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حِيإمِ  مَنِ الر  حإ مِ اللهِ الر   بسِإ

ازِيُّ رضي الله عنه :    مَدُ بإنُ عَليٍِّ الر  رٍ أحَإ رِ هذََا الإكِتاَبِ قاَلَ أبَوُ بكَإ ناَ فيِ صَدإ مإ قدَإ قدَ 

تاَ طِئةًَ لمَِا يحُإ حِيدِ , وَتوَإ ا لََ يسََعُ جَهإلهُُ مِنإ أصُُولِ الت وإ رِ جُمَلٍ مِم  تمَِلُ عَلىَ ذِكإ مَةً  تشَإ جُ إليَإهِ مُقدَِّ

رَاجِ دَلََ  تخِإ آنِ وَاسإ تنِإباَطِ مَعَانيِ الإقرُإ رِفةَِ طرُُقِ اسإ فُ عَليَإهِ مِنإ مَعإ كَامِ ألَإفاَظِهِ , وَمَا تتَصََر  ئلِهِِ وَأحَإ

لىَ الإعُلوُمِ باِلت   عِي ةُ ; إذإ كَانَ أوَإ مَاءُ اللُّغَوِي ةُ وَالإعِباَرَاتُ الش رإ سَإ رِفةََ أنَإحَاءُ كَلََمِ الإعَرَبِ وَالْإ قإدِيمِ مَعإ

ِ وَتنَإزِيهِهِ عَنإ شِبإهِ خَلإقِ  حِيدِ الله  نَ حَت ى انإتهَىَ بنِاَ توَإ ا نحََلهَُ الإمُفإترَُونَ مِنإ ظلُإمِ عَبيِدِهِ , وَالْإ هِ وَعَم 

بنُاَ إليَإهِ وَيزَُ  فيِقَ لمَِا يقُرَِّ ألَُ الت وإ َ نسَإ آنِ وَدَلََئلِهِِ . وَاَلله  كَامِ الإقرُإ رِ أحَإ لُ إلىَ ذِكإ لِّفنُاَ لدََيإهِ , إن هُ وَليُِّ الإقوَإ

 وَالإقاَدِرُ عَليَإهِ . ذَلكَِ 

حِيمِ { حْمَنِ الره ِ الره  باَبٌ الْقوَْلُ فيِ } بسِْمِ اللَّه

رٍ : الإكَلََمُ فيِهاَ مِنإ وُجُوهٍ :  قاَلَ أبَوُ بكَإ

مِيرِ ال ذِي فيِهاَ .  نىَ الض   أحََدُهاَ : مَعإ

آنِ فيِ افإتتِاَحِهِ ؟   وَالث انيِ : هلَإ هِيَ مِنإ الإقرُإ

 الثُِ : هلَإ هِيَ مِنإ الإفاَتحَِةِ أمَإ لََ ؟ وَالث  

وَرِ ؟  ابعُِ : هلَإ هِيَ مِنإ أوََائلِِ السُّ  وَالر 

ةٍ ؟  ة  أمَإ ليَإسَتإ بآِيةٍَ تاَم   وَالإخَامِسُ : هلَإ هِيَ آيةَ تاَم 

لََةِ .  ادِسُ : قرَِاءَتهُاَ فيِ الص   وَالس 

رَارُهاَ فيِ أَ  ابعُِ : تكَإ لََةِ . وَالس  وَرِ فيِ الص   وَائلِ السُّ

 وَالث امِن : الإجَهإرُ بهِاَ . 

مَرِهاَ مِنإ الإفوََائدِِ وَكَثإرَةِ الإمَعَانيِ فنَقَوُلُ : رُ مَا فيِ مُضإ  وَالت اسِع : ذِكإ

نيِ الإكَلََمُ عَنإهُ ; لِْنَ  الإباَءَ مَعَ سَائرِِ حُ  تغَإ لٍ لََ يسَإ رُوفِ الإجَرِّ لََ بدُ  أنَإ إن  فيِهاَ ضَمِيرَ فعِإ

ضِعِ ينَإقسَِمُ إلَ  مِيرُ فيِ هذََا الإمَوإ ذُوفٍ , وَالض  مَرٍ مَحإ ا مُضإ كُورٍ , وَإمِ  ا مُظإهرٍَ مَذإ لٍ إم  ى يتَ صِلَ بفِعِإ

مِ  ناَهُ : أبَإدَأُ بسِإ مِيرُ خَبرًَا كَانَ مَعإ رٍ , فإَذَِا كَانَ الض  نيَيَإنِ : خَبرٍَ وَأمَإ ِ , فحَُذِفَ هذََا الإخَبرَُ  مَعإ الله 

رِهِ , وَإذَِا نيِةَ  عَنإ ذِكإ مِرَ ; لِْنَ  الإقاَرِئَ مُبإتدَِئ  , فاَلإحَالُ الإمُشَاهدََةُ مُنإبئِةَ  عَنإهُ , مُغإ رًا  وَأضُإ كَانَ أمَإ

تمَِالهُُ لكُِلِّ وَاحِدٍ مِنإ  ِ , وَاحإ مِ الله  ناَهُ : ابإدَءُوا بسِإ هٍ وَاحِدٍ .  كَانَ مَعإ نيَيَإنِ عَلىَ وَجإ  الإمَعإ

بدُُ { .  ر  , وَهوَُ قوله تعالى : } إي اكَ نعَإ ورَةِ دَلََلةَ  عَلىَ أنَ هُ أمَإ وَفيِ  نسََقِ تلََِوَةِ السُّ

 ِ مِ الله  لهِِ : } بسِإ نىَ قوَإ ناَهُ : قوُلوُا إي اكَ , كَذَلكَِ ابإتدَِاءُ الإخِطَابِ فيِ مَعإ  { . وَمَعإ

مِ  حًا وَهوَُ قوله تعالى : } اقإرَأإ باِسإ آنِ مُصَر  رُ بذَِلكَِ فيِ مَوَاضِعَ مِنإ الإقرُإ مَإ وَقدَإ وَرَدَ الْإ

تعَِاذَةِ  مِيةَِ كَمَا أمُِرَ أمََامَ الإقرَِاءَةِ بتِقَإدِيمِ الَِسإ كَانَ , وَهوَُ إذَا رَبِّكَ { فأَمُِرَ فيِ افإتتِاَحِ الإقرَِاءَةِ باِلت سإ

ِ بأِنَ هُ يبَإ  لوُمًا أنَ هُ خَبرَ  مِنإ الله  ا كَانَ مَعإ رِ ; لِْنَ هُ لمَ  مَإ نىَ الْإ نُ مَعإ ِ ففَيِهِ خَبرًَا فإَنِ هُ يتَضََم  مِ الله  دَأُ باِسإ

برََناَ كِ باِفإتتِاَحِهِ ; لِْنَ هُ إن مَا أخَإ ر  لنَاَ باِلَِبإتدَِاءِ بهِِ وَالت برَُّ بهِِ لنِفَإعَلَ مِثإلهَُ , وَلََ يبَإعُدُ أنَإ يكَُونَ  أمَإ

تمَِالِ الل فإظِ لهَمَُا  رُ جَمِيعًا مُرَادَيإنِ , لَِحإ مَإ مِيرُ لهَمَُا جَمِيعًا , فيَكَُونَ الإخَبرَُ وَالْإ  الض 

رِ الإخَبرَِ لمَإ يجَُزإ أنَإ يرُِيدَ بهِِ  حَ بذِِكإ رِ  فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  : لوَإ صَر  مَإ نيَيَإنِ جَمِيعًا مِنإ الْإ الإمَعإ

رَيإنِ  مَإ مِيرِ فيِ انإتفِاَءِ إرَادَةِ الْإ مُ الض   وَالإخَبرَِ , كَذَلكَِ يجَِبُ أنَإ يكَُونَ حُكإ

نِ لفَإظٍ وَاحِدٍ أمَإ  تحَِالةَِ كَوإ تنَعََ أنَإ يرُِيدَهمَُا لَِسإ رًا قيِلَ لهَُ : إذَا أظَإهرََ صِيغَةَ الإخَبرَِ امإ

رَ كَانَ الل فإظُ مَجَازًا , وَإذَِا أرََادَ بهِِ حَ  مَإ قيِقةََ وَخَبرًَا فيِ حَالٍ وَاحِدٍ ; لِْنَ هُ مَتىَ أرََادَ باِلإخَبرَِ الْإ

ةَ هِيَ الل فإظُ الإخَبرَِ كَانَ حَقيِقةًَ , وَغَيإرُ جَائزٍِ أنَإ يكَُونَ الل فإظُ الإوَاحِدُ مَجَازًا حَقيِقةًَ , لِْنَ  الإحَقيِقَ 

تعَإ  نهُُ مُسإ تحَِيلُ كَوإ ضِعِهِ إلىَ غَيإرِهِ , وَيسَإ ضِعِهِ , وَالإمَجَازُ مَا عُدِلَ بهِِ عَنإ مَوإ مَلُ فيِ مَوإ تعَإ مَلًَ الإمُسإ

 َ تنَعََ إرَادَةُ الإخَبرَِ وَالْإ دُولًَ بهِِ عَنإهُ فيِ حَالٍ وَاحِدٍ ; فلَذَِلكَِ امإ ضِعِهِ وَمَعإ رِ بلِفَإظٍ وَاحِدٍ , فيِ مَوإ مإ

تحَِيلُ إرَادَتهُمَُا مَعًا عِنإ  رَادَةِ وَلََ يسَإ ِ كُورٍ , وَإنِ مَا هوَُ مُتعََلِّق  باِلْإ مِيرُ فغََيإرُ مَذإ ا الض  تمَِالِ وَأمَ  دَ احإ
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ناَهُ حِينئَذٍِ : أبَإدَأُ بسِإ  مَارِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنإهمَُا , فيَكَُونُ مَعإ ضإ نىَ الإخَبرَِ , وَابإدَءُوا الل فإظِ لِِْ ِ عَلىَ مَعإ مِ الله 

طإلََ  ِ كًا بهِِ غَيإرَ أنَ  جَوَازَ إرَادَتهِِمَا لََ يوُجِبُ عِنإدَ الْإ ليِ وَتبَرَُّ قِ إثإباَتهَمَُا أنَإتمُإ أيَإضًا بهِِ اقإتدَِاءً بفِعِإ

مَلٍ  تعَإ مَ الل فإظِ إلَ  بدَِلََلةٍَ ; إذإ ليَإسَ هوَُ عُمُومَ لفَإظٍ مُسإ عَلىَ مُقإتضََاهُ وَمُوجَبهِِ . وَإنِ مَا ال ذِي يلَإزَمُ حُكإ

قوُف  عَلىَ الد لََلةَِ كَ  ييِنهُُ فيِ أحََدِهِمَا مَوإ هيَإنِ . وَتعَإ تمََلٍ لكُِلِّ وَاحِدٍ مِنإ الإوَجإ ذَلكَِ إثإباَتُ ضَمِيرٍ مُحإ

لِ الن بِ  وَ قوَإ لنُاَ فيِ نظَاَئرِِهِ نحَإ ياَنُ وَمَا قوَإ تيِ الإخَطَأُ وَالنِّسإ يِّ صلى الله عليه وسلم } رُفعَِ عَنإ أمُ 

تمَِلُ الإمَ  مِ رَأإسًا وَيحَإ تمَِلُ رَفإعَ الإحُكإ ا تعََل قَ بضَِمِيرِ يحَإ مَ لمَ  رِهوُا عَليَإهِ { لِْنَ  الإحُكإ تكُإ تنَعِإ اسُإ أإثمََ لمَإ يمَإ

رَيإنِ بأِنَإ  مَإ تمَِالِ الل فإظِ لهَمَُا وَجَوَازِ إرَادَتهِِمَا إرَادَةُ الْإ ِ لَِحإ ء  , وَلََ مَأإثمََ عَليَإهِ عِنإدَ الله  لََ يلَإزَمَهُ شَيإ

ناَ فيِ إثإباَتِ الإمُرَادِ إلىَ دَلََلةٍَ مِ  تجَإ , نإ غَيإرِهِ , إلَ  أنَ هُ مَعَ ذَلكَِ ليَإسَ بعُِمُومِ لفَإظٍ فيَنَإتظَِمُهمَُا , فاَحإ

لََلةَِ عَلىَ إرَادَةِ أحََدِهِمَا بعَِيإنهِِ أوَإ إرَادَتهِِمَا جَمِيعًا .  تنَعُِ قيِاَمُ الد   وَليَإسَ يمَإ

وَ مَا رُوِيَ عَنإ   رَيإنِ مَا لََ يصَِحُّ إرَادَتهُمَُا مَعًا , نحَإ تمَِلِ لِْمَإ مِيرِ الإمُحإ وَقدَإ يجَِيءُ مِنإ الض 

مَهُ مُتعََلِّق   الن بيِِّ صلى الله عليه لوُم  أنَ  حُكإ مَالُ باِلنِّي اتِ { . مَعإ عَإ وسلم أنَ هُ قاَلَ } : إن مَا الْإ

فَإضَ  تنَعََتإ إرَادَةُ الْإ تمَِلُ أفَإضَليِ تهَُ فمََتىَ أرََادَ الإجَوَازَ امإ تمَِلُ جَوَازَ الإعَمَلِ وَيحَإ ليِ ةِ ; لِْنَ  بضَِمِيرِ يحَإ

ءٍ مِنإهُ إرَادَةَ الإجَ  مِ شَيإ فَإضَليِ ةِ تقَإتضَِي إثإباَتَ حُكإ مِهِ مَعَ عَدَمِ النِّي ةِ , وَإرَِادَةَ الْإ وَازِ تنَإفيِ ثبُوُتَ حُكإ

لِ وَنفَإ  صَإ تحَِيلُ أنَإ يرُِيدَ نفَإيَ الْإ فَإضَليِ ةِ , وَيسَإ كَمَالِ يَ الإ لََ مَحَالةََ مَعَ إثإباَتِ النُّقإصَانِ فيِهِ وَنفَإيِ الْإ

لِ  صَإ نيَيَإنِ مِنإ نفَإيِ الْإ ا لََ يصَِحُّ فيِهِ إرَادَةُ الإمَعإ الإمُوجِبِ للِنُّقإصَانِ فيِ حَالٍ وَاحِدٍ . وَهذََا مِم 

لََلةَِ عَلىَ إرَادَتهِِمَا   وَإثِإباَتِ الن قإصِ , وَلََ يصَِحُّ قيِاَمُ الد 

رٍ : وَإذَِا ثبَتََ اقإتضَِ  ضُ قاَلَ أبَوُ بكَإ ضٍ وَنفَإلٍ فاَلإفرَإ رِ انإقسََمَ ذَلكَِ إلىَ فرَإ مَإ نىَ الْإ اؤُهُ لمَِعإ

مَ رَبِّهِ فصََل   لََةِ فيِ قوله تعالى : } قدَإ أفَإلحََ مَنإ تزََك ى وَذَكَرَ اسإ ِ عِنإدَ افإتتِاَحِ الص  رُ الله  ى { هوَُ ذِكإ

رِ , فدََل   كإ مَ رَبِّكَ  فجََعَلهَُ مُصَلِّياً عَقيِبَ الذِّ كُرإ اسإ رِيمَةِ وَقاَلَ تعََالىَ : } وَاذإ رَ الت حإ عَلىَ أنَ هُ أرََادَ ذِكإ

رُ الَِفإتتِاَحِ .  وَتبَتَ لإ إليَإهِ تبَإتيِلًَ { . قيِلَ إن  الإمُرَادَ بهِِ ذِكإ

هإرِيِّ فيِ قوله تعالى : } وَألَإزَمَهمُإ كَلمَِةَ الت قإوَى {  ِ رُوِيَ عَنإ الزُّ مِ الله  قاَلَ : هِيَ } بسِإ

 ِ مَ الله  كُرُوا اسإ لهِِ : } فاَذإ دَهُ بقِوَإ ض  , وَقدَإ أكَ  بيِحَةِ فرَإ حِيمِ { ; وَكَذَلكَِ هوَُ فيِ الذ  مَنِ الر  حإ  عَليَإهاَ الر 

ِ عَليَإهِ وَ  مُ الله  كَرإ اسإ ا لمَإ يذُإ لهِِ : } وَلََ تأَإكُلوُا مِم  ق  { . وَهوَُ فيِ الط هاَرَةِ صَوَاف  { وَقوَإ إنِ هُ لفَسِإ

مُُور نفَإل  .  بِ وَابإتدَِاءِ الْإ رإ لِ وَالشُّ كَإ  وَالْإ

لََلةَِ عَلىَ  مِيةََ عَلىَ الإوُضُوءِ بمُِقإتضََى الظ اهِرِ لعَِدَمِ الد  جَبإتمُإ الت سإ فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  هلََ  أوَإ

مَ خُصُوصِهِ مَعَ مَا رُوِيَ عَنإ  كُرإ اسإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : } لََ وُضُوءَ لمَِنإ لمَإ يذَإ

ِ عَليَإهِ {  الله 

لََلةَُ عَليَإهِ  تبَرَُ عُمُومُهُ , وَإنِ مَا ثبَتََ مِنإهُ مَا قاَمَتإ الد  مِيرُ ليَإسَ بظَِاهِرٍ , فيَعُإ  ; قيِلَ لهَُ : الض 

لهُُ " لََ وُضُ  ِ عَليَإهِ " عَلىَ جِهةَِ نفَإيِ الإفضَِيلةَِ لدَِلََئلَِ قاَمَتإ عَليَإهِ .وَقوَإ مَ الله  كُرإ اسإ  وءَ لمَِنإ لمَإ يذَإ

 باَبُ الْقوَْل فيِ أنَههَا مِنْ الْقرُْآنِ 

حِي مَنِ الر  حإ ِ الر  مِ الله  لمِِينَ أنَ  } بسِإ رٍ : لََ خِلََفَ بيَإنَ الإمُسإ آنِ فيِ قاَلَ أبَوُ بكَإ مِ { مِنإ الإقرُإ

حِيمِ { .  مَنِ الر  حإ ِ الر  مِ الله   قوله تعالى : } إن هُ مِنإ سُليَإمَانَ وَإنِ هُ بسِإ

آنِ قاَلَ  لَ مَا أتَىَ الن بيِ  صلى الله عليه وسلم باِلإقرُإ وَرُوِيَ } أنَ  جِبإرِيلَ عليه السلَم أوَ 

مِ رَبِّكَ ال ذِي خَلقََ { { . وَرَوَى أبَوُ قطَنََ عَنإ لهَُ : اقإرَأإ قاَلَ : مَا أنَاَ  بقِاَرِئٍ قاَلَ لهَُ : } اقإرَأإ باِسإ

مِك الل همُ   ليِِّ أنَ  الن بيِ  عليه السلَم  كَتبََ فيِ أوََائلِِ الإكُتبُِ : باِسإ عُودِيِّ عَنإ الإحَارِثِ الإعُكإ  , الإمَسإ

 ِ مِ الله  عُوا  حَت ى نزََلَ } بسِإ ِ , ثمُ  نزََلَ قوله تعالى : } قلُإ ادُإ مِ الله  سَاهاَ { فكََتبََ : بسِإ رَاهاَ وَمُرإ مَجإ

ةُ سُليَإمَانَ فكََتبَهَاَ حِينئَذٍِ .  مَنَ , فنَزََلتَإ قصِ  حإ قهَُ : الر  مَنَ { فكََتبََ فوَإ حإ عُوا الر  َ أوَإ ادُإ  الله 

ناَ فيِ سُننَِ أبَِ  ا سَمِعإ بيُِّ وَمَالكِ  وَقتَاَدَةُ وَثاَبتِ  } إن  الن بيِ  وَمِم  ي دَاوُد , قاَلَ : قاَلَ الش عإ

لِ . { } وَقدَإ  حِيمِ { حَت ى نزََلتَإ سُورَةُ الن مإ مَنِ الر  حإ ِ الر  مِ الله  تبُإ } بسِإ صلى الله عليه وسلم لمَإ يكَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  4 اصِ لِلْإ

نةَِ كَانَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ أرََ  رٍو كِتاَبَ الإهدُإ تبَُ بيَإنهَُ وَبيَإنَ سُهيَإلِ بإنِ عَمإ ادَ أنَإ يكَإ

حِيمِ { فقَاَلَ  مَنِ الر  حإ ِ الر  مِ الله  تبُإ } بسِإ  لهَُ باِلإحُدَيإبيِةَِ قاَلَ لعَِليِِّ بإنِ أبَيِ طاَلبِِ رضي الله عنه : اكُإ

مِك الل همُ  , فإَنِ ا لََ  دُ {  سُهيَإل  : باِسإ مَنَ إلىَ أنَإ سُمِحَ بهِاَ بعَإ حإ رِفُ الر   نعَإ

 ُ آنِ , ثمُ  أنَإزَلهَاَ الله  حِيمِ { لمَإ يكَُنإ مِنإ الإقرُإ مَنِ الر  حإ ِ الر  مِ الله  تعََالىَ  فهَذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  } بسِإ

لِ .  فيِ سُورَةِ الن مإ

 تاَبِ الْقوَْلُ فيِ أنَههَا مِنْ فاَتحَِةِ الْكِ 

اءُ الإكُوفيِِّينَ آيَ  تلُفَِ فيِ أنَ هاَ مِنإ فاَتحَِةِ الإكِتاَبِ أمَإ لََ ; فعََد هاَ قرُ  رٍ : ثمُ  اخُإ ةً قاَلَ أبَوُ بكَإ

حَابنِاَ رِوَايةَ  مَنإصُوصَة  فيِ أنَ هاَ آيةَ  مِ  رِيِّينَ وَليَإسَ عَنإ أصَإ اءُ الإبصَإ نإهاَ , إلَ  أنَ  مِنإهاَ وَلمَإ يعَُد هاَ قرُ 

كِ الإجَهإرِ بهِاَ , وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ هاَ ليَإسَتإ  هبَهَمُإ فيِ ترَإ خِيِّ حَكَى مَذإ  مِنإهاَ شَيإخَناَ أبَاَ الإحَسَنِ الإكَرإ

وَرِ قاَلَ الش افعِِيُّ : هِيَ  عِنإدَهمُإ لِْنَ هاَ لوَإ كَانتَإ آيةًَ مِنإهاَ عِنإدَهمُإ لجَُهِرَ بهِاَ كَمَا جُهِرَ بسَِائرِِ آيِ  السُّ

قوُف  عَلىَ الإجَهإرِ وَا ليَإنِ مَوإ حِيحُ أحََدِ هذََيإنِ الإقوَإ لََةَ , وَتصَإ فاَءِ آيةَ  مِنإهاَ , وَإنِإ ترََكَهاَ أعََادَ الص  خإ ِ لْإ

ُ تعََالىَ . دُ إنإ شَاءَ الله  كُرُهُ فيِمَا بعَإ  , عَلىَ مَا سَنذَإ

وَرِ الْقوَْلُ فِ   ي هَلْ هِيَ مِنْ أوََائلِِ السُّ

وَرِ أوَإ ليَإسَتإ بآِيةٍَ مِنإهاَ , عَلىَ مَا  تلُفَِ فيِ أنَ هاَ آيةَ  مِنإ أوََائلِِ السُّ رٍ : ثمَ  اخُإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

كِ  وَرِ لتِرَإ حَابنِاَ أنَ هاَ ليَإسَتإ بآِيةٍَ مِنإ أوََائلِِ السُّ هبَِ أصَإ ناَ مِنإ مَذإ الإجَهإرِ بهِاَ وَلِْنَ هاَ إذَا لمَإ تكَُنإ  ذَكَرإ

لِ أحََدٍ أنَ هاَ ليَإسَتإ مِنإ فاَتحَِةِ  مُهاَ فيِ غَيإرِهاَ ; إذإ ليَإسَ مِنإ قوَإ الإكِتاَبِ  مِنإ فاَتحَِةِ الإكِتاَبِ فكََذَلكَِ حُكإ

وَرِ   .وَأنَ هاَ مِنإ أوََائلِِ السُّ

لِ أحََد  لِْنَ  الإخِلََفَ بيَإنَ وَزَعَمَ الش افعِِيُّ أنَ هاَ آ  يةَ  مِنإ كُلِّ سُورَةٍ , وَمَا سَبقَهَُ إلىَ هذََا الإقوَإ

آيةًَ مِنإ سَائرِِ الس لفَِ إن مَا هوَُ فيِ أنَ هاَ آيةَ  مِنإ فاَتحَِةِ الإكِتاَبِ أوَإ ليَإسَتإ بآِيةٍَ مِنإهاَ , وَلمَإ يعَُد هاَ أحََد  

وَرِ .   السُّ

ليِلِ عَلىَ أنَ هاَ ليَإسَتإ مِنإ فاَتحَِةِ الإكِتاَبِ حَدِيثُ سُفإياَنَ بإنِ عُييَإنةََ عَنإ الإعَلََءِ بإنِ وَمِ  نإ الد 

ُ تعََالىَ :  مَنِ عَنإ أبَيِهِ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } قاَلَ الله  حإ  عَبإدِ الر 

ت الص   فهُاَ لعَِبإدِي , وَلعَِبإدِي مَا سَألََ فإَذَِا قسََمإ فهُاَ ليِ , وَنصِإ فيَإنِ , فنَصِإ لََةَ بيَإنيِ وَبيَإنَ عَبإدِي نصِإ

حِيمِ  مَنِ الر  حإ ُ : حَمِدَنيِ عَبإدِي , وَإذَِا قاَلَ : } الر  ِ رَبِّ الإعَالمَِينَ { قاَلَ الله  دُ لِِلّ   { قاَلَ : } الإحَمإ

ضَ إليَ  قاَلَ :  ينِ { قاَلَ : فوَ  مِ الدِّ دَنيِ عَبإدِي أوَإ أثَإنىَ عَليَ  عَبإدِي , وَإذَِا قاَلَ : } مَالكِِ يوَإ مَج 

تعَِينُ { قاَلَ : هذَِهِ بيَإنيِ وَبيَإنَ عَبإدِي , وَلعَِبإدِي مَ  بدُُ وَإيِ اكَ نسَإ ا سَألََ عَبإدِي , وَإذَِا قاَلَ : } إي اكَ نعَإ

تقَيِمَ { إلىَ آخِرِهاَ , قاَلَ : لعَِبإدِي مَا سَألََ { , فَ  رَاطَ الإمُسإ  يقَوُلُ عَبإدِي : } اهإدِناَ الصِّ

ورَةِ , فدََل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ هاَ  فلَوَإ كَانتَإ مِنإ فاَتحَِةِ الإكِتاَبِ لذََكَرهاَ فيِمَا ذَكَرَ مِنإ آيِ السُّ

لََةِ عَنإ قرَِاءَةِ فاَتحَِةِ ليَإسَتإ مِنإهاَ . وَمِنإ الإمَعإ  لوُمِ أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم إن مَا عَب رَ باِلص 

حِيمِ { آيةًَ مِنإهاَ  مَنِ الر  حإ ِ الر  مِ الله  فيَإنِ , فاَنإتفَىَ بذَِلكَِ أنَإ تكَُونَ } بسِإ مِنإ الإكِتاَبِ وَجَعَلهَاَ نصِإ

هيَإنِ :  وَجإ

مَةِ أحََدُهمَُا : أنَ   هاَ فيِ الإقسِإ كُرإ  هُ لمَإ يذَإ

ثرَِ  ِ فيِهاَ أكَإ فيَإنِ , بلَإ كَانَ يكَُونُ مَا لِِلّ  مَةِ لمََا كَانتَإ نصِإ الث انيِ أنَ هاَ لوَإ صَارَتإ فيِ الإقسِإ

ِ تعََا حِيمِ { ثنَاَء  عَلىَ الله  مَنِ الر  حإ ِ الر  مِ الله  ا للِإعَبإدِ لِْنَ  } بسِإ ءَ للِإعَبإدِ فيِهِ مِم   لىَ لََ شَيإ

ورَةِ  عَافِ السُّ حِيمَ فيِ أضَإ مَنَ الر  حإ هاَ لِْنَ هُ قدَإ ذَكَرَ الر  كُرإ  فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  : إن مَا لمَإ يذَإ

هيَإنِ : أحََدُهمَُا : أنَ هُ إذَا كَانتَإ آيةًَ غَيإرَهاَ فلَََ بدُ   رِهاَ ,  قيِلَ لهَُ : هذََا خَطَأ  مِنإ وَجإ مِنإ ذِكإ

ورَةِ مِنإهاَ دُونهَاَ .  آنِ عَلىَ مَا فيِ السُّ ت لجََازَ الَِقإتصَِارُ باِلإقرُإ  وَلوَإ جَازَ مَا ذَكَرإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  3 اصِ لِلْإ

 ِ تصٌَّ باِلَِلّ  م  مُخإ ِ , وَهوَُ مَعَ ذَلكَِ اسإ ِ فيِهِ ثنَاَء  عَلىَ الله  مِ الله  لهَُ بسِإ ه  آخَرُ , وَهوَُ أنَ  قوَإ  وَوَجإ

مَةِ ; إذإ لمَإ يتَقَدَ مإ تَ  كُورًا فيِ الإقسِإ ر  عَالىَ لََ يسَُم ى بهِِ غَيإرُهُ , فاَلإوَاجِبُ لََ مَحَالةََ أنَإ يكَُون مَذإ لهَُ ذِكإ

ورَةِ   .فيِمَا قسََمَ مِنإ آيِ السُّ

ثنَاَ  هِ , وَهوَُ مَا حَد  رٍ , قاَلَ : وَقدَإ رُوِيَ هذََا الإخَبرَُ عَلىَ غَيإرِ هذََا الإوَجإ دُ بإنُ بكَإ بهِِ مُحَم 

مَنِ أنَ هُ سَمِعَ  حإ نبَيُِّ عَنإ مَالكٍِ عَنإ الإعَلََءِ بإن عَبإدِ الر  ثنَاَ الإقعَإ ثنَاَ أبَوُ دَاوُد , قاَلَ : حَد  ائبِِ حَد   أبَاَ الس 

ت أبَاَ هرَُيإرَةَ يقَوُلُ :  لىَ هِشَامِ بإنِ زُهإرَةَ يقَوُلُ : سَمِعإ ِ صلى الله عليه وسلم : } مَوإ قاَلَ رَسُولُ الله 

فهُاَ لعَِبإدِي , وَلعَِبإدِ  فهُاَ ليِ , وَنصِإ فيَإنِ , فنَصِإ لََةَ بيَإنيِ وَبيَإنَ عَبإدِي نصِإ ت الص  ُ : قسََمإ ي مَا قاَلَ الله 

 ُ ِ رَبِّ الإعَالمَِينَ { فيَقَوُلُ الله  دُ لِِلّ  مَنِ سَألََ يقَوُلُ الإعَبإدُ : } الإحَمإ حإ  : حَمِدَنيِ عَبإدِي , فيَقَوُلُ : } الر 

ُ : مَ  ينِ { يقَوُلُ الله  مِ الدِّ ُ : أثَإنىَ عَليَ  عَبإدِي , يقَوُلُ الإعَبإدُ : } مَالكِِ يوَإ حِيمِ { يقَوُلُ الله  دَنيِ الر  ج 

يةَُ بيَإنيِ وَبيَإنَ عَبإدِي , يقَوُلُ الإعَ  ُ : عَبإدِي , وَهذَِهِ الْإ تعَِينُ { يقَوُلُ الله  بدُُ وَإيِ اكَ نسَإ بإدُ : } إي اكَ نعَإ

 فهَذَِهِ بيَإنيِ وَبيَإنَ عَبإدِي , وَلعَِبإدِي مَا سَألََ { 

فيَإنِ هذََا غَلطَ   ينِ { أنَ هُ بيَإنيِ وَبيَإنَ عَبإدِي نصِإ مِ الدِّ فذََكَرَ فيِ هذََا الإحَدِيثِ فيِ } مَالكِِ يوَإ

ءَ للِإعَبإدِ فيِهِ  مِنإ  ِ تعََالىَ لََ شَيإ ينِ { ثنَاَء  خَالصِ  لِِلّ  مِ الدِّ رَاوِيهِ ; لِْنَ  قوله تعالى : } مَالكِِ يوَإ

ِ رَبِّ الإعَالمَِينَ { . دُ لِِلّ  لهِِ : } الإحَمإ  كَقوَإ

تعَِينُ { بيَإ  بدُُ وَإيِ اكَ نسَإ لهَُ : } إي اكَ نعَإ نهَُ وَبيَإنَ الإعَبإدِ لمَِا انإتظََمَ مِنإ الث ناَءِ وَإنِ مَا جَعَلَ قوَإ

دَهاَ مِنإ قوله تعالى : } اهإدِناَ  يِ بعَإ ألَةَِ الإعَبإدِ ألَََ ترََى أنَ  سَائرَِ الْإ ِ تعََالىَ وَمِنإ مَسإ عَلىَ الله 

ةً ; إذإ ليَإسَ فيِهِ  تقَيِمَ { جَعَلهَاَ للِإعَبإدِ خَاص  رَاطَ الإمُسإ ألَةَ  مِنإ الإعَبإدِ الصِّ ِ , وَإنِ مَا هوَُ مَسإ ثنَاَء  عَلىَ الله 

 .لمَِا ذُكِرَ 

لُ  ينِ { لوَإ كَانَ بيَإنهَُ وَبيَإنَ الإعَبإدِ , وَكَذَلكَِ قوَإ مِ الدِّ لهَُ : } مَالكِِ يوَإ رَى أنَ  قوَإ هُ وَمِنإ جِهةٍَ أخُإ

تعَِينُ { لَ  بدُُ وَإيِ اكَ نسَإ حِيمِ { : } إي اكَ نعَإ مَنِ الر  حإ ِ الر  مِ الله  لِ مَنإ يعَُدُّ } بسِإ فيَإنِ عَلىَ قوَإ ا كَانَ نصِإ م 

بعَ  وَللِإعَبإدِ ثلَََث  .  ِ تعََالىَ أرَإ  آيةًَ بلَإ كَانَ يكَُونُ لِِلّ 

وَرِ وَإنِ مَا هِيَ  مَلةََ ليَإسَتإ مِنإ أوََائلِِ السُّ ا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الإبسَإ ثنَاَ  وَمِم  لِ بيَإنهَاَ مَا حَد  للِإفصَإ

برََناَ هشَُيإم   نٍ , قاَلَ : أخَإ رُو بإنُ عَوإ ثنَاَ عَمإ ثنَاَ أبَوُ دَاوُد , قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ عَنإ  مُحَم 

ت ابإنَ عَب اسٍ رضي الله رَابيِِّ عَنإ يزَِيدَ الإقاَرِي , قاَلَ : سَمِعإ عَإ فٍ الْإ عنهما قاَلَ : قلُإت  عَوإ

تمُإ إلىَ برََاءَةَ وَهِيَ مِنإ الإمَئيِنِ , وَإلِىَ  لعُِثإمَانَ بإنِ عَف انَ رضي الله عنه : مَا حَمَلكَُمإ عَلىَ أنَإ عَمَدإ

تبُوُا بيَإنَ  بإعِ الطِّوَالِ , وَلمَإ تكَإ نَإفاَلِ وَهِيَ مِنإ الإمَثاَنيِ , فجََعَلإتمُُوهمَُا فيِ الس  ِ الْإ مِ الله  همَُا سَطإرَ } بسِإ

ياَتُ  ا ينَإزِلُ عَليَإهِ الْإ حِيمِ { ؟ قاَلَ عُثإمَانُ : } كَانَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم لمَ  مَنِ الر  حإ الر 

كَرُ فِ  ورَةِ ال تيِ يذُإ يةََ فيِ السُّ تبُُ لهَُ فيَقَوُلُ : ضَعإ هذَِهِ الْإ ضَ مَنإ كَانَ يكَإ عُو بعَإ يهاَ كَذَا وَكَذَا فيَدَإ

لِ مَا نزََلَ عَليَإهِ  نَإفاَلُ مِنإ أوَ  يتَاَنِ فيَقَوُلُ مِثإلَ ذَلكَِ , وَكَانتَإ الْإ يةَُ وَالْإ باِلإمَدِينةَِ , وَينَإزِلُ عَليَإهِ الْإ

تهُاَ شَبيِهةًَ بقِِ  آنِ , وَكَانتَإ قصِ  تهِاَ , فظَنَنَإت أنَ هاَ مِنإهاَ , وَكَانتَإ برََاءَة  مِنإ آخِرِ مَا نزََلَ مِنإ الإقرُإ ص 

حِ  مَنِ الر  حإ ِ الر  مِ الله  تبُإ بيَإنهَمَُا سَطإرَ } بسِإ بإعِ الطِّوَالِ وَلمَإ أكَإ تهُمَُا فيِ الس  يمِ { { فمَِنإ هنُاَكَ وَضَعإ

حِيمِ { لمَإ يكَُنإ مِ  مَنِ الر  حإ ِ الر  مِ الله  برََ عُثإمَانُ أنَ  } بسِإ تبُهُاَ فيِ فأَخَإ ورَةِ , وَأنَ هُ إن مَا كَانَ يكَإ نإ السُّ

ورَةِ بيَإنهَاَ وَبيَإن غَيإرِهاَ لََ غَيإرُ . لِ السُّ  فصَإ

قيِفٍ مِنإ الن بيِِّ عليه وَرِ وَمِنإ فاَتحَِةِ الإكِتاَبِ لعََرَفتَإهُ الإكَاف ةُ بتِوَإ  وَأيَإضًا فلَوَإ كَانتَإ مِنإ السُّ

تلَفَإ فيِهاَ , وَذَلكَِ أنَ  سَبيِلَ السلَم أنَ هَ  يِ مِنإ سُورِهاَ وَلمَإ يخُإ ا مِنإهاَ كَمَا عَرَفتَإ مَوَاضِعَ سَائرِِ الْإ

آنِ نقَإلَ الإكَاف ةِ دُونَ  ا كَانَ طرَِيقُ إثإباَتِ الإقرُإ يِ نفَإسِهاَ , فلَمَ  يِ كَهوَُ باِلْإ نقَإلِ الإعِلإمِ بمَِوَاضِعِ الْإ

حَادِ  تيِبهِِ . ألَََ ترََى أنَ هُ غَيإرُ جَائزٍِ لِْحََدٍ إزَالةَُ الْإ مُ مَوَاضِعِهِ وَترَإ وَجَبَ أنَإ تكَُونَ كَذَلكَِ حُكإ

ضِعِهِ إلىَ غَيإرِهِ , فإَنِ  فاَعِلَ ذَلكَِ بمَِنإزِلةَِ مَنإ  ءِ مِنإهُ عَنإ مَوإ آنِ وَلََ نقَإلُ شَيإ تيِبِ آيِ الإقرُإ رَامَ ترَإ

ضِ إزَالتََ  وَرِ لعََرَفتَإ الإكَاف ةُ مَوإ حِيمِ { مِنإ أوََائلِِ السُّ مَنِ الر  حإ ِ الر  مِ الله  عَهاَ هُ وَرَفإعَهُ فلَوَإ كَانتَإ } بسِإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  6 اصِ لِلْإ

ا لمَإ نرََهمُإ نقَلَوُا ذَلكَِ إليَإناَ مِنإ طرَِيقِ  لِ فلَمَ  ضِعِهاَ مِنإ سُورَةِ الن مإ يِ وَكَمَوإ الت وَاترُِ  مِنإهاَ  كَسَائرِِ الْإ

وَرِ   الإمُوجِبِ للِإعِلإمِ لمَإ يجَُزإ لنَاَ إثإباَتهُاَ فيِ أوََائلِِ السُّ

آنُ , وَذَلكَِ كَافٍ فيِ  حَفِ عَلىَ أنَ هُ الإقرُإ فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  : قدَإ نقَلَوُا إليَإناَ جَمِيعَ مَا فيِ الإمُصإ

وَرِ فيِ مَوَاضِعَهاَ ا حَفِ إثإباَتهِاَ مِنإ السُّ كُورَةِ فيِ الإمُصإ  لإمَذإ

كَلََمُ بيَإننَاَ قيِلَ لهَُ : إن مَا نقَلَوُا إليَإناَ كَتإبهَاَ فيِ أوََائلِهاَ وَلمَإ ينَإقلُوُا إليَإناَ أنَ هاَ مِنإهاَ ; وَإنِ مَا الإ 

توُبةَ  فيِ أوََ  ورَةِ ال تيِ هِيَ مَكإ آنِ وَبيَإنكَُمإ فيِ أنَ هاَ مِنإ هذَِهِ السُّ نُ نقَوُلُ بأِنَ هاَ مِنإ الإقرُإ ائلِهَاَ , وَنحَإ

حَفِ  ورَةِ فيِ الإمُصإ وَرِ . وَليَإسَ إيصَالهُاَ باِلسُّ أثُإبتِتَإ فيِ هذَِهِ الإمَوَاضِعِ لََ عَلىَ أنَ هاَ مِنإ السُّ

آنَ كُل   مِ وَقرَِاءَتهُاَ مَعَهاَ مُوجِبيَإنِ أنَإ يكَُونَ مِنإهاَ ; لِْنَ  الإقرُإ ضٍ , وَمَا قبَإلَ } بسِإ ضُهُ مُت صِل  ببِعَإ هُ بعَإ

لِ ذَلكَِ أنَإ يكَُونَ الإجَمِيعُ سُورَةً وَاحِدَةً  حِيمِ { مُت صِل  بهِاَ , وَلََ يجَِبُ مِنإ أجَإ مَنِ الر  حإ ِ الر   الله 

حَفُ وَذَكَرُوا أنَ   ا نقُلَِ إليَإناَ الإمُصإ آنُ عَلىَ نظَِامِهِ  فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  : لمَ  مَا فيِهِ هوَُ الإقرُإ

تفَيِضِ لبَيَ نوُا ذَلكَِ وَذَكَرُوا أنَ   وَرِ مَعَ الن قإلِ الإمُسإ تيِبهِِ , فلَوَإ لمَإ تكَُنإ مِنإ أوََائلِِ السُّ هاَ ليَإسَتإ مِنإ وَترَإ

تبَهَِ . قيِلِ لهَُ : هذََا يلَإزَمُ مَنإ يَ  لَ أوََائلِهِاَ لئِلََ  تشَإ طَى الإقوَإ ا مَنإ أعَإ آنِ , فأَمَ  قوُلُ إن هاَ ليَإسَتإ مِنإ الإقرُإ

ؤَالُ سَاقطِ  عَنإهُ .   بأِنَ هاَ مِنإهُ فهَذََا السُّ

تَ مَنإ يقَوُلُ : إن هاَ مِنإهاَ .   فإَنِإ قيِلَ : وَلوَإ لمَإ تكَُنإ مِنإهاَ لعََرَفتَإهُ الإكَاف ةُ حَسَبَ مَا ألَإزَمإ

ورَةِ أنَ هُ ليَإسَ مِنإهاَ , كَمَا ليَإسَ عَليَإهِمإ  قيِلَ  لهَُ : لِْنَ هُ ليَإسَ عَليَإهِمإ نقَإلُ كُلِّ مَا ليَإسَ مِنإ السُّ

ورَة أنَ هُ مِنإهَ  آنِ أنَ هُ ليَإسَ مِنإهُ . وَإنِ مَا عَليَإهِمإ نقَإلُ مَا هوَُ مِنإ السُّ مَا عَليَإهِمإ ا , كَ نقَإلُ مَا ليَإسَ مِنإ الإقرُإ

تُ  وَرِ وَاخإ نهِاَ مِنإ السُّ تفَيِضُ بكَِوإ آنِ أنَ هُ مِنإهُ فإَذَِا لمَإ يرَِدإ الن قإلُ الإمُسإ لفَِ فيِهِ لمَإ نقَإلُ مَا هوَُ مِنإ الإقرُإ

آنِ نفَإسِهِ .   يجَُزإ لنَاَ إثإباَتهُاَ كَإثِإباَتِ الإقرُإ

فرَِ بإنِ أبَاَنَ , قاَلَ : وَيدَُلُّ أيَإضًا عَلىَ أنَ هاَ ليَإسَ  دُ بإنُ جَعإ ثنَاَ مُحَم  وَرِ مَا حَد  تإ مَنإ أوََائلِِ السُّ

بةََ عَنإ  يىَ بإنُ سَعِيدٍ عَنإ شُعإ ثنَيِ يحَإ ثنَاَ مُسَد د  , قاَلَ : حَد  دُ بإنُ أيَُّوبَ , قاَلَ : حَد  ثنَاَ مُحَم   قتَاَدَةَ حَد 

آنِ عَنإ عَب اسٍ الإجُشَمِيِّ عَ  نإ أبَيِ هرَُيإرَة عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ } سُورَة  فيِ الإقرُإ

اءُ   ثلَََثوُنَ آيةًَ شَفعََتإ لصَِاحِبهِاَ حَت ى غُفرَِ لهَُ : } تبَاَرَكَ ال ذِي بيِدَِهِ الإمُلإكُ { { وَات فقََ الإقرُ 

دَى وَغَيإرُهمُإ أنَ هاَ ثلَََثوُنَ آيةًَ سِوَى  حِيمِ { فلَوَإ كَانتَإ مِنإهاَ كَانتَإ إحإ مَنِ الر  حإ ِ الر  مِ الله  } بسِإ

لِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم .  وَثلَََثيِنَ آيةًَ , وَذَلكَِ خِلََفُ قوَإ

صَارِ وَفقُهَاَئهِِمإ عَلىَ أنَ  سُورَ  مَإ اءِ الْإ ثرَِ ثلَََثُ وَيدَُلُّ عَليَإهِ أيَإضًا اتِّفاَقُ جَمِيعِ قرُ  ةَ الإكَوإ

وا  ا عَدُّ ثرََ مِم  بعَُ آياَتٍ ; فلَوَإ كَانتَإ مِنإهاَ لكََانتَإ أكَإ لََصِ أرَإ خإ ِ  آياَتٍ , وَسُورَةَ الْإ

كَالَ فيِهاَ عِنإدَهمُإ  وا سِوَاهاَ ; لِْنَ هُ لََ إشإ  فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  : إن مَا عَدُّ

ثرَِ  قيِلَ لهَُ : فكََانَ لََ يجَُوزُ  بعَُ آياَتٍ وَسُورَةُ الإكَوإ لََصِ أرَإ خإ ِ لهَمُإ أنَإ يقَوُلوُا سُورَةُ الْإ

ورَةِ ; وَلوَإ كَانَ ذَلكَِ لوََجَبَ أنَإ يقَوُلوُا فيِ  ضُ السُّ بعَُ إن مَا هِيَ بعَإ رَإ ثلَََثُ آياَتٍ . وَالث لََثُ وَالْإ

 الإفاَتحَِةِ إن هاَ سِتُّ آياَتٍ . 

فرٍَ عَنإ نوُحِ بإنِ أبَيِ بلََِلٍ عَنإ  قاَلَ أبَوُ  رٍ رحمه الله : وَقدَإ رَوَى عَبإدُ الإحَمِيدِ بإنُ جَعإ بكَإ

 ِ دُ لِِلّ   سَعِيدٍ الإمَقإبرُِيِّ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ كَانَ يقَوُلُ : } } الإحَمإ

رِ أبَيِ رَبِّ الإعَالمَِينَ { سَبإعُ آ ضُهمُإ فيِ ذِكإ حِيمِ { { وَشَك  بعَإ مَنِ الر  حإ ِ الر  مِ الله  دَاهنُ  } بسِإ ياَتٍ إحإ

فرٍَ عَنإ نوُحِ بإنِ أبَيِ جَ  رٍ الإحَنفَيِِّ عَنإ عَبإدِ الإحَمِيدِ بإنِ جَعإ ناَدِ , وَذَكَرَ أبَوُ بكَإ سإ ِ لََلٍ هرَُيإرَةَ فيِ الْإ

ِ عَنإ سَعِيدِ بإنِ أبَيِ سَ  دُ لِِلّ  عِيدٍ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ عَنإ الن بيِِّ عليه السلَم قاَلَ : } إذَا قرََأإتمُإ } الإحَمإ

دَى آياَتهِاَ { . حِيمِ { فإَنِ  هاَ إحإ مَنِ الر  حإ ِ الر  مِ الله   رَبِّ الإعَالمَِينَ { فاَقإرَءُوا } بسِإ

رٍ   ثنَيِ بهِِ عَنإ سَعِيدٍ الإمَقإبرُِيِّ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ : ثمُ  لقَِ  [الإحَنفَيِِّ ]قاَلَ أبَوُ بكَإ يت نوُحًا فحََد 

بوُطٍ  فإعِ يدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ غَيإرُ مَضإ ندَِ وَالر  تلََِفِ فيِ الس  هُ . وَمِثإلُ هذََا الَِخإ فعَإ فيِ مِثإلهَُ , وَلمَإ يرَإ

قيِف  عَنإ  لِ , فلَمَإ يثَإبتُإ بهِِ توَإ صَإ لهُُ : " فإَنِ هاَ الْإ الن بيِِّ عليه السلَم وَمَعَ ذَلكَِ فجََائزِ  أنَإ يكَُونَ قوَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  7 اصِ لِلْإ

لٍ  رِجُ كَلََمَهُ فيِ الإحَدِيثِ مِنإ غَيإرِ فصَإ اوِيَ قدَإ يدُإ لِ أبَيِ هرَُيإرَةَ لِْنَ  الر  دَى آياَتهِاَ " مِنإ قوَإ إحإ

امِعِ ال ذِي حَضَرَهُ  باَرِ , فغََيإرُ جَائزٍِ فيِمَا  بيَإنهَمَُا لعِِلإمِ الس  خَإ ناَهُ , وَقدَإ وُجِدَ مِثإلُ ذَلكَِ كَثيِرًا فيِ الْإ بمَِعإ

تمَِالِ , وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ أبَوُ  زَى إلىَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم باِلَِحإ فهَُ أنَإ يعُإ كَانَ هذََا وَصإ

ورَةِ ; لِْنَ  أبَاَ هرَُيإرَةَ قاَلَ ذَلكَِ مِنإ جِهةَِ أنَ هُ  هرَُ بهِاَ , وَظَن هاَ مِنإ السُّ سَمِعَ الن بيِ  عليه السلَم يجَإ

 هرَُيإرَةَ قدَإ رَوَى الإجَهإرَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم .

تلََِفِ  ندَِ وَالَِخإ طِرَابِ فيِ الس  فإعِ  وَأيَإضًا لوَإ ثبَتََ هذََا الإحَدِيثُ عَارِي اً مِنإ الَِضإ فيِ الر 

ورَةِ ; إذإ كَانَ طَ  لِ أبَيِ هرَُيإرَةَ لمََا جَازَ لنَاَ إثإباَتهُاَ مِنإ السُّ نهِِ مِنإ قوَإ تمَِالِ فيِ كَوإ رِيقُ وَزَوَالِ الَِحإ

ةِ عَلىَ مَا بيُِّنَ آنفِاً . مُ   إثإباَتهِاَ نقَإلَ الْإ

 آيةٍَ[فصَْلٌ]الْقوَْلُ فيِ أنَههَا آيةٌَ أوَْ ليَْسَتْ بِ 

ةٍ فيِ سُ  لُ فيِ أنَ هاَ آيةَ  أوَإ ليَإسَتإ بآِيةٍَ , فإَنِ هُ لََ خِلََفَ أنَ هاَ ليَإسَتإ بآِيةٍَ تاَم  ا الإقوَإ ورَةِ وَأمَ 

يةَِ مِنإ قوله تعالى : } إن هُ مِنإ سُليَإمَانَ  ضُ آيةٍَ , وَأنَ  ابإتدَِاءَ الْإ لِ , وَأنَ هاَ هنُاَكَ بعَإ { . وَمَعَ الن مإ

نعَُ أنَإ تكَُون آيةًَ فيِ غَيإرِهاَ لوُِجُودِناَ مِ  لِ لََ يمَإ ةً فيِ سُورَةِ الن مإ نهُاَ ليَإسَتإ آيةًَ تاَم  ثإلهَاَ فيِ ذَلكَِ فكََوإ

عَافِ الإفاَتحَِةِ هوَُ آيةَ  تاَ حِيمِ { فيِ أضَإ مَنِ الر  حإ لهَُ : } الر  آنِ ألَََ ترََى أنَ  قوَإ ة  , وَليَإسَتإ بآِيةٍَ الإقرُإ م 

ِ رَبِّ  دُ لِِلّ  لهُُ : } الإحَمإ حِيمِ { عِنإدَ الإجَمِيعِ , وَكَذَلكَِ قوَإ مَنِ الر  حإ ِ الر  مِ الله  لهِِ : } بسِإ الإعَالمَِينَ   مِنإ قوَإ

ضُ آيةٍَ فيِ قوله تعالى : } وَآخِرُ  ة  فيِ الإفاَتحَِةِ , وَهِيَ بعَإ ِ { هوَُ آيةَ  تاَم  دُ لِِلّ  وَاهمُإ أنَإ الإحَمإ دَعإ

 رَبِّ الإعَالمَِينَ { . 

تمُِلَ أنَإ تكَُونَ آيةًَ  وَرِ وَاحإ ضَ آيةٍَ فيِ فصُُولِ السُّ تمُِلَ أنَإ تكَُونَ بعَإ وَإذَِا كَانَ كَذَلكَِ احُإ

ناَ , وَقدَإ دَل لإناَ عَلىَ أنَ هاَ ليَإسَتإ مِنإ الإفاَتِ  ةً مِنإ عَلىَ حَسَبِ مَا ذَكَرإ لىَ أنَإ تكَُونَ أيَ ة تاَم  وَإ حَةِ , فاَلْإ

ليِلُ عَلَ  ةٍ . وَالد  لِ ليَإسَتإ بآِيةٍَ تاَم  لِ ; لِْنَ  ال تيِ فيِ سُورَةِ الن مإ آنِ مِنإ غَيإرِ سُورَةِ الن مإ ى أنَ هاَ آيةَ  الإقرُإ

ة  حَدِيثُ ابإنِ أبَيِ مُليَإكَةَ عَنإ أمُِّ سَلمََةَ  ِ صلى الله عليه وسلم قرََأَ  تاَم  رضي الله عنها أنَ  رَسُولَ الله 

مَنِ  حإ ِ الر  مِ الله  لََةِ فعََد هاَ آيةًَ وَفيِ لفَإظٍ آخَرَ أنَ  } الن بيِ  عليه السلَم كَانَ يعَُدُّ } بسِإ فيِ الص 

حِيمِ { آيةًَ فاَصِلةًَ { رَوَاهُ الإهيَإثمَُ بإنُ خَالدٍِ عَنإ  رِو بإنِ هاَرُونَ عَنإ ابإنِ  الر  رِمَةَ عَنإ عَمإ أبَيِ عِكإ

 أبَيِ مُليَإكَةَ عَنإ أمُِّ سَلمََةَ عَنإ الن بيِِّ عليه السلَم . 

مَنِ  حإ ِ الر  مِ الله  دِّيِّ عَنإ عَبإدِ خَيإرٍ عَنإ عَليٍِّ أنَ هُ كَانَ يعَُدُّ } بسِإ باَط  عَنإ السُّ  وَرَوَى أيَإضًا أسَإ

 حِيمِ { آيةًَ وَعَنإ ابإنِ عَب اسٍ مِثإلهَُ . الر  

دَةَ عَنإ أبَيِهِ , قاَلَ : قاَلَ  رِيِّ عَنإ ابإنِ أبَيِ برُإ وَرَوَى عَبإدُ الإكَرِيمِ عَنإ أبَيِ أمَُي ةَ الإبصَإ

برَِك بآِيةٍَ  جِدِ حَت ى أخُإ رُجُ مِنإ الإمَسإ ِ صلى الله عليه وسلم : } لََ أخَإ أوَإ سُورَةٍ لمَإ تنَإزِلإ رَسُول الله 

جِدِ ,  ته حَت ى انإتهَىَ إلىَ باَبِ الإمَسإ دَ سُليَإمَانَ صلى الله عليه وسلم غَيإرِي فمََشَى وَات بعَإ عَلىَ نبَيٍِّ بعَإ

رَى , ثمُ  أقَإبلََ عَلَ  خُإ لُ الْإ جإ كُف ةِ الإباَبِ وَبقَيِتَإ الرِّ ليَإهِ مِنإ أسُإ دَى رِجإ رَجَ إحإ هِهِ , فقَاَلَ : وَأخَإ ي  بوَِجإ

حِيمِ { قاَلَ : مَنِ الر  حإ ِ الر  مِ الله  لََةَ ؟ فقَلُإت : } بسِإ ت الص  آنَ إذَا افإتتَحَإ ءٍ تفَإتتَحُِ الإقرُإ ثمُ   بأِيَِّ شَيإ

 خَرَجَ {

ناَ أنَ هاَ آيةَ  ; إذإ لمَإ تعَُارِضإ هذَِ   رٍ : فثَبَتََ بمَِا ذَكَرإ باَر  غَيإرُهاَ فيِ قاَلَ أبَوُ بكَإ باَرَ أخَإ خَإ هِ الْإ

نهِاَ آيةًَ ,   نفَإيِ كَوإ

حَادِ حَسَبَ مَا قلُإته فيِ  باَرِ الْإ لإت أنَإ لََ تثُإبتِهَاَ آيةًَ بأِخَإ فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  : يلَإزَمُك عَلىَ مَا أصَ 

نهِاَ  وَرِ نفَإيِ كَوإ  آيةًَ مِنإ أوََائلِِ السُّ

ةِ عَلىَ قيِلَ لهَُ : لََ يَ  مُ  قيِفُ الْإ جِبُ ذَلكَِ مِنإ قبِلَِ أنَ هُ ليَإسَ عَلىَ الن بيِِّ عليه السلَم توَإ

رِفتَهِاَ فجََائزِ  إثإباَتهُاَ آيةًَ بخَِبرَِ الإوَاحِدِ . يِ وَمَقاَدِيرِهاَ , وَلمَإ يتُعََب دإ بمَِعإ  مَقاَطِعِ الْإ

وَرِ فهَُ  ضِعُهاَ مِنإ السُّ ا مَوإ آنِ , سَبيِلهُُ الن قإلُ الإمُتوََاترُِ , وَلََ يجَُوزُ وَأمَ  وَ كَإثِإباَتهِاَ مِنإ الإقرُإ

لِ  ضِعِهاَ مِنإ سُورَةِ الن مإ وَرِ وَكَمَوإ حَادِ وَلََ باِلن ظرَِ وَالإمَقاَييِسِ كَسَائرِِ السُّ باَرِ الْإ  ألَََ إثإباَتهُاَ بأِخَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  8 اصِ لِلْإ

يِ عَلىَ مَا رَوَى  ترََى أنَ هُ قدَإ كَانَ يكَُونُ مِنإ  ضِعِ الْإ قيِف  عَلىَ مَوإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم توَإ

قيِف  فيِ سَائرِِ  رَهُ , وَلمَإ يوُجَدإ عَنإ الن بيِِّ عليه السلَم توَإ ناَ ذِكإ  ابإنُ عَب اسٍ عَنإ عُثإمَانَ , وَقدَإ قدَ مإ

يِ عَلىَ مَباَدِئهِاَ وَمَقاَطِعِهاَ فثَبَتََ  يِ , فإَذِإ قدَإ ثبَتََ أنَ هاَ آيةَ  الْإ أنَ هُ غَيإرُ مَفإرُوضٍ عَليَإناَ مَقاَدِيرُ الْإ

آنِ . وَإنِإ لمَإ تكَُنإ مِ  توُبةَ  فيِهِ مِنإ الإقرُإ ضِعٍ هِيَ مَكإ لوُ مِنإ أنَإ  تكَُونَ آيةًَ فيِ كُلِّ مَوإ نإ فلَيَإسَتإ تخَإ

وَرِ , أوَإ أنَإ تكَُونَ  تبَُ فيِ أوََائلِِ  أوََائلِِ السُّ رَتإ فيِ هذَِهِ الإمَوَاضِعِ عَلىَ حَسَبِ مَا يكُإ آيةًَ مُنإفرَِدَةً كُرِّ

توُبَ  ضِعٍ هِيَ مَكإ لىَ أنَإ تكَُونَ آيةًَ فيِ كُلِّ مَوإ وَإ ِ تعََالىَ فاَلْإ مِ الله  كِ باِسإ ة  فيِهِ , الإكُتبُِ عَلىَ جِهةَِ الت برَُّ

ةِ أنَ   مُ  وا شَيإئاً مِنإهُ مِنإ غَيإرِهِ . لنِقَإلِ الْإ آنِ , وَلمَإ يخَُصُّ حَفِ مِنإ الإقرُإ  جَمِيعَ مَا فيِ الإمُصإ

آنِ لوُِجُودِناَ  رِجَهاَ مِنإ أنَإ تكَُونَ مِنإ الإقرُإ رَةً فيِ هذَِهِ الإمَوَاضِعِ مُخإ وَليَإسَ وُجُودُهاَ مُكَر 

هِ الت كإ  كُورًا عَلىَ وَجإ رِجُهُ ذَلكَِ مِنإ أنَإ تكَُونَ كُلُّ آيةٍَ مِنإهاَ , وَكُلُّ لفَإظَةٍ كَثيِرًا مِنإهُ مَذإ رَارِ , وَلََ يخُإ

لهِِ } الإحَيُّ الإقيَُّومُ { فيِ سُورَةِ الإبقَرََةِ , وَمِثإلُ  وَ قوَإ كُورِ فيِهِ نحَإ ضِعِ الإمَذإ آنِ فيِ الإمَوإ هُ فيِ مِنإ الإقرُإ

وَ  رَانَ , وَنحَإ ضِعِهاَ سُورَةِ آلِ عِمإ باَنِ { كُلُّ آيةٍَ مِنإهاَ مُفإرَدَة  فيِ مَوإ لهِِ : } فبَأِيَِّ آلََءِ رَبِّكُمَا تكَُذِّ قوَإ

لُ الن   حِيمِ { وَقوَإ مَنِ الر  حإ ِ الر  مِ الله  رَارِ آيةٍَ وَاحِدَةٍ وَكَذَلكَِ } بسِإ نىَ تكَإ آنِ لََ عَلىَ مَعإ بيِِّ مِنإ الإقرُإ

ضِعٍ ذُكِرَتإ فيِهِ .عليه السلَم إن هاَ   آيةَ  يقَإتضَِي أنَإ تكَُونَ آيةًَ فيِ كُلِّ مَوإ

لََةِ[  فصَْلٌ]قرَِاءَ تهَُا فيِ الصه

رِي  وَالإحَسَنَ بإنَ صَالحٍِ  لََةِ فإَنِ  أبَاَ حَنيِفةََ وَابإنَ أبَيِ ليَإلىَ وَالث وإ ا قرَِاءَتهُاَ فيِ الص  وَأمَ 

تعَِاذَ وَأبَاَ يوُسُفَ وَمُحَم   دَ الَِسإ لََةِ بعَإ ةِ قبَإلَ دًا وَزُفرََ وَالش افعِِي  كَانوُا يقَوُلوُنَ بقِرَِاءَتهِاَ فيِ الص 

 فاَتحَِةِ الإكِتاَبِ 

ورَةِ ; فرََوَى أبَوُ يوُسُفَ عَنإ أبَيِ  عَةٍ وَعِنإدَ افإتتِاَحِ السُّ رَارِهاَ فيِ كُلِّ رَكإ تلَفَوُا فيِ تكَإ وَاخإ

ةً وَاحِدَةً عِنإدَ ابإتدَِاءِ قرَِاءَةِ فاَتحَِةِ الإكِتاَبِ , وَلََ يعُِيدُهاَ مَ حَنيِفةََ أَ  عَةٍ مَر  عَ ن هُ يقَإرَؤُهاَ فيِ كُلِّ رَكإ

د  وَالإحَسَنُ بإنُ زِياَدٍ عَنإ أبَيِ حَنيِفةََ : إذَا قَ  ورَةِ عِنإدَ أبَيِ حَنيِفةََ وَأبَيِ يوُسُفَ . وَقاَلَ مُحَم  أهَاَ رَ السُّ

لََةِ حَت ى يسَُلِّ  عَةٍ عِنإدَ ابإتدَِاءِ الإقرَِاءَةِ لمَإ يكَُنإ عَليَإهِ أنَإ يقَإرَأهَاَ فيِ تلِإكَ الص  لِ رَكإ مَ , وَإنِإ فيِ أوَ 

بوُقاً فلَيَإسَ عَليَإهِ أنَإ يقَإرَأهََ  ا فيِمَا يقَإضِي ; قرََأهَاَ مَعَ كُلِّ سُورَةٍ فحََسَن  قاَلَ الإحَسَنُ : وَإنِإ كَانَ مَسإ

مَامَ لهَُ قرَِاءَة  . ِ لِ صَلََتهِِ , وَقرَِاءَةُ الْإ مَامَ قدَإ قرََأهَاَ فيِ أوَ  ِ  لِْنَ  الْإ

حِيمِ { مِنإ   مَنِ الر  حإ ِ الر  مِ الله  لهِِ عَلىَ أنَ هُ كَانَ يرََى } بسِإ رٍ : وَهذََا يدَُلُّ مِنإ قوَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

آنِ فِ  كِ فقَطَإ حَسَبِ إثإباَتهِاَ فيِ ابإتدَِاءِ الإقرُإ هِ الت برَُّ  ي ابإتدَِاءِ الإقرَِاءَةِ , وَأنَ هاَ ليَإسَتإ مُفإرَدَةً عَلىَ وَجإ

آنِ .  مُُورِ وَالإكُتبُِ , وَلََ مَنإقوُلةًَ عَنإ مَوَاضِعِهاَ مِنإ الإقرُإ  الْإ

مَنِ  وَرَوَى هِشَام  عَنإ أبَيِ يوُسُفَ قاَلَ : سَألَإت حإ ِ الر  مِ الله  أبَاَ حَنيِفةََ عَنإ قرَِاءَةِ } بسِإ

دَ فاَتحَِةِ الإكِتاَبِ , فقَاَلَ أبَوُ ورَةِ ال تيِ بعَإ دِيدِهاَ قبَإلَ السُّ حِيمِ { قبَإلَ فاَتحَِةِ الإكِتاَبِ وَتجَإ حَنيِفةََ :  الر 

دِ وَقاَلَ أبَوُ يُ  زِيهِ  قرَِاءَتهُاَ قبَإلَ الإحَمإ ةً وَاحِدَةً يجَإ عَةٍ قبَإلَ الإقرَِاءَةِ مَر  وسُف : يقَإرَأهاَ فيِ كُلِّ رَكإ

د   دَهاَ إذَا أرََادَ أنَإ يقَإرَأَ سُورَةً قاَلَ مُحَم  رَى أيَإضًا قبَإلَ فاَتحَِةِ الإكِتاَبِ وَبعَإ خُإ  : فإَنِإ وَيعُِيدُهاَ فيِ الْإ

هرَُ بهِاَ لمَإ  قرََأَ سُوَرًا كَثيِرَةً وَكَانتَإ قرَِاءَتهُُ  فيِهاَ قرََأهَاَ عِنإدَ افإتتِاَحِ كُلِّ سُورَةٍ , وَإنِإ كَانَ يجَإ يخُإ

تةٍَ  ورَتيَإنِ بسَِكإ  يقَإرَأإهاَ ; لِْنَ هُ فيِ الإجَهإرِ يفَإصِلُ بيَإنَ السُّ

دٍ يدَُل  عَلىَ أنَ  قرَِاءَةَ } بسِإ   لِ مُحَم  رٍ : وَهذََا مِنإ قوَإ حِيمِ { قاَلَ أبَوُ بكَإ مَنِ الر  حإ ِ الر  مِ الله 

وَرِ , وَلََ دَلََ  ورَتيَإنِ أوَإ لَِبإتدَِاءِ الإقرَِاءَةِ , وَأنَ هاَ ليَإسَتإ مِنإ السُّ لِ بيَإنَ السُّ لةََ فيِهِ عَلىَ إن مَا هِيَ للِإفصَإ

آنِ . وَقَ  لِ كُلِّ سُورَةٍ فيَقَإرَأهُاَ أنَ هُ كَانَ لََ يرََاهاَ آيةًَ وَأنَ هاَ ليَإسَتإ مِنإ الإقرُإ الَ الش افعِِيُّ : هِيَ مِنإ أوَ 

 عِنإدَ ابإتدَِاءِ كُلِّ سُورَةٍ 

عَةٍ وَعَنإ إبإرَاهِيمَ   رٍ : وَقدَإ رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَمُجَاهِدٍ أنَ هاَ تقُإرَأُ فيِ كُلِّ رَكإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

زَأكَ فيِمَا بقَيَِ . وَقاَلَ مَالكُِ بإنُ أنَسٍَ : لََ يقَإرَؤُهاَ فيِ قاَلَ : إذَا قرََأإتهَاَ فيِ أوَ   عَةٍ أجَإ لِ كُلِّ رَكإ

ا وَلََ جَهإرًا , وَفيِ الن افلِةَِ إنإ شَاءَ قرََأَ وَإنِإ شَاءَ ترََكَ .  توُبةَِ سِر ً  الإمَكإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  9 اصِ لِلْإ

لوََات حَدِ  ليِلُ عَلىَ أنَ هاَ تقُإرَأُ فيِ سَائرِِ الص  يثُ أمُِّ سَلمََةَ وَأبَيِ هرَُيإرَةَ أنَ  } الن بيِ  وَالد 

ِ رَبِّ الإعَالمَِينَ { { دُ لِِلّ  حِيمِ الإحَمإ مَنِ الر  حإ ِ الر  مِ الله  لََةِ : } بسِإ  .  عليه السلَم كَانَ يقَإرَأُ فيِ الص 

رٍ وَرَوَى أنَسَُ بإنُ مَالكٍِ قاَلَ : } صَل يإت خَلإفَ الن بيِِّ صلى الله  عليه وسلم وَأبَيِ بكَإ

فوُنَ ,  ضِهاَ : يخُإ حِيمِ { { , وَقاَلَ فيِ بعَإ مَنِ الر  حإ ِ الر  مِ الله  ونَ } بسِإ وَعُمَرَ وَعُثإمَانَ فكََانوُا يسُِرُّ

ضِ ; لِْنَ همُإ إن   لوُم  أنَ  ذَلكَِ كَانَ فيِ الإفرَإ هرَُونَ وَمَعإ ضِهاَ : كَانوُا لََ يجَإ مَا كَانوُا يصَُلُّونَ وَفيِ بعَإ

لهُاَ فيِ جَمَاعَةٍ  عِ فعِإ عِ ; إذإ ليَإسَ مِنإ سُن ةِ الت طوَُّ  خَلإفهَُ فيِ الإفرََائضِِ لََ فيِ الت طَوُّ

ِ بإنِ الإمُغَف لِ وَأنَإسِ بإنِ مَالكٍِ } أنَ  الن بيِ  عليه السلَم كَا نَ وَقدَإ رُوِيَ عَنإ عَائشَِةَ وَعَبإدِ الله 

كِ الإجَهإرِ بهِاَ وَلََ  ِ رَبِّ الإعَالمَِينَ { . وَهذََا إن مَا يدَُلُّ عَلىَ ترَإ دُ لِِلّ   دَلََلةََ فيِهِ يفَإتتَحُِ الإقرَِاءَةَ باِلإحَمإ

كِهاَ رَأإسًا   عَلىَ ترَإ

رِو بإنِ جَرِيرٍ عَنإ أبَيِ هرَُ  عَةَ بإنُ عَمإ يإرَةَ , قاَلَ : } كَانَ فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  : رَوَى أبَوُ زُرإ

ِ رَبِّ الإعَالمَِينَ { وَلمَإ  دُ لِِلّ  تفَإتحََ ب } الإحَمإ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم إذَا نهَضََ فيِ الث انيِةَِ اسإ

كُتإ { .   يسَإ

هاَ فيِ الث انيِةَِ فإَنِ مَا ذَلكَِ قيِلَ لهَُ : ليَإسَ لمَِالكٍِ فيِهِ دَليِل  مِنإ قبِلَِ أنَ هُ إنإ ثبَتََ أنَ هُ لمَإ يقَإرَأإ 

كِهاَ رَأإسًا فلَََ .  ا أنَإ يكَُونَ دَليِلًَ عَلىَ ترَإ عَةٍ , فأَمَ  لِ رَكإ ة  لمَِنإ يقَإتصَِرُ عَليَإهاَ فيِ أوَ   حُج 

لََةِ عَنإ عَليٍِّ وَعُمَرَ وَابإنِ عَب اسٍ وَابإ  لِ الص  نِ عُمَرَ مِنإ غَيإرِ وَقدَإ رُوِيَ قرَِاءَتهُاَ فيِ أوَ 

ضِ وَالن فلَِ لمَِا ثبَتََ عَنإ الن بيِِّ صلى  حَابةَِ فثَبَتََ بذَِلكَِ قرَِاءَتهُاَ فيِ الإفرَإ الله مُعَارِضٍ لهَمُإ مِنإ الص 

ضِ  قَ بيَإنَ الإفرَإ حَابةَِ مِنإ غَيإر مُعَارِضٍ لهَمُإ , وَعَلىَ أنَ هُ لََ فرَإ وَالن فلَِ لََ فيِ  عليه وسلم وَعَنإ الص 

لََةِ . تلَفِاَنِ فيِ سَائرِِ سُننَِ الص  ثإباَتِ وَلََ فيِ الن فإيِ كَمَا لََ يخَإ ِ  الْإ

عَةٍ دُونَ سَائرِِ  لِ رَكإ هُ مَا رُوِيَ عَنإ أبَيِ حَنيِفةََ فيِ اقإتصَِارِهِ عَلىَ قرَِاءَتهِاَ فيِ أوَ  ا وَجإ وَأمَ 

كَعَاتِ وَسُوَرِهاَ فَ  ضِعِهاَ عَلىَ الر  وَرِ ; وَإنِإ كَانتَإ آيةًَ فيِ مَوإ هوَُ لمَِا ثبَتََ أنَ هاَ ليَإسَتإ مِنإ أوََائلِِ السُّ

كًا ثمَ  ثبَتََ أنَ هاَ مَقإرُوءَة  فيِ أوَ   ورَتيَإنِ أمََرَناَ باِلَِبإتدَِاءِ بهِاَ تبَرَُّ لِ بيَإنَ  السُّ هِ الإفصَإ لََةِ بمَِا وَجإ لِ الص 

رِيمَةِ , صَارَ جَ قدَ   مَةً وَاحِدَةً وَجَمِيعُ أفَإعَالهِاَ مَبإنيِ ةً عَلىَ الت حإ لََةِ حُرإ مَةُ الص  ناَهُ , وَكَانتَإ حُرإ مِيعُ مإ

تاَجُ إلىَ إعَ  ِ تعََالىَ فيِ ابإتدَِائهِِ وَلََ يحُإ مِ الله  رِ اسإ تفَىَ بذِِكإ لِ الإوَاحِدِ ال ذِي يكُإ لََةِ كَالإفعِإ ادَتهِِ وَإنِإ الص 

جُودِ وَالت   كُوعِ وَالسُّ شَهُّدِ طَالَ , كَالَِبإتدَِاءِ بهِاَ فيِ أوََائلِِ الإكُتبُِ , وَكَمَا لمَإ تعَُدإ عِنإدَ ابإتدَِاءِ الرُّ

كَعَاتِ  ورَةِ وَالر  مُهاَ مَعَ ابإتدَِاءِ السُّ لََةِ , كَذَلكَِ حُكإ كَانِ الص   .وَسَائرِِ أرَإ

ثنَاَ أبَوُ دَاوُد , قاَلَ وَيدَُلُّ عَ  رٍ , قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  لِ مَا حَد  ضُوعَة  للِإفصَإ لىَ أنَ هاَ مَوإ

رِو عَنإ سَعِيدِ بإنِ جُبيَإرٍ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ , قاَلَ : } كَانَ الن بيُِّ  ثنَاَ سُفإياَنُ بإنُ عُييَإنةََ عَنإ عَمإ  : حَد 

حِيمِ { { .  صلى الله عليه مَنِ الر  حإ ِ الر  مِ الله  ورَةِ حَت ى ينَإزِلَ } بسِإ لَ السُّ رِفُ فصَإ  وسلم لََ يعَإ

وَرِ , وَلََ  ورَتيَإنِ , وَأنَ هاَ ليَإسَتإ مِنإ السُّ لِ بيَإنَ السُّ ضُوعَهاَ للِإفصَإ وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  مَوإ

رَارِهاَ عِنإدَ كُ  تاَجُ إلىَ تكَإ  ل  سُورَةٍ يحُإ

ورَتيَإنِ فيَنَإبغَِي أنَإ يفُإصَلَ بيَإنهَمَُا  لِ بيَإنَ السُّ ضُوعَةً للِإفصَإ فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  : إذَا كَانتَإ مَوإ

ضُوعِهاَ   بقِرَِاءَتهِاَ عَلىَ حَسَبِ مَوإ

لَ قدَإ عُرِفَ بنِزُُولهِاَ . وَإِ  تاَجُ فيِ الَِبإتدَِاءَ بهِاَ قيِلَ لهَُ : لََ يجَِبُ ذَلكَِ ; لِْنَ  الإفصَإ ن مَا يحُإ

لهِاَ , فَ  لََةِ , وَلََ صَلََةَ هنُاَكَ مُبإتدََأةَ  فيَقُإرَأُ مِنإ أجَإ كًا ; وَقدَإ وُجِدَ ذَلكَِ فيِ ابإتدَِاء الص  لذَِلكَِ جَازَ تبَرَُّ

لهِاَ .   الَِقإتصَِارُ بهِاَ عَلىَ أوَ 

ا مَنإ قرََأهَاَ فيِ كُلِّ  عَةٍ لهَاَ قرَِاءَة  مُبإتدََأةَ  لََ ينَوُبُ عَنإهاَ وَأمَ  لهِِ : أنَ  كُل  رَكإ هُ قوَإ عَةٍ فوََجإ رَكإ

وُ عَةِ الْإ كإ تئِإناَفِ الإقرَِاءَةِ فيِهاَ صَارَتإ كَالر  تيِجَ إلىَ اسإ لىَ , الإقرَِاءَةُ فيِ ال تيِ قبَإلهَاَ فمَِنإ حَيإثُ احُإ

نوُنُ  ا كَانَ الإمَسإ مُ الث انيِةَِ ; إذإ كَانَ فيِهاَ ابإتدَِاءُ  فلَمَ  وُلىَ ; كَانَ كَذَلكَِ حُكإ عَةِ الْإ كإ فيِهاَ قرَِاءَتهُاَ فيِ الر 

ورَةِ فيِ  مُ السُّ ض  وَاحِد  , وَكَانَ حُكإ تاَجُ إلىَ إعَادَتهِاَ عِنإدَ كُلِّ سُورَةٍ لِْنَ هاَ فرَإ قرَِاءَةٍ , وَلََ يحُإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  10 اصِ لِلْإ

عَةِ الإوَ  كإ مُ الَِبإتدَِاءِ الر  وَامِ حُكإ مُ الد  لٍ قدَإ ابإتدََأهَُ , وَحُكإ مَ مَا قبَإلهَاَ لِْنَ هاَ دَوَام  عَلىَ فعِإ احِدَةِ حُكإ

لِ الإوَاحِد مِنإهَ  وَامُ عَلىَ الإفعِإ لََةِ الد  جُودُ وَسَائرُِ أفَإعَالِ الص  كُوعِ إذَا أطََالهَُ , وَكَذَلكَِ السُّ مُهُ كَالرُّ  ا حُكإ

مِهِ  دَهُ فيِ حُكإ ضًا كَانَ مَا بعَإ مُ الَِبإتدَِاءِ , حَت ى إذَا كَانَ الَِبإتدَِاءُ فرَإ  .حُكإ

عَلهاَ مِنإ  ا مَنإ رَأىَ إعَادَتهَاَ عِنإدَ كُلِّ سُورَةٍ فإَنِ همُإ فرَِيقاَنِ : أحََدُهمَُا : مَنإ لمَإ يجَإ وَأمَ 

خَرُ مَنإ جُعَلهَاَ مِ  ورَةِ , وَالْإ ا مَنإ جَعَلهَاَ مِنإ أوََائلِهِاَ فإَنِ هُ رَأىَ إعَادَتهَاَ كَمَا يقَإرَأَ السُّ نإ أوََائلِهِاَ فأَمَ 

لََةِ الإمُبإتدََ  عَلُ كُل  سُورَةٍ كَالص  ورَةِ فإَنِ هُ يجَإ ا مَنإ لمَإ يرََهاَ مِنإ السُّ ورَةِ . وَأمَ  أةَِ فيَبَإتدَِئُ سَائرَِ آيِ السُّ

حَفِ , كَمَا لوَإ ابإتدََأَ قرَِاءَةَ فيِهاَ بقِِ  لََةِ ; لِْنَ هاَ كَذَلكَِ فيِ الإمُصإ لِ الص  رَاءَتهِاَ كَمَا فعََلهَاَ فيِ أوَ 

لََةِ بدََأَ بهِاَ , فكََذَلكَِ إذَا قرََأَ قبَإلهَاَ سُورَةً غَيإرَهاَ . ورَةِ فيِ غَيإرِ الص   السُّ

أنَ  } الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ : أنُإزِلتَإ عَليَ  سُورَة  آنفِاً وَقدَإ رَوَى أنَسَُ بإنُ مَالكٍِ  

ثرََ {  إلىَ آخِرِهاَ حَت ى طيَإناَكَ الإكَوإ حِيمِ { ثمُ  قرََأَ } إن ا أعَإ مَنِ الر  حإ ِ الر  مِ الله  خَتمََهاَ {  ثمُ  قرََأَ } بسِإ

دَةَ عَنإ أبَيِهِ أَ  حِيمِ الر وَرَوَى أبَوُ برُإ مَنِ الر  حإ ِ الر  مِ الله  ن  } الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قرََأَ } بسِإ

آنٍ مُبيِنٍ { { فهَذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ عليه السلَم قدَإ كَانَ يبَإتدَِئُ قرَِاءَةَ السُّ  ورَةِ تلِإكَ آياَتُ الإكِتاَبِ وَقرُإ

لََةِ بهِاَ , وَكَانَ  لََةِ .  فيِ غَيإرِ الص  مُهاَ فيِ الص   سَبيِلهُاَ أنَإ يكَُونَ كَذَلكَِ حُكإ

 ِ مِ الله  آنِ ب } بسِإ ِ بإنُ دِيناَرٍ عَنإ ابإنِ عُمَرَ أنَ هُ كَانَ يفَإتتَحُِ أمُ  الإقرُإ وَقدَإ رَوَى عَبإدُ الله 

ِ الر   مِ الله  ورَةَ ب } بسِإ حِيمِ { وَيفَإتتَحُِ السُّ مَنِ الر  حإ حِيمِ { . وَرَوَى جَرِير  عَنإ الإمُغِيرَةِ الر  مَنِ الر  حإ

حَابِ الإفيِلِ { حَ  رِبِ : } ألَمَإ ترََ كَيإفَ فعََلَ رَبُّكَ بأِصَإ ا إبإرَاهِيمُ فقَرََأَ فيِ صَلََةِ الإمَغإ ت ى , قاَلَ : أمَ 

يلََفِ قرَُيإشٍ { وَلمَإ يَ  حِيمِ إذَا خَتمََهاَ وَصَلَ بخَِاتمَِتهِاَ } لِِْ مَنِ الر  حإ ِ الر  مِ الله  فإصِلإ بيَإنهَمَُا ب } بسِإ

. } 

حِيمِ[ جَهْرُ بـفصَْلٌ]الْ  حْمَنِ الره ِ الره  بسِْمِ اللَّه

فيِهاَ . وَقاَلَ ابإنُ أبَيِ ليَإلىَ : إنإ شَاءَ   رِي  قاَلوُا : يخُإ حَابنَاَ وَالث وإ ا الإجَهإرُ بهِاَ فإَنِ  أصَإ أمَ 

مَامِ إذَا صَل ى جَهرََ وَ  ِ تلََِفُ إن مَا هوَُ فيِ الْإ هرَُ بهِاَ . وَهذََا الَِخإ فىَ . وَقاَلَ الش افعِِيُّ : يجَإ إنِإ شَاءَ أخَإ

هرَُ فيِهاَ باِلإقرَِاءَةِ .   صَلََةً يجُإ

تلََِف  كَثيِر  ; فرََوَى عُمَرُ بإنُ ذَرٍّ عَنإ  حَابةَِ فيِهاَ اخإ أبَيِهِ , قاَلَ :  وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الص 

اد  عَنإ إبإرَاهِيمَ , قاَلَ : حِيمِ { وَرَوَى حَم  مَنِ الر  حإ ِ الر  مِ الله   صَل يإت خَلإفَ ابإنِ عُمَرَ فجََهرََ ب } بسِإ

هرَُ بفِاَتحَِةِ الإكِتاَبِ وَرَوَى عَنإهُ أنَسَ  مِثإلَ ذَلكَِ قاَلَ إبإرَاهِ  فيِهاَ ثمُ  يجَإ ِ كَانَ عُمَرُ يخُإ يمُ : كَانَ عَبإدُ الله 

هرَُونَ بهِاَ وَرَوَى أنََ  حِيمِ { لََ يجَإ مَنِ الر  حإ ِ الر  مِ الله  ونَ قرَِاءَةَ } بسِإ حَابهُُ يسُِرُّ عُودٍ وَأصَإ س  بإنُ مَسإ

حِيمِ { , وَكَذَلكَِ  مَنِ الر  حإ ِ الر  مِ الله  انِ } بسِإ رٍ وَعُمَرَ كَاناَ يسُِر  ِ بإنُ  أنَ  أبَاَ بكَإ رَوَى عَنإهُ عَبإدُ الله 

 الإمُغَف لِ . 

حِيمِ { فيِ  مَنِ الر  حإ ِ الر  مِ الله  مَامِ ب } بسِإ ِ وَرَوَى الإمُغِيرَةُ عَنإ إبإرَاهِيمَ , قاَلَ : جَهإرُ الْإ

رِمَةَ  وَلِ , قاَلَ : ذُكِرَ لعِِكإ حَإ عَة  . وَرَوَى جَرِير  عَنإ عَاصِمٍ الْإ لََةِ بدِإ ِ  الص  مِ الله  الإجَهإرُ ب } بسِإ

رَابيٌِّ وَرَوَى أبَوُ يوُسُفَ عَنإ أبَيِ حَنيِفةََ , قاَلَ  لََةِ , فقَاَلَ : أنَاَ إذَا أعَإ حِيمِ { فيِ الص  مَنِ الر  حإ  : الر 

مَنِ  حإ ِ الر  مِ الله  لََةِ ب } بسِإ عُودٍ , قاَلَ : الإجَهإرُ فيِ الص  حِيمِ { . بلَغََنيِ عَنإ ابإنِ مَسإ  الر 

مَنِ  حإ ِ الر  مِ الله  ادُ بإنُ زَيإدٍ عَنإ كَثيِرٍ , قاَلَ : سُئلَِ الإحَسَنُ عَنإ الإجَهإرِ ب بسِإ وَرَوَى حَم 

رَابُ .  عَإ لََةِ , فقَاَلَ : إن مَا يفَإعَلُ ذَلكَِ الْإ حِيمِ فيِ الص   الر 

وَايةَُ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ ,  تلَفَتَإ الرِّ فرََوَى شَرِيك  عَنإ عَاصِمٍ عَنإ سَعِيدِ بإنِ جُبيَإرٍ عَنإ وَاخإ

لََةِ . وَرَوَى عَبإدُ الإمَلكِِ بإنِ أَ  تمََلُ أنَإ يكَُونَ فيِ غَيإرِ الص  بيِ ابإنِ عَب اسٍ أنَ هُ جَهرََ بهِاَ ; وَهذََا يحُإ

رِمَةَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ فيِ الإجَهإرِ ب } بِ  لُ حُسَيإنٍ عَنإ عِكإ حِيمِ {  قاَلَ : ذَلكَِ فعِإ مَنِ الر  حإ ِ الر  مِ الله  سإ

بإعِ الإمَثاَنيِ , وَلمَإ يثَإ  رَابِ وَرُوِيَ عَنإ عَليٍِّ أنَ هُ عَد هاَ آيةًَ , وَأنَ هُ قاَلَ : هِيَ تمََامُ الس  عَإ بتُإ عَنإهُ الْإ

لََةِ .   الإجَهإرُ بهِاَ فيِ الص 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  11 اصِ لِلْإ

رِ بإنُ عَي اشٍ عَنإ أبَيِ سَعِيدٍ عَنإ أبَيِ وَائلٍِ , قاَلَ : كَانَ عُمَرُ وَعَليٌِّ لََ وَقدَإ رَوَى أبَوُ بكَإ 

ذِ وَلََ بآِمِينَ .  حِيمِ { وَلََ باِلت عَوُّ مَنِ الر  حإ ِ الر  مِ الله  هرََانِ ب } بسِإ  يجَإ

لََةِ فهَؤَُ  تلَفِوُنَ فيِهاَ عَلىَ مَا وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ عُمَرَ أنَ هُ جَهرََ بهِاَ فيِ الص  حَابةَُ مُخإ لََءِ الص 

 بيَ ن ا . 

رٍ وَعُمَرَ  ِ بإنُ الإمُغَف لِ أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم وَأبَاَ بكَإ وَرَوَى أنَسَ  وَعَبإدُ الله 

فوُنَ ; وَجَعَلهَُ عَ  ضِهاَ : كَانوُا يخُإ ونَ , وَفيِ بعَإ ِ بإنُ الإمُغَف لِ حَدَثاً فيِ وَعُثإمَانَ كَانوُا يسُِرُّ بإدُ الله 

ِ صلى الله عليه وسلم يفَإتتَحُِ  زَاءِ عَنإ عَائشَِةَ , قاَلتَإ : } كَانَ رَسُولُ الله  لََمِ وَرَوَى أبَوُ الإجَوإ سإ ِ الْإ

تمُِ  ِ رَبِّ الإعَالمَِينَ وَيخَإ دُ لِِلّ  بيِرِ وَالإقرَِاءَةِ ب الإحَمإ لََةَ باِلت كإ ليِمِ { الص   هاَ باِلت سإ

رَمِيُّ , قاَلَ  ثنَاَ الإحَضإ خِيُّ رحمه الله قاَلَ : حَد  ِ بإنُ الإحُسَيإنِ الإكَرإ ثنَاَ أبَوُ الإحَسَنِ عُبيَإدُ الله   حَد 

دِ بإنِ جَابرٍِ عَنإ  ثنَاَ مُعَاوِيةَُ بإنُ هِشَامٍ عَنإ مُحَم  دُ بإنُ الإعَلََءِ , حَد  ثنَاَ مُحَم  ادٍ عَنإ إبإرَاهِيمَ  : حَد  حَم 

 ِ مِ الله  توُبةٍَ ب } بسِإ ِ صلى الله عليه وسلم فيِ صَلََةٍ مَكإ ِ , قاَلَ : مَا جَهرََ رَسُولُ الله  عَنإ عَبإدِ الله 

رٍ وَلََ عُمَرُ .  حِيمِ { وَلََ أبَوُ بكَإ مَنِ الر  حإ  الر 

ضِعِهاَ فاَلإوَاجِبُ الإجَهإرُ بهِاَ فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  : إذَا كَانَ عِنإدَك أنَ هَ  آنِ فيِ مَوإ ا آيةَ  مِنإ الإقرُإ

صُُولِ الإجَهإرُ ببِعَإ  آنِ ; إذإ ليَإسَ فيِ الْإ هرَُ فيِهاَ باِلإقرُإ لوََاتِ ال تيِ يجُإ ضِ كَالإجَهإرِ باِلإقرَِاءَةِ فيِ الص 

عَةٍ وَاحِدَةٍ .  ضٍ فيِ رَكإ  الإقرَِاءَةِ دُونَ بعَإ

هِ الَِبإتدَِاءِ بهِاَ قيِلَ لَ  هُ : إذَا لمَإ تكَُنإ مِنإ فاَتحَِةِ الإكِتاَبِ عَلىَ مَا بيَ ن ا , وَإنِ مَا هِيَ عَلىَ وَجإ

هِي للِ ذِي فطَرََ  هإتُ وَجإ هرََ بهِاَ ألَََ ترََى أنَ  قوله تعالى : } إنِّي وَج  كًا , جَازَ أنَإ لََ يجَإ تبَرَُّ

 َ مَاوَاتِ وَالْإ هرَُ بهِِ , مَعَ الإجَهإرِ الس  لََةَ لََ يجَإ تفَإتحََ بهِِ الص  آنِ , وَمَنإ اسإ يةََ هوَُ مِنإ الإقرُإ ضَ { الْإ رإ

 بسَِائرِِ الإقرَِاءَةِ , كَذَلكَِ مَا وَصَفإناَ

فاَئهِاَ يدَُلُّ  ِ صلى الله عليه وسلم مِنإ إخإ رٍ : وَمَا ثبَتََ عَنإ رَسُولِ الله  عَلىَ أنَ هاَ  قاَلَ أبَوُ بكَإ

 ليَإسَتإ مِنإ الإفاَتحَِةِ ; إذإ لوَإ كَانتَإ مِنإهاَ لجََهرََ بهِاَ كَجَهإرِهِ بسَِائرِِهاَ

 ِ مِ الله  رِ أنَ هُ صَل ى وَرَاءَ أبَيِ هرَُيإرَةَ فقَرََأَ } بسِإ تجٌَّ بمَِا رَوَى نعَُيإمٍ الإمُجَمِّ تجَ  مُحإ  فإَنِإ احإ

حِيمِ  مَنِ الر  حإ ِ صلى الله عليه وسلم وَبمَِا  الر  بهَكُُمإ صَلََةً برَِسُولِ الله  ا سَل مَ قاَلَ : إنِّي لَْشَإ { ثمُ  لمَ 

رَوَى ابإنُ جُرَيإجٍ عَنإ ابإنِ أبَيِ مُليَإكَةَ عَنإ أمُِّ سَلمََةَ أنَ  } الن بيِ  صلى الله عليه وسلم كَانَ يصَُلِّي 

ِ رَبِّ الإعَالمَِينَ { { فيِ بيَإتهِاَ فيَقَإرَأُ }  دُ لِِلّ  حِيمِ الإحَمإ مَنِ الر  حإ ِ الر  مِ الله   بسِإ

ارٍ أنَ  } الن بيِ  صلى الله عليه  فيُِّ عَنإ أبَيِ الطُّفيَإلِ عَنإ عَليٍِّ وَعَم  وَبمَِا رَوَى جَابرِ  الإجُعإ

حِيمِ  مَنِ الر  حإ ِ الر  مِ الله  هرَُ ب } بسِإ  { { .  وسلم كَانَ يجَإ

رِ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ فلَََ دَلََلةََ فيِهِ عَلىَ الإجَهإرِ بهِاَ ; لِْنَ   ا حَدِيثُ نعَُيإمٍ الإمُجَمِّ هُ قيِلَ لهَُ : أمَ 

رَأهَاَ , وَكَانَ عِلإمُ إن مَا ذَكَرَ  أنَ هُ قرََأهَاَ , وَلمَإ يقَلُإ إن هُ جَهرََ بهِاَ وَجَائزِ  أنَإ لََ يكَُونَ جَهرََ بهِاَ وَإنِإ قَ 

باَرِهِ إي اهُ بذَِلكَِ أوَإ مِنإ جِهةَِ أنَ هُ سَمِعَهاَ ا مِنإ جِهةَِ أبَيِ هرَُيإرَةَ بإِخِإ اوِي بقِرَِاءَتهِاَ إم  بهِِ مِنإهُ  الر  لقِرُإ

هرَإ بهِاَ كَمَا رُوِيَ أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم } كَانَ يقَإ  رِ وَإنِإ لمَإ يجَإ رَأُ فيِ الظُّهإرِ وَالإعَصإ

هرَُ بهِاَ . ياَناً { , وَلََ خِلََفَ أنَ هُ لمَإ يكَُنإ يجَإ يةََ أحَإ مِعُناَ الْإ  وَيسُإ

ثنَاَ أبَوُ  قاَعِ , قاَلَ : حَد  ثنَاَ عُمَارَةُ بإنُ الإقعَإ وَقدَإ رَوَى عَبإدُ الإوَاحِدِ بإنُ زِياَدٍ , قاَلَ : حَد 

عَةَ بإنُ عَ  ِ صلى الله عليه زُرإ ثنَاَ أبَوُ هرَُيإرَةَ , قاَلَ : } كَانَ رَسُولُ الله  رِو بإنِ جَرِيرٍ , قاَلَ : حَد  مإ

كُتإ { وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ ِ رَبِّ الإعَالمَِينَ وَلمَإ يسَإ دُ لِِلّ  تفَإتحََ باِلإحَمإ أنَ هُ لمَإ  وسلم إذَا نهَضََ فيِ الث انيِةَِ اسإ

هاَيكَُنإ عِنإ  هرَإ بهِاَ ; لِْنَ  كُل  مَنإ لََ يعَُدُّ آيةًَ  دَهُ أنَ هاَ مِنإ فاَتحَِةِ الإكِتاَبِ ; وَإذَِا لمَإ يكَُنإ مِنإهاَ لمَإ يجُإ

هرَُ بهِاَ .   مِنإهاَ لََ يجَإ

 ِ ِ بإنِ عُبيَإدِ الله  ا حَدِيثُ أمُِّ سَلمََةَ , فرََوَى الل يإثُ عَنإ عَبإدِ الله  بإنِ أبَيِ مُليَإكَةَ عَنإ مُعَل ى وَأمَ 

فاً حَ  ِ صلى الله عليه وسلم فنَعََتتَإ قرَِاءَتهَُ مُفسَ رَةً حَرإ فاً أنَ هُ سَألََ أمُ  سَلمََةَ عَنإ قرَِاءَةِ رَسُولِ الله  رإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  12 اصِ لِلْإ

لََةِ وَلََ دَلََلةََ ففَيِ هذََا الإخَبرَ أنَ هاَ نعََتتَإ قرَِاءَةَ الن بيِِّ عليه السلَم وَليَإسَ فيِهِ ذِ  رُ قرَِاءَتهِاَ فيِ الص  كإ

نُ كَذَلكَِ نقَوُلُ أيَإضًا , وَلكَِن   ثرََ مَا فيِهِ أنَ هُ قرََأهَاَ ; وَنحَإ فاَءٍ لِْنَ  أكَإ هرَُ فيِهِ عَلىَ جَهإرٍ وَلََ إخإ هُ لََ يجَإ

بَ  تمََلُ بهِاَ وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم أخَإ برََتإ بذَِلكَِ وَيحُإ رَهاَ بكَِيإفيِ ةِ قرَِاءَتهِِ فأَخَإ

بهِاَ مِنإهُ أنَإ تكَُونَ سَمِعَتإهُ يقَإرَأُ غَيإرَ جَاهِرٍ بهِاَ , فَ   سَمِعَتإهُ لقِرُإ

ضٍ ; لِْنَ هُ وَيدَُلُّ عَليَإهِ أنَ هاَ ذَكَرَتإ أنَ هُ كَانَ يصَُلِّي فيِ بيَإتهِاَ , وَهذَِهِ لمَإ تكَُنإ صَلََ  ةَ فرَإ

ضَ مُنإفرَِدًا بلَإ كَانَ يصَُلِّيهاَ فيِ جَمَاعَةٍ وَجَائزِ  عِنإدَناَ للِإمُنإفرَِدِ  عليه السلَم كَانَ لََ يصَُلِّي الإفرَإ

فاَءٍ   .وَالإمُتنَفَِّلِ أنَإ يقَإرَأَ كَيإفَ شَاءَ مِنإ جَهإرٍ أوَإ إخإ

ا حَدِيثُ جَابرٍِ عَنإ أبَيِ  ة  لِْمُُورٍ حُكِيتَإ عَنإهُ وَأمَ  الطُّفيَإلِ فإَنِ  جَابرًِا مِم نإ لََ تثَإبتُُ بهِِ حُج 

ا يرَإ  ذِبُ فيِ كَثيِرٍ مِم  عَةِ عَلىَ مَا حُكِيَ , وَكَانَ يكَإ جإ قطُِ رِوَايتَهَُ , مِنإهاَ أنَ هُ كَانَ يقَوُلُ باِلر  وِيهِ ; تسُإ

م  مِنإ أئَِ  بهَُ قوَإ هرَُ وَقدَإ كَذ  ةِ الس لفَِ , وَقدَإ رَوَى أبَوُ وَائلٍِ عَنإ عَليِِّ رضي الله عنه أنَ هُ كَانَ لََ يجَإ م 

باَرُ  خَإ فيِ الإجَهإرِ بهِاَ ; وَلوَإ كَانَ الإجَهإرُ ثاَبتِاً عِنإدَهُ لمََا خَالفَهَُ إلىَ غَيإرِهِ , وَعَلىَ أنَ هُ لوَإ تسََاوَتإ الْإ

فاَءِ عَنإ  خإ ِ هيَإنِ : وَالْإ لىَ مِنإ وَجإ فاَءُ أوَإ خإ ِ  الن بيِِّ عليه السلَم كَانَ الْإ

رٍ وَعُمَرُ وَعَليٌِّ وَابإنُ  فاَءِ دُونَ الإجَهإرِ , مِنإهمُإ أبَوُ بكَإ خإ ِ أحََدُهمَُا : ظهُوُرُ عَمَلِ الس لفَِ باِلْإ

لُ إبإ  عُودٍ وَابإنُ الإمُغَف لِ وَأنُإسُ بإنُ مَالكٍِ , وَقوَإ عَة  ; ; إذإ كَانَ مَتىَ رُوِيَ مَسإ رَاهِيمَ : الإجَهإرُ بهِاَ بدِإ

عَنإ الن بيِِّ عليه السلَم خَبرََانِ مُتضََاد انِ وَظهَرََ عَمَلُ الس لفَِ بأِحََدِهِمَا كَانَ ال ذِي ظهَرََ عَمَلُ 

ثإباَتِ .  ِ لىَ باِلْإ  الس لفَِ بهِِ أوَإ

خَرُ : أنَ  الإ  هُ الْإ تفَيِضًا مُتوََاترًِا كَوُرُودِهِ وَالإوَجإ جَهإرَ بهِاَ لوَإ كَانَ ثاَبتِاً لوََرَدَ الن قإلُ بهِِ مُسإ

ناَ أنَ هُ غَيإرُ ثاَبتٍِ ; إ ا لمَإ يرَِدإ  الن قإلُ بهِِ مِنإ جِهةَِ الت وَاترُِ عَلمِإ ذإ الإحَاجَةُ إلىَ فيِ سَائرِِ الإقرَِاءَةِ ; فلَمَ 

نُ  رِفةَِ مَسإ نوُنِ الإجَهإرِ فيِ سَائرِِ فاَتحَِةِ الإكِتاَبِ مَعإ رِفةَِ مَسإ  ونِ الإجَهإرِ بهِاَ كَهِيَ إلىَ مَعإ

بيِعُ بإنُ  ثنَاَ الر  صََمُّ , قاَلَ : حَد  قوُبَ الْإ دُ بإنُ يعَإ ثنَاَ أبَوُ الإعَب اسِ مُحَم  تجُ  بمَِا حَد   فإَنِ  احُإ

ِ بإنُ سُليَإمَانَ , قاَلَ : حَد ثنَاَ  ثنَيِ عَبإدُ الله  دٍ , قاَلَ : حَد  ثنَاَ إبإرَاهِيمُ بإنُ مُحَم  الش افعِِيُّ , قاَلَ : حَد 

مَاعِيلَ بإنِ عُبيَإدِ بإنِ رِفاَعَةَ عَنإ أبَيِهِ أنَ  مُعَاوِيةََ قدَِمَ الإمَدِينةََ فصََ  ل ى بهِِمإ عُثإمَانَ بإنِ خَيإثمََ عَنإ إسإ

حِيمِ { وَلمَإ يكَُبِّرإ إذَا خَفضََ وَإذَِا رَفعََ , فنَاَدَاهُ الإمُهاَجِرُونَ حِينَ وَلمَإ يقَإرَأإ  مَنِ الر  حإ ِ الر  مِ الله  } بسِإ

حِيمِ { . وَأيَإنَ ا مَنِ الر  حإ ِ الر  مِ الله  لََةَ , أيَإنَ } بسِإ نَإصَارُ : أيَإ مُعَاوِيةَُ سَرَقإتَ الص  بيِرُ سَل مَ وَالْإ  لت كإ

رَى فقَاَلَ فيِهاَ ذَلكَِ ال ذِي عَابوُا عَليَإهِ ; قاَلَ فقَدَإ  ت ؟ فَصَل ى بهِِمإ صَلََةً أخُإ ت وَإذَِا رَفعَإ إذَا خَفضَإ

نَإصَارِ الإجَهإرَ بهِاَ   عَرَفَ الإمُهاَجِرُونَ وَالْإ

رٍ وَعُمَ  ت لعََرَفهَُ أبَوُ بكَإ عُودٍ قيِلَ لهَُ : لوَإ كَانَ ذَلكَِ كَمَا ذَكَرإ رُ وَعُثإمَانُ وَعَليٌِّ وَابإنُ مَسإ

لىَ بِ  فاَءَ دُونَ الإجَهإرِ , وَلكََانَ هؤَُلََءِ أوَإ خإ ِ عِلإمِهِ وَابإنُ الإمُغَف لِ وَابإنُ عَب اسٍ وَمَنإ رَوَيإناَ عَنإهمُإ الْإ

لََمِ وَالنُّهَ  حَإ لهِِ عليه السلَم : } ليِلَيِنَِّي مِنإكُمإ أوُلوُ الْإ  ى { . لقِوَإ

ت  هوُليِنَ ال ذِينَ ذَكَرإ مِ الإمَجإ لََةِ مِنإ غَيإرِهِمإ مِنإ الإقوَإ وَكَانَ هؤَُلََءِ أقَإرَبَ إليَإهِ فيِ حَالَ الص 

نَإصَارِ إن مَا رَوَيإ  لِ الإمُهاَجِرِينَ وَالْإ ت مِنإ قوَإ تفِاَضَةٍ لِْنَ  ال ذِي ذَكَرإ  ته, وَعَلىَ أنَ  ذَلكَِ ليَإسَ باِسإ

 ِ مِ الله  رُ الإجَهإرِ , وَإنِ مَا فيِهِ أنَ هُ لمَإ يقَإرَأإ } بسِإ حَادِ , وَمَعَ ذَلكَِ فلَيَإسَ فيِهِ ذِكإ مَنِ مِنإ طرَِيقِ الْإ حإ  الر 

فاَءِ أَ  خإ ِ كَ قرَِاءَتهِاَ , وَإنِ مَا كَلََمُناَ فيِ الإجَهإرِ وَالْإ نُ أيَإضًا ننُإكِرُ ترَإ حِيمِ { وَنحَإ ُ الر  لىَ , وَاَلله  يُّهمَُا أوَإ

لمَُ .  أعَإ

حِيمِ { :فصَْلٌ  حْمَنِ الره ِ الره نهَُا قوَْلهُُ } بسِْمِ اللَّه  وَالْْحَْكَامُ الهتيِ يتَضََمه

رُهاَ عَ  ِ عَز  وَجَل  بهِِ , وَذِكإ ظِيمُ لِِلّ  كِ بذَِلكَِ , وَالت عإ مُُورِ للِت برَُّ تفِإتاَحِ الْإ رُ باِسإ مَإ لىَ الْإ

يإطاَنِ ; لِْنَ هُ رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه  دِ الش  ينِ وَطرَإ لََمِ الدِّ بيِحَةِ شِعَار  وَعَلمَ  مِنإ أعَإ الذ 

يإطاَنُ مَعَهُ وَإذَِا لمَإ يسَُ  َ الإعَبإدُ عَلىَ طعََامِهِ لمَإ ينَلَإ مِنإهُ الش  هِ ناَلَ مِّ وسلم أنَ هُ قاَلَ : } إذَا سَم ى الله 

 مِنإهُ مَعَهُ { 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  15 اصِ لِلْإ

ناَمِ أوَإ غَيإرِهاَ مِنإ  صَإ رِ الْإ رِكِينَ ال ذِينَ يفَإتتَحُِونَ أمُُورَهمُإ بذِِكإ وَفيِهِ إظإهاَرُ مُخَالفَةَِ الإمُشإ

بدُُونهَمُإ , وَهوَُ مَفإزَع  للِإخَائفِِ , وَدَلََلةَ  مِنإ قاَئلِِ  لوُقيِنَ ال ذِينَ كَانوُا يعَإ ِ الإمَخإ هِ عَلىَ انإقطِاَعِهِ إلىَ الله 

تعَِا مَةِ , وَاسإ ترَِاف  باِلنِّعإ لُوُهِي ةِ , وَاعإ امِعِ , وَإقِإرَار  باِلْإ ِ تعََالىَ وَلجُُوئهِِ إليَإهِ , وَأنُإس  للِس  نةَ  باِلَِلّ 

ِ تعََالىَ ا مَاءِ الله  مَانِ مِنإ أسَإ صُوصَةِ بهِِ لََ يسَُم ى بهِِمَا غَيإرُهُ , تعََالىَ , وَعِياَذَة  بهِِ , وَفيِهِ اسإ لإمَخإ

مَنُ . حإ ُ وَالر   وَهمَُا الله 

لََةِ   باَبٌ قرَِاءَةُ فاَتحَِةِ الْكِتاَبِ فيِ الصه

عَةٍ مِنإ   حَابنُاَ جَمِيعًا رحمهم الله : يقَإرَأُ بفِاَتحَِةِ الإكِتاَبِ وَسُورَةٍ فيِ كُلِّ رَكإ قاَلَ أصَإ

وُليَيَإنِ  زِيهِ صَلََتهُُ . وَقاَلَ مَالكُِ  الْإ , فإَنِإ ترََكَ قرَِاءَةَ فاَتحَِةِ الإكِتاَبِ , وَقرََأَ غَيإرَهاَ فقَدَإ أسََاءَ , وَيجُإ

زِي فاَ عَتيَإنِ أعََادَ وَقاَلَ الش افعِِيُّ : أقَلَُّ مَا يجُإ كإ آنِ فيِ الر  ةُ الإكِتاَبِ تحَِ بإنُ أنَسٍَ : إذَا لمَإ يقَإرَأإ أمُ  الإقرُإ

لََةِ أعََادَ  فاً وَخَرَجَ مِنإ الص   , فإَنِإ ترََكَ مِنإهاَ حَرإ

مَشُ عَنإ خَيإثمََةَ عَنإ عَب ادِ بإنِ رِبإعِيٍّ , قاَلَ : قاَلَ عُمَرُ : لََ   عَإ رٍ : رَوَى الْإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

زِي صَلََة  لََ يقُإرَأُ فيِهاَ بفِاَتحَِةِ الإكِتاَبِ وَآيَ   تيَإنِ فصََاعِدًا . تجُإ

رَانَ بإنِ حُصَيإنٍ , قاَلَ : لََ  وَرَوَى ابإنُ عُليَ ةَ عَنإ الإجَرِيرِيِّ عَنإ ابإنِ برَُيإدَةَ عَنإ عِمإ

مَر  عَنإ أيَُّوبَ عَنإ أبَيِ  زِي صَلََة  لََ يقُإرَأُ فيِهاَ بفِاَتحَِةِ الإكِتاَبِ وَآيتَيَإنِ فصََاعِدًا وَرَوَى مَعإ تجُإ

عَةٍ , قاَلَ : اقإرَأإ مِنإهُ مَا قلَ  أوَإ كَثرَُ الإ   وَليَإسَ عَاليِةَِ , قاَلَ : سَألَإت ابإنَ عَب اسٍ عَنإ الإقرَِاءَةِ فيِ كُلِّ رَكإ

ء  قلَيِل   آنِ شَيإ  .مِنإ الإقرُإ

بيِِّ أنَ  مَنإ نسَِيَ قرَِاءَةَ فاَتِ  حَةِ الإكِتاَبِ وَقرََأَ غَيإرَهاَ لمَإ وَرُوِيَ عَنإ الإحَسَنِ وَإبِإرَاهِيمَ وَالش عإ

يىَ أنَ  جَابرَِ بإن زَيإدٍ قاَمَ  زِيهِ . وَرَوَى وَكِيع  عَنإ جَرِيرِ بإنِ حَازِمٍ عَنإ الإوَليِدِ بإنِ يحَإ  يضَُر  , وَتجُإ

تاَنِ { ثمُ  رَكَعَ  هاَم  مٍ فقَرََأَ : } مُدإ  يصَُلِّي ذَاتَ يوَإ

رٍ : وَ   زِي إلَ  بفِاَتحَِةِ قاَلَ أبَوُ بكَإ رَانَ بإنِ حُصَيإنٍ فيِ أنَ هاَ لََ تجُإ مَا رُوِيَ عَنإ عُمَرَ وَعِمإ

لِ ; إذإ لََ خِلََفَ بيَإنَ الإفقُهَاَءِ فِ  صَإ مُول  عَلىَ جَوَازِ الت مَامِ لََ عَلىَ نفَإيِ الْإ ي الإكِتاَبِ وَآيتَيَإنِ مَحإ

دَهاَ .جَوَازِهاَ بقِرَِاءَةِ فاَتحَِةِ الإكِ   تاَبِ وَحإ

لََةَ  كِ الإفاَتحَِةِ , وَإنِإ كَانَ مُسِيئاً , قوله تعالى : } أقَمِإ الص  ليِلُ عَلىَ جَوَازِهاَ مَعَ ترَإ وَالد 

رِ , لَِ  رِ فيِ صَلََةِ الإفجَإ ناَهُ قرَِاءَةُ الإفجَإ رِ { وَمَعإ آنَ الإفجَإ سِ إلىَ غَسَقِ الل يإلِ وَقرُإ تِّفاَقِ لدُِلوُكِ الش مإ

رُ  مَإ لََةِ ; وَالْإ رِ إلَ  فيِ الص  ضَ عَليَإهِ فيِ الإقرَِاءَةِ وَقإتَ صَلََةِ الإفجَإ لمِِينَ عَلىَ أنَ هُ لََ فرَإ عَلىَ  الإمُسإ

ءٍ ; بِ , فاَقإتضََى الظ اهِرُ جَوَازَهاَ بمَِا قرََأَ فيِهاَ مِنإ شَيإ يجَابِ حَت ى تقَوُمَ دَلََلةَُ الن دإ ِ إذإ ليَإسَ فيِهِ  الْإ

ءٍ مِنإهُ دُونَ غَيإرِهِ .  صِيص  لشَِيإ  تخَإ

آنِ { وَالإمُرَادُ بهِِ الإقرَِاءَةُ فيِ  وَيدَُلُّ عَليَإهِ أيَإضًا قوله تعالى : } فاَقإرَءُوا مَا تيَسَ رَ مِنإ الإقرُإ

لمَُ أنَ كَ تقَوُ لََةِ بدَِلََلةَِ قوله تعالى : } إن  رَب كَ يعَإ لهِِ } الص  نىَ مِنإ ثلُثُيَإ الل يإلِ { إلىَ قوَإ مُ أدَإ

لََةِ فيِ الل يإلِ .  ةُ أنَ  ذَلكَِ فِي شَأإنِ الص  مُ  تلَفِإ الْإ آنِ { وَلمَإ تخَإ  فاَقإرَءُوا مَا تيَسَ رَ مِنإ الإقرُإ

آنِ { عُمُوم  عِنإدَناَ فيِ صَلََةِ الل يإلِ وَغَيإرِهاَ  وقوله تعالى : } فاَقإرَءُوا مَا  تيَسَ رَ مِنإ الإقرُإ

 .مِنإ الن وَافلِِ وَالإفرََائضِِ لعُِمُومِ الل فإظِ 

ضٍ وَنفَإلٍ حَدِيثُ أبَيِ هرَُيإرَةَ وَرِفاَعَةَ بإنِ  لََةِ مِنإ فرَإ وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  الإمُرَادَ بهِِ جَمِيعُ الص 

ليِمِ الن بيِِّ صلى الله عل سِنإهاَ فقَاَلَ لهَُ : ثمُ  اقإرَأإ رَافعٍِ فيِ } تعَإ لََةَ حِينَ لمَإ يحُإ رَابيِ  الص  عَإ يه وسلم الْإ

آنِ { .   مَا تيَسَ رَ مِنإ الإقرُإ

ناَ للِن بيِِّ صلى الله عليه وسلم  آنِ ; لِْنَ ا مَتىَ وَجَدإ رُهُ بذَِلكَِ عِنإدَناَ إن مَا صَدَرَ عَنإ الإقرُإ وَأمَإ

رًا يوَُاطِ  آنِ , كَقطَإعِهِ أمَإ كَمَ بأِنَ هُ إن مَا حَكَم بذَِلكَِ عَنإ الإقرُإ آنِ وَجَبَ أنَإ يحُإ كُورًا فيِ الإقرُإ مًا مَذإ ئُ حُكإ

يةَِ عَامٌّ  ضٍ فثَبَتََ أنَ  مُرَادَ الْإ صإ نفَإلًَ مِنإ فرَإ وِهاَ ثمُ  لمَإ يخَُصِّ انيَِ وَنحَإ فيِ الس ارِقَ وَجَلإدِهِ الز 

هيَإنِ :الإجَمِ   يعِ فهَذََا الإخَبرَُ يدَُلُّ عَلىَ جَوَازِهاَ بغَِيإرِ فاَتحَِةِ الإكِتاَبِ مِنإ وَجإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  14 اصِ لِلْإ

لوََاتِ .  يةَِ عَامٌّ فيِ جَمِيعِ الص   أحََدُهمَُا : دَلََلتَهُُ عَلىَ أنَ  مُرَادَ الْإ

تقَلٌِّ بنِفَإسِهِ فيِ جَوَازِهاَ بغَِيإرِهاَ , يةَِ فيِ شَأإنِ صَلََةِ  وَالث انيِ أنَ هُ مُسإ وَعَلىَ أنَ  نزُُولَ الْإ

مِهاَ فيِ غَيإرِهاَ مِنإ الإفرََائضِ وَالن وَافلِِ مِنإ  نعَإ لزُُومَ حُكإ هُ الإخَبرَُ لمَإ يمَإ هيَإنِ : الل يإلِ لوَإ لمَإ يعَُاضِدإ وَجإ

ضَ وَالن فلََ لََ أحََدُهمَُا : أنَ هُ إذَا ثبَتََ ذَلكَِ فيِ صَلََةِ الل يإلِ فسََ  لوََاتِ مِثإلهُاَ , بدَِلََلةَِ أنَ  الإفرَإ ائرُِ الص 

تلَفِاَنِ  ضِ مِثإلهُُ , كَمَا لََ يخَإ مِ الإقرَِاءَةِ , وَأنَ  مَا جَازَ فيِ الن فإلِ جَازَ فيِ الإفرَإ تلَفِاَنِ فيِ حُكإ  فيِ يخَإ

لََ  كَانِ الص  جُودِ وَسَائرِِ أرَإ كُوعِ وَالسُّ  ةِ الرُّ

رَييَإنِ غَيإرُ وَاجِبةٍَ عِنإدَك فيِ  خُإ تلَفِاَنِ عِنإدَكَ ; لِْنَ  الإقرَِاءَةَ فيِ الْإ فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  : همَُا مُخإ

هاَ  ضِ , وَهِيَ وَاجِبةَ  فيِ الن فإلِ إذَا صَلَ   الإفرَإ

مِ ا ضِ , فإَذَِا جَازَ الن فلَُ مَعَ قيِلَ لهَُ : هذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الن فلََ آكَدُ فيِ حُكإ لإقرَِاءَةِ مِنإ الإفرَإ

رَى أنَإ يجَُوزَ .  ضُ أحَإ كِ فاَتحَِةِ الإكِتاَبِ فاَلإفرَإ  ترَإ

ضَ قرَِاءَةِ فاَتحَِةِ الإكِتاَبِ فيِ  جَبَ فرَإ قإ بيَإنهَمَُا , وَمَنإ أوَإ خَرُ : أنَ  أحََدًا لمَإ يفُرَِّ هُ الْإ وَالإوَجإ

ا ثبَتََ عِنإدَناَ أحََدِهِمَ  خَرِ فلَمَ  قطََهُ فيِ الْإ ضَهاَ فيِ أحََدِهِمَا أسَإ قطََ فرَإ خَرِ , وَمَنإ أسَإ جَبهَاَ فيِ الْإ ا أوَإ

ضِ  مُ الإفرَإ يةَِ جَوَازُ الن فإلِ بغَِيإرِهاَ وَجَبَ أنَإ يكَُونَ كَذَلكَِ حُكإ  بظَِاهِرِ الْإ

لََلَ  يةَِ ؟ فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  : فمََا الد  كِهاَ باِلْإ  ةُ عَلىَ جَوَازِ ترَإ

ييِرَ , وَهوَُ بمَِنإزِلةَِ  آنِ { يقَإتضَِي الت خإ لهَُ : } فاَقإرَءُوا مَا تيَسَ رَ مِنإ الإقرُإ قيِلَ لهَُ : لِْنَ  قوَإ

لهِِ : اقإرَأإ مَا شِئإت ألَََ ترََى أنَ  مَنإ قاَلَ لرَِجُلِ : بعِإ عَبإدِي هذََا بمَِ  ا تيَسَ رَ , أنَ هُ مُخَيِّر  لهَُ فيِ قوَإ

قاَطهُُ وَالَِقإتصَِارُ  ييِرَ لمَإ يجَُزإ لنَاَ إسإ يةََ تقَإتضَِي الت خإ ءٍ  بيَإعِهِ لهَُ بمَِا رَأىَ . وَإذَِا ثبَتََ أنَ  الْإ عَلىَ شَيإ

خَ مَا اقإتضََتإهُ  ييِرِ  مُعَي نٍ وَهوَُ فاَتحَِةُ الإكِتاَبِ ; لِْنَ  فيِهِ نسَإ يةَُ مِنإ الت خإ  الْإ

يِ { وَوُجُوبُ الَِقإتصَِارِ بهِِ  تيَإسَرَ مِنإ الإهدَإ لهِِ : } فمََا اسإ فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  : هوَُ بمَِنإزِلةَِ قوَإ

مِ عَلىَ غَيإرِهاَ مِنإ سَائرِِ مَا يهُإدَى وَيتَُ  بلِِ وَالإبقَرَِ وَالإغَنمَِ مَعَ وُقوُعِ الَِسإ ِ صَد قُ بهِِ فلَمَإ يكَُنإ عَلىَ الْإ

يةَِ .  خُ الْإ  فيِهِ نسَإ

ناَفِ  الث لََثةَِ , فلَمَإ يكَُنإ فيِهِ رَفإعُ  صَإ قيِلَ لهَُ : إن  خِياَرَهُ باَقٍ فيِ ذَبإحِهِ أيَُّهاَ شَاءَ مِنإ الْإ

صِيصُ , وَنَ  خُهُ , وَإنِ مَا فيِهِ الت خإ ييِرِ وَلََ نسَإ مِهاَ مِنإ الت خإ ظِيرُ ذَلكَِ مَا لوَإ وَرَدَ أثَرَ  فيِ قرَِاءَةِ حُكإ

يةَِ ; لِْنَ  خِياَرَهُ باَقٍ فيِ أنَإ يقَإرَأَ أيَُّهَ  خُ الْإ ا شَاءَ مِنإ آيِ آيةٍَ دُونَ مَا هوَُ أقَلَ  مِنإهاَ لمَإ يلَإزَمإ مِنإهُ نسَإ

آنِ   الإقرُإ

لهُُ : } فاَقإرَءُوا مَا  مَلُ فيِمَا عَدَا فاَتحَِةَ الإكِتاَبِ فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  : قوَإ تعَإ آنِ { يسُإ تيَسَ رَ مِنإ الإقرُإ

خ  لهَاَ , فَ   لََ يكَُونُ فيِهِ نسَإ

لََةِ  رَ باِلإقرَِاءَةِ عِباَرَةً عَنإ الص  مَإ قيِلَ لهَُ : لََ يجَُوزُ ذَلكَِ مِنإ وُجُوهٍ : أحََدُهاَ أنَ هُ جَعَلَ الْإ

كَانهِاَ ال تيِ لََ تصَِحُّ إلَ  بهِاَ . الث انيِ : أنَ  ظَاهِرُهُ  فيِهاَ , فلَََ يجَُوزُ  أنَإ تكَُونَ عِباَدَةً إلَ  وَهِيَ مِنإ أرَإ

ضِ مَا يقُإرَأإ فيِهاَ  صِيصُهُ فيِ بعَإ لََةِ , فلَََ يجَُوز تخَإ ييِرَ فيِ جَمِيعِ مَا يقُإرَأُ فيِ الص  يقَإتضَِي الت خإ

ر  , وَحَقيِقتَهُُ وَمُقإتضََاهُ الإوَاجِبُ , فلَََ دُونَ غَيإرِهاَ .  لهَُ : } فاَقإرَءُوا مَا تيَسَ رَ { أمَإ الث الثُِ : أنَ  قوَإ

بِ مِنإ الإقرَِاءَةِ دُونَ الإوَاجِبِ مِنإهاَ  فهُُ إلىَ الن دإ  يجَُوزُ صَرإ

ثَرَِ مَا حَ  ناَ مِنإ جِهةَِ الْإ ا يدَُلُّ عَلىَ مَا ذَكَرإ ثنَاَ أبَوُ دَاوُد وَمِم  رٍ , قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  د 

حَاقَ بإنِ أبَيِ طلَإحَةَ عَنإ عَليِِّ بإنِ يحَإ  ادُ عَنإ إسإ ثنَاَ حَم  مَاعِيلَ , حَد  لُ بإنُ إسإ ثنَاَ مُؤَم  يىَ , قاَلَ : حَد 

جِ  دٍ عَنإ عُمَرَ , } أنَ  رَجُلًَ دَخَلَ الإمَسإ دَ فصََل ى , ثمُ  جَاءَ فسََل مَ عَلىَ الن بيِِّ عليه السلَم بإنِ خَلَ 

جُلُ  جِعإ فصََلِّ فإَنِ ك لمَإ تصَُلِّ فرََجَعَ الر  ِ صلى الله عليه وسلم عَليَإهِ , وَقاَلَ لهَُ : ارإ  فرََد  رَسُولُ الله 

جِعإ فصََلِّ فإَنِ ك فصََل ى كَمَا كَانَ يصَُلِّي ثمُ  جَاءَ إلىَ الن بيِِّ عليه ال سلَم فرََد  عَليَإهِ , ثمُ  قاَلَ لهَُ : ارإ

اتٍ فقَاَلَ عليه السلَم : إن هُ لََ تتَمُِّ صَلََةُ أحََدٍ مِنإ الن اسِ حَت   ى لمَإ تصَُلِّ حَت ى فعََلَ ذَلكَِ ثلَََثَ مَر 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  13 اصِ لِلْإ

أَ فيَضََعَ الإوُضُوءَ مَوَاضِعَهُ , ثمُ  يكَُبِّرَ  َ تعََالىَ وَيثُإنيَِ عَليَإهِ , وَيقَإرَأَ بمَِا شَاءَ مِنإ  يتَوََض  مَدَ الله  وَيحَإ

كَعَ حَت ى تطَإمَئنِ  مَفاَصِلهُُ { وَذَكَرَ الإحَدِيثَ .  برَُ , ثمُ  يرَإ ُ أكَإ آنِ , ثمُ  يقَوُلَ : الله   الإقرُإ

ثنَاَ أَ  رٍ , قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  يىَ بإنُ وَحَد  ثنَاَ يحَإ دُ بإنُ الإمُثنَ ى , حَد  ثنَاَ مُحَم  بوُ دَاوُد , حَد 

ِ , قاَلَ : حَد ثنَيِ سَعِيدُ بإنُ أبَيِ سَعِيدٍ عَنإ أبَيِهِ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ , } أنَ  رَجُ  لًَ سَعِيدٍ عَنإ عَبإدِ الله 

جِدَ فصََل ى , ثمُ  جَاءَ فسََل   لََةِ فكََبِّرإ , دَخَلَ الإمَسإ ت إلىَ الص  وَهُ , ثمُ  قاَلَ : } إذَا قمُإ مَ { , وَذَكَرَ نحَإ

كَعإ { وَذَكَرَ الإحَدِيثَ  آنِ , ثمُ  ارإ  ثمُ  اقإرَأإ مَا تيَسَ رَ مَعَك مِنإ الإقرُإ

لِ : " ثمُ  اقإرَأإ مَا شِئإت " وَ   وَ  رٍ : قاَلَ فيِ الإحَدِيثِ الْإ فيِ الث انيِ : " مَا تيَسَ رَ قاَلَ أبَوُ بكَإ

ضًا لعََل مَهُ إي اهاَ مَعَ  عِلإمِهِ " فخََي رَهُ فيِ الإقرَِاءَةِ بمَِا شَاءَ . وَلوَإ كَانتَإ قرَِاءَةُ فاَتحَِةِ الإكِتاَبِ فرَإ

ليِمِ  لََةِ ; إذإ غَيإرُ جَائزٍِ الَِقإتصَِارُ فيِ تعَإ كَامِ الص  جُلِ بأِحَإ ضِ فرُُوضِ  بجَِهإرِ الر  الإجَاهِلِ عَلىَ بعَإ

ضِ  ضٍ , فثَبَتََ بذَِلكَِ أنَ  قرَِاءَتهَاَ ليَإسَتإ بفِرَإ لََةِ دُون بعَإ  الص 

ثنَاَ عَامِرُ  ارُ , قاَلَ : حَد  مَدُ بإنُ عَليٍِّ الإجَز  ثنَاَ أحَإ ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ , قاَلَ : حَد   بإنُ وَحَد 

رَةَ عَنإ أبَيِ سَعِيدٍ , سَي ارٍ ,  ثنَاَ سُفإياَنُ عَنإ أبَيِ نضَإ ثنَاَ أبَوُ شَيإبةََ إبإرَاهِيمُ بإنُ عُثإمَانَ  حَد  قاَلَ : حَد 

ِ صلى الله عليه وسلم } لََ صَلََةَ إلَ  بقِرَِاءَةٍ يقُإرَأُ فيِهاَ فاَتحَِةُ الإكِتاَبِ أوَإ  قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله 

آنِ { .  غَيإرُهاَ  مِنإ الإقرُإ

لَ  ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد ثنَاَ وَهإبُ بإنُ بقَيِ ةَ عَنإ مَخإ رٍ , قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  دٍ وَقدَإ حَد 

دٍ عَنإ رِفاَعَةَ بإنِ رَافعٍِ بهِذَِهِ  يىَ بإنِ خَلَ  رٍو عَنإ عَليِِّ بإنِ يحَإ دِ بإنِ عَمإ ةِ , قاَلَ : فقَاَلَ عَنإ مُحَم  الإقصِ 

آنِ وَبمَِا هإت إلىَ الإقبِإلةَِ فكََبِّرإ ثمُ  اقإرَأإ بأِمُِّ الإقرُإ ت فتَوََج  شَاءَ  الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : } إذَا قمُإ

آنِ  ُ أنَإ تقَإرَأَ { وَذَكَرَ تمََامَ الإحَدِيثِ , فذََكَرَ فيِهِ قرَِاءَةَ أمُِّ الإقرُإ وَغَيإرَهاَ , وَهذََا غَيإرُ مُخَالفٍِ  الله 

لهُُ عَلىَ تعَإ  مُول  عَلىَ أنَ هُ يقَإرَأُ بمَِا تيَسَ رَ ; إذإ غَيإرُ جَائزٍِ حَمإ خَُرِ ; لِْنَ هُ مَحإ باَرِ الْإ خَإ ضِ للِْإ ييِنِ الإفرَإ

كُورِ فيِ غَيإرِهِ . وَمَ  ييِرِ الإمَذإ خِ الت خإ خَرِ فيِهاَ لمَِا فيِهِ مِنإ نسَإ لوُم  أنَ  أحََدَ الإخَبرََيإنِ غَيإرُ مَنإسُوخٍ باِلْإ عإ

ةٍ وَاحِدَةٍ   ; إذإ كَاناَ فيِ قصِ 

رَ  مَإ خَرِ الْإ ييِرَ فيِمَا يقُإرَأُ , وَذَكَرَ فيِ الْإ ا ذَكَرَ فيِ أحََدِ الإخَبرََيإنِ الت خإ فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  : لمَ 

ُ أنَإ  بقِرَِاءَةِ فاَتحَِةِ الإكِتاَبِ  لهِِ : } وَبمَِا شَاءَ الله  ييِرَ فيِمَا عَدَاهاَ بقِوَإ ييِرٍ , وَأثَإبتُ الت خإ مِنإ غَيإرِ تخَإ

خَُرِ إن مَا هُ  باَرِ الْإ خَإ كُورَ فيِ الْإ ييِرَ الإمَذإ دَ فاَتحَِةِ الإكِتاَبِ , ثبَتََ بذَِلكَِ أنَ  الت خإ وَ فيِمَا عَدَا يقَإرَأَ { بعَإ

وَاةِ , وَلِْنَ  فيِ خَبرَِ فاَتحَِ  ضِ الرُّ فاَل  مِنإ بعَإ رِ فاَتحَِةِ الإكِتاَبِ إن مَا هوَُ إغإ كَ ذِكإ ناَ ةَ الإكِتاَبِ , وَأنَ  ترَإ

ييِرٍ .  رُ بقِرَِاءَةِ فاَتحَِةِ الإكِتاَبِ بلََِ تخَإ مَإ  زِياَدَةً , وَهوَُ الْإ

لُ الإخَبرَِ  كُورِ فيِهِ فاَتحَِةُ قيِلَ لهَُ : غَيإرُ جَائزٍِ حَمإ ييِرُ مُطإلقَاً عَلىَ الإخَبرَِ الإمَذإ ال ذِي فيِهِ الت خإ

صِيصٍ , بلَإ الإوَاجِبُ أنَإ نقَوُلَ :  مَالهِِمَا مِنإ غَيإرِ تخَإ تعِإ كَانِ اسإ مإ عَيإت , لِِْ الإكِتاَبِ عَلىَ مَا اد 

كُورُ فيِ الإخَبرَِ الإمُطإلقَِ حُكإ  ييِرُ الإمَذإ رِ فاَتحَِةِ الإكِتاَبِ , فيَكَُونُ الت خإ مُهُ ثاَبتِ  فيِ الإخَبرَِ الإمُقيَ دِ بذِِكإ

آنِ إنإ شِئإت وَبمَِا سِ  ا فيِ فاَتحَِةِ الإكِتاَبِ وَغَيإرِهاَ , كَأنَ هُ قاَلَ : اقإرَأإ بأِمُِّ الإقرُإ ييِرُ عَام ً وَاهاَ , الت خإ

مَالُ زِياَدَ  تعِإ ضِ الإقرَِاءَةِ فيَكَُونُ فيِ ذَلكَِ اسإ صِيصِهِ فيِ بعَإ ييِرِ فيِ فاَتحَِةِ الإكِتاَبِ , دُونَ تخَإ ةِ الت خإ

 .دُونَ بعَإضٍ 

ثنَاَ إبإرَا ثنَاَ أبَوُ دَاوُد , قاَلَ : حَد  رٍ , قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  هِيمُ وَيدَُلُّ عَليَإهِ أيَإضًا مَا حَد 

ثنَاَ أبَوُ عُثإمَانَ الن هإدِيُّ بإنُ مُوسَى , قاَلَ : حَد   رِيِّ , قاَلَ : حَد  فرَِ بإنِ مَيإمُونٍ الإبصَإ ثنَاَ عِيسَى عَنإ جَعإ

رُجإ فنَاَدِ فيِ الإمَدِينةَِ أنَ هُ  ِ صلى الله عليه وسلم : } اخُإ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ , قاَلَ : قاَلَ ليِ رَسُولُ الله 

آنٍ  آنِ { يقَإتضَِي  لََ صَلََةَ إلَ  بقِرُإ لهُُ : } لََ صَلََةَ إلَ  باِلإقرُإ , وَلوَإ بفِاَتحَِةِ الإكِتاَبِ فمََا زَادَ { . وَقوَإ

ءٍ .   جَوَازَهاَ بمَِا قرََأَ بهِِ مِنإ شَيإ

لهُُ : } وَلوَإ بفِاَتحَِةِ الإكِتاَبِ فمََا زَادَ { يدَُلُّ أيَإضًا عَلىَ جَوَازِهاَ بغَِيإرِهاَ  لِْنَ هُ لوَإ كَانَ وَقوَإ

ضُ الإقرَِاءَةِ مُتعََيِّناً بهِاَ لمََا قاَلَ : } وَلوَإ بفِاَتحَِةِ الإكِتاَبِ فمََا زَادَ { وَلقَاَلَ : بفِاَتحَِةِ الإ   كِتاَبِ .فرَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  16 اصِ لِلْإ

مَ   حإ ناَ حَدِيثُ ابإنِ عُييَإنةََ عَنإ الإعَلََءِ بإنِ عَبإدِ الر  ا يدَُلُّ عَلىَ مَا ذَكَرإ نِ عَنإ أبَيِهِ عَنإ وَمِم 

ِ صلى الله عليه وسلم } أيَُّمَا صَلََةٍ لمَإ يقُإرَأإ فيِهاَ بفِاَتحَِةِ  أبَيِ هرَُيإرَةَ , قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله 

لىَ هِشَا ائبِِ مَوإ مِ بإنِ الإكِتاَبِ فهَِيَ خِدَاج  { وَرَوَاهُ مَالكِ  وَابإنُ جُرَيإجٍ عَنإ الإعَلََءِ عَنإ أبَيِ الس 

هِ لََ  ندَِ عَلىَ هذََا الإوَجإ تلََِفهُمَُا فيِ الس  زُهإرَةَ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم  وَاخإ

ا قاَلَ : } فهَِ  ائبِِ جَمِيعًا فلَمَ  يَ خِدَاج  { يوُهِنهُُ , لِْنَ هُ قدَإ رُوِيَ أنَ هُ قدَإ سَمِعَ مِنإ أبَيِهِ وَمِنإ أبَيِ الس 

قَ عَليَإهاَ وَالإخِدَاجُ الن اقصَِةُ , دَل  ذَلكَِ عَلىَ جَوَازِهاَ مَعَ النُّقإصَانِ لِْنَ هاَ لوَإ لمَإ تكَُنإ جَائزَِةً لمََا أطَإلَ 

فُ باِل مَ النُّقإصَانِ ; لِْنَ  إثإباَتهَاَ ناَقصَِةً ينَإفيِ بطُإلََنهَاَ ; إذإ لََ يجَُوزُ الإوَصإ نُّقإصَانِ لمَِا لمَإ يثَإبتُُ اسإ

مِلإ : إن هاَ قدَإ أخََدَجَتإ , وَإنِ مَ  ء  . ألَََ ترََى أنَ هُ لََ يقُاَلُ للِن اقةَِ إذَا حَالتَإ فلَمَإ تحَإ ا يقُاَلَ : مِنإهُ شَيإ

ا مَا أخََدَجَتإ وَخَدَجَتإ , إذَا ألَإقتَإ وَلدََهاَ ناَقصَِ الإخِلإقةَِ أوَإ وَضَعَتإهُ لغَِ  لِ ; فأَمَ  ةِ الإحَمإ يإرِ تمََامٍ فيِ مُد 

لََةِ بغَِيإرِ فاَتحَِةِ الإكِتاَبِ ; إذإ النُّقإصَانُ  مِل فلَََ توُصَفُ باِلإخِدَاجِ فثَبَتََ بذَِلكَِ جَوَازُ الص  غَيإرُ  لمَإ تحَإ

فُ  لِ حَت ى يصَِح  وَصإ صَإ لِ , بلَإ يقَإتضَِي ثبُوُتَ الْإ صَإ  .هاَ باِلنُّقإصَانِ ناَفٍ للِْإ

بيَإرِ عَنإ عَائشَِةَ عَنإ الن بيِِّ عليه السلَم قاَلَ : }  ِ بإنِ الزُّ وَقدَإ رَوَى أيَإضًا عَب ادُ بإنُ عَبإدِ الله 

قإصَانِ يوُجِبُ كُلُّ صَلََةٍ لََ يقُإرَأُ فيِهاَ بفِاَتحَِةِ الإكِتاَبِ فهَِيَ خِدَاج  { فأَثَإبتَهَاَ ناَقصَِةً , وَإثِإباَتُ النُّ 

لِ عَلىَ مَا وَصَفإناَ .  صَإ  ثبُوُتَ الْإ

فهُاَ  تبَُ لهَُ نصِإ لََةَ يكُإ جُلَ ليَصَُلِّي الص  وَقدَإ رُوِيَ أيَإضًا عَنإ الن بيِِّ عليه السلَم : } إن  الر 

ء  بنِقُإصَانهِاَ  رُهاَ { فلَمَإ يبَإطلُإ جُزإ  خُمُسُهاَ عُشإ

لىَ فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ   ائبِِ مَوإ لََنَ عَنإ أبَيِهِ عَنإ أبَيِ الس  دُ بإنُ عِجإ : قدَإ رَوَى هذََا الإحَدِيثَ مُحَم 

ِ صلى الله عليه وسلم : } مَنإ صَل ى  هِشَامِ بإنِ زُهإرَةَ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ , قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله 

آنِ فهَِيَ خِدَاج  فهَِيَ خِدَاج  فهَِيَ خِدَاج  غَيإرُ تمََامٍ { وَهذََا صَلََةً وَلمَإ يقَإرَأإ فيِهاَ شَيإئاً مِنإ الإ  قرُإ

رِهِمَا فاَتحَِةَ الإكِتاَبِ دُونِ غَيإرِهاَ , وَإذَِا  الإحَدِيثُ يعَُارِضُ حَدِيثَ مَالكٍِ وَابإنِ عُييَإنةََ فيِ ذِكإ

نهُاَ ناَقصَِةً إذَ   ا لمَإ يقَإرَأإ فيِهاَ بفِاَتحَِةِ الإكِتاَبِ .تعََارَضَا سَقطََا , فلَمَإ يثَإبتُإ كَوإ

لََنَ , بلَإ الس هإوُ  دِ بإنِ عِجإ قيِلَ لهَُ : لََ يجَُوزُ أنَإ يعَُارَضَ مَالكِ  وَابإنُ عُييَإنةََ بمُِحَم 

ترََضُ عَلىَ رِوَايتَهِِمَا بهِِ وَعَلىَ  وَزُ عَليَإهِ مِنإهمَُا , فلَََ يعُإ فاَلُ أجَإ غإ ِ أنَ هُ ليَإسَ فيِهِ تعََارُض  ; إذإ وَالْإ

ةً : وَذَكَرَ فاَتحَِةَ الإكِتاَبِ ,  جَائزِ  أنَإ يكَُونَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم قدَإ قاَلهَمَُا جَمِيعًا , قاَلَ مَر 

رَى الإقرَِاءَةَ مُطإلقَةًَ . ةً أخُإ  وَذَكَرَ مَر 

طإلََقِ مَا قيَ دَهُ فيِ خَبرَِ هذََيإنِ وَأيَإضًا فجََائزِ  أنَإ يكَُونَ الإمُرَا  ِ رِ الْإ  دُ بذِِكإ

دِ  رَيإنِ , فحََدِيثُ مُحَم  مَإ ت أنَإ يكَُونَ الن بيُِّ عليه السلَم قدَإ قاَلَ الْإ زإ فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  : إذَا جَو 

لََةِ بغَِيإرِ قرَِاءَةٍ رَأإسًا ; لََنَ يدَُلُّ عَلىَ جَوَازِ الص  ثإباَتهِِ إي اهاَ ناَقصَِةً مَعَ عَدَمِ الإقرَِاءَةِ  بإنِ عِجإ لِِْ

 رَأإسًا 

لََلَ  ؤَالَ , وَنقَوُلُ كَذَلكَِ : يقَإتضَِي ظاَهِرُ الإخَبرََيإنِ ; إلَ  أنَ  الد  نُ نقَإبلَُ هذََا السُّ ةَ قيِلَ لهَُ : نحَإ

كَ الإقرَِاءَةِ يفُإسِدُهاَ , فحََمَ  خَرِ قاَمَتإ عَلىَ أنَ  ترَإ نىَ الإخَبرَِ الْإ  لإناَهُ عَلىَ مَعإ

تَ   باَر  أخَُرُ فيِ قرَِاءَةِ فاَتحَِةِ الإكِتاَبِ يحَإ رٍ : وَقدَإ رُوِيتَإ أخَإ جُّ بهِاَ مِنإ يرََاهاَ قاَلَ أبَوُ بكَإ

ضًا:  فرَإ

مَنِ عَنإ عَائشَِةَ وَعَنإ أبَيِ الس   حإ لىَ هِشَامِ بإنِ فمَِنإهاَ حَدِيثُ الإعَلََءِ بإنِ عَبإدِ الر  ائبِِ مَوإ

لََةَ بيَإنيِ  ت الص  ُ تعََالىَ : قسََمإ زُهإرَةَ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ عَنإ الن بيِِّ عليه السلَم قاَلَ : } يقَوُلُ الله 

فهُاَ لعَِبإدِي فإَذَِا قاَلَ الإعَبإدُ : } الإحَمإ  فهُاَ , ليِ , وَنصِإ فيَإنِ , فنَصِإ ِ رَبِّ الإعَالمَِينَ وَبيَإنَ عَبإدِي نصِإ دُ لِِلّ 

لََةِ عَنإ قرَِاءَةِ فاَ ا عَب رَ باِلص  ُ تعََالىَ : حَمِدَنيِ عَبإدِي { وَذَكَرَ الإحَدِيثَ قاَلوُا : فلَمَ  تحَِةِ { قاَلَ الله 

لََ  ا عَب رَ عَنإ الص  آنَ الإكِتاَبِ دَل  عَلىَ أنَ هاَ مِنإ فرُُوضَهاَ , كَمَا أنَ هُ لمَ  لهِِ : } وَقرُإ آنِ فيِ قوَإ ةِ باِلإقرُإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  17 اصِ لِلْإ

كُوعِ  رِ دَل  عَلىَ أنَ هاَ مِنإ فرُُوضِهاَ , وَكَمَا عَب رَ عَنإهاَ باِلرُّ رِ { وَأرََادَ قرَِاءَةَ صَلََةِ الإفجَإ فقَاَلَ  الإفجَإ

اكِعِينَ { دَل  عَلىَ أنَ هُ مِنإ فرُُوضِهاَ .  كَعُوا مَعَ الر   : } وَارإ

كُوعِ فيِهاَ دُون مَا قيِ ضِ الإقرَِاءَةِ وَالرُّ ت مُوجِباً لفِرَإ لَ لهَُ : لمَإ تكَُنإ الإعِباَرَةُ عَنإهمَُا لمَِا ذَكَرإ

لََةَ بيَإنيِ وَبيَإنَ عَ  ت الص  لهِِ : } قسََمإ يجَابِ , وَليَإسَ فيِ قوَإ ِ رِ الإمُقإتضَِي للِْإ مَإ بإدِي تنَاَوَلهَُ مِنإ لفَإظِ الْإ

يجَابِ , لَِْ { أمَإ  ِ لََةُ بقِرَِاءَةِ فاَتحَِةِ الإكِتاَبِ , وَذَلكَِ غَيإرُ مُقإتضٍَ للِْإ ثرَُ مَا فيِهِ الص  ن  ر  , وَإنِ مَا أكَإ

تمَِلُ عَلىَ الن وَافلِِ وَالإفرُُوضِ . وَقدَإ أفَاَدَ الن بيُِّ عليه السلَم بهِذََا الإحَدِيثِ نفَإيَ إيجَا لََةَ تشَإ هاَ ; بِ الص 

آنِ فهَِيَ خِدَاج  { فأَثَإبتَهَاَ ناَقصَِةً مَعَ عَ  دَمِ قرَِاءَتهِاَ لِْنَ هُ قاَلَ فيِ آخِرِهِ : } فمََنإ لمَإ يقَإرَأ فيِهاَ بأِمُِّ الإقرُإ

لَ  لِ كَلََمِهِ بآِخِرِهِ , فدََل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  قوَإ خَ أوَ  لوُم  أنَ هُ لمَإ يرُِدإ نسَإ لََةَ . وَمَعإ ت الص  ِ تعََالىَ " قسََمإ الله 

ضًا فيِهاَ . رُ فاَتحَِةِ الإكِتاَبِ لََ يوُجِبُ أنَإ يكَُونَ قرَِاءَتهُاَ فرَإ فيَإنِ " وَذِكإ  بيَإنيِ وَبيَإنَ عَبإدِي نصِإ

بةَُ عَنإ عَبإدِ رَبِّهِ بإنِ سَعِيدٍ عَنإ أنَسٍَ بإن أبَيِ أنَسٍَ عَنإ  ِ بإنِ  وَهذََا كَمَا رَوَى شُعإ عَبإدِ الله 

ِ بإنِ الإحَارِثِ عَنإ الإمُط لبِِ بإنِ أبَيِ وَادِعَةَ , قاَلَ : قاَلَ رَسُول  ياَءِ عَنإ عَبإدِ الله  ِ ناَفعِِ ابإنِ الإعَمإ الله 

عَتيَإنِ , وَتبَأَُّس  وَ  لََةُ مَثإنىَ مَثإنىَ , وَتشََهُّد  فيِ كُلِّ رَكإ كُن  وَتقَنَُّع  صلى الله عليه وسلم : } الص  تمََسإ

اهُ صَلََ  ةً مِنإ لرَِبِّك , وَتقَوُلُ الل همُ  , فمََنإ لمَإ يفَإعَلإ فهَِيَ خِدَاج  { وَلمَإ يوُجِبإ ذَلكَِ أنَإ يكَُونَ مَا سَم 

ضًا فيِهاَ .  فَإعَالِ فرَإ  هذَِهِ الْإ

تجَُّ بهِِ الإمُخَالفِوُنَ أيَإضًا حَدِيثُ عُباَ ا يحَإ ِ صلى الله عليه وَمِم  امِتِ أنَ  رَسُولَ الله  دَةَ بإنِ الص 

 .وسلم قاَلَ : } لََ صَلََةَ لمَِنإ لمَإ يقَإرَأإ بفِاَتحَِةِ الإكِتاَبِ {

ارٍ , قاَلَ : حَد   ثنَاَ ابإنُ بشَ  ثنَاَ أبَوُ دَاوُد , قاَلَ : حَد  رٍ , قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  ثنَاَ وَبمَِا حَد 

ِ صلى الله عليه وسلم أنَ   فرَ  عَنإ أبَيِ عُثإمَانَ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ , قاَلَ : } أمََرَنيِ رَسُولُ الله  جَعإ

 أنُاَدِيَ أنَإ لََ صَلََةَ إلَ  بفِاَتحَِةِ الإكِتاَبِ فمََا زَادَ {

لهُُ عليه السلَم : } لََ صَلََةَ إلَ    رٍ : قوَإ ل  قاَلَ أبَوُ بكَإ صَإ تمَِلُ نفَإيَ الْإ بفِاَتحَِةِ الإكِتاَبِ { يحَإ

لََلةَُ عَلىَ أنَ  الإمُرَ  لِ حَت ى تقَوُمَ الد  صَإ ادَ نفَإيُ وَنفَإيَ الإكَمَالِ , وَإنِإ كَانَ ظَاهِرُهُ عِنإدَناَ عَلىَ نفَإيِ الْإ

رَيإ  مَإ لوُم  أنَ هُ غَيإرُ جَائزٍِ إرَادَةُ الْإ لِ لمَإ يثَإبتُإ مِنإهُ الإكَمَالِ . وَمَعإ صَإ نِ جَمِيعًا ; لِْنَ هُ مَتىَ أرََادَ نفَإيَ الْإ

ضُهُ ثاَبتِ  , وَإرَِادَتهُمَُا مَ  ء  , وَإذَِا أرََادَ نفَإيَ الإكَمَالِ , وَإثِإباَتَ النُّقإصَانِ  فلَََ مَحَالةََ بعَإ عًا مُنإتفَيِةَ  شَيإ

تحَِيلةَ  .  مُسإ

ليِلُ عَلىَ أَ  ييِرِ فيِ قوله تعالى : } وَالد  قاَطُ الت خإ لِ أنَ  إثإباَتَ ذَلكَِ إسإ صَإ ن هُ لمَإ يرُِدإ نفَإيَ الْإ

حَادِ .  باَرِ الْإ آنِ بأِخَإ خُ الإقرُإ خ  , وَغَيإرُ جَائزٍِ نسَإ آنِ { وَذَلكَِ نسَإ  فاَقإرَءُوا مَا تيَسَ رَ مِنإ الإقرُإ

هُ أبَوُ حَنيِفةََ وَأبَوُ مُعَاوِيةََ وَابإنُ فضَُيإلٍ وَأبَوُ سُفإياَنَ عَنإ أبَيِ وَيدَُلُّ عَليَإهِ أيَإضًا مَا رَوَا

عَةٍ  زِي صَلََة  لمَِنإ لمَإ يقَإرَأإ فيِ كُلِّ رَكإ نضَِرَةَ عَنإ سَعِيدٍ عَنإ الن بيِِّ عليه السلَم , قاَلَ : } لََ تجَإ

ِ وَسُورَة  فيِ الإفرَِيضَةِ وَ  دُ لِِلّ  غَيإرِهاَ { إلَ  أنَ  أبَاَ حَنيِفةََ قاَلَ مَعَهاَ غَيإرُهاَ . وَقاَلَ مُعَاوِيةَُ ب الإحَمإ

لِ وَإنِ مَا مُرَادُهُ نفَإيُ الإكَمَالِ لَِتِّفاَقِ الإجَمِيعِ  صَإ لوُم  أنَ هُ لمَإ يرُِدإ نفَإيَ الْإ عَلىَ أنَ هاَ لََ صَلََةَ , وَمَعإ

زِيةَ  بقِرَِاءَةِ فاَتحَِ  ةِ الإكِتاَبِ , وَإنِإ لمَإ يقَإرَأإ مَعَهاَ غَيإرَهاَ فثَبَتََ أنَ هُ أرََادَ نفَإيَ الإكَمَالِ وَإيِجَابَ مُجإ

تحَِالةَِ إرَادَتِ  هِمَا وَاسإ لِ وَنفَإيَ الإكَمَالِ لتِضََادِّ صَإ هِمَا النُّقإصَانِ , وَغَيإرُ جَائزٍِ أنَإ يرُِيدَ بهِِ نفَإيَ الْإ

 ظِ وَاحِدٍ . جَمِيعًا بلِفَإ 

فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  : هذََا حَدِيث  غَيإرُ حَدِيثِ عُباَدَةَ وَأبَيِ هرَُيإرَةَ , وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ الن بيُِّ 

لهَاَ  جَبَ بذَِلكَِ قرَِاءَتهَاَ وَجَعإ ةً } لََ صَلََةَ إلَ  بفِاَتحَِةِ الإكِتاَبِ { فأَوَإ صلى الله عليه وسلم قاَلَ مَر 

ءٍ مَعَهاَ , وَأرََادَ فَ  رَى مَا ذَكَرَهُ سَعِيد  مِنإ قرَِاءَةِ فاَتحَِةِ الإكِتاَبِ وَشَيإ ةً أخُإ ضًا فيِهاَ , وَقاَلَ مَر  بهِِ رإ

 نفَإيَ الإكَمَالِ إذَا لمَإ يقَإرَأإ مَعَ فاَتحَِةِ الإكِتاَبِ غَيإرَهاَ . 

, وَأنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ ذَلكَِ فيِ  قيِلَ لهَُ : ليَإسَ مَعَكَ تاَرِيخُ الإحَدِيثيَإنِ 

تاَجُ إلىَ دَلََلةٍَ فيِ إثإباَتِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنإ الإخَبرََيإنِ فيِ الإحَاليَإنِ وَلمُِخَالفِكِ أنَإ يقَُ  ولَ : حَاليَإنِ , وَيحَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  18 اصِ لِلْإ

ا لمَإ يثَإبتُإ أنَ  الن بيِ  عليه السلَم قاَلَ ذَلكَِ فيِ وَقإتيَإنِ , وَقدَإ ثبَتََ الل فإظَانِ جَمِيعًا , جَعَلإتهمَا حَدِيثاً  لمَ 

ورَةِ  رُ السُّ ضَ ألَإفاَظِهِ , وَهوَُ ذِكإ ضُهمُإ بعَإ فلََ بعَإ هِهِ وَأغَإ وَاةِ لفَإظهَُ عَلىَ وَجإ ضُ الرُّ , وَاحِدًا سَاقَ بعَإ

مِك مَزِي ة  عَلىَ فهَمَُا مُتسََاوِياَنِ حِينئَذٍِ , وَيثَإبتُُ الإخَبرَُ  لِ خَصإ بزِِياَدَةٍ فيِ حَالةٍَ وَاحِدَةٍ , وَيكَُونُ لقِوَإ

كَمَ بوُِجُودِهِمَا مَعًا . وَإذَِا ثبَتََ أنَ   رَفإ تاَرِيخُهُ فسََبيِلهُُ أنَإ يحُإ لكِ , وَهوَُ أنَ  كُل  مَا لمَإ يعُإ هُ قاَلهَمَُا قوَإ

و لِ , وَإنِ مَا أرََادَ فيِ وَقإتٍ وَاحِد بزِِياَدَةِ السُّ صَإ ورَةِ لمَإ يرُِدإ نفَإيَ الْإ رِ السُّ لوُم  أنَ هُ مَعَ ذِكإ رَةِ , فمََعإ

جِدِ  لهِِ عليه السلَم : } لََ صَلََةَ لجَِارِ الإمَسإ إثإباَتَ الن قإصِ , حَمَلإناَهُ عَلىَ ذَلكَِ , وَيكَُونُ ذَلكَِ كَقوَإ

جِدِ وَمَنإ سَمِ  لهِِ إلَ  فيِ الإمَسإ عَ النِّدَاءَ فلَمَإ يجُِبإ فلَََ صَلََةَ لهَُ , وَلََ إيمَانَ لمَِنإ لََ أمََانةََ لهَُ { وَكَقوَإ

مًا نكََثوُا أيَإمَانهَمُإ { فنَفََ  ءًا وَأثَإبتَهَاَتعََالىَ : } إن همُإ لََ أيَإمَانَ لهَمُإ لعََل همُإ ينَإتهَوُنَ ألَََ تقُاَتلِوُنَ قوَإ  اهاَ بدَإ

لِ , أيَإ : لََ أيَإمَانَ لهَمُإ وَافيِةًَ فيَفَوُنَ بهِاَ   صَإ  ثاَنيِاً ; لِْنَ هُ أرََادَ نفَإيَ الإكَمَالِ لََ نفَإيَ الْإ

كُورَ فيِ  ييِرَ الإمَذإ مَلإت الت خإ تعَإ باَرَ عَلىَ ظَوَاهِرِهاَ وَاسإ خَإ مَلإت الْإ تعَإ فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  : فهَلََ  اسإ

يةَِ   فيِمَا عَدَا فاَتحَِةَ الإكِتاَبِ  الْإ

ضَ قرَِاءَةِ فاَتحَِةِ  يةَِ , لمََا كَانَ فيِهاَ مَا يوُجِبُ فرَإ باَرُ عَنإ الْإ خَإ قيِلَ لهَُ : لوَإ انإفرََدَتإ الْإ

كِ  لِ مَعَ ترَإ صَإ تمَِلُ إلَ  إثإباَتَ الْإ باَرِ الإكِتاَبِ , لمَِا بيَ ن ا مِنإ أنَ  فيِهاَ مَا لََ يحَإ خَإ تمَِالُ سَائرِِ الْإ هاَ , وَاحإ

ضِ  ييِنِ فرَإ باَرَ لوَإ كَانتَإ مُوجِبةًَ لتِعَإ خَإ لِ وَنفَإيِ الإكَمَالَ . وَعَلىَ أنَ  هذَِهِ الْإ صَإ خَُرِ لنِفَإيِ الْإ  الْإ

فهُاَ عَنإ الإوَ  يةَِ وَصَرإ ترَِاضُ بهِاَ عَلىَ الْإ اجِبِ إلىَ الن فإلِ فيِمَا عَدَا الإقرَِاءَةِ فيِهاَ لمََا جَازَ الَِعإ

ُ تعََا جِعإ إليَإهِ فإَنِ ك تجَِدُهُ كَافيِاً إنإ شَاءَ الله  ألَةَِ فاَرإ لِ الإمَسإ ناَهُ فيِ أوَ   لىَ .الإكِتاَبَ ; لمَِا ذَكَرإ

ل    فصَإ

ناَ مِنإ حُكإ    رٍ : وَقرَِاءَةُ فاَتحَِةِ الإكِتاَبِ مَعَ مَا ذَكَرإ ِ تعََالىَ قاَلَ أبَوُ بكَإ رَ الله  مِهاَ تقَإتضَِي أمَإ

عَاء لهَُ ؟ وَدَ  مَدُهُ وَكَيإفَ الث ناَءُ عَليَإهِ وَكَيإفَ الدُّ ليِم  لنَاَ كَيإفَ نحَإ دِ , وَتعَإ لِ الإحَمإ لََلةَ  عَلىَ أنَ  إي اناَ بفِعِإ

عَاءِ  ِ تعََالىَ عَلىَ الدُّ دِ وَالث ناَءِ عَلىَ الله  ورَةَ مُفإتتَحََة   تقَإدِيمَ الإحَمإ جَابةَِ ; لِْنَ  السُّ ِ رَى باِلْإ لىَ وَأحَإ أوَإ

ِ رَبِّ الإعَالمَِينَ { إلىَ } مَالِ  دُ لِِلّ  لهُُ : } الإحَمإ ِ , وَهوَُ قوَإ دِ ثمُ  باِلث ناَءِ عَلىَ الله  رِ الإحَمإ ينِ بذِِكإ مِ الدِّ كِ يوَإ

ترَِافِ باِلإعِباَدَةِ لهَُ  تعَِانةَُ بهِِ فيِ { ثمُ  الَِعإ بدُُ { ثمُ  الَِسإ لهِِ : } إي اكَ نعَإ وَإفِإرَادِهاَ لهَُ دُونَ غَيإرِهِ بقِوَإ

لهُُ : } وَ  ينِ , وَهوَُ قوَإ نإياَ وَالدِّ تعَِينُ الإقيِاَمِ بعِِباَدَتهِِ فيِ سَائرِِ مَا بنِاَ الإحَاجَةُ إليَإهِ مِنإ أمُُورِ الدُّ إيِ اكَ نسَإ

قاَقِ الث ناَءِ وَالإ { ثمُ  ال تحِإ دِ لهَُ وَاسإ عَاءِ باِلت ثإبيِتِ عَلىَ الإهِدَايةَِ ال تيِ هدََاناَ لهَاَ مِنإ وُجُوبِ الإحَمإ عِباَدَةِ دُّ

تقَيِمَ { هوَُ دُعَاء  للِإهِدَايةَِ وَالت ثإبيِتِ عَليَإهاَ فيِ الإمُ  رَاطَ الإمُسإ لهَُ : } اهإدِناَ الصِّ تقَإبلَِ , إذإ ; لِْنَ  قوَإ سإ

دِهِ  ِ وَحَمإ رِفةَِ الله  ا ضَل  عَنإهُ الإكُف ارُ مِنإ مَعإ فيِقُ عَم  وَالث ناَءِ غَيإرُ جَائزٍِ ذَلكَِ فيِ الإمَاضِي ; وَهوَُ الت وإ

تحََقُّوا لذَِلكَِ غَضَبهَُ وَعِقاَبهَُ .  عَليَإهِ , فاَسإ

ليِلُ عَلىَ أنَ  قوله تعالى : } الإ   دَ , هوَُ وَالد  ليِم  لنَاَ الإحَمإ ِ رَبِّ الإعَالمَِينَ { مَعَ أنَ هُ تعَإ دُ لِِلّ  حَمإ

مَ  دِ مُضإ لِ الإحَمإ رَ بقِوَإ مَإ لمَإ أنَ  الْإ تعَِينُ { فاَعإ بدُُ وَإيِ اكَ نسَإ لهُُ : } إي اكَ نعَإ ر  لنَاَ بهِِ , قوَإ ر  فيِ ابإتدَِاءِ أمَإ

ورَةِ , وَهوَُ مَعَ مَا ثنَاَ مُعَاذُ  السُّ ثنَاَ بهِِ عَبإدُ الإباَقيِ , قاَلَ : حَد  ذَة  وَشِفاَء  , لمَِا حَد  ناَ رُقإيةَ  وَعَوإ ذَكَرإ

مَشِ عَنإ جَ  عَإ ثنَاَ أبَوُ مُعَاوِيةََ عَنإ الْإ فرَِ بإنِ بإنُ الإمُثنَ ى , قاَلَ : حَد ثنَاَ سَعِيدُ بإنُ الإمُعَل ى , قاَلَ : حَد  عإ

ناَ بحَِيٍّ مِنإ الإعَرَبِ فقَاَلوُا : سَيِّد  إياَسٍ  عَنإ أبَيِ نضَِرَةَ عَنإ أبَيِ سَعِيدٍ , قاَلَ : كُن ا فيِ سَرِي ةٍ فمََرَرإ

لًَ , وا جَعَلُ  لنَاَ لدََغَتإهُ الإعَقإرَبُ , فهَلَإ فيِكُمإ رَاقٍ ؟ قاَلَ : قلُإت : أنَاَ , وَلمَإ أفَإعَلَ حَت ى جَعَلوُا لنَاَ جَعإ

اةَ , ثمُ  قلُإت : حَ  ت الش  اتٍ , فبَرََأَ ; فأَخََذإ ت ى نأَإتيَِ لنَاَ شَاةً قاَلَ : فقَرََأإت عَليَإهِ فاَتحَِةَ الإكِتاَبِ سَبإعَ مَر 

رِبوُا ليِ ت أنَ هاَ رُقإيةَُ حَقٍّ اضإ ناَهُ , فقَاَلَ : } عَلمِإ برَإ  مَعَكُمإ بسَِهإمٍ { . الن بيِ  عليه السلَم فأَتَيَإناَهُ فأَخَإ

مَاء  مِنإهاَ أمُُّ الإكِتاَبِ لِْنَ هاَ ابإتدَِاؤُهُ قاَلَ الش اعِرُ : ورَةِ أسَإ  وَلهِذَِهِ السُّ

ناَ قلِنُاَ وَكَانتَإ أمُ  ضُ مَعإ رَإ  الْإ

ُ تعََالىَ , وَهِيَ أُ   ا لنَاَ لِْنَ هُ مِنإهاَ ابإتدََأنَاَ الله  ضَ أمُ ً رَإ دَى الإعِباَرَتيَإنِ فسََم ى الْإ آنِ , وَإحِإ مُّ الإقرُإ

ِ تعََالىَ ال   رَى ; لِْنَ هُ إذَا قيِلَ : أمُُّ الإكِتاَبِ فقَدَإ عُلمَِ أنَ  الإمُرَادَ كِتاَبُ الله  خُإ نيِ عَنإ الْإ ذِي هوَُ تغُإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  19 اصِ لِلْإ

آنِ وَتاَرَةً أمُُّ الإكِتاَبِ , وَ  آنُ ; فقَيِلَ تاَرَةً أمُُّ الإقرُإ قدَإ رُوِيتَإ الإعِباَرَةُ باِلل فإظيَإنِ جَمِيعًا عَنإ الن بيِِّ الإقرُإ

بإعُ الإمَثاَنيِ , قاَلَ سَعِيدُ بإنُ جُبيَإرٍ : سَألَإت ابإنَ عَب ا سٍ عليه السلَم وَكَذَلكَِ فاَتحَِةُ الإكِتاَبِ وَهِيَ الس 

بإعُ الإمَثاَنيِ بإعِ الإمَثاَنيِ , فقَاَلَ : الس  بإعِ أنَ هاَ سَبإعُ آياَتٍ ,  عَنإ الس  آنِ وَإنِ مَا أرََادَ باِلس  هِيَ أمُُّ الإقرُإ

آنِ إعَادَ  عَةٍ , وَذَلكَِ مِنإ سُننَهِاَ , وَليَإسَ مِنإ سُن ةِ الإقرُإ نىَ الإمَثاَنيِ أنَ هاَ تثُإنىَ فيِ كُلِّ رَكإ تهُُ فيِ وَمَعإ

عَةٍ .  كُلِّ رَكإ

 وَمِنْ سُورَةِ الْبقَرََةِ 

ا رَزَقإناَهمُإ ينُإفقِوُنَ {  لََةَ وَمِم  مِنوُنَ باِلإغَيإبِ وَيقُيِمُونَ الص  قوله تعالى : } ال ذِينَ يؤُإ

كَاةِ ; لِْنَ هُ جَعَلهَمَُا مِنإ صِفاَت الإمُت قيِنَ وَمِنإ شَرَائطِ الت قإوَى  لََةِ وَالز  رَ باِلص  مَإ نُ الْإ ; كَمَا يتَضََم 

 ِ تقِاَدُهُ عَنإ طرَِيجَعَلَ الْإ ثِ وَالنُّشُورِ وَسَائرِِ مَا لزَِمَناَ اعإ ِ وَباِلإبعَإ يمَانُ باِلَِلّ  ِ قِ يمَانَ باِلإغَيإبِ , وَهوَُ الْإ

يةَِ  كُورَتيَإنِ فيِ الْإ كَاةِ الإمَذإ لََةِ وَالز  لََلِ , مِنإ شَرَائطِِ الت قإوَى فاَقإتضََى ذَلكَِ إيجَابَ الص  تدِإ  .  الَِسإ

لهُُ  قيِقهِِ , وَمِنإهُ قوَإ ءِ وَتحَإ لََةِ وُجُوه  : مِنإهاَ إتإمَامُهاَ مِنإ تقَإوِيمِ الش يإ  وَقدَإ قيِلَ فيِ إقاَمَةِ الص 

ونهَاَ عَلىَ مَا فيِهاَ مِنإ قيِاَمٍ وَغَيإرِهِ , فعََب رَ عَنإهاَ  طِ { . وَقيِلَ يؤَُدُّ نَ باِلإقسِإ قيِاَمِ ; باِلإ : } وَأقَيِمُوا الإوَزإ

لهِِ : } فاَقإرَءُوا مَا تيَسَ   تمَِلُ عَلىَ فرُُوضٍ غَيإرِهِ , كَقوَإ رَ لِْنَ  الإقيِاَمَ مِنإ فرُُوضِهاَ , وَإنِإ كَانتَإ تشَإ

رِ { الإمُرَ  آنَ الإفجَإ لََةُ ال تيِ فيِهاَ الإقرَِاءَةُ , وقوله تعالى : } وَقرُإ آنِ { وَالإمُرَادُ الص  ادُ مِنإ الإقرُإ

كَعُ  لهُُ : } ارإ كَعُونَ { وَقوَإ كَعُوا لََ يرَإ لهِِ : } وَإذَِا قيِلَ لهَمُإ ارإ رِ , وَكَقوَإ وا الإقرَِاءَةُ فيِ صَلََةِ الإفجَإ

كَانهِاَ ال ذِي هوَُ مِنإ فرُُوضِهَ  ناً مِنإ أرَإ اكِعِينَ { فذََكَرَ رُكإ كَعُوا مَعَ الر  لهُُ : } وَارإ جُدُوا { وَقوَإ ا وَاسإ

لهُُ : } يقُيِمُونَ  ض  فيِهاَ وَعَلىَ إيجَابِ مَا هوَُ مِنإ فرُُوضِهاَ , فصََارَ قوَإ , وَدَل  بهِِ عَلىَ أنَ  ذَلكَِ فرَإ

لََةَ {  تمََلُ } وَيقُيِمُونَ الص  لََةِ وَيحُإ ضِ الص  برًَا بهِِ عَنإ فرَإ لََةَ { مُوجِباً للِإقيِاَمِ فيِهاَ وَمُخإ الص 

قوُتاً { يدُِيمُو مِنيِنَ كِتاَباً مَوإ لََةَ كَانتَإ عَلىَ الإمُؤإ لهِِ تعََالىَ : } إن  الص  قاَتهِاَ , كَقوَإ نَ فرُُوضَهاَ فيِ أوَإ

طَ وَلََ  نيِ يقُيِمُ الإقسِإ طِ { يعَإ وُهُ قوله تعالى : } قاَئمًِا باِلإقسِإ لوُمَةٍ لهَاَ , وَنحَإ قاَتٍ مَعإ ضًا فيِ أوَإ  أيَإ فرَإ

ائمِِ : قاَئمِ  , وَفيِ فاَعِلهِِ : مُقيِم  يقُاَلُ : فلََُن يفَإ  اتبِِ الد  ءِ الر  يقُيِمُ عَلُ غَيإرَهُ وَالإعَرَبُ تقَوُلُ فيِ الش يإ

ناَ وقُ , إذَا حَضَرَ  أهَإلهُاَ ; فيَكَُونُ مَعإ لِ الإقاَئلِِ : قاَمَتإ السُّ زَاقَ الإجُنإدِ . وَقيِلَ : هوَُ مِنإ قوَإ هُ أرَإ

تلََِفهِاَ تجَُوزُ أنَإ  لََةُ , وَهذَِهِ الإوُجُوهُ عَلىَ اخإ تغَِالَ بهِاَ عَنإ غَيإرِهاَ وَمِنإهُ : قدَإ قاَمَتإ الص  تكَُونَ الَِشإ

يةَِ   .مُرَادَةً باِلْإ

وَى الإخِطَابِ دَلََلةَ  عَلىَ أنَ  ا ا رَزَقإناَهمُإ ينُإفقِوُنَ { فيِ فحَإ لهُُ : } وَمِم  لإمُرَادَ وَقوَإ

لهِِ تعََ  كَاةِ وَغَيإرِهاَ , كَقوَإ ِ تعََالىَ مِنإ الز  الىَ : } الإمَفإرُوضُ مِنإ الن فقَةَِ , وَهِيَ الإحُقوُقُ الإوَاجِبةَُ لِِلّ 

لهُُ : } وَأنَإفقِوُا فِ  تُ { وَقوَإ ا رَزَقإناَكُمإ مِنإ قبَإلِ أنَإ يأَإتيَِ أحََدَكُمإ الإمَوإ لهُُ وَأنَإفقِوُا مِم  ِ { وَقوَإ ي سَبيِلِ الله 

ِ { . وَالَ ذِي يدَُلُّ عَلىَ أنَ   ةَ وَلََ ينُإفقِوُنهَاَ فيِ سَبيِل الله  نزُِونَ الذ هبََ وَالإفضِ   الإمُرَادَ : } وَالَ ذِينَ يكَإ

يمَ  ِ لََةِ الإمَفإرُوضَةِ وَإلِىَ الْإ ِ وَكِتاَبهِِ , وَجَعَلَ هذََا الإمَفإرُوضُ مِنإهاَ أنَ هُ قرََنهَاَ إلىَ الص  انِ باِلَِلّ 

صَافهِاَ . نإفاَقَ مِنإ شَرَائطِ الت قإوَى وَمِنإ أوَإ ِ  الْإ

لََةِ إذَا أطُإلقَِ غَيإرَ   كَاةِ أنَ  لفَإظَ الص  لََةِ وَالز  وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  الإمُرَادَ الإمَفإرُوضُ مِنإ الص 

طٍ  فٍ أوَإ شَرإ لََةَ لدُِلوُكِ مُقيَ دٍ بوَِصإ لهِِ : } أقَمِإ الص  هوُدَةَ الإمَفإرُوضَةَ كَقوَإ لوََاتِ الإمَعإ يقَإتضَِي الص 

ا أرََادَ بإِطِإلََقِ الل فإظِ  وِ ذَلكَِ فلَمَ  طَى { وَنحَإ لََةِ الإوُسإ لوََاتِ وَالص  سِ { وَ } حَافظِوُا عَلىَ الص   الش مإ

لََةَ الإمَفإرُوضَةَ كَانَ فِ  ا مَدَحَ هؤَُلََءِ الص  نإفاَقِ مَا فرُِضَ عَليَإهِ مِنإهُ وَلمَ  ِ يهِ دَلََلةَ  عَلىَ أنَ  الإمُرَادَ باِلْإ

قِ إن مَا يتَنَاَوَلُ الإمُباَحَ مِنإ  زإ مِ الرِّ ُ دَل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  إطإلََقَ اسإ ا رَزَقهَمُإ الله  نإفاَقِ مِم  ِ هُ دُونَ باِلْإ

ظوُرِ ,  قاً لهَُ لجََ الإمَحإ قاً ; لِْنَ هُ لوَإ كَانَ رِزإ ُ لهَُ رِزإ عَلإهُ الله  تصََبهَُ وَظلَمََ فيِهِ غَيإرَهُ لمَإ يجَإ ازَ وَأنَ  مَا اغإ

ِ تعََالىَ  بِ بهِِ إلىَ الله  دَقةَِ وَالت قرَُّ هِ الص  رَاجُهُ إلىَ غَيإرِهِ عَلىَ وَجإ  إنإفاَقهُُ وَإخِإ

تصََبهَُ , وَكَذَلكَِ قاَلَ  وَلََ خِلََفَ بيَإنَ  دَقةَُ بمَِا اغإ ظوُر  عَليَإهِ الص  لمِِينَ أنَ  الإغَاصِبَ مَحإ الإمُسإ

 الن بيُِّ عليه السلَم : } لََ تقُإبلَُ صَدَقةَ  مِنإ غُلوُلٍ { . 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  20 اصِ لِلْإ

قكَُمإ  عَلوُنَ رِزإ ِ تعََالىَ : } وَتجَإ قُ الإحَظُّ فيِ اللُّغَةِ , قاَلَ الله  زإ بوُنَ { أيَإ  وَالرِّ أنَ كُمإ تكَُذِّ

جُلِ هوَُ نصَِيبهُُ , وَمَا هوَُ خَالصِ  لهَُ دُونَ غَيإرِهِ  ذِيبَ بهِِ , وَحَظُّ الر  رِ الت كإ مَإ حَظ كُمإ مِنإ هذََا الْإ

ُ تعََالىَ عِباَدَهُ , وَهوَُ الإمُباَحُ ا ضِعِ هوَُ مَا مَنحََهُ الله  ه  آخَرُ , وَلكَِن هُ فيِ هذََا الإمَوإ قِ وَجإ زإ لط يِّبُ وَللِرِّ

ُ تعََالىَ مِنإ أقَإوَاتِ الإحَيوََانِ ; فجََائزِ  إضَافةَُ ذَلكَِ إليَإهِ ; لِْنَ هُ جَعَلهَُ قوُ  تاً وَغِذَاءً .وَهوَُ مَا خَلقَهَُ الله 

باَرُهُ عَنإهمُإ بإِظِإهاَرِ ا   لمِِينَ مِنإ غَيإرِ وقوله تعالى فيِ شَأإنِ الإمُناَفقِيِنَ وَإخِإ يمَانِ للِإمُسإ ِ لْإ

 َ لهِِ : } وَمِنإ الن اسِ مَنإ يقَوُلُ آمَن ا باِ ياَطِينِ فيِ قوَإ وَانهِِمإ مِنإ الش  خإ ِ عَقيِدَةٍ وَإظِإهاَرِ الإكُفإرِ لِِْ لِلّ 

 َ لهِِ : } يخَُادِعُونَ الله  مِنيِنَ { وَقوَإ خِرِ وَمَا همُإ بمُِؤإ مِ الْإ دَعُونَ { إلىَ  وَباِلإيوَإ وَالَ ذِينَ آمَنوُا وَمَا يخَإ

ا إلىَ شَياَطِينهِِمإ قاَلوُا إن ا مَعَكُمإ إن   لهِِ : } وَإذَِا لقَوُا ال ذِينَ آمَنوُا قاَلوُا آمَن ا وَإذَِا خَلوَإ نُ  قوَإ مَا نحَإ

نإدِيقِ ال ذِي اُ  تتِاَبةَِ الزِّ تجَُّ بهِِ فيِ اسإ تهَإزِئوُنَ { يحُإ رَارِ الإكُفإرِ مَتىَ أظَإهرََ مُسإ طُّلعَِ مِنإهُ عَلىَ إسإ

برََ عَنإهمُإ بذَِلكَِ , وَلمَإ يأَإمُرإ بقِتَإلهِِمإ , وَأمََرَ الن بيُِّ عليه ا َ تعََالىَ أخَإ يمَانَ ; لِْنَ  الله  ِ لسلَم بقِبَوُلِ الْإ

لوُم  أنَ  نزُُولُ  ظَاهِرِهِمإ دُونِ مَا عَلمَِهُ هوَُ تعََالىَ مِنإ حَالهِِمإ  تقِاَدِهِمإ وَضَمَائرِِهِمإ . وَمَعإ وَفسََادِ اعإ

ُ تعََالىَ فرََضَ قتِاَلَ  ضِ الإقتِاَلِ ; لِْنَ هاَ نزََلتَإ باِلإمَدِينةَِ , وَقدَإ كَانَ الله  دَ فرَإ ياَتِ بعَإ رِكِينَ  هذَِهِ الْإ الإمُشإ

يةَِ نظَاَئِ  رَةِ وَلهِذَِهِ الْإ د الإهِجإ رِ بعَإ دٍ عليه السلَم وَغَيإرِهِمَا فيِ ذِكإ رُ فيِ سُورَةِ برََاءَةَ وَسُورَةِ مُحَم 

ناَ بقِتِاَلهِِمإ  رِكِينَ ال ذِينَ أمُِرإ كَام سَائرِِ الإمُشإ لهِِمإ عَلىَ أحَإ  وَإذَِا الإمُناَفقِيِنَ وَقبَوُلِ ظاَهِرِهِمإ دُونَ حَمإ

نَ  تجَُّ بهِاَ فيِ انإتهَيَإناَ إلىَ مَوَاضِعِهاَ ذَكَرإ تجَِاجَ مَنإ يحَإ نإدِيقِ وَاحإ تلََِفَ الن اسِ فيِ الزِّ كَامَهاَ وَاخإ ا أحَإ

 ُ ت أنَإ أقُاَتلَِ الن اسَ حَت ى يقَوُلوُا لََ إلهََ إلَ  الله  لهِِ عليه السلَم : } أمُِرإ  , ذَلكَِ , وَهوَُ يظَإهرَُ مِنإ قوَإ

ِ { وَأنَإكَرَ عَلىَ أسَُامَةَ فإَذَِا قاَلوُهاَ عَصَمُوا مِنِّي  وَالهَمُإ إلَ  بحَِقِّهاَ , وَحِسَابهُمُإ عَلىَ الله  دِمَاءَهمُإ وَأمَإ

ُ , حِين حَمَلَ عَليَإهِ ليِطَإعَنهَُ ,  فقَاَلَ : بإنِ زَيإدٍ حِينَ قتَلََ فيِ بعَإض الس رَاياَ رَجُلًَ قاَلَ : لََ إلهََ إلَ  الله 

مِيرِ , وَلََ سَبيِلَ لنَاَ } هلََ  شَققَإت  مِ الظ اهِرِ دُونَ عَقإدِ الض  مُول  عَلىَ حُكإ نيِ أنَ هُ مَحإ عَنإ قلَإبهِِ { يعَإ

 إلىَ الإعِلإمِ بهِِ .

خِرِ وَمَا همُإ  مِ الْإ ِ وَباِلإيوَإ رٍ : وقوله تعالى : } وَمِنإ الن اسِ مَنإ يقَوُلُ آمَن ا باِلَِلّ  قاَلَ أبَوُ بكَإ

َ تعََالىَ قدَإ أخَإ بمُِ  تقِاَدِ ; لِْنَ  الله  قإرَارَ دُونَ الَِعإ ِ يمَانَ ليَإسَ هوَُ الْإ ِ مِنيِنَ { يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الْإ برََ عَنإ ؤإ

مِنيِنَ { .  لهِِ : } وَمَا همُإ بمُِؤإ تهَُ بقِوَإ يمَانِ وَنفَىَ عَنإهمُإ سَمإ ِ  إقإرَارِهِمإ باِلْإ

وَى عَنإ مُجَاهِ  مِنيِنَ , وَآيتَاَنِ فيِ وَيرُإ تِ الإمُؤإ بعَُ آياَتٍ فيِ نعَإ لِ الإبقَرََةِ أرَإ دٍ أنَ هُ قاَلَ : فيِ أوَ 

عِيُّ جُعِلَ سِمَةً لمَِنإ  م  شَرإ تِ الإمُناَفقِيِنَ . وَالنِّفاَقُ اسإ رَةَ آيةًَ فيِ نعَإ تِ الإكَافرِِينَ , وَثلَََثَ عَشإ  نعَإ

يمَانَ وَيسُِ  ِ رِكِينَ يظُإهِرُ الْإ مِهِ , وَإنِإ كَانوُا مُشإ ناَهُ وَحُكإ لََلةَِ عَلىَ مَعإ م للِد  وا بهِذََا الَِسإ رُّ الإكُفإرَ , خُصُّ

لهُُ فيِ اللُّغَةِ مِنإ ناَفقِاَءِ الإ  كَامِهِمإ . وَأصَإ كِ فيِ أحَإ رإ بوُعِ , إذإ كَانوُا مُخَالفِيِنَ لسَِائرِِ الإمُباَدِينَ باِلشِّ يرَإ

ضُهاَ عِنإدَ الط لبَِ ثمُ  يرَُاوِغُ وَهوَُ الإ  خُلُ بعَإ حُرَة  يدَإ رُج مِنإهُ إذَا طلُبَِ ; لِْنَ  لهَُ أجَإ رُ ال ذِي يخَإ جُحإ

رٍ آخَرَ قدَإ أعََد هُ . رُجُ مِنإ جُحإ  ال ذِي يرُِيدُ صَيإدَهُ فيَخَإ

َ وَالَ ذِينَ آمَنوُا { هُ    وَ مَجَاز  فيِ اللُّغَةِ ; لِْنَ  الإخَدِيعَةَ فيِ وقوله تعالى : } يخَُادِعُونَ الله 

هِ الإخِدَاعِ وَال يمَانَ عَلىَ وَجإ ِ رَاكَ وَأظَإهرََ الْإ شإ ِ فىَ الْإ فاَءُ ; وَكَأنَ  الإمُناَفقَِ أخَإ خإ ِ لِ هِيَ الْإ صَإ وِيهِ الْإ ت مإ

فىَ عَلَ  ُ تعََالىَ لََ يخَإ ء  وَلََ يصَِحُّ أنَإ يخَُادَعَ فيِ الإحَقيِقةَِ .  وَليَإسَ وَالإغُرُورِ لمَِنإ يخَُادِعُهُ وَاَلله  يإهِ شَيإ

ا أنَإ يكَُونوُا عَارِ  هيَإنِ : إم  ُ تعََالىَ بذَِلكَِ مِنإ أحََدِ وَجإ مِ ال ذِينَ وَصَفهَمُإ الله  لوُ هؤَُلََءِ الإقوَإ ِ يخَإ فيِنَ باِلَِلّ 

ءٍ , أوَإ غَيإرَ عَارِفيِنَ , فذََلكَِ أبَإعَدُ ; إذإ لََ يصَِحُّ أنَإ تعََالىَ , قدَإ عَلمُِوا أنَ هُ لََ يخَُادَ  عُ بتِسََاترُِ شَيإ

 رَاجِع  يقَإصِدَهُ لذَِلكَِ , وَلكَِن هُ أطَإلقََ ذَلكَِ عَليَإهِمإ ; لِْنَ همُإ عَمِلوُا عَمَلَ الإمُخَادِعِ , وَوَباَلُ الإخِدَاعِ 

ِ صلى الله عليه عَليَإهِمإ , فكََأنَ همُإ إن   مَا يخَُادِعُونَ أنَإفسَُهمُإ وَقيِلِ : إن  الإمُرَادَ : يخَُادِعُونَ رَسُولَ الله 

َ وَرَسُولهَُ { وَالإمُرَادُ  ذُونَ الله  رُ الن بيِِّ عليه السلَم كَمَا قاَلَ : } إن  ال ذِينَ يؤُإ وسلم فحَُذِفَ ذِكإ

ِ وَأَ  ليِاَءَ الله  ذُونَ أوَإ مَالهُُ إلَ  فيِ يؤُإ تعِإ هيَإنِ كَانَ فهَوَُ مَجَاز  وَليَإسَ بحَِقيِقةٍَ , وَلََ يجَُوزُ اسإ يُّ الإوَجإ

كَامُ سَائرِِ الإ  ِ تقَيِ ةً لتِزَُولَ عَنإهمُإ أحَإ ليِلُ عَليَإهِ . وَإنِ مَا خَادَعُوا رَسُولَ الله  ضِعٍ يقَوُمُ الد  رِكِينَ مَوإ مُشإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  21 اصِ لِلْإ

مِنيِنَ ال ذِينَ أمُِرَ  يمَانَ للِإمُؤإ ِ مِنوُنَ بقِتَإلهِِمإ ; وَجَائزِ  أنَإ يكَُونوُا أظَإهرَُوا الْإ الن بيُِّ عليه السلَم وَالإمُؤإ

ضًا وَيتَوََاصَلوُنَ فيِمَا بيَإنهَمُإ ; وَجَائزِ  أنَإ يكَُونوُا ضُهمُإ بعَإ مِنوُنَ بعَإ  ليِوَُالوُهمُإ كَمَا يوَُاليِ الإمُؤإ

دَائهِِمإ  يظُإهِرُونَ  رَارَهمُإ فيَنَإقلُوُا ذَلكَِ إلَى أعَإ يمَانَ ليِفُإشُوا إليَإهِمإ أسَإ ِ  لهَمُإ الْإ

تهَإزِئُ بهِِمإ { مَجَاز  ; وَقدَإ قيِلَ فيِهِ وُجُوه  : أحََدُهاَ عَلىَ  ُ يسَإ ِ تعََالىَ : } الله  لُ الله  وَكَذَلكَِ قوَإ

لهِِ تعََالىَ : } وَجَزَاءُ سَيِّئةٍَ سَيِّئةَ  مِثإلهُاَ { . جِهةَِ مُقاَبلَةَِ الإكَلََمِ بمِِثإلِ  ناَهُ , كَقوَإ هِ , وَإنِإ لمَإ يكَُنإ فيِ مَعإ

مَهاَ  رَى عَليَإهاَ اسإ يِّئةََ أجَإ ا قاَبلََ بهِاَ الس  وقوله تعالى : } وَالث انيِةَُ ليَإسَتإ بسَِيِّئةٍَ بلَإ حَسَنةٍَ , وَلكَِن هُ لمَ 

تدَِاءٍ . وقوله تعالى  فمََنإ  تدََى عَليَإكُمإ { . وَالث انيِ ليَإسَ باِعإ تدَُوا عَليَإهِ بمِِثإلِ مَا اعإ تدََى عَليَإكُمإ فاَعإ اعإ

لُ ليَإسَ بعِِقاَبٍ , وَإنِ مَا هوَُ عَلىَ مُقَ  وَ  الل فإظ  ابلَةَِ : } وَإنِإ عَاقبَإتمُإ فعََاقبِوُا بمِِثإلِ مَا عُوقبِإتمُإ بهِِ { وَالْإ

لُ ال لُ ليَإسَ بجَِزَاءٍ , وَمِنإهُ قوَإ وَ   ش اعِرِ :بمِِثإلهِِ وَمُزَاوَجَتهِِ وَتقَوُلُ الإعَرَبُ : الإجَزَاءُ باِلإجَزَاءِ , وَالْإ

هلَنَإ أحََد  عَليَإناَ قَ جَهإلِ الإجَاهِليِناَ         ألَََ لََ يجَإ هلََ فوَإ  فنَجَإ

لوُم  أنَ هُ لَ    دِوَاجِ الإكَلََمِ وَمُقاَبلَتَهِِ . وَمَعإ تدَِحإ باِلإجَهإلِ , وَلكَِن هُ جَرَى عَلىَ عَادَتهِِمإ فيِ ازإ مإ يمَإ

تهِإ  ا كَانَ وَباَلُ الَِسإ بيِهِ ; وَهوَُ أنَ هُ لمَ  ِ تعََالىَ عَلىَ طرَِيقِ الت شإ زَاءِ رَاجِعًا وَقيِلَ : إن  ذَلكَِ أطَإلقَهَُ الله 

نإياَ وَلمَإ يعَُ عَليَإهِ  هِلوُا فيِ الدُّ ا كَانوُا قدَإ أمُإ تهَإزَأَ بهِِمإ . وَقيِلَ : لمَ  اجِلوُا مإ وَلََحِقاً لهَمُإ كَانَ كَأنَ هُ اسإ

تهَإ  هاَلِ كَانوُا كَالإمُسإ مإ ِ وا باِلْإ ترَُّ رَ عِقاَبهَمُإ فاَغإ رِكِينَ وَأخَ   زَأِ بهِِمإ .باِلإعُقوُبةَِ وَالإقتَإلِ كَسَائرِِ الإمُشإ

رَامِ سَائرِِ الإكُف ارِ الإمُباَدِينَ باِلإكُفإرِ ; لِْنَ همُإ  ظَمَ مِنإ أجَإ رَامُ الإمُناَفقِيِنَ أعَإ ا كَانتَإ أجَإ   وَلمَ 

نُ مُسإ  لهِِمإ } إن مَا نحَإ َ { وَقوَإ لهِِ : } يخَُادِعُونَ الله  تهِإزَاءَ وَالإمُخَادَعَةَ بقِوَإ تهَإزِئوُنَ { جَمَعُوا الَِسإ

فلَِ مِنإ الن ارِ , وَ  سَإ كِ الْإ ُ تعََالىَ أنَ همُإ فيِ الد رإ برََ الله  برََ وَذَلكَِ زِياَدَة  فيِ الإكُفإرِ , وَكَذَلكَِ أخَإ مَعَ مَا أخَإ

كَامِهِمإ فِ  خِرَةِ , خَالفََ بيَإنَ أحَإ تحَِقُّونهَُ فيِ الْإ كَامِ سَائرِِ بذَِلكَِ مِنإ عِقاَبهِِمإ وَمَا يسَإ نإياَ وَأحَإ ي الدُّ

لمِِينَ فيِ  رَى الإمُسإ رَاهمُإ مَجإ يمَانَ وَأجَإ ِ كِ فيِ رَفإعِ الإقتَإلِ عَنإهمُإ بإِظِإهاَرِهِمإ الْإ رإ الإمُظإهِرِينَ للِشِّ

ضُوعَةً عَلىَ مَقاَدِيرِ  نإياَ ليَإسَتإ مَوإ رَامِ , وَإنِ مَا هِيَ  الت وَارُثِ وَغَيإرِهِ . ثبَتََ أنَ  عُقوُباَتِ الدُّ جَإ الْإ

مَ الز   جَبَ رَجإ كَامَهُ فأَوَإ ُ تعََالىَ أحَإ رَى الله  ُ مِنإ الإمَصَالحِِ فيِهاَ وَعَلىَ هذََا أجَإ لمَُ الله  انيِ عَلىَ مَا يعَإ

لهِِ عليه السلَ بةَِ ألَََ ترََى إلىَ قوَإ مَ باِلت وإ جإ صَنِ وَلمَإ يزُِلإ عَنإهُ الر  مِهِ وَفيِ الإمُحإ د رَجإ م فيِ مَاعِزٍ بعَإ

ظمَُ  سٍ لغَُفرَِ لهَُ { . وَالإكُفإرُ أعَإ بةًَ لوَإ تاَبهَاَ صَاحِبُ مَكإ مِهاَ : } لقَدَإ تاَبَ توَإ د رَجإ مِنإ  الإغَامِدِي ةِ بعَإ

بتَهُُ , وَقاَلَ تعََالىَ : } قلُإ  ناَ , وَلوَإ كَفرََ رَجُل  ثمُ  تاَبَ قبُلِتَإ توَإ فرَإ لهَمُإ  الزِّ للِ ذِينَ كَفرَُوا إنإ ينَإتهَوُا يغُإ

ناَ بجَِلإدِ ثمََانيِنَ وَلمَإ يوُجِبإ عَلىَ الإقاَذِفِ باِلإكُفإرِ الإحَد   , وَهوَُ  مَا قدَإ سَلفََ { وَحَكَمَ فيِ الإقاَذِفِ باِلزِّ

رِ الإحَد   جَبَ عَلىَ شَارِبِ الإخَمإ ناَ , وَأوَإ ظَمُ مِنإ الزِّ مِ وَآكِلِ الإمَيإتةَِ  أعَإ , وَلمَإ يوُجِبإ عَلىَ شَارِبِ الد 

ا كَانَ جَا رَامِ , وَلِْنَ هُ لمَ  جَإ ضُوعَةِ عَلىَ مَقاَدِيرِ الْإ نإياَ غَيإرُ مَوإ ئزًِا فيِ فثَبَتََ بذَِلكَِ أنَ  عُقوُباَتِ الدُّ

فِ وَالس رِ  ناَ وَالإقذَإ خِرَةِ , الإعَقإلِ أنَإ لََ يوُجِبَ فيِ الزِّ رَهمُإ إلىَ عُقوُباَتِ الْإ ا رَأإسًا وَيكَِلَ أمَإ قةَِ حَد ً

حَابنُاَ : لََ  ضٍ , وَلذَِلكَِ قاَلَ أصَإ ا يوُجِبُ فيِ بعَإ لظََ مِم  ضِهاَ أغَإ  جَازَ أنَإ يخَُالفَِ بيَإنهَاَ فيَوُجِبَ فيِ بعَإ

قيِفُ أوَإ الَِتِّفاَقُ يجَُوزُ إثإباَتُ الإحُدُودِ مِنإ طرَِيقِ الإمَقاَييِسِ . وَ   .إنِ مَا طرَِيقُ إثإباَتهِاَ الت وإ

رٍ لنَاَ بقِِ  يةَِ وَإقِإرَارِهِمإ مِنإ غَيإرِ أمَإ رِ الإمُناَفقِيِنَ فيِ هذَِهِ الْإ ُ تعََالىَ مِنإ أمَإ تاَلهِِمإ وَمَا ذَكَرَهُ الله 

ناَ وَلِْنَ  الإحُدُودَ وَالإعُقوُباَتِ  ل  فيِمَا ذَكَرإ مَامِ وَمَنإ قاَمَ بأِمُُورِ الش رِيعَةِ  أصَإ ِ لِ الْإ جَبهَاَ مِنإ فعِإ ال تيِ أوَإ

ا جَازَ أنَإ لََ يعَُاقبَِ الإ  هِ الإعُقوُبةَِ فلَمَ  لََمِ عَلىَ وَجإ رَى مَا يفَإعَلهُُ هوَُ تعََالىَ مِنإ الْإ مُناَفقَِ جَارِيةَ  مَجإ

 َ لََمِ مِنإ جِهةَِ الْإ نإياَ باِلْإ دَادَ ذَلكَِ , وَيكَُونَ فيِ الدُّ قاَمِ وَالإفقَإرِ وَالإفاَقةَِ , بلَإ يفَإعَلُ بهِِ أضَإ سَإ رَاضِ وَالْإ مإ

خِرَةِ , جَازَ أنَإ لََ يتَعََب دَناَ بقِتَإلهِِ فيِ الدُّ  لًَ إلىَ الْإ تحَِق  بكُِفإرِهِ وَنفِاَقهِِ مُؤَج  جِيلِ عِقاَبهُُ الإمُسإ نإياَ وَتعَإ

رَةَ سَ عُقوُبةَِ  ُ تعََالىَ ثلَََثَ عَشإ دَ مَا بعََثهَُ الله  نةًَ كُفإرِهِ وَنفِاَقهِِ وَقدَإ غَب رَ الن بيُِّ عليه السلَم بمَِك ةَ بعَإ

دِيقِ رُسُلهِِ غَيإرَ مُتعََبِّدٍ بقِتِاَلهِِمإ , بلَإ كَانَ مَأإمُورًا بدُِعَائهِِ  ِ وَتصَإ رِكِينَ إلىَ الله  عُو الإمُشإ فيِ ذَلكَِ  مإ يدَإ

عِظَةِ الإحَسَنةَِ  مَةِ وَالإمَوإ عُ إلىَ سَبيِلِ رَبِّكَ باِلإحِكإ لِ وَألَإطَفهِِ . فقَاَلَ تعََالىَ : } ادُإ  وَجَادِلإهمُإ  بأِلَإينَِ الإقوَإ

سَنُ { وَقاَلَ : } وَإذَِا خَاطَبهَمُإ الإجَاهِلوُنَ قاَلوُا سَلََمًا { وَقاَلَ : فعَإ باِلَ تيِ هِيَ  باِلَ تيِ هِيَ أحَإ } ادإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  22 اصِ لِلْإ

سَنُ فإَذَِا ال ذِي بيَإنكَ وَبيَإنهَُ عَدَاوَة  كَأنَ هُ وَليٌِّ حَمِيم  وَمَا يلُقَ اهاَ إلَ  ال ذِينَ صَبرَُوا وَ  مَا يلُقَ اهاَ إلَ  أحَإ

رُ بِ  مَإ ياَتِ ال تيِ فيِهاَ الْإ سَنِ الإوُجُوهِ . ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ { فيِ نظَاَئرِِ ذَلكَِ مِنإ الْإ ينِ بأِحَإ عَاءِ إلىَ الدِّ الدُّ

لحََةِ مِنإ كِلََ الإحَاليَإنِ بمَِا تعََب دَ بهِِ , رَةِ لعِِلإمِهِ تعََالىَ باِلإمَصإ دَ الإهِجإ فجََازَ مِنإ  ثمُ  فرََضَ الإقتِاَلَ بعَإ

رُ باِلإقتَإلِ وَالإقتِاَلِ  مَإ لِ مَا وَصَفإناَ أنَإ يكَُونَ الْإ ضِ الإكُف ارِ وَهمُإ الإمُجَاهِرُونَ باِلإكُفإرِ  أصَإ ا فيِ بعَإ خَاص ً

مًا مِنإ غَيإرِهِ . ظَمَ جُرإ يمَانَ وَيسُِرُّ الإكُفإرَ , وَإنِإ كَانَ الإمُناَفقُِ أعَإ ِ  دُونَ مِنإ يظُإهِرُ الْإ

نيِ وَاَلله    ضَ فرَِاشًا { يعَإ رَإ لهِِ : } وقوله تعالى : } ال ذِي جَعَلَ لكَُمإ الْإ لمَُ قرََارًا , كَقوَإ  أعَإ

اهاَ فرَِاشًا ;  ضَ مِهاَدًا { فسََم  رَإ عَلإ الْإ لهُُ : } ألَمَإ نجَإ ضَ قرََارًا { وَقوَإ رَإ ال ذِي جَعَلَ لكَُمإ الْإ

لهِِ تعََالىَ : } وَ  طإلََقُ لََ يتَنَاَوَلهُاَ , وَإنِ مَا يسَُم ى بهِِ مُقيَ دًا , كَقوَإ ِ مِ وَالْإ تاَدًا { وَإطِإلََقُ اسإ الإجِباَلَ أوَإ

سَ سِرَاجًا { وَلذَِلكَِ قاَلَ الإفقُهَاَءُ : إن  مَنإ حَلفََ لََ  لهُُ : } الش مإ تاَدِ لََ يفُيِدُ الإجِباَلَ , وَقوَإ وَإ  ينَاَمُ الْإ

نثَُ , وَكَذَلكَِ لوَإ حَلفََ لََ  ضِ لََ يحَإ رَإ سِ ;  عَلىَ فرَِاشٍ فنَاَمَ عَلىَ الْإ يقَإعُدُ فيِ سِرَاجٍ فقَعََدَ فيِ الش مإ

مَاءِ . وَليَإسَ فيِ الإعَادَة إطإلََقُ هذََا  سَإ تاَدِ الإمُتعََارَفِ مِنإ الْإ مُولةَ  عَلىَ الإمُعإ يَإمَانَ مَحإ م لِْنَ  الْإ الَِسإ

ُ تعََالىَ الإجَاحِدُ لَ  سِ . وَهذََا كَمَا سَم ى الله  ضِ وَالش مإ رَإ ارِعَ كَافرًِا , وَالش اكِّ للِْإ هُ كَافرًِا , وَسَم ى الز 

ِ تَ  طإلََقِ , وَإنِ مَا يتَنَاَوَلُ الإكَافرَِ باِلَِلّ  ِ مُ فيِ الْإ لََحَ كَافرًِا , وَلََ يتَنَاَوَلهُمَُا هذََا الَِسإ عَالىَ , وَنظَاَئرُِ السِّ

مَاءِ الإمُطإلقَةَِ وَالإمُقيَ دَ  سَإ كَامِ , فمََا كَانَ فيِ ذَلكَِ مِنإ الْإ حَإ تبِاَرُهاَ فيِ كَثيِرٍ مِنإ الْإ ةِ كَثيِرَة  , وَيجَِبُ اعإ

ضِعَهُ .  الإعَادَةِ مُطإلقَاً فهُِمَ عَلىَ إطإلََقهِِ , وَالإمُقيَ دُ فيِهاَ عَلىَ تقَإييِدِهِ , وَلََ يتَجََاوَزُ بهِِ مَوإ

حِ   يةَِ دَلََلةَ  عَلىَ توَإ ء  , وَفيِ هذَِهِ الْإ بهِهُُ شَيإ انعِِ ال ذِي لََ يشُإ ِ تعََالىَ , وَإثِإباَتِ الص  يدِ الله 

مَاءِ وَوُقوُفهُاَ بغَِيإرِ عَمَدٍ , ثمُ  دَوَامُهاَ عَلىَ تفِاَعُ الس  ء  , وَهوَُ ارإ جِزُهُ شَيإ طوُلِ  الإقاَدِرُ ال ذِي لََ يعُإ

فوُظاً { . وَكَذَلكَِ  الد هإرِ غَيإرَ مُتزََايلِةٍَ وَلََ مُتغََيِّ  مَاءَ سَقإفاً مَحإ رَةٍ , كَمَا قاَلَ تعََالىَ : } وَجَعَلإناَ الس 

رَةِ خَالقِهِاَ  حِيدِ وَعَلىَ قدُإ لََلةَِ عَلىَ الت وإ ظمَُ الد  ضِ وَوُقوُفهُاَ عَلىَ غَيإرِ سَندٍَ فيِهِ أعَإ رَإ , وَأنَ هُ ثبَاَت الْإ

ء  , وَفِ  جِزُهُ شَيإ مَةِ .لََ يعُإ كِير  باِلنِّعإ ِ وَتذَإ لََلِ بهِاَ عَلىَ الله  تدِإ  يهاَ . تنَإبيِه  وَحَثٌّ عَلىَ الَِسإ

لهِِ : } هوَُ ال ذِي خَلقََ لكَُمإ   قاً لكَُمإ { نظَِيرُ قوَإ رَجَ بهِِ مِنإ الث مَرَاتِ رِزإ وقوله تعالى : } فأَخَإ

لهِِ : } وَ  ضِ جَمِيعًا { وَقوَإ رَإ لهِِ : } مَا فيِ الْإ ضِ { وَقوَإ رَإ رَ لكَُمإ مَا فيِ الس مَاوَاتِ وَمَا فيِ الْإ سَخ 

تجَُّ بجَِمِيعِ ذَلكَِ فِ  قِ { يحُإ زإ رَجَ لعِِباَدِهِ وَالط يِّباَتِ مِنإ الرِّ ِ ال تيِ أخَإ مَ زِينةََ الله  ي أنَ  قلُإ مَنإ حَر 

ظُ  ا لََ يحَإ باَحَةِ مِم  ِ ياَءَ عَلىَ الْإ شَإ ء  إلَ  مَا قاَمَ دَليِلهُُ .الْإ رُمُ مِنإهُ شَيإ  رُهُ الإعَقإلُ , فلَََ يحَإ

لإناَ عَلىَ عَبإدِناَ فأَإتوُا بسُِورَةٍ مِنإ مِثإلهِِ   ا نزَ  وقوله تعالى : } وَإنِإ كُنإتمُإ فيِ رَيإبٍ مِم 

ِ إنإ كُنإتمُإ صَادِقيِنَ { فِ  عُوا شُهدََاءَكُمإ مِنإ دُونِ الله  ةِ نبَيِِّناَ عليه وَادإ ةِ نبُوُ  برَُ دَلََلةٍَ عَلىَ صِح  يهِ أكَإ

زِ عَنإهُ مَعَ مَا همُإ  تإياَنِ بمِِثإلهِِ , وَقرََعَهمُإ باِلإعَجإ ِ  عَليَإهِ مِنإ السلَم مِنإ وُجُوهٍ : أحََدُهاَ أنَ هُ تحََد اهمُإ باِلْإ

نَفَةَِ وَالإحَمِي ةِ , وَأنَ هُ كَلََم  مَوإ  صُوف  بلِغَُتهِِمإ , وَقدَإ كَانَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم مِنإهمُإ تعََل مَ الْإ

لهِِ  هُ مِنإهمُإ خَطِيب  , وَلََ تكََل فهَُ شَاعِر  , مَعَ بذَإ وَالَ اللُّغَةَ الإعَرَبيِ ةَ , وَعَنإهمُإ أخََذَ , فلَمَإ يعَُارِضإ مَإ مإ الْإ

نَإفسَُ فيِ توُهِينِ أمَإ  ياَءِ فيِ وَالْإ شَإ رِهِ , وَإبِإطَالِ حُجَجِهِ , وَكَانتَإ مُعَارَضَتهُُ لوَإ قدََرُوا عَليَإهاَ أبَإلغََ الْإ

زُهمُإ عَنإ مُعَارَضَتهِِ دَل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ هُ  ا ظهَرََ عَجإ حَابهِِ عَنإهُ ; فلَمَ  وَاهُ وَتفَإرِيقِ أصَإ مِنإ إبإطَالِ دَعإ

ِ ال ذِي تذََرُوا بهِِ أنَ هُ  عِنإدِ الله  برَُ مَا اعإ ء  , وَأنَ هُ ليَإسَ فيِ مَقإدُورِ الإعِباَدِ مِثإلهُُ , وَإنِ مَا أكَإ جِزُهُ شَيإ  لََ يعُإ

ر  , فقَاَلَ تعََالىَ : } فلَإيأَإتوُا بحَِدِيثٍ مِثإلهِِ إنإ كَانوُا صَادِقيِنَ  ليِنَ , وَأنَ هُ سِحإ وَ   { مِنإ أسََاطِيرِ الْإ

ورَ  نىَ فيِ هذَِهِ الصُّ رِ سُوَرٍ مِثإلهِِ مُفإترََياَتٍ { فتَحََد اهمُإ باِلن ظإمِ دُونَ الإمَعإ ةِ , وَقاَلَ : } فأَإتوُا بعَِشإ

جِزَةً باَقيِةًَ لنِبَيِِّناَ صلى الله تعالى عليه وسلم إلىَ قيِاَمِ الس اعَ  زَهمُإ عَنإهُ فكََانتَإ هذَِهِ مُعإ ةِ وَأظَإهرََ عَجإ

جِزَ  نَإبيِاَءِ ; لِْنَ  سَائرَِ مُعإ لهَُ بهِاَ عَلىَ سَائرِِ الْإ ةَ نبَيِِّهِ وَفضَ  ُ تعََالىَ بهِاَ نبُوُ  نَإبيِاَءِ , أبَاَنَ الله  اتِ الْإ

باَرِ .  خَإ جِزَةً مِنإ طرَِيقِ الْإ نهُاَ مُعإ لمَُ كَوإ تإ باِنإقضَِائهِِمإ , وَإنِ مَا يعُإ  تقَضَ 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  25 اصِ لِلْإ

زِ عَنإهُ , فتَبَيَ نَ لهَُ وَهذَِهِ  ناَهُ باِلإعَجإ عإ دُ قرَ  ترََضَ عَليَإهاَ  بعَإ دَهُ , كُلُّ مَنإ اعإ جِزَة  باَقيِةَ  بعَإ مُعإ

رِهِ مِنإ لزُُومِ الإحُج   مُ مَنإ كَانَ فيِ عَصإ ةِ , كَمَا كَانَ حُكإ لََلةَِ عَلىَ تثَإبيِتِ النُّبوُ  ضِعُ الد   ةِ بهِِ حِينئَذٍِ مَوإ

لََلةَِ عَليَإهِ   .وَقيِاَمِ الد 

مِنيِنَ باِلن بيِِّ عليه السلَم وَعِنإدَ الإجَاحِدِينَ  لوُم  عِنإدَ الإمُؤإ لََلةَِ أنَ هُ مَعإ خَرُ مِنإ الد  هُ الْإ  وَالإوَجإ

مَلهِِمإ خُلقُاً , وَأفَإضَلِ  تهِِ أنَ هُ كَانَ مِنإ أتَمَِّ الن اسِ عَقإلًَ , وَأكَإ هِمإ رَأإياَ , فمََا طعََنَ عَليَإهِ أحََد  فيِ لنِبُوُ 

فهُُ  دَةِ رَأإيهِِ , وَغَيإرُ جَائزٍِ عَلىَ مَنإ كَانَ هذََا وَصإ ةِ فهَإمِهِ وَجَوإ أنَإ  كَمَالِ عَقإلهِِ وَوُفوُرِ حِلإمِهِ وَصِح 

سَلهَُ إلىَ خَلإقهِِ كَاف ةً , ثُ  ِ قدَإ أرَإ قهِِ كَلََمًا يظُإهِرُهُ يدَ عِيَ أنَ هُ نبَيُِّ الله  تهِِ وَدَلََلةََ صِدإ م  جَعَلَ عَلََمَةَ نبُوُ 

وَاهُ وَيقَإرَعُهمُإ بهِِ , مَعَ عِلإمِهِ بأِنَ  كُل  وَاحِدٍ مِنإهمُإ يقَإدِرُ عَلىَ مِثإلهِِ , فيَظَإهرَُ حِينئَذٍِ كَذِبهُُ وَ  بطُإلََنُ دَعإ

ِ لََ يقَإدِرُ , فدََل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ هُ لمَإ يَ  زِ عَنإهُ إلَ  وَهوَُ مِنإ عِنإدِ الله  عهمُإ باِلإعَجإ تحََد اهمُإ بذَِلكَِ وَلمَإ يقُرَِّ

 الإعِباَدُ عَلىَ مِثإلهِِ . 

برََ أنَ همُإ لََ   الث الثُِ : قوله تعالى فيِ نسََقِ التِّلََوَةِ : } فإَنِإ لمَإ تفَإعَلوُا وَلنَإ تفَإعَلوُا { فأَخَإ

برُِهُ عَلىَ مَا هوَُ بهِِ وَلََ تتََ  باَر  باِلإغَيإبِ وَوُجِدَ مُخإ عَل قُ يعَُارِضُونهَُ وَلََ يقَعَُ ذَلكَِ مِنإهمُإ , وَذَلكَِ إخإ

باَر  باِلإغَيإبِ  تهِِ ; لِْنَ هُ إخإ حِيحِ نبُوُ  جَازِ النُّظمُُ , بلَإ هِيَ قاَئمَِة  بنِفَإسِهاَ فيِ تصَإ , كَمَا لوَإ قاَلَ  هذَِهِ بإِعِإ

ضَائكُِمإ وَسَلََمَةِ جَوَارِحُكُمإ لََ يقَعَُ مِنإ  ةِ أعَإ ليِ أنَ كُمإ مَعَ صِح  ةِ قوَإ لََلةَُ عَلىَ صِح  أحََدٍ لهَمُإ : " الد 

ضِعِهِ " فلَمَإ يقَعَإ ذَلكَِ مِنإهمُإ , مَعَ سَلََ  ضَائهِِمإ مِنإكُمإ أنَإ يمََس  رَأإسَهُ وَأنَإ يقَوُمَ مِنإ مَوإ مَةِ أعَإ

تهِِ ;  ةِ نبُوُ  ذِيبهِِ , كَانَ ذَلكَِ دَليِلًَ عَلىَ صِح  صِهِمإ عَلىَ تكَإ إذإ وَجَوَارِحِهِمإ , وَتقَإرِيعِهِمإ بهِِ مَعَ حِرإ

نهُُ مِنإ قبِلَِ الإقاَدِرِ الإحَكِيمِ ال ذِي صَرَفهَمُإ عَنإ ذَ   لكَِ فيِ تلِإكَ الإحَالِ .كَانَ مِثإلُ ذَلكَِ لََ يصَِحُّ إلَ  كَوإ

تإياَنِ بمِِ   ِ زِ عَنإ الْإ نإسِ باِلإعَجإ ِ ُ الإخَلإقَ كُل همُإ مِنإ الإجِنِّ وَالْإ رٍ : وَقدَإ تحََد ى الله  ثإلِ قاَلَ أبَوُ بكَإ

نإسُ وَالإجِنُّ عَلىَ أنَإ يأَإتُ  ِ تمََعَتإ الْإ لهِِ تعََالىَ : } قلُإ لئَنِإ اجإ آنِ بقِوَإ آنِ لََ يأَإتوُنَ الإقرُإ وا بمِِثإلِ هذََا الإقرُإ

رِ سُوَرٍ مِثإلهِِ  زُهمُإ قاَلَ : } فأَإتوُا بعَِشإ ا ظهَرََ عَجإ ضٍ ظهَِيرًا { فلَمَ  ضُهمُإ لبِعَإ  بمِِثإلهِِ وَلوَإ كَانَ بعَإ

ا عَجَزُوا قاَلَ : } فلَإيأَإتوُا بحَِدِيثٍ مِثإلهِِ إنإ كَانوُا تإياَنِ  مُفإترََياَتٍ { فلَمَ  ِ صَادِقيِنَ { فتَحََد اهمُإ باِلْإ

رَضُوا عَنإ  ةُ وَأعَإ زُهمُإ عَنإ ذَلكَِ وَقاَمَتإ عَليَإهِمإ الإحُج  ا ظهَرََ عَجإ بمِِثإلِ أقَإصَرِ سُورَةٍ مِنإهُ , فلَمَ 

ِ نبَيِ   مُوا عَلىَ الإقتِاَلِ وَالإمُغَالبَةَِ أمََرَ الله  ةِ وَصَم   .هُ بقِتِاَلهِِمإ طرَِيق الإمُحَاج 

ناَمَهمُإ وَمَا  ِ { : إن هُ أرََادَ بهِِ أصَإ عُوا شُهدََاءَكُمإ مِنإ دُونِ الله  وَقيِلَ فيِ قوله تعالى : } وَادإ

ِ . وَقِ  فعَُ لهَمُإ عِنإدَ الله  عُمُونَ أنَ هاَ تشَإ ِ ; لِْنَ همُإ كَانوُا يزَإ بدُُونهَمُإ مِنإ دُونِ  الله  يلَ إن هُ أرََادَ كَانوُا يعَإ

تمَِ  زَ الإجَمِيعِ عَنإهُ فيِ حَالِ الَِجإ لكُِمإ , وَأفَاَدَ بذَِلكَِ عَجإ قكُُمإ وَيوَُافقِكُُمإ عَلىَ قوَإ اعِ جَمِيعَ مِنإ يصَُدِّ

نإسُ وَالإجِنُّ عَلىَ أنَإ يأَإتوُا بمِِثإلِ هذََ  ِ تمََعَتإ الْإ لهِِ : } لئَنِإ اجإ آنِ لََ يأَإتوُنَ بمِِثإلهِِ وَالَِنإفرَِادِ , كَقوَإ ا الإقرُإ

ضٍ ظهَِيرًا { فقَدَإ انإتظَمََتإ فاَتحَِةُ الإكِتاَبِ مِنإ ابإتدَِائهِاَ إلىَ حَيإثُ انإتهَيَإنَ  ضُهمُإ لبِعَإ ا إليَإهِ وَلوَإ كَانَ بعَإ

ِ تعََالىَ , وَتَ  مِ الله  رُ وَالت بإدِئةَُ ب بسِإ مَإ عَاءَ لهَُ , مِنإ سُورَةِ الإبقَرََةِ الْإ دَهُ وَالث ناَءَ عَليَإهِ , وَالدُّ ليِمُناَ حَمإ عإ

وَانهِِ دُونَ طرَِي رِفتَهِِ إلىَ جَن تهِِ وَرِضإ بةََ إليَإهِ فيِ الإهِدَايةَِ إلىَ الط رِيقِ الإمُؤَدِّي إلىَ مَعإ غإ قِ وَالر 

رِفتَهِِ , الِّينَ عَنإ مَعإ تحََقِّينَ لغَِضَبهِِ وَالض  رِ  الإمُسإ مَتهِِ , ثمُ  ابإتدََأَ فيِ سُورَةِ الإبقَرََةِ بذِِكإ رِهِ عَلىَ نعِإ وَشُكإ

تهَمُإ وَتقَإرِيبَ  فهِِمإ , ثمُ  ذَكَرَ الإكَافرِِينَ وَصِفتَهَمُإ , ثمُ  ذَكَرَ الإمُناَفقِيِنَ وَنعَإ مِنيِنَ وَوَصإ رِهِمإ إلىَ  الإمُؤإ أمَإ

قِ ال ذِي يضُِيءُ فيِ الظُّلمَُاتِ مِنإ غَيإرِ بقَاَءٍ قلُوُبنِاَ باِلإمَثلَِ ال ذِي ضَرَ  قدََ ناَرًا وَباِلإبرَإ توَإ بهَُ باِلَ ذِي اسإ

جِعُونَ إليَإهِ وَهمُإ ثَ  لَ ال ذِي يرَإ صَإ يمَانَ , وَأنَ  الْإ ِ ظإهاَرِهِمإ الْإ ابتِوُنَ وَلََ ثبَاَتٍ , وَجَعَلَ ذَلكَِ مَثلًََ لِِْ

هبَُ عَليَإهِ هوَُ الإكُ  ق  يضُِيءُ لهَمُإ ثمُ  يذَإ رِضُ فيِ خِلََلهِِمَا برَإ فإرُ , كَظلُإمَةِ الل يإلِ وَالإمَطرَِ الل ذَيإنِ يعَإ

لََلةَِ عَلىَ ا رِ هؤَُلََءِ بإِقِاَمَةِ الد  د انإقضَِاءِ ذِكإ نَ فيِ ظلُمَُاتٍ لََ يبُإصِرُونَ ثمُ  ابإتدََأَ بعَإ حِيدِ بمَِ فيَبَإقوَإ ا لت وإ

لِ مَعَايشِِهِمإ وَسَ  لهِاَ قرََارًا ينَإتفَعُِونَ بهِاَ , وَجَعإ ضَ وَجَعإ رَإ طِهِ الْإ كِنإ أحََدًا دَفإعُهُ : مِنإ بسَإ ائرِِ لََ يمُإ

ا ثبَتََ مِنإ مَناَفعِِهِمإ وَأقَإوَاتهِِمإ مِنإهاَ , وَإقِاَمَتهِاَ عَلىَ غَيإرِ سَندٍَ ; إذإ لََ بدُ  أنَإ يكَُون لهَاَ نهِاَيةَ  لمَِ 

ُ خَالقِهُاَ وَخَالقِكُمإ الإمُنإعِمُ عَليَإكُمإ بمَِا جَعَ  سِكَهاَ وَمُقيِمَهاَ كَذَلكَِ هوَُ الله  لَ لكَُمإ فيِهاَ حُدُوثهِاَ , وَأنَ  مُمإ
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رَجَ مِنإ ثمَِارِهاَ لكَُمإ ; إذإ لََ يجَُوزُ أنَإ يقَإدِرَ عَ  لىَ مِثإلِ ذَلكَِ إلَ  الإقاَدِرُ مِنإ أقَإوَاتكُِمإ وَسَائرِِ مَا أخَإ

لََلِ بدَِلََئلِهِِ , وَنبَ ههَمُإ عَلىَ نعَِمِهِ , تدِإ ء  , فحََثِّ عَلىَ الَِسإ بهِهُُ شَيإ جِزُهُ وَلََ يشُإ ثمُ  عَق بَ  ال ذِي لََ يعُإ

ةِ الن بيِِّ عليه السلَم بمَِا أظَإهرََ مِنإ  لََلةَِ عَلىَ نبُوُ  تإياَنِ بمِِثإلِ سُورَةٍ مِنإ ذَلكَِ باِلد  ِ زِهِمإ عَنإ الْإ عَجإ

دَهُ الإمُنإعِمِ عَليَإناَ بهِذَِهِ النِّعَمِ  ِ تعََالىَ وَحإ آنِ , وَدَعَاهمُإ فيِ ذَلكَِ كُلِّهِ إلىَ عِباَدَةِ الله  , فقَاَلَ : } فلَََ  الإقرُإ

لمَُونَ { يعَإ  ِ أنَإدَادًا وَأنَإتمُإ تعَإ عَلوُا لِِلّ  ءٍ تجَإ عُونهَُ آلهِةًَ لََ تقَإدِرُ عَلىَ شَيإ لمَُونَ أنَ  مَا تدَإ لمَُ تعَإ ُ أعَإ نيِ وَاَلله 

 .مِنإ ذَلكَِ , وَأنَ  الله  هوَُ الإمُنإعِمُ عَليَإكُمإ بهِِ دُونهَاَ , وَهوَُ الإخَالقِ لهَاَ

لمَُونَ { إن كُمإ  لهِِ : } وَأنَإتمُإ تعَإ نىَ قوَإ لَ بيَإنَ الإوَاجِبِ وَغَيإرِ وَقيِلَ فيِ مَعإ لمَُونَ الإفصَإ تعَإ

كِنكُُمإ بهِِ الإوُصُولُ إلَ  َ تعََالىَ قدَإ جَعَلَ لكَُمإ مِنإ الإعَقإلِ مَا يمُإ ناَهُ أنَ  الله  رِفةَِ الإوَاجِبِ . وَيكَُونُ مَعإ ى مَعإ

ليِفكُُمإ ذَلكَِ ; إذإ غَيإرُ جَائزٍِ فيِ الإعَقإ  ِ تعََالىَ مَعَ إزَاحَةِ الإعِل ةِ ذَلكَِ فوََجَبَ تكَإ لِ إباَحَةُ الإجَهإلِ باِلَِلّ 

ال ةِ عَليَإهِ عَطفََ عَليَإ  رَ  جَمِيعَ ذَلكَِ عِنإدَهمُإ بدَِلََئلِهِِ الد  ا قرَ  رِفةَِ فلَمَ  نِ مِنإ الإمَعإ رِ الإوَعِيدِ وَالت مَكُّ هِ بذِِكإ

لهِِ : } فإَنِإ لمَإ تفَإعَلوُا وَ  لنَإ تفَإعَلوُا فاَت قوُا الن ارَ ال تيِ وَقوُدُهاَ الن اسُ وَالإحِجَارَةُ أعُِد تإ للِإكَافرِِينَ بقِوَإ

رإ ال ذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الص   لهِِ : } وَبشَِّ خِرَةِ بقِوَإ مِنيِنَ فيِ الْإ رِ مَا وَعَدَ الإمُؤإ الحَِاتِ { ثمُ  عَق بَ بذِِكإ

نَإهاَرُ { إلىَ آخَرِ مَا ذَكَرَ .أنَ  لهَمُإ جَن   تهِاَ الْإ رِي مِنإ تحَإ  اتٍ تجَإ

ناَ مِنإ الت نإبيِهِ عَلىَ دَلََئلِِ   يةَُ مَعَ مَا ذَكَرإ نتَإ هذَِهِ الْإ رٍ رحمه الله : وَقدَإ تضََم  قاَلَ أبَوُ بكَإ

مَالِ حُجَجِ  تعِإ رَ باِسإ مَإ ةِ الْإ حِيدِ وَإثِإباَتِ النُّبوُ  هبَِ  الت وإ لََلِ بدَِلََئلِهِاَ , وَذَلكَِ مُبإطِل  لمَِذإ تدِإ الإعُقوُلِ وَالَِسإ

ِ وَالإعِ  رِفةَِ الله  مِهِ فيِ مَعإ ِ تعََالىَ وَاقإتصََرَ عَلىَ الإخَبرَِ بزَِعإ لََلَ بدَِلََئلِِ الله  تدِإ قِ مَنإ نفَىَ الَِسإ لإمِ بصِِدإ

 َ حِيدِهِ رَسُولهِِ صلى الله عليه وسلم ; لِْنَ  الله  رِفةَِ توَإ  تعََالىَ لمَإ يقَإتصَِرإ فيِمَا دَعَا الن اسَ إليَإهِ مِنإ مَعإ

تهِِ مِنإ جِهةَِ عُقوُلنِاَ . لََلةَِ عَلىَ صِح  قِ رَسُولهِِ عَلىَ الإخَبرَِ دُونَ إقاَمَةِ الد   وَصِدإ

الِ   رإ ال ذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الص  تهِاَ وقوله تعالى : } وَبشَِّ رِي مِنإ تحَإ حَاتِ أنَ  لهَمُإ جَن اتٍ تجَإ

لبَُ أنَ  إطإلََقهَُ يتَنََ  غَإ ظَإهرَُ وَالْإ نَإهاَرُ { يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الإبشَِارَةَ هِيَ الإخَبرَُ الس ارُّ , وَالْإ اوَلُ مِنإ الْإ

رُورَ وَإِ  تبِإشَارَ وَالسُّ دِثُ عِنإدَهُ الَِسإ باَرِ مَا يحُإ خَإ لهِِ } الْإ رِي عَلىَ غَيإرِهِ مُقيَ دًا كَقوَإ نإ كَانَ قدَإ يجَإ

حَابنُاَ فيِمَنإ قاَلَ : " أيَُّ عَبإدٍ بشَ رَنيِ بوِِلََدَةِ فلََُنَ  همُإ بعَِذَابٍ ألَيِمٍ { وَكَذَلكَِ قاَلَ أصَإ رإ ةَ فهَوَُ حُرٌّ فبَشَِّ

دَ وَاحِدٍ ; أَ  تقُِ دُونَ غَيإرِهِ لِْنَ  الإبشَِارَةَ حَصَلتَإ بخَِبرَِهِ " فبَشَ رُوهُ جَمَاعَةً وَاحِدًا بعَإ لَ يعَإ وَ  ن  الْإ

برََنيِ بوِِلََدَتهِاَ " ; فَ  برَُوهُ دُونَ غَيإرِهِ . وَلمَإ يكَُنإ هذََا عِنإدَهمُإ بمَِنإزِلةَِ مَا لوَإ قاَلَ : " أيَُّ عَبإدِ أخَإ أخَإ

دَ وَاحِدٍ أنَ همُإ يعَإ  برِِينَ وَاحِدًا بعَإ تقِوُنَ جَمِيعًا ; لِْنَ هُ عَقدََ الإيمَِينَ عَلىَ خَبرٍَ مُطإلقٍَ فيَتَنَاَوَلُ سَائرَِ الإمُخإ

تبِإشَارَ  رُورَ وَالَِسإ دِثُ عِنإدَهُ السُّ صُوصٍ بصِِفةٍَ وَهوَُ مَا يحُإ  ., وَفيِ الإبشَِارَةِ عَقدََهاَ عَلىَ خَبرٍَ مَخإ

ضُ  نيِ وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  مَوإ هِهِ ; يعَإ رَ فيِ وَجإ لهُمُإ : رَأيَإت الإبشِإ وعَ هذََا الإخَبرَِ مَا وَصَفإناَ قوَإ

تبَإشِ  فرَِة  ضَاحِكَة  مُسإ مَئذٍِ مُسإ ُ فيِ صِفةَِ وُجُوهِ أهَإلِ الإجَن ةِ } وُجُوه  يوَإ رُورَ قاَلَ الله  رَة  { الإفرََحَ وَالسُّ

ا ظهَرََ فيِ وُجُوهِ  برََ عَم  جُلَ فأَخَإ وا الر  تبِإشَارِ , وَمِنإهُ سَمُّ رِ الَِسإ رُورِ وَالإفرََحِ بذِِكإ هِمإ مِنإ آثاَرِ السُّ

طَى الإبشَِيرَ عَلىَ هذََا الإخَبَ  وا مَا يعُإ باَرِ باِلإخَيإرِ دُونَ الش رِّ وَسَمُّ خإ ِ رِ بشَِيرًا تفَاَؤُلًَ مِنإهمُإ إلىَ الْإ

رَى , وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ  طإلََقَ يتَنَاَوَلُ الإخَبرََ الإمُفيِدَ سُرُورًا فلَََ ينَإصَرِفُ إلىَ غَيإرِهِ إلَ  بشُإ ِ أنَ  الْإ

بُ , وَكَذَلكَِ قوله تعالى } فبََ  همُإ بدَِلََلةٍَ , وَأنَ هُ مَتىَ أطُإلقَِ فيِ الش رِّ فإَنِ مَا يرَُادُ بهِِ الإخَبرَُ فحََسإ رإ شِّ

همُإ بعَِذَابٍ ألَيِمٍ { مَعإ  برِإ  .ناَهُ أخُإ

مِ الإيمَِينِ  ناَ مِنإ حُكإ لُ فيِمَا ذَكَرإ وَ  برُِ الْإ وَيدَُلُّ عَلىَ مَا وَصَفإناَ  مِنإ أنَ  الإبشَِيرَ هوَُ الإمُخإ

لهَُ , وَلََ يقَوُلوُنَ ذَلكَِ فيِ الش   نوُنَ أوَ  رِ " يعَإ مَإ لهُمُإ : " ظهَرََتإ لنَاَ تبَاَشِيرُ هذََا الْإ رِّ وَفيِمَا يغَُمُّ . قوَإ

لهَُ فيِمَا يسَُرُّ وَيغَُمُّ ; لِْنَ   ناَهُ مَا وَإنِ مَا يقَوُلوُنهَُ فيِمَا يسَُرُّ وَيفُإرِحُ وَمِنإ الن اسِ مَنإ يقَوُلُ إن  أصَإ  مَعإ

هِ مِنإ سُرُورٍ أوَإ غَمٍّ , إلَ  أنَ هُ كَثرَُ فيِ لًَ فيِ بشََرَةِ الإوَجإ طإلََقُ أخََص  بهِِ يظَإهرَُ أوَ  ِ مَا يسَُرُّ فصََارَ الْإ

 مِنإهُ باِلش رِّ .



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  23 اصِ لِلْإ

مَاءَ كُل هاَ ثمُ  عَرَضَهمُإ عَلىَ الإمَلََئكَِةِ فقَاَلَ أنَإبئِوُنيِ   سَإ وقوله تعالى : } وَعَل مَ آدَمَ الْإ

مَاءِ هؤَُلََءِ إنإ كُنإتمُإ صَادِقيِنَ { يدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ عَل مَ  ناَسَ  بأِسَإ جَإ نيِ الْإ مَاءَ كُل هاَ لِْدَمَ , أعَإ سَإ الْإ

مَاءِ  سَإ رِ الْإ  .بمَِعَانيِهاَ لعُِمُومِ الل فإظِ فيِ ذِكإ

ي تهِِ عَلىَ مَا مَاءَ ذُرِّ لهُُ : } ثمُ  عَرَضَهمُإ عَلىَ الإمَلََئكَِةِ { فيِهِ دَلََلةَ  عَلىَ أنَ هُ أرََادَ أسَإ  وَقوَإ

مَاءَ جَمِيعِ رُوِيَ عَنإ الر   بيِعِ بإنِ أنَسٍَ , إلَ  أنَ هُ قدَإ رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَمُجَاهِدٍ أنَ هُ عَل مَهُ أسَإ

ياَءِ وَظَاهِرُ الل فإظِ يوُجِبُ ذَلكَِ . شَإ  الْإ

قلُِ ; لَِْ   مَاءُ مِنإ يعَإ ا قاَلَ } عَرَضَهمُإ { دَل  عَلىَ أنَ هُ أسَإ ن  " همُإ " إن مَا يطُإلقَُ فإَنِإ قيِلَ : لمَ 

قلُِ . قلُِ دُونَ مَا لََ يعَإ  فيِمَا يعَإ

لهِِ تعََالىَ : }  قلُِ , كَقوَإ مِ مَا يعَإ ليِبُ اسإ قلُِ جَازَ تغَإ قلُِ وَمَا لََ يعَإ ا أرََادَ مَا يعَإ قيِلَ لهَُ : لمَ 

شِي عَلَ  ليَإنِ وَمِنإهمُإ مَنإ خَلقََ كُل  دَاب ةٍ مِنإ مَاءٍ فمَِنإهمُإ مَنإ يمَإ شِي عَلىَ رِجإ ى بطَإنهِِ وَمِنإهمُإ مَنإ يمَإ

رًى وَاحِدًا .  رَى الإجَمِيعَ مَجإ قلُِ أجَإ لةَِ مَنإ يعَإ ا دَخَلَ فيِ الإجُمإ بعٍَ { لمَ  شِي عَلىَ أرَإ  يمَإ

قيِف  مِنإ  يةَُ تدَُلُّ عَلىَ أنَ  أصُُولَ اللُّغَاتِ كُلِّهاَ توَإ ِ تعََالىَ لِْدَمَ عليه السلَم  وَهذَِهِ الْإ الله 

مَاءِ دُونَ  سَإ رِفةَِ الْإ تلََِفهِاَ , وَأنَ هُ عَل مَهُ إي اهاَ بمَِعَانيِهاَ إذإ لََ فضَِيلةََ فيِ مَعإ  الإمَعَانيِ . عَليَإهاَ عَلىَ اخإ

لََمَ الإمَلََئكَِةِ فضَِيلةََ آدَمَ عَل مَهُ وَهِيَ دَلََلةَ  عَلىَ شَرَفِ الإعِلإمِ وَفضَِيلتَهِِ ; لِْنَ هُ تعََالىَ لَ  ا أرََادَ إعإ م 

برََ الإمَلََئكَِةَ بهِاَ وَلمَإ تكَُنإ الإمَلََئكَِةُ عَلمَِتإ مِنإهاَ مَا عَلمَِهُ آدَ  مَاءَ بمَِعَانيِهاَ حَت ى أخَإ سَإ ترََفتَإ الْإ م فاَعإ

لِ فيِ ذَلكَِ وَمِنإ الن اس مَنإ يقَُ  ولُ إن  لغَُةَ آدَمَ وَوَلدَِهِ كَانتَإ وَاحِدَةً إلىَ زَمَانِ الطُّوفاَنِ , لهَُ باِلإفضَإ

لِ نوُحٍ مَنإ بقَيَِ وَتوُُفِّيَ نوُح  عليه السلَم  ضِ وَبقَيَِ مِنإ نسَإ رَإ رَقَ الله  تعََالىَ أهَإلَ الْإ ا أغَإ فلَمَ 

حٍ ببِاَ ُ ألَإسِنتَهَمُإ وَتوََالدَُوا وَكَثرُُوا , أرََادُوا بنِاَءَ صَرإ تنَعُِونَ بهِِ مِنإ الطُّوفاَنِ ; إذإ كَانَ بلَإبلََ الله  بلَِ يمَإ

لَإسِنةََ ال تيِ توََارَثهَاَ  ُ الْإ قةٍَ مِنإهمُإ اللِّسَانَ ال ذِي كَانَ عَليَإهِ , وَعَل مَهاَ الله  ي تهُمُإ فنَسَِيَ كُلُّ فرِإ دَ ذَلكَِ ذُرِّ بعَإ

قوُا فِ  ضِ  وَمِنإ الن اسِ مَنإ يأَإبىَ ذَلكَِ وَيقَوُلُ : لََ يجَُوزُ أنَإ , وَتفَرَ  رَإ ي الإبلُإدَانِ وَانإتشََرُوا فيِ الْإ

سِ , وَإنِ همُإ قدَإ كَانوُا عَ  مَإ ارِفيِنَ بجَِمِيعِ ينَإسَى إنإسَان  كَامِلُ الإعَقإلِ جَمِيعَ لغَُتهِِ ال تيِ كَانَ يتَكََل مُ بهِاَ باِلْإ

مَ وَترََكُ ال ةٍ مِنإهمُإ عَلىَ اللِّسَانِ ال ذِي همُإ عَليَإهِ الإيوَإ قوُا , فاَقإتصََرَ كُلُّ أمُ  وا سَائرَِ لُّغَاتِ إلىَ أنَإ تفَرَ 

رِ  لهُمُإ , فلَذَِلكَِ لمَإ يعَإ لََدُهمُإ وَنسَإ هاَ عَنإهمُإ أوَإ لَإسِنةَِ ال تيِ كَانوُا عَرَفوُهاَ وَلمَإ تأَإخُذإ دَهمُإ الْإ فإ مِنإ نشََأَ بعَإ

 سَائرَِ اللُّغَاتِ .

ِ تعََالىَ جُودِ لغَِيْرِ اللَّه  باَبِ السُّ

بةَُ عَنإ قتَاَدَةَ :   جُدُوا لِْدَمَ فسََجَدُوا { , رَوَى شُعإ قاَلَ الله  تعََالىَ } : وَإذِإ قلُإناَ للِإمَلََئكَِةِ اسُإ

ِ تعََالَ  مَر  عَنإ قتَاَدَةَ فيِ " أنَ  الط اعَةَ كَانتَإ لِِلّ  ُ بذَِلكَِ " , وَرَوَى مَعإ رَمَهُ الله  جُودِ لِْدَمَ , أكَإ ى فيِ السُّ

تنَعُِ أنَإ يكَُونَ ذَلكَِ السُّ  جُودَ " وَليَإسَ يمَإ دًا { قاَلَ : " كَانتَإ تحَِي تهُمُإ السُّ وا لهَُ سُج  لهِِ } وَخَرُّ جُودُ قوَإ

ِ تعََالىَ وَ  وَةِ يوُسُفَ عليهم السلَم عِباَدَةً لِِلّ  رِمَةً وَتحَِي ةً لِْدَمَ عليه السلَم وَكَذَلكَِ سُجُودُ إخإ تكَإ

رِمَةِ جَائزَِ  ِ تعََالىَ , وَالت حِي ةُ وَالت كإ تحَِقُّ وَأهَإلهِِ لهَُ , وَذَلكَِ لِْنَ  الإعِباَدَةَ لََ تجَُوزُ لغَِيإرِ الله  انِ لمَِنإ يسَإ

باً مِنإ ال ِ , وَآدَمَ كَانَ بمَِنإزِلةَِ الإقبِإلةَِ لهَمُإ ضَرإ جُودَ كَانَ لِِلّ  ظِيمِ وَمِنإ الن اسِ مَنإ يقَوُلُ : إن  السُّ ت عإ

رِمَةِ . وَظَ  ءٍ ; لِْنَ هُ يوُجِبُ أنَإ لََ يكَُونَ لِْدَمَ فيِ ذَلكَِ حَظٌّ مِنإ الت فإضِيلِ وَالت كإ اهِرُ وَليَإسَ هذََا بشَِيإ

تحَِقُّ ذَلكَِ يحُإ ذَلِ  دِ إذَا وَقعََ لمَِنإ يسَإ مًا ; فذََلكَِ كَظَاهِرِ الإحَمإ لًَ مُكَر  مَلُ كَ يقَإتضَِي أنَإ يكَُونَ آدَم مُفضَ 

مُودَة   لََقُ فلََُنٍ مَحإ مَلُ عَلىَ مَا يطُإلقَُ مِنإ ذَلكَِ مَجَازًا , كَمَا يقُاَلُ : أخَإ عَلىَ الإحَقيِقةَِ وَلََ يحُإ

مُولًَ وَمَ  مَ الل فإظِ أنَإ يكَُونَ مَحإ مُومَة  ; لِْنَ  حُكإ   عَلىَ باَبهِِ وَحَقيِقتَهِِ.ذإ

رِمَةَ آدَمَ عليه السلَم وَتفَإضِيلهَُ عَلىَ  جُودِ قدَإ كَانَ أرََادَ بهِِ تكَإ رَ باِلسُّ مَإ وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  الْإ

ُ عَنإهُ : } لِ إبإليِسَ فيِمَا حَكَى الله  تَ عَليَ  {  قوَإ مإ جُدُ لمَِنإ خَلقَإتَ طِيناً قاَلَ أرََأيَإتكََ هذََا ال ذِي كَر  أأَسَإ

رِ  رِمَتهِِ بأِمَإ ِ وَتكَإ لِ مَا كَانَ مِنإ تفَإضِيلِ الله  جُودِ لِْجَإ تنِاَعَهُ كَانَ مِنإ السُّ برََ إبإليِسُ أنَ  امإ هِ إي اهُ فأَخَإ

جُودِ لهَُ , وَلوَإ كَانَ  رِمَةٍ لهَُ وَلََ  باِلسُّ اجِدِينَ مِنإ غَيإرِ تكَإ جُودِ لهَُ عَلىَ أنَ هُ نصُِبَ قبِإلةًَ للِس  رُ باِلسُّ مَإ الْإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  26 اصِ لِلْإ

بةَِ الإمَنإصُوبةَِ للِإقبِإلةَِ وَقدَإ كَ  سَدُ , كَالإكَعإ جُودُ فضَِيلةََ لمََا كَانَ لِْدَمَ فيِ ذَلكَِ حَظٌّ وَلََ فضَِيلةَ  تحُإ انَ السُّ

بهِإ أنَإ يكَُونَ قدَإ كَانَ باَقيِاً إلىَ زَمَانِ يوُسُفَ جَائزًِ  لوُقيِنَ , وَيشُإ ا فيِ شَرِيعَةِ آدَمَ عليه السلَم للِإمَخإ

رَامُهُ وَتبَإجِيلهُُ  بمَِنإ  ظِيمِ وَيرَُادُ إكإ باً مِنإ الت عإ تحَِقُّ ضَرإ زِلةَِ عليه السلَم فكََانَ فيِمَا بيَإنهَمُإ لمَِنإ يسَإ

 افحََةِ وَالإمُعَانقَةَِ فيِمَا بيَإننَاَ وَبمَِنإزِلةَِ تقَإبيِلِ الإيدَِ . الإمُصَ 

باَر  , وَقدَإ رُوِيَ الإكَرَاهةَُ ; إلَ   وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ عليه السلَم فيِ إباَحَةِ تقَإبيِلِ الإيدَِ أخَإ

هِ ا ِ تعََالىَ عَلىَ وَجإ جُودَ لغَِيإرِ الله  رِمَةِ وَالت حِي ةِ مَنإسُوخ  بمَِا رَوَتإ عَائشَِةُ وَجَابرُِ بإنُ عَبإدِ أنَ  السُّ لت كإ

جُدَ لبِشََرٍ , وَلوَإ صَلحَُ لبِشََ  ِ وَأنَسَ  , أنَ  الن بيِ  عليه السلَم قاَلَ : } مَا ينَإبغَِي لبِشََرٍ أنَإ يسَإ رٍ أنَإ الله 

أةََ  تُ الإمَرإ جُدَ لبِشََرٍ لَْمََرإ جِهاَ مِنإ عِظمَِ حَقِّهِ عَليَإهاَ { لفَإظُ حَدِيثِ أنَسَِ بإنِ مَالكٍِ . يسَإ جُدَ لزَِوإ  أنَإ تسَإ

لَ كَافرٍِ بهِِ { قيِلَ إن    قاً لمَِا مَعَكُمإ وَلََ تكَُونوُا أوَ  قوله تعالى : } وَآمِنوُا بمَِا أنَإزَلإتُ مُصَدِّ

لهِِ : } وَلََ تكَُونوُا أَ  خِرِ مَنإهِي اً عَنإهُ فاَئدَِةَ قوَإ لِ وَالْإ وَ  لَ كَافرٍِ بهِِ { وَإنِإ كَانَ الإكُفإرُ قبَيِحًا مِنإ الْإ و 

لهِِ تَ  مِهِ , كَقوَإ ظمََ لمَِأإثمَِهِ وَجُرإ عَالىَ } الإجَمِيعُ أنَ  الس ابقَِ إلىَ الإكُفإرِ يقَإتدَِي بهِِ غَيإرُهُ فيَكَُونُ أعَإ

مِلنُ  أثَإقاَ رَائيِلَ أنَ هُ مَنإ وَليَحَإ لِ ذَلكَِ كَتبَإناَ عَلىَ بنَيِ إسإ لهِِ : } مِنإ أجَإ لهَمُإ وَأثَإقاَلًَ مَعَ أثَإقاَلهِِمإ { وَقوَإ

ضِ فكََأنَ مَا قتَلََ الن اسَ جَمِيعًا {  رَإ  قتَلََ نفَإسًا بغَِيإرِ نفَإسٍ أوَإ فسََادٍ فيِ الْإ

ثإمِ فيِ كُلِّ قتَيِلٍ وَرُوِيَ عَنإ الن بيِِّ عليه السلَ ِ م : } إن  عَلىَ ابإنِ آدَمَ الإقاَتلِِ كِفإلًَ مِنإ الْإ

رُهاَ وَأَ  لُ مَنإ سَن  الإقتَإلَ { , وَقاَلَ عليه السلَم : } مَنإ سَن  سُن ةً حَسَنةًَ فلَهَُ أجَإ رُ ظلُإمًا ; لِْنَ هُ أوَ  جإ

مِ الإقيِاَمَةِ {  . مَنإ عَمِلَ بهِاَ إلىَ يوَإ

لوُ مِنإ أنَإ   اكِعِينَ { لََ يخَإ كَعُوا مَعَ الر  كَاةَ وَارإ لََةَ وَآتوُا الز  قوله تعالى : } وَأقَيِمُوا الص 

لوُمَةٍ وَقدَإ عَرَفهَاَ , أوَإ أنَإ يكَُونَ مُتنَاَوِلًَ صَلََةً مُجإ  هوُدَةٍ وَزَكَاةٍ مَعإ مَلةًَ يكَُونَ رَاجِعًا إلىَ صَلََةٍ مَعإ

نَ أنَ هُ قدَإ أرُِيدَ بهِِمَا فيِمَا خُوطِبإنَ وَزَكَا ناَ الْإ قوُفةًَ عَلىَ الإبيَاَنِ , إلَ  أنَ ا قدَإ عَلمِإ مَلةًَ مَوإ ا بهِِ مِنإ ةً مُجإ

لوُمًا عِنإدَ الإمُخَ  ا لِْنَ هُ كَانَ ذَلكَِ مَعإ كَوَاتِ الإوَاجِبةَِ , إم  لوََاتِ الإمَفإرُوضَةِ وَالز  اطبَيِنَ فيِ هذَِهِ الص 

لُ  دَهُ بيَاَنُ الإمُرَادِ فحََصَلَ ذَلكَِ مَعإ مَلًَ وَرَدَ بعَإ ومًا . حَالِ وُرُودِ الإخِطَابِ , أوَإ أنَإ يكَُونَ كَانَ ذَلكَِ مُجإ

لََ  كُوعِ فيِ الص  ضِ الرُّ اكِعِينَ { فإَنِ هُ يفُيِدُ إثإباَتَ فرَإ كَعُوا مَعَ الر  لهُُ : } وَارإ ا قوَإ ةِ , وَقيِلَ إن هُ وَأمَ 

كُوعِ فيِهاَ كُوعَ لِْنَ  أهَإلَ الإكِتاَبِ لمَإ يكَُنإ لهَمُإ رُكُوع  فيِ صَلََتهِِمإ فنَصَ  عَلىَ الرُّ  إن مَا خَص  الرُّ

لََةِ نفَإسِهاَ كَمَا عَب رَ عَنإهَ  كَعُوا { عِباَرَةً عَنإ الص  لهُُ : } وَارإ تمَِلُ أنَإ يكَُونَ قوَإ ا باِلإقرَِاءَةِ فيِ وَيحَإ

رِ كَانَ مَ  آنَ الإفجَإ رِ إن  قرُإ آنَ الإفجَإ لهِِ : } وَقرُإ آنِ { . وَقوَإ لهِِ : } فاَقإرَءُوا مَا تيَسَ رَ مِنإ الإقرُإ هوُدًا قوَإ شإ

هيَإنِ مِنإ الإفاَئدَِةِ : أحََدُهمَُا : إيجَابُ  رِ ; فيَنَإتظَِمُ وَجإ نىَ صَلََةُ الإفجَإ كُوعِ ; لِْنَ هُ لمَإ يعَُبِّرُ { وَالإمَعإ الرُّ

لََةِ مَعَ الإمُصَلِّينَ  رُ باِلص  مَإ ضِهاَ , وَالث انيِ : الْإ كُوعِ إلَ  وَهوَُ مِنإ فرَإ  عَنإهاَ باِلرُّ

لََةَ { فغََيإرُ جَائزٍِ أنَإ  لهِِ : } وَأقَيِمُوا الص  لََةِ فيِ قوَإ رُ الص  مَ ذِكإ يرُِيدَ  فإَنِإ قيِلَ : قدَإ تقَدَ 

لََةَ بعَِيإنهِاَ كُوعِ عَليَإهاَ الص   بعِِطإفِ الرُّ

هوُدَةٍ   مَالُ دُونَ صَلََةٍ مَعإ جإ ِ رِهاَ الْإ لََةِ الإمَبإدُوءِ بذِِكإ قيِلَ لهَُ : هذََا جَائزِ  إذَا أرُِيدَ باِلص 

اكِعِينَ { إحَالةًَ  كَعُوا مَعَ الر  لهُُ : } وَارإ لََةِ ال تيِ بيَ نهَاَ برُِكُوعِهاَ فيَكَُونُ حِينئَذٍِ قوَإ لهَمُإ عَلىَ الص 

 وَسَائرِِ فرُُوضِهاَ

تمَِالُ رُجُوعِهِ إلىَ   ا كَانتَإ صَلََةُ أهَإلِ الإكِتاَبِ بغَِيإرِ رُكُوعٍ وَكَانَ فيِ الل فإظِ احإ وَأيَإضًا لمَ 

لََةَ ال تِ  لََةِ بيَ نَ أنَ هُ لمَإ يرُِدإ الص  كُوعُ تلِإكَ الص   .ي يتَعََب دُ بهِاَ أهَإلُ الإكِتاَبِ بلَإ ال تيِ فيِهاَ الرُّ

بإرِ عَلىَ أدََاءِ   رُ باِلص  مَإ لََةِ { ينَإصَرِفُ الْإ بإرِ وَالص  تعَِينوُا باِلص  وقوله تعالى : } وَاسإ

لََ  لِ الص  تنِاَبِ مَعَاصِيهِ وَفعِإ ُ وَاجإ ةِ الإمَفإرُوضَةِ , وَقدَإ رَوَى سَعِيد  عَنإ الإفرََائضِِ ال تيِ فرََضَهاَ الله 

تنِاَبِ مَعَاصِيهِ وَأَ  لََةِ لطُإف  فيِ اجإ لُ الص  ِ تعََالىَ " وَفعِإ دَاءِ قتَاَدَةُ " أنَ همَُا مَعُونتَاَنِ عَلىَ طَاعَةِ الله 

شَاءِ وَالإمُ  لََةَ تنَإهىَ عَنإ الإفحَإ لهِِ : } إن  الص  بإرَ فرََائضِِهِ , كَقوَإ تمََلُ أنَإ يرُِيدَ بهِِ الص  نإكَرِ { وَيحُإ

عِ وَصَلََةِ الن فإلِ ; إلَ  أَ  مِ الت طوَُّ وُ صَوإ لََةَ الإمَنإدُوبَ إليَإهِمَا لََ الإمَفإرُوضَيإنِ , وَذَلكَِ نحَإ ن  وَالص 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  27 اصِ لِلْإ

مَإ  ظَإهرََ أنَ  الإمُرَادَ الإمَفإرُوضُ مِنإهمَُا لِْنَ  ظَاهِرَ الْإ رَفُ إلىَ غَيإرِهِ إلَ  الْإ يجَابِ وَلََ يصُإ ِ رِ باِلْإ

رِ اثإنيَإنِ , كَ  مِ ذِكإ مِيرِ عَلىَ وَاحِدٍ مَعَ تقَدَُّ لهِِ : بدَِلََلةٍَ وقوله تعالى : } وَإنِ هاَ لكََبيِرَة  { فيِهِ رَدُّ الض  قوَإ

ضُوهُ { وَقاَلَ : } وَإذَِ  ُ وَرَسُولهُُ أحََقُّ أنَإ يرُإ لُ } وَاَلله  وا إليَإهاَ { وَقوَإ ا تجَِارَةً أوَإ لهَإوًا انإفضَُّ ا رَأوَإ

 الش اعِرِ :

لهُُ  سَى باِلإمَدِينةَِ رَحإ  فإَنِِّي وَقيَ ار  بهِاَ لغََرِيبُ          فمََنإ يكَُ أمَإ

تَ   لًَ غَيإرَ ال ذِي قيِلَ لهَمُإ { يحُإ جُّ بهِاَ فيِمَا وَرَدَ مِنإ قوله تعالى : } فبَدَ لَ ال ذِينَ ظلَمَُوا قوَإ

ييِرُهاَ وَلََ تبَإدِيلهُاَ إلىَ غَيإرِهاَ وَرُب مَ  قَإوَالِ بأِنَ هُ غَيإرُ جَائزٍِ تغَإ كَارِ وَالْإ ذَإ قيِفِ فيِ الْإ تجَ  بهِِ الت وإ ا احإ

ظِيمِ  لََةَ بلِفَإظِ الت عإ رِيمَةَ الص  وِيزِناَ تحَإ وِيزِ الإقرَِاءَةِ عَليَإناَ الإمُخَالفُِ فيِ تجَإ بيِحِ , وَفيِ تجَإ وَالت سإ

وِيزِ النِّكَاحِ بلِفَإظِ الإهِبةَِ , وَالإبيَإعِ بلِفَإظِ الت   هبَِ أبَيِ حَنيِفةََ , وَفيِ تجَإ ليِكِ , وَمَا باِلإفاَرِسِي ةِ عَلىَ مَذإ مإ

ناَ لِْنَ   رَى ذَلكَِ وَهذََا لََ يلَإزَمُناَ فيِمَا ذَكَرإ قوله تعالى : } فبَدَ لَ ال ذِينَ ظلَمَُوا { إن مَا هوَُ   جَرَى مَجإ

نيِ حُط  عَن ا ذُنوُبنَاَ قَ  دًا وَقوُلوُا حِط ة  { يعَإ خُلوُا الإباَبَ سُج  مِ ال ذِينَ قيِلَ لهَمُإ : } وَادإ الَ فيِ الإقوَإ

فرُِوا " .الإحَسَنُ وَقتَاَدَةُ : قاَلَ ابإنُ عَب اسٍ : " أمُِرُوا أنَإ يسَإ   تغَإ

رِمَةُ :  رُ حَقٌّ , كَمَا قيِلَ لكَُمإ وَقاَلَ عِكإ مَإ وَرُوِيَ عَنإهُ أيَإضًا أنَ همُإ أمُِرُوا أنَإ يقَوُلوُا : هذََا الْإ

تهِإزَاءً  رَاءُ تجََاهلًَُ وَاسإ ُ فقَاَلوُا بدََلَ هذََا حِنإطةَ  حَمإ  "  " أمُِرُوا أنَإ يقَوُلوُا لََ إلهَِ إلَ  الله 

م   تحََقُّوا الذ  حَابةَِ وَعَنإ الإحَسَنِ : " إن مَا اسإ وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَغَيإرِهِ مِنإ الص 

فاَ تغِإ نىَ ال ذِي أمُِرُوا بهِِ " ; إذإ كَانوُا مَأإمُورِينَ باِلَِسإ لَ إلىَ لفَإظٍ فيِ ضِدِّ الإمَعإ رِ لتَبَإدِيلهِِمإ الإقوَإ

بةَِ  تهِإزَاءِ . وَالت وإ رَارِ وَالَِسإ صإ ِ  فصََارُوا إلىَ الْإ

نَ  يةَُ إن مَا تضََم  يةَُ ; إذإ كَانتَإ الْإ نىَ فلَمَإ تتَنَاَوَلإهُ الْإ ا مِنإ غَيإر الل فإظُ مَعَ اتِّفاَقِ الإمَعإ تإ فأَمَ 

نىَ جَمِيعًا فأََ  مٍ غَي رُوا الل فإظَ وَالإمَعإ لِ قوَإ لِ وَإنِ مَا يشَُارِكُهمُإ الإحِكَايةََ عَنإ فعِإ م  بهِذََا الإقوَإ لإحَقَ بهِِمإ الذ 

نىَ فلَمَإ  ا مَنإ غَي رَ الل فإظَ وَأتَىَ باِلإمَعإ لِ مِثإلًَ بمِِثإلٍ , فأَمَ  مِّ مَنإ يشَُارِكُهمُإ فيِ الإفعِإ يةَُ فيِ الذ  نهَُ الْإ تتَضََم 

مِ إجَا لِ الإقوَإ وَاجِهِمإ أوَإ مَا , وَإنِ مَا نظَِيرُ فعِإ زَةُ مَنإ يجُِيزُ الإمُتإعَةَ مَعَ قوله تعالى : } إلَ  عَلىَ أزَإ

تبَاَحَهُ بلِفَإظِ الإمُتإعَ  هيَإنِ , فمََنإ اسإ عِ عَلىَ هذََيإنِ الإوَجإ تبِاَحَةِ الإبضُإ رَ اسإ ةِ مَعَ مَلكََتإ أيَإمَانهُمُإ { فقَصَإ

يةَِ .مُخَالفَةَِ النِّكَاحِ وَمِلإكِ الإيَ  مِ الْإ مُّ بحُِكإ نىَ فهَذََا ال ذِي يجَُوزُ أنَإ يلَإحَقهَُ الذ   مِينِ مِنإ جِهةَِ الل فإظِ وَالإمَعإ

لهِِ : } وَإذِإ   بحَُوا بقَرََةً قاَلوُا أتَتَ خِذُناَ هزُُوًا { إلىَ قوَإ َ يأَإمُرُكُمإ أنَإ تذَإ وقوله تعالى : } إن  الله 

يةَِ ,قتَلَإتمُإ نفَإسًا فَ  ضِهاَ { إلىَ آخَرِ الْإ رِبوُهُ ببِعَإ تمُُونَ فقَلُإناَ اضإ رِج  مَا كُنإتمُإ تكَإ ُ مُخإ ارَأإتمُإ فيِهاَ وَاَلله   اد 

ةِ الإمَقإتوُلِ وَذَبإحِ الإبقَرََةِ   تمََلتَإ عَليَإهِ مِنإ قصِ  ياَتِ وَمَا اشإ رٍ : فيِ هذَِهِ الْإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

 َ لهُاَ : أنَ  قوله تعالى : } وَإذِإ قتَلَإتمُإ ضُرُوب  مِنإ الْإ كَامِ وَالد لََئلِِ عَلىَ الإمَعَانيِ الش رِيفةَِ : فأَوَ  حإ

نىَ عَلىَ جَمِيعِ مَا ابإتدََأَ بهِِ مِنإ شَأإ  رًا فيِ التِّلََوَةِ فهَوَُ مُقدَ م  فيِ الإمَعإ نِ الإبقَرََةِ نفَإسًا { وَإنِإ كَانَ مُؤَخ 

هاَنِ :; لَِْ  رَ بذَِبإحِ الإبقَرََةِ إن مَا كَانَ سَببَهُُ قتَإلُ الن فإسِ وَقدَإ قيِلَ فيِهِ وَجإ مَإ  ن  الْإ

م  فيِ النُّزُولِ  رًا فيِ التِّلََوَةِ فهَوَُ مُقدَ  رَ الإقتَإلِ وَإنِإ كَانَ مُؤَخ   أحََدُهمَُا : أنَ  ذِكإ

تيِبَ نزُُولِ  خَرُ : أنَ  ترَإ مًا فيِ وَالْإ تيِبِ تلََِوَتهِاَ وَنظَِامِهاَ وَإنِإ كَانَ مُقدَ  هاَ عَلىَ حَسَبِ ترَإ

همَِ زَيإدً  طَيإت ألَإفَ دِرإ كُرإ ; إذإ أعَإ لِ الإقاَئلِِ : " اذُإ تيِبَ , كَقوَإ نىَ لِْنَ  الإوَاوَ لََ توُجِبُ الت رإ ا ; إذإ الإمَعإ

م  عَلَ   ى الإعَطِي ةِ بنَىَ دَارِي " وَالإبنِاَءُ مُقدَ 

ضِهاَ {  رِبوُهُ ببِعَإ م  فيِ النُّزُولِ قوله تعالى : } فقَلُإناَ اضإ رَ الإبقَرََةِ مُقدَ  ليِلُ عَلىَ أنَ  ذِكإ وَالد 

مِرَتإ وَنظَِيرُ ذَلكَِ قوله تعالى فيِ قصِ   ةِ نوُحٍ . فدََل  عَلىَ أنَ  الإبقَرََةَ قدَإ ذُكِرَتإ قبَإلَ ذَلكَِ وَلذَِلكَِ أضُإ

جَيإنِ اثإنيَإنِ وَأهَإلكََ إلَ   مِلإ فيِهاَ مِنإ كُلٍّ زَوإ رِ الطُّوفاَنِ وَانإقضَِائهِِ : } قلُإناَ احإ دَ ذِكإ  عليه السلَم بعَإ

لوُم  أنَ  ذَلكَِ كَانَ قبَإلَ  لُ وَمَنإ آمَنَ  وَمَا آمَنَ مَعَهُ إلَ  قلَيِل  { . وَمَعإ هلَََكِهِمإ ;  مَنإ سَبقََ عَليَإهِ الإقوَإ

تيِبَ  ضِ باِلإوَاوِ غَيإرُ مُوجِبٍ ترَإ طوُفاً عَلىَ بعَإ ضُهُ مَعإ لِْنَ  تقَإدِيمَ الإكَلََمِ وَتأَإخِيرَهُ إذَا كَانَ بعَإ

تيِبِ الل فإظِ . نىَ عَلىَ ترَإ  الإمَعإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  28 اصِ لِلْإ

بحَُوا بقَرََةً { قدَإ دَل    َ يأَإمُرُكُمإ أنَإ تذَإ لهُُ : } إن  الله  رِ بذَِبإحِ الإبقَرََةِ  وَقوَإ مَإ عَلىَ جَوَازِ وُرُودِ الْإ

نىَ مَا يقَعَُ الَِ  صُوفةٍَ وَيكَُونُ الإمَأإمُورُ مُخَي رًا فيِ ذَبإحِ أدَإ رُوفةٍَ وَلََ مَوإ هوُلةًَ غَيإرَ مَعإ مُ بقَرََةً مَجإ سإ

ناَهُ الإفرَِيقاَنِ مِنإ نفُاَةِ الإعُمُ  تجَ  بهِِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنإ الإفرَِيقيَإنِ عَليَإهِ وَقدَإ تنَاَزَعَ مَعإ ومِ وَمَنإ مُثإبتِيِهِ , وَاحإ

رًا لََ  وا بهِِ مِنإ جِهةَ وُرُودِهِ مُطإلقَاً فكََانَ ذَلكَِ أمَإ تجَُّ ا الإقاَئلِوُنَ باِلإعُمُومِ فاَحإ هبَهِِ , فأَمَ  زِمًا فيِ كُلِّ لمَِذإ

ِ صلى الله عليه وسلم فيِ وَاحِدٍ مِنإ آحَادِ مَا تنَاَوَلهَُ الإ  ا تعََن توُا رَسُولَ الله  عُمُومِ , وَأنَ همُإ لمَ 

لهِِ : }  همُإ عَلىَ مُرَاجَعَتهِِ بقِوَإ ليِفَ وَذَم  ُ عَليَإهِمإ الت كإ رَى شَد دَ الله  دَ أخُإ ةً بعَإ فذََبحَُوهاَ وَمَا الإمُرَاجَعَةِ مَر 

 كَادُوا يفَإعَلوُنَ { . 

دٍ بيِدَِهِ لوَإ  وَرَوَى الإحَسَنُ أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } وَالَ ذِي نفَإسُ مُحَم 

ُ عَليَإهِمإ { وَرُوِيَ  زَتإ عَنإهمُإ وَلكَِن همُإ شَد دُوا فشََد دَ الله  نىَ بقَرََةٍ فذََبحَُوهاَ لَْجَإ ترََضُوا أدَإ وُ ذَلكَِ  اعإ نحَإ

 .سٍ وَعُبيَإدَةَ وَأبَيِ الإعَاليِةَِ وَالإحَسَنِ وَمُجَاهِدٍ عَنإ ابإنِ عَب ا

ءًا , وَلوَإ  َ تعََالىَ لمَإ يعَُنِّفإهمُإ عَلىَ الإمُرَاجَعَةِ بدَإ لَ باِلإعُمُومِ بأِنَ  الله  تجَ  مَنإ أبَىَ الإقوَإ  كَانَ وَاحإ

عَيإتمُُوهُ مِ  ءِ الإمُرَاجَعَةِ , قدَإ لزَِمَهمُإ تنَإفيِذُ ذَلكَِ عَلىَ مَا اد  نإ اقإتضَِاءِ عُمُومِ الل فإظِ لوََرَدَ الن كِيرُ فيِ بدَإ

هيَإنِ : ءٍ ; لِْنَ  الن كِيرَ ظَاهِر  عَليَإهِمإ فيِ الل فإظِ مِنإ وَجإ  وَهذََا ليَإسَ بشَِيإ

ب  مِنإ الن كِيرِ كَ  نةَِ عَليَإهِمإ وَهذََا ضَرإ ليِظُ الإمِحإ ُ تعََالىَ : } فبَظِلُإمٍ مِنإ أحََدُهمَُا : تغَإ مَا قاَلَ الله 

ناَ عَليَإهِمإ طيَِّباَتٍ أحُِل تإ لهَمُإ { .  مإ  ال ذِينَ هاَدُوا حَر 

ءًا  رِ بدَإ مَإ لهُُ : } وَمَا كَادُوا يفَإعَلوُنَ { وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ همُإ كَانوُا تاَرِكِينَ للِْإ وَالث انيِ : قوَإ

يةَُ عَلىَ مَعَانٍ :وَأنَ هُ قَ  لهِِ فقَدَإ حَصَلتَإ الْإ  دإ كَانَ عَليَإهِمإ الإمُسَارَعَةُ إلىَ فعِإ

مَالهُُ   تعِإ كِنإ اسإ تبِاَرِ عُمُومِ الل فإظِ فيِمَا يمُإ  أحََدِهاَ : وُجُوبُ اعإ

رِ وَأنَ  عَلىَ الإمَأإمُورِ الإمُسَارَ   رَ عَلىَ الإفوَإ مَإ لهِِ عَلىَ حَسَبِ وَالث انيِ : أنَ  الْإ عَةَ إلىَ فعِإ

لََلةَُ عَلىَ جَوَازِ الت أإخِيرِ  كَانِ حَت ى تقَوُمَ الد  مإ ِ  الْإ

لِ مَا يقَعَُ  ييِرِ الإمَأإمُورِ فيِ فعِإ فةَِ مَعَ تخَإ هوُلِ الصِّ ءِ مَجإ رِ بشَِيإ مَإ وَالث الثُِ : جَوَازُ وُرُودِ الْإ

مُ عَليَإهِ مِنإهُ .   الَِسإ

مُّ إلَ  وَالر   بِ إلَ  بدَِلََلةٍَ ; إذإ لمَإ يلَإحَقهمُإ الذ  رِ وَأنَ هُ لََ يصَُارُ إلىَ الن دإ مَإ ابعُِ : وُجُوبُ الْإ

رِ وَعِيدٍ  رِ الإمُطإلقَِ مِنإ غَيإرِ ذِكإ مَإ كِ الْإ  بتِرَإ

نِ  دَ الت مَكُّ لِ بعَإ خِ قبَإلَ وُقوُعِ الإفعِإ فاَتِ وَالإخَامِس : جَوَازُ الن سإ مِنإهُ ; ذَلكَِ أنَ  زِياَدَةَ هذَِهِ الصِّ

بحَُوا بَ  َ يأَإمُرُكُمإ أنَإ تذَإ قرََةً { فيِ الإبقَرََةِ كُلٌّ مِنإهاَ قدَإ نسََخَ مَا قبَإلهَاَ ; لِْنَ  قوله تعالى : } إن  الله 

هٍ شَاءُوا , ا قاَلوُا :  اقإتضََى ذَبإحَ بقَرََةٍ أيَُّهاَ كَانتَإ وَعَلىَ أيَِّ وَجإ نيِنَ مِنإ ذَلكَِ . فلَمَ  وَقدَإ كَانوُا مُتمََكِّ

ر  عَوَان  بيَإنَ ذَلكَِ  عُ لنَاَ رَب كَ يبُيَِّنإ لنَاَ مَا هِيَ { فقَاَلَ : } إن هاَ بقَرََة  لََ فاَرِض  وَلََ بكِإ فاَفإعَلوُا  } ادُإ

جَبَ  ييِرَ ال ذِي أوَإ مَرُونَ { نسََخَ الت خإ فةَُ مَا تؤُإ صُوفةَِ بهِذَِهِ الصِّ لُ فيِ ذَبإحِ الإبقَرََةِ الإمَوإ وَ  رُ الْإ مَإ هُ الْإ

مَرُونَ { فأََ  فةَِ وَقيِلَ لهَمُإ } فاَفإعَلوُا مَا تؤُإ باَنَ وَذَبإحِ غَيإرِهاَ , وَقصََرُوا عَلىَ مَا كَانَ مِنإهاَ بهِذَِهِ الصِّ

بحَُوا مِ  نٍ كَانتَإ وَعَلىَ أيَِّ حَالِ كَانتَإ أنَ هُ كَانَ عَليَإهِمإ أنَإ يذَإ فةَِ أيَُّ لوَإ نإ غَيإرِ تأَإخِيرٍ عَلىَ هذَِهِ الصِّ

ييِرَ ا نهُاَ { نسََخَ الت خإ عُ لنَاَ رَب كَ يبُيَِّنإ لنَاَ مَا لوَإ ا قاَلوُا : } ادُإ ل ذِي كَانَ فيِ مِنإ ذَلوُلٍ أوَإ غَيإرِهاَ , فلَمَ 

نٍ شَ  ا رَاجَعُوا نسُِخَ ذَلكَِ ذَبإحِ أيَِّ لوَإ رِهاَ , فلَمَ  رَى مِنإ أمَإ خُإ فةَِ الْإ ييِرُ فيِ الصِّ اءُوا مِنإهاَ وَبقَيَِ الت خإ

نةَِ وَ  ليِظِ الإمِحإ دَ تغَإ ضُ عَليَإهاَ بعَإ تقَرَ  الإفرَإ فةَِ ال تيِ ذَكَرَ وَاسإ دِيدِ أيَإضًا وَأمُِرُوا بذَِبإحِهاَ عَلىَ الصِّ تشَإ

لِ  مِهِ يوُجِبُ الت كإ تقِإرَارِ حُكإ دَ اسإ ياَدَةَ فيِ الن صِّ بعَإ خِ دَل  أنَ  الزِّ رِ الن سإ ناَ فيِ أمَإ  يفِ وَهذََا ال ذِي ذَكَرإ

مِ إن مَا كَانَ زِياَدَةً فِ  دَ مُرَاجَعَةِ الإقوَإ وََامِر الإوَارِدَةِ بعَإ ناَ مِنإ الْإ خَهُ ; لِْنَ  جَمِيعَ مَا ذَكَرإ صٍّ ي نَ نسَإ

خَهُ .  جَبَ نسَإ مُهُ فأَوَإ تقَرَ  حُكإ  كَانَ قدَإ اسإ

ضِ قبَإلَ مَجِيءِ وَقإتهَُ ; لِْنَ هُ قدَإ  خِ الإفرَإ ةِ فيِ جَوَازِ نسَإ تجَُّ بهِذَِهِ الإقصِ  وَمِنإ الن اسِ مَنإ يحَإ

ءًا قدَإ كَانَ بقَرََةً مُعَي   ضَ عَليَإهِمإ بدَإ لوُمًا أنَ  الإفرَإ لِ كَانَ مَعإ نةًَ فنَسُِخَ ذَلكَِ عَنإهمُإ قبَإلَ مَجِيءِ وَقإتِ الإفعِإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  29 اصِ لِلْإ

وَالِ  لِ أحَإ رِ فيِ أوَ  مَإ لهِِ عَقيِبَ وُرُودِ الْإ ضٍ مِنإ ذَلكَِ قدَإ كَانَ وَقإتُ فعِإ وَهذََا غَلطَ  ; لِْنَ  كُل  فرَإ

ضُ عَليَإهِمإ وَثبَتََ ثمُ  نسُِخَ  تقَرَ  الإفرَإ كَانِ وَاسإ مإ ِ خِ  الْإ لِ , فلَََ دَلََلةََ فيِهِ إذَا عَلىَ جَوَازِ الن سإ قبَإلَ الإفعِإ

لِ , وَقدَإ بيَ ن ا ذَلكَِ فيِ أصُُولِ الإفقِإهِ .  قبَإلَ مَجِيءِ وَقإتِ الإفعِإ

ر  عَوَان  بيَإنَ ذَلكَِ { عَلىَ جَوَازِ   لهِِ : } لََ فاَرِض  وَلََ بكِإ ادِسُ : دَلََلةَُ قوَإ تهِاَدِ  وَالس  الَِجإ

رِ وَالإفاَرِضِ إ لمَُ أنَ هاَ بيَإنَ الإبكِإ كَامِ ; إذإ لََ يعُإ حَإ مَالِ غَالبِِ الظ ن  فيِ الْإ تعِإ لَ  مِنإ طرَِيقِ وَاسإ

تهِاَدِ.  الَِجإ

لهِِ   وِيزِ أنَإ يكَُونَ فيِ الإباَطِنِ خِلََفهُُ بقِوَإ مَالُ الظ اهِرِ مَعَ تجَإ تعِإ ابعُِ اسإ : } مُسَل مَة  لََ  وَالس 

لمَُهُ مِنإ طرَِ  لمَُ مُسَل مَة  مِنإ الإعُيوُبِ برَِيئةَ  مِنإهاَ , وَذَلكَِ لََ نعَإ ُ أعَإ نيِ وَاَلله  يقِ الإحَقيِقةَِ شِيةََ فيِهاَ { يعَإ

وِيزِ أنَإ يكَُون بهِاَ عَيإب  باَطِن   لمَُهُ مِنإ طرَِيقِ الظ اهِرِ مَعَ تجَإ  . وَإنِ مَا نعَإ

ُ لمَُهإتدَُونَ { لمَ    خَِيرَةِ : } وَإنِ ا إنإ شَاءَ الله  ُ عَنإهمُإ فيِ الإمُرَاجَعَةِ الْإ ا وَالث امِنُ : مَا حَكَى الله 

دَهاَ وَلوُِجُودِ مَا أمُِرُوا بهِِ  كِ الإمُرَاجَعَةِ بعَإ ِ وُفِّقوُا لتِرَإ  قرََنوُا الإخَبرََ بمَِشِيئةَِ الله 

ا لهَاَ أبَدًَا وَلدََامَ الش رُّ بيَإنهَمُإ , وَقدَإ رُوِ  ُ " لمََا اهإتدََوإ يَ أنَ همُإ لوَإ لمَإ يقَوُلوُا " إنإ شَاءَ الله 

خإ  ِ مُُورِ عِنإدَ الْإ ُ ذَلكَِ لنِطَإلبَُ نجََاحَ الْإ لمََناَ الله  لهُُ : } وَمَا كَادُوا يفَإعَلوُنَ { فأَعَإ ا باَرِ عَنإهَ وَكَذَلكَِ قوَإ

ُ تعََالىَ لنَاَ فيِ غَيإرِ  ِ , وَقدَإ نصَ  الله  تثِإناَءِ ال ذِي هوَُ مَشِيئةَُ الله  رِ الَِسإ تقَإبلِِ بذِِكإ ضِعِ فيِ الإمُسإ هذََا الإمَوإ

 ُ ءٍ إنِّي فاَعِل  ذَلكَِ غَدًا إلَ  أنَإ يشََاءَ الله  لهِِ : } وَلََ تقَوُلنَ  لشَِيإ رِ بهِِ فيِ قوَإ مَإ تعَِانةَ  عَلىَ الْإ  { ففَيِهِ اسإ

رَتهِِ وَنفَاَذِ مَشِيئتَهِِ وَأنَ هُ مَالكُِهُ وَالإمُدَبِّرُ  ترَِافُ بقِدُإ رِ إليَإهِ وَالَِعإ مَإ ِ وَتفَإوِيضُ الْإ   لهَُ .باِلَِلّ 

ِ أنَإ   لهِِ : } أتَتَ خِذُناَ هزُُوًا قاَلَ أعَُوذُ باِلَِلّ  أكَُونَ مِنإ الإجَاهِليِنَ { عَلىَ وَالت اسِعُ : دَلََلةَُ قوَإ

تحَِقُّ سِمَةَ الإجَهإلِ , لَِنإتفِاَءِ مُوسَى عليه السلَم أنَإ يكَُونَ مِنإ أهَإلِ الإجَهإل بنِفَإ  تهَإزِئَ يسَإ يهِِ أنَ  الإمُسإ

تهِإزَاءَ عَنإ نفَإسِهِ .   الَِسإ

رِ الدِّ  تهِإزَاءَ بأِمَإ لََ ذَلكَِ لمَإ وَيدَُلُّ أيَإضًا عَلىَ أنَ  الَِسإ نوُبِ وَعَظاَئمِِهاَ , لوَإ ينِ مِنإ كَباَئرِِ الذُّ

بةََ إلىَ الإجَهإلِ   .يبَإلغُإ مَأإثمَُهُ النِّسإ

ِ بإنِ الإحَسَنِ الإعَنإبرَِيِّ الإقاَضِي قاَلَ : وَعَ  مَ إلىَ عُبيَإدِ الله  عَرٍ أنَ هُ تقَدَ  دُ بإنُ مِسإ ليَ  وَذَكَرَ مُحَم 

جَةٍ جُب تكُ أمَإ صُوفُ كَبإشٍ جُب ةُ  حِ , قاَلَ : فقَاَلَ لهَُ : أصَُوفُ نعَإ ِ كَثيِرَ الإمَزإ صُوفٍ وَكَانَ عُبيَإدُ الله 

ت عَليَإهِ : } أتَتَ خِ  ت الإمِزَاحَ جَهإلًَ ؟ فتَلَوَإ ُ قاَلَ : وَأنَ ى وَجَدإ هلَإ أبَإقاَكَ الله  ذُناَ ؟ فقَلُإت لهَُ : لََ تجَإ

تغََلَ بكَِلََمٍ آخَرَ وَفيِهِ دَلََلةَ  هزُُوً  رَضِ وَاشإ ِ أنَإ أكَُونَ مِنإ الإجَاهِليِنَ { قاَلَ : فأَعَإ  ا قاَلَ أعَُوذُ باِلَِلّ 

مُورًا بِ 
ظرَِ الن  عَلىَ أنَ  مُوسَى عليه السلَم لمَإ يكَُنإ مُتعََبِّدًا بقِتَإلِ مَنإ ظهَرََ مِنإهُ الإكُفإرُ , وَإنِ مَا كَانَ مَأإ

عَلإ لَ  لهِِمإ لمُِوسَى } اجإ ِ } أتَتَ خِذُناَ هزُُوًا { كُفإر  وَهوَُ كَقوَإ لهَمُإ لنِبَيِِّ الله  لِ ; لِْنَ  قوَإ ناَ إلهَاً كَمَا باِلإقوَإ

قةًَ بيَإنَ نسَِائهِِمإ وَ  بيَإنهَمُإ ; لِْنَ هُ لمَإ يأَإمُرإ لهَمُإ آلهِةَ  { وَيدَُلُّ أيَإضًا عَلىَ أنَ  كُفإرَهمُإ هذََا لمَإ يوُجِبإ فرُإ

 بفِرَِاقهِِن  وَلََ تقَإرِيرِ نكَِاحٍ بيَإنهَمُإ وَبيَإنهَنُ  .

تمُُونَ { يدَُلُّ عَلىَ أنَ  مَا يسَ رَهُ الإعَبإدُ مِنإ خَيإرٍ   رِج  مَا كُنإتمُإ تكَإ ُ مُخإ وقوله تعالى : } وَاَلله 

َ سَيظُإهِرُهُ  وَشَرٍّ وَدَامَ ذَلكَِ مِنإهُ أنَ    الله 

َ مِنإ وَرَاءِ سَبإعِينَ  وَهوَُ كَمَا رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ عليه السلَم : } إن  عَبإدًا لوَإ أطَاَعَ الله 

صِيةَُ { .  ُ لهَُ ذَلكَِ عَلىَ ألَإسِنةَِ الن اسِ وَكَذَلكَِ الإمَعإ  حِجَاباً لَْظَإهرََ الله 

ُ تعََ  فوُا ليِ وَرُوِيَ أنَ  الله  رَائيِلَ يخُإ حَى إلىَ مُوسَى عليه السلَم : قلُإ لبِنَيِ إسإ الىَ أوَإ

تمُُونَ { عَامٌّ وَالإمُرَادُ خَ  رِج  مَا كُنإتمُإ تكَإ ُ مُخإ مَالهَمُإ وَعَليَ  أنَإ أظُإهِرَهاَ وقوله تعالى : } وَاَلله  اصٌّ أعَإ

رِج  مَا كُنإتمُإ ; لِْنَ  كُل همُإ مَا عَلمُِوا باِلإقاَتلِِ بِ  ُ مُخإ لهُُ : } وَاَلله  تلَفَوُا وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ قوَإ عَيإنهِِ وَلذَِلكَِ اخإ

تقَلٌِّ بنِفَإسِهِ وَهوَُ عَامٌّ فيِهِمإ وَفيِ غَيإرِهِمإ . ا فيِ سَائرِِ الن اسِ لِْنَ هُ كَلََم  مُسإ تمُُونَ { عَام ً  تكَإ

ةِ سِوَ   مَانُ مِيرَاثِ الإمَقإتوُلِ , رَوَى أبَوُ أيَُّوبَ عَنإ ابإنِ وَفيِ هذَِهِ الإقصِ  ناَ حِرإ ى مَا ذَكَرإ

رَائيِلَ كَانَ لهَُ ذُو قرََابةٍَ وَهوَُ وَارِثهُُ , فَ  لإمَانيِِّ : أنَ  رَجُلًَ مِنإ بنَيِ إسإ قتَلَهَُ سِيرِينَ عَنإ عُبيَإدَةَ الس 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  50 اصِ لِلْإ

دَهاَ ليِرَِثهَُ , ثمُ  ذَهبََ فأَلَإقاَهُ عَ  ثإ بعَإ دَهاَ : فلَمَإ يوَُر  ةَ الإبقَرََةِ وَذَكَرَ بعَإ مٍ آخَرِينَ وَذَكَرَ قصِ  لىَ باَبِ قوَإ

تلُفَِ فيِ مِيرَاثِ الإقاَتلِِ .   قاَتلِ  وَقدَإ اخُإ

هُ سَوَاء  كَانَ وَرُوِيَ عَنإ عُمَرَ وَعَليٍِّ وَابإنِ عَب اسٍ وَسَعِيدِ بإنِ الإمُسَيِّبِ أنَ هُ لََ مِيرَاثَ لَ 

لُ أبَيِ حَنيِفةََ وَ  دًا أوَإ خَطَأً , وَأنَ هُ لََ يرَِثُ مِنإ دِيتَهِِ وَلََ مِنإ سَائرِِ مَالهِِ وَهوَُ قوَإ رِيِّ الإقتَإلُ عَمإ الث وإ

حَابنَاَ قاَلوُا : إنإ كَانَ الإقاَتلُِ صَبيِ ً  دٍ وَزُفرََ إلَ  أنَ  أصَإ نوُناً وَرِثَ وَقاَلَ وَأبَيِ يوُسُفَ وَمُحَم  ا أوَإ مَجإ

دِ وَقاَلَ ابإنُ شُبإرُمَةَ : لََ يرَِثُ قاَتلُِ الإخَطَ  إِ وَقاَلَ عُثإمَانُ الإبتَِّيُّ : قاَتلُِ الإخَطَإِ يرَِثُ دُونَ قاَتلِِ الإعَمإ

دًا مِنإ دِيةَِ مَنإ قتَلََ شَيإ  ئاً وَلََ مِنإ مَالهِِ , وَإنِإ قتَلَهَُ خَطَأً ابإنُ وَهإبٍ عَنإ مَالكٍِ : لََ يرَِثُ الإقاَتلُِ عَمإ

 وَرِثَ مِنإ مَالهِِ وَلمَإ يرَِثإ مِنإ دِيتَهِِ . 

زَاعِيِّ وَقاَلَ الإمُزَنيِ  عَنإ  وَإ لُ الْإ هإرِيِّ , وَهوَُ قوَإ وَرُوِيَ مِثإلهُُ عَنإ الإحَسَنِ وَمُجَاهِدٍ وَالزُّ

 عَادِلَ أوَإ الإعَادِلُ الإباَغِيَ لََ يتَوََارَثاَنِ لِْنَ همَُا قاَتلََِنِ الش افعِِيِّ : إذَا قتَلََ الإباَغِي الإ 

دِ لََ يرَِثُ الإمَقإتوُلَ إذَا كَانَ باَلغًِا   تلَفِإ الإفقُهَاَءُ فيِ أنَ  قاَتلِِ الإعَمإ رٍ : لمَإ يخَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

تلُفَِ فيِ قاَتلِِ الإخَ  ناَعَاقلًَِ بغَِيإرِ حَقٍّ , وَاخإ  .طَإِ عَلىَ الإوُجُوهِ ال تيِ ذَكَرإ

بِّيُّ قاَلَ  دِ بإنِ عَنإبسََةَ بإنِ لقَيِطٍ الض  مَدُ بإنُ مُحَم  ثنَاَ أحَإ ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ قاَلَ : حَد  : وَقدَإ حَد 

مَاعِيلُ بإنُ عَي اشٍ عَنإ ابإنِ  ثنَاَ إسإ ثنَاَ عَليُِّ بإنُ حَجَرٍ قاَلَ : حَد  يىَ بإنِ سَعِيدٍ حَد  جُرَيإجٍ وَالإمُثنَ ى وَيحَإ

ِ صلى الله عليه وسلم : } ليَإسَ  هِ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله  رِو بإنِ شُعَيإبٍ عَنإ أبَيِهِ عَنإ جَدِّ عَنإ عَمإ

ء  { .  للِإقاَتلِِ مِنإ الإمِيرَاثِ شَيإ

ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ قاَلَ : حَد ثنَاَ مُوسَى   ثنَاَ سُليَإمَانُ بإنُ وَحَد  ترَِيُّ قاَلَ : حَد  بإنُ زَكَرِي ا التُّسإ

هِ عَنإ  رِو بإنُ شُعَيإبٍ عَنإ أبَيِهِ عَنإ جَدِّ اجِ عَنإ عَمإ ثنَاَ حَفإصُ بإنُ غِياَثٍ عَنإ الإحَج  دَاوُد  قاَلَ : حَد 

حَاقَ  عُمَرَ بإنِ الإخَط ابِ عَنإ الن بيِِّ عليه السلَم قاَلَ : } ليَإسَ  ء  { وَرَوَى الل يإثُ عَنإ إسإ للِإقاَتلِِ شَيإ

مَنِ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ قاَلَ : حإ هإرِيِّ عَنإ حُمَيإدِ بإنِ عَبإدِ الر  وَةَ عَنإ الزُّ ِ بإنِ أبَيِ فرَإ قاَلَ  بإنِ عَبإدِ الله 

ِ صلى الله عليه وسلم : } الإقاَتلُِ لََ يرَِثُ { .  رَسُولُ الله 

ِ وَرَ  حُولٍ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله  دُ بإنُ رَاشِدٍ عَنإ مَكإ ثنَاَ مُحَم  وَى يزَِيدُ بإنُ هاَرُونَ قاَلَ : حَد 

دًا لََ يرَِثُ مِنإ أخَِيهِ وَلََ مِنإ ذِي قرََابتَهِِ شَيإئاً وَيرَِثُ أقَإرَبُ  صلى الله عليه وسلم : } الإقاَتلُِ عَمإ

مَلةََ  الن اسِ إليَإهِ نسََباً مَنِ بإنُ حَرإ حإ ثنَيِ عَبإدُ الر  نُ بإنُ مَيإسَرَةَ قاَلَ : حَد  دَ الإقاَتلِِ { , وَرَوَى حِصإ بعَإ

دَاهمَُ  رَأتَاَنِ فاَقإتتَلَتَاَ فرََمَيإت إحإ ِ كَانتَإ ليِ امإ ا ؟ عَنإ } عَدِيٍّ الإجُذَامِيِّ قاَلَ : قلُإت : ياَ رَسُولَ الله 

قلِإهَ  مَانُ الإقاَتلِِ مِيرَاثهَُ مِنإ سَائرِِ مَالِ الإمَقإتوُلِ , فقَاَلَ : اعإ باَرِ حِرإ خَإ ا وَلََ ترَِثإهاَ { , فثَبَتََ بهِذَِهِ الْإ

طِئِ لعُِمُومِ لفَإظِ الن بيِِّ عليه السلَم فيِهِ . قَ فيِ ذَلكَِ بيَإنَ الإعَامِدِ وَالإمُخإ  وَأنَ هُ لََ فرَإ

مَلَ الإفقَُ  تعَإ لهِِ عليه وَقدَإ اسإ رَى الت وَاترُِ كَقوَإ هُ باِلإقبَوُلِ فجََرَى مَجإ هاَءُ هذََا الإخَبرََ وَتلَقَ وإ

تهِاَ وَلََ عَلىَ خَالتَهِاَ { } وَإِ  أةَُ عَلىَ عَم  لهِِ : } لََ تنُإكَحإ الإمَرإ ذَا السلَم : } لََ وَصِي ةَ لوَِارِثٍ { وَقوَإ

تلَفََ الإبيَِّعَانِ فاَلإقوَإ  باَرِ ال تيِ اخإ خَإ رَى ذَلكَِ مِنإ الْإ لُ مَا قاَلهَُ الإباَئعُِ أوَإ يتَرََاد انِ { وَمَا جَرَى مَجإ

تِ  فإرَادِ وَصَارَتإ فيِ حَيِّزِ الت وَاترُِ لتِلَقَِّي الإفقُهَاَءُ لهَاَ باِلإقبَوُلِ مِنإ اسإ ِ رَجُهاَ مِنإ جِهةَِ الْإ مَالهِِمإ مَخإ عإ

صِيصُ آيةَِ الإمَوَارِيثِ بهِاَإي اهاَ فجََازَ تَ   .خإ

طِئِ فيِ ذَلكَِ مَا رُوِيَ عَنإ عَليٍِّ وَعُمَرَ وَابإنِ عَب اسٍ  مِ الإعَامِدِ وَالإمُخإ وِيةَِ حُكإ وَيدَُلُّ عَلىَ تسَإ

لِ مِنإ غَيإرِ خِلََفٍ مِنإ أحََدٍ مِنإ نظُرََائهِِمإ عَليَإهِمإ وَغَيإرُ جَائزِِ فيِمَا كَانَ هذََا وَ  فهَُ مِنإ قوَإ صإ

ا وَافقََ مَالكِ  عَلىَ أَ  لِ الت ابعِِينَ وَلمَ  ترََضَ عَليَإهِ بقِوَإ تفِاَضَتهِِ أنَإ يعُإ حَابةَِ فيِ شُيوُعِهِ وَاسإ ن هُ لََ الص 

مَ سَائرِِ مَالهِِ مِنإ وُجُوهٍ   :يرَِثُ مِنإ دِيتَهِِ وَجَبَ أنَإ يكَُونَ ذَلكَِ حُكإ

دِيتَهَُ مَالهُُ وَمِيرَاث  عَنإهُ بدَِليِلِ أنَ هُ تقُإضَى مِنإهاَ دُيوُنهُُ وَتنُفَ ذُ مِنإهاَ وَصَاياَهُ  أحََدُهاَ : أنَ  

ا ات فقَوُا عَلَ  وَالهِِ , فلَمَ  ِ تعََالىَ كَمَا يرَِثوُنَ سَائرَِ أمَإ ى أنَ هُ لََ وَيرَِثهُاَ سَائرُِ وَرَثتَهِِ عَلىَ فرََائضِِ الله 

مَانِ كَمَا أنَ هُ إذَا وَرِثَ مِنإ سَائرِِ مَالهِِ وَرِثَ مِنإ  يرَِثُ  مَ سَائرِِ مَالهِِ فيِ الإحِرإ  مِنإ دِيتَهِِ كَانَ ذَلكَِ حُكإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  51 اصِ لِلْإ

مُ سَائرِِ  قاَقِ وَجَبَ أنَإ يكَُونَ حُكإ تحِإ مَ دِيتَهِِ فيِ الَِسإ مُ سَائرِِ مَالهِِ حُكإ لهِِ مَادِيتَهِِ , فمَِنإ حَيإثُ كَانَ حُكإ

تحََق اً عَلىَ سِهاَمِ وَرَثتَهِِ وَأنَ هُ مَبإدُوء  بهِِ فيِ ال مَانِ ; إذإ كَانَ الإجَمِيعُ مُسإ مَ دِيتَهِِ فيِ الإحِرإ يإنِ عَلىَ حُكإ د 

 الإمِيرَاثِ 

ثََ  ا ثبَتََ أنَ هُ لََ يرَِثُ مِنإ دِيتَهِِ لمَِا اقإتضََاهُ الْإ رَى أنَ هُ لمَ  رُ وَجَبَ أنَإ يكَُونَ وَمِنإ جِهةٍَ أخُإ

ءٍ  مِنإ ذَلكَِ , وَقاَلَ مَالكِ   ثَرََ لمَإ يفَإصِلإ فيِ وُرُودِهِ بيَإنَ شَيإ مُ سَائرِِ مَالهِِ كَذَلكَِ ; لِْنَ  الْإ : إن مَا حُكإ

يةَِ لِْنَ هُ لََ يتُ همَُ أنَإ يكَُونَ  قتَلَهَُ ليِرَِثهَُ وَهذَِهِ الإعِل ةُ  وَرِثَ قاَتلُِ الإخَطَإِ مِنإ سَائرِِ مَالهِِ سِوَى الدِّ

جُودَة  فيِ دِيتَهِِ ; لِْنَ هاَ مِنإ التُّهإمَةِ أبَإعَدُ . فوََاجِب  عَلىَ مُقإتضََى عِل تهِِ أنَإ يرَِثَ مِنإ دِيتَِ   هِ مَوإ

دِ وَشِبإهِ الإعَ  تلَفِوُنَ فيِ قاَتلِِ الإعَمإ رَى أنَ همُإ لََ يخَإ دِ أنَ هُ لََ يرَِثُ سَائرَِ مَالهِِ وَمِنإ جِهةٍَ أخُإ مإ

مَ قاَتلِِ الإخَطَإِ لَِتِّفاَقهِِمَا فيِ حِرإ  مَانِ كَمَا لََ يرَِثُ مِنإ دِيتَهِِ إذَا وَجَبتَإ , فوََجَبَ أنَإ يكَُونَ ذَلكَِ حُكإ

 الإمِيرَاثِ مِنإ دِيتَهِِ 

دِ   دِ وَشِبإهُ الإعَمإ رَازِ الإمِيرَاثِ وَأيَإضًا إذَا كَانَ قتَإلُ الإعَمإ مَا الإمِيرَاثَ للِتُّهإمَةِ فيِ إحإ إن مَا حَر 

يَ غَيإرِهِ  جُود  فيِ قتَإلِ الإخَطَإِ ; لِْنَ هُ يجَُوزُ أنَإ يكَُونَ إن مَا أظَإهرََ رَمإ نىَ مَوإ  وَهوَُ بقِتَإلهِِ فهَذََا الإمَعإ

هِ وَجَبَ قاَصِد  بهِِ قتَإلهَُ لئِلََ  يقُاَدَ مِنإهُ وَلََ يحَإ  جُودَةً مِنإ هذََا الإوَجإ ا كَانتَإ التُّهإمَةُ مَوإ رُمُ الإمِيرَاثَ , فلَمَ 

دِ وَشِبإهِهِ  نىَ الإعَمإ  أنَإ يكَُونَ فيِ مَعإ

صُُولِ ; لِْنَ  فيِهاَ أنَ  مَنإ وَرِثَ  ضٍ خَارِج  مِنإ الْإ ضَ الإمِيرَاثِ دُونَ بعَإ رِيثهُُ بعَإ وَأيَإضًا توَإ

ضَ تَ  ضُهاَ حُرِمَ جَمِيعُهاَ .بعَإ  رِكَةٍ وَرِثَ جَمِيعَهاَ وَمَنإ حُرِمَ بعَإ

رَمَانِ الإمِيرَاثَ باِلإقتَإلِ مِنإ قبِلَِ أنَ همَُا نوُنَ لََ يحُإ بيِ  وَالإمَجإ حَابنُاَ : إن  الص   وَإنِ مَا قاَلَ أصَإ

هِ  مَانُ الإمِيرَاثِ عَلىَ وَجإ رَاهُ غَيإرُ مُكَل فيَإنِ , وَحِرإ رِيَ قاَتلُِ الإخَطَإِ مَجإ صُُولِ فأَجُإ الإعُقوُبةَِ فيِ الْإ

مِ , وَيجَُوزُ أنَإ يكَُونَ قدَإ قصََدَ الإقتَإ  رِ الد  ليِظاً لِْمَإ تحَِق  الإعِقاَبَ بقِتَإلِ الإخَطَإِ تغَإ يهِِ أوَإ وَإنِإ لمَإ يسَإ لَ برَِمإ

همََ أنَ هُ قاَصِد   بهِِ وَأنَ هُ أوَإ بيُِّ  بضَِرإ رَى مَنإ عَلمَِ مِنإهُ ذَلكَِ , وَالص  رِيَ فيِ ذَلكَِ مَجإ لغَِيإرِهِ فأَجُإ

مَ , قاَلَ الن بيُِّ عليه السلَم : } رُفعَِ  تحَِق انِ الد  هٍ كَانَ مِنإهمَُا ذَلكَِ لََ يسَإ نوُنُ عَلىَ أيَِّ وَجإ الإقلَمَُ  وَالإمَجإ

تلَمَِ { .عَنإ ثلَََثٍ : عَنإ الن ائمِِ حَت   بيِِّ حَت ى يحَإ نوُنِ حَت ى يفُيِقَ , وَعَنإ الص   ى ينَإتبَهَِ , وَعَنإ الإمَجإ

مِ قتَإلهِِ رَأإسًا مِنإ سَائرِِ   رٍ رحمه الله : فظَاَهِرُ هذََا الإخَبرَِ يقَإتضَِي سُقوُطَ حُكإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

لََلةَِ لمََا وَ  لََ قيِاَمُ الد  يةَُ أيَإضًا .الإوُجُوهِ , وَلوَإ  جَبتَإ الدِّ

رَمُ الن ائمُِ الإمِيرَاثَ إذَا انإقلَبََ عَلىَ صَبيِِّ فقَتَلَهَُ ؟    فإَنِإ قيِلَ : فإَنِ هُ يحُإ

 ةِ قيِلَ لهَُ : هوَُ مِثإلُ قاَتلِِ الإخَطَإِ يجَُوزَ أنَإ يكَُونَ أظَإهرََ أنَ هُ ناَئمِ  وَلمَإ يكَُنإ ناَئمًِا فيِ الإحَقيِقَ 

ه لهَُ ; لِْنَ هُ قتَلَهَُ  لُ الش افعِِيِّ فيِ الإعَادِلِ إذَا قتَلََ الإباَغِيَ حُرِمَ الإمِيرَاثَ , فلَََ وَجإ ا قوَإ  بحَِقٍّ وَقدَإ وَأمَ 

لمَُ خِلََفاً أنَ   رَمَ الإمِيرَاثَ وَلََ نعَإ تحَِق اً للِإقتَإلِ , فغََيإرُ جَائزٍِ أنَإ يحُإ مَنإ وَجَبَ لهَُ الإقوََدُ  كَانَ الإباَغِي مُسإ

رَمُ الإمِيرَاثَ   .عَلىَ إنإسَانٍ فقَتَلَهَُ قوََدًا أنَ هُ لََ يحُإ

تحََق   رِمُهُ الإمِيرَاثَ لوََجَبَ أنَ هُ إذَا كَانَ مُحَارِباً فاَسإ  وَأيَإضًا فلَوَإ كَانَ قتَإلُ الإعَادِلِ الإباَغِيَ يحُإ

ا أنَإ لََ يكَُو مِ الإقتَإلَ حَد ً رَاءِ الإحُكإ مَامَ قاَمَ مَقاَمَ الإجَمَاعَةِ فيِ إجإ ِ لمِِينَ ; لِْنَ  الْإ نَ مِيرَاثهُُ لجَِمَاعَةِ الإمُسإ

رَهُ وَ  ناَ أمَإ تحَِقِّينَ لمِِيرَاثِ مَنإ ذَكَرإ لمُِونَ همُإ الإمُسإ ا كَانَ الإمُسإ مَاعَليَإهِ فكََأنَ همُإ قتَلَوُهُ , فلَمَ  ِ مُ إنِإ كَانَ الْإ

حَا رِمُ قاَتلِهُُ  مِيرَاثهَُ , وَقاَلَ أصَإ بنُاَ فيِ حَافرِِ قاَمَ مَقاَمَهمُإ فيِ قتَإلهِِ ثبَتََ بذَِلكَِ أنَ  مَنإ قتُلَِ بحَِقِّ لََ يحُإ

رَمَ الإمِيرَاثَ ; لَِْ  ن هُ غَيإرَ قاَتلٍِ الإبئِإرِ وَوَاضِعِ الإحَجَرِ فيِ الط رِيقِ إذَا عَطِبَ بهِِ إنإسَان  : إن هُ لََ يحُإ

ليِلُ عَلىَ ذَلكَِ أنَ    الإقتَإلَ فيِ الإحَقيِقةَِ ; إذإ لمَإ يكَُنإ فاَعِلًَ للِإقتَإلِ وَلََ لسَِببٍَ ات صَلَ باِلإمَقإتوُلِ , وَالد 

دِ , وَحَافرُِ الإبئِإرِ وَوَاضِعُ  د  , وَخَطَأ  , وَشِبإهُ الإعَمإ جُهٍ : عَمإ  الإحَجَرِ خَارِج  عَنإ ذَلكَِ . عَلىَ ثلَََثةَِ أوَإ

امِي وَالإجَارِحِ أنَ همَُا قاَتلََِنِ   عُ الإحَجَرِ سَببَ  للِإقتَإلِ كَالر  فإَنِإ قيِلَ : حَفإرُ الإبئِإرِ وَوَضإ

ببََ  لهِِمَا الس   لفِعِإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  52 اصِ لِلْإ

لُ  يُ وَمَا توََل دَ مِنإهُ مِنإ مُرُورِ الس هإمِ هوَُ فعِإ مإ هُ وَبهِِ حَصَلَ الإقتَإلُ , وَكَذَلكَِ قيِلَ لهَُ : الر 

جُلِ باِلإحَجَرِ وَوُقوُعُهُ فِ  لهِِ باِلإمَقإتوُلِ ; وَعِثاَرُ الر  حُ فعََلهَُ فصََارَ قاَتلًَِ بهِِ لَِتِّصَالِ فعِإ ي الإبئِإرِ الإجُرإ

لهِِ فلَََ يجَُوزُ أنَإ يكَُونَ بهِِ قاَتلًَِ .  ليَإسَ مِنإ فعِإ

ِ ثمُ  وقوله تعالى :   مَعُونَ كَلََمَ الله  مِنوُا لكَُمإ وَقدَإ كَانَ فرَِيق  مِنإهمُإ يسَإ } أفَتَطَإمَعُونَ أنَإ يؤُإ

لمَُونَ { يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الإعَالمَِ باِلإحَقِّ الإمُعَاندَِ فيِهِ أَ  دِ مَا عَقلَوُهُ وَهمُإ يعَإ فوُنهَُ مِنإ بعَإ دِ يحَُرِّ شإ بإعَدُ مِنإ الرُّ

مِنوُا لكَُمإ { وَأَ  لََحِ مِنإ الإجَاهِلِ , لِْنَ  قوله تعالى } أفَتَطَإمَعُونَ أنَإ يؤُإ قإرَبُ إلىَ الإيأَإسِ مِنإ الص 

د الإعِلإمِ بهِِ . دِهِمإ لمُِكَابرََتهِِمإ الإحَق  بعَإ  يفُيِدُ زَوَالَ الط مَعِ فيِ رُشإ

ناَ الن    دُودَةً : إن هاَ وقوله تعالى : } وَقاَلوُا لنَإ تمََس  نىَ مَعإ دُودَةً { قيِلَ فيِ مَعإ ارُ إلَ  أيَ امًا مَعإ

دُودَةٍ { أيَإ قلَيِلةٍَ وَقاَلَ ابإنُ عَب اسٍ وَقتَاَدَ  سٍ دَرَاهِمَ مَعإ هُ بثِمََنٍ بخَإ لهِِ : } وَشَرَوإ ةُ فيِ قلَيِلةَ  , كَقوَإ

بَ  دُودَةً { إن هاَ أرَإ لهِِ } أيَ امًا مَعإ لَ , وَقاَلَ الإحَسَنُ وَمُجَاهِد  : قوَإ مًا مِقإدَارُ مَا عَبدَُوا الإعِجإ عُونَ يوَإ

ياَمُ كَمَا كُتبَِ عَلىَ ال ذِينَ مِنإ قبَإلكُِمإ لعََل كُمإ  تتَ قوُنَ أيَ امًا سَبإعَةُ أيَ امٍ وَقاَلَ تعََالىَ : } كُتبَِ عَليَإكُمإ الصِّ

دُودَاتٍ { فسََم ى أيَ   دُودَاتٍ وَأيَ امُ الش هإرِ كُلِّهِ مَعإ يةَِ مَعإ مِ فيِ هذَِهِ الْإ وإ  امَ الص 

لِ الن بيِِّ صلى الله رَة  بقِوَإ ثرَِهِ أنَ هاَ ثلَََثةَ  وَعَشإ ةِ الإحَيإضِ وَأكَإ تجَ  شُيوُخُناَ لِْقَلَِّ مُد   وَقدَإ احإ

لََةَ أيَ   تحََاضَةُ تدََعُ الص  لََةَ عليه وسلم : } الإمُسإ لَإفاَظِ : } دَعِي الص  ضِ الْإ امَ أقَإرَائهِاَ { . وَفيِ بعَإ

ثرَُهَ  ةَ الإحَيإض تسَُم ى أيَ امًا وَأقَلَُّهاَ ثلَََثةَ  وَأكَإ تدََلُّوا بذَِلكَِ عَلىَ أنَ  مُد  ا عَشَرَة  ; أيَ امَ حَيإضِك { وَاسإ

م  أَ  مًا , وَإنِ مَا لِْنَ  مَا دُونَ الث لََثةَِ يقُاَلُ يوَإ مَانِ وَمَا زَادَ عَلىَ الإعَشَرَةِ يقُاَلُ فيِهِ أحََدَ عَشَرَ يوَإ وإ يوَإ

ثرَِهِ  مَ مَا بيَإنَ الث لََثةَِ إلىَ الإعَشَرَةِ , فدََل  ذَلكَِ عَلىَ مِقإدَارِ أقَلَِّهِ وَأكَإ  .يتَنَاَوَلُ هذََا الَِسإ

ترَِضُ عَلىَ  دُودَاتٍ { وَهِيَ أيَ امُ فمَِنإ الن اسِ مَنإ يعَإ لهِِ : } أيَ امًا مَعإ لََلِ بقِوَإ تدِإ هذََا الَِسإ

مًا وَهذََا عِنإدَناَ لََ يقَإدَحُ  بعَُونَ يوَإ دُودَةً { وَقدَإ قيِلَ فيِهِ أرَإ لهِِ } إلَ  أيَ امًا مَعإ فيِ الش هإرِ , وَقوَإ

لََلهِِمإ ; لِْنَ  قوله تعالى } أيَ امًا تدِإ لهِِ } دَرَاهِمَ  اسإ دُودَاتٍ { جَائزِ  أنَإ يرُِيدَ بهِِ أيَ امًا قلَيِلةًَ كَقوَإ مَعإ

قيِتَ مِقإدَارِهِ , وَإنِ مَا الإمُرَادُ بهِِ  دِيدَ الإعَدَدِ وَتوَإ نيِ قلَيِلةًَ , وَلمَإ يرُِدإ بهِِ  تحَإ دُودَةٍ { يعَإ  أنَ هُ لمَإ يفُإرَضإ مَعإ

وإ  لهِِمإ : أيَ امَ بنَيِ أمَُي ةَ , عَليَإهِمإ مِنإ الص  تمََلُ أنَإ يرُِيدَ بهِِ وَقإتاً مُبإهمًَا كَقوَإ عُبُ وَيحُإ تدَُّ وَيصَإ مِ مَا يشَإ

لهُُ عل يَ امِ وَإنِ مَا الإمُرَادُ بهِِ زَمَانُ مُلإكِهِمإ وَقوَإ دِيدُ الْإ اجِ , وَلََ يرَُادُ بهِِ تحَإ }  يه السلَم :وَأيَ امَ الإحَج 

يَ امِ , إذإ لََ بدُ  مِنإ أنَإ يكَُونَ  دِيدُ الْإ لََةَ أيَ امَ أقَإرَائكِ { قدَإ أرُِيدَ بهِِ لََ مَحَالةََ تحَإ  للِإحَيإضِ دَعِي الص 

يَ امِ إلىَ عَدَدٍ  رُ الْإ رُ عَنإهُ , فمََتىَ أضُِيفَ ذِكإ صُوص  لََ يتَجََاوَزُهُ وَلََ يقُصَِّ  وَقإت  مُعَي ن  مَخإ

صُوصٍ يتَنَاَوَلُ مَا بيَإنَ الث لََثةَِ إلىَ الإعَشَرَةِ .  مَخإ

حَابُ الن ارِ همُإ   قوله تعالى : } بلَىَ مَنإ كَسَبَ سَيِّئةًَ وَأحََاطتَإ بهِِ خَطِيئتَهُُ فأَوُلئَكَِ أصَإ

سِبُ مِنإ  قاَقُ الن ارِ بمَِا يكَإ تحِإ يِّئةَِ وَإحَِاطَتهِاَ فكََانَ الإجَزَاءُ  فيِهاَ خَالدُِونَ { قدَإ عُقلَِ مِنإهُ اسإ الس 

تحََقٍّ بوُِجُودِ أحََدِهِمَا , وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  مَنإ عَقدََ الإيَ  طيَإنِ غَيإرَ مُسإ تحََق اً بوُِجُودِ الش رإ مِينَ مُسإ

نثَُ بِ  طيَإنِ فيِ عَتاَقٍ أوَإ طلَََقٍ أوَإ غَيإرِهِمَا أنَ هُ يحَإ خَرِ .عَلىَ شَرإ  وُجُودِ أحََدِهِمَا دُونَ وُجُودِ الْإ

سَاناً {   َ وَباِلإوَالدَِيإنِ إحإ بدُُونَ إلَ  الله  رَائيِلَ لََ تعَإ ناَ مِيثاَقَ بنَيِ إسإ قوله تعالى : } وَإذِإ أخََذإ

سَانِ إليَإهِمَا كَافرَِيإنِ  حإ ِ كِيدِ حَقِّ الإوَالدَِيإنِ وَوُجُوبِ الْإ
مِنيَإنِ ; لِْنَ هُ قرََنهَُ إلىَ  يدَُل  عَلىَ تأَإ كَاناَ أوَإ مُؤإ

سَانِ إلىَ حإ ِ حِمِ وَالْإ بىَ { يدَُلُّ عَلىَ وُجُوبِ صِلةَِ الر  لهُُ : } وَذِي الإقرُإ رِ بعِِباَدَتهِِ تعََالىَ وَقوَإ مَإ  الْإ

ناً { رُوِيَ عَنإ أبَِ  دِ بإنِ عَليٍِّ : " وَقوُلوُا الإيتَاَمَى وَالإمَسَاكِينِ . } وَقوُلوُا للِن اسِ حُسإ فرٍَ مُحَم  ي جَعإ

ناً كُلُّهمُإ " ,  للِن اسِ حُسإ

لمِِ وَالإكَافرِِ وَقدَإ قيِلَ   رٍ : وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ همُإ كَانوُا مُتعََبِّدِينَ بذَِلكَِ فيِ الإمُسإ  : قاَلَ أبَوُ بكَإ

عُ  نىَ قوله تعالى } ادُإ عِظَةِ الإحَسَنةَِ وَجَادِلإهمُإ إن  ذَلكَِ عَلىَ مَعإ مَةِ وَالإمَوإ إلىَ سَبيِلِ رَبِّكَ باِلإحِكإ

حُ فيِهِ لكُِلِّ  عَاءُ إليَإهِ وَالنُّصإ يةَِ إن مَا هوَُ الدُّ كُورُ فيِ الْإ سَانُ الإمَذإ حإ ِ سَنُ { وَالْإ  أحََدٍ  باِلَ تيِ هِيَ أحَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  55 اصِ لِلْإ

رِ باِلإقتِاَلِ . وَقدَإ قاَلَ تعََالىَ : } لََ وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَقتَاَدَةَ أنَ    مَإ هاَ مَنإسُوخَة  باِلْإ

نِ الإكُف ارِ وَ  ُ تعََالىَ بلِعَإ لِ إلَ  مَنإ ظلُمَِ { وَقدَإ أمََرَ الله  وءِ مِنإ الإقوَإ ُ الإجَهإرَ باِلسُّ الإبرََاءَةِ مِنإهمُإ يحُِبُّ الله 

نإكَارِ عَلىَ أهَإلِ الإمَعَ  ِ نَإبيِاَءِ عليهم السلَم , فدََل  ذَلكَِ وَالْإ تلَفِإ فيِهِ شَرَائعُِ الْإ ا لََ يخَإ اصِي , وَهذََا مِم 

لمِِينَ وَمَ  ا فيِ الإمُسإ ا أنَإ يكَُونَ خَاص ً هيَإنِ : إم  لِ الإحَسَنِ أحََدُ وَجإ نإ لََ عَلىَ أنَ  الإمَأإمُورَ بهِِ مِنإ الإقوَإ

نَ وَا تحَِقُّ الل عإ رُوفِ  وَالن هإيُ يسَإ رُ باِلإمَعإ مَإ ِ تعََالىَ وَالْإ عَاءُ إلىَ الله  ا فهَوَُ الدُّ لن كِيرَ , وَإنِإ كَانَ عَام ً

رَا ُ تعََالىَ أنَ هُ كَانَ أخََذَ الإمِيثاَقَ عَلىَ بنَيِ إسإ برََناَ الله  ئيِلَ بمَِا عَنإ الإمُنإكَرِ , وَذَلكَِ كُلُّهُ حَسَن  وَأخَإ

حَابةََ بمُِبَ  ذُكِرَ  ِ الص  رِ الله  وُ أمَإ ا بوَِعِيدٍ أوَإ بيِمَِينٍ , وَهوَُ نحَإ ايعََةِ الن بيِِّ , وَالإمِيثاَقُ هوَُ الإعَقإدُ الإمُؤَك دُ إم 

كُورَةِ   .عليه السلَم عَلىَ شَرَائطِِهاَ الإمَذإ

فكُِونَ دِ  ناَ مِيثاَقكَُمإ لََ تسَإ رِجُونَ أنَإفسَُكُمإ مِنإ وقوله تعالى : } وَإذِإ أخََذإ مَاءَكُمإ وَلََ تخُإ

لهِِ تعََالىَ : } وَلََ تقَإتُ  ضًا كَقوَإ ضُكُمإ بعَإ هيَإنِ : أحََدُهمَُا : أنَإ لََ يقَإتلَُ بعَإ تمَِلُ وَجإ لوُا دِياَرِكُمإ { يحَإ

لهِِ : } وَقاَ رَاجُهمُإ مِنإ دِياَرِهِمإ , وَكَقوَإ خَرُ : أنَإ لََ يقَإتلَُ أنَإفسَُكُمإ { وَكَذَلكَِ إخإ تلَوُا وَقتُلِوُا { . وَالْإ

لبُِ عَليَإهِ الإيأَإ  نإ يغَإ ا بأِنَإ يبُاَشِرَ ذَلكَِ كَمَا يفَإعَلهُُ الإهِنإدُ وَكَثيِر  مِم  سُ مِنإ الإخَلََصِ كُلُّ وَاحِدٍ نفَإسَهُ , إم 

ةٍ هوَُ فيِهاَ , أوَإ بأِنَإ يقَإتلَُ غَيإرَهُ فَ  تمَِالُ الل فإظَيإنِ مِنإ شِد  نىَ قتَإلِ نفَإسِهِ وَاحإ يقُإتلََ بهِِ فيَكَُونَ فيِ مَعإ

مِ شَرِيعَةِ الت وإ  ُ بهِِ مِنإ حُكإ برََ الله  نيَيَإنِ يوُجِبُ أنَإ يكَُونَ عَليَإهِمَا جَمِيعًا وَهذََا ال ذِي أخَإ ا الإمَعإ رَاةِ مِم 

تمُُهُ الإيهَوُدُ لمَِا عَليَإ  مِّ , فأَطَإلعََ الله  نبَيِ هُ كَانَ يكَإ سِ وَيلَإزَمُهمُإ فيِ ذَلكَِ مِنإ الذ  هِمإ فيِ ذَلكَِ مِنإ الإوَكإ

نإ قرََأَ الإ  تهَُ ; إذإ لمَإ يكَُنإ عليه السلَم مِم  دِهِمإ نبُوُ  ةً عَليَإهِمإ فيِ جَحإ كُتبَُ وَلََ عَليَإهِ وَجَعَلهَُ دَلََلةًَ وَحُج 

ياَتِ عَنإهمُإ مِنإ عَرَفَ مَا فيِهَ  دَ هذَِهِ الْإ ُ بعَإ ِ تعََالىَ إي اهُ , وَكَذَلكَِ جَمِيعُ مَا حَكَى الله  لََمِ الله  ا إلَ  بإِعِإ

قيِف  مِنإهُ لَ  همُإ هوَُ توَإ تفَإتحُِونَ عَلىَ ال ذِينَ كَفرَُوا { وَسَائرُِ مَا ذَم  لهِِ : } وَكَانوُا مِنإ قبَإلُ يسَإ ى هُ عَلَ قوَإ

تمُُونَ وَتقَإرِيع  لهَمُإ عَلىَ ظلُإمِهِمإ وَكُفإرِهِمإ وَإظِإهاَرِ قبَاَئحِِهِمإ , وَجَمِيعُهُ دَلََلةَ  عَ  تهِِ مَا كَانوُا يكَإ لىَ نبُوُ 

 عليه السلَم .

رَاجُهمُإ   م  عَليَإكُمإ إخإ مِنوُنَ وقوله تعالى : } وَإنِإ يأَإتوُكُمإ أسَُارَى تفُاَدُوهمُإ وَهوَُ مُحَر  أفَتَؤُإ

رَ  ضٍ { دَالٌّ عَلىَ أنَ  فدَِاءَ أسَُارَاهمُإ كَانَ وَاجِباً عَليَإهِمإ , وَكَانَ إخإ فرُُونَ ببِعَإ ضِ الإكِتاَبِ وَتكَإ اجُ ببِعَإ

همُإ كَانَ عَليَإهِ  ضَهمُإ عَدُوُّ مًا عَليَإهِمإ , فإَذَِا أسََرَ بعَإ مإ أنَإ يفُاَدُوهمُإ , فرَِيقٍ مِنإهمُإ مِنإ دِياَرِهِمإ مُحَر 

ُ عَليَإهِمإ وَفيِ مُفاَدَاتهِِمإ مُ  لهِِمإ مَا حَظرََهُ الله  ضِ الإكِتاَبِ لفِعِإ رَاجِهِمإ كَافرِِينَ ببِعَإ مِنيِنَ فكََانوُا فيِ إخإ ؤإ

مُ مِنإ وُجُ  ُ عَليَإهِمإ وَهذََا الإحُكإ جَبهَُ الله  ضِ الإكِتاَبِ بقِيِاَمِهِمإ بمَِا أوَإ سَُارَى ثاَبتِ  عَليَإناَ ببِعَإ وبِ مُفاَدَاةِ الْإ

ِ صلى الله عليه وسلم كَتبََ  هِ : أنَ  } رَسُولَ الله  طَاةَ عَنإ الإحَكَمِ عَنإ جَدِّ اجُ بإنُ أرَإ ; رَوَى الإحَج 

قلِوُا مَعَاقلِهَمُإ وَيفَإدُوا عَانيِهَُ  نَإصَارِ أنَإ يعَإ لََحِ بيَإنَ كِتاَباً بيَإنَ الإمُهاَجِرِينَ وَالْإ صإ ِ رُوفِ وَالْإ مإ باِلإمَعإ

عَرِيِّ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ  شَإ لمِِينَ { . وَرَوَى مَنإصُور  عَنإ شَقيِقِ بإنِ سَلمََةَ عَنإ أبَيِ مُوسَى الْإ الإمُسإ

ِ صلى الله عليه وسلم : } أطَإعِمُوا الط عَامَ وَأفَإشُوا الس لََمَ وَعُودُوا  الإمَرِيضَ  وا الإعَانيَِ {  الله  وَفكُُّ

رَانُ بإنُ حُ  سَِيرُ وَقدَإ رَوَى عِمإ سَِيرِ ; لِْنَ  الإعَانيَِ هوَُ الْإ نِ عَلىَ فكَِاكِ الْإ صَيإنٍ فهَذََانِ الإخَبرََانِ يدَُلَ 

لمِِينَ باِ وَعِ : أنَ  } الن بيِ  عليه السلَم فدََى أسَُارَى مِنإ الإمُسإ كَإ رِكِينَ { وَرَوَى وَسَلمََةُ بإنُ الْإ لإمُشإ

رِ بإنِ غَالبٍِ قاَلَ : سُئلَِ الإحُسَيإنُ بإنُ عَليٍِّ عليهما السلَم  ِ بإنِ شَرِيكٍ عَنإ بشِإ رِيُّ عَنإ عَبإدِ الله  : الث وإ

ضِ ال تيِ يقُاَتلُِ عَنإهاَ . رَإ سَِيرِ ؟ قاَلَ : عَلىَ الْإ يُ الْإ   عَلىَ مَنإ فدَإ

ا قوله تعالى : } قلُإ   ِ خَالصَِةً مِنإ دُونِ الن اسِ فتَمََن وإ خِرَةُ عِنإدَ الله  إنإ كَانتَإ لكَُمإ الد ارُ الْإ

تَ إنإ كُنإتمُإ صَادِقيِنَ {   الإمَوإ

ا مَقاَعِدَهُ  تَ لمََاتوُا وَلرََأوَإ ا الإمَوإ مإ رُوِيَ أنَ  الن بيِ  عليه السلَم قاَلَ : } لوَإ أنَ  الإيهَوُدَ تمََن وإ

ِ صلى الله عليه وسلم لرََجَعُوا لََ يجَِدُونَ أهَإلًَ  مِنإ الن ار , وَلوَإ خَرَجَ ال ذِينَ يبُاَهِلوُنَ رَسُولَ الله 

قوُا بهِِ وَلمََاتوُا " , وَقيِلَ : فيِ تمََنِّي ا تَ لشُِرِّ ا الإمَوإ تِ وَلََ مَالًَ { وَقاَلَ ابإنُ عَب اسٍ : " لوَإ تمََن وإ  لإمَوإ

هاَنِ :  وَجإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  54 اصِ لِلْإ

تِ عَلىَ أيَِّ الإفرَِيقيَإنِ كَانَ كَاذِباً  عُوا باِلإمَوإ وا بأِنَإ يدَإ لُ ابإنُ عَب اسٍ أنَ همُإ تحَُدُّ وَقاَلَ أبَوُ  أحََدُهمَُا : قوَإ

خُلَ الإجَن ةَ إلَ  مَنإ  ا قاَلوُا لنَإ يدَإ بيِعُ بإنُ أنَسٍَ : لمَ  كَانَ هوُدًا أوَإ نصََارَى , وَقاَلوُا  الإعَاليِةََ وَقتَاَدَةُ وَالر 

تُ خَ  فةَِ فاَلإمَوإ تَ فمََنإ كَانَ بهِذَِهِ الصِّ ا الإمَوإ ِ وَأحَِب اؤُهُ , قيِلَ لهَمُإ : فتَمََن وإ نُ أبَإناَءُ الله  يإر  لهَُ مِنإ نحَإ

نيَيَإنِ :  يةَُ مَعإ نتَإ الْإ نإياَ فتَضََم   الإحَياَةِ فيِ الدُّ

 ا : إظإهاَرُ كَذِبهِِمإ وَتبَإكِيتهِِمإ بهِِ أحََدُهمَُ 

 ُ ةِ الن بيِِّ عليه السلَم , وَذَلكَِ أنَ هُ تحََد اهمُإ بذَِلكَِ كَمَا أمََرَ الله  لََلةَُ عَلىَ نبُوُ   تعََالىَ تحََدِّي وَالث انيِ : الد 

قهِِ ص لََ عِلإمُهمُإ بصِِدإ لى الله عليه وسلم وَكَذِبهِِمإ لسََارَعُوا إلىَ تمََنِّي الن صَارَى باِلإمُباَهلَةَِ , فلَوَإ

برََ الإفرَِيقيَإنِ أنَ همُإ لوَإ فعََلوُا ذَ  تِ وَلسََارَعَ الن صَارَى إلىَ الإمُباَهلَةَِ , لََ سِي مَا وَقدَإ أخَإ لكَِ لنَزََلَ الإمَوإ

تُ وَالإعَذَابُ بهِِمإ , وَكَانَ يكَُونُ فيِ إظإهاَرِ  تهِِ إذَا الإمَوإ ض  لحُِج  ذِيب  لهَُ وَدَحإ هِمإ الت مَنِّي وَالإمُباَهلَةَِ تكَإ

جَمُوا عَنإ ذَلكَِ مَعَ الت حَدِّي وَالإوَعِيدِ مَعَ سُهوُلةَِ هذََا الإ  ا أحَإ عَدَهمُإ , فلَمَ  لِ دَل  لمَإ ينَإزِلإ بهِِمإ مَا أوَإ قوَإ

ةِ نبُوُ   تهِِ وَصِفتَهِِ كَمَا قاَلَ تعََالىَ : } وَلنَإ ذَلكَِ عَلىَ عِلإمِهِمإ بصِِح  تهِِ بمَِا عَرَفوُهُ مِنإ كُتبُهِِمإ مِنإ نعَإ

باَرُهمُإ  تهِِ , وَهوَُ إخإ ةِ نبُوُ  رَى عَلىَ صِح  هُ أبَدًَا بمَِا قدَ مَتإ أيَإدِيهِمإ { وَفيِهِ دَلََلةَ  أخُإ أنَ همُإ لََ  يتَمََن وإ

تَ  نَ الإمَوإ مَعَ خِف ةِ الت مَنِّي وَسُهوُلتَهِِ عَلىَ الإمُتلَفَِّظِ وَسَلََمَةِ ألَإسِنتَهِِمإ , فكََانَ ذَلكَِ بمَِنإزِلةَِ لوَإ  يتَمََن وإ

ةِ جَوَارِحِهِ , وَ  تيِ أنَ  أحََدًا مِنإكُمإ لََ يمََسُّ رَأإسَهُ مَعَ صِح  ةِ نبُوُ  لََلةَُ عَلىَ صِح  إنإ  أنَ هُ قاَلَ لهَمُإ : الد 

ةِ عَدَاوَتهِِمإ لهَُ وَحِرإ  صِهِمإ عَلىَ مَس  أحََد  مِنإكُمإ رَأإسَهُ فأَنَاَ مُبإطِل  فلَََ يمََسُّ أحََد  مِنإهمُإ رَأإسَهُ مَعَ شِد 

 ِ لمَُ بذَِلكَِ أنَ هُ مِنإ عِنإدِ الله  ةِ جَوَارِحِهِمإ ; فيَعُإ ضَائهِِمإ وَصِح  ذِيبهِِ وَمَعَ سَلََمَةِ أعَإ  تعََالىَ مِنإ تكَإ

هيَإنِ   :وَجإ

دَاءَهُ بمِِثإلهِِ مَعَ عِلإمِهِ بجَِوَازِ وُقوُعِ ذَلكَِ مِنإهمُإ   أحََدُهمَُا : أنَ   عَاقلًَِ لََ يتَحََد ى أعَإ

بِ  نُ مُخإ تَ , وَكَوإ باَر  باِلإغَيإبِ ; إذإ لمَإ يتَمََن  وَاحِد  مِنإهمُإ الإمَوإ برََ بهِِ . وَالث انيِ : أنَ هُ إخإ رِهِ عَلىَ مَا أخَإ

باَرِهِ أنَ همُإ لََ  تإياَنِ بسُِورَةٍ مِثإلهِِ وَإخِإ ِ عَهمُإ باِلْإ آنِ وَقرَ  لهِِ حِين تحََد اهمُإ باِلإقرُإ لهِِ :  وَهذََا كَقوَإ يفَإعَلوُنَ بقِوَإ

 } فإَنِإ لمَإ تفَإعَلوُا وَلنَإ تفَإعَلوُا { 

ا لكََانَ ذَلكَِ ضَمِيرًا مُغَي باً عِلإمُهُ عَنإ الن اسِ فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  : إن هُ  ا لِْنَ همُإ لوَإ تمََن وإ مإ لمَإ يتَمََن وإ

كِنهُُ أنَإ يقَوُلَ : إن كُمإ قدَإ تمََن يإتمُإ بقِلُوُبكُِمإ ؟   وَكَانَ يمُإ

هيَإنِ : أحََدُهمَُا : أنَ  للِ رُوفةَ  عِنإدَ الإعَرَبِ وَهوَُ قيِلَ لهَُ : هذََا يبَإطلُُ مِنإ وَجإ ت مَنِّي صِيغَة  مَعإ

رَى , وَهوَُ أحََدُ أقَإسَ  َ غَفرََ ليِ , وَليَإتَ زَيإدًا قدَِمَ ; وَمَا جَرَى هذََا الإمَجإ لُ الإقاَئلِِ : ليَإتَ الله  امِ قوَإ

لهِِمإ الإكَلََمِ وَمَتىَ قاَلَ ذَلكَِ قاَئلِ  كَانَ ذَلكَِ عِنإدَهمُإ مُتمََنِّ  تقِاَدِهِ , كَقوَإ تبِاَرٍ لضَِمِيرِهِ وَاعإ ياً مِنإ غَيإرِ اعإ

تَ إن   وِ ذَلكَِ مِنإ أقَإسَامِ الإكَلََمِ وَالت حَدِّي بتِمََنِّي الإمَوإ باَرِ وَالنِّدَاءِ وَنحَإ تخِإ هَ فيِ الإخَبرَِ وَالَِسإ مَا توََج 

تحَِيلُ أنَإ يتَحََد اهمُإ عِنإدَ الإحَاجَةِ إلىَ الإعِباَرَةِ ال تيِ فيِ لغَُتهِِمإ أنَ هَ  خَرُ أنَ هُ يسَإ هُ الْإ ا تمََنٍّ وَالإوَجإ

رِهِ فيَتَحََد ا تهِِ وَبهَإتهِِمإ وَمُكَابرََتهِِمإ فيِ أمَإ ةِ نبُوُ  قيِفِ عَلىَ عِلإمِهِمإ بصِِح  ذِيبِ وَالت وإ ا وَالت كإ همُإ بأِنَإ يتَمََن وإ

ةِ مَقاَلهِِ ذَلكَِ بقِلُوُبِ  جِزُ عَنإهُ أحََد  فلَََ يدَُلُّ عَلىَ صِح  مِيرِ لََ يعَإ يَ باِلض   هِمإ مَعَ عِلإمِ الإجَمِيعِ بأِنَ  الت حَدِّ

كِنإ لخَِ  كِنإهُ أنَإ يقَوُلَ قدَإ تمََن يإت بقِلَإبيِ ذَلكَِ وَلََ يمُإ مِ وَلََ فسََادِهاَ , وَأنَ  الإمُتحََد ى بذَِلكَِ يمُإ هِ إقاَمَةُ صإ

ليِلِ عَلىَ كَذِبهِِ   الد 

وَأيَإضًا فلَوَإ انإصَرَفَ ذَلكَِ إلَى الت مَنِّي باِلإقلَإبِ دُونَ الإعِباَرَةِ باِللِّسَانِ لقَاَلوُا : قدَإ تمََن يإناَ  

قطُُ بذَِلكَِ دَلََلتَهُُ عَلىَ ا لمَإ  ذَلكَِ بقِلُوُبنِاَ ; فكََانوُا مُسَاوِينَ لهَُ فيِهِ وَيسَإ تهِِ , فلَمَ  ةِ نبُوُ  كَذِبهِِمإ وَعَلىَ صِح 

آنَ بأِيَِّ كَلََمٍ كَانَ لنَقُلَِ , فعَُلمَِ  يَ  يقَوُلوُا ذَلكَِ لِْنَ همُإ لوَإ قاَلوُهُ لنَقُلَِ كَمَا لوَإ عَارَضُوا الإقرُإ أنَ  الت حَدِّ

تقِاَدِ .وَقعََ باِلت مَنِّي باِلل فإظِ وَالإعِباَرَةِ دُونَ ا مِيرِ وَالَِعإ  لض 

حْرِ وَحُكْمُ السهاحِرِ   باَبُ السِّ

ُ تعََالىَ : } وَات بعَُوا مَا تتَإلوُ الش ياَطِينُ عَلىَ مُلإكِ سُليَإمَانَ وَمَا كَفرََ سُليَإمَانُ { إلىَ  قاَلَ الله 

ةِ   آخَرِ الإقصِ 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  53 اصِ لِلْإ

مَ الإقَ   رٍ : الإوَاجِبُ أنَإ نقُدَِّ رِ لخَِفاَئهِِ عَلىَ كَثيِرٍ مِنإ أهَإلِ الإعِلإمِ قاَلَ أبَوُ بكَإ حإ لَ فيِ السِّ وإ

كَامِ  حَإ يةَِ فيِ الإمَعَانيِ وَالْإ مِهِ فيِ مُقإتضََى الْإ ةِ , ثمُ  نعَُقِّبهُُ باِلإكَلََمِ فيِ حُكإ لًَ عَنإ الإعَام  , فنَقَوُلُ : فضَإ

لهَُ  كُرُونَ أنَ  أصَإ فيِ اللُّغَةِ لمَِا لطَفَُ وَخَفيَِ سَببَهُُ , وَالس حَرُ عِنإدَهمُإ باِلإفتَإحِ وَهوَُ  إن   أهَإلَ اللُّغَةِ يذَإ

حِرُ باِلط عَامِ  رِ غَيإبٍ وَنسُإ ضِعَيإنِ لِْمَإ الإغِذَاءِ لخَِفاَئهِِ وَلطُإفِ مَجَارِيهِ . قاَلَ لبَيِد  : أرََاناَ مَوإ

هاَنِ :  وَباِلش رَابِ قيِلِ : فيِهِ وَجإ

دُوعِ نُ  حُورِ وَالإمَخإ دَعُ كَالإمَسإ  عَل لُ وَنخُإ

نُ فَ  ألَيِناَ فيِمَ نحَإ ناَهُ الإخَفاَءُ وَقاَلَ آخَرُ : فإَنِإ تسَإ هيَإنِ كَانَ فمََعإ خَرُ : نغَُذ ى , وَأيَُّ الإوَجإ إنِ ناَ وَالْإ

تمَِ  رِ وَهذََا الإبيَإتُ يحَإ نَاَمِ الإمُسَح  تمَِلُ عَصَافيِرُ مِنإ هذََا الْإ لُ , وَيحَإ وَ  تمََلهَُ الْإ نىَ مَا احإ لُ مِنإ الإمَعإ

ئةَُ وَمَا يتَعََل قُ باِلإحُلإقوُمِ , وَهذََا يَ  رٍ وَالس حَرُ الرِّ رِ أنَ هُ ذُو سِحإ جِعُ إلىَ أيَإضًا أنَ هُ أرََادَ باِلإمُسَح  رإ

نىَ الإخَفاَءِ   .مَعإ

لُ عَائشَِةَ : " توُُفِّ  رِي " , وَمِنإهُ قوَإ رِي وَنحَإ يَ رَسُولُ الله  صلى الله عليه وسلم بيَإنَ سَحإ

لوُ نيِ مِنإ الإمَخإ رِينَ { يعَإ قىَ وقوله تعالى } إن مَا أنَإتَ مِنإ الإمُسَح   قِ ال ذِي يطُإعَمُ وَيسُإ

لهِِ  سُولِ وَيدَُلُّ عَليَإهِ قوله تعالى } وَمَا أنَإتَ إلَ  بشََر  مِثإلنُاَ { وَكَقوَإ تعََالىَ : } مَالِ هذََا الر 

رُ فيِ  حإ كَرُ السِّ رٍ مِثإلنُاَ وَإنِ مَا يذُإ تمََلُ أنَ هُ ذُو سِحإ وَاقِ { وَيحُإ سَإ شِي فيِ الْإ مِثإلِ هذَِهِ يأَإكُلُ الط عَامَ وَيمَإ

سَادِ وَلطََافتَهِاَ وَرِق تهِاَ وَبهِاَ مَعَ  جَإ فِ هذَِهِ الْإ نإسَانِ , فمََنإ كَانَ بهِذَِهِ  الإمَوَاضِعِ لضَِعإ ِ ذَلكَِ قوََامُ الْإ

تاَج  . فةَِ فهَوَُ ضَعِيف  مُحإ  الصِّ

رٍ خَفيَِ سَببَهُُ وَتخُُيِّلَ  مُ إلىَ كُلِّ أمَإ رِ فيِ اللُّغَةِ , ثمُ  نقُلَِ هذََا الَِسإ حإ نىَ السِّ وَهذََا هوَُ مَعإ

رَى ا رِي مَجإ وِيهِ وَالإخِدَاعِ , وَمَتىَ أطُإلقَِ وَلمَإ يقُيَ دإ أفَاَدَ ذَم  فاَعِلهِِ وَقدَإ عَلىَ غَيإرِ حَقيِقتَهِِ وَيجَإ لت مإ

رًا { .  مَدُ كَمَا رُوِيَ : } إن  مِنإ الإبيَاَنِ لسَِحإ تدََحُ وَيحُإ رِيَ مُقيَ دًا فيِمَا يمُإ  أجُإ

ثنَاَ إبإرَاهِيمُ الإ  ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ قاَلَ : حَد  بٍ قاَلَ : حَد  ثنَاَ سُليَإمَانُ بإنُ حَرإ انيُِّ قاَلَ : حَد  حَر 

ِ صلى الله عليه وسلم  بيَإرِ قاَلَ } : قدَِمَ عَلىَ رَسُولِ الله  دِ بإنِ الزُّ ادُ بإنُ زَيإدِ عَنإ مُحَم  ثنَاَ حَم  حَد 

هَإتمَِ وَقيَإسُ بإنُ عَا رُو بإنُ الْإ رٍ وَعَمإ بإرِقاَنُ بإنُ بدَإ بإرِقاَنَ الزِّ نيِ عَنإ الزِّ رٍو : خَبِّرإ صِمٍ , فقَاَلَ لعَِمإ

 ُ بإرِقاَنُ : هوَُ وَاَلله  لمَإ  فقَاَلَ : مُطَاع  فيِ ناَدِيهِ , شَدِيدُ الإعَارِضَةِ مَانعِ  لمَِا وَرَاءَ ظهَإرِهِ فقَاَلَ الزِّ يعَإ

و : إن هُ زَمِرُ الإمُرُو ر  بَِ لئَيِمُ الإخَالِ ياَ رَسُولَ أنَِّي أفَإضَلُ مِنإهُ فقَاَلَ عَمإ مَقُ الْإ ءَةِ ضَيِّقُ الإعَطنَِ أحَإ

ت فقَاَلَ عليه  وَأُ مَا عَلمِإ خَطَنيِ فقَلُإت أسَإ ت , وَأسَإ سَنُ مَا عَلمِإ ضَانيِ فقَلُإت أحَإ ِ صَدَقإت  فيِهِمَا أرَإ الله 

رًا { .  السلَم إن  مِنإ الإبيَاَنِ لسَِحإ

ثنَاَ إبإرَاهِ  ثنَاَ مَالكُِ بإنُ أنَسٍَ وَحَد  ِ قاَلَ : حَد  عَبُ بإنُ عَبإدِ الله  ثنَاَ مُصإ انيُِّ قاَلَ : حَد  يمُ الإحَر 

لمََ عَنإ ابإنِ عُمَرَ قاَلَ } : قدَِمَ رَجُلََنِ فخََطبََ أحََدُهمَُا فعََجَبَ الن اسُ لذَِلكَِ , فقََ  الَ عَنإ زَيإدِ بإنِ أسَإ

ِ صلى الله رًا { .رَسُولُ الله    عليه وسلم : إن  مِنإ الإبيَاَنِ لسَِحإ

يىَ بإنِ  دُ بإنُ يحَإ ثنَاَ مُحَم  ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  قاَلَ : وَحَد 

ثنَاَ أبَوُ تمَُيإلَ  دٍ قاَلَ : حَد  ثنَاَ سَعِيدُ بإنُ مُحَم  ِ فاَرِسٍ قاَلَ : حَد  وِيُّ عَبإدُ الله  فرٍَ الن حإ ثنَاَ أبَوُ جَعإ ةَ قاَلَ : حَد 

ت رَسُولَ  هِ قاَلَ : سَمِعإ ِ بإنِ برَُيإدَةَ عَنإ أبَيِهِ عَنإ جَدِّ رُ بإنُ عَبإدِ الله  ِ بإنُ ثاَبتٍِ قاَلَ : حَد ثنَيِ صَخإ الله 

رِ صلى الله عليه وسلم يقَوُلُ : } إن  مِنإ الإبيَاَنِ لسَِحإ  عإ رًا , وَإنِ  مِنإ الإعِلإمِ جَهإلًَ , وَإنِ  مِنإ الشِّ

لِ عِياَلًَ { .   حِكَمًا , وَإنِ  مِنإ الإقوَإ

رًا "  لهُُ : " إن  مِنإ الإبيَاَنِ لسَِحإ ا قوَإ ِ أمَ  صَعَةُ بإنُ صُوحَانَ : صَدَقَ نبَيُِّ الله  قاَلَ صَعإ

جُلُ يكَُونُ عَليَإهِ الإحَقُّ  هبَُ فاَلر  مَ ببِيَاَنهِِ فيَذَإ حَرُ الإقوَإ وَهوَُ ألَإحَنُ باِلإحُجَجِ مِنإ صَاحِبِ الإحَقِّ فيَسَإ

 باِلإحَقِّ . 

لمَُ فيَجَُهِّلهُُ ذَلكَِ وَ  لهُُ : " مِنإ الإعِلإم جَهإلًَ " فيَتَكََل فُ الإعَالمُِ إلىَ عِلإمِهِ مَا لََ يعَإ ا قوَإ ا وَأمَ  أمَ 

لهُُ : " إن   ثاَلُ وَالإمَوَاعِظُ ال تيِ يتَ عِظُ بهِاَ الن اسُ  قوَإ مَإ رِ حِكَمًا " فهَِيَ هذَِهِ الْإ عإ  مِنإ الشِّ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  56 اصِ لِلْإ

ضُك كَلََمَكَ وَحَدِيثكََ عَلىَ مِنإ ليَإسَ مِنإ شَأإنهِِ  لِ عِياَلًَ " فعََرإ لهُُ : " إن  مِنإ الإقوَإ ا قوَإ وَأمَ 

رًا ; لِْنَ  صَاحِبهَُ بيَإنَ أنَإ ينُإبئَِ عَنإ حَقٍّ وَلََ يرُِيدُهُ فسََم ى الن بيُِّ  ضَ الإبيَاَنِ سِحإ عليه السلَم بعَإ

رِ الإحَلََلِ ال ذِي أقَرَ  ال حإ دَ أنَإ كَانَ خَفيِ ا ; فهَذََا مِنإ السِّ نِ بيَاَنهِِ بعَإ ن بيِ  عليه فيَوُضِحَهُ وَيجَُلِّيهِ بحُِسإ

هَإ  رَو بإنَ الْإ خِطإهُ مِنإهُ . السلَم عَمإ  تمَِ عَليَإهِ وَلمَإ يسُإ

 ِ وَرُوِيَ أنَ  رَجُلًَ تكََل مَ بكَِلََمٍ بلَيِغٍ عِنإدَ عُمَرَ بإنِ عَبإدِ الإعَزِيزِ فقَاَلَ عُمَرُ : " هذََا وَاَلله 

رَ الإباَطِلَ فيِ صُورَةِ الإحَقِّ ببِيَاَنهِِ  رُ الإحَلََلُ " وَبيَإنَ أنَإ يصَُوِّ حإ وِيهِهِ  السِّ امِعِينَ بتِمَإ دَعَ الس  وَيخَإ

ُ تعََالىَ : }  هٍ باَطِلٍ لََ حَقيِقةََ لهَُ وَلََ ثبَاَتَ , قاَلَ الله  رٍ مُمَو  م  لكُِلِّ أمَإ سَحَرُوا وَمَتىَ أطُإلقَِ فهَوَُ اسإ

هوُا عَليَإهِمإ حَت ى ظنَُّوا أنَ  حِباَلهَمُإ  نيِ مَو  ينَُ الن اسِ { يعَإ عَى وَقاَلَ : } يخَُي لُ إليَإهِ أعَإ وَعِصِي همُإ تسَإ

ييِ ياً وَإنِ مَا كَانَ تخَإ ياً مِنإهاَ لمَإ يكَُنإ سَعإ برََ أنَ  مَا ظنَُّوهُ سَعإ عَى { فأَخَإ رِهِمإ أنَ هاَ تسَإ لًَ وَقدَإ قيِلَ مِنإ سِحإ

فةًَ قدَإ مُلئِتَإ زِئإبقَاً ةً زِئإبقَاً ,  : إن هاَ كَانتَإ عِصِي اً مُجَو  شُو  مُولةًَ مِنإ أدُُمٍ مَحإ , وَكَذَلكَِ الإحِباَلُ كَانتَإ مَعإ

ا طرُِحَتإ عَليَإ  رَاباً وَجَعَلوُا آزَاجًا وَمَلئَوُهاَ ناَرًا , فلَمَ  تَ الإمَوَاضِعِ أسَإ هِ وَقدَإ حَفرَُوا قبَإلَ ذَلكَِ تحَإ

كَهاَ ; لِْنَ  مِنإ  ئإبقَُ حَر  ُ أنَ  ذَلكَِ   وَحَمِيَ الزِّ برََ الله  ئإبقَِ إذَا أصََابتَإهُ الن ارُ أنَإ يطَِيرَ , فأَخَإ شَأإنِ الزِّ

ه  عَلىَ مَنإ  حُور  " أيَإ مُمَو  ب  مِنإ الإحُليِِّ " مَسإ هاً عَلىَ غَيإرِ حَقيِقتَهِِ وَالإعَرَبُ تقَوُلُ لضََرإ  كَانَ مُمَو 

حُور  بهِِ عَيإنهُُ فمََا رِ الإحَلََلِ , وَمَا كَانَ  رَآهُ مَسإ حإ حُهُ فهَوَُ مِنإ السِّ كَانَ مِنإ الإبيَاَنِ عَلىَ حَقٍّ وَيوَُضِّ

مُومِ  رِ الإمَذإ حإ وِيرِ باَطِلٍ فيِ صُورَةِ الإحَقِّ فهَوَُ مِنإ السِّ وِيهٍ وَخَدِيعَةٍ وَتصَإ  . مِنإهُ مَقإصُودًا بهِِ إلىَ تمَإ

ضُ   فاَءَ ; فكََيإفَ يجَُوزُ أنَإ يسَُم ى مَا فإَنِإ قيِلَ : إذَا كَانَ مَوإ خإ ِ وِيهَ وَالْإ رِ الت مإ حإ وعُ السِّ

فاَءِ  رًا , وَهوَُ إن مَا أظَإهرََ بذَِلكَِ مَا خَفيَِ وَلمَإ يقَإصِدإ بهِِ إلىَ إخإ حُ الإحَق  وَينُإبئُِ عَنإهُ سِحإ مَا  يوَُضِّ

 ظهَرََ وَإظِإهاَرُهُ غَيإرُ حَقيِقةٍَ ؟

امِعِ أنَ هُ لوَإ وَرَدَ عَليَإهِ  قيِلَ   لبَُ فيِ ظنَِّ الس  غَإ رًا مِنإ حَيإثُ كَانَ الْإ يَ ذَلكَِ سِحإ لهَُ : سُمِّ

غَى إليَإهِ , وَمَتىَ سَمِعَ الإمَعإ  تنَإكَرٍ غَيإرِ مُبيَ نٍ لمََا صَادَفَ مِنإهُ قبَوُلًَ وَلََ أصَإ نىَ بلِفَإظٍ مُسإ نىَ الإمَعإ

نِ بيَاَنهِِ بمَِا لََ يتَأَتَ  بعِِباَرَةٍ مَقإ  تنِإكَارَ وَقدَإ تأَتَ ى لهَاَ بلِفَإظِهِ وَحُسإ بةٍَ لََ فسََادَ فيِهاَ وَلََ اسإ ى لهَُ بوُلةٍَ عَذإ

تمَِالتَهَُ للِإقلُوُبِ بهِذََا ال غَى إليَإهِ وَسَمِعَهُ وَقبَلِهَُ , فسََم ى اسإ بِ مِنإ الإغَبيُِّ ال ذِي لََ بيَاَنَ لهَُ أصَإ رإ ض 

هَ بهِِ وَلبَ سَهُ , فمَِنإ هذََا الإوَجإ  تمَِيلُ الس احِرُ قلُوُبَ الإحَاضِرِينَ إلىَ مَا مَو  رًا كَمَا يسَإ هِ الإبيَاَنِ سِحإ

هِ ال ذِي ظَننَإت وَيجَُوزُ أنَإ يكَُونَ إن مَا سَم ى الإبيَاَنَ سِحإ  رًا لََ مِنإ الإوَجإ يَ الإبيَاَنُ سِحإ رًا لِْنَ  سُمِّ

ضُ مَا هوَُ قبَيِح  فسََ  ضَ مَا هوَُ حَسَن  وَحَسُنَ عِنإدَهُ بعَإ اهُ الإمُقإتدَِرَ عَلىَ الإبيَاَنِ رُب مَا قبَحَُ بيَاَنهُُ بعَإ م 

رًا . هَ بهِِ صَاحِبهُُ وَأظَإهرََ عَلىَ غَيإر حَقيِقةٍَ سِحإ رًا , كَمَا سَم ى مَا مَو   لذَِلكَِ سِحإ

رِ إن مَا أطُإلقِإ عَلىَ الإبيَاَنِ مَجَازًا لََ حَقيِقةًَ وَالإحَقيِقةَُ قاَلَ أَ   حإ مِ السِّ رٍ رحمه الله : وَاسإ بوُ بكَإ

هٍ قدَإ قصُِدَ بهِِ الإخَدِيعَةُ  رٍ مُمَو  طإلََقِ إن مَا يتَنَاَوَلُ كُل  أمَإ ِ وَالت لإبيِسُ  مَا وَصَفإناَ , وَلذَِلكَِ صَارَ عِنإدَ الْإ

 .إظِإهاَرُ مَا لََ حَقيِقةََ لهَُ وَلََ ثبَاَتَ وَ 

ناَهُ فِ  طإلََقِ وَالت قإييِدِ فلَإنقَلُإ فيِ مَعإ ِ مَهُ عِنإدَ الْإ رِ فيِ اللُّغَةِ وَحُكإ حإ لَ السِّ ي وَإذِإ قدَإ بيَ ن ا أصَإ

مُ وَمَا يقَإ  تمَِلُ عَليَإهاَ هذََا الَِسإ رُوبِ ال ذِي يشَإ صِدُ بهِِ كُلُّ فرَِيقٍ مِنإ مُنإتحَِليِهِ الت عَارُفِ وَالضُّ

فيِقُ : ِ الت وإ رِي إليَإهِ مُد عُوهُ , فنَقَوُلُ وَباِلَِلّ   وَالإغَرَضِ ال ذِي يجَإ

ُ تعََالىَ فِ  رُ أهَإلِ باَبلِِ ال ذِينَ ذَكَرَهمُإ الله  تلَفِةٍَ : فمَِنإهاَ سِحإ ي إن  ذَلكَِ ينَإقسَِمُ إلىَ أنَإحَاءَ مُخإ

رَ وَمَا أنُإزِلَ عَلىَ الإمَلكََيإنِ ببِاَبلَِ هاَرُوتَ وَمَارُوتَ { وَكَانوُا قوَإ  حإ لهِِ : } يعَُلِّمُونَ الن اسَ السِّ مًا قوَإ

تقَدُِونَ أنَ  حَوَادِثَ الإعَالمَِ كُلِّهاَ  ونهَاَ آلهِةًَ وَيعَإ بإعَةَ وَيسَُمُّ بدُُونَ الإكَوَاكِبَ الس  مِنإ أفَإعَالهِاَ صَابئِيِنَ يعَإ

رَامِ الإعَالمَِ وَهمُإ  انعِِ الإوَاحِدِ الإمُبإدِعِ للِإكَوَاكِبِ وَجَمِيعِ أجَإ ترَِفوُنَ باِلص  ال ذِينَ بعََثَ وَهمُإ مُعَطِّلةَ  لََ يعَإ

ِ تعََالَ  همُإ باِلإحِجَاجِ ال ذِي الله  تعََالىَ إليَإهِمإ إبإرَاهِيمَ خَليِلهَُ صلوات الله عليه فدََعَاهمُإ إلىَ الله  ى وَحَاج 

هُ فيِ الن ارِ  فَ  كِنإهمُإ دَفإعُهُ ثمُ  ألَإقوَإ ةَ مِنإ حَيإثُ لمَإ يمُإ ُ تعََالىَ بهَرََهمُإ بهِِ وَأقَاَمَ عَليَإهِمإ بهِِ الإحُج  جَعَلهَاَ الله 

رَةِ إ ُ تعََالىَ باِلإهِجإ دًا وَسَلََمًا , ثمُ  أمََرَهُ الله  امِ برَإ امِ . وَكَانَ أهَإلُ باَبلَِ وَإقِإليِمِ الإعِرَاقِ وَالش  لىَ الش 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  57 اصِ لِلْإ

اكَ " وَإنِ   ح  يهِ الإعَرَبُ " الض  ومِ عَلىَ هذَِهِ الإمَقاَلةَِ إلىَ أيَ امِ بيوراسب ال ذِي تسَُمِّ رَ وَالرُّ وَمِصإ

تجََاشَ عَليَإهِ بِ  لََدَهُ وَكَاتبََ سَائرَِ مَنإ يطُِيعُهُ وَلهَُ قصَِص  أفَإرِيدُونَ وَكَانَ مِنإ أهَإلِ دنباوند اسإ

عُمُونَ أنَ  أفَإرِيدُونَ حَبَ  ةِ وَالنِّسَاءِ عِنإدَناَ يزَإ سَ طَوِيلةَ  حَت ى أزََالَ مُلإكَهُ وَأسََرَهُ وَجُه الُ الإعَام 

هنُاَكَ مُقيَ د  , وَأنَ  الس حَرَةَ يأَإتوُنهَُ بيوراسب فيِ جَبلٍَ دنباوند الإعَاليِ عَلىَ الإجِباَلِ , وَأنَ هُ حَيٌّ 

الُ ال ذِي ضِ , وَأنَ هُ هوَُ الد ج  رَإ لبُِ عَلىَ الْإ رُجُ فيَغَإ رَ , وَأنَ هُ سَيخَإ حإ برََ  هنُاَكَ فيَأَإخُذُونَ عَنإهُ السِّ أخَإ

سَبهُمُإ أخََذُوا  ناَهُ , وَأحَإ لكََةُ إقإليِمِ باَبلَِ بهِِ الن بيُِّ عليه السلَم وَحَذ رإ ذَلكَِ عَنإ الإمَجُوسِ وَصَارَتإ مَمإ

طنَوُهاَ . وَلمَإ يكَُونوُا عَبدََةَ أوَإ  توَإ مَانِ فاَسإ زَإ ضِ الْإ ضُ مُلوُكِهِمإ إليَإهاَ فيِ بعَإ سِ فاَنإتقَلََ بعَإ ثاَنٍ بلَإ للِإفرُإ

دَهُ , إلَ   ِ وَحإ ينَ باِلَِلّ  دِينَ مُقرِِّ بعََةَ : الإمَاءَ , وَالن ارَ  كَانوُا مُوَحِّ رَإ أنَ همُإ مَعَ ذَلكَِ يعَُظِّمُونَ الإعَناَصِرَ الْإ

ضَ , وَالإهوََاءَ ; لمَِا فيِهاَ مِنإ مَناَفعِِ الإخَلإقِ وَأنَ  بهِاَ قوَِامُ الإحَيوََانِ وَإنِ مَا حَدَثتَإ ا رَإ لإمَجُوسِي ةَ , وَالْإ

د ذَلكَِ فيِ زَمَ  تجََابَ لهَُ عَلىَ شَرَائطَِ وَأمُُورٍ فيِهِمإ بعَإ تُ ( فاَسإ انِ ) كشتاسب ( حِينَ دَعَاهُ ) زَرَادُشإ

ا كَانتَإ عَليَإهِ سَحَرَةُ باَبلَِ .  باَنةََ عَم  ِ ضِعِ الْإ ناَ فيِ هذََا الإمَوإ حُهاَ , وَإنِ مَا عَرَضإ  يطَوُلُ شَرإ

قإ  ِ سُ عَلىَ هذََا الْإ ا ظهَرََتإ الإفرُإ ليِمِ كَانتَإ تتَدََي نُ بقِتَإلِ الس حَرَةِ وَإبِاَدَتهِاَ , وَلمَإ يزَُلإ ذَلكَِ وَلمَ 

دَ حُدُوثِ الإمَجُوسِي ةِ فيِهِمإ وَقبَإلهَُ إلىَ أنَإ زَالَ عَنإهمُإ الإمُلإكُ وَكَانتَإ عُلوُ مُ أهَإلِ فيِهِمإ وَمِنإ دِينهِِمإ بعَإ

سِ عَلَ  ثاَناً قدَإ باَبلِ قبَإلَ ظهُوُرِ الإفرُإ بدُُونَ أوَإ كَامِ النُّجُومِ , وَكَانوُا يعَإ يإهِمإ الإحِيلََ والنيرنجيات وَأحَإ

بُ  بإعَةِ وَجَعَلوُا لكُِلِّ وَاحِدٍ مِنإهاَ هيَإكَلًَ فيِهِ صَنمَُهُ وَيتَقَرَ  مَاءِ الإكَوَاكِبِ الس  ونَ إليَإهاَ عَمِلوُهاَ عَلىَ أسَإ

فَإعَالِ  كَبِ ال ذِي يطَإلبُوُنَ مِنإهُ  بضُِرُوبٍ مِنإ الْإ تقِاَدَاتهِِمإ مِنإ مُوَافقَةَِ ذَلكَِ للِإكَوإ عَلىَ حَسَبِ اعإ

بُ إليَإهِ بمَِ  مِهِ يتَقَرَ  لََحِ بزَِعإ لَ خَيإرٍ أوَإ شَرٍّ , فمََنإ أرََادَ شَيإئاً مِنإ الإخَيإرِ وَالص  مِهِمإ فعِإ ا يوَُافقُِ بزَِعإ

ترََى مِنإ الد   تِ الإمُشإ بِ وَالإمَوإ قىَ وَالإعَقإدِ وَالن فإثِ عَليَإهاَ , وَمَنإ طلَبَِ شَيإئاً مِنإ الش رِّ وَالإحَرإ خَنِ وَالرُّ

قَ  قَ وَالإحَرإ مِهِ إلىَ زُحَلَ بمَِا يوَُافقِهُُ مِنإ ذَلكَِ , وَمَنإ أرََادَ الإبرَإ بَ بزَِعإ  وَالإبوََارِ لغَِيإرِهِ تقَرَ 

ضِ الإحَيوََاناَتِ وَجَمِيعُ تلِإكَ وَالط اعُونَ تَ  يخِ بمَِا يوَُافقِهُُ مِنإ ذَلكَِ مِنإ ذَبإحِ بعَإ مِهِ إلىَ الإمِرِّ بَ بزَِعإ قرَ 

ظِيمُ تلِإكَ الإكَوَاكِبِ إلىَ مَا يرُِيدُونَ مِنإ خَيإرٍ أوَإ شَرٍّ وَمَحَب   تمَِلُ عَلىَ تعَإ قىَ باِلن بطَِي ةِ تشَإ ةٍ الرُّ

ضٍ , عُمُونَ أنَ همُإ عِنإدَ ذَلكَِ يفَإعَلوُنَ مَا شَاءُوا فيِ غَيإرِهِمإ  وَبغُإ طِيهِمإ مَا شَاءُوا مِنإ ذَلكَِ , فيَزَإ فيَعُإ

كَبِ ال ذِي طلَبَوُا ذَلكَِ مِنإهُ ; ةٍ وَلََ مُلََمَسَةٍ سِوَى مَا قدَ مُوهُ مِنإ الإقرُُباَتِ للِإكَوإ فمَِنإ  مِنإ غَيإرٍ مُمَاس 

كَبُ الإبيَإضَةَ الإعَ  نإسَانَ حِمَارًا أوَإ كَلإباً ثمُ  إذَا شَاءَ أعََادَهُ , وَيرَإ ِ عُمُ أنَ هُ يقَإلبُِ الْإ ةِ مَنإ يزَإ نسََةَ ام  وَالإمِكإ

ضِي مِنإ الإعِرَاقِ إلىَ الإهِنإدِ وَإلِىَ مَا شَاءَ مِنإ  الإبلُإدَ  جِعُ وَالإخَابيِةََ , وَيطَِيرُ فيِ الإهوََاءِ فيَمَإ انِ ثمُ  يرَإ

 مِنإ ليَإلتَهِِ .

ظِيمِهاَ  بدُُونَ الإكَوَاكِبَ , وَكُلُّ مَا دَعَا إلىَ تعَإ تقَدُِ ذَلكَِ لِْنَ همُإ كَانوُا يعَإ همُإ تعَإ وَكَانتَإ عَوَامُّ

هُ بهِاَ عَلىَ تاَلُ فيِ خِلََلِ ذَلكَِ بحِِيلٍَ تمَُوِّ تقَدَُوهُ وَكَانتَإ الس حَرَةُ تحَإ تهِِ  اعإ تقِاَد صِح  ةِ إلىَ اعإ الإعَام 

ةَ  تقَدََ صِح  عُمَ أنَ  ذَلكَِ لََ ينَإفذُُ وَلََ ينَإتفَعُِ بهِِ أحََد  وَلََ يبَإلغُُ مَا يرُِيدُ إلَ  مَنإ اعإ لهِِمإ بأِنَإ يزَإ  قوَإ

ترَِضُ عَليَإهِمإ  دِيقهِِمإ فيِمَا يقَوُلوُنَ وَلمَإ تكَُنإ مُلوُكُهمُإ تعَإ فيِ ذَلكَِ , بلَإ كَانتَإ الس حَرَةُ عِنإدَهاَ  وَتصَإ

لََلِ , وَلِْنَ  الإمُلُ  جإ ِ ظِيمِ وَالْإ ةِ مِنإ مَحِلِّ الت عإ جََلِ لمَِا كَانَ لهَاَ فيِ نفُوُسِ الإعَام  وكَ فيِ ذَلكَِ باِلإمَحَلِّ الْإ

تقَدُِ مَا تدَ عِيهِ الس حَرَةُ للِإكَوَاكِ  بِ , إلىَ أنَإ زَالتَإ تلِإكَ الإمَمَالكُِ ألَََ ترََى أنَ  الن اس الإوَقإتِ كَانتَإ تعَإ

رِ وَالإحِيلَِ وَالإمَخَارِيقِ وَلذَِلكَِ بعُِثَ إليَإهِمإ مُ  حإ نَ باِلإعِلإمِ وَالسِّ نَ كَانوُا يتَبَاَرَوإ عَوإ وسَى فيِ زَمَنِ فرِإ

ياَتِ ال تيِ عَلمَِتإ الس   ءٍ وَأنَ هاَ لََ يقَإدِرُ عليه السلَم باِلإعَصَا وَالْإ رِ فيِ شَيإ حإ حَرَةُ أنَ هاَ ليَإسَتإ مِنإ السِّ

دَ ذَلكَِ مِنإ الإمُوَحِّ  ا زَالتَإ تلِإكَ الإمَمَالكُِ وَكَانَ مَنإ مُلإكِهِمإ بعَإ ِ تعََالىَ ؟ فلَمَ  دِينَ عَليَإهاَ غَيإرُ الله 

ِ تَ  بوُنَ إلىَ الله  ا كَمَا يفَإعَلهُُ يطَإلبُوُنهَمُإ وَيتَقَرَ  عُونَ عَوَام  الن اسِ وَجُه الهَمُإ سِر ً عَالىَ بقِتَإلهِِمإ , وَكَانوُا يدَإ

وَ وَكَانوُا يَ  مَارِ وَالإجُه الِ الإحَشإ غَإ دَاثِ وَالْإ حَإ نإ يدَ عِي ذَلكَِ مَعَ النِّسَاءِ وَالْإ عُونَ الس اعَةَ كَثيِر  مِم  دإ

مَلوُنَ لهَُ ذَ  فرُُ مِنإ وُجُوهٍ مَنإ يعَإ قُ لهَمُإ بذَِلكَِ يكَإ تهِِ وَالإمُصَدِّ ترَِافِ بصِِح  لهِِمإ وَالَِعإ دِيقِ قوَإ لكَِ إلىَ تصَإ

 : 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  58 اصِ لِلْإ

مِيتَهِاَ آلهِةًَ  ظِيمِهِ الإكَوَاكِبَ وَتسَإ دِيقُ بوُِجُوبِ تعَإ  أحََدِهاَ : الت صإ

ترَِافهُُ بأِنَ  الإكَوَاكِبَ تقَإدِرُ  هِ وَنفَإعِهِ . وَالث الثُِ : أنَ  الس حَرَةَ تقَإدِرُ  وَالث انيِ : اعإ عَلىَ ضَرِّ

ُ إليَإهِمإ مَلكََيإنِ يبُيَِّناَنِ للِن اسِ حَقيِقةََ مَ  نَإبيِاَءِ عليهم السلَم فبَعََثَ الله  جِزَاتِ الْإ ا يدَ عُونَ عَلىَ مِثإلِ مُعإ

شِفاَنِ لَ  كُرُونَ , وَيكَإ ك  وَبطُإلََنَ مَا يذَإ قىَ وَأنَ هاَ شِرإ برَِانهِِمإ بمَِعَانيِ تلِإكَ الرُّ هوُنَ , وَيخُإ همُإ مَا بهِِ يمَُوِّ

ةِ وَيظُإهِرُونَ لهَمُإ حَقاَئِ  وِيهِ عَلىَ الإعَام  لوُنَ بهِاَ إلىَ الت مإ قهَاَ وَكُفإر  وَبحِِيلَهِِمإ ال تيِ كَانوُا يتَوََص 

نهَمُإ عَنإ قبَوُلهِاَ  رِ باَبلَِ , وَينَإهوَإ لُ سِحإ فرُإ { فهَذََا أصَإ نُ فتِإنةَ  فلَََ تكَإ لهِِ : } إن مَا نحَإ وَالإعَمَلِ بهِاَ بقِوَإ

هوُنَ بهِاَ عَ  كُرُهاَ وَيمَُوِّ رِ وَالإحِيلَِ ال تيِ نذَإ حإ مِلوُنَ سَائرَِ وُجُوهِ السِّ تعَإ لىَ وَمَعَ ذَلكَِ فقَدَإ كَانوُا يسَإ

ةِ وَيعَِزُّ  رِ كَثيِر  الإعَام  حإ لِ الإكَوَاكِبِ لئِلََ  يبَإحَثَ عَنإهاَ وَيسَُلِّمَهاَ لهَمُإ فمَِنإ ضُرُوبِ السِّ ونهَاَ إلىَ فعِإ

رِفهُ الن اسُ بجَِرَياَنِ الإعَادَةِ بِ  ييِلََتِ ال تيِ مَظإهرَُهاَ عَلىَ خِلََفِ حَقاَئقِهِاَ فمَِنإهاَ مَا يعَإ هاَ مِنإ الت خإ

رِفةَِ ذَلكَِ  وَظهُوُرِهاَ نىَ باَطِنهِِ إلَ  مَنإ تعََاطَى مَعإ رِفُ حَقيِقتَهَُ وَمَعإ فىَ وَيلَإطفُُ وَلََ يعَإ وَمِنإهاَ مَا يخَإ

تمَِلَ عَلىَ جَليٍِّ وَخَفيٍِّ وَظَاهِرٍ وَغَامِضٍ .   ; لِْنَ  كُل  عِلإمٍ لََ بدُ  أنَإ يشَإ

رِفهُُ كُلُّ مَنإ  رِفهُُ إلَ   فاَلإجَليُِّ مِنإهُ يعَإ رَآهُ وَسَمِعَهُ مِنإ الإعُقلَََءِ , وَالإغَامِضُ الإخَفيُِّ لََ يعَإ

وُ مَا يتَخََي لُ رَاكِبُ الس   ثَ عَنإهُ , وَذَلكَِ نحَإ لهَُ  وَالإبحَإ رِفتَهَُ وَتكََل فإ فعِإ فيِنةَِ إذَا أهَإلهُُ وَمَنإ تعََاطىَ مَعإ

لِ وَالإبنُإياَنِ سَائرِ  مَعَهُ , وَكَمَا يرََى الإقمََرَ فيِ  سَارَتإ فيِ الن هرَِ فيَرََى أنَ   الش ط  بمَِا عَليَإهِ مِنإ الن خإ

امَةِ فيَرََاهاَ كَالط   امَةِ فيِهاَ الش  مَالِ يسَِيرُ للِإغَيإمِ فيِ مَهبَِّ الإجَنوُبِ , وَكَدَوَرَانِ الد و  قِ مَهبَِّ الش  وإ

تدَِيرِ فيِ أرَإ  رَانِ , وَكَالإعُودِ فيِ الإمُسإ حَى إذَا كَانتَإ سَرِيعَةَ الد وإ جَائهِاَ , وَكَذَلكَِ يرََى هذََا فيِ الر 

تدَِيرِ , وَكَالإ  قِ الإمُسإ رَةُ إذَا أدََارَهُ مُدِيرُهُ رَأىَ تلِإكَ الن ارَ ال تيِ فيِ طرََفهِِ كَالط وإ عِنبَةَِ ال تيِ طرََفهِِ الإجَمإ

باَبِ  يرََاهاَ فيِ غِيرِ يرََاهُ فيِ الض  صِ الص  اصَةِ عَظإمًا , وَكَالش خإ ج  ِ خَةِ وَالْإ قدََحٍ فيِهِ مَاء  كَالإخَوإ

سِ عِنإدَ طلُوُعِهاَ عَظِيمًا فإَذَِا فاَرَقتَإهُ  مإ صَ الش  ضِ ال ذِي يرُِيك قرُإ رَإ عَظِيمًا جَسِيمًا , وَكَبخَُارِ الْإ

تفَعََتإ صَغُرَتإ , وَ  ا , وَكَمَا يرَُى الإخَاتمَُ إذَا وَارإ وَج ً كَمَا يرَُى الإمُرَد ى فيِ الإمَاءِ مُنإكَسِرًا أوَإ مُعإ

وَارِ  بإته مِنإ عَيإنكِ فيِ سَعَةِ حَلإقةَِ السِّ  .قرَ 

رِفهَُ  ياَءِ ال تيِ تتُخََي لُ عَلىَ غَيإرِ حَقاَئقِهِاَ فيَعَإ شَإ ةُ الن اسِ وَنظَاَئرُِ ذَلكَِ كَثيِرَة  مِنإ الْإ ا عَام 

ةً أَ  رُجُ مَر  ارَةِ ال ذِي يخَإ لهَُ كَخَيإطِ الس ح  رِفهُُ إلَ  مَنإ تعََاطَاهُ وَتأَمَ  ةً وَمِنإهاَ مَا يلَإطفُُ فلَََ يعَإ مَرَ وَمَر  حإ

وِذُ  وَدَ , وَمِنإ لطَِيفِ ذَلكَِ وَدَقيِقهِِ مَا يفَإعَلهُُ الإمُشَعإ ةً أسَإ فرََ وَمَر  ونَ مِنإ جِهةَِ الإحَرَكَات وَإظِإهاَرِ أصَإ

فوُرًا مَعَهُ أنَ هُ قدَإ ذَبحََهُ ثمُ  يرُِيكَ  رُجُ عَلىَ غَيإرِ حَقاَئقِهِاَ حَت ى يرُِيك عُصإ ييِلََتِ ال تيِ تخَإ هُ وَقدَإ الت خإ

دَ ذَبإحِهِ وَإبِاَنةَِ رَأإسِهِ , وَذَلكَِ لخِِف ةِ حَرَكَتهِِ , وَا بوُحُ غَيإرُ ال ذِي طَارَ لِْنَ هُ يكَُونُ مَعَهُ طَارَ بعَإ لإمَذإ

بوُحَ وَيظُإهِرُ ال ذِي نظَِ  خَرَ , وَيخَُبِّئُ لخِِف ةِ الإحَرَكَةِ الإمَذإ يرُهُ . اثإناَنِ قدَإ خَب أَ أحََدَهمَُا وَأظَإهرََ الْإ

ءٍ مِنإهُ حَقيِقةَ  وَمِنإ وَيظُإهِرُ أنَ هُ قدَإ ذَبحََ إنإسَاناً وَأنَ هُ قدَإ بلَعََ سَ  فهِِ , وَليَإسَ لشَِيإ خَلهَُ فيِ جَوإ يإفاً وَأدَإ

مُولةَِ مِنإ صُفإرٍ أوَإ غَيإرِهِ فيَرََى فاَرِسَيإنِ  وَرِ الإمَعإ حَابُ الإحَرَكَات للِصُّ وِ ذَلكَِ مَا يفَإعَلهُُ أصَإ نحَإ

خَرَ , وَينَإصَ  رِفُ بحِِيلٍَ قدَإ أعُِد تإ لذَِلكَِ وَكَفاَرِسٍ مِنإ صُفإرٍ عَلىَ فرََسٍ يقَإتتَلََِنِ فيَقَإتلُُ أحََدُهمَُا الْإ

 إليَإهِ فيِ يدَِهِ بوُق  كُل مَا مَضَتإ سَاعَة  مِنإ الن هاَرِ ضَرَبَ باِلإبوُقِ مِنإ غَيإرِ أنَإ يمََس هُ أحََد  وَلََ يتَقَدَ مَ 

امِ مُتصََيِّدًا وَمَعَهُ كَلإب  لهَُ وَغُلََم  وَقدَإ ذَكَرَ الإكَلإبيُِّ أنَ  رَجُلًَ مِنإ  ضِ نوََاحِي الش  الإجُنإدِ خَرَجَ ببِعَإ

لبَُ ثقُإباً فيِ تلٍَّ هنُاَكَ وَدَخَلَ الإكَلإبُ خَلإفهَُ فلَمَإ  رَى بهِِ الإكَلإبَ فدََخَلَ الث عإ لبَاً فأَغَإ رُجإ , فرََأىَ ثعَإ يخَإ

خُلَ  خُولِ , فمََر  بهِِ رَجُل  فأَمََرَ الإغُلََمَ أنَإ يدَإ رُجإ , فوََقفََ مُتهَيَِّئاً للِدُّ فدََخَلَ وَانإتظَرََهُ صَاحِبهُُ فلَمَإ يخَإ

رُجإ وَأنَ هُ مُتأَهَِّب  للِدُّ  لبَِ وَالإكَلإبِ وَالإغُلََمِ وَأنَ  وَاحِدًا مِنإهمُإ لمَإ يخَإ برََهُ بشَِأإنِ الث عإ خُولِ , فأَخََذَ فأَخَإ

بٍ طَوِيلٍ حَت ى أفَإضَى بهِِمَا إلىَ  بيَإتٍ قدَإ فتُحَِ لهَُ الر   خَلهَُ إلىَ هنُاَكَ , فمََضَياَ إلىَ سِرإ جُلُ بيِدَِهِ فأَدَإ

وُلىَ حَت ى أضََاءَ الإبيَإتَ حِ  قاَةِ الْإ قاَتيَإنِ , فوََقفََ بهِِ عَلىَ الإمِرإ ضِعٍ ينُإزَلُ إليَإهِ بمِِرإ ء  مِنإ مَوإ  يناًضَوإ

رِ الإبيَإتِ رَجُل   لبَُ قتَإلىَ , وَإذَِا فيِ صَدإ جُلُ وَالث عإ  وَاقفِ  ثمُ  قاَلَ لهَُ : انُإظرُإ فنَظَرََ فإَذَِا الإكَلإبُ وَالر 

خَ  جُلُ : أتَرََى هذََا لوَإ دَخَلَ إليَإهِ هذََا الإمَدإ لَ ألَإفُ مُقنَ ع  فيِ الإحَدِيدِ وَفيِ يدَِهِ سَيإف  , فقَاَلَ لهَُ الر 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  59 اصِ لِلْإ

 ِ لٍ لقَتَلَهَمُإ كُل همُإ فقَاَلَ : وَكَيإفَ ؟ قاَلَ : لِْنَ هُ قدَإ رُتِّبَ وَهنُإدِمَ عَلىَ هيَإئةٍَ مَتىَ وَضَعَ الْإ نإسَانُ رِجإ

رِ فضََرَبهَُ  دإ مُولُ فيِ الص  جُلُ الإمَعإ مَ الر  قاَةِ الث انيِةَِ للِنُّزُولِ تقَدَ  لهَُ عَلىَ الإمِرإ يإفِ ال ذِي فيِ رِجإ باِلس 

فرِإ مِنإ خَلإ  فهِِ سَرَباً يدَِهِ , فإَيِ اكَ أنَإ تنَإزِلإ إليَإهِ فقَاَلَ : فكََيإفَ الإحِيلةَُ فيِ هذََا ؟ قاَلَ : ينَإبغَِي أنَإ تحَإ

تَ  ك فاَسإ أإجَرَ الإجُنإدِيُّ أجَُرَاءَ وَصُن اعًا يفُإضِي بكِ إليَإهِ , فإَنِإ وَصَلتَإ إليَإهِ مِنإ تلِإكَ الن احِيةَِ لمَإ يتَحََر 

مُول  مِنإ صُفإرٍ أَ  كإ , وَإذَِا رَجُل مَعإ ا إليَإهِ , فلَمَإ يتَحََر  وإ حَت ى حَفرَُوا سَرَباً مِنإ خَلإف الت لِّ فأَفَإضَوإ

يإفُ فقَلَعََهُ , وَرَأىَ باَباً آخَ  طِيَ الس  لََحُ وَأعُإ رَ فيِ ذَلكَِ الإبيَإتِ ففَتَحََهُ فإَذَِا هوَُ قبَإر  غَيإرِهِ قدَإ ألُإبسَِ السِّ

رُهَ  وَرُ ال تيِ يصَُوِّ ا وَمِنإهاَ الصُّ ثاَلُ ذَلكَِ كَثيِرَة  جِد ً ضِ الإمُلوُكِ مَيِّتٍ عَلىَ سَرِيرِ هنُاَكَ وَأمَإ ا لبِعَإ

 ِ قَ الن اظِرُ بيَإنَ الْإ ومِ وَالإهِنإدِ حَت ى لََ يفُرَِّ رُو الرُّ مإ لهَُ عِلإم  أنَ هاَ مُصَوِّ نإسَانِ وَبيَإنهَاَ , وَمَنإ لمَإ يتَقَدَ 

قَ فيِهاَ بيَإنَ  رُهاَ ضَاحِكَةً أوَإ باَكِيةًَ , وَحَت ى يفُرَ   صُورَة  لََ يشَُكُّ فيِ أنَ هاَ إنإسَان  , وَحَت ى تصََوُّ

رُورِ وَضَحِكِ الش امِتِ  حِكِ مِنإ الإخَجَلِ وَالسُّ  .الض 

رُ فَ  ناَهُ قبَإلُ مِنإ جَليِِّهاَ وَكَانَ سِحإ هذَِهِ الإوُجُوهُ مِنإ لطَِيفِ أمُُورِ الت خَاييِلِ وَخَفيِِّهاَ وَمَا ذَكَرإ

وِ ال ذِي بيَ ن ا مِنإ حِيلَهِِمإ فيِ الإعِصِيِّ وَالإحِباَلِ وَالَ   بِ عَلىَ الن حإ رإ ن مِنإ هذََا الض  عَوإ ذِي سَحَرَةِ فرِإ

ناَهُ مِنإ أهَإلِ الإمَعإ ذَكَرإ  ضُهُ سَمِعإ رِهِمإ وَوُجُوهِ حِيلَهِِمإ بعَإ رِفةَِ ناَهُ مِنإ مَذَاهِبِ أهَإلِ باَبلَِ فيِ الإقدَِيمِ وَسِحإ

ناَهُ فيِ الإكُتبُِ قدَإ نقُلِتَإ حَدِيثاً مِنإ الن بطَِي ةِ إلىَ الإعَرَبيِ ةِ , مِنإهاَ كِتَ  ضُهُ وَجَدإ رِ بذَِلكَِ وَبعَإ اب  فيِ ذِكإ

باَناَتٍ الإكَوَاكِ  ناَهُ مِنإ قرُإ لِ ال ذِي ذَكَرإ صَإ ناَفهِِ وَوُجُوهِهِ , وَكُلُّهاَ مَبإنيِ ة  عَلىَ الْإ رِهِمإ وَأصَإ بِ سِحإ

رَهاَ وَلََ فاَئدَِةَ فيِهاَ ظِيمِهاَ وَخُرَافاَتٍ مَعَهاَ لََ تسَُاوِي ذِكإ  .وَتعَإ

رِ  ب  آخَرُ مِنإ السِّحإ : وَهوَُ مَا يدَ عُونهَُ مِنإ حَدِيثِ الإجِنِّ وَالش ياَطِينِ وَطاَعَاتهِِمإ لهَمُإ  وَضَرإ

مٍ قدَإ أَ  لوُنَ إلىَ مَا يرُِيدُونَ مِنإ ذَلكَِ بتِقَإدِمَةِ أمُُورٍ وَمُوَاطَأةَِ قوَإ قىَ وَالإعَزَائمِِ . وَيتَوََص  وهمُإ باِلرُّ عَدُّ

ثرَُ مَخَارِيقِ لذَِلكَِ , وَعَلىَ ذَلكَِ كَانَ  رُ الإكُه انِ مِنإ الإعَرَبِ فيِ الإجَاهِليِ ةِ , وَكَانتَإ أكَإ رِي أمَإ يجَإ

ت مِنإهاَ مَ  تقِإصَاءَ ذَلكَِ لذََكَرإ تمَِلُ اسإ لََ أنَ  هذََا الإكِتاَبَ لََ يحَإ جِ مِنإ باَبِ الإمُوَاطَآتِ وَلوَإ ا الإحَلَ 

حَابِ الإعَزَائمِِ وَفتِإنتَهِِمإ عَلىَ الن اسِ يوُقفُِ عَلىَ كَثيِرٍ مِنإ مَخَارِي ثاَلهِِ . وَضَرَرُ أصَإ قهِِ وَمَخَارِيقِ أمَإ

قىَ ال تِ  خُلوُنَ عَلىَ الن اسِ مِنإ باَبِ أنَ  الإجِن  إن مَا تطُِيعُهمُإ باِلرُّ ي هِيَ غَيإرُ يسَِيرٍ , وَذَلكَِ أنَ همُإ يدَإ

ِ تعََالىَ ,  مَاءُ الله  ةُ أسَإ قهُمُإ الإعَام  رِجُونَ الإجِن  لمَِنإ شَاءُوا فتَصَُدِّ فإَنِ همُإ يجُِيبوُنَ بذَِلكَِ  مَنإ شَاءُوا وَيخُإ

ِ تعََالىَ ال تيِ كَانتَإ تطُِيعُ بهِاَ مَاءِ الله  ترَِارٍ بمَِا يظُإهِرُونَ مِنإ انإقيِاَدِ الإجِنِّ لهَمُإ بأِسَإ سُليَإمَانَ  عَلىَ اغإ

ِ مَعَ جَلََلتَِ بإنَ دَ  تضَِدُ باِلَِلّ  رُقِ وَقدَإ كَانَ الإمُعإ برُِونهَمُإ باِلإخَباَياَ وَباِلسُّ هِ اوُد عليه السلَم وَأنَ همُإ يخُإ

حَابُ الت وَارِيخِ , وَذَلكَِ أنَ هُ كَا لِ هؤَُلََءِ , وَقدَإ ذَكَرَهُ أصَإ ترَ  بقِوَإ يظَإهرَُ  نَ وَشَهاَمَتهِِ وَوُفوُرِ عَقإلهِِ اغإ

ثَ  تلَفِةٍَ , وَأكَإ قاَتٍ مُخإ ص  فيِ يدَِهِ سَيإف  فيِ أوَإ لوُ فيِهاَ بنِسَِائهِِ وَأهَإلهِِ شَخإ رُهُ فيِ دَارِهِ ال تيِ كَانَ يخَإ

ةِ الت فإتيِشِ وَقدَإ وَقإتُ الظُّهإرِ , فإَذَِا طلُبَِ لمَإ يوُجَدإ وَلمَإ يقُإدَرإ عَليَإهِ وَلمَإ يوُقفَإ لهَُ عَلىَ أثَرٍَ مَعَ كَثإرَ 

ضَرُوا مَعَهمُإ رِجَالًَ وَ  مِينَ فحََضَرُوا وَأحَإ تإهُ نفَإسُهُ وَدَعَا باِلإمُعَزِّ نسَِاءً رَآهُ هوَُ بعَِيإنهِِ مِرَارًا , فأَهَمَ 

ضَ رُؤَسَائهِِمإ باِلإعَزِيمَةِ ,  اءَ , فأَمََرَ بعَإ مَ عَلىَ رَجُلٍ مِنإهمُإ وَزَعَمُوا أنَ  فيِهِمإ مَجَانيِنَ وَأصَِح  فعََز 

 زَعَمَ أنَ هُ كَانَ صَحِيحًا فجَُن  وَتخََب طَ وَهوَُ ينَإظرُُ إليَإهِ .

حِيحِ  بيِطِ الص  ناَعَةِ ; إذإ أطََاعَتإهُ الإجِنُّ فيِ تخَإ قِ بهِذَِهِ الصِّ وَذَكَرُوا لهَُ أنَ  هذََا غَايةَُ الإحِذإ

مَ عَليَإهِ جَن نَ نفَإسَهُ  وَإنِ مَا كَانَ ذَلكَِ مِنإ  حِيحِ عَلىَ أنَ هُ مَتىَ عَز  مِ بمُِوَاطَأةٍَ مِنإهُ لذَِلكَِ الص  الإمُعَزِّ

رِ ال تضَِدِ , فقَاَمَتإ نفَإسُهُ مِنإهُ وَكَرِههَُ , إلَ  أنَ هُ سَألَهَمُإ عَنإ أمَإ صِ وَخَب طَ فجََازَ ذَلكَِ عَلىَ الإمُعإ ش خإ

رِ مَا ال ذِي يظَإهَ  ءِ مِنإ أمَإ صِيلٍ لشَِيإ ياَءَ عَل قوُا قلَإبهَُ بهِاَ مِنإ غَيإرِ تحَإ رُ فيِ دَارِهِ , فخََرَقوُا عَليَإهِ بأِشَإ

سَةِ دَرَاهِم ثمُ  تَ  نإ حَضَرَ بخَِمإ زَ سَألَهَمُإ عَنإهُ , فأَمََرَهمُإ باِلَِنإصِرَافِ وَأمََرَ لكُِلِّ وَاحِدٍ مِنإهمُإ مِم  حَر 

كِنُ فيِهِ حِيلةَ  مِنإ تَ ا تيِثاَقِ مِنإ سُورِ الد ارِ حَيإثُ لََ يمُإ كَنهَُ وَأمََرَ باِلَِسإ تضَِدُ بغَِايةَِ مَا أمَإ سَلُّقٍ لإمُعإ

تاَلُ بهِاَ  تاَلَ بإِلِإقاَءِ الإمَعَاليِقِ ال تيِ يحَإ ورِ خَوَابيِ لئِلََ  يحَإ لىَ السُّ وِهِ , وَبطَحََتإ فيِ أعَإ اللُّصُوصُ وَنحَإ

دَ الإوَقإتَ , إلىَ أنَإ توُُفِّيَ  صِ عَلىَ خَبرٍَ إلَ  ظهُوُرُهُ لهَُ الإوَقإتَ بعَإ ; ثمُ  لمَإ يوُقفَإ لذَِلكَِ الش خإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  40 اصِ لِلْإ

ورِ وَقدَإ رَأيَإتهاَ عَلىَ سُوَرِ الثُّرَي ا ال تيِ بنَاَهَ  تضَِدُ وَهذَِهِ الإخَوَابيِ الإمَبإطوُحَةُ عَلىَ السُّ ا الإمُعإ

صِ , وَهلَإ تبَيَ   رِ هذََا الش خإ ِ عَنإ أمَإ تضَِدُ فسََألَإت صَدِيقاً ليِ كَانَ قدَإ حَجَبَ للِإمُقإتدَِرِ باِلَِلّ  رُهُ الإمُعإ نَ أمَإ

رِ إلَ  فيِ أيَ امِ الإمُقإتدَِرِ , وَأنَ  ذَلكَِ  مَإ صَ كَانَ  ؟ فذََكَرَ ليِ أنَ هُ لمَإ يوُقفَإ عَلىَ حَقيِقةَِ هذََا الْإ الش خإ

تيِ فيِ دَاخِلِ دُورِ الإحَرَمِ , وَكَانَ  ضِ الإجَوَارِي اللَ  خَادِمًا أبَإيضََ يسَُم ى يقَقِإ , وَكَانَ يمَِيلُ إلىَ بعَإ

ضَ تلِإكَ اللِّحَى لََ يشَُكُّ مَنإ رَآ تلَفِةٍَ , وَكَانَ إذَا لبَسَِ بعَإ يتَهُُ , قدَإ ات خَذَ لحًِى عَلىَ ألَإوَانٍ مُخإ هُ أنَ هاَ لحِإ

ضِعِ وَفيِ يدَِهِ سَيإف أوَإ غَ  يةًَ مِنإهاَ وَيظَإهرَُ فيِ ذَلكَِ الإمَوإ يإرُهُ وَكَانَ يلَإبسَُ فيِ الإوَقإتِ ال ذِي يرُِيدُهُ لحِإ

تضَِدِ . فإَذَِا طلُبَِ دَخَلَ بيَإنَ الش جَرِ ال ذِ  لََحِ حَيإثُ يقَعَُ نظَرَُ الإمُعإ تاَنِ أوَإ فيِ مِنإ السِّ ي فيِ الإبسُإ

يةََ وَجَعَلهَاَ فيِ كُ  اتِ أوَإ الإعَطَفاَتِ , فإَذَِا غَابَ عَنإ أبَإصَارِ طَالبِيِهِ نزََعَ اللِّحإ ضِ تلِإكَ الإمَمَر  هِ أوَإ بعَإ مِّ

صِ , ضُ الإخَدَمِ الط البِيِنَ للِش خإ لََحُ مَعَهُ كَأنَ هُ بعَإ زَتهِِ وَيبَإقىَ السِّ ألَوُنهَُ هلَإ   حَوإ تاَبوُنَ بهِِ وَيسَإ وَلََ يرَإ

ا وَقعََ مِثإلُ رَأيَإت فيِ هذَِهِ الن احِيةَِ أحََدًا فإَنِ ا قدَإ رَأيَإناَهُ صَارَ إليَإهاَ ؟ فيَقَوُلُ : مَا رَأيَإت أحََدًا وَكَانَ إذَ 

ضِعِ فيَرََى هوَُ تلِإكَ الإجَارِيةََ هذََا الإفزََعِ فيِ الد ارِ خَرَجَتإ الإجَوَارِي مِنإ دَاخِلِ الدُّ  ورِ إلىَ هذََا الإمَوإ

أيَ امِ  وَيخَُاطِبهُاَ بمَِا يرُِيدُ , وَإنِ مَا كَانَ غَرَضُهُ مُشَاهدََةَ الإجَوَارِي , وَكَلََمَهاَ , فلَمَإ يزَُلإ دَأإبهُُ إلىَ

ثتَإ الإجَارِيةَُ الإمُقإتدَِرِ ثمُ  خَرَجَ إلىَ الإبلُإدَانِ وَصَارَ إلىَ طَ  رَسُوسَ وَأقَاَمَ بهِاَ إلىَ أنَإ مَاتَ , وَتحََد 

تاَلَ بمِِثإلِ هذَِهِ الإحِيلةَِ الإخَفيِ ةِ ا تيِاَلهِِ فهَذََا خَادِم  قدَإ احإ دَ ذَلكَِ بحَِدِيثهِِ وَوُقفَِ عَلىَ احإ ل تيِ لمَإ يهَإتدَِ بعَإ

ةِ عِناَيةَِ الإمُ  رِفتَهُاَ وَالإوُقوُفُ عَليَإهاَ وَلمَإ تكَُنإ صِناَعَتهُُ الإحِيلََ لهَاَ أحََد  مَعَ شِد  ياَهُ مَعإ تضَِدِ , وَأعَإ عإ

 وَالإمَخَارِيقَ , فمََا ظَنُّك بمَِنإ قدَإ جَعَلَ هذََا صِناَعَةً وَمَعَاشًا ؟

يُ باِلن مِيمَةِ وَالإوِشَايةَِ بهَِ  رِ وَهوَُ الس عإ حإ ب  آخَرُ مِنإ السِّ فإسَادِ وَضَرإ ِ ا وَالإبلَََغَاتُ , وَالْإ

رِيبِ مِنإ وُجُوهٍ خَفيِ ةٍ لطَِيفةٍَ , وَذَلكَِ عَامٌّ شَائعِ  فيِ كَثيِرٍ مِنإ الن اسِ . وَقدَإ حُكِيَ أنَ  امإ  رَأةًَ وَالت ضإ

جَةِ فقَاَلتَإ لهَاَ : إن   وإ جَيإنِ فصََارَتإ إلىَ الز  رِض  وَقدَإ سُحِرَ  أرََادَتإ إفإسَادَ مَا بيَإنَ زَوإ جَك مُعإ زَوإ

حَرُهُ لكَ حَت ى لََ يرُِيدَ غَيإرَك وَلََ ينَإظرَُ إلىَ سِوَاك , وَلكَِنإ لََ بدُ  أنَإ  وَهوَُ مَأإخُوذ  عَنإك وَسَأسَإ

طِينيِهاَ , فإَنِ  بهَِ  رٍ حَلقَهَُ باِلإمُوسَى ثلَََثَ شَعَرَاتٍ إذَا ناَمَ وَتعُإ تإ تأَإخُذِي مِنإ شَعإ ترَ  رُ فاَغإ مَإ ا يتَمُِّ الْإ

رَأتَكَ قدَإ عَل قتَإ رَجُلًَ  جُلِ وَقاَلتَإ لهَُ : إن  امإ قتَإهاَ ثمُ  ذَهبَتَإ إلىَ الر  لهِاَ وَصَد  أةَُ بقِوَإ وَقدَإ عَزَمَتإ الإمَرإ

فقَإت عَليَإك وَلَ  رِهاَ فأَشَإ ترَ  عَلىَ قتَإلكِ وَقدَإ وَقفَإتُ عَلىَ ذَلكَِ مِنإ أمَإ حُك , فتَيَقَ ظإ وَلََ تغَإ زِمَنيِ نصُإ

جُلُ  رِهاَ شَكٌّ فتَنَاَوَمَ الر  رِفُ ذَلكَِ مِنإهاَ , فمََا فيِ أمَإ فيِ فإَنِ هاَ عَزَمَتإ عَلىَ ذَلكَِ باِلإمُوسَى , وَسَتعَإ

رَأتَهُُ أنَ هُ قدَإ ناَمَ عَمَدَتإ إلىَ مُوسَى  ا ظَن تإ امإ لقَِ مِنإ حَلإقهِِ ثلَََثَ بيَإتهِِ , فلَمَ  حَادٍّ وَهوََتإ بهِِ لتِحَإ

جُلُ عَيإنهَُ فرََآهاَ وَقدَإ أهَإوَتإ باِلإمُوسَى إلىَ حَلإقهِِ فلَمَإ يشَُك  فيِ أنَ هاَ أرََادَ  تإ قتَإلهَُ شَعَرَاتٍ , ففَتَحََ الر 

تيِاَلُ فيِ , فقَاَمَ إليَإهاَ فقَتَلَهَاَ وَقتُلَِ وَهذََا كَثيِر  لََ يحُإ  رِ , وَهوَُ الَِحإ حإ ب  آخَرُ مِنإ السِّ صَى وَضَرإ

وُ  كِرَةِ , نحَإ رَةِ الإمُسإ خَنِ الإمُسَدِّ وِيةَِ الإمُبلَِّدَةِ الإمُؤَثِّرَةِ فيِ الإعَقإلِ وَالدُّ دَإ ضَ الْإ دِمَاغِ الإحِمَار  إطإعَامِهِ بعَإ

كُورَة  فيِ كُتبُِ الطِّبِّ ,  إذَا طعَِمَهُ إنإسَان  تبَلَ دَ عَقإلهُُ وَقلَ تإ  وِيةٍَ كَثيِرَةٍ هِيَ مَذإ فطِإنتَهُُ مَعَ أدَإ

ياَءُ مِم   هبََ فطِإنتَهُُ وَيجَُوزَ عَليَإهِ أشَإ عَلوُهُ فيِ طعََامٍ حَت ى يأَإكُلهَُ فتَذَإ لوُنَ إلىَ أنَإ يجَإ ا لوَإ كَانَ وَيتَوََص 

حُور  . تاَم  الإفطِإنةَِ لَْنَإكَرَهاَ , فيَقَُ   ولُ الن اسُ : إن هُ مَسإ

مَة  كَافيِةَ  تبُيَِّنُ لكَ أنَ  هذََا كُل هُ مَخَارِيقُ وَحِيلَ  لََ حَقيِقةََ لمَِا يدَ عُونَ لهَاَ أنَ  الس احِ  رَ وَحِكإ

رَرِ مِنإ الإوُجُ  مَ لوَإ قدََرَا عَلىَ مَا يدَ عِياَنهِِ مِنإ الن فإعِ وَالض  كَنهَمَُا وَالإمُعَزِّ وهِ ال تيِ يدَ عُونَ وَأمَإ

رَارِ باِلن   ضإ ِ رُقِ وَالْإ باَرِ الإبلُإدَانِ الن ائيِةَِ وَالإخَبيِئاَتِ وَالسُّ اسِ مِنإ غَيإرِ الط يرََانُ وَالإعِلإمُ باِلإغُيوُبِ وَأخَإ

ناَ , لقَدََرُوا عَلىَ إزَالةَِ الإمَمَالكِِ وَاسإ  رَاجِ الإكُنوُزِ وَالإغَلبَةَِ عَلىَ الإبلُإدَانِ بقِتَإلِ الإوُجُوهِ ال تيِ ذَكَرإ تخِإ

رُوهٍ  تنَعَُوا عَم نإ قصََدَهمُإ بمَِكإ وءُ وَلََ امإ رُوه  , وَلمََا مَس همُإ السُّ , الإمُلوُكِ بحَِيإثُ  لََ يبَإدَأهمُإ مَكإ

ا عَنإ الط لبَِ لمَِا فيِ أيَإدِي الن اسِ فإَذَِا نوَإ تغَإ وَأَ الن اسِ  وَلََسإ لمَإ يكَُنإ كَذَلكَِ وَكَانَ الإمُد عُونَ لذَِلكَِ أسَإ

لََقاً عَلِ  ذِ دَرَاهِمِ الن اسِ وَأظَإهرََهمُإ فقَإرًا وَإمِإ لًَ لِْخَإ تيِاَلًَ وَتوََصُّ ثرََهمُإ طمََعًا وَاحإ ت أنَ همُإ حَالًَ وَأكَإ مإ

ءٍ مِنإ ذَلكَِ وَرُؤَ  رَعِ الن اسِ إلىَ لََ يقَإدِرُونَ عَلىَ شَيإ ةِ مِنإ أسَإ وِن وَالإجُه الُ مِنإ الإعَام  سَاءُ الإحَشإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  41 اصِ لِلْإ

وُونَ فيِ ذَلكَِ  هِمإ نكَِيرًا عَلىَ مَنإ جَحَدَهاَ , وَيرَإ مِينَ وَأشََدِّ دِيقِ بدَِعَاوَى الس حَرَةِ وَالإمُعَزِّ الت صإ

تقَدُِونَ صِح   صَةً يعَإ باَرًا مُفإتعََلةًَ مُتخََرِّ رَأةًَ أتَتَإ عَائشَِةَ فقَاَلتَإ أخَإ وُونَ أنَ  امإ تهَاَ , كَالإحَدِيثِ ال ذِي يرَإ

ضِعِ ال ذِي فيِهِ  ت إلىَ الإمَوإ رُك ؟ قاَلتَإ : سِرإ بةَ  ؟ فقَاَلتَإ : وَمَا سِحإ : إنِّي سَاحِرَة  فهَلَإ ليِ توَإ

رِ فَ  حإ رِ هاَرُوتُ وَمَارُوتُ ببِاَبلَِ لطِلَبَِ عِلإمِ السِّ خِرَةِ بأِمَإ تاَرِي عَذَابَ الْإ ِ لََ تخَإ قاَلََ ليِ : ياَ أمََةَ الله 

تُ فيِ  مَادِ فذََهبَإت لِْبَوُلَ عَليَإهِ ففَكَ رإ هبَيِ فبَوُليِ عَلىَ ذَلكَِ الر  نإياَ فأَبَيَإت , فقَاَلََ ليِ : اذإ نفَإسِي الدُّ

قدَإ فعََلإت , فقَاَلََ : مَا رَأيَإت ؟ فقَلُإت : مَا رَأيَإت شَيإئاً ; فقَاَلََ :  فقَلُإت لََ فعََلإت وَجِئإت إليَإهِمَا فقَلُإت :

جِي مُقنَ عًا باِلإحَدِيدِ حَ  هبَيِ فبَوُليِ عَليَإهِ فذََهبَإت وَفعََلإت فرََأيَإت كَأنَ  فاَرِسًا قدَإ خَرَجَ مِنإ فرَإ ت ى اذإ

مَاءِ , فجَِئإتهمَا فأَخَإ  رَ فقَلُإت صَعِدَ إلىَ الس  حإ سَنإت السِّ تهمَا فقَاَلََ : ذَلكَِ إيمَانكُ خَرَجَ عَنإك وَقدَإ أحَإ برَإ

ت فيِ نفَإسِي حَب اً مِنإ  رإ رِينهَُ فيِ وَهإمِك إلَ  كَانَ فصََو  : وَمَا هوَُ ؟ فقَاَلََ : لََ ترُِيدِينَ شَيإئاً فتَصَُوِّ

لهَُ : انإزَرِعإ فاَنإزَرَعَ وَخَرَجَ مِنإ سَاعَتهِِ سُنإبلََِ , فقَلُإت لهَُ : انإطحََنَ  حِنإطَةٍ , فإَذَِا أنَاَ باِلإحَبِّ . فقَلُإت

رُ فيِ نفَإسِي شَيإئاً إلَ  كَانَ فقَاَلتَإ  رِ حَت ى صَارَ خُبإزًا وَإنِِّي كُنإت لََ أصَُوِّ مَإ لهَاَ وَانإخَبزِإ إلىَ آخَرِ الْإ

بةَ   قهُُ عَائشَِةُ : ليَإسَتإ لكَ توَإ ةِ , فتَصَُدِّ ثوُنَ الإجُه الُ مِثإلَ هذََا للِإعَام  اصُ وَالإمُحَدِّ وِي الإقصُ  فيَرَإ

ثهَاَ بحَِدِيثِ سَاحِرَةِ ابإنِ هبُيَإرَةَ , فيَقَوُلُ لهَاَ : إن  ابإنَ هبُيَإرَةَ  ألَهُُ أنَإ يحَُدِّ تعَِيدُهُ وَتسَإ أخََذَ سَاحِرَةً  وَتسَإ

تإ لهَُ بِ  ت فأَقَرَ  مِهاَ , فقَاَلوُا : الإقتَإلُ فقَاَلَ ابإنُ هبُيَإرَةَ : لسَإ رِ , فدََعَا الإفقُهَاَءَ فسََألَهَمُإ عَنإ حُكإ حإ السِّ

لهِاَ وَقذََفهَاَ فيِ الإفرَُاتِ , فقَاَمَتإ  رِ فشََد هاَ فيِ رِجإ رِيقاً قاَلَ : فأَخََذَ رَحَى الإبذَإ قَ  أقَإتلُهُاَ إلَ  تغَإ فَوإ

سِ الإمَ  كُهاَ اءِ مَعَ الإحَجَرِ , فجََعَلتَإ تنَإحَدِرُ مَعَ الإمَاءِ , فخََافوُا أنَإ تفَوُتهَمُإ , فقَاَلَ ابإنُ هبُيَإرَةَ : مَنإ يمُإ

نيِ قدََحَ زُجَاجٍ  طوَإ وَلهَُ كَذَا وَكَذَا ؟ فرََغِبَ رَجُل  مِنإ الس حَرَةِ كَانَ حَاضِرًا فيِمَا بذَِلهَُ فقَاَلَ : أعَإ

جَرُ فيِهِ مَاء  فجََاءُوهُ بهِِ , فقَعََدَ عَلىَ الإقدََحِ وَمَضَى إلىَ الإحَجَرِ فشََق  الإحَجَرَ باِلإقدََحِ فتَقَطَ عَ الإحَ 

قوُنهَُ   .قطِإعَةً قطِإعَةً , فغََرِقتَإ الس احِرَةُ فيَصَُدِّ

مَ  ةَ وَلََ يؤُإ رِفُ النُّبوُ  نَإبيِاَءِ عليهم وَمَنإ صَد قَ هذََا فلَيَإسَ يعَإ جِزَاتُ الْإ نُ أنَإ تكَُونَ مُعإ

ُ تعََالىَ } وَلََ يفُإلحُِ الس احِرُ حَيإثُ أتَىَ  عِ وَأنَ همُإ كَانوُا سَحَرَةً . وَقاَلَ الله   {السلَم مِنإ هذََا الن وإ

لِ الس احِرِ مَا هوَُ أطََمُّ مِنإ هذََا وَأفَإظَعُ   , وَذَلكَِ أنَ همُإ زَعَمُوا أنَ  الن بيِ  وَقدَإ أجََازُوا مِنإ فعِإ

ءَ  رَ عَمِلَ فيِهِ حَت ى قاَلَ فيِهِ : } إن هُ يتُخََي لُ ليِ أنَِّي أقَوُلُ الش يإ عليه السلَم سُحِرَ , وَأنَ  السِّحإ

 وَأفَإعَلهُُ وَلمَإ أقَلُإهُ وَلمَإ أفَإعَلإهُ { 

رَأةًَ يهَوُدِي ةً سَحَرإ  طٍ وَمُشَاقةٍَ , حَت ى أتَاَهُ جِبإرِيلُ عليه وَأنَ  امإ ته فيِ جُفِّ طلَإعَةٍ وَمُشإ

رِجَ وَزَالَ عَنإ  تخُإ تَ رَاعُوفةَِ الإبئِإرِ , فاَسإ برََهُ أنَ هاَ سَحَرَتإهُ فيِ جُفِّ طلَإعَةٍ وَهوَُ تحَإ السلَم فأَخَإ

 .الن بيِِّ عليه السلَم ذَلكَِ الإعَارِضُ 

 ُ هُ مِنإ ذَلكَِ للِن بيِِّ صلى الله عليه وسلم , فقَاَلَ وَقدَإ قاَلَ الله  باً للِإكُف ارِ فيِمَا اد عَوإ  تعََالىَ مُكَذِّ

حُورًا {   جَل  مِنإ قاَئلٍِ : } وَقاَلَ الظ المُِونَ إنإ تتَ بعُِونَ إلَ  رَجُلًَ مَسإ

عِ الإمُلإحِدِينَ  باَرِ مِنإ وَضإ خَإ لِ وَمِثإلُ هذَِهِ الْإ رَارًا لهَمُإ إلىَ الإقوَإ تجِإ وِ الط غَامِ وَاسإ باً باِلإحَشإ تلَعَُّ

نَإبيِاَءِ  جِزَات الْإ قَ بيَإنَ مُعإ حِ فيِهاَ , وَأنَ هُ لََ فرَإ نَإبيِاَءِ عليهم السلَم وَالإقدَإ جِزَاتِ الْإ لِ بإِبِإطاَلِ مُعإ  وَفعِإ

عٍ وَاحِ  نَإبيِاَءِ عليهم السلَم الس حَرَةِ , وَأنَ  جَمِيعَهُ مِنإ نوَإ دِيقِ الْإ مَعُ بيَإنَ تصَإ نإ يجَإ دٍ وَالإعَجَبُ مِم 

لِ الس حَرَةِ مَعَ قوله تعالى : } وَلََ يفُإلحُِ  دِيقِ بمِِثإلِ هذََا مِنإ فعِإ جِزَاتهِِمإ وَبيَإنَ الت صإ وَإثِإباَتِ مُعإ

وَاهُ وَانإتحَِالهِِ وَجَائزِ  أنَإ الس احِرُ حَيإثُ أتَىَ { فصََد قَ هؤَُلََءِ مَنإ كَذ   برََ ببِطُإلََنِ دَعإ ُ وَأخَإ بهَُ الله 

سَادِ . وَقَ  جَإ مَلُ فيِ الْإ أةَُ الإيهَوُدِي ةُ بجَِهإلهِاَ فعََلتَإ ذَلكَِ ظَن اً مِنإهاَ بأِنَ  ذَلكَِ يعَإ صَدَتإ بهِِ تكَُونَ الإمَرإ

 ُ تكََبتَإ وَظَن تإ الن بيِ  عليه السلَم ; فأَطَإلعََ الله  هاَ وَأظَإهرََ جَهإلهَاَ فيِمَا ارإ ضِعِ سِرِّ  نبَيِ هُ عَلىَ مَوإ

وَاةِ  رَهُ وَلمَإ يقَلُإ كُلُّ الرُّ هُ وَخَلطََ عَليَإهِ أمَإ تهِِ , لِْنَ  ذَلكَِ ضَر  تلَطََ ليِكَُونَ ذَلكَِ مِنإ دَلََئلِِ نبُوُ   إن هُ اخإ

رُهُ , وَإِ  نَإبيِاَءِ وَبيَإنَ عَليَإهِ أمَإ جِزَاتِ الْإ قُ بيَإنَ مُعإ لَ لهَُ وَالإفرَإ ن مَا هذََا الل فإظُ زِيدَ فيِ الإحَدِيثِ وَلََ أصَإ

نَإبيِاَءِ عليهم السلَم هِيَ عَلىَ حَقاَئقِهِاَ ,  جِزَاتِ الْإ ييِلََتِ , أنَ  مُعإ ناَ مِنإ وُجُوهِ الت خإ مَا ذَكَرإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  42 اصِ لِلْإ

تهِاَ , وَلوَإ جَهدََ الإخَلإقُ كُلُّهمُإ عَلىَ وَبوََاطِنهُاَ كَظوََا ت بصَِيرَةً فيِ صِح  دَدإ لإتهاَ ازإ هِرِهاَ , وَكُل مَا تأَمَ 

ييِلََتهُمُإ إن مَا زُهمُإ عَنإهاَ ; وَمَخَارِيقُ الس حَرَةِ وَتخَإ ثاَلهِاَ ظهَرََ عَجإ هِيَ  مُضَاهاَتهِاَ وَمُقاَبلِتَهِاَ بأِمَإ

ب  مِنإ الإ  ظإهاَرِ أمُُورٍ لََ حَقيِقةََ لهَاَ , وَمَا يظَإهرَُ مِنإهاَ عَلىَ غَيإرِ حَقيِقتَهِاَ , ضَرإ حِيلةَِ وَالت لطَُّفِ لِِْ

ثِ وَمَتىَ شَاءَ أنَإ يتَعََل مَ ذَلكَِ بلَغََ فيِهِ مَبإلغََ غَيإرِهِ وَيأَإتيِ بمِِ  لِ وَالإبحَإ رَفُ ذَلكَِ باِلت أمَُّ هرََهُ ثإلِ مَا أظَإ يعُإ

 سِوَاهُ 

لتَهِِ   رِ وَحَقيِقتَهِِ مَا يقَفُِ الن اظِرُ عَلىَ جُمإ حإ نىَ السِّ ناَ فيِ مَعإ رٍ : قدَإ ذَكَرإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

تئِإناَفِ كِتاَبٍ لذَِلكَِ , ناَ إلىَ اسإ تجَإ تقَإصَيإناَ ذَلكَِ مِنإ وُجُوهِ الإحِيلَِ لطََالَ وَاحإ ن مَا وَإِ  وَطرَِيقتَهِِ , وَلوَإ اسإ

رِ قوَإ  لُ إلىَ ذِكإ نَ حَيإثُ انإتهَىَ بنِاَ الإقوَإ مِهِ وَالْإ رِ وَحُكإ حإ نىَ السِّ ضِعِ بيَاَنُ مَعإ لِ  الإغَرَضُ فيِ هذََا الإمَوإ

رِي عَلىَ مُد عِي ذَلكَِ مِنإ الإعُقوُباَت عَ  مِهِ وَمَا يجَإ يةَُ مِنإ حُكإ نتَإهُ الْإ لىَ حَسَبِ الإفقُهَاَءِ فيِهِ وَمَا تضََم 

وَابِ . لمَُ باِلص  ُ أعَإ  مَناَزِلهِِمإ فيِ عِظَمِ الإمَأإثمَِ وَكَثإرَةِ الإفسََادِ , وَاَلله 

 باَبُ اخْتلََِفِ الْفقُهََاءِ فيِ حُكْمِ السهاحِرِ وَقوَْلِ السهلفَ فيِهِ 

بِّيُّ  ثنَاَ عُثإمَانُ بإنُ عُمَرَ الض  ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ , حَد  مَنِ بإنُ رَجَاءَ  حَد  حإ ثنَاَ عَبإدُ الر  قاَلَ : حَد 

ِ قاَلَ : " مَنإ أتَىَ كَاهِناً أوَإ عَ  حَاقَ عَنإ هبُيَإرَةَ عَنإ عَبإدِ الله  رَائيِلُ عَنإ أبَيِ إسإ برََناَ إسإ افاً قاَلَ : أخَإ ر 

ِ عَنإ أوَإ سَاحِرًا فصََد قهَُ بمَِا يقَوُلُ فقَدَإ كَفرََ بمَِا أنُإزِلَ عَ  دٍ عليه السلَم " . وَرَوَى عَبإدُ الله  لىَ مُحَم 

ترََفتَإ بذَِلكَِ , فأَمََرَتإ عَ  رَهاَ وَاعإ بإدَ ناَفعٍِ عَنإ ابإنِ عُمَرَ : أنَ  جَارِيةًَ لحَِفإصَةَ سَحَرَتإهاَ فوََجَدُوا سِحإ

مَنِ بإنَ زَيإدٍ فقَتَلَهَاَ , فبَلَغََ ذَلكَِ عُثإمَانَ فَ  حإ رَهاَ ; وَكَانَ عُثإمَانُ الر  برََهُ أمَإ أنَإكَرَهُ , فأَتَاَهُ ابإنُ عُمَرَ فأَخَإ

رِو بإنِ دِيناَرٍ , أنَ هُ  نهِِ وَذَكَرَ ابإنُ عُييَإنةََ عَنإ عَمإ سَمِعَ بجََالةََ  إن مَا أنَإكَرَ ذَلكَِ ; لِْنَ هاَ قتُلِتَإ بغَِيإرِ إذإ

بإنِ مُعَاوِيةََ فأَتَىَ كِتاَبُ عُمَرَ أنَإ : اقُإتلُوُا كُل  سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ فقَتَلَإناَ  يقَوُلُ : كُنإت كَاتبِاً لجُِزَيِّ 

 ثلَََثَ سَوَاحِرَ . 

تتَاَبُ "  عَثِ عَنإ الإحَسَنِ قاَلَ : " يقُإتلَُ الس احِرُ وَلََ يسُإ شَإ وَرَوَى أبَوُ عَاصِمٍ عَنإ الْإ

ب ا رِو بإنِ شُعَيإبٍ : " أنَ  عُمَرَ بإنَ الإخَط ابِ أخََذَ سَاحِرًا فدََفنَهَُ وَرَوَى الإمُثنَ ى بإنُ الص  حِ عَنإ عَمإ

دِ قاَلَ : كَانَ  رٍو عَنإ سَالمِِ بإنِ أبَيِ الإجَعإ رِهِ ثمُ  ترََكَهُ حَت ى مَاتَ " . وَرَوَى سُفإياَنُ عَنإ عَمإ إلىَ صَدإ

رَ  دٍ أمَِيرًا عَلىَ مِصإ ي ؟ فقَاَلوُا :  قيَإسُ بإنُ سَعإ هُ , فقَاَلَ : مَنإ هذََا ال ذِي يفُإشِي سِرِّ فجََعَلَ يفَإشُو سِر 

توُمًا فلَيَإ  ا مَا دَامَ مَخإ ناَ مَا فيِهِ , فأَمَ  ت الإكِتاَبَ عَلمِإ لمَُهُ سَاحِر  ههَنُاَ فدََعَاهُ , فقَاَلَ لهَُ : إذَا نشََرإ سَ نعَإ

وَدِ بإنِ هِلََلٍ قاَلَ : قاَلَ ; فأَمََرَ بهِِ فقَتُلَِ وَرَوَ  سَإ ادٍ عَنإ الْإ يإباَنيُِّ عَنإ جَامِعِ بإنِ شَد  حَاقَ الش  ى أبَوُ إسإ

مِنُ  افيِنَ كُه انُ الإعَجَمِ , فمََنإ أتَىَ كَاهِناً يؤُإ لهَُ عَليُِّ بإنُ أبَيِ طاَلبٍِ عليه السلَم : " إن  هؤَُلََءِ الإعَر 

دٍ عليه الصلَة والسلَم " . بمَِا يقَوُلُ فهَوَُ بَ  ا أنُإزِلَ عَلىَ مُحَم   رِيء  مِم 

هإرِيِّ قاَلَ : "  وَرَوَى مُباَرَك  عَنإ الإحَسَنِ أنَ  جُنإدُباً قتَلََ سَاحِرًا وَرَوَى يوُنسُُ عَنإ الزُّ

لمِِينَ وَلََ يقُإتلَُ سَاحِرُ أهَإلِ الإكِتاَبِ ; لِْنَ   الن بيِ  صلى الله عليه وسلم سَحَرَهُ يقُإتلَُ سَاحِرُ الإمُسإ

رَأةَ  مِنإ يهَوُدِ خَيإبرََ يقُاَلُ لهَاَ زَيإنبَُ فلَمَإ يقَإتلُإهُ  صِمَ وَامإ  مَا " . رَجُل  مِنإ الإيهَوُدِ يقُاَلُ لهَُ ابإنُ أعَإ

 وَعَنإ عُمَرَ بإنِ عَبإدِ الإعَزِيزِ قاَلَ : " يقُإتلَُ الس احِرُ " .

ضُهمُإ عَلىَ كُفإرِهِ قاَلَ أبَوُ  رٍ : ات فقََ هؤَُلََءِ الس لفَُ عَلىَ وُجُوبِ قتَإلِ الس احِرِ , وَنصَ  بعَإ بكَإ

كُرُهُ ; فرََوَى ابإنُ شُجَاعٍ عَنإ الإحَسَنِ بإنِ زِياَدٍ عَنإ  مِهِ عَلىَ مَا نذَإ صَارِ فيِ حُكإ مَإ تلَفََ فقُهَاَءُ الْإ   وَاخإ

لهُُ : إنِّي  أبَيِ حَنيِفةََ أنَ هُ  تتَاَبُ وَلََ يقُإبلَُ قوَإ قاَلَ فيِ الس احِرِ : " يقُإتلَُ إذَا عُلمَِ أنَ هُ سَاحِر  وَلََ يسُإ

رَ وَأتَوُبُ مِنإهُ , فإَذَِا أقَرَ  أنَ هُ سَاحِر  فقَدَإ حَل  دَمُهُ , وَإنِإ شَهِدَ عَليَإهِ شَاهِدَانِ  حإ أنَ هُ سَاحِر   أتَإرُكُ السِّ

حَرُ وَقدَإ تَ فَ  تتَاَبُ . وَإنِ  أقَرَ  فقَاَلَ : كُنإت أسَإ ر  قتُلَِ وَلََ يسُإ لمَُ أنَ هُ سِحإ ت وَصَفوُا ذَلكَِ بصِِفةٍَ يعُإ رَكإ

ةً سَاحِرًا وَأنَ هُ ترََ  كَ مُنإذُ زَمَانٍ لمَإ مُنإذُ زَمَانٍ قبُلَِ مِنإهُ وَلمَإ يقُإتلَإ , وَكَذَلكَِ لوَإ شَهِدَ عَليَإهِ أنَ هُ كَانَ مَر 

لمُِ وَ  هدَُوا أنَ هُ الس اعَةَ سَاحِر  وَأقَرَ  بذَِلكَِ فيَقُإتلَُ , وَكَذَلكَِ الإعَبإدُ الإمُسإ يُّ وَالإحُرُّ يقُإتلَإ إلَ  أنَإ يشَإ مِّ الذِّ

يُّ مَنإ أقَرَ  مِنإهمُإ أنَ هُ سَاحِر  فقَدَإ حَل  دَمُهُ فيَقُإتلَُ وَلََ  مِّ بتَهُُ , وَكَذَلكَِ لوَإ شُهِدَ عَلىَ عَبإدٍ أوَإ الذِّ  يقُإبلَُ توَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  45 اصِ لِلْإ

بتَهُُ وَيقَإتلُ , وَإنِإ أقَرَ   ر  لمَإ تقُإبلَإ توَإ لمَُ أنَ هُ سِحإ يٍّ أنَ هُ سَاحِر  وَوَصَفوُا ذَلكَِ بصِِفةَِ يعُإ  الإعَبإدُ أوَإ ذِمِّ

يُّ أنَ هُ كَانَ سَاحِرًا وَترََكَ ذَلِ  مِّ ةً الذِّ كَ مُنإذُ زَمَانٍ قبُلَِ ذَلكَِ , وَكَذَلكَِ لوَإ شَهِدُوا عَليَإهِ أنَ هُ كَانَ مَر 

هدَُوا أنَ هُ الس اعَةَ سَاحِر  لمَإ يقُإتلَإ   .سَاحِرًا وَلمَإ يشَإ

تإ بذَِلكَِ لمَإ  أةَُ فإَذَِا شَهِدُوا عَليَإهاَ أنَ هاَ سَاحِرَة  أوَإ أقَرَ  ا الإمَرإ تقُإتلَإ وَحُبسَِتإ وَضُرِبتَإ وَأمَ 

ي ةُ إذَا شَهِدُوا أنَ هاَ سَاحِرَة  أوَإ  مِّ مََةُ وَالذِّ رِ , وَكَذَلكَِ الْإ كُهاَ للِسِّحإ تيَإقنَِ لهَمُإ ترَإ تإ بذَِلكَِ لمَإ حَت ى يسَإ أقَرَ 

كُ ذَلكَِ كُلِّهِ " وَهذََا  لمََ مِنإهاَ ترَإ لُ أبَيِ حَنيِفةََ قاَلَ ابإنُ شُجَاعٍ : فحََكَمَ تقُإتلَإ وَحُبسَِتإ حَت ى يعُإ كُلُّهُ قوَإ

هدََ عَ  رِ أوَإ يشُإ حإ ةِ ; إلَ  أنَإ يجَِيءَ فيَقُرِ  باِلسِّ تدَ  تدَِّ وَالإمُرإ مَ الإمُرإ احِرَةِ حُكإ ليَإهِ بذَِلكَِ فيِ الس احِرِ وَالس 

ةِ أنَ هُ عَمِلهَُ , فإَنِ هُ جَعَلَ ذَلكَِ بمَِنإزِلَ  د   .ةِ الث باَتِ عَلىَ الرِّ

لِ أبَيِ  ازِيُّ قاَلَ : سَألَإت أبَاَ يوُسُفَ عَنإ قوَإ دُ بإنُ شُجَاعٍ عَنإ أبَيِ عَليٍِّ الر  وَحَكَى مُحَم 

تدَِّ ؟ فقَاَ تتَاَبُ " لمَِ لمَإ يكَُنإ ذَلكَِ بمَِنإزِلةَِ الإمُرإ لَ : الس احِرُ قدَإ جَمَعَ حَنيِفةََ فيِ الس احِرِ " يقُإتلَُ وَلََ يسُإ

ضِ باِلإفسََادِ . وَالس اعِي باِلإفسََادِ إذَا قتَلََ قتُلَِ . قاَلَ : فقَلُإت لِْبَيِ يُ  رَإ يَ فيِ الْإ وسُفَ مَعَ كُفإرِهِ الس عإ

الن بيِِّ عليه الصلَة : مَا الس احِرُ ؟ قاَلَ : ال ذِي يقُإتصَُّ لهَُ مِنإ الإعَمَلِ مِثإلُ مَا فعََلتَإ الإيهَوُدُ بِ 

باَرُ إذَا أصََابَ بهِِ قتَإلًَ , فإَذَِا لَمإ يصُِبإ بهِِ قتَإلًَ لمَإ يقُإتلَإ ; لِْنَ   خَإ  لبَيِدَ بإنَ والسلَم وَبمَِا جَاءَتإ بهِِ الْإ

ِ صلى الله عليه وسلم فلَمَإ يقَإتلُإهُ ; إذإ كَانَ لمَإ يصُِ  صَمِ سَحَرَ رَسُولَ الله  عَإ  بإ بهِِ قتَإلًَ الْإ

تحَِقُّ فاَعِلهُُ الإقتَإلَ , وَلََ يجَُوزُ  رِ ال ذِي يسَإ حإ نىَ السِّ رٍ : ليَإسَ فيِمَا ذَكَرَ بيَاَنُ مَعإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

رَرَ  وُ مِنإ إيصَالهِِمإ الض  تقَدُِهُ الإحَشإ رِ مَا يعَإ حإ تقَدََ فيِ السِّ حُورِ أنَإ يظُنَ  بأِبَيِ يوُسُفَ أنَ هُ اعإ إلىَ الإمَسإ

رُ الإيهَوُدِ للِن بيِِّ عليه السلَم عَلىَ جِهةَِ  ةٍ وَلََ سَقإيِ دَوَاءٍ ; وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ سِحإ مِنإ غَيإرِ مُمَاس 

تإهُ  ُ عَلىَ مَا أرََادُوا , كَمَا سَم  لَ إلىَ قتَإلهِِ بإِطِإعَامِهِ , وَأطَإلعََهُ الله  زَيإنبَُ الإيهَوُدِي ةُ فيِ  إرَادَتهِِمإ  الت وَصُّ

مُومَة   برُِنيِ أنَ هاَ مَسإ اةَ لتَخُإ برََتإهُ الش اةُ بذَِلكَِ , فقَاَلَ : } إن  هذَِهِ الش  مُومَةِ فأَخَإ اةِ الإمَسإ  . { قاَلَ الش 

رِ قتُلَِ وَلََ  حإ لمِِ إذَا توََل ى عَمَلَ السِّ عَبٍ عَنإ مَالكٍِ فيِ الإمُسإ تدَ  أبَوُ مُصإ لمَِ إذَا ارإ تتَاَبُ ; لِْنَ  الإمُسإ يسُإ

ا سَاحِرُ أهَإلِ الإكِتَ  حَاقَ : فأَمَ  مَاعِيلُ بإنُ إسإ لََمَ قاَلَ إسإ سإ ِ بتَهُُ بإِظِإهاَرِهِ الْإ رَفإ توَإ ابِ فإَنِ هُ باَطِناً لمَإ تعُإ

لمِِينَ فيََ  قإتلُُ لنِقَإضِ الإعَهإدِ وَقاَلَ الش افعِِيُّ : إذَا قاَلَ الس احِرُ : لََ يقُإتلَُ عِنإدَ مَالكٍِ , إلَ  أنَإ يضَُر  الإمُسإ

يةَُ وَإنِإ قَ  جُلُ مِنإ عَمَليِ ; ففَيِهِ الدِّ طِئُ وَأصُِيبُ وَقدَإ مَاتَ هذََا الر  مَلُ عَمَلًَ لِْقَإتلَُ فأَخُإ الَ : أنَاَ أعَإ

دإ  مُولَ بهِِ وَقدَإ تعََم  ت قتَإلهَُ ; قتُلَِ بهِِ قوََدًا , وَإنِإ قاَلَ : مَرِضَ مِنإهُ وَلمَإ يمَُتإ أقَإسَمَ عَمَليِ يقَإتلُُ الإمَعإ

يةَُ . ليِاَؤُهُ لمََاتَ مِنإهُ ثمُ  تكَُونُ الدِّ  أوَإ

رِهِ وَإنِ مَا جَعَلهَُ جَانيِاً كَ   عَلإ الش افعِِيُّ الس احِرَ كَافرًِا بسِِحإ رٍ : فلَمَإ يجَإ سَائرِِ قاَلَ أبَوُ بكَإ

رِ  قاَقِ سِمَةِ السِّحإ تحِإ تحَِق اً للِإقتَإلِ باِسإ لِ الس لفَِ يوُجِبُ أنَإ يكَُونَ مُسإ ناَ مِنإ قوَإ  , فدََل  الإجُناَةِ وَمَا قدَ مإ

لِ جَمِيعِهِمإ ; لُ الش افعِِيِّ فيِ ذَلكَِ خَارِج  عَنإ قوَإ هُ كَافرًِا , وَقوَإ تبَرِإ أحََد   ذَلكَِ عَلىَ أنَ همُإ رَأوَإ إذإ لمَإ يعَإ

رَ فيِ إيجَابِ قتَإلهِِ  حإ  مِنإهمُإ قتَإلهَُ لغَِيإرِهِ بعَِمَلهِِ السِّ

لُ ال ذِي   وَ  بُ الْإ رإ ا الض  رِ وَضُرُوبهَُ ; وَأمَ  حإ رٍ : وَقدَإ بيَ ن ا فيِمَا سَلفََ مَعَانيِ السِّ قاَلَ أبَوُ بكَإ

رِ أهَإلِ باَبِ  ناَ مِنإ سِحإ ُ تعََالىَ فيِ ذَكَرإ ابئِيِنَ فيِهِ , وَهوَُ ال ذِي ذَكَرَهُ الله  لَ فيِ الإقدَِيمِ وَمَذَاهِبِ الص 

قَ بِ  لمَُ , فإَنِ  الإقاَئلَِ بهِِ وَالإمُصَدِّ ُ أعَإ لهِِ : } وَمَا أنُإزِلَ عَلىَ الإمَلكََيإنِ { فيِمَا يرَُى وَاَلله  هِ وَالإعَامِلَ قوَإ

تتَاَبُ ,بهِِ كَافرِ  ; وَ  حَابنُاَ فيِهِ عِنإدِي إن هُ لََ يسُإ  هوَُ ال ذِي قاَلَ أصَإ

ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ  رِ , مَا حَد  حإ بُ مِنإ السِّ رإ يةَِ هذََا الض  ليِلُ عَلىَ أنَ  الإمُرَادَ باِلْإ وَالد 

رِ  ثنَاَ أبَوُ بكَإ ثنَاَ نطَُيإر  قاَلَ : حَد  يىَ بإنُ سَعِيدٍ الإقطَ انُ عَنإ  قاَلَ : حَد  ثنَاَ يحَإ بإنُ أبَيِ شَيإبةََ قاَلَ : حَد 

ِ عَنإ يوُسُفَ بإنِ مَاهكََ عَنإ ابإنِ عَب ا ثنَاَ الإوَليِدُ بإنُ عَبإدِ الله  نسَِ قاَلَ : حَد  خَإ ِ بإنِ الْإ سٍ قاَلَ : عَبإدِ الله 

ِ صلى الله عليه وسلم } رِ { .  قاَلَ رَسُولُ الله  حإ بةًَ مِنإ السِّ مَنإ اقإتبَسََ عِلإمًا مِنإ النُّجُومِ اقإتبَسََ شُعإ

نيَيَإنِ :  وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ مَعإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  44 اصِ لِلْإ

رُ ال ذِي نسََبهَُ عَامِلوُهُ إلىَ النُّجُومِ , وَهوَُ ال ذِي  حإ يةَِ هوَُ السِّ أحََدُهمَُا : أنَ  الإمُرَادَ باِلْإ

رِ  ناَهُ مِنإ سِحإ ناَ ليَإسَ لهَاَ تعََلُّق   ذَكَرإ رِ ال ذِي ذَكَرإ حإ ابئِيِنَ ; لِْنَ  سَائرَِ ضُرُوبِ السِّ أهَإلِ باَبلِ وَالص 

حَابهِاَ   باِلنُّجُومِ عِنإدَ أصَإ

بَ مِنإهُ ; وَهذََا يدَُلُّ عَ  رإ مُومِ يتَنَاَوَلُ هذََا الض  رِ الإمَذإ حإ لىَ أنَ  وَالث انيِ : أنَ  إطإلََقَ لفَإظِ السِّ

جِزَاتِ  حَابهُاَ الإمُعإ ا يدَ عِي فيِهِ أصَإ بُ مِنإهُ وَمِم  رإ رِ هوَُ هذََا الض  حإ  , الإمُتعََارَفَ عِنإدَ الس لفَِ مِنإ السِّ

ناَ ; وَأنَ هُ هوَُ  لِ النُّجُومِ دُونَ غَيإرِهاَ مِنإ الإوُجُوهِ ال تيِ ذَكَرإ الإمَقإصُودُ بقِتَإلِ  وَإنِإ لمَإ يعَُلِّقوُا ذَلكَِ بفِعِإ

وَذَةِ  عَايةَِ وَالش عإ وِيةَِ وَالن مِيمَةِ وَالسِّ دَإ رِ باِلْإ حإ قوُا فيِهِ بيَإنَ عَامِلِ السِّ وَبيَإنَ غَيإرِهِ   فاَعِلهِِ ; إذإ لمَإ يفُرَِّ

رُوبَ مِنإ الس حَرِ لََ توُجِبُ قتَإلَ  لوُم  عِنإدَ الإجَمِيعِ أنَ  هذَِهِ الضُّ جِزَةً وَمَعإ فاَعِلهاَ إذَا لمَإ يدَ عِ فيِهِ مُعإ

احِرِ إن مَا كَانَ لمَِنإ اد عَى بسِِ  لهُاَ ; فدََل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  إيجَابهَمُإ قتَإلَ الس  كِنُ الإعِباَدَ فعِإ رِهِ لََ يمُإ حإ

نَإبيِاَءِ عليهم السلَ جِزَاتٍ لََ يجَُوزُ وُجُودُ مِثإلهِاَ إلَ  مِنإ الْإ قهِِمإ وَذَلكَِ ينَإقسَِمُ مُعإ م دَلََلةًَ عَلىَ صِدإ

نيَيَإنِ :  إلىَ مَعإ

رِ أهَإلِ باَبلِ  رِهِ مِنإ سِحإ  أحََدُهمَُا : مَا بدََأإناَ بذِِكإ

ياَطِينِ لهَمُإ  مَةِ الش  حَابُ النيرنجيات مِنإ خِدإ مُونَ وَأصَإ خَرُ : مَا يدَ عِيهِ الإمُعَزِّ وَالْإ

تقِاَدَهاَ آلهِةًَ , وَالإفرَِيقاَنِ جَ  ظِيمَ الإكَوَاكِبِ وَاعإ رِهِ تعَإ لُ فلَِْنَ  فيِ سِحإ وَ  ا الإفرَِيقُ الْإ مِيعًا كَافرَِانِ ; أمَ 

ِ وَرَسُولهِِ صلى الله عليه وسلم فإَنِ هاَ حَ  ترَِفةًَ باِلَِلّ  ا الإفرَِيقُ الث انيِ فلَِْنَ هاَ وَإنِإ كَانتَإ مُعإ يإثُ وَأمَ 

ييِرِ فنُوُنِ الإحَيوََانِ وَالط يرََانِ فيِ الإهوََاءِ أجََ  برَِهاَ الإجِنُّ باِلإغُيوُبِ وَتقَإدِرُ عَلىَ تغَإ ازَتإ أنَإ تخُإ

نَإبيِاَءِ عليهم السلَم  لََمِ الْإ زَتإ وُجُودَ مِثإلِ أعَإ رَى ذَلكَِ فقَدَإ جَو  يِ عَلىَ الإمَاءِ وَمَا جَرَى مَجإ وَالإمَشإ

وِيزِهِ مَعَ الإكَ  نَإبيِاَءِ عليهم السلَم لتِجَإ قَ الْإ لمَُ صِدإ صَيإنِ . وَمَنإ كَانَ كَذَلكَِ فإَنِ هُ لََ يعَإ ابيِنَ الإمُتخََرِّ ذ 

صً  لََمِ مَعَ غَيإرِهِمإ , فلَََ يأَإمَنُ أنَإ يكَُونَ جَمِيعُ مَنإ ظهَرََتإ عَلىَ يدَِهِ مُتخََرِّ عَإ نَ مِثإلِ هذَِهِ الْإ ا كَوإ

نَإبيِاَءِ عليهم السلَم وَاكَ  قِ الْإ هِ , وَهوَُ جَهإلهُُ بصِِدإ اباً فإَنِ مَا كُفإرُ هذَِهِ الط ائفِةَِ مِنإ هذََا الإوَجإ ظَإهرَُ ذ  لْإ

ثٍ مِنإهمُإ عَنإ حَالهِِ وَلََ بيَاَنٍ لمَِعَ  حَابةَُ قتَإلهَُ مِنإ غَيإرِ بحَإ احِرِ ال ذِي رَأتَإ الص  رِ الس  رِهِ مِنإ أمَإ انيِ سِحإ

رَ وَمَا أنُإزِلَ عَلىَ الإمَلكََيإنِ { وَهوَُ  كُورُ فيِ قوله تعالى : } يعَُلِّمُونَ الن اسَ السِّحإ احِرُ الإمَذإ  أنَ هُ الس 

رُ أهَإلِ باَبلَِ فيِ الإقَ  رِ , وَهوَُ سِحإ حإ رِناَ ضُرُوبَ السِّ رِهِ عِنإدَ ذِكإ احِرُ ال ذِي بدََأإناَ بذِِكإ دِيمِ , وَعَسَى الس 

عََم  فيِ ذَلكَِ الإوَقإتِ ; وَلََ يبَإعُدُ أنَإ يكَُونَ فيِ ذَلكَِ الإوَقإتِ مَنإ يتَعََا لبََ الْإ غَإ طَى أنَإ يكَُونَ هوَُ الْإ

باَرَ باِلإغُيوُبِ وَتغَإ  خإ ِ وَاهمُإ الْإ رُونَ فيِ دَعإ ناَ وَكَانوُا يجَإ ييِرِ صُوَرِ سَائرَِ ضُرُوبِ الس حَر ال ذِي ذَكَرإ

مُ الإكُفإرِ لظِهُوُرِ  مَلُ الإجَمِيعَ اسإ هذَِهِ  الإحَيوََانِ عَلىَ مِنإهاَجِ سَحَرَةِ باَبلَِ , وَكَذَلكَِ كُه انُ الإعَرَبِ , يشَإ

هٍ كَانَ  جِزَاتهِِمإ وَعَلىَ أيَِّ وَجإ نَإبيِاَءِ فيِ مُعإ وِيزِهِمإ مُضَاهاَةِ الْإ رِ  الد عَاوَى مِنإهمُإ وَتجَإ حإ نىَ السِّ مَعإ

كَ عَنإ أحََدٍ إيجَابُ قتَإلِ الس احِرِ مِنإ طرَِيقِ الإجِناَيةَِ عَلىَ النُّفوُسِ , بلَإ   عِنإدَ الس لفَِ فإَنِ هُ لمَإ يحُإ

تبِاَرٍ مِنإهمُإ لجِِناَيتَهِِ عَلىَ غَيإرِهِ  رِ مِنإ غَيإرِ اعإ تقِاَدِهِ عَمَلَ السِّحإ ا مَا يفَإعَلهُُ إيجَابُ قتَإلهِِ باِعإ , فأَمَ 

دَإ  يَإدِي , وَمَا يفَإعَلهُُ مَنإ يتَعََاطَى ذَلكَِ بسَِقإيِ الْإ حَابُ الإحَرَكَاتِ وَالإخِف ةِ باِلْإ وِذُونَ وَأصَإ وِيةَِ الإمُشَعإ

مُومِ الإقاَتلِةَِ .   الإمُبلَِّدَةِ للِإعَقإلِ أوَإ السُّ

فإسَادِ ; فإَنِ همُإ إذَا وَمَنإ يتَعََاطَى ذَلكَِ بطِرَِيقِ الس   ِ رِيبِ وَالْإ يِ باِلن مَائمِِ وَالإوِشَايةَِ وَالت ضإ عإ

مُ مَنإ يتَعََاطَى مِثإلهَاَ مِنإ الن اس لمَإ يكَُنإ كَافرًِا وَينَإبغَِ  ترََفوُا بأِنَ  ذَلكَِ حِيلَ  وَمَخَارِيقُ , حُكإ ي أنَإ اعإ

جَرَ عَنإ ذَلكَِ   يؤَُد بَ وَيزُإ

مِ الإكُفإرِ قوله تعالى : } وَات بعَُوا  وَالد   تحَِقٌّ لَِسإ يةَِ مُسإ كُورَ فيِ الْإ احِرَ الإمَذإ ليِلُ عَلىَ أنَ  الس 

ياَطِينُ عَلىَ مُلإكِ سُليَإمَانَ وَمَا كَفرََ سُليَإمَانُ { رُوِيَ ذَلكَِ عَنإ  أيَإ عَلىَ عَهإدِ سُليَإمَانَ  مَا تتَإلوُ الش 

رِي  نَ الإمُفسَِّ

برُِ وَتقَإرَأُ ثمُ  قوله تعالى } وَمَا كَفرََ سُليَإمَانُ وَلكَِن  الش ياَطِينَ  ناَهُ تخُإ لهُُ } لتِتَإلوَُ { مَعإ وَقوَإ

رِ عَلىَ سُليَإمَانَ كَانَ كُفإرًا  حإ ياَطِينُ وَاد عَتإهُ مِنإ السِّ برََتإ بهِِ الش  , كَفرَُوا { يدَُلُّ عَلىَ أنَ  مَا أخَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  43 اصِ لِلْإ

هُ وَعَمِلوُهُ , ثمُ  عَطفََ عَلىَ ذَلكَِ فَ  ياَطِينِ ال ذِينَ تعََاطوَإ ُ عَنإ سُليَإمَانَ وَحَكَمَ بكُِفإرِ الش   قوله نفَاَهُ الله 

ن مَا تعالى : } وَمَا أنُإزِلَ عَلىَ الإمَلكََيإنِ ببِاَبلَِ هاَرُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يعَُلِّمَانِ مِنإ أحََدٍ حَت ى يقَوُلََ إ

فُ  برََ عَنإ الإمَلكََيإنِ أنَ همَُا يقَوُلََنِ لمَِنإ يعَُلِّمَانهِِ ذَلكَِ : لََ تكَإ فرُإ { فأَخَإ نُ فتِإنةَ  فلَََ تكَإ رإ بعَِمَلِ هذََا نحَإ

تقُدَِ ثمُ  قاَلَ : } وَلقََ  تقِاَدِهِ فثَبَتََ أنَ  ذَلكَِ كُفإر  إذَا عُمِلَ بهِِ وَاعإ رِ وَاعإ حإ ترََاهُ مَا لهَُ السِّ دإ عَلمُِوا لمََنإ اشإ

خِرَ  ِ مَا لهَُ فيِ الْإ رَ بدِِينِ الله  حإ تبَإدَلَ السِّ لمَإ : مِنإ اسإ ُ أعَإ نيِ , وَاَلله  خِرَةِ مِنإ خَلََقٍ { يعَإ ةِ مِنإ فيِ الْإ

ا بهِِ أنَإفسَُ  نيِ مِنإ نصَِيبٍ ثمُ  قاَلَ : } وَلبَئِإسَ مَا شَرَوإ لمَُونَ وَلوَإ أنَ همُإ خَلََقٍ , يعَإ همُإ لوَإ كَانوُا يعَإ

لَ  يمَانِ فعِإ ِ لمَُونَ { فجََعَلَ ضِد  هذََا الْإ ِ خَيإر  لوَإ كَانوُا يعَإ ا لمََثوُبةَ  مِنإ عِنإدِ الله  رِ ; ;  آمَنوُا وَات قوَإ حإ السِّ

رِ وَهذََا حإ لِ السِّ يمَانَ فيِ مُقاَبلَةَِ فعِإ ِ يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الس احِرَ كَافرِ  . وَإذَِا ثبَتََ كُفإرُهُ فإَنِإ  لِْنَ هُ جَعَلَ الْإ

تحََق  ا رِ فاَسإ حإ لِ السِّ لََمُ فيِ وَقإتٍ فقَدَإ كَفرََ بفِعِإ سإ ِ لمًِا قبَإلَ ذَلكَِ أوَإ قدَإ ظهَرََ مِنإهُ الْإ لهِِ كَانَ مُسإ لإقتَإلَ بقِوَإ

حَابنِاَ خَالفَهَُ عليه السلَم : } مَنإ بدَ لَ دِينهَُ فَ  لمَُ أحََدًا مِنإ أصَإ اقإتلُوُهُ { وَإنِ مَا قاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَلََ نعَإ

تتَاَبُ "  فيِمَا ذَكَرَهُ الإحَسَنُ عَنإهُ : " إن هُ يقُإتلَُ وَلََ يسُإ

قِ أبَيِ حَنيِفةََ بيَإنَ الس احِرِ   ا مَا رُوِيَ عَنإ أبَيِ يوُسُفَ فيِ فرَإ ينَ , فإَنِ  فأَمَ  تدَِّ وَبيَإنَ الإمُرإ

ضِ  رَإ يَ باِلإفسََادِ فيِ الْإ  الس احِرَ قدَإ جَمَعَ إلىَ كُفإرِهِ الس عإ

 فإَنِإ قاَلَ قاَئلُِ : فأَنَإتَ لََ تقَإتلُُ الإخُن اقَ وَالإمُحَارِبيِنَ إلَ  إذَا قتَلَوُا , فهَلََ  قلُإتَ مِثإلهَُ فيِ

 الس احِرِ 

دَهُ فلَمَإ قيِلَ لَ  فرَُا قبَإلَ الإقتَإلِ وَلََ بعَإ هُ : يفَإترَِقاَنِ مِنإ جِهةَِ أنَ  الإخَن اقَ وَالإمُحَارِبَ لمَإ يكَإ

احِرُ فقَدَإ كَفَ  ا الس  تحَِق انِ بهِِ الإقتَإلَ , وَأمَ  تحَِق ا الإقتَإلَ ; إذإ لمَإ يتَقَدَ مإ مِنإهمَُا سَببَ  يسَإ رِهِ يسَإ قتَلََ بهِِ  رَ بسِِحإ

تحََق  الإقتَإلَ بكُِفإرِهِ   .أوَإ لمَإ يقَإتلُإ , فاَسإ

بَ  قطُإ باِلت وإ ا فلَمَإ يسَإ ضِ باِلإفسََادِ كَانَ وُجُوبُ قتَإلهِِ حَد ً رَإ ا كَانَ مَعَ كُفإرِهِ سَاعِياً فيِ الْإ ةِ ثمُ  لمَ 

قطُإ ذَ  تحََق  الإقتَإلَ لمَإ يسَإ بهِ  للِإمُحَارِبِ ال ذِي قتَلََ فيِ أنَ  كَالإمُحَارِبِ إذَا اسإ بةَِ ; فهَوَُ مُشإ لكَِ عَنإهُ باِلت وإ

تحَِقُّ الإقتَإ  تدَ  يسَإ تدَ  مِنإ جِهةَِ أنَ  الإمُرإ بةَُ , وَيفُاَرِقَ الإمُرإ ا لََ تزُِيلهُُ عَنإهُ الت وإ لَ بإِقِاَمَتهِِ عَلىَ قتَإلهَُ حَد ً

بُ فمََتَ   ى انإتقَلََ عَنإهُ زَالَ عَنإهُ الإكُفإرُ وَالإقتَإلُ . الإكُفإرِ فحََسإ

لمِِينَ , كَمَا لََ  ةِ وَمِنإ الإمُسإ م  قوُا بيَإنَ الس احِرِ مِنإ أهَإلِ الذِّ وَلمَِا وَصَفإناَ مِنإ ذَلكَِ لمَإ يفُرَِّ

لََمِ فيِمَا سإ ِ ةِ وَالْإ م  مُ الإمُحَارِبِ مِنإ أهَإلِ الذِّ تلَفُِ  حُكإ تحَِقُّونهَُ باِلإمُحَارَبةَِ ; وَلذَِلكَِ لمَإ تقُإتلَإ  يخَإ يسَإ

ا وَإنِ مَا تقُإتلَُ قوََدً  أةََ مِنإ الإمُحَارِبيِنَ عِنإدَهمُإ لََ تقُإتلَُ حَد ً أةَُ الس احِرَةُ ; لِْنَ  الإمَرإ ه  آخَرُ الإمَرإ ا وَوَجإ

تتِاَبةَِ الس   كِ اسإ لِ أبَيِ حَنيِفةََ فيِ ترَإ ثنَاَ سُليَإمَانُ بإنُ لقِوَإ احِرِ , وَهوَُ مَا ذَكَرَهُ الط حَاوِيُّ قاَلَ : حَد 

خَلهَاَ فيِ أمََاليِهِ عَليَإهِمإ قاَلَ : قاَلَ أَ  بوُ شُعَيإبٍ عَنإ أبَيِهِ عَنإ أبَيِ يوُسُف فيِ نوََادِرَ ذَكَرَهاَ عَنإهُ أدَإ

ا فَ  نإدِيقَ سِر ً كِ أبَوُ يوُسُف خِلََفهَُ وَيصَِحُّ بنِاَءُ حَنيِفةََ : " اقُإتلُوُا الزِّ رَفُ " . وَلمَإ يحَإ بتَهَُ لََ تعُإ إنِ  توَإ

نإدِيقِ فاَلإوَاجِبُ أنَإ لََ تُ  ا فهَوَُ بمَِنإزِلةَِ الزِّ فرُُ سِر ً احِرَ يكَإ ألَةَِ الس احِرِ عَليَإهِ ; لِْنَ  الس  بتَهُُ .مَسإ  قإبلََ توَإ

ةِ ; لِْنَ  كُفإرَهُ ظَاهِر  وَهوَُ فإَنِإ قيِلَ : فعََلَ   م  ى هذََا ينَإبغَِي أنَإ لََ يقُإتلََ الس احِرُ مِنإ أهَإلِ الذِّ

لِ الإكُفإرِ  تحَِقٍّ للِإقتَإلِ لِْجَإ  غَيإرُ مُسإ

ا الإكُفإرُ ا  ناَهُ عَليَإهِ هوَُ مَا أظَإهرََهُ لنَاَ , وَأمَ  ل ذِي صَارَ إليَإهِ قيِلَ لهَُ : الإكُفإرُ ال ذِي أقَإرَرإ

ةَ عَلىَ إقإرَارِهِ عَليَإهِ , ألَََ ترََى أنَ هُ لوَإ  م  طِهِ الذِّ رِهِ فإَنِ هُ غَيإرُ مُقرٍَّ عَليَإهِ وَلمَإ نعُإ سَألَنَاَ إقإرَارَهُ بسِِحإ

يةَِ لمَإ نجُِبإهُ إليَإهِ وَلمَإ نجُِزإ إقإرَارَهُ عَليَإهِ ؟ وَ  رِ باِلإجِزإ حإ قَ بيَإنهَُ وَبيَإنَ الس احِرِ مِنإ أهَإلِ عَلىَ السِّ لََ فرَإ

 الإمِل ةِ 

ضِ  رَإ يهِِ فيِ الْإ تحََق هُ بسَِعإ تحَِق  الإقتَإلَ بكُِفإرِهِ لََسإ احِرَ لمَإ يسَإ ي  الس  مِّ  وَأيَإضًا , فلَوَإ أنَ  الذِّ

ناَ , وِ ال ذِي ذَكَرإ نإدِيقِ , يوُجِبُ أنَإ  باِلإفسََادِ كَالإمُحَارِبيِنَ عَلىَ الن حإ بةَِ الزِّ كِ قبَوُلِ توَإ لهُمُإ فيِ ترَإ وَقوَإ

تقِاَدُ الإكُفإرِ كَسَائرِِ ال مَاعِيليِ ة وَسَائرُِ الإمُلإحِدِينَ ال ذِينَ قدَإ عُلمَِ مِنإهمُإ اعإ سإ ِ تتَاَبَ الْإ ناَدِقةَِ وَأنَإ لََ يسُإ ز 

بةََ   .يقَإتلُوُا مَعَ إظإهاَرهمإ الت وإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  46 اصِ لِلْإ

رُ بإنُ مُوسَى قاَلَ : وَ  ثنَاَ بشِإ ثنَاَ بهِِ ابإنُ قاَنعٍِ : حَد  يدَُلُّ عَلىَ وُجُوبِ قتَإلِ الس احِرِ مَا حَد 

لمٍِ عَنإ الإحَسَنِ بإنِ جُ  مَاعِيلَ بإنِ مُسإ ثنَاَ أبَوُ مُعَاوِيةََ عَنإ إسإ بهَاَنيِِّ قاَلَ : حَد  صَإ ثنَاَ ابإنُ الْإ نإدُبٍ أنَ  حَد 

يإفِ { . الن   بهُُ باِلس   بيِ  عليه السلَم قاَلَ : } حَدُّ الس احِرِ ضَرإ

لهُُ عليه السلَم  هوُرَة  وَقوَإ احِرَ باِلإكُوفةَِ عِنإدَ الإوَليِدِ بإنِ عُقإبةََ مَشإ ةُ جُنإدُبٍ فيِ قتَإلهِِ الس  وَقصِ 

بهُُ باِلس يإفِ { قدَإ دَل  عَلىَ نيَيَإنِ : أحََدُهمَُا : وُجُوبُ قتَإلهِِ ; وَالث انيِ : أنَ هُ  : } حَدُّ الس احِرِ ضَرإ مَعإ

هِ قتَإلِ الإ  ناَ مِنإ قتَإلهِِ عَلىَ وَجإ ا ذَكَرإ بةَُ كَسَائرِِ الإحُدُودِ إذَا وَجَبتَإ , وَلمَ  مُحَارِبِ حَدٌّ لََ يزُِيلهُُ الت وإ

ثنَاَ الإحَسَنُ بإنُ زِياَدٍ : إن هُ إذَا قاَلَ " كُنإت سَاحِرًا وَقدَإ تبُإت " أنَ هُ لََ يقُإتلَُ , كَمَنإ أقَرَ   قاَلوُا فيِمَا حَد 

ابوُا مِنإ أنَ هُ كَانَ مُحَارِباً وَجَاءَ تاَئبِاً أنَ هُ لََ يقُإتلَُ ; لقوله تعالى فيِ شَأإنِ الإمُحَارِبيِنَ : } إلَ  ال ذِينَ تَ 

لةَِ قبَإلِ أنَإ تقَإدِرُوا عَليَإهِ  رَةِ عَليَإهِ مِنإ جُمإ تثَإنىَ الت ائبَِ قبَإلَ الإقدُإ َ غَفوُر  رَحِيم  { فاَسإ لمَُوا أنَ  الله  مإ فاَعإ

تدََلُّ بظِاَهِرِ قوله تعالى : } إن مَا جَزَاءُ ال ذِينَ  يةَِ  وَيسُإ كُورَ فيِ الْإ جَبَ عَليَإهِ الإحَد  الإمَذإ مَنإ أوَإ

 َ يةَِ , عَلىَ وُجُوبِ قتَإلِ الس احِرِ يحَُارِبوُنَ الله  ضِ فسََادًا { إلىَ آخِرِ الْإ رَإ نَ فيِ الْإ عَوإ  وَرَسُولهَُ وَيسَإ

عَائهِِ الن اسَ إليَإهِ وَ  تدِإ رَ وَاسإ ضِ باِلإفسََادِ لعَِمَلهِِ السِّحإ رَإ يِ فيِ الْإ ا ; لِْنَ هُ مِنإ أهَإلِ الس عإ إفِإسَادِهِ حَد ً

 .عَ مَا صَارَ إليَإهِ مِنإ الإكُفإرِ إي اهمُإ مَ 

بتَهَُ كَمَا لََ يقَإبلَُ  نإدِيقِ , فلَمَإ يقَإبلَإ توَإ رَى الزِّ رَى الس احِرَ مَجإ ا مَالكُِ بإنُ أنَسٍَ فإَنِ هُ أجَإ  وَأمَ 

تحَِ  ةِ ; لِْنَ هُ غَيإرُ مُسإ م  نإدِيقِ , وَلمَإ يقَإتلُإ سَاحِرَ أهَإلِ الذِّ بةََ الزِّ ناَهُ عَليَإهِ , توَإ قٍّ للِإقتَإلِ بكُِفإرِهِ وَقدَإ أقَإرَرإ

لمِِينَ فيَكَُونَ ذَلكَِ عِنإدَهُ نقَإضًا للِإعَهإدِ . فيَقُإتلَُ كَمَا يقُإتلَُ ا بيُِّ وَقدَإ بيَ ن ا فلَََ يقُإتلَُ إلَ  أنَإ يضَُر  باِلإمُسإ لإحَرإ

نإ  يِّ للِزِّ مِّ يةَِ مُوَافقَةََ الس احِرِ الذِّ ا , لََ يجَُوزُ إقإرَارُهُ عَليَإهِ بجِِزإ دَثَ كُفإرًا سِر ً تحَإ دِيقِ مِنإ قبِلَِ أنَ هُ اسإ

لََمِ  سإ ِ قَ بيَإنهَُ وَبيَإنَ الس احِرِ مِم نإ ينَإتحَِلُ مِل ةَ الْإ  وَلََ غَيإرِهاَ , فلَََ فرَإ

نىَ الإمُحَارِبِ فلَََ  رَى أنَ هُ فيِ مَعإ ةِ , وَمِنإ جِهةٍَ أخُإ م  ةِ وَمُنإتحَِليِ الذِّ م  مُ أهَإلِ الذِّ تلَفُِ حُكإ  يخَإ

تبَِ  هبَُ الش افعِِيِّ فقَدَإ بيَ ن ا خُرُوجَهُ عَنإ أقَاَوِيلِ الس لفَِ ; لِْنَ  أحََدًا مِنإهمُإ لمَإ يعَإ ا مَذإ رِهِ وَأمَ  رإ قتَإلهَُ بسِِحإ

طإلََقِ بِ  ِ جَبوُا قتَإلهَُ عَلىَ الْإ هيَإنِ فيِ وَأوَإ لوُ مِنإ أحََدِ وَجإ مِ لهَُ , وَهوَُ مَعَ ذَلكَِ لََ يخَإ حُصُولِ الَِسإ

احِرِ قتَإلَ غَيإرِهِ مِنإ غَيإرِ مُباَشَرَةٍ وَلََ اتِّ  ا أنَإ يجُِيزَ عَلىَ الس  احِرِ بغَِيإرِهِ : إم  رِهِ قتَإلَ الس  صَالِ ذِكإ

ِ  سَببٍَ إليَإهِ عَلىَ حَسَبِ مَا يدَ عِيهِ  الس حَرَةُ , وَذَلكَِ فظَِيع  شَنيِع  وَلََ يجُِيزُهُ أحََد  مِنإ أهَإلِ الإعِلإمِ باِلَِلّ 

نَإبيِاَءِ عليهم السلَم أوَإ أنَإ يكَُونَ  لََمَ الْإ لِ الس حَرَةِ لمَِا وَصَفإناَ مِنإ مُضَاهاَتهِِ أعَإ  وَرَسُولهِِ مِنإ فعِإ

تاَلَ فيِ إيصَالِ  إن مَا أجََازَ ذَلكَِ مِنإ جِهةَِ  وِهاَ , فإَنِإ كَانَ هذََا أرََادَ فإَنِ  مِنإ احإ وِيةَِ وَنحَإ دَإ سَقإيِ الْإ

سِهِ , دَوَاءٍ إلىَ إنإسَانٍ حَت ى شَرِبهَُ فإَنِ هُ لََ يلَإزَمُهُ دِيةَ  ; إذإ كَانَ هوَُ الش ارِبَ لهَُ وَالإجَانيَِ عَلىَ نفَإ 

بهِِ , فإَنِ  كَمَنإ دَفعََ إلىَ إنإسَا تيِاَرٍ لشُِرإ جَرَهُ إي اهُ مِنإ غَيإرِ اخإ نٍ سَيإفاً فقَتَلََ بهِِ نفَإسَهُ , وَإنِإ كَانَ إن مَا أوَإ

تَ  وِهِ فإَنِإ كَانَ أرََادَ ذَلكَِ فإَنِ  هذََا يسَإ مِ وَنحَإ رَاهِ وَالن وإ كإ ِ وِي فيِهِ هذََا لََ يكََادُ يقَعَُ إلَ  فيِ حَالِ الْإ

جُلُ مِنإ عَمَلِ ا طِئُ وَأصُِيبُ وَقدَإ مَاتَ هذََا الر  لهُُ : " إذَا قاَلَ الس احِرُ قدَإ أخُإ ي لس احِرُ وَغَيإرُهُ ثمُ  قوَإ

رُوحُ مِ  نىَ لهَُ ; لِْنَ  رَجُلًَ لوَإ جَرَحَ رَجُلًَ بحَِدِيدَةِ قدَإ يمَُوتُ الإمَجإ يةَُ " فإَنِ هُ لََ مَعإ مِثإلهِِ نإ ففَيِهِ الدِّ

لهِِ إيجَابَ الإقصَِاصِ كَمَا يجَِبُ  وَقدَإ لََ يمَُوتُ , لكََانَ عَليَإهِ فيِهِ الإقصَِاصُ ; فكََانَ الإوَاجِبُ عَلىَ قوَإ

لهُُ : " قدَإ يمَُوتُ وَقدَإ لََ يمَُوتُ " ليَإسَ بعِِل ةٍ فيِ زَوَالِ الإقصَِاصِ لوُِجُودِهاَ فيِ  فيِ الإحَدِيدَةِ وَقوَإ

احِرُ أنَ هُ قدَإ مَاتَ مِنإ عَمَلهِِ .ا دَ أنَإ يقُرِ  الس   لإجَارِحِ بحَِدِيدَةٍ بعَإ

بِ باِلإعَصَا وَالل طإمَةِ ال تيِ قدَإ تقَإتلُُ وَقدَإ   رإ دِ وَالض  لََ  فإَنِإ قيِلَ فقَدَإ جَعَلهَُ بمَِنإزِلةَِ شِبإهِ الإعَمإ

 تقَإتلُُ 

قَ بيَإنهَمَُا مِنإ قيِلَ لهَُ : وَلمَِ صَارَ بِ  بهََ مِنإهُ باِلإحَدِيدَةِ ؟ . فإَنِإ فرَ  الإقتَإلِ باِلإعَصَا وَالل طإمَةِ أشَإ

لإزَمُهُ جِهةَِ أنَ  هذََا سِلََح  وَذَاكَ ليَإسَ بسِِلََحِ , لزَِمَهُ فيِ كُلِّ مَا ليَإسَ بسِِلََحِ أنَإ لََ يقُإتصَ  مِنإهُ , وَيَ 

تبِاَ لُ الش افعِِيِّ : " وَإنِإ قاَلَ مَرِضَ مِنإهُ وَلمَإ حِينئَذٍِ اعإ لََحِ دُونَ غَيإرِهِ فيِ إيجَابِ الإقوََدِ . وَقوَإ رُ السِّ

كَامِ الإجِناَياَتِ ; لِْنَ  مَنإ جَرَحَ رَجُلًَ  ليِاَؤُهُ لمََاتَ مِنإهُ " مُخَالفِ  فيِ الن ظرَِ لِْحَإ  فلَمَإ يمَُتإ أقَإسَمَ أوَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  47 اصِ لِلْإ

تِ عِنإدَ الإجِرَاحَةِ يزََلإ صَ  كُومًا بحُِدُوثِ الإمَوإ مُ جِناَيتَهِِ وَكَانَ مَحإ احِبَ فرَِاشٍ حَت ى مَاتَ , لزَِمَهُ حُكإ

احِرِ إذَا أقَرَ   تهِِ مِنإهاَ , فكََذَلكَِ يلَإزَمُهُ مِثإلهُُ فيِ الس  ليِاَءِ فيِ مَوإ وَإ تاَجُ إلىَ أيَإمَانِ الْإ  أنَ  وَلََ يحُإ

رِهِ .الإمَ  حُورَ مَرِضَ مِنإ سِحإ  سإ

فإَنِإ قيِلَ : كَذَلكَِ نقَوُلُ فيِ الإمَرِيضِ مِنإ الإجِرَاحَةِ إذَا لمَإ يزََلإ صَاحِبَ فرَِاشٍ حَت ى مَاتَ  

رُوحِ  ليِاَءُ الإمَجإ كَمإ باِلإقتَإلِ حَت ى يقُإسِمَ أوَإ تلَفَوُا لمَإ يحُإ  أنَ همُإ إذَا اخإ

بِ حَت ى قتَلَهَُ مِنإ قيِلَ لهَُ : فيَنَإ  رإ يإفِ وَوَالىَ بيَإنَ الض  بغَِي أنَإ تقَوُلَ مِثإلهَُ لوَإ ضَرَبهَُ باِلس 

 ُ ترََمَهُ الله  بةَِ الث انيِةَِ , أوَإ قاَلَ : اخإ رإ  تعََالىَ سَاعَتهِِ , فقَاَلَ الإجَارِحُ : مَاتَ مِنإ عِل ةٍ كَانتَإ بهِِ قبَإلَ الض 

ليِاَءُ وَهذََا لََ يقَوُلهُُ أحََد  ; وَكَذَلكَِ مَا وَصَفإناَ . وَلمَإ يمَُتإ  وَإ بتَيِ ; أنَإ تقُإسِمَ الْإ  مِنإ ضَرإ

مِ   تلََِفِ الإفقُهَاَءِ بمَِا فيِهِ الإكِفاَيةَُ فيِ حُكإ رِ وَاخإ حإ نىَ السِّ ناَ فيِ مَعإ رٍ : قدَإ تكََل مإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

يةَِ وَمُقإتضََاهاَ , فنَقَوُلُ :الس احِرِ , وَنتَكََل مُ  نَ فيِ مَعَانيِ الْإ  الْإ

إن  قوله تعالى : } وَات بعَُوا مَا تتَإلوُ الش ياَطِينُ عَلىَ مُلإكِ سُليَإمَانَ { فقَدَإ رُوِيَ فيِهِ عَنإ 

بإنِ دَاوُد عليهما السلَم وَفيِ زَمَنِ  ابإنِ عَب اسٍ أنَ  الإمُرَادَ بهِِ الإيهَوُدُ ال ذِينَ كَانوُا فيِ زَمَنِ سُليَإمَانَ 

 الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم

دِّيُّ : " الإمُرَادُ بهِِ  بيِعُ بإنُ أنَسٍَ وَالسُّ حَاقَ وَقاَلَ الر  وَرُوِيَ مِثإلهُُ عَنإ ابإنِ جُرَيإجٍ وَابإنِ إسإ

 الإيهَوُدُ ال ذِينَ كَانوُا فيِ زَمَنِ سُليَإمَانَ " . 

ضُهمُإ : " أرََادَ الإجَمِيعَ , مَنإ كَانَ مِنإهمُإ فيِ زَمَنِ سُليَإمَانَ وَمَنإ كَانَ مِنإهمُإ فيِ وَقاَلَ  بعَإ

رِ مِنإ الإيهَوُدِ لمَإ يزََالوُا مُنإذُ عَهإدِ سُليَإمَانَ إلىَ أَ  حإ رِ الن بيِِّ عليه السلَم ; لِْنَ  مُت بعِِي السِّ نإ عَصإ

ُ نبَيِ هُ  آنَ  بعََثَ الله  ُ هؤَُلََءِ الإيهَوُدَ ال ذِينَ لمَإ يقَإبلَوُا الإقرُإ دًا صلى الله عليه وسلم فوََصَفَ الله  مُحَم 

ِ صلى الله عليه وسلم بأِنَ همُإ ات بعَُوا مَا تتَإلوُ  وَنبَذَُوهُ وَرَاءِ ظهُوُرِهِمإ مَعَ كُفإرِهِمإ برَِسُولِ الله 

ياَطِينُ عَلىَ مُلإكِ سُ  نإسِ " .الش  ِ  ليَإمَانَ وَهوَُ يرُِيدُ شَياَطِينَ الإجِنِّ وَالْإ

لهُُ : } عَلىَ مُلإكِ سُليَإمَ  برُِ وَتقَإرَأُ , وَقيِلَ : تتَإبعَُ ; لِْنَ  الت اليَِ تاَبعِ  وَقوَإ نىَ تتَإلوُ : تخُإ انَ وَمَعإ

ذِبُ عَليَإهِ ; لِْنَ هُ إذَا كَانَ الإخَبرَُ  { قيِلَ فيِهِ : عَلىَ عَهإدِهِ , وَقيِلَ فيِهِ : عَلىَ مُلإكِهِ , وَقيِلَ فيِهِ : تكَإ

رَانِ جَمِيعً  مَإ قاً قيِلَ : تلَََ عَنإهُ , وَإذَِا أبُإهِمَ جَازَ  فيِهِ الْإ ا ; قاَلَ كَذِباً قيِلَ تلَََ عَليَإهِ . وَإذَِا كَانَ صِدإ

ِ مَ  ُ تعََالىَ : } أمَإ تقَوُلوُنَ عَلىَ الله  رَ إلىَ سُليَإمَانَ الله  حإ لمَُونَ { وَكَانتَإ الإيهَوُدُ تضُِيفُ السِّ ا لََ تعَإ

ُ تعََالىَ مِنإ ذَلكَِ ; ذُكِرَ ذَلكَِ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَسَعِيدِ  أهَُ الله  عُمُ أنَ  مُلإكَهُ كَانَ بهِِ , فبَرَ  بإنِ جُبيَإرٍ  وَتزَإ

دُ بإنُ إسإ  عُمُ أنَ  وَقتَاَدَةَ , وَقاَلَ مُحَم  دٍ يزَإ جَبوُنَ مِنإ مُحَم  باَرِ الإيهَوُدِ : ألَََ تعَإ ضُ أحَإ حَاقَ : قاَلَ بعَإ

ُ تعََالىَ : } وَمَا كَفرََ سُليَإمَانُ { . ِ مَا كَانَ إلَ  سَاحِرًا فأَنَإزَلَ الله  وَقيِلَ : إن   سُليَإمَانَ كَانَ نبَيِ اً ؟ وَاَلله 

زهُ عَليَإهِمإ الإيهَوُدَ إن مَا أضََ  لًَ مِنإهمُإ إلىَ قبَوُلِ الن اسِ ذَلكَِ مِنإهمُإ وَلتِجَُوِّ رَ إلىَ سُليَإمَانَ توََصُّ حإ افتَإ السِّ

سِيِّهِ أوَإ فيِ خِ  تَ كُرإ رِ وَدَفنَهَاَ تحَإ حإ زَانتَهِِ , وَكَذَبوُا عَليَإهِ فيِ ذَلكَِ وَقيِلَ : إن  سُليَإمَانَ جَمَعَ كُتبَُ السِّ

ياَطِينُ : بهِذََا كَانَ يتَمُِّ مُلإكُهُ ; وَ لِ  ا مَاتَ ظهَرََ عَليَإهِ , فقَاَلتَإ الش  مَلَ بهِِ الن اسُ , فلَمَ  شَاعَ ذَلكَِ ئلََ  يعَإ

نإسِ , وَجَائزِ   ِ أنَإ يكَُونَ فيِ الإيهَوُدِ وَقبَلِتَإهُ وَأضََافتَإهُ إليَإهِ وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ الإمُرَادُ شَياَطِينَ الْإ

ا مَاتَ وَظهَرََ نَ  سِيِّ سُليَإمَانَ فيِ حَياَتهِِ مِنإ غَيإرِ عِلإمِهِ , فلَمَ  تَ كُرإ رَ تحَإ حإ ياَطِينُ دَفنَوُا السِّ سَبوُهُ الش 

دَ مَ  رَجُوهُ بعَإ تخَإ نإسِ اسإ ِ همَُوا إلىَ سُليَإمَانَ , وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ الإفاَعِلوُنَ لذَِلكَِ شَياَطِينَ الْإ تهِِ وَأوَإ وإ

دَعُوهمُإ بهِِ .  الن اس أنَ  سُليَإمَانَ كَانَ فعََلَ ذَلكَِ ليِوُهِمُوهمُإ وَيخَإ

بِ   قوله تعالى : } وَمَا أنُإزِلَ عَلىَ الإمَلكََيإنِ ببِاَبلَِ هاَرُوتَ وَمَارُوتَ { قدَإ قرُِئَ بنِصَإ

بِ  مِ وَخَفإضِهاَ ; فمََنإ قرََأهَاَ بنِصَإ هاَ جَعَلهَمَُا مِنإ الإمَلََئكَِةِ , وَمَنإ قرََأهَاَ بخَِفإضِهاَ جَعَلهَمَُا مِنإ اللَ 

 غَيإرِ الإمَلََئكَِةِ . 

اكِ أنَ همَُا كَاناَ عِلإجَيإنِ مِنإ أهَإلِ باَبلَِ وَالإقرَِاءَتاَنِ صَحِيحَتاَنِ غَيإرُ  ح  وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الض 

رِ عَليَإهِمَا  مُتنَاَفيِتَيَإنِ ; لِْنَ هُ  حإ تيِلََءِ السِّ ُ أنَإزَلَ مَلكََيإنِ فيِ زَمَنِ هذََيإنِ الإمَلكَِيإنِ لَِسإ جَائزِ  أنَإ يكَُونَ الله 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  48 اصِ لِلْإ

لهِِمَا وَقبَوُلهِِمإ مِنإهمَُا , فإَذَِا كَانَ الإمَلكََانِ مَأإمُورَيإنِ بإِبِإلََ  ترَِارِهِمَا وَسَائرِِ الن اسِ بقِوَإ غِهِمَا وَاغإ

دَى وَ  رِ وَمَخَارِيقِ الس حَرَةِ وَكُفإرِهاَ جَازَ أنَإ نقَوُلَ فيِ إحإ حإ نىَ السِّ رِيفهِِمَا وَسَائرِِ الن اسِ مَعإ تعَإ

 ذَلكَِ .  الإقرَِاءَتيَإنِ : } وَمَا أنُإزِلَ عَلىَ الإمَلكََيإنِ { الل ذَيإنِ همَُا مِنإ الإمَلََئكَِةِ , بأِنَإ أنُإزِلَ عَليَإهِمَا

رَى : وَمَا أنُإزِلَ عَلىَ الإمَلكَِيإنِ مِنإ الن اسِ ; لِْنَ  الإمَلكَِيإنِ كَاناَ   خُإ وَنقَوُلُ فيِ الإقرَِاءَةِ الْإ

لإناَ عَليَإكَ  ُ تعََالىَ فيِ خِطَابِ رَسُولهِِ : } وَنزَ  رِيفهِِمَا , كَمَا قاَلَ الله  بَ  الإكِتاَمَأإمُورَيإنِ بإِبِإلََغِهِمَا وَتعَإ

ِ وَمَا أنُإزِلَ إليَإناَ {  فأَضََافَ  ضِعٍ آخَرَ : } قوُلوُا آمَن ا باِلَِلّ  ءٍ { . وَقاَلَ فيِ مَوإ تبِإياَناً لكُِلِّ شَيإ

كإ  سَلِ إليَإهِمإ وَإنِ مَا خَص  الإمَلكََيإنِ باِلذِّ سُولِ عليه السلَم وَتاَرَةً إلىَ الإمُرإ نإزَالَ تاَرَةً إلىَ الر  ِ وَإنِإ  رِ الْإ

يَ  شَإ ةَ كَانتَإ تبَعًَا للِإمَلكَِيإنِ , فكََانَ أبَإلغَُ الْإ رِيفِ الإكَاف ةِ ; لِْنَ  الإعَام  اءِ فيِ تقَإرِيرِ كَاناَ مَأإمُورَيإنِ بتِعَإ

صِيصَ الإمَلكَِيإنِ بهِِ ليِتَإبعََهمَُا الن اسُ  لََلةَِ عَلىَ بطُإلََنهِِ تخَإ رِ وَالد  حإ . كَمَا قاَلَ لمُِوسَى  مَعَانيِ السِّ

شَى { وَقَ  لًَ ليَِّناً لعََل هُ يتَذََك رُ أوَإ يخَإ نَ إن هُ طغََى فقَوُلََ لهَُ قوَإ عَوإ هبَاَ إلىَ فرِإ دإ كَاناَ وَهاَرُونَ : } اذإ

هُ باِلإمُخَ  سِلََ إليَإهِ , وَلكَِن هُ خَص  اطبَةَِ ; لِْنَ  ذَلكَِ أنَإفعَُ عليهما السلَم رَسُوليَإنِ إلىَ رَعَاياَهُ كَمَا أرُإ

رَى  لََمِ وَكَذَلكَِ كَتبََ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم إلىَ كِسإ سإ ِ عَاءِ رَعِي تهِِ إلىَ الْإ تدِإ عَائهِِ وَاسإ تدِإ فيِ اسإ

رِ دُونَ رَعَاياَهمَُا وَإنِإ كَانَ رَسُولًَ إلىَ كَاف ةِ الن   كإ همَُا باِلذِّ اسِ , لمَِا وَصَفإناَهُ مِنإ أنَ  وَقيَإصَرَ وَخَص 

اعِي . عِي ةَ تبَعَ  للِر   الر 

لمَإ وَإلَِ  فعََليَإكَ إثإمُ  لمِإ تسَإ دُ فأَسَإ ا بعَإ رَى : } أمَ  وَكَذَلكَِ قاَلَ عليه السلَم فيِ كِتاَبهِِ لكِِسإ

لمَإ وَإلَِ  فعََليَإكَ إثإ  لمِإ تسَإ عِي ةُ الإمَجُوسِ وَقاَلَ لقِيَإصَرَ أسَإ نيِ أنَ ك إذَا آمَنإتَ تبَعَِتإكَ الر  رَِيسِيِّينَ { يعَإ مُ الْإ

لََمِ وَالإكُفإرِ  سإ ِ فاً مِنإك فهَمُإ تبَعَ  لكَ فيِ الْإ لََمِ خَوإ سإ ِ عِي ةُ إلىَ الْإ تجَِبإ الر  فلَذَِلكَِ  , وَإنِإ أبَيَإتَ لمَإ تسَإ

لمَُ خَص  الإمَلكَِيإنِ مِنإ  ُ أعَإ ُ  وَاَلله  ُ تعََالىَ : } الله  سَالِ الإمَلكََيإنِ إليَإهِمَا كَمَا قاَلَ الله  أهَإلِ باَبلَِ بإِرِإ

طفَيِ مِنإ الإمَلََئكَِةِ رُسُلًَ وَمِنإ الن اسِ { .  يصَإ

لًَ عَليَإهِمإ ؟ سَلًَ إليَإهِمإ وَمُنزَ   فإَنِإ قيِلَ : فكََيإفَ يكَُونُ الإمَلََئكَِةُ مُرإ

ضٍ كَمَا  قيِلَ لهَُ   ضَهمُإ إلىَ بعَإ سِلُ الإمَلََئكَِةَ بعَإ َ تعََالىَ قدَإ يرُإ : هذََا جَائزِ  شَائعِ  ; لِْنَ  الله 

سَامَهمُإ وَجَعَلهَمُإ كَهيَإئةَِ بنَيِ آدَمَ لئِلََ  ينَإفرُِوا مِنإهمُإ , قَ  نَإبيِاَءِ , كَث فَ أجَإ سِلهُمُإ إلىَ الْإ ُ تعََالىَيرُإ :  الَ الله 

جُلِ . نيِ هيَإئةََ الر   } وَلوَإ جَعَلإناَهُ مَلكًَا لجََعَلإناَهُ رَجُلًَ { يعَإ

لمَُ أنَ    ُ أعَإ ناَهُ وَاَلله  رَ وَمَا أنُإزِلَ عَلىَ الإمَلكََيإنِ { مَعإ حإ وقوله تعالى : } يعَُلِّمُونَ الن اسَ السِّ

سَلَ الإمَلكََيإنِ ليِبُيَِّناَ للِن   َ أرَإ وِيه  لََ حَقيِقةََ لهَُ الله  لمَُوهمُإ أنَ هُ كُفإر  وَكَذِب  وَتمَإ رِ وَيعَإ حإ اسِ مَعَانيِ السِّ

تنَبُِ  مَاتِ ليِجَإ ظوُرَاتِ وَالإمُحَر  ُ عَلىَ ألَإسِنةَِ رُسُلهِِ سَائرَِ الإمَحإ تنَبِوُهُ , كَمَا بيَ نَ الله  وهُ وَلََ يأَإتوُهُ حَت ى يجَإ

ا كَانَ  وا بهِِ وَصَد قوُا الس حَرَةَ  ; فلَمَ  ترَُّ مَانِ قدَإ اغإ وِيهاً وَخِدَاعًا وَكَانَ أهَإلُ ذَلكَِ الز  رُ كُفإرًا وَتمَإ حإ السِّ

شِفاَ عَنإهمُإ غُ  هُ لِْنَإفسُِهِمإ بهِِ , بيَ نَ ذَلكَِ للِن اسِ عَلىَ لسَِانِ هذََيإنِ الإمَلكََيإنِ ليِكَإ ةَ الإجَ فيِمَا اد عَوإ هإلِ م 

لمَُ  ُ أعَإ نيِ , وَاَلله  دَيإنِ { يعَإ ترَِارِ بهِِ , كَمَا قاَلَ تعََالىَ } وَهدََيإناَهُ الن جإ جُرَاهمُإ عَنإ الَِغإ : بيَ ن ا وَيزَإ

تنَبَِ الش ر  وَكَمَا قيِلَ لعُِمَرَ بإنِ  الإخَط ابِ  تبَيَِ الإخَيإرَ وَيجَإ رِفُ  سَبيِلَ الإخَيإرِ وَالش رِّ ليِجَإ : فلََُن  لََ يعَإ

دَرُ أنَإ يقَعَإ فيِهِ " .  الش ر  . قاَلَ : " أجَإ

رِ عَنإهُ , وَبيَإنَ بيَاَنِ سَائرِِ ضُرُوبِ الإكُفإرِ   جإ رِ وَالز  حإ قَ بيَإنَ بيَاَنِ مَعَانيِ السِّ وَلََ فرَإ

ناَ وَالرِّ  رِيم الزِّ خََوَاتِ وَتحَإ هاَتِ وَالْإ مُ  رِيمِ الْإ وِهِ ; لِْنَ  الإغَرَضَ لمَِا بيَ ن ا وَتحَإ رِ وَنحَإ بِ الإخَمإ باَ وَشُرإ

دَ الإ  لهِِ إلَ  بعَإ ظوُرَاتِ وَالإمُقبَ حَاتِ كَهوَُ فيِ بيَاَنِ الإخَيإرِ ; إذإ لََ يصَِلإ إلىَ فعِإ تنِاَبِ الإمَحإ عِلإم بهِِ فيِ اجإ

تبِاَءُ الط اعَاتِ وَالإوَاجِباَتِ  تنَبِهَُ ; إذإ لََ يصَِلُ  ; كَذَلكَِ اجإ , فمَِنإ حَيإثُ وَجَبتَإ وَجَبَ بيَاَنُ الش رِّ ليِجَإ

دَ الإعِلإمِ بهِِ  تنِاَبهِِ إلَ  بعَإ كِهِ وَاجإ  .إلىَ ترَإ

ياَطِينَ كَ  ناَهُ أنَ  الش  لهَُ : } وَمَا أنُإزِلَ عَلىَ الإمَلكََيإنِ { مَعإ عُمُ أنَ  قوَإ ذَبوُا وَمِنإ الن اس مَنإ يزَإ

رَ ال ذِي يتَإلوُهُ هؤَُلََءِ لمَإ  حإ ينَإزِل عَلىَ مَا أنُإزِلَ عَلىَ الإمَلكََيإنِ كَمَا كَذَبوُا عَلىَ سُليَإمَانَ , وَأنَ  السِّ

رِ وَالإكُفإرِ ; لَِْ  حإ ناَهُ : مِنإ السِّ لهَُ } عَليَإهِمَا . وَزَعَمَ أنَ  قوله تعالى : } فيَتَعََل مُونَ مِنإهمَُا { مَعإ ن  قوَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  49 اصِ لِلْإ

لهِِ تعََالىَ : } سَيذَ ك رُ  مِيرُ إليَإهِمَا , كَقوَإ نُ الإكُفإرَ فرََجَعَ الض  ياَطِينَ كَفرَُوا { يتَضََم   مَنإ وَلكَِن  الش 

لهُُ } وَمَا يُ  رَى قاَلَ : وَقوَإ كإ قىَ الذِّ شَإ قىَ { أيَإ يتَجََن بُ الْإ شَإ شَى وَيتَجََن بهُاَ الْإ عَلِّمَانِ مِنإ أحََدٍ { يخَإ

ناَهُ أنَ  الإمَلكََيإنِ لََ يعَُلِّمَانِ ذَلكَِ أحََدًا وَمَعَ ذَلكَِ لََ يقَإتصَِرَانِ عَلىَ أنَإ لََ يعَُلِّمَاهُ حَت   ى يبُاَلغَِا فيِ مَعإ

فرُإ { . وَالَ ذِي حَمَلهَُ  نُ فتِإنةَ  فلَََ تكَإ تنِإكَارُهُ أنَإ ينُإزِلَ نهَإيهِِ فيَقَوُلََ : } إن مَا نحَإ عَلىَ هذََا الت أإوِيلِ اسإ

رِ وَالس احِرِ ; وَهذََا ال ذِي ذَهبََ إليَإهِ لََ يوُجَبُ ; لَِْ  حإ هِ السِّ رَ مَعَ ذَمِّ حإ ُ عَلىَ الإمَلكََيإنِ السِّ ن  الله 

رِ لََ مَنإ يبُيَِّنهُُ للِن اسِ وَيَ  حإ مَلُ باِلسِّ مُومَ مَنإ يعَإ جُرُهمُإ عَنإهُ , كَمَا أنَ  عَلىَ كُلِّ مَنإ عَلمَِ مِنإ الإمَذإ زإ

تنَبِهَُ ; وَهذََا مِنإ الإفرُُوضِ ا لمَُ وَينَإهاَهُ عَنإهُ ليِجَإ رِ أنَإ يبُيَِّنهَُ لمَِنإ لََ يعَإ حإ نىَ السِّ ل تيِ ألَإزَمَناَ الن اسِ مَعإ

ُ تعََالىَ إذَا رَأيَإناَ مِنإ اخُإ  رُهُ .إي اهاَ الله  هَ عَليَإهِ أمَإ  تدُِعَ بهِِ وَتمََو 

ءِ فيِ الإخَيإرِ   فرُإ { فإَنِ  الإفتِإنةََ مَا يظَإهرَُ بهِِ حَالُ الش يإ نُ فتِإنةَ  فلَََ تكَإ قوله تعالى : } إن مَا نحَإ

ته عَلىَ الن ارِ لِ  رِفَ سَلََمَتهَُ أوَإ غِش هُ وَالش رِّ , تقَوُلُ الإعَرَبُ : " فتَنَإتُ الذ هبََ " إذَا عَرَضإ تعَإ

برَِةِ عَنإ نفَإسِهاَ . وَالإفتِإنةَُ : الإعَ  تبِاَرُ كَذَلكَِ أيَإضًا ; لِْنَ  الإحَالَ تظَإهرَُ فتَصَِيرُ كَالإمُخإ ذَابُ , فيِ وَالَِخإ

ا كَ  ضِعِ , وَمِنإهُ قوله تعالى : } ذُوقوُا فتِإنتَكَُمإ { فلَمَ  انَ الإمَلكََانِ يظُإهِرَانِ حَقيِقةََ غَيإرِ هذََا الإمَوإ

نُ فتِإنةَ  { : بلَََء  وَهذََا سَ  نُ فتِإنةَ  { وَقاَلَ قتَاَدَةُ : } إن مَا نحَإ ناَهُ قاَلََ } إن مَا نحَإ رِ وَمَعإ حإ ائغِ  أيَإضًا السِّ

سِلوُا إ ِ تعََالىَ وَرُسُلهَُ فتِإنةَ  لمَِنإ أرُإ سَنُ عَمَلًَ وَيجَُوزُ أنَإ يرُِيدَ ; لِْنَ  أنَإبيِاَءَ الله  ليَإهِمإ ليِبَإلوُهمُإ أيَُّهمُإ أحَإ

مَ  مَالُ ذَلكَِ فيِ الش رِّ وَلََ يؤُإ تعِإ كِنهُُ اسإ لمَُ ذَلكَِ مِنإهمَُا يمُإ نُ وُقوُعُهُ فيِهِ : إن ا فتِإنةَ  وَبلَََء  ; لِْنَ  مَنإ  يعَإ

نةًَ كَسَائرِِ ا رِ كُفإر  ; , فيَكَُونُ ذَلكَِ مِحإ فرُإ { يدَُلُّ عَلىَ أنَ  عَمَلَ السِّحإ لهُمَُا : } فلَََ تكَإ لإعِباَدَاتِ , وَقوَإ

تيِاَلُ ليَِ  رُ وَكَيإفَ الَِحإ حإ مَلَ بهِِ ; لِْنَ همَُا عَل مَاهُ مَا السِّ وهُ لِْنَ همَُا يعَُلِّمَانهِِ إي اهُ لئِلََ  يعَإ  تجََن بهَُ , وَلئِلََ  يتُمُِّ

لََل بهِاَ . تدِإ نَإبيِاَءِ صلوات الله عليهم فيَبَإطلُُ الَِسإ  عَلىَ الن اسِ أنَ هُ مِنإ جِنإسِ آياَتِ الْإ

تمَِلُ الت فإرِيقَ   جِهِ { يحَإ ءِ وَزَوإ قوُنَ بهِِ بيَإنَ الإمَرإ وقوله تعالى : } فيَتَعََل مُونَ مِنإهمَُا مَا يفُرَِّ

هيَإنِ : أحََدُهُ  جَتهِِ إذَا كَانتَإ مِنإ وَجإ قةَُ بيَإنهَُ وَبيَإنَ زَوإ فرُُ فيَقَعَُ بهِِ الإفرُإ امِعُ فيَكَإ مَلَ بهِِ الس  مَا : أنَإ يعَإ

عَى بيَإنهَمَُا باِلن مِيمَةِ وَالإوِشَايةَِ وَالإبلَََغَاتِ الإكَ  خَرُ : أنَإ يسَإ هُ الْإ ةِ , وَالإوَجإ د  لمَِةً باِلرِّ اذِبةَِ مُسإ

غإ  ِ وِيهِ الإباَطِلِ حَت ى يظَنُ  أنَ هُ حَقٌّ فيَفُاَرِقهَاَ .وَالْإ فإسَادِ وَتمَإ ِ  رَاءِ وَالْإ

نُ هنُاَ الإعِلإمُ فيَكَُونُ   ذإ ِ ِ { ; الْإ نِ الله  ينَ بهِِ مِنإ أحََدٍ إلَ  بإِذِإ وقوله تعالى : } وَمَا همُإ بضَِارِّ

مًا إذَا كَانَ مُخَف فاً , وَإذَِا كَانَ  جُلُ حَذَرًا فهَوَُ حَذِر  ; اسإ دَرًا , كَمَا يقَوُلُ : حَذِرَ الر  كًا كَانَ مَصإ مُحَر 

هيَإنِ كَشَبهٍَ وَشِ  ا يقُاَلُ عَلىَ وَجإ دَرُ , وَيجَُوزُ أيَإضًا أنَإ يكَُونَ مِم  مُ ; وَالإحَذَرُ الإمَصإ بإهٍ فاَلإحَذِرُ الَِسإ

ُ مَنإعَهُ فلَمَإ وَمَثلٍَ وَمِثإلٍ , وَقيِلَ فيِهِ } إلَ   ليِتَهِِ , وَقاَلَ الإحَسَنُ : " مَنإ شَاءَ الله  ِ { أيَإ : بتِخَإ نِ الله   بإِذِإ

هُ " . رُ وَمَنإ شَاءَ خَل ى بيَإنهَُ وَبيَإنهَُ فضََر  حإ هُ السِّ  يضَُر 

خِرَةِ مِنإ   ترََاهُ مَا لهَُ فيِ الْإ ناَهُ : مَنإ  قوله تعالى : } وَلقَدَإ عَلمُِوا لمََنإ اشإ خَلََقٍ { قيِلَ مَعإ

خِرَةِ مِنإ خَلََقٍ , وَهوَُ الن صِيبُ مِنإ الإخَيإرِ , وَقاَلَ الإحَ  ِ مَا لهَُ فيِ الْإ رَ بدِِينِ الله  حإ تبَإدَلَ السِّ سَنُ : اسإ

رِ وَقبَوُلهَُ كُفإ  حإ  ر  ." مَا لهَُ مِنإ دِينٍ " وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الإعَمَلَ باِلسِّ

لِ الش اعِرِ :  ا بهِِ أنَإفسَُهمُإ { قيِلَ : باَعُوا بهِِ أنَإفسَُهمُإ , كَقوَإ لهُُ : } وَلبَئِإسَ مَا شَرَوإ وَقوَإ

دًا ليَإتنَيِ  دٍ كُنإت هاَمَهإ            وَشَرَيإتُ برُإ دِ برُإ  مِنإ بعَإ

دُ أنَ  قبَوُلهَُ وَ  ته , وَهذََا أيَإضًا يؤَُكِّ نيِ : بعِإ لهُُ : } وَلوَإ أنَ همُإ يعَإ الإعَمَلَ بهِِ كُفإر  , وَكَذَلكَِ قوَإ

ا { يقَإتضَِي ذَلكَِ أيَإضًا .  آمَنوُا وَات قوَإ

وقوله تعالى : } ياَ أيَُّهاَ ال ذِينَ آمَنوُا لََ تقَوُلوُا رَاعِناَ { قاَلَ قطُإرُب  : " هِيَ كَلمَِةُ أهَإلِ  

هِ الإهُ  ضِعٍ آخَرَ : } الإحِجَازِ عَلىَ وَجإ ُ فيِ مَوإ ءِ " . وَقيِلَ : إن  الإيهَوُدَ كَانتَإ تقَوُلهُاَ كَمَا قاَلَ الله  زإ

ينِ { وَكَ  ناً فيِ الدِّ مَعٍ وَرَاعِناَ ليَ اً بأِلَإسِنتَهِِمإ وَطعَإ مَعإ غَيإرَ مُسإ ناَ وَعَصَيإناَ وَاسإ انوُا وَيقَوُلوُنَ سَمِعإ

كَ بمَِا يقَوُلوُنَ ذَلكَِ عَنإ مُوَ  ُ تعََالىَ : } وَإذَِا جَاءُوكَ حَي وإ ءَ , كَمَا قاَلَ الله  اطأَةٍَ بيَإنهَمُإ يرُِيدُونَ الإهزُإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  30 اصِ لِلْإ

امُّ عَليَإكَ " يوُهِمُونَ بذَِلكَِ أنَ همُإ يسَُلِّمُ  ُ { ; لِْنَ همُإ كَانوُا يقَوُلوُنَ " الس  ونَ عَليَإهِ , لمَإ  يحَُيِّكَ بهِِ الله 

لمِِينَ أنَإ يقَوُلوُا مِثإلهَُ . فأَطَإلَ  رِهِمإ وَنهَىَ الإمُسإ ُ نبَيِ هُ عليه السلَم عَلىَ ذَلكَِ مِنإ أمَإ  عَ الله 

ءَ عَلَ  تمََلَ الإهزُإ ا احإ تمَِلُ الإمُرَاعَاةَ وَالَِنإتظَِارَ , فإَنِ هُ لمَ  لهُُ : } وَرَاعِناَ { وَإنِإ كَانَ يحَإ ى وَقوَإ

وِ ال ذِ  ظوُرِ إطإلََقهُُ , الن حإ نىَ الإمَحإ تمَِالِ الإمَعإ ي كَانتَإ الإيهَوُدُ تطُإلقِهُُ نهُوُا عَنإ إطإلََقهِِ لمَِا فيِهِ مِنإ احإ

جُود  فيِ تمََلَ الَِنإتظِاَرَ , وَمِثإلهُُ مَوإ ءِ وَإنِإ احإ نىَ الإهزُإ طإلََقُ مُقإتضَِياً لمَِعإ ِ اللُّغَةِ  وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ الْإ

 ُ ُ تعََالىَ : } الن ارُ وَعَدَهاَ الله  دِ يطُإلقَُ عَلىَ الإخَيإرِ وَالش رِّ ؟ قاَلَ الله  مَ الإوَعإ  ال ذِينَ , ألَََ ترََى أنَ  اسإ

ذُوبٍ { وَمَتىَ أطُإلقَِ عُقلَِ بهِِ الإخَيإرُ دُونَ الش رِّ  د  غَيإرُ مَكإ ;  كَفرَُوا { وَقاَلَ تعََالىَ : } ذَلكَِ وَعإ

ءِ أخَُص  مِنإهُ  طإلََقِ يكَُونُ باِلإهزُإ ِ رَيإنِ , وَعِنإدَ الْإ مَإ تمَِالُ الْإ لهُُ } وَرَاعِناَ { فيِهِ احإ فكََذَلكَِ قوَإ

تمََلَ الإخَيإرَ وَالش ر  فغََيإرُ جَائزٍِ إطإلََقهُُ حَت ى يُ  دَ بمَِا يفُيِدُ قيَ  باِلَِنإتظِاَرِ وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  كُل  لفَإظٍ احإ

تمَِلُ لهَُ وَلغَِيإرِهِ هوَُ  ينِ , وَكَذَلكَِ الل فإظُ الإمُحإ ظوُر  فيِ الدِّ ءَ مَحإ ظوُر  الإخَيإرَ , وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  الإهزُإ  مَحإ

لمَُ بمَِعَانيِ كِتاَبهِِ . ُ أعَإ  ; وَاَلله 

نهةِ وَذِكْرُ وُجُو  هِ النهسْخِ باَبُ فيِ نسَْخِ الْقرُْآنِ باِلسُّ

ُ تعََالىَ : } مَا ننَإسَخإ مِنإ آيةٍَ أوَإ ننُإسِهاَ نأَإتِ بخَِيإرٍ مِنإهاَ أوَإ مِثإلهِاَ { قاَلَ قاَئلِوُنَ : "  قاَلَ الله 

 ُ ُ تعََالىَ : } فيَنَإسَخُ الله  بإدَالُ " قاَلَ الله  ِ زَالةَُ " وَقاَلَ آخَرُونَ : " هوَُ الْإ ِ خُ هوَُ الْإ مَا يلُإقيِ  الن سإ

لهِِ  كَمَاتٍ . وَقيِلَ : هوَُ الن قإلُ , مِنإ قوَإ لُ مَكَانهَُ آياَتٍ مُحإ يإطَانُ { أيَإ يزُِيلهُُ وَيبُإطِلهُُ وَيبُدَِّ  : } إن ا الش 

ضُوعِهِ فيِ أصَإ  تلََِفُ إن مَا هوَُ فيِ مَوإ مَلوُنَ { وَهذََا الَِخإ تنَإسِخُ مَا كُنإتمُإ تعَإ لِ اللُّغَةِ , وَمَهإمَا كُن ا نسَإ

مِ وَالتِّلََوَةِ , ةِ الإحُكإ عِ إن مَا هوَُ بيَاَنُ مُد  ناَهُ فإَنِ هُ فيِ إطإلََقِ الش رإ لِ اللُّغَةِ مَعإ خُ قدَإ  كَانَ فيِ أصَإ وَالن سإ

مِ مَعَ بقَاَءِ ال مِ وَيكَُونُ فيِ الإحُكإ  تِّلََوَةِ دُونَ غَيإرِهِ يكَُونُ فيِ التِّلََوَةِ مَعَ بقَاَءِ الإحُكإ

خَ فيِ شَرِيعَةِ نبَيِ ناَ   رِينَ مِنإ غَيإرِ أهَإلِ الإفقِإهِ أنَ هُ لََ نسَإ ضُ الإمُتأَخَِّ رٍ : زَعَمَ بعَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

خِ فإَنِ مَا الإمُرَادُ بهِِ  دٍ صلى الله عليه وسلم وَأنَ  جَمِيعَ مَا ذُكِرَ فيِهاَ مِنإ الن سإ خُ شَرَائعِِ  مُحَم  نسَإ

رِبِ ; قاَلَ : لِْنَ  نبَيِ ناَ عليه ال رِقِ وَالإمَغإ لََةِ إلىَ الإمَشإ مِينَ كَالس بإتِ وَالص  نَإبيِاَءِ الإمُتقَدَِّ سلَم آخِرُ الْإ

نَإبيِاَءِ وَشَرِيعَتهَُ ثاَبتِةَ  باَقيِةَ  إلىَ أنَإ تقَوُمَ الس اعَةُ . وَقدَإ كَانَ هذََا الر   جُلُ ذَا حَظٍّ مِنإ الإبلَََغَةِ الْإ

تقِاَدِ غَيإرَ مَ  ظوُظٍ مِنإ عِلإمِ الإفقِإهِ وَأصُُولهِِ , وَكَانَ سَليِمَ الَِعإ ظإنوُنٍ وَكَثيِرٍ مِنإ عِلإمِ اللُّغَةِ , غَيإرَ مَحإ

فيِقِ بإِظِإهاَرِ هذَِهِ  رُهُ ;  وَلكَِن هُ بعَُدَ مِنإ الت وإ بقِإهُ إليَإهاَ أحََد  , بلَإ  بهِِ غَيإرَ ظَاهِرٍ أمَإ الإمَقاَلةَِ ; إذإ لمَإ يسَإ

خَ كَثيِرٍ مِنإ شَرَائعِِهِ وَنقُلَِ ذَلِ  ِ وَشَرِيعَتهِِ نسَإ ةُ سَلفَهَاَ وَخَلفَهَاَ مِنإ دِينِ الله  مُ  كَ إليَإناَ نقَإلًَ قدَإ عَقلَتَإ الْإ

تاَبوُنَ بهِِ وَلََ يجُِيزُونَ فيِهِ الت أإ  كَمًا لََ يرَإ ا وَمُحإ ا وَخَاص ً آنِ عَام ً وِيلَ كَمَا قدَإ عَقلَتَإ أنَ  فيِ الإقرُإ

كَمِهِ وَمُ  هِ وَمُحإ هِ وَعَامِّ نةَِ كَدَافعِِ خَاصِّ آنِ وَالس  خِ فيِ الإقرُإ تشََابهِِهِ وَمُتشََابهِاً , فكََانَ دَافعُِ وُجُودِ الن سإ

يِ الإمَنإسُوخَةِ وَالن اسِخَةِ ; إذإ كَانَ وُرُودُ الإجَمِيعِ وَنقَإلهُُ  جُلُ فيِ الْإ تكََبَ هذََا الر  هٍ وَاحِدٍ فاَرإ عَلىَ وَجإ

رِ  رَاهِهاَ وَمَا أدَإ تكِإ فِ الإمَعَانيِ وَاسإ ةِ مَعَ تعََسُّ مُ  كَامِهاَ أمُُورًا خَرَجَ بهِاَ عَنإ أقَاَوِيلِ الْإ ي مَا وَفيِ أحَإ

 ال ذِي ألَإجَأهَُ إلىَ ذَلكَِ .

مَالِ رَأإيهِِ وَ   تعِإ ثرَُ ظنَِّي فيِهِ أنَ هُ إن مَا أتَىَ بهِِ مِنإ قلِ ةِ عِلإمِهِ بنِقَإلِ الن اقلِيِنَ لذَِلكَِ وَاسإ  فيِهِ أكَإ

نإ رُوِيَ فيِهِ عَنإ ا ةُ وَكَانَ مِم  مُ  رِفةٍَ مِنإهُ بمَِا قدَإ قاَلَ الس لفَُ فيِهِ وَنقَلَتَإهُ الْإ لن بيِِّ صلى مِنإ غَيإرِ مَعإ

فرُِ لنَاَ وَلهَُ وَقدَإ تَ  ُ يغَإ طَأَ { وَاَلله  آنِ برَِأإيهِِ فأَصََابَ فقَدَإ أخَإ ناَ الله عليه وسلم : } مَنإ قاَلَ فيِ الإقرُإ كَل مإ

فيِ نيِ وَيكَإ خِ وَمَا يجَُوزُ فيِهِ وَمَا لََ يجَُوزُ بمَِا يغُإ   فيِ أصُُولِ الإفقِإهِ فيِ وُجُوهِ الن سإ

ياَنِ , وَ " ننَإسَأهاَ " مِنإ الت أإخِيرِ , يقُاَلُ : نسََأتَ  ا : } أوَإ ننُإسِهاَ { قيِلَ إن هُ مِنإ النِّسإ وَأمَ 

رُ . وَمِنإهُ قوله تعالى : } إن مَا الن سِيءُ زِياَدَة  فيِ  يإنُ الإمُتأَخَِّ ته , وَالن سِيئةَُ : الد  رإ ءَ : أخَ  الإكُفإرِ الش يإ

ُ تعََالىَ التِّ  ياَنُ , فإَنِ مَا هوَُ أنَإ ينُإسِيهَمُإ الله  هوُرِ , فإَذَِا أرُِيدَ بهِِ النِّسإ نيِ تأَإخِيرَ الشُّ لََوَةَ حَت ى لََ { يعَإ

هُ  كِ تلََِوَتهِِ فيَنُإسَوإ مَرُوا بتِرَإ ا أنَإ يؤُإ هيَإنِ : إم  يَ امِ , يقَإرَءُوا ذَلكَِ , وَيكَُونُ عَلىَ أحََدِ وَجإ عَلىَ الْإ

جِزَةً للِن بيِِّ عليه السلَم .  هاَمِهِمإ , وَيكَُونُ ذَلكَِ مُعإ فعََ مِنإ أوَإ هُ دَفإعَةً وَيرَإ  وَجَائزِ  أنَإ ينَإسَوإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  31 اصِ لِلْإ

لُ  لهُاَ وَينُزَِّ رَهاَ فلَََ ينُزَِّ نىَ قرَِاءَةِ " أوَإ ننَإسَأإهاَ " فإَنِ مَا هوَُ بأِنَإ يؤَُخِّ ا مَعإ بدََلًَ مِنإهاَ مَا  وَأمَ 

رَ إنإزَالهَاَ إلىَ تمَِلُ أنَإ يؤَُخِّ لحََ للِإعِباَدِ مِنإهاَ , وَيحَإ لحَِةِ أوَإ يكَُونُ أصَإ وَقإتٍ  يقَوُمُ مَقاَمَهاَ فيِ الإمُصإ

مِ فيَقَوُمَ مَقاَمَهاَ فِ  لحَِةِ . يأَإتيِ فيَأَإتيِ بدََلًَ مِنإهاَ لوَإ أنَإزَلهَاَ فيِ الإوَقإتِ الإمُتقَدَِّ  ي الإمُصإ

لهُُ : } نأَإتِ بخَِيإرٍ مِنإهاَ أوَإ مِثإلهِاَ { فإَنِ هُ رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَقتَاَدَةَ : " بخَِيإرٍ  ا قوَإ وَأمَ 

رَةٍ فيِ الإ  رِ بأِنَإ لََ يوَُل ى وَاحِد  مِنإ عَشإ مَإ هِيلِ وَالت يإسِيرِ " كَالْإ قتِاَلِ ثمُ  قاَلَ : } مِنإهاَ " لكَُمإ فيِ الت سإ

دَمَا كَانَ إلىَ بيَإتِ الإمَ  بةَِ بعَإ هِ إلىَ الإكَعإ رِ باِلت وَجُّ مَإ ُ عَنإكُمإ { أوَإ مِثإلهِاَ كَالْإ نَ خَف فَ الله   قإدِسِ الْإ

لََحِ أوَإ مِثإلهِاَ " . فحََصَلَ  وَرُوِيَ عَنإ الإحَسَنِ : " بخَِيإرٍ مِنإهاَ فيِ الإوَقإتِ فيِ كَثإرَةِ الص 

لحََةِ " وَلمَإ يقَلُإ أحََ  فيِفِ أوَإ فيِ الإمَصإ ا فيِ الت خإ د  مِنإهمُإ : مِنإ اتِّفاَقِ الإجَمِيعِ أنَ  الإمُرَادَ " خَيإر  لكَُمإ إم 

آنِ خَيإر  مِنإ بَ  ضَ الإقرُإ نىَ التِّلََوَة خَيإر  مِنإهاَ فيِ التِّلََوَةِ ; إذإ غَيإرُ جَائزٍِ أنَإ يقُاَلَ إن  بعَإ ضٍ فيِ مَعإ عإ

 ِ جِز  كَلََمُ الله   وَالن ظإمِ ; إذإ جَمِيعُهُ مُعإ

نةَِ ; لِْنَ    آنِ باِلس  خِ الإقرُإ تنِاَعِ جَوَازِ نسَإ ضُ الن اسِ فيِ امإ تجَ  بعَإ رٍ : وَقدَإ احإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

نةََ عَلىَ أيَِّ حَالٍ كَانتَإ لََ تكَُونُ خَيإرًا  فاَل  مِنإ قاَئلِهِِ مِنإ وُجُوهٍ : أحََدُهاَ : الس  آنِ وَهذََا إغإ مِنإ الإقرُإ

توَِاءِ الن اسِخِ وَ  الإمَنإسُوخِ أنَ هُ غَيإرُ جَائزٍِ أنَإ يكَُونَ الإمُرَادُ : " بخَِيإرٍ مِنإهاَ فيِ التِّلََوَةِ وَالن ظإمِ " لَِسإ

خِرُ اتِّفاَقُ  جَازِ الن ظإمِ وَالْإ لهَمُإ فيِهِ عَلىَ أحََدِ  فيِ إعإ الس لفَِ عَلىَ أنَ هُ لمَإ يرُِدإ الن ظإمَ ; لِْنَ  قوَإ

آنِ وَلمَإ  ن ةِ كَمَا يكَُونُ باِلإقرُإ لحََةِ . وَذَلكَِ قدَإ يكَُونُ باِلسُّ فيِفُ أوَإ الإمَصإ ا الت خإ نيَيَإنِ إم  يقَلُإ أحََد  مِنإهمُإ الإمَعإ

تنِاَعِ إن هُ أرََادَ التِّلََ  ن ةِ أظَإهرَُ مِنإ دَلََلتَهِاَ عَلىَ امإ آنِ باِلسُّ خِ الإقرُإ يةَِ عَلىَ جَوَازِ نسَإ وَةَ , فدََلََلةَُ هذَِهِ الْإ

 جَوَازِهِ بهِاَ

ر    يةَِ ذِكإ مِ فيِ الْإ خَ التِّلََوَةِ , وَليَإسَ للِإحُكإ ; لِْنَ هُ  وَأيَإضًا فإَنِ  حَقيِقةََ ذَلكَِ إن مَا تقَإتضَِي نسَإ

خِ التِّلََوَةِ مَ  م  للِتِّلََوَةِ , وَليَإسَ فيِ نسَإ يةَُ إن مَا هِيَ اسإ ا قاَلَ تعََالىَ : } مَا ننَإسَخإ مِنإ آيةٍَ { وَالْإ

ناَهُ : " مَا ننَإسَخإ مِنإ تلََِوَةِ آيَ  مِ , وَإذَِا كَانَ كَذَلكَِ جَازَ أنَإ يكَُونَ مَعإ خَ الإحُكإ ةٍ أوَإ ننُإسِهاَ يوُجِبُ نسَإ

لَ فيِ هَ  تقَإصَيإناَ الإقوَإ ن ةِ أوَإ غَيإرِهاَ " . وَقدَإ اسإ كَمٍ مِنإ طرَِيقِ السُّ ذِهِ نأَإتِ بخَِيإرٍ مِنإهاَ لكَُمإ مِنإ مُحإ

ألَةَِ فيِ أصُُولِ الإفقِإهِ بمَِا فيِهِ كِفاَيةَ  , فمََنإ أرََادَهاَ فلَإيطَإلبُإهاَ هنُاَكَ إنإ شَ  ُ تعََالىَ .الإمَسإ  اءَ الله 

مَر  عَنإ قتَاَدَةَ فيِ هذَِهِ   رِهِ { رَوَى مَعإ ُ بأِمَإ فحَُوا حَت ى يأَإتيَِ الله  فوُا وَاصإ قوله تعالى : } فاَعإ

تمُُوهمُإ { . رِكِينَ حَيإثُ وَجَدإ يةَِ قاَلَ : نسََخَتإهاَ } فاَقإتلُوُا الإمُشإ  الْإ

دٍ جَ   ثنَاَ أبَوُ مُحَم  دِ وَحَد  فرَُ بإنِ مُحَم  لِ جَعإ ثنَاَ أبَوُ الإفضَإ دٍ الإوَاسِطِيُّ قاَلَ : حَد  فرَُ بإنُ مُحَم  عإ

ِ بإنِ صَالحٍِ عَنإ مُعَ  ثنَاَ عَبإدُ الله  مَعُ قاَلَ : حَد  اوِيةََ بإنِ بإنِ الإيمََانِ قاَلَ : قرُِئَ عَلىَ أبَيِ عُبيَإدٍ وَأنَاَ أسَإ

تَ عَليَإهِمإ بمُِصَيإطِرٍ { صَالحٍِ عَنإ عَليِِّ بإ  نِ أبَيِ طلَإحَةَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ فيِ قوله تعالى : } لسَإ

فحَإ { وقوله  فُ عَنإهمُإ وَاصإ وقوله تعالى : } وَمَا أنَإتَ عَليَإهِمإ بجَِب ارٍ { وقوله تعالى : } فاَعإ

فرُِوا للِ ذِينَ لََ يَ  ِ { . قاَلَ : نسََخَ هذََا كُل هُ قوله تعالى : تعالى : } قلُإ للِ ذِينَ آمَنوُا يغَإ جُونَ أيَ امَ الله  رإ

ِ وَلََ بِ  مِنوُنَ باِلَِلّ  تمُُوهمُإ { وقوله تعالى : } قاَتلِوُا ال ذِينَ لََ يؤُإ رِكِينَ حَيإثُ وَجَدإ مِ } فاَقإتلُوُا الإمُشإ الإيوَإ

ُ وَ  مَ الله  مُونَ مَا حَر  خِرِ وَلََ يحَُرِّ رِضإ الْإ يةَُ , وَمِثإلهُُ قوله تعالى } فأَعَإ رَسُولهُُ وَلََ يدَِينوُنَ { الْإ

سَنُ  فعَإ باِلَ تيِ هِيَ أحَإ نإياَ { وقوله تعالى : } ادإ رِناَ وَلمَإ يرُِدإ إلَ  الإحَياَةَ الدُّ نإ توََل ى عَنإ ذِكإ فإَذَِا عَم 

وَليٌِّ حَمِيم  { وقوله تعالى : } وَإذَِا خَاطَبهَمُإ الإجَاهِلوُنَ قاَلوُا سَلََمًا  ال ذِي بيَإنكََ وَبيَإنهَُ عَدَاوَة  كَأنَ هُ 

لمَُ مُتاَرَكَةً .  ُ أعَإ نيِ وَاَلله   {  يعَإ

رَةِ ; وَإنِ مَا كَانَ  ضِ الإقتِاَلِ , وَذَلكَِ قبَإلَ الإهِجإ ياَتُ كُلُّهاَ أنُإزِلتَإ قبَإلَ لزُُومِ فرَإ فهَذَِهِ الْإ

جِزَاتِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم وَمَا الإ  ينِ حِينئَذٍِ باِلإحِجَاجِ وَالن ظرَِ فيِ مُعإ عَاءَ إلىَ الدِّ غَرَضُ الدُّ

وُهُ قوله تعالى : } قلُإ إن   نَإبيِاَءِ , وَنحَإ ُ عَلىَ يدَِهِ , وَأنَ  مِثإلهَُ لََ يوُجَدُ مَعَ غَيإرِ الْإ مَا أظَإهرََهُ الله 

ِ مَثإنىَ وَفرَُادَى ثمُ  تتَفَكَ رُوا مَا بصَِاحِبكُِمإ مِنإ جِن ةٍ { وقوله تعالى :أعَِظُ   كُمإ بوَِاحِدَةٍ أنَإ تقَوُمُوا لِِلّ 

تمُإ عَليَإهِ آباَءَكُمإ { وقوله تعالى : } أوََلمَإ تأَإتهِِمإ بيَِّنةَُ مَ  ا وَجَدإ ي ا فِ } قاَلإ أوََلوَإ جِئإتكُُمإ بأِهَإدَى مِم 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  32 اصِ لِلْإ

يِ  وُهاَ مِنإ الْإ رَفوُنَ { وَنحَإ قلِوُنَ { } فأَنَ ى تصُإ فكَُونَ { } أفَلَََ تعَإ وُلىَ { } فأَنَ ى تؤُإ حُفِ الْإ الصُّ

لََمِ ا ُ تعََالىَ لهَُ مِنإ أعَإ هُ الله  رِ الن بيِ  عليه السلَم وَمَا أظَإهرَإ رُ باِلن ظرَِ فيِ أمَإ مَإ ةِ لنُّبوُ  ال تيِ فيِهاَ الْإ

دَ  ُ تعََالىَ باِلإقتِاَلِ بعَإ ا هاَجَرَ إلىَ الإمَدِينةَِ أمََرَهُ الله  قهِِ ثمُ  لمَ  ال ةِ عَلىَ صِدإ لََئلِِ الد  رِ فيِ وَالد   قطَإعِ الإعُذإ

جِزَاتهُُ عِنإدَ الإحَاضِرِ وَالإبَ  تإ آياَتهُُ وَمُعإ تقَرَ  ادِي وَالد انيِ الإحِجَاجِ وَتقَإرِيرِهِ عِنإدَهمُإ حِينَ اسإ

ضَ الإقتِاَلِ عِ  كُرُ فرَإ تفَيِضَةِ ال تيِ لََ يكَُذ بُ مِثإلهُاَ وَسَنذَإ باَرِ الإمُسإ خَإ نإدَ وَالإقاَصِي باِلإمُشَاهدََةِ وَالْإ

ُ تعََالىَ . ياَتِ الإمُوجِبةَِ لهَُ إنإ شَاءَ الله   مَصِيرِناَ إلىَ الْإ

مُهُ وَسَعَى فيِ خَرَابهِاَ وقوله تعالى : } وَمَنإ أظَإلمَُ مِ   كَرَ فيِهاَ اسإ ِ أنَإ يذُإ نإ مَنعََ مَسَاجِدَ الله  م 

ر ,  تُ نصَإ مَر  عَنإ قتَاَدَةَ قاَلَ : هوَُ بخَإ خُلوُهاَ إلَ  خَائفِيِنَ { رَوَى مَعإ أوُلئَكَِ مَا كَانَ لهَمُإ أنَإ يدَإ

بَ بيَإتَ الإمَقإدِسِ وَأعََانَ عَلىَ ذَلكَِ ا  لن صَارَى .خَر 

خُلوُهاَ إلَ  خَائفِيِنَ { قاَلَ : همُإ الن صَارَى لََ  وقوله تعالى : } أوُلئَكَِ مَا كَانَ لهَمُإ أنَإ يدَإ

طوُنَ الإجِزإ  ي  , قاَلَ : يعُإ نإياَ خِزإ خُلوُنهَاَ إلَ  مُسَارَقةًَ , فإَنِإ قدُِرَ عَليَإهِمإ عُوقبِوُا لهَمُإ فيِ الدُّ  يةََ عَنإ يدَإ

بوُا  يةَِ قاَلَ : همُإ الن صَارَى خَر  يدٍَ وَهمُإ صَاغِرُونَ , وَرَوَى ابإنُ أبَيِ نجَِيحٍ عَنإ مُجَاهِدٍ فيِ هذَِهِ الْإ

 بيَإتَ الإمَقإدِسِ .

بهُِ أنَإ يكَُونَ غَلطَاً مِنإ رَاوِيهِ ; لِْنَ هُ لََ  رٍ : مَا رُوِيَ فيِ خَبرَِ قتَاَدَةَ يشُإ  خِلََفَ قاَلَ أبَوُ بكَإ

لدِِ الإمَسِيحِ عليه السلَم بِ  رَ كَانَ قبَإلَ مَوإ تَ نصَ  ليِنَ أنَ  عَهإدَ بخَإ وَ  باَرِ الْإ دَهإرِ بيَإنَ أهَإلِ الإعِلإمِ بأِخَإ

تَ  دَ الإمَسِيحِ وَإلِيَإهِ ينَإتمَُونَ , فكََيإفَ يكَُونوُنَ مَعَ بخَإ رَ فيِ  طَوِيلٍ , وَالن صَارَى إن مَا كَانوُا بعَإ نصَ 

طنَإطِين  ومِ فيِ أيَ امِ قسُإ امِ وَالرُّ تفَاَضَ دِينهُمُإ فيِ الش  رِيبِ بيَإتِ الإمَقإدِسِ , وَالن صَارَى إن مَا اسإ تخَإ

لََمِ بمِِائتَيِ سَنةٍَ وَكُسُورٍ ؟ وَإنِ مَا كَانوُا قبَإلَ ذَلكَِ صَابئِيِنَ عَبدََ  سإ ِ ثاَنٍ وَكَانَ الإمَلكِِ وَكَانَ قبَإلَ الْإ ةَ أوَإ

ياَنهِِمإ فيِمَا بيَإنهَمُإ . وَمَعَ ذَلكَِ فإَِ  تخَِفِّينَ بأِدَإ مُورِينَ مُسإ رَانيِ ةَ مِنإهمُإ مَغإ ن  الن صَارَى مِنإ ينَإتحَِلُ الن صإ

تقِاَدِ الإيهَوُدِ فكََيإفَ أعََانوُا  ظِيمِ بيَإتِ الإمَقإدِسِ مِثإلَ اعإ تقَدُِ  مِنإ تعَإ تقِاَدِهِمإ فيِهِ ؟ تعَإ رِيبهِِ مَعَ اعإ عَلىَ تخَإ

رِ  لمِِينَ مِنإ ذِكإ رِكِينَ حَيإثُ مَنعَُوا الإمُسإ يةََ إن مَا هِيَ فيِ شَأإنِ الإمُشإ ِ وَمِنإ الن اسِ مَنإ يقَوُلُ : إن  الْإ  الله 

يهَمُإ فيِ خَرَابهِِ إن مَا هوَُ  جِدِ الإحَرَامِ , وَإنِ  سَعإ ِ وَطاَعَتهِِ فيِ الإمَسإ رِ الله   مَنإعُهمُإ مِنإ عِمَارَتهِِ بذِِكإ

هيَإنِ :   ة دُخُولَ الإمَسَاجِدِ مِنإ وَجإ م  يةَِ دَلََلةَ  عَلىَ مَنإعِ أهَإلِ الذِّ رٍ : فيِ هذَِهِ الْإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

ِ أَ  نإ مَنعََ مَسَاجِدَ الله  لهُُ : } وَمَنإ أظَإلمَُ مِم  مُهُ { وَالإمَنإعُ يكَُونُ مِنإ أحََدُهمَُا : قوَإ كَرَ فيِهاَ اسإ نإ يذُإ

مُ ; لِْنَ  مِنإ ا ياَنةَُ وَالإحُكإ تقِاَدُ وَالدِّ خَرُ : الَِعإ هيَإنِ : أحََدُهمَُا : باِلإقهَإرِ وَالإغَلبَةَِ , وَالْإ تقَدََ مِنإ وَجإ عإ

ِ فيِ الإمَسَاجِ  رِ الله  ياَنةَِ الإمَنإعَ مِنإ ذِكإ مَهُ جِهةَِ الدِّ كُرَ فيِهِ اسإ جِدًا أنَإ يذَإ د فجََائزِ  أنَإ يقُاَلَ فيِهِ قدَإ مَنعََ مَسإ

ُ الإكَافرِِينَ مِنإ الإكُفإرِ وَ  ناَهُ الإحَظإرُ , كَمَا جَائزِ أنَإ يقُاَلَ مَنعََ الله  الإعُصَاةَ مِنإ , فيَكَُونُ الإمَنإعُ هاَهنُاَ مَعإ

رَيإنِ وَجَبَ الإمَعَاصِي بأِنَإ حَظرََهاَ عَلَ  مَإ ا كَانَ الل فإظُ مُنإتظَِمًا للِْإ لهِاَ ; فلَمَ  عَدَهمُإ عَلىَ فعِإ يإهِمإ وَأوَإ

تمَِاليَإنِ .  مَالهُُ عَلىَ الَِحإ تعِإ  اسإ

لمِِ  خُلوُهاَ إلَ  خَائفِيِنَ { يدَُلُّ عَلىَ أنَ  عَلىَ الإمُسإ لهُُ : } أوُلئَكَِ مَا كَانَ لهَمُإ أنَإ يدَإ ينَ وَقوَإ

لهُُ }  هُ الث انيِ : قوَإ لََ ذَلكَِ مَا كَانوُا خَائفِيِنَ بدُِخُولهِاَ , وَالإوَجإ رَاجَهمُإ مِنإهاَ إذَا دَخَلوُهاَ لوَإ وَسَعَى إخإ

بهَاَ بيِدَِهِ , وَالث انيِ : ا هيَإنِ : أحََدُهمَُا : أنَإ يخَُرِّ تقِاَدُهُ فيِ خَرَابهِاَ { وَذَلكَِ يكَُونُ أيَإضًا مِنإ وَجإ عإ

لهُُ : } أوُلئَكَِ مَا كَا رِيبهِاَ ; لِْنَ  دِياَناَتهمإ تقَإتضَِي ذَلكَِ وَتوُجِبهُُ ثمُ  عَطفََ عَليَإهِ قوَإ نَ لهَمُإ وُجُوبَ تخَإ

خُلوُهاَ إلَ  خَائفِيِنَ { وَذَلكَِ يدَُلُّ عَلىَ مَنإعِهِمإ مِنإهاَ عَلىَ مَا بيَ    ن اأنَإ يدَإ

مُرُوا مَسَاجِدَ وَيدَُلُّ  رِكِينَ أنَإ يعَإ يةَِ قوله تعالى : } مَا كَانَ للِإمُشإ عَلىَ مِثإلِ دَلََلةَِ هذَِهِ الْإ

هيَإنِ : أحََدُهمَُ  ِ { وَعِمَارَتهُاَ تكَُون مِنإ وَجإ لََحُهاَ الله   ا : بنِاَؤُهاَ وَإصِإ

ضُرُهُ وَيلَإزَمُهُ . وَالث انيِ : حُضُورُهاَ وَلزُُومُهاَ , كَمَا تقَوُلُ : فلََُ  نيِ يحَإ لسَِ فلََُنٍ ; يعَإ مُرُ مَجإ ن  يعَإ

يمَانِ { , وَذَلكَِ  ِ هدَُوا لهَُ باِلْإ جِدَ فاَشإ تاَدُ الإمَسإ جُلَ يعَإ لهِِ وَقاَلَ الن بيُِّ عليه السلَم : } إذَا رَأيَإتمُإ الر   لقِوَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  35 اصِ لِلْإ

 ِ مُرُ مَسَاجِدَ الله  ِ { فجََعَلَ حُضُورَهُ الإمَسَاجِدَ عِمَارَةً لهَاَ عَز  وَجَل  } إن مَا يعَإ مَنإ آمَنَ باِلَِلّ 

ُ تعََالىَ ضِعِهِ إنإ شَاءَ الله  كُرُ ذَلكَِ فِي مَوإ حَابنُاَ يجُِيزُونَ لهَمُإ دُخُولَ الإمَسَاجِدِ , وَسَنذَإ  .وَأصَإ

ا يدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ عَام  فيِ سَائرِِ الإمَسَاجِدِ وَأَ  ةً وَمِم  ن هُ غَيإرُ مَقإصُورٍ عَلىَ بيَإتِ الإمَقإدِسِ خَاص 

ء  مِنإهُ إلَ  بدَِلََلةٍَ . ةً , إطإلََقهُُ ذَلكَِ فيِ الإمَسَاجِدِ فلَََ يخَُصُّ شَيإ جِدِ الإحَرَامِ خَاص   أوَإ الإمَسإ

جِد    جِدِ مَسإ ضِع مِنإ الإمَسإ ضِعٍ مِنإ  فإَنِإ قيِلَ جَائزِ أنَإ يقُاَلَ لكُِلِّ مَوإ كَمَا يقُاَلُ لكُِلِّ مَوإ

رَى ؟  ضِعِ سُجُودٍ فيِهِ أخُإ لتَهِِ تاَرَةً وَعَلىَ كُلِّ مَوإ مُ وَاقعًِا عَلىَ جُمإ لسِ  , فيَكَُونُ الَِسإ لسِِ مَجإ  الإمَجإ

جِدِ الإوَاحِدِ  مَسَاجِدُ كَمَا لََ يقُاَلُ إن هُ قيِلَ لهَُ : لََ تنَاَزُعَ بيَإن أهَإلِ اللِّسَانِ أنَ هُ لََ يقُاَلُ للِإمَسإ

طإلََقَ لََ يتَنَاَوَلهُُ وَإنِإ  ِ جِدَانِ , وَكَمَا لََ يقُاَلُ للِد ارِ الإوَاحِدَةِ إن هاَ دُور  ; فثَبَتََ أنَ  الْإ يَ  مَسإ سُمِّ

جِدًا , وَإنِ مَا يقُاَلُ ذَلكَِ مُقيَ دًا غَيإرَ مُطإلقٍَ وَ  جُودِ مَسإ ضِعُ السُّ طإلََقِ فيِمَا يقَإتضَِيهِ مَا مَوإ ِ مُ الْإ حُكإ

صِيصَهُ ببِعَإ  تنَعُِ مِنإ إطإلََقِ ذَلكَِ فيِ جَمِيعِ الإمَسَاجِدِ وَإنِ مَا ترُِيدُ تخَإ ضِهاَ وَصَفإناَ , وَعَلىَ أنَ ك لََ تمَإ

ضٍ وَذَلكَِ غَيإرُ مُسَل مٍ لكَ بغَِيإرِ دَلََلةٍَ .  دُونَ بعَإ

عَثَ قوله تعالى : } وَ   ِ { رَوَى أبَوُ أشَإ هُ الله  رِبُ فأَيَإنمََا توَُلُّوا فثَمَ  وَجإ رِقُ وَالإمَغإ ِ الإمَشإ لِِلّ 

ِ بإنِ عَامِرِ بإنِ رَبيِعَة , عَنإ أبَيِهِ قاَلَ : كُن   ِ , عَنإ عَبإدِ الله  انُ , عَنإ عَاصِمَ بإنِ عُبيَإدِ الله  ا مَعَ الس م 

ِ صلى الله لٍ مِن ا عَلىَ رَسُولِ الله  رِ أيَإنَ الإقبِإلةَُ , فصََل ى كُلُّ رِجإ  عليه وسلم فيِ ليَإلةٍَ مُظإلمَِةٍ فلَمَإ ندَإ

ُ تعََالىَ : } فأَيَإنمََا توَُلُّو ناَ ذَلكَِ للِن بيِِّ عليه السلَم فأَنَإزَلَ الله  ناَ فذََكَرإ بحَإ ِ حِياَلهِِ , ثمُ  أصَإ هُ الله   ا فثَمَ  وَجإ

مًا خَرَجُوا فيِ سَفرٍَ فصََلُّوا  { . وَرَوَى أيَُّوبُ بإنُ عَتبَةَ عَنإ قيَإسِ بإنِ طلَإقٍ عَنإ أبَيِهِ : } أنَ  قوَإ

ا فرََغُوا تبَيَ نَ لهَمُإ أنَ همُإ كَانوُا عَلىَ غَيإرِ الإقبِإلةَِ , فذََكَرُوا ذَلكَِ  ِ   لرَِسُولِ فتَاَهوُا عَنإ الإقبِإلةَِ , فلَمَ  الله 

 صلى الله عليه وسلم فقَاَلَ : تمَ تإ صَلََتكُُمإ { . 

طِئُ الإقبِإلةََ فيِ  نإ يخُإ رِ بإنِ سِوَادَة , عَنإ رَجُلٍ سَألََ ابإنَ عُمَرَ عَم  وَرَوَى ابإنُ لهَِيعَةَ عَنإ بكَإ

 ِ هُ الله  فرَِ وَيصَُلِّي , قاَلَ : } فأَيَإنمََا توَُلُّوا فثَمَ  وَجإ   {الس 

دُ بإنُ سُليَإمَانَ الإوَاسِطِيُّ قَ  ثنَاَ مُحَم  ثنَاَ أبَوُ عَليٍِّ الإحُسَيإنُ بإنُ عَليِِّ الإحَافظِِ قاَلَ : حَد  الَ وَحَد 

 ِ ِ بإنِ الإحَسَنِ الإعَنإبرَِيِّ , قاَلَ : وَجَدإت فيِ كِتاَبِ أبَيِ عُبيَإدِ الله  مَدُ بإنُ عَبإدِ الله  ثنَيِ أحَإ  بإنِ الإحَسَنِ : حَد 

 ِ زَمِيُّ , عَنإ عَطَاءِ بإنِ أبَيِ رَباَحٍ , عَنإ جَابرِِ بإنِ عَبإدِ الله   : قاَلَ عَبإدُ الإمَلكِِ بإنُ أبَيِ سُليَإمَانَ الإعَرإ

ِ صلى الله عليه وسلم سَرِي ةً كُنإت فيِهاَ , فأَصََابتَإناَ ظلُإمَة  فلَمَإ  رِفإ  قاَلَ : } بعََثَ رَسُولُ الله  نعَإ

مَالِ , فصََلُّوا وَخَطُّوا خُطوُطً  ا ; وَقاَلتَإ الإقبِإلةََ , فقَاَلتَإ طَائفِةَ  مِن ا : قدَإ عَرَفإناَ الإقبِإلةََ هاَهنُاَ قبِلََ الش 

ناَ وَطلَعََتإ  بحَإ ا أصَإ بحََتإ  طَائفِةَ  : الإقبِإلةَُ هاَهنُاَ قبِلََ الإجَنوُبِ , وَخَطُّوا خُطوُطاً ; فلَمَ  سُ وَأصَإ الش مإ

ا قفَلَإناَ مِنإ سَفرَِناَ سَألَإناَ الن بيِ  عليه السلَم عَنإ ذَلكَِ فسََكَ  تَ , فأَنَإزَلَ تلِإكَ الإخُطوُطُ لغَِيإرِ الإقبِإلةَُ , فلَمَ 

ِ { { أيَإ حَيإثُ كُنإتمُإ  هُ الله  ُ : } فأَيَإنمََا توَُلُّوا فثَمَ  وَجإ  الله 

ا قاَلَ أَ   يةَِ كَانَ صَلََةُ هؤَُلََءِ ال ذِينَ صَل وإ باَرِ أنَ  سَببَ نزُُول الْإ خَإ رٍ : ففَيِ هذَِهِ الْإ بوُ بكَإ

تهِاَدًا   لغَِيإرِ الإقبِإلةَِ اجإ

وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ عُمَرَ فيِ خَبرٍَ آخَرَ : أنَ  } الن بيِ  صلى الله عليه وسلم كَانَ يصَُلِّي عَلىَ 

هتَإ , { وَفيِهِ أنُإزِلتَإ : } فأَيَإنمََا توَُلُّوا فَ رَاحِلَ  وَ الإمَدِينةَِ حَيإثُ توََج  ثمَ  تهِِ وَهوَُ مُقإبلِ  مِنإ  مَك ةَ نحَإ

 . } ِ هُ الله   وَجإ

ِ { قاَلَ : هِ  هُ الله  لهِِ : } فأَيَإنمََا توَُلُّوا فثَمَ  وَجإ مَر  عَنإ قتَاَدَةَ فيِ قوَإ يَ الإقبِإلةَُ وَرَوَى مَعإ

وِيلَ الإقِ  جِدِ الإحَرَامِ وَقيِلَ فيِهِ : إن  الإيهَوُدَ أنَإكَرُوا تحَإ لََةُ إلىَ الإمَسإ وُلىَ ثمُ  نسََخَتإهاَ الص  بإلةَِ إلىَ الْإ

دَمَا كَانَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم يصَُلِّي إلىَ بيَإتِ الإمَقإدِسِ , فأَنَإزَلَ  بةَِ بعَإ ُ ذَلكَِ وَمِنإ  الإكَعإ الله 

الن اسِ مَنإ يقَوُلُ : إن  الن بيِ  عليه السلَم كَانَ مُخَي رًا فيِ أنَإ يصَُلِّيَ إلىَ حَيإثُ شَاءَ وَإنِ مَا كَانَ 

يجَابِ حَت ى أمُِرَ باِلت   ِ هِ الْإ تيِاَرِ لََ عَلىَ وَجإ هِ الَِخإ هَ إلىَ بيَإتِ الإمَقإدِسِ عَلىَ وَجإ بةَِ توََج  هِ إلىَ الإكَعإ وَجُّ

هِ  رِ باِلت وَجُّ مَإ ييِرِ قبَإلَ الْإ ِ { فيِ وَقإتِ الت خإ هُ الله  لهُُ : } فأَيَإنمََا توَُلُّوا فثَمَ  وَجإ بةَِ  , وَكَانَ قوَإ  إلىَ الإكَعإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  34 اصِ لِلْإ

تهَِدًا   تلَفََ أهَإلُ الإعِلإمِ فيِمَنإ صَل ى فيِ سَفرٍَ مُجإ رٍ : اخإ إلىَ جِهةٍَ ثمُ  تبَيَ نَ أنَ هُ قاَلَ أبَوُ بكَإ

فهُُ جِهةََ  ألَهُُ فيَعَُرِّ رِيُّ : إنإ وَجَدَ مَنإ يسَإ حَابنُاَ جَمِيعًا وَالث وإ الإقبِإلةَِ فلَمَإ صَل ى لغَِيإرِ الإقبِإلةَِ ; وَقاَلَ أصَإ

فهُُ جِهتَهََ  زَأتَإهُ صَلََتهُُ , سَوَاء  يفَإعَلإ لمَإ تجَُزإ صَلََتهُُ , وَإنِإ لمَإ يجَِدإ مَنإ يعَُرِّ تهِاَدِهِ أجَإ هاَ باِجإ ا فصََلَ 

رِباً عَنإهاَ .  قاً أوَإ مَغإ برَِ الإقبِإلةَِ أوَإ مُشَرِّ تدَإ هاَ مُسإ  صَلَ 

بيِِّ . وَقاَ لنِاَ عَنإ مُجَاهِدٍ وَسَعِيدِ بإنِ الإمُسَيِّبِ وَإبِإرَاهِيمَ وَعَطَاءٍ وَالش عإ وُ قوَإ لَ وَرُوِيَ نحَإ

هإرِيُّ وَرَبيِعَةُ وَابإنُ أبَيِ سَلمََةَ : يعُِيدُ فيِ الإوَقإتِ , فإَذَِا فاَتَ الإوَقإتُ لمَإ يعُِدإ ; وَ  هوَُ الإحَسَنُ وَالزُّ

هاَ  عَبٍ عَنإهُ : " إن مَا يعُِيدُ فيِ الإوَقإتِ إذَا صَلَ  لُ مَالكٍِ رَوَاهُ ابإنُ وَهإبٍ عَنإهُ وَرَوَى أبَوُ مُصإ قوَإ

بَ , وَإنِإ تيَاَمَنَ قلَيِلًَ أوَإ تيَاَسَرَ قلَيِلًَ فلَََ إعَادَةَ عَليَإهِ  قَ أوَإ غَر  برَِ الإقبِإلةَِ أوَإ شَر  تدَإ   " . مُسإ

تأَإنفََ ,  رِبِ اسإ رِقِ ثمُ  رَأىَ الإقبِإلةََ فيِ الإمَغإ تهَدََ فصََل ى إلىَ الإمَشإ وَقاَلَ الش افعِِيُّ : " مَنإ اجإ

تدَُّ بمَِا مَضَ فإَِ  قاً ثمُ  رَأىَ أنَ هُ مُنإحَرِف  فتَلِإكَ جِهةَ  وَاحِدَة  وَعَليَإهِ أنَإ ينَإحَرِفَ وَيعُإ  ى "نإ كَانتَإ شَرإ

لهَُ : }   هاَ وَذَلكَِ أنَ  قوَإ يةَِ يدَُل  عَلىَ جَوَازِهاَ إلىَ أيَِّ جِهةٍَ صَلَ  رٍ ظاَهِرُ الْإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

تمُإ باِلت وَجُّ فأَيَإنمََ  هَ ال ذِي أمُِرإ ِ ; وَهوَُ الإوَجإ وَانُ الله  ناَهُ : فثَمَ  رِضإ ِ { مَعإ هُ الله  هِ إليَإهِ ا توَُلُّوا فثَمَ  وَجإ

وَانهِِ وَلمَِا أرََادَهُ مِن ا , وَقوَإ  نيِ لرِِضإ ِ { يعَإ هِ الله  لهِِ تعََالىَ : } إن مَا نطُإعِمُكُمإ لوَِجإ ءٍ كَقوَإ لهُُ : } كُلُّ شَيإ

نيِ مَا كَانَ لرِِضَاهُ وَإرَِادَتهِِ , وَقدَإ رُوِيَ فيِ حَدِيثِ عَامِرِ بإنِ رَبيِعَةَ وَجَابِ  ههَُ { يعَإ رٍ هاَلكِ  إلَ  وَجإ

يةََ فيِ هذََا أنُإزِلتَإ . ناَ أنَ  الْإ  الل ذَيإنِ قدَ مإ

احِلةَِ , وَرُوِيَ أنَ هاَ نزََلتَإ فيِ بيَاَنِ فإَنِإ قيِلَ : رُوِيَ أنَ هاَ نزََلتَإ فيِ   عِ عَلىَ الر  الت طوَُّ

 الإقبِإلةَِ 

ألَُ الن بيُِّ عليه السلَم  وَالُ كُلُّهاَ فيِ وَقإتٍ وَاحِدٍ وَيسُإ حَإ تنَعُِ أنَإ يتَ فقَِ هذَِهِ الْإ قيِلَ لهَُ : لََ يمَإ

يةَ  ُ تعََالىَ الْإ مِ جَمِيعِهاَ , ألَََ ترََى أنَ هُ لوَإ نصَ  عَلىَ كُلِّ وَاحِدَةٍ عَنإهاَ  فيَنُإزِلُ الله  وَيرُِيدُ بهِاَ بيَاَنَ حُكإ

هُ  هِ إليَإهاَ فذََلكَِ وَجإ ِ فصََلُّوا مِنإهاَ بأِنَإ يقَوُلَ : إذَا كُنإتمُإ عَالمِِينَ بجِِهةَِ الإقبِإلةَِ مُمَك نيِنَ مِنإ الت وَجُّ  الله 

ِ , وَإذَِاإليَإهاَ . وَإِ  هُ الله  هُ إليَإهِ فهَوَُ وَجإ كِنكُُمإ الت وَجُّ هُ ال ذِي يمُإ  ذَا كُنإتمُإ خَائفِيِنَ أوَإ فيِ سَفرٍَ فاَلإوَجإ

ِ ؟ وَإذَِا لمَإ تتَنَاَفَ إرَا هُ الله  تبَهَتَإ عَليَإكُمإ الإجِهاَتُ فصََل يإتمُإ إلىَ أيَِّ جِهةٍَ كَانتَإ فهَِيَ وَجإ جَمِيعِ  دَةُ اشإ

هِ  ِ تعََالىَ بهِاَ جَمِيعَ هذَِهِ الإمَعَانيِ عَلىَ الإوَجإ يةَِ عَليَإهِ , فيَكَُونُ مُرَادُ الله  لُ الْإ ال ذِي ذَلكَِ وَجَبَ حَمإ

يةََ نزََلتَإ فيِ الإمُجإ  ناَ , لََ سِي مَا وَقدَإ نصَ  حَدِيثُ جَابرٍِ وَعَامِرِ بإنِ رَبيِعَةَ أنَ  الْإ طَأَ , ذَكَرإ تهَِدِ إذَا أخَإ

ضَهُ  برَِ للِإقبِإلةَِ وَالإمُتيَاَسِرَ وَالإمُتيَاَمِنَ عَنإهاَ سَوَاء  ; لِْنَ  فيِهِ بعَإ تدَإ برََ فيِهِ أنَ  الإمُسإ مإ صَل ى إلىَ وَأخَإ

تاَ خِرَ إلىَ ناَحِيةَِ الإجَنوُبِ وَهاَتاَنِ جِهتَاَنِ مُتضََاد  مَالِ وَالْإ  نِ . ناَحِيةَِ الش 

لىَ بنَيِ هاَشِمٍ قاَلَ :  وَيدَُلُّ عَلىَ جَوَازِهاَ أيَإضًا حَدِيث  رَوَاهُ جَمَاعَة  عَنإ أبَيِ سَعِيدٍ مَوإ

دٍ , عَنإ سَعِيدٍ الإمَقإبرُِيِّ , عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ  فرٍَ , عَنإ عُثإمَانَ بإنِ مُحَم  ِ بإنُ جَعإ ثنَاَ عَبإدُ الله  , أنَ   حَد 

رِبِ قبِإلةَ  { . وَهذََا يقَإتضَِي إثإباَتَ  رَسُولَ  رِقِ وَالإمَغإ ِ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } مَا بيَإنَ الإمَشإ الله 

فاَقِ ;  لهِِ : جَمِيعُ الْإ رِبِ { كَقوَإ رِقِ وَالإمَغإ لهُُ : } مَا بيَإنَ الإمَشإ ألَََ جَمِيعِ الإجِهاَتِ قبِإلةًَ , إذإ كَانَ قوَإ

قوُلِ  ترََى أنَ   نإياَ ؟ وَكَذَلكَِ هوَُ فيِ مَعإ رِبِ { أنَ هُ أرََادَ بهِِ جَمِيعَ الدُّ رِقِ وَالإمَغإ لهَُ : } رَبُّ الإمَشإ قوَإ

مَلُ الل فإظُ جَمِ  رِبَ فيَشَإ رِقَ وَالإمَغإ نإياَ ذَكَرَ الإمَشإ باَرُ عَنإ جَمِيعِ الدُّ خإ ِ يعَهاَ خِطَابِ الن اسِ مَتىَ أرُِيدَ الْإ

. 

تفِاَضَتهِِ مِنإ  مَاعًا لظِهُوُرِهِ وَاسإ لِ الس لفَِ يوُجِبُ أنَإ يكَُونَ إجإ ناَ مِنإ قوَإ وَأيَإضًا مَا ذَكَرإ

 .غَيإرِ خِلََفٍ مِنإ أحََدٍ مِنإ نظُرََائهِِمإ عَليَإهِمإ 

بةَِ لََ تكَُونُ إلَ  عَنإ وَيدَُلُّ عَليَإهِ أيَإضًا أنَ  مَنإ غَابَ عَنإ مَك ةَ فإَنِ مَا صَلََتهُُ إلىَ الإ  كَعإ

بةَِ غَيإرَ مُنإحَرِفٍ عَ  تهِاَدٍ ; لِْنَ  أحََدًا لََ يوُقنُِ باِلإجِهةَِ ال تيِ يصَُلِّي إليَإهاَ فيِ مُحَاذَاةِ الإكَعإ نإهاَ , اجإ

تهَِدُ  ضَهُ إذإ لمَإ وَصَلََةُ الإجَمِيعِ جَائزَِة  ; إذإ لمَإ يكَُل فإ غَيإرَهاَ , فكََذَلكَِ الإمُجإ فرَِ قدَإ أدَ ى فرَإ فيِ الس 

ضًا بِ  ضًا آخَرَ , وَغَيإرُ جَائزٍِ إلإزَامَهُ فرَإ عَادَةَ فإَنِ مَا يلُإزِمُهُ فرَإ ِ جَبَ الْإ غَيإرِ يكَُل فإ غَيإرَهاَ وَمَنإ أوَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  33 اصِ لِلْإ

لَ  بِ يصَُل ى فيِهِ ثمُ  تعُإ لمَُ أنَ هُ دَلََلةٍَ ; فإَنِإ ألَإزَمُوناَ عَليَإهِ باِلث وإ مُ نجََاسَتهُُ أوَإ الإمَاءِ يتُطَهَ رُ بهِِ ثمُ  يعُإ

 نجَِس  . 

دَ الإعِلإ  ناَهُ بعَإ ضَهُ , وَإنِ مَا ألَإزَمإ قَ بيَإنهَمُإ فيِ أنَ  كُلَ ً مِنإهمُإ قدَإ أدَ ى فرَإ مِ قيِلَ لهَمُإ : لََ فرَإ

ضًا آخَرَ بدَِلََلةَِ قاَمَتإ عَليَإهِ وَلمَإ  ضًا آخَرَ ;  فرَإ تهَِدِ فيِ جِهةَِ الإقبِإلةَِ فرَإ تقَمُإ دَلََلةَ  عَلىَ إلإزَامِ الإمُجإ

احِلةَِ . لََةَ تجَُوزُ إلىَ غَيإرِ جِهةَِ الإقبِإلةَِ مِنإ غَيإرِ ضَرُورَةٍ وَهِيَ صَلََةُ الن فإلِ عَلىَ الر   لِْنَ  الص 

لوُم  أنَ هُ لََ ضَرُورَةَ بهِِ ; لَِْ  ا جَازَتإ إلىَ غَيإرِ الإقبِإلةَِ مِنإ غَيإرِ وَمَعإ لهُاَ , فلَمَ  ن هُ ليَإسَ عَليَإهِ فعِإ

ضَ إلىَ غَيإرِ جِهتَهِاَ عَلىَ مَا كُلِّفَ لمَإ يكَُنإ عَليَإهِ عِنإدَ الت بيَُّنِ غَيإرُهاَ ا  ضَرُورَةٍ فإَذَِا صَل ى الإفرَإ وَلمَ 

لََةُ فيِ الث وإ  بِ الن جِسِ إلَ  لضَِرُورَةٍ وَلمَإ تجَُزإ الط هاَرَةُ بمَِاءِ نجَِسٍ بحَِالٍ , لزَِمَتإهُ لمَإ تجَُزإ الص 

عَادَةُ  ِ  الْإ

مِ إذَا عَدِمَ الإمَاءَ , فلَََ يلَإزَمُهُ  تهَِدَ بمَِنإزِلةَِ  صَلََةِ الإمُتيَمَِّ رَى وَهِيَ أنَ  الإمُجإ  وَمِنإ جِهةٍَ أخُإ

عَادَةُ ; لِْنَ   ِ مِ قاَئمِ  مَقاَمَ الإوُضُوءِ , وَلمَإ  الْإ هَ إليَإهاَ قدَإ قاَمَتإ لهَُ مَقاَمَ الإقبِإلةَِ كَالت يمَُّ  الإجِهةََ ال تيِ توََج 

بِ الن جِسِ وَالإمُتطَهَِّرِ بمَِاءٍ نجَِسٍ مَا يقَوُمُ مَقاَمَ الط هاَرَةَ فهَوَُ بمَِنإزِ   لةَِ يوُجَدإ للِإمُصَلِّي فيِ الث وإ

ألَتَنُاَ صَلََةُ الإخَ  ل  يرَُدُّ إليَإهِ مَسإ مٍ وَلََ مَاءٍ , وَيدَُلُّ عَلىَ ذَلكَِ وَهوَُ أصَإ ائفِِ لغَِيإرِ الإمُصَلِّي بغَِيإرِ تيَمَُّ

هيَإنِ :  الإقبِإلةَِ , وَيبُإنىَ عَليَإهاَ مِنإ وَجإ

 حَالِ .أحََدُهمَُا : أنَ هاَ جِهةَ  لمَإ يكَُل فإ غَيإرَهاَ فيِ الإ 

مِ   وَالث انيِ : قيِاَمُ هذَِهِ الإجِهةَِ مَقاَمَ الإقبِإلةَِ فلَََ إعَادَةَ عَليَإهِ كَالإمُتيَمَِّ

لََةُ لغَِيإرِ الإقبِإلةَِ , أنَ هُ  ِ { الص  هُ الله  وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  الإمُرَادَ مِنإ قوله تعالى : } فثَمَ  وَجإ

لوُم  أنَ  مِقإدَارَ مِ  بةَِ لََ يتَ سِعُ لصَِلََةِ الن اسِ الإغَائبِيِنَ عَنإهاَ حَت ى يكَُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنإهمُإ مَعإ سَاحَةِ الإكَعإ

بةَِ وَليَإسَ جَمِيعُ مَنإ يُ  عَافُ مِسَاحَةِ الإكَعإ صَلِّي مُصَلِّياً لمُِحَاذَاتهِاَ , ألَََ ترََى أنَ  الإجَامِعَ مِسَاحَتهُُ أضَإ

هَ إلىَ الإجِهةَِ ال  فيِهِ مُحَ  تهِاَ وَقدَإ أجُِيزَتإ صَلََةُ الإجَمِيعِ ؟ فثَبَتََ أنَ همُإ إن مَا كُلِّفوُا الت وَجُّ تيِ اذِياً لسَِمإ

بةَِ , لََ مُحَاذَاتهُاَ بعَِيإنهِاَ وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  كُل  جِهةٍَ  دإ أقُيِمَتإ قَ هِيَ فيِ ظَنِّهِمإ أنَ هاَ مُحَاذِيةَُ الإكَعإ

رِ . بةَِ فيِ حَالِ الإعُذإ  مَقاَمَ جِهةَِ الإكَعإ

تُ ; لِْنَ  كُل  وَاحِدٍ مِنإهمُإ   لِ ال ذِي ذَكَرإ صَإ فإَنِإ قيِلَ : إن مَا جَازَتإ صَلََةُ الإجَمِيعِ فيِ الْإ

بةَِ دُونَ مَنإ بعَُدَ مِنإهُ وَ  ههُُ إلىَ غَيإرِ يجَُوزُ أنَإ يكَُونَ هوَُ الإمُحَاذِي للِإكَعإ لمَإ يظَإهرَإ فيِ الث انيِ توََجُّ

ألَتَنِاَ , مِنإ قبِلَِ أنَ   لِ ذَلكَِ . وَليَإسَتإ هذَِهِ نظَِيرَ مَسإ زَأتَإهُ صَلََتهُُ مِنإ أجَإ بةَِ , فأَجَإ تهَِدَ جِهةَِ الإكَعإ  الإمُجإ

ألَتَنِاَ قدَإ تبَيَ نَ أنَ هُ صَل ى إلىَ غَيإرِهاَ   ,فيِ مَسإ

قِ بيَإنهَمَُا لوََجَبَ أنَإ لََ تجُِيزَ صَلََةَ   تبِاَرُ سَائغًِا فيِ الإفرَإ قيِلَ لهَُ : لوَإ كَانَ هذََا الَِعإ

رِينَ ذِرَاعًا إذَا كَانَ مُسَامِتهَاَ , ثمُ  قدَإ رَ  بةَِ مِقإدَارَ عِشإ أيَإناَ أهَإلَ الإجَمِيعِ ; لِْنَ هُ إذَا كَانَ مُحَاذَاةُ الإكَعإ

هاَ همُإ الإقلَيِلُ ال ذِينَ  زَأتَإهمُإ صَلََتهُمُإ , مَعَ الإعِلإمِ بأِنَ  ال ذِينَ حَاذَوإ بِ قدَإ أجَإ قِ وَالإغَرإ يقَإصُرُ  الش رإ

بةَِ إلىَ الإجَمِيعِ لقِلِ تهِِمإ , وَجَائزِ  مَعَ ذَلكَِ أنَإ يكَُونَ ليَإسَ فيِهِمإ مَنإ يحَُاذِ  بةََ عَدَدُهمُإ عَنإ النِّسإ ي الإكَعإ

ثرَِ مَعَ تعََلُّقِ  كَإ عََمِّ الْإ مُ الْإ تبَرَإ حُكإ زَأتَإ صَلََةُ الإجَمِيعِ , وَلمَإ يعُإ هاَ ثمُ  أجَإ كَامِ فيِ حِينَ لمَإ يغَُادِرإ حَإ الْإ

لََ  سإ ِ مَ فيِ كُلِّ مَنإ فيِ دَارِ الْإ ثرَِ ; ألَََ ترََى أنَ  الإحُكإ كَإ عََمِّ الْإ صُُولِ باِلْإ بِ يتَعََل قُ الْإ مِ وَدَارِ الإحَرإ

ظوُرًا قتَإلهُُ , مَعَ الإعِ  لََمِ مَحإ سإ ِ قَلَِّ حَت ى صَارَ مَنإ فيِ دَارِ الْإ خََصِّ الْإ ثرَِ دُونِ الْإ كَإ عََمِّ الْإ لإمِ بأِنَ  باِلْإ

بيٍِّ ; وَمَنإ فِ  تدٍَّ وَمُلإحِدٍ وَحَرإ تحَِقُّ الإقتَإلَ مِنإ مُرإ تبَاَحُ قتَإلهُُ مَعَ مَا فيِهاَ فيِهاَ مَنإ يسَإ بِ يسُإ ي دَارِ الإحَرإ

مُهاَ , وَلمَإ يكَُنإ  رَى حُكإ صُُولِ عَلىَ هذََا الإمِنإهاَجِ يجُإ لمٍِ تاَجِرٍ أوَإ أسَِيرٍ ؟ وَكَذَلكَِ سَائرُِ الْإ  مِنإ مُسإ

لََةِ مَعَ الإعِلإمِ بأَِ  م  فيِ بطُإلََنِ الص  عََمِّ حُكإ ثرَِ الْإ كَإ بةَِ , ثبَتََ أنَ  ال ذِي للِْإ ن همُإ عَلىَ غَيإرِ مُحَاذَاةِ الإكَعإ

تهِاَدِهِ فيِ الإحَالِ ال تِ  بةَِ وَفيِ اجإ ي يسَُوغُ كُلِّفَ كُلُّ وَاحِد  مِنإهمُإ فيِ وَقإتهِِ هوَُ مَا عِنإده أنَ هُ جِهةَُ الإكَعإ

تهِاَدُ فيِهاَ , وَأنَإ لََ إعَادَةَ عَلىَ وَاحِ   دٍ مِنإهمُإ فيِ الث انيِ الَِجإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  36 اصِ لِلْإ

ألَةَِ عَنإهاَ إذَا   كَانِ الإمَسإ تهِاَدِهِ مَعَ إمإ عَادَةَ عَلىَ مِنإ صَل ى باِجإ ِ فإَنِإ قيِلَ : فأَنَإتَ توُجِبُ الْإ

 تبَيَ نَ لهَُ خِلََفهُاَ 

ألَهُُ عَنإ  تهِاَدِ مَعَ وُجُودِ مَنإ يسَإ ضِعَ الَِجإ ناَ فيِمَا قيِلَ لهَُ : ليَإسَ هذََا مَوإ هاَ . وَإنِ مَا أجََزإ

ألَهُُ عَنإ جِهَ  تهِاَدُ فيِهاَ , وَإذَِا وَجَدَ مَنإ يسَإ تهَدََ فيِ الإحَالِ ال تيِ يسَُوغُ الَِجإ ةِ وَصَفإناَ صَلََةَ مَنإ اجإ

ألَةََ  تهِاَدِهِ وَإنِ مَا كُلِّفَ الإمَسإ لََةِ باِجإ لُ الص  بةَِ لمَإ يكَُل فإ فعِإ  عَنإهاَالإكَعإ

رَةِ الن بيِِّ عليه السلَم فإَنِ مَا يؤَُدِّي  لوُم  أنَ هُ مَنإ غَابَ عَنإ حَضإ ناَ أنَ هُ مَعإ وَيدَُلُّ عَلىَ مَا ذَكَرإ

خ  وَقدَإ ثبَتََ أنَ  أهَإلَ قبُاَءَ كَانُ  ضُ فيِهِ نسَإ وِيزِهِ أنَإ يكَُونَ ذَلكَِ الإفرَإ تهِاَدِهِ مَعَ تجَإ ضَهُ باِجإ وا فرَإ

تدََارُوا فيِ صَلََ  لتَإ , فاَسإ برََهمُإ أنَ  الإقبِإلةََ قدَإ حُوِّ تهِِمإ يصَُلُّونَ إلىَ بيَإتِ الإمَقإدِسِ , فأَتَاَهمُإ آتٍ فأَخُإ

تقَإبلََ بيَإتِ الإمَقإدِسِ وَهوَُ  برِِينَ لهَاَ ; لِْنَ  مَنإ اسإ تدَإ بةَِ وَقدَإ كَانوُا قبَإلَ ذَلكَِ مُسإ باِلإمَدِينةَِ فهَوَُ  إلىَ الإكَعإ

لََةِ إلىَ بيَإتِ الإمَقإدِسِ مَعَ  ضَ الص  عَادَةِ حِينَ فعََلوُا بعَإ ِ مَرُوا باِلْإ بةَِ , ثمُ  لمَإ يؤُإ برِ  للِإكَعإ تدَإ  وُرُودِ مُسإ

خَ  خِ ; لِْنَ  الن سإ دَ الن سإ لََةَ بعَإ لبَُ أنَ همُإ ابإتدََءُوا الص  غَإ خِ ; إذإ الْإ نزََلَ عَلىَ الن بيِِّ صلى الله عليه  الن سإ

سَخٍ فهَذََا يدَُ  وَ فرَإ خِ وَبيَإنهَمَُا نحَإ دَ الن سإ برُِ إلىَ قبُاَءَ بعَإ لُّ عَلىَ أنَ  وسلم وَهوَُ باِلإمَدِينةَِ , ثمُ  سَارَ الإمُخإ

تنِاَعِ أنَإ يطَوُلَ مُكإ  خِ لَِمإ دَ الن سإ لََةِ هذَِهِ الإمُد ةَ , وَلوَإ كَانَ ابإتدَِاءَ صَلََتهِِمإ كَانَ بعَإ ثهُمُإ فيِ الص 

لََةِ إلىَ بيَإتِ الإمَقإدِسِ  ضَ الص  خِ كَانتَإ دَلََلتَهُُ قاَئمَِةً ; لِْنَ همُإ فعََلوُا بعَإ خِ  ابإتدَِاؤُهاَ قبَإلَ الن سإ دَ الن سإ بعَإ

. 

ضَهمُإ وَلمَإ يكَُنإ فإَنِإ قيِلَ : إن مَا جَازَ ذَلكَِ ; لِْنَ همُإ ابإتَ   خِ وَكَانَ ذَلكَِ فرَإ دَءُوهاَ قبَإلَ الن سإ

ض  غَيإرُهُ .  عَليَإهِمإ فرَإ

ض  غَيإرُهُ .  تهِاَدُهُ ليَإسَ عَليَإهِ فرَإ اهُ إليَإهِ اجإ ضُهُ مَا أدَ  تهَِدُ فرَإ  قيِلَ لهَُ : وَكَذَلكَِ الإمُجإ

مِ حَادِثةٍَ ثمُ   فإَنِإ قيِلَ : إذَا تبَيَ نَ أنَ هُ صَل ى  تهَدََ فيِ حُكإ بةَِ كَانَ بمَِنإزِلةَِ مَنإ اجإ إلىَ غَيإرِ الإكَعإ

تهِاَدُهُ مَعَ الن صِّ   وَجَدَ الن ص  فيِهِ , فيَبَإطلُُ اجإ

بةَِ إن مَا هوَُ فيِ حَالِ مُ  عَاينَتَهِاَ أوَإ قيِلَ لهَُ : ليَإسَ هذََا كَمَا ظنَنَإت ; لِْنَ  الن ص  فيِ جِهةَِ الإكَعإ

هُ إليَإهاَ الإمُصَلِّي , بلَإ سَائرُِ الإجِهاَت للِإمُصَلِّ  لََةِ جِهةَ  وَاحِدَة  يتَوََج  ينَ عَلىَ الإعِلإمِ بهِاَ , وَليَإسَتإ للِص 

بةََ أوَإ عَلمَِ بهِاَ وَهوَُ غَائبِ  عَنإهاَ وَالهِِمإ , فمََنإ شَاهدََ الإكَعإ تلََِفِ أحَإ ضُهُ الإجِهةَُ ال تيِ  حَسَبِ اخإ ففَرَإ

ضُهُ مَ  تبَهَتَإ عَليَإهِ الإجِهةَُ ففَرَإ ضِهِ , وَمَنإ اشإ بةَُ جِهةََ فرَإ هُ إليَإهاَ وَليَإسَتإ الإكَعإ كِنهُُ الت وَجُّ اهُ إليَإهِ يمُإ ا أدَ 

تهِاَدِ إلىَ الن صِّ " خَطَأ   لكَُ " إن هُ صَارَ مِنإ الَِجإ تهِاَدُهُ ; فقَوَإ ضَهُ  اجإ بةَِ لمَإ تكَُنإ فرَإ ; لِْنَ  جِهةََ الإكَعإ

هِ إليَإهاَ وَالإعِلإمِ بهِاَ كَانِ الت وَجُّ تهِاَدِ , وَإنِ مَا الن صُّ فيِ حَالِ إمإ  فيِ حَالِ الَِجإ

بةَِ وَالإجَهإلِ بجِِهتَهِاَ , فلََ  تهِاَدُ مَعَ الإعِلإمِ باِلإكَعإ وإ  كَانَ بمَِنإزِلةَِ الن صِّ وَأيَإضًا فقَدَإ كَانَ لهَُ الَِجإ

تهِاَدُ  مِ , كَمَا لََ يسَُوغُ الَِجإ ا عَلىَ الإحُكإ ِ تعََالىَ نصَ ً تهِاَدُ , مَعَ الإعِلإمِ بأِنَ  لِِلّ  مَعَ الإعِلإمِ لمََا سَاغَ الَِجإ

مِ فيِ حَادِثةٍَ . ا عَلىَ الإحُكإ ِ تعََالىَ نصَ ً  أنَ  لِِلّ 

ضِ {وقوله تعالى : } وَقَ   رَإ مَوَاتِ وَالْإ ُ وَلدًَا سُبإحَانهَُ بلَإ لهَُ مَا فيِ الس   الوُا ات خَذَ الله 

نإسَانِ لََ يبَإقىَ عَلىَ وَلدَِهِ ; لِْنَ هُ نفَىَ الإوَلدََ  ِ رٍ : فيِهِ دَلََلةَ  عَلىَ أنَ  مِلإكَ الْإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

لهِِ تعََالىَ :  نيِ مُلإكَهُ وَليَإسَ بوَِلدَِهِ ; بإِثِإباَتِ الإمِلإكِ بقِوَإ ضِ { يعَإ رَإ مَوَاتِ وَالْإ } بلَإ لهَُ مَا فيِ الس 

ضِ إ رَإ مَوَاتِ وَالْإ مَنِ أنَإ يتَ خِذَ وَلدًَا إنإ كُلُّ مَنإ فيِ الس  حإ لهِِ : } وَمَا ينَإبغَِي للِر  لَ  وَهوَُ نظَِيرُ قوَإ

مَنِ عَبإدًا { فاَقإتضََى ذَ  حإ لكَِ عِتإقَ وَلدَِهِ عَليَإهِ إذَا مَلكََهُ وَقدَإ حَكَمَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم آتيِ الر 

زِي وَلدَ  وَالدَِهُ إلَ  أنَإ يجَِدَ  هُ بمِِثإلِ ذَلكَِ فيِ الإوَالدِِ إذَا مَلكََهُ وَلدَُهُ , فقَاَلَ عليه السلَم } : لََ يجَإ

تقِهَُ  ترَِيهَُ فيَعُإ لوُكًا فيَشَإ يةَُ عَلىَ عِتإقِ الإوَلدَِ إذَا مَلكَه أبَوُهُ , وَاقإتضََى خَبرَُ الن بيِِّ صلى مَمإ { فدََل تإ الْإ

 .الله عليه وسلم عِتإقَ الإوَالدِِ إذَا مَلكََهُ وَلدَُهُ 

لهِِ  تقِهَُ لقِوَإ تقَإ عَليَإهِ حَت ى يعُإ ضُ الإجُه الِ : إذَا مَلكََ أبَاَهُ لمَإ يعُإ تقِهَُ "  وَقاَلَ بعَإ ترَِيهَُ فيَعُإ : " فيَشَإ

فِ جَمِيعًا ; لِْنَ   مُ الل فإظِ فيِ اللُّغَةِ وَالإعُرإ دَ الإمِلإكِ فجَُهِلَ حُكإ تأَإنفَاً بعَإ قوُلَ وَهذََا يقَإتضَِي عِتإقاً مُسإ  الإمَعإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  37 اصِ لِلْإ

تقِهَُ باِلشِّرَى ; إذإ قدَإ أفََادَ أنَ  شِرَاهُ مُ  ترَِيهَُ فيَعُإ لِ الن بيِِّ صلى الله مِنإهُ فيَشَإ وجِب  لعِِتإقهِِ ; وَهذََا كَقوَإ

تقِهُاَ { يرُِيدُ أنَ هُ مُعإ  ترٍَ نفَإسَهُ فمَُعإ تقِهُاَ عليه وسلم : } الن اسُ غَادِياَنِ : فبَاَئعِ  نفَإسَهُ فمَُوبقِهُاَ , وَمُشإ

دَهُ . تئِإناَفِ عِتإقٍ بعَإ  باِلشِّرَى لََ باِسإ

رُونَ , فقَاَلَ قوله تعالى : } وَ   تلَفََ الإمُفسَِّ هنُ  { ; اخإ إذِإ ابإتلَىَ إبإرَاهِيمَ رَبُّهُ بكَِلمَِاتٍ فأَتَمَ 

ى ابإنُ عَب اسٍ : " ابإتلَََهُ باِلإمَناَسِكِ " . وَقاَلَ الإحَسَنُ : " ابإتلَََهُ بقِتَإلِ وَلدَِهِ وَالإكَوَاكِبِ " . وَرَوَ 

سَةُ  طَاوُسٍ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ  س  فيِ الإجَسَدِ فاَلإخَمإ أإسِ وَخَمإ س  فيِ الر  قاَلَ : " ابإتلَََهُ باِلط هاَرَةِ خَمإ

أإسِ ; وَفيِ  قُ الر  وَاكُ , وَفرَإ تنِإشَاقُ , وَالسِّ مَضَةُ , وَالَِسإ أإسِ : قصَُّ الش ارِبِ , وَالإمَضإ فيِ الر 

ظَإفاَرِ , وَحَلإقُ  لِ الإجَسَدِ : تقَإليِمُ الْإ لُ أثَرَِ الإغَائطِِ وَالإبوَإ بإطِ , وَغَسإ ِ الإعَانةَِ , وَالإخِتاَنُ , وَنتَإفُ الْإ

 باِلإمَاءِ " . 

ر  مِنإ الإفطِإرَةِ { وَذَكَرَ هذَِهِ  وَرُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : } عَشإ

ياَءَ إلَ  أنَ هُ قاَلَ مَكَانَ الإفرَإ  شَإ يةَِ . الْإ كُرإ فيِهِ تأَإوِيلَ الْإ يةَِ { وَلمَإ يذَإ فاَءُ اللِّحإ  قِ : } إعإ

ياَدَةِ وَالنُّقإصَانِ , كَرِهإتُ  تلََِفٍ مِنإهمُإ فيِ الزِّ ارُ وَعَائشَِةُ وَأبَوُ هرَُيإرَةَ عَلىَ اخإ وَرَوَاهُ عَم 

رِ أسََانيِدِهاَ وَسِياَقةَِ ألَإفاَظِهاَ ;  طَالةََ بذِِكإ ِ لًَ وَعَمَلًَ الْإ هوُرَةُ , وَقدَإ نقَلَهَاَ الن اسُ قوَإ إذإ هِيَ الإمَشإ

ناَ  يةَِ مَعَ مَا قدَ مإ ِ صلى الله عليه وسلم وَمَا ذُكِرَ فيِهِ مِنإ تأَإوِيلِ الْإ وَعَرَفوُهاَ مِنإ سُن ةِ رَسُولِ الله 

 ُ تلََِفِ الس لفَِ فيِهِ فجََائزِ  أنَإ يكَُونَ الله  يةَِ  مِنإ اخإ تعََالىَ ابإتلَىَ إبإرَاهِيمَ  بذَِلكَِ كُلِّهِ , وَيكَُونُ مُرَادُ الْإ

 تعََالىَ جَمِيعَهُ , وَأنَ  إبإرَاهِيمَ عليه السلَم أتَمَ  ذَلكَِ كُل هُ وَوَف ى بهِِ وَقاَمَ بهِِ عَلىَ حَسَبِ مَا أمََرَهُ الله  

ُ بإِتِإمَامِهِن   بهِِ مِنإ غَيإرِ نقُإصَانٍ ; لِْنَ  ضِد   برََ الله  تإمَامِ الن قإصُ , وَقدَإ أخَإ ِ  الْإ

أإسِ وَالإجَسَدِ مِنإ  رَ الإخِصَالِ فيِ الر  وَمَا رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ  الإعَشإ

حَيإناَ إليَإكَ أنَإ الإفطِإرَةِ , فجََائزِ  أنَإ يكَُونَ فيِهاَ مُقإتدَِياً بإِبِإرَاهِيمَ عليه السلَم  لهِِ تعََالىَ : } ثمُ  أوَإ بقِوَإ

ُ فبَهِدَُاهمُإ اقإتدَِهِ { وَهذَِهِ  لهِِ : } أوُلئَكَِ ال ذِينَ هدََى الله  الإخِصَالُ قدَإ  ات بعِإ مِل ةَ إبإرَاهِيمَ حَنيِفاً { وَبقِوَإ

دٍ ص لى الله عليه وسلم وَهِيَ تقَإتضَِي أنَإ يكَُونَ ثبَتَتَإ مِنإ سُن ةِ إبإرَاهِيمَ عليه السلَم وَمُحَم 

 َ بَدََانِ وَالثِّياَبِ مَأإمُورًا بهِاَ . ألَََ ترََى أنَ  الله  سَاخِ عَنإ الْإ وَإ قَإذَارِ وَالْإ ا  الت نإظِيفُ وَنفَإيُ الْإ تعََالىَ لمَ 

رَامِ أمََرَ بهِِ  حإ ِ رِ فيِ الْإ لهِِ : } ثمُ  لإيقَإضُوا تفَثَهَمُإ { حَظرََ إزَالةََ الت فثَِ وَالش عإ لََلِ بقِوَإ حإ ِ  عِنإدَ الْإ

تاَكَ وَأنَإ   مِ الإجُمُعَةِ } أنَإ يسَإ لِ يوَإ وِ ذَلكَِ مَا رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ عليه السلَم فيِ غُسإ وَمِنإ نحَإ

سَنةَ  فيِ  تحَإ لََقِ يمََس  مِنإ طِيبِ أهَإلهِِ { فهَذَِهِ كُلُّهاَ خِصَال  مُسإ خَإ تحََب ة  فيِ الْإ مُودَة  مُسإ الإعُقوُلِ مَحإ

قيِفُ مِنإ  سُولِ صلى الله عليه وسلم. وَالإعَادَاتِ , وَقدَإ أكَ دَهاَ الت وإ  الر 

ثنََ   ارُ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ عُمَرَ بإنِ حَي انِ الت م  ثنَاَ مُحَم  ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ قاَلَ : حَد  ا أبَوُ وَقدَإ حَد 

ليِ  قاَلَ : حَد ثنَاَ سُ  ثنَاَ قرَُيإشُ بإنُ حَي انِ الإعِجإ مَنِ بإنُ الإمُباَرَكِ قاَلََ : حَد  حإ ليَإمَانُ بإنُ الإوَليِدِ وَعَبإدُ الر 

وخَ أبَوُ وَاصِلٍ قاَلَ : أتَيَإت أبَاَ أيَُّوبَ فصََافحََتإهُ فرََأىَ فيِ أظَإفاَرِي طوُلًَ فقَاَلَ  : } جَاءَ رَجُل  فرَُّ

ألَُ عَنإ خَبرَِ  مَاءِ , فقَاَلَ : يجَِيءُ أحََدُكُمإ يسَإ ألَهُُ عَنإ خَبرَِ الس  إلىَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم يسَإ

تمَِعُ فيِهاَ الإخَباَثةَُ وَالت فثَُ ؟ { . مَاءِ وَأظَإفاَرُهُ كَأنَ هاَ أظَإفاَرُ الط يإرِ يجَإ  الس 

ثنَاَ  ثنَاَ عَبإدُ الإمَلكِِ بإنُ وَحَد  مَدُ بإنُ سَهإلِ بإنِ أيَُّوبَ قاَلَ : حَد  ثنَاَ أحَإ عَبإدُ الإباَقيِ قاَلَ : حَد 

مَاعِيلَ بإنِ خَالدٍِ عَنإ قيَإسِ بإ  هَإوَازِيُّ عَنإ إسإ اكُ بإنُ زَيإدٍ الْإ ح  ثنَاَ الض  اءُ قاَلَ : حَد  وَانَ الإحَذ  نِ أبَيِ مَرإ

ِ } إن كَ تهَِمُ قاَلَ : وَمَا ليِ لََ أهَِمُ وَرُفإغُ حَازِمٍ عَ  عُودٍ قاَلَ : قلُإناَ ياَ رَسُولَ الله  ِ بإنِ مَسإ نإ عَبإدِ الله 

 أحََدِكُمإ بيَإنَ أظَإفاَرِهِ وَأنَاَمِلهِِ { . 

نَ يقُلَِّمُ أظَإفاَرَهُ وَقدَإ رُوِيَ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ } كَا

مَ  الإجُمُعَةِ قبَإلَ أنَإ يرَُوحَ إلىَ الإجُمُعَةِ . {  وَيقَصُُّ شَارِبهَُ يوَإ

ثنَاَ عُثإمَانُ بإنُ أبَيِ شَيإبَ   ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رِيُّ قاَلَ : حَد  رٍ الإبصَإ دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  ةَ وَحَد 

ِ قاَلَ :  , عَنإ وَكِيعٍ , عَنإ  دِ بإنِ الإمُنإكَدِرِ , عَنإ جَابرِِ بإنِ عَبإدِ الله  زَاعِيِّ , عَنإ حَس انَ , عَنإ مُحَم  وَإ الْإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  38 اصِ لِلْإ

رُهُ فقَاَلَ : أمََا كَانَ يجَِدُ  قَ شَعإ ِ صلى الله عليه وسلم فرََأىَ رَجُلًَ شَعِثاً قدَإ تفَرَ  } أتَاَناَ رَسُولُ الله 

نُ  سِلُ هذََا مَا يسَُكِّ رَهُ ؟ وَرَأىَ رَجُلًَ آخَرَ عَليَإهِ ثيِاَب  وَسِخَة  فقَاَلَ : أمََا كَانَ يجَِدُ هذََا مَا يغَإ بهِِ شَعإ

بهَُ ؟ {   بهِِ ثوَإ

دُ بإنُ عُقإبةََ الس دُوسِيُّ  ثنَاَ مُحَم  حَاقَ قاَلَ : حَد  ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ قاَلَ : حَد ثنَاَ حُسَيإنُ بإنُ إسإ  حَد 

وَةَ , عَنإ أبَيِهِ , عَنإ عَائشَِةَ , قَ  ثنَاَ هِشَامُ بإنُ عُرإ لىَ قاَلَ : حَد  ثنَاَ أبَوُ أمَُي ةَ بإنُ يعَإ التَإ : } قاَلَ : حَد 

حُلةَُ  آةُ وَالإمُكإ س  لمَإ يكَُنإ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم يدََعُهنُ  فيِ سَفرٍَ وَلََ حَضَرٍ : الإمِرإ خَمإ

وَاكِ { . وَالإ  رَى وَالسِّ طُ وَالإمِدإ  مُشإ

ثنَاَ الإحُسَيإنُ بإنُ  ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ قاَلَ : حَد  مًا ; حَد  بعَِينَ يوَإ  وَقدَإ رُوِيَ أنَ هُ وَق تَ فيِ ذَلكَِ أرَإ

لمُِ بإنُ إبإرَاهِيمَ قاَلَ : حَد ثنَاَ صَ  ثنَاَ أبَوُ الإمُثنَ ى عَنإ مُعَاذٍ قاَلَ : حَد ثنَاَ مُسإ دَقةَُ الد قيِقيُِّ قاَلَ : حَد 

ِ صلى الله عليه وسلم فيِ حَلإقِ  نيُِّ عَنإ أنَسَِ بإنِ مَالكٍِ قاَلَ : } وَق تَ لنَاَ رَسُولُ الله  رَانَ الإجَوإ عِمإ

مًا { .  بعَِينَ يوَإ بإطِ أرَإ ِ  الإعَانةَِ وَقصَِّ الش ارِبِ وَنتَإفِ الْإ

ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ قاَلَ : حَد ثنَاَ وَرُوِيَ عَنإ الن   رُ ; حَد  بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ كَانَ يتَنَوَ 

ثنَاَ حَ  ثنَاَ كَامِلُ بإنُ الإعَلََءِ قاَلَ : حَد  ثنَاَ عَاصِمُ بإنُ عَليٍِّ قاَلَ : حَد  ادُ قاَلَ : حَد  رِيسُ الإحَد  بيِبُ بإنُ إدإ

 أمُِّ سَلمََةَ قاَلتَإ : } كَانَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم إذَا اط لىَ وَليَِ مَغَابنِهَُ بيِدَِهِ { . أبَيِ ثاَبتٍِ عَنإ 

نُ بإنُ عِيسَى  ثنَاَ مَعإ ثنَاَ إبإرَاهِيمُ بإنُ الإمُنإذِرِ : حَد  ثنَاَ مُطيَإر  : حَد  ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ : حَد  حَد 

نإ حَد ثهَُ عَنإ  ِ صلى عَم  ابإنِ أبَيِ نجَِيحٍ , عَنإ مُجَاهِدٍ , عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ } : اط لىَ رَسُولُ الله 

ا فرََغَ قاَلَ لهَُ  جُلُ سَائرَِ جَسَدِهِ , فلَمَ  بٍ وَطلَىَ الر  رَتهَُ بثِوَإ الله عليه وسلم فطَلَََهُ رَجُل  فسََترََ عَوإ

رُجإ  رَتهَُ بيِدَِهِ { الن بيُِّ عليه السلَم : اخُإ  عَنِّي ثمُ  طلَىَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم عَوإ

وَقدَإ رَوَى حَبيِبُ بإنُ أبَيِ ثاَبتٍِ عَنإ أنَسَ  قاَلَ : } كَانَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم لََ 

تمَِلُ أنَإ يرُِيدَ  رُهُ حَلقَهَُ { . وَهذََا يحَإ رُ , فإَذَِا كَثرَُ شَعإ بهِِ أنَ  عَادَتهَُ كَانتَإ الإحَلإقَ , وَأنَ  ذَلكَِ  يتَنَوَ 

بعَِينَ فيِ الإحَدِيثِ الإمُ  رَإ قيِتِ الْإ ا مَا ذُكِرَ مِنإ توَإ عََم  ليِصَِح  الإحَدِيثاَنِ , وَأمَ  ثرََ الْإ كَإ مِ كَانَ الْإ تقَدَِّ

صَةُ فيِ الت أإخِيرِ مُقدَ رَةً  خإ ظوُر  فجََائزِ  أنَإ تكَُونَ الرُّ بعَِينَ مَحإ رَإ دَ الْإ بذَِلكَِ وَأنَ  تأَإخِيرهاَ إلىَ مَا بعَإ

ظَإفاَرِ .  ن ةِ , لََ سِي مَا فيِ قصَِّ الش ارِبِ وَقصَِّ الْإ مَ لمُِخَالفَةَِ السُّ تحَِقُّ فاَعِلهُُ الل وإ  يسَإ

هبََ   فرٍَ الط حَاوِيُّ أنَ  مَذإ رٍ ذَكَرَ أبَوُ جَعإ أبَيِ حَنيِفةََ وَزُفرََ وَأبَيِ يوُسُفَ  قاَلَ أبَوُ بكَإ

فاَءَ أفَإضَلُ مِنإ الت قإصِيرِ عَنإهُ وَإنِإ كَانَ مَعَهُ حَلإقُ  حإ ِ سِ وَالش ارِبِ أنَ  الْإ
أإ رِ الر  دٍ فيِ شَعإ  وَمُحَم 

فاَءُ الش ارِبِ عِ  رِ ; قاَلَ : وَقاَلَ ابإنُ الإهيَإثمَِ عَنإ مَالكٍِ إحإ ضِ الش عإ نإدِي مُثإلةَ  قاَلَ مَالكِ  : وَتفَإسِيرُ بعَإ

لََهُ ,  خَذَ مِنإ أعَإ رَهُ أنَإ يؤُإ طاَرُ , وَكَانَ يكَإ ِ فاَءِ الش ارِبِ الْإ حَدِيثِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِ إحإ

هبَُ قاَلَ :  طَارِ مِنإهُ فقَطَإ وَذَكَرَ عَنإهُ أشَإ ِ عُ فيِ الْإ فىَ شَارِبهِِ وَإنِ مَا كَانَ يوَُسِّ وَسَألَإت مَالكًِا عَم نإ أحَإ

فاَءِ كَانَ يقَوُلُ  حإ ِ باً , ليَإسَ حَدِيثُ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِ الْإ جَعَ ضَرإ قاَلَ : أرََى أنَإ يوَإ

لقِإ شَارِبهَُ , هذَِهِ بدَِ  طَارُ ثمُ  قاَلَ : لمَإ يحَإ ِ فتَيَإنِ الْإ فَ الش  ع  تظَإهرَُ فيِ الن اسِ , كَانَ ليَإسَ يبُإدِي حَرإ

ر  نفَخََ فجََعَلَ يفَإتلُِ شَارِبهَُ .  عُمَرَ إذَا حَزَبهَُ أمَإ

مِ  رَفُ إلَ  فيِ يوَإ ا فيِ الإحَضَرِ لََ يعُإ لقُِ رَأإسَهُ , فقَاَلَ : أمَ  جُلِ يحَإ زَاعِيُّ عَنإ الر  وَإ وَسُئلَِ الْإ

فِ وَكَ  رِ , وَهوَُ فيِ الإعُرإ لًَ عَظِيمًا . الن حإ كُرُ فيِهِ فضَإ  انَ عَبإدَةُ بإنُ أبَيِ لبُاَبةََ يذَإ

رَههُُ ; وَلكَِنإ يقَصُُّ  لقَِ أحََد  شَارِبهَُ حَت ى يبَإدُوَ الإجِلإدُ , وَأكَإ وَقاَلَ الل يإثُ : لََ أحُِبُّ أنَإ يحَإ

رَهُ أنَإ يكَُونَ طوَِي رَائيِلَ : ال ذِي عَلىَ طرََفِ الش ارِبِ , وَأكَإ حَاقُ بإنُ أبَيِ إسإ لَ الش ارِبِ وَقاَلَ إسإ

ا بمَِك ةَ فلَََ  أإسِ فقَاَلَ : أمَ  ادٍ عَنإ حَلإقِ الر  بأَإسَ بهِِ ; سَألَإتُ عَبإدَ الإمَجِيدِ بإنِ عَبإدِ الإعَزِيزِ بإنِ أبَيِ رَو 

ا فيِ غَيإ   لإدَانِ فلَََ رِهِ مِنإ الإبُ لِْنَ هُ بلَدَُ الإحَلإقِ , وَأمَ 

حَابهُُ ال ذِينَ  فرٍَ : وَلمَإ نجَِدإ فيِ ذَلكَِ عَنإ الش افعِِيِّ شَيإئاً مَنإصُوصًا ; وَأصَإ قاَلَ أبَوُ جَعإ

فيِاَنِ شَوَارِبهَمَُا , فدََل  عَلىَ أنَ همَُا أخََذَا ذَلكَِ عَنإ ا بيِعُ , كَاناَ يحُإ افعِِيِّ , لش  رَأيَإناَهمُإ : الإمُزَنيِ  وَالر 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  39 اصِ لِلْإ

رَة  , مِنإهاَ قصَُّ  وَقدَإ رَوَتإ عَائشَِةُ وَأبَوُ هرَُيإرَةَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : } الإفطِإرَةُ عَشإ

 الش ارِبِ { . 

بةََ أنَ  } الن بيِ  صلى الله عليه وسلم أخََذَ مِنإ شَوَارِبهِِ عَلىَ سِوَاكٍ   وَرَوَى الإمُغِيرَةُ بإنُ شُعإ

فاَءِ فِ  حإ ِ ي { . وَهذََا جَائزِ  مُباَح  , وَإنِإ كَانَ غَيإرُهُ أفَإضَلَ , وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ فعََلهَُ لعَِدَمِ آلةَِ الْإ

ِ صلى الله عليه وسلم يجَُزُّ  رِمَةُ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ : } كَانَ رَسُولُ الله  الإوَقإتِ , وَرَوَى عِكإ

ِ بإنُ عُمَرَ عَنإ ناَفعٍِ عَنإ ابإنِ عُمَرَ عَنإ الن بيِِّ شَارِبهَُ { ; وَهَ  فاَءَ , وَرَوَى عَبإدُ الله  حإ ِ تمَِلُ الْإ ذَا يحَإ

فوُا اللِّحَى { . فوُا الش ارِبَ وَأعَإ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } أحَإ

مَنِ عَنإ أبَيِهِ عَنإ أبَيِ هرَُ   حإ يإرَةَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وَرَوَى الإعَلََءُ بإنُ عَبإدِ الر 

فاَءَ أيَإضًا وَرَوَى عُمَرُ بإنُ  حإ ِ تمَِلُ الْإ خُوا اللِّحَى { وَهذََا يحَإ وَارِبَ وَأرَإ وا الش  وسلم قاَلَ : } جُزُّ

فوُا ال فوُا سَلمََةَ عَنإ أبَيِهِ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } أحَإ وَارِبَ وَأعَإ ش 

 اللِّحَى { 

فاَءُ يقَإتضَِي ظهُوُرَ الإجِلإدِ بإِزَِ  حإ ِ فاَءُ , وَالْإ حإ ِ لِ الْإ وَ  الةَِ وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  مُرَادَهُ باِلإخَبرَِ الْإ

ء   وَيقُاَلُ حَ  لهِِ شَيإ ل  حَافٍ , إذَا لمَإ يكَُنإ فيِ رِجإ رِ , كَمَا يقُاَلُ رِجإ اب ةُ ; الش عإ لهُُ وَحَفيِتَإ الد  فيِتَإ رِجإ

لهِاَ وَهإن  مِنإ الإحَفاَءِ  فلََ رِجإ  إذَا أصََابَ أسَإ

دٍ وَعَبإدِ  رِيِّ وَأبَيِ أسَُيإدَ وَرَافعِِ بإنِ خَدِيجٍ وَسَهإلِ بإنِ سَعإ قاَلَ : وَرُوِيَ عَنإ أبَيِ سَعِيدٍ الإخُدإ

ِ بإنِ عُمَرَ وَجَابرِِ بإنِ عَبإدِ  فوُنَ شَوَارِبهَمُإ وَقاَلَ إبإرَاهِيمُ بإنُ  الله  ِ وَأبَيِ هرَُيإرَةَ أنَ همُإ كَانوُا يحُإ الله 

ضُهمُإ : حَت ى يرَُى بَ  لقُِ شَارِبهَُ كَأنَ هُ ينَإتفِهُُ . وَقاَلَ بعَإ دِ بإنِ خَط ابٍ : رَأيَإت ابإنَ عُمَرَ يحَإ ياَضُ مُحَم 

 الإجِلإدِ .

نوُناً فيِ الش ارِبِ عِنإدَ الإجَمِيعِ كَانَ الإحَلإقُ أفَإضَلَ ; قاَلَ أبَوُ بكَإ   ا كَانَ الت قإصِيرُ مَسإ رٍ : وَلمَ 

ةً , فجََعَلَ حَلإ  رِينَ مَر  ُ الإمُحَلِّقيِنَ { ثلَََثاً ; وَدَعَا للِإمُقصَِّ قَ قاَلَ الن بيُِّ عليه السلَم : } رَحِمَ الله 

أإسِ أفَإضَلَ مِنإ  تجَ  بهِِ مَالكِ  أنَ  عُمَرَ كَانَ يفَإتلُِ شَارِبهَُ إذَا غَضِبَ فجََائزِ  أنَإ الر  الت قإصِيرِ , وَمَا احإ

لقِهُُ كَمَا ترََى كَثيِرًا مِنإ الن اسِ يفَإعَلهُُ . كِنَ فتَإلهُُ ثمُ  يحَإ  يكَُونَ كَانَ يتَإرُكُهُ حَت ى يمُإ

ينِ مِنإ وقوله تعالى : } إنِّي جَاعِلكَُ   تمَُّ بهِِ فيِ أمُُورِ الدِّ مَامَ مَنإ يؤُإ ِ للِن اسِ إمَامًا { فإَنِ  الْإ

ُ تعََالىَ الن اسَ مِنإ  ة  عليهم السلَم لمَِا ألَإزَمَ الله  نَإبيِاَءِ أئَمِ  ةِ , وَكَذَلكَِ سَائرُِ الْإ اتِّباَعِهِمإ  طرَِيقِ النُّبوُ 

ة  ; لِْنَ همُإ رُتِّبوُا فيِ الإمَحَلِّ ال ذِي يلَإزَمُ الن اسَ اتِّباَعُهمُإ وَالَِئإتمَِامِ بهِِمإ فيِ أمُُ  ورِ دِينهِِمإ ; فاَلإخُلفَاَءُ أئَمِ 

نىَ ال ذِي يصَُلِّي  ة  أيَإضًا , وَلهِذََا الإمَعإ كَامِهِمإ , وَالإقضَُاةُ وَالإفقُهَاَءُ أئَمِ  لهِِمإ وَأحَإ باِلن اسِ وَقبَوُلُ قوَإ

 يسَُم ى إمَامًا ; لِْنَ  مَنإ دَخَلَ فيِ صَلََتهِِ لزَِمَهُ الَِتِّباَعُ لهَُ وَالَِئإتمَِامُ بهِِ . 

تمَ  بهِِ ; فإَذَِا رَكَعَ  مَامُ إمَامًا ليِؤُإ ِ وَقاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : } إن مَا جُعِلَ الْإ

جُدُوا { كَعُوا , وَإذَِا سَجَدَ فاَسإ مَامَةِ  فاَرإ ِ مِ الْإ تلَفِوُا عَلىَ إمَامِكُمإ { فثَبَتََ بذَِلكَِ أنَ  اسإ وَقاَلَ : } لََ تخَإ

ءٍ مِنإهاَ وَقدَإ يسَُم ى بذَِ  ينِ أوَإ فيِ شَيإ تحََقٌّ لمَِنإ يلَإزَمُ اتِّباَعُهُ وَالَِقإتدَِاءُ بهِِ فيِ أمُُورِ الدِّ لكَِ مَنإ مُسإ

تمَ  بهِِ فيِ الإباَطِلِ  عُونَ إلىَ  يؤُإ ةً يدَإ ُ تعََالىَ } وَجَعَلإناَهمُإ أئَمِ  طإلََقَ لََ يتَنَاَوَلهُُ , قاَلَ الله  ِ , إلَ  أنَ  الْإ

ينِ وَإنِإ لمَإ  ةً ; لِْنَ همُإ أنَإزَلوُهمُإ بمَِنإزِلةَِ مِنإ يقُإتدََى بهِِمإ فيِ أمُُورِ الدِّ وا أئَمِ  ةً  يكَُونوُا أئَِ الن ارِ { فسَُمُّ م 

عُونَ { وَقاَلَ  نتَإ عَنإهمُإ آلهِتَهُمُإ ال تيِ يدَإ ُ تعََالىَ : } فمََا أغَإ : } يجَِبُ الَِقإتدَِاءُ بهِِمإ كَمَا قاَلَ الله 

تقِاَدِكَ وَقاَلَ الن بيُِّ عليه الس مِكَ وَاعإ نيِ فيِ زَعإ لَم وَانإظرُإ إلىَ إلهَِكَ ال ذِي ظلَإتَ عَليَإهِ عَاكِفاً { يعَإ

طإلََقُ إن مَا يتَنَاَوَلُ مَنإ يجَِبُ الَِئإتمَِامُ بِ  ِ ة  مُضِلُّونَ { وَالْإ تيِ أئَمِ  وَفُ مَا أخََافُ عَلىَ أمُ  هِ فيِ : } أخَإ

ِ تعََالىَ وَفيِ الإحَقِّ وَالإهدَُى . ألَََ ترََى أنَ  قوله تعالى : } إنِّي جَاعِلكَُ للِن اسِ إمَامًا { قدَإ  دِينِ الله 

عُونَ إلىَ الن   لهِِ } يدَإ لََلِ قيَ دَهُ بقِوَإ ةَ الض  ا ذَكَرَ أئَمِ   ارِ { . أفَاَدَ ذَلكَِ مِنإ غَيإرِ تقَإييِدٍ , وَأنَ هُ لمَ 

لىَ رُ  نَإبيِاَءُ عليهم السلَم فيِ أعَإ ناَهُ , فاَلْإ مَامَةِ يتَنَاَوَلُ مَا ذَكَرإ ِ مِ الْإ تإبةَِ  وَإذَِا ثبَتََ أنَ  اسإ

 ُ دَ ذَلكَِ , ثمُ  الإعُلمََاءُ وَالإقضَُاةُ الإعُدُولُ وَمَنإ ألَإزَمَ الله  اشِدُونَ بعَإ مَامَةِ , ثمُ  الإخُلفَاَءُ الر  ِ  تعََالىَ الْإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  60 اصِ لِلْإ

ُ تعََالىَ فيِ هذَِهِ  برََ الله  وِهاَ , فأَخَإ لََةِ وَنحَإ مَامَةُ فيِ الص  ِ يةَِ عَنإ إبإرَاهِيمَ عليه  الَِقإتدَِاءَ بهِِمإ , ثمُ  الْإ الْإ

لهِِ : }  ةً بقِوَإ عَلَ مِنإ وَلدَِهِ أئَمِ  ي تيِ السلَم أنَ هُ جَاعِلهُُ للِن اسِ إمَامًا وَأنَ  إبإرَاهِيمَ سَألَهَُ أنَإ يجَإ وَمِنإ ذُرِّ

عَلإ مِنإ ذُرِّ  لِ فكََانَ بمَِنإزِلةَِ " وَاجإ وَ  ةً " .{ لِْنَ هُ عُطِفَ عَلىَ الْإ  ي تيِ أئَمِ 

ة   ي تيِ أئَمِ  رِيفهَُ هلَإ يكَُونُ مِنإ ذُرِّ ألَتَهَُ تعَإ ي تيِ { مَسإ لهِِ } وَمِنإ ذُرِّ تمَِلُ أنَإ يرُِيدَ بقِوَإ ؟ وَيحَإ

نيَيَإنِ أنَ هُ سَ  ي تهِِ فقَاَلَ تعََالىَ فيِ جَوَابهِِ : } لََ ينَاَلُ عَهإدِي الظ المِِينَ { فحََوَى ذَلكَِ مَعإ عَلُ مِنإ ذُرِّ يجَإ

هِ إجَابتَهِِ إلىَ مَا سَ  ا عَلىَ وَجإ فهَُ إي اهُ , وَإمِ  رِيفهِِ مَا سَألَهَُ أنَإ يعَُرِّ هِ تعَإ ا عَلىَ وَجإ ةً إم  ي تهِِ أئَمِ  ألََ لذُِرِّ

ي   عَلَ مِنإ ذُرِّ ألَتَهَُ أنَإ يجَإ ي تيِ { مَسإ لهُُ } وَمِنإ ذُرِّ رَيإنِ إذَا كَانَ قوَإ مَإ ةً , وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ أرََادَ الْإ تهِِ أئَمِ 

فهَُ ذَلكَِ , وَأنَ هُ إجَابةَ  إلىَ  ةً وَأنَإ يعَُرِّ ي تهِِ أئَمِ  عَلَ مِنإ ذُرِّ ألَتَهُُ أنَإ يجَإ ألَتَهِِ ; لِْنَ هُ جَمِيعًا , وَهوَُ مَسإ مَسإ

أَ  ة  " وَقاَلَ : " لََ ينَاَلُ عَهإدِي مِنإ لوَإ لمَإ يكَُنإ مِنإهُ إجَابةَ  إلىَ مَسإ ي تكِ أئَمِ  لتَهِِ لقَاَلَ : " ليَإسَ فيِ ذُرِّ

جَابةََ قدَإ وَقعََتإ لهَُ  ِ ا قاَلَ : } لََ ينَاَلُ عَهإدِي الظ المِِينَ { دَل  عَلىَ أنَ  الْإ ي تكِ أحََد  " فلَمَ  فيِ أنَ   ذُرِّ

ةً ,  ي تهِِ أئَمِ  ي تهِِ لََ فيِ ذُرِّ برََ أنَ  الظ المِِينَ مِنإ ذُرِّ ثمُ  قاَلَ : } لََ ينَاَلُ عَهإدِي الظ المِِينَ { فأَخَإ

ضِعَ الَِقإتدَِاءِ بهِِمإ  عَلهمُإ مَوإ ةً وَلََ يجَإ  يكَُونوُنَ أئَمِ 

دِّيِّ فيِ قوله تعالى : } لََ ينَاَلُ عَهإدِي الظ المِِي ةَ . وَعَنإ وَقدَإ رُوِيَ عَنإ السُّ نَ { أنَ هُ النُّبوُ 

فاَءُ بعَِهإدِ مُجَاهِدٍ : أنَ هُ أرََادَ أنَ  الظ المَِ لََ يكَُونُ إمَامًا , وَعَنإ ابإنِ عَب اسٍ أنَ هُ قاَلَ : " لََ يلَإزَمُ الإوَ 

هُ " . وَقاَلَ الإحَسَنُ  طِيهِمإ الظ المِِ , فإَذَِا عَقدََ عَليَإك فيِ ظلُإمٍ فاَنإقضُإ ِ عَهإد  يعُإ : " ليَإسَ لهَمُإ عِنإدَ الله 

خِرَةِ " .  عَليَإهِ خَيإرًا فيِ الْإ

تمَِلهُُ الل فإظُ , وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ جَمِيعُهُ  رٍ جَمِيعُ مَا رُوِيَ مِنإ هذَِهِ الإمَعَانيِ يحَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

مُول  عَلَ  ِ تعََالىَ , وَهوَُ مَحإ ى ذَلكَِ عِنإدَناَ , فلَََ يجَُوزُ أنَإ يكَُونَ الظ المُِ نبَيِ اً وَلََ خَليِفةًَ لنِبَيٍِّ مُرَادًا لِِلّ 

برٍِ عَ  ينِ مِنإ مُفإتٍ أوَإ شَاهِدٍ أوَإ مُخإ لهِِ فيِ أمُُورِ الدِّ نإ وَلََ قاَضِياً , وَلََ مَنإ يلَإزَمُ الن اسَ قبَوُلُ قوَإ

طَ جَمِيعِ مَنإ كَانَ فيِ مَحَلِّ الَِئإتمَِامِ بهِِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم خَبَ  يةَُ أنَ  شَرإ رًا فقَدَإ أفَاَدَتإ الْإ

رِ الدِّ  لََحُ فيِ أمَإ  ينِ الإعَدَالةَُ وَالص 

لََةِ ينَإبغَِي أنَإ يكَُونوُا صَالحِِينَ غَيإرَ فسُ اقٍ وَلََ  وَهذََا يدَُلُّ أيَإضًا عَلىَ أنَ  أئَمِ ةَ الص 

ينِ ; لَِْ  طِ الإعَدَالةَِ لمَِنإ نصُِبَ مَنإصِبَ الَِئإتمَِامِ بهِِ فيِ أمُُورِ الدِّ يةَِ عَلىَ شَرإ ن  ظَالمِِينَ لدَِلََلةَِ الْإ

دَعَهمُإ مِنإ أمُُورِ  عَلإ قبَوُلهُُ عَنإ الظ المِِينَ مِنإهمُإ وَهوَُ مَا أوَإ ِ هوَُ أوََامِرُهُ , فلَمَإ يجُإ دِينهِِ وَأجََازَ عَهإدَ الله 

لهَمُإ فيِهِ وَأمََرَ الن اسَ بقِبَوُلهِِ مِنإهمُإ وَالَِقإتدَِاءِ بهِِمإ فيِهِ . ألَََ ترََى إلىَ قوله تعالى : } ألَمَإ  هدَإ  قوَإ أعَإ

نيِ أقَُ  يإطَانَ إن هُ لكَُمإ عَدُوٌّ مُبيِن  { يعَإ بدُُوا الش  رَ بهِِ ; وَقاَلَ  إليَإكُمإ ياَ بنَيِ آدَمَ أنَإ لََ تعَإ مَإ مُ إليَإكُمإ الْإ دِّ

َ عَهِدَ إليَإناَ {  تعََالىَ : } ال ذِينَ قاَلوُا إن  الله 

مِلوُا الن ا مُ بهِِ إليَإهِمإ ليِحَإ سَ عَليَإهِ وَمِنإهُ عَهإدُ الإخُلفَاَءِ إلىَ أمَُرَائهِِمإ وَقضَُاتهِِمإ إن مَا هوَُ مَا يتَقَدَ 

كُمُوا بِ  لهُُ : } لََ ينَاَلُ عَهإدِي وَيحَإ لُ قوَإ ِ إذَا كَانَ إن مَا هوَُ أوََامِرُهُ لمَإ يخَإ هِ فيِهِمإ وَذَلكَِ لِْنَ  عَهإدَ الله 

لِّ بمَِحَ  الظ المِِينَ { مِنإ أنَإ يرُِيدَ أنَ  الظ المِِينَ غَيإرُ مَأإمُورِينَ أوَإ أنَ  الظ المِِينَ لََ يجَُوزُ أنَإ يكَُونوُا

 َ هُ الْإ ا بطَلَُ الإوَجإ مَنوُنَ عَليَإهاَ ; فلَمَ  كَامُهُ وَلََ يؤُإ ِ تعََالىَ وَأحَإ لُ لَِتِّفاَقِ مَنإ يقُإبلَُ مِنإهمُإ أوََامِرُ الله  و 

ِ تعََالىَ لََزِمَة  للِظ المِِينَ كَلزُُومِهاَ لغَِيإرِهِمإ وَأَ  لمِِينَ عَلىَ أنَ  أوََامِرَ الله  تحََقُّوا سِمَةَ الإمُسإ ن همُإ إن مَا اسإ

 ِ تمََنيِنَ عَلىَ أوََامِرِ الله  خَرُ وَهوَُ أنَ همُإ غَيإرُ مُؤإ هُ الْإ ِ , ثبَتََ الإوَجإ كِهِمإ أوََامِرَ الله   تعََالىَ الظُّلإمِ لتِرَإ

ينِ , فثََ  ةً فيِ الدِّ يةَِ بطُإلََنُ إمَامَةِ وَغَيإرُ مُقإتدًَى بهِِمإ فيِهاَ , فلَََ يكَُونوُنَ أئَمِ  بتََ بدَِلََلةَِ هذَِهِ الْإ

بَ نفَإسَهُ فيِ هذََا الإمَنإصِبِ وَهوَُ فاَسِق  لمَإ يلَإزَمإ  الن اسَ  الإفاَسِقِ وَأنَ هُ لََ يكَُونُ خَليِفةًَ , وَأنَ  مَنإ نصَ 

صِيةَِ الإخَالقِِ { اتِّباَعُهُ وَلََ طاَعَتهُُ . وَكَذَلكَِ قاَلَ الن بيُِّ عليه السلَ لوُقٍ فيِ مَعإ م : } لََ طَاعَةَ لمَِخإ

 . 

مَ ,  كَامَهُ لََ تنَإفذُُ إذَا وَليَِ الإحُكإ وَدَل  أيَإضًا عَلىَ أنَ  الإفاَسِقَ لََ يكَُونُ حَاكِمًا , وَأنَ  أحَإ

برََ عَنإ الن بِ  يِّ صلى الله عليه وسلم وَلََ فتُإياَهُ إذَا كَانَ وَكَذَلكَِ لََ تقُإبلَُ شَهاَدَتهُُ وَلََ خَبرَُهُ إذَا أخَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  61 اصِ لِلْإ

مَ وَاقإتدََى بهِِ مُقإتدٍَ كَانتَإ صَلََتهُُ مَاضِيَ  لََةِ , وَإنِإ كَانَ لوَإ قدُِّ ةً فقَدَإ حَوَى مُفإتيِاً , وَأنَ هُ لََ يقُدَ مُ للِص 

لهُُ : } لََ ينَاَلُ عَهإدِي الظ المِِينَ { هذَِهِ الإمَعَ  هبََ أبَيِ قوَإ انيِ كُلِّهاَ وَمِنإ الن اسِ مَنإ يظَنُُّ أنَ  مَذإ

مَهُ  قُ بيَإنهَُ وَبيَإنَ الإحَاكِمِ فلَََ يجُِيزُ حُكإ وِيزُ إمَامَةِ الإفاَسِقِ وَخِلََفتَهِِ وَأنَ هُ يفُرَِّ , وَذُكِرَ ذَلكَِ  حَنيِفةََ تجَإ

ضِ الإمُتكََلِّمِينَ وَهوَُ الإمُسَم ى قاَنَ وَقدَإ كَذَبَ فيِ ذَلكَِ وَقاَلَ باِلإباَطِلِ , وَليَإسَ هوَُ أيَإضًا  عَنإ بعَإ زُرإ

طَ كُلِّ  قَ عِنإدَ أبَيِ حَنيِفةََ بيَإنَ الإقاَضِي وَبيَإنَ الإخَليِفةَِ فيِ أنَ  شَرإ نإ تقُإبلَُ حِكَايتَهُُ وَلََ فرَإ  وَاحِدٍ مِم 

قَ لََ يكَُونُ خَليِفةًَ وَلََ يكَُونُ حَاكِمًا ; كَمَا لََ تقُإبلَُ شَهاَدَتهُُ وَلََ خَبرَُهُ لوَإ مِنإهمَُا الإعَدَالةَُ , وَأنَ  الإفاَسِ 

كَامُهُ غَيإرُ ناَ  فذَِةٍ رَوَى خَبرًَا عَنإ الن بيِ  عليه السلَم وَكَيإفَ يكَُونُ خَليِفةًَ وَرِوَايتَهُُ غَيإرُ مَقإبوُلةٍَ وَأحَإ

رَههَُ ابإنُ هبُيَإرَةَ فيِ أيَ امِ بنَيِ أمَُي ةَ  وَكَيإفَ يجَُوزُ أنَإ  عَى ذَلكَِ عَلىَ أبَيِ حَنيِفةََ وَقدَإ أكَإ يدُإ

وَ  مٍ أسَإ رِبهُُ كُل  يوَإ تنَعََ مِنإ ذَلكَِ وَحُبسَِ فلَجَ  ابإنُ هبُيَإرَةَ وَجَعَلَ يضَإ اطاً . عَلىَ الإقضََاءِ وَضَرَبهَُ فاَمإ

ا خِيفَ عَليَإهِ  ءٍ كَانَ حَت ى يزَُولَ عَنإك هذََا  فلَمَ  مَالهِِ أيَ  شَيإ قاَلَ لهَُ الإفقُهَاَءُ : فتَوََل  شَيإئاً مِنإ أعَإ

هُ , ثمُ  دَعَاهُ الإمَنإصُورُ إلىَ مِثإلِ ذَ  خُلُ , فخََلَ  مَالِ التِّبإنِ ال ذِي يدَإ بُ فتَوََل ى لهَُ عَد  أحَإ رإ لكَِ فأَبَىَ , الض 

هوُرًا فيِ قتِاَلِ فحََبسََ  هبَهُُ مَشإ دَادَ وَكَانَ مَذإ رَبُ لسُِورِ مَدِينةَِ بغَإ هُ حَت ى عَد  لهَُ الل بنَِ ال ذِي كَانَ يضُإ

ءٍ حَت   تمََلإناَ  أبَاَ حَنيِفةََ عَلىَ كُلِّ شَيإ زَاعِيُّ : " احإ وَإ رِ , وَلذَِلكَِ قاَلَ الْإ ةِ الإجَوإ اءَناَ ى جَ الظ لمََةِ وَأئَمِ 

رُوفِ وَالن   رِ باِلإمَعإ مَإ لهِِ : وُجُوبُ الْإ تمَِلإهُ , وَكَانَ مِنإ قوَإ نيِ قتِاَلَ الظ لمََةِ فلَمَإ نحَإ يإفِ يعَإ هإيِ عَنإ باِلس 

يإفِ , عَلىَ مَا رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى تمََرإ لهَُ فبَاِلس  لِ , فإَنِإ لمَإ يؤُإ ض  باِلإقوَإ الله عليه  الإمُنإكَرِ فرَإ

 وسلم . 

اكِهِمإ عَنإ  باَرِ وَنسُ  خَإ ائغُِ وَكَانَ مِنإ فقُهَاَءِ أهَإلِ خُرَاسَانَ وَرُوَاةِ الْإ وَسَألَهَُ إبإرَاهِيمُ الص 

رِمَةَ  ثهَُ بحَِدِيثٍ عَنإ عِكإ ض  " وَحَد  رُوفِ وَالن هإيِ عَنإ الإمُنإكَرِ , فقَاَلَ : " هوَُ فرَإ رِ باِلإمَعإ مَإ عَنإ  الْإ

زَةُ بإنُ عَبإدِ الإمُط لبِِ ,  هدََاءِ حَمإ ابإنِ عَب اسٍ , أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } أفَإضَلُ الشُّ

رُوفِ وَنهَاَهُ عَنإ الإمُنإكَرِ فقَتُلَِ { . فرََجَعَ إبإرَاهِيمُ إلَ  وَ ى مَ وَرَجُل  قاَمَ إلىَ إمَامٍ جَائرٍِ فأَمََرَهُ باِلإمَعإ رإ

مَاءَ بغَِيإ  لةَِ فأَمََرَهُ وَنهَاَهُ وَأنَإكَرَ عَليَإهِ ظلُإمَهُ وَسَفإكَهُ الدِّ لمٍِ صَاحِبِ الد وإ رِ حَقٍّ , وَقاَمَ إلىَ أبَيِ مُسإ

تمََلهَُ مِرَارًا ثمُ  قتَلَهَُ .   فاَحإ

لهِِ ا هوُرَة  وَفيِ حَمإ رِ زَيإدِ بإنِ عَليٍِّ مَشإ ا فيِ وَقضَِي تهُُ فيِ أمَإ لإمَالِ إليَإهِ وَفتُإياَهُ الن اسَ سِر ً

دٍ وَإبِإرَاهِيمَ ابإ  رُهُ مَعَ مُحَم  رَتهِِ وَالإقتِاَلِ مَعَهُ وَكَذَلكَِ أمَإ ِ بإنِ حَسَنٍ وُجُوبِ نصُإ  نيَإ عَبإدِ الله 

ت عَلىَ أخَِي بِ  حَاقَ الإفزََارِيِّ حِينَ قاَلَ لهَُ : لمَِ أشََرإ الإخُرُوجِ مَعَ إبإرَاهِيمَ وَقاَلَ لِْبَيِ إسإ

حَاقَ قدَإ خَرَجَ إلىَ  رَجِك " . وَكَانَ أبَوُ إسإ رَجُ أخَِيك أحََبُّ إليَ  مِنإ مَخإ حَت ى قتُلَِ ؟ قاَلَ : مَخإ

رَةِ   .الإبصَإ

رُ  مَإ حَابِ الإحَدِيثِ ال ذِينَ بهِِمإ فقُدَِ الْإ مَارُ أصَإ رُوفِ وَالن هإيُ  وَهذََا إن مَا أنَإكَرَهُ عَليَإهِ أغَإ باِلإمَعإ

رِ  مَإ هبَهَُ فيِ الْإ لََمِ , فمََنإ كَانَ هذََا مَذإ سإ ِ عَنإ الإمُنإكَرِ حَت ى تغََل بَ الظ المُِونَ عَلىَ أمُُورِ الْإ

رُوفِ وَالن هإيِ عَنإ الإمُنإكَرِ كَيإفَ يرََى إمَامَةَ الإفاَسِقِ ؟ فإَنِ مَا جَاءَ غَلطَُ مَنإ  غَلطَِ فيِ ذَلكَِ , إنإ  باِلإمَعإ

لهَُ مِنإ الإعِرَاقيِِّينَ , أنَ  الإ  رِفُ قوَإ لِ سَائرِِ مَنإ يعَإ لهِِ وَقوَإ دَ الإكَذِبَ مِنإ جِهةَِ قوَإ قاَضِيَ إذَا لمَإ يكَُنإ تعََم 

كَامَهُ  لًَ فيِ نفَإسِهِ فوََليِ الإقضََاءَ مِنإ قبِلَِ إمَامٍ جَائرٍِ أنَ  أحَإ ناَفذَِة  وَقضََاياَهُ صَحِيحَة  وَأنَ  كَانَ عَدإ

هبَ  صَحِيح  وَلََ دَلََلةََ فيِهِ عَلىَ أَ  اقاً وَظلَمََةً , وَهذََا مَذإ نهِِمإ فسُ  لََةَ خَلإفهَمُإ جَائزَِة  مَعَ كَوإ ن  مِنإ الص 

لًَ  هبَهِِ إمَامَةَ الإفاَسِقِ , وَذَلكَِ لِْنَ  الإقاَضِيَ إذَا كَانَ عَدإ كِنهَُ تنَإفيِذُ مَذإ فإَنِ مَا يكَُونُ قاَضِياً بأِنَإ يمُإ

برَِهُ عَليَإهاَ , وَلََ  كَامِهِ حَت ى يجُإ تنَعََ مِنإ قبَوُلِ أحَإ رَة  عَلىَ مَنإ امإ كَامِ وَكَانتَإ لهَُ يدَ  وَقدُإ حَإ تبِاَرَ  الْإ اعإ

هُ إن مَا هُ  هُ ; لِْنَ  ال ذِي وَلَ  وَانهِِ . فيِ ذَلكَِ بمَِنإ وَلَ   وَ بمَِنإزِلةَِ سَائرِِ أعَإ

وَانِ الإقاَضِي أنَإ يكَُونوُا عُدُولًَ ; ألَََ ترََى أنَ  أهَإلَ بلَدٍَ لََ سُلإطاَنَ عَليَإهِمإ  طُ أعَإ وَليَإسَ شَرإ

لٍ مِنإهمُإ الإقضََاءَ حَت ى يكَُونوُا أَ  ليِةَِ رَجُلٍ عَدإ ضَا بتِوَإ تمََعُوا عَلىَ الرِّ تنَعََ لوَإ اجإ وَاناً لهَُ عَلىَ مَنإ امإ عإ

كَامِهِ لكََانَ قضََاؤُهُ ناَفذًِا وَإنِإ لمَإ يكَُنإ لهَُ وِلََيةَ  مِنإ جِهةَِ إمَامٍ وَلََ سُلإطاَنٍ ؟ وَ  عَلىَ هذََا مِنإ قبَوُلِ أحَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  62 اصِ لِلْإ

وَقدَإ كَانَ شُرَيإح  قاَضِياً باِلإكُوفةَِ إلىَ أيَ امِ توََل ى شُرَيإح  وَقضَُاةُ الت ابعِِينَ الإقضََاءَ مِنإ قبِلَِ بنَيِ أمَُي ةَ , 

فرَُ وَلََ أفَإجَرُ مِنإ عَبإدِ الإمَلكِِ ,  وَانَ أظَإلمَُ وَلََ أكَإ اجِ , وَلمَإ يكَُنإ فيِ الإعَرَبِ وَلََ آلِ مَرإ وَلمَإ يكَُنإ الإحَج 

فرَُ وَلََ أظَإلمَُ وَلََ أفَإجَرُ مِنإ  الهِِ أكَإ لَ مَنإ قطََعَ ألَإسِنةََ الن اسِ فيِ فيِ عُم  اجِ وَكَانَ عَبإدُ الإمَلكِِ أوَ  الإحَج 

ِ مَا أنَاَ باِلإخَليِ رُوفِ وَالن هإيِ عَنإ الإمُنإكَرِ , صَعِدَ الإمِنإبرََ فقَاَلَ : " إنِّي وَاَلله  رِ  باِلإمَعإ مَإ فةَِ الْإ

نيِ عُثإمَانَ وَلََ باِلإ  عَفِ يعَإ تضَإ ياَءَ تنَإسُونهَاَ الإمُسإ نيِ مُعَاوِيةََ وَإنِ كُمإ تأَإمُرُوننَاَ بأِشَإ خَليِفةَِ الإمُصَانعِِ يعَإ

ِ إلَ  ضَرَبإت عُنقُهَُ "  دَ مَقاَمِي هذََا بتِقَإوَى الله  ِ لََ يأَإمُرُنيِ أحََد  بعَإ  .فيِ أنَإفسُِكُمإ ; وَاَلله 

زَاقَ مِنإ بُ  رَإ تاَرُ الإكَذ ابُ يبَإعَثُ إلىَ ابإنِ وَكَانوُا يأَإخُذُونَ الْإ وَالهِِمإ وَقدَإ كَانَ الإمُخإ يوُتِ أمَإ

وَالٍ , فيَقَإبلَوُنهَاَ دِ ابإنِ الإحَنفَيِ ةِ وَابإنِ عُمَرَ بأِمَإ  .عَب اسٍ وَمُحَم 

قاَعِ قاَلَ : كَتبََ عَبإدُ الإعَزِيزِ بإنُ  لََنَ عَنإ الإقعَإ دُ بإنُ عَجإ وَانَ إلىَ ابإنِ عُمَرَ  وَذَكَرَ مُحَم  مَرإ

ِ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } إن  الإيدََ الإعُلإياَ  فعَإ إليَ  حَوَائجَِك " فكََتبََ إليَإهِ : إن  رَسُولَ الله  " ارإ

طِي وَأنَ  الإيدََ ال سَبُ أنَ  الإيدََ الإعُلإياَ يدَُ الإمُعإ فإلىَ { وَأحَإ ت خَيإر  مِنإ الإيدَِ السُّ خِذِ , وَإنِِّي لسَإ فإلىَ يدَُ الْإ سُّ

ُ مِنإك , وَالس لََمُ  قاً رَزَقنَيِهِ الله  ا عَليَإك رِزإ  .سَائلِكَ شَيإئاً وَلََ رَاد ً

زَاقهَمُإ مِنإ أيَإدِي  بيُِّ وَسَائرُِ الت ابعِِينَ يأَإخُذُونَ أرَإ وَقدَإ كَانَ الإحَسَنُ وَسَعِيدُ بإنُ جُبيَإرٍ وَالش عإ

نَ إمَامَتهَمُإ , وَإنِ مَا كَانوُا يأَإخُذُ هَ  نهَمُإ وَلََ يرََوإ ونهَاَ عَلىَ أنَ هاَ ؤُلََءِ الظ لمََةِ , لََ عَلىَ أنَ همُإ كَانوُا يتَوََل وإ

هِ مُوَالََتهِِمإ وَقدَإ ضَرَبُ  مٍ فجََرَةٍ . وَكَيإفَ يكَُونُ ذَلكَِ عَلىَ وَجإ هَ حُقوُق  لهَمُإ فيِ أيَإدِي قوَإ وا وَجإ

بعََةُ آلََفِ رَجُلٍ همُإ خِياَرُ الت ابعِِينَ وَفقُهَاَؤُهُ  اءِ أرَإ اجِ باِلس يإفِ , وَخَرَجَ عَليَإهِ مِنإ الإقرُ  مإ الإحَج 

رَةِ ثمُ  بدَِيإ  هَإوَازِ ثمُ  باِلإبصَإ عَثِ باِلْإ شَإ دِ بإنِ الْإ مَنِ بإنِ مُحَم  حإ رِ الإجَمَاجِمِ مِنإ ناَحِيةَِ فقَاَتلَوُهُ مَعَ عَبإدِ الر 

ئوُنَ مِنإهمُإ  وَانَ لََعِنوُنَ لهَمُإ مُتبَرَِّ بِ الإكُوفةَِ وَهمُإ خَالعُِونَ لعَِبإدِ الإمَلكِِ بإنِ مَرإ  .الإفرَُاتِ بقِرُإ

دَ قَ  رِ بعَإ مَإ عَليِ رَضِيَ اللهُ  تإلِ وَكَذَلكَِ كَانَ سَبيِلُ مَنإ قبَإلهَمُإ مَعَ مُعَاوِيةََ حِينَ تغََل بَ عَلىَ الْإ

حَابةَِ عَنإهُ  رِ مِنإ الص  وَقدَإ كَانَ الإحَسَنُ وَالإحُسَيإنُ يأَإخُذَانِ الإعَطَاءَ وَكَذَلكَِ مَنإ كَانَ فيِ ذَلكَِ الإعَصإ

بيِلِ ال تيِ كَانَ عَليَإهاَ ئوُنَ مِنإهُ عَلىَ الس  إلىَ أنَإ ي رَضِيَ اللهُ عَنإهُ عَلِ  وَهمُإ غَيإرُ مُتوََلِّينَ لهَُ بلَإ مُتبَرَِّ

وَانهِِ . ُ تعََالىَ إلىَ جَن تهِِ وَرِضإ  توََف اهُ الله 

تِ  ليِتَهِِمإ وَاعإ ذِ الإعَطَاءِ مِنإهمُإ دَلََلةَ  عَلىَ توَإ قاَدِ فلَيَإسَ إذًا فيِ وِلََيةَِ الإقضََاءِ مِنإ قبِلَهِِمإ وَلََ أخَإ

تجَ   لهِِ تعََالىَ : } لََ ينَاَلُ عَهإدِي الظ المِِينَ { فيِ رَدِّ إمَامَتهِِمإ وَرُب مَا احإ فضََةِ بقِوَإ بيِاَءِ الرُّ ضُ أغَإ بعَإ

 ِِ رٍ وَعُمَرَ رَ رِكَيإنِ فيِ الإجَاهِليِ ةِ مَاهُ نإ عَ  ي اللهُ ضَ إمَامَةِ أبَيِ بكَإ ; لِْنَ همَُا كَاناَ ظاَلمَِيإنِ حِينَ كَاناَ مُشإ

ا الت ائبُِ مِنإهُ فهَذَِهِ  وَهذََا جَهإل  مُفإرِط   مَةَ إن مَا تلَإحَقُ مَنإ كَانَ مُقيِمًا عَلىَ الظُّلإمِ , فأَمَ  ; لِْنَ  هذَِهِ السِّ

مَ إذَا كَانَ مُعَل قاً بصِِفةٍَ فَ  م  ; لِْنَ  الإحُكإ مَةُ زَائلِةَ  عَنإهُ , فلَََ جَائزَِ أنَإ يتَعََل قَ بهِِ حُكإ فةَُ زَالتَإ الصِّ السِّ

مُ , وَصِفةَُ الظُّلإمِ صِفةَُ ذَمٍّ , فإَنِ مَا يلَإحَقهُُ مَا دَامَ مُقيِمًا عَليَإهِ , فإَذَِا زَالَ عَنإهُ  فةَِ زَالَ الإحُكإ زَالتَإ الصِّ

مُ ال ذِي عَلقَِ بهِِ مِنإ نفَإيِ نيَإلِ الإعَهإدِ فيِ  قوله تعال ى : } لََ ينَاَلُ عَنإهُ ; كَذَلكَِ يزَُولُ عَنإهُ الإحُكإ

كَنوُا إلىَ ال ذِينَ ظلَمَُوا { : إن مَا هوَُ نهَإي  عَنإ  عَهإدِي الظ المِِينَ { ألَََ ترََى أنَ  قوله تعالى } وَلََ ترَإ

سِنيِنَ مِنإ سَبِ  كُونِ إليَإهِمإ مَا أقَاَمُوا عَلىَ الظُّلإمِ ؟ وَكَذَلكَِ قوله تعالى : } مَا عَلىَ الإمُحإ يلٍ { إن مَا الرُّ

لهُُ : } لََ ينَاَلُ عَهإدِي الظ المِِينَ { لمَإ ينَإفِ بهِِ الإعَهإدَ عَم نإ تَ  سَانِ فقَوَإ حإ ِ ابَ هوَُ مَا أقَاَمُوا عَلىَ الْإ

سُومًا مَنإ تاَبَ مِ  نإ الإكُفإرِ كَافرًِا عَنإ ظلُإمِهِ ; لِْنَ هُ فيِ هذَِهِ الإحَالةَِ لََ يسَُم ى ظَالمًِا كَمَا لََ يسَُم ى مَوإ

 ُ قِ فاَسِقاً , وَإنِ مَا يقُاَل : كَانَ كَافرًِا , وَكَانَ فاَسِقاً , وَكَانَ ظاَلمًِا ; وَاَلله   تعََالىَ . وَمَنإ تاَبَ مِنإ الإفسِإ

نإ كَانَ مَ  سُومًا بسِِمَةِ الظ المِ , لمَإ يقَلُإ : " لََ ينَاَلُ عَهإدِي مَنإ كَانَ ظَالمًِا " وَإنِ مَا نفَىَ ذَلكَِ عَم  وإ

مُ لََزِم  لهَُ باَقٍ عَليَإهِ .  وَالَِسإ

  ِ ا الإبيَإتُ فإَنِ هُ يرُِيدُ بيَإتَ الله  ناً { أمَ  قوله تعالى : } وَإذِإ جَعَلإناَ الإبيَإتَ مَثاَبةًَ للِن اسِ وَأمَإ

رِ الإبيَإتِ مُطإلقَاً لدُِخُ  تفَىَ بذِِكإ رِيفِ الإحَرَامَ , وَاكإ خُلََنِ لتِعَإ مِ عَليَإهِ ; إذإ كَاناَ يدَإ لَفِِ وَاللَ  ولِ الْإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  65 اصِ لِلْإ

هوُدِ عِنإ  هوُدِ أوَإ الإجِنإسِ , وَقدَإ عَلمَِ الإمُخَاطَبوُنَ أنَ هُ لمَإ يرُِدإ الإجِنإسَ , فاَنإصَرَفَ إلىَ الإمَعإ دَهمُإ الإمَعإ

لهُُ : } مَثاَبةًَ للِن   بةَُ , وَقوَإ  اسِ { وَهوَُ الإكَعإ

ناَهُ أنَ همُإ يثَوُبوُنَ إليَإهِ فيِ كُلِّ عَامٍ . وَعَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَمُجَاهِدٍ :  رُوِيَ عَنإ الإحَسَنِ أنَ  مَعإ

: هِ أنَ هُ لََ ينَإصَرِفُ عَنإهُ أحََد  وَهوَُ يرََى أنَ هُ قدَإ قضََى وَطرًَا مِنإهُ , فهَمُإ يعَُودُونَ إليَإهِ , وَقيِلَ فيِ

ونَ إليَإهِ فيَثُاَبوُنَ عَليَإهِ ,  إن همُإ يحَُجُّ

لهُُ مِنإ ثاَبَ يثَوُبُ مَثاَبةًَ وَثوََاباً : إذَا رَجَعَ ; قاَلَ  رٍ : قاَلَ أهَإلُ اللُّغَةِ : أصَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

ا كَثرَُ مَنإ يَ  خَلَ الإهاَءَ عَليَإهِ للِإمُباَلغََةِ لمَ  ضُهمُإ : إن مَا أدَإ مَة  بعَإ ابةَ  وَعَلَ  ثوُبُ إليَإهِ , كَمَا يقُاَلُ : نسَ 

تمَِلًَ لمََا تأََ  اءُ : هوَُ كَمَا قيِلَ الإمَقاَمَةُ وَالإمَقاَمُ . وَإذَِا كَانَ الل فإظُ مُحإ لهَُ الس لفَُ وَسَي ارَة  وَقاَلَ الإفرَ  و 

لِ مَنإ قاَلَ إن هُ لََ ينَإصَرِفُ عَنإهُ أحََد  إلَ  وَهوَُ يحُِبُّ مِنإ رُجُوعِ الن اسِ إليَإهِ فيِ كُلِّ عَامٍ , وَمِنإ قَ  وإ

ونَ إليَإهِ فيَثُاَبوُنَ ; فجََائزِ  أنَإ يكَُونَ الإمُرَادُ ذَلكَِ كُل هُ . وَيشَإ  دَ إليَإهِ وَمِنإ أنَ همُإ يحَُجُّ لِ مَنإ الإعَوإ هدَُ لقِوَإ

دَ إ عَلإ أفَإئدَِةً مِنإ الن اسِ تهَإوِي إليَإهِمإ قاَلَ إن همُإ يحُِبُّونَ الإعَوإ دَ الَِنإصِرَافِ قوله تعالى : } فاَجإ ليَإهِ بعَإ

لِ الط وَافِ ; إذإ كَانَ الإبيَإتُ مَقإصُودًا وَمَثاَبةًَ للِط وَافِ وَلََ دَلََلَ  ةَ فيِهِ { وَقدَإ نصَ  هذََا الل فإظُ عَلىَ فعِإ

لهِِ . عَلىَ وُجُوبهِِ , وَإنِ مَ  تحَِقُّ الث وَابَ بفِعِإ  ا يدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ يسَإ

ُ تعََالىَ قدَإ جَعَلهَُ مَثاَبةًَ  يةَِ , فقَاَلوُا : إذَا كَانَ الله  رَةِ بهِذَِهِ الْإ تجَ  مُوجِبوُ الإعُمإ للِن اسِ وَرُب مَا احإ

رَى فقَدَإ اقإتضََى ا دَ أخُإ ةً بعَإ ءٍ ; لِْنَ هُ يعَُودُونَ إليَإهِ مَر  دَ الإحَجِّ وَليَإسَ هذََا بشَِيإ رَةِ بعَإ دَ إليَإهِ للِإعُمإ لإعَوإ

دَ  إليَإهِ وَوَعَدَهمُإ الث وَابَ  يجَابِ , وَإنِ مَا فيِهِ أنَ هُ جَعَلَ لهَمُإ الإعَوإ ِ عَليَإهِ , وَهذََا ليَإسَ فيِ الل فإظِ دَليِلُ الْإ

بَ لََ  تمَِرَ وَلكَ أنَإ تصَُلِّيَ , لََ دَلََلةََ إن مَا يقَإتضَِي الن دإ يجَابَ ; ألَََ ترََى أنَ  الإقاَئلَِ : لكَ أنَإ تعَإ ِ  الْإ

رَةِ دُونَ الإحَجِّ ؟ وَمَعَ ذَلكَِ فإَنِ   دَ إليَإهِ باِلإعُمإ صإ الإعَوإ الإحَج  فيِهِ عَلىَ الإوُجُوبِ وَعَلىَ أنَ هُ لمَإ يخَُصِّ

دَ فيِهِ طَوَافُ الإقُ  ةً بعَإ دُ إليَإهِ مَر  صُلُ بذَِلكَِ كُلِّهِ الإعَوإ دَرِ , وَيحَإ ياَرَةِ وَطوََافُ الص  دُومِ وَطوََافُ الزِّ

رَةِ . رَى , فإَذَِا فعََلَ ذَلكَِ فقَدَإ قَضَى عُهإدَةَ الل فإظِ . فلَََ دَلََلةََ فيِهِ إذَا عَلىَ وُجُوبِ الإعُمإ  أخُإ

ا قوله تعالى :  نِ , وَالإمُرَادُ جَمِيعُ الإحَرَمِ كَمَا قاَلَ  وَأمَ  مَإ ناً { فإَنِ هُ وَصَفَ الإبيَإتَ باِلْإ } وَأمَإ

بحَُ  بةَُ نفَإسُهاَ ; لِْنَ هُ لََ يذُإ بةَِ { وَالإمُرَادُ الإحَرَمُ لََ الإكَعإ ياً باَلغَِ الإكَعإ ُ تعََالىَ : } هدَإ بةَِ وَلََ الله  فيِ الإكَعإ

جِدِ الإحَرَامِ ال ذِي جَعَلإناَهُ للِن اسِ سَوَاءً الإعَاكِفُ فيِهِ وَالإباَدِ { قاَلَ فيِ الإمَسإ  لهِِ : } وَالإمَسإ جِدِ ; وَكَقوَإ

رِكُونَ نجََس  فلَََ  لهِِ تعََالىَ : } إن مَا الإمُشإ جِد  " . وَكَقوَإ  ابإنُ عَب اسٍ : " وَذَلكَِ أنَ  الإحَرَمَ كُل هُ مَسإ

لمَُ مَنإعُهمُإ مِنإ الإحَجِّ وَحُضُورِهِمإ يقَإرَ  ُ أعَإ دَ عَامِهِمإ هذََا { وَالإمُرَادُ وَاَلله  جِدَ الإحَرَامَ بعَإ بوُا الإمَسإ

لهِِ عليه السلَم حِينَ بعََثَ باِلإبرََاءَةِ مَعَ عَليٍِّ رضي الله عنه : }  مَوَاضِعَ النُّسُكِ , ألَََ ترََى إلىَ قوَإ

رَى : } أوََلمَإ وَأنَإ لََ يَ  يةَِ ؟ وقوله تعالى فيِ آيةٍَ أخُإ رِك  { مُنإبئِاً عَنإ مُرَادِ الْإ دَ الإعَامِ مُشإ حُج  بعَإ

عَلإ هذََا بلَدًَا آمِنً  ا أنَ ا جَعَلإناَ حَرَمًا آمِناً { وَقاَلَ حَاكِياً عَنإ إبإرَاهِيمَ عليه السلَم : } رَبِّ اجإ ا { يرََوإ

ا كَانتَإ يدَُلُّ ذَلكَِ عَ  مَةَ الإحَرَمِ لمَ  نِ اقإتضََى جَمِيعَ الإحَرَمِ ; وَلِْنَ  حُرإ مَإ فهَُ الإبيَإتَ باِلْإ لىَ أنَ  وَصإ

نِ بهِِ وَحَظإرِ الإقتِاَلِ وَالإقتَإ  مَإ مِ الإبيَإتِ لوُِقوُعِ الْإ ذَلكَِ لِ فيِهِ ; وَكَ مُتعََلِّقةًَ باِلإبيَإتِ جَازَ أنَإ يعَُب رَ عَنإهُ باِسإ

قوُد  باِلإ  لِ الإحَجِّ وَهوَُ مَعإ نهُمُإ فيِهاَ لِْجَإ هرُِ الإحُرُمِ مُتعََلِّقةَ  باِلإبيَإتِ , فكََانَ أمَإ شَإ مَةُ الْإ  بيَإتِ . حُرإ

م  مِنإهُ بذَِلكَِ لََ  ناً { إن مَا هوَُ حُكإ لهُُ : } وَإذِإ جَعَلإناَ الإبيَإتَ مَثاَبةًَ للِن اسِ وَأمَإ خَبرَ  . وَقوَإ

عَلإ هذََا بلَدًَا آمِناً { } وَمَنإ دَخَلهَُ كَانَ آمِناً { كُلُّ هذََا مِنإ طرَِيقِ  وَكَذَلكَِ قوله تعالى : } رَبِّ اجإ

باَرِ بأِنَ  مَنإ دَخَلهَُ لمَإ يلَإحَقإهُ سُوء  ; لِْنَ هُ لوَإ كَانَ خَبرًَا لوََجَدَ  خإ ِ هِ الْإ مِ , لََ عَلىَ وَجإ برُِهُ  الإحُكإ مُخإ

برََ بهِِ , وَقدَإ قاَلَ  ِ تعََالىَ لََ بدُ  مِنإ وُجُودِهاَ عَلىَ مَا أخَإ باَرَ الله  برََ بهِِ ; لِْنَ  أخَإ فيِ  عَلىَ مَا أخَإ

جِدِ الإحَرَامِ حَت ى يقُاَتلِوُكُمإ فيِهِ فإَنِإ قاَتلَوُكُ  ضِعٍ آخَرَ : } وَلََ تقُاَتلِوُهمُإ عِنإدَ الإمَسإ  مإ فاَقإتلُوُهمُإ { مَوإ

ِ تعََالىَ  مِ الله  كُورَ إن مَا هوَُ مِنإ قبَإلِ حُكإ رَ الإمَذإ مَإ برََ بوُِقوُعِ الإقتَإلِ فيِهِ ; فدََل  أنَ  الْإ نِ فأَخَإ مَإ باِلْإ

مُ الإحَرَمِ  جِئُ إليَإهِ . وَكَذَلكَِ كَانَ حُكإ مُنإذُ عَهإدِ إبإرَاهِيمَ عليه السلَم  فيِهِ وَأنَإ لََ  يقُإتلََ الإعَائذُِ بهِِ وَاللَ 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  64 اصِ لِلْإ

ظِمُ الإقتَإلَ فيِ تعَإ تقَدُِ ذَلكَِ للِإحَرَمِ وَتسَإ مِناَ هذََا , وَقدَإ كَانتَإ الإعَرَبُ فيِ الإجَاهِليِ ةِ تعَإ هِ عَلىَ مَا إلىَ يوَإ

 كَانَ بقَيَِ فيِ أيَإدِيهِمإ مِنإ شَرِيعَةِ إبإرَاهِيمَ عليه السلَم 

ثنََ   ثنَاَ حَد  مَدُ بإنُ حَنإبلٍَ قاَلَ : حَد  ثنَاَ أحَإ ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ا مُحَم 

يىَ , عَنإ أبَيِ سَلمََةَ , عَنإ أبَيِ هرَُ  ثنَاَ يحَإ زَاعِيُّ قاَلَ : حَد  وَإ ثنَاَ الْإ لمٍِ قاَلَ : حَد   يإرَةَ قاَلَ الإوَليِدُ بإنُ مُسإ

ِ صلى الله عليه وسلم فحََمِدَ  ُ عَلىَ رَسُولهِِ صلى الله عليه وسلم مَك ةَ قاَمَ رَسُولُ الله  ا فتَحََ الله  : لمَ 

مِ  َ حَبسََ عَنإ مَك ةَ الإفيِلَ وَسَل طَ عَليَإهاَ رَسُولهَُ وَالإمُؤإ َ وَأثَإنىَ عَليَإهِ ثمُ  قاَلَ : } إن  الله  ن مَا نيِنَ , وَإِ الله 

ضَدُ شَجَرُهاَ وَلََ ينُفَ رُ صَيإدُ  مِ الإقيِاَمَةِ , لََ يعُإ هاَ وَلََ أحُِل تإ ليِ سَاعَةً مِنإ نهَاَرٍ ثمُ  هِيَ حَرَام  إلىَ يوَإ

خِرَ فإَنِ هُ لقُِ  ذإ ِ ِ إلَ  الْإ بوُرِناَ وَبيُوُتنِاَ . فقَاَلَ تحَُلُّ لقَطََتهُاَ إلَ  لمُِنإشِدِهاَ فقَاَلَ الإعَب اسُ : ياَ رَسُولَ الله 

خِرَ { . ذإ ِ  صلى الله عليه وسلم : إلَ  الْإ

ثنَاَ عُثإمَانُ بإنُ أبَيِ شَيإبةََ قاَلَ :   ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  حَد 

ثنَاَ جَرِير  , عَنإ مَنإصُورٍ , عَنإ مُجَاهِدٍ وَطَ  ةِ : " وَلََ حَد  اوُسٍ , عَنإ ابإنِ عَب اسٍ فيِ هذَِهِ الإقصِ 

ضَ , لمَإ تحَِل  لِْحََدٍ  رَإ مَ خَلقََ الس مَوَاتِ وَالْإ مَ مَك ةَ يوَإ َ حَر  تلَىَ خَلََهاَ " . وَقاَلَ : } إن  الله   قبَإليِ يخُإ

 وَلمَإ تحَِل  ليِ إلَ  سَاعَةً مِنإ نهَاَرٍ { . 

ِ وَرَوَى ابإ  بيِِّ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله  نُ أبَيِ ذِئإبٍ عَنإ سَعِيدٍ الإمَقإبرُِيِّ عَنإ أبَيِ شُرَيإحٍ الإكَعإ

فكََن  فيِهاَ دَم  وَإِ  هاَ الن اسُ , فلَََ يسُإ مإ مَ مَك ةَ وَلمَإ يحَُرِّ َ تعََالىَ حَر  ن  صلى الله عليه وسلم : } إن  الله 

َ أحََل هاَ مَ  الله  مَهاَ يوَإ َ حَر  برََ الن بيُِّ عليه السلَم أنَ  الله  ليِ سَاعَةً مِنإ نهَاَر وَلمَإ يحُِل هاَ للِن اسِ { . وَأخَإ

مِ الإقيِاَمَةِ .  مَتهَاَ باَقيِةَ  إلىَ يوَإ مَاءِ , وَأنَ  حُرإ ضِ وَحَظرََ فيِهاَ سَفإكَ الدِّ رَإ مَوَاتِ وَالْإ بَ خَلقََ الس  رَ وَأخَإ

رِيمَ صَيإدِهاَ وَقطَإعَ الش جَرِ وَالإخَلََ .  رِيمِهاَ تحَإ  أنَ  مِنإ تحَإ

ألَةَِ الإعَب اسِ وَقدَإ أطَإلقََ قبَإ  خِرَ مِنإ الإحَظإرِ عِنإدَ مَسإ ذإ ِ تثِإناَئهِِ الْإ هُ اسإ لَ فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  : مَا وَجإ

لوُم  أنَ  الن   لِ لََ يجَُوزُ ؟ ذَلكَِ حَظإرَ الإجَمِيعِ وَمَعإ كِينِ مِنإ الإفعِإ خَ قبَإلَ الت مإ  سإ

خِرِ وَحَظإرِهِ  ذإ ِ ُ تعََالىَ خَي رَ نبَيِ هُ عليه السلَم فيِ إباَحَةِ الْإ قيِلَ لهَُ : يجَُوزُ أنَإ يكَُونَ الله 

تأَإ  ألَهُُ إباَحَتهَُ , كَمَا قاَلَ تعََالىَ : } فإَذَِا اسإ ضِ شَأإنهِِمإ فأَإذَنإ لمَِنإ شِئإت عِنإدَ سُؤَالِ مَنإ يسَإ ذَنوُكَ لبِعَإ

مَتهِاَ باِلن صِّ وَ  ُ تعََالىَ مِنإ حُرإ مَدَ الله  ألَةَِ وَمَعَ مَا حَرإ نِ عِنإدَ الإمَسإ ذإ ِ قيِفِ , مِنإهمُإ { فخََي رَهُ فيِ الْإ الت وإ

ِ تَ  حِيدِ الله  ظِيمَهاَ مَا يشَُاهدَُ فإَنِ  مِنإ آياَتهِاَ وَدَلََلََتهِاَ عَلىَ  توَإ تصَِاصِهِ لهَاَ مَا يوُجِبُ تعَإ عَالىَ وَاخإ

تمَِعُ فيِهَ  ضِ وَيجَإ رَإ بهِةَ  لبِقِاَعِ الْإ يإدِ فيِهاَ وَذَلكَِ أنَ  سَائرَِ بقِاَعِ الإحَرَمِ مُشإ نِ الص  ا الظ بإيُ فيِهاَ مِنإ أمَإ

يإدَ وَلََ   ينَإفرُِ مِنإهُ , حَت ى إذَا خَرَجَا مِنإ الإحَرَمِ عَدَا الإكَلإبُ عَليَإهِ وَعَادَ وَالإكَلإبُ فلَََ يهُِيجُ الإكَلإبُ الص 

مَا ِ سُبإحَانهَُ وَتعََالىَ . وَعَلىَ تفَإضِيلِ إسإ حِيدِ الله  عِيلَ هوَُ إلىَ النُّفوُرِ وَالإهرََبِ وَذَلكَِ دَلََلةَ  عَلىَ توَإ

ظِيمِ شَأإنهِِ , وَ  حَابةَِ حَظإرُ صَيإدِ الإحَرَمِ وَشَجَرِهِ عليه السلَم وَتعَإ قدَإ رُوِيَ عَنإ جَمَاعَةٍ مِنإ الص 

 وَوُجُوبُ الإجَزَاءِ عَلىَ قتَإلهِِ أوَإ قطَإعِهِ 

عَتيَإ الط وَافِ ,   قوله تعالى : } وَاتِ خِذُوا مِنإ مَقاَمِ إبإرَاهِيمَ مُصَل ىً { يدَُلُّ عَلىَ لزُُومِ رَكإ

لهَُ : }  وَذَلكَِ لِْنَ   لَ الط وَافِ ثمُ  عَطفََ عَليَإهِ قوَإ ا اقإتضََى فعِإ قوله تعالى } مَثاَبةًَ للِن اسِ { لمَ 

يجَابُ , دَل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ   ِ ر  ظَاهِرُهُ الْإ الط وَافَ  وَاتِ خِذُوا مِنإ مَقاَمِ إبإرَاهِيمَ مُصَل ىً { وَهوَُ أمَإ

لََةِ   مُوجِب  للِص 

رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم مَا يدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ أرََادَ بهِِ صَلََةَ الط وَافِ ;  وَقدَإ 

دٍ  ِ بإنُ مُحَم  ثنَاَ عَبإدُ الله  ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  النُّفيَإليُِّ قاَلَ : وَهوَُ مَا حَد 

ةَ الن بيِِّ حَد   دٍ عَنإ أبَيِهِ عَنإ جَابرٍِ وَذَكَرَ حَج  فرَُ بإنُ مُحَم  ثنَاَ جَعإ مَاعِيلَ قاَلَ : حَد   ثنَاَ حَاتمُِ بإنُ إسإ

نَ فرََمَلَ ثلَََثاً وَمَشَى  كإ تلَمََ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم الرُّ لهِِ : } اسإ صلى الله عليه وسلم إلىَ قوَإ

بعًَا ثمُ   مَ إلىَ مَقاَمِ إبإرَاهِيمَ فقَرََأَ : } وَاتِ خِذُوا مِنإ مَقاَمِ إبإرَاهِيمَ مُصَل ىً { فجََعَلَ الإمَقاَمَ بيَإنهَُ  أرَإ  تقَدَ 

لََةَ خَلإفَ الإمَقاَمِ : }  ا تلَََ عليه السلَم عِنإدَ إرَادَتهِِ الص  عَتيَإنِ { . فلَمَ  وَبيَإنَ الإبيَإتِ وَصَل ى رَكإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  63 اصِ لِلْإ

دَ الط وَافِ , وَاِ  لََةِ بعَإ لُ الص  يةَِ فعِإ ت خِذُوا مِنإ مَقاَمِ إبإرَاهِيمَ مُصَل ىً { دَل  عَلىَ أنَ  الإمُرَادَ باِلْإ

ر  فهَوَُ عَلىَ الإوُجُوبِ.وَظَاهِرُهُ   أمَإ

همَُا عِنإدَ الإبيَإتِ ; وَ  دُ وَقدَإ رُوِيَ أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قدَإ صَلَ  ثنَاَ مُحَم  هوَُ مَا حَد 

ثنَيِ ِ بإنُ عُمَرَ الإقوََارِيرِيُّ قاَلَ : حَد  ثنَاَ عَبإدُ الله  ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  يىَ بإنُ  بإنُ بكَإ يحَإ

ثنَيِ زُومِيِّ قاَلَ : حَد  دٍ الإمَخإ ثنَاَ الس ائبُِ عَنإ مُحَم  ائبِِ عَنإ  سَعِيدٍ قاَلَ : حَد  ِ بإنِ الس  دُ بإنُ عَبإدِ الله  مُحَم 

نَ ال ذِي يلَِ  كإ ا يلَيِ الرُّ ق ةِ الث الثِةَِ مِم  ا أبَيِهِ , أنَ هُ كَانَ يقَوُدُ ابإنَ عَب اسٍ فيَقُيِمُهُ عِنإدَ الشُّ ي الإحَجَرَ مِم 

لن بيِ  صلى الله عليه وسلم كَانَ يصَُلِّي هاَهنُاَ " فيَقَوُمُ يلَيِ الإباَبَ فيَقَوُلُ ابإنُ عَب اسٍ : " أثُإبتُِ أنَ  ا

 فيَصَُلِّي . 

لُ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم لهَاَ  يةَُ عَلىَ وُجُوبِ صَلََةِ الط وَافِ , وَدَل  فعِإ فدََل تإ هذَِهِ الْإ

مَنِ تاَرَةً عِنإدَ الإمَقاَمِ وَتاَرَةً عِنإدَ غَيإرِهِ عَلىَ أنَ  فِ  حإ لهَاَ عِنإدَهُ ليَإسَ بوَِاجِبٍ . وَرَوَى عَبإدُ الر  عإ

عَتيَإ  بإحِ , ثمُ  رَكِبَ وَأنَاَخَ بذِِي طوًَى , فصََل ى رَكإ دَ صَلََةِ الصُّ الإقاَرِي عَنإ عُمَرَ أنَ هُ طَافَ بعَإ

هاَ فيِ الإحَطِيمِ , وَعَ  نإ الإحَسَنِ وَعَطَاءٍ أنَ هُ إنإ لمَإ يصَُلِّ خَلإفَ طَوَافهِِ . وَعَنإ ابإنِ عَب اسٍ أنَ هُ صَلَ 

زَأَ . .  الإمَقاَمِ أجَإ

لهِِ تعََالىَ } مَقاَمِ إبإرَاهِيمَ { فقَاَلَ ابإنُ عَب اسٍ : " الإحَجُّ   تلَفََ الس لفَُ فيِ الإمُرَادِ بقِوَإ وَقدَإ اخإ

دَلفِةَُ وَالإجِمَارُ " . وَقاَلَ مُجَاهِد  : كُلُّهُ مَقاَمُ إبإرَاهِيمَ " . وَقاَلَ " عَطَاء  : مَ  قاَمُ إبإرَاهِيمَ عَرَفةَُ وَالإمُزإ

 " الإحَرَمُ كُلُّهُ مَقاَمُ إبإرَاهِيمَ " . 

تَ قدََمِ  مَاعِيلَ وَضَعَتإهُ تحَإ جَةُ إسإ دِّيُّ : مَقاَمُ إبإرَاهِيمَ هوَُ الإحَجَرُ ال ذِي كَانتَإ زَوإ وَقاَلَ السُّ

لهَُ عَليَإهِ وَهوَُ رَاكِب  فغََسَلتَإ شِق هُ ثمُ  رَفعََتإهُ مِنإ إبإرَاهِي مَ حِينَ غَسَلتَإ رَأإسَهُ , فوََضَعَ إبإرَاهِيمُ رِجإ

لهُُ أيَإضً  خَرِ فغََسَلتَإهُ فغََابتَإ رِجإ تَ الشِّقِّ الْإ لهُُ فيِ الإحَجَرِ , فوََضَعَتإهُ تحَإ تهِِ وَقدَإ غَابتَإ رِجإ ,  ا فيِهِ تحَإ

ُ مِنإ شَعَائرِِهِ فقَاَلَ : } وَاتِ خِذُوا مِنإ مَقاَمِ إبإرَاهِيمَ مُصَل ىً {   فجََعَلهَُ الله 

ظَإهرَُ أنَإ يكَُونَ هوَُ الإمُرَادُ ; لِْنَ   بيِعِ بإنِ أنَسٍَ , وَالْإ وُهُ عَنإ الإحَسَنِ وَقتَاَدَةَ وَالر  وَرُوِيَ نحَإ

 ِ لهَُ غَيإرُهمُإ الإحَرَمَ يسَُم ى عَلىَ الْإ ا  طإلََقِ مَقاَمَ إبإرَاهِيمَ , وَكَذَلكَِ سَائرُِ الإمَوَاضِعِ ال تيِ تأَوَ  عَليَإهاَ مِم 

ناَهُ   ذَكَرإ

وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ هوَُ الإمُرَادُ مَا رَوَى حُمَيإد  عَنإ أنَسٍَ قاَلَ } : قاَلَ عُمَرُ : قلُإت ياَ رَسُولَ 

ِ : لوَإ ات   ُ تعََالىَ : } وَاتِ خِذُوا مِنإ مَقاَمِ إبإرَاهِيمَ مُصَل ىً الله  ت مِنإ مَقاَمِ إبإرَاهِيمَ مُصَل ىً فأَنَإزَلَ الله  خَذإ

رِ الإمَقاَمِ هوَُ الإحَجَرُ .  ِ تعََالىَ بذِِكإ  { { ثمُ  صَل ى فدََل  عَلىَ أنَ  مُرَادَ الله 

رُهُ تعََالىَ لََةِ تعََلُّق  باِلإحَرَمِ وَلََ سَائرِِ  وَيدَُلُّ عَليَإهِ أمَإ لََةِ , وَليَإسَ للِص  لِ الص  إي اناَ بفِعِإ

ِ وَنُ  حِيدِ الله  لهَُ , وَهذََا الإمَقاَمُ دَلََلةَ  عَلىَ توَإ ناَ قوَإ لهَُ عَليَإهاَ مَنإ ذَكَرإ ةِ إبإرَاهِيمَ ; الإمَوَاضِعِ ال ذِي تأَوَ  بوُ 

ُ ; وَهوَُ مَعَ لِْنَ هُ جَعَلَ لِ  لإحَجَرِ رُطوُبةََ الطِّينِ حَت ى دَخَلتَإ قدََمُهُ فيِهِ , وَذَلكَِ لََ يقَإدِرُ عَليَإهِ إلَ  الله 

تهِِ .  بإرَاهِيمَ عليه السلَم فدََل  عَلىَ نبُوُ  جِزَة  لِِْ  ذَلكَِ مُعإ

لهِِ } مُصَل ً  نىَ الإمُرَادِ بقِوَإ تلُفَِ فيِ الإمَعإ ى { فقَاَلَ فيِهِ مُجَاهِد  : " مُد عًى " وَجَعَلهَُ وَقدَإ اخُإ

عَاءُ لقوله تعالى : } ياَ أيَُّهاَ ال ذِينَ آمَنوُا صَلُّوا عَليَإهِ { . وَقاَلَ الإحَسَنُ : لََةِ ; إذإ هِيَ الدُّ  مِنإ الص 

دِّيُّ : " أمُِرُوا أَ  نإ يصَُلُّوا عِنإدَهُ " . وَهذََا هوَُ ال ذِي يقَإتضَِيهِ " أرََادَ بهِِ قبِإلةًَ " . وَقاَلَ قتَاَدَةُ وَالسُّ

لََةُ الإمَفإعُولةَُ برُِكُوعٍ وَسُجُودٍ , أَ  قلَُ مِنإهُ الص  لََةِ إذَا أطُإلقَِ تعُإ لََ ترََى ظَاهِرُ الل فإظِ ; لِْنَ  لفَإظَ الص 

ضِعُ ال ذِي يصَُل ى فِ  رِ هوَُ الإمَوإ يهِ صَلََةُ الإعِيدِ ؟ وَقاَلَ الن بيُِّ عليه السلَم لِْسَُامَةَ أنَ  مُصَل ى الإمِصإ

لُ  لََةِ الإمَفإعُولةَِ , وَقدَإ دَل  عَليَإهِ أيَإضًا فعِإ ضِعَ الص  نيِ بهِِ مَوإ  بإنِ زَيإدٍ } : الإمُصَل ى أمََامَك { يعَإ

يةََ . دَ تلََِوَتهِِ الْإ  الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم بعَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  66 اصِ لِلْإ

عَلهُُ الإمُصَلِّي وَأَ  لََةِ ; لِْنَ هُ إن مَا يجَإ نىَ الص  جِعُ إلىَ مَعإ لُ مَنإ قاَلَ " قبِإلةَ  " فذََلكَِ يرَإ ا قوَإ م 

لََةِ  لهُُ عَلىَ الص  عَاءُ , فحََمإ لََةَ فيِهاَ الدُّ لىَبيَإنهَُ وَبيَإنَ الإبيَإتِ فيَكَُونُ قبِإلةًَ لهَُ , وَعَلىَ أنَ  الص  ;   أوَإ

يةََ . لوُا عَليَإهاَ الْإ  لِْنَ هاَ تنَإتظَِمُ سَائرَِ الإمَعَانيِ ال تيِ تأَوَ 

مَاعِيلَ أنَإ طهَِّرَا بيَإتيِ للِط ائفِيِنَ وَالإعَاكِفيِنَ   ناَ إلىَ إبإرَاهِيمَ وَإسِإ قوله تعالى : } وَعَهِدإ

جُودِ { قاَلَ قتَاَدَةُ وَعُبيَإدُ بإنُ  عِ السُّ ك  كِ  وَالرُّ رإ عُمَيإرٍ وَمُجَاهِد  وَسَعِيدُ بإنُ جُبيَإرٍ : " طهَِّرَا مِنإ الشِّ

رِكُونَ قبَإلَ أنَإ يصَِيرَ فيِ يدَِ إبإرَاهِيمَ عليه السلَم " . ثاَنِ ال تيِ كَانَ عَليَإهاَ الإمُشإ وَإ  وَعِباَدَةِ الْإ

جِدَ وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ } لَ   ا كَانَ فتَإحُ مَك ةَ دَخَلَ الإمَسإ م 

رِهاَ وَجَعَلَ يطَإعَنُ فيِهاَ بعُِودٍ فيِ يدَِهِ وَيَ  ثاَنَ فأَمََرَ بكَِسإ وَإ قوُلُ : فوََجَدَهمُإ قدَإ نصََبوُا عَلىَ الإبيَإتِ الْإ

ثٍ وَدَمٍ كَانَ  جَاءَ الإحَقُّ وَزَهقََ الإباَطِلُ إن  الإباَطِلَ كَانَ زَهوُقاً { . وَقيِلَ  فيِهِ : طهَِّرَاهُ مِنإ فرَإ

دِّيُّ : } طهَِّرَا بيَإتيِ { : ابإنيِاَهُ عَلىَ الط هاَرَةِ كَمَا قاَلَ  رِكُونَ يطَإرَحُونهَُ عِنإدَهُ وَقاَلَ السُّ ُ الإمُشإ الله 

وَا ِ وَرِضإ يةََ .تعََالىَ : } أفَمََنإ أسَ سَ بنُإياَنهَُ عَلىَ تقَإوَى مِنإ الله   نٍ خَيإر  { الْإ

ناَهُ : " ابإنيِاَهُ عَلىَ  تمَِلهُُ الل فإظُ غَيإرَ مُناَفيِهِ , فيَكَُونُ مَعإ رٍ : وَجَمِيعُ مَا ذُكِرَ يحَإ  قاَلَ أبَوُ بكَإ

عَلَ فيِهِ  ثاَنِ أنَإ تجُإ وَإ مِ وَمِنإ الْإ ثِ وَالد  ِ وَطهَِّرَاهُ مَعَ ذَلكَِ مِنإ الإفرَإ ا " تقَإوَى الله  أوَإ تقَإرَبهَُ " . وَأمَ 

اكِ قاَلَ : " الط ائفِيِنَ " ح  يةَِ مِنإهُ , فرََوَى جُوَيإبرِ  عَنإ الض  تلُفَِ فيِ مُرَادِ الْإ مَنإ  الط ائفِيِنَ " فقَدَإ اخُإ

اجِ " وَالإعَاكِفيِنَ " : أهَإلُ مَك ة وَهمُإ الإقاَئمُِونَ .  جَاءَ مِنإ الإحُج 

صَارِ وَرَوَى عَبإ  مَإ دُ الإمَلكِ عَنإ عَطاَءٍ قاَلَ : " الإعَاكِفوُنَ " : مِنإ انإتاَبهَُ مِنإ أهَإلِ الْإ

رٍ الإهذَُليِِّ قاَلَ : " إذَا كَانَ طَائفِاً فهَوَُ مِنإ الط ائفِيِنَ , وَإذَِا كَا نَ وَالإمُجَاوِرِينَ " . وَرَوَى أبَوُ بكَإ

جُودِ " وَرَوَى ابإنُ فضَُيإلٍ عَنإ  جَالسًِا فهَوَُ مِنإ الإعَاكِفيِنَ  عِ السُّ ك  , وَإذَِا كَانَ مُصَلِّياً فهَوَُ مِنإ الرُّ

عِ  ك  لهِِ : } طهَِّرَا بيَإتيِ للِط ائفِيِنَ وَالإعَاكِفيِنَ وَالرُّ عَطَاءٍ , عَنإ سَعِيدٍ , عَنإ ابإنِ عَب اسٍ فيِ قوَإ

جُودِ { قاَلَ : " الط وَافُ قبَإلَ  لََةِ " .السُّ  الص 

اجِ فهَوَُ مِنإ الط ائفِيِنَ " رَاجِع  أيَإضًا   اكِ : مَنإ جَاءَ مِنإ الإحُج  ح  لُ الض  رٍ : قوَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

نىَ الط وَافِ باِلإبيَإتِ ; لِْنَ  مَنإ يقَإصِدُ الإبيَإتَ فإَنِ مَا يقَإصِدُهُ للِط وَافِ بهِِ , إلَ  أنَ هُ  دإ خَص  بهِِ قَ إلىَ مَعإ

لِ الط وَافِ سَوَ  صِيصِ ; لِْنَ  أهَإلَ مَك ةَ وَالإغُرَباَءَ فيِ فعِإ يةَِ دَلََلةَُ الت خإ  اء  .الإغُرَباَءَ , وَليَإسَ فيِ الْإ

لهِِ تعََالىَ : اكُ عَلىَ الط ائفِِ ال ذِي هوَُ طاَرِئ  كَقوَإ ح  لهَُ الض  } فطََافَ  فإَنِإ قيِلَ : فإَنِ مَا تأَوَ 

يإطاَنِ { لهِِ : } إذَا مَس همُإ طَائفِ  مِنإ الش   عَليَإهاَ طاَئفِ  مِنإ رَبِّكَ { وَقوَإ

قيِلَ لهَُ : إن هُ وَإنِإ أرََادَ ذَلكَِ فَالط وَافُ مُرَاد  لََ مَحَالةََ ; لِْنَ  الط ارِئَ إن مَا يقَإصِدُهُ  

ا  ضٍ , وَهذََا لََ دَلََلةََ لهَُ فيِهِ , فاَلإوَاجِبُ إذَا حَمَلهَُ للِط وَافِ فجََعَلهَُ هوَُ خَاص ً ضِهِمإ  دُونَ بعَإ فيِ بعَإ

هيَإنِ : أحََدُ  تمَِلُ وَجإ تكَِفُ فيِهِ ; وَهذََا يحَإ لهُُ : وَالإعَاكِفيِنَ مَنإ يعَإ لِ الط وَافِ , فيَكَُونُ قوَإ همَُا : عَلىَ فعِإ

كُورُ فيِ تكَِافُ الإمَذإ ضِعِ .  الَِعإ لهِِ : } وَأنَإتمُإ عَاكِفوُنَ فيِ الإمَسَاجِدِ { فخََص  الإبيَإتَ فيِ هذََا الإمَوإ قوَإ

تكَِافُ هوَُ اللُّبإثُ , وَقيِلَ فيِ الإ  ئذُِونَ بهِِ , إذَا كَانَ الَِعإ خَرُ : الإمُقيِمُونَ بمَِك ةَ اللَ  هُ الْإ عَاكِفيِنَ وَالإوَجإ

ضِعِ .: الإمُجَاوِرُونَ , وَقِ  قاَمَةِ فيِ الإمَوإ ِ نىَ اللُّبإثِ وَالْإ جِعُ إلىَ مَعإ  يلَ : أهَإلُ مَك ةَ , وَذَلكَِ كُلُّهُ يرَإ

لهَُ الط ائفِيِنَ عَلىَ الإغُرَباَءِ يدَُلُّ عَلىَ أنَ   لَ قوَإ لِ مَنإ تأَوَ  رٍ : وَهوَُ عَلىَ قوَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

لهَُ ذَلكَِ قدَإ أفََادَ لََ مَحَالةََ الط وَافَ للِإغُرَباَءِ ;  الط وَافَ للِإغُرَباَءِ أفَإضَلُ  لََةِ ; وَذَلكَِ ; لِْنَ  قوَإ مِنإ الص 

لهِِ } وَالإعَاكِفيِنَ { وَأفَاَدَ  تكَِافِ فيِهِ بقِوَإ لَ إذإ كَانوُا إن مَا يقَإصِدُونهَُ للِط وَافِ , وَأفَاَدَ جَوَازَ الَِعإ  فعِإ

لََةِ فِ  لَ الط وَافِ للِإغُرَباَءِ الص  رَتهِِ , فخََص  الإغُرَباَءَ باِلط وَافِ , فدََل  عَلىَ أنَ  فعِإ يهِ أيَإضًا وَبحَِضإ

تكَِافِ ال ذِي هُ  لََةِ وَالَِعإ لِ الص   وَ لبُإث  مِنإ غَيإرِ طَوَافٍ أفَإضَلُ مِنإ فعِإ

صَارِ أفَإضَلُ , وَقدَإ رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَمُجَاهِدٍ وَعَ  مَإ طَاءٍ : أنَ  الط وَافَ لِْهَإلِ الْإ

يةَُ مَعَانيَِ  نتَإ الْإ لََةَ لِْهَإلِ مَك ةَ أفَإضَلُ ; فتَضََم   :وَالص 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  67 اصِ لِلْإ

تحَِقُّ فاَعِلهُُ الث وَابَ , وَأنَ هُ  ِ تعََالىَ يسَإ بةَ  إلىَ الله  لُ الط وَافِ فيِ الإبيَإتِ وَهوَُ قرُإ  مِنإهاَ : فعِإ

لهِِ } وَالإعَاكِفيِنَ { .  رَتهِِ بقِوَإ تكَِافِ فيِ الإبيَإتِ وَبحَِضإ لُ الَِعإ لََةِ وَفعِإ  للِإغُرَباَءِ أفَإضَلُ مِنإ الص 

يةَُ بيَإنَ  قَ الْإ ضًا كَانتَإ أوَإ نفَإلًَ ; إذإ لمَإ تفُرَِّ لََةِ فيِ الإبيَإتِ فرَإ  وَقدَإ دَل  أيَإضًا عَلىَ جَوَازِ الص 

لََةِ الإمَفإرُوضَةِ فيِ الإبيَإتِ .شَيإ  لِ الص  تنِاَعِهِ مِنإ جَوَازِ فعِإ لِ مَالكٍِ فيِ امإ  ءٍ مِنإهاَ , وَهوَُ خِلََفُ قوَإ

مَ فتَإحِ مَك ةَ { فتَلِإكَ   وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم } أنَ هُ صَل ى فيِ الإبيَإتِ يوَإ

لََةُ لََ مَحَ  هاَ حِينَ دَخَلَ ضُحَى وَلمَإ يكَُنإ وَقإتَ صَلََةٍ . الص  عًا ; لِْنَ هُ صَلَ   الةََ كَانتَإ تطَوَُّ

تمَِلهُُ إذَا كَانَ  لهَُ : } وَالإعَاكِفيِنَ { يحَإ وَقدَإ دَل  أيَإضًا عَلىَ جَوَازِ الإجِوَارِ بمَِك ةَ ; لِْنَ  قوَإ

مًا للُِّبإثِ , وَقدَإ يكَُونُ ذَلِ  لهَُ عَلىَ الإمُجَاوِرِينَ , اسإ كَ مِنإ الإمَجَازِ ; عَلىَ أنَ  عَطَاءً وَغَيإرَهُ قدَإ تأَوَ 

ناَهُ . لهَُ عَليَإهِ ابإنُ عَب اسٍ عَلىَ مَا قدَ مإ لََةُ لمَِا تأَوَ   وَدَل  أيَإضًا عَلىَ أنَ  الط وَافَ قبَإلَ الص 

تيِبِ ; لِْنَ  فإَنِإ قيِلَ : ليَإسَ فيِ تقَإدِيمِ ال لََةِ فيِ الل فإظِ دَلََلةَ  عَلىَ الت رإ ط وَافِ عَلىَ الص 

لََةِ جَمِيعًا , وَإذَِا ثبَتََ طوََاف   لَ الط وَافِ وَالص   مَعَ الإوَاوَ لََ توُجِبهُُ , قيِلَ لهَُ : قدَإ اقإتضََى الل فإظُ فعِإ

لُ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم صَلََةٍ فاَلط وَافِ لََ مَحَالةََ مُقدَ م   هيَإنِ : أحََدُهمَُا : فعِإ عَليَإهاَ مِنإ وَجإ

ناَ مِنإ دَ  ترَِض  عَلىَ مَا ذَكَرإ ترََضَ مُعإ لََلةَِ وَالث انيِ : اتِّفاَقُ أهَإلِ الإعِلإمِ عَلىَ تقَإدِيمِهِ عَليَإهاَ  فإَنِإ اعإ

لََةِ فيِ لِ الص  يةَِ عَلىَ جَوَازِ فعِإ الإبيَإتِ , وَزَعَمَ أنَ هُ لََ دَلََلةََ فيِ الل فإظِ عَليَإهِ ; لِْنَ هُ لمَإ يقَلُإ "  الْإ

فِ الإبيَإتِ وَإنِ مَا  لِ الط وَافِ فيِ جَوإ جُودِ فيِ الإبيَإتِ " وَكَمَا لمَإ يدَُل  عَلىَ جَوَازِ فعِإ عِ السُّ ك  دَل  وَالرُّ

لهِِ خَارِجَ الإبيَإتِ  هاً إليَإهِ  عَلىَ فعِإ لََةِ إلىَ الإبيَإتِ مُتوََجِّ لِ الص   كَذَلكَِ دَلََلتَهُُ مَقإصُورَة  عَلىَ جَوَازِ فعِإ

جُودِ { قدَإ  عِ السُّ ك  قيِلَ لهَُ : ظَاهِرُ قوله تعالى : } طهَِّرَا بيَإتيِ للِط ائفِيِنَ وَالإعَاكِفيِنَ وَالرُّ

لَ ذَلكَِ فيِ الإبيَإتِ كَ  تكَِافِ فيِ الإبيَإتِ , وَإنِ مَا خَرَجَ مِنإهُ اقإتضََى فعِإ لِ الَِعإ مَا دَل  عَلىَ جَوَازِ فعِإ

نهِِ مَفإعُولًَ خَارِجَ الإبيَإتِ بدَِليِلِ الَِتِّفاَقِ . وَلِْنَ  الط وَافَ باِلإبيَإتِ إن مَا هوَُ بِ  أنَإ الط وَافُ فيِ كَوإ

ُ سُبإحَانهَُ إن مَا يطَوُفَ حَوَاليَإهِ خَارِجًا مِنإهُ ; وَ  فهِِ ; وَاَلله  لََ يسَُم ى طاَئفِاً باِلإبيَإتِ مَنإ طَافَ فيِ جَوإ

فوُا باِلإبيَإتِ الإعَتيِقِ { وَمَنإ صَ  لهِِ تعََالىَ : } وَلإيطَ و  ل ى أمََرَناَ باِلط وَافِ بهِِ لََ باِلط وَافِ فيِهِ بقِوَإ

لََةِ فيِهِ دَاخِلَ الإبيَإتِ يتَنَاَوَلهُُ ا لِ الص  طإلََقُ بفِعِإ ِ  لْإ

ه    جُودِ وَجإ عِ وَالسُّ ك  رِ تطَإهِيرِ الإبيَإتِ للِرُّ هَ إليَإهِ لمََا كَانَ لذِِكإ ;  وَأيَإضًا لوَإ كَانَ الإمُرَادُ الت وَجُّ

هِ إلَ  رِ باِلت وَجُّ مَإ لوُم  أنَ  تطَإهِيرَهُ إن مَا إذإ كَانَ حَاضِرُو الإبيَإتِ وَالن اءُونَ عَنإهُ سَوَاءً فيِ الْإ يإهِ , وَمَعإ

لََةِ فيِهِ ; ألَََ ترََى أَ  لِ الص  هُ إليَإهِ دُونَ فعِإ ن هُ أمََرَ هوَُ لحَِاضِرِيهِ , فدََل  عَلىَ أنَ هُ لمَإ يرَُدإ بهِِ الت وَجُّ

جُودِ وَأنَإتَ مَتىَ حَمَ  عِ السُّ ك  لََةِ خَارِجًا كَانَ الت طإهِيرُ لمَِا بتِطَإهِيرِ نفَإسِ الإبيَإتِ للِرُّ لإته عَلىَ الص 

لَ الإبيَإتِ ؟  حَوإ

لهُُ عَليَإهِمَا , فيَكَُوناَنِ جَمِيعًا   رَيإنِ فاَلإوَاجِبُ حَمإ مَإ تمَِلًَ للِْإ وَأيَإضًا إذَا كَانَ الل فإظُ مُحإ

 مُرَادَيإنِ , فيَجَُوزُ فيِ الإبيَإتِ وَخَارِجِهِ .

فوُا باِلإبيَإتِ الإعَتيِقِ { كَذَلكَِ قاَلَ : } فوََلِّ  فإَنِإ قيِلَ   ُ تعََالىَ : } وَلإيطَ و  : كَمَا قاَلَ الله 

لهَاَ  جِدِ الإحَرَامِ وَحَيإثُ مَا كُنإتمُإ فوََلُّوا وُجُوهكَُمإ شَطإرَهُ { وَذَلكَِ يقَإتضَِي فعِإ هكََ شَطإرَ الإمَسإ وَجإ

هاً إلىَ شَطإرِهِ , خَارِجِ الإبيَإتِ فيَكَُونُ   مُتوََجِّ

جِدِ  لََةُ فيِ الإمَسإ قيِلَ لهَُ : لوَإ حَمَلإت الل فإظَ عَلىَ حَقيِقتَهِِ فعََلىَ قضَِي تكِ أنَ هُ لََ تجَُوزُ الص 

جِدِ الإحَرَامِ { وَمَتىَ كَانَ فيِهِ فعََ  هكََ شَطإرَ الإمَسإ لكِ لََ يكَُونُ الإحَرَامِ ; لِْنَ هُ قاَلَ : } فوََلِّ وَجإ لىَ قوَإ

هاً إليَإهِ   مُتوََجِّ

هَ إلىَ  جِدِ الإحَرَامِ الإبيَإتَ نفَإسَهُ , لَِتِّفاَقِ الإجَمِيعِ عَلىَ أنَ  الت وَجُّ فإَنِإ قاَلَ : أرََادَ باِلإمَسإ

هاً إلىَ لََةِ إذَا لمَإ يكَُنإ مُتوََجِّ جِدِ الإحَرَامِ لََ يوُجِبُ جَوَازَ الص   الإبيَإتِ .  الإمَسإ

ه  شَطإرَ الإبيَإتِ ; لِْنَ  شَطإرَهُ ناَحِيتَهُُ , وَلََ  فِ الإبيَإتِ هوَُ مُتوََجِّ قيِلَ لهَُ : فمََنإ كَانَ فيِ جَوإ

ه  إلىَ ناَحِيتَهِِ ; ألَََ ترََى أنَ  مَنإ كَانَ خَارِجَ الإبيَإتِ فتََ  هَ إليَإهِ مَحَالةََ أنَ  مَنإ كَانَ فيِهِ فهَوَُ مُتوََجِّ وَج 
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ه  شَطإرَهُ  هُ إلىَ ناَحِيةٍَ مِنإهُ دُونَ جَمِيعِهِ . وَكَذَلكَِ مَنإ كَانَ فيِ الإبيَإتِ فهَوَُ مُتوََجِّ لهُُ فإَنِ مَا يتَوََج   , ففَعِإ

يتَيَإنِ جَمِيعًا مِنإ  قوله تعالى : } طهَِّرَا بيَإتيِ للِط ائفِيِنَ وَالإ  عِ مُطَابقِ  لظِاَهِرِ الْإ ك  عَاكِفيِنَ وَالرُّ

جِدِ الإحَرَامِ { إذإ مَنإ كَانَ فيِ الإبيَإتِ فهَوَُ  هكََ شَطإرَ الإمَسإ جُودِ { وقوله تعالى : } فوََلِّ وَجإ السُّ

جِدِ جَمِيعًا ه  إلىَ ناَحِيةٍَ مِنإ الإبيَإتِ وَمِنإ الإمَسإ  مُتوََجِّ

نتَإهُ الْإ  رٍ : وَالَ ذِي تضََم  ضِ قاَلَ أبَوُ بكَإ يةَُ مِنإ الط وَافِ عَامٌّ فيِ سَائرِِ مَا يطُاَفُ مِنإ الإفرَإ

ضُ هوَُ طوََافُ الزِّ  نَإحَاءِ الث لََثةَِ , فاَلإفرَإ بِ ; لِْنَ  الط وَافَ عِنإدَناَ عَلىَ هذَِهِ الْإ ياَرَةِ وَالإوَاجِبِ وَالن دإ

فوُا باِلإبيَإتِ  لهِِ تعََالىَ : } وَلإيطَ و  دَرِ , وَوُجُوبهُُ مَأإخُوذ  مِنإ  بقِوَإ الإعَتيِقِ { وَالإوَاجِبُ هوَُ طَوَافُ الص 

نوُنُ  لهِِ عليه السلَم : } مَنإ حَج  الإبيَإتَ فلَإيكَُنإ آخِرُ عَهإدِهِ باِلإبيَإتِ الط وَافَ { وَالإمَسإ ن ةِ بقِوَإ السُّ

قدُُومِ للِإحَجِّ فعََلهَُ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ قدَِمَ مَك ةَ وَالإمَنإدُوبُ إليَإهِ وَليَإسَ بوَِاجِبٍ طَوَافُ الإ 

رِمًا مِنإ النِّسَاءِ حَت   ء  , يبَإقىَ الإحَاجُّ مُحإ ياَرَةِ فإَنِ هُ لََ ينَوُبُ عَنإهُ شَيإ ا طَوَافُ الزِّ ا , فأَمَ  ى حَاج ً

دَرِ فإَنِ  تَ  ا طوََافُ الص  ا يطَوُفهَُ , وَأمَ  كَهُ يوُجِبُ دَمًا إذَا رَجَعَ الإحَاجُّ إلىَ أهَإلهِِ وَلمَإ يطَفُإهُ , وَأمَ  رإ

وَابِ . لمَُ باِلص  ُ تعََالىَ أعَإ كَهُ لََ يوُجِبُ شَيإئاً ; وَاَلله   طَوَافُ الإقدُُومِ فإَنِ  ترَإ

 باَبُ ذِكْرِ صِفةَِ الطهوَافِ 

رٍ رحمه الله تعالى : كُ  وَاطِ قاَلَ أبَوُ بكَإ شَإ ي  ففَيِهِ رَمَل  فيِ الث لََثةَِ الْإ دَهُ سَعإ لُّ طَوَافٍ بعَإ

لُ مِثإلُ طوََ  وَ  وَة فلَََ رَمَلَ فيِهِ , فاَلْإ فاَ وَالإمَرإ ي  بيَإنَ الص  دَهُ سَعإ وَُلِ , وَكُلُّ طَوَافٍ ليَإسَ بعَإ افِ الْإ

دَهُ , وَطَوَافِ  يَ بعَإ وَةِ حِينَ قدَِمَ , فإَنِإ  الإقدُُومِ إذَا أرََادَ الس عإ فاَ وَالإمَرإ عَ بيَإنَ الص  ياَرَةِ إذَا لمَإ يسَإ الزِّ

رَةِ فيِهِ رَمَل  ; لِْنَ  بعَإ  دَهُ كَانَ قدَإ سَعَى حِينَ قدَِمَ عَقيِبَ طَوَافِ الإقدُُومِ فلَََ رَمَلَ فيِهِ وَطَوَافُ الإعُمإ

وَةِ وَقَ  فاَ وَالإمَرإ ياً بيَإنَ الص  ا . رَوَاهُ جَابرُِ سَعإ دإ رَمَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ قدَِمَ مَك ة حَاج ً

ِ وَابإنُ عَب اسٍ فيِ رِوَايةَِ عَطَاءٍ عَنإهُ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم .   بإنُ عَبإدِ الله 

وَاطِ مِنإ وَكَذَلكَِ رَوَى ابإنُ عُمَرَ أنَ  } الن بيِ  صلى الله عليه وسل شَإ م رَمَلَ فيِ الث لََثةَِ الْإ

 الإحَجَرِ إلىَ الإحَجَرِ { . 

لهِِمإ مِثإلُ ذَلكَِ , وَرَوَى أبَوُ  عُودٍ وَابإنِ عُمَرَ مِنإ قوَإ وُ ذَلكَِ عَنإ عُمَرَ وَابإنِ مَسإ وَرُوِيَ نحَإ

وَدِ { . الطُّفيَإلِ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ أنَ  } الن بيِ  رَمَلَ مِنإ الرُّ  سَإ نِ الْإ كإ نِ الإيمََانيِِّ ثمُ  مَشَى إلىَ الرُّ كإ

 وَكَذَلكَِ رَوَاهُ أنَسَُ بإنُ مَالكٍِ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم . 

 َ ليِنَ جَمِيعًا عَلىَ تسََاوِي الْإ وَ  لوُنَ مِنإ قبِلَِ اتِّفاَقِ الْإ وَ  بعَِ وَالن ظرَُ يدَُلُّ عَلىَ مَا رَوَاهُ الْإ رإ

مَلِ فيِهِن  فيِ جَمِيعِ  وَُلُ فيِ الر  توَِيَ الث لََثُ الْإ يِ فيِهِن  , كَذَلكَِ يجَِبُ أنَإ يسَإ وََاخِرِ فيِ الإمَشإ  الْإ

كَامِ  مَلِ فيِ سَائرِِ أحَإ يِ وَلََ الر  مِ جَوَانبِه فيِ الإمَشإ تلََِفُ حُكإ صُُولِ اخإ الإجَوَانبِِ ; إذإ ليَإسَ فيِ الْإ

مَلِ , فقَاَلَ قاَئلِوُنَ : إن مَا كَانَ ذَلكَِ سُن ةً حِينَ ال تلَفََ الس لفَُ فيِ بقَاَءِ سُن ةِ الر  فعََلهَُ ط وَافِ  وَقدَإ اخإ

رَةِ الإقضََاءِ  ةِ فيِ عُمإ رِكِينَ إظإهاَرًا للِت جَلُّدِ وَالإقوُ  ; لِْنَ همُإ  الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم مُرَائيِاً بهِِ للِإمُشإ

هنَتَإهمُإ حُم ى يثَإرِبَ ; فأَمََرَهمُإ بإِظِإهاَرِ الإجَلدَِ لئِلََ  يطَإمَعَ فيِهِمإ . وَقاَلَ زَيإدُ  لمََ عَنإ  قاَلوُا : قدَإ أوَإ بإنُ أسَإ

فُ  نَ وَالإكَشإ مَلََنُ الْإ ت عُمَرَ بإنَ الإخَط ابِ يقَوُلُ : " فيِمَ الر  عَنإ الإمَناَكِبِ وَقدَإ  أبَيِهِ قاَلَ : سَمِعإ

لََمَ وَنفَىَ الإكُفإرَ وَأهَإلهَُ ؟ وَمَعَ ذَلكَِ لََ ندََعُ شَيإئاً كُن ا نفَإعَلهُُ مَعَ رَسُولِ  سإ ِ ُ الْإ ِ صلى الله أظَإهرََ الله  الله 

 عليه وسلم " . 

عُ  مَك يزَإ ِ صلى الله وَقاَلَ أبَوُ الطُّفيَإلِ : قلُإت لَِبإنِ عَب اسٍ : إن  قوَإ مُونَ } أنَ  رَسُولَ الله 

ِ صلى الله  عليه وسلم رَمَلَ باِلإبيَإتِ { وَأنَ هُ سُن ة  , قاَلَ : " صَدَقوُا وَكَذَبوُا , قدَإ رَمَلَ رَسُولُ الله 

 عليه وسلم وَليَإسَ بسُِن ةٍ " .

حَابنِاَ أنَ هُ سُن ة  ثَ   هبَُ أصَإ رٍ : وَمَذإ كُهاَ , وَإنِإ كَانَ الن بيُِّ عليه قاَلَ أبَوُ بكَإ ابتِةَ  لََ ينَإبغَِي ترَإ

رِكِينَ ; لِْنَ هُ قدَإ رُوِيَ أنَ  } الن   ةِ مُرَاءَاةً للِإمُشإ ظإهاَرِ الإجَلدَِ وَالإقوُ  بيِ  صلى الله السلَم أمََرَ بهِِ بدَِي اً لِِْ

ةِ الإوَدَاعِ وَلمَإ يكَُ  رٍ وَعُمَرُ وَابإنُ عليه وسلم رَمَلَ فيِ حَج  رِكُونَ { ; وَقدَإ فعََلهَُ أبَوُ بكَإ نإ هنُاَكَ مُشإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  69 اصِ لِلْإ

كُورِ مِم   مِهِ وَليَإسَ تعََلُّقهُُ بدَِي اً باِلس ببَِ الإمَذإ عُودٍ وَابإنُ عُمَرَ وَغَيإرُهمُإ ; فثَبَتََ بقَاَءُ حُكإ ا يوُجِبُ مَسإ

مِهِ حَيإثُ زَالَ الس ببَُ . ألَََ  ُ  زَوَالَ حُكإ يِ الإجِمَارِ أنَ  إبإليِسَ لعََنهَُ الله  ترََى أنَ هُ قدَإ رُوِيَ أنَ  سَببََ رَمإ

يُ سُن ةً باَقيِةًَ مَعَ عَدَمِ ذَلكَِ  مإ ضِعِ الإجِمَارِ فرََمَاهُ , ثمُ  صَارَ الر  بإرَاهِيمَ عليه السلَم بمَِوإ  عَرَضَ لِِْ

ببَِ ؟   الس 

مَاعِيلَ عليه السلَم صَعِدَتإ وَرُوِيَ أنَ  سَببََ الس   وَة أنَ  أمُ  إسإ فاَ وَالإمَرإ يِ بيَإنَ الص  عإ

بيِِّ عَنإ عَيإنهِاَ ,  يَ فيِ بطَإنِ الإوَادِي لغَِيإبةَِ الص  رَعَتإ الإمَشإ فاَ تطَإلبُُ الإمَاءَ ثمُ  نزََلتَإ فأَسَإ ا الص  ثمُ  لمَ 

بِ  وَةَ تطَإلبُُ الإمَاءَ , فعََلتَإ ذَلكَِ صَعِدَتإ مِنإ الإوَادِي رَأتَإ الص  ي  فمََشَتإ عَلىَ هِينتَهِاَ وَصَعِدَتإ الإمَرإ

يِ فيِ الإوَادِي سُن ة  مَعَ زَوَالِ الس ببَِ  رَاعُ الإمَشإ يُ بيَإنهَمَُا سُن ةً , وَإسِإ اتٍ , فصََارَ الس عإ ال ذِي سَبإعَ مَر 

لهِِ , فكََذَلكَِ  وَدَ وَالإيمََانيَِ دُونَ فعُِلَ مِنإ أجَإ سَإ نَ الْإ كإ تلَمُِ الرُّ حَابنُاَ : يسَإ مَلُ فيِ الط وَافِ . وَقاَلَ أصَإ الر 

 غَيإرِهِمَا . 

وَقدَإ رُوِيَ ذَلكَِ عَنإ ابإنِ عُمَرَ عَنإ الن بيِِّ عليه السلَم وَرُوِيَ أيَإضًا عَنإ ابإنِ عَب اسٍ عَنإهُ , 

ضُهُ مِنإ الإبيَإتِ : " إنِّي لَْظَنُ  الن بيِ  صلى وَقاَلَ ابإنُ عُمَرَ حِي لِ عَائشَِةَ إن  الإحَجَرَ بعَإ برَِ بقِوَإ نَ أخُإ

تلََِمَهمَُا إلَ  أنَ همَُا ليَإسَا عَلىَ قوََاعِدِ الإبيَإتِ وَلََ طَافَ الن اسُ مِنإ وَرَ  اءِ الله عليه وسلم لمَإ يتَإرُكإ اسإ

نِ الإحَجَرِ إلَ  لذَِلِ  كإ ا كُنإت عِنإدَ الرُّ لىَ بإنُ أمَُي ةَ : طفُإت مَعَ عُمَرَ بإنِ الإخَط ابِ , فلَمَ  كَ " . وَقاَلَ يعَإ

ِ صلى الله عليه وسلم ؟ قلُإت :  تلَمُِهُ فقَاَلَ : مَا  طفُإت مَعَ رَسُولِ الله  ت أسَإ ال ذِي يلَيِ الإحَجَرَ أخََذإ

تلَِ  وَة  حَسَنةَ  {بلَىَ قاَلَ فرََأيَإته يسَإ ِ أسُإ  مُهُ ؟ قلُإت : لََ قاَلَ : } لقَدَإ كَانَ لكَُمإ فيِ رَسُولِ الله 

هيَإنِ :   تمَِلُ وَجإ يةََ ; يحَإ عَلإ هذََا بلَدًَا آمِناً { الْإ قوله تعالى : } وَإذِإ قاَلَ إبإرَاهِيمُ رَبِّ اجإ

لهِِ  نىَ " مَأإمُونٍ فيِهِ " كَقوَإ ضِي ةً . وَالث انيِ : أحََدُهمَُا : مَعإ نيِ مَرإ تعََالىَ : } فيِ عِيشَةٍ رَاضِيةٍَ { يعَإ

ناَهُ : أهَإلهَاَ ; وَهوَُ مَ  يةََ { مَعإ ألَإ الإقرَإ لهِِ تعََالىَ : } وَاسإ جَاز  ; أنَإ يكَُونَ الإمُرَادُ " أهَإلَ الإبلَدَِ " كَقوَإ

فَ لََ يلَإحَقاَنِ الإ  نَ وَالإخَوإ مَإ ئوُلِ فيِ لِْنَ  الْإ نِ الإمَسإ مَإ تلُفَِ فيِ الْإ بلَدََ وَإنِ مَا يلَإحَقاَنِ مَنإ فيِهِ . وَقدَإ اخُإ

كَنَ أهَإلهَُ بوَِادٍ غَيإ  بِ ; لِْنَ هُ أسَإ طِ وَالإجَدإ نَ مِنإ الإقحَإ مَإ يةَِ , فقَاَلَ قاَئلِوُنَ : سَألََ الْإ عٍ هذَِهِ الْإ رِ ذِي زَرإ

عٍ , وَلمَإ يسَإ  فِ ; لِْنَ هُ كَانَ آمِناً مِنإ ذَلكَِ قبَإلُ , وَقدَإ قيِلَ : إن هُ وَلََ ضَرإ فِ وَالإقذَإ نَ مِنإ الإخَسإ مَإ ألَإهُ الْإ

رَيإنِ جَمِيعًا . مَإ  سَألََ الْإ

لهِِ : } وَمَنإ دَخَلَ   ناً { . وَقوَإ لهِِ تعََالىَ } مَثاَبةًَ للِن اسِ وَأمَإ رٍ : هوَُ كَقوَإ هُ كَانَ قاَلَ أبَوُ بكَإ

لمَُ بذَِلِ  عَلإ هذََا بلَدًَا آمِناً { وَالإمُرَادُ وَاَلله  أعَإ لهِِ : } وَإذِإ قاَلَ إبإرَاهِيمُ رَبِّ اجإ نُ آمِناً { . وَقوَإ مَإ كَ الْإ

عَلإ هذََا بَ  قهِِمإ مِنإ الث مَرَاتِ : } رَبِّ اجإ زُقإ أهَإلهَُ مِنإ الإقتَإلِ , وَذَلكَِ أنَ هُ قدَإ سَألَهَُ مَعَ رِزإ لدًَا آمِناً وَارإ

نبُإنيِ  عَلإ هذََا الإبلَدََ آمِناً وَاجإ نِ فيِ قوله تعالى } رَبِّ اجإ مَإ ألَةَِ الْإ مِنإ الث مَرَاتِ { وَقاَلَ عَقيِبَ مَسإ

كَنإتُ  ةِ : } رَب ناَ إنِّي أسَإ ناَمَ { ثمُ  قاَلَ فيِ سِياَقِ الإقصِ  صَإ بدَُ الْإ ي تيِ بوَِادٍ غَيإرِ  وَبنَيِ أنَإ نعَإ مِنإ ذُرِّ

مَإ  ألَتَهِِ الْإ زُقإهمُإ مِنإ الث مَرَاتِ { فذََكَرَ مَعَ مَسإ لهِِ } وَارإ مِ { إلىَ قوَإ عٍ عِنإدَ بيَإتكَِ الإمُحَر  نَ وَأنَإ ذِي زَرإ

نِ عَلَ  مَإ ألَةَِ الْإ نىَ مَسإ لُ مَعإ لىَ حَمإ وَإ زُقهَمُإ مِنإ الث مَرَاتِ , فاَلْإ ى فاَئدَِةٍ جَدِيدَةٍ غَيإرِ مَا ذَكَرَهُ فيِ يرَإ

قِ .  زإ ةِ وَنصَ  عَليَإهِ مِنإ الرِّ  سِياَقِ الإقصِ 

مًا لعَِهإدِ إبإرَاهِيمَ ع نهِاَ مِنإ الإقتَإلِ قدَإ كَانَ مُتقَدَِّ ِ تعََالىَ بأِمَإ مَ الله  ليه فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  : إن  حُكإ

لِ الن بيِِّ  ضَ لمَإ تحَِل  لِْحََدٍ السلَم لقِوَإ رَإ مَوَاتِ وَالْإ مَ خَلقََ الس  مَ مَك ةَ يوَإ َ حَر  عليه السلَم : } إن  الله 

نيِ الإقتِاَلَ فيِهاَ ; فسََألََ  دِي , وَإنِ مَا أحُِل تإ ليِ سَاعَةً مِنإ نهَاَرٍ { يعَإ هُ إدَامَةَ قبَإليِ وَلََ تحَِلُّ لِْحََدٍ بعَإ

دَهُ .هذََا الإحُكإ   مِ فيِهاَ وَتبَإقيِتَهَُ عَلىَ ألَإسِنةَِ رُسُلهِِ وَأنَإبيِاَئهِِ بعَإ

ألَةَِ إبإرَاهِيمَ عليه السلَم , لمَِا    ناً قبَإلَ مَسإ وَمِنإ الن اسِ مَنإ يقَوُلُ إن هاَ لمَإ تكَُنإ حَرَمًا وَلََ أمَإ

مَ مَك ةَ وَإنِِّي  رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ  : } إن  إبإرَاهِيمَ عليه السلَم حَر 

مَ مَك ةَ  َ تعََالىَ حَر  وِي ةُ عَنإ الن بيِِّ عليه السلَم فيِ أنَ  الله  باَرُ الإمَرإ خَإ ت الإمَدِينةََ { . وَالْإ مإ مَ حَر   يوَإ

ضَ وَأنَ هاَ لمَإ تحَِل  لِْحََدٍ  رَإ مَوَاتِ وَالْإ دِي , أقَإوَى وَأصََحُّ مِنإ هذََا  خَلقََ الس  قبَإليِ وَلََ تحَِلُّ لِْحََدٍ بعَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  70 اصِ لِلْإ

مَهاَ الإخَبرَِ , وَمَعَ ذَلكَِ فلَََ دَلََلةََ فيِهِ أنَ هُ لمَإ تكَُنإ حَرَامًا قبَإلَ ذَلكَِ ; لِْنَ  إبإرَاهِيمَ عليه السلَم  حَر 

ِ تعََالىَ إي اهاَ قبَإلَ ذَلِ  رِيمِ الله  ِ تعََالىَ فيِهاَ . بتِحَإ رَ الله   كَ فاَت بعََ أمَإ

هِ ال ذِي صَارَتإ بهِِ  رِيمِهاَ قبَإلَ عَهإدِ إبإرَاهِيمَ مِنإ غَيإرِ الإوَجإ وَلََ دَلََلةََ فيِهِ عَلىَ نفَإيِ تحَإ

طِلََمِ أهَإلهِاَ وَ  نعَُ مِنإ اصإ لُ يمَإ وَ  هُ الْإ وَةِ , وَالإوَجإ دَ الد عإ فِ ال ذِي حَرَامًا بعَإ فِ بهِِمإ وَالإقذَإ مِنإ الإخَسإ

مِ بأَِ  هُ الث انيِ باِلإحُكإ ظِيمِهاَ وَالإهيَإبةَِ لهَاَ , وَالإوَجإ نهِاَ عَلىَ لحَِقَ غَيإرَهاَ وَبمَِا جَعَلَ فيِ النُّفوُسِ مِنإ تعَإ مإ

ُ تعََالىَ إلىَ ذَلكَِ .   ألَإسِنةَِ رُسُلهِِ , فأَجََابهَُ الله 

باَرَهُ أنَ هُ يفَإعَلُ ذَلكَِ أيَإضًا قوله تعال وَتهِِ وَإخِإ تجَِابتَهَُ لدَِعإ نَ اسإ ى : } وَمَنإ كَفرََ { قدَإ تضََم 

ِ وَالإيَ  ةً لمَِنإ آمَنَ مِنإهمُإ باِلَِلّ  وَةُ إبإرَاهِيمَ خَاص  نإياَ , وَقدَإ كَانتَإ دَعإ خِرِ , بمَِنإ كَفرََ مِنإهمُإ فيِ الدُّ مِ الْإ وإ

باَفدََ  خَإ تقِإباَلِ الْإ وَةِ إبإرَاهِيمَ وَعَلىَ اسإ لهِِ } وَمَنإ كَفرََ { عَلىَ إجَابةَِ دَعإ رِ ل تإ " الإوَاوُ " ال تيِ فيِ قوَإ

تجَِ  لِ غَيإرَ دَالٍّ عَلىَ اسإ وَ  لََ الإوَاوُ لكََانَ كَلََمًا مُنإقطَِعًا مِنإ الْإ تهِِ ابَ بمُِتإعَةِ مَنإ كَفرََ قلَيِلًَ , وَلوَإ ةِ دَعَوإ

زُقهُُ إلىَ وَقإتِ  قِ ال ذِي يرَإ زإ نىَ } فأَمَُتِّعُهُ { أنَ هُ إن مَا يمَُتِّعُهُ باِلرِّ  مَمَاتهِِ . فيِمَا سَألَهَُ , وَقيِلَ فيِ مَعإ

قِ  زإ نإياَ " وَقاَلَ الإحَسَنُ : " أمَُتِّعُهُ " باِلرِّ نِ إلىَ خُرُوجِ  وَقيِلَ : " أمَُتِّعُهُ " باِلإبقَاَءِ فيِ الدُّ مَإ وَالْإ

ليِهِ عَنإهاَ " . دٍ صلى الله عليه وسلم فيَقَإتلُهُُ إنإ قاَمَ عَلىَ كُفإرِهِ أوَإ يجُإ  مُحَم 

عَلإ هذََا   لهُُ } رَبِّ اجإ هيَإنِ : أحََدُهمَُا : قوَإ يةَُ حَظإرَ قتَإلِ مَنإ لجََأَ إليَإهِ مِنإ وَجإ نتَإ الْإ فتَضََم 

لهُُ } وَمَنإ كَفرََ فأَمَُتِّعُهُ قلَيِلًَ { لِْنَ هُ قدَإ نفَىَ قَ بلَدًَا آمِناً  تجَِابةَِ لهَُ , وَالث انيِ : قوَإ تإلهَُ { مَعَ وُقوُعِ الَِسإ

رِ الإمُتإعَةِ إلىَ وَقإتِ الإوَفاَةِ .  بذِِكإ

مَاعِيلُ { الْإ   فعَُ إبإرَاهِيمُ الإقوََاعِدَ مِنإ الإبيَإتِ وَإسِإ يةََ . قوََاعِدُ الإبيَإتِ : أسََاسُهُ , } وَإذِإ يرَإ

تلُفَِ فيِ بنِاَءِ إبإرَاهِيمَ عليه السلَم هلَإ بنَاَهُ عَلىَ قوََاعِدَ قدَِيمَةٍ أوَإ أنَإشَأهَاَ هوَُ ابإتدَِاءً  ؟  وَقدَإ اخُإ

مَر  عَنإ أيَُّوبَ عَنإ سَعِيدِ بإنِ جُبيَإرٍ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ فيِ قوَإ  لهِِ } الإقوََاعِدَ مِنإ الإبيَإتِ { قاَلَ فرََوَى مَعإ

 : " الإقوََاعِدُ ال تيِ كَانتَإ قبَإلَ ذَلكَِ قوََاعِدُ الإبيَإتِ . 

ِ بإنِ عُمَرَ قاَلَ : "  وُهُ عَنإ عَطَاءٍ وَرَوَى مَنإصُور  عَنإ مُجَاهِدٍ عَنإ عَبإدِ الله  وَرُوِيَ نحَإ

 َ ُ الإبيَإتَ قبَإلَ الْإ تهِِ " .خَلقََ الله  ضُ مِنإ تحَإ رَإ ضِ بأِلَإفيَإ عَامٍ ثمُ  دُحِيتَإ الْإ  رإ

ِ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } إن  الإمَلََئكَِةَ كَانتَإ تحَُجُّ  وَرُوِيَ عَنإ أنَسٍَ أنَ  رَسُولَ الله 

هُ آدَم عليه السلَم { .   الإبيَإتَ قبَإل آدَمَ , ثمُ  حَج 

ِ إي اهُ ,  وَرُوِيَ عَنإ مُجَاهِدٍ  رِ الله  رِو بإنِ دِيناَرٍ : أنَ  إبإرَاهِيمَ عليه السلَم أنَإشَأهَُ بأِمَإ وَعَمإ

تلُفَِ فيِ الإباَنيِ مِنإهمَُا للِإبيَإتِ , فقَاَلَ  لُ مَنإ حَج  الإبيَإتَ إبإرَاهِيمُ " .  وَاخإ ابإنُ وَقاَلَ الإحَسَنُ : " أوَ 

لِ  عَب اسٍ : " كَانَ إبإرَاهِيمُ  مَاعِيلُ ينُاَوِلهُُ الإحِجَارَةَ " وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ جَوَازِ إضَافةَِ فعِإ يبَإنيِ وَإسِإ

لهِِ عليه السلَم لعَِا لِ ذَلكَِ قلُإناَ فيِ قوَإ نيِ اً فيِهِ , وَمِنإ أجَإ ئشَِةَ : } الإبنِاَءِ إليَإهِمَا وَإنِإ كَانَ أحََدُهمَُا مَعإ

دِّيُّ وَعُبيَإدُ بإنُ عُمَيإرٍ : " لوَإ قدَإ مُتِّ قبَإلِ  لكَِ . وَقاَلَ السُّ نيِ أعََنإت فيِ غَسإ لإتكُ وَدَفنَإتكُِ { يعَإ ي لغََس 

دَهُ رَفعََهاَ وَكَانَ  ةٍ : إن  إبإرَاهِيمَ عليه السلَم وَحإ همَُا بنَيَاَهُ جَمِيعًا " . وَقيِلَ فيِ رِوَايةٍَ شَاذ 

مَاعِيلُ صَغِيرًا فيِ وَقإ  لَ إليَإهِمَا , وَذَلكَِ إسإ َ تعََالىَ قدَإ أضََافَ الإفعِإ تِ رَفإعِهاَ ; وَهوَُ غَلطَ  ; لِْنَ  الله 

 َ هاَنِ الْإ خَرُ الإحِجَارَةَ , وَالإوَجإ لََنِ يطُإلقَُ عَليَإهِمَا إذَا رَفعََاهُ جَمِيعًا , أوَإ رَفعََ أحََدُهمَُا وَناَوَلهَُ الْإ و 

ا قاَلَ تعََالىَ : } طهَِّرَا بيَإتيِ للِط ائفِيِنَ { وَقاَلَ فيِ آيةٍَ جَائزَِانِ , وَالإ  هُ الث الثُِ لََ يجَُوزُ , وَلمَ  وَجإ

فوُا باِلإبيَإتِ الإعَتيِقِ { اقإتضََى ذَلكَِ الط وَافَ بجَِمِيعِ الإبيَإتِ .  رَى : } وَلإيطَ و   أخُإ

وَةَ عَنإ أبَيِ ِ صلى الله عليه وَرَوَى هِشَام  عَنإ عُرإ هِ عَنإ عَائشَِةَ قاَلتَإ : قاَلَ رَسُولُ الله 

رَ وَصَلِّي عِنإدَهُ { . وَلذَِلِ  خُليِ الإحِجإ بةَِ , فاَدإ كَ وسلم : } إن  أهَإلَ الإجَاهِليِ ةِ اقإتصََرُوا فيِ بنِاَءِ الإكَعإ

لَ الإحَجَرِ ليَِ  حَابهُُ حَوإ صُلَ الإيقَيِنُ باِلط وَافِ بجَِمِيعِ الإبيَإتِ ; وَلذَِلكَِ طَافَ الن بيُِّ عليه السلَم وَأصَإ حإ

رَجَهُ مِنإهُ  اجُ أخَإ ا جَاءَ الإحَج  ترََقَ , ثمُ  لمَ  ا بنَاَهُ حِينَ احإ بيَإرِ فيِ الإبيَإتِ لمَ  خَلهَُ ابإنُ الزُّ  .أدَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  71 اصِ لِلْإ

ناَهُ : " يقَوُلََ   نِ رَب ناَ تقَإبلَإ " فحَُذِفَ لدَِلََلةَِ الإكَلََمِ قوله تعالى : } رَب ناَ تقَبَ لإ مِن ا { مَعإ

نيِ : " يقَوُلوُنَ أَ  رِجُوا أنَإفسَُكُمإ { يعَإ لهِِ تعََالىَ : } وَالإمَلََئكَِةُ باَسِطوُا أيَإدِيهِمإ أخَإ رِجُوا عَليَإهِ , كَقوَإ خإ

بةًَ أنَإفسَُكُمإ " . وَالت قبَُّلُ : هوَُ إيجَابُ الث وَابِ عَلىَ ا نَ بنِاَءِ الإمَسَاجِدِ قرُإ نَ ذَلكَِ كَوإ لإعَمَلِ , وَقدَإ تضََم 

لهِِ صلى الله عليه وسلم : قاَقِ الث وَابِ بهِِ ; وَهوَُ كَقوَإ تحِإ برَِا باِسإ ِ تعََالىَ فأَخُإ } مَنإ  ; لِْنَ همَُا بنَيَاَهُ لِِلّ 

جِدًا وَلوَإ مِثإلَ مَفإحَصِ قطََاةٍ بنََ  ُ لهَُ بهِِ بيَإتاً فيِ الإجَن ةِ { .بنَىَ مَسإ  ى الله 

لُ , يقُاَلُ مِنإهُ :  لَ النُّسُكِ فيِ اللُّغَةِ الإغَسإ قوله تعالى : } وَأرَِناَ مَناَسِكَناَ { يقُاَلُ : إن  أصَإ

عَ  رٍ : وَلََ ينُإبتُِ الإمَرإ بهَُ إذَا غَسَلهَُ , وَقدَإ أنُإشِدَ فيِهِ بيَإتُ شِعإ ى سِباَخُ عَرَاعِرِ وَلوَإ نسُِكَتإ نسََكَ ثوَإ

م  للِإعِباَدَةِ , يقُاَلُ : رَجُل  ناَسِك  , أيَإ : عَابدِ  . وَقاَلَ الإبَ  عِ : اسإ هرُِ وَفيِ الش رإ رَاءُ بإنُ باِلإمَاءِ سِت ةَ أشَإ

حَى فقَاَلَ } إن  أوَ   ضَإ مَ الْإ مِ عَازِبٍ : خَرَجَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم يوَإ لَ نسُُكِناَ فيِ هذََا الإيوَإ

بةَِ تسَُم ى نسُُكًا , قاَلَ  هِ الإقرُإ بيِحَةُ عَلىَ وَجإ لََةَ نسُُكًا , وَالذ  بإحُ { . فسََم ى الص  لََةُ ثمُ  الذ  ُ  الص  الله 

نيِ ذَبإحَ شَاةٍ , يةَ  مِنإ صِياَمٍ أوَإ  صَدَقةٍَ أوَإ نسُُكٍ { يعَإ وَمَناَسِكُ الإحَجِّ : مَا يقَإتضَِيه  تعََالىَ : } ففَدِإ

بإحِ وَسَائرِِ أفَإعَالهِِ , قاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ دَخَلَ مَك ةَ : } خُذُوا عَنِّي  مِنإ الذ 

مَالِ الإحَ  لهِِ : } وَأرَِناَ مَناَسِكَناَ { سَائرُِ أعَإ نىَ قوَإ ظَإهرَُ مِنإ مَعإ َ تعََالىَ مَناَسِكَكُمإ { وَالْإ جِّ ; لِْنَ  الله 

 ِ بإنِ عُمَرَ أمََرَهمَُا ببِنِاَءِ الإبيَإتِ للِإحَجِّ , وَقدَإ رَوَى ابإنُ أبَيِ ليَإلىَ عَنإ ابإنِ أبَيِ مُليَإكَةَ عَنإ عَبإدِ الله 

بهِِ إلىَ مَك ةَ ثمُ  مِنىً {  عَنإ الن بيِِّ عليه السلَم قاَلَ : } أتَىَ جِبإرِيلُ إبإرَاهِيمَ عليهما السلَم فرََاحَ 

 ُ حَى الله  تهِِ , قاَلَ : ثمُ  أوَإ وِ مَا فعََلهَُ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم فيِ حَج   وَذَكَرَ أفَإعَالَ الإحَجِّ عَلىَ نحَإ

 إلىَ نبَيِِّهِ صلى الله عليه وسلم } أنَإ ات بعِإ مِل ةَ إبإرَاهِيمَ حَنيِفاً { . 

مٍ بعَِرَفاَتٍ وُقوُفٍ خَلإفهَُ وَهوَُ وَاقفِ  بهِاَ فقَاَلَ : }  وَكَذَلكَِ  سَلَ الن بيُِّ عليه السلَم إلىَ قوَإ أرَإ

ثِ إبإرَاهِيمَ عليه السلَم { . قوله تعالى : } وَمَنإ  ثٍ مِنإ إرإ كُونوُا عَلىَ مَشَاعِرِكُمإ فإَنِ كُمإ عَلىَ إرإ

غَبُ عَنإ مِل ةِ إبإرَاهِيمَ إ لَ  مَنإ سَفهَِ نفَإسَهُ { يدَُلُّ عَلىَ لزُُومِ اتِّباَعِ إبإرَاهِيمَ فيِ شَرَائعِِهِ فيِمَا لمَإ يرَإ

دٍ صلى الله عليه وسلم فهَوَُ رَاغِب  عَنإ مِل ةِ  خُهُ . وَأفَاَدَ بذَِلكَِ أنَ  مَنإ رَغِبَ عَنإ مِل ةِ مُحَم   يثَإبتُإ نسَإ

 ةُ الن بيِِّ عليه السلَم مُنإتظَِمَةً لمِِل ةِ إبإرَاهِيمَ وَزَائدَِةً عَليَإهاَ .إبإرَاهِيمَ ; إذإ كَانتَإ مِل  

 باَبُ مِيرَاثِ الْجَدِّ 

بدُُونَ مِنإ  تُ إذإ قاَلَ لبِنَيِهِ مَا تعَإ قوُبَ الإمَوإ ُ تعََالىَ : } أمَإ كُنإتمُإ شُهدََاءَ إذإ حَضَرَ يعَإ قاَلَ الله 

بُ  دِي قاَلوُا نعَإ حَاقَ إلهَاً وَاحِدًا { فسََم ى الإجَد  وَالإعَم  بعَإ مَاعِيلَ وَإسِإ دُ إلهَكََ وَإلِهََ آباَئكَِ إبإرَاهِيمَ وَإسِإ

تُ مِل ةَ آباَئيِ إبإرَاهِي مَ كُل  وَاحِدٍ مِنإهمَُا أبَاً , وَقاَلَ تعََالىَ حَاكِياً عَنإ يوُسُفَ عليه السلَم : } وَات بعَإ

حَاقَ وَ  وَةِ .وَإسِإ خإ ِ رِيثِ الإجَدِّ دُونَ الْإ تجَ  ابإنُ عَب اسٍ بذَِلكَِ فيِ توَإ قوُبَ { وَقدَإ احإ  يعَإ

وَدِ  سَإ اجُ عَنإ عَطَاءٍ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ : " مَنإ شَاءَ لََعَنإتهُُ عِنإدَ الإحَجَرِ الْإ وَرَوَى الإحَج 

 ُ ِ مَا ذَكَرَ الله  حَاقَ أنَ  الإجَد  أبَ  وَاَلله  تُ مِل ةَ آباَئيِ إبإرَاهِيمَ وَإسِإ باَءُ } وَات بعَإ ا وَلََ جَد ةً إلَ  أنَ همُإ الْإ  جَد ً

بَِ فيِ  وَةِ وَإنِإزَالهِِ مَنإزِلةََ الْإ خإ ِ رِيثِ الإجَدِّ دُونَ الْإ تجَِاجُ ابإنِ عَب اسٍ فيِ توَإ قوُبَ { . وَاحإ وَيعَإ

هِ الثُّلثُُ {  الإمِيرَاثِ عِنإدَ فقَإدِهِ  تجَِاجِ بظَِاهِرِ قوله تعالى : } وَوَرِثهَُ أبَوََاهُ فلَِْمُِّ يقَإتضَِي جَوَازَ الَِحإ

بَُ دُونهَمُإ إذَا كَانَ باَقيِاً ; وَدَل  ذَلكَِ عَ  تحَِقُّ الْإ وَةِ كَمَا يسَإ خإ ِ قاَقهِِ الثُّلثُيَإنِ دُونَ الْإ تحِإ لىَ أنَ   فيِ اسإ

مِ ا بَِ فيِ الإمِيرَاثِ ; إذإ إطإلََقَ اسإ مُ الْإ مُهُ وَحُكإ تلَفَِ حُكإ بَِ يتَنَاَوَلُ الإجَد  , فاَقإتضََى ذَلكَِ أنَإ لََ يخَإ لْإ

حَابةَِ , قاَلَ عُثإمَانُ : قضََى أبَوُ  يقِ فيِ آخَرِينَ مِنإ الص  دِّ رٍ الصِّ هبَُ أبَيِ بكَإ لمَإ يكَُنإ أبَ  ; وَهوَُ مَذإ

رٍ أنَ  الإجَ  د  بكَإ لُ أبَيِ حَنيِفةََ . وَقاَلَ أبَوُ يوُسُفَ وَمُحَم  ةِ عَليَإهِ . وَهوَُ قوَإ بُوُ  مَ الْإ د  أبَ  , وَأطَإلقََ اسإ

هُ الإمُ  وَةِ مَا لمَإ تنَإقصُإ خإ ِ لِ زَيإدِ بإنِ ثاَبتٍِ فيِ الإجَدِّ أنَ هُ بمَِنإزِلةَِ الْإ نإ قاَسَمَةُ مِ وَمَالكِ  وَالش افعِِيُّ بقِوَإ

لِ عَليِِّ بإنِ أبَيِ طَالبٍِ  طَى الثُّلثَُ وَلمَإ ينُإقصِإ مِنإهُ شَيإئاً . وَقاَلَ ابإنُ أبَيِ ليَإلىَ بقِوَإ  عليه الثُّلثُِ فيَعُإ

طَ  دُسِ , فيَعُإ هُ الإمُقاَسَمَةُ مِنإ السُّ وَةِ مَا لمَإ تنَإقصُإ خإ ِ دُسَ وَلمَإ السلَم فيِ الإجَدِّ أنَ هُ بمَِنإزِلةَِ أحََدِ الْإ ى السُّ

تصََرِ الط حَاوِيِّ .  حِ مُخإ حَابةَِ فيِهِ فيِ شَرإ تلََِفَ الص  ناَ اخإ  ينُإقصِإ مِنإهُ شَيإئاً , وَقدَإ ذَكَرإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  72 اصِ لِلْإ

هيَإنِ : أحََدُهمَُا : ظاَهِرُ  يةَِ فيِهِ مِنإ وَجإ تلَفِيِنَ فيِهِ إلَ  أنَ  الإحِجَاجَ باِلْإ قِ الإمُخإ  وَالإحِجَاجُ للِإفرَإ

تجَِاجُ ابإنِ عَب اسٍ بذَِلكَِ وَإطِإلََقهُُ أنَ  الإجَد  أبَ   ِ تعََالىَ إي اهُ أبَاً , وَالث انيِ : احإ مِيةَِ الله   , وَكَذَلكَِ أبَوُ تسَإ

مَاءِ مِنإ طَ  سَإ مُ الْإ فىَ عَليَإهِمَا حُكإ يقُ ; لِْنَ همَُا مِنإ أهَإلِ اللِّسَانِ لََ يخَإ دِّ رٍ الصِّ رِيقِ اللُّغَةِ ; وَإنِإ بكَإ

قيِفُ , وَ  عِ طرَِيقهُاَ الت وإ مَاءُ الش رإ تهُُ ثاَبتِةَ  ; إذإ كَانتَإ أسَإ عِ فحَُج  فعَُ كَاناَ أطَإلقَاَهُ مِنإ جِهةَِ الش رإ مَنإ يدَإ

َ تعََالىَ قدَإ سَم ى الإعَم  أبَاً  تجَِاجَ بهِذََا الظ اهِرِ يقَوُلُ : إن  الله  مَاعِيلَ فيِهاَ وَهوَُ الَِحإ رِهِ إسإ يةَِ لذِِكإ فيِ الْإ

نيِ  وا عَليَ  أبَيِ { يعَإ بَِ , وَقدَإ قاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : } رُدُّ هُ وَلََ يقَوُمُ مَقاَمَ الْإ عَمُّ

هُ   الإعَب اسَ وَهوَُ عَمُّ

ترَِضُ عَليَإهِ مِنإ جِهةَِ أنَ    رٍ : وَيعَإ هِ الإمَجَازِ  قاَلَ أبَوُ بكَإ يَ أبَاً عَلىَ وَجإ الإجَد  إن مَا سُمِّ

بَِ عَنإهُ ; لِْنَ ك لوَإ قلُإت للِإجَدِّ إن هُ ليَإسَ بأِبٍَ لكََانَ ذَلكَِ نفَإياً صَحِيحً  مِ الْإ مَاءُ لجَِوَازِ انإتفِاَءِ اسإ ا , وَأسَإ

ياَتهِاَ بحَِالٍ .   الإحَقاَئقِِ لََ تنَإتفَيِ عَنإ مُسَم 

طإلََقُ لََ يتَنَاَوَلهُُ , فلَََ يصَِحُّ  ِ يَ أبَاً بتِقَإييِدِ , وَالْإ رَى أنَ  الإجَد  إن مَا سُمِّ وَمِنإ جِهةٍَ أخُإ

يةَِ  بَوََيإنِ فيِ الْإ تجَِاجُ فيِهِ بعُِمُومِ لفَإظِ الْإ  الَِحإ

نىَ فيِ قوله تعالى } وَوَ  دَإ بََ الْإ رَى أنَ  الْإ يةَِ فلَََ وَمِنإ جِهةٍَ أخُإ رِثهَُ أبَوََاهُ { مُرَاد  باِلْإ

طإلََقُ للِإحَقيِقةَِ وَالإمَجَازِ فيِ لفَإظٍ وَ  ِ  احِدٍ .جَائزَِ أنَإ يرَُادَ بهِِ الإجَدُّ ; لِْنَ هُ مَجَاز  وَلََ يتَنَاَوَلُ الْإ

بَِ فِ   تجَِاجِ بعُِمُومِ لفَإظِ الْإ ا دَفإعُ الَِحإ رٍ : فأَمَ  يَ قاَلَ أبَوُ بكَإ ي إثإباَتِ الإجَدِّ أبَاً مِنإ حَيإثُ سُمِّ

ا لََ  بَِ بحَِالٍ , فإَنِ هُ مِم  يةَِ مَعَ اتِّفاَقِ الإجَمِيعِ عَلىَ أنَ هُ لََ يقَوُمُ مَقاَمَ الْإ تمََدُ ; لِْنَ  الإعَمُّ أبَاً فيِ الْإ  يعُإ

بَِ إنإ كَانَ يتَنَاَوَلُ الإجَد  وَالإعَ  مِ الْإ تبِاَرُ عُمُومِهِ فيِ سَائرِِ إطإلََقَ اسإ عِ فجََائزِ  اعإ م  فيِ اللُّغَةِ وَالش رإ

مِ الإعُمُومِ فيِ الإجَدِّ  نعَُ ذَلكَِ بقَاَءَ حُكإ مِ دُونَ الإجَدِّ لََ يمَإ تلَفِاَنِ مَا  أطُإلقَِ فيِهِ , فإَنِإ خُص  الإعَمُّ بحُِكإ  وَيخَإ

نىَ مِنإ قبِلَِ أنَ   م ; لِْنَ  الَِبإنَ مَنإسُوب  إليَإهِ باِلإوِلََدَةِ ,  أيَإضًا فيِ الإمَعإ يَ بهِذََا الَِسإ بََ إن مَا سُمِّ الْإ

رَى أنَ  بيَإنهَُ وَبيَإنَ الإجَدِّ  تلَفِاَنِ مِنإ جِهةٍَ أخُإ جُود  فيِ الإجَدِّ , وَإنِإ كَاناَ يخَإ نىَ مَوإ وَاسِطَة  وَهذََا الإمَعإ

بَُ , وَلََ وَا بةََ بيَإنهَُ وَبيَإنهَُ وَهوَُ الْإ بَِ ; وَالإعَمُّ ليَإسَتإ لهَُ هذَِهِ الإمَنإزِلةَُ ; إذإ لََ نسِإ سِطَةَ بيَإنهَُ وَبيَإنَ الْإ

مِ  نىَ مَنإ قرَُبَ فيِ إطإلََقِ الَِسإ نىَ بمَِعإ  مِنإ طرَِيقِ الإوِلََدِ . ألَََ ترََى أنَ  الإجَد  وَإنِإ بعَُدَ فيِ الإمَعإ

تصَِاصِ , وَفيِ الإحُ  بُ مِنإ الَِخإ رإ مِ جَمِيعًا ; إذإ لمَإ يكَُنإ مَنإ هوَُ أقَإرَبُ مِنإهُ , فكََانَ للِإجَدِّ هذََا الض  كإ

ا لمَإ يكَُنإ للِإعَمِّ هذَِهِ الإمَزِي ةُ لمَإ يسَُم  بهِِ مُطإ  بَِ , وَلمَ  مِ الْإ قلَُ لقَاً , وَلََ يُ فجََائزِ  أنَإ يتَنَاَوَلَ إطإلََقُ اسإ عإ

 َ مُ الْإ نىَ الإوِلََدِ فجََائزِ  أنَإ يتَنَاَوَلهَُ اسإ بَِ فيِ مَعإ بِ وَأنَإ يكَُونَ مِنإهُ أيَإضًا إلَ  بتِقَإييِدٍ , وَالإجَدُّ مُسَاوٍ للِْإ

مَهُ  مُهُ عِنإدَ فقَإدِهِ حُكإ  .حُكإ

مِيةََ الإجَدِّ بِ  ا مَنإ دَفعََ ذَلكَِ مِنإ جِهةَِ أنَ  تسَإ نىَ مُرَاد  وَأمَ  دَإ بََ الْإ بَِ مَجَاز  , وَأنَ  الْإ مِ الْإ اسإ

م  وَاحِد  مَجَازًا حَقيِقةًَ ; فغََيإرُ وَ  يةَِ , فغََيإرُ جَائزٍِ إرَادَةُ الإجَدِّ بهِِ لَِنإتفِاَءِ أنَإ يكَُونَ اسإ اجِبٍ مِنإ باِلْإ

نىَ ال ذِي مِ  بةَُ إليَإهِ مِنإ قبِلَِ أنَ هُ جَائزِ  أنَإ يقُاَلَ إن  الإمَعإ مِ وَهوَُ النِّسإ بَُ بهِذََا الَِسإ يَ الْإ لهِِ سُمِّ نإ أجَإ

جُود  فيِ الإجَدِّ .   طرَِيقِ الإوِلََدِ مَوإ

مِ  يَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنإهمَُا , فجََازَ إطإلََقُ الَِسإ لهِِ قدَإ سُمِّ نىَ ال ذِي مِنإ أجَإ تلَفِإ الإمَعإ وَلمَإ يخَإ

مُ لِْبٍَ كَانوُا أوَإ  عَليَإهِمَا وَإنِإ  وَةِ يتَنَاَوَلُ جَمِيعَهمُإ هذََا الَِسإ خإ ِ خَرِ كَالْإ كَانَ أحََدُهمَُا أخََص  بهِِ مِنإ الْإ

ةِ مِنإ ال ذِينَ  خُُو  كَامِ الْإ لىَ باِلإمِيرَاثِ وَسَائرِِ أحَإ مُِّ أوَإ بَِ وَالْإ بَِ لِْبٍَ وَأمٍُّ , وَيكَُونُ ال ذِي للِْإ للِْإ

طإ وَ  ِ نيَيَإنِ وَإنِإ كَانَ الْإ مُ حَقيِقةًَ فيِ مَعإ تنَعُِ أنَإ يكَُونَ الَِسإ مُ فيِهِمَا جَمِيعًا حَقيِقةَ  وَليَإسَ يمَإ لََقُ الَِسإ

مِ يقَعَُ عَلىَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنإ نجُُومِ ا مَ الن جإ خَرِ , ألَََ ترََى أنَ  اسإ مَاءِ إن مَا يتَنَاَوَلُ أحََدَهمَُا دُونَ الْإ لس 

مَ ال ذِي هوَُ الثُّرَي ا ؟ يقَوُلُ الإقاَئلُِ مِنإهمُإ : فَ  طإلََقُ عِنإدَ الإعَرَبِ يتَنَاَوَلَ الن جإ ِ عَلتَإ كَذَا حَقيِقةًَ , وَالْإ

لهِاَ طلَعََ  قلُِ الإعَرَبُ بقِوَإ نيِ الثُّرَي ا وَلََ تعَإ أإسِ ; يعَإ ةِ الر  مُ عَلىَ قمِ  طإلََقِ  وَكَذَا وَالن جإ ِ مُ " عِنإدَ الْإ الن جإ

بَِ  مُ الْإ مَاءِ عَلىَ الإحَقيِقةَِ , فكََذَلكَِ اسإ مَ لسَِائرِِ نجُُومِ الس  ا هذََا الَِسإ وإ تنَعُِ غَيإرَ الثُّرَي ا ; وَقدَإ سَم   لََ يمَإ

بََ وَالإجَد  عَلىَ الإ  تجَِّ بمَِا وَصَفإناَ أنَإ يتَنَاَوَلَ الْإ ضِ عِنإدَ الإمُحإ بَُ بهِِ فيِ بعَإ تصُ  الْإ حَقيِقةَِ وَإنِإ اخُإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  75 اصِ لِلْإ

نِ لفَإظَةٍ وَاحِدَ  نىَ وَالإجَدِّ إيجَابُ كَوإ دَإ بَِ الْإ بَِ فيِ الْإ مِ الْإ مَالِ اسإ تعِإ وَالِ , وَلََ يكَُونُ فيِ اسإ حَإ ةٍ الْإ

 حَقيِقةًَ مَجَازًا .

ا باِ  تصَ ً بَِ مُخإ مُ الْإ مُ فإَنِإ قيِلَ : لوَإ كَانَ اسإ مُ  هذََا الَِسإ بةَِ مِنإ طرَِيقِ الإوِلََدِ للَحَِقَ الْإ لنِّسإ

 َ مُُّ أوُلىَ بذَِلكَِ مِنإ الْإ مُُّ أبَاً , وَكَانتَإ الْإ بِ وَالإجَدِّ لوُِجُودِ الإوِلََدِ فيِهاَ , فكََانَ الإوَاجِبُ أنَإ تسَُم ى الْإ

 لوُِجُودِ الإوِلََدَةِ حَقيِقةًَ مِنإهاَ 

قوُا  بيَإنهَاَ وَبيَإنهَُ وَإنِإ كَانَ قيِلَ لَ  مٍ دُونهَُ ليِفُرَِّ مُُّ باِسإ وا الْإ هُ : لََ يجَِبُ ذَلكَِ ; لِْنَ همُإ قدَإ خَصُّ

مُ  أبَاً حِينَ جَمَعَهَ  ُ تعََالىَ الْإ بَِ  ا مَعَ الإوَلدَُ مَنإسُوباً إلىَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنإهمَُا باِلإوِلََدِ , وَقدَإ سَم ى الله  الْإ

دُسُ { .   فقَاَلَ تعََالىَ : } وَلِْبَوََيإهِ لكُِلِّ وَاحِدٍ مِنإهمَُا السُّ

قاَقُ باِل تحِإ تمَِعُ لهَُ الَِسإ لهِِ أنَ  الإجَد  يجَإ يقِ وَللِإقاَئلِيِنَ بقِوَإ دِّ رٍ الصِّ تجَُّ لِْبَيِ بكَإ ا يحَإ بةَِ وَمِم  نِّسإ

صِيبِ مَعًا . ألَََ ترََى  دُسُ وَمَا بقَيَِ وَالت عإ فُ وَللِإجَدِّ السُّ ا كَانَ للِإبنِإتِ النِّصإ أنَ هُ لوَإ ترََكَا بنِإتاً وَجَد ً

صِيبِ مَعًا فيِ حَالٍ وَا بةَِ وَالت عإ تحَِقُّ باِلنِّسإ صِيبِ , كَمَا لوَإ ترََكَ بنِإتاً وَأبَاً يسَإ بةَِ وَالت عإ حِدَةٍ ؟ باِلنِّسإ

خََوَاتِ فوََجَبَ أنَإ يكَُونَ  وَةِ وَالْإ خإ ِ قاَقِ الإمِيرَاثِ دُونَ الْإ تحِإ  .بمَِنإزِلتَهِِ فيِ اسإ

صِيبِ مِنإ طرَِيقِ الإوِلََدِ , فوََجَبَ أنَإ يكَُونَ  تحَِقُّ باِلت عإ ه  آخَرُ : وَهوَُ أنَ  الإجَد  يسَإ وَوَجإ

وَةِ , إذإ كَ  خإ ِ بَِ فيِ نفَإيِ مُشَارَكَةِ الْإ صِيبِ بمَِنإزِلةَِ الْإ تحَِقُّهُ باِلت عإ وَةُ إن مَا تسَإ خإ ِ مُنإفرَِدًا عَنإ  انتَإ الْإ

 الإوِلََدَةِ.

هِ الإمُقاَسَمَةِ , وَهوَُ أنَ  الإجَد    وَةِ عَلىَ وَجإ خإ ِ ه  آخَرُ فيِ نفَإيِ الش رِكَةِ بيَإنهَُ وَبيَإنَ الْإ وَوَجإ

تحَِ  دُسَ مَعَ الَِبإنِ كَمَا يسَإ تحَِقُّ السُّ بَِ بهِذَِهِ الإعِل ةِ يسَإ وَةُ مَعَ الْإ خإ ِ تحَِق  الْإ ا لمَإ يسَإ بَُ مَعَهُ , فلَمَ  قُّهُ الْإ

 وَجَبَ أنَإ لََ يجَِبَ لهَمُإ ذَلكَِ مَعَ الإجَد  .

وَةِ مَ   خإ ِ رِيثُ الْإ دُسَ مَعَ الَِبإنِ وَلمَإ ينَإتفِإ بذَِلكَِ توَإ تحَِقُّ السُّ مُُّ تسَإ  عَهاَفإَنِإ قيِلَ : الْإ

ه الإمُقاَسَمَةِ   وَةِ عَلىَ وَجإ خإ ِ فَ بهِذَِهِ الإعِل ةِ لنِفَإيِ الش رِكَةِ بيَإنهَُ وَبيَإنَ الْإ  , قيِلَ لهَُ : إن مَا نصُِّ

ن  كُل  مَنإ وَإذَِا انإتفَتَإ الش رِكَةُ بيَإنهَمُإ وَبيَإنهَُ فيِ الإمُقاَسَمَةِ إذَا انإفرََدُوا مَعَهُ سَقطََ الإمِيرَاثُ ; لَِْ 

تبِاَرٍ مِنإهمُإ فيِ الثُّلُ  مَةَ بيَإنهَُ وَبيَإنهَمُإ إذَا لمَإ يكَُنإ غَيإرُهمُإ عَلىَ اعإ دُسِ وَرِثهَمُإ مَعَهُ يوُجِبُ الإقسِإ ثِ أوَإ السُّ

وَةِ مُقاَسَمَة  بحَِالٍ , وَنفَإيُ الإ  خإ ِ مُُّ فلَََ تقَعَُ بيَإنهاَ وَبيَإنَ الْإ ا الْإ مَةِ لََ ينَإفيِ مِيرَاثهَمُإ , وَنفَإيُ , وَأمَ  قسِإ

ثهُمُإ مَعَهُ  قاَطَ مِيرَاثهِِمإ مَعَهُ ; إذإ كَانَ مَنإ يوَُرِّ وَةِ للِإجَدِّ إذَا انإفرََدُوا يوُجِبُ إسإ خإ ِ إن مَا  مُقاَسَمَةِ الْإ

ثهُمُإ باِلإمُقاَسَمَةِ وَإيِجَابِ الش رِكَةِ بيَإنهَمُإ وَبيَإنهَُ .  يوَُرِّ

لُ مَنإ   لََنِ : قوَإ ا سَقطََ الإمُقاَسَمَةُ بمَِا وَصَفإناَ سَقطََ مِيرَاثهُمُإ مَعَهُ ; إذإ ليَإسَ فيِهِ إلَ  قوَإ فلَمَ 

ا بطَلَتَإ الإمُقاَسَمَةُ بمَِا وَصَفإنَ  لُ مَنإ يوُجِبُ الإمُقاَسَمَةَ , فلَمَ  قطُِ مَعَهُ مِيرَاثهَمُإ رَأإسًا , وَقوَإ تَ ا ثبََ يسُإ

 سُقوُطُ مِيرَاثهِِمإ مَعَهُ , 

ليِ بأِبَيِهِ , فوََجَبتَإ الش رِكَ  خَُ يدُإ ليِ باِبإنهِِ وَهوَُ أبَوُ الإمَيِّتِ , وَالْإ ةُ فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  : الإجَدُّ يدُإ

 بيَإنهَمَُا كَمَنإ ترََكَ أبَاَهُ وَابإنهَُ 

هيَإنِ : أحََ  تبِاَرُ لمََا وَجَبتَإ قيِلَ لهَُ : هذََا غَلطَ  مِنإ وَجإ دُهمَُا : أنَ هُ لوَإ صَح  هذََا الَِعإ

خَِ مَا بقَيَِ , كَمَ  دُسُ وَللِْإ خَِ , بلَإ كَانَ الإوَاجِبُ أنَإ يكَُونَ للِإجَدِّ السُّ نإ ترََكَ الإمُقاَسَمَةُ بيَإنَ الإجَدِّ وَالْإ

دُسُ وَالإباَقيِ للَِِبإنِ  بَِ السُّ  . أبَاً وَابإناً , للِْإ

ا أنَإ يقُاَسِمَهُ الإعَمُّ ;  خَرُ : أنَ هُ يوُجِبُ أنَإ يكَُونَ الإمَيِّتُ  إذَا ترََكَ جَد  أبٍَ وَعَم  هُ الْإ وَالإوَجإ

ا ات فقََ  ليِ بهِِ ; لِْنَ هُ ابإنهُُ , فلَمَ  نىَ , وَالإعَمُّ أيَإضًا يدُإ دَإ ليِ باِلإجَدِّ الْإ بَِ يدُإ جَمِيعُ عَلىَ الإ  لِْنَ  جَد  الْإ

بَِ مَعَ وُجُودِ الإعِل ةِ ال تيِ وُصِفتَإ دَل  عَلىَ انإتقِاَضِهاَ وَفسََادِهاَ  سُقوُطِ مِيرَاثِ الإعَمِّ مَعَ جَدِّ الْإ

خَِ يشَُارِكُ الإجَد  فيِ الإمِيرَاثِ ; لِْنَ هُ يَ  تلََِلِ أنَ  ابإنَ الْإ قوُلُ : أنَاَ ابإنُ وَيلَإزَمُهُ أيَإضًا عَلىَ هذََا الَِعإ

دُسُ وَمَا بقَيَِ لَِبإنِ الَِ  بَِ السُّ بَِ , وَلوَإ ترََكَ أبَاً وَابإنَ ابإنٍ كَانَ للِْإ بَِ , وَالإجَدُّ أبَُ الْإ  بإنِ .ابإنِ الْإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  74 اصِ لِلْإ

ألَوُنَ عَ   ة  قدَإ خَلتَإ لهَاَ مَا كَسَبتَإ وَلكَُمإ مَا كَسَبإتمُإ وَلََ تسُإ ا كَانوُا قوله تعالى } تلِإكَ أمُ  م 

باَءِ وَلََ يُ  بَإناَءَ لََ يثُاَبوُنَ عَلىَ طاَعَةِ الْإ مَلوُنَ { يدَُلُّ عَلىَ ثلَََثةَِ مَعَانٍ : أحََدُهاَ : أنَ  الْإ بوُنَ يعَإ عَذ 

رِكِينَ بذُِنوُبِ ا لََدِ الإمُشإ ذِيبَ أوَإ هبَِ مَنإ يجُِيزُ تعَإ باَءِ , وَيبُإطِلُ عَلىَ ذُنوُبهِِمإ . وَفيِهِ إبإطاَلُ مَذإ لْإ

فرُِ لهَمُإ ذُنوُبهَمُإ بصَِلََحِ آباَئهِِمإ . وَقدَإ ذَكَرَ  َ تعََالىَ يغَإ عُمُ مِنإ الإيهَوُدِ أنَ  الله  هبََ مَنإ يزَإ ُ تعََالىَ مَذإ  الله 

سِبُ  وَ قوله تعالى : } وَلََ تكَإ ياَتِ , نحَإ نىَ فيِ نظَاَئرِِ ذَلكَِ مِنإ الْإ كُلُّ نفَإسٍ إلَ  عَليَإهاَ { }  هذََا الإمَعإ

لإ  لَ وَعَليَإكُمإ مَا حُمِّ ا فإَنِ مَا عَليَإهِ مَا حُمِّ رَى { وَقاَلَ : } فإَنِإ توََل وإ رَ أخُإ  تمُإ { وَلََ تزَِرُ وَازِرَة  وِزإ

ثةََ وَرَآهُ  مَعَ ابإنهِِ " أهَوَُ ابإنكُ  وَقدَإ بيَ نَ ذَلكَِ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ قاَلَ لِْبَيِ رِمإ

نيِ عَليَإهِ { . وَقاَلَ عليه السلَم : } ياَ بنَيِ  نيِ عَليَإك وَلََ تجَإ ؟ " فقَاَلَ : نعََمإ قاَلَ : أمََا إن هُ } لََ يجَإ

نيِ عَ  مَالهِِمإ وَتأَإتوُنَ بأِنَإسَابكُِمإ فأَقَوُلُ لََ أغُإ ِ شَيإئاً { وَقاَلَ : } هاَشِمٍ لََ يأَإتيِنيِ الن اسُ بأِعَإ نإكُمإ مِنإ الله 

رِعإ بهِِ نسََبهُُ { .  مَنإ بطَ أَ بهِِ عَمَلهُُ لمَإ يسُإ

باَر  بكِِفاَيةَِ الله  تعََالىَ لنِبَيِِّهِ صلى   مِيعُ الإعَليِمُ { إخإ ُ وَهوَُ الس  فيِكَهمُإ الله  قوله تعالى : } فسََيكَإ

دَا رَ أعَإ برََ بهِِ , الله عليه وسلم أمَإ برَِهُ عَلىَ مَا أخَإ صِهِمإ , فوََجَدَ مُخإ ئهِِ , فكََفاَهُ مَعَ كَثإرَةِ عَدَدِهِمإ وَحِرإ

صِمُكَ مِنإ الن اسِ { فعََصَمَهُ مِنإهمُإ وَحَرَسَهُ مِنإ غَوَائلِهِِمإ  ُ يعَإ وِ قوله تعالى : } وَاَلله  وَهوَُ نحَإ

برََ بهِِ فيِ وَكَيإدِهِمإ وَهوَُ دَلََلةَ  عَلىَ  برِِهِ عَلىَ مَا أخَإ تهِِ ; إذإ غَيإرُ جَائزٍِ اتِّفاَقُ وُجُودَ مُخإ ةِ نبُوُ  صِح 

ِ تعََالىَ عَالمِِ الإغَيإبِ وَالش هاَدَةِ ; إذإ غَيإرُ جَائزٍِ وُجُودُ مُ  وَالهِِ إلَ  وَهوَُ مِنإ عِنإدِ الله  برِِ جَمِيعِ أحَإ خإ

صِي باَرِ الإمُتخََرِّ باَرِهِمإ كَذِب  وَزُور  يظَإهرَُ أخَإ ثرَُ أخَإ برُِونَ , بلَإ أكَإ نَ وَالإكَاذِبيِنَ عَلىَ حَسَبِ مَا يخُإ

اذِّ الن ادِرِ إن  ات فقََ .  بطُإلََنهُُ لسَِامِعِيهِ , وَإنِ مَا يتَ فقُِ لهَمُإ ذَلكَِ فيِ الش 

فهَاَءُ مِنإ الن اسِ   همُإ عَنإ قبِإلتَهِِمإ ال تيِ كَانوُا عَليَإهاَ {  قوله تعالى : } سَيقَوُلُ السُّ  مَا وَلَ 

لمُِونَ أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم كَانَ يصَُلِّي بمَِك ةَ إلىَ  تلَفِإ الإمُسإ رٍ : لمَإ يخَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

مَانِ , فقَاَلَ  رَةِ مُد ةً مِنإ الز  دَ الإهِجإ ابإنُ عَب اسٍ وَالإبرََاءُ بإنُ عَازِبٍ : " كَانَ بيَإتِ الإمَقإدِسِ وَبعَإ

دَ مَقإدَمِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم لسَِبإعَةَ عَشَرَ شَهإرًا " . وَقاَلَ قتَاَدَةَ : بةَِ بعَإ وِيلُ إلىَ الإكَعإ "  الت حإ

 لسِِت ةَ عَشَرَ " 

هُ  عَةُ أشَإ هِ وَرُوِيَ عَنإ أنَسَِ بإنِ مَالكٍِ أنَ هُ تسِإ ُ تعََالىَ باِلت وَجُّ هرٍُ , ثمُ  أمََرَهُ الله  رٍ أوَإ عَشَرَةُ أشَإ

بةَِ ثمُ  حَو   لََةَ كَانتَإ إلىَ غَيإرِ الإكَعإ ياَتِ عَلىَ أنَ  الص  ُ فيِ هذَِهِ الْإ بةَِ وَقدَإ نصَ  الله  لهَاَ إليَإهاَ إلىَ الإكَعإ

فَ  لهِِ تعََالىَ : } سَيقَوُلُ السُّ يةََ , بقِوَإ همُإ عَنإ قبِإلتَهِِمإ ال تيِ كَانوُا عَليَإهاَ { الْإ هاَءُ مِنإ الن اسِ مَا وَلَ 

سُولَ مِم نإ ينَإقَ  لمََ مَنإ يتَ بعُِ الر  لبُِ عَلىَ وقوله تعالى : } وَمَا جَعَلإناَ الإقبِإلةََ ال تيِ كُنإتَ عَليَإهاَ إلَ  لنِعَإ

ضَاهاَ { . فهَذَِهِ عَقبِيَإهِ { وقوله تعالى :  مَاءِ فلَنَوَُلِّينَ كَ قبِإلةًَ ترَإ هِكَ فيِ الس  } قدَإ نرََى تقَلَُّبَ وَجإ

دَ ذَ  بةَِ وَبعَإ ياَتُ كُلُّهاَ دَال ة  عَلىَ أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قدَإ كَانَ يصَُلِّي إلىَ غَيإرِ الإكَعإ لكَِ الْإ

لهَُ إليَإهاَ وَهذََا  لَ مَنإ يقَوُلُ : ليَإسَ فيِ شَرِيعَةِ الن بيِِّ ناَسِخ  وَلََ مَنإسُوخ  حَو   .يبُإطِلُ قوَإ

ضًا لََ  هِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم إلىَ بيَإتِ الإمَقإدِسِ هلَإ كَانَ فرَإ تلُفَِ فيِ توََجُّ ثمُ  اخُإ

هِهِ إليَإ  بيِعُ بإنُ أنَسٍَ " كَانَ مُخَي رًا يجَُوزُ غَيإرُهُ أوَإ كَانَ مُخَي رًا فيِ توََجُّ هاَ وَإلِىَ غَيإرِهاَ . فقَاَلَ الر 

هيَإنِ كَانَ  ييِرٍ " . وَأيَُّ الإوَجإ هُ إليَإهِ بلََِ تخَإ ضُ الت وَجُّ فقَدَإ فيِ ذَلكَِ " وَقاَلَ ابإنُ عَب اسٍ : " كَانَ الإفرَإ

ضًا لمَِنإ يفَإعَلهُُ ; لَِْ  هُ فرَإ ضًا كَكَف ارَةِ الإيمَِينِ أيَُّهاَ كَانَ الت وَجُّ رِجُهُ مِنإ أنَإ يكَُونَ فرَإ ييِرَ لََ يخُإ ن  الت خإ

سَطِهِ وَآخِرِهِ  لِ الإوَقإتِ وَأوَإ لََةِ فيِ أوَ  لِ الص  ضُ , وَكَفعِإ  كَف رَ بهِِ فهَوَُ الإفرَإ

دِ بإنِ الإيمََانِ قاَلَ : حَد   فرَُ بإنُ مُحَم  ثنَاَ جَعإ ِ بإنُ صَالحٍِ , عَنإ مُعَاوِيةََ بإنِ وَحَد  ثنَاَ عَبإدُ الله 

آنِ شَأإنُ الإقبِإلَ  لُ مَا نسُِخَ مِنإ الإقرُإ ةِ , صَالحٍِ , عَنإ عَليِِّ بإنِ أبَيِ طلَإحَةَ , عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ : " أوَ 

ا هاَجَرَ إ ِ صلى الله عليه وسلم لمَ  تقَإبلَِ بيَإتَ وَذَلكَِ أنَ  رَسُولَ الله  ُ تعََالىَ أنَإ يسَإ لىَ الإمَدِينةَِ أمََرَهُ الله 

عَةَ عَشَرَ شَهإرًا .  ِ صلى الله عليه وسلم بضِإ تقَإبلَهَُ رَسُولُ الله   الإمَقإدِسِ , ففَرَِحَتإ الإيهَوُدُ بذَِلكَِ , فاَسإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  73 اصِ لِلْإ

ِ صلى الله عليه وسلم يحُِبُّ قبِإلةََ أبَِ  َ وَكَانَ رَسُولُ الله  عُو الله  يهِ إبإرَاهِيمَ عليه السلَم وَيدَإ

يةََ " وَذَكَرَ  مَاءِ { الْإ هِكَ فيِ الس  ُ } قدَإ نرََى تقَلَُّبَ وَجإ مَاءِ , فأَنَإزَلَ الله   تعََالىَ وَينَإظرُُ إلىَ الس 

هَ إلىَ بيَإتِ  ضَ كَانَ الت وَجُّ برََ ابإنُ عَب اسٍ أنَ  الإفرَإ ةَ فأَخَإ يةَِ وَهذََا لََ  الإقصِ  الإمَقإدِسِ وَأنَ هُ نسُِخَ بهِذَِهِ الْإ

ييِرٍ ; لِْنَ هُ جَائزِ  أنَإ  هَ إليَإهِ بلََِ تخَإ ضَ كَانَ الت وَجُّ لِ مَنإ يقَوُلُ : إن  الإفرَإ  يكَُونَ دَلََلةََ فيِهِ عَلىَ قوَإ

خُ  ييِرِ وَوَرَدَ الن سإ هِ الت خإ ضُ عَلىَ وَجإ بةَِ بلََِ كَانَ الإفرَإ هِ إلىَ الإكَعإ ييِرِ وَقصُِرُوا عَلىَ الت وَجُّ عَلىَ الت خإ

ييِرٍ   تخَإ

ِ صلى الله عليه وسلم مِنإ الإمَدِينةَِ إلىَ مَك ةَ  وَقدَإ رُوِيَ أنَ  الن فرََ ال ذِينَ قصََدُوا رَسُولَ الله 

رَةِ كَانَ فيِهِمإ الإبرََاءُ بإ  بةَِ فيِ طرَِيقهِِ وَأبَىَ للِإبيَإعَةِ قبَإلَ الإهِجإ هَ بصَِلََتهِِ إلىَ الإكَعإ رُورٍ , فتَوََج  نُ مَعإ

ا قدَِمُوا مَك ةَ   هُ إلىَ بيَإتِ الإمَقإدِسِ , فلَمَ  خَرُونَ وَقاَلوُا : إن  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم يتَوََج  الْإ

ِ صلى الله عليه وسلم عَنإ ذَلِ  نيِ سَألَوُا رَسُولَ الله  كَ , فقَاَلوُا لهَُ , فقَاَلَ : " قدَإ كُنإت عَلىَ قبِإلةٍَ يعَإ

لََةِ . فدََل  عَلىَ أنَ همُإ  تئِإناَفِ الص  هُ باِسإ زَأكََ " وَلمَإ يأَإمُرإ كَانوُا بيَإتَ الإمَقإدِسِ لوَإ ثبَتَ  عَليَإهاَ أجَإ

هَ إلىَ بَ  تاَرَ الت وَجُّ  يإتِ الإمَقإدِسِ .مُخَي رِينَ وَإنِإ كَانَ اخإ

هِ إلىَ بيَإتِ   رُ باِلت وَجُّ مَإ آنِ الْإ لُ مَا نسُِخَ مِنإ الإقرُإ فإَنِإ قيِلَ : قاَلَ ابإنُ عَب اسٍ : " إن  ذَلكَِ أوَ 

 الإمَقإدِسِ " .

آنِ الإمَنإسُوخِ التِّلََوَةِ . وَجَائزِ    لهُُ : }  قيِلَ لهَُ جَائزِ  أنَإ يكَُونَ الإمُرَادُ مِنإ الإقرُإ أنَإ يكَُونَ قوَإ

همُإ عَنإ قبِإلتَهِِمإ ال تيِ كَانوُا عَليَإهاَ { وَكَانَ نزُُولُ ذَلكَِ قبَإ  فهَاَءُ مِنإ الن اسِ مَا وَلَ  خِ سَيقَوُلُ السُّ لَ الن سإ

لَ مَا باَر  بأِنَ همُإ عَلىَ قبِإلةٍَ غَيإرُهاَ , وَجَائزِ  أنَإ يرُِيدَ أوَ  آنِ فيَكَُونُ مُرَادُهُ  وَفيِهِ إخإ نسََخَ مِنإ الإقرُإ

لُ مَا آنِ دُونَ الإمَنإسُوخِ . وَرَوَى ابإنُ جُرَيإجٍ عَنإ عَطَاءٍ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ : " أوَ   الن اسِخَ مِنإ الإقرُإ

ِ الإمَ  ُ تعََالىَ : } وَلِِلّ  آنِ شَأإنُ الإقبِإلةَِ , قاَلَ الله  ِ نسُِخَ مِنإ الإقرُإ هُ الله  رِبُ فأَيَإنمََا توَُلُّوا فثَمَ  وَجإ رِقُ وَالإمَغإ شإ

همُإ عَنإ قبِإلتَهِِمإ ال تيِ كَانوُا عَ  فهَاَءُ مِنإ الن اسِ مَا وَلَ  ُ تعََالىَ : } سَيقَوُلُ السُّ ليَإهاَ { إلىَ { ثمُ  أنَإزَلَ الله 

جِدِ  هكََ شَطإرَ الإمَسإ لهِِ : } فوََلِّ وَجإ  الإحَرَامِ { قوَإ

هِ إلىَ حَيإثُ  نيَيَإنِ : أحََدُهمَُا : أنَ همُإ كَانوُا مُخَي رِينَ فيِ الت وَجُّ وَهذََا الإخَبرَُ يدَُلُّ عَلىَ مَعإ

لهِِ  يةَِ بقِوَإ كُورِ فيِ هذَِهِ الْإ ييِرِ الإمَذإ آنِ هذََا الت خإ : } فوََلِّ  شَاءُوا . وَالث انيِ : أنَ  الإمَنإسُوخَ مِنإ الإقرُإ

فهَاَءُ مِنإ الن اسِ { قيِلَ فيِهِ : إن هُ  جِدِ الإحَرَامِ { وقوله تعالى : } سَيقَوُلُ السُّ هكََ شَطإرَ الإمَسإ وَجإ

فهَاَءِ هاَهنُاَ الإيهَوُدَ فإَنِ همُإ ال ذِينَ  رِ السُّ وِيلَ الإقبِإلةَِ أرََادَ بذِِكإ  عَابوُا تحَإ

مًا وَرُوِيَ ذَلكَِ عَنإ ابإ  خِ ; لِْنَ  قوَإ نِ عَب اسٍ وَالإبرََاءِ بإنِ عَازِبٍ . وَأرََادُوا بهِِ إنإكَارَ الن سإ

ك عَنإ قبِإلتَكِ ال تيِ كُنإت عَليَإهاَ دُ مَا وَلَ  خَ . وَقيِلَ إن همُإ قاَلوُا : ياَ مُحَم  نَ الن سإ جِعإ  مِنإهمُإ لََ يرََوإ ؟ ارإ

ك وَنؤُإ  وُلىَ إلىَ إليَإهاَ نتَ بعِإ وِيلهِِ عَنإ الإقبِإلةَِ الْإ مِنإ بكِ وَإنِ مَا أرََادُوا فتِإنتَهَُ . فكََانَ إنإكَارُ الإيهَوُدِ لتِحَإ

ِ صلى الله عليه وسلم إلىَ لَ رَسُولُ الله  ا حُوِّ هيَإنِ وَقاَلَ الإحَسَنُ : } لمَ   الث انيِةَِ عَلىَ أحََدِ هذََيإنِ الإوَجإ

بةَِ  ت إليَإهاَ الإكَعإ دُ رَغِبإت عَنإ مِل ةِ آباَئكِ ثمُ  رَجَعإ رِكُو الإعَرَبِ : ياَ مُحَم  مِنإ بيَإتِ الإمَقإدِسِ قاَلَ مُشإ

جِعَن  إلىَ دِينهِِمإ { .  ِ لتَرَإ  آنفِاً , وَاَلله 

 ُ لهِِ نقَلَهَمُإ الله  نىَ ال ذِي مِنإ أجَإ ُ تعََالىَ الإمَعإ وُلىَ إلىَ الث انيِةَِ وَقدَإ بيَ نَ الله  تعََالىَ عَنإ الإقبِإلةَِ الْإ

سُولَ مِم   لمََ مَنإ يتَ بعُِ الر  لهِِ تعََالىَ : } وَمَا جَعَلإناَ الإقبِإلةََ ال تيِ كُنإتَ عَليَإهاَ إلَ  لنِعَإ نإ ينَإقلَبُِ عَلىَ بقِوَإ

رِكِينَ  عَقبِيَإهِ { وَقيِلَ : إن همُإ كَانوُا أمُِرُوا بمَِك ةَ  هوُا إلىَ بيَإتِ الإمَقإدِسِ ليِتَمََي زُوا مِنإ الإمُشإ أنَإ يتَوََج 

ا هاَجَرَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم إلىَ الإمَدِ  بةَِ , فلَمَ  هوُنَ إلىَ الإكَعإ رَتهِِمإ يتَوََج  ينةَِ ال ذِينَ كَانوُا بحَِضإ

بةَِ ليِتَمََي زُوا مِنإ كَانتَإ الإيهَوُدُ  الإمُجَاوِرُونَ للِإمَدِ  هوُنَ إلىَ بيَإتِ الإمَقإدِسِ , فنَقُلِوُا إلىَ الإكَعإ ينةَِ يتَوََج 

تجَ  تعََالىَ عَلىَ الإيهَوُدِ  تلََِفِ الإقبِإلتَيَإنِ , فاَحإ رِكِينَ بمَِك ةَ باِخإ فيِ  هؤَُلََءِ كَمَا تمََي زُوا مِنإ الإمُشإ

لِ  خِ بقِوَإ تقَيِمٍ { إنإكَارِهاَ الن سإ رِبُ يهَإدِي مَنإ يشََاءُ إلىَ صِرَاطٍ مُسإ رِقُ وَالإمَغإ ِ الإمَشإ هِ تعََالىَ : } قلُإ لِِلّ 

قَ بَ  هُ إليَإهِمَا سَوَاءً لََ فرَإ ِ فاَلت وَجُّ رِبُ لِِلّ  رِقُ وَالإمَغإ تجَِاجِ بهِِ أنَ هُ إذَا كَانَ الإمَشإ هُ الَِحإ يإنهَمَُا فيِ وَجإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  76 اصِ لِلْإ

ينِ وَالإهِدَايةَِ إلىَ  الإعُقوُلِ , لحََةِ فيِ الدِّ هِ الإمَصإ ُ تعََالىَ يخَُصُّ بذَِلكَِ أيَ  الإجِهاَتِ شَاءَ عَلىَ وَجإ وَاَلله 

تقَيِمِ .  الط رِيقِ الإمُسإ

هِ إليَإ  لىَ باِلت وَجُّ ضَ الإمُقدَ سَةَ أوَإ رَإ رَى أنَ  الإيهَوُدَ زَعَمَتإ أنَ  الْإ هاَ ; لِْنَ هاَ مِنإ وَمِنإ جِهةٍَ أخُإ

هَ للِت وَلِّي عَنإهاَ . فأَبَإطلََ  فهَاَ تعََالىَ وَعَظ مَهاَ , فلَََ وَجإ نَإبيِاَءِ عليهم السلَم وَقدَإ شَر   الله  مَوَاطِنِ الْإ

ِ تعََالىَ يخَُصُّ مِنإهَ  رِبِ لِِلّ  رِقِ وَالإمَغإ لهَمُإ ذَلكَِ بأِنَ  الإمَوَاطِنَ مِنإ الإمَشإ ا مَا يشََاءُ فيِ كُلِّ زَمَانٍ قوَإ

تحَِقُّ الت   لحََةِ فيِهِ للِإعِباَدِ ; إذإ كَانتَإ الإمَوَاطِنُ بأِنَإفسُِهاَ لََ تسَإ لمَُ مِنإ الإمَصإ فإضِيلَ عَلىَ حَسَبِ مَا يعَإ

ظِيمَهاَ لتِفَإضِ  ُ تعََالىَ تعَإ مَالِ فيِهاَ .وَإنِ مَا توُصَفُ بذَِلكَِ عَلىَ حَسَبِ مَا يوُجِبُ الله  عَإ  يلِ الْإ

آنِ ; لِْنَ  الن بيِ  عليه   ن ةِ باِلإقرُإ خَ السُّ زُ نسَإ تجَُّ بهِاَ مَنإ يجَُوِّ يةَُ يحَإ رٍ : هذَِهِ الْإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

رُ ذَلكَِ , ثمُ  نسُِخَ بِ  آنِ ذِكإ يةَِ . وَمَنإ السلَم كَانَ يصَُلِّي إلىَ بيَإتِ الإمَقإدِسِ , وَليَإسَ فيِ الإقرُإ هذَِهِ الْإ

ِ { فكََا هُ الله  هُ يأَإبىَ ذَلكَِ يقَوُلُ ذَكَرَ ابإنُ عَب اسٍ أنَ هُ نسُِخَ قوله تعالى } فأَيَإنمََا توَُلُّوا فثَمَ  وَجإ نَ الت وَجُّ

هِ إلَ  يةَِ , ثمُ  نسُِخَ باِلت وَجُّ مُونِ الْإ بةَِ إلىَ حَيإثُ كَانَ مِنإ الإجِهاَتِ فيِ مَضإ  ى الإكَعإ

ِ { ليَإسَ بمَِنإسُوخٍ عِنإدَناَ , بلَإ هوَُ   هُ الله  لهُُ : } فأَيَإنمََا توَُلُّوا فثَمَ  وَجإ رٍ : وَقوَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

لََةِ  بةَِ وَفيِ الإخَائفِِ وَفيِ الص  تهَِدِ إذَا صَل ى إلىَ غَيإرِ جِهةَِ الإكَعإ مِ فيِ الإمُجإ مَلُ الإحُكإ تعَإ عَلىَ  مُسإ

تهَِدِ إذَا تبَيَ نَ أنَ هُ  احِلةَِ . وَقدَإ رَوَى ابإنُ عُمَرَ وَعَامِرُ بإنُ رَبيِعَةَ : أنَ هاَ نزََلتَإ فيِ الإمُجإ  صَل ى إلىَ الر 

بةَِ , وَعَنإ ابإنِ عُمَرَ أيَإضًا : أنَ هُ فيِمَنإ صَل ى عَلىَ رَاحِلتَهِِ .   غَيإرِ جِهةَِ الإكَعإ

خِهاَ . وَقدَإ وَمَتىَ  مُ بنِسَإ خٍ لهَاَ لمَإ يجَُزإ لنَاَ الإحُكإ يةَِ مِنإ غَيإرِ إيجَابِ نسَإ مَالُ الْإ تعِإ كَننَاَ اسإ أمَإ

م  آخَرُ , وَهوَُ مَا  يةَِ حُكإ فيِ وَفيِ هذَِهِ الْإ نيِ وَيكَإ صُُولِ بمَِا يغُإ ألَةَِ فيِ الْإ ناَ فيِ هذَِهِ الإمَسإ رَوَى تكََل مإ

ادُ  وَ حَم  بإنُ سَلمََةَ عَنإ ثاَبتٍِ عَنإ أنَسَِ بإنِ مَالكٍِ : أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم كَانَ يصَُلِّي نحَإ

ِ صلى  جِدِ الإحَرَامِ { فنَاَدَى مُناَدِي رَسُولِ الله  هكََ شَطإرَ الإمَسإ الإبيَإتِ الإمُقدَ سِ فنَزََلتَإ : } فوََلِّ وَجإ

لتَإ بنَوُ سَلمَِةَ الله عليه وسلم : }  جِدِ الإحَرَامِ { فحََو  هوُا وُجُوهكَُمإ شَطإرَ الإمَسإ تمُإ أنَإ توَُجِّ قدَإ أمُِرإ

ِ بإنِ دِيناَرٍ   لمٍِ , عَنإ عَبإدِ الله  وَ الإبيَإتِ وَهمُإ رُكُوع  وَقدَإ رَوَى عَبإدُ الإعَزِيزِ بإنُ مُسإ عَنإ وُجُوههَاَ نحَإ

ِ  ابإنِ عُمَرَ قاَلَ : } بإحِ بقِبُاَءَ ; إذإ جَاءَهمُإ رَجُل  فقَاَلَ : إن  رَسُولَ الله  بيَإنمََا الن اسُ فيِ صَلََةِ الصُّ

تدََا تقَإبلِوُهاَ فاَسإ بةََ , ألَََ فاَسإ تقَإبلَِ الإكَعإ آن  وَأمُِرَ أنَإ يسَإ رُوا صلى الله عليه وسلم قدَإ أنُإزِلَ عَليَإهِ قرُإ

امِ { . كَهيَإئتَهِِمإ إلىَ  هُ الن اسِ إلىَ الش  بةَِ , وَكَانَ وَجإ  الإكَعإ

ا صُرِفَ الن بيُِّ صلى الله عليه  حَاقَ عَنإ الإبرََاءِ قاَلَ : } لمَ  رَائيِلُ عَنإ أبَيِ إسإ وَرَوَى إسإ

مَا هِكَ فيِ الس  دَ نزُُولِ قوله تعالى : } قدَإ نرََى تقَلَُّبَ وَجإ بةَِ بعَإ ءِ { مَر  رَجُل  صَل ى وسلم إلىَ الإكَعإ

وَ بيَإتِ الإمَقإدِسِ فقَاَلَ : إن   نَإصَارِ وَهمُإ يصَُلُّونَ نحَإ مَعَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم عَلىَ نفَرٍَ مِنإ الْإ

كَعُوا وَهمُإ  بةَِ فاَنإحَرَفوُا قبَإلَ أنَإ يرَإ ِ صلى الله عليه وسلم قدَإ صَل ى إلىَ الإكَعإ فيِ صَلََتهِِمإ  رَسُولَ الله 

. } 

هُ باِلإقبَوُلِ فصََارَ   تفَيِض  فيِ أيَإدِي أهَإل الإعِلإمِ قدَإ تلَقَ وإ رٍ : وَهذََا خَبرَ  صَحِيح  مُسإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

تهَِدِ إذَا تبَيَ نَ لهَُ جِهةَُ الإ  ل  فيِ الإمُجإ لََةِ أنَ هُ فيِ حَيِّزِ الت وَاترُِ الإمُوجِبِ للِإعِلإمِ , وَهوَُ أصَإ قبِإلةَِ فيِ الص 

لََةِ أنَ هاَ تأَإخُذُ قنِاَعَهاَ تقِتَإ فيِ الص  مََةُ إذَا أعُإ تقَإبلِهُاَ , وَكَذَلكَِ الْإ هُ إليَإهاَ وَلََ يسَإ وَتبَإنيِ وَهوَُ  يتَوََج 

نَإصَارَ قَ  ينِ ; لِْنَ  الْإ رِ الدِّ ل  فيِ قبَوُلِ خَبرَِ الإوَاحِدِ فيِ أمَإ برِِ لهَمُإ بذَِلكَِ أصَإ بلِتَإ خَبرََ الإوَاحِدِ الإمُخإ

وِيلِ الإقبِإلةَِ .  بةَِ باِلنِّدَاءِ فيِ تحَإ تدََارُوا إلىَ الإكَعإ  فاَسإ

لََ أنَ همُإ  وِيلِ الإقبِإلةَِ , وَلوَإ رَى أمََرَ الن بيُِّ عليه السلَم الإمُناَدِيَ باِلنِّدَاءِ فيِ تحَإ  وَمِنإ جِهةٍَ أخُإ

ه  وَلََ فاَئدَِة  . لَ  رِ الن بيِِّ عليه السلَم باِلنِّدَاءِ وَجإ  زِمَهمُإ قبَوُلُ خَبرَِ الإوَاحِدِ لمَإ يكَُنإ لِْمَإ

لكُِمإ أنَ  مَا يثَإبتُُ مِنإ طرَِيقٍ يوُجِبُ الإعِلإمَ لََ يجَُوزُ قبَوُلُ خَبرَِ  فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  : مِنإ أصَإ

قيِفٍ مِنإ الن بيِِّ صلى الله عليه  الإوَاحِدِ فيِ رَفإعِهِ  هِينَ إلىَ بيَإتِ الإمَقإدِسِ بتِوَإ مُ مُتوََجِّ , وَقدَإ كَانَ الإقوَإ

 وسلم إي اهمُإ عَليَإهِ ثمُ  ترََكُوهُ إلىَ غَيإرِهِ بخَِبرَِ الإوَاحِدِ 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  77 اصِ لِلْإ

رَتهِِ , قيِلَ لهَُ : ; لِْنَ همُإ لمَإ يكَُونوُا عَلىَ يقَيِنٍ مِنإ بقَاَءِ الإحُ   دَ غَيإبتَهِِمإ عَنإ حَضإ لِ بعَإ وَ  مِ الْإ كإ

لِ عَلىَ غَالبِِ الظ نِّ دُونَ الإيقَيِنِ , فلَِ  وَ  مِ الْإ خِ , فكََانوُا فيِ بقَاَءِ الإحُكإ وِيزِهِمإ وُرُودَ الن سإ ذَلكَِ لتِجَإ

 قبَلِوُا خَبرََ الإوَاحِدِ فيِ رَفإعِهِ . 

مِ الإبنِاَءَ عَلىَ صَلََتهِِ إذَا وَجَدَ الإمَاءَ كَمَا بنَىَ هؤَُلََءِ فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  : هلََ   تمُإ للِإمُتيَمَِّ  أجََزإ

وِيلِ الإقبِإلةَِ  دَ تحَإ  عَليَإهاَ بعَإ

مِ لََ يوُجِبُ عَلَ  وِيزَ الإبنِاَءِ للِإمُتيَمَِّ ت , مِنإ قبِلَِ أنَ  تجَإ يإهِ قيِلَ لهَُ : هوَُ مُفاَرِق  لمَِا ذَكَرإ

وِيلُ الإقبِإلةَِ  مُ حِينَ بلَغََهمُإ تحَإ مِ مَعَ وُجُود الإمَاءِ , وَالإقوَإ تدََارُوا  الإوُضُوءَ وَيجُِيزُ لهَُ الإبنِاَءَ باِلت يمَُّ اسإ

هِينَ إليَإهاَ , فنَظَِيرُ الإقبِإلةَِ أنَإ يُ  مُ باِلإوُضُوءِ إليَإهاَ وَلمَإ يبَإقوُا عَلىَ الإجِهةَِ ال تيِ كَانوُا مُتوََجِّ مَرَ الإمُتيَمَِّ ؤإ

مَ إذَا لزَِمَهُ الإوُضُوءُ لمَإ يجَُزإ الإبنِاَءُ عَليَإهِ .  وَالإبنِاَءِ , وَلََ خِلََفَ أنَ  الإمُتيَمَِّ

مِ إن مَا هوَُ الط هاَرَةُ باِلإمَاءِ وَالتُّرَابُ بَ  ضِ للِإمُتيَمَِّ لَ الإفرَإ رَى إن  أصَإ دَل  مِنإهُ , وَمِنإ جِهةٍَ أخُإ

حِهِ فلَََ يبَإنِ  ضِهِ , كَالإمَاسِحِ عَلىَ الإخُف يإنِ إذَا خَرَجَ وَقإتُ مَسإ لِ فرَإ ي , فإَذَِا وَجَدَ الإمَاءَ  عَادَ إلىَ أَصإ

ضِ الإمُصَلِّينَ إلىَ بيَإتِ الإمَقإدِسِ حِينَ دَخَلوُا فيِ لُ فرَإ مُ . وَلمَإ يكَُنإ أصَإ لََةَ إلىَ فكََذَلكَِ الإمُتيَمَِّ هاَ الص 

ض  لزَِمَهمُإ فيِ الإحَالِ .  بةَِ , وَإنِ مَا ذَلكَِ فرَإ  الإكَعإ

تإرِ , وَإنِ مَا هوَُ  لََةِ لمَإ يكَُنإ عَليَإهاَ قبَإلَ ذَلكَِ فرََضَ الس  تقِتَإ فيِ الص  مََةُ إذَا أعُإ وَكَذَلكَِ الْإ

 َ بهَتَإ الْإ ض  لزَِمَهاَ فيِ الإحَالِ , فأَشَإ ضُهُ فرَإ تهَِدُ فرَإ وِيلِ الإقبِإلةَِ . وَكَذَلكَِ الإمُجإ نإصَارَ حِينَ عَلمَِتإ بتِحَإ

لهِِ : } فأَيَإنمََ  ضَ عَليَإهِ غَيإرُ ذَلكَِ بقِوَإ تهِاَدُهُ لََ فرَإ اهُ إليَإهاَ اجإ هُ إلىَ الإجِهةَِ ال تيِ أدَ  ا توَُلُّوا فثَمَ  الت وَجُّ

ِ { فإَنِ   هُ الله  يةَِ وَجإ ضِ وَفيِ الْإ لِ الإفرَإ ضٍ وَلمَإ ينَإتقَلِإ مِنإ بدََلٍ إلىَ أصَإ ضٍ إلىَ فرَإ مَا انإتقَلََ مِنإ فرَإ

وَاجِرَ  وََامِرَ وَالز  ل  فيِ أنَ  الْإ نَإصَارِ فيِ ذَلكَِ عَلىَ مَا وَصَفإناَ أصَإ لَ الْإ م  آخَرُ , وَهوَُ : أنَ  فعِإ  حُكإ

كَ   امُهاَ باِلإعِلإمِ . إن مَا يتَعََل قُ أحَإ

لمَإ أنَ  عَليَإهِ صَلََةً ثمُ   بِ وَلمَإ يعَإ لمََ فيِ دَارِ الإحَرإ حَابنُاَ فيِمَنإ أسَإ لِ ذَلكَِ قاَلَ أصَإ وَمِنإ أجَإ

لََمِ : إن هُ لََ قضََاءَ عَليَإهِ فيِمَا ترََكَ ; لِْنَ  ذَلكَِ يلَإزَمُ مِنإ طرَِي سإ ِ عِ , وَمَا لمَإ خَرَجَ إلىَ دَارِ الْإ قِ الس مإ

نَإصَارِ قبَإلَ بلُوُغِهِمإ  وِيلِ عَلىَ الْإ مُ الت حإ مُهُ كَمَا لمَإ يتَعََل قإ حُكإ هُ لََ يتَعََل قُ عَليَإهِ حُكإ لمَإ الإخَبرَُ , وَهوَُ  يعَإ

وِهِمَا مِنإ أوََامِرِ الإعِبَ  ل  فيِ أنَ  الإوَكَالََتِ وَالإمُضَارَباَتِ وَنحَإ ء  مِنإهاَ إذَا فسََخَهاَ أصَإ ادِ لََ ينُإسَخُ شَيإ

رِ بهِاَ عَلىَ مَنإ لمَإ يَ  مَإ مُ الْإ خَرِ بهِاَ . وَكَذَلكَِ لََ يتَعََل قُ حُكإ دَ عِلإمِ الْإ خُ إلَ  بعَإ بإلغَُهُ , وَلذَِلكَِ مَنإ لهَُ الإفسَإ

فُ الإوَكِيلِ قبَإل الإعِلإمِ باِ وَابِ .قاَلوُا : لََ يجَُوزُ تصََرُّ لمَُ باِلص  ُ أعَإ  لإوَكَالةَِ . وَاَلله 

جْمَاعِ  ةِ الِْْ  باَبُ الْقوَْلِ فيِ صِحه

ةً وَسَطاً لتِكَُونوُا شُهدََاءَ عَلىَ الن اسِ {   قوله تعالى : } وَكَذَلكَِ جَعَلإناَكُمإ أمُ 

لُ , وَهوَُ ال ذِي بيَإن  رِ وَالإغَاليِ . وَقيِلَ : هوَُ الإخِياَرُ قاَلَ أهَإلُ اللُّغَةِ : الإوَسَطُ : الإعَدإ الإمُقصَِّ

مِهِمإ إذَا  نَاَمُ بحُِكإ ضَى الْإ لَ هوَُ الإخِياَرُ , قاَلَ زُهيَإر  : همُإ وَسَط  يرَإ نىَ وَاحِد  ; لِْنَ  الإعَدإ وَالإمَعإ

ظَمِ وقوله تعالى : } لتِكَُونوُا شُهدََاءَ عَ  دَى الل ياَليِ بمُِعإ ناَهُ كَيإ تكَُونوُا , طرََقتَإ إحإ لىَ الن اسِ { مَعإ

مَالهِِمإ ال تيِ خَالفَوُ هدَُونَ عَلىَ الن اسِ بأِعَإ هدََاءِ : إن همُإ يشَإ ا الإحَق  وَلَْنَإ تكَُونوُا كَذَلكَِ . وَقيِلَ فيِ الشُّ

لهِِ تعََالىَ : } وَجِيءَ باِلن بِ  خِرَةِ , كَقوَإ نإياَ وَالْإ هدَُونَ فيِهاَ فيِ الدُّ هدََاءِ { وَقيِلَ فيِهِ : إن همُإ يشَإ يِّينَ وَالشُّ

لََمِ الن بيِِّ  عإ بيِنَ بأِنَ همُإ قدَإ بلَ غُوهمُإ لِِْ نَإبيِاَءِ عَليَإهِمإ الس لََمُ وَعَلىَ أمَُمِهِمإ الإمُكَذِّ عليه السلَم إي اهمُإ   للِْإ

هدَُ  ةً فيِمَا تشَإ ةٍ دُونَ وَقيِلَ : لتِكَُونوُا حُج  نىَ حُج  ونَ كَمَا أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم شَهِيد  بمَِعإ

 كُلِّ وَاحِدٍ مِنإهاَ .

  ِ مَعِهاَ مُرَادُ الله  تمَِلهُاَ الل فإظُ , وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ بأِجَإ رٍ : وَكُلُّ هذَِهِ الإمَعَانيِ يحَإ  قاَلَ أبَوُ بكَإ

هدَُونَ عَ  نَإبيِاَءِ عَليَإهِمإ الس لََمُ تعََالىَ , فيَشَإ هدَُونَ للِْإ خِرَةِ , وَيشَإ نإياَ وَالْإ مَالهِِمإ فيِ الدُّ لىَ الن اسِ بأِعَإ

ة  عَلىَ مَنإ جَاءَ بَ  ِ تعََالىَ إي اهمُإ بذَِلكَِ وَهمُإ مَعَ ذَلكَِ حُج  باَرِ الله  خإ ذِيبِ لِِْ دَهمُإ فيِ عَلىَ أمَُمِهِمإ باِلت كإ عإ
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يةَِ دَلََلةَ  عَلىَ صِح   نقَإلِ  ِ تعََالىَ وَفيِ هذَِهِ الْإ كَامِ الله  تقَدَُوا مِنإ أحَإ ةِ الش رِيعَةِ وَفيِمَا حَكَمُوا بهِِ وَاعإ

هيَإنِ : ةِ مِنإ وَجإ مُ  مَاعِ الْإ  إجإ

فهُُ إي اهاَ باِلإعَدَالةَِ وَأنَ هاَ خِياَر  , وَذَلكَِ يقَإتضَِي تَ  ةِ أحََدُهمَُا : وَصإ مَ بصِِح  دِيقهَاَ وَالإحُكإ صإ

لََلِ . مَاعِهاَ عَلىَ الض  جإ لهِاَ وَناَفٍ لِِْ  قوَإ

ةِ عَليَإهِمإ , كَمَا أنَ   نىَ الإحُج  لهُُ : } لتِكَُونوُا شُهدََاءَ عَلىَ الن اسِ { بمَِعإ خَرُ قوَإ هُ الْإ وَالإوَجإ

ةً عَليَإهِمإ وَصَفهَُ  ا كَانَ حُج  سُولَ لمَ  ُ تعََالىَ شُهدََاءَ عَلىَ  الر  ا جَعَلهَمُإ الله  بأِنَ هُ شَهِيد  عَليَإهِمإ , وَلمَ 

ِ تعََالىَ لََ يكَُونوُنَ كُف ارً  لِ ; لِْنَ  شُهدََاء الله  لًَ غَيإرِهِمإ فقَدَإ حَكَمَ لهَمُإ باِلإعَدَالةَِ وَقبَوُلِ الإقوَإ ا وَلََ ضُلَ 

يةَُ أنَإ  مَالهِِمإ دُونَ  , فاَقإتضََتإ الْإ رٍ بأِعَإ خِرَةِ عَلىَ مَنإ شَاهدَُوا فيِ كُلِّ عَصإ يكَُونوُا شُهدََاءَ فيِ الْإ

رِهِ .  مَنإ مَاتَ قبَإلَ زَمَنهِِمإ , كَمَا جُعِلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم شَهِيدًا عَلىَ مَنإ كَانَ فيِ عَصإ

ة  هذََا إذَا أرُِيدَ باِلش هاَدَةِ عَليَإهِمإ  ةُ فذََلكَِ حُج  ا إذَا أرُِيدَ باِلش هاَدَةِ الإحُج  خِرَةِ , فأَمَ  مَالهِِمإ فيِ الْإ بأِعَإ

مِ الإقيِاَمَةِ , كَمَا كَانَ  دَهمُإ إلىَ يوَإ رِ الث انيِ وَعَلىَ مَنإ جَاءَ بعَإ عَلىَ مَنإ شَاهدَُوهمُإ مِنإ أهَإلِ الإعَصإ

ِ إذَا ثبَتَتَإ فيِ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم حُج   ةَ الله  لهِاَ وَآخِرِهاَ وَلِْنَ  حُج  ةِ أوَ  مُ  ةً عَلىَ جَمِيعِ الْإ

 وَقإتٍ فهَِيَ ثاَبتِةَ  أبَدًَا . 

ةُ  خِرَةِ وَالش هاَدَةِ ال تيِ هِيَ الإحُج  مَالِ فيِ الْإ عَإ قِ مَا بيَإنَ الش هاَدَةِ عَلىَ الْإ وَيدَُلُّك عَلىَ فرَإ

ا أرََادَ  قوله ةٍ بشَِهِيدٍ وَجِئإناَ بكَِ عَلىَ هؤَُلََءِ شَهِيدًا { لمَ  تعالى : } فكََيإفَ إذَا جِئإناَ مِنإ كُلِّ أمُ 

رِهِ وَمَنإ شَاهدََهُ بهِاَ , وَكَمَا قاَلَ تعََالىَ حَاكِياً عَنإ عِيسَى  مَالهِِمإ خَص  أهَإلَ عَصإ الش هاَدَةَ عَلىَ أعَإ

قيِبَ عَليَإهِمإ { صلوات الله عل ا توََف يإتنَيِ كُنإتَ أنَإتَ الر  تُ فيِهِمإ فلَمَ  يه : } وَكُنإتُ عَليَإهِمإ شَهِيدًا مَا دُمإ

ا الش هاَدَةُ ال تيِ هِ  صُوصَة  بحَِالِ الش هاَدَةِ , وَأمَ  مَالِ إن مَا هِيَ مَخإ عَإ ةُ فتَبَيَ نَ أنَ  الش هاَدَةَ باِلْإ  يَ الإحُج 

ةً عَليَإهِمإ . كَذَلكَِ أَ  نِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم حُج  ةِ وَآخِرُهاَ فيِ كَوإ مُ  لُ الْإ تصَُّ بهِاَ أوَ  هإلُ فلَََ تخَإ

رِهِمإ  ةً عَلىَ أهَإلِ عَصإ ةِ وَجَبَ أنَإ يكَُونوُا حُج  ِ مِنإ طرَِيقِ الإحُج  ا كَانوُا شُهدََاءَ الله  رٍ لمَ  كُلِّ عَصإ

صَارِ .ا عَإ دَهمُإ مِنإ سَائرِِ أهَإلِ الْإ مَاعِهِمإ وَعَلىَ مَنإ بعَإ  لد اخِليِنَ مَعَهمُإ فيِ إجإ

مَاعِهِمإ أنَ هُ  ضُهمُإ عَنإ إجإ ءٍ ثمُ  خَرَجَ بعَإ مَعُوا عَلىَ شَيإ رٍ إذَا أجَإ فهَوَُ يدَُلُّ عَلىَ أنَ  أهَإلَ عَصإ

مِ  مَاعِ الإمُتقَدَِّ جإ ِ جُوج  باِلْإ ةِ  مَحإ ; لِْنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم  قدَإ شَهِدَ لهِذَِهِ الإجَمَاعَةِ بصِِح 

تهِِ ; إذإ غَيإ  مِ دَليِلهِِ وَحُج  د ذَلكَِ تاَرِك  لحُِكإ ةً وَدَليِلًَ , فاَلإخَارِجُ عَنإهاَ بعَإ لهِاَ حُج  لهِاَ وَجَعإ رُ جَائزٍِ قوَإ

ِ تعََالىَ  دَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم وُجُود دَليِلِ الله  خِ بعَإ تحَِيلُ وُجُودُ الن سإ لوُلهِِ , وَيسَإ عَارِي اً مِنإ مَدإ

ةِ فَ  مُ  مَاعَ فيِ أيَِّ حَالٍ حَصَلَ مِنإ الْإ جإ ِ خِ , فدََل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  الْإ مُهُ مِنإ طرَِيقِ الن سإ هوَُ فيَتُإرَكُ حُكإ

ِ عَز  وَجَل   ة  لِِلّ  ةِ  حُج  يةَُ عَلىَ صِح  كُهُ وَلََ الإخُرُوجُ عَنإهُ . وَمِنإ حَيإثُ دَل تإ الْإ غَيإرُ سَائغٍِ لِْحََدٍ ترَإ

صإ بذَِلكَِ أهَإ  صَارِ , إذإ لمَإ يخَُصِّ عَإ مَاعِ أهَإلِ الْإ ةِ إجإ لِ , فهَِيَ دَال ة  عَلىَ صِح  وَ  رِ الْإ دإ مَاعِ الص  لُ إجإ

رٍ . رٍ دُونَ عَصإ لِ دُونَ أهَإلِ سَائرِِ  عَصإ وَ  رِ الْإ دإ مَاعِ الص  يةَِ عَلىَ إجإ مِ الْإ وَلوَإ جَازَ الَِقإتصَِارُ بحُِكإ

لِ .  وَ  رِ الْإ دإ صَارِ دُونَ الص  عَإ مَاعِ أهَإلِ سَائرِِ الْإ صَارِ لجََازَ الَِقإتصَِارُ بهِِ عَلىَ إجإ عإ ِ  الْإ

ا قاَلَ : }  هَ الإخِطَابَ إلىَ فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  : لمَ  ةً وَسَطاً { فوََج  وَكَذَلكَِ جَعَلإناَكُمإ أمُ 

صُوصُونَ بهِِ دُونَ غَيإرِهِمإ , فلَََ  جُودِينَ فيِ حَالِ نزُُولهِِ , دَل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ همُإ همُإ الإمَخإ الإمَوإ

مِهِمإ إلَ  بدَِلََلةَِ  خُلوُنَ فيِ حُكإ  يدَإ

ةً وَسَطاً { هوَُ خِطَاب  قيِلَ لهَُ : هذََا غَلَ  ط  ; لِْنَ  قوله تعالى : } وَكَذَلكَِ جَعَلإناَكُمإ أمُ 

دَ  يةَِ وَمَنإ جَاءَ بعَإ جُودًا فيِ وَقإتِ نزُُولِ الْإ لهِاَ وَآخِرِهاَ , مَنإ كَانَ مِنإهمُإ مَوإ ةِ : أوَ  مُ  همُإ إلىَ لجَِمِيعِ الْإ

ياَمُ كَمَا كُتبَِ عَلىَ ال ذِينَ مِنإ قبَإلكُِمإ {  قيِاَمِ الس اعَةِ , كَمَا أنَ  قوله تعالى : } كُتبَِ عَليَإكُمإ الصِّ

ةِ , كَمَا كَانَ الن بيُِّ  مُ  يِ خِطَاب  لجَِمِيعِ الْإ وُ ذَلكَِ مِنإ الْإ لهَُ : } كُتبَِ عَليَإكُمإ الإقصَِاصُ { وَنحَإ  وَقوَإ

دَهُ . صلى الله عليه وسلم مَبإعُوثاً إلىَ جَمِيعِ  رِهِ وَمَنإ جَاءَ بعَإ جُودًا فيِ عَصإ هاَ : مَنإ كَانَ مِنإهمُإ مَوإ

نهِِ وَسِرَاجًا ِ بإِذِإ رًا وَنذَِيرًا وَدَاعِياً إلىَ الله  سَلإناَكَ شَاهِدًا وَمُبشَِّ ُ تعََالىَ : } إن ا أرَإ مُنيِرًا {  قاَلَ الله 
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سَلإناَكَ إلَ   لِ وَقاَلَ تعََالىَ : } وَمَا أرَإ تجَِيزُ إطإلََقَ الإقوَإ لمًِا يسَإ سِبُ مُسإ مَةً للِإعَالمَِينَ { وَمَا أحَإ  رَحإ

لهِاَ وَآخِرِهاَ , وَأنَ هُ لمَإ يكَُنإ حُ  ةِ أوَ  مُ  ةً عَليَإهاَ بأِنَ  الن بيِ  عليه السلَم لمَإ يكَُنإ مَبإعُوثاً إلىَ جَمِيعِ الْإ ج 

مَةً لكَِاف تهِاَ . وَشَاهِدًا , وَأنَ هُ لمَإ يَ   كُنإ رَحإ

ةِ يتَنََ  مُ  مُ الْإ ةً وَسَطاً { وَاسإ ُ تعََالىَ : } وَكَذَلكَِ جَعَلإناَكُمإ أمُ  ا قاَلَ الله  اوَلُ فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  : لمَ 

دَهمُإ إلىَ قيِاَمِ  رِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم وَمَنإ جَاءَ بعَإ جُودِينَ فيِ عَصإ مُ  الإمَوإ اعَةِ , فإَنِ مَا حُكإ الس 

رٍ وَاحِدٍ باِلإعَدَالةَِ وَقبَوُلِ  م  لِْهَإلِ عَصإ الش هاَدَةِ ,  لجَِمَاعَتهِاَ باِلإعَدَالةَِ وَقبَوُلِ الش هاَدَةِ , وَليَإسَ فيِهِ حُكإ

رٍ باِلإعَدَالةَِ حَت ى جَعَلإتهمإ حُج   تَ لِْهَإلِ كُلِّ عَصإ دَهمُإ ؟ فمَِنإ أيَإنَ حَكَمإ  ةً عَلىَ مَنإ بعَإ

تقَدُِهُ مِنإ  برُِ بهِِ أوَإ يعَإ ةً عَلىَ غَيإرِهِ فيِمَا يخُإ ا جُعِلَ مَنإ حُكِمَ لهَُ باِلإعَدَالةَِ حُج   قيِلَ لهَُ : لمَ 

نإياَ لوُمًا  أنَ  ذَلكَِ صِفةَ  قدَإ حَصَلتَإ لهَُ فيِ الدُّ ِ تعََالىَ , وَكَانَ مَعإ كَامِ الله  برََ تعََالىَ بأِنَ همُإ  أحَإ وَأخَإ

نَ  ةً لهَُ عَليَإهِمإ , لعََلمِإ نهِاَ حُج  ةِ وَآخِرُهاَ فيِ كَوإ مُ  لُ الْإ تبُرَِ أوَ  ا أنَ  الإمُرَادَ شُهدََاءُ عَلىَ الن اسِ , فلَوَإ اعُإ

ا أمُ   وإ رٍ يجَُوزُ أنَإ يسَُم  رٍ ; لِْنَ  أهَإلَ كُلِّ عَصإ مًا للِإجَمَاعَةِ ال تيِ أهَإلُ كُلِّ عَصإ ةُ اسإ مُ  ةً ; إذإ كَانتَإ الْإ

نعَُ إطإلََقَ  مُ , وَليَإسَ يمَإ رٍ عَلىَ حِياَلهِِمإ يتَنَاَوَلهُمُإ هذََا الَِسإ  لفَإظِ تؤَُمُّ جِهةًَ وَاحِدَةً , وَأهَإلُ كُلِّ عَصإ

رٍ , ألَََ ترََى أنَ ك تقَوُلُ  ةِ وَالإمُرَادُ أهَإلُ عَصإ مُ  هاَتِ  الْإ مُ  ِ تعََالىَ الْإ رِيمِ الله  ةِ عَلىَ تحَإ مُ  مَعَتإ الْإ أجَإ

مِ ؟ آنَ . وَيكَُونُ ذَلكَِ إطإلََقاً صَحِيحًا قبَإلَ أنَإ يوُجَدَ آخِرُ الإقوَإ ةُ الإقرُإ مُ  خََوَاتِ , وَنقَلَتَإ الْإ فثَبَتََ  وَالْإ

ِ تعََالىَ بذَِلكَِ أَ  رٍ . بذَِلكَِ أنَ  مُرَادَ الله   هإلُ كُلِّ عَصإ

ةً وَسَطاً { فعََب رَ عَنإهمُإ بلِفَإظٍ مُنإكَرٍ حِينَ  ُ تعََالىَ : } جَعَلإناَكُمإ أمُ  وَأيَإضًا فإَنِ مَا قاَلَ الله 

لهُُ  رٍ ; إذإ كَانَ قوَإ ةً , وَهذََا يقَإتضَِي أهَإلَ كُلِّ عَصإ لهَمُإ حُج  فةَِ وَجَعإ : } جَعَلإناَكُمإ {  وَصَفهَمُإ بهِذَِهِ الصِّ

لهِِ : } وَمِنإ قوَإ  ةٍ مِنإ الإمُخَاطبَيِنَ . ألَََ ترََى إلىَ قوَإ فةَُ لََحِقةَ  بكُِلِّ أمُ  مِ خِطَاباً للِإجَمِيعِ , وَالصِّ

ضَهمُإ عَلىَ الَِنإ  ة  لهَُ وَسَم ى بعَإ مِ مُوسَى أمُ  ة  يهَإدُونَ باِلإحَقِّ { وَجَمِيعُ قوَإ ةً لمَِا مُوسَى أمُ  فرَِادِ أمُ 

 وَصَفهَمُإ بمَِا وَصَفهَمُإ بهِِ ؟ 

مُ   لَ الْإ مُ قدَإ يلَإحَقُ أوَ  ةً وَإنِإ كَانَ الَِسإ وا أمُ  رٍ جَائزِ  أنَإ يسَُمُّ ةِ فثَبَتََ بذَِلكَِ أنَ  أهَإلَ كُلِّ عَصإ

يةَِ دَلََلةَ  عَلىَ أنَ  مَنإ ظهَرََ كُفإرُهُ  حَ باِلإجَبإرِ وَعُرِفَ  وَآخِرَهاَ وَفيِ الْإ وَ الإمُشَبِّهةَِ بهِِ ؟ وَمَنإ صَر  نحَإ

مَاعِ , مِ  جإ ِ تدَُّ بهِِ فيِ الْإ قهُُ لََ يعُإ مَاعِ . وَكَذَلكَِ مَنإ ظهَرََ فسِإ جإ ِ تدَُّ بهِِ فيِ الْإ وِ ذَلكَِ مِنإهُ , لََ يعُإ نإ نحَإ

وَافضِِ . وَسَوَاء  مَنإ فسََقَ مِ  َ الإخَوَارِجِ وَالر  تقِاَدِ ; لِْنَ  الله  لِ أوَإ مِنإ طرَِيقِ الَِعإ نإ طرَِيقِ الإفعِإ

فةَُ لََ تلَإحَقُ الإكُف ارَ  هدََاءَ مَنإ وَصَفهَمُإ باِلإعَدَالةَِ وَالإخَيإرِ , وَهذَِهِ الصِّ وَلََ الإفسُ اقَ  تعََالىَ إن مَا جَعَلَ الشُّ

مُ مَنإ  تلَفُِ فيِ ذَلكَِ حُكإ فسََقَ أوَإ كَفرََ باِلت أإوِيلِ أوَإ برَِدِّ الن صِّ ; إذإ الإجَمِيعُ شَمِلهَمُإ صِفةَُ  . وَلََ يخَإ

لمَُ . ُ أعَإ مِّ وَلََ يلَإحَقهُمُإ صِفةَُ الإعَدَالةَِ بحَِالٍ وَاَلله   الذ 

 باَبُ اسْتقِْباَلِ الْقبِْلةَِ 

هِ   ُ تعََالىَ : } قدَإ نرََى تقَلَُّبَ وَجإ ضَاهاَ { قيِلَ : إن  قاَلَ الله  مَاءِ فلَنَوَُلِّينَ كَ قبِإلةًَ ترَإ كَ فيِ الس 

مَاءِ ; لَِْ  ههَُ فيِ الس  لُ , وَإنِ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم إن مَا كَانَ يقُلَِّبُ وَجإ ن هُ الت قلَُّبَ هوَُ الت حَوُّ

بةَِ , فكََانَ  وِيلِ إلىَ الإكَعإ ِ  كَانَ وَعَدَ باِلت حإ َ ذَلكَِ , فأَذَِنَ الله  ألَُ الله  يِ بهِِ وَكَانَ يسَإ مُنإتظَِرًا لنِزُُولِ الإوَحإ

نِ ; لِْنَ همُإ لََ  ذإ ِ دَ الْإ َ إلَ  بعَإ ألَوُنَ الله  نَإبيِاَءَ صلوات الله عليهم لََ يسَإ  يأَإمَنوُنَ أنَإ  تعََالىَ لهَُ فيِهِ ; لِْنَ  الْإ

هِهِ فيِ لََ يكَُونَ فيِهِ صَلََ  نىَ تقَلَُّبِ وَجإ مِهِ . فهَذََا هوَُ مَعإ ُ فيَكَُونَ فتِإنةًَ عَلىَ قوَإ ح  وَلََ يجُِيبهُمُإ الله 

لهَُ الله  تعََالىَ إلىَ الإكَعإ  مَاءِ وَقدَإ قيِلَ فيِهِ : إن  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم كَانَ يحُِبُّ أنَإ يحَُوِّ بةَِ الس 

وَى ذَلكَِ عَنإ مُجَاهِدٍ . مُخَالفَةًَ لِ   لإيهَوُدِ وَتمََيُّزًا مِنإهمُإ , وَيرُإ

وَقاَلَ ابإنُ عَب اسٍ : " أحََب  ذَلكَِ ; لِْنَ هاَ قبِإلةَُ إبإرَاهِيمَ عليه السلَم " . وَقيِلَ : إن هُ أحََب  

لِ  نىَ قوَإ يمَانِ , وَهوَُ مَعإ ِ عَاءً للِإعَرَبِ إلىَ الْإ تدِإ لهُُ : } ذَلكَِ اسإ ضَاهاَ { وَقوَإ هِ : } فلَنَوَُلِّينَ كَ قبِإلةًَ ترَإ

ترََك  يقََ  م  مُشإ جِدِ الإحَرَامِ { فإَنِ  أهَإلُ اللُّغَةِ قدَإ قاَلوُا : إن  الش طإرَ اسإ هكََ شَطإرَ الإمَسإ عُ عَلىَ فوََلِّ وَجإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  80 اصِ لِلْإ

تُ  فُ , يقُاَلُ : شَطرَإ نيَيَإنِ : أحََدُهمَُا : النِّصإ فيَإنِ , وَيقَوُلوُنَ فيِ مَثلٍَ لهَمُإ :  مَعإ ءَ أيَإ جَعَلإته نصِإ الش يإ

وُهُ وَتلِإقاَؤُهُ .  فهُُ . وَالث انيِ : نحَإ لبِإ حَلإباً لكَ شَطإرُهُ " أيَإ نصِإ  " احإ

نىَ الث انيِ , قاَلهَُ ابإنُ عَب اسٍ وَأبَوُ يةَِ هوَُ الإمَعإ الإعَاليِةَِ وَمُجَاهِد   وَلََ خِلََفَ أنَ  مُرَادَ الْإ

بيِعُ بإنُ أنَسٍَ .   وَالر 

تقِإباَلَ  لِ أحََدٍ أنَ  عَليَإهِ اسإ لَ ; إذإ ليَإسَ مِنإ قوَإ وَ  نىَ الْإ وَلََ يجَُوزُ أنَإ يكَُونَ الإمُرَادُ الإمَعإ

لمُِونَ أنَ هُ لوَإ صَل ى إلىَ جَانبٍِ  جِدِ الإحَرَامِ . وَات فقََ الإمُسإ زَأهَُ . وَفيِهِ دَلََلةَ  عَلىَ أنَ هُ لوَإ  الإمَسإ مِنإهُ أجَإ

وَهُ . وَ  ه  شَطإرَهُ وَنحَإ زَأهَُ ; لِْنَ هُ مُتوََجِّ هَ إليَإهاَ فيِ صَلََتهِِ أجَإ ُ أتَىَ ناَحِيةًَ مِنإ الإبيَإتِ فتَوََج  إنِ مَا ذَكَرَ الله 

جِدِ  هُ إلىَ ناَحِيةَِ الإمَسإ الإحَرَامِ وَمُرَادُهُ الإبيَإتُ نفَإسُهُ ; لِْنَ هُ لََ خِلََفَ أنَ هُ مَنإ كَانَ بمَِك ةَ  تعََالىَ الت وَجُّ

زِيهِ إذَا لمَإ يكَُنإ مُحَاذِياً للِإبيَإتِ . جِدِ أنَ هُ لََ يجَإ وَ الإمَسإ هَ فيِ صَلََتهِِ نحَإ  فتَوََج 

وهكَُمإ شَطإرَهُ { خِطَاب  لمَِنإ كَانَ مُعَاينِاً وقوله تعالى : } وَحَيإثُ مَا كُنإتمُإ فوََلُّوا وُجُ  

بةَِ وَلمَِنإ كَانَ غَائبِاً عَنإهاَ , وَالإمُرَادُ لمَِنإ كَانَ حَاضِرَهاَ إصَابةَُ عَيإنهِاَ وَلمَِنإ كَانَ غَائبًِ  ا عَنإهاَ للِإكَعإ

بةَِ وَجِهتَهَُ  وَ الإكَعإ وَ ال ذِي هوَُ عِنإدَهُ أنَ هُ نحَإ لوُم  أنَ هُ لمَإ يكَُل فإ إصَابةََ الن حإ ا فيِ غَالبِِ ظنَِّهِ ; لِْنَ هُ مَعإ

عَهاَ { فمََنإ لمَإ  ُ نفَإسًا إلَ  وُسإ يجَِدإ سَبيِلًَ الإعَيإنِ ; إذإ لََ سَبيِلَ لهَُ إليَإهاَ , وَقاَلَ تعََالىَ : } لََ يكَُلِّفُ الله 

بةَِ لمَإ يُ  ناَ أنَ هُ إن مَا هوَُ مُكَل ف  مَا هوَُ فيِ غَالبِِ ظَنِّهِ أنَ هُ جِهتَهَاَ إلىَ إصَابةَ عَيإنِ الإكَعإ كَل فإهاَ . فعََلمِإ

تهِاَدِ فيِ أَ  وِيزِ الَِجإ ال ةِ عَلىَ تجَإ صُُولِ الد  وِهاَ دُونَ الإمَغِيبِ عِنإدَ الله  تعََالىَ وَهذََا أحََدُ الْإ كَامِ وَنحَإ حإ

ليِ عَلىَ ظَنِّهِ .الإحَوَادِثِ , وَأَ  توَإ تهِاَدُهُ وَيسَإ يهِ إليَإهِ اجإ تهَِدِينَ فإَنِ مَا كُلِّفَ مَا يؤَُدِّ  ن  كُل  وَاحِدٍ مِنإ الإمُجإ

تبَهَِ مِنإ الإحَوَادِثِ حَقيِقةًَ مَطإلوُبةًَ كَمَا أنَ  الإقبِإلةََ حَقيِقةَ  مَطإلُ    وبةَ  وَيدَُلُّ أيَإضًا عَلىَ أنَ   للِإمُشإ

ليِفُ طلَبَِ الإقبِإلَ  تهِاَدِ فيِ طلَبَهِاَ كَمَا صَح  تكَإ ليِفُ الَِجإ ي , وَلذَِلكَِ صَح  تكَإ تهِاَدِ وَالت حَرِّ ةِ باِلَِجإ

ليِفنُاَ طلَبَهَاَ . تهِاَدِ ; لِْنَ  لهَاَ حَقيِقةًَ , وَلوَإ لمَإ يكَُنإ هنُاَكَ قبِإلةَ  رَأإسًا لمََا صَح  تكَإ  باِلَِجإ

هةَُ قيِلَ فيِهاَ قبِإلةَ  "   هةَ  هوَُ مُوَلِّيهاَ { الإوُجإ  قوله تعالى : } وَلكُِلٍّ وِجإ

لََمِ .  سإ ِ ُ تعََالىَ مِنإ الْإ  رُوِيَ ذَلكَِ عَنإ مُجَاهِدٍ . وَقاَلَ الإحَسَنُ : " طرَِيقةًَ " وَهوَُ مَا شَرَعَ الله 

دِّيِّ : " لِْهَإلِ كُلِّ مِل ةٍ مِنإ الإيهَوُدِ وَالن صَارَى وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَمُجَاهِدٍ وَال سُّ

كَا حَإ تلَفَتَإ الْإ لََمُ وَإنِإ اخإ سإ ِ هةَ وَاحِدَة  وَهِيَ الْإ هةَ  " . وَقاَلَ الإحَسَنُ : " لكُِلِّ نبَيٍِّ " فاَلإوُجإ مُ وِجإ

عَةً وَ  لهِِ تعََالىَ : } لكُِلٍّ جَعَلإناَ مِنإكُمإ شِرإ مِنإهاَجًا { قاَلَ قتَاَدَةُ : " هوَُ صَلََتهُمُإ إلىَ الإبيَإتِ كَقوَإ

فاَ لمِِينَ مِنإ أهَإلِ سَائرِِ الْإ مٍ مِنإ الإمُسإ بةَِ " . وَقيِلَ فيِهِ : لكُِلِّ قوَإ قِ ال تيِ الإمَقإدِسِ وَصَلََتهُمُإ إلىَ الإكَعإ

بةَِ وَرَاءَهاَ أوَإ قدُ امَهاَ أوَإ عَ  نإ يمَِينهِاَ أوَإ عَنإ شِمَالهِاَ , كَأنَ هُ أفَاَدَ أنَ هُ ليَإسَ جِهةًَ مِنإ جِهاَتُ الإكَعإ

لىَ أنَإ تكَُونَ قبِإلةًَ مِنإ غَيإرِهاَ .   جِهاَتهِاَ بأِوَإ

ِ بإنَ عُمَرَ كَانَ جَالسًِا بإِزَِاءِ الإمِيزَابِ فتَلَََ قوله تعالى : } فلَنَُ  وَلِّينَ كَ وَقدَإ رُوِيَ أنَ  عَبإدَ الله 

ضَاهاَ { قاَلَ : " هذَِهِ الإقبِإلةَُ " .   قبِإلةًَ ترَإ

بةَِ وَلمَإ   فمَِنإ الن اسِ مَنإ يظَنُُّ أنَ هُ عَنىَ الإمِيزَابَ , وَليَإسَ كَذَلكَِ ; لِْنَ هُ إن مَا أشََارَ إلىَ الإكَعإ

صِيصُ جِهةَِ الإمِيزَابِ دُونَ غَيإرِهاَ ,  وَكَيإفَ يكَُونَ ذَلكَِ مَعَ قوله تعالى : } وَاتِ خِذُوا يرُِدإ بهِِ تخَإ

جِدِ الإحَرَامِ { مَعَ اتِّفاَقِ  هكََ شَطإرَ الإمَسإ مِنإ مَقاَمِ إبإرَاهِيمَ مُصَل ىً { وقوله تعالى : } فوََلِّ وَجإ

بةَِ قبِإلةَ  لمُِوَلِّيهاَ . وق لمِِينَ عَلىَ أنَ  سَائرَِ جِهاَتِ الإكَعإ هةَ  هوَُ مُوَلِّيهاَ { الإمُسإ وله تعالى : } وَلكُِلٍّ وِجإ

هُ إلىَ جِهتَهِاَ فيِ غَ  بةَِ إن مَا هوَُ الت وَجُّ رَةِ الإكَعإ البِِ يدَُلُّ عَلىَ أنَ  ال ذِي كُلِّفَ بهِِ مَنإ غَابَ عَنإ حَضإ

لَ لهَُ إلىَ ذَلكَِ وَإذِإ غَيإرُ جَائزٍِ أنَإ يكَُونَ ظَنِّهِ لََ إصَابةََ مُحَاذَاتهِاَ غَيإرَ زَائلٍِ عَنإهاَ ; إذإ لََ سَبيِ

رَتهِاَ مُحَاذِياً لهَاَ .  جَمِيعُ مَنإ غَابَ عَنإ حَضإ

لمَُ الإمُباَدَرَةُ وَالإمُسَارَعَةُ إلىَ   ُ أعَإ نيِ وَاَلله  تبَقِوُا الإخَيإرَاتِ { يعَإ وقوله تعالى : } فاَسإ

تجَُّ بهِِ  لََلةَُ عَلىَ  الط اعَاتِ . وَهذََا يحُإ جِيلِ الط اعَاتِ أفَإضَلُ مِنإ تأَإخِيرِهاَ مَا لمَإ تقَمُإ الد  فيِ أنَ  تعَإ

كَاةِ وَالإحَجِّ وَسَائرِِ ا جِيلِ الز  قاَتهِاَ وَتعَإ لِ أوَإ لوََاتِ فيِ أوَ  جِيلِ الص  وَ تعَإ لإفرُُوضِ فضَِيلةَِ الت أإخِيرِ , نحَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  81 اصِ لِلْإ

دَ حُضُورِ وَقإتهِاَ  تاَجُ بعَإ رِ , وَأنَ  جَوَازَ الت أإخِيرِ يحَإ رَ عَلىَ الإفوَإ مَإ تجَُّ بهِِ بأِنَ  الْإ وَوُجُودِ سَببَهاَ وَيحُإ

لهَُ عَلىَ  رَ إذَا كَانَ غَيإرَ مُوَق تٍ فلَََ مَحَالةََ عِنإدَ الإجَمِيعِ أنَ  فعِإ مَإ رِ مِنإ إلىَ دَلََلةٍَ , وَذَلكَِ أنَ  الْإ الإفوَإ

ر  الإخَ  جِيلهِِ ; لِْنَ هُ أمَإ تبَقِوُا الإخَيإرَاتِ { إيجَابُ تعَإ مُونِ قوله تعالى : } فاَسإ يإرَاتِ فوََجَبَ بمَِضإ

 يقَإتضَِي الإوُجُوبَ .

ة  إلَ  ال ذِينَ ظلَمَُوا مِنإهمُإ { مِنإ الن اسِ مَنإ   قوله تعالى : } لئِلََ  يكَُونَ للِن اسِ عَليَإكُمإ حُج 

ضُهمُإ : يحَإ  ناَهُ , فقَاَلَ بعَإ تلَفََ أهَإلُ اللُّغَةِ فيِ مَعإ تثِإناَءِ مِنإ غَيإرِ جِنإسِهِ . وَقدَإ اخإ " هوَُ تجَُّ بهِِ فيِ الَِسإ

ضِعَ  بإهةَِ وَيضََعُونَ مَوإ ناَهُ : لكَِن  ال ذِينَ ظلَمَُوا مِنإهمُإ يتَعََل قوُنَ باِلشُّ تثِإناَء  مُنإقطَِع  وَمَعإ ةِ , اسإ الإحُج 

ناَهُ : لكَِنإ اتِّباَعُ الظ نِّ , لهِِ تعََالىَ : } مَا لهَمُإ بهِِ مِنإ عِلإمٍ إلَ  اتِّباَعَ الظ نِّ { مَعإ قاَلَ الن ابغَِةُ  وَهوَُ كَقوَإ

ناَهُ  : لكَِنإ بسُِيوُفهِِمإ فلُوُل  ,  : وَلََ عَيإبَ فيِهِمإ غَيإرَ أنَ  سُيوُفهَمُإ بهِِن  فلُوُل  مِنإ قرَِاعِ الإكَتاَئبِِ مَعإ

ةَ وَالإمُجَادَلةََ , فقَاَلَ : لئِلََ  يكَُونَ  ةِ الإمُحَاج  للِن اسِ  وَليَإسَ بعَِيإبِ " وَقيِلَ فيِهِ : " إن هُ أرََادَ باِلإحُج 

ونكَُمإ باِلإباَطِلِ   " .عَليَإكُمإ حِجَاج  إلَ  ال ذِينَ ظلَمَُوا فإَنِ همُإ يحَُاجُّ

نىَ الإوَاوِ , وَكَأنَ هُ قاَلَ : لئِلََ  يكَُونَ للِن اسِ عَليَإكُمإ  وَقاَلَ أبَوُ عُبيَإدَةَ : " إلَ  " هاَهنُاَ بمَِعإ

اءُ : لََ تجَِ  ثرَُ أهَإلِ اللُّغَةِ , قاَلَ الإفرَ  اءُ وَأكَإ ة  وَإلَِ  ال ذِينَ ظلَمَُوا . وَأنَإكَرَ ذَلكَِ الإفرَ  ءُ " إلَ  " يحُج 

لِ الش اعِرِ :  تثِإناَء  كَقوَإ مَ اسإ نىَ الإوَاوِ إلَ  إذَا تقَدَ   بمَِعإ

وَانَ            مَا باِلإمَدِينةَِ دَار  غَيإرُ وَاحِدَةٍ   دَارُ الإخَليِفةَِ إلَ  دَارُ مَرإ

ناَهُ لئِلََ   كَأنَ هُ قاَلَ : مَا باِلإمَدِينةَِ دَار  إلَ  دَارُ الإخَليِفةَِ وَدَارُ  وَانَ . وَقاَلَ قطُإرُب  : مَعإ مَرإ

ضُ النُّحَاةِ . ة  إلَ  عَلىَ ال ذِينَ ظلَمَُوا . وَأنَإكَرَ هذََا بعَإ  يكَُونَ للِن اسِ عَليَإكُمإ حُج 

 باَبُ وُجُوب ذَكَرِ اللَّه تعََالىَ

نَ ا  كُمإ { قدَإ تضََم  كُرإ كُرُونيِ أذَإ رُناَ إي اهُ قوله تعالى : } فاَذإ ِ تعََالىَ , وَذِكإ رِ الله  رَ بذِِكإ مَإ لْإ

 عَلىَ وُجُوهٍ .

مَتيِ " ,   كُمإ برَِحإ كُرإ كُرُونيِ بطَِاعَتيِ أذَإ وَقدَإ رُوِيَ فيِهِ أقَاَوِيلُ عَنإ الس لفَِ , قيِلَ فيِهِ : اذُإ

كُ  كُرإ مَةِ أذَإ كُرُونيِ باِلث ناَءِ باِلنِّعإ رِ وَقيِلَ فيِهِ : " اذُإ كإ كُرُونيِ باِلشُّ مإ باِلث ناَءِ باِلط اعَةِ " وَقيِلَ : اذُإ

تمَِل   جَابةَِ " . وَالل فإظُ مُحإ ِ كُمإ باِلْإ كُرإ عَاءِ أذَإ كُرُونيِ باِلدُّ كُمإ باِلث وَابِ " وَقيِلَ فيِهِ : " اذُإ كُرإ  لهِذَِهِ أذَإ

ِ تعََالىَ لِ  تمَِالهِِ إي اهُ .الإمَعَانيِ , وَجَمِيعُهاَ مُرَادُ الله   شُمُولِ الل فإظِ وَاحإ

ترََك    ِ تعََالىَ بلِفَإظِ وَاحِدٍ ; لِْنَ هُ لفَإظ  مُشإ فإَنِإ قيِلَ : لََ يجَُوزُ أنَإ يكَُونَ الإجَمِيعُ مُرَادَ الله 

تلَفِةٍَ   لمَِعَانٍ مُخإ

رِ  كإ نىً وَاحِدٍ .   قيِلَ لهَُ : ليَإسَ كَذَلكَِ ; لِْنَ  جَمِيعَ وُجُوهِ الذِّ تلََِفهِاَ رَاجِعَة  إلىَ مَعإ عَلىَ اخإ

قيِنَ , وَ  وَةَ الإمُتفَرَِّ خإ ِ ةُ تتَنَاَوَلُ الْإ خُُو  كَرَ , وَالْإ نُإثىَ وَالذ  نإسَانِ يتَنَاَوَلُ الْإ ِ مِ الْإ كَذَلكَِ الش رِكَةُ فهَوَُ كَاسإ

تلَفِةٍَ  وُهاَ , وَإنِإ وَقعََ عَلىَ مَعَانٍ مُخإ نىً وَاحِد  . وَكَذَلكَِ  وَنحَإ يَ بهِِ الإجَمِيعُ مَعإ هَ ال ذِي سُمِّ فإَنِ  الإوَجإ

رِ باِللِّسَانِ , وَتاَرَةً بِ  كإ نىَ فيِهِ طاَعَتهَُ , وَالط اعَةُ تاَرَةً باِلذِّ ا كَانَ الإمَعإ ِ تعََالىَ لمَ  رُ الله  الإعَمَلِ ذِكإ

تقِاَدِ  رِ فيِ دَلََئلِهِِ وَحُجَجِهِ , وَتاَرَةً فيِ عَظمََتهِِ , وَتاَرَةً باِلإجَوَارِحِ , وَتاَرَةً باِعإ الإقلَإبِ , وَتاَرَةً باِلإفكِإ

ألَتَهِِ , جَازَ إرَادَةُ الإجَمِيعِ بلِفَإظٍ وَاحِدٍ , كَلفَإظِ الط اعَةِ نفَإسِهاَ جَازَ أنَإ يرَُادَ بِ  هاَ جَمِيعُ بدُِعَائهِِ وَمَسإ

َ وَأطَِيعُوا الط اعَاتِ عَلىَ ا وُ قوله تعالى : } أطَِيعُوا الله  رُ بهِاَ مُطإلقَاً نحَإ مَإ تلََِفهِاَ إذَا وَرَدَ الْإ خإ

صِيةَِ يجَُوزُ أنَإ يتَنَاَوَلَ جَمِيعَهاَ لفَإظُ الن هإيِ .  سُولَ { وَكَالإمَعإ  الر 

رَ بسَِائرِِ  مَإ نَ الْإ كُرُونيِ { قدَإ تضََم  لهُُ : } فاَذإ رِ , وَمِنإهاَ سَائرُِ وُجُوهِ فقَوَإ كإ وُجُوهِ الذِّ

كإ  ظِيمِ وَالث ناَءِ عَليَإهِ وَالذِّ هِ الت عإ رُهُ باِللِّسَانِ عَلىَ وَجإ رِ , وَمِنإهاَ ذِكإ كإ هِ طَاعَتهِِ وَهوَُ أعََمُّ الذِّ رِ عَلىَ وَجإ

ترَِافِ بنِعَِمِهِ . رِ وَالَِعإ كإ  الشُّ

رُهُ بدُِعَاءِ   رُهُ  وَمِنإهاَ ذِكإ مَتهِِ وَذِكإ دَانيِِّتهِِ وَحِكإ الن اسِ إليَإهِ وَالت نإبيِهِ عَلىَ دَلََئلِهِِ وَحُجَجِهِ وَوَحإ

رِ مَبإ  كإ رِ وَسَائرُِ وُجُوهِ الذِّ كإ رَتهِِ وَعَظمََتهِِ , وَهذََا أفَإضَلُ الذِّ رِ فيِ دَلََئلِهِِ وَآياَتهِِ وَقدُإ نيِ ة  عَليَإهِ باِلإفكِإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  82 اصِ لِلْإ

ُ تعََالىَ : } ألَََ بذِِكإ وَتاَبعَِ  ناَهاَ لِْنَ  الإيقَيِنَ وَالطُّمَأإنيِنةََ بهِِ تكَُونُ , قاَلَ الله  ِ ة  لهَُ وَبهِِ يصَِحُّ مَعإ رِ الله 

ِ تعََ  رُ فيِ دَلََئلِِ الله  رَ الإقلَإبِ ال ذِي هوَُ الإفكِإ لمَُ ذِكإ ُ أعَإ نيِ وَاَلله  الىَ وَحُجَجِهِ وَآياَتهِِ تطَإمَئنُِّ الإقلُوُبُ { يعَإ

رِ لِْنَ   كإ ت طمَُأإنيِنةًَ وَسُكُوناً . وَهذََا هوَُ أفَإضَلُ الذِّ دَدإ رًا ازإ ت فيِهاَ فكِإ دَدإ  سَائرَِ وَبيَِّناَتهِِ , وَكُل مَا ازإ

مُهاَ بثِبُوُتهِِ .  كَارِ إن مَا يصَِحُّ وَيثَإبتُُ حُكإ ذَإ  الْإ

ثنَاَ ابإنُ  وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ  رِ الإخَفيُِّ { حَد  كإ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : } خَيإرُ الذِّ

يىَ عَنإ أسَُا ثنَاَ يحَإ ثنَاَ مُسَد د  قاَلَ : حَد  دٍ قاَلَ : حَد  ثنَاَ عَبإدُ الإمَلكِِ بإنُ مُحَم  مَةَ بإنِ زَيإدٍ , قاَنعٍِ قاَلَ : حَد 

دٍ , عَنإ عَبإ  دِ بإنِ مَالكٍِ , عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : } عَنإ مُحَم  مَنِ , عَنإ سَعإ حإ دِ الر 

تعَِينوُا باِلص   فيِ { قوله تعالى : } ياَ أيَُّهاَ ال ذِينَ آمَنوُا اسإ قِ مَا يكَإ زإ رِ الإخَفيُِّ وَخَيإرُ الرِّ كإ بإرِ خَيإرُ الذِّ

لََةِ { عَقيِبَ قوَإ  لََةِ لطُإف  فيِ وَالص  لَ الص  بإرَ وَفعِإ كُمإ { يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الص  كُرإ كُرُونيِ أذَإ لهِِ : } فاَذإ

رُ فيِ دَلََئلِهِِ وَحُجَجِهِ وَقُ  ِ تعََالىَ ال ذِي هوَُ الإفكِإ رِ الله  كِ بمَِا فيِ الإعُقوُلِ مِنإ لزُُومِ ذِكإ رَتهِِ الت مَسُّ دإ

لهِِ : وَعَظمََتهِِ , وَهوَُ  شَاءِ وَالإمُنإكَرِ { ثمُ  عَق بهَُ بقِوَإ لََةَ تنَإهىَ عَنإ الإفحَإ مِثإلُ قوله تعالى : } إن  الص 

رُ فيِ دَلََ  ِ تعََالىَ بقِلُوُبكُِمإ وَهوَُ الت فكَُّ رَ الله  لمَُ أنَ  ذِكإ ُ  أعَإ برَُ { وَاَلله  ِ أكَإ رُ الله  برَُ مِنإ } وَلذَِكإ لِ ئلِهِِ أكَإ فعِإ

رِ وَإدَِامَتهِِ . كإ كِ بهِذََا الذِّ لََةِ , وَإنِ مَا هوَُ مَعُونةَ  وَلطُإف  فيِ الت مَسُّ  الص 

عُرُونَ   ياَء  وَلكَِنإ لََ تشَإ وَات  بلَإ أحَإ ِ أمَإ وقوله تعالى : } وَلََ تقَوُلوُا لمَِنإ يقُإتلَُ فيِ سَبيِلِ الله 

 ِ ياَءِ الله  باَر  بإِحِإ نَ { فيِهِ إخإ يوَإ تهِِمإ , وَلََ يجَُوزُ أنَإ يكَُونَ الإمُرَادُ أنَ همُإ سَيحُإ دَ مَوإ هدََاءَ بعَإ  تعََالىَ الشُّ

لهَُ : }  عُرُونَ { . لِْنَ  قوَإ مَ الإقيِاَمَةِ ; لِْنَ هُ لوَإ كَانَ هذََا مُرَادُهُ لمََا قاَلَ : } وَلكَِنإ لََ تشَإ وَلكَِنإ لََ يوَإ

عُرُو مَ الإقيِاَمَةِ لكََ تشَإ تِ , وَلوَإ كَانَ الإمُرَادُ الإحَياَةَ يوَإ دَ الإمَوإ باَر  بفِقَإدِ عِلإمِناَ بحَِياَتهِِمإ بعَإ انَ نَ { إخإ

تِ  دَ مَوإ مِنوُنَ قدَإ شَعَرُوا بهِِ وَعَرَفوُهُ قبَإلَ ذَلكَِ . فثَبَتََ أنَ  الإمُرَادَ الإحَياَةُ الإحَادِثةَُ بعَإ مِ هِ الإمُؤإ مإ قبَإلَ يوَإ

مِ الإقيِاَمَةِ وَهمُإ مُنَ  يوُا فيِ قبُوُرِهِمإ قبَإلَ يوَإ مِنوُنَ قدَإ أحُإ مُونَ فيِهاَ الإقيِاَمَةِ . وَإذَِا جَازَ أنَإ يكَُونَ الإمُؤإ ع 

لَ مَنإ ينُإكِ  ياَ الإكُف ارُ فيِ قبُوُرِهِمإ فيَعَُذ بوُا , وَهذََا يبُإطِلُ قوَإ  رُ عَذَابَ الإقبَإرِ .جَازَ أنَإ يحَإ

تِ فكََيإفَ خَص  الإمَقإتوُليِنَ فيِ   دَ الإمَوإ مِينَ بعَإ مِنوُنَ كُلُّهمُإ مُنعَ  ا كَانَ الإمُؤإ فإَنِإ قيِلَ لهَُ : لمَ 

ِ ؟   سَبيِلِ الله 

رِيفاً لهَمُإ عَلىَ جِهةَِ تَ  رِ تشَإ كإ همُإ باِلذِّ تصَ  رِ حَالهِِمإ قيِلَ لهَُ جَائزِ  أنَإ يكَُونَ اخإ قإدِيمِ الإبشَِارَةِ بذِِكإ

زَ  ياَء  عِنإدَ رَبِّهِمإ يرُإ رَى وَهوَُ قوله تعالى : } أحَإ ونَ بهِِ فيِ آيةٍَ أخُإ تصَُّ دَ ذَلكَِ مَا يخَإ قوُنَ , ثمُ  بيَ نَ بعَإ

. } 

نُ نرََاهمُإ رَمِيمً   ياَءً وَنحَإ دَ مُرُورِ فإَنِإ قيِلَ : كَيإفَ يجَُوزُ أنَإ يكَُونوُا أحَإ ا فيِ الإقبُوُرِ بعَإ

مَانِ عَليَإهِمإ ؟ زَإ  الْإ

م    وحُ وَهوَُ جِسإ نإسَانَ هوَُ الرُّ ِ عَلُ الْإ ليَإنِ , مِنإهمُإ مَنإ يجَإ قيِلَ لهَُ : الن اسُ فيِ هذََا عَلىَ قوَإ

سُ إن مَا همَُا لهَُ دُونَ الإجُث ةِ . وَمِنإهمُإ  مُ  لطَِيف  وَالن عِيمُ وَالإبؤُإ نإسَانَ هذََا الإجِسإ ِ مَنإ يقَوُلُ : إن  الْإ

زَاءً مِنإهُ بمِِقإدَارِ مَا تقَوُمُ بهِِ الإبنِإ  َ تعََالىَ يلُطَِّفُ أجَإ يةَُ الإحَيوََانيِ ةُ الإكَثيِفُ الإمُشَاهدَُ , فهَوَُ يقَوُلُ إن  الله 

زَ  جَإ لُ الن عِيمَ إليَإهِ وَتكَُونُ تلِإكَ الْإ مُ وَيوَُصِّ ُ تعََالىَ أنَإ تكَُونَ تعَُذ بُ أوَإ تنُعَ  اءُ الل طِيفةَُ بحَِيإثُ يشََاءُ الله 

مِ الإقيِاَمَةِ  ُ تعََالىَ كَمَا يفُإنيِ سَائرَِ الإخَلإقِ قبَإلَ يوَإ تحَِقُّهُ , ثمُ  يفُإنيِهِ الله  مَ عَلىَ حَسَبِ مَا يسَإ ييِهِ يوَإ , ثمُ  يحُإ

رِ .الإقيِاَمَةِ للِإ   حَشإ

ثنَاَ الإحَسَنُ بإ  وَزِيِّ قاَلَ : حَد  حَاقَ الإمَرإ دٍ بإنُ إسإ ِ بإنُ مُحَم  ثنَاَ أبَوُ الإقاَسِمِ عَبإدُ الله  نُ وَقدَإ حَد 

مَر   عَنإ  برََناَ مَعإ اقِ قاَلَ : أخَإ ز  برََناَ عَبإدُ الر  جَانيُِّ قاَلَ : أخَإ بيِعِ الإجُرإ يىَ بإنِ أبَيِ الر  هإرِيِّ  يحَإ الزُّ

لقَُ فيِ شَجَرِ  لمِِ طَيإر  تعَإ بِ بإنِ مَالكٍِ , أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } نسََمَةُ الإمُسإ عَنإ كَعإ

مَ الإقيِاَمَةِ { . ُ عَز  وَجَل  إلىَ جَسَدِهِ يوَإ جِعَهاَ الله   الإجَن ةِ حَت ى يرُإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  85 اصِ لِلْإ

نَإفسُِ قوله تعالى : } وَلنَبَإلوَُن    وَالِ وَالْإ مَإ فِ وَالإجُوعِ وَنقَإصٍ مِنإ الْإ ءٍ مِنإ الإخَوإ كُمإ بشَِيإ

ِ وَإنِ ا إليَإهِ رَاجِعُو ابرِِينَ ال ذِينَ إذَا أصََابتَإهمُإ مُصِيبةَ  قاَلوُا إن ا لِِلّ  رإ الص  نَ { إلىَ قوله وَالث مَرَاتِ وَبشَِّ

 دُونَ { تعالى : } وَأوُلئَكَِ همُإ الإمُهإتَ 

حَابُ الن بيِِّ  بيِعِ وَأنَسَِ بإنِ مَالكٍِ أنَ  الإمُرَادَ بهِذَِهِ الإمُخَاطَبةَِ أصَإ رُوِيَ عَنإ عَطَاءٍ وَالر 

رَةِ  دَ الإهِجإ  صلى الله عليه وسلم بعَإ

رَ مَا عَ  مَ إليَإهِمإ ذِكإ لمَُ أنَإ يكَُونَ قدَ  ُ أعَإ رٍ جَائزِ  وَاَلله  ِ مِنإ قاَلَ أبَوُ بكَإ لمَِ أنَ هُ يصُِيبهُمُإ فيِ الله 

نيَيَإنِ : دَائدِِ لمَِعإ  هذَِهِ الإبلَََياَ وَالش 

بإرِ عَليَإهاَ إذَا وَرَدَتإ فيَكَُونَ ذَلكَِ أبَإعَدَ مِنإ الإجَزَعِ وَأَ  هلََ أحََدُهمَُا : ليِوَُطِّنوُا أنَإفسَُهمُإ عَلىَ الص  سإ

دَ الإوُرُودِ .   عَليَإهِمإ بعَإ

نيِ  ابرِِينَ { يعَإ رإ الص  طِينِ الن فإسِ . قوله تعالى : } وَبشَِّ لوُنَ بهِِ مِنإ ثوََابِ توَإ وَالث انيِ : مَا يتَعََج 

دَائدِِ , وقوله تعالى : } ال ذِينَ إذَا أصََابتَإهمُإ مُصِيبةَ  قاَ رَهُ مِنإ الش  مَ ذِكإ لمَُ عَلىَ مَا قدَ  ُ أعَإ ا لوُا إن  وَاَلله 

نيِ إقإرَارَهمُإ فيِ تلِإكَ الإحَالِ باِلإعُبوُدِي ةِ وَالإمُلإكِ لهَُ وَأنَ  لهَُ  ِ وَإنِ ا إليَإهِ رَاجِعُونَ { يعَإ  أنَإ يبَإتلَيِهَمُإ بمَِا لِِلّ 

لمَُ بهِِ , إذإ  لََحًا لهَمُإ لمَِا هوَُ أعَإ تصِإ بإرِ وَاسإ رِيضًا مِنإهُ لثِوََابِ الص  هوَُ تعََالىَ غَيإرُ مُت همٍَ فيِ  يشََاءُ تعَإ

 َ مَةً . ففَيِ إقإرَارِهِمإ باِلإعُبوُدِي ةِ تفَإوِيضُ الْإ لََحِ ; إذإ كَانتَإ أفَإعَالهُُ كُلُّهاَ حِكإ لِ الإخَيإرِ وَالص  رِ إليَإهِ فعِإ مإ

ُ يقَإضِي باِلإحَقِّ  وَرِضًى بقِضََائهِِ فيِمَا يبَإتلَيِهِمإ بهِِ ; إذإ لََ يقَإضِي إلَ  باِلإحَقِّ  كَمَا قاَلَ تعََالىَ : } وَاَلله 

ءٍ { .  عُونَ مِنإ دُونهِِ لََ يقَإضُونَ بشَِيإ  وَالَ ذِينَ يدَإ

ءٍ قضََاهُ  مَاءِ أحََبُّ إلَي  مِنإ أنَإ أقَوُلَ لشَِيإ عُودٍ : " لَْنَإ أخَِر  مِنإ الس  ِ بإنُ مَسإ وَقاَلَ عَبإدُ الله 

ُ تعََ  ثِ وَالنُّشُورِ الله  ِ وَإنِ ا إليَإهِ رَاجِعُونَ { إقإرَار  باِلإبعَإ الىَ ليَإتهَُ لمَإ يكَُنإ " وقوله تعالى : } إن ا لِِلّ 

رُ  قاَقهِِمإ فلَََ يضَِيعُ عِنإدَهُ أجَإ تحِإ رِ اسإ ابرِِينَ عَلىَ قدَإ َ تعََالىَ سَيجَُازِي الص  ترَِاف  بأِنَ  الله  وَاعإ

سِنِ  ِ تعََالَ الإمُحإ دَائدِِ فيِ طَاعَةِ الله  بإرِ عَلىَ هذَِهِ الش  ِ تعََالىَ عِنإدَ الص  برََ بمَِا لهَمُإ عِنإدَ الله  ى ينَ ثمُ  أخَإ

حإ  نيِ الث ناَءَ الإجَمِيلَ وَالإبرََكَاتِ وَالر  مَة  { يعَإ  مَةَ فقَاَلَ : } أوُلئَكَِ عَليَإهِمإ صَلوََات  مِنإ رَبِّهِمإ وَرَحإ

رَى : } إن مَا يوَُف   لهِِ فيِ آيةٍَ أخُإ ُ تعََالىَ , كَقوَإ لمَُ مَقاَدِيرَهاَ إلَ  الله  مَةُ ال تيِ لََ يعَإ ى وَهِيَ النِّعإ

رَهمُإ بغَِيإرِ حِسَابٍ {   ابرُِونَ أجَإ  الص 

يةَِ مَا هوَُ مِنإ فِ  كُورَةِ فيِ الْإ دَائدِِ الإمَذإ رِكِينَ بهِِمإ , وَمِنإهاَ مَا وَمِنإ الإمَصَائبِِ وَالش  لِ الإمُشإ عإ

رِكِينَ فهَوَُ أنَ  الإعَرَبَ كُل هاَ كَانتَإ قدَإ  لِ الإمُشإ ا مَا كَانَ مِنإ فعِإ ِ تعََالىَ . فأَمَ  لِ الله  تمََعَتإ هوَُ مِنإ فعِإ  اجإ

نَإصَارِ وَكَانَ عَلىَ عَدَاوَةِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم غَيإرَ مَنإ كَانَ باِلإمَدِي نةَِ مِنإ الإمُهاَجِرِينَ وَالْإ

ا الإجُوعُ فلَقِلِ ةِ ذَاتِ الإيدَِ وَالإفَ  لمِِينَ وَكَثإرَتهِِمإ . وَأمَ  فهُمُإ مِنإ قبِلَِ هؤَُلََءِ لقِلِ ةِ الإمُسإ قإرِ ال ذِي ناَلهَمُإ . خَوإ

ِ تَ  وَالهِِمإ , وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ مِنإ قبِلَِ وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ الإفقَإرُ تاَرَةً مِنإ الله  عَالىَ بأِنَإ يفُإقرَِهمُإ بتِلَفَِ أمَإ

تمَِلُ الإوَ  نَإفسُِ وَالث مَرَاتِ { يحَإ وَالِ وَالْإ مَإ لبَوُا عَليَإهِ فيَتَإلفََ } وَنقَإصٍ مِنإ الْإ هيَإنِ الإعَدُوِّ بأِنَإ يغُإ جإ

لهِِمإ إي اهمُإ جَمِيعًا ; لِْنَ  الن قإصَ مِنإ ا وَالِ جَائزِ  أنَإ يكَُونَ سَببَهُُ الإعَدُو  . وَكَذَلكَِ الث مَرَاتُ لشُِغإ مَإ لْإ

ِ تعََالىَ باِلإجَوَائحِِ ال تيِ تصُِيبُ  لِ الله   بقِتِاَلهِِمإ عَنإ عِمَارَةِ أرََاضِيهِمإ . وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ مِنإ فعِإ

وَالَ وَالثِّمَارَ . مَإ بِ , وَأنَإ  الْإ نَإفسُِ جَائزِ  أنَإ يكَُونَ الإمُرَادُ بهِِ مَنإ يقُإتلَُ مِنإهمُإ فيِ الإحَرإ وَنقَإصُ الْإ

ِ , فَ  لِ الله  بإرُ عَلىَ مَا كَانَ مِنإ فعِإ ا الص  ُ مِنإهمُإ مِنإ غَيإرِ قتَإلٍ . فأَمَ  ليِمُ يرُِيدَ بهِِ مَنإ يمُِيتهُُ الله  هوَُ الت سإ

ضَ  لََحَ وَالإحَسَنَ وَمَا هوَُ خَيإر  لهَمُإ , وَأنَ هُ مَا مَنَ وَالرِّ عَهمُإ إلَ  ا بمَِا فعََلهَُ وَالإعِلإمُ بأِنَ هُ لََ يفَإعَلُ إلَ  الص 

لِ الإعَدُوِّ فإَنِ   ا مَا كَانَ مِنإ فعِإ طَاء  مِنإهُ لهَمُإ . وَأمَ  طِيهَمُإ , وَأنَ  مَنإعَهُ إي اهمُإ إعإ بإرُ  ليِعُإ الإمُرَادَ بهِِ الص 

بِ وَلََ يزَُولوُنَ عَنإ طَا ِ تعََالىَ وَلََ ينَإكُلوُنَ عَنإ الإحَرإ عَةِ عَلىَ جِهاَدِهِمإ وَعَلىَ الث باَتِ عَلىَ دَيإنِ الله 

ِ بمَِا يصُِيبهُمُإ مِنإ ذَلكَِ , وَلََ يجَُوزُ أنَإ يرُِيدَ باِلَِبإتلََِءِ مَا كَانَ مِنإ  رِكِينَ ; لِْنَ  الله  لِ الإمُشإ همُإ مِنإ فعِإ

 ُ ضَا بهِِ , وَلوَإ كَانَ الله  َ تعََالىَ لََ يبَإتلَيِ أحََدًا باِلظُّلإمِ وَالإكُفإرِ وَلََ يرُِيدُهُ وَلََ يوُجِبُ الرِّ  تعََالىَ الله 

ضَا بهِِ كَمَا رَضِيهَُ بزَِ  ُ يتَعََالىَ عَنإ ذَلكَِ وَقدَإ يبَإتلَيِ باِلظُّلإمِ وَالإكُفإرِ لوََجَبَ الرِّ مِهِمإ حِينَ فعََلهَُ وَاَلله  عإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  84 اصِ لِلْإ

نإياَ وَعَلىَ مَصَائبِهِاَ عَلىَ الإوُجُوهِ ال تيِ ذَكَرَ .  ابرِِينَ عَلىَ شَدَائدِِ الدُّ حَ الص  يةَُ مَدإ نتَإ الْإ تضََم 

دُ باِلث وَابِ وَالث ناَءِ الإجَمِيلِ وَالن فإعِ الإعَ  صُلُ وَالإوَعإ نإياَ فمََا يحَإ ا فيِ الدُّ ينِ , فأَمَ  نإياَ وَالدِّ ظِيمِ لهَمُإ فيِ الدُّ

ِ تعََا رِ الله  مِنيِنَ لَِئإتمَِارِهِ لِْمَإ لىَ وَلِْنَ  فيِ لهَُ بهِِ مِنإ الث ناَءِ الإجَمِيلِ وَالإمَحَلِّ الإجَليِلِ فيِ نفُوُسِ الإمُؤإ

ليِةًَ عَ  رِ فيِ ذَلكَِ تسَإ نإ الإهمَِّ وَنفَإيِ الإجَزَعِ ال ذِي رُب مَا أدَ ى إلىَ ضَرَرٍ فيِ الن فإسِ وَإلِىَ إتإلََفهِاَ الإفكِإ

خِرَةِ فهَوَُ الث وَابُ الإجَزِ  ا فيِ الْإ مُودِ الإعَاقبِةَِ , وَأمَ  نإياَ مِنإ مَحإ قبِهُُ ذَلكَِ فيِ الدُّ يلُ ال ذِي فيِ حَالِ مَا يعُإ

لمَُ مِقإ  ُ لََ يعَإ  دَارَهُ إلَ  الله 

ضُ فهَوَُ   ا الإفرَإ ض  , وَنفَإل  . فأَمَ  مَيإنِ : فرَإ يةَُ عَلىَ حُكإ تمََلتَإ هذَِهِ الْإ رٍ : وَقدَإ اشإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

بإرِ عَلىَ أدََاءِ فرََائضِِهِ لََ يثُإنيِهِ  ِ وَالص  ضَا بقِضََاءِ الله  ِ وَالرِّ رَ الله  ليِمُ لِْمَإ نإياَ الت سإ عَنإهاَ مَصَائبُِ الدُّ

ِ وَإنِ ا إليَإهِ رَاجِعُونَ { فإَنِ  فيِ إظإ  لِ ب } إن ا لِِلّ  ا الن فلَُ فإَظِإهاَرُ الإقوَإ هاَرِهِ فوََائدَِ وَلََ شَدَائدُِهاَ . وَأمَ 

ُ إليَإهِ وَوَعَدَهُ الث وَابَ عَليَإهِ  لُ مَا ندََبَ الله  , وَمِنإهاَ أنَ  غَيإرَهُ يقَإتدَِي بهِِ إذَا سَمِعَهُ ,  جَزِيلةًَ , مِنإهاَ فعِإ

ِ تعََالىَ وَالث باَتِ عَلىَ طاَعَتهِِ وَ  تهِاَدِهِ فيِ دِينِ الله  هِ وَاجإ مُجَاهدََةِ وَمِنإهاَ غَيإظُ  الإكُف ارِ وَعِلإمُهمُإ بجِِدِّ

دَائهِِ   .أعَإ

كَى عَنإ دَاوُد الط ائيِِّ قاَلَ : الز   مَالِ وَيحُإ عَإ نإياَ لََ يحُِبُّ الإبقَاَءَ فيِهاَ , وَأفَإضَلُ الْإ اهِدُ فيِ الدُّ

لمَُ أنَ  لكُِلِّ مُصِيبةٍَ ثَ  زَنَ للِإمُصِيبةَِ لِْنَ هُ يعَإ لمِِ أنَإ يحَإ ِ , وَلََ ينَإبغَِي للِإمُسإ ضَا عَنإ الله  ُ الرِّ وَاباً " وَاَلله 

وَابِ . لمَُ باِلص   تعََالىَ أعَإ

فاَ وَالْمَرْوَةِ   باَبُ السهعْيِ بيَْنَ الصه

تمََرَ فلَََ  ِ فمََنإ حَج  الإبيَإتَ أوَإ اعإ وَةَ مِنإ شَعَائرِِ الله  فاَ وَالإمَرإ ُ تعََالىَ : } إن  الص  قاَلَ الله 

فَ بهِِمَا {   جُناَحَ عَليَإهِ أنَإ يطَ و 

هإ  وَةَ قاَلَ : } قرََأإتُ عِنإدَ عَائشَِةَ رضي الله رُوِيَ عَنإ ابإنِ عُييَإنةََ , عَنإ الزُّ رِيِّ , عَنإ عُرإ

ِ { فقَلُإت : لََ أبُاَليِ أنَإ لََ أفَإعَلَ , قاَلتَإ : بئِإسَمَا  وَةَ مِنإ شَعَائرِِ الله  فاَ وَالإمَرإ قلُإت ياَ عنها : } إن  الص 

ِ صلى الله عليه تيِ قدَإ طَافَ رَسُولُ الله  لمُِونَ فكََانتَإ سُن ةً إن مَا كَانَ مَنإ  ابإنَ أخُإ وسلم وَطَافَ الإمُسإ

لََمُ كَرِهوُا أنَإ يطَوُفوُا بهِِمَا حَت ى نَ  سإ ِ ا جَاءَ الْإ فُ بهِِمَا , فلَمَ  زَلتَإ هذَِهِ أهَلَ  لمَِناَةَ الط اغِيةَِ لََ يطَ و 

ِ صلى الله عليه وس يةَُ , فطََافَ رَسُولُ الله  رٍ بإنِ عَبإدِ الْإ ت ذَلكَِ لِْبَيِ بكَإ لم فكََانتَإ سُن ةً قاَلَ : فذََكَرإ

مَنَ , فقَاَلَ : إن  هذََا لعَِلإم  , وَلقَدَإ كَانَ رِجَال  مِنإ أهَإلِ الإعِلإمِ يقَوُلوُنَ : إن مَا سَألََ عَنإ هَ  حإ ذَا الر 

فَ  جَالُ ال ذِينَ كَانوُا يطَوُفوُنَ بيَإنَ الص  سَبهُاَ نزََلتَإ فيِ الإفرَِيقيَإنِ { . الرِّ وَةِ , فأَحَإ  ا وَالإمَرإ

وَةَ مِنإ شَعَائرِِ  فاَ وَالإمَرإ رِمَةَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ فيِ قوله تعالى : } إن  الص  وَرُوِيَ عَنإ عِكإ

لمُِ  ناَم  وَكَانَ الإمُسإ فاَ تمََاثيِلُ وَأصَإ ِ { قاَلَ : " كَانَ عَلىَ الص  لِ الله  ونَ لََ يطَوُفوُنَ عَليَإهاَ لِْجَإ

فَ بهِِمَا { ُ تعََالىَ : } فلَََ جُناَحَ عَليَإهِ أنَإ يطَ و  ناَمِ وَالت مَاثيِلِ , فأَنَإزَلَ الله  صَإ  الْإ

يةَِ عِنإدَ عَائشَِةَ سُؤَالُ مَنإ كَانَ لََ   ببَُ فيِ نزُُولِ هذَِهِ الْإ رٍ : كَانَ الس  يطَوُفُ قاَلَ أبَوُ بكَإ

رِ بإنُ عَبإدِ الر   لِ إهإلََلهِِ لمَِناَةَ , وَعَلىَ مَا ذَكَرَ ابإنُ عَب اسٍ وَأبَوُ بكَإ مَنِ أنَ  بهِِمَا فيِ الإجَاهِليِ ةِ لِْجَإ حإ

ناَ صَإ وَةِ , وَقدَإ كَانَ عَليَإهِمَا الْإ فاَ وَالإمَرإ مُ , فتَجََن بَ الن اسُ ذَلكَِ كَانَ لسُِؤَالِ مَنإ كَانَ يطَوُفُ بيَإنَ الص 

يةَِ سُؤَالَ الإفرَِيقيَإنِ . وَقدَإ  لََمِ . وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ سَببَُ نزُُولِ هذَِهِ الْإ سإ ِ دَ الْإ  الط وَافَ بهِِمَا بعَإ

وَةَ عَنإ أبَيِهِ , وَأيَُّوبُ عَنإ ابإنِ  يِ بيَإنهَمَُا , فرََوَى هِشَام بإنُ عُرإ تلُفَِ فيِ الس عإ أبَيِ مُليَإكَةَ , جَمِيعًا  اخُإ

رَةً مَا لمَإ يطَفُإ  ا وَلََ عُمإ رِئِ حَج ً ِ صلى الله عليه وسلم لَِمإ عَنإ عَائشَِةَ قاَلتَإ : } مَا أتَمَ  رَسُولُ الله 

وَةِ { .  فاَ وَالإمَرإ  بيَإنَ الص 

يَ بَ  يإنهَمَُا سُن ة  وَأنَ  الن بيِ  عليه السلَم وَذَكَرِ أبَوُ الطُّفيَإلِ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ } : أنَ  الس عإ

وَةِ حَت   فاَ وَالإمَرإ رَهُ الط وَافَ بيَإنَ الص  وَلُ عَنإ أنَسٍَ قاَلَ : " كُن ا نكَإ حَإ ى فعََلهَُ { . وَرَوَى عَاصِمُ الْإ

ع  " .  يةَُ , وَالط وَافُ بيَإنهَمَُا تطَوَُّ  نزََلتَإ  هذَِهِ الْإ

وَةِ " . وَرُوِيَ عَنإ  فاَ وَالإمَرإ بيَإرِ قاَلَ : " مَنإ شَاءَ لمَإ يطَفُإ بيَإنَ الص   عَطاَءٍ عَنإ ابإنِ الزُّ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  83 اصِ لِلْإ

تلَفََ فقُهَاَءُ  ءَ عَليَإهِ " وَقدَإ اخإ وَرُوِيَ عَنإ عَطاَءٍ وَمُجَاهِدٍ : " إن  مَنإ ترََكَهُ فلَََ شَيإ

حَابنُاَ وَ  صَارِ فيِ ذَلكَِ , فقَاَلَ أصَإ مَإ كُهُ الْإ رَةِ وَترَإ رِيُّ وَمَالكِ  : " إن هُ وَاجِب  فيِ الإحَجِّ وَالإعُمإ الث وإ

جِع فيَطَوُفَ  مُ إذَا ترََكَهُ وَعَليَإهِ أنَإ يرَإ زِي عَنإهُ الد  مُ " . وَقاَلَ الش افعِِي  : " لََ يجُإ زِي عَنإهُ الد    "يجُإ

حَابنِاَ  رٍ : هوَُ عِنإدَ أصَإ مُ لمَِنإ رَجَعَ إلىَ أهَإلهِِ  قاَلَ أبَوُ بكَإ زِي عَنإهُ الد  مِنإ توََابعِِ الإحَجِّ يجُإ

رِ . دإ يِ الإجِمَارِ وَطَوَافِ الص  دَلفِةَِ وَرَمإ  مِثإلُ الإوُقوُفِ باِلإمُزإ

بيِِّ عَنإ عُ  لهُُ عليه السلَم فيِ حَدِيثِ الش عإ ليِلُ عَلىَ أنَ هُ ليَإسَ مِنإ فرُُوضِهِ قوَإ وَةَ بإنِ وَالد  رإ

 ِ دَلفِةَِ فقَلُإت : ياَ رَسُولَ الله  ِ صلى الله عليه وسلم باِلإمُزإ سٍ الط ائيِ  قاَلَ : أتَيَإت رَسُولَ الله  مُضَرِّ

جِئإت مِنإ جَبلَِ طيَِّئٍ مَا ترََكإت جَبلًََ إلَ  وَقفَإت عَليَإهِ , فهَلَإ ليِ مِنإ حَجٍّ ؟ فقَاَلَ عليه السلَم : } 

رَكَ عَرَفةََ قبَإلَ ذَلكَِ ليَإلًَ أوَإ نهَاَمَنإ  قفَِ وَقدَإ أدَإ لََةَ وَوَقفََ مَعَناَ هذََا الإمَوإ رًا صَل ى مَعَناَ هذَِهِ الص 

هُ وَقضََى تفَثَهَُ { .  فقَدَإ تمَ  حَجُّ

فاَ وَالإمَ  يِ بيَإنَ الص  نَ الس عإ لُ مِنإهُ عليه السلَم ينَإفيِ كَوإ ضًا فيِ الإحَجِّ مِنإ فهَذََا الإقوَإ وَةِ فرَإ رإ

يُ بيَإنهَمَُا . وَالث انيِ : أنَ  ذَلكَِ لَ  تهِِ وَليَإسَ فيِهِ الس عإ باَرُهُ بتِمََامِ حَج  هيَإنِ : أحََدُهمَُا : إخإ وإ كَانَ مِنإ وَجإ

مِ .  فرُُوضِهِ لبَيَ نهَُ للِس ائلِِ لعِِلإمِهِ بجَِهإلهِِ باِلإحُكإ

نهِِ مِنإ فرُُوضِهِ  فإَنِإ قيِلَ   ياَرَةِ مَعَ كَوإ كُرإ طَوَافَ الزِّ  : لمَإ يذَإ

ضًا بدَِلََلةَِ .   قيِلَ لهَُ : ظَاهِرُ الل فإظ يقَإتضَِي ذَلكَِ , وَإنِ مَا أثَإبتَإناَهُ فرَإ

عًا , كَمَا رُوِ  نوُناً وَيكَُونَ تطَوَُّ يَ عَنإ أنَسٍَ وَابإنِ فإَنِإ قيِلَ : فهَذََا يوُجِبُ أنَإ لََ يكَُونَ مَسإ

بيَإرِ   الزُّ

نوُناً فيِ توََابعِِ الإحَجِّ بدَِلََلةٍَ . وَمِ   ا قيِلَ لهَُ : كَذَلكَِ يقَإتضَِي ظاَهِرُ الل فإظِ , إن مَا أثَإبتَإناَهُ مَسإ م 

مَل  فيِ كِتاَبِ الله  ; لِْنَ  الإ  تجَ  بهِِ لوُِجُوبهِِ أنَ  فرََضَ الإحَجِّ مُجإ دُ , قاَلَ يحُإ حَج  فيِ اللُّغَةِ الإقصَإ

 الش اعِرُ :

رِهاَ لجََف    يحَُجُّ مَأإمُومَةَ فيِ قعَإ

ضُوعًا لهَاَ فيِ اللُّغَةِ  مًا مَوإ عِ إلىَ مَعَانٍ أخَُرِ لمَإ يكَُنإ اسإ نيِ أنَ هُ يقَإصِدُ ثمُ  نقُلَِ فيِ الش رإ يعَإ

مَل  مُفإتقَرِ  إلىَ الإبيَاَ لِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فهَوَُ بيَاَن  للِإمُرَادِ وَهوَُ مُجإ ن فمَهمَا وَرَدَ مِنإ فعِإ

ا سَ  رِدَ الإبيَاَنِ فهَوَُ عَلىَ الإوُجُوبِ , فلَمَ  لُ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم إذَا وَرَد  مَوإ لةَِ . وَفعِإ عَى باِلإجُمإ

بِ . بيَإنهَمَُا الن بيُِّ عليه السلَم كَانَ   ذَلكَِ دَلََلةََ الإوُجُوبِ حَت ى تقَوُمَ دَلََلةَُ الن دإ

رَى أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } خُذُوا عَنِّي مَناَسِكَكُمإ { وَذَلكَِ  وَمِنإ جِهةٍَ أخُإ

رِ يقَإتضَِي إيجَابُ الَِقإتدَِاءِ بهِِ فيِ سَائرِِ أفَإعَالِ الإمَناَسِكِ , فَ  يِ بيَإنهَمَُا أمَإ وَجَبَ  الَِقإتدَِاءُ بهِِ فيِ الس عإ

ِ صلى الله عليه  ت عَلىَ رَسُولِ الله  . وَقدَإ رَوَى طَارِقُ بإنُ شِهاَبٍ عَنإ أبَيِ مُوسَى قاَلَ : } قدَِمإ

صلى الله عليه وسلم فقَاَلَ :  وسلم وَهوَُ باِلإبطَإحَاءِ فقَاَلَ : بمَِ أهَإللَإت ؟ فقَلُإت : أهَإللَإت بإِهِإلََلِ الن بيِِّ 

ر  يقَإتَ  يِ بيَإنهَمَُا , وَهذََا أمَإ وَةِ ثمُ  أحَِل  { فأَمََرَهُ باِلس عإ فاَ وَالإمَرإ سَنإت طفُإ باِلإبيَإتِ وَالص  ضِي أحَإ

يجَابَ .  ِ  الْإ

هوُلُ  ندَِ وَالإمَتإنِ جَمِيعًا مَجإ طرَِبُ الس  اوِي , وَهوَُ مَا رَوَاهُ وَقدَإ رُوِيَ فيِهِ حَدِيث  مُضإ الر 

لىَ أبَيِ عُييَإنةََ , عَنإ مُوسَى بإنِ أبَيِ عُبيَإدِ , عَنإ صَفيِ ةَ بنِإتِ شَيإبةََ , } عَنإ  مَر  عَنإ وَاصِلٍ مَوإ مَعإ

وَةِ يقَوُلُ : كُتبَِ عَليَإ  فاَ وَالإمَرإ رَأةٍَ سَمِعَتإ الن بيِ  صلى الله عليه وسلم بيَإنَ الص  ا امإ عَوإ يُ فاَسإ كُمإ الس عإ

مَ الر   كُرإ اسإ وَةِ { وَلمَإ تذَإ فاَ وَالإمَرإ  اوِيةَِ . فذََكَرَتإ فيِ هذََا الإحَدِيثِ أنَ هاَ سَمِعَتإهُ يقَوُلَ ذَلكَِ بيَإنَ الص 

مَنِ بإنُ مُحَيإصِنٍ عَنإ عَطَاءٍ بإنِ أبَيِ رَباَحَ  حإ دُ بإنُ عَبإدِ الر  ثتَإنيِ  وَقدَإ رَوَى مُحَم  قاَلَ : حَد 

زَأةََ قاَلتَإ : دَخَلإت دَارَ أبَيِ حُسَيإ  رَأةٍَ يقُاَلَ لهَاَ حَبيِبةَُ بنِإت أبَيِ تجُإ نٍ صَفيِ ةُ بنِإتُ شَيإبةََ عَنإ } امإ

بهَُ  وَة  مِنإ قرَُيإشٍ وَالن بيُِّ صلى الله عليه وسلم يطَوُفُ باِلإبيَإتِ حَت ى إن  ثوَإ ليَدَُورَ بهِِ وَهوَُ وَمَعِي نسِإ

يَ { فذََكَرِ فيِ هذََا الإحَدِيثِ أَ  َ تعََالىَ قدَإ كَتبََ عَليَإكُمإ الس عإ ا فإَنِ  الله  عَوإ حَابهِِ : اسإ ن  الن بيِ  يقَوُلُ لِْصَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  86 اصِ لِلْإ

يَ فيِ عليه السلَم قاَلَ ذَلكَِ وَهوَُ فيِ الط وَافِ , فظََاهِرُ ذَلكَِ يقَإتضَِي أنَإ يكَُونَ مُرَا دَهُ الس عإ

ا  عَوإ ُ تعََالىَ : } فاَسإ ي يسَُم ى سَعَياَ , قاَلَ الله  ي وَالط وَافُ نفَإسُهُ ; لِْنَ  الإمَشإ مإ إلىَ الط وَافِ وَهوَُ الر 

ي , وَإنِ مَا هوَُ الإمَصِيرُ إليَإهِ . وَالإخَبرَُ ا رَاعَ الإمَشإ ِ { وَليَإسَ الإمُرَادُ إسإ رِ الله  لُ ال ذِي ذُكِرَ فيِهِ ذِكإ وَ  لْإ

وَةَ لََ دَلََلةََ فيِهِ عَلىَ أنَ   فاَ وَالإمَرإ عَى بيَإنَ الص  هُ أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ ذَلكَِ وَهوَُ يسَإ

يَ بيَإنهَمَُا ; إذإ جَائزِ  أنَإ يكَُونَ مُرَادُهُ الط وَافَ باِلإبيَإتِ وَالر   ي لِْنَ هُ أرََادَ الس عإ مَل فيِهِ , وَهوَُ سَعإ

يِ . رَاعُ الإمَشإ  إسإ

ل فقَدَإ سَعَى , وَوُجُوبُ   يٍ كَانَ , وَهوَُ إذَا رَمإ وَأيَإضًا فإَنِ  ظَاهِرَهُ يقَإتضَِي جَوَازَ أيَ  سَعإ

ناَهاَ دَال ة   وَُلُ ال تيِ ذَكَرإ باَرُ الْإ خَإ رَار لََ دَلََلةَ عَليَإهِ . فاَلْإ يِ لِْنَ هُ سُن ة  لََ  الت كإ عَلىَ وُجُوبِ الس عإ

كُهاَ , وَلََ دَلََلةَ فيِهاَ عَلىَ أنَ  مَنإ ترََكَهاَ لََ ينَوُبُ عَنإهُ دَم  ,  ينَإبغَِي ترَإ

لَ   جِعَ إلىَ أهَإلهِِ اتِّفاَقُ الس  مَ ينَوُبُ عَنإهُ لمَِنإ ترََكَهُ حَت ى يرَإ ليِلُ عَلىَ أنَ  الد  فِ عَلىَ وَالد 

رِ , فوََجَبَ أنَإ  دإ يُ وَطَوَافُ الص  مإ رَامِ كَمَا يصَِحُّ الر  حإ ِ لََلِ مِنإ جَمِيعِ الْإ حإ ِ د الْإ يِ بعَإ جَوَازِ الس عإ

رِ . دإ ي وَطَوَافِ الص  مإ مُ كَمَا ناَبَ عَنإ الر   ينَوُب عَنإهُ الد 

 ِ دَ الْإ ياَرَةِ يفُإعَلُ بعَإ مُ فإَنِإ قيِلَ طَوَافُ الزِّ لََلَ وَلََ ينَوُب عَنإهُ الد   حإ

رِمًا عَنإ النِّسَاءِ , وَإذَِا  نهُُ مُحإ ياَرَةِ يوُجِبُ كَوإ قيِلَ لهَُ : ليَإسَ كَذَلكَِ لِْنَ  بقَاَءَ طَوَافَ الزِّ

ءٍ بلََِ خِلََفٍ بيَإنَ الإفقُهَاَءِ , وَليَإسَ لبِقَاَءِ الس عإ  ءٍ مِنإ طَافَ فقَدَإ حَل  لهَُ كُلُّ شَيإ يِ تأَإثيِر  فيِ بقَاَءِ شَيإ

رِ   دإ يِ وَطَوَافِ الص  مإ رَامِ كَالر  حإ ِ  الْإ

ياَرَةِ لمَإ يحَِل  مِنإ النِّسَاءِ وَكَانَ حَرَامًا  فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  : فإَنِ  الش افعِِي  يقَوُلُ : إذَا طَافَ للِزِّ

وَةِ  فاَ وَالإمَرإ عَى باِلص   حَت ى يسَإ

دَهمُإ أنَ هُ يحَِلُّ باِلط وَافِ باِلإبيَإتِ  قيِلَ  لُ مِنإ الت ابعِِينَ وَالس لفَِ بعَإ وَ  رُ الْإ دإ ; لهَُ : قدَإ ات فقََ الص 

يإدِ وَالط   رِم  مِنإ اللِّباَسِ وَالص  دَ الإحَلإقِ , فقَاَلَ قاَئلِوُنَ : هوَُ مُحإ بِ حَت ى يِّ لِْنَ همُإ عَلىَ ثلَََثةَ أقَاَوِيل بعَإ

رِم  مِنإ النِّسَاءِ وَالطِّيبِ . وَقاَلَ ابإنُ عُمَرَ وَغَيإرُ  هُ يطَوُفَ باِلإبيَإتِ وَقاَلَ عُمَرُ بإنُ الإخَط اب : هوَُ مُحإ

رِم  مِنإ النِّسَاءِ حَت ى يطَوُفَ فقَدَإ ات فقََ الس لفَُ عَلىَ أنَ هُ يحَِلُّ مِنإ النِّسَاءِ باِلط   وَافِ باِلإبيَإتِ : هوَُ مُحإ

وَةِ . فاَ وَالإمَرإ يِ بيَإنَ الص   دُونَ الس عإ

يَ بيَإنهمَا لََ يفُإعَلُ إلَ  تبَعًَا للِط وَافِ , ألَََ ترََى أنَ  مَنإ لََ طَوَافَ عَليَإهِ   وَأيَإضًا فإَنِ  الس عإ

يِ بيَإنَ  عُ باِلس عإ يَ عَليَإهِ , وَأنَ هُ لََ يتَطَوَ  يِ ؟ فدََل  عَلىَ أنَ هُ مِنإ توََابعِِ لََ سَعإ مإ عُ باِلر  همَُا كَمَا لََ يتَطَوَ 

رَةِ .  الإحَجِّ وَالإعُمإ

دَ   ياَرَةِ لََ يفُإعَلُ إلَ  بعَإ رَامِ , وَطوََافُ الزِّ حإ ِ دَ الْإ  فإَنِإ قيِلَ : الإوُقوُفُ بعَِرَفةََ لََ يفُإعَلُ إلَ  بعَإ

 نإ فرُُوضِ الإحَجِّ الإوُقوُفِ , وَهمَُا مِ 

ت , وَإنِ مَا قُ  دَ غَيإرِهِ فهَوَُ تبَعَ  فيَلَإزَمُناَ مَا ذَكَرإ لإناَ : قيِلَ لهَُ : لمَإ نقَلُإ إن  مَنإ لََ يفُإعَلُ إلَ  بعَإ

رَةِ فهَوَُ تاَبعِ  ليَإ  هِ الت بعَِ لِْفَإعَالِ الإحَجِّ أوَإ الإعُمإ ا الإوُقوُفُ مَا لََ يفُإعَلُ إلَ  عَلىَ وَجإ ضٍ , فأَمَ  سَ بفِرَإ

هِ الت بعَِ لغَِيإرِهِ بلَإ يفُإعَلُ مُنإفرَِدًا بنِفَإسِهِ , وَلكَِنإ مِنإ  شُرُوطِهِ بعَِرَفةََ فإَنِ هُ غَيإرُ مَفإعُولٍ عَلىَ وَجإ

رَامَ أوَإ الإوَقإتَ  حإ ِ طهُُ الْإ رَامُ وَالإوَقإتُ , وَمَا كَانَ شَرإ حإ ِ فلَََ دَلََلةََ عَلىَ أنَ هُ مَفإعُول  عَلىَ  شَيإئاَنِ : الْإ

هِ الت بعَِ , وَكَذَلكَِ مَا تعََل قَ جَوَازُهُ بوَِقإتٍ دُونَ غَيإرِهِ فلَََ دَلََلةََ فيِهِ عَلىَ أنَ هُ تبَعَُ فرَإ   ضٍ غَيإرِهِ . وَجإ

ياَرَةِ إن مَا يتَعََل قُ جَوَازُهُ باِلإوَقإتِ . وَ  الإوُقوُفُ بعَِرَفةََ إن مَا تعََل قَ جَوَازُهُ وَطَوَافُ الزِّ

رَامِ , فلَيَإسَ هوَُ إذَا حإ ِ لٍ آخَرَ غَيإرِ الْإ قوُفةًَ عَلىَ وُقوُعِ فعِإ تهُُ مَوإ رَامِ وَالإوَقإتِ وَليَإسَ صِح  حإ ِ تبَعًَا  باِلْإ

وَةِ فإَنِ هُ  فاَ وَالإمَرإ يُ بيَإنَ الص  ا الس عإ لٍ آخَرَ غَيإرِهِ  لغَِيإرِهِ . وَأمَ  قوُف  عَلىَ فعِإ مَعَ حُضُورِ وَقإتهِِ هوَُ مَوإ

بهََ طوََافَ  ضٍ , فأَشَإ رَةِ وَأنَ هُ ليَإسَ بفِرَإ رِ وَهوَُ الط وَافُ , فدََل  عَلىَ أنَ هُ مِنإ توََابعِِ الإحَجِّ وَالإعُمإ دإ  الص 

قوُفةًَ عَلىَ طَوَافِ ال تهُُ مَوإ ا كَانتَإ صِح  كِهِ دَم  لمَ  ياَرَةِ كَانَ تبَعًَا فيِ الإحَجِّ ينَوُبُ عَنإ ترَإ  زِّ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  87 اصِ لِلْإ

عَائرَِ  بةَ  لِْنَ  الش  ِ { قدَإ دَل  عَلىَ أنَ هُ قرُإ وَةَ مِنإ شَعَائرِِ الله  فاَ وَالإمَرإ وقوله تعالى : } إن  الص 

 ِ لكُ هِيَ مَعَالمُِ الط اعَاتِ وَالإقرَُبِ , وَهوَُ مَأإخُوذ  مِنإ الْإ لََمُ , وَمِنإ ذَلكَِ قوَإ عإ ِ عَارِ ال ذِي هوَُ الْإ شإ

بِ عَلََ  بةَِ , وَشِعَارُ الإحَرإ لََمُهاَ للِإقرُإ عَارُ الإبدََنةَِ أيَإ إعإ ته . وَمِنإهُ إشإ ت بكَِذَا وَكَذَا أيَإ عَلمِإ مَاتهُاَ شَعَرإ

عَائرُِ هِيَ الإمَعَالمُِ  ِ  ال تيِ يتَعََارَفوُنَ بهِاَ فاَلش  ُ تعََالىَ : } ذَلكَِ وَمَنإ يعَُظِّمإ شَعَائرَِ الله  للِإقرَُبِ قاَلَ الله 

عَرُ الإحَرَامُ فقَدَإ دَل تإ  يةَُ   فإَنِ هاَ مِنإ تقَإوَى الإقلُوُبِ { وَشَعَائرُِ الإحَجِّ مَعَالمُِ نسُُكِهِ , وَمِنإهُ الإمَشإ الْإ

يَ بيَإ  وَاهاَ عَلىَ أنَ  الس عإ لهُُ : } بفِحَإ ِ { ثمُ  قوَإ لهِِ : } مِنإ شَعَائرِِ الله  ِ تعََالىَ فيِ قوَإ بةَ  إلىَ الله  نهَمَُا قرُإ

رَجَ الإجَوَابِ لِ  برََتإ عَائشَِةُ وَغَيإرُهاَ أنَ هُ خَرَجَ مَخإ فَ بهِِمَا { فقَدَإ أخَإ مَنإ فلَََ جُناَحَ عَليَإهِ أنَإ يطَ و 

لََلةَُ  سَألََ عَنإهمَُا , وَأنَ   ظاَهِرَ هذََا الل فإظِ لمَإ ينَإفِ إرَادَةَ الإوُجُوبِ وَإنِإ لمَإ يدَُل  عَليَإهِ وَقدَإ قاَمَتإ الد 

رَهُ . ناَ ذِكإ يةَِ عَلىَ وُجُوبهِِ وَهوَُ مَا قدَ مإ  مِنإ غَيإرِ الْإ

يِ فيِ بطَإنِ الإوَادِي   تلَفََ أهَإلُ الإعِلإمِ فيِ الس عإ , وَرُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وَقدَإ اخإ

مَلِ  كُهُ كَالر  نوُن  لََ ينَإبغَِي ترَإ يَ فيِهِ مَسإ حَابنِاَ أنَ  الس عإ هبَُ أصَإ تلَفِةَ  , وَمَذإ باَر  مُخإ  فيِ وسلم فيِهِ أخَإ

 الط وَافِ .

دٍ عَنإ أبَيِهِ عَنإ جَابرٍِ : أنَ  } الن   فرَُ بإنُ مُحَم  بتَإ وَرَوَى جَعإ ا تصََو  بيِ  عليه السلَم لمَ 

قدََمَاهُ فيِ الإوَادِي سَعَى حَت ى خَرَجَ مِنإهُ { . وَرَوَى سُفإياَنُ بإنُ عُييَإنةََ عَنإ صَدَقةََ قاَلَ : } سُئلَِ 

وَةِ ؟ قَ  فاَ وَالإمَرإ مُلُ بيَإنَ الص  الَ : كَانَ فيِ الن اسِ ابإنُ عُمَرَ : أرََأيَإت الن بيِ  صلى الله عليه وسلم يرَإ

عَى فيِ بطَإنِ الإوَادِي "  . فرََمَلوُا وَلََ أرََاهمُإ فعََلوُا إلَ  برَِمَلهِِ { وَقاَلَ ناَفعِ  : " كَانَ ابإنُ عُمَرَ يسَإ

عُودٍ سَعَى فيِ بطَإنِ الإوَادِي " . وَرَوَى عَطَاء   ِ بإنَ مَسإ رُوق  " أنَ  عَبإدَ الله  عَنإ ابإنِ وَرَوَى مَسإ

مَلَ فيِ بطَإنِ  نيِ الر  عَ " وَإنِ مَا يعَإ عَى بمَِسِيلِ مَك ةَ وَمَنإ شَاءَ لمَإ يسَإ عَب اسٍ قاَلَ : " مَنإ شَاءَ يسَإ

وَةِ وَقاَلَ : إ فاَ وَالإمَرإ شِي بيَإنَ الص  نإ الإوَادِي . وَرَوَى سَعِيدُ بإنُ جُبيَإرٍ قاَلَ } : رَأيَإت ابإنَ عُمَرَ يمَإ

 ِ شِي , وَإنِإ سَعَيإت فقَدَإ رَأيَإت رَسُولَ الله  ِ صلى الله عليه وسلم يمَإ مَشَيإت فقَدَإ رَأيَإت رَسُولَ الله 

عَى { .   صلى الله عليه وسلم يسَإ

ِ صلى الله عليه  و عَنإ عَطاَءٍ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ } : إن مَا سَعَى رَسُولُ الله  ر  وَرَوَى عَمإ

تهَُ فأَتَيَإت ابإنَ عَب اسٍ فقَاَلَ سَعَى الن بيُِّ صلى الله  وسلم رِكِينَ قوُ  وَةِ ليِرُِيَ الإمُشإ فاَ وَالإمَرإ بيَإنَ الص 

ةِ  لهِِ فعََلَ ذَلكَِ وَهوَُ إظإهاَرُ الإجَلدَِ وَالإقوُ  ببََ ال ذِي مِنإ أجَإ  عليه وسلم فيِ بطَإنِ الإوَادِي { وَذَكَرَ الس 

ناَ فيِ للِإمُ  وِ مَا ذَكَرإ نهَُ سُن ةً مَعَ زَوَالهِِ عَلىَ نحَإ نعَُ كَوإ ببَِ لََ يمَإ لهِِ بهِذََا الس  رِكِينَ وَتعََلُّقُ فعِإ مَلِ شإ الر 

يَ إبإرَاهِيمَ عليه ا يِ الإجِمَارِ كَانَ رَمإ ببََ فيِ رَمإ ناَ أنَ  الس  مَ . وَقدَإ ذَكَرإ لسلَم فيِ الط وَافِ فيِمَا تقَدَ 

مَلِ فيِ الإوَادِي أنَ   دَ ذَلكَِ . وَكَذَلكَِ كَانَ سَببَُ الر  ا عَرَضَ لهَُ بمِِنىً , وَصَارَ سُن ةً بعَإ إبإليِسَ لمَ 

وَةِ فكََانتَإ إذَا نَ  فاَ وَالإمَرإ دُ بيَإنَ الص  مَاعِيلَ وَجَعَلتَإ تتَرََد  ا طلَبَتَإ الإمَاءَ لَِبإنهِاَ إسإ زَلتَإ هاَجَرَ لمَ 

يَ . وَرَوَى أبَوُ الطُّفيَإلِ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ : أنَ   رَعَتإ الإمَشإ بيُِّ عَنإ عَيإنهِاَ , فأَسَإ الإوَادِيَ غَابَ الص 

عَى فسََبقَهَُ إبإرَاهِيمُ , فكََانَ  يإطاَنُ عِنإدَ الإمَسإ ا عَلمَِ الإمَناَسِكَ عَرَضَ لهَُ الش   إبإرَاهِيمَ عليه السلَم لمَ 

ا وَصَفإناَ . يِ هنُاَكَ . وَهوَُ سُن ة  كَنظَاَئرِِهِ مِم  عَةِ الإمَشإ  ذَلكَِ سَببََ سُرإ

لًَ   ةُ قوَإ مُ  ا قدَإ نقَلَتَإهُ الْإ وَةِ مِم  فاَ وَالإمَرإ مَلُ فيِ بطَإنِ الإوَادِي فيِ الط وَافِ بيَإنَ الص  وَالر 

تلَفَإ فيِ أنَ  الن   لًَ وَلمَإ يخُإ دَهُ وَفعِإ نوُناً بعَإ نهِِ مَسإ تلُفَِ فيِ كَوإ بيِ  صلى الله عليه وسلم فعََلهَُ , وَإنِ مَا اخُإ

لََلةَِ وَ  ناَ مِنإ الد  مِهِ عَلىَ مَا قدَ مإ لًَ إلىَ هذَِهِ الإغَايةَِ دَلََلةَ  عَلىَ بقَاَءِ حُكإ ُ تعََالىَ , وَظهُوُرُ نقَإلهِِ فعِإ اَلله 

لمَُ .  أعَإ

اكِبِ باَبُ طَوَ   افِ الره

رٍ ,  حَابنُاَ ذَلكَِ إلَ  مِنإ عُذإ اكِبِ بيَإنهَمَُا , فكََرِهَ أصَإ تلُفَِ فيِ طَوَافِ الر  رٍ : قدَإ اخُإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

فَ  عُمُونَ أنَ  الط وَافَ بيَإنَ الص  مَك يزَإ وَةِ وَذَكَرَ أبَوُ الطُّفيَإلِ أنَ هُ قاَلَ لَِبإنِ عَب اسٍ } : إن  قوَإ ا وَالإمَرإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  88 اصِ لِلْإ

ِ صلى الله عليه وسلم فعََلَ ذَلكَِ , فقَاَلَ : صَدَقوُا وَكَذَبوُا , إن مَا  اب ةِ سُن ة  وَأنَ  رَسُولَ الله  عَلىَ الد 

فعَُ عَنإهُ أحََد  وَليَإسَتإ بسُِن ةٍ { ِ صلى الله عليه وسلم لِْنَ هُ كَانَ لََ يدُإ  .  فعََلَ ذَلكَِ رَسُولُ الله 

بيَإرِ عَنإ زَيإنبََ بنِإتِ أبَيِ سَلمََةَ عَنإ أمُِّ سَلمََةَ } , أنَ هاَ شَكَتإ إلىَ  وَةُ بإنُ الزُّ وَرَوَى عُرإ

تكَِي فقَاَلَ : طوُفيِ مِنإ وَرَاءِ الن اسِ وَأنَإتِ رَاكِبةَ  {  ِ صلى الله عليه وسلم : إنِّي أشَإ رَسُولِ الله 

وَةُ إذَا رَ  آهمُإ يطَوُفوُنَ عَلىَ الد وَابِّ نهَاَهمُإ فيَتَعََل لوُنَ باِلإمَرَضِ , فيَقَوُلُ : " خَابَ هؤَُلََءِ وَكَانَ عُرإ

رَةِ إلَ   وَخَسِرُوا " . وَرَوَى ابإنُ أبَيِ مُليَإكَةَ عَنإ عَائشَِةَ قاَلتَإ : " مَا مَنعََنيِ مِنإ الإحَجِّ وَالإعُمإ

فاَ وَا يُ بيَإنَ الص  كُوبَ " الس عإ رَهُ الرُّ وَةِ , وَإنِِّي لَْكَإ  .لإمَرإ

رِمَةَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ } : أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه  وَرُوِيَ عَنإ يزَِيدَ بإنِ أبَيِ زِياَدٍ عَنإ عِكإ

جَن  كُل مَا مَر  عَلىَ الإحَجَرِ  تكََى فطََافَ عَلىَ بعَِيرٍ وَمَعَهُ مِحإ ا فرََغَ  وسلم جَاءَ وَقدَإ اشإ تلَمََهُ فلَمَ  اسإ

يُ فيِ بطَإنِ الإوَادِي ا ثبَتََ مِنإ سُن ةِ الط وَافِ بهِِمَا الس عإ عَتيَإنِ { وَلمَ   مِنإ طَوَافهِِ أنَاَخَ فصََل ى رَكإ

ن ةِ إلَ  أَ  لهُُ خِلََفَ السُّ يِ كَانَ فعِإ اكِبُ تاَرِكًا للِس عإ ذُورًا عَلىَ عَلىَ مَا وَصَفإناَ وَكَانَ الر  نإ يكَُونَ مَعإ

حَابةَِ , فيَجَُوزُ . وِ مَا رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم وَالص   نحَإ

 فصَْلُ]البدء بالصفا قبل المروة[

دٍ عَنإ أبَيِهِ عَنإ جَابرٍِ , وَذَكَرَ حَج  الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم  فرَُ بإنُ مُحَم  رَوَى جَعإ

فاَ حَت ى بدََا لهَُ الإبَ  وَطَوَافهَُ  عَتيَإنِ ثمُ  خَرَجَ إلىَ الص  كإ دَ الر  تلَمََ الإحَجَرَ بعَإ لهِِ } : فاَسإ يإتُ باِلإبيَإتِ إلىَ قوَإ

تيِبَ ; إذإ لوَإ كَا يةَِ لََ يقَإتضَِي الت رإ ُ بهِِ { يدَُلُّ عَلىَ أنَ  لفَإظَ الْإ قوُلًَ فقَاَلَ : نبَإدَأُ بمَِا بدََأَ الله  نَ ذَلكَِ مَعإ

فاَ قبَإلَ الإمَرإ  ُ بهِِ " فإَنِ مَا بدُِئَ باِلص  تجَإ أنَإ يقَوُلَ : " نبَإدَأُ بمَِا بدََأَ الله  يةَِ لمَإ يحَإ لهِِ عليه مِنإ الْإ وَة لقِوَإ

لهِِ } : خُ  ُ بهِِ " وَنفَإعَلهُُ كَذَلكَِ مَعَ قوَإ  ذُوا عَنِّي مَناَسِكَكُمإ { . السلَم : " نبَإدَأُ بمَِا بدََأَ الله 

وَة , فإَِ  فاَ قبَإلَ الإمَرإ تيِبِ أنَإ يبَإدَأَ باِلص  نوُنَ عَلىَ الت رإ نإ وَلََ خِلََفَ بيَإنَ أهَإلِ الإعِلإمِ أنَ  الإمَسإ

هوُرَةِ عَنإ  وَايةَِ الإمَشإ تدَ  بذَِلكَِ فيِ الرِّ فاَ لمَإ يعُإ وَةِ قبَإلَ الص  حَابنِاَ .  بدََأَ باِلإمَرإ  أصَإ

ءَ  طَ , فإَنِإ لمَإ يفَإعَلإ فلَََ شَيإ وَرُوِيَ عَنإ أبَيِ حَنيِفةََ : " أنَ هُ ينَإبغَِي لهَُ أنَإ يعُِيدَ ذَلكَِ الش وإ

ضَاءِ الط هاَرَةِ . تيِبِ فيِ أعَإ كِ الت رإ  عَليَإهِ " وَجَعَلهَُ بمَِنإزِلةَِ ترَإ

عَ   تجَُّ بهِِ مَنإ يرََاهُ  قوله تعالى : } وَمَنإ تطَوَ  رِ الط وَافِ بهِِمَا يحَإ خَيإرًا { عَقيِبَ ذِكإ

لوُم   رُهُ مِنإ الط وَافِ بهِِمَا , وَمَعإ مَ ذِكإ لوُم  رُجُوعُ الإكَلََمِ إلىَ مَا تقَدَ  عًا , وَذَلكَِ لِْنَ هُ مَعإ  مَعَ ذَلكَِ تطَوَُّ

عُ بهِِ عِنإدَ  رَةِ وَعِنإدَ مَنإ لََ يرََاهُ فيِ غَيإرِهِمَا   أنَ  الط وَافَ لََ يتُطَوَ  مَنإ يرََاهُ وَاجِباً فيِ الإحَجِّ وَالإعُمإ

رَةِ فإَنِ   باَر  بأِنَ  مَنإ فعََلهَُ فيِ الإحَجِّ وَالإعُمإ عَ خَيإرًا { إخإ لهُُ : } وَمَنإ تطَوَ  مَا فوََجَبَ أنَإ يكَُونَ قوَإ

عًا , إذإ لمَإ  عًا وَلََ غَيإرَهُ وَهذََا لََ دَلََلةََ فيِهِ عَلىَ  يفَإعَلهُُ تطَوَُّ لهِِ فيِ غَيإرِهِمَا لََ تطَوَُّ ضِع  لفِعِإ يبَإقَ مَوإ

رِهِمَا فيِ  مِ ذِكإ رَةِ لتِقَدَُّ عَ باِلإحَجِّ وَالإعُمإ الإخِطَابِ فيِ مَا ذَكَرُوا , لِْنَ هُ جَائزِ  أنَإ يكَُونَ الإمُرَادُ مَنإ تطَوَ 

تمََرَ { .قوله تعا  لى : } فمََنإ حَج  الإبيَإتَ أوَإ اعإ

 باَبٌ فيِ النههْيِ عَنْ كِتْمَانِ الْعِلْمِ 

يةََ . وَقاَلَ فيِ  تمُُونَ مَا أنَإزَلإناَ مِنإ الإبيَِّناَتِ وَالإهدَُى { الْإ ُ تعََالىَ : } إن  ال ذِينَ يكَإ قاَلَ الله 

ضِعٍ آخَرَ : } إن  ال ذِينَ يكَإ  يةََ وَقاَلَ مَوإ ترَُونَ بهِِ ثمََناً قلَيِلًَ { الْإ ُ مِنإ الإكِتاَبِ وَيشَإ تمُُونَ مَا أنَإزَلَ الله 

يُ  تمُُونهَُ { هذَِهِ الْإ ُ مِيثاَقَ ال ذِينَ أوُتوُا الإكِتاَبَ لتَبُيَِّننُ هُ للِن اسِ وَلََ تكَإ  كُلُّهاَ مُوجِبةَ  : } وَإذِإ أخََذَ الله 

ظإهاَ ينِ وَتبَإييِنهِِ للِن اسِ زَاجِرَة  عَنإ كِتإمَانهِاَ , وَمِنإ حَيإثُ دَل تإ عَلىَ لزُُومِ بيَاَنِ لِِْ رِ عُلوُمِ الدِّ

كِ كِتإمَانهِِ لقوله تعالى : }  لوُلِ عَليَإهِ مِنإهُ , وَترَإ الإمَنإصُوصِ عَليَإهِ فهَِيَ مُوجِبةَ  أيَإضًا لبِيَاَنِ الإمَدإ

تمُُونَ مَ  ِ فيِ الإمَنإصُوصِ يكَإ كَامِ الله  تمَِلُ عَلىَ سَائرِِ أحَإ ا أنَإزَلإناَ مِنإ الإبيَِّناَتِ وَالإهدَُى { وَذَلكَِ يشَإ

مِ الإهدَُى للِإجَمِيعِ .  تنَإبطَِ لشُِمُولِ اسإ  عَليَإهِ وَالإمُسإ

ُ مِنإ الإكِتاَبِ { يدَُلُّ  تمُُونَ مَا أنَإزَلَ الله  قَ فيِ ذَلكَِ بيَإنَ  وقوله تعالى : } يكَإ عَلىَ أنَ هُ لََ فرَإ

ِ تعََالىَ كَمَا  كَامِ الله  لََلةََ عَلىَ أحَإ ليِلِ ; لِْنَ  فيِ الإكِتاَبِ الد  فيِهِ الن صُّ مَا عُلمَِ مِنإ جِهةَِ الن صِّ أوَإ الد 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  89 اصِ لِلْإ

تمُُونهَُ { عَامٌّ فيِ الإجَمِيعِ . وَكَذَلكَِ مَا عُلمَِ عَليَإهاَ . وَكَذَلكَِ قوله تعالى : } لتَبُيَِّننُ هُ للِن اسِ وَلََ  تكَإ

لََلةََ  يةَِ ; لِْنَ  فيِ الإكِتاَبِ الد  تَ الْإ سُولِ صلى الله عليه وسلم قدَإ انإطَوَتإ تحَإ باَرِ الر  مِنإ طرُُقِ إخإ

حَادِ عَنإهُ عليه السلَم فكَُلُّ مَا اقإتضََى  باَرِ الْإ مِهِ مِنإ جِهةَِ الن صِّ عَلىَ قبَوُلِ أخَإ الإكِتاَبُ إيجَابَ حُكإ

ِ عَز   لََ آيةَ  فيِ كِتاَبِ الله  يةَُ . وَلذَِلكَِ قاَلَ أبَوُ هرَُيإرَةَ : " لوَإ لََلةَِ فقَدَإ تنَاَوَلتَإهُ الْإ  وَجَل  مَا أوَإ الد 

تمُُونَ مَا أنَإ  ثإتكُُمإ " ثمُ  تلَََ : } إن  ال ذِينَ يكَإ برََ أنَ  الإحَدِيثَ عَنإ حَد  زَلإناَ مِنإ الإبيَِّناَتِ وَالإهدَُى { فأَخَإ

بةَُ عَنإ قَ  ُ تعََالىَ وَقاَلَ شُعإ ِ صلى الله عليه وسلم مِنإ الإبيَِّناَتِ وَالإهدَُى ال ذِي أنَإزَلهَُ الله  تاَدَةَ رَسُولِ الله 

ُ مِيثاَقَ  ُ عَلىَ فيِ قوله تعالى : } وَإذِإ أخََذَ الله  يةََ : " فهَذََا مِيثاَق  أخََذَهُ الله  ال ذِينَ أوُتوُا الإكِتاَبَ { الْإ

هُ , وَإيِ اكُمإ وَكِتإمَانَ الإعِلإمِ فإَنِ  كِتإمَانهَُ هلَكََة  "   . أهَإلِ الإعِلإمِ , فمََنإ عَلمَِ عِلإمًا فلَإيعَُلِّمإ

لََ نفَرََ  وَنظَِيرُهُ فيِ بيَاَنِ الإعِلإمِ وَإنِإ لمَإ  رُ الإوَعِيدِ لكَِاتمِِهِ قوله تعالى : } فلَوَإ يكَُنإ فيِهِ ذِكإ

مَهمُإ إذَا رَجَعُوا إليَإهِمإ لعََل   ينِ وَليِنُإذِرُوا قوَإ قةٍَ مِنإهمُإ طاَئفِةَ  ليِتَفَقَ هوُا فيِ الدِّ ذَرُونَ { مِنإ كُلِّ فرِإ همُإ يحَإ

اج  , عَنإ عَطَاءٍ  , عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ , عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } مَنإ  وَقدَإ رَوَى حَج 

مَ الإقيِاَمَةِ مُلإجَمًا بلِجَِامٍ مِنإ ناَرٍ {  لمَُهُ جَاءَ يوَإ  كَتمََ عِلإمًا يعَإ

يةََ نزََلتَإ فيِ شَأإنِ الإيهَوُدِ حِي  نَ كَتمَُوا مَا فيِ فإَنِإ قيِلَ : رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ أنَ  الْإ

ِ صلى الله عليه وسلم  كُتبُهِِمإ مِنإ صِفةَِ رَسُولِ الله 

تبِاَرِ عُمُومِهاَ فيِ سَائرِِ مَا انإتظَمََتإهُ ;  يةَِ عَلىَ سَببٍَ غَيإرِ مَانعٍِ مِنإ اعإ قيِلَ لهَُ : نزُُولُ الْإ

مَ عِنإدَناَ للِ فإظِ لََ للِس ببَِ , إلَ   لََلةَُ عِنإدَناَ عَلىَ وُجُوبِ الَِ لِْنَ  الإحُكإ قإتصَِارِ بهِِ عَلىَ أنَإ تقَوُمَ الد 

 سَببَهِِ.

برَِ   تبَةَِ إيجَابِ الإعِلإمِ الإعَامِّ لمَِخإ رَةِ عَنإ مَرإ باَرِ الإمُقصَِّ خَإ ياَتِ فيِ قبَوُلِ الْإ تجَُّ بهِذَِهِ الْإ هاَ وَيحُإ

ينِ , وَذَلكَِ لِْنَ  ق ُ مِنإ الإكِتاَبِ { وقوله فيِ أمُُورِ الدِّ تمُُونَ مَا أنَإزَلَ الله  وله تعالى : } إن  ال ذِينَ يكَإ

ُ مِيثاَقَ ال ذِينَ أوُتوُا الإكِتاَبَ { قدَإ اقإتضََى الن هإيَ عَنإ الإكِتإمَانِ وَوَقعََ الإ  بيَاَنُ تعالى : } وَإذِإ أخََذَ الله 

ظإهاَرِ , فلَوَإ لمَإ يلَإزَمإ  ِ ِ تعََالىَ ; إذإ مَا لََ  باِلْإ مِ الله  برَُ عَنإهُ مُبيَِّناً لحُِكإ امِعِينَ قبَوُلهُُ لمََا كَانَ الإمُخإ الس 

كُومٍ لهَُ باِلإبيَاَنِ , فثَبَتََ بذَِلكَِ أنَ  الإمَنإهِيِّينَ عَنإ الإكِتإمَانِ مَتىَ أظَإهَ  مًا فغََيإرُ مَحإ رُوا مَا يوُجِبُ حُكإ

 برَُوا بهِِ لزَِمَ الإعَمَلُ بمُِقإتضََى خَبرَِهِمإ وَمُوجَبهِِ . كَتمَُوا وَأخَإ 

لحَُوا وَبيَ نوُا { فحََكَمَ  لهُُ فيِ سِياَقِ الإخِطَابِ : } إلَ  ال ذِينَ تاَبوُا وَأصَإ وَيدَُلُّ عَليَإهِ قوَإ

 بوُِقوُعِ الإعِلإمِ بخَِبرَِهِمإ 

يهِ عَلىَ لزُُومِ الإعَمَلِ بهِِ , وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنإهمُإ كَانَ فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  : لََ دَلََلةََ فِ 

برُِونَ وَيتَوََاترََ الإخَبرَُ  ثرَُ الإمُخإ  مَنإهِي اً عَنإ الإكِتإمَانِ وَمَأإمُورًا باِلإبيَاَنِ ليِكَإ

نإ يجَُوزُ عَليَإهِمإ الت وَاطؤُُ قيِلَ لهَُ : هذََا غَلطَ  ; لِْنَ همُإ مَا نهُوُا عَنإ الإكِتإ   مَانِ إلَ  وَهمُإ مِم 

لِ فلَََ يكَُونُ  خَبرَُهمُإ  عَليَإهِ , وَمَنإ جَازَ مِنإهمُإ الت وَاطؤُُ عَلىَ الإكِتإمَانِ جَازَ مِنإهمُإ الت وَاطؤُُ عَلىَ الت قوَُّ

ثاَرُ عَلىَ قبَوُلِ ا برَِهِ , وَعَلىَ أنَ  مُوجِباً للِإعِلإمِ فقَدَإ دَل تإ الْإ رِ عَنإ الإمَنإزِلةَِ الإمُوجِبةَِ للِإعِلإمِ بمُِخإ لإمُقصَِّ

مِ  يِ مُقإتضَِيةَ  لقِبَوُلِ مَا أمُِرُوا بهِِ لوُِقوُعِ بيَاَنِ حُكإ هاَنَ عَليَإهِ , فظََوَاهِرُ الْإ عَيإته لََ برُإ ِ مَا اد  الله 

 تعََالىَ بهِِ .

م    يةَِ حُكإ كِ كِتإمَانهِِ وَفيِ الْإ آخَرُ , وَهوَُ أنَ هاَ مِنإ حَيإثُ دَل تإ عَلىَ لزُُومِ إظإهاَرِ الإعِلإمِ وَترَإ

رِ عَلىَ مَا عَ  جَإ قاَقُ الْإ تحِإ رَةِ عَليَإهِ ; إذإ غَيإرُ جَائزٍِ اسإ جُإ ذِ الْإ تنِاَعِ جَوَازِ أخَإ ليَإهِ فهَِيَ دَال ة  عَلىَ امإ

لهُُ , ألَََ ترََى أنَ   لََمِ ؟ فعِإ سإ ِ رِ عَلىَ الْإ جَإ قاَقُ الْإ تحِإ  هُ لََ يصَِحُّ اسإ

مِي مِائةََ شَاةٍ عَلىَ أنَإ  طيَإت قوَإ وَقدَإ رُوِيَ } أنَ  رَجُلًَ قاَلَ للِن بيِِّ عليه السلَم : إنِّي أعَإ

لمُِوا , فقَاَلَ صلى الله عليه وسلم : الإمِائةَُ شَاةٍ رَدٌّ عَليَإك , وَإنِإ تَ  لََمَ قاَتلَإناَهمُإ { . يسُإ سإ ِ  رَكُوا الْإ

ُ مِنإ  تمُُونَ مَا أنَإزَلَ الله  رَى قوله تعالى : } إن  ال ذِينَ يكَإ وَيدَُلُّ عَلىَ ذَلكَِ مِنإ جِهةٍَ أخُإ

ظإ  ِ رِ عَلىَ الْإ جَإ ذَ الْإ نعَُ أخَإ ترَُونَ بهِِ ثمََناً قلَيِلًَ { وَظَاهِرُ ذَلكَِ يمَإ هاَرِ وَالإكِتإمَانِ جَمِيعًا الإكِتاَبِ وَيشَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  90 اصِ لِلْإ

ذَ الإبدََلِ عَليَإهِ مِنإ سَائرِِ الإوُجُوهِ ; إذإ  ترَُونَ بهِِ ثمََناً قلَيِلًَ { مَانعِ  أخَإ كَانَ لِْنَ  قوله تعالى : } وَيشَإ

 الث مَنُ فيِ اللُّغَةِ هوَُ الإبدََلُ , قاَلَ عُمَرُ بإنُ أبَيِ رَبيِعَة : 

كِ الإحَجِّ مِنإ ثمََنِ             ت دُنإياَ أوَإ رَضِيت بهِاَإنإ كُنإت حَاوَلإ   فمََا أصََبإت بتِرَإ

ينِ  آنِ وَسَائرِِ عُلوُمِ الدِّ ليِمِ الإقرُإ جَارَةِ عَلىَ تعَإ ِ  فثَبَتََ بذَِلكَِ بطُإلََنُ الْإ

لحَُوا وَبيَ نوُا { يدَُلُّ عَلَ   بةََ مِنإ الإكِتإمَانِ إن مَا قوله تعالى : } إلَ  ال ذِينَ تاَبوُا وَأصَإ ى أنَ  الت وإ

بةَِ باِلن دَمِ عَلىَ الإكِتإمَانِ فيِمَا سَلفََ دُ  ةِ الت وإ تفَىَ فيِ صِح  ونَ الإبيَاَنِ يكَُونُ بإِظِإهاَرِ الإبيَاَنِ وَأنَ هُ لََ يكُإ

تقُإبلَِ .  فيِمَا اسُإ

 باَبُ لعَْنِ الْكُفهارِ 

ُ تعََالَ   ِ وَالإمَلََئكَِةِ قاَلَ الله  نةَُ الله  ى } إن  ال ذِينَ كَفرَُوا وَمَاتوُا وَهمُإ كُف ار  أوُلئَكَِ عَليَإهِمإ لعَإ

لِ  نَ مَنإ مَاتَ كَافرًِا وَأنَ  زَوَالَ الت كإ لمِِينَ لعَإ مَعِينَ { فيِهِ دَلََلةَ  عَلىَ أنَ  عَلىَ الإمُسإ يفِ وَالن اسِ أجَإ

رَناَ عَنإهُ باِلإمَوإ  مَعِينَ { قدَإ اقإتضََى أمَإ لهَُ : } وَالن اسِ أجَإ نهَُ وَالإبرََاءَةَ مِنإهُ لِْنَ  قوَإ قطُِ عَنإهُ لعَإ تِ لََ يسُإ

ليِفِ عَنإهُ باِلإجُنُ  تهِِ وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الإكَافرَِ لوَإ جُن  لمَإ يكَُنإ زَوَالُ الت كإ دَ مَوإ نهِِ بعَإ قطِاً ونِ مُ بلِعَإ سإ

لََحِ أنَ   يمَانِ وَالص  ِ حَ وَالإمُوَالََةَ مِنإ الْإ نهِِ وَالإبرََاءَةِ مِنإهُ وَكَذَلكَِ سَبيِلُ مَا يوُجِبُ الإمَدإ تَ مَنإ  للِعَإ مَوإ

ا كَانَ عَليَإهِ قبَإلَ حُدُوثِ هذَِهِ الإحَادِثةَِ  مَهُ عَم   .كَانَ كَذَلكَِ أوَإ جُنوُنهَُ لََ يغَُيِّرُ حُكإ

لِ   مَ الإقيِاَمَةِ كَقوَإ يةَِ أنَ  الن اسَ يلَإعَنوُنهَُ يوَإ هِ فإَنِإ قيِلَ : رُوِيَ عَنإ أبَيِ الإعَاليِةَِ أنَ  مُرَادَ الْإ

ضًا { ضُكُمإ بعَإ ضٍ وَيلَإعَنُ بعَإ ضُكُمإ ببِعَإ فرُُ بعَإ مَ الإقيِاَمَةِ يكَإ  تعََالىَ } ثمُ  يوَإ

صِيص   ِ تعََالىَ وَالإمَلََئكَِةِ  قيِلَ لهَُ هذََا تخَإ نَ مِنإ الله  تحَِقُّ الل عإ بلََِ دَلََلةٍَ وَلََ خِلََفَ أنَ هُ يسَإ

باَر  مِنإ  تبَهُِ ذَلكَِ عَلىَ مَنإ يظَنُُّ أنَ  ذَلكَِ إخإ يةَِ فكََذَلكَِ مِنإ الن اسِ وَإنِ مَا يشَإ نإياَ باِلْإ ِ تعََالىَ  فيِ الدُّ الله 

نَ مِنإ الن اسِ لعََنوُهُ أوَإ لمَإ يلَإعَنوُهُ . أنَ  الن اسَ  قاَقهِِ الل عإ تحِإ باَر  باِسإ  يلَإعَنوُنهَُ وَليَإسَ كَذَلكَِ بلَإ هوَُ إخإ

فهُُ تعََالىَ لنِفَإسِهِ بأِنَ هُ وَاحِد  انإتظَمََ مَعَانيَِ كُل هاَ   قوله تعالى : } وَإلِهَكُُمإ إلهَ  وَاحِد  { وَصإ

 :ة  بهِذََا الل فإظِ مُرَادَ 

ياَءِ   شَإ ءٍ مِنإ  الْإ مِنإهاَ : أنَ هُ وَاحِد  لََ نظَِيرَ لهَُ وَلََ شَبيِهَ وَلََ مِثإلَ وَلََ مُسَاوِيَ فيِ شَيإ

لِ ذَلكَِ أنَإ يوُصَفَ بأِنَ هُ وَاحِد  دُونَ غَيإرِهِ .  تحََق  مِنإ أجَإ  فاَسإ

تِ  لهَِي ةِ لََ يشَُارِكُهُ فيِهاَ سِوَاهُ . وَمِنإهاَ : أنَ هُ وَاحِد  فيِ اسإ ِ فِ لهَُ باِلْإ قاَقِ الإعِباَدَةِ وَالإوَصإ  حإ

زِيءُ وَالت قإسِيمُ ; لِْنَ  مَنإ كَانَ  وَمِنإهاَ : أنَ هُ وَاحِد  ليَإسَ بذِِي أبَإعَاضٍ وَلََ يجَُوزُ عَليَإهِ الت جإ

زِئةَُ   وَالت قإسِيمُ فلَيَإسَ بوَِاحِدِ عَلىَ الإحَقيِقةَِ  ذَا أبَإعَاضٍ وَجَازَ عَليَإهِ الت جإ

وَمِنإهاَ : أنَ هُ وَاحِد  فيِ الإوُجُودِ قدَِيمًا لمَإ يزَُلإ مُنإفرَِدًا باِلإقدَِمِ لمَإ يكَُنإ مَعَهُ وُجُود  سِوَاهُ . 

فهُُ لنِفَإسِهِ بأِنَ هُ وَاحِد  هذَِهِ الإمَعَانيَِ كُل    هاَ . فاَنإتظَمََ وَصإ

يةَ قدَإ  تلََِفِ الل يإلِ وَالن هاَرِ { الْإ ضِ وَاخإ رَإ مَوَاتِ وَالْإ قوله تعالى : } إن  فيِ خَلإقِ الس 

ِ تعََالىَ وَأنَ هُ لََ شَبيِهَ لهَُ وَلََ نظَِ  حِيدِ الله  يةَُ ضُرُوباً مِنإ الد لََلََت عَلىَ توَإ يرَ , انإتظَمََتإ هذَِهِ الْإ

لمَُ :وَفيِهاَ أَ  ُ تعََالىَ أعَإ نيِ وَاَلله  قلِوُنَ { يعَإ مٍ يعَإ لهُُ : } لَْياَتٍ لقِوَإ لََلِ بهِاَ وَهوَُ قوَإ تدِإ ر  لنَاَ باِلَِسإ أنَ هُ  مإ

باَهِ عَنإ  شَإ حِيدِهِ وَنفَإيِ الْإ ِ تعََالىَ وَتوَإ رِفةَِ الله  لَ بهِاَ إلىَ مَعإ تدَِل  بهِاَ وَيتَوََص  ثاَلِ . نصََبهَاَ ليِسَإ مَإ  هُ وَالْإ

ُ تعََالىَ باِلإخَبرَِ وَأنَ هُ لََ حَظ  للِإعُقوُلِ فِ  رَفُ الله  لِ مَنإ زَعَمَ أنَ هُ إن مَا يعُإ ي وَفيِهِ إبإطاَل  لقِوَإ

ِ , فهَُ  ضِ عَلىَ الله  رَإ ا دَلََلةَُ الس مَوَات وَالْإ رِفةَِ الله  تعََالىَ . فأَمَ  قناَ الإوُصُولِ إلىَ مَعإ مَاءِ فوَإ وَ قيِاَمُ الس 

ناَ أَ  تنَاَ مَعَ عَظإمِهاَ فقَدَإ عَلمِإ ض تحَإ رَإ د مَعَ عَظإمهاَ سَاكِنةًَ غَيإرَ زَائلِةٍَ , وَكَذَلكَِ الْإ ن  عَلىَ غَيإرِ عَمإ

تمَِلًَ  جُودًا فيِ وَقإتٍ وَاحِدٍ مُحإ ياَدَةِ وَالنُّقإصَانِ , لكُِلِّ وَاحِدٍ مِنإهمَُا مُنإتهَىَ مِنإ حَيإثُ كَانَ مَوإ  للِزِّ

د لمََا قدََ  تمََعَ الإخَلإقُ عَلىَ إقاَمَةِ حَجَرٍ فيِ الإهوََاءِ مِنإ غَيإرِ عَلََقةٍَ وَلََ عَمإ ناَ أنَ هُ لوَإ اجإ رُوا وَعَلمِإ

ضَ عَلَ  رَإ د وَالْإ مَاءَ عَلىَ غَيإرِ عَمإ ناَ أنَ  مُقيِمَا أقَاَمَ الس  ى غَيإرِ قرََارٍ , فدََل  ذَلكَِ عَلىَ عَليَإهِ , فعََلمِإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  91 اصِ لِلْإ

سَامَ وَأنَ هُ قاَدِر  لََ  جَإ بهُِ الْإ جِزُهُ  وُجُودِ الإباَرِي تعََالىَ الإخَالقِِ لهَمَُا , وَدَل  أيَإضًا عَلىَ أنَ هُ لََ يشُإ يعَإ

سَامُ لََ تقَإدِرُ عَلىَ مِثإلِ ذَلكَِ .  جَإ ء  ; إذإ كَانتَإ الْإ  شَيإ

سَامِ وَإذَِا صَ  جَإ ترَِاعُ الْإ سَامِ ; إذإ ليَإسَ اخإ جَإ ترَِاعِ الْإ ح  ذَلكَِ ثبَتََ أنَ هُ قاَدِر  عَلىَ اخإ

هاَمِ مِنإ إقاَمَتهاَ مَعَ عَظإمهاَ وَكَثاَفتَهِاَ عَلىَ غَيإرِ قَ  وَإ رَامِ بأِبَإعَد فيِ الإعُقوُلِ وَالْإ جَإ ترَِاعُ الْإ رَار وَاخإ

 وَعَمَدٍ .

يهاَ مِنإ  وَمِنإ جِهةٍَ  تنِاَعُ جَوَازِ تعََرِّ سَامِ وَهِيَ امإ جَإ رَى تدَُل  عَلىَ حُدُوثِ هذَِهِ الْإ أخُإ

د أنَ  لمَإ  دَثةَ  لوُِجُودِ كُلِّ وَاحِد مِنإهاَ بعَإ رَاض مُحإ عَإ لوُم  أنَ  هذَِهِ الْإ ةِ , وَمَعإ رَاضِ الإمُتضََاد  عَإ  يكَُنإ , الْإ

دَثُ يقَإتضَِي وَمَا لمَإ يوُجَدإ قبَإلَ  سَامِ , وَالإمُحإ جَإ دَث  , فصََح  بذَِلكَِ حُدُوثُ هذَِهِ الْإ دَثِ فهَوَُ مُحإ الإمُحإ

ثاً كَاقإتضَِاءِ الإبنِاَءِ للِإباَنيِ وَالإكِتاَبةَِ للِإكَاتبِِ وَالت أإثيِرِ للِإمُؤَث رِ , فثَبَتََ بذَِلكَِ أنَ    الس مَوَات مُحَدِّ

ضِ وَمَ  رَإ ِ تعََاوَالْإ تلََِفِ الل يإلِ وَالن هاَرِ عَلىَ الله  ا دَلََلةَُ اخإ ِ دَال ة  عَليَإهِ . وَأمَ  لىَ ا بيَإنهَمَُا مِنإ آياَت الله 

دِثاً , فدََل  ذَلكَِ عَ  دَثُ يقَإتضَِي مُحإ خَرِ , وَالإمُحإ دَ الْإ ى لَ , فمَِنإ جِهةٍَ أنَ  كُلِّ وَاحِدٍ مِنإهمَُا حَادِث  بعَإ

لهِِ , ألَََ ترََى أنَ  الإباَنيِ لََ يُ  بهٍِ لفِعِإ بهِهُمَُا ; إذإ كُلُّ  فاَعِلٍ فغََيإرُ مُشإ دِثهمَا وَأنَ هُ لََ يشُإ بهُِ بنِاَءَهُ مُحإ شإ

بهُِ كِتاَبتَهَُ ؟   وَالإكَاتبُِ لََ يشُإ

بهَهَُ لجََرَى عَليَإهِ مَا يَ  رَى أنَ هُ لوَإ أشَإ رِي عَليَإهِ مِنإ دَلََلةَِ الإحُدُوثِ , فكََانَ وَمِنإ جِهةٍَ أخُإ جإ

سَامِ وَالل يإلِ وَالن هاَرِ قدَِ  جَإ دِثَ الْإ ا صَح  أنَ  مُحإ دَثه . وَلمَ  يم  لََ يكَُونُ هوَُ أوُلىَ باِلإحُدُوثِ مِنإ مُحإ

دِثهَاَ قاَدِر   بهِهُاَ وَهِيَ تدَُلُّ عَلىَ أنَ  مُحإ لِ إلَ  مِنإ الإقاَدِرِ . وَيدَُلُّ  صَح  أنَ هُ لََ يشُإ تحَِالةَِ وُجُودِ الإفعِإ لَِسإ

لِ إلَ  مِنإ قاَدِرٍ حَيٍّ وَيدَُل  أيَإضًا عَلىَ أنَ هُ عَالمِ  لَِسإ  تحَِالةَِ وُجُودِ الإفعِإ دِثهَاَ حَيٌّ لَِسإ تحَِالةَِ أنَ  مُحإ

كَمِ الإمُتإقنَِ إلَ  مِنإ عَالمٍِ  لِ الإمُحإ دَاثهِِ .  الإفعِإ  بهِِ قبَإلَ إحإ

تلَفُِ فيِ كُلِّ صُقإعٍ فيِ  تلََِفُ الل يإلِ وَالن هاَرِ جَارِياً عَلىَ مِنإهاَجٍ وَاحِدٍ لََ يخَإ ا كَانَ اخإ وَلمَ 

ياَدَةَ وَالنُّقإصَانَ  نةَِ عَلىَ الإمِقإدَارِ ال ذِي عُرِفَ مِنإهمَُا الزِّ مَانُ الس  , دَل  عَلىَ أنَ   الطُّولِ وَالإقصَِرِ أزَإ

لُ وَلوَإ لمَإ يكَُونُ  ترَِعُهمَُا قاَدِر  عَلىَ ذَلكَِ عَالمِ  ; إذإ لوَإ لمَإ يكَُنإ قاَدِرًا لمَإ يوُجَدُ مِنإهُ الإفعِإ  عَالمًِا لمَإ مُخإ

لهُُ مُتإقنَاً مُنإتظَِمًا .   يكَُنإ فعِإ

رِي فيِ الإ  ا دَلََلةَُ الإفلُإكِ ال تيِ تجَإ لوُم  أنَ  وَأمَ  ِ , فمَِنإ جِهةٍَ أنَ هُ مَعإ حِيدِ الله  رِ عَلىَ توَإ بحَإ

ي الَ الإحَامِلَ للِإفلُإكِ وَعَلىَ قيِقَ الس  مَ الر  دِثَ مِثإلَ هذََا الإجِسإ تمََعَتإ عَلىَ أنَإ تحُإ سَامَ لوَإ اجإ جَإ أنَإ  الْإ

رِيةََ للِإفلُإكِ لمََا قدََ  ياَحَ الإمُجإ رِيَ الرِّ ياَحُ بقَيِتَإ رَاكِدَةً عَلىَ ظهَإرِ تجُإ رَتإ عَلىَ ذَلكَِ , وَلوَإ سَكَنتَإ الرِّ

ضِعٍ آخَرَ  رَائهِاَ وَإزَِالتَهِاَ , كَمَا قاَلَ تعََالىَ فيِ مَوإ لوُقيِنَ إلىَ إجإ : } الإمَاءِ لََ سَبيِلَ لِْحََدِ مِنإ الإمَخإ

يحَ فيَظَإللَإنَ رَوَا كِنإ الرِّ فنُِ إنإ يشََأإ يسُإ لِ السُّ ِ تعََالىَ الإمَاءَ لحَِمإ خِيرِ الله  كِدَ عَلىَ ظهَإرِهِ { ففَيِ تسَإ

ِ تعََالىَ الإقدَِيمِ الإقاَدِرِ  حِيدِ الله  ظَمُ الد لََئلِِ عَلىَ إثإباَتِ توَإ رَائهِاَ أعَإ جإ ياَحَ لِِْ خِيرِهِ الرِّ الإعَالمِِ الإحَيِّ  وَتسَإ

فنُِ عَلىَ ال ذِي لََ شِبإهَ لهَُ وَلََ  لِ السُّ ُ الإمَاءَ لحَِمإ رَ الله  سَامُ لََ تقَإدِرُ عَليَإهِ , فسََخ  جَإ  نظَِيرَ ; إذإ كَانتَإ الْإ

حِيدِهِ وَعَظإم نعِإ  رَائهِاَ وَنقَإلهِاَ لمَِناَفعِِ خَلإقهِِ , وَنبَ ههَمُإ عَلىَ توَإ جإ ياَحَ لِِْ رَ الرِّ مَتهِِ , ظهَإرِهِ , وَسَخ 

تَ  تحَِقُّ وَاسإ كُرُوهُ عَلىَ نعَِمِهِ وَيسَإ لمَُوا أنَ  خَالقِهَمُإ قدَإ أنَإعَمَ بهِاَ فيَشَإ عَى مِنإهمُإ الن ظرََ فيِهاَ ليِعَإ وا بهِِ دإ

ائمَِ فيِ دَارِ الس لََمِ .  الث وَابَ الد 

حِيدِهِ   ا دَلََلةَُ إنإزَالهِِ الإمَاءَ عَلىَ توَإ رٍ : وَأمَ  فمَِنإ قبِلَِ أنَ هُ قدَإ عَلمَِ كُلُّ عَاقلٍِ أنَ   قاَلَ أبَوُ بكَإ

تفِاَعُ الإمَاءِ مِنإ سُفإلٍ إلىَ عُلوٍُّ إلَ  بِ  نِ الإمَاءِ النُّزُولَ وَالس يلَََنَ وَأنَ هُ غَيإرُ جَائزٍِ ارإ
جَاعِلِ مِنإ شَأإ

جُودِ فيِ الس حَ  لوُ الإمَاءُ الإمَوإ عَلهُ كَذَلكَِ . فلَََ يخَإ دِث  يجَإ ا أنَإ يكَُونَ مُحإ نيَيَإنِ : إم  ابِ مِنإ أحََدِ مَعإ

ضِ وَالإبحَِارِ إلىَ هنُاَكَ . رَإ دَثهُُ هنُاَكَ فيِ الس حَابِ , أوَإ رَفعََهُ مِنإ مَعَادِنهِِ مِنإ الْإ  أحَإ

سَاكُهُ فيِ وَأيَُّهمَُا كَانَ فدََل  ذَلكَِ عَلىَ إثإباَتِ الإوَاحِدِ الإقدَِيمِ ال ذِي لََ يعُإ  ء  ثمُ  إمإ جِزُهُ شَيإ

رَةِ لنِقَإلِ  ياَحِ الإمُسَخ  هِ فيِهِ أدََلُّ الس حَابِ غَيإرُ سَائلٍِ مِنإهُ  حَت ى ينَإقلُهَُ إلىَ الإمَوَاضِعِ ال تيِ يرُِيدُهاَ باِلرِّ

كَباً للِإمَاءِ  رَتهِِ , فجََعَلَ الس حَابَ مَرإ حِيدِهِ وَقدُإ كَباً للِس حَابِ حَت ى تسَُوقهَُ  دَليِلٍ عَلىَ توَإ ياَحَ مَرإ وَالرِّ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  92 اصِ لِلْإ

ا أنَ ا نسَُوقُ الإ  ضِعٍ ليِعَُم  نفَإعُهُ لسَِائرِِ خَلإقهِِ كَمَا قاَلَ تعََالىَ : } أوََلمَإ يرََوإ ضِعٍ إلىَ مَوإ مَاءَ إلىَ مِنإ مَوإ

عًا تأَإكُلُ مِنإهُ أنَإعَ  رِجُ بهِِ زَرإ ضِ الإجُرُزِ فنَخُإ رَإ امُهمُإ وَأنَإفسُُهمُإ { ثمُ  أنَإزَلَ ذَلكَِ الإمَاءَ قطَإرَةً قطَإرَةً الْإ

ياَحِ لهَاَ حَت ى تنَإزِلَ كُلُّ قطَإرَةٍ عَلىَ حِ  رِيكِ الرِّ ياَلهِاَ لََ تلَإتقَيِ وَاحِدَة  مَعَ صَاحِبتَهِاَ فيِ الإجَوِّ مَعَ تحَإ

لََ أَ  ضِ , وَلوَإ رَإ ضِعِهاَ مِنإ الْإ وِ وَقدَ رَهُ إلىَ مَوإ ن  مُدَبِّرًا حَكِيمًا عَالمًِا قاَدِرًا دَب رَهُ عَلىَ هذََا الن حإ

بِ مِنإ الت قإدِيرِ كَيإفَ كَانَ يجَُوزُ أنَإ يوُجَدَ نزُُولُ الإمَاءِ فيِ الس حَابِ مَعَ كَثإرَتهِِ وَهوَُ  رإ بهِذََا الض 

يوُلُ الإعِظاَمُ  تمََعَ الإقطَإرُ فيِ الإجَوِّ وَائإتلَفََ ال ذِي تسَِيلُ مِنإهُ السُّ تيِبِ ؟ وَلوَإ اجإ عَلىَ هذََا النِّظَامِ وَالت رإ

ضِ فيَؤَُدِّي إلىَ هَ  رَإ دَ نزُُولهِاَ إلىَ الْإ تمَِعَةِ مِنإهاَ بعَإ يوُلِ الإمُجإ لََكِ لقَدَإ كَانَ يكَُونُ نزُُولهُاَ مِثإلَ السُّ

لِ وَإبِاَدَةِ  ثِ وَالن سإ ضِ مِنإ شَجَرٍ وَحَيوََانٍ وَنبَاَتٍ , وَكَانَ يكَُونُ كَمَا  الإحَرإ رَإ جَمِيعِ مَا عَلىَ الْإ

ناَ  مَاءِ فيِ قوله تعالى : } ففَتَحَإ ُ تعََالىَ مِنإ حَالِ الطُّوفاَنِ فيِ نزُُولِ الإمَاءِ مِنإ الس  وَصَفَ الله 

مَاءِ بمَِاءٍ مُنإهمَِرٍ { فيَقُاَلُ إن   ضِ . ففَيِ أبَإوَابَ الس  رَإ يوُلِ الإجَارِيةَِ فيِ الْإ وِ السُّ هُ كَانَ صَب اً كَنحَإ

ضِعٍ أدََلُّ دَ  ضِعٍ إلىَ مَوإ رِيفهِِ مِنإ مَوإ ِ تعََالىَ الس حَابَ فيِ الإجَوِّ وَخَلإقِ الإمَاءِ فيِهِ وَتصَإ ليِلٍ إنإشَاءِ الله 

رَتهِِ وَأنَ هُ ليَإسَ بجِِ  حِيدِهِ وَقدُإ لُ ذَلكَِ وَلََ عَلىَ توَإ كِنهُاَ فعِإ سَامُ لََ يمُإ جَإ سَامَ ; إذإ الْإ جَإ بهٍِ الْإ مٍ وَلََ مُشإ سإ

حِيدِهِ , فهَِيَ مِنإ  تهِاَ عَلىَ توَإ دَ مَوإ ضَ بعَإ رَإ ِ الْإ ياَءِ الله  ا دَلََلةَُ إحإ جِهةَِ أنَ   ترَُومُهُ وَلََ تطَإمَعُ فيِهِ وَأمَ 

ءٍ مِنإ الإخَلإقَ كُل همُإ لوَإ اجإ  كَنهَمُإ إنإباَتُ شَيإ ءٍ مِنإهاَ لمََا قدََرُوا عَليَإهِ وَلمََا أمَإ ياَءِ شَيإ تمََعُوا عَلىَ إحإ

ضَ باِلإمَاءِ وَإنِإباَتهُُ أنَإوَاعَ الن باَتِ فيِهاَ ال تيِ قدَإ  رَإ ِ تعََالىَ الْإ ياَءُ الله  ناَ يقَيِناً الن باَتِ فيِهاَ , فإَحِإ عَلمِإ

ء  مِنإهُ . وَمُشَا  هدََةً أنَ هُ لمَإ يكَُنإ فيِهاَ شَيإ

ته دَالَ ً عَلىَ أنَ هُ مِنإ صُنإعِ صَانعٍِ  ت فيِهِ عَلىَ حِياَلهِِ لوََجَدإ ءٍ مِنإ الن باَتِ لوَإ فكَ رإ ثمُ  كُلُّ شَيإ

زَائهِِ وَنظَإ  تيِبِ أجَإ ليِلِ حَكِيمٍ قاَدِرٍ عَالمٍِ بمَِا قدَ رَهُ عَليَإهِ مِنإ ترَإ كَامِ مِنإ أدََلِّ الد  حإ ِ مِهاَ عَلىَ غَايةَِ الْإ

لِ الط بيِعَةِ عَلىَ مَا يدَ   عِيهِ عَلىَ أنَ  خَالقَِ الإجَمِيعِ وَاحِد  , وَأنَ هُ قاَدِر  عَالمِ  , وَأنَ هُ ليَإسَ مِنإ فعِإ

ِ تعََالىَ ; إذإ الإمَاءُ الن ازِ  زَاءُ الإمُلإحِدُونَ فيِ آياَتِ الله  مَاءِ عَلىَ طبَيِعَةٍ وَاحِدَةٍ , وَكَذَلكَِ أجَإ لُ مِنإ الس 

جَارِ الإمُثإمِرَةِ وَالإفوََاكِهِ الإمُ  شَإ هاَرِ وَالْإ زَإ رُجُ مِنإهُ أنَإوَاعُ الن باَتِ وَالْإ ضِ وَالإهوََاءِ وَيخَإ رَإ تلَفِةَِ الْإ خإ

كَالِ , فلَوَإ كَ  شَإ لَإوَانِ وَالْإ لِ الط بيِعَةِ لوََجَبَ أنَإ يتَ فقَِ مُوجِبهُاَ  إذإ الإمُت فقُِ الطُّعُومِ وَالْإ انَ ذَلكَِ مِنإ فعِإ

تلََِ  تلَفَِ , فدََل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ هُ مِنإ صُنإعِ صَانعٍِ حَكِيمٍ قدَإ خَلقَهَُ وَقدَ رَهُ عَلىَ اخإ فِ لََ يوُجِبُ الإمُخإ

قاً للِإعِباَدِ وَدَلََلةًَ لهَمُإ عَلىَ صُنإعِهِ وَنعَِمِهِ .أنَإوَاعِهِ وَطعُُومِهِ وَألَإوَانهِِ   رِزإ

تلََِفِ  لََلةَِ أيَإضًا فيِ اخإ حِيدِهِ , فهَِيَ كَذَلكَِ فِي الد  ا دَلََلةَُ مَا بثَ  فيِهاَ مِنإ دَاب ةٍ عَلىَ توَإ  وَأمَ 

لوُ مِنإ أنَإ تكَُونَ أنَإوَاعِهِ ; إذإ غَيإرُ جَائزٍِ أنَإ تكَُونَ الإحَيوََاناَتُ هِ  دِثةَُ لِْنَإفسُِهاَ , لِْنَ هاَ لََ تخَإ يَ الإمُحإ

دَاثهِاَ , وَ  نىَ عَنإ إحإ جُودَةً فوَُجُودُهاَ قدَإ أغَإ دُومَة  , فإَنِإ كَانتَإ مَوإ جُودَة  أوَإ مَعإ دَثتَإهاَ وَهِيَ مَوإ إنِإ أحَإ

تحَِيلُ إيجَادُ  دُومَةً فإَنِ هُ يسَإ دَ وُجُودِهاَ كَانتَإ مَعإ ناَ أنَ هاَ بعَإ دُومِ , وَمَعَ ذَلكَِ فقَدَإ عَلمِإ لِ مِنإ الإمَعإ الإفعِإ

رَى أنَإ لََ تكَُونَ  رَامِ , فهَِيَ فيِ حَالِ عَدَمِهاَ أحَإ جَإ سَامِ وَإنِإشَاءِ الْإ جَإ ترَِاعِ الْإ  غَيإرُ قاَدِرَةٍ عَلىَ اخإ

 قاَدِرَةً عَليَإهاَ .

رَةِ عَلىَ  وَأيَإضًا فإَنِ هُ   زَائهِِ , فهَوَُ بنِفَإيِ الإقدُإ ياَدَةِ فيِ أجَإ لََ يقَإدِرُ أحََد  مِنإ الإحَيوََانِ عَلىَ الزِّ

ء  , وَلَ  بهِهُُ شَيإ دِثَ لهَاَ هوَُ الإقاَدِرُ الإحَكِيمُ ال ذِي لََ يشُإ لىَ , فثَبَتََ أنَ  الإمُحإ دَاثِ جَمِيعِهِ أوَإ وإ كَانَ إحإ

دِثُ هذَِ  دَاثِ مُحإ تنِاَعِ جَوَازِ وُقوُعِ إحإ مَهاَ فيِ امإ مُهُ حُكإ هٍ لكََانَ حُكإ بهِاً لهَاَ مِنإ وَجإ هِ الإحَيوََاناَتِ مُشإ

رِ  تمََعُوا عَلىَ تصَإ حِيدِهِ , فهَِيَ أنَ  الإخَلإقَ لوَإ اجإ ياَحِ عَلىَ توَإ رِيفِ الرِّ ا دَلََلةَُ تصَإ سَامِ وَأمَ  جَإ يفهِاَ الْإ

دَ لمََا قدََ  رِيفهَاَ تاَرَةً جَنوُباً وَتاَرَةً شَمَالًَ وَتاَرَةً صَب اً وَتاَرَةً دَبوُرًا مُحإ لوُم  أنَ  تصَإ ث  رُوا عَليَإهِ . وَمَعإ

تحَِالةَُ إحإ  لوُمًا اسإ رِيفهِاَ هوَُ الإقاَدِرُ ال ذِي لََ شِبإهَ لهَُ ; إذإ كَانَ مَعإ دِثَ لتِصَإ ناَ أنَ  الإمُحإ اثِ ذَلكَِ دَ , فعََلمِإ

لوُقيِنَ .  مِنإ الإمَخإ

 ُ لََلِ بهِاَ . وَقدَإ كَانَ الله  تدِإ ُ تعََالىَ الإعُقلَََءَ عَليَإهاَ وَأمََرَهمُإ باِلَِسإ  تعََالىَ فهَذَِهِ دَلََئلُِ قدَإ نبَ هَ الله 

دَا دَاثِ الن باَتِ مِنإ غَيإرِ مَاءٍ وَلََ زِرَاعَةٍ , وَإحِإ ثِ الإحَيوََاناَتِ بلََِ نتِاَجٍ وَلََ زَوَاجٍ , قاَدِرًا عَلىَ إحإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  95 اصِ لِلْإ

رَى عَادَتهَُ فيِ إنإشَاءِ خَلإقهِِ عَلىَ هذََا تنَإبيِهاً لهَمُإ عِنإدَ كُلِّ حَادِثٍ مِنإ ذَلكَِ عَ  لىَ وَلكَِن هُ تعََالىَ أجَإ

عِرَهمُإ فيِ كُلِّ وَقإتٍ مَا رِ فيِ عَظمََتهِِ , وَليِشُإ رَتهِِ وَالإفكِإ رِ فيِمَا  قدُإ عِجَ خَوَاطِرَهمُإ للِإفكِإ فلَوُهُ وَيزُإ أغَإ

مَاءَ ثاَبتِتَيَإنِ دَائمَِتيَإنِ لََ تزَُولََنِ وَلََ تتَغََي رَانِ عَنإ ا ضَ وَالس  رَإ لإحَالِ ال تيِ أهَإمَلوُهُ . فخََلقََ تعََالىَ الْإ

ءًا إلىَ وَقإتِ فنََ  ضِ جَعَلهَمَُا وَخَلقَهَمَُا عَليَإهاَ بدَإ رَإ ائهِِمَا , ثمُ  أنَإشَأَ الإحَيوََانَ مِنإ الن اسِ وَغَيإرِهِمإ مِنإ الْإ

قَ جُمإ  زإ طِهِمإ ذَلكَِ الرِّ قاً مِنإهاَ وَأقَإوَاتاً بهِاَ تبَإقىَ حَياَتهُمُإ , وَلمَإ يعُإ لةًَ فيَظَنُُّونَ , ثمُ  أنَإشَأَ للِإجَمِيعِ رِزإ

نوُنَ بمَِا أُ  تغَإ لوُمًا فيِ كُلِّ سَنةٍَ بمِِقإدَارِ الإكِفاَيةَِ لئِلََ  يبَإطرَُوا أنَ همُإ مُسإ طوُا بلَإ جَعَلَ لهَمُإ قوُتاً مَعإ عإ

باَبِ ال تيِ يتَوََ  سَإ ضِ الْإ عِرِينَ للَِِفإتقِاَرِ إليَإهِ فيِ كُلِّ حَالٍ , وَوَكَلَ إليَإهِمإ فيِ بعَإ تشَإ لوُنَ وَيكَُونوُا مُسإ ص 

مَالَ ثمََرَات  مِنإ الإخَيإرِ وَالش رِّ  فيَكَُونَ ذَلكَِ بهِاَ إلىَ ذَلِ  عَإ عِرَهمُإ أنَ  الْإ رَاعَةِ ليِشُإ ثِ وَالزِّ كَ مِنإ الإحَرإ

لمَُوا مِنإ شَرِّ مَغَب تهِِ ثمُ   تنِاَبِ الش رِّ ليِسَإ تنَوُنَ ثمََرَتهَُ وَاجإ لِ الإخَيإرِ فيَجَإ ى هوَُ لهَمُإ  توََل  دَاعِياً لهَمُإ إلىَ فعِإ

عِهِمإ وَطَاقتَهِِمإ أنَإ ينُإزِلوُهُ لِْنَإفسُِهِمإ , فأَنَإشَ  مَاءِ مَا لمَإ يكَُنإ فيِ وُسإ أَ سَحَاباً فيِ مِنإ إنإزَالِ الإمَاءِ مِنإ الس 

ضِ بمِِقإدَارِ الإحَاجَةِ , ثمُ  أَ  رَإ نإبتََ لهَمُإ بهِِ سَائرَِ أقَإوَاتهِِمإ الإجَوِّ وَخَلقََ فيِهِ الإمَاءَ , ثمُ  أنَإزَلهَُ عَلىَ الْإ

مَاءِ عَلىَ مَناَفعِِهِ فيِ وَقإ  تاَجُونَ إليَإهِ لمَِلََبسِِهِمإ . ثمُ  لمَإ يقَإتصَِرإ فيِمَا أنَإزَلَ مِنإ الس  تِ مَناَفعِِهِ وَمَا يحَإ

تَ  ضِ يجَإ رَإ لًَ عَلىَ حَت ى جَعَلَ لذَِلكَِ الإمَاءِ مَخَازِنَ وَينَاَبيِعَ فيِ الْإ لًَ فأَوَ  رِي أوَ  مِعُ فيِهِ ذَلكَِ الإمَاءُ فيَجَإ

مَاءِ مَاءً فسََلكََهُ ينَاَبيِعَ  َ أنَإزَلَ مِنإ الس  ضِ مِقإدَارِ الإحَاجَةِ كَمَا قاَلَ تعََالىَ : } ألَمَإ ترََ أنَ  الله  رَإ فيِ الْإ

مَاءِ مِنإ  ضِ لوَِقإتِ الإحَاجَةِ لسََالَ كُلُّهُ { وَلوَإ كَانَ عَلىَ مَا نزََلَ مِنإ الس  رَإ غَيإرِ حَبإسٍ لهَُ فيِ الْإ

 وَكَانَ فيِ ذَلكَِ تلَفَُ سَائرِِ الإحَيوََانِ ال ذِي عَلىَ ظهَإرِهاَ لعَِدَمِهِ الإمَاءَ .

ضَ بمَِنإزِلةَِ الإبيَإتِ ال ذِ  رَإ ُ رَبُّ الإعَالمَِينَ ال ذِي جَعَلَ الْإ نإسَانُ , فتَبَاَرَكَ الله  ِ وِي إليَإهِ الْإ
ي يأَإ

دِثهُُ مِنإ الإمَطرَِ وَالن باَتِ وَالإحَيوََانِ بمَِنإ  قإفِ , وَجَعَلَ سَائرَِ مَا يحُإ مَاءَ بمَِنإزِلةَِ الس  زِلةَِ مَا وَجَعَلَ الس 

ضَ لنََ  رَإ رَ هذَِهِ الْإ نإسَانُ إلىَ بيَإتهِِ لمَِصَالحِِهِ ثمُ  سَخ  ِ يِ عَليَإهاَ وَسُلوُكِ طرُُقهِاَ , ينَإقلُهُُ الْإ ا وَذَل لهَاَ للِإمَشإ

دِ وَتَ  كُنَ مِنإ الإمَطرَِ وَالإحَرِّ وَالإبرَإ ورِ لنِسَإ ناً مِنإ وَمَك ننَاَ مِنإ الَِنإتفِاَعِ بهِاَ فيِ بنِاَءِ الإبيُوُتِ وَالدُّ حَصُّ

ناَ إلىَ غَيإرِهاَ , فأَيَ  مَوإ  رِجإ دَاءِ لمَإ تخُإ عَإ ا هوَُ الْإ بَإنيِةَِ مِم  ناَ الَِنإتفِاَعَ بهِِ فيِ إنإشَاءِ الْإ ضِعٍ مِنإهاَ أرََدإ

كَننَاَ ذَلِ  رُجُ مِنإهاَ مِنإ الإخَشَبِ وَالإحَطبَِ أمَإ ا يخَإ جُود  فيِهاَ مِنإ الإحِجَارَةِ وَالإجِصِّ وَالطِّينِ وَمِم  كَ مَوإ

دَعَهاَ مِنإ  ةِ وَالإحَدِيدِ  وَسَه لَ عَليَإناَ سِوَى مَا أوَإ الإجَوَاهِرِ ال تيِ عَقدََ بهِاَ مَناَفعَِناَ مِنإ الذ هبَِ وَالإفضِ 

صَاصِ وَالنُّحَاسِ وَغَيإرِ ذَلكَِ كَمَا قاَلَ تعََالىَ : } وَقدَ رَ فيِهاَ أقَإوَاتهَاَ {   وَالر 

دَادُهُ وَلََ يحُِيطُ عِلإمُنَ  ثرُُ تعَإ ضِ وَمَناَفعِِهاَ .فهَذَِهِ كُلُّهاَ وَمَا يكَإ رَإ  ا بهِِ مِنإ برََكَاتِ الْإ

مَارِناَ وَسَائرِِ الإحَيوََانِ لََ بدُ  مِنإ أنَإ تكَُونَ مُتنَاَهِيةًَ جَعَلهَاَ كِفاَتاً ةُ أعَإ ا كَانتَإ مُد  لنَاَ  ثمُ  لمَ 

تِ كَمَا جَعَلهَاَ فيِ الإحَياَةِ فقَاَلَ تعََالىَ : } ألَمَإ  دَ الإمَوإ وَاتاً { وَقاَلَ  بعَإ ياَءً وَأمَإ ضَ كِفاَتاً أحَإ رَإ عَلإ الْإ نجَإ

سَنُ عَمَلًَ وَإنِ ا لجََاعِلوُنَ  ضِ زِينةًَ لهَاَ لنِبَإلوَُهمُإ أيَُّهمُإ أحَإ رَإ  مَا عَليَإهاَ تعََالىَ : } إن ا جَعَلإناَ مَا عَلىَ الْإ

لمِِ وَلََ عَلىَ صَعِيدًا جُرُزًا { ثمُ  لمَإ يقَإتصَِرإ فيِمَا خَلَ  قَ مِنإ الن باَتِ وَالإحَيوََانِ عَلىَ الإمُلذِِّ دُونَ الإمُؤإ

عِرَناَ أنَ هُ غَيإرُ مُرِ  مِّ وَلََ عَلىَ الإحُلإوِ دُونَ الإمُرِّ , بلَإ مَزَجَ ذَلكَِ كُل هُ ليِشُإ يدٍ مِن ا الإغِذَاءِ دُونَ السُّ

كُونَ إلىَ هذَِهِ الل ذ اتِ وَلِ  خِرَةِ ال تيِ خُلقِإناَ لهَاَ , الرُّ تغَِلَ بهِاَ عَنإ دَارِ الْإ ئلََ  تطَإمَئنِ  نفُوُسُناَ إليَإهاَ فتَشَإ

ةِ ,  ةِ الس ار  ذِيةَِ كَهوَُ فيِ الإمَلذَ  لمَِةِ الإمُؤإ وَاتِ الإمُؤإ ينِ فيِ الذ  لََحُ فيِ الدِّ عِرَناَ  فكََانَ الن فإعُ وَالص  وَليِشُإ

تحَِق  افيِ هذَِ  خِرَةِ وَلنِنَإزَجِرَ عَنإ الإقبَاَئحِِ فنَسَإ لََمِ ليِصَِح  الإوَعِيدُ بآِلََمِ الْإ نإياَ كَيإفيِ ةِ الْإ لن عِيمَ ال ذِي هِ الدُّ

حِيدِ عَلىَ مَا ذَكَرَهُ  ُ تعََالىَ فيِ  لََ يشَُوبهُُ كَدَر  وَلََ تنَإغِيص  . فلَوَإ اقإتصََرَ الإعَاقلُِ مِنإ دَلََئلِِ الت وإ الله 

ناَفِ الإمُلإحِدِينَ مِنإ  لِ سَائرِِ أصَإ يةَِ الإوَاحِدَةِ لكََانَ كَافيِاً شَافيِاً فيِ إثإباَتهِِ وَإبِإطاَلِ قوَإ حَابِ هذَِهِ الْإ  أصَإ

يةَِ  نىَ الْإ بيِهِ . وَلوَإ بسََطإت مَعإ نتَإهُ مِنإ ضُرُوبِ  الط باَئعِِ وَمِنإ الث نوَِي ةِ وَمَنإ يقَوُلُ باِلت شإ وَمَا تضََم 

ضِعِ ; إذإ كَانَ الإغَرَضُ فيِهِ الت نإبيِهَ عَ  ناَ كِفاَيةَ  فيِ هذََا الإمَوإ لََئلِِ لطََالَ وَكَثرَُ , وَفيِمَا ذَكَرإ لىَ الد 

َ نَ  تقِإصَاءِ . وَاَلله  لِ دُونَ الَِسإ يةَِ بوَِجِيزٍ مِنإ الإقوَإ لََلِ مُقإتضََى دَلََلةَِ الْإ تدِإ فيِقِ للَِِسإ نَ الت وإ ألَُ حُسإ سإ

مَ الإوَكِيلُ . ُ وَنعِإ بنُاَ الله   بدَِلََئلِهِِ وَالَِهإتدَِاءِ بهِدَُاهُ وَحَسإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  94 اصِ لِلْإ

 باَبُ إباَحَةِ رُكُوبِ الْبحَْرِ 

رِ بمَِا ينَإفعَُ الن اسَ { دَلََلةَ   رِي فيِ الإبحَإ عَلىَ إباَحَةِ  وَفيِ قوله تعالى : } وَالإفلُإكِ ال تيِ تجَإ

باً مِنإ الإمَناَفعِِ دُونَ  رِ غَازِياً وَتاَجِرًا وَمُبإتغَِياً لسَِائرِِ الإمَناَفعِِ ; إذإ لمَإ يخَُص  ضَرإ غَيإرِهِ  رُكُوبِ الإبحَإ

رِ { وَقاَلَ : } رَبُّكُمإ ال ذِ  جِي لكَُمإ الإفلُإكَ . وَقاَلَ تعََالىَ : } هوَُ ال ذِي يسَُيِّرُكُمإ فيِ الإبرَِّ وَالإبحَإ ي يزُإ

لهِِ { قدَإ انإتظََمَ التِّجَارَةَ وَغَيإرَ  لهُُ : } وَلتِبَإتغَُوا مِنإ فضَإ لهِِ { وَقوَإ رِ لتِبَإتغَُوا مِنإ فضَإ هاَ , فيِ الإبحَإ

ضِ وَابإتغَُوا مِنإ  رَإ لََةُ فاَنإتشَِرُوا فيِ الْإ لهِِ تعََالىَ : } فإَذَِا قضُِيتَإ الص  ِ { وَقاَلَ تعََالىَ كَقوَإ لِ الله  فضَإ

لًَ مِنإ رَبِّكُمإ {   : } ليَإسَ عَليَإكُمإ جُناَح  أنَإ تبَإتغَُوا فضَإ

رِ , وَقدَإ كَانَ عُمَرُ بإنُ  حَابةَِ إباَحَةُ التِّجَارَةِ فيِ الإبحَإ وَقدَإ رُوِيَ عَنإ جَمَاعَةٍ مِنإ الص 

وَ فيِ الإبحَإ  لمِِينَ . الإخَط ابِ مَنعََ الإغَزإ فاَقاً عَلىَ الإمُسإ  رِ إشإ

تمَِرًا  ا أوَإ مُعإ رَ إلَ  غَازِياً أوَإ حَاج ً كَبُ أحََد  الإبحَإ وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ أنَ هُ قاَلَ : " لََ يرَإ

فاَقِ عَلىَ رَاكِبهِِ . شإ ِ هِ الإمَشُورَةِ وَالْإ   " وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ ذَلكَِ مِنإهُ عَلىَ وَجإ

رٍ  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  وَقدَإ رُوِيَ ذَلكَِ فيِ حَدِيثٍ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم حَد 

مَاعِيلُ بإنُ زَ  ثنَاَ إسإ ثنَاَ سَعِيدُ بإنُ مَنإصُورٍ قاَلَ : حَد  ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رِيِّ قاَلَ : حَد  كَرِي ا , الإبصَإ

فٍ ,  ِ بإنِ عُمَرَ قاَلَ : قاَلَ عَنإ مُطرَ  لمٍِ , عَنإ عَبإدِ الله  ِ , عَنإ بشَِيرِ بإنِ مُسإ رِ أبَيِ عُبيَإدِ الله  عَنإ بشِإ

 , ِ تمَِر  أوَإ غَازٍ فيِ سَبيِلِ الله  رَ إلَ  حَاجٌّ أوَإ مُعإ كَبُ الإبحَإ ِ صلى الله عليه وسلم : } لََ يرَإ رَسُولُ الله 

تَ الإبَ  باَبِ لئِلََ  فإَنِ  تحَإ تحِإ هِ الَِسإ رًا { وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ ذَلكَِ عَلىَ وَجإ تَ الن ارِ  بحَإ رِ ناَرًا وَتحَإ حإ

رَةِ ; إذإ لََ غَرَرَ فيِهِ ; لَِْ  وِ وَالإحَجِّ وَالإعُمإ نإياَ وَأجََازَ ذَلكَِ فيِ الإغَزإ رَ بنِفَإسِهِ فيِ طلَبَِ الدُّ ن هُ إنإ يغَُرِّ

هِ غَرَقاً كَانَ شَهِيدًا . مَاتَ فيِ  هذََا الإوَجإ

ثَ  ثنَاَ سُليَإمَانُ بإنُ دَاوُد الإعَتكَِيُّ : حَد  ثنَاَ أبَوُ دَاوُد : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  ناَ وَحَد 

يىَ بإنِ  دِ بإنِ يحَإ يىَ بإنِ سَعِيدٍ , عَنإ مُحَم  ادُ بإنُ زَيإدٍ , عَنإ يحَإ حِب انَ , عَنإ أنَسَِ بإنِ مَالكٍِ قاَلَ : حَم 

ِ صلى الله عليه وسلم قاَلَ عِنإدَهمُإ  تُ أمُِّ سُليَإمٍ أنَ  } رَسُولَ الله  ثتَإنيِ أمُُّ حَرَامِ بنِإتُ مِلإحَانِ أخُإ  حَد 

حَكَك  ِ وَمَا أضَإ حَكُ , قاَلتَإ : فقَلُإت ياَ رَسُولَ الله  تيَإقظََ وَهوَُ يضَإ نإ فاَسإ مًا مِم  ؟ قاَلَ : رَأيَإت قوَإ

عَ  َ أنَإ يجَإ عُ الله  ِ ادُإ ةِ قاَلتَإ : قلُإت ياَ رَسُولَ الله  سَِر  رِ كَالإمُلوُكِ عَلىَ الْإ كَبُ ظهَإرَ هذََا الإبحَإ لنَيِ يرَإ

حَكُ , قَ  تيَإقظََ وَهوَُ يضَإ ِ مَا مِنإهمُإ قاَلَ : فإَنِ ك مِنإهمُإ قاَلتَإ : ثمُ  ناَمَ فاَسإ التَإ : فقَلُإت ياَ رَسُولَ الله 

عَلنَيِ مِنإهمُإ قاَلَ : أنَإتِ  َ أنَإ يجَإ عُ الله  ِ ادُإ حَكَك ؟ فقَاَلَ مِثإلَ مَقاَلتَهِِ . قلُإت : ياَ رَسُولَ الله  مِنإ أضَإ

رِ  امِتِ فغََزَا فيِ الإبحَإ جَهاَ عُباَدَةُ بإنُ الص  ليِنَ . قاَلَ : فتَزََو  وَ  بتَإ لهَاَ  الْإ ا رَجَعَ قرُِّ فحََمَلهَاَ مَعَهُ , فلَمَ 

كَبهَاَ فصََرَعَتإهاَ فاَنإدَق تإ عُنقُهُاَ فمََاتتَإ { .  لةَ  لتِرَإ  بغَإ

حِيمِ  ثنَاَ عَبإدُ الإوَه ابِ بإنُ عَبإدِ الر  ثنَاَ أبَوُ دَاوُد وَحَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  وَحَد 

لىَ الإجُ  ليُِّ , عَنإ يعَإ مإ برََناَ هِلََلُ بإنُ مَيإمُونٍ الر  وَانُ قاَلَ : أخَإ قيُِّ قاَلَ : حَد ثنَاَ مَرإ مَشإ بإنِ وَيإرِيُّ الدِّ

رِ ال ذِي يصُِيبُ  ادٍ , عَنإ أمُِّ حَرَامٍ , عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : } الإمَائدُِ فيِ الإبحَإ هُ شَد 

لمَُ . ُ تعََالىَ أعَإ رُ شَهِيدَيإنِ { وَاَلله  رُ شَهِيدٍ , وَالإغَرِقُ لهَُ أجَإ ءُ لهَُ أجَإ  الإقيَإ

 باَبُ تحَْرِيمُ الْمَيْتةَِ 

مَ الإخِنإزِيرِ وَمَا أهُِل  بهِِ لغَِيإرِ  مَ وَلحَإ مَ عَليَإكُمإ الإمَيإتةََ وَالد  ُ تعََالىَ : } إن مَا حَر  ِ{ قاَلَ الله   الله 

م  للِإحَيوََانِ الإمَيِّتِ غَيإرِ الإمُذَك ى , وَقدَإ يكَُونُ مَيإتةًَ بِ   عِ اسإ رٍ : الإمَيإتةَُ فيِ الش رإ أنَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

لِ آدَمِيٍّ إذَ  لهُُ يمَُوتَ حَتإفَ أنَإفهِِ مِنإ غَيإرِ سَببٍَ لِْدَمِيٍّ فيِهِ , وَقدَإ يكَُونُ مَيإتةًَ لسَِببَِ فعِإ ا لمَإ يكَُنإ فعِإ

ُ تعََالَ  ضِعِهاَ إنإ شَاءَ الله  كَاةِ فيِ مَوإ كَاةِ الإمُبيِحَةِ لهَُ . وَسَنبُيَِّنُ شَرَائطَِ الذ  هِ الذ   ى . فيِهِ عَلىَ وَجإ

رِيمَ بهِاَ مَعَ عِلإمِناَ ِ تعََالىَ وَقدَإ عَل قَ الت حإ لًَ لِِلّ  ليِلَ  وَالإمَيإتةَُ وَإنِإ كَانتَإ فعِإ رِيمَ وَالت حإ بأِنَ  الت حإ

لَ غَيإرِناَ ; إذإ غَيإرُ  باَحَةَ إن مَا يتَنَاَوَلََنِ أفَإعَالنَاَ وَلََ يجَُوزُ أنَإ يتَنَاَوَلََ فعِإ ِ جَائزٍِ أنَإ وَالإحَظإرَ وَالْإ

مَرَ بهِِ , فإَنِ  مَعإ  لِ غَيإرِهِ وَلََ أنَإ يؤُإ نإسَانُ  عَنإ فعِإ ِ قوُلًَ عِنإدَ الإمُخَاطبَيِنَ ينُإهىَ الْإ ا كَانَ مَعإ نىَ ذَلكَِ لمَ 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  93 اصِ لِلْإ

ليِلِ فيِهِ " وَإنِإ لمَإ يكَُنإ حَقيِقةًَ , وَكَانَ ذَلكَِ دَليِلًَ عَلىَ تأَإكِ  رِيمِ وَالت حإ مِ جَازَ إطإلََقُ لفَإظِ الت حإ يدِ حُكإ

رِيمِ , فإَنِ هُ يتَنَاَوَلُ سَائرَِ وُجُوهِ الإمَناَ حَابنُاَ : لََ يجَُوزُ الَِنإتفِاَعُ باِلإمَيإتةَِ عَلىَ الت حإ فعِِ , وَلذَِلكَِ قاَلَ أصَإ

ُ الإ  مَ الله  ب  مِنإ الَِنإتفِاَعِ بهِاَ , وَقدَإ حَر  هٍ وَلََ يطُإعِمُهاَ الإكِلََبَ وَالإجَوَارِحَ لِْنَ  ذَلكَِ ضَرإ مَيإتةََ وَجإ

رِيمًا مُطإلقَاً مُعَل قاً بعَِ  ءٍ مِنإهاَ إلَ  أنَإ يخَُص  تحَإ مَ الإحَظإرِ فلَََ يجَُوزُ الَِنإتفِاَعُ بشَِيإ دًا بهِِ حُكإ يإنهِاَ مُؤَكِّ

ليِمُ لهَُ . ء  مِنإهاَ بدَِليِلٍ يجَِبُ الت سإ  شَيإ

صِيصُ مَيإتةَِ الس مَكِ وَالإجَرَادِ مِنإ هذَِهِ الإ   لةَِ وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ عليه السلَم تخَإ جُمإ

 ِ لمََ عَنإ أبَيِهِ عَنإ ابإنِ عُمَرُ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله  مَنِ بإنُ زَيإدِ بإنُ أسَإ حإ باَحَةِ , فرََوَى عَبإدُ الر  ِ  باِلْإ

ا الإمَيإتتَاَنِ فاَلإجَرَادُ وَالس مَكُ , وَ  ا الد مَانِ صلى الله عليه وسلم : } أحُِل تإ لنَاَ مَيإتتَاَنِ وَدَمَانِ , فأَمَ  أمَ 

رَ ألَإقَ  ةِ جَيإشِ الإخَبطَِ أنَ  الإبحَإ رُو بإنُ دِيناَرٍ عَنإ جَابرٍِ } فيِ قصِ  ى فاَلطِّحَالُ وَالإكَبدُِ { . وَرَوَى عَمإ

برَُوا الن بيِ  صلى الله عليه و ا رَجَعُوا أخَإ فَ شَهإرٍ , ثمُ  لمَ  سلم فقَاَلَ : إليَإهِمإ حُوتاً فأَكََلوُا مِنإهُ نصِإ

ء  تطُإعِمُونيِ ؟ { .   هلَإ عِنإدَكُمإ مِنإهُ شَيإ

لمِِينَ فيِ إباَحَةِ الس مَكِ غَيإرِ الط افيِ وَفيِ الإجَرَادِ .   وَلََ خِلََفَ بيَإنَ الإمُسإ

لهِِ تَ  رِيمِ الإمَيإتةَِ بقِوَإ صِيصِ عُمُومِ آيةَِ تحَإ تدََل  عَلىَ تخَإ عَالىَ : } أحُِل  وَمِنإ الن اسِ مَنإ اسإ

لِ الن بيِِّ عليه السلَم فيِ حَدِيثِ صَفإوَانَ بإنِ سُليَإمٍ  رِ وَطعََامُهُ مَتاَعًا لكَُمإ { وَبقِوَإ لكَُمإ صَيإدُ الإبحَإ

دَةَ , عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ , عَنإ  قيِ , عَنإ سَعِيدِ بإنِ سَلمََةَ , عَنإ الإمُغِيرَةَ بإنِ أبَيِ برُإ ر  الن بيِِّ صلى الزُّ

هُ  رِ : } هوَُ الط هوُرُ مَاؤُهُ الإحِلُّ مَيإتتَهُُ { . وَسَعِيدُ بإنُ سَلمََةَ مَجإ ول  الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ فيِ الإبحَإ

نَإصَارِيِّ , فرََوَاهُ عَ  يىَ بإنُ سَعِيدٍ الْإ رُوفٍ باِلث بإتِ , وَقدَإ خَالفَهَُ فيِ سَندَِهِ يحَإ نإ الإمُغِيرَةَ بإنِ غَيإرُ مَعإ

تلََِفِ فيِ  ِ صلى الله عليه وسلم وَمِثإلُ هذََا الَِخإ دَةَ عَنإ أبَيِهِ عَنإ رَسُولِ الله  ِ بإنِ أبَيِ برُإ عَبإدِ الله 

كَمَةٍ بهِِ  صِيصُ آيةٍَ مُحإ طِرَابَ الإحَدِيثِ , وَغَيإرُ جَائزٍِ تخَإ ندَِ يوُجِبُ اضإ  .الس 

ثنَاَ وَقدَإ رَوَى ابإنُ زِيَ  مَشُ قاَلَ : حَد  عَإ ثنَاَ سُليَإمَانُ الْإ ِ الإبكَُائيُِّ قاَلَ : حَد  ادٍ بإنُ عَبإدِ الله 

رِ : } ذَكِيٌّ صَيإدُهُ  ِ صلى الله عليه وسلم فيِ الإبحَإ حَابنُاَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله  أصَإ

عَفُ عِنإ  لِ . طهَوُر  مَاؤُهُ { وَهذََا أضَإ وَ   دَ أهَإلِ الن قإلِ مِنإ الْإ

فرَِ بإنِ رَبيِعَةَ ,  يىَ بإنُ أيَُّوبَ عَنإ جَعإ وَقدَإ رُوِيَ فيِهِ حَدِيث  آخَرُ , وَهوَُ مَا رَوَاهُ يحَإ

لمِِ  رِ بإنِ سِوَادَةَ , عَنإ أبَيِ مُعَاوِيةََ الإعَلوَِيِّ , عَنإ , مُسإ رِو بإنِ الإحَارِثِ عَنإ بكَإ شِيٍّ  وَعَمإ بإنِ مَخإ

رِ : } هوَُ الط هوُرُ  ِ صلى الله عليه وسلم قاَلَ فيِ الإبحَإ اسِي , أنَ  رَسُولَ الله  لجَِي , عَنإ الإفرَ  الإمُدإ

آ تجَُّ بهِِ لجَِهاَلةَِ رُوَاتهِِ , وَلََ يخَُصُّ بهِِ ظاَهِرُ الإقرُإ  .نِ مَاؤُهُ الإحِلُّ مَيإتتَهُُ { وَهذََا أيَإضًا لََ يحُإ

مَدُ بإنُ  ثنَاَ أحَإ مَدَ بإنُ حَنإبلٍَ قاَلَ : حَد  ِ بإنُ أحَإ ثنَاَ عَبإدُ الله  ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ قاَلَ : حَد  حَنإبلٍَ وَحَد 

 ِ حَاقُ بإنُ حَازِمٍ , عَنإ عَبإدِ الله  ثنَاَ إسإ ناَدِ قاَلَ : حَد  ثنَاَ أبَوُ الإقاَسِمِ بإنُ أبَيِ الزِّ  بإنِ مِقإسَمٍ , قاَلَ : حَد 

رِ فقَاَلَ  ِ , عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ } سُئلَِ عَنإ الإبحَإ عَنإ عَطَاءٍ , عَنإ جَابرٍِ بإنِ عَبإدِ الله 

 : هوَُ الط هوُرُ مَاؤُهُ الإحِلُّ مَيإتتَهُُ {

تلُفَِ فيِ الس مَكِ الط افيِ   رٍ : وَقدَإ اخُإ وَهوَُ ال ذِي يمَُوتُ فيِ الإمَاءِ حَتإفَ أنَإفهِِ قاَلَ أبَوُ بكَإ

تلَفََ الس   حَابنُاَ وَالإحَسَنُ بإنُ حَيِّ . وَقاَلَ مَالكِ  وَالش افعِِيُّ : " لََ بأَإسَ بهِِ " وَقدَإ اخإ لفَُ فكََرِههَُ أصَإ

ائبِِ عَنإ مَيإسَرَةَ عَنإ  قاَلَ : " مَا طفَاَ مِنإ رَضِيَ اللهُ عَنإهُ  عَليِ فيِهِ أيَإضًا , فرََوَى عَطَاءُ بإنُ الس 

ِ بإنِ  ِ , وَعَبإدِ الله  رُو بإنُ دِيناَرٍ عَنإ جَابرِِ بإنِ عَبإدِ الله  رِ فلَََ تأَإكُلإهُ " . وَرَوَى عَمإ  أبَيِ مَيإتةَِ الإبحَإ

 الإهذَُيإلِ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ : " أنَ همَُا كَرِهاَ الط افيَِ " .

حَابةَِ قدَإ رُوِيَ عَنإهمُإ كَرَاهتَهُُ . فهَؤَُ    لََءِ الث لََثةَُ مِنإ الص 

وَرُوِيَ عَنإ جَابرِِ بإنِ زَيإدٍ وَعَطَاءٍ وَسَعِيدِ بإنِ الإمُسَيِّبِ وَالإحَسَنِ وَابإنِ سِيرِينَ وَإبِإرَاهِيمَ 

 كَرَاهِيتَهُُ . 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  96 اصِ لِلْإ

يقِ وَأبَيِ أيَُّ  دِّ رٍ الصِّ لِ الط افيِ مِنإ الس مَكِ وَالَ ذِي يدَُلُّ وَرُوِيَ عَنإ أبَيِ بكَإ وبَ إباَحَةُ أكَإ

صِيصِ  لمُِونَ عَلىَ تخَإ مَتإ عَليَإكُمإ الإمَيإتةَُ { وَات فقََ الإمُسإ لهِِ ظَاهِرُ قوله تعالى : } حُرِّ عَلىَ حَظإرِ أكَإ

تلَفَوُا فيِ ناَهُ , وَاخإ صإ لةَِ فخََص  مِ الإعُمُومِ فيِهِ .  غَيإرِ الط افيِ مِنإ الإجُمإ مَالُ حُكإ تعِإ  الط افيِ فوََجَبَ اسإ

ثنََ  مَدُ بإنُ عَبإدَةَ : حَد  ثنَاَ أحَإ ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  يىَ وَقدَإ حَد  ا يحَإ

مَاعِيلُ بإ  ِ قاَلَ : قاَلَ بإنُ سُليَإمٍ الط ائفِيُِّ قاَلَ : حَد ثنَاَ إسإ بيَإرِ عَنإ جَابرِِ بإنِ عَبإدِ الله  نُ أمَُي ةَ عَنإ أبَيِ الزُّ

رُ أوَإ جَزَرَ عَنإهُ فكَُلوُهُ , وَمَا مَاتَ فيِهِ وَطَفاَ فلَََ  ِ صلى الله عليه وسلم : } مَا ألَإقىَ الإبحَإ رَسُولُ الله 

 تأَإكُلوُهُ { . 

مَاعِيلُ بإنُ عَي اشٍ  ِ عَنإ وَهإبِ بإنِ كَيإسَانَ  وَرَوَى إسإ ثنَيِ عَبإدُ الإعَزِيزِ بإنُ عَبإدِ الله  قاَلَ : حَد 

ِ صلى الله عليه وسلم قاَلَ  ِ , عَنإ رَسُولِ الله  مِرِ عَنإ جَابرِِ بإنِ عَبإدِ الله  ِ الإمُجإ }  , وَنعَُيإمِ بإنِ عَبإدِ الله 

رُ فلَََ تأَإكُ  ته مَيِّتاً طَافيِاً فلَََ تأَإكُلإهُ { . وَقدَإ رَوَى : مَا جَزَرَ عَنإهُ الإبحَإ لإ وَمَا ألَإقىَ فكَُلإ , وَمَا وَجَدإ

بيَإرِ عَنإ جَابرٍِ عَنإ الن بيِِّ عليه الصلَة والسلَم مِثإلهَُ .   ابإنُ أبَيِ ذِئإبٍ عَنإ أبَيِ الزُّ

ثنََ  ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد  ثنَاَ سَهإلُ بإنُ عُثإمَانَ وَحَد  ا مُوسَى بإنُ زَكَرِي ا قاَلَ : حَد 

ِ قَ  بيَإرِ , عَنإ جَابرِِ بإنِ عَبإدِ الله  يىَ بإنِ أبَيِ أنُيَإسَةَ , عَنإ أبَيِ الزُّ ثنَاَ  حَفإص  , عَنإ يحَإ الَ : قاَلَ : حَد 

تمُُ  ِ صلى الله عليه وسلم } إذَا وَجَدإ رُ حَي اً فمََاتَ قاَلَ رَسُولُ الله  وهُ حَي اً فكَُلوُهُ , وَمَا ألَإقىَ الإبحَإ

تمُُوهُ مَيِّتاً طاَفيِاً فلَََ تأَإكُلوُهُ {   فكَُلوُهُ , وَمَا وَجَدإ

ثنََ  هإقاَنُ قاَلَ : حَد  ِ بإنُ مُوسَى بإنُ أبَيِ عُثإمَانَ الدِّ ثنَاَ عَبإدُ الله  ثنَاَ ابإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد  ا وَحَد 

بيَإرِ , عَ  ثنَاَ حَفإصُ بإنُ غِياَثٍ , عَنإ ابإنِ أبَيِ ذِئإبٍ , عَنإ أبَيِ الزُّ انُ : حَد  نإ الإحُسَيإنُ بإنُ يزَِيدَ الط ح 

تمُُوهُ وَهوَُ حَيٌّ فمََاتَ  ِ صلى الله عليه وسلم : } مَا صِدإ ِ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله  جَابرِِ بإنِ عَبإدِ الله 

رُ مَيِّتاً طَافيِاً فلَََ تأَإكُلوُهُ { .فكَُلوُ  هُ , وَمَا ألَإقىَ الإبحَإ

قوُفاً   بيَإرِ مَوإ اد  عَنإ أبَيِ الزُّ رِيُّ وَأيَُّوبُ وَحَم  فإَنِإ قيِلَ : قدَإ رَوَى هذََا الإحَدِيثَ سُفإياَنُ الث وإ

 عَلىَ جَابرٍِ 

وِيهَُ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم قيِلَ لهَُ : هذََا لََ يفُإسِدُهُ عِنإدَناَ , لَِْ   ن هُ جَائزِ  أنَإ يرَإ

سِلَ عَنإهُ فيَفُإتيَِ بهِِ , وَفتُإياَهُ بمَِا رَوَاهُ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم غَيإرُ مُفإسِدٍ  لهَُ بلَإ تاَرَةً ثمُ  يرُإ

مَاعِيلَ بإنَ أمَُي ةَ فِ  دُهُ . عَلىَ أنَ  إسإ ت , وَكَذَلكَِ يؤَُكِّ بيَإرِ ليَإسَ بدُِونِ مَنإ ذَكَرإ وِيهِ عَنإ أبَيِ الزُّ يمَا يرَإ

فإعِ مَقإبوُلةَ  عَلىَ هؤَُلََءِ .  ابإنُ أبَيِ ذِئإبٍ , فزَِياَدَتهُمَُا فيِ الر 

وَدَمَانِ الس مَكُ فإَنِإ قيِلِ : قدَإ رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : } أحُِل تإ لنَاَ مَيإتتَاَنِ  

 وَالإجَرَادُ { وَذَلكَِ عُمُوم  فيِ جَمِيعِهِ 

لهِِ فيِ  ناَ وَرَوَيإناَ فيِ الن هإيِ عَنإ الط افيِ , وَيلَإزَمُ مُخَالفِنَاَ عَلىَ أصَإ قيِلَ لهَُ : يخَُصُّ مَا ذَكَرإ

باَرِ أنَإ يبَإنيَِ الإعَام  عَلىَ الإخَاصِّ فيَسَإ  خَإ تيِبِ الْإ قطَِ الإخَاص  باِلإعَامِّ , وَعَلىَ أنَ  ترَإ مِلهُمَُا وَأنَإ لََ يسُإ تعَإ

لمََ عَنإ  مَنِ بإنِ زَيإدِ بإنِ أسَإ حإ حُوم  الإعَط ارُ عَنإ عَبإدِ الر  تلََِف  , فرََوَاهُ مَرإ أبَيِهِ  هذََا خَبرَ  فيِ رَفإعِهِ اخإ

قوُفاً عَليَإهِ , وَرَوَاهُ  فوُعًا , فيَلَإزَمُك  عَنإ ابإنِ عُمَرَ مَوإ مَنِ بإنِ زَيإدٍ مَرإ حإ انيُِّ عَنإ عَبإدِ الر  يىَ الإحِم  يحَإ

ت إلإزَامَناَ إي اهُ فيِ خَبرَِ الط افيِ  فيِهِ مِثإلُ مَا رُمإ

تجَ  بمَِا رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } الط هوُرُ مَاؤُهُ الإحِلُّ مَيإتَ  تهُُ فإَنِإ احإ

صإ الط افيَِ مِنإ غَيإرِهِ .   { وَلمَإ يخَُصِّ

مِلُ خَبرََ الط افيِ فيِ  تعَإ عَلهُمَُا كَأنَ همَُا وَرَدَا مَعًا , نسَإ مِلهُمَُا جَمِيعًا وَنجَإ تعَإ قيِلَ لهَُ : نسَإ

باَحَةِ فيِمَا عَدَا الط افيِ . ِ مِلُ خَبرََ الْإ تعَإ  الن هإيِ وَنسَإ

لِ أبَيِ حَنيِفةََ فيِ الإخَاصِّ وَالإعَامِّ أنَ هُ مَتىَ ات فقََ الإفقُهَاَءُ عَلىَ  فإَنِإ قيِلَ : فإَنِ  مِنإ أصَإ

مَالهِِ قاَضِياً عَلَ  تعِإ خَرَ كَانَ مَا اتُُّفقَِ فيِ اسإ مَالِ الْإ تعِإ تلَفَوُا فيِ اسإ مَالِ أحََدِ الإخَبرََيإنِ وَاخإ تعِإ ى مَا اسإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  97 اصِ لِلْإ

تلُفَِ فيِهِ ,  لهُُ صلى الله عليه وسلم : " هوَُ الإحِلُّ مَيإتتَهُُ " وَ " أحُِل تإ لنَاَ مَيإتتَاَنِ " مُت فقَ  اخُإ وَقوَإ

خَرَيإنِ  تلَفَ  فيِهِ , فيَنَإبغَِي أنَإ يقُإضَى عَليَإهِ باِلإخَبرََيإنِ الْإ مَالهِِمَا وَخَبرَُ الط افيِ مُخإ تعِإ  عَلىَ اسإ

ا إذَا كَانَ قيِلَ لهَُ : إن مَا يعُإ  هُ نصَُّ الإكِتاَبِ , فأَمَ  دإ لهِِ فيِمَا لمَإ يعَُضِّ هبَهِِ وَقوَإ رَفُ ذَلكَِ مِنإ مَذإ

لهَُ فيِهِ . وَجَائزِ  أَ  رِفُ قوَإ مَالهِِ فإَنِ ا لََ نعَإ تعِإ تلَفَِ فيِ اسإ نإ يقُاَلَ عُمُومُ الإكِتاَبِ مُعَاضِدًا للِإخَبرَِ الإمُخإ

تَ  مَلَ حِينئَذٍِ مَعَ إن هُ لََ يعُإ تعَإ دَهُ عُمُومُ الإكِتاَبِ , فيَسُإ دَ أنَإ يعَُضِّ مَالهِِ بعَإ تعِإ برَُ وُقوُعُ الإخِلََفِ فيِ  اسإ

صُوصًا مِنإهُ . مَالهِِ , وَيكَُونَ ذَلكَِ مَخإ تعِإ  الإعَامِّ الإمُت فقَِ عَلىَ اسإ

ةِ جَيإشِ  وا بحَِدِيثِ جَابرٍِ فيِ قصِ  تجَُّ لَ الإحُوتِ  فإَنِإ احإ الإخَبطَِ وَإبِاَحَةِ الن بيِِّ عليه السلَم أكَإ

رُ   .ال ذِي ألَإقاَهُ الإبحَإ

فلَيَإسَ ذَلكَِ عِنإدَناَ بطِاَفٍ وَإنِ مَا الط افيِ مَا مَاتَ حَتإفَ أنَإفهِِ فيِ الإمَاءِ مِنإ غَيإرِ سَببٍَ 

لِ بقَاَئهِِ فيِ الإمَاءِ حَت ى طفَاَ عَليَإهِ فيَلُإزِمُوننَاَ  حَادِثٍ وَمِنإ الن اسِ مَنإ يظَنُُّ أنَ  كَرَاهةََ  الط افيِ مِنإ أجَإ

نىَ الإمَقَ  الةَِ عَليَإهِ الإحَيوََانَ الإمُذَك ى إذَا ألُإقِيَ فيِ الإمَاءِ حَت ى طَفاَ عَليَإهِ . وَهذََا جَهإل  مِنإهمُإ بمَِعإ

ضِعِ الإخِلََفِ لِْنَ  الس مَكَ  لوَإ مَاتَ ثمُ  طفَاَ عَلىَ الإمَاءِ لَْكُِلَ , وَلوَإ مَاتَ حَتإفَ أنَإفهِِ وَلمَإ يطَإفُ  وَمَوإ

تهُُ فيِ الإمَاءِ حَتإفَ أنَإفهِِ لََ غَيإرُ . نىَ فيِهِ عِنإدَناَ هوَُ مَوإ كَلإ , وَالإمَعإ  عَلىَ الإمَاءِ لمَإ يؤُإ

ثهَُ بهِِ عُبيَإدُ بإنُ وَقدَإ رَوَى لنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ حَدِيثاً وَ  قاَلَ لنَاَ إن هُ حَدِيث  مُنإكَر  , فذََكَرَ أنَ هُ حَد 

ثنَاَ سَعِيدُ بإنُ بشَِيرٍ , عَنإ أبَاَنَ بإنِ أبَيِ عَ  ثنَاَ أبَوُ الإجُمَاهِرِ قاَلَ : حَد  ازُ قاَلَ : حَد  ي اشٍ , شَرِيكٍ الإبزَ 

رِ { وَأبَاَنَ بإنُ عَنإ أنَسَِ بإنِ مَالكٍِ , عَنإ الن   بيِِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } كُلإ مَا طَفاَ عَلىَ الإبحَإ

نيَِ سَبإعِينَ زَنإيةًَ أحََب   بةَُ : لَْنَإ أزَإ  إليَ  مِنإ أبَيِ عَي اشٍ ليَإسَ هوَُ مِم نإ يثَإبتُُ ذَلكَِ برِِوَايتَهِِ , قاَلَ شُعإ

وِيَ عَنإ أبَاَنَ بإنِ أَ   بيِ عَي اشٍ أنَإ أرَإ

رِ وَطعََامُهُ { وَأنَ هُ عُمُوم  فيِ  لهِِ تعََالىَ : } أحُِل  لكَُمإ صَيإدُ الإبحَإ تجٌَّ بقِوَإ تجَ  مُحإ فإَنِإ احإ

 الط افيِ وَغَيإرِهِ 

ناَ مِنإ  صُوص  بمَِا ذَكَرإ هيَإنِ : أحََدِهِمَا : أنَ هُ مَخإ رِيمِ قيِلَ لهَُ : الإجَوَابُ عَنإهُ مِنإ وَجإ تحَإ

لِ الط افيِ . وَالث انيِ : أنَ هُ رُوِيَ فيِ الت فإسِيرِ فِ  باَرِ الإوَارِدَةِ فيِ الن هإيِ عَنإ أكَإ خَإ ي قوله الإمَيإتةَِ وَالْإ

طَادُوا وَهوَُ حَيٌّ , وَ  رُ فمََاتَ , وَ " صَيإدُهُ " مَا اصإ الط افيِ تعالى : } وَطعََامُهُ { أنَ هُ مَا ألَإقاَهُ الإبحَإ

طَادَ  ا صِيدَ ; إذإ غَيإرُ جَائزٍِ أنَإ يقُاَلَ : اصإ رُ وَلََ مِم  ا ألَإقاَهُ الإبحَإ سَمَكًا  خَارِج  مِنإهمَُا لِْنَ هُ ليَإسَ مِم 

يةَُ لمَإ تنَإتظَِمإ الط افيَِ وَلمَإ تتَنَاَوَلإهُ , طَادَ مَيِّتاً . فاَلْإ لمَإ . مَيِّتاً , كَمَا لََ يقُاَلَ : اصإ ُ أعَإ  وَاَلله 

 باَبُ أكَْلِ الْجَرَادِ 

ته وَمَا   لِ الإجَرَادِ كُلِّهِ مَا أخََذإ حَابنُاَ وَالش افعِِيُّ رضي الله عنهم : لََ بأَإسَ بأِكَإ قاَلَ أصَإ

ته مَيِّتاً . وَرَوَى ابإنُ وَهإبٍ عَنإ مَالكٍِ أنَ هُ إذَا أخََذَهُ حَي اً ثمُ  قطََعَ رَأإ  سَهُ وَشَوَاهُ أكُِلَ , وَمَا أخُِذَ وَجَدإ

طَ  كَلإ , وَإنِ مَا هوَُ بمَِنإزِلةَِ مَا لوَإ وَجَدَهُ مَيِّتاً قبَإلَ أنَإ يصَإ ادَهُ فلَََ حَي اً فغََفلََ عَنإهُ حَت ى مَاتَ لمَإ يؤُإ

هإرِيِّ وَرَبيِعَةَ . وَقاَلَ مَالكِ  : " وَمَا قَ  لُ الزُّ كَلُ , وَهوَُ قوَإ كَلإ " . وَقاَلَ الل يإثُ يؤُإ تلَهَُ مَجُوسِيٌّ لمَإ يؤُإ

ته حَي اً فلَََ بأَإسَ بهِِ "  ا ال ذِي أخََذإ لَ الإجَرَادِ مَيِّتاً , فأَمَ  رَهُ أكَإ دٍ : " أكَإ  بإنُ سَعإ

لُ الن بيِِّ عليه السلَم فيِ حَدِيثِ ابإنِ عُمَرَ } أحُِل تإ لنَاَ  رٍ : قوَإ مَيإتتَاَنِ وَدَمَانِ  قاَلَ أبَوُ بكَإ

مَلَ  تعَإ ا قتَلَهَُ آخِذُهُ . وَقدَإ اسإ ا وُجِدَ مَيِّتاً وَمِم  الن اسُ  الس مَكُ وَالإجَرَادُ { يوُجِبُ إباَحَتهَُ جَمِيعَهُ , مِم 

مَالهُُ عَلىَ عُمُومِهِ  تعِإ لِ الإجَرَادِ فوََجَبَ اسإ طٍ لقِتَإلِ  جَمِيعُهمُإ هذََا الإخَبرََ فيِ إباَحَةِ أكَإ مِنإ غَيإرِ شَرإ

ترَِطإهُ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم  .آخِذِهِ ; إذإ لمَإ يشَإ

لمُِ بإنُ إبإرَاهِيمَ قاَلَ  ثنَاَ الإحَسَنُ بإنُ الإمُثنَ ى قاَلَ : حَد ثنَاَ مُسإ ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ قاَلَ : حَد  : حَد 

يىَ بإ  ثنَاَ زَكَرِي ا بإنُ يحَإ امِ , عَنإ أبَيِ عُثإمَانَ حَد  ثنَاَ فاَئدُِ أبَوُ الإعَو  نَإصَارِيُّ قاَلَ : حَد  نُ عُمَارَةَ الْإ

 ِ ثرَُ جُنوُدِ الله  ,  الن هإدِيِّ , عَنإ سَلإمَانَ } , أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم سُئلَِ عَنإ الإجَرَادِ قاَلَ : أكَإ

مُهُ { لهِِ لََ  لََ آكُلهُُ وَلََ أحَُرِّ كُ أكَإ هُ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم فهَوَُ مُباَح  وَترَإ مإ . وَمَا لمَإ يحَُرِّ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  98 اصِ لِلْإ

م  , وَلمَإ يُ  ا هوَُ مُحَر  رِيمِ عَم  لِ الإمُباَحِ وَغَيإرُ جَائزٍِ نفَإيُ الت حإ كُ أكَإ قإ يوُجِبُ حَظإرَهُ ; إذإ جَائزِ  ترَإ فرَِّ

 قتَلَهَُ آخِذُهُ .  بيَإنَ مَا مَاتَ وَبيَإنَ مَا

ِ صلى الله عليه وسلم فأَصََبإناَ جَرَادًا  ناَ مَعَ رَسُولِ الله  وَقاَلَ عَطَاء  عَنإ جَابرٍِ : } غَزَوإ

ِ صلى الله عليه وسلم سَبإعَ  ت مَعَ رَسُولِ الله  فىَ } : غَزَوإ ِ بإنُ أبَيِ أوَإ فأَكََلإناَهُ { . وَقاَلَ عَبإدُ الله 

 أإكُلُ الإجَرَادَ وَلََ نأَإكُلُ غَيإرَهُ {غَزَوَاتٍ نَ 

ثنَاَ   ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ قاَلَ : حَد  قإ بيَإنَ مَيِّتهِِ وَبيَإنَ مَقإتوُلهِِ , حَد  رٍ : وَلمَإ يفُرَِّ مُوسَى قاَلَ أبَوُ بكَإ

ثنَاَ أبَوُ الإخَط ابِ قاَلَ : حَد   ترَِيُّ قاَلَ : حَد  مَانُ , عَنإ بإنُ زَكَرِي ا التُّسإ ثنَاَ النُّعإ ثنَاَ أبَوُ عَت ابٍ : حَد 

وَدِ , عَنإ عَائشَِةَ : } أنَ هاَ كَانتَإ تأَإكُلُ الإجَرَادَ وَتقَوُلُ : كَانَ  سَإ عُبيَإدَةَ , عَنإ إبإرَاهِيمَ , عَنإ الْإ

ِ صلى الله عليه وسلم يأَإكُلهُُ {  رَسُولُ الله 

رٍ : فهَذَِ   ءٍ مِنإهاَ بيَإنَ مَيِّتهِِ وَبيَإنَ قاَلَ أبَوُ بكَإ قإ فيِ شَيإ ثاَرُ الإوَارِدَةُ فيِ الإجَرَادِ لمَإ يفُرَ  هِ الْإ

 مَقإتوُلهِِ .

مَتإ عَليَإكُمإ الإمَيإتةَُ { يقَإتضَِي حَظإرَ جَمِيعِهاَ فلَََ   فإَنِإ قيِلَ : ظاَهِرُ قوله تعالى : } حُرِّ

مَ  يةَِ يخَُصُّ مِنإهاَ إلَ  مَا أجَإ مُول  عَلىَ ظاَهِرِ الْإ عُوا عَليَإهِ , وَهوَُ مَا يقَإتلُهُُ آخِذُهُ , وَمَا عَدَاهُ فهَوَُ مَحإ

رِيمِهِ   فيِ إيجَابِ تحَإ

صِيصِ  مَلةَ  عِنإدَ الإجَمِيعِ فيِ تخَإ تعَإ باَرُ الإوَارِدَةُ فيِ إباَحَتهِِ وَهِيَ مُسإ خَإ هُ الْإ قيِلَ لهَُ : تخَُصُّ

يةَِ .  ترَِاضُ الْإ ءٍ مِنإهاَ وَلََ الَِعإ صِيصُ شَيإ ءٍ مِنإهاَ , فلَمَإ يجَُزإ تخَإ باَرُ بيَإنَ شَيإ خَإ قإ هذَِهِ الْإ وَلمَإ تفُرَِّ

صَة  لهَاَ . وَليَإسَ الإجَرَادُ عِ  يةَِ مُخَصِّ يةَِ لَِتِّفاَقِ الإجَمِيعِ عَلىَ أنَ هاَ قاَضِيةَ  عَلىَ الْإ نإدَناَ عَليَإهاَ باِلْإ

صِيصِ الس مَكِ مِ  باَرَ الإوَارِدَةَ فيِ تخَإ خَإ ثإلَ الس مَكِ فيِ حَظإرِناَ للِط افيِ مِنإهُ دُونَ غَيإرِهِ ; لِْنَ  الْإ

مَلإناَهاَ جَمِ  تعَإ باَر  أخَُرُ فيِ حَظإرِ الط افيِ مِنإهُ , فاَسإ لةَِ الإمَيإتةَِ بإِزَِائهِاَ أخَإ باَحَةِ مِنإ جُمإ ِ ضَيإناَ يعًا وَقَ باِلْإ

باَرِ الإحَظإرِ .  يةَِ لِْخَإ  باِلإخَاصِّ مِنإهاَ عَلىَ الإعَامِّ مَعَ مُعَاضَدَةِ الْإ

ا وَافقَنَاَ مَالكِ   وَمَنإ تاَبعََهُ عَلىَ إباَحَةِ الإمَقإتوُلِ مِنإهُ دَل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ هُ  لََ  وَأيَإضًا فإَنِ هُ لمَ 

قَ بيَإنهَُ وَبيَإنَ الإمَيِّ  لِ فرَإ صَإ كَاةَ فيِ الْإ تِ مِنإ غَيإرِ قتَإلٍ وَذَلكَِ لِْنَ  الإقتَإلَ ليَإسَ بذَِكَاةٍ فيِ حَقِّهِ لِْنَ  الذ 

كَانهِِ , وَالْإ  دَاجِ فيِ حَالِ إمإ وَإ هيَإنِ وَهِيَ فيِمَا لهَُ دَم  سَائلِ  : أحََدِهِمَا قطَإعِ الإحُلإقوُمِ وَالْإ خَرِ عَلىَ وَجإ

رَحَهُ : إسَالةَِ  يإدَ لََ يكَُونُ مُذَك ًى بإِصَِابتَهِِ إلَ  أنَإ يجَإ بإحِ , ألَََ ترََى أنَ  الص  رِ الذ  دَمِهِ عِنإدَ تعََذُّ

تهُُ حَتإفَ أنَإفهِِ سَوَاءً , كَمَا كَ  ا لمَإ يكَُنإ للِإجَرَادِ دَم  سَائلِ  كَانَ قتَإلهُُ وَمَوإ فحََ دَمَهُ ؟ فلَمَ  مَا  انَ قتَإلُ وَيسَإ

نهِِ غَيإرِ مُذَك ًى . فكََذَلكَِ وَاجِ  تهِِ حَتإفَ أنَإفهِِ سَوَاءً فيِ كَوإ ب  أنَإ لهَُ دَم  سَائلِ  مِنإ غَيإرِ سَفإحِ دَمِهِ وَمَوإ

فحَُ دَمُهُ . ا يسُإ تهِِ حَتإفَ أنَإفهِِ ; إذإ ليَإسَ هوَُ مِم  مُ قتَإلِ الإجَرَادِ وَمَوإ توَِيَ حُكإ  يسَإ

قإت بيَإنَ الس مَكِ الط افيِ وَمَا قتَلَهَُ آخِذُهُ أوَإ مَاتَ بسَِببٍَ حَادِثٍ , فمََا فإَنِإ قِ   يلِ : قدَإ فرَ 

قإناَ بيَإنَ مَا مَاتَ مِنإ الإجَرَادِ وَمَا قتُلَِ مِنإهُ ؟ ت مِنإ فرَ   أنَإكَرإ

هيَإنِ :   قيِلَ لهَُ : الإجَوَابُ عَنإ هذََا مِنإ وَجإ

مِ , إلَ   أحََدِهِمَا أنَ   ةِ ذَكَاتهِِ إلىَ سَفإحِ الد  تجَإ فيِ صِح  هذََا هوَُ الإقيِاَسُ فيِ الس مَكِ لمَِا لمَإ يحَإ

ثاَرِ . وَليَإسَ مَعَك صِيصُ الإقيِاَسِ باِلْإ لنِاَ تخَإ ناَ , وَمِنإ أصَإ ثاَرِ ال تيِ ذَكَرإ ناَ الإقيِاَسَ للِْإ ثَرَُ  أنَ ا ترََكإ الْإ

صِي باَحَةِ فيِ الإكُلِّ فيِ تخَإ ِ باَرِ الْإ مَالُ أخَإ تعِإ ضٍ , فوََجَبَ اسإ باَحَةِ دُونَ بعَإ ِ ضِ الإجَرَادِ باِلْإ  .صِ بعَإ

تجَإ إلىَ سَفإ  خَرِ : أنَ  الس مَكَ لهَُ دَم  سَائلِ  فكََانَ لهَُ ذَكَاة  مِنإ جِهةَِ الإقتَإلِ وَلمَإ يحَإ هِ الْإ حِ وَالإوَجإ

طِ  تهُُ بسَِببٍَ حَادِثٍ دَمِهِ فيِ شَرإ كَلُ بدَِمِهِ , فلَذَِلكَِ شُرِطَ فيِهِ مَوإ كَاةِ , لِْنَ  دَمَهُ طَاهِر  وَهوَُ يؤُإ الذ 

جُودٍ فيِ الإجَرَادِ , فلَِ  نىَ غَيإرُ مَوإ كَاةِ فيِ سَائرِِ مَا لهَُ دَم  سَائلِ  , وَهذََا الإمَعإ ذَلكَِ يقَوُمُ لهَُ مَقاَمَ الذ 

تلَفَاَ  اخإ

وَقدَإ رُوِيَ عَنإ ابإنِ عُمَرَ أنَ هُ قاَلَ : " الإجَرَادُ كُلُّهُ ذَكِيٌّ " وَعَنإ عُمَرَ وَصُهيَإبٍ وَالإمِقإدَادِ 

لمَُ . ُ أعَإ ءٍ مِنإهُ , وَاَلله  قوُا بيَإنَ شَيإ لِ الإجَرَادِ , وَلمَإ يفُرَِّ  إباَحَةُ أكَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  99 اصِ لِلْإ

 باَبُ ذَكَاةِ الْجَنيِنِ 

رٍ  دَ قاَلَ أبَوُ بكَإ تلَفََ أهَإلُ الإعِلإمِ فيِ جَنيِنِ الن اقةَِ وَالإبقَرََةِ وَغَيإرِهِمَا إذَا خَرَجَ مَيِّتاً بعَإ : اخإ

لُ  بحَُ " وَهوَُ قوَإ رُجَ حَي اً فيَذُإ كَلُ إلَ  أنَإ يخَإ مُِّ , فقَاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ رضي الله عنه : " لََ يؤُإ  ذَبإحِ الْإ

ادٍ . وَقاَلَ أبَُ  عِرإ " وَهوَُ حَم  عَرَ أوَإ لمَإ يشُإ كَلُ أشَإ ِ عَليَإهِمإ : " يؤُإ مَةُ الله  د  وَالش افعِِيُّ رَحإ و يوُسُفَ وَمُحَم 

رِيِّ .  لُ الث وإ  قوَإ

هِ .  وَقدَإ رُوِيَ عَنإ عَليٍِّ وَابإنِ عُمَرَ قاَلََ ذَكَاةُ الإجَنيِنِ ذَكَاةُ أمُِّ

لُ سَعِيدِ بإنِ الإمُسَيِّبِ .  وَقاَلَ مَالكِ  : " إنإ تمَ    رُهُ أكُِلَ وَإلَِ  فلَََ " وَهوَُ قوَإ خَلإقهُُ وَنبَتََ شَعإ

مَتإ عَليَإكُمإ  ُ تعََالىَ : } حُرِّ هِ ذَكَاتهُُ " قاَلَ الله  زَاعِيُّ : " إذَا تمَ  خَلإقهُُ فذََكَاةُ أمُِّ وَإ مُ  وَقاَلَ الْإ الإمَيإتةَُ وَالد 

ُ الإمَيإتةََ { وَقاَلَ فيِ  مَ الله  مَتإ عَليَإكُمإ الإمَيإتةَُ { فحََر  يإتمُإ { وَقاَلَ : إن مَا } حُرِّ آخِرِهاَ } إلَ  مَا ذَك 

كَاةَ فيِ الإمَقإدُورِ عَلىَ ذَكَاتِ  تثَإنىَ الإمُذَك ى مِنإهاَ  وَبيَ نَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم الذ  هِ مُطإلقَاً وَاسإ

مَ بمَِافيِ الن   لهُُ : عليه السلَم } أنَإهِرإ الد  رِ وَالل ب ةِ وَفيِ غَيإرِ الإمَقإدُورِ عَلىَ ذَكَاتهِِ بسَِفإحِ دَمِهِ فقَوَإ  حإ

ا كَانتَإ الذ كَا زِقإ فلَََ تأَإكُلإ { فلَمَ  رَاضِ : } إذَا خَزَقَ فكَُلإ وَإذَِا لَمإ يخَإ لهُُ فيِ الإمِعإ ةُ شِئإت { . وَقوَإ

تثَإنىَ مِنإهُ الإمُذَك  مُ  ا وَاسإ مًا عَام ً رِيمِ الإمَيإتةَِ حُكإ ُ بتِحَإ هيَإنِ وَحَكَمَ الله  فةَِ نإقسَِمَةً إلىَ هذََيإنِ الإوَجإ ى باِلصِّ

جُودَةً فيِ الإجَنيِنِ , كَانَ مُحَر   فةَُ مَوإ ناَ عَلىَ لسَِانِ نبَيِِّهِ وَلمَإ تكَُنإ هذَِهِ الصِّ يةَِ ال تيِ ذَكَرإ  .مًا بظِاَهِرِ الْإ

باَرٍ رُوِيتَإ مِنإ طرُُقٍ , مِنإهاَ تجَ  مَنإ أبَاَحَ ذَلكَِ بأِخَإ  :وَاحإ

بِ بإنِ مَالكٍِ وَابإنِ عُمَرَ وَأبَيِ  دَاءِ وَأبَيِ أمَُامَةَ وَكَعإ رِيِّ وَأبَيِ الد رإ عَنإ أبَيِ سَعِيدٍ الإخُدإ

هِ { . أيَُّوبَ وَأبَيِ هرَُيإرَةَ , أنَ  الن    بيِ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ } ذَكَاةُ الإجَنيِنَ ذَكَاةُ أمُِّ

رِ أسََانيِدِهاَ وَبيََ  طَالةََ بذِِكإ ِ باَرُ كُلُّهاَ وَاهِيةَُ الس ندَِ عِنإدَ أهَإلِ الن قإلِ كَرِهإت الْإ خَإ انِ وَهذَِهِ الْإ

ءٍ مِنإ  طِرَابهِاَ ; إذإ ليَإسَ فيِ شَيإ فهِاَ وَاضإ لهَُ } ضَعإ ضِعِ الإخِلََفِ , وَذَلكَِ لِْنَ  قوَإ هاَ دَلََلةَ  عَلىَ مَوإ

تمََلُ أنَإ يرُِ  هِ ذَكَاة  لهَُ , وَيحُإ تمََلُ أنَإ يرُِيدَ بهِِ أنَ  ذَكَاةَ أمُِّ هِ { يحُإ يدَ بهِِ إيجَابَ ذَكَاةُ الإجَنيِنِ ذَكَاةُ أمُِّ

هُ وَأنَ هُ  كِيتَهِِ كَمَا تذَُك ى أمُُّ مَوَاتُ  تذَإ ضُهاَ الس  لهِِ تعََالىَ : } وَجَن ةٍ عَرإ كَلُ بغَِيإرِ ذَكَاةٍ كَقوَإ لََ يؤُإ

هبَكُ  هبَيِ مَذإ لكُ وَمَذإ ليِ قوَإ لِ الإقاَئلِِ : " قوَإ ضِ , وَكَقوَإ رَإ مَوَاتِ وَالْإ ضِ الس  ناَهُ كَعَرإ ضُ { مَعإ رَإ وَالْإ

هبَِ  لكِ وَمَذإ ليِ كَقوَإ نىَ قوَإ هبَكِ , وَقاَلَ الش اعِرُ :" وَالإمَعإ  ي كَمَذإ

 سِوَى أنَ  عَظإمَ الس اقِ مِنإك دَقيِقُ            فعََيإناَكِ عَيإناَهاَ وَجِيدُكِ جِيدُهاَ 

تمََلَ الل فإظُ لمَِا وَصَفإناَ وَلمَإ يجَُزإ أنَإ  ناَهُ : فعََيإناَك كَعَيإنيَإهاَ وَجِيدُك كَجِيدِهاَ . وَإذَِا احإ وَمَعإ

كِ  نيَيَإنِ إيجَابُ تذَإ نيَاَنِ جَمِيعًا مُرَادَيإنِ باِلإخَبرَِ لتِنَاَفيِهِمَا ; إذإ كَانَ فيِ أحََدِ الإمَعإ يتَهِِ , فإَنِ هُ يكَُونَ الإمَعإ

تبَرٍَ  هِ ; إذإ غَيإرُ مُعإ لهَُ بذَِكَاةِ أمُِّ خَرُ يبُيِحُ أكَإ كَلُ غَيإرَ مُذَك ًى فيِ نفَإسِهِ وَالْإ ذَكَاتهُُ فيِ نفَإسِهِ , لمَإ لََ يؤُإ

يةَِ ; إذإ غَيإرُ جَائزٍِ  مُولًَ عَلىَ مُوَافقَةَِ الْإ يةََ بهِِ وَوَجَبَ أنَإ يكَُونَ مَحإ صَ الْإ يجَُزإ لنَاَ أنَإ نخَُصِّ

تمَِل  لمُِوَافقَتَهِاَ . ندَِ مُحإ يةَِ بخَِبرَِ الإوَاحِدِ وَاهِيَ الس  صِيصُ الْإ  تخَإ

مُُّ اتِّفاَقُ الإجَمِيعِ عَلىَ أنَ هُ إذَا خَرَجَ حَي اً  وَيدَُلُّ عَلىَ  كِيتَهِِ كَمَا تذَُك ى الْإ أنَ  مُرَادَهُ إيجَابُ تذَإ

مُِّ , فكََانَ ذَلكَِ مُرَادًا باِلإخَبرَِ فلَمَإ يجَُزإ  كِيةَِ الْإ كِيتَهُُ وَلمَإ يجَُزإ الَِقإتصَِارُ عَلىَ تذَإ هِ أنَإ يرُِيدَ بِ  وَجَبَ تذَإ

كِ  نيَيَإنِ إيجَابُ تذَإ هِمَا ; إذإ كَانَ فيِ أحََدِ الإمَعإ هِ ذَكَاةً لهَُ لتِنَاَفيِهِمَا وَتضََادِّ يتَهِِ وَفيِ مَعَ ذَلكَِ ذَكَاةَ أمُِّ

خَرِ نفَإيهُُ   الْإ

نيَيَإنِ فيِ حَاليَإنِ بأِنَإ يجَِبَ  ت أنَإ نرُِيدَ الإمَعإ ذَكَاتهُُ إذَا خَرَجَ حَي اً فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  : مَا أنَإكَرإ

هِ إذَا خَرَجَ مَيِّتاً ؟   وَيقُإتصََرُ عَلىَ ذَكَاةِ أمُِّ

جُودًا فيِ الإخَبرَِ , وَهوَُ لفَإظ   وَاحِد  وَلََ يجَُوزُ أنَإ يرُِيدَ بهِِ  رُ الإحَاليَإنِ مَوإ قيِلَ لهَُ : ليَإسَ ذِكإ

رَيإنِ جَمِيعًا , لِْنَ  فيِ إرَادَةِ  مَإ خَرِ إثإباَتُ زِياَدَةِ الْإ فٍ وَليَإسَ فيِ الْإ نيَيَإنِ إثإباَتَ زِياَدَةِ حَرإ أحََدِ الإمَعإ

لُ مَنإ  فٍ , فلَذَِلكَِ بطَلََ قوَإ ف  وَغَيإرُ حَرإ فٍ , وَليَإسَ فيِ الإجَائزِِ أنَإ يكَُونَ لفَإظ  وَاحِد  فيِهِ حَرإ حَرإ

 يقَوُلُ بإِرَِادَتهِِمَا .



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  100 اصِ لِلْإ

فٍ وَهوَُ الإكَافُ وَليَإسَ فيِ فإَنِإ قيِلَ : إ  نيَيَإنِ توُجِبُ زِياَدَةَ حَرإ ذَا كَانَ إرَادَةُ أحََدِ الإمَعإ

فِ يوُ فَ الإحَرإ لىَ ; لِْنَ  حَذإ نىَ ال ذِي لََ يفَإتقَرُِ إلىَ زِياَدَةٍ أوَإ لهُُ عَلىَ الإمَعإ خَرِ زِياَدَة  , فحََمإ جِبُ أنَإ الْإ

لىَ يكَُونَ الل فإظُ مَجَازً  لُ الل فإظِ عَلىَ الإحَقيِقةَِ أوَإ ءٍ فهَوَُ حَقيِقةَ  , وَحَمإ فُ شَيإ ا , وَإذَِا لمَإ يكَُنإ فيِهِ حَذإ

لهِِ عَلىَ الإمَجَازِ   مِنإ حَمإ

تمَِالَ ; لِْنَ هُ . وَإنِإ  ذُوفٍ لََ يزُِيلُ عَنإهُ الَِحإ ذُوفاً أوَإ غَيإرَ مَحإ فِ مَحإ نُ الإحَرإ  قيِلَ لهَُ : كَوإ

قَ بيَإنَ الإحَقيِقةَِ وَالإمَجَازِ فيِمَا هوَُ مِنإ مُ  تمَِل  لهَُ , وَلََ فرَإ قإتضََى كَانَ مَجَازًا فهَوَُ مَفإهوُمُ الل فإظِ مُحإ

يةَِ .  صِيصُ الْإ لِ ذَلكَِ تخَإ  الل فإظِ , فلَمَإ يجَُزإ مِنإ أجَإ

تمَِالُ  مُِّ لِْنَ هُ لََ يسَُم ى جَنيِناً  فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  : ليَإسَ فيِ الل فإظِ احإ نهِِ غَيإرَ مُذَك ًى بذَِكَاةِ الْإ كَوإ

هِ , وَمَتىَ باَينَهَاَ لََ يسَُم ى جَنيِناً , وَالن بيُِّ عليه السلَم إن مَا أثَإ  نهِِ فيِ بطَإنِ أمُِّ بتََ لهَُ إلَ  فيِ حَالِ كَوإ

مُِّ  كَاةَ فيِ حَالِ اتِّصَالهِِ باِلْإ  , وَذَلكَِ يوُجِبُ أنَإ يكَُونَ مُذَك ًى بتِلِإكَ الإحَالِ فيِ ذَكَاتهِاَ  الذ 

هيَإنِ :  قيِلَ لهَُ : الإجَوَابُ عَنإ هذََا مِنإ وَجإ

تنِاَنِ فيِ بطَإنِ أمُِّ   بِ عَهإدِهِ مِنإ الَِجإ دَ الَِنإفصَِالِ جَنيِناً لقِرُإ هِ , وَلََ أحََدِهِمَا : أنَ هُ جَائزِ  أنَإ يسَُم ى بعَإ

مُُّ فيَطُإلقَُ عَ  يَ كَمَا تذَُك ى الْإ لِ بأِنَ  الإجَنيِنَ لوَإ خَرَجَ حَي اً ذُكِّ تنَعُِ أحََد  مِنإ إطإلََقِ الإقوَإ مُ يمَإ ليَإهِ اسإ

كَاةِ وَالَِنإفصَِالِ . وَقاَلَ حَمَلُ بإنُ مَالكٍِ } : كُنإت بيَإنَ جَارِيتَيَإنِ  دَ الذ  ليِ فضََرَبتَإ الإجَنيِنِ بعَإ

ةِ عَبإ  طاَطٍ فأَلَإقتَإ جَنيِناً مَيِّتاً , فقَضََى الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم بغُِر  رَى بعَِمُودِ فسُإ خُإ دَاهمَُا الْإ دٍ إحإ

لإقاَءِ . وَإذَِا كَانَ ذَلكَِ كَذَلكَِ جَازَ أنَإ يكَُونَ مُرَادُ  ِ دَ الْإ اهُ جَنيِناً بعَإ الن بيِِّ عليه السلَم  أوَإ أمََةٍ { فسََم 

هُ إذَا ألَإقتَإهُ حَي اً . هِ { أنَ هُ يذَُك ى كَمَا تذَُك ى أمُُّ  } ذَكَاةُ الإجَنيِنِ ذَكَاةُ أمُِّ

نهَُ مُذَك ًى وَهوَُ جَنيِن  لوََجَبَ أنَإ يكَُونَ مُذَك ًى بذَِكَاةِ   خَرُ : أنَ هُ لوَإ كَانَ مُرَادُهُ كَوإ هُ الْإ مُِّ ا وَالإوَجإ لْإ

هِ , فَ  تهِِ فيِ بطَإنِ أمُِّ مَ الإمَيإتاَتِ كَمَوإ سِبهُُ حُكإ دَ خُرُوجِهِ لََ يكُإ تهَُ بعَإ ا ات فقََ وَإنِإ خَرَجَ حَي اً , وَأنَ  مَوإ لمَ 

مُِّ ذَكَاتهَُ ثبَتََ أنَ هُ لَ  نعَُ أنَإ يكَُونَ ذَكَاةُ الْإ مُِّ لهَُ الإجَمِيعُ عَلىَ أنَ  خُرُوجَهُ حَي اً يمَإ مإ يرُِدإ إثإباَتَ ذَكَاةِ الْإ

مُِّ   فيِ حَالِ اتِّصَالهِِ باِلْإ

مِ بحَِالِ خُرُوجِهِ مَيِّتاً   فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  : إن مَا أرََادَ إثإباَتَ الإحُكإ

هاَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم فإَنِإ جَازَ أنَإ تَ  كُرإ وَاك لمَإ يذَإ ترَِطَ فيِهِ قيِلَ لهَُ : هذَِهِ دَعإ شإ

ترَِطَ إيجَابَ  هُ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم جَازَ لنَاَ أنَإ نشَإ كُرإ نهِِ جَنيِناً وَإنِإ لمَإ يذَإ تهَُ فيِ حَالِ كَوإ  مَوإ

لهُُ .  ذَكَاتهِِ خَرَجَ حَي اً أوَإ مَيِّتاً , فمََتىَ لمَإ يوُجَدإ لهَُ ذَكَاة  فيِ نفَإسِهِ لمَإ يجَُزإ أكَإ

مَلإناَ الإخَبرََ عَلىَ  وَعَ   تعَإ هِ اسإ تبَرٍَ بأِمُِّ لىَ أنَ ا مَتىَ شَرَطإناَ إيجَابَ ذَكَاتهِِ فيِ نفَإسِهِ غَيإرَ مُعإ

دَ خُرُوجِهِ  نهِِ جَنيِناً وَبعَإ كَاةِ فيِهِ فيِ حَالِ كَوإ لِ مُعَل قةًَ بوُِجُودِ الذ  كَإ لُ عُمُومِهِ فجََعَلإناَ إباَحَةَ الْإ   , وَحَمإ

رَ لهَُ فيِ الإخَبَ  ت وَإثِإباَتِ ضَمِيرٍ فيِهِ لََ ذِكإ لىَ مِنإ الَِقإتصَِارِ بهِِ عَلىَ مَا ذَكَرإ رِ الإخَبرَِ عَلىَ ذَلكَِ أوَإ

 وَلََ دَلََلةََ عَليَإهِ 

قطُِ  ت فيِ إيجَابِ ذَكَاتهِِ إذَا خَرَجَ يسُإ لُ الإخَبرَِ عَلىَ مَا ذَكَرإ فاَئدَِتهَُ ;  فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  : حَمإ

لوُم  قبَإلَ وُرُودِهِ   لِْنَ  ذَلكَِ مَعإ

قيِلَ لهَُ : ليَإسَ كَذَلكَِ , مِنإ قبِلَِ أنَ هُ أفَاَدَ أنَ هُ إنإ خَرَجَ حَي اً فقَدَإ وَجَبتَإ ذَكَاتهُُ سَوَاء  مَاتَ 

لُ مَنإ يقَوُلُ إن هُ إنإ مَاتَ فيِ وَقإتٍ لََ يقُإدَرُ فيِ حَالٍ لمَإ يقُإدَرإ عَلىَ ذَكَاتهِِ أوَإ بقَيَِ , وَبطَلََ بذَِلكَِ قَ  وإ

مُِّ .   عَلىَ ذَكَاتهِِ كَانَ مُذَك ًى بذَِكَاةِ الْإ

كَلإ ; إذإ هوَُ غَيإرُ  م  بإِيِجَابِ ذَكَاتهِِ وَأنَ هُ إنإ خَرَجَ حَي اً لمَإ يؤُإ رَى أنَ هُ حُكإ وَمِنإ جِهةٍَ أخُإ

تاَجُ إلىَ مُذَك ًى , فإَنِإ خَرَجَ  لُ مَنإ يقَوُلُ إن هُ لََ يحَإ كَلُ , وَبطَلََ بهِِ قوَإ يَ , فأَفَاَدَ أنَ هُ مَيإتةَ  لََ تؤُإ حَي اً ذُكِّ

 ذَكَاةٍ إذَا خَرَجَ مَيِّتاً

يىَ الس اجِيُّ عَنإ بنُإدَارٍ وَإبِإرَاهِيمَ بإ  تجٌَّ بمَِا ذَكَرَهُ زَكَرِي ا بإنُ يحَإ تجَ  مُحإ دٍ فإَنِإ احإ نِ مُحَم 

ثنَاَ مُجَالدِ  عَنإ أبَيِ الإوَد اكِ عَنإ أبَيِ سَعِيدٍ  يىَ بإنُ سَعِيدٍ قاَلَ : حَد  ثنَاَ يحَإ , } أنَ   الت مِيمِيِّ قاَلََ : حَد 
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رُجُ مَيِّتاً فقَاَلَ : إنإ شِئإتمُإ فكَُلوُهُ فَ  إنِ  ذَكَاتهَُ ذَكَاةُ الن بيِ  صلى الله عليه وسلم سُئلَِ عَنإ الإجَنيِنِ يخَإ

هِ { .  أمُِّ

كُرُوا فيِهِ  يىَ بإنِ سَعِيدٍ , وَلمَإ يذَإ قيِلَ لهَُ : قدَإ رَوَى هذََا الإحَدِيثَ جَمَاعَة  مِنإ الثِّقاَتِ عَنإ يحَإ

كُرُوا أنَ هُ خَرَجَ مَيِّتاً , وَرَوَاهُ جَمَاعَة  عَنإ مُجَالدٍِ مِنإهمُإ هشَُيإم  وَأبَوُ أسَُامَةَ وَعِ  يسَى بإنُ يوُنسَُ وَلمَإ يذَإ

زُورِ فيِهِ أنَ هُ خَرَجَ مَيِّتاً , وَإنِ مَا قاَلوُا } : سُئلَِ الن بيُِّ عليه السلَم عَنإ الإجَنيِنِ يكَُونُ فيِ بطَإنِ الإجَ 

هِ { وَ  اةِ , فقَاَلَ : كُلوُهُ فإَنِ  ذَكَاتهَُ ذَكَاةُ أمُِّ رَوَاهُ أيَإضًا ابإنُ أبَيِ ليَإلىَ عَنإ عَطِي ةَ عَنإ أوَإ الإبقَرََةِ أوَإ الش 

وِي ذَلكَِ عَنإ الن بيِِّ عليه السلَم  أبَيِ سَعِيدٍ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم وَكَذَلكَِ قاَلَ كُلُّ مَنإ يرَإ

كُرإ وَاحِد  مِنإهمُإ أنَ هُ خَرَجَ مَيِّتً  رَهُ لمَإ يذَإ ناَ ذِكإ نإ قدَ مإ ا , وَلمَإ تجَِئإ هذَِهِ الل فإظَةُ إلَ  فيِ رِوَايةَِ الس اجِيِّ مِم 

ياَدَةُ مِنإ عِنإدِ  بهُِ أنَإ تكَُونَ هذَِهِ الزِّ  هِ فإَنِ هُ غَيإرُ مَأإمُونٍ . وَيشُإ

 َ تجَ  بمَِا رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ فيِ قوله تعالى : } أحُِل تإ لكَُمإ بهَِيمَةُ الْإ نإعَامِ { أنَ هاَ فإَنِإ احإ

جَِن ةُ   الْإ

نَإعَامِ , وَأنَ  قوله تعالى : } إلَ  مَا  قيِلَ لهَُ : إن هُ قدَإ رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ أنَ هاَ جَمِيعُ الْإ

 يتُإلىَ عَليَإكُمإ { الإخِنإزِيرُ .

اةُ وَالإ   نَإعَامِ الش  لىَ أنَإ تكَُونَ عَلىَ وَرُوِيَ عَنإ الإحَسَنِ أنَ  بهَِيمَةَ الْإ وَإ بعَِيرُ وَالإبقَرََةُ . وَالْإ

صِيص  بلََِ دَلََلةٍَ .  نَإعَامِ وَلََ تكَُونَ مَقإصُورَةً عَلىَ الإجَنيِنِ دُونَ غَيإرِهِ ; لِْنَ هُ تخَإ  جَمِيعِ الْإ

جَِن ةَ فهَِيَ عَلىَ إباَحَتهِاَ باِلذ كَ  نَإعَامِ هِيَ مُباَحَة  وَأيَإضًا فإَنِإ كَانَ الإمُرَادُ الْإ اةِ كَسَائرِِ الْإ

كَاةِ . طِ الذ  طِ  ذَكَاتهِاَ , وَكَالإجَنيِنِ إذَا خَرَجَ حَي اً هوَُ مُباَح  بشَِرإ  بشَِرإ

نَإعَامِ إلَ  مَا يتُإلىَ عَليَإكُمإ { إذَا كَانَ   وَأيَإضًا فإَنِ  قوله تعالى : } أحُِل تإ لكَُمإ بهَِيمَةُ الْإ

تجَِ الإمُ  مَل  لََ يصَِحُّ الَِحإ م  فيِ الإحَالِ , فهَوَُ مُجإ ا هوَُ مُحَر  تقَإبلَِ مِم  اجُ رَادُ مَا سَيتُإلىَ عَليَإكُمإ فيِ الإمُسإ

ظوُر  . وَلمَإ يبُيَِّنإهُ  ضُهُ مَحإ نَإعَامِ مُباَح  وَبعَإ ضُ الْإ لََ يصَِحُّ فَ بهِِ ; لِْنَ هُ يكَُونُ بمَِنإزِلةَِ مَا لوَإ قاَلَ : بعَإ

ءٍ مِنإهُ  تبِاَرُ عُمُومِ شَيإ  اعإ

رَأةٍَ فمََاتتَإ وَألَإقتَإ  هِ فيِمَنإ ضَرَبَ بطَإنَ امإ مَ أمُِّ مُ الإجَنيِنِ حُكإ ا كَانَ حُكإ فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  : لمَ 

مُهُ فيِ الذ   مِ نفَإسِهِ , كَانَ كَذَلكَِ حُكإ تهِاَ , جَنيِناً مَيِّتاً وَلمَإ ينَإفرَِدإ بحُِكإ هِ بمَِوإ كَاةِ إذَا مَاتَ فيِ بطَإنِ أمُِّ

ةِ فيِهِ , فكََذَلكَِ  هِ فيِ إيجَابِ الإغُر  مِ نفَإسِهِ دُونَ أمُِّ  جَنيِنُ وَلوَإ خَرَجَ الإوَلدَُ حَي اً ثمُ  مَاتَ انإفرََدَ بحُِكإ

هِ وَخَرَجَ مَيِّتاً أكُِلَ , وَ  تِ أمُِّ كَلإ حَت ى يذَُك ى الإحَيوََانِ إذَا مَاتَ بمَِوإ  إذَِا خَرَجَ حَي اً لمَإ يؤُإ

حِيحُ  مٍ غَيإرِهِ , وَإنِ مَا الإقيِاَسُ الص  مٍ عَلىَ حُكإ قيِلَ لهَُ : هذََا قيِاَس  فاَسِد  لِْنَ هُ قيِاَسُ حُكإ

دَاهمَُ  مٍ وَاحِدٍ بعِِل ةٍ توُجِبُ رَد  إحإ ألَتَيَإنِ فيِ حُكإ عُ بيَإنَ الإمَسإ ا فيِ قيِاَسِ الإجَمإ رَى . فأَمَ  خُإ ا إلىَ الْإ

ألََ  ناَ أنَ  الإمَسإ تلَفِيَإنِ فإَنِ  ذَلكَِ ليَإسَ بقِيِاَسٍ , وَقدَإ عَلمِإ مَيإنِ مُخإ ألَةٍَ فيِ حُكإ ألَةٍَ عَلىَ مَسإ ةَ ال تيِ مَسإ

مُهاَ ضَمَانُ الإجَنيِنِ فيِ حَالِ انإفصَِالهِِ  ت بهِاَ إن مَا حُكإ هدَإ تشَإ ألَتَنُاَ إن مَا  اسإ تهِاَ , وَمَسإ دَ مَوإ مِنإهاَ حَي اً بعَإ

رَى , فكََيإفَ يصَِحُّ رَدُّ هذَِهِ إلىَ تلِإكَ ؟ وَ  مُِّ لهَُ فيِ حَالِ مَنإعِهِ فيِ حَالٍ أخُإ مَعَ هِيَ فيِ إثإباَتِ ذَكَاةِ الْإ

ش  وَلََ قيِمَة  عَلىَ ذَلكَِ فلَوَإ ضَرَبَ بطَإنَ شَاةٍ أوَإ غَيإرِهاَ فأَلَإقتَإ جَنيِنً  ا مَيِّتاً لمَإ يجَِبإ للِإجَنيِنِ أرَإ

مُِّ إنإ حَدَثَ بهِاَ نقُإصَان  . وَإذَِا لمَإ يكَُنإ لجَِنيِنِ الإبهَاَئمِِ  ارِبِ وَإنِ مَا يجَِبُ فيِهِ نقُإصَانُ الْإ دَ  الض  بعَإ

مُِّ وَثبَتََ ذَلكَِ لِ  م  فيِ حَياَةِ الْإ نإسَانِ الَِنإفصَِالِ حُكإ ِ أةَِ . فكََيإفَ يجَُوزُ قيِاَسُ الإبهَِيمَةِ عَلىَ الْإ جَنيِنِ الإمَرإ

ت ؟ مُهمَُا فيِ نفَإسِ مَا ذَكَرإ تلَفََ حُكإ  وَقدَإ اخإ

ضَائهِاَ كَانَ  وٍ مِنإ أعَإ مِ عُضإ مُِّ فيِ حُكإ ا كَانَ الإجَنيِنُ فيِ حَالِ اتِّصَالهِِ باِلْإ فإَنِإ قيِلَ : لمَ 

مُُّ فيَحَِلُّ بذَِكَاتهِاَ بمَِنإزِلَ  يتَإ الْإ وِ مِنإهاَ إذَا ذُكِّ  ةِ الإعُضإ

مُِّ  وٍ مِنإهاَ لجَِوَازِ خُرُوجِهِ حَي اً تاَرَةً فيِ حَياَةِ الْإ قيِلَ لهَُ : غَيإرُ جَائزٍِ أنَإ يكَُونَ بمَِنإزِلةَِ عُضإ

وُ لََ يجَُوزُ أنَإ يثَإ  تهِاَ , وَالإعُضإ دَ مَوإ دَ انإفصَِالهِِ مِنإهاَ , فثَبَتََ أنَ هُ غَيإرُ وَتاَرَةً بعَإ مُ الإحَياَةِ بعَإ بتَُ لهَُ حُكإ

تهِاَ .  دَ مَوإ  تاَبعٍِ لهَاَ فيِ حَالِ حَياَتهِاَ وَلََ بعَإ
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مُ  فيِ كَاةِ كَمَا يتَإبعََ الإوَلدَُ الْإ مُ  فيِ الذ  الإعَتاَقِ  فإَنِإ قيِلَ : الإوَاجِبُ أنَإ يتَإبعََ الإجَنيِنُ الْإ

وِهاَ  تيِلََدِ وَالإكِتاَبةَِ وَنحَإ  وَالَِسإ

مٍ آخَرَ .  مٍ عَلىَ حُكإ تنِاَعِ قيِاَسِ حُكإ ناَ فيِ امإ هِ ال ذِي قدَ مإ  قيِلَ لهَُ : هذََا غَلطَ  مِنإ الإوَجإ

مََةُ أنَإ ينَإفصَِلَ  تقَتَإ الْإ رَى أنَ هُ غَيإرُ جَائزٍِ إذَا أعَإ الإوَلدَُ مِنإهاَ غَيإرَ حُرٍّ  وَهوَُ وَمِنإ جِهةٍَ أخُإ

رُجَ الإوَلدَُ حَي اً فلَََ يكَُو مُُّ وَيخَإ ت , وَجَائزِ  أنَإ تذَُك ى الْإ كَامِ ال تيِ ذَكَرإ حَإ مُِّ فيِ الْإ مُِّ تاَبعِ  للِْإ نُ ذَكَاةُ الْإ

كَاةِ  مُ  فيِ الذ  ناَ أنَ هُ لََ يتَإبعَُ الْإ مُِّ ذَكَاةً لهَُ , فعََلمِإ دَ ذَكَاةِ الْإ ; إذإ لوَإ تبَعَِهاَ فيِ ذَلكَِ لمََا جَازَ أنَإ ينَإفرَِدَ بعَإ

 .بذَِكَاةِ نفَإسِهِ 

رَانَ , عَنإ ابإنِ الإبرََاءِ  ا مَالكِ  فإَنِ هُ ذَهبََ فيِهِ إلىَ مَا رُوِيَ فيِ حَدِيثِ سُليَإمَانَ أبَيِ عِمإ وَأمَ 

هاَ  , عَنإ أبَيِهِ : } أنَ  رَسُولَ  نَإعَامِ أنَ  ذَكَاتهَاَ ذَكَاةُ أمُِّ ِ صلى الله عليه وسلم قضََى فيِ أجَِن ةِ الْإ الله 

ِ صلى  حَابُ رَسُولِ الله  بِ بإنِ مَالكٍِ قاَلَ : " كَانَ أصَإ هإرِيُّ عَنإ ابإنِ كَعإ عِرَتإ { . وَرَوَى الزُّ إذَا أشُإ

عِرَ ا هِ " . الله عليه وسلم يقَوُلوُنَ : إذَا أشُإ  لإجَنيِنُ فإَنِ  ذَكَاتهَُ ذَكَاةُ أمُِّ

عَارُ فيِ هذََا  شإ ِ لهِِمَا مِثإلُ ذَلكَِ . فيَقُاَلُ لهَُ : إذَا ذُكِرَ الْإ وَرُوِيَ عَنإ عَليٍِّ وَابإنِ عُمَرَ مِنإ قوَإ

باَرِ ال تيِ هِيَ أصََحُّ مِنإهُ , وَهُ  خَإ وَ خَبرَُ جَابرٍِ وَأبَيِ سَعِيدٍ وَأبَيِ الإخَبرَِ وَأبُإهِمَ فيِ غَيإرِهِ مِنإ الْإ

يإت بيَإنهَمَُا ; إذإ لمَإ تنَإفِ هذَِ  عَارُ , فهَلََ  سَو  شإ ِ ترََطإ فيِهاَ الْإ دَاءِ وَأبَيِ أمَُامَةَ , وَلمَإ يشُإ باَرُ الد رإ خَإ هِ الْإ

مً  عَارِ ; إذإ همَُا جَمِيعًا يوُجِباَنِ حُكإ شإ ِ جَبهَُ خَبرَُ الْإ صِيصُ ذَلكَِ مَا أوَإ ا وَاحِدًا , وَإنِ مَا فيِ أحََدِهِمَا تخَإ

خَرِ إبإهاَمُهُ وَعُمُومُهُ .  مِ مِنإ غَيإرِ نفَإيٍ لغَِيإرِهِ وَفيِ الْإ  الإحُكإ

تبُرَِتإ ذَ  مُِّ وَاعإ تبَرَإ فيِهِ ذَكَاةُ الْإ عِرإ لمَإ تعُإ ا ات فقَإناَ جَمِيعًا عَلىَ أنَ هُ إذَا لمَإ يشُإ كَاةُ نفَإسِهِ وَلمَ 

دَ مُباَينَتَهِِ لهَاَ , وَجَبَ أنَإ  ضَائهِاَ مِنإهُ بعَإ يكَُونَ ذَلكَِ وَهوَُ فيِ هذَِهِ الإحَالةَِ أقَإرَبُ أنَإ يكَُونَ بمَِنإزِلةَِ أعَإ

هِ { عَلىَ أنَ هُ يذَُ  لهِِ : } ذَكَاتهُُ ذَكَاةُ أمُِّ نىَ قوَإ عِرَ وَيكَُونَ مَعإ مَهُ إذَا أشُإ هُ , وَيقُاَلُ حُكإ ك ى كَمَا تذَُك ى أمُُّ

هِ إ عِرَ , ينَإفيِ ذَكَاتهَُ بأِمُِّ هِ " إذَا أشُإ لهُُ : " ذَكَاتهُُ ذَكَاةُ أمُِّ حَابِ الش افعِِيِّ : إذَا كَانَ قوَإ ذَا لمَإ لِْصَإ

باَرَ الإمُبإهمََةَ ; إذإ كَانَ عِنإدَكُمإ  خَإ ت بهِِ الْإ صإ عِرإ , فهَلََ  خَص  ليِلِ يخَُصُّ  يشُإ بَ مِنإ الد  رإ أنَ  هذََا الض 

لىَ مِنإهُ .   بهِِ الإعُمُومُ بلَإ هوَُ أوَإ

لهُُ عليه السلَم : } أحُِل تإ لنَاَ مَيإتتَاَنِ  تجَُّ بهِِ عَلىَ الش افعِِيِّ أيَإضًا فيِ ذَلكَِ , قوَإ ا يحُإ وَمِم 

مِلَ وَدَمَانِ { وَدَلََلةَُ هذََا الإخَبرَِ يقَإتَ  رِيمَ سَائرِِ الإمَيإتاَتِ سِوَاهمَُا , فيَلَإزَمُهُ أنَإ يحَإ ضِي عِنإدَهُ تحَإ

هِ { عَلىَ مُوَافقَةَِ دَلََلةَِ هذََا الإخَبرَِ . لهِِ : } ذَكَاةُ الإجَنيِنِ ذَكَاةُ أمُِّ نىَ . قوَإ  مَعإ

 باَبُ جُلوُدِ الْمَيْتةَِ إذَا دُبغَِتْ 

مَ { وقوله تعالى : } قلُإ لََ أجَِدُ فيِمَا أوُحِيَ قوله تعالى : } إن مَا حَر   مَ عَليَإكُمإ الإمَيإتةََ وَالد 

مَيإتةَِ بجَِمِيعِ 
رِيمَ الإ مًا عَلىَ طاَعِمٍ يطَإعَمُهُ إلَ  أنَإ يكَُونَ مَيإتةًَ أوَإ دَمًا { يقَإتضَِي تحَإ زَائهِاَ  إليَ  مُحَر  أجَإ

زَائهَِ  لهَُ : } , وَجِلإدُهاَ مِنإ أجَإ تُ بدََلًَ مِنإ الإحَياَةِ ال تيِ كَانتَإ فيِهِ . إلَ  أنَ  قوَإ ا ; لِْنَ هُ قدَإ حَل هُ الإمَوإ

لُ .  كَإ رِيمِ عَلىَ مَا يتَأَتَ ى فيِهِ الْإ  عَلىَ طاَعِمٍ يطَإعَمُهُ { قدَإ دَل  عَلىَ الَِقإتصَِارِ باِلت حإ

مَ وَقدَإ  بيَ نَ الن بيُِّ عليه ا لهِِ : } إن مَا حُرِّ باَغِ بقِوَإ دَ الدِّ نىَ فيِ جِلإدِ الإمَيإتةَِ بعَإ لسلَم هذََا الإمَعإ

باَغِ , فقََ  دَ الدِّ مِ جِلإدِ الإمَيإتةَِ بعَإ تلَفََ الإفقُهَاَءُ فيِ حُكإ مُهاَ { وَقدَإ اخإ مَ لحَإ لهُاَ وَإنِ مَا حُرِّ الَ أبَوُ حَنيِفةََ أكَإ

حَابهُُ وَ  زَاعِيُّ وَأصَإ وَإ ِ بإنُ الإحَسَنِ الإعَنإبرَِيِّ وَالْإ رِيُّ وَعُبيَإدُ الله  الإحَسَنُ بإنُ صَالحٍِ وَسُفإياَنُ الث وإ

باَغِ وَالَِنإتفِاَعِ بهِِ " قاَلَ الش افعِِيُّ : إلَ  جِلإدَ الإكَلإبِ وَ  دَ الدِّ الإخِنإزِيرِ . وَالش افعِِيُّ : " يجَُوزُ بيَإعُهُ بعَإ

باَغِ إلَ  جِلإدَ الإخِنإزِيرِ وَ  قوُا بيَإنَ جِلإدِ الإكَلإبِ وَغَيإرِهِ , وَجَعَلوُهُ طَاهِرًا باِلدِّ حَابنُاَ لمَإ يفُرَِّ ةً . أصَإ   خَاص 

بلَُ عَليَإهاَ وَلََ تبُاَعُ وَ  لََ وَقاَلَ مَالكِ  : " ينُإتفَعَُ بجُِلوُدِ الإمَيإتةَِ فيِ الإجُلوُسِ عَليَإهاَ وَيغَُرإ

باَغِ إذَا بيَ   دٍ : " لََ بأَإسَ ببِيَإعِ جُلوُدِ الإمَيإتةَِ قبَإلَ الدِّ نإت أنَ هاَ يصَُل ى عَليَإهاَ " . وَقاَلَ الل يإثُ بإنُ سَعإ

اةً مَا وَرَدَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم لهَاَ مُذَك  ةُ لمَِنإ طهَ رَهاَ وَجَعإ ثاَرِ  مَيِّتةَ  " . وَالإحُج  مِنإ الْإ

مَ بذَِكَاتِ  تلَفِةٍَ كُلُّهاَ يوُجِبُ طهَاَرَتهَاَ وَالإحُكإ تلَفِةَِ بأِلَإفاَظٍ مُخإ هاَ , فمَِنإهاَ الإمُتوََاترَِةِ مِنإ الإوُجُوهِ الإمُخإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  105 اصِ لِلْإ

نِ بإنِ قتَاَدَةَ عَنإ حَدِيثُ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ } : أيَُّمَا إهاَبٍ دُبغَِ فقَدَإ طهَرَُ { وَحَدِيثُ الإحَسَنِ عَنإ الإ  جَوإ

بَ  وَةِ تبَوُكَ عَلىَ بيَإتٍ بفِنِاَئهِِ قرِإ ة  سَلمََةَ بإنِ الإمُحَبِّقِ : } أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم أتَىَ فيِ غَزإ

دَِيمِ دِباَغَتهُُ { .  قىَ فقَيِلَ : إن هاَ مَيإتةَ  , فقَاَلَ : ذَكَاةُ الْإ تسَإ  مُعَل قةَ  فاَسإ

ِ صلى الله عليه وسلم قاَلَ } :  وَرَوَى سَعِيدُ بإنُ الإمُسَيِّبِ عَنإ زَيإدِ بإنِ ثاَبتٍِ أنَ  رَسُولَ الله 

عَةَ قاَلتَإ } : كَانتَإ لنَاَ شَ  دَةَ بنِإتِ زَمإ رِمَةَ عَنإ سَوإ اة  دِباَغُ جُلوُدِ الإمَيإتةَِ طهَوُرُهاَ { وَسِمَاكٍ عَنإ عِكإ

ناَهاَ , فجََاءَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم فقَاَلَ : مَا فعََلتَإ شَاتكُُمإ ؟ فقَلُإناَ : رَمَيإناَهاَ , فمََاتتَإ فطَرََحإ 

يةََ , أفَلَََ  مًا عَلىَ طَاعِمٍ يطَإعَمُهُ { الْإ فتَلَََ قوله تعالى : } قلُإ لََ أجَِدُ فيِمَا أوُحِيَ إليَ  مُحَر 

تمُإ بإِهِاَبهِاَ تعَإ تمَإ ناَ جِلإدَهاَ وَجَعَلإناَهُ سِقاَءً وَشَرِبإناَ فيِهِ حَت ى صَارَ  اسإ ناَهاَ وَدَبغَإ { فبَعََثإناَ إليَإهاَ فسََلخَإ

هِ شَن اً . وَقاَلتَإ أمُُّ سَلمََةَ : } مَر  الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم بشَِاةِ مَيإمُونةََ فقَاَلَ : مَا عَلىَ أهَإلِ هذَِ 

ِ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ عَنإ مَيإمُونةََ قاَلتَإ : } لوَإ انإتفَعَُ  ِ بإنِ عَبإدِ الله  هإرِيُّ عَنإ عُبيَإدِ الله  وا بإِهِاَبهِاَ { وَالزُّ

: ياَ مَر  الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم بشَِاةٍ لهَمُإ مَيِّتةٍَ فقَاَلَ : ألَََ دَبغَُوا إهاَبهَاَ فاَنإتفَعَُوا بهِِ فقَاَلوُا 

باَرِ ,رَ  خَإ لهُاَ { فيِ غَيإرِ ذَلكَِ مِنإ الْإ مَ مِنإ الإمَيإتةَِ أكَإ ِ إن هاَ مَيإتةَ  , فقَاَلَ : إن مَا حُرِّ كُلُّهاَ  سُولَ الله 

باَرُ كُلُّهاَ خَإ رِهاَ وَهذَِهِ الْإ طَالةََ بذِِكإ ِ باَغِ , كَرِهإت الْإ دَ الدِّ مُتوََاترَِة   يوُجِبُ طهَاَرَةَ جِلإدِ الإمَيإتةَِ بعَإ

هيَإنِ : يةَِ مِنإ وَجإ  مُوجِبةَ  للِإعِلإمِ وَالإعَمَلِ , قاَضِيةَ  عَلىَ الْإ

نعَُ مِثإلهُاَ الت وَاطؤَُ وَالَِتِّفاَقَ عَلىَ الإوَهإ  تلَفِةَِ ال تيِ يمَإ   .مِ أوَإ الإغَلطَِ أحََدِهِمَا : وُرُودِهاَ مِنإ الإجِهاَتِ الإمُخإ

مَلةَ   مَعَ آيَ وَالث انيِ : جِهَ  تعَإ مَالهِِمإ لهَاَ . فثَبَتََ بذَِلكَِ أنَ هاَ مُسإ تعِإ ةِ ةِ تلَقَِّي الإفقُهَاَءِ إي اهاَ باِلإقبَوُلِ وَاسإ

لهِِ  ناَ مِنإ دَلََلةَِ قوَإ باَغِ , وَمَا قدَ مإ رِيمُهاَ قبَإلَ الدِّ يةَِ تحَإ رِيمِ الإمَيإتةَِ وَأنَ  الإمُرَادَ باِلْإ } عَلىَ طَاعِمٍ :  تحَإ

باَغِ خَارِج  عَنإ حَدِّ  دَ الدِّ لُ , وَالإجِلإدُ بعَإ كَإ يةَِ فيِمَا يتَأَتَ ى فيِهِ الْإ لِ , فلَمَإ  يطَإعَمُهُ { أنَ  الإمُرَادَ باِلْإ كَإ الْإ

دَ تحَإ  باَرَ لََ مَحَالةََ بعَإ خَإ رِيمُ , وَمَعَ ذَلكَِ فإَنِ  هذَِهِ الْإ ا يتَنَاَوَلإهُ الت حإ لََ ذَلكَِ لمََا رَمَوإ رِيمِ الإمَيإتةَِ , لوَإ

مَ  اةِ الإمَيإتةَِ وَلمََا قاَلوُا : إن هاَ مَيإتةَ  , وَلمَإ يكَُنإ الن بيُِّ عليه السلَم ليِقَوُلَ } : إن مَا حُرِّ لهُاَ { باِلش    أكَإ

م  عَلىَ   رِيمَ الإمَيإتةَِ مُقدَ  باَرَ مُبيَِّنةَ  أنَ  فدََل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  تحَإ خَإ باَرِ , وَأنَ  هذَِهِ الْإ خَإ هذَِهِ الْإ

دَ ا ا وَافقَنَاَ مَالكِ  عَلىَ جَوَازِ الَِنإتفِاَعِ بهِِ بعَإ يةَِ , وَلمَ  باَغِ غَيإرُ مُرَادٍ باِلْإ دَ الدِّ باَغِ فقَدَإ الإجِلإدَ بعَإ لدِّ

باَرَ الإوَارِدَةَ فيِ طهََ  خَإ مَلَ الْإ تعَإ لََةِ عَليَإهاَ اسإ ءٍ مِنإهاَ بيَإنَ افإترَِاشِهاَ وَالص  قَ فيِ شَيإ ارَتهِاَ , وَلََ فرَإ

باَرِ أنَ  دِباَغَهاَ ذَكَاتهُاَ , وَدِباَغَهاَ طهَُ  خَإ ورُهاَ . وَبيَإنَ أنَإ تبُاَعَ أوَإ يصَُل ى عَليَإهاَ , بلَإ فيِ سَائرِِ الْإ

اةً لمَإ يخَإ  مُ افإترَِاشِهاَ وَالإجُلوُسُ عَليَإهاَ كَسَائرِِ وَإذَِا كَانتَإ مُذَك  لََةِ عَليَإهاَ وَبيَإعُهاَ وَحُكإ مُ الص  تلَفِإ حُكإ

تنِاَعِ  رِيمِ فيِ امإ مِ الت حإ باَغِ باَقيِةَ  عَلىَ حُكإ اةِ , ألَََ ترََى أنَ هاَ قبَإلَ الدِّ  جَوَازِ جُلوُدِ الإحَيوََانِ الإمُذَك 

دَ الَِنإتفِاَعِ بهَِ  مِ الإمَيإتةَِ بعَإ ا ات فقَإناَ عَلىَ خُرُوجِهاَ عَنإ حُكإ  ا مِنإ سَائرِِ الإوُجُوهِ كَالَِنإتفِاَعِ بلِحُُومِهاَ ؟ فلَمَ 

لِ .  صَإ اة  طَاهِرَة  بمَِنإزِلةَِ ذَكَاةِ الْإ باَغِ فيِمَا وَصَفإناَ ثبَتََ أنَ هاَ مُذَك   الدِّ

لِ  وَيدَُلُّ عَلىَ ذَلكَِ أيَإضًا كَإ نهِاَ مَأإكُولةًَ , وَإذَِا خَرَجَ عَنإ حَدِّ الْإ رِيمَ مُتعََلِّق  بكَِوإ أنَ  الت حإ

وِ ذَلكَِ . بِ وَالإخَشَبِ وَنحَإ  صَارَ بمَِنإزِلةَِ الث وإ

رِ الإمَ   يإتةَِ وَصُوفهِاَ وَيدَُلُّ عَلىَ ذَلكَِ أيَإضًا مُوَافقَةَُ مَالكٍِ إي اناَ عَلىَ جَوَازِ الَِنإتفِاَعِ بشَِعإ

مَهاَ . مُهُ حُكإ باَغِ فوََجَبَ أنَإ يكَُونَ حُكإ دَ الدِّ جُود  فيِ الإجِلإدِ بعَإ لهِِ , وَذَلكَِ مَوإ تنِاَعِ أكَإ  لَِمإ

خَذُ مِنإهُ فيِ حَالِ الإحَياَةِ   وفِ لِْنَ هُ يؤُإ رِ وَالصُّ  فإَنِإ قيِلَ : إن مَا جَازَ ذَلكَِ فيِ الش عإ

ت , فيَكَُونُ  قيِلَ لهَُ  باَحَةِ , وَكَذَلكَِ مَا ذَكَرإ ِ ناَ عِل ةَ الْإ تنَعُِ أنَإ يكَُونَ مَا ذَكَرإ : ليَإسَ يمَإ

خَذُ مِنإهُ فيِ  رَى : أنَ هُ يؤُإ خُإ لُ , وَالْإ كَإ دَاهمَُا : أنَ هُ لََ يتَأَتَ ى فيِهِ الْإ باَحَةِ عِل تاَنِ : إحإ ِ حَالِ الإحَياَةِ للِْإ

م  وَاحِد  . وَمَتىَ عَل لإناَهُ بمَِا وَصَفإناَهُ وَجَبَ قيِاَسُ الإجِلإدِ عَلَ  فيَجَُوزُ  يإهِ الَِنإتفِاَعُ بهِِ لِْنَ  مُوجَبهَمَُا حُكإ

مَ  حإ لوُلِ , وَقدَإ رَوَى الإحَكَمُ عَنإ عَبإدِ الر  مِ عَلىَ الإمَعإ نِ . وَإذَِا عَل لإته بمَِا وَصَفإت كَانَ مَقإصُورَ الإحُكإ

ِ صلى الله عليه وسلم :  ِ بإنِ عُكَيإمٍ قاَلَ } : قرُِئَ عَليَإناَ كِتاَبُ رَسُولِ الله  بإنِ أبَيِ ليَإلىَ عَنإ عَبإدِ الله 
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دَ ال تجَ  بذَِلكَِ مَنإ حَظرََ  جِلإدَ الإمَيإتةَِ بعَإ باَغِ دِّ أنَإ لََ تنَإتفَعُِوا مِنإ الإمَيإتةَِ بإِهِاَبٍ وَلََ عَصَبٍ { فاَحإ

باَحَةِ بهِذََا الإخَبرَِ مِنإ وُجُوهٍ : ِ باَرِ الإوَارِدَةِ فيِ الْإ خَإ  وَغَيإرُ جَائزٍِ مُعَارَضَةُ الْإ

 ِ ناَهاَ فيِ حَيِّزِ الت وَاترُِ الإمُوجِبِ للِإعِلإمِ , وَحَدِيثُ عَبإدِ الله  باَرَ ال تيِ قدَ مإ خَإ  بإنِ عُكَيإمٍ أحََدِهاَ : أنَ  الْإ

بيِعِ عَنإ حَبيِبِ بإنِ أبَيِ ثاَبتٍِ وَرَ  حَادِ , وَقدَإ رَوَى عَاصِمُ بإنُ عَليٍِّ عَنإ قيَإسِ بإنِ الر  دَ مِنإ طرَِيقِ الْإ

ِ بإنِ عُكَيإمٍ قاَلَ : " كَتبََ إليَإناَ عُمَرُ بإنُ الإخَط ابِ  مَنِ بإنِ أبَيِ ليَإلىَ عَنإ عَبإدِ الله  حإ   أنَإ لََ عَنإ عَبإدِ الر 

فلَََ  تنَإتفَعُِوا مِنإ الإمَيإتةَِ بإِهِاَبٍ وَلََ عَصَبٍ " فذََكَرَ فيِ هذََا الإحَدِيثِ أنَ  عُمَرَ كَتبََ إليَإهِمإ بذَِلكَِ ,

ناَ بمِِثإلهِِ .  باَرِ ال تيِ قدَ مإ خَإ  يجَُوزُ مُعَارَضَةُ الْإ

رَى أنَ همَُا لوَإ تسََاوَياَ فيِ ال مَالِ الن اسِ لهَُ وَمِنإ جِهةٍَ أخُإ تعِإ لىَ لَِسإ باَحَةِ أوَإ ِ ن قإلِ لكََانَ خَبرَُ الْإ

ِ بإنِ عُكَيإمٍ لوَإ انإفرََدَ عَنإ مُ  ه  آخَرُ : وَهوَُ أنَ  خَبرََ عَبإدِ الله  عَارَضَةِ وَتلَقَِّيهمإ إي اهُ باِلإقبَوُلِ . وَوَجإ

ناَ لمَإ يكَُنإ فيِهِ  باَرِ ال تيِ قدَ مإ خَإ باَغِ ; لِْنَ هُ قاَلَ : " لََ تنَإتفَعُِوا مِنإ  الْإ دَ الدِّ رِيمَ الإجِلإدِ بعَإ مَا يوُجِبُ تحَإ

بوُغُ لََ يسَُم ى إهاَباً  باَغِ , وَالإمَدإ وَإنِ مَا الإمَيإتةَِ بإِهِاَبٍ وَلََ عَصَبٍ " وَهوَُ إن مَا يسَُم ى إهاَباً قبَإلَ الدِّ

باَغِ .يسَُم ى أدَِيمًا فلَيَإ  دَ الدِّ رِيمَهُ بعَإ  سَ إذًا فيِ هذََا الإخَبرَِ مَا يوُجِبُ تحَإ

ل  خَارِج  عَنإ اتِّفاَقِ  باَغِ فقَوَإ دٍ فيِ إباَحَةِ بيَإعِ جِلإدِ الإمَيإتةَِ قبَإلَ الدِّ لُ الل يإثِ بإنِ سَعإ ا قوَإ  وَأمَ 

هُ عَليَإهِ أحََد  , وَمَعَ ذَ  لهِِ عليه السلَم } : لََ تنَإتفَعُِوا مِنإ الإمَيإتةَِ الإفقُهَاَءِ لمَإ يتُاَبعِإ لكَِ هوَُ مُخَالفِ  لقِوَإ

باَغِ يسَُم ى إهاَباً . وَالإبيَإعُ مِنإ وُجُوهِ الَِنإتفِاَعِ , فوََجَبَ أنَإ   يكَُونَ بإِهِاَبٍ وَلََ عَصَبٍ { لِْنَ هُ قبَإلَ الدِّ

لهِِ : } لََ تنَإتفَعُِ  ظوُرًا بقِوَإ  وا مِنإ الإمَيإتةَِ بإِهِاَبٍ وَلََ عَصَبٍ {مَحإ

رٍ :    قاَلَ أبَوُ بكَإ

رِيمَ  لهُاَ { يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الت حإ مَ مِنإ الإمَيإتةَِ أكَإ لهُُ عليه السلَم : } إن مَا حُرِّ  فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  : قوَإ

لِ دُونَ الإبيَإعِ  كَإ  مَقإصُور  عَلىَ الْإ

مِ قيِلَ لهَُ : فيَنَإ  لهُاَ { فإَذَِا لمَإ يجَُزإ بيَإعُ الل حإ مَ أكَإ لهِِ : } إن مَا حُرِّ مِهاَ بقِوَإ بغَِي أنَإ تجُِيزَ بيَإعَ لحَإ

باَغِ فإَنِإ  مُ الإجِلإدِ قبَإلَ الدِّ لهُاَ " كَذَلكَِ حُكإ مَ أكَإ لهِِ : " إن مَا حُرِّ  مَعَ قوَإ

مِ بِ  ت بيَإعَ الل حإ لهُاَ "قاَلَ قاَئلِ  : مَنعَإ مَ أكَإ لهِِ : " إن مَا حُرِّ  قوَإ

قإ بيَإنَ الإ  مَتإ عَليَإكُمإ الإمَيإتةَُ { لِْنَ هُ لمَإ يفُرَِّ لهِِ : } حُرِّ نعَإ بيَإعَ الإجِلإدِ بقِوَإ جِلإدِ قيِلَ لهَُ : وَامإ

بوُغَ مِنإهُ دُونَ غَيإرِهِ . لتَهِِ الإمَدإ مِ وَإنِ مَا خَص  مِنإ جُمإ  وَالل حإ

مَتإ   ُ الإيهَوُدَ حُرِّ وَأيَإضًا فرَُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : } لعََنَ الله 

باَغِ كَتَ  لِ قبَإلَ الدِّ كَإ مَ الْإ حُومُ فبَاَعُوهاَ وَأكََلوُا أثَإمَانهَاَ { وَإذَِا كَانَ الإجِلإدُ مُحَر  مِ عَليَإهِمإ الشُّ رِيمِ الل حإ حإ

رِ وَال, وَ  ياَنهِاَ كَالإخَمإ مَاتِ لِْعَإ مِ نفَإسِهِ وَكَبيَإعِ سَائرِِ الإمُحَر  مِ جَبَ أنَإ لََ يجَُوزَ بيَإعُهُ كَبيَإعِ الل حإ د 

وِهِمَا .  وَنحَإ

لهِِ عليه السلَم :  باَغُ وَيطَإهرُُ إذَا كَانَ مَيإتةًَ , لقِوَإ ا جِلإدُ الإكَلإبِ فيَلَإحَقهُُ الدِّ } أيَُّمَا إهاَبٍ  وَأمَ 

قإ بيَإنَ الإكَلإبِ وَغَيإرِهِ وَلِْنَ هُ تَ  دَِيمِ ذَكَاتهُُ { وَلمَإ يفُرَِّ كَاةُ دُبغَِ فقَدَإ طهَرَُ { وَقاَلَ : } دِباَغُ الْإ لإحَقهُُ الذ 

 عِنإدَناَ لوَإ ذُبحَِ لكََانَ طاَهِرًا .

باَغِ ؟ فإَنِإ قيِلَ : إذَا كَانَ نجَِسًا فيِ حَالِ الإحَيَ    اةِ كَيإفَ يطَإهرُُ باِلدِّ

بإحِ . باَغَ ذَكَاتهُُ كَالذ  باَغُ لِْنَ  الدِّ  قيِلَ لهَُ : كَمَا يكَُونُ جِلإدُ الإمَيإتةَِ نجَِسًا وَيطُهَِّرُهُ الدِّ

مُ الإعَيإنِ بمَِنإزِلةَِ الإ   كَاةُ لِْنَ هُ مُحَر  ا الإخِنإزِيرُ فلَََ تلَإحَقهُُ الذ  مَلُ فيِهِ وَأمَ  مِ فلَََ تعَإ رِ وَالد  خَمإ

كَاةُ , ألَََ ترََى أنَ هُ لََ يجَُوزُ الَِنإتفِاَعُ بهِِ فيِ حَالِ الإحَياَةِ وَالإكَلإبُ يجَُوزُ الَِنإتفِاَعُ بهِِ فِ  ي حَالِ الذ 

لمَُ . ُ أعَإ مَ الإعَيإنِ , وَاَلله   الإحَياَةِ ؟ فلَيَإسَ هوَُ مُحَر 

 مِ الِِنْتفِاَعِ بدُِهْنِ الْمَيْتةَِ باَبُ تحَْرِي

مَ الإخِنإزِيرِ { وَقاَلَ : } قلُإ لََ أجَِ   مَ وَلحَإ مَ عَليَإكُمإ الإمَيإتةََ وَالد  ُ تعََالىَ : } إن مَا حَر  دُ قاَلَ الله 

مًا عَلىَ طَاعِمٍ يطَإعَمُهُ إلَ  أنَإ يكَُونَ مَيإتةًَ { وَ  ظرَُانِ دُهإنَ فيِمَا أوُحِيَ إليَ  مُحَر  هذََانِ الظ اهِرَانِ يحَإ
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حَاقَ عَنإ عَطَاءٍ عَنإ  دُ بإنُ إسإ زَائهِاَ . وَقدَإ رَوَى مُحَم  مِهاَ وَسَائرِِ أجَإ جَباَ حَظإرَ لحَإ الإمَيإتةَِ كَمَا أوَإ

حَ  ِ صلى الله عليه وسلم مَك ةَ أتَاَهُ أصَإ ا قدَِمَ رَسُولُ الله  ليِبِ ال ذِينَ جَابرٍِ قاَلَ : } لمَ  ابُ الص 

رِهَ  دَاكَ وَهِيَ مِنإ الإمَيإتةَِ وَعَكإ وَإ مَعُ هذَِهِ الْإ ِ إن ا نجَإ دَاكَ فقَاَلوُا : ياَ رَسُولَ الله  وَإ مَعُونَ الْإ ا وَإنِ مَا يجَإ

ُ ا ِ صلى الله عليه وسلم : قاَتلََ الله  فنُِ , فقَاَلَ رَسُولُ الله  دُُمِ وَالسُّ مَتإ عَليَإهِمإ هِيَ للِْإ لإيهَوُدَ حُرِّ

برََ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم أنَ   حُومُ فبَاَعُوهاَ وَأكََلوُا أثَإمَانهَاَ { فنَهَاَهمُإ عَنإ ذَلكَِ . فأَخَإ الشُّ

جَبَ  رِيمَ بيَإعِهاَ كَمَا أوَإ جَبَ تحَإ طإلََقِ قدَإ أوَإ ِ ِ تعََالىَ إي اهاَ عَلىَ الْإ رِيمَ الله  لهِاَ . وَقدَإ ذُكِرَ  تحَإ رِيمَ أكَإ تحَإ

ل  شَاذٌّ وَقدَإ وَرَدَ  فنُِ , وَهوَُ قوَإ هنُُ بشُِحُومِ الإمَيإتةَِ ظهُوُرَ السُّ ثَرَُ عَنإ ابإنِ جُرَيإجٍ عَنإ عَطَاءٍ أنَ هُ يدَإ  الْإ

يةَِ حَظإرَهُ . رِيمِهِ وَاقإتضََى ظاَهِرُ الْإ  بتِحَإ

 السهمْنِ  باَبُ الْفأَرَْةِ تمَُوتُ فيِ

مَتإ عَليَإكُمإ الإمَيإتةَُ {   مَ عَليَإكُمإ الإمَيإتةََ { وقوله تعالى : } حُرِّ ُ تعََالىَ : } إن مَا حَر  قاَلَ الله 

رِيمَ عَيإنِ الإمَيإتةَِ , وَمَا جَاوَ  رِيمَ مَا مَاتتَإ فيِهِ مِنإ الإمَائعَِاتِ , وَإنِ مَا اقإتضََى تحَإ رَ لمَإ يقَإتضَِ تحَإ

لِ بسُِن ةِ الن   كَإ مُ الْإ رِيمِ . وَلكَِن هُ مُحَر  هُ لفَإظُ الت حإ بيِِّ صلى الله عليه الإمَيإتةََ فلَََ يسَُم ى مَيإتةًَ , فلَمَإ ينَإتظَِمإ

هإرِيُّ عَنإ سَعِيدِ بإنِ الإمُسَيِّبِ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ قاَلَ } : سُئلَِ ا لن بيُِّ صلى وسلم وَهوَُ مَا رَوَى الزُّ

نِ , فقَاَلَ عليه السلَم : إنإ كَانَ جَامِدًا فأَلَإقوُهاَ وَمَا  الله عليه وسلم عَنإ الإفأَإرَةِ  تقَعَُ فيِ الس مإ

لهَاَ , وَإنِإ كَانَ مَائعًِا فلَََ تقَإرَبوُهُ {   حَوإ

رِيِّ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم مِ  هإرِيُّ عَنإ وَرَوَى أبَوُ سَعِيدٍ الإخُدإ ثإلهَُ . وَرَوَى الزُّ

نٍ فمََاتتَإ ,  ِ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ عَنإ مَيإمُونةََ } : أنَ  فأَإرَةً وَقعََتإ فيِ سَمإ ِ بإنِ عَبإدِ الله  فقَاَلَ عُبيَإدِ الله 

لهَاَ ثمُ  كُلوُهُ { .  الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : ألَإقوُهاَ وَمَا حَوإ

ِ بإنِ عُمَرَ عَنإ ابإنِ وَرَوَى عَ   بإدُ الإجَب ارِ بإنُ عُمَرَ عَنإ ابإنِ شِهاَبٍ عَنإ سَالمِِ بإنِ عَبإدِ الله 

ِ صلى الله عليه وسلم حَيإثُ سَألَهَُ رَجُل  عَنإ فأَإرَةٍ  برََهُ أنَ هُ كَانَ عِنإدَ رَسُولِ الله  عُمَرَ , أنَ هُ } أخَإ

لهَاَ وَكُلوُا وَقعََتإ فيِ وَدَكٍ لهَمُإ فَ  قاَلَ : أجََامِد  هوَُ ؟ قاَلَ : نعََمإ قاَلَ : اطإرَحُوهاَ وَاطإرَحُوا مَا حَوإ

ِ إن هُ مَائعِ  قاَلَ : فاَنإتفَعُِوا بهِِ وَلََ تأَإكُلوُهُ { فأَطَإلقََ الن بيُِّ  صلى الله عليه وَدَكَكُمإ قاَلوُا : ياَ رَسُولَ الله 

ب  مِنإ وسلم جَوَازَ الَِنإتِ  لِ . وَهذََا يقَإتضَِي جَوَازَ بيَإعِهِ لِْنَ هُ ضَرإ كَإ فاَعِ بهِِ مِنإ غَيإرِ جِهةَِ الْإ

 ضُرُوبِ الَِنإتفِاَعِ , وَلمَإ يخَُص  الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم شَيإئاً مِنإهُ .

رِيِّ وَأبَيِ مُوسَى  عَرِيِّ وَالإحَسَنِ فيِ آخَرِينَ وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ عُمَرَ وَأبَيِ سَعِيدٍ الإخُدإ شَإ الْإ

لِ , قاَلَ أبَوُ مُوسَى : " بيِعُوهُ وَلََ تطَإعَمُوهُ "  كَإ مِنإ الس لفَ جَوَازُ الَِنإتفِاَعِ بهِِ مِنإ غَيإرِ جِهةَِ الْإ

باَ تصِإ لمَُ أحََدًا مِنإ الإفقُهَاَءِ مَنعََ الَِنإتفِاَعَ بهِِ مِنإ جِهةَِ الَِسإ وِهِ . وَيجَُوزُ وَلََ نعَإ حِ وَدَبإغِ الإجُلوُدِ وَنحَإ

حَابنِاَ أيَإضًا وَيبُيَ نُ عَيإبهُُ , وَحُكِيَ عَنإ الش افعِِيِّ أنَ  بيَإعَهُ لََ يجَُوزُ وَ  يجَُوزُ بيَإعُهُ عِنإدَ أصَإ

باَحُ بهِِ. تصِإ  الَِسإ

عليه وسلم إطإلََقُ الَِنإتفِاَعِ مِنإ غَيإرِ  وَقدَإ رُوِيَ فيِ حَدِيثِ ابإنِ عُمَرَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله

لُ دُونَ غَيإرِهِ , وَأنَ  بَ  كَإ مَ مِنإهُ الْإ هٍ , فدََل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  الإمُحَر  هٍ دُونَ وَجإ صِيصٍ مِنإهُ لوَِجإ يإعَهُ تخَإ

ياَءِ ال تيِ يجَُوزُ الَِنإتفِاَعُ  شَإ لِ , إذإ ليَإسَ  جَائزِ  كَمَا يجَُوزُ بيَإعُ سَائرَِ الْإ وِ الإحِمَارِ وَالإبغَإ بهِاَ مِنإ نحَإ

مِ الإعَيإنِ  ا يجَُوزُ الَِنإتفِاَعُ بهِِ وَهوَُ غَيإرُ مُحَر  ياَءِ حَقٌّ فيِ مَنإعِ الإبيَإعِ , وَهوَُ مِم  شَإ  . لهِذَِهِ الْإ

 لََ يجَُوزُ بيَإعُهمَُا فإَنِإ قيِلَ : يجَُوزُ الَِنإتفِاَعُ بأِمُِّ الإوَلدَِ وَالإمُدَب رِ وَ  

نىَ بأِنَ هُ لََ حَق  لمَِا جَازَ الَِنإتِ  ناَ الإمَعإ ناَ ; لِْنَ ا قيَ دإ فاَعُ بهِِ قيِلَ لهَُ : هذََا لََ يلَإزَمُ عَلىَ مَا ذَكَرإ

لهِِ جَوَازَ بيَإعِهِ مِنإ حَيإ  رِيمُ أكَإ نعَإ تحَإ ثُ جَازَ الَِنإتفِاَعُ بهِِ مِنإ غَيإرِ مِنإ ذَلكَِ فيِ مَنإعِ بيَإعِهِ , فلَمَإ يمَإ

ا الإمُدَب رُ وَأمُُّ الإوَلدَِ فإَنِ هُ قدَإ ثبَتََ لهَمَُ  لِ وَلََ حَق  لهَُ فيِ مَنإعِ الإبيَإعِ . وَأمَ  كَإ ا حَقُّ الإعَتاَقِ , وَفيِ جِهةَِ الْإ

يإعُهمَُا مَعَ إطإلََقِ سَائرِ وُجُوهِ الَِنإتفِاَعِ فيِهِمَا . وَليَإسَ جَوَازِ بيَإعِهِمَا إبإطَالٍ لحَِقِّهِمَا , فلَذَِلكَِ مُنعَِ بَ 

نوُعٍ الَِنإتفِاَعُ بهِِ مِنإ  مِهاَ مَمإ مُ الإعَيإنِ كَلحَإ سَائرِِ الإوُجُوهِ , هذََا عِنإدَهمُإ بمَِنإزِلةَِ وَدَكِ الإمَيإتةَِ لِْنَ هُ مُحَر 
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لِ لمُِجَاوَرَتهِِ الإمَيإتةََ ,  وَليَإسَ مَا مَاتَ فيِهِ الإفأَإرَةُ  كَإ مُ الْإ مِ الإعَيإنِ وَإنِ مَا هوَُ مُحَر  مِنإ  الإمَائعَِاتِ بمُِحَر 

لِ  لِ , فكََانَ بيَإعُهُ بمَِنإزِلةَِ بيَإعِ الإحِمَارِ وَالإبغَإ كَإ وَالإكَلإبِ  وَسَائرُِ وُجُوهِ الإمَناَفعِِ مُطإلقَةَ  فيِهِ سِوَى الْإ

وِهِ  لهُُ . وَنحَإ ا يجَُوزُ الَِنإتفِاَعِ بهِِ وَلََ يجَُوزُ أكَإ  مِم 

لُ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم  قيِقُ يجَُوزُ بيَإعُهمُإ كَسَائرِِ مَناَفعِِهِمإ . وَقدَإ دَل  قوَإ وَكَذَلكَِ الر 

لهَاَ فيِ الإجَامِدِ مِنإهُ عَلَ  رِهِ بإِلِإقاَءِ الإفأَإرَةِ وَمَا حَوإ نيَيَإنِ : أحََدُهمَُا : أنَ  مَا كَانَ نجَِسًا فيِ فيِ أمَإ ى مَعإ

مِهِ فيِمَا جَاوَرَ الإفأَإرَةَ مِنإهُ باِلن جَاسَةِ , وَأنَ  مَا ينُجَ   سُ باِلإمُجَاوَرَةِ لحُِكإ سُ باِلإمُجَاوَرَةِ نفَإسِهِ فإَنِ هُ ينُجَِّ

كُمإ بِ  سُ مَا جَاوَرَهُ ; إذإ لمَإ يحَإ مُ لََ ينُجَِّ نِ الن جِسِ لِْنَ هُ لوَإ وَجَبَ الإحُكإ نِ الإمُجَاوِرِ للِس مإ نجََاسَةِ الس مإ

ءٍ مِنإهُ لغَِيإرِهِ . فهَذََا أَصإ  ناَءِ بمُِجَاوَرَةِ كُلِّ جُزإ ِ نِ الْإ مُ بتِنَإجِيسِ سَائرِِ سَمإ ل  قدَإ ثبَتََ بذَِلكَِ لوََجَبَ الإحُكإ

ن ةِ , وَكُلُّ ذَلكَِ  فيِفِ وَأنَ هاَ ليَإسَتإ  باِلسُّ ليِظِ وَالت خإ تلََِفِ مَرَاتبِِ الن جَاسَةِ فيِ الت غإ يدَُلُّ عَلىَ اخإ

همَِ وَفيِ  رإ رِ الدِّ ثرَُ مِنإ قدَإ ضِهاَ أكَإ تبَرََ فيِ بعَإ لِ ذَلكَِ أنَإ يعُإ ضِهاَ مُتسََاوِيةََ الإمَناَزِلِ , فجََازَ مِنإ أجَإ بعَإ

وَابِ . الإكَثيِرُ الإفاَحِشُ  لمَُ باِلص  ُ أعَإ ليِظِ , وَاَلله  فيِفِ وَالت غإ  عَلىَ حَسَبِ قيِاَمِ دَلََلةَِ الت خإ

 باَبُ الْقدِْرُ يقَعَُ فيِهَا الطهيْرُ فيَمَُوتُ 

ثُ عَنإ سُوَيإد بإنِ سَعِ  ت أبَاَ حَازِمٍ الإقاَضِيَ يحَُدِّ فرٍَ الط حَاوِيُّ قاَلَ : سَمِعإ يدٍ ذَكَرَ أبَوُ جَعإ

هِرٍ قاَلَ : كُنإت عِنإدَ أبَيِ حَنيِفةََ رضي الله عنه فأَتَاَهُ ابإنُ الإمُباَرَكِ بهِيَإئةَِ  عَنإ عَليِِّ بإنِ مُسإ

م  عَلىَ الن ارِ فمََر  طَيإر  فوََقعََ فيِهاَ فمََاتَ  رًا فيِهاَ لحَإ  , خُرَاسَانيٍِّ , فسََألَهَُ عَنإ رَجُلٍ نصََبَ لهَُ قدِإ

دَمَا يُ فقَاَ كَلُ بعَإ مَ يؤُإ نَ ؟ فذََكَرُوا لهَُ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ أنَ  الل حإ حَابهِِ : مَاذَا ترََوإ سَلُ لَ أبَوُ حَنيِفةََ لِْصَإ غإ

قعََ فيِهاَ وَيهُإرَاقُ الإمَرَقُ , فقَاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ : بهِذََا نقَوُلُ وَلكَِنإ هوَُ عِنإدَناَ عَلىَ شَرِيطَةٍ , فإَنِإ كَانَ وَ 

مُ وَ  كَلإ الل حإ وَايةَِ , وَإنِإ وَقعََ فيِهاَ فيِ حَالِ غَليَاَنهِاَ لمَإ يؤُإ لََ فيِ حَالِ سُكُونهِاَ فكََمَا فيِ هذَِهِ الرِّ

ياَنهِاَ فمََاتَ فقَدَإ الإمَرَقُ . فقَاَلَ لهَُ ابإنُ الإمُباَرَكِ : وَلمَِ ذَلكَِ ؟ فقَاَلَ : لِْنَ هُ إذَا سَقطََ فيِهاَ فيِ حَالِ غَلَ 

مَ . فقَاَ مَ , وَإذَِا وَقعََ فيِ حَالِ سُكُونهِاَ فمََاتَ فإَنِ  الإمَيإتةََ وَس خَتإ الل حإ لَ ابإنُ دَاخَلتَإ الإمَيإتةَُ الل حإ

هَ  نيِ الإمَذإ يإنِ , باِلإفاَرِسِي ةِ , يعَإ  بَ . الإمُباَرَكِ وَعَقدََ بيِدَِهِ ثلَََثيِنَ : هذََا زِر 

وَرَوَى ابإنُ الإمُباَرَكِ عَنإ عَب ادِ بإنِ رَاشِدٍ عَنإ الإحَسَنِ مِثإلَ جَوَابِ أبَيِ حَنيِفةََ رضي الله 

كُونِ , وَهوَُ  قهِِ بيَإنَ وُقوُعِهِ فيِ حَالِ الإغَليَاَنِ وَحَالِ السُّ عنه ذَكَرَ أبَوُ حَنيِفةََ رضي الله عنه عِل ةَ فرَإ

ق  ظَاهِر   مِ وَهِيَ تطُإبخَُ فتَمَُوتُ فيِهاَ ,  فرَإ رِ الل حإ وَقاَلَ ابإنُ وَهإبٍ عَنإ مَالكٍِ فيِ الد جَاجَةِ تقَعَُ فيِ قدِإ

رِ " . وَقاَلَ  تلَطَتَإ بمَِا كَانَ فيِ الإقدِإ رَ ; لِْنَ  الإمَيإتةََ قدَإ اخإ قاَلَ : " لََ أرََى أنَإ آكُلَ تلِإكَ الإقدِإ

زَاعِيُّ  وَإ سَلَ الْإ مُ حَت ى يغُإ كَلُ ذَلكَِ الل حإ دٍ : " لََ يؤُإ كَلُ " . وَقاَلَ الل يإثُ بإنُ سَعإ مُ وَيؤُإ سَلُ الل حإ : " يغُإ

هبََ كُلُّ مَا كَانَ فيِهِ " .  لىَ عَلىَ الن ارِ حَت ى يذَإ  مِرَارًا وَيغُإ

 ِ رِمَةُ عَنإ ابإنِ وَقدَإ رَوَى ابإنُ الإمُباَرَكِ عَنإ عُثإمَانَ بإنِ عَبإدِ الله  ثنَيِ عِكإ  الإباَهِليِِّ قاَلَ : حَد 

كُرإ فيِهِ حَ  مُ " وَلمَإ يذَإ كَلُ الل حإ رٍ فمََاتَ فقَاَلَ : " يهُإرَاقُ الإمَرَقُ وَيؤُإ الَ عَب اسٍ فيِ طَيإرٍ وَقعََ فيِ قدِإ

باَنَ عَنإ الس ائبِِ بإ  دُ بإنُ ثوَإ ر  عَلىَ الن ارِ فسََقطَتَإ الإغَليَاَنِ . وَرَوَى مُحَم  نِ خَب ابٍ : أنَ هُ كَانَ لهَُ قدِإ

مِ , فسََألَإت ابإنَ عَب اسِ فقَاَلَ : " اطإرَحإ الإمَيإتةََ وَأهَإرِقإ  فيِهاَ دَجَاجَة  فمََاتتَإ وَنضَِجَتإ مَعَ الل حإ

سِلإ إليَ  مِنإ  مَ , فإَنِإ كَرِهإته فأَرَإ وَيإنِ " . وَهذََا أيَإضًا لََ دَلََلةََ فيِهِ الإمَرَقَ وَكُلإ الل حإ وًا أوَإ عُضإ هُ عُضإ

دَ سُكُونِ الإغَليَاَنِ وَالإمَرَقُ حَارٌّ فنَضَِ  جَتإ عَلىَ حَالِ الإغَليَاَنِ ; لِْنَ هُ جَائزِ  أنَإ يكَُونَ وَقعََتإ فيِهِ بعَإ

لمَُ . ُ سُبإحَانهَُ أعَإ  فيِهِ , وَاَلله 

 الْمَيْتةَِ وَلبَنَهَِا باَبُ مِنْفحََةِ 

مُ الن جَاسَةِ " . وَقاَلَ أبَوُ  قاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ : لبَنَُ الإمَيإتةَِ وَإنِإفحََتهُاَ طَاهِرَانِ لََ يلَإحَقهُمَُا حُكإ

 ِ رَهُ الل بنَُ لِْنَ هُ فيِ وِعَاءٍ نجَِسٍ , وَكَذَلكَِ الْإ رِيُّ : " يكُإ د  وَالث وإ نإفحََةُ إذَا كَانتَإ مَائعَِةً , يوُسُفَ وَمُحَم 

أإسَ بهِاَ فإَنِإ كَانتَإ جَامِدَةً فلَََ بأَإسَ " . وَقاَلوُا جَمِيعًا فيِ الإبيَإضَةِ إذَا كَانتَإ مِنإ دَجَاجَةٍ مَيِّتةٍَ : فلَََ بَ 

ِ بإنُ الإحَسَنِ وَالش افعِِيُّ : " لََ يحَِلُّ الل   بنَُ فيِ ضُرُوعِ الإمَيإتةَِ " . وَقاَلَ الل يإثُ . وَقاَلَ مَالكِ  وَعَبإدُ الله 
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ِ بإنُ الإحَسَنِ  رُجُ مِنإ دَجَاجَةٍ مَيِّتةٍَ " . وَقاَلَ عَبإدُ الله  كَلُ الإبيَإضَةُ ال تيِ تخَإ دٍ : " لََ تؤُإ رَهُ بإنُ سَعإ : " أكَإ

صَ فيِهاَ "  أنَإ أرَُخِّ

رٍ : الل بنَُ لََ يجَُوزُ   تِ ; لِْنَ هُ لََ حَياَةَ فيِهِ .  قاَلَ أبَوُ بكَإ مُ الإمَوإ  أنَإ يلَإحَقهَُ حُكإ

تِ لمَإ  مُ الإمَوإ ا يلَإحَقهُُ حُكإ كَلُ , فلَوَإ كَانَ مِم  خَذُ مِنإهاَ وَهِيَ حَي ة  فيَؤُإ يحَِل  وَيدَُلُّ عَليَإهِ أنَ هُ يؤُإ

اةِ  ضَاءِ الش  لِ كَسَائرِِ أعَإ صَإ  .إلَ  بذَِكَاةِ الْإ

ثٍ وَدَمٍ لبَنَاً خَالصًِا سَائغًِا   ا فيِ بطُوُنهِِ مِنإ بيَإنِ فرَإ قيِكُمإ مِم  لهَُ : } نسُإ وَأيَإضًا فإَنِ  قوَإ

لَإباَنِ , فاَقإتضََى ذَلكَِ شَيإئيَإنِ : أحََدُهمَُا : أنَ  الل بنََ لََ يمَُوتُ وَ  ارِبيِنَ { عَامٌّ فيِ سَائرِِ الْإ لََ للِش 

اةِ وَلََ يكَُونُ بمَِنإزِلةَِ لبَنٍَ جُعِلَ فيِ وِعَ يحَُرِّ  تِ الش  اةِ , وَالث انيِ : أنَ هُ لََ ينَإجَسُ بمَِوإ تُ الش  اءٍ مُهُ مَوإ

 مَيِّتٍ . 

قُ بيَإنهَُ وَبيَإنَ مَا لوَإ حُلبَِ مِنإ شَاةٍ حَي ةٍ ثمُ  جُعِلَ فيِ وِعَاءٍ نجَِسٍ وَ   بيَإنَ فإَنِإ قيِلَ : مَا الإفرَإ

عِ الإمَيإتةَِ ؟  مَا إذَا كَانَ فيِ ضَرإ

سُ مَا جَاوَرَهُ بمَِا حَدَثَ فيِهِ خِلإقةًَ .  ضِعَ الإخِلإقةَِ لََ ينُجَِّ قُ بيَإنهَمَُا أنَ  مَوإ  قيِلَ : الإفرَإ

مِ بمَِا فيِهِ  لِ الل حإ لمِِينَ عَلىَ جَوَازِ أكَإ ليِلُ عَلىَ ذَلكَِ اتِّفاَقُ الإمُسإ مِنإ الإعُرُوقِ مَعَ  وَالد 

ضِعَ الإخِلإقَ  لٍ لذَِلكَِ , فدََل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  مَوإ مِ لدَِوَاخِلهِاَ مِنإ غَيإرِ تطَإهِيرٍ وَلََ غَسإ ةِ لََ مُجَاوَرَةِ الد 

لهُُ : } مِنإ بيَإنِ فَ  سُ باِلإمُجَاوَرَةِ لمَِا خُلقَِ فيِهِ . وَدَليِل  آخَرُ , وَهوَُ قوَإ ثٍ وَدَمٍ لبَنَاً خَالصًِا ينُجَِّ رإ

ناَ : هيَإنِ عَلىَ مَا ذَكَرإ ارِبيِنَ { وَهذََا يدَُلُّ مِنإ وَجإ  سَائغًِا للِش 

ألَةَِ فيِ اقإتضَِائهِِ لبَنََ الإحَي ةِ وَلبَنََ الإمَيإتةَِ  رِ الإمَسإ ناَهُ آنفِاً فيِ صَدإ  أحََدُهمَُا : مَا قدَ مإ

باَرُهُ بِ  مِ بطِهَاَرَتهِِ , وَلمَإ تكَُنإ وَالث انيِ : إخإ ثٍ وَدَمٍ همَُا نجَِسَانِ مَعَ الإحُكإ خُرُوجِهِ مِنإ بيَإنِ فرَإ

عِ مَيإتةٍَ لََ يُ  نهُُ فيِ ضَرإ ضِعُ الإخِلإقةَِ , كَذَلكَِ كَوإ وجِبُ مُجَاوَرَتهُُ لهَمَُا مُوجِبةًَ لتَنَإجِيسِهِ ; لِْنَ هُ مَوإ

 .تنَإجِيسَهُ 

رِمَةَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ : }  وَيدَُلُّ عَلىَ ذَلكَِ أيَإضًا مَا رَوَاهُ شَرِيك  عَنإ جَابرٍِ عَنإ عِكإ

وَةِ الط ائفِِ بجُِبإنةٍَ , فجََعَلوُا يقَإرَعُونهَاَ باِلإعَصَا , فقَاَلَ :  أتُيَِ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم فيِ غَزإ

نعَُ هذََا ؟ فقَاَلوُا : بِ  لوُم  أنَ  أيَإنَ يصُإ ِ عَليَإهِ وَكُلوُا { . وَمَعإ مَ الله  كُرُوا اسإ ضِ فاَرِسَ , فقَاَلَ : اذُإ أرَإ

لهَاَ مَعَ الإعِلإمِ بأِنَ هاَ مِنإ صَنإعَةِ أهَإلِ فاَرِسَ وَ  أنَ همُإ ذَباَئحَِ الإمَجُوسِ مَيإتةَ  , وَقدَإ أبَاَحَ عليه السلَم أكَإ

 , وَلََ ينَإعَقدُِ الإجُبإنُ إلَ  بإِنِإفحََةٍ , فثَبَتََ بذَِلكَِ أنَ  إنإفحََةَ الإمَيإتةَِ طَاهِرَة  .  كَانوُا ; إذإ ذَاكَ مَجُوسًا

ِ , عَنإ عَطَاءِ بإنِ أبَيِ رَباَحٍ , عَنإ  وَقدَإ رَوَى الإقاَسِمُ بإنُ الإحَكَمِ , عَنإ غَالبِِ بإنِ عَبإدِ الله 

جِ الن بيِِّ ص لى الله عليه وسلم قاَلتَإ } : سَألَإت الن بيِ  صلى الله عليه وسلم عَنإ الإجُبإنِ مَيإمُونةََ زَوإ

ِ تعََالىَ وَكُليِ { فأَبَاَحَ الن بيُِّ عليه السلَم فيِ هذََا الإحَدِيثِ  مَ الله  كُرِي اسإ ينَ وَاذإ كِّ  فقَاَلَ : ضَعِي السِّ

لَ الإجَمِيعِ مِنإهُ وَلمَإ يفَإصِلإ بيَإنَ   مَا صُنعَِ مِنإهُ بإِنِإفحََةِ مَيإتةٍَ أوَإ غَيإرِهاَ .  أكَإ

ِ وَأمُِّ سَلمََةَ  وَقدَإ رُوِيَ عَنإ عَليٍِّ وَعُمَرَ وَسَلإمَانَ وَعَائشَِةَ وَابإنِ عُمَرَ وَطلَإحَةَ بإنِ عُبيَإدِ الله 

لِ الإجُبإنِ ال ذِي فيِهِ إنإفحََ  نإفحََةَ طاَهِرَة  وَالإحَسَنِ بإنِ عَليٍِّ إباَحَةُ أكَإ ِ ةُ الإمَيإتةَِ , فدََل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  الْإ

 وَإنِإ كَانتَإ مِنإ مَيإتةٍَ . 

نإفحََةِ وَإنِإ كَانتَإ مِنإ مَيإتةٍَ ثبَتََ طهَاَرَةُ لبَنَِ الإمَيإتةَِ  ِ وَإذَِا ثبَتََ بمَِا وَصَفإناَ طهَاَرَةُ الْإ

مَ الإبيَإضَةِ الإخَارِجَةِ مِنإ الد جَاجَةِ الإمَيِّتةَِ لِْنَ هاَ تبَنِإ مِنإهاَ فيِ وَإنِإفحََتهِاَ , وَوَجَبَ أنَإ يكَُ  ونَ ذَلكَِ حُكإ

تاَجُ إلىَ ذَ  ا يحَإ تهِاَ ; لِْنَ هاَ لوَإ كَانتَإ مِم  دَ مَوإ لهُاَ , فكََذَلكَِ بعَإ كَاةٍ لمََا حَياَتهِاَ وَهِيَ طاَهِرَة  يجَُوزُ أكَإ

لِ أبَاَحَهاَ إلَ   صَإ كَاةُ لمَإ تحَِل  إلَ  بذَِكَاةِ الْإ طُ إباَحَتهِاَ الذ  ا كَانَ شَرإ ضَائهِاَ , لمَ  لِ كَسَائرِِ أعَإ صَإ   ذَكَاةُ الْإ

. 

باَعِ   باَبُ شَعْرِ الْمَيْتةَِ وَصُوفهَِا وَالْفرَِاءِ وَجُلوُدِ السِّ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  108 اصِ لِلْإ

د  وَزُفَ  ِ بإنُ الإحَسَنِ : " قاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَأبَوُ يوُسُفَ وَمُحَم  دُ بإنُ صَالحٍِ وَعُبيَإدُ الله  رُ وَمُحَم 

رِ الإمَيإتةَِ وَصُوفهِاَ , وَلََ يكَُونُ مَيإتةًَ لِْنَ هُ  خَذُ مِنإهاَ  يجَُوزُ الَِنإتفِاَعُ بعِِظاَمِ الإمَيإتةَِ . وَلََ بأَإسَ بشَِعإ يؤُإ

نِ فيِ حَالِ الإحَياَةِ " وَقاَلَ الل يإثُ : " لََ   ينُإتفَعَُ بعَِصَبِ الإمَيإتةَِ وَلََ بعَِقبِهِاَ وَلََ أرََى بأَإسًا باِلإقرَإ

وفِ " . رِ وَلََ الصُّ  وَالظِّلإفِ أنَإ ينُإتفَعََ بهِِ , وَلََ بأَإسَ بعِِظَامِ الإمَيإتةَِ وَلََ الش عإ

مَا  ثنَاَ إسإ ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد  ثنَاَ سُليَإمَانُ بإنُ حَد  لِ قاَلَ : حَد  عِيلُ بإنُ الإفضَإ

يىَ زَاعِيُّ عَنإ يحَإ وَإ ثنَاَ الْإ قإرِ , قاَلَ : حَد  ثنَاَ يوُسُفُ بإنُ الشُّ قيُِّ قاَلَ : حَد  مَشإ مَنِ الدِّ حإ بإنِ أبَيِ  عَبإدِ الر 

ت أمُ  سَلمََةَ قاَ تُ الن بيِ  صلى الله عليه وسلم يقَوُلُ : كَثيِرٍ عَنإ أبَيِ سَلمََةَ قاَلَ : سَمِعإ لتَإ : } سَمِعإ

نهِاَ إذَا غُسِلَ باِلإمَاءِ {  رِهاَ وَقرَإ كِ الإمَيإتةَِ إذَا دُبغَِ , وَلََ بأَإسَ بصُِوفهِاَ وَشَعإ  لََ بأَإسَ بمَِسإ

مَاعِيلُ بإنُ ا ثنَاَ إسإ ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد  ثنَاَ الإحَسَنُ بإنُ عُمَرَ حَد  لِ قاَلَ : حَد  لإفضَإ

مَ  حإ ِ بإنُ سَلمََةَ عَنإ ابإنِ أبَيِ ليَإلىَ , عَنإ ثاَبتٍِ الإبنُاَنيِِّ , عَنإ عَبإدِ الر  ثنَاَ عَبإدُ الله  نِ بإنِ أبَيِ قاَلَ : حَد 

ثنَيِ أبَيِ أنَ هُ كَانَ عِنإدَ الن بيِِّ صل لََةِ فيِ ليَإلىَ قاَلَ : حَد  ى الله عليه وسلم فسََألَهَُ رَجُل  عَنإ الص 

باَغُ عَنإكُمإ " .   الإفرَِاءِ وَالإمَسَاتقِِ قاَلَ : " وَقىَ الدِّ

جُمِيُّ , عَنإ سُليَإمَانَ الت يإمِي  ,  ثنَاَ سَيإفُ بإنُ هاَرُونَ الإبرُإ انيُِّ قاَلَ : حَد  يىَ الإحِم  وَرَوَى يحَإ

مَانَ الن هإدِيِّ , عَنإ سَلإمَانَ الإفاَرِسِيِّ قاَلَ } : سُئلَِ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم عَنإ عَنإ أبَيِ عُثإ 

آنِ , وَالإحَرَامَ ا ُ تعََالىَ فيِ الإقرُإ نِ فقَاَلَ : إن  الإحَلََلَ ال ذِي أحََل  الله  مَ الإفرَِاءِ وَالإجُبإنِ وَالس مإ ل ذِي حَر 

ُ تعََالَ  آنِ , وَمَا سَكَتَ عَنإهُ فهَوَُ عَفإو  مِنإهُ { .الله   ى فيِ الإقرُإ

هيَإنِ :   وفِ وَالإفرَِاءِ وَالإجُبإنِ مِنإ وَجإ رِ وَالصُّ باَرُ فيِهاَ إباَحَةُ الش عإ خَإ رٍ : هذَِهِ الْإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

ناَهُ فيِ حَدِيثِ أمُِّ سَلمََةَ مِنإ الن صِّ  وفِ مِنإ الإمَيإتةَِ ,  أحََدُهمَُا : مَا ذَكَرإ رِ وَالصُّ عَلىَ إباَحَةِ الش عإ

 وَحَدِيثِ ابإنِ أبَيِ ليَإلىَ فيِ إباَحَةِ الإفرَِاءِ والمساتق . 

هيَإنِ : باَحَةِ مِنإ وَجإ ِ لََلةَُ عَلىَ الْإ خَرُ : مَا ذُكِرَ فيِ حَدِيثِ سَلإمَانَ , وَفيِهِ الد   وَالْإ

رِيمِ . أحََدُهمَُا : أنَ هُ لوَإ   مًا لَْجََابهَُ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم باِلت حإ  كَانَ مُحَر 

لهِِ } : وَمَا سَكَتَ عَنإهُ فهَوَُ عَ   ليِلٍ فهَوَُ مُباَح  بقِوَإ رِيمِ وَلََ تحَإ كَرإ بتِحَإ فإو  { . وَالث انيِ : أنَ  مَا لمَإ يذُإ

رِ  رِيمُ الش عإ آنِ تحَإ لهُُ : } وَليَإسَ فيِ الإقرُإ باَحَةَ وَهوَُ قوَإ ِ وِهِمَا , بلَإ فيِهِ مَا يوُجِبُ الْإ وفِ وَنحَإ وَالصُّ

رِهاَ وَوَبرَِهاَ وَ  ءُ : مَا يتُدََف أُ بهِِ مِنإ شَعإ ء  وَمَناَفعُِ { وَالدِّفإ نَإعَامَ  خَلقَهَاَ لكَُمإ فيِهاَ دِفإ صُوفهِاَ , وَالْإ

باَرِهاَ  وَذَلكَِ يقَإتضَِي إباَحَةَ الإجَمِيعِ  وَافهِاَ وَأوَإ مِنإ الإمَيإتةَِ وَالإحَيِّ . وَقاَلَ تعََالىَ : } وَمِنإ أصَإ

لٍ بيَإنَ الإمُذَك ى مِنإهُ  باَحَةِ مِنإ غَيإرِ فصَإ ِ عَارِهاَ أثَاَثاً وَمَتاَعًا إلىَ حِينٍ { فعََم  الإجَمِيعَ باِلْإ  وَبيَإنَ وَأشَإ

 الإمَيإتةَِ . 

مَتإ عَليَإكُمإ الإمَيإتةَُ { وَمَنإ حَظرََ هذَِ  لهِِ تعََالىَ : } حُرِّ تجَ  فيِهِ بقِوَإ ياَءَ مِنإ الإمَيإتةَِ احإ شَإ هِ الْإ

زَائهَِ  وُهاَ مِنإ أجَإ رُ وَالإعِظَامُ وَنحَإ وفُ وَالش عإ زَائهِاَ , فإَذَِا كَانَ الصُّ ا وَذَلكَِ يتَنَاَوَلهُاَ بجَِمِيعِ أجَإ

يةَُ تَ  ليِلُ عَليَإهِ اقإتضََتإ الْإ لُ , وَالد  كَإ يةَِ مَا يتَأَتَ ى فيِهِ الْإ رِيمَ جَمِيعِهاَ فيَقُاَلُ لهَُ : إن مَا الإمُرَادُ باِلْإ حإ

مًا عَلىَ طاَعِمٍ يطَإعَمُهُ {  رَى : } قلُإ لََ أجَِدُ فيِمَا أوُحِيَ إليَ  مُحَر  خُإ يةَِ الْإ قوله تعالى فيِ الْإ

برََ أنَ  الت   مَ مِنإ فأَخَإ لُ . وَقاَلَ الن بيُِّ عليه السلَم } إن مَا حُرِّ كَإ رِيمَ مَقإصُور  عَلىَ مَا يتَأَتَ ى فيِهِ الْإ حإ

مُهاَ {   الإمَيإتةَِ لحَإ

 ِ لهُاَ { فأَبَاَنَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم عَنإ مُرَادِ الله  مَ أكَإ وَفيِ خَبرٍَ آخَرَ : } إن مَا حُرِّ

ناَ مِنإ الإمَأإكُ تعََالَ  ا ذَكَرإ وُهاَ مِم  وفُ وَالإعَظإمُ وَنحَإ رُ وَالصُّ ا لمَإ يكَُنإ الش عإ رِيمِ الإمَيإتةَِ . فلَمَ  ولِ لمَإ ى بتِحَإ

ثاَرِ الإوَارِ  باَحَةِ للِْإ ِ بوُغَ باِلْإ ناَ جِلإدَ الإمَيإتةَِ الإمَدإ صإ رِيمُ , وَمِنإ حَيإثُ خَص  دَةِ فيِهِ وَجَبَ يتَنَاَوَلإهاَ الت حإ

وِي ةِ فيِ ثاَرِ الإمَرإ مِ باِلْإ لةَِ الإمُحَر  لُ مِنإ جُمإ كَإ وفِ وَمَا لََ يتَأَتَ ى فيِهِ الْإ رِ وَالصُّ صِيصُ الش عإ ا تخَإ هاَ مِم 

رَهُ .  ناَ ذِكإ  قدَ مإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  109 اصِ لِلْإ

رَى , وَهِيَ أنَ  جِلإدَ الإمَيإتةَِ  لِ  وَيدَُلُّ عَليَإهِ أيَإضًا مِنإ جِهةٍَ أخُإ كَإ ا كَانَ خُرُوجُهُ عَنإ حَدِّ الْإ لمَ 

لُ مِنإهاَ مِنإ الش عإ  كَإ مَ سَائرِِ مَا لََ يتَأَتَ ى فيِهِ الْإ ب اغِ مُبيِحًا لهَُ وَجَبَ أنَإ يكَُونَ ذَلكَِ حُكإ رِ باِلد 

وِهِمَا وفِ وَنحَإ  وَالصُّ

باَرَ الإوَارِدَةَ  خَإ كَرإ فيِهاَ حَلإقُ  وَيدَُلُّ عَليَإهِ أيَإضًا أنَ  الْإ فيِ إباَحَةِ الَِنإتفِاَعِ بجُِلوُدِ الإمَيإتةَِ لمَإ يذُإ

طإلََقِ , فاَقإتضََى ذَلكَِ إباَحَةَ الَِنإتفِاَعِ بهِاَ بِ  ِ باَحَةُ عَلىَ الْإ ِ وفِ عَنإهاَ , بلَإ فيِهاَ الْإ رِ وَالصُّ مَا الش عإ

وفِ , وَلوَإ كَ  رِ وَالصُّ رِ لبَيَ نهَُ الن بيُِّ عليه عَليَإهاَ مِنإ الش عإ وفِ وَالش عإ رِيمُ ثاَبتِاً فيِ الصُّ انَ الت حإ

ا ليَإسَ فيِهِ حَياَة  وَمَا لََ حَياَةَ فيِهِ  زَاءِ الإحَيوََانِ مِم  لوُ مِنإ أجَإ  لََ يلَإحَقهُُ السلَم لعِِلإمِهِ أنَ  الإجُلوُدَ لََ تخَإ

تِ .  مُ الإمَوإ  حُكإ

ليِلُ عَ  وَهُ لََ حَياَةَ فيِهِ , أنَ  الإحَيوََانَ لََ يأَإلمَإ بقِطَإعِهاَ , وَلوَإ كَانتَإ فيِهِ وَالد  رَ وَنحَإ لىَ أنَ  الش عإ

وفَ  رَ وَالصُّ ضَائهِِ , فدََل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  الش عإ لمُِهُ قطَإعُ سَائرِِ أعَإ وَالإعَظإمَ  حَياَة  لتَأَلَ مَ بقِطَإعِهاَ كَمَا يؤُإ

تِ , وَوُجُودُ الن مَاءِ فيِهاَ لََ  مُ الإمَوإ يشَ لََ حَياَةَ فيِهاَ , فلَََ يلَإحَقهُاَ حُكإ نَ وَالظِّلإفَ وَالرِّ يوُجِبُ وَالإقرَإ

تِ , فَ  مُ الإمَوإ رُ لهَاَ حَياَةً ; لِْنَ  الش جَرَ وَالن باَتَ ينَإمِياَنِ وَلََ حَياَةَ فيِهِمَا وَلََ يلَإحَقهُمَُا حُكإ كَذَلكَِ الش عإ

وفُ .   وَالصُّ

لُ الن بيِِّ عليه السلَم } : مَا باَنَ مِنإ الإبهَِيمَةِ وَهِيَ حَي ة  فهَوَُ  مَيِّت  {  وَيدَُلُّ عَليَإهِ أيَإضًا قوَإ

ا يلَإ  تِ , فلَوَإ كَانَ مِم  مُ الإمَوإ وفُ وَلََ يلَإحَقهُمَُا حُكإ رُ وَالصُّ تِ وَيبَيِنُ مِنإهاَ الش عإ م الإمَوإ حَقهُمَُا حُكإ

ضَاءِ الإحَيوََانِ , فدََل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ هُ لََ يلَإحَقهُُ  لِ كَسَائرِِ أعَإ صَإ مُ لوََجَبَ أنَإ لََ يحَِل  بذَِكَاةِ الْإ حُكإ

تاَجُ إلىَ ذَكَاةٍ .  تِ وَلََ يحَإ  الإمَوإ

دِ بإنِ سِيرِينَ  رِ وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الإحَسَنِ وَمُحَم  وَسَعِيدِ بإنِ الإمُسَيِّبِ وَإبِإرَاهِيمَ إباَحَةُ شَعإ

 الإمَيإتةَِ وَصُوفهِاَ . 

 وَرُوِيَ عَنإ عَطاَءٍ كَرَاهِيةَُ الإمَيإتةَِ وَعِظاَمِ الإفيِلِ , وَعَنإ طاَوُسٍ كَرَاهةَُ عِظاَمِ الإفيِلِ .

وً  نيِ أنَإ يكَُونَ وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ عُمَرَ أنَ هُ رَأىَ عَلىَ رَجُلٍ فرَإ لمَُهُ ذَكِي اً لسََر  ا فقَاَلَ : لوَإ أعَإ

رِيك  لبٍَ فنَزََعَهاَ وَقاَلَ : مَا يدُإ ب  . وَذَكَرَ أنَسَ  أنَ  عُمَرَ رَأىَ عَلىَ رَجُلٍ قلَنَإسُوَةَ ثعَإ لعََل هُ ليِ مِنإهُ ثوَإ

ا لمَإ يذَُك    مِم 

باَعِ   تلُفَِ فيِ جُلوُدِ السِّ رَهُ مِنإ  وَقدَإ اخُإ ناَ ذِكإ حَابنُاَ وَمَنإ قدَ مإ م  وَأبَاَحَهاَ أصَإ , فكََرِههَاَ قوَإ

ف  عَنإ  بيَإرِ عَنإ جَابرٍِ وَمُطرَِّ حَابةَِ وَالت ابعِِينَ . وَقدَإ رَوَى عَطَاء  عَنإ ابإنِ عَب اسٍ , وَأبَوُ الزُّ الص 

باَعِ  ارٍ إباَحَةَ الَِنإتفِاَعِ بجُِلوُدِ السِّ اكِ وَابإنِ  عَم  ح  . وَعَنإ عَليِِّ بإنِ حُسَيإنٍ وَالإحَسَنِ وَإبِإرَاهِيمَ وَالض 

باَعِ " . وَعَنإ عَطَاءٍ عَنإ عَائشَِةَ فيِ الإفرَِاءِ : " دِباَغُهاَ ذَكَاتهَُ  ا سِيرِينَ : " لََ بأَإسِ بلِبُإسِ جُلوُدِ السِّ

 . " 

أبَيِ الإمَليِحِ عَنإ أبَيِهِ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ  فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  : رَوَى قتَاَدَةُ عَنإ 

حَابِ  باَعِ { وَقتَاَدَةُ عَنإ أبَيِ شَيإخٍ الإهنُاَئيِِّ أنَ  مُعَاوِيةََ قاَلَ لنِفَرٍَ مِنإ أصَإ الن بيِِّ  } نهَىَ عَنإ جُلوُدِ السِّ

لمَُونَ } أنَ  الن   كَبَ صلى الله عليه وسلم : تعَإ بيِ  عليه السلَم نهَىَ عَنإ سُرُوجِ النُّمُورِ أنَإ يرُإ

 عَليَإهاَ ؟ قاَلوُا : نعََمإ { . 

رِيمٍ يقَإتضَِي  نىَ هذََيإنِ الإحَدِيثيَإنِ , فقَاَلَ قاَئلِوُنَ : هذََا نهَإيُ تحَإ وَقدَإ تنَاَزَعَ أهَإلُ الإعِلإمِ مَعإ

رِيمَ لبُإسِهاَ عَلىَ كُلِّ حَالٍ  هِ الإكَرَاهِيةَِ وَالت شَبُّهِ بزِِيِّ الإعَجَمِ , كَمَا  تحَإ , وَقاَلَ آخَرُونَ : هوَُ عَلىَ وَجإ

حَاقَ عَنإ هبُيَإرَةَ بإنِ يرَِيمَ عَنإ عَليٍِّ قاَلَ : } نهَىَ الن بيُِّ عليه السلَم عَنإ خَاتمَِ الذ هبَِ  رَوَى أبَوُ إسإ

رِ { .وَعَنإ لبُإسِ الإقسَِّيِّ وَعَنإ ا  لثِّياَبِ الإحُمإ

باَعِ وَالَِنإتفِاَعِ بهِاَ يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الن هإيَ   حَابةَِ فيِ إباَحَةِ لبُإسِ جُلوُدِ السِّ وَمَا رُوِيَ عَنإ الص 

رُ حَدِيثِ سَلإمَانَ وَغَيإرِهِ  مَ ذِكإ هِ الإكَرَاهِيةَِ وَالت شَبُّهِ باِلإعَجَمِ . وَقدَإ تقَدَ  عَنإ الن بيِِّ فيِ إباَحَةِ  عَلىَ وَجإ

لهُُ } : دِ  لهُُ عليه السلَم } : أيَُّمَا إهاَبٍ دُبغَِ فقَدَإ طهَرَُ { وَقوَإ باَغُ لبُإسِ الإفرَِاءِ وَالَِنإتفِاَعِ بهِاَ , وَقوَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  110 اصِ لِلْإ

باَعِ وَغَيإرِهاَ , وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ   دَِيمِ ذَكَاتهُُ { عَامٌّ فيِ جُلوُدِ السِّ باَعِ ليَإسَ الْإ الن هإيَ عَنإ جُلوُدِ السِّ

هِ الإكَرَاهةَِ وَالت شَبُّهِ باِلإعَجَمِ .  مِنإ جِهةَِ الن جَاسَةِ بلَإ عَلىَ وَجإ

 باَبُ تحَْرِيمِ الدهمِ 

مَتإ عَليَإ  مَ { وَقاَلَ : } حُرِّ مَ عَليَإكُمإ الإمَيإتةََ وَالد  ُ تعََالىَ : } إن مَا حَر  مُ قاَلَ الله  كُمإ الإمَيإتةَُ وَالد 

مَاءِ قلَيِلهِاَ  رِيمَ سَائرِِ الدِّ يتَيَإنِ لََقإتضََى ذَلكَِ تحَإ رِيمِهِ غَيإرُ هاَتيَإنِ الْإ وَكَثيِرِهاَ , { فلَوَإ لمَإ يرَِدإ فيِ تحَإ

مًا عَلَ  رَى : } قلُإ لََ أجَِدُ فيِمَا أوُحِيَ إليَ  مُحَر  ا قاَلَ فيِ آيةٍَ أخُإ ى طاَعِمٍ يطَإعَمُهُ إلَ  أنَإ يكَُونَ فلَمَ 

فوُحُ دُونَ غَيإرِهِ .  مِ هوَُ الإمَسإ مَ مِنإ الد  فوُحًا { دَل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  الإمُحَر   مَيإتةًَ أوَإ دَمًا مَسإ

فوُحًا { خَاصٌّ فيِمَا كَانَ مِنإهُ عَلىَ هَ  لهُُ : } أوَإ دَمًا مَسإ فةَِ , فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  : قوَإ ذِهِ الصِّ

رَاؤُهُ عَلىَ عُمُومِهِ ; إذإ ليَإسَ  مَاءِ , فوََجَبَ إجإ رَييَإنِ عَامٌّ فيِ سَائرِِ الدِّ خُإ يتَيَإنِ الْإ لهُُ فيِ الْإ فيِ وَقوَإ

هُ .  يةَِ مَا يخَُصُّ  الْإ

رِيمِ سَا فوُحًا { جَاءَ فيِهِ نفَإي  لتِحَإ لهُُ : } أوَإ دَمًا مَسإ مَاءِ إلَ  مَا كَانَ مِنإهُ قيِلَ لهَُ : قوَإ ئرِِ الدِّ

لهِِ : } أَ  مًا عَلىَ طاَعِمٍ { إلىَ قوَإ فِ ; لِْنَ هُ قاَلَ : } قلُإ لََ أجَِدُ فيِمَا أوُحِيَ إليَ  مُحَر  وإ بهِذََا الإوَصإ

لُ مِنإ أنَإ يكَُونَ  فوُحًا { وَإذِإ كَانَ ذَلكَِ عَلىَ مَا وَصَفإناَ لمَإ يخَإ مَ عَليَإكُمإ دَمًا مَسإ لهُُ : } إن مَا حَر  قوَإ

ا عَ  فوُحًا { أوَإ أنَإ يكَُوناَ نزََلََ مَعًا . فلَمَ  لهِِ : } أوَإ دَمًا مَسإ رًا عَنإ قوَإ مَ { مُتأَخَِّ ناَ تاَرِيخَ الإمَيإتةََ وَالد  دِمإ

مُ بنِزُُولهِِمَا مَعًا , فلَََ يثَإبتُُ  يتَيَإنِ وَجَبَ الإحُكإ فةَِ  نزُُولِ الْإ قوُدًا بهِذَِهِ الصِّ مِ إلَ  مَعإ رِيمُ الد  حِينئَذٍِ تحَإ

فوُحًا .  وَهوَُ أنَإ يكَُونَ مَسإ

ثنَاَ الإحُسَيإنُ بإنُ  وَزِيِّ قاَلَ : حَد  حَاقَ الإمَرإ دِ بإنِ إسإ ِ بإنُ مُحَم  ثنَاَ أبَوُ الإقاَسِمِ عَبإدُ الله  أبَيِ وَحَد 

جَانيُِّ  بيِعِ الإجُرإ رِو بإنِ دِيناَرٍ عَنإ  الر  برََناَ ابإنُ عُييَإنةََ عَنإ عَمإ اقِ قاَلَ : أخَإ ز  برََناَ عَبإدُ الر  : أخَإ

لمُِونَ مِنإ الإعُرُوقِ مَا ات بعََ  فوُحًا { لََت بعََ الإمُسإ يةَُ : } أوَإ دَمًا مَسإ لََ هذَِهِ الْإ رِمَةَ قاَلَ : لوَإ  الإيهَوُدُ. عِكإ

برََناَ وَحَدَثنَاَ عَبإ  اقِ قاَلَ : أخَإ ز  برََناَ عَبإدُ الر  ثنَاَ الإحَسَنُ قاَلَ : أخَإ دٍ قاَلَ : حَد  ِ بإنُ مُحَم  دُ الله 

فوُحًا , وَأمَ   مِ مَا كَانَ مَسإ مَ مِنإ الد  فوُحًا { قاَلَ : " حُرِّ لهِِ : } أوَإ دَمًا مَسإ مَر  عَنإ قتَاَدَةَ فيِ قوَإ ا مَعإ

مُ يخَُ  مِ الل حإ دٍ عَنإ عَائشَِةَ , أنَ هاَ سُئلِتَإ عَنإ الد  مُ فلَََ بأَإسَ بهِِ " . وَرَوَى الإقاَسِمُ بإنُ مُحَم  الطِهُُ الد 

فوُحِ " .  مِ الإمَسإ ُ عَنإ الد  بحَِ قاَلتَإ : " إن مَا نهَىَ الله  مِ وَالإمَذإ  يكَُونُ فيِ الل حإ

مِ فيِ الإعُرُوقِ ; لِْنَ هُ وَلََ خِلََفَ بيَإنَ الإفقُهَاَءِ  زَاءِ الد  مِ مَعَ بقَاَءِ أجَإ لِ الل حإ فيِ جَوَازِ أكَإ

زَاءُ فيِهِ ؟ وَليَإسَ هوَُ بمُِحَ  جَإ فوُحٍ , ألَََ ترََى أنَ هُ مَتىَ صُب  عَليَإهِ الإمَاءُ ظهَرََتإ تلِإكَ الْإ مٍ غَيإرُ مَسإ ر 

فوُحًا وَلمَِا  باَبِ ليَإسَ ; إذإ ليَإسَ هوَُ مَسإ حَابنُاَ : " إن  دَمَ الإبرََاغِيثِ وَالإبقَِّ وَالذُّ وَصَفإناَ قاَلَ أصَإ

كَلُ بدَِمِهِ " . وَقاَلَ مَالكِ  فيِ دَمِ   بنِجََسٍ " وَقاَلوُا أيَإضًا : " إن  دَمَ الس مَكِ ليَإسَ بنِجََسِ لِْنَ هُ يؤُإ

باَبِ وَدَمَ الس مَكِ " . وَقاَلَ الش افعِِيُّ : " لََ يفَإسُدُ  الإبرََاغِيثِ : " إذَا  تفَاَحَشَ غَسَلهَُ  سِلُ دَمَ الذُّ وَيغَإ

مَاءَ كُل هاَ .  لٍ أوَإ غَيإرِهِ " فعََم  الدِّ  الإوُضُوءُ إلَ  أنَإ تقَعََ فيِهِ نجََاسَة  مِنإ دَمٍ أوَإ بوَإ

مَتإ عَليَإكُ  لهُُ : } حُرِّ فوُحًا { فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  : قوَإ لهُُ : } أوَإ دَمًا مَسإ مُ { وَقوَإ مإ الإمَيإتةَُ وَالد 

فوُح  .  رِيمَ دَمِ الس مَكِ لِْنَ هُ مَسإ  يوُجِبُ تحَإ

لهِِ عليه السلَم : } أحُِل تإ ليِ مَيإتتَاَنِ وَدَمَانِ : الس مَكُ  صُوص  بقِوَإ قيِلَ لهَُ : هذََا مَخإ

ا أبَاَحَ  لمُِونَ هذََا  وَالإجَرَادُ { فلَمَ  مِ مِنإ غَيإرِ إرَاقةَِ دَمِهِ , وَقدَإ تلَقَ ى الإمُسإ الس مَكَ بمَِا فيِهِ مِنإ الد 

يةَِ فيِ إباَحَةِ دَمِ الس مَ  صِيصُ الْإ كِ الإخَبرََ باِلإقبَوُلِ فيِ إباَحَةِ الس مَكِ مِنإ غَيإر إرَاقةَِ دَمِهِ , وَجَبَ تخَإ

ظُ  لمَُ ; إذإ لوَإ كَانَ مَحإ ُ أعَإ مَاءِ , وَاَلله  اةِ وَسَائرِِ الإحَيوََانِ ذَوَاتِ الدِّ  ورًا لمََا حَل  دُونَ إرَاقةَِ دَمِهِ كَالش 

 باَبُ تحَْرِيمِ الْخِنْزِيرِ 

مَ الإخِنإزِيرِ { وَقاَلَ تعََ   مَ وَلحَإ مَ عَليَإكُمإ الإمَيإتةََ وَالد  ُ تعََالىَ : } إن مَا حَر  الىَ : } قاَلَ الله 

مُ الإخِنإزِيرِ { وَقاَلَ تعََالىَ : } قلُإ لََ أجَِدُ فيِمَا أوُحِيَ إليَ   مُ وَلحَإ مَتإ عَليَإكُمإ الإمَيإتةَُ وَالد  مًا  حُرِّ مُحَر 

مَ خِنإزِيرٍ { فنَصَ  فِ  فوُحًا أوَإ لحَإ ياَتِ عَلىَ طاَعِمٍ يطَإعَمُهُ إلَ  أنَإ يكَُونَ مَيإتةًَ أوَإ دَمًا مَسإ ي هذَِهِ الْإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  111 اصِ لِلْإ

ناَهُ مِثإلَ مَا عَقلَتَإ مِنإ تنَإزِيلهِِ  ةُ عَقلَتَإ مِنإ تأَإوِيلهِِ وَمَعإ مُ  مِ الإخِنإزِيرِ , وَالْإ رِيمِ لحَإ مُ  عَلىَ تحَإ , وَالل حإ

زَائهِِ , وَإنِ مَا خَص  الل   رِ فإَنِ  الإمُرَادَ جَمِيعُ أجَإ كإ صُوصًا باِلذِّ ظَمُ وَإنِإ كَانَ مَخإ رِ لِْنَ هُ أعَإ كإ مَ باِلذِّ حإ

رِمِ وَالإمُرَادُ حَظإرُ جَمِ  يإدِ عَلىَ الإمُحإ رِيمِ قتَإلِ الص  يعِ مَنإفعََتهِِ وَمَا يبُإتغََى مِنإهُ , كَمَا نصَ  عَلىَ تحَإ

ظمَُ مَا يقُإصَدُ  رِ لِْنَ هُ أعَإ كإ يإدِ , وَخَص  الإقتَإلَ باِلذِّ لهِِ تعََالىَ : } إذَا  أفَإعَالهِِ فيِ الص  يإدُ . وَكَقوَإ بهِِ الص 

ِ وَذَرُوا الإبيَإعَ { فخََص  الإبيَإعَ باِلن هإيِ  رِ الله  ا إلىَ ذِكإ عَوإ مِ الإجُمُعَةِ فاَسإ لََةِ مِنإ يوَإ ; لِْنَ هُ  نوُدِيَ للِص 

نيُِّ جَمِ  ظمََ مَا يبَإتغَُونَ مِنإ مَناَفعِِهِمإ وَالإمَعإ لََةِ .كَانَ أعَإ اغِلةَِ عَنإ الص  مُُورِ الش   يعُ الْإ

مَ  لََةِ , كَذَلكَِ خَص  لحَإ تغَِالِ عَنإ الص  وَإنِ مَا نصَ  عَلىَ الإبيَإعِ تأَإكِيدًا للِن هإيِ عَنإ الَِشإ

زَائهِِ , فدََل   رِيمِهِ وَحَظإرًا لسَِائرِِ أجَإ مِ تحَإ عَلىَ أنَ  الإمُرَادَ بذَِلكَِ جَمِيعُ  الإخِنإزِيرِ باِلن هإيِ تأَإكِيدًا لحُِكإ

مِهِ . ا فيِ لحَإ زَائهِِ وَإنِإ كَانَ الن صُّ خَاص ً  أجَإ

د  : "   رِ الإخِنإزِيرِ , فقَاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَمُحَم  تلَفََ الإفقُهَاَءُ فيِ جَوَازِ الَِنإتفِاَعِ بشَِعإ وَقدَإ اخإ

باَحَةُ . يجَُوزُ الَِنإتفِاَعُ للِإخَرَزِ "  ِ رَهُ الإخَرَزَ بهِِ " وَرُوِيَ عَنإهُ الْإ  . وَقاَلَ أبَوُ يوُسُفَ : " أكَإ

ترَِيهَُ وَلََ يبَيِعَ  ازِ أنَإ يشَإ رِ الإخِنإزِيرِ وَيجَُوزُ للِإخَر  زَاعِيُّ  لََ بأَإسَ أنَإ يخَُاطَ بشَِعإ وَإ هُ وَقاَلَ الْإ

رِ الإخِنإزِيرِ " ." . وَقاَلَ الش افعِِيُّ : " لََ يجَُوزُ   الَِنإتفِاَعُ بشَِعإ

مَهُ وَكَانَ ذَلكَِ   ا كَانَ الإمَنإصُوصُ عَليَإهِ فيِ الإكِتاَبِ مِنإ الإخِنإزِيرِ لحَإ رٍ : لمَ  قاَلَ أبَوُ بكَإ

رِيمَ قدَإ يتَنََ  رِيمِهِ عَلىَ مَا بيَ ن ا , جَازَ أنَإ يقُاَلَ إن  الت حإ مِ تحَإ رَ وَغَيإرَهُ , وَجَائزِ  تأَإكِيدًا لحُِكإ اوَلُ الش عإ

ذِهِ مِنإهُ , فأََ  ا لمَإ يأَإلمَإ بأِخَإ رِيمَ مُنإصَرِف  إلىَ مَا كَانَ فيِهِ الإحَياَةُ مِنإهُ مِم  رُ أنَإ يقُاَلَ إن  الت حإ ا الش عإ م 

زَاءِ الإحَيِّ  ا لمَإ يكَُنإ فيِهِ حَياَة  لمَإ يكَُنإ مِنإ أجَإ رِ  فإَنِ هُ لمَ  رِيمِ كَمَا بيَ ن ا فيِ شَعإ مُ الت حإ فلَمَإ يلَإحَقإهُ حُكإ

رِ سَوَاء  , إلَ  أنَ  مَنإ أبَاَحَ الَِنإتفِاَعَ بهِِ مِ  مَ الإمُذَك ى وَالإمَيإتةَِ فيِ الش عإ حَابنِاَ الإمَيإتةَِ , وَأنَ  حُكإ نإ أصَإ

سَانً  تحِإ  ا فذََكَرَ أنَ هُ إن مَا أجََازَهُ اسإ

رِ . وَإنِ مَا  رِيمَ قدَإ تنَاَوَلَ الإجَمِيعَ عِنإدَهمُإ بمَِا عَليَإهِ مِنإ الش عإ وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الت حإ

لمِِينَ وَأهَإ  ا شَاهدَُوا الإمُسإ سَنوُا إجَازَةَ الَِنإتفِاَعِ بهِِ للِإخَرَزِ دُونَ جَوَازِ بيَإعِهِ وَشِرَائهِِ لمَ  تحَإ عِلإمِ لَ الإ اسإ

مَ  مَالهِِ مِنإ غَيإرِ نكَِيرٍ ظهَرََ مِنإهمُإ عَليَإهِمإ , فصََارَ هذََا عِنإدَهمُإ إجإ تعِإ سََاكِفةََ عَلىَ اسإ ونَ الْإ اعًا مِنإ يقُرُِّ

لَ  ءٍ مَعَ إقإرَارِ الس  ةِ فيِ شَيإ فِ إي اهمُإ الس لفَِ عَلىَ جَوَازِ الَِنإتفِاَعِ بهِِ , وَظهُوُرُ الإعَمَلِ مِنإ الإعَام 

كِهِمإ الن كِيرَ عَليَإهِمإ يوُجِبُ إباَحَتهَُ عِنإدَهمُإ .  عَليَإهِ وَترَإ

لوُمَةٍ وَلََ مِقإدَارٍ  رَةٍ مَعإ طِ أجُإ امِ مِنإ غَيإرِ شَرإ وَهذََا مِثإلُ مَا قاَلوُا فيِ إباَحَةِ دُخُولِ الإحَم 

مِلهُُ مِنإ الإمَاءِ وَلََ  تعَإ لوُمٍ لمَِا يسَإ تفَيِضًا فيِ عَهإدِ  مَعإ ةِ لبُإثهِِ فيِهِ ; لِْنَ  هذََا كَانَ ظَاهِرًا مُسإ مِقإدَارِ مُد 

نَ  تصِإ مَاعًا مِنإهمُإ . وَكَذَلكَِ قاَلوُا فيِ الَِسإ اعِ الس لفَِ مِنإ غَيإرِ مُنإكِرٍ بهِِ عَلىَ فاَعِليِهِ , فصََارَ ذَلكَِ إجإ

كُهمُإ الن كِيرَ عَليَإهِمإ  إن همُإ أجََازُوهُ لعَِمَلِ الن اسِ  , وَمُرَادُهمُإ فيِهِ إقإرَارُ الس لفَِ الإكَاف ةِ عَلىَ ذَلكَِ وَترَإ

لًَ فيِ جَوَازِهِ , وَنظَاَئرُِ ذَلكَِ كَثيِرَة  . مَالهِِ , فصََارَ ذَلكَِ أَصإ تعِإ  فيِ اسإ

تلَفََ أهَإلُ الإعِلإمِ فيِ خِنإزِيرِ الإمَاءِ , فقَاَلَ   كَلُ " . وَقاَلَ مَالكِ  وَابإنُ وَاخإ حَابنُاَ : " لََ يؤُإ أصَإ

ا رِ " . وَقاَلَ الش  ءٍ يكَُونُ فيِ الإبحَإ لِ كُلِّ شَيإ زَاعِيُّ : " لََ بأَإسَ بأِكَإ وَإ فعِِيُّ : أبَيِ ليَإلىَ وَالش افعِِيُّ وَالْإ

يهِ  كَلُ  " لََ بأَإسَ بخِِنإزِيرِ الإمَاءِ " . وَمِنإهمُإ مَنإ يسَُمِّ دٍ : " لََ يؤُإ حِمَارَ الإمَاءِ . وَقاَلَ الل يإثُ بإنُ سَعإ

 إنإسَانُ الإمَاءِ وَلََ خِنإزِيرُ الإمَاءِ " .

مَ الإخِنإزِيرِ { مُوجِب  لحَِظإرِ جَمِيعِ مَا يكَُونُ مِنإهُ فيِ   لهِِ } وَلحَإ رٍ : ظاَهِرُ قوَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

مِ لهَُ .الإبرَِّ وَفيِ الإمَاءِ لشُِ   مُولِ الَِسإ

مِ عَلىَ   فإَنِإ قيِلَ : إن مَا ينَإصَرِفُ هذََا إلىَ خِنإزِيرِ الإبرَِّ لِْنَ هُ ال ذِي يسَُم ى بهِذََا الَِسإ

مُهُ  ال   مُ وَإنِ مَا يسَُم ى بهِِ مُقيَ دًا , وَاسإ طإلََقِ , وَخِنإزِيرُ الإمَاءِ لََ يطُإلقَُ عَليَإهِ الَِسإ ِ ذِي يطُإلقَُ عَليَإهِ الْإ

 فيِ الإعَادَةِ حِمَارُ الإمَاءِ . 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  112 اصِ لِلْإ

لوُ خِنإزِيرُ الإمَاءِ مِنإ أنَإ يكَُونَ عَلىَ خِلإقةَِ خِنإزِيرِ الإبرَِّ وَصِفتَهِِ أوَإ عَلىَ  قيِلَ لهَُ : لََ يخَإ

قَ بيَإنهَمَُا فِ  نهَُ غَيإرِ ذَلكَِ , فإَنِإ كَانَ عَلىَ هذَِهِ الإخِلإقةَِ فلَََ فرَإ مِ عَليَإهِ مِنإ قبِلَِ أنَ  كَوإ ي إطإلََقِ الَِسإ

لََلةَُ عَلىَ خُصُوصِ  ناَهُ وَعَلىَ خِلإقتَهِِ إلَ  أنَإ تقَوُمَ الد  مَهُ إذَا كَانَ فيِ مَعإ هِ , فيِ الإمَاءِ لََ يغَُيِّرُ حُكإ

لهِاَ يسَُم   رَى غَيإرِهاَ وَمِنإ أجَإ مَ وَإنِإ كَانَ عَلىَ خِلإقةٍَ أخُإ ا اسإ رَوإ ى حِمَارَ الإمَاءِ فكََأنَ همُإ إن مَا أجَإ

مِيةَِ , فدََل  ذَلكَِ عَ  لوُم  أنَ  أحََدًا لمَإ يخَُطِّئإهمُإ فيِ الت سإ لىَ أنَ هُ الإخِنإزِيرِ عَلىَ مَا ليَإسَ بخِِنإزِيرٍ , وَمَعإ

مَ يتَنَاَوَلهُُ  مَ خِنإزِير  عَلىَ الإحَقيِقةَِ وَأنَ  الَِسإ لبُهُُ اسإ مِيتَهُمُإ إي اهُ حِمَارَ الإمَاءِ لََ يسَإ طإلََقِ , وَتسَإ ِ عَلىَ الْإ

قوُا بيَإنهَُ وَبيَإنَ خِنإزِيرِ الإبرَِّ . وَكَذَلكَِ  هُ بذَِلكَِ ليِفُرَِّ وإ كَلإبُ الإبرَِّ الإخِنإزِيرِ ; إذإ جَائزِ  أنَإ يكَُونوُا سَم 

قَ بيَإنهَمَُا  لمَُ .سَوَاء  لََ فرَإ ُ أعَإ صَافهِِ , وَاَلله  ضِ أوَإ مُ يتَنَاَوَلُ الإجَمِيعَ وَإنِإ خَالفَهَُ فيِ بعَإ  ; إذإ كَانَ الَِسإ

 ِ  باَبُ تحَْرِيم مَا أهُِله بهِِ لغَِيْرِ اللَّه

مَ الإخِنإزِيرِ وَ  مَ وَلحَإ مَ عَليَإكُمإ الإمَيإتةََ وَالد  ُ تعََالىَ : } إن مَا حَر  ِ {قاَلَ الله   مَا أهُِل  بهِِ لغَِيإرِ الله 

بإحِ ,   ِ عِنإدَ الذ  بيِحَةُ إذَا أهُِل  بهِاَ لغَِيإرِ الله  لمِِينَ أنَ  الإمُرَادَ بهِِ الذ  فمَِنإ وَلََ خِلََفَ بيَإن الإمُسإ

ثاَنِ ال ذِ  وَإ عُمُ أنَ  الإمُرَادَ بذَِلكَِ ذَباَئحُِ عَبدََةِ الْإ لهِِ الن اسِ مَنإ يزَإ ثاَنهِِمإ ; كَقوَإ بحَُونَ لِْوَإ ينَ كَانوُا يذَإ

مِ الإمَسِيحِ ,  رَانيِِّ إذَا سَم ى عَليَإهاَ باِسإ تعََالىَ : } وَمَا ذُبحَِ عَلىَ النُّصُبِ { وَأجََازُوا ذَبيِحَةَ الن صإ

بيِِّ وَسَعِيدِ بإنِ  حُولٍ وَالإحَسَنِ وَالش عإ هبَُ عَطَاءٍ وَمَكإ َ تعََالىَ قدَإ  وَهوَُ مَذإ الإمُسَيِّبِ , وَقاَلوُا : " إن  الله 

مِ الإمَسِيحِ عَلىَ ذَباَئحِِهِمإ " .  لَ ذَباَئحِِهِمإ مَعَ عِلإمِهِ بأِنَ همُإ يهُِلُّونَ باِسإ  أبَاَحَ أكَإ

دٍ أيَإضًا . وَقاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ  زَاعِيِّ وَالل يإثِ بإنِ سَعإ وَإ هبَُ الْإ د   وَهوَُ مَذإ وَأبَوُ يوُسُفَ وَمُحَم 

مِ الإمَسِيحِ " . وَظاَهِرُ قو ا عَليَإهاَ باِسإ وإ كَلُ ذَباَئحُِهمُإ إذَا سَم  له وَزُفرَُ وَمَالكِ  وَالش افعِِيُّ : " لََ تؤُإ

مٍ  يَ عَليَإهاَ باِسإ رِيمَهاَ إذَا سُمِّ ِ { يوُجِبُ تحَإ هإلََلَ  تعالى : } وَمَا أهُِل  بهِِ لغَِيإرِ الله  ِ ِ ; لِْنَ  الْإ غَيإرِ الله 

مِيةَِ الإمَسِيحِ وَبيَإنَ تَ  يةَُ بيَإنَ تسَإ قإ الْإ ِ , وَلمَإ تفُرَِّ مِ الله  ِ هوَُ إظإهاَرُ غَيإرِ اسإ دَ بهِِ لغَِيإرِ الله  مِيةَِ غَيإرِهِ بعَإ سإ

لهُُ فيِ آيَ  ِ . وَقوَإ هإلََلُ بهِِ لغَِيإرِ الله  ِ رَى : } وَمَا ذُبحَِ عَلىَ النُّصُبِ { وَعَادَةُ أنَإ يكَُونَ الْإ ةٍ أخُإ

رِيمِ مَا سُمِّ  يةَِ فيِمَا اقإتضََاهُ مِنإ تحَإ تبِاَرَ عُمُومِ الْإ ثاَنِ غَيإرُ مَانعٍِ اعإ وَإ باَئحِِ للِْإ يَ عَليَإهِ الإعَرَبِ فيِ الذ 

ِ تعََالىَ .   غَيإرُ الله 

ائِ  بِ عَنإ زَاذَانَ وَمَيإسَرَةَ , أنَ  عَليِ اً عليه السلَم قاَلَ : " إذَا وَقدَإ رَوَى عَطَاءُ بإنُ الس 

 َ مَعُوهمُإ فإَنِ  الله  ِ فلَََ تأَإكُلوُا , وَإذَِا لمَإ تسَإ تمُإ الإيهَوُدَ وَالن صَارَى يهُِلُّونَ لغَِيإرِ الله  قدَإ أحََل  ذَباَئحَِهمُإ  سَمِعإ

لمَُ مَا يقَوُلُ  ِ طعََامَ أهَإلِ الإكِتاَبِ مَعَ " وَهوَُ يعُإ باَحَةِ الله  تجَ  بهِِ الإقاَئلِوُنَ بإِبِاَحَةِ ذَلكَِ لِِْ ا مَا احإ ونَ  وَأمَ 

قوُدَ  ة  عِلإمِهِ بمَِا يقَوُلوُنَ , فلَيَإسَ فيِهِ دَلََلةَ  عَلىَ مَا ذَكَرُوا ; لِْنَ  إباَحَةَ طعََامِ أهَإلِ الإكِتاَبِ مَعإ

مُوعِهِمَا , فكََأنَ هُ  بشَِرِيطَةِ  يتَيَإنِ بمَِجإ مَالَ الْإ تعِإ ِ ; إذإ كَانَ الإوَاجِبُ عَليَإناَ اسإ قاَلَ  أنَإ لََ يهُِلُّوا لغَِيإرِ الله 

 . ِ  : وَطعََامُ ال ذِينَ أوُتوُا الإكِتاَبَ حِلٌّ لكَُمإ مَا لمَإ يهُِلُّوا بهِِ لغَِيإرِ الله 

َ فإَنِ مَا يرُِيدُ بهِِ الإمَسِيحَ عليه السلَم فإَذَِا كَانَ  فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  : إن   رَانيِ  إذَا سَم ى الله  الن صإ

ِ , كَذَلكَِ ينَإبغَِي ةَ ذَبيِحَتهِِ وَهوَُ مَعَ ذَلكَِ مُهِلٌّ بهِِ لغَِيإرِ الله  نعَإ صِح  أنَإ يكَُونَ  إرَادَتهُُ كَذَلكَِ وَلمَإ تمَإ

مُهُ إذَا أظَإ  ِ تعََالىَ فيِ إرَادَتهِِ الإمَسِيحَ . حُكإ رِ الله  مِرُهُ عِنإدَ ذِكإ  هرََ مَا يضُإ

هإلََل هوَُ إظإ  ِ مَ الظ اهِرِ ; لِْنَ  الْإ َ تعََالىَ إن مَا كَل فنَاَ حُكإ هاَرُ قيِلَ لهَُ : لََ يجَِبُ ذَلكَِ ; لِْنَ  الله 

 ِ مَ غَيإرِ الله  لِ , فإَذَِا أظَإهرََ اسإ ِ { وَإذَِا أظَإهرََ الإقوَإ لهِِ : } وَمَا أهُِل  بهِِ لغَِيإرِ الله   لمَإ تحَِل  ذَبيِحَتهُُ لقِوَإ

مَاءِ أنَإ تكَُونَ مَحإ  سَإ مَ الْإ مِ الإمَسِيحِ عِنإدَهُ ; لِْنَ  حُكإ لهُُ عَلىَ اسإ ِ فغََيإرُ جَائزٍِ لنَاَ حَمإ مَ الله  مُولةًَ عَلىَ اسإ

تحَِقُّهُ .حَقاَئقِهِاَ وَلََ  مُ عَليَإهِ عِنإدَناَ وَلََ يسَإ مَلُ عَلىَ مَا لََ يقَعَُ الَِسإ   تحُإ

مِيرِ ,  مِ دُونَ الض  تبِاَرِ إظإهاَرِ الَِسإ تنَعُِ أنَإ تكَُونَ الإعِباَدَةُ عَليَإناَ فيِ اعإ وَمَعَ ذَلكَِ فلَيَإسَ يمَإ

لَ باِلت وإ  مَ ألَََ ترََى أنَ  مَنإ أظَإهرََ الإقوَإ مُهُ حُكإ سُولِ صلى الله عليه وسلم كَانَ حُكإ دِيقِ الر  حِيدِ وَتصَإ

حِيدِ ؟  بيِهِ الإمُضَادِّ للِت وإ تقِاَدِهِ للِت شإ لمِِينَ مَعَ جَوَازِ اعإ  الإمُسإ
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 ُ ت أنَإ أقُاَتلَِ الن اسَ حَت ى يقَوُلوُا لََ إلهََ إلَ  الله   , فإَذَِا وَكَذَلكَِ قاَلَ عليه السلَم } : أمُِرإ

 ُ لمََهُ الله  ِ { وَقدَإ أعَإ وَالهَمُإ إلَ  بحَِقِّهاَ وَحِسَابهُمُإ عَلىَ الله   أنَ  فيِ قاَلوُهاَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهمُإ وَأمَإ

رَى سَائِ  رِهِمإ مَعَ ذَلكَِ مَجإ تقَدُِونَ غَيإرَ مَا يظُإهِرُونَ , وَلمَإ يجُإ مِ مُناَفقِيِنَ يعَإ رِكِينَ بلَإ حَكَمَ الإقوَإ رِ الإمُشإ

لمِِينَ عَلىَ مَا ظهَرََ مِنإ أمُُورِهِمإ دُ  مِ سَائرِِ الإمُسإ نإياَ بحُِكإ كَامِ الدُّ ونَ مَا لهَمُإ فيِمَا يعَُامَلوُنَ بهِِ مِنإ أحَإ

رَانيِِّ  ةُ ذَكَاةِ الن صإ ِ بطََنَ مِنإ ضَمَائرِِهِمإ . وَكَذَلكَِ جَائزِ  أنَإ تكَُونَ صِح  مِ الله  مُتعََلِّقةًَ بإِظِإهاَرِ اسإ

رِكِينَ إذَا أظَإهرَُوا عَلىَ  مَ الإمَسِيحِ لمَإ تصَِح  ذَكَاتهُُ , كَسَائرِِ الإمُشإ تعََالىَ , وَأنَ هُ مَتىَ أظَإهرََ اسإ

لمَُ . ُ أعَإ ثاَنهِِمإ وَاَلله  مَاءَ أوَإ  ذَباَئحِِهِمإ أسَإ

رُورَةِ الْمُ   بيِحَةِ لِْكَْلِ الْمَيْتةَِ باَبُ ذِكْرُ الضه

رَى :  طرُ  غَيإرَ باَغٍ وَلََ عَادٍ فلَََ إثإمَ عَليَإهِ { وَقاَلَ فيِ آيةٍَ أخُإ ُ تعََالىَ : } فمََنإ اضُإ قاَلَ الله 

طُ  تمُإ إليَإهِ { وَقاَلَ : } فمََنإ اضُإ طرُِرإ مَ عَليَإكُمإ إلَ  مَا اضُإ لَ لكَُمإ مَا حَر  مَصَةٍ } وَقدَإ فصَ  ر  فيِ مَخإ

ياَتِ  رُورَةَ فيِ هذَِهِ الْإ ُ تعََالىَ الض  َ غَفوُر  رَحِيم  { فقَدَإ ذَكَرَ الله  ثإمٍ فإَنِ  الله   , وَأطَإلقََ غَيإرَ مُتجََانفٍِ لِِْ

لُ  طٍ وَلََ صِفةٍَ , وَهوَُ قوَإ رُورَةِ مِنإ غَيإرِ شَرإ ضِهاَ بوُِجُودِ الض  باَحَةَ فيِ بعَإ ِ لَ لكَُمإ الْإ هُ : } وَقدَإ فصَ 

رُورَةِ فِ  باَحَةِ وَبوُِجُودِ الض  ِ تمُإ إليَإهِ { فاَقإتضََى ذَلكَِ وُجُودَ الْإ طرُِرإ مَ عَليَإكُمإ إلَ  مَا اضُإ ي كُلِّ مَا  حَر 

رُورَةَ فيِهاَ .   حَالٍ وُجِدَتإ الض 

نىَ قوله تعالى : }  تلَفََ أهَإلُ الإعِلإمِ فيِ مَعإ طرُ  غَيإرَ باَغٍ وَلََ عَادٍ { فقَاَلَ ابإنُ وَاخإ فمََنإ اضُإ

لُ  لِ . وَهوَُ قوَإ كَإ رُوق  : } غَيإرَ باَغٍ { فيِ الإمَيإتةَِ } وَلََ عَادٍ { فيِ الْإ عَب اسٍ وَالإحَسَنُ وَمَسإ

حَابنِاَ وَمَالكِِ بإنِ أنَسٍَ . وَأبَاَحُوا للِإبغَُاةِ الإخَارِجِينَ عَلىَ الإ  رُورَةِ أصَإ لَ الإمَيإتةَِ عِنإدَ الض  لمِِينَ أكَإ مُسإ

رُجإ باَغِياً عَلىَ إمَامِ  لِ . وَقاَلَ مُجَاهِد  وَسَعِيدُ بإنُ جُبيَإرِ : " إذَا لمَإ يخَإ كَمَا أبَاَحُوهُ لِْهَإلِ الإعَدإ

صِيةٍَ فلَهَُ أنَإ يأَإكُلَ الإمَيإ  لمِِينَ وَلمَإ يكَُنإ سَفرَُهُ فيِ مَعإ طرُ  إليَإهاَ , وَإنِإ كَانَ سَفرَُهُ فيِ الإمُسإ تةََ إذَا اضُإ

لهُُ : لُ الش افعِِيِّ . وَقوَإ مَامِ لمَإ يجَُزإ لهَُ أنَإ يأَإكُلَ " . وَهوَُ قوَإ ِ صِيةٍَ أوَإ كَانَ باَغِياً عَلىَ الْإ } إلَ  مَا  مَعإ

باَحَةَ للِإجَمِيعِ مِ  ِ تمُإ إليَإهِ { يوُجِبُ الْإ طرُِرإ رَى : } اضُإ خُإ يةَِ الْإ لهُُ فيِ الْإ نإ الإمُطِيعِينَ وَالإعُصَاةِ , وَقوَإ

 غَيإرَ باَغٍ وَلََ عَادٍ { . 

لِ  كَإ وَانَ فيِ الْإ يَ وَالإعُدإ تمَِلًَ أنَإ يرُِيدَ بهِِ الإبغَإ ا كَانَ مُحإ ثإمٍ { لمَ  لهُُ : } غَيإرَ مُتجََانفٍِ لِِْ  وَقوَإ

يُ عَلىَ  تمََلَ الإبغَإ تمَِالِ , بلَإ وَاحإ رَى باِلَِحإ خُإ يةَِ الْإ صِيصُ عُمُومِ الْإ مَامِ أوَإ غَيإرِهِ , لمَإ يجَُزإ لنَاَ تخَإ ِ الْإ

صِيصٍ . نىَ الإعُمُومِ مِنإ غَيإرِ تخَإ لهُُ عَلىَ مَا يوَُاطِئُ مَعإ  الإوَاجِبُ حَمإ

وٍ أوَإ  وَأيَإضًا فقَدَإ ات فقَوُا عَلىَ أنَ هُ لوَإ لمَإ يكَُنإ سَفرَُهُ   صِيةٍَ بلَإ كَانَ سَفرَُهُ لحَِجٍّ أوَإ غَزإ فيِ مَعإ

كِ صَلََةٍ أوَإ زَكَاةٍ , لمَإ يَ  ذِ مَالهِِ أوَإ عَادِياً فيِ ترَإ كُنإ تجَِارَةٍ وَكَانَ مَعَ ذَلكَِ باَغِياً عَلىَ رَجُلٍ فيِ أخَإ

وَانِ مَانعًِا مِنإ ا يِ وَالإعُدإ لهَُ : } مَا هوَُ عَليَإهِ مِنإ الإبغَإ رُورَةِ فثَبَتََ بذَِلكَِ أنَ  قوَإ تبِاَحَةِ الإمَيإتةَِ للِض  سإ

يةَِ  وَانِ فيِ سَائرِِ الإوُجُوهِ , وَليَإسَ فيِ الْإ يِ وَالإعُدإ رُ غَيإرَ باَغٍ وَلََ عَادٍ { لمَإ يرُِدإ بهِِ انإتفِاَءَ الإبغَإ  ذِكإ

نَ  صُوصٍ فيَوُجِبُ ذَلكَِ كَوإ ءٍ مِنإهُ مَخإ صِيصُ  شَيإ مَلًَ مُفإتقَرًِا إلىَ الإبيَاَنِ , فلَََ يجَُوزُ تخَإ الل فإظِ مُجإ

مَالهِِ عَلىَ حَقيِقتَهِِ وَظاَهِرِهِ .  تعِإ رِ اسإ وُلىَ بهِِ لتِعََذُّ يةَِ الْإ  الْإ

مَلإناَ الل فإظَ عَلَ  تعَإ لِ اسإ كَإ يِ وَالت عَدِّي فيِ الْإ ى عُمُومِهِ وَحَقيِقتَهِِ وَمَتىَ حَمَلإناَ ذَلكَِ عَلىَ الإبغَإ

هيَإنِ : لىَ مِنإ وَجإ لهُُ عَلىَ ذَلكَِ أوَإ  فيِمَا أرُِيدَ بهِِ وَوَرَدَ فيِهِ , فكََانَ حَمإ

مَلًَ عَلىَ عُمُومِهِ   تعَإ  أحََدِهِمَا : أنَ هُ يكَُونَ مُسإ

لهِِ : } إلَ  مَا اضُإ  صِيصَ قوَإ خَرُ : أنَ ا لََ نوُجِبُ بهِِ تخَإ تمُإ إليَإهِ { وَكَذَلكَِ : } وَالْإ طرُِرإ

باَ ِ طُ الْإ ثاَمِ حَت ى يكَُونَ شَرإ لوُ مِنإ أنَإ يرُِيدَ بهِِ مُجَانبَةََ سَائرِِ الْإ ثإمٍ { لََ يخَإ حَةِ غَيإرَ مُتجََانفٍِ لِِْ

لِ وَغَيإرِهِ ,  كَإ لًَ فيِ الْإ ثإمٍ أصَإ طرَِّ أنَإ يكَُونَ غَيإرَ مُتجََانفٍِ لِِْ كِ للِإمُضإ حَت ى إنإ كَانَ مُقيِمًا عَلىَ ترَإ

لُ , أوَإ أنَإ يكَُونَ جَ  كَإ مٍ لمَإ يتَبُإ مِنإهُ لََ يحَِلُّ لهَُ الْإ كِ صَلََةٍ أوَإ صَوإ همٍَ أوَإ ترَإ ائزِ  لهَُ رَدِّ مَظإلمَِةِ دِرإ

دَ أنَإ لََ  بٍ مِنإ  الإمَعَاصِي بعَإ نهِِ مُقيِمًا عَلىَ ضَرإ لُ مَعَ كَوإ كَإ صِيةٍَ وَلََ الْإ يكَُونَ سَفرَُهُ فيِ مَعإ
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تبِاَحَتهَُ  نعَُ اسإ ضِ الإمَعَاصِي لََ تمَإ  خَارِجًا عَلىَ إمَامِ . وَقدََ ثبَتََ عِنإدَ الإجَمِيعِ أنَ  إقاَمَتهَُ عَلىَ بعَإ

رُورَةِ , فثَبَتََ أنَ  ذَلكَِ ليَإسَ بمُِرَادٍ .   للِإمَيإتةَِ عِنإدَ الض 

دَ ذَ  يةَِ . ثمُ  بعَإ تبِاَحَةَ إلىَ دَلََلةٍَ مِنإ غَيإرِ الْإ نعَُ الَِسإ تاَجُ فيِ إثإباَتِ الإمَأإثمَِ ال ذِي يمَإ لكَِ يحُإ

يةَِ عَلىَ بيََ  مِ الْإ مَالَ الل فإظِ وَافإتقِاَرَهُ إلىَ الإبيَاَنِ , فيَؤَُدِّي ذَلكَِ إلىَ وُقوُفِ حُكإ انٍ مِنإ وَهذََا يوُجِبُ إجإ

مَالهِاَ مَا  غَيإرِهاَ , تعِإ كَانِ اسإ مَالهُاَ , وَجِهةَُ إمإ تعِإ يةَِ وَجَبَ عَليَإناَ اسإ مِ الْإ مَالُ حُكإ تعِإ كَننَاَ اسإ وَمَتىَ أمَإ

لِ بأِنَإ لََ يتَنَاَوَلَ مِنإهاَ إلَ  بمِِقإدَارِ مَا يُ  كَإ ياً فيِ الْإ ياً وَتعََدِّ سِكُ اوَصَفإناَ مِنإ إثإباَتِ الإمُرَادِ بغَإ مَقَ مإ لر 

فَ الت لفَِ .   وَيزُِيلُ خَوإ

تنَعََ مِنإ الإمُباَحِ حَت ى مَاتَ كَانَ  ُ تعََالىَ : } وَلََ تقَإتلُوُا أنَإفسَُكُمإ { وَمَنإ امإ وَأيَإضًا قاَلَ الله 

تلَفُِ فيِ ذَلكَِ عِ  مُ الإعَاصِي وَالإمُطِيعِ . قاَتلًَِ نفَإسَهُ مُتإلفِاً لهَاَ عِنإدَ جَمِيعِ أهَإلِ الإعِلإمِ وَلََ يخَإ نإدَهمُإ حُكإ

مُ  مُهُ وَحُكإ ياَنهِِ , فوََجَبَ أنَإ يكَُونَ حُكإ لِ زِياَدَةً عَلىَ عِصإ كَإ تنِاَعُهُ عَنإ ذَلكَِ مِنإ الْإ بلَإ يكَُونُ امإ

رُورَةِ , ألَََ ترََى أنَ هُ لوَإ  لِ عِنإدَ الض  كَإ تبِاَحَةِ الْإ لِ الإمُباَحِ مِنإ  الإمُطِيعِ سَوَاءً فيِ اسإ تنَعََ مِنإ أكَإ امإ

مَامِ خَارِجًا فيِ سَفرَِ  ِ ِ تعََالىَ وَإنِإ كَانَ باَغِياً عَلىَ الْإ الط عَامِ مَعَهُ حَت ى مَاتَ كَانَ عَاصِياً لِِلّ 

كَانِ  مإ ِ رُورَةِ بمَِنإزِلةَِ الإمُذَك ى فيِ حَالَ الْإ صِيةٍَ , وَالإمَيإتةَُ عِنإدَ الض  عَةِ .مَعإ  وَالس 

بةَِ , فإَذَِا لمَإ يتَبُإ فهَوَُ الإ   لِ الإمَيإتةَِ باِلت وإ تبِاَحَةِ أكَإ كِنهُُ الإوُصُولُ إلىَ اسإ جَانيِ فإَنِإ قيِلَ : قدَإ يمُإ

 عَلىَ نفَإسِهِ . 

لِ وَإنِإ لمَإ قيِلَ لهَُ أجََلإ , هوَُ كَمَا قلُإتَ , إلَ  أنَ هُ غَيإرُ مُباَحٍ لهَُ الإجِناَيةَُ عَلَ  كَإ كِ الْإ ى نفَإسِهِ بتِرَإ

لَ فيِ حَالِ  كَإ بةَِ لََ يبُيِحُ لهَُ قتَإلَ نفَإسِهِ ; وَهذََا الإعَاصِي مَتىَ ترََكَ الْإ كَ الت وإ يتَبُإ ; لِْنَ  ترَإ

صِيةَِ : أحََدُهمَُا :  بيَإنِ مِنإ الإمَعإ تكَِباً لضَِرإ رُورَةِ حَت ى مَاتَ كَانَ مُرإ صِيةٍَ , الض  خُرُوجُهُ فيِ مَعإ

لِ . كَإ كِ الْإ  وَالث انيِ : جِناَيتَهُُ عَلىَ نفَإسِهِ بتِرَإ

مُ , ألَََ   تلَفِاَنِ فيِمَا يحَِلُّ لهَمَُا مِنإ الإمَأإكُولََتِ أوَإ يحَُر  وَأيَإضًا فاَلإمُطِيعُ وَالإعَاصِي لََ يخَإ

طَإعِمَةِ ترََى أنَ  سَائرَِ الإمَأإكُولََتِ ال تيِ هِ  يَ مُباَحَة  للِإمُطِيعِينَ هِيَ مُباَحَة  للِإعُصَاةِ كَسَائرِِ الْإ

مُ  رِيمِهِ حُكإ تلَفُِ فيِ تحَإ رِبةَِ لََ يخَإ شَإ طَإعِمَةِ وَالْإ مَ مِنإ الْإ رِبةَِ الإمُباَحَةِ ؟ وَكَذَلكَِ مَا حُرِّ شَإ  وَالْإ

ا كَانتَإ الإمَ  رُورَةِ وَجَبَ أنَإ يكَُونَ كَذَلكَِ الإمُطِيعِينَ وَالإعُصَاةِ , فلَمَ  يإتةَُ مُباَحَةً للِإمُطِيعِينَ عِنإدَ الض 

رُورَةِ .  طَإعِمَةِ الإمُباَحَةِ فيِ غَيإرِ حَالِ الض  مُ الإعُصَاةِ فيِهاَ كَسَائرِِ الْإ  حُكإ

صَ  طرَِّ وَلََ رُخإ صَة  للِإمُضإ ةَ للِإعَاصِي . قيِلَ لهَُ : قدَإ فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  : إباَحَةُ الإمَيإتةَِ رُخإ

هيَإنِ :  انإتظَمََتإ هذَِهِ الإمُعَارَضَةُ الإخَطَأَ مِنإ وَجإ

ض  عَلىَ الإمُضإ  لَ الإمَيإتةَِ فرَإ طرَِّ " وَذَلكَِ لِْنَ  أكَإ صَة  للِإمُضإ لكَُ إباَحَةُ الإمَيإتةَِ رُخإ طرَِّ أحََدُهمَُا : قوَإ

طِرَارُ يزُِيلُ الإحَ  لهِاَ حَت ى  مَاتَ صَارَ قاَتلًَِ لنِفَإسِهِ , وَالَِضإ طرَُّ مِنإ أكَإ تنَعََ الإمُضإ ظإرَ , وَمَتىَ امإ

ِ جَانيًِ  كَانِ حَت ى مَاتَ كَانَ عَاصِياً لِِلّ  مإ ِ بَ الإمَاءِ فيِ حَالِ الْإ لَ الإخُبإزِ وَشُرإ ا بمَِنإزِلةَِ مَنإ ترََكَ أكَإ

 عَلىَ نفَإسِهِ . 

لُ الإقاَئلِِ إباَحَةُ وَلََ خِلََفَ فِ  طرَِّ إلىَ الإمَيإتةَِ غَيإرِ الإباَغِي . فقَوَإ مُ الإمُضإ ي أنَ  هذََا حُكإ

بِ الإمَاءِ رَ  لِ الإخُبإزِ وَشُرإ لهِِ لوَإ قاَلَ : " إن  إباَحَةَ أكَإ طرَِّ " بمَِنإزِلةَِ قوَإ صَة  للِإمُضإ صَة  الإمَيإتةَِ رُخإ خإ

طرَِّ "  طرَِّ لغَِيإرِ الإمُضإ قلُِ , لِْنَ  الن اسَ كُل همُإ يقَوُلوُنَ : فرُِضَ عَلىَ الإمُضإ وَلََ يطُإلقُِ هذََا أحََد  يعَإ

لِ الإخُبإزِ  تلَفِإ الإعَاصِي وَالإمُطِيعِ فيِ أكَإ ا لمَإ يخَإ قَ بيَإنهَمَُا ; وَلمَ  لهُاَ , فلَََ فرَإ بِ إلىَ الإمَيإتةَِ أكَإ وَشُرإ

رُورَةِ .  الإمَاءِ كَذَلكَِ  لِ الإمَيإتةَِ عِنإدَ الض   فيِ أكَإ

صَةَ للِإعَاصِي " وَهذَِهِ قضَِي ة  فاَسِدَة   لكَُ : " إن هُ لََ رُخإ هُ الث انيِ مِنإ الإخَطَإِ فهَوَُ قوَإ ا الإوَجإ  وَأمَ 

فإطَا ِ صُوا للِإمُقيِمِ الإعَاصِي الْإ لمِِينَ ; لِْنَ همُإ رَخ  مَاعِ الإمُسإ رَ فيِ رَمَضَانَ إذَا كَانَ مَريضًِا , بإِجِإ

صُونَ للِإمُقيِمِ الإعَاصِي أنَإ يَ  مُ عِنإدَ عَدَمِ الإمَاءِ , وَيرَُخِّ صُونَ لهَُ فيِ الس فرَِ الت يمَُّ سَحَ وَكَذَلكَِ يرَُخِّ مإ

مًا وَليَإلةًَ .   يوَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  113 اصِ لِلْإ

مًا وَليَإلةًَ وَللِإمُسَافرِِ وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم } أنَ هُ رَخ   صَ للِإمُقيِمِ يوَإ

قإ فيِهِ بيَإنَ الإعَاصِي وَالإمُطِيعِ ; فبَاَنَ بمَِا وَصَفإناَ فسََادُ  هذَِهِ الإمَقاَلةَِ . ثلَََثةََ أيَ امٍ وَليَاَليِهَاَ { . وَلمَإ يفُرَِّ

طرُ  غَيإرَ باَغٍ وَلََ عَادٍ فَ  لهُُ : } فمََنإ اضُإ مَصَةٍ وَقوَإ طرُ  فيِ مَخإ لهُُ : } فمََنإ اضُإ لََ إثإمَ عَليَإهِ { وَقوَإ

نيِ عَنإهُ  تغَإ َ غَفوُر  رَحِيم  { كُلُّ وَاحِدٍ مِنإ هذََيإنِ فيِهِ ضَمِير  لََ يسَإ ثإمٍ فإَنِ  الله   الإكَلََمُ غَيإرَ مُتجََانفٍِ لِِْ

رُورَةِ ليَإسَ مِ  لهُُ : , وَذَلكَِ لِْنَ  وُقوُعَ الض  لهُُ : } فلَََ إثإمَ عَليَإهِ { وَقوَإ طرَِّ , فيَكَُونُ قوَإ لِ الإمُضإ نإ فعِإ

َ غَفوُر  رَحِيم  { خَبرًَا لهَُ .   } فإَنِ  الله 

مُ مُتعََلِّ  طرُ  { لََ بدُ  لهَُ مِنإ خَبرٍَ بهِِ يتَمُِّ الإكَلََمُ , إذإ لمَإ يكَُنِ الإحُكإ لهُُ : } فمََنإ اضُإ قاً وَقوَإ

لُ , فكََأنَ  تقَإدِيرَهُ " فمََنإ  كَإ رُورَة , وَخَبرَُهُ ال ذِي يتَمُِّ بهِِ الإكَلََمُ ضَمِيرُهُ وَهوَُ الْإ طرُ   بنِفَإسِ الض  اضُإ

لِ مَنإ يقَوُلُ } غَيإرَ بَ  لهُُ : } غَيإرَ باَغٍ وَلََ عَادٍ { عَلىَ قوَإ اغٍ { فيِ فأَكََلَ فلَََ إثإمَ عَليَإهِ " ثمُ  قوَإ

لِ  لِ , وَتقَإدِيرُهُ عَلىَ قوَإ كَإ وَانُ حَالًَ للِْإ يُ وَالإعُدإ لِ , فيَكَُونُ الإبغَإ كَإ مَنإ  الإمَيإتةَِ } وَلََ عَادٍ { فيِ الْإ

طرُ  غَيإرَ باَغٍ وَلََ عَادٍ عَلىَ الإمُسإ  لمِِينَ , فمََنإ اضُإ لمِِينَ يقَوُلُ } غَيإرَ باَغٍ وَلََ عَادٍ { عَلىَ الإمُسإ

رُورَة قبَإلَ أنَإ يأَإكُلَ , فلَََ  وَانُ حَالًَ لهَُ عِنإدَ الض  يُ وَالإعُدإ  يكَُونُ فأَكََلَ فلَََ إثإمَ عَليَإهِ " فيَكَُونُ الإبغَإ

ضِعِ  فُ فيِ هذََا الإمَوإ لِ . وَالإحَذإ كَإ ليِنَ يكَُونُ صِفةًَ للِْإ وَ  لِ , وَعِنإدَ الْإ كَإ فِ فيِ ذَلكَِ صِفةًَ للِْإ كَالإحَذإ

نىَ : فأَفَإطرََ فعَِ  ة  مِنإ أيَ امٍ أخَُرَ { وَالإمَعإ لهِِ : } فمََنإ كَانَ مِنإكُمإ مَرِيضًا أوَإ عَلىَ سَفرٍَ فعَِد  ة  مِنإ قوَإ د 

 أيَ امٍ أخَُرَ فحََذَفَ " فأَفَإطرََ " .

لهُُ : } فمََنإ كَانَ مِنإكُمإ مَرِيضًا أوَإ بهِِ أذًَى  ناَهُ : "  وَقوَإ يةَ  مِنإ صِياَمٍ { وَمَعإ مِنإ رَأإسِهِ ففَدِإ

ذُوفِ وَدَلََلةَُ الإخِطَابِ عَليَإهِ . وَ  فُ لعِِلإمِ الإمُخَاطَبيِنَ باِلإمَحإ يةَ  " وَإنِ مَا جَازَ  الإحَذإ هذََا فحََلقََ ففَدِإ

 َ وَانِ فيِ الْإ يِ وَالإعُدإ لهُُ عَلىَ الإبغَإ لمِِينَ , وَذَلكَِ لِْنَ هُ لمَإ يوُجِبُ أنَإ يكَُونَ حَمإ لىَ مِنإهُ عَلىَ الإمُسإ لِ أوَإ كإ

لهُُ عَلىَ مَا فيِ لِ , فحََمإ كَإ فِ الْإ كُورًا كَحَذإ ذُوفاً وَلََ مَذإ ر  لََ مَحإ يةَِ ذِكإ لمِِينَ فيِ الْإ  يتَقَدَ مإ للِإمُسإ

يةَِ بأِنَإ يكَُونَ حَالًَ لهَُ فيِهِ وَصِفةًَ  نإهُ الل فإظُ لََ  مُقإتضََى الْإ نىً لمَإ يتَضََم  لهِِ عَلىَ مَعإ لىَ مِنإ حَمإ أوَإ

فَ ; لَِْ  تمُإ إليَإهِ { فلَََ ضَمِيرَ فيِهِ وَلََ حَذإ طرُِرإ لهُُ : } إلَ  مَا اضُإ ا قوَإ كُورًا . وَأمَ  ذُوفاً وَلََ مَذإ ن هُ مَحإ

تثِإناَء  مِ  نٍ بنِفَإسِهِ ; إذإ هوَُ اسإ تغَإ لَ لفَإظ  مُسإ لهِِ : } وَقدَإ فصَ  رِيمُ بقِوَإ نىَ وَهوَُ الت حإ لةٍَ مَفإهوُمَةِ الإمَعإ نإ جُمإ

نٍ عَنإ ا تغَإ تمُإ إليَإهِ { فإَنِ هُ مُباَح  لكَُمإ وَهذََا الل فإظُ مُسإ طرُِرإ مَ عَليَإكُمإ إلَ  مَا اضُإ مِيرِ .لكَُمإ مَا حَر   لض 

رُورَةِ ههَنُاَ هُ  نىَ الض  لَ . وَمَعإ كَإ كِهِ الْإ ضَائهِِ بتِرَإ ضِ أعَإ رَرِ عَلىَ نفَإسِهِ أوَإ بعَإ فُ الض  وَ خَوإ

نيَاَنِ : تهَُ مَعإ  وَقدَإ انإطَوَى تحَإ

ضِعٍ لََ يجَِدُ غَيإرَ الإمَيإتةَِ  صُلَ فيِ مَوإ  أحََدُهمَُا : أنَإ يحَإ

جُودًا وَلكَِن هُ أكُإ  لهِاَ بوَِعِيدٍ يخََافُ مِنإهُ تلَفََ نفَإسِهِ وَالث انيِ : أنَإ يكَُونَ غَيإرُهاَ مَوإ رِهَ عَلىَ أكَإ

تمَِالهِِمَا  يةَِ عِنإدَناَ لَِحإ نيَيَإنِ مُرَاد  باِلْإ ضَائهِِ . وَكِلََ الإمَعإ ضِ أعَإ  أوَإ تلَفََ بعَإ

رَاهِ ; لِْنَ هُ  كإ ِ لهَاَ عَلىَ ضَرُورَةِ الْإ نىَ فيِ  وَقدَإ رُوِيَ عَنإ مُجَاهِدٍ أنَ هُ تأَوَ  إذَا كَانَ الإمَعإ

جُود  فيِ ضَرُورَةِ  كِ تنَاَوُلهِِ وَذَلكَِ مَوإ رَرِ فيِ ترَإ ضَرُورَةِ الإمَيإتةَِ مَا يخََافُ عَلىَ نفَإسِهِ مِنإ الض 

رِهَ عَلىَ أَ  حَابنُاَ فيِمَنإ أكُإ مَهُ , وَلذَِلكَِ قاَلَ أصَإ مُهُ حُكإ رَاهِ وَجَبَ أنَإ يكَُونَ حُكإ كإ ِ لِ الإمَيإتةَِ فلَمَإ الْإ كإ

طرُ  إلىَ مَيإتةٍَ بأِنَإ عَدِمَ غَيإرَهاَ مِنإ الإمَأإكُولََتِ  ِ , كَمَنإ اضُإ  فلَمَإ يأَإكُلإهاَ حَت ى قتُلَِ كَانَ عَاصِياً لِِلّ 

ت ى مَاتَ فيَمَُوتُ يأَإكُلإ حَت ى مَاتَ كَانَ عَاصِياً , كَمَنإ ترََكَ الط عَامَ وَالش رَابَ وَهوَُ وَاجِدُهمَُا حَ 

طَإعِمَةِ فيِ رُورَةِ كَسَائرِِ الْإ لَ الإمَيإتةَِ مُباَح  فيِ حَالِ الض  لَ ; لِْنَ  أكَإ كَإ كِهِ الْإ ِ بتِرَإ غَيإرِ  عَاصِياً لِِلّ 

لمَُ . ُ أعَإ رُورَةِ , وَاَلله   حَالِ الض 

 باَبُ الْمُضْطَرِّ إلىَ شُرْبِ الْخَمْرِ 

رٍ  رِ , فقَاَلَ سَعِيدُ بإنُ جُبيَإرٍ : "  قاَلَ أبَوُ بكَإ بِ الإخَمإ طرَِّ إلىَ شُرإ تلُفَِ فيِ الإمُضإ : وَقدَإ اخُإ

رَبُ مِنإهاَ حَابنِاَ جَمِيعًا . وَإنِ مَا يشَإ لُ أصَإ رَبهُاَ " وَهوَُ قوَإ رِ يشَإ طرَُّ إلىَ شُرَبِ الإخَمإ  الإمُطِيعُ الإمُضإ

سِكُ بهِِ رَمَقَ  رَبُ ; مِقإدَارَ مَا يمُإ حُول  : " لََ يشَإ ليُِّ وَمَكإ هُ ; إذإ كَانَ يرَُدُّ عَطشََهُ . وَقاَلَ الإحَارِثُ الإعُكإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  116 اصِ لِلْإ

رَبُ ; لِْنَ هاَ لََ تزَِيدُهُ إلَ   عَطشًَا لِْنَ هاَ لََ تزَِيدُهُ إلَ  عَطشًَا " . وَقاَلَ مَالكِ  وَالش افعِِيُّ : " لََ يشَإ

رُورَةُ فيِ وَجُوعًا " . وَقاَلَ الش   هبَُ باِلإعَقإلِ " . قاَلَ مَالكِ  : " إن مَا ذُكِرَتإ الض  افعِِيُّ : " وَلِْنَ هاَ تذَإ

رِ " . كَرإ فيِ الإخَمإ  الإمَيإتةَِ وَلمَإ تذُإ

نىَ  لِ مَنإ قاَلَ إن هاَ لََ تزُِيلُ ضَرُورَةَ الإعَطشَِ وَالإجُوعِ لََ مَعإ رٍ : فيِ قوَإ لهَُ مِنإ  قاَلَ أبَوُ بكَإ

رُورَةِ , وَتزُِيلُ الإعَطَ  مَقَ عِنإدَ الض  سِكُ الر  لوُم  مِنإ حَالهِاَ أنَ هاَ تمُإ هيَإنِ : أحََدُهمَُا : أنَ هُ مَعإ شَ , وَجإ

رِ عَنإهُ  بِ الإخَمإ تفِاَءً بشُِرإ رَبُ الإمَاءَ دَهإرًا اكإ ةِ فيِمَا بلَغََناَ مَنإ لََ يشَإ م  لهُمُإ فيِ ذَلكَِ وَمِنإ أهَإلِ الذِّ , فقَوَإ

خَرُ : أنَ هُ إنإ كَانَ كَذَلكَِ كَانَ الإوَاجِبُ أَ  هُ الْإ لوُمِ مِنإ حَالِ شَارِبهِاَ . وَالإوَجإ قوُلِ الإمَعإ نإ غَيإرُ الإمَعإ

رِ  بِ الإخَمإ رُورَهإ لََ تقَعَُ إلىَ شُرإ ألَةََ الس ائلِِ عَنإهاَ وَنقَوُلَ : إن  الض   .نحُِيلَ مَسإ

ءٍ لِْنَ هُ سُئلَِ عَنإ الإقلَيِلِ  ألَتَنِاَ فيِ شَيإ لُ الش افعِِي  فيِ ذَهاَبِ الإعَقإلِ فلَيَإسَ مِنإ مَسإ ا قوَإ وَأمَ 

رُورَةَ إن مَا ذُكِرَتإ فيِ الإمَيإتَ  لُ مَالكٍِ إن  الض  ا قوَإ طرُ  إليَإهِ وَأمَ  هِبُ الإعَقإلَ إذَا اضُإ لمَإ ةِ وَ ال ذِي لََ يذُإ

كُورَ  ضِهاَ مَذإ كُورَةً فيِ الإمَيإتةَِ وَمَا ذُكِرَ مَعَهاَ , وَفيِ بعَإ ضِهاَ مَذإ رِ " فإَنِ هاَ فيِ بعَإ كَرإ فيِ الإخَمإ ة  تذُإ

تمُإ إ طرُِرإ مَ عَليَإكُمإ إلَ  مَا اضُإ لَ لكَُمإ مَا حَر  مَاتِ وَهوَُ قوله تعالى : } وَقدَإ فصَ  ليَإهِ فيِ سَائرِِ الإمُحَر 

ألَوُنكََ عَنإ  ِ فيِ قوله تعالى : } يسَإ رِ فيِ مَوَاضِعَ مِنإ كِتاَبِ الله  رِيمَ الإخَمإ لَ لنَاَ تحَإ { وَقدَإ فصَ 

مَ رَبِّي الإفوََاحِشَ مَا ظهَرََ  رِ وَالإمَيإسِرِ قلُإ فيِهِمَا إثإم  كَبيِر  { وقوله تعالى : } قلُإ إن مَا حَر  الإخَمإ

س  مِنإ عَمَلِ مِنإهاَ وَمَ  لََمُ رِجإ زَإ نَإصَابُ وَالْإ رُ وَالإمَيإسِرُ وَالْإ ثإمَ { وَقاَلَ : } إن مَا الإخَمإ ِ ا بطَنََ وَالْإ

رِيمَ .  تنَبِوُهُ { وَذَلكَِ يقَإتضَِي الت حإ يإطَانِ فاَجإ  الش 

يةَِ مُنإتظَِمَة  لسَِائرِِ الإمُحَر   كُورَةُ فيِ الْإ رُورَةُ الإمَذإ رُهُ لهَاَ فيِ الإمَيإتةَِ وَمَا وَالض  مَاتِ , وَذِكإ

مَاتِ . رَى فيِ سَائرِِ الإمُحَر  خُإ يةَِ الْإ تبِاَرِ عُمُومِ الْإ  عُطِفَ عَليَإهاَ غَيإرُ مَانعٍِ مِنإ اعإ

ياَءَ نفَإسِهِ بأِكَإ   نىَ فيِ إباَحَةِ الإمَيإتةَِ إحإ رَى أنَ هُ إذَا كَانَ الإمَعإ فِ الت لفَِ وَمِنإ جِهةٍَ أخُإ لهِاَ وَخَوإ

رُورَةِ  مَهاَ لوُِجُودِ الض  مُهاَ حُكإ مَاتِ وَجَبَ أنَإ يكَُونَ حُكإ جُود  فيِ سَائرِِ الإمُحَر  كِهاَ وَذَلكَِ مَوإ فيِ ترَإ

لمَُ . ُ أعَإ  , وَاَلله 

 باَبٌ فيِ مِقْدَارِ مَا يأَكُْلُ الْمُضْطَرُّ 

د  وَزُفرَُ وَالش افعِِيُّ فيِمَا رَوَاهُ عَنإهُ الإمُزَنيِ  : " لََ يأَإكُلُ  قاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَأبَوُ يوُسُفَ  وَمُحَم 

سِكُ بهِِ رَمَقهَُ " وَرَوَى ابإنُ وَهإبٍ عَنإ مَالكٍِ أنَ هُ قاَلَ :  طرَُّ مِنإ الإمَيإتةَِ إلَ  مِقإدَارَ مَا يمُإ " الإمُضإ

بعََ وَيتََ  ِ بإنُ الإحَسَنِ يأَإكُلُ مِنإهاَ حَت ى يشَإ دُ مِنإهاَ , فإَنِإ وَجَدَ عَنإهاَ غِنىً طرََحَهاَ " . وَقاَلَ عُبيَإدُ الله  زَو 

 الإعَنإبرَِيُّ : يأَإكُلُ مِنإهاَ مَا يسَُدُّ بهِِ جُوعَهُ "

تمُإ إليَإهِ { وَقاَلَ : }  طرُِرإ ُ تعََالىَ : } إلَ  مَا اضُإ رٍ : قاَلَ الله  طرُ  غَيإرَ  قاَلَ أبَوُ بكَإ فمََنإ اضُإ

لِ  كَإ كِ الْإ رَرِ بتِرَإ فُ الض  رُورَةُ هِيَ خَوإ رُورَةِ , وَالض  باَحَةَ بوُِجُودِ الض  ِ باَغٍ وَلََ عَادٍ { فعََل قَ الْإ

ضَائهِِ , فمََتىَ أكََلَ بمِِقإدَارِ مَا يزَُولُ عَنإهُ الإ  وٍ مِنإ أعَإ ا  عَلىَ نفَإسِهِ أوَإ عَلىَ عُضإ فُ مِنإ إم  خَوإ

عَةِ لِْنَ  الإجُوعَ فيِ  تبِاَرَ فيِ ذَلكَِ بسَِدِّ الإجَوإ رُورَةُ , وَلََ اعإ رَرِ فيِ الإحَالِ فقَدَإ زَالتَإ الض  الض 

كِهِ . لَ الإمَيإتةَِ إذَا لمَإ يخََفإ ضَرَرًا بتِرَإ  الَِبإتدَِاءِ لََ يبُيِحُ أكَإ

طُ  ر  غَيإرَ باَغٍ وَلََ عَادٍ { فقَدَإ بيَ ن ا أنَ  الإمُرَادَ مِنإهُ : غَيإرُ وَأيَإضًا قوله تعالى : } فمََنإ اضُإ

ظوُ بعَِ ; لِْنَ  ذَلكَِ مَحإ قَ الشِّ لَ مِنإهاَ فوَإ كَإ لوُم  أنَ هُ لمَإ يرُِدإ الْإ لِ , وَمَعإ كَإ ر  فيِ باَغٍ وَلََ عَادٍ فيِ الْإ

بعَِ , الإمَيإتةَِ وَغَيإرِهاَ مِنإ الإمُباَحَاتِ  لِ مِنإهاَ مِقإدَارَ الشِّ كَإ , فوََجَبَ أنَإ يكَُونَ الإمُرَادُ : غَيإرَ باَغٍ فيِ الْإ

تصَِاصِهِ الإمَيإتَ  بعَِ حَت ى يكَُونَ لَِخإ لهِِ مِنإهاَ مِقإدَارَ الشِّ يُ وَالت عَدِّي وَاقعَِيإنِ فيِ أكَإ ةَ بهِذََا فيَكَُونُ الإبغَإ

 ِ فِ وَعَقإدِهِ الْإ فِ الإوَصإ باَحَةَ بهِذَِهِ الش رِيطَةِ فاَئدَِة  , وَهوَُ أنَإ لََ يتَنَاَوَلَ مِنإهاَ إلَ  مِقإدَارَ زَوَالِ خَوإ

رُورَةِ .   الض 

سَكَ رَمَقهَُ لمَإ يَ   جُزإ وَيدَُلُّ عَلىَ ذَلكَِ أيَإضًا أنَ هُ لوَإ كَانَ مَعَهُ مِنإ الط عَامِ مِقإدَار  مَا إذَا أكََلهَُ أمَإ

فُ الت لفَِ لمَإ يجَُزإ لهَُ أنَإ يأَإكُ  لَ الإمَيإتةََ . لهَُ أنَإ يتَنَاَوَلَ الإمَيإتةََ . ثمُ  إذَا أكََلَ ذَلكَِ الط عَامَ وَزَالَ خَوإ
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لهُاَ ; إذإ ليَإسَ  رَرِ حَرُمَ عَليَإهِ أكَإ فُ الض  لُ الإمَيإتةَِ وَكَذَلكَِ إذَا أكََلَ مِنإ الإمَيإتةَِ مَا زَالَ مَعَهُ خَوإ أكَإ

لِ . صَإ رُورَةِ مِنإ الط عَامِ ال ذِي هوَُ مُباَح  فيِ الْإ دَ زَوَالِ الض  لِ بعَإ كَإ لىَ بإِبِاَحَةِ الْإ  بأِوَإ

زَاعِيُّ عَنإ حَس انَ بإنِ عَطِي ةَ الل يإثيِِّ } , أنَ  رَجُلًَ سَألََ الن بيِ  عليه السلَم  وَإ وَقدَإ رَوَى الْإ

طَبحُِ فقَاَ مَصَةُ فمََتىَ تحَِلُّ لنَاَ الإمَيإتةَُ ؟ قاَلَ : مَتىَ مَا لمَإ تصَإ ضِ تصُِيبنُاَ الإمَخإ رَإ وا لَ : إن ا نكَُونُ باِلْإ

تبَقِوُا أوَإ تجَِدُوا بهِاَ بقَإلًَ فشََأإنكُُمإ بهِاَ { فلَمَإ يبُحِإ لهَمُإ الإمَيإتةََ إلَ  إذَا لمَإ يجَِدُوا  وحًا وَهوَُ صَبُ أوَإ تغَإ

بُ الإعَشَاءِ أوَإ يجَِدُوا بقَإلًَ يأَإكُلوُنهَُ ; لِْنَ  مَنإ وَجَدَ غَدَاءً أَ  بُ الإغَدَاءِ أوَإ غَبوُقاً وَهوَُ شُرإ وإ عَشَاءً شُرإ

رُورَةَ هِ  نيَيَإنِ : أحََدُهمَُا : أنَ  الض  طرٍَّ . وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ مَعإ يَ الإمُبيِحَةُ للِإمَيإتةَِ أوَإ بقَإلًَ فلَيَإسَ بمُِضإ

قإ الن بيُِّ عليه السلَم للِس ائلِِ بيَإنَ حَ  نهِِ مُطِيعًا أوَإ عَاصِياً ; إذإ لمَإ يفُرَِّ طرَِّ فيِ كَوإ الِ دُونَ حَالِ الإمُضإ

ى بيَإنهَمَُا . وَالث انيِ : أنَ  إباَحَةَ الإ  مَيإتةَِ مَقإصُورَة  عَلىَ حَالِ الإمُطِيعِ وَالإعَاصِي فيِ إباَحَتهِِ بلَإ سَو 

لمَُ . ُ أعَإ رَرِ , وَاَلله  فِ الض   خَوإ

كَاةِ   باَبُ هَلْ فيِ الْمَالِ حَقٌّ وَاجِبٌ سِوَى الزه

يةََ . قيِلَ :  رِبِ { الْإ رِقِ وَالإمَغإ ُ تعََالىَ : } ليَإسَ الإبرِ  أنَإ توَُلُّوا وُجُوهكَُمإ قبِلََ الإمَشإ قاَلَ الله 

رِقِ { إن هُ يرُِيدُ بهِِ الإيهَوُدَ وَالن صَارَى  فيِ قوله تعالى : } ليَإسَ الإبرِ  أنَإ توَُلُّوا وُجُوهكَُمإ قبِلََ الإمَشإ

ِ تعََالىَ  وَ  ُ تعََالىَ أنَ  الإبرِ  إن مَا هوَُ فيِ طَاعَةِ الله  لمََ الله  خَ الإقبِإلةَِ , فأَعَإ رِهِ لََ اتِّبَ حِينَ أنَإكَرَتإ نسَإ اعِ أمَإ

نَ فِ  ِ الْإ رِهِ . وَإنِ  طَاعَةَ الله  رِبِ ; إذإ لمَإ يكَُنإ فيِهِ اتِّباَعُ أمَإ رِقِ وَالإمَغإ هِ إلىَ الإمَشإ هِ فيِ الت وَجُّ ي الت وَجُّ

هُ إلىَ غَيإرِهاَ مَنإسُوخًا .  بةَِ , إذًا لمَِ كَانَ الت وَجُّ  إلىَ الإكَعإ

ناَهُ : " وقوله تعالى } وَلكَِ  فاً , وَمَعإ خِرِ { قيِلَ إن  فيِهِ حَذإ مِ الْإ ِ وَالإيوَإ ن  الإبرِ  مَنإ آمَنَ باِلَِلّ 

لِ الإ  ِ , كَقوَإ ِ " وَقيِلَ : إن هُ أرََادَ بهِِ أنَ  الإباَر  مَنإ آمَنَ باِلَِلّ  تعَُ مَا إن  الإبرِ  برُِّ مَنإ آمَنَ باِلَِلّ  خَنإسَاءِ : ترَإ

برَِةً . رَتَ  نيِ مُقإبلِةًَ وَمُدإ باَرُ يعَإ  عَتإ حَت ى إذَا اد كَرَتإ فإَنِ مَا هِيَ إقإباَل  وَإدِإ

نيِ أنَ  الإباَر  مَنإ آتىَ الإمَالَ عَلىَ حُبِّهِ . قيِلَ  وقوله تعالى : } وَآتىَ الإمَالَ عَلىَ حُبِّهِ { يعَإ

نيِ حُب  الإمَالِ , كَقَ  ا تحُِبُّونَ { وَقيِلَ : إن هُ فيِهِ : إن هُ يعَإ لهِِ تعََالىَ : } لنَإ تنَاَلوُا الإبرِ  حَت ى تنُإفقِوُا مِم  وإ

تمَِلُ أنَإ يكَُونَ أرََادَ عَلىَ حُبِّ  طَاءِ . وَيحَإ عإ ِ طاً عِنإدَ الْإ يتاَءِ , وَأنَإ لََ يكَُونَ مُتسََخِّ ِ نيِ حُب  الْإ ِ يعَإ  الله 

لهِِ  َ فاَت بعُِونيِ { وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ مُرَادُهُ جَمِيعَ هذَِهِ تعََالىَ كَقوَإ تعََالىَ : } قلُإ إنإ كُنإتمُإ تحُِبُّونَ الله 

 الإوُجُوهِ . 

وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِ ذَلكَِ مَا يدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ أرََادَ حُب  الإمَالَ , 

عَةَ , عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ وَهوَُ مَا رَوَا قاَعِ عَنإ أبَيِ زُرإ هُ جَرِيرُ بإنُ عَبإدِ الإحَمِيدِ عَنإ عُمَارَةَ بإنِ الإقعَإ

دَقةَِ أفَإضَلُ ؟  ِ أيَُّ الص  قاَلَ } : جَاءَ رَجُل  إلىَ الن بيِِّ : صلى الله عليه وسلم فقَاَلَ : ياَ رَسُولَ الله 

هِلُ حَت ى إذَا بلَغََتإ الإحُلإقوُمَ فقَاَلَ : أنَإ تصََد قَ وَ  شَى الإفقَإرَ وَتأَإمَلُ الإغِنىَ , وَلََ تمُإ أنَإتَ صَحِيح  تخَإ

 قلُإتَ : لفِلََُنٍ كَذَا وَلفِلََُنٍ كَذَا وَقدَإ كَانَ لفِلََُنٍ { . 

وَزِيِّ قاَلَ  حَاقَ الإمَرإ ِ بإنُ إسإ ثنَاَ أبَوُ الإقاَسِمِ عَبإدُ الله  بيِعِ وَحَد  ثنَاَ الإحَسَنُ بإنُ أبَيِ الر  : حَد 

ةَ , عَنإ  رِيُّ , عَنإ زُبيَإدٍ , عَنإ مُر  برََناَ الث وإ اقِ قاَلَ : أخَإ ز  ثنَاَ عَبإدُ الر  جَانيُِّ قاَلَ : حَد  ِ الإجُرإ عَبإدِ الله 

عُودٍ فيِ قوله تعالى : } وَآتىَ الإمَالَ عَلىَ حُبِّهِ { قاَلَ  تيِهَُ وَأنَإتَ صَحِيح  تأَإمَلُ  بإنِ مَسإ : " أنَإ تؤُإ

تمَِلُ بهِِ أنَإ  بىَ { يحَإ شَى الإفقَإر " . وقوله تعالى : } وَآتىَ الإمَالَ عَلىَ حُبِّهِ ذَوِي الإقرُإ الإعَيإشَ وَتخَإ

عَ , وَليَإسَ فيِ الْإ  دَقةََ الإوَاجِبةََ وَأنَإ يرُِيدَ بهِِ الت طوَُّ يةَِ دَلََلةَ  عَلىَ أنَ هاَ الإوَاجِبةَُ , وَإنِ مَا يرُِيدَ بهِِ الص 

ثرََ مَا فيِهاَ أنَ هاَ مِنإ الإبرِِّ , وَهذََ  د  باِلث وَابِ عَليَإهاَ ; لِْنَ  أكَإ دَقةَِ , وَوَعإ ا لفَإظ  فيِهاَ حَثٌّ عَلىَ الص 

ضِ وَالن فلَِ , إلَ  أنَ  فيِ سِياَقِ ا يةَِ , وَنسََقِ التِّلََوَةِ مَا يدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ لمَإ يرُِدإ بهِِ ينَإطوَِي عَلىَ الإفرَإ لْإ

كَاةَ عَليَإهاَ دَل  عَلىَ أنَ هُ  ا عَطفََ الز  كَاةَ { فلَمَ  لََةَ وَآتىَ الز  كَاةَ لقوله تعالى :  } وَأقَاَمَ الص  لمَإ  الز 

كُورَةِ قبَإ  دَقةَِ الإمَذإ كَاةَ باِلص   لهَاَ . يرُِدإ الز 
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وَ وُجُوبِ صِلةَِ  كَاةِ نحَإ وَمِنإ الن اسِ مَنإ يقَوُلُ : أرََادَ بهِِ حُقوُقاً وَاجِبةًَ فيِ الإمَالِ سِوَى الز 

هدََهُ الإجُوعُ حَت ى يخَُافَ عَليَإهِ الت   حِمِ إذَا وَجَدَهُ ذَا ضُرٍّ شَدِيدٍ . وَيجَُوزُ أنَإ يرُِيدَ مَنإ قدَإ أجَإ لفَُ الر 

زَةَ , عَنإ عَامِرٍ , عَنإ فاَطِمَةَ  عَتهَُ . وَقدَإ رَوَى شَرِيك  عَنإ أبَيِ حَمإ طِيهَُ مَا يسَُدُّ جَوإ  فيَلَإزَمَهُ أنَإ يعُإ

كَاةِ { , وَتلَََ قوله تعالى  بنِإتِ قيَإسٍ , عَنإ الن بيِِّ عليه السلَم أنَ هُ قاَلَ : } فيِ الإمَالِ حَقٌّ سِوَى الز 

مِ : } ليَإ  ِ وَالإيوَإ رِبِ وَلكَِن  الإبرِ  مَنإ آمَنَ باِلَِلّ  رِقِ وَالإمَغإ خِرِ سَ الإبرِ  أنَإ توَُلُّوا وُجُوهكَُمإ قبِلََ الإمَشإ الْإ

يةََ .  { الْإ

بيَإرِ عَنإ جَابرٍِ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم } أنَ هُ ذَكَرَ   وَرَوَى سُفإياَنُ عَنإ أبَيِ الزُّ

 ِ لهِاَ وَإعَِارَةُ ذَلوُلهِاَ وَمِنإحَةُ سَمِ الْإ ينهِاَ { بلَِ فقَاَلَ : إن  فيِهاَ حَق اً فسَُئلَِ عَنإ ذَلكَِ , فقَاَلَ : إطإرَاقُ فحَإ

لِ  وَ  كَاةِ , وَبيَ نَ فيِ الإحَدِيثِ الْإ أنَ هُ تأَإوِيلُ . فذََكَرَ فيِ هذََيإنِ الإحَدِيثيَإنِ أنَ  فيِ الإمَالِ حَق اً سِوَى الز 

لهِِ : } فيِ الإمَالِ حَقٌّ  يةََ . وَجَائزِ  أنَإ يرُِيدَ بقِوَإ  قوله تعالى : } ليَإسَ الإبرِ  أنَإ توَُلُّوا وُجُوهكَُمإ { الْإ

نإفاَقِ عَلىَ ذَوِي الإمَحَارِمِ الإفقُرََاءِ , وَ  ِ حِمِ باِلْإ كَاةِ { مَا يلَإزَمُ مِنإ صِلةَِ الر  كُمُ بهِِ الإحَاكِمُ سِوَى الز  يحَإ

بِ . وَجَائزِ  أنَإ يرُِيدَ بهِِ مَا يلَإزَمُهُ  عَليَإهِ لوَِالدَِيإهِ وَذَوِي مَحَارِمِهِ إذَا كَانوُا فقُرََاءَ عَاجِزِينَ عَنإ الإكَسإ

طرَِّ . وَجَائزِ  أنَإ يرُِيدَ بهِِ حَق اً مَنإدُوباً إليَإهِ  لهُُ : " فيِ مِنإ طعََامِ الإجَائعِِ الإمُضإ لََ وَاجِباً ; إذإ ليَإسَ قوَإ

ض  .  ب  , وَمِنإهاَ مَا هوَُ فرَإ  الإمَالِ حَقٌّ " يقَإتضَِي الإوُجُوبَ , إذإ مِنإ الإحُقوُقِ مَا هوَُ ندَإ

ثنَاَ كَثيِرُ  ادِ بإنِ سُفإياَنَ قاَلَ : حَد  مَدُ بإنُ حَم  ثنَاَ أحَإ ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ : حَد  بإنُ عُبيَإدٍ : حَد ثنَاَ  وَحَد 

رُوقٍ , عَنإ  بيِِّ , عَنإ مَسإ بِّيِّ الش عإ ِ , عَنإ الض   عَليٍِّ بقَيِ ةُ عَنإ رَجُلٍ مِنإ بنَيِ تمَِيمٍ يكَُن ى أبَاَ عَبإدِ الله 

كَاةُ كُل  صَدَقةٍَ { .  ِ صلى الله عليه وسلم : } نسََخَتإ الز   قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله 

ثنَاَ عَليُِّ بإنُ سَعِيدٍ  ترَِيِّ قاَلَ : حَد  حَاقَ التُّسإ ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ قاَلَ : حَد ثنَاَ حُسَيإنُ بإنُ إسإ  وَحَد 

رُوقٍ , عَنإ عَليٍِّ قاَلَ  تبِِ , عَنإ عَامِرٍ , عَنإ مَسإ ثنَاَ الإمُسَيِّبُ بإنُ شَرِيكٍ , عَنإ عُبيَإدٍ الإمُكإ :  قاَلَ : حَد 

كَاةُ كُل  صَدَقةٍَ " .   " نسََخَتإ الز 

دَقاَتِ الإوَاجِبةَِ  فإَنِإ صَح  هذََا الإحَدِيثُ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فسََائرُِ الص 

فوُعًا إلىَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم لجَِهاَلةَِ رَ  كَاةِ , وَإنِإ لمَإ يصَِح  ذَلكَِ مَرإ اوِيهِ فإَنِ  مَنإسُوخَة  باِلز 

دَقاَتِ ال تيِ كَانتَإ عَليِ رَضِيَ اللهُ عَنإهُ  حَدِيثَ  خِ الص  ندَِ , وَهوَُ يوُجِبُ أيَإضًا إثإباَتَ نسَإ حَسَنُ الس 

لمَُ بذَِلكَِ أنَ  مَا قاَلهَُ  قيِفِ , فيَعُإ لمَُ إلَ  مِنإ طرَِيقِ الت وإ كَاةِ , وَذَلكَِ لََ يعُإ قيِفٍ وَاجِبةًَ باِلز  عَليٌِّ هوَُ بتِوَإ

دَقاَتِ صَدَقاَتٍ قدَإ كَانتَإ  مِنإ الن بيِِّ عليه السلَم إي اهُ عَليَإهِ , .  وَحِينئَذٍِ يكَُونُ الإمَنإسُوخُ مِنإ الص 

رَاجِهاَ ثمُ  نسُِخَ  باَبٍ مِنإ قبِلَِ مَنإ يجَِبُ عَليَإهِ تقَإتضَِي لزُُومَ إخإ وَ وَاجِبةًَ ابإتدَِاءً بأِسَإ كَاةِ نحَإ تإ باِلز 

زُقوُهمُإ مِنإهُ {  بىَ وَالإيتَاَمَى وَالإمَسَاكِينُ فاَرإ مَةَ أوُلوُا الإقرُإ  قوله تعالى : } وَإذَِا حَضَرَ الإقسِإ

ضِهِمإ  مَ حَصَادِهِ { أنَ هُ مَنإسُوخ  عِنإدَ بعَإ وَ مَا رُوِيَ فيِ قوله تعالى : } وَآتوُا حَق هُ يوَإ وَنحَإ

كَاةِ مِثإلَ هذَِهِ الإحُقوُقِ الإوَاجِبةَِ فيِ الإمَالِ مِنإ غَيإرِ باِلإعُ  رِ , فيَكَُونُ الإمَنإسُوخُ باِلز  فِ الإعُشإ رِ وَنصِإ شإ

 ضَرُورَةِ . 

حَامِ عِنإدَ الإعَ  رَإ نإفاَقِ عَلىَ ذَوِي الْإ ِ وِ الْإ ناَ مِنإ الإحُقوُقِ ال تيِ تلَإزَمُ مِنإ نحَإ ا مَا ذَكَرإ زِ وَأمَ  جإ

طرَِّ , فإَنِ  هذَِهِ فرُُوض  لََزِمَة  ثاَبتِةَ  غَيإرُ مَنإسُوخَةٍ  بِ , وَمَا يلَإزَمُ مِنإ إطإعَامِ الإمُضإ  عَنإ الت كَسُّ

كَاةِ مَعَ أنَ  وُجُوبهََ  كَاةِ . وَصَدَقةَُ الإفطِإرِ وَاجِبةَ  عِنإدَ سَائرِِ الإفقُهَاَءِ , وَلمَإ تنُإسَخإ باِلز  ا ابإتدَِاءً مِنإ باِلز 

كَاةَ لمَإ تنَإسَ  ِ تعََالىَ غَيإرُ مُتعََلِّقٍ بسَِببٍَ مِنإ قبِلَِ الإعَبإدِ , فهَذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الز  خإ صَدَقةََ الإفطِإرِ قبِلَِ الله 

. 

هإرِيِّ   مَنِ عَنإ الزُّ حإ ِ بإنِ عَبإدِ الر  وَةَ عَنإ عَائشَِةَ  وَقدَإ رَوَى الإوَاقدِِيُّ عَنإ عَبإدِ الله  عَنإ عُرإ

ا  كَاةُ , فلَمَ  ِ صلى الله عليه وسلم بزَِكَاةِ الإفطِإرِ قبَإلَ أنَإ تفُإرَضَ الز  قاَلتَإ : } أمََرَ رَسُولُ الله 

رِجُونهَاَ { . فهَذََا الإخَبرَُ  همُإ , وَلمَإ ينَإههَمُإ , وَكَانوُا يخُإ كَاةُ لمَإ يأَإمُرإ لوَإ صَح  لمَإ يدَُل  عَلىَ فرُِضَتإ الز 

ضَ  لىَ أنَ  فرَإ وَإ كَاةِ لََ ينَإفيِ بقَاَءَ وُجُوبِ صَدَقةَِ الإفطِإرِ , وَعَلىَ أنَ  الْإ خِهاَ ; لِْنَ  وُجُوبَ الز   نسَإ
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م  عَلىَ صَدَقةَِ الإفطِإرِ لِْنَ هُ لََ خِلََفَ بيَإنَ الس لفَ فيِ أنَ  " حم كَاةِ مُتقَدَِّ ي ة  , وَأنَ هاَ  الز  دَةَ " مَكِّ الس جإ

رِكِينَ  لهِِ : } وَوَيإل  للِإمُشإ كَاةِ عِنإدَ قوَإ آنِ , وَفيِهاَ وَعِيدُ تاَرِكِ الز  ال ذِينَ لََ مِنإ أوََائلِِ مَا نزََلَ مِنإ الإقرُإ

رُ بصَِدَقَ  مَإ خِرَةِ همُإ كَافرُِونَ { وَالْإ كَاةَ وَهمُإ باِلْإ توُنَ الز  ةِ الإفطِإرِ إن مَا كَانَ باِلإمَدِينةَِ , فدََل  ذَلكَِ يؤُإ

م لصَِدَقةَِ الإفطِإرِ . كَاةِ مُتقَدَِّ ضَ الز   عَلىَ أنَ  فرَإ

مَ حَصَادِهِ { أنَ هاَ  وَقدَإ رُوِيَ عَنإ ابإنِ عُمَرَ وَمُجَاهِدٍ فيِ قوله تعالى : } وَآتوُا حَق هُ يوَإ

كَمَة  وَأنَ هُ حَقُّ  باَبٍ مِنإ قبِلَِ الإعَبإدِ  مُحإ ا الإحُقوُقُ ال تيِ تجَِبُ بأِسَإ كَاةِ . وَأمَ  مِ غَيإرُ الز  وَاجِب  عِنإدَ الإقوَإ

يةَِ  هاَ . وَالإيتَاَمَى الإمُرَادُونَ باِلْإ كَاة لمَإ تنَإسَخإ وَ الإكَف ارَاتِ وَالنُّذُورِ , فلَََ خِلََفَ أنَ  الز  همُإ نحَإ

غَارُ  كُرُ ذَلكَِ فيِ سُورَةِ برََاءَةَ إنإ  الصِّ تلَفَ  فيِهِ , وَسَنذَإ الإفقُرََاءُ ال ذِينَ مَاتَ آباَؤُهمُإ . وَالإمَسَاكِينُ مُخإ

ُ تعََالىَ .  شَاءَ الله 

يإفُ . وَالإقَ  بيِلِ رُوِيَ عَنإ مُجَاهِدٍ أنَ هُ الإمُسَافرُِ , وَعَنإ قتَاَدَةَ أنَ هُ الض  لُ وَابإنُ الس  وَ  لُ الْإ وإ

وَزِّ : ابإنُ مَ  ِ يَ ابإنَ الس بيِلِ لِْنَ هُ عَلىَ الط رِيقِ , كَمَا قيِلَ للِط يإرِ الْإ بهَُ لِْنَ هُ إن مَا سُمِّ اءٍ لمُِلََزَمَتهِِ أشَإ

ةِ : م   لهَُ . قاَلَ ذُو الرُّ

تسَِافاً وَالثُّرَي ا كَأنَ هاَ  تُ اعإ أإسِ ابإنُ مَاءٍ مُحَلِّقُ عَلىَ قمِ         وَرَدإ  ةِ الر 

وَالهِِمإ حَقٌّ مَعإ   ُ تعََالىَ : } وَالَ ذِينَ فيِ أمَإ دَقةَِ , قاَلَ الله  نيِ بهِِ الط البِيِنَ للِص  ائلِيِنَ يعَإ ائلِِ وَالس  لوُم  للِس 

رُومِ {   وَالإمَحإ

ثنََ  ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ كَثيِرٍ قاَلَ : حَد  ثنَاَ مُحَم  ا مُعَاذُ بإنُ الإمُثنَ ى قاَلَ : حَد 

يىَ عَنإ فاَطِمَةَ  لىَ بإنُ أبَيِ يحَإ ثنَاَ يعَإ دٍ قاَلَ : حَد  عَبُ بإنُ مُحَم  ثنَاَ سُفإياَنُ قاَلَ : حَد ثنَاَ مُصإ بنِإتِ حَد 

ُ تعََالىَ عَ  ِ صلى الله عليه وسلم : } حُسَيإنِ بإنِ عَليٍِّ رَضِيَ الله  مَعِينَ قاَلتَإ : قاَلَ رَسُولُ الله  نإهمُإ أجَإ

ثنَاَ عُبيَإدُ بإنُ شَ  ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد  ائلِِ حَقٌّ , وَإنِإ جَاءَ عَلىَ فرََسٍ { . حَد  رِيكٍ : للِس 

ثنَاَ أبَوُ الإجُمَاهِرِ قاَلَ : حَد ثنََ  لمََ عَنإ أبَيِهِ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ , أنَ  رَسُولَ حَد  ِ بإنُ زَيإدِ بإنِ أسَإ ا عَبإدُ الله 

لمَُ . ُ تعََالىَ أعَإ طوُا الس ائلَِ وَإنِإ أتَىَ عَلىَ فرََسٍ { وَاَلله  ِ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } أعَإ  الله 

 باَبُ الْقصَِاصِ 

ُ تعََالىَ : } كُ   تفٍَ بنِفَإسِهِ غَيإرُ قاَلَ الله  تبَِ عَليَإكُمإ الإقصَِاصُ فيِ الإقتَإلىَ { هذََا كَلََم  مُكإ

ناَهُ مَفإهوُمًا مِنإ لفَإظِهِ , وَاقإ  دَهُ , ألَََ ترََى أنَ هُ لوَإ اقُإتصُِرَ عَليَإهِ لكََانَ مَعإ تضََى مُفإتقَرٍِ إلىَ مَا بعَإ

مِنيِنَ فيِ جَمِيعِ الإقتَإلىَ ؟ وَالإقصَِاصُ هوَُ أنَإ يفُإعَلَ بهِِ مِثإل مَا ظَاهِرُهُ وُجُوبَ الإقصَِاصِ عَلىَ الإ  مُؤإ

تدَ   ُ تعََالىَ : } فاَرإ لِهِ , قاَلَ الله  لكَِ : " اقإتصَ  أثَرََ فلََُنٍ " إذَا فعََلَ مِثإلَ فعِإ ا عَلىَ فعََلَ بهِِ , مِنإ قوَإ

يهِ { أيَإ ات بعِِي أثَرََهُ . آثاَرِهِمَا قصََصًا { وقوله تعالى : } وَ  تهِِ قصُِّ  قاَلتَإ لِْخُإ

ياَمُ  لهِِ تعََالىَ : } كُتبَِ عَليَإكُمإ الصِّ ناَهُ : فرُِضَ عَليَإكُمإ , كَقوَإ لهُُ : } كُتبَِ عَليَإكُمإ { مَعإ وَقوَإ

تُ إنإ ترََكَ خَيإرًا ا لإوَصِي ةُ للِإوَالدَِيإنِ { وَقدَإ كَانتَإ { وَ } كُتبَِ عَليَإكُمإ إذَا حَضَرَ أحََدَكُمإ الإمَوإ

يةَُ إيجَ  نيِ بهِاَ الإمَفإرُوضَاتِ , فاَنإتظَمََتإ الْإ توُباَتُ , يعَإ لوََاتُ الإمَكإ ابَ الإوَصِي ةُ وَاجِبةًَ . وَمِنإهُ : الص 

مِنيِنَ إذَا قتَلَوُا لمَِنإ قتُلِوُا مِنإ سَائرِِ الإمَقإ  توُليِنَ لعُِمُومِ لفَإظِ الإمَقإتوُليِنَ . الإقصَِاصِ عَلىَ الإمُؤإ

توُباً عَليَإهِمإ إلَ  وَهمُإ قاَتلِوُنَ  , وَالإخُصُوصُ إن مَا هوَُ فيِ الإقاَتلِيِنَ ; لِْنَ هُ لََ يكَُونُ الإقصَِاصُ مَكإ

دًا بحَِدِيدَةٍ إلَ  مَا خَص   ليِلُ , سَوَاء  كَانَ الإمَقإتوُلُ فاَقإتضََى وُجُوبَ الإقصَِاصِ عَلىَ كُلِّ قاَتلٍِ عَمإ هُ الد 

جِيهُ الإخِطَابِ إلىَ  ي اً , ذَكَرًا أوَإ أنُإثىَ , لشُِمُولِ لفَإظِ الإقتَإلىَ للِإجَمِيعِ . وَليَإسَ توَإ مِنيِنَ عَبإدًا أوَإ ذِمِّ الإمُؤإ

مِنيِنَ ; لِْنَ  عَليَإناَ اتِّباَعَ عُمُومِ بإِيِجَابِ الإقصَِاصِ عَليَإهِمإ فيِ الإقتَإلىَ بمُِوجِبٍ أنَإ يكَُونَ ا لإقتَإلىَ مُؤإ

ضِ الإقتَإلىَ  مِ فيِ بعَإ يةَِ مَا يوُجِبُ خُصُوصَ الإحُكإ الل فإظِ مَا لمَإ تقَمُإ دَلََلةَُ الإخُصُوصِ , وَليَإسَ فيِ الْإ

ضٍ .    دُون بعَإ

مِ فِ  هاَنِ :فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  : يدَُلُّ عَلىَ خُصُوصِ الإحُكإ  ي الإقتَإلىَ وَجإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  120 اصِ لِلْإ

رُوفِ { وَالإكَافرُِ لََ يَ   ء  فاَتِّباَع  باِلإمَعإ يةَِ : } فمََنإ عُفيَِ لهَُ مِنإ أخَِيهِ شَيإ كُونُ أحََدُهمَُا : فيِ نسََقِ الْإ

مِنيِنَ .  ة  فيِ قتَإلىَ الإمُؤإ يةََ خَاص  لمِِ , فدََل  عَلىَ أنَ  الْإ  أخًَا للِإمُسإ

نُإثىَ { وَالث انِ  نُإثىَ باِلْإ لهُُ : } الإحُرُّ باِلإحُرِّ وَالإعَبإدُ باِلإعَبإدِ وَالْإ  ي : قوَإ

هيَإنِ :  قيِلَ لهَُ : هذََا غَلطَ  مِنإ وَجإ

لُ الإخِطَابِ قدَإ شَمِلَ الإجَمِيعَ فمََا عُطِفَ عَليَإهِ بلِفَإظِ الإخُصُوصِ لََ   يوُجِبُ أحََدُهمَُا : أنَ هُ إذَا كَانَ أوَ 

نَ بأِنَإفسُِهِن  ثلَََثةََ قرُُوءٍ  وَ قوله تعالى : } وَالإمُطلَ قاَتُ يتَرََب صإ صِيصَ عُمُومِ الل فإظِ , وَذَلكَِ نحَإ  تخَإ

سِ  نَ أجََلهَنُ  فأَمَإ كُوهنُ  { وَهوَُ عُمُوم  فيِ الإمُطلَ قةَِ ثلَََثاً وَمَا دُونهَاَ , ثمُ  عُطِفَ قوله تعالى : } فبَلَغَإ

هِن  فيِ ذَلكَِ { وَهذََا  رُوفٍ { وقوله تعالى : } وَبعُُولتَهُنُ  أحََقُّ برَِدِّ حُوهنُ  بمَِعإ رُوفٍ أوَإ سَرِّ بمَِعإ

صِيصَ عُمُومِ الل فإظِ فيِ إيجَابِ  م  خَاصٌّ فيِ الإمُطلَِّقِ لمَِا دُونَ الث لََثِ , وَلمَإ يوُجِبإ ذَلكَِ تخَإ حُكإ

آنِ .  ثلَََثةَِ  ةِ عَلىَ جَمِيعِهِن  , وَنظَاَئرُِ هذََا كَثيِرَة  فيِ الإقرُإ  قرُُوءٍ مِنإ الإعِد 

لهِِ تعََالىَ : } وَإِ  ينِ , كَقوَإ وَةَ مِنإ طرَِيقِ الن سَبِ لََ مِنإ جِهةَِ الدِّ خإ ِ خَرُ : أنَإ يرُِيدَ الْإ هُ الْإ لىَ وَالإوَجإ

 عَادٍ أخََاهمُإ هوُدًا { 

ا صِيصَ عُمُومِ الل فإظِ فيِ الإقتَإلىَ  وَأمَ  لهُُ : } الإحُرُّ باِلإحُرِّ وَالإعَبإدُ باِلإعَبإدِ { فلَََ يوُجِبُ تخَإ قوَإ

دَهُ لمَإ يجَُزإ لنَاَ أنَإ نَ  تفَيِاً بنِفَإسِهِ غَيإرَ مُفإتقَرٍِ إلىَ مَا بعَإ لُ الإخِطَابِ مُكإ يإهِ . قإصُرَهُ عَلَ ; لِْنَ هُ إذَا كَانَ أوَ 

رِ الإحَالِ  هِ الت أإكِيدِ وَذِكإ رُهُ عَلىَ وَجإ مَ ذِكإ لهُُ : } الإحُرُّ باِلإحُرِّ { إن مَا هوَُ بيَاَن  لمَِا تقَدَ   ال تيِ خَرَجَ وَقوَإ

بيُِّ وَقتَاَدَةُ : أنَ هُ كَانَ بيَإنَ حَي يإنِ مِنإ ا لإعَرَبِ قتِاَل  . وَكَانَ عَليَإهاَ الإكَلََمُ , وَهوَُ مَا ذَكَرَهُ الش عإ

ضَى إلَ  أنَإ نقَإتلَُ باِلإعَبإدِ مِن ا الإحُر  مِنإكُمإ , وَبِ  خَرِ , فقَاَلوُا : لََ نرَإ ل  عَلىَ الْإ نُإثىَ مِن ا لِْحََدِهِمَا طوَإ الْإ

ُ : } كُتبَِ عَليَإكُمإ الإقصَِاصُ فيِ الإقتَإلىَ  كَرَ مِنإكُمإ فأَنَإزَلَ الله  الإحُرُّ باِلإحُرِّ وَالإعَبإدُ باِلإعَبإدِ { مُبإطِلًَ الذ 

ضَ الإقصَِاصِ عَلىَ الإقاَتلِِ دُونَ غَيإرِهِ ; لِْنَ همُإ كَانوُا يقَإ  دًا عَليَإهِمإ فرَإ تلُوُنَ بذَِلكَِ مَا أرََادُوهُ , وَمُؤَكِّ

ُ عَنإ ذَلكَِ   غَيإرَ الإقاَتلِِ , فنَهَاَهمُإ الله 

نىَ مَ الإقيِاَمَةِ  وَهوَُ مَعإ ِ يوَإ تىَ الن اسِ عَلىَ الله  مَا رُوِيَ عَنإهُ عليه السلَم أنَ هُ قاَلَ : } مِنإ أعَإ

 ثلَََثةَ  : رَجُل  قتَلََ غَيإرَ قاَتلِهِِ , وَرَجُل  قتَلََ فيِ الإحَرَمِ , وَرَجُل  أخََذَ بذُِحُولِ الإجَاهِليِ ةِ { .

ضِ مَا انإتظَمََهُ عُمُومُ  وَأيَإضًا فإَنِ  قوله تعالى : } الإحُرُّ باِلإحُرِّ وَالإعَبإدُ باِلإعَبإدِ { تفَإسِير  لبِعَإ

لَ الن بيِِّ عليه السلَم } : الإحِنإطةَُ  صِيصَ الل فإظِ , ألَََ ترََى أنَ  قوَإ الل فإظِ , وَلََ يوُجِبُ ذَلكَِ تخَإ

رَ  باَ مَقإصُورًا عَليَإهاَ , باِلإحِنإطةَِ مِثإلًَ بمِِثإلٍ { , وَذِكإ مُ  الرِّ ت ةَ لمَإ يوُجِبُ أنَإ يكَُونَ حُكإ ناَفَ السِّ صَإ هُ الْإ

تبِاَرَ عُمُومِ الل فإظِ فِ  لهُُ } الإحُرُّ باِلإحُرِّ { لََ ينَإفيِ اعإ ا عَدَاهاَ ؟ كَذَلكَِ قوَإ باَ عَم  لهِِ : وَلََ نفَإيُ الرِّ ي قوَإ

 صَاصُ فيِ الإقتَإلىَ {} كُتبَِ عَليَإكُمإ الإقِ 

صِيصِ عُمُومِ الإقصَِاصِ , وَلمَإ   لهَُ : } الإحُرُّ باِلإحُرِّ { غَيإرُ مُوجِبٍ لتِخَإ وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  قوَإ

نُإثىَ باِلذ كَ  كُورِ اتِّفاَقُ الإجَمِيعِ عَلىَ قتَإلِ الإعَبإدِ باِلإحُرِّ وَالْإ رِ , فثَبَتََ ينَإفِ الإقصَِاصَ عَنإ غَيإرِ الإمَذإ

مِ الل فإظِ فيِ جَمِيعِ الإقتَإلىَ .  صِيصَ الإحُرِّ باِلإحُرِّ لمَإ ينَإفِ مُوجِبَ حُكإ  بذَِلكَِ أنَ  تخَإ

فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  : كَيإفَ يكَُونُ الإقصَِاصُ مَفإرُوضًا , وَالإوَليُِّ مُخَي ر  بيَإنَ الإعَفإوِ وَبيَإنَ 

 الإقصَِاصِ ؟ 

لهِِ  قيِلَ لهَُ  عَلإهُ مَفإرُوضًا عَلىَ الإوَليِِّ , وَإنِ مَا جَعَلهَُ مَفإرُوضًا عَلىَ الإقاَتلِِ للِإوَليِِّ بقِوَإ : لمَإ يجَإ

, تعََالىَ : } كُتبَِ عَليَإكُمإ الإقصَِاصُ فيِ الإقتَإلىَ { وَليَإسَ الإقصَِاصُ عَلىَ الإوَليِِّ , وَإنِ مَا هوَُ حَقٌّ لهَُ 

يةَُ تدَُلُّ وَهذََا  لََ ينَإفيِ وُجُوبهَُ عَلىَ الإقاَتلِِ , وَإنِإ كَانَ ال ذِي لهَُ الإقصَِاصُ مُخَي رًا فيِهِ . وَهذَِهِ الْإ

أةَِ لمَِا بيَ ن ا مِنإ اقإتضَِاءِ أَ  جُلِ باِلإمَرإ يِّ , وَالر  مِّ لمِِ باِلذِّ لِ اعَلىَ قتَإلِ الإحُرِّ باِلإعَبإدِ , وَالإمُسإ لإخِطاَبِ و 

صِيصَهُ الإحُر  باِلإحُرِّ وَمَنإ ذَكَرَ مَعَهُ لََ يوُجِبُ  إيجَابَ عُمُومِ الإقصَِاصِ فيِ سَائرِِ الإقتَإلىَ , وَأنَ  تخَإ

تبِاَرِ عُمُومِ ابإتدَِاءِ الإخِطَابِ فيِ إيجَابِ الإقصَِاصِ . مِ الإقصَِاصِ عَليَإهِ دُونَ اعإ  الَِقإتصَِارِ بحُِكإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  121 اصِ لِلْإ

ا قوله تعالى : } وَمَنإ قتُلَِ مَظإلوُمًا فقَدَإ وَنظَِ  يِ فيِ إيجَابِ الإقصَِاصِ عَام ً يرُهاَ مِنإ الْإ

ليِاَئهِِمإ سُلإطَاناً , وَهوَُ الإقوََدُ ,  جَعَلإناَ لوَِليِِّهِ سُلإطَاناً { فاَنإتظَمََ ذَلكَِ جَمِيعَ الإمَقإتوُليِنَ ظلُإمًا وَجَعَلَ لِْوَإ

لمًِا , فكََانَ بمَِنإزِلةَِ قلَِتِّفاَقِ الإ  ا مُسإ لمِِ إذَا قتَلََ حُر ً وله جَمِيعِ عَلىَ أنَ  الإقوََدَ مُرَاد  بذَِلكَِ فيِ الإحُرِّ الإمُسإ

يةَِ مُرَاد  فكََأنَ   نىَ الْإ مَنإصُوص   هُ تعالى فقَدَإ جَعَلإناَ لوَِليِِّهِ قوََدًا ; لِْنَ  مَا حَصَلَ الَِتِّفاَقُ عَليَإهِ مِنإ مَعإ

نىَ مُرَادِهِ مِنإ طرَِيقِ الَِتِّفاَقِ .  مَلًَ فقَدَإ عُرِفَ مَعإ لإطَانِ , وَإنِإ كَانَ مُجإ  عَليَإهِ فيِهاَ , فلَفَإظُ السُّ

تبِاَرُهُ عَلىَ حَسَبِ ظَاهِرِهِ ,  لهُُ : } وَمَنإ قتُلَِ مَظإلوُمًا { هوَُ عُمُوم  يصَِحُّ اعإ وَقوَإ

 هِ .وَمُقإتضََى لفَإظِ 

برََ  يِ قوله تعالى : } وَكَتبَإناَ عَليَإهِمإ فيِهاَ أنَ  الن فإسَ باِلن فإسِ { فأَخَإ وَنظَِيرُهاَ أيَإضًا مِنإ الْإ

رَائيِلَ . وَهوَُ عُمُوم  فيِ إيجَابِ الإقصَِاصِ فيِ سَائرِِ الإمَقإتوُليِنَ .  توُباً عَلىَ بنَيِ إسإ أنَ  ذَلكَِ كَانَ مَكإ

هبَهِِ أنَ  شَرِيعَةَ وَقدَإ  تجَ  أبَوُ يوُسُفَ بذَِلكَِ فيِ قتَإلِ الإحُرِّ باِلإعَبإدِ , وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  مِنإ مَذإ مَنإ  احإ

سُولِ صلى الله عليه وس خُهاَ عَلىَ لسَِانِ الر  نَإبيِاَءِ ثاَبتِةَ  عَليَإناَ مَا لمَإ يثَإبتُإ نسَإ لم كَانَ قبَإلنَاَ مِنإ الْإ

مُهُ ثاَبتِاً عَليَإنَ  خَ ذَلكَِ , فَوَجَبَ أنَإ يكَُونَ حُكإ ن ةِ مَا يوُجِبُ نسَإ آنِ وَلََ فيِ السُّ ا عَلىَ وَلََ نجَِدُ فيِ  الإقرُإ

نَإفسُِ . وَنظَِيرُهُ أيَإضًا قوله  حَسَبِ مَا اقإتضََاهُ ظَاهِرُ لفَإظِهِ مِنإ إيجَابِ الإقصَِاصِ فيِ سَائرِِ الْإ

تدََى عَليَإكُمإ { لِْنَ  مَنإ قتُلَِ وَليُِّهُ يكَُونُ  تعالى تدَُوا عَليَإهِ بمِِثإلِ مَا اعإ تدََى عَليَإكُمإ فاَعإ : } فمََنإ اعإ

لهُُ : } وَإنِإ عَاقبَإتمُإ فعََاقبِوُا بمِِثإلِ  تدًَى عَليَإهِ , وَذَلكَِ عُمُوم  فيِ سَائرِِ الإقتَإلىَ . وَكَذَلكَِ قوَإ   مَامُعإ

لمِِ  نُإثىَ وَالإمُسإ كَرِ وَالْإ عُوقبِإتمُإ بهِِ { يقَإتضَِي عُمُومُهُ وُجُوبَ الإقصَِاصِ فيِ الإحُرِّ وَالإعَبإدِ وَالذ 

يِّ . مِّ  وَالذِّ

 مَسْألَةٌَ : فيِ قتَْلِ الْحُرِّ باِلْعَبْدِ 

تلَفََ الإفقُهَاَءُ فيِ الإقصَِاصِ بيَإنَ   رٍ : وَقدَإ اخإ رَارِ وَالإعَبيِدِ , فقَاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ  قاَلَ أبَوُ بكَإ حَإ الْإ

نَإفسُِ  رَارِ وَالإعَبيِدِ إلَ  فيِ الْإ حَإ د  وَزُفرَُ رضي الله عنهم : لََ قصَِاصَ بيَإنَ الْإ وَأبَوُ يوُسُفَ وَمُحَم 

ى : " الإقصَِاصُ وَاجِب  بيَإنهَمُإ فيِ جَمِيعِ وَيقُإتلَُ الإحُرُّ باِلإعَبإدِ وَالإعَبإدُ باِلإحُرِّ " وَقاَلَ ابإنُ أبَيِ ليَإلَ 

تطَِيعُ فيِهاَ الإقصَِاصَ " . وَقاَلَ ابإنُ وَهإبٍ عَنإ مَالكٍِ : " ليَإسَ بيَإنَ الإحُرِّ  الإجِرَاحَاتِ ال تيِ نسَإ

ءٍ مِنإ الإجِرَاحِ , وَالإعَبإدُ يقُإتلَُ باِلإحُرِّ , وَلََ يُ  قإتلَُ الإحُرُّ باِلإعَبإدِ " . وَقاَلَ الل يإث بإنُ وَالإعَبإدِ قوََد  فيِ شَيإ

دٍ : " إذَا كَانَ الإعَبإدُ هوَُ الإجَانيِ اقإتصُُّ مِنإهُ , وَلََ يقُإتصَُّ مِنإ الإحُرِّ للِإعَبإدِ " وَقاَلَ " : إذَا  قتَلََ سَعإ

الإعَبإدِ الإقاَتلِِ فيَكَُونَ لهَُ , وَإذَِا جَنىَ عَلىَ الإحُرِّ فيِمَا  الإعَبإدُ الإحُر  فلَوَِليِِّ الإمَقإتوُلِ أنَإ يأَإخُذُ بهِاَ نفَإسَ 

رُوحِ الإقصَِاصُ إنإ شَاءَ " .   دُونَ الن فإسِ فلَلِإمَجإ

وَقاَلَ الش افعِِيُّ : مَنإ جَرَى عَليَإهِ الإقصَِاصُ فيِ الن فإسِ جَرَى عَليَإهِ فيِ الإجِرَاحِ , وَلََ 

يةَِ فيِ وُجُوبِ الإقصَِاصِ  يقُإتلَُ الإحُرُّ  هُ دَلََلةَِ الْإ باِلإعَبإدِ , وَلََ يقُإتصَُّ لهَُ مِنإهُ فيِمَا دُونَ الن فإسِ وَجإ

رِ الإقتَإلىَ , وَليَإسَ فيِهِ  مِ عَلىَ ذِكإ يةََ مَقإصُورَةُ الإحُكإ رَارِ وَالإعَبيِدِ فيِ الن فإسِ , أنَ  الْإ حَإ ر  بيَإنَ الْإ مإ ذِكإ

آنِ فيِ بيَاَنِ الإقتَإلىَ وَالإعُقوُبةَِ لمَِ  ناَ مِنإ عُمُومِ آيِ الإقرُإ  ا دُونَ الن فإسِ مِنإ الإجِرَاحِ , وَسَائرُِ مَا ذَكَرإ

تدَِاءِ يقَإتضَِي قتَإلَ الإحُرِّ باِلإعَبإدِ , وَمِنإ حَيإثُ ات فقََ الإجَمِيعُ عَلىَ قتَإلِ الإعَبإدِ باِلإحُرِّ وَ  قتَإلُ  جَبَ وَالَِعإ

قإ مُقإتضََاهاَ بيَإ  يةَُ لمَإ يفُرَِّ يةَِ , وَالْإ نَ الإعَبإدِ الإمَقإتوُلِ الإحُرِّ باِلإعَبإدِ ; لِْنَ  الإعَبإدَ قدَإ ثبَتََ أنَ هُ مُرَاد  باِلْإ

 وَالإقاَتلِِ , فهَِيَ عُمُوم  فيِهِمَا جَمِيعًا .

لَإباَبِ { وَيدَُلُّ أيَإضًا عَلىَ ذَلكَِ قوله تعالى : } وَ  لكَُمإ فيِ الإقصَِاصِ حَياَة  ياَ أوُليِ الْإ

جَبَ الإقصَِاصَ ; لِْنَ  فيِهِ حَياَةً لنَاَ . وَذَلكَِ خِطَاب  شَامِل  للِإحُرِّ وَالإعَبإدِ ; لِْنَ   برََ أنَ هُ أوَإ  صِفةََ فأَخَإ

مَلهُمُإ جَمِيعًا , فإَذَِا كَانتَإ الإعِ  لَإباَبِ تشَإ مِهاَ أوُليِ الْإ جُودَةً فيِ الإجَمِيعِ لمَإ يجَُزإ الَِقإتصَِارُ بحُِكإ ل ةُ مَوإ

جُودَة  فيِهِ دُونَ غَيإرِهِ .  ضِ  مَنإ هِيَ مَوإ  عَلىَ بعَإ

لمُِونَ تتَكََافأَُ  لُ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : } الإمُسإ ن ةِ قوَإ وَيدَُلُّ عَليَإهِ مِنإ جِهةَِ السُّ

ء  إلَ  بدَِلََلةٍَ . دِمَاؤُهمُإ {  رَارِ فلَََ يخَُصُّ مِنإهُ شَيإ حَإ  وَهوَُ عَامٌّ فيِ الإعَبيِدِ وَالْإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  122 اصِ لِلْإ

عِ عَلىَ أنَ  الإعَبإدَ إذَا كَانَ هوَُ الإقاَتلَِ فهَوَُ  هٍ آخَرَ : وَهوَُ اتِّفاَقُ الإجَمإ وَيدَُلُّ عَليَإهِ مِنإ وَجإ

قإ بيَإنهَُ إذَا كَانَ قاَتلًَِ أوَإ مَقإتوُلًَ .مُرَاد  بهِِ , كَذَلكَِ إذَا كَانَ مَقإتُ   ولًَ ; لِْنَ هُ لمَإ يفُرَِّ

ناَهمُإ { وَهوَُ الإعَبإدُ , يدَُلُّ   تهِِمإ أدَإ عَى بذِِم  ا قاَلَ فيِ سِياَقِ الإحَدِيثِ : } , وَيسَإ فإَنِإ قيِلَ : لمَ 

لِ الإخِطاَبِ . هُ بأِوَ   عَلىَ أنَ هُ لمَإ يرُِدإ

نعَإ قِ   يلَ لهَُ : هذََا غَلطَ  مِنإ قبِلَِ أنَ هُ لََ خِلََفَ أنَ  الإعَبإدَ إذَا كَانَ قاَتلًَِ فهَوَُ مُرَاد  , وَلمَإ يمَإ

نعَُ إرَادَتَ  ناَهمُإ { أنَإ يكَُونَ مُرَادًا إذَا كَانَ قاَتلًَِ , كَذَلكَِ لََ يمَإ تهِِمإ أدَإ عَى بذِِم  لهُُ : } وَيسَإ ا كَانَ هُ إذَ قوَإ

صِيصُ الإعَبإدِ مِنإ غَيإرِهِ ,  ناَهمُإ { ليَإسَ فيِهِ تخَإ تهِِمإ أدَإ عَى بذِِم  لهَُ : } وَيسَإ وَإنِ مَا مَقإتوُلًَ , عَلىَ أنَ  قوَإ

لهِِ : وَاحِد  مِنإهمُإ , فلَََ تعََلُّقَ لذَِلكَِ فيِ إيجَابِ اقإتِ  ناَهمُإ عَدَدًا , هوَُ كَقوَإ لِ الإمُرَادُ أدَإ مِ أوَ  صَارِ حُكإ

 الل فإظِ عَلىَ الإحُرِّ دُونَ الإعَبإدِ .

مِهِ فيِ مُكَافأَةَِ دَمِهِ  صِيصَ حُكإ تهِِمإ عَبإدُهمُإ , لمَإ يوُجِبإ تخَإ عَى بذِِم  وَعَلىَ أنَ هُ لوَإ قاَلَ : وَيسَإ

رًا  تأَإنفََ لهَُ ذِكإ م  آخَرُ اسإ لىَ لدَِمِ الإحُرِّ ; لِْنَ  ذَلكَِ حُكإ , وَخَص  بهِِ الإعَبإدَ ليِدَُل  عَلىَ أنَ  غَيإرَ الإعَبإدِ أوَإ

صُ  مِ لمَإ يوُجِبإ أنَإ يكَُونَ مَخإ رِ فيِ هذََا الإحُكإ كإ صِيصُ الإعَبإدِ باِلذِّ تهِِمإ . فإَذَِا كَانَ تخَإ يِ بذِِم  وصًا باِلس عإ

صِيصَ  خَرِ , فلََْنَإ لََ يوُجِبَ تخَإ لىَ .بهِِ دُونَ الْإ مِ الإقصَِاصِ أوَإ  حُكإ

مَاءِ , وَليَإسَ   لمُِونَ تتَكََافأَُ دِمَاؤُهمُإ { يقَإتضَِي الت مَاثلَُ فيِ الدِّ لهُُ : } الإمُسإ فإَنِإ قيِلَ : قوَإ

 الإعَبإدُ مِثإلًَ للِإحُرِّ . 

مِ ; إ مَ الت كَافؤُِ مِنإهمُإ قيِلَ لهَُ فقَدَإ جَعَلهَُ الن بيُِّ عليه السلَم مِثإلًَ لهَُ فيِ الد  ذإ عَل قَ حُكإ

مِ الن بيِِّ عليه السلَم مُخَالفِ  بغَِيإرِ دَ  لََمِ , وَمَنإ قاَلَ ليَإسَ بمُِكَافئٍِ لهَُ فهَوَُ خَارِج  عَلىَ حُكإ سإ ِ لََلةٍَ باِلْإ

. 

ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ :  ثنَاَ وَيدَُلُّ عَليَإهِ أيَإضًا مَا حَد  ثنَاَ مُعَاذُ بإنُ الإمُثنَ ى قاَلَ : حَد  حَد 

 ِ ةَ , عَنإ عَبإدِ الله  مَشِ , عَنإ عَبإدِ الله  بإنِ مُر  عَإ ثنَاَ سُفإياَنُ , عَنإ الْإ دُ بإنُ كَثيِرٍ قاَلَ : حَد   بإنِ مُحَم 

ِ صلى الله عليه وسلم : } لََ يَ  عُودٍ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله  هدَُ أنَإ لََ إلهََ إلَ  مَسإ لمٍِ يشَإ حِلُّ دَمُ رَجُلٍ مُسإ

لََمِ الإمُفاَرِقُ للِإجَمَاعَةِ , وَالث يِّ  سإ ِ دَى ثلَََثٍ : الت ارِكُ للِْإ ِ إلَ  فيِ إحإ ُ , وَأنَِّي رَسُولُ الله  انيِ , الله  بُ الز 

قإ بيَإنَ الإحُرِّ وَ  جَبَ الإقصَِاصَ فيِ الن فإسِ باِلن فإسِ { . وَذَلكَِ وَالن فإسُ باِلن فإسِ فلَمَإ يفُرَِّ الإعَبإدِ , وَأوَإ

نيَيَإنِ  رَائيِلَ فحََوَى هذََا الإخَبرَُ مَعإ ا كَتبَهَُ عَلىَ بنَيِ إسإ ُ مِم   :مُوَافقِ  لمَِا حَكَى الله 

مُ  رَائيِلَ مِنإ ذَلكَِ فحَُكإ  هُ باَقٍ عَليَإناَ أحََدُهمَُا : أنَ  مَا كَانَ عَلىَ بنَيِ إسإ

ا فيِ سَائرِِ النُّفوُسِ . تفٍَ بنِفَإسِهِ فيِ إيجَابِ الإقصَِاصِ عَام ً  وَالث انيِ : أنَ هُ مُكإ

ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد ثنَاَ مُوسَى بإ  ن ةِ , مَا حَد  نُ وَيدَُلُّ عَليَإهِ أيَإضًا مِنإ جِهةَِ السُّ

لمٍِ   زَكَرِي ا مَاعِيلَ بإنِ مُسإ كَرِيُّ أبَوُ مُعَاوِيةََ , عَنإ إسإ ترَِيُّ قاَلَ : حَد ثنَاَ سَهإلُ بإنُ عُثإمَانَ الإعَسإ التُّسإ

ِ صلى الله عليه وسلم :  رِو بإنِ دِيناَرٍ , عَنإ طاَوُسٍ , عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله  عَنإ عَمإ

دُ قوََد   فوَُ وَليُِّ الإمَقإتوُلِ { } الإعَمإ  إلَ  أنَإ يعَإ

جَبَ ذَلكَِ  دٍ , وَأوَإ نيَيَإنِ : أحََدُهمَُا : إيجَابُ الإقوََدِ فيِ كُلِّ عَمإ فقَدَإ دَل  هذََا الإخَبرَُ عَلىَ مَعإ

وإ وَجَبَ الإمَالُ مَعَ الإقوََدِ عَلىَ الإقوََدَ عَلىَ قاَتلِِ الإعَبإدِ . وَالث انيِ : نفَىَ بهِِ وُجُوبَ الإمَالِ ; لِْنَ هُ لَ 

رِ الإقوََدِ دُونهَُ . ييِرِ لمََا اقإتصََرَ عَلىَ ذِكإ هِ الت خإ  وَجإ

فعَُهُ مُضِيُّ الإوَقإتِ , مِ حَقإناً لََ يرَإ قوُنُ الد   وَيدَُلُّ أيَإضًا عَليَإهِ مِنإ جِهةَِ الن ظرَِ أنَ  الإعَبإدَ مَحإ

نبَيِ  , فوََجَبَ الإقصَِاصُ بيَإنهَمَُا كَمَا يجَِبُ عَلىَ وَليَإسَ بوَِلدٍَ للِإ  جَإ بهََ الإحُرُّ الْإ قاَتلِِ , وَلََ مِلإكٍ لهَُ , فأَشَإ

ا بهِذَِهِ الإعِل ةِ , كَذَلكَِ إذَا قتَلَهَُ الإحُرُّ لوُِجُودِ الإعِل ةِ فيِهِ .   الإعَبإدِ إذَا قتَلََ حُر ً

تبِاَرَ وَأيَإضًا فمََنإ مَنعََ  قِّ ال ذِي فيِهِ , وَلََ اعإ أنَإ يقُاَدَ الإحُرُّ باِلإعَبإدِ , فإَنِ مَا مَنعََهُ لنِقُإصَانِ الرِّ

تبَرَُ ذَلكَِ فيِمَا دُونهَاَ , نَإفسُِ , وَإنِ مَا يعُإ  باِلإمُسَاوَاةِ فيِ الْإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  125 اصِ لِلْإ

ليِلُ عَلىَ ذَلكَِ أنَ  عَشَرَةً لوَإ قتَلَوُا وَاحِدًا قُ  تبَرَإ الإمُسَاوَاةُ , كَذَلكَِ لوَإ أنَ  وَالد  تلِوُا بهِِ , وَلمَإ تعُإ

ضَاءِ قتُلَِ بهِِ  عَإ نفَاً مَقإطوُعَ الْإ ضَاءِ قتَلََ رَجُلًَ مَفإلوُجًا مَرِيضًا مُدإ عَإ مِ سَليِمَ الْإ  رَجُلًَ صَحِيحَ الإجِسإ

أةَِ مَعَ نقُإصَانِ  جُلُ يقُإتلَُ باِلإمَرإ جُلِ . فثَبَتََ  , وَكَذَلكَِ الر  عَقإلهِاَ وَدِينهِاَ , وَدِيتَهُاَ ناَقصَِة  عَنإ دِيةَِ الر 

نَإفسُِ , وَأنَ  الإكَامِلَ يقُاَدُ مِنإهُ للِن   تبِاَرَ باِلإمُسَاوَاةِ فيِ إيجَابِ الإقصَِاصِ فيِ الْإ اقصِِ , بذَِلكَِ أنَإ لََ اعإ

مَ مَا دُونَ الن فإسِ  خَذُ وَليَإسَ ذَلكَِ حُكإ ءِ , وَتؤُإ حِيحَةُ باِلش لَ  خَذُ الإيدَُ الص  تلَفِوُنَ أنَ هُ لََ تؤُإ لِْنَ همُإ لََ يخَإ

عُودٍ قاَلََ : " مَنإ قَ  حِيحَةُ باِلس قيِمَةِ . وَرَوَى الل يإثُ عَنإ الإحَكَمِ , أنَ  عَليِ اً وَابإنَ مَسإ تلََ الن فإسُ الص 

دًا فهَوَُ قوََ   د  .عَبإدًا عَمإ

 باَب قتَْلِ الْمَوْلىَ لعَِبْدِهِ 

ةُ  لىَ لعَِبإدِهِ , فقَاَلَ قاَئلِوُنَ , وَهمُإ شَوَاذٌّ : يقُإتلَُ بهِِ . وَقاَلَ عَام  تلُفَِ فيِ قتَإلِ الإمَوإ وَقدَإ اخُإ

تجَ  بظَِاهِرِ قوله تعالى : } كُتبَِ  عَليَإكُمإ الإقصَِاصُ فيِ الإقتَإلىَ  الإفقُهَاَءِ : لََ يقُإتلَُ بهِِ . فمََنإ قتَلَهَُ احإ

لهِِ : } الن فإسَ باِلن فإسِ  ناَ بهِِ فيِ قتَإلِ الإحُرِّ باِلإحُرِّ , وَقوَإ تجََجإ وِ مَا احإ لهِِ الإحُرُّ باِلإحُرِّ { عَلىَ نحَإ  { وَقوَإ

لهِِ عليه السلَم:} تدَُوا عَليَإهِ { وَقوَإ تدََى عَليَإكُمإ فاَعإ لمُِونَ تتَكََافأَُ دِمَاؤُهمُإ { : } فمََنإ اعإ  الإمُسإ

وَقدَإ رُوِيَ حَدِيث  عَنإ سَمُرَةَ بإنِ جُنإدَبٍ عَنإ الن بيِِّ عليه السلَم أنَ هُ قاَلَ : } مَنإ قتَلََ عَبإدَهُ 

ناَهُ { .    قتَلَإناَهُ , وَمَنإ جَدَعَ عَبإدَهُ جَدَعإ

ةَ لهَمُإ  يِ فلَََ حُج  ا ظَاهِرُ الْإ لىَ  أمَ  َ تعََالىَ إن مَا جَعَلَ الإقصَِاصَ فيِهاَ للِإمَوإ فيِهاَ ; لِْنَ  الله 

لََهُ  لهِِ تعََالىَ : } وَمَنإ قتُلَِ مَظإلوُمًا فقَدَإ جَعَلإناَ لوَِليِِّهِ سُلإطاَناً { وَوَليُِّ الإعَبإدِ هوَُ مَوإ فيِ حَياَتهِِ ,  بقِوَإ

دَ وَفاَتهِِ ; لِْنَ  الإعَ  لََهُ لََ مِنإ جِهةَِ الإمِيرَاثِ لكَِنإ مِنإ جِهةَِ وَبعَإ لكُِهُ فهَوَُ لمَِوإ لكُِ شَيإئاً , وَمَا يمَإ بإدَ لََ يمَإ

لَ وَارِثهَُ الإمِلإكِ , فإَذَِا كَانَ هوَُ الإوَليِ  لمَإ يثَإبتُإ لهَُ الإقصَِاصُ عَلىَ نفَإسِهِ , وَليَإسَ هوَُ بمَِنإزِلةَِ مَنإ قتََ 

ثِ إلَيإهِ ,  فيَجَِبُ  صُلُ للِإوَارِثِ إن مَا ينَإتقَلُِ عَنإ مِلإكِ الإمُوَرِّ عَليَإهِ الإقصَِاصُ , وَلََ يرَِثهُُ لِْنَ  مَا يحَإ

لََهُ  لكُِ شَيإئاً فيَنَإتقَلُِ إلىَ مَوإ لََ ترََى  , أَ وَالإقاَتلُِ لََ يرَِثُ فوََجَبَ عَليَإهِ الإقصَِاصُ لغَِيإرِهِ , وَالإعَبإدُ لََ يمَإ

لكُِ ؟ فكََذَلكَِ لََ يثَإ  بتُُ لهَُ أنَ هُ لوَإ قتُلَِ ابإنُ الإعَبإدِ لمَإ يثَإبتُإ لهَُ الإقصَِاصُ عَلىَ قاَتلِهِِ لِْنَ هُ لََ يمَإ

لََهُ  تحَِقُّهُ مَوإ دُونهَُ , فلَمَإ يجَُزإ مِنإ الإقصَِاصُ عَلىَ غَيإرِهِ . وَمَتىَ وَجَبَ لهَُ الإقوََدُ عَلىَ قاَتلِهِِ فإَنِ مَا يسَإ

لََهُ بقِتَإلهِِ إي اهُ . لِ ذَلكَِ إيجَابُ الإقصَِاصِ عَلىَ مَوإ  أجَإ

لوُكًا لََ يقَإدِرُ  ُ مَثلًََ عَبإدًا مَمإ وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  الإعَبإدَ لََ يثَإبتُُ لهَُ ذَلكَِ قوله تعالى } ضَرَبَ الله 

ءٍ { فنَفَىَ بذَِلكَِ  زِ أنَإ يثَإبتَُ لهَُ بذَِلكَِ عَلىَ عَلىَ شَيإ ءٍ , فلَمَإ يجَإ ا عَنإ كُل  شَيإ مِلإكَ الإعَبإدِ نفَإياً عَام ً

تحََق   لىَ إذَا اسإ لِ أنَ هُ مِلإك  لغَِيإرِهِ , وَالإمَوإ ء  . وَإذَِا لمَإ يجَُزإ أنَإ يثَإبتَُ لهَُ ذَلكَِ لِْجَإ  مَا يجَِبُ لهَُ أحََدٍ شَيإ

لهَُ الإقوََدُ عَلىَ نفَإسِهِ , وَليَإسَ الإعَبإدُ فيِ هذََا كَالإحُرِّ لِْنَ  الإحُر  يثَإبتُُ لهَُ الإقصَِاصُ ثمُ  مِنإ  فلَََ يجَِبُ 

رِ مَوَارِيثهِِمإ , فمََنإ حُرِمَ مِيرَ  تحَِقُّونهَُ بيَإنهَمُإ عَلىَ قدَإ باِلإقتَإلِ لمَإ  اثهَُ جِهتَهِِ ينَإتقَلُِ إلىَ وَارِثهِِ , وَلذَِلكَِ يسَإ

 يرَِثإهُ الإقوََدَ فكََانَ الإقوََدُ لمَِنإ يرَِثهُُ .

قإ   ِ لكُِ قتَإلهَُ , وَلََ الْإ لىَ لََ يمَإ هِ كَمَالهِِ ; لِْنَ  الإمَوإ رَارَ فإَنِإ قيِلَ : ليَإسَ دَمُ الإعَبإدِ فيِ هذََا الإوَجإ

نَ  جَإ  بيِِّ فيِهِ . عَليَإهِ باِلإقتِاَلِ فهَوَُ بمَِنإزِلةَِ الْإ

قإرَارَ عَليَإهِ بهِِ وَلكَِن هُ وَليٌِّ , وَهوَُ  ِ لكُِ قتَإلهَُ , وَلََ الْإ لىَ لََ يمَإ قيِلَ لهَُ : إنإ كَانَ الإمَوإ

نبَيِ اً , مِنإ حَيإثُ كَانَ مَالكًِا لرَِقبَتَهِِ لََ مِنإ جِ  تحَِقُّ للِإقصَِاصِ عَلىَ قاَتلِهِِ إذَا كَانَ أجَإ هةَِ الإمِيرَاثِ الإمُسإ

لكُِ ا تحَِقُّ للِإقوََدِ عَلىَ قاَتلِهِِ دُونَ أقَإرِباَئهِِ ؟ فدََل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ هُ يمَإ لإقوََدَ بهِِ كَمَا , ألَََ ترََى أنَ هُ الإمُسإ

تحَِق  الإقوََدَ غَيإ  لكُِ رَقبَتَهَُ . فإَذَِا كَانَ هوَُ الإقاَتلَِ لمَإ يجَُزإ أنَإ يسَإ لِ ذَلكَِ يمَإ تحََالَ مِنإ أجَإ رُهُ عَليَإهِ , فاَسإ

 وُجُوبُ الإقوََدِ لهَُ عَلىَ نفَإسِهِ .

لىَ   تدَُوا عَليَإهِ { لََ يجَُوزُ أنَإ يكَُونَ خِطَاباً للِإمَوإ تدََى عَليَإكُمإ فاَعإ لهُُ } فمََنإ اعإ وَأيَإضًا فقَوَإ

تدَِي بقِتَإلِ عَبإدِهِ  تدَِياً عَلىَ نفَإسِهِ بقِتَإلِ عَبإدِهِ وَإتِإلََفِ مِلإكِهِ فغََيإرُ إذَا كَانَ هوَُ الإمُعإ ; لِْنَ هُ وَإنِإ كَانَ مُعإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  124 اصِ لِلْإ

ُ تعََ  تدٍَ عَليَإهِ , وَاَلله  تيِفاَءِ الإقوََدِ مِنإهُ ; لِْنَ هُ غَيإرُ مُعإ جَبَ جَائزٍِ أنَإ يكَُونَ غَيإرُهُ مُخَاطبَاً باِسإ الىَ إن مَا أوَإ

تدُِيَ عَليَإهِ دُونَ غَيإرِهِ .   الإحَق    لمَِنإ اعُإ

نإ قتَلََ رَجُلًَ لََ وَارِثَ لهَُ . مَامُ مِنإهُ كَمَا يقُيِدُ مِم  ِ  فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  : يقُيِدُ الْإ

لمِِينَ إذَا كَانُ  مَامُ بمَِا ثبَتََ مِنإ الإقوََدِ لكَِاف ةِ الإمُسإ ِ تحَِقِّينَ لمِِيرَاثهِِ قيِلَ لهَُ : إن مَا يقَوُمُ الْإ وا مُسإ

لمِِينَ , وَلََ جَائزِ  أنَإ  يثَإبتَُ  , وَالإعَبإدُ لََ يوُرَثُ فيَثَإبتُُ الإحَقُّ فيِ الَِقإتصَِاصِ مِنإ قاَتلِهِِ لكَِاف ةِ الإمُسإ

لىَ هوَُ  مَامِ ألَََ ترََى أنَ هُ لوَإ قتُلَِ الإعَبإدُ خَطَأً كَانَ الإمَوإ ِ تحَِق  لقِيِمَتهِِ عَلىَ قاَتلِهِِ دُونَ ذَلكَِ للِْإ الإمُسإ

مَامِ , وَأنَ  الإحُر  ال ذِي لََ وَارِثَ لهَُ لوَإ قتُلَِ خَطَأً كَانتَإ دِيتَهُُ لِ  ِ لمِِينَ , وَدُونَ الْإ بيَإتِ الإمَالِ سَائرِِ الإمُسإ

تحََ  لىَ لمََا اسإ تحَِقُّهُ , ؟ فكََذَلكَِ الإقوََدُ لوَإ ثبَتََ عَلىَ الإمَوإ لىَ هوَُ ال ذِي يسَإ مَامُ , وَلكََانَ الإمَوإ ِ ق هُ الْإ

تحَِيلُ ثبُوُتُ ذَلكَِ لهَُ عَلىَ نفَإسِهِ فبَطَلََ .   وَيسَإ

ثنَاَ ابإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد ثنَاَ  هِ , وَهوَُ مَا حَد  ا الإحَدِيثُ ال ذِي رُوِيَ فيِهِ فهَوَُ مُعَارَض  بضِِدِّ وَأمَ 

رَةُ بإنُ رَبيِعَةَ ا ثنَاَ ضَمإ فلَيُِّ قاَلَ : حَد   , عَنإ ابإنِ لإمَقإبرُِيُّ قاَلَ : حَد ثنَاَ خَالدُِ بإنُ يزَِيدَ بإنِ صَفإوَانَ الن وإ

هِ } أنَ  رَجُلًَ قتَلََ عَبإدَ  رِو بإنِ شُعَيإبٍ عَنإ أبَيِهِ عَنإ جَدِّ زَاعِيِّ عَنإ عَمإ وَإ دًا عَب اسٍ , وَعَنإ الْإ هُ مُتعََمِّ

هُ بهِِ {  لمِِينَ , وَلمَإ يقُدِإ  فجََلدََهُ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم وَنفَاَهُ سَنةًَ , وَمَحَا سَهإمَهُ مِنإ الإمُسإ

وا بهِِ , مَعَ مُوَافقََ  تجَُّ تهِِ لمَِا فنَفَىَ هذََا الإخَبرَُ ظاَهِرَ مَا أثَإبتَهَُ خَبرَُ سَمُرَةَ بإنِ جُنإدُبٍ ال ذِي احإ

لىَ , وَمِنإ نفَإيهِِ لمِِلإكِ الإ  ِ تعََالىَ الإقوََدَ للِإمَوإ يِ وَمَعَانيِهاَ مِنإ إيجَابِ الله  ناَ مِنإ ظاَهِرِ الْإ لهِِ ذَكَرإ عَبإدِ بقِوَإ

ءٍ { وَلوَإ انإفرََدَ خَبرَُ سَمُرَةَ عَنإ مُعَارَضَةِ الإخَبرَِ ال ذِي قدَ   ناَهُ لمََا جَازَ الإقطَإعُ } لََ يقَإدِرُ عَلىَ شَيإ مإ

تقََ عَبإدَهُ ثمُ  قتَلَهَُ أوَإ جَدَ  تمَِالهِِ لغَِيإرِ ظاَهِرِهِ , وَهوَُ أنَ هُ جَائزِ  أنَإ يكَُونَ رَجُل  أعَإ عَهُ أوَإ لمَإ بهِِ لَِحإ

دَهُ بهِِ , فبَلَغََ ذَلكَِ الن بيِ  صلى الله عليه وسلم فقَاَلَ : } مَنإ قتَلََ عَبإدَهُ  يقُإدِمإ عَلىَ ذَلكَِ , وَلكَِن هُ هدَ 

طإلََقُ شَائعِ  فيِ اللُّغَةِ وَالإعَادَةِ فَ  ِ تقََ ال ذِي كَانَ عَبإدَهُ . وَهذََا الْإ نيِ عَبإدَهُ الإمُعإ قدَإ } قاَلَ قتَلَإناَهُ { يعَإ

نَ قبَإلَ طلُوُعِ الإفجَإ  ا فيِ ذَلكَِ الن بيُِّ عليه السلَم لبِلََِلٍ حِينَ أذَ  رِ : ألَََ إن  الإعَبإدَ ناَمَ { , وَقدَإ كَانَ حُر ً

نيِ شُرَيإحًا حِينَ قضََى عَليِ رَضِيَ اللهُ عَنإهُ  الإوَقإتِ , وَقاَلَ  بَإظرََ " يعَإ عُوَا ليِ هذََا الإعَبإدَ الْإ : " ادُإ

مُِّ ; لِْنَ هُ كَانَ قدَإ جَرَى عَليَإهِ رِقٌّ فيِ فيِ ابإنيَإ عَمٍّ أحََدُهمَُا أخَ  لِْمٍُّ بأِنَ  الإمِيرَاثَ لِ  خَِ مِنإ الْإ لْإ

وَالهَمُإ { وَالإمُرَادُ ال ذِينَ كَانوُا اهُ بذَِلكَِ , وَقاَلَ تعََالىَ : } وَآتوُا الإيتَاَمَى أمَإ يتَاَمَى .  الإجَاهِليِ ةِ فسََم 

تأَإمَرُ الإيتَيِمَةُ  نيِ ال تيِ كَانتَإ يتَيِمَةً .  وَقاَلَ عليه السلَم : } تسُإ  فيِ نفَإسِهاَ { يعَإ

لهِِ : } مَنإ قتَلََ عَبإدَهُ قتَلَإناَهُ {  تنَعُِ أنَإ يكَُونَ مُرَادُ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم بقِوَإ وَلََ يمَإ

تقَِ , وَزَالَ بهِذََا توََهُّمُ مُتوََهِّ  مَةِ لََ يقُاَدُ مَا وَصَفإناَهُ فيِمَنإ كَانَ عَبإدًا فأَعُإ لىَ النِّعإ مٍ لوَإ ظَن  أنَ  مَوإ

ضِ الن اسِ  بقَِ إلىَ ظَنِّ بعَإ فلَِ كَمَا لََ يقُاَدُ وَالدِ  بوَِلدَِهِ . وَقدَإ كَانَ جَائزًِا أنَإ يسَإ سَإ لََهُ الْإ أنَإ لََ  بمَِوإ

لىَ النِّ  لهُُ عليه يقُاَدَ بهِِ ; لِْنَ هُ عليه السلَم قدَإ جَعَلَ حَق  مَوإ ليِلُ عَليَإهِ  قوَإ مَةِ كَحَقِّ الإوَالدِِ , وَالد  عإ

تقِهَُ { فجََعَلَ عِتإقهَُ لَِْ  ترَِيهَُ فيَعُإ لوُكًا فيَشَإ زِيَ وَلدَ  وَالدَِهُ إلَ  أنَإ يجَِدَهُ مَمإ بيِهِ كِفاَءً السلَم : } لنَإ يجَإ

مَتِ  لمَُ .لحَِقِّهِ وَمُسَاوِياً ليِدَِهِ عِنإدَهُ وَنعِإ ُ أعَإ  هِ لدََيإهِ , وَاَلله 

جَالِ وَالنِّسَاءِ   باَبُ الْقصَِاصِ بيَْنَ الرِّ

ُ تعََالىَ : } كُتبَِ عَليَإكُمإ الإقصَِاصُ فيِ الإقتَإلىَ { وَقاَلَ : } وَمَنإ قتُلَِ مَظإلوُمًا فقَدَإ  قاَلَ الله 

نَإفسُِ بيَإنَ  جَعَلإناَ لوَِليِِّهِ سُلإطَاناً { فظََاهِرُ مَا ذُكِرَ  يِ الإمُوجِبةَِ للِإقصَِاصِ فيِ الْإ مِنإ ظَوَاهِرِ الْإ

جَالِ وَالنِّسَاءِ فيِهاَ .  رَارِ مُوجِب  للِإقصَِاصِ بيَإنَ الرِّ حَإ  الإعَبيِدِ وَالْإ

د  وَزُ  تلَفََ الإفقُهَاَءُ فيِ ذَلكَِ , فقَاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَأبَوُ يوُسُفَ وَمُحَم  فرَُ , وَابإنُ شُبإرُمَةَ وَقدَإ اخإ

نَإفسُِ "  جَالِ وَالنِّسَاءِ إلَ  فيِ الْإ  : " لََ قصَِاصَ بيَإنَ الرِّ

رَى : أنَ  بيَإنهَمُإ قصَِاصًا فيِمَا دُونَ الن فإسِ . وَقاَلَ ابإنُ  وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ شُبإرُمَةَ رِوَايةَ  أخُإ

رِيُّ وَ  جَالِ أبَيِ ليَإلىَ وَمَالكِ  وَالث وإ زَاعِيُّ وَالش افعِِيُّ : " الإقصَِاصُ وَاقعِ  فيِمَا بيَإنَ الرِّ وَإ الل يإثُ وَالْإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  123 اصِ لِلْإ

رَأتَهِِ عَقلَهََ  جُلُ عَلىَ امإ نَإفسُِ وَمَا دُونهَاَ " إلَ  أنَ  الل يإثَ قاَلَ : " إذَا جَنىَ الر  ا وَلمَإ وَالنِّسَاءِ فيِ الْإ

 يقُإتصَ  مِنإهُ " . 

يةَِ , وَقاَلَ  فُ الدِّ رَأةَ  رَجُلًَ قتُلِتَإ بهِِ , وَأخُِذَ مِنإ مَالهِاَ نصِإ عُثإمَانُ الإبتَِّيُّ : " إذَا قتَلَتَإ امإ

وَلََ يرَُدُّ وَكَذَلكَِ إنإ أصََابتَإهُ بجِِرَاحَةٍ " قاَلَ : " وَإنِإ كَانَ هوَُ ال ذِي قتَلَهَاَ أوَإ جَرَحَهاَ فعََليَإهِ الإقوََدُ , 

ء  " . عَ   ليَإهِ شَيإ

تلََِف  فيِ ذَلكَِ , فرََوَى قتَاَدَةُ عَنإ سَعِيدِ بإنِ الإمُسَيِّبِ : " أنَ   وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الس لفَِ اخإ

رَأةٍَ أقَاَدَهمُإ بهِاَ " .   عُمَرَ قتَلََ نفَرًَا مِنإ أهَإلِ صَنإعَاءَ باِمإ

بيِِّ وَمُحَم   تلُفَِ عَنإ وَرُوِيَ عَنإ عَطاَءٍ وَالش عإ عَليِ  دِ بإنِ سِيرِينَ : أنَ هُ يقُإتلَُ بهِاَ . وَاخإ

أةََ رَضِيَ اللهُ عَنإهُ  جُلُ الإمَرإ ِ قاَلََ : " إذَا قتَلََ الر  فيِهاَ , فرََوَى ليَإث  عَنإ الإحَكَمِ عَنإ عَليٍِّ وَعَبإدِ الله 

دًا فهَوَُ بهِاَ قوََد  " .   مُتعََمِّ

رِي  أنَ  عَليِ اً قاَلَ : " إنإ شَاءُوا قتَلَوُهُ , وَرُوِيَ عَنإ عَ  بيِِّ , وَالإحَسَنِ الإبصَإ طاَءٍ , وَالش عإ

عَثُ عَنإ الإحَسَنِ فيِ  جُلِ " . وَرَوَى أشَإ فَ دِيةَِ الر  يةَِ , وَإنِإ شَاءُوا أخََذُوا نصِإ فَ الدِّ ا نصِإ وَأدَ وإ

دًا قاَلَ  رَأةٍَ قتَلَتَإ رَجُلًَ عَمإ يةَِ " . امإ فَ الدِّ  : " تقُإتلَُ , وَترَُدُّ نصِإ

سَل  ; لِْنَ  أحََدًا مِنإ رُوَاتهِِ لمَإ   ليَإنِ فيِ ذَلكَِ مُرإ رٍ : مَا رُوِيَ عَنإ عَليٍِّ مِنإ الإقوَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

وَايتَاَنِ كَانَ سَبيِلهُمَُا أنَإ  مَعإ مِنإ عَليٍِّ شَيإئاً , وَلوَإ ثبَتَتَإ الرِّ وَ  يسَإ قطَُا فكََأنَ هُ لمَإ يرُإ تتَعََارَضَا , وَتسَإ

لىَ لمُِوَافقَتَهِاَ لِ  ء  . وَعَلىَ أنَ  رِوَايةًَ الإحَكَمِ فيِ إيجَابِ الإقوََدِ دُونَ الإمَالِ أوَإ ظَاهِرِ عَنإهُ فيِ ذَلكَِ شَيإ

ي الإمُوجِبةَِ للِإقوََدِ الإكِتاَبِ , وَهوَُ قوله تعالى : } كُتبَِ عَليَإكُمإ الإقصَِاصُ فيِ الإ  قتَإلىَ { وَسَائرُِ الْإ

يةَِ , وَهوَُ غَيإرُ جَائزٍِ أنَإ يزَِيدَ فيِ الن صِّ إلَ  بنِصٍَّ مِثإلهِِ ; لِْنَ   رُ الدِّ ءٍ مِنإهاَ ذِكإ   ليَإسَ فيِ شَيإ

خَ .  ياَدَةَ فيِ الن صِّ توُجِبُ الن سإ  الزِّ

ثنَاَ ابإنُ قاَنعٍِ قاَلَ  ِ حَد  دُ بإنُ عَبإدِ الله  ثنَاَ مُحَم  ِ قاَلَ : حَد  ثنَاَ إبإرَاهِيمُ بإنُ عَبإدِ الله  : حَد 

رِ لطَمََتإ جَارِيَ  بيَِّعَ بنِإتَ الن ضإ ثنَاَ حُمَيإد  عَنإ أنَسَِ بإنِ مَالكٍِ : } أنَ  الرُّ نَإصَارِيِّ قاَلَ : حَد  ةً الْإ

ا الن بيِ  صلى الله عليه وسلم فأَمََرَهمُإ فكََسَرَتإ ثنَيِ تهَاَ فعََرَضَ عَ  ا , فأَتَوَإ شُ فأَبَوَإ رَإ ليَإهِمإ الْإ

بيَِّعِ ؟ لََ , وَالَ   سَرُ سِنُّ الرُّ ِ تكُإ رِ فقَاَلَ : ياَ رَسُولَ الله  ذِي باِلإقصَِاصِ فجََاءَ أخَُوهاَ أنَسَُ بإنُ الن ضإ

ِ مَنإ لوَإ أقَإسَمَ بعََثكََ باِلإحَقِّ فقَاَلَ : ياَ أنَسَُ كِ  مُ , فقَاَلَ : إن  مِنإ عِباَدِ الله  ِ الإقصَِاصُ فعََفاَ الإقوَإ تاَبُ الله 

ِ الإقصَِاصُ دُونَ الإمَالِ فلَََ جَائزِ   برََ عليه السلَم أنَ  ال ذِي فيِ كِتاَبِ الله  هُ { فأَخَإ ِ لَْبَرَ  عَلىَ الله 

 اصِ . إثإباَتُ الإمَالِ مَعَ الإقصَِ 

طاَءِ  رَى أنَ هُ إذَا لمَإ يجَِبإ الإقصَِاصُ بنِفَإسِ الإقتَإلِ فغََيإرُ جَائزٍِ إيجَابهُُ مَعَ إعإ وَمِنإ جِهةٍَ أخُإ

ن  رَى أَ الإمَالِ ; لِْنَ  الإمَالَ حِينئَذٍِ يصَِيرُ بدََلًَ مِنإ الن فإسِ , وَغَيإرُ جَائزٍِ قتَإلُ الن فإس باِلإمَالِ , ألَََ تَ 

تحَِق  الن فإ  طىَ مَالًَ يكَُونُ لوَِارِثهِِ لمَإ يصَِح  ذَلكَِ , وَلمَإ يجَُزإ أنَإ يسَإ سَ مَنإ رَضِيَ أنَإ يقُإتلََ , وَيعُإ

لُ  هبَُ الإحَسَنِ , وَقوَإ ا مَذإ طاَءٍ الإمَالِ . وَأمَ  قوُفاً عَلىَ إعإ باِلإمَالِ ؟ فبَطَلَ أنَإ يكَُونَ الإقصَِاصُ مَوإ

يةَِ , فقَوَإ عُثإ  فُ الدِّ أةََ إذَا كَانتَإ الإقاَتلِةََ قتُلِتَإ , وَأخُِذَ مِنإ مَالهِاَ نصِإ هُ مَانَ الإبتَِّيِّ فيِ أنَ  الإمَرإ ل  يرَُدُّ

كُورٍ فيِهاَ .  مٍ غَيإرِ مَذإ ي الإمُوجِبةَِ للِإقصَِاصِ , وَيوُجِبُ زِياَدَةَ حُكإ  ظَاهِرُ الْإ

ضَاح  لهَاَ , فأَتُيَِ بهِِ  وَقدَإ رَوَى قتَاَدَةُ  عَنإ أنَسٍَ : } أنَ  يهَوُدِي اً قتَلََ جَارِيةًَ , وَعَليَإهاَ أوَإ

رِو بإنِ  دِ بإنِ عَمإ رِ بإنِ مُحَم  هإرِيُّ عَنإ أبَيِ بكَإ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم فقَتَلَهَُ بهِاَ { . وَرَوَى الزُّ

هِ أَ  مٍ عَنإ أبَيِهِ عَنإ جَدِّ أةَِ { .حَزإ جُلَ يقُإتلَُ باِلإمَرإ ِ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } إن  الر   ن  رَسُولَ الله 

أةَِ الإوَاحِدَةِ مِنإ غَيإرِ  وَأيَإضًا قدَإ ثبَتََ عَنإ عُمَرَ بإنِ الإخَط ابِ قتَإلُ جَمَاعَةِ رِجَالٍ باِلإمَرإ

مَاعًا . خِلََفٍ ظهَرََ مِنإ أحََدٍ مِنإ نظُرََائهِِ مَعَ ا تفِاَضَةِ ذَلكَِ , وَشُهإرَتهِِ عَنإهُ , وَمِثإلهُُ يكَُونُ إجإ  سإ

تبِاَرِ ,  ناَ مِنإ سُقوُطِ اعإ جُلِ بهِاَ مِنإ غَيإرِ بدََلِ مَالٍ , مَا قدَ مإ ا يدَُلُّ عَلىَ قتَإلِ الر  وَمِم 

قيِمَةِ , وَقتَإلِ الإعَا حِيحَةِ , وَالس  بيِِّ , وَهذََا يدَُلُّ الإمُسَاوَاة بيَإنَ الص  جُلِ باِلص  نوُنِ , وَالر  قلِِ باِلإمَجإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  126 اصِ لِلْإ

تبِاَرَ الإمُسَاوَاة , وَاجِب  فِ  ا دُونَ الن فإسِ فإَنِ  اعإ تبِاَرِ الإمُسَاوَاةِ فيِ النُّفوُسِ , وَأمَ  يهِ , عَلىَ سُقوُطِ اعإ

تنِاَعِ  ليِلُ عَليَإهِ اتِّفاَقُ الإجَمِيعِ عَلىَ امإ حَابنُاَ وَالد  ءِ . وَكَذَلكَِ لمَإ يوُجِبإ أصَإ حِيحَةِ باِلش لَ  ذِ الإيدَِ الص  أخَإ

رَارِ ; لِْنَ   حَإ جَالِ , وَالنِّسَاءِ فيِمَا دُونَ الن فإسِ , وَكَذَلكَِ بيَإنَ الإعَبيِدِ , وَالْإ مَا دُونَ الإقصَِاصَ بيَإنَ الرِّ

ضَائهِاَ غَيإرُ مُتسََ   اوِيةٍَ . الن فإسِ مِنإ أعَإ

ءُ  جُلِ كَمَا قطُِعَتإ الإيدَُ الش لَ  أةَِ بيِدَِ الر   فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  : هلََ  قطُِعَتإ يدَُ الإعَبإدِ , وَيدَُ الإمَرإ

حِيحَةِ   باِلص 

كَامِهاَ لََ مِنإ جِهةَِ   تلََِفِ أحَإ ضِعِ لَِخإ الن قإصِ   قيِلَ لهَُ : إن مَا سَقطََ الإقصَِاصُ فيِ هذََا الإمَوإ

حَابنُاَ الإقصَِاصَ بيَإنَ النِّسَاءِ فيِمَا دُونَ الن فإسِ  جَبَ أصَإ نىَ , وَأوَإ خَذُ باِلإيمُإ رَى لََ تؤُإ  , فصََارَ كَالإيسُإ

كَامِهِمَا , وَلمَإ يوُجِبوُا الإقصَِاصَ فيِمَا بيَإنَ الإعَ  تلََِفٍ فيِ أحَإ ضَائهِِمَا مِنإ غَيإرِ اخإ بيِدِ فيِمَا لتِسََاوِي أعَإ

لمَُ مِنإ طرَِيقِ الت قإوِيمِ , وَغَالبِِ الظ نِّ . كَمَا لََ تقُإطعَُ  الإيدَُ مِنإ  دُونَ الن فإسِ ; لِْنَ  تسََاوِيهَمَُا إن مَا يعُإ

تهِاَدِ . وَعِنإدَهمُإ أنَ  أَ  اعِدِ ; لِْنَ  الإوُصُولَ إلىَ عِلإمِهِ مِنإ طرَِيقِ الَِجإ فِ الس  مُهاَ نصِإ ضَاءَ الإعَبإدِ حُكإ عإ

ء  , وَإنِ مَا يلَإزَمُ الإجَانيِ فيِ مَ  وَالِ فيِ جَمِيعِ الإوُجُوهِ , فلَََ يلَإزَمُ الإعَاقلِةََ مِنإهاَ شَيإ مَإ مُ الْإ الهِِ , حُكإ

كَف ارَةُ ففَاَرَقَ الإجِناَياَتِ عَلىَ وَليَإسَ كَذَلكَِ الن فإسُ لِْنَ هاَ تلَإزَمُ الإعَاقلِةََ فيِ الإخَطَأ , وَتجَِبُ فيِهاَ الإ 

لمَُ . ُ أعَإ وَالِ , وَاَلله  مَإ  الْإ

 باَب قتَْلِ الْمُؤْمِنِ باِلْكَافرِِ 

لِ  د  وَزُفرَُ وَابإنُ أبَيِ ليَإلىَ وَعُثإمَانُ الإبتَِّيُّ " يقُإتلَُ الإمُسإ مُ قاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَأبَوُ يوُسُفَ وَمُحَم 

يِّ  مِّ زَاعِيُّ وَالش افعِِيُّ : " لََ يقُإتلَُ " . وَقاَلَ مَالكِ  وَالل يإثُ  باِلذِّ وَإ رِيُّ وَالْإ  " . وَقاَلَ ابإنُ شُبإرُمَةَ وَالث وإ

دٍ : " إنإ قتَلَهَُ غِيلةًَ قتُلَِ بهِِ , وَإلَِ  لمَإ يقُإتلَإ " .  بإنُ سَعإ

ناَ مِنإ   رٍ : سَائرُِ مَا قدَ مإ يِّ عَلىَ مَا بيَ ن ا  قاَلَ أبَوُ بكَإ مِّ لمِِ باِلذِّ يِ يوُجِبُ قتَإلَ الإمُسإ ظَوَاهِرِ الْإ

يِّ , وقوله تعالى : } كُتبَِ عَليَإكُمإ الإقصَِاصُ فيِ  مِّ لمِِ , وَالذِّ ء  مِنإهاَ بيَإنَ الإمُسإ قإ شَيإ ; إذإ لمَإ يفُرَِّ

نُإثىَ { الإقتَإلىَ { عَامٌّ فيِ الإكُلِّ , وَكَذَلكَِ قوله تعال نُإثىَ باِلْإ ى : } الإحُرُّ باِلإحُرِّ وَالإعَبإدُ باِلإعَبإدِ وَالْإ

يَ  لِ الْإ ء  { لََ دَلََلةََ فيِهِ عَلىَ خُصُوصِ أوَ  يةَِ : } فمََنإ عُفيَِ لهَُ مِنإ أخَِيهِ شَيإ لهُُ فيِ سِياَقِ الْإ ةِ وَقوَإ

تمَِالِ  لمِِينَ دُونَ الإكُف ارِ ; لَِحإ ضِ مَا انإتظَمََهُ  فيِ الإمُسإ ةِ مِنإ جِهةَِ الن سَبِ , وَلِْنَ  عَطإفَ بعَإ خُُو  الْإ

لةَِ عَلىَ مَا بيَ ن اهُ فيِمَا سَلَ  مِ الإجُمإ صِيصِ حُكإ صُوصٍ لََ يدَُلُّ عَلىَ تخَإ مٍ مَخإ فَ لفَإظُ الإعُمُومِ عَليَإهِ بحُِكإ

يةَِ . وَكَذَلكَِ قو مَ الْإ رِناَ حُكإ له تعالى } وَكَتبَإناَ عَليَإهِمإ فيِهاَ أنَ  الن فإسَ باِلن فإسِ { يقَإتضَِي عِنإدَ ذِكإ

نَإبيِاَءِ ثاَبتِةَ  فيِ حَقِّناَ مَا لَ  مِنِ باِلإكَافرِِ ; لِْنَ  شَرِيعَةَ مَنإ قبَإلنَاَ مِنإ الْإ ُ عُمُومُهُ قتَإلَ الإمُؤإ هاَ الله  مإ ينَإسَخإ

ُ تعََالىَ : تعََالىَ عَلىَ لسَِانِ رَسُ  ولهِِ عليه السلَم وَتصَِيرُ حِينئَذٍِ شَرِيعَةً للِن بيِِّ عليه السلَم قاَلَ الله 

ُ فبَهِدَُاهمُإ اقإتدَِهِ { .   } أوُلئَكَِ ال ذِينَ هدََى الله 

لهُُ : } الن فإسَ باِلن فإسِ { إ يةَِ , وَهوَُ قوَإ لىَ آخِرِهاَ هوَُ شَرِيعَة  وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  مَا فيِ هذَِهِ الْإ

ناَ  نِّ فيِ حَدِيثِ أنَسٍَ ال ذِي قدَ  لهُُ عليه السلَم فيِ إيجَابهِِ الإقصَِاصَ فيِ السِّ لنِبَيِِّناَ عليه السلَم قوَإ

ِ الإقصَِاصُ { , وَ  بيَِّعِ : } كِتاَبُ الله  سَرُ ثنَيِ ةُ الرُّ رِ : لََ تكُإ ليَإسَ فيِ كِتاَبِ حِينَ قاَلَ أنَسَُ بإنُ الن ضإ

يةَِ عَليَإ  مِ الْإ يةَِ , فأَبَاَنَ الن بيُِّ عليه السلَم عَنإ مُوجِبِ حُكإ نُّ باِلسِّنِّ إلَ  فيِ هذَِهِ الْإ ِ  السِّ ناَ , وَلوَإ الله 

لهُُ  نَإبيِاَءِ بنِفَإسِ وُرُودِهاَ لكََانَ قوَإ ناَ شَرِيعَةُ مِنإ قبَإلنَاَ مِنإ الْإ مِ هذَِهِ  لمَإ تلَإزَمإ كَافيِاً فيِ بيَاَنِ مُوجَبِ حُكإ

رَائيِلَ  مِهاَ عَليَإناَ مِثإلَ مَا كَانَ عَلىَ بنَيِ إسإ يةَِ , وَأنَ هاَ قدَإ اقإتضََتإ مِنإ حُكإ  .الْإ

نيَيَإنِ : لُ الن بيِِّ عليه السلَم هذََا عَلىَ مَعإ  فقَدَإ دَل  قوَإ

يةَِ  مِ الْإ  لنَاَ , وَثبُوُتهُُ عَليَإناَ أحََدُهمَُا : لزُُومُ حُكإ

باَرِ الن بيِِّ عليه السلَم  مَ قبَإلَ إخإ باَرُهُ أنَ  ظاَهِرَ الإكِتاَبِ قدَإ ألَإزَمَناَ هذََا الإحُكإ وَالث انيِ : إخإ

 َ عَهُ لغَِيإرِهِ مِنإ الْإ ا شَر  ُ فيِ كِتاَبهِِ مِم  مُهُ ثاَبتِ  مَا لمَإ بذَِلكَِ , فدََل  ذَلكَِ عَلىَ مَا حَكَاهُ الله  نإبيِاَءِ فحَُكإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  127 اصِ لِلْإ

رَاءُ  لمِِ , وَالإكَافرِِ , وَجَبَ إجإ ق  بيَإنَ الإمُسإ يةَِ فرَإ ينُإسَخإ , وَإذَِا ثبَتََ مَا , وَصَفإناَ , وَليَإسَ فيِ الْإ

مِهاَ عَليَإهِمَا .   حُكإ

لهُُ عَز  وَجَل  : } وَمَنإ قتُلَِ مَظإلوُ مًا فقَدَإ جَعَلإناَ لوَِليِِّهِ سُلإطاَناً { وَقدَإ ثبَتََ وَيدَُلُّ عَليَإهِ قوَإ

صِيصإ مُسإ  ضِعِ قدَإ انإتظََمَ الإقوََدَ , وَليَإسَ فيِهاَ تخَإ كُورَ فيِ هذََا الإمَوإ لإطَانَ الإمَذإ لمٍِ مِنإ باِلَِتِّفاَقِ أنَ  السُّ

 كَافرٍِ فهَوَُ عَليَإهِمَا . 

ن ةِ مَا رُ  يىَ بإنِ أبَيِ كَثيِرٍ , عَنإ سَلمََةَ , عَنإ وَمِنإ جِهةَِ السُّ زَاعِيِّ , عَنإ يحَإ وَإ وِيَ عَنإ الْإ

مَ فتَإحِ مَك ةَ فقَاَلَ : ألَََ , وَمَنإ قتَلََ  ِ صلى الله عليه وسلم } خَطبََ يوَإ أبَيِ هرَُيإرَةَ : أنَ  رَسُولَ الله 

يةََ { . وَرَوَى أبَوُ سَعِيدٍ الإمَقإبرُِيُّ عَنإ أبَيِ  قتَيِلًَ فوََليُِّهُ بخَِيإرِ الن ظرََيإنِ بيَإنَ  أنَإ يقَإتصَ  أوَإ يأَإخُذَ الدِّ

عُودٍ , وَعَائشَِةَ  بيِِّ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم مِثإلهَُ . وَحَدِيثُ عُثإمَانَ وَابإنِ مَسإ شُرَيإحٍ الإكَعإ

صَانٍ , وَكُفإر   عَنإ الن بيِِّ عليه السلَم : } لََ يحََلُّ  دَ إحإ دَى ثلَََثٍ : زِناً بعَإ لمٍِ إلَ  بإِحِإ رِئٍ مُسإ دَمُ امإ

دُ  دَ إيمَانٍ , وَقتَإلُ نفَإسٍ بغَِيإرِ نفَإسٍ { . وَحَدِيثُ ابإنِ عَب اسٍ أنَ  الن بيِ  عليه السلَم قاَلَ : } الإعَمإ  بعَإ

باَرُ يقَإتضَِي عُمُ  خَإ مَنِ قوََد  { . وَهذَِهِ الْإ حإ يِّ . وَرَوَى رَبيِعَةُ بإنُ أبَيِ عَبإدِ الر  لمِِ باِلذِّمِّ ومُهاَ قتَإلَ الإمُسإ

يٍّ , وَقاَلَ : أنَاَ  لمًِا بذِِمِّ لإمَانيِِّ : أنَ  } الن بيِ  عليه السلَم أقَاَدَ مُسإ مَنِ بإنِ الس  حإ أحََقُّ مَنإ عَنإ عَبإدِ الر 

تهِِ { .  وَف ى بذِِم 

دِ بإنِ  وَقدَإ  مٍ , عَنإ مُحَم  يىَ بإنُ سَلَ  ثنَاَ يحَإ رَوَى الط حَاوِيُّ عَنإ سُليَإمَانَ بإنِ شُعَيإبٍ قاَلَ : حَد 

دِ بإنِ الإمُنإكَدِرِ , عَنإ الن بيِِّ عليه السلَم مِثإلهَُ .   أبَيِ حُمَيإدٍ الإمَدَنيِِّ , عَنإ مُحَم 

ثنَاَ ابإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد ثنَاَ  وَقدَإ رُوِيَ عَنإ عُمَرَ وَعَليٍِّ  يِّ , حَد  مِّ لمِِ باِلذِّ ِ قتَإلُ الإمُسإ وَعَبإدِ الله 

ثنَاَ عَبإ  عُودُ بإنُ جُوَيإرِيةََ قاَلَ : حَد  ثنَاَ مَسإ ِ بإنُ عَليُِّ بإنُ الإهيَإثمَِ , عَنإ عُثإمَانَ الإفزََارِيِّ قاَلَ : حَد  دُ الله 

ل  مِنإ خِرَاشٍ , عَنإ وَ  سََدِيِّ قاَلَ : جَاءَ رَجإ اسِطَ , عَنإ الإحَسَنِ بإنِ مَيإمُونٍ , عَنإ أبَيِ الإجَنوُبِ الْإ

لمِِينَ قتَلََ  مِنيِنَ رَجُل  مِنإ الإمُسإ ههَُ فقَاَلَ : ياَ أمَِيرَ الإمُؤإ ُ وَجإ مَ الله   ابإنيِ , أهَإلِ الإحِيرَةَ إلىَ عَليٍِّ كَر 

طِيَ الإحِيرِيُّ وَليَِ بيَِّنةَ  فَ  لمِِ فأَقَإعِدَ , وَأعُإ وا , فأَمََرَ باِلإمُسإ هوُدُ فشََهِدُوا , وَسَألََ عَنإهمُإ فزَُكُّ جَاءَ الشُّ

يإفِ , فتَبَاَطأََ الإ  كَن اهُ مِنإ الس  رِجُوهُ مَعَهُ إلىَ الإجَب انةَِ فلَإيقَإتلُإهُ , " وَأمَإ فقَاَلَ حِيرِيُّ , سَيإفاً  وَقاَلَ : " أخَإ

يإ  نعَُ عِنإدَناَ يدًَا ؟ قاَلَ : نعََمإ , وَغَمَدَ الس  يةَِ تعَِيشُ فيِهاَ , وَتصَإ ضُ أهَإلهِِ : هلَإ لكََ فيِ الدِّ فَ , لهَُ بعَإ

ِ , وَلكَِنِّي اخإ  يةََ . وَأقَإبلََ إلىَ عَليٍِّ فقَاَلَ : " لعََل همُإ سَبُّوكَ وَتوََاعَدُوكَ ؟ " قاَلَ : لََ , وَاَلله  تُ الدِّ ترَإ

طَ  طيَإناَهمُإ ال ذِي أعَإ مِ فقَاَلَ : " أعَإ لمَُ " قاَلَ : ثمُ  أقَإبلَ عَليٌِّ عَلىَ الإقوَإ يإناَهمُإ فقَاَلَ عَليٌِّ : " أنَإتَ أعَإ

 لتِكَُونَ دِمَاؤُناَ كَدِمَائهِِمإ , وَدِياَتنُاَ كَدِياَتهِِمإ " . 

ثنَاَ ابإنُ قاَنعٍِ قاَلَ  زُوقٍ قاَلَ :  وَحَد  رُو بإن مَرإ ثنَاَ مُعَاذُ بإنُ الإمُثنَ ى قاَلَ : حَد ثنَاَ عَمإ : حَد 

لمِِ  الِ بإنِ سَبإرَةَ : أنَ  رَجُلًَ مِنإ الإمُسإ بةَُ , عَنإ عَبإدِ الإمَلكِِ بإنِ مَيإسَرَةَ , عَنإ الن ز  ثنَاَ شُعإ ينَ قتَلََ حَد 

فقَدَِمَ أخَُوهُ عَلىَ عُمَرَ بإنِ الإخَط ابِ , فكََتبََ عُمَرُ أنَإ يقُإتلََ , فجََعَلوُا يقَوُلوُنَ  رَجُلًَ مِنإ الإعَب ادِيِّينَ ,

 : ياَ جُبيَإرُ اقُإتلُإ فجََعَلَ يقَوُلُ : حَت ى يأَإتيَِ الإغَيإظُ . فكََتبََ عُمَرُ أنَإ لََ يقُإتلََ , وَيوُدَى .

ألََ وَرُوِيَ فيِ غَيإرِ هذََا الإحَدِ   د أنَإ قتُلَِ , وَأنَ هُ إن مَا كَتبََ أنَإ يسَإ يثِ أنَ  الإكِتاَبَ , وَرَدَ بعَإ

رِ بإنُ أبَيِ شَيإبَ  لمِِينَ . وَرَوَى أبَوُ بكَإ سَانِ الإمُسإ يةَِ حِينَ كُتبَِ إليَإهِ أنَ هُ مِنإ فرُإ لإحَ عَلىَ الدِّ ةَ قاَلَ : الصُّ

رِيسَ , عَنإ  ثنَاَ ابإنُ إدإ عُودٍ قاَلََ : " إذَا قتَلََ يهَوُدِي اً  حَد  ِ بإنِ مَسإ ليَإثٍ عَنإ الإحَكَمِ , عَنإ عَليٍِّ وَعَبإدِ الله 

رَانيِ اً قتُلَِ بهِِ " .   أوَإ نصَإ

لَ وَرَوَى حُمَيإد  الط وِيلُ عَنإ مَيإمُونٍ عَنإ مِهإرَانَ : أنَ  عُمَرَ بإنَ عَبإدِ الإعَزِيزِ أمََرَ أنَإ يقُإتَ 

لمِ  بيِهَوُدِيٍّ فقَتُلَِ . فهَؤَُلََءِ الث لََ  حَابةَِ مُسإ لََمُ الص   ثةَُ أعَإ

لمَُ أحََدًا مِنإ نظُرََائهِِ  مإ وَقدَإ رُوِيَ عَنإهمُإ ذَلكَِ , وَتاَبعََهمُإ عُمَرُ بإنُ عَبإدِ الإعَزِيزِ عَليَإهِ , وَلََ نعَإ

 خِلََفهَُ . 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  128 اصِ لِلْإ

تجَ  مَانعُِو قتَإلِ الإ  يِّ بمَِا رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : } لََ يقُإتلَُ وَاحإ مِّ لمِِ باِلذِّ مُسإ

لمِ  بكَِافرٍِ , وَلََ ذُو عَهإدٍ فيِ عَهإدِهِ { رَوَاهُ قيَإسُ بإنُ عَب ادٍ , وَحَارِثةَُ بإنُ قدَُامَةَ , وَأبَوُ جُحَ  يإفةََ . مُسإ

آنِ ؟ فقَاَلَ : مَا وَقيِلَ لعَِليٍِّ : هلَإ عِنإدَكُ  ِ صلى الله عليه وسلم عَهإد  سِوَى الإقرُإ مإ مِنإ رَسُولِ الله 

لمُِونَ تتَكََافأَُ دِمَاؤُهمُإ , وَهمُإ يدَ  عَلىَ مَنإ سِوَا همُإ عَهإدِي إلَ  كِتاَب  فيِ قرَِابِ سَيإفيِ , وَفيِهِ : } الإمُسإ

مِن  بكَِافرٍِ , وَلََ   ذُو عَهإدٍ فيِ عَهإدِهِ { . , وَلََ يقُإتلَُ مُؤإ

مَ  هِ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ يوَإ رِو بإنِ شُعَيإبٍ عَنإ أبَيِهِ عَنإ جَدِّ وَحَدِيثُ عَمإ

مِن  بكَِافرٍِ , وَلََ ذُو عَهإدٍ فيِ عَهإدِهِ { , وَقدَإ رَوَى ابإنُ عُمَرَ أيَإضًا  مَا فتَإحِ مَك ةَ : } لََ يقُإتلَُ مُؤإ

ثنَاَ مُ  رِيسُ بإنُ عَبإدِ الإكَرِيمِ الإحَد ارُ قاَلَ : حَد  ثنَاَ إدإ ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ حَد  حَم 

ثنَاَ الإقاَسِمُ بإنُ الإوَليِدِ , عَنإ سِناَنِ بإنِ الإ  ثنَاَ سُليَإمَانُ بإنُ الإحَكَمِ : حَد  ب احِ : حَد  حَارِثِ , عَنإ طلَإحَةَ الص 

ِ صلى الله عليه وسلم : }  ِ بإنِ عُمَرَ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله  فٍ  عَنإ مُجَاهِدٍ , عَنإ عَبإدِ الله  بإن مُصَرِّ

مِن  بكَِافرٍِ , وَلََ ذُو عَهإدٍ فيِ عَهإدِهِ { .   لََ يقُإتلَُ مُؤإ

ننَِ  وَلهِذََا الإخَبرَِ ضُرُوب  مِنإ الت أإوِيلِ  يِ وَالسُّ رَهُ مِنإ الْإ ناَ ذِكإ  :كُلُّهاَ توَُافقُِ مَا قدَ مإ

مَ فتَإحِ مَك ةَ , وَقدَإ كَانَ رَجُل  مِنإ خُزَاعَةَ  أحََدُهاَ : أنَ هُ قدَإ ذَكَرَ أنَ  ذَلكَِ كَانَ فيِ خُطإبتَهِِ يوَإ

لِ الإجَاهِليِ ةِ فقَاَلَ  عليه السلَم : } ألَََ إن  كُل  دَمٍ كَانَ فيِ الإجَاهِليِ ةِ فهَوَُ قتَلََ رَجُلًَ مِنإ هذَُيإلٍ بذَِحإ

ُ أعَإ  نيِ وَاَلله  مِن  بكَِافرٍِ , وَلََ ذُو عَهإدٍ فيِ عَهإدِهِ { يعَإ تَ قدََمَي  هاَتيَإنِ لََ يقُإتلَُ مُؤإ ضُوع  تحَإ لمََ مَوإ

لهِِ : } كُلُّ دَمٍ كَانَ فيِ الإجَاهِليِ ةِ فهَوَُ باِلإكَافرِِ ال ذِي قتَلَهَُ فيِ الإجَاهِليِ ةِ , وَ  كَانَ ذَلكَِ تفَإسِيرًا لقِوَإ

كُور  فيِ خِطَابٍ وَاحِدٍ فيِ حَدِيثٍ .  تَ قدََمَي  { لِْنَ هُ مَذإ ضُوع  تحَإ  مَوإ

دَ فتَإحِ مَك ةَ , وَ  ةِ كَانَ بعَإ م  أنَ هُ إن مَا كَانَ قبَإلَ ذَلكَِ بيَإنَ وَقدَإ ذَكَرَ أهَإلُ الإمَغَازِي أنَ  عَهإدَ الذِّ

لََمِ وَ  سإ ِ ةِ الْإ رِكِينَ عُهوُد  إلىَ مُدَدٍ لََ عَلىَ أنَ همُإ دَاخِلوُنَ فيِ ذِم  مِهِ الن بيِِّ عليه السلَم وَبيَإنَ الإمُشإ حُكإ

مِن  بكَِافرٍِ { مُ  مَ فتَإحِ مَك ةَ } لََ يقُإتلَُ مُؤإ لهُُ يوَإ نإصَرِفاً إلىَ الإكُف ارِ الإمُعَاهدَِينَ ; إذإ لمَإ يكَُنإ . وَكَانَ قوَإ

يٌّ ينَإصَرِفُ الإكَ   لََمُ إليَإهِ هنُاَكَ ذِمِّ

وا إليَإهِمإ عَهإدَهمُإ  لهُُ : } وَلََ ذُو عَهإدٍ فيِ عَهإدِهِ { كَمَا قاَلَ تعََالىَ : } فأَتَمُِّ وَيدَُلُّ عَليَإهِ قوَإ

تهِِمإ { وَقاَلَ  بيَإنِ :  إلىَ مُد  رِكُونَ حِينئَذٍِ ضَرإ هرٍُ { وَكَانَ الإمُشإ بعََةَ أشَإ ضِ أرَإ رَإ : } فسَِيحُوا فيِ الْإ

خَرُ : أهَإلُ عَهإدٍ  بِ , وَمَنإ لََ عَهإدَ بيَإنهَُ وَبيَإنَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم وَالْإ  أحََدُهمَُا : أهَإلُ الإحَرإ

ةٍ , وَلمَإ يكَُنإ هنَُ  خُلإ إلىَ مُد  رِكِينَ , وَلمَإ يدَإ بيَإنِ مِنإ الإمُشإ رإ ةٍ , فاَنإصَرَفَ الإكَلََمُ إلىَ الض  اكَ أهَإلُ ذِم 

فيَإنِ .   فيِهِ مَنإ لمَإ يكَُنإ عَلىَ أحََدِ هذََيإنِ الإوَصإ

كُورَ فِ  مَ الإمَذإ مُونهِِ مَا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الإحُكإ وَى هذََا الإخَبرَِ وَمَضإ ي نفَإيِ الإقصَِاصِ وَفيِ فحَإ

لهَُ : } وَلََ ذُو عَهإدٍ  يِّ , وَذَلكَِ أنَ هُ عَطفََ عَليَإهِ قوَإ مِّ بيِِّ الإمُعَاهدَِ دُونَ الذِّ فيِ مَقإصُور  عَلىَ الإحَرإ

تقَلٍِّ بنِفَإسِهِ  لهَُ : } وَلََ ذُو عَهإدٍ فيِ عَهإدِهِ { غَيإرُ مُسإ لوُم  أنَ  قوَإ فيِ إيجَابِ الإفاَئدَِةِ لوَإ عَهإدِهِ { , وَمَعإ

لوُم  أنَ  الإكَ  رُهُ , وَمَعإ مَ ذِكإ ا قبَإلهَُ , فهَوَُ إذًا مُفإتقَرِ  إلىَ ضَمِيرِ , وَضَمِيرُهُ مَا تقَدَ  افرَِ ال ذِي انإفرََدَ عَم 

بيُِّ , فثَبَتََ أنَ  مُرَ  تأَإمَنِ هوَُ الإحَرإ بيِِّ . وَغَيإرُ لََ يقُإتلَُ بهِِ ذُو الإعَهإدِ الإمُسإ ادَهُ مَقإصُور  عَلىَ الإحَرإ

هيَإنِ : مِيرُ } وَلََ يقُإتلَُ ذُو عَهإدٍ فيِ عَهإدِهِ { مِنإ وَجإ عَلَ الض   جَائزٍِ أنَإ يجُإ

هِ الإقصَِاصِ , وَكَانَ ذَلكَِ الإقتَإلُ  ا كَانَ الإقتَإلُ الإمَبإدُوُّ قتَإلًَ عَلىَ وَجإ بعَِيإنهِِ  أحََدُهمَُا : أنَ هُ لمَ 

مِيرِ قتَإلًَ مُطإلقَاً , إذَا لمَإ يتَقَدَ   مَرًا فيِ الث انيِ , لمَإ يجَُزإ لنَاَ إثإباَتُ الض  مإ فيِ سَبيِلهُُ أنَإ يكَُونَ مُضإ

هِ الإقوََدِ , فوََجَ  رُ قتَإلٍ مُطإلقٍَ غَيإرِ مُقيَ دٍ بصِِفةٍَ , وَهوَُ الإقتَإلُ عَلىَ وَجإ بَ أنَإ يكَُونَ هوَُ الإخِطَابِ ذِكإ

مِن  بكَِافرٍِ , وَلََ يُ  لهِِ : وَلََ ذُو  عَهإدٍ فيِ عَهإدِهِ " فصََارَ تقَإدِيرُهُ : وَلََ يقُإتلَُ مُؤإ قإتلَُ ذُو الإمَنإفيِ  بقِوَإ

ناَ قتَإلًَ مُطإلقَاً كُن   مَرإ كُورِ بدَِي اً . وَلوَإ أضَإ رِ لهَُ عَهإدٍ فيِ عَهإدِهِ باِلإكَافرِِ الإمَذإ ا مُثإبتِيِنَ لضَِمِيرٍ لمَإ يجَإ

ر  فيِ الإخِطَابِ , وَهذََا لََ يجَُوزُ . وَإذَِا ثبَتََ ذَلكَِ وَكَانَ الإكَافرُِ ال ذِي لََ يقُإتلَُ بهِِ ذُو الإعَهإدِ   هوَُ ذِكإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  129 اصِ لِلْإ

مِن  بكَِافرٍِ { بمَِ  لهُُ : } لََ يقُإتلَُ مُؤإ بيُِّ , كَانَ قوَإ مِن  بكَِافرٍِ الإكَافرُِ الإحَرإ لهِِ : لََ يقُإتلَُ مُؤإ نإزِلةَِ قوَإ

يِّ . مِّ مِنِ باِلذِّ بيٍِّ , فلَمَإ يثَإبتُإ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم نفَإيُ قتَإلِ الإمُؤإ  حَرإ

ظرُُ قتَإلهَُ مَا دَامَ فيِ عَهإ  رَ الإعَهإدِ يحَإ لوُم  أنَ  ذِكإ خَرُ : أنَ هُ مَعإ هُ الْإ لهَُ وَالإوَجإ دِهِ , فلَوَإ حَمَلإناَ قوَإ

ليَإناَ الل فإظَ مِنإ الإفاَئِ  دَةِ , : " وَلََ ذُو عَهإدٍ فيِ عَهإدِهِ " عَلىَ أنَ هُ لََ يقُإتلَُ ذُو عَهإدٍ فيِ عَهإدِهِ , لَْخَإ

لهُُ عَلىَ مُقإتضََاهُ فيِ الإفاَئدَِةِ  مُ كَلََمِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم حَمإ , وَغَيإرُ جَائزٍِ إلإغَاؤُهُ , وَلََ  وَحُكإ

مِهِ .  قاَطُ حُكإ  إسإ

فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  : قدَإ رُوِيَ فيِ حَدِيثِ أبَيِ جُحَيإفةََ عَنإ عَليٍِّ عَنإ الن بيِِّ عليه السلَم : } لََ 

كُرإ الإعَهإدَ , وَهذََا الل فإظُ ينَإفِ  مِن  بكَِافرٍِ { وَلمَإ يذَإ مِنِ بسَِائرِِ الإكُف ارِ .يقُإتلَُ مُؤإ  ي قتَإلَ الإمُؤإ

حِيفةَِ . وَكَذَلكَِ قيَإسُ بإنُ عَب ادٍ   قيِلَ : هوَُ حَدِيث  وَاحِد  قدَإ عَزَاهُ أبَوُ جُحَيإفةََ أيَإضًا إلىَ الص 

لُ الإحَدِيثِ فوََاحِ  ا أصَإ رَ الإعَهإدِ , فأَمَ  وَاةِ ذِكإ ضُ الرُّ د  . وَمَعَ ذَلكَِ فلَوَإ لمَإ يكَُنإ فيِ , وَإنِ مَا حَذَفَ بعَإ

لهَمَُا عَلىَ أنَ همَُا وَرَدَا مَعًا , وَذَلكَِ لَِْ  ن هُ لمَإ الإخَبرَِ دَليِل  عَلىَ أنَ هُ حَدِيث  وَاحِد  لكََانَ الإوَاجِبُ حَمإ

ةً مُطإ  رِ ذِي الإعَهإدِ , وَتاَرَةً مَعَ يثَإبتُإ أنَ  الن بيِ  عليه السلَم قاَلَ ذَلكَِ فيِ وَقإتيَإنِ مَر  لقَاً مِنإ غَيإرِ ذِكإ

رِ ذِي الإعَهإدِ .   ذِكإ

قطُإ عَنإهُ الإ  لمََ لمَإ يسَإ ي اً ثمُ  أسَإ ي اً لوَإ قتَلََ ذِمِّ قوََدُ , فلَوَإ وَأيَإضًا فقَدَإ وَافقَإناَ الش افعِِي  عَلىَ أنَ  ذِمِّ

لََمُ مَانعًِا مِنإ الإ  سإ ِ تيِفاَئهِِ , ألَََ ترََى أنَ هُ كَانَ الْإ دَ وُجُوبهِِ قبَإلَ اسإ قصَِاصِ ابإتدَِاءً لمََنعََهُ إذَا طرُِئَ بعَإ

مَهُ إذَا وَرِثَ ابإنهُُ الإقوََدَ مِنإ  بَِ إذَا قتَلَهَُ كَانَ ذَلكَِ حُكإ ا لمَإ يجَِبإ الإقصَِاصِ للَِِبإنِ عَلىَ الْإ غَيإرِهِ ؟ لمَ 

ا لمَإ يجَِبإ فمََنعََ مَا عَرَ  تدَ ً تيِفاَئهِِ كَمَا مَنعََ ابإتدَِاءَ وُجُوبهِِ . وَكَذَلكَِ لوَإ قتَلََ مُرإ ضَ مِنإ ذَلكَِ مِنإ اسإ

توََى فيِهِ  تدَ  ثمُ  مَاتَ مِنإ الإجِرَاحَةِ سَقطََ الإقوََدُ , فاَسإ لمِ  ثمُ  ارإ مُ الإقوََدُ , وَلوَإ جَرَحَهُ , وَهوَُ مُسإ  حُكإ

دَ الإقتَإلِ .الَِبإ  لمََ بعَإ  تدَِاءِ وَالإبقَاَءِ . فلَوَإ لمَإ يجَِبإ الإقتَإلُ بدَِي اً لمََا وَجَبَ إذَا أسَإ

ُ تعََالىَ مِنإ بقَاَءِ حَياَةِ الن اسِ  نىَ فيِ إيجَابِ الإقصَِاصِ مَا أرََادَ الله  ا كَانَ الإمَعإ وَأيَإضًا لمَ 

لهِِ : } وَلكَُمإ فيِ الإقِ  َ تعََالىَ قدَإ بقِوَإ يِّ ; لِْنَ  الله  مِّ جُودًا فيِ الذِّ نىَ مَوإ صَاصِ حَياَة  { وَكَانَ هذََا الإمَعإ

لِ  ةِ وَجَبَ أنَإ يكَُونَ ذَلكَِ مُوجِباً للِإقصَِاصِ بيَإنهَُ وَبيَإنَ الإمُسإ م  مِ كَمَا أرََادَ بقَاَءَهُ حِينَ حَقنََ دَمَهُ باِلذِّ

ضًا .يوُجِبهُُ فيِ قتَإلِ  ضِهِمإ بعَإ  بعَإ

مِ ؟   ظوُرُ الد  تأَإمَنِ لِْنَ هُ مَحإ بيِِّ الإمُسإ لمِِ باِلإحَرإ  فإَنِإ قيِلَ : يلَإزَمُكَ عَلىَ هذََا قتَإلُ الإمُسإ

لةًَ , ألَََ ترََى أنَ ا لََ نتَإرُكُهُ  مِ إباَحَةً مُؤَج  فيِ دَارِ قيِلَ لهَُ :  ليَإسَ كَذَلكَِ , بلَإ هوَُ مُباَح  الد 

لِ لََ يُ  باَحَةِ كَالث مَنِ الإمُؤَج  ِ مَ الْإ جِيلُ لََ يزُِيلُ عَنإهُ حُكإ
لََمِ , وَنلُإحِقهُُ بمَِأإمَنهِِ وَالت أإ سإ ِ رِجُهُ الت أإجِيلُ الْإ خإ

 عَنإ وُجُوبهِِ ؟ 

لمُِ  لهِِ عليه السلَم : } الإمُسإ تجَ  أيَإضًا مَنإ مَنعََ الإقصَِاصَ بقِوَإ ونَ تتَكََافأَُ دِمَاؤُهمُإ { وَاحإ

لمِِ . وَهذََا لََ دَلََلةََ فيِهِ عَلىَ مَا قاَلُ  نَ دَمِ الإكَافرِِ مُكَافئِاً لدَِمِ الإمُسإ نعَُ كَوإ لهَُ قاَلوُا : وَهذََا يمَإ وا ; لِْنَ  قوَإ

لمُِونَ تتَكََافأَُ دِمَاؤُهمُإ { لََ ينَإفيِ مُكَافأَةََ دِمَاءَ غَيإ  لمِِينَ , وَفاَئدَِتهُُ ظاَهِرَة  , وَهِيَ } الإمُسإ رِ الإمُسإ

قيِمِ فهَذَِهِ كُلُّهاَ فوََائِ  حِيحِ وَالس  دُ هذََا إيجَابُ الت كَافؤُِ بيَإنَ الإحُرِّ وَالإعَبإدِ وَالش رِيفِ وَالإوَضِيعِ وَالص 

كَامُهُ .  الإخَبرَِ وَأحَإ

ذِ وَمِنإ فوََائدِِهِ أيَإضًا إيجَابُ الإقوََ  أةَِ , وَتكََافؤُُ دِمَائهِِمَا , وَنفَإي  لِْخَإ جُلِ وَالإمَرإ دِ بيَإنَ الر 

أةَِ مَعَ قتَإلِ  يةَِ مِنإ مَالِ الإمَرإ فِ الدِّ طَاءِ نصِإ أةَِ إذَا قتَلَوُا الإقاَتلَِ أوَإ إعإ ليِاَءِ الإمَرإ ءٍ مِنإ أوَإ هاَ إذَا كَانتَإ شَيإ

لمُِونَ تتَكََافأَُ دِمَاؤُهمُإ { قدَإ أفَاَدَ هذَِهِ الإمَعَانيِ ,  هِيَ الإقاَتلِةََ . فإَذَِا كَانَ  لهُُ عليه السلَم : } الإمُسإ قوَإ

كُورِ , وَلََ دَلََلةََ فيِهِ عَلىَ نفَإيِ الت كَافؤُِ بيَإنهَمُإ وَبيَإنَ غَيإرِهِمإ مِ  م  مَقإصُور  عَلىَ الإمَذإ نإ أهَإلِ فهَوَُ حُكإ

ةِ .  الذ م 

ضِ إذَا كَانوُا وَيدَُ  ضِهِمإ الإبعَإ نعَإ تكََافؤَُ دِمَاءِ الإكُف ارِ حَت ى يقُاَدَ مِنإ بعَإ لُّ عَلىَ ذَلكَِ أنَ هُ لمَإ يمَإ

ةِ . م  لمِِينَ وَأهَإلِ الذِّ نعَُ تكََافؤَُ دِمَاءِ الإمُسإ ةً لنَاَ , فكََذَلكَِ لََ يمَإ  ذِم 
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ا يدَُلُّ عَلىَ قتَإلِ الإمُسإ   يِّ اتِّفاَقُ الإجَمِيعِ عَلىَ أنَ هُ يقُإطَعُ إذَا سَرَقهَُ , فوََجَبَ أنَإ وَمِم  مِّ لمِِ باِلذِّ

مَةِ مَالهِِ , ألَََ ترََى أنَ  الإعَبإدَ لََ يقُإطعَُ فيِ مَال مَ  ظَمُ مِنإ حُرإ مَةَ دَمِهِ أعَإ لََهُ , يقُاَدَ مِنإهُ ; لِْنَ  حُرإ وإ

 وَيقُإتلَُ بهِِ .

تجَ   يِّ , وَاحإ مِّ تأَإمَنِ كَذَلكَِ لََ يقُإتلَُ باِلذِّ بيِِّ الإمُسإ  الش افعِِيُّ بأِنَ هُ لََ خِلََفَ أنَ هُ لََ يقُإتلَُ باِلإحَرإ

قِ بيَإنهَمَُا . وَالَ ذِي ذَكَرَهُ الش افعِِيُّ  رِيمِ الإقتَإلِ سَوَاء  . وَقدَإ بيَ ن ا وُجُوهَ الإفرَإ مَاعِ مِ وَهمَُا فيِ تحَإ جإ ِ نإ الْإ

بيِِّ  لمَِ يقُإتلَُ باِلإحَرإ رَ بإنَ الإوَليِدِ قدَإ رَوَى عَنإ أبَيِ يوُسُفَ : أنَ  الإمُسإ  ليَإسَ كَمَا ظَن  ; لِْنَ  بشِإ

ا لُ مَالكٍِ وَالل يإثِ فيِ قتَإلِ الإغِيلةَِ , فإَنِ همَُا يرََياَنِ ذَلكَِ حَد ً ا قوَإ تأَإمَنِ . وَأمَ  ياَتُ  الإمُسإ لََ قوََدًا , وَالْإ

ناَ , ننَُ ال تيِ ذَكَرإ قإ بيَإنَ قتَإلِ الإغِيلةَِ وَغَيإرِهِ . وَكَذَلكَِ السُّ رُ الإقتَإلِ لمَإ تفُرَِّ وَعُمُومُهاَ  ال تيِ فيِهاَ ذِكإ

هِ الإحَدِّ , فمََنإ خَرَجَ عَنإهَ  هِ الإقصَِاصِ لََ عَلىَ وَجإ ا بغَِيإرِ دَلََلةٍَ كَانَ يوُجِبُ الإقتَإلَ عَلىَ وَجإ

لمَُ . ُ أعَإ جُوجًا , وَاَلله   مَحإ

 باَب قتَْلِ الْوَالدِِ بوَِلدَِهِ 

يةَُ فيِ مَ  تهُمُإ : " لََ يقُإتلَُ , وَعَليَإهِ الدِّ تلَفََ الإفقُهَاَءُ فيِ قتَإلِ الإوَالدِِ بوَِلدَِهِ , فقَاَلَ عَام  الهِِ " اخإ

حَابنَُ  بَِ وَالإجَدِّ . وَقاَلَ الإحَسَنُ بإنُ صَالحِِ قاَلَ  بذَِلكَِ أصَإ ا بيَإنَ الْإ وإ زَاعِيُّ وَالش افعِِيُّ , وَسَو  وَإ ا وَالْإ

بَِ بإنِ حَيٍّ : " يقُاَدُ الإجَدُّ باِبإنِ الَِبإنِ " , وَكَانَ يجُِيزُ شَهاَدَةَ الإجَدِّ لَِبإنِ ابإنهِِ , وَلََ يجُِيزُ شَهاَ دَةَ الْإ

دًا قتُلَِ بهِِ " , وَقاَلَ مَالكِ  : " يقُإتلَُ بهِِ " وَقدَإ حُ لَِبإنهِِ  كِيَ . وَقاَلَ عُثإمَانُ الإبتَِّيُّ : " إذَا قتَلََ ابإنهَُ عَمإ

يإفِ لمَإ يقُإتلَإ بهِِ .  عَنإهُ أنَ هُ إذَا ذَبحََهُ قتُلَِ بهِِ , وَإنِإ حَذَفهَُ باِلس 

ةُ لمَِنإ أبَىَ قتَإلهَُ  هِ عَنإ عُمَرَ قاَلَ :  وَالإحُج  رِو بإنِ شُعَيإبٍ عَنإ أبَيِهِ عَنإ جَدِّ حَدِيثُ عَمإ

تفَيِض   ِ صلى الله عليه وسلم يقَوُلُ : } لََ يقُإتلَُ وَالدِ  بوَِلدَِهِ { . وَهذََا خَبرَ  مُسإ تُ رَسُولَ الله  سَمِعإ

هوُر  , وَقدَإ حَكَمَ بهِِ عُمَرُ بإنُ الإخَط ابِ بحَِضإ  حَابةَِ مِنإ غَيإرِ خِلََفٍ مِنإ وَاحِدٍ مِنإهمُإ عَليَإهِ مَشإ رَةِ الص 

مِ بهِِ , وَكَانَ فيِ حَي زِ  وِهِ فيِ لزُُومِ الإحُكإ لهِِ } لََ وَصِي ةَ لوَِارِثٍ { , وَنحَإ , فكََانَ بمَِنإزِلةَِ قوَإ

تفَيِضِ الإمُتوََاترِِ .  الإمُسإ

ثنَاَ عَبإدُ الإباَقِ  ثنَاَ وَقدَإ حَد  ثنَاَ إبإرَاهِيمُ بإنُ هاَشِمِ بإنِ الإحُسَيإنِ قاَلَ : حَد  ي بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد 

ادِ بإنِ سَلمََةَ , عَنإ  تمَُ , عَنإ حَم  ثنَاَ إبإرَاهِيمُ بإنُ رُسإ وَزِيِّ قاَلَ : حَد  ِ بإنُ سِناَنٍ الإمَرإ يىَ بإنِ عَبإدُ الله  يحَإ

ِ صلى الله عليه  سَعِيدٍ , عَنإ سَعِيدِ  تُ رَسُولَ الله  بإنِ الإمُسَيِّبِ , عَنإ عُمَرَ بإنِ الإخَط ابِ قاَلَ : سَمِعإ

بَُ باِبإنهِِ {  وسلم يقَوُلُ : } لََ يقُاَدُ الْإ

يىَ قَ  دُ بإنُ يحَإ ثنَاَ خَلَ  رُ بإنُ مُوسَى قاَلَ : حَد  ثنَاَ بشِإ ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ قاَلَ : حَد  الَ : حَد ثنَاَ وَحَد 

رِو بإنِ دِيناَرٍ , عَنإ طَاوُسٍ , عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ : قاَلَ  لمٍِ , عَنإ عَمإ مَاعِيلَ بإنِ مُسإ قيَإس  , عَنإ إسإ

ِ صلى الله عليه وسلم : } لََ يقُاَدُ الإوَالدُِ بوَِلدَِهِ { .   رَسُولُ الله 

هُ قاَلَ لرَِجُلٍ : } أنَإتَ وَمَالكَُ لِْبَيِكَ { فأَضََافَ نفَإسَهُ وَرُوِيَ عَنإ الن بيِِّ عليه السلَم أنَ  

لىَ بعَِبإدِ  ضَافةَِ ينَإفيِ الإقوََدَ كَمَا ينَإفيِ أنَإ يقُاَدَ الإمَوإ ِ طإلََقِ إليَإهِ كَإضَِافةَِ مَالهِِ , وَإطِإلََقُ هذَِهِ الْإ هِ لِِْ

بَُ وَإنِ  كَانَ غَيإرَ مَالكٍِ لَِبإنهِِ فيِ الإحَقيِقةَِ فإَنِ  إضَافتَهِِ إليَإهِ بلِفَإظٍ يقَإتضَِي الإمِ  لإكَ فيِ الظ اهِرِ , وَالْإ

 ِ ةُ هذَِهِ الْإ بإهةَُ , وَصِح  قطِهُُ الشُّ ضَافةَِ ; لِْنَ  الإقوََدَ يسُإ ِ لََلنَاَ بإِطِإلََقِ الْإ تدِإ قطُِ اسإ ضَافةَِ ذَلكَِ لََ يسُإ

  شُبإهةَ  فيِ سُقوُطِهِ .

وَيدَُل  عَليَإهِ أيَإضًا مَا رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : } إن  أطَإيبََ مَا أكََلَ 

لََدَكُمإ مِنإ  بهِِ { , وَقاَلَ عليه الصلَة والسلَم : } إن  أوَإ بهِِ , وَإنِ  وَلدََهُ مِنإ كَسإ جُلُ مِنإ كَسإ الر 

بكُِمإ ; فكَُلوُا بهُُ , فصََارَ ذَلكَِ شُبإهةًَ  كَسإ باً لهَُ كَمَا أنَ  عَبإدَهُ كَسإ لََدِكُمإ { فسََم ى وَلدََهُ كَسإ بِ أوَإ مِنإ كَسإ

 فيِ سُقوُطِ الإقوََدِ بهِِ .

باً لهَُ , كَذَ   اهُ كَسإ لكَِ إذَا قتَلََ وَأيَإضًا فلَوَإ قتَلََ عَبإدَ ابإنهِِ لمَإ يقُإتلَإ بهِِ ; لِْنَ هُ عليه السلَم سَم 

 نفَإسَهُ .
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هُ وَهإناً عَلىَ وَهإنٍ   نإسَانَ بوَِالدَِيإهِ حَمَلتَإهُ أمُُّ ِ يإناَ الْإ ُ تعََالىَ : } وَوَص  وَأيَإضًا قاَلَ الله 

كُرإ ليِ وَلوَِالدَِيإكَ إليَ  الإمَصِيرُ وَإنِإ جَاهدََاكَ عَلىَ أنَإ تشُإ  يةََ , وَفصَِالهُُ فيِ عَامَيإنِ أنَإ اشُإ رِكَ { الْإ

كُرإ لِ  رِ لقوله تعالى : } أنَإ اشُإ كإ رُوفِ , وَأمََرَهُ باِلشُّ ي فأَمََرَ  بمُِصَاحَبةَِ الإوَالدَِيإنِ الإكَافرَِيإنِ باِلإمَعإ

رِهِ . وَذَلكَِ ينَإفيِ جَوَازَ قتَإلهِِ إذَا قتَلََ وَليِ اً لَِ  رَهمَُا بشُِكإ بإنهِِ , فكََذَلكَِ إذَا قتَلََ وَلوَِالدَِيإكَ { وَقرََنَ شُكإ

تحَِقُّ الإقوََدَ بقِتَإلِ الَِبإنِ إن مَا يثَإبتُُ لهَُ ذَلكَِ مِنإ جِهةَِ الَِبإنِ الإمَقإتوُلِ  , فإَذَِا لمَإ  ابإنهَُ ; لِْنَ  مَنإ يسَإ

تحَِق  ذَلكَِ عَنإهُ .  تحَِق  ذَلكَِ الإمَقإتوُلُ لمَإ يسَإ  يسَإ

ا يبَإلغَُن  عِنإدَكَ الإكِبرََ أحََدُهمَُا أوَإ كِلََهمَُا فلَََ تقَلُإ لهَمَُا أفٍُّ وَلََ وَكَذَلكَِ قوله  تعالى : } إم 

همَُا كَ  حَمإ مَةِ وَقلُإ رَبِّ ارإ حإ لِّ مِنإ الر  فضِإ لهَمَُا جَناَحَ الذُّ لًَ كَرِيمًا وَاخإ همَُا وَقلُإ لهَمَُا قوَإ مَا تنَإهرَإ

ا . فغََيإرُ جَائزٍِ رَب ياَنيِ صَغِيرً  رًا مُطإلقَاً عَام ً ا { وَلمَإ يخَُصِّصإ حَالًَ دُونَ حَالٍ , بلَإ أمََرَهُ بذَِلكَِ أمَإ

ُ تعََالىَ بِ  مُُورُ ال تيِ أمََرَ الله  هُ هذَِهِ الْإ هاَ فيِ مُعَامَلةَِ ثبُوُتُ حَقِّ الإقوََدِ عَليَإهِ ; لِْنَ  قتَإلهَُ لهَُ يضَُادُّ

 دِهِ.وَالِ 

اهِبِ عَنإ قتَإلِ أبَيِهِ ,   وَأيَإضًا } نهَىَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم حَنإظلَةََ بإنَ أبَيِ عَامِرٍ الر 

مَ أحُُ  ِ وَلرَِسُولهِِ , وَكَانَ مَعَ قرَُيإشٍ يقُاَتلُِ الن بيِ  صلى الله عليه وسلم يوَإ رِكًا مُحَارِباً لِِلّ  دٍ وَكَانَ مُشإ

وَالِ بذَِلكَِ حَالَ مَنإ قاَتلََ الن بيِ  عليه السلَم  { , فلَوَإ  حَإ لىَ الْإ جَازَ للَِِبإنِ قتَإلُ أبَيِهِ فيِ حَالٍ لكََانَ أوَإ

نإ هَ  مِّ وَالإقتَإلِ مِم  قاَقِ الإعُقوُبةَِ وَالذ  تحِإ لىَ باِسإ رِك  , إذإ ليَإسَ يجَُوزُ أنَإ يكَُونَ أحََد  أوَإ الهُُ ذِهِ حَ وَهوَُ مُشإ

تحَِقُّ قتَإلهَُ بحَِالٍ . ناَ أنَ هُ لََ يسَإ ا نهَاَهُ عليه السلَم عَنإ قتَإلهِِ فيِ هذَِهِ الإحَالِ عَلمِإ  , فلَمَ 

حَابنُاَ : إن هُ لوَإ قذََفهَُ لمَإ يحَُد  لهَُ , وَلوَإ قطََعَ يدََهُ لمَإ يقُإتصَ  مِنإهُ , وَلوَإ  كَانَ وَكَذَلكَِ قاَلَ أصَإ

ناَ . وَمِنإ الإفقُهَاَءِ عَ  يِ ال تيِ ذَكَرإ بسَإ بهِِ لِْنَ  ذَلكَِ كُل هُ يضَُادُّ مُوجَبَ الْإ عَلُ ليَإهِ دَيإن  لهَُ لمَإ يحُإ مَنإ يجَإ

كَمإ برَِدِّ  عَلُ مَالُ الإعَبإدِ , وَمَتىَ أخََذَ مِنإهُ لمَإ يحُإ هِ عَليَإهِ . فلَوَإ لمَإ مَالَ الَِبإنِ لِْبَيِهِ فيِ الإحَقيِقةَِ كَمَا يجُإ

مِ مَالهِِ عَلىَ مَا وَصَفإناَ لكََانَ كَافيِاً فيِ كَ  تلََِفُ الإفقُهَاَءِ فيِ حُكإ نهِِ يكَُنإ فيِ سُقوُطِ الإقوََدِ بهِِ إلَ  اخإ وإ

ناَ مِنإ هذَِهِ الد لََئلِِ يخَُص   آيَ الإقصَِاصِ , وَيدَُلُّ عَلىَ شُبإهةًَ فيِ سُقوُطِ الإقوََدِ بهِِ . وَجَمِيعُ مَا ذَكَرإ

لمَُ . ُ أعَإ  أنَ  الإوَالدِ غَيإرُ مُرَادٍ بهِاَ , وَاَلله 

جُليَْنِ يشَْترَِكَانِ فيِ قتَْلِ رَجُلٍ   باَبُ الره

دًا فجََزَاؤُهُ جَهنَ مُ خَالدًِا فيِهاَ { وَقَ  مِناً مُتعََمِّ ُ تعََالىَ : } وَمَنإ يقَإتلُإ مُؤإ الَ تعََالىَ : } قاَلَ الله 

مِنةٍَ { رِيرُ رَقبَةٍَ مُؤإ مِناً خَطَأً فتَحَإ  وَمَنإ قتَلََ مُؤإ

وَلََ خِلََفَ أنَ  هذََا الإوَعِيدَ لََحِق  بمَِنإ شَارَكَ غَيإرَهُ فيِ الإقتَإلِ , وَأنَ  عَشَرَةً لوَإ قتَلَوُا 

دًا لكََانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنإهمُإ دَاخِلًَ فِ  مِنةَِ .رَجُلًَ عَمإ  ي الإوَعِيدِ قاَتلًَِ للِن فإسِ الإمُؤإ

مِ للِن فإسِ يلَإزَمُهُ  مِنإ   وَكَذَلكَِ لوَإ قتَلََ عَشَرَة  رَجُلًَ خَطَأً كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنإهمُإ قاَتلًَِ فيِ الإحُكإ

 الإكَف ارَةِ مَا يلَإزَمُ الإمُنإفرَِدَ باِلإقتَإلِ . 

مِ مَنإ وَلََ خِلََفَ أنَ  مَا  دُونَ الن فإسِ لََ يجَِبُ فيِهِ كَف ارَة  , فيَثَإبتُُ أنَ  كُل  وَاحِدٍ فيِ حُكإ

رَائيِلَ أنَ هُ مَنإ قتَلََ نَ  لِ ذَلكَِ كَتبَإناَ عَلىَ بنَيِ إسإ فإسًا أتَإلفََ جَمِيعَ الن فإسِ . وَقاَلَ تعََالىَ : } مِنإ أجَإ

تمََعَتإ عَلىَ قتَإلِ  بغَِيإرِ نفَإسٍ أوَإ فسََادٍ فيِ ضِ فكََأنَ مَا قتَلََ الن اسَ جَمِيعًا { فاَلإجَمَاعَةُ إذَا اجإ رَإ الْإ

مِ الإقاَتلِِ للِن فإسِ , وَلذَِلكَِ قتُلِوُا بهِِ جَمِيعًا .  رَجُلٍ فكَُلُّ وَاحِدٍ فيِ حُكإ

نوُن  , وَإذَِا كَانَ كَذَلكَِ , فلَوَإ قتَلََ اثإناَنِ رَجُلًَ أحََدُهمَُ  خَرُ خَطَأً , أوَإ أحََدُهمَُا مَجإ دًا وَالْإ ا عَمإ

مُ الإ  ذِ جَمِيعِ الن فإسِ , فيَثَإبتُُ لجَِمِيعِهِمَا حُكإ مِ أخَإ طِئَ فيِ حُكإ لوُم  أنَ  الإمُخإ خَرُ عَاقلِ  , فمََعإ خَطَإِ , وَالْإ

دِ ; إذإ غَيإرُ جَائزٍِ ثبُُ  مُ الإعَمإ دِ للِإجَمِيعِ . فاَنإتفَىَ مِنإهمَُا حُكإ مُ الإعَمإ مِ الإخَطَإِ للِإجَمِيعِ , وَحُكإ وتُ حُكإ

مُ الإخَطَإِ للِإجَمِيعِ  بيُِّ وَالإباَلغُِ , ألَََ ترََى أنَ هُ إذَا ثبَتََ حُكإ نوُنُ وَالإعَاقلُِ وَالص  وَجَبتَإ  وَكَذَلكَِ الإمَجإ

يةَُ كَامِلةًَ .  الدِّ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  152 اصِ لِلْإ

دِ  مُ الإعَمإ تنِاَعِ  وَإذَِا ثبَتََ حُكإ للِإجَمِيعِ وَجَبَ الإقوََدُ فيِهِ ؟ وَلََ خِلََفَ بيَإنَ الإفقُهَاَءِ فيِ امإ

تيِفاَئهِِمَا جَمِيعًا , فوََجَبَ بذَِ  لكَِ وُجُوبِ دِيةٍَ كَامِلةٍَ فيِ الن فإسِ وَوُجُوبِ الإقوََدِ مَعَ ذَلكَِ عَلىَ جِهةَِ اسإ

يةَِ أنَإ لََ يثَإبتَُ مَعَهُ قوََد  عَلىَ أحََدٍ ; أنَ هُ مَتىَ وَجَبَ للِن فإسِ الإمُتإ  ء  مِنإ الدِّ هِ الش رِكَةِ شَيإ لفِةَِ عَلىَ وَجإ

دِ فيِ الإجَمِيعِ ينَإفيِ مِ الإعَمإ دِ فيِ الإجَمِيعِ , وَثبُوُتُ حُكإ مِ الإعَمإ  لِْنَ  وُجُوبَ الإقوََدِ يوُجِبُ ثبُوُتَ حُكإ

ءٍ مِ  شِ لشَِيإ رَإ  نإهاَ . وُجُوبَ الْإ

طِئِ  نوُنِ , وَالإعَاقلِِ , وَالإعَامِدِ , وَالإمُخإ بيِِّ , وَالإباَلغِِ , وَالإمَجإ تلَفََ الإفقُهَاَءُ فيِ الص  وَقدَإ اخإ

نَ يقَإتلََُنِ رَجُلًَ , فقَاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ , وَصَاحِباَهُ : " لََ قصَِاصَ عَلىَ وَاحِدٍ مِنإهمَُا " . وَكَذَلكَِ لوَإ كَا

نوُنُ وَالص   طِئُ وَالإمَجإ يةَِ فيِ مَالهِِ , وَالإمُخإ فُ الدِّ بَِ وَالإعَاقلِِ نصِإ بيُِّ أحََدُهمَُا أبَاَ الإمَقإتوُلِ فعََلىَ الْإ

لُ الإحَسَنِ بإنِ صَالحٍِ .   عَلىَ عَاقلِتَهِِ , وَهوَُ قوَإ

بيُِّ وَالإباَلغُِ فِ  ترََكَ الص  جُلُ , وَعَلىَ عَاقلِةَِ وَقاَلَ مَالكِ  : " إذَا اشإ لٍ قتُلَِ الر  ي قتَإلِ رَجإ

يةَُ " . وَقاَلَ الش افعِِيُّ : " إذَا زَاعِيُّ : " عَلىَ عَاقلِتَهِِمَا الدِّ وَإ يةَِ " . وَقاَلَ الْإ فُ الدِّ بيِِّ نصِإ قتَلََ  الص 

فُ الدِّ  بيِِّ الإعَامِدِ نصِإ يةَِ فيِ مَالهِِ , وَكَذَلكَِ الإحُرُّ وَالإعَبإدُ إذَا قتَلَََ رَجُل  مَعَ صَبيِِّ رَجُلًَ فعََلىَ الص 

رَانيِ اً " قاَلَ : " إنإ شَرَكَهُ قاَتلِ  خَطَأً فعََلىَ الإعَامِ  رَانيُِّ إذَا قتَلَََ نصَإ لمُِ وَالن صإ فُ عَبإدًا , وَالإمُسإ دِ نصِإ

طِئِ عَلىَ عَ  يةَِ فيِ مَالهِِ , وَجِناَيةَُ الإمُخإ  اقلِتَهِِ " .الدِّ

ترََكَ اثإناَنِ فيِ قتَإلِ رَجُلٍ , وَأحََدُهمَُا   حَابنُاَ فيِ ذَلكَِ أنَ هُ مَتىَ اشإ لَ أصَإ رٍ : أصَ  قاَلَ أبَوُ بكَإ

ناَ يَ  يِ ال تيِ ذَكَرإ ناَهُ مِنإ دَلََئلِِ الْإ خَرِ . وَمَا قدَ مإ نعَُ وُجُوبَ لََ يجَِبُ عَليَإهِ الإقوََدُ فلَََ قوََدَ عَلىَ الْإ مإ

مِ الإخَطَإِ للِن فإسِ الإمُتإلفَةَِ ,  خَرِ لحُِصُولِ حُكإ دًا , وَيجَِبُ الإمَالُ عَلىَ الْإ وَلََ  الإقوََدِ عَلىَ أحََدِهِمَا عَمإ

دًا مُوجِباً للِإمَالِ وَالإقوََدِ فيِ حَالِ وَاحِدَةٍ , وَهِيَ نفَإس  وَاحِ  دَة  لََ تتَبَعَ ضُ , جَائزِ  أنَإ يكَُونَ خَطَأً وَعَمإ

ضُهاَ حَي اً ؟ لِْنَ  ذَلكَِ يوُجِبُ أنَإ يكَُونَ  ضُهاَ مُتإلفَاً , وَبعَإ  ألَََ ترََى أنَ هُ غَيإرُ جَائزٍِ أنَإ يكَُونَ بعَإ

نإسَانُ حَي اً مَيِّتاً فيِ حَالٍ وَاحِدَةٍ . ِ  الْإ

تنَعََ ذَلكَِ ثبَتََ أنَ  كُل  وَاحِدٍ مِ  ا امإ مِ الإمُتإلفِِ لجَِمِيعِهاَ , فوََجَبَ بذَِلكَِ فلَمَ  نإ الإقاَتلِيَإنِ فيِ حُكإ

مِ الإخَ  كُومًا للِإجَمِيعِ بحُِكإ يةَِ عَلىَ مَنإ لََ يجَِبُ عَليَإهِ الإقوََدُ , فيَصَِيرُ حِينئَذٍِ مَحإ طهُاَ مِنإ الدِّ طَإِ . فلَََ قسِإ

كَمَ بهِاَ بحُِ  يةَِ . جَائزِ  مَعَ ذَلكَِ أنَإ يحُإ دِ لِْنَ هُ لوَإ جَازَ ذَلكَِ لَوَجَبَ أنَإ يكَُونَ فيِهِمَا جَمِيعُ الدِّ مِ الإعَمإ  كإ

هِ أيَإضًا الإوَاطِئَ لجَِارِيةٍَ بيَإنهَُ وَبيَإنَ غَيإرِهِ فيِ سُقوُطِ الإحَدِّ عَنإهُ ; لِْنَ   بهُِ مِنإ هذََا الإوَجإ  وَيشُإ

لهَُ لمَإ يتَبَعَ ضإ فيِ نَ  ا لمَإ يجَِبإ عَليَإهِ الإحَدُّ فيِ نصَِيبهِِ مَنعََ ذَلكَِ فعِإ صِيبهِِ دُونَ نصَِيبِ شَرِيكِهِ , فلَمَ 

حَابنُاَ فيِ رَجُليَإنِ سَرَقاَ  مِنإ وُجُوبهِِ فيِ نصَِيبِ شَرِيكِهِ لعَِدَمِ الت بإعِيضِ فيِهِ . وَعَلىَ هذََا قاَلَ أصَإ

تحَِقُّ مِنإ ابإنِ أحََدِهِمَا : إن هُ  زِ مَنإ لََ يسَإ لََ قطَإعَ عَلىَ وَاحِدٍ مِنإهمَُا لمُِشَارَكَتهِِ فيِ انإتهِاَكِ الإحِرإ

 الإقطَإعَ . 

حِيحِ وَالإباَلغِِ مُوجِب  عَليَإهِ الإقوََدَ  دِ عَلىَ الإعَامِدِ , وَالص  مِ الإعَمإ  فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  : إن  تعََلُّق حُكإ

لََ  تدِإ تَ إذَا كَانَ قاَتلًَِ لجَِمِيعِ الن فإسِ مُتإلفِاً لجَِمِيعِ الإحَياَةِ , وَلذَِلكَِ بقِضَِي ةِ اسإ يِ ال تيِ تلَوَإ لكَِ باِلْإ

جَبَ  ترَِاكِ وَالَِنإفرَِادِ . وَكَذَلكَِ الإجَمَاعَةُ الإعَامِدُونَ لقِتَإلِ رَجُلٍ أوَإ تحََق  الإوَعِيدَ فيِ حَالِ الَِشإ  عَلىَ اسإ

مِ مَنإ أتَإلفََ الإجَمِيعَ مُنإفرَِدًا بهِِ , وَهذََا يوُجِبُ قتَإلَ الإعَاقِ كُلِّ  لِ وَاحِدٍ مِنإهمُإ الإقوََدَ ; إذإ كَانَ فيِ حُكإ

قطَُ بمُِشَارَكَةِ مَنإ لََ قوََدَ عَليَإهِ . بيُِّ وَالإباَلغُِ , وَأنَإ لََ يسَإ  مِنإهمَُا . وَكَذَلكَِ الص 

ا غَيإرُ وَاجِبٍ , مِنإ قبِلَِ أنَ هُ لََ خِلََفَ أنَ  الإمُشَارِكَ ال ذِي لََ قوََدَ عَليَإهِ يلَإزَمُهُ قيِلَ لهَُ : هذََ  

ناَ مِنإ  دِ فيِ الإجَمِيعِ لمَِا ذَكَرإ مُ الإعَمإ شُ انإتفَىَ عَنإهُ حُكإ رَإ ا وَجَبَ فيِهِ الْإ يةَِ وَلمَ  طهُُ مِنإ الدِّ تنِاَعِ قسِإ امإ

ا كَانَ الإوَاجِبُ تبَإعِيضِهَ  مِ الإخَطإَِ , وَمَا لََ قوََدَ فيِهِ . وَلمَ  تإلََفِ , فصََارَ الإجَمِيعُ فيِ حُكإ ِ ا فيِ حَالِ الْإ

يةَِ دُونَ جَمِيعِهاَ , ثبَتََ أنَ  الإجَمِيعَ قَ  طَهُ مِنإ الدِّ تحَِقُّ عَليَإهِ الإقوََدُ قسِإ دإ صَارَ عَلىَ الش رِيكِ ال ذِي يسَإ

نإ يجَِبُ عَ فِ  يةَِ , ألَََ ترََى أنَ همُإ لوَإ كَانوُا جَمِيعًا مِم  لََ ذَلكَِ لوََجَبَ جَمِيعُ الدِّ مِ الإخَطَإِ , لوَإ ليَإهِمإ ي حُكإ

مِ الإقاَتلِِ مُنإفرَِدًا بهِِ ؟ فلَمَ   ناَ مِنإهمُإ جَمِيعًا , وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنإهمُإ فيِ حُكإ ا وَجَبَ عَلىَ الإقوََدُ لَْقَدَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  155 اصِ لِلْإ

يةَِ دَل  ذَلكَِ عَلىَ سُقوُطِ الإقوََدِ , وَأنَ  الن فإسَ قدَإ  طهُُ مِنإ الدِّ  صَارَتإ الإمُشَارِكِ ال ذِي لََ قوََدَ عَليَإهِ قسِإ

يةَُ عَلىَ عَدَدِهِمإ .  مِ الإخَطَإِ ; فلَذَِلكَِ انإقسََمَتإ الدِّ  فيِ حُكإ

دِ وَالإخَطَإِ أنَإ لََ قوََدَ عَلىَ الإعَامِدِ مِنإهمَُا لزَِمَهُ وَمِنإ حَيإثُ وَافقَإناَ الش   افعِِي  فيِ قاَتلِيِ الإعَمإ

بيِِّ وَالإباَلغِِ ; لمُِشَارَكَتهِِ فيِ الإقتَإلِ مَنإ لََ قوََدَ عَليَإهِ  نوُنِ وَالص    فيِهِ . مِثإلُ ذَلكَِ فيِ الإعَاقلِِ وَالإمَجإ

ناَ فِ  صٍ وَاحِدٍ , ألَََ ترََى وَأيَإضًا فوََجَدإ تنِاَعَ وُجُوبِ الإمَالِ وَالإقوََدِ فيِ شَخإ صُُولِ امإ ي الْإ

 أنَ هُ لوَإ كَانَ الإقاَتلُِ وَاحِدًا فوََجَبَ الإمَالُ انإتفَىَ وُجُوبُ  الإقصَِاصِ ؟ وَكَذَلكَِ الإوَطإءُ إذَا وَجَبَ بهِِ 

مَانُ سَقطََ الإقطَإعُ عِنإدَناَ ; لِْنَ  الإمَالَ لََ يجَِبُ الإمَهإرُ سَقطََ الإحَدُّ , وَكَذَلكَِ الس   رِقةَُ إذَا وَجَبَ بهِاَ الض 

ا وَجَبَ الإمَالُ فيِ مَسإ  قطَِةِ للِإقوََدِ وَالإحَدِّ , فلَمَ  بإهةَِ الإمُسإ ألَتَنِاَ فيِ هذَِهِ الإمَوَاضِعِ إلَ  مَعَ وُجُودِ الشُّ

 وُجُوبُ الإقصَِاصِ . باِلَِتِّفاَقِ انإتفَىَ بهِِ 

لُ مَا  لىَ مِنإ إيجَابهِِ : أنَ  الإقوََدَ قدَإ يتَحََو  ا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  سُقوُطَ الإقوََدِ فيِمَا وَصَفإناَ أوَإ لًَ وَمِم 

هٍ , فكََانَ مَا لََ ينَإفسَِخُ إلىَ غَيإرِ  لُ قوََدًا بوَِجإ دَ ثبُوُتهِِ , وَالإمَالُ لََ يتَحََو  ا بعَإ ثإباَتِ مِم  ِ لىَ باِلْإ هِ أوَإ

خَرِ . قطِاً لهَُ عَنإ الْإ خَرِ , وَكَانَ سُقوُطُ الإقوََدِ عَنإ أحََدِهِمَا مُسإ دَ ثبُوُتهِِ إلىَ الْإ  ينَإفسَِخُ بعَإ

أحََدِهِمَا أنَ  فإَنِإ قيِلَ : فأَنَإتمُإ تقَوُلوُنَ فيِ الإعَامِدِينَ إذَا قتَلَََ رَجُلًَ ثمُ  عَفاَ الإوَليُِّ عَنإ  

ألَةَِ . خَرَ يقُإتلَُ , فكََذَلكَِ يجَِبُ أنَإ تقَوُلوُا فيِ هذَِهِ الإمَسإ  الْإ

لِ الش افعِِيِّ ; لِْنَ هُ يلَإزَمُهُ أنَإ يقُيِدَ مِنإ الإعَامِدِ إذَا   قيِلَ لهَُ : هذََا سُؤَال  سَاقطِ  عَلىَ أصَإ

طِئُ ; إذإ كَانتَإ ال نإ يجَِبُ عَليَإهِ ذَلكَِ لوَإ انإفرََدَ , شَارَكَهُ الإمُخإ ش رِكَةُ لََ حَظ  لهَاَ فيِ نفَإيِ الإقوََدِ عَم 

ا لمَإ يلَإزَمإ  خَرِ , فلَمَ  قطُُ عَنإ الْإ دِ باِلإعَفإوِ لََ يسَإ هُ ذَلكَِ فيِ وَإنِإ كَانَ سُقوُطُ الإقوََدِ عَنإ أحََدِ قاَتلِيَإ الإعَمإ

طِئِ وَالإعَامِ  خَرَيإنِ الإمُخإ ؤَالُ سَاقطِ  للِْإ نوُنِ وَالإعَاقلِِ . وَالسُّ بيِِّ وَالإباَلغِِ وَالإمَجإ ناَ فيِ الص  دِ لمَإ يلَإزَمإ

هِ الش رِكَةِ ; إذإ لهَُ  تيِفاَءُ لََ يجَِبُ عَلىَ وَجإ تيِفاَءِ , وَالَِسإ أنَإ أيَإضًا مِنإ قبِلَِ أنَ  هذََا كَلََم  فيِ الَِسإ

خَرِ , وَلهَُ أنَإ يقَإتلَُ مَنإ وَجَدَهُ مِنإهمَُا دُونَ مَنإ لمَإ يجَِدإ . يقَإتلَُ أحََ   دَهمَُا قبَإلَ الْإ

تحَِيلُ حِينئَذٍِ أنَإ  هِ الش رِكَةِ فيَسَإ ألَتَنُاَ فيِ الإوُجُوبِ ابإتدَِاءً إذَا وَقعََ الإقتَإلُ عَلىَ وَجإ  وَأيَإضًا مَسإ

مِ يكَُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنإهمَُا  تحََالَ انإفرَِادُ أحََدِهِمَا باِلإحُكإ خَرِ , وَاسإ مِ كَمُتإلفٍِ دُونَ الْإ قدَإ صَارَ فيِ الإحُكإ

 دُونَ شَرِيكِهِ .

تيِفاَءِ عَليَإهِ ; إذإ غَيإرُ   تيِفاَءِ , فغََيإرُ جَائزٍِ إلإزَامُ الَِسإ م  غَيإرُ الَِسإ وَأيَإضًا فاَلإوُجُوبُ حُكإ

تبِاَرُ  تيِفاَءِ جَائزٍِ اعإ تيِفاَءِ بحَِالِ الإوُجُوبِ , ألَََ ترََى أنَ هُ يجَُوزُ أنَإ يكَُونَ فيِ حَالِ الَِسإ حَالِ الَِسإ

 ِ ِ عَز  وَجَل  , وَغَيإرُ جَائزٍِ أنَإ يكَُونَ فيِ حَالِ الإقتَإلِ الإمُوجِبِ للِإقوََدِ وَليِ اً لِِلّ   تعََالىَ ؟ تاَئبِاً وَليِ اً لِِلّ 

تيِفاَءِ الإحَدِّ باَقيِاً عَليَإهِ , وَغَيإرُ جَائزٍِ وُجُوبُ الإحَدِّ , وَهوَُ وَجَائِ  انيِ فيَكَُونُ حَقُّ اسإ  ز  أنَإ يتَوُبَ الز 

فلِ  للِإوَاجِبِ عَليَإهِ .  تيِفاَءِ فهَوَُ مُغإ تبَرََ حَالَ الإوُجُوبِ بحَِالِ الَِسإ فةَِ ؟ فمََنإ اعإ  عَلىَ هذَِهِ الصِّ

مِ الإمُنإفرَِدِ بقِتَإلهِِ وَأيَإضً  مُ قتَإلهِِ فصََارَ الإباَقيِ فيِ حُكإ ا فإَنِ هُ مَتىَ عَفاَ عَنإ أحََدِهِمَا سَقطََ حُكإ

نوُنُ وَمَنإ لمَإ يجَِبإ عَليَإهِ ا ا الإمَجإ خَرِ . وَأمَ  قطُإ عَنإهُ بسُِقوُطِهِ عَنإ الْإ لإقوََدُ فلَزَِمَهُ الإقوََدُ , وَلمَإ يسَإ

مَهُ فحَُ  مُهُ حُكإ هِ الإخَطَإِ , وَذَلكَِ مُوجِب  لحَِظإرِ دَمِ مَنإ شَارَكَهُ ; إذإ كَانَ حُكإ لهِِ ثاَبتِ  عَلىَ وَجإ مُ فعِإ كإ

ترَِاكِهِمَا فيِهِ .   لَِشإ

نإ شَارَكَهُ  ناَ مِنإ دَلََئلِِ الإكِتاَبِ وَالن ظرَِ سُقوُطُ الإقوََدِ عَم  مَنإ لََ يجَِبُ  وَإذَِا ثبَتََ بمَِا قدَ مإ

لهِِ : } كُتبَِ  كُورِ فيِهاَ الإقصَِاصُ مِنإ قوَإ يِ الإمَذإ مِ الْإ  عَليَإهِ الإقوََدُ , جَازَ أنَإ يخَُص  بهِِمَا مُوجِبَ حُكإ

لهِِ :  } وَمَنإ قتُلَِ مَظإلوُمً  لهِِ } الإحُرُّ باِلإحُرِّ { وَقوَإ ا { وَ } عَليَإكُمإ الإقصَِاصُ فيِ الإقتَإلىَ { وَقوَإ

ننَِ الإمُوجِبةَِ للِإقصَِاصِ وَلِْنَ  جَمِيعَ ذَلكَِ  رَى ذَلكَِ مِنإ عُمُومِ السُّ الن فإسَ باِلن فإسِ { وَمَا جَرَى مَجإ

صِيصُهُ بدَِلََئلِِ الن ظرَِ  ُ  عَامٌّ قدَإ أرُِيدَ بهِِ الإخُصُوصُ باِلَِتِّفاَقِ , وَمَا كَانَ هذََا سَبيِلهَُ فجََائزِ  تخَإ , وَاَلله 

 الإمُوَفِّقُ .
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دٍ فيِ مَنإعِهِ إيجَابَ الإقوََدِ عَلىَ الإعَامِدِ إذَا  تجَ  عَلىَ مُحَم  وَذَكَرَ الإمُزَنيِ  أنَ  الش افعِِي  احإ

فُ  تَ عَنإهُ الإقتَإلَ لِْنَ  الإقلَمََ مَرإ نوُن  , فقَاَلَ : " إنإ كُنإتَ رَفعَإ وع  عَنإهمَُا , وَأنَ  شَارَكَهُ صَبيٌِّ أوَإ مَجإ

بَِ لَ  بَِ لِْنَ  الإقلَمََ عَنإ الْإ دًا مَعَ الْإ نبَيِِّ إذَا قتَلََ عَمإ جَإ تَ مِنإ الْإ دَهمَُا خَطَأ  , فهَلََ  أقَدَإ فوُعٍ عَمإ يإسَ بمَِرإ

لهِِ .  ك  لِْصَإ  " . وَهذََا ترَإ

دًا ألَةَِ ; لِْنَ  رَفإعَ  قاَلَ الإمُزَنيِ  : قدَإ شَرَكَ الش افعِِيُّ مُحَم  فيِمَا أنُإكِرَ عَليَإهِ فيِ هذَِهِ الإمَسإ

دِ وَاحِد  " . مَطإلبَ  :  مُ مَنإ شَرَكَهمُإ فيِ الإعَمإ نوُنِ وَاحِد  , وَكَذَلكَِ حُكإ طِئِ وَالإمَجإ الإقصَِاصِ عَنإ الإمُخإ

عِي ةِ يجَِبُ اطِّرَادُهاَ وَلََ يجَِ   بُ انإعِكَاسُهاَفيِ أنَ  الإعِللَِ الش رإ

ضِعِهِ ; لِْنَ هُ ألَإزَمَهُ   رٍ : مَا ذَكَرَهُ الإمُزَنيِ  عَنإ الش افعِِيُّ إلإزَام  فيِ غَيإرِ مَوإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

دُهُ خَطَأً أنَإ لََ  لِ أنَ  كُل  مَنإ كَانَ عَمإ صَإ نىَ , وَإنِ مَا ال ذِي يلَإزَمُ عَلىَ هذََا الْإ سَ الإمَعإ يفُيِدَ عَكإ

دُهُ خَطَأً فلَيَإسَ يلَإزَمُهُ أنَإ يخَُا ا مَنإ ليَإسَ عَمإ لفَِ الإمُشَارِكُ لهَُ فيِ الإقتَإلِ , وَإنِإ كَانَ عَامِدًا , فأَمَ 

سُ الإعِل ةِ , وَليَإسَ يلَإزَمُ مَ  قوُف  عَلىَ دَليِلهِِ ; لِْنَ هُ عَكإ مُهُ مَوإ مِ بلَإ حُكإ تلَ  بعَِل ةٍ بيَإنهَمَُا فيِ الإحُكإ نإ اعإ

مِ عِنإدَ عَدَمِهاَ ضِد  مُوجِبهِاَ عِنإدَ وُجُودِهاَ , ألَََ ترََى أَ  كِسَهاَ , وَيوُجِبَ مِنإ الإحُكإ عِ أنَإ يعَإ ن ا فيِ الش رإ

مُ بِ  ناَ عَلىَ ذَلكَِ الإحُكإ نعَُ جَوَازَ الإبيَإعِ " لمَإ يلَإزَمإ جَوَازِهِ عِنإدَ عَدَمِ الإغَرَرِ ؟ إذَا قلُإناَ : وُجُودُ الإغَرَرِ يمَإ

ا لمَإ يقَإبِ  نىً آخَرَ , وَهوَُ أنَإ يكَُونَ مِم  نعََ الإجَوَازَ عِنإدَ عَدَمِ الإغَرَرِ لوُِجُودِ مَعإ هُ بلَإ جَائزِ  أنَإ يمَإ ضإ

هوُلَ ا طاً لََ يوُجِبهُُ الإعَقإدُ , أوَإ يكَُونَ مَجإ رَى ذَلكَِ باَئعُِهُ , أوَإ شَرَطَ فيِهِ شَرإ لث مَنِ , وَمَا جَرَى مَجإ

 مِنإ الإمَعَانيِ الإمُفإسِدَةِ لعُِقوُدِ الإبيِاَعَاتِ .

وَجَائزِ  أنَإ يجَُوزَ الإبيَإعُ عِنإدَ زَوَالِ الإغَرَرِ عَلىَ حَسَبِ قيِاَمِ دَلََلةَ الإجَوَازِ وَالإفسََادِ , 

تيِاَضٍ بنِظَرَِ الإفقِإهِ .وَنظَاَئرُِ ذَلكَِ كَثيِرَة  فيِ مَسَائلِِ الإعَ  نىَ ارإ فىَ عَلىَ مَنإ لهَُ أدَإ  قإدِ لََ يخَإ

تجَُّ بهِِ فيِ ذَلكَِ : حَدِيثُ ابإنِ عُمَرَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : } ألَََ إن   ا يحُإ وَمِم 

يةَُ مُغَ  طِ وَالإعَصَا فيِهِ الدِّ دِ قتَيِلُ الس وإ نوُنِ قتَيِلَ خَطَإِ الإعَمإ بيِِّ وَالإباَلغِِ وَالإمَجإ ل ظَة  { وَقتَيِلُ الص 

هيَإنِ  دِ مِنإ وَجإ طِئِ وَالإعَامِدِ هوَُ خَطَأُ الإعَمإ  :وَالإعَاقلِِ وَالإمُخإ

طِ وَالإعَصَا , فَ  دِ بأِنَ هُ  قتَيِلُ الس وإ إذَِا أحََدُهمَُا : أنَ  الن بيِ  عليه السلَم فسَ رَ قتَإلَ خَطَإِ الإعَمإ

دِ لقِضَِي ةِ الن بيِِّ عليه السلَم  نوُن  مَعَهُ عَصًا وَعَاقلِ  مَعَهُ سَيإف  فهَوَُ قتَيِلُ خَطَإِ الإعَمإ ترََكَ مَجإ اشإ

 فاَلإوَاجِبُ أنَإ لََ قصَِاصَ فيِهِ .

نوُنِ خَطأَ  ; لِْنَ  الإقتَإ   بيِِّ وَالإمَجإ دَ الص  خَرُ : أنَ  عَمإ هُ الْإ لوُ مِنإ أحََدِ ثلَََثةَِ وَالإوَجإ لَ لََ يخَإ

دًا وَجَبَ  نوُنِ عَمإ بيِِّ وَالإمَجإ ا لمَإ يكَُنإ قتَإلُ الص  دٍ , فلَمَ  د  أوَإ شِبإهُ عَمإ ا خَطأَ  أوَإ عَمإ جُهٍ : إم  أنَإ يكَُونَ  أوَإ

دِ , وَ  خَرَيإنِ مِنإ الإخَطَإِ أوَإ شِبإهِ الإعَمإ أيَُّهمَُا كَانَ فقَدَإ اقإتضََى ظاَهِرُ لفَإظِ الن بيِِّ فيِ أحََدِ الإحَيِّزَيإنِ الْإ

دِ  قاَطَ الإقوََدِ عَنإ مُشَارِكِهِ فيِ الإقتَإلِ ; لِْنَ هُ قتَيِلُ خَطَأٍ أوَإ قتَيِلُ خَطَإِ الإعَمإ  . صلى الله عليه وسلم إسإ

مِيةََ  تحََق  هذَِهِ الت سإ جَبَ فيِمَنإ اسإ يةَُ كَامِلةًَ وَأيَإضًا فإَنِ هُ أوَإ دِيةًَ مُغَل ظةًَ , وَمَتىَ وَجَبتَإ الدِّ

 انإتفَىَ الإقوََدُ باِلَِتِّفاَقِ .

دِ { إذَا انإفرََدَ   لهِِ : } قتَيِلُ خَطَإِ الإعَمإ فإَنِإ قيِلَ : إن مَا أرََادَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم بقِوَإ

طِ وَالإعَصَا .  بقِتَإلهِِ باِلس وإ

طِ وَالإعَصَا , قيِلَ   رِجُهُ مِنإ أنَإ يكَُونَ قتَيِلَ الس وإ يإفِ لََ تخُإ لهَُ : مُشَارَكَةُ غَيإرِهِ فيِهِ باِلس 

دٍ وَقتَيِلَ خَطأٍَ ; لِْنَ  كُل  وَاحِدٍ مِنإهمَُا مِنإ حَيإثُ كَانَ قاَتلًَِ وَجَبَ أنَإ يكَُونَ هوَُ قتَيِلًَ لكُِلِّ وَاحِ 

تَ  نيَيَإنِ , وَانإتفَىَ بهِِ الإقصَِاصُ فيِ الإحَاليَإنِ . مِنإهمَُا , فاَشإ  مَلَ لفَإظُ الن بيِِّ عليه السلَم عَلىَ الإمَعإ

نوُنِ للِإعَاقلِِ  مِ مُشَارَكَةِ الإمَجإ تلََِفُ حُكإ ناَ , وَأنَ هُ غَيإرُ جَائزٍِ اخإ ةِ مَا ذَكَرإ وَيدَُلُّ عَلىَ صِح 

طِئِ للِإعَامِدِ , أَ  فاَقةَِ وَالإمُخإ ِ دَ الْإ رَى بعَإ نوُن  ثمُ  أفَاَقَ وَجَرَحَهُ أخُإ ن  رَجُلًَ لوَإ جَرَحَ رَجُلًَ , وَهوَُ مَجإ

دًا  رُوحُ مِنإهمَُا , أنَ هُ لََ قوََدَ عَلىَ الإقاَتلِِ , كَمَا لوَإ جَرَحَهُ خَطَأً ثمُ  جَرَحَهُ عَمإ , وَمَاتَ ثمُ  مَاتَ الإمَجإ
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لمََ ثمُ  جَرَحَهُ , وَمَاتَ مِنإ الإجِرَاحَتيَإنِ مِنإهمَُا لمَإ يَ  ا ثمُ  أسَإ تدَ ً جِبإ عَليَإهِ الإقوََدُ , وَكَذَلكَِ لوَإ جَرَحَهُ مُرإ

 لمَإ يكَُنإ عَلىَ الإجَارِحِ الإقوََدُ . 

نيَيَإنِ :  وَذَلكَِ يدَُلُّ عَلىَ مَعإ

تهَُ مِنإ جِرَاحَتيَإنِ , إ رَى مُوجِبةَ  أحََدُهمَُا : أنَ  مَوإ خُإ دَاهمَُا غَيإرُ مُوجِبةٍَ للِإقوََدِ , وَالْإ حإ

م  فيِ إ رَى حُكإ خُإ قاَطَ الإقوََدِ , وَلمَإ يكَُنإ لَِنإفرَِادِ الإجِرَاحَةِ ال تيِ لََ شُبإهةََ فيِهاَ عَنإ الْإ يجَابِ يوُجِبُ إسإ

مُ للِ تيِ لمَإ توُجِبإ قوََدً  ا , فوََجَبَ عَلىَ هذََا أنَ هُ إذَا مَاتَ مِنإ جِرَاحَةِ رَجُليَإنِ الإقوََدِ , بلَإ كَانَ الإحُكإ

لَ  مُ سُقوُطِهِ أوَإ رَى لََ توُجِبهُُ أنَإ يكَُونَ حُكإ خُإ جَبتَإ جِرَاحَتهُُ الإقوََدَ , وَالْإ ى مِنإ أحََدُهمَُا لوَإ انإفرََدَ أوَإ

تِ مِنإهمَُا , فكََ  مِ إيجَابهِِ لحُِدُوثِ الإمَوإ مِ مَا يوُجِبهُُ , حُكإ لىَ مِنإ حُكإ مُ مَا يوُجِبُ سُقوُطَ الإقوََدِ أوَإ انَ حُكإ

ا لََ توُجِبهُُ . رَى مِم  خُإ ا توُجِبُ الإقوََدَ , وَالْإ دَاهمَُا مِم  تهُُ مِنإ جِرَاحَتيَإنِ إحإ  وَالإعِل ةُ فيِهاَ مَوإ

ناَ الإكَلََمَ عَليَإ  خَرُ : مَا قسَ مإ نىَ الْإ طِئِ وَالإعَامِدِ وَالإمَعإ قَ بيَإنَ الإمُخإ هِ بدَِي اً , هوَُ أنَ هُ لََ فرَإ

نوُنِ فيِ حَالِ جُنوُنهِِ ثُ  تلَفِإ جِناَيةَُ الإمَجإ ترَِاكِ , كَمَا لمَإ تخَإ نوُنِ وَالإعَاقلِِ عِنإدَ الَِشإ م  فيِ وَبيَإنَ الإمَجإ

تُ مِنإهمَُا . وَ  تُ مِنإهمَُا فيِ سُقوُطِ حَالِ إفاَقتَهِِ إذَا حَدَثَ الإمَوإ دِ إذَا حَدَثَ الإمَوإ جِناَيةَُ الإخَطَإِ وَالإعَمإ

نوُنِ ,  حِيحِ لمُِشَارَكَةِ الإمَجإ مُ جِناَيةَِ الص  تلَفَِ حُكإ مُ الإقوََدِ فيِ الإحَاليَإنِ , كَذَلكَِ ينَإبغَِي أنَإ لََ يخَإ وَحُكإ

طِئِ  لمَُ . جِناَيةَِ الإعَامِدِ لمُِشَارَكَةِ الإمُخإ ُ أعَإ  , وَاَلله 

 باَبُ مَا يجَِبُ لوَِليِِّ قتَيِلِ الْعَمْدِ 

ُ تعََالىَ : } كُتبَِ عَليَإكُمإ الإقصَِاصُ فيِ الإقتَإلىَ { وَقاَلَ تعََالىَ : } وَكَتبَإناَ عَليَإهِمإ  قاَلَ الله 

لَ مَظإلوُمًا فقَدَإ جَعَلإناَ لوَِليِِّهِ سُلإطاَناً { وَقدَإ ات فقَوُا فيِهاَ أنَ  الن فإسَ باِلن فإسِ { وَقاَلَ تعََالىَ : } وَمَنإ قتُِ 

} فمََنإ أنَ  الإقوََدَ مُرَاد  بهِِ . وَقاَلَ تعََالىَ : } وَإنِإ عَاقبَإتمُإ فعََاقبِوُا بمِِثإلِ مَا عُوقبِإتمُإ بهِِ { وَقاَلَ : 

تدَُوا عَليَإهِ بمِِثإلِ  تدََى عَليَإكُمإ فاَعإ ياَتُ إيجَابَ الإقصَِاصِ لََ  اعإ تدََى عَليَإكُمإ { فاَقإتضََتإ هذَِهِ الْإ مَا اعإ

 غَيإرُ .

حَابهُُ وَمَالكُِ بإنُ أنَسٍَ  دِ , فقَاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَأصَإ تلَفََ الإفقُهَاَءُ فيِ مُوجِبِ الإقتَإلِ الإعَمإ وَقدَإ اخإ

رِيُّ وَابإنُ شُبإرُمَةَ وَالإحَسَ  يةََ إلَ  وَالث وإ نُ بإنُ صَالحٍِ : " ليَإسَ للِإوَليِِّ إلَ  الإقصَِاصُ , وَلََ يأَإخُذُ الدِّ

ذِ الإقصَِاصِ  زَاعِيُّ وَالل يإثُ وَالش افعِِيُّ : الإوَليُِّ باِلإخِياَرِ بيَإنَ أخَإ وَإ يةَِ  برِِضَى الإقاَتلِِ " . وَقاَلَ الْإ وَالدِّ

ضَ الإقاَتِ  لُ " . وَقاَلَ الش افعِِيُّ : " فإَنِإ عَفاَ الإمُفإلسُِ عَنإ الإقصَِاصِ جَازَ , وَلمَإ يكَُنإ , وَإنِإ لمَإ يرَإ

نيِِّ عَليَإهِ  دِ إلَ  بمَِشِيئةَِ الإمَجإ لكَُ باِلإعَمإ يإنِ مَنإعُهُ ; لِْنَ  الإمَالَ لََ يمُإ  إذَا كَانَ حَي اً أوَإ لِْهَإلِ الإوِصَايةَِ وَالد 

 الإوَرَثةَِ إذَا كَانَ مَيِّتاً " . بمَِشِيئةَِ 

نهَُ مِنإ بيَاَنِ الإمُرَادِ مِنإ  آنِ بمَِا تضََم  رُهُ مِنإ ظَوَاهِرِ آيِ الإقرُإ مَ ذِكإ رٍ : مَا تقَدَ  قاَلَ أبَوُ بكَإ

ترَِاكٍ فيِ الل فإظِ يوُجِبُ الإقصَِاصَ دُونَ الإمَالِ , وَغَيإرُ جَائزٍِ إيجَابُ الإمَ  هِ غَيإرِ اشإ الِ عَلىَ وَجإ

خَهُ . آنِ توُجِبُ نسَإ ياَدَةَ فيِ نصَِّ الإقرُإ خُهُ ; لِْنَ  الزِّ ييِرِ إلَ  بمِِثإلِ مَا يجَُوزُ بهِِ نسَإ  الت خإ

وَالكَُمإ بيَإنكَُمإ باِلإبَ   اطِلِ وَيدَُلُّ عَليَإهِ أيَإضًا قوله تعالى : } ياَ أيَُّهاَ ال ذِينَ آمَنوُا لََ تأَإكُلوُا أمَإ

لََمِ إلَ  برِِضَ  سإ ِ ذَ مَالِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنإ أهَإلِ الْإ اهُ إلَ  أنَإ تكَُونَ تجَِارَةً عَنإ ترََاضٍ مِنإكُمإ { فحََظرََ أخَإ

لهِِ : } لََ يَ  ثَرَُ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِ قوَإ هِ التِّجَارَةِ . وَبمِِثإلهِِ قدَإ وَرَدَ الْإ حِلُّ عَلىَ وَجإ

طَاءِ الإمَالِ , وَلمَإ تطَِبإ بِ  ضَ الإقاَتلُِ بإِعِإ لمٍِ إلَ  بطِِيبةٍَ مِنإ نفَإسِهِ { فمََتىَ لمَإ يرَإ رِئٍ مُسإ هِ نفَإسُهُ مَالُ امإ

ظوُر  عَلىَ كُلِّ أحََدٍ .   فمََالهُُ مَحإ

ناَ سَندََهُ فيِمَا تقَدَ مَ  ِ صلى الله عليه  وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَقدَإ ذَكَرإ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله 

فوَُ وَليُِّ الإمَقإتوُلِ { .  دُ قوََد  إلَ  أنَإ يعَإ  وسلم : } الإعَمإ

رُو بإنُ دِيناَرٍ عَنإ طَاوُسٍ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ  قاَلَ  ثنَاَ عَمإ وَرَوَى سُليَإمَانُ بإنُ كَثيِرٍ قاَلَ : حَد 

 ِ رَفإ قاَتلِهُُ أوَإ : قاَلَ رَسُولُ الله  مَةٍ لمَإ يعُإ ي ا أوَإ فيِ زَحإ صلى الله عليه وسلم : } مَنإ قتُلَِ فيِ عِمِّ

دًا فقَوََدُ يدََيإ  طٍ أوَإ عَصًا فعََقإلهُُ عَقإلُ خَطأٍَ , وَمَنإ قتُلَِ عَمإ ي اً تكَُونُ بيَإنهَمُإ بحَِجَرٍ أوَإ سَوإ هِ فمََنإ حَالَ رِمِّ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  156 اصِ لِلْإ

برََ عليه السلَم فيِ هذََيإنِ الإحَدِيثيَإنِ  بيَإنهَُ وَبيَإنهَُ  مَعِينَ { فأَخَإ ِ وَالإمَلََئكَِةِ وَالن اسِ أجَإ نةَُ الله  فعََليَإهِ لعَإ

رِ الإ  يةَِ لمََا اقإتصََرَ عَلىَ ذِكإ ذِ الدِّ دِ هوَُ الإقوََدُ , وَلوَإ كَانَ لهَُ خِياَر  فيِ أخَإ ونهَاَ قوََدِ دُ أنَ  الإوَاجِبَ باِلإعَمإ

ييِرِ , وَيقَإتصَِرُ باِلإبيَاَنِ عَلىَ أَ  هِ الت خإ حَدِهِمَا ; لِْنَ هُ غَيإرُ جَائزٍِ أنَإ يكَُونَ لهَُ أحََدُ شَيإئيَإنِ عَلىَ وَجإ

خً  دَهُ كَانَ نسَإ ييِر  بعَإ ييِرِ , وَمَتىَ ثبَتََ فيِهِ تخَإ خَرِ ; لِْنَ  ذَلكَِ يوُجِبُ نفَإيِ الت خإ  ا لهَُ .دُونَ الْإ

رِو بإنِ دِيناَرٍ عَنإ طاَوُسٍ  خَرَ عَنإ عَمإ فإَنِإ قيِلَ : قدَإ رَوَى ابإنُ عُييَإنةََ هذََا الإحَدِيثَ الْإ

كُرإ فيِهِ ابإنَ عَب اسٍ , وَلََ رَفعََهُ إلىَ الن بيِِّ عليه السلَم قيِلَ لهَُ : كَانَ ابإ  قوُفاً عَليَإهِ , وَلمَإ يذَإ نُ مَوإ

رَى كَمَا حَد ثَ سُليَإمَانُ بإنُ كَثيِرٍ , وَقدَإ  عُييَإنةََ  ةً أخُإ فوُعٍ , وَحَد ثَ بهِِ مَر  ةً هكََذَا غَيإرَ مَرإ  حَد ثَ بهِِ مَر 

ةً عَنإ  ابإنِ  كَانَ ابإنُ عُييَإنةََ سَيِّئَ الإحِفإظِ كَثيِرَ الإخَطَإِ , وَمَعَ ذَلكَِ فجََائزِ  أنَإ يكَُونَ طاَوُس  رَوَاهُ مَر 

تقِاَدِهِ , فلَيَإسَ إذًا فيِ ذَلكَِ مَا يوُ برََ عَنإ اعإ ةً أفَإتىَ بهِِ , وَأخَإ هِنُ عَب اسٍ عَنإ الن بيِِّ عليه السلَم وَمَر 

 الإحَدِيثَ .

ء  فاَتِّباَع   نىَ قوله تعالى : } فمََنإ عُفيَِ لهَُ مِنإ أخَِيهِ شَيإ  وَقدَإ تنَاَزَعَ أهَإلُ الإعِلإمِ مَعإ

ُ تعََ  سَانٍ { فقَاَلَ قاَئلِوُنَ : الإعَفإوُ مَا سَهلَُ وَمَا تيَسَ رَ , قاَلَ الله  رُوفِ وَأدََاء  إليَإهِ بإِحِإ الىَ : } خُذإ باِلإمَعإ

لََقِ . خَإ لمَُ : مَا سَهلَُ مِنإ الْإ ُ أعَإ نيِ وَاَلله   الإعَفإوَ { يعَإ

لُ  ِ وَقاَلَ الن بيُِّ عليه السلَم : } أوَ  نيِ تيَإسِيرَ الله  ِ { يعَإ ِ وَآخِرُهُ عَفإوُ الله  وَانُ الله  الإوَقإتِ رِضإ

نيِ الإوَليِ  إذَا أعُإ  ء  { يعَإ لهُُ تعََالىَ : } فمََنإ عُفيَِ لهَُ مِنإ أخَِيهِ شَيإ هِيلهَُ عَلىَ عِباَدِهِ , فقَوَإ طِيَ وَتسَإ

ذِ شَيإئاً مِنإ الإمَالِ فلَإيقَإبلَإهُ وَلإيتَ   ُ تعََالىَ إلىَ أخَإ سَانٍ , فنَدََبهَُ الله  رُوفِ وَلإيؤَُدِّ الإقاَتلُِ إليَإهِ بإِحِإ هُ باِلإمَعإ بعِإ

مَة  , كَمَا قاَلَ عَقيِبَ ذِكإ  فيِف  مِنإهُ وَرَحإ برََ أنَ هُ تخَإ رِ الإمَالِ إذَا سَهلَُ ذَلكَِ مِنإ جِهةَِ الإقاَتلِِ , وَأخَإ

دَقةَِ , الإقصَِاصِ مِنإ سُو رَةِ الإمَائدَِةِ : } فمََنإ تصََد قَ بهِِ فهَوَُ كَف ارَة  لهَُ { فنَدََبهَُ إلىَ الإعَفإوِ وَالص 

يةَِ إذَا بذََلهَاَ الإجَانيِ ; لِْنَ هُ بدََأَ بذِِكإ  يةَِ إلىَ قبَوُلِ الدِّ  رِ عَفإوِ الإجَانيِوَكَذَلكَِ ندََبهَُ بمَِا ذَكَرَ فيِ هذَِهِ الْإ

سَانِ  حإ ِ دََاءِ باِلْإ يةَِ ثمُ  أمََرَ الإوَليِ  باِلَِتِّباَعِ , وَأمََرَ الإجَانيَِ باِلْإ طَاءِ الدِّ  بإِعِإ

ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ  نىَ فيِهِ مَا رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ , وَهوَُ مَا حَد  ضُهمُإ : الإمَعإ وَقاَلَ بعَإ

ثنَاَ ا تُ  قاَلَ : حَد  رُو بإنُ دِيناَرٍ قاَلَ : سَمِعإ رِيُّ قاَلَ : حَد ثنَاَ عَمإ ثنَاَ سُفإياَنُ الث وإ لإحُمَيإدِيُّ قاَلَ : حَد 

يَ  رَائيِلَ , وَلمَإ يكَُنإ فيِهِمإ الدِّ تُ ابإنَ عَب اسٍ يقَوُلُ : كَانَ الإقصَِاصُ فيِ بنَيِ إسإ ةُ مُجَاهِدًا يقَوُلُ : سَمِعإ

 ُ لهِِ } فمََنإ فقَاَلَ الله  ةِ : } ياَ أيَُّهاَ ال ذِينَ آمَنوُا كُتبَِ عَليَإكُمإ الإقصَِاصُ فيِ الإقتَإلىَ { إلىَ قوَإ مُ    لهِذَِهِ الْإ

دِ } فاَتِّباَع  باِلإمَ  يةََ فيِ الإعَمإ ء  { قاَلَ ابإنُ عَب اسٍ : الإعَفإوُ أنَإ يقَإبلََ الدِّ رُ عُفيَِ لهَُ مِنإ أخَِيهِ شَيإ وفِ عإ

مَة  { فيِمَا كَانَ كُتبَِ عَلىَ مَنإ كَانَ قبَإلكَُمإ }  فيِف  مِنإ رَبِّكُمإ وَرَحإ سَانٍ ذَلكَِ تخَإ فمََنإ وَأدََاء  إليَإهِ بإِحِإ

يَ  برََ ابإنُ عَب اسٍ أنَ  الْإ يةَِ فأَخَإ دَ قبَوُلِ الدِّ دَ ذَلكَِ فلَهَُ عَذَاب  ألَيِم  { قاَلَ : بعَإ تدََى بعَإ ةَ نزََلتَإ ناَسِخَةً اعإ

يةَِ إذَا بذََلهَاَ  يةَِ , وَأبَاَحَتإ للِإوَليِِّ قبَوُلَ الدِّ رَائيِلَ مِنإ حَظإرِ قبَوُلِ الدِّ الإقاَتلُِ لمَِا كَانَ عَلىَ بنَيِ إسإ

رُ عَلىَ مَا اد عَاهُ مُخَ  مَإ مَةً بنِاَ فلَوَإ كَانَ الْإ ِ عَليَإناَ وَرَحإ فيِفاً مِنإ الله  ييِرِ لمََا قاَلَ تخَإ الفِنُاَ مِنإ إيجَابِ الت خإ

يةََ " لِْنَ  الإقبَوُلَ لََ يطُإلقَُ إلَ  فيِمَا بذََلهَُ غَيإرُهُ .  " فاَلإعَفإوُ أنَإ يقَإبلََ الدِّ

نَ  تاَرَ الإوَليُِّ . فثَبَتََ بذَِلكَِ أنَ  الإمَعإ ى كَانَ عِنإدَ جَوَازِ وَلوَإ لمَإ يكَُنإ أرََادَ ذَلكَِ لقَاَلَ : إذَا اخإ

يةَِ . ذِ الدِّ  ترََاضِيهِمَا عَلىَ أخَإ

تنِاَعِ قبَوُلِ  رَائيِلَ مِنإ امإ مَ ال ذِي كَانَ فيِ بنَيِ إسإ وَقدَإ رُوِيَ عَنإ قتَاَدَةَ مَا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الإحُكإ

يةَِ , وَهوَُ مَ  ذِ الدِّ دَ أخَإ يةَِ ثاَبتِ  عَلىَ مَنإ قتَلََ بعَإ وَزِيِّ الدِّ حَاقَ الإمَرإ دِ بإنِ إسإ ِ بإنُ مُحَم  ثنَاَ عَبإدُ الله  ا حَد 

برََنَ  اقِ قاَلَ : أخَإ ز  ثنَاَ عَبإدُ الر  جَانيُِّ قاَلَ : حَد  بيِعِ الإجُرإ ثنَاَ الإحُسَيإنُ بإنُ أبَيِ الر  مَر  عَنإ قاَلَ : حَد  ا مَعإ

تدََ  يةَِ فعََليَإهِ الإقتَإلُ قتَاَدَةَ فيِ قوله تعالى : } فمََنإ اعإ ذِ الدِّ دَ أخَإ دَ ذَلكَِ { قاَلَ : " يقَوُلُ مَنإ قتَلََ بعَإ ى بعَإ

يةَُ " .   لََ يقُإبلَُ مِنإهُ الدِّ

بيِِّ  وَعَ عَنإ الش عإ نىً آخَرُ , وَهوَُ مَا رَوَى سُفإياَنُ بإنُ حُسَيإنٍ عَنإ ابإنِ أشَإ وَقدَإ رُوِيَ فيِهِ مَعإ

بيَإنَ حَي يإنِ مِنإ الإعَرَبِ قتِاَل  فقَتُلَِ مِنإ هؤَُلََءِ وَمِنإ هؤَُلََءِ , فقَاَلَ أحََدُ الإحَي يإنِ : لََ  قاَلَ : كَانَ 
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تفَعَُوا إلىَ الن بيِِّ صلى الله عليه  جُليَإنِ , وَارإ جُلِ الر  أةَِ , وَباِلر  جُلَ باِلإمَرإ ضَى حَت ى نقَإتلَُ الر  نرَإ

ياَتِ وسلم فقَاَلَ رَ  طلَحَُوا عَلىَ الدِّ ِ صلى الله عليه وسلم : " الإقتَإلُ بوََاء  " أيَإ سَوَاء  فاَصإ سُولُ الله 

لهِِ : }  خَرِ , فهَوَُ قوله تعالى : } كُتبَِ عَليَإكُمإ الإقصَِاصُ { إلىَ قوَإ , ففَضََلَ لِْحََدِ الإحَي يإنِ عَلىَ الْإ

ء  { فمََنإ عُفيَِ لهَُ مِنإ أخَِيهِ شَ   يإ

ء   نيِ : فمََنإ فضََلَ لهَُ عَلىَ أخَِيهِ شَيإ ء  { يعَإ قاَلَ سُفإياَنُ : } فمََنإ عُفيَِ لهَُ مِنإ أخَِيهِ شَيإ

نىَ يةَِ , وَذَكَرَ سُفإياَنُ أنَ  مَعإ ببَِ فيِ نزُُولِ الْإ بيُِّ عَنإ الس  برََ الش عإ رُوفِ . فأَخَإ هِ باِلإمَعإ الإعَفإوِ  فلَإيؤَُدِّ

نيِ كَثرُُوا  ا { يعَإ ُ تعََالىَ : } حَت ى عَفوَإ تمَِلهُُ الل فإظُ , قاَلَ الله  نىً يحَإ لُ وَهوَُ مَعإ  ههَنُاَ الإفضَإ

يةَِ عَلىَ ذَلكَِ : فمََنإ فضََلَ لهَُ عَلىَ أخَِيهِ  فوُا اللِّحَى { فتَقَإدِيرُ الْإ وَقاَلَ عليه السلَم : } أعَإ

ياَتِ  ء  مِنإ الدِّ سَانٍ  شَيإ رُوفِ , وَلإيؤَُدِّ إليَإهِ بإِحِإ تحَِقٌّ باِلإمَعإ هُ مُسإ طِلََحُ عَليَإهاَ فلَإيتَ بعِإ ال تيِ وَقعََ الَِصإ

ضُهمُإ تحََو   مِ بيَإنَ جَمَاعَةٍ إذَا عَفاَ بعَإ نىً آخَرُ , وَهوَُ أنَ همُإ قاَلوُا : هوَُ فيِ الد  لَ وَقدَإ ذُكِرَ فيِهِ مَعإ

 خَرِينَ مَالًَ .نصَِيبُ الْإ 

يةَِ . وَهذََا تأَإوِيلُ   كُرُوا أنَ هُ تأَإوِيلُ الْإ ِ ذَلكَِ , وَلمَإ يذَإ  وَقدَإ رُوِيَ عَنإ عُمَرَ وَعَليٍِّ وَعَبإدِ الله 

ء  { وَهذََا يقَإتضَِي  يةَِ يوَُافقِهُُ ; لِْنَ هُ قاَلَ : } فمََنإ عُفيَِ لهَُ مِنإ أخَِيهِ شَيإ وُقوُعَ الإعَفإوِ عَنإ لفَإظِ الْإ

رَكَاءِ مَالًَ , وَعَليَإهِمإ اتِّباَعُ الإقاَتلِِ باِلإمَ  لُ نصَِيبُ الشُّ مِ لََ عَنإ جَمِيعِهِ , فيَتَحََو  ءٍ مِنإ الد  رُوفِ , شَيإ عإ

ضُهمُإ عَلىَ أنَ  لوَِليِِّ الد   لهَُ بعَإ سَانِ . وَتأَوَ  ذُ الإمَالِ بغَِيإرِ رِضَى الإقاَتلِِ . وَعَليَإهِ أدََاؤُهُ إليَإهِمإ بإِحِإ مِ أخَإ

يةَِ , ألَََ ترََى أنَ  الن   ذِ الدِّ يةَِ ; لِْنَ  الإعَفإوَ لََ يكَُونُ مَعَ أخَإ فعَُهُ ظاَهِرُ الْإ بيِ  صلى الله وَهذََا تأَإوِيل  يدَإ

ليِاَ وَإ فوَُ الْإ دُ قوََد  إلَ  أنَإ يعَإ يإئيَإنِ : قتَإل  أوَإ عَفإو  , وَلمَإ عليه وسلم قاَلَ : } الإعَمإ ءُ { فأَثُإبتَِ لهَُ أحََدُ الش 

 يثُإبتِإ لهَُ مَالًَ بحَِالٍ ؟ 

يةَِ . مِ ليِأَإخُذَ الإمَالَ كَانَ عَافيِاً وَيتَنَاَوَلهُُ لفَإظُ الْإ  فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  : إذَا عَفاَ عَنإ الد 

ذِ قيِلَ لهَُ : إنإ كَانَ الإوَاجِبُ أَ  كِ الإمَالِ وَأخَإ يإئيَإنِ فجََائزِ  أيَإضًا أنَإ يكَُونَ عَافيِاً بتِرَإ حَدَ الش 

ذِ مَالٍ , وَهذََا فاَسِد  لََ يطُإلقِهُُ أحََد   لوُ الإوَليُِّ مِنإ عَفإوِ قتَإلٍ أوَإ أخَإ  . الإقوََدِ , فعََلىَ هذََا لََ يخَإ

رَى ينَإفيِهِ ظاَهِرُ الْإ  كِ الإقوََدِ وَمِنإ جِهةٍَ أخُإ يةَِ , وَهوَُ أنَ هُ إذَا كَانَ الإوَليُِّ هوَُ الإعَافيِ بتِرَإ

ذِ الإمَالِ فإَنِ هُ لََ يقُاَلُ لهَُ " عَفاَ لهَُ " وَإنِ مَا يقُاَلَ لهَُ " عَفاَ عَنإهُ " فيَتَعََس فُ فيَقُيِمُ  مَ " مَقاَمَ وَأخَإ " اللَ 

مِلهُُ عَلىَ نيَإناَ  " عَنإ " أوَإ يحَإ تغَإ نُ مَتىَ اسإ كُورٍ , وَنحَإ فاً غَيإرَ مَذإ مِرُ حَرإ مِ " فيَضُإ أنَ هُ " عَفاَ عَنإ الد 

فِ .  ذُوفِ لمَإ يجَُزإ لنَاَ إثإباَتُ الإحَذإ كُورِ عَنإ الإمَحإ  باِلإمَذإ

مَل  عَلىَ ظاَهِرِهِ مِنإ غَيإرِ إثإ  تعَإ باَتِ ضَمِيرٍ فيِهِ , وَهوَُ أنَإ وَعَلىَ أنَ  تأَإوِيلنَاَ هوَُ سَائغِ  مُسإ

رَى يخَُالفُِ ظاَهِرَهَ  طاَئهِِ الإمَالَ , وَمِنإ جِهةٍَ أخُإ هِيلِ مِنإ جِهةَِ الإقاَتلِِ بإِعِإ نىَ الت سإ مَلَ عَلىَ مَعإ ا , يحُإ

لهُُ مِنإ تقَإتضَِي الت بإعِيضَ ; لَِْ  ء  { فقَوَإ لهَُ : } مِنإ أخَِيهِ شَيإ ن  ذَلكَِ حَقيِقتَهُاَ وَباَبهُاَ إلَ  أنَإ وَهوَُ أنَ  قوَإ

ضِ دَمِ أخَِيهِ , وَعِنإدَ الإمُخَالفِِ  لََلةَُ عَلىَ غَيإرِهِ , فيَوُجِبُ هذََا أنَإ يكَُونَ الإعَفإوُ عَنإ بعَإ هوَُ  تقَوُمَ الد 

قاَط حُكإ  يةَِ , وَفيِهِ إسإ كُهُ إلىَ الدِّ مِ , وَترَإ لهُُ } عَفإو  عَنإ جَمِيعِ الد  هٍ آخَرَ وَهوَُ قوَإ مِ } مِنإ { وَمِنإ وَجإ

ء  { .  شَيإ

مِ لََ عَنإ جَمِيعِهِ , فمََنإ حَمَلهَُ عَلىَ الإجَمِيعِ لمَإ   ءٍ مِنإ الد  وَهذََا أيَإضًا يوُجِبُ الإعَفإوَ عَنإ شَيإ

عَلهُُ  مِ  يوُفِ الإكَلََمَ حَظ هُ مِنإ مُقإتضََاهُ وَمُوجِبهِِ ; لِْنَ هُ يجَإ بمَِنإزِلةَِ مَا لوَإ قاَلَ : فمََنإ عُفيَِ لهَُ عَنإ الد 

يةَِ  ء  { وَغَيإرُ جَائزٍِ لِْحََدٍ تأَإوِيلُ الْإ لهِِ } شَيإ لهِِ } مِنإ { وَقوَإ مَ قوَإ قطََ حُكإ يةَِ , فأَسَإ  عَلىَ وَطوُلبَِ باِلدِّ

ءٍ مِنإ لفَإظِهاَ مَا أمَإ  هٍ يؤَُدِّي إلىَ إلإغَاءِ شَيإ مِلَ عَلىَ مَا وَجإ تعُإ مَالهُُ عَلىَ حَقيِقتَهِِ , وَمَتىَ اسُإ تعِإ كَنَ اسإ

قاَطٍ مِنإهُ ; لِْنَ هُ إنإ كَانَ الت أإوِيلُ مَا ذَكَرَهُ الش   يةَِ مِنإ غَيإرِ إسإ ناَ كَانَ مُوَافقِاً لظَِاهِرِ الْإ بيُِّ مِنإ ذَكَرإ عإ

ببَِ , وَمَا فضََلَ مِنإ  يةَِ  نزُُولهِاَ عَلىَ الس  ياَتِ , فهَوَُ مُوَافقِ  للِفَإظِ الْإ ضٍ مِنإ الدِّ ضِهِمإ عَلىَ بعَإ بعَإ

ء  مِنإ الإمَالِ فيِهِ الت قاَضِي , وَذَلكَِ بعَإض  مِنإ  نىَ أنَ هُ فضََلَ لهَُ شَيإ لةٍَ  لِْنَ هُ عُفيَِ لهَُ مِنإ أخَِيهِ بمَِعإ  جُمإ

ء  مِنإهاَ , فتَنَاَوَلَ الل فإظَ   عَلىَ حَقيِقتَهِِ .  وَشَيإ
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ءٍ مِنإ الإمَالِ فاَلإوَليُِّ مَنإدُوب  إلىَ قبَوُلهِِ  طاَءِ شَيإ وَإنِإ كَانَ الت أإوِيلُ أنَ هُ إنإ سَه لَ لهَُ بإِعِإ

يةَِ  ضَ الدِّ ضِ بأِنَإ يبَإذُلَ بعَإ عُود  باِلث وَابِ عَليَإهِ , فذََلكَِ قدَإ يتَنَاَوَلُ أيَإضًا للِإبعَإ ء  مِنإ مَوإ , وَذَلكَِ جُزإ

رَائيِلَ مِنإ إيجَابِ حُكإ  خِ مَا كَانَ عَلىَ بنَيِ إسإ باَرَ بنِسَإ خإ ِ وِيلُ الْإ
ا أتَإلفَهَُ . وَإنِإ كَانَ الت أإ مِ الإقوََدِ كُلٍّ مِم 

هِ أشََدُّ مُلََءَمَةً لِ  ذِ الإبدََلِ , فتَأَإوِيلنُاَ أيَإضًا عَلىَ هذََا الإوَجإ يةََ , وَمَعَ أخَإ يةَِ لِْنَ ا نقَوُلُ : إن  الْإ نىَ الْإ مَعإ

ضَ  طِلََحُ عَليَإهِ مِنإ قلَيِلٍ أوَإ كَثيِرٍ , فذََكَرَ الإبعَإ لإحِ مِنإهمَُا عَلىَ مَا يقَعَُ الَِصإ , اقإتضََتإ جَوَازَ الصُّ

لهِِ تعََالىَ : } فلَََ تقَلُإ لهَُ  مَ الإكُلِّ أيَإضًا كَقوَإ همَُا { نصَ  عَليَإهِ هذََا وَأفَاَدَ بهِِ حُكإ مَا أفٍُّ وَلََ تنَإهرَإ

آنِ .  قهَُ , فيِ نظََائرَِ لذَِلكَِ فيِ الإقرُإ لُ بعَِيإنهِِ , وَأرََادَ بهِِ مَا فوَإ  الإقوَإ

ليِاَءِ عَنإ نصَِيبهِِ , فهَوَُ أيَإضًا يوَُاطِئُ ظَاهِرَ الْإ  وَإ ضِ الْإ يةَِ وَإنِإ كَانَ الت أإوِيلُ عَفإوَ بعَإ

ليِنَ مِم نإ قدَ   رَفُ تأَإوِيلُ الإمُتأَوَِّ هٍ يصُإ ضِ دُونَ الإجَمِيعِ . فعََلىَ أيَِّ وَجإ لهَُ لوُِقوُعِ الإعَفإوِ عَنإ الإبعَإ ناَ قوَإ مإ

لهَُ عَلىَ أنَ  للِإوَاليِ الإعَفإوَ  يةَِ غَيإرَ تأَإوِيلِ مَنإ تأَوَ  ذِ الإمَالِ فتَأَإوِيلهُُ مُوَافقِ  لظَِاهِرِ الْإ عَنإ الإجَمِيعِ , وَأخَإ

يةَِ  ليِهاَ مُرَادَةً باِلْإ رَهاَ عَنإ مُتأَوَِّ ناَ ذِكإ تنَعُِ أنَإ يكَُونَ جَمِيعُ الإمَعَانيِ ال تيِ قدَ مإ , فيَكَُونُ  . وَليَإسَ يمَإ

رَائيِلَ , وَأبُيِحَ  خٍ بهِاَ مَا كَانَ عَلىَ بنَيِ إسإ ذُ قلَيِلِ الإمَالِ وَكَثيِرِهِ ,  نزُُولهُاَ عَلىَ سَببََ نسَإ لنَاَ بهِاَ أخَإ

عُودًا عَليَإهِ بِ  طاَءِ الإمَالِ , وَمَوإ الث وَابِ , وَيكَُونُ الإوَليُِّ مَنإدُوباً إلىَ الإقبَوُلِ إذَا تسََه لَ لهَُ الإقاَتلُِ بإِعِإ

يةَُ حُصُولَ الإ  ببَُ ال ذِي نزََلتَإ عَليَإهِ الْإ ياَتِ , وَيكَُونُ الس  ضٍ فيِ الدِّ ضٍ عَلىَ بعَإ لِ مِنإ بعَإ فضَإ

تِ  سَانٍ , وَيكَُونُ عَلىَ اخإ دََاءِ إليَإهِمإ بإِحِإ رُوفِ , وَأمُِرَ الإقاَتلُِ باِلْإ لََفٍ فيِهِ فأَمُِرُوا بهِِ باِلَِتِّباَعِ باِلإمَعإ

ليِاَءِ . فهََ  وَإ ضُ الْإ مِ إذَا عَفاَ عَنإهُ بعَإ مِ الد  تمَِلهُاَ بيَاَنُ حُكإ تلََِفِ مَعَانيِهاَ تحَإ ذِهِ الإوُجُوهُ كُلُّهاَ عَلىَ اخإ

ءٍ مِنإ لفَإظِهاَ .  قاَطِ شَيإ يةَُ , وَهِيَ مُرَادَة  مِنإ غَيإرِ إسإ  الْإ

تيِاَرِهِ مِنإ غَيإ  يةَِ للِإوَليِِّ باِخإ لهَُ الإمُخَالفِوُنَ فيِ إيجَابِ الدِّ رِ رِضَى فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  : وَمَا تأَوَ 

خَرِينَ , وَيَ  يةَُ , فوََجَبَ أنَإ يكَُونَ مُرَادًا ; إذإ ليَإسَ فيِهِ نفَإي  لتِأَإوِيلََتِ الْإ تمَِلهُُ الْإ لهُُ الإقاَتلِِ تحَإ كُونُ قوَإ

لهِِمإ : " عَفتَِ الإمَناَزِلُ : " إذَا  ناَهُ أنَ هُ ترََكَ لهَُ , مِنإ قوَإ ترُِكَتإ حَت ى دُرِسَتإ : } فمََنإ عُفيَِ لهَُ { مَعإ

يةَِ .  كَ الإقوََدِ إلىَ الدِّ كُ الإعُقوُبةَِ عَليَإهاَ , فيَفُيِدُ ذَلكَِ ترَإ نوُبِ ترَإ  , وَالإعَفإوُ عَنإ الذُّ

يةََ , وَأخََذَ الإقوََدَ أنَإ يكَُونَ عَافِ  ياً ; قيِل لهَُ : إنإ كَانَ كَذَلكَِ فيَنَإبغَِي أنَإ يكَُونَ لوَإ ترََكَ الدِّ

فُ مَا ُ : } فنَصِإ قاَطهُُ عَفإوًا , قاَلَ الله  كُ الإمَالِ وَإسِإ يةَِ , وَقدَإ يسَُم ى ترَإ ذِ الدِّ تمُإ  لِْنَ هُ تاَرِك  لِْخَإ فرََضإ

بإ  ِ مَ الإعَفإوِ عَلىَ الْإ فوَُ ال ذِي بيِدَِهِ عُقإدَةُ النِّكَاحِ { فأَطَإلقََ اسإ فوُنَ أوَإ يعَإ رَاءِ مِنإ الإمَالِ . إلَ  أنَإ يعَإ

يةَِ , فكََ  ذَ الدِّ ذَ الإقوََدِ وَترََكَ أخَإ تنِاَعُ إطإلََقِ الإعَفإوِ عَلىَ مَنإ آثرََ أخَإ لوُم  عِنإدَ الإجَمِيعِ امإ ذَلكَِ وَمَعإ

مَ الإعَافيِ ; إذإ كَانَ إن مَا تحَِقُّ اسإ يةَِ لََ يسَإ ذِ الدِّ تاَرَ أحََدَ شَيإئيَإنِ كَانَ  الإعَادِلُ عَنإ الإقوََدِ إلىَ  أخَإ اخإ

تاَرَ أحََدَهمَُا كَ  تيِاَرِ أيَِّهِمَا شَاءَ ; لِْنَ  مَنإ كَانَ مُخَي رًا بيَإنَ أحََدِ شَيإئيَإنِ فاَخإ انَ ال ذِي مُخَي رًا فيِ اخإ

لهِِ  مُهُ عِنإدَ فعِإ تاَرَهُ هوَُ حَق  الإوَاجِبِ لهَُ قدَإ تعََي نَ عَليَإهِ حُكإ كَأنَ هُ لمَإ يكَُنإ غَيإرَهُ , ألَََ ترََى أنَ  مِنإ  اخإ

فيِرَ باِلإعِتإقِ فيِ كَف ارَةِ الإيمَِينِ كَانَ الإعِتإقُ هوَُ كَف ارَتهَُ كَأنَ هُ لمَإ يكَُنإ غَيإرَهُ  تاَرَ الت كإ , وَسَقطََ عَنإهُ اخإ

ضِهِ ؟ كَذَلكَِ  مُ مَا عَدَاهُ أنَإ يكَُونَ مِنإ فرَإ هذََا الإوَليُِّ لوَإ كَانَ مُخَي رًا فيِ أحََدِ شَيإئيَإنِ مِنإ قوََدٍ أوَإ  حُكإ

خَرِ .  كِهِ أحََدَهمَُا إلىَ الْإ مَ الإعَافيِ لتِرَإ تحَِق  اسإ تاَرَ أحََدَهمَُا لمَإ يسَإ  مَالٍ ثمُ  اخإ

ناَ   لمَإ يَ  مُ الإعَفإوِ مُنإتفَيِاً عَم نإ ذَكَرإ ا كَانَ اسإ يةَِ عَليَإهِ وَكَانتَإ الإمَعَانيِ ال تيِ فلَمَ  جُزإ تأَإوِيلُ الْإ

لوُ الإوَاجِبُ للِإوَليِِّ بنِفَإسِ الإقتَإلِ أنَإ يكَُونَ الإ  لىَ بتِأَإوِيلهِاَ . ثمُ  ليَإسَ يخَإ رَهاَ أوَإ ناَ ذِكإ يةََ قدَ مإ قوََدَ وَالدِّ

يةَِ أوَإ أحََ  رَيإنِ جَمِيعًا جَمِيعًا أوَإ الإقوََدَ دُونَ الدِّ مَإ ييِرِ لََ جَائزِ  أنَإ يكَُونَ حَق  الْإ هِ الت خإ دَهمَُا عَلىَ وَجإ

تاَرُهُ الإوَليُِّ كَمَا فيِ  باِلَِتِّفاَقِ , وَلََ يجَُوزُ أيَإضًا أنَإ يكَُونَ الإوَاجِبُ أحََدَهمَُا عَلىَ حَسَبِ مَا يخَإ

وِهاَ , لمَِا بَ  ُ تعََالىَ فيِ الإكِتاَبِ هوَُ الإقصَِاصُ , وَفيِ كَف ارَةِ الإيمَِينِ وَنحَإ جَبهَُ الله  ي ن ا مِنإ أنَ  ال ذِي أوَإ

يجَابِ الإقصَِاصِ  ييِرِ بيَإنهَُ وَبيَإنَ غَيإرِهِ زِياَدَة  فيِ الن صِّ , وَنفَإي  لِِْ  إثإباَتِ الت خإ

خَ , فإَذَِا الإوَا ذُ الإمَالِ إلَ  وَمِثإلهُُ عِنإدَناَ يوُجِبُ الن سإ جِبُ هوَُ الإقوََدُ لََ غَيإرُهُ , فلَََ جَائزِ  لهَُ أخَإ

تيِفاَءَهُ مِنإهُ لمَإ يجَُزإ لهَُ نقَإلهُُ إلَ  كِنُ اسإ ى بدََلٍ غَيإرِهِ برِِضَى الإقاَتلِِ ; لِْنَ  كُل  مَنإ لهَُ قبِلََ غَيإرِهِ حَقٌّ يمُإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  159 اصِ لِلْإ

طِئ  فيِ الإعِباَرَةِ حِينَ قاَلَ : " الإوَاجِبُ  إلَ  برِِضَى مَنإ عَليَإهِ الإحَقُّ  لِ مُخإ . وَعَلىَ أنَ  قاَئلَِ هذََا الإقوَإ

هُ مِنإ أنَإ يكَُونَ مُخَي رًا فيِهِ ; إذإ قدَإ جَعَ  رِجإ لَ لهَُ أنَإ هوَُ الإقوََدُ , وَلهَُ أنَإ يأَإخُذَ الإمَالَ " لِْنَ هُ لمَإ يخُإ

فيَِ الإقوََدَ إ توَإ  شَاءَ , وَإنِإ شَاءَ الإمَالَ. نإ يسَإ

فلَوَإ قاَلَ قاَئلِ  : " الإوَاجِبُ هوَُ الإمَالُ , وَلهَُ نقَإلهُُ إلىَ الإقوََدِ بدََلًَ مِنإهُ " كَانَ مُسَاوِياً لهَُ , 

لُ هذََا الإقاَئلِِ مِنإ أنَ  الإوَاجِبَ هوَُ الإمَالُ , وَلهَُ نقَإلهُُ إلىَ ا فسََدَ قوَإ ييِرَ . كَذَلكَِ  فلَمَ  يجَابهِِ الت خإ الإقوََدِ لِِْ

لُ مَنإ قاَلَ " الإوَاجِبُ هوَُ الإقوََدُ , وَلهَُ نقَإلهُُ إلىَ الإمَالِ " ; إذإ لمَإ ينَإفكَ  فيِ الإحَاليَإنِ مِنإ إي جَابِ قوَإ

ُ سُبإحَانهَُ إن مَا كَتبََ عَلىَ ييِرِ بنِفَإسِ الإقتَإلِ , وَاَلله  لهِِ : } كُتبَِ عَليَإكُمإ  الت خإ الإقاَتلِِ الإقصَِاصَ بقِوَإ

أوَإ الإقصَِاصُ فيِ الإقتَإلىَ { وَلمَإ يقَلُإ : كُتبَِ عَليَإكُمإ الإمَالُ فيِ الإقتَإلىَ , وَلََ : كُتبَِ عَليَإكُمإ الإقصَِاصُ 

ييِرِ الإمَالُ فيِ الإقتَإلىَ . وَالإقاَئلُِ بأِنَ  الإوَاجِبَ هوَُ الإقوََ  دُ , وَلهَُ نقَإلهُُ إلىَ الإمَالِ إن مَا عَب رَ عَنإ الت خإ

طَأَ فيِ الإعِباَرَةِ عَنإهُ .  مِهِ , وَأخَإ جَبهَُ لهَُ بغَِيإرِ اسإ  ال ذِي أوَإ

إلىَ الإمَالِ  فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  : هذََا كَمَا تقَوُلُ : إن  الإوَاجِبَ هوَُ الإقصَِاصُ , وَلهَمَُا جَمِيعًا نقَإلهُُ 

يةَِ مِنإ  مِ الْإ قاَط  لمُِوجَبِ حُكإ  بتِرََاضِيهِمَا , وَلمَإ يكَُنإ فيِ جَوَازِ ترََاضِيهِمَا عَلىَ نقَإلهِِ إلىَ الإمَالِ إسإ

 الإقصَِاصِ . 

قاَتلِِ مِنإ غَيإرِ إثإباَتِ  قيِلَ لهَُ : مِنإ قبِلَِ أنَ ا قدَإ بيَ ن ا بدَِي اً أنَ  الإقصَِاصَ حَقُّ للِإوَليِِّ عَلىَ الإ 

رِجُهُ مِنإ أنَإ يكَُونَ هُ  ييِرٍ لهَُ بيَإنَ الإقوََدِ وَغَيإرِهِ , وَترََاضِيهِمَا عَلىَ نقَإلهِِ إلىَ الإبدََلِ لََ يخُإ وَ الإحَق  تخَإ

مَرُ فِ  مُهُ بتِرََاضِيهِمَا لََ يؤُإ لِ ال ذِي كَانَ وَاجِباً مِنإ الإوَاجِبَ دُونَ غَيإرِهِ لِْنَ  مَا تعََل قَ حُكإ صَإ ي الْإ

ترَِيهَُ مِنإهُ برِِضَ  لكُِ الإعَبإدَ وَالد ارَ , وَلغَِيإرِهِ أنَإ يشَإ جُلَ قدَإ يمَإ اهُ , وَليَإسَ غَيإرِ خِياَرٍ , ألَََ ترََى أنَ  الر 

لِ , وَلََ  وَ  لِ لمَِالكِِهِ الْإ صَإ قوُفاً عَلىَ الإخِياَرِ  فيِ جَوَازِ ذَلكَِ نفَإي  لمِِلإكِ الْإ مُوجِباً لَْنَإ يكَُونَ مِلإكُهُ مَوإ

 ؟ 

ذَ الإبدََلِ عَنإ الط لََقِ . وَليَإسَ  لكُِ الإخُلإعَ , وَأخَإ رَأتَهِِ , وَيمَإ لكُِ طلَََقَ امإ جُلُ يمَإ وَكَذَلكَِ الر 

أةَِ , فيِ ذَلكَِ إثإباَتُ مِلإكِ الط لََقِ لَهُ بدَِي اً , عَلىَ أنَ هُ مُ  خَي ر  فيِ نقَإلهِِ إلىَ الإمَالِ مِنإ غَيإرِ رِضَا الإمَرإ

نِ  هِ مَالكًِا لِْحََدِ وَأنَ هُ لوَإ كَانَ لهَُ أنَإ يطُلَِّقَ أوَإ يأَإخُذَ الإمَالَ بدَِي اً مِنإ غَيإرِ رِضَاهاَ لكََانَ ذَلكَِ مُوجِباً لكَِوإ

 ئيَإنِ مِنإ طلَََقٍ أوَإ مَالٍ شَيإ 

ناَدَهُ فيِ وَيدَُ   ناَ إسإ لُّ عَلىَ أنَ  الإوَاجِبَ باِلإقتَإلِ هوَُ الإقوََدَ لََ غَيإرُ حَدِيثُ أنَسٍَ ال ذِي قدَ مإ

 ِ ِ صلى الله عليه وسلم : } كِتاَبُ الله  بيَِّعِ حِينَ كَسَرَتإ ثنَيِ ةَ جَارِيةٍَ , فقَاَلَ رَسُولُ الله  ةِ الرُّ قصِ 

بَ  ءٍ مَعَهُ , وَلََ الإقصَِاصُ { فأَخَإ رَ أنَ  مُوجَبَ الإكِتاَبِ هوَُ الإقصَِاصُ , فغََيإرُ جَائزٍِ لِْحََدٍ إثإباَتُ شَيإ

خُ الإكِتاَبِ .   نقَإلهُُ إلىَ غَيإرِهِ إلَ  بمِِثإلِ مَا يجَُوزُ بهِِ نسَإ

هُ مِنإ تأَإوِيلهِاَ فيِ  يةَِ لمَِا اد عَوإ تمَِالَ الْإ ناَ احإ ذِ الإمَالِ مِنإ غَيإرِ رِضَى وَلوَإ سَل مإ جَوَازِ أخَإ

ناَ , كَانَ  تمَِالهِِ للِإوُجُوهِ ال تيِ ذَكَرإ ء  { مَعَ احإ لهِِ : } فمََنإ عُفيَِ لهَُ مِنإ أخَِيهِ شَيإ برَُ الإقاَتلِِ فيِ قوَإ أكَإ

تمَِلًَ للِإمَعَانيِ , فيَوُجِ  ترََكًا مُحإ وَالهِِ أنَإ يكَُونَ الل فإظُ مُشإ لوُم  أنَ  أحَإ بُ ذَلكَِ أنَإ يكَُونَ مُتشََابهِاً , وَمَعإ

ترَِاكَ فيِ لفَإظِهِ ,  نىَ بيَِّنُ الإمُرَادِ لََ اشإ كَم  ظاَهِرُ الإمَعإ قوله تعالى : } كُتبَِ عَليَإكُمإ الإقصَِاصُ { مُحإ

مَلَ عَلَ  مُ الإمُتشََابهِِ أنَإ يحُإ تمَِالَ فيِ تأَإوِيلهِِ . وَحُكإ لهِِ تعََالىَ : وَلََ احإ كَمِ , وَيرَُد  إليَإهِ بقِوَإ نىَ الإمُحإ ى مَعإ

لهِِ : } وَابإتغَِاءَ تأَإوِيلهِِ { فأََ  كَمَات  هنُ  أمُُّ الإكِتاَبِ وَأخَُرُ مُتشََابهِاَت  { إلىَ قوَإ ُ } مِنإهُ آياَت  مُحإ مَرَ الله 

كَمِ ; لَِْ  كَمِ بأِنَ هُ أمُُّ الإكِتاَبِ يقَإتضَِي أنَإ يكَُونَ غَيإرُهُ تعََالىَ برَِدِّ الإمُتشََابهِِ إلىَ الإمُحإ فهَُ للِإمُحإ ن  وَصإ

جِعُ  ءِ مَا مِنإهُ ابإتدَِاؤُهُ وَإلِيَإهِ مَرإ طوُفاً عَليَإهِ ; إذإ كَانَ أمُُّ الش يإ ناَهُ مَعإ مُولًَ عَليَإهِ , وَمَعإ هُ . ثمُ  ذَم  مَحإ

لهِِ مَنإ ات بعََ الإمُتشََابِ  كَمِ , وَحَمإ تمََلهَُ الل فإظُ مِنإ تأَإوِيلهِِ مِنإ غَيإرِ رَدٍّ لهَُ إلىَ الإمُحإ تفَىَ بمَِا احإ هَ , وَاكإ

ا ال ذِينَ فيِ قلُُ  لهِِ : } فأَمَ  يإغِ فيِ قلُوُبهِِمإ بقِوَإ ناَهُ , وَحَكَمَ عَليَإهِمإ باِلز  وبهِِمإ زَيإغ  عَلىَ مُوَافقَتَهِِ فيِ مَعإ

لهَُ : } كُتبَِ فَ  عَليَإكُمإ يتَ بعُِونَ مَا تشََابهََ مِنإهُ ابإتغَِاءَ الإفتِإنةَِ وَابإتغَِاءَ تأَإوِيلهِِ { وَإذَِا ثبَتََ أنَ  قوَإ

كَم  .  الإقصَِاصُ { مُحإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  140 اصِ لِلْإ

ناَهُ عَلَ  لُ مَعإ ء  { مُتشََابهِ  وَجَبَ حَمإ لهَُ : } فمََنإ عُفيَِ لهَُ مِنإ أخَِيهِ شَيإ كَمِ وَقوَإ نىَ الإمُحإ ى مَعإ

مِهِ , وَهوَُ أنَإ يكَُونَ عَلىَ أحََدِ الإوُجُوهِ ال تيِ ذَكَ  ءٍ مِنإ حُكإ ناَ مِنإ غَيإرِ مُخَالفَةٍَ لهَُ وَلََ إزَالةٍَ لشَِيإ رإ

نىً آخَرَ يضَُمُّ إليَإهِ  يةَِ مِنإ الإقصَِاصِ , مِنإ غَيإرِ مَعإ ا لََ ينَإفيِ مُوجَبَ لفَإظِ الْإ , وَلََ عُدُولَ عَنإهُ  مِم 

تدََى عَليَإكُمإ { تدَُوا عَليَإهِ  بمِِثإلِ مَا اعإ تدََى عَليَإكُمإ فاَعإ  إلىَ غَيإرِهِ . وَكَذَلكَِ قوله تعالى : } فمََنإ اعإ

تحَِقُّهُ الإوَليُِّ وَهوَُ الإقوََدُ , فإَذَِا كَانَ الإمِثإلُ هُ  وَ الإقوََدَ , وَإتِإلََفَ نفَإسِهِ إذإ كَانتَإ الن فإسُ مِثإلًَ فيِمَا يسَإ

دِلُ عَنإهُ إلىَ غَيإرِهِ إلَ  باِلت رَ  اضِي لقوله كَمَا أتَإلفََ كَانَ بمَِنإزِلةَِ مُتإلفِِ الإمَالِ ال ذِي لهَُ مِثإل  , وَلََ يعَإ

صُُولِ عَليَإهِ .  تدََى عَليَإكُمإ { وَبدَِلََلةَِ الْإ  تعالى : } بمِِثإلِ مَا اعإ

باَرٍ وَ  ذِ الإمَالِ مِنإ غَيإرِ رِضَا الإقاَتلِِ بأِخَإ جَبَ للِإوَليِِّ الإخِياَرَ بيَإنَ الإقوََدِ , وَأخَإ تجَ  مَنإ أوَإ احإ

ِ صلى الله يىَ بإنِ أبَيِ كَثيِرٍ عَنإ أبَيِ سَلمََةَ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله   مِنإهاَ : حَدِيثُ يحَإ

ا أنَإ يوُدَ عليه  ا أنَإ يقَإتلَُ , وَإمِ  ى وسلم حِينَ فتَإحِ مَك ةَ : } مَنإ قتُلَِ لهَُ قتَيِل  فهَوَُ بخَِيإرِ الن ظرََيإنِ إم 

تُ أبَاَ شُرَيإحٍ  ثنَيِ سَعِيد  الإمَقإبرُِيُّ قاَلَ : سَمِعإ يىَ بإنِ سَعِيدٍ عَنإ أبَيِ ذِئإبٍ قاَلَ : حَد   { , وَحَدِيثُ يحَإ

شَرَ خُزَاعَةَ ا مَ فتَإحِ مَك ةَ : } ألَََ إن كُمإ مَعإ بتَهِِ يوَإ بيِ  يقَوُلُ : قاَلَ الن بيُِّ عليه السلَم فيِ خُطإ قتَلَإتمُإ  لإكَعإ

دَ مَقاَلتَيِ هذَِهِ قتَيِل  فأَهَإلهُُ بَ  يإنَ خِيرََتيَإنِ : بيَإنَ هذََا الإقتَيِلَ مِنإ هذَُيإلٍ , وَإنِِّي عَاقلِهُُ , فمََنإ قتُلَِ لهَُ بعَإ

 أنَإ يأَإخُذُوا الإعَقإلَ وَبيَإنَ أنَإ يقَإتلُوُا { 

جَاءِ ,  حَاقَ , عَنإ الإحَارِثِ بإنِ فضَُيإلٍ , عَنإ سُفإياَنَ , عَنإ أبَيِ الإعَرإ دُ بإنُ إسإ وَرَوَاهُ مُحَم 

 ِ صلى الله عليه وسلم : } مَنإ أصُِيبَ بدَِمٍ أوَإ عَنإ أبَيِ شُرَيإحٍ الإخُزَاعِيِّ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله 

دَى ثلَََثٍ : بيَإنَ الإعَفإوِ أوَإ يقَإتصَ  أوَإ يأَإخُذَ ال نيِ الإجِرَاحَ فوََليُِّهُ باِلإخِياَرِ بيَإنَ إحإ يةََ { . بخَِبإلٍ يعَإ دِّ

تمَِالهِاَ أَ  باَرُ غَيإرُ مُوجِبةٍَ لمَِا ذَكَرُوا لَِحإ خَإ يةَِ برِِضَى الإقاَتلِِ كَمَا وَهذَِهِ الْإ ذَ الدِّ نإ يكَُونَ الإمُرَادُ أخَإ

ذُ  تفَىَ باِلإمَحإ سَِيرِ . فاَكإ نىَ فدَِاءً برِِضَى الْإ ا فدَِاءً { وَالإمَعإ دُ وَإمِ  ا مَن اً بعَإ وفِ عَنإ قاَلَ تعََالىَ : } فإَمِ 

رِ الإمَالِ  رِهِ لعِِلإمِ الإمُخَاطَبيِنَ عِنإدَ ذِكإ  بأِنَ هُ لََ يجَُوزُ إلإزَامُهُ إي اهُ بغَِيإرِ رِضَاهُ . ذِكإ

لهُُ : } أوَإ يوُدَى { وَكَمَا يقَوُلُ الإقاَئلُِ لمَِنإ لهَُ دَيإن   يةََ { . وَقوَإ لهُُ : } أوَإ يأَإخُذَ الدِّ كَذَلكَِ قوَإ

 ناَنيِرَ .عَلىَ غَيإرِهِ : إنإ شِئإتَ فخَُذإ دَيإنكَ دَرَاهِمَ , وَإنِإ شِئإتَ دَ 

رِ خَيإبرََ هكََذَا ؟ فقَاَلَ : لََ ,   رٍ : أكَُلُّ تمَإ وَكَمَا } قاَلَ عليه السلَم لبِلََِلٍ حِينَ أتَاَهُ بتِمَإ

اعَيإنِ باِلث لََثةَِ , فقَاَلَ : لََ تفَإعَلوُا , وَلكَِنإ بعِإ  اعَيإنِ , وَالص  اعَ مِنإهُ باِلص  رَكَ تمَإ  وَلكَِن ا نأَإخُذُ الص 

ضِ بغَِيإرِ رِضَى  رَ باِلإعَرإ لوُم  أنَ هُ لمَإ يرَُدإ أنَإ يأَإخُذَ الت مإ ضِ هذََا { , وَمَعإ ضٍ ثمُ  خُذإ باِلإعَرإ خَرِ بعَِرإ الْإ

تنِاَعِ  رَائيِلَ مِنإ امإ ا كَانَ عَلىَ بنَيِ إسإ ُ عَم  ا نسََخَهُ الله  يةََ إباَنةًَ عَم  رُهُ الدِّ يةَِ , وَيكَُونُ ذِكإ ذِ الدِّ أخَإ

ةِ عَلىَ مَا رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ " أنَ   مُ  فيِفاً عَنإ هذَِهِ الْإ برِِضَى الإقاَتلِِ , وَبغَِيإرِ رِضَاهُ تخَإ

ةِ  مُ  ُ عَنإ هذَِهِ الْإ يةَِ فخََف فَ الله  ذُ الدِّ رَائيِلَ , وَلمَإ يكَُنإ فيِهِمإ أخَإ  " .  الإقصَِاصَ كَانَ فيِ بنَيِ إسإ

زَاعِي  قدَإ رَوَى  وَإ يةَِ برِِضَى الإقاَتلِِ أنَ  الْإ ذُ الدِّ وَيدَُلُّ عَلىَ مَا وَصَفإناَ مِنإ أنَ  الإمُرَادَ أخَإ

يىَ بإنِ أبَيِ كَثيِرٍ , عَنإ أبَيِ سَلمََةَ , عَنإهُ , عَنإ الن بيِِّ عليه السلَم   حَدِيثَ أبَيِ هرَُيإرَةَ , عَنإ يحَإ

ا أنَإ يفُاَدِيَ { . وَالإمُفاَوَقاَلَ  ا أنَإ يقَإتلَُ , وَإمِ  دَاةُ فيِهِ : } مَنإ قتُلَِ لهَُ قتَيِل  فهَوَُ بخَِيإرِ الن ظرََيإنِ إم 

وِ ذَلكَِ , فدََل  عَلىَ أنَ    مُرَادَهُ فيِ إن مَا تكَُونُ بيَإنَ اثإنيَإنِ كَالإمُقاَتلَةَِ , وَالإمُضَارَبةَِ , وَالإمُشَاتمََةِ , وَنحَإ

يةَِ برِِضَى الإقاَتلِِ .  ذُ الدِّ باَرِ أخَإ خَإ  سَائرِِ الْإ

لَ مَنإ يقَوُلُ : " إن  الإوَاجِبَ عَلىَ الإقاَتلِِ هوَُ الإقوََدُ , وَللِإوَليِِّ نقَإلُ  باَرُ تبُإطِلُ قوَإ خَإ هُ وَهذَِهِ الْإ

يةَِ " لِْنَ  فيِ جَمِيعِهاَ إثإباَتَ ال يةَِ , وَلوَإ كَانَ إلىَ الدِّ ذِ الدِّ ييِرِ للِإوَليِِّ بنِفَإسِ الإقتَإلِ بيَإنَ الإقوََدِ وَأخَإ ت خإ

يإ  دَ ثبُوُتهِِ كَمَا ينَإقلُُ الد  يةَِ بعَإ ضِ , الإوَاجِبُ هوَُ الإقوََدَ لََ غَيإرُ , وَإنِ مَا للِإوَليِِّ نقَإلهُُ إلىَ الدِّ نَ إلىَ الإعَرإ

ضَ إلىَ ا هِ الإعِوَضِ عَنإهُ , وَليَإسَ هنُاَكَ خِياَر  مُوجِب  بنِفَإسِ الإقتَإلِ بلَإ الإوَاجِبُ وَالإعَرإ يإنِ عَلىَ وَجإ لد 

ء  وَاحِد  , وَهوَُ الإقوََدُ , وَالإقاَئلُِ بإِيِجَابِ الإقوََدِ باِلإقتَإلِ دُونَ غَيإرِهِ إلَ  أنَإ ينَإقلُهَُ الإوَلِ  يةَِ , شَيإ يُّ إلىَ الدِّ

ةِ  نَإصَارِيُّ عَنإ حُمَيإدٍ الط وِيلِ عَنإ أنَسَِ بإنِ مَالكٍِ فيِ قصِ  ثاَرِ . وَقدَإ رَوَى الْإ مُخَالفِ  لهِذَِهِ الْإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  141 اصِ لِلْإ

نَ  ِ الإقصَِاصُ { , وَذَلكَِ ينُاَفيِ كَوإ ِ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } كِتاَبُ الله  بيَِّعِ , أنَ  رَسُولَ الله  الرُّ

 الإكِتاَبِ الإمَالَ أوَإ الإقصَِاصَ .الإمُرَادِ بِ 

وَقدَإ رَوَى عَلإقمََةُ بإنُ وَائلٍِ عَنإ أبَيِهِ , , وَثاَبتِ  الإبنُاَنيُِّ عَنإ أنَسٍَ : } أنَ  رَجُلًَ قتَلََ رَجُلًَ  

ِ صلى الله عليه وسلم إلىَ وَليِِّ الإمَقإتوُلِ ثمُ  قاَلَ : أتَعَإ  فوُ ؟ قاَلَ : لََ . قاَلَ : , فدََفعََهُ رَسُولُ الله 

جُلُ فلَحَِقهَُ الن اسُ  يةََ ؟ قاَلَ : لََ قاَلَ : أمََا إن ك إنإ قتَلَإتهَُ كُنإتَ مِثإلهَُ فمََضَى الر  فقَاَلوُا : إن   أفَتَأَإخُذُ الدِّ

ِ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : أمََا إن كَ إنإ قتَلَإتهَُ كُنإتَ مِثإلَ   هُ فعََفاَ عَنإهُ { .رَسُولَ الله 

تجَ  الإمُوجِبوُنَ للِإخِياَرِ بيَإنَ الإقوََدِ وَالإمَالِ بهِذََا الإحَدِيثِ . وَهذََا لََ دَلََلةََ فيِهِ عَلىَ مَا  فاَحإ

يةََ برِِضَى الإقاَتلِِ كَمَا قاَلَ عليه السلَم لَِ  تمَِلُ أنَإ يأَإخُذَ الدِّ رَأةَِ ثاَبتِِ بإنِ ذَكَرُوا , وَذَلكَِ لِْنَ هُ يحَإ مإ

ينَ عَليَإهِ حَدِيقتَهَُ ؟ قاَلتَإ : نعََمإ { .  كُوهُ : } أتَرَُدِّ  قيَإسٍ حِينَ جَاءَتإ تشَإ

كُورًا فيِ الإخَبرَِ ; لِْنَ   رُوطاً فيِهِ , وَإنِإ لمَإ يكَُنإ مَذإ لوُم  أنَ  رِضَى ثاَبتٍِ قدَإ كَانَ مَشإ وَمَعإ

مإ يكَُنإ يلُإزِمُ ثاَبتِاً الط لََقَ , وَلََ يمَُلِّكُهُ الإحَدِيقةََ إلَ  برِِضَاهُ . وَجَائزِ  أنَ  الن بيِ  الن بيِ  عليه السلَم لَ 

خِهِ ,  قوُفاً عَلىَ رِضَى الإقاَتلِِ أوَإ فسَإ قدَِ عَقإدًا عَلىَ مَالٍ فيَكَُونَ مَوإ عليه السلَم قصََدَ إلىَ أنَإ يعَإ

لَ وَجَائزِ  أنَإ يكَُو يةََ مِنإ عِنإدِهِ كَمَا فعََلَ فيِ قتَيِلِ الإخُزَاعِيِّ بمَِك ةَ , وَكَمَا تحََم  يَ الدِّ نَ أرََادَ أنَإ يؤَُدِّ

لهُُ عليه السلَم : } إنإ قتَلَإتَ  ِ بإنِ سَهإلٍ ال ذِي وُجِدَ قتَيِلًَ بخَِيإبرََ . وَقوَإ هُ كُنإتَ عَنإ الإيهَوُدِ دِيةََ عَبإدِ الله 

نيَيَإنِ : أحََدُهمَُا : أنَ كَ قاَتلِ  كَمَا أنَ هُ قاَتلِ  , لََ أنَ كَ مِثإلهُُ فيِ الإمَأإثمَِ مِ  تمَِلُ مَعإ فىَ  ثإلهَُ { يحَإ توَإ ; لِْنَ هُ اسإ

لُ فعََلَ مَا لمَإ يكَُنإ لهَُ فكََانَ آثمًِا وَ  مَ عَليَإهِ , وَالْإ تحَِقُّ الل وإ ناَ أنَ هُ لمَإ يرُِدإ " كُنإتَ  حَق اً لهَُ فلَََ يسَإ , فعََلمِإ

لَ لكََ عَلَ  فيَإتَ حَق كَ مِنإهُ , وَلََ فضَإ توَإ خَرُ : أنَ كَ إذَا قتَلَإتهَُ فقَدَإ اسإ يإهِ , وَقدَإ مِثإلهَُ فيِ الإمَأإثمَِ " . وَالْإ

لهِِ تعََالَ  فإضَالِ باِلإعَفإوِ بقِوَإ ِ ُ تعََالىَ إلىَ الْإ  ى : } فمََنإ تصََد قَ بهِِ فهَوَُ كَف ارَة  لهَُ {  ندََبَ الله 

تاَرَ الإوَليُِّ  كَمَ عَليَإهِ بذَِلكَِ إذَا اخإ ياَءُ نفَإسِهِ وَجَبَ أنَإ يحُإ ا كَانَ عَليَإهِ إحإ  فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  : لمَ 

ذَ الإمَالِ .  أخَإ

ييَِ غَيإرَهُ   إذَا خَافَ عَليَإهِ الت لفََ , مِثإلَ أنَإ يرََى إنإسَاناً قدَإ  قيِلَ لهَُ : وَعَلىَ كُلِّ أحََدٍ أنَإ يحُإ

ليِصُهُ , أوَإ كَانَ مَعَهُ طعََام  , وَخَا كِنهُُ تخَإ فَ قصََدَ غَيإرَهُ باِلإقتَإلِ أوَإ خَافَ عَليَإهِ الإغَرَقَ , وَهوَُ يمُإ

ياَؤُهُ بِ  إطِإعَامِهِ , وَإنِإ كَثرَُتإ قيِمَتهُُ . وَإنِإ كَانَ عَلىَ الإقاَتلِِ عَليَإهِ أنَإ يمَُوتَ مِنإ الإجُوعِ , فعََليَإهِ إحإ

كَنهَُ ذَلكَِ , فوََجَبَ عَلىَ هذَِهِ ا ياَؤُهُ إذَا أمَإ ياَءِ نفَإسِهِ فعََلىَ الإوَليِِّ أيَإضًا إحإ حإ طَاءُ الإمَالِ لِِْ لإقضَِي ةِ إعإ

ذِ الإمَالِ إذَا باَرُ الإوَليِِّ عَلىَ أخَإ لًَ ; لِْنَ هُ إذَا  إجإ بذََلهَُ الإقاَتلُِ , وَهذََا يؤَُدِّي إلىَ بطُإلََنِ الإقصَِاصِ أصَإ

قاَطِ  ذِ الإمَالِ , وَإسِإ ياَءُ نفَإسِ الإقاَتلِِ فعََليَإهِمَا الت رَاضِي عَلىَ أخَإ  الإقوََدِ .كَانَ عَلىَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنإهمَُا إحإ

طِيهَُ ; لِْنَ هُ لََ وَأيَإضًا فيَنَإبغَِي إذَا   طلَبََ الإوَلِيُّ دَارِهِ أوَإ عَبإدَهُ أوَإ دِياَتٍ كَثيِرَةً أنَإ يعُإ

ثرََ مِ  طاَءُ أكَإ هُ إعإ ا لمَإ يلَإزَمإ مُ الإقلَيِلِ وَالإكَثيِرِ . فلَمَ  ياَءُ نفَإسِهِ حُكإ تلَفَُ فيِمَا يلَإزَمُهُ إحإ يةَِ عِنإدَ يخُإ نإ الدِّ

تلََِلِ وَفسََادُهُ . الإقاَئلِيِنَ بِ   هذَِهِ الإمَقاَلةَِ كَانَ بذَِلكَِ انإتقِاَضُ هذََا الَِعإ

فِ عَلىَ مَالٍ أوَإ مِ  ألَةَِ بأِنَ هُ لوَإ صَالحََ مِنإ حَدِّ الإقذَإ تجَ  الإمُزَنيِ  للِش افعِِيِّ فيِ هذَِهِ الإمَسإ نإ وَاحإ

دٍ عَلىَ مَالٍ باِتِّفاَقِ كَفاَلةٍَ بنِفَإسٍ لبَطَلََ الإحَدُّ وَالإكَفَ  تحَِق  شَيإئاً , وَلوَإ صَالحََ مِنإ دَمٍ عَمإ الةَُ , وَلمَإ يسَإ

لإحُ  لََ ذَلكَِ لمََا صَح  الصُّ لِ لوَإ صَإ دِ مَال  فيِ الْإ كَمَا لمَإ  الإجَمِيعِ قبُلَِ ذَلكَِ , فدََل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  دَمَ الإعَمإ

 فِ وَالإكَفاَلةَِ .يصَِح  عَنإ حَدِّ الإقذَإ 

ا الإخَطَأُ فهَوَُ أنَ  مِنإ   تجَِاجَ الإخَطَأُ وَالإمُناَقضََةُ , فأَمَ  رٍ : قدَإ انإتظَمََ هذََا الَِحإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

لإحِ وَيبَإطلُُ الإمَالُ , وَالإكَفاَلةَُ باِلن فإسِ فيِهاَ رِوَايَ  لنِاَ أنَ  الإحَد  لََ يبَإطلُُ باِلصُّ دَاهمَُا : لََ أصَإ تاَنِ : إحإ

ا الإمُناَقضََةُ فهَِيَ اتِّفاَقُ الإجَمِيعِ عَلىَ جَوَازِ أخَإ  رَى : أنَ هاَ تبَإطلُُ , وَأمَ  خُإ ذِ الإمَالِ تبَإطلُُ أيَإضًا , وَالْإ

 عَلىَ الط لََقِ 

لِ ليَإسَ بمَِالٍ , وَأنَ هُ ليَإ  صَإ جِ أنَإ يلُإزِمَهاَ مَالًَ عَنإ وَلََ خِلََفَ أنَ  الط لََقَ فيِ الْإ وإ سَ للِز 

 طلَََقٍ بغَِيإرِ رِضَاهاَ . 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  142 اصِ لِلْإ

مِ  جُورِ عَليَإهِ عَنإ الد  وَعَلىَ أنَ  الش افعِِي  قدَإ قاَلَ فيِمَا حَكَاهُ الإمُزَنيِ  عَنإهُ " إن  عَفإوَ الإمَحإ

يإنِ مَنإعُهُ  حَابِ الإوَصَاياَ وَالد  دِ إلَ   جَائزِ  , وَليَإسَ لِْصَإ لكَُ فيِ الإعَمإ مِنإ ذَلكَِ ; لِْنَ  الإمَالَ لََ يمُإ

حَابِ  لِ لثَبَتََ فيِهِ حَقُّ الإغُرَمَاءِ وَأصَإ صَإ مُ مَالًَ فيِ الْإ نيِِّ عَليَإهِ , فلَوَإ كَانَ الد  تيِاَرِ الإمَجإ الإوَصَاياَ باِخإ

دِ عِنإدَ  هُ هوَُ الإقوََدُ لََ غَيإرُ , وَأنَ هُ لمَإ يوُجِبإ لهَُ خِياَرًا بيَإنَ الإقتَإلِ " وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  مُوجِبَ الإعَمإ

يةَِ .   وَبيَإنَ الدِّ

فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  : قوله تعالى : } وَمَنإ قتُلَِ مَظإلوُمًا فقَدَإ جَعَلإناَ لوَِليِِّهِ سُلإطاَناً { يوُجِبُ 

ضَ لوَِليِِّهِ  الإخِياَرَ بيَإنَ أخَإ  ليِلُ عَليَإهِ أنَ  بعَإ لإطاَنِ يقَعَُ عَليَإهِمَا , وَالد  مُ السُّ ذِ الإقوََدِ وَالإمَالِ ; إذإ كَانَ اسإ

ضُهُ  بَُ إذَا قتَلََ ابإنهَُ , وَبعَإ دِ , وَالْإ وَ قتَيِلِ شِبإهِ الإعَمإ يةَُ , نحَإ مإ يجَِبُ فيِهِ الإمَقإتوُليِنَ ظلُإمًا تجَِبُ فيِهِ الدِّ

لهَُ الإقَ  تمَِالِ الل فإظِ لهَمَُا . وَقدَإ تأَوَ  يةَِ لَِحإ  وَدُ , وَذَلكَِ يقَإتضَِي أنَإ يكَُونَ جَمِيعُ ذَلكَِ مُرَادًا باِلْإ

لهِِ } فقَدَإ جَعَلإناَ لوَِليِِّهِ سُلإطاَناً { : إن هُ إ نىَ قوَإ اكُ بإنُ مُزَاحِمٍ عَلىَ ذَلكَِ , فقَاَلَ فيِ مَعإ ح  اءَ نإ شَ الض 

لإطَانُ مَا وَصَفإناَ وَجَبَ إثإباَتُ سُ  تمََلَ السُّ ا احإ يةََ " فلَمَ  لإطَانهِِ قتَلََ , وَإنِإ شَاءَ عَفاَ , وَإنِإ شَاءَ أخََذَ الدِّ

مِ عَليَإهِمَا وَلِْنَ هُ قدَإ ثبَتََ باِتِّفاَقِ  ذِ الإقوََدِ لوُِقوُعِ الَِسإ ذِ الإمَالِ كَهوَُ فيِ أخَإ الإجَمِيعِ أنَ  كُل  وَاحِدٍ فيِ أخَإ

يةَِ : وَمَنإ قتُلَِ مَظإلوُمًا فقَدَإ جَعَ  ِ تعََالىَ فيِ حَالٍ , وَحِينئَذٍِ يكَُونُ تقَإدِيرُ الْإ لإناَ لوَِليِِّهِ مِنإهمَُا مُرَادًا لِِلّ 

يةَِ .   سُلإطَاناً فيِ الإقوََدِ وَالدِّ

ا حَصَلَ الَِتِّفاَقُ عَلىَ أنَ هُ  هِ وَلمَ  تمَِعَيإنِ وَجَبَ أنَإ يكَُونَ وُجُوبهُمَُا عَلىَ وَجإ مَا لََ يجَِباَنِ مُجإ

لهِِ } فقَدَإ جَعَلإناَ لوَِليِِّهِ سُلإطَاناً { لَِتِّفاَقِ  تمُإ فيِ إيجَابِ الإقوََدِ بقِوَإ تجََجإ ييِرِ , وَكَمَا احإ الإجَمِيعِ  الت خإ

كَالإمَنإصُوصِ عَليَإهِ فيِهِ , وَجَعَلإتمُُوهُ كَعُمُومِ لفَإظِ الإقوََدِ , فيَلَإزَمُكُمإ عَلىَ أنَ  الإقوََدَ مُرَاد  , وَصَارَ 

 مِثإلهُُ فيِ إثإباَتِ الإمَالِ لوُِجُودِناَ مَقإتوُليِنَ ظلُإمًا يكَُونُ سُلإطاَنُ الإوَليِِّ هوَُ الإمَالُ 

لىَ مِنإ حَمإ  لهُُ عَلىَ الإقوََدِ أوَإ لإطَانُ لفَإظاً قيِلَ لهَُ : حَمإ ا كَانَ السُّ يةَِ , وَذَلكَِ لِْنَ هُ لمَ  لهِِ عَلىَ الدِّ

ناَهُ , وَهِيَ  لهُُ عَلىَ مَعإ كَمِ , وَحَمإ هُ إلىَ الإمُحإ تمَِلًَ للِإمَعَانيِ كَانَ مُتشََابهِاً يجَِبُ رَدُّ ترََكًا مُحإ آيةَ   مُشإ

لُ  كَمَة  فيِ إيجَابِ الإقصَِاصِ , وَهوَُ قوَإ هُ : } كُتبَِ عَليَإكُمإ الإقصَِاصُ فيِ الإقتَإلىَ { فوََجَبَ أنَإ مُحإ

طوُفاً عَ  يةَِ أنَإ يكَُونَ مَعإ كُورِ فيِ هذَِهِ الْإ لإطَانِ الإمَذإ لىَ مَا يكَُونَ مِنإ حَيإثُ ثبَتََ أنَ  الإقوََدَ مُرَاد  باِلسُّ

رِ إيجَابِ الإقصَِا كَمَةِ مِنإ ذِكإ يةَِ الإمُحإ  صِ . فيِ الْإ

نىَ الإمُتشََابهِِ  دِ , فيَكَُونُ مَعإ كَمَة  فيِ إيجَابِ الإمَالِ عَلىَ قاَتلِِ الإعَمإ وَليَإسَ مَعَكَ آيةَ  مُحإ

مِ عَلىَ الإقوََدِ دُونَ الإمَالِ وَغَيإرِهِ لمُِوَافقََ  نىَ الَِسإ مُولًَ عَليَإهِ , فلَذَِلكَِ وَجَبَ الَِقإتصَِارُ بمَِعإ تهِِ مَحإ

يةَِ أوَإ الإقوََدِ فلَمَإ يَ لمَِعإ  ذِ الدِّ ييِرِهِ فيِ أخَإ ترَِاكَ فيِهِ , وَمَنإ حَمَلهَُ عَلىَ تخَإ كَمِ ال ذِي لََ اشإ لإجَأإ نىَ الإمُحإ

تمَِالِ الل   ييِرِ مَعَ احإ مِلهُُ عَليَإهِ , فلَذَِلكَِ لمَإ يصَِح  إثإباَتُ الت خإ كَمِ يحَإ لٍ لهَُ مِنإ الإمُحإ  فإظِ لهَُ .إلىَ أصَإ

يةَِ مَا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الإمُرَادَ الإقوََدُ دُونَ مَا سِوَاهُ لِْنَ هُ قاَلَ : } وَمَنإ قتُلَِ  وَى الْإ وَفيِ فحَإ

 ُ نيِ , وَاَلله  رِفإ فيِ الإقتَإلِ إن هُ كَانَ مَنإصُورًا { يعَإ لمَُ : مَظإلوُمًا فقَدَإ جَعَلإناَ لوَِليِِّهِ سُلإطاَناً فلَََ يسُإ  أعَإ

هِ  تحَِقِّ الس رَفَ فيِ الإقصَِاصِ بأِنَإ يقَإتلَُ غَيإرَ قاَتلِهِِ أوَإ أنَإ يمَُثِّلَ باِلإقاَتلِِ فيَقَإتلُهَُ عَلىَ غَيإرِ الإوَجإ  الإمُسإ

لهِِ : سُلإطاَناً الإقوََدُ .  مِنإ الإقتَإلِ . وَفيِ ذَلكَِ دَليِل  عَلىَ أنَ  الإمُرَادَ بقِوَإ

يةَِ  انإتفَتَإ إرَادَةُ الإمَالِ ; لِْنَ هُ لوَإ كَانَ مُرَادًا مَعَ الإ وَ   ا ثبَتََ أنَ  الإقوََدِ مُرَاد  باِلْإ قوََدِ أيَإضًا لمَ 

رُ الت   يةَِ ذِكإ ييِرِ ; إذإ ليَإسَ فيِ الْإ هِ الت خإ ييِرِ , لكََانَ الإوَاجِبُ همَُا جَمِيعًا فيِ حَالةٍَ وَاحِدَةٍ لََ عَلىَ وَجإ خإ

ناَ أنَ هُ لمَإ يرُِدإ الإمَالَ , تنَعََ إرَادَتهُمَُا جَمِيعًا , وَكَانَ الإقوََدُ لََ مَحَالةََ مُرَادًا عَلمِإ ا امإ وَأنَ  إيجَابنَاَ  فلَمَ 

ُ تعََالىَ أعَإ  يةَِ , وَاَلله  ضِ الإمَقإتوُليِنَ ظلُإمًا ليَإسَ عَنإ هذَِهِ الْإ يةَِ فيِ بعَإ  لمَُ .للِدِّ

 باَب الْعَاقلِةَِ هَلْ تعَْقلُِ الْعَمْدَ؟

سَانٍ {  رُوفِ وَأدََاء  إليَإهِ بإِحِإ ء  فاَتِّباَع  باِلإمَعإ ُ تعََالىَ : } فمََنإ عُفيَِ لهَُ مِنإ أخَِيهِ شَيإ قاَلَ الله 

ليِاَءِ عَ  وَإ ضِ الْإ لهَُ عَلىَ عَفإوِ بعَإ ناَ تأَإوِيلَ مَنإ تأَوَ  شِ وَقدَإ قدَ مإ رَإ مِ , وَوُجُوبِ الْإ نإ نصَِيبهِِ مِنإ الد 

فُ  تمَِالِ الل فإظِ لذَِلكَِ , وَفيِهِ دَلََلةَ  عَلىَ أنَ  الإوَاجِبَ عَلىَ الإقاَتلِِ ال ذِي لمَإ يعَإ  فيِ مَالهِِ , للِإباَقيِنَ , وَاحإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  145 اصِ لِلْإ

دٍ فيِهِ الإقوََدُ فهَوَُ عَلىَ الإجَانيِ فيِ بَِ إذَا قتَلََ ابإنهَُ , وَكَالإجِرَاحَةِ فيِمَا  وَكَذَلكَِ كُلُّ عَمإ مَالهِِ , كَالْإ

فِ الس اعِدِ , وَالإمُنقَِّلةَِ وَالإجَ  وَ قطَإعِ الإيدَِ مِنإ نصِإ تطَاَعُ فيِهاَ الإقصَِاصُ نحَإ ائفِةَِ , دُونَ الن فإسِ , وَلََ يسُإ

طِئُ إذَا قتَلَََ أنَ  عَلىَ الإ  طِئِ عَلىَ عَاقلِتَهِِ , وَهوَُ فاَلإعَامِدُ وَالإمُخإ يةَِ فيِ مَالهِِ , وَالإمُخإ فَ الدِّ عَامِدِ نصِإ

رِيِّ وَالش افعِِيِّ .  حَابنِاَ وَعُثإمَانَ الإبتَِّيِّ وَالث وإ لُ أصَإ  قوَإ

لِ مَالكٍِ .  وَقاَلَ ابإنُ وَهإبٍ , وَابإنُ الإقاَسِمِ عَنإ مَالكٍِ : " هِيَ عَلىَ الإعَاقلِةَِ " وَهوَُ آخِرُ  قوَإ

مِلهُاَ قاَلَ ابإنُ الإقاَسِمِ : " , وَلوَإ قطََعَ يمَِينَ رَجُلٍ , وَلََ يمَِينَ لهَُ كَانتَإ دِيةَُ الإيدَِ فيِ مَالهِِ , وَلََ تحَإ 

زَاعِيُّ : " هوَُ فيِ مَالِ الإجَانيِ فإَنِإ لمَإ يبَإلغُُ ذَلكَِ مَالهُُ  وَإ حُمِلَ عَلىَ عَاقلِتَهِِ ,  الإعَاقلِةَُ " . وَقاَلَ الْإ

ةً , فَ  لََد  فدَِيتَهُُ فيِ مَالهِاَ خَاص  دَةً , وَلهَاَ مِنإهُ أوَإ جَهاَ مُتعََمِّ أةَُ زَوإ إنِإ لمَإ يبَإلغُإ وَكَذَلكَِ إذَا قتَلَتَإ الإمَرإ

 ذَلكَِ مَالهُاَ حُمِلَ عَلىَ عَاقلِتَهِاَ "

يةَِ   رٍ : دَلََلةَُ الْإ دِ , وَسُقوُطَ الإقوََدِ بعَِفإوِ  قاَلَ أبَوُ بكَإ لإحَ عَنإ دَمِ الإعَمإ ظاَهِرَة  عَلىَ أنَ  الصُّ

يةََ فيِ مَالِ الإجَانيِ ; لِْنَ هُ تعََالىَ قاَلَ : } فمََنإ عُفيَِ لهَُ مِنإ أخَِيهِ شَ  ليِاَءِ يوُجِبُ الدِّ وَإ ضِ الْإ ء  بعَإ يإ

نيِ الإقاَتلَِ إذَا كَانَ الإ  نيِ { وَهوَُ يعَإ رُوفِ { يعَإ ليِاَءِ , ثمُ  قاَلَ : } فاَتِّباَع  باِلإمَعإ وَإ ضِ الْإ نىَ عَفإوَ بعَإ مَعإ

نيِ أدََاءَ الإقاَتلِِ , فاَقإتضََى ذَ  سَانٍ { يعَإ لكَِ وُجُوبهَُ اتِّباَعَ الإوَليِِّ للِإقاَتلِِ , ثمُ  قاَلَ : } وَأدََاء  إليَإهِ بإِحِإ

 فيِ مَالِ الإقاَتلِِ . 

دََاءِ عَلىَ  لإحِ عَلىَ مَالٍ ففَيِهِ وُجُوبُ الْإ لهََ عَلىَ الت رَاضِي عَنإ الصُّ وَكَذَلكَِ تأَإوِيلُ مَنإ تأَوَ 

رُ الإوَليِِّ وَالإقاَتلِِ . يةَِ , وَإنِ مَا فيِهاَ ذِكإ ر  فيِ الْإ  وَرَوَى ابإنُ  الإقاَتلِِ دُونَ غَيإرِهِ , إذإ ليَإسَ للِإعَاقلِةَِ ذِكإ

قلُِ  ِ بإنِ عُتإبةََ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ : لََ تعَإ ِ بإنِ عَبإدِ الله  ناَدِ عَنإ أبَيِهِ عَنإ عُبيَإدِ الله  دًا أبَيِ الزِّ  الإعَاقلِةَُ عَمإ

ترَِافاً .   وَلََ عَبإدًا وَلََ صُلإحًا وَلََ اعإ

مَدُ  ثنَاَ أحَإ ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ قاَلَ : حَد  مَاعِيلُ بإنُ  وَحَد  ثنَاَ إسإ لِ الإخَطِيبُ قاَلَ : حَد  بإنُ الإفضَإ

قلِوُا  لمُِونَ عَلىَ أنَإ لََ يعَإ طلَحََ الإمُسإ مُوسَى قاَلَ : حَد ثنَاَ شَرِيك  عَنإ جَابرِِ بإنِ عَامِرٍ قاَلَ : " اصإ

ترَِافاً " .  دًا وَلََ صُلإحًا وَلََ اعإ  عَبإدًا وَلََ عَمإ

رُ  لجِِيِّ ال ذِي وَرَوَى عَمإ ِ الإمُدإ ةِ قتَاَدَةَ بإنِ عَبإدِ الله  هِ فيِ قصِ  و بإنُ شُعَيإبٍ عَنإ أبَيِهِ عَنإ جَدِّ

ثإهُ مِنإهاَ  وَتهَُ , وَلمَإ يوَُرِّ طاَهاَ إخإ بلِِ , وَأعَإ ِ شَيإئاً " قتَلََ ابإنهَُ : " أنَ  عُمَرَ جَعَلَ عَليَإهِ مِائةًَ مِنإ الْإ

ا ثبَتََ ذَلكَِ فيِ الن فإسِ , وَلمَإ يخَُالفِإ عُمَرَ فيِهِ غَيإرُهُ مِنإ فجََعَلَ ذَلِ  دًا , وَلمَ  ا كَانَ عَمإ كَ فيِ مَالهِِ لمَ 

مُ مَا دُونهَاَ إذَا سَقطََ الإقصَِاصُ .  حَابةَِ كَانَ كَذَلكَِ حُكإ  الص 

وَةَ عَنإ أبَيِهِ قاَلَ : " ليَإسَ عَ  دٍ وَإنِ مَا عَليَإهِمإ وَرَوَى هِشَامُ بإنُ عُرإ لىَ الإعَاقلِةَِ عَقإل  فيِ عَمإ

قلِهُُ الإعَشِيرَةُ إلَ  أنَإ تشََاءَ " . وَقاَلَ قَ  وَةُ أيَإضًا : " مَا كَانَ مِنإ صُلإحٍ فلَََ تعَإ تاَدَةُ الإخَطَأُ " وَقاَلَ عُرإ

ءٍ لََ يقُاَدُ مِنإهُ فهَوَُ فيِ مَالِ الإجَانيِ " ادٍ عَنإ إبإرَاهِيمَ : " لََ  : " كُلُّ شَيإ . وَقاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ عَنإ حَم 

ترَِافاً " .  دًا وَلََ اعإ قلُِ الإعَاقلِةَُ صُلإحًا وَلََ عَمإ  تعَإ

ِ تعََالىَ  باَر  مِنإ الله  لَإباَبِ { فيِهِ إخإ قوله تعالى : } , وَلكَُمإ فيِ الإقصَِاصِ حَياَة  ياَ أوُليِ الْإ

الإقصَِاصِ حَياَةً للِن اسِ وَسَببَاً لبِقَاَئهِِمإ ; لِْنَ  مَنإ قصََدَ قتَإلَ إنإسَانٍ رَد هُ عَنإ ذَلكَِ عِلإمُهُ  فيِ إيجَابِ 

أةَِ وَا جُلِ وَالإمَرإ لمِِ بأِنَ هُ يقُإتلَُ بهِِ . وَدَل  عَلىَ وُجُوبِ الإقصَِاصِ عُمُومًا بيَإنَ الإحُرِّ وَالإعَبإدِ وَالر   لإمُسإ

ُ تعََالىَ مُرِيدًا لتِبَإقيِةَِ الإجَمِيعِ , فاَلإعِل ةُ الإمُوجِبةَُ للِإقصَِاصِ بيَإنَ الإ  يِّ ; إذإ كَانَ الله  مِّ يإنِ وَالذِّ حُر 

 َ صِيصُهُ لِْوُليِ الْإ مِ فيِ جَمِيعِهِمإ . وَتخَإ توَِاءُ الإحُكإ جُودَة  فيِ هؤَُلََءِ , فوََجَبَ اسإ لمَِيإنِ مَوإ لإباَبِ الإمُسإ

لهِِ  نىَ ال ذِي حُكِمَ مِنإ أجَإ مِ ; إذإ كَانَ الإمَعإ فيِ باِلإمُخَاطبَةَِ غَيإرُ ناَفٍ مُسَاوَاةَ غَيإرِهِمإ لهَمُإ فيِ الإحُكإ

لَإباَبِ همُإ ال   صِيصِهِ لهَمُإ أنَ  ذَوِي الْإ هُ تخَإ جُودًا فيِ غَيإرِهِمإ , وَإنِ مَا وَجإ لَإباَبِ مَوإ ذِينَ ذَوِي الْإ

جَرُونَ عَنإهُ . ا يزُإ دَجِرُونَ عَم  مَرُونَ بهِِ , وَيزَإ  ينَإتفَعُِونَ بمَِا يخَُاطبَوُنَ بهِِ , وَينَإتهَوُنَ إلىَ مَا يؤُإ

شَاهاَ { هوَُ مُنإذِر  لجَِمِيعِ الإمُكَل فيِنَ , ألَََ تَ  لهِِ تعََالىَ : } إن مَا أنَإتَ مُنإذِرُ مَنإ يخَإ رَى إلىَ وَهذََا كَقوَإ

لهِِ : } هدًُى للِإمُت قيِنَ {  وِ قوَإ قوله تعالى : } إنإ هوَُ إلَ  نذَِير  لكَُمإ بيَإنَ يدََيإ عَذَابٍ شَدِيدٍ { وَنحَإ
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رَى } شَهإرُ  لهِِ فيِ آيةٍَ أخُإ  وَهوَُ هدًُى للِإجَمِيعِ , وَخَص  الإمُت قيِنَ لَِنإتفِاَعِهِمإ بهِِ , ألَََ ترََى إلىَ قوَإ

لهِِ : } قاَلتَإ إنِّي أعَُ  آنُ هدًُى للِن اسِ { ؟ فعََم  الإجَمِيعَ بهِِ . وَكَقوَإ وذُ رَمَضَانَ ال ذِي أنُإزِلَ فيِهِ الإقرُإ

 . ِ تعََاذَ باِلَِلّ  مَنِ مِنإكَ إنإ كُنإتَ تقَيِ اً { لِْنَ  الت قيِ  هوَُ ال ذِي يعُِيذُ مَنإ اسإ حإ  باِلر 

ياَءُ الإجَمِيعِ " . وَعَنإ غَيإرِهِ :   وَقدَإ ذُكِرَ  ضِ إحإ ضِ الإحُكَمَاءِ أنَ هُ قاَلَ : قتَإلُ الإبعَإ عَنإ بعَإ

ثرُِوا الإقتَإلَ ليِقَلِ  الإقتَإلُ " وَهوَُ كَلََم  سَائرِ  عَلىَ ألَإسِنةَِ الإعُقَ  لََءِ , وَأهَإلِ الإقتَإلُ أقَلَُّ للِإقتَإلِ " وَ " أكَإ

رِفَ  نىَ ال ذِي فيِ قوله تعالى : } وَلكَُمإ فيِ الإقصَِاصِ حَياَة  { ثمُ  إذَا الإمَعإ ةِ , وَإنِ مَا قصََدُوا الإمَعإ

نىَ .  ةِ الإمَعإ تَ بيَإنهَمَُا تفَاَوُتاً بعَِيدًا مِنإ جِهةَِ الإبلَََغَةِ , وَصِح   مَث لإتَ بيَإنهَُ وَبيَإنهَُ وَجَدإ

لِ مِنإ وُجُوهٍ : أحََدُهاَ : أنَ  قوله تعالى : } فيِ الإقصَِاصِ حَياَة  { وَذَلكَِ يظَإهرَُ عِنإدَ ا لت أمَُّ

ياَء  للِإجَمِيعِ . وَالإقتَإلُ أقَلَُّ للِإقتَإلِ " وَهوَُ مَعَ قلِ ةِ عَدَدِ  ضِ إحإ لهِِمإ : قتَإلُ الإبعَإ حُرُوفهِِ  هوَُ نظَِيرُ قوَإ

ا حُكِيَ عَنإ ا نيِ عَنإهُ الإكَلََمُ وَنقُإصَانهِاَ عَم  تغَإ تاَجُ إليَإهِ , وَلََ يسَإ نىَ ال ذِي يحَإ لإحُكَمَاءِ قدَإ أفَاَدَ مِنإ الإمَعإ

رِهِ الإقصَِاصَ , وَانإتظَمََ مَعَ ذَلكَِ  لِ لذِِكإ هِ الإعَدإ لهِِمإ ; لِْنَ هُ ذَكَرَ الإقتَإلَ عَلىَ وَجإ الإغَرَضَ  مَا ليَإسَ فيِ قوَإ

ضِ  ال ذِي إليَإهِ  لهَمُإ : " الإقتَإلُ أقَلَُّ للِإقتَإلِ " وَقتَإلُ الإبعَإ رِيَ بإِيِجَابهِِ الإقصَِاصَ , وَهوَُ الإحَياَةُ . وَقوَإ أجُإ

ناَهُ ; لِْنَ هُ ليَإ  ياَءُ الإجَمِيعِ " وَ " الإقتَإلُ أنَإفىَ للِإقتَإلِ " إنإ حُمِلَ عَلىَ حَقيِقتَهِِ لمَإ يصَِح  مَعإ قتَإلٍ  سَ كُلُّ إحإ

مَهُ  هِ الظُّلإمِ وَالإفسََادِ , فلَيَإسَتإ هذَِهِ مَنإزِلتَهَُ , وَلََ حُكإ  .  هذَِهِ صِفتَهُُ , بلَإ مَا كَانَ مِنإهُ عَلىَ وَجإ

تاَجُ إلىَ قرَِينةٍَ وَبيَاَنٍ فيِ أنَ  أيَ  قَ  مَلةٍَ , وَمَجَازُهُ يحَإ تعَإ تإلٍ هوَُ فحََقيِقةَُ هذََا الإكَلََمِ غَيإرُ مُسإ

مِ  تفٍَ بنِفَإسِهِ فيِ إفاَدَةِ حُكإ نىَ غَيإرُ مُكإ تلَُّ الإمَعإ ياَء  للِإجَمِيعِ . فهَذََا كَلََم  ناَقصُِ الإبيَاَنِ مُخإ هِ , وَمَا إحإ

تفٍَ بنِفَإسِهِ مُفيِد  لحُِ  لهِِ : } وَلكَُمإ فيِ الإقصَِاصِ حَياَة  { مُكإ ُ تعََالىَ مِنإ قوَإ مِهِ عَلىَ حَقيِقتَهِِ ذَكَرَهُ الله  كإ

مِنإ مُقإتضََى لفَإظِهِ مَعَ قلِ ةِ حُرُوفهِِ , ألَََ ترََى أنَ  قوله تعالى : } فيِ الإقصَِاصِ حَياَة  { أقَلَُّ 

ياَء  للِإجَمِيعِ " وَ " الإقتَإلُ أقَلَُّ للِإقتَإلِ , وَأنَإفىَ لِ  ضِ إحإ لهِِمإ : " قتَإلُ الإبعَإ  لإقتَإلِ " ؟حُرُوفاً مِنإ قوَإ

لهِِمإ : "  لهِِ : } فيِ الإقصَِاصِ حَياَة  { عَلىَ قوَإ لُ بيَاَنِ قوَإ رَى يظَإهرَُ فضَإ وَمِنإ جِهةٍَ أخُإ

نىَ بلِفَإ  رَارُ الإمَعإ رَارَ الل فإظِ , وَتكِإ لهِِمإ تكَإ سَنُ  ظِ غَيإرِهِ الإقتَإلُ أقَلَُّ للِإقتَإلِ , وَأنَإفىَ للِإقتَإلِ " أنَ  فيِ قوَإ أحَإ

تلَفِيَإنِ فيِ خِطَابٍ  نىَ الإوَاحِدِ بلِفَإظيَإنِ مُخإ رَارُ الإمَعإ وَاحِدٍ , فيِ حَدِّ الإبلَََغَةِ , ألَََ ترََى أنَ هُ يصَِحُّ تكَإ

لِ الش اعِرِ : وَ قوَإ وَ قوله تعالى : } وَغَرَابيِبُ سُود  { وَنحَإ  وَلََ يصَِحُّ مِثإلهُُ بلِفَإظٍ وَاحِدٍ نحَإ

لهَاَ كَذِباً وَمَيإناً  وَألَإفىَ قوَإ

رَارِ الل فإظِ .  نىَ الإوَاحِدَ بلِفَإظيَإنِ , وَكَانَ ذَلكَِ سَائغًِا , وَلََ يصَِحُّ مِثإلهُُ فيِ تكَإ رَ الإمَعإ كَر 

رَارَ فيِهِ مَعَ إفاَدَتهِِ للِإ  لهُُ : } وَلكَُمإ فيِ الإقصَِاصِ حَياَة  { لََ تكَإ قتَإلِ مِنإ جِهةَِ الإقاَتلِِ , إذإ وَكَذَلكَِ قوَإ

رُ الإقصَِاصِ يفُيِدُ ذَلكَِ , ألَََ ترََى أنَ هُ لََ يكَُونُ قصَِاصًا إلَ  وَقدَإ تقَدَ مَهُ قتَإل  مِنإ الإمُقإ  تصَِّ كَانَ ذِكإ

رَار  لهَُ فيِ الل فإظِ , وَذَلكَِ نُ  ر  للِإقتَإلِ وَتكِإ لهِِمإ ذِكإ باَههُُ  مِنإهُ ؟ وَفيِ قوَإ قإصَان  فيِ الإبلَََغَةِ , فهَذََا وَأشَإ

جَازِ مِنإ كَلََمِ الإبشََرِ ; إذإ  عإ ِ آنِ فيِ جِهةَِ الإبلَََغَةِ وَالْإ لِ إباَنةَُ الإقرُإ ا يظَإهرَُ بهِِ للِإمُتأَمَِّ ليَإسَ يوُجَدُ مِم 

ِ  فيِ كَلََمِ الإفصَُحَاءِ مَنإ جَمَعَ الإمَعَانيِ الإكَثيِرَةَ فيِ لَإفاَظِ الإيسَِيرَةِ مِثإلَ مَا يوُجَدُ فيِ كَلََمِ الله  الْإ

 تعََالىَ .

 باَب كَيْفيِهةِ الْقصَِاصِ 

ُ تعََالىَ : } ياَ أيَُّهاَ ال ذِينَ آمَنوُا كُتبَِ عَليَإكُمإ الإقصَِاصُ فيِ الإقتَإلىَ { وَقاَلَ فيِ آيةٍَ  قاَلَ الله 

رَى : } وَالإحُرُمَاتُ قِ  تدََى عَليَإكُمإ { وَقاَلَ أخُإ تدَُوا عَليَإهِ بمِِثإلِ مَا اعإ تدََى عَليَإكُمإ فاَعإ صَاص  فمََنإ اعإ

تيِفاَءَ الإمِثإلِ لمَإ يجَإ  يِ اسإ جَبَ بهِذَِهِ الْإ عَلإ لِْحََدٍ : } وَإنِإ عَاقبَإتمُإ فعََاقبِوُا بمِِثإلِ مَا عُوقبِإتمُإ بهِِ { فأَوَإ

جَبَ عَلَ  نإ أوَإ تلَفََ الإفقُهَاَءُ فيِ كَيإفيِ ةِ مِم  ا فعََلَ . وَاخإ ثرََ مِم  يإهِ أوَإ عَلىَ وَليِِّهِ أنَإ يفَإعَلَ باِلإجَانيِ أكَإ

هٍ قتَلَهَُ لمَإ يقُإتلَإ إلَ   د  وَزُفرَُ : " عَلىَ أيَِّ وَجإ  الإقصَِاصِ , فقَاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَأبَوُ يوُسُفَ وَمُحَم 

يإفِ  رِيقِ قتَلَهَُ  باِلس   " . وَقاَلَ ابإنُ الإقاَسِمِ عَنإ مَالكٍِ : " إنإ قتَلَهَُ بعَِصًا أوَإ بحَِجَرٍ أوَإ باِلن ارِ أوَإ باِلت غإ

رُ عَليَإهِ مِنإ جِنإسِ مَا قتَلَهَُ بهِِ حَت ى يمَُوتَ , وَ  زَادَ عَلىَ  إنِإ بمِِثإلهِِ , فإَنِإ لمَإ يمَُتإ بمِِثإلهِِ فلَََ يزََالُ يكَُرِّ
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ثرََ مِنإ ذَلِ  رِبهُُ أكَإ بهِِ , وَلََ نضَإ رِبهُُ مِثإلَ ضَرإ لِ " . وَقاَلَ ابإنُ شُبإرُمَةَ : " نضَإ وَ  لِ الإقاَتلِِ الْإ كَ , فعِإ

زِي عَنإ ذَلكَِ كُلِّهِ , فإَنِإ غَمَسَهُ فِ  يإفُ يجُإ رَهوُنَ الإمُثإلةََ وَيقَوُلوُنَ : الس  ي الإمَاءِ فإَنِِّي لََ وَقدَإ كَانوُا يكَإ

مِسُهُ فيِهِ حَت ى يمَُوتَ " . , وَقاَلَ الش افعِِيُّ : " إنإ ضَرَبهَُ بحَِجَرٍ فلَمَإ يقُإلعِإ عَنإهُ حَت ى مَ  اتَ أزََالُ أغَإ

مإ يمَُتإ فيِ مِثإلِ تلِإكَ فعُِلَ بهِِ مِثإلُ ذَلكَِ , وَإنِإ حَبسََهُ بلََِ طعََامٍ وَلََ شَرَابٍ حَت ى مَاتَ حُبسَِ , فإَنِإ لَ 

يإفِ " . ةِ قتُلَِ باِلس   الإمُد 

لهِِ :   لهِِ : } كُتبَِ عَليَإكُمإ الإقصَِاصُ فيِ الإقتَإلىَ { وَقوَإ ا كَانَ فيِ مَفإهوُمِ قوَإ رٍ : لمَ  قاَلَ أبَوُ بكَإ

تيِفاَءُ الإمِثإلِ مِنإ غَيإرِ زِياَدَةٍ عَلَ  تيِفاَءُ } وَالإجُرُوحَ قصَِاص  { اسإ ظوُرًا عَلىَ الإوَليِِّ اسإ يإهِ , كَانَ مَحإ

رِيقِ  رِيقِ وَالت غإ ناَ فيِ الت حإ هبَِ مَنإ ذَكَرإ فىَ عَلىَ مَذإ توَإ لِ الإجَانيِ , وَمَتىَ اسإ زِياَدَةٍ عَلىَ فعِإ

ثرََ  خِ باِلإحِجَارَةِ وَالإحَبإسِ أدَ ى ذَلكَِ إلىَ أنَإ يفَإعَلَ بهِِ أكَإ ضإ ا فعََلَ ; لِْنَ هُ إذَا لمَإ يمَُتإ بمِِثإلِ وَالر  مِم 

ُ عَ  تدَِاءُ ال ذِي زَجَرَ الله  لهِِ , وَذَلكَِ هوَُ الَِعإ يإفِ أوَإ زَادَ عَلىَ جِنإسِ فعِإ لِ قتَلَهَُ باِلس  لهِِ : ذَلكَِ الإفعِإ نإهُ بقِوَإ

دَ ذَلكَِ فلَهَُ عَذَاب  ألَيِم  { لَِْ  تدََى بعَإ تدَِاءَ هوَُ مُجَاوَزَةُ الإقصَِاصِ , وَالإقصَِاصُ أنَإ } فمََنإ اعإ ن  الَِعإ

حَى وُجُوهِ الإقتَإلِ  فيَكَُونَ  كَنَ , وَإنِإ تعََذ رَ فأَنَإ يقَإتلُهَُ بأِوَإ لهِِ سَوَاءً إنإ أمَإ ا مِنإ يفَإعَلَ بهِِ مِثإلُ فعِإ  مُقإتصَ ً

 جُعِلَ لهَُ . جِهةَِ إتإلََفِ نفَإسِهِ غَيإرَ مُتعََدٍّ مَا 

لِ الإقاَتلِِ خَارِج  عَنإ  لِ عَليَإهِ حَت ى يمَُوتَ زَائدِ  عَلىَ فعِإ رَارِ مِثإلِ ذَلكَِ الإفعِإ لُ مَالكٍِ بتِكِإ وَقوَإ

مِ  لُ الش افعِِيِّ إن هُ يفَإعَلُ بهِِ مِثإلَ مَا فعََلَ ثمُ  يقَإتلُهُُ مُخَالفِ  لحُِكإ نىَ الإقصَِاصِ , وَقوَإ يةَِ ; لِْنَ  مَعإ الْإ

دَ ذَلكَِ تعََدٍّ , وَ  فىَ فقَتَإلهُُ بعَإ توَإ مُجَاوَزَة  الإقصَِاصَ إنإ كَانَ مِنإ جِهةَِ أنَإ يفَإعَلَ بهِِ مِثإلَ مَا فعََلَ فقَدَإ اسإ

ِ فقَدَإ ظلَمََ نفَإسَهُ {  نىَ لحَِدِّ الإقصَِاصِ , وَقاَلَ تعََالىَ : } وَمَنإ يتَعََد  حُدُودَ الله  . وَإنِإ كَانَ مَعإ

لِ فهَوَُ ال ذِي نقَوُلهُُ , فلَََ ينَإفكَُّ مُوجِ  بُ الإقصَِاصِ هوَُ إتإلََفُ نفَإسٍ مِنإ غَيإرِ مُجَاوَزَةٍ لمِِقإدَارِ الإفعِإ

يةَِ لمُِجَاوَزَةِ  هِ ال ذِي ذَهبََ إليَإهِ مُخَالفِوُناَ مِنإ مُخَالفَةَِ الْإ حَدِّ الإقصَِاصِ لِْنَ  الإقصَِاصِ عَلىَ الإوَجإ

تدََى عَ  لهُُ : } فمََنإ اعإ ُ عَليَإهِ . وَكَذَلكَِ قوَإ عَدَ الله  تدَِاءِ ال ذِي أوَإ ليَإكُمإ فاَعِلَ ذَلكَِ دَاخِل  فيِ حَدِّ الَِعإ

لهُُ : } وَإنِإ عَاقبَإتمُإ فعََاقِ  تدََى عَليَإكُمإ { وَقوَإ تدَُوا عَليَإهِ بمِِثإلِ مَا اعإ نعَُ فاَعإ بوُا بمِِثإلِ مَا عُوقبِإتمُإ بهِِ { يمَإ

ا فعََلَ .  ثرََ مِم  ثرََ مِنإ جِرَاحَتهِِ أوَإ يفُإعَلَ بهِِ أكَإ رَحَ أكَإ  أنَإ يجُإ

دَ وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  الإمُرَادَ بهِِ مِثإلُ مَا فعََلَ لََ زَائدًِا عَليَإهِ اتِّفاَقُ الإجَمِيعِ عَلىَ أنَ  مَنإ قطََعَ يَ 

فِ الس اعِدِ أنَ هُ لََ يقُإتصَُّ مِنإهُ لعَِدَمِ الت يقَُّنِ باِلَِقإتصَِارِ عَلىَ مِقإدَارِ حَقِّهِ , وَ  إنِإ كَانَ قدَإ رَجُلٍ مِنإ نصِإ

نيِ  عَليَإهِ ,  ضِعِهِ مِنإ الإمَجإ ينَ فيِ مَوإ كِّ تهَدََ أنَ هُ قدَإ وَضَعَ السِّ لبُِ فيِ الظ نِّ إذَا اجإ وَلمَإ يكَُنإ يغَإ

ثرََ مِ  فٍ لِْكَإ توَإ لمَُ يقَيِناً أنَ هُ مُسإ هٍ نعَإ تهِاَدِ فيِ ذَلكَِ حَظٌّ , فكََيإفَ يجَُوزُ الإقصَِاصُ عَلىَ وَجإ نإ حَقِّهِ للَِِجإ

ثرََ مِنإ جِناَيتَهِِ ؟  وَجَانٍ عَليَإهِ بأِكَإ

رِقهَُ , وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  وَأيَإضًا لََ خِلََفَ أنَ هُ يجَُوزُ للِإوَليِِّ أنَإ يقَإ   قهَُ وَلََ يغُإ تلُهَُ وَلََ يحَُرِّ

 َ يإفِ مُرَادًا ثبَتََ أنَ  الإقصَِاصَ هوَُ إتإلََفُ نفَإسِهِ بأِ يةَِ , وَإذَِا كَانَ الإقتَإلُ باِلس  يإسَرِ ذَلكَِ مُرَادُهُ باِلْإ

خِ , وَمَا جَرَى وُجُوهِ الإقتَإلِ . وَإذَِا ثبَتََ أنَ  ذَلكَِ مُ  ضإ رِيقِ وَالر  رِيقِ وَالت غإ رَادُهُ انإتفَتَإ إرَادَةُ الت حإ

رَى ذَلكَِ ; لِْنَ  وُجُوبَ الَِقإتصَِارِ عَلىَ قتَإلهِِ باِلس    يإفِ ينَإفيِ وُقوُعَ غَيإرِهِ.مَجإ

مُ الإمِثإلِ فيِ الإقصَِاصِ يقَعَُ عَلىَ قتَإلهِِ باِلس    يإفِ , وَعَلىَ أنَإ يفَإعَلَ بهِِ مِثإلَ فإَنِإ قيِلَ : اسإ

يإفِ ,  يإفِ , وَلهَُ أنَإ يقَإتصَِرَ بدَِي اً عَلىَ قتَإلهِِ باِلس  لهِِ , وَلهَُ إنإ لمَإ يمَُتإ أنَإ يقَإتلُهَُ باِلس  فيَكَُونَ تاَرِكًا فعِإ

ضِ حَقِّهِ , وَلهَُ ذَلكَِ ,  لبِعَإ

تحَِق اً مَعَ قتَإلهِِ باِلس يإفِ ; لِْنَ  ذَلكَِ قيِلَ لهَُ : غَيإرُ جَائزٍِ أنَإ يَ   رِيقُ مُسإ خُ وَالت حإ ضإ كُونَ الر 

ُ تعََالىَ الإقصَِاصَ لََ غَيإرُ فغََيإرُ جَائزٍِ حَمإ  جَبَ الله  لَ الإمِثإلِ , وَمِنإ حَيإثُ أوَإ لهُُ ينُاَفيِ الإقصَِاصَ , وَفعِإ

مُونَ الل   نىً ينُاَفيِ مَضإ مَهُ .عَلىَ مَعإ  فإظِ وَحُكإ

تيِفاَءُ الإقصَِاصِ   كِنُ اسإ يَ لََ يمُإ مإ رِيقَ وَالر  رِيقَ وَالت غإ خ باِلإحِجَارَةِ وَالت حإ ضإ وَعَلىَ أنَ  الر 

لمََ أنَ   لوُم  حَت ى يعُإ خِ حَدٌّ مَعإ ضإ تيِفاَءَ  الإمِثإلِ فلَيَإسَ للِر  هُ فيِ بهِِ ; لِْنَ  الإقصَِاصَ إذَا كَانَ هوَُ اسإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  146 اصِ لِلْإ

رِيقُ لمَإ يجَُزإ أنَإ يكَُونَ ذَلكَِ مُ  يُ وَالت حإ مإ خِ الإقاَتلِِ للِإمَقإتوُلِ , وَكَذَلكَِ الر  زَاءِ رَضإ رَادًا مَقاَدِيرِ أجَإ

حَى الإوُجُوهِ . رِ الإقصَِاصِ , فوََجَبَ أنَإ يكَُونَ الإمُرَادُ إتإلََفَ نفَإسِهِ بأِوَإ  بذِِكإ

ذَا مَا رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِ نفَإيِ الإقصَِاصِ فيِ الإمُنقَِّلةَِ وَيدَُلُّ عَلىَ هَ  

ضإ  يِ وَالر  مإ زَاءِ الإجِناَيةَِ , فكََذَلكَِ الإقصَِاصُ باِلر  تيِفاَئهِِ عَلىَ مَقاَدِيرِ أجَإ رِ اسإ خِ غَيإرُ وَالإجَائفِةَِ لتِعََذُّ

تيِفاَؤُهُ فيِ مَ  كِنٍ اسإ زَاءِ ال تيِ أتَإلفَهَاَ .مُمإ جَإ يلََمِ , وَإتِإلََفِ الْإ ِ نىَ الْإ  عإ

نيَيَإنِ , وَكَذَلكَِ الإقصَِاصُ : أحََدُهمَُا إتإلََفُ نفَإسِهِ كَمَا   ا كَانَ الإمِثإلُ ينَإتظَِمُ مَعإ فإَنِإ قيِلَ : لمَ 

هِ  خَرُ : أنَإ يفُإعَلَ بهِِ مِثإلَ أتَإلفََ , فيَكَُونُ الإقصَِاصُ وَالإمِثإلُ فيِ هذََا الإوَجإ إتإلََفَ نفَإسٍ بنِفَإسٍ , وَالْإ

رَيإنِ ; لِْنَ  عُمُومَهُ يقَإتضَِيهِمَا , فقَلُإناَ : نفَإعَلُ بهِِ  مَإ مَ الل فإظِ فيِ الْإ مَلإناَ حُكإ تعَإ مِثإلَ مَا فعََلَ  مَا فعََلَ , اسإ

فىَ الإمِثإلَ مِ  توَإ  نإ جِهةَِ إتإلََفِ الن فإسِ فإَنِإ مَاتَ , وَإلَِ  اسإ

رَيإنِ بأِنَإ يفُإعَلَ بهِِ مِثإلُ  مَإ قيِل لهَُ : لََ يجَُوزُ أنَإ يكَُونَ الإمُرَادُ باِلإمِثإلِ وَالإقصَِاصِ جَمِيعَ الْإ

نيَيَإنِ عَلىَ الَِنإفرَِادِ مَا فعََلَ باِلإمَقإتوُلِ ثمُ  يقُإتلََ , وَإنِإ كَانَ يجَُوزُ أنَإ يكَُونَ الإمُرَادُ كُل  وَاحِدٍ  مِنإ الإمَعإ

ا إذَا جَمَعَ  يةَِ وَأمَ  مِ الْإ مَ يتَنَاَوَلهُُ , وَهوَُ غَيإر مُناَفٍ لحُِكإ خَرِ ; لِْنَ  الَِسإ مُوعٍ إلىَ الْإ همَُا غَيإرَ مَجإ

رُجُ عَ  عِ ; لِْنَ هُ يخَإ هِ الإجَمإ نإ حَدِّ الإقصَِاصِ وَالإمِثإلِ بلَإ يكَُونُ فغََيإرُ جَائزٍِ أنَإ يكَُونَ مُرَادًا عَلىَ وَجإ

تنَعََ  مَهاَ , فلَذَِلكَِ امإ هاَ , وَينَإفيِ حُكإ نىً يضَُادُّ يةَِ عَلىَ مَعإ  إرَادَةُ زَائدًِا عَليَإهِ , وَغَيإرُ جَائزٍِ تأَإوِيلُ الْإ

جَ  ِ رِيقِ وَالإحَبإسِ وَالْإ خِ وَالت غإ ضإ دَ الر  يإفِ بعَإ  اعَةِ .الإقتَإلِ باِلس 

مَانِ بإنِ بشَِيرٍ قاَلَ : قاَلَ  رِيُّ عَنإ جَابرٍِ عَنإ أبَيِ عَازِبٍ عَنإ النُّعإ وَقدَإ رَوَى سُفإياَنُ الث وإ

نيَيَإنِ :  يإفِ { , وَهذََا الإخَبرَُ قدَإ حَوَى مَعإ ِ صلى الله عليه وسلم : } لََ قوََدَ إلَ  باِلس  رَسُولُ الله 

تجَُّ بهِِ فيِ أحََدُهمَُا : بيََ  خَرُ : أنَ هُ ابإتدَِاءُ عُمُومٍ يحُإ رِ الإقصَِاصِ وَالإمِثإلِ وَالْإ يةَِ فيِ ذِكإ انُ مُرَادِ الْإ

 نفَإيِ الإقوََدِ بغَِيإرِهِ .

بيَإرِ عَنإ جَابرٍِ , أنَ  الن بِ   يىَ بإنُ أبَيِ أنُيَإسَةَ عَنإ الزُّ ي  صلى وَيدَُلُّ عَليَإهِ أيَإضًا مَا رَوَى يحَإ

لَ الإمُخَالفِِ لنَاَ , وَذَ  تقَاَدُ مِنإ الإجِرَاحِ حَت ى تبَإرَأَ { , وَهذََا ينَإفيِ قوَإ لكَِ الله عليه وسلم قاَلَ : } لََ يسُإ

ا ه  , فلَمَ  تثِإناَئهِِ وَجإ تثِإناَءُ دَل   لِْنَ هُ لوَإ كَانَ الإوَاجِبُ أنَإ يفُإعَلَ باِلإجَانيِ كَمَا فعََلَ لمَإ يكَُنإ لَِسإ ثبَتََ الَِسإ

تبَرَ  بمَِا يئَوُلُ إليَإهِ حَالهُاَ . مَ الإجِرَاحَةِ مُعإ  عَلىَ أنَ  حُكإ

تجَُّ بحَِدِيثهِِ ,  يىَ بإنُ أبَيِ أنُيَإسَةَ لََ يحُإ  فإَنِإ قيِلَ : يحَإ

حِهِمإ , وَلََ تَ   لُ جُه الٍ لََ يلُإتفَتَُ إلىَ جَرإ دِيلهِِمإ , وَليَإسَ ذَلكَِ طرَِيقةََ قيِلَ لهَُ : هذََا قوَإ عإ

يىَ بإنِ سَعِيدٍ أنَ هُ  باَرِ , وَعَلىَ أنَ  عَليِ  بإنَ الإمَدِينيِ  قدَإ ذَكَر عَنإ يحَإ خَإ قاَلَ :  الإفقُهَاَءِ فيِ قبَوُلِ الْإ

هإرِيِّ مِنإ حَدِيثِ  يىَ بإنُ أبَيِ أنُيَإسَةَ أحََبُّ إليَ  فيِ حَدِيثِ الزُّ حَاقَ .  يحَإ دِ بإنِ إسإ  مُحَم 

ادِ   عَثِ , عَنإ شَد  شَإ وَيدَُلُّ عَليَإهِ أيَإضًا مَا رَوَى خَالدِ  الإحَذ اءُ عَنإ أبَيِ قلََِبةََ , عَنإ أبَيِ الْإ

سَانَ عَلىَ كُلِّ  حإ ِ َ كَتبََ الْإ ِ صلى الله عليه وسلم : } إن  الله  سٍ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله  ءٍ  بإنِ أوَإ شَيإ

جَبَ عُمُومُ لفَإظِهِ أنَ  مَ  بإحَ { فأَوَإ سِنوُا الذ  تمُإ فأَحَإ سِنوُا الإقتِإلةََ , وَإذَِا ذَبحَإ نإ لهَُ قتَإلُ غَيإرِهِ فإَذَِا قتَلَإتمُإ فأَحَإ

حَاهاَ وَأيَإسَرِهاَ , وَذَلكَِ ينَإفيِ تعَإ  سَنِ وُجُوهِ الإقتَإلِ , وَأوَإ  ذِيبهَُ , وَالإمُثإلةََ بهِِ . أنَإ يقَإتلُهَُ بأِحَإ

ء  مِنإ  وَيدَُلُّ عَليَإهِ مَا رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم } أنَ هُ نهَىَ أنَإ يتُ خَذَ شَيإ

هاَمِ .  ياً باِلسِّ  الإحَيوََانِ غَرَضًا { فمََنعََ بذَِلكَِ أنَإ يقُإتلََ الإقاَتلُِ رَمإ

مَ  ضِ الس لََطِينِ فقَاَلَ : مَا وَحُكِيَ أنَ  الإقسَإ ِ عِنإدَ بعَإ نٍ حَضَرَ مَعَ شَرِيكِ بإنِ عَبإدِ الله  بإنَ مَعإ

 ُ يةَِ الْإ مإ مَى فيَقُإتلَُ , قاَلَ : فإَنِإ لمَإ يمَُتإ باِلر  ولىَ ؟ تقَوُلُ فيِمَنإ رَمَى رَجُلًَ بسَِهإمٍ فقَتَلَهَُ ؟ قاَلَ : يرُإ

مَى ثاَنيِاً . قَ  الَ : أفَتَتَ خِذُهُ غَرَضًا , وَقدَإ } نهَىَ رَسُولُ الله  صلى الله عليه وسلم أنَإ يتُ خَذَ قاَلَ : يرُإ

ِ هذََا مَيإدَا مُ : ياَ أبَاَ عَبإدِ الله  رُقإ . فقَاَلَ الإقسَإ ء  مِنإ الإحَيوََانِ غَرَضًا { ؟ قاَلَ شَرِيك  لمَإ تمَإ ن  إنإ شَيإ

نيِ الإبذََاءَ , وَقاَمَ سَابقَإناَكَ فيِهِ سَبقَإتَ   ناَ , يعَإ
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رَانُ بإنُ حُصَيإنٍ وَغَيإرُهُ : } أنَ  الن بيِ  عليه السلَم نهَىَ   وَيدَُلُّ عَليَإهِ أيَإضًا مَا رَوَى عِمإ

ِ صلى الله عليه وسلم خُ  طإبةًَ إلَ  عَنإ الإمُثإلةَِ . { , وَقاَلَ سَمُرَةُ بإنُ جُنإدُبٍ : } مَا خَطبَنَاَ رَسُولُ الله 

دَقةَِ وَنهَاَناَ عَنإ الإمُثإلةَِ . { وَهذََا خَبرَ  ثاَبتِ  قدَإ تلَقَ اهُ الإفقُهَاَءُ باِلإقبَوُ مَلوُهُ , أمََرَناَ فيِهاَ باِلص  تعَإ لِ وَاسإ

لُ مُخَالفِيِناَ فيِهِ الإمُثإلةَُ بهِِ , وَهُ  نعَُ الإمُثإلةََ باِلإقاَتلِِ , وَقوَإ يةَِ فيِ إيجَابِ وَذَلكَِ يمَإ وَ يثَإنيِ عَنإ مُرَادِ الْإ

مِلُ  تعَإ هِ الإمُثإلةَِ , وَيسَإ تيِفاَءِ الإمِثإلِ , فوََجَبَ أنَإ يكَُونَ الإقصَِاصُ مَقإصُورًا عَلىَ وَجإ الإقصَِاصِ , وَاسإ

نىَ الإخَبرَِ .  هٍ لََ يخَُالفُِ مَعإ يةََ عَلىَ وَجإ  الْإ

جُلهَمُإ وَسَمَلَ وَقدَإ كَانَ الن بيُِّ صلى  الله عليه وسلم مَث لَ باِلإعُرَنيِِّينَ فقَطََعَ أيَإدِيهَمُإ وَأرَإ

ينُِ بنِهَإيهِِ عَنإ الإمُثإلةَِ , فوََجَبَ  عَإ لُ الْإ ةِ حَت ى مَاتوُا ثمُ  نسُِخَ سَمإ ينُهَمُإ وَترََكَهمُإ فيِ الإحَر   عَلىَ هذََا أعَإ

نىَ آيةَِ الإ  تجَ  مُخَالفِوُناَ فيِ ذَلكَِ بحَِدِيثِ أنَإ يكَُونَ مَعإ مُولًَ عَلىَ مَا لََ مُثإلةََ فيِهِ . وَاحإ قصَِاصِ مَحإ

امٍ عَنإ قتَاَدَةَ عَنإ أنَسٍَ : } أنَ  يهَوُدِي اً رَضَخَ رَأإسَ صَبيٍِّ بيَإنَ حَجَرَيإنِ , فأَمََرَ الن بيُِّ صلى الله  همَ 

ضَخَ رَأإسُهُ   بيَإنَ حَجَرَيإنِ { .  عليه وسلم أنَإ يرُإ

مَ  تعَإ خِ الإمُثإلةَِ , وَذَلكَِ لِْنَ  الن هإيَ عَنإ الإمُثإلةَِ مُسإ ل  وَهذََا الإحَدِيثُ لوَإ ثبَتََ كَانَ مَنإسُوخًا بنِسَإ

تلَفَ  فيِهِ , وَمَتىَ , وَرَدَ عَنإهُ عليه الس هِ مُخإ لَم خَبرََانِ , وَات فقََ عِنإدَ الإجَمِيعِ وَالإقوََدُ عَلىَ هذََا الإوَجإ

خَرِ كَانَ الإمُت فقَُ عَليَإهِ مِنإهمَُا قاَضِيً  مَالِ الْإ تعِإ تلَفَوُا فيِ اسإ مَالِ أحََدِهِمَا  وَاخإ تعِإ ا عَلىَ الن اسُ عَلىَ اسإ

ا , وَمَعَ ذَلكَِ فجََائزِ  أنَإ يكَُونَ قتَإلُ الإ  ا كَانَ أوَإ عَام ً تلَفَِ فيِهِ خَاص ً هِ الإحَدِّ كَمَا الإمُخإ يهَوُدِيِّ عَلىَ وَجإ

ضَاحًا كَانتَإ  بةَُ عَنإ هِشَامِ بإنِ زَيإدٍ عَنإ أنَسٍَ قاَلَ : } عَدَا يهَوُدِيٌّ عَلىَ جَارِيةٍَ فأَخََذَ أوَإ رَوَى شُعإ

ِ صلى الله عليه وسلم وَهِ  يَ فيِ آخِرِ رَمَقٍ , عَليَإهاَ , وَرَضَخَ رَأإسَهاَ فأَتَىَ بهِاَ أهَإلهُاَ رَسُولَ الله 

نيِ الإيهَوُدِ  ي  , فقَاَلَ عليه السلَم : مَنإ قتَلَكَِ ; فلََُن  ؟ فأَشََارَتإ برَِأإسِهاَ أيَإ لََ , ثمُ  قاَلَ : فلََُن  ؟ يعَإ

ِ صلى الله عليه وسلم فرَُضِخَ رَأإسُهُ بيَإنَ حَجَرَيإنِ  . { فجََائزِ  أنَإ  قاَلتَإ : نعََمإ , فأَمََرَ بهِِ رَسُولُ الله 

هِ الإمُثإلةَِ كَمَا سَمَلَ  ا أخََذَ الإمَالَ وَقتَلََ , وَقدَإ كَانَ ذَلكَِ جَائزًِا عَلىَ وَجإ ا لمَ  الإعُرَنيِِّينَ يكَُونَ قتَلَهَُ حَد ً

 ثمُ  نسُِخَ باِلن هإيِ عَنإ الإمُثإلةَِ .

مَرٍ عَنإ أَ   يُّوبَ عَنإ أبَيِ قلََِبةََ عَنإ أنَسٍَ : } أنَ  رَجُلًَ مِنإ وَقدَإ رَوَى ابإنُ جُرَيإجٍ عَنإ مَعإ

جَمَ حَت ى قتُلَِ   الإيهَوُدِ رَضَخَ رَأإسَ جَارِيةٍَ عَلىَ حُليٍِّ لهَاَ فأَمََرَ بهِِ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم أنَإ يرُإ

مَ , وَليَإسَ ذَلكَِ بقِصَِ  جإ اصٍ عِنإدَ الإجَمِيعِ , وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ الإيهَوُدِيُّ { فذََكَرَ فيِ هذََا الإحَدِيثِ الر 

دَ  بِ مَحَالِّ الإيهَوُدِ كَانتَإ حِينئَذٍِ مِنإ الإمَدِينةَِ , فأَخُِذَ بعَإ بِ لقِرُإ  ذَلكَِ نقَضََ الإعَهإدَ وَلحَِقَ بدَِارِ الإحَرإ

بيٌِّ ناَقضِ  للِإعَهإدِ مُت هَ  م  بقِتَإلِ صَبيٍِّ ; لِْنَ هُ غَيإرُ جَائزٍِ أنَإ يكَُونَ قتَلَهَُ بإِيِمَاءِ فقَتَلَهَُ عَلىَ أنَ هُ حَرإ

بيِ ةِ وَإشَِارَتهِاَ أنَ هُ قتَلَهَاَ ; لِْنَ  ذَلكَِ لََ يوُجِبُ قتَإلَ الإمُد عَى عَليَإهِ الإقتَإلُ عِنإدَ الإجَ  مِيعِ , فلَََ مَحَالةََ الص 

اوِي عَلىَ جِهتَهِِ .قدَإ كَانَ هنُاَكَ سَببَ  آ تحََق  بهِِ الإقتَإلَ لمَإ ينَإقلُإهُ الر   خَرُ اسإ

ناَ مِنإ أنَ  الإمُرَادَ باِلإقصَِاصِ إتإلََفُ نفَإسِهِ بأِيَإسَرِ الإوُجُوهِ ,   ةِ مَا ذَكَرإ وَيدَُلُّ عَلىَ صِح 

جَرَهُ  يإفُ اتِّفاَقُ الإجَمِيعِ عَلىَ أنَ هُ لوَإ أوَإ رًا , وَقتُلَِ  وَهوَُ الس  رًا حَت ى مَاتَ لمَإ يجَُزإ أنَإ يوُجِرَهُ خَمإ خَمإ

يإفِ .  باِلس 

صِيةَ  .  رِ مَعإ بَ الإخَمإ  فإَنِإ قيِلَ : لِْنَ  شُرإ

لمَُ . ُ أعَإ صِيةَ  , وَاَلله   قيِلَ لهَُ : كَذَلكَِ الإمُثإلةَُ مَعإ

 باَب الْقوَْلِ فيِ وُجُوبِ الْوَصِيهةِ 

 ُ تُ إنإ ترََكَ خَيإرًا الإوَصِي ةُ للِإوَالدَِيإنِ قاَلَ الله   تعََالىَ : } كُتبَِ عَليَإكُمإ إذَا حَضَرَ أحََدَكُمإ الإمَوإ

رُوفِ حَق اً عَلىَ الإمُت قيِنَ { قَإرَبيِنَ باِلإمَعإ  وَالْإ

نإ رُوِيَ عَنإهُ أنَ  قوَإ   تلَفِإ الس لفَُ مِم  رٍ : لمَإ يخَإ لهَُ : " خَيإرًا " أرََادَ بهِِ مَالًَ , قاَلَ أبَوُ بكَإ

ُ الإوَصِي ةَ فيِهِ حِينَ كَانتَإ الإوَصِي ةُ فَ  جَبَ الله  تلَفَوُا فيِ الإمِقإدَارِ الإمُرَادِ بِالإمَالِ ال ذِي أوَإ ضًا ; وَاخإ رإ
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لهِِ  ناَهُ فرُِضَ عَليَإكُمإ , كَقوَإ لهَُ : } كُتبَِ عَليَإكُمإ { مَعإ لهِِ  لِْنَ  قوَإ ياَمُ { وَقوَإ تعََالىَ : } كُتبَِ عَليَإكُمإ الصِّ

ضًا مُوَق تاً .  نيِ فرَإ قوُتاً { يعَإ مِنيِنَ كِتاَباً مَوإ لََةَ كَانتَإ عَلىَ الإمُؤإ  : } إن  الص 

لىً لهَُ فيِ مَرَضِهِ وَلَ  ههَُ أنَ هُ دَخَلَ عَلىَ مَوإ ُ وَجإ مَ الله  هُ سَبإعُ مِائةَِ وَرُوِيَ عَنإ عَليٍِّ كَر 

ُ تعََالىَ } إنإ ترََكَ خَيإ  همٍَ فقَاَلَ : ألَََ  أوُصِي ؟ قاَلَ : لََ , إن مَا قاَلَ الله  همٍَ أوَإ سِتُّ مِائةَِ دِرإ رًا { دِرإ

 وَليَإسَ لكََ كَثيِرُ مَالٍ 

همٍَ , وَمَا دُو بعََةُ آلََفِ دِرإ نهَاَ نفَقَةَ  " . وَقاَلَ ابإنُ عَب اسٍ : وَرُوِيَ عَنإ عَليٍِّ أنَ هُ قاَلَ : " أرَإ

رَأةٍَ أرََادَتإ الإوَصِي ةَ  همٍَ " . وَقاَلتَإ عَائشَِةُ رضي الله عنها فيِ امإ " لََ وَصِي ةَ فيِ ثمََانِ مِائةَِ دِرإ

بعََة  , قاَلتَإ : فكََمإ فمََنعََهاَ أهَإلهُاَ , وَقاَلوُا : لهَاَ وَلدَ  , وَمَالهُاَ يسَِير  , فقَاَلتَإ : كَمإ وَلَ  دُهاَ ؟ قاَلوُا : أرَإ

ل  . وَقاَلَ إبإرَ  اهِيمُ : مَالهُاَ ؟ قاَلوُا : ثلَََثةَُ آلََفٍ , فكََأنَ هاَ عَذَرَتإهمُإ , وَقاَلتَإ : مَا فيِ هذََا الإمَالِ فضَإ

ام  عَنإ قَ  همٍَ " وَرَوَى همَ  سِ مِائةَِ دِرإ همٍَ إلىَ خَمإ تاَدَةَ } إنإ ترََكَ خَيإرًا { قاَلَ : " كَانَ " ألَإفُ دِرإ

مُ  هإرِيُّ : " هِيَ فيِ كُلِّ مَا وَقعََ عَليَإهِ اسإ همٍَ فصََاعِدًا " , وَقاَلَ الزُّ يقُاَلُ : خَيإرُ الإمَالِ ألَإفُ دِرإ

 الإمَالِ مِنإ قلَيِلٍ أوَإ كَثيِرٍ " .

  َ هِ وَكُلُّ هؤَُلََءِ الإقاَئلِيِنَ فإَنِ مَا تأَ باَبِ لََ عَلىَ وَجإ تحِإ هِ الَِسإ لوُا تقَإدِيرَ الإمَالِ عَلىَ وَجإ و 

تهِاَدِ فيِمَا تلَإحَقهُُ هذَِهِ الصِّ  كُورَةِ , وَكَانَ ذَلكَِ مِنإهمُإ عَلىَ طرَِيقِ الَِجإ يجَابِ للِإمَقاَدِيرِ الإمَذإ ِ فةَُ مِنإ الْإ

لوُم  فيِ الإعَادَةِ أنَ  مَ  مِيةَُ الإمَالِ . وَمَعإ ا كَانتَإ هذَِهِ الت سإ همًَا لََ يقُاَلُ ترََكَ خَيإرًا , فلَمَ  نإ ترََكَ دِرإ

أإيِ مَعَ الإعِلإمِ بأَِ  تهِاَدِ وَغَالبِِ الر  قوُفةًَ عَلىَ الإعَادَةِ , وَكَانَ طرَِيقُ الت قإدِيرِ فيِهاَ عَلىَ الَِجإ رَ مَوإ ن  الإقدَإ

تهِاَدَ , وَغَالبَِ الإيسَِيرَ لََ تلَإحَقهُُ هذَِ  لِ فيِهاَ الَِجإ مِيةَُ , وَأنَ  الإكَثيِرَ تلَإحَقهُُ , فكََانَ طرَِيقُ الإفصَإ هِ الت سإ

لهِِ : } الثُّلثُُ , وَالثُّلثُُ كَثيِر   أإيِ مَعَ مَا كَانوُا عَرَفوُا مِنإ سُن ةِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم وَقوَإ  الر 

نيِاَءَ خَيإر  مِنإ أنَإ تدََعَهمُإ عَالةًَ يتَكََف فوُنَ الن اسَ . {وَأنَإ تدََعَ وَرَثَ   تكََ أغَإ

يةَِ هلَإ كَانتَإ وَاجِبةًَ أمَإ لََ ؟ فقَاَلَ   كُورَةِ فيِ هذَِهِ الْإ تلَفََ الن اسُ فيِ الإوَصِي ةِ الإمَذإ وَاخإ

ضًا قاَئلِوُنَ : " إن هاَ لمَإ تكَُنإ وَاجِبةًَ , وَإنِ مَا  شَادًا " . وَقاَلَ آخَرُونَ : " قدَإ كَانتَإ فرَإ باً وَإرِإ كَانتَإ ندَإ

تجَ  مَنإ قاَلَ : " إن هاَ لمَإ تكَُنإ وَاجِبَ  تلََِفِ مِنإهمُإ فيِ الإمَنإسُوخِ مِنإهاَ , وَاحإ ةً " ثمُ  نسُِخَتإ " عَلىَ الَِخإ

وَاهاَ دَلََلةَ   يةَِ وَفحَإ لهُُ : } الإوَصِي ةُ للِإوَالدَِيإنِ  بأِنَ  فيِ سِياَقِ الْإ عَلىَ نفَإيِ وُجُوبهِاَ , وَهوَُ قوَإ

رُوفِ " وَإنِ هاَ عَلىَ الإمُت قيِنَ دَل  عَلىَ أنَ هَ  ا قيِلَ فيِهاَ " باِلإمَعإ رُوفِ { فلَمَ  قَإرَبيِنَ باِلإمَعإ ا غَيإرُ وَالْإ

جُهٍ : أحََدُهاَ لهُُ "  وَاجِبةٍَ مِنإ ثلَََثةَِ أوَإ خَرُ : قوَإ يجَابَ , وَالْإ ِ رُوفِ " لََ يقَإتضَِي الْإ لهُُ : " باِلإمَعإ : قوَإ

صِيصُهُ للِإمُت قيِنَ بِ  هاَ عَلىَ الإمُت قيِنَ " وَليَإسَ عَلىَ كُلِّ أحََدٍ أنَإ يكَُونَ مِنإ الإمُت قيِنَ , الث الثُِ : تخَإ

تلَفُِ فيِهاَ الإ   مُت قوُنَ , وَغَيإرُهمُإ .وَالإوَاجِباَتُ لََ يخَإ

رٍ : وَلََ دَلََلةََ فيِمَا ذَكَرَهُ هذََا الإقاَئلُِ عَلىَ نفَإيِ وُجُوبهِاَ ; لِْنَ  إيجَابهَاَ   قاَلَ أبَوُ بكَإ

لُ ال ذِي لََ شَططََ فيِهِ وَلََ  ناَهُ الإعَدإ رُوفَ مَعإ رُوفِ لََ ينَإفيِ وُجُوبهَاَ ; لِْنَ  الإمَعإ لهِِ باِلإمَعإ تقَإصِيرَ كَقوَإ

رُوفِ {  وَتهُنُ  باِلإمَعإ قهُنُ  وَكِسإ لوُدِ لهَُ رِزإ  تعََالىَ : } وَعَلىَ الإمَوإ

رُوفِ  وَةِ  وقوله تعالى : } وَعَاشِرُوهنُ  باِلإمَعإ قِ وَالإكِسإ زإ وَلََ خِلََفَ فيِ وُجُوبِ هذََا الرِّ

 ُ رُوفُ هوَُ الإوَاجِبُ , قاَلَ الله  رُوفِ وَانإهَ عَنإ الإمُنإكَرِ { وَقاَلَ : } { بلَإ الإمَعإ  تعََالىَ : } وَأإمُرإ باِلإمَعإ

ُ تعََالىَ مِنإ الإوَصِي ةِ لََ ينَإفيِ وُجُوبهَاَ  جَبَ الله  رُوفِ فيِمَا أوَإ رُ الإمَعإ رُوفِ { فذَِكإ بلَإ يأَإمُرُونَ باِلإمَعإ

دُ وُجُوبهَاَ ; إذإ كَانَ جَمِيعُ  رُوفاً غَيإرَ مُنإكَرٍ .  هوَُ يؤَُكِّ ِ مَعإ  أوََامِرِ الله 

رُوفٍ هوَُ مُنإكَر  ,  رُوفِ هوَُ الإمُنإكَرُ , وَأنَ  مَا ليَإسَ بمَِعإ لوُم  أيَإضًا أنَ  ضِد  الإمَعإ وَمَعإ

لهُُ : " ا قوَإ رُوفُ وَاجِب  . وَأمَ  جُور  عَنإهُ , فإَذًِا الإمَعإ مُوم  مَزإ حَق اً عَلىَ الإمُت قيِنَ " ففَيِهِ  وَالإمُنإكَرُ مَذإ

ُ تعََالىَ : } ياَ أيَُّهاَ ال ذِينَ  يجَابهِاَ ; لِْنَ  عَلىَ الن اسِ أنَإ يكَُونوُا مُت قيِنَ , قاَلَ الله  كِيد  لِِْ
 آمَنوُا ات قوُا تأَإ

 } َ  الله 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  149 اصِ لِلْإ

ض   ِ فرَإ لمِِينَ أنَ  تقَإوَى الله  ا جَعَلَ تنَإفيِذَ هذَِهِ الإوَصِي ةِ مِنإ  وَلََ خِلََفَ بيَإنَ الإمُسإ , فلَمَ 

رِ فلَََ دَلََلةََ فيِهِ عَ  كإ صِيصُهُ الإمُت قيِنَ باِلذِّ ا تخَإ لىَ نفَإيِ شَرَائطِِ الت قإوَى فقَدَإ أبَاَنَ عَنإ إيجَابهِاَ . وَأمَ 

يَ  ةِ وُجُوبهَاَ عَلىَ الإمُت قيِنَ , وَليَإسَ فيِهاَ نفَإيهُاَ عَنإ غَيإرِ وُجُوبهِاَ , وَذَلكَِ لِْنَ  أقَلَ  مَا فيِهِ اقإتضَِاءُ الْإ

لهِِ : } هدًُى للِإمُت قيِنَ { نفَإيُ أنَإ يكَُونَ هدًُى لغَِيإرِهِمإ , وَإذَِا وَجَبتَإ  الإمُت قيِنَ , كَمَا أنَ هُ ليَإسَ فيِ قوَإ

يةَِ وَجَبَ  لَ ذَلكَِ  عَلىَ الإمُت قيِنَ بمُِقإتضََى الْإ رِ أنَ  فعِإ كإ صِيصِهِ الإمُت قيِنَ باِلذِّ عَلىَ غَيإرِهِمإ , وَفاَئدَِةُ تخَإ

لُ ذَلكَِ . ِ , وَعَلىَ الن اسِ أنَإ يكَُونوُا كُلُّهمُإ مُت قيِنَ , فإَذًِا عَليَإهِمإ فعِإ  مِنإ تقَإوَى الله 

يةَِ ظَاهِرَة  فيِ إيجَابهِاَ , وَتأَإ  ناَهُ وَدَلََلةَُ الْإ لهَُ : " كُتبَِ عَليَإكُمإ " مَعإ ضِهاَ ; لِْنَ  قوَإ كِيدِ فرَإ

رُوفِ حَق اً عَلىَ الإمُت قيِنَ  لهِِ : } باِلإمَعإ دَ بقِوَإ { وَلََ فرُِضَ عَليَإكُمإ عَلىَ مَا بيَ ن ا فيِمَا سَلفََ , ثمُ  أكَ 

لِ الإ  ءَ فيِ ألَإفاَظِ الإوُجُوبِ آكَدُ مِنإ قوَإ رِ شَيإ كإ صِيصُهُ الإمُت قيِنَ باِلذِّ قاَئلِِ : " هذََا حَقٌّ عَليَإكَ " وَتخَإ

هِ الت أإكِيدِ كَمَا بيَ ن اهُ آنفِاً , مَعَ اتِّفاَقِ أهَإلِ الت فإسِيرِ مِنإ الس لفَِ أنَ هاَ كَانتَإ وَاجِ  يةَِ عَلىَ وَجإ بةًَ بهِذَِهِ الْإ

 . 

ثنَاَ عَبإدُ وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ  عليه السلَم مَا يدَُلُّ عَلىَ أنَ هاَ كَانتَإ وَاجِبةًَ , وَهوَُ مَا حَد 

ِ بإنُ أَ  ثنَاَ عَبإدُ الله  لِ بإنِ جِبإرِيلَ قاَلَ : حَد  ثنَاَ سُليَإمَانُ بإنُ الإفضَإ يُّوبَ قاَلَ : الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد 

ثنَاَ عَبإدُ الإوَه ابِ  ِ صلى الله عليه وسلم : } لََ  حَد  عَنإ ناَفعٍِ عَنإ ابإنِ عُمَرَ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله 

مِنٍ يبَيِتُ ثلَََثاً إلَ  وَوَصِي تهُُ عِنإدَهُ { .  يحَِلُ لمُِؤإ

ثنَاَ الإحُمَيإدِ  رُ بإنُ مُوسَى قاَلَ : حَد  ثنَاَ بشِإ ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ قاَلَ : حَد  ثنَاَ وَحَد  يُّ قاَلَ : حَد 

ِ صلى الله علي تُ ناَفعًِا عَنإ ابإنِ عُمَرَ قاَلَ : قاَلَ  رَسُولُ الله  ثنَاَ أيَُّوبُ قاَلَ : سَمِعإ ه سُفإياَنُ قاَلَ : حَد 

لمٍِ لهَُ مَال  يوُصِي فيِهِ تمَُرُّ عَليَإهِ ليَإلتَاَنِ إلَ  وَوَصِي تُ  رِئٍ مُسإ توُبةَ  { . وسلم : } مَا حَقُّ امإ  هُ عِنإدَهُ مَكإ

وَقدَإ رَوَاهُ هِشَامُ بإنُ الإغَازِي عَنإ ناَفعٍِ عَنإ ابإنِ عُمَرَ أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ : 

توُبةَ  { . وَهذََا يدَُلُّ  لمٍِ أنَإ يبَيِتَ ليَإلتَيَإنِ إلَ  وَوَصِي تهُُ عِنإدَهُ مَكإ عَلىَ أنَ  الإوَصِي ةَ قدَإ } مَا ينَإبغَِي لمُِسإ

 كَانتَإ وَاجِبةًَ .

يةَِ مِنإ  تلَفََ الإقاَئلِوُنَ بوُِجُوبهِاَ بدَِي اً , فقَاَلتَإ مِنإهمُإ طاَئفِةَ  : " جَمِيعُ مَا فيِ هذَِهِ الْإ ثمُ  اخإ

ثنَاَ أبَوُ مُحَم  وخ  " مِنإهمُإ ابإنُ عَب اسٍ , إيجَابِ الإوَصِي ةِ مَنإسُ  مَدَ حَد  دِ بإنِ أحَإ فرَُ بإنُ مُحَم  دٍ جَعإ

ثنَاَ أبَُ  بُ قاَلَ : حَد  دِ بإنِ الإيمََانِ الإمُؤَدِّ فرَُ بإنُ مُحَم  لِ جَعإ ثنَاَ أبَوُ الإفضَإ و عُبيَإدِ الإوَاسِطِيُّ قاَلَ : حَد 

اج  عَنإ ابإنِ جُرَيإجٍ , , وَ  مٍ قاَلَ : حَد ثنَاَ حَج  عُثإمَانُ بإنُ عَطَاءٍ الإخُرَاسَانيُِّ عَنإ ابإنِ الإقاَسِمِ بإنِ سَلَ 

قَإرَبيِنَ { قاَلَ : " نسََخَتإهاَ هذَِ  يةَِ : } إنإ ترََكَ خَيإرًا الإوَصِي ةُ للِإوَالدَِيإنِ وَالْإ يةَُ عَب اسٍ فيِ هذَِهِ الْإ هِ الْإ

قَإرَبوُنَ  ا ترََكَ الإوَالدَِانِ وَالْإ جَالِ نصَِيب  مِم  قَإرَبوُنَ  } للِرِّ ا ترََكَ الإوَالدَِانِ وَالْإ وَللِنِّسَاءِ نصَِيب  مِم 

ا قلَ  مِنإهُ أوَإ كَثرَُ نصَِيباً مَفإرُوضًا { .   مِم 

رِمَةَ عَنإ ابإن عَب اسٍ فيِ قوله تعالى : } إنإ ترََكَ خَيإرًا { قاَلَ  وَرَوَى ابإنُ جُرَيإجٍ عَنإ عِكإ

وَايةَُ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ فيِ ذَلكَِ  : " نسُِخَ مِنإ ذَلكَِ مَنإ  تلَفَتَإ الرِّ يرَِثُ وَلمَإ ينُإسَخإ مَنإ لََ يرَِثُ " . فاَخإ

قَإرَبيِنَ دُونَ  نإ يرَِثُ مِنإ الْإ رَى أنَ هُ مَنإسُوخ  مِم  خُإ مَنإ : فيِ أحََدَيإهِمَا أنَ  الإجَمِيعَ مَنإسُوخ  , وَفيِ الْإ

 لََ يرَِثُ .

ثنََ   ثنَاَ أبَوُ وَحَد  بُ قاَلَ : حَد  لِ الإمُؤَدِّ ثنَاَ أبَوُ الإفضَإ دٍ قاَلَ : حَد  فرَُ بإنُ مُحَم  دٍ جَعإ ا أبَوُ مُحَم 

مَنِ قاَ حإ ِ بإنِ الإمُباَرَكِ عَنإ عُمَارَةَ أبَيِ عَبإدِ الر  ثنَاَ أبَوُ مَهإدِيٍّ عَنإ عَبإدِ الله  تُ عُبيَإدٍ قاَلَ : حَد  لَ : سَمِعإ

قَإرَبيِنَ { : " نسََخَتإهاَ عِ  يةَِ : } إنإ ترََكَ خَيإرًا الإوَصِي ةُ للِإوَالدَِيإنِ وَالْإ رِمَةَ يقَوُلُ فيِ هذَِهِ الْإ كإ

 َ ينَ قإرَبِ الإفرََائضُِ " . وَقاَلَ ابإنُ جُرَيإجٍ عَنإ مُجَاهِدٍ : " كَانَ الإمِيرَاثُ للِإوَلدَِ وَالإوَصِي ةُ للِإوَالدَِيإنِ وَالْإ

قَإرَبيِنَ فَ  رَى : " قدَإ كَانتَإ الإوَصِي ةُ وَاجِبةًَ للِإوَالدَِيإنِ وَالْإ نسُِخَتإ فهَِيَ مَنإسُوخَة  " . وَقاَلتَإ طَائفِةَ  أخُإ

عَثُ عَنإ  قَإرَبيِنَ ال ذِينَ لََ يرَِثوُنَ " رَوَاهُ يوُنسُُ وَأشَإ نإ يرَِثُ وَجُعِلتَإ للِإوَالدَِيإنِ وَالْإ  الإحَسَنِ . عَم 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  130 اصِ لِلْإ

جُلِ يوُصِي لغَِيإرِ   لىَ " فيِ الر  وَرُوِيَ عَنإ الإحَسَنِ وَجَابرِِ بإنِ زَيإدٍ وَعَبإدِ الإمَلكِِ بإنِ يعَإ

نإ لََ يرَِثهُُ أنَ  ثلُثُيَإ الثُّلثُِ لذِِي الإقرََابةَِ , وَثلُثُُ الثُّلثُِ  صَى  لمَِنإ  ذِي الإقرََابةَِ , وَلهَُ ذُو قرََابةٍَ مِم  أوَإ

 لهَُ " وَقاَلَ طَاوُس  : يرَُدُّ كُلُّهُ إلىَ ذَوِي الإقرََابةَِ " . 

اكُ : لََ وَصِي ةَ إلَ  لذِِي قرََابةٍَ إلَ  أنَإ يكَُونَ لهَُ ذُو قرََابةٍَ  وَقاَلتَإ طَائفِةَ   ح  وَقاَلَ الض 

لةَِ وَاجِبَ  رَى : " قدَإ كَانتَإ الإوَصِي ةُ فيِ الإجُمإ ةً لذِِي الإقرََابةَِ , وَلمَإ يكَُنإ عَلىَ الإمُوصِي أنَإ يوُصِيَ أخُإ

بَإعَدِينَ , قَإرَبيِنَ مِنإهمُإ , فلَمَإ تكَُنإ وَاجِبةًَ للِْإ ثمُ  نسُِخَتإ  بهِاَ لجَِمِيعِهِمإ , بلَإ كَانَ لهَُ الَِقإتصَِارُ عَلىَ الْإ

بَإعَ  قَإرَبيِنَ فبَقَيَِ الْإ كِهاَ " . الإوَصِي ةُ للِْإ  دُونَ عَلىَ مَا كَانوُا عَليَإهِ مِنإ جَوَازِ الإوَصِي ةِ لهَمُإ أوَإ ترَإ

رِمَةَ أنَ  آيةََ  خِهاَ فيِمَا نسُِخَتإ بهِِ , وَقدَإ رَوَيإناَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَعِكإ تلَفََ الإقاَئلِوُنَ بنِسَإ  ثمُ  اخإ

ا ترََكَ الإوَالدَِانِ الإمَوَارِيثِ نسََخَتإهاَ , وَذَكَرَ ابإنُ  جَالِ نصَِيب  مِم  عَب اسٍ قوله تعالى : } للِرِّ

ِ صلى الله عليه وسلم : } لََ  قَإرَبوُنَ { . وَقاَلَ آخَرُونَ : نسََخَهاَ مَا ثبَتََ عَنإ رَسُولِ الله  وَالْإ

مَنِ  حإ شَبٍ , عَنإ عَبإدِ الر  رِو بإنِ خَارِجَةَ  وَصِي ةَ لوَِارِثٍ { رَوَاهُ شَهإرُ بإنُ حَوإ بإنِ عُثإمَانَ , عَنإ عَمإ

هِ  رُو بإنُ شُعَيإبٍ عَنإ أبَيِهِ عَنإ جَدِّ , عَنإهُ عليه السلَم قاَلَ : } لََ وَصِي ةَ لوَِارِثٍ { . وَرَوَى عَمإ

مَاعِيلُ  بإنُ عَي اشٍ عَنإ  عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } لََ يجَُوزُ لوَِارِثٍ وَصِي ة  { , وَإسِإ

ِ صلى الله عليه وسلم يقَوُلُ  تُ رَسُولَ الله  تُ أبَاَ أمَُامَةَ يقَوُلُ : سَمِعإ لمٍِ قاَلَ : سَمِعإ بيِلَ بإنِ مُسإ شُرَحإ

طَى كُل  ذِي حَقٍّ حَق هُ فلَََ وَصِي ةَ  َ قدَإ أعَإ ةِ الإوَدَاعِ : } ألَََ إن  الله  لوَِارِثٍ {  فيِ خُطإبتَهِِ عَامَ حَج 

ِ صلى الله عليه  اجَ بإنَ جُرَيإجٍ عَنإ عَطاَءٍ الإخُرَاسَانيِِّ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله  وَحَج 

 وسلم : } لََ يجَُوزُ لوَِارِثٍ وَصِي ة  إلَ  أنَإ يجُِيزَهاَ الإوَرَثةَُ { . 

حَ  حَاقَ عَنإ الإحَارِثِ عَنإ وَرُوِيَ ذَلكَِ عَنإ جَمَاعَةٍ مِنإ الص  اج  عَنإ أبَيِ إسإ ابةَِ رَوَاهُ حَج 

رٍ عَنإ ابإنِ عُمَرَ قاَلَ : " لََ يجَُوزُ لوَِارِثٍ  ِ بإنُ بدَإ عَليٍِّ قاَلَ : " لََ وَصِي ةَ لوَِارِثٍ " وَعَبإدُ الله 

الله عليه وسلم فيِ ذَلكَِ . وَوُرُودُهُ مِنإ وَصِي ة  " , وَهذََانِ : الإخَبرَُ الإمَأإثوُرُ عَنإ الن بيِِّ صلى 

ةِ , وَتلَقَ   مُ  تقِاَمَتهِِ وَشُهإرَتهِِ فيِ الْإ يإ الإفقُهَاَءُ الإجِهاَتِ ال تيِ وَصَفإناَ هوَُ عِنإدَناَ فيِ حَيِّزِ الت وَاترُِ , لَِسإ

مَالهِِمإ لهَُ , وَجَائزِ  عِنإدَناَ نَ  تعِإ آنِ بمِِثإلهِِ , إذإ كَانَ فيِ حَيِّزِ مَا يوُجِبُ الإعِلإمَ إي اهُ باِلإقبَوُلِ وَاسإ خُ الإقرُإ سإ

خَ الإوَصِي ةِ  ِ تعََالىَ الإمِيرَاثَ للِإوَرَثةَِ فغََيإرُ مُوجِبٍ نسَإ ا إيجَابُ الله  ياَتِ . فأَمَ  لجَِوَازِ وَالإعَمَلَ مِنإ الْإ

تمَِاعِ الإمِيرَاثِ وَالإوَصِي ةِ مَعًا , أَ  لََ ترََى أنَ هُ عليه السلَم قدَإ أجََازَهاَ للِإوَارِثِ إذَا أجََازَتإهاَ اجإ

تمَِاعُ الإمِيرَاثِ وَالإوَصِي ةِ لوَِاحِدٍ لوَإ لمَإ يكَُنإ إلَ  آيةَُ الإمِيرَ  تحَِيلُ اجإ اثِ , عَلىَ الإوَرَثةَُ ؟ فلَمَإ يكَُنإ يسَإ

َ إن مَا جَعَلَ الإمِيرَاثَ بَ  طَهُ مِنإ الإوَصِي ةِ ثمُ  أنَ  الله  طىَ قسِإ نعَُ أنَإ يعُإ دَ الإوَصِي ةِ , فمََا ال ذِي كَانَ يمَإ عإ

دَهاَ .  طَى الإمِيرَاثَ بعَإ  يعُإ

تمَِلُ أنَإ تكَُونَ الإمَوَارِيثُ ناَسِخَةً للِإوَصِي ةِ  سَالةَِ : " يحَإ وَقاَلَ الش افعِِيُّ فيِ كِتاَب الرِّ

تمَِلُ أَ  ا رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم مِنإ طرَِيقِ مُجَاهِدٍ , وَيحَإ نإ تكَُونَ ثاَبتِةَ  مَعَهاَ , فلَمَ 

للَإناَ بمَِا رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم تدَإ  وَهوَُ مُنإقطَِع  أنَ هُ قاَلَ : }  لََ وَصِي ةَ لوَِارِثٍ { اسإ

قَإرَبيِنَ مَعَ الإخَبرَِ الإمُنإقطَِعِ " . مِنإ ذَلكَِ عَلىَ أنَ    الإمَوَارِيثَ ناَسِخَة  للِإوَصِي ةِ للِإوَالدَِيإنِ وَالْإ

تمَِاعِ الإوَصِي ةِ وَالإمِيرَاثِ فإَذًِا ليَإسَ فيِ نزُُولِ   تمَِالِ اجإ لَ باِحإ طَى الإقوَإ رٍ : قدَإ أعَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

خَ الإوَصِي ةِ للِإوَارِثِ , فلَمَإ تكَُنِ الإوَصِي ةُ مَنإسُوخَةً باِلإمِيرَاثِ لجَِوَازِ  آيةَِ الإمِيرَاثِ مَا يوُجِبُ  نسَإ

سَ  تمَِاعِهِمَا , وَالإخَبرَُ لمَإ يثَإبتُإ عِنإدَهُ لِْنَ هُ وَرَدَ مِنإ طرَِيقٍ مُنإقطَِعٍ , وَهوَُ لََ يقَإبلَُ الإمُرإ لَ , وَلوَإ اجإ

آنِ وَرَدَ مِنإ جِهةَِ ا خَ الإقرُإ يةَِ ; إذإ غَيإرُ جَائزٍِ عِنإدَهُ نسَإ مِ الْإ لَِتِّصَالِ وَالت وَاترُِ لمََا قضََى بهِِ عَلىَ حُكإ

مِ غَيإرَ مَنإسُوخَةٍ ;  قَإرَبيِنَ ثاَبتِةََ الإحُكإ ن ةِ , فوََاجِب  أنَإ تكَُونَ الإوَصِي ةُ للِإوَالدَِيإنِ وَالْإ ا إذإ لمَإ يرَِدإ مَ باِلسُّ

خَهاَ .  يوُجِبُ نسَإ

تقَهَمُإ رَجُل  لََ مَالَ لهَُ   لوُكِينَ أعَإ قاَلَ الش افعِِيُّ : } وَحَكَمَ الن بيُِّ عليه السلَم فيِ سِتِّ مَمإ

بعََةً . وَ  تقََ اثإنيَإنِ وَأرََق  أرَإ زَاءٍ , فأَعَإ أهَمُإ الن بيُِّ عليه السلَم ثلَََثةََ أجَإ تقَهَمُإ غَيإرُهمُإ , فجََز  الَ ذِي أعَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  131 اصِ لِلْإ

لكُِ مَنإ لََ قرََابةََ بيَإنهَُ وَبيَإنهَُ مِنإ الإعَجَمِ , فأَجََازَ لهَمُإ  الن بيُِّ  رَجُل  مِنإ الإعَرَبِ , وَالإعَرَبُ إن مَا تمَإ

غَيإرِ قرََابةٍَ بطَلَتَإ صلى الله عليه وسلم الإوَصِي ةَ , فدََل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  الإوَصِي ةَ لوَإ كَانتَإ تبَإطلُُ لِ 

تقَيِنَ لِْنَ همُإ ليَإسُوا بقِرََابةٍَ للِإمَيإتِ وَبطَلَتَإ وَصِي ةُ الإوَالدَِيإنِ { .  للِإعَبيِدِ الإمُعإ

لهُُ   تلََِلهُُ فقَوَإ ا اخإ لهِِ , فأَمَ  تلََِلِ مُنإتقَضَ  عَلىَ أصَإ رٍ : هذََا كَلََم  ظَاهِرُ الَِخإ : إن   قاَلَ أبَوُ بكَإ

لكُِ مَنإ لََ قرََابةََ بيَإنهَُ وَبيَإنهَُ مِنإ الإعَجَمِ " , وَهذََا خَطَأ  مِنإ قبِلَِ أنَ هُ جَائِ  ز  أنَإ تكَُونَ الإعَرَبَ إن مَا تمَإ

هِ عَجَمًا , فيَكَُونُ الإعِتإقُ ال ذِي أَ  جَمِي ةً , فيَكَُونُ أقَإرِباَؤُهُ مِنإ قبِلَِ أمُِّ هُ أعَإ قعََهُ الإمَرِيضُ وَصِي ةً أمُُّ وإ

 لِْقَإرِباَئهِِ .

قَإرَبيِنَ  رَى أنَ هُ لوَإ ثبَتََ أنَ  آيةََ الإمَوَارِيثِ نسََخَتإ الإوَصِي ةَ للِإوَالدَِيإنِ وَالْإ وَمِنإ جِهةٍَ أخُإ

ا مَنإ لََ يرَِثُ مِنإ  همُإ فلَيَإسَ فيِ إثإباَتِ الإمِيرَاثِ لغَِيإرِهِ مَا فإَنِ مَا نسََخَتإهاَ لمَِنإ كَانَ مِنإهمُإ وَارِثاً , فأَمَ 

قَإرَبيِنَ بخَِبرَِ عِ  خَ الإوَصِي ةِ للِْإ لهِِ فإَيِجَابهُُ نسَإ ا انإتقِاَضُهُ عَلىَ أصَإ خَ وَصِي تهِِ , وَأمَ  رَانَ يوُجِبُ نسَإ مإ

لهِِ أَ  آنَ .بإنِ حُصَيإنٍ فيِ عِتإقِ الإمَرِيضِ لعَِبيِدِهِ , وَمِنإ أصَإ ن ةَ لََ تنَإسَخُ الإقرُإ  ن  السُّ

جََانبِِ , وَأنَ هاَ   وِيزُ الإوَصِي ةِ للِْإ لِ وَالت ابعِِينَ تجَإ وَ  رِ الْإ دإ وَقدَإ رُوِيَ عَنإ جَمَاعَةٍ مِنإ الص 

لََدِهِ لِ  هاَتِ أوَإ صَى لِْمُ  صَى بهِاَ , وَرُوِيَ أنَ  عُمَرَ أوَإ بعََةِ آلََفِ تنَإفذُُ عَلىَ مَا أوَإ رَأةٍَ مِنإهنُ  بأِرَإ كُلِّ امإ

هإرِ  ِ بإنِ دِيناَرٍ وَالزُّ همٍَ . وَعَنإ عَائشَِةَ وَإبِإرَاهِيمَ وَسَعِيدِ بإنِ الإمُسَيِّبِ وَسَالمِِ بإنِ عَبإدِ الله  يِّ قاَلوُا : دِرإ

رِ الت ابعِِينَ عَلىَ جَوَازِ تنُفَ ذُ وَصِي تهُُ حَيإثُ جَعَلهَاَ " وَقدَإ حَصَلَ الَِتِّفاَقُ مِ  دَ عَصإ نإ الإفقُهَاَءِ بعَإ

قَاَرِبِ .   جََانبِِ وَالْإ  الإوَصَاياَ للِْإ

قَإرَبيِنَ قوله تعالى فيِ سِياَقِ آيةَِ  خَ الإوَصِي ةِ عِنإدَناَ للِإوَالدَِيإنِ وَالْإ جَبَ نسَإ وَالَ ذِي أوَإ

دِ وَصِي ةٍ يُ  قَإرَبيِنَ الإمَوَارِيثِ : } مِنإ بعَإ هاَ عَلىَ الْإ وصَى بهِاَ أوَإ دَيإنٍ { فأَجََازَهاَ مُطإلقَةًَ وَلمَإ يقَإصُرإ

قَإرَبيِنَ لِْنَ  الإوَصِي ةَ لهَمُإ قدَإ كَانتَإ فَ  خِهاَ للِإوَالدَِيإنِ وَالْإ ضًا , دُونَ غَيإرِهِمإ , وَفيِ ذَلكَِ إيجَابُ نسَإ رإ

كِهاَ  ل  مَا بقَيَِ مِيرَاثاً للِإوَرَثةَِ عَلىَ سِهاَمِ وَفيِ هذَِهِ إجَازَةُ ترَإ لهَمُإ , وَالإوَصِي ةُ لغَِيإرِهِمإ وَجَعإ

 مَوَارِيثهِِمإ , وَليَإسَ يجَُوزُ ذَلكَِ إلَ  , وَقدَإ نسََخَ تلِإكَ الإوَصِي ةِ .

كُورَةِ   تمَِلُ أنَإ يرُِيدَ بهِذَِهِ الإوَصِي ةِ الإمَذإ فيِ آيةَِ الإمَوَارِيثِ , وَإيِجَابِ فإَنِإ قيِلَ : يحَإ

مُهاَ ثاَبتِاً لمَِنإ لََ يَ  قَإرَبيِنَ فيَكَُونَ حُكإ دَهاَ الإوَصِي ةَ الإوَاجِبةََ للِإوَالدَِيإنِ وَالْإ  رِثُ مِنإهمُإ . الإمَوَارِيثِ بعَإ

ضِعِ بلِفَإظٍ مَنإكُورٍ يقَإتضَِي  قيِلَ لهَُ : هذََا غَلطَ  مِنإ قبِلَِ أنَ هُ أطَإلقََ الإوَصِي ةَ فيِ هذََا الإمَوإ

قَإرَبِ  كُورَةُ للِإوَالدَِيإنِ وَالْإ مُ الن كِرَاتِ , وَالإوَصِي ةُ الإمَذإ ينَ لفَإظهُاَ شُيوُعَهاَ فيِ الإجِنإسِ , إذإ كَانَ ذَلكَِ حُكإ

فهُاَ إليَإهاَ ; إذإ لوَإ أرََا رِفةَِ , فغََيإرُ جَائزٍِ صَرإ جِعَ لفَإظُ الإمَعإ دِ الإوَصِي ةِ " حَت ى يرَإ دَهاَ . لقَاَلَ : " مِنإ بعَإ

هوُدِ مِنإ الإوَصِي ةِ ال تيِ قدَإ عُلمَِتإ , كَمَا قاَلَ تعََالىَ : } وَالَ ذِينَ يرَإ  فِ الإمَعإ مُونَ الإكَلََمُ إلىَ الإمُعَر 

بعََةِ شُهدََاءَ فاَ صَناَتِ ثمُ  لمَإ يأَإتوُا بأِرَإ هدََاءَ الإمُحإ ا أرََادَ الشُّ رَى لمَ  لدُِوهمُإ { وَقاَلَ فيِ آيةٍَ أخُإ جإ

مِ ; إذإ كَانَ الإمُرَادُ " أوُلَ  لَفِِ وَاللَ  فهَمُإ باِلْإ هدََاءِ { فعََر  كُورِينَ : } فإَذِإ لمَإ يأَإتوُا باِلشُّ هدََاءَ الإمَذإ ئكَِ الشُّ

ا أطَإلقََ الإوَصِي ةَ فيِ آيةَِ  كُورَةَ " . فلَمَ  الإمَوَارِيثِ بلِفَإظٍ مَنإكُورٍ ثبَتََ أنَ هُ لمَإ يرُِدإ بهِاَ الإوَصِي ةَ الإمَذإ

 ِ ن ةُ أوَإ الْإ تإهُ السُّ قَإرَبيِنَ , وَأنَ هاَ مُطإلقَةَ  جَائزَِة  لسَِائرِِ الن اسِ إلَ  مَا خَص  مَاعُ مِنإ للِإوَالدَِيإنِ وَالْإ جإ

قَإرَبيِنَ .الإوَصِي ةِ للِإوَارِ  خُ الإوَصِي ةِ للِإوَالدَِيإنِ وَالْإ وِهِمَا , وَفيِ ثبُوُتِ ذَلكَِ نسَإ  ثِ أوَإ للِإقاَتلِِ وَنحَإ

قَإرِبَ   ُ عَلىَ أنَ  الإوَالدَِيإنِ ليَإسُوا مِنإ الْإ دُ بإنُ الإحَسَنِ رَحِمَهُ الله  تدََل  مُحَم  رٍ : اسإ اءِ قاَلَ أبَوُ بكَإ

لهِِ تَ  لوُنَ بغَِيإرِهِمإ وَرَحِمِهِمإ بأِنَإفسُِهِ بقِوَإ قَإرَبيِنَ { وَلِْنَ همُإ لََ يدُإ مإ , عَالىَ : } الإوَصِي ةُ للِإوَالدَِيإنِ وَالْإ

قَإرَبوُنَ مَنإ يقَإرُبُ إليَإهِ بغَِيإرِهِ , وَقاَلَ  لوُنَ بغَِيإرِهِمإ , فاَلْإ حَامِ سِوَاهمَُا إن مَا يدُإ رَإ : " إن   وَسَائرُِ الْإ

ليِ برَِحِمِهِ لََ بوَِاسِطَةٍ بيَإنهَُ وَبَ  قَإرَبيِنَ أيَإضًا , لِْنَ هُ بنِفَإسِهِ يدُإ لإبِ ليَإسُوا مِنإ الْإ يإنَ وَالدِِهِ وَلدََ الصُّ

قَإرَبيِنَ , وَالإوَلدَُ أقَإرَبُ إلىَ وَالدِِهِ مِنإ  الإوَالدِِ إلىَ وَلدَِهِ , فهَوَُ وَلِْنَ هُ إذَا لمَإ يكَُنإ الإوَالدَِانِ مِنإ الْإ

صَى لِْقَإرِباَءِ بنَيِ فلََُنٍ : " إن هُ لََ يَ  قَإرَبيِنَ " وَلذَِلكَِ قاَلَ فيِمَنإ أوَإ رَى أنَإ لََ يكَُونَ مِنإ الْإ خُلُ أحَإ دإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  132 اصِ لِلْإ

وَ  خإ ِ خُلُ فيِهاَ وَلدَُ الإوَلدَِ وَالإجَدِّ وَالْإ رَاهمُإ , لِْنَ  كُلَ ً مِنإهمُإ فيِهاَ وَلدَُهُ وَلََ وَالدُِهُ . وَيدَإ ةِ وَمَنإ جَرَى مَجإ

لمَُ . ُ أعَإ قَإرِباَءِ خِلََف  , وَاَلله  نىَ الْإ لٍ بنِفَإسِهِ " وَفيِ مَعإ ليِ إليَإهِ بوَِاسِطَةٍ غَيإرِ مُدإ  يدُإ

 باَبُ الْوَصِيهةِ للِْوَارِثِ إذَا أجََازَتْهَا الْوَرَثةَُ 

رٍ : قدَإ  ناَ , وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله  قاَلَ أبَوُ بكَإ خَ الإوَصِي ةِ للِإوَرَثةَِ بمَِا قدَ مإ بيَ ن ا نسَإ

باَرَ  خَإ عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : } لََ وَصِي ةَ لوَِارِثٍ إلَ  أنَإ يجُِيزَهاَ الإوَرَثةَُ { , وَفيِهِ بيَاَنُ أنَ  الْإ

مُولةَ  عَلىَ أنَ  الإوَرَثةََ لمَإ الإوَارِدَةَ بأِنَإ لََ وَصِ  رِ إجَازَةِ الإوَرَثةَِ هِيَ مَحإ ي ةَ لوَِارِثٍ مِنإ غَيإرِ ذِكإ

 يجُِيزُوهاَ . 

تِ  دَ الإمَوإ تبَرََة  بعَإ مُولةَ  عَلىَ أنَ  إجَازَتهَمُإ مُعإ وَيدَُل  أيَإضًا عَلىَ أنَ  إجَازَةَ الإوَرَثةََ هِيَ مَحإ

ثِ , فمََتىَ لِْنَ همُإ فيِ  تِ الإمُوَرِّ دَ مَوإ مَةُ بعَإ صُلُ لهَمُإ هذَِهِ السِّ حَالِ حَياَتهِِ ليَإسُوا بوَِرَثةٍَ , وَإنِ مَا تحَإ

لهِِ : } لََ وَصِي ةَ لوَِارِثٍ { وَدَل  عَلىَ أنَ  الإوَ  رَثةََ أجََازَ وَليَإسَ بوَِارِثٍ فإَجَِازَتهُُ باَطِلةَ  لعُِمُومِ قوَإ

كَامِ الإهِباَتِ فيِ شَرإ  مَتىَ مَلُ عَلىَ أحَإ تأَإنفَةًَ مِنإ جِهتَهِِمإ فتَحُإ طِ أجََازَتإ الإوَصِي ةَ لمَإ يكَُنإ ذَلكَِ هِبةًَ مُسإ

كَامِ  مُولةًَ عَلىَ أحَإ جُوعِ فيِهاَ , بلَإ تكَُونُ مَحإ مُ , وَالرُّ يوُعِ فيِمَا يقُسَ  ليِمِ وَنفَإيِ الشُّ  الإقبَإضِ وَالت سإ

 الإوَصَاياَ الإجَائزَِةِ دُونَ الإهِباَتِ مِنإ قبِلَِ مُجِيزِيهاَ مِنإ الإوَرَثةَِ .

قوُفةَِ ال تيِ لهَاَ مُجِيز  لِْنَ  الإمَيِّتَ عَقدََ الإوَصِي ةَ عَلىَ   وَدَل  أيَإضًا عَلىَ جَوَازِ الإعُقوُدِ الإمَوإ

قوُفةًَ عَلىَ إجَازَةِ مَالٍ هوَُ للِإوَارِثِ فيِ حَالِ وُقوُعِ الإوَ  صِي ةِ . وَجَعَلهَاَ الن بيُِّ عليه السلَم مَوإ

لًَ فِيمَنإ عَقدََ عَقإدَ بيَإعٍ أوَإ عِتإقٍ أوَإ هِبةٍَ أوَإ رَهإنٍ أوَإ إجَارَةٍ عَلىَ مَالِ   الإوَارِثِ , فصََارَ ذَلكَِ أصَإ

لكُِ ابإتدَِاءَهُ وَإيِقاَعَهُ , وَقدَإ دَل  أيَإضًا الإغَيإرِ أنَ هُ يقَفُِ عَلىَ إجَازَةِ مَالكِِهِ ; إذإ كَ  انَ عَقدًَا لهَُ مَالكِ  يمَإ

قوُفةًَ عَلىَ إجَازَةِ الإوَرَثةَِ , كَمَا وَقفَهَاَ الن بِ  ثرََ مِنإ الثُّلثُِ كَانتَإ مَوإ صَى بأِكَإ ي  عَلىَ عَلىَ أنَ هُ ; إذإ أوَإ

صَى بهِاَ لوَِ  لهِِ عليه السلَم : } لََ وَصِي ةَ إجَازَتهِِمإ إذَا أوَإ ن قوَإ ارِثٍ فهَذَِهِ الإمَعَانيِ كُلُّهاَ فيِ ضِمإ

 لوَِارِثٍ إلَ  أنَإ يجُِيزَهاَ الإوَرَثةَُ { .

تِ , فقَاَلَ   ثرََ مِنإ الثُّلثُِ فأَجََازَهُ الإوَرَثةَُ قبَإلَ الإمَوإ صَى بأِكَإ تلُفَِ الإفقُهَاَءُ فيِمَنإ أوَإ أبَوُ  وَقدَإ اخُإ

ِ بإنُ الإحَسَنِ : " إذَا أجََازُوهُ  د  وَزُفرَُ وَالإحَسَنُ بإنُ صَالحٍِ وَعُبيَإدُ الله  فيِ  حَنيِفةََ وَأبَوُ يوُسُفَ وَمُحَم 

تِ "  دَ الإمَوإ  حَياَتهِِ لمَإ يجَُزإ ذَلكَِ حَت ى يجُِيزُوهُ بعَإ

ِ بإنِ مَسإ  وُ ذَلكَِ عَنإ عَبإدِ الله  عُودٍ وَشُرَيإحٍ وَإبِإرَاهِيمَ . وَقاَلَ ابإنُ أبَيِ ليَإلىَ وَرُوِيَ نحَإ

تِ , وَهِيَ جَائزَِة  عَليَإهِمإ " .  دَ الإمَوإ جِعُوا فيِهِ بعَإ  وَعُثإمَانُ الإبتَِّيُّ : " ليَإسَ لهَمُإ أنَإ يرَإ

تأَإذَنهَمُإ فكَُلُّ وَارِثٍ  باَئنِ  عَنإ الإمَيِّتِ , مِثإلُ الإوَلدَِ  وَقاَلَ ابإنُ الإقاَسِمِ عَنإ مَالكٍِ : " إذَا اسإ

خَِ وَابإنِ الإعَمِّ ال ذِينَ ليَإسُوا فيِ عِياَلهِِ , فإَنِ همُإ ليَإسَ لهَمُإ أنَإ  ا ال ذِي قدَإ باَنَ عَنإ أبَيِهِ وَالْإ جِعُوا , وَأمَ  يرَإ

تيِ لمَإ يبَنِ  مِنإهُ , وَكُل   رَأتَهُُ وَبنَاَتهُُ اللَ  جِعُوا , امإ تلَمََ فلَهَمُإ أنَإ يرَإ مَنإ فيِ عِياَلهِِ , وَإنِإ كَانَ قدَإ احإ

نإ صَح  , وَكَذَلكَِ الإعَمُّ وَابإنُ الإعَمِّ , وَمَنإ خَافَ مِنإهمُإ إنإ لمَإ يجُِزإ لحَِقهَُ ضَرَر  مِنإهُ فيِ قطَإعِ الن فقَةَِ  إ

جِعُوا " .   فلَهَمُإ أنَإ يرَإ

ضِ وَرَثتَهِِ وَرَوَى ابإنُ  تأَإذِنُ وَرَثتَهَُ فيِ الإوَصِي ةِ لبِعَإ وَهإبٍ عَنإ مَالكٍِ " فيِ الإمَرِيضِ يسَإ

ةِ فلَهَمُإ  ح  تأَإذَنهَمُإ فيِ الصِّ ءٍ مِنإ ذَلكَِ , وَلوَإ كَانَ اسإ جِعُوا فيِ شَيإ أنَإ  فأَذَِنوُا لهَُ فلَيَإسَ لهَمُإ أنَإ يرَإ

جِعُوا إنإ شَاءُوا , وَ  جَبُ عَنإ مَالهِِ بحَِقِّهِمإ فيَجَُوزُ يرَإ نهُمُإ فيِ حَالِ الإمَرَضِ لِْنَ هُ يحُإ إنِ مَا يجَُوزُ إذإ

لِ مَالكٍِ .  لُ الل يإثِ فيِ ذَلكَِ كَقوَإ  ذَلكَِ عَليَإهِمإ " وَقوَإ

تِ فلَيَإسَ  دَ الإمَوإ جِعُوا فيِهِ , وَرُوِيَ  وَلََ خِلََفَ بيَإنَ الإفقُهَاَءِ أنَ همُإ إذَا أجََازُوهُ بعَإ لهَمُإ أنَإ يرَإ

 عَنإ طاَوُسٍ وَعَطاَءٍ أنَ همُإ إذَا أجََازُوهُ فيِ الإحَياَةِ جَازَ عَليَإهِمإ .

لهِِ عليه السلَم : } لََ وَصِي ةَ لوَِارِثٍ إلَ  أنَإ يجُِيزَهاَ الإوَرَثةَُ {   رٍ : عُمُومُ قوَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

لهِِ " إلَ  أنَإ يجُِيزَهاَ الإوَرَثةَُ " وَهمُإ إن مَا ينَإفيِ جَوَازَ ا ا خُص  ذَلكَِ بقِوَإ لإوَصِي ةِ فيِ كُلِّ حَالِ , فلَمَ 

دَ الإ  لةَِ إجَازَتهَمُإ بعَإ صُوصُ مِنإ الإجُمإ تِ لََ قبَإلهَُ , فاَلإمَخإ دَ الإمَوإ تِ . يكَُونوُنَ وَرَثةًَ عَلىَ الإحَقيِقةَِ بعَإ مَوإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  135 اصِ لِلْإ

مُول  عَلىَ عُمُومِ بقَيِ ةِ الإوَصِي ةِ , وَالن ظرَُ يدَُل  عَلىَ ذَلكَِ ; إذإ ليَإسُوا مَالكِِي وَمَا نَ عَدَا ذَلكَِ فهَوَُ مَحإ

مَلُ إجَازَتهُمُإ فيِهِ كَمَا لََ تجَُوزُ هِبتَهُمُإ وَلََ بيَإعُهمُإ , وَإنِإ حَدَثَ  تُ  للِإمَالِ فيِ حَالِ الإحَياَةِ فلَََ تعَإ الإمَوإ

تِ  دَ الإمَوإ ا كَانَ الإمُوصَى لهَُ إن مَا تقَعَُ الإوَصِي ةُ لهَُ بعَإ جَازَةُ أبَإعَدُ مِنإ ذَلكَِ , وَلمَ  ِ دَهُ فاَلْإ  , فكََذَلكَِ بعَإ

جَازَةَ قبَإ  ِ مَلَ الْإ مُهاَ أنَإ يكَُونَ فيِ حَالِ وُقوُعِ الإوَصِي ةِ , وَأنَإ لََ تعَإ جَازَةُ حُكإ ِ  لَ وُقوُعِهاَ . الْإ

رَى  نهِِ مَالكًِا , فاَلإوَرَثةَُ أحَإ ا كَانَ للِإمَيِّتِ إبإطَالُ الإوَصِي ةِ فيِ حَالِ الإحَياَةِ مَعَ كَوإ وَأيَإضًا لمَ 

جَازَةَ لََ تَ  ِ تُ أنَ  الْإ جُوعُ فقَدَإ عَلمِإ ا أجََازُوهُ , وَإذَِا جَازَ لهَمُإ الرُّ جُوعِ عَم   صِحُّ .بجَِوَازِ الرُّ

لهِِ مُنعَِ ذَلكَِ فيِ الإمَرَض   ا كَانَ حَقُّ الإوَرَثةَِ ثاَبتِاً فيِ مَالهِِ باِلإمَرَضِ وَمِنإ أجَإ فإَنِإ قيِلَ : لمَ 

تِ وَجَبَ أنَإ يكَُونَ حَالُ الإمَرَضِ حَالَ  دَ الإمَوإ ثرََ مِنإ الثُّلثُِ كَمَا مُنعَِ بعَإ فِ فيِهِ بأِكَإ عَنإ الت صَرُّ

جَازَةِ إذَا أجََازُوا . الإ  ِ مَ الْإ تِ فيِ باَبِ لزُُومِهِمإ حُكإ  مَوإ

دَقةَِ , وَالإعِتإقِ ,  فُ الإمَرِيضِ جَائزِ  عِنإدَناَ فيِ جَمِيعِ مَالهِِ باِلإهِبةَِ , وَالص  قيِلَ لهَُ : تصََرُّ

فِ وَوُجُوهِهِ , وَإنِ مَا نسُِخَ مِنإهاَ بَ  تِ مَا زَادَ عَلىَ الثُّلثُِ لثِبُوُتِ حَقِّ وَسَائرِِ مَعَانيِ الت صَرُّ دَ الإمَوإ عإ

لِ الإوَارِثِ فيِهِ , ألَََ ترََى أنَ  الإوَارِثَ لَ  تبِاَرَ بقِوَإ ا قبَإلَ ذَلكَِ فلَََ اعإ تِ , وَأمَ  يإسَ لهَُ أنَإ الإوَرَثةَِ باِلإمَوإ

تِ , وَإنِ مَا ثبَتََ لَ  تِ عِنإدَ ثبُوُتِ حَقِّهِ فيِ مَالهِِ ؟ فكََذَلكَِ يفَإسَخَ عُقوُدَهُ قبَإلَ الإمَوإ دَ الإمَوإ هُ ذَلكَِ بعَإ

خَهُ فيِ عُقوُدِهِ .  مَلُ فسَإ تهِِ كَلََ إجَازَةَ , كَمَا لََ يعَإ  إجَازَتهُُ قبَإلَ مَوإ

 ِ كِ الْإ شَى ضَرَرًا مِنإ جِهتَهِِ فيِ ترَإ قَ بهِِ مَالكِ  بيَإنَ مَنإ يخَإ ا مَا فرَ  جَازَةِ وَبيَإنَ مَنإ لََ وَأمَ 

ةَ عُقوُدِهِ  نعَُ صِح  رَرِ مِنإ جِهتَهِِ لََ تمَإ يةََ الض  نىَ لهَُ مِنإ قبِلَِ أنَ  خَشإ شَى ذَلكَِ مِنإهُ , فلَََ مَعإ , يخَإ

رَهِ ألَََ ترََى أنَ هُ لوَإ باَعَ مِنإهُ شَ  مُ الإمُكإ سِبهُُ ذَلكَِ حُكإ لهُُ : " إذإ ليَإسَ يكُإ يإئاً طلَبَهَُ مِنإهُ , وَقاَلَ وَقوَإ

رًا فيِ إبإطَالِ الإبيَإعِ  كِ إجَابتَهِِ لمَإ يكَُنإ ذَلكَِ عُذإ ؟ وَكَذَلكَِ  خَشِيتُ أنَإ تقُإطَعَ عَنِّي نفَقَتَهُُ , وَجِرَايتَهُُ بتِرَإ

هبَهَُ الإمَرِيضُ  شَيإئاً فوََهبَهَُ لهَُ لمَإ يكَُنإ مَا يخََافهُُ بتَِ  توَإ كِ إجَابتَهِِ مُؤَثِّرًا فيِ هِبتَهِِ , فكََانَ ذَلكَِ لوَإ اسإ رإ

شَى مِنإ قبِلَهِِ ضَرَرًا .  بمَِنإزِلةَِ مَنإ يخَإ

رَرِ فيِ قطَإعِ الن فقَةَِ وَالإجِرَايةَِ فيِ إيجَابِ الإعِتإقِ بيَإنَ مَنإ هوَُ  فِ الض  تبِاَرَ لخَِوإ فإَذًِا لََ اعإ

ُ الإمُوَفِّقُ بمَِنِّهِ وَكَرَمِهِ .فيِ عِياَلهِِ أوَإ ليَإسَ فيِ   عِياَلهِِ . وَاَلله 

 باَبُ تبَْدِيلِ الْوَصِيهةِ 

لوُنهَُ { قيِلَ إن    دَ مَا سَمِعَهُ فإَنِ مَا إثإمُهُ عَلىَ ال ذِينَ يبُدَِّ لهَُ بعَإ ُ تعََالىَ : } فمََنإ بدَ   قاَلَ الله 

لهِِ " فمََنإ بَ  كِيرُ ; لِْنَ  الإوَصِي ةَ , الإهاَءَ ال تيِ فيِ قوَإ د لهَُ " عَائدَِة  عَلىَ الإوَصِي ةِ , وَجَائزِ  فيِهاَ الت ذإ

لوُلُ  لهِِ " إثإمُهُ " فإَنِ مَا هِيَ عَائدَِة  عَلىَ الت بإدِيلِ الإمَدإ ا الإهاَءُ فيِ قوَإ يصَاءَ وَاحِد  . وَأمَ  ِ لهِِ وَالْإ عَليَإهِ بقِوَإ

 لهَُ " . : " فمََنإ بدَ  

تمَِلُ أنَإ يرُِيدَ بهِِ الش اهِدَ عَلىَ الإوَصِي ةِ , فيَكَُونُ  دَمَا سَمِعَهُ { يحَإ لهَُ بعَإ لهُُ : } فمََنإ بدَ  وَقوَإ

نىَ أنَإ يأَإتوُا باِلش هاَدَةِ عَلىَ وَجإ  وِ قوله تعالى : } ذَلكَِ أدَإ رَهُ عَنإ الت بإدِيلِ , عَلىَ نحَإ ناَهُ زَجإ هِهاَ { مَعإ

لِ  ضَائهِاَ , وَالإمَالكُِ لتِنَإفيِذِهاَ , فمَِنإ أجَإ مإ تمَِلُ أنَإ يرُِيدَ الإوَصِيُّ لِْنَ هُ هوَُ الإمُتوََلِّي لِِْ  ذَلكَِ قدَإ وَيحَإ

خَلَ لَ  ييِرُهاَ . وَيبَإعُدُ أنَإ يكَُونَ ذَلكَِ عُمُومًا فيِ سَائرِِ الن اسِ ; إذإ لََ مَدإ كَنهَُ تغَإ همُإ فيِ ذَلكَِ , وَلََ أمَإ

تاَلَ الل فإ  اهِدِ وَالإوَصِيِّ لَِحإ ليَإنِ مِنإ الش  وَ  نيَيَإنِ الْإ فَ لهَمُإ فيِهِ , وَهوَُ عِنإدَناَ عَلىَ الإمَعإ ظِ لهَمَُا , تصََرُّ

هِهِ مِنإ غَيإرِ  تيِجَ إليَإهِ مَأإمُور  بأِدََاءِ مَا سَمِعَ عَلىَ وَجإ اهِدُ إذَا احُإ ييِرٍ وَلََ تبَإدِيلٍ , وَالإوَصِيُّ  وَالش  تغَإ

ا تجَُوزُ الإوَصِي ةُ بهِِ .   مَأإمُور  بتِنَإفيِذِهاَ عَلىَ حَسَبِ مَا سَمِعَهُ مِم 

اهِدَ " . , وَقاَلَ  وَرُوِيَ عَنإ عَطاَءٍ وَمُجَاهِدٍ قاَلََ : " هِيَ الإوَصِي ةُ تصُِيبُ الإوَليِ  الش 

لهَاَ " .الإحَسَنُ : " هِيَ ا دَمَا سَمِعَهاَ فإَنِ مَا إثإمُهاَ عَلىَ مَنإ بدَ  لهَاَ بعَإ  لإوَصِي ةُ مَنإ سَمِعَ الإوَصِي ةَ ثمُ  بدَ 

فاَ إذَا رُفعَِ   رٍ : وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ الإحَاكِمُ مُرَادًا بذَِلكَِ لِْنَ  لهَُ فيِهِ وِلََيةًَ وَتصََر   قاَلَ أبَوُ بكَإ

ضَائِ إليَإهِ  رُ بإِمِإ مَإ مِ مَنإهِي اً عَنإ تبَإدِيلهِاَ , وَفيِهاَ الْإ ضَائهِاَ إذَا جَازَتإ فيِ الإحُكإ هاَ , فيَكَُونُ مَأإمُورًا بإِمِإ

قِ . دإ  وَتنَإفيِذِهاَ عَلىَ الإحَقِّ وَالصِّ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  134 اصِ لِلْإ

دَمَا سَمِعَهُ { قدَإ اقإتضََى جَوَازَ تنَإفِ   لهَُ بعَإ لهُُ : } فمََنإ بدَ  يذِ الإوَصِيِّ مَا سَمِعَهُ مِنإ وَقوَإ

ل  فيِ كُلِّ مَنإ سَمِعَ شَيإئاً فجََائزِ   وَصِي ةِ الإمُوصِي , كَانَ عَليَإهاَ شُهوُد  أوَإ لمَإ تكَُنإ . وَهوَُ أصَإ

مِ حَاكِمِ , وَلََ شَهاَدَةِ  كَانِ عَلىَ مُقإتضََاهُ وَمُوجِبهِِ مِنإ غَيإرِ حُكإ مإ ِ ضَاؤُهُ عِنإدَ الْإ شُهوُدٍ فقَدَإ دَل   إمإ

رِ عِلإمِ عَلىَ أنَ  الإمَيِّتَ مَتىَ أقَرَ  بدَِيإنٍ لرَِجُلٍ بعَِيإنهِِ عِنإدَ الإوَصِي ة فجََائزِ  لهَُ أنَإ يقَإضِيهَُ مِنإ غَيإ 

دَ الس مَاعِ تبَإدِيلًَ لوَِ  كِهِ ذَلكَِ بعَإ  صِي ةِ الإمُوصِي .وَارِثٍ وَلََ حَاكِمٍ وَلََ غَيإرِهِ لِْنَ  فيِ ترَإ

لوُم  أنَ  ذَ  لوُنهَُ { قدَإ حَوَى مَعَانٍ : أحََدُهاَ : أنَ هُ مَعإ لهُُ : } فإَنِ مَا إثإمُهُ عَلىَ ال ذِينَ يبُدَِّ لكَِ وَقوَإ

قَإرَبيِنَ , وَهِيَ لََ مَحَالةََ  لََ عَطإف  عَلىَ الإوَصِي ةِ الإمَفإرُوضَةِ كَانتَإ للِإوَالدَِيإنِ وَالْإ مَرَة  فيِهِ , لوَإ مُضإ

دَ مَا سَمِعَهُ فإَنِ مَا إثإمُهُ عَلىَ ال ذِينَ  لهَُ بعَإ لهَُ : } فمََنإ بدَ  تقَمِإ الإكَلََمُ لِْنَ  قوَإ لوُنهَُ { غَيإرُ ذَلكَِ لمَإ يسَإ  يبُدَِّ

تقَلٍِّ بنِفَإسِهِ فيِ إيجَابِ الإفاَئدَِةِ لمَِا انإتظََمَ مِنإ الإكِناَيَ  مِيرِ الل ذَيإنِ لََ بدُ  لهَمَُا مِنإ مُظإهرٍَ مُسإ ةِ وَالض 

لهِاَ , وَإذَِا كَانَ كَذَلكَِ فقَدَإ أفََا رُهُ فيِ أوَ  مَ ذِكإ يةَِ مُظإهرٍَ غَيإرُ مَا تقَدَ  كُورٍ , وَليَإسَ فيِ الْإ يةَُ مَذإ دَتإ الْإ

ضِ عَنإ الإمُوصِي بنِفَإسِ الإوَصِي ةِ , دَ  سُقوُطَ الإفرَإ ء  بعَإ دَ ذَلكَِ مِنإ مَأإثمَِ الت بإدِيلِ شَيإ وَأنَ هُ لََ يلَإحَقهُُ بعَإ

طَإفاَلِ بذُِنوُبِ آباَئهِِمإ , وَهوَُ نظَِيرُ  ذِيبَ الْإ لِ مَنإ أجََازَ تعَإ تهِِ . وَفيِهِ دَلََلةَ  عَلىَ بطُإلََنِ قوَإ لهِِ :  مَوإ قوَإ

سِبُ كُلُّ نفَإسٍ إلَ  عَ  رَى {} وَلََ تكَإ رَ أخُإ  .ليَإهاَ وَلََ تزَِرُ وَازِرَة  وِزإ

صَى بقِضََائهِِ أنَ هُ قدَإ برَِئَ مِنإ تبَعَِتإ  يةَُ أيَإضًا عَلىَ أنَ  مَنإ كَانَ عَليَإهِ دَيإن  فأَوَإ هُ وَقدَإ دَل تإ الْإ

تهِِ لََ يلَإ  دَ مَوإ كَ الإوَرَثةَِ قضََاءَهُ بعَإ خِرَةِ , وَأنَ  ترَإ لهَُ فيِ الْإ حَقهُُ تبَعَِة  وَلََ إثإم  , وَأنَ  إثإمُهُ عَلىَ مَنإ بدَ 

صَى بهِِ . وَفيِهِ الد لََلةَُ عَلىَ أنَ  مَنإ كَانَ عَليَإهِ زَكَاةُ مَالهِِ فمََاتَ وَلمَإ يوُصِ بهِِ أنَ   هُ قدَإ دُونَ مَنإ أوَإ

مِ مَانعِِ  تحَِق اً لحُِكإ طاً مَانعًِا مُسإ لتَإ فيِ الإمَالِ حَسَبَ صَارَ مُفرَِّ كَاةِ ; لِْنَ هاَ لوَإ كَانتَإ قدَإ تحََو  ي الز 

تِ فيَنَإجُو مِنإ مَأإثمَِهاَ , وَيكَُونُ حِينئَذٍِ  صَى بهِاَ عِنإدَ الإمَوإ يوُنِ لكََانَ بمَِنإزِلةَِ مَنإ أوَإ لِ الدُّ لُ تحََوُّ  الإمُبدَِّ

تحَِق اً لمَِأإثمَِهاَ .   لهَاَ مُسإ

لهِِ : } وَأنَإفقِوُا وَكَ  عَةِ فيِ قوَإ جإ تِ سُؤَالَ الر  كَاةِ عِنإدَ الإمَوإ ُ تعََالىَ عَنإ مَانعِِ الز  ذَلكَِ حَكَى الله 

تنَيِ إلىَ أجَِلٍ قرَِيبٍ  رإ لََ أخَ  تُ فيَقَوُلَ رَبِّ لوَإ ا رَزَقإناَكُمإ مِنإ قبَإلِ أنَإ يأَإتيَِ أحََدَكُمإ الإمَوإ د  مِم  قَ فأَصَ 

دََاءُ باَقيِاً عَلَ  دََاءِ , إذإ لوَإ كَانَ الْإ برَإ بحُِصُولِ الت فإرِيطِ وَفوََاتِ الْإ الحِِينَ { فأَخُإ ى وَأكَُنإ مِنإ الص 

كِهِ وَ  نيِفِ فيِ ترَإ مِ وَالت عإ تحَِقِّينَ للِ وإ كَانَ الإوَارِثِ أوَإ الإوَصِيِّ مِنإ مِيرَاثِ الإمَيِّتِ لكََانوُا همُإ الإمُسإ

تنِاَعِ وُجُوبِ أدََاءِ زَكَ  ةِ مَا وَصَفإناَ مِنإ امإ مِ الت فإرِيطِ , فدََل  ذَلكَِ عَلىَ صِح  اتهِِ الإمَيِّتُ خَارِجًا عَنإ حُكإ

 مِنإ مِيرَاثهِِ مِنإ غَيإرِ وَصِي ةٍ مِنإهُ بهِِ .

ِ فيِ مُ الإمُوصِي عِنإدَ الله  حَالِ تنَإفيِذِ وَصِي تهِِ أوَإ تبَإدِيلهِاَ , وَهلَإ  فإَنِإ قيِلَ : هلَإ يفَإترَِقُ حُكإ

تحَِقُّهُ مِنإ الث وَابِ فيِ الإحَاليَإنِ سَوَاء  ؟   يكَُونُ مَا يسَإ

 ِ قاَقهَُ الث وَاب عَلىَ الله  تحِإ نتَإ شَيإئيَإنِ : أحََدُهمَُا : اسإ قيِلَ لهَُ : إن  وَصِي ة الإمُوصِي قدَإ تضََم 

عَاءَ بوَِصِي تِ  ِ وَالدُّ رَ لِِلّ  كإ جِبَ مِنإهُ الشُّ توَإ خَرُ : أنَ  وُصُولَ ذَلكَِ إلىَ الإمُوصَى لهَُ يسَإ هِ , وَالْإ

للِإمُوصِي , وَذَلكَِ لََ يكَُونُ ثوََاباً للِإمُوصِي وَلكَِن  الإمُوصِي  يصَِلُ إليَإهِ مِنإ دُعَاءِ الإمُوصَى لهَُ 

ِ تعََالىَ رِهِ لِِلّ  هيَإنِ : إذَا أنُإفذَِتإ الإوَصِي ةُ  وَشُكإ جَزَاءً لهَُ لََ للِإمُوصِي , فيَنَإتفَعُِ الإمُوصِي بذَِلكَِ مِنإ وَجإ

تحََق هُ بوَِصِي تهِِ دُونَ غَيإرِهاَ .  , وَمَتىَ لمَإ تنَإفذُإ كَانَ نفَإعُهُ مَقإصُورًا عَلىَ الث وَابِ ال ذِي اسإ

نَ عَليَإهِ دَيإن  فلَمَإ يوُصِ بقِضََائهِِ وَقضََاهُ الإوَرَثةَُ هلَإ يبَإرَأُ الإمَيِّتُ مِنإ فإَنِإ قيِلَ : فمََنإ كَا 

 تبَعَِتهِِ ؟ 

خَرُ  ِ تعََالىَ , وَالْإ نإ شَيإئيَإنِ . أحََدُهمَُا : حَقُّ الله  يإن قدَإ تضََم  تنِاَعُهُ مِنإ قضََاءِ الد   قيِلَ لهَُ : امإ

دَمِيِّ  خِلَ : حَقُّ الْإ دَمِيِّ مَا أدُإ دَمِيُّ حَق هُ فقَدَإ برَِئَ مِنإ تبَعَِتهِِ وَبقَيَِ مِنإ حَقِّ الْإ فىَ الْإ توَإ ; فإَذَِا اسإ

خِرَةِ وَبقَيَِ  رَرِ بتِأَإخِيرِهِ , فإَذَِا لمَإ يتَبُإ مِنإهُ كَانَ مُؤَاخَذًا بهِِ فيِ الْإ ِ ,عَليَإهِ مِنإ الظُّلإمِ وَالض   حَقُّ الله 

بةَ  مِنإهُ فيِهِ , فهَوَُ مُؤَاخَذ  بهِِ فيِمَا بيَإنهَُ وَ  ِ تعََالىَ ; وَهوَُ الظُّلإمُ الإوَاقعُِ مِنإهُ فيِ حَياَتهِِ لمَإ تكَُنإ توَإ بيَإنَ الله 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  133 اصِ لِلْإ

تسَِباً بذَِلكَِ ا هيَإنِ ألَََ ترََى أنَ  مَنإ غَصَبَ مِنإ رَجُلٍ مَالًَ , وَأصََر  عَلىَ مَنإعِهِ كَانَ مُكإ لإمَأإثمََ مِنإ وَجإ

: 

تكَِابِ نهَإيهِِ  أحََدُهمَُا : حَقُّ  ِ باِرإ  الله 

دَمِي  أخََذَ حَق هُ مِنإهُ مِنإ غَيإرِ  رَارِهِ بهِِ ؟ فلَوَإ أنَ  الْإ دَمِيِّ بظِلُإمِهِ لهَُ وَإضِإ خَرُ : حَقُّ الْإ  وَالْإ

بةَِ مِنإهُ , فإَذَِا مَاتَ غَيإرَ إرَادَةِ الإغَاصِبِ لذَِلكَِ لكََانَ قدَإ برَِئَ  تاَجُ إلىَ الت وإ ِ يحَإ مِنإ حَقِّهِ وَبقَيَِ حَقُّ الله 

دَ مَا سَمِعَهُ فإَنِ مَا  لهَُ بعَإ إثإمُهُ عَلىَ تاَئبٍِ كَانتَإ تبَعَِتهُُ باَقيِةًَ عَليَإهِ لََحِقةًَ بهِِ وقوله تعالى : } فمََنإ بدَ 

لوُنهَُ  ا إذَا  ال ذِينَ يبُدَِّ لِ , فأَمَ  ةِ وَالإجَوَازِ وَالإعَدإ ح  هِ الصِّ { إن مَا هوَُ فيِمَنإ بدَ لَ ذَلكَِ إذَا وَقعََ عَلىَ وَجإ

ُ تعََالىَ : } غَيإرَ مُضَارٍّ  لِ , قاَلَ الله  هاَ إلىَ الإعَدإ رًا فاَلإوَاجِبُ تبَإدِيلهُاَ وَرَدُّ وَصِي ةً  كَانتَإ الإوَصِي ةُ جَوإ

ُ تعََالىَ ذَلكَِ  مِنإ  ِ { فإَنِ مَا تنُفَ ذُ الإوَصِي ةُ إذَا وَقعََتإ عَادِلةًَ غَيإرَ جَائرَِةٍ . وَقدَإ بيَ نَ الله  يةَِ  الله  فيِ الْإ

 ال تيِ تلَيِهاَ .

 باَب الشهاهِدُ وَالْوَصِيُّ إذَا عَلِمَا الْجَوْرَ فيِ الْوَصِيهةِ 

ُ تعََالىَ : }   لحََ بيَإنهَمُإ فلَََ إثإمَ عَليَإهِ { .قاَلَ الله   فمََنإ خَافَ مِنإ مُوصٍ جَنفَاً أوَإ إثإمًا فأَصَإ

بيِعِ  ثنَاَ الإحَسَنُ بإنُ أبَيِ الر  حَاقَ قاَلَ : حَد  دِ بإنِ إسإ ِ بإنُ مُحَم  ثنَاَ عَبإدُ الله  رٍ : حَد   قاَلَ أبَوُ بكَإ

اقِ  ز  ثنَاَ عَبإدُ الر  مَر  عَنإ قتَاَدَةَ فيِ قوله تعالى : } فمََنإ خَافَ مِنإ قاَلَ : حَد  برََناَ مَعإ قاَلَ : أخَإ

لِ  هاَ الإوَليُِّ إلىَ الإعَدإ نفَُ فيِ وَصِي تهِِ فيَرَُدُّ جُلُ يوُصِي فيَجَإ  مُوصٍ جَنفَاً أوَإ إثإمًا { قاَلَ : " هوَُ الر 

 وَالإحَقِّ " . 

ازِي   فرَِ الر  دُ " .  وَرَوَى أبَوُ جَعإ ثإمُ الإعَمإ ِ بيِعِ بإنِ أنَسٍَ قاَلَ : " الإجَنفَُ الإخَطَأُ وَالْإ عَنإ الر 

وَرَوَى ابإنُ أبَيِ نجَِيحٍ عَنإ مُجَاهِدٍ , وَابإنُ طَاوُسٍ عَنإ أبَيِهِ : } فمََنإ خَافَ مِنإ مُوصٍ جَنفَاً أوَإ 

تمَِرُ بإنُ سُليَإمَانَ عَنإ أبَيِهِ عَنإ  إثإمًا { قاَلَ : " هوَُ الإمُوصِي لَِبإنِ ابإنهِِ يرُِيدُ  لبِنَيِهِ " . وَرَوَى الإمُعإ

عَلُ وَصِي تهَُ ثلَََثةََ أثَإلََثٍ :  قَاَرِبَ قاَلَ : " يجَإ بَاَعِدِ وَيتَإرُكُ الْإ جُلِ يوُصِي  للِْإ الإحَسَنِ فيِ الر 

بَاَعِدِ الثُّلثُُ " .  قَاَرِبِ الثُّلثُيَإنِ , وَللِْإ  للِْإ

قَاَرِبِ إلَ   فعَُ للِْإ بَاَعِدِ قاَلَ : " ينُإتزََعُ مِنإهمُإ فيَدُإ جُلِ يوُصِي للِْإ وَرُوِيَ عَنإ طاَوُسٍ فيِ الر 

 أنَإ يكَُونَ فيِهِمإ فقَيِر  " .

بيِعِ بإنِ أنَسٍَ   رٍ : " الإجَنفَُ الإمَيإلُ عَنإ الإحَقِّ , وَقدَإ حَكَيإناَ عَنإ الر  أنَ هُ قاَلَ : "  قاَلَ أبَوُ بكَإ

ثإمُ مَيإلهُُ  ِ هِ الإخَطَإِ , وَالْإ عَنإهُ الإجَنفَُ الإخَطَأُ " وَيجَُوزُ أنَإ يكَُونَ مُرَادُهُ الإمَيإلَ عَنإ الإحَقِّ عَلىَ وَجإ

 َ لهَُ الإحَسَنُ عَلىَ الإوَصِي ةِ للِْإ تقَيِم  . وَتأَوَ  دِ ; وَهوَُ تأَإوِيل  مُسإ هِ الإعَمإ نبَيِِّ , وَلهَُ أقَإرِباَءُ أنَ  عَلىَ وَجإ جإ

قَاَرِبِ ال ذِينَ لََ يرَِثوُنَ . وَتأَوَ   لهَُ طَاوُس  ذَلكَِ جَنفَ  وَمَيإل  عَنإ الإحَقِّ ; لِْنَ  الإوَصِي ةَ كَانتَإ عِنإدَهُ للِْإ

نيَيَإنِ   :عَلىَ مَعإ

 َ بَاَعِدِ فتَرَُدُّ إلىَ الْإ  قاَرِبِ أحََدُهمَُا : الإوَصِي ةُ للِْإ

خَرُ : أنَ  مَنإ يوُصِي لَِبإنِ ابإنتَهِِ يرُِيدُ ابإنتَهَُ . وَقدَإ نسََخَ وُجُوبَ الإوَصِي ةِ للِإوَالدَِيإنِ  وَالْإ

مُ مَقإصُورًا  قَإرَبيِنَ : } فمََنإ خَافَ مِنإ مُوصٍ جَنفَاً أوَإ إثإمًا { غَيإرَ مُوجِبٍ أنَإ يكَُونَ هذََا الإحُكإ وَالْإ

تقَلٌِّ بنِفَإسِهِ يصَِحُّ ابإتدَِاءُ الإخِطَابِ بهِِ غَيإرِ عَلَ  كُورَةِ قبَإلهَاَ ; لِْنَ هُ كَلََم  مُسإ نٍ ى الإوَصِي ةِ الإمَذإ مُضَم 

رِ , مُنإتظَِمَ  لِ إلىَ الإجَوإ ةً للِإوَصِي ةِ بمَِا قبَإلهَُ , فهَوَُ عَامٌّ فيِ سَائرِِ الإوَصَاياَ إذَا عَدَلَ بهِاَ عَنإ جِهةَِ الإعَدإ

قَإرَبيِنَ فيِ حَالِ بقَاَءِ وُجُوبهِاَ , وَشَامِلةًَ لسَِائرِِ الإوَصَاياَ غَ  يإرِهاَ ; ال تيِ كَانتَإ وَاجِبةًَ للِإوَالدَِيإنِ وَالْإ

رِ فاَلإوَا جِبُ عَليَإهِ فمََنإ خَافَ مِنإ سَائرِِ الن اسِ مِنإ مُوصٍ مَيإلًَ عَنإ الإحَقِّ وَعُدُولًَ إلىَ الإجَوإ

لََحِ .  لِ وَالص  شَادُهُ إلىَ الإعَدإ  إرإ

رِ  مَإ اهِدُ وَالإوَصِيُّ وَالإحَاكِمُ دُونَ سَائرِِ الن اسِ ; لِْنَ  ذَلكَِ مِنإ باَبِ الْإ تصَُّ بذَِلكَِ الش  وَلََ يخَإ

رُوفِ وَالن هإيِ عَنإ الإمُنإكَرِ .  باِلإمَعإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  136 اصِ لِلْإ

نىَ ق  لحََ بيَإنهَمُإ فإَنِإ قيِلَ : فمََا مَعإ وله تعالى : } فمََنإ خَافَ مِنإ مُوصٍ جَنفَاً أوَإ إثإمًا فأَصَإ

ف   ا الإمَاضِي فلَََ يكَُونُ فيِهِ خَوإ تقَإبلَِ , وَأمَ  كِنُ وُقوُعُهُ فيِ الإمُسإ تصَُّ بمَِا يمُإ فُ إن مَا يخَإ  ؟ { وَالإخَوإ

لبُِ مَعَهُ عَلىَ ظنَ هُ أنَ هُ قيِلَ لهَُ : يجَُوزُ أنَإ يكَُونَ قدَإ ظهَرََ لَ  وَالِ الإمُوصِي مَا يغَإ هُ مِنإ أحَإ

فهُُ  لِ وَيخَُوِّ هُ إلىَ الإعَدإ فَ الإمِيرَاثِ عَنإ الإوَارِثِ , فعََلىَ مَنإ خَافَ ذَلكَِ مِنإهُ رَدُّ رَ وَصَرإ  يرُِيدُ الإجَوإ

خُلُ بيَإنَ الإمُوصَى  رِ أوَإ يدَإ لََحِ . ذَمِيمَ عَاقبِةَِ الإجَوإ هِ الص   لهَُ وَبيَإنَ الإوَرَثةَِ عَلىَ وَجإ

لِ . وَإنِ   هاَ إلىَ الإعَدإ رًا فيَرَُدُّ لهِِ } فمََنإ خَافَ { أنَ هُ عَلمَِ أنَ  فيِهاَ جَوإ نىَ قوَإ مَا وَقدَإ قيِلَ إن  مَعإ

لََحِ " وَلََ ذَكَرَ لهَُ فيِهِ قاَلَ تعََالىَ : } فلَََ إثإمَ عَليَإهِ { وَلمَإ يقَلُإ " فعََليَإهِ رَدُّ  لِ وَالص  هاَ إلىَ الإعَدإ

ألَوُ لََحِ أنَإ يسَإ صإ ِ هِ الْإ وَالِ الد اخِليِنَ بيَإنَ الإخُصُومِ عَلىَ وَجإ ثرََ أحَإ قاَقَ الث وَابِ ; لِْنَ  أكَإ تحِإ ا كُل  اسإ

بقُِ مَعَ هذَِهِ  ضِ حَقِّهِ , فيَسَإ كَ بعَإ لحِِ أنَ  ذَلكَِ غَيإرُ سَائغٍِ لهَُ ; وَاحِدٍ مِنإهمَُا ترَإ الإحَالِ إلىَ ظَنِّ الإمُصإ

 ِ ُ تعََالىَ فيِ الْإ صَ الله  مَلُ فيِ كَثيِرٍ مِنإهُ عَلىَ غَالبِِ ظنَِّهِ دُونَ الإحَقيِقةَِ , فرََخ  لََحِ وَلِْنَ هُ إن مَا يعَإ صإ

تنِاَعِ جَ  ضِعِ بيَإنهَمُإ , وَأزََالَ ظَن  الظ انِّ لَِمإ وَازِ  ذَلكَِ , فلَذَِلكَِ قاَلَ : } فلَََ إثإمَ عَليَإهِ { فيِ هذََا الإمَوإ

وَاهمُإ إلَ   مَنإ  , وَقدَإ وَعَدَ باِلث وَابِ عَلىَ مِثإلهِِ فيِ غَيإرِهِ , فقَاَلَ تعََالىَ : } لََ خَيإرَ فيِ كَثيِرٍ مِنإ نجَإ

لََ  رُوفٍ أوَإ إصإ تيِهِ أمََرَ بصَِدَقةٍَ أوَإ مَعإ فَ نؤُإ ِ فسََوإ ضَاةِ الله  حٍ بيَإنَ الن اسِ وَمَنإ يفَإعَلإ ذَلكَِ ابإتغَِاءَ مَرإ

رًا عَظِيمًا { .   أجَإ

مَدُ  ثنَاَ أحَإ ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد  ليِظِ الإجَنفَِ فيِ الإوَصِي ةِ مَا حَد  وَرُوِيَ فيِ تغَإ

رِمَةَ عَنإ ابإنِ  بإنُ الإحَسَنِ قاَلَ  رِيُّ عَنإ عِكإ ثنَاَ سُفإياَنُ الث وإ مَدِ بإنُ حَس انَ قاَلَ : حَد  ثنَاَ عَبإدُ الص  : حَد 

تدَُوهاَ { ِ فلَََ تعَإ رَارُ فيِ الإوَصِي ةِ مِنإ الإكَباَئرِِ ثمُ  قرََأَ : } تلِإكَ حُدُودُ الله  ضإ ِ  عَب اسٍ قاَلَ : الْإ

ثنَاَ عَ   ِ وَحَد  ثنَاَ عَبإدُ الله  دُ بإنُ الل يإثِ قاَلََ : حَد  ثنَاَ الإقاَسِمُ بإنُ زَكَرِي ا وَمُحَم  بإدُ الإباَقيِ قاَلَ : حَد 

رِمَةَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قَ  الَ بإنُ يوُسُفَ قاَلَ : حَد ثنَاَ عُمَرُ بإنُ الإمُغِيرَةِ عَنإ دَاوُد بإنِ أبَيِ هِنإدٍ عَنإ عِكإ

رَارُ فيِ الإوَصِي ةِ مِنإ الإكَباَئرِِ { . : قَ  ضإ ِ  الَ رَسُولُ الله  صلى الله عليه وسلم : } الْإ

ثنَاَ  حَاقَ الإقاَضِي : حَد  مَنِ بإنِ إسإ حإ ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ قاَلَ : حَد ثنَاَ طَاهِرُ بإنُ عَبإدِ الر  وَحَد 

ثنَاَ عَبإ  يىَ بإنُ مَعِينٍ قاَلَ : حَد  شَبٍ يحَإ عَثَ عَنإ شَهإرِ بإنِ حَوإ مَر  عَنإ أشَإ برََناَ مَعإ اقِ قاَلَ : أخَإ ز  دُ الر 

مَلُ بعَِمَلِ أهَإلِ  جُلَ ليَعَإ ِ صلى الله عليه وسلم : } إن  الر  عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله 

صَى حَافَ فيِ  جُلَ الإجَن ةِ سَبإعِينَ سَنةًَ فإَذَِا أوَإ خُلُ الن ارَ , وَإنِ  الر  تمَُ لهَُ بشَِرِّ عَمَلهِِ فيَدَإ وَصِي تهِِ فيَخُإ

خُلُ  تمَُ لهَُ بخَِيإرِ عَمَلهِِ فيَدَإ دِلُ فيِ وَصِي تهِِ فيَخُإ مَلُ بعَِمَلِ أهَإلِ الن ارِ سَبإعِينَ سَنةًَ فيَعَإ  الإجَن ةَ { .ليَعَإ

دُ بإنُ بكَإ  ثنَاَ مُحَم  ِ قاَلَ : حَد ثنَاَ وَحَد  ثنَاَ عَبإدَةُ بإنَ عَبإدِ الله  ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد 

عَثُ  شَإ ثنَيِ الْإ رُ بإنُ عَليٍِّ الإحُد انيُِّ قاَلَ : حَد  ثنَاَ نصَإ مَدِ بإنُ عَبإدِ الإوَارِثِ قاَلَ : حَد  بإنُ جَابرٍِ عَبإدُ الص 

ثَ  ِ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : قاَلَ : حَد  ثهَُ , أنَ  رَسُولَ الله  شَبٍ , أنَ  أبَاَ هرَُيإرَةَ حَد  نيِ شَهإرُ بإنُ حَوإ

انِ فِ  تُ فيَضَُار  ضُرُهمَُا الإمَوإ ِ سِتِّينَ سَنةًَ ثمُ  يحَإ مَلََنِ بطَِاعَةِ الله  أةََ ليَعَإ جُلَ وَالإمَرإ ي } إن  الر 

دِ وَصِي ةٍ يوُصَى بهِاَ أوَإ الإوَصِي ةِ فتَجَِ  بُ لهَمَُا الن ارُ ثمُ  قرََأَ عَليَ  أبَوُ هرَُيإرَةَ مِنإ ههَنُاَ : } مِنإ بعَإ

ناَ توُجِبُ  باَرُ مَعَ مَا قدَ مإ خَإ زُ الإعَظِيمُ { { فهَذَِهِ الْإ  دَيإنٍ غَيإرَ مُضَارٍّ { حَت ى بلَغََ : } وَذَلكَِ الإفوَإ

كَنهَُ ذَلكَِ .عَلىَ مَنإ عَ  لِ إذَا أمَإ هُ إلىَ الإعَدإ  لمَِ جَنفَاً فيِ الإوَصِي ةِ مِنإ مُوصٍ أنَإ يرَُد 

لهِِ } بيَإنهَمُإ { ؟  مِيرُ ال ذِي فيِ قوَإ  فإَنِإ قيِلَ : عَلىَ مَاذَا يعَُودُ الض 

وَى الإخِطَابِ   ُ  الإمُوصِي أفَاَدَ بفِحَإ ا ذَكَرَ الله  أنَ  هنُاَكَ مُوصًى لهَُ وَوَارِثاً  قيِلَ لهَُ : لمَ 

اءُ : وَأدَإ  لََحِ بيَإنهَمُإ ; وَأنَإشُدَ الإفرَ  صإ ِ وَى الإخِطَابِ فيِ الْإ مِيرُ إليَإهِمإ بفِحَإ رِي إذَا تنَاَزَعُوا , فعََادَ الض 

ضًا أرُِيدُ الإخَيإرَ أيَ همَُا يلَيِنيِ الإخَيإرُ ال ذِي أنَاَ أبَإ  تُ أرَإ مإ تغَِيهِ أمَإ الش رُّ ال ذِي هوَُ يبَإتغَِينيِ فكََن ى فيِ يمَ 

لََلةَِ عَليَإهِ عِ  وَى الل فإظِ مِنإ الد  دَهُ لمَِا فيِ فحَإ رِ الإخَيإرِ وَحإ دَ ذِكإ لِ عَنإ الش رِّ بعَإ وَ  رِ الإبيَإتِ الْإ نإدَ ذِكإ

مِيرَ عَا كُورِينَ فيِ ابإتدَِاءِ الإخِطَابِ , وَهمُإ الإوَالدَِانِ الإخَيإرِ وَغَيإرِهِ . وَقدَإ قيِلَ : إن  الض  ئدِ  عَلىَ الإمَذإ

قَإرَبوُنَ .   وَالْإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  137 اصِ لِلْإ

يةَُ عَلىَ أنَ  عَلىَ الإوَصِيِّ وَالإحَاكِمِ وَالإوَارِثِ وَكُلِّ مَنإ وَقفََ عَلىَ  وَقدَإ أفَاَدَتإ هذَِهِ الْإ

رٍ فيِ الإوَصِي ةِ مِنإ جِهةَِ الإخَطَإِ  لِ , وَدَل  عَلىَ أنَ  قوله تعالى : } فمََنإ جَوإ دِ رَد هاَ إلىَ الإعَدإ أوَإ الإعَمإ

لََلةَُ عَلىَ جَوَازِ  دَ مَا سَمِعَهُ { خَاصٌّ فيِ الإوَصِي ةِ الإعَادِلةَِ دُونَ الإجَائرَِةِ . وَفيِهاَ الد  لهَُ بعَإ تهِاَدِ  بدَ  اجإ

أإيِ وَالإعَمَلِ عَلىَ غَالبِِ  فَ مِنإ الإمَيإلِ يكَُونُ فيِ غَالبِِ ظنَِّ الإخَائفِِ . وَفيِهاَ الر  الظ نِّ ; لِْنَ  الإخَوإ

دَ  لََحِ مَعَ مَا فيِهِ مِنإ زِياَدَةٍ أوَإ نقُإصَانٍ عَنإ الإحَقِّ بعَإ صإ ِ هِ الْإ خُولِ بيَإنهَمُإ عَلىَ وَجإ صَة  فيِ الدُّ  أنَإ رُخإ

ُ الإمُوَفِّقُ .يكَُونَ ذَلكَِ بتِرََاضِيهِمإ .   وَاَلله 

ياَمِ   باَبُ فرَْضِ الصِّ

ياَمُ كَمَا كُتبَِ عَلىَ ال ذِينَ مِنإ   ُ تعََالىَ : } ياَ أيَُّهاَ ال ذِينَ آمَنوُا كُتبَِ عَليَإكُمإ الصِّ قاَلَ الله 

ضَ ال جَبَ عَليَإناَ فرَإ ُ تعََالىَ أوَإ لهَُ } كُتبَِ عَليَإكُمإ قبَإلكُِمإ لعََل كُمإ تتَ قوُنَ { فاَلَِلّ  يةَِ ; لِْنَ  قوَإ ياَمِ بهِذَِهِ الْإ صِّ

لََ  لهِِ : } إن  الص  ه  لكَُمإ { وَقوَإ لهِِ : } كُتبَِ عَليَإكُمإ الإقتِاَلُ وَهوَُ كُرإ ناَهُ فرُِضَ عَليَإكُمإ , كَقوَإ ةَ { مَعإ

نيِ فَ  قوُتاً { يعَإ مِنيِنَ كِتاَباً مَوإ سَاكُ , قاَلَ كَانتَإ عَلىَ الإمُؤإ مإ ِ ياَمُ فيِ اللُّغَةِ هوَُ الْإ ضًا مُؤَق تاً . الصِّ رإ

 ِ تاً , فسََم ى الْإ نيِ صَمإ مَ إنإسِي اً { يعَإ مًا فلَنَإ أكَُلِّمَ الإيوَإ مَنِ صَوإ حإ تُ للِر  ُ تعََالىَ : } إنِّي نذََرإ سَاكَ الله  مإ

مًا . وَيقُاَلُ : خَيإل  صِيَ  سُ عَنإ الإكَلََمِ صَوإ سِكَةً عَنإ الإعَلفَِ , وَ " صَامَتإ الش مإ ام  " إذَا كَانتَإ مُمإ

مُ هذََا الل فإظِ فيِ اللُّغَةِ . يإرِ وَالإحَرَكَةِ , فهَذََا حُكإ سِكَةً عَنإ الس  فَ الن هاَرِ " لِْنَ هاَ مُمإ  نصِإ

بِ  رإ لِ وَالشُّ كَإ م  للِإكَفِّ عَنإ الْإ عِ : اسإ ناَهُ , وَعَنإ الإجِمَاعِ فيِ وَهوَُ فيِ الش رإ وَمَا فيِ مَعإ

مَل  مُفإتقَرِ  إلىَ الإبيَاَنِ عِنإدَ وُرُودِهِ  ضِ . وَهوَُ لفَإظ  مُجإ بةَِ أوَإ الإفرَإ مِ مَعَ نيِ ةِ الإقرُإ وإ  ; لِْنَ هُ نهَاَرِ الص 

قوُلةًَ فيِ اللُّغَةِ  ضُوع  لمََعَانٍ لمَإ تكَُنإ مَعإ عِيٌّ مَوإ م   شَرإ تقِإرَارِ  اسإ ضِ وَاسإ دَ ثبُوُتِ الإفرَإ , إلَ  أنَ هُ بعَإ

ةِ عَليَإ  مُ  قيِفِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم الْإ ضُوعَ لهَُ فيِهاَ بتِوَإ ناَهُ الإمَوإ رِ الش رِيعَةِ قدَإ عَقلََ مَعإ  هاَ . أمَإ

توَِرُهُ مَعَانٍ ثلَََثةٍَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنإهاَ وقوله تعالى : } كَمَا كُتبَِ عَلىَ ال ذِينَ مِنإ قبَإلكُِمإ { يَ  عإ

بيُِّ وَقتَاَدَةَ : " إن هُ كُتبَِ عَلىَ ال ذِينَ مِنإ قبَإلنِاَ وَهمُإ  وِيٌّ عَنإ الس لفَِ ; قاَلَ الإحَسَنُ وَالش عإ  مَرإ

يَ امِ , وَإنِ مَ  لوُهُ وَزَادُوا فيِهِ " . وَقاَلَ ابإنُ الن صَارَى شَهإرُ رَمَضَان أوَإ مِقإدَارُهُ مِنإ عَدَدِ الْإ ا حَو 

دَ ال مُ مِنإ الإعَتمََةِ إلىَ الإعَتمََةِ وَلََ يحَِلُّ بعَإ وإ دِّيُّ : " كَانَ الص  بيِعُ بإنُ أنَسٍَ وَالسُّ مِ عَب اسٍ وَالر  ن وإ

رَب  وَلََ مَنإكَح  , ثمُ  نسُِخَ " .   مَأإكَل  وَلََ مَشإ

ناَهُ أنَ هُ كُتبَِ عَليَإناَ صِياَمُ أيَ امٍ كَمَا كُتبَِ عَليَإهِمإ صِياَمُ أيَ امٍ , وَلََ  وَقاَلَ آخَرُونَ  : " مَعإ

ياَدَةُ وَالنُّقإصَانُ " .   دَلََلةََ فيِهِ عَلىَ مُسَاوَاتهِِ فيِ الإمِقإدَارِ بلَإ جَائزِ  فيِهِ الزِّ

مَنِ وَرُوِيَ عَنإ مُجَاهِدٍ وَقتَاَدَةَ : " ال ذِ  حإ ينَ مِنإ قبَإلكُِمإ " أهَإلُ الإكِتاَبِ " . وَرَوَى عَبإدُ الر 

ِ صلى الله وَالٍ , فقَدَِمَ رَسُولُ الله  ياَمُ ثلَََثةََ أحَإ  بإنُ أبَيِ ليَإلىَ عَنإ مُعَاذِ بإنِ جَبلٍَ قاَلَ : } أحُِيلَ الصِّ

مَ كُل  شَهإرٍ ثَ  وإ َ تعََالىَ فرََضَ عليه وسلم الإمَدِينةََ فجََعَلَ الص  مَ عَاشُورَاءَ { , ثمُ  إن  الله  لََثةََ أيَ امٍ وَيوَإ

ناَ . لِ ابإنِ عَب اسٍ ال ذِي قدَ مإ وَ قوَإ ياَمُ { وَذَكَرَ نحَإ لهِِ : } كُتبَِ عَليَإكُمإ الصِّ ياَمَ بقِوَإ  الصِّ

لهِِ : } كَمَ   ا لمَإ يكَُنإ فيِ قوَإ رٍ : لمَ  ا كُتبَِ عَلىَ ال ذِينَ مِنإ قبَإلكُِمإ { دَلََلةَ  عَلىَ قاَلَ أبَوُ بكَإ

ناَ وَقإتَ صِ  مَلًَ , وَلوَإ عَلمِإ ياَمِ أوَإ فيِ الإوَقإتِ كَانَ الل فإظُ مُجإ ياَمِ الإمُرَادِ فيِ الإعَدَدِ أوَإ فيِ صِفةَِ الصِّ

مِ , مَنإ قبَإلنَاَ وَعَدَدَهُ كَانَ جَائزًِا أنَإ يكَُونَ مُرَادُهُ صِ  دَ الن وإ ائمِِ فيِهِ بعَإ ياَمِ وَمَا حَظرََ عَلىَ الص  فةََ الصِّ

مِ مَنإ قبَإلنَاَ , وَقدَإ عَق بهَُ تعََا تذَِاءِ صَوإ مَالِ ظَاهِرِ الل فإظِ فيِ احإ تعِإ لهِِ : فلَمَإ يكَُنإ لنَاَ سَبيِل  إلىَ اسإ لىَ بقِوَإ

دُودَاتٍ { وَذَلكَِ جَائزِ   ا قاَلَ تعََالىَ : فيِ نسََقِ  } أيَ امًا مَعإ يَ امِ وَكَثيِرِهاَ , فلَمَ  وُقوُعُهُ عَلىَ قلَيِلِ الْإ

قاَنِ  آنُ هدًُى للِن اسِ وَبيَِّناَتٍ مِنإ الإهدَُى وَالإفرُإ فمََنإ  التِّلََوَةِ : } شَهإرُ رَمَضَانَ ال ذِي أنُإزِلَ فيِهِ الإقرُإ

مِهاَ . شَهِدَ مِنإكُمإ الش هإرَ فلَإيصَُ  دُودَاتِ وَوَقإتهَاَ وَأمََرَ بصَِوإ يَ امِ الإمَعإ هُ { بيَ نإ بذَِلكَِ عَدَدَ الْإ  مإ

نىَ عَنإ ابإن أبَيِ ليَإلىَ .  وَقدَإ رُوِيَ هذََا الإمَعإ

دُودَاتٍ   لهِِ تعََالىَ : } أيَ امًا مَعإ مُ وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَعَطاَءٍ أنَ  الإمُرَادَ بقِوَإ { صَوإ

 ثلَََثةَِ أيَ امٍ مِنإ كُلِّ شَهإرٍ قبَإلَ أنَإ ينَإزِلَ رَمَضَانُ , ثمُ  نسُِخَ برَِمَضَانَ .



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  138 اصِ لِلْإ

ة  مِنإ أيَ امٍ أخَُرَ {   قوله تعالى : } فمََنإ كَانَ مِنإكُمإ مَرِيضًا أوَإ عَلىَ سَفرٍَ فعَِد 

  ِ رٍ : ظاَهِرُهُ يقَإتضَِي جَوَازَ الْإ مُ يضَُرُّ قاَلَ أبَوُ بكَإ وإ مُ سَوَاء  كَانَ الص  فإطَارِ لمَِنإ لحَِقهَُ الَِسإ

 ِ صٍ لهَُ فيِ الْإ مُ غَيإرُ مُرَخ  وإ هُ الص  لمَُ خِلََفاً أنَ  الإمَرِيضَ ال ذِي لََ يضَُرُّ فإطَارِ , أوَإ لََ ; إلَ  أنَ ا لََ نعَإ

د   ةً أفَإطرََ " .فقَاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَأبَوُ يوُسُفَ وَمُحَم  اهُ شِد  دَادَ عَيإنهُُ وَجَعًا أوَإ حُم   : " إذَا خَافَ أنَإ تزَإ

مُ أفَإطرََ وَقضََى وَلََ كَف ارَةَ عَليَإهِ , وَالَ ذِي  وإ هدََهُ الص  وَقاَلَ مَالكِ  فيِ  الإمُوَط أِ : " مَنإ أجَإ

تهُُ أنَ  الإمَرِيضَ إذَا أصََابهَُ الإمَرَضُ وَ  ياَمُ فيَبَإلغُُ مِنإهُ ذَلكَِ , فلَهَُ أنَإ يفُإطِرَ سَمِعإ شُق  عَليَإهِ فيِهِ الصِّ

ياَمُ الإفطِإرَ وَالإ  تدَ  عَليَإهاَ الصِّ نَ عَلىَ الإحَامِلِ إذَا اشإ قضََاءَ وَيقَإضِيَ " قاَلَ مَالكِ  : " وَأهَإلُ الإعِلإمِ يرََوإ

رَا مَإ نَ ذَلكَِ مَرَضًا مِنإ الْإ جُلُ حَل  لهَُ وَيرََوإ زَاعِيُّ : " أيَُّ مَرَضٍ إذَا مَرِضَ الر  وَإ ضِ " . وَقاَلَ الْإ

ا إذَا أطََاقَ وَإنِإ شَق  عَليَإهِ فلَََ يفُإطِرُ " . وَقاَلَ الش افعِِيُّ   : " إذَا الإفطِإرُ , فإَنِإ لمَإ يطُِقإ أفَإطرََ , فأَمَ 

ةً زِيَ  دَادَ مَرَضُ الإمَرِيضِ شِد  تمََلةًَ لمَإ يفُإطِرإ " . ازإ  ادَةً بيَِّنةًَ أفَإطرََ , وَإنِإ كَانتَإ زِياَدَةً مُحإ

قوُفةًَ عَلىَ زِياَدَةِ الإمَرَضِ  فإطَارِ للِإمَرِيضِ مَوإ ِ صَةَ فيِ الْإ خإ فثَبَتََ باِتِّفاَقِ الإفقُهَاَءِ أنَ  الرُّ

رَرَ فعََ  شَ الض  مِ , وَأنَ هُ مَا لمَإ يخَإ وإ  ليَإهِ أنَإ يصَُومَ .باِلص 

رَرِ مَا رَوَى أنَسَُ   فِ الض  فإطَارِ للِإمَرِيضِ مُتعََلِّقةَ  بخَِوإ ِ صَةَ فيِ الْإ خإ وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  الرُّ

لََةِ وَا َ وَضَعَ عَنإ الإمُسَافرِِ شَطإرَ الص  مَ بإنُ مَالكٍِ الإقشَُيإرِيُّ عَنإ الن بيِِّ عليه السلَم : } إن  الله  وإ لص 

رَرِ عَلىَ أنَإفسُِهِمَا أوَإ  فِ الض  قوُفةَ  عَلىَ خَوإ صَتهَمَُا مَوإ لوُم  أنَ  رُخإ ضِعِ { وَمَعإ  وَعَنإ الإحَامِلِ وَالإمُرإ

رَرِ إذإ الإ  فِ الض  فإطَارِ فيِ مِثإلهِِ مُتعََلِّق  بخَِوإ ِ حَامِلُ عَلىَ وَلدََيإهِمَا , فدََل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  جَوَازَ الْإ

رَرِ . لِ الض  فإطاَرُ لِْجَإ ِ ضِعُ صَحِيحَتاَنِ لََ مَرَضَ بهِِمَا . وَأبُيِحَ لهَمَُا الْإ  وَالإمُرإ

لوُم  فيِ اللُّغَةِ يفُإصَلُ بهِِ بيَإنَ   فرَِ حَدٌّ مَعإ فإطَارَ , وَليَإسَ للِس  ِ ُ تعََالىَ للِإمُسَافرِِ الْإ  أقَلَِّهِ وَأبَاَحَ الله 

فإطَارِ مِقإدَارًا مَ وَبيَإنَ مَ  ِ فرَِ الإمُبيِحِ للِْإ لوُمًا ا هوَُ دُونهَُ , فإَذَِا كَانَ ذَلكَِ كَذَلكَِ وَقدَإ ات فقَوُا عَلىَ أنَ  للِس  عإ

حَابنُاَ : " مَسِيرَةُ ثلَََثةَِ أيَ امٍ وَليَاَليِهاَ " وَقاَلَ آخَرُو تلَفَوُا فيِهِ , فقَاَلَ أصَإ عِ وَاخإ نَ : " فيِ الش رإ

مَيإنِ "  مَسِيرَةُ يوَإ

رُ أقَلَِّهِ   مٍ " وَلمَإ يكَُنإ للُِّغَةِ فيِ ذَلكَِ حَظٌّ ; إذإ ليَإسَ فيِهاَ حَصإ وَقاَلَ آخَرُونَ : " مَسِيرَةُ يوَإ

م  مَأإخُوذ  مِنإ الإعَادَةِ , وَكُلُّ مَا كَانَ حُ  مُهُ مَأإخُوذًا مِنإ بوَِقإتٍ لََ يجَُوزُ النُّقإصَانُ مِنإهُ ; لِْنَ هُ اسإ كإ

فرَِ ال ذِي  تقٌَّ مِنإ الس  فرََ مُشإ دِيدُهُ بأِقَلَِّ الإقلَيِلِ ; وَقدَإ قيِلَ إن  الس  كِنٍ تحَإ فُ مِنإ الإعَادَةِ فغََيإرُ مُمإ هوَُ الإكَشإ

بإحُ إذَا أضََاءَ , وَ  فرََ الصُّ هِهاَ , وَأسَإ أةَُ عَنإ وَجإ لهِِمإ " سَفرََتإ الإمَرإ يحُ الس حَابَ إذَا قوَإ سَفرََتإ الرِّ

ههُُ إذَ  فرََ وَجإ ضِ بكَِنإسِ التُّرَابِ , وَأسَإ رَإ فرُِ عَنإ الْإ نسََةُ ; لِْنَ هاَ تسُإ فرََةُ الإمِكإ ا أضََاءَ قشََعَتإهُ " وَالإمِسإ

رِقةًَ  نيِ مُشإ فرَِة  { يعَإ مَئذٍِ مُسإ رَقَ , وَمِنإهُ قوله تعالى : } وُجُوه  يوَإ يَ الإخُرُوجُ  وَأشَإ مُضِيئةًَ ; فسَُمِّ

لوُم  أنَ هُ إذَا وَالهِِ ; وَمَعإ لََقِ الإمُسَافرِِ وَأحَإ شِفُ عَنإ أخَإ ضِعِ الإبعَِيدِ سَفرًَا ; لِْنَ هُ يكَإ كَانَ  إلىَ الإمَوإ

فرَِ مَا وَصَفإناَ أنَ  ذَلكَِ لََ يتَبَيَ نُ فيِ الإوَقإتِ الإيسَِيرِ وَا نىَ الس  مَيإنِ ; لِْنَ هُ قدَإ يتَصََن عُ فيِ مَعإ مِ وَالإيوَإ لإيوَإ

تبَرََ بِ  لََقهِِ , فإَنِإ اعإ شِفهُُ الإبعَِيدُ مِنإ أخَإ لبَِ لمِِثإلِ هذَِهِ الإمَسَافةَِ فلَََ يظَإهرَُ فيِهِ مَا يكَإ غَإ ناَ  الْإ الإعَادَةِ عَلمِإ

ا وَالإبعَِيدَةُ تسَُم ى , إلَ  أنَ همُإ ات فقَوُا عَلىَ أنَ  الث لََثةََ سَفرَ  صَحِيح  أنَ  الإمَسَافةََ الإقرَِيبةََ لََ تسَُم ى سَفرًَ 

عِ . فثَبَتََ أنَ  الث لََثَ سَفرَ  وَمَا دُونهَاَ لمَإ يثَإبتُإ لعَِدَمِ مَعإ  كَامِ الش رإ مِ فيِهِ فيِمَا يتُعََل قُ بهِِ مِنإ أحَإ نىَ الَِسإ

دِيدِهِ .وَفقَإدِ الت وإ   قيِفِ وَالَِتِّفاَقِ بتِحَإ

تبِاَرَ الث لََثِ فيِ  باَر  تقَإتضَِي اعإ وَأيَإضًا قدَإ رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أخَإ

عِ , فمَِنإهاَ حَدِيثُ ابإنِ عُمَرَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم } أنَ   كَامِ الش رإ نهِاَ سَفرًَا فيِ أحَإ هُ كَوإ

رَمٍ { رَأةَ  ثلَََثةََ أيَ امٍ إلَ  مَعَ ذِي مَحإ  نهَىَ أنَإ تسَُافرَِ امإ

ضُهمُإ :  رِيِّ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فقَاَلَ بعَإ وَاةُ عَنإ أبَيِ سَعِيدٍ الإخُدإ تلَفََ الرُّ وَاخإ

مَيإنِ " فهَذَِ  ضُهمُإ : " يوَإ تلَفِةَُ قدَإ رُوِيتَإ فيِ حَدِيثِ أبَيِ سَعِيدٍ " ثلَََثةََ أيَ امٍ " وَقاَلَ بعَإ لَإفاَظُ الإمُخإ هِ الْإ

 عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم . 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  139 اصِ لِلْإ

لََنَ عَنإ سَعِيدِ بإنِ أبَيِ سَعِيدٍ عَنإ  تلُفَِ أيَإضًا عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ , فرََوَى سُفإياَنُ عَنإ عَجإ وَاخإ

قَ ثلَََثةَِ أيَ امٍ إلَ  وَمَعَهاَ أبَيِ هرَُيإرَةَ , عَنإ الن بِ  رَأةَ  فوَإ يِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } لََ تسَُافرِإ امإ

رَمٍ { وَرَوَى كَثيِرُ بإنُ زَيإدٍ , عَنإ سَعِيدِ بإنِ أبَيِ سَعِيدٍ الإمَقإبرُِيِّ , عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ قاَلَ :  ذُو مَحإ

ِ صلى الله عل رَأةَ  مِنإ مَسِيرَةِ ليَإلةٍَ إلَ  قاَلَ رَسُولُ الله  رُجُ امإ مِناَتِ لََ تخَإ يه وسلم : } ياَ نسَِاءَ الإمُؤإ

تلَفَتَإ  باَرِ أبَيِ سَعِيدٍ وَأبَيِ هرَُيإرَةَ إن مَا هوَُ خَبرَُ وَاحِدٍ اخإ رَمٍ { وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنإ أخَإ مَعَ ذِي مَحإ

وَاةُ فيِ لفَإظِهِ , وَلمَإ يثَإبتُإ  وَالٍ , فاَلإوَاجِبُ أنَإ يكَُونَ خَبرَُ  الرُّ أنَ هُ عليه السلَم قاَلَ ذَلكَِ فيِ أحَإ

تلَفَ  فيِهِ فلَََ يثَإبتُُ  مَالهِِ وَمَا دُونهَاَ مُخإ تعِإ لىَ وَهوَُ الث لََثُ ; لِْنَ هُ مُت فقَ  عَلىَ اسإ ائدِِ أوَإ تلََِفِ الز   لَِخإ

وَاةِ فيِهِ .   الرُّ

باَرُ  رَ وَأخَإ رُ الث لََثِ , وَلوَإ أثَإبتَإناَ ذِكإ تلََِفَ فيِهاَ , فهَِيَ ثاَبتِةَ  وَفيِهاَ ذِكإ ابإنِ عُمَرَ لََ اخإ

قطَُ كَأَ  وَالهِاَ أنَإ تتَضََاد  , وَتسَإ ثرَُ أحَإ تلََِفهِاَ لكََانَ أكَإ باَرِ أبَيِ سَعِيدٍ وَأبَيِ هرَُيإرَةَ عَلىَ اخإ ن هاَ لمَإ أخَإ

تبِاَرِ الث لََثِ مِنإ غَيإرِ مُعَارِضٍ .ترَِدإ ,  باَرُ ابإنِ عُمَرَ فيِ اعإ  وَتبَإقىَ لنَاَ أخَإ

باَرُ أبَيِ سَعِيدٍ وَأبَيِ هرَُيإرَةَ غَيإرُ مُتعََارِضَةٍ ; لِْنَ ا نثُإبتُِ جَمِيعَ مَا رُوِيَ   فإَنِإ قيِلَ : أخَإ

قيِتِ , فنَقَوُلُ : لََ تسَُا مَيإنِ وَلََ ثلَََثةًَ . فيِهاَ مِنإ الت وإ مًا وَلََ يوَإ  فرِإ يوَإ

مَلإتَ مَا دُونَ الث لََثِ فقَدَإ ألَإغَيإتَ الث لََثَ وَجَعَلإتَ وُرُودَهاَ وَعَدَمَهاَ  تعَإ قيِلَ لهَُ : مَتىَ اسإ

مَالكَِ خَبرََ  تعِإ مِلٍ لخَِبرَِ الث لََثِ مَعَ اسإ تعَإ مَا دُونهَاَ , وَإذَِا لمَإ يكَُنإ إلَ   بمَِنإزِلةٍَ , فأَنَإتَ غَيإرُ مُسإ

لىَ لمَِا  مَالُ خَبرَِ الث لََثِ أوَإ تعِإ ضِ فاَسإ ضِهاَ وَإلِإغَاءَ الإبعَإ مَالَ بعَإ تعِإ ياَدَةِ.اسإ رِ الزِّ  فيِهِ مِنإ ذِكإ

مَالُ الث لََثِ مَعَ إثإباَتِ فاَئدَِةِ الإخَبرَِ فيِ الإ   تعِإ كِنُ اسإ مَيإنِ , وَهوَُ أنَ هاَ وَأيَإضًا قدَإ يمُإ مِ وَالإيوَإ يوَإ

رَمٍ وَقدَإ  مَيإنِ مِنإ الث لََثِ إلَ  مَعَ ذِي مَحإ مَ وَلََ الإيوَإ رُجإ الإيوَإ يجَُوزُ مَتىَ أرََادَتإ سَفرََ الث لََثِ لمَإ تخَإ

ا حُد  الث لََثُ فمَُباَح  لهَاَ الإخُرُوجُ يوَإ  رَمٍ وَإنِإ أنَإ يظَنُ  ظَانٌّ أنَ هُ لمَ  مَيإنِ مَعَ غَيإرِ ذِي مَحإ مًا أوَإ يوَإ

 أرََادَتإ سَفرََ الث لََثِ , فأَبَاَنَ عليه السلَم حَظإرَ مَا دُونهَاَ مَتىَ أرََادَتإهاَ . 

رَمٍ ثبَتََ ذَلكَِ تقَإدِيرًا فِ  ي إباَحَةِ  وَإذَِا ثبَتََ تقَإدِيرُ الث لََثِ فيِ حَظإرِ الإخُرُوجِ إلَ  مَعَ ذِي مَحإ

أةَِ الث لََثَ  تبَرََ فيِ خُرُوجِ الإمَرإ هيَإنِ : أحََدُهمَُا : أنَ  كُل  مَنإ اعإ فإطَارِ فيِ رَمَضَانَ مِنإ وَجإ ِ الْإ

فإطَارِ  ِ مَيإنِ كَذَلكَِ قدَ رَهُ فيِ الْإ مٍ أوَإ يوَإ فإطَارِ , وَكُلُّ مَنإ قدَ رَهُ بيِوَإ ِ تبَرََهاَ فيِ إباَحَةِ الْإ هُ  اعإ . وَالإوَجإ

عِ , فوََجَبَ  م  فيِ الش رإ م  وَمَا دُونهَاَ لمَإ يتَعََل قإ بهِِ حُكإ خَرُ : أنَ  الث لََثَ قدَإ تعََل قَ بهِاَ حُكإ تقَإدِيرُهاَ الْإ

م  مُتعََلِّق  باِلإوَقإتِ الإمُقدَ رِ , وَليَإسَ فيِمَا دُ  فإطَارِ ; لِْنَ هُ حُكإ ِ م  يتَعََل قُ بهِِ , فيِ إباَحَةِ الْإ ونَ الث لََثِ حُكإ

 فصََارَ بمَِنإزِلةَِ خُرُوجِ سَاعَةٍ مِنإ الن هاَرِ .

مًا وَليَإلةًَ   حِ للِإمُقيِمِ يوَإ صَ فيِ الإمَسإ وَأيَإضًا ثبَتََ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم } أنَ هُ رَخ 

مِ لجَِمِيعِ الإمُسَافرِِينَ ; لِْنَ  وَللِإمُسَافرِِ ثلَََثةََ أيَ امٍ وَليَاَلِ  رِدَ بيَاَنِ الإحُكإ لوُم  أنَ  ذَلكَِ وَرَدَ مَوإ يهاَ { , وَمَعإ

مُهُ أنَإ يكَُونَ شَامِلًَ لجَِمِيعِ مَا اقإتضََى الإبيَاَنُ مِنإ الت قإدِيرِ , فمََا مِ  رِدَ الإبيَاَنِ فحَُكإ نإ مَا وَرَدَ مَوإ

عِ لكََانَ قدَإ بقَيَِ مُسَافرٍِ إلَ  وَهوَُ  ال ذِي يكَُونُ سَفرَُهُ ثلَََثاً , وَلوَإ كَانَ مَا دُونَ الث لََثِ سَفرًَا فيِ الش رإ

رِجُ  عِباً لجَِمِيعِ مَا اقإتضََى الإبيَاَنُ وَذَلكَِ يخُإ توَإ مُهُ وَلمَإ يكَُنِ الل فإظُ مُسإ مِ مُسَافرِ  لمَإ يتَبَيَ نإ حُكإ هُ عَنإ حُكإ

 ياَنِ .الإبَ 

مِ عَليَإهِ , فمََا مِنإ مُسَافرٍِ  لَفِِ وَاللَ  م  للِإجِنإسِ لدُِخُولِ الْإ رَى أنَ  الإمُسَافرَِ اسإ وَمِنإ جِهةٍَ أخُإ

مُ , فثَبَتََ أنَ  مَنإ خَرَجَ عَنإهُ فلَيَإسَ بمُِسَافرٍِ يتَعََل قُ بسَِفرَِهِ حُكإ  , وَفيِ ذَلكَِ  م  إلَ  وَقدَإ انإتظَمََهُ هذََا الإحُكإ

مُ هوَُ سَفرَُ ثلَََثِ وَأنَ  مَا دُونهَُ لََ حُ  فرََ ال ذِي يتَعََل قُ بهِِ الإحُكإ لََلةَِ عَلىَ أنَ  الس  ضَحُ الد  مَ لهَُ فيِ أوَإ كإ

رٍ .  إفإطَارِ وَلََ قصَإ

خَذُ   بِ مِنإ الإمَقاَدِيرِ لََ يؤُإ رإ رَى أنَ  هذََا الض  مِنإ طرَِيقِ الإمَقاَييِسِ , وَإنِ مَا  وَمِنإ جِهةٍَ أخُإ

قيِفَ وَجَبَ  ناَ فيِمَا دُونَ الث لََثِ الَِتِّفاَقَ وَالت وإ ا عَدِمإ قيِفُ , فلَمَ   الإوُقوُفُ طرَِيقُ إثإباَتهِِ الَِتِّفاَقُ وَالت وإ

فإ  ِ  طَارَ .عِنإدَ الث لََثِ لوُِجُودِ الَِتِّفاَقِ فيِهِ أنَ هُ سَفرَ  يبُيِحُ الْإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  160 اصِ لِلْإ

فإطَارِ , لمَإ   ِ صَةِ الْإ ةِ رُخإ تلَفَوُا فيِ مُد  لُ وَاخإ صَإ مِ هوَُ الْإ وإ ضِ الص  ا كَانَ لزُُومُ فرَإ وَأيَإضًا لمَ 

تاَطُ لهََ  مَاعِ وَهوَُ الث لََثُ ; لِْنَ  الإفرُُوضَ يحُإ جإ ِ ضِ إلَ  باِلْإ كُ الإفرَإ تلََِفِ ترَإ وَلََ ا , يجَُزإ لنَاَ عِنإدَ الَِخإ

ارٍ وَابإنِ عُمَرَ أنَ هُ لََ يفُإطِرُ فيِ أقََ  عُودٍ وَعَم  ِ بإنِ مَسإ تاَطُ عَليَإهاَ ; وَقدَإ رُوِيَ عَنإ عَبإدِ الله  ل  مِنإ يحُإ

 الث لََثِ .

تلَفََ الإفقَُ   كِينٍ { اخإ يةَ  طعََامُ مِسإ لهُُ تعََالىَ : } وَعَلىَ ال ذِينَ يطُِيقوُنهَُ فدِإ هاَءُ مِنإ الس لفَِ وَقوَإ

مَنِ بإنِ أبَيِ ليَإلىَ عَنإ مُعَاذِ بإ  حإ ةَ عَنإ عَبإدِ الر  رِو بإنِ مُر  عُودِيُّ عَنإ عَمإ نِ فيِ تأَإوِيلهِِ , فرََوَى الإمَسإ

ُ : } كُتبَِ عَليَإكُمإ  وَالٍ ثمُ  أنَإزَلَ الله  ياَمُ عَلىَ ثلَََثةَِ أحَإ لهِِ :  جَبلٍَ قاَلَ : " أحُِيلَ الصِّ ياَمُ { إلىَ قوَإ الصِّ

كِينٍ { فكََانَ مَنإ شَاءَ صَامَ وَمَنإ شَاءَ أفَإطرََ وَأطَإعَمَ  يةَ  طعََامُ مِسإ } وَعَلىَ ال ذِينَ يطُِيقوُنهَُ فدِإ

رَى } شَهإرُ رَمَضَانَ ال ذِي أنُإزِ  خُإ يةََ الْإ ُ الْإ زَى عَنإهُ , ثمُ  أنَإزَلَ الله  كِيناً وَأجَإ آنُ { إلىَ مِسإ لَ فيِهِ الإقرُإ

حِيحِ  ُ تعََالىَ صِياَمَهُ عَلىَ الإمُقيِمِ الص  هُ { فأَثَإبتََ الله  لهِِ : } فمََنإ شَهِدَ مِنإكُمإ الش هإرَ فلَإيصَُمإ  , قوَإ

تطَِي طإعَامُ للِإكَبيِرِ ال ذِي لََ يسَإ ِ صَ فيِهِ للِإمَرِيضِ وَالإمُسَافرِِ , وَثبَتََ الْإ ياَمَ " .وَرَخ   عُ  الصِّ

هإرِيِّ  وَعِ وَعَلإقمََةَ وَالزُّ كَإ عُودٍ وَابإنِ عُمَرَ وَابإنِ عَب اسٍ وَسَلمََةَ بإنِ الْإ ِ بإنِ مَسإ  وَعَنإ عُبيَإدِ الله 

كِينٍ { قاَلَ : " كَانَ مَنإ  يةَ  طعََامُ مِسإ لهِِ : } وَعَلىَ ال ذِينَ يطُِيقوُنهَُ فدِإ رِمَةَ فيِ قوَإ شَاءَ صَامَ  وَعِكإ

كِيناً , حَت ى نزََلَ : } فمََنإ شَهِدَ مِنإكُمإ الش هإرَ فلَإ  مٍ مِسإ هُ وَمَنإ شَاءَ أفَإطرََ وَافإتدََى وَأطَإعَمَ كُل  يوَإ يصَُمإ

 . } 

رَائيِلَ عَنإ أبَيِ إسإ  ِ بإنُ مُوسَى عَنإ إسإ ه  آخَرُ , وَهوَُ مَا رَوَى عَبإدُ الله  حَاقَ وَرُوِيَ فيِهِ وَجإ

ههَُ قاَلَ : " مَنإ أتَىَ عَليَإهِ رَمَضَانُ وَهوَُ مَرِيض  أوَإ مُسَافرِ   ُ وَجإ مَ الله  عَنإ الإحَارِثِ عَنإ عَليٍِّ كَر 

يةَ  طعََامُ  لهُُ } وَعَلىَ ال ذِينَ يطُِيقوُنهَُ فدِإ كِيناً صَاعًا , فذََلكَِ قوَإ مٍ مِسإ كِينٍ فلَيِفُإطِرإ وَلإيطُإعِمإ كُل  يوَإ  مِسإ

. } 

ه  آخَرُ , وَهوَُ مَا رَوَى مَنإصُور  عَنإ مُجَاهِدٍ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ : أنَ هُ كَانَ يقَإرَؤُهاَ : "  وَوَجإ

مَ  وإ يإخُ الإكَبيِرُ ال ذِي كَانَ يطُِيقُ الص  كِينٍ " قاَلَ : " الش  يةَ  طعََامُ مِسإ قوُنهَُ فدِإ وَ وَهُ وَعَلىَ ال ذِينَ يطُوَ 

فٍ , وَلََ يقَإدِرُ أنَإ يتَإرُكَ الط عَامَ فيَفُإ  تطَِيعُ أنَإ يصَُومَ مِنإ ضَعإ رَكَهُ الإكِبرَُ وَهوَُ لََ يسَإ طِرَ شَابٌّ فأَدَإ

فَ صَاعٍ " . وَعَنإ سَعِيدِ بإنِ الإمُسَيِّبِ مِثإلهُُ وَكَانتَإ عَائشَِةُ تقَإ  كِيناً نصِإ مِ مِسإ رَأُ : وَيطُإعِمَ عَنإ كُلِّ يوَإ

قوُنهَُ " .  " وَعَلىَ ال ذِينَ يطُوَ 

رِمَةَ أنَ هُ كَانَ يقَإرَأُ : } وَعَلىَ ال ذِينَ يطُِيقوُنهَُ { قاَلَ " إن هاَ   وَرَوَى خَالدُِ الإحَذ اءِ عَنإ عِكإ

حَاقَ عَنإ الإحَارِثِ عَنإ  اجُ عَنإ أبَيِ إسإ عَليٍِّ : } وَعَلىَ ال ذِينَ ليَإسَتإ بمَِنإسُوخَةٍ " . وَرَوَى الإحَج 

يإخَةُ " . يإخُ وَالش   يطُِيقوُنهَُ { قاَلَ : " الش 

ثرَُونَ عَدَدًا "   كَإ حَابةَِ وَالت ابعِِينَ , وَهمُإ الْإ وُلىَ مِنإ الص  قةَُ الْإ رٍ : فقَاَلتَإ الإفرِإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

هِ  مِ بدَِي اً نزََلَ عَلىَ وَجإ وإ ضَ الص  يةَِ , وَإنِ هُ نسُِخَ إن  فرَإ ياَمِ وَبيَإنَ الإفدِإ ييِرِ لمَِنإ يطُِيقهُُ بيَإنَ الصِّ الت خإ

قةَُ الث انيِةَُ : " هِيَ غَ  هُ { وَقاَلتَإ الإفرِإ لهِِ : } فمََنإ شَهِدَ مِنإكُمإ الش هإرَ فلَإيصَُمإ يإرُ عَنإ الإمُطِيقِ بقِوَإ

يةَُ مَعَ الإقضََاءِ مَنإسُوخَةٍ , بلَإ هِيَ ثاَبتِةَ  عَلَ  ى الإمَرِيضِ وَالإمُسَافرِِ يفُإطِرَانِ وَيقَإضِياَنِ وَعَليَإهِمَا الإفدِإ

قُ  رِمَةُ وَسَعِيدِ بإنِ الإمُسَيِّبِ يقَإرَءُونهَاَ : " وَعَلىَ ال ذِينَ يطَُو  ونهَُ " . وَكَانَ ابإنُ عَب اسٍ وَعَائشَِةُ وَعِكإ

تمََلَ هذََا الل فإظُ   :مَعَانٍ  " فاَحإ

مِ  وإ  مِنإهاَ : مَا بيَ نهَُ ابإنُ عَب اسٍ أنَ هُ أرََادَ ال ذِينَ كَانوُا يطُِيقوُنهَُ ثمُ  كَبرُِوا فعََجَزُوا عَنإ الص 

طإعَامُ .  ِ  فعََليَإهِمإ الْإ

خَرُ : أنَ همُإ يكَُل فوُنهَُ عَلىَ مَشَق ةٍ فيِهِ , وَهمََ لََ يطُِ  نىَ الْإ يقوُنهَُ لصُِعُوبتَهِِ , فعََليَإهِمإ وَالإمَعإ

طإعَامُ .  ِ  الْإ
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مِ فيَقُوَ   وإ ليِفِ يتَعََل قَ عَليَإهِمإ وَإنِإ لمَإ يكَُونوُا مُطِيقيِنَ للِص  مَ الت كإ نىً آخَرُ ; وَهوَُ أنَ  حُكإ مُ وَمَعإ

مِ  وإ ليِفِ الص  مِ تكَإ يةَُ مَقاَمَ مَا لحَِقهَمُإ مِنإ حُكإ ليِفِ الط هاَرَةِ باِلإمَاءِ قاَئمِ   لهَمُإ الإفدِإ مَ تكَإ , ألَََ ترََى أنَ  حُكإ

لََ ذَلكَِ لمََا كَانَ الت   مِ , وَإنِإ لمَإ يقَإدِرإ عَليَإهِ حَت ى أقُيِمَ التُّرَابُ مَقاَمَهُ , وَلوَإ مُ بدََلًَ مِنإهُ .عَلىَ الإمُتيَمَِّ  يمَُّ

لََ  ليِفِ الص  مُ تكَإ ةِ قاَئمِ  عَلىَ الن ائمِِ وَالن اسِي فيِ باَبِ وُجُوبِ الإقضََاءِ لََ عَلىَ وَكَذَلكَِ حُكإ

ياَسِ عَنإ الإقضََاءِ  ِ زِ وَالْإ يةََ فيِ حَالِ الإعَجإ جَبَ تعََالىَ عَليَإهِ الإفدِإ ا أوَإ كِ , فلَمَ  هٍ لزَِمَهُ باِلت رإ  أطُإلقَِ وَجإ

لهِِ : }  ليِفِ بقِوَإ مُ الت كإ يةَُ هِيَ مَا قاَمَ  مَقاَمَ غَيإرِهِ . فيِهِ اسإ وَعَلىَ ال ذِينَ يطُِيقوُنهَُ { إذإ كَانتَإ الإفدِإ

لهُُ : } وَعَلىَ ال ذِينَ يطُِي وُلىَ , وَهِيَ قوَإ مَلتَاَنِ إلَ  أنَ  الْإ تعَإ هِ مُسإ قوُنهَُ { فاَلإقرَِاءَتاَنِ عَلىَ هذََا الإوَجإ

ضِ وَصِفتَهِِ لََ مَحَالةََ مَنإسُوخَة  لمَِ  باَرِهِمإ عَنإ كَيإفيِ ةِ الإفرَإ حَابةَِ وَأخَإ ا ذَكَرَهُ مَنإ رَوَيإناَ عَنإهُ مِنإ الص 

يةَِ .  فإطَارِ وَالإفدِإ ِ ياَمِ وَالْإ مِ مِنإهمُإ كَانَ مُخَي رًا بيَإنَ الصِّ وإ  بدَِي اً , وَأنَ  الإمُطِيقَ للِص 

قيِفٍ مِنإ وَليَإسَ هذََا مِنإ طرَِيقِ الر   أإيِ ; لِْنَ هُ حِكَايةَُ حَالٍ شَاهدَُوهاَ وَعَلمُِوا أنَ هاَ بتِوَإ

لََلةَِ عَلىَ ذَلكَِ  ضَحِ الد  مُونِ الإخِطَابِ مِنإ أوَإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم إي اهمُإ عَليَإهاَ . وَفيِ مَضإ

باَنةَِ عَنإ مُرَادِهِ , وَهوَُ قوله مَا لوَإ لمَإ يكَُنإ مَعَناَ رِوَايةَ  عَنإ الس لفَِ فِ  ِ ناَهُ لكََانَ كَافيِاً فيِ الْإ ي مَعإ

ة  مِنإ أيَ امٍ أخَُرَ { فاَبإتدََأَ تعََالىَ ببِيَاَنِ حُ  مِ تعالى : } فمََنإ كَانَ مِنإكُمإ مَرِيضًا أوَإ عَلىَ سَفرٍَ فعَِد  كإ

جَبَ عَليَإهِمَا ا لهِِ : } وَعَلىَ ال ذِينَ يطُِيقوُنهَُ الإمَرِيضِ وَالإمُسَافرِِ وَأوَإ لإقضََاءَ إذَا أفَإطرََا , ثمُ  عَق بهَُ بقِوَإ

مَ ذِ  ضَى وَالإمُسَافرِِينَ ; إذإ قدَإ تقَدَ  كِينٍ { فغََيإرُ جَائزٍِ أنَإ يكَُونَ هؤَُلََءِ همُإ الإمَرإ يةَ  طعََامُ مِسإ رُ فدِإ كإ

ضِهِمَا بِ  مِهِمَا وَبيَاَنُ فرَإ طِفَ عَليَإهِمَا بكِِناَيةٍَ عَنإهمَُا مَعَ حُكإ مِ الإخَاصِّ لهَمَُا , فغََيإرُ جَائزٍِ أنَإ يعَإ الَِسإ

ءَ لََ  لوُم  أنَ  مَا عُطِفَ عَليَإهِ فهَوَُ غَيإرُهُ ; لِْنَ  الش يإ رِهِمَا مَنإصُوصًا مُعَي ناً ; وَمَعإ طفَُ  تقَإدِيمِهِ ذِكإ يعُإ

 عَلىَ نفَإسِهِ .

يةَِ هوَُ وَيدَُ  كُورَ فيِ الْإ مِ , أنَ  الإمَرِيضَ الإمَذإ وإ ل  عَلىَ أنَ  الإمُرَادَ الإمُقيِمُونَ الإمُطِيقوُنَ للِص 

 ِ صَ لهَُ لفِقَإدِ الْإ مِ , وَهوَُ إن مَا رَخ  وإ مِ , فكََيإفَ يعَُبِّرُ عَنإهُ بإِطَِاقةَِ الص  وإ طَاقةَِ ال ذِي يخََافُ ضَرَرَ الص 

رَرِ الإمَخُوفِ مِنإهُ ؟وَلِ   لض 

وَيدَُلُّ عَلىَ ذَلكَِ مَا ذَكَرَهُ فيِ نسََقِ التِّلََوَةِ مِنإ قوله تعالى : } وَأنَإ تصَُومُوا خَيإر  لكَُمإ  

مُ خَيإرًا للِإمَرِيضِ الإخَائفِِ عَلىَ نفَإسِهِ , بلَإ هوَُ فيِ هذَِهِ الإحَالِ مَنإهِيٌّ عَنإ ا وإ مِ .{ وَليَإسَ الص  وإ  لص 

يةََ عَليَإهِمَا , أنَ  الإفدِإ   يةَِ وَأنَ هُ لََ فدِإ يةََ مَا وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  الإمَرِيضَ وَالإمُسَافرَِ لمَإ يرَُادَا باِلإفدِإ

ُ تعََالىَ عَلىَ إيجَابِ الإقضََاءِ عَلىَ الإمَرِيضِ وَالإمُسَافِ  ءِ , وَقدَإ نصَ  الله  رِ , وَالإقضََاءُ قاَمَ مَقاَمَ الش يإ

يةًَ وَفيِ ذَلكَِ دَلََلةَ  عَلىَ أنَ هُ لمَإ يرُِدإ باِلإ  طإعَامُ حِينئَذٍِ فدِإ ِ ضِ فلَََ يكَُونُ الْإ يةَِ قاَئمِ  مَقاَمَ الإفرَإ فدِإ

يةَ  طعََامُ مِ  لهُُ تعََالىَ : } وَعَلىَ ال ذِينَ يطُِيقوُنهَُ فدِإ كِينٍ { مَنإسُوخ  بمَِا الإمَرِيضَ وَالإمُسَافرَِ , فقَوَإ سإ

ناَ .   قدَ مإ

مَ , وَأنَ هُ جُعِلَ لهَُ الإعُدُولُ عَنإهُ إلىَ  وإ ضِ كَانَ الص  لَ الإفرَإ يةَُ تدَُلُّ عَلىَ أنَ  أصَإ وَهذَِهِ الْإ

يةََ مَا يقَوُمُ مَقاَمَ الش يإ  مِ ; لِْنَ  الإفدِإ وإ هِ الإبدََلِ عَنإ الص  يةَِ عَلىَ وَجإ طإعَامُ الإفدِإ ِ ءِ , وَلوَإ كَانَ الْإ

ييِرِ لمََا كَانَ بدََلًَ كَمَا أنَ  الإمُكَفِّرَ عَنإ يمَِينهِِ بمَِ  هِ الت خإ مِ عَلىَ وَجإ وإ ا شَاءَ مَفإرُوضًا فيِ نفَإسِهِ كَالص 

يةًَ  ياَءِ لََ يكَُونُ مَا كَف رَ بهِِ مِنإهاَ بدََلًَ وَلََ فدِإ شَإ ناَهُ عَلىَ  مِنإ الث لََثةَِ الْإ عَنإ غَيإرِهاَ . وَإنِإ حُمِلَ مَعإ

تاَجُ إلىَ ضَمِيرٍ , وَهوَُ  يإخُ الإكَبيِرُ " لمَإ يكَُنإ مَنإسُوخًا وَلكَِنإ يحَإ لِ مَنإ قاَلَ : " الإمُرَادُ بهِِ الش  " قوَإ

عَنإ الإقضََاءِ " وَغَيإرُ جَائزٍِ إثإباَتُ ذَلكَِ وَعَلىَ ال ذِينَ كَانوُا يطُِيقوُنهَُ ثمُ  عَجَزُوا باِلإكِبرَِ مَعَ الإيأَإسِ 

قيِفٍ .   إلَ  باِتِّفاَقٍ أوَإ توَإ

ي وَمَعَ ذَلكَِ فيِهِ إزَالةَُ الل فإظِ عَنإ حَقيِقتَهِِ وَظَاهِرِهِ مِنإ غَيإرِ دَلََلةٍَ تدَُلُّ عَليَإهِ , وَعَلىَ أنَ  فِ 

قاَطَ فاَئدَِةِ   لهِِ عَلىَ ذَلكَِ إسإ دَ حَمإ لهِِ : } وَعَلىَ ال ذِينَ يطُِيقوُنهَُ { لِْنَ  ال ذِينَ كَانوُا يطُِيقوُنهَُ بعَإ قوَإ

مِهِ ,  مِ وَهمُإ عَاجِزُونَ عَنإهُ باِلإكِبرَِ سَوَاءً فيِ حُكإ وإ ضُ الص  ضِ , وَالَ ذِينَ لحَِقهَمُإ فرَإ لزُُومِ الإفرَإ

يإخَ  ناَهُ عَلىَ أنَ  الش  مَلُ مَعإ يةَُ , وَيحُإ مِ الإمَيإئوُسَ مِنإ الإقضََاءِ عَليَإهِ الإفدِإ وإ الإكَبيِرَ الإعَاجِزَ عَنإ الص 
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م  وَلََ  طَاقةَِ حُكإ ِ رِ الْإ لهِِ : } وَعَلىَ ال ذِينَ يطُِيقوُنهَُ { إذإ لمَإ يتَعََل قإ فيِهِ بذِِكإ نىً . فسََقطََ فاَئدَِةُ قوَإ  مَعإ

يةَِ عَليَإهِ ; وَقرَِاءَةُ مَنإ قرََأَ : " يُ  يإخَ الإمَيإئوُسَ مِنإهُ الإقضََاءُ مِنإ إيجَابِ الإفدِإ تمَِلُ الش  قوُنهَُ " يحَإ طوَ 

مِ مَعَ مَشَق ةٍ شَدِيدَةٍ عَليَإهِمإ فيِ فعِإ  وإ مَ الص  ليِفهَمُإ حُكإ قوُنهَُ " قدَإ اقإتضََى تكَإ لهَُ " يطُوَ  لهِِ وَجَعَلَ لِْنَ  قوَإ

ناَهاَ مَا وَصَفإناَ فهَِيَ غَيإرُ مَنإسُوخَةٍ بلَإ لهَمُإ الإفدِإ  مِ ; فهَذَِهِ الإقرَِاءَةُ إذَا كَانَ مَعإ وإ يةََ قاَئمَِةً مَقاَمَ الص 

مِ , وَ  وإ يإخَ الإمَيإئوُسَ مِنإهُ الإقضََاءُ الإعَاجِزَ عَنإ الص  مِ ; إذإ كَانَ الإمُرَادُ بهِاَ الش  ُ هِيَ ثاَبتِةَُ الإحُكإ  اَلله 

 الإمُوَفِّقُ بمَِنِّهِ وَكَرَمِهِ .

يْخِ الْفاَنيِ  ذِكْرِ اخْتلََِفِ الْفقُهََاءِ فيِ الشه

ياَمَ   يإخُ الإكَبيِرُ ال ذِي لََ يطُِيقُ الصِّ د  وَزُفرَُ : " الش  قاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَأبَوُ يوُسُفَ وَمُحَم 

فَ  مٍ نصِإ رِيُّ : يفُإطِرُ وَيطُإعِمُ عَنإهُ كُل  يوَإ ءَ عَليَإهِ غَيإرُ ذَلكَِ " . وَقاَلَ الث وإ صَاعٍ مِنإ حِنإطةٍَ وَلََ شَيإ

ا مِنإ حِنإطَةٍ كُل  يوَإ  كُرإ مِقإدَارَهُ . وَقاَلَ الإمُزَنيِ  عَنإ الش افعِِيِّ : " يطُإعِمُ مُد ً مٍ " . " يطُإعِمُ " وَلمَإ يذَإ

طإعَامُ , وَإنِإ فعََلَ فحََسَن  " .وَقاَلَ رَبيِعَةُ وَمَالكِ  : " ليَإسَ عَ  ِ  ليَإهِ الْإ

يةَِ مَا رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ فيِ قرَِاءَتهِِ : " وَعَلىَ   ناَ فيِ تأَإوِيلِ الْإ رٍ : قدَإ ذَكَرإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

يةََ مُ  لََ أنَ  الْإ يإخُ الإكَبيِرُ , فلَوَإ قوُنهَُ " وَأنَ هُ الش  لهَاَ ابإنُ عَب اسٍ وَمَنإ ال ذِينَ يطُوَ  تمَِلةَ  لذَِلكَِ لمََا تأَوَ  حإ

يإخِ الإكَبيِرِ .  يةَِ فيِ الش  مِهاَ مِنإ إيجَابِ الإفدِإ مَالُ حُكإ تعِإ  ذُكِرَ ذَلكَِ عَنإهُ عَليَإهِ , فوََجَبَ اسإ

لهَُ وَقدَإ رُوِيَ عَنإ عَليٍِّ أيَإ  لَ قوَإ يإخِ الإكَبيِرِ . :} وَعَلىَ ال ذِ ضًا أنَ هُ تأَوَ   ينَ يطُِيقوُنهَُ { عَلىَ الش 

م  فلَإيطُإعِمإ عَنإهُ وَليُِّهُ  وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : } مَنإ مَاتَ وَعَليَإهِ صَوإ

يَ  كِيناً { وَإذَِا ثبَتََ ذَلكَِ فيِ الإمَيِّتِ ال ذِي عَليَإهِ الصِّ مٍ مِسإ لىَ بذَِلكَِ مِنإ مَكَانَ كُلِّ يوَإ يإخُ أوَإ امُ فاَلش 

مِ . وإ زِ الإجَمِيعِ عَنإ الص   الإمَيِّتِ لعَِجإ

يإخُ كَالإمَرِيضِ ال ذِي يفُإطِرُ فيِ رَمَضَانَ ثمُ  لََ يبَإرَأُ حَت ى يمَُوتَ   فإَنِإ قيِلَ : هلََ  كَانَ الش 

 وَلََ يلَإزَمُهُ الإقضََاءُ ؟

ضُ عَليَإهِ فيِ أيَ امِ قيِلَ لهَُ : لِْنَ  ا  لإمَرِيضَ مُخَاطبَ  بقِضََائهِِ فيِ أيَ امٍ أخَُرَ فإَنِ مَا تعََل قَ الإفرَإ

ء  , كَمَنإ  هُ شَيإ ةَ لمَإ يلَإزَمإ ة  مِنإ أيَ امٍ أخَُرَ { فمََتىَ لمَإ يلَإحَقإ الإعِد  لهِِ : } فعَِد  لمَإ يلَإحَقإ  الإقضََاءِ , لقِوَإ

ضِ فيِ رَمَضَانَ وَ  لُ الإفرَإ جَى لهَُ الإقضََاءُ فيِ أيَ امٍ أخَُرَ فإَنِ مَا تعََل قَ عَليَإهِ حَمإ يإخُ فلَََ يرُإ ا الش  أمَ 

يإخِ الإكَبيِ لَ الس لفَِ فيِ الش  ناَ قوَإ لِ ذَلكَِ . وَقدَإ ذَكَرإ تلَفَاَ مِنإ أجَإ يةَِ فيِ الإحَالِ , فاَخإ رِ إيجَابِ الإفدِإ

مَاعًا  لََ يسََعُ  وَإيِجَابَ  يةَِ عَليَإهِ فيِ الإحَالِ مِنإ غَيإرِ خِلََفِ أحََدٍ مِنإ نظُرََائهِِمإ , فصََارَ ذَلكَِ إجإ الإفدِإ

 خِلََفهُُ .

ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ  فُ صَاعٍ مِنإ برٍُّ فهَوَُ مَا حَد  يةَِ نصِإ هُ فيِ إيجَابِ الإفدِإ ا الإوَجإ  وَأمَ 

ثنَاَ إ ليِ قاَلَ : حَد  تمَإ ِ بإنِ سَعِيدٍ الإمُسإ دُ بإنُ عَبإدِ الله  ثنَاَ مُحَم  ثنَاَ أخَُو خَط افٍ قاَلَ : حَد  حَاقُ : حَد  سإ

ِ صل رَقُ , عَنإ شَرِيكٍ , عَنإ ابإنِ أبَيِ ليَإلىَ , عَنإ ناَفعٍِ , عَنإ ابإنِ عُمَرَ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله  زَإ ى الْإ

فَ صَاعٍ  مٍ نصِإ الله عليه وسلم : } مَنإ مَاتَ وَعَليَإهِ رَمَضَانُ فلَمَإ يقَإضِهِ فلَإيطُإعَمإ عَنإهُ مَكَانَ كُلِّ يوَإ

يإخِ الإكَبيِرِ مِنإ وُجُوهٍ :  كِينٍ { . وَإذَِا ثبَتَ ذَلكَِ فيِ الإمُفإطِرِ فيِ رَمَضَانَ إذَا مَاتَ ثبَتََ فيِ الش  لمِِسإ

مُ الت كإ أحََدُهَ  يإخَ الإكَبيِرَ قدَإ تعََل قَ عَليَإهِ حُكإ يإخِ الإكَبيِرِ وَغَيإرِهِ ; لِْنَ  الش  ليِفِ عَلىَ ا : أنَ هُ عُمُوم  فيِ الش 

تهِِ أنَإ يقُاَلَ إن هُ قدَإ مَاتَ وَعَليَإهِ صِياَمُ رَمَضَانَ فقَدَإ تنَاَوَلهَُ  دَ مَوإ  عُمُومُ الل فإظِ . مَا وَصَفإناَ , فجََائزِ  بعَإ

يةَِ هذََا الإمِقإدَارُ , وَ  كُورَةِ فيِ الْإ يةَِ الإمَذإ رَى : أنَ هُ قدَإ ثبَتََ أنَ  الإمُرَادَ باِلإفدِإ قدَإ وَمِنإ جِهةٍَ أخُإ

يإخُ الإكَبيِرُ , فوََجَبَ أنَإ يكَُونَ ذَلكَِ هوَُ الإمِقإدَارُ الإوَاجِبُ عَليَإهِ   . أرُِيدَ بهِاَ الش 

رَى : أنَ هُ إذَا ثبَتََ ذَلكَِ فيِمَنإ مَاتَ وَعَليَإهِ قضََاءُ رَمَضَانَ وَجَبَ أنَإ يكَُونَ   وَمِنإ جِهةٍَ أخُإ

يإخِ الإكَبيِرِ لمَإ يُ  يةَِ عَلىَ الش  يإخِ الإكَبيِرِ ; لِْنَ  أحََدًا مِنإ مُوجِبيِ الإفدِإ يةَِ الش  قَ بيَإنَ ذَلكَِ مِقإدَارَ فدِإ  همَُا .فرَِّ

ِ صلى الله  ائبِِ , ال ذِي كَانَ شَرِيكَ رَسُولِ الله  وَقدَإ رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَقيَإسِ بإنِ الس 

يإخِ الإكَبيِرِ " أنَ هُ  يطُإعِمُ  عليه وسلم فيِ الإجَاهِليِ ةِ , وَعَائشَِةَ وَأبَيِ هرَُيإرَةَ وَسَعِيدِ بإنِ الإمُسَيِّبِ فيِ الش 
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رَةَ  عَنإ  بِ بإنِ عُجإ جَبَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم عَلىَ كَعإ فَ صَاعِ برٍُّ " } وَأوَإ مٍ نصِإ كُلِّ يوَإ

مِ  وإ يةَِ الص  فُ صَاعِ برٍُّ { وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  تقَإدِيرَ فدِإ كِينٍ نصِإ إطإعَامَ سِت ةِ مَسَاكِينَ كُلُّ مِسإ

لىَ مِنإهُ  فِ صَاعٍ أوَإ يةَِ فيِ كُلِّ وَاحِدٍ  بنِصِإ مِ وَالإفدِإ وإ لِ قدَإ تعََل قَ بيَإنَ الص  صَإ ييِرَ فيِ الْإ باِلإمُدِّ لِْنَ  الت خإ

 مِنإهمَُا . 

لىَ لمَِا  لُ أوَإ وَ  مٍ مُدٌّ " وَالْإ وَقدَإ رُوِيَ عَنإ ابإنِ عُمَرَ وَجَمَاعَةٍ مِنإ الت ابعِِينَ " عَنإ كُلِّ يوَإ

حَابةَِ وَالت ابعِِينَ رَوَيإناَهُ عَ  ثرَِينَ عَدَدًا مِنإ الص  كَإ لُ الْإ دَهُ قوَإ نإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم وَلمَِا عَض 

 , وَمَا دَل  عَليَإهِ مِنإ الن ظرَِ .

تلُفَِ فيِ ضَمِيرِ كِناَيتَهِِ , فقَاَلَ قَ   ائلِوُنَ : وقوله تعالى : } وَعَلىَ ال ذِينَ يطُِيقوُنهَُ { قدَإ اخُإ

لُ أصََحُّ ; لِْنَ  مُظإهرََهُ قدَإ تقََ  وَ  يةَِ " . وَالْإ مِ " وَقاَلَ آخَرُونَ : " إلىَ الإفدِإ وإ مَ " هوَُ عَائدِ  عَلىَ الص  د 

مٍ .  مِيرُ إن مَا يكَُونُ لمُِظإهرٍَ مُتقَدَِّ ر  , وَالض  رِ لهَاَ ذِكإ يةَُ لمَإ يجَإ  وَالإفدِإ

لهِِ : } يطُِيقوُنهَُ { . وَمِنإ جِهةٍَ أُ  يةَِ للِإمُذَك رِ فيِ قوَإ مِيرُ فيِ الْإ يةََ مُؤَن ثةَ  وَالض  رَى أنَ  الإفدِإ خإ

َ يكَُلِّفُ عِباَدَهُ مَا لََ يطُِيقوُنَ  لِ الإمُجَبِّرَةِ الإقاَئلِيِنَ بأِنَ  الله    , وَأنَ همُإ غَيإرُ وَقدَإ دَل  ذَلكَِ عَلىَ بطُإلََنِ قوَإ

َ قدَإ نصَ  عَلىَ أنَ هُ مُطِيق  لهَُ قبَإ  لِ قبَإلَ وُقوُعِهِ وَلََ مُطِيقيِنَ لهَُ ; لِْنَ  الله  لَ أنَإ قاَدِرِينَ عَلىَ الإفعِإ

مِ وَ  وإ كِهِ للِص  طَاقةَِ مَعَ ترَإ ِ يةَ  { فوََصَفهَُ باِلْإ لهِِ : } وَعَلىَ ال ذِينَ يطُِيقوُنهَُ فدِإ الإعُدُولِ عَنإهُ يفَإعَلهَُ بقِوَإ

يةَُ ; لِْنَ هُ جَ  مِيرُ هوَُ الإفدِإ يةَِ , وَدَلََلةَُ الل فإظِ قاَئمَِة  عَلىَ ذَلكَِ أيَإضًا إذَا كَانَ الض  عَلهَُ مُطِيقاً إلىَ الإفدِإ

مِ .   وإ  لهَاَ وَإنِإ لمَإ يفَإعَلإهاَ وَعَدَلَ إلىَ الص 

لهُُ عَز  وَجَل  : } شَهإرُ رَ  آنُ هدًُى للِن اسِ وَبيَِّناَتٍ مِنإ وَقوَإ مَضَانَ ال ذِي أنُإزِلَ فيِهِ الإقرُإ

َ لمَإ يهَإدِ الإكُف ا لهِِمإ " إن  الله  هبَِ الإمُجَبِّرَةِ فيِ قوَإ قاَنِ { يدَُلُّ عَلىَ بطُإلََنِ مَذإ رَ " لِْنَ هُ قدَإ الإهدَُى وَالإفرُإ

يةَِ أنَ   برََ فيِ هذَِهِ الْإ ا ثمَُودُ أخَإ رَى : } وَأمَ  آنَ هدًُى لجَِمِيعِ الإمُكَل فيِنَ , كَمَا قاَلَ فيِ آيةٍَ أخُإ الإقرُإ

تحََبُّوا الإعَمَى عَلىَ الإهدَُى { .  فهَدََيإناَهمُإ فاَسإ

عَ خَيإرًا فهَوَُ خَيإر  لهَُ { يجَُوزُ أنَإ يكَُونَ ابإتدَِاءُ كَلََمٍ   غَيإرِ  وقوله تعالى : } فمََنإ تطَوَ 

ونُ حَث اً عَلىَ مُتعََلِّقٍ بمَِا قبَإلهَُ ; لِْنَ هُ قاَئمِ  بنِفَإسِهِ فيِ إيجَابِ الإفاَئدَِةِ يصَِحُّ ابإتدَِاءُ الإخِطَابِ بهِِ , فيَكَُ 

يةَِ ;  عَ بزِِياَدَةِ طعََامِ الإفدِإ عِ باِلط اعَاتِ . وَجَائزِ  أنَإ يرُِيدَ بهِِ الت طوَُّ لِْنَ  الإمِقإدَارَ الإمَفإرُوضَ الت طَوُّ

عَ بصَِاعٍ أوَإ صَاعَيإنِ فهَوَُ خَيإر  لهَُ .  فُ صَاعٍ , فإَنِإ تطَوَ   مِنإهُ نصِإ

مِ فقَاَلَ : "  وإ ائبِِ , أنَ هُ كَبرَِ فلَمَإ يقَإدِرإ عَلىَ الص  نىَ عَنإ قيَإسِ بإنِ الس  وَقدَإ رُوِيَ هذََا الإمَعإ

يإنِ فأَطَإعِمُوا عَنِّي ثلَََثاً " . وَغَيإرُ جَائزٍِ أنَإ يكَُونَ الإمُرَادُ أحََدَ مَا  يطُإعِمُ عَنإ كُلِّ  مٍ مُد  إنإسَانٍ لكُِلِّ يوَإ

طإعَامِ ; لِْنَ  كُل  وَاحِدٍ مِنإهمَُا إذَا فعََلهَُ مُنإفرَِ  ِ ياَمِ أوَإ الْإ ييِرُ فيِهِ مِنإ الصِّ ض   دًا فهَوَُ وَقعََ عَليَإهِ الت خإ فرَإ

يةَِ . وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ الإمُرَادُ الإجَ  عَ فيِهِ , فلَمَإ يجَُزإ أنَإ يكَُونَ وَاحِد  مِنإهمَُا مُرَادَ الْإ عُ بيَإنَ لََ تطَوَُّ مإ

عُ . خَرُ الت طوَُّ ضُ أحََدُهمَُا وَالْإ ياَمِ وَالط عَامِ فيَكَُونُ الإفرَإ  الصِّ

ا قوله تعالى : } وَأنَإ  يةَِ فيِمَنإ يطُِيقُ  وَأمَ  لَ الْإ تصَُومُوا خَيإر  لكَُمإ { فإَنِ هُ يدَُلُّ عَلىَ أنَ  أوَ 

ضِعِ وَذَلكَِ لَِْ  ضَى وَلََ الإمُسَافرِِينَ وَلََ الإحَامِلِ وَالإمُرإ اءِ الإمُقيِمِينَ غَيإرِ الإمَرإ صَِح  مَ مِنإ الْإ وإ ن  الص 

 ِ مُ بخَِيإرٍ لمَِنإ كَانَ الإمَرِيضَ ال ذِي يبُاَحُ لهَُ الْإ وإ مِ , وَليَإسَ الص  وإ فإطاَرُ هوَُ ال ذِي يخََافُ ضَرَرَ الص 

لوَُا ضِعُ لََ تخَإ مِ ; وَالإحَامِلُ وَالإمُرإ وإ رِيضِ نفَإسِهِ للِت لفَِ باِلص  نِ مِنإ هذََا حَالهُُ ; لِْنَ هُ مَنإهِيٌّ عَنإ تعَإ

مُ  وإ ظوُر  عَليَإهِمَا . أنَإ يضَُر  بهِِمَا الص  مُ مَحإ وإ فإطَارُ خَيإر  لهَمَُا وَالص  ِ أوَإ بوَِلدََيإهِمَا , وَأيَُّهمَُا كَانَ فاَلْإ

نَ  مُ وَغَيإرُ جَائزٍِ لهَمَُا الإفطِإرُ , فعََلمِإ وإ ا أنَ همَُا غَيإرُ وَإنِإ كَانَ لََ يضَُرُّ بهِِمَا وَلََ بوَِلدََيإهِمَا فعََليَإهِمَا الص 

 اخِلتَيَإنِ فيِ قوله تعالى : } وَعَلىَ ال ذِينَ يطُِيقوُنهَُ { دَ 

لِ الإخِطَابِ , وَجَائزِ   رُهُ فيِ أوَ  مَ ذِكإ لهُُ : } وَأنَإ تصَُومُوا خَيإر  لكَُمإ { عَائدِ  إلىَ مَنإ تقَدَ  وَقوَإ

لهُُ : } وَأنَإ تصَُومُوا خَيإر  لكَُمإ { عَائدًِا إلَ  دِهِ عَلىَ أنَإ يكَُونَ قوَإ ى الإمُسَافرِِينَ أيَإضًا مَعَ عَوإ

ثرَُ  مُ خَيإرًا للِإجَمِيعِ , إذإ كَانَ أكَإ وإ طإعَامِ , فيَكَُونُ الص  ِ مِ وَالْإ وإ الإمُقيِمِينَ الإمُخَي رِينَ بيَإن الص 
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مُ فيِ الإعَادَةِ مِنإ غَيإرِ ضَرَرٍ وَإنِإ كَانَ  وإ كِنهُمُإ الص  لبَُ فيِهِ الإمَشَق ةُ ; وَدَلََلتَهُُ الإمُسَافرِِينَ يمُإ غَإ الْإ

مٍ تطََ  مَ يوَإ لََلةَُ عَلىَ أنَ  صَوإ فإطَارِ وَفيِهِ  الد  ِ فرَِ أفَإضَلُ مِنإ الْإ مَ فيِ الس  وإ عًا وَاضِحَة  عَلىَ أنَ  الص  وُّ

ضِ كَذَلكَِ ; ألَََ  فِ صَاعٍ ; لِْنَ هُ فيِ الإفرَإ ضِ أفَإضَلُ مِنإ صَدَقةَِ نصِإ ا خَي رَهُ فيِ الإفرَإ  ترََى أنَ هُ لمَ 

مُهمَُا  مَ أفَإضَلَ مِنإهاَ ؟ فكََذَلكَِ يجَِبُ أنَإ يكَُونَ حُكإ وإ فِ صَاعٍ جَعَلَ الص  مٍ وَصَدَقةَِ نصِإ مِ يوَإ بيَإنَ صَوإ

ُ الإمُوَفِّق . عِ , وَاَلله   فيِ الت طَوُّ

 باَبُ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ 

رِيُّ وَالإحَسَنُ بإنُ حَيٍّ : " إذَا خَافتَاَ قاَلَ أبَُ   د  وَزُفرَُ وَالث وإ و حَنيِفةََ وَأبَوُ يوُسُفَ وَمُحَم 

 عَلىَ وَلدََيإهِمَا أوَإ عَلىَ أنَإفسُِهِمَا فإَنِ همَُا تفُإطِرَانِ وَتقَإضِياَنِ وَلََ كَف ارَةَ عَليَإهِمَا " .

ضِعِ   بيُِّ مِنإ غَيإرِهاَ : " فإَنِ هاَ وَقاَلَ مَالكِ  فيِ الإمُرإ إذَا خَافتَإ عَلىَ وَلدَِهاَ وَلََ يقَإبلَُ الص 

كِيناً , وَالإحَامِلُ إذَا أفَإطرََتإ لََ إطإعَامَ عَليَإهاَ " ; وَ  ا مِسإ مٍ مُد ً هوَُ تفُإطِرُ وَتقَإضِي وَتطُإعِمُ عَنإ كُلِّ يوَإ

دٍ . وَقاَلَ مَ  لُ الل يإثِ بإنِ سَعإ  الكِ  : " وَإنِإ خَافتَاَ عَلىَ أنَإفسُِهِمَا فهَمَُا مِثإلُ الإمَرِيضِ " .قوَإ

 وَقاَلَ الش افعِِيُّ : " إذَا خَافتَاَ عَلىَ وَلدََيإهِمَا أفَإطرََتاَ وَعَليَإهِمَا الإقضََاءُ وَالإكَف ارَةُ , وَإنِإ لمَإ  

مِ فهَمَُا مِثإلُ الإمَرِيضِ  وإ  عَليَإهِمَا الإقضََاءُ بلََِ كَف ارَةٍ  تقَإدِرَا عَلىَ الص 

 وَرُوِيَ عَنإهُ فيِ الإبوَُيإطِيِّ أنَ  الإحَامِلَ لََ إطإعَامَ عَليَإهاَ . 

ههَُ : " عَليَإهِمَا  ُ وَجإ مَ الله  جُهٍ ; فقَاَلَ عَليٌِّ كَر  تلَفََ الس لفَُ فيِ ذَلكَِ عَلىَ ثلَََثةَِ أوَإ وَاخإ

لُ إبإرَاهِيمَ وَالإحَسَنِ وَعَطَاءٍ وَقاَلَ ابإنُ عَب اسٍ : " الإقضََاءُ إذَا أفَإ  يةََ عَليَإهِمَا " , وَهوَُ قوَإ طرََتاَ وَلََ فدِإ

يةَُ بلََِ قضََاءٍ " .   عَليَإهِمَا الإفدِإ

يةَُ وَالإقضََاءُ " .   وَقاَلَ ابإنُ عُمَرُ وَمُجَاهِد  : " عَليَإهِمَا الإفدِإ

ةُ لِْصَإ  لِ وَالإحُج  ثنَاَ أبَوُ الإفضَإ مَدَ الإوَاسِطِيُّ قاَلَ : حَد  دِ بإنِ أحَإ فرَُ بإنُ مُحَم  حَابنِاَ مَا حَد ثنَاَ جَعإ

مَاعِ  ثنَاَ إسإ ثنَاَ أبَوُ عُبيَإدِ الإقاَسِمِ بإنُ سَلََمٍ قاَلَ : حَد  دِ بإنِ الإيمََانِ قاَلَ : حَد  فرَُ بإنُ مُحَم  يلُ بإنُ جَعإ

ثنَيِ أبَوُ قلََِبةََ هذََا الإحَدِيثَ , ثمُ  قاَلَ : هلَإ لكََ فيِ صَاحِبِ الإحَدِيثِ  إبإرَاهِيمَ  عَنإ أيَُّوبَ قاَلَ : حَد 

ثنَيِ قرَِيب  ليِ يقُاَلُ لهَُ أنَسَُ بإنُ مَ  ثنَيِ ؟ قاَلَ : فدََل نيِ عَليَإهِ , فلَقَيِتهُُ , فقَاَلَ : حَد  الكٍِ قاَلَ : ال ذِي حَد 

ِ صلى الله عليه وسلم فيِ إبلٍِ لجَِارٍ ليِ أخُِذَتإ , فوََافقَإتهُُ وَهوَُ يأَإكُلُ , فدََعَانيِ  } أتَيَإتُ رَسُولَ الله 

َ وَضَعَ عَنإ الإمُسَافرِِ شَطإرَ  برُِكَ عَنإ ذَلكَِ أنَ  الله   إلىَ طعََامِهِ فقَلُإتُ : إنِّي صَائمِ  , فقَاَلَ : إذًا أخُإ

لََةِ  دَ ذَلكَِ يقَوُلُ : ألَََ أكَُونُ أكََلإت  الص  ضِعِ { قاَلَ : فكََانَ يتَلَهَ فُ بعَإ مِ وَعَنإ الإحَامِلِ وَالإمُرإ وإ وَالص 

ِ صلى الله عليه وسلم حِينَ دَعَانيِ .  مِنإ طعََامِ رَسُولِ الله 

صُوص  بهِِ الإمُسَافرُِ ;  لََةِ مَخإ رٍ : شَطإرُ الص  لَ  قاَلَ أبَوُ بكَإ إذإ لََ خِلََفَ أنَ  الإحَمإ

عَ  باَرُهُ عليه السلَم بأِنَ  وَضإ ناَ إخإ هُ دَلََلتَهِِ عَلىَ مَا ذَكَرإ لََةِ . وَوَجإ رَ الص  ضَاعَ لََ يبُيِحَانِ قصَإ  وَالر 

عِهِ عَنإ الإمُسَافرِِ , ألَََ ترََى أنَ  وَ  ضِعِ هوَُ كَوَضإ مِ عَنإ الإحَامِلِ وَالإمُرإ وإ مِ ال ذِي الص  وإ عَ الص  ضإ

ضِعِ وَالإحَامِلِ ; لِْنَ هُ عَطَفهَمَُا عَليَإ  مِ الإمُرإ لهُُ مِنإ حُكإ مِ الإمُسَافرِِ هوَُ بعَِيإنهِِ جَعإ هِ مِنإ جَعَلهَُ مِنإ حُكإ

مِ عَنإ  وإ عِ الص  مَ  وَضإ ءٍ غَيإرَهُ ؟ فثَبَتََ بذَِلكَِ أنَ  حُكإ رِ شَيإ تئِإناَفِ ذِكإ ضِعِ هوَُ غَيإرِ اسإ الإحَامِلِ وَالإمُرإ

مِ عَنإ الإمُسَافرِِ إن مَا هُ  وإ عَ الص  لوُم  أنَ  وَضإ قَ بيَإنهَمَُا , وَمَعإ عِهِ عَنإ الإمُسَافرِِ لََ فرَإ مِ وَضإ وَ فيِ حُكإ

يةٍَ فوََجَبَ أنَإ يكَُونَ ذَلكَِ حُ  فإطَارِ مِنإ غَيإرِ فدِإ ِ ضِعِ .عَلىَ جِهةَِ إيجَابِ قضََائهِِ باِلْإ مَ الإحَامِلِ وَالإمُرإ  كإ

ضِعِ إذَا خَافتَاَ عَلىَ أنَإفسُِهِمَا أوَإ وَلدََيإهِمَ  قَ بيَإنَ الإحَامِلِ وَالإمُرإ ا ; وَفيِهِ دَلََلةَ  عَلىَ أنَ هُ لََ فرَإ

 إذإ لمَإ يفَإصِلإ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم بيَإنهَمَُا

ا كَانتَإ الإحَامِ   فإطَارُ وَأيَإضًا لمَ  ِ جَى لهَمَُا الإقضََاءُ وَإنِ مَا أبُيِحَ لهَمَُا الْإ ضِعُ يرُإ لُ وَالإمُرإ

كَانِ الإقضََاءِ , وَجَبَ أنَإ تكَُو فِ عَلىَ الن فإسِ أوَإ الإوَلدَِ مَعَ إمإ  ناَ كَالإمَرِيضِ وَالإمُسَافرِِ.للِإخَوإ

تجَ  الإقاَئلِوُنَ بإِيِجَابِ الإقضََاءِ  يةَ   فإَنِ  احإ لهِِ : } وَعَلىَ ال ذِينَ يطُِيقوُنهَُ فدِإ يةَِ بظَِاهِرِ قوَإ وَالإفدِإ

كِينٍ {  طعََامُ مِسإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  163 اصِ لِلْإ

حَابةَِ  هُ وَذَلكَِ لمَِا رَوَيإناَ عَنإ جَمَاعَةٍ مِنإ الص  لََلةَِ مِنإهُ عَلىَ مَا اد عَوإ هُ الد   لمَإ يصَِح  لهَمُإ وَجإ

رَهمُإ  ناَ ذِكإ يةَِ ; ال ذِينَ قدَ مإ ياَمِ وَالإفدِإ حِيحِ , وَأنَ هُ كَانَ مُخَي رًا بيَإنَ الصِّ ضَ الإمُقيِمِ الص  أنَ  ذَلكَِ كَانَ فرَإ

قيِفاً ; فَ  أإيِ وَإنِ مَا يكَُونُ توَإ لُ فيِهِ مِنإ طرَِيقِ الر  رَى ذَلكَِ فلَيَإسَ الإقوَإ الإحَامِلُ وَبيَ ن ا أنَ  مَا جَرَى مَجإ

ناَ . وَقدَإ وَالإمُرإ  مُولًَ عَلىَ مَا ذَكَرإ ا , فوََجَبَ أنَإ يكَُونَ تأَإوِيلهُاَ مَحإ ر  فيِمَا حَكَوإ رِ لهَمَُا ذِكإ ضِعُ لمَإ يجَإ

هُ {  لهِِ تعََالىَ : } فمََنإ شَهِدَ مِنإكُمإ الش هإرَ فلَإيصَُمإ خُ ذَلكَِ بقِوَإ  ثبَتََ نسَإ

رَى لََ يصَِحُّ الَِ  تجَِاجُ لهَمُإ بهِِ , وَهوَُ قوله تعالى فيِ سِياَقِ الإخِطَابِ } وَمِنإ جِهةٍَ أخُإ حإ

مُ  يةَِ , وَليَإسَ ذَلكَِ حُكإ لُ الْإ نهَُ أوَ  لوُم  أنَ  ذَلكَِ خِطَاب  لمَِنإ تضََم   وَأنَإ تصَُومُوا خَيإر  لكَُمإ { وَمَعإ

رَرَ  ضِعِ ; لِْنَ همَُا إذَا خَافتَاَ الض  لهُُ  الإحَامِلِ وَالإمُرإ ظوُر  عَليَإهِمَا فعِإ مُ خَيإرًا لهَمَُا بلَإ مَحإ وإ لمَإ يكَُنِ الص 

فإطَارُ , وَفيِ ذَلكَِ دَ  ِ شَياَ ضَرَرًا عَلىَ أنَإفسُِهِمَا أوَإ وَلدََيإهِمَا فغََيإرُ جَائزٍِ لهَمَُا الْإ لِيل  , وَإنِإ لمَإ تخَإ

يةَِ   .  وَاضِح  عَلىَ أنَ همَُا لمَإ ترَُادَا باِلْإ

ضِعِ مِنإ الإقاَئلِيِنَ بإِيِجَابِ  يةََ عَلىَ الإحَامِلِ وَالإمُرإ لَ الْإ لِ مَنإ تأَوَ  وَدَل  عَلىَ بطُإلََنِ قوَإ

ءِ  يةَُ مَا قاَمَ مَقاَمَ الش يإ يةًَ , وَالإفدِإ ِ تعََالىَ سَم ى هذََا الط عَامَ فدِإ يةَِ وَالإقضََاءِ أنَ  الله  زَأَ الإفدِإ عَنإهُ  وَأجَإ

يةَِ ; لِْنَ  الإقضََاءَ إذَا وَجَبَ فقَدَإ قاَمَ مَقَ  تمَِاعُ الإقضََاءِ وَالإفدِإ عِ اجإ امَ فغََيإرُ جَائزٍِ عَلىَ هذََا الإوَضإ

يةََ  يةًَ صَحِيحَةً فلَََ قضََاءَ ; لِْنَ  الإفدِإ يةًَ , وَإنِإ كَانَ فدِإ طإعَامُ فدِإ ِ زَأتَإ عَنإهُ , الإمَتإرُوكِ فلَََ يكَُونُ الْإ أجَإ

 وَقاَمَتإ مَقاَمَهُ .

طإعَامُ قاَئمَِيإنِ مَقاَمَ الإمَتإرُوكِ ؟   ِ نعَُ أنَإ يكَُونَ الإقضََاءُ وَالْإ  فإَنِإ قيِلَ : مَا ال ذِي يمَإ

طإ  ِ مِ لكََانَ الْإ وإ مُوعُهمَُا قاَئمَِيإنِ مَقاَمَ الإمَتإرُوكِ مِنإ الص  ضَ قيِلَ لهَُ : لوَإ كَانَ مَجإ عَامُ بعَإ

يةًَ , وَتأَإوِيلكَُ يؤَُدِّي إلىَ خِلََفِ  ُ تعََالىَ قدَإ سَم ى ذَلكَِ فدِإ يةَِ وَلمَإ يكَُنإ جَمِيعَهاَ , وَاَلله  مُقإتضََى الإفدِإ

يةَِ .  الْإ

فإطَارَ وَالإمُوجِبُ عَ   ِ ضِعِ الْإ لُ الإمُبيِحُ للِإحَامِلِ وَالإمُرإ صَإ يةََ هوَُ وَأيَإضًا إذَا كَانَ الْإ ليَإهِمَا الإفدِإ

لَ  ناَ قوَإ كِينٍ { وَقدَإ ذَكَرَ الس لفَُ ال ذِينَ قدَ مإ يةَ  طعََامُ مِسإ همَُا قوله تعالى : } وَعَلىَ ال ذِينَ يطُِيقوُنهَُ فدِإ

عِ ,  هِ الإجَمإ يةٍَ أوَإ صِياَمٍ لََ عَلىَ وَجإ لََل بهِِ أنَ  الإوَاجِبَ كَانَ أحََدُ شَيإئيَإنِ مِنإ فدِإ تدِإ فكََيإفَ يجَُوزُ الَِسإ

ضِعِ ؟  عِ بيَإنهَمَُا عَلىَ الإحَامِلِ وَالإمُرإ  عَلىَ  إيجَابِ الإجَمإ

يةَ  طعََامُ  لهِِ تعََالىَ : } وَعَلىَ ال ذِينَ يطُِيقوُنهَُ فدِإ لوُم  أنَ  فيِ قوَإ رَى أنَ هُ مَعإ وَمِنإ جِهةٍَ أخُإ

فإطَ  ِ فَ الْإ كِينٍ { حَذإ كِينٍ فإَذَِا مِسإ يةَ  طعََامُ مِسإ ارِ , كَأنَ هُ قاَلَ : وَعَلىَ ال ذِينَ يطُِيقوُنهَُ إذَا أفَإطرَُوا فدِإ

يةَِ فغََيإرُ جَائزٍِ إيجَابُ غَيإرِهاَ مَعَهاَ لِ  رِ الإفدِإ يجَابِ عَلىَ ذِكإ ِ ُ تعََالىَ إن مَا اقإتصََرَ باِلْإ مَا فيِهِ كَانَ الله 

ياَدَ  يإخِ مِنإ الزِّ ياَدَةُ فيِ الإمَنإصُوصِ إلَ  بنِصٍَّ مِثإلهِِ ; وَليَإسَتاَ كَالش  ةِ فيِ الن صِّ , وَغَيإرُ جَائزٍِ الزِّ

جَى لهَُ الإقضََاءُ فهَمَُا كَالإمَرِيضِ وَالإمُسَافرِِ .  الإكَبيِرِ ال ذِي لََ يرُإ

يةَِ لَِبإ   تجَِاجُ بظَِاهِرِ الْإ يةَِ دُونَ وَإنِ مَا يسَُوغُ الَِحإ نِ عَب اسٍ لَِقإتصَِارِهِ عَلىَ إيجَابِ الإفدِإ

ضِعَ إذَا كَانتَاَ إن مَا تخََافاَنَ عَلىَ وَلدََيإهِمَا دُونَ أنَإفُ  سِهِمَا فهَمَُا الإقضََاءِ , وَمَعَ ذَلكَِ فإَنِ  الإحَامِلَ وَالإمُرإ

لهِِ  مَ فيَتَنَاَوَلهَمَُا ظاَهِرُ قوَإ وإ كِينٍ { وَكَذَلكَِ  تطُِيقاَنِ الص  يةَ  طعََامُ مِسإ : } وَعَلىَ ال ذِينَ يطُِيقوُنهَُ فدِإ

مَا ثنَاَ مُوسَى بإنُ إسإ ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  عِيلَ قاَلَ قاَلَ ابإنُ عَب اسٍ ; حَد 

ثنَاَ قَ  ثنَاَ أبَاَنُ قاَلَ : حَد  لهِِ : } وَعَلىَ : حَد  ثهَُ , أنَ  ابإنَ عَب اسٍ حَد ثهَُ فيِ قوَإ رِمَةَ حَد  تاَدَةُ , أنَ  عِكإ

ضِعِ " . كِينٍ { قاَلَ : " أثُإبتِتَإ للِإحَامِلِ وَالإمُرإ يةَ  طعََامُ مِسإ  ال ذِينَ يطُِيقوُنهَُ فدِإ

ثنَاَ أبَُ  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  ثنَاَ ابإنُ أبَيِ وَحَد  ثنَاَ ابإنُ الإمُثنَ ى قاَلَ : حَد  و دَاوُد قاَلَ : حَد 

رَةَ , عَنإ سَعِيدِ بإنِ جُبيَإرٍ , عَنإ ابإنِ عَب اسٍ } وَعَلىَ ال ذِينَ  عَدِيٍّ عَنإ سَعِيدٍ , عَنإ قتَاَدَةَ , عَنإ عَزإ

كِينٍ { قاَلَ : " كَ  يةَ  طعََامُ مِسإ أةَِ وَهمَُا يطُِيقاَنِ يطُِيقوُنهَُ فدِإ صَةً للِش يإخِ الإكَبيِرِ وَالإمَرإ انتَإ رُخإ

لََ  ضِعُ إذَا خَافتَاَ عَلىَ أوَإ كِيناً , وَالإحُبإلىَ وَالإمُرإ مٍ مِسإ ياَمَ أنَإ يفُإطِرَا وَيطُإعِمَا مَكَانَ كُل  يوَإ دِهِمَا الصِّ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  166 اصِ لِلْإ

تجَ  ابإنُ عَب   فهِِمَا أفَإطرََتاَ وَأطَإعَمَتاَ " . فاَحإ يةََ دُونَ الإقضََاءِ عِنإدَ خَوإ جَبَ الإفدِإ يةَِ وَأوَإ اسٍ بظَِاهِرِ الْإ

يةَِ . مُ الْإ مَ فشََمِلهَمَُا حُكإ وإ  عَلىَ وَلدََيإهِمَا ; إذإ همَُا تطُِيقاَنِ الص 

رٍ : وَمَنإ أبَىَ ذَلكَِ مِنإ الإفقُهَاَءِ ذَهبََ إلىَ أنَ  ابإنَ عَب    اسٍ وَغَيإرَهُ ذَكَرُوا أنَ  قاَلَ أبَوُ بكَإ

يةَِ , وَهوَُ لََ مَحَ  مِ وَالإفدِإ وإ ييِرِ بيَإنَ الص  مِ فيِ إيجَابِ الت خإ وإ مَ سَائرِِ الإمُطِيقيِنَ للِص  الةََ قدَإ ذَلكَِ كَانَ حُكإ

مِ ; فغََيإرُ جَائزٍِ أنَإ يتَنَاَوَلَ  وإ حِيحَ الإمُطِيقَ للِص  جُلَ الص  ضِعَ ; لِْنَ همَُا  يتَنَاَوَلُ الر  الإحَامِلَ وَالإمُرإ

ييِرٍ , أوَإ لََ تخََافاَ فعََ  فإطَارُ بلََِ تخَإ ِ ا أنَإ تخََافاَ فعََليَإهِمَا الْإ ياَمُ غَيإرُ مُخَي رَتيَإنِ ; لِْنَ همَُا إم  ليَإهِمَا الصِّ

يةَُ فرَِيقيَإ  ييِرٍ وَغَيإرُ جَائزٍِ أنَإ تتَنَاَوَلَ الْإ يةَِ وَيكَُونُ بلََِ تخَإ مٍ يقَإتضَِي ظَاهِرُهاَ إيجَابَ الإفدِإ نِ بحُِكإ

ياَ ا الصِّ خَرِ إم  ياَمِ , وَفيِ الإفرَِيقِ الْإ طإعَامِ وَالصِّ ِ ييِرَ بيَإنَ الْإ مُ عَلىَ الإمُرَادُ فيِ أحََدِ الإفرَِيقيَإنِ الت خإ

يةَِ بلََِ تَ  ييِرٍ أوَإ الإفدِإ يجَابِ بلََِ تخَإ ِ هِ الْإ هٍ وَاحِدٍ فثَبَتََ وَجإ يةَِ عَلىَ وَجإ ييِرٍ , وَقدَإ تنَاَوَلهَمَُا لفَإظُ الْإ خإ

ضِعَ .  يةََ لمَإ تتَنَاَوَلإ الإحَامِلَ وَالإمُرإ  بذَِلكَِ أنَ  الْإ

لهُُ فيِ نسََقِ التِّلََوَةِ : } وَأنَإ تصَُومُوا خَيإر  لكَُمإ { وَليَإسَ ذَ  مِ وَيدَُلُّ عَليَإهِ أيَإضًا قوَإ لكَِ بحُِكإ

ياَمَ لََ يكَُونُ  خَيإرًا لهَمَُا . ضِعِ إذَا خَافتَاَ عَلىَ وَلدََيإهِمَا ; لِْنَ  الصِّ  الإحَامِلِ وَالإمُرإ

وِيةَِ الن بيِِّ صلى   ناَ مِنإ حَدِيثِ أنَسَِ بإنِ مَالكٍِ الإقشَُيإرِيِّ فيِ تسَإ وَيدَُلُّ عَليَإهِ أيَإضًا مَا قدَ مإ

مِ .الله عليه  وإ مِ الص  ضِعِ فيِ حُكإ  وسلم بيَإنَ الإمَرِيضِ وَالإمُسَافرِِ وَبيَإنَ الإحَامِلِ وَالإمُرإ

آنُ {   قوله تعالى } شَهإرُ رَمَضَانَ ال ذِي أنُإزِلَ فيِهِ الإقرُإ

وَ    ضَ الْإ لَ مَنإ قاَلَ : إن  الإفرَإ رٍ : قدَإ بيَ ن ا فيِمَا سَلفََ قوَإ مُ ثلَََثةَِ أيَ امٍ قاَلَ أبَوُ بكَإ لَ كَانَ صَوإ

دُودَاتٍ { وَأنَ هُ نسُِخَ  ياَمُ { وقوله تعالى : } أيَ امًا مَعإ لهِِ : } كُتبَِ عَليَإكُمإ الصِّ مِنإ كُلِّ شَهإرٍ بقِوَإ

لُ مَنإ قاَلَ : إن  شَهإرَ  آنُ { وَقوَإ لهِِ } شَهإرُ رَمَضَانَ ال ذِي أنُإزِلَ فيِهِ الإقرُإ رَمَضَانَ بيَاَن   بقِوَإ

لهِِ : } أيَ امً  ياَمُ كَمَا كُتبَِ عَلىَ ال ذِينَ مِنإ قبَإلكُِمإ { وَقوَإ لهِِ : } كُتبَِ عَليَإكُمإ الصِّ ا للِإمُوجِبِ بقِوَإ

 َ مُ الْإ دُودَاتٍ هِيَ شَهإرُ رَمَضَانَ " فإَنِإ كَانَ صَوإ دُودَاتٍ { فيَصَِيرُ تقَإدِيرُهُ " أيَ امًا مَعإ ي امِ مَعإ

هُ {  لهِِ : } فمََنإ شَهِدَ مِنإكُمإ الش هإرَ فلَإيصَُمإ لهِِ } شَهإرُ رَمَضَانَ { إلىَ قوَإ دُودَاتِ مَنإسُوخًا بقِوَإ الإمَعإ

وُلىَ : يةَِ الْإ مَيإنِ مِنإ الْإ خَ حُكإ لهُُ } شَهإرُ رَمَضَانَ { نسَإ  فقَدَإ انإتظََمَ قوَإ

يَ امُ الإمَ   دُودَاتِ ال تيِ هِيَ غَيإرُ شَهإرِ رَمَضَانَ .أحََدُهمَُا : الْإ  عإ

يةَ  طعََامُ مِ  لهِِ : } وَعَلىَ ال ذِينَ يطُِيقوُنهَُ فدِإ طإعَامِ فيِ قوَإ ِ ياَمِ وَالْإ ييِرُ بيَإنَ الصِّ خَرُ : الت خإ كِينٍ وَالْإ سإ

رَهُ عَنإ الس لفَِ , وَإنِإ كَانَ قَ  ناَ ذِكإ وِ مَا قدَ مإ لهِِ : } أيَ امًا { عَلىَ نحَإ لهُُ } شَهإرُ رَمَضَانَ { بيَاَناً لقِوَإ وإ

يةَِ  مِ وَالإفدِإ وإ ييِرُ ثاَبتِاً بيَإنَ الص  ضِ رَمَضَانَ الت خإ دَ نزُُولِ فرَإ دُودَاتٍ { فقَدَإ كَانَ لََ مَحَالةََ بعَإ  فيِ مَعإ

تقَرِ ً  مُ مُسإ وَالِ إيجَابهِِ , فكََانَ هذََا الإحُكإ لِ أحَإ لهِِ : } فمََنإ شَهِدَ أوَ  خُ بقِوَإ ا ثاَبتِاً , ثمُ  وَرَدَ عَليَإهِ الن سإ

نِ مِنإهُ .  لِ وَالت مَكُّ خِ قبَإلَ وَقإتِ الإفعِإ هُ { إذإ غَيإرُ جَائزٍِ وُرُودُ الن سإ  مِنإكُمإ الش هإرَ فلَإيصَُمإ

تفِاَضَةِ الرِّ  لُ الث انيِ , لَِسإ حِيحُ هوَُ الإقوَإ يةَِ وَالص  مِ وَالإفدِإ وإ ييِرَ بيَإنَ الص  وَايةَِ عَنإ الس لفَِ بأِنَ  الت خإ

هُ { . لهِِ : } فمََنإ شَهِدَ مِنإكُمإ الش هإرَ فلَإيصَُمإ  كَانَ فيِ شَهإرِ رَمَضَانَ , وَأنَ هُ نسُِخَ بقِوَإ

يةَِ دَلََلةَ  عَلىَ أنَ  الإمُرَادَ   وَى الْإ دُودَاتٍ { غَيإرُ فإَنِإ قيِلَ : فيِ فحَإ لهِِ : } أيَ امًا مَعإ بقِوَإ

يةَِ , وَلوَإ كَانَ  ييِرِ بيَإنهَُ وَبيَإنَ الإفدِإ رِ الت خإ لهُُ : } أيَ امًا شَهإرِ رَمَضَانَ ; لِْنَ هُ لمَإ يرَِدإ إلَ  مَقإرُوناً بذِِكإ قوَإ

مِ عَلىَ الإ  قوُفَ الإحُكإ مَلًَ مَوإ ضًا مُجإ دُودَاتٍ { فرَإ ضِ مَعإ ييِرِ قبَإلَ ثبُوُتِ الإفرَإ رِ الت خإ بيَاَنِ لمََا كَانَ لذِِكإ

نىَ .  مَعإ

قوُفٍ عَلىَ   نىَ مَوإ مٍ مَفإهوُمِ الإمَعإ ناً بحُِكإ مَلًَ مُضَم  ضٍ مُجإ تنَعُِ وُرُودُ فرَإ قيِلَ لهَُ : لََ يمَإ

نُ بهِِ ثاَبتِاً مَعَهُ , فيَكَُونُ تقَإدِيرُهُ : " الإبيَاَنِ , فمََتىَ وَرَدَ الإبيَاَنُ بمَِا أرُِيدَ مِنإهُ كَانَ ا مُ الإمُضَم  لإحُكإ

مُهاَ إذَا بيُِّنَ وَقإتهُاَ وَمِقإدَارُهاَ أنَإ يكَُونَ الإمُخَاطَبوُنَ بهِِ مُخَي رِينَ بيَإنَ  دُودَاتٍ " حُكإ مِ أيَ امًا مَعإ وإ  الص 

يةَِ كَمَا قاَلَ تعََالىَ : } خُذإ مِنإ  وَالِ عُمُوم  يصَِحُّ  وَالإفدِإ مَإ مُ الْإ وَالهِِمإ صَدَقةًَ تطُهَِّرُهمُإ { فاَسإ أمَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  167 اصِ لِلْإ

مَلةَ  مُفإتقَرَِة  إلىَ الإبيَاَنِ ; فإَذَِا وَرَدَ بيََ  دَقةَُ مُجإ مِ , وَالص  تبِاَرُهُ فيِمَا  عَلقَِ بهِِ مِنإ الإحُكإ دَقةَِ اعإ انُ الص 

مَإ  مِ الْإ تبِاَرُ عُمُومِ اسإ  وَالِ سَائغًِا فيِهاَ , وَلذَِلكَِ نظَاَئرُِ كَثيِرَة  . كَانَ اعإ

رًا فيِ الت نإزِيلِ , وَإنِإ كَانَ  لهُُ : } وَعَلىَ ال ذِينَ يطُِيقوُنهَُ { مُتأَخَِّ تمََلُ أنَإ يكَُونَ قوَإ وَيحُإ

تيِبُ مَعَانيِهَ  ياَتِ وَترَإ مًا فيِ التِّلََوَةِ , فيَكَُونُ تقَإدِيرُ الْإ دُودَاتٍ { هِيَ شَهإرُ مُقدَ  ا : } أيَ امًا مَعإ

ة  مِنإ أيَ امٍ أخَُرَ { } وَعَلىَ ال ذِينَ يطُِيقوُنهَُ   رَمَضَانَ } فمََنإ كَانَ مِنإكُمإ مَرِيضًا أوَإ عَلىَ سَفرٍَ فعَِد 

ا مُد ةً مِ  تقَرِ ً مًا ثاَبتِاً مُسإ كِينٍ { فيَكَُونُ هذََا حُكإ يةَ  طعََامُ مِسإ لهُُ : } فمََنإ فدِإ مَانِ , ثمُ  نزََلَ قوَإ نإ الز 

ناَ وِ مَا ذَكَرإ مِ عَلىَ نحَإ وإ يةَِ وَالص  ييِرُ بيَإنَ الإفدِإ هُ { فنَسُِخَ بهِِ الت خإ لهِِ  شَهِدَ مِنإكُمإ الش هإرَ فلَإيصَُمإ فيِ قوَإ

َ يأَإمُ  مِهِ إن  الله  رًا فيِ الل فإظِ , وَكَانَ عَز  وَجَل  : } وَإذِإ قاَلَ مُوسَى لقِوَإ بحَُوا بقَرََةً { مُؤَخ  رُكُمإ أنَإ تذَإ

نيَاَنِ : توَِرُهُ مَعإ  ذَلكَِ يعَإ

م  فيِ الت نإزِيلِ  رًا فيِ التِّلََوَةِ فهَوَُ مُقدَ   أحََدُهمَُا : أنَ هُ . وَإنِإ كَانَ مُؤَخ 

طوُف  عَليَإهِ باِلإوَاوِ , كُور  مَعًا  وَالث انيِ : أنَ هُ مَعإ تيِبَ , فكََأنَ  الإكُل  مَذإ وَهِيَ لََ توُجِبُ الت رإ

تمََلتَإهُ قصَِةُ الإبَ  تمَِلُ مَا احإ لهِِ } شَهإرُ رَمَضَانَ { يحَإ دُودَاتٍ { إلىَ قوَإ لهُُ : } أيَ امًا مَعإ  قرََةِ .فكََذَلكَِ قوَإ

لهُُ : } فمََنإ شَهِدَ مِنإكُمإ الش هإ   ا قوَإ كَامٍ وَأمَ  ةُ أحَإ هُ { ففَيِهِ عِد   :رَ فلَإيصَُمإ

لهِِ : } هدَإ , فلَوَإ كَانَ اقإتصََرَ عَلىَ قوَإ ياَمِ عَلىَ مَنإ شَهِدَ الش هإرَ دُونَ مَنإ لمَإ يشَإ  مِنإهاَ : إيجَابُ الصِّ

لهِِ : } شَهإرُ رَمَضَانَ ال ذِي أنُإزِلَ فيِهِ الإقرُإ  مِ كُتبَِ عَليَإكُمإ { إلىَ قوَإ وإ آنُ { لََقإتضََى ذَلكَِ لزُُومَ الص 

هُ { بيَ   لهِِ : } فمََنإ شَهِدَ مِنإكُمإ الش هإرَ فلَإيصَُمإ ا عَق بَ ذَلكَِ بقِوَإ نَ أنَ  لزُُومَ سَائرَِ الن اسِ الإمُكَل فيِنَ , فلَمَ 

ضٍ , وَهوَُ مَنإ  ضِهِمإ دُونَ بعَإ مِ الش هإرِ مَقإصُور  عَلىَ بعَإ هُ . صَوإ هدَإ  شَهِدَ الش هإرَ دُونَ مَنإ لمَإ يشَإ

نيِ   توَِرُهُ مَعَانٍ , مِنإهاَ : مَنإ كَانَ شَاهِدًا يعَإ وقوله تعالى : } فمََنإ شَهِدَ مِنإكُمإ الش هإرَ { يعَإ

اهِدِ , وَالإغَائبِِ الإمُقيِمِ وَالإمُسَافرِِ  مِ مُقيِمًا غَيإرَ مُسَافرٍِ , كَمَا يقُاَلُ للِش  وإ , فكََانَ لزُُومُ الص 

صُوصًا بهِِ الإمُقيِمُونَ دُونَ الإمُسَافرِِينَ . ثمُ  لوَإ اقإتصََرَ عَلىَ هذََا لكََانَ الإمَفإهوُمُ مِنإهُ الَِقإتصَِ  ارَ مَخإ

ءَ عَليَإهِمإ  كَرُوا , فلَََ شَيإ مِ عَليَإهِمإ دُونَ الإمُسَافرِِينَ ; إذإ لمَإ يذُإ وإ مٍ وَلََ قضََاءٍ ,  بوُِجُوبِ الص  مِنإ صَوإ

مَ الإمَرِيضِ  ة  مِنإ أيَ امٍ أخَُرَ { بيَ نَ حُكإ ا قاَلَ تعََالىَ : } وَمَنإ كَانَ مَرِيضًا أوَإ عَلىَ سَفرٍَ فعَِد   فلَمَ 

لهِِ : } فمََنإ شَهِدَ وَالإمُسَافرِِ فيِ إيجَابِ الإقضََاءِ عَليَإهِمإ إذَا أفَإطرَُوا , هذََا إذَا كَانَ الت أإوِيلُ فِ  ي قوَإ

قاَمَةَ فيِ الإحَضَرِ . ِ  مِنإكُمإ الش هإرَ { الْإ

نىَ شَاهِدِ الش هإرِ أيَإ  هُ { أنَإ يكَُونَ بمَِعإ لهُُ : } فمََنإ شَهِدَ مِنإكُمإ الش هإرَ فلَإيصَُمإ تمَِلُ قوَإ وَيحَإ

لهُُ : } فمََنإ شَهِدَ مِنإكُ  تمَِلُ قوَإ نوُنَ , وَمَنإ عَلمَِهُ , وَيحَإ ليِفِ ; لِْنَ  الإمَجإ مإ الش هإرَ { فمََنإ شَهِدَهُ باِلت كإ

مَ  ضِ  عَنإهُ , فأَطَإلقََ اسإ جُودٍ فيِ انإتفِاَءِ لزُُومِ الإفرَإ مِ مَنإ ليَإسَ بمَِوإ ليِفِ فيِ حُكإ  ليَإسَ مِنإ أهَإلِ الت كإ

ا كَانوُا فيِ عَدَمِ شُهوُدِ الش هإرِ عَليَإهِمإ , وَأرََادَ بهِِ الت   ي  { لمَ  م  عُمإ ليِفَ , كَمَا قاَلَ تعََالىَ : } صُمٌّ بكُإ كإ

لهُُ :  ياً , وَكَذَلكَِ قوَإ مًا عُمإ اهمُإ بكُإ مَعُ سَم  صََمِّ ال ذِي لََ يسَإ } إن  فيِ الَِنإتفِاَعِ بمَِا سَمِعُوا بمَِنإزِلةَِ الْإ

رَى لمَِنإ كَانَ لهَُ قَ  نيِ عَقإلًَ ; لِْنَ  مَنإ لمَإ ينَإتفَعِإ بعَِقإلهِِ فكََأنَ هُ لََ قلَإبَ لهَُ ; إذإ كَانَ ذَلكَِ لذَِكإ لإب  { يعَإ

لِ  نهِِ مِنإ أهَإلِ الت كإ يفِ ; إذإ الإعَقإلُ باِلإقلَإبِ ; فكََذَلكَِ جَائزِ  أنَإ يكَُونَ جَعَلَ شُهوُدَ الش هإرِ عِباَرَةً عَنإ كَوإ

مِهِ عَنإهُ .كَانَ مَنإ ليَإ  جُودٍ فيِهِ فيِ باَبِ سُقوُطِ حُكإ ليِفِ بمَِنإزِلةَِ مَنإ ليَإسَ بمَِوإ  سَ مِنإ أهَإلِ الت كإ

ناَ ذِكإ   هُ { غَيإرَ مَا قدَ مإ لهِِ : } فمََنإ شَهِدَ مِنإكُمإ الش هإرَ فلَإيصَُمإ تفَاَدَةِ بقِوَإ كَامِ الإمُسإ حَإ رَهُ وَمِنإ الْإ

ضِ  ييِنُ فرَإ نوُنَ تعَإ ليِفِ , وَأنَ  الإمَجإ نهِِ فيِهِ مِنإ أهَإلِ الت كإ رَمَضَانَ , فإَنِ  الإمُرَادَ بشُِهوُدِ الش هإرِ كَوإ

وَابِ . لمَ باِلص  ُ أعَإ مُ الش هإرِ . وَاَلله  ليِفِ غَيإرُ لََزِمٍ لهَُ صَوإ  وَمَنإ ليَإسَ مِنإ أهَإلِ الت كإ

 هَاءِ فيِمَنْ جُنه رَمَضَانَ كُلههُ أوَْ بعَْضَهُ باَب ذِكْرِ اخْتلََِفِ الْفقَُ 

نوُناً فيِ رَمَضَانَ   رِيُّ : " إذَا كَانَ مَجإ د  وَزُفرَُ وَالث وإ قاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَأبَوُ يوُسُفَ وَمُحَم 

ءٍ مِنإهُ قضََاهُ كُل هُ " .   كُلِّهِ فلَََ قضََاءَ عَليَإهِ , وَإنِإ أفَاَقَ فيِ شَيإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  168 اصِ لِلْإ

نوُن  مُطإبقَ  فمََكَثَ سِنيِنَ ثمُ  أفَاَقَ : " فإَنِ هُ وَ  قاَلَ مَالكُِ بإنُ أنَسٍَ فيِمَنإ بلَغََ , وَهوَُ مَجإ

توُهِ يفُيِ ِ بإنُ الإحَسَنِ فيِ الإمَعإ لََةَ " . وَقاَلَ عُبيَإدُ الله  نيِنَ وَلََ يقَإضِي الص  قُ وَقدَإ يقَإضِي صِياَمَ تلِإكَ السِّ

نوُنِ ال ذِي يجَُنُّ ثمُ  يفُيِقُ أوَإ ال ذِ ترََكَ  مَ " فلَيَإسَ عَليَإهِ قضََاءُ ذَلكَِ " وَقاَلَ فيِ الإمَجإ وإ لََةَ وَالص  ي الص 

ةَ ثمُ  يفُيِقُ : " أرََى عَلىَ هذََا أنَإ يقَإضِيَ " .  يصُِيبهُُ الإمِر 

ن  فيِ رَمَضَانَ فلَََ قضََاءَ عَليَإهِ , وَإنِإ صَح  فيِ وَقاَلَ الش افعِِيُّ فيِ الإبوَُيإطِيِّ : " وَمَنإ جُ 

سُ كَذَلكَِ لََ قضََاءَ عَلَيإهِ " . مٍ مِنإ رَمَضَانَ قبَإلَ أنَإ تغَِيبَ الش مإ  يوَإ

نعَُ وُجُوبَ الإقضََ   هُ { يمَإ رٍ : قوله تعالى : } فمََنإ شَهِدَ مِنإكُمإ الش هإرَ فلَإيصَُمإ اءِ قاَلَ أبَوُ بكَإ

ءٍ مِنإ الش هإرِ ; إذإ لمَإ يكَُنإ شَاهدََ الش هإرَ , وَشُهوُدُهُ الش هإرَ  نوُنِ ال ذِي لمَإ يفُقِإ فيِ شَيإ عَلىَ الإمَجإ

لهِِ عَليَإهِ الس لََمُ : } رُفعَِ الإقلَمَُ  ليِفِ لقِوَإ نوُنُ مِنإ أهَإلِ الت كإ نهُُ مُكَل فاً فيِهِ , وَليَإسَ الإمَجإ عَنإ ثلَََثٍ :  كَوإ

نوُنِ حَت ى يفُيِقَ { . تلَمَِ , وَعَنإ الإمَجإ غِيرِ حَت ى يحَإ تيَإقظَِ , وَعَنإ الص   عَنإ الن ائمِِ حَت ى يسَإ

كِ   قاَمَةِ وَترَإ ِ هُ { شُهوُدُهُ باِلْإ لهُُ } فمََنإ شَهِدَ مِنإكُمإ الش هإرَ فلَإيصَُمإ تمََلَ قوَإ فإَنِإ قيِلَ : إذَا احإ

عَيإتَ دُونَ مَا ال لهَُ عَلىَ مَا اد  جَبَ حَمإ ليِفِ , فمََا ال ذِي أوَإ تهَُ مِنإ شُهوُدِهِ باِلت كإ فرَِ دُونَ مَا ذَكَرإ س 

قاَمَةِ ؟  ِ ناَ مِنإ حَالِ الْإ  ذَكَرإ

نيَيَإنِ وَهمَُا غَيإرُ مُتنَاَفيِيَإنِ  تمَِلًَ للِإمَعإ ا كَانَ الل فإظُ مُحإ بلَإ جَائزِ   إرَادَتهُمَُا مَعًا ,  قيِلَ لهَُ : لمَ 

لهُُ عَليَإهِمَا ; وَهوَُ كَذَلكَِ عِنإدَناَ ; لِْنَ هُ لََ يكَُونُ  مِ , وَجَبَ حَمإ وإ طاً فيِ لزُُومِ الص  نهُمَُا شَرإ مُكَل فاً  وَكَوإ

كِهِ إلَ  أنَإ يكَُونَ مُقيِمًا مِنإ أَ  صٍ لهَُ فيِ ترَإ مِ غَيإرَ مُرَخ  وإ ليِفِ .باِلص   هإلِ الت كإ

ةِ الإخِطَابِ بهِِ , وَإذَِا ثبَتََ ذَلكَِ ,   ط  فيِ صِح  ليِفِ شَرإ نهَُ مِنإ أهَإلِ الت كإ وَلََ خِلََفَ أنَ  كَوإ

مِ , وإ هُ إليَإهِ الإخِطَابُ باِلص  ليِفِ فيِ الش هإرِ لمَإ يتَوََج  نوُنُ مِنإ أهَإلِ الت كإ هُ وَلَ  وَلمَإ يكَُنإ الإمَجإ مإ يلَإزَمإ

 الإقضََاءُ 

لِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : } رُفعَِ الإقلَمَُ عَنإ ثلَََثةٍَ : عَنإ الن ائمِِ  وَيدَُلُّ عَليَإهِ ظَاهِرُ قوَإ

تلَمَِ { وَرَفإعُ الإقلََ  غِيرِ حَت ى يحَإ نوُنِ حَت ى يفُيِقَ , وَعَنإ الص  تيَإقظَِ , وَعَنإ الإمَجإ قاَطُ حَت ى يسَإ مِ هوَُ إسإ

ليِفِ عَنإهُ   الت كإ

تحَِقُّ بهِِ الإوِلََيةََ عَليَإهِ إذَا دَامَ بهِِ , فكََانَ بمَِنإزِ   نىً يسَإ لةَِ وَيدَُلُّ عَليَإهِ أيَإضًا أنَ  الإجُنوُنَ مَعإ

مِ . وَيفُاَرَقُ  وإ ضِ الص  غِيرِ إذَا دَامَ بهِِ الش هإرُ كُلُّهُ فيِ سُقوُطِ فرَإ نىَ بعَِيإنهِِ ;  الص  مَاءُ هذََا الإمَعإ غإ ِ الْإ

نوُنَ وَالص   مَى عَليَإهِ الإمَجإ مَاءِ إنإ طَالَ , وَفاَرَقَ الإمُغإ غإ ِ تحَِقُّ عَليَإهِ الإوِلََيةََ باِلْإ غِيرَ لِْنَ هُ لََ يسَإ

مَ فيِ باَبِ نفَإيِ وِلََيةَِ غَيإرِهِ عَليَإهِ مِ  مَاءُ الن وإ غإ ِ بهََ الْإ لهِِ .وَأشَإ  نإ أجَإ

ليِفُ زَائلِ    نوُنِ وَالت كإ مَى عَليَإهِ كَمَا لََ يصَِحُّ خِطاَبُ الإمَجإ فإَنِإ قيِلَ : لََ يصَِحُّ خِطَابُ الإمُغإ

مَاءِ . غإ ِ  عَنإهمَُا جَمِيعًا , فوََجَبَ أنَإ لََ يلَإزَمَهُ الإقضََاءُ باِلْإ

مَاءُ وَإنِإ مَنعََ الإخِطَ  غإ ِ لًَ آخَرَ فيِ قيِلَ لهَُ : الْإ مِ فيِ حَالِ وُجُودِهِ فإَنِ  لهَُ أصَإ وإ ابَ باِلص 

ة  مِنإ أيَ امٍ أخَُرَ { وَإطِإلََقُ  لهُُ : } وَمَنإ كَانَ مَرِيضًا أوَإ عَلىَ سَفرٍَ فعَِد   إيجَابِ الإقضََاءِ , وَهوَُ قوَإ

مَى عَليَإهِ جَائزِ  سَائغِ  . فَ  مِ الإمَرِيضِ عَلىَ الإمُغإ تبِاَرُ عُمُومِهِ فيِ إيجَابِ الإقضََاءِ عَليَإهِ , اسإ وَجَبَ اعإ

 ِ مُ الإمَرِيضِ عَلىَ الْإ نوُنُ فلَََ يتَنَاَوَلهُُ اسإ ا الإمَجإ مَاءِ ; وَأمَ  غإ ِ طإلََقِ وَإنِإ لمَإ يكَُنإ مُخَاطَباً بهِِ حَالَ الْإ

ُ عَليَإهِ الإقضََاءَ  جَبَ الله  خُلإ فيِمَنإ أوَإ ءٍ مِنإ الش هإرِ , فإَنِ مَا  فلَمَإ يدَإ ا مَنإ أفَاَقَ مِنإ جُنوُنهِِ فيِ شَيإ . وَأمَ 

هُ { وَهذََا قدَإ شَهِدَ الش هإرَ ; إذإ كَا لهِِ : } فمََنإ شَهِدَ مِنإكُمإ الش هإرَ فلَإيصَُمإ نَ مِنإ ألَإزَمُوهُ الإقضََاءَ بقِوَإ

ءٍ مِنإهُ ; إذإ  ليِفِ فيِ جُزإ لهُُ : } فمََنإ شَهِدَ مِنإكُمإ الش هإرَ { أنَإ يكَُونَ الإمُرَادُ بهِِ  أهَإلِ الت كإ لوُ قوَإ لََ يخَإ

مِ شُهوُدَ الش هإ  وإ طُ لزُُومِ الص  ءٍ مِنإهُ ; وَغَيإرُ جَائزٍِ أنَإ يكَُونَ شَرإ رِ شُهوُدَ جَمِيعِ الش هإرِ أوَإ شُهوُدَ جُزإ

هيَإنِ :  جَمِيعَهُ مِنإ وَجإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  169 اصِ لِلْإ

دَ مُضِيِّهِ كُلِّهِ أحََدُهمَُ  ا : تنَاَقضُُ الل فإظِ بهِِ , وَذَلكَِ لِْنَ هُ لََ يكَُونُ شَاهِدًا لجَِمِيعِ الش هإرِ إلَ  بعَإ

تحَِيلُ فعِإ  مِهِ كُلِّهِ ; لِْنَ  الإمَاضِيَ مِنإ الإوَقإتِ يسَإ طاً للِزُُومِ صَوإ تحَِيلُ أنَإ يكَُونَ مُضِيُّهُ شَرإ لُ , وَيسَإ

ناَ أنَ هُ لمَإ يرُِدإ شُهوُدَ الش هإرِ جَمِيعَهُ .الص   مِ فيِهِ , فعََلمِإ  وإ

ليِفِ  خَرُ : أنَ هُ لََ خِلََفَ أنَ  مَنإ طرََأَ عَليَإهِ شَهإرُ رَمَضَانَ , وَهوَُ مِنإ أهَإلِ الت كإ هُ الْإ وَالإوَجإ

مٍ مِنإهُ لشُِهوُدِ  لِ يوَإ مَ فيِ أوَ  وإ مِ أنَ  عَليَإهِ الص  ليِفِ صَوإ طَ تكَإ ءًا مِنإ الش هإرِ , فثَبَتََ بذَِلكَِ أنَ  شَرإ هِ جُزإ

ءٍ مِنإهُ . ليِفِ فيِ شَيإ نهُُ مِنإ أهَإلِ الت كإ  الش هإرِ كَوإ

ءٍ مِنإ الش هإرِ  رَاكُ جُزإ فإَنِإ قيِلَ : فوََاجِب  إذَا كَانَ ذَلكَِ عَلىَ مَا وَصَفإتُ مِنإ أنَ  الإمُرَادَ إدإ

رَكَهُ دُونَ غَيإرِهِ ; إذإ قدَإ ثبَتََ أنَ  الإمُرَادَ شُهوُدُ بعَإضِ أَ  ءِ ال ذِي أدَإ مُ الإجُزإ  نإ  لََ يلَإزَمَهُ إلَ  صَوإ

ضَ  ضَ الش هإرِ فلَإيصَُمإ ذَلكَِ الإبعَإ مِ , فيَكَُونُ تقَإدِيرُهُ : " فمََنإ شَهِدَ بعَإ وإ طاً للِزُُومِ الص   " . الش هإرِ شَرإ

طَ لزُُومِ  لََلةَِ عَلىَ أنَ  شَرإ لََ قيِاَمُ الد  قيِلَ لهَُ : ليَإسَ ذَلكَِ عَلىَ مَا ظنَنَإت , مِنإ قبَإلُ أنَ هُ لوَإ

طِ  رَاقُ الش هإرِ كُلِّهِ فيِ شَرإ تغِإ ضِ الش هإرِ لكََانَ ال ذِي يقَإتضَِيهِ ظاَهِرُ الل فإظِ اسإ مِ شُهوُدُ بعَإ وإ الص 

طِ اللُّزُومِ حَمَلإناَهُ عَليَإهِ  اللُّزُومِ  ضَ دُونَ الإجَمِيعِ فيِ شَرإ لََلةَُ عَلىَ أنَ  الإمُرَادَ الإبعَإ ا قاَمَتإ الد  , . فلَمَ 

مًا لجَِمِيعِهِ , فكََانَ تقَإدِيرُهُ : " فمََنإ شَ  مُ الل فإظِ فيِ إيجَابِ الإجَمِيعِ ; إذإ كَانَ الش هإرُ اسإ دَ هِ وَبقَيَِ حُكإ

 مِنإكُمإ شَيإئاً مِنإ الش هإرِ فلَإيصَُمإ جَمِيعَهُ " .

فإَنِإ قيِلَ : فإَذَِا أفَاَقَ , وَقدَإ بقَيِتَإ أيَ ام  مِنإ الش هإرِ , يلَإزَمُكَ أنَإ لََ توُجِبَ عَليَإهِ قضََاءُ مَا  

يَ امِ , وَ  مَ الإمَاضِي مِنإ الْإ ليِفهِِ صَوإ تحَِالةَِ تكَإ ينَإبغَِي أنَإ يكَُونَ الإوُجُوبُ مُنإصَرِفاً إلىَ مَا مَضَى لَِسإ

 بقَيَِ مِنإ الش هإرِ 

مُهاَ بعَِيإنهِاَ , وَجَائزِ  لزُُومُ الإقضََاءِ مَعَ   يَ امِ الإمَاضِيةَِ لََ صَوإ  قيِلَ لهَُ : إن مَا يلَإزَمُهُ قضََاءُ الْإ

مِ فيِمَا أمُِرَ بهِِ  وإ تنِاَعِ خِطاَبهِِ باِلص  مَى عَليَإهِ وَالن ائمَِ كُلُّ  امإ مِنإ الإقضََاءِ , ألَََ ترََى أنَ  الن اسِيَ وَالإمُغإ

ليِفِ  تحَِالةَُ تكَإ وَالِ , وَلمَإ تكَُنإ اسإ حَإ مِ فيِ هذَِهِ الْإ وإ لِ الص  تحَِيلُ خِطاَبهُُ بفِعِإ هِمإ فيِهاَ وَاحِدٍ مِنإ هؤَُلََءِ يسَإ

هُ مَانعَِةً مِنإ لزُُومِ الإقضََ  مِ يتَوََج  وإ لِ الص  لََةِ وَالن ائمِِ عَنإهاَ , فإَنِ  الإخِطَابَ بفِعِإ اءِ ؟ وَكَذَلكَِ ناَسِي الص 

خَرُ : قضََاؤُهُ فيِ وَقإتٍ غَيإرِهِ , وَ  ليِفِ , وَالْإ لهُُ فيِ وَقإتِ الت كإ نيَيَإنِ : أحََدُهمَُا : فعِإ إنِإ لمَإ إليَإهِ عَلىَ مَعإ

هُ  لمَُ .يتَوََج  ُ أعَإ ياَنِ وَاَلله  مَاءِ وَالنِّسإ غإ ِ لهِِ فيِ حَالِ الْإ  إليَإهِ الإخِطَابُ بفِعِإ

 باَبُ الْغُلََمِ يبَْلغُُ وَالْكَافرِِ يسُْلمُِ فيِ بعَْضِ رَمَضَانَ 

هُ { وَقدَإ بيَ ن ا أنَ    ُ تعََالىَ : } فمََنإ شَهِدَ مِنإكُمإ الش هإرَ فلَإيصَُمإ ضِهِ .  قاَلَ الله  الإمُرَادَ شُهوُدُ بعَإ

لمُِ , فقَاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَأَ  ضِ رَمَضَانَ أوَإ الإكَافرِِ يسُإ بيِِّ يبَإلغُُ فيِ بعَإ تلَفََ الإفقُهَاَءُ فيِ الص  بوُ وَاخإ

ِ بإنُ الإ  د  وَزُفرَُ وَمَالكُِ بإنُ أنَسٍَ فيِ الإمُوَط أِ وَعُبيَإدُ الله  حَسَنِ وَالل يإثُ وَالش افعِِيُّ : " يوُسُفَ وَمُحَم 

مِ ال ذِي كَانَ فيِهِ الإبلُوُغُ أوَإ  يصَُومَانِ مَا بقَيَِ , وَليَإسَ عَليَإهِمَا قضََاءُ مَا مَضَى وَلََ قضََاءُ الإيوَإ

لََمُ " . وَقاَلَ ابإنُ وَهإبٍ عَنإ مَالكٍِ : " أحََبُّ إليَ  أنَإ يقَإضِيهَُ " . سإ ِ  الْإ

فِ مِنإ رَمَضَانَ : " إن هُ يقَإضِي مَا مَضَى وَقَ  تلَمََ فيِ النِّصإ زَاعِيُّ فيِ الإغُلََمِ إذَا احإ وَإ الَ الْإ

لمََ : " لََ قضََاءَ عَليَإهِ فيِمَا مَضَى " .  مَ " وَقاَلَ فيِ الإكَافرِِ إذَا أسَإ وإ مِنإهُ , فإَنِ هُ كَانَ يطُِيقُ الص 

حَابنُاَ : " مِ ال ذِي كَانَ فيِهِ  وَقاَلَ أصَإ ائمُِ فيِ الإيوَإ سِكُ عَنإهُ الص  ا يمُإ سَاكُ عَم  مإ ِ تحََبُّ لهَمَُا الْإ يسُإ

لََمُ " . سإ ِ تلََِمُ أوَإ الْإ  الَِحإ

هُ {   ُ تعََالىَ : } فمََنإ شَهِدَ مِنإكُمإ الش هإرَ فلَإيصَُمإ رٍ رحمه الله تعالى : قاَلَ الله  قاَلَ أبَوُ بكَإ

بيُِّ لمَإ يكَُنإ مِنإ أهَإلِ   وَقدَإ  ط  فيِ لزُُومِهِ , وَالص  ليِفِ شَرإ نهَُ مِنإ أهَإلِ الت كإ ناَهُ , وَأنَ  كَوإ بيَ ن ا مَعإ

مَهُ . ليِفِ قبَإلَ الإبلُوُغِ , فغََيإرُ جَائزٍِ إلإزَامُهُ حُكإ  الت كإ

مِ , لِْنَ    وإ ةَ الص  غَرُ ينُاَفيِ صِح  مَرُ بهِِ  وَأيَإضًا الصِّ مُهُ وَإنِ مَا يؤُإ غِيرَ لََ يصَِحُّ صَوإ الص 

هُ قضََاءُ ا نَ عَليَإهِ , ألَََ ترََى أنَ هُ مَتىَ بلَغََ لمَإ يلَإزَمإ تاَدَهإ وَيمَُر  هِ الت عَلُّمِ , وَلإيعَإ لََةِ عَلىَ وَجإ لص 

ياَمِ الإمَتإرُوكِ فيِ حَالِ  غَرِ ؟ فدََل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ هُ غَيإرُ جَائزٍِ إلإزَامُهُ الإمَتإرُوكَةِ وَلََ قضََاءَ الصِّ الصِّ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  170 اصِ لِلْإ

غَرِ , وَلوَإ جَازَ إلإزَامُهُ قضََاءَ مَا مَضَى مِنإ الش هإرِ لجََازَ إلإزَامُهُ  الإقضََاءَ فيِمَا ترََكَهُ فيِ حَالِ الصِّ

مِ للِإعَامِ الإمَاضِي إذَا كَانَ يطُِيقهُُ , فلََ  وإ نةَِ قضََاءَ الص  لمُِونَ عَلىَ سُقوُطِ الإقضََاءِ للِس  ا ات فقََ الإمُسإ م 

ضِهِ .  رَكَ فيِ بعَإ مُهُ فيِ الش هإرِ ال ذِي أدَإ مِ , وَجَبَ أنَإ يكَُونَ ذَلكَِ حُكإ وإ  الإمَاضِيةَِ مَعَ إطَاقتَهِِ للِص 

بيِِّ مِنإ هذََا الإوَ  مِ الص  ا الإكَافرُِ فهَوَُ فيِ حُكإ طِ وَأمَ  مِ إلَ  عَلىَ شَرإ وإ ليِفهِِ للِص  تحَِالةَِ تكَإ هِ لَِسإ جإ

نوُنِ ال ذِي يُ  بيِ  ; وَليَإسَا كَالإمَجإ بهََ الص  مِ , فأَشَإ وإ ةِ الص  يمَانِ وَمُناَفاَةِ الإكُفإرِ لصِِح  ِ فيِقُ فيِ تقَإدِيمِ الْإ

ضِ الش هإرِ فيِ إلإزَامِهِ الإقَضَاءَ لمَِا مَضَى مِنإ  مِ ,  بعَإ وإ ةَ الص  الش هإرِ ; لِْنَ  الإجُنوُنَ لََ ينُاَفيِ صِح 

مُهُ ; وَفيِ هذََا دَليِل  عَلىَ أنَ  الإجُنوُنَ لََ ينُاَفيِ صِ  ةَ بدَِلََلةَِ أنَ  مَنإ جُن  فيِ صِياَمِهِ لمَإ يبَإطلُإ صَوإ ح 

غِ  بهََ الص  مِهِ , وَأنَ  الإكُفإرَ ينُاَفيِهاَ فأَشَإ قاَقِ الإكَافرِِ صَوإ تحِإ تلَفَاَ فيِ باَبِ اسإ هِ , وَإنِإ اخإ يرَ مِنإ هذََا الإوَجإ

تحَِقُّهُ . غِيرُ لََ يسَإ كِهِ , وَالص   الإعِقاَبَ عَلىَ ترَإ

ضِ رَمَضَانَ قوله تعالى : } قلُإ  لمََ فيِ بعَإ وَيدَُلُّ عَلىَ سُقوُطِ الإقضََاءِ لمَِا مَضَى عَم نإ أسَإ

لََمُ يجَُبُّ مَا  للِ ذِينَ  سإ ِ لهُُ صلى الله عليه وسلم : } الْإ فرَإ لهَمُإ مَا قدَإ سَلفََ { وَقوَإ كَفرَُوا إنإ ينَإتهَوُا يغُإ

لََمُ يهَإدِمُ مَا قبَإلهَُ { . سإ ِ  قبَإلهَُ وَالْإ

بيُِّ   ضِ رَمَضَانَ وَالص  لمُِ فيِ بعَإ سِكُ الإمُسإ حَابنُاَ : يمُإ مِهِمَا عَنإ وَإنِ مَا قاَلَ أصَإ بقَيِ ةَ يوَإ

جُودَةً فيِ  بِ , مِنإ قبِلَِ أنَ هُ قدَإ طرََأَ عَليَإهِمَا , وَهمَُا مُفإطِرَانِ حَالَ لوَإ كَانتَإ مَوإ رإ لِ وَالشُّ كَإ لِ الْإ أوَ 

سَ  مإ ِ مُورَيإنِ باِلْإ
ياَمِ , فوََاجِب  أنَإ يكَُوناَ مَأإ  .اكِ فيِ مِثإلهِِ إذَا كَاناَ مُفإطِرِينَ الن هاَرِ كَاناَ مَأإمُورَيإنِ باِلصِّ

مَ  لُ فيِهِ مَا رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ بعََثَ إلىَ أهَإلِ الإعَوَاليِ يوَإ صَإ وَالْإ

مِهِ , وَمَنإ لمَإ يأَإكُلإ فلَإيصَُمإ {  سِكإ بقَيِ ةَ يوَإ  عَاشُورَاءَ فقَاَلَ : } مَنإ أكََلَ فلَإيمُإ

نهِِمإ مُفإطِرِينَ ; لِْنَ همُإ لوَإ لَ  سَاكِ مَعَ كَوإ مإ ِ كِليِنَ باِلإقضََاءِ وَأمََرَهمُإ باِلْإ مإ وَرُوِيَ أنَ هُ أمََرَ الْإ

ضِ الن هاَرِ  ناَ بذَِلكَِ كُل  حَالٍ تطَإرَأُ عَليَإهِ فيِ بعَإ تبَرَإ ياَمِ , فاَعإ , وَهوَُ  يكَُونوُا قدَإ أكََلوُا لَْمُِرُوا باِلصِّ

مُ  وإ ا يلَإزَمُهُ بهِاَ الص  مُهُ ; فإَنِإ كَانَ مِم  لهِِ كَيإفَ يكَُونُ حُكإ جُودَةً فيِ أوَ   أمُِرَ مُفإطِر  بمَِا لوَإ كَانتَإ مَوإ

لِ ذَلكَِ قاَلوُا فيِ الإحَائِ  مَرإ بهِِ ; وَمِنإ أجَإ ا لََ يلَإزَمُهُ لمَإ يؤُإ سَاكِ , وَإنِإ كَانَ مِم  مإ ِ ضِ إذَا طَهرَُتإ باِلْإ

سَاكِ ; إ مإ ِ مُورَانِ باِلْإ
ضِ الن هاَرِ , وَالإمُسَافرُِ إذَا قدَِمَ , وَقدَإ أفَإطرََ فيِ سَفرَِهِ , إن همَُا مَأإ ذإ لوَإ فيِ بعَإ

يَ  لِ الن هاَرِ كَاناَ مَأإمُورَيإنِ باِلصِّ جُودَةً فيِ أوَ  قاَمَةِ مَوإ ِ امِ , وَقاَلوُا : لوَإ كَانتَإ حَالَ الطُّهإرِ  وَالْإ

لِ الن هاَرِ لمَإ  جُودًا فيِ أوَ  سَاكِ إذإ الإحَيإضُ لوَإ كَانَ مَوإ مإ ِ مَرإ باِلْإ ضِ الن هاَرِ لمَإ تؤُإ حَاضَتإ فيِ بعَإ

ياَمِ . مَرُ باِلصِّ  تؤُإ

لِ الن هاَرِ ثمُ  سَ   تَ لمَِنإ كَانَ مُقيِمًا فيِ أوَ  افرََ أنَإ يفُإطِرَ ; لِْنَ  حَالَ فإَنِإ قيِلَ : فهَلََ  أبَحَإ

فإطَارِ , ِ لِ الن هاَرِ ثمُ  سَافرََ كَانَ مُبيِحًا للِْإ جُودَةً فيِ أوَ  فرَِ لوَإ كَانتَإ مَوإ  الس 

مِ , وَإنِ مَا جَعَلإناَهُ عِل ةً لِِْ   وإ فإطَارِ وَلََ للِص  ِ ناَ عِل ةً للِْإ عَلَ مَا قدَ مإ سَاكِ قيِلَ لهَُ : لمَإ نجَإ مإ

ناَ . ط  آخَرُ غَيإرُ مَا ذَكَرإ فإطَارِ وَحَظإرِهِ فلَهَُ شَرإ ِ ا إباَحَةُ الْإ  الإمُفإطِرِ , فأَمَ 

ناَ   كَامًا أخَُرَ غَيإرَ مَا ذَكَرإ هُ { أحَإ وَقدَإ حَوَى قوله تعالى : } فمََنإ شَهِدَ مِنإكُمإ الش هإرَ فلَإيصَُمإ

مَهُ ; لِْنَ  مِنإهاَ : دَلََلتَهُُ عَلىَ أَ  بحََ أنَ هُ مِنإ رَمَضَانَ فعََليَإهِ أنَإ يبَإتدَِئَ صَوإ دَمَا أصَإ تبَاَنَ لهَُ بعَإ ن  مَنإ اسإ

ة  فيِ الإحَاليَإنِ جَمِ  ضِ الن هاَرِ , وَهِيَ عَام  قَ بيَإنَ مَنإ عَلمَِهُ مِنإ الل يإلِ أوَإ فيِ بعَإ يةََ لمَإ تفُرَِّ يعًا , الْإ

نوُنُ إذَا أفَاَقاَ  فاَقإتضََى مَى عَليَإهِ وَالإمَجإ مِ رَمَضَانَ مِنإ الل يإلِ ; وَكَذَلكَِ الإمُغإ كِ نيِ ةِ صَوإ ذَلكَِ جَوَازُ ترَإ

مِ مِنإ الل يإلِ فوََاجِب  عَليَإهِمَا أنَإ يبَإتدَِئاَ الصِّ  وإ مَ لهَمَُا نيِ ةُ الص  ضِ الن هاَرِ وَلمَإ يتَقَدَ  فيِ ذَلكَِ  ياَمَ فيِ بعَإ

مِ .  وإ طاً للِزُُومِ الص  هإرِ شَرإ ُ شُهوُدَ الش   الإوَقإتِ ; لِْنَ همَُا قدَإ شَهِدَا الش هإرَ , وَقدَإ جَعَلَ الله 

عًا  م  آخَرُ : تدَُلُّ أيَإضًا عَلىَ أنَ  مَنإ نوََى بصِِياَمِهِ فيِ شَهإرِ رَمَضَانَ تطَوَُّ يةَِ حُكإ وَفيِ الْإ

مِ فيِهِ وَرَدَ مُطإلقَاً غَيإرَ مُقيَ دٍ أوَإ عَنإ  وإ لِ الص  رَ بفِعِإ مَإ زِئ  عَنإ رَمَضَانَ لِْنَ  الْإ ضٍ آخَرَ أنَ هُ مُجإ فرَإ

يةَِ وَليَإسَ  هٍ صَامَ فقَدَإ قضََى عُهإدَةَ الْإ ضِ , فعََلىَ أيَِّ وَجإ طِ نيِ ةِ الإفرَإ صُوصٍ بشَِرإ فٍ وَلََ مَخإ بوَِصإ

 رُهُ . عَليَإهِ غَيإ 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  171 اصِ لِلْإ

مٍ مِنإ رَمَضَانَ لمَِنإ رَأىَ الإهِلََلَ  لِ يوَإ مِ أوَ  م  آخَرُ : تدَُلُّ أيَإضًا عَلىَ لزُُومِ صَوإ وَفيِهاَ حُكإ

كُومًا عِنإدَ سَائرِِ الن اسِ  مِ مَحإ نِ الإيوَإ فإطَارُ مَعَ كَوإ ِ دَهُ دُونَ غَيإرِهِ , وَأنَ هُ غَيإرُ جَائزٍِ لهَُ الْإ مِنإ  أنَ هُ  وَحإ

باَنَ .  شَعإ

دَهُ :  عَثُ عَنإ الإحَسَنِ فيِمَنإ رَأىَ الإهِلََلَ وَحإ حُ بإنُ عُباَدَةَ عَنإ هِشَامٍ , وَأشَإ وَقدَإ رَوَى رَوإ

مَامِ وَرَوَى ابإنُ الإمُباَرَكِ عَنإ ابإنِ جُرَيإجٍ , عَنإ عَطَاءٍ بإنِ أبَيِ رَباَحٍ فِ  ِ  يأنَ هُ لََ يصَُومُ إلَ  مَعَ الْإ

شَى رَجُلٍ رَأىَ هِلََلَ شَهإرِ رَمَضَانَ قبَإلَ الن اسِ بلِيَإلةٍَ : لََ يصَُومُ قبَإلَ الن اسِ وَلََ يفُإطِرُ قبَإلهَمُإ , أَ  خإ

ا الإحَسَنُ فإَنِ هُ أطَإلقََ الإجَوَابَ فيِ أنَ هُ لََ يصَُومُ , وَهذََا يدَُل  عَلىَ أنَ هُ , وَإنِإ  أنَإ يكَُونَ شُبِّهَ لهَُ . فأَمَ 

بهُِ أنَإ يكَُو ا عَطَاء  , فإَنِ هُ يشُإ يةََ مِنإ غَيإرِ شَكٍّ وَلََ شُبإهةٍَ أنَ هُ لََ يصَُومُ , وَأمَ  ؤإ نَ أبَاَحَ لهَُ تيَقَ نَ الرُّ

يةَِ , وَأنَ هُ لمَإ يكَُنإ رَأَ  ؤإ بإهةََ فيِ الرُّ زَ عَلىَ نفَإسِهِ الشُّ فإطَارَ إذَا جَو  ِ ى حَقيِقةًَ , وَإنِ مَا تخََي لَ لهَُ مَا الْإ

دَهُ وَمَ  قإ بيَإنَ مَنإ رَآهُ وَحإ مَ عَلىَ مَنإ رَآهُ ; إذإ لمَإ يفُرَِّ وإ يةَِ يوُجِبُ الص  نإ رَآهُ ظَن هُ هِلََلًَ . وَظاَهِرُ الْإ

 مَعَ الن اسِ .

م  آخَرُ : وَمِنإ الن اسِ مَنإ يقَوُلُ إن هُ إ  زِهِ وَفيِهاَ حُكإ ذَا لمَإ يكَُنإ عَالمًِا بدُِخُولِ الش هإرِ لمَإ يجُإ

هُ { قاَلَ : فإَنِ مَا ألَإزَم الإ  لهِِ تعََالىَ : } فمََنإ شَهِدَ مِنإكُمإ الش هإرَ فلَإيصَُمإ تجَ  بقِوَإ مُهُ , وَيحَإ ضَ  صَوإ فرَإ

لهُُ } فمََنإ شَهِدَ { بمَِ  لمَإ فهَوَُ غَيإرُ مُؤَدٍّ عَلىَ مَنإ عَلمَِ بهِِ ; لِْنَ  قوَإ نىَ شَاهدََ وَعَلمَِ , فمََنإ لمَإ يعَإ عإ

سَِي تبِاَهَ , كَالْإ وِ مَنإ يصَُومُ رَمَضَانَ عَلىَ شَكٍّ ثمُ  يصَِيرُ إلىَ الإيقَيِنِ وَلََ اشإ ضِهِ , وَذَلكَِ كَنحَإ رِ لفِرَإ

بِ إذَا صَامَ شَهإرًا فإَذَِا هوَُ شَهإرُ رَ  فهَُ ; فيِ دَارِ الإحَرإ زِئُ مَنإ كَانَ هذََا وَصإ مَضَانَ , فقَاَلوُا : لََ يجُإ

لُ عَنإ جَمَاعَةٍ مِنإ الس لفَِ .  كَى هذََا الإقوَإ  وَيحُإ

زِئُ .  خَرُ : أنَ هُ لََ يجُإ زِئُ , وَالْإ لََنِ : أحََدُهمَُا : أنَ هُ يجُإ  وَعَنإ مَالكٍِ وَالش افعِِيِّ فيِهِ قوَإ

وَإ  زَأهَُ " وَكَذَلكَِ إذَا أصََابَ وَقاَلَ الْإ سَِيرِ إذَا أصََابَ عَيإنَ رَمَضَانَ : " أجَإ زَاعِيُّ فيِ الْإ

دَهُ  دَ أنَإ يصَُادِفَ عَيإنَ الش هإرِ أوَإ بعَإ مَهُ بعَإ حَابنُاَ يجُِيزُونَ صَوإ دَهُ . وَأصَإ  شَهإرًا بعَإ

لمَُ خِلََفاً بيَإنَ الإفقُهَاَءِ أنَ هُ  ى شَهإرًا وَغَلبََ عَلىَ ظَنِّهِ أنَ هُ رَمَضَانَ ثمُ  صَارَ وَلََ نعَإ إذَا تحََر 

مِ غَيإ  ى وَقإتَ صَلََةٍ فيِ يوَإ زِيهِ , وَكَذَلكَِ إذَا تحََر  تبِاَهَ أنَ هُ رَمَضَانَ أنَ هُ يجُإ مٍ إلىَ الإيقَيِن وَلََ اشإ

زِيهِ . وَصَل ى عَلىَ غَالبِِ الظ نِّ ثمُ  تيَقَ نَ أنَ    هُ الإوَقإتُ يجُإ

تمََلَ الإعِلإمُ بهِِ فغََيإرُ مَانعٍِ مِنإ  هُ { وَإنِإ احإ وقوله تعالى : } فمََنإ شَهِدَ مِنإكُمإ الش هإرَ فلَإيصَُمإ

ط  فيِ لزُُومِهِ وَمَنإعِ تأَإ  لمَإ بهِِ , مِنإ قبِلَِ أنَ  ذَلكَِ إن مَا هوَُ شَرإ ا نفَإيُ جَوَازِهِ , وَإنِإ لمَإ يعَإ خِيرِهِ , وَأمَ 

رُ عَلىَ مَا قاَلَ مِنإ مَنإعِ جَوَازِهِ لوََجَبَ أنَإ لََ يَ  مَإ جِبَ الإجَوَازِ فلَََ دَلََلةََ فيِهِ عَليَإهِ , وَلوَإ كَانَ الْإ

لمَإ برَِمَضَانَ  بِ وَلمَإ يعَإ هوُرُ , وَهوَُ فيِ دَارِ الإحَرإ تبَهَتَإ عَليَإهِ الشُّ الإقضََاءَ ; لِْنَ هُ لمَإ عَلىَ مَنإ اشإ

لَ  لمُِونَ عَلىَ لزُُومِ الإقضََاءِ عَلىَ مَنإ لمَإ يعَإ ا ات فقََ الإمُسإ لمَإ بهِِ , فلَمَ  مإ بشَِهإرِ يشَُاهِدإ الش هإرَ , وَلمَإ يعَإ

مِهِ الإعِلإمَ بهِِ كَمَا لَ  طُ جَوَازِ صَوإ طُ وُجُوبِ قضََائهِِ رَمَضَانَ دَل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ هُ ليَإسَ شَرإ مإ يكَُنإ شَرإ

ا كَانَ مَنإ وَصَفإناَ   مَنإ فقَدََ عِلإمَهُ باِلش هإرِ شَاهِدًا لهَُ فيِ باَبِ لزُُومِهِ قضََاءَهُ  إذَا لمَإ  الإعِلإمَ بهِِ , وَلمَ 

مِهِ مَتىَ صَادَفَ عَ   يإنهَُ يصَُمإ , وَجَبَ أنَإ يكَُونَ شَاهِدًا لهَُ فيِ باَبِ جَوَازِ صَوإ

نهَُ مِنإ أهَإلِ   نيِ بهِِ كَوإ تمََلَ قوله تعالى : } فمََنإ شَهِدَ مِنإكُمإ الش هإرَ { أنَإ يعَإ وَأيَإضًا إذَا احإ

زِيهَُ عَلىَ أيَِّ حَالٍ شَهِدَ الش هإرُ , وَهَ  مَ بيَاَنهُُ , فوََاجِب  أنَإ يجُإ ليِفِ فيِ الش هإرِ عَلىَ مَا تقَدَ  ذَا الت كإ

يةَِ جَوَازَهُ وَإنِإ لمَإ يكَُنإ عَالمًِ شَا ليِفِ , فاَقإتضََى ظاَهِرُ الْإ ا هِد  للِش هإرِ مِنإ حَيإثُ كَانَ مِنإ أهَإلِ الت كإ

 بدُِخُولهِِ . 

يتَهِِ  لهِِ عليه السلَم } صُومُوا لرُِؤإ تجَ  أيَإضًا مَنإ أبَىَ جَوَازَهُ عِنإدَ فقَإدِ الإعِلإمِ بقِوَإ وَاحإ

باَنَ ثلَََثيِنَ { قاَلوُا : فإَذَِا كَانَ مَأإمُورً وَأَ  مِلوُا عِد ةَ شَعإ يتَهِِ , فإَنِإ غَم  عَليَإكُمإ فأَكَإ لِ فإطِرُوا لرُِؤإ ا بفِعِإ

باَنَ فغََيإرُ جَائِ  كُمَ بهِِ أنَ هُ مِنإ شَعإ مَةٍ , فإَنِ هُ مَتىَ لمَإ يرََهُ أنَإ يحَإ يةٍَ مُتقَدَِّ مِ لرُِؤإ وإ مُهُ مَعَ الص  زٍ لهَُ صَوإ

زِئٍ عَنإ رَمَضَانَ .  باَنَ غَيإرُ مُجإ مُ شَعإ باَنَ ; إذإ كَانَ صَوإ مِ بهِِ مِنإ شَعإ  الإحُكإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  172 اصِ لِلْإ

دَ ذَلكَِ أنَ هُ مِنإ  نعَُ وُجُوبَ الإقضََاءِ إذَا عَلمَِ بعَإ وَهذََا أيَإضًا غَيإرُ مَانعٍِ جَوَازَهُ كَمَا لََ يمَإ

دَ ذَلكَِ أَن هُ مِنإ  رَمَضَانَ ; وَإنِ مَا طِ فقَإدِ الإعِلإمِ , فإَذَِا عَلمَِ بعَإ باَنَ عَلىَ شَرإ كُومًا بأِنَ هُ مِنإ شَعإ كَانَ مَحإ

ناَ  كُوم  لهَُ بهِِ مِنإ الش هإرِ  وَينَإتقَضُِ مَا كُن ا حَكَمإ بهِِ رَمَضَانَ فمََتىَ عَلمَِ أنَ هُ مِنإ رَمَضَانَ فهَوَُ مَحإ

مِهِ ذَلكَِ بدَِي اً  مُ يوَإ مُناَ بذَِلكَِ مُنإتظَرًَا مُرَاعًى , وَكَذَلكَِ يكَُونُ صَوإ باَنَ فكََانَ حُكإ مِنإ أنَ هُ مِنإ شَعإ

ع  . تبَنِإ لهَُ فهَوَُ تطَوَُّ زَأهَُ وَإنِإ لمَإ يسَإ تبَاَنَ أنَ هُ مِنإ رَمَضَانَ أجَإ  مُرَاعًى ; فإَنِإ اسإ

ضَائهِِ إذَا أفَإطرََ فيِهِ غَيإرُ دَالٍّ عَلىَ جَوَازِهِ إذَا صَامَهُ ; لِْنَ  فإَنِإ قيِلَ : وُجُوبُ قَ  

 الإحَائضَِ يلَإزَمُهاَ الإقضََاءُ وَلمَإ يدَُلُّ وُجُوبُ الإقضََاءِ عَلىَ الإجَوَازِ 

مِهِ فقَإدَ الإعِلإمِ بهِِ , فوََاجِب    نىَ  قيِلَ لهَُ : إذَا كَانَ الإمَانعُِ مِنإ جَوَازِ صَوإ أنَإ يكَُونَ هذََا الإمَعإ

تَ أنَ  الإمَانِ  بيِِّ ; لِْنَ ك زَعَمإ نوُنِ وَالص  عَ مِنإ بعَِيإنهِِ مَانعًِا مِنإ لزُُومِ قضََائهِِ إذَا أفَإطرََ فيِهِ كَالإمَجإ

هدَإ ا نهُُ غَيإرَ شَاهِدٍ للِش هإرِ وَغَيإرَ عَالمٍِ بهِِ , وَمَنإ لمَإ يشَإ لش هإرَ فلَََ قضََاءَ عَليَإهِ إنإ كَانَ جَوَازِهِ كَوإ

مُ  تلَفُِ عَلىَ هذََا الإحَدِّ حُكإ هُ , وَلََ يخَإ هدَإ مُ الإوُجُوبِ مَقإصُورًا عَلىَ مَنإ شَهِدَهُ دُونَ مَنإ لمَإ يشَإ حُكإ

مُ الإقضََاءِ إذَا أفَإطرََ .  الإجَوَازِ إذَا صَامَ وَحُكإ

ا الإحَائضُِ فلَََ يتَعََ   مِ مِنإ جِهةَِ شُهوُدِهاَ للِش هإرِ وَعِلإمِهاَ وَأمَ  وإ ليِفِ الص  مُ تكَإ ل قَ عَليَإهاَ حُكإ

مُهُ , وَلمَإ يتَعََل قإ مَعَ ذَلكَِ وُجُوبُ الإقضََاءِ بإِفِإطَارِ  زِيهاَ صَوإ هاَ ; إذإ بهِِ ; لِْنَ هاَ مَعَ عِلإمِهاَ بهِِ لََ يجُإ

فإطَ  ِ ل  فيِ الْإ مُهاَ .ليَإسَ لهَاَ فعِإ زِهاَ صَوإ   ارِ ; فلَذَِلكَِ لمَإ يجَِبإ سُقوُطُ الإقضََاءِ عَنإهاَ مِنإ حَيإثُ لمَإ يجُإ

مِ : وَهوَُ أنَ  مِنإ الن اسِ مَنإ يقَوُلُ : إذَا طرََأَ عَليَإهِ شَهإرُ   ه  آخَرُ مِنإ الإحُكإ وَفيِهاَ وَجإ

ههَُ  رَمَضَانَ , وَهوَُ مُقيِم  ثمُ  سَافرََ فغََيإرُ  ُ وَجإ مَ الله  وَى ذَلكَِ عَنإ عَليٍِّ كَر  فإطَارُ ; وَيرُإ ِ جَائزٍِ لهَُ الْإ

لزٍَ .   وَعَنإ عُبيَإدَةَ وَأبَيِ مِجإ

بيُِّ : " إنإ شَاءَ أفَإطرََ إذَا  وَقاَلَ ابإنُ عَب اسٍ وَالإحَسَنُ وَسَعِيدُ بإنُ الإمُسَيِّبِ وَإبِإرَاهِيمُ وَالش عإ

لهِِ تعََالىَ : } فمََنإ شَهِدَ مِنإكُمإ سَافرََ " وَهُ  لُ بقِوَإ وَ  تجَ  الإفرَِيقُ الْإ صَارِ . وَاحإ مَإ لُ فقُهَاَءِ الْإ وَ قوَإ

مِهِ بمُِقإتضََى ظاَهِرِ الل فإظِ , وَهذََا مَ  مَالُ صَوإ هُ { وَهذََا قدَإ شَهِدَ الش هإرَ فعََليَإهِ إكإ ناَهُ الش هإرَ فلَإيصَُمإ عإ

مَ الإمُسَافرِِ عَقيِبَ ذَلكَِ  عِنإدَ  نهِِ مُقيِمًا ; لِْنَ هُ قدَإ بيَ نَ حُكإ مِ فيِ حَالِ كَوإ وإ ضِ الص  خَرِينَ إلإزَامُ فرَإ  الْإ

قإ بيَإنَ مَنإ كَانَ مُ  ة  مِنإ أيَ امٍ أخَُرَ { وَلمَإ يفُرَِّ لهِِ : } وَمَنإ كَانَ مَرِيضًا أوَإ عَلىَ سَفرٍَ فعَِد  ا فيِ قيِمً بقِوَإ

لهَُ : } فمََ  لِ الش هإرِ ثمُ  سَافرََ وَبيَإنَ مَنإ كَانَ مُسَافرًِا فيِ ابإتدَِائهِِ , فدََل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  قوَإ نإ شَهِدَ أوَ 

دَهاَ . فرَِ بعَإ قاَمَةِ دُونَ حَالِ الس  ِ مِ عَلىَ حَالِ الْإ هُ { مَقإصُورُ الإحُكإ  مِنإكُمإ الش هإرَ فلَإيصَُمإ

لِ الش هإرِ  نىَ فيِهِ مَا ذَكَرُوا لوََجَبَ أنَإ يجَُوزَ لمَِنإ كَانَ مُسَافرًِا فيِ أوَ  وَأيَإضًا لوَإ كَانَ الإمَعإ

ة  مِنإ أيَ امٍ أخَُرَ { وَقدَإ   ثمُ  أقَاَمَ أنَإ يفُإطِرَ , لقوله تعالى : } وَمَنإ كَانَ مَرِيضًا أوَإ عَلىَ سَفرٍَ فعَِد 

فإطاَرُ بقِضَِي ةٍ  كَانَ هذََا ِ لهِِ ثمُ  برَِئَ وَجَبَ أنَإ يجَُوزَ لهَُ الْإ مُسَافرًِا . وَكَذَلكَِ مَنإ كَانَ مَرِيضًا فيِ أوَ 

لهُُ : } وَمَنإ كَانَ مَرِيضًا أَ  ا لمَإ يكَُنإ قوَإ مُ الإمُسَافرِِ وَالإمَرِيضِ ; فلَمَ  وإ ظَاهِرَةٍ ; إذإ قدَإ حَصَلَ لهَُ اسإ

ضِ الش هإرِ , وَكَانَ عَلىَ  مِهِ إذَا أقَاَمَ أوَإ برَِئَ فيِ بعَإ ة  مِنإ أيَ امٍ أخَُرَ { مَانعًِا مِنإ لزُُومِ صَوإ  سَفرٍَ فعَِد 

لهُُ : } فمََنإ شَهِدَ مِنإكُمإ الش هإرَ  فرَِ وَالإمَرَضِ , كَذَلكَِ قوَإ مُ مَقإصُورًا عَلىَ حَالِ بقَاَءِ الس   هذََا الإحُكإ

يرَِ وَغَيإرُهمُإ إنإشَاءَ الن بيِِّ صلى فلَإ  قاَمَةِ , وَقدَإ نقَلََ أهَإلُ السِّ ِ هُ { مَقإصُور  عَلىَ  حَالِ بقَاَءِ الْإ يصَُمإ

دَ  فرَِ , وَإفِإطَارَهُ بعَإ مَهُ فيِ ذَلكَِ الس  فرََ فيِ رَمَضَانَ فيِ عَامِ الإفتَإحِ , وَصَوإ الله عليه وسلم الس 

مِهِ , وَأَ  رِ صَوإ تاَجَةٍ إلىَ ذِكإ هوُرَة  غَيإرُ مُحإ تفَيِضَةٍ وَهِيَ مَشإ فإطاَرِ , مَعَ آثاَرٍ مُسإ ِ رَهُ الن اسَ باِلْإ مإ

هُ  ِ فيِ قوله تعالى : } فمََنإ شَهِدَ مِنإكُمإ الش هإرَ فلَإيصَُمإ سََانيِدِ ; وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  مُرَادَ الله  { الْإ

فإطَارَ .مَقإصُور  عَلىَ حَا ِ كِ الْإ مِ وَترَإ وإ قاَمَةِ فيِ إلإزَامِ الص  ِ  لِ بقَاَءِ الْإ

هُ {   وقوله تعالى : } فلَإيصَُمإ
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لهِِ جَل  وَعَلََ : } فمََنإ شَهِدَ مِنإكُمإ الش هإرَ   نىَ قوَإ ناَ فيِ مَعإ رٍ رحمه الله : قدَإ تكََل مإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

حَإ  نهَُ مِنإ الْإ نهِِ فيِ { وَمَا تضََم  ِ وَعَوإ نَ بمَِشِيئةَِ الله  كَامِ وَحَوَاهُ مِنإ الإمَعَانيِ بمَِا حَضَرَ , وَنتَكََل مُ الْإ

كَامِ وَانإتظَمََهُ مِنإ الإمَعَانيِ , فنَقَوُلُ : حَإ هُ { وَمَا حَوَاهُ مِنإ الْإ لهِِ } فلَإيصَُمإ نىَ قوَإ  مَعإ

م   بيَإنِ : صَوإ مَ عَلىَ ضَرإ وإ عِيٌّ  إن  الص  م  شَرإ  لغَُوِيٌّ وَصَوإ

نَ  بِ دَو  رإ لِ وَالشُّ كَإ سَاكِ عَنإ الْإ مإ ِ تصَُّ باِلْإ سَاكُ , وَلََ يخَإ مإ ِ لهُُ الْإ مُ اللُّغَوِيُّ فأَصَإ وإ ا الص  فأَمَ 

ُ تعََالىَ : } إ مًا , قاَلَ الله  سَاكٍ فهَوَُ مُسَم ًى فيِ اللُّغَةِ صَوإ مَنِ غَيإرِهِمَا , بلَإ كُلُّ إمإ حإ تُ للِر  نِّي نذََرإ

مَ إنإسِ  لهُُ عَقيِبهَُ : } فلَنَإ أكَُلِّمَ الإيوَإ سَاكُ عَنإ الإكَلََمِ , يدَُل  عَليَإهِ قوَإ مإ ِ مًا { وَالإمُرَادُ الْإ ي اً { . وَقاَلَ صَوإ

 الش اعِرُ :

نَ اللُّجُمَ   وَخَيإل  صِياَم  يلَكُإ

 وَقاَلَ الن ابغَِةُ :

لكُُ اللُّجُمَا       وَخَيإل  غَيإرُ صَائمَِةٍ  خَيإل  صِياَم   تَ الإعَجَاجِ وَخَيإل  تعَإ  تحَإ

سِكَةِ  سُ عِنإدَ قيِاَمِ الظُّهإرَةِ " لِْنَ هاَ كَالإمُمإ وَتقَوُلُ الإعَرَبُ : " صَامَ الن هاَرُ , وَصَامَتإ الش مإ

رُؤُ الإقيَإس :  عَنإ الإحَرَكَةِ . وَقاَلَ امإ

هاَ  رَةٍ فدََعإ رَا         وَسَلِّ الإهمَ  عَنإكَ بجَِسإ  ذَمُولٍ إذَا صَامَ الن هاَرُ وَهجَ 

نىَ الل فإظِ فيِ اللُّغَةِ .  فهَذََا مَعإ

مُ يتَنَاَوَلهُُ  لوُمَةٍ لمَإ يكَُنِ الَِسإ سَاكِ عَلىَ شَرَائطَِ مَعإ مإ ِ باً مِنإ الْإ عِ يتَنَاَوَلُ ضَرإ وَهوَُ فيِ الش رإ

ءٍ فيِ اللُّ  سَاكُ عَنإ كُلِّ شَيإ مإ ِ عِيُّ هوَُ الْإ مُ الش رإ وإ لوُم  أنَ هُ غَيإرُ جَائزٍِ أنَإ يكَُونَ الص  غَةِ ; وَمَعإ

نإسَانِ مِنإ الإمُتضََاد اتِ حَت ى لََ  ِ نإسَانِ ; لِْنَ  ذَلكَِ يوُجِبُ خُلوُ  الْإ ِ نِ ذَلكَِ مِنإ الْإ تحَِالةَِ كَوإ يكَُونُ  لَِسإ

طجَِعًا , وَهذََا مُحَال  لََ يجَُوزُ سَاكِنً  كًا وَلََ آكِلًَ وَلََ تاَرِكًا وَلََ قاَئمًِا وَلََ قاَعِدًا وَلََ مُضإ  ا وَلََ مُتحََرِّ

سَ  مإ ِ بٍ مِنإ الْإ صُوصًا بضَِرإ عِي  ينَإبغَِي أنَإ يكَُونَ مَخإ مَ الش رإ وإ ناَ أنَ  الص   اكِ وُرُودُ الإعِباَدَةِ بهِِ ; فعََلمِإ

 دُونَ جَمِيعِ ضُرُوبهِِ . 

بِ   رإ لِ وَالشُّ كَإ سَاكُ عَنإ الْإ مإ ِ لمِِينَ هوَُ الْإ بُ ال ذِي حَصَلَ عَليَإهِ اتِّفاَقُ الإمُسإ رإ فاَلض 

سَاكِ عَنإ الإحُقإنةَِ وَالس عُوطِ وَا مإ ِ صَارِ مَعَ ذَلكَِ الْإ مَإ ةُ فقُهَاَءِ الْإ تقِاَءِ وَالإجِمَاعِ , وَشَرَطَ فيِهِ عَام  لَِسإ

ل  شَاذٌّ  دًا إذَا مَلََْ الإفمََ , وَمِنإ الن اسِ مَنإ لََ يوُجِبُ فيِ الإحُقإنةَِ وَالس عُوطِ قضََاءً , وَهوَُ قوَإ عَمإ

تقِاَءُ .  هوُرُ عَلىَ خِلََفهِِ , وَكَذَلكَِ الَِسإ  وَالإجُمإ

لُ وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ أنَ هُ قاَلَ : " الإفطِإرُ مِ  ا خَرَجَ " وَهوَُ قوَإ ا دَخَلَ , وَليَإسَ مِم  م 

دًا الإقضََ  تقَاَءَ عَمإ صَارِ عَلىَ خِلََفهِِ ; لِْنَ همُإ يوُجِبوُنَ عَلىَ مَنإ اسإ مَإ رِمَةَ ; وَفقُهَاَءِ الْإ اءَ طَاوُسٍ وَعِكإ

 . 

فِ مِنإ جِرَاحَةِ جَائفِةٍَ أَ  تلَفَوُا فيِمَا وَصَلَ إلىَ الإجَوإ ةٍ , فقَاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ : وَاخإ وإ آم 

لُ الإحَسَنِ  د  : " لََ قضََاءَ عَليَإهِ " وَهوَُ قوَإ  وَالش افعِِيُّ : " عَليَإهِ الإقضََاءُ " وَقاَلَ أبَوُ يوُسُفَ وَمُحَم 

مِ ؟ فقَاَلَ  وإ كِ الإحِجَامَةِ هلَإ هوَُ مِنإ الص  تلُفَِ فيِ ترَإ ةُ الإفقُهَاَءِ : " الإحِجَامَةُ  بإنِ صَالحٍِ . وَقدَإ اخُإ عَام 

هُ " .  زَاعِيُّ : " تفُإطِرإ وَإ  لََ تفُإطِرُهُ " وَقاَلَ الْإ

حَابنُاَ وَمَالكِ  وَالش افعِِيُّ : " تفُإطِرُهُ " وَقاَلَ  تلُفَِ أيَإضًا فيِ بلَإعِ الإحَصَاةِ , فقَاَلَ أصَإ وَاخإ

دًا , الإحَسَنُ بإنُ صَالحٍِ : " لََ تفُإطِرُ  ء  فيَأَإكُلهُُ مُتعََمِّ ناَنهِِ شَيإ ائمِِ يكَُونُ بيَإنَ أسَإ تلَفَوُا فيِ الص  هُ " . وَاخإ

حَابنُاَ وَمَالكِ  وَالش افعِِيُّ : " لََ قضََاءَ عَليَإهِ " وَرَوَى الإحَسَنُ بإنُ زِياَدٍ عَنإ زُفرََ أنَ هُ  قاَلَ : فقَاَلَ أصَإ

نَ  ء  فاَبإتلَعََهُ وَهوَُ " إذَا كَانَ بيَإنَ أسَإ مٍ أوَإ سَوِيقٍ أوَإ خُبإزٍ فجََاءَ عَلىَ لسَِانهِِ مِنإهُ شَيإ ء  مِنإ لحَإ انهِِ شَيإ

هِ " وَقاَلَ ذَاكِر  فعََليَإهِ الإقضََاءُ وَالإكَف ارَةُ " قاَلَ : وَقاَلَ أبَوُ يوُسُفَ : " عَليَإهِ الإقضََاءُ وَلََ كَف ارَةَ عَليَإ 

رِ  تحَِبُّ لهَُ أنَإ يقَإضِيَ " . الث وإ  يُّ : " أسَإ
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حَابنُاَ  فهَُ فعََليَإهِ الإقضََاءُ " . وَقاَلَ أصَإ باَبُ جَوإ وَقاَلَ الإحَسَنُ بإنُ صَالحٍِ : " إذَا دَخَل الذُّ

 وَمَالكِ  : " لََ قضََاءَ عَليَإهِ 

نعَُ صِ  لمِِينَ أنَ  الإحَيإضَ يمَإ تلَفَوُا فيِ الإجُنبُِ , فقَاَلَ وَلََ خِلََفَ بيَإنَ الإمُسإ مِ ; وَاخإ وإ ةَ الص  ح 

مُهُ تاَمٌّ مَعَ الإجَناَبةَِ " وَقاَلَ الإحَسَنُ بإنُ حَيٍّ  صَارِ : " لََ قضََاءَ عَليَإهِ وَصَوإ مَإ ةُ فقُهَاَءِ الْإ عَام 

مَ " وَكَانَ يقَوُلُ : " يصَُو تحََبٌّ لهَُ أنَإ يقَإضِيَ ذَلكَِ الإيوَإ بحََ جُنبُاً " وَقاَلَ فيِ مُسإ عًا , وَإنِإ أصَإ مَ تطََوُّ

مِ " . بحََتإ فعََليَإهاَ قضََاءُ ذَلكَِ الإيوَإ تسَِلإ حَت ى أصَإ  الإحَائضِِ : " إذَا طهَرَُتإ مِنإ الل يإلِ , وَلمَإ تغَإ

م   سَاكَ عَنإهُ صَوإ مإ ِ تلَفَ  فيِهِ عَلىَ مَا بيَ ن ا  فهَذَِهِ أمُُور  مِنإهاَ مُت فقَ  عَليَإهِ فيِ أنَ  الْإ , وَمِنإهاَ مُخإ

رُوبِ  بِ فيِ الإمَأإكُولِ وَالإمَشإ رإ لِ وَالشُّ كَإ سَاكُ عَنإ الإجِمَاعِ وَالْإ مإ ِ  . فاَلإمُت فقَُ عَليَإهِ هوَُ الْإ

فثَُ إلىَ نسَِا ياَمِ الر  لُ فيِهِ قوله تعالى : } أحُِل  لكَُمإ ليَإلةََ الصِّ صَإ لهِِ } وَالْإ ئكُِمإ { إلىَ قوَإ

بَإ  رَبوُا حَت ى يتَبَيَ نَ لكَُمإ الإخَيإطُ الْإ ُ لكَُمإ وَكُلوُا وَاشإ نَ باَشِرُوهنُ  وَابإتغَُوا مَا كَتبََ الله  يضَُ مِنإ فاَلْإ

ياَمَ إلىَ الل يإلِ { فأَبَاَحَ الإجِ  وا الصِّ رِ ثمُ  أتَمُِّ وَدِ مِنإ الإفجَإ سَإ بَ فيِ ليَاَليِ الإخَيإطِ الْإ رإ لَ وَالشُّ كَإ مَاعَ وَالْإ

وَى هذََا ا ياَمِ إلىَ الل يإلِ . وَفيِ فحَإ رِ , ثمُ  أمََرَ بإِتِإمَامِ الصِّ لهِاَ إلىَ طلُوُعِ الإفجَإ مِ مِنإ أوَ  وإ لإكَلََمِ الص 

رُهُ مِنإ الإ  مَ ذِكإ ا قدُِّ مُونهِِ حَظإرُ مَا أبَاَحَهُ باِلل يإلِ مِم  يةَِ وَمَضإ مِ الْإ بِ , فثَبَتََ بحُِكإ رإ لِ وَالشُّ كَإ جِمَاعِ وَالْإ

عِيِّ , وَلََ دَلََلةََ فيِهِ عَلىَ أنَ   مِ الش رإ وإ ياَءِ الث لََثةَِ هوَُ مِنإ الص  شَإ سَاكَ عَنإ  هذَِهِ الْإ مإ ِ سَاكَ أنَ  الْإ مإ ِ  الْإ

قُ  مِ , بلَإ هوَُ مَوإ وإ  وف  عَلىَ دَلََلتَهِِ . عَنإ غَيإرِهاَ ليَإسَ مِنإ الص 

مِ  وإ ياَءِ مِنإ الص  شَإ سَاكَ عَنإ غَيإرِ هذَِهِ الْإ مإ ِ ةِ أنَ  الْإ مُ  ن ةِ وَاتِّفاَقِ عُلمََاءِ الْإ  وَقدَإ ثبَتََ باِلسُّ

ُ تعََالىَ عِيِّ عَلىَ مَا سَنبُيَِّنهُُ إنإ شَاءَ الله   .الش رإ

ا هوَُ مِنإ شَرَائطِِ لزُُومِ ال عِيِّ وَمِم  مِ الش رإ وإ مًا  -ص  سَاكًا وَلََ صَوإ  -وَإنِإ لمَإ يكَُنإ هوَُ إمإ

نإياَ , فإَنِ   كَامِ الدُّ مِ فيِ أحَإ وإ غِيرَ غَيإرُ مُخَاطبٍَ باِلص  لََمُ وَالإبلُوُغُ ; إذإ لََ خِلََفَ أنَ  الص  سإ ِ الإكَافرَِ الْإ

نإياَ , فإَنِ هُ  , وَإنِإ كَانَ مُخَاطبَاً بهِِ مُعَاقبَاً عَلىَ كَامِ الدُّ مِ مَنإ لمَإ يخَُاطبَإ بهِِ فيِ أحَإ كِهِ فهَوَُ فيِ حُكإ ترَإ

أةَِ عَنإ الإحَيإضِ مِنإ شَرَائطِِ  لََ يجَِبُ عَليَإهِ قضََاءُ الإمَتإرُوكِ مِنإهُ فيِ حَالِ الإكُفإرِ . وَطهُإرُ الإمَرإ

مِ الش هإرِ , وَكَذَلكَِ الإعَ  ليِفِ صَوإ ةُ , وَإنِإ وَجَبَ الإقضََاءُ فيِ الث انيِ . وَالإعَقإلُ تكَإ ح  قاَمَةُ وَالصِّ ِ قإلُ وَالْإ

نوُنِ فيِ رَمَضَانَ وَالنِّي ةُ مِنإ شَرَائِ  تلَفَ  فيِهِ عَلىَ مَا بيَ ن ا مِنإ أقَاَوِيلِ أهَإلِ الإعِلإمِ فيِ الإمَجإ طِ مُخإ

مِ , وَهُ  وإ ةِ سَائرِِ ضُرُوبِ الص   وَ عَلىَ ثلَََثةَِ أنَإحَاءٍ :صِح 

مٍ بعَِيإنهِِ . رُ يوَإ مُ رَمَضَانَ وَنذَإ تحََقُّ الإعَيإنِ , وَهوَُ صَوإ م  مُسإ  صَوإ

عِ  مُ الت طوَُّ  وَصَوإ

ةِ . م  م  فيِ الذِّ  وَصَوإ

كُ النِّي   عِ يجَُوزُ فيِهِمَا ترَإ مُ الت طوَُّ تحََقُّ الإعَيإنِ وَصَوإ مُ الإمُسإ وإ ةِ مِنإ الل يإلِ إذَا نوََاهُ قبَإلَ فاَلص 

ةِ فغََيإرُ جَائزٍِ إلَ  بتِقَإدِمَةِ النِّي ةِ مِنإ الل يإلِ , وَقاَلَ زُفرَُ : " يَ  م  وَالِ , وَمَا كَانَ فيِ الذِّ مُ الز  جُوزُ صَوإ

فيِ للِش هإرِ كُلِّهِ نِ   ي ة  وَاحِدَة  " .رَمَضَانَ بغَِيإرِ نيِ ةٍ " . وَقاَلَ مَالكِ  : " يكَإ

فإطَارَ وَإنِإ لمَإ يكَُنإ مَأإكُولًَ فيِ الإعَادَةِ ,   ِ وِهاَ يوُجِبُ الْإ وَإنِ مَا قلُإناَ إن  بلَإعَ الإحَصَاةِ وَنحَإ

ياَمَ إلىَ الل يإ  وا الصِّ لهَُ : } ثمُ  أتَمُِّ تهَُ وَأنَ هُ ليَإسَ بغِِذَاءٍ وَلََ دَوَاءٍ , مِنإ قبِلَِ أنَ  قوَإ لِ { قدَإ انإطوََى تحَإ

لُ , فهَوَُ عُ  كَإ  مُوم  فيِ جَمِيعِ مَا أكُِلَ الْإ

فإطَارِ وَاتِّفاَقهِِمإ عَلىَ  ِ تلََِفهِِمإ فيِ إيجَابِ الْإ وَلََ خِلََفَ أنَ هُ لََ يجَُوزُ لهَُ بلَإعُ الإحَصَاةِ مَعَ اخإ

يةَِ فيَوُجِبُ ذَلكَِ أنَإ يكَُونَ مُرَادًا بهِاَ , فاَقإتضََى إطإلََقُ أنَ  الن هإيَ عَنإ بلَإعِ الإحَصَاةِ صَدَرَ عَنإ الْإ 

بِ دُخُولَ الإحَصَاةِ فيِهِ كَسَائرِِ الإمَأإكُولََتِ . فمَِنإ حَيإثُ دَل تإ  رإ لِ وَالشُّ كَإ ياَمِ عَنإ الْإ رِ باِلصِّ مَإ يةَُ الْإ الْإ

لِ الإحَصَاةِ .عَلىَ وُجُوبِ الإقضََاءِ فيِ سَائرِِ الإمَأإكُولََ   تِ فهَِيَ دَال ة  أيَإضًا عَلىَ وُجُوبهِِ فيِ أكَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  173 اصِ لِلْإ

لُ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : } مَنإ أكََلَ أوَإ شَرِبَ ناَسِياً فلَََ   وَيدَُلُّ عَليَإهِ أيَإضًا قوَإ

مَ سَائرِِ مَا يأَإكُلهُُ  تلَفُِ فيِ وُجُوبِ الإقضََاءِ إذَا أكََلهَُ قضََاءَ عَليَإهِ { . وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  حُكإ لََ يخَإ

دًا .  عَمإ

لُ فيِهِ حَدِيثُ لقَيِطِ بإنِ صَبرَِةَ   صَإ ةِ فاَلْإ م  وَاءُ الإوَاصِلُ باِلإجَائفِةَِ أوَإ الْإ ا الس عُوطُ وَالد  وَأمَ 

تنِإشَاقِ إلَ    أنَإ تكَُونَ صَائمًِا { فأَمََرَهُ باِلإمُباَلغََةِ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : } باَلغِإ فيِ الَِسإ

تنِإشَاقِ إلىَ الإحَ  مِ , فدََل  ذَلكَِ عَلىَ أَن  مَا وَصَلَ باِلَِسإ وإ لِ الص  تنِإشَاقِ وَنهَاَهُ عَنإهاَ لِْجَإ لإقِ أوَإ فيِ الَِسإ

لََ ذَلكَِ لمََا كَانَ لنِهَإ  مَاغِ أنَ هُ يفُإطِرُ , لوَإ رِهِ بهِاَ  فيِ غَيإرِ إلىَ الدِّ نىً مَعَ أمَإ مِ مَعإ وإ لِ الص  يهِِ عَنإهاَ لِْجَإ

مِ .  وإ  الص 

فِ  لًَ عِنإدَ أبَيِ حَنيِفةََ فيِ إيجَابِ الإقضََاءِ فيِ كُلِّ مَا وَصَلَ إلىَ الإجَوإ وَصَارَ ذَلكَِ أصَإ

تنِاَعُ مِنإهُ , سَوَ  تطَاَعُ الَِمإ ا يسُإ تقَرَ  فيِهِ مِم  رَى الط عَامِ وَالش رَابِ أوَإ مِنإ وَاسإ اء  كَانَ وُصُولهُُ مِنإ مَجإ

جَمِيعِ 
نىَ فيِ الإ نإسَانِ , أوَإ مِنإ غَيإرِهاَ ; لِْنَ  الإمَعإ ِ وُصُولهُُ  مُخَارِقِ الإبدََنِ ال تيِ هِيَ خِلإقةَ  فيِ بنِإيةَِ الْإ

كَانِ ا تقِإرَارِهِ فيِهِ مَعَ إمإ فِ وَاسإ باَبُ إلىَ الإجَوإ تنِاَعِ مِنإهُ فيِ الإعَادَةِ , وَلََ يلَإزَمُ عَلىَ ذَلكَِ الذُّ لَِمإ

تنِاَعُ مِنإهُ فيِ الإعَادَةِ , وَ  تطَاَعُ الَِمإ خُلُ حَلإقهَُ ; لِْنَ  جَمِيعَ ذَلكَِ لََ يسُإ خَانُ وَالإغُباَرُ يدَإ كِنُ وَالدُّ لََ يمُإ

 الت حَفُّظُ مِنإهُ بإِطِإباَقِ الإفمَِ .

ليِلِ الإقضََاءَ . حإ ِ فإطَارِ فيِ الْإ ِ  فإَنِإ قيِلَ : فإَنِ  أبَاَ حَنيِفةََ لََ يوُجِبُ باِلْإ

نإهُ قيِلَ لهَُ : إن مَا لمَإ يوُجِبإهُ ; لِْنَ هُ كَانَ عِنإدَهُ أنَ هُ لََ يصَِلُ إلىَ الإمَثاَنةَِ ; وَقدَإ رُوِيَ ذَلكَِ عَ 

د  مَنإصُوصًا , وَهذََا يدَُل  عَ  ا أبَوُ يوُسُفَ وَمُحَم  لىَ أنَ  عِنإدَهُ إنإ وَصَلَ إلىَ الإمَثاَنةَِ أفَإطرََ . وَأمَ 

نإسَانِ .  ِ فِ مِنإ مُخَارِقِ الإبدََنِ ال تيِ هِيَ خِلإقةَ  فيِ بنِيِ ةِ الْإ تبَرََا وُصُولهَُ إلىَ الإجَوإ  فإَنِ همَُا اعإ

هُ إيجَابِ الإقضََاءِ  ا وَجإ ءُ , فإَنِ  الإقيِاَسَ أنَإ وَأمَ  دًا دُونَ مَنإ ذَرَعَهُ الإقيَإ تقَاَءَ عَمإ عَلىَ مِنإ اسإ

رَاهُ مِنإ الإجِ  لِ , وَمَا جَرَى مَجإ كَإ لِ هوَُ مِنإ الْإ صَإ دًا , لِْنَ  الإفطِإرَ فيِ الْإ تقِاَءُ عَمإ مَاعِ لََ يفُإطِرَهُ الَِسإ

رُجُ  كَمَا قاَلَ ابإنُ عَب اسٍ " إن هُ لََ  ا يخَإ خُلُ , وَليَإسَ مِم  ا يدَإ فإطَارَ مِم  ِ دًا ; لِْنَ  الْإ تقِاَءُ عَمإ يفُإطِرُهُ الَِسإ

ياَءِ الإخَارِجَةِ مِنإ الإبدََنِ لََ يوُجِبُ  شَإ خُلُ , وَكَسَائرِِ الْإ ا يدَإ رُجُ , وَليَإسَ مِم  ا يخَإ " وَالإوُضُوءُ مِم 

فإطَارَ باِلَِتِّفاَقِ , فَ  ِ ثَرَِ الْإ لهِِ , إلَ  أنَ همُإ ترََكُوا الإقيِاَسَ للِْإ ءِ بمَِثاَبتَهِاَ وَإنِإ كَانَ مِنإ فعِإ كَانَ خُرُوجُ الإقيَإ

ثَرَُ الث ابتُِ هُ  ثَرَِ وَالْإ ِ صلى الله عليه وسلم فيِ ذَلكَِ وَلََ حَظ  للِن ظرَِ مَعَ الْإ وَ الث ابتِِ عَنإ رَسُولِ الله 

دِ بإنِ سِيرِينَ , عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ , عَنإ حَدِيثُ عِيسَ  ى بإنِ يوُنسَُ , عَنإ هِشَامِ بإنِ حَس انَ , عَنإ مُحَم 

تقَاَءَ  ءُ لمَإ يفُإطِرإ وَلََ قضََاءَ عَليَإهِ , وَمَنإ اسإ ِ صلى الله عليه وسلم : } مَنإ ذَرَعَهُ الإقيَإ رَسُولِ الله 

دًا فعََليَإهِ الإقضََاءُ   { . عَمإ

فوُظٍ , وَإنِ مَا   فإَنِإ قيِلَ : خَبرَُ هِشَامِ بإنِ حَس انَ عَنإ ابإنِ سِيرِينَ فيِ ذَلكَِ غَيإرُ مَحإ

لِ ناَسِياً , كَإ حِيحُ مِنإ هذََا الط رِيقِ فيِ الْإ  الص 

انَ , وَعِيسَى بإنُ قيِلَ لهَُ : قدَإ رَوَى عِيسَى بإنُ يوُنسَُ الإخَبرََيإنِ مَعًا عَنإ هِشَامِ بإنِ حَس  

قهِِ .  يوُنسَُ هوَُ الثِّقةَُ الإمَأإمُونُ الإمُت فقَُ عَلىَ ثبَإتهِِ وَصِدإ

ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : رَوَى أيَإضًا حَفإصُ بإنُ غَي اثٍ عَنإ  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  وَقدَإ حَد 

زَاعِ  وَإ ثهَُ : أنَ  أبَاَ هِشَامٍ مِثإلهَُ . وَرَوَى الْإ دَانَ بإنَ أبَيِ طلَإحَةَ حَد  يُّ عَنإ يعَِيشَ بإنِ الإوَليِدِ أنَ  مَعإ

تُ لهَُ ذَ  باَنَ فذََكَرإ ثهَُ : } أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قاَءَ فأَفَإطرََ قاَلَ : فلَقَيِتُ ثوَإ دَاءِ حَد  لكَِ , الد رإ

 بإتُ لهَُ وَضُوءَهُ { . فقَاَلَ : صَدَقَ , وَأنَاَ صَبَ 

ثُ عَنإ يزَِيدَ  يىَ بإنَ أيَُّوبَ يحَُدِّ تُ يحَإ ثنَاَ أبَيِ قاَلَ : سَمِعإ وَرَوَى وَهإبُ بإنُ جَرِيرٍ قاَلَ : حَد 

زُوقٍ , عَنإ حُبيَإشٍ , عَنإ فضََالةََ بإنِ عُبيَإدٍ قاَلَ : } كُنإتُ عِنإدَ  رَ  سُولِ بإنِ أبَيِ حَبيِبٍ , عَنإ أبَيِ مَرإ

ِ ألَمَإ تكَُ صَائمًِا ؟ فقَاَلَ : بلَىَ وَلكَِنِّي  ِ صلى الله عليه وسلم فشََرِبَ مَاءً , فقَلُإتُ : ياَ رَسُولَ الله  الله 

ثاَرِ . تقِاَءِ لهِذَِهِ الْإ  قئِإتُ { . وَإنِ مَا ترََكُوا الإقيِاَسَ فيِ الَِسإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  176 اصِ لِلْإ

ءَ  ثنَاَ أبَوُ فإَنِإ قيِلَ : قدَإ رُوِيَ أنَ  الإقيَإ رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  لََ يفُإطِرُ ; وَهوَُ مَا حَد 

لمََ , عَنإ رَجُلٍ مِنإ أَ  ثنَاَ سُفإياَنُ عَنإ زَيإدِ بإنِ أسَإ دُ بإنُ كَثيِرٍ قاَلَ : حَد  ثنَاَ مُحَم  حَابهِِ , دَاوُد قاَلَ : حَد  صإ

حَابةَِ , أنَ   تلَمََ  عَنإ رَجُلٍ مِنإ الص  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } لََ يفُإطِرُ مَنإ قاَءَ وَلََ مَنإ احإ

تجََمَ { .   وَلََ مَنإ احإ

 ِ لمََ عَنإ أبَيِ عُبيَإدِ الله  دُ بإنُ أبَاَنَ عَنإ زَيإدِ بإنِ أسَإ قيِلَ لهَُ : قدَإ رَوَى هذََا الإحَدِيثَ مُحَم 

ناَبحِِيِّ قاَلَ :  ءُ فلَمَإ الصُّ بحََ صَائمًِا فذََرَعَهُ الإقيَإ ِ صلى الله عليه وسلم : } مَنإ أصَإ قاَلَ رَسُولُ الله 

ءَ ال ذِ  تجََمَ فلَمَإ يفُإطِرإ . { فبَيَ نَ هذََا الإحَدِيثُ الإقيَإ تلَمََ فلَمَإ يفُإطِرإ , وَمَنإ احإ ي لََ يفُإطِرإ , وَمَنإ احإ

فإطَارَ , وَلوَإ  ِ قطَُ  يوُجِبُ الْإ ناَهُ , وَأنَإ لََ يسَإ لهَُ عَلىَ مَعإ هُ عَلىَ هذََا الإبيَاَنِ لكََانَ الإوَاجِبُ حَمإ كُرإ لمَإ يذَإ

خَرِ وَذَلكَِ لِْنَ هُ مَتىَ رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم خَبرََانِ مُتضََاد انِ ,  أحََدُ الإحَدِيثيَإنِ باِلْإ

مَالُ  تعِإ كَنَ اسإ مَلإناَهمَُا جَمِيعًا , وَلمَإ يلُإغَ أحََدُهمَُا . وَأمَإ تعَإ هِ الت ضَادِّ اسإ  همَُا عَلىَ غَيإرِ وَجإ

هُ , مِنإ قبِلَِ أنَ هُ لََ يتَنَاَوَلهُُ  ءِ فيِهِ لمَإ يفُإطِرإ تقَاَءَ أقَلَ  مِنإ مِلإ مُ  وَإنِ مَا قاَلوُا : إن هُ إذَا اسإ اسإ

ءِ ; ألَََ ترََى أَ  ء  باِلإجُشَاءِ لََ يقُاَلُ إن هُ قدَإ تقَيَ أَ ؟ وَإنِ مَا يتَنَاَوَلهُُ هذََا الإقيَإ ن  مَنإ ظهَرََ عَلىَ لسَِانهِِ شَيإ

خِيُّ رحمه الله تعالى يقَوُلُ فيِ تقَإدِيرِ  مُ عِنإدَ كَثإرَتهِِ وَخُرُوجِهِ ; وَقدَإ كَانَ أبَوُ الإحَسَنِ الإكَرإ الَِسإ

ءِ الإفمَِ : سَاكُهُ فيِ الإفمَِ لكَِثإرَتهِِ فيَسَُم ى حِينئَذٍِ قيَإئاً " .  مِلإ كِنهُُ إمإ  " هوَُ ال ذِي لََ يمُإ

لَ أنَ  الإخَارِجَ مِنإ الإبدََنِ  صَإ ائمَِ ; لِْنَ  الْإ ا الإحِجَامَةُ فإَنِ مَا قاَلوُا : إن هاَ لََ تفُإطِرُ الص   لََ وَأمَ 

فإطَارَ , كَ  ِ هُ , يوُجِبُ الْإ لِ وَالإغَائطِِ وَالإعَرَقِ وَالل بنَِ ; وَلذَِلكَِ لوَإ جُرِحَ إنإسَان  أوَإ افُإتصُِدَ لمَإ يفُإطِرإ الإبوَإ

مِ  وإ ءٍ ليَإسَ مِنإ الص  سَاكَ عَنإ كُلِّ شَيإ مإ ِ ا ثبَتََ أنَ  الْإ فكََانتَإ الإحِجَامَةُ قيِاَسَ ذَلكَِ ; وَلِْنَ هُ لمَ 

عِيِّ ,  ةُ عَليَإهِ .الش رإ مُ  قيِفُ أوَإ ات فقَتَإ الْإ  لمَإ يجَُزإ لنَاَ أنَإ نلُإحِقَ بهِِ إلَ  مَا وَرَدَ بهِِ الت وإ

ِ صلى الله عليه وسلم فمَِنإ ذَلكَِ :  ائمِِ آثاَر  عَنإ رَسُولِ الله  وَقدَإ وَرَدَ بإِبِاَحَةِ الإحِجَامَةِ للِص 

ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ  ثنَاَ أبَوُ الإجُمَاهِرِ قاَلَ : مَا حَد  ازُ قاَلَ : حَد  ثنَاَ عُبيَإدُ بإنُ شَرِيكٍ الإبزَ  بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد 

رِيِّ  لمََ عَنإ أبَيِهِ , عَنإ عَطَاءِ بإنِ يسََارٍ , عَنإ أبَيِ سَعِيدٍ الإخُدإ ِ بإنُ زَيإدِ بإنِ أسَإ ثنَاَ عَبإدُ الله   , أنَ  حَد 

 ِ تلََِمُ رَسُولَ الله  ءُ وَالَِحإ ائمَِ : الإقيَإ نَ الص   صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } ثلَََث  لََ يفُإطِرإ

 .وَالإحِجَامَةُ{

ثنَاَ حَفإصُ بإنُ عُمَرَ قاَلَ : حَد ثنَاَ  ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  وَحَد 

بةَُ عَنإ يزَِ  ِ صلى الله عليه شُعإ يدَ بإنِ أبَيِ زِياَدٍ , عَنإ مِقإسَمٍ , عَنإ ابإنِ عَب اسٍ : } أنَ  رَسُولَ الله 

رِمًا { .  تجََمَ صَائمًِا مُحإ  وسلم احإ

دُ بإنُ عَبإدِ ا ثنَاَ مُحَم  حَاقَ قاَلَ : حَد  ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ قاَلَ : حَد ثنَاَ حُسَيإنُ بإنُ  إسإ مَنِ وَحَد  حإ لر 

دٍ الإيمََانيِِّ , عَنإ الإمُثنَ ى بإنِ عَبإدِ  ِ , بإنِ سَهإمٍ قاَلَ : حَد ثنَاَ عِيسَى بإنُ يوُنسَُ عَنإ أيَُّوبَ بإنِ مُحَم  الله 

رَةَ مِنإ  ِ صلى الله عليه وسلم صَبيِحَةَ ثمََانيِ عَشإ عَنإ أنَسَِ بإنِ مَالكٍِ قاَلَ : } مَر  رَسُولُ الله 

دَ ذَلِ رَ  جُومُ ثمُ  أتَاَهُ رَجُل  بعَإ تجَِمُ فقَاَلَ عليه السلَم : أفَإطرََ الإحَاجِمُ وَالإمَحإ كَ مَضَانَ برَِجُلٍ , وَهوَُ يحَإ

تجَِمإ . {  مُ فلَإيحَإ  فسََألَهَُ عَنإ الإحِجَامَةِ فيِ شَهإرِ رَمَضَانَ فقَاَلَ : إذَا تبَيَ غَ بأِحََدِكُمإ الد 

ثنََ  نٍ الإكُوفيُِّ قاَلَ : وَحَد  دُ بإنُ الإحَسَنِ بإنِ حَبيِبٍ أبَوُ حِصإ ثنَاَ مُحَم  ا عَبإدُ الإباَقيِ قاَلَ : حَد 

اجِ , عَنإ الإحَكَمِ , عَنإ  ثنَاَ أبَوُ مَالكٍِ عَنإ الإحَج  دِ بإنِ مَيإمُونٍ قاَلَ : حَد  ثنَاَ إبإرَاهِيمُ بإنُ مُحَم   مِقإسَمٍ , حَد 

ِ صلى الله عليه وسلم وَهوَُ صَائمِ  فغَُشِيَ عَليَإهِ فلَذَِلكَِ عَنإ ابإ  تجََمَ رَسُولُ الله  نِ عَب اسٍ قاَلَ : } احإ

 كَرِههَُ {

ثنَاَ سُليَإ  نبَيُِّ قاَلَ : حَد  ثنَاَ الإقعَإ ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  مَانُ وَحَد 

ائمِِ إلَ  كَرَاهِيةََ ايَ  نيِ ابإنُ الإمُغِيرَةِ عَنإ ثاَبتٍِ قاَلَ : قاَلَ أنَسَ  : " مَا كُن ا ندََعُ الإحِجَامَةَ للِص  لإجَهإدِ " عإ

 . 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  177 اصِ لِلْإ

باَنَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : }  حُول  عَنإ ثوَإ فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  : قدَإ رَوَى مَكإ

سٍ : أنَ  رَسُولَ أفَإطرََ الإحَ  ادِ بإنِ أوَإ عَثِ عَنإ شَد  شَإ جُومُ { . وَرَوَى أبَوُ قلََِبةََ عَنإ أبَيِ الْإ اجِمُ وَالإمَحإ

رَةَ  تجَِمُ وَهوَُ آخِذ  بيِدَِي لثِمََانيِ عَشإ ِ صلى الله عليه وسلم } أتَىَ عَلىَ رَجُلٍ باِلإبقَيِعِ وَهوَُ يحَإ الله 

جُومُ { . خَلتَإ مِنإ رَمَضَانَ   فقَاَلَ : أفَإطرََ الإحَاجِمُ وَالإمَحإ

هبَِ أهَإلِ الن قإلِ ;  ةَ هذََا الإخَبرَِ , وَهوَُ غَيإرُ صَحِيحٍ عَلىَ مَذإ تلُفَِ فيِ صِح  قيِلَ لهَُ : قدَإ اخُإ

باَنَ , وَبعَإ  مَاءَ عَنإ ثوَإ ضَهمُإ رَوَاهُ عَنإ أبَيِ قلََِبةََ عَنإ أبَيِ أسَإ ضُهمُإ رَوَاهُ عَنإ أبَيِ قلََِبةََ عَنإ لِْنَ  بعَإ

ندَِ يوُهِنهُُ . طِرَابِ فيِ الس  سٍ ; وَمِثإلُ هذََا الَِضإ ادِ بإنِ أوَإ  شَد 

باَنَ ; وَعَلىَ أنَ هُ   هوُلٍ عَنإ ثوَإ لهَُ عَنإ شَيإخِ مِنإ الإحَيِّ مَجإ حُولٍ فإَنِ  أصَإ ا حَدِيثُ مَكإ فأَمَ 

لهِِ }  فإطَارِ ليَإسَ فيِ قوَإ ِ جُومُ { إذَا أشََارَ بهِِ إلىَ عَيإنٍ دَلََلةًَ عَلىَ وُقوُعِ الْإ أفَإطرََ الإحَاجِمُ وَالإمَحإ

لكَِ : أفَإطرََ الإقاَئمُِ وَالإقاَعِدُ , وَ  رِيف  لهَمَُا , كَقوَإ رَ الإحِجَامَةِ فيِ مِثإلهِِ تعَإ أفَإطرََ زَيإد  باِلإحِجَامَةِ لِْنَ  ذِكإ

نهَُ زَيإدًا يفُإطِرُهُ . ; إذَا أشََ  تَ بهِِ إلىَ عَيإنٍ ; فلَََ دَلََلةََ فيِهِ عَلىَ أنَ  الإقيِاَمَ يفُإطِرُ , وَعَلىَ أنَ  كَوإ رإ

ينُهِِمَا فلَََ دَلََلةََ  ا أشََارَ بهِِ إلىَ رَجُليَإنِ بأِعَإ جُومُ { لمَ  لهُُ : } أفَإطرََ الإحَاجِمُ وَالإمَحإ عَلىَ   فيِهِ كَذَلكَِ قوَإ

لٍ أوَإ غَيإ  فإطاَرَ مِنإ أكَإ ِ رِهِ وُقوُعِ الإفطِإرِ باِلإحِجَامَةِ , وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ شَاهدََهمَُا عَلىَ حَالٍ توُجِبُ الْإ

رِ عِل تهِِ , وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ شَاهدََهمَُا عَلىَ غَيإبةٍَ مِنإهمَُ  فإطَارِ مِنإ غَيإرِ ذِكإ ِ برََهُ باِلْإ ا للِن اسِ فقَاَلَ فأَخَإ

ِ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : }  إن همَُا أفَإطرََا , كَمَا رَوَى يزَِيدُ بإنُ أبَاَنَ عَنإ أنَسٍَ أنَ  رَسُولَ الله 

ائمَِ {   الإغِيبةَُ تفُإطِرُ الص 

نىَ فيِهِ عِنإدَ الإفقُهَاَءِ الإخُرُوجُ مِنإهُ , وَإنِ مَا الإمُرَ  تمََلَ وَليَإسَ الإمَعإ ادُ مِنإهُ إبإطَالُ ثوََابهِِ , فاَحإ

باَرَ ال تيِ رَوَيإناَ فيِهَ  خَإ نىَ , وَعَلىَ أنَ  الْإ جُومِ لهِذََا الإمَعإ رُ إفإطَارِ الإحَاجِمِ وَالإمَحإ رَ أنَإ يكَُونَ ذِكإ ا ذِكإ

دَ الن هإيِ . صَةِ  بعَإ خإ  تاَرِيخِ الرُّ

فِ , كَمَا نهَىَ عَنإ وَجَائزِ  أيَإضًا أنَإ يكَُونَ الن   عإ هإيُ عَنإ الإحِجَامَةِ كَانَ لمَِا يخَُافُ مِنإ الض 

لهِِمإ فيِمَنإ بلَعََ شَيإئاً بيَإنَ  هُ قوَإ ا وَجإ فرَِ حِينَ رَأىَ رَجُلًَ قدَإ ظلُِّلَ عَليَإهِ . وَأمَ  مِ فيِ الس  وإ ناَنهِِ لمَإ الص  أسَإ

هُ , فهَوَُ أنَ  ذَلكَِ بمَِ  لوُم  يفُإطِرإ مَضَةِ , وَمَعإ لِ فمَِهِ للِإمَضإ دَ غَسإ زَاءِ الإمَاءِ الإباَقيِةَِ فيِ فمَِهِ بعَإ نإزِلةَِ أجَإ

زَاءُ الإباَقيِةَُ فيِ فمَِهِ هِيَ بمَِنإزِلةَِ مَا وَصَفإناَ جَإ مَ لهَاَ كَذَلكَِ وَالْإ فهِِ , وَلََ حُكإ , ألَََ  وُصُولهُاَ إلىَ جَوإ

ناَنهِِ , وَلمَإ ترََى أنَ  مَنإ أكََ  زَائهِِ بيَإنَ أسَإ ءٍ مِنإ أجَإ بحََ مِنإ بقَاَءِ شَيإ لوُ إذَا أصَإ لَ باِلل يإلِ سَوِيقاً أنَ هُ لََ يخَإ

زَاءَ لََ  جَإ مَضَةِ ؟ فدََل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  تلِإكَ الْإ خَِل ةِ وَالإمَضإ رَاجِهاَ باِلْإ ي إخإ هُ أحََد  بتِقَصَِّ مَ يأَإمُرإ لهَاَ . حُكإ

هُ مِنإ قبِلَِ أنَ  ذَلكَِ فيِ فهِِ مِنإ غَيإرِ إرَادَتهِِ , فإَنِ مَا لمَإ يفُإطِرإ باَبُ الإوَاصِلُ إلىَ جَوإ ا الذُّ الإعَادَةِ  وَأمَ 

فاً مِ  كِ الإكَلََمِ خَوإ مَرُ بإِطِإباَقِ الإفمَِ وَترَإ فهِِ غَيإرُ مُتحََف ظٍ مِنإهُ , ألَََ ترََى أنَ هُ لََ يؤُإ نإ وُصُولهِِ إلىَ جَوإ

خُلُ إلىَ حَلإقهِِ فلَََ يفُإطِرُهُ .  خَانَ يدَإ بهََ الإغُباَرَ وَالدُّ  ؟ فأَشَإ

رَهاً فيَفُإطِرُ , مِنإ قبِلَِ أنَ هُ ليَإسَ للِإعَادَةِ فِ  ي وَليَإسَ هوَُ بمَِنإزِلةَِ مَنإ أوُجِرَ مَاءً وَهوَُ صَائمِ  مُكإ

ثيِر  ; وَإِ 
لوُمًا عَلىَ الإعَادَةِ فيِ فتَإحِ الإفمَِ باِلإكَلََمِ , هذََا تأَإ فهِِ مَعإ باَبِ إلىَ جَوإ مَ وُصُولِ الذُّ ن مَا بيَ ن ا حُكإ

ُ عَنإ الإعِباَدِ فيِهِ , قَ  تنِاَعُ عَنإهُ فقَدَإ خَف فَ الله  ا يشَُقُّ الَِمإ ُ وَمَا كَانَ مَبإنيِ اً عَلىَ الإعَادَةِ مِم  : } وَمَا الَ الله 

ينِ مِنإ حَرَجٍ { .   جَعَلَ عَليَإكُمإ فيِ الدِّ

نَ باَشِرُوهنُ  وَابإتغَُوا  لهِِ : } فاَلْإ مِ , لقِوَإ وإ ةِ الص  ا الإجَناَبةَُ فإَنِ هاَ غَيإرُ مَانعَِةٍ مِنإ صِح  مَا وَأمَ 

رَبوُا حَت ى يتَبَيَ نَ لكَُمإ  ُ لكَُمإ وَكُلوُا وَاشإ رِ ثمُ  كَتبََ الله  وَدِ مِنإ الإفجَإ سَإ بَإيضَُ مِنإ الإخَيإطِ الْإ الإخَيإطُ الْإ

لوُم  أنَ  مَنإ جَامَ  لِ الل يإلِ إلىَ آخِرِهِ , وَمَعإ ياَمَ إلىَ الل يإلِ { فأَطَإلقََ الإجِمَاعَ مِنإ أوَ  وا الصِّ عَ فيِ أتَمُِّ

ةِ آخِرِ الل يإلِ فصََادَفَ فرََاغُهُ مِنإ الإجِمَاعِ طُ  ُ بصِِح  بحُِ جُنبُاً , وَقدَإ حَكَمَ الله  رِ أنَ هُ يصُإ لوُعَ الإفجَإ

ياَمَ إلىَ الل يإلِ { . وا الصِّ لهِِ : } ثمُ  أتَمُِّ  صِياَمِهِ بقِوَإ

بحُِ جُنبُاً مِنإ  ِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يصُإ وَرَوَتإ عَائشَِةُ وَأمُُّ سَلمََةَ : أنَ  } رَسُولَ الله 

مَهُ ذَلكَِ { . وَرَوَى أبَوُ سَعِيدٍ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ :  تلََِمٍ ثمُ  يصَُومُ يوَإ غَيإرِ احإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  178 اصِ لِلْإ

تلََِمُ { وَهوَُ يوُجِبُ الإجَناَبةََ , وَحَكَمَ  ءُ , وَالإحِجَامَةُ , وَالَِحإ ائمَِ : الإقيَإ نَ الص  } ثلَََث  لََ يفُإطِرإ

مِ . الن بِ  وإ ةَ الص  مِهِ , فدََل  عَلىَ أنَ  الإجَناَبةََ لََ تنُاَفيِ صِح  ةِ صَوإ  يُّ عليه السلَم مَعَ ذَلكَِ بصِِح 

بحََ جُنبُاً  وَقدَإ رَوَى أبَوُ هرَُيإرَةَ خَبرًَا عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : } مَنإ أصَإ

مَهُ ذَ  برَِ برِِوَايةَِ عَائشَِةَ وَأمُِّ سَلمََةَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه فلَََ يصَُومَن  يوَإ ا أخُإ لكَِ { إلَ  أنَ هُ لمَ 

ا يوُهِنُ خَبرََهُ ; لِْنَ هُ  لُ بإنُ الإعَب اسِ , وَهذََا مِم  برََنيِ بهِِ الإفضَإ قاَلَ  وسلم قاَلَ : لََ عِلإمَ ليِ بهِذََا أخَإ

بةَِ بدَِي اً : مَا أَ  د  قاَلَ ذَلكَِ وَرَبِّ الإكَعإ بحََ جُنبُاً فقَدَإ  أفَإطرََ " مُحَم  بةَِ " مَنإ أصَإ ناَ قلُإتُ وَرَبِّ الإكَعإ

أَ مِنإ عُهإ  برَِ برِِوَايةَِ عَائشَِةَ وَأمُِّ سَلمََةَ تبَرَ  ا أخُإ فإطاَرِ , فلَمَ  ِ ائلَِ عَنإ ذَلكَِ باِلْإ : لََ  دَتهِِ وَقاَلَ وَأفَإتىَ الس 

لُ . برََنيِ بهِِ الإفضَإ  عِلإمَ ليِ بهِذََا إن مَا أخَإ

ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ قاَلَ : حَد ثنَاَ  جُوعُ عَنإ فتُإياَهُ بذَِلكَِ ; حَد  وَقدَإ رُوِيَ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ الرُّ

ثنَاَ ابإنُ شَباَبةََ قاَلَ : حَ  لِ قاَلَ : حَد  مَاعِيلُ بإنُ الإفضَإ رُو بإنُ الإهيَإثمَِ قاَلَ : حَد ثنَاَ هِشَام  عَنإ إسإ د ثنَاَ عَمإ

بحََ جُنبُاً فلَََ   قتَاَدَةَ عَنإ سَعِيدِ بإنِ الإمُسَيِّبِ : أنَ  أبَاَ هرَُيإرَةَ رَجَعَ عَنإ ال ذِي كَانَ يفُإتيِ مَنإ أصَإ

 .يصَُومُ 

تمُِلَ أنَإ لََ يكَُونَ مُعَارِضًا لرِِوَايةَِ عَائشَِةَ وَأمُِّ وَعَلىَ أنَ هُ لوَإ ثبَتََ خَبرَُ أبَيِ هرَُيإرَةَ اُ  حإ

رَأتَهِِ " وَمَتىَ أمَإ  بحَِ مُخَالطِاً لَِمإ بحََ عَلىَ مُوجِبِ الإجَناَبةَِ بأِنَإ يصُإ كَننَاَ سَلمََةَ , بأِنَإ يرُِيدَ : " مَنإ أصَإ

تعَإ  مَالهمَا مَعًا اسإ تعِإ حِيحُ الإخَبرََيإنِ وَاسإ كَنَ مِنإ غَيإرِ تعََارُضٍ .تصَإ  مَلإناَهمَُا عَلىَ مَا أمَإ

مَلةََ فيِمَا وَرَدَتإ بأِنَإ يكَُونَ الن بيُِّ  تعَإ  فإَنِإ قيِلَ جَائزِ  أنَإ يكَُونَ رِوَايةَُ عَائشَِةَ وَأمُِّ سَلمََةَ مُسإ

تهِِ ; لِْنَ همَُا أَ  صُوصًا بذَِلكَِ دُونَ أمُ  لهِِ ; وَخَبرَُ أبَيِ صلى الله عليه وسلم مَخإ ضَافتَاَ ذَلكَِ إلىَ فعِإ

مَل  فيِ سَائرِِ الن اسِ .  تعَإ  هرَُيإرَةَ مُسإ

قيِلَ لهَُ : قدَإ عَقلََ أبَوُ هرَُيإرَةَ مِنإ رِوَايتَهِِ مُسَاوَاةَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم لغَِيإرِهِ فيِ 

مِ ; لِْنَ هُ قاَلَ حِينَ سَمِعَ  برََنيِ بهِِ  هذََا الإحُكإ رِوَايةََ عَائشَِةَ وَأمُِّ سَلمََةَ : " لََ عِلإمَ ليِ بهِذََا وَإنِ مَا أخَإ

أتَيَإنِ غَيإرُ مُعَارِضَةٍ لرِِوَايتَيِ ; إذإ كَانَ  لُ بإنُ الإعَب اسِ وَلمَإ يقَلُإ إن  رِوَايةََ هاَتيَإنِ الإمَرإ تإ الإفضَإ

الِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم وَرِوَايتَيِ إن مَا هِيَ فيِ غَيإرِهِ مِنإ الن اسِ رِوَايتَهُمَُا مَقإصُورَةً عَلىَ حَ 

 ; فهَذََا يبُإطِلُ تأَإوِيلكََ . 

ُ تعََالىَ  هُ الله  كَامِ إلَ  مَا خَص  حَإ ةِ فيِ سَائرِِ الْإ مُ  وَأيَإضًا فإَنِ هُ صلى الله عليه وسلم مُسَاوٍ للِْإ

لهِِ : } لقَدَإ كَانَ لكَُ بهِِ وَأفَإرَدَ  لهِِ تعََالىَ : } وَات بعُِوهُ { وَقوَإ ةِ عَليَإهِ بقِوَإ مُ  قيِفٍ للِْإ لةَِ بتِوَإ مإ فيِ هُ مِنإ الإجُمإ

سَاكِ عَنإهُ  مإ ِ ناَ فيِهِ باِلْإ ا تعُُبِّدإ ناَ مِم  مُُورُ ال تيِ ذَكَرإ وَة  حَسَنةَ  { . فهَذَِهِ الْإ ِ أسُإ فيِ نهَاَرِ رَسُولِ الله 

ياَمَ إلىَ الل يإلِ { وقوله  وا الصِّ مِ الإمُرَادِ بهِِ فيِ قوله تعالى : } ثمُ  أتَمُِّ وإ رَمَضَانَ , هِيَ مِنإ الص 

عِيِّ جَمِيعًا . وَأَ  مِ اللُّغَوِيِّ وَالش رإ وإ هُ { فهَِيَ إذًا مِنإ الص  ا م  تعالى } فمََنإ شَهِدَ مِنإكُمإ الش هإرَ فلَإيصَُمإ

سَاكُ عَلىَ الإوُجُوهِ ال   مإ ِ ا وَصَفإناَ , فإَنِ مَا هوَُ مِنإ شَرَائطِِهِ , وَلََ يكَُونُ الْإ سَاكٍ مِم  تيِ مَا ليَإسَ بإِمِإ

لََمُ وَالإبلُوُغُ وَالنِّي ةُ وَأنَإ تَ  سإ ِ عِي اً إلَ  بوُِجُودِ هذَِهِ الش رَائطِِ , وَذَلكَِ الْإ مًا شَرإ ناَ صَوإ أةَُ ذَكَرإ كُونَ الإمَرإ

عِي ا .  مًا شَرإ ء  مِنإ هذَِهِ الش رَائطِِ خَرَجَ عَنإ أنَإ يكَُنإ صَوإ  غَيإرُ حَائضٍِ , فمََتىَ عُدِمَ شَيإ

فرَِ لََ ينُاَفيِ  ةِ لزُُومِهِ , وَوُجُودُ الإمَرَضِ وَالس  طُ صِح  ةُ فهَمَُا شَرإ ح  قاَمَةُ وَالصِّ ِ ا الْإ وَأمَ 

ةَ الص   مُهمَُا . وَإنِ مَا صِح  مِ عَلىَ جِهةَِ الإوُجُوبِ , وَلوَإ صَامَا لصََح  صَوإ وإ مِ وَإنِ مَا ينُاَفيِ لزُُومَ الص  وإ

لِ  الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : } رُفعَِ الإقلَمَُ عَنإ  ةِ لزُُومِهِ ; لقِوَإ ط  فيِ صِح  قلُإناَ : الإبلُوُغُ شَرإ

تلَمَِ { وَلََ ثلَََثةٍَ : عَنإ الن   بيِِّ حَت ى يحَإ نوُنِ حَت ى يفُيِقَ , وَعَنإ الص  تيَإقظَِ , وَعَنإ الإمَجإ ائمِِ حَت ى يسَإ

مُ .  وإ  خِلََفَ أنَ هُ لََ يلَإزَمُهُ سَائرُِ الإعِباَدَاتِ , فكََذَلكَِ الص 

تَ  ليِمِ ليِعَإ هِ الت عإ مَرُ بهِِ الإمُرَاهِقُ عَلىَ وَجإ لهِِ تعََالىَ : } قوُا وَقدَإ يؤُإ نَ عَليَإهِ لقِوَإ ادَهُ وَليِمَُر 

بوُهمُإ وَعَلِّمُوهمُإ أنَإفسَُكُمإ وَأهَإليِكُمإ ناَرًا { قيِلَ فيِ الت فإسِير   : أدَِّ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  179 اصِ لِلْإ

لََةِ لسَِبإعٍ ,  وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : } مُرُوهمُإ باِلص 

رِ  ليِمِ وَاضإ هِ الت عإ ليِفِ , وَإنِ مَا هوَُ عَلىَ وَجإ هِ الت كإ رٍ { وَليَإسَ ذَلكَِ عَلىَ وَجإ بوُهمُإ عَليَإهاَ لعَِشإ

تَ ليَحَإ  رَكإ لهِِ لقوله تعالى : } لئَنِإ أشَإ ةِ فعِإ طاً فيِ صِح  لََمُ فإَنِ مَا كَانَ شَرإ سإ ِ ا الْإ دِيبِ . وَأمَ 
بطَنَ  وَالت أإ

مِناً عَمَلكَُ  نهِِ مُؤإ طِ كَوإ بةَ  إلَ  عَلىَ شَرإ  { فلَََ يصَِحُّ لهَُ قرِإ

مِ لعَِدَمِ ال  وإ ةُ الص  رَادَةُ فإَنِ مَا ينُإفىَ عَنإهُ صِح  ِ ا الإعَقإلُ , فإَنِإ فقُدَِتإ مَعَهُ النِّي ةُ وَالْإ نِّي ةِ , وَأمَ 

مِهِ . وَإنِ مَا قلُإناَ إن  النِّي ةَ فإَنِإ وُجِدَتإ مِنإهُ النِّي ةُ مِنإ الل يإلِ ثُ  ةَ صَوإ م  عَزَبَ عَقإلهُُ لمَإ ينَإفِ ذَلكَِ صِح 

باً بِ  عِي اً إلَ  بأِنَإ يكَُونَ فاَعِلهُُ مُتقَرَِّ مًا شَرإ مِ مِنإ قبِلََ أنَ هُ لََ يكَُونُ صَوإ وإ ةِ الص  ط  فيِ صِح  هِ إلىَ شَرإ

ِ عَز  وَجَل  وَلََ  َ لحُُومُهاَ الله  ُ تعََالىَ : } لنَإ ينَاَلَ الله  دِ لهَاَ , قاَلَ الله  بةَُ إلَ  باِلنِّي ةِ وَالإقصَإ تصَِحُّ الإقرُإ

ي مُوَافقََ  طَ الت قإوَى تحََرِّ برََ عَز  وَجَل  أنَ  شَرإ رِهِ .وَلََ دِمَاؤُهاَ وَلكَِنإ ينَاَلهُُ الت قإوَى مِنإكُمإ { فأَخَإ  ةِ أمَإ

صُلإ لهَُ ذَلكَِ إلَ  باِلنِّي ةِ ; لَِْ  مِ مِنإ الإمَفإرُوضِ لمَإ يحَإ وإ لَ الص  نهِِ مُت قيِاً فعِإ طُ كَوإ ا كَانَ شَرإ ن  الت قإوَى وَلمَ 

دِ إليَإهِ ; وَقاَلَ تعََالىَ : } وَمَا أُ  ِ وَالإقصَإ رِ الله  ي مُوَافقَةَِ أمَإ صُلُ لهَُ إلَ  بتِحََرِّ بدُُوا لََ تحَإ مِرُوا إلَ  ليِعَإ

دِهِ بهِِ إليَإهِ رَاغِباً عَنإ أنَإ يرُِ  ينِ لهَُ إلَ  بقِصَإ لََصُ الدِّ ينَ { وَلََ يكَُونُ إخإ لصِِينَ لهَُ الدِّ َ مُخإ يدَ بهِِ الله 

ةِ الإفرُُوضِ باِلنِّي اتِ .   غَيإرَهُ . فهَذَِهِ أصُُول  فيِ تعََلُّقِ صِح 

كَاةَ وَالإحَجِّ وَالإكَف ارَاتِ إيجَادُ وَلََ خِلََفَ بَ  لََةِ وَالز  طِ الص  لمِِينَ فيِ أنَ  مِنإ شَرإ يإنَ الإمُسإ

مَهاَ لهِذَِهِ الإعِل ةِ بعَِ  مِ حُكإ وإ مُ الص  ياَنهِاَ , فكََانَ حُكإ  يإنهِاَ .النِّي ةِ لهَاَ ; لِْنَ هاَ فرُُوض  مَقإصُودَة  لِْعَإ

مِ وَفيِ سَائرِِ الإفرُُوضِ فإَنِإ قيِلَ : جَمِ  وإ طاً فيِ الص  نِ النِّي ةِ شَرإ للَإتَ بهِِ عَلىَ كَوإ تدَإ يعُ مَا اسإ

ضًا مِنإ الإفرُُوضِ .  طُ النِّي ةِ فيِ الط هاَرَةِ ; إذإ كَانتَإ فرَإ  يلَإزَمُكَ شَرإ

ضًا مَقإصُودًا لعَِيإنهِاَ , وَإنِ مَا قيِلَ لهَُ : ليَإسَ ذَلكَِ عَلىَ مَا ظنَنَإتَ ; لِْنَ  الط هاَرَةَ لَ  يإسَتإ فرَإ

ط  فيِهِ , فقَيِلَ لنَاَ : لََ تصَُلُّوا إلَ  بطِهَاَرَةٍ , كَمَا قيِلَ : لََ تصَُلُّوا إلَ    الإمَقإصُودُ غَيإرُهاَ وَهِيَ شَرإ

رَةِ ;  ياَءُ مَفإرُوضَةً لِْنَإفسُِهاَ , فلَمَإ بطِهَاَرَةٍ مِنإ نجََاسَةٍ , وَلََ تصَُلُّوا إلَ  بسَِتإرِ  الإعَوإ شَإ فلَيَإسَتإ هذَِهِ الْإ

طاً لغَِيإرِهِمإ , وَلمَإ تكَُنإ  ا كَانتَإ شَرإ مَفإرُوضَةً  يلَإزَمإ إيجَادُ النِّي ة لهَاَ , ألَََ ترََى أنَ  النِّي ةَ نفَإسَهاَ لمَ 

تإ بغَِيإرِ نيِ ةٍ توُجَدُ لهَاَ ؟ ياَنهِاَ  لنِفَإسِهاَ صَح  مُ الإفرُُوضِ الإمَقإصُودَةِ لِْعَإ ناَ حُكإ فاَنإفصََلَ بمَِا ذَكَرإ

ا كَانتَإ الط هاَرَةُ باِلإمَاءِ  طاً لغَِيإرِهِ وَليَإسَ هوَُ بمَِفإرُوضٍ لنِفَإسِهِ , فلَمَ  مُ مَا جُعِلَ مِنإهاَ شَرإ طاً وَحُكإ  شَرإ

نإ سِوَاهاَ لمَإ يلَإزَمإ فيِهاَ النِّي ةُ ; وَلََ يلَإزَمُ عَلىَ هذََا إيجَابنُاَ النِّي ةَ فيِ لغَِيإرِهاَ , وَليَإسَتإ أيَإضًا ببِدََلٍ عَ 

مِ ; لِْنَ هُ بدََل  عَنإ غَيإرِهِ فلَََ يكَُونُ طهَوُرًا إلَ  باِنإضِمَامِ النِّي ةِ إليَإهِ ; إذإ ليَإسَ هوَُ  طهَوُرًا فيِ الت يمَُّ

 بدََل  عَنإ غَيإرِهِ . نفَإسِهِ بلَإ هوَُ 

تهِِ إيجَادُ النِّي ةِ لهَُ ,  طُ صِح  ةِ فشََرإ م  مٍ وَاجِبٍ فيِ الذِّ ةُ فيِ أنَ  كُل  صَوإ مُ  تلَفِإ الْإ وَلمَإ يخَإ

تهِِ . وَشَب هَ زُفَ  طاً لصِِح  نِ النِّي ةِ شَرإ مِ رَمَضَانَ فيِ كَوإ مُ صَوإ مَ فوََجَبَ أنَإ يكَُونَ كَذَلكَِ حُكإ رُ صَوإ

ضَاءٍ بعَِيإنهَِ  قاَطِ النِّي ةِ لهَمَُا , مِنإ قبِلَِ أنَ  الط هاَرَةَ مَفإرُوضَة  فيِ أعَإ ا رَمَضَانَ باِلط هاَرَةِ فيِ إسإ

تحََقِّ الإعَيإنِ لهَُ . نهِِ مَفإرُوضًا فيِ وَقإتٍ مُسإ بهِاً لهَاَ فيِ كَوإ مُ مُشإ وإ  فكََانَ الص 

جُودَةٍ فيِ وَهذََا عِنإدَ سَائِ  رِ الإفقُهَاَءِ ليَإسَ كَذَلكَِ ; لِْنَ  الإعِل ةَ ال تيِ ذَكَرَهاَ للِط هاَرَةِ غَيإرُ مَوإ

جُودٍ  نىَ غَيإرُ مَوإ ضِعٍ بعَِيإنهِِ , وَهذََا الإمَعإ لُ عِلةَِ الط هاَرَةِ أنَ هاَ مَفإرُوضَة  فيِ مَوإ مِ ; إذإ جَعإ وإ فيِ  الص 

مِ ; لِْنَ   وإ ضُوع  فيِ وَقإتٍ مُعَي نٍ لََ فيِ الص  ضِعٍ بعَِيإنهِِ , وَإنِ مَا هوَُ مَوإ ضُوعٍ فيِ مَوإ هُ غَيإرُ مَوإ

ضِعٍ مُعَي نٍ .   مَوإ

ضِعٍ مُعَي نٍ , وَلوَإ عَدَا  وَعَلىَ أنَ  هذَِهِ الإعِل ةَ مُنإتقَضََة  باِلط وَافِ ; لِْنَ هُ مَفإرُوض  فيِ مَوإ

ل  خَلإفَ  ياَرَةِ , وَكَذَلكَِ لوَإ كَانَ  رَجإ رِ حَوَاليَِ الإبيَإتِ لمَإ يكَُنإ طاَئفِاً طَوَافَ الزِّ مَ الن حإ غَرِيمٍ لهَُ يوَإ

زِهِ مِنإ الإوَاجِبِ . فإَذَِا كَانتَإ هذَِهِ الإعِل ةُ غَ  وَةَ لمَإ يجُإ فاَ وَالإمَرإ قيِ الن اسَ هنُاَكَ وَبيَإنَ الص  يإرَ يسَإ

جُودَةً  مُوجِبةٍَ  مَهاَ فيِمَا ليَإسَتإ فيِهِ مَوإ يِ فأَنَإ لََ يوُجِبَ حُكإ لوُلهِاَ مِنإ الط وَافِ وَالس عإ مِ فيِ مَعإ للِإحُكإ

مِ , لمَِا بيَ ن ا مِنإ أنَ هاَ غَيإرُ مَفإرُوضَةٍ لنِفَإسِهاَ ,  وإ لىَ . وَعَلىَ أنَ  الط هاَرَةَ مُخَالفِةَ  للِص  هِيَ وَإنِ مَا أوَإ
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طاً فيِهاَ , كَأنَ هُ قيِلَ : لََ  هِ الإبدََلِ , فلَمَإ تجَِبإ أنَإ تكَُونَ النِّي ةُ شَرإ ط  لغَِيإرِهاَ لََ عَلىَ وَجإ تصَُلِّ إلَ  شَرإ

رَةِ .  توُرَ الإعَوإ  , وَأنَإتَ طَاهِر  مِنإ الإحَدَثِ , وَمِنإ الن جَاسَةِ , وَلََ تصَُلِّ إلَ  مَسإ

مُ وَليَإسَ  وإ ا الص  رَةِ النِّي ةَ , كَذَلكَِ الط هاَرَةُ باِلإمَاءِ ; وَأمَ  لِ الن جَاسَةِ وَسَتإرِ الإعَوإ طُ غَسإ شَرإ

تهِِ إيجَ  طُ صِح  بَ أنَإ يكَُونَ شَرإ ناَ , فوََجإ ادَ فإَنِ هُ مَفإرُوض  مَقإصُود  لعَِيإنهِِ كَسَائرِِ الإفرُُوضِ ال تيِ ذَكَرإ

 هُ . النِّي ةِ لَ 

مُ  وإ بيَإنِ : مِنإهُ الص  مَ عَلىَ ضَرإ وإ مَ عَلىَ الص  وإ ناَ أنَ  الص  نىً آخَرُ ; وَهوَُ أنَ ا قدَإ عَلمِإ وَمَعإ

خَرِ باِلنِّي ةِ مَعَ مَا قَ  عِيُّ . وَأنَ  أحََدَهمَُا إن مَا ينَإفصَِلُ مِنإ الْإ مُ الش رإ وإ ناَاللُّغَوِيُّ , وَمِنإهُ الص  مِنإ  د مإ

مًا لغَُوِي اً لََ حَظ  فيِهِ للِش رَعِ , فلَذَِلكَِ وَجَبَ اعإ  تبِاَرُ شَرَائطِِهِ , وَمَتىَ لمَإ توُجَدإ لهَُ النِّي ةُ كَانَ صَوإ

سِكُ عَ  ا يمُإ مٍ مِنإ غَيإرِ رَمَضَانَ عَم  سَكَ فيِ يوَإ مِ رَمَضَانَ , ألَََ ترََى أنَ  مَنإ أمَإ نإهُ النِّي ةِ فيِ صَوإ

عِ مُشإ  مُ الت طوَُّ عٍ ؟ وَصَوإ مَ شَرإ مَهُ ذَلكَِ لََ يكَُونُ صَوإ مِ أنَ  صَوإ وإ ائمُِ , وَلمَإ يكَُنإ لهَُ نيِ ةُ الص  بهِ  الص 

 ِ عًا باِلْإ ا  لمَإ يكَُنإ صَائمًِا مُتطَوَِّ كِ النِّي ةِ لهَُ مِنإ الل يإلِ , فلَمَ  مِ رَمَضَانَ فيِ جَوَازِ ترَإ سَاكِ دُونَ لصَِوإ مإ

مُ رَمَضَانَ كَذَلكَِ .   النِّي ةِ وَجَبَ أنَإ يكَُونَ صَوإ

رَبإ صَائمًِا  مَى عَليَإهِ أيَ امًا فيِ رَمَضَانَ إذَا لَمإ يأَإكُلإ وَلمَإ يشَإ عَلَ الإمُغإ وَيلَإزَمُ زُفرََ أنَإ يجَإ

سَاكِ , وَهذََا إنإ الإتزََمَهُ قاَئلِ  كَ  مإ ِ تاَجُ إلىَ لوُِجُودِ الْإ نعًَا . وَإنِ مَا قلُإناَ إن هُ يحَإ تشَإ لًَ مُسإ انَ قاَئلًَِ قوَإ

مَ  وَالِ , مِنإ قبِلَِ أنَ ا قدَإ بيَ ن ا أنَ  صَوإ ا مِنإ الل يإلِ أوَإ قبَإلَ الز  مٍ إم  رَمَضَانَ لََ يصَِحُّ إيجَادِ النِّي ةِ كُل  يوَإ

مُ الث انيِ مِثإلهَُ ; لِْنَ هُ  إلَ  بنِيِ ةٍ , وَمِنإ حَيإثُ  لِ الش هإرِ وَجَبَ أنَإ يكَُونَ الإيوَإ افإتقَرََ إلىَ نيِ ةٍ فيِ أوَ 

تاَجَ فيِ دُخُولهِِ فيِهِ إلىَ نيِ ةٍ .  مِ , وَمَتىَ خَرَجَ مِنإهُ احإ وإ رُجُ باِلل يإلِ مِنإ الص   يخَإ

ياَمِ لمَإ يصَِح  إلَ  بنِيِ ةٍ مِنإ الل يإلِ , كَانَ  وَقاَلَ مَالكِ  : " مَا لمَإ يكَُنإ وُجُوبهُُ  مُعَي ناً مِنإ الصِّ

ياَمِ بذَِلكَِ ; نىَ عَنإ نيِ ةِ الصِّ تغَإ لمََهُ ذَلكَِ الإوَقإتَ صَائمًِا , وَاسإ فإَذَِا قاَلَ  وُجُوبهُُ فيِ وَقإتٍ بعَِيإنهِِ كَأنَإ يعَإ

ِ عَليَ  أنَإ أصَُومَ شَهإ  يَ امِ بغَِيإرِ نيِ ةٍ " ; وَهوَُ : لِِلّ  زِيهِ باَقيَِ الْإ مٍ أنَ هُ يجُإ لَ يوَإ رًا مُتتَاَبعًِا ; فصََامَ أوَ 

عِ : " إذَا نوََاهُ فِ  مِ الت طوَُّ رِيُّ فيِ صَوإ دٍ . وَقاَلَ الث وإ لُ الل يإثِ بإنِ سَعإ زَأهَُ ".قوَإ  ي آخِرِ الن هاَرِ أجَإ

هبَُ الإحَسَنِ بإنِ صَالحٍِ . قاَلَ : وَقاَلَ إبإرَ  تقَإبلُِ " وَهوَُ مَذإ رُ مَا يسَإ اهِيمُ الن خَعِيُّ : " لهَُ أجَإ

زِ  زَاعِيُّ : " يجَإ وَإ مِ رَمَضَانَ أنَإ ينَإوِيهَُ مِنإ الل يإلِ " . وَقاَلَ الْإ تاَجُ فيِ صَوإ رِيُّ : " يحُإ يهِ وَقاَلَ الث وإ

دَ  مِ رَمَضَانَ بعَإ مٍ وَاجِبٍ  نيِ ةُ صَوإ زِي كُلُّ صَوإ فِ الن هاَرِ " . وَقاَلَ الش افعِِيُّ : " لََ يجُإ نصِإ

ا  وَالِ " . فأَمَ  عِ بنِيِ ةٍ قبَإلَ الز  مَ الت طوَُّ زِي صَوإ لََلةَُ رَمَضَانَ وَغَيإرَهُ إلَ  بنِيِ ةٍ مِنإ الل يإلِ , وَيجُإ الد 

تفََ  لِ مَنإ اكإ مِ الث انيِ عَلىَ بطُإلََنِ قوَإ مِ الإيوَإ ناَ مِنإ افإتقِاَرِ صَوإ ى بنِيِ ةٍ وَاحِدَةٍ للِش هإرِ كُلِّهِ , فهَوَُ مَا قدَ مإ

مِ الث   طُ الإيوَإ مِ لََ يصَِحُّ إلَ  بنِيِ ةٍ , فوََجَبَ أنَإ يكَُونَ شَرإ وإ خُولُ فيِ الص  خُولِ فيِهِ , وَالدُّ انيِ إلىَ الدُّ

لِ . إيجَادَ النِّي ةِ  وَ  مِ الْإ  كَالإيوَإ

لََةِ بنِيِ ةٍ  تزَِئُ فيِ الص  وُلىَ , وَهِيَ نيِ ة  لجَِمِيعِ الش هإرِ كَمَا يجَإ تفَيِ باِلنِّي ةِ الْإ  فإَنِإ قيِلَ : يكَإ

نىَ الإجَ  عَةٍ , وَالإمَعإ دِيدِ النِّي ة لكُِلِّ رَكإ تاَجُ إلىَ تجَإ لهِاَ وَلََ يحَإ لََةَ وَاحِدَةٍ فيِ أوَ  امِعُ بيَإنهَمَُا أنَ  الص 

رَى غَيإرَهاَ كَمَا لََ يتَخََل لُ صِياَمُ شَهإرِ رَمَضَانَ صِياَم  مِ  نإ الإوَاحِدَةَ لََ تتَخََل لُ رَكَعَاتهِاَ صَلََة  أخُإ

 غَيإرِهِ .

تفَيَِ بنِيِ ةٍ وَاحِدَةٍ للِش هإرِ لجََازَ أنَإ  ا بطَلََ  قيِلَ لهَُ : لوَإ جَازَ أنَإ يكَإ رِهِ كُلِّهِ , فلَمَ  تفَيَِ بهِاَ لعُِمإ يكَإ

مٍ لمَإ يجَُزإ أنَإ تكَُونَ تلِإكَ النِّي ةُ لسَِائرِِ أيَ امِ الش هإرِ كَمَا  لِ يوَإ تاَجَ إلىَ نيِ ةٍ لِْوَ  لََ يجَُوزُ أنَإ هذََا وَاحإ

لََ  بيِههُُ باِلص  ا تشَإ تفُيَِ فيِهاَ بنِيِ ةٍ تكَُونَ لسَِائرِِ عُمُرِهِ . وَأمَ  لََةَ إن مَا اكُإ نىَ لهَُ ; لِْنَ  الص  ةِ فلَََ مَعإ

ضٍ فكََ  ضُهاَ دُونَ بعَإ رِيمَةٍ وَاحِدَةٍ . ألَََ ترََى أنَ هُ لََ يصَِحُّ بعَإ انتَإ وَاحِدَةٍ ; لِْنَ  الإجَمِيعَ مَفإعُول  بتِحَإ

كَعَاتُ كُلُّهاَ مَبإنيِ ةً عَلىَ تلِإ  عَةً حَت ى خَرَجَ مِنإهاَ بطَلَتَإ الر  رِيمَةِ ؟ ألَََ ترََى أنَ هُ مَتىَ ترََكَ رَكإ كَ الت حإ

مُ سَ  مٍ مِنإ رَمَضَانَ بأِنَإ أفَإطرََ فيِهِ لمَإ يبَإطلُإ عَليَإهِ صَوإ مَ يوَإ ائرِِ صَلََتهُُ كُلُّهاَ , وَأنَ هُ لوَإ ترََكَ صَوإ

 الش هإرِ ؟ 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  181 اصِ لِلْإ

تجَإ إلىَ نيِ ةٍ وَمِنإ  جِهةٍَ أُ  وُلىَ فلَمَإ يحَإ عَةِ الْإ كإ لِ الر  لََةِ بفِعِإ رُجُ مِنإ الص  رَى أنَ هُ لََ يخَإ خإ

مُ , فإَنِ هُ إذَا دَخَلَ الل يإلُ  وإ ا الص  خُولِ فيِهاَ , فأَمَ  تاَجُ إليَإهاَ للِدُّ رَى , إذإ النِّي ةُ إن مَا يحَإ خَرَجَ مِنإ  أخُإ

مِ ; وَلِ  وإ سُ فقَدَإ الص  ذَلكَِ قاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : } إذَا أقَإبلََ الل يإلُ مِنإ ههَنُاَ وَغَابتَإ الش مإ

مِ الث انيِ ,  خُولِ فيِ الإيوَإ لِ إلىَ الدُّ وَ  مِ الْإ مِ الإيوَإ د الإخُرُوجِ مِنإ صَوإ تاَجَ بعَإ ائمُِ { فاَحإ فلَمَإ أفَإطرََ الص 

دَةِ . يصَِح  لهَُ   ذَلكَِ إلَ  باِلنِّي ةِ الإمُتجََدِّ

تحََقِّ الإعَيإنِ إذَا نوََاهُ قبَإلَ   مٍ مُسإ كَ النِّي ةِ مِنإ الل يإل فيِ كُلِّ صَوإ حَابنُاَ ترَإ وَإنِ مَا أجََازَ أصَإ

هُ { وَهذََا قدَإ  وَالِ لقوله تعالى : } فمََنإ شَهِدَ مِنإكُمإ الش هإرَ فلَإيصَُمإ شَهِدَ الش هإرَ , فوََاجِب  أنَإ  الز 

زِيهَُ إذَا فعََلَ , مَا أمُِرَ بهِِ .  مِهِ وَوَاجِب  أنَإ يجَإ  يكَُونَ مَأإمُورًا بصَِوإ

ن ةِ , وَهوَُ مَا رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ بعََثَ إلىَ أهَإلِ  وَمِنإ جِهةَِ السُّ

مَ عَاشُ  مِهِ { .الإعَوَاليِ يوَإ سِكإ , وَمَنإ لمَإ يأَإكُلإ فلَإيصَُمإ بقَيِ ةَ يوَإ  ورَاءَ فقَاَلَ : } مَنإ أكََلَ فلَإيمُإ

مَدُ  ثنَاَ أحَإ ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد  كِليِنَ باِلإقضََاءِ ; حَد  بإنُ وَقدَإ رُوِيَ أنَ هُ أمََرَ الْإ

لمٍِ قاَ بةَُ , عَنإ عَليِِّ بإنُ مُسإ ثنَاَ شُعإ ثنَاَ يزَِيدُ بإنُ رَبيِعٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ مِنإهاَلٍ قاَلَ : حَد  ثنَاَ مُحَم  لَ : حَد 

مَ  هِ قاَلَ : } أتَيَإتُ الن بيِ  صلى الله عليه وسلم يوَإ مَنِ بإنِ سَلمََةَ , عَنإ عَمِّ حإ قتَاَدَةَ , عَنإ عَبإدِ الر 

مَكُمإ هذََا وَاقإضُوا {  عَاشُورَاءَ فقَاَلَ  وا يوَإ مَكُمإ هذََا ؟ قاَلوُا : لََ قاَلَ : فأَتَمُِّ تمُإ يوَإ  : أصَُمإ

ضًا ; وَلذَِلكَِ أمََرَ  مِ عَاشُورَاءَ كَانَ فرَإ مَ يوَإ نيَيَإنِ : أحََدُهمَُا : أنَ  صَوإ فدََل  ذَلكَِ عَلىَ مَعإ

سَاكِ باِلإقضََاءِ مَنإ أكََلَ , وَالث انيِ : أَ  مإ ِ كِليِنَ باِلْإ كِليِنَ وَمَنإ لمَإ يأَإكُلإ فأَمََرَ الْإ قَ بيَإنَ الْإ ن هُ فرَ 

مِ مَا كَانَ مَفإرُوضًا فيِ وَ  وإ مِ ; فدََل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  مِنإ الص  وإ قإتٍ وَالإقضََاءِ وَالَ ذِينَ لمَإ يأَإكُلوُا باِلص 

كُ النِّي   تهِِ إيجَادَ النِّي ةِ لهَُ مِنإ الل يإلِ لمََا أمََرَهمُإ بعَِيإنهِِ فجََائزِ  ترَإ طُ صِح  ةِ مِنإ الل يإلِ ; لِْنَ هُ لوَإ كَانَ شَرإ

مِهِمإ وَوُجُوبِ الإقضََاءِ عَلَ  ةِ صَوإ تنِاَعِ صِح  كِليِنَ فيِ باَبِ امإ ياَمِ وَلكََانوُا حِينئَذٍِ بمَِنإزِلةَِ الْإ يإهِمإ , باِلصِّ

تحََقِّ الإعَيإنِ وُجُودَ النِّي ةِ لهَُ مِنإ الل يإلِ وَأنَ   فثَبَتََ  مِ الإمُسإ وإ ةِ الص  طُ صِح  هُ بمَِا وَصَفإناَ أنَ هُ ليَإسَ شَرإ

ضِ الن هاَرِ .  جَائزِ  لهَُ أنَإ يبَإتدَِئَ النِّي ةَ لهَُ فيِ بعَإ

كُ النِّي ةِ لهَُ مِنإ  مَ قبَإلَ ذَلكَِ الإوَقإتِ ,  فإَنِإ قيِلَ : إن مَا جَازَ ترَإ ضَ لمَإ يكَُنإ تقَدَ  الل يإلِ لِْنَ  الإفرَإ

كِ النِّي ةِ مِنإ الل   زَى لهَُ مَعَ ترَإ ضِ الن هاَرِ ; فلَذَِلكَِ أجَإ ض  مُبإتدََأ  لزَِمَهمُإ فيِ بعَإ ا وَإنِ مَا هوَُ فرَإ يإلِ , وَأمَ 

مِ فغََيإ  وإ ضِ الص  دَ ثبُوُتِ فرَإ  رُ جَائزٍِ إلَ  أنَإ يوُجَدَ لهَُ نيِ ة  مِنإ الل يإلِ .بعَإ

تهِِ لوََجَبَ أنَإ يكَُونَ عَدَمُهاَ مَانعًِا  قيِلَ لهَُ : لوَإ كَانَ إيجَادُ النِّي ةِ مِنإ الل يإلِ مِنإ شَرَائطِِ صِح 

لِ مِنإ شَرَائطِِ  كَإ كُ الْإ ا كَانَ ترَإ تهَُ , كَمَا أنَ هُ لمَ  مِ كَانَ وُجُودُهُ مَانعًِا مِنإهُ , وَأنَإ لََ صِح  وإ ةِ الص  صِح 

ا أمََرَ  ضُهُ ; فلَمَ  مُ مَا تقُدَ مَ فرَإ ضِ الن هاَرَ وَحُكإ ضِ الإمُبإتدََأِ فيِ بعَإ مُ الإفرَإ تلَفَِ فيِ ذَلكَِ حُكإ الن بيُِّ يخَإ

سَاكِ وَأمََرَهمُإ  مإ ِ كِليِنَ باِلْإ طِ  صلى الله عليه وسلم الْإ لِ مِنإ شَرإ كَإ كَ الْإ مَعَ ذَلكَِ باِلإقضََاءِ ; لِْنَ  ترَإ

مِهِمإ إذَا ابإتَ  ةِ صَوإ تهِِ , وَلمَإ يأَإمُرإ تاَرِكِي النِّي ةَ مِنإ الل يإلِ باِلإقضََاءِ , وَحَكَمَ لهَمُإ بصِِح  دَءُوهُ فيِ صِح 

ضِ الن هاَرِ , ثبَتََ بذَِلكَِ أنَ  إيجَادَ النِّ  تحََقِّ الإعَيإنِ , بعَإ مِ الإمُسإ وإ طٍ فيِ الص  ي ةِ مِنإ الل يإلِ ليَإسَ  بشَِرإ

مِ فيِ وَقإتٍ بعَِيإنهِِ أنَ   وإ نإسَانُ عَلىَ نفَإسِهِ مِنإ الص  ِ ا يوُجِبهُُ الْإ لًَ فيِ نظََائرِِهِ مِم  هُ وَصَارَ ذَلكَِ أصَإ

دِثهُاَ باِلن هاَرِ قبَإ  وَالِ .يصَِحُّ بنِيِ ةٍ يحُإ  لَ الز 

تدََلُّ باِلإمَنإسُوخِ عَلىَ  مِ عَاشُورَاءَ مَنإسُوخ  برَِمَضَانَ , فكََيإفَ يسُإ ضُ صَوإ فإَنِإ قيِلَ : فرَإ

مِ مَفإرُوضٍ ؟ مٍ ثاَبتِِ الإحُكإ  صَوإ

ضُهُ فلَمَإ ينُإسَخإ دَلََلتَهُُ فيِمَا دَل تإ عَليَإهِ مِنإ نَ  ظاَئرِِهِ , ألَََ ترََى أنَ  قيِلَ لهَُ : إن هُ نسُِخَ فرَإ

لََةِ ؟ وَكَذَلكَِ قَ  كَامِ الص  هِ إلىَ بيَإتِ الإمَقإدِسِ قدَإ نسُِخَ وَلمَإ ينُإسَخإ بذَِلكَِ سَائرُِ أحَإ ضَ الت وَجُّ دإ نسُِخَ فرَإ

نعَإ نَ  لََةِ ؟ وَلمَإ يمَإ كَامِ الص  ضُ صَلََةِ الل يإلِ , وَلمَإ ينُإسَخإ سَائرُِ أحَإ لهِِ فرَإ لََلِ بقِوَإ تدِإ خَهاَ مِنإ الَِسإ سإ

ييِرِ فيِ إيجَابِ الإقرَِاءَةِ بمَِا شَاءَ مِنإهُ  آنِ { فيِ إثإباَتِ الت خإ  , تعََالىَ : } فاَقإرَءُوا مَا تيَسَ رَ مِنإ الإقرُإ

وَالِ , وَلََ وَإنِإ كَانَ ذَلكَِ نزََلَ فيِ شَأإنِ صَلََةِ الل يإلِ , وَإنِ مَا قاَلوُا : إن هُ  زِي أنَإ ينَإوِيهَُ قبَإلَ الز  يجُإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  182 اصِ لِلْإ

باَرِ } أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم بعََثَ إلىَ أهَإلِ  خَإ ضِ الْإ دَهُ , لمَِا رُوِيَ فيِ بعَإ يجَُوزُ بعَإ

سِكإ وَمَنإ لمَإ يتَغََد  فلَإيصَُمإ {  وَالِ . الإعَوَاليِ فقَاَلَ : مَنإ تغََد ى مِنإكُمإ فلَإيمُإ  وَالإغَدَاءُ عَلىَ مَا قبَإلَ الز 

وَالِ , أوَإ بيَ   ا أنَإ يكَُونَ قاَلَ ذَلكَِ باِلإغَدَاةِ قبَإلَ الز  هيَإنِ إم  رُ الإغَدَاءِ مِنإ وَجإ لوُ ذِكإ نَ ثمُ  لََ يخَإ

وَالِ فيِ وَقإ  تٍ يسَُم ى غَدَاة  , وَإلَِ  كَانَ اقإتصََرَ عَلىَ لهَمُإ أنَ  جَوَازَ النِّي ةِ مُتعََلِّق  بوُِجُودِهاَ قبَإلَ الز 

جَبَ أنَإ  ا أوَإ دَهُ سَوَاءً , فلَمَ  وَالِ وَبعَإ مُ مَا قبَإلَ الز  رِ الإغَدَاةِ لَوإ كَانَ حُكإ لِ دُونَ ذِكإ كَإ رِ الْإ سُوَ هذََا ذِكإ يكَإ

لوَُ كَلََمُ الن بيِِّ صلى مُ نيِ تهِِ  الل فإظُ فاَئدَِتهَُ لئِلََ  يخَإ تلَفَِ حُكإ الله عليه وسلم عَنإ فاَئدَِةٍ , وَجَبَ أنَإ يخَإ

دَهُ .  وَالِ وَبعَإ  قبَإلَ الز 

ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ  عِ بمَِا حَد  مِ الت طوَُّ كَ النِّي ةِ مِنإ الل يإلِ فيِ صَوإ قاَلَ : وَإنِ مَا أجََازُوا ترَإ

مَاعِ  ثنَاَ إسإ لمَِيُّ الإبلَإخِي  قاَلَ : حَد  مَن السُّ حإ لمُِ بإنُ عَبإدِ الر  ثنَاَ مُسإ لِ بإنِ مُوسَى قاَلَ : حَد  يلُ بإنُ الإفضَإ

قوُبَ بإنِ عَطَاءٍ , عَنإ أبَيِهِ , عَنإ ابإنِ عَب اسٍ : } أنَ  الن بيِ  صلى  ثنَاَ عُمَرُ بإنُ هاَرُونَ , عَنإ يعَإ حَد 

مِ فيَبَإدُو لهَُ فيَصَُومُ { . الله عليه وسلم كَ  وإ مَعَ للِص  بحُِ وَلمَإ يجَإ  انَ يصُإ

قاَلتَإ عَائشَِةُ : } كَانَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم يأَإتيِناَ فيَقَوُلُ: هلَإ عِنإدَكُمإ مِنإ طعََامٍ ؟ 

 قاَلَ : فإَنِِّي إذًا صَائمِ  {.فإَنِإ كَانَ وَإلَِ  

ضِ الن هاَرِ  فإَنِإ قيِلَ : إذَا بحََ فقَدَإ وُجِدَ غَيإرُ صَائمٍِ فيِ بعَإ زِمإ النِّي ةَ مِنإ الل يإلِ حَت ى أصَإ لمَإ يعَإ

مِهِ . مُ يوَإ كِلِ , فلَََ يصَِحُّ لهَُ صَوإ  , فكََانَ بمَِنإزِلةَِ الْإ

مِ  ضِ الن هاَرِ  قيِلَ لهَُ : قدَإ ثبَتََ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم ابإتدَِاءَ صَوإ عِ فيِ بعَإ الت طوَُّ

مَةٍ مَانعًِ  عَلوُا مَا مَضَى مِنإ الن هاَرِ عَارِي اً مِنإ نيِ ةٍ مُتقَدَِّ ةِ , وَات فقََ الإفقُهَاَءُ عَليَإهِ , وَلمَإ يجَإ ا مِنإ صِح 

لِ الن هاَرِ فِ  لِ فيِ أوَ  كَإ مِهِ , وَلمَإ يكَُنإ ذَلكَِ بمَِنإزِلةَِ الْإ عِ ; فكََذَلكَِ عَدَمُ نيِ ةِ صَوإ مِ الت طوَُّ ي مَنإعِ صَوإ

مِهِ , وَلََ  يكَُونُ عَدَمُ النِّي ةِ فِ  نعَُ ابإتدَِاءَ صَوإ ياَمِ لََ يمَإ تحََقِّ الإعَيإنِ مِنإ الصِّ مِ فيِ الإمُسإ وإ لهِِ الص  ي أوَ 

لِ فيِهِ كَمَا لمَإ يكَُنإ ذَ  كَإ عِ لكَِ بمَِنإزِلةَِ وُجُودِ الْإ مُهُ فيِ الت طَوُّ  حُكإ

ةِ   مَ مِنإ الل يإلِ ثمُ  عَزَبتَإ نيِ تهُُ لمَإ يكَُنإ عُزُوبُ نيِ تهِِ مَانعًِا مِنإ صِح  وإ وَأيَإضًا فلَوَإ نوََى الص 

كُ النِّي   حَابُ النِّي ةِ لهَُ ; فلَذَِلكَِ جَازَ ترَإ تصِإ طُ بقَاَئهِِ اسإ مِهِ , وَلمَإ يكَُنإ شَرإ ضٍ صَوإ لِ الن هاَرِ لبِعَإ ةِ فيِ أوَ 

مِهِ . ةَ صَوإ نعَُ ذَلكَِ صِح  لََلةَِ عَليَإهِ , وَلََ يمَإ مِ عَلىَ حَسَبِ قيِاَمِ الد  وإ  مِنإ الص 

مِهِ , وَلمَإ يكَُ  لِ الن هاَرِ ثمُ  أكََلَ فيِ آخِرِهِ كَانَ ذَلكَِ مُبإطِلًَ لصَِوإ لَ فيِ أوَ  كَإ نإ وَلوَإ ترََكَ الْإ

تلُفَِ ذَ  لِ فيِ الَِبإتدَِاءِ وَالإبقَاَءِ وَاخإ كَإ مُ الْإ توََى حُكإ لِ بمَِنإزِلةَِ عُزُوبِ النِّي ةِ ; فاَسإ كَإ لكَِ فيِ وُجُودُ الْإ

لهِِ ثمُ   مِ فيِ أوَ  وإ تنَعِإ أنَإ يكَُونَ غَيإرَ ناَوٍ للِص  تلَفَاَ . وَلمَإ يمَإ مِ النِّي ةِ ; فلَذَِلكَِ اخإ ضِ  حُكإ ينَإوِيهَُ فيِ بعَإ

مِ مَعَ  وإ مِ الص  كَمُ لهَُ بحُِكإ مِ كَمَا يحُإ وإ مِ الص  كُومًا لهَُ بحُِكإ مِ مَحإ  الن هاَرِ , فيَكَُونَ مَا مَضَى مِنإ الإيوَإ

 عُزُوبِ النِّي ةِ .

لََةِ إلَ  بنِيِ ةٍ مُقَ  خُولُ فيِ الص  ا لمَإ يصَِح  لهَُ الدُّ مُ فإَنِإ قيِلَ : لمَ  ارِنةٍَ لهَاَ , كَانَ كَذَلكَِ حُكإ

مِ . وإ  الص 

مِ مَنإ نوََاهُ مِنإ الل يإلِ ثمُ   لمِِينَ فيِ جَوَازِ صَوإ قيِلَ لهَُ : هذََا غَلطَ  ; لِْنَ هُ لََ خِلََفَ بيَإنَ الإمُسإ

مَهُ تاَمٌّ صَحِيح  مِنإ غَيإرِ مُقاَرَنَ  بحََ ناَئمًِا , وَأنَ  صَوإ خُولِ , وَلوَإ ناَمَ فأَصَإ مِ بحَِالِ الدُّ وإ ةِ نيِ ةِ الص 

دِثهُاَ عِنإدَ إرَادَتِ  لََةِ لمَإ تصَِح  إلَ  بنِيِ ةٍ يحُإ مَ باِلص  تغََلَ عَنإهاَ ثمُ  تحََر  لََةَ ثمُ  اشإ خُولَ ; نوََى الص  هِ الدُّ

مِ مُقاَرَنةََ  وإ خُولِ فيِ الص  طُ الدُّ ا لمَإ يكَُنإ شَرإ خُولِ فيِ  فلَمَ  طُ الدُّ النِّي ةِ لهَُ عِنإدَ الإجَمِيعِ وَكَانَ شَرإ

خُولِ  دَ وُجُودِ نيِ ةِ الدُّ لََةِ إلَ  بعَإ مِ الص  كَمَ لهَُ بحُِكإ لََةِ مُقاَرَنةََ النِّي ةِ , لمَإ يجَُزإ أنَإ يحُإ  فيِ ابإتدَِائهِاَ , الص 

لََ  مِ باِلص  وإ تبِاَرُ الص  مِ النِّي ةِ . وَلمَإ يجَُزإ اعإ  ةِ فيِ حُكإ

عِ فيِ  مَ الت طوَُّ وَأيَإضًا قدَإ ثبَتََ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم } أنَ هُ كَانَ يبَإتدَِئُ صَوإ

مَالهِِمإ لهَُ , وَات   تعِإ ضِ الن هاَرِ { وَات فقََ الإفقُهَاَءُ عَلىَ تلَقَِّي هذََا الإخَبرَِ باِلإقبَوُلِ وَاسإ فقَوُا أيَإضًا أنَ هُ لََ بعَإ

مِ غَيإرُ مُ  وإ ناَ أنَ  نيِ ةَ الص  عِ إلَ  بنِيِ ةٍ تقُاَرِنهُاَ , فعََلمِإ خُولُ فيِ صَلََةِ الت طوَُّ تبَرََةٍ بنِيِ ةِ يصَِحُّ لهَُ الدُّ عإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  185 اصِ لِلْإ

مِ الإ  وإ ا مَا كَانَ مِنإ الص  تُ , وَأمَ  هِ ال ذِي ذَكَرإ لََةِ مِنإ الإوَجإ ةِ غَيإرُ مَفإرُوضٍ فيِ الص  م  وَاجِبِ فيِ الذِّ

كُ ا  لنِّي ةِ فيِهِ مِنإ الل يإلِ.وَقإتٍ مُعَي نٍ , فإَنِ هُ لََ يجَُوزُ ترَإ

لُ فيِهِ حَدِيثُ حَفإصَةَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : } لََ صِياَمَ لمَِنإ  صَإ وَالْإ

زِمإ عَليَإهِ مِ  مِ لمَإ يعَإ وإ نإ الل يإلِ { وَكَانَ عُمُومُ ذَلكَِ يقَإتضَِي إيجَادُ النِّي ةِ مِنإ الل يإلِ لسَِائرِِ ضُرُوبِ الص 

ناَهَ للِد لََ  عِ سَل مإ مِ الت طوَُّ تحََقِّ الإعَيإنِ وَصَوإ مِ الإمُسإ وإ لََلةَُ فيِ الص  ا قاَمَتإ الد  لةَِ لهَُ , إلَ  أنَ هُ لمَ 

صإ  مُ شَهإرَيإنِ وَخَص  تلَفُِ عَلىَ ذَلكَِ صَوإ مُ الل فإظِ فيِمَا عَدَاهُ , وَلََ يخَإ لةَِ وَبقَيَِ حُكإ ناَهُ مِنإ الإجُمإ

تحََقِّ الإعَيإنِ , وَأيَُّ  مَ الش هإرَيإنِ الإمُتتَاَبعَِيإنِ غَيإرُ مُسإ وَقإتٍ مُتتَاَبعَِيإنِ وَقضََاءُ رَمَضَانَ ; لِْنَ  صَوإ

ةِ .  ابإتدََأَ  م  مِ الإوَاجِبِ فيِ الذِّ وإ ضِهِ , فكََانَ كَسَائرِِ الص   فيِهِ فهَوَُ وَقإتُ فرَإ

مِ الش هإرِ   هُ { إلإزَامُ صَوإ لهِِ : } فمََنإ شَهِدَ مِنإكُمإ الش هإرَ فلَإيصَُمإ تفَاَدَةُ مِنإ قوَإ كَامُ الإمُسإ حَإ وَالْإ

تُ مَنإ كَانَ مِنإهمُإ شَاهِدًا لهَُ , وَشُهُ  لهِِمإ : شَاهدَإ ودُ الش هإرِ ينَإقسَِمُ إلىَ أنَإحَاءٍ ثلَََثةٍَ : الإعِلإمُ بهِِ , مِنإ قوَإ

لكَِ : مُقيِم  وَمُسَافرِ  وَشَاهِد  وَغَائبِ  ; وَأنَإ يكَُونَ مِنإ  قاَمَةُ فيِ الإحَضَرِ , مِنإ قوَإ ِ كَذَا وَكَذَا ; وَالْإ

ليِفِ عَلىَ مَا بيَ   مَ أهَإلِ الت كإ لِ مَنإ قاَلَ إن  صَوإ دُودَاتٍ , عَلىَ قوَإ ضِ أيَ امٍ مَعإ خِ فرَإ ن ا . ثمُ  أفَاَدَ مَنإ نسَإ

ييِرُ بيَإنَ الإفِ  ضًا غَيإرَ رَمَضَانَ ثمُ  نسُِخَ بهِِ , وَنسُِخَ بهِِ أيَإضًا الت خإ دُودَاتِ كَانَ فرَإ يَ امِ الإمَعإ يةَِ الْإ دإ

حِيحِ  مِ للِص  وإ مُهُ . وَالص  دَهُ فعََليَإهِ صَوإ  الإمُقيِمِ , وَأفَاَدَ أنَ  مَنإ رَأىَ الإهِلََلَ وَحإ

بحََ , أوَإ كَانَ مَرِيضًا فبَرََأَ وَلمَإ يأَإكُلإ  دَمَا أصَإ م  آخَرُ : وَهوَُ أنَ  مَنإ عَلمَِ باِلش هإرِ بعَإ وَحُكإ

رَبإ , أوَإ مُسَافرًِا قدَِمَ ; فعََليَإهِ  ياَمِ وَلمَإ يشَإ ضَ الصِّ مُهُ ; إذإ همُإ شَاهِدُونَ للِش هإرِ . وَأفَاَدَ أنَ  فرَإ مإ صَوإ

ليِفِ أوَإ ليَإسَ بمُِقيِمٍ أوَإ لَ  صُوص  بمَِنإ شَهِدَ الش هإرَ دُونَ غَيإرِهِ , وَأنَ  مَنإ ليَإسَ مِنإ أهَإلِ الت كإ مإ مَخإ

لمَإ بهِِ فغََيإرُ لََزِمٍ لهَُ . وَأفَاَدَ  ضِ حَت ى لََ يجَُوزُ تقَإدِيمُهُ عَليَإهِ وَلََ تأَإخِيرُهُ  يعَإ ييِنُ الش هإرِ لهِذََا الإفرَإ تعَإ

مِ , وَأنَ  الإكَ  وإ طِ لزُُومِ الص  ضُ الش هإرِ لََ جَمِيعُهُ فيِ شَرإ افرَِ عَنإهُ لمَِنإ شَهِدَهُ . وَأفَاَدَ أنَ  مُرَادَهُ بعَإ

ضِهِ  لمََ فيِ بعَإ مُ بقَيِ ةِ الش هإرِ . وَأفَاَدَ أنَ  مَنإ نوََى بصِِياَمِهِ  إذَا أسَإ بيِ  إذَا بلَغََ فعََليَإهِمَا صَوإ وَالص 

طٍ ,  صُوصٍ بصِِفةٍَ وَلََ مُقيَ دٍ بشَِرإ مِ غَيإرَ مَخإ وإ لِ الص  رِ مُطإلقَاً بفِعِإ مَإ زَأهُ , لوُِرُودِ الْإ عًا أجَإ تطَوَُّ

هٍ صَامَهُ .فاَقإتصُِرَ جَوَازُهُ عَ   لىَ أيَِّ وَجإ

تجَُّ بهِِ أيَإضًا   زِهِ ; وَيحَإ تجَُّ بهِِ مَنإ يقَوُلُ : إن هُ إذَا صَامَ وَهوَُ غَيإرُ عَالمٍِ باِلش هإرِ لمَإ يجُإ وَيحَإ

وله تعالى : } فمََنإ مَنإ يقَوُلُ : إذَا طرََأَ عَليَإهِ شَهإرُ رَمَضَانَ , وَهوَُ مُقيِم  ثمُ  سَافرََ لمَإ يفُإطِرإ , لق

لهِِ : } فمََنإ شَهِدَ مِنإكُمإ  رِ فوََائدَِ قوَإ هُ { . فهَذََا ال ذِي حَضَرَناَ مِنإ ذِكإ  الش هإرَ شَهِدَ مِنإكُمإ الش هإرَ فلَإيصَُمإ

فعَُ أنَإ يكَُونَ فيِهِ عِد ةُ فوََائدَِ غَيإرَهاَ لمَإ يحُِطإ عِلإمُناَ بهِاَ , وَعَ  سَى أنَإ نقَفَِ عَليَإهاَ فيِ وَقإتٍ { وَلََ ندَإ

رَهُ  ناَ ذِكإ هُ { فهَوَُ مَا قدَ مإ لهُُ : } فلَإيصَُمإ نهَُ قوَإ ا مَا تضََم  مُُورِ  غَيإرِهِ أوَإ يسََتنَإبطِهَاَ غَيإرُناَ . وَأمَ  مِنإ الْإ

مِ , مِنإهاَ مُت فَ  وإ سَاكِ عَنإهاَ فيِ حَالِ الص  مإ ِ ناَ باِلْإ ناَهُ مِنإ ال تيِ أمُِرإ تلَفَ  , وَمَا قدَ مإ ق  عَليَإهِ وَمِنإهاَ مُخإ

مِ الإمَرِيضِ وَالإمُسَافرِِ بعَِوإ  مَ بيَاَنُ حُكإ مًا فيِ نفَإسِهِ . وَقدَإ تقَدَ  رِ شَرَائطِِهِ وَإنِإ لمَإ يكَُنإ صَوإ ِ ذِكإ نِ الله 

 وَكَرَمِهِ . .

 باَبُ كَيْفيِهةِ شُهُودِ الشههْرِ 

 ُ ألَوُنكََ عَنإ قاَلَ الله  هُ { وَقاَلَ تعََالىَ : } يسَإ  تعََالىَ : } فمََنإ شَهِدَ مِنإكُمإ الش هإرَ فلَإيصَُمإ

هَِل ةِ قلُإ هِيَ مَوَاقيِتُ للِن اسِ وَالإحَجِّ {  الْإ

ثنَاَ سُليَإ   ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  مَانُ بإنُ دَاوُد قاَلَ : حَد ثنَاَ وَحَد 

ِ  صلى الله عليه وسلم : } الش هإرُ  اد  عَنإ أيَُّوبَ عَنإ ناَفعٍِ عَنإ ابإنِ عُمَرَ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله  حَم 

هُ , فإَنِإ غُم   هُ وَلََ تفُإطِرُوا حَت ى ترََوإ رُونَ , وَلََ تصَُومُوا حَت ى ترََوإ ع  وَعِشإ عَليَإكُمإ فاَقإدُرُوا لهَُ { تسِإ

رِينَ نظُِرَ لهَُ , فإَنِإ رُئيَِ فذََلكَِ , وَإنِإ لمَإ يرَُ  عًا وَعِشإ باَنُ تسِإ وَلمَإ  قاَلَ : وَكَانَ ابإنُ عُمَرَ إذَا كَانَ شَعإ

بحََ مُفإطِرًا , وَإنِإ حَالَ دُونَ مَنإظرَِ  بحََ يحَُلإ دُونَ مَنإظرَِهِ سَحَاب  أوَإ قتَرََة  أصَإ هِ سَحَاب  أوَإ قتَرََة  أصَإ

 صَائمًِا . قاَلَ : وَكَانَ ابإنُ عُمَرَ يفُإطِرُ مَعَ الن اسِ وَلََ يأَإخُذُ بهِذََا الإحِسَابِ 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  184 اصِ لِلْإ

يتَهِِ " مُوَافقِ    ِ صلى الله عليه وسلم : " صُومُوا لرُِؤإ لُ رَسُولِ الله  رٍ : قوَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

ألَُ  لمُِونَ عَلىَ لقوله تعالى : } يسَإ هَِل ةِ قلُإ هِيَ مَوَاقيِتُ للِن اسِ وَالإحَجِّ { وَات فقََ الإمُسإ ونكََ عَنإ الْإ

مِ رَمَضَانَ , فدََل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  رُؤإ  يةَِ الإهِلََلِ فيِ إيجَابِ صَوإ تبِاَرِ رُؤإ يةَِ وَالإخَبرَِ فيِ اعإ نىَ الْإ يةََ مَعإ

هَِل ةِ { عَلىَ أنَ  الل يإلةََ ال تيِ يرَُى الإهِلََلِ هِيَ شُهوُدُ  ألَوُنكََ عَنإ الْإ لهُُ : } يسَإ الش هإرِ . وَقدَإ دَل  قوَإ

تقَإبلَِ دُونَ الإمَاضِي  .فيِهاَ الإهِلََلُ مِنإ الش هإرِ الإمُسإ

لِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : } فإَنِإ غُ  نىَ قوَإ تلُفَِ فيِ مَعإ م  عَليَإكُمإ فاَقإدُرُوا لهَُ { وَقدَإ اخُإ

ضِعِ الإقمََرِ , لوَإ لمَإ يحَُلإ دُ  تبِاَرَ مَناَزِلِ الإقمََرِ , فإَنِإ كَانَ فيِ مَوإ ونهَُ فقَاَلَ قاَئلِوُنَ : " أرََادَ بهِِ اعإ

فإطَارِ  ِ مِ وَالْإ وإ يةَِ فيِ الص  ؤإ مِ الرُّ كَمُ لهَُ بحُِكإ , وَإنِإ كَانَ عَلىَ غَيإرِ ذَلكَِ لمَإ  سَحَاب  وَقتَرََة  وَرُئيَِ يحُإ

يةَِ " .  ؤإ مِ الرُّ كَمإ لهَُ بحُِكإ  يحُإ

تبِاَرِ لََ  لُ فسََاقطُِ الَِعإ وَ  ا الت أإوِيلُ الْإ مًا " أمَ  باَنَ ثلَََثيِنَ يوَإ وا شَعإ وَقاَلَ آخَرُونَ : " فعَُدُّ

لِ الإمُنَ  جُوعَ إلىَ قوَإ يجَابهِِ الرُّ رِفةََ مَناَزِلِ الإقمََرِ وَمَوَاضِعِهِ , وَهوَُ مَحَالةََ لِِْ مِينَ وَمَنإ تعََاطَى مَعإ جِّ

هَِل ةِ قلُإ هِيَ مَوَاقيِتُ للِن اسِ وَالإحَجِّ { فعََل قَ الإ  ألَوُنكََ عَنإ الْإ ِ تعََالىَ : } يسَإ لِ الله  مَ فيِهِ خِلََفُ قوَإ حُكإ

ا كَانَ  هَِل ةِ , وَلمَ  يةَِ الْإ مُ فيِهِ مُتعََلِّقاً بمَِا لََ برُِؤإ تإ هذَِهِ عِباَدَةً تلَإزَمُ الإكَاف ةَ لمَإ يجَُزإ أنَإ يكَُونَ الإحُكإ

لهِِمإ .  كَنُ إلىَ قوَإ نإ عَسَى لََ يسُإ رِفهُُ إلَ  خَوَاصُّ مِنإ الن اسِ مِم   يعَإ

ةِ  لُ عَام  حِيحُ , وَهوَُ قوَإ الإفقُهَاَءِ وَابإنِ عُمَرَ رَاوِي الإخَبرَِ , وَقدَإ  وَالت أإوِيلُ الث انيِ هوَُ الص 

 ذُكِرَ عَنإهُ فيِ الإحَدِيثِ أنَ هُ لمَإ يكَِنُ يأَإخُذُ بهِذََا الإحِسَابِ . 

ثنََ  لهِِ " فاَقإدُرُوا لهَُ " بنِصٍَّ لََ تأَإوِيلَ فيِهِ , وَهوَُ مَا حَد  نىَ قوَإ ا وَقدَإ بيَ نَ فيِ حَدِيثٍ آخَرَ مَعإ

ثنَاَ شُرَيإحُ بإنُ النُّ  بِ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ الإعَب اسِ الإمُؤَدِّ ثنَاَ مُحَم  مَانِ قاَلَ : عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد  عإ

ِ صلى الله عليه وسلم ثنَاَ فلُيَإحُ بإنُ سُليَإمَانَ عَنإ ناَفعٍِ عَنإ ابإنِ عُمَرَ : أنَ  رَسُولَ الله  ذُكِرَ عِنإدَهُ  حَد 

ا الإهِلََلَ , فإَنِإ غُم  عَليَإكُمإ فاَقإدُرُوا ثلَََثيِنَ {  شَهإرُ رَمَضَانَ فقَاَلَ : } لََ تصَُومُوا حَت ى ترََوإ

ليِنَ . لهِِ " فاَقإدُرُوا " بمَِا سَقإطَ بهِِ تأَإوِيلُ الإمُتأَوَِّ نىَ قوَإ ضَحَ هذََا الإخَبرَُ مَعإ  فأَوَإ

بٍ عَنإ وَيدَُلُّ   ادُ بإنُ سَلمََةَ عَنإ سِمَاكِ بإنِ حَرإ عَلىَ بطُإلََنِ تأَإوِيلهِِمإ أيَإضًا مَا رَوَاهُ حَم 

يتَهِِ ,  ِ صلى الله عليه وسلم : } صُومُوا لرُِؤإ رِمَةَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله  عِكإ

يتَهِِ , فإَنِإ حَالَ بيَإنَ  وا ثلَََثيِنَ {  فأَمََرَ عليه وَأفَإطِرُوا لرُِؤإ كُمإ وَبيَإنَ مَنإظرَِهِ سَحَاب  أوَإ قتَرََة  فعَُدُّ

يةَِ لوَإ لمَإ يحَُلإ بيَإننَاَ وَبيَإنهَُ سَحَاب  أوَإ قتَرََة  , وَلمَإ يوُجِ  ؤإ جُوعَ السلَم بعَِدِّ ثلَََثيِنَ مَعَ جَوَازِ الرُّ بإ الرُّ

لِ مَنإ يقَوُلُ لوَإ لَ   مإ يحَُلإ بيَإننَاَ وَبيَإنهَُ حَائلِ  مِنإ سَحَابٍ أوَإ غَيإرِهِ لرََأيَإناَهُ . إلىَ قوَإ

فرَِ بإنِ  ِ بإنُ جَعإ ثنَاَ عَبإدُ الله  ضَحُ مِنإ هذََا , وَهوَُ مَا حَد  وَقدَإ رُوِيَ فيِ ذَلكَِ أيَإضًا مَا هوَُ أوَإ

مَدَ بإنِ فاَرِسٍ قاَلَ : حَد ثنَاَ يوُنسُُ بإنُ  ثنَاَ أبَوُ  أحَإ ثنَاَ أبَوُ دَاوُد الط ياَلسِِيُّ قاَلَ : حَد  حَبيِبٍ قاَلَ : حَد 

ِ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : }  رِمَةَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ , أنَ  رَسُولَ الله  عَوَانةََ عَنإ سِمَاكٍ عَنإ عِكإ

يتَهِِ فإَنِإ حَالَ بيَإنكَُمإ غَمَامَ  باَنَ ثلَََثيِنَ وَلََ صُومُوا رَمَضَانَ لرُِؤإ مِلوُا عِد ةَ شَهإرِ شَعإ ة  أوَإ ضَباَبةَ  فأَكَإ

باَنَ ثلَََثيِنَ عِنإدَ حُدُوثِ الإحَائلِِ بيَإ  جَبَ عَد  شَعإ باَنَ { فأَوَإ مٍ مِنإ شَعإ مِ يوَإ تقَإبلِوُا رَمَضَانَ بصَِوإ ننَاَ تسَإ

وِهِ .  يتَهِِ مِنإ سَحَابٍ أوَإ نحَإ  وَبيَإنَ رُؤإ

مِ الش رِيعَةِ . وَليَإسَ هذََا  مِينَ خَارِج  عَنإ حُكإ تبِاَرِ مَناَزِلِ الإقمََرِ وَحِسَابِ الإمُنجَ  فاَلإقاَئلُِ باِعإ

مَاعِ الإفقُهَاَءِ بخِِلََفهِِ  ن ةِ وَإجِإ تهِاَدُ فيِهِ , لدَِلََلةَِ الإكِتاَبِ وَنصَِّ السُّ ا يسَُوغُ الَِجإ لُ مِم  لهِِ , وَقوَإ  الإقوَإ

وا ثلَََثيِنَ { هوَُ  يتَهِِ , فإَنِإ غُم  عَليَإكُمإ فعَُدُّ يتَهِِ وَأفَإطِرُوا لرُِؤإ صلى الله عليه وسلم } صُومُوا لرُِؤإ

تبِاَرِ الش هإرِ ثلَََثيِنَ , إلَ  أنَإ يرَُى قبَإلَ ذَلكَِ الإهِلََلُ , فإَنِ  كُل  شَهإرٍ غُم  عَليَإناَ ل  فيِ اعإ لهُُ هِلََ  أصَإ

 فعََليَإناَ أنَإ نعَُد هُ ثلَََثيِنَ . 

يَ  كَامُ , وَإنِ مَا يصَِيرُ إلىَ أقَلَِّ مِنإ ثلَََثيِنَ برُِؤإ حَإ هوُر ال تيِ يتَعََل قُ بهِاَ الْإ ةِ هذََا فيِ سَائرِِ الشُّ

هُ  حَابنُاَ : " مِنإ آجَرَ دَارِهِ عَشَرَةَ أشَإ ضِ الش هإرِ أنَ هُ يكَُونُ الإهِلََلِ ; وَلذَِلكَِ قاَلَ أصَإ رٍ وَهوَُ فيِ بعَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  183 اصِ لِلْإ

لَ مِنإ آخِرِ شَهإرٍ بمِِقإدَارِ نقُإ  وَ  مِلُ الش هإرَ الْإ مَا يكُإ هَِل ةِ وَشَهإرٍ ثلَََثيِنَ يوَإ هرٍُ باِلْإ عَةَ أشَإ صَانهِِ ; لِْنَ  تسِإ

فىَ لَ  توَإ لَ ابإتدَِاؤُهُ بغَِيإرِ هِلََلٍ فاَسإ وَ  تبَرَإ الش هإرَ الْإ هَِل ةِ فلَمَإ يعُإ هوُرِ باِلْإ مًا , وَسَائرُِ الشُّ هُ ثلَََثيِنَ يوَإ

هَِل ةِ " . لِ الش هإرِ لكََانتَإ كُلُّهاَ باِلْإ  غَيإرُهاَ " وَقاَلوُا : " لوَإ آجَرَهُ فيِ أوَ 

حَ   يةَِ الإهِلََلِ , فقَاَلَ أصَإ تلُفَِ فيِ الش هاَدَةِ عَلىَ رُؤإ يةَِ هِلََلِ وَقدَإ اخُإ ابنُاَ جَمِيعًا تقُإبلَُ فيِ رُؤإ

مَاءِ عِل ة  لمَإ يقُإبلَإ  مَاءِ عِل ة  , وَإنِإ لمَإ تكَُنإ فيِ الس  لٍ إذَا كَانَ فيِ الس  إلَ   رَمَضَانَ شَهاَدَةُ رَجُلٍ عَدإ

دإ حُكِيَ عَنإ أبَيِ يوُسُفَ أنَ هُ حَد  فيِ ذَلكَِ شَهاَدَةُ الإجَمَاعَةِ الإكَثيِرَةِ ال تيِ يوُجِبُ خَبرَُهاَ الإعِلإمَ " وَقَ 

مَاءِ عِل ة  , فإَنِإ كَانَ باِلس   ةِ إذَا لمَإ يكَُنإ باِلس  الٍ وَذِي الإحِج  سِينَ رَجُلًَ . وَكَذَلكَِ هِلََلُ شَو  مَاءِ خَمإ

ليَإنِ يقُإبلَُ مِثإلُ  زَاعِيُّ عِل ة  لمَإ يقُإبلَإ فيِهاَ إلَ  شَهاَدَةُ عَدإ وَإ رِي  وَالْإ همَُا فيِ الإحُقوُقِ . وَقاَلَ مَالكِ  وَالث وإ

لَ  الٍ إلَ  شَهاَدَةُ عَدإ ِ : " لََ يقُإبلَُ فيِ هِلََلِ رَمَضَانَ وَشَو  يإنِ " . وَالل يإثُ وَالإحَسَنُ بإنُ حَيٍّ وَعُبيَإدُ الله 

ل  وَاحِد  رَأيَإتُ أنَإ أقَإبلَهَُ وَقاَلَ الإمُزَنيِ  عَنإ الش افعِِيِّ : " إنإ شَهِ  يةَِ هِلََلِ رَمَضَانَ عَدإ دَ عَلىَ رُؤإ

يةَِ  تيِاَطُ وَالإقيِاَسُ فيِ ذَلكَِ أنَإ لََ يقُإبلََ إلَ  شَاهِدَانِ , وَلََ أقَإبلَُ عَلىَ رُؤإ ثَرَِ فيِهِ , وَالَِحإ هِلََلِ  للِْإ

ليَإنِ " .  الإفطِإرِ إلَ  عَدإ

عِ الإكَثيِرِ ال ذِينَ  قاَلَ أبَوُ بَ   مَاءِ عِل ة  شَهاَدَةَ الإجَمإ حَابنُاَ إذَا لمَإ يكَُنإ باِلس  تبَرََ أصَإ رٍ : إن مَا اعإ كإ

ض  قدَإ عَم تإ الإحَاجَةُ إليَإهِ , وَالن اسُ مَأإمُورُونَ بطِلَبَِ الإهِ  لََلِ , يقَعَُ الإعِلإمُ بخَِبرَِهِمإ ; لِْنَ  ذَلكَِ فرَإ

يَ فغََ  صِهِمإ عَلىَ رُؤإ مَاءِ مَعَ توََافيِ هِمَمِهِمإ وَحِرإ عُ الإكَثيِرُ وَلََ عِلةََ باِلس  تهِِ , يإرُ جَائزٍِ أنَإ يطَإلبُهَُ الإجَمإ

تفِاَعِ الإمَوَانعِِ  ةِ أبَإصَارِهِمإ وَارإ عَنإهمُإ , فإَذَِا  ثمُ  يرََاهُ الن فرَُ الإيسَِيرُ مِنإهمُإ وَلََ يرََاهُ الإباَقوُنَ مَعَ صِح 

ناَ أنَ همُإ غَالطِوُنَ غَيإرُ مُصِيبيِنَ , فإَمِ   برََ بذَِلكَِ الن فرَُ الإيسَِيرُ مِنإهمُإ دُونَ كَاف تهِِمإ عَلمِإ ا أنَإ يكَُونوُا أخَإ

دُوا الإكَذِبَ ; إذإ جَوَازُ ذَلكَِ عَليَإهِمإ  ا خَياَلًَ فظََنُّوهُ هِلََلًَ أوَإ تعََم  تنَعٍِ . رَأوَإ  غَيإرُ مُمإ

رُ الش رِيعَةِ , وَالإخَطَأُ فيِهِ  تهِِ وَعَليَإهِ مَبإنىَ أمَإ ل  صَحِيح  تقَإضِي الإعُقوُلُ بصِِح  وَهذََا أصَإ

وِ وَعَلىَ مَنإ  مَارِ وَالإحَشإ غَإ بإهةَِ عَلىَ الْإ خَالِ الشُّ لُ بهِِ الإمُلإحِدُونَ إلىَ إدإ ظمُُ ضَرَرُهُ وَيتَوََص  لمَإ  يعَإ

كَامِ الش رِيعَةِ باِلن اسِ  حَابنُاَ : " مَا كَانَ مِنإ أحَإ لِ ; وَلذَِلكَِ قاَلَ أصَإ صَإ ناَ مِنإ الْإ حَاجَة   يتَيَقَ نإ مَا ذَكَرإ

تفِاَضَةُ وَالإخَبرَُ الإمُوجِبُ للِإعِلإمِ , وَغَيإرُ جَائزٍِ إثإباَتُ  رِفتَهِِ فسََبيِلُ ثبُوُتهِِ الَِسإ باَرِ إلىَ مَعإ مِثإلهِِ بأِخَإ

ا مَس تإ الن ارُ  أةَِ وَالإوُضُوءِ مِم  وُ إيجَابِ الإوُضُوءِ مِنإ مَسِّ الذ كَرِ وَمَسِّ الإمَرإ حَادِ , نحَإ الْإ

ةً مِنإ كَاف ةِ الن   ا كَانتَإ الإبلَإوَى عَام  ِ عَليَإهِ " فقَاَلوُا : لمَ  مِيةَِ الله  اسِ بهِذَِهِ وَالإوُضُوءِ مَعَ عَدَمِ تسَإ

قيِفِ إلَ  وَقدَإ  ِ تعََالىَ مِنإ طرَِيقِ الت وإ مُ الله  مُُورِ وَنظَاَئرِِهاَ , فغََيإرُ جَائزٍِ أنَإ يكَُونَ فيِهِ حُكإ  بلَ غَ الْإ

كُ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم ذَلكَِ وَوَقفََ الإكَاف ةَ عَليَإهِ , وَإذَِا عَرَفتَإهُ الإكَاف ةُ فغََيإ  رُ جَائزٍِ عَليَإهاَ ترَإ

دَ الإوَاحِدِ ; لِْنَ همُإ مَأإمُورُونَ بنِقَإلهِِ ,  ةُ الن قإلِ وَالَِقإتصَِارُ عَلىَ مَا ينَإقلُهُُ الإوَاحِدُ مِنإهمُإ بعَإ وَهمُإ الإحُج 

ضِعِ الإحُ  ييِعُ مَوإ ناَ بذَِلكَِ أنَ هُ لمَإ يكَُنإ مِنإ عَلىَ ذَلكَِ الإمَنإقوُلِ إليَإهِمإ , وَغَيإرُ جَائزٍِ لهَاَ تضَإ ةِ ; فعََلمِإ ج 

مُُورِ وَنظَاَئرِِهاَ .  قيِف  فيِ هذَِهِ الْإ  الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم توَإ

هِ  فَإرَادَ عَلىَ الإوَجإ لهَُ الن اقلِوُنَ الْإ تمَِلُ الإمَعَانيَِ فحََم  ل  يحَإ ال ذِي وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ كَانَ مِنإهُ قوَإ

لهِِ عل وِ قوَإ لَ الإيدَِ عَلىَ نحَإ تمَِلُ غَسإ كَرِ يحَإ وُ الإوُضُوءِ مِنإ مَسِّ الذ  خَرِ , نحَإ هِ الْإ يه ظَنُّوهُ دُونَ الإوَجإ

ناَءِ  ِ خِلهَاَ فيِ الْإ سِلإ يدََهُ ثلَََثاً قبَإلَ أنَإ يدُإ تيَإقظََ أحََدُكُمإ مِنإ مَناَمِهِ فلَإيغَإ رِي  السلَم : } إذَا اسإ فإَنِ هُ لََ يدَإ

لَ ذَلكَِ فيِ أصُُولِ الإفقِإهِ .   أيَإنَ باَتتَإ يدَُهُ { . وَقدَإ بيَ ن ا أصَإ

لَ بأِنَ  الن بيِ  صلى الله  مٍ فيِ انإتحَِالهِِمإ الإقوَإ بإهةَُ عَلىَ قوَإ لِ دَخَلإتَ الشُّ صَإ ييِعِ هذََا الْإ وَبتِضَإ

فتَإهُ ; عليه وسلم نصَ  عَلىَ رَجُلٍ  ةَ كَتمََتإ ذَلكَِ , وَأخَإ مُ  ةِ , وَأنَ  الْإ مُ  لفَهَُ عَلىَ الْإ تخَإ بعَِيإنهِِ وَاسإ

ياَءَ ليَإسَتإ لهَاَ حَقيِقةَ  وَلََ ثَ  لََمِ , وَاد عُوا فيِهِ أشَإ سإ ِ ظمََ شَرَائعِِ الْإ وا مُعإ باَت  لََ فضََلُّوا وَأضََلُّوا وَرَدُّ

حَادِ , وَطرََقوُا للِإمُلإحِدِينَ أنَإ يدَ عُوا فيِ الش رِيعَةِ مَا مِنإ جِهةَِ نقَإلِ الإ  جَمَاعَاتِ وَلََ مِنإ جِهةَِ نقَإلِ الْإ

مَارِ إ غَإ عَفةَِ وَالْإ عَاءِ الض  تدِإ ناَدِقةَِ الس بيِلَ إلىَ اسإ مَاعِيليِ ةِ وَالز  سإ ِ رٍ ليَإسَ مِنإهاَ , وَسَه لوُا للِْإ لىَ أمَإ

توُمٍ  قعِِهاَ مِنإ  مَكإ مَامَةِ مَعَ عِظمَِهاَ فيِ النُّفوُسِ وَمَوإ ِ وِيزِ كِتإمَانِ الْإ زَعَمُوا حِينَ أجََابوُهمُإ إلىَ تجَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  186 اصِ لِلْإ

جَابةَِ إلىَ ذَلكَِ وَضَعُوا لهَمُإ شَرَائعَِ زَعَمُوا أنَ هاَ مِنإ الإمَكإ  ِ توُمِ , الإقلُوُبِ , فحَِينَ سَمَحَتإ نفُوُسُهمُإ باِلْإ

هبَِ وَتأَوَ   خَلوُهمُإ فيِ مَذإ لََمِ  وَأدَإ سإ ِ مَامِ , فسََلخَُوهمُإ مِنإ الْإ ِ وِيلُ الْإ
 لوُهاَ تأَإوِيلََتٍ زَعَمُوا أنَ  ذَلكَِ تأَإ

تجَِيبيِنَ لهَمُإ  رَى عَلىَ حَسَبِ مَا صَادَفوُا مِنإ قبَوُلِ الإمُسإ ابئِيِنَ فيِ أخُإ مِي ةِ فيِ حَالٍ وَالص  الإخَرإ

ليِمِ لهَمُإ مَا اد عُوهُ . وَسَمَاحَ   ةِ أنَإفسُِهِمإ باِلت سإ

ةِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم وَلََ  كِنهُُ إثإباَتُ نبُوُ  زَ كِتإمَانِ ذَلكَِ لََ يمُإ ناَ أنَ  مُجَوِّ وَقدَإ عَلمِإ

نَإبيِاَءِ ; لِْنَ  مِثإلهَمُإ مَ  جِزَاتهِِ وَكَذَلكَِ سَائرُِ الْإ حِيحُ مُعإ تلََِفِ هِمَمِهِمإ وَتبَاَعُدِ تصَإ عَ كَثإرَةِ عَدَدِهِمإ وَاخإ

مَامَةِ فجََائزِ  عَليَإهِمإ أيَإضًا الت وَاطؤُُ عَلىَ الإكَذِبِ ; ِ رِ الْإ طَانهِِمإ إذَا جَازَ عَليَإهِمإ كِتإمَانُ أمَإ إذإ كَانَ مَا  أوَإ

لَ لهَُ , فيَوُجِبُ ذَلكَِ يجَُوزُ فيِهِ الت وَاطؤُُ عَلىَ الإكِتإمَانِ فجََائزِ  فِ  عِ خَبرٍَ لََ أصَإ يهِ الت وَاطؤُُ عَلىَ وَضإ

جِزَاتِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم كَانوُا مُتوََاطِئيِنَ عَلىَ  برُِونَ بمُِعإ أنَإ لََ نأَإمَنَ أنَإ يكَُونَ الإمُخإ

مَامِ .  ذَلكَِ كَاذِبيِنَ فيِهِ كَمَا توََاطئَوُا عَلىَ كِتإمَانِ الن صِّ  ِ  عَلىَ الْإ

جِزَاتِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم همُإ ال ذِينَ زَعَمَتإ  رَى أنَ  الن اقلِيِنَ لمُِعإ وَمِنإ جِهةٍَ أخُإ

تِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم بكِِتإمَانهِاَ  دَ مَوإ تدَ تإ بعَإ تَ , وَارإ ال ةُ أنَ هاَ كَفرَإ قةَُ الض  رَ هذَِهِ الإفرِإ أمَإ

ر مِنإ الإعَدَ  سَةً أوَإ سِت ةً , وَخَبرَُ هذََا الإقدَإ وا مِنإهمُإ كَانوُا خَمإ تدَُّ مَامِ , وَأنَ  ال ذِينَ لمَإ يرَإ ِ دِ لََ يوُجِبُ الْإ

هوُرِ الإكَثيِرِ مِنإهمُإ غَ  جِزَة  , وَخَبرَُ الإجَمِّ الإغَفيِرِ وَالإجُمإ يإرُ مَقإبوُلٍ عِنإدَهمُإ الإعِلإمَ وَلََ تثَإبتُُ بهِِ مُعإ

ةُ الن قإلِ مَقإصُورَةً عَلىَ الإعَدَدِ الإيسَِيرِ , فلََ  تمَِاعِهِمإ عِنإدَهمُإ عَلىَ الإكَذِبِ , فصََارَ صِح  زِمَهمُإ لجَِوَازِ اجإ

تهِِ . جِزَاتِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم وَإبِإطَالِ نبُوُ   دَفإعُ مُعإ

رُ ا بيِرَاتِ الإعِيدَيإنِ وَأيَ امِ فإَنِإ قيِلَ أمَإ كُوعِ وَتكَإ بيِرِ الرُّ قاَمَةِ وَرَفإعُ الإيدََيإنِ فيِ تكَإ ِ ذََانِ وَالْإ لْإ

وِي عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه  تلَفَوُا فيِهِ , فكَُلُّ مَنإ يرَإ ا عَم تإ الإبلَإوَى بهِِ ; وَقدَإ اخإ رِيقِ مِم  الت شإ

ا أنَإ وسلم فيِهِ شَيإئاً فإَِ  هيَإنِ : إم  لوُ حِينئَذٍِ ذَلكَِ مِنإ أحََدِ وَجإ حَادِ , فلَََ يخَإ وِيهِ مِنإ طرَِيقِ الْإ ن مَا يرَإ

قيِف  للِإكَاف ةِ مَعَ عُمُومِ الإحَاجَةِ إليَإهِ . وَفيِ هذََا مَ  ا يكَُونَ لمَإ يكَُنإ مِنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم توَإ

لكََ  ة  فلَََ بدُ  أنَإ يكَُونَ مِنإ الن بيِِّ يبُإطِلُ أصَإ ال ذِي بنَيَإتَ عَليَإهِ مِنإ أنَ  كُل  مَا باِلن اسِ إليَإهِ حَاجَة  عَام 

ةِ عَليَإهِ , أوَإ أنَإ يكَُونَ قدَإ كَانَ مِنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم  مُ  قيِفُ الْإ صلى الله عليه وسلم توَإ

قيِف  للِإكَا مُ توَإ حَادِ , وَفيِ ذَلكَِ هدَإ ءٍ بعَِيإنهِِ فلَمَإ تنَإقلُإهُ حِينَ وَرَدَ إليَإناَ مِنإ طرَِيقِ الْإ ف ةِ عَلىَ شَيإ

تبِاَرِ نقَإلِ الإكَاف ةِ فيِمَا عَم تإ بهِِ الإبلَإوَى   قاَعِدَتكَِ أيَإضًا فيِ اعإ

لَ  صَإ بطِإ الْإ ألَةَ , وَذَلكَِ أنَ ا  قيِلَ لهَُ : هذََا سُؤَال  مَنإ لمَإ يضَإ ال ذِي بنَيَإناَ عَليَإهِ الإكَلََمَ فيِ الإمَسإ

كُهُ وَلََ مُخَا ضٍ لََ يجَُوزُ لهَمُإ ترَإ لفَتَهُُ , وَذَلكَِ قلُإناَ ذَلكَِ فيِمَا يلَإزَمُ الإكَاف ةَ وَيكَُونوُنَ مُتعََب دِينَ فيِهِ بفِرَإ

مَامَةِ وَالإفرُُوضِ ال   ِ ضٍ فهَمُإ مُخَي رُونَ فيِ أنَإ يفَإعَلوُا مَا مِثإلُ الْإ ا مَا ليَإسَ بفِرَإ ةَ , أمَ  تيِ تلَإزَمُ الإعَام 

فَإضَلِ مِنإهُ وَليَإسَ عَلىَ الن بيِِّ صلى الله عل يه شَاءُوا مِنإهُ , وَإنِ مَا الإخِلََفُ بيَإنَ الإفقُهَاَءِ فيِهِ فيِ الْإ

 َ قيِفهُمُإ عَلىَ الْإ قاَمَةِ وسلم توَإ ِ ذََانِ وَالْإ رِ الْإ تَ مِنإ أمَإ ا خَي رَهمُإ فيِهِ ; وَهذََا سَبيِلُ مَا ذَكَرإ فإضَلِ مِم 

نُ مُخَي رُونَ فيِهاَ , وَإنِ مَا الإخِلََفُ  مُُورِ ال تيِ نحَإ وِهاَ مِنإ الْإ رِيقِ وَنحَإ بيِرِ الإعِيدَيإنِ وَالت شإ  بيَإنَ وَتكَإ

 َ مَلُ الإفقُهَاَءِ فيِ الْإ حَادِ , وَيحُإ باَرِ فيِهِ مِنإ طرَِيقِ الْإ خَإ ضِ الْإ فإضَلِ مِنإهاَ ; فلَذَِلكَِ جَازَ وُرُودُ بعَإ

ييِرِ , هَ الت خإ ليِمًا مِنإهُ وَجإ رُ عَلىَ أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم  قدَإ كَانَ مِنإهُ جَمِيعُ ذَلكَِ تعَإ مَإ  الْإ

كُهُ إلىَ غَيإرِهِ مَعَ عُمُومِ بلَإوَاهمُإ بهِِ وَليَإسَ ذَلكَِ مِثإلَ مَ  ا قدَإ وُقفِوُا عَليَإهِ وَحُظِّرَ عَليَإهِمإ مُجَاوَزَتهُُ وَترَإ

لِ ال ذِي صَإ مَاءِ عِل ة  مِنإ الْإ يةَِ الإهِلََلِ إذَا لمَإ تكَُنإ باِلس  ناَهُ مِنإ الإخَبرَِ عَنإ رُؤإ مَناَ أنَ   , فاَلَ ذِي ذَكَرإ  قدَ 

ا إذَا كَانَ باِلس   باَرُ الت وَاترُِ الإمُوجِبةَِ للِإعِلإمِ ; وَأمَ  مَاءِ عِل ة  فإَنِ  مَا عَم تإ بهِِ الإبلَوَِي  فسََبيِلُ وُرُودِهِ أخَإ

نإ خَللَِ الس حَابِ إذَا مِثإلهَُ يجَُوزُ خَفاَؤُهُ عَلىَ الإجَمَاعَةِ حَت ى لََ يرََاهُ مِنإهمُإ إلَ  الإوَاحِدُ وَالَِثإناَنِ مِ 

خَرُونَ ; فلَذَِلكَِ قبُلَِ فِيهِ خَبرَُ الإوَاحِدِ وَالَِثإنيَإ  هُ قبَإلَ أنَإ يتَبَيَ نهَُ الْإ ترُإ ترََطإ انإجَابَ عَنإهُ لمَإ يسَإ نِ وَلمَإ يشُإ

 فيِهِ مَا يوُجِبُ الإعِلإمَ . 
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حَابنُاَ خَبرََ الإوَاحِدِ فيِ رٍ قاَلَ :  وَإنِ مَا قبَلَِ أصَإ دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  هِلََلِ رَمَضَانَ , لمَِا حَد 

ادُ بإنُ سَلمََةَ , عَنإ سِمَاكِ بإ  مَاعِيلَ قاَلَ : حَد ثنَاَ حَم  ثنَاَ مُوسَى بإنُ إسإ ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  نِ حَد 

رِمَةَ , عَنإ ابإنِ عَب اسٍ : } أنَ همُإ  بٍ , عَنإ عِكإ ةً فأَرََادُوا أنَإ لََ  حَرإ وا فيِ هِلََلِ رَمَضَانَ مَر  شَكُّ

ةِ فشََهِدَ أنَ هُ رَأىَ الإهِلََلَ , فأَتُيَِ بهِِ الن بيِ   رَابيٌِّ مِنإ الإحَر  صلى الله  يقَوُمُوا وَلََ يصَُومُوا , فجََاءَ أعَإ

 ُ هدَُ أنَإ لََ إلهََ إلَ  الله  ِ ؟ قاَلَ : نعََمإ وَشَهِدَ أنَ هُ رَأىَ الإهِلََلَ  عليه وسلم , فقَاَلَ : أتَشَإ وَأنَِّي رَسُولُ الله 

د : ; فأَمََرَ بلََِلًَ أنَإ ينُاَدِيَ فيِ الن اسِ , فنَاَدَى فيِ الن اسِ أنَإ يقَوُمُوا وَأنَإ يصَُومُوا . { قاَلَ أبَوُ دَاوُ 

ادُ بإنُ سَلمََةَ . وَأنَإ يقَوُمُوا , كَلمَِة  لمَإ يقَلُإهاَ إلَ    حَم 

 ِ مُودُ بإنُ خَالدٍِ وَعَبإدُ الله  ثنَاَ مَحإ ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  بإنُ  وَحَد 

وَانُ بإ  قنَإدِيُّ وَأنَاَ بحَِدِيثهِِ أتَإقنَُ قاَلََ : حَد ثنَاَ مَرإ مَنِ الس مَرإ حإ ِ بإنِ وَهإبٍ عَبإدِ الر  دٍ , عَنإ عَبإدِ الله  نُ مُحَم 

رِ بإنِ ناَفعٍِ , عَنإ أبَيِهِ , عَنإ ابإنِ عُمَرَ قاَلَ : } ِ بإنِ سَالمٍِ , عَنإ أبَيِ بكَإ يىَ بإنِ عَبإدِ الله   , عَنإ يحَإ

ِ صلى الله عليه وسلم أنَِّ  تُ رَسُولُ الله  برَإ ي رَأيَإتهُُ , فصََامَ وَأمََرَ الن اسَ ترََاءَى الن اسُ الإهِلََلَ , فأَخَإ

 بصِِياَمِهِ { .

ينِ , فإَذَِا تعََذ رَ وُجُودُ   ض  يلَإزَمُ مِنإ طرَِيقِ الدِّ مَ رَمَضَانَ فرَإ وَأيَإضًا فإَنِ  صَوإ

وِي ةِ عَ  حَادِ الإمَرإ باَرِ الْإ حَادِ كَأخَإ باَرِ الْإ تفِاَضَةِ فيِهِ وَجَبَ قبَوُلُ أخَإ نإ الن بيِِّ صلى الله عليه الَِسإ

أةَِ وَالإعَبإدِ  تفِاَضَةُ , وَلذَِلكَِ قبَلِوُا خَبرََ الإمَرإ طِهِ الَِسإ عِ ال ذِي ليَإسَ مِنإ شَرإ كَامِ الش رإ  وسلم فيِ أحَإ

 ِ وَايةَِ عَنإ رَسُولِ الله  لًَ كَمَا يقُإبلَُ فيِ الرِّ فِ إذَا كَانَ عَدإ دُودِ فيِ الإقذَإ صلى الله عليه وسلم مَعَ وَالإمَحإ

وِي ةِ فيِهِ . ثاَرِ الإمَرإ  مَا عَاضَدَ الإقيِاَسُ مِنإ الْإ

ليَإنِ مِم نإ تُ   ةِ فإَنِ همُإ لمَإ يقَإبلَوُا فيِهِ إلَ  شَهاَدَةُ رَجُليَإنِ عَدإ الٍ وَذِي الإحِج  ا هِلََلُ شَو  قإبلَُ وَأمَ 

كَامِ , لمَِا حَإ دُ بإنُ عَبإدِ  شَهاَدَتهُمُإ فيِ الْإ ثنَاَ مُحَم  ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  حَد 

ثنَاَ عَب ادُ عَنإ أبَيِ مَالِ  ناَ سَعِيدُ بإنُ سُليَإمَانَ قاَلَ : حَد  برَإ ازُ قاَلَ : أخَإ يىَ الإبزَ  حِيمِ أبَوُ يحَإ كٍ الر 

جَعِيِّ قاَلَ  شَإ : حَد ثنَاَ حُسَيإنُ بإنُ الإحَارِثِ الإجَدَليُِّ مِنإ جَدِيلةَِ قيَإسٍ , أنَ  أمَِيرَ مَك ةَ خَطبََ ثمُ  قاَلَ  الْإ

يةَِ الإهِلََلِ , فإَنِإ لمَإ نرََهُ وَشَهِدَ شَاهِدَ  ِ صلى الله عليه وسلم أنَإ ننَإسُكَ لرُِؤإ ا } عَهِدَ إليَإناَ رَسُولُ الله 

لٍ نسََ  رِي . ثمُ  عَدإ ناَ  بشَِهاَدَتهِِمَا { فسََألَإتُ الإحُسَيإنَ بإنَ الإحَارِثِ : مَنإ أمَِيرُ مَك ةَ ؟ فقَاَلَ : لََ أدَإ كإ

مَِيرُ : " إن  فِ  دِ بإنِ حَاطِبٍ ثمُ  قاَلَ الْإ دَ ذَلكَِ فقَاَلَ : هوَُ الإحَارِثُ بإنُ حَاطِبٍ أخَُو مُحَم  يكُمإ لقَيِنَيِ بعَإ

مَأَ بيِدَِهِ إلىَ مَنإ  ِ صلى الله عليه وسلم " وَأوَإ ِ وَرَسُولهِِ مِنِّي وَشَهِدَ هذََا مِنإ رَسُولِ الله  لمَُ باِلَِلّ   هوَُ أعَإ

مَِيرُ ؟ قاَلَ : عَبإدُ  مَأَ إليَإهِ الْإ ِ  رَجُلٍ . قاَلَ الإحُسَيإنُ : فقَلُإتُ لشَِيإخٍ إلىَ جَنإبيِ : مَنإ هذََا ال ذِي أوَإ  بإنُ الله 

ِ صلى الله عليه وسلم ِ مِنإهُ فقَاَلَ : بذَِلكَِ أمََرَناَ رَسُولُ الله  لمََ باِلَِلّ   .عُمَرَ ; وَصَدَقَ , كَانَ أعَإ

رِ  مَ الن حإ بإحِ يوَإ يةَِ الإهِلََلِ { إن مَا هوَُ عَلىَ صَلََةِ الإعِيدِ وَالذ  لهُُ } أمََرَناَ أنَإ ننَإسُكَ لرُِؤإ  فقَوَإ

مُ مُطإلقَاً , وَ لِ  مَ لََ يتَنَاَوَلهُُ هذََا الَِسإ وإ مِ رَمَضَانَ ; لِْنَ  الص  مِ النُّسُكِ عَليَإهِمَا دُونَ صَوإ قدََ وُقوُعِ اسإ

يةَ  مِنإ صِياَمٍ أوَإ صَدَقةٍَ أوَإ نسُُكٍ {  بإحَ , ألَََ ترََى إلىَ قوله تعالى : } ففَدِإ لََةَ وَالذ  يتَنَاَوَلُ الص 

ياَمِ ؟فجََ   عَلَ النُّسُكَ غَيإرَ الصِّ

  ِ ليِلُ عَلىَ أنَ  النُّسُكَ يقَعَُ عَلىَ صَلََةِ الإعِيدِ حَدِيثُ الإبرََاءِ بإنِ عَازِبٍ , أنَ  رَسُولَ الله  وَالد 

لََةُ  مِناَ هذََا الص  لَ نسُُكِناَ فيِ يوَإ رِ : } إن  أوَ  مَ الن حإ بإحُ { ;  صلى الله عليه وسلم قاَلَ يوَإ ثمُ  الذ 

ياَيَ  لهِِ : } إن  صَلََتيِ وَنسُُكِي وَمَحإ بإحَ نسُُكًا فيِ قوَإ ُ الذ  لََةَ نسُُكًا . وَقدَإ سَم ى الله  فسََم ى الص 

لهَُ } عَهِدَ إلَ  لهِِ : } أوَإ صَدَقةٍَ أوَإ نسُُكٍ { فثَبَتََ بذَِلكَِ أنَ  قوَإ ِ { وَفيِ قوَإ ِ وَمَمَاتيِ لِِلّ  يإناَ رَسُولُ الله 

مَ  بإحِ يوَإ لٍ { قدَإ انإتظَمََ صَلََةَ الإعِيدِ للِإفطِإرِ وَالذ   صلى الله عليه وسلم أنَإ ننَإسُكَ بشَِهاَدَةِ شَاهِدَيإ عَدإ

رِ , فوََجَبَ أنَإ لََ يقُإبلََ فيِهِ أقَلَُّ مِنإ شَاهِدَيإنِ   الن حإ
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تِ  رَى أنَ  الَِسإ كِهِ , وَمِنإ جِهةٍَ أخُإ تظِإهاَرِ بتِرَإ لىَ مِنإ الَِسإ ضِ أوَإ لِ الإفرَإ ظإهاَرَ بفِعِإ

مَ فيِهِ خَيإر  مِنإ  سَاكَ فيِمَا لََ صَوإ مإ ِ تظَإهِرُوا للِإفطِإرِ بشَِهاَدَةِ رَجُليَإنِ لِْنَ  الْإ مِ  فاَسإ لِ فيِ يوَإ كَإ الْإ

مِ. وإ  الص 

تظِإهاَرِ  كُ الَِسإ مُ الإفطِإرِ وَقدَإ شَهِدَ بهِِ شَاهِد  فإَنِإ قيِلَ : فيِ هذََا ترَإ ; لِْنَ هُ جَائزِ  أنَإ يكَُونَ يوَإ

مَ  تَ تأَإمَنُ أنَإ تكَُونَ صَائمًِا يوَإ تظِإهاَرَ برَِجُليَإنِ فلَسَإ تَ الَِسإ تبَرَإ الإفطِإرِ ,  , فإَذَِا لمَإ تقَإبلَإ شَهاَدَتهَُ وَاعإ

ظوُرِ وَضِدُّ  تيِاَطِ . وَفيِهِ مُوَاقعََةُ الإمَحإ  الَِحإ

ا إذَا لمَإ يثَإبتُإ عِ  مُ الإفطِإرِ , فأَمَ  ناَ أنَ هُ يوَإ مَ فيِهِ إذَا عَلمِإ وإ نإدَناَ قيِلَ لهَُ : إن مَا حَظرََ عَليَإناَ الص 

مُ الإفطِإرِ وَوَ  ظوُرٍ , فإَذَِا لمَإ يثَإبتُإ يوَإ ياَمُ فيِهِ غَيإرُ مَحإ مُ الإفطِإرِ فاَلصِّ مِ أنَ هُ يوَإ وإ لِ الص  قفَإناَ بيَإنَ فعِإ

مُ الإفطِإرِ بشَِهاَدَةِ مَنإ يَ  كِهِ لمَِا بيَ ن ا حَت ى يثَإبتَُ أنَ هُ يوَإ وَطَ مِنإ ترَإ لهُُ أحَإ كِهِ كَانَ فعِإ قإطَعُ الإحُقوُقَ وَترَإ

 .بشَِهاَدَتهِِ 

لهُُ عَز  وَجَل  : } فمََنإ شَهِدَ مِنإكُمإ الش هإرَ فَ   مِ وَقوَإ هُ { يدَُلُّ عَلىَ الن هإيِ عَنإ صِياَمِ يوَإ لإيصَُمإ

أنَإ الش كِّ مِنإ رَمَضَانَ ; لِْنَ  الش اك  غَيإرُ شَاهِدٍ للِش هإرِ ; إذإ هوَُ غَيإرُ عَالمٍِ بهِِ , فغََيإرُ جَائزٍِ لهَُ 

 يصَُومَهُ عَنإ رَمَضَانَ 

لهُُ صلى الله  يتَهِِ , فإَنِإ وَيدَُلُّ عَليَإهِ أيَإضًا قوَإ يتَهِِ وَأفَإطِرُوا لرُِؤإ  عليه وسلم } صُومُوا لرُِؤإ

بَ  مِ ال ذِي غُم  عَليَإناَ هِلََلهُُ بأِنَ هُ مِنإ شَعإ باَنَ ثلَََثيِنَ { فحََكَمَ للِإيوَإ وا شَعإ انَ , وَغَيإرُ غُم   عَليَإكُمإ فعَُدُّ

باَنُ عَنإ رَمَضَانَ  تقَإبلًََ .  جَائزٍِ أنَإ يصَُامَ شَعإ  مُسإ

بِ قَ  لدَِ الإمُؤَدِّ لُ بإنُ الإمَخإ ثنَاَ الإفضَإ ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد  الَ : وَيدَُلُّ عَليَإهِ مَا حَد 

برََنِ  ثنَاَ بقَيِ ةُ عَنإ عَليٍِّ الإقرَُشِيِّ قاَلَ : أخَإ دُ بإنُ ناَصِحٍ قاَلَ : حَد  ثنَاَ مُحَم  لََنَ عَنإ حَد  مَدُ بإنُ عَجإ ي أحَإ

مِ  ِ صلى الله عليه وسلم عَنإ صَوإ أمََةِ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ قاَلَ : } نهَىَ رَسُولُ الله  لىَ الت وإ صَالحٍِ مَوإ

باَنَ هوَُ أمَإ مِنإ رَمَضَ  رَى مِنإ شَعإ مُ ال ذِي يشَُكُّ فيِهِ لََ يدُإ أإدَأةَِ . وَهوَُ الإيوَإ مِ الد   انَ { يوَإ

ِ بإنِ نمَُيإرٍ قاَ دُ بإنُ عَبإدِ الله  ثنَاَ مُحَم  ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  لَ : حَد 

حَاقَ , عَنإ صِلةََ قاَلَ : كُن ا عِنإدَ  رِو بإنِ قيَإسٍ , عَنإ أبَيِ إسإ مَرُ عَنإ عَمإ حَإ ثنَاَ أبَوُ خَالدٍِ الْإ ارٍ  حَد  عَم 

ار  : } مَنإ صَامَ هذََا  مِ , فقَاَلَ عَم  ضُ الإقوَإ ى بعَإ مِ ال ذِي يشَُكُّ فيِهِ , فأَتُيَِ بشَِاةٍ , فتَنَحَ  مَ فيِ الإيوَإ الإيوَإ

 فقَدَإ عَصَى أبَاَ الإقاَسِمِ صلى الله عليه وسلم { .

ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ قاَلَ : حَد ثنَاَ عَليُِّ بإ  مَاعِيلَ قاَلَ : وَحَد  ثنَاَ مُوسَى بإنُ إسإ دٍ قاَلَ : حَد  نُ مُحَم 

ِ ص رٍو , عَنإ أبَيِ سَلمََةَ , عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله  دِ بإنِ عَمإ اد  عَنإ مُحَم  ثنَاَ حَم  لى حَد 

يتَِ  يتَهِِ وَأفَإطِرُوا لرُِؤإ مٍ وَلََ الله عليه وسلم } : صُومُوا لرُِؤإ مُوا بيَإنَ يدََيإهِ بصِِياَمِ يوَإ هِ , وَلََ تقُدَِّ

مًا كَانَ يصَُومُهُ أحََدُكُمإ { .  مَيإنِ إلَ  أنَإ يوَُافقَِ ذَلكَِ صَوإ  يوَإ

هُ { وَ  ثاَرِ مُوَافقِةَ  لدَِلََلةَِ قوله تعالى } فمََنإ شَهِدَ مِنإكُمإ الش هإرَ فلَإيصَُمإ لََ وَمَعَانيِ هذَِهِ الْإ

ا حَكَمَ بأِنَ هُ مِنإ  عًا ; لِْنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم لمَ  حَابنُاَ بأَإسًا بأِنَإ يصَُومَهُ تطَوَُّ يرََى أصَإ

عًا . مَهُ تطَوَُّ باَنَ فقَدَإ أبَاَحَ صَوإ  شَعإ

تلُفَِ فيِ الإهِلََلِ يرَُى نهَاَرًا , فقَاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَمُحَ   د  وَمَالكِ  وَالش افعِِيُّ : " إذَا وَقدَإ اخُإ م 

وَالِ  يتَهِِ قبَإلَ الز  قَ عِنإدَهمُإ بيَإنَ رُؤإ تقَإبلَةَِ " وَلََ فرَإ دَهُ . رَأىَ الإهِلََلَ نهَاَرًا فهَوَُ للِ يإلةَِ الإمُسإ  وَبعَإ

 ِ عُودٍ وَعُثإمَانَ بإنِ عَف انَ وَأنَسَِ وَرُوِيَ مِثإلهُُ عَنإ عَليِِّ بإنِ أبَيِ طَالبٍِ وَابإنِ عُمَرَ وَعَبإدِ الله   بإنِ مَسإ

 بإنِ مَالكٍِ وَأبَيِ وَائلٍِ وَسَعِيدِ بإنِ الإمُسَيِّبِ وَعَطَاءٍ وَجَابرِِ بإنِ زَيإدٍ . 

دَاهمَُا : أنَ هُ إذَا رَأىَ الإهِلََلَ قبَإلَ  وَالِ  وَرُوِيَ عَنإ عُمَرَ بإنِ الإخَط ابِ فيِهِ رِوَايتَاَنِ : إحإ الز 

تقَإبلَةَِ ; وَبهِِ أخََذَ أبَوُ  وَالِ فهَوَُ للِ يإلةَِ الإمُسإ دَ الز  رِيُّ . فهَوَُ للِ يإلةَِ الإمَاضِيةَِ , وَإذَِا رَآهُ بعَإ يوُسُفَ وَالث وإ

بيِعِ عَنإ أبَيِهِ قاَلَ : كُنإتُ مَ  كَيإنِ بإنِ الر  رِيُّ عَنإ الرُّ عَ سُليَإمَانَ بإنِ رَبيِعَةَ ببلنجر وَرَوَى سُفإياَنُ الث وإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  189 اصِ لِلْإ

ا رَآهُ أمََرَ الن اسَ  تَ شَجَرَةٍ فنَظَرََ إليَإهِ , فلَمَ  تهُُ , فجََاءَ فقَاَمَ تحَإ برَإ  أنَإ فرََأيَإتُ الإهِلََلَ ضُحًى فأَخَإ

 يفُإطِرُوا .

رَبوُا حَت    ُ تعََالىَ : } وَكُلوُا وَاشإ رٍ : قاَلَ الله  بَإيضَُ مِنإ قاَلَ أبَوُ بكَإ ى يتَبَيَ نَ لكَُمإ الإخَيإطُ الْإ

جُلُ مُخَاطَباً بفِِ  ياَمَ إلىَ الل يإلِ { وَقدَإ كَانَ هذََا الر  وا الصِّ رِ ثمُ  أتَمُِّ وَدِ مِنإ الإفجَإ سَإ مِ الإخَيإطِ الْإ وإ لِ الص  عإ

لهِِ تعََالىَ : } وَكُلوُا وَاشإ  بَإيضَُ  مِنإ فيِ آخِرِ رَمَضَانَ مُرَادًا بقِوَإ رَبوُا حَت ى يتَبَيَ نَ لكَُمإ الإخَيإطُ الْإ

ياَمَ إلَ  وا الصِّ لهِِ : } ثمُ  أتَمُِّ رِ { فوََاجِب  أنَإ يكَُونَ دَاخِلًَ فيِ خِطَابِ قوَإ وَدِ مِنإ الإفجَإ سَإ ى الإخَيإطِ الْإ

َ تعََالىَ لمَإ يخَُص  حَالًَ مِنإ حَالٍ  دَ  الل يإلِ { لِْنَ  الله  وَالِ سَوَاء  رَأىَ الإهِلََلَ بعَإ حَإ , فهَوَُ عَلىَ سَائرِِ الْإ

 ذَلكَِ أوَإ لمَإ يرََهُ .

وَالِ لمَإ يزََلإ عَنإهُ الإخِطَابُ بإِتِإ   دَ الز  يتَهَُ بعَإ مَامِ وَيدَُلُّ عَليَإهِ أيَإضًا اتِّفاَقُ الإجَمِيعِ عَلىَ أنَ  رُؤإ

م بلَإ كَانَ دَاخِلًَ  وإ وَالِ لدَُخُولهِِ فيِ عُمُومِ الل فإظِ . الص  يتَهُُ قبَإلَ الز  مِ الل فإظِ , فكََذَلكَِ رُؤإ  فيِ حُكإ

يتَهِِ وَأفَإطِرُوا   لُ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم } : صُومُوا لرُِؤإ وَيدَُلُّ عَليَإهِ أيَإضًا قوَإ

م  يسَإ  لوُم  أنَ  مُرَادَهُ صَوإ يتَهِِ { وَمَعإ هيَإنِ : أحََدُهمَُا لرُِؤإ لََلةَُ عَلىَ ذَلكَِ مِنإ وَجإ يةَِ ; وَالد  ؤإ دَ الرُّ تقَإبلِهُُ بعَإ

لمِِينَ عَلىَ أنَ هُ إذَا رَأىَ الإهِلََلَ فِي  خَرُ اتِّفاَقُ الإمُسإ مٍ مَاضٍ , وَالْإ مِ يوَإ رِ بصَِوإ مَإ تحَِالةَُ الْإ آخِرِ : اسإ

باَنَ كَانَ عَلَ  يَ امِ . ليَإلةٍَ مِنإ شَعإ تقَإبلَُ مِنإ الْإ  يإهِ صِياَمُ مَا يسُإ

يةَِ , فمََنإ  ؤإ دَ الرُّ م  بعَإ يتَهِِ { إن مَا هوَُ صَوإ لهَُ عليه السلَم } : صُومُوا لرُِؤإ فثَبَتََ أنَ  قوَإ

مُ مَا باَنَ لزَِمَهُ صَوإ مٍ مِنإ شَعإ وَالِ فيِ آخِرِ يوَإ تقَإبلُِ دُونَ مَا مَضَى  رَأىَ الإهِلََلَ نهَاَرًا قبَإلَ الز  يسَإ

يةَِ . ؤإ دَ الرُّ مٍ يفَإعَلهُُ بعَإ  لقِصُُورِ مُرَادِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم عَلىَ صَوإ

يتَهِِ فإَنِإ غُم    يتَهِِ وَأفَإطِرُوا لرُِؤإ وَأيَإضًا قاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم } : صُومُوا لرُِؤإ

وا ثَ  يةَُ الإهِلََلِ فيِهِ , عَليَإكُمإ فعَُدُّ فىَ عَليَإناَ رُؤإ تبِاَرَ الث لََثيِنَ لكُِلِّ شَهإرٍ يخَإ جَبَ بذَِلكَِ اعإ لََثيِنَ { فأَوَإ

تقَإبلَةََ لكََانَ  تمُِلَ الل يإلةََ الإمُسإ تمُِلَ الإهِلََلُ ال ذِي رَأىَ نهَاَرًا الل يإلةََ الإمَاضِيةََ وَاحإ تمَِافلَوَإ احُإ لُ لذَِلكَِ  الَِحإ

لِ  مًا بقِضَِي ةِ قوَإ يتَهُُ , فوََاجِب  أنَإ يعُِد  الش هإرُ ثلَََثيِنَ يوَإ مِ مَا خَفيَِ عَليَإناَ رُؤإ هِ عليه جَاعِلهُُ فيِ حُكإ

 السلَم .

مَإ  يتَهِِ " اقإتضََى ظاَهِرُ الْإ ا قاَلَ صلى الله عليه وسلم : " وَأفَإطِرُوا لرُِؤإ رِ فإَنِإ قيِلَ : لمَ 

فإطَارِ لِ  ِ جُور  عَنإ الْإ ا ات فقََ الإجَمِيعُ عَلىَ أنَ هُ مَزإ فإطَارِ أيَ  وَقإتٍ رَأىَ الإهِلََلَ فيِهِ , فلَمَ  ِ يتَهِِ باِلْإ رُؤإ

وَالِ . يتَهِِ قبَإلَ الز  مُ الإعُمُومِ فيِ رُؤإ ناَهُ مِنإهُ وَبقَيَِ حُكإ صإ وَالِ خَص  دَ الز   بعَإ

وَالِ لََ قيِلَ لهَُ : مُ  دَ الز  يتَهَُ بعَإ يتَهُُ ليَإلًَ , بدَِلََلةَِ أنَ  رُؤإ رَادُهُ صلى الله عليه وسلم رُؤإ

نىَ . وَالِ لوُِجُودِ هذََا الإمَعإ مُهُ قبَإلَ الز  فإطَارَ ; لِْنَ هُ رَآهُ نهَاَرًا , وَكَذَلكَِ حُكإ ِ  توُجِبُ لهَُ الْإ

مُو يةَِ مِنإ ذَلكَِ وَأيَإضًا لوَإ كَانَ ذَلكَِ مَحإ ؤإ دَ الرُّ لًَ عَلىَ حَقيِقتَهِِ لََقإتضََى أنَإ يكَُونَ مَا بعَإ

يةٍَ مُتقَدَِّ  فإطَارُ لرُِؤإ ِ الٍ وَمَا قبَإلهَإ مِنإ رَمَضَانَ لحُِصُولِ الإيقَيِنِ بأِنَ  مُرَادَهُ الْإ مِ مِنإ شَو  مَةٍ لََ الإيوَإ

تِ  رَةٍ عَنإهُ , لَِسإ يةٍَ مُتأَخَِّ يةَُ , فيَوُجِبُ ذَلكَِ أنَإ يكَُونَ لرُِؤإ ؤإ مَ الرُّ فإطَارِ فيِ وَقإتٍ قدَإ تقَدَ  ِ رِهِ باِلْإ حَالةَِ أمَإ

عَةً وَعِ  الٍ , وَمَا قبَإلهَاَ مِنإ رَمَضَانَ , فيَكَُونُ الش هإرُ تسِإ مِ مِنإ شَو  يةَِ مِنإ هذََا الإيوَإ ؤإ دَ الرُّ رِينَ مَا بعَإ شإ

ضَ  مًا , وَبعَإ مٍ . وَقدَإ حَكَمَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم للِش هإرِ بأِحََدِ عَدَدَيإنِ مِنإ ثلَََثيِنَ أوَإ يوَإ يوَإ

لهُُ : الش هإرُ ثلَََثوُنَ {  رُونَ وَقوَإ عَة  وَعِشإ لهِِ عليه السلَم } : الش هإرُ تسِإ رِينَ , لقِوَإ عَةٍ وَعِشإ  تسِإ

ةُ عَلىَ وُجُ  مُ  نىَ هذََا الإخَبرَِ فيِ أنَ  الش هإرَ لََ ينَإفكَُّ مِنإ أنَإ يكَُونَ وَات فقَتَإ الْإ تقِاَدِ مَعإ وبِ اعإ

كَامُ لََ تكَُونُ إلَ   حَإ هوُرَ ال تيِ تتَعََل قُ بهِاَ الْإ ناَ , وَأنَ   الشُّ  عَلىَ أحََدِ عَلىَ أحََدِ الإعَدَدَيإنِ الل ذَيإنِ ذَكَرإ

هيَإنِ دُونَ أنَإ يَ  ياَدَةُ باِلإكُسُورِ إن مَا وَجإ مٍ , وَإنِ مَا النُّقإصَانُ وَالزِّ ضَ يوَإ رِينَ وَبعَإ عًا وَعِشإ كُونَ تسِإ

رُونَ يَ  ومِ ال تيِ مِنإهاَ مَا هوَُ ثمََانيِةَ  وَعِشإ وُ شُهوُرِ الرُّ لََمِي ةِ , نحَإ سإ ِ هوُرِ الْإ مًا يكَُونُ فيِ غَيإرِ الشُّ وإ

مٍ وَهُ  مًا , وَمِنإهاَ مَا هوَُ وَرُبإعُ يوَإ رِينَ يوَإ عَةً وَعِشإ نةَِ الإكَبيِسَةِ فإَنِ هُ يكَُونُ تسِإ وَ شُباَطُ إلَ  فيِ الس 

ا امإ  لََمِي ةِ . كَذَلكَِ فلَمَ  سإ ِ هوُرِ الْإ تنَعََ أنَإ وَاحِد  وَثلَََثوُنَ وَمِنإهاَ مَا هوَُ ثلَََثوُنَ , وَليَإسَ ذَلكَِ فيِ الشُّ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  190 اصِ لِلْإ

لهِِ : " صُومُوا  يكَُونَ  ناَ أنَ هُ لمَإ يرَُدإ بقِوَإ مًا عَلمِإ رِينَ يوَإ عَةً وَعِشإ مًا أوَإ تسِإ الش هإرُ إلَ  ثلَََثيِنَ يوَإ

يجَابِ  يتَهِِ نهَاَرًا لِِْ تبِاَرَ برُِؤإ يتَهِِ " إلَ  أنَإ يرَُى ليَإلًَ , وَأنَ هُ لََ اعإ يتَهِِ وَأفَإطِرُوا لرُِؤإ نَ لرُِؤإ ضِ  هِ كَوإ بعَإ

ضُهُ مِنإ شَهإرٍ غَيإرِهِ . مٍ مِنإ هذََا الش هإرِ وَبعَإ  يوَإ

يتَهِِ { هوَُ ال ذِي قاَلَ : } فإَنِإ   يتَهِِ وَأفَإطِرُوا لرُِؤإ وَأيَإضًا فإَنِ  ال ذِي قاَلَ : } صُومُوا لرُِؤإ

يتَهُُ نهَاَرًا فيِ مَعإ  وا ثلَََثيِنَ { وَرُؤإ نهِِ غُم  عَليَإكُمإ فعَُدُّ رِ فيِ كَوإ مَإ تبِاَهِ الْإ يَ عَليَإناَ لَِشإ نىَ مَا قدَإ غُمِّ

تقَإبلَةَِ , وَذَلكَِ يوُجِبُ عَد هُ ثلَََثيِنَ .  للِ يإلةَِ الإمَاضِيةَِ أوَإ الإمُسإ

يتَهِِ وَأَ   فإطِرُوا وَأيَإضًا قدَإ ثبَتََ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : } صُومُوا لرُِؤإ

وا ثلَََثيِنَ { رَوَاهُ ابإنُ عَب اسٍ , وَقدَإ  يتَهِِ فإَنِإ حَالَ بيَإنكَُمإ وَبيَإنهَُ سَحَاب  أوَإ قتَرََة  فعَُدُّ رُ لرُِؤإ تقَدَ مَ ذِكإ

مُ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم للِإهِلََلِ ال ذِي قدَإ حَالَ بيَإننَاَ وَبيَإنهَُ حَ  مِ سَندَِهِ ; فحَُكإ ائلِ  مِنإ سَحَابٍ بحُِكإ

لََ مَا لمَإ يرَُ لوَإ لمَإ يكَُنإ سَحَاب  , مَعَ الإعِلإمِ بأِنَ هُ لوَإ لمَإ يكَُنإ بيَإننَاَ وَبيَإنهَُ حَائلِ  مِنإ سَحَابٍ  لرَُئيَِ , لوَإ

لهِِ } فإَنِإ حَالَ بيَإنكَُمإ وَبيَإنهَُ سَحَاب  أوَإ قتََ  نىً ; لِْنَ هُ لوَإ كَانَ ذَلكَِ لمَإ يكَُنإ لقِوَإ وا ثلَََثيِنَ { مَعإ رَة  فعَُدُّ

تحَِيلُ وُقوُعُ الإعِلإمِ لنَاَ بأِنَ  بيَإننَاَ وَبيَإنهَُ حَائلًَِ مِنإ سَحَابٍ لمََا قاَلَ عليه السلَم } فإَنِإ حَالَ  بيَإنكَُمإ  يسَإ

عَلُ ذَلكَِ  وا ثلَََثيِنَ { فيَجَإ طاً لعَِدِّ ثلَََثيِنَ مَعَ عِلإمِهِ باِلإيأَإسِ مِنإ وُقوُعِ عِلإمِناَ وَبيَإنهَُ سَحَاب  فعَُدُّ شَرإ

 بذَِلكَِ .

لُ مِنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ ا مَتىَ  وَإذَِا كَانَ ذَلكَِ كَذَلكَِ فقَدَإ اقإتضََى هذََا الإقوَإ

ناَ أنَ  بيَإننَاَ وَبيَإنَ الإهِلََلِ حَائلًَِ مِنإ  مِ  عَلمِإ مِ بغَِيإرِ حُكإ كُمَ لهِذََا الإيوَإ سَحَابٍ لوَإ لمَإ يكَُنإ لرََأيَإناَهُ أنَإ نحَإ

جَبَ ذَلكَِ أنَإ يكَُ  لىَ , فأَوَإ يةَِ مِنإ الل يإلِ فيِمَا رَأيَإناَهُ نهَاَرًا أوَإ ؤإ تبِاَرُ عَدَمِ الرُّ يةَِ , فاَعإ ؤإ مُ هذََا الرُّ ونَ حُكإ

مَ مَا قبَإ  مِ حُكإ يةَِ مِنإ الل يإلِ , بلَإ هوَُ الإيوَإ ؤإ تقَإبلَِ لعَِدَمِ الرُّ لهَُ وَيكَُونَ مِنإ الش هإرِ الإمَاضِي دُونَ الإمُسإ

يتَهِِ سَحَاب  ; لِْنَ  ذَلكَِ قدَإ يحُِيطُ الإعِلإمُ بهِِ وَهذََا لََ  ا حَالَ بيَإننَاَ وَبيَإنَ رُؤإ رًا مِم  عَفُ أمَإ يحُِيطُ أضَإ

لِ بيَإننَاَ ن هُ مِنإ الل يإلةَِ الإمَاضِيةَِ بلَإ أحََاطَ الإعِلإمُ بأِنَ ا لمَإ نرََهُ الل يإلةََ الإمَاضِيةََ مَعَ عَدَمِ الإحَائِ عِلإمُناَ بأَِ 

وَابِ . ُ الإمُوَفِّقُ للِص   وَبيَإنهَُ مِنإ سَحَابٍ أوَإ غَيإرِهِ , وَاَلله 

 باَبُ قضََاءِ رَمَضَانَ 

ُ تَ  ُ بكُِمإ قاَلَ الله  ة  مِنإ أيَ امٍ أخَُرَ يرُِيدُ الله  عَالىَ : } وَمَنإ كَانَ مَرِيضًا أوَإ عَلىَ سَفرٍَ فعَِد 

ناَ رٍ : قدَإ دَل  مَا تلَوَإ يإخُ أبَوُ بكَإ مِلوُا الإعِد ةَ {  قاَلَ الش  رَ وَلتِكُإ رَ وَلََ يرُِيدُ بكُِمإ الإعُسإ يةَِ عَلىَ  الإيسُإ مِنإ الْإ

ة  مِنإ أيَ امٍ أخَُرَ { جَوَ  لهَُ : } فعَِد  جُهٍ : أحََدُهاَ : أنَ  قوَإ قاً مِنإ ثلَََثةَِ أوَإ قدَإ ازِ قضََاءِ رَمَضَانَ مُتفَرَِّ

قاً إنإ شَاءَ  جَبَ الإقضََاءَ فيِ أيَ امٍ مَنإكُورَةٍ غَيإرِ مُعَي نةٍَ , وَذَلكَِ يقَإتضَِي جَوَازَ قضََائهِِ مُتفَرَِّ أوَإ  أوَإ

هيَإنِ : يةَِ مِنإ وَجإ  مُتتَاَبعًِا ; وَمَنإ شَرَطَ فيِهِ الت تاَبعَُ فقَدَإ خَالفََ ظَاهِرَ الْإ

ياَدَةُ فيِ الن صِّ إلَ  بِ   كُورَةٍ فيِ الل فإظِ , وَغَيإرُ جَائزٍِ الزِّ نصٍَّ أحََدُهمَُا : إيجَابُ صِفةٍَ زَائدَِةٍ غَيإرِ مَذإ

هُ الت تاَبعَُ ;مِثإلهِِ , ألَََ ترََ  مَ فيِ ثلَََثةَِ أيَ امٍ فيِ الإحَجِّ وَسَبإعَةٍ إذَا رَجَعَ لمَإ يلَإزَمإ وإ ا أطَإلقََ الص   ى أنَ هُ لمَ 

كُورٍ فيِهِ ؟   إذإ هوَُ غَيإرُ مَذإ

صِيصُ  صِيصُهُ الإقضََاءَ فيِ أيَ امٍ غَيإرِ مُعَي نةٍَ , وَغَيإرُ جَائزٍِ تخَإ خَرُ : تخَإ الإعُمُومِ إلَ  بدَِلََلةٍَ .  وَالْإ

رَ { فكَُلُّ مَا كَانَ أَ  رَ وَلََ يرُِيدُ بكُِمإ الإعُسإ ُ بكُِمإ الإيسُإ هُ الث انيِ : قوله تعالى } : يرُِيدُ الله  يإسَرُ وَالإوَجإ

لهِِ , وَفيِ إيجَابِ الت تاَبعُِ نفَإيُ الإ  رِ , وَذَلكَِ عَليَإهِ فقَدَإ اقإتضََى الظ اهِرُ جَوَازَ فعِإ رِ وَإثِإباَتُ الإعُسإ يسُإ

يةَِ .   مُنإتفٍَ بظَِاهِرِ الْإ

يَ امِ ال   لمَُ قضََاءُ عَدَدِ الْإ ُ أعَإ نيِ وَاَلله  مِلوُا الإعِد ةَ { يعَإ هُ الث الثِِ : قوله تعالى } وَلتِكُإ تيِ أفَإطرََ وَالإوَجإ

اكِ وَ  ح  ُ أنَ  ال ذِي يرُِيدُهُ مِن ا فيِهاَ ; وَكَذَلكَِ رُوِيَ عَنإ الض  برََ الله  لمََ . فأَخَإ ِ بإنِ زَيإدِ بإنِ أسَإ عَبإدِ الله 

نىَ لمَِا فيِهِ مِنإ الزِّ  ترَِطَ فيِهِ غَيإرَ هذََا الإمَعإ مَالَ عَدَدِ مَا أفَإطرََ , فغََيإرُ سَائغٍِ لِْحََدٍ أنَإ يشَإ ياَدَةِ فيِ إكإ

يةَِ , وَقدَإ بَ  مِ الْإ  ي ن ا بطُإلََنَ ذَلكَِ فيِ مَوَاضِعَ .حُكإ
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تلَفََ الس لفَُ فيِ ذَلكَِ , فرَُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَمُعَاذِ بإنِ جَبلٍَ وَأبَيِ عُبيَإدَةَ بإنِ  وَقدَإ اخإ

احِ وَأنَسَِ بإنِ مَالكٍِ وَأبَيِ هرَُيإرَةَ وَمُجَاهِدٍ وَطاَوُس وَسَعِيدِ بإنِ جُبيَإرٍ وَ  عَطاَءٍ قاَلوُا : " إنإ الإجَر 

حَاقَ عَنإ الإحَارِثِ عَنإ  قاً وَإنِإ شِئإتَ مُتتَاَبعًِا " . وَرَوَى شَرِيك  عَنإ أبَيِ إسإ شِئإتَ قضََيإتهَُ مُتفَرَِّ

اجُ عَنإ أبَيِ  زَأكََ " . وَرَوَى الإحَج  قإتهَُ أجَإ حَاقَ عَنإ عَليٍِّ قاَلَ : " اقإضِ رَمَضَانَ مُتتَاَبعًِا فإَنِإ فرَ  إسإ

هِ  قُ " وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ ذَلكَِ عَلىَ وَجإ الإحَارِثِ عَنإ عَليٍِّ فيِ قضََاءِ رَمَضَانَ قاَلَ : " لََ يفُرَ 

زَأهَُ , كَمَا رَوَاهُ شَرِيك   قَ أجَإ باَبِ , وَأنَ هُ إنإ فرَ  تحِإ  الَِسإ

تهَُ " .وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ عُمَرَ فيِ قضََاءِ رَمَضَانَ :  هُ كَمَا أفَإطرَإ  صُمإ

مَشُ عَنإ إبإرَاهِيمَ قاَلَ : كَانوُا يقَوُلوُنَ قضََاءُ رَمَضَانَ مُتتَاَبعِ  . وَرَوَى مَالكِ   عَإ وَرَوَى الْإ

يِّ قاَلَ : كُنإت أطَوُفُ مَعَ مُجَاهِدٍ فسََألَهَُ رَجُل  عَنإ صِياَمِ مَنإ أفَإ  طرََ فيِ عَنإ حُمَيإدِ بإنِ قيَإسِ الإمَكِّ

رِي وَقاَلَ : إن هاَ فيِ قرَِاءَةِ أبُيٍَّ " مُتتَاَبعَِاتٍ  " رَمَضَانَ أيَتُاَبعُِ ؟ قلُإتُ : لََ فضََرَبَ مُجَاهِد  فيِ صَدإ

بيَإرِ : " يتُاَبعُِ " . وَةُ بإنُ الزُّ  . وَقاَلَ عُرإ

د  وَزُفرَُ وَا  زَاعِيُّ وَالش افعِِيُّ : " إنإ شَاءَ تاَبعََ وَقاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَأبَوُ يوُسُفَ وَمُحَم  وَإ لْإ

رِيُّ وَالإحَسَنُ بإنُ صَالحٍِ : " يقَإضِيهِ مُتتَاَبعًِا أحََبُّ إليَإناَ  قَ " . وَقاَلَ مَالكِ  وَالث وإ , وَإنِإ وَإنِإ شَاءَ فرَ 

صَارِ  مَإ مَاعِ فقُهَاَءِ الْإ زَأهَُ " . فحََصَلَ مِنإ إجإ قَ أجَإ رَ دَلََلةَِ فرَ  ناَ ذِكإ قاً , وَقدَإ قدَ مإ جَوَازُ قضََائهِِ مُتفَرَِّ

يةَِ عَليَإهِ .   الْإ

بٍ , عَنإ هاَرُونَ بإنِ أمُِّ هاَنئٍِ أوَإ ابإنِ  اد  عَنإ سَلمََةَ , عَنإ سِمَاكَ بإنِ حَرإ وَقدَإ رَوَى حَم 

لَ شَرَابهِِ فشََرِبتَإ , ثمُ  قاَلتَإ : ياَ بنِإتِ أمُِّ هاَنئٍِ : } أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وس لم ناَوَلهَاَ فضَإ

رَكَ فقَاَلَ : إنإ كَانَ مِنإ قضََاءِ رَمَضَانَ  ِ إنِّي كُنإتُ صَائمَِةً , وَإنِِّي كَرِهإتُ أنَإ أرَُد  سُؤإ رَسُولَ الله 

عًا فإَنِإ شِئإتِ فَ  مًا مَكَانهَُ , وَإنِإ كَانَ تطَوَُّ اقإضِيهِ , وَإنِإ شِئإتِ فلَََ تقَإضِيهِ { فأَمََرَهاَ فصَُومِي يوَإ

مِ إنإ كَانَ ذَلكَِ  وإ تئِإناَفِ الص  هاَ باِسإ مٍ مَكَانهَُ وَلمَإ يأَإمُرإ ِ صلى الله عليه وسلم بقِضََاءِ يوَإ رَسُولُ الله 

نيَيَإنِ :  مِنإهُ فدََل  ذَلكَِ عَلىَ مَعإ

 يإرُ وَاجِبٍ . أحََدُهمَُا : أنَ  الت تاَبعَُ غَ 

شَدَهاَ الن بيُِّ صلى  وَالث انيِ : أنَ هُ ليَإسَ بأِفَإضَلَ مِنإ الت فإرِيقِ ; لِْنَ هُ لوَإ كَانَ أفَإضَلَ مِنإهُ لَْرَإ

 الله عليه وسلم إليَإهِ وَبيَ ن هُ لهَاَ . 

مَ رَ  ا يدَُلُّ عَلىَ ذَلكَِ مِنإ طرَِيقِ الن ظرَِ أنَ  صَوإ مَضَانَ نفَإسَهُ غَيإرُ مُتتَاَبعٍِ , وَإنِ مَا هوَُ وَمِم 

مًا لَ  تهِِ , بدَِلََلةَِ أنَ هُ لوَإ أفَإطرََ مِنإهُ يوَإ طِ صِح  هُ فيِ أيَ امٍ مُتجََاوِرَةٍ , وَليَإسَ الت تاَبعُُ مِنإ شَرإ مإ يلَإزَمإ

مِ وَجَازَ مَا صَامَ مِنإهُ غَيإرُ مُتتَاَ وإ تقِإباَلُ الص  رَى بأِنَإ اسإ لهُُ مُتتَاَبعًِا فقَضََاؤُهُ أحَإ بعٍِ , فإَذَِا لمَإ يكَُنإ أصَإ

مًا لزَِمَهُ الت تاَبُ  مُ رَمَضَانَ مُتتَاَبعًِا لكََانَ إذَا أفَإطرََ مِنإهُ يوَإ عُ , ألَََ لََ يكَُونَ مُتتَاَبعًِا , وَلوَإ كَانَ صَوإ

مًا مِنإ ال تئِإناَفهَمَُا .ترََى أنَ هُ إذَا أفَإطرََ يوَإ  ش هإرَيإنِ الإمُتتَاَبعَِيإنِ لزَِمَهُ اسإ

طِ الت تاَبعُِ , وَقدَإ   قوُدِ بشَِرإ ُ تعََالىَ صِياَمَ كَف ارَةِ الإيمَِينِ غَيإرَ مَعإ فإَنِإ قيِلَ : قدَإ أطَلَقََ الله 

تمُإ فيِ نصَِّ الإكِتاَبِ .  تمُإ ذَاكَ فيِهِ وَزِدإ  شَرَطإ

ِ " مُتتَاَبعَِاتٍ " وَرَوَى يزَِيدُ بإنُ هاَرُونَ قيِلَ لهَُ :  فِ عَبإدِ الله  لِْنَ هُ قدَإ ثبَتََ أنَ هُ كَانَ فيِ حَرإ

ياَمِ فيِ كَف ارَةِ الإيمَِينِ فقَاَلَ : كَمَا فيِ قِ  نٍ قاَلَ : سَألَإتُ إبإرَاهِيمَ عَنإ الصِّ برَناَ ابإنُ عَوإ رَاءَتنِاَ قاَلَ : أخَإ

بيِعِ بإنِ أنَسٍَ عَنإ أبَيِ الإعَاليَِ " فصَِياَ ازِيُّ عَنإ الر  فرٍَ الر  ةِ مُ ثلَََثةَِ أيَ امٍ مُتتَاَبعَِاتٍ " . وَرَوَى أبَوُ جَعإ

تقَإصًى فيِ صُولِ أُ  قاَلَ : كَانَ أبُيٌَّ يقَإرَؤُهاَ : " فصَِياَمُ ثلَََثةَِ أيَ امٍ مُتتَاَبعَِاتٍ " . وَقدَإ بيَ ن ا ذَلكَِ مُسإ

 الإفقِإهِ 

رِ  رُ عِنإدَناَ جَمِيعًا عَلىَ الإفوَإ مَإ ة  مِنإ أيَ امٍ أخَُرَ { وَكَانَ الْإ ُ : } فعَِد  ا قاَلَ الله   فإَنِإ قيِلَ : لمَ 

كَانِ مِنإ غَيإرِ تأَإخِيرٍ , وَذَلكَِ يقَإتضَِي تَ  مإ ِ وَالِ الْإ لِ أحَإ جِيلَ قضََائهِِ وَجَبَ أنَإ يلَإزَمَهُ الإقضََاءُ فيِ أوَ  عإ

مٍ , وَفيِ وُجُوبِ ذَلكَِ إلإزَامُ الت تاَبعُِ . دَ يوَإ مًا بعَإ  يوَإ
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ءٍ , ألَََ ترََى أنَ  ذَلكَِ إن مَا  رِ مِنإ لزُُومِ الت تاَبعُِ فيِ شَيإ رِ عَلىَ الإفوَإ مَإ نُ الْإ قيِلَ لهَُ : ليَإسَ كَوإ

 ِ رِ عَلىَ حَسَبِ الْإ مٍ فصََامَهُ ثمُ  مَرِضَ فأَفَإطرََ يلَإزَمُ عَلىَ الإفوَإ لِ يوَإ مُ أوَ  كَنهَُ صَوإ كَانِ , وَأنَ هُ لوَإ أمَإ مإ

مِ ال ذِي أفَإطرََ فيِهِ ؟ فدََ  تئِإناَفُ الإيوَإ رِ الت تاَبعُُ وَلََ اسإ رِ عَلىَ الإفوَإ مَإ نِ الْإ هُ مِنإ كَوإ ل  ذَلكَِ عَلىَ لمَإ يلَإزَمإ

رِ دُونَ الإمُهإلةَِ , وَأنَ  الت تاَبعَُ لهَُ صِفةَ  أنَ  لزُُومَ الت تاَ رِ باِلإقضََاءِ عَلىَ الإفوَإ مَإ نِ الْإ بعُِ غَيإرُ مُتعََلِّقٍ بكَِوإ

لمَ . ُ أعَإ رَى غَيإرُهُ وَاَلله   أخُإ

 باَب فيِ جَوَازِ تأَخِْيرِ قضََاءِ رَمَضَانَ 

ُ تعََالىَ : } فمََنإ كَانَ مِنإكُمإ  جَبَ  قاَلَ الله  ة  مِنإ أيَ امٍ أخَُرَ { فأَوَإ مَرِيضًا أوَإ عَلىَ سَفرٍَ فعَِد 

حَابنُاَ جَائزِ  لهَُ أنَإ يصَُومَ أيَ  وَقإتٍ يشََاءُ  يةَِ , فقَاَلَ أصَإ " وَلََ  الإعِد ةَ فيِ أيَ امٍ غَيإرِ مُعَي نةٍَ فيِ الْإ

فظَُ عَنإهمُإ رِوَايةَ  فيِ جَوَازِ تأَإخِيرِهِ   إلىَ انإقضَِاءِ الس نةَِ .  يحُإ

خُلَ رَمَضَانُ آخَرُ , وَهوَُ عِنإدِي عَلىَ  وَالَ ذِي عِنإدِي  أنَ هُ لََ يجَُوزُ تأَإخِيرُهُ إلىَ أنَإ يدَإ

رِ , وَقدَإ بيَ   رَ عِنإدَهمُإ إذَا كَانَ غَيإرَ مُوَق تٍ فهَوَُ عَلىَ الإفوَإ مَإ هبَهِِمإ وَذَلكَِ لِْنَ  الْإ ن ا ذَلكَِ فيِ أصُُولِ مَذإ

نةَِ لمََا جَازَ لهَُ الت أإخِيرُ  عَنإ ثاَنيِ الإفقِإهِ . وَإذَِا كَانَ كَذَلكَِ فلَوَإ لمَإ يكَُنإ قضََاءُ رَمَضَانَ مُوَق تاً باِلس 

مِ الإفطِإرِ , إذإ غَيإرُ جَائزٍِ أنَإ يلَإحَقهَُ الت فإرِيطُ باِلت أإخِيرِ مِنإ غَيإرِ  عِلإمٍ مِنإهُ بآِخِرِ وَقإتِ وُجُوبِ يوَإ

هوُلٍ عِنإدَ  ضٍ مَجإ ضِ ال ذِي لََ يجَُوزُ لهَُ تأَإخِيرُهُ عَنإهُ , كَمَا لََ يجَُوزُ وُرُودُ الإعِباَرَةِ بفِرَإ الإفرَإ

قَ بيَإ  كِهِ قبَإلَ الإبيَاَنِ لََ فرَإ مُ بتِرَإ نيِفُ وَالل وإ  نهَمَُا . الإمَأإمُورِ ثمُ  يلَإحَقهُُ الت عإ

قاَتِ  لِ أوَإ هبَهَمُإ جَوَازُ تأَإخِيرِ قضََاءِ رَمَضَانِ عَنإ أوَ  ناَ أنَ  مَذإ وَإذَِا كَانَ كَذَلكَِ , وَقدَإ عَلمِإ

نةَِ , فكََانَ ذَلكَِ بمَِنإزِلةَِ وَقإتِ الظُّهإرِ لَ  كَانِ قضََائهِِ , ثبَتََ أنَ  تأَإخِيرَهُ مُوَق ت  بمُِضِيِّ الس  ا كَانَ إمإ م 

لهِِ إلىَ آخِرِهِ وَجَازَ تأَإخِيرُهاَ إلَ  لهِاَ مِنإ أوَ  لوُمَيإنِ جَازَ وُرُودُ الإعِباَدَةِ بفِعِإ لهُُ وَآخِرُهُ مَعإ ى الإوَقإتِ أوَ 

طاً بتِأَإخِيرِهاَ مَ  كِهاَ ; لِْنَ  آخِرَ وَقإتهِاَ ال ذِي يكَُونُ مُفرَ  تهُاَ بتِرَإ لوُم  . ال ذِي يخَُافُ فوَإ  عإ

يىَ بإنُ سَعِيدِ عَنإ  نةَِ عَنإ جَمَاعَةٍ مِنإ الس لفَِ ; وَرَوَى يحَإ وَقدَإ رُوِيَ جَوَازُ تأَإخِيرِهِ فيِ الس 

مُ مِنإ شَهإرِ  وإ مَنِ قاَلَ : قاَلتَإ عَائشَِةُ : " إنإ كَانَ ليِكَُونَ عَليَ  الص  حإ أبَيِ سَلمََةَ بإنِ عَبإدِ الر 

باَنُ " . رَمَضَانَ فَ  تطُِيعَ أنَإ أقَإضِيهَُ حَت ى يأَإتيَِ شَعإ  مَا اسُإ

رِ " وَكَذَلكَِ  وَرُوِيَ عَنإ عُمَرَ وَأبَيِ هرَُيإرَةَ قاَلََ : " لََ بأَإسَ بقِضََاءِ رَمَضَانَ فيِ الإعَشإ

 انَ مَتىَ شِئإتَ " .عَنإ سَعِيدِ بإنِ جُبيَإرٍ . وَقاَلَ عَطَاء  وَطاَوُس  وَمُجَاهِد  : " اقإضِ رَمَضَ 

كَانِ قضََائهِِ . وَقدَإ   قاَتِ إمإ لِ أوَإ فهَؤَُلََءِ الس لفَُ قدَإ ات فقَوُا عَلىَ جَوَازِ تأَإخِيرِهِ عَنإ أوَ 

حَابنُاَ جَمِيعًا : " يصَُ  رَ الإقضََاءَ حَت ى حَضَرَ رَمَضَانُ آخَرُ , فقَاَلَ أصَإ تلَفََ الإفقُهَاَءُ فيِمَنإ أخَ  ومُ اخإ

رِيُّ وَالش افعِِيُّ وَ  يةََ عَليَإهِ " . وَقاَلَ مَالكِ  وَالث وإ لَ وَلََ فدِإ وَ  الإحَسَنُ بإنُ الث انيِ عَنإ نفَإسِهِ ثمُ  يقَإضِي الْإ

كِيناً " . وَقاَلَ ال مٍ مِسإ لِ أطَإعَمَ مَعَ الإقضََاءِ كُل  يوَإ وَ  طَ فيِ قضََاءِ الْإ رِيُّ صَالحٍِ : " إنإ فرَ  ث وإ

ا , وَ  مٍ مُد ً فُ صَاعِ برٍُّ " . وَقاَلَ مَالكِ  وَالش افعِِيُّ : " كُلُّ يوَإ مٍ نصِإ إنِإ وَالإحَسَنُ بإنُ حَيٍّ : " لكُِلِّ يوَإ

طإ بمَِرَضٍ أوَإ سَفرٍَ فلَََ إطإعَامَ عَليَإهِ " .   لمَإ يفُرَِّ

طَ فيِ قضََ  زَاعِيُّ : وَإذَِا فرَ  وَإ خَرِ حَت ى انإقضََى ثمُ  مَاتَ وَقاَلَ الْإ لِ وَمَرِضَ فيِ الْإ وَ  اءِ الْإ

ياَمِ , وَيطُإعِمُ عَنإ الْإ  ا للِصِّ ييِعِهِ  وَمُد ً ا لتِضَإ يإنِ : مُد ً مٍ مُد  لِ لكُِلِّ يوَإ وَ  ا لكُِلِّ فإَنِ هُ يطُإعِمُ عَنإ الْإ خَرِ مُد ً

رُ  مَ ذِكإ مٍ " . وَات فقََ مَنإ تقَدَ  زَاعِيُّ أنَ هُ إذَا مَرِضَ فيِ رَمَضَانَ ثمُ  مَا قبَإلَ أنَإ يصَِح  يوَإ وَإ لهِِ قبَإلَ الْإ قوَإ

 .أنَ هُ لََ يجَِبُ أنَإ يطُإعِمَ عَنإهُ 

رَمِيُّ قاَلَ : حَد   ِ الإحَضإ دُ بإنُ عَبإدِ الله  ثنَاَ مُحَم  ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد  ثنَاَ وَحَد 

وَدِ بإنِ قيَإسٍ عَنإ أبَيِهِ عَنإ عُمَرَ بإنِ  سَإ ثنَاَ قيَإسُ عَنإ الْإ بِّيُّ قاَلَ : حَد  حَاقَ الض  إبإرَاهِيمُ بإنُ إسإ

ِ صلى الله عليه وسلم لََ يرََى بأَإسًا بقِضََاءِ رَمَضَانَ فيِ ذِي  الإخَط ابِ قاَلَ : } كَانَ رَسُولُ الله 

ةِ . {  الإحِج 
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حَاقَ قاَلَ : وَ  يىَ بإنُ إسإ ثنَاَ يحَإ رُ بإنُ مُوسَى قاَلَ : حَد  ثنَاَ بشِإ ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ قاَلَ : حَد  حَد 

لسُِ  ثنَاَ ابإنُ لهَِيعَةَ عَنإ الإحَارِثِ بإنِ يزَِيدَ عَنإ أبَيِ تمَِيمٍ الإجَيشََانيِِّ قاَلَ : " جَمَعَناَ الإمَجإ حَد 

ِ صلى الله بطَرََابلُإسَ وَمَ  رُو بإنُ الإعَاصِ صَاحِباَ رَسُولِ الله  قلٍِ الإغِفاَرِيُّ وَعَمإ عَناَ وُهيَإبٍ بإنُ مَعإ

و :  ر  قُ بيَإنَ رَمَضَانَ , فقَاَلَ عَمإ و أفَإصِلُ رَمَضَانَ , وَقاَلَ الإغِفاَرِيُّ : لََ نفُرَِّ ر  عليه وسلم فقَاَلَ عَمإ

قُ بيَإنَ قضََاءِ رَمَضَانَ  ة  مِنإ أيَ امٍ أخَُرَ { . نفُرَِّ ُ تعََالىَ : } فعَِد   إن مَا قاَلَ الله 

قلَََنيُِّ ]   [  وَ   مَدَ الإعَسإ لََنيُِّ قاَلَ : حَد ثنَاَ عِيسَى بإنُ أحَإ ِ بإنُ عَبإدِ رَبِّهِ الإبغَإ ثنَاَ عَبإدُ الله  حَد 

ثنَاَ بقَيِ ةُ عَنإ سُليَإمَانَ بإنِ أرَإ  قمََ عَنإ الإحَسَنِ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ قاَلَ : } قاَلَ رَجُل  : ياَ قاَلَ : حَد 

قُ بيَإنهَُ ؟ قاَلَ : نعََمإ أرََأيَإتَ لوَإ كَانَ عَليَإكَ دَيإن   ِ عَليَ  أيَ ام  مِنإ رَمَضَانَ أفَأَفُرَِّ فقَضََيإتهَُ  رَسُولَ الله 

زِيكَ ؟ قاَلَ : نعََ  قاً أكََانَ يجُإ َ أحََقُّ باِلت جَاوُزِ وَالإعَفإوِ . { مُتفَرَِّ  مإ قاَلَ : فإَنِ  الله 

كَانِ قضََائهِِ  لِ وَقإتِ إمإ باَرُ كُلُّهاَ تنُإبئُِ عَنإ جَوَازَ تأَإخِيرِ قضََاءِ رَمَضَانَ عَنإ أوَ  خَإ فهَذَِهِ الْإ

. 

يةَِ   حَابةَِ إيجَابُ الإفدِإ رَ قضََاءَ رَمَضَانَ إلىَ  وَقدَإ رُوِيَ عَنإ جَمَاعَةٍ مِنإ الص  عَلىَ مَنإ أخَ 

رِو بإنِ مَيإمُونِ بإنِ مِهإرَانَ  الإعَامِ الإقاَبلِِ , مِنإهمُإ ابإنُ عَب اسٍ ; رُوِيَ عَنإ يزَِيدَ بإنِ هاَرُونَ عَنإ عَمإ

تُ رَمَضَانيَإنِ , تمََر   عَنإ أبَيِهِ قاَلَ : جَاءَ رَجُل  إلىَ ابإنِ عَب اسٍ فقَاَلَ : مَرِضإ فقَاَلَ ابإنُ عَب اسٍ : أسَإ

ت فيِمَا بيَإنهَمَُا ؟ قاَلَ : أكََانَ هذََا ؟ قاَلَ :  تَ فيِمَا بيَإنهَمَُا ؟ قاَلَ : بلَإ صَحَحإ بكَِ مَرَضُكَ أوَإ صَحَحإ

جِ  برََهمُإ , فقَاَلوُا : ارإ حَابهِِ فأَخَإ هُ حَت ى يكَُونَ فقَاَمَ إلىَ أصَإ هُ أنَ هُ قدَإ كَانَ فرََجَعَ لََ قاَلَ : فدََعإ برِإ عإ فأَخَإ

كِ  يناً هوَُ أوَإ غَيإرُهُ وَسَألَهَُ فقَاَلَ : أكََانَ هذََا ؟ قاَلَ : نعََمإ قاَلَ : صُمإ رَمَضَانيَإنِ وَأطُإعِمإ ثلَََثيِنَ مِسإ

ِ بإنِ عُمَرَ عَنإ ناَفعٍِ عَ  حُ بإنُ عُباَدَةَ عَنإ عَبإدِ الله  طَ فيِ وَقدَإ رَوَى رَوإ نإ ابإن عُمَرَ فيِ رَجُلٍ فرَ 

لِ كُل   وَ  رَكَهُ وَيطُإعِمُ عَنإ الْإ رَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ , قاَلَ : " يصَُومُ ال ذِي أدَإ قضََاءِ رَمَضَانَ حَت ى أدَإ

هبَهَُ فيِ الإحَامِلِ  بهُِ مَذإ ا مِنإ برٍُّ وَلََ قضََاءَ عَليَإهِ " وَهذََا يشُإ مٍ مُد ً أنَ هاَ تطُإعِمُ وَلََ قضََاءَ عَليَإهاَ مَعَ يوَإ

 ذَلكَِ . 

لِ ابإنِ عَب اسٍ    وَقدَإ رُوِيَ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ مِثإلُ قوَإ

ادُ بإنُ سَلمََةَ عَنإ أيَُّوبَ وَحُمَيإدٍ  ل  آخَرُ ; رَوَى حَم  وَقدَإ رُوِيَ عَنإ ابإنِ عُمَرَ فيِ ذَلكَِ قوَإ

ِ عَليَ  دَيإناً وَللِن اسِ عَليَ  دَيإن  فاَبإدَأإ عَنإ أبَيِ يزَِيدَ ا تضُِرَ فقَاَلَ لِْخَِيهِ : إن  لِِلّ  لإمَدَنيِِّ , أنَ  رَجُلًَ احُإ

همَُا , فسََألََ ابإنَ عُمَرَ  ِ فاَقإضِهِ ثمُ  اقإضِ دَيإنَ الن اس , إن  عَليَ  رَمَضَانيَإنِ لمَإ  أصَُمإ :  فقَاَلَ بدَِيإنِ الله 

ُ أبَاَ  حَمُ الله  لِ ابإنِ عُمَرَ فقَاَلَ : " يرَإ برََهُ بقِوَإ مَنِ " بدََنتَاَنِ مُقلَ دَتاَنِ " فسََألََ ابإنَ عَب اسٍ وَأخَإ حإ عَبإدِ الر 

كِيناً " قاَلَ أيَُّوبُ : وَكَا مِ ؟ أطَإعِمإ عَنإ أخَِيكَ سِتِّينَ مِسإ وإ نِ وَشَأإنُ الص  نَ أنَ هُ قدَإ مَا شَأإنُ الإبدُإ نوُا يرََوإ

 .كَانَ صَح  بيَإنهَمَُا

تهُُ   ثمََ أنَ هُ يقَوُلُ : " وَجَدإ يىَ بإنَ أكَإ تُ يحَإ رَانَ قاَلَ : سَمِعإ وَذَكَرَ الط حَاوِيُّ عَنإ ابإنِ أبَيِ عِمإ

حَابةَِ وَلمَإ أجَِدإ لهَمُإ مِ  طإعَامِ عَنإ سِت ةٍ مِنإ الص  ِ نيِ وُجُوبَ الْإ حَابةََ مُخَالفِاً " وَهذََا جَائزِ  أنَإ يعَإ نإ الص 

ة  مِنإ أيَ امٍ أخَُرَ { قدَإ دَل  عَلىَ جَوَازِ  يرُِيدَ بهِِ مَنإ مَاتَ قبَإلَ الإقضََاءِ . وقوله تعالى : } فعَِد 

يةََ عَليَإهِ ; لِْنَ   يةَِ مَعَ الإقضََاءِ زِياَدَةً  الت فإرِيقِ , وَعَلىَ جَوَازِ الت أإخِيرِ وَعَلىَ أنَإ لََ فدِإ فيِ إيجَابِ الإفدِإ

ياَدَةُ فيِ الن صِّ إلَ  بنِصٍَّ مِثإلهِِ وَقدَإ ات فقَوُا عَلىَ أنَ  تأَإخِيرَهُ إلىَ  آخِرِ فيِ الن صِّ , وَلََ تجَُوزُ الزِّ

جَبتَإ قَ  يةََ إن مَا أوَإ يةََ , وَأنَ  الْإ نةَِ لََ يوُجِبُ الإفدِإ لوُم  أنَ  الس  يةَِ , وَمَعإ ةِ دُونَ غَيإرِهاَ مِنإ الإفدِإ ضَاءَ الإعِد 

ضِ مَا انإ  يةَِ , فغََيإرُ جَائزٍِ أنَإ يكَُونَ الإمُرَادُ فيِ بعَإ نةَِ الث انيِةَِ وَاجِب  باِلْإ ةِ فيِ الس  تظَمََتإهُ قضََاءَ الإعِد 

ضِ  يةَِ وَفيِ بعَإ يةَُ الإقضََاءَ دُونَ الإفدِإ هٍ وَاحِدٍ , ألَََ الْإ يةَُ مَعَ دُخُولهِِمَا فيِهاَ عَلىَ وَجإ هِ الإقضََاءُ وَالإفدِإ

مٍ ؟ وَكَذَ  يةَِ الإقطَإعُ وَزِياَدَةُ غُرإ اقِ الإمُرَادُ باِلْإ ر  ضِ السُّ لكَِ لََ ترََى أنَ هُ غَيإرُ جَائزٍِ أنَإ يكَُونَ عَلىَ بعَإ

ضُهمُإ لََ يُ  ضُهمُإ يقُإطَعُ فيِمَا دُونهَاَ , كَذَلكَِ لََ يجَُوزُ أنَإ يجَُوزُ أنَإ يكَُونَ بعَإ قإطَعُ إلَ  فيِ عَشَرَةٍ وَبعَإ
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يَ  صُوصًا بإِيِجَابِ الإقضََاءِ دُونَ الإفدِإ ة  مِنإ أيَ امٍ أخَُرَ { مَخإ لهِِ : } فعَِد  ضُ الإمُرَادَيإنِ بقِوَإ ةِ يكَُونَ بعَإ

ضُهمُإ مُرَاد  باِلإقضََاءِ وَ  يةَِ .وَبعَإ  الإفدِإ

قيِفِ أوَإ الَِتِّفاَقِ , وَذَلكَِ  رَى غَيإرُ جَائزٍِ إثإباَتُ الإكَف ارَاتِ إلَ  مِنإ طرَِيقِ الت وإ وَمِنإ جِهةٍَ أخُإ

يةَِ قيِاَسًا دُوم  فيِمَا وَصَفإناَ , فلَمَإ يجَُزإ إثإباَتُ الإفدِإ  مَعإ

يةََ مَا قاَمَ مَقاَ  تصَُّ وُجُوبهُاَ بمَِنإ لََ يجَِبُ وَأيَإضًا فإَنِ  الإفدِإ زَأَ عَنإهُ , فإَنِ مَا يخَإ ءِ وَأجَإ مَ الش يإ

يةَِ وَالإ  تمَِاعُ الإفدِإ ا اجإ طاً قبَإلَ أنَإ يقَإضِيَ , أمَ  يإخِ الإكَبيِرِ وَمَنإ مَاتَ مُفرَِّ قضََاءِ عَليَإهِ الإقضََاءُ كَالش 

تنَعِ  عَلىَ مَا بيَ ن ا فيِ باَ هبَُ ابإنِ عُمَرَ فيِ هذََا أظَإهرَُ فيِ إيجَابهِِ فمَُمإ ضِعِ , فمََذإ بِ الإحَامِلِ وَالإمُرإ

هبَِ مَنإ جَمَعَهمَُا وَمِنإ حَدِيثِ أبَيِ هرَُيإرَةَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم  دُونَ الإقضََاءِ مِنإ مَذإ

رَهُ . ناَ ذِكإ  ال ذِي قدَ مإ

رِ  عَلىَ أنَ  تأَإخِيرَهُ   يةََ عِنإدَ ذِكإ كُرإ الإفدِإ هيَإنِ : أحََدُهمَُا : أنَ هُ لمَإ يذَإ يةََ مِنإ وَجإ لََ يوُجِبُ الإفدِإ

بيِههُُ إي اهُ  يةََ لبَيَ نهَُ صلى الله عليه وسلم . وَالث انيِ : تشَإ  الت فإرِيقِ , وَلوَإ كَانَ تأَإخِيرُهُ يوُجِبُ الإفدِإ

لوُم   يإنِ , وَمَعإ يإنِ لََ يلَإزَمُهُ شَيإئاً غَيإرَ قضََائهِِ , فكََذَلكَِ مَا شَب ههَُ بهِِ مِنإ قضََاءِ  باِلد  أنَ  تأَإخِيرَ الد 

 رَمَضَانَ .

عَلَ مُفَ  ا ات فقَإناَ عَلىَ أنَ هُ مَنإهِيٌّ عَنإ تأَإخِيرِهِ إلىَ الإعَامِ الإقاَبلِِ وَجَبَ أنَإ يجُإ طاًفإَنِإ قيِلَ : لمَ   رِّ

يةَُ باِلت فإرِيطِ . يةَُ , كَمَا لوَإ مَاتَ قبَإلَ أنَإ يقَإضِيهَُ لزَِمَتإهُ الإفدِإ  بذَِلكَِ , فيَلَإزَمُهُ الإفدِإ

 ِ دَ الْإ يةََ فوََاتُ الإقضََاءِ بعَإ يةَُ إن مَا ال ذِي يلُإزِمُهُ الإفدِإ كَانِ قيِلَ لهَُ : إن  الت فإرِيطَ لََ يلُإزِمُهُ الإفدِإ مإ

طاً , وَإذَِا قضََاهُ فيِ بِ  دًا كَانَ مُفرَِّ ليِلُ عَلىَ  ذَلكَِ أنَ هُ لوَإ أكََلَ فيِ رَمَضَانَ مُتعََمِّ تِ ; وَالد  تلِإكَ الإمَوإ

يةَُ عِنإدَ الإجَمِيعِ , فدََل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  حُصُولَ الت فإرِيطِ مِنإهُ ليَإسَ بعِِ  هُ الإفدِإ نةَِ لمَإ تلَإزَمإ يجَابِ الس  ل ةٍ لِِْ

يةَِ .  الإفدِإ

مًا   فهَاَنيِ  قاَلَ : " يجَِبُ عَلىَ مَنإ أفَإطرََ يوَإ صَإ يُّ أنَ  دَاوُد الْإ وَحَكَى عَليُِّ بإنُ مُوسَى الإقمُِّ

الٍ , فإَنِإ ترََكَ صِياَمَهُ فقَدَإ أثَمَِ وَفرَ   رٍ أنَإ يصَُومَ الث انيِ مِنإ شَو  طَ " فخََرَجَ بذَِلكَِ مِنإ رَمَضَانَ لعُِذإ

لهُُ : }  ة  مِنإ أيَ امٍ أخَُرَ { وَقوَإ عَنإ اتِّفاَقِ الس لفَِ وَالإخَلفَِ مَعًا وَعَنإ ظاَهِرِ قوله تعالى : } فعَِد 

ننََ ال تيِ رَوَيإناَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِ ذَلكَِ  مِلوُا الإعِد ةَ { وَخَالفََ السُّ   وَلتِكُإ

مَ الث انيِ مِنإ  قاَلَ عَليُِّ بإنُ مُوسَى : فقَلُإتُ لهَُ : لمَِ قلُإتَ ذَلكَِ ؟ قاَلَ : لِْنَ هُ إنإ لمَإ يصَُمإ الإيوَإ

ط  فدََل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  عَليَإهِ أنَإ يصَُومَ  الٍ فمََاتَ فكَُلُّ أهَإلِ الإعِلإمِ يقَوُلوُنَ إن هُ آثمِ  مُفرَِّ مَ ;  ذَلكَِ شَو  الإيوَإ

دَ ذَلكَِ مَا لزَِمَهُ الت فإرِيطُ إنإ مَاتَ مِنإ ليَإلتَهِِ . قاَلَ  عًا لهَُ أنَإ يصَُومَهُ بعَإ : فقَلُإتُ لهَُ :  لِْنَ هُ لوَإ كَانَ مُوَس 

, هلَإ لهَُ أنَإ يتَعََد اهاَ  مَا تقَوُلُ فيِ رَجُلٍ وَجَبَ عَليَإهِ عِتإقُ رَقبَةٍَ فوََجَدَ رَقبَةًَ تبُاَعُ بثِمََنٍ مُوَافقٍِ 

لَ رَقبَةٍَ يَ  تقِإ أوَ  ضَ عَليَإهِ أنَإ يعُإ ترَِيَ غَيإرَهاَ ؟ فقَاَلَ : لََ فقَلُإتُ : لمَِ ؟ قاَلَ : لِْنَ  الإفرَإ جِدُهاَ , وَيشَإ

لِ رَقبَةٍَ  ضُ فيِهاَ , وَإذَِا لزَِمَهُ فيِ أوَ  هُ غَيإرُهاَ إذَا كَانَ وَاجِدًا لهَاَ .  فإَذَِا وَجَدَ رَقبَةًَ لزَِمَهُ الإفرَإ لمَإ يجُِزإ

زِيهِ ذَلكَِ . قلُإتُ : فإَنِإ كَ  وُلىَ ؟ فقَاَلَ : لََ يجُإ ترََى رَقبَةًَ غَيإرَهاَ وَهوَُ وَاجِد  للِْإ انَ فقَلُإتُ : فإَنِ  اشإ

زِيهِ أنَإ  ترَِيَ غَيإرَهاَ ؟ قاَلَ : لََ فقَلُإتُ : لِْنَ  الإعِتإقَ عِنإدَهُ رَقبَةَ  فوََجَبَ عَليَإهِ عِتإقُ رَقبَةٍَ هلَإ يجُإ يشَإ

كَمَا صَارَ عَليَإهِ فيِهاَ دُونَ غَيإرِهاَ ؟ فقَاَلَ : نعََمإ فقَلُإتُ : فمََا تقَوُلُ إنإ مَاتتَإ هلَإ يبَإطلُُ عَنإهُ الإعِتإقُ 

تقَِ رَقبَةًَ بعَِيإنهِاَ فمََاتتَإ  تقَِ غَيإرَهاَ ; لِْنَ   أنَ  مَنإ نذََرَ أنَإ يعُإ رُهُ ؟ فقَاَلَ : لََ بلَإ عَليَإهِ أنَإ يعُإ يبَإطلُُ نذَإ

تقَِ غَيإرَهاَ . فقَاَلَ  مَاعِ أنَ  لهَُ أنَإ يعُإ جإ ِ مَاع  فقَلُإتُ : وَكَذَلكَِ مَنإ وَجَبَ عَليَإهِ رَقبَةَ  باِلْإ  : عَم نإ هذََا إجإ

مَاعَ ؟ فقَلُإ  جإ ِ كِي هذََا الْإ كَى . تحَإ مَاعُ لََ يحُإ جإ ِ لَ ؟ فقَاَلَ : الْإ وَ  مَاعَ الْإ جإ ِ كِي أنَإتَ الْإ نإ تحَإ تُ لهَُ : وَعَم 

كَى وَانإقطََعَ . مَاعُ الث انيِ أيَإضًا لََ يحُإ جإ ِ  فقَلُإتُ : وَالْإ

ضِ الإقضََاءِ باِلإ   ييِنِ فرَإ رٍ : وَجَمِيعُ مَا قاَلهَُ دَاوُد مِنإ تعَإ الٍ قاَلَ أبَوُ بكَإ مِ الث انيِ مِنإ شَو  يوَإ

لمِِينَ كُ  مَاعِ الإمُسإ لِّهِمإ , وَمَا وَأنَ  مَنإ وَجَبَ عَليَإهِ رَقبَةَ  فوََجَدَهاَ أنَ هُ لََ يتَعََد اهاَ إلىَ غَيإرِهاَ خِلََفَ إجإ

طاً إذَا مَاتَ ,  عَلوُنهَُ مُفرَِّ عَاهُ عَلىَ أهَإلِ الإعِلإمِ بأِنَ همُإ يجَإ مِ الث انيِ فلَيَإسَ كَمَا اد  رَهُ عَنإ الإيوَإ وَقدَإ أخَ 
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نةََ  تِ ; لِْنَ  الس  طاً باِلإمَوإ عَلهُُ مُفرَِّ نةَِ لََ يجَإ  كُل هاَ إلىَ اد عَى , فإَنِ  مَنإ جُعِلَ لهَُ الت أإخِيرُ إلىَ آخِرِ الس 

عًا أنَإ يجَِيءَ رَمَضَانُ ثاَنٍ وَقإتَ الإقضََاءِ مُوَس ع  لَ  ا كَانَ مُوَس  لََةِ أنَ هُ لمَ  هُ فيِ الت أإخِيرِ كَوَقإتِ الص 

طاً بتِأَإخِيرِهِ إنإ مَاتَ قبَإلَ مُضِيِّ الإوَقإتِ  لهَُ إلىَ آخِرِهِ لمَإ يكَُنإ مُفرَِّ , فكََذَلكَِ  عَليَإهِ فيِ الت أإخِيرِ مِنإ أوَ 

 يقَوُلوُنَ فيِ قضََاءِ رَمَضَانَ . 

نةَِ وَلمَإ يقَإضِهِ .فإَنِإ قِ  يةَُ إذَا مَاتَ قبَإلَ مُضِيِّ الس  طاً لمََا لزَِمَتإهُ الإفدِإ  يلَ : لوَإ لمَإ يكَُنإ مُفرَِّ

يةَُ مَعَ عَدَ  يإخَ الإكَبيِرَ يلَإزَمُهُ الإفدِإ يةَِ عَلمًَا للِت فإرِيطِ ; لِْنَ  الش  مِ قيِلَ لهَُ : ليَإسَ لزُُومُ الإفدِإ

كَى النُّصُوصُ , الت فإرِي كَى كَمَا تحُإ مَاعَ يحُإ جإ ِ  , فإَنِ  الْإ
كَى " خَطأَ  مَاعُ لََ يحُإ جإ ِ لُ دَاوُد " الْإ طِ , وَقوَإ

تاَجُ إلىَ حِكَايةَِ  مِعِينَ لََ يحَإ تلََِفُ , فإَنِإ أرََادَ بذَِلكَِ أنَ  كُل  وَاحِدٍ مِنإ الإمُجإ كَى الَِخإ وَكَمَا يحُإ

مَعُونَ وَلََ يخَُالفِوُنَ , فإَنِ  ذَلكَِ أقَاَوِيلهِِمإ بَ  لُ عَنإ جَمَاعَةٍ مِنإهمُإ وَهمُإ حُضُور  يسَإ دَ أنَإ ينُإشَرَ الإقوَإ عإ

مَاعِ مَ  جإ ِ كَى ; لِْنَ  مِنإ الْإ مَاعَ لََ يحُإ جإ ِ لِ بأِنَ  الْإ ا عَلىَ مَا قاَلَ ; وَمَعَ ذَلكَِ لََ يجَُوزُ إطإلََقُ الإقوَإ

كَى فيِ كَى يحُإ مَاعِهِمإ حِكَايةًَ صَحِيحَةً , وَمِنإهُ مَا يحُإ كِيهِ مِنإ إجإ هِ أقَاَوِيلُ جَمَاعَتهِِمإ فيَكَُونُ مَا يحَإ

كِ إظإهاَرِ الإمُخَالفَةَِ , فَ  خَرِينَ لهَاَ وَترَإ تفَيِضَة  مَعَ سَمَاعِ الْإ هذََا أقَاَوِيلُ جَمَاعَةٍ مِنإهمُإ مُنإتشَِرَة  مُسإ

مَ  خَرِينَ إظإهاَرَ الن كِيرِ وَالإمُخَالفَةَِ قاَئمًِا مَقاَمَ الإمُوَافقَةَِ ; فهَذََانِ أيَإضًا إجإ كُ الْإ كَى ; إذإ كَانَ ترَإ اع  يحُإ

كَياَنِ جَمِيعًا . ةِ وَالإفقُهَاَءِ يحُإ مَاعِ الإخَاص  باَنِ مِنإ إجإ رإ  الض 

ترَِكُ فيِهِ الإخَا مَاع  آخَرُ , وَهوَُ مَا تشَإ ناَ وَإجِإ رِيمِ الزِّ مَاعِهِمإ عَلىَ تحَإ ةُ كَإجِإ ةُ وَالإعَام  ص 

وِهاَ , فهَذَِهِ أمُُور  قدَإ عُلمَِ اتِّ  سِ وَنحَإ لوََاتِ الإخَمإ تسَِالِ مِنإ الإجَناَبةَِ وَالص  باَ وَوُجُوبِ الَِغإ فاَقُ وَالرِّ

كَ عَنإ كُلِّ وَاحِدٍ مِ  لمِِينَ عَليَإهاَ وَإنِإ لمَإ يحُإ تقِاَدُهُ وَالت دَيُّنِ بهِِ ; فإَنِإ عُنيَِ هذََا الإمُسإ نإهمُإ بعَِيإنهِِ اعإ

كَى , وَقدَإ يسَُوغُ أنَإ يقُاَلَ : إن  هذََ  مَاعِ فقَدَإ يسَُوغُ أنَإ يقُاَلَ : إن  مِثإلهَُ لََ يحُإ جإ ِ بُ مِنإ الْإ رإ ا الض 

مَاعِ أهَإلِ  كَى لعِِلإمِناَ بإِجِإ بَ أيَإضًا يحُإ رإ كَى  الض  تقِاَدِهِ وَالت دَيُّنِ بهِِ , فجََائزِ  أنَإ يحُإ لََةِ عَلىَ اعإ الص 

لََمُ رَجُ  مِعُونَ عَليَإهِ , كَمَا إذَا ظهَرََ لنَاَ إسإ تقِاَدُهمُإ لذَِلكَِ وَالت دَيُّنُ بهِِ وَأنَ همُإ مُجإ لٍ وَإظِإهاَرُ عَنإهمُإ اعإ

كَى عَ  يمَانَ أنَإ يحُإ ِ تقِاَدِهِ الْإ مِناَتٍ فلَََ اعإ تمُُوهنُ  مُؤإ ُ تعََالىَ : } فإَنِإ عَلمِإ لمِ  ; وَقاَلَ الله  نإهُ أنَ هُ مُسإ

فيِقِ . ِ الت وإ جِعُوهنُ  إلىَ الإكُف ارِ { وَباِلَِلّ   ترَإ

ياَمُ فيِ السهفرَِ   باَب الصِّ

ُ تعََالىَ : } وَمَنإ كَانَ مَرِيضًا أوَإ عَلىَ سَفرٍَ فَ  ُ بكُِمإ قاَلَ الله  ة  مِنإ أيَ امٍ أخَُرَ يرُِيدُ الله  عِد 

فرَِ رُخإ  فإطاَرَ فيِ الس  ِ يةَِ دَلََلةَ  وَاضِحَة  عَلىَ أنَ  الْإ رَ { فيِ هذَِهِ الْإ رَ وَلََ يرُِيدُ بكُِمإ الإعُسإ صَة  الإيسُإ

ضًا لََزِ  فإطَارُ فرَإ ِ ُ بهِاَ عَليَإناَ , وَلوَإ كَانَ الْإ رَ { يسَ رَ الله  ُ بكُِمإ الإيسُإ لهِِ : } يرُِيدُ الله  مًا لزََالتَإ فاَئدَِةُ قوَإ

لهِِ تعََالىَ : } فاَقإرَءُوا مَا تيََ  مِ كَقوَإ وإ فإطاَرِ وَبيَإنَ الص  ِ س رَ مِنإ فدََل  عَلىَ أنَ  الإمُسَافرَِ مُخَي ر  بيَإنَ الْإ

تيَإسَرَ  لهِِ : } فمََا اسإ آنِ { وَقوَإ لََلةَُ عَلىَ الإقرُإ رُ ففَيِهِ الد  ضِعٍ ذُكِرَ فيِهِ الإيسُإ يِ { فكَُلُّ مَوإ مِنإ الإهدَإ

ييِرِ .  الت خإ

حِيمِ الإجَزَرِيُّ عَنإ طاَوُسٍ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ : " لََ نعَِيبُ عَلىَ مَنإ  وَرَوَى عَبإدُ الر 

َ قَ  برََ صَامَ وَلََ عَلىَ  مَنإ أفَإطرََ ; لِْنَ  الله  رَ { فأَخَإ رَ وَلََ يرُِيدُ بكُِمإ الإعُسإ ُ بكُِمإ الإيسُإ الَ : } يرُِيدُ الله 

لهََ  يةَِ لمََا تأَوَ  تمَِالُ الْإ لََ احإ ييِرُ , فلَوَإ كُورَ فيِهِ أرُِيدَ بهِِ الت خإ رَ الإمَذإ  ا عَليَإهِ .ابإنُ عَب اسٍ أنَ  الإيسُإ

ُ : } فَ  لهَُ : } وَمَنإ وَأيَإضًا فقَاَلَ الله  هُ { ثمُ  عَطفََ عَليَإهِ قوَإ مَنإ شَهِدَ مِنإكُمإ الش هإرَ فلَإيصَُمإ

مَ , وَالإ  وإ فإطاَرَ وَلََ الص  ِ ة  مِنإ أيَ امٍ أخَُرَ { فلَمَإ يوُجِبإ عَليَإهِ الْإ مُسَافرُِ كَانَ مَرِيضًا أوَإ عَلىَ سَفرٍَ فعَِد 

هيَإ  ليِفِ , فهَذََا شَاهِد  للِش هإرِ مِنإ وَجإ خَرُ : أنَ هُ مِنإ أهَإلِ الت كإ نِ : أحََدُهمَُا : الإعِلإمُ بهِِ وَحُضُورُهُ , وَالْإ

فإطَارِ . وَقَ  ِ مِ الش هإرِ , وَأنَ هُ مَعَ ذَلكَِ مُرَخ ص  لهَُ فيِ الْإ لهُُ : يدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ مِنإ أهَإلِ الإخِطاَبِ بصَِوإ وإ

ة  مِنإ أيَ امٍ أخَُرَ , } وَمَنإ كَانَ مَ  ناَهُ : فأَفَإطرََ فعَِد  ة  مِنإ أيَ امٍ أخَُرَ { مَعإ رِيضًا أوَإ عَلىَ سَفرٍَ فعَِد 

نىَ : فَ  يةَ  مِنإ صِياَمٍ { الإمَعإ لهِِ تعََالىَ : } فمََنإ كَانَ مِنإكُمإ مَرِيضًا أوَإ بهِِ أذًَى مِنإ رَأإسِهِ ففَدِإ حَلقََ كَقوَإ

يةَ    مِنإ صِياَمٍ . ففَدِإ
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زَأهَُ وَلََ   لمِِينَ عَلىَ أنَ  الإمَرِيضَ مَتىَ صَامَ أجَإ مَر  فيِهِ اتِّفاَقُ الإمُسإ وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  ذَلكَِ مُضإ

مَر  فيِهِ . وَإذَِا كَانَ كَذَلكَِ فذََلِ  فإطَارَ مُضإ ِ مِيرُ قضََاءَ عَليَإهِ إلَ  أنَإ يفُإطِرَ , فدََل  عَلىَ أنَ  الْإ كَ الض 

هِ الإعَطإفِ , وَإذَِ  يةَِ عَلىَ وَجإ رِهِمإ جَمِيعًا فيِ الْإ رُوط  للِإمُسَافرِِ كَهوَُ للِإمَرِيضِ لذِِكإ ا بعَِيإنهِِ هوَُ مَشإ

جَبَ عَلىَ الإمُسَافرِِ الإقضََاءَ إذَا صَامَ فقََ  ةِ فمََنإ أوَإ رُوطاً فيِ إيجَابِ الإعِد  فإطَارُ مَشإ ِ دإ خَالفََ كَانَ الْإ

يةَِ .  حَكَمَ الْإ

مِ الإمُسَافرِِ   صَارِ عَلىَ جَوَازِ صَوإ مَإ دَهمُإ مِنإ الت ابعِِينَ وَفقُهَاَءِ الْإ حَابةَُ وَمَنإ بعَإ وَات فقَتَإ الص 

فرَِ فعََليَإهِ الإقضََ  وَى عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ أنَ هُ قاَلَ : " مَنإ صَامَ فيِ الس  ءٍ يرُإ اءُ " وَتاَبعََهُ عَليَإهِ غَيإرَ شَيإ

تفَيِضِ  ونَ خِلََفاً . وَقدَإ ثبَتََ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم باِلإخَبرَِ الإمُسإ شَوَاذٌّ مِنإ الن اسِ لََ يعَُدُّ

مِ فيِ  وإ فرَِ , مِنإهُ حَدِيثُ الإمُوجِبِ للِإعِلإمِ } بأِنَ هُ صَامَ فيِ الس فرَِ { وَثبَتََ عَنإهُ أيَإضًا إباَحَةُ الص  الس 

ِ صلى  لمَِي  } قاَلَ لرَِسُولِ الله  سَإ رٍو الْإ زَةَ بإنَ عَمإ وَةَ عَنإ أبَيِهِ عَنإ عَائشَِةَ : أنَ  حَمإ الله هِشَامِ بإنِ عُرإ

فرَِ ؟ فقَاَلَ عليه السلَم : إنإ شِئإتَ فصَُمإ وَإنِإ شِئإتَ فأَفَإطِرإ   { عليه وسلم : أصَُومُ فيِ الس 

ِ وَأبَوُ   رِيِّ وَأنَسَُ بإنُ مَالكٍِ وَجَابرُِ بإنُ عَبإدِ الله  وَرَوَى ابإنُ عَب اسٍ وَأبَوُ سَعِيدٍ الإخُدإ

فرَِ . دَاءِ وَسَلمََةُ بإنُ الإمُحَبِّقِ صِياَمَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِ الس   الد رإ

مِ الإمُ   تجَ  مَنإ أبَىَ جَوَازَ صَوإ لهِِ : } وَمَنإ كَانَ وَاحإ جَبَ عَليَإهِ الإقضََاءَ بظَِاهِرِ قوَإ سَافرِِ وَأوَإ

ةُ وَاجِبةَ  فيِ الإحَاليَإنِ ; إذإ ليَإسَ فِ  ة  مِنإ أيَ امٍ أخَُرَ { قاَلوُا : فاَلإعِد  يةَِ مَرِيضًا أوَإ عَلىَ سَفرٍَ فعَِد  ي الْإ

ائمِِ وَالإمُفإطِرِ , وَبِ  ق  بيَإنَ الص  ِ وَأبَوُ فرَإ عَرِيُّ وَجَابرُِ بإنُ عَبإدِ الله  شَإ بُ بإنُ عَاصِمٍ الْإ مَا رَوَى كَعإ

ياَمُ فيِ الس فرَِ {   هرَُيإرَةَ , أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } ليَإسَ مِنإ الإبرِِّ الصِّ

ثنََ  ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد  ثنَاَ وَبمَِا حَد  رَمِيُّ قاَلَ : حَد  ِ الإحَضإ دُ بإنُ عَبإدِ الله  ا مُحَم 

ِ بإنُ مُوسَى الت يإمِي  عَنإ أسَُامَةَ بإنِ زَيإدٍ  ثنَاَ عَبإدُ الله  , عَنإ إبإرَاهِيمُ بإنُ مُنإذِرٍ الإحِزَامِيُّ قاَلَ : حَد 

مَ  حإ هإرِيِّ , عَنإ أبَيِ سَلمََةَ بإنِ  عَبإدِ الر  ِ صلى الله عليه وسلم الزُّ نِ , عَنإ أبَيِهِ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله 

فرَِ كَالإمُفإطِرِ فيِ الإحَضَرِ { , وَبمَِا رَوَى أنَسَُ بإنُ مَالكٍِ الإقشَُيإرِيُّ عَنإ الن بيِِّ  ائمُِ فيِ الس   : } الص 

َ وَضَعَ عَنإ ا مَ وَعَنإ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : } إن  الله  وإ لََةِ وَالص  لإمُسَافرِِ شَطإرَ الص 

ضِعِ { .  الإحَامِلِ وَالإمُرإ

مِ الإمُسَافرِِ لمَِا بيَ ن اهُ . يةَُ فلَََ دَلََلةََ لهَمُإ فيِهاَ , بلَإ هِيَ دَال ة  عَلىَ جَوَازِ صَوإ ا الْإ  فأَمَ 

ا مَا رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ عليه السلَم أنَ هُ   ياَمُ فيِ الس فرَِ {  وَأمَ  قاَلَ : } ليَإسَ مِنإ الإبرِِّ الصِّ

دُ بإنُ  ثنَاَ مُحَم  مِ عَليَإهاَ ; وَهِيَ مَا حَد  صُوصَةٍ , فهَوَُ مَقإصُورُ الإحُكإ  فإَنِ هُ كَلََم  خَرَجَ عَنإ حَالٍ مَخإ

ثنَاَ أبَوُ الإوَلِ  ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دِ بإنِ عَبإدِ بكَإ بةَُ عَنإ مُحَم  ثنَاَ شُعإ يدِ الط ياَلسِِيُّ قاَلَ : حَد 

ِ : أنَ   رِو بإنِ الإحَسَنِ , عَنإ جَابرِِ بإنِ عَبإدِ الله  دِ بإنِ عَمإ دِ بإنِ زُرَارَةَ , عَنإ مُحَم  مَنِ بإنِ سَعإ حإ  } الر 

ِ صلى الله عليه وسلم رَأىَ رَجُلًَ يُ  حَامُ عَليَإهِ , فقَاَلَ : ليَإسَ مِنإ الإبرِِّ رَسُولَ الله  ظلَ لُ عَليَإهِ وَالزِّ

ياَمُ فيِ الس فرَِ { .  الصِّ

فجََائزِ  أنَإ يكَُونَ كُلُّ مَنإ رَوَى ذَلكَِ فإَنِ مَا حَكَى مَا ذَكَرَهُ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم فيِ  

رَ  ضُهمُإ ذِكإ لهِِ عليه السلَم تلِإكَ الإحَالِ , وَسَاقَ بعَإ ضُهمُإ وَاقإتصُِرَ عَلىَ حِكَايةَِ قوَإ ببَِ وَحَذَفهَُ بعَإ  .الس 

رِيِّ فيِ حَدِيثهِِ أنَ همُإ صَامُوا مَعَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم عَامَ  وَقدَإ ذَكَرَ أبَوُ سَعِيدٍ الإخُدإ

كُمإ وَالإفطِإرُ أقَإوَى لكَُمإ فأَفَإطِرُوا { الإفتَإحِ فيِ رَمَضَانَ , ثمُ  إن هُ قاَلَ لهَمُإ : } إن   تمُإ مِنإ عَدُوِّ كُمإ قدَإ دَنوَإ

ِ صلى الله عليه وسلم ; قاَلَ أبَوُ سَعِيدٍ : لقَدَإ رَأيَإتنُيِ أصَُومُ مَعَ الن بيِِّ   فكََانتَإ عَزِيمَةً مِنإ رَسُولِ الله 

دَ ذَلكَِ   صلى الله عليه وسلم قبَإلَ ذَلكَِ وَبعَإ

ثنَاَ  مَدُ بإنُ صَالحٍِ قاَلَ : حَد  ثنَاَ أحَإ ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  ابإنُ حَد 

ثهَُ عَنإ قزََعَةَ قاَلَ : سَألَإتُ أبَاَ سَ  عِيدٍ وَهإبٍ قاَلَ : حَد ثنَيِ مُعَاوِيةَُ عَنإ رَبيِعَةَ بإنِ يزَِيدَ , أنَ هُ حَد 

رِ  فرَِ ; وَذَكَرَ الإحَدِيثَ . فذََكَرَ أيَإضًا فيِ هذََا الإحَدِيثِ عِل ةُ أمَإ رِيِّ عَنإ صِياَمِ رَمَضَانَ فيِ الس  هِ الإخُدإ
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هِمإ وَذَلكَِ ; لِْنَ  الإجِهاَدَ كَ  فإطَارِ , وَأنَ هاَ كَانتَإ ; لِْنَ هُ أقَإوَى لهَمُإ عَلىَ قتِاَلِ عَدُوِّ ِ ضًا عَليَإهِمإ باِلْإ انَ فرَإ

لِ . لِ الإفضَإ ضِ لِْجَإ كُ الإفرَإ ضًا , فلَمَإ يكَُنإ جَائزًِا لهَمُإ ترَإ فرَِ فرَإ مِ فيِ الس  وإ لُ الص   وَلمَإ يكَُنإ فعِإ

مَنِ عَنإ أبَيِهِ , فإَنِ  أبَاَ سَلمََةَ ليَإسَ لهَُ سَمَ  حإ ا حَدِيثُ أبَيِ سَلمََةَ بإنِ عَبإدِ الر  اع  مِنإ أبَيِهِ , وَأمَ 

مِ بحَِدِيثٍ مَقإطوُعٍ لََ يثَإبتُُ عِنإدَ كَثيِرٍ مِ  وإ باَرِ الإمُتوََاترَِةِ فيِ جَوَازِ الص  خَإ كُ الْإ نإ فكََيإفَ يجَُوزُ ترَإ

, مَعَ الإعِلإمِ  الن اسِ ؟ وَمَعَ ذَلكَِ فجََائزِ  أنَإ يكَُونَ كَلََمًا خَرَجَ عَلىَ سَببٍَ وَهوَُ حَالُ لزُُومِ الإقتِاَلِ 

رِ الن بيِِّ  مُهُ مَقإصُورًا عَلىَ تلِإكَ الإحَالِ ; لمُِخَالفَةَِ أمَإ مِ , فكََانَ حُكإ وإ لِ الص  زِ عَنإهُ مَعَ فعِإ  صلى باِلإعَجإ

َ وَضَعَ  لهُُ : } إن  الله  ا قوَإ كِ الإجِهاَدِ . وَأمَ  عَنإ الإمُسَافرِِ شَطإرَ  الله عليه وسلم وَلمَِا يؤَُدِّي إليَإهِ مِنإ ترَإ

ضَ لمَإ يتَعََي نإ عَليَإهِ لِ  ضِعِ { فإَنِ مَا يدَُل  عَلىَ أنَ  الإفرَإ مَ وَعَنإ الإحَامِلِ وَالإمُرإ وإ لََةِ وَالص  حُضُورِ الص 

ا صَامَهُ كَمَا لمَإ ينَإفِ جَوَازَ الش هإرِ , وَأنَ  لهَُ أنَإ يفُإطِرَ فيِهِ , وَلََ دَلََلةََ فيِهِ عَلىَ نفَإيِ الإجَوَازِ إذَ 

ضِعِ . مِ الإحَامِلِ وَالإمُرإ  صَوإ

رِيُّ : "   فإطَارِ " وَقاَلَ مَالكِ  وَالث وإ ِ فرَِ أفَإضَلُ مِنإ الْإ مُ فيِ الس  وإ حَابنُاَ : " الص  وَقاَلَ أصَإ

فرَِ أحََبُّ إليَإناَ لمَِنإ قوَِيَ عَليَإهِ " . وَقَ  مُ فيِ الس  وإ زَأهَُ " .الص  فرَِ أجَإ  الَ الش افعِِيُّ : " إنإ صَامَ فيِ الس 

ياَمُ كَمَا كُتبَِ   مَ فيِهِ أفَإضَلُ قوله تعالى : } كُتبَِ عَليَإكُمإ الصِّ وإ ا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الص  وَمِم 

دُودَاتٍ فمََنإ  ة  مِنإ  عَلىَ ال ذِينَ مِنإ قبَإلكُِمإ لعََل كُمإ تتَ قوُنَ أيَ امًا مَعإ كَانَ مِنإكُمإ مَرِيضًا أوَإ عَلىَ سَفرٍَ فعَِد 

يةَِ  كُورِ فيِ الْإ لهِِ : } وَأنَإ تصَُومُوا خَيإر  لكَُمإ { وَذَلكَِ عَائدِ  إلىَ جَمِيعِ الإمَذإ , أيَ امٍ أخَُرَ { إلىَ قوَإ

ضٍ فلَََ يخَُصُّ شَ  ضُهُ عَلىَ بعَإ طوُفاً بعَإ ء  مِنإهُ إلَ  بدَِلََلةٍَ , فاَقإتضََى ذَلكَِ أنَإ إذَا كَانَ الإكَلََمُ مَعإ يإ

فإطَارِ . ِ مُ الإمُسَافرِِ خَيإرًا لهَُ مِنإ الْإ  يكَُونَ صَوإ

لهُُ : } ' وَعَلىَ ال ذِينَ يطُِيقوُنهَُ  فإَنِإ قيِلَ : هوَُ عَائدِ  عَلىَ مَا يلَيِهِ دُونَ مَا تقَدَ مَهُ , وَهوَُ قوَإ

يةَ  طعََامُ  كِينٍ { .  فدِإ  مِسإ

ياَمُ { خِطَاباَ للِإجَمِيعِ مِنإ الإمُسَافرِِينَ وَالإمُقيِمِينَ , فوََاجِب  أنَإ  قيِلَ لهَُ : } كُتبَِ عَليَإكُمإ الصِّ

يَ  لهُُ : } وَأنَإ تصَُومُوا خَيإر  لكَُمإ { خِطاَباً لجَِمِيعِ مَنإ شَمِلهَُ الإخِطَابُ فيِ ابإتدَِاءِ الْإ ةِ , يكَُونَ قوَإ

ضِ .  غَيإرُ جَائزٍِ الَِقإتصَِارُ بهِِ عَلىَ الإبعَإ

ناَهُ , وَمَا كَانَ كَذَلكَِ فهَوَُ مِنإ الإخَيإرَاتِ ,   ضِ بمَِا قدَ مإ وَأيَإضًا فقَدَإ ثبَتََ جَوَازُهُ عَنإ الإفرَإ

مًا فقَاَلَ : } إن   تبَقِوُا الإخَيإرَاتِ { وَمَدَحَ قوَإ ُ : } فاَسإ همُإ كَانوُا يسَُارِعُونَ فيِ الإخَيإرَاتِ { وَقاَلَ الله 

لِ الإخَيإرَاتِ وَتقَإدِيمِهاَ أفَإضَلُ مِنإ تأَإخِيرِهاَ .  فاَلإمُسَارَعَةُ إلىَ فعِإ

قاَتهِاَ أفَإضَلُ مِنإ تأَإخِيرِهاَ إلىَ غَيإرِهاَ . وَأيَإضًا قاَلَ الن بيُِّ   لُ الإفرُُوضِ فيِ أوَإ وَأيَإضًا فعِإ

جِيلِ صلى الله لإ { فأَمََرَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم بتِعَإ  عليه وسلم : } مَنإ أرََادَ أنَإ يحَُج  فلَإيعَُجِّ

نإ تأَإخِيرِهاَ عَنإ الإحَجِّ , فكََذَلكَِ ينَإبغَِي أنَإ يكَُونَ سَائرُِ الإفرََائضِِ الإمَفإعُولةَِ فيِ وَقإتهِاَ أفَإضَلَ مِ 

 وَقإتهِاَ.

ثَ  ثنَاَ أبَوُ وَحَد  رَمٍ قاَلَ : حَد  ثنَاَ عُقإبةَُ بإنُ مَكإ ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ناَ مُحَم 

ثنَيِ حَبيِبُ بإنُ  دِيُّ قاَلَ : حَد  زَإ ِ الْإ مَدِ بإنُ حَبيِبِ بإنِ عَبإدِ الله  ثنَاَ عَبإدُ الص  ِ قاَلَ  عَبإدِ قتُيَإبةََ قاَلَ : حَد  الله 

ِ صلى الله ثُ عَنإ أبَيِهِ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله  تُ سِناَنَ بإنَ سَلمََةَ بإنِ الإمُحَبِّقِ الإهذَُليُِّ يحَُدِّ عليه  : سَمِعإ

رَكَهُ {  وسلم : } مَنإ كَانتَإ لهَُ حَمُولةَ  يأَإوِي إلىَ شِبعٍَ فلَإيصَُمإ رَمَضَانَ حَيإثُ أدَإ

ثنََ   ثنَاَ وَحَد  رُ بإنُ الإمُهاَجِرِ قاَلَ : حَد  ثنَاَ نصَإ ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ا مُحَم 

ثنَيِ أبَيِ عَنإ سِناَنِ  مَدِ بإنُ حَبيِبٍ قاَلَ : حَد  ثنَاَ عَبإدُ الص  مَدِ بإنُ عَبإدِ الإوَارِثِ قاَلَ : حَد   بإنِ عَبإدُ الص 

رَكَهُ رَمَضَانُ فيِ سَلَ  ِ صلى الله عليه وسلم : } مَنإ أدَإ مَةَ عَنإ سَلمََةَ بإنِ الإمُحَبِّقِ قاَلَ رَسُولُ الله 

فَإضَلِ  لََلةَِ عَلىَ الْإ هِ الد  فرَِ , وَهذََا عَلىَ وَجإ مِ فيِ الس  وإ ناَهُ . فأَمََرَهُ باِلص  فرَِ . { فذََكَرَ مَعإ ي ةِ لََ الس 

فرَِ غَيإرُ وَاجِبٍ عَليَإهِ .  وَقدَإ رَوَى عُثإمَانُ عَلىَ جِهَ  مَ فيِ الس  وإ يجَابِ ; لِْنَ هُ لََ خِلََفَ أنَ  الص  ِ ةِ الْإ

 ُ فإطَارِ , وَاَلله  ِ فرَِ أفَإضَلُ مِنإ الْإ مَ فيِ الس  وإ لمَ .بإنُ أبَيِ الإعَاصِ الث قفَيُِّ وَأنَسَُ بإنُ مَالكٍِ : أنَ  الص    أعَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  198 اصِ لِلْإ

 باَبُ مَنْ صَامَ فيِ السهفرَِ ثمُه أفَْطرََ 

حَابنُاَ : " عَليَإهِ  رٍ , فقَاَلَ أصَإ فرَِ ثمُ  أفَإطرََ مِنإ غَيإرِ عُذإ تلُفَِ فيِ مَنإ صَامَ فيِ الس  وَقدَإ اخُإ

بحََ صَائمًِا ثمُ  سَافرََ فأَفَإطرََ , أَ  وإ كَانَ مُسَافرًِا فصََامَ وَقدَِمَ الإقضََاءُ وَلََ كَف ارَةَ " وَكَذَلكَِ لوَإ أصَإ

ائمِِ فأَفَإطرََ , فعََليَإهِ الإقضََاءُ فيِ هذَِهِ الإوُجُوهِ وَلََ كَف ارَةَ عَليَإهِ وَذَكَرَ ابإنُ وَهإبٍ عَنإ مَالكٍِ فيِ الص  

ةً  فرَِ إذَا أفَإطرََ : " عَليَإهِ الإقضََاءُ وَالإكَف ارَةُ " وَقاَلَ مَر  : " لََ كَف ارَةَ " . وَرَوَى ابإنُ الإقاَسِمِ  فيِ الس 

بحََ صَائمًِا فيِ حَضَرِهِ ثمُ  سَافرََ فأَفَإطرََ فلَيَإسَ عَ  ليَإهِ إلَ  عَنإ مَالكٍِ أنَ  عَليَإهِ الإكَف ارَةَ وَقاَلَ : " لوَإ أصَإ

زَاعِيُّ : " لََ كَف ارَةَ عَلىَ الإمُسَ  وَإ فإطَارِ " . وَقاَلَ الل يإثُ : " عَليَإهِ الإقضََاءُ " وَقاَلَ الْإ ِ افرِِ فيِ الْإ

 الإكَف ارَةُ " .

بإهةَُ , فهَِيَ بمَِنإزِلةَِ الإحَدِّ ;  قطِهُاَ الشُّ لُ فيِ ذَلكَِ أنَ  كَف ارَةَ رَمَضَانَ تسُإ صَإ رٍ : الْإ  قاَلَ أبَوُ بكَإ

تحََقُّ إ ليِلُ عَلىَ ذَلكَِ أنَ هاَ لََ تسُإ قطِهُاَ وَالد  ا كَانتَإ الإحُدُودُ تسُإ صُوصٍ كَالإحُدُودِ , فلَمَ  لَ  بمَِأإثمٍَ مَخإ

بإهةَُ كَانتَإ كَف ارَةُ رَمَضَانَ بمَِثاَبتَهِاَ , فإَذَِا ثبَتََ ذَلكَِ قلُإناَ : إن هُ مَتىَ أفَإطرََ فيِ حَالِ الس   فرَِ فإَنِ  الشُّ

بهََ عَقإدَ النِّكَاحِ وَمِلإكَ  وُجُودَ هذَِهِ الإحَالِ مَانعِ  مِنإ  فإطاَرَ فأَشَإ ِ فرََ يبُيِحُ الْإ وُجُوبِ الإكَف ارَةِ ; لِْنَ  الس 

ى أنَ  الإيمَِينِ فيِ إباَحَتهِِمَا الإوَطإءَ وَإنِإ كَاناَ غَيإرَ مُبيِحِينَ لوَِطإءِ الإحَائضِِ , إلَ  أنَ همُإ مُت فقِوُنَ عَلَ 

ببَِ ا لِ مَانعِ  مِنإ وُجُوبِ الإحَدِّ . وَإنِإ لمَإ يبُحَإ هذََا الإوَطإءُ بعَِيإنهِِ , وُجُودَ الس  صَإ لإمُبيِحِ للِإوَطإءِ فيِ الْإ

نعَُ وُجُوبَ الإكَف ارَةِ ; مِ فإَنِ هُ يمَإ وإ خُولِ فيِ الص  دَ الدُّ فإطَارَ بعَإ ِ فرَُ وَإنِإ لمَإ يبُحَإ الْإ إذإ كَانَ فيِ  كَذَلكَِ الس 

فإطَارِ ; فلَذَِلكَِ قلُإناَ : إذَا أفَإطَرَ وَهوَُ مُسَافرِ  فلَََ كَف ارَةَ ا ِ باَحَةِ الْإ لِ قدَإ جُعِلَ سَببَاَ لِِْ صَإ عَليَإهِ وَقدَإ لْإ

فرَِ   رَوَى ابإنُ عَب اسٍ وَأنَسَُ بإنُ مَالكٍِ وَغَيإرهمَا } أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم أفَإطرََ فيِ الس 

فإطاَرِ فيِهِ , فغََيإرُ جَائزٍِ فيِمَا كَانَ هذََ  ِ ليِمِ الن اسِ جَوَازَ الْإ مِ { وَذَلكَِ لتِعَإ وإ دَمَا دَخَلَ فيِ الص  ا بعَإ

فهَُ إيجَابُ الإكَف ارَةِ عَلىَ الإمُفإطِرِ فيِهِ .  وَصإ

مِ مُ   وإ لُ الص  ا لمَإ يكَُنإ فعِإ ه  آخَرُ : وَهوَُ أنَ هُ لمَ  ائمَِ وَوَجإ بهََ الص  فرَِ أشَإ تحََق اً عَليَإهِ فيِ الس  سإ

رٍ أوَإ كَف ارَةٍ , فلَََ تجَِبُ عَليَإهِ الإكَف ارَةُ بإِفِإطَارِهِ فيِهِ ; إذإ  مِ نذَإ كَانَ فيِ قضََاءِ رَمَضَانَ أوَإ فيِ صَوإ

خُ  فإطَارِ , لهبديا أنَإ لََ يصَُومَهُ , وَلمَإ يكَُنإ لزُُومُ إتإمَامِهِ باِلدُّ ِ ولِ فيِهِ مُوجِباً عَليَإهِ الإكَف ارَةَ عِنإدَ الْإ

بحََ مُقيِمًا ثمُ  سَافرََ فأَفَإطرََ فهَوَُ كَمَا وَصَ  ا إذَا أصَإ فإناَ مِنإ فكََذَلكَِ الإمُسَافرُِ إذَا صَامَ ثمُ  أفَإطرَإ , وَأمَ 

فإطَارِ وَهِيَ حَالُ  ِ فرَِ , كَوُجُودِ النِّكَاحِ وَمِلإكِ الإيمَِينِ فيِ إباَحَةِ الإوَطإءِ  وُجُودِ الإحَالِ الإمُبيِحَةِ للِْإ الس 

 وَإنِإ لمَإ يبُحِإ وَطإءَ الإحَائضِِ 

نهِِ مُقيِمًا فيَنَإبغَِي أنَإ يوُجِ  مِ لكَِوإ وإ كُ الص  بَ فإَنِإ قيِلَ : فهَذََا لمَإ يكَُنإ لهَُ فيِ ابإتدَِاءِ الن هاَرِ ترَإ

تحََق اً عَليَإهِ فيِ ابإتدَِاءِ الن هاَرِ .عَليَإهِ الإ  مِ مُسإ وإ لُ الص   كَف ارَةَ ; إذإ كَانَ فعِإ

نعَُ وُجُوبَ الإكَف ارَةِ وَهوَُ مَا وَصَفإناَ  قيِلَ لهَُ : لََ يجَِبُ ذَلكَِ ; لِْنَ هُ قدَإ طرََأَ مِنإ الإحَالِ مَا يمَإ

ا إذَا كَانَ مُسَافرًِا فقَدَِمَ  بهََ  , وَأمَ  ثمُ  أفَإطرَإ فلَََ كَف ارَةَ عَليَإهِ , لِْنَ هُ قدَإ كَانَ لهَُ أنَإ لََ يصَُومَ مُبإدِئاً فأَشَإ

وِهاَ . ائمَِ فيِ قضََاءِ رَمَضَانَ وَكَف ارَةِ الإيمَِينِ وَنحَإ  الص 

مِهِ وَالإحَائِ   تلُفَِ فيِ الإمُسَافرِِ يفُإطِرُ ثمُ  يقَإدَمُ مِنإ يوَإ ضِ الن هاَرِ , فقَاَلَ وَاخإ ضُ تتَطَهَ رُ فيِ بعَإ

مِهِمَا عَم ا سِكَانِ بقَيِ ةَ يوَإ زَاعِيُّ : " عَليَإهِمَا الإقضََاءُ وَيمُإ وَإ حَابنُاَ وَالإحَسَنُ بإنُ صَالحٍِ وَالْإ سِكُ  أصَإ يمُإ

ِ بإنِ الإحَسَنِ , وَقاَ لُ عُبيَإدِ الله  ائمُِ " وَهوَُ قوَإ لَ ابإنُ شُبإرُمَةَ فيِ الإمُسَافرِِ إذَا قدَِمَ وَلمَإ يأَإكُلإ عَنإهُ الص 

أةَُ مِنإ حَيإضِهاَ فإَنِ هاَ تأَإكُلُ وَلََ  مِهِ وَيقَإضِي , وَلوَإ طهَرَُتإ الإمَرإ  شَيإئاً : " إن هُ يصَُومُ بقَيِ ةَ يوَإ

 .تصَُومُ"

أةَِ  فرَِ : " إن هُ وَقاَلَ ابإنُ الإقاَسِمِ عَنإ مَالكٍِ فيِ الإمَرإ تطَإهرُُ وَالإمُسَافرُِ يقَإدُمُ وَقدَإ أفَإطرََ فيِ الس 

سِكُ " وَهوَُ  لُ الش افعِِيِّ  يأَإكُلُ وَلََ يمُإ  قوَإ

لَ  ِ أنَ هُ قاَلَ : " مَنإ أكََلَ أوَ  رِيُّ عَنإ عَبإدِ الله  وَرُوِيَ عَنإ جَابرِِ بإنِ زَيإدٍ مِثإلهُُ , وَرَوَى الث وإ

كُرإ سُفإياَنُ عَنإ نفَإسِهِ خِلََفَ ذَلكَِ وَقاَلَ ابإنُ الإقاَسِمِ عَنإ مَالكٍِ : "الن   لوَإ  هاَرِ فلَإيأَإكُلإ آخِرَهُ " وَلمَإ يذَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  199 اصِ لِلْإ

بِ وَيقَإ  رإ لِ وَالشُّ كَإ لمَُ أنَ هُ مِنإ رَمَضَانَ فإَنِ هُ يكَُفُّ عَنإ الْإ فإطاَرَ وَهوَُ لََ يعَإ ِ بحََ ينَإوِي الْإ ضِي , أصَإ

أةًَ  مِهِ ذَلكَِ فلَََ كَف ارَةَ عَليَإهِ إلَ  أنَإ يكَُونَ أكََلَ جُرإ دَ أنَإ عَلمَِ فيِ يوَإ عَلىَ مَا  فإَنِإ أكََلَ أوَإ شَرِبَ بعَإ

تُ لكََ , فتَجَِبُ عَليَإهِ الإكَف ارَةُ " .  ذَكَرإ

ا ات فقَوُا عَلىَ أنَ  مَنإ غُم    رٍ : لمَ  سِكُ  قاَلَ أبَوُ بكَإ عَليَإهِ هِلََلُ رَمَضَانَ فأَكََلَ ثمُ  عَلمَِ بهِِ يمُإ

نىَ الإجَامِعُ بيَإنهَمَُا أنَ  الإحَالَ ا ائمُِ , كَذَلكَِ الإحَائضُِ وَالإمُسَافرُِ , وَالإمَعإ سِكُ عَنإهُ الص  ا يمُإ لط ارِئةََ عَم 

جُودَةً  فإطَارِ لوَإ كَانتَإ مَوإ ِ دَ الْإ ياَمِ , فكََذَلكَِ إذَا  عَليَإهِمإ بعَإ لِ الن هاَرِ كَانوُا مَأإمُورِينَ باِلصِّ فيِ أوَ 

سَاكِ . مإ ِ  طرََأتَإ عَليَإهِمإ وَهمُإ مُفإطِرُونَ أمُِرُوا باِلْإ

مَ عَاشُورَاءَ   كِليِنَ يوَإ رُ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم الْإ ةِ ذَلكَِ أيَإضًا } أمَإ وَيدَُلُّ عَلىَ صِح 

 ِ لُ باِلْإ ا قوَإ ا وَصَفإناَ , وَأمَ  لًَ فيِ نظََائرِِهِ مِم  سَاكِ مَعَ إيجَابِ الإقضََاءِ عَليَإهِمإ { , فصََارَ ذَلكَِ أصَإ مإ

نىَ لهَُ ; لِْنَ  هذَِهِ كَف ارَة   أةًَ عَلىَ ذَلكَِ فلَََ مَعإ تَ  مَالكٍِ فيِ إيجَابهِِ الإكَف ارَةَ عَليَإهِ إذَا أكََلَ جُرإ صُّ يخَإ

لهِِ فلَََ تجَِبُ عَليَإهِ فيِهِ  مًا بأِكَإ كِلُ لمَإ يفُإسِدإ صَوإ فٍ , وَهذََا الْإ مِ عَلىَ وَصإ وإ  وُجُوبهُاَ بإِفِإسَادِ الص 

وَابِ . لمَُ باِلص  ُ تعََالىَ أعَإ  كَف ارَة  ; وَاَلله 

 باَبٌ فيِ الْمُسَافرِِ يصَُومُ رَمَضَانَ عَنْ غَيْرِهِ 

تلُفَِ فِ  ا وَاخإ ي الإمُسَافرِِ يصَُومُ رَمَضَانَ عَنإ وَاجِبِ غَيإرِهِ , فقَاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ : " هوَُ عَم 

رَى : أنَ هُ تطَوَُّ  خُإ دَاهمَُا : أنَ هُ عَنإ رَمَضَانَ , وَالْإ عًا فعََنإهُ رِوَايتَاَنِ : إحإ ع  , نوََى " فإَنِإ صَامَهُ تطَوَُّ

حَابنُاَ جَمِيعًا فيِ وَقاَلَ أبَوُ يوُسُفَ وَمُحَ  هيَإنِ جَمِيعًا " وَقاَلَ أصَإ د  : " هوَُ عَنإ رَمَضَانَ فيِ الإوَجإ م 

رِ  زِيهِ " وَقاَلَ الث وإ عًا : " إن هُ عَنإ رَمَضَانَ وَيجَإ يُّ الإمُقيِمِ إذَا نوََى بصِِياَمِهِ وَاجِباً غَيإرَهُ أوَإ تطَوَُّ

رَأةٍَ صَ  زَاعِيُّ فيِ امإ وَإ زَأهَاَ " وَقاَلََ : وَالْإ عًا فإَذَِا هوَُ مِنإ شَهإرِ رَمَضَانَ : " أجَإ امَتإ رَمَضَانَ تطَوَُّ

زَى عَنإهُ " وَقاَلَ مَالكُِ وَالل يإ  لمَُ أنَ هُ رَمَضَانُ أجَإ عًا وَهوَُ لََ يعَإ ضِ الإعَدُوِّ تطََوُّ ثُ " مَنإ صَامَ فيِ أرَإ

مٍ مِ  لِ يوَإ زِهِ " . وَقاَلَ الش افعِِيُّ : " : " مَنإ صَامَ فيِ أوَ  لمَُ أنَ هُ رَمَضَانُ لمَإ يجَإ نإ رَمَضَانَ وَهوَُ لََ يعَإ

زِهِ لرَِمَضَانَ وَلََ لِ  غَيإرِهِ ليَإسَ لِْحََدٍ أنَإ يصَُومَ دَيإناً وَلََ قضََاءً لغَِيإرِهِ فيِ رَمَضَانَ , فإَنِإ فعََلَ لمَإ يجَإ

. " 

رٍ :  عًا ,  قاَلَ أبَوُ بكَإ ِ تعََالىَ باِلإكَلََمِ فيِ الإمُقيِمِ يصَُومُ رَمَضَانَ تطَوَُّ نِ الله  نبَإتدَِئُ بعَِوإ

لهُُ عَز  وَجَل   حَابنِاَ مِنإ طرَِيقِ الظ اهِرِ وُجُوه  : أحََدُهاَ : قوَإ لِ أصَإ ةِ قوَإ لََلةَُ عَلىَ صِح   : فنَقَوُلُ : الد 

ياَمُ  مًا , فهَوَُ  } كُتبَِ عَليَإكُمإ الصِّ صإ صَوإ لهِِ : } وَأنَإ تصَُومُوا خَيإر  لكَُمإ { وَلمَإ يخَُصِّ { إلىَ قوَإ

ائِ  لوُ الص  ضِ ; لِْنَ هُ لََ يخَإ زِياً عَنإ الإفرَإ نهِِ مُجإ ضٍ فيِ كَوإ عٍ أوَإ فرَإ مُ عَلىَ سَائرِِ مَا يصَُومُهُ مِنإ تطَوَُّ

عًا أوَإ وَاجِباً غَيإرَ أنَإ يكَُ  مَ لهَُ تطَوَُّ ا نوََى دُونَ رَمَضَانَ , أوَإ يكَُونَ مُلإغًى لََ حُكإ مًا عَم  ونَ صَوإ

نهُُ مُلإغًى مَانِ  ا نوََى وَكَوإ ا كَانَ وُقوُعُهُ عَم  زِياً عَنإ رَمَضَان ; فلَمَ  عَيإنِ بمَِنإزِلةَِ مَنإ لمَإ يصَُمإ , أوَإ مُجإ

ياَمُ خَيإرًا  لهَُ بلَإ يكَُونُ وُقوُعُهُ عَنإ رَمَضَانَ خَيإرًا لهَُ , وَجَبَ أنَإ لََ يكَُونَ مِنإ أنَإ يكَُونَ هذََا الصِّ

ا نوََى مِنإ غَيإرِ رَمَضَانَ .   مُلإغًى , وَلََ عَم 

هُ { ثمُ  قاَلَ فيِ نسََقِ  وَيدَُلُّ عَليَإهِ أيَإضًا قوله تعالى : } فمََنإ شَهِدَ مِنإكُمإ الش هإرَ فلَإيصَُمإ

لوُم  عِنإدَ جَمِيعِ فقُهَاَءِ التِّلََ  ة  مِنإ أيَ امٍ أخَُرَ { وَمَعإ وَةِ : } وَمَنإ كَانَ مَرِيضًا أوَإ عَلىَ سَفرٍَ فعَِد 

ة  مِنإ أيَ امٍ أخَُرَ " فإَنِ مَا أوَإ  فإطَارِ فيِهِ , وَأنَ  تقَإدِيرَهُ : " فأَفَإطرََ فعَِد  ِ مَارُ الْإ صَارِ إضإ مَإ جَبَ الْإ

ضَاءَ عَلىَ الإمُسَافرِِ وَالإمَرِيضِ إذَا أفَإطرََا , فثَبَتَإ بذَِلكَِ أَن  مَنإ صَامَ مِنإ الإمُقيِمِينَ وَلمَإ يفُإطِرإ الإقَ 

يةَُ صِياَمَ الإجَمِيعِ مِنإ الإمُخَاطبَيِنَ إلَ  مَنإ أفَإطرََ مِنإ الإمَ  نتَإ الْإ ضَى فلَََ قضََاءَ عَليَإهِ , إذإ قدَإ تضََم  رإ

 .وَالإمُسَافرِِينَ 

يتَهِِ , فإَنِإ  يتَهِِ وَأفَإطِرُوا لرُِؤإ لُ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : } صُومُوا لرُِؤإ وَيدَُلُّ عَليَإهِ قوَإ

مَهُ مِنإ تطََ  قعََ صَوإ هٍ أوَإ وا ثلَََثيِنَ { فاَقإتضََى ظاَهِرُ ذَلكَِ جَوَازَهُ عَلىَ أيَِّ وَجإ عٍ أوَإ غُم  عَليَإكُمإ فعَُدُّ وُّ

بهََ طَوَ  تحَِق  الإعَيإنِ فيِ هذََا الإوَقإتِ أشَإ ا كَانَ مُسإ مَ رَمَضَانَ لمَ  افَ غَيإرِهِ . وَمِنإ جِهةَِ الن ظرَِ أنَ  صَوإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  200 اصِ لِلْإ

ضِ , عَلىَ أنَ هُ لوَإ نَ  زَأَ عَنإ الإفرَإ قعََهُ أجَإ هٍ أوَإ رِ , فعََلىَ أيَِّ وَجإ مِ الن حإ ياَرَةِ فيِ يوَإ وَاهُ عَنإ غَيإرِهِ لمَإ الزِّ

ا نوََى كَصِياَمِ سَائرِِ  زِيهَُ عَم  ضِ لوََجَبَ أنَإ يجُإ زَى عَنإ الإفرَإ لََ أنَ هُ قدَإ أجَإ ا نوََاهُ  فلَوَإ يَ امِ يكَُنإ عَم  الْإ

ا نوََى . زَى عَم   يجُإ

تحََق ةُ الإعَيإنِ لهِذََا  الإوَقإتِ إذَا بقَيَِ مِنإ الإوَقإتِ مِقإدَارُ مَا  فإَنِإ قيِلَ : إن  صَلََةَ الظُّهإرِ مُسإ

 يصَُلِّي فيِهِ الظُّهإرَ , وَلمَإ يوُجِبإ ذَلكَِ جَوَازَهاَ بنِيِ ةِ الن فإلِ 

لهِاَ وَلغَِيإرِهاَ , وَ  لهِاَ ; لِْنَ هُ يتَ سِعُ لفِعِإ تحََقِّ الإعَيإنِ لفِعِإ قَ قيِلَ لهَُ : وَقإتُ الظُّهإرِ غَيإرُ مُسإ لََ فرَإ

زِي عَنإ  لهِِ لََ يجُإ عِ فيِ أوَ  لُ الت طوَُّ لِ الإوَقإتِ وَآخِرِهِ , فإَذَِا كَانَ فعِإ ضِ كَذَلكَِ فيِ آخِرِهِ.بيَإنَ أوَ   الإفرَإ

ضًا غَيإرَهُ كَانَ كَمَا نوََ  عًا أوَإ فرَإ ى . وَأيَإضًا فإَنِ هُ إذَا نوََى بصَِلََتهِِ فيِ آخِرِ الإوَقإتِ تطََوُّ

تحََقُّ الإعَيإنِ لَِمإ  زِي عَنإ غَيإرِهِ , فدََل  أنَ هُ مُسإ مَ عَيإنِ رَمَضَانَ لََ يجُإ تنِاَعِ وَقدَإ ات فقَإناَ عَلىَ أنَ  صَوإ

ضَ لََ يجَُوزُ تقَإدِيمُهُ عَليَإهِ وَلََ تأَإخِيرُ  رِقُ الإفرَإ تغَإ مٍ آخَرَ فيِهِ وَلِْنَ هُ وَقإت  يسَإ هُ عَنإهُ , جَوَازِ صَوإ

لهُاَ فيِهِ . رَهُ كَانَ جَائزًِا لهَُ فعِإ  وَالظُّهإرُ لهَاَ وَقإت  غَيإرَ أنَ هُ إذَا أخَ 

نعَُ   رِئٍ مَا نوََى { يمَإ مَالُ باِلنِّي اتِ وَإنِ مَا لكُِلِّ امإ عَإ لهُُ عليه السلَم : } الْإ فإَنِإ قيِلَ : قوَإ

مِ رَمَضَانَ بنِيِ ةِ  عِ جَوَازَ صَوإ  الت طَوُّ

تجَِاجُ بهِِ ; لِْنَ  فيِهِ  مَالُ باِلنِّي اتِ { فلَََ يصَِحُّ الَِحإ عَإ لهُُ عليه السلَم } الْإ ا قوَإ قيِلَ لهَُ : أمَ 

ناَ فِ  كُورٍ فيِ الل فإظِ , وَمَتىَ تنَاَزَعإ تمَِلًَ لمََعَانٍ مِنإ جَوَازٍ وَفضَِيلةٍَ , وَهوَُ غَيإرُ مَذإ يهِ ضَمِيرًا مُحإ

رِئٍ مَا نوََى { فَ  لهُُ : } وَلكُِلِّ امإ ا قوَإ تجَِاجُ بهِِ , وَأمَ  تيِجَ إلىَ دَلََلةٍَ فيِ إثإباَتهِِ , فسََقطََ الَِحإ إنِ  احُإ

ضِ غَيإرِهِ ; لَِْ  عٍ وَلََ فرَإ ألَةَِ أنَ هُ ليَإسَ لهَُ مَا نوََى مِنإ تطَوَُّ مَناَ يوَُافقِنُاَ فيِ هذَِهِ الإمَسإ ن ا نقَوُلُ : لََ خَصإ

ا نوََى ;  ضًا غَيإرُ رَمَضَانَ , وَهوَُ يقَوُلُ : لََ يكَُونُ عَنإ رَمَضَانَ وَلََ عَم  عًا وَلََ فرَإ يكَُونُ تطَوَُّ

مَلٍ عَلىَ ظَاهِرِ  تعَإ رِئٍ مَا نوََى " غَيإرُ مُسإ لهَُ " وَلكُِلِّ امإ ى هذَِهِ هِ عَلَ فحََصَلَ باِتِّفاَقِ الإجَمِيعِ أنَ  قوَإ

ألَةَِ.  الإمَسإ

مَلٍ عِنإدَ الإجَمِيعِ عَلىَ حَقيِقتَهِِ ; لِْنَ هُ   تعَإ رِئٍ مَا نوََى { غَيإرُ مُسإ لهُُ : } وَلكُِلِّ امإ وَأيَإضًا قوَإ

لََةَ كَانَ مُصَلِّياً , وَإنِإ لمَإ يَ  مَ كَانَ صَائمًِا , وَمَنإ نوََى الص  وإ فإعَل شَيإئاً يقَإتضَِي أنَ  مَنإ نوََى الص 

مُ  وإ لهِاَ , وَكَذَلكَِ الص  دِ النِّي ةِ دُونَ فعِإ لََةُ بمُِجَر  صُلُ لهَُ الص   وَسَائرُِ مِنإ ذَلكَِ , وَقدَإ عَلمَِ أنَ هُ لََ يحَإ

تفٍَ بنِفَإسِهِ فيِ إثإباَ مِهِ إلَ  بقِرَِينةٍَ ; الإفرُُوضِ وَالط اعَاتِ ; فثَبَتََ بذَِلكَِ أنَ  هذََا الل فإظَ غَيإرُ مُكإ تِ حُكإ

تَ  ذُوفٍ وَيحَإ نىً مَحإ مَ مُتعََلِّق  بمَِعإ هيَإنِ : أحََدِهِمَا : أنَ  الإحُكإ تجَِاجُ الإمُخَالفِِ بهِِ مِنإ وَجإ اجُ فسََقطََ احإ

تجَِاجُ بظِاَهِرِهِ سَاقطِ   فهَُ فاَلَِحإ لهَُ  إلىَ دَلََلةٍَ فيِ إثإباَتهِِ , وَمَا كَانَ هذََا وَصإ خَرُ : أنَ  قوَإ هُ الْإ , وَالإوَجإ

عًا , فإَذَِا  مِهِ إذَا نوََاهُ تطَوَُّ رِئٍ مَا نوََى " يقَإتضَِي جَوَازَ صَوإ صلى الله عليه وسلم : " وَلكُِلِّ امإ

ضِ لمَإ يحَإ  ضِ لَِتِّفاَقنِاَ أنَ هُ إذَا لمَإ يجَُزإ عَنإ الإفرَإ مُهُ وَقعََ عَنإ الإفرَإ صُلإ لهَُ مَا نوََى , جَازَ صَوإ

صُلإ لهَُ مَا نوََى وَإلَِ  فقَدَإ ألَإغَيإ  رِئٍ مَا نوََى " إنإ يحَإ لهِِ " وَلكُِلِّ امإ مَ الل فإظِ فوََجَبَ بقِضَِي ةِ قوَإ ناَ حُكإ

 رَأإسًا.

رِئٍ مَا نوََى " مَا يقَإتضَِيهِ  لهِِ " وَلكُِلِّ امإ وَى قوَإ لوُم  مِنإ فحَإ نيِ تهُُ مِنإ ثوََابِ وَأيَإضًا مَعإ

تحَِقُّ ذَلكَِ ; وَلِْنَ هُ غَيإرُ جَائزٍِ أنَإ يكَُونَ مُرَادُهُ وُقوُعَ الإفعِإ  وِهاَ فيَسَإ ضٍ أوَإ فضَِيلةٍَ  أوَإ نحَإ لِ ; لِْنَ  فرَإ

جُود  مَعَ وُجُودِ النِّي ةِ وَعَدَمِهاَ وَالنِّي ةُ هِيَ ال تيِ تصَُ  لَ حَاصِل  مَوإ كَامَهُ عَلىَ حَسَبِ الإفعِإ فُ أحَإ رِّ

مِّ إنإ كَانتَإ النِّ  دِ أوَإ الذ  ضِ أوَإ الإفضَِيلةَِ أوَإ الإحَمإ قاَقِ ثوََابِ الإفرَإ تحِإ ي ةُ مُقإتضََاهاَ وَمُوجِبهِاَ مِنإ اسإ

لُ فِ  لوُ الإقوَإ هُ ; وَإذَِا كَانَ ذَلكَِ كَذَلكَِ فلَيَإسَ يخَإ دَهُ أوَإ ذَم  نيَيَإنِ :تقَإتضَِي حَمإ  يهاَ مِنإ أحََدِ مَعإ

مِ أوَإ بطُإلََنهِِ وَوَجَبَ طلَبَُ  وإ مِ الل فإظِ فيِ دَلََلتَهِِ عَلىَ جَوَازِ الص  تبِاَرُ حُكإ قطَُ اعإ ا أنَإ يسَإ إم 

مُونهُُ مِ  مُهُ فيِمَا يقَإتضَِيهِ مَضإ مَلَ حُكإ تعَإ لََلةَِ عَليَإهِ مِنإ غَيإرِهِ , أوَإ أنَإ يسُإ نإ إفاَدَةِ مَا يتَعََل قُ بهِِ مِنإ الد 

بٍ مِنإ الإقُ  هتَإ نيِ تهُُ إلىَ ضَرإ مَال  عَلىَ ذَلكَِ وَقدَإ توََج  تعِإ دٍ أوَإ ذَمٍّ ; فإَذَِا وَجَبَ اسإ بِ , ثوََابٍ أوَإ حَمإ رإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  201 اصِ لِلْإ

وَالهِِ فيِ ذَلكَِ إنإ لمَإ يَ  صُلَ لهَُ ذَلكَِ ; ثمُ  أقَلَُّ أحَإ ضِ فوََاجِب  أنَإ يحَإ كُنإ ثوََابهُُ مِثإلَ ثوََابِ ناَوِي الإفرَإ

ضِ . نعَُ جَوَازَهُ عَنإ الإفرَإ  أنَإ يكَُونَ أنُإقصََ مِنإهُ , وَنقُإصَانُ الث وَابِ لََ يمَإ

تبَُ لهَُ  لََةَ فيَكُإ جُلَ ليَصَُلِّي الص  لهُُ صلى الله عليه وسلم : } إن  الر  ليِلُ عَليَإهِ قوَإ وَالد 

فهَُ  برََ بنِقُإصَانِ الث وَابِ مَعَ الإجَوَازِ نصِإ رُهاَ { فأَخَإ سُهاَ , عُشإ  ا , رُبإعُهاَ , خُمإ

مِّ ,  دِ وَالذ  مِ الل فإظِ باِلث وَابِ وَالإعِقاَبِ أوَإ الإحَمإ ناَ مِنإ تعََلُّقِ حُكإ ةِ مَا ذَكَرإ وَيدَُلُّ عَلىَ صِح 

لهُُ صلى الله عليه وسلم : } وَلكُِلِّ  ِ وَرَسُولهِِ  قوَإ رَتهُُ إلىَ الله  رِئٍ مَا نوََى , فمََنإ كَانتَإ هِجإ امإ

جُهاَ فهَِجإ  رَأةٍَ يتَزََو  رَتهُُ إلىَ دُنإياَ يصُِيبهُاَ أوَإ امإ ِ وَرَسُولهِِ , وَمَنإ كَانتَإ هِجإ رَتهُُ إلىَ الله  رَتهُُ إلىَ فهَِجإ

زِيهِ  مَا هاَجَرَ إليَإهِ { . وَزَعَمَ الش افعِِيُّ  عًا , أنَ هُ يجَإ رَمَ ينَإوِي تطَوَُّ لََمِ فأَحَإ سإ ِ ةُ الْإ أنَ  مَنإ عَليَإهِ حَج 

ضَ الإحَجِّ عَلىَ الإ  لهِِ إن  فرَإ ضِ مَعَ قوَإ ع وَجَعَلهَاَ للِإفرَإ قطََ نيِ ةَ الت طوَُّ لََمِ , فأَسَإ سإ ِ ةِ الْإ مُهإلةَِ مِنإ حَج 

تحََقِّ  مَ وَإنِ هُ غَيإرُ مُسإ مِ رَمَضَانَ لِْنَ  صَوإ لِ فيِ وَقإتٍ مُعَي نٍ , وَذَلكَِ أبَإعَدُ فيِ الإجَوَازَ مِنإ صَوإ الإفعِإ

تحََقُّ الإعَيإنِ فيِ وَقإتٍ لََ يجَُوزُ لهَُ تقَإدِيمُهُ عَليَإهِ وَلََ تأَإخِيرُهُ عَنإهُ , فتَرََكَ ظَاهِرُ  لهِِ رَمَضَانَ مُسإ قوَإ

 َ لهِِ " الْإ دُ عَلىَ أصَإ رِئٍ مَا نوََى " وَلمَإ يلَإجَأإ فيِهِ إلىَ نظَرٍَ صَحِيحٍ يعَُضِّ مَالُ باِلنِّي اتِ وَلكُِلِّ امإ عإ

ا عَلىَ أَ  عُونهَُ ظاَهِرًا مِنإ هذََا الإخَبرَِ , وَأمَ  تبِاَرَ مَا يدَإ لهِِمإ اعإ لنِاَ مَقاَلتَهَُ ; وَكَانَ الإوَاجِبُ عَلىَ أصَإ صإ

ضِ فقَدَإ بيَ ن   ناَهُ وَمُقإتضََاهُ وَأنَ هُ يوُجِبُ جَوَازَهُ عَنإ الإفرَإ ناَ عَنإ مَعإ ضَحإ تجَِاجَ بهِِ سَاقطِ  , وَأوَإ ا أنَ  الَِحإ

ثَرَُ . ترَِضإ عَليَإهِ هذََا الْإ للَإناَ بهِِ مِنإ الظ وَاهِرِ وَالن ظرَِ وَلمَإ يعَإ تدَإ  ; فسََلمَِ لنَاَ مَا اسإ

ا الإمُسَ   ا نوََى وَأمَ  افرُِ إذَا صَامَ رَمَضَانَ عَنإ وَاجِبٍ عَليَإهِ , فإَنِ مَا أجََازَ ذَلكَِ أبَوُ حَنيِفةََ عَم 

كَانِ مِنإ غَيإرِ ضَرَ  مإ ِ تحََقٍّ عَليَإهِ فيِ هذََا الإحَالِ وَهوَُ مُخَي ر  مَعَ الْإ مِ غَيإرُ مُسإ وإ لَ الص  رٍ ; لِْنَ  فعِإ

لهِِ وَترَإ  ا بيَإنَ فعِإ يَ امِ جَائزًِا لمَِنإ صَامَهُ عَم  ا كَانَ سَائرُِ الْإ يَ امِ غَيإرَ رَمَضَانَ , فلَمَ  بهََ سَائرَِ الْإ كِهِ فأَشَإ

عًا أنَإ يكَُونَ تطََ  مُ رَمَضَانَ للِإمُسَافرِِ , وَعَلىَ هذََا ينَإبغَِي أنَ هُ مَتىَ نوََاهُ تطَوَُّ عًا نوََاهُ فكََذَلكَِ حُكإ وُّ

وَايتَيَإنِ عَ  وَايةَِ ال تيِ رُوِيتَإ , وَهِيَ أقَإيسَُ الرِّ  لىَ الرِّ

فإطَارُ عَنإ غَيإرِ  ِ مُ الإمَرِيضِ ال ذِي يجَُوزُ لهَُ الْإ زِيَ صَوإ فإَنِإ قيِلِ : عَلىَ هذََا يلَإزَمَهُ أنَإ يجُإ

عًا أوَإ عَنإ وَاجِبٍ عَليَإهِ , للِإعِ  تهُاَ فيِ الإمُسَافرِِ ؟رَمَضَانَ بأِنَإ نوََاهُ تطَوَُّ  ل ةِ ال تيِ ذَكَرإ

نىَ ال ذِ  تهُاَ فيِ الإمُسَافرِِ , وَذَلكَِ لِْنَ  الإمَعإ ي قيِلَ لهَُ : لََ يلَإزَمَ ذَلكَِ لعَِدَمِ الإعِل ةِ ال تيِ ذَكَرإ

لَ فيِ الإمُسَافرِِ بمَِا وَصَفإناَهُ وَأنَ هُ مُخَي ر  بيَإنَ الص   كِهِ مِنإ غَيإرِ ضَرَرٍ يلَإحَقهُُ وَجَبَ الإقوَإ مِ وَترَإ وإ

ا الإمَرِيضُ فلَيَإسَ كَذَلكَِ لِْنَ هُ لََ يجَُوزُ لهَُ الإفطِإرُ إلَ  مَ  بهََ ذَلكَِ   فيِ غَيإرِ رَمَضَانَ , وَأمَ  عَ وَأشَإ

مِ ; فهَوَُ لََ يَ  وإ حِقِ باِلص  رَرِ اللَ  يةَِ زِياَدَةِ الإعِل ةِ وَالض  مُ فعََليَإهِ خَشإ وإ لوُ مِنإ أنَإ لََ يضَُر  بهِِ الص  خإ

تحََق اً  مِ مُسإ وإ لُ الص  ا كَانَ كَذَلكَِ كَانَ فعِإ مُ , فلَمَ  وإ هُ فغََيإرُ جَائزٍِ لهَُ الص  لهُُ , أوَإ أنَإ يضَُر  عَليَإهِ أوَإ فعِإ

ييِرٍ , فمََتىَ صَامَهُ وَقعََ عَنإ ا كُهُ مِنإ غَيإرِ تخَإ يةَِ ترَإ فإطَارِ مُتعََلِّقةًَ بخَِشإ ِ ضِ ; إذإ كَانتَإ إباَحَةُ الْإ لإفرَإ

مِ الش هإرِ  زَى عَنإ صَوإ حِيحِ فأَجَإ نىَ وَصَارَ بمَِنإزِلةَِ الص  مُ فقَدَإ زَالَ الإمَعإ وإ رَرِ , فمََتىَ فعََلَ الص  الض 

لمَُ . ُ أعَإ هٍ صَامَ , وَاَلله   عَلىَ أيَِّ وَجإ

 دَدِ قضََاءِ رَمَضَانَ باَبٌ فيِ عِ 

رُ    ة  مِنإ أيَ امٍ أخَُرَ { فذََكَر بشِإ ُ تعََالىَ : } فمََنإ كَانَ مِنإكُمإ مَرِيضًا أوَإ عَلىَ سَفرٍَ فعَِد  قاَلَ الله 

حَ  دٍ , مِنإ غَيإرِ خِلََفٍ مِنإ أحََدٍ مِنإ أصَإ ابنِاَ قاَلوُا : " بإنُ الإوَليِدِ عَنإ أبَيِ يوُسُفَ , وَهِشَامٍ عَنإ مُحَم 

يةَِ وَفيِ الإبلَدَِ رَجُل  مَرِيض  لمَإ يصَُمإ فإَنِ هُ يقَإضِ  ؤإ مًا للِرُّ رِينَ يوَإ عَةً وَعِشإ ي إذَا صَامَ أهَإلُ بلَدٍَ تسِإ

يةَِ وَصَامَ أهَإلُ بلََ  ؤإ مًا للِرُّ مًا , فإَنِإ صَامَ أهَإلُ بلَدٍَ ثلَََثيِنَ يوَإ رِينَ يوَإ عَةً وَعِشإ رِينَ تسِإ عَةً وَعِشإ دٍ تسِإ

مًا وَعَ  مًا , فإَنِ  عَليَإهِمإ أنَإ يقَإضُوا يوَإ رِينَ يوَإ عَةً وَعِشإ يةَِ فعََلمَِ بذَِلكَِ مَنإ صَامَ تسِإ ؤإ مًا للِرُّ لىَ يوَإ

حَابِ مَالكِِ بإنِ أنَسٍَ عَنإهُ  ضُ أصَإ مًا " وَحَكَى بعَإ " أنَ هُ يقَإضِي  الإمَرِيضِ الإمُفإطِرِ قضََاءُ ثلَََثيِنَ يوَإ

هَِل ةِ " .   رَمَضَانَ باِلْإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  202 اصِ لِلْإ

نإ مَرِضَ سَنتَيَإنِ ثمُ  مَاتَ عَنإ غَيإرِ قضََاءٍ : " أنَ هُ يطُإعَمُ  هبَُ أنَ هُ سُئلَِ عَم  وَذَكَرَ عَنإهُ أشَإ

رِيُّ فيِمَنإ مَرِ  ا " وَقاَلَ الث وإ كِينٍ مُد ً كِيناً لكُِلِّ مِسإ رِينَ عَنإهُ سِتِّينَ مِسإ عَةً وَعِشإ ضُ رَمَضَانَ وَكَانَ تسِإ

مًا : " إن هُ يصَُومُ ال ذِي كَانَ عَليَإهِ " وَقاَلَ الإحَسَنُ بإنُ صَالحٍِ : " إنإ مَرِضَ رَجُل  شَهإرَ  يوَإ

لهِِ إلىَ آخِرِهِ ثمُ  ابإتدََأَ شَهإرًا يقَإضِيهِ فكََانَ هذََا الش   هإرُ ال ذِي يقَإضِي فيِهِ رَمَضَانَ فأَفَإطرََهُ مِنإ أوَ 

مًا لِْنَ هُ جَزَ  زَأهَُ عَنإ شَهإرِ رَمَضَانَ ال ذِي أفَإطرََ وَإنِإ كَانَ ثلَََثيِنَ يوَإ مًا أجَإ رِينَ يوَإ عَةً وَعِشإ اءُ تسِإ

تقِإباَلِ شَهإرٍ أتَمَ  ثلَََ  مًا . وَإنِإ كَانَ شَهإرُ شَهإرٍ بشَِهإرٍ , وَإنِإ كَانَ ابإتدَِاءُ الإقضََاءِ عَلىَ غَيإرِ اسإ ثيِنَ يوَإ

لهِِ  مًا إلَ  شَهإرًا مِنإ أوَ  رِينَ يوَإ عَةً وَعِشإ مًا لِْنَ  الش هإرَ لََ يكَُونُ تسِإ رِينَ يوَإ عَةً وَعِشإ  إلىَ رَمَضَانَ تسِإ

 آخِرِهِ "

رِينَ أوَإ ثلَََثيِ  عَةً وَعِشإ رٍ : إذَا كَانَ الش هإرُ تسِإ مًا ثمُ  أرََادَ الإمَرِيضُ الإقضََاءَ قاَلَ أبَوُ بكَإ نَ يوَإ

مِ ال ذِي أفَإطرََ فيِهِ سَوَاء  ابإتدََأَ باِلإهِلََلِ أوَإ مِنإ بعَإ  وإ ضِ الش هإرِ ;  , فإَنِ هُ يقَإضِيهِ بعَِدَدِ أيَ امِ شَهإرِ الص 

لهِِ عَز  وَجَل  : } فمََنإ كَانَ مِنإكُمإ مَرِيضًا ناَهُ  وَذَلكَِ لقِوَإ ة  مِنإ أيَ امٍ أخَُرَ { وَمَعإ : أوَإ عَلىَ سَفرٍَ فعَِد 

 فعََدَد  مِنإ أيَ امٍ أخَُرَ.

نيِ  مِلوُا الإعِد ةَ ثلَََثيِنَ { يعَإ لهُُ صلى الله عليه وسلم : } فإَنِإ غُم  عَليَإكُمإ فأَكَإ يدَُل  عَليَإهِ قوَإ

ُ سُبإحَا ياَدَةُ عَليَإهِ الإعَدَدَ . وَإذَِا كَانَ الله  جَبَ عَليَإهِ قضََاءَ الإعَدَدِ مِنإ أيَ امٍ أخَُرَ , لمَإ يجَُزإ الزِّ نهَُ قدَإ أوَإ

ا ,  وَلََ النُّقإصَانُ مِنإهُ , سَوَاء  كَانَ الش هإرُ ال ذِي يقَإضِيهِ ناَقصًِا أوَإ تاَم ً

قدَإ قاَلَ صلى الله عليه وسلم : } الش هإرُ فإَنِإ قيِلَ : إنإ كَانَ ال ذِي أفَإطرََ فيِهِ شَهإرًا , وَ 

رُونَ ; الش هإرُ ثلَََثوُنَ { فأَيَُّ شَهإرٍ أتَىَ بهِِ فقَدَإ قضََى مَا عَليَإهِ لِْنَ هُ شَهإر  بشَِهإرٍ  عَة  وَعِشإ  تسِإ

ُ تعََالىَ : فشََهإر  مِنإ أيَ امِ أخَُرَ وَإنِ مَا قَ  ة  مِنإ أيَ امٍ أخَُرَ { قيِلَ لهَُ : لمَإ يقَلُإ الله  الَ } : فعَِد 

نً  يةَِ وَلمَإ يجَُزإ الإعُدُولُ عَنإهاَ إلىَ مَعإ تيِفاَءُ عَدَدِ مَا أفَإطرََ , فوََجَبَ اتِّباَعُ ظاَهِرِ الْإ جَبَ اسإ ى غَيإرِ فأَوَإ

مِلوُا الإعِد ةَ  كُورٍ , وَيدَُل  عَليَإهِ أيَإضًا قوله تعالى : } وَلتِكُإ نيِ الإعَدَدَ ; فإَذَِا كَانَ الش هإرُ ال ذِي مَذإ { يعَإ

رُونَ  عَة  وَعِشإ مَالُ عَدَدِهِ مِنإ غَيإرِهِ , وَلوَإ اقإتصََرَ عَلىَ شَهإرٍ هوَُ تسِإ  لمََا أفَإطرََ فيِهِ ثلَََثيِنَ فعََليَإهِ إكإ

لِ مَنإ  ةِ ; فثَبَتََ بذَِلكَِ بطُإلََنُ قوَإ مِلًَ للِإعِد  تبِاَرَ الإعَدَدِ , كَانَ مُكإ قطََ اعإ تبَرََ شَهإرَا بشَِهإرٍ وَأسَإ  اعإ

ضَ رَمَضَانَ يوُجِبُ قضََاءَ مَا أفَإطرََ  وَيدَُلُّ عَلىَ ذَلكَِ اتِّفاَقُ الإجَمِيعِ عَلىَ أنَ  إفإطَارَهُ بعَإ

تبِاَرِ  مُ إفإطَارِ جَمِيعِهِ فيِ اعإ  عَدَدِهِ . بعَِدَدِهِ , كَذَلكَِ يجَِبُ أنَإ يكَُونَ حُكإ

يةَِ ثلَََثيِنَ   ؤإ رٍ آخَرَ للِرُّ مًا وَأهَإلُ مِصإ رِينَ يوَإ عَةً وَعِشإ يةَِ تسِإ ؤإ رٍ للِرُّ ا إذَا صَامَ أهَإلُ مِصإ وَأمَ 

مٍ , لقوله ت مًا قضََاءَ يوَإ رِينَ يوَإ عَةً وَعِشإ حَابنُاَ عَلىَ ال ذِينَ صَامُوا تسِإ جَبَ أصَإ مًا , فإَنِ مَا أوَإ عالى : يوَإ

ةَ  يةَِ أهَإلِ بلَدٍَ أنَ  الإعِد  ةِ الش هإرِ ; وَقدَإ ثبَتََ برُِؤإ مَالَ عِد  جَبَ إكإ مِلوُا الإعِد ةَ { فأَوَإ مَا ,  } وَلتِكُإ ثلَََثوُنَ يوَإ

مًا دُ  ةِ قوَإ مَالِ الإعِد  صإ بإِكِإ َ لمَإ يخَُصِّ مَالهُاَ ; لِْنَ  الله  مٍ فهَوَُ عَامٌّ فيِ فوََجَب عَلىَ هؤَُلََءِ إكإ ونَ قوَإ

هُ { وَقدَإ أرُِ  لهِِ تعََالىَ : } فمََنإ شَهِدَ مِنإكُمإ الش هإرَ فلَإيصَُمإ تجَُّ لهَُ بقِوَإ يدَ جَمِيعِ الإمُخَاطبَيِنَ , وَيحُإ

مُهُ ;  لمَُ بهِِ فلَيَإسَ عَليَإهِ صَوإ ا صَح  لهَُ الإعِلإمُ بأِنَ  الش هإرَ بشُِهوُدِ الش هإرِ الإعِلإمُ بهِِ ; لِْنَ  مَنإ لََ يعَإ فلَمَ 

مُهُ . هُ وَجَبَ عَليَإهِ صَوإ يةَِ أهَإلِ الإبلَدَِ ال ذِينَ رَأوَإ مًا برُِؤإ  ثلَََثوُنَ يوَإ

لهِِ  فإَنِإ قيِلَ : إن مَا هوَُ عَلىَ مَنإ عَلمَِ بهِِ   فيِ أوَ 

دَ انإقضَِائهِِ , ألَََ ترََى أنَ  مَنإ كَانَ فيِ دَارِ قيِلَ لهَُ : هوَُ عَلىَ مَنإ عَلمَِ بهِِ فيِ أوَ   لهِِ وَبعَإ

لمَإ بشَِهإرِ رَمَضَانَ ثمُ  عَلمَِ بمُِضِيِّهِ أنَ  عَليَإهِ أنَإ يقَإضِيهَُ ؟ فدََل  ذَلكَِ عَلىَ أَ  بِ فلَمَإ يعَإ رُ قدَإ الإحَرإ مَإ ن  الْإ

 تنَاَوَلَ الإجَمِيعَ .

يتَهِِ فإَنِإ  وَيدَُلُّ عَليَإهِ   يتَهِِ وَأفَإطِرُوا لرُِؤإ لهُُ صلى الله عليه وسلم : } صُومُوا لرُِؤإ أيَإضًا قوَإ

يةَُ أوُلئَكَِ  رِينَ قدَإ غُم  عَليَإهِمإ رُؤإ عَةً وَعِشإ وا ثلَََثيِنَ { , وَالَ ذِينَ صَامُوا تسِإ , فكََانَ غُم  عَليَإكُمإ فعَُدُّ

وا ثلَََثيِنَ ذَلكَِ بمَِنإزِلةَِ الإحَا يةَِ , فوََجَبَ عَليَإهِمإ أنَإ يعَُدُّ ؤإ  ئلِِ بيَإنهَمُإ وَبيَإنَ الرُّ
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تبِاَرَ   يتَهِِ { يوُجِبُ اعإ يتَهِِ وَأفَإطِرُوا لرُِؤإ لهُُ عليه السلَم } صُومُوا لرُِؤإ فإَنِإ قيِلَ : قوَإ

يةَِ  تبِاَرِ رُؤإ مٍ فيِ بلَدَِهِمإ دُونَ اعإ يةَِ كُلِّ قوَإ ا الإهِلََلَ رُؤإ مٍ رَأوَإ غَيإرِهِمإ فيِ سَائرِِ الإبلُإدَانِ , وَكُلُّ قوَإ

يتَِ  لهِِ عليه السلَم } صُومُوا لرُِؤإ فإطَارِ بقِوَإ ِ ياَمِ وَالْإ يتَهِِمإ فيِ الصِّ ضُ عَليَإهِمإ الإعَمَلُ عَلىَ رُؤإ هِ فاَلإفرَإ

يتَهِِ { .   وَأفَإطِرُوا لرُِؤإ

يتَهِِمإ وَأنَإ يفُإطِرُوا وَيدَُلُّ عَليَإهِ اتِّفَ  اقُ الإجَمِيعِ عَلىَ أنَ  عَلىَ أهَإلِ كُلِّ بلَدٍَ أنَإ يصَُومُوا لرُِؤإ

فاَقِ ; فثَبَتََ بذَِلكَِ أنَ  كُ  يةَِ غَيإرِهِمإ مِنإ أهَإلِ سَائرِِ الْإ يتَهِِمإ , وَليَإسَ عَليَإهِمإ انإتظِاَرُ رُؤإ لَ ً مِنإهمُإ لرُِؤإ

 يةَِ أهَإلِ بلَدَِهِ دُونَ غَيإرِهِمإ مُخَاطبَ  برُِؤإ 

يتَهِِ { عَامٌّ فيِ  يتَهِِ وَأفَإطِرُوا لرُِؤإ لهَُ عَليَإهِ الس لََمُ : } صُومُوا لرُِؤإ لوُم  أنَ  قوَإ قيِلَ لهَُ : مَعإ

صُوصٍ بأِهَإلِ بلَدٍَ دُونَ غَيإرِهِمإ . وَإذَِ  فاَقِ , وَأنَ هُ غَيإرُ مَخإ ا كَانَ كَذَلكَِ فمَِنإ حَيإثُ أهَإل سَائرِِ الْإ

يةَِ غَيإرِهِمإ أيَإضًا , فإَذَِا تبِاَرُ رُؤإ فإطَارِ وَجَبَ اعإ ِ مِ وَالْإ وإ يةَِ أهَإلِ بلَدٍَ فيِ الص  تبِاَرُ رُؤإ  وَجَبَ اعإ

يةَِ ثلَََ  ؤإ مًا وَقدَإ صَامَ غَيإرُهمُإ أيَإضًا للِرُّ رِينَ يوَإ عَةً وَعِشإ يةَِ تسِإ ؤإ ثيِنَ , فعََلىَ هؤَُلََءِ قضََاءُ صَامُوا للِرُّ

مًا مَ ثلَََثيِنَ يوَإ يةَِ مِنإهمُإ بمَِا يوُجِبُ صَوإ ؤإ مٍ لوُِجُودِ الرُّ  يوَإ

يتَهِِمإ دُو تبِاَرُ رُؤإ فاَقِ اعإ تجَُّ باِتِّفاَقِ الإجَمِيعِ عَلىَ أنَ  عَلىَ كُلِّ أهَإلِ بلَدٍَ مِنإ الْإ ا الإمُحإ نَ وَأمَ 

يةََ غَيإرِهِمإ مُخَالفِةًَ انإتظَِارِ رُؤإ  يةَِ غَيإرِهِمإ , فإَنِ مَا يوُجَبُ ذَلكَِ عِنإدَناَ عَلىَ شَرِيطةَِ أنَإ لََ تكَُونَ رُؤإ

تبِاَرُهُ وَلمَإ يكَُل فوُا مَا لََ سَبيِ كَنهَمُإ اعإ مِ الإعَدَدِ , فكَُلِّفوُا فيِ الإحَالِ مَا أمَإ يتَهِِمإ فيِ حُكإ يإهِ فيِ لَ لهَمُإ إلَ لرُِؤإ

رِفتَهِِ فيِ ذَلكَِ الإوَقإتِ , فمََتَى يتَبَيَ نُ لهَمُإ غَيإرُهُ عَمِلوُا عَليَإهِ كَمَا لوَإ حَالَ بيَإنهَمُإ وَبيَإنَ   مَنإظرَِهِ مَعإ

هُ قبَلَ ذَلكَِ , لزَِمَهمُإ الإعَ  م  مِنإ غَيإرِهِمإ أنَ همُإ قدَإ رَأوَإ برََهمُإ سَحَاب  أوَإ ضَباَب  وَشَهِدَ قوَإ مَلُ عَلىَ مَا أخَإ

يةَِ  ؤإ مِ بعَِدَمِ الرُّ  .بهِِ دُونَ مَا كَانَ عِنإدَهمُإ مِنإ الإحُكإ

دُ بإنُ  ثنَاَ مُحَم  تجَُّ بهِِ الإمُخَالفُِ فيِ هذَِهِ الإمَقاَلةَِ , وَهوَُ مَا حَد  وَقدَإ رُوِيَ فيِ ذَلكَِ حَدِيث  يحَإ

ثنَاَ أبَوُ دَا رِ قاَلَ : حَد  فرٍَ قاَلَ بكَإ مَاعِيلُ بإنُ جَعإ ثنَاَ إسإ مَاعِيلَ قاَلَ : حَد  ثنَاَ مُوسَى بإنُ إسإ وُد قاَلَ : حَد 

لِ بنِإتَ الإحَارِثِ بعََثتَإهُ  برََناَ كُرَيإب  } أنَ  أمُ  الإفضَإ مَلةََ قاَلَ : أخَإ دُ بإنُ أبَيِ حَرإ ثنَيِ مُحَم   إلىَ : حَد 

تهَلَ  رَمَضَانُ وَأنَاَ باِلش امِ , فرََأيَإناَ مُعَاوِيةََ باِلش امِ , قَ  امَ فقَضََيإتُ حَاجَتهَاَ , فاَسإ تُ الش  الَ : فقَدَِمإ

تُ الإمَدِينةََ فيِ آخِرِ الش هإرِ فسََألَنَيِ ابإنُ عَب اسٍ ثمُ  ذَكَرَ الإ  هِلََلَ فقَاَلَ : الإهِلََلَ ليَإلةََ الإجُمُعَةِ , ثمُ  قدَِمإ

امُوا رَأيَإتمُإ الإهِلََلَ ؟ فقَلُإتُ ليَإلةََ الإجُمُعَةِ , فقَاَلَ : أنَإتَ رَأيَإتهَُ ؟ قلُإتُ : نعََمإ , وَرَآهُ الن اسُ وَصَ مَتىَ 

مِلَ الث لََثيِنَ  أوَإ نرََاهُ ,  وَصَامَ مُعَاوِيةَُ , فقَاَلَ : لكَِن ا رَأيَإناَهُ ليَإلةََ الس بإتِ فلَََ نزََالُ نصَُومُهُ حَت ى نكُإ

ِ صلى الله يةَِ مُعَاوِيةََ وَصِياَمِهِ ؟ فقَاَلَ : لََ , هكََذَا أمََرَناَ رَسُولُ الله  تفَيِ برُِؤإ عليه  فقَلُإتُ : أوَإ لََ تكَإ

 وسلم { 

كِ جَوَابَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم وَقَ  دإ سُئلَِ عَنإ وَهذََا لََ يدَُل  عَلىَ مَا ذُكِرَ لِْنَ هُ لمَإ يحَإ

بهُِ أَ  ِ صلى الله عليه وسلم " وَيشُإ نإ هذَِهِ بعَِيإنهِاَ فأَجََابَ بهِِ , وَإنِ مَا قاَلَ : " هكََذَا أمََرَناَ رَسُولُ الله 

يتَهِِ { عَلىَ مَ  يتَهِِ  وَأفَإطِرُوا لرُِؤإ لهَُ صلى الله عليه وسلم : } صُومُوا لرُِؤإ لَ فيِهِ قوَإ ا يكَُونَ تأَوَ 

تجَِاجُ بهِِ فيِمَا اخإ  ناَ فلَمَإ يصَِحُّ الَِحإ هُ دَلََلتَهِِ عَلىَ مَا قلُإناَ ظَاهِر  عَلىَ مَا قدَ مإ  تلَفَإناَ . قاَلوُا ; بلَإ وَجإ

ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  رِيِّ مَا حَد  :  وَقدَإ ذُكِرَ عَنإ الإحَسَنِ الإبصَإ

عَثُ عَنإ الإحَسَنِ فيِ رَجُلٍ كَانَ  شَإ ثنَيِ أبَيِ قاَلَ : حَد ثنَيِ الْإ ِ بإنُ مُعَاذٍ قاَلَ : حَد  ثنَاَ عَبإدُ الله   حَد 

حََدِ قَ  مَ الَِثإنيَإنِ وَشَهِدَ رَجُلََنِ أنَ همَُا رَأيَاَ الإهِلََلَ ليَإلةََ الْإ صَارِ فصََامَ يوَإ مَإ رٍ مِنإ الْإ الَ : " لََ بمِِصإ

صَارِ  مَإ رٍ مِنإ الْإ لمَُوا أنَ  أهَإلَ مِصإ رِهِ , إلَ  أنَإ يعَإ جُلُ وَلََ أهَإلُ مِصإ مَ ذَلكَِ الر  قدَإ  يقَإضِي ذَلكَِ الإيوَإ

يةٍَ أوَإ لغَِيإرِهَ  حََدِ فيَقَإضُوهُ " , وَليَإسَ فيِ هذََا الإخَبرَِ أنَ همُإ صَامُوا لرُِؤإ مَ الْإ  ا .صَامُوا يوَإ

خَرِينَ  يةَِ الْإ يةٍَ غَيإرِ رُؤإ ألَتَنُاَ هِيَ فيِ أهَإلِ بلَدََيإنِ صَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنإهمُإ لرُِؤإ  .وَمَسإ

ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد   رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  تجَُّ الإمُخَالفُِ فيِ ذَلكَِ بمَِا حَد  ثنَاَ وَقدَإ يحَإ

دُ  دِ بإنِ الإمُنإكَدِرِ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ ذَكَرَ  مُحَم  اد  فيِ حَدِيثِ أيَُّوبَ عَنإ مُحَم   بإنُ عُبيَإدٍ قاَلَ : حَد ثنَاَ حَم 
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ونَ ,  مَ تضَُحُّ حَاكُمإ يوَإ مَ تفُإطِرُونَ وَأضَإ الن بيُِّ صلى الله تعالى عليه وسلم فيِهِ قاَلَ : } وَفطِإرُكُمإ يوَإ

قفِ  { وَكُلُّ عَ  عٍ مَوإ قفِ  وَكُلُّ مِنىً مَنإحَر  وَكُلُّ فجَِاجِ مَك ةَ مَنإحَر  وَكُلُّ جَمإ  رَفةََ مَوإ

ِ بإنُ جَعإ  ثنَيِ عَبإدُ الله  دُ بإنُ الإحَسَنِ الإمَدَنيِِّ قاَلَ : حَد  ثنَاَ مُحَم  فرٍَ وَرَوَى أبَوُ خَيإثمََةَ قاَلَ : حَد 

ِ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } عَنإ عُثإمَانَ بإنِ مُحَم   دٍ عَنإ الإمَقإبرُِيِّ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ أنَ  رَسُولَ الله 

ونَ {  مَ تضَُحُّ حَى يوَإ ضَإ مَ تفُإطِرُونَ وَالْإ مَ تصَُومُونَ وَالإفطِإرُ يوَإ مُ يوَإ وإ  الص 

مَ صَ  مٍ يوَإ مُ كُلِّ قوَإ مَ أفَإطرَُوا . وَهذََا قاَلوُا : وَهذََا يوُجِبُ أنَإ يكَُونَ صَوإ امُوا وَفطِإرُهمُإ يوَإ

صإ بهِِ أهَإلَ بلَدٍَ دُونَ غَيإرِ  هِمإ , فإَنِإ قدَإ يجَُوزُ أنَإ يرُِيدَ بهِِ مَا لمَإ يتُبَيَ نإ غَيإرُهُ , وَمَعَ ذَلكَِ فلَمَإ يخَُصِّ

قَلَ  فيِمَا لزَِمَهمُإ  مُ مَنإ صَامَ الْإ تبَرََ صَوإ ثرََ , فيَكَُونُ  وَجَبَ أنَإ يعُإ كَإ مَ مَنإ صَامَ الْإ فهَوَُ مُوجِب  صَوإ

ةِ هذََا  تلُفَِ مَعَ ذَلكَِ فيِ صِح  مٍ , وَقدَإ اخُإ قَلَ  قضََاءُ يوَإ مًا للِإجَمِيعِ وَيلَإزَمُ مَنإ صَامَ الْإ الإخَبرَِ ذَلكَِ صَوإ

ضُهمُإ وَلمَإ يثُبَِّتإ  خَرُونَ .مِنإ طرَِيقِ الن قإلِ , فثَبَ تهَُ بعَإ  هُ الْإ

مٍ  مِ يوَإ ناَهُ أنَ  الإجَمِيعَ إذَا ات فقَوُا عَلىَ صَوإ ناَهُ , فقَاَلَ قاَئلِوُنَ : " مَعإ  وَقدَإ تكُُلِّمَ أيَإضًا فيِ مَعإ

مُكُ  تاَجُوا إلىَ دَلََلةٍَ مِنإ غَيإرِهِ ; لِْنَ هُ لمَإ يقَلُإ صَوإ تلَفَوُا احإ مُهمُإ , وَإذَِا اخإ مَ يصَُومُ فهَوَُ صَوإ مإ يوَإ

مَ الإجَمِيع " وَقاَلَ آخَرُونَ : "  مَ تصَُومُونَ , وَذَلكَِ يقَإتضَِي صَوإ مُكُمإ يوَإ ضُكُمإ وَإنِ مَا قاَلَ صَوإ بعَإ

باَر  بأِنَ هُ مُتعََبِّد  بمَِا عِنإدَهُ دُونَ مَا هوَُ عِنإدَ غَيإرِ  هِ , فمََنإ صَامَ هذََا خِطَاب  لكُِلِّ وَاحِدٍ فيِ نفَإسِهِ وَإخِإ

 ُ ء  ; لِْنَ  الله  ا عِنإدَ غَيإرِهِ شَيإ مًا عَلىَ أنَ هُ مِنإ رَمَضَانَ فقَدَإ أدَ ى مَا كُلِّفَ وَليَإسَ عَليَإهِ مِم   تعََالىَ يوَإ

 ِ   أيَإضًا " .إن مَا كَل فهَُ بمَِا عِنإدَهُ لََ بمَِا عِنإدَ غَيإرِهِ وَلمَإ يكَُلِّفإهُ الإمُغَي بَ عِنإدَ الله 

رَ {  رَ وَلََ يرُِيدُ بكُِمإ الإعُسإ ُ بكُِمإ الإيسُإ  قوله تعالى : } يرُِيدُ الله 

فإطَارُ فيِ   ِ رَ الْإ اكِ أنَ  الإيسُإ ح  رِ : رُوِيَ عَنإ  ابإنِ عَب اسٍ وَقتَاَدَةَ وَمُجَاهِدٍ وَالض  قاَلَ أبَوُ بكَإ

مُ فِ  وإ رَ الص  فرَِ وَالإعُسإ هِدُهُ الس  فرَِ لمَِنإ يجُإ فإطَارِ فيِ الس  ِ تمََلُ مَا ذُكِرَ مِنإ الْإ يهِ وَفيِ الإمَرَضِ , وَيحُإ

جُلِ ال ذِي ظلُِّلَ عَليَإهِ  هُ , كَمَا رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ فيِ الر  مُ وَيضُِرُّ وإ الص 

فرَِ وَهوَُ صَائمِ  : } لَ  يةَُ أنَ  الله  يرُِيدُ مِنإكُمإ فيِ الس  ياَمُ فيِ الس فرَِ { , فأَفَاَدَتإ الْإ يإسَ مِنإ الإبرِِّ الصِّ

فرَِ وَأبَاَحَ  مِ مَا تيَسَ رَ لََ مَا تعََس رإ وَشَق  ; لِْنَ هُ صلى الله عليه وسلم قدَإ صَامَ فيِ الس  وإ مِنإ الص 

هُ  مَ فيِهِ لمَِنإ لََ يضَُرُّ وإ  . الص 

ِ عَامِلًَ بمَِا يرُِيدُهُ مِنإهُ , فدََل    رِ الله  لوُم  أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم كَانَ مُت بعًِا لِْمَإ وَمَعإ

رَ { غَيإرُ ناَفٍ لجَِوَازِ الص   رَ وَلََ يرُِيدُ بكُِمإ الإعُسإ ُ بكُِمإ الإيسُإ لهَُ : } يرُِيدُ الله  مِ فيِ وإ ذَلكَِ عَلىَ أنَ  قوَإ

ُ سُبإحَانهَُ غَيإرُ مُرِيدٍ مِنإهُ ذَلكَِ وَأنَ هُ مَكإ  فرَِ بلَإ هوَُ دَالٌّ عَلىَ أنَ هُ إنإ كَانَ يضَُرُّ فاَلَِلّ   رُوه  لهَُ .الس 

زَأهَُ وَلََ قضََاءَ عَليَإهِ ; لِْنَ  فيِ إيجَابِ الإقضََ   فرَِ أجَإ اءِ وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  مَنإ صَامَ فيِ الس 

ييِرَ كَمَا رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ , وَإذَِا كَانَ مُخَي   رِ يقَإتضَِي الت خإ رِ ; وَلِْنَ  لفَإظَ الإيسُإ رًا فيِ إثإباَتُ الإعُسإ

كِهِ فلَََ قضََاءَ عَليَإهِ  مِ وَترَإ وإ لِ الص   فعِإ

ضِ  مِ عَلىَ وَيدَُلُّ أيَإضًا عَلىَ أنَ  الإمَرِيضَ وَالإحَامِلَ وَالإمُرإ وإ عَ وَكُل  مَنإ خَشِيَ ضَرَرَ الص 

باً مِنإ  مِ وَمَشَق تهِِ ضَرإ وإ تمَِالِ ضَرَرِ الص  بيِِّ , فعََليَإهِ أنَإ يفُإطِرَ ; لِْنَ  فيِ احإ  نفَإسِهِ أوَإ عَلىَ الص 

رِ بنِاَ ;  ُ تعََالىَ عَنإ نفَإسِهِ إرَادَةَ الإعُسإ رِ , وَقدَإ نفَىَ الله  وَهوَُ نظَِيرُ مَا رُوِيَ أنَ  } الن بيِ  صلى الإعُسإ

تاَرَ أيَإسَرَهمَُا { . رَيإنِ إلَ  اخإ  الله عليه وسلم مَا خُيِّرَ بيَإنَ أمَإ

لبُِ لهَُ مَرَضًا أوَإ يزَِيدُ فيِ  هِدُهُ وَيجَإ نإسَانِ وَيجُإ ِ ل  فيِ أنَ  كُل  مَا يضَُرُّ باِلْإ يةَُ أصَإ وَهذَِهِ الْإ

يِ إلىَ الإحَجِّ وَلََ  مَرَضِهِ  وَ مَنإ يقَإدِرُ عَلىَ الإمَشإ رِ , نحَإ  , أنَ هُ غَيإرُ مُكَل فٍ بهِِ ; لِْنَ  ذَلكَِ خِلََفُ الإيسُإ

هِ لمُِخَالفَتَهِِ الإيسُإ  يةَُ أنَ هُ غَيإرُ مُكَل فٍ بهِِ عَلىَ هذََا الإوَجإ  .رَ يجَِدُ زَادًا وَرَاحِلةًَ فقَدَإ دَل تإ الْإ

يةََ عَليَإهِ , لمَِا فيِهِ  طَ فيِ قضََاءِ رَمَضَانَ إلىَ الإقاَبلِِ فلَََ فدِإ وَهوَُ دَالٌّ أيَإضًا عَلىَ أنَ  مَنإ فرَ 

لهَِ  رِ , وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  سَائرَِ الإفرُُوضِ وَالن وَافلِِ إن مَا أمُِرَ بفِعِإ رِ وَنفَإيِ الإيسُإ  ا أوَإ مِنإ إثإباَتِ الإعُسإ

دِيدَةِ , وَيدَُلُّ أيَإضًا عَلىَ أنَ  لهَُ أنَإ يقَإضِيَ  رِ وَالإمَشَق ةِ الش   أبُيِحَتإ لهَُ عَلىَ شَرِيطَةِ نفَإيِ الإعُسإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  203 اصِ لِلْإ

ة  مِنإ أيَ امٍ أخَُرَ { وَدَلََلةَُ ذَلكَِ عَلَ  لهِِ : } فعَِد  قاً ; لِْنَ هُ ذَكَرَ ذَلكَِ عَقيِبَ قوَإ هِ مِنإ يإ رَمَضَانَ مُتفَرَِّ

هيَإنِ :  وَجإ

ييِرَ  رَ { قدَإ اقإتضََى تخَإ رَ وَلََ يرُِيدُ بكُِمإ الإعُسإ ُ بكُِمإ الإيسُإ لهَُ : } يرُِيدُ الله  أحََدُهمَُا : أنَ  قوَإ

 الإعَبإدِ فيِ الإقضََاءِ .

رِ وَأبَإعَدُ مِ  نىَ الإيسُإ لىَ بمَِعإ قاً أوَإ رِ , وَهوَُ ينَإفيِ أيَإضًا وَالث انيِ : أنَ  قضََاءَهُ مُتفَرَِّ نإ الإعُسإ

رِ , جَبَ الإقضََاءَ عَلىَ الإفوَإ لِ مَنإ أوَإ رِ , وَيدَُلُّ عَلىَ بطُإلََنِ قوَإ  إيجَابَ الت تاَبعُِ لمَِا فيِهِ مِنإ الإعُسإ

رَ , وَقدَإ  رِ وَيثُإبتُِ الإعُسإ نىَ الإيسُإ لِ أهَإلِ وَمَنإعِهِ الت أإخِيرَ ; لِْنَ هُ ينَإفيِ مَعإ يةَُ عَلىَ بطُإلََنِ قوَإ دَل تإ الْإ

ليِفَ الإعَبإدِ مَا لََ يطُِيقُ  ُ يكَُلِّفُ عِباَدَهُ مَا لََ يطُِيقوُنَ ; لِْنَ  تكَإ  وَمَا ليَإسَ مَعَهُ الإجَبإرِ وَالإقاَئلِيِنَ بأِنَ  الله 

 ُ رِ , وَقدَإ نفَىَ  الله  سَرِ الإعُسإ رَةُ عَليَإهِ مِنإ أعَإ رِ لعِِباَدِهِ .الإقدُإ   تعََالىَ عَنإ نفَإسِهِ إرَادَةَ الإعُسإ

دِيدَةِ   هٍ آخَرَ : وَهوَُ أنَ هُ مَنإ حَمَلَ نفَإسَهُ عَلىَ الإمَشَق ةِ الش  لهِِمإ مِنإ وَجإ وَيدَُلُّ عَلىَ بطُإلََنِ قوَإ

مِ فاَعِل  لمَِا لمَإ  وإ يةَِ , وَأهَإلُ الإجَبإرِ ال تيِ يلَإحَقهُُ ضَرَر  عَظِيم  فيِ الص  ُ مِنإهُ بقِضَِي ةِ الْإ هُ الله  يرُِدإ

 ُ َ مُرِيدُهُ مِنإهُ , وَقدَإ نفَىَ الله  صِيةٍَ أوَإ كُفإرٍ فإَنِ  الله  عُمُونَ أنَ  كُل  مَا فعََلهَُ الإعَبإدُ مِنإ مَعإ  بهِذََا مَا يزَإ

َ نسََبوُهُ إليَإهِ مِنإ إرَادَةِ الإمَعَاصِي , وَ  لهِِمإ , وَهوَُ أنَ  الله  هٍ آخَرَ عَلىَ بطُإلََنِ قوَإ يدَُلُّ أيَإضًا مِنإ وَجإ

كُرُوهُ , وَأنَ هُ لمَإ يرُِ  مَدُوهُ وَيشَإ رَ ليِحَإ يةَِ أنَ هُ يرُِيدُ بهِِمإ الإيسُإ برََ فيِ هذَِهِ الْإ دإ مِنإهمُإ أنَإ تعََالىَ قدَإ أخَإ

تحَِقُّوا عِ  فرُُوا ليِسَإ تحَِقُّ يكَإ رِ وَلمَِا لََ يسَإ رِ بلَإ هوَُ مُرِيد  للِإعُسإ قاَبهَُ ; لِْنَ  مُرِيدَ ذَلكَِ غَيإرُ مُرِيدٍ للِإيسُإ

لِ أهَإلِ الإجَبإرِ وَ  يةَُ دَال ة  مِنإ هذَِهِ الإوُجُوهِ عَلىَ بطُإلََنِ قوَإ دَ عَليَإهِ , فهَذَِهِ الْإ رَ وَالإحَمإ كإ أنَ همُإ الشُّ

َ تعََالىَ بمَِا نفَاَهُ عَنإ نفَإسِهِ وَلََ يلَيِقُ بهِِ .وَصَفوُا   الله 

َ عَلىَ مَا هدََاكُمإ {  ةَ وَلتِكَُبِّرُوا الله  مِلوُا الإعِد  لهُُ عَز  وَجَل  : } وَلتِكُإ  قوَإ

مِلوُا الإعِد ةَ { عَلىَ مَعَانٍ :   لهُُ : } وَلتِكُإ رٍ : قدَإ دَل  قوَإ مِنإهاَ أنَ هُ مَتىَ غُم  عَليَإناَ قاَلَ أبَوُ بكَإ

مًا أيَ  شَهإرٍ كَانَ , لبِيَاَنِ الن بيِِّ صلى الله ةِ ثلَََثيِنَ يوَإ مَالُ الإعِد   عليه هِلََلُ شَهإرِ رَمَضَانَ فعََليَإناَ إكإ

يتَهِِ وَأفَإ  هِ ال ذِي بيَ ن ا , فقَاَلَ : } صُومُوا لرُِؤإ يتَهِِ فإَنِإ غُم  عَليَإكُمإ وسلم ذَلكَِ عَلىَ الإوَجإ طِرُوا لرُِؤإ

تبِاَرَ الث لََثيِنَ عِنإدَ خَفاَءِ الإهِلََلِ . وَيدَُ  ةِ اعإ مَالَ الإعِد  مِلوُا الإعِد ةَ ثلَََثيِنَ { فجََعَلَ إكإ لُّ أيَإضًا عَلىَ فأَكَإ

باَ خإ قاً , لِِْ صُلُ جَوَازِ قضََاءِ رَمَضَانَ مُتتَاَبعًِا أوَإ مُتفَرَِّ ةِ , وَذَلكَِ يحَإ مَالُ الإعِد  ضَ فيِهِ إكإ رِهِ أنَ  الإفرَإ

رِ ; لِْنَ هُ إذَا كَ  قاً كَانَ أوَإ مُتتَاَبعًِا , وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  وُجُوبَ قضََائهِِ ليَإسَ عَلىَ الإفوَإ انَ بهِِ مُتفَرَِّ

صُلُ عَلَ  ةِ وَذَلكَِ قدَإ يحَإ مَالَ الإعِد  رِ أوَإ الإمَقإصِدُ إكإ لهِِ عَلىَ الإفوَإ قَ بيَإنَ فعِإ هٍ صَامَ , فلَََ فرَإ ى أيَِّ وَجإ

رَ قضََاءَ رَمَضَانَ  يةََ عَلىَ مَنإ أخَ  ةِ , وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ لََ فدِإ مَالِ الإعِد   وَأنَ هُ عَلىَ الإمُهإلةَِ مَعَ حُصُولِ إكإ

ء  ; لَِْ  ةِ وَقدَإ وُجِدَ , وَفيِ إيجَابِ ليَإسَ عَليَإهِ غَيإرُ الإقضََاءِ شَيإ مَالُ الإعِد  برََ أنَ  مُرَادَهُ مِن ا إكإ ن هُ أخَإ

يةَِ زِياَدَة  فيِ الن صِّ وَإثِإباَتُ مَا ليَإسَ هوَُ مِنإ الإمَقإصِدِ ,  الإفدِإ

مًا أَ   ن هُ غَيإرُ جَائزٍِ لهَُ أنَإ وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  مَنإ أفَإطرََ فيِ شَهإرِ رَمَضَانَ وَهوَُ ثلَََثوُنَ يوَإ

مِلوُا الإعِد ةَ { وَذَلكَِ يقَإتضَِي  مًا , لقوله تعالى : } وَلتِكُإ رِينَ يوَإ عَةً وَعِشإ يصَُومَ شَهإرًا باِلإهِلََلِ تسِإ

تيِفاَءَ الإعَدَدِ , فاَلإقاَئلُِ بجَِوَازِ الَِقإتصَِارِ عَلىَ نقُإصَانِ الإعَدَدِ مُخَالفِ  لحُِ  يةَِ ,اسإ مِ الْإ  كإ

يةَِ وَأهَإلَ بلَدٍَ آخَرَ إذَا   ؤإ مًا للِرُّ رِينَ يوَإ عَةً وَعِشإ وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  أهَإلَ بلَدٍَ إذَا صَامُوا تسِإ

مًا , لقوله  مًا أنَإ يقَإضُوا يوَإ رِينَ يوَإ عَةً وَعِشإ يةَِ ثلَََثيِنَ أنَ  عَلىَ ال ذِينَ صَامُوا تسِإ ؤإ صَامُوا للِرُّ

خَرِينَ  مِلوُا الإعِد ةَ { وَقدَإ حَصَلَ عِد ةُ رَمَضَانَ ثلَََثيِنَ لِْهَإلِ ذَلكَِ الإبلَدَِ فعََلىَ الْإ  أنَإ تعالى : } وَلتِكُإ

ُ لَ  مَالهُاَ ; إذإ كَانَ الله  مِلوُهاَ كَمَا كَانَ عَلىَ أوُلئَكَِ إكإ .يكُإ ضًا مِنإ كُلٍّ  مإ يخَُصِّصإ بعَإ

لُ   ا قوَإ َ عَلىَ مَا هدََاكُمإ { فإَنِ هُ رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ أنَ هُ كَانَ يقَوُلُ :  وَأمَ  هُ : } وَلتِكَُبِّرُوا الله 

ِ حَت ى يفَإرُغُوا مِنإ عِيدِهِمإ " , الٍ أنَإ يكَُبِّرُوا لِِلّ  لمِِينَ إذَا نظَرَُوا إلىَ هِلََلِ شَو  وَذَلكَِ  حَق اً عَلىَ الإمُسإ

َ عَلىَ مَا هدََاكُمإ { لقِوَإ  ةَ وَلتِكَُبِّرُوا الله  مِلوُا الإعِد   لهِِ : } وَلتِكُإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  206 اصِ لِلْإ

مَ الإفطِإرِ إذَا  هإرِيِّ عَنإ } الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ كَانَ يكَُبِّرُ يوَإ وَرُوِيَ عَنإ الزُّ

بِ خَرَجَ إلىَ الإمُصَل ى وَإذَِا قضََى الص    يرَ { لََةَ قطََعَ الت كإ

وَةَ وَالإقاَسِمِ  وَقدَإ رُوِيَ عَنإ عَليٍِّ وَأبَيِ قتَاَدَةَ وَابإنِ عُمَرَ وَسَعِيدِ بإنِ الإمُسَيِّبِ وَعُرإ

مَ الإعِيدِ إذَ   ا خَرَجُواوَخَارِجَةَ بإنِ زِيدَ وَناَفعِِ بإنِ جُبيَإرِ بإنِ مُطإعِمٍ وَغَيإرِهِمإ " أنَ همُإ كَانوُا يكَُبِّرُونَ يوَإ

 إلىَ الإمُصَل ى " . 

حَى فلَمَإ يزََلإ يكَُبِّرُ حَت ى  ضَإ مَ الْإ لتَهَُ يوَإ تمَِرِ عَنإ عَليٍِّ " أنَ هُ رَكِبَ بغَإ وَرَوَى حَنشَُ بإنُ الإمُعإ

لىَ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ : " كُنإتُ أقَُ  بةََ مَوإ ودُ ابإنَ عَب اسٍ أتَىَ الإجَب انةََ " , وَرَوَى ابإنُ أبَيِ ذِئإبٍ عَنإ شُعإ

مَامُ ؟ فأَقَوُلُ : لََ ,  ِ مَعُ الن اسَ يكَُبِّرُونَ فيَقَوُلُ : مَا شَأإنُ الن اسِ ؟ أكََب رَ الْإ فيَقَوُلُ : إلىَ الإمُصَل ى فيَسَإ

بيِرَ فيِ طرَِيقِ الإ  مُصَل ى , وَهذََا يدَُلُّ أمََجَانيِنُ الن اسُ ؟ " فأَنَإكَرَ ابإنُ عَب اسٍ فيِ هذََا الإخَبرَِ الت كإ

مَامُ فيِ ِ بيِرُ ال ذِي يكَُبِّرُهُ الْإ يةَِ وَهوَُ الت كإ كُورُ فيِ الْإ بيِرُ الإمَذإ ا  عَلىَ أنَ  الإمُرَادَ عِنإدَهُ الت كإ الإخُطإبةَِ مِم 

لحُُ أنَإ يكَُبِّرَ الن اسُ مَعَهُ .  يصَإ

الٍ أنَإ يكَُبِّرُوا حَت ى وَمَا رُوِيَ عَنإهُ أنَ هُ حَقٌّ عَلىَ ا  لمِِينَ إذَا نظَرَُوا إلىَ هِلََلِ شَو  لإمُسإ

بيِرَهمُإ فيِ أنَإ  فسُِهِمإ , يفَإرُغُوا مِنإ عِيدِهِمإ , فلَيَإسَ فيِهِ دَلََلةَ  عَلىَ الإجَهإرِ بهِِ , وَجَائزِ  أنَإ يرُِيدَ بهِِ تكَإ

تهَُ حَت ى  وَقدََ رُوِيَ عَنإ ابإنِ عُمَرَ أنَ هُ كَانَ  فعَُ صَوإ حَى يكَُبِّرُ وَيرَإ ضَإ مَ الْإ مَ الإفطِإرِ وَيوَإ إذَا خَرَجَ يوَإ

مِ الإفطِإرِ  بيِرِ يوَإ لَ ذَلكَِ عَلىَ تكَإ لمََ أنَ هُ تأَوَ   .يجَِيءَ الإمُصَل ى ; وَرُوِيَ عَنإ زَيإدِ بإنِ أسَإ

صَارِ فيِ ذَلكَِ , فرََوَ  مَإ تلَفَإ فقُهَاَءُ الْإ ى الإمُعَل ى عَنإ أبَيِ يوُسُفَ عَنإ أبَيِ حَنيِفةََ قاَلَ : وَاخإ

مَ الإفطِرَِ " وَقَ  بيِرِ وَلََ يكَُبِّرُ يوَإ هرَُ باِلت كإ حَى وَيجَإ ضَإ مَ الْإ هبَُ إلىَ الإعِيدِ يوَإ الَ أبَوُ " يكَُبِّرُ ال ذِي يذَإ

حَى وَالإفطِإرِ وَليَإ  ضَإ مَ الْإ َ يوُسُفَ : " يكَُبِّرُ يوَإ ء  مُوَق ت  , لقوله تعالى : } وَلتِكَُبِّرُوا الله  سَ فيِهِ شَيإ

بيِرِ فيِ الإعِيدَيإنِ , فقَاَلَ : " نعََمإ يكَُبِّرُ  دًا عَنإ الت كإ و : سَألَإت مُحَم  ر  " عَلىَ مَا هدََاكُمإ { وَقاَلَ عَمإ

لنُاَ . وَقاَلَ الإحَسَنُ بإنُ زِياَدٍ عَنإ أبَيِ بيِرَ فيِ الإعِيدَيإنِ ليَإسَ بوَِاجِبٍ فيِ  وَهوَُ قوَإ حَنيِفةََ : " إن  الت كإ

بيِرُ الإوَاجِبُ فيِ صَلََةِ الإعِيدِ " .   الط رِيقِ وَلََ فيِ الإمُصَل ى , وَإنِ مَا الت كإ

حَابنِاَ جَمِيعً  كِي عَنإ أصَإ رَانَ كَانَ يحَإ ن ةَ عِنإدَهمُإ وَذَكَرَ الط حَاوِيُّ أنَ  ابإنَ أبَيِ عِمإ ا أنَ  السُّ

رِفُ مَا حَكَاهُ  مِ الإفطِإرِ أنَإ يكَُبِّرُوا فيِ الط رِيقِ إلىَ الإمُصَل ى حَت ى يأَإتوُهُ , وَلمَإ نكَُنإ نعَإ فيِ يوَإ

زَاعِيُّ وَمَالكِ  : " يكَُبِّرُ فيِ خُرُوجِهِ إلىَ الإمُصَل ى وَإ فيِ الإعِيدَيإنِ جَمِيعًا "  الإمُعَل ى عَنإهمُإ , وَقاَلَ الْإ

بيِرَ , مَامُ قطََعَ الت كإ ِ مَامُ , فإَذَِا خَرَجَ الْإ ِ رُجَ الْإ وَلََ  قاَلَ مَالكِ  : " وَيكَُبِّرُ فيِ الإمُصَل ى إلىَ أنَإ يخَإ

بيِرِ ليَإلةََ الإفطِإرِ  ا إلىَ  يكَُبِّرُ إذَا رَجَعَ " وَقاَلَ الش افعِِيُّ " أحُِبُّ إظإهاَرَ الت كإ رِ وَإذَِا عَدَوإ وَليَإلةََ الن حإ

لََةَ "  مَامُ الص  ِ ضِعٍ آخَرَ : " حَت ى يفَإتتَحَِ الْإ مَامُ " وَقاَلَ فيِ مَوإ ِ رُجَ الْإ  الإمُصَل ى حَت ى يخَإ

ظِيمُهُ , وَذَلكَِ يكَُونُ بثِلَََثةَِ مَعَانٍ :  ِ هوَُ تعَإ بيِرُ الله  رٍ : تكَإ مِيرِ ,  قاَلَ أبَوُ بكَإ عَقإدُ الض 

رِفةَِ  ةِ الإمَعإ لهِِ وَصِح  ِ تعََالىَ وَعَدإ حِيدِ الله  تقِاَدُ توَإ مِيرِ هوَُ اعإ لُ , وَالإعَمَلُ , فعََقإدُ الض  بهِِ وَزَوَالِ  وَالإقوَإ

نىَ  مَائهِِ الإحُسإ قإرَارُ بصِِف اتهِِ الإعُلىَ وَأسَإ ِ لُ فاَلْإ ا الإقوَإ كُوكِ , وَأمَ  ا الشُّ وَسَائرِِ مَا مَدَحَ بهِِ نفَإسَهُ , وَأمَ 

لََةِ وَسَائرِِ الإمَفإرُوضَاتِ , وَكُلُّ ذَلِ  مَالِ باِلإجَوَارِحِ كَالص  عَإ بدَُ مِنإ الْإ كَ غَيإرُ الإعَمَلُ فعَِباَدَتهُُ بمَِا يعُإ

تقِاَدِ لهَُ باِلإقلَإبِ عَلىَ الإحَ  دَ تقَإدِمَةِ الَِعإ ى بجَِمِيعِ ذَلكَِ مَقإبوُلٍ إلَ  بعَإ دِّ ال ذِي وَصَفإناَ , وَأنَإ يتَحََر 

مِن  فَ  يهَاَ وَهوَُ مُؤإ خِرَةَ وَسَعَى لهَاَ سَعإ ِ كَمَا قاَلَ عَز  وَجَل  : } وَمَنإ أرََادَ الْإ رِ الله  أوُلئَكَِ مُوَافقَةََ أمَإ

ي مُوَ  كُورًا { فشََرَطَ بدَِي اً تحََرِّ يهُمُإ مَشإ خِرَةِ , وَلمَإ يقَإتصَِرُ كَانَ سَعإ رِهِ إرَادَةَ الْإ ِ بذِِكإ رِ الله  افقَةَِ أمَإ

لهِِ : } وَ  يمَانِ بقِوَإ ِ يُ , وَعَقدََ ذَلكَِ كُل هُ بشَِرِيطَةِ الْإ ِ وَهوَُ الس عإ مِن  عَليَإهِ حَت ى ذَكَرَ الإعَمَلَ لِِلّ  هوَُ مُؤإ

دِ لمَِنإ  رِ الإوَعإ عَلنَاَ مِنإ أهَإلِ هذَِهِ  { ثمُ  عَق بهَُ بذِِكإ َ تعََالىَ أنَإ يجَإ ألَُ الله  مَالُ نسَإ عَإ حَصَلتَإ لهَُ هذَِهِ الْإ

ضَاتهِِ . و يناَ إلىَ مَرإ يةَِ وَأنَإ يوَُفِّقنَاَ إلىَ مَا يؤَُدِّ  الْإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  207 اصِ لِلْإ

ِ تعََالىَ ينَإقسَِمُ إلىَ هذَِهِ الإمَعَانيِ ال تيِ ذَكَرإ  بيِرُ الله  إذَِا كَانَ تكَإ ناَ لََ مَحَالةََ أنَ  َِ ناَ , وَقدَإ عَلمِإ

ءٍ  تصٍَّ بشَِيإ ط  فيِ سَائرِِ الإقرَُبِ , وَذَلكَِ غَيإرُ مُخإ ِ وَرُسُلهِِ شَرإ يمَانِ باِلَِلّ  ِ حِيدِ وَالْإ تقِاَدَ الت وإ مِنإ  اعإ

 .الط اعَاتِ دُونَ غَيإرِهاَ 

لوُم  أيَإضًا أنَ  سَائرَِ الإمَفإرُوضَاتِ ا باَبٍ أخَُرَ غَيإرِ مَبإنيِ ةٍ عَلىَ وَمَعإ ل تيِ يتَعََل قُ وُجُوبهُاَ بأِسَإ

مَالِ  يةَِ ينَإبغَِي أنَإ يكَُونَ مُتعََلِّقاً بإِكِإ كُورَ فيِ هذَِهِ الْإ ظِيمَ الإمَذإ ةِ صِياَمِ رَمَضَانَ , ثبَتََ أنَ  الت عإ  عِد 

ياَءِ بهِِ إظإهاَرُ  شَإ لىَ الْإ نإسَانُ فيِ  رَمَضَانَ , وَأوَإ ِ بيِرًا يفَإعَلهُُ الْإ بيِرِ , ثمُ  جَائزِ  أنَإ يكَُونَ تكَإ لفَإظِ الت كإ

لهَُ كَثيِر  مِنإ الس لفَِ عَلىَ أَ  الٍ , وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ الإمُرَادُ مَا تأَوَ  يةَِ هِلََلِ شَو  ن هُ نفَإسِهِ عِنإدَ رُؤإ

بيِرُ الإمَفإعُولُ فيِ الإخُ  بيِرَاتِ صَلََةِ الإعِيدِ ; كُلُّ ذَلكَِ الت كإ رُوجِ إلىَ الإمُصَل ى , وَجَائزِ  أنَإ يرُِيدُ بهِِ تكَإ

يةَِ وَ  ضٍ , فأَيَ هاَ فعََلَ فقَدَإ قضََى عُهإدَةَ الْإ ضٍ دُونَ بعَإ تمَِلهُُ الل فإظُ , وَلََ دَلََلةََ فيِهِ عَلىَ بعَإ لَ يحَإ فعَإ

َ { لََ يقَإتضَِي مُقإتضََاهاَ , وَلََ دَلََ  لةََ فيِ الل فإظِ عَلىَ وُجُوبهِِ ; لِْنَ  قوله تعالى } وَلتِكَُبِّرُوا الله 

َ أوَإ نعَُظِّمُهُ بمَِا نظُإ  هِرُهُ مِنإ الإوُجُوبَ ; إذإ جَائزِ  أنَإ يتَنَاَوَلَ ذَلكَِ الن فلََ , ألَََ ترََى أنَ ا نكَُبِّرُ الله 

بيِرِ نفَإلًَ   ؟  الت كإ

تبِإرَ  بيِرِ ليَإسَ بوَِاجِبٍ , وَمَنإ كَب رَ فإَنِ مَا فعََلهَُ اسإ اءً , وَلََ خِلََفَ بيَإنَ الإفقُهَاَءِ أنَ  إظإهاَرَ الت كإ

يةَِ , إلَ  أنَ  مَا  بيِرًا فقَدَإ وَافقََ مُقإتضََى الْإ نىَ مَا يسَُم ى تكَإ لَ أدَإ رُوِيَ مِنإ ذَلكَِ وَمَعَ ذَلكَِ فإَنِ هُ مَتىَ فعَإ

مَ  بيِرِهِمإ يوَإ لِ وَالت ابعِِينَ فيِ تكَإ وَ  رِ الْإ دإ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم وَعَنإ الس لفَِ مِنإ الص 

لهَُ  ظَإهرَُ مِنإ ذَلكَِ أنَ  فعِإ يةَِ , فاَلْإ مَنإدُوب  إليَإهِ الإفطِإرِ فيِ طرَِيقِ الإمُصَل ى , يدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ مُرَادُ الْإ

تحََبٌّ لََ حَتإمًا وَاجِباً  .وَمُسإ

حَابنِاَ , لمَِا رُوِيَ   هبَِ أبَيِ حَنيِفةََ وَسَائرِِ أصَإ لىَ بمَِذإ رَانَ هوَُ أوَإ وَالَ ذِي ذَكَرَهُ ابإنُ أبَيِ عِمإ

سَلًَ  هإرِي  وَإنِإ كَانَ مُرإ  , وَعَنإ الس لفَِ , فلَِْنَ  ذَلكَِ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم مِنإ طرَِيقِ الزُّ

لىَ بذَِ  ةِ , وَالإفطِإرَ أوَإ مَالِ الإعِد  بيِرٍ عِنإدَ إكإ دِيدَ تكَإ يةَِ ; إذإ كَانتَإ تقَإتضَِي تحَإ لكَِ مِنإ مُوَافقِ  لظَِاهِرِ الْإ

حَى فاَلإفطِإرُ  ضَإ نوُناً فيِ الْإ حَى , وَإذَِا كَانَ ذَلكَِ عِنإدَهُ مَسإ ضَإ كَذَلكَِ ; لِْنَ  صَلََتيَإ الإعِيدَيإنِ لََ  الْإ

دَهمَُا وَسَائرِِ سُننَهِِمَا , فكََذَلكَِ ينَإبغَِي أنَإ تَ  بيِرِ فيِهِمَا وَالإخُطإبةَِ بعَإ مِ الت كإ تلَفِاَنِ فيِ حُكإ كُونَ سُن ةُ تخَإ

بيِرِ فيِ الإخُرُوجِ إليَإهِمَا .  الت كإ

يةَِ دَلََلَ   َ قدَإ أرََادَ مِنإ وَفيِ هذَِهِ الْإ لِ أهَإلِ الإجَبإرِ ; لِْنَ  فيِهاَ أنَ  الله  ة  عَلىَ بطُإلََنِ قوَإ

مَتهِِ , وَهِدَايتَهِِ  كُرُوهُ عَلىَ نعِإ مَدُوهُ وَيشَإ رِ وَلإيكَُبِّرُوهُ وَيحَإ ةِ وَالإيسُإ مَالَ الإعِد  لهَمُإ إلىَ هذَِهِ  الإمُكَل فيِنَ إكإ

رِ الط اعَاتِ ال تِ  كإ لَ الشُّ تحَِقُّونَ بهِاَ الث وَابَ الإجَزِيلَ فقَدَإ أرََادَ مِنإ الإجَمِيعِ هذَِهِ الط اعَاتِ وَفعِإ ي يسَإ

َ لمَإ يرُِدإ مِنإ أَ  يةَِ أنَ  الله  كُرُهُ . فثَبَتََ بدَِلََلةَِ هذَِهِ الْإ صِيهِ وَلََ يشَإ صِيَ وَإنِإ كَانَ فيِهِمإ مَنإ يعَإ هُ حَدٍ أنَإ يعَإ

كُرُوهُ , وَمَعَ مَا دَل تإ   وَلََ أنَإ يتَإرُكَ فرُُوضَهُ وَأوََامِرَهُ , بلَإ أرََادَ مِنإ الإجَمِيعِ أنَإ يطُِيعُوهُ وَيشَإ

ُ تعََالَ  رِهِ , فلَوَإ كَانَ الله  ى مُرِيدًا الإعُقوُلُ عَليَإهِ بأِنَ  فاَعِلَ مَا أرُِيدَ مِنإهُ مُطِيع  للِإمُرِيدِ مُت بعِ  لِْمَإ

ُ سُبإحَ  يةَِ , وَاَلله  عَالىَ انهَُ وَتَ للِإمَعَاصِي لكََانَ الإعُصَاةُ مُطِيعِينَ لهَُ , فدََلََلةَُ الإعُقوُلِ مُوَافقِةَ  لدَِلََلةَِ الْإ

وَابِ.  الإمُوَفِّقُ للِص 

ياَم رْبِ وَالْجِمَاعِ ليَْلةََ الصِّ  ِِ باَبُ الْْكَْلِ وَالشُّ

ُ تَ  وا قاَلَ الله  لهِِ : } ثمُ  أتَمُِّ فثَُ إلىَ نسَِائكُِمإ { إلىَ قوَإ ياَمِ الر  عَالىَ : } أحُِل  لكَُمإ ليَإلةََ الصِّ

ياَمَ إلىَ الل يإلِ {   الصِّ

لهِِ تعََالىَ : } كُتبَِ  ياَمِ بقِوَإ لِ مِنإ الصِّ وَ  ضِ الْإ رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ أنَ  ذَلكَِ كَانَ فيِ الإفرَإ

مُ ثلَََثةَِ أيَ امٍ مِنإ كُلِّ شَهإ  ياَمُ كَمَا كُتبَِ عَلىَ ال ذِينَ مِنإ قبَإلكُِمإ { وَأنَ هُ كَانَ صَوإ رٍ , وَأنَ هُ عَليَإكُمإ الصِّ

رُمُ عَليَإهِمإ الط عَامُ وَالش رَابُ وَالإجِمَاعُ إلىَ الإقاَبلِةَِ رَ  وَاهُ عَطِي ةُ عَنإ كَانَ مِنإ حِينِ يصَُلِّي الإعَتمََةَ يحَإ

لِ .  وَ  مِ الْإ وإ كُرإ أنَ هُ كَانَ فيِ الص  رِمَةُ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ مِثإلهَُ , وَلمَإ يذَإ  ابإنِ عَب اسٍ وَرَوَى عِكإ
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وَرَوَى عَطاَء  عَنإ ابإنِ عَب اسٍ " أنَ هُ كَانَ إذَا صَل ى الإعَتمََةَ وَرَقدََ حَرُمَ عَليَإهِ الط عَامُ 

مُ ذَلكَِ عَليَإهِمإ مِنإ حِينِ يصَُلُّونَ الإعَتمََ  اكُ " أنَ هُ كَانَ يحَُرِّ ح   ةَ " وَالش رَابُ وَالإجِمَاعُ " , وَرَوَى الض 

حَابِ  مِ " وَكَذَلكَِ ابإنُ أبَيِ ليَإلىَ عَنإ أصَإ دَ الن وإ مُ ذَلكَِ عَليَإهِمإ بعَإ وَعَنإ مُعَاذٍ " أنَ هُ كَانَ يحَُرِّ

رَبإ حَت ى ناَمَ , مُ  نَإصَارِ لمَإ يأَإكُلإ وَلمَإ يشَإ دٍ صلى الله عليه وسلم قاَلوُا : ثمُ  إن  رَجُلًَ مِنإ الْإ حَم 

مُ  وإ هدََهُ الص  بحََ صَائمًِا فأَجَإ  .فأَصَإ

دَ مَا ناَمَ فذََكَرَ ذَلكَِ لرَِسُولِ الله    رَأَتهَُ بعَإ صلى الله عليه وسلم   وَجَاءَ عُمَرُ وَقدَإ أصََابَ امإ

 َ رِيمَ الْإ فثَُ إلىَ نسَِائكُِمإ { وَنسََخَ بهِِ تحَإ ياَمِ الر  ُ تعََالىَ : } أحُِل  لكَُمإ ليَإلةََ الصِّ بِ فأَنَإزَلَ الله  رإ لِ وَالشُّ كإ

كُورِ هوَُ الإجِمَاعُ لََ خِلََفَ بيَإنَ أَ  فثَُ الإمَذإ مِ . وَالر  دَ الن وإ فثَِ يقَعَُ وَالإجِمَاعِ بعَإ مُ الر  هإلِ الإعَلمَِ فيِهِ وَاسإ

لهِِ : } فلَََ  عَلىَ الإجِمَاعِ وَعَلىَ الإكَلََمِ الإفاَحِشِ وَيكَُن ى بهِِ عَنإ الإجِمَاعِ , قاَلَ ابإنُ عَب اسٍ فيِ قوَإ

رِ الإجِمَاعِ ; قاَلَ ا اجُ : رَفثََ وَلََ فسُُوقَ { : إن هُ مُرَاجَعَةُ النِّسَاءِ بذِِكإ  لإعَج 

 عَنإ الل غَا وَرَفثَِ الت كَلُّمِ 

يةَِ هوَُ الإجِمَاعُ نفَإسُهُ ; لِْنَ  رَفثََ الإكَلََمَ غَيإرُ مُباَحٍ , وَمُرَاجَعَةُ  نىَ الْإ ياَءِ بمَِعإ شَإ لىَ الْإ  فأَوَإ

مِ لََ فِ  وإ م  يتَعََل قُ باِلص  رِ الإجِمَاعِ ليَإسَ لهَاَ حُكإ تأَإنفَِ , فعَُلمَِ أنَ  النِّسَاءِ بذِِكإ يمَا سَلفََ وَلََ فيِ الإمُسإ

يةَِ وَنسُِخَ بهِِ مَا تقَدَ مَ  مًا عَليَإهِمإ مِنإ الإجِمَاعِ فأَبُيِحَ لهَمُإ بهِذَِهِ الْإ   مِنإ الإحَظإرِ الإمُرَادَ هوَُ مَا كَانَ مُحَر 

نىَ هنُ  كَاللِّباَسِ لكَُمإ فيِ إباَحَةِ وقوله تعالى : } هنُ  لبِاَس  لكَُمإ وَأنَإتمُإ لبِاَس  لَ  هنُ  { بمَِعإ

دِيُّ :  الإمُباَشَرَةِ وَمُلََبسََةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنإهمَُا لصَِاحِبهِِ ; قاَلَ الن ابغَِةُ الإجَعإ

جِيعُ ثنَىَ عِطإفهَُ   تثَنَ تإ عَليَإهِ فكََانتَإ لبِاَسَا          إذَا مَا الض 

تمََلُ أَ  ُ تعََالىَ الل يإلَ وَيحُإ ترُُ , وَقدَإ سَم ى الله  تإرُ ; لِْنَ  اللِّباَسَ هوَُ مَا يسَإ نإ يرُِيدَ باِللِّباَسِ السِّ

نىَ ذَلكَِ , فاَلإمُرَادُ كُ  تمَِلُ عَليَإهِ بظِلَََمِهِ , فإَنِإ كَانَ الإمَعإ ءٍ يشَإ ترُُ كُل  شَيإ لُّ وَاحِدٍ لبِاَسَا ; لِْنَ هُ يسَإ

ا همَُا سَترََ صَاحِبهَُ عَنإ الت خَطِّي إلىَ مَا يهَإتكُِهُ مِنإ الإفوََاحِشِ , وَيكَُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنإهمَُا مُتعََفِّفً مِنإ 

تتَرَِا بهِِ  خَرِ مُسإ  .باِلْإ

ر  للِإحَالِ ال   تاَنوُنَ أنَإفسَُكُمإ { ذِكإ ُ أنَ كُمإ كُنإتمُإ تخَإ تيِ خَرَجَ عَليَإهاَ وقوله تعالى : } عَلمَِ الله 

بِ فيِ ليَاَليِ ال رإ لِ وَالشُّ كَإ فيِفِ بإِبِاَحَةِ الإجِمَاعِ وَالْإ مَةِ عَليَإناَ باِلت خإ تدَِاد  باِلنِّعإ مِ الإخِطَابُ وَاعإ وإ ص 

تأَإ  تاَنوُنَ أنَإفسَُكُمإ { أيَإ يسَإ لهِِ : } تخَإ نىَ قوَإ رِهِ عَليَإهاَ . وَمَعإ عَاء  لشُِكإ تدِإ ضًا فيِ وَاسإ ضُكُمإ بعَإ ثرُِ بعَإ

لهِِ : } تقَإ  مِ , كَقوَإ وإ مِ فيِ ليَاَليِ الص  دَ الن وإ بِ بعَإ رإ لِ وَالشُّ كَإ ظوُرِ مِنإ الإجِمَاعِ وَالْإ تلُوُنَ مُوَاقعََةِ الإمَحإ

تمََلُ أنَإ يرُِيدَ بهِِ كُل  وَاحِ  ضًا  وَيحُإ ضُكُمإ بعَإ نيِ يقَإتلُُ بعَإ دٍ فيِ نفَإسِهِ بأِنَ هُ يخَُونهُاَ , أنَإفسَُكُمإ { يعَإ

مَلُ  تمََلُ أنَإ يرُِيدَ بهِِ أنَ هُ يعَإ اهُ خَائنِاً لنِفَإسِهِ مِنإ حَيإثُ كَانَ ضَرَرُهُ عَائدًِا عَليَإهِ , وَيحُإ عَمَلَ  وَسَم 

تأَإثرِِ لهَُ , فهَوَُ يعَُامِلُ نفَإسَهُ بعَِمَلِ الإخَائنِِ لهَاَ , وَالإخِ  ياَنةَُ هِيَ انإتقِاَصُ الإحَقِّ عَلىَ جِهةَِ الإمُسإ

 الإمُسَاترََةِ . 

بةَِ مِنإ خِياَنتَهِِمإ  نيَيَإنِ : أحََدُهمَُا : قبَوُلُ الت وإ تمَِلُ مَعإ وقوله تعالى : } فتَاَبَ عَليَإكُمإ { يحَإ

باَ ِ صَةِ وَالْإ خإ فيِفُ عَنإكُمإ باِلرُّ خَرُ : الت خإ صُوهُ لِْنَإفسُِهِمإ , وَالْإ لهِِ تعََالىَ } عَلمَِ أنَإ لنَإ تحُإ حَةِ , كَقوَإ

مِ قتَإلِ الإخَطَإِ :  رِ حُكإ لمَُ : خَف فَ عَنإكُمإ , وَكَمَا قاَلَ عَقيِبَ ذِكإ ُ أعَإ نيِ وَاَلله  } فمََنإ لمَإ فتَاَبَ عَليَإكُمإ { يعَإ

 ِ بةًَ مِنإ الله  فيِفهَُ ; لِْنَ  قاَتلَِ الإخَطَأ لمَإ يفَإعَلإ شَيإئاً تلَإزَمُهُ يجَِدإ فصَِياَمُ شَهإرَيإنِ مُتتَاَبعَِيإنِ توَإ نيِ تخَإ  { يعَإ

بةَُ مِنإهُ   الت وإ

نإبِ ال ذِي اقإترََفوُهُ بخِِياَنتَهِِمإ  تمَِلُ أيَإضًا الإعَفإوَ عَنإ الذ  وقوله تعالى : } وَعَفاَ عَنإكُمإ { يحَإ

ا أحَإ  هِيلُ لِْنَإفسُِهِمإ , ثمُ  لمَ  سِعَةُ وَالت سإ تمََلُ أيَإضًا الت وإ بةََ مِنإهُ عَفاَ عَنإهمُإ فيِ الإخِياَنةَِ , وَيحُإ دَثوُا الت وإ

لِ الن بيِِّ  هِيلِ , كَقوَإ صلى الله عليه بإِبِاَحَةِ مَا أبَاَحَ مِنإ ذَلكَِ ; لِْنَ  الإعَفإوَ يعَُب رُ بهِِ فيِ اللُّغَةِ عَنإ الت سإ

سِعَتهَُ  وسلم : هِيلهَُ وَتوَإ نيِ تسَإ ِ { يعَإ ِ وَآخِرُهُ عَفإوُ الله  وَانُ الله  لُ الإوَقإتِ رِضإ  .} أوَ 
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ظوُرِ كَانَ قبَإلَ ذَلكَِ فيِ ليَاَليِ  نَ باَشِرُوهنُ  { إباَحَة  للِإجِمَاعِ الإمَحإ وقوله تعالى : } فاَلْإ

مِ , وَالإمُباَشَرَةِ هِيَ إلإصَاقِ الإ  وإ ضِعِ كِناَيةَ  عَنإ الإجِمَاعِ ; الص  بشََرَةِ باِلإبشََرَةِ , وَهِيَ فيِ هذََا الإمَوإ

لمَُ : " هِيَ الإمُوَاقعََةُ وَالإجِمَاعُ " وَقاَلَ فيِ الإمُباَشَرَةِ مَرَةً : " هِيَ إلإصَاقُ الإجِلإ  دِ قاَلَ زَيإدُ بإنُ أسَإ

لهِِ عَز  باِلإجِلإدِ " , وَقاَلَ الإحَسَنُ : " الإمُباَ شَرَةِ النِّكَاحُ " , وَقاَلَ مُجَاهِدً : " الإجِمَاعُ " وَهوَُ مِثإلُ قوَإ

 وَجَل  : } وَلََ تبُاَشِرُوهنُ  وَأنَإتمُإ عَاكِفوُنَ فيِ الإمَسَاجِدِ { . 

ُ لكَُمإ { , قاَلَ عَبإدُ الإوَه ابِ عَنإ أبَيِهِ  لهُُ : } وَابإتغَُوا مَا كَتبََ الله  عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ :  وَقوَإ

ثَ  اكِ وَالإحَكَمِ مِثإلهُُ , وَرَوَى مُعَاذُ بإنُ هِشَامٍ قاَلَ : حَد  ح  نيِ " الإوَلدَُ " , وَعَنإ مُجَاهِدٍ وَالإحَسَنِ وَالض 

زَاءِ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ } : وَابإتغَُوا مَا  رِو بإنِ مَالكِِ عَنإ أبَيِ الإجَوإ ُ لكَُمإ { قاَلَ أبَيِ عَنإ عَمإ كَتبََ الله 

صَةُ ال تيِ خإ ُ لكَُمإ { قاَلَ : " الرُّ لهِِ : } وَابإتغَُوا مَا كَتبََ الله  رِ " وَقاَلَ قتَاَدَةُ فيِ قوَإ ُ  ليَإلةََ الإقدَإ كَتبََ الله 

 لكَُمإ " ,

نَ باَشِرُ   لهِِ : } فاَلْإ رٍ : إذَا كَانَ الإمُرَادُ بقِوَإ لهُُ : } قاَلَ أبَوُ بكَإ وهنُ  { الإجِمَاعَ , فقَوَإ

رَارِ الإ  مُولًَ عَلىَ الإجِمَاعِ لمَِا فيِهِ مِنإ تكَإ ُ لكَُمإ { لََ ينَإبغَِي أنَإ يكَُونَ مَحإ نىَ وَابإتغَُوا مَا كَتبََ الله  مَعإ

مَالَ كُلِّ لفَإظِ عَلىَ فاَئِ  تعِإ كَننَاَ اسإ نُ مَتىَ أمَإ دَةٍ فغََيإرُ جَائزٍِ الَِقإتصَِارُ فيِ خِطَابٍ وَاحِدٍ , وَنحَإ دَةٍ مُجَد 

نَ باَشِرُوهنُ  { إباَحَةَ الإجِمَاعِ , فاَلإوَاجِبُ  لهُُ : } : فاَلْإ أنَإ بهِاَ عَلىَ  فاَئدَِةٍ وَاحِدَةٍ , وَقدَإ أفَاَدَ قوَإ

ُ لكَُمإ { عَلىَ غَيإرِ الإ  لهُُ : } وَابإتغَُوا مَا كَتبََ الله   .جِمَاعِ يكَُونَ قوَإ

زَاءِ عَنإ ابإنِ عَب ا رِ عَلىَ مَا رَوَاهُ أبَوُ الإجَوإ لوُ مِنإ أنَإ يكَُونَ الإمُرَادُ بهِِ ليَإلةََ الإقدَإ سٍ ثمُ  لََ يخَإ

صَةَ عَلىَ مَا رُوِ  خإ رَهُ , أوَإ الرُّ ناَ ذِكإ نإ قدَ مإ يَ عَنإ , أوَإ الإوَلدََ عَلىَ مَا رُوِيَ عَنإهُ وَعَنإ غَيإرِهِ مِم 

لهَُ الس لفَُ  تمَِالهُُ لهَاَ لمََا تأَوَ  لََ احإ تمَِلًَ لهِذَِهِ الإمَعَانيِ وَلوَإ ا كَانَ الل فإظُ مُحإ  عَليَإهاَ وَجَبَ أنَإ قتَاَدَةَ , فلَمَ 

ِ تعََالىَ فيَكَُونُ الل   مُولًَ عَلىَ الإجَمِيعِ , وَعَلىَ أنَ  الإكُل  مُرَادُ الله  فإظُ مُنإتظَِمًا لطِلَبَِ ليَإلةَِ يكَُونَ مَحإ

ِ تعََالىَ وَلطِلَبَِ الإوَلدَِ , فيَكَُونُ الإعَبإدُ مَأإجُورًا عَلىَ مَ  صَةِ الله  رِ فيِ رَمَضَانَ وَلَِتِّباَعِ رُخإ ا الإقدَإ

نىَ مَا رُوِيَ عَ  رُ بطِلَبَِ الإوَلدَِ عَلىَ مَعإ مَإ نإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم يقَإصِدَهُ مِنإ ذَلكَِ , وَيكَُونُ الْإ

مَ الإقيِاَمَةِ { , وَكَمَا سَألََ  مَُمَ يوَإ جُوا الإوَدُودَ الإوَلوُدَ فإَنِِّي مُكَاثرِ  بكُِمإ الْإ  زَكَرِي ا رَب هُ أنَ هُ قاَلَ : } تزََو 

لهِِ : } فهَبَإ ليِ مِنإ لدَُنإكَ وَليِ اً يرَِ  زُقهَُ وَلدًَا بقِوَإ قوُبَ { .أنَإ يرَإ  ثنُيِ وَيرَِثُ مِنإ آلِ يعَإ

لََةُ  لهِِ : } فإَذَِا قضُِيتَإ الص  رَبوُا { إطإلََق  مِنإ حَظإرٍ , كَقوَإ لهُُ : } وَكُلوُا وَاشإ وَقوَإ

طَادُوا { , لهِِ : } وَإذَِا حَللَإتمُإ فاَصإ ِ { , وَقوَإ لِ الله  ضِ وَابإتغَُوا مِنإ فضَإ رَإ وَنظََائرَِ  فاَنإتشَِرُوا فيِ الْإ

باَحَةِ لََ عَلىَ  ِ مُ الل فإظِ مَقإصُورًا عَلىَ الْإ دَ الإحَظإرِ , فيَكَُونُ حُكإ باَحَةِ الإوَارِدَةِ بعَإ ِ ذَلكَِ مِنإ الْإ

بِ . يجَابِ وَلََ الن دإ ِ  الْإ

  َ بَإيضَُ مِنإ الإخَيإطِ الْإ لهُُ : } حَت ى يتَبَيَ نَ لكَُمإ الإخَيإطُ الْإ ا قوَإ رِ {وَأمَ  وَدِ مِنإ الإفجَإ  سإ

بِ وَالإجِمَاعِ إلىَ أنَإ يتَبَيَ نَ الإخَيإطُ  رإ لِ وَالشُّ كَإ يةَُ إباَحَةَ الْإ رِ : قدَإ اقإتضََتإ الْإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

رِ  وَدِ مِنإ الإفجَإ سَإ بَإيضَُ مِنإ الإخَيإطِ الْإ  .الْإ

وَدِ وَتبَيَُّنِ أحََدِهِمَا رُوِيَ أنَ  رِجَالًَ مِنإهمُإ حَمَلوُا ذَلكَِ عَلىَ  سَإ بَإيضَِ وَالْإ حَقيِقةَِ الإخَيطَِ الْإ

ثَ  ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  خَرِ , مِنإهمُإ عَدِيُّ بإنُ حَاتمِِ حَد  ناَ مُسَد د  مِنإ الْإ

ثنَاَ حُصَيإنُ بإنُ نمَُيإرٍ   قاَلَ : حَد 

نيُِّ  قاَلَ  رِيس الإمَعإ ثنَاَ ابإنُ إدإ ثنَاَ عُثإمَانُ بإنُ أبَيِ شَيإبةََ قاَلَ : حَد  ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  وَحَد 

يةَُ : } حَت ى يتَبَيَ نَ لَ  ا نزََلتَإ هذَِهِ الْإ بيِِّ عَنإ } عَدِيِّ بإنِ حَاتمٍِ قاَلَ : لمَ  كُمإ عَنإ حُصَيإنٍ عَنإ الش عإ

تَ الإ  تهُمَُا تحَإ وَدَ فوََضَعإ تُ عِقاَلًَ أبَإيضََ وَعِقاَلًَ أسَإ وَدِ { قاَلَ : أخََذإ سَإ بَإيضَُ مِنإ الإخَيإطِ الْإ  خَيإطُ الْإ

ِ صلى الله عليه وسلم فضََحِكَ فقَاَلَ : إن   تُ ذَلكَِ لرَِسُولِ الله  تُ فلَمَإ أتَبَيَ نإ , فذََكَرإ وِسَادَتيِ , فنَظَرَإ

كَ إذًا لعََرِيض  طَوِيل  إن مَا هوَُ الل يإلُ وَالن هاَرُ { قاَلَ عُثإمَانُ :  إن مَا هوَُ سَوَادُ الل يإلِ وَبيَاَضُ وِسَادَ 

 الن هاَرِ " . 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  210 اصِ لِلْإ

فَ  لِ جَعإ ثنَاَ أبَوُ الإفضَإ دٍ الإوَاسِطِيُّ قاَلَ : حَد  فرَُ بإنُ مُحَم  دٍ جَعإ ثنَاَ أبَوُ مُحَم  رُ بإنُ قاَلَ : وَحَد 

يمََ عَنإ أبَيِ غَس انَ مُحَم   ثنَاَ ابإنُ أبَيِ مَرإ ثنَاَ أبَوُ عُبيَإدٍ قاَلَ : حَد  دٍ الإيمََانيُِّ قاَلَ : حَد  فٍ مُحَم  دِ بإنِ مُطرَِّ

لهُُ : } وَكُلوُا وَ  ا نزََلَ قوَإ دٍ قاَلَ : لمَ  ناَ أبَوُ حَازِمٍ عَنإ سَهإلِ بإنِ سَعإ برَإ رَبوُا حَت ى يتَبَيَ نَ قاَلَ : أخَإ اشإ

رِ { قاَلَ : فكََانَ رِجَال  إذَا أرََ  وَدِ { وَلمَإ ينَإزِل } مِنإ الإفجَإ سَإ بَإيضَُ مِنإ الإخَيإطِ الْإ ادُوا لكَُمإ الإخَيإطُ الْإ

وَدَ , فلَََ يَ  سَإ بَإيضََ وَالإخَيإطَ الْإ لهِِ الإخَيإطَ الْإ مَ رَبطََ أحََدُهمُإ فيِ رِجإ وإ رَبُ حَت ى الص  زَالُ يأَإكُلُ وَيشَإ

نيِ بذَِلكَِ الل يإ  رِ { فعََلمُِوا أنَ هُ إن مَا يعَإ دَ ذَلكَِ : } مِنإ الإفجَإ ُ بعَإ  لَ وَالن هاَرَ .يتَبَيَ ناَ لهَُ , فأَنَإزَلَ الله 

رِ { مُبيَ ناً فيِهِ فَ   لهُُ } مِنإ الإفجَإ رٍ : إذَا كَانَ قوَإ لََ إلإباَسَ عَلىَ أحََدٍ فيِ أنَ هُ لمَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

تبَهََ عَلىَ عَدِيٍّ وَغَ  بهُِ أنَإ يكَُونَ إن مَا اشإ رِ { وَيشُإ لهِِ : } مِنإ الإفجَإ يإرِهِ يرَُدإ بهِِ حَقيِقةَُ الإخَيإطِ , لقِوَإ

لهِِ } مِنإ الإفَ  نإ حَمَلَ الل فإظَ عَلىَ حَقيِقتَهِِ قبَإلَ نزُُولِ قوَإ م  للِإخَيإطِ مِم  رِ { وَذَلكَِ لِْنَ  الإخَيإطَ اسإ جإ

تعَِارَة  فيِ سَوَادِ الل يإلِ وَبيَاَضِ الن هاَرِ , وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ ذَ  رُوفِ حَقيِقةًَ , وَهوَُ مَجَاز  وَاسإ لكَِ الإمَعإ

نإ كَانَ  رَةِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم  قدَإ كَانَ شَائعًِا فيِ لغَُةِ قرَُيإشٍ وَمَنإ خُوطِبوُا بهِِ مِم  بحَِضإ

كَلَ عَليَإهِ ذَلكَِ لمَإ يكَُونوُا عَرَفوُا هذَِهِ اللُّغَ  يةَِ , وَأنَ  عَدِي  بإنَ حَاتمٍِ وَمَنإ أشَإ ةَ لِْنَ هُ عِنإدَ نزُُولِ الْإ

رِفُ سَائرَِ لغَُاتهِاَ .  ليَإسَ كُلُّ الإعَرَبِ تعَإ

مًا للِإخَيإطِ حَقيِقةًَ وَلبِيَاَضِ الن هاَرِ وَسَوَادِ الل يإلِ وَجَائزِ  مَعَ ذَلكَِ أَ  نإ يكَُونوُا عَرَفوُا ذَلكَِ اسإ

برََهمُإ بِ  ا سَألَوُا الن بيِ  صلى الله عليه وسلم أخَإ مُرَادِ مَجَازًا وَلكَِن همُإ حَمَلوُا الل فإظَ عَلىَ الإحَقيِقةَِ , فلَمَ 

ِ تعََالىَ مِنإ  تمَِالُ وَصَارَ الإمَفإهوُمُ مِنإ الله  رِ { فزََالَ الَِحإ د ذَلكَِ : } مِنإ الإفجَإ ُ تعََالىَ بعَإ هُ , وَأنَإزَلَ الله 

مًا لسَِوَادِ الل يإلِ وَبيَاَضَ الن هاَرِ فيِ الإ  جَاهِليِ ةِ , الل فإظِ سَوَادَ الل يإلِ وَبيَاَضَ الن هاَرِ , وَقدَإ كَانَ ذَلكَِ اسإ

ا أضََاءَتإ لنَاَ ظلُإمَة  وَلََ  ياَدِيُّ : وَلمَ  ِ هوُرًا ذَلكَِ عِنإدَهمُإ ; قاَلَ أبَوُ دَاوُد الْإ لََمِ مَشإ سإ ِ حَ مِنإ قبَإلَ الْإ

فُ الإ  وَدِ : قدَإ كَادَ يبَإدُو أوَإ بدََتإ تبُاَشِرُهُ وَسِدإ سَإ بإحِ خَيإط  أنَاَرَا وَقاَلَ آخَرُ فيِ الإخَيإطِ الْإ خَيإطِ الصُّ

آنِ بهِِ وَقاَلَ أبَوُ عُبيَإدَةَ مَ  هوُرًا فيِ اللِّسَانِ قبَلََ نزُُولِ الإقرُإ مَرُ بإنُ الإبهَِيمِ سَاترُِهُ فقَدَإ كَانَ ذَلكَِ مَشإ عإ

وَدُ الل يإلُ ; قاَلَ : وَالإخَيإطُ هوَُ  سَإ بإحُ وَالإخَيإطُ الْإ بَإيضَُ هوَُ الصُّ نُ .الإمُثنَ ى : الإخَيإطُ الْإ  الل وإ

ناَ تمَِل  عَلىَ جَمِيعِ الإعَالمَِ , وَقدَإ عَلمِإ وَدِ وَهوَُ مُشإ سَإ  فإَنِإ قيِلِ : كَيإفَ شَب هَ الل يإلَ باِلإخَيإطِ الْإ

ا الل يإلُ  فُقُِ , فأَمَ  رِض  فيِ الْإ تعَإ تطَِيل  أوَإ مُسإ بإحَ إن مَا شُبِّهَ باِلإخَيإطِ لِْنَ هُ مُسإ فلَيَإسَ بيَإنهَُ وَبيَإنَ   أنَ  الصُّ

 الإخَيإطِ تشََابهُ  وَلََ مُشَاكَلةَ  ؟ 

بَإيضَِ فيِهِ  ضِعِ قبَإلَ ظهُوُرِ الإخَيإطِ الْإ وَادُ ال ذِي فيِ الإمَوإ وَدَ هوَُ الس  سَإ قيِلَ لهَُ : إن  الإخَيإطَ الْإ

بَإيضَِ  ضِعِ مُسَاوٍ للِإخَيإطِ الْإ يَ الإخَيإطُ , وَهوَُ فيِ ذَلكَِ الإمَوإ لِ ذَلكَِ سُمِّ دَهُ , فمَِنإ أجَإ ال ذِي يظَإهرَُ بعَإ

وَدُ .  سَإ  الْإ

لُ  كَإ رُمُ بهِِ الْإ دِيدِ الإوَقإتِ ال ذِي يحَإ وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِ تحَإ

رٍ قاَ دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  ائمِِ مَا حَد  بُ عَلىَ الص  رإ ثنَاَ مُسَد د  قاَلَ : وَالشُّ ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  لَ : حَد 

تُ سَمُرَةَ بإنَ  ِ بإنِ سَوَادَةَ الإقشَُيإرِيِّ عَنإ أبَيِهِ قاَلَ : سَمِعإ ادُ بإنُ زَيإدٍ عَنإ عَبإدِ الله  ثنَاَ حَم  جُنإدَبٍ  حَد 

ِ صلى الله طبُُ وَهوَُ يقَوُلُ : قاَلَ رَسُولُ الله  نعََن كُمإ مِنإ سَحُورِكُمإ أذََانُ يخَإ  عليه وسلم : } لََ يمَإ

تطَِيرَ {  فُقُِ ال ذِي هكََذَا حَت ى يسَإ  بلََِلٍ وَلََ بيَاَضُ الْإ

ثنََ  دُ بإنُ عِيسَى قاَلَ : حَد  ثنَاَ مُحَم  ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  ا وَحَد 

مَانِ قاَلَ : حَد ثنَيِ قيَإسُ بإنُ طلَإقٍ عَنإ أبَيِهِ قاَلَ : قاَلَ  ِ بإنِ النُّعإ رٍو عَنإ عَبإدِ الله  رَسُولُ  مُلََزِمُ بإنُ عَمإ

رَبوُا حَت   عِدُ فكَُلوُا وَاشإ رَبوُا وَلََ يهَِيدَن كُمإ الس اطِعُ الإمُصإ ِ صلى الله عليه وسلم : } كُلوُا وَاشإ ى الله 

مَرُ { . حَإ ترَِضَ لكَُمإ الْإ  يعَإ

ترَِضَ  بَإيضََ الإمُعإ رَ الْإ لمِِينَ أنَ  الإفجَإ مَرَ , وَلََ خِلََفَ بيَإنَ الإمُسإ حَإ فذََكَرَ فيِ هذََا الإخَبرَِ الْإ

ائمِِ ; وَ  رُمُ بهِِ الط عَامُ وَالش رَابُ عَلىَ الص  رَةِ يحَإ فُقُِ قبَإلَ ظهُوُرِ الإحُمإ قاَلَ عليه السلَم لعَِدِيِّ فيِ الْإ

رَةَ . كُرإ الإحُمإ  بإنِ حَاتمٍِ : } إن مَا هوَُ بيَاَضُ الن هاَرِ وَسَوَادُ الل يإلِ { وَلمَإ يذَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  211 اصِ لِلْإ

ِ صلى الله عليه وسلم  ناَ مَعَ رَسُولِ الله  رإ فإَنِإ قيِلَ : قدَإ رُوِيَ عَنإ حُذَيإفةََ قاَلَ : } تسََح 

سَ لمَإ تطَإلعُإ { وَكَانَ نهَاَرًا إلَ     أنَ  الش مإ

حَادِ , فلَََ يجَُوزُ  باَرِ الْإ قيِلَ لهَُ : لََ يثَإبتُُ ذَلكَِ عَنإ حُذَيإفةََ وَهوَُ مَعَ ذَلكَِ مِنإ أخَإ

بَإيضَُ  ُ تعََالىَ : } حَت ى يتَبَيَ نَ لكَُمإ الإخَيإطُ الْإ آنِ , قاَلَ الله  ترَِاضُ بهِِ عَلىَ الإقرُإ مِنإ الإخَيإطِ  الَِعإ

بِ بظِهُوُرِ الإخَيإطِ ال ذِي هوَُ  رإ لِ وَالشُّ كَإ سَاكَ عَنإ الْإ مإ ِ مَ وَالْإ وإ جَبَ الص  رِ { فأَوَإ وَدِ مِنإ الإفجَإ سَإ الْإ

يةَُ ; وَ  رِ . وَحَدِيثُ حُذَيإفةََ إنإ حُمِلَ عَلىَ حَقيِقتَهِِ كَانَ مُبيِحًا لمَِا حَظرََتإهُ الْإ قاَلَ الن بيُِّ بيَاَضُ الإفجَإ

صلى الله عليه وسلم فيِ حَدِيثِ عَدِيِّ بإنِ حَاتمٍِ : } هوَُ بيَاَضُ الن هاَرِ وَسَوَادُ الل يإلِ { فكََيإفَ 

ن ةِ ؟ آنِ وَالسُّ ِ تعََالىَ إي اهُ باِلإقرُإ رِيمِ الله  مِ مَعَ تحَإ وإ لُ نهَاَرًا فيِ الص  كَإ  يجَُوزُ الْإ

لِ فيِ ذَلكَِ الإوَقإتِ ; لِْنَ هُ وَلوَإ ثبَتََ حَدِ   كَإ يثُ حُذَيإفةََ مِنإ طرَِيقِ الن قإلِ لمَإ يوُجِبإ جَوَازَ الْإ

برََ عَنإ نفَإسِهِ أنَ هُ أكََلَ فيِ ذَلكَِ الإوَقإتِ  لَ إلىَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم وَإنِ مَا أخَإ كَإ زُ الْإ  لََ لمَإ يعَإ

لِ لََ دَلََلةََ عَنإ الن بيِِّ صلى الله كَإ نهُُ مَعَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِ وَقإتِ الْإ  عليه وسلم ; فكََوإ

 فيِهِ عَلىَ عِلإمِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم بذَِلكَِ مِنإهُ وَإقِإرَارِهِ عَليَإهِ 

هُ عَليَإهِ  تمََلَ أنَإ يكَُونَ ذَلكَِ كَانَ فيِ آخِرِ وَلوَإ ثبَتََ أنَ هُ عليه السلَم عَلمَِ بذَِلكَِ وَأقَرَ  احإ

رٍ قاَلَ : حَد   دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  بهِِ مِنإهُ , كَمَا حَد  اهُ نهَاَرًا لقِرُإ رِ فسََم  بَ طلُوُعِ الإفجَإ ثنَاَ أبَوُ دَاوُد الل يإلِ قرُإ

دٍ الن اقدُِ قاَلَ : حَد   رُو بإنُ مُحَم  ثنَاَ عَمإ ثنَاَ مُعَاوِيةَُ بإنُ قاَلَ : حَد  ادُ بإنُ خَالدٍِ الإخَي اطُ قاَلَ : حَد  ثنَاَ حَم 

باَضِ بإنِ سَارِيةََ قاَلَ :  صَالحٍِ عَنإ يوُنسَُ بإنِ سَيإفٍ عَنإ الإحَارِثِ بإنِ زِياَدٍ عَنإ أبَيِ  رُهإمٍ عَنإ الإعِرإ

ِ صلى الله عليه وسلم إلىَ الس   حُورِ فيِ رَمَضَانَ فقَاَلَ : هلَمُ  إلىَ الإغَدَاءِ } دَعَانيِ رَسُولُ الله 

تنَعُِ أنَإ يكَُونَ حُذَيإفةَُ سَم   بهِِ مِنإ الإغَدَاءِ . كَذَلكَِ لََ يمَإ ى الإوَقإتَ الإمُباَرَكِ { فسََم ى الس حُورَ غَدَاءً لقِرُإ

بهِِ مِنإ الن هاَرِ  رَ فيِهِ نهَاَرًا لقِرُإ  ال ذِي تسََح 

قيِفِ نبَيِِّهِ صلى الله عليه وسلم أنَ   قاَلَ   ِ وَتوَإ ناَ مِنإ كِتاَبِ الله  رٍ فقَدَإ وَضَحَ بمَِا تلَوَإ أبَوُ بكَإ

تطَِيلَ إلىَ رَ الإمُسإ فُقُِ , وَأنَ  الإفجَإ ترَِضِ فيِ الْإ رِ الث انيِ الإمُعإ مِ هوَُ طلُوُعُ الإفجَإ وإ لَ وَقإتِ الص   أوَ 

حَانِ . وَسَطِ الس مَاءِ  رإ يهِ ذَنبََ السِّ  هوَُ مِنإ الل يإلِ , وَالإعَرَبُ تسَُمِّ

لََءِ أنَ  أبَاَ   مإ ِ رِ , فذََكَرَ أَبوُ يوُسُفَ فيِ الْإ مِ الش اكِّ فيِ الإفجَإ تلَفََ أهَإلُ الإعِلإمِ فيِ حُكإ وَقدَإ اخإ

جُلُ الس حُورُ إذَا شَك  فيِ ا مُهُ تاَمٌّ " حَنيِفةََ قاَلَ : " يدََعُ الر  رَ فصََوإ رِ أحََبُّ إليَ  , فإَنِإ تسََح  لإفجَإ

لِ , وَقاَلَ : " إنإ أكََلَ فلَََ قضََاءَ عَليَإهِ " وَحَكَى ابإنُ سِمَاعَةَ عَنإ أبَيِ صَإ لهُمُإ جَمِيعًا فيِ الْإ  وَهوَُ قوَإ

مًا " وَقاَلَ أبَوُ يوُسُفَ : " ليَإسَ عَليَإهِ يوُسُفَ عَنإ أبَيِ حَنيِفةََ " أنَ هُ إنإ أكََلَ وَهوَُ شَاكٌّ قضََ  ى يوَإ

تبَيِنُ  ضِعٍ يسَإ فيِ الش كِّ قضََاء  " , وَقاَلَ الإحَسَنُ بإنُ زِياَدٍ عَنإ أبَيِ حَنيِفةََ : " أنَ هُ إنإ كَانَ فيِ مَوإ

رَ وَيرََى مَطإلعََهُ مِنإ حَيإثُ يطَإلعُُ ليَإسَ هنُاَكَ عِل ة  فلَإ  لُ الإفجَإ رُ , وَهوَُ قوَإ تبَنِإ لهَُ الإفجَإ يأَإكُلإ مَا لمَإ يسَإ

وَدِ مِنإ الإ  سَإ بَإيضَُ مِنإ الإخَيإطِ الْإ رَبوُا حَت ى يتَبَيَ نَ لكَُمإ الإخَيإطُ الْإ ِ تعََالىَ : } وَكُلوُا وَاشإ رِ { " الله   فجَإ

ضِ   رُ أوَإ كَانتَإ مُقإمِرَةً وَهوَُ وَقاَلَ : وَقاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ : " إنإ كَانَ فيِ مَوإ عٍ لََ يرَُى فيِهِ الإفجَإ

برَُ رَأإيهِِ أنَ هُ أكََلَ وَالإفجَإ  رِ فلَََ يأَإكُلُ , وَإنِإ أكََلَ فقَدَإ أسََاءَ , وَإنِإ كَانَ أكَإ رُ طَالعِ  قضََى يشَُكُّ فيِ الإفجَإ

لُ زُفرََ وَأبَيِ يوُسُفَ , وَبهِِ نأَإخُذُ . , وَإلَِ  لمَإ يقَإضِ , وَسَوَاء  كَانَ فيِ سَفرٍَ أَ  وإ حَضَرٍ " , وَهذََا قوَإ

تبِاَرِ , سِ عَلىَ هذََا الَِعإ  وَكَذَلكَِ رُوِيَ عَنإهمُإ فيِ الش كِّ فيِ غَيإبوُبةَِ الش مإ

لََءِ   مإ ِ لِ وَرِوَايةَُ الْإ صَإ رٍ : وَينَإبغَِي أنَإ يكَُونَ رِوَايةَُ الْإ لَ  قاَلَ أبَوُ بكَإ كَإ فيِ كَرَاهِيتَهِِمإ الْإ

مَلوُهُ فيِ  مُوليَإنِ عَلىَ مَا رَوَاهُ الإحَسَنُ بإنُ زِياَدٍ ; لِْنَ هُ فسَ رَ مَا أجَإ رِ مَحإ عِنإدَ الش كِّ فيِ الإفجَإ

رَييَإنِ ; وَلِْنَ هاَ مُوَ  خُإ وَايتَيَإنِ الْإ  افقِةَ  لظَِاهِرِ الإكِتاَبِ الرِّ

مِ فقَاَلَ  وَقدَإ رُوِيَ عَنإ  وإ رِ فيِ الص  ابإنِ عَب اسٍ أنَ هُ بعََثَ رَجُليَإنِ ليِنَإظرَُا لهَُ طلُوُعَ الإفجَإ

تلَفَإتمَُا فأَكََلَ " , وَكَذَلكَِ رُوِيَ عَنإ  خَرُ : لمَإ يطَإلعُإ , فقَاَلَ : " اخإ ابإنِ  أحََدُهمَُا : قدَإ طلَعََ , وَقاَلَ الْإ

رِ مِنإ طرَِيقِ الإمُشَاهدََةِ ; وَقاَلَ  عُمَرَ وَذَلكَِ فيِ حَالٍ  رِفةَِ طلُوُعِ الإفجَإ كَنَ فيِهاَ الإوُصُولُ إلىَ مَعإ أمَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  212 اصِ لِلْإ

لَ  كَإ رِ { فأَبَاَحَ الْإ وَدِ مِنإ الإفجَإ سَإ بَإيضَُ مِنإ الإخَيإطِ الْإ إلىَ أنَإ تعََالىَ : } حَت ى يتَبَيَ نَ لكَُمإ الإخَيإطُ الْإ

كِنهُمُإ يتَبَيَ نَ , وَالت   لوُم  أنَ  ذَلكَِ إن مَا أمُِرُوا بهِِ فيِ حَالٍ يمُإ بيَُّنُ إن مَا هوَُ حُصُولُ الإعِلإمِ الإحَقيِقيِِّ , وَمَعإ

 فيِهاَ الإوُصُولُ إلىَ الإعِلإمِ الإحَقيِقيِِّ بطِلُوُعِهِ . 

ا إذَا كَانتَإ ليَإلةًَ مُقإمِرَةً أوَإ ليَإلةََ غَيإمٍ أوَإ فِ  رِ , فإَنِ هُ وَأمَ  ضِعٍ لََ يشَُاهِدُ مَطإلعَِ الإفجَإ ي مَوإ

مإ  ِ مِ ; إذإ لََ سَبيِلَ لهَُ إلىَ الإعِلإمِ بحَِالِ الطُّلوُعِ , فاَلإوَاجِبُ عَليَإهِ الْإ وإ تيِاَطِ للِص  سَاكُ مَأإمُور  باِلَِحإ

ثنََ  بةَُ  قاَلَ : حَد  ثنَاَ شُعإ تبِإرَاءً لدِِينهِِ ; لمَِا حَد  تَ أبَاَ اسإ لوُليُِّ قاَلَ : سَمِعإ يمََ الس  ا يزَِيدُ بإنُ أبَيِ مَرإ

ِ صلى الله عليه وسلم ؟  كُرُ مِنإ رَسُولِ الله  دِي  قاَلَ : قلُإتُ للِإحَسَنِ بإنِ عَليٍِّ : مَا تذَإ زَاءِ الس عإ الإجَوإ

قَ طمَُأإنيِنةَ  وَالإكَذِبَ رِيبةَ  { .  قاَلَ : كَانَ يقَوُلُ : } دَعإ مَا يرَِيبكَُ إلىَ مَا لََ يرَِيبكَُ  دإ  , فإَنِ  الصِّ

ثنََ  مَدُ بإنُ يوُنسَُ قاَلَ : حَد  ثنَاَ أحَإ ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  ا أبَوُ وَحَد 

بيِِّ قاَلَ : سَ  نٍ عَنإ الش عإ ثنَاَ ابإنُ عَوإ دَهُ يقَوُلُ شِهاَبٍ : حَد  مَعُ أحََدًا بعَإ مَانَ بإنِ بشَِيرٍ وَلََ أسَإ تُ النُّعإ مِعإ

ِ صلى الله عليه وسلم يقَوُلُ : } إن  الإحَلََلَ بيَِّن  وَإنِ  الإحَرَامَ بيَِّن  وَبيَإنهَمَُا أمُُ  تُ رَسُولَ الله  ور  سَمِعإ

رِبُ فيِ ذَلكَِ مَثلًََ : إن   مَ , وَإنِ هُ مَنإ  مُتشََابهِاَت  ; وَسَأضَإ ِ مَا حَر  َ حَمَى حِمًى وَإنِ  حِمَى الله  الله 

سُرَ { . يبةََ يوُشِكُ أنَإ يجَإ عَى حَوَلَ الإحِمَى يوُشِكُ أنَإ يخَُالطِهَُ , وَإنِ هُ مَنإ يخَُالطُِ الرِّ  يرَإ

ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَ رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  ازِيُّ قاَلَ وَحَد  ثنَاَ إبإرَاهِيمُ بإنُ مُوسَى الر  لَ : حَد 

تُ  مَانَ بإنَ بشَِيرٍ يقَوُلُ : سَمِعإ تُ النُّعإ ثنَاَ زَكَرِي ا عَنإ عَامِرٍ قاَلَ : سَمِعإ برََناَ عِيسَى قاَلَ : حَد   : أخَإ

ِ صلى الله عليه وسلم ; بهِذََا الإحَدِيثِ , قاَلَ : } وَبَ  لمَُهاَ رَسُولَ الله  يإنهَمَُا أمُُور  مُتشََابهِاَت  لََ يعَإ

بهُاَتِ وَقعََ فيِ  ضَهُ وَدِينهَُ وَمَنإ وَقعََ فيِ الشُّ تبَإرَأَ عِرإ بهُاَتِ اسإ كَثيِر  مِنإ الن اسِ , فمََنإ ات قىَ الشُّ

 الإحَرَامِ { 

كُوكِ  قإدَامِ عَلىَ الإمَشإ ِ نعَُ مِنإ الْإ باَرُ تمَإ خَإ ظوُرِ , فوََجَبَ فهَذَِهِ الْإ فيِهِ أنَ هُ مِنإ الإمُباَحِ أوَإ الإمَحإ

لِ مَا يطَإلعُُ حَت ى يكَُونَ مُ  رِ فيِ أوَ  مَالهُاَ . فمََنإ شَك  فلَََ سَبيِلَ لهَُ إلىَ تبَيَُّنِ طلُوُعِ الإفجَإ تعِإ تبَإرِئاً اسإ سإ

يبةَِ غَيإرَ مُوَاقعٍِ  تنَبِاً للِرِّ ضِهِ مُجإ لهَُ } حَت ى يتَبَيَ نَ لكَُمإ  لدِِينهِِ وَعِرإ مَلإناَ قوَإ تعَإ ِ تعََالىَ , فاَسإ لحِِمَى الله 

وَا لِ أحَإ رِفةَُ طلُوُعِهِ فيِ أوَ  كِنهُُ مَعإ رِ { فيِمَنإ يمُإ وَدِ مِنإ الإفجَإ سَإ بَإيضَُ مِنإ الإخَيإطِ الْإ لهِِ ; الإخَيإطُ الْإ

حَابنِاَ وَحِجَاجُهُ  هبَُ أصَإ ناَ  فهَذََا مَذإ  فيِمَا ذَكَرإ

رِ , وَإنِإ أكََلَ فعََليَإهِ الإقضََاءُ "  رَهُ أنَإ يأَإكُلَ إذَا شَك  فيِ الإفجَإ وَقاَلَ مَالكُِ بإنُ أنَسٍَ : " أكَإ

ِ بإنُ الإ  رَ " . وَقاَلَ عُبيَإدُ الله  جُلُ مَا شَك  حَت ى يرََى الإفجَإ رُ الر  رِيُّ : " يتَسََح  حَسَنِ وَقاَلَ الث وإ

لُ مَنإ قاَلَ : " إن هُ يأَإكُلُ شَ  ا قوَإ ءَ عَليَإهِ " وَأمَ  رِ فلَََ شَيإ ا فيِ الإفجَإ ا مِنإ وَالش افعِِيُّ : " إنإ أكََلَ شَاك ً اك ً

رِ ذَلكَِ عَليَإهِ " فذََ  كَانِ الت بيَُّنِ فيِ حَالِ طلُوُعِهِ أوَإ تعََذُّ تبِاَرٍ مِنإهُ بحَِالِ إمإ فاَل  مِنإهُ ; غَيإرِ اعإ لكَِ إغإ

قإدَامُ  ِ رِ لمَإ يجَُزإ لهَُ الْإ فهُُ طلُوُعَ الإفجَإ رَتهِِ مَنإ يعَُرِّ ضِعٍ ليَإسَ بحَِضإ عَلىَ  لِْنَ  ضَرِيرًا لوَإ كَانَ فيِ مَوإ

بحََ , وَكَذَلكَِ مَنإ كَانَ فيِ بيَإتٍ  لِ باِلش كِّ وَهوَُ لََ يأَإمَنُ أنَإ يكَُونَ قدَإ أصَإ كَإ مُظإلمٍِ لََ يأَإمَنُ طلُوُعَ  الْإ

لِ باِلش كِّ  كَإ قإدَامُ عَلىَ الْإ ِ رِ لمَإ يجَُزإ لهَُ الْإ  الإفجَإ

قإدَامُ عَلىَ كُلِّ مَا لََ  ِ ضِعٍ وَالْإ فإَنِإ أجََازَ هذََا وَألَإغَى الش ك  لزَِمَهُ إلإغَاءُ الش كِّ فيِ كُلِّ مَوإ

ظوُرًا مِ   نإ وَطإءٍ أوَإ غَيإرِهِ يأَإمَنُ أنَإ يكَُونَ مَحإ

تنِاَبِ  مَالِ ذَلكَِ مُخَالفَةَ  لمَِا رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم مِنإ اجإ تعِإ وَفيِ اسإ

تلَفِوُنَ أنَ هُ  لمِِينَ ; لِْنَ همُإ لََ يخَإ مَاعِ الإمُسإ يإبِ إلىَ الإيقَيِنِ وَمُخَالفَةَِ إجإ كِ الر  بهُاَتِ وَترَإ رُ جَائزٍِ غَيإ  الشُّ

جَتهُُ , وَكَذَلكَِ مَنإ طلَ قَ  إحإ  رِفهُاَ وَهوَُ شَاكٌّ فيِ أنَ هاَ زَوإ رَأةٍَ لََ يعَإ قإدَامُ عَلىَ وَطإءِ امإ ِ دَى لهَُ الْإ

قإدَامُ عَلىَ وَطإءِ وَاحِدَةٍ مِنإهنُ  باِتِّ  ِ دَ نسَِائهِِ بعَِيإنهِاَ ثلَََثاً وَنسَِيهَاَ فغََيإرُ جَائزٍِ لهَُ الْإ فاَقِ الإفقُهَاَءِ إلَ  بعَإ

 الإعِلإمِ بأِنَ هاَ ليَإسَتإ الإمُطلَ قةََ .

قإدَ   ِ رِ , فإَنِ هُ كَمَا لََ يبُيِحُ لهَُ الْإ ا فيِ الإفجَإ
لُ بإِيِجَابِ الإقضََاءِ عَلىَ مَنإ أكََلَ شَاك ً ا الإقوَإ امَ وَأمَ 

كُوكِ فيِهِ فكََذَلكَِ لََ يوُجِبُ  ةِ مِنإ  عَلىَ الإمَشإ م  لُ برََاءَةَ الذِّ صَإ عَليَإهِ الإقضََاءَ باِلش كِّ ; لِْنَ هُ إذَا كَانَ الْإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  215 اصِ لِلْإ

لهِِ  يةَُ مِنإ الإحِكَمِ مِنإ عِنإدِ قوَإ نتَإهُ هذَِهِ الْإ ضِ فلَََ جَائزِ  إلإزَامُهُ باِلش كِّ , وَالَ ذِي تضََم  : } أحُِل  الإفرَإ

ياَمِ  رِيمِ لكَُمإ ليَإلةََ الصِّ خُ تحَإ رِ { نسَإ وَدِ مِنإ الإفجَإ سَإ لهِِ : } مِنإ الإخَيإطِ الْإ فثَُ إلىَ نسَِائكُِمإ { إلىَ قوَإ الر 

لََلةَُ عَلَ  مِ وَفيِهاَ الد  دَ الن وإ دَ الإعَتمََةِ أوَإ بعَإ مِ بعَإ وإ بِ فيِ ليَاَليِ الص  رإ لِ وَالشُّ كَإ خِ الإجِمَاعِ وَالْإ ى نسَإ

ن ةِ باِ باَحَ السُّ ِ آنِ , ثمُ  نسُِخَ باِلْإ ن ةِ لََ باِلإقرُإ مَ إن مَا كَانَ ثبُوُتهُُ باِلسُّ آنِ ; لِْنَ  الإحَظإرَ الإمُتقَدَِّ ةِ لإقرُإ

آنِ  كُورَةِ فيِ الإقرُإ  الإمَذإ

مِ لمَِا فيِهِ مِنإ إ وإ ةَ الص  لََلةَُ عَلىَ أنَ  الإجَناَبةََ لََ تنُاَفيِ صِح  لِ وَفيِهاَ الد  باَحَةِ الإجِمَاعِ مِنإ أوَ 

رِ  الل يإلِ إلىَ آخِرِهِ مَعَ الإعِلإمِ بأِنَ  الإمُجَامِعَ فيِ آخِرِ الل يإلِ إذَا صَادَفَ فرََاغَهُ مِنإ الإجِمَاعِ طلُوُعُ  الإفجَإ

لهِِ : } ثمُ  أتَِ  مِهِ بقِوَإ ةِ صَوإ بحُِ جُنبُاً , ثمُ  حَكَمَ مَعَ ذَلكَِ بصِِح  ياَمَ إلىَ الل يإلِ { وَفيِهاَ حَثٌّ يصُإ وا الصِّ مُّ

تمَِالِ الْإ  لهَُ وَاحإ ُ لكَُمإ { مَعَ تأَإوِيلِ مَنإ تأَوَ  لهِِ : } وَابإتغَُوا مَا كَتبََ الله  يةَِ لهَُ عَلىَ طلَبَِ الإوَلدَِ بقِوَإ

رِ فيِ رَمَضَانَ لَِْ  لََلةَُ عَلىَ أنَ  ليَإلةََ الإقدَإ لََ أنَ هُ وَفيِهاَ الد  لهَُ عَلىَ ذَلكَِ , فلَوَإ ن  ابإنَ عَب اسٍ قدَإ تأَوَ 

ِ لتِأَإوِيلِ مَنإ  صَةِ الله  صِ برُِخإ بُ إلىَ الت رَخُّ لَ عَليَإهِ وَفيِهاَ الن دإ تمَِل  لهَُ لمََا جَازَ أنَإ يتَأَوَ  لهَُ مُحإ  تأَوَ 

 .عَلىَ مَا بيَ ن ا فيِمَا سَلفََ 

لهِِ : } أحُِل  لكَُمإ ليَإلةََ وَفيِهاَ الد   رِ الث انيِ بقِوَإ لََلةَُ عَلىَ أنَ  آخِرَ الل يإلِ إلىَ طلُوُعِ الإفجَإ

لهِِ : } حَت ى يتَبَيَ نَ لكَُمإ { فثَبَتََ أنَ  الل يإلَ إلىَ طلُوُعِ ا فثَُ إلىَ نسَِائكُِمإ { إلىَ قوَإ ياَمِ الر  رِ الصِّ لإفجَإ

بِ وَالإجِمَاعِ إلىَ أنَإ وَأنَ  مَا  رإ لِ وَالشُّ كَإ لََلةَُ عَلىَ إباَحَةِ الْإ دَ طلُوُعِهِ فهَوَُ مِنإ الن هاَرِ . وَفيِهاَ الد  بعَإ

ظرُُ عَليَإهِ ذَلكَِ ; إذإ غَيإرُ جَ  رِ , وَأنَ  الش ك  لََ يحَإ تبِاَنةَُ وَالإيقَيِنُ بطِلُوُعِ الإفجَإ صُلَ لهَُ الَِسإ ائزٍِ يحَإ

ا مَنإ لََ يصَِ  تبِاَنةَِ وَقإتَ طلُوُعِهِ , وَأمَ  تبِاَنةَِ مَعَ الش كِّ ; وَهذََا فيِمَنإ يصَِلُ إلىَ الَِسإ لُ وُجُودُ الَِسإ

وِ ذَلكَِ فغََيإرُ دَاخِلٍ فيِ هذََا الإخِطَابِ لمَِا بيَ ن ا آنفِاً قَ  فِ بصََرِهِ أوَإ نحَإ هذََا  بإلَ إلىَ ذَلكَِ لسَِاترٍِ أوَإ ضَعإ

لِ .  الإفصَإ

مُ لفَإ   يجَابَ ; لِْنَ  ذَلكَِ حُكإ ِ دَ الإحَظإرِ دَليِل  عَلىَ أنَ هُ لمَإ يرُِدإ بهِِ الْإ باَحَةِ بعَإ ِ ظِ وَوُرُودُ لفَإظِ الْإ

لِ  ناَ مِنإ نظَاَئرِِهِ فيِ قوَإ وِ مَا ذَكَرإ دَ الإحَظإرِ , عَلىَ نحَإ طإلََقِ إذَا كَانَ وُرُودُهُ بعَإ ِ هِ : } وَإذَِا حَللَإتمُإ الْإ

تنَعُِ أنَإ  ضِ { وَمَعَ ذَلكَِ فلَيَإسَ يمَإ رَإ لََةُ فاَنإتشَِرُوا فيِ الْإ لهِِ : } فإَذَِا قضُِيتَإ الص  طَادُوا { وَقوَإ  فاَصإ

بِ  مَنإدُوباً وَهوَُ مَا يكَُونُ فيِ آخِرِ الل يإلِ عَلىَ جِهةَِ ا رإ لِ وَالشُّ كَإ ضُ الْإ  .لس حُورِ يكَُونَ بعَإ

ثنَاَ مُسَد د  قاَلَ  بيُِّ قاَلَ : حَد  ثنَاَ إبإرَاهِيمُ الإحَرإ ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد   : وَقدَإ حَد 

رُوا فَ  ثنَاَ أبَوُ عَوَانةََ عَنإ قتَاَدَةَ عَنإ أنَسٍَ , أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } تسََح  إنِ  حَد 

 الس حُورَ برََكَة  { . 

 ِ ثنَاَ عَبإدُ الله  ثنَاَ مُسَد د  قاَلَ : حَد  ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم   بإنُ وَحَد 

لىَ  رِو بإنِ الإعَاصِ قاَلَ : الإمُباَرَكِ عَنإ مُوسَى بإنِ عَليِِّ بإنِ رَباَحٍ عَنإ أبَيِهِ عَنإ أبَيِ قيَإسٍ مَوإ عَمإ

لةَُ  لًَ بيَإنَ صِياَمِكُمإ وَصِياَمِ أهَإلِ الإكِتاَبِ أكَإ ِ صلى الله عليه وسلم : } إن  فصَإ قاَلَ رَسُولُ الله 

 الس حُورِ { .

ئإبقَيُِّ قاَلَ : حَد   رٍو الزِّ مَدُ بإنُ عَمإ ثنَاَ أحَإ ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ قاَلَ : حَد  ِ بإنُ شُبيَإلٍ وَحَد  ثنَاَ عَبإدُ الله 

لمََ عَنإ أبَيِهِ عَنإ ابإنِ عُمَ  مَنِ بإنِ زَيإدِ بإنِ أسَإ حإ ِ بإنُ سَعِيدٍ عَنإ عَبإدِ الر  ثنَاَ عَبإدُ الله  رَ , أنَ  قاَلَ : حَد 

مِنِ الس حُورُ  مَ غَدَاءُ الإمُؤإ ِ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } نعِإ َ وَمَلََئكَِتهَُ يصَُلُّونَ رَسُولَ الله  وَإنِ  الله 

تنَعُِ أنَإ يكَُونَ  ِ صلى الله عليه وسلم إلىَ الس حُورِ , ليَإسَ يمَإ بُ رَسُولِ الله  رِينَ { فنَدَإ عَلىَ الإمُتسََحِّ

بَإ  رَبوُا حَت ى يتَبَيَ نَ لكَُمإ الإخَيإطُ الْإ لهِِ : } وَكُلوُا وَاشإ ِ بقِوَإ رِ مُرَادَ الله  وَدِ مِنإ الإفجَإ سَإ يضَُ مِنإ الإخَيإطِ الْإ

يةَِ . ضِ مَا انإتظَمََهُ أكََلةَُ الس حُورِ , فيَكَُونَ مَنإدُوباً إليَإهاَ باِلْإ  { فيِ بعَإ

لِ , وَهوَُ مَا كَانَ مِنإهُ  كَإ صَةَ فيِ إباَحَةِ الْإ خإ يةَُ لََ مَحَالةََ الرُّ نتَإ الْإ فيِ  فإَنِإ قيِلَ : قدَإ تضََم 

باً وَإبِاَحَةً ؟ هِ الس حُورِ , فكََيإفَ يجَُوزُ أنَإ ينَإتظَِمَ لفَإظ  وَاحِد  ندَإ لِ الل يإلِ لََ عَلىَ وَجإ  أوَ 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  214 اصِ لِلْإ

ا ظَا ن ةِ , فأَمَ  للَإناَ عَليَإهِ بظِاَهِرِ السُّ تدَإ يةَِ , وَإنِ مَا اسإ هِرُ قيِلَ لهَُ : لمَإ يثَإبتُإ ذَلكَِ بظَِاهِرِ الْإ

 ل فإظِ فهَوَُ إطإلََقُ إباَحَةٍ عَلىَ مَا بيَ ن ا .ال

لهِِ عَز  وَجَل  :   مِ الإمُقدَ رِ بهِاَ , بقِوَإ خُلُ فيِ الإحُكإ لََلةَُ عَلىَ أنَ  الإغَايةََ قدَإ لََ تدَإ } وَفيِهاَ الد 

بَإيضَُ { وَحَالُ الت بيَُّنِ غَ  لِ فيِهاَ وَلََ مُرَادَة  بهِاَ ; حَت ى يتَبَيَ نَ لكَُمإ الإخَيإطُ الْإ كَإ يإرُ دَاخِلةٍَ فيِ إباَحَةِ الْإ

ياَمِ وَلمَإ تدَإ  ياَمَ إلىَ الل يإلِ { فجََعَلَ الل يإلَ غَايةََ الصِّ وا الصِّ ُ تعََالىَ : } ثمُ  أتَمُِّ خُلإ فيِهِ , وَقدَإ ثمُ  قاَلَ الله 

ضِ الإمَوَاضِعِ وَهوَُ قَ  تسَِلوُا { وَالإغَايةَُ دَخَلتَإ فيِ بعَإ لهُُ : } وَلََ جُنبُاً إلَ  عَابرِِي سَبيِلٍ حَت ى تغَإ وإ

جُلكَُمإ  دَهاَ , وَكَذَلكَِ قوله تعالى : } وَأيَإدِيكَُمإ إلىَ الإمَرَافقِِ { } : وَأرَإ لََةِ بعَإ  مُرَادَة  فيِ إباَحَةِ الص 

بيَإنِ { قدَإ دَخَلإتَ الإغَايةَُ  خُلُ فيِ حَالٍ وَلََ إلىَ الإكَعإ ل  فِي أنَ  الإغَايةََ قدَإ تدَإ فيِ الإمُرَادِ ; وَذَلكَِ أصَإ

مِهاَ أوَإ إثإباَتهِِ . قاَطِ حُكإ تاَجُ إلىَ دَلََلةٍَ فيِ إسإ رَى وَأنَ هاَ تحَإ خُلُ فيِ أخُإ  تدَإ

ياَمَ إلىَ الل يإلِ { فإَنِ    وا الصِّ ا قوله تعالى : } ثمُ  أتَمُِّ رُهُ مِنإ   وَأمَ  مَ ذِكإ عَطإفهَُ عَلىَ مَا تقَدَ 

 ُ سَاكُ عَنإ هذَِهِ الْإ مإ ِ مُورَ بهِِ هوَُ الْإ
مَ الإمَأإ وإ بِ يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الص  رإ لِ وَالشُّ كَإ مُورِ إباَحَةِ الإجِمَاعِ وَالْإ

مَ بيَاَنُ ذَلكَِ مَعَ مَ  عِيُّ مِنإ الإمَعَانيِ ال تيِ ال تيِ ذَكَرَ إباَحَتهَاَ ليَإلًَ , وَقدَإ تقَدَ  مُ الش رإ وإ ا يقَإتضَِيهِ الص 

عِي اً . مًا شَرإ سَاكِ صَوإ مإ ِ نِ الْإ ط  لكَِوإ ضُهاَ شَرإ سَاك  وَبعَإ ضُهاَ إمإ  بعَإ

لَ مُفإطِرًا لغَِ   ياَمَ إلىَ الل يإلِ { دَلََلةَ  عَلىَ أنَ  مَنإ حَص  وا الصِّ لهِِ : } ثمُ  أتَمُِّ رٍ وَفيِ قوَإ يإرِ عُذإ

ائمُِ ; لَِْ  سِكُ عَنإهُ الص  ا يمُإ سِكَ عَم  دَ ذَلكَِ , وَأنَ  عَليَإهِ أنَإ يمُإ لُ بعَإ كَإ ن  هذََا أنَ هُ غَيإرُ جَائزٍِ لهَُ الْإ

مإ  ِ ياَمِ الْإ ب  مِنإ الصِّ  سَاكَ ضَرإ

مَ  عَاشُورَاءَ فقَاَلَ : مَنإ أكََلَ  وَقدَإ رُوِيَ أنَ هُ عليه السلَم } بعََثَ إلىَ أهَإلِ الإعَوَاليِ يوَإ

مًا .  لِ صَوإ كَإ دَ الْإ سَاكَ بعَإ مإ ِ مَهُ { فسََم ى الْإ مِهِ وَمَنإ لمَإ يأَإكُلإ فلَإيتُمِ  صَوإ  فلَإيصَُمإ بقَيِ ةَ يوَإ

عِي اً لمَإ يتَنَاَوَلإهُ الل فإظُ ; لِْنَ   مًا شَرإ وا  فإَنِإ قيِلَ : إذَا لمَإ يكَُنإ ذَلكَِ صَوإ قوله تعالى : } ثمُ  أتَمُِّ

مُ اللُّغَوِيُّ  وإ عِيُّ لََ الص  مُ الش رإ وإ ياَمَ إلىَ الل يإلِ { الإمُرَادُ بهِِ الص   الصِّ

عِيٌّ قدَإ أمََرَ بهِِ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم مَعَ إيجَابهِِ  م  شَرإ قيِلَ لهَُ : هذََا عِنإدَناَ صَوإ

تحَِق اً للِث وَابِ عَليَإهِ . الإقضََاءَ , وَوُجُوبُ  مًا مَنإدُوباً إليَإهِ مُسإ رِجُهُ مِنإ أنَإ يكَُونَ صَوإ  الإقضََاءِ لََ يخُإ

مَهُ   مِ أنَ  عَليَإهِ أنَإ يتُمِ  صَوإ وإ بحََ فيِ رَمَضَانَ غَيإرَ ناَوٍ للِص  لََلةَُ عَلىَ أنَ  مَنإ أصَإ وَفيِهِ الد 

ضِهِ  زِيهِ مِنإ فرَإ بٍ أوَإ جِمَاعٍ .  وَيجَإ لٍ أوَإ شُرإ مِ مِنإ أكَإ وإ ةَ الص   مَا لمَإ يفَإعَلإ مَا ينُاَفيِ صِح 

تإمَامُ يطُإلقَُ فيِمَا قدَإ صَح   ِ مِ وَالْإ وإ رَ بإِتِإمَامِ الص  مَإ فإَنِإ قيِلَ : ال ذِي يقَإتضَِيهِ الظ اهِرُ الْإ

خُلإ فيِ خُولُ فيِهِ , وَهوَُ فلَمَإ يدَإ تإمَامِ ؟الدُّ ِ  هِ حَت ى يلَإحَقهَُ الإخِطَابُ باِلْإ

خُولُ  سَاكُ عَنإهُ فقَدَإ حَصَلَ لهَُ الدُّ مإ ِ ائمِِ الْإ ا يجَِبُ عَلىَ الص  سِكًا عَم  بحََ مُمإ ا أصَإ قيِلَ لهَُ : لمَ 

عِي اً وَ  مًا شَرإ سَاكَ قدَإ يكَُونُ صَوإ مإ ِ مِ لمَِا بيَ ن ا مِنإ أنَ  الْإ وإ ضٍ وَلََ فيِ الص  صُلإ بهِِ قضََاءُ فرَإ إنِإ لمَإ يحَإ

عٍ ;  تطَوَُّ

صَارِ عَلىَ أنَ  مَنإ   مَإ م  مَعَ عَدَمِ النِّي ةِ اتِّفاَقُ جَمِيعِ فقُهَاَءِ الْإ وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  ذَلكَِ صَوإ

ائمُِ غَيإرَ  سِكُ عَنإهُ الص  ا يمُإ سِكًا عَم  بحََ فيِ غَيإرِ رَمَضَانَ مُمإ مِ أنَ هُ جَائزِ  لهَُ أنَإ يبَإتدَِئَ  أصَإ وإ ناَوٍ للِص 

عِيِّ لمََا مِ الش رإ وإ مُ الص  مًا يتَعََل ق بهِِ حُكإ زِيهِ . وَلوَإ لمَإ يكَُنإ مَا مَضَى صَوإ عِ , وَيجَإ جَازَ  نيِ ةَ الت طوَُّ

دَهُ ,  مِ بإِيِجَادِ النِّي ةِ بعَإ وإ مُ الص  ألَََ ترََى أنَ هُ لوَإ أكََلَ أوَإ شَرِبَ ثمُ  أرََادَ أنَإ ينَإوِيَ أنَإ يثَإبتَُ لهَُ حُكإ

يَ  وا الصِّ لهِِ : } ثمُ  أتَمُِّ ةُ دَلََلةَِ قوَإ عًا لمَإ يصَِح  لهَُ ذَلكَِ ؟ فثَبَتََ بمَِا وَصَفإناَ صِح  امَ إلىَ صِياَمًا تطَوَُّ

وَابِ .الل يإلِ { عَلىَ جَوَازِ نيِ ةِ صِياَمِ رَمَضَا لمَُ باِلص  ُ تعََالىَ أعَإ ضِ الن هاَرِ ; وَاَلله   نَ فيِ بعَإ

خُولِ فيِهِ  عِ باِلدُّ  باَبُ لزُُومِ صَوْمِ التهطَوُّ

مِ  ياَمَ إلىَ الل يإلِ { يدَُلُّ عَلىَ أنَ  مَنإ دَخَلَ فيِ صَوإ وا الصِّ لهُُ عَز  وَجَل  : } ثمُ  أتَمُِّ قوَإ

عِ لزَِمَ  فثَُ إلىَ نسَِائكُِمإ { عَامٌّ فيِ الت طَوُّ ياَمِ الر  لهَُ : } أحُِل  لكَُمإ ليَإلةََ الصِّ هُ إتإمَامُهُ , وَذَلكَِ لِْنَ  قوَإ

مَ فيِ صَبيِحَتهِاَ , وَغَيإرُ جَائزٍِ الَِقإتصَِارُ بهِِ عَلىَ ليَاَليِ  وإ سَائرِِ الل ياَليِ ال تيِ يرُِيدُ الن اسُ الص 
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مُ الل فإظِ صِياَمِ رَ  ا كَانَ حُكإ صِيصِ الإعُمُومِ بلََِ دَلََلةٍَ , وَلمَ  مَضَانَ دُونَ غَيإرِهِ لمَِا فيِهِ مِنإ تخَإ

عِ ثبَتََ أنَ هاَ مُرَادَة  باِلل فإظِ , فإَِ  مِ الت طوَُّ بِ فيِ ليَاَليِ صَوإ رإ لِ وَالشُّ كَإ مَلًَ فيِ إباَحَةِ الْإ تعَإ ذَا كَانَ مُسإ

مِ  كَذَلكَِ  وإ ياَمَ إلىَ الل يإلِ { اقإتضََى ذَلكَِ لزُُومَ إتإمَامِ الص  وا الصِّ لهَُ : } ثمُ  أتَمُِّ ثمُ  عَطفََ عَليَإهِ قوَإ

ِ تعََالىَ عَلىَ الإوُ  ضًا , وَأوََامِرُ الله  مُ أوَإ فرَإ وإ عًا كَانَ ذَلكَِ الص  خُولُ فيِهِ تطَوَُّ جُوبِ ال ذِي صَح  لهَُ الدُّ

رٍ ; وَإذَِا لزَِمَ الإمُ فَ  ضِ الإخُرُوجُ مِنإهُ بغَِيإرِ عُذإ عِ أوَإ الإفرَإ مِ الت طوَُّ ضِيُّ غَيإرُ جَائزٍِ لِْحََدٍ دَخَلَ فيِ صَوإ

يةَِ فقَدَإ صَح  عَليَإهِ وُجُوبهُُ , وَمَتىَ أفَإسَدَهُ لزَِمَهُ قضََاؤُهُ كَسَائرِِ الإ   وَاجِباَتِ .فيِهِ وَإتِإمَامُهُ بظِاَهِرِ الْإ

مِ  ضِ , فوََجَبَ أنَإ يكَُونَ مَقإصُورُ الإحُكإ مِ الإفرَإ يةََ نزََلتَإ فيِ صَوإ فإَنِإ قيِلَ : قدَإ رُوِيَ أنَ  الْإ

 عَليَإهِ 

مَ عِ  تبِاَرَ عُمُومِ الل فإظِ ; لِْنَ  الإحُكإ نعَُ عِنإدَناَ اعإ يةَِ عَلىَ سَببٍَ لََ يمَإ نإدَناَ قيِلَ لهَُ : نزُُولُ الْإ

ا فيِ  ببَِ لوََجَبَ أنَإ يكَُونَ خَاص ً مُ فيِ ذَلكَِ مَقإصُورًا عَلىَ الس  ببَِ , وَلوَإ كَانَ الإحُكإ للِ فإظِ لََ للِس 

مِ فيِهِمإ وَفيِ غَيإرِهِمإ مِ  ا ات فقََ الإجَمِيعُ عَلىَ عُمُومِ الإحُكإ تاَنوُا أنَإفسَُهمُإ مِنإهمُإ , فلَمَ  نإ ليَإسَ م  ال ذِينَ اخإ

ببَِ وَأنَ هُ عَامٌّ فيِ سَائرِِ الصِّ  مَ غَيإرُ مَقإصُورٍ عَلىَ الس  ياَمِ فيِ مِثإلِ حَالهِِمإ , دَل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  الإحُكإ

مِ رَمَضَانَ .   كَهوَُ فيِ سَائرِ الن اسِ فيِ صَوإ

لهِِ تعََ  لََلِ بقِوَإ تدِإ هُ الَِسإ ياَمَ إلىَ الل يإلِ { عَلىَ فصََارَ بمَِا وَصَفإناَ وَجإ وا الصِّ الىَ : } ثمُ  أتَمُِّ

تلَفََ الإفقُهَاَءُ فيِ ذَلكَِ , فقَاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَأبَوُ يوُسُفَ وَمُ  خُولِ فيِهِ , وَقدَإ اخإ مِ باِلدُّ وإ د  لزُُومِ الص  حَم 

عِ أوَإ صَلََةِ  عِ فأَفَإسَدَهُ أوَإ عَرَضَ لهَُ فيِهِ مَا يفُإسِدُهُ وَزُفرَُ : " مَنإ دَخَلَ فيِ صِياَمِ الت طَوُّ الت طوَُّ

زَاعِيِّ إذَا أفَإسَدَهُ وَقاَلَ الإحَسَنُ بإنُ صَالحٍِ : إذَا دَخَلَ فيِ صَلََةِ  وَإ لُ الْإ  فعََليَإهِ الإقضََاءُ " وَهوَُ قوَإ

عَتاَنِ " . وَقاَلَ مَا عِ فأَقَلَُّ مَا يلَإزَمُهُ رَكإ لكِ  : " إنإ أفَإسَدَهُ هوَُ فعََليَإهِ الإقضََاءُ " وَلوَإ طرََأَ عَليَإهِ الت طَوُّ

ع   رَجَهُ مِنإهُ فلَََ قضََاءَ عَليَإهِ " وَقاَلَ الش افعِِيُّ رحمه الله : " إنإ أفَإسَدَهُ مَا دَخَلَ فيِهِ تطَوَُّ فلَََ مَا أخَإ

 قضََاءَ عَليَإهِ " 

ثنَاَ وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ  ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد  لنِاَ , حَد  وَابإنِ عُمَرَ مِثإلُ قوَإ

ثنَاَ عُثإمَانُ الإبتَِّ  ثنَاَ هشَُيإم  قاَلَ : حَد  ثنَاَ سَعِيدُ بإنُ مَنإصُورٍ قاَلَ : حَد  رُ بإنُ مُوسَى قاَلَ : حَد  يُّ عَنإ بشِإ

تُ فسََألَإتُ ابإنَ عَب اسٍ وَابإنَ عُمَرَ فأَمََرَانيِ أنَإ أنَسَِ بإنِ سِيرِينَ قاَلَ  تُ فأَفَإطرَإ هِدإ مًا فأَجُإ تُ يوَإ صُمإ

مًا مَكَانهَُ .   أصَُومَ يوَإ

جُلُ مِنإ   رِجُهاَ الر  دَقةَِ يخُإ يىَ عَنإ مُجَاهِدٍ قاَلَ : " هوَُ بمَِنإزِلةَِ الص  وَرَوَى طلَإحَةُ بإنُ يحَإ

سَكَهاَ " مَالهِِ فإَنِإ  ضَاهاَ وَإنِإ شَاءَ أمَإ  .شَاءَ أمَإ

عًا ثمُ  أفَإسَدَهمَُا أنَ  عَليَإهِ قضََاءَهمَُ  رَمَ بهِِمَا تطَوَُّ رَةِ إذَا أحَإ تلَفِوُا فيِ الإحَجِّ وَالإعُمإ ا , وَلمَإ يخَإ

حَ  تلَفََ الن اسُ فيِهِ أيَإضًا , فقَاَلَ أصَإ صِرَ فيِهِمَا فقَدَإ اخإ ابنُاَ وَمَنإ تاَبعََهمُإ : " عَليَإهِ الإقضََاءُ " وَإنِإ أحُإ

وا الصِّ  لهِِ : } ثمُ  أتَمُِّ ناَ مِنإ دَلََلةَِ قوَإ ياَمَ إلىَ وَقاَلَ مَالكِ  وَالش افعِِيُّ : " لََ قضََاءَ عَليَإهِ " وَمَا قدَ مإ

رٍ أوَإ  يجَابَ  الل يإلِ { يوُجِبُ الإقضََاءَ , سَوَاء  خَرَجَ مِنإهُ بعُِذإ ِ يةََ قدَإ اقإتضََتإ الْإ رٍ ; لِْنَ  الْإ بغَِيإرِ عُذإ

رٍ أوَإ بغَِيإرِ عُذإ  مُهُ فيِ إيجَابِ الإقضََاءِ إذَا كَانَ خُرُوجُهُ بعُِذإ تلَفِإ حُكإ خُولِ , وَإذَِا وَجَبَ لمَإ يخَإ رٍ باِلدُّ

ُ عَليَإهِ مِنإ صِياَمٍ أوَإ صَلََ  جَبهَُ الله   ةٍ أوَإ غَيإرِهِمَا كَالنُّذُورِ كَسَائرِِ مَا أوَإ

خُولِ فيِهاَ قوله تعالى : } وَجَعَلإناَ فيِ قلُوُبِ  يةَِ فيِ إيجَابِ الإقرَُبِ باِلدُّ وَنظَِيرُ هذَِهِ الْإ

مَةً وَرَهإباَنيِ ةً ابإتدََعُوهاَ مَا كَتبَإناَهاَ عَليَإهِمإ إلَ  ابإتغَِ  ِ فمََا ال ذِينَ ات بعَُوهُ رَأإفةًَ وَرَحإ وَانِ الله  اءَ رِضإ

لِ . ثمُ  ذَم  تاَرِكِي رِعَ  لِ وَقدَإ يكَُونُ باِلإقوَإ هاَ حَق  رِعَايتَهِاَ { وَالَِبإتدَِاعُ قدَإ يكَُونُ باِلإفعِإ دَ رَعَوإ ايتَهِاَ بعَإ

خُولِ فيِهَ  بةًَ باِلدُّ لِ أنَ  عَليَإهِ إتإمَامَهاَ ; الَِبإتدَِاعِ , فدََل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  مَنإ ابإتدََعَ قرُإ ا أوَإ بإِيِجَابهِاَ باِلإقوَإ

كِ  تحََقُّ إلَ  بتِرَإ مُّ لََ يسُإ عَهاَ حَق  رِعَايتَهِاَ , وَالذ  الإوَاجِباَتِ فدََل  لِْنَ هُ مَتىَ قطَعََهاَ قبَإلَ إتإمَامِهاَ فلَمَإ يرَإ

خُولِ كَهُ  لِ ذَلكَِ عَلىَ أنَ  لزُُومَهاَ باِلدُّ يجَابِ باِلإقوَإ ِ رِ وَالْإ  .وَ باِلن ذإ
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ةٍ أنَإكَاثاً {  دِ قوُ  لهَاَ مِنإ بعَإ لهِِ:}وَلََ تكَُونوُا كَال تيِ نقَضََتإ غَزإ تجَُّ فيِ مِثإلهِِ أيَإضًا بقِوَإ وَيحُإ

ِ ثمُ  لمَإ يَ  ِ عَهإدًا أوَإ حَلفََ باِلَِلّ  ُ مَثلًََ لمَِنإ عَهِدَ لِِلّ  فِ بهِِ وَيقَإضِيهِ ; وَهوَُ عُمُوم  فيِ كُلِّ مَنإ جَعَلهَُ الله 

بةٍَ , فيَكَُونُ مَنإهِي اً عَنإ نقَإضِهاَ قبَإلَ إتإمَامِهاَ لِْنَ هُ مَتىَ نقَضََهاَ فقَدَإ أفَإسَدَ مَا مَ  ضَى مِنإهاَ دَخَلَ فيِ قرُإ

خُولِ فيِهاَ , وَيصَِيرُ بمَِنإ  حِيحِهاَ باِلدُّ نِ تصَإ دَ تضََمُّ دَ فتَإلهِاَ بقِوَُاهاَ , وَهذََا بعَإ لهِاَ بعَإ زِلةَِ ناَقضَِةِ غَزإ

عًا بدَِي اً فعََليَإهِ إتإمَامُهُ وَالإوَفاَءُ بِ  ِ وَإنِإ كَانَ مُتطَوَِّ هِ لئِلََ  يكَُونَ يوُجِبُ أنَ  كُل  مَنإ ابإتدََأَ فيِ حَقِّ الله 

لهِاَ .  بمَِنإزِلةَِ ناَقضَِةِ غَزإ

كِيدِهاَ ; لِْنَ هُ قاَلَ تعََالىَ : } فإَنِإ قيِ دَ توَإ يَإمَانَ بعَإ يةَُ فيِمَنإ نقَضََ الإعَهإدَ وَالْإ لَ : إن مَا هذَِهِ الْإ

لهََ  لهَُ : } وَلََ تكَُونوُا كَال تيِ نقَضََتإ غَزإ تمُإ { ثمُ  عَطفََ عَليَإهِ قوَإ ِ إذَا عَاهدَإ فوُا بعَِهإدِ الله  دِ ا مِنإ بعَإ وَأوَإ

ةٍ { .  قوُ 

تبِاَرَ عُمُوم لفَإظِهاَ , وَقدَإ بيَ ن ا ذَلكَِ فيِ مَوَاضِعَ , نعَُ اعإ  قيِلَ لهَُ : نزُُولهُاَ عَلىَ سَببٍَ لََ يمَإ

ناَ أنَ  أقَلَ  مَا يصَِحُّ فِ   مَالكَُمإ { وَقدَإ عَلمِإ ي وَيدَُلُّ عَليَإهِ أيَإضًا قوله تعالى : } وَلََ تبُإطِلوُا أعَإ

بةًَ إلَ   عَتاَنِ , وَلََ تصَِحُّ الن وَافلُِ وَلََ تكَُونُ قرُإ لََةِ رَكإ م  كَامِل  , وَفيِ الص  مِ يوَإ وإ ضِ مِنإ الص    الإفرَإ

مَ  تيِفاَءِ شُرُوطِهاَ ; ألَََ ترََى أنَ  صَوإ تاَجُ إلىَ اسإ ضُوعِهاَ فيِ الإفرُُوضِ , بدَِلََلةَِ أنَ هُ يحَإ بَ مَوإ حَسإ

بِ ؟ ال رإ لِ وَالشُّ كَإ سَاكِ عَنإ الإجِمَاعِ وَالْإ مإ ِ ضِ فيِ لزُُومِ الْإ مِ الإفرَإ  ن فإلِ مِثإلُ صَوإ

تإرِ إلىَ مِثإلِ مَا شُرِطَ فيِ  تاَجُ مِنإ الإقرَِاءَةِ وَالط هاَرَةِ وَالسِّ عِ تحَإ وَكَذَلكَِ صَلََةُ الت طَوُّ

ا لمَإ يكَُنإ فيِ أصَإ  مٍ , وَجَبَ أنَإ يكَُونَ الإفرُُوضِ , وَلمَ  ضِ يوَإ مُ بعَإ عَة  وَاحِدَة  وَلََ صَوإ ضِ رَكإ لِ الإفرَإ

ءٍ مِنإهُ ثمُ  أفَإسَدَهُ قبَإلَ إتإمَامِهِ فقَدَإ أبَإطلَهَُ وَأبَإطلََ  مُ الن فإلِ , فمََتىَ دَخَلَ فيِ شَيإ ثوََابَ مَا فعََلهَُ كَذَلكَِ حُكإ

ِ تعََالىَ إي اهُ مِنإهُ ; وقوله تعالى : } وَلََ  نعَُ الإخُرُوجَ مِنإهُ قبَإلَ إتإمَامِهِ لنِهَإيِ الله  مَالكَُمإ { يمَإ  تبُإطِلوُا أعَإ

ذُورً  ا كَانَ فيِ عَنإ إبإطَالهِِ ; وَإذِإ ألَإزَمَهُ إتإمَامَهُ فقَدَإ وَجَبَ عَليَإهِ قضََاؤُهُ إذَا خَرَجَ مِنإهُ قبَإلَ إتإمَامِهِ مَعإ

ذُورٍ خُرُوجِهِ   .أوَإ غَيإرَ مَعإ

ن ةِ مَا رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : " أنَ هُ نهَىَ عَنإ  وَيدَُلُّ عَليَإهِ مِنإ جِهةَِ السُّ

عَةٍ فاَقإتضََى هذََا الل فإظُ إيجَابَ إتإمَامِهاَ , وَإذَِا وَجَبَ  جُلُ برَِكإ إتإمَامُهاَ  الإبتُيَإرَاءِ " وَهوَُ أنَإ يوُترَِ الر 

تيِاَرِهِ لزَِمَهُ قضََاؤُهاَ كَسَائرِِ الإوَاجِبَ   اتِ . فقَدَإ لزَِمَتإهُ , فمََتىَ أفَإسَدَهاَ أوَإ فسََدَتإ عَليَإهِ بغَِيإرِ اخإ

نَإصَارِيِّ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ  رٍو الْإ اجِ بإنِ عَمإ وَيدَُلُّ عَليَإهِ حَدِيثُ الإحَج 

تُ ذَلكَِ لَِبإنِ  رِمَةُ : فذََكَرإ  قاَلَ : } مَنإ كُسِرَ أوَإ عُرِجَ فقَدَإ حَل  وَعَليَإهِ الإحَجُّ مِنإ قاَبلٍِ { قاَلَ عِكإ

عَب اسٍ وَأبَيِ هرَُيإرَةَ فقَاَلََ : صَدَقَ فصََارَتإ رُوَاتهُُ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم ثلَََثةًَ , وَذَلكَِ 

ضِ وَالن فلَِ . وَال يدَُلُّ  قإ بيَإنَ الإفرَإ خُولِ فيِهِ لِْنَ هُ لمَإ يفُرَِّ نيَيَإنِ : أحََدُهمَُا : إلإزَامُهُ باِلدُّ ث انيِ : عَلىَ مَعإ

تيِاَرٍ مِنإهُ فإَنِ    الإقضََاءَ وَاجِب  عَليَإهِ. أنَ هُ وَإنِإ خَرَجَ مِنإهُ بغَِيإرِ اخإ

مَدُ بإنُ وَيدَُلُّ عَليَإهِ أيَإضًا  ثنَاَ أحَإ ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  مَا حَد 

برََنيِ حَيإوَةُ بإنُ شُرَيإحٍ عَنإ ابإنِ الإهاَدِ عَنإ زُمَ  ِ بإنُ وَهإبٍ قاَلَ : أخَإ ثنَاَ عَبإدُ الله  يإلٍ صَالحٍِ قاَلَ : حَد 

وَةَ عَنإ عُ  لىَ عُرإ بيَإرِ عَنإ } عَائشَِةَ قاَلتَإ : أهُإدِيَ ليِ وَلحَِفإصَةَ طعََام  , وَكُن ا مَوإ وَةَ بإنِ الزُّ رإ

ِ أهُإدِيتَإ لنََ  ِ صلى الله عليه وسلم فقَلُإناَ : ياَ رَسُولَ الله  ناَ , ثمُ  دَخَلَ رَسُولُ الله  ا صَائمَِتيَإنِ فأَفَإطرَإ

تهَيَإناَهاَ فأََ  مًا آخَرَ { وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ وُجُوبِ هدَِي ة  فاَشإ ناَ , فقَاَلَ : لََ عَليَإكُمَا صُومَا مَكَانهَُ يوَإ فإطرَإ

مِهِمَا  ألَإهمَُا عَنإ جِهةَِ صَوإ عِ ; لِْنَ هُ لمَإ يسَإ  الإقضََاءِ فيِ الت طوَُّ

ثنَاَ إبإرَاهِي ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد  نبَيُِّ قاَلَ : وَحَد  ثنَاَ الإقعَإ ِ قاَلَ : حَد  مُ بإنُ عَبإدِ الله 

تُ أنَاَ  بحَإ وَةَ عَنإ عَائشَِةَ أنَ هاَ قاَلتَإ : } أصَإ ِ بإنُ عُمَرَ عَنإ ابإنِ شِهاَبٍ عَنإ عُرإ ثنَاَ عَبإدُ الله  حَد 

عَتيَإنِ , فأَهُإدِيَ لنَاَ طعََا ِ صلى الله وَحَفإصَةُ صَائمَِتيَإنِ مُتطَوَِّ ناَ , فسََألَتَإ حَفإصَةُ رَسُولَ الله  م  فأَفَإطرَإ

مًا مَكَانهَُ { .  عليه وسلم فقَاَلَ : اقإضِياَ يوَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  217 اصِ لِلْإ

هرَُ بإ  ثنَاَ أزَإ برَُ قاَلَ : حَد  كَإ بهَاَنيُِّ الْإ صَإ ِ بإنُ أسَِيدٍ الْإ ثنَاَ عَبإدُ الله  نُ قاَلَ عَبإدُ الإباَقيِ : وَحَد 

هإرِيِّ  عَنإ جُمَيإلٍ قاَ ِ بإنِ عُمَرَ , عَنإ الزُّ بإرِقاَنِ , عَنإ عَبإدِ الله  دُ بإنُ الزِّ امٍ مُحَم  ثنَاَ أبَوُ همَ  لَ : حَد 

وَهُ  وَةَ , عَنإ عَائشَِةَ نحَإ  عُرإ

نبَيُِّ عَنإ مَالكٍِ عَنإ  ثنَاَ الإقعَإ حَاقُ قاَلَ : حَد  ابإنِ شِهاَبٍ عَنإ قاَلَ عَبإدُ الإباَقيِ : وَحَد ثنَاَ إسإ

ِ صلى الله عليه وسلم : } اقإضِياَ  وَهُ , فقَاَلَ رَسُولُ الله  هإرِيِّ : أنَ  حَفإصَةَ وَعَائشَِةَ ; وَذَكَرَ نحَإ الزُّ

مًا {   مَكَانهَُ يوَإ

ياَءَ يطَإعَنوُنَ بهَِ  ناَدِ هذََا الإحَدِيثِ بأِشَإ حَابُ الإحَدِيثِ يتَكََل مُونَ فيِ إسإ  :ا فيِهِ وَأصَإ

ثنَاَ  رُ بإنُ مُوسَى قاَلَ : حَد  ثنَاَ بشِإ ثنَاَ بهِِ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد  أحََدُهاَ : مَا حَد 

وَةَ ؟  هإرِيِّ : هوَُ مِنإ حَدِيثِ عُرإ هإرِيِّ فقَيِلَ للِزُّ ثهُُ عَنإ الزُّ تَ سُفإياَنَ يحَُدِّ قاَلَ فَ الإحُمَيإدِيُّ قاَلَ : سَمِعإ

مَرٍ أنَ هُ قَ  برََنيِ غَيإرُ وَاحِدٍ عَنإ مَعإ وَةَ قاَلَ الإحُمَيإدِيُّ : وَأخَإ هإرِيُّ : ليَإسَ هوَُ مِنإ حَدِيثِ عُرإ الَ : الزُّ

هإرِيِّ مَا نسَِيتهُُ .  لوَإ كَانَ مِنإ حَدِيثِ الزُّ

هُ وَهذََا ال ذِي ذَكَرُوهُ لََ يبُإطِلهُُ عِنإدَناَ ; لِْنَ هُ جَ   مَعإ هإرِيُّ بذَِلكَِ أنَ هُ لمَإ يسَإ ائزِ  أنَإ يرُِيدَ الزُّ

سَالهُُ لََ  وَةَ . وَإرِإ سَلًَ عَنإ عُرإ وَالهِِ أنَإ يكَُونَ مُرإ ثرَُ أحَإ وَةَ ; وَأكَإ وَةَ وَسَمِعَهُ مِنإ غَيإرِ عُرإ  مِنإ عُرإ

مَرٍ " لوَإ كَانَ مِ  لُ مَعإ ا قوَإ ءٍ ; لِْنَ  يفُإسِدُهُ عِنإدَناَ , وَأمَ  هإرِيِّ مَا نسَِيتهُُ " فلَيَإسَ بشَِيإ نإ حَدِيثِ الزُّ

وَالهِِ أنَإ لََ يكَُ  ثرَُ أحَإ هإرِيِّ كَجَوَازِهِ فيِ حَدِيثِ غَيإرِهِ , وَأكَإ ياَنَ جَائزِ  عَليَإهِ فيِ حَدِيثِ الزُّ ونَ النِّسإ

مَ  هإرِيِّ , وَغَيإرُ مَعإ مَر  قدَإ سَمِعَهُ مِنإ الزُّ هإرِيِّ وَرَوَاهُ عَنإهُ , فلَََ يفُإسِدُهُ أنَإ لََ مَعإ ر  قدَإ سَمِعَهُ مِنإ الزُّ

وَةَ , وَيطَإعَنوُنَ فيِهِ أيَإضًا بِ  وَةَ عَنإ عُرإ لىَ عُرإ مَر  قدَإ رَوَاهُ عَنإهُ . وَقدَإ رَوَاهُ زُمَيإل  مَوإ مَا يكَُونَ مَعإ

هإ  برََناَ بهِِ ذَكَرَهُ ابإنُ جُرَيإجٍ أنَ هُ قاَلَ للِزُّ وَةَ ؟ قاَلَ : إن مَا أخَإ تهَُ مِنإ عُرإ رِيِّ فيِ هذََا الإحَدِيثِ : أسََمِعإ

 ابِ عَبإدِ الإمَلكِِ رَجُل  ببَِ 

فتَإ بهِِ الإحَالُ  قمََ , وَكَيإفمََا تصََر  جُلَ سُليَإمَانُ بإنُ أرَإ وَرُوِيَ فيِ غَيإرِ هذََا الإحَدِيثِ أنَ  الر 

حَابُ الإحَدِيثِ مِنإ مِثإلِ هذََا لََ يفُإسِدُ  فلَيَإسَ فيِهِ  ترَِضُ بهِِ أصَإ هبَِ الإفقُهَاَءِ ; وَمَا يعَإ مَا يفُإسِدُهُ عَلىَ مَذإ

رِمَةَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ : } أنَ   الإحَدِيثَ وَلََ يقَإدَحُ فيِهِ عِنإدَهمُإ , وَقدَإ رَوَى أيَإضًا خُصَيإف  عَنإ عِكإ

بحََتاَ صَائمَِتيَإنِ , فأَهُإدِيَ لهَمُإ طعََام  , فأَفَإطرََتاَ , فأَمََرَهمَُا الن بيُِّ صلى الله عليه حَفإصَةَ وَعَا ئشَِةَ أصَإ

مًا مَكَانهَُ { .  وسلم أنَإ تقَإضِياَ يوَإ

مَدَ بإنِ حَنإبلٍَ قاَ  ِ بإنُ أحَإ ثنَاَ عَبإدُ الله  ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ عَب ادٍ وَحَد  ثنَاَ مُحَم  لَ : حَد 

رِيِّ : } أنَ   زَةَ عَنإ الإحَسَنِ عَنإ أبَيِ سَعِيدٍ الإخُدإ مَاعِيلَ عَنإ أبَيِ حَمإ ثنَاَ حَاتمُِ بإنُ إسإ قاَلَ : حَد 

بحََتاَ صَائمَِتيَإنِ , فأَهُإدِيَ لهَمَُا طعََام  , فدََخَلَ الن بيُِّ  صلى الله عليه وسلم وَهمَُا  عَائشَِةَ وَحَفإصَةَ أصَإ

مًا مَكَانهَُ وَلََ تعَُودَا { . بحَِا صَائمَِتيَإنِ ؟ قاَلتَاَ : بلَىَ قاَلَ : اقإضِياَ يوَإ   تأَإكُلََنِ فقَاَلَ : ألَمَإ تصُإ

مَا ثنَاَ إسإ ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ قاَلَ : حَد  لِ وَقدَإ رُوِيَ مِنإ طرَِيقٍ آخَرَ , وَهوَُ مَا حَد  عِيلُ بإنُ الإفضَإ

يَ  ثنَاَ جَرِيرُ بإنُ حَازِمٍ عَنإ يحَإ ثنَاَ ابإنُ وَهإبٍ قاَلَ : حَد  مَلةَُ قاَلَ : حَد  ى بإنِ بإنِ مُوسَى قاَلَ : حَد ثنَاَ حَرإ

عَتَ  تُ أنَاَ وَحَفإصَةُ صَائمَِتيَإنِ مُتطَوَِّ بحَإ وَةَ عَنإ عَائشَِةَ قاَلتَإ : } أصَإ يإنِ , فأَهُإدِيَ إليَإناَ سَعِيدٍ عَنإ عُرإ

ا جَاءَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم بدََرَتإنيِ حَفإصَةُ فسََألَتَإهُ وَهِيَ  ناَ , فلَمَ  جَبنَاَ فأَفَإطرَإ ابإنةَُ  طعََام  , فأَعَإ

طَاةَ  اجُ بإنُ أرَإ مًا مَكَانهَُ {  وَرَوَى الإحَج  هإرِيِّ عَنإ أبَيِهاَ فقَاَلَ عليه السلَم : صُومَا يوَإ عَنإ الزُّ

ِ بإنِ عُمَرَ  ِ بإنُ عُمَرَ عَنإ ناَفعٍِ عَنإ عَبإدِ الله  وَةَ عَنإ عَائشَِةَ مِثإلَ ذَلكَِ . وَقدَإ رَوَى عُبيَإدُ الله   هذَِهِ عُرإ

تفَيِضَة   عًا , فهَذَِهِ آثاَر  مُسإ كُرإ تطَوَُّ وَهاَ إلَ  أنَ هُ لمَإ يذَإ ةَ وَذَكَرَ نحَإ قدَإ رُوِيتَإ مِنإ طرُُقٍ , فيِ  الإقصِ 

عَ , وَفيِ كُلِّهَ  كُرإ الت طوَُّ ضِهاَ لمَإ يذَإ عَتيَإنِ , وَفيِ بعَإ بحََتاَ صَائمَِتيَإنِ مُتطَوَِّ ضِهاَ أنَ همَُا أصَإ رُ بعَإ مَإ ا الْإ

 .باِلإقضََاءِ 

رٍ  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  ثنَاَ  وَيدَُلُّ عَلىَ وُجُوبِ الإقضََاءِ مَا حَد  ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  قاَلَ : حَد 

دِ بإنِ سِيرِينَ عَنإ أَ  ثنَاَ عِيسَى بإنُ يوُنسَُ قاَلَ : حَد ثنَاَ هِشَامُ بإنُ حَس انَ عَنإ مُحَم  بيِ مُسَد د  قاَلَ : حَد 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  218 اصِ لِلْإ

ِ صلى الله عليه وسلم : } مَنإ ذَرَ  ء  وَهوَُ صَائمِ  فلَيَإسَ عَليَإهِ هرَُيإرَةَ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله  عَهُ قيَإ

دًا تقَاَءَ عَمإ ائمِِ إذَا اسإ تقَاَءَ فلَإيقَإضِ { وَفيِ هذََا الإحَدِيثِ مَا يوُجِبُ الإقضََاءَ عَلىَ الص   قضََاء  وَإنِإ اسإ

قإ بيَإنَ الإمُتنَفَِّلِ وَبيَإنَ مَنإ يصَُومُ فَ  ضًا .; لِْنَ هُ عليه السلَم لمَإ يفُرَِّ  رإ

عًا إذَا قبَضََهاَ قَ بصَِدَقةٍَ تطَوَُّ  وَيدَُلُّ عَليَإهِ مِنإ جِهةَِ الن ظرَِ اتِّفاَقُ الإجَمِيعِ عَلىَ أنَ  الإمُتصََدِّ

بةَِ ال تيِ حَصَلتَإ لهَُ بهِاَ , فَ  جِعُ فيِهاَ , لمَِا فيِهِ مِنإ إبإطَالِ الإقرُإ كَذَلكَِ مَنإ تصََد قَ بهِاَ عَليَإهِ لََ يرَإ

عًا غَيإرُ جَائزٍِ لهَُ الإخُرُوجُ مِنإهاَ قبَإلَ إتإمَامِهاَ , لمَِا فيِهِ مِنإ إبإ  مٍ تطََوُّ طَالِ الد اخِلُ فيِ صَلََةٍ أوَإ صَوإ

دَقةَِ الإمَقإبوُضَةِ . مَ مِنإهُ , فهَوَُ بمَِنإزِلةَِ الص   مَا تقَدَ 

دَقةَِ  زَاءِ  فإَنِإ قيِلَ : هوَُ بمَِنإزِلةَِ الص  لِ باَقيِ أجَإ تنَعََ مِنإ فعِإ ال تيِ لمَإ تقُإبضَإ ; لِْنَ هُ إن مَا امإ

دَقةَِ  ليِمِ الص  تنَعِِ مِنإ تسَإ مِ بمَِنإزِلةَِ الإمُمإ وإ لََةِ وَالص   الص 

ا كَانَ فِ  تَ , لكَِن هُ لمَ  ي الإخُرُوجِ مِنإهُ قبَإلَ قيِلَ لهَُ : لوَإ لمَإ يكَُنإ إلَ  كَذَلكَِ لكََانَ كَمَا ذَكَرإ

مَ لمَإ يكَُنإ لهَُ سَبيِل  إلىَ ذَلكَِ , وَمَتىَ فعََلهَُ لزَِمَهُ الإقضََاءُ ; ألَََ ترََى أَ  ن هُ لََ إتإمَامِهِ إبإطَالُ مَا تقَدَ 

لِ الن هاَرِ لََ  ضٍ وَأنَ  مَنإ أكََلَ فيِ أوَ  ضِ الن هاَرِ دُونَ بعَإ مُ بعَإ مُ بقَيِ تهِِ ؟ يصَِحُّ صَوإ يصَِحُّ لهَُ صَوإ

مِ رَأإ  مِ ذَلكَِ الإيوَإ مِ صَوإ رَجَ نفَإسَهُ مِنإ حُكإ لهَُ ثمُ  أفَإطرََ فيِ باَقيِهِ فقَدَإ أخَإ سًا وَأبَإطلََ وَكَذَلكَِ مَنإ صَامَ أوَ 

دَقةَِ الإمَقإبوُضَةِ , فصََارَ كَمَ  اجِعِ فيِ الص  مَ مَا فعََلهَُ كَالر  ا إذَا رَجَعَ فيِ صَدَقةٍَ مَقإبوُضَةٍ لزَِمَهُ بهِِ حُكإ

قِ بهِاَ عَليَإهِ . هاَ إلىَ الإمُتصََدِّ  رَدُّ

عًا مَتىَ أفَإسَدَهُ لزَِ  رَةٍ تطَوَُّ رِمَ بحَِجٍّ أوَإ عُمإ مَهُ وَيدَُلُّ عَليَإهِ أيَإضًا اتِّفاَقُ الإجَمِيعِ عَلىَ أنَ  الإمُحإ

خُولُ  لِ , .الإقضََاءُ وَكَانَ الدُّ يجَابِ باِلإقوَإ ِ  فيِهِ بمَِنإزِلةَِ الْإ

رِجُهُ مِنإهُ , وَليَإسَ ذَلكَِ كَسَائرِِ الإقرَُبِ مِنإ   فإَنِإ قيِلَ : إن مَا لزَِمَهُ الإقضََاءُ لِْنَ  فسََادَهُ لََ يخُإ

فإسَادِ  ِ رُجُ مِنإهمَُا باِلْإ مِ ; إذإ هوَُ يخَإ وإ لََةِ وَالص   الص 

لوُ هذََا قيِلَ لهَُ : هَ  خُولِ , وَلََ يخَإ يجَابِ باِلدُّ ِ نعَُ تسََاوِيهَمَُا فيِ جِهةَِ الْإ قُ لََ يمَإ ذَا الإفرَإ

هُ , فَ  خُولِ وَوَجَبَ  عَليَإهِ إتإمَامُهُ أوَإ لمَإ يلَإزَمإ رَامُ باِلدُّ حإ ِ رِمُ مِنإ أنَإ يكَُونَ قدَإ لزَِمَهُ الْإ إنِإ كَانَ قدَإ الإمُحإ

تلَفُِ لزَِمَهُ إتإمَ  لهِِ ; لِْنَ  مَا قدَإ وَجَبَ لََ يخَإ صِرَ أوَإ أفَإسَدَهُ بفِعِإ امُهُ فاَلإوَاجِبُ عَليَإهِ الإقضََاءُ سَوَاءً أحُإ

لََمِ . سإ ِ ةِ الْإ رِ وَحَج  لهِِ مِثإلُ الن ذإ لهِِ أوَإ غَيإر فعِإ مُهُ فيِ وُقوُعِ الإفسََادِ فيِهِ بفِعِإ  حُكإ

صِرَ فمََتىَ ات فقَإناَ   مَهُ إذَا أحُإ عَلىَ أنَ هُ مَتىَ أفَإسَدَهُ لزَِمَهُ قضََاؤُهُ وَجَبَ أنَإ يكَُونَ ذَلكَِ حُكإ

لِ ا ن ةَ قدَإ قضََتإ ببِطُإلََنِ قوَإ لهُُ مِنإ غَيإرِ جِهتَهِِ كَسَائرِِ الإوَاجِباَتِ , وَعَلىَ أنَ  السُّ مِ , وَتعََذ رَ فعِإ لإخَصإ

لُ الن بِ  يِّ صلى الله عليه وسلم : } مَنإ كُسِرَ أوَإ عَرَجَ فقَدَإ حَل  وَعَليَإهِ الإحَجُّ مِنإ قاَبلٍِ { وَهوَُ قوَإ

رَةِ  جَبَ عَليَإهِ الإقضََاءَ مَعَ وُقوُعِ الإمَنإعِ مِنإ قبِلَِ غَيإرِهِ , وَإذَِا ثبَتََ ذَلكَِ فيِ الإحَجِّ وَالإعُمإ وَجَبَ  فأَوَإ

ضٍ , وَذَلكَِ مِثإلُ مِثإلهُُ فيِ سَائرِِ الإ  ضُهاَ مَنوُطاً ببِعَإ تهِاَ إتإمَامُهاَ وَكَانَ بعَإ طُ صِح  قرَُبِ ال تيِ شَرإ

لهِِ أوَإ غَيإرِ فِ  مُ خُرُوجِهِ مِنإهاَ بفِعِإ تلَفَِ فيِ وُجُوبِ قضََائهِِ حُكإ ياَمِ وَيجَِبُ أنَإ لََ يخَإ لََةِ وَالصِّ لهِِ الص  عإ

 جِباَتِ.مَا فيِ سَائرِِ الإوَاكَ 

تجَ  مَنإ خَالفََ فيِ ذَلكَِ بحَِدِيثِ أمُِّ هاَنئٍِ حِينَ } ناَوَلهَاَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم  وَاحإ

رَكَ ; فقَاَلَ الن بيُِّ عليه السلَ رَهُ فشََرِبتَإهُ ثمُ  قاَلتَإ : إنِّي كُنإتُ صَائمَِةً وَكَرِهإتُ أنَإ أرَُد  سُؤإ م : سُؤإ

عًا فإَنِإ شِئإتِ فاَقإضِي وَإنِإ شِئإتِ إنإ كَانَ  مًا مَكَانهَُ , وَإنِإ كَانَ تطَوَُّ مِنإ قضََاءِ رَمَضَانَ فاَقإضِي يوَإ

طِرَابُ سَندَِهِ فإَنِ  سِمَاكَ  ا اضإ ندَِ وَالإمَتإنِ جَمِيعًا , فأَمَ  طرَِبُ الس  فلَََ تقَإضِي { , وَهذََا حَدِيث  مُضإ

وِيهِ  بٍ يرَإ ةً يقَوُلُ هاَرُونُ ابإنُ أمُِّ هاَنئٍِ أوَإ ابإنُ ابإنةَِ أمُِّ هاَنئٍِ  بإنَ حَرإ ةً عَم نإ سَمِعَ أمُ  هاَنئٍِ , وَمَر  مَر 

برََنيِ أهَإلنُاَ . وَمِثإلُ  ةً عَنإ ابإنِ أمُِّ هاَنئٍِ قاَلَ : أخَإ وِيهِ عَنإ ابإنيَإ أمُِّ هاَنئٍِ , وَمَر  ةً يرَإ  هذََا , وَمَر 

ناَدِ يدَُلُّ الَِ  سإ ِ طِرَابِ فيِ الْإ  عَلىَ قلِ ةِ ضَبإطِ رُوَاتهِِ .ضإ

ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ :  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  طِرَابُ الإمَتإنِ فمَِنإ قبِلَِ مَا حَد  ا اضإ وَأمَ 

ثنَاَ جَرِي ثنَاَ عُثإمَانُ بإنُ أبَيِ شَيإبةََ قاَلَ : حَد  ِ حَد  رُ بإنُ عَبإدِ الإحَمِيدِ عَنإ يزَِيدَ بإنِ أبَيِ زِياَدٍ عَنإ عَبإدِ الله 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  219 اصِ لِلْإ

مُ الإفتَإحِ فتَإحِ مَك ةَ جَاءَتإ فاَطِمَةُ فجََلسََتإ عَنإ يَ  ا كَانَ يوَإ سَارِ بإنِ الإحَارِثِ عَنإ أمُِّ هاَنئٍِ قاَلتَإ : لمَ 

ِ صلى الله عليه وسلم وَأمُُّ هاَ نئٍِ عَنإ يمَِينهِِ , قاَلَ : فجََاءَتإ الإوَليِدَةُ بإِنِاَءٍ فيِهِ شَرَاب  رَسُولِ الله 

ِ أفَإطرَإ  تُ وَكُنإتُ فنَاَوَلتَإهُ , فشََرِبَ مِنإهُ ثمُ  ناَوَلهَُ أمُ  هاَنئٍِ , فشََرِبتَإ مِنإهُ ثمُ  قاَلتَإ : ياَ رَسُولَ الله 

عًا " . صَائمَِةً فقَاَلَ لهَاَ : " أكَُنإتِ تقَإ  كِ إنإ كَانَ تطَوَُّ ضِينَ شَيإئاً ؟ " قاَلتَإ : لََ قاَلَ : " فلَََ يضَُرُّ

كِ " وَليَإسَ فيِ ذَلكَِ نفَإي  لوُِجُوبِ الإقضََاءِ ; لِْنَ ا كَذَ  لكَِ فذََكَر فيِ هذََا الإحَدِيثِ أنَ هُ قاَلَ : " لََ يضَُرُّ

هاَ ; لِْنَ هَ  فإطاَرُ , أوَإ عَلمَِتإ ذَلكَِ وَرَأتَإ اتِّباَعَ الن بيِِّ نقَوُلُ إن هُ لمَإ يضَُر  ِ لمَإ أنَ هُ لََ يجَُوزُ لهَاَ الْإ ا لمَإ تعَإ

لىَ مِنإ الإمُضِيِّ فيِهِ  فإطَارَ أوَإ ِ بِ , وَالْإ رإ  .صلى الله عليه وسلم باِلشُّ

مَدَ بإنِ فاَرِسٍ  فرَِ بإنِ أحَإ ِ بإنُ جَعإ ثنَاَ عَبإدُ الله  قاَلَ : حَد ثنَاَ يوُنسُُ بإنُ حَبيِبٍ قاَلَ : حَد ثنَاَ وَحَد 

دَةُ رَجُل  مِنإ قرَُيإشٍ وَهوَُ ابإنُ أمُِّ  برََنيِ جَعإ بةَُ قاَلَ : أخَإ هاَنئٍِ  أبَوُ دَاوُد الط ياَلسِِيُّ قاَلَ : حَد ثنَاَ شُعإ

برََنيِ ا ثهُُ يقَوُلُ : أخَإ بٍ يحَُدِّ دَةَ وَكَانَ سِمَاكُ بإنُ حَرإ بةَُ : فلَقَيِتُ أنَاَ أفَإضَلهَمَُا جَعإ بإناَ أمُِّ هاَنئٍِ قاَلَ شُعإ

ِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَليَإهاَ , فنَاَوَلتَإهُ شَرَاباً فشََرِ  ثنَيِ عَنإ أمُِّ هاَنئٍِ : } أنَ  رَسُولَ الله  بَ فحََد 

ِ صلى الله عليه , ثمُ  ناَوَلهَاَ فشََرِبتَإ , فقَاَلتَإ : ياَ رَسُ  ِ إنِّي كُنإتُ صَائمَِةً فقَاَلَ رَسُولُ الله  ولَ الله 

عُ أمَِينُ نفَإسِهِ أوَإ أمَِيرُ نفَإسِهِ إنإ شَاءَ صَامَ وَإنِإ شَاءَ أفَإطرََ { فقَلُإتُ لجَِ  ائمُِ الإمُتطَوَِّ دَةَ : وسلم : الص  عإ

تهَُ أنَإتَ مِنإ أمُِّ هاَنئٍِ ؟ فقَاَلَ :  لىَ أمُِّ هاَنئٍِ عَنإ أمُِّ هاَنئٍِ , سَمِعإ برََنيِ أهَإلنُاَ وَأبَوُ صَالحٍِ مَوإ أخَإ

ِ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : }  نإ سَمِعَ أمَ  هاَنئٍِ , وَذَكَرَ فيِهِ أنَ  رَسُولَ الله  وَرَوَاهُ سِمَاك  عَم 

عُ باِلإخِياَرِ إنإ شَاءَ صَامَ وَإنِإ شَاءَ أفَإ   طرََ { .الإمُتطََوِّ

وَرَوَى سِمَاك  عَنإ هاَرُونَ ابإنِ أمُِّ هاَنئٍِ عَنإ أمُِّ هاَنئٍِ , وَقاَلَ فيِهِ : } إنإ كَانَ مِنإ قضََاءِ 

عًا فإَنِإ شِئإتِ فصَُومِي وَإنِإ شِئإتِ فأَفَإطِرِي { ,  مًا مَكَانهَُ , وَإنِإ كَانَ تطَوَُّ رَمَضَانَ فصَُومِي يوَإ

كَرإ فِ  ائمَِ باِلإخِياَرِ وَأنَ هُ أمَِينُ وَلمَإ يذُإ باَرِ نفَإيُ الإقضََاءِ , وَإنِ مَا ذُكِرَ فيِهِ أنَ  الص  خَإ ءٍ مِنإ هذَِهِ الْإ  ي شَيإ

عِ , وَلمَإ   يقَلُإ : لََ قضََاءَ عَليَإكِ. نفَإسِهِ وَأنَ  لهَُ أنَإ يفُإطِرَ فيِ الت طَوُّ

تلََِفُ فيِ مَتإنهِِ يَ  لَإفاَظُ لمَإ يكَُنإ وَهذََا الَِخإ بوُطٍ , وَلوَإ ثبَتَتَإ هذَِهِ الْإ دُلُّ عَلىَ أنَ هُ غَيإرُ مَضإ

فإطَارِ تدَُلُّ  ِ فإطَارِ , وَإبِاَحَةُ الْإ ِ ثرََ مَا فيِهاَ إباَحَةُ الْإ عَلىَ فيِهاَ مَا ينَإفيِ وُجُوبَ الإقضََاءِ ; لِْنَ  أكَإ

لهُُ : } ال ائمُِ باِلإخِياَرِ { جَائزِ  أنَإ يرُِيدَ بهِِ مَنإ سُقوُطِ الإقضََاءِ . وَقوَإ ائمُِ أمَِينُ نفَإسِهِ , وَالص  ص 

مِ أنَ هُ باِلإخِياَرِ فيِ أنَإ ينَإوِيَ ال وإ ائمُِ مِنإ غَيإرِ نيِ ةٍ للِص  سِكُ عَنإهُ الص  ا يمُإ سِكًا عَم  بحََ مُمإ مَ أصَإ وإ ص 

عَ أوَإ يفُإطِرَ ; وَالإمُ  مُ الت طَوُّ ائمُِ يسَُم ى صَائمًِا كَمَا قاَلَ عليه السلَم يوَإ سِكُ عَنإهُ الص  ا يمُإ سِكُ عَم  مإ

ائمُِ , كَذَ  سِكُ عَنإهُ الص  ا يمُإ سَاكُ عَم  مإ ِ مِهِ { وَمُرَادُهُ الْإ لكَِ عَاشُورَاءَ : } مَنإ أكََلَ فلَإيصَُمإ بقَيِ ةَ يوَإ

ائمِ باِلإخِياَرِ  لهُُ : } الص  نىَ .قوَإ ائمُِ أمَِينُ نفَإسِهِ { هوَُ عَلىَ هذََا الإمَعإ  , وَالص 

ضِ ألَإفاَظِ هذََا الإحَدِيثِ } فإَنِإ شِئإتِ فاَقإضِ وَإنِإ شِئإتِ فلَََ تقَإضِ { فإَنِ مَا  فإَنِإ وُجِدَ فيِ بعَإ

كِ , وَإنِإ شِئإتِ فَ  لهِِ : } لََ يضَُرُّ اوِي لقِوَإ ائمُِ باِلإخِياَرِ { , وَإذَِا هوَُ تأَإوِيل  مِنإ الر  أفَإطِرِي , وَالص 

تُ , عَلىَ أنَ هُ لوَإ ثبَتََ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم  كَانَ كَذَلكَِ لمَإ يثَإبتُإ نفَإيُ الإقضََاءِ بمَِا ذَكَرإ

ةِ الس   تمَِالِ الت أإوِيلِ مَعَ صِح  باَرُ نفَإيُ إيجَابِ الإقضََاءِ مِنإ غَيإرِ احإ خَإ ندَِ وَاتِّسَاقِ الإمَتإنِ , لكََانتَإ الْإ

لىَ مِنإ وُجُوهٍ :  الإمُوجِبةَُ للِإقضََاءِ أوَإ

لىَ   خَرُ حَاظِر  كَانَ خَبرَُ الإحَظإرِ أوَإ أحََدُهاَ أنَ هُ مَتىَ وَرَدَ خَبرََانِ أحََدُهمَُا مُبيِح  وَالْإ

مَالِ , وَخَبرَُناَ حَاظِر  لتَِ  تعِإ كِ الإقضََاءِ , وَخَبرَُهمُإ مُبيِح  , فكََانَ خَبرَُنَ باِلَِسإ هِ رإ لىَ مِنإ هذََا الإوَجإ  ا أوَإ

لِ , وَالإخَبرََ الإمُوجِبَ لهَُ  صَإ رَى أنَ  الإخَبرََ الن افيَِ للِإقضََاءِ وَارِد  عَلىَ الْإ وَمِنإ جِهةٍَ أخُإ

لىَ لَِْ  دَهُ كَأنَ هُ قدَإ  عُلمَِ تاَرِيخُهُ , وَمِنإ جِهةٍَ ناَقلِ  عَنإهُ , وَالإخَبرََ الن اقلَِ أوَإ نىَ وَارِد  بعَإ ن هُ فيِ الإمَعإ

تحََقُّ بهِِ الإعِقاَبُ , فَ  لَ الإمُباَحِ لََ يسُإ تحََقُّ بهِِ الإعِقاَبُ وَفعِإ كَ الإوَاجِبِ يسُإ رَى , وَهوَُ أنَ  ترَإ كَانَ أخُإ

لَ  مَالُ خَبرَِ الإوُجُوبِ أوَإ تعِإ  ى مِنإ خَبرَِ الن فإيِ اسإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  220 اصِ لِلْإ

رٍ قاَلَ : حَد ثنَاَ  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  فإطاَرِ , مَا حَد  ِ ا يعَُارِضُ خَبرََ أمُِّ هاَنئٍِ فيِ إباَحَةِ الْإ وَمِم 

ثنَاَ أبَوُ خَالدٍِ عَنإ هِشَامٍ عَ  ِ بإنُ سَعِيدٍ قاَلَ : حَد  ثنَاَ عَبإدُ الله  نإ ابإنِ سِيرِينَ عَنإ أبَيِ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد 

ِ صلى الله عليه وسلم : } إذَا دُعِيَ أحََدُكُمإ فلَإيجُِبإ , فإَنِإ كَانَ مُفإطِرًا  هرَُيإرَةَ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله 

 ضًا.اهُ حَفإصُ بإنُ غِياَثٍ أيَإ فلَإيطَإعَمإ , وَإنِإ كَانَ صَائمًِا فلَإيصَُلِّ { , قاَلَ أبَوُ دَاوُد رَوَ 

ثنَاَ سُفإياَنُ عَ وَ  ثنَاَ مُسَد د  قاَلَ : حَد  ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  نإ حَد 

ِ صلى الله عليه وسلم : } إذَا دُعِيَ  رَجِ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله  عَإ ناَدِ عَنإ الْإ  أبَيِ الزِّ

فإطَا ِ ائمِِ الْإ ظرَُانِ عَلىَ الص  رَ أحََدُكُمإ إلىَ طعََامٍ وَهوَُ صَائمِ  فلَإيقَلُإ إنِّي صَائمِ  { فهَذََانِ خَبرََانِ يحَإ

ضٍ , ألَََ  عًا أوَإ مِنإ فرَإ ائمِِ تطَوَُّ قإ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم بيَإنَ الص  رِ , وَلمَإ يفُرَِّ مِنإ غَيإرِ عُذإ

قَ  ترََى فإطَارَ ؟ وَفرَ  ِ لََةُ تنُاَفيِ الْإ لِ : } وَإنِإ كَانَ صَائمًِا فلَإيصَُلِّ { وَالص  وَ   أنَ هُ قاَلَ فيِ الإخَبرَِ الْإ

فإطَارُ لقَاَلَ : فلَإيأَإكُلإ . ِ ائمِِ الْإ ائمِِ ; فلَوَإ جَازَ للِص   أيَإضًا بيَإنَ الإمُفإطِرِ وَالص 

لَ فإَنِإ قيِلَ : إن مَا أَ  كَإ عَاءُ لََ ينُاَفيِ الْإ عَاءَ وَالدُّ لََةِ الدُّ  رَادَ باِلص 

طإلََقِ , وَهِيَ ال تيِ برُِكُوعٍ وَسُجُودٍ ,  ِ هوُدَةِ عِنإدَ الْإ لََةِ الإمَعإ قيِلَ لهَُ : بلَإ هوَُ عَلىَ الص 

عَاءِ غَيإرُ جَائزٍِ إلَ  بدَِلََلةٍَ , فلَوَإ كَانَ  فهُُ إلىَ الدُّ عَاءَ لكََانتَإ دَلََلتَهُُ قاَئمَِةً عَلىَ أنَ هُ  وَصَرإ الإمُرَادُ الدُّ

لهُُ عليه السلَم فيِ الإحَدِيثِ : } فلَإيَ  ناَ , وَقوَإ ائمِِ بمَِا ذَكَرإ قَ بيَإنَ الإمُفإطِرِ وَالص  قلُإ : لََ يفُإطِرُ حِينَ فرَ 

نعَُهُ  م يمَإ وإ ناَ أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قدَإ  إنِّي صَائمِ  { يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الص  لِ . وَقدَإ عَلمِإ كَإ مِنإ الْإ

ا مَنَ  لمِِ كَالس لََمِ وَعِياَدَةِ الإمَرِيضِ وَشُهوُدِ الإجِناَزَةِ , فلَمَ  وَةِ مِنإ حَقِّ الإمُسإ عَهُ جَعَلَ إجَابةََ الد عإ

جَابةََ وَقاَلَ : } فلَإيقَلُإ إنِّي صَائمِ   ِ ياَمِ مِنإ غَيإرِ الْإ فإطَارِ فيِ سَائرِِ الصِّ ِ { دَل  ذَلكَِ عَلىَ حَظإرِ الْإ

رٍ .   عُذإ

فإطَارِ فيِ صِياَمِ  ِ دَاءِ وَجَابرٍِ " أنَ همَُا كَاناَ لََ يرََياَنِ باِلْإ فإَنِإ قيِلَ : قدَإ رُوِيَ عَنإ أبَيِ الد رإ

عِ بأَإسًا " وَأنَ  عُمَرَ بإنَ الإخَ  عَةً ثمُ  انإصَرَفَ , فتَبَعَِهُ رَجُل  الت طَوُّ جِدَ فصََل ى رَكإ ط ابِ دَخَلَ الإمَسإ

عُ , فمََنإ شَاءَ زَادَ وَمَنإ شَ  عَةً وَاحِدَةً فقَاَلَ : " هوَُ الت طَوُّ مِنيِنَ صَل يإتَ رَكإ اءَ فقَاَلَ : ياَ أمَِيرَ الإمُؤإ

 صَ " نقََ 

نِ عَب اسٍ وَابإنِ عُمَرَ إيجَابَ الإقضََاءِ عَلىَ مَنإ أفَإطرََ فيِ صِياَمِ قيِلَ لهَُ : قدَإ رَوَيإناَ عَنإ ابإ 

دَاءِ وَجَابرٍِ فلَيَإسَ فيِهِ نفَإيُ الإقضََاءِ وَإنِ مَا فيِهِ إباَحَ  ا مَا رُوِيَ عَنإ أبَيِ الد رإ عِ , وَأمَ  فإطَارِ الت طَوُّ ِ ةُ الْإ

تمَِلُ أنَإ يُ  رِيدَ بهِِ مَنإ دَخَلَ فيِ صَلََةٍ يظَنُُّ أنَ هاَ عَليَإهِ ثمُ  ذَكَرَ أنَ هاَ ليَإسَتإ عَليَإهِ . وَحَدِيثُ عُمَرَ يحَإ

عًا وَجَائزِ  أنَإ يقَإطعََهاَ , وَلَ   مإ يجَِبإ عَليَإهِ الإقضََاءُ أنَ هاَ تكَُونُ تطَوَُّ

عُودٍ أنَ هُ قاَلَ  ِ بإنِ مَسإ عَة  قطَُّ " وَقدَإ رُوِيَ عَنإ عَبإدِ الله  زَأتَإ رَكإ  : " مَا أجَإ

آنِ { يدَُلُّ عَلىَ جَوَازِ الَِقإتصَِارِ  فإَنِإ قيِلَ : قوله تعالى : } فاَقإرَءُوا مَا تيَسَ رَ مِنإ الإقرُإ

عَةٍ   عَلىَ رَكإ

لََةِ , وَالت   ييِرًا فيِ الإقرَِاءَةِ لََ فيِ رَكَعَاتِ الص  ييِرُ فيِهاَ لََ يوُجِبُ قيِلَ لهَُ : إن مَا ذَلكَِ تخَإ خإ

كَعَاتِ ; وَقاَلَ الش افعِِيُّ : " عَليَإ  مِ الر  كَانهِاَ , فلَََ دَلََلةََ فيِ ذَلكَِ عَلىَ حُكإ ييِرًا فيِ سَائرِِ أرَإ هِ فيِ تخَإ

تهَإلكََهاَ فيَلَإزَمُهُ مِثإلهُُ فيِ سَائرِِ الإقرَُبِ " . حِي ةِ الإبدََلُ إذَا اسإ ضُإ  الْإ

بحََ وَ   كَامِ : أنَ  مَنإ أصَإ حَإ ياَمَ إلىَ الل يإلِ { عَلىَ الْإ وا الصِّ مِنإ دَلََلََتِ قوله تعالى : } ثمُ  أتَمُِّ

لهِِ : }  مِهِ ذَلكَِ , بدَِلََلةَِ ظَاهِرِ قوَإ فإطَارُ فيِ يوَإ ِ وامُقيِمًا صَائمًِا ثمُ  سَافرََ أنَ هُ لََ يجَُوزُ لهَُ الْإ  ثمُ  أتَمُِّ

مِ وَبيَإنَ مَنإ أقَاَمَ . وإ خُولِ فيِ الص  دَ الدُّ قإ بيَإنَ مَنإ سَافرََ بعَإ ياَمَ إلىَ الل يإلِ { وَلمَإ يفُرَِّ  الصِّ

رِ وَهوَُ يظَنُُّ أنَ  عَليَإهِ ليَإلًَ , أوَإ أكََلَ قبَإ   دَ طلُوُعِ الإفجَإ لََلةَُ عَلىَ أنَ  مَنإ أكََلَ بعَإ لَ وَفيِهِ الد 

لهِِ : } ثمُ  أَ غُرُ  سَ قدَإ غَابتَإ , ثمُ  تبَيَ نَ أنَ  عَليَإهِ الإقضََاءَ , لقِوَإ سِ وَهوَُ يرََى أنَ  الش مإ وا وبِ الش مإ تمُِّ

رإ  لِ وَالشُّ كَإ سَاكُ عَنإ الْإ مإ ِ ياَمَ هوَُ الْإ ياَمَ ; لِْنَ  الصِّ ياَمَ إلىَ الل يإلِ { وَهذََا لمَإ يتُمِ  الصِّ بِ الصِّ

سِكإ , فلَيَإسَ هوَُ إذًا صَائمِ  .   وَالإجِمَاعِ وَهوَُ لمَإ يمُإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  221 اصِ لِلْإ

مَهُ تاَمٌّ  تلَفََ الس لفَُ فيِ ذَلكَِ , فقَاَلَ مُجَاهِد  وَجَابرُِ بإنُ زَيإدٍ وَالإحَكَمُ : " إن  صَوإ وَقدَإ اخإ

رِ ال ذِي يظَنُُّ أنَ   عَليَإهِ ليَإلًَ , وَقاَلَ مُجَاهِد  : " لوَإ ظنَ  أنَ   وَلََ قضََاءَ عَليَإهِ " هذََا فيِ الإمُتسََحِّ

رِ  قَ بيَإنَ الإمُتسََحِّ سَ قدَإ غَابتَإ فأَفَإطرََ ثمُ  عَلمَِ أنَ هاَ لمَإ تغَِبإ كَانَ عَليَإهِ الإقضََاءُ " فرَ  وَبيَإنَ مَنإ  الش مإ

سِ عَلىَ ظَنٍّ مِنإهُ ثمُ   َ تعََالىَ قاَلَ : } حَت ى يتَبَيَ نَ لكَُمإ  أكََلَ قبَإلَ غُرُوبِ الش مإ عَلمَِ ; قاَلَ : لِْنَ  الله 

لُ لهَُ مُباَح  , فلَََ قضََ  كَإ رِ { فمََا لمَإ يتَبَيَ نإ فاَلْإ وَدِ مِنإ الإفجَإ سَإ بَإيضَُ مِنإ الإخَيإطِ الْإ اءَ عَليَإهِ الإخَيإطُ الْإ

سِ فقَدَإ كَانَ فيِمَا أكََلَ قبَإلَ أنَإ يتَبَيَ نَ  ا ال ذِي أفَإطرََ عَلىَ ظَنٍّ مِنإهُ بغَِيإبوُبةَِ الش مإ رِ , وَأمَ  لهَُ طلُوُعُ الإفجَإ

س فإطَارُ حَت ى يتَبَيَ نَ لهَُ غُرُوبُ الش مإ ِ مُهُ يقَيِناً , فلَمَإ يكَُنإ جَائزًِا لهَُ الْإ  .صَوإ

دُ بإنُ سِيرِينَ وَسَعِيدُ بإنُ  رِيُّ وَالش افعِِيُّ :  وَقاَلَ مُحَم  حَابنُاَ جَمِيعًا وَمَالكِ  وَالث وإ جُبيَإرٍ وَأصَإ

ضِ : "  ضِي فيِهِ " وَفيِ الإفرَإ عِ : " يمَإ مِ الت طوَُّ " يقَإضِي فيِ الإحَاليَإنِ " إلَ  أنَ  مَالكًِا قاَلَ فيِ صَوإ

مَشُ عَنإ زَيإدِ بإنِ وَهإبٍ , أَ  عَإ مِ غَيإمٍ ثمُ  يقَإضِي " . وَرَوَى الْإ ن  عُمَرَ أفَإطرََ هوَُ وَالن اسُ فيِ يوَإ

ِ لََ نقَإضِيهِ "  ثإمٍ , وَاَلله  سُ فقَاَلَ : " مَا تجََانفَإناَ لِِْ  طلَعََتإ الش مإ

لهِِ : } ثمُ  أتَمُِّ  مًا " . , وَظَاهِرُ قوَإ وا وَرُوِيَ عَنإهُ أنَ هُ قاَلَ : " الإخَطإبُ يسَِير  نقَإضِي يوَإ

يةَُ بيَإنَ مَنإ أكََلَ  لإ الْإ هُ ; وَلمَإ تفُصَِّ ياَمَ إلىَ الل يإلِ { يقَإضِي ببِطُإلََنِ صِياَمِهِ ; إذإ لمَإ يتُإمِمإ  جَاهِلًَ الصِّ

 باِلإوَقإتِ أوَإ عَالمًِا بهِِ . 

رَبوُا حَت ى يتَبَيَ نَ  ُ تعََالىَ : } وَكُلوُا وَاشإ بَإيضَُ مِنإ الإخَيإطِ  فإَنِإ قيِلَ : قاَلَ الله  لكَُمإ الإخَيإطُ الْإ

لُ لهَُ مُباَح   كَإ رِ { فمََا لمَإ يتَبَيَ نإ لهَُ ذَلكَِ فاَلْإ وَدِ مِنإ الإفجَإ سَإ  الْإ

تبِاَنةَُ طلُوُ كَنهَُ اسإ نإ أمَإ ا أنَإ يكَُونَ مِم  لُ مِنإ أحََدِ حَاليَإنِ : إم  كَإ لوُ هذََا الْإ عِ قيِلَ لهَُ : لََ يخَإ

رِ وَالإوُصُولُ إلىَ عِلإمِهِ مِنإ جِهةَِ الإيقَيِنِ بأِنَإ يكَُونَ عَارِفاً بهِِ وَليَإسَ بيَإنهَُ وَبيَإنهَُ حَائلِ   , فإَنِإ  الإفجَإ

كِ مُرَاعَ  لهِِ وَترَإ تبَنِإ فإَنِ  هذََا لََ يكَُونُ إلَ  مِنإ تفَإرِيطِهِ فيِ تأَمَُّ اتهِِ , وَمَنإ كَانتَإ كَانَ كَذَلكَِ ثمُ  لمَإ يسَإ

لِ , فإَذَِا أكََلَ فقَدَإ فعََلَ مَا لمَإ يكَُنإ لهَُ أنَإ يفَإعَلَ  كَإ قإدَامُ عَلىَ الْإ ِ هُ ; إذإ قدَإ كَانَ هذَِهِ   فغََيإرُ جَائزٍِ لهَُ الْإ

طَ فيِهِ  تبِاَنةَُ , ففَرَ  كَانهِِ الإوُصُولُ إلىَ الإيقَيِنِ وَالَِسإ عِهِ وَإمِإ قطٍِ  فيِ وُسإ وَلمَإ يفَإعَلإهُ , وَتفَإرِيطهُُ غَيإرُ مُسإ

مِ  وإ ضَ الص   عَنإهُ فرَإ

رَ بصِِفتَهِِ , أوَإ بيَإنهَُ وَبيَإنهَُ حَائلِ  أوَإ قمََر  أوَإ  رِفُ الإفجَإ نإ لََ يعَإ كِلُ مِم  وَإنِإ كَانَ هذََا الْإ

نإ  وُ ذَلكَِ , فهَذََا أيَإضًا مِم  فُ بصََرٍ أوَإ نحَإ لََ يجَُوزُ لهَُ الإعَمَلُ عَلىَ الظ نِّ , بلَإ عَليَإهِ أنَإ يصَِيرَ  ضَعإ

قطُإ عَنإهُ الإقضََاءُ بتِرَإ  كِهِ إلىَ الإيقَيِنِ وَلََ يأَإكُلَ وَهوَُ شَاكٌّ , وَإذَِا كَانَ ذَلكَِ عَلىَ مَا وَصَفإناَ لمَإ يسَإ

مِ . وَكَذَلكَِ مَنإ أكََلَ عَ  وإ تيِاَطَ للِص  مِ غَيإمٍ , فهَوَُ بهِذَِهِ الَِحإ سِ فيِ يوَإ لىَ ظَنٍّ مِنإهُ بغَِيإبوُبةَِ الش مإ

ياَمَ إلىَ الل يإلِ { . وا الصِّ لهِِ : } ثمُ  أتَمُِّ  الإمَنإزِلةَِ بمُِقإتضََى ظاَهِرِ قوَإ

ِ تعََالىَ وَإنِ مَا كُ  رِ عِنإدَ الله   لِّفَ مَا عِنإدَهُ فإَنِإ قيِلَ : لمَإ يكَُل فإ تبَيَُّنَ الإفجَإ

ِ فعََليَإهِ مُرَاعَاتهُُ  رِ ال ذِي هوَُ عِنإدَ الله  رِفةَِ طلُوُعِ الإفجَإ كَنهَُ الإوُصُولُ إلىَ مَعإ ,  قيِلَ لهَُ : إذَا أمَإ

لمََهُ , وَمَعَ ذَلكَِ فإَنِ هُ إنإ غَفلََ أبُِ  تحََالَ أنَإ لََ يعَإ لُ فيِ حَالِ فمََتىَ لمَإ يكَُنإ هنُاَكَ حَائلِ  اسإ كَإ يحَ لهَُ الْإ

ل  فيِ ذَلكَِ لَِْ  قطَِةٍ للِإقضََاءِ كَالإمَرِيضِ وَالإمُسَافرِِ وَهمَُا أصَإ لِ غَيإرُ مُسإ كَإ ن همَُا غَفإلتَهِِ , فإَنِ  إباَحَةَ الْإ

رِ أوَإ ظنَ هُ قدَإ طلَعََ مَ  تبَهََ عَليَإهِ طلُوُعُ الإفجَإ ذُورَانِ ; وَالَ ذِي اشإ قطُِ مَعإ رُ يسُإ لِ , وَالإعُذإ كَإ ذُور  فيِ الْإ عإ

 الإقضََاءَ بدَِلََلةَِ مَا وَصَفإناَ .

لِ ليَإلةٍَ مِنإ رَمَضَانَ فأَفَإطَ  رُوا ثمُ  وَيدَُلُّ عَليَإهِ اتِّفاَقُ الإجَمِيعِ أنَ هُ لوَإ غُم  عَليَإهِمإ الإهِلََلُ فيِ أوَ 

دَ ذَلكَِ أنَ هُ كَانَ  رَهُ , وَكَذَلكَِ  عَلمُِوا بعَإ مِنإ رَمَضَانَ كَانَ عَليَإهِمإ الإقضََاءُ , فكََذَلكَِ مَنإ وَصَفإناَ أمَإ

لمَإ بشَِهإرِ رَمَضَانَ حَت ى مَضَى ثمُ  عَلمَِ بهِِ كَانَ عَليَإهِ الإقضََاءُ  بِ إذَا لمَإ يعَإ سَِيرُ فيِ دَارِ الإحَرإ ,  الْإ

قطِاً للِإقضََاءِ ; فكََذَلكَِ مَنإ  وَلمَإ يكَُنإ مُكَل فاً فيِ حَالِ  فإطاَرِ إلَ  عِلإمَهُ , ثمُ  لمَإ يكَُنإ جَهإلهُُ باِلإوَقإتِ مُسإ ِ الْإ

سِ .  رِ وَغُرُوبُ الش مإ  خَفيَِ عَليَإهِ طلُوُعُ الإفجَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  222 اصِ لِلْإ

لِ  فإَنِإ قيِلَ : هلََ  كَانَ بمَِنإزِلةَِ الن اسِي فيِ سُقوُطِ الإقضََاءِ لِْنَ هُ لمَإ  كَإ لمَإ فيِ حَالِ الْإ يعَإ

مِ عَليَإهِ  وإ  بوُِجُوبِ الص 

تلََِل  فاَسِد  لوُِجُودِهِ فيِمَنإ غُم  عَليَإهِ هِلََلُ رَمَضَانَ مَعَ إيجَابِ الإجَمِيعِ  قيِلَ لهَُ : هذََا اعإ

سَِيرُ فِ  لمَإ باِلش هإرِ عَليَإهِ الإقضََاءَ مَتىَ عَلمَِ أنَ هُ مِنإ رَمَضَانَ , وَكَذَلكَِ الْإ بِ إذَا لمَإ يعَإ ي دَارِ الإحَرإ

مِ عَليَإهِ .   وإ  حَت ى مَضَى عَليَإهِ الإقضََاءُ عِنإدَ الإجَمِيعِ مَعَ جَهإلهِِ بوُِجُوبِ الص 

كِلِ ناَسِياً : الإقيِاَسُ أنَ هُ يجَِبُ الإقضََاءُ عَليَإهِ " وَلكَِن همُإ تَ  حَابنُاَ فيِ الْإ رَكُوا الإقيِاَسَ وَقاَلَ أصَإ

ُ سُبإحَا مَهُ وَاَلله  مِ الن اسِي لِْنَ هُ لمَإ يتُمِ  صَوإ ةَ صَوإ يةَ ينَإفيِ صِح  ثَرَِ ; وَلوَإ كَانَ ظاَهِرُ الْإ نهَُ قاَلَ : } للِْإ

سَاكُ وَلمَإ يوُجَدإ مِنإهُ ذَ  مإ ِ مُ هوَُ الْإ وإ ياَمَ إلىَ الل يإلِ { وَالص  وا الصِّ لكَِ , ألَََ ترََى أنَ هُ لوَإ نسَِيَ ثمُ  أتَمُِّ

قطِاً الإقضََاءَ عَنإهُ " ؟  ياَنهُُ مُسإ مَ رَأإسًا أنَ هُ لََ خِلََفَ أنَ  عَليَإهِ الإقضََاءَ وَلمَإ يكَُنإ نسِإ وإ  الص 

ثنَاَ هاَرُونُ  ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  دُ بإنُ  وَحَد  ِ وَمُحَم  بإنُ عَبإدِ الله 

وَةَ عَنإ فاَطِمَةَ بنِإتِ الإمُ  ثنَاَ أبَوُ أسَُامَةَ قاَلَ : حَد ثنَاَ هِشَامُ بإنُ عُرإ نىَ قاَلََ : حَد  نإذِرِ عَنإ الإعَلََءِ الإمَعإ

مًا فيِ رَمَضَانَ فيِ ناَ يوَإ رٍ قاَلتَإ : } أفَإطرَإ مَاءَ بنِإتِ أبَيِ بكَإ ِ صلى الله  أسَإ غَيإمٍ فيِ عَهإدِ رَسُولِ الله 

سُ { قاَلَ أبَوُ أسَُامَةَ : قلُإتُ لهِِشَامٍ : أمُِرُوا باِلإقضََاءِ ؟ قاَلَ : وَبدٌُّ مِنإ  عليه وسلم ثمُ  طلَعََتإ الش مإ

 ذَلكَِ .

ياَمَ إلىَ الل يإلِ { يوُجِبُ أيَإضًا إبإ   وا الصِّ لهُُ : } ثمُ  أتَمُِّ لِ ; وَقوَإ كَإ رَهِ عَلىَ الْإ مِ الإمُكإ طاَلَ صَوإ

ناَ . هُ عَلىَ مَا قدَ مإ  لِْنَ هُ لمَإ يتُمِ 

مِ   وإ ةِ الص  َ تعََالىَ حَكَمَ بصِِح  مِ مَنإ جُن  فأَكََلَ فيِ حَالِ جُنوُنهِِ ; لِْنَ  الله  وَكَذَلكَِ إبإطَالُ صَوإ

هُ إلىَ الل يإلِ , فمََنإ وُ  مِهِ إلىَ الل يإلِ فيَلَإزَمُهُ لمَِنإ أتَمَ  مُ فهَوَُ غَيإرُ مُتمٍِّ لصَِوإ وإ ظرُُهُ الص  ل  يحَإ جِدَ مِنإهُ فعِإ

 الإقضََاءُ .

رٍ قَ   دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  فإطَارُ , هوَُ مَا حَد  ِ مِ وَيجَِبُ بهِِ الْإ وإ ا الإوَقإتُ ال ذِي هوَُ نهِاَيةَُ الص  الَ وَأمَ 

ثنََ  وَةَ عَنإ أبَِ : حَد  ِ بإنُ دَاوُد عَنإ هِشَامِ بإنِ عُرإ ثنَاَ عَبإدُ الله  ثنَاَ مُسَد د  قاَلَ : حَد  يهِ ا أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد 

ِ صلى الله عليه وسلم : } إذَا جَاءَ الل يإلُ مِنإ  عَنإ عَاصِمِ بإنِ عُمَرَ عَنإ أبَيِهِ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله 

ائمُِ { . ههَنُاَ وَ  سُ فقَدَإ أفَإطرََ الص   ذَهبََ الن هاَرُ مِنإ ههَنُاَ وَغَابتَإ الش مإ

ثنَاَ عَبإدُ الإ  ثنَاَ مُسَد د  قاَلَ : حَد  ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  وَاحِدِ وَحَد 

يإبَ  ثنَاَ سُليَإمَانُ الش  ِ صلى الله قاَلَ : حَد  فىَ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله  ِ بإنَ أبَيِ أوَإ تُ عَبإدَ الله  انيُِّ قاَلَ : سَمِعإ

بعُِهِ قبِلََ ا ائمُِ وَأشََارَ بأِصُإ رِقِ عليه وسلم : } إذَا رَأيَإتمُإ الل يإلَ قدَإ أقَإبلََ مِنإ ههَنُاَ فقَدَإ أفَإطرََ الص  لإمَشإ

 } 

ِ صلى الله عليه وسلم : } أنَ هُ نهَىَ عَنإ وَرَوَى أبَوُ سَعِي رِيِّ عَنإ رَسُولِ الله  دٍ الإخُدإ

تمُإ كَهيَإئتَيِ , إنِّي أبَيِتُ ليِ مُطإعِ  ِ إن كَ توَُاصِلُ فقَاَلَ : إن كُمإ لسَإ م  الإوِصَالِ , قاَلوُا : ياَ رَسُولَ الله 

قيِنيِ ; فأَيَُّكُمإ وَا برََ أنَ هُ إذَا أكََلَ أوَإ شَرِبَ يطُإعِمُنيِ وَسَاقٍ يسَإ صَلَ فمَِنإ الس حَرِ إلىَ الس حَرِ { . فأَخَإ

قيِه , وَفِ  َ يطُإعِمُهُ وَيسَإ برََ عليه السلَم أنَ هُ لََ يوَُاصِلُ ; لِْنَ  الله  ي سَحَرًا فهَوَُ غَيإرُ مُوَاصِلٍ , وَأخَإ

الله عليه وسلم حِينَ قيِلَ لهَُ : إن ك توَُاصِلَ فقَاَلَ : } إنِّي حَدِيثِ أبَيِ هرَُيإرَةَ عَنإ الن بيِِّ صلى 

صُوصًا بإِبِاَحَةِ  قيِنيِ { وَمِنإ الن اسِ مَنإ يقَوُلُ : إن  الن بيِ  كَانَ مَخإ أبَيِتُ يطُإعِمُنيِ رَبِّي وَيسَإ

 ُ برََ عليه السلَم أنَ  الله  تهِِ , وَقدَإ أخَإ قيِهِ , وَمَنإ كَانَ كَذَلكَِ فلَمَإ يوَُاصِلإ  الإوِصَالِ دُونَ أمُ  يطُإعِمُهُ وَيسَإ

وَابِ . لمَُ باِلص  ُ أعَإ  , وَاَلله 

 باَبُ الِِعْتكَِافِ 

تكَِافِ فيِ  نىَ الَِعإ ُ تعََالىَ : } وَلََ تبُاَشِرُوهنُ  وَأنَإتمُإ عَاكِفوُنَ فيِ الإمَسَاجِدِ { وَمَعإ قاَلَ الله 

لِ اللُّغَةِ  ُ : } مَا هذَِهِ الت مَاثيِلُ ال تيِ أنَإتمُإ لهَاَ عَاكِفوُنَ { وَقاَلَ تعََالىَ : }  أصَإ هوَُ الل بإثُ , قاَلَ الله 

 فنَظَلَُّ لهَاَ عَاكِفيِنَ { 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  225 اصِ لِلْإ

احُ :  وَقاَلَ الطِّرِم 

فاً  ليِ عُك   صَرِيعُ  عُكُوفَ الإبوََاكِي بيَإنهَنُ            فبَاَتتَإ بنَاَتُ الل يإلِ حَوإ

مُ يتَنَاَوَلهُاَ فيِ اللُّغَةِ ; مِنإهاَ  عِ إلىَ مَعَانٍ أخَُرَ مَعَ الل بإثِ لمَإ يكَُنإ الَِسإ ثمُ  نقُلَِ فيِ الش رإ

ِ عَ  بِ إلىَ الله  كُ الإجِمَاعِ رَأإسًا وَنيِ ةُ الت قرَُّ مُ , وَمِنإهاَ ترَإ وإ جِدِ , وَمِنإهاَ الص  نُ فيِ الإمَسإ ز  وَجَل  , الإكَوإ

تكَِفاً إلَ  بوُِجُودِ هذَِهِ الإمَعَانيِ   وَلََ يكَُونُ مُعإ

سَاكِ فيِ اللُّغَةِ ثمُ  زِيدَ فيِهِ مَعَانٍ أخَُرُ لََ يكَُونُ  مإ ِ م  للِْإ مِ إن هُ اسإ وإ  وَهوَُ نظَِيرُ مَا قلُإناَ فيِ الص 

عِي اً إلَ  بوُِجُودِهاَ . مًا شَرإ سَاكُ صَوإ مإ ِ ةً دُونَ  الْإ جَالِ خَاص  جِدِ فإَنِ هُ للِرِّ طُ الل بإثِ فيِ الإمَسإ ا شَرإ وَأمَ 

لهُُ عَز  وَجَل  : } وَلََ  لُ فيِهِ قوَإ صَإ تكَِافِ فاَلْإ جِدِ فيِ الَِعإ نهِِ فيِ الإمَسإ طُ كَوإ ا شَرإ النِّسَاءِ , وَأمَ 

جِدِ , وَقدَإ  تبُاَشِرُوهنُ  وَأنَإتمُإ عَاكِفوُنَ فيِ الإمَسَاجِدِ  نَ فيِ الإمَسإ تكَِافِ الإكَوإ طِ الَِعإ { فجََعَلَ مِنإ شَرإ

تكَِافُ فيِهِ عَلىَ أنَإحَاءٍ .  جِدِ ال ذِي يجَُوزُ الَِعإ تلَفََ الس لفَُ فيِ الإمَسإ  اخإ

ِ : رَأيَإتُ ناَسً  ا عُكُوفاً بيَإنَ دَارِكَ وَدَارِ وَرُوِيَ عَنإ أبَيِ وَائلٍِ عَنإ حُذَيإفةََ أنَ هُ قاَلَ لعَِبإدِ الله 

جِدِ الإ  تكَِافَ إلَ  فيِ الإمَسَاجِدِ الث لََثةََ أوَإ فيِ الإمَسإ تَ أنَإ لََ اعإ عَرِيِّ لََ تعُِيرُ . وَقدَإ عَلمِإ شَإ حَرَامِ الْإ

طَأإتَ وَحَفظِوُا وَنسَِيتَ , وَرَوَ  ِ : لعََل همُإ أصََابوُا وَأخَإ ى إبإرَاهِيمُ الن خَعِيُّ أنَ  حُذَيإفةََ قاَلَ فقَاَلَ عَبإدُ الله 

جِدِ الن بيِِّ  قَإصَى , وَمَسإ جِدِ الْإ جِدِ الإحَرَامِ , وَالإمَسإ تكَِافَ إلَ  فيِ ثلَََثةَِ مَسَاجِدَ : الإمَسإ : " لََ اعإ

 صلى الله عليه وسلم " 

جِدِ نبَيٍِّ " , وَهذََا وَرُوِيَ عَنإ قتَاَدَةَ عَنإ سَعِيدِ بإنِ الإمُسَيِّبِ : "  تكَِافَ إلَ  فيِ مَسإ لََ اعإ

ل  آخَ  نَإبيِاَءِ عليهم السلَم . وَقوَإ هبَِ حُذَيإفةََ ; لِْنَ  الإمَسَاجِدَ الث لََثةََ هِيَ مَسَاجِدُ الْإ رُ ; مُوَافقِ  لمَِذإ

حَاقَ عَنإ الإحَارِثِ عَنإ عَ  رَائيِلُ عَنإ أبَيِ إسِإ تكَِافَ إلَ  فيِ وَهوَُ مَا رَوَى إسإ ليٍِّ قاَلَ : " لََ اعإ

جِدِ الن بيِِّ عليه السلَم " .  جِدِ الإحَرَامِ أوَإ مَسإ  الإمَسإ

وَةَ  فرٍَ وَعُرإ عُودٍ وَعَائشَِةَ وَإبِإرَاهِيمَ وَسَعِيدِ بإنِ جُبيَإرٍ وَأبَيِ جَعإ ِ بإنِ مَسإ وَرُوِيَ عَنإ عَبإدِ الله 

بيَإرِ : " لََ ا جِدِ جَمَاعَةٍ " بإنِ الزُّ تكَِافَ إلَ  فيِ مَسإ  عإ

جِدِ عَلىَ  نَ فيِ الإمَسإ تكَِافِ الإكَوإ طِ الَِعإ فحََصَلَ مِنإ اتِّفاَقِ جَمِيعِ الس لفَِ أنَ  مِنإ شَرإ

هِ ال ذِي بيَ ن ا تلََِفٍ مِنإهمُإ فيِ عُمُومِ الإمَسَاجِدِ وَخُصُوصِهاَ عَلىَ الإوَجإ  اخإ

تلَفِإ  تكَِافِ فيِ سَائرِِ  الإمَسَاجِدِ ال تيِ تقُاَمُ فيِهاَ  وَلمَإ يخَإ صَارِ فيِ جَوَازِ الَِعإ مَإ فقُهَاَءُ الْإ

تكَِفُ أحََد  إلَ   كَى عَنإ مَالكٍِ ذَكَرَهُ عَنإهُ ابإنُ عَبإدِ الإحَكَمِ قاَلَ : " لََ يعَإ ء  يحُإ فيِ الإجَمَاعَاتُ إلَ  شَيإ

جِدِ الإجَامِعِ أوَإ  لََةُ " .  الإمَسإ  فيِ رِحَابَ الإمَسَاجِدِ ال تيِ تجَُوزُ فيِهاَ الص 

تكَِافَ فيِ سَائرِِ الإمَسَاجِدِ  لهِِ : } وَأنَإتمُإ عَاكِفوُنَ فيِ الإمَسَاجِدِ { يبُيِحُ الَِعإ وَظَاهِرُ قوَإ

ضِهاَ فعََليَإهِ بإِقِاَمَةِ ال صِيصُهُ بمَِسَاجِدِ الإجَمَاعَاتِ لََ لعُِمُومِ الل فإظِ , وَاقإتصََرَ بهِِ عَلىَ بعَإ لََلةَِ , وَتخَإ د 

ا لمَإ يكَُنإ عَليَإهِ دَليِل  سَقطََ  نَإبيِاَءِ لمَ  هُ بمَِسَاجِدِ الْإ صِيصَ مَنإ خَص  تبِاَرُهُ . دَلََلةََ عَليَإهِ , كَمَا أنَ  تخَإ  اعإ

حَ  لهُُ عليه السلَم : } لََ تشَُدُّ الرِّ جِدِ الإحَرَامِ فإَنِإ قيِلَ : قوَإ الُ إلَ  إلىَ ثلَََثةَِ مَسَاجِدَ : مَسإ

لهُُ  صِيصِ هذَِهِ الإمَسَاجِدِ , وَكَذَلكَِ قوَإ تبِاَرِ تخَإ جِدِي هذََا { يدَُلُّ عَلىَ اعإ جِدِ بيَإتِ الإمَقإدِسِ وَمَسإ  وَمَسإ

جِدِي هذََا أفَإضَلُ مِنإ ألَإفِ صَلََةٍ  جِدَ الإحَرَامَ {  عليه السلَم : } صَلََة  فيِ مَسإ فيِ غَيإرِهِ إلَ  الإمَسإ

جِدَيإنِ باِلإفضَِيلةَِ دُونَ غَيإرِهِمَا  تصَِاصِ هذََيإنِ الإمَسإ  يدَُلُّ عَلىَ اخإ

صِيصِهِ الإمَسَاجِدَ  لَ مِنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِ تخَإ رِي إن  هذََا الإقوَإ قيِلَ لهَُ : لعََمإ

جِدَيإنِ فيِ حَالٍ دَليِل  عَلىَ تفَإضِيلهِِمَا عَلىَ سَائرِِ الإمَسَاجِدِ . وَكَذَلكَِ نقَوُلُ الث لََثةََ فيِ حَ  الٍ وَالإمَسإ

تكَِافِ فيِ غَيإرِهِمَا كَمَا لََ دَلََلَ  ةَ كَمَا قاَلَ عليه السلَم إلَ  أنَ هُ لََ دَلََلةََ فيِهِ عَلىَ نفَإيِ جَوَازِ الَِعإ

يةَِ بمَِا عَلىَ نفَإيِ جَوَ  صِيصُ عُمُومِ الْإ ازِ الإجُمُعَاتِ وَالإجَمَاعَاتِ فيِ غَيإرِهِمَا , فغََيإرُ جَائزٍِ لنَاَ تخَإ

صِيصِ مَسَاجِدِ  وَايةَِ ال تيِ رُوِيتَإ عَنإهُ فيِ تخَإ لُ مَالكٍِ فيِ الرِّ صِيصِهِمَا ; وَقوَإ لََ دَلََلةََ فيِهِ عَلىَ تخَإ

تنَعُِ صَلََةُ الإجُمُعَةِ فيِ سَائرِِ الإمَسَاجِدِ الإجُمُعَاتِ دُونَ مَسَا نىَ لهَُ , وَكَمَا لََ تمَإ جِد الإجَمَاعَاتِ لََ مَعإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  224 اصِ لِلْإ

صُوصًا بمَِسَاجِدِ الإجُمُعَاتِ دُونَ  تكَِافُ مَخإ تكَِافُ فيِهاَ , فكََيإفَ صَارَ الَِعإ تنَعُِ الَِعإ كَذَلكَِ لََ يمَإ

 مَسَاجِدِ الإجَمَاعَاتِ ؟

د   وَقدَإ   تكَِاف النِّسَاءِ , فقَاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَأبَوُ يوُسُفَ وَمُحَم  ضِعِ اعإ تلَفََ الإفقُهَاَءُ فيِ مَوإ اخإ

جِدِ جَمَاعَةٍ " وَقاَلَ مَالِ  تكَِفُ فيِ مَسإ جِدِ بيَإتهِاَ , وَلََ تعَإ أةَُ إلَ  فيِ مَسإ تكَِفُ الإمَرإ ك  : وَزُفرَُ : " لََ تعَإ

تكَِفُ  جِدِ بيَإتهِاَ , وَقاَلَ الش افعِِيُّ : " تعَإ تكَِفَ فيِ مَسإ جِبهُُ أنَإ تعَإ جِدِ الإجَمَاعَةِ " وَلََ يعُإ أةَُ فيِ مَسإ الإمَرإ

تكَِفوُنَ حَيإثُ شَاءُوا ; لِْنَ هُ لََ جُمُعَةَ عَليَإهِمإ " . أةَُ وَالإمُسَافرُِ يعَإ  " الإعَبإدُ وَالإمَرإ

رٍ : رُ   ِ قاَلَ أبَوُ بكَإ نعَُوا إمَاءَ الله  وِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : } لََ تمَإ

قإ بيَإنَ حَالهَِ  برََ أنَ  بيَإتهَاَ خَيإر  لهَاَ , وَلمَإ يفُرَِّ ِ , وَبيُوُتهُنُ  خَيإر  لهَنُ  { فأَخَإ تكَِافِ مَسَاجِدَ الله  ا فيِ الَِعإ

لََةِ , وَلَ  لهِِ وَفيِ الص  تكَِافُ باِتِّفاَقِ الإفقُهَاَءِ وَجَبَ أنَإ يكَُونَ ذَلكَِ فيِ بيَإتهِاَ لقِوَإ أةَِ الَِعإ ا جَازَ للِإمَرإ م 

جِدِ لكََانَ  تكَِافُ فيِ الإمَسإ نإ يبُاَحُ لهَاَ الَِعإ عليه السلَم : } وَبيُوُتهُنُ  خَيإر  لهَنُ  { فلَوَإ كَانتَإ مِم 

تكَِافهُاَ فيِ  نُ فيِ اعإ طهُُ الإكَوإ تكَِافَ شَرإ جِدِ أفَإضَلَ وَلمَإ يكَُنإ بيُوُتهُنُ  خَيإرًا لهَنُ  لِْنَ  الَِعإ الإمَسإ

تكَِافُ فيِهِ .  الإمَسَاجِدِ لمَِنإ يبُاَحُ لهَُ الَِعإ

أةَِ فيِ دَارِهاَ أفَإضَلُ  لهُُ عليه السلَم : } صَلََةُ الإمَرإ مِنإ صَلََتهِاَ فيِ   وَيدَُلُّ عَليَإهِ أيَإضًا قوَإ

دَعِهاَ أفَإضَلُ مِنإ  جِدِهاَ , وَصَلََتهُاَ فيِ بيَإتهِاَ أفَإضَلُ مِنإ صَلََتهِاَ فيِ دَارِهاَ , وَصَلََتهُاَ فيِ مَخإ مَسإ

جِ  ا كَانتَإ صَلََتهُاَ فيِ بيَإتهِاَ أفَإضَلَ مِنإ صَلََتهِاَ فيِ الإمَسإ تكَِافهُاَ صَلََتهِاَ فيِ بيَإتهِاَ { , فلَمَ  دِ كَانَ اعإ

 كَذَلكَِ .

ثنَاَ  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  تكَِافِ فيِ الإمَسَاجِدِ للِنِّسَاءِ مَا حَد  وَيدَُلُّ عَلىَ كَرَاهةَِ الَِعإ

ثنَاَ أبَوُ مُعَاوِيةََ  ثنَاَ عُثإمَانُ بإنُ أبَيِ شَيإبةََ قاَلَ : حَد  يىَ  أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  لىَ بإنُ عُبيَإدٍ , عَنإ يحَإ وَيعَإ

ِ صلى الله عليه وسلم إذَا أرََادَ أنَإ  رَةَ , عَنإ عَائشَِةَ قاَلتَإ : } كَانَ رَسُولُ الله  بإنِ سَعِيدٍ , عَنإ عَمإ

ةً أنَإ يَ  تكََفهَُ , قاَلتَإ : وَإنِ هُ أرََادَ مَر  رَ ثمُ  دَخَلَ مُعإ تكَِفَ صَل ى الإفجَإ وََاخِرِ مِنإ يعَإ رِ الْإ تكَِفَ فيِ الإعَشإ عإ

تُ ببِنِاَئيِ فضَُرِبَ , قاَلتَإ : وَأمََ  ا رَأيَإتُ ذَلكَِ أمََرإ رَ رَمَضَانَ , قاَلتَإ : فأَمََرَ ببِنِاَئهِِ فضَُرِبَ , فلَمَ 

ا  وَاجِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم ببِنِاَئهِِ فضَُرِبَ , فلَمَ  بَإنيِةَِ غَيإرِي مِنإ أزَإ رَ نظَرََ إلَى الْإ صَل ى الإفجَإ

وَاجَهُ بأِبَإنيِتَهِِن   ضَ وَأمََرَ أزَإ نَ ؟ قاَلتَإ : ثمُ  أمََرَ ببِنِاَئهِِ فقَوُِّ ضَتإ , ثمُ  فقَاَلَ : مَا هذَِهِ آلإبرِ  ترُِدإ فقَوُِّ

ا نيِ مِنإ شَو  وَُلِ ; يعَإ رِ الْإ تكَِافَ إلىَ الإعَشإ رَ الَِعإ  لٍ { .أخَ 

نَ ؟ {  لهِِ : } آلإبرِ  ترُِدإ جِدِ بقِوَإ تكَِافِ للِنِّسَاءِ فيِ الإمَسإ وَهذََا الإخَبرَُ يدَُلُّ عَلىَ كَرَاهِيةَِ الَِعإ

نيِ أنَ  هذََا ليَإسَ مِنإ الإبرِِّ ,  يعَإ

تكَِفإ فيِ ذَلكَِ الش   نَ وَيدَُلُّ عَلىَ كَرَاهِيةَِ ذَلكَِ مِنإهنُ  أنَ هُ لمَإ يعَإ هإرِ وَنقَضََ بنِاَءَهُ حَت ى نقَضَإ

زَ  دَ الإعَزِيمَةِ وَلمََا جَو  تكَِافَ بعَإ تكَِافُ عِنإدَهُ لمََا ترََكَ الَِعإ كَهُ أبَإنيِتَهَنُ  . وَلوَإ سَاغَ لهَنُ  الَِعإ لهَنُ  ترَإ

ِ تعََالىَ , وَفيِ هذََا دَلََلةَ  عَلىَ أنَ   بةَ  إلىَ الله  تكَِافَ النِّسَاءِ فيِ الإمَسَاجِدِ .وَهوَُ قرُإ  هُ قدَإ كَرِهَ اعإ

رَةَ عَنإ  يىَ بإنِ سَعِيدٍ عَنإ عَمإ فإَنِإ قيِلَ : قدَإ رَوَى سُفإياَنُ بإنُ عُييَإنةََ هذََا الإحَدِيثَ عَنإ يحَإ

تأَإذَنإتُ الن بيِ  صلى الله عليه وسلم فيِ الَِعإ  تكَِافِ فأَذَِنَ ليِ , ثمُ  عَائشَِةَ وَقاَلتَإ فيِهِ : } فاَسإ

بعََةَ أبَإنيِةٍَ فقَاَلَ : مَا جِدِ أرَإ رَ رَأىَ فيِ الإمَسإ ا صَل ى الإفجَإ تأَإذَنتَإهُ زَيإنبَُ فأَذَِنَ لهَاَ , فلَمَ  هذََا ؟ فقَاَلوُا  اسإ

تكَِفإ  نَ ؟ فلَمَإ يعَإ نِ  : لزَِيإنبَِ وَحَفإصَةَ وَعَائشَِةَ فقَاَلَ : آلإبرِ  ترُِدإ برََتإ فيِ هذََا الإحَدِيثِ بإِذِإ { , فأَخَإ

ِ صلى الله عليه وسلم  رَسُولِ الله 

نُ  ذإ ِ تمََلُ أنَإ يكَُونَ الْإ جِدِ , وَيحُإ تكَِافِ فيِ الإمَسإ قيِلَ لهَُ : ليَإسَ فيِهِ أنَ هُ أذَِنَ لهَنُ  فيِ الَِعإ

.انإصَرَفَ إلىَ اعإ   تكَِافهِِن  فيِ بيُوُتهِِن 

نَ أيَإضًا , وَهذََا وَ  تكَِافَ حَت ى ترََكإ جِدِ ترََكَ الَِعإ ا رَأىَ أبَإنيِتَهَنُ  فيِ الإمَسإ يدَُلُّ عَليَإهِ أنَ هُ لمَ 

ناً لهَنُ  فيِ نَ بدَِي اً لمَإ يكَُنإ إذإ ذإ ِ جِدِ  يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الْإ تكَِافِ فيِ الإمَسإ  الَِعإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  223 اصِ لِلْإ

جِدِ لكََانتَإ الإكَرَاهةَُ دَال ةً وَأيَإضًا فلَوَإ صَح  أنَ  ا  لهِِ فيِ الإمَسإ نَ بدَِي ا انإصَرَفَ إلىَ فعِإ ذإ ِ لْإ

ا تقَدَ مَ , لىَ مِم  رِهِ أوَإ خِرُ مِنإ أمَإ خِهِ وَكَانَ الْإ  عَلىَ نسَإ

خَ عِنإدَكُمإ  نِ لِْنَ  الن سإ ذإ ِ خًا للِْإ نِ   فإَنِإ قيِلَ : لََ يجَُوزُ أنَإ يكَُونَ ذَلكَِ نسَإ لََ يجَُوزُ قبَإلَ الت مَكُّ

لِ   مِنإ الإفعِإ

رِ مِنإ ذَلكَِ  تكَِافِ ; لِْنَ هُ مِنإ حِينِ طلُوُعِ الإفجَإ نىَ الَِعإ لِ لِْدَإ ن  مِنإ الإفعِإ قيِلَ لهَُ : قدَإ كُن  مُكِّ

لهَنُ   مِ إلىَ أنَإ صَل ى الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم وَأنَإكَرَ فعِإ كِينُ مِنإ الإيوَإ ذَلكَِ فقَدَإ حَصَلَ الت مإ

دَهُ .  خِ بعَإ تكَِافِ , فلَذَِلكَِ جَازَ وُرُودُ الن سإ  الَِعإ

نىَ لهَُ ;  تكَِفَ حَيإثُ شَاءَ " فلَََ مَعإ لُ الش افعِِيِّ فيِمَنإ لََ جُمُعَةَ عَليَإهِ " إن  لهَُ أنَإ يعَإ ا قوَإ وَأمَ 

تكَِافِ  تكَِافِ فيِ سَائرِِ  لِْنَ هُ ليَإسَ للَِِعإ تعََلُّق  باِلإجُمُعَةِ , وَقدَإ وَافقَنَاَ الش افعِِيُّ عَلىَ جَوَازِ الَِعإ

تكَِافِ , وَإنِ مَا كُرِ  ضِعِ الَِعإ تلَفِاَنِ فيِ مَوإ هَ ذَلكَِ الإمَسَاجِدِ فيِمَنإ عَليَإهِ جُمُعَة  وَمَنإ ليَإسَتإ عَليَإهِ لََ يخَإ

أةَِ فيِ الإ  رُوه  لهَاَ سَوَاء  كَانتَإ للِإمَرإ جِدِ وَذَلكَِ مَكإ جَالِ فيِ الإمَسإ جِدِ لِْنَ هاَ تصَِيرُ لََبثِةًَ مَعَ الرِّ مَسإ

مُ فيِهِ لقوله تعالى : } وَأنَإتمُإ عَ  تلَفُِ الإحُكإ ا مَنإ سِوَاهاَ فلَََ يخَإ تكَِفةٍَ , فأَمَ  تكَِفةًَ أوَإ غَيإرَ مُعإ اكِفوُنَ مُعإ

تكَِافِ مَنإ عَليَإهِ فيِ الإمَسَ  تلَفُِ فيِ الَِعإ صإ مَنإ عَليَإهِ جُمُعَة  مِنإ غَيإرِهِمإ , فلَََ يخَإ اجِدِ { فلَمَإ يخَُصِّ

ضٍ عَلىَ أحََدٍ .  جُمُعَة  وَمَنإ ليَإسَتإ عَليَإهِ لِْنَ هُ ناَفلِةَ  ليَإسَ بفِرَإ

تكَِافِ   ةِ الَِعإ تلَفََ الإفقُهَاَءُ فيِ مُد  د  وَزُفرَُ  وَقدَإ اخإ , فقَاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَأبَوُ يوُسُفَ وَمُحَم 

حَابنِاَ فيِ مَنإ دَخَ  وَايةَُ عَنإ أصَإ تلَفَتَإ الرِّ مًا وَمَا شَاءَ " وَقدَإ اخإ تكَِفَ يوَإ لَ فيِ وَالش افعِِيُّ : " لهَُ أنَإ يعَإ

دَى  لِ فيِ إحإ تكَِافِ مِنإ غَيإرِ إيجَابٍ , باِلإقوَإ جِدِ وَلهَُ الَِعإ تكَِف  مَا دَامَ فيِ الإمَسإ وَايتَيَإنِ : " هوَُ مُعإ الرِّ

رَى , وَهِيَ فيِ  خُإ وَايةَُ الْإ دَ أنَإ يكَُونَ صَائمًِا فيِ مِقإدَارِ لبَإثهِِ فيِهِ " وَالرِّ رُجَ مَتىَ شَاءَ بعَإ أنَإ يخَإ

مًا " . هُ يوَإ صُُولِ " أنَ  عَليَإهِ أنَإ يتُمِ    غَيإرِ الْإ

رٍ , وَمَنإ  تكََفَ دُونَ عَشإ تُ أنَ  أحََدًا اعإ وَرَوَى ابإنُ وَهإبٍ عَنإ مَالكٍِ قاَلَ : " مَا سَمِعإ

تكَِافُ يوَإ  م  وَليَإلةَ  صَنعََ ذَلكَِ لمَإ أرََ عَليَإهِ شَيإئاً " وَذَكَرَ ابإنُ الإقاَسِمِ عَنإ مَالكٍِ أنَ هُ كَانَ يقَوُلُ : " الَِعإ

تحَِبُّ " ثمُ  رَجَ  ِ بإنُ الإحَسَنِ : " لََ أسَإ تكَِافَ أقَلَ  مِنإ عَشَرَةِ أيَ امٍ " وَقاَلَ عُبيَإدُ الله  عَ وَقاَلَ : " لََ اعإ

تكَِفَ أقَلَ  مِنإ عَشَرَةِ أيَ امِ "  أنَإ يعَإ

قيِفٍ   تكَِافِ لََ يصَِحُّ إلَ  بتِوَإ ةِ الَِعإ دِيدُ مُد  رِ : تحَإ دُومَانِ ,  قاَلَ أبَوُ بكَإ أوَإ اتِّفاَقٍ وَهمَُا مَعإ

م  قاَئلِ  بغَِيإرِ دَلََلةٍَ . دِيدِهِ مُتحََكِّ  فاَلإمُوجِبُ لتِحَإ

رَ  تكَِفُ الإعَشإ دِيدُ الإعَشَرَةِ لمَِا رُوِيَ أنَ  } الن بيِ  صلى الله عليه وسلم كَانَ يعَإ فإَنِإ قيِلَ : تحَإ

وََاخِرَ مِنإ رَمَضَانَ { , وَ  نيِنَ { الْإ ضِ السِّ الٍ فيِ بعَإ وََاخِرَ مِنإ شَو  رَ الْإ تكََفَ الإعَشإ رُوِيَ أنَ هُ } اعإ

تكََفَ أقَلَ  مِنإ ذَلكَِ  وَ أنَ هُ اعإ  , وَلمَإ يرُإ

تكَِافِ ليَإسَ عَلىَ  لَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم للَِِعإ تلَفِإ الإفقُهَاَءُ أنَ  فعِإ قيِلَ لهَُ : لمَإ يخَإ

تكَِافِ عَلىَ الإوُجُوبِ  لهُُ للَِِعإ تكَِافاً , فإَذَِا لمَإ يكَُنإ فعِإ الإوُجُوبِ وَأنَ هُ غَيإرُ مُوجِبِ عَلىَ أحََدٍ اعإ

نُ نَ  لهِِ , وَمَعَ ذَلكَِ فإَنِ هُ لمَإ ينُإفَ عَنإ غَيإرِهِ , فنَحَإ لىَ أنَإ لََ يثَإبتَُ بفِعِإ دِيدُ الإعَشَرَةِ أوَإ : إن  قوُلُ فتَحَإ

تِ  رَ الَِعإ ُ تعََالىَ ذِكإ تاَجُ إلىَ دَليِلٍ , وَقدَإ أطَإلقََ الله  تكَِافَ الإعَشَرَةِ جَائزِ  وَنفَإيُ مَا دُونهَاَ يحَإ كَافِ اعإ

رإ  هُ بوَِقإتٍ وَلمَإ يقُدَِّ ةٍ , فهَوَُ فقَاَلَ : } وَلََ تبُاَشِرُوهنُ  وَأنَإتمُإ  عَاكِفوُنَ فيِ الإمَسَاجِدِ { وَلمَإ يحَُد  هُ بمُِد 

لمَُ . ُ أعَإ صِيصُهُ بغَِيإرِ دَلََلةٍَ , وَاَلله   عَلىَ إطإلََقهِِ وَغَيإرُ جَائزٍِ تخَإ

 باَبُ الِِعْتكَِافِ هَلْ يجَُوزُ بغَِيْرِ صَوْمٍ؟

ُ تعََالىَ : } وَلََ تبُاَشِرُوهنُ  وَأنَإتمُإ عَاكِفوُنَ فيِ الإمَسَاجِدِ { وَقَ   تكَِافَ قاَلَ الله  دإ بيَ ن ا أنَ  الَِعإ

مَلِ ال ذِي يفَإتقَرُِ إلىَ الإبيََ  مَاءِ فهَوَُ بمَِنإزِلةَِ الإمُجإ سَإ مَهُ مِنإ الْإ عِيٌّ , وَمَا كَانَ هذََا حُكإ م  شَرإ انِ وَقدَإ اسإ

تلَفََ الس لفَُ فيِ ذَلكَِ , فرََوَى عَطَاء  عَنإ ابإنِ عُمَرَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ  تكَِفُ  اخإ وَعَائشَِةَ قاَلوُا : " الإمُعإ

تكَِفِ أنَإ يصَُومَ " .  مُ " , وَقاَلَ سَعِيدُ بإنُ الإمُسَيِّبِ عَنإ عَائشَِةَ : " مِنإ سُن ةِ الإمُعإ وإ عَليَإهِ الص 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  226 اصِ لِلْإ

دٍ عَنإ أبَيِهِ عَنإ عَليٍِّ قاَلَ :  فرَِ بإنِ مُحَم  مَاعِيلَ عَنإ جَعإ مٍ وَرَوَى حَاتمُِ بإنُ إسإ تكَِافَ إلَ  بصَِوإ " لََ اعإ

مٍ " ; رَوَى الإحَكَمُ  بيِِّ وَإبِإرَاهِيمَ وَمُجَاهِدٍ , وَقاَلَ آخَرُونَ : " يصَِحُّ بغَِيإرِ صَوإ لُ الش عإ " وَهوَُ قوَإ

شَرٍ عَنإ إبإرَاهِ  ِ , وَقتَاَدَةَ عَنإ الإحَسَنِ وَسَعِيدٍ , وَأبَوُ مَعإ يمَ قاَلوُا : " إنإ شَاءَ عَنإ عَليٍِّ وَعَبإدِ الله 

صَارِ ,  مَإ تلَفََ أيَإضًا فقُهَاَءُ الْإ صَامَ وَإنِإ شَاءَ لمَإ يصَُمإ " وَرَوَى طاَوُس  عَنإ ابإنِ عَب اسٍ مِثإلهَُ . وَاخإ

رِيُّ وَالإحَسَنُ بإنُ صَ  د  وَزُفرَُ وَمَالكِ  وَالث وإ تكَِافَ فقَاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَأبَوُ يوُسُفَ وَمُحَم  الحٍِ : " لََ اعإ

تكَِافُ فيِ رَمَضَانَ , وَالإجَوَارُ فيِ غَيإرِ رَمَضَانَ ,  دٍ : " الَِعإ مٍ " وَقاَلَ الل يإثُ بإنُ سَعإ إلَ  بصَِوإ

ياَمِ وَغَيإرِهِ " , وَقاَلَ الش افعِِيُّ : " يجَُوزُ  تكَِفِ مِنإ الصِّ تكَِافُ  وَمَنإ جَاوَرَ فعََليَإهِ مَا عَلىَ الإمُعإ الَِعإ

مٍ "  بغَِيإرِ صَوإ

مِلًَ لمَِا بيَ ن ا كَانَ مُفإتقَرًِا إلىَ الإبيَاَنِ , فكَُلُّ   مًا مُجإ تكَِافُ اسإ ا كَانَ الَِعإ رٍ : لمَ  مَا قاَلَ أبَوُ بكَإ

رِدَ الإبيَاَنِ ,  تكَِافهِِ فهَوَُ وَارِد  مَوإ فيَجَِبُ أنَإ يكَُونُ عَلىَ فعََلهَُ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم فيِ اعإ

ا ثَ  رِدَ الإبيَاَنِ فهَوَُ عَلىَ الإوُجُوبِ إلَ  مَا قاَمَ دَليِلهُُ , فلَمَ  لهَُ إذَا وَرَدَ مَوإ بتََ عَنإ الإوُجُوبِ ; لِْنَ  فعِإ

مُ  وإ مٍ { وَجَبَ أنَإ يكَُونَ الص  تكَِافَ إلَ  بصَِوإ مِنإ شُرُوطِهِ ال تيِ  الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم } لََ اعإ

ا كَا جُودِ لمَ  كُوعِ وَالسُّ كَعَاتِ وَالإقيِاَمِ وَالرُّ دَادِ الر  لََةِ لِْعَإ لهِِ فيِ الص  نَ عَلىَ لََ يصَِحُّ إلَ  بهِِ , كَفعِإ

هِ الإبيَاَنِ كَانَ عَلىَ الإوُجُوبِ .   وَجإ

دُ بإنُ  ثنَاَ مُحَم  ن ةِ مَا حَد  مَدُ بإنُ  وَمِنإ جِهةَِ السُّ ثنَاَ أحَإ ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  بكَإ

رِو بإنِ دِيناَرٍ عَنإ ابإنِ  قاَءَ الل يإثيُِّ عَنإ عَمإ ِ بإنُ بدَُيإلِ بإنِ وَرإ ثنَاَ عَبإدُ الله  عُمَرَ : }  إبإرَاهِيمَ قاَلَ : حَد 

تكَِفَ فِ  بةَِ , فسََألََ الن بيِ  صلى الله أنَ  عُمَرَ جَعَلَ عَليَإهِ أنَإ يعَإ مًا عِنإدَ الإكَعإ ي الإجَاهِليِ ةِ ليَإلةًَ أوَإ يوَإ

تكَِفإ وَصُمإ { .  عليه وسلم فقَاَلَ : اعإ

ِ بإنُ عُمَرَ  بإنِ مُحَم   ثنَاَ عَبإدُ الله  ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  دِ بإنِ وَحَد 

ناَدِهِ , ِ بإنِ بدَُيإلٍ بإِسِإ دٍ عَنإ عَبإدِ الله  رُو بإنُ مُحَم  ثنَاَ عَمإ وَهُ ,  أبَاَنَ بإنِ صَالحٍِ الإقرَُشِيِّ قاَلَ : حَد  نحَإ

تكَِافِ  رُ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم عَلىَ الإوُجُوبِ , فثَبَتََ بذَِلكَِ أنَ هُ مِنإ شُرُوطِ الَِعإ  , وَأمَإ

تكَِفِ أنَإ يصَُومَ "  لُ عَائشَِةَ رضي الله عنها : " مِنإ سُن ةِ الإمُعإ  .وَيدَُلُّ عَليَإهِ أيَإضًا قوَإ

نهُُ مِنإ  لََ مَا يتَضََم  رِ . فلَوَإ وَيدَُلُّ عَليَإهِ مِنإ جِهةَِ الن ظرَِ اتِّفاَقُ الإجَمِيعِ عَلىَ لزُُومِهِ باِلن ذإ

مِ لمََا لزَِمَ  وإ رِ وَلََ يصَِيرُ وَاجِباً ,  الص  ل  فيِ الإوُجُوبِ لََ يلَإزَمُ باِلن ذإ رِ ; لِْنَ  مَا ليَإسَ لهَُ أصَإ باِلن ذإ

ل  فيِ الإقرَُبِ لََ يصَِيرُ قُ  بَ بهِِ .كَمَا أنَ  مَا ليَإسَ لهَُ أصَإ بةًَ وَإنِإ تقُرُِّ  رإ

تكَِافَ لبَإث  فيِ  ا كَانَ وَيدَُلُّ عَليَإهِ أنَ  الَِعإ نُ بمِِنىً لمَ  بهََ الإوُقوُفَ بعَِرَفةََ , وَالإكَوإ مَكَان فأَشَإ

بةَ  , فاَلإوُقوُفُ بِ  نىً آخَرَ إليَإهِ هوَُ فيِ نفَإسِهِ قرُإ بةًَ إلَ  باِنإضِمَامِ مَعإ عَرَفةََ لبَإثاً فيِ مَكَان لمَإ يصَِرإ قرُإ

يُ . مإ نُ بمِِنىً الر  رَامُ وَالإكَوإ حإ ِ  الْإ

مِ فيِهِ فَ  وإ مُ لمََا صَح  باِلل يإلِ لعَِدَمِ الص  وإ طِهِ الص   إنِإ قيِلَ : لوَإ كَانَ مِنإ شَرإ

تكَِافِ  رِجُهُ مِنإ الَِعإ جِدِ ثمُ  لََ يخُإ طِهِ الل بإثَ فيِ الإمَسإ قيِلَ لهَُ : قدَإ ات فقَوُا عَلىَ أنَ  مِنإ شَرإ

نإسَانِ وَلِ  ِ طاً فيِهِ , كَذَلكَِ مِنإ خُرُوجُهُ لحَِاجَةِ الْإ جِدِ شَرإ نُ الل بإثِ فيِ الإمَسإ لإجُمُعَةِ , وَلمَإ ينَإفِ ذَلكَِ كَوإ

طِهِ , وَكَذَلكَِ الل   مِ غَيإرُ مَانعٍِ أنَإ يكَُونَ مِنإ شَرإ وإ تهُُ باِلل يإلِ مَعَ عَدَمِ الص  مُ وَصِح  وإ طِهِ الص  بإثُ شَرإ

لِ الر   بةَ  لِْجَإ تكَِافُ بمِِنىً قرُإ يٍ يفَإعَلهُُ فيِ غَدٍ , كَذَلكَِ الَِعإ بةًَ لرَِمإ يِ , ثمُ  يكَُونُ الل بإثُ باِلل يإلِ بهِاَ قرُإ مإ

لمَُ . ُ أعَإ تقَإبلِهُُ فيِ غَدٍ , وَاَلله  مٍ يسَإ  باِلل يإلِ صَحِيح  بصَِوإ

 باَبُ مَا يجَُوزُ للِْمُعْتكَِفِ أنَْ يفَْعَلهَُ 

ُ تَ   تمَِلُ الل فإظُ حَقيِقةََ قاَلَ الله  عَالىَ : } وَلََ تبُاَشِرُوهنُ  وَأنَإتمُإ عَاكِفوُنَ فيِ الإمَسَاجِدِ { يحَإ

تمَِلُ أنَإ تكَُ  ضِعٍ كَانَ مِنإ الإبدََنِ وَيحَإ ونَ الإمُباَشَرَةِ ال تيِ هِيَ إلإصَاقُ الإبشََرَةِ باِلإبشََرَةِ مِنإ أيَِّ مَوإ

ضَاءِ كِناَيةًَ عَنإ الإجِ  عَإ مَاعِ كَمَا كَانَ الإمَسِيسَ كِناَيةًَ عَنإ الإجِمَاعِ , وَحَقيِقتَهُُ الإمَسُّ باِلإيدَِ وَبسَِائرِِ الْإ

ا ات فقََ  ُ لكَُمإ { وَالإمُرَادُ الإجِمَاعُ , فلَمَ  نَ باَشِرُوهنُ  وَابإتغَُوا مَا كَتبََ الله   الإجَمِيعُ أنَ  وَكَمَا قاَلَ : } فاَلْإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  227 اصِ لِلْإ

تكَِفِ وَأنَ هُ مُرَاد  بهِاَ , وَجَبَ أنَإ تنَإتفَيَِ إرَادَةُ الإمُبَ  يةََ قدَإ حَظرََتإ الإجِمَاعَ عَلىَ الإمُعإ اشَرَةِ هذَِهِ الْإ

نِ لفَإظٍ وَاحِدٍ حَقيِقةًَ مَجَازًا .  تنِاَعِ كَوإ  ال تيِ هِيَ حَقيِقةَ  لَِمإ

تلَفََ الإفقُهَاَءُ فيِ مُباَشَ  حَابنُاَ : " لََ بأَإسَ بهِاَ إذَا لمَإ تكَُنإ وَقدَإ اخإ تكَِفِ , فقَاَلَ أصَإ رَةِ الإمُعإ

نإزَلَ فسََدَ بشَِهإوَةٍ وَأمَِنَ عَلىَ نفَإسِهِ , وَلََ ينَإبغَِي أنَإ يبُاَشِرَهاَ بشَِهإوَةٍ ليَإلًَ وَلََ نهَاَرًا , فإَنِإ فعََلَ فأََ 

تكَِافهُُ , فإَنِإ لمَإ ينُإزِلإ لَ  رَأتَهَُ فسََدَ  اعإ مإ يفَإسُدإ وَقدَإ أسََاءَ " وَقاَلَ ابإنُ الإقاَسِمِ عَنإ مَالكٍِ : " إذَا قبَ لَ امإ

تكَِافهُُ "  .اعإ

ضِعٍ آخَرَ : " لََ   تكَِافهُُ " وَقاَلَ فيِ مَوإ وَقاَلَ الإمُزَنيِ  عَنإ الش افعِِيِّ : " إنإ باَشَرَ فسََدَ اعإ

تكَِافَ   مِنإ الإوَطإءِ إلَ  مَا يوُجِبُ الإحَد  " يفُإسِدُ الَِعإ

يةَِ فيِ الإمُباَشَرَةِ هوَُ الإوَطإءُ دُونَ الإمُباَشَرَةِ باِلإيدَِ   رٍ : قدَإ بيَ ن ا أنَ  مُرَادَ الْإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

لهَُ : } وَلََ تبُاَشِرُوهنُ   وَأنَإتمُإ عَاكِفوُنَ فيِ الإمَسَاجِدِ {  وَالإقبُإلةَِ , وَكَذَلكَِ قاَلَ أبَوُ يوُسُفَ , إن  قوَإ

رِيِّ قاَلَ : " الإمُباَشَرَةُ النِّكَاحُ " , وَقاَلَ ابإنُ  إن مَا هوَُ عَلىَ الإجِمَاعِ . وَرُوِيَ عَنإ الإحَسَنِ الإبصَإ

تكَِافهُُ " .  تكَِفُ فسََدَ اعإ  عَب اسٍ : " إذَا جَامَعَ الإمُعإ

اكُ : "  ح  تكَِفوُنَ حَت ى نزََلَ : } وَلََ تبُاَشِرُوهنُ  وَأنَإتمُإ وَقاَلَ الض  كَانوُا يجَُامِعُونَ وَهمُإ مُعإ

جُلُ مِنإهمُإ فبَاَشَرَ أهَإلَ  تكََفوُا خَرَجَ الر  هُ ثمُ  عَاكِفوُنَ فيِ الإمَسَاجِدِ { وَقاَلَ قتَاَدَةُ : " كَانَ الن اسُ إذَا اعإ

جِدِ , فَ  لهِِ : } وَلََ تبُاَشِرُوهنُ  وَأنَإتمُإ عَاكِفوُنَ فيِ الإمَسَاجِدِ { رَجَعَ إلىَ الإمَسإ ُ عَنإ ذَلكَِ بقِوَإ نهَاَهمُإ الله 

سِ وَالإمُباَشَرَةِ بِ  يةَِ الإجِمَاعَ دُونَ الل مإ لهِِمإ يدَُلُّ عَلىَ أنَ همُإ عَقلَوُا مِنإ مُرَادِ الْإ  الإيدَِ .وَهذََا مِنإ قوَإ

وَةَ عَنإ وَيدَُلُّ عَلَ  هإرِيِّ عَنإ عُرإ تكَِفِ , حَدِيثُ الزُّ ى أنَ  الإمُباَشَرَةَ لغَِيإرِ شَهإوَةٍ مُباَحَة  للِإمُعإ

تكَِف  { فكََانتَإ لََ  ِ صلى الله عليه وسلم وَهوَُ مُعإ لُ رَأإسَ رَسُولِ الله  عَائشَِةَ } أنَ هاَ كَانتَإ ترَُجِّ

ِ صلى الله عليه وسلم بيِدَِهاَ , فدََل  عَلىَ أنَ  الإمُباَشَرَةَ لغَِيإرِ شَهإوَةٍ غَيإرُ  مَحَالةََ تمََسُّ بدََنَ رَسُولِ  الله 

تكَِفِ  ظوُرَةٍ عَلىَ الإمُعإ  مَحإ

مُ   وإ مِ فيِ باَبِ حَظإرِ الإجِمَاعِ وَلمَإ يكَُنِ الص  وإ نىَ الص  تكَِافَ بمَِعإ وَأيَإضًا لمَِا ثبَتََ أنَ  الَِعإ

وَرُوِيَ ذَلكَِ عَنإ الن بيِِّ صلى الله  ةٍ إذَا أمَِنَ عَلىَ نفَإسِهِ مِنإ الإمُباَشَرَةِ أوَإ الإقبُإلةَِ لغَِيإرِ شَهإوَ  مَانعًِا

ا كَانتَإ  تكَِافُ الإقبُإلةََ لغَِيإرِ شَهإوَةٍ وَلمَ  نعََ الَِعإ تفَيِضَةٍ , وَجَبَ أنَإ لََ يمَإ عليه وسلم فيِ آثاَرٍ مُسإ

تكَِافِ , الإمُباَ مَهمَُا فيِ الَِعإ مِ وَجَبَ أنَإ يكَُونَ ذَلكَِ حُكإ وإ ظوُرَتيَإنِ فيِ الص  شَرَةُ وَالإقبُإلةَُ لشَِهإوَةٍ مَحإ

تكَِافُ  مُ وَجَبَ أنَإ يفَإسُدَ الَِعإ وإ مِ إذَا حَدَثَ عَنإهاَ إنإزَال  فسََدَ الص  وإ ا كَانتَإ الإمُباَشَرَةُ فيِ الص   ; وَلمَ 

تصَِاصِهِمَا بحَِظإرِ الإجِمَاعِ دُونَ دَوَاعِيهِ  لِْنَ   رًى وَاحِدًا فيِ اخإ مَ قدَإ جَرَياَ مَجإ وإ تكَِافَ وَالص  الَِعإ

 مِنإ الطِّيبِ وَدُونَ اللِّباَسِ .

تَ  رِمُ إذَا قبَ لَ بشَِهإوَةٍ لزَِمَهُ دَم  وَإنِإ لمَإ ينُإزِلإ , فهَلََ  أفَإسَدإ تكَِافَ بمِِثإلهِِ  فإَنِإ قيِلَ : الإمُحإ  الَِعإ

رَامِ مِنإ الإجِمَاعِ  حإ ِ نوُع  فيِ الْإ تكَِافِ , ألَََ ترََى أنَ هُ مَمإ لٍ للَِِعإ رَامِ بأِصَإ حإ ِ قيِلَ لهَُ : ليَإسَ الْإ

يإدُ وَإزَِالةَُ الت فثَِ عَنإ نفَإسِهِ  ظوُر  عَليَإهِ اللُّبإسُ وَالص  ظرُُ ذَلكَِ وَدَوَاعِيهِ مِنإ الطِّيبِ وَمَحإ وَليَإسَ يحَإ

برَُ  رَامَ أكَإ حإ ِ تكَِافِ , وَأنَ  الْإ لٍ للَِِعإ رَامَ ليَإسَ بأِصَإ حإ ِ تكَِافَ ؟ فثَبَتََ بذَِلكَِ أنَ  الْإ مَةً عَليَإهِ الَِعإ حُرإ

تمِإ  نوُعًا مِنإ الَِسإ رِمُ مَمإ ا كَانَ الإمُحإ كَامِ , فلَمَ  حَإ تاَعِ وَقدَإ حَصَلَ لهَُ ذَلكَِ فيِمَا يتَعََل قُ بهِِ مِنإ الْإ

ظوُر  عَليَإهِ , فأَشَإ  تاَعِ بمَِا هوَُ مَحإ تمِإ بهََ باِلإمُباَشِرَةِ وَإنِإ لمَإ ينُإزِلإ , وَجَبَ عَليَإهِ دَم  لحُِصُولِ الَِسإ

لِ ذَلكَِ دَم   تاَعَ باِلطِّيبِ وَاللِّباَسِ , فلَزَِمَهُ مِنإ أجَإ تمِإ  الَِسإ

رَامُهُ فإَنِإ قيِلَ : فَ  تكَِافهُُ وَإنِإ حَدَثَ عَنإهاَ إنإزَال  كَمَا لََ يفَإسُدُ إحإ  لََ يفَإسُدُ اعإ

تكَِافِ حَت ى يلَإزَمَناَ عِل تهُاَ , وَإنِ مَا أفَإسَدإ  عَلإ مَا وَصَفإناَ عِل ةً فيِ فسََادِ الَِعإ ناَ قيِلَ لهَُ : لمَإ نجَإ

نإزَالِ عَنإ الإمُ  ِ تكَِافهَُ باِلْإ صُوص  فيِ إفإسَادِهِ اعإ رَامُ فهَوَُ مَخإ حإ ِ ا الْإ مَهُ , وَأمَ  ناَ صَوإ باَشَرَةِ كَمَا أفَإسَدإ

رَامِ لََ يفُإسِدُهُ , ألَََ ترََى أنَ  اللُّبإسَ  حإ ِ ظوُرَةِ فيِ الْإ مُُورِ الإمَحإ جِ وَسَائرُِ الْإ باِلإجِمَاعِ فيِ الإفرَإ

يإدَ كُلُّ ذَلكَِ مَ  رَامِ وَلََ يفُإسِدُهُ إذَا وَقعََ فيِهِ ؟وَالطِّيبَ وَالص  حإ ِ ظوُر  فيِ الْإ  حإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  228 اصِ لِلْإ

مِ ; ألَََ ترََى   وإ تكَِافِ وَالص  برَُ مِنإ الَِعإ ظرُُهُ أكَإ رَامُ فيِ باَبِ الإبقَاَءِ مَعَ وُجُودِ مَا يحَإ حإ ِ فاَلْإ

مُ يفُإسِدُهُ مِثإلُ  وإ ظرُُهاَ الص  ياَءِ ال تيِ يحَإ شَإ ضَ الْإ تكَِافَ ؟ أنَ  بعَإ بِ وَكَذَلكَِ يفُإسِدُ الَِعإ رإ لِ وَالشُّ كَإ الْإ

مَ , وإ تكَِافَ إذَا حَدَثَ عَنإهاَ إنإزَال  أفَإسَدَتإهُ كَمَا تفُإسِدُ الص  وَمَتىَ لمَإ  فلَذَِلكَِ قلُإناَ إن  الإمُباَشَرَةَ فيِ الَِعإ

دُثإ عَنإهاَ لمَإ يكَُنإ لهَاَ تأَإثيِر  فيِ إفإسَادِ ا مِ .يحَإ وإ تكَِافِ كَمَا لمَإ تؤَُثِّرإ فيِ إفإسَادِ الص   لَِعإ

رُجُ   حَابنُاَ : " لََ يخَإ تكَِفِ , فقَاَلَ أصَإ رِ الإمُعإ ياَءَ مِنإ أمَإ صَارِ فيِ أشَإ مَإ تلَفََ فقُهَاَءُ الْإ وَاخإ

تكَِافٍ وَاجِبٍ ليَإلًَ وَلََ نهَاَرًا إلَ   جِدِ فيِ اعإ تكَِفُ مِنإ الإمَسإ لِ الإمُعإ  لمَِا لََ بدُ  مِنإهُ مِنإ الإغَائطِِ وَالإبوَإ

رُجُ لعِِياَدَةِ مَرِيضٍ وَلََ لشُِهوُدِ جِناَزَةٍ " قاَلوُا : " وَلََ بأَإسَ بأِنَإ يبَيِعَ   وَحُضُورِ الإجُمُعَةِ , وَلََ يخَإ

جِدِ وَيتَشََاغَلَ بمَِا لََ مَأإثمََ  ترَِيَ وَيتَحََد ثَ فيِ الإمَسإ ت  " وَبهِِ قاَلَ وَيشَإ جَ وَليَإسَ فيِهِ صَمإ فيِهِ وَيتَزََو 

 الش افعِِيُّ .

تغَِلُ  تكَِفُ لتِجَِارَةٍ وَلََ غَيإرِهاَ بلَإ يشَإ رِضُ الإمُعإ وَقاَلَ ابإنُ وَهإبٍ عَنإ مَالكٍِ : " لََ يعَإ

لحََةِ أهَإ  تكَِافهِِ , وَلََ بأَإسَ أنَإ يأَإمُرَ بصَِنإعَتهِِ وَمَصإ غَلهُُ فيِ نفَإسِهِ . وَلََ باِعإ لهِِ وَبيَإعِ مَالهِِ أوَإ شَيإئاً لََ يشَإ

تكَِفُ  تنَبُِ الإمُعإ تنَبَِ مَا يجَإ تكَِفاً حَت ى يجَإ  , بأَإسَ بهِِ إذَا كَانَ خَفيِفاً " ; قاَلَ مَالكِ  : " وَلََ يكَُونُ مُعإ

تكَِفِ مَا لمَإ يكَُنِ الإ  تكَِفُ وَلََ بأَإسَ بنِكَِاحِ الإمُعإ وِقاَعُ " وَقاَلَ ابإنُ الإقاَسِمِ عَنإ مَالكٍِ : " لََ يقَوُمُ الإمُعإ

جِدِ , وَلكَِ  جِدِ يقَوُمُ إليَإهِ فيِ الإمَسإ قدَُ فيِ الإمَسإ هدَُ نكَِاحًا يعُإ يهِ بمُِصِيبةٍَ , وَلََ يشَإ نإ لوَإ إلىَ رَجُلٍ يعَُزِّ

لسِِهِ لمَإ أرََ بهِِ  لسِِ الإعِلإمِ  غَشِيهَُ ذَلكَِ فيِ مَجإ بأَإسًا , وَلََ يقَوُمُ إلىَ الن اكِحِ فيَهُنَِّئهَُ , وَلََ يتَشََاغَلُ فيِ مَجإ

ترَِي وَيبَيِعُ إذَا كَانَ خَفيِفاً " .  لسِِ وَكَرِههَُ وَيشَإ تبُُ الإعِلإمَ فيِ الإمَجإ  وَلََ يكَإ

تكَِفُ يعَُودُ ا رِيُّ : " الإمُعإ سُنُ بهِِ أنَإ وَقاَلَ سُفإياَنُ الث وإ هدَُ الإجُمُعَةَ وَمَا لََ يحَإ لإمَرِيضَ وَيشَإ

هُ فيِهِ , وَلََ يجَإ  خُلُ سَقإفاً إلَ  أنَإ يكَُونَ مَمَرُّ جِدِ أتَىَ أهَإلهَُ فصََنعََهُ , وَلََ يدَإ نعََهُ فيِ الإمَسإ لسُِ عِنإدَ يصَإ

شِي , وَلََ يبَيِعُ وَلََ يبَإتاَعُ , وَإنِإ دَخَلَ سَقإفاً بطَلََ أهَإلهِِ , وَلإيوُصِهِمإ بحَِاجَتهِِ وَهوَُ قاَئمِ  أوَإ  يمَإ

تكَِفُ بيَإتاً ليَإسَ فيِهِ طرَِيقهُُ أوَإ جَامَعَ  تكَِافهُُ " , وَقاَلَ الإحَسَنُ بإنُ صَالحٍِ : " وَإذَِا دَخَلَ الإمُعإ بطَلََ اعإ

ضُرُ الإجِناَزَةَ وَيعَُودُ الإمَ  تكَِافهُُ , وَيحَإ خُلُ بيَإتَ اعإ رُجُ للِإوُضُوءِ وَيدَإ رِيضَ وَيأَإتيِ الإجُمُعَةَ وَيخَإ

ترَِيَ "  رَهُ أنَإ يبَيِعَ وَيشَإ  الإمَرِيضِ , وَيكُإ

بيَإرِ عَنإ عَائشَِةَ   وَةُ بإنُ الزُّ هإرِيُّ عَنإ سَعِيدِ بإنِ الإمُسَيِّبِ وَعُرإ رٍ : رَوَى الزُّ قاَلَ أبَوُ بكَإ

نإسَانِ , وَلََ يتَإبعََ الإجِناَزَةَ , وَلََ  قاَلتَإ } إن  مِنإ  ِ رُجَ إلَ  لحَِاجَةِ الْإ تكَِفِ أنَإ لََ يخَإ ن ةِ فيِ الإمُعإ السُّ

رَأةًَ وَلََ يبُاَشِرَهاَ { وَعَنإ سَعِيدِ بإنِ الإمُسَيِّبِ وَمُجَاهِدٍ قاَلََ : " لََ  يعَُودَ مَرِيضًا , وَلََ يمََس  امإ

تَ  هدَُ جِناَزَةً " وَرَوَى مُجَاهِد  عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ : يعَُودُ الإمُعإ وَةً وَلََ يشَإ كِفُ مَرِيضًا وَلََ يجُِيبُ دَعإ

حَابةَِ وَالت   تكَِفِ أنَإ يعَُودَ مَرِيضًا وَلََ يتَإبعَُ جِناَزَةً " فهَؤَُلََءِ الس لفَُ مِنإ الص  ابعِِينَ " ليَإسَ عَلىَ الإمُعإ

تكَِفِ مَا وَصَفإناَ , وَرُوِيَ عَنإ غَيإرِهِمإ خِلََفُ ذَلكَِ .  قدَإ رُوِيَ   عَنإهمُإ فيِ الإمُعإ

هدَُ الإجُمُعَةَ  تكَِفُ يشَإ رَةَ عَنإ عَليٍِّ قاَلَ : " الإمُعإ حَاقَ عَنإ عَاصِمِ بإنِ ضَمإ وَرَوَى أبَوُ إسإ

 وَيعَُودُ الإمَرِيضَ وَيتَإبعَُ الإجِناَزَةَ " 

ارِ وَرُوِيَ مِثإ  لهُُ عَنإ الإحَسَنِ وَعَامِرٍ وَسَعِيدِ بإنِ جُبيَإرٍ , وَرَوَى سُفإياَنُ بإنُ عُييَإنةََ عَنإ عَم 

تكَِفُ وَيبَإتاَعَ  رُجَ الإمُعإ ِ بإنِ يسََارٍ عَنإ أبَيِهِ عَنإ عَليٍِّ " أنَ هُ لمَإ يرََ بأَإسًا أنَإ يخَإ   " .بإنِ عَبإدِ الله 

ثنَاَ مُحَم    نبَيُِّ , عَنإ مَالكٍِ , عَنإ ابإنِ وَحَد  ثنَاَ الإقعَإ ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ

مَنِ , عَنإ عَائشَِةَ قاَلتَإ : } كَانَ  حإ رَةَ بنِإتِ عَبإدِ الر  بيَإرِ , عَنإ عَمإ وَةَ بإنِ الزُّ شِهاَبٍ , عَنإ عُرإ

ِ صلى الله عليه خُلُ الإبيَإتَ إلَ   رَسُولُ الله  لهُُ , وَكَانَ لََ يدَإ نيِ إليَ  رَأإسَهُ فأَرَُجِّ تكََفَ يدُإ وسلم إذَا اعإ

نإسَانِ { ِ  لحَِاجَةِ الْإ

لَ الن بيِِّ  ا وَصَفإناَ مِنإ أنَ  فعِإ نإسَانِ , مِم  ِ فهَذََا الإحَدِيثُ يقَإتضَِي حَظإرَ الإخُرُوجِ إلَ  لحَِاجَةِ الْإ

رِدَ الإبيَاَنِ فهَوَُ عَلىَ صلى الله  لهُُ إذَا وَرَدَ مَوإ رِدَ الإبيَاَنِ , وَفعِإ تكَِافِ وَارِد  مَوإ عليه وسلم للَِِعإ

نإسَانِ . وَإِ  ِ تكَِفِ إلَ  لحَِاجَةِ الْإ لهِِ حَظإرَ الإخُرُوجِ عَلىَ الإمُعإ ناَ مِنإ فعِإ جَبَ مَا ذَكَرإ ن مَا الإوُجُوبِ , فأَوَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  229 اصِ لِلْإ

نىَ بهِِ  ُ يعُإ جِدِ , وَبذَِلكَِ قرََنهَُ الله  تكَِافِ اللُّبإثُ فيِ الإمَسإ طِ الَِعإ ا كَانَ مِنإ شَرإ لُ وَالإغَائطُِ , وَلمَ  الإبوَإ

لهِِ : } وَلََ تبُاَشِرُوهنُ  وَأنَإتمُإ عَاكِفوُنَ فيِ الإمَسَاجِدِ { وَجَبَ أنَإ لََ يخَإ  رِهِ فيِ قوَإ رُجَ تعََالىَ عِنإدَ ذِكإ

قدِإ إلَ   لوُم  أنَ هُ لمَإ يعَإ ضِ الإجُمُعَةِ ; وَلِْنَ هُ مَعإ نإسَانِ وَقضََاءِ فرَإ ِ عَلىَ نفَإسِهِ   لمَِا لََ بدُ  مِنإهُ مِنإ حَاجَةِ الْإ

ض  عَليَإهِ , فصََ  كَ شُهوُدِ الإجُمُعَةِ وَهِيَ فرَإ تكَِافاً هوَُ مُتنَفَِّل  بإِيِجَابهِِ , وَهوَُ يرُِيدُ ترَإ ارَ حُضُورُهاَ اعإ

تكَِافهِِ . تثَإنىً مِنإ اعإ  مُسإ

طِهِ  لهِِ : } وَأنَإتمُإ عَاكِفوُنَ فيِ الإمَسَاجِدِ { دَلََلةَ  عَلىَ أنَ  مِنإ شَرإ فإَنِإ قيِلَ : ألَيَإسَ فيِ قوَإ

وَعَل قَ بهِِ حَظإرَ الإجِمَاعِ إذَا كَانوُا  دَوَامَ الل بإثِ فيِهِ ؟ لِْنَ هُ إن مَا ذُكِرَ فيِ الإحَالِ ال تيِ يكَُونوُنَ عَليَإهِ 

تكَِافِ  جِدِ فيِ حَالِ الَِعإ فةَِ , وَلََ دَلََلةََ عَلىَ حَظإرِ الإخُرُوجِ مِنإ الإمَسإ  بهِذَِهِ الصِّ

لوُم  أنَ  حَظإرَ الإجِمَاعِ عَلىَ  هيَإنِ : أحََدُهمَُا : أنَ هُ مَعإ تكَِفِ قيِلَ لهَُ : هذََا خَطَأ  مِنإ وَجإ الإمُعإ

جِدِ لِْنَ هُ لََ خِلََفَ بيَإنَ أهَإلِ الإعِلإمِ أنَ هُ ليَإسَ لهَُ أنَإ يجَُامِعَ  نهِِ فيِ الإمَسإ رَأتَهَُ فيِ غَيإرُ مُتعََلِّقٍ بكَِوإ  امإ

يةََ نزََلتَإ فِ  ضِ الس لفَِ أنَ  الْإ تكَِافِ . وَقدَإ حَكَيإناَ عَنإ بعَإ رُجُ مِنإ بيَإتهِِ فيِ حَالِ الَِعإ يمَنإ كَانَ يخَإ

جِدِ  رَ الإمَسإ ا كَانَ ذَلكَِ كَذَلكَِ ثبَتََ أنَ  ذِكإ تكَِافهِِ إلىَ بيَإتهِِ وَيجَُامِعُ , فلَمَ  جِدِ فيِ  حَالِ اعإ  فيِ هذََا الإمَسإ

طُ  ضِعِ إذَا لمَإ يعَُل قإ بهِِ حَظإرُهُ الإجِمَاعَ إن مَا هوَُ لِْنَ  ذَلكَِ شَرإ صَافهِِ ال تيِ لََ الإمَوإ تكَِافِ وَمِنإ أوَإ الَِعإ

 يصَِحُّ إلَ  بهِِ 

 ُ ضِعِ , ثمُ  ذَكَرَ الله  لهُُ فيِ اللُّغَةِ الل بإثَ فيِ الإمَوإ ا كَانَ أصَإ تكَِافَ لمَ  خَرُ : أنَ  الَِعإ هُ الْإ  وَالإوَجإ

تكَِافَ , فاَلل بإثُ لََ مَحَالةََ مُرَاد  بهِِ  مُ لهَاَ فيِ  تعََالىَ الَِعإ وَإنِإ أضُِيفَ إليَإهِ مَعَانٍ أخَُرُ لمَإ يكَُنإ الَِسإ

عِ إلىَ مَعَانٍ أخَُرَ  سَاكُ ثمُ  نقُلَِ فيِ الش رإ مإ ِ ا كَانَ فيِ اللُّغَةِ هوَُ الْإ مَ لمَ  وإ لمَإ  اللُّغَةِ , كَمَا أنَ  الص 

طِهِ وَأوَإ  هُ ذَلكَِ مِنإ أنَإ يكَُونَ مِنإ شَرإ رِجإ  صَافهِِ ال تيِ لََ يصَِحُّ إلَ  بهِِ . يخُإ

رُجَ إلَ  لمَِا لََ بدُ   جِدِ , فوََاجِب  عَلىَ هذََا أنَإ لََ يخَإ تكَِافَ هوَُ الل بإثُ فيِ الإمَسإ فثَبَتََ أنَ  الَِعإ

ضًا , مَعَ مَا عَاضَدَ هذَِهِ الإمَقَ  ا لمَإ مِنإهُ أوَإ لشُِهوُدِ الإجُمُعَةِ ; إذإ كَانتَإ فرَإ ن ةِ , وَلمَ  ناَ مِنإ السُّ الةََ مَا قدَ مإ

ضُ شُهوُدِ الإجِناَزَةِ وَعِياَدَةِ الإمَرِيضَ لمَإ يجَُزإ لهَُ الإخُرُوجُ لهَمَُا .   يتَعََي نإ فرَإ

 ِ مَنِ بإنُ الإقاَسِمِ عَنإ أبَيِهِ عَنإ عَائشَِةَ قاَلتَإ : } كَانَ رَسُولُ الله  حإ  صلى الله وَرَوَى عَبإدُ الر 

ضِي { وَرَوَى  ألَُ عَنإهُ وَيمَإ جُ عَليَإهِ , يسَإ تكَِف  فمََا يعَُرِّ عليه وسلم يمَُرُّ باِلإمَرِيضِ وَهوَُ مُعإ

لهَُ أَ  ناَ قوَإ نإ ذَكَرإ ا ات فقََ الإجَمِيعُ مِم  لهِاَ , وَلمَ  رَةَ عَنإ عَائشَِةَ مِثإلهَُ مِنإ فعِإ هإرِيُّ عَنإ عَمإ غَيإرُ  ن هُ الزُّ

يِ  مَالِ الإبرِِّ مِنإ قضََاءِ حَوَائجِِ الن اسِ وَالس عإ رُجَ فيَنَإصَرِفُ فيِ سَائرِِ أعَإ تكَِفِ أنَإ يخَإ جَائزٍِ للِإمُعإ

مُ عِياَدَةِ الإمَرِيضِ , وَكَمَا لََ يجُِيبهُُ إلَ  ى عَلىَ عِياَلهِِ وَهوَُ مِنإ الإبرِِّ , وَجَبَ أنَإ يكَُونَ كَذَلكَِ حُكإ

ثَرَُ وَالن ظَ  ضٍ ; فاَلإكِتاَبُ وَالْإ ضِهِمإ عَلىَ بعَإ وَتهِِ كَذَلكَِ عِياَدَتهُُ لِْنَ همَُا سَوَاء  فيِ حُقوُقِ بعَإ رُ يدَُلُّ دَعإ

ةِ مَا وَصَفإناَ ,  عَلىَ صِح 

تجٌَّ بمَِا رَوَى الإهيَ اجُ الإخُرَاسَانيُِّ قاَلَ : حَد ثنَاَ عَ  تجَ  مُحإ مَنِ عَنإ فإَنِإ احإ حإ نإبسََةُ بإنُ عَبإدِ الر 

تكَِفُ يتَإبعَُ الإجِناَزَةَ  ِ صلى الله عليه وسلم : } الإمُعإ عَبإدِ الإخَالقِِ عَنإ أنَسٍَ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله 

جِدِ قنَ عَ رَأإسَهُ حَت ى يعَُودَ إليَإهِ {   وَيعَُودُ الإمَرِيضَ , وَإذَِا خَرَجَ مِنإ الإمَسإ

رَةَ عَنإ قِ  هإرِيِّ عَنإ عَمإ ندَِ , لََ يعَُارَضُ بهِِ حَدِيثُ الزُّ هوُلُ الس  يلَ لهَُ : هذََا حَدِيث  مَجإ

قإفَ دُونَ غَيإ  صِيصُهُ الس  تكَِافهُُ " فتَخَإ لُ مَنإ قاَلَ : " إن هُ إنإ دَخَلَ سَقإفاً بطَلََ اعإ ا قوَإ رِهِ عَائشَِةَ . وَأمَ 

رَاءِ لََ لََ دَلََلةََ عَليَإ  حإ نهَُ فيِ الإفضََاءِ وَالص  قإفِ وَغَيإرِهِ مِنإ الإفضََاءِ , فإَنِ  كَوإ قَ بيَإنَ الس  هِ , وَلََ فرَإ

لإعَةِ وَالإ  ضَارِ السِّ رَاءُ مِنإ غَيإرِ إحإ ا الإبيَإعُ وَالشِّ قإفُ مِثإلهُُ , وَأمَ  تكَِافهَُ , فكََذَلكَِ الس   مِيزَانِ فلَََ يفُإسِدُ اعإ

ثَإمَانِ ; وَإنِ مَ  لعَِ وَالْإ ضَارَ السِّ بُ لََ إحإ لِ فحََسإ ا جَازَ ذَلكَِ بأَإسَ عِنإدَهمُإ بهِِ , وَإنِ مَا أرََادُوا الإبيَإعَ باِلإقوَإ

مُُورِ الإمُباَحَةِ .   لِْنَ هُ مُباَح  , فهَوَُ كَسَائرِِ كَلََمِهِ فيِ الْإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  250 اصِ لِلْإ

مٍ إلىَ الل يإلِ { فإَذَِا وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله تِ يوَإ  عليه وسلم } أنَ هُ نهَىَ عَنإ صَمإ

تَ مِنإ مُباَحِ الإكَلََ  مإ ظوُرًا فهَوَُ لََ مَحَالةََ مَأإمُور  باِلإكَلََمِ , فسََائرُِ مَا ينُاَفيِ الص  تُ مَحإ مإ مِ كَانَ الص 

 .قدَإ انإتظَمََهُ الل فإظُ 

دُ بإ  ثنَاَ مُحَم  وَزِيِّ قاَلَ وَحَد  دٍ الإمَرإ مَدُ بإنُ مُحَم  ثنَاَ أحَإ ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  نُ بكَإ

هإرِيِّ , عَنإ عَليِِّ بإنِ الإحُسَيإنِ , عَنإ صَفيِ   مَر  , عَنإ الزُّ برََناَ مَعإ اقِ قاَلَ : أخَإ ز  ثنَاَ عَبإدُ الر  ةَ , : حَد 

تُ قاَلتَإ } : كَانَ  ثإتهُُ ثمُ  قمُإ تكَِفاً فأَتَيَإتهُُ أزَُورُهُ ليَإلًَ , فحََد  ِ صلى الله عليه وسلم مُعإ رَسُولُ الله 

نَإ  كَنهُاَ فيِ دَار أسَُامَةَ بإنِ زَيإدٍ فمََر  رَجُلََنِ مِنإ الْإ صَارِ , فاَنإقلَبَإتُ , فقَاَمَ مَعِي ليِقَإلبِنَيِ وَكَانَ مَسإ

ا رَأيَاَ لكُِمَا إن هاَ صَفيِ ةُ بنِإتُ  فلَمَ  رَعَا , فقَاَلَ عليه السلَم : عَلىَ رِسإ الن بيِ  صلى الله عليه وسلم أسَإ

مِ ,  رَى الد  نإسَانِ مَجإ ِ رِي مِنإ الْإ ِ قاَلَ : إن  الش يإطَانَ يجَإ ِ ياَ رَسُولَ الله  حُييٍَّ قاَلََ : سُبإحَانَ الله 

ا {  فخََشِيتُ أنَإ يقَإذِفَ   فيِ قلُوُبكُِمَا شَيإئاً , أوَإ قاَلَ : شَر ً

لَ  جِدِ , وَهذََا يبُإطِلُ قوَإ تكَِافهِِ بمُِحَادَثةَِ صَفيِ ةَ وَمَشَى مَعَهاَ إلىَ باَبِ الإمَسإ فتَشََاغَلَ فيِ اعإ

لََكٍ فيِ ا شِيَ إلىَ أمَإ جِدِ مَنإ قاَلَ : لََ يتَشََاغَلُ باِلإحَدِيثِ وَلََ يقَوُمُ فيَمَإ  .لإمَسإ

بٍ وَمُسَد د  قاَ ثنَاَ سُليَإمَانُ بإنُ حَرإ ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  لََ : وَحَد 

وَةَ عَنإ أبَيِهِ عَنإ عَائشَِةَ قاَلتَإ : } كَانَ رَسُولُ  ادُ بإنُ زَيإدٍ عَنإ هِشَامِ بإنِ عُرإ ثنَاَ حَم  ِ صلى  حَد  الله 

سِلُ رَأإسَهُ  رَةِ فأَغَإ جِدِ فيَنُاَوِلنُيِ رَأإسَهُ مِنإ خِلََلِ الإحُجإ تكَِفاً فيِ الإمَسإ الله عليه وسلم يكَُونُ مُعإ

لهُُ وَأنَاَ حَائضِ  { .   وَأرَُجِّ

كَامًا :   وَقدَإ حَوَى هذََا الإخَبرَُ أحَإ

أإسِ وَهوَُ فِ  لِ الر  جِدِ مِنإهاَ : إباَحَةُ غَسإ  ي الإمَسإ

تكَِفِ  سِ بغَِيإرِ شَهإوَةٍ للِإمُعإ  وَمِنإهاَ جَوَازُ الإمُباَشَرَةِ وَالل مإ

لََحِ الإبدََنِ  صإ سِ إن مَا هوَُ لِِْ
أإ لُ الر  تكَِافِ , وَغَسإ أإسِ فيِ حَالِ الَِعإ لِ الر  وَمِنإهاَ جَوَازُ غَسإ

تكَِفِ أنَإ   يفَإعَلَ مَا فيِهِ صَلََحُ بدََنهِِ  , فدََل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  للِإمُعإ

لََحِ  تغَِالُ بإِصِإ تغَِلَ بمَِا فيِهِ صَلََحُ مَالهِِ , كَمَا أبُيِحَ لهَُ الَِشإ  وَدَل  أيَإضًا عَلىَ أنَ هُ لهَُ أنَإ يشَإ

مِنِ كُفإر  وَسِباَ مَةُ مَالهِِ بدََنهِِ ; لِْنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ } قتِاَلُ الإمُؤإ ق  , وَحُرإ بهُُ فسِإ

مَةِ دَمِهِ {   كَحُرإ

ينةَِ , أإسِ مِنإ الزِّ جِيلَ الر  تكَِفِ أنَإ يتَزََي نَ ; لِْنَ  ترَإ  وَدَل  أيَإضًا عَلىَ أنَ  للِإمُعإ

رَجَ رَأإسَهُ فغََسَلهَُ كَانَ غَاسِلًَ   جِدِ فأَخَإ جِدِ ,وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  مَنإ كَانَ فيِ الإمَسإ   لهَُ فيِ الإمَسإ

رَجَ  نثَُ إنإ أخَإ جِدِ أنَ هُ يحَإ سِلُ رَأإسَ فلََُنٍ فيِ الإمَسإ لهِِمإ فيِمَنإ حَلفََ لََ يغَإ وَهوَُ يدَُلُّ عَلىَ قوَإ

ضِعَ  تبَرُِ مَوإ جِدِ , وَأنَ هُ إن مَا يعَإ جِدِ فغََسَلهَُ وَالإحَالفُِ خَارِجَ الإمَسإ سُولِ لََ الإغَاسِلِ رَأإسَهُ مِنإ الإمَسإ الإمَغإ

سُولِ , وَلذَِلكَِ قاَلوُا فيِمَنإ حَلفََ  لَ لََ يكَُونُ إلَ  وَهوَُ مُت صِل  بهِِ يقَإتضَِي وُجُودَ الإمَغإ  لََ ; لِْنَ  الإغَسإ

جِدِ لََ ال رُوبِ فيِ الإمَسإ تبَرَُ وُجُودُ الإمَضإ جِدِ : إن هُ يعُإ رِبُ فلََُناً فيِ الإمَسإ ارِبِ . يضَإ  ض 

نعَُ طهَاَرَةَ بدََنهِاَ ,  رِهاَ وَأنَ  حَيإضَهاَ لََ يمَإ وَيدَُلُّ أيَإضًا عَلىَ طهَاَرَةِ يدَِ الإحَائضِِ وَسُؤإ

لمَُ . ُ أعَإ لهِِ عليه السلَم : } ليَإسَ حَيإضُكِ فيِ يدَِكِ { , وَاَلله   وَهوَُ كَقوَإ

 لَِ يحُِلُّهُ  باَب مَا يحُِلُّهُ حُكْمُ الْحَاكِمِ وَمَا

امِ لتِأَإكُلُ   لوُا بهِاَ إلىَ الإحُك  وَالكَُمإ بيَإنكَُمإ باِلإباَطِلِ وَتدُإ ُ تعََالىَ : } وَلََ تأَإكُلوُا أمَإ وا قاَلَ الله 

ضُكُمإ مَ  لمَُ : لََ يأَإكُلإ بعَإ ُ أعَإ ثإمِ { . وَالإمُرَادُ , وَاَلله  ِ وَالِ الن اسِ باِلْإ ضٍ باِلإباَطِلِ , فرَِيقاً مِنإ أمَإ الَ بعَإ

ضَكُمإ بعَإ  نيِ بعَإ لهُُ : } وَلََ تلَإمِزُوا أنَإفسَُكُمإ { يعَإ ضًا , كَمَا قاَلَ تعََالىَ } وَلََ تقَإتلُوُا أنَإفسَُكُمإ { وَقوَإ

رَاضُكُمإ عَليَإكُمإ حَرَام  { " وَالكُُمإ وَأعَإ  وَكَمَا قاَلَ عليه السلَم : } أمَإ

وَا نيِ أمَإ ذُهُ يعَإ هيَإنِ : أحََدُهمَُا : أخَإ لُ الإمَالِ باِلإباَطِلِ عَلىَ وَجإ ضٍ , أكَإ ضِكُمإ عَلىَ بعَإ لَ بعَإ

ذُهُ مِنإ جِهةٍَ  خَرُ : أخَإ رَاهُ , وَالْإ بِ وَمَا جَرَى مَجإ هِ الظُّلإمِ وَالس رِقةَِ وَالإخِياَنةَِ وَالإغَصإ عَلىَ وَجإ
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وُ الثِّمَارِ وَ  ظوُرَةٍ , نحَإ رِ وَالإخِنإزِيرِ وَالإحُرِّ مَحإ رَةِ الإغِناَءِ وَالإقيِاَنِ وَالإمَلََهِي وَالن ائحَِةِ وَثمََنِ الإخَمإ أجُإ

لِ  يةَُ حَظإرَ أكَإ هاَ مِنإ هذَِهِ وَمَا لََ يجَُوزُ أنَإ يتَمََل كَهُ وَإنِإ كَانَ بطِِيبةَِ نفَإسٍ مِنإ مَالكِِهِ ; وَقدَإ انإتظَمََتإ الْإ

 هِ كُلِّهاَ .الإوُجُو

كُمُ بهِِ فيِ الظ اهِرِ ليِحُِل   فعَُ إلىَ الإحَاكِمِ فيَحَإ امِ { فيِمَا يرُإ لوُا بهِاَ إلىَ الإحُك  لهُُ : } وَتدُإ هاَ ثمُ  قوَإ

مَ  تحَِقٍّ لهَُ فيِ الظ اهِرِ ; فأَبَاَنَ تعََالىَ أنَ  حُكإ كُومِ لهَُ أنَ هُ غَيإرُ مُسإ الإحَاكِمِ بهِِ لََ يبُيِحُ  , مَعَ عِلإمِ الإمَحإ

مِ الإحَا برََ أنَ  مَا كَانَ مِنإهُ بحُِكإ ضٍ باِلإباَطِلِ , ثمُ  أخَإ ضِناَ لمَِالِ بعَإ لِ بعَإ ذَهُ , فزََجَرَ عَنإ أكَإ كِمِ فهَوَُ أخَإ

رَ  ذُهُ ; وَقاَلَ فيِ آيةٍَ أخُإ ظوُر  عَليَإهِ أخَإ ى : } ياَ أيَُّهاَ ال ذِينَ آمَنوُا لََ فيِ حَيِّزِ الإباَطِلِ ال ذِي هوَُ مَحإ

تثَإنىَ مِنإ الإجُ  وَالكَُمإ بيَإنكَُمإ باِلإباَطِلِ إلَ  أنَإ تكَُونَ تجَِارَةً عَنإ ترََاضٍ مِنإكُمإ { فاَسإ لةَِ مَا تأَإكُلوُا أمَإ مإ

عَلإهُ مِنإ الإباَ طِلِ , وَهذََا هوَُ فيِ التِّجَارَةِ الإجَائزَِةِ دُونَ وَقعََ مِنإ التِّجَارَةِ بتِرََاضٍ مِنإهمُإ بهِِ وَلمَإ يجَإ

ظوُرَةِ .  الإمَحإ

ذَ الإمَالِ ال ذِي لََ   مَ الإحَاكِمِ لهَُ باِلإمَالِ لََ يبُيِحُ لهَُ أخَإ ل  فيِ أنَ  حُكإ يِ أصَإ ناَ مِنإ الْإ وَمَا تلَوَإ

تحَِقُّهُ   .يسَإ

ن  وَ  باَرُ وَالسُّ خَإ ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ بمِِثإلهِِ وَرَدَتإ الْإ ةُ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم ; حَد 

ثنَاَ عَبإدُ الإعَزِيزِ بإنُ أبَِ  ثنَاَ الإحُمَيإدِيُّ قاَلَ : حَد  رُ بإنُ مُوسَى قاَلَ : حَد  ثنَاَ بشِإ ي حَازِمٍ , قاَنعٍِ قاَلَ : حَد 

 ِ ِ صلى عَنإ أسَُامَةَ بإنِ زَيإدٍ , عَنإ عَبإدِ الله   بإنِ رَافعٍِ , عَنإ أمُِّ سَلمََةَ قاَلتَإ : } كُنإتُ عِنإدَ رَسُولِ الله 

ِ صلى  ياَءَ قدَإ دَرَسَتإ , فقَاَلَ رَسُولُ الله  تصَِمَانِ فيِ مَوَارِيثَ وَأشَإ الله عليه وسلم فجََاءَ رَجُلََنِ يخَإ

ةٍ أرََاهاَ الله عليه وسلم : إن مَا أقَإضِي بيَإنكَُمَا برَِأإ  يِ فيِمَا لمَإ ينُإزَلإ عَليَ  فيِهِ , فمََنإ قضََيإتُ لهَُ بحُِج 

مَ الإقيِاَمَةِ فِ  طَامًا يوَإ ي عُنقُهِِ فبَكََى فاَقإتطََعَ بهِاَ قطِإعَةً ظلُإمًا فإَنِ مَا يقَإتطَِعُ قطِإعَةً مِنإ الن ارِ يأَإتيِ بهِاَ إسإ

جُلََنِ , فقَاَلَ كُلُّ وَ  هبَاَ الر  ِ حَقِّي لهَُ , فقَاَلَ عليه السلَم : لََ , وَلكَِنإ اذإ احِدٍ مِنإهمَُا : ياَ رَسُولَ الله 

للِإ  كُلُّ وَاحِدٍ مِنإكُمَا صَاحِبهَُ { .  تهَِمَا وَلإيحُإ ياَ للِإحَقِّ ثمُ  اسإ  فتَوََخ 

نىَ هذََا الإخَبرَِ مُوَاطِئ  لمَِا وَرَدَ بهِِ نصَُّ الت   مَ الإحَاكِمِ لهَُ باِلإمَالِ لََ وَمَعإ نإزِيلِ فيِ أنَ  حُكإ

ذَهُ   .يبُيِحُ لهَُ أخَإ

 :وَقدَإ حَوَى هذََا الإخَبرَُ مَعَانيَِ أخَُرَ 

تهِاَدِهِ فيِمَا لمَإ ينَإزِلإ بهِِ  مِنإهاَ أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قدَإ كَانَ يقَإضِي برَِأإيهِِ وَاجإ

لِ  ي  لقِوَإ  هِ عليه السلَم : } أقَإضِي بيَإنكَُمَا برَِأإيِ فيِمَا لمَإ ينُإزَلإ عَليَ  فيِهِ { . وَحإ

رِ الظ اهِرُ , وَأنَ هُ لمَإ يكَُل فَ  مَإ  وَقدَإ دَل  ذَلكَِ أيَإضًا عَلىَ أنَ  ال ذِي كُلِّفَ الإحَاكِمُ مِنإ ذَلكَِ الْإ

ِ تعََالىَ   الإمُغَي بَ عِنإدَ الله 

تهِاَدُ مُصِيب  ; إذإ لمَإ يكَُل فإ غَيإرَ مَا وَفِ  تهَِدٍ فيِمَا يسَُوغُ فيِهِ الَِجإ لََلةََ عَلىَ أنَ  كُل  مُجإ يهِ الد 

مِهِ  برََ أنَ هُ مُصِيب  فيِ حُكإ تهِاَدُهُ . ألَََ ترََى أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قدَإ أخَإ اهُ إليَإهِ اجإ أدَ 

ذُ مَا قضََى لهَُ بهِِ ؟  باِلظ اهِرِ  رُ فيِ الإمُغَي بِ خِلََفهَُ وَلمَإ يبُحِإ مَعَ ذَلكَِ للِإمَقإضِيِّ لهَُ أخَإ مَإ  وَإنِإ كَانَ الْإ

طِيَ إنإسَاناً مَالًَ وَيأَإمُرَ لهَُ بهِِ وَإنِإ لمَإ يسََعإ  وَدَل  أيَإضًا عَلىَ أنَ  الإحَاكِمَ جَائزِ  لهَُ أنَإ يعُإ

تحَِقٍّ الإمَحإ  ذُهُ إذَا عَلمَِ أنَ هُ غَيإرُ مُسإ  كُومَ لهَُ أخَإ

لإحِ عَنإ غَيإرِ إقإرَارٍ ; لِْنَ  وَاحِدًا مِنإهمَُا لمَإ يقُرِ  باِلإحَقِّ وَإنِ مَا  وَدَل  أيَإضًا عَلىَ جَوَازِ الصُّ

تهِاَمُ بذََلَ مَالهَُ لصَِاحِبهِِ , فأَمََرَهمَُا الن بيُِّ صلى الله عليه وس تهَِمَا عَليَإهِ , وَالَِسإ لإحِ وَأنَإ يسَإ لم باِلصُّ

 هوَُ الَِقإتسَِامُ 

مَةَ فيِ الإعَقاَرِ وَغَيإرِهِ وَاجِبةَ  إذَا طلَبَهَاَ أحََدُهمَُا .    وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  الإقسِإ

مَةِ   وَيدَُلُّ أيَإضًا عَلىَ أنَ  الإحَاكِمَ يأَإمُرُ باِلإقسِإ

برََ بجَِهاَلةَِ الإمَوَارِيثِ ال تيِ قدَإ وَيدَُلُّ عَ  لىَ جَوَازِ الإبرََاءَةِ مِنإ الإمَجَاهِيلِ أيَإضًا ; لِْنَ هُ أخَإ

ليِلِ .   دَرَسَتإ ثمُ  أمََرَهمَُا مَعَ ذَلكَِ باِلت حإ
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كُرإ فيِهِ أنَ هاَ مَوَارِيثُ قدَإ دَرَسَتإ لكََانَ يقَإ  للِإ كُلُّ وَعَلىَ أنَ هُ لوَإ لمَإ يذَإ لهُُ " وَلإيحُإ تضَِي قوَإ

هُ  قإ بيَإنَ الإمَجإ ولِ مِنإ وَاحِدٍ مِنإكُمَا صَاحِبهَُ جَوَازَ الإبرََاءَةِ مِنإ الإمَجَاهِيلِ لعُِمُومِ الل فإظِ ; إذإ لمَإ يفُرَِّ

لوُمِ   ذَلكَِ وَالإمَعإ

مِ الإحَاكِمِ وَدَل  أيَإضًا عَلىَ جَوَازِ ترََاضِي الش رِيكَيإنِ عَلىَ الإ  مَةِ مِنإ غَيإرِ حُكإ  قسِإ

مِلإكُ وَدَل  أيَإضًا عَلىَ أنَ  مَنإ لهَُ قبِلََ رَجُل  حَقٌّ فوََهبَهَُ لهَُ فلَمَإ يقَإبلَإهُ أنَ هُ لََ يصَِحُّ وَيعَُودُ الإ 

خَرُ وَجَعَلَ  قإ  إلىَ الإوَاهِبِ لِْنَ  كُل  وَاحِدٍ مِنإهمَُا رَد  مَا وَهبَهَُ الْإ ا لمَإ يفُرَِّ حَق  نفَإسِهِ لصَِاحِبهِِ ; وَلمَ 

مُ الإجَمِيعِ إذَا رَد  الإبرََاءَةَ وَالإهِبةََ فيِ  توَِيَ حُكإ يوُنِ وَجَبَ أنَإ يسَإ ياَنِ وَالدُّ عَإ وُجُوبِ فيِ ذَلكَِ بيَإنَ الْإ

 بطُإلََنهِِمَا

لَ الإقاَئلِِ : " لِ  همٍَ " أنَ هُ هِبةَ  مِنإهُ وَليَإسَ وَيدَُلُّ أيَإضًا عَلىَ أنَ  قوَإ فلََُنٍ مِنإ مَاليِ ألَإفُ دِرإ

لَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنإهمَُا : " ال ذِي ليِ لهَُ " إقإرَارًا ; لِْنَ هُ  عَلإ قوَإ لوَإ  بإِقِإرَارٍ ; لِْنَ هُ عليه السلَم لمَإ يجَإ

تاَجَا بعَإ  مَةِ ; وَكَذَلكَِ قاَلَ جُعِلَ إقإرَارًا لجََازَ عَليَإهِ وَلمَإ يحَإ ليِلِ وَالإقسِإ لإحِ وَالت حإ دَ ذَلكَِ إلىَ الصُّ

همٍَ .  حَابنُاَ فيِمَنإ قاَلَ : لفِلََُنٍ مِنإ مَاليِ ألَإفُ دِرإ  أصَإ

تهِاَدِ فيِ مُوَافقَةَِ الإحَقِّ وَإنِإ لمَإ يكَُنإ يقَيِناً  ي وَالَِجإ لهِِ وَيدَُلُّ أيَإضًا عَلىَ جَوَازِ الت حَرِّ , لقِوَإ

تهَِدَا ياَ وَاجإ ياَ للِإحَقِّ { أيَإ تحََر   عليه السلَم : } وَتوََخ 

لإحِ إذَا رَأىَ ذَلكَِ , وَأنَ  لََ  وَيدَُلُّ أيَإضًا عَلىَ أنَ  الإحَاكِمَ جَائزِ  لهَُ أنَإ يرَُد  الإخُصُومَ للِصُّ

مِ ; وَلهِذََا قاَلَ  مِلهَمَُا عَلىَ مُرِّ الإحُكإ طلَحُِوا " يحَإ وا الإخُصُومَ كَيإ يصَإ  .عُمَرُ : " رُدُّ

برََ   دُ بإنُ كَثيِرٍ قاَلَ : أخَإ ثنَاَ مُحَم  ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  ناَ وَحَد 

وَةَ , عَنإ أبَيِهِ , عَنإ زَيإنبََ بنِإ  تِ أمُِّ سَلمََةَ , عَنإ أمُِّ سَلمََةَ قاَلتَإ : قاَلَ سُفإياَنُ , عَنإ هِشَامِ بإنِ عُرإ

ضَكُمإ أنَإ يكَُونَ  تصَِمُونَ إليَ  وَلعََل  بعَإ ِ صلى الله عليه وسلم : } إن مَا أنَاَ بشََر  وَإنِ كُمإ تخَإ  رَسُولُ الله 

ا  وٍ مِم  تهِِ مِنإ صَاحِبهِِ فأَقَإضِيَ لهَُ عَلىَ نحَإ مَعُ مِنإهُ , فمََنإ قضََيإتُ لهَُ مِنإ حَقِّ أخَِيهِ ألَإحَنَ بحُِج  أسَإ

ءٍ فلَََ يأَإخُذإ مِنإهُ شَيإئاً فإَنِ مَا أقَإطَعُ لهَُ قطِإعَةً مِنإ الن ارِ { .  بشَِيإ

بيِعُ بإنُ ناَفِ   ثنَاَ الر  ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  عٍ قاَلَ : حَد ثنَاَ وَحَد 

لىَ أمُِّ سَلمََةَ , عَنإ أمُِّ سَلمََ  ِ بإنِ رَافعٍِ مَوإ ةَ قاَلتَإ : } ابإنُ الإمُباَرَكِ , عَنإ أسَُامَةَ بإنِ زَيإدٍ , عَنإ عَبإدِ الله 

تصَِمَانِ فيِ مَوَارِيثَ لهَمَُا لمَإ  ِ صلى الله عليه وسلم رَجُلََنِ يخَإ تكَُنإ لهَمَُا بيَِّنةَ  إلَ  أتَىَ رَسُولَ الله 

جُلََنِ , وَقاَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنإهمَُ  وَهُ , فبَكََى الر  وَاهمَُا , فقَاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم فذََكَرَ نحَإ ا دَعإ

ا إذإ فعََلإتمَُا مَا فعََلإتُ  ياَ الإحَق  : حَقِّي لكَ , فقَاَلَ لهَمَُا الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : أمَ  مَا فاَقإتسَِمَا وَتوََخ 

تهَِمَا ثمُ  تحََالَ  {   ثمُ  اسإ

كُمُ لهَُ بهِِ الإحَاكِمُ إذَا  ذِ مَا يحَإ ناَهُ فيِ حَظإرِ أخَإ نىَ الإحَدِيثِ ال ذِي قدَ مإ وَهذََانِ الإحَدِيثاَنِ فيِ مَعإ

تحَِقٌّ لهَُ ; وَفيِهِمَا فوََ   :ائدُِ أخَُرُ عَلمَِ أنَ هُ غَيإرُ مُسإ

مَعُ { يدَُلُّ  ا أسَإ وٍ مِم  لهَُ فيِ حَدِيثِ زَيإنبََ بنِإتِ أمُِّ سَلمََةَ } أقَإضِي لهَُ عَلىَ نحَإ مِنإهاَ : أنَ  قوَإ

مَعُ ; وَ  باَرِهِ أنَ هُ يقَإضِي بمَِا يسَإ خإ كَذَلكَِ قدَإ عَلىَ جَوَازِ إقإرَارِ الإمُقرِِّ بمَِا أقَرَ  بهِِ عَلىَ نفَإسِهِ ; لِِْ

تبِاَرِ لفَإظِهِمَا فيِمَا يقَإتضَِيهِ وَيوُجِبُ  هوُدِ وَاعإ مَعُهُ مِنإ شَهاَدَةِ الشُّ مُ بمُِقإتضََى مَا يسَإ هُ اقإتضََى الإحُكإ

تهَِمَا { وَهَ  ياَ الإحَق  ثمُ  اسإ ِ بإنِ رَافعٍِ هذََا : } اقإتسَِمَا وَتوََخ  تهِاَمُ هوَُ وَقاَلَ فيِ حَدِيثِ عَبإدِ الله  ذَا الَِسإ

مَةِ .  عَةُ ال تيِ يقُإرَعُ بهِاَ عِنإدَ الإقسِإ  الإقرُإ

مَةِ وَالَ ذِي وَرَدَ الت نإزِيلُ مِنإ حَظإرِ مَا حَكَمَ لهَُ بهِِ  عَةِ فيِ الإقسِإ وَفيِهِ دَلََلةَ  عَلىَ جَوَازِ الإقرُإ

كُومُ لهَُ أنَ هُ غَيإ  ةُ عَليَإهِ فيِمَنإ اد عَى حَق اً فيِ الإحَاكِمُ إذَا عَلمَِ الإمَحإ مُ  كُومٍ لهَُ بحَِقٍّ قدَإ ات فقَتَإ الْإ رُ مَحإ

مَ الإحَاكِمِ لََ يبُيِحُ لَ  ذُهُ وَأنَ  حُكإ هُ مَا كَانَ قبَإلَ يدََيإ رَجُلٍ وَأقَاَمَ بيَِّنةًَ فقَضََى لهَُ , أنَ هُ غَيإرُ جَائزٍِ لهَُ أخَإ

ظوُرًا عَ   ليَإهِ .ذَلكَِ مَحإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  255 اصِ لِلْإ

كُومُ لهَُ أنَ همُإ   خِ عَقإدٍ بشَِهاَدَةِ شُهوُدٍ إذَا عَلمَِ الإمَحإ مِ الإحَاكِمِ بعَِقإدٍ أوَإ فسَإ تلَفَوُا فيِ حُكإ وَاخإ

ا يصَِحُّ  خِ عَقإدٍ مِم  أنَإ يبُإتدََأَ فهَوَُ شُهوُدُ زُورٍ , فقَاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ : " إذَا حَكَمَ الإحَاكِمُ ببِيَِّنةٍَ بعَِقإدٍ أوَإ فسَإ

هوُدُ شُهوُدَ زُورٍ " وَقاَلَ أبَوُ يوُسُفَ وَمُحَ  د  ناَفذِ  وَيكَُونُ كَعَقإدٍ ناَفذٍِ عَقدََاهُ بيَإنهَمَُا وَإنِإ كَانَ الشُّ م 

مُ الإحَاكِمِ فيِ الظ اهِرِ كَهوَُ فيِ الإباَطِنِ " . وَقاَلَ أبَوُ يوُسُفَ : فَ  قةٍَ لمَإ وَالش افعِِيُّ : حُكإ إنِإ حَكَمَ بفِرُإ

جُهاَ أيَإضًا "  جَ وَلََ يقَإرَبهُاَ زَوإ أةَِ أنَإ تتَزََو   تحَِل  للِإمَرإ

بيِِّ , ذَكَرَ أبَوُ   لِ أبَيِ حَنيِفةََ عَنإ عَليٍِّ وَابإنِ عُمَرَ وَالش عإ وُ قوَإ رٍ : رُوِيَ نحَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

رِو بإنِ الإمِقإ  رَأةًَ وَهوَُ دُونهَاَ فيِ الإحَسَبِ يوُسُفَ عَنإ عَمإ دَامِ عَنإ أبَيِهِ أنَ  رَجُلًَ مِنإ الإحَيِّ خَطبََ امإ

جَهاَ وَأقَاَمَ شَاهِدَيإنِ عِنإدَ عَليٍِّ , فقَاَلتَإ : إنِّي لمَإ أَ  جَهُ , فاَد عَى أنَ هُ تزََو  هُ , قاَلَ , فأَبَتَإ أنَإ تزَُو  جإ تزََو 

جَكِ  ضَى عَليَإهِمَا النِّكَاحَ . : قدَإ زَو  اهِدَانِ ; فأَمَإ  الش 

وِيهِ عَنإ زَيإدٍ أنَ  رَجُليَإنِ شَهِدَا عَلىَ  اجِ يرَإ بةَُ بإنُ الإحَج  قاَلَ أبَوُ يوُسُفَ : وَكَتبََ إليَ  شُعإ

قَ الإقاَضِي بيَإنهَمَُا , ثمُ  تَ  رَأتَهَُ بزُِورٍ , ففَرَ  لٍ أنَ هُ طلَ قَ امإ بيُِّ : رَجإ اهِدَيإنِ , قاَلَ الش عإ جَهاَ أحََدُ الش  زَو 

ترَِي إلىَ عُثإمَانَ , فقََ  ا ابإنُ عُمَرَ فإَنِ هُ باَعَ عَبإدًا باِلإبرََاءَةِ , فرََفعََهُ الإمُشإ الَ عُثإمَانُ : ذَلكَِ جَائزِ  , وَأمَ 

تهَُ  تهَُ وَبهِِ دَاء  كَتمَإ ِ مَا بعِإ لفُِ باِلَِلّ  لفَِ ; فرََد هُ عَليَإهِ عُثإمَانُ , فبَاَعَهُ مِنإ غَيإرِهِ أتَحَإ ؟ فأَبَىَ أنَإ يحَإ

مِ خِلََفُ ظَاهِرٍ  تجََازَ ابإنُ عُمَرَ بيَإعَ الإعَبإدِ مَعَ عِلإمِهِ بأِنَ  باَطِنَ ذَلكَِ الإحُكإ لٍ كَثيِرٍ , فاَسإ , وَأنَ  بفِضَإ

خَ الإحَاكِمِ عُثإمَانَ لوَإ عَلمَِ مِنإهُ مِثإلَ عِلإ  هبَهِِ أنَ  فسَإ مِ ابإنِ عُمَرَ لمََا رَد هُ , فثَبَتََ بذَِلكَِ أنَ هُ كَانَ مِنإ مَذإ

دَهُ إلىَ مِلإكِهِ وَإنِإ كَانَ فيِ الإباَطِنِ خِلََفهَُ .   الإعَقإدَ يوُجِبُ عَوإ

لِ أبَيِ حَنيِفةََ فيِ ذَلكَِ حَدِي ةِ قوَإ ا يدَُلُّ عَلىَ صِح  ثُ ابإنِ عَب اسٍ فيِ قصَِةِ هِلََلِ بإنِ وَمِم 

 أمَُي ةَ وَلعَِانِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم بيَإنهَمَُا , ثمُ  قاَلَ : } إنإ جَاءَتإ بهِِ عَلىَ صِفةَِ كَيإتَ وَكَيإتَ 

رَى فهَوَُ لشَِرِ  مَاءَ ال ذِي رُمِيتَإ بهِِ فهَوَُ لهِِلََلِ بإنِ أمَُي ةَ , وَإنِإ جَاءَتإ بهِِ عَلىَ صِفةٍَ أخُإ يكِ ابإنِ سَحإ

لََ مَا مَضَى مِنإ  رُوهةَِ , فقَاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : لوَإ فةَِ الإمَكإ فجََاءَتإ بهِِ عَلىَ الصِّ

قةَُ الإوَاقعَِةُ بلِعَِانهِِمَا مَعَ  يَإمَانِ لكََانَ ليِ وَلهَاَ شَأإن  { وَلمَإ تبَإطلُإ الإفرُإ قِ الْإ أةَِ وَصِدإ عِلإمِهِ بكَِذِبِ الإمَرإ

ا لوَإ ابإتدََأَ أيَإضً  خَهاَ مَتىَ حَكَمَ بهِاَ الإحَاكِمُ مِم  لًَ فِي أنَ  الإعُقوُدَ وَفسَإ جِ , فصََارَ ذَلكَِ أصَإ وإ مِ الز  ا بحُِكإ

 الإحَاكِمِ وَقعََ ,

مُور  بِ  
هوُدِ ال ذِينَ وَيدَُلُّ عَلىَ ذَلكَِ أيَإضًا أنَ  الإحَاكِمَ مَأإ مِ عِنإدَ شَهاَدَةِ الشُّ ضَاءِ الإحُكإ إمِإ

خِ عَقَ  هوُدُ مِنإ عَقإدٍ أوَإ فسَإ مِ بمَِا شَهِدَ بهِِ الشُّ ضَاءِ الإحُكإ دٍ لكََانَ ظَاهِرُهمُإ الإعَدَالةَُ , وَلوَإ توََق فَ عَنإ إمإ

ِ تعََالىَ ; لِْنَ هُ إن مَا مِ الله  ِ تعََالىَ  آثمًِا تاَرِكًا لحُِكإ كُلِّفَ الظ اهِرَ وَلمَإ يكَُل فإ عِلإمَ الإباَطِنِ الإمُغَي بِ عِنإدَ الله 

مُ باِلإعَقإدِ صَارَ ذَلكَِ كَعَقإدٍ مُبإتدََأٍ بيَإنهَمَُا .  , وَإذَِا مَضَى الإحُكإ

خٍ فيِمَا بيَإنهَمَُا ; وَإنِ    خِ صَارَ كَفسَإ خُ إذَا ترََاضَى وَكَذَلكَِ إذَا حَكَمَ باِلإفسَإ مَا نفَذََ الإعَقإدُ وَالإفسَإ

مُ الإحَاكِمِ . ِ عَز  وَجَل  بذَِلكَِ , وَكَذَلكَِ حُكإ مِ الله   الإمُتعََاقدَِانِ بحُِكإ

نهِِ مَأإمُورًا بإِمِإ  مُهُ إذَا تبَيَ نَ مَعَ كَوإ مِ فإَنِإ قيِلَ : فلَوَإ حَكَمَ بشَِهاَدَةِ عَبيِدٍ لمَإ ينَإفذُإ حُكإ ضَاءِ الإحُكإ

 بهِِ 

مِ ,  نىً يصَِحُّ ثبُوُتهُُ مِنإ طرَِيقِ الإحُكإ ق  مَعإ مُهُ مِنإ قبِلَِ أنَ  الرِّ قيِلَ لهَُ : إن مَا لمَإ ينَإفذُإ حُكإ

دَ وُقوُعِهِ ; ألَََ تَ  مِ الإحَاكِمِ بهِِ بعَإ خُ حُكإ فِ , فجََازَ فسَإ كُ وَالإحَدُّ فيِ الإقذَإ رإ رَى  أنَ هُ يصَِحُّ وَكَذَلكَِ الشِّ

مُ الإحَاكِمِ بشَِهَ  ادَةِ هؤَُلََءِ , قيِاَمُ الإبيَِّنةَِ بهِِ وَالإخُصُومَةُ فيِهِ عِنإدَ الإحَاكِمِ ؟ فلَذَِلكَِ جَازَ أنَإ لََ ينَإفذَُ حُكإ

ناَ مِنإ الإمَعَانيِ ال تيِ يصَِحُّ إثإباَ  مِ تهُاَ , مِنإ طرَِيقِ الإحُكإ لوُِجُودِ مَا ذَكَرإ

نىً يصَِحُّ إثإباَتهُُ مِنإ  حُ الش هاَدَةِ مِنإ قبِلَِ أنَ همُإ شُهوُدُ زُورٍ , فلَيَإسَ هوَُ مَعإ قُ وَجَرإ ا الإفسِإ وَأمَ 

ناَ عَلىَ ا ضَاهُ الإحَاكِمُ , فإَنِإ ألَإزَمإ مِ وَلََ تقُإبلَإ فيِهِ الإخُصُومَةُ , فلَمَإ ينَإفسَِخإ مَا أمَإ عَقإدِ لإ طرَِيقِ الإحُكإ

ناَ ذَلكَِ ; لِْنَ  الإحَاكِمَ عِنإدَناَ إن   ذَهُ لمَإ يلَإزَمإ مَ بمِِلإكٍ مُطإلقٍَ وَلمَإ نبُحِإ لهَُ أخَإ خِهِ الإحُكإ كَمُ لهَُ وَفسَإ مَا يحُإ

رِ جِهةَِ الإمِلإ  تيِجَ إلىَ ذِكإ ليِمِ لََ باِلإمِلإكِ ; لِْنَ هُ لوَإ حَكَمَ باِلإمِلإكِ لََحإ ا باِلت سإ هوُدِ , فلَمَ  كِ فيِ شَهاَدَةِ الشُّ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  254 اصِ لِلْإ

رِ جِهةَِ الإمِلإكِ دَل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ   هوُدِ مِنإ غَيإرِ ذِكإ كُومَ ات فقََ الإجَمِيعُ عَلىَ أنَ هُ تقُإبلَُ شَهاَدَةُ الشُّ الإمَحإ

ليِمِ ليَإسَ بسَِببٍَ لنِقَإلِ الإ  مُ باِلت سإ ليِمُ , وَالإحُكإ ء باَقيِاً عَلىَ مِلإكِ بهِِ هوَُ الت سإ مِلإكِ ; فلَذَِلكَِ كَانَ الش يإ

 مَالكِِهِ . 

لمَُونَ { يدَُلُّ عَلىَ أنَ  ذَلكَِ  ثإمِ وَأنَإتمُإ تعَإ ِ وَالِ الن اسِ باِلْإ لهُُ : } لتِأَإكُلوُا فرَِيقاً مِنإ أمَإ فيِمَنإ وَقوَإ

ا مَنإ  مِ الإحَاكِمِ لهَُ باِلإمَالِ إذَا قاَمَتإ  عَلمَِ أنَ هُ أخََذَ مَا ليَإسَ لهَُ , فأَمَ  لمَإ فجََائزِ  لهَُ أنَإ يأَإخُذَهُ بحُِكإ لمَإ يعَإ

همٍَ أَ  وإ أنَ  هذَِهِ الد ارَ بيَِّنةَ  , وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الإبيَِّنةََ إذَا قاَمَتإ بأِنَ  لِْبَيِهِ الإمَيِّتِ عَلىَ هذََا ألَإفَ دِرإ

مِ الإحَاكِمِ لهَُ بهِِ وَإنِإ لَ ترََكَهاَ  لمَإ الإمَيِّتُ مِيرَاثاً , أنَ هُ جَائزِ  للِإوَارِثِ أنَإ يدَ عِيَ ذَلكَِ وَيأَإخُذَهُ بحُِكإ مإ يعَإ

ُ تعََالىَ إن مَا ذَم  الإعَ  ةَ ذَلكَِ ; إذإ هوَُ غَيإرُ عَالمٍِ بأِنَ هُ مُبإطِل  فيِمَا يأَإخُذُهُ , وَاَلله  المَِ بهِِ إذَا أخََذَهُ صِح 

لمَُونَ {  ثإمِ وَأنَإتمُإ تعَإ ِ وَالِ الن اسِ باِلْإ لهِِ : } لتِأَإكُلوُا فرَِيقاً مِنإ أمَإ  بقِوَإ

خِهاَ , اتِّفاَقُ الإجَمِيعِ عَلىَ أنَ   مِ الإحَاكِمِ بمَِا وَصَفإناَ مِنإ الإعُقوُدِ وَفسَإ ا يدَُلُّ عَلىَ نفَاَذِ حُكإ  وَمِم 

ضَاهُ تسَإ مَا  مُهُ وَقطُِعَ مَا أمَإ تلََِفِ نفَذََ حُكإ تلَفََ فيِهِ الإفقُهَاَءُ إذَا حَكَمَ الإحَاكِمُ بأِحََدِ وُجُوهِ الَِخإ وِيغُ اخإ

كُومَ عَليَإهِ مَنإعُهُ , وَإنِإ كَانَ  ذُهُ وَلمَإ يسََعإ الإمَحإ كُومَ لهَُ أخَإ هِ , وَوَسِعَ الإمَحإ تهِاَدِ فيِ رَدِّ تقِاَدُهمَُا الَِجإ اعإ

تلََِفِ الإفقُهَاَءِ . وِهِمَا مِنإ اخإ فإعَةِ باِلإجِوَارِ وَالنِّكَاحِ بغَِيإرِ وَليٍِّ وَنحَإ وِ الشُّ  خِلََفهَُ , كَنحَإ

هَِل ةِ قلُإ هِيَ مَوَاقيِتُ للِن اسِ وَالإحَجِّ { , وَإنِ مَا يسَُم ى   ألَوُنكََ عَنإ الْإ قوله تعالى : } يسَإ

هإلََلُ باِلإ هِلََ  ِ دَ خَفاَئهِِ ; وَمِنإهُ الْإ لِ مَا يرَُى وَمَا قرَُبَ مِنإهُ لظِهُوُرِهِ فيِ ذَلكَِ الإوَقإتِ بعَإ حَجِّ لًَ فيِ أوَ 

تٍ أوَإ حَرَكَةٍ , وَمِنإ الن اسِ مَنإ  بيِِّ : ظهُوُرُ حَياَتهِِ بصَِوإ تهِإلََلُ الص   , وَهوَُ إظإهاَرُ الت لإبيِةَِ , وَاسإ

رِهِ عِنإ  تِ بذِِكإ وإ تِ , وَإنِ  إهإلََلَ الإهِلََلِ مِنإ ذَلكَِ لرَِفإعِ الص  وإ هإلََلَ هوَُ رَفإعُ الص  ِ دَ يقَوُلُ : إن  الْإ

ههُُ : إذَا ظهَرََ مِنإهُ الإ  لُ أبَإينَُ وَأظَإهرَُ . ألَََ ترََى أنَ همُإ يقَوُلوُنَ : تهَلَ لَ وَجإ وَ  يتَهِِ , وَالْإ رُ رُؤإ بشِإ

ا فوُع  ؟ وَقاَلَ تأَبَ طَ شَر ً ت  مَرإ رُورُ , وَليَإسَ هنُاَكَ صَوإ  :وَالسُّ

هِهِ  ةِ وَجإ تَ إلىَ أسَِر  قِ الإعَارِضِ الإمُتهَلَِّلِ      وَإذَِا نظَرَإ  برََقتَإ كَبرَإ

تلَفََ أهَإلُ اللُّغَةِ فيِ الإوَقإتِ ال ذِي يسَُم   نيِ الظ اهِرَ وَقدَإ اخإ ى هِلََلًَ , فمَِنإهمُإ مَنإ قاَلَ : يعَإ

وَقاَلَ يسَُم ى هِلََلًَ للِيَإلتَيَإنِ مِنإ الش هإر , وَمِنإهمُإ مَنإ قاَلَ : يسَُم ى لثِلَََثِ ليَاَلٍ ثمُ  يسَُم ى قمََرًا , 

تدَِيرَ بِ  جِيرُهُ أنَإ يسَإ جُرَ , وَتحَإ مَعِيُّ : يسَُم ى هِلََلًَ حَت ى يحَإ صَإ خُط ةٍ دَقيِقةٍَ , وَمِنإهمُإ مَنإ يقَوُلُ : الْإ

يَ قمََرًا . قاَلوُا : وَهذََا لََ  ءُهُ سُمِّ ءُهُ سَوَادَ الل يإلِ , فإَذَِا غَلبََ ضَوإ  يسَُم ى هِلََلًَ حَت ى يبُإهِرَ ضَوإ

ثرَُ يسَُ  كَإ اجُ : الْإ ج  ابعَِةِ , وَقاَلَ الز  ونهَُ هِلََلًَ لَِبإنِ ليَإلتَيَإنِ ,يكَُونُ إلَ  فيِ الل يإلةَِ الس   مُّ

هَِل ةِ وَنقُإصَانهِاَ , فأَجََابهَمُإ : إن هاَ مَةِ فيِ زِياَدَةِ الْإ هِ الإحِكإ  وَقيِلَ : إن  سُؤَالهَمُإ وَقعََ عَنإ وَجإ

هِمإ وَعِدَدِ نسَِائهِِ  مِهِمإ وَحَجِّ تاَجُ إليَإهِ الن اسُ فيِ صَوإ يوُنِ وَغَيإرِ ذَلكَِ مِنإ مَقاَدِيرُ لمَِا يحَإ مإ وَمَحَلِّ الدُّ

صِيهِ مِ  نيِنَ وَمَا لََ يحُإ هوُرَ وَالسِّ ةً لجَِمِيعِهِمإ وَبهِاَ عَرَفوُا الشُّ مُُورِ , فكََانتَإ هذَِهِ مَناَفعَِ عَام  نإ الْإ

ِ تعََالىَ .   الإمَناَفعِِ وَالإمَصَالحِِ غَيإرُ الله 

يةَِ دَلََ  نةَِ , لعُِمُومِ الل فإظِ فيِ سَائرِِ وَفيِ هذَِهِ الْإ رَامِ باِلإحَجِّ فيِ سَائرِِ الس  حإ ِ لةَ  عَلىَ جَوَازِ الْإ

لوُم  أنَ هُ لمَإ يرُِدإ بهِِ أفَإعَالَ الإحَجِّ , فوََجَبَ أنَإ يكَُونَ  هَِل ةِ أنَ هاَ مَوَاقيِتُ للِإحَجِّ , وَمَعإ رَامَ الْإ حإ ِ الإمُرَادُ الْإ

هرُ  , وقوله  لهَُ : } الإحَجُّ أشَإ لوُمَات  { لََ ينَإفيِ مَا قلُإناَ ; لِْنَ  قوَإ هرُ  مَعإ تعالى : } الإحَجُّ أشَإ

هرًُا ; لِْنَ   نِ الإحَجِّ أشَإ تحَِالةَِ كَوإ نيِ عَنإهُ الإكَلََمُ , وَذَلكَِ لَِسإ تغَإ لوُمَات  { فيِهِ ضَمِير  لََ يسَإ الإحَج  مَعإ

لُ الإ  قاَتِ , وَمُرُورُ هوَُ فعِإ وَإ هرَُ إن مَا هِيَ مُرُورُ الْإ شَإ هرًُا ; لِْنَ  الْإ لُ الإحَاجِّ لََ يكَُونُ أشَإ حَاجِّ , وَفعِإ

لُ الإحَاجِّ ; فثَبَتََ أنَ  فيِ الإكَلََمِ ضَمِ  لٍ للِإحَاجِّ , وَالإحَجُّ فعِإ ِ ليَإسَ بفِعِإ لُ الله  قاَتِ هوَُ فعِإ وَإ يرًا لََ الْإ

رَامِ باِلإحَجِّ . يُ  حإ ِ لَ الإحَجِّ أوَإ الْإ مِيرُ مِنإ أنَإ يكَُونَ فعِإ لوُ ذَلكَِ الض  نىَ عَنإهُ ; ثمُ  لََ يخَإ تغَإ  سإ

ا كَانَ فيِ الل فإظِ هذََا  خَرِ إلَ  بدَِلََلةٍَ , فلَمَ  نيَيَإنِ دُونَ الْإ فهُُ إلىَ أحََدِ الإمَعإ وَليَإسَ لِْحََدٍ صَرإ

تمَِ  صِيصُ قوله تعالى : } قلُإ هِيَ مَوَاقيِتُ للِن اسِ وَالإحَجِّ { بهِِ ; إذإ غَيإرُ جَائزٍِ الَِحإ الُ لمَإ يجَُزإ تخَإ

رَامَ الإحَجِّ فلَيَإسَ  خَرُ : أنَ هُ إنإ كَانَ الإمُرَادُ إحإ هُ الْإ تمَِالِ , " وَالإوَجإ صِيصُ الإعُمُومِ باِلَِحإ فيِهِ  لنَاَ تخَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  253 اصِ لِلْإ

رَامَ نفَإي  لصِِح   حإ ِ رَامِ فيِهاَ ; وَكَذَلكَِ نقَوُلُ : إن  الْإ حإ ِ رَامِ فيِ غَيإرِهاَ , وَإنِ مَا فيِهاَ إثإباَتُ الْإ حإ ِ ةِ الْإ

دَاهمَُا مَا يوُجِبُ  رَى ; إذإ ليَإسَ فيِ إحإ خُإ يةَِ الْإ يةَِ وَجَائزِ  فيِ غَيإرِهاَ باِلْإ جَائزِ  فيِهاَ بهِذَِهِ الْإ

 ُ صِيصَ الْإ رَامَهُ , إلَ  تخَإ رَى ; وَالَ ذِي يقَإتضَِيهِ ظاَهِرُ الل فإظِ أنَإ يكَُونَ الإمُرَادُ أفَإعَالَ الإحَجِّ لََ إحإ خإ

لوُمَاتٍ " وَفيِهِ  هرٍُ مَعإ ناَهُ حِينئَذٍِ : " الإحَجُّ فيِ أشَإ فِ وَهوَُ " فيِ " فمََعإ فِ  الظ رإ أنَ  فيِهِ ضَمِيرَ حَرإ

صِيصُ أفَإعَا هرُِ دُونَ غَيإرِهاَ.لِ الإحَجِّ فيِ هذَِ تخَإ شَإ  هِ الْإ

فاَ  هرُِ الإحَجِّ فطَاَفَ لهَُ وَسَعَى بيَإنَ الص  رَمَ باِلإحَجِّ قبَإلَ أشَإ حَابنُاَ فيِمَنإ أحَإ وَكَذَلكَِ قاَلَ أصَإ

زِيهِ وَعَليَإ  يهَُ ذَلكَِ لََ يجُإ هرُِ الإحَجِّ " إن  سَعإ وَةِ قبَإلَ أشَإ زِي وَالإمَرإ هِ أنَإ يعُِيدَهُ ; لِْنَ  أفَإعَالَ الإحَجِّ لََ تجُإ

لوُمَات  { أنَ  أفَإعَالهَُ فيِ  هرُ  مَعإ لهِِ : } الإحَجُّ أشَإ نىَ قوَإ هرُِ الإحَجِّ " فعََلىَ هذََا يكَُونُ مَعإ هرُِ قبَإلَ أشَإ أشَإ

لوُمَات    الإحَجِّ مَعإ

 َ ألَوُنكََ عَنإ الْإ رَامِ وقوله تعالى : } يسَإ هِل ةِ قلُإ هِيَ مَوَاقيِتُ للِن اسِ وَالإحَجِّ { عُمُوم  فيِ إحإ

لهِِ : } قلُإ هِيَ مَوَاقِ  يتُ الإحَجِّ لََ فيِ أفَإعَالِ الإحَجِّ الإمُوجِبةَِ , وَغَيإرُ جَائزٍِ أنَإ يكَُونَ مُرَادُهُ فيِ قوَإ

هرُِ  صُوصَةً بأِشَإ هَِل ةُ فيِ مَوَاقيِتِ  للِن اسِ وَالإحَجِّ { أهَِل ةً مَخإ الإحَجِّ . كَمَا لََ يجَُوزُ أنَإ تكَُونَ هذَِهِ الْإ

ا ثبَتََ  هرُِ الإحَجِّ دُونَ غَيإرِهاَ ; فلَمَ  صُوصَةً بأِشَإ مِهِمإ وَفطِإرِهِمإ مَخإ الن اسِ وَآجَالِ دُيوُنهِِمإ وَصَوإ

هَِل ةِ فيِمَا تضََ  نهَُ الل فإظُ مِنإ مَوَاقيِتِ الن اسِ , وَجَبَ أنَإ يكَُونَ ذَلكَِ عُمُومُ الإمُرَادِ فيِ سَائرِِ الْإ م 

كُورَةُ  هَِل ةُ الإمَذإ كُورَةَ لمَِوَاقيِتِ الن اسِ هِيَ بعَِيإنهِاَ الْإ هَِل ةَ الإمَذإ مَهُ فيِ الإحَجِّ ; لِْنَ  الْإ  للِإحَجِّ , حُكإ

يةَِ فيِ وَعَلىَ أنَ ا لوَإ حَمَلإناَهُ عَلىَ أفَإعَا كُورِ فيِ الْإ نىَ عَلىَ الإمَذإ لِ الإحَجِّ وَجَعَلإناَهاَ مَقإصُورَةَ الإمَعإ

صِيصِ  مِهِ وَتخَإ قاَطِ فاَئدَِتهِِ وَإزَِالةَِ حُكإ لوُمَات  { لَْدَ ى ذَلكَِ إلىَ إسإ هرُ  مَعإ قوله تعالى : } الإحَجُّ أشَإ

ا وَجَبَ لفَإظِهِ بغَِيإرِ دَلََلةٍَ توُجِبُ الَِقإتصَِا لوُمَات  { , فلَمَ  هرُ  مَعإ لهِِ : } الإحَجُّ أشَإ نىَ قوَإ رَ بهِِ عَلىَ مَعإ

مُولًَ عَلىَ سَا مِ وَالإفاَئدَِةِ ; وَجَبَ أنَإ يكَُونَ مَحإ ا اقإتضََاهُ مِنإ الإحُكإ ئرِِ أنَإ يوَُف ى كُلُّ لفَإظٍ حَق هُ مِم 

حإ  هَِل ةِ وَأنَ هاَ مَوَاقيِتُ لِِْ ُ .الْإ ألَةَِ عِنإدَ بلُوُغِناَ إليَإهاَ إنإ شَاءَ الله   رَامِ الإحَجِّ وَسَنتَكََل مُ فيِ الإمَسإ

تيَإنِ إذَا وَجَبتَاَ مِنإ رَجُلٍ   لهُُ : } قلُإ هِيَ مَوَاقيِتُ للِن اسِ وَالإحَجِّ { قدَإ دَل  عَلىَ أنَ  الإعِد  وَقوَإ

تفَىَ فيِهِمَا بمُِضِيِّ  تأَإنفَُ لكُِلِّ وَاحِدٍ مِنإهمَُا حِيضًَا وَلََ شُهوُرًا غَيإرَ وَاحِدٍ يكُإ هاَ لهَمَُا جَمِيعًا وَلََ تسُإ

ضِهِ  دَاهمَُا حِينَ جَعَلهَاَ وَقإتاً لجَِمِيعِ الن اسِ ببِعَإ صإ إحإ َ تعََالىَ لمَإ يخَُصِّ رَى ; لِْنَ  الله  خُإ ةِ الْإ  دُونَ مُد 

ضٍ , وَمُضِيُّ مُد ةِ  لهِِ : } فمََا لكَُمإ عَليَإهِن  مِنإ عِد ةٍ  بعَإ ةِ هوَُ وَقإت  لكُِلِّ وَاحِدَةٍ مِنإهمَُا لقِوَإ الإعِد 

قاَتِ , وَقدَإ جَعَلَ  وَإ ا كَانتَإ الإعِد ةُ مُرُورَ الْإ جِ , ثمُ  لمَ  وإ ةَ حَق اً للِز  ونهَاَ { فجََعَلَ الإعِد  تدَُّ هَِل ةَ تعَإ ُ الْإ  الله 

تيَإنِ ; ألَََ ترََى أنَ  قوله تعالى : وَ  ةٍ وَاحِدَةٍ للِإعِد  تفَىَ بمُِضِيِّ مُد  } قلُإ قإتاً للِن اسِ كُلِّهِمإ وَجَبَ أنَإ يكُإ

جَارَةِ جَمِيعِ  الن اسِ وَمَ  ةً لِِْ حَلَ ً هِيَ مَوَاقيِتُ للِن اسِ { قدَإ عُقلَِ مِنإ مَفإهوُمِ خِطاَبهِِ أنَ هاَ تكَُونُ مُد 

هَِل ةِ دُونَ  ضِ الْإ تصَ  لنِفَإسِهِ ببِعَإ تاَجُ إلىَ أنَإ يخَإ ضٍ لجَِمِيعِ دُيوُنهِِمإ , وَإنِإ كَانَ وَاحِد  مِنإهمُإ لََ يحَإ  بعَإ

ةٍ وَاحِدَةٍ لرَِجُليَإنِ . ةِ قدَإ اقإتضََى مُضِي  مُد  يةَِ فيِ الإعِد   ؟ كَذَلكَِ مَفإهوُمُ الْإ

ةَ إذَا كَانَ ابإتدَِاؤُهاَ وَقدَإ دَل  ق  وله تعالى : } قلُإ هِيَ مَوَاقيِتُ للِن اسِ { عَلىَ أنَ  الإعِد 

هرٍُ إنإ كَانتَإ ثلَََ  هَِل ةِ ثلَََثةََ أشَإ تيِفاَؤُهاَ باِلْإ هوُرِ أنَ هُ إن مَا يجَِبُ اسإ ثةًَ , وَإنِإ باِلإهِلََلِ وَكَانتَإ باِلشُّ

ةَ الإوَفَ  يَ امِ كَانتَإ عِد  تبَرَِ عَدَدَ الْإ هَِل ةِ وَأنَ  لََ تعَإ هرٍُ باِلْإ بعََةُ أشَإ  اةِ فأَرَإ

تبَرَ  باِلإهِلََلِ فيِ ابإتدَِائهِِ وَانإتهِاَئهِِ , وَأنَ هُ إن مَا يُ  مِ مُعإ وإ جَعُ وَكَذَلكَِ يدَُلُّ عَلىَ أنَ  شَهإرَ الص  رإ

يةَِ  لِ الش هإرِ أنَ  إلىَ الإعَدَدِ عِنإدَ فقَإدِ رُؤإ رَأتَهِِ فيِ أوَ  الإهِلََلِ , وَيدَُلُّ أيَإضًا عَلىَ أنَ  مَنإ آلىَ مِنإ امإ

تبِاَرِ الث لََثيِنَ  هَِل ةِ فيِ إيقاَعِ الط لََقِ دُونَ اعإ تبَرَ  باِلْإ هرُِ مُعإ شَإ بعََةِ الْإ رَإ  مُضِي  الْإ

يَإ  جَارَاتِ وَالْإ ِ يوُنِ , مَتىَ كَانَ ابإتدَِاؤُهاَ باِلإهِلََلِ كَانَ وَكَذَلكَِ هذََا فيِ الْإ مَانِ وَآجَالِ الدُّ

تبِاَرُ عَدَدِ الث لََثيِنَ ; وَبذَِلكَِ حَكَمَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : } صُومُوا  جَمِيعُهاَ كَذَلكَِ وَسَقطََ اعإ

يتَهِِ فإَنِإ غُم  عَليَإكُ  يتَهِِ وَأفَإطِرُوا لرُِؤإ تبِاَرِ الإعَدَدِ عِنإدَ فقَإدِ لرُِؤإ جُوعِ إلىَ اعإ وا ثلَََثيِنَ { باِلرُّ مإ فعَُدُّ

يةَِ . ؤإ  الرُّ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  256 اصِ لِلْإ

ا قوله تعالى : } وَليَإسَ الإبرُِّ بأِنَإ تأَإتوُا الإبيُوُتَ مِنإ ظهُوُرِهاَ { فإَنِ هُ قدَإ قيِلَ فيِهِ مَا   وَأمَ 

حَاقَ الإمَ  ِ بإنُ إسإ ثنَاَ عَبإدُ الله  برََناَ حَد  جَانيُِّ قاَلَ أخَإ بيِعِ الإجُرإ ثنَاَ الإحَسَنُ بإنُ أبَيِ الر  وَزِيِّ قاَلَ : حَد  رإ

نَإصَارِ إذَا أهَلَُّوا باِلإ  هإرِيِّ قاَلَ : " كَانَ ناَس  مِنإ الْإ مَر  عَنإ الزُّ برََناَ مَعإ اقِ قاَلَ : أخَإ ز  رَةِ عَبإدُ الر  عُمإ

رَةِ فيَبَإدُو لمَإ يحَُلإ بيَإنهَمُإ وَ  رُجُ مُهِلَ  باِلإعُمإ جُلُ يخَإ جُونَ مِنإ ذَلكَِ , وَكَانَ الر  ء  وَيتَحََر  مَاءِ شَيإ بيَإنَ الس 

لِ سَقإفِ الإباَبِ  رَةِ مِنإ أجَإ خُلُ مِنإ باَبِ الإحُجإ جِعُ وَلََ يدَإ رُجُ مِنإ بيَإتهِِ فيَرَإ دَمَا يخَإ أنَإ  لهَُ الإحَاجَةُ بعَإ

رَتهِِ فيَأَإمُرُ بحَِاجَتهِِ فيَخَإ يحَُولَ بَ  مَاءِ , فيَفَإتحَُ الإجِدَارَ مِنإ وَرَائهِِ ثمُ  يقَوُمُ عَلىَ حُجإ رُجُ يإنهَُ وَبيَإنَ الس 

 مِنإ بيَإتهِِ " 

رَةِ فدََخَل حُ  ِ صلى الله عليه وسلم أهَلَ  مِنإ الإحُدَيإبيِةَِ باِلإعُمإ رَتهَُ , وَبلَغََناَ } أنَ  رَسُولَ الله  جإ

نَإصَارِ مِنإ بنَيِ سَلمََةَ , فقَاَلَ لهَُ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : إنِّي  فدََخَلَ فيِ إثإرِهِ رَجُل  مِنإ الْإ

مَسُ يقَوُلُ  نَإصَارِيُّ : وَأنَاَ أحَإ سُ لََ يبُاَلوُنَ ذَلكَِ فقَاَلَ الْإ هإرِيُّ : وَكَانتَإ الإحُمإ مَسُ { قاَلَ الزُّ وَأنَاَ أحَإ

ُ تعََالىَ : } وَليَإسَ الإبرُِّ بأِنَإ تأَإتوُا الإبيُوُتَ مِنإ ظهُوُرِهاَ { .   عَلىَ دِينكَِ فأَنَإزَلَ الله 

رَمُوا   م  مِنإ الإجَاهِليِ ةِ إذَا أحَإ وَرَوَى ابإنُ عَب اسٍ وَالإبرََاءُ وَقتَاَدَةُ وَعَطَاء  : " أنَ هُ كَانَ قوَإ

رُجُونَ , فنَهُوُا عَنإ الت دَيُّنِ بذَِلكَِ وَأمُِرُوا أنَإ يأَإتوُا نقَبَوُا فيِ ظُ  خُلوُنَ مِنإهُ وَيخَإ هوُرِ بيُوُتهِِمإ نقَإباً يدَإ

هِهِ , وَ  ُ لهَمُإ بأِنَإ يأَإتوُا الإبرِ  مِنإ وَجإ هُ هوَُ الإ الإبيُوُتَ مِنإ أبَإوَابهِاَ " وَقيِلَ فيِهِ إن هُ مَثلَ  ضَرَبهَُ الله  وَجإ

ِ تعََالىَ بهِِ جَمِيعَ ذَلكَِ , فيَكَُ  تنَعُِ أنَإ يكَُونَ مُرَادُ الله  ُ تعََالىَ بهِِ , وَليَإسَ يمَإ ونُ فيِهِ بيَاَنُ ال ذِي أمََرَ الله 

ا شَرَ  ِ تعََالىَ , وَلََ هوَُ مِم  بةٍَ إلىَ الله  عَهُ وَلََ ندََبَ إليَإهِ , أنَ  إتإياَنَ الإبيُوُتِ مِنإ ظهُوُرِهاَ ليَإسَ بقِرُإ

ُ تعََالىَ مُُورَ مِنإ مَأإتاَهاَ ال ذِي أمََرَ الله  شَدَناَ بهِِ إلىَ أنَإ نأَإتيَِ الْإ بهِِ وَندََبَ  وَيكَُونُ مَعَ  ذَلكَِ مَثلًََ أرَإ

 إليَإهِ . 

بةَ  وَلََ ندُِبَ إليَإهِ لََ يَ  هُ قرُإ رَعإ بَ بهِِ وَفيِهِ بيَاَنُ أنَ  مَا لمَإ يشَإ بةًَ وَلََ دِيناً بأِنَإ يتَقَرَ  صِيرُ قرُإ

تقَدَِهُ دِيناً ب  وَيعَإ  .مُتقَرَِّ

مٍ  تِ يوَإ ن ةِ مَا رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم مِنإ } نهَإيهِِ عَنإ صَمإ وَنظَِيرُهُ مِنإ السُّ

سِ  فقَاَلَ : مَا شَأإنهُُ ؟ فقَيِلَ : إن هُ نذََرَ أنَإ يقَوُمَ فيِ إلىَ الل يإلِ , { } وَأنَ هُ رَأىَ رَجُلًَ فيِ الش مإ

ءِ { , وَأنَ هُ عليه السلَم } نهَىَ عَنإ الإوِصَالِ { لِْنَ  الل يإلَ  لَ إلىَ الإفيَإ سِ ; فأَمََرَهُ بأِنَإ يتَحََو   الش مإ

 َ كُ الْإ مُهُ وَترَإ تقَدََ صَوإ مَ فيِهِ , فنَهَىَ أنَإ يعُإ ل  فيِ أنَ  مَنإ نذََرَ مَا لََ صَوإ بةَ  , وَهذََا كُلُّهُ أصَإ لِ فيِهِ قرُإ كإ

يجَابِ  ِ بةًَ باِلْإ رِ وَلََ يصَِيرُ قرُإ هُ باِلن ذإ بةٍَ لمَإ يلَإزَمإ  ليَإسَ بقِرُإ

بةًَ لََ يصَِ  ل  فيِ الإوُجُوبِ وَإنِإ كَانَ قرُإ يرُ وَاجِباً وَيدَُلُّ أيَإضًا عَلىَ أنَ  مَا ليَإسَ لهَُ أصَإ

 ُ جِدِ وَالإقعُُودِ فيِهِ , وَاَلله  يِ إلىَ الإمَسإ وَةِ وَالإمَشإ وَ عِياَدَةِ الإمَرِيضِ وَإجَِابةَِ الد عإ رِ , نحَإ  تعََالىَ باِلن ذإ

لمَُ .  أعَإ

 باَبُ فرَْضِ الْجِهَادِ 

ِ ال ذِينَ يُ   ُ تعََالىَ : } وَقاَتلِوُا فيِ سَبيِلِ الله  َ لََ يحُِبُّ قاَلَ الله  تدَُوا إن  الله  قاَتلِوُنكَُمإ وَلََ تعَإ

تدَِينَ {  الإمُعإ

فعَإ   لهِِ : } ادإ رَةِ بقِوَإ ظوُرًا قبَإلَ الإهِجإ ةُ أنَ  الإقتِاَلَ كَانَ مَحإ مُ  تلَفِإ الْإ رٍ : لمَإ تخَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

سَنُ فإَذَِا ال ذِي بيَإنكََ وَبيَإنَ  هُ عَدَاوَة  كَأنَ هُ وَليٌِّ حَمِيم  وَمَا يلُقَ اهاَ إلَ  ال ذِينَ صَبرَُوا وَمَا باِلَ تيِ هِيَ أحَإ

لهِِ : } وَجَادِلإهمُإ باِلَ تيِ هِيَ  فحَإ { وَقوَإ فُ عَنإهمُإ وَاصإ لهِِ : } فاَعإ  يلُقَ اهاَ إلَ  ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ { وَقوَإ

لهِِ : } فإَنِ مَا عَلَ  سَنُ { وَقوَإ لهِِ : } وَإذَِا خَاطَبهَمُإ الإجَاهِلوُنَ أحَإ يإكَ الإبلَََغُ وَعَليَإناَ الإحِسَابُ { وَقوَإ

 قاَلوُا سَلََمًا { .

فٍ   مَنِ بإنِ عَوإ حإ رِمَةَ , عَنإ ابإن عَب اسٍ , أنَ  } عَبإدَ الر  رُو بإنُ دِيناَرٍ , عَنإ عِكإ وَرَوَى عَمإ

وَا حَاباً لهَُ كَانتَإ أمَإ ا آمَن ا وَأصَإ رِكُونَ فلَمَ  نُ مُشإ ةٍ وَنحَإ ِ كُن ا فيِ عِز  لهُمُإ بمَِك ةَ فقَاَلوُا : ياَ رَسُولَ الله 

لهَُ إلىَ ا ا حَو  مَ { فلَمَ  تُ باِلإعَفإوِ فلَََ تقُاَتلِوُا الإقوَإ ءَ , فقَاَلَ عليه السلَم : إنِّي أمُِرإ ناَ أذَِلَ  لإمَدِينةَِ صِرإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  257 اصِ لِلْإ

لََةَ أمُِرُوا باِلإ  ُ : } ألَمَإ ترََ إلىَ ال ذِينَ قيِلَ لهَمُإ كُفُّوا أيَإدِيكَُمإ وَأقَيِمُوا الص   وَآتوُا قتِاَلِ فكَُفُّوا , فأَنَإزَلَ الله 

نَ الن اسَ { .  شَوإ ا كُتبَِ عَليَإهِمإ الإقتِاَلُ إذَا فرَِيق  مِنإهمُإ يخَإ كَاةَ فلَمَ   الز 

فرَُ بإ  ثنَاَ جَعإ دٍ بإنِ الإيمََانِ وَحَد  فرَُ بإنُ مُحَم  لِ جَعإ ثنَاَ أبَوُ الإفضَإ دٍ الإوَاسِطِيُّ قاَلَ : حَد  نُ مُحَم 

ِ بإنُ صَالحٍِ , عَنإ عَليِِّ بإنِ أبَيِ طلَإحَةَ , عَنإ ابإ  ثنَاَ عَبإدُ الله  ثنَاَ أبَوُ عُبيَإدٍ قاَلَ : حَد  نِ عَب اسٍ قاَلَ : حَد 

لهِِ عَز   لهِِ : }  فيِ قوَإ لهِِ : } وَمَا أنَإتَ عَليَإهِمإ بجَِب ارٍ { وَقوَإ تَ عَليَإهِمإ  بمُِصَيإطِرٍ { وَقوَإ وَجَل  : } لسَإ

ِ { قَ  جُونَ أيَ امَ الله  فرُِوا للِ ذِينَ لََ يرَإ لهِِ : } قلُإ للِ ذِينَ آمَنوُا يغَإ فحَإ { وَقوَإ فُ عَنإهمُإ وَاصإ الَ : نسََخَ فاَعإ

تمُُوهمُإ { وقوله تعالى : } قاَتلِوُا ال ذِينَ لََ هَ  رِكِينَ حَيإثُ وَجَدإ ذَا كُل هُ قوله تعالى : } فاَقإتلُوُا الإمُشإ

لهِِ : } صَاغِرُونَ { . خِرِ { إلىَ قوَإ مِ الْإ ِ وَلََ باِلإيوَإ مِنوُنَ باِلَِلّ   يؤُإ

لِ آيةٍَ نزََلَ   تلَفََ الس لفَُ فيِ أوَ  بيِعِ بإنِ أنَسٍَ وَغَيإرِهِ أنَ  وَقدَإ اخإ تإ فيِ الإقتِاَلِ , فرَُوِيَ عَنإ الر 

لُ آيةٍَ نزََلتَإ .  ِ ال ذِينَ يقُاَتلِوُنكَُمإ { أوَ  لهَُ : } وَقاَتلِوُا فيِ سَبيِلِ الله   قوَإ

هإرِيُّ  يقُ وَالزُّ دِّ رٍ الصِّ وَسَعِيدُ بإنُ جُبيَإرٍ : أنَ   وَرُوِيَ عَنإ جَمَاعَةٍ آخَرِينَ , مِنإهمُإ أبَوُ بكَإ

يةَُ ; وَجَائزِ  أنَإ يكَُو لَ آيةٍَ نزََلتَإ فيِ الإقتِاَلِ } أذُِنَ للِ ذِينَ يقُاَتلَوُنَ بأِنَ همُإ ظلُمُِوا { الْإ نَ } وَقاَتلِوُا أوَ 

لَ آيةٍَ نزََلتَإ فيِ إباَحَةِ قتِاَلِ مَنإ قاَتلَهَُ  ِ { أوَ  ة  فيِ سَبيِلِ الله  نِ فيِ الإقتِاَلِ عَام  ذإ ِ مإ , وَالث انيِةَُ فيِ الْإ

رِكِينَ .  لمَِنإ قاَتلَهَمُإ وَمَنإ لمَإ يقُاَتلِإهمُإ مِنإ الإمُشإ

بيِعُ بإ   ِ ال ذِينَ يقُاَتلِوُنكَُمإ { فقَاَلَ الر  لهِِ : } وَقاَتلِوُا فيِ سَبيِلِ الله  نىَ قوَإ تلُفَِ فيِ مَعإ نُ وَقدَإ اخُإ

دَ ذَلكَِ أَ  لُ آيةٍَ نزََلتَإ فيِ الإقتِاَلِ باِلإمَدِينةَِ , } وَكَانَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم بعَإ نسٍَ : " هِيَ أوَ 

رِكِينَ وَيكَُفُّ عَم نإ كَف  عَنإهُ إلىَ أنَإ أمُِرَ بقِتِاَلِ الإجَمِيعِ { ,  يقُاَتلُِ مَنإ قاَتلَهَُ مِنإ الإمُشإ

تدَُوا عَليَإهِ بمِِثإلِ مَا قاَلَ أبَوُ بَ   تدََى عَليَإكُمإ فاَعإ لهِِ : } فمََنإ اعإ رٍ : وَهوَُ عِنإدَهُ بمَِنإزِلةَِ قوَإ كإ

مَامِسَةِ لِْنَ هُ  رٍ بقِتِاَلِ الش  بيَإرِ أمُِرَ أبَوُ بكَإ فرَِ بإنِ الزُّ دُ بإنُ جَعإ تدََى عَليَإكُمإ { وَقاَلَ مُحَم  هدَُونَ اعإ مإ يشَإ

رٍ رضي الله عنه عَنإهُ بأِنَإ لََ يقُاَتلَُ الإقتَِ  هإباَنَ مِنإ رَأإيهِِمإ أنَإ لََ يقُاَتلِوُا , فأَمََرَ أبَوُ بكَإ وا " الَ وَأنَ  الرُّ

يةَُ عَلىَ تأَإ  ِ ال ذِينَ يقُاَتلِوُنكَُمإ { فكََانتَإ الْإ ُ تعََالىَ : } وَقاَتلِوُا فيِ سَبيِلِ الله  وِيلهِِ ثاَبتِةََ وَقدَإ قاَلَ الله 

لمِِينَ  بيِعِ بإنِ أنَسٍَ أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم وَالإمُسإ لِ الر  خ  , وَعَلىَ قوَإ مِ ليَإسَ فيِهاَ نسَإ الإحُكإ

نإ يتَدََ  يةَِ بقِتِاَلِ مَنإ قاَتلََ دُونَ مَنإ كَف  , سَوَاء  كَانَ مِم  دَ نزُُولِ الْإ ي نُ باِلإقتِاَلِ أوَإ كَانوُا مَأإمُورِينَ بعَإ

 لََ يتَدََي نُ . 

ِ ال ذِينَ يقُاَتلِوُنكَُمإ {  لهِِ : } وَقاَتلِوُا فيِ سَبيِلِ الله  وَرُوِيَ عَنإ عُمَرَ بإنِ عَبإدِ الإعَزِيزِ فيِ قوَإ

بَ مِنإهمُإ , كَأَ  ي ةِ وَمَنإ لمَإ ينَإصِبإ لكََ الإحَرإ رِّ ن هُ ذَهبََ إلىَ أنَ  الإمُرَادَ بهِِ مَنإ لمَإ أنَ هُ فيِ النِّسَاءِ وَالذُّ

زِهِ ; لِْنَ  ذَلكَِ حَا فهِِ وَعَجإ لبَِ لضَِعإ غَإ ي ةِ يكَُنإ مِنإ أهَإلِ الإقتِاَلِ فيِ الْإ رِّ  لُ النِّسَاءِ وَالذُّ

تإلِ النِّسَاءِ وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِ آثاَرٍ شَائعَِةٍ الن هإيُ عَنإ قَ 

 وَالإوِلإدَانِ .

وَامِع رَوَاهُ دَاوُد بإنُ الإحُصَيإنِ عَنإ  حَابِ الص  وَرُوِيَ عَنإهُ أيَإضًا الن هإيُ عَنإ قتَإلِ  أصَإ

يةَِ عَلىَ مَا قاَلَ  نىَ الْإ رِمَةَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم , فإَنِإ كَانَ مَعإ عِكإ

لهَُ : } قاَتلُِ الر   وا ال ذِينَ بيِعُ بإنُ أنَسٍَ أنَ هُ أمُِرَ فيِهاَ بقِتِاَلِ مَنإ قاَتلََ وَالإكَفِّ عَم نإ لََ يقُاَتلُِ , فإَنِ  قوَإ

يةَِ كَانَ باَقيِاً فيِمَنإ لََ يلَيِنَاَ مِنإهُ  مُ الْإ لهُُ يلَوُنكَُمإ مِنإ الإكُف ارِ { ناَسِخ  لمَِنإ يلَيِ , وَحُكإ ا نزََلَ قوَإ مإ , ثمُ  لمَ 

لهِِ : } وَلََ تقُاَتلِوُهمُإ  رَجُوكُمإ { إلىَ قوَإ رِجُوهمُإ مِنإ حَيإثُ أخَإ عِنإدَ : } وَاقإتلُوُهمُإ حَيإثُ ثقَفِإتمُُوهمُإ وَأخَإ

رُ بِ  مَإ لِ ال ذِي فيِهِ الْإ وَ  جِدِ الإحَرَامِ { فكََانَ ذَلكَِ أَعَم  مِنإ الْإ قتِاَلِ مَنإ يلَيِنَاَ دُونَ مَنإ لََ يلَيِنَاَ , إلَ  الإمَسإ

طِ أنَإ يقُاَتلِوُنَ  جِدِ الإحَرَامِ إلَ  عَلىَ شَرإ صِيصِ بحَِظإرِهِ الإقتِاَلَ عِنإدَ الإمَسإ باً مِنإ الت خإ ا فيِهِ أنَ  فيِهِ ضَرإ

جِدِ الإحَرَامِ  لهِِ : } وَلََ تقُاَتلِوُهمُإ عِنإدَ الإمَسإ  حَت ى يقُاَتلِوُكُمإ فيِهِ فإَنِإ قاَتلَوُكُمإ فاَقإتلُوُهمُإ {بقِوَإ

رِكِينَ كَاف ةً كَمَا  لهِِ : } وَقاَتلِوُا الإمُشإ رِكِينَ كَاف ةً بقِوَإ ضَ قتِاَلِ الإمُشإ ُ فرَإ ثمُ  أنَإزَلَ الله 

لهُُ : } كُتبَِ عَليَإكُمإ الإقتِاَلُ  ه  لكَُمإ { وقوله تعالى : } فإَذَِا انإسَلخََ يقُاَتلِوُنكَُمإ كَاف ةً { وَقوَإ وَهوَُ كُرإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  258 اصِ لِلْإ

لهَُ : } وَلََ  تمُُوهمُإ { فمَِنإ الن اسِ مَنإ يقَوُلُ إن  قوَإ رِكِينَ حَيإثُ وَجَدإ هرُُ الإحُرُمُ فاَقإتلُوُا الإمُشإ شَإ  الْإ

لهِِ : }  جِدِ الإحَرَامِ { مَنإسُوخ  بقِوَإ تمُُوهمُإ { , تقُاَتلِوُهمُإ عِنإدَ الإمَسإ رِكِينَ حَيإثُ وَجَدإ فاَقإتلُوُا الإمُشإ

مُ ثاَبتِ  , لََ يقُاَتلَُ فيِ الإحَرَمِ إلَ  مَنإ قاَتلََ   .وَمِنإهمُإ مَنإ يقَوُلُ : هذََا الإحُكإ

مَ فتَإحِ مَك ةَ  : } إن  مَك ةَ وَيؤَُيِّدُ ذَلكَِ مَا رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ يوَإ

ِ صلى  ص  بقِتِاَلِ رَسُولِ الله  صَ مُترََخِّ ضِ فإَنِإ ترََخ  رَإ مَوَاتِ وَالْإ مَ خَلقََ الس  ُ يوَإ مَهاَ الله  حَرَام  حَر 

مِ الإقيِاَ  مَةِ { الله عليه وسلم فيِهاَ , فإَنِ مَا أحُِل تإ لهَُ سَاعَةً مِنإ نهَاَرٍ ثمُ  عَادَتإ حَرَامًا إلىَ يوَإ

يةَِ باَقٍ غَيإرُ مَنإسُوخٍ وَأنَ هُ لََ يحَِلُّ أنَإ نبَإتدَِئَ فيِهاَ باِلإقتِاَلِ لِ  مَ الْإ مَنإ فدََل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  حُكإ

ألَوُنكََ عَنإ الش هإ  لهِِ : } يسَإ ظوُرًا فيِ الش هإرِ الإحَرَامِ بقِوَإ رِ الإحَرَامِ لمَإ يقُاَتلِإ , وَقدَإ كَانَ الإقتِاَلُ مَحإ

هرُُ الإحُرُمُ فاَقإتُ  شَإ لهِِ } فإَذَِا انإسَلخََ الْإ لوُا قتِاَلٍ فيِهِ قلُإ قتِاَل  فيِهِ كَبيِر  وَصَدٌّ { , ثمُ  نسََخَ بقِوَإ

تمُُوهمُإ { , وَمِنإ الن اسِ مَنإ يقَوُلُ : هوَُ غَيإرُ مَنإسُوخٍ وَالإحَظإرُ باَ رِكِينَ حَيإثُ وَجَدإ  قٍ .الإمُشإ

ر    رَجُوكُمإ { فإَنِ هُ أمَإ رِجُوهمُإ مِنإ حَيإثُ أخَإ لهُُ : } وَاقإتلُوُهمُإ حَيإثُ ثقَفِإتمُُوهمُإ وَأخَإ ا قوَإ وَأمَ 

رِكِينَ مَنإ قاَتلَنَاَ مِنإهمُإ  ة  فيِ قتِاَلِ سَائرِِ الإمُشإ ناَ بهِِمإ , وَهِيَ عَام  رِكِينَ إذَا أظُإفرِإ نإ لمَإ وَمَ  بقِتَإلِ الإمُشإ

دَ أنَإ يكَُونوُا مِنإ أهَإلِ الإقتِاَلِ ; لِْنَ هُ لََ خِلََفَ أنَ  قتَإلَ النِّسَاءِ وَالذ رَارِيِّ مَحإ  ظوُر  , وَقدَإ يقُاَتلِنُاَ بعَإ

وَامِعِ فإَنِإ كَانَ الإمُرَادُ بقِوَإ  لهِِ : } وَقاَتلِوُا نهَىَ عَنإهُ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم وَعَنإ قتَإلِ أهَإلِ الص 

رَ بقِتِاَلِ مَنإ قاَتلَنَاَ مِم نإ هوَُ مِنإ أهَإلِ الإقتِاَلِ دُو مَإ ِ  ال ذِينَ يقُاَتلِوُنكَُمإ { الْإ نَ مَنإ كَف  عَن ا فيِ سَبيِلِ الله 

تدَِينَ  َ لََ يحُِبُّ الإمُعإ تدَُوا إن  الله  لهُُ : } وَلََ تعَإ { نهَإياً عَنإ قتِاَلِ مَنإ لمَإ يقُاَتلِإناَ , فهَِيَ  مِنإهمُإ , وَكَانَ قوَإ

يجَابهِِ قتَإلَ مَنإ حُظِرَ قتَإلهُُ فيِ لهِِ : } وَاقإتلُوُهمُإ حَيإثُ ثقَفِإتمُُوهمُإ { لِِْ يةَِ  لََ مَحَالةََ مَنإسُوخَة  بقِوَإ الْإ

ِ ال ذِينَ  لهِِ : } وَقاَتلِوُا فيِ سَبيِلِ الله  وُلىَ بقِوَإ تدَِاءُ فيِ هذََا  الْإ تدَُوا { إذإ كَانَ الَِعإ يقُاَتلِوُنكَُمإ وَلََ تعَإ

ضِعِ هوَُ قتِاَلَ مَنإ لمَإ يقُاَتلِإ   الإمَوإ

كَنكَُمإ  لمَُ : مِنإ مَك ةَ إنإ أمَإ ُ أعَإ نيِ وَاَلله  رَجُوكُمإ { يعَإ رِجُوهمُإ مِنإ حَيإثُ أخَإ لهُُ : } وَأخَإ وَقوَإ

رِجِينَ لهَمُإ ,  ذَلكَِ ; لِْنَ همُإ  وهمُإ إلىَ الإخُرُوجِ فكََانوُا مُخإ طرَُّ لمِِينَ بمَِك ةَ حَت ى اضإ ا الإمُسإ قدَإ كَانوُا آذَوإ

رِجُوكَ { , كُرُ بكَِ ال ذِينَ كَفرَُوا ليِثُإبتِوُكَ أوَإ يقَإتلُوُكَ أوَإ يخُإ ُ تعََالىَ : } وَإذِإ يمَإ فأَمََرَهمُإ  وَقدَإ قاَلَ الله 

 ُ رَاجِهِمإ إذَا تمََك نوُا مِنإ ذَلكَِ ; إذإ كَانوُا مَنإهِيِّينَ عَنإ الإقتَِ الله  ضِهِ الإقتِاَلَ بإِخِإ الِ فيِهاَ إلَ   تعََالىَ عِنإدَ فرَإ

رِ  ا فيِ سَائرِِ الإمُشإ لهُُ : } وَاقإتلُوُهمُإ حَيإثُ ثقَفِإتمُُوهمُإ { عَام ً كِينَ إلَ  فيِمَنإ أنَإ يقُاَتلِوُهمُإ , فيَكَُونُ قوَإ

رَاجِهِمإ مِنإهاَ إلَ  لمَِنإ قاَتلَهَمُإ , فإَنِ هُ أمُِرَ بقِتِاَلهِِمإ حِينَ  ليِلُ عَلىَ كَانَ بمَِك ةَ , فإَنِ همُإ أمُِرُوا بإِخِإ ئذٍِ ; وَالد 

جِدِ  لهُُ فيِ نسََقِ التِّلََوَةِ : } وَلََ تقُاَتلِوُهمُإ عِنإدَ الإمَسإ الإحَرَامِ حَت ى يقُاَتلِوُكُمإ فيِهِ { فثَبَتََ أنَ   ذَلكَِ قوَإ

لهَُ : } وَاقإتلُوُهمُإ حَيإثُ ثقَفِإتمُُوهمُإ { فيِمَنإ كَانَ بغَِيإرِ مَك ةَ .  قوَإ

لهُُ : } وَالإفتِإنةَُ أشََدُّ مِنإ الإقتَإلِ { رُوِيَ عَنإ جَمَاعَةٍ مِنإ الس لفَِ أنَ  الإمُرَادَ باِلإ   فتِإنةَِ ههَنُاَ وَقوَإ

رِهوُنهَمُإ عَلىَ الإكُفإرِ , ثمُ  عَي   ذِيبِ وَيكُإ مِنيِنَ باِلت عإ مِنيِنَ الإكُفإرُ , وَقيِلَ إن همُإ كَانوُا يفَإتنِوُنَ الإمُؤإ رُوا الإمُؤإ

حَابِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسل ِ وَهوَُ مِنإ أصَإ رَمِيِّ بأِنَإ قتَلََ وَاقدُِ بإنُ عَبإدِ الله  رَو بإنَ الإحَضإ م عَمإ

د  الإقتِاَلَ فيِ الش هإرِ الإحَرَامِ ; فأََ  تحََل  مُحَم  رِكًا فيِ الش هإرِ الإحَرَامِ , وَقاَلوُا : قدَإ اسإ نإزَلَ وَكَانَ مُشإ

مِنِ  ذِيبهَمُإ الإمُؤإ نيِ كُفإرَهمُإ وَتعَإ ُ } وَالإفتِإنةَُ أشََدُّ مِنإ الإقتَإلِ { يعَإ ينَ فيِ الإبلَدَِ الإحَرَامِ وَفيِ الش هإرِ الله 

ظَمَ مَأإثمًَا مِنإ الإقتَإلِ فيِ الش هإرِ الإحَرَامِ .  الإحَرَامِ أشََد  وَأعَإ

جِدِ الإحَرَامِ حَت ى يقُاَتلِوُكُمإ فيِهِ { فإَنِ  الإمُرَادَ بقَِ   لهُُ : } وَلََ تقُاَتلِوُهمُإ عِنإدَ الإمَسإ ا قوَإ لهِِ : وإ وَأمَ 

ضُ  نيِ " بعَإ لهِِ : } وَلََ تلَإمِزُوا أنَإفسَُكُمإ { يعَإ ضَكُمإ , كَقوَإ كُمإ } حَت ى يقُاَتلِوُكُمإ فيِهِ { حَت ى يقَإتلُوُا بعَإ

دَ أنَإ يقَإتلُوُهمُإ كُل همُإ , وَقدَإ أفَاَدَتإ الْإ  ضًا " ; إذإ غَيإرُ جَائزٍِ أنَإ يأَإمُرَ بقِتَإلهِِمإ بعَإ يةَُ حَظإرَ الإقتَإلِ بمَِك ةَ بعَإ

بيِِّ إذَا لجََأَ إليَإهاَ وَلمَإ يقُاَتِ  رِكِ الإحَرإ تجَُّ بهِاَ فيِ حَظإرِ قتَإلِ الإمُشإ تجَُّ لمَِنإ لمَإ يقُإتلَإ فيِهاَ , فيَحُإ لإ , وَيحُإ

قإ بيَإنَ مَنإ قتَلََ وَبيَإنَ  أيَإضًا بعُِمُومِهاَ فيِمَنإ قتَلََ وَلجََأَ إلىَ الإحَرَمِ فيِ أنَ هُ لََ يقُإتَ  يةََ لمَإ تفُرَِّ لُ ; لِْنَ  الْإ

ناَ فيِ الإحَرَمِ  يةَِ أنَإ لََ نقَإتلَُ مَنإ وَجَدإ مُونِ الْإ  سَوَاء  مَنإ لمَإ يقَإتلُإ فيِ حَظإرِ قتَإلِ الإجَمِيعِ , فلَزَِمَ بمَِضإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  259 اصِ لِلْإ

لهِِ : } فإَنِإ قاَتلَوُكُمإ كَانَ قاَتلًَِ أوَإ غَيإرَ قاَتلٍِ إلَ  أنَإ يكَُونَ  قدَإ قتَلََ فيِ الإحَرَمِ , فحَِينئَذٍِ يقُإتلَُ بقِوَإ

 فاَقإتلُوُهمُإ {

 } ِ ينُ لِِلّ  لهِِ : } وَقاَتلِوُهمُإ حَت ى لََ تكَُونَ فتِإنةَ  وَيكَُونَ الدِّ  فإَنِإ قيِلَ : هوَُ مَنإسُوخ  بقِوَإ

مَا تعِإ كَنَ اسإ خِهِ , قيِلَ لهَُ : إذَا أمَإ تلََِفِ الن اسِ فيِ نسَإ خُ , لََ سِي مَا مَعَ اخإ لهُاَ لمَإ يثَإبتُإ الن سإ

لهُُ : } وَقاَتلِوُهمُإ حَت ى لََ تكَُونَ فتِإنةَ  { فيِ غَيإرِ الإحَرَمِ   .فيَكَُونُ قوَإ

لهُُ : } وَمَنإ دَخَلهَُ كَانَ آمِناً نظَِيرُهُ فيِ حَظإرِ قتَإلِ مَنإ لجََأَ إلىَ الإحَرَمِ وَإنِإ كَانَ جَانيِاً , قَ  وإ

تحََق  الإ  فِ الإقتَإلِ , فدََل  عَلىَ أنَ  الإمُرَادُ : مَنإ دَخَلهَُ وَقدَإ اسإ ناً مِنإ خَوإ نَ ذَلكَِ أمَإ قتَإلَ أنَ هُ { وَقدَإ تضََم 

لهُُ : } وَإذِإ جَعَلإناَ الإبيَإتَ مَ  ناً { كُل  ذَلكَِ دَالٌّ عَلىَ أنَ  يأَإمَنُ بدُِخُولهِِ , وَكَذَلكَِ قوَإ ثاَبةًَ للِن اسِ وَأمَإ

تحَِق  للِإقتَإلِ يأَإمَنُ بهِِ وَيزَُولُ عَنإهُ الإقتَإلُ بمَِصِيرِهِ إليَإهِ وَمَعَ ذَلكَِ  جِئَ إلىَ الإحَرَمِ الإمُسإ لهَُ : اللَ   فإَنِ  قوَإ

لهِِ : } } وَقاَتلِوُهمُإ حَت ى لََ تكَُونَ فتِإنةَ  وَيَ  لِ الإخِطَابِ عِنإدَ قوَإ ِ { إذَا كَانَ ناَزِلًَ مَعَ أوَ  ينُ لِِلّ  كُونَ الدِّ

جِدِ الإحَرَامِ {  وَلََ تقُاَتلِوُهمُإ عِنإدَ الإمَسإ

نِ مِنإ الإفعِإ   دَ الت مَكُّ خَ لََ يصَِحُّ إلَ  بعَإ لِ , وَغَيإرُ فغََيإرُ جَائزٍِ أنَإ يكَُونَ ناَسِخًا لهَُ لِْنَ  الن سإ

كُورًا فيِ خِطاَبٍ وَاحِدٍ  جَائزٍِ وُجُودُ الن اسِخِ وَالإمَنإسُوخِ فيِ خِطَابٍ وَاحِدٍ , وَإذَِا كَانَ الإجَمِيعُ مَذإ

يتَيَإنِ  وَترََاخِي  عَلىَ مَا يقَإتضَِيهِ نسََقُ التِّلََوَةِ وَنظِاَمُ الت نإزِيلِ , فغََيإرُ جَائزٍِ لِْحََدٍ إثإباَتُ تاَرِيخِ الْإ

حِيحِ .  رَى إلَ  باِلن قإلِ الص  خُإ دَاهمَُا عَنإ الْإ  نزُُولِ إحإ

بيِعِ بإنِ أنَسٍَ فقَاَلَ  وَى نقَإلٍ صَحِيحٍ فيِ ذَلكَِ ; وَإنِ مَا رُوِيَ ذَلكَِ عَنإ الر  كِنُ أحََدًا دَعإ وَلََ يمُإ

لهِِ : } وَقاَتلِوُهمُإ حَت ى لََ  لهِِ : } : هوَُ مَنإسُوخ  بقِوَإ  تكَُونَ فتِإنةَ  { وَقاَلَ قتَاَدَةُ : هوَُ مَنإسُوخ  بقِوَإ

تمُُوهمُإ { , وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ ذَلكَِ , تأَإوِيلًَ مِنإهُ وَرَأإياً ; لِْنَ  قَ  رِكِينَ حَيإثُ وَجَدإ لهَُ : } فاَقإتلُوُا الإمُشإ وإ

تمُُوهُ  رِكِينَ حَيإثُ وَجَدإ تلَفُِ أهَإلُ الن قإلِ فيِ فاَقإتلُوُا الإمُشإ دَ سُورَةِ الإبقَرََةِ لََ يخَإ مإ { لََ مَحَالةََ نزََلَ بعَإ

لهُُ : } فاَقإ  مَالهِِمَا بأِنَإ يكَُونَ قوَإ تعِإ كَانِ اسإ مإ خِ لِِْ تلُوُا ذَلكَِ , وَليَإسَ فيِهِ مَعَ ذَلكَِ دَلََلةَ  عَلىَ الن سإ

رِكِينَ { مُرَت باً عَلىَ قَ  لهُُ : اقُإتلُوُا الإمُشإ جِدِ الإحَرَامِ { فيَصَِيرُ قوَإ لهِِ : } وَلََ تقُاَتلِوُهمُإ عِنإدَ الإمَسإ وإ

 ِ جِدِ الإحَرَامِ , إلَ  أَنإ يقُاَتلِوُكُمإ فيِهِ فإَ تمُُوهمُإ إلَ  عِنإدَ الإمَسإ رِكِينَ حَيإثُ وَجَدإ .الإمُشإ  نإ قاَتلَوُكُمإ فاَقإتلُوُهمُإ

هِ أيَإضًا حَدِيثُ ابإنِ عَب اسٍ وَأبَيِ شُرَيإحٍ الإخُزَاعِيِّ وَأبَيِ هرَُيإرَةَ , } أنَ  الن بيِ  وَيدَُلُّ عَليَإ 

مَ خَلَ  مَ مَك ةَ يوَإ َ تعََالىَ حَر  مَ فتَإحِ مَك ةَ فقَاَلَ : أيَُّهاَ الن اسُ إن  الله  قَ صلى الله عليه وسلم خَطبََ يوَإ

رَإ  مَوَاتِ وَالْإ دِي , وَإنِ مَا  أحُِل تإ ليِ سَاعَةً مِنإ نهَاَرٍ الس  ضَ لمَإ تحَِل  لِْحََدٍ قبَإليِ وَلََ تحَِلُّ لِْحََدٍ بعَإ

مِ الإقيِاَمَةِ {  ثمُ  عَادَتإ حَرَامًا إلىَ يوَإ

ِ صلى الله ص  بقِتِاَلِ رَسُولِ الله  صَ مُترََخِّ باَرِ : } فإَنِإ ترََخ  خَإ ضِ الْإ عليه وسلم  وَفيِ بعَإ

قدَإ رَوَى فإَنِ مَا أحُِل تإ ليِ سَاعَةً مِنإ نهَاَرٍ { فثَبَتََ بذَِلكَِ حَظإرُ الإقتِاَلِ فيِ الإحَرَمِ إلَ  أنَإ يقُاَتلَوُا , وَ 

حَاقَ قاَلَ : حَد ثنَيِ سَعِيدُ بإنُ أبَيِ سَعِيدٍ الإمَ  دِ بإنِ إسإ رِيسَ عَنإ مُحَم  ِ بإنُ إدإ قإبرُِيُّ عَنإ أبَيِ عَبإدُ الله 

 شُرَيإحٍ الإخُزَاعِيِّ هذََا الإحَدِيثَ , وَقاَلَ فيِهِ : } وَإنِ مَا أحُِل  ليِ الإقتِاَلُ بهِاَ سَاعَةً مِنإ نهَاَرٍ { 

مَئذٍِ حِينَ قتََ   لَ وَيدَُلُّ عَليَإهِ أيَإضًا مَا رُوِيَ عَنإ } الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ خَطبََ يوَإ

ِ ثلَََثةَ  رَجُل  قتَلََ غَيإرَ  تىَ الن اسِ عَلىَ الله  ل  مِنإ خُزَاعَةَ رَجُلًَ مِنإ هذَُيإل  , ثمُ  قاَلَ : إن  أعَإ  قاَتلِهِِ رَجإ

لِ الإجَاهِليِ ةِ {   , وَرَجُل  قتَلََ فيِ الإحَرَمِ , وَرَجُل  قتَلََ بذَِحإ

رِيمِ الإقَ  هيَإنِ :وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ تحَإ نِ فيِهِ مِنإ وَجإ  تإلِ فيِ الإحَرَمِ لمَِنإ لمَإ يجَإ

مِّ للِإقاَتلِِ فيِ الإحَرَ   مِ أحََدُهمَُا : عُمُومُ الذ 

تحََق  الإ  تحَِق  الإقتَإلُ , فثَبَتََ أنَ  الإمُرَادَ قتَإلُ مَنإ اسإ قتَإلُ وَالث انيِ : قدَإ ذَكَرَ مَعَهُ قتَإلَ مَنإ لمَإ يسَإ

ظرُُ قتَإلَ مَنإ لجََأَ إليَإهِ .فلََ  باَر  مِنإهُ بأِنَ  الإحَرَمَ يحَإ  جَأَ , وَأنَ  ذَلكَِ إخإ

ناَهاَ فيِ حَظإرِ قتَإلِ مَنإ لجََأَ إلىَ الإحَرَمِ فيِ أنَ  دَلََلتَهَاَ مَقإصُورَة  عَلىَ   يُ ال تيِ تلَوَإ وَهذَِهِ الْإ

بُ وَلََ دَلََلَ  لهَُ : } وَلََ تقُاَتلِوُهمُإ عِنإدَ حَظإرِ الإقتَإلِ فحََسإ مِ مَا دُونَ الن فإسِ ; لِْنَ  قوَإ ةَ فيِهاَ عَلىَ حُكإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  240 اصِ لِلْإ

لهُُ  لهُُ : } وَمَنإ دَخَلهَُ كَانَ آمِناً { وَقوَإ مِ الإقتَإلِ ; وَكَذَلكَِ قوَإ جِدِ الإحَرَامِ { مَقإصُور  عَلىَ حُكإ : }  الإمَسإ

ناً { لهَُ : }  مَثاَبةًَ للِن اسِ وَأمَإ خُلُ مَا سِوَاهُ فيِهِ بدَِلََلةٍَ لِْنَ  قوَإ نُ مِنإ الإقتَإلِ , وَإنِ مَا يدَإ مَإ ظَاهِرُهُ الْإ

يةَُ أمََانَ  لهُُ : } كَانَ آمِناً { رَاجِع  إليَإهِ , فاَلَ ذِي اقإتضََتإ الْإ نإسَانِ , وَقوَإ ِ م  للِْإ هُ هوَُ وَمَنإ دَخَلهَُ { اسإ

نإسَانُ لََ  ِ ناَ مَا الْإ صإ ضَاؤُهُ , وَمَعَ ذَلكَِ فإَنِإ كَانَ الل فإظُ مُقإتضَِياً للِن فإسِ فمََا دُونهَاَ , فإَنِ مَا خَص   أعَإ

مُ الل فإظِ باَقٍ فيِ الن فإسِ   .دُونهَاَ بدَِلََلةٍَ وَحُكإ

بسَُ بهِِ وَأنَ  دُخُولهَُ الإحَرَمِ لََ وَلََ خِلََفَ أيَإضًا أنَ  مَنإ لجََأَ إلىَ الإحَرَمِ وَعَليَإهِ دَيإن  أَ  ن هُ يحُإ

صِمُهُ مِنإهُ قِ  صِمُهُ مِنإ الإحَبإسِ , كَذَلكَِ كُلُّ مَا لمَإ يكَُنإ نفَإسًا مِنإ الإحُقوُقِ فإَنِ  الإحَرَمَ لََ يعَإ ياَسًا يعَإ

يوُنِ .  عَلىَ الدُّ

ا   لهُُ عَز  وَجَل : } فإَنِإ انإتهَوَإ ا قوَإ نيِ فإَنِإ انإتهَوُا عَنإ الإكُفإرِ وَأمَ  َ غَفوُر  رَحِيم  { يعَإ فإَنِ  الله 

ط  يقَإتضَِي جَوَاباً , وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أَ  ا { شَرإ لهَُ } فإَنِإ انإتهَوَإ فرُِ لهَمُإ ; لِْنَ  قوَإ َ يغَإ ن  قاَتلَِ فإَنِ  الله 

بةَ  ; إذإ كَانَ الإكُفإرُ  دِ لهَُ توَإ فرُِ لهَُ  الإعَمإ بةََ مِنإهُ وَيغَإ ُ أنَ هُ يقَإبلَُ الت وإ برََ الله  ظَمَ مَأإثمًَا مِنإ الإقتَإلِ , وَقدَإ أخَإ أعَإ

. 

ضَ قتِاَلَ   ِ { يوُجِبُ فرَإ ينُ لِِلّ  وقوله تعالى : } وَقاَتلِوُهمُإ حَت ى لََ تكَُونَ فتِإنةَ  وَيكَُونَ الدِّ

بيِعُ بإنُ أنَسٍَ : " الإفتِإنةَُ ههَنُاَ   الإكُف ارِ حَت ى يتَإرُكُوا الإكُفإرَ قاَلَ ابإنُ عَب اسٍ وَقتَاَدَةُ وَمُجَاهِد  وَالر 

يَ الإكُفإرُ فتِإنةًَ لِْنَ هُ يؤَُدِّي إلىَ الإهلَََكِ كَمَا يؤَُدِّي إليَإهِ الإفتِإنَ  كُ " . وَقيِلَ : إن مَا سُمِّ رإ ةُ . وَقيِلَ : الشِّ

ِ إن  الإفِ  ينُ فهَوَُ الَِنإقيِاَدُ لِِلّ  ا الدِّ تبِاَرِ إظإهاَرُ الإفسََادِ , وَأمَ  تبِاَرُ , وَالإكُفإرُ عِنإدَ الَِخإ  تإنةََ هِيَ الَِخإ

شَى :  عَإ لِ الْإ نيَيَإنِ : أحََدُهمَُا : الَِنإقيِاَدُ , كَقوَإ لهُُ فيِ اللُّغَةِ ينَإقسَِمُ إلىَ مَعإ  باِلط اعَةِ , وَأصَإ

وَةٍ وَصِياَلِ هُ  ينُ دِرَاكًا بغَِزإ باَبَ إذإ كَر  هوَُ الدِّ  وَ دَانَ الر 

قَإوَالِ   باَبِ وَكَانتَإ كَعَذَابِ عُقوُبةَِ الْإ دَ الر   ثمُ  دَانتَإ بعَإ

لِ الش اعِرِ :  خَرُ : الإعَادَةُ , مِنإ قوَإ  وَالْإ

 دِينهُُ أبَدًَا وَدِينيِ  أهَذََا       تقَوُلُ وَقدَإ دَرَأإتُ لهَاَ وَضِينيِ 

هِ الإمُدَاوَمَةِ وَالإعَادَةِ    لََمُ لهَُ عَلىَ وَجإ تسِإ ِ عَز  وَجَل وَالَِسإ عِيُّ هوَُ الَِنإقيِاَدُ لِِلّ  ينُ الش رإ  . وَالدِّ

رِكِينَ دُونَ أهَإلِ الإكِتاَبِ لِْنَ  ابإتدَِاءَ الإخِطَابِ  ة  فيِ الإمُشإ يةَُ خَاص  لهِِ  وَهذَِهِ الْإ رِهِمإ فيِ قوَإ جَرَى بذِِكإ

رِكِي رَجُوكُمإ { وَذَلكَِ صِفةَُ مُشإ رِجُوهمُإ مِنإ حَيإثُ أخَإ  عَز  وَجَل  : } وَاقإتلُوُهمُإ حَيإثُ ثقَفِإتمُُوهمُإ وَأخَإ

خُلإ  حَابهَُ , فلَمَإ يدَإ رَجُوا الن بيِ  صلى الله عليه وسلم وَأصَإ أهَإلُ الإكِتاَبِ فيِ هذََا  أهَإلِ مَك ةَ ال ذِينَ أخَإ

لِ  يإفُ , لقِوَإ لََمُ أوَإ الس  سإ ِ رِكِي الإعَرَبِ لََ يقُإبلَُ مِنإهمُإ إلَ  الْإ مِ ; وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  مُشإ هِ : } الإحُكإ

نيِ كُفإرًا   وَقاَتلِوُهمُإ حَت ى لََ تكَُونَ فتِإنةَ  { يعَإ

 } ِ ينُ لِِلّ  لََمُ { } وَيكَُونَ الدِّ سإ ِ ِ الْإ ينَ عِنإدَ الله  لهِِ : } إن  الدِّ لََمُ , لقِوَإ سإ ِ ِ هوَُ الْإ وَدِينُ الله 

نىَ : فلَََ قتَإلَ إلَ  عَلىَ الظ المِِ  وَانَ إلَ  عَلىَ الظ المِِينَ { الإمَعإ ا فلَََ عُدإ لهُُ : } فإَنِإ انإتهَوَإ ينَ . وَقوَإ

لمَُ :  ُ أعَإ نيِ وَاَلله  تحَِقُّونهَُ يعَإ لهِِ : } وَقاَتلِوُهمُإ { وَسَم ى الإقتَإلَ ال ذِي يسَإ رِهِ فيِ قوَإ الإقتَإلُ الإمَبإدُوءُ بذِِكإ

لهِِ تعََالىَ : } وَجَزَاءُ سَيِّئةٍَ سَيِّئَ  مِهِ , كَقوَإ يَ باِسإ وَاناً لِْنَ هُ جَزَاءُ الظُّلإمِ فسَُمِّ ة  مِثإلهُاَ { . بكُِفإرِهِمإ عُدإ

تدََى عَليَإكُمإ { وَإنِإ لمَإ يكَُنِ الإجَزَاءُ وَ  تدَُوا عَليَإهِ بمِِثإلِ مَا اعإ تدََى عَليَإكُمإ فاَعإ لهِِ : } فمََنإ اعإ تدَِاءً  قوَإ اعإ

 وَلََ سَيِّئةًَ .

 قوله تعالى : } الش هإرُ الإحَرَامُ باِلش هإرِ الإحَرَامِ وَالإحُرُمَاتُ قصَِاص  {  

رِكِي الإعَرَبِ قاَلوُا للِن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : أنَهَيَإتَ عَنإ رُوِيَ عَنإ الإ  حَسَنِ } أنَ  مُشإ

رِكُونَ أنَإ يغَُيِّرُوهُ فيِ الش هإرِ الإحَرَامِ فَ  يقُاَتلِوُهُ , قتِاَلنِاَ فيِ الش هإرِ الإحَرَامِ ؟ قاَلَ : نعََمإ { وَأرََادَ الإمُشإ

ُ تعََا تحََلُّوا فأَنَإزَلَ الله  نيِ إنإ اسإ لىَ : } الش هإرُ الإحَرَامُ باِلش هإرِ الإحَرَامِ وَالإحُرُمَاتُ قصَِاص  { يعَإ

تحَِلُّوا مِنإهمُإ مِثإلهَُ .   مِنإكُمإ فيِ الش هإرِ الإحَرَامِ شَيإئاً فاَسإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  241 اصِ لِلْإ

اكُ :  ح  بيِعُ بإنُ أنَسٍَ وَقتَاَدَةُ وَالض  ا  رَد تإ رَسُولَ وَرَوَى ابإنُ عَب اسٍ وَالر  } أنَ  قرَُيإشًا لمَ 

دَةِ عَنإ الإبلَدَِ الإحَرَامِ فيِ الش هإرِ الإحَ  رِمًا فيِ ذِي الإقعِإ مَ الإحُدَيإبيِةَِ مُحإ ِ صلى الله عليه وسلم يوَإ رَامِ الله 

دَةِ , فقَضََ  ُ مَك ةَ فيِ الإعَامِ الإمُقإبلِِ فيِ ذِي الإقعِإ خَلهَُ الله  هُ بمَِا حِيلَ بيَإنهَُ وَبيَإنهَُ فيِ , فأَدَإ رَتهَُ وَأقَصَ  ى عُمإ

ُ مِ  هُ الله  باَرًا بمَِا أقَصَ  رَيإنِ , فيَكَُونُ إخإ مَإ تنَعُِ أنَإ يكَُونَ الإمُرَادُ الْإ مِ الإحُدَيإبيِةَِ . { وَيمَإ نإ الش هإرِ يوَإ

رِكُونَ عَنإ الإبيَإتِ  هُ الإمُشإ  بشَِهإرٍ مِثإلهِِ فيِ الإعَامِ الإقاَبلِِ . الإحَرَامِ ال ذِي صَد 

رِكُونَ لِْنَ  لفَإظاً  نَ مَعَ ذَلكَِ إباَحَةُ الإقتِاَلِ فيِ الش هإرِ الإحَرَامِ إذَا قاَتلَهَمُإ الإمُشإ وَقدَإ تضََم 

نيَيَإنِ انإ  رًا , وَمَتىَ حَصَلَ عَلىَ أحََدِ الإمَعإ خَرُ . إلَ  أنَ هُ جَائزِ  أنَإ وَاحِدًا لََ يكَُونُ خَبرًَا وَأمَإ تفَىَ الْإ

رِ  هُ الإمُشإ رَةِ فيِ الش هإرِ الإحَرَامِ ال ذِي صَد  ُ نبَيِ هُ مِنإ فوََاتِ الإعُمإ ضَ الله  باَرًا بمَِا عَو  كُونَ عَنإ يكَُونَ إخإ

مَةُ الش   مَةِ الش هإرِ ال ذِي فاَتَ ; الإبيَإتِ شَهإرًا مِثإلهَُ فيِ الإعَامِ الإقاَبلِِ , وَكَانتَإ حُرإ هإرِ ال ذِي أبُإدِلَ كَحُرإ

تَ  تدََى عَليَإكُمإ فاَعإ لهِِ : } فمََنإ اعإ دُوا فلَذَِلكَِ قاَلَ : } وَالإحُرُمَاتُ قِصَاص  { ثمُ  عَق بَ تعََالىَ ذَلكَِ بقِوَإ

تدََى عَليَإكُمإ { فأَفَاَدَ أنَ همُإ إذَ  ا قاَتلَوُهمُإ فيِ الش هإرِ الإحَرَامِ فعََليَإهِمإ أنَإ يقُاَتلِوُهمُإ فيِهِ عَليَإهِ بمِِثإلِ مَا اعإ

 وَإنِإ لمَإ يجَُزإ لهَمُإ أنَإ يبَإتدَِئوُهمُإ باِلإقتِاَلِ . 

قاَقِ عَلىَ مَا يوُجِبهُُ فسَُ  تحِإ رُ الَِسإ تدَِاءً لِْنَ هُ مِثإلهُُ فيِ الإجِنإسِ وَقدَإ يَ وَسَم ى الإجَزَاءَ اعإ مِّ

تدَِيَ فيِ الإحَقيِقةَِ هوَُ الظ المُِ . هِ الإمَجَازِ لِْنَ  الإمُعإ مِهِ عَلىَ وَجإ  باِسإ

تدََى عَليَإكُمإ { عُمُوم  فيِ   تدَُوا عَليَإهِ بمِِثإلِ مَا اعإ تدََى عَليَإكُمإ فاَعإ وقوله تعالى : } فمََنإ اعإ

تهَإلكََ لغَِيإرِهِ مَالًَ كَانَ  هيَإنِ : أحََدُهمَُا : مِثإلهُُ فيِ أنَ  مِنإ اسإ عَليَإهِ مِثإلهُُ وَذَلكَِ الإمِثإلُ ينَإقسَِمُ إلىَ وَجإ

خَرُ : مِثإلهُُ فيِ قيِمَتهِِ ; لِْنَ  } الن بيِ  ص دُودِ , وَالْإ زُونِ وَالإمَعإ لى جِنإسِهِ وَذَلكَِ فيِ الإمَكِيلِ وَالإمَوإ

فَ الله عليه وسلم قضََى فيِ عَبإدٍ بيَإ  تقَهَُ أحََدُهمَُا وَهوَُ مُوسِر  أنَ  عَليَإهِ ضَمَانَ نصِإ نَ رَجُليَإنِ أعَإ

لًَ فيِ هذََا الإباَبِ وَفيِ أنَ   تدَِاءِ هوَُ الإقيِمَةَ , فصََارَ أصَإ زِمَ باِلَِعإ الإمِثإلَ قيِمَتهِِ , { فجََعَلَ الإمِثإلَ اللَ 

مًا لهَاَ . قدَإ يقَعَُ عَلىَ الإقيِمَةِ وَيكَُونُ   اسإ

مًا لمَِا ليَإسَ هوَُ مِنإ جِنإسِهِ إذَا كَانَ فيِ وِزَانهِِ   وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  الإمِثإلَ قدَإ يكَُونُ اسإ

فٍ لمَإ يكَُنِ الإمِثإ  تدََى عَلىَ غَيإرِهِ بقِذَإ تحََقِّ مِنإ الإجَزَاءِ , أنَ  مَنإ اعإ لُ وَعُرُوضِهِ فيِ الإمِقإدَارِ الإمُسإ

تحََقُّ عَليَإهِ هوَُ جَلإدُ ثمََانيِنَ , الإ  فهِِ بلَإ يكَُونُ الإمِثإلُ الإمُسإ تحََقُّ عَليَإهِ أنَإ يقُإذَفَ بمِِثإلِ قذَإ وَكَذَلكَِ لوَإ مُسإ

زِيرُ وَذَلكَِ مِثإل  لمَِا ناَلَ مِنإهُ , فثَبَتََ بذَِلكَِ  فِ كَانَ عَليَإهِ الت عإ مَ الإمِثإلِ قدَإ شَتمََهُ بمَِا دُونَ الإقذَإ أنَ  اسإ

تحََقِّ مِنإ طرَِ  دَ أنَإ يكَُونَ فيِ وِزَانهِِ وَعُرُوضِهِ فيِ الإمِقإدَارِ الإمُسإ يقِ يقَعَُ عَلىَ مَا ليَإسَ مِنإ جِنإسِهِ بعَإ

 الإجَزَاءِ . 

خَلهَاَ فيِ بنِاَئهِِ أنَ  عَ  بِ سَاجَةٍ فأَدَإ تجَُّ بذَِلكَِ فيِ أنَ  مِنإ غَصإ ليَإهِ قيِمَتهَاَ لِْنَ  الإقيِمَةَ قدَإ وَيحُإ

ذِهاَ كَانَ عَليَإهِ مِثإلهُاَ لحَِقِّ الإعُمُ  تدَِياً بأِخَإ مُ الإمِثإلِ , فمَِنإ حَيإثُ كَانَ الإغَاصِبُ مُعإ  ومِ .تنَاَوَلهَاَ اسإ

تدََ  ناَهاَ بعَِيإنهِاَ فقَدَإ اعإ ناَ بنِاَءَهُ وَأخََذإ تدََى .فإَنِإ قيِلَ : إذَا نقَصَإ  يإناَ عَليَإهِ بمِِثإلِ مَا اعإ

تدَِاءً عَلىَ الإغَاصِبِ , كَمَا أنَ  مَنإ لهَُ عِنإدَ رَجُلٍ  ذُ مِلإكِهِ بعَِيإنهِِ لََ يكَُونُ اعإ قيِلَ لهَُ :  أخَإ

تدَِاءُ عَليَإهِ أنَإ يُ  تدَِياً عَليَإهِ , وَإنِ مَا الَِعإ زِيلَ مِنإ مِلإكِهِ مِثإلَ مَا أزََالَ أوَإ وَدِيعَة  فأَخََذَهاَ لمَإ يكَُنإ مُعإ

ذُ مِلإكِهِ بعَِيإنهِِ فلَيَإسَ فيِهِ ا ا أخَإ صُوبِ مِنإهُ , فأَمَ  تدَِاء  عَلىَ يزُِيلَ يدََهُ عَنإ مِثإلِ مَا أزََالَ عَنإهُ يدََ الإمَغإ عإ

ذُ الإمِثإلِ .   أحََدٍ وَلََ فيِهِ أخَإ

تجَُّ بهِِ فيِ إيجَابِ الإ  تيِفاَءُ الإمُمَاثلَةَِ وَالإمُسَاوَاةِ فيِهِ دُونَ مَا لمَإ وَيحُإ كِنُ اسإ قصَِاصِ فيِمَا يمُإ

ةِ  م  اعِدِ وَالإجَائفِةَِ وَالْإ فِ الس  وَ قطَإعِ الإيدَِ مِنإ نصِإ تيِفاَءُ الإمُمَاثلَةَِ , وَذَلكَِ نحَإ لمَإ فيِهِ اسإ فيِ سُقوُطِ يعُإ

رِ ا تيِفاَءِ الإمِثإلِ .الإقصَِاصِ فيِهاَ لتِعََذُّ ُ تعََالىَ إن مَا أمََرَناَ باِسإ تيِفاَءِ الإمِثإلِ ; إذإ كَانَ الله   سإ

تجَُّ بهِِ أبَوُ حَنيِفةََ فيِمَنإ قطَعََ يدََ رَجُلٍ وَقتَلَهَُ أنَ  لوَِليِِّهِ أنَإ يقَإطَعَ يدََهُ ثمُ  يقَإتلُهُُ   لهِِ : وَيحَإ  , لقِوَإ

تدََى عَ  تدََى عَليَإكُمإ { فلَهَُ أنَإ يفَإعَلَ بهِِ مِثإلَ مَا فعََلَ } فمََنإ اعإ تدَُوا عَليَإهِ بمِِثإلِ مَا اعإ ليَإكُمإ فاَعإ

يةَِ .  بمُِقإتضََى الْإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  242 اصِ لِلْإ

ِ وَلََ تلُإقوُا بأِيَإدِيكُمإ إلىَ الت هإلكَُةِ {   وقوله تعالى : } وَأنَإفقِوُا فيِ سَبيِلِ الله 

رٍ : قَ    دإ قيِلَ فيِهِ وُجُوه  :قاَلَ أبَوُ بكَإ

رِو بإنِ  مَدُ بإنُ عَمإ ثنَاَ أحَإ ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  حِ : أحََدُهاَ مَا حَد  الس رإ

ثنَاَ ابإنُ وَهإبٍ عَنإ حَيإوَةَ بإنِ شُرَيإحٍ , وَابإنِ لهَِيعَةَ عَنإ يزَِيدَ بإ  لمََ أبَيِ قاَلَ حَد  نِ أبَيِ حَبيِبٍ , عَنإ أسَإ

ومُ مُلإصِ  مَنِ بإنُ الإوَليِدِ وَالرُّ حإ طنَإطِينيِ ةِ وَعَلىَ الإجَمَاعَةِ عَبإدُ الر  ناَ باِلإقسُإ رَانَ قاَلَ : غَزَوإ قوُ عِمإ

ُ , يلُإقيِ  ظهُوُرِهِمإ بحَِائطِِ الإمَدِينةَِ , فحََمَلَ رَجُل  عَلىَ الإعَدُوِّ , فقَاَلَ الن اسُ  : مَهإ مَهإ , لََ إلهََ إلَ  الله 

نَإصَارِ , لمَ   شَرَ الْإ يةَُ فيِناَ مَعإ ُ بيِدََيإهِ إلىَ الت هإلكَُةِ , فقَاَلَ أبَوُ أيَُّوبَ : إن مَا نزََلتَإ هذَِهِ الْإ ا نصََرَ الله 

لََمَ قلُإناَ : هلَمُ  نقُِ  سإ ِ ُ تعََالىَ : } وَأنَإفقِوُا فيِ نبَيِ هُ وَأظَإهرََ دِينهَُ الْإ لحُِهاَ , فأَنَإزَلَ الله  وَالنِاَ وَنصُإ يمُ فيِ أمَإ

يَإدِي إلىَ الت هإلكَُةِ أنَإ نقُيِمَ  لإقاَءُ باِلْإ ِ ِ وَلََ تلُإقوُا بأِيَإدِيكُمإ إلىَ الت هإلكَُةِ { فاَلْإ وَالنِاَ  سَبيِلِ الله  فيِ أمَإ

لحَِهاَ وَندََعَ الإجِ  ِ حَت ى دُفنَِ فنَصُإ رَانَ : فلَمَإ يزََلإ أبَوُ أيَُّوبَ يجَُاهِدُ فيِ سَبيِلِ الله  هاَدَ ; قاَلَ أبَوُ عِمإ

كُ الإجِهاَدِ  يَإدِي إلىَ الت هإلكَُةِ هوَُ ترَإ لإقاَءَ باِلْإ ِ برََ أبَوُ أيَُّوبَ أنَ  الْإ طنَإطِينيِ ةِ . فأَخَإ ِ ,  باِلإقسُإ فيِ سَبيِلِ الله 

يةََ فيِ ذَلكَِ نزََلتَإ .وَ   أنَ  الْإ

اكِ . ح   وَرُوِيَ مِثإلهُُ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَحُذَيإفةََ وَالإحَسَنِ وَقتَاَدَةَ وَمُجَاهِدٍ وَالض 

يَإدِي إلىَ الت هإلكَُةِ  لإقاَءُ باِلْإ ِ لإمَانيِِّ : " الْإ هوَُ وَرُوِيَ عَنإ الإبرََاءِ بإنِ عَازِبٍ وَعُبيَإدَةَ الس 

نإفاَقِ حَت ى لََ يجَِدَ مَ  ِ رَافُ فيِ الْإ سإ ِ تكَِابِ الإمَعَاصِي " . وَقيِلَ : " هوَُ الْإ فرَِةِ باِرإ ا الإيأَإسُ مِنإ الإمَغإ

رَبُ فيَتَإلفَُ " .   يأَإكُلُ وَيشَإ

بَ مِنإ غَيإرِ نكَِايةٍَ فيِ الإعَدُوِّ " وَهوَُ  مُ ال ذِي  وَقيِلَ : " هوَُ أنَإ يقَإتحَِمَ الإحَرإ لهَُ الإقوَإ ال ذِي تأَوَ 

برََ فيِهِ باِلس ببَِ .   أنَإكَرَ عَليَإهِمإ أبَوُ أيَُّوبَ وَأخَإ

تمَِالِ الل فإظِ لهَاَ وَجَوَازُ  يةَِ لَِحإ تنَعُِ أنَإ يكَُونَ جَمِيعُ هذَِهِ الإمَعَانيِ مُرَادَةً باِلْإ وَليَإسَ يمَإ

تمَِاعِهاَ مِنإ غَيإرِ تضََ   .ادٍّ وَلََ تنَاَفٍ اجإ

دَ بإنَ الإحَسَنِ ذَكَرَ فيِ مِلُ عَلىَ حَلإبةَِ الإعَدُوِّ , فإَنِ  مُحَم  جُلِ الإوَاحِدِ يحَإ لهُُ عَلىَ الر  ا حَمإ  فأَمَ 

دَهُ لمَإ يكَُنإ بذَِلكَِ بأَإس   يرَِ الإكَبيِرِ أنَ  رَجُلًَ لوَإ حَمَلَ عَلىَ ألَإفِ رَجُلٍ وَهوَُ وَحإ إذَا كَانَ يطَإمَعُ فيِ   السِّ

رَهُ لهَُ ذَلكَِ لِْنَ هُ عَر ضَ   نفَإسَهُ للِت لفَِ نجََاةٍ أوَإ نكَِايةٍَ , فإَنِإ كَانَ لََ يطَإمَعُ فيِ نجََاةٍ وَلََ نكَِايةٍَ فإَنِِّي أكَإ

لمِِينَ .  مِنإ غَيإرِ مَنإفعََةٍ للِإمُسإ

جُلِ أنَإ يفَإعَ  لمِِينَ , فإَنِإ كَانَ وَإنِ مَا ينَإبغَِي للِر  لَ هذََا إذَا كَانَ يطَإمَعُ فيِ نجََاةٍ أوَإ مَنإفعََةٍ للِإمُسإ

لمِِينَ بذَِلكَِ حَت ى يفَإعَلوُا مِثإلَ مَا فعََلَ فيَُ  زِئُ الإمُسإ قإتلَوُنَ لََ يطَإمَعُ فيِ نجََاةٍ وَلََ نكَِايةٍَ وَلكَِن هُ يجُإ

ُ لِْنَ هُ لوَإ كَانَ عَلىَ طمََعٍ مِنإ النِّكَايةَِ فيِ الإعَدُوِّ وَلََ وَينُإكُونَ فيِ الإعَدُوِّ فلَََ   بأَإسَ بذَِلكَِ إنإ شَاءَ الله 

مِلَ عَليَإهِمإ , فكََذَلكَِ إذَا طمَِعَ أنَإ ينُإكَى غَيإرُهُ فيِهِمإ بحَِ  لتَهِِ عَليَإهِمإ يطَإمَعُ فيِ الن جَاةِ لمَإ أرََ بأَإسًا أنَإ يحَإ مإ

رَهُ لهَُ ذَلكَِ إذَا كَانَ لََ مَنإفعََةَ فيِفَ  جُو أنَإ يكَُونَ فيِهِ مَأإجُورًا ; وَإنِ مَا يكُإ هِ عَلىَ لََ بأَإسَ بذَِلكَِ , وَأرَإ

هِبُ الإعَدُو  , فَ  ا يرُإ هٍ مِنإ الإوُجُوهِ وَإنِإ كَانَ لََ يطَإمَعُ فيِ نجََاةٍ وَلََ نكَِايةٍَ , وَلكَِن هُ مِم  لََ بأَإسَ وَجإ

لمِِينَ .   بذَِلكَِ لِْنَ  هذََا أفَإضَلُ النِّكَايةَِ وَفيِهِ مَنإفعََة  للِإمُسإ

مَلُ  د  مِنإ هذَِهِ الإوُجُوهِ صَحِيح  لََ يجَُوزُ غَيإرُهُ ; وَعَلىَ هذَِهِ الإمَعَانيِ يحُإ وَالَ ذِي قاَلَ مُحَم 

لَ فيِ حَدِيثِ أبَيِ أَ  لهِِ عَلىَ الإعَدُوِّ ; إذإ لمَإ يكَُنإ تأَإوِيلُ مَنإ تأَوَ  يُّوبَ أنَ هُ ألَإقىَ بيِدَِهِ إلىَ الت هإلكَُةِ بحَِمإ

دَةٍ عَلىَ عِنإدَهمُإ فيِ ذَلكَِ مَنإفعََة  , وَإذَِا كَانَ كَذَلكَِ فلَََ ينَإبغَِي أنَإ يتُإلفَِ نفَإسَهُ مِنإ غَيإرِ مَنإفعََةٍ عَائِ 

ينِ وَلََ عَلىَ ا لمِِينَ . الدِّ  لإمُسإ

ُ بهِِ  ينِ فهَذََا مَقاَم  شَرِيف  مَدَحَ الله  ا إذَا كَانَ فيِ تلَفَِ نفَإسِهِ مَنإفعََة  عَائدَِة  عَلىَ الدِّ فأَمَ 

وَ  مِنيِنَ أنَإفسَُهمُإ وَأمَإ ترََى مِنإ الإمُؤإ َ اشإ لهِِ : } إن  الله  حَابَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِ قوَإ الهَمُإ أصَإ

سَبنَ  ال ذِ  ِ فيَقَإتلُوُنَ وَيقُإتلَوُنَ { وَقاَلَ : } وَلََ تحَإ ينَ قتُلِوُا فيِ بأِنَ  لهَمُإ الإجَن ةَ يقُاَتلِوُنَ فيِ سَبيِلِ الله 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  245 اصِ لِلْإ

زَقوُنَ { وَقاَلَ : } وَمِنإ الن اسِ مَنإ  ياَء  عِنإدَ رَبِّهِمإ يرُإ وَاتاً بلَإ أحَإ ِ أمَإ رِي نفَإسَهُ ابإتغَِاءَ  سَبيِلِ الله  يشَإ

ُ فيِهَ  يِ ال تيِ مَدَحَ الله  ِ { فيِ نظَاَئرِِ ذَلكَِ مِنإ الْإ ضَاةِ الله  ِ.مَرإ  ا مَنإ بذََلَ نفَإسَهُ لِِلّ 

رُوفِ وَالن هإيِ عَنإ الإمُنإكَرِ أنَ هُ مَتىَ   رِ باِلإمَعإ مَإ مُ الْإ رَجَا وَعَلىَ ذَلكَِ ينَإبغَِي أنَإ يكَُونَ حُكإ

ُ تعََالىَ  هدََاءِ , قاَلَ الله  لىَ دَرَجَاتِ الشُّ ينِ فبَذََلَ نفَإسَهُ فيِهِ حَت ى قتُلَِ كَانَ فيِ أعَإ : } نفَإعًا فيِ الدِّ

مُُورِ { .  مِ الْإ برِإ عَلىَ مَا أصََابكََ إن  ذَلكَِ مِنإ عَزإ رُوفِ وَانإهَ عَنإ الإمُنإكَرِ وَاصإ  وَأإمُرإ باِلإمَعإ

رِمَةَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : } وَ  قدَإ رُوِيَ عَنإ عِكإ

زَةُ بإنُ عَبإدِ الإمُط لبَِ وَرَجُل  تكََل مَ بكَِلمَِةِ حَقٍّ عِنإدَ سُلإطاَنٍ جَائرٍِ فقَتَلََ  هدََاءِ حَمإ هُ { . أفَإضَلُ الشُّ

رِيِّ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ:}أفَإضَلُ الإجِهاَدِ كَلمَِةُ حَقٍّ عِنإدَ وَرَوَى أبَوُ سَعِيدٍ ا لإخُدإ

 سُلإطَانٍ جَائرٍِ{.

احِ , عَنإ  ِ بإنُ الإجَر  ثنَاَ عَبإدُ الله  ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  عَبإدِ وَحَد 

وَانَ قاَلَ :  ِ بإنِ يزَِيدَ , عَنإ مُوسَى بإنِ عَليِِّ بإنِ رَباَحٍ , عَنإ أبَيِهِ , عَنإ عَبإدِ الإعَزِيزِ بإنِ مَرإ الله 

جُلِ  ِ صلى الله عليه وسلم يقَوُلُ : } شَرُّ مَا فيِ الر  تُ رَسُولَ الله  تُ أبَاَ هرَُيإرَةَ يقَوُلُ : سَمِعإ سَمِعإ

ينِ شُحٌّ  هاَلعِ  وَ  قإدَامِ وَالش جَاعَةِ فيِمَا يعَُودُ نفَإعُهُ عَلىَ الدِّ ِ حَ الْإ جُبإن  خَالعِ  { وَذَمُّ الإجُبإنِ يوُجِبُ مَدإ

وَابِ . لمَُ باِلص  ُ تعََالىَ أعَإ  وَإنِإ أيَإقنََ فيِهِ باِلت لفَِ ; وَاَلله 

عٌ؟  باَبُ الْعُمْرَةِ هِيَ فرَْضٌ أمَْ تطَوَُّ

  ُ ِ { قاَلَ الله  رَةَ لِِلّ  وا الإحَج  وَالإعُمإ   تعََالىَ : } وَأتَمُِّ

يةَِ , فرَُوِيَ عَنإ عَليٍِّ وَعُمَرَ وَسَعِيدِ بإنِ جُبيَإرٍ  تلَفََ الس لفَُ فيِ تأَإوِيلِ هذَِهِ الْإ وَاخإ

رِمَ بهِِمَا مِنإ دُوَيإرَةِ أهَإلكَِ "  . وَقاَلَ مُجَاهِد  : " إتإمَامُهمَُا بلُوُغُ وَطاَوُسٍ قاَلوُا : " إتإمَامُهمَُا أنَإ تحُإ

خُولِ فيِهِمَا " وَقاَلَ سَعِيدُ بإنُ جُبيَإرٍ وَعَطَاءُ : " هوَُ إقاَمَتهُمَُا إلىَ آخِرِ مَا فيِهِمَ  دَ الدُّ ِ آخِرِهِمَا بعَإ ا لِِلّ 

 َ لََ ذَلكَِ عَلىَ الْإ تمَِرُوا تعََالىَ لِْنَ همَُا وَاجِباَنِ " كَأنَ همَُا تأَوَ  وا وَاعإ لهِِ لوَإ قاَلَ " حُجُّ لهِِمَا , كَقوَإ رِ بفِعِإ مإ

. " 

رَةِ  وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ عُمَرَ وَطَاوُسٍ قاَلََ : " إتإمَامُهمَُا إفإرَادُهمَُا " وَقاَلَ قتَاَدَةَ إتإمَامُ الإعُمإ

هرُِ الإحَجِّ  تمَِارُ فيِ غَيإرِ أشَإ  الَِعإ

ِ { قاَلَ : " لََ تجَُاوِزُ بهِاَ الإبيَإتَ " وَقدَإ وَرُوِيَ عَنإ عَلإقمََ  رَةَ لِِلّ  ةَ فيِ قوله تعالى } وَالإعُمإ

عُودٍ وَإبِإرَاهِيمَ الن خَعِيِّ وَالش عإ  ِ بإنِ مَسإ رَةِ فرَُوِيَ عَنإ عَبإدِ الله  تلَفََ الس لفَُ فيِ وُجُوبِ الإعُمإ بيِِّ اخإ

عٍ قاَلَ مُجَاهِ  ِ { قاَلَ : " مَا أمََرَناَ بهِِ فيِهِمَا " . أنَ هاَ تطَوَُّ رَةَ لِِلّ  وا الإحَج  وَالإعُمإ لهِِ : } وَأتَمُِّ د  فيِ قوَإ

 وَقاَلتَإ عَائشَِةُ وَابإنُ عَب اسٍ وَابإنُ عُمَرَ وَالإحَسَنُ وَابإنُ سِيرِينَ : " هِيَ وَاجِبةَ  " 

وَهُ عَنإ مُجَاهِدٍ . وَرُوِيَ عَ  رَةُ وَاجِبةَ  " . وَرُوِيَ نحَإ  نإ طاَوُسٍ عَنإ أبَيِهِ قاَلَ : " الإعُمإ

تمَِ  ِ { قاَلوُا : وَالل فإظُ يحَإ رَةَ لِِلّ  وا الإحَج  وَالإعُمإ لهِِ : } وَأتَمُِّ جَبهَاَ بظِاَهِرِ قوَإ تجَ  مِنإ أوَإ لُ وَاحإ

رَ بِ  مَإ تمَِلُ الْإ خُولِ فيِهِمَا وَيحَإ دَ الدُّ رَيإنِ , إتإمَامُهمَُا بعَإ مَإ لهُُ عَلىَ الْإ لهِِمَا , فاَلإوَاجِبُ حَمإ ابإتدَِاءِ فعِإ

ء  إلَ  بدَِلََلةٍَ . رُجُ مِنإهُ شَيإ تمَِلٍ فلَََ يخَإ تمَِلُ عَلىَ مُشإ  بمَِنإزِلةَِ عُمُومٍ يشَإ

يةَِ عَلىَ وُجُوبهِاَ , وَذَلكَِ لِْنَ  أَ   رٍ : وَلََ دَلََلةََ فيِ الْإ رُ قاَلَ أبَوُ بكَإ مَإ ثرََ مَا فيِهاَ الْإ كإ

قإصَانُ لََ بإِتِإمَامِهِمَا , وَذَلكَِ إن مَا يقَإتضَِي نفَإيَ النُّقإصَانِ عَنإهمَُا إذَا فعُِلتَإ ; لِْنَ  ضِد  الت مَامِ هوَُ النُّ 

ناَ  الإبطُإلََنُ , ألَََ ترََى أنَ كَ تقَوُلُ للِن اقصِِ إن هُ غَيإرُ تاَمٍّ وَلََ تقَوُلُ  ء  ؟ فعََلمِإ مِثإلهَُ لمَِا لمَإ يوُجَدإ مِنإهُ شَيإ

تإمَامِ إن مَا اقإتضََى نفَإيَ النُّقإصَانِ , وَلذَِلكَِ قاَلَ عَليٌِّ وَعُمَرُ : " إتإمَامُهمَُا أنَإ  ِ رَ باِلْإ مَإ رِمَ أنَ  الْإ  تحُإ

بَإلغَُ فيِ نفَإ  نيِ الْإ رَامُ بهِِمَا مِنإ دُوَيإرَةِ أهَإلكَِ . بهِِمَا مِنإ دُوَيإرَةِ أهَإلكَِ " يعَإ حإ ِ  يِ النُّقإصَانِ الْإ

لهُُ : " لََ يفَإعَلهُمَُا  وَإذَِا كَانَ عَلىَ مَا وَصَفإناَ كَانَ تقَإدِيرُهُ : أنَإ لََ يفَإعَلهُمَُا ناَقصَِيإنِ . وَقوَإ

عَلىَ الن وَافلِِ , ألَََ ترََى أنَ كَ تقَوُلُ : " لََ  ناَقصَِيإنِ " لََ يدَُلُّ عَلىَ الإوُجُوبِ لجَِوَازِ إطإلََقِ ذَلكَِ 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  244 اصِ لِلْإ

عَ ناَقصَِيإنِ وَلََ صَلََةَ الن فإلِ ناَقصَِةً " ؟ فإَذَِا كَانَ  رَةَ الت طَوُّ عَ وَلََ الإعُمإ رُ  تفَإعَلإ الإحَج  الت طوَُّ مَإ الْإ

تإمَامِ يقَإتضَِي نفَإيَ النُّقإصَانِ  فلَََ دَلََلةََ  ِ  فيِهِ إذًا عَلىَ وُجُوبهِاَ . باِلْإ

يةَِ فيِ الن هإيِ   عَ وَالإحَج  الن فلََ مُرَادَانِ بهِذَِهِ الْإ رَةَ الت طَوُّ ةِ ذَلكَِ أنَ  الإعُمإ  وَيدَُلُّ عَلىَ صِح 

لِ . صَإ لهِِمَا ناَقصَِيإنِ , وَلمَإ يدَُل  ذَلكَِ عَلىَ وُجُوبهِِمَا فيِ الْإ  عَنإ فعِإ

ُ عَز  وَجَل  : }  وَأيَإضًا  خُولِ فيِهِ , قاَلَ الله  دَ الدُّ تإمَامِ إن مَا يطُإلقَُ بعَإ ِ ظَإهرََ مِنإ لفَإظِ الْإ فإَنِ  الْإ

و رِ ثمُ  أتَمُِّ وَدِ مِنإ الإفجَإ سَإ بَإيضَُ مِنإ الإخَيإطِ الْإ رَبوُا حَت ى يتَبَيَ نَ لكَُمإ الإخَيإطُ الْإ ياَوَكُلوُا وَاشإ مَ ا الصِّ

خُولِ ; قاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم } : مَا  دَ الدُّ تإمَامِ بعَإ ِ إلىَ الل يإلِ { فأَطَإلقََ عَليَإهِ لفَإظَ الْإ

خُولِ فيِهاَ . دَ الدُّ تإمَامِ عَليَإهاَ بعَإ ِ وا { فأَطَإلقََ لفَإظَ الْإ تمُإ فصََلُّوا , وَمَا فاَتكَُمإ فأَتَمُِّ رَكإ  أدَإ

رَةَ الن افلِتَيَإنِ  وَيدَُلُّ   خُولِ فيِهِمَا , أنَ  الإحَج  وَالإعُمإ دَ الدُّ عَلىَ أنَ  الإمُرَادَ إيجَابُ إتإمَامِهِمَا بعَإ

دَ الدُّ  وهمَُا بعَإ لهِِ : " أتَمُِّ يةَِ , فكََانَ بمَِنإزِلةَِ قوَإ خُولِ فيِهِمَا باِلْإ دَ الدُّ هِمَا " خُولِ فيِيلَإزَمُهُ إتإمَامُهمَُا بعَإ

لهُُ عَلىَ الَِبإتدَِاءِ لتِضََادِّ  خُولِ حَمإ دَ الدُّ تإمَامِ بعَإ ِ نيَيَإنِ , فغََيإرُ جَائزٍِ إذَا ثبَتََ أنَ  الإمُرَادَ لزُُومُ الْإ الإمَعإ

لإزَامَ قَ  ِ خُولِ انإتفَىَ أنَإ يرُِيدَ بهِِ الْإ لإزَامَ باِلدُّ ِ خُولِ ؟ لِْنَ  إلإزَامَهُ قبَإلَ ألَََ ترََى أنَ هُ إذَا أرََادَ بهِِ الْإ بإلَ الدُّ

لََمِ إن   سإ ِ ةَ الْإ خُولِ , ألَََ ترََى أنَ هُ لََ يجَُوزُ أنَإ يقُاَلَ إن  حَج  نهِِ وَاجِباً باِلدُّ خُولِ ناَفٍ لكَِوإ مَا تلَإزَمُ الدُّ

خُولِ  خُولَ وَإنِ  صَلََةَ الظُّهإرِ مُتعََلِّق  لزُُومُهاَ باِلدُّ فيِهاَ ؟ وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ غَيإرُ جَائزٍِ إرَادَةُ  الدُّ

خُولِ فيِهِمَا ; فثَبَتََ بمَِا وَصَفإناَ أنَ هُ لََ دَلََلَ  خُولِ وَإيِجَابهُمَُا ابإتدَِاءً قبَإلَ الدُّ ةَ فيِ هذَِهِ إيجَابهِِمَا باِلدُّ

خُولِ  رَةِ قبَإلَ الدُّ يةَِ عَلىَ وُجُوبِ الإعُمإ  فيِهاَ الْإ

ا يدَُلُّ عَلىَ أنَ هاَ ليَإسَتإ بوَِاجِبةٍَ مَا رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : }  وَمِم 

غَرُ { .  صَإ رَةُ هِيَ الإحَجُّ الْإ  الإعُمإ

رَةُ هِيَ الإحَ  ادٍ وَمُجَاهِدٍ قاَلََ : " الإعُمإ ِ بإنِ شَد  غَرُ " . وَإذَِا ثبَتََ وَرُوِيَ عَنإ عَبإدِ الله  صَإ جُّ الْإ

د  بإنُ  ثنَاَ مُحَم  رَةَ , ثمُ  ثبَتََ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم مَا حَد  مَ الإحَجِّ يتَنَاَوَلُ الإعُمإ رٍ أنَ  اسإ بكَإ

بٍ وَعُثإمَانُ بإنُ  ثنَاَ زُهيَإرُ بإنُ حَرإ ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  ثنَاَ يزَِيدُ بإنُ  قاَلَ : حَد  أبَيِ شَيإبةََ قاَلََ : حَد 

ؤَليِِّ , عَنإ ابإنِ عَب اسٍ : } أنَ   هإرِيِّ , عَنإ أبَيِ سِناَنٍ الدُّ هاَرُونَ عَنإ سُفإياَنَ بإنِ حُسَيإنٍ , عَنإ الزُّ

قَإرَعَ بإنَ حَابسٍِ سَألََ الن بيِ  صلى الله عليه وسلم فقَاَلَ : ياَ رَسُولَ  ِ الإحَجُّ فيِ كُلِّ سَنةٍَ أوَإ  الْإ الله 

ا سَم ى الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم  ع  { فلَمَ  ةً وَاحِدَةً فمََنإ زَادَ فتَطََوُّ ةً وَاحِدَةً ؟ قاَلَ بلَإ مَر  مَر 

ةً وَاحِدَةً  قَإرَعِ } الإحَجُّ مَر  ا وَقاَلَ للِْإ لِ حَج ً وَ  رَةَ فيِ الإخَبرَِ الْإ ع  { انإتفَىَ بذَِلكَِ الإعُمإ فمََنإ زَادَ فتَطََوُّ

ا . رَةِ ; إذإ كَانتَإ قدَإ تسَُم ى حَج ً  وُجُوبُ الإعُمإ

عِيُّ قَ  قوُبُ بإنُ يوُسُفَ الإمُط وِّ ثنَاَ يعَإ ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد  الَ وَيدَُلُّ عَليَإهِ مَا حَد 

ثنَاَ أبَوُ عَبإدِ  مَنِ بإنُ سُليَإمَانَ , عَنإ  : حَد  حإ ثنَاَ عَبإدُ الر  ِ بإنِ عُمَرَ قاَلَ : حَد  مَنِ عَنإ عَبإدِ الله  حإ الر 

ِ قاَلَ : } سَألََ رَجُل  الن بِ  دِ بإنِ الإمُنإكَدِرِ , عَنإ جَابرِِ بإنِ عَبإدِ الله  طَاةَ , عَنإ مُحَم  اجِ بإنِ أرَإ ي  حَج 

رَةِ أهَِيَ وَاجِبةَ  ؟ صلى الله عليه وسلم  لََةِ وَالإحَجِّ أوََاجِب  ؟ قاَلَ : نعََمإ وَسَألَهَُ عَنإ الإعُمإ عَنإ الص 

تمَِرَ خَيإر  لكََ { .   قاَلَ : لََ وَلَْنَإ  تعَإ

اجِ  دِ بإنِ الإمُنإكَدِرِ مِثإلَ حَدِيثِ الإحَج   .وَرَوَاهُ أيَإضًا عَب ادُ بإنُ كَثيِرٍ عَنإ مُحَم 

بهَاَنيِِّ وَحَ  صَإ ثنَاَ ابإنُ الْإ رُ بإنُ مُوسَى قاَلَ : حَد  ثنَاَ بشِإ ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد  د 

حَاقَ عَنإ أبَيِ صَالحٍِ قاَلَ : قاَلَ  وَصِ عَنإ مُعَاوِيةََ بإنِ إسإ حَإ ثنَاَ شَرِيك  وَجَرِير  وَأبَوُ الْإ قاَلَ : حَد 

 ِ ع  { . رَسُولُ الله  رَةُ تطََوُّ  صلى الله عليه وسلم : } الإحَجُّ جِهاَد  وَالإعُمإ

دٍ عَنإ أبَيِهِ عَنإ جَابرٍِ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه   فرَِ بإنِ مُحَم  وَيدَُلُّ عَليَإهِ أيَإضًا حَدِيثُ جَعإ

مِ الإقيِاَمَ  رَةُ فيِ الإحَجِّ إلىَ يوَإ رَةِ وسلم قاَلَ : } دَخَلتَإ الإعُمإ ناَهُ أنَ هُ ناَبَ عَنإهاَ لِْنَ  أفَإعَالَ الإعُمإ ةِ { وَمَعإ

جُودَة  فيِ أفَإعَالِ الإحَجِّ وَزِياَدَة  ; وَلََ يجَُوزُ أنَإ يكَُونَ الإمُرَادُ أنَ  وُجُوبهَاَ كَوُجُوبِ الإحَجِّ لَِْ  ن هُ مَوإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  243 اصِ لِلْإ

لىَ أنَإ تدَإ  رَةُ بأِوَإ رَةِ ; إذإ همَُا جَمِيعًا حِينئَذٍِ لََ تكَُونُ الإعُمإ خُلَ فيِ الإعُمإ خُلَ فيِ الإحَجِّ مِنإ الإحَجِّ بأِنَإ يدَإ

لََةُ فيِ الإحَجِّ لِْنَ هاَ وَاجِبةَ  كَوُجُوبِ الإحَجِّ .  وَاجِباَنِ , كَمَا لََ يقُاَلُ دَخَلإتَ الص 

رَمُوا وَيدَُلُّ عَليَإهِ حَدِيثُ جَابرٍِ : } أنَ  الن بيِ  صلى الله  حَابهَُ حِينَ أحَإ عليه وسلم أمََرَ أصَإ

رَتنُاَ هذَِهِ لعَِامِناَ هذََا أَ  رَةٍ , وَأنَ  سُرَاقةََ بإنَ مَالكٍِ قاَلَ : أعَُمإ بَدَِ ؟ فقَاَلَ باِلإحَجِّ أنَإ يحُِلُّوا مِنإهُ بعُِمإ مإ للِْإ

لوُم  أنَ  هذَِهِ كَانتَإ عَمَلَ عُ  بَدَِ { وَمَعإ رَامِ الإحَجِّ كَمَا يتَحََل لُ ال ذِي يفَوُتهُُ : بلَإ للِْإ للُُ بهِاَ مِنإ إحإ رَةٍ يحَإ مإ

ضًا , فدََل  ذَلكَِ عَلَ  رَةِ عِنإدَ مَنإ يرََاهاَ فرَإ ضِ الإعُمإ زِيةٍَ عَنإ فرَإ رَةٍ وَهِيَ غَيإرُ مُجإ ى الإحَجُّ بعَِمَلِ عُمإ

رَةَ غَيإرُ مَفإرُوضَةٍ لِْنَ هَ  بَدَِ { وَفيِهِ أنَ  الإعُمإ رَتكُُمإ هذَِهِ للِْإ ا لوَإ كَانتَإ مَفإرُوضَةً لمََا قاَلَ : } عُمإ

رَةَ عَليَإهِمإ غَيإرَهاَ باَر  بأِنَ هُ لََ عُمإ  إخإ

رَةٍ أنَ هُ لوَإ بقَيَِ ال ذِي يفَوُتُ   رَامِ الإحَجِّ ليَإسَ بعُِمإ هُ الإحَجُّ وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  مَا يتُحََل لُ بهِِ مِنإ إحإ

هرُِ الإحُرُمِ وَحَج  مِنإ عَامِهِ , أنَ هُ لََ يكَُونُ مُتمََتِّ  رَةٍ فيِ أشَإ رَامِهِ حَت ى تحََل لَ مِنإهُ بعُِمإ عًا . عَلىَ إحإ

قاَتٍ يتَعََل قُ  صُوصَة  بأِوَإ تجَُّ بهِِ لذَِلكَِ مِنإ طرَِيقِ الن ظرَِ بأِنَ  الإفرُُوضَ مَخإ ا يحُإ وُجُوبهُاَ  وَمِم 

ضًا لوََجَبَ أنَإ تكَُونَ  رَةُ فرَإ كَاةِ وَالإحَجِّ , فلَوَإ كَانتَإ الإعُمإ ياَمِ وَالز  لََةِ وَالصِّ بوُِجُودِهاَ كَالص 

صُوصَةً بوَِقإتٍ كَانتَإ مُطإلقَةََ لهَُ أنَإ يفَإعَلهَاَ مَتىَ شَاءَ ,  ا لمَإ تكَُنإ مَخإ صُوصَةً بوَِقإتٍ , فلَمَ  مَخإ

مَ الن فلََ .فَ  وإ عَ وَالص  لََةَ الت طَوُّ بهَتَإ الص   أشَإ

صُوص  بوَِقإتٍ وَلمَإ يدَُل  ذَلكَِ عَلىَ وُجُوبهِِ .   فإَنِإ قيِلَ : إن  الإحَج  الن فلََ مَخإ

طِ الإفرُُوضِ ال تيِ تلَإزَمُ كُ  ل  أحََدٍ فيِ نفَإسِهِ قيِلَ لهَُ : هذََا لََ يلَإزَمُ ; لِْنَ ا قلُإناَ إن  مِنإ شَرإ

تنَعُِ عَلىَ ذَلكَِ  ضٍ , وَليَإسَ يمَإ صُوصًا بوَِقإتٍ فلَيَإسَ بفِرَإ قاَتٍ , وَمَا ليَإسَ مَخإ صُوصَة  بأِوَإ نهَاَ مَخإ كَوإ

صُوصٍ بوَِقإتٍ ; فكَُلُّ  ضُهاَ مُطإلقَ  غَيإرُ مَخإ صُوصًا بوَِقإتٍ وَبعَإ ضُ الن وَافلِِ مَخإ مَا كَانَ أنَإ يكَُونَ بعَإ

ض  , وَمِنإهُ  بيَإنِ : مِنإهُ فرَإ صُوص  بوَِقإتٍ فعََلىَ ضَرإ صُوصٍ بوَِقإتٍ فهَوَُ ناَفلِةَ  وَمَا هوَُ مَخإ غَيإرَ مَخإ

 نفَإل  . 

ثَ  ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد  ثَرَِ , مَا حَد  تجَُّ بهِِ أيَإضًا مِنإ طرَِيقِ الْإ ا يحُإ ناَ وَمِم 

يىَ الإخُشَنيِ  قاَ ثنَاَ الإحَسَنُ بإنُ يحَإ ارٍ قاَلَ : حَد  ثنَاَ هِشَامُ بإنُ عَم  لِ قاَلَ : حَد  مَاعِيلُ بإنُ الإفضَإ لَ : إسإ

حَاقَ بإنِ طلَإحَةَ , عَنإ طلَإحَةَ  هِ إسإ ثنَاَ عُمَرُ بإنُ قيَإسٍ قاَلَ : حَد ثنَيِ طلَإحَةُ بإنُ مُوسَى , عَنإ عَمِّ  حَد 

ع  { . رَةُ تطَوَُّ ِ , أنَ هُ سَمِعَ الن بيِ  صلى الله عليه وسلم يقَوُلُ : } الإحَجُّ جِهاَد  وَالإعُمإ  بإنِ عَبإدِ الله 

رٍ   دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  ترَُ الإعَط ارُ قاَلَ : حَد  مَدُ بإنُ بحُإ ثنَاَ أحَإ ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ قاَلَ : حَد   قاَلَ وَحَد 

فَإطسَِ , عَنإ سَعِيدِ بإنِ جُبيَإرٍ , عَنإ ابإنِ عَب   لِ بإنِ عَطِي ةَ , عَنإ سَالمٍِ الْإ دُ بإنُ الإفضَإ ثنَاَ مُحَم  اسٍ : حَد 

ع  {  رَةُ تطََوُّ ِ صلى الله عليه وسلم : } الإحَجُّ جِهاَد  وَالإعُمإ  قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله 

تجَ  مَنإ رَآهاَ وَا ِ وَاحإ جِبةًَ بمَِا رَوَى ابإنُ لهَِيعَةَ عَنإ عَطَاءٍ عَنإ جَابرٍِ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله 

رَةُ فرَِيضَتاَنِ وَاجِبتَاَنِ { . وَبمَِا رَوَى الإحَسَنُ عَنإ سَمُرَةَ  صلى الله عليه وسلم : } الإحَجُّ وَالإعُمإ

تقَيِمُوا أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } أقَيِ تمَِرُوا وَاسإ وا وَاعإ كَاةَ وَحُجُّ لََةَ وَآتوُا الز  مُوا الص 

رُهُ عَلىَ الإوُجُوبِ . تقَمِإ لكَُمإ { وَأمَإ  يسَإ

لََةَ  لََمِ , فذََكَرَ الص  سإ ِ وَبمَِا رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ } سُئلَِ عَنإ الْإ

رَةَ  وَغَيإرَهاَ ثمُ  قاَلَ : تُ الإحَج  وَالإعُمإ بدٍَ : " وَجَدإ تمَِرَ { . وَيقَوُلُ صُبيَُّ بإنُ مَعإ وَأنَإ تحَُج  وَتعَإ

همَُا " . وَبحَِدِيثِ أبَيِ  مَعإ توُبتَيَإنِ عَليَ  " قاَلَ ذَلكَِ لعُِمَرَ فلَمَإ ينُإكِرإ عَليَإهِ , وَقاَلَ لهَُ " اجإ رَزِينٍ مَكإ

رَةَ وَلََ رَجُلٍ مِنإ بنَيِ عَامِ  تطَِيعُ الإحَج  وَالإعُمإ ِ إن  أبَيِ شَيإخ  كَبيِر  لََ يسَإ رٍ أنَ هُ قاَلَ : } ياَ رَسُولَ الله 

تمَِرإ { .  جُجإ عَنإ أبَيِكَ وَاعإ نَ ؟ قاَلَ : احُإ  الظ عإ

رَةِ مِنإ طرَِيقِ ابإنِ لهَِيعَةَ فهَوَُ  ا حَدِيثُ جَابرٍِ فيِ وُجُوبِ الإعُمإ ضَعِيف  كَثيِرُ الإخَطَإِ ,  فأَمَ 

ناَدُ حَدِيثِ جَابرٍِ ال ذِي رَوَيإنَ  لَ عَلىَ حِفإظِهِ وَكَانَ سَيِّئَ الإحِفإظِ , وَإسِإ ترََقتَإ كُتبُهُُ فعََو  اهُ فيِ يقُاَلُ احإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  246 اصِ لِلْإ

ناَدِ حَدِيثِ ابإنِ لهَِيعَةَ وَلوَإ تسََاوَياَ لكَِن  أَ  سَنُ مِنإ إسإ وَالهِِمَا أنَإ يتَعََارَضَا عَدَمِ وُجُوبهِاَ أحَإ برََ أحَإ كإ

قطَُا جَمِيعًا وَيبَإقىَ لنَاَ حَدِيثُ طلَإحَةَ وَابإنِ عَب اسٍ مِنإ غَيإرِ مُعَارِضٍ .   فيَسَإ

دِ بإنِ الإمُنإكَدِرِ عَنإ جَابرٍِ ال ذِي رَوَيإتهُُ فيِ  اجِ عَنإ مُحَم  فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  : ليَإسَ حَدِيثُ الإحَج 

يجَابِ بمُِعَارِضٍ لحَِدِيثِ ابإنِ لهَِيعَةَ عَنإ عَطَاءٍ عَنإ جَابرٍِ فيِ إيجَابهِاَ ; لِْنَ  حَدِيثَ  ِ نفَإيِ الْإ

لِ وَحَدِيثُ ابإنِ لهَِيعَةَ ناَقلِ  عَنإهُ , وَمَتىَ وَرَدَ خَبرََانِ أحََدُهمَُا ناَفٍ  صَإ اجِ وَارِد  عَلىَ الْإ الإحَج 

خَرُ مُثإبتِ   خَرُ غَيإرَ مُوجِبٍ ; لِْنَ   وَالْإ لىَ , وَكَذَلكَِ إذَا كَانَ أحََدُهمَُا مُوجِباً وَالْإ فاَلإمُثإبتُِ مِنإهمَُا أوَإ

لىَ مِنإ الإمُبيِحِ .  كِهِ وَنفَإيهُُ لََ حَظإرَ فيِهِ وَالإخَبرَُ الإحَاظِرُ أوَإ يجَابَ يقَإتضَِي حَظإرَ ترَإ ِ  الْإ

جِبُ مِنإ قبِلَِ أنَ  حَدِيثَ ابإنِ لهَِيعَةَ فيِ إيجَابهِاَ لوَإ كَانَ ثاَبتِاً لوََرَدَ الن قإلُ قيِلَ لهَُ : هذََا لََ يَ 

رِفهَُ كُلُّ مَنإ عَرَفَ وُجُوبَ الإحَجِّ ; إذإ كَانَ  تفَيِضًا لعُِمُومِ  الإحَاجَةِ إليَإهِ وَلوََجَبَ أنَإ يعَإ بهِِ مُسإ

فهَُ أنَإ وُجُوبهُاَ كَوُجُوبِ الإحَجِّ وَمَ  نإ خُوطِبَ بهِِ فهَوَُ مُخَاطبَ  بهِاَ , فغََيإرُ جَائزٍِ فيِمَا كَانَ هذََا وَصإ

فِ وَمُعَارَضَةِ غَيإرِهِ إي اهُ . عإ حَادِ مَعَ مَا فيِ سَندَِهِ مِنإ الض   يكَُونَ وُرُودُهُ مِنإ طرَِيقِ الْإ

وَايتَيَإنِ وَرَدَتَ   لوُم  أنَ  الرِّ رًا وَأيَإضًا فمََعإ ا عَنإ رَجُلٍ وَاحِدٍ , فلَوَإ كَانَ خَبرَُ الإوُجُوبِ مُتأَخَِّ

فيِ الت ارِيخِ عَنإ خَبرَِ نفَإيهِِ لبَيَ نهَُ جَابرِ  فيِ حَدِيثهِِ , وَلقَاَلَ : قاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم فيِ 

دَ ذَلكَِ إن هَ  ع  ثمُ  قاَلَ بعَإ رَةِ إن هاَ تطَوَُّ ا وَاجِبةَ  ; إذإ غَيإرُ جَائزٍِ أنَإ يكَُونَ عِنإدَهُ الإخَبرََانِ جَمِيعًا مَعَ الإعُمإ

رِ تاَرِيخٍ ; فدََ  هِ مِنإ غَيإرِ ذِكإ يجَابِ وَتاَرَةً بضِِدِّ ِ وَايةََ تاَرَةً باِلْإ ل  ذَلكَِ عِلإمِهِ بتِاَرِيخِهِمَا فيَطُإلقُِ الرِّ

ناَ مِنإ عَلىَ أنَ  هذََيإنِ الإخَبرََيإنِ وَرَ  تبَرَُ خَبرَُ الإمُثبَِّتِ وَالن افيِ عَلىَ مَا ذَكَرإ دَا مُتعََارِضَيإنِ , وَإنِ مَا يعُإ

وَايتَاَنِ مِنإ جِهتَيَإنِ .  تبِاَرِ إذَا وَرَدَتإ الرِّ  الَِعإ

بِ باِلد لََ  تمَِرُوا " فإَنِ هُ عَلىَ الن دإ لهُُ " فاَعإ ا حَدِيثُ سَمُرَةَ وَقوَإ لهُُ وَأمَ  ا قوَإ ناَ . فأَمَ  ئلِِ ال تيِ قدَ مإ

تمَِرَ { فإَنِ  الن وَا لََةَ وَغَيإرَهاَ ثمُ  قاَلَ : } وَأنَإ تحَُج  وَتعَإ لََمِ فذََكَرَ الص  سإ ِ فلَِ مِنإ حِينَ سُئلَِ عَنإ الْإ

ِ تعََا بُ بهِِ إلىَ الله  لََمِ , وَكَذَلكَِ كُلُّ مَا يتُقَرَ  سإ ِ  ن هُ مِنإ شَرَائعِِهِ لىَ لَِْ الْإ

ذََى عَنإ الط رِيقِ .  لةًَ مِنإهاَ إمَاطَةُ الْإ ع  وَسَبإعُونَ خَصإ لََمَ بضِإ سإ ِ  وَقدَإ رُوِيَ أنَ  الْإ

توُبيَإنِ عَليَ  " وَسُكُوتُ  رَةَ مَكإ تُ الإحَج  وَالإعُمإ بدٍَ لعُِمَرَ : " وَجَدإ لُ صُبيَِّ بإنِ مَعإ ا قوَإ وَأمَ 

توُبتَاَنِ عَلىَعُمَرَ  توُباَنِ عَليَ  وَلمَإ يقَلُإ مَكإ كُهُ الن كِيرَ عَليَإهِ , فإَنِ هُ إن مَا قاَلَ همَُا مَكإ الن اسِ ,  عَنإهُ وَترَإ

رِ .  توُبيَإنِ عَليَإهِ باِلن ذإ  فظََاهِرُهُ يقَإتضَِي أنَإ يكَُونَ نذََرَهمَُا فصََارَا مَكإ

تمَِالهِاَ وَأيَإضًا فإَنِ هُ إن مَ  هُ عُمَرُ لَِحإ يةَِ , وَفيِهاَ مَسَاغ  للِت أإوِيلِ , فلَمَإ ينُإكِرإ ا قاَلهَُ تأَإوِيلًَ مِنإهُ للِْإ

تهِاَدُ  تحَِقُّونَ الن كِيرَ ; إذإ كَانَ الَِجإ رَةِ فلَََ يسَإ لِ الإقاَئلِِ بوُِجُوبِ الإعُمإ  سَائغًِا فيِهِ .لهَُ , وَهوَُ بمَِنإزِلةَِ قوَإ

لهُُ } حُج  عَنإ  جُلِ ال ذِي سَألَهَُ عَنإ الإحَجِّ عَنإ أبَيِهِ وَقوَإ لُ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم للِر  ا قوَإ وَأمَ 

رَ  رُجإ مَخإ لَ لمَإ يخَإ تمَِرإ { فلَََ دَلََلةََ فيِهِ عَلىَ وُجُوبهِاَ لِْنَ هُ لََ خِلََفَ أنَ  هذََا الإقوَإ جَ أبَيِكَ وَاعإ

 ِ تمَِرَ . الْإ  يجَابِ ; إذإ ليَإسَ عَليَإهِ أنَإ يحَُج  عَنإ أبَيِهِ وَلََ أنَإ يعَإ

لهِِ تعََالىَ : } وَافإعَلوُا الإخَيإرَ { لِْنَ هاَ خَيإر  ,  رَةِ بقِوَإ يجَابِ الإعُمإ تجَُّ لِِْ وَمِنإ الن اسِ مَنإ يحَإ

قطُُ مِنإ وُجُوهٍ :فظََاهِرُ الل فإظِ يقَإتضَِي إيجَابَ جَمِيعِ الإخَ   يإرِ . وَهذََا يسَإ

تقِاَدِ وُجُوبهِاَ خَيإر  لِْنَ  مَنإ لََ يرََا رَةِ مَعَ اعإ لَ الإعُمإ تاَجُ أنَإ يثَإبتَُ أنَ  فعِإ هاَ أحََدُهاَ : أنَ هُ يحُإ

تقِاَدِ لمَإ يكَُنإ ذَلكَِ خَيإرًا , وَاجِبةًَ فغََيإرُ جَائزٍِ أنَإ يفَإعَلهَاَ عَلىَ أنَ هاَ وَاجِبةَ  , وَلوَإ فعََلهَاَ  عَلىَ هذََا الَِعإ

عً  ضَ.كَمَنإ صَل ى تطَوَُّ تقَدََ فيِهِ الإفرَإ  ا وَاعإ

مَلِ ال ذِي لََ  تمَِالهِِ عَلىَ الإمُجإ مَل  لَِشإ لهَُ : } وَافإعَلوُا الإخَيإرَ { لفَإظ  مُجإ وَآخَرُ : وَهوَُ أنَ  قوَإ

مَالهُُ بِ  تعِإ مُ وَهذَِهِ كُلُّهاَ  يلَإزَمُ اسإ وإ كَاةُ وَالص  لََةُ وَالز  خُلُ فيِهِ الص  وُرُودِ الل فإظِ , ألَََ ترََى أنَ هُ يدَإ

مِهِ إلىَ دَليِ تاَجُ فيِ إثإباَتِ حُكإ مَل  يحَإ مَل  فهَوَُ مُجإ مَلةَ  ؟ وَمَتىَ انإتظَمََ الل فإظُ مَا هوَُ مُجإ لٍ فرُُوض  مُجإ

 مِنإ غَيإرِهِ . 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  247 اصِ لِلْإ

رَاقهُُ , فيَتَنَاَوَلُ وَ  تغِإ كِنُ اسإ مِ لفَإظُ جِنإسٍ لََ يمُإ لَفِِ وَاللَ  ه  آخَرُ : وَهوَُ أنَ  الإخَيإرَ باِلْإ وَجإ

نىَ مَ  تُ النِّسَاءَ " فإَذَِا فعََلَ أدَإ جإ لكَِ : " إنإ شَرِبإتُ الإمَاءَ وَتزََو  مُ كَقوَإ نىَ مَا يقَعَُ عَليَإهِ الَِسإ  ا يسَُم ىأدَإ

 بهِِ فقَدَإ قضََى عُهإدَةَ الل فإظِ . 

تيِعَابِ الإكُلِّ , فصََارَ  رِ اسإ ضُ لتِعََذُّ ناَ مَعَ وُرُودِ الل فإظِ أنَ  الإمُرَادَ الإبعَإ وَأيَإضًا فقَدَإ عَلمِإ

رِ وَاحإ  مَإ تاَجُ إلىَ بيَاَنٍ فيِ لزُُومِ الْإ ضَ الإخَيإرِ " فيَحَإ لهِِ : " افإعَلوُا بعَإ جَبهَاَ بأِنَ ا لمَإ نجَِدإ كَقوَإ تجَ  مَنإ أوَإ

ل  فيِ ا عًا لكََانَ لهَاَ أصَإ رَةُ تطَوَُّ ضِ , فلَوَإ كَانتَإ الإعُمإ ل  فيِ الإفرَإ عُ بهِِ إلَ  وَلهَُ أصَإ ضِ شَيإئاً يتُطَوَ  لإفرَإ

يُ وَلذَِلكَِ  رَةُ إن مَا هِيَ الط وَافُ وَالس عإ ضِ . . فيَقُاَلُ لهَُ : الإعُمإ ل  فيِ الإفرَإ  أصَإ

رَةِ , وَإنِ مَا يوُجَدُ ذَلكَِ فيِ  ضًا غَيإرَ الإعُمإ ي  مُفإرَدًا فرَإ فإَنِإ قيِلَ : لََ يوُجَدُ طَوَاف  وَسَعإ

ضِ تاَبعًِا .   الإفرَإ

ل  فيِ الإفرَإ  عُ باِلط وَافِ باِلإبيَإتِ وَإنِإ لمَإ يكَُنإ لهَُ أصَإ ضِ مُفإرَدًا , فكََذَلكَِ قيِلَ لهَُ : قدَإ يتُطَوَ 

تجَ  الش ا ضِ وَاحإ ل  فيِ الإفرَإ ياً وَإنِإ لمَإ يكَُنإ لهَاَ أصَإ عُ بهِاَ إذَا كَانتَإ طَوَافاً وَسَعإ رَةُ يتُطَوَ  فعِِيُّ الإعُمإ

ض  لِْنَ هَ  عُ بيَإنهَاَ وَبيَإنَ الإحَجِّ دَل  عَلىَ أنَ هاَ فرَإ ا جَازَ الإجَمإ عًا مَا جَازَ أنَإ بأِنَ هُ لمَ  ا لوَإ كَانتَإ تطَوَُّ

مَعُ بَ  ع  وَيجُإ رَى تطَوَُّ خُإ ض  وَالْإ دَاهمَُا فرَإ مَعُ بيَإنَ صَلََتيَإنِ إحإ مَلَ مَعَ عَمَلِ الإحَجِّ , كَمَا لََ يجُإ يإنَ يعُإ

ضٍ . بعَِ رَكَعَاتٍ فرَإ  عَمَلِ أرَإ

رٍ : وَهذَِهِ قضَِي ة  فاَسِدَة    ا  قاَلَ أبَوُ بكَإ رَةِ لِْنَ هُ يقُاَلُ لهَُ : لمَ  لُ بوُِجُوبِ الإعُمإ يبَإطلُُ عَليَإهِ الإقوَإ

لهُُ  ا قوَإ ضٍ ; وَأمَ  ضٍ دَل  عَلىَ أنَ هاَ ليَإسَتإ بفِرَإ عُ بيَإنهَمَُا وَلمَإ يجَُزإ بيَإنَ صَلََتيَإ فرَإ : " جَازَ الإجَمإ

بعَِ رَكَعَاتٍ  مَعُ بيَإنَ عَمَلِ أرَإ تمَِلِ عَلىَ  وَيجُإ بعََ كُل هاَ صَلََة  وَاحِدَة  كَالإحَجِّ الإوَاحِدِ الإمُشإ رَإ " فإَنِ  الْإ

وَاطٍ , وَهوَُ مَعَ ذَلكَِ مُنإتقَضِ  عَلىَ أصَإ  تمَِلِ عَلىَ سَبإعَةِ أشَإ كَانهِِ كَالط وَافِ الإوَاحِدِ الإمُشإ لهِِ سَائرِِ أرَإ

تمََرَ ثمُ  حَج   ضًا فقَدَإ  لِْنَ هُ لوَإ اعإ عًا وَالإحَجُّ فرَإ رَةُ تطَوَُّ رَةً كَانتَإ الإعُمإ ةَ الإفرَِيضَةِ وَقرََنَ مَعَهاَ عُمإ حَج 

تدََل  بِ  لََلُ مَنإ اسإ تدِإ رَةِ , فاَنإتقَضََ بذَِلكَِ اسإ ضِ وَالن فلَِ فيِ الإحَجِّ وَالإعُمإ عُ بيَإنَ الإفرَإ جَوَازِ صَح  الإجَمإ

عِهاَ إلىَ   الإحَجِّ عَلىَ وُجُوبهِاَ .جَمإ

ض  فيَقَُ  ا جَعَلَ لهَاَ مِيقاَت  كَمِيقاَتِ الإحَجِّ دَل  عَلىَ أنَ هُ فرَإ تجَ  الش افعِِيُّ أيَإضًا بأِنَ هُ لمَ  الُ وَاحإ

جِعَ للِإ  رَةَ الإفرَِيضَةِ وَرَجَعَ إلىَ أهَإلهِِ ثمُ  أرََادَ أنَإ يرَإ تمََرَ عُمإ رَةِ كَانَ لهَاَ مِيقاَت  لهَُ : إذَا اعإ عُمإ

طُ الإمِيقاَتِ ليَإسَ بدَِلََلةٍَ عَلىَ الإوُجُوبِ , وَكَذَلكَِ الإحَجُّ الت طَ  ع  , فشََرإ عُ كَمِيقاَتِ الإحَجِّ وَهِيَ تطَوَُّ وُّ

 لهَُ مِيقاَت  كَمِيقاَتِ الإوَاجِبِ .

مِ عَلىَ الإقاَرِنِ وَلَ  تجَ  أيَإضًا بوُِجُوبِ الد  لََلةَِ عَلىَ الإوُجُوبِ , وَلكَِنإ وَاحإ هُ الد  مإ يبُيَِّنإ مِنإهُ وَجإ

ةَ فرَِيضَةٍ مَعَ  هاَنِ ; وَمَعَ ذَلكَِ فإَنِ هُ مُنإتقَضِ  لِْنَ هُ لوَإ قرََنَ حَج  وَى عَارِي ةً مِنإ الإبرُإ رَةِ اد عَى دَعإ  عُمإ

عٍ لكََانَ عَليَإهِ دَم  , فكََذَلكَِ لوَإ جَ  مُ .تطَوَُّ  مَعَ بيَإنهَمَُا وَهمَُا ناَفلِتَاَنِ لوََجَبَ الد 

ثرَُ   يِ { قاَلَ الإكِسَائيُِّ وَأبَوُ عُبيَإدَةَ وَأكَإ تيَإسَرَ مِنإ الإهدَإ تمُإ فمََا اسإ صِرإ قوله تعالى : } فإَنِإ أحُإ

صَارُ الإمَنإعُ باِلإمَرَضِ أوَإ ذَهاَبُ الن فقَةَِ  حإ ِ رُ الإعَدُوِّ , وَيقُاَلُ :  أهَإلِ اللُّغَةِ : الْإ رُ حَصإ , وَالإحَصإ

 أحََصَرَهُ الإمَرَضُ وَحَصَرَهُ الإعَدُوُّ . 

خَرِ , وَأنَإكَرَهُ أبَوُ الإعَب اسِ الإمُبرَِّ  اءِ أنَ هُ أجََازَ كُل  وَاحِدٍ مِنإهمَُا مَكَانَ الْإ دُ وَحُكِيَ عَنإ الإفرَ 

اجُ وَقاَلََ : همَُا مُ  ج  نىَ , وَلََ يقُاَلُ فيِ الإمَرَضِ حَصَرَهُ وَلََ فيِ الإعَدُوِّ وَالز  تلَفِاَنِ فيِ الإمَعإ خإ

ضَهُ لِ  بسََهُ : أيَإ عَر  لهِِمإ حَبسََهُ : إذَا جَعَلهَُ فيِ الإحَبإسِ , وَأحَإ صَرَهُ . قاَلََ : وَإنِ مَا هذََا كَقوَإ لإحَبإسِ أحَإ

قعََ بهِِ الإقتَإ  ضَهُ , وَقتَلَهَُ : أوَإ ضَهُ للِإقتَإلِ , وَقبَرََهُ : دَفنَهَُ فيِ الإقبَإرِ , وَأقَإبرََهُ : عَر  لَ , وَأقَإتلَهَُ : أيَإ عَر 

رِ  ضَهُ للِإحَصإ صَرَهُ : عَر  رَ , وَأحَإ قعََ بهِِ الإحَصإ فإنِ فيِ الإقبَإرِ ; وَكَذَلكَِ حَصَرَهُ : حَبسََهُ وَأوَإ  .للِد 

رُ عَدُوٍّ , وَرَوَى ابإنُ أبَيِ  رَ إلَ  حَصإ نجَِيحٍ عَنإ عَطَاءٍ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ : " لََ حَصإ

تصَُّ  رَ يخَإ برََ ابإنُ عَب اسٍ أنَ  الإحَصإ رٍ " فأَخَإ رٍ أوَإ مَرَضٍ فلَيَإسَ بحَِصإ ُ بكَِسإ ا مَنإ حَبسََهُ الله  فأَمَ 
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لهَمُإ مِنإ أهَإلِ اللُّغَةِ فيِ باِلإعَدُوِّ وَأنَ  الإمَرَضَ لََ يسَُم ى حَصإ  ناَ قوَإ لِ مَنإ ذَكَرإ رًا ; وَهذََا مُوَافقِ  لقِوَإ

مِ . نىَ الَِسإ  مَعإ

لهِِ عَلىَ أنَ  الإمَرِيضَ لََ يجَُوزُ لهَُ أنَإ يحَِل  وَلََ  وَمِنإ الن اسِ مَنإ يظَنُُّ أنَ  هذََا يدَُلُّ مِنإ قوَإ

صَرًا ; وَليَإسَ  برِإ يكَُونُ مُحإ مِ وَلمَإ يخُإ نىَ الَِسإ برََ عَنإ مَعإ فيِ ذَلكَِ دَلََلةَ  عَلىَ مَا ظَن  لِْنَ هُ إن مَا أخَإ

تصَُّ باِلإعَدُوِّ .  رُ يخَإ تصَُّ باِلإمَرَضِ وَالإحَصإ صَارِ يخَإ حإ ِ مَ الْإ لمََ أنَ  اسإ مِ , فأَعَإ نىَ الإحُكإ  عَنإ مَعإ

تلَفََ الس لفَُ فيِ حُ  صَرِ عَلىَ ثلَََثةَِ أنَإحَاءَ :وَقدَإ اخإ مِ الإمُحإ  كإ

عُودٍ وَابإنِ عَب اسٍ : " الإعَدُوُّ وَالإمَرَضُ سَوَاء  يبَإعَثُ بدَِمٍ وَيحَِلُّ بهِِ إذَا  رُوِيَ عَنإ ابإنِ مَسإ

د  وَزُفرَُ وَالث   لُ أبَيِ حَنيِفةََ وَأبَيِ يوُسُفَ وَمُحَم  رِيُّ . نحََرَ فيِ الإحَرَمِ " وَهوَُ قوَإ  وإ

صَرًا إلَ  باِلإعَدُوِّ " وَهوَُ  لُ ابإنِ عُمَرَ : " إن  الإمَرِيضَ لََ يحَِلُّ وَلََ يكَُونُ مُحإ وَالث انيِ : قوَإ

لُ مَالكٍِ وَالل يإثِ وَالش افعِِيِّ .  قوَإ

بيَإرِ : " إن  الإ  وَةَ بإنِ الزُّ بيَإرِ وَعُرإ لُ ابإنِ الزُّ مَرَضَ وَالإعَدُوُّ سَوَاء  لََ يحَِلُّ إلَ  وَالث الثُِ : قوَإ

صَارِ  مَإ لمَُ لهَمَُا مُوَافقِاً مِنإ فقُهَاَءِ الْإ  باِلط وَافِ " وَلََ نعَإ

تصَُّ   صَارِ يخَإ حإ ِ مَ الْإ لِ أهَإلِ اللُّغَةِ أنَ  اسإ تهُُ مِنإ قوَإ ا ثبَتََ بمَِا قدَ مإ رٍ : وَلمَ  قاَلَ أبَوُ بكَإ

مَلًَ  باِلإمَرَضِ , تعَإ يِ { وَجَبَ أنَإ يكَُونَ الل فإظُ مُسإ تيَإسَرَ مِنإ الإهدَإ تمُإ فمََا اسإ صِرإ ُ : } فإَنِإ أحُإ وَقاَلَ الله 

نىَ .  فيِمَا هوَُ حَقيِقةَ  فيِهِ وَهوَُ الإمَرَضُ , وَيكَُونَ الإعَدُوُّ دَاخِلًَ فيِهِ باِلإمَعإ

صَارِ . فإَنِإ قيِلَ فقَدَإ حُكِيَ عَنإ الإفرَ   حإ ِ  اءِ أنَ هُ أجََازَ فيِهِمَا لفَإظَ الْإ

فعَإ وُقوُعَ  يةَِ قاَئمَِة  فيِ إثإباَتهِِ فيِ الإمَرَضِ لِْنَ هُ لمَإ يدَإ  قيِلَ لهَُ لوَإ صَح  ذَلكَِ كَانتَإ دَلََلةَُ الْإ

مِ عَلىَ الإمَرَضِ , وَإنِ مَا أجََازَهُ فيِ الإعَدُوِّ , فلَوَإ وَقَ  رَيإنِ لكََانَ عُمُومًا فيِهِمَا الَِسإ مَإ مُ عَلىَ الْإ عَ الَِسإ

صُورِ باِلإعَدُوِّ  جَمِيعًا .  مِ فيِ الإمَرِيضِ وَالإمَحإ  مُوجِباً للِإحُكإ

يةََ نزََلتَإ فيِ شَأإنِ الإحُدَيإبيِةَِ , وَكَانَ الن بيُِّ  وَاةُ أنَ  هذَِهِ الْإ تلَفِإ الرُّ صلى فإَنِإ قيِلَ : لمَإ تخَإ

رَ  حإ ِ لََلِ مِنإ الْإ حإ ِ يةَِ باِلْإ ُ بهِذَِهِ الْإ نوُعِينَ باِلإعَدُوِّ , فأَمََرَهمُإ الله  حَابهُُ مَمإ امِ , فدََل  الله عليه وسلم وَأصَإ

يةَِ هوَُ الإعَدُوُّ   عَلىَ أنَ  الإمُرَادَ باِلْإ

يةَِ هوَُ : الإعَدُ  ا كَانَ سَببَُ نزُُولِ الْإ تصَُّ قيِلَ لهَُ لمَ  رِ وَهوَُ يخَإ رِ الإحَصإ و  , ثمُ  عَدَلَ عَنإ ذِكإ

مِ فيِ الإمَ  تصَُّ باِلإمَرَضِ , دَل  ذَلكَِ عَلَى أنَ هُ أرََادَ إفاَدَةَ الإحُكإ صَارِ ال ذِي يخَإ حإ ِ رَضِ باِلإعَدُوِّ إلىَ الْإ

ا أمََرَ الن بيُِّ  مَلَ الل فإظُ عَلىَ ظاَهِرِهِ ; وَلمَ  تعَإ لََلِ وَحَل  هوَُ  ليِسُإ حإ ِ حَابهَُ باِلْإ صلى الله عليه وسلم أصَإ

يةَِ  نىَ لََ مِنإ جِهةَِ الل فإظِ , فكََانَ نزُُولُ الْإ رَ الإعَدُوُّ مِنإ طرَِيقِ الإمَعإ مُفيِدًا , دَل  عَلىَ أنَ هُ أرََادَ حَصإ

رَيإنِ . مَإ مِ فيِ الْإ  للِإحُكإ

 ِ تصَُّ بهِِ وَلوَإ كَانَ مُرَادُ الله  صِيصَ الإعَدُوِّ بذَِلكَِ دُونَ الإمَرَضِ لذََكَرَ لفَإظاً يخَإ تعََالىَ تخَإ

نيَيَإنِ لمَإ يكَُنإ نزُُولهَُ عَلىَ سَببٍَ مُوجِباً للَِِقإتصَِارِ  مًا للِإمَعإ مِهِ دُونَ غَيإرِهِ ; وَمَعَ ذَلكَِ لوَإ كَانَ اسإ بحُِكإ

ببَِ .عَليَإهِ , بلَإ كَانَ الإوَاجِبُ  تبِاَرَ عُمُومِ الل فإظِ دُونَ الس   اعإ

ثَ  ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  ن ةِ مَا حَد  ناَ وَيدَُلُّ عَليَإهِ مِنإ جِهةَِ السُّ

ثنَِ  افِ قاَلَ : حَد  و  اجِ الص  يىَ عَنإ حَج  ثنَاَ يحَإ د  قاَلَ : حَد  رِمَةَ قاَلَ مُسَدِّ يىَ بإنُ أبَيِ كَثيِرٍ عَنإ عِكإ ي يحَإ

ِ صلى الله عليه وسلم : } مَنإ كُسِرَ  نَإصَارِيُّ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله  رٍو الْإ اجَ بإنَ عَمإ تُ الإحَج  : سَمِعإ

رِمَةُ : فسََألَإ  تُ ابإنَ عَب اسٍ وَأبَاَ هرَُيإرَةَ فقَاَلََ : أوَإ عَرَجَ فقَدَإ حَل  وَعَليَإهِ الإحَجُّ مِنإ قاَبلٍِ { قاَلَ عِكإ

جِ , يَ  وإ أةَُ للِز  لهِِ فقَدَإ حَل  فقَدَإ جَازَ لهَُ أنَإ يحَِل  , كَمَا يقُاَلُ : حَل تإ الإمَرإ نىَ قوَإ نيِ جَازَ صَدَقَ . وَمَعإ عإ

جَ .  لهَاَ أنَإ تتَزََو 

ادُ وَابإنُ زَيإدٍ عَ  صَرِ يبَإعَثُ فإَنِإ قيِلَ : رَوَى حَم  رِمَةَ أنَ هُ قاَلَ فيِ الإمُحإ نإ أيَُّوبُ عَنإ عِكإ

ُ سُبإحَ  يُ مَحِل هُ حَل  وَعَليَإهِ الإحَجُّ مِنإ قاَبلٍِ " وَقاَلَ : " رَضِيَ الله  يِ : " فإَذَِا بلَغََ الإهدَإ انهَُ باِلإهدَإ

رَامٍ " .  باِلإقصََاصِ مِنإ عِباَدِهِ وَيأَإخُذُ مِنإهمُإ الإعَدُو   رَامًا مَكَانَ إحإ ا مَكَانَ حَجٍّ وَإحِإ أنَ  عَليَإهِ حَج ً
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يِ "  رِمَةَ هذََا الإحَدِيثُ لمََا كَانَ قاَلَ : " يبَإعَثُ باِلإهدَإ وَلقَاَلَ : فزََعَمَ هذََا الإقاَئلُِ أنَ هُ لوَإ كَانَ عِنإدَ عِكإ

 " يحَِلُّ " كَمَا رُوِيَ فيِ الإخَبرَِ . 

لََلِ بنِفَإسِ وَهذََ  حإ ِ لهِِ : " حَل  " وُقوُعُ الْإ نىَ فيِ قوَإ ا الإقاَئلُِ إن مَا غَلطََ حِينَ ظنَ  أنَ  الإمَعإ

ناَ مِثإلهَُ فيِمَا ناَهُ أنَ هُ جَازَ لهَُ أنَإ يحَِل  كَمَا ذَكَرإ صَارِ ; وَليَإسَ هوَُ كَمَا ظنَ  وَإنِ مَا مَعإ حإ ِ يطُإلقِهُُ  الْإ

وِيجِ . الن ا وَاجِ " يرُِيدُونَ بهِِ : قدَإ جَازَ لهَاَ أنَإ تحَِل  باِلت زإ زَإ أةَُ للِْإ لهِِمإ : " حَل تإ الإمَرإ  سُ مِنإ قوَإ

رِ وُصُولهِِ  لََلُ لتِعََذُّ حإ ِ ا جَازَ لهَُ الْإ صَرَ باِلإعَدُوِّ لمَ  إلىَ وَيدَُلُّ عَليَإهِ مِنإ جِهةَِ الن ظرَِ أنَ  الإمُحإ

مِهِ . ألَََ ترََى أنَ هُ مَ ا جُودًا فيِ الإمَرَضِ , وَجَبَ أنَإ يكَُونَ بمَِنإزِلتَهِِ وَفيِ حُكإ تىَ  لإبيَإتِ وَكَانَ ذَلكَِ مَوإ

رُ لمَإ يتَعََذ رإ وُصُولهُُ إلىَ الإبيَإتِ بمَِنإعِ الإعَدُوِّ لمَإ يجَُزإ لهَُ أنَإ يحَِل  ؟ فدََل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  الإمَ  نىَ فيِهِ تعََذُّ عإ

 وُصُولهِِ إلىَ الإبيَإتِ .

ةِ   جُهاَ مِنإ حَج  أةََ إذَا مَنعََهاَ زَوإ وَيدَُلُّ عَلىَ ذَلكَِ مُوَافقَةَُ مُخَالفِيِناَ إي اناَ عَلىَ أنَ  الإمَرإ

لََلُ وَكَانتَإ بمَِنإزِلةَِ الإ  حإ ِ رَامِ , جَازَ لهَاَ الْإ حإ ِ دَ الْإ عِ بعَإ صَرِ مَعَ عَدَمِ الإعَدُوِّ ; وَكَذَلكَِ مَنإ الت طَوُّ مُحإ

صَرِ ; فكََذَلكَِ  مِ الإمُحإ حُبسَِ فيِ دَيإنٍ أوَإ غَيإرِهِ فتَعََذ رَ عَليَإهِ الإوُصُولُ إلىَ الإبيَإتِ كَانَ فيِ حُكإ

 الإمَرِيضُ .

مُهاَ فِ   تلَفُِ حُكإ نِ الإمَنإعِ مِنإهاَ باِلإعَدُوِّ أوَإ وَيدَُلُّ عَليَإهِ أنَ  سَائرَِ الإفرُُوضِ لََ يخَإ ي كَوإ

يمَاءِ أوَإ قاَعِدًا إذَا تعََذ رَ عَليَإهِ فِ  ِ لََةِ باِلْإ لُ الص  لهُاَ قاَئمًِا الإمَرَضِ , ألَََ ترََى أنَ  الإخَائفَِ جَائزِ  لهَُ فعِإ عإ

حإ  ِ رِ كَمَا يجَُوزُ ذَلكَِ للِإمَرِيضِ ؟ فكََذَلكَِ الإمُضِيُّ فيِ الْإ مُهُ عِنإدَ تعََذُّ تلَفَِ حُكإ رَامِ وَاجِب  أنَإ لََ يخَإ

تقِإباَلِ الإقبِإلةَِ إذَا كَ  فِ عَدُوٍّ , وَكَذَلكَِ هذََا فيِ اسإ انَ الإوُصُولِ إلىَ الإبيَإتِ لمَِرَضٍ كَانَ ذَلكَِ أوَإ لخَِوإ

تمَِلُ بهِِ للِإجِهاَدِ ,  خَائفِاً أوَإ مَرِيضًا , وَكَذَلكَِ مَنإ عَدِمَ الإمَاءَ أوَإ كَانَ  مَرِيضًا , وَمَنإ لََ يجَِدُ مَا يحَإ

تلَفُِ  ضِ , كَذَلكَِ ينَإبغَِي أنَإ لََ يخَإ ذَارِ فيِ سُقوُطِ الإفرَإ عإ ِ مُ الْإ تلَفِإ حُكإ وَمَنإ كَانَ مَرِيضًا ; لمَإ يخَإ

رَامِ وَجَ  حإ ِ ضِ الإمُضِيِّ عَلىَ الْإ مُهاَ فيِ باَبِ سُقوُطِ فرَإ نىَ فيِ الإجَمِيعِ حُكإ لََلِ مِنإهُ , وَالإمَعإ حإ ِ وَازِ الْإ

لِ . رُ الإفعِإ  تعََذُّ

يِ { ثمُ  عَق بَ ذَلكَِ  تيَإسَرَ مِنإ الإهدَإ تمُإ فمََا اسإ صِرإ ا قاَلَ تعََالىَ : } فإَنِإ أحُإ فإَنِإ قيِلَ : لمَ 

لهِِ : } فمََنإ كَانَ مِنإكُمإ مَرِيضًا أوَإ بهِِ أذًَى يةَ  مِنإ صِياَمٍ أوَإ صَدَقةٍَ { دَل  ذَلكَِ مِنإ  بقِوَإ مِنإ رَأإسِهِ ففَدِإ

تأَإنفََ لهَُ  صَارِ ; لِْنَ هُ لوَإ كَانَ كَذَلكَِ لمََا اسإ حإ ِ رِ الْإ هيَإنِ عَلىَ أنَ  الإمَرِيضَ غَيإرُ مُرَادٍ بذِِكإ رًا  وَجإ ذِكإ

هُ  لِ الإخِطَابِ , وَالإوَجإ نهِِ فيِ أوَ  مِ وَلمَإ يكَُنإ  مَعَ كَوإ خَرُ أنَ هُ لوَإ كَانَ مُرَادًا لهَُ لكََانَ يحَِلُّ بذَِلكَِ الد  الْإ

يةٍَ . تاَجَ إلىَ فدِإ  يحَإ

يُ مَحِل هُ { مَنعََهُ  لقِوُا رُءُوسَكُمإ حَت ى يبَإلغَُ الإهدَإ ُ تعََالىَ : } وَلََ تحَإ ا قاَلَ الله  قيِلَ لهَُ : لمَ 

لََلَ مَعَ  حإ ِ يِ مَحِل هُ وَهوَُ ذَبإحُهُ فيِ الإحَرَمِ , فأَبَاَنَ عَنإ  الْإ صَارِ إلىَ وَقإتِ بلُوُغِ الإهدَإ حإ ِ وُجُودِ الْإ

يةَِ . أإسِ مَعَ إيجَابِ الإفدِإ لهَُ , وَأبَاَحَ لهَُ حَلإقَ الر  يِ مَح  مِ الإمَرِيضِ قبَإلَ بلُوُغِ الإهدَإ  حُكإ

ه  آخَرُ : وَهوَُ أنَ هُ  نعَُ الإوُصُولَ إلىَ الإبيَإتِ , ألَََ ترََى أنَ  } الن بيِ  وَوَجإ ليَإسَ كُلُّ مَرَضٍ يمَإ

يةََ  ُ الْإ ذِيكَ هوََامُّ رَأإسِكَ ؟ قاَلَ : نعََمإ { فأَنَإزَلَ الله  رَةَ : أتَؤُإ بِ بإنِ عُجإ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ لكَِعإ

يةَِ , وَلمَإ تكَُنإ هوََامُّ رَأإسِهِ مَانعَِ  ُ لهَُ فيِ الإحَلإقِ وَأمََرَهُ باِلإفدِإ صَ الله  تهَُ مِنإ الإوُصُولِ إلىَ الإبيَإتِ , فرََخ 

 ُ صَار  , وَاَلله  يةَِ جَائزِ  أنَإ يكَُونَ الإمَرَضَ ال ذِي ليَإسَ مَعَهُ إحإ كُورُ فِي الْإ , وَكَذَلكَِ الإمَرَضُ الإمَذإ

مَ سُبإحَانهَُ إن مَا جَعَلَ الإمَ  رِهِ حُكإ صَارًا إذَا مَنعََ الإوُصُولَ إلىَ الإبيَإتِ , فلَيَإسَ فيِ ذِكإ رَضَ إحإ

صَارًا .  نَ الإمَرَضِ إحإ نعَُ كَوإ  الإمَرِيضِ بمَِا وَصَفَ مَا يمَإ

لهُُ : } فمََنإ كَانَ مِنإكُمإ مَرِيضًا { يجَُوزُ أنَإ يكَُونَ عَائدًِا إلىَ  ه  آخَرُ : وَهوَُ قوَإ لِ وَوَجإ أوَ 

ِ { ثمُ   رَةَ لِِلّ  وا الإحَج   وَالإعُمإ لهُُ : } وَأتَمُِّ صَارِ وَهوَُ قوَإ حإ ِ مُ الْإ عَطفََ الإخِطَابِ , كَمَا عَادَ إليَإهِ حُكإ

لهِِ : } فَ  صِرُوا , ثمُ  عَق بهَُ بقِوَإ مَهمُإ إذَا أحُإ تمُإ { فبَيَ نَ حُكإ صِرإ لهَُ : } فإَنِإ أحُإ مَنإ كَانَ مِنإكُمإ عَليَإهِ قوَإ

صَارِ كَ  حإ ِ مَهمُإ إذَا مَرِضُوا قبَإلَ الْإ رَةِ ; فبَيَ نَ حُكإ رِمُونَ باِلإحَجِّ وَالإعُمإ نيِ : أيَإ الإمُحإ مَا مَرِيضًا { يعَإ
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لهِِ : } فمََنإ كَانَ مِنإكُمإ مَرِيضًا { دَ  صَارِ ; فلَيَإسَ إذًا فيِ قوَإ حإ ِ مَهمُإ عِنإدَ الْإ لََلةَ  عَلىَ أنَ  بيَ نَ حُكإ

صَارًا .  الإمَرَضَ لََ يكَُونُ إحإ

رَةِ إلىَ الإحَجِّ { دَل   يةَِ : } فإَذَِا أمَِنإتمُإ فمََنإ تمََت عَ باِلإعُمإ ا قاَلَ فيِ سِياَقِ الْإ فإَنِإ قيِلَ : لمَ 

نَ يقَإتضَِي الإ  مَإ فَ .عَلىَ أنَ  مُرَادَهُ الإعَدُوُّ الإمَخُوفُ ; لِْنَ  الْإ  خَوإ

نَ مِنإ ضَرَرِ الإمَرَضِ الإمَخُوفِ ؟ وَلمَِ  مَإ نعَُ أنَإ يكَُونَ الإمُرَادُ الْإ قيِلَ لهَُ : مَا ال ذِي يمَإ

جُودَانِ فيِهِمَا ؟  فُ مَوإ نُ وَالإخَوإ مَإ صُوصًا باِلإعَدُوِّ دُونَ الإمَرَضِ وَالْإ  جَعَلإتهَُ مَخإ

وَةَ بإنُ الزُّ  رِكَ وَقدَإ رُوِيَ عَنإ عُرإ نيِ : إذَا أمَِنإتَ مِنإ كَسإ لهِِ : } فإَذَِا أمَِنإتمُإ { يعَإ بيَإرِ فيِ قوَإ

 وَوَجَعِكَ فعََليَإكَ أنَإ تأَإتيَِ الإبيَإتَ .

مَ أمَإ  كِنإهُ أنَإ يتَقَدَ  صَرَ بعَِدُوٍّ إنإ لمَإ يمُإ قُ بيَإنَ الإعَدُوِّ وَالإمَرَضِ أنَ  الإمُحإ كَنهَُ فإَنِإ قيِلَ : الإفرَإ

جُوعِ . مِ وَالرُّ تلَفُِ حَالهُُ فيِ الت قدَُّ جُوعُ , وَالإمَرَضُ لََ يخَإ  الرُّ

كِنهُُ  نإ يمُإ ذَرُ مِم  رَيإنِ عَليَإهِ , فهَوَُ أعَإ مَإ رِ الْإ صَرًا لتِعََذُّ رَى أنَإ يكَُونَ مُحإ قيِلَ لهَُ : فهَذََا أحَإ

جُوعُ وَإنِإ تعََذ رَ عَليَإهِ الإمُضِيُّ  صَرِ باِلإعَدُوِّ إذَا كَانَ  الرُّ فِ . وَيقُاَلُ أيَإضًا : مَا تقَوُلُ فيِ الإمُحإ للِإخَوإ

لََلُ بلََِ خِلََفٍ بيَإنَ الإفقَُ  حإ ِ مُ ألَيَإسَ جَائزًِا لهَُ الْإ جُوعُ وَلََ الت قدَُّ كِنإهُ الرُّ هاَءِ فقَدَإ مُحِيطاً بهِِ وَلمَإ يمُإ

جُهاَ انإتقَضََتإ عِل تكَُ فيِ الإ  رِمَةِ إذَا مَنعََهاَ زَوإ قِ بيَإنهَمَُا ; وَمَعَ ذَلكَِ فقَدَإ قاَلَ الش افعِِيُّ فيِ الإمُحإ فرَإ

جُوعِ لهَمَُا سَوَاء  لِْنَ   مِ وَالرُّ لََلُ وَحَالُ الت قدَُّ حإ ِ صَرَانِ وَجَائزِ  لهَمَُا الْإ بوُسِ " إن همَُا مُحإ همَُا وَالإمَحإ

نوُعَانِ مِنإ  رَيإنِ " . مَمإ مَإ  الْإ

َ تعََالىَ قدَإ أبَاَحَ للِإخَائفِِ فيِ  قَ بيَإنَ الإمَرِيضِ وَالإخَائفِِ أنَ  الله  وَزَعَمَ الش افعِِيُّ أنَ  الإفرَإ

نِ . مَإ فِ إلىَ الْإ  الإقتِاَلِ أنَإ يتَحََي زَ إلىَ فئِةٍَ فيَنَإتقَلَِ بذَِلكَِ مِنإ الإخَوإ

عَفاَءِ وَلََ فيَقُاَلُ لهَُ : وَكَ  لهِِ : } ليَإسَ عَلىَ الضُّ كَ الإقتِاَلِ رَأإسًا بقِوَإ ذَلكَِ قدَإ أبَاَحَ للِإمَرِيضِ ترَإ

سَعَ مِنإ  صَةُ الإمَرِيضِ أوَإ ضَى وَلََ عَلىَ ال ذِينَ لََ يجَِدُونَ مَا ينُإفقِوُنَ حَرَج  { فكََانتَإ رُخإ عَلىَ الإمَرإ

صَةِ الإخَائفِِ لِْنَ  ا ذُور  فيِهِ . رُخإ كِ حُضُورِ الإقتِاَلِ وَالإمَرِيضُ مَعإ ذُورٍ فيِ ترَإ لإخَائفَِ غَيإرُ مَعإ

لَ  كِ الإقتِاَلِ رَأإسًا , فاَلإمَرِيضُ أوَإ ذَرإ فيِ ترَإ رِ وَإنِ مَا عُذِرَ الإخَائفَِ أنَإ يتَحََي زَ إلىَ فئِةٍَ وَلمَإ يعُإ ى باِلإعُذإ

رَامِ  لََلِ مِنإ إحإ حإ ِ  هِ . فيِ الْإ

ِ { ثمُ  قاَلَ فيِ شَأإنِ  رَةَ لِِلّ  وا الإحَج  وَالإعُمإ ُ تعََالىَ : } وَأتَمُِّ ا قاَلَ الله   قاَلَ الش افعِِيُّ : فلَمَ 

رَةِ إلَ  عَنإ الإخَائفِِ .   ضُ تمََامِ الإحَجِّ وَالإعُمإ صَرِ الإخَائفِِ مَا قاَلَ , وَجَبَ أنَإ لََ يزَُولَ فرَإ  الإمُحإ

تمُإ {  صِرإ ِ { هوَُ ال ذِي قاَلَ : } فإَنِإ أحُإ رَةَ لِِلّ  وا الإحَج  وَالإعُمإ فيَقُاَلُ لهَُ : ال ذِي قاَلَ : } وَأتَمُِّ

صِيصِ  لََلةَُ عَلىَ تخَإ ء  مِنإهُ إلَ  بدَِلََلةٍَ , فمََا الد  رُجُ شَيإ هِ وَهوَُ عُمُوم  فيِ الإخَائفِِ وَغَيإرِهِ , فلَََ يخَإ

جُهاَ وَليَإسَتإ بِ  لََلِ إذَا مَنعََهاَ زَوإ حإ ِ أةَِ الْإ تَ ذَلكَِ بإِطِإلََقكَِ للِإمَرإ  الإخَائفِِ دُونَ غَيإرِهِ ؟ وَقدَإ نقَضَإ

بوُسُ لََ يخََافُ الإقتَإلَ   بخَِائفِةٍَ , وَكَذَلكَِ الإمَحإ

صَةً للِإخَائفِِ مِنإ  لََلَ رُخإ حإ ِ الإعَدُوِّ وَلََ يشَُب هُ بهِِ غَيإرُهُ , كَمَا جَعَلَ وَقاَلَ الإمُزَنيِ  : جَعَلَ الْإ

ا لََ يشَُب هُ بهِِ الإقفُ ازَيإنِ . حَ عَلىَ الإخُف يإنِ خَاص ً  الإمَسإ

خَصِ  ءٍ مِنإ الرُّ صَة  فيَنَإبغَِي أنَإ لََ يقُاَسَ عَلىَ شَيإ نىَ فيِهِ أنَ هُ رُخإ فيَقُاَلُ لهَُ : إنإ كَانَ الإمَعإ

جَارِ { وَجَبَ أنَإ لََ يشَُب هَ بهِِ غَيإرُهُ , فإَذَِ  حَإ تنِإجَاءَ باِلْإ صَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم الَِسإ ا } رَخ 

صَةً وَجَبَ أنَإ لََ  أإسِ مِنإ أذََى رُخإ ا كَانَ حَلإقُ الر  تنِإجَاءِ باِلإخِرَقِ وَالإخَشَبِ , وَلمَ  فيِ جَوَازِ الَِسإ

 َ بوُسُ يشَُب هَ بهِِ الْإ يةَِ , وَيلَإزَمُهُ أنَإ لََ يشَُب هَ باِلإخَائفِِ الإمَحإ ذَى فيِ الإبدََنِ فيِ إباَحَةِ الإحَلإقِ وَالإفدِإ

تلََِلهَُ  ناَ ينَإقضُُ اعإ جُهاَ ; وَجَمِيعُ مَا ذَكَرإ أةَُ إذَا مَنعََهاَ زَوإ  وَالإمَرإ

حْصَارُ مِنْ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ سَوَا  ءٌ[فصَْلٌ]الِْْ

دِ  رَةِ سَوَاء  ; وَحُكِيَ عَنإ مُحَم  صَارُ مِنإ الإحَجِّ وَالإعُمإ حإ ِ رٍ رضي الله عنه : وَالْإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

رَةَ غَيإرُ مُوَق تةٍَ  رَةِ , وَذَهبََ إلىَ أنَ  الإعُمإ صَارَ يكَُونُ مِنإ الإحَجِّ دُونَ الإعُمإ حإ ِ وَأنَ هُ  بإنِ سِيرِينَ أنَ  الْإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  231 اصِ لِلْإ

رَةِ لََ يُ  رِمًا باِلإعُمإ باَرُ بأِنَ  } الن بيِ  صلى الله عليه وسلم كَانَ مُحإ خَإ شَى الإفوََاتُ وَقدَإ توََاترََتإ الْإ خإ

رَتهِِ بغَِيإرِ طَوَافٍ ثمُ  قضََاهاَ فيِ الإعَامِ الإقاَبلِِ فيِ ذِي الإقَ  دَةِ عَامَ الإحُدَيإبيِةَِ وَأنَ هُ أحََل  مِنإ عُمإ عإ

رَةَ الإقضََاءِ { . وَسُ  يتَإ عُمإ  مِّ

تيَإسَ  تمُإ فمََا اسإ صِرإ ِ { ثمُ  قاَلَ : } فإَنِإ أحُإ رَةَ لِِلّ  وا الإحَج  وَالإعُمإ ُ تعََالىَ : } وَأتَمُِّ رَ وَقاَلَ الله 

م  عَائدِ  إليَإهِمَا جَمِيعًا , وَغَيإرُ جَائزٍِ الَِقإتصَِارُ عَ  يِ { وَذَلكَِ حُكإ خَرِ , مِنإ الإهدَإ لىَ أحََدِهِمَا دُونَ الْإ

مِ الل فإظِ بغَِيإرِ دَلََلةٍَ . صِيصِ حُكإ  لمَِا فيِهِ مِنإ تخَإ

يِ {  تيَإسَرَ مِنإ الإهدَإ  وقوله تعالى : } فمََا اسإ

تلَفََ الس لفَُ فيِ ذَلكَِ , فرَُوِيَ عَنإ عَائشَِةَ وَابإنِ عُمَرَ أنَ هُ   رٍ : قدَإ اخإ مَا قاَلََ : " قاَلَ أبَوُ بكَإ

صَارِ  مَإ تلَفََ فقُهَاَءُ الْإ بلِِ وَالإبقَرَِ " . وَقاَلَ ابإنُ عَب اسٍ شَاة  " . وَاخإ ِ يُ إلَ  مِنإ الْإ  فيِهِ , لََ يكَُونُ الإهدَإ

يُ مِنإ  د  وَزُفرَُ وَمَالكِ  وَالش افعِِيُّ : " الإهدَإ ناَفِ الث لََثةَِ :  فقَاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَأبَوُ يوُسُفَ وَمُحَم  صَإ الْإ

بلِِ خَ  ِ نَ مِنإ الْإ لُ ابإنِ شُبإرُمَةَ , قاَلَ ابإنُ شُبإرُمَةَ : " وَالإبدُإ بلِِ وَالإبقَرَِ وَالإغَنمَِ " وَهوَُ قوَإ ِ ةً " . الْإ اص 

بلِِ وَالإبقَرَِ " .  ِ حَابنُاَ وَالش افعِِيُّ : " مِنإ الْإ  وَقاَلَ أصَإ

تلَفَوُا فيِ  بلِِ وَالإبقَرَِ وَاخإ ِ يِ مِنإ الْإ زِي فيِ الإهدَإ حَابنُاَ وَالش افعِِيُّ : " لََ يجُإ نِّ , فقَاَلَ أصَإ السِّ

زِي  زِي " . وَقاَلَ مَالكِ  : " لََ يجُإ أإنِ فإَنِ هُ يجُإ مِنإ وَالإغَنمَِ إلَ  الث نيُِّ فصََاعِدًا إلَ  الإجَذَعَ مِنإ الض 

يِ إلَ   الث   بلِِ , وَيجَُوزُ الإجَذَعُ مِنإ الإهدَإ ِ كُورَ مِنإ الْإ زَاعِيُّ : " يهُإدِي الذُّ وَإ نيُِّ فصََاعِدًا " . وَقاَلَ الْإ

زِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنإهمَُا عَنإ سَبإعَةٍ " . بلِِ وَالإبقَرَِ , وَيجُإ ِ  الْإ

م  لمَِا يهُإدَى إلىَ الإبيَإتِ عَ   يُ اسإ رٍ : الإهدَإ ِ تعََالىَ , قاَلَ أبَوُ بكَإ بِ بهِِ إلىَ الله  هِ الت قرَُّ لىَ وَجإ

دَقةَُ وَإنِإ لمَإ يهُإدَ إلىَ الإبيَإتِ ; قاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم  وَجَائزِ  أنَإ يسَُم ى بهِِ مَا يقُإصَدُ بهِِ الص 

رُ إلىَ الإجُمُعَةِ كَالإمُهإدِي بدََنةًَ , ثمُ  ال ذِي يَ  ليِهِ كَالإمُهإدِي بقَرََةً , ثمُ  ال ذِي يلَيِهِ كَالإمُهإدِي شَاةً , } الإمُبكَِّ

ياً ثمُ  ال ذِي يلَيِهِ كَالإمُهإدِي دَجَاجَةً , ثمُ  ال ذِي يلَيِهِ كَالإمُهإدِي بيَإضَةً { فسََم ى الد جَاجَةَ وَالإبيَإضَ  ةَ هدَإ

بةَِ ; وَلذَِلكَِ قاَلَ وَإنِإ لمَإ يرُِدإ بهِِ إهإدَاءَهُ إلىَ الإبيَإ  رَجَ الإقرُإ رَاجَهاَ مَخإ دَقةََ وَإخِإ تِ , وَإنِ مَا أرََادَ بهِِ الص 

بيِ هذََا أوَإ دَارِي هذَِهِ " أنَ  عَليَإهِ أنَإ يتَصََد قَ  ِ عَليَ  أنَإ أهُإدِي ثوَإ حَابنُاَ فيِمَنإ قاَلَ : " لِِلّ   . بهِِ أصَإ

بلِِ وَالإبقَرَِ وَالإغَنمَِ ليَإسَ مِنإ وَات فقََ الإفقُهَاَءُ عَ  ِ ناَفِ الث لََثةَِ مِنإ الْإ صَإ لىَ أنَ  مَا عَدَا هذَِهِ الْإ

تلَفَوُا فيِمَا أرُِيدَ بهِِ مِنإهاَ عَلىَ مَا ذَكَ  يِ { وَاخإ تيَإسَرَ مِنإ الإهدَإ لهِِ } فمََا اسإ يِ الإمُرَادُ بقِوَإ ناَ ; الإهدَإ رإ

يةَِ  لهِِ : } وَظَاهِرُ الْإ نىَ قوَإ تلَفِوُا فيِ مَعإ مِ عَليَإهاَ ; وَلمَإ يخَإ اةِ فيِهِ لوُِقوُعِ الَِسإ يقَإتضَِي دُخُولَ الش 

يإدِ  ياً فيِ جَزَاءِ الص  اةَ مِنإهُ وَأنَ هُ يكَُونُ هدَإ بةَِ { أنَ  الش  ياً باَلغَِ الإكَعإ  .هدَإ

وَدِ عَنإ عَائِ  سَإ شَةَ : } أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم أهَإدَى غَنمًَا وَرَوَى إبإرَاهِيمُ عَنإ الْإ

ِ صلى  مَشُ عَنإ أبَيِ سُفإياَنَ عَنإ جَابرٍِ قاَلَ : } كَانَ فيِمَا أهَإدَى رَسُولُ الله  عَإ ةً { . وَرَوَى الْإ مَر 

 الله عليه وسلم غَنمَ  مُقلَ دَة  { .

وَايةَُ عَنإ عَائشَِ  يِ الإغَنمَِ لََ يصَِحُّ ; لِْنَ  الإقاَسِمَ قدَإ رَوَى عَنإهاَ أنَ هاَ فإَنِإ قيِلَ : الرِّ ةَ فيِ هدَإ

يِ .  تيَإسَرُ مِنإ الإهدَإ ا يسُإ  كَانتَإ لََ ترََى الإغَنمََ مِم 

بلِِ وَالإبقَرَِ  ِ يَ الْإ رِمًا بهِاَ وَأنَ  هدَإ ناَهُ أنَ هُ لََ يصَِيرُ مُحإ رَامَ إذَا قيِلَ لهَُ : إن مَا مَعإ حإ ِ يوُجِبُ الْإ

 أرََادَهُ وَقلَ دَهمَُا

دَةَ بإنِ  ةِ } أبَيِ برُإ تبِاَرُ الث نيِِّ فلَمَِا رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِ قصِ  ا اعإ وَأمَ 

لََةِ , فأَمََرَهُ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم بإِعَِادَ  ى قبَإلَ الص  تهِاَ , فقَاَلَ : عِنإدِي جَذَعَة  نيِاَرٍ حِينَ ضَح 

دَكَ { فمََنعََ الإجَذَعَ  زِي عَنإ أحََدٍ بعَإ زِي عَنإكَ وَلََ تجُإ مٍ , فقَاَلَ : تجُإ زِ خَيإر  مِنإ شَاتيَإ لحَإ مِنإ الإمَعإ

قإ بيَإنهَمَُا .  يُ مِثإلهُاَ , لِْنَ  أحََدًا لمَإ يفُرَِّ حِي ةِ ; وَالإهدَإ ضُإ  فيِ الْإ

أإنِ لمَِا رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ } أمََرَ وَإِ  ن مَا أجََازُوا الإجَذَعَ مِنإ الض 

تصََ  حُ الإمُخإ هرٍُ { وَقدَإ بيَ ن ا ذَلكَِ فيِ شَرإ أإنِ إذَا فرُِضَ لهَُ سِت ةُ أشَإ ى باِلإجَذَعِ مِنإ الض   رُ بأِنَإ يضَُح 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  232 اصِ لِلْإ

تلَفَوُا فِ   حَابنُاَ وَالش افعِِيُّ : " وَقدَإ اخإ ي جَوَازِ الش رِكَةِ فيِ دَمِ الإهدََاياَ الإوَاجِبةَِ , فقَاَلَ أصَإ

عِ وَلََ يُ  زِي تجَُوزُ الإبدََنةَُ عَنإ سَبإعَةٍ وَالإبقَرََةُ عَنإ سَبإعَةٍ " . وَقاَلَ مَالكِ  : " يجَُوزُ ذَلكَِ فيِ الت طوَُّ جإ

 فيِ  الإوَاجِبِ " . 

مَ الإحُدَيإبيِةَِ الإبدََنةََ عَنإ وَرَ  وَى جَابرِ  عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : أنَ هُ } جَعَلَ يوَإ

ا ات فقَوُا عَلَ  صَارٍ . وَلمَ  ى سَبإعَةٍ وَالإبقَرََةَ عَنإ سَبإعَةٍ { وَتلِإكَ كَانتَإ وَاجِبةًَ لِْنَ هاَ كَانتَإ عَنإ إحإ

تلَفِاَنِ فيِ الإجَوَازِ فيِ سَائرِِ جَوَازِهاَ عَنإ سَبإعَ  عِ كَانَ الإوَاجِبُ مِثإلهَُ لِْنَ همَُا لََ يخَإ ةٍ فيِ الت طوَُّ

يِ { ظَاهِرُهُ يقَإتضَِي الت بإعِيضَ , فوََجَبَ أنَإ  تيَإسَرَ مِنإ الإهدَإ لهُُ } فمََا اسإ  الإوُجُوهِ ; وَيدَُلُّ عَليَإهِ قوَإ

يِ  ضُ الإهدَإ زِيَ بعَإ لمَُ . يجُإ ُ أعَإ  بحَِقِّ الظ اهِرِ , وَاَلله 

 باَبُ الْمُحْصَرِ أيَْنَ يذَْبحَُ الْهَدْيَ؟

تلَفََ الس لفَُ فيِ   يُ مَحِل هُ { وَاخإ لقِوُا رُءُوسَكُمإ حَت ى يبَإلغَُ الإهدَإ ُ تعََالىَ : } وَلََ تحَإ قاَلَ الله 

ِ بإ  عُودٍ وَابإنُ عَب اسٍ وَعَطاَء  وَطَاوُس  وَمُجَاهِد  وَالإحَسَنُ وَابإنُ الإمَحِلُّ مَا هوَُ , فقَاَلَ عَبإدُ الله  نُ مَسإ

رِيِّ . وَقاَلَ مَالكِ  وَالش افعِِيُّ : " مَحِلُّهُ  حَابنِاَ وَالث وإ لُ أصَإ سِيرِينَ : " هوَُ الإحَرَمُ " وَهوَُ قوَإ

بحَُهُ وَيحَِ  صِرَ فيِهِ فيَذَإ ضِعُ ال ذِي أحُإ  لُّ " .الإمَوإ

تمََلُ أنَإ يرَُادَ بهِِ الإوَقإتُ   م  لشَِيإئيَإنِ : يحُإ لِ أنَ  الإمَحِل  اسإ وَ  لِ الْإ ةِ الإقوَإ ليِلُ عَلىَ صِح  , وَالد 

يإنِ هوَُ وَقإتهُُ ال ذِي تجَِبُ الإمُطَالَ  تمََلُ أنَإ يرَُادَ بهِِ الإمَكَانُ ; ألَََ ترََى أنَ  مَحِل  الد  بةَُ بهِِ ؟ وَقاَلَ وَيحُإ

ترَِطِي فيِ الإحَجِّ وَقوُليِ : مَحِلِّي حَيإثُ  بيَإرِ : } اشإ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم لضُِباَعَةَ بنِإتِ الزُّ

تنَيِ {   حَبسَإ

رَيإنِ  مَإ تمَِلًَ للِْإ ا كَانَ مُحإ مًا للِإمَكَانِ . فلَمَ  ضِعِ اسإ يُ فجََعَلَ الإمَحِل  فيِ هذََا الإمَوإ وَلمَإ يكَُنإ هدَإ

يةَِ , وَجَبَ أنَإ يكَُونَ مُرَا رَةِ مُوَق تاً عِنإدَ الإجَمِيعِ وَهوَُ لََ مَحَالةََ مُرَاد  باِلْإ صَارِ فيِ الإعُمإ حإ ِ دُهُ الْإ

صَارِ ; لَِْ  حإ ِ ضِعُ الإمَكَانَ , فاَقإتضََى ذَلكَِ أنَإ لََ يحَِل  حَت ى يبَإلغَُ مَكَاناً غَيإرَ مَكَانِ الْإ ن هُ لوَإ كَانَ مَوإ

صَارِ وَلَْدَ ى ذَلكَِ إلىَ بطُإلََنِ الإغَايةَِ  حإ ِ يِ لكََانَ باَلغًِا مَحِل هُ بوُِقوُعِ الْإ صَارِ مَحِلًَ للِإهدَإ حإ ِ  الْإ

يةَِ , فدََل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  الإمُرَادَ باِلإمَحَلِّ هوَُ الإحَرَمُ لِْنَ   كُورَةِ فيِ الْإ ضِعَ  الإمَذإ عَلُ مَوإ كُل  مَنإ لََ يجَإ

صَ  حإ ِ ضِعَ الْإ يِ مَوإ عَلُ الإمَحِل  الإحَرَمَ , وَمَنإ جَعَلَ مَحِل  الإهدَإ يِ فإَنِ مَا يجَإ صَارِ مَحَلَ ً للِإهدَإ حإ ِ ارِ الْإ

ناَهاَ . قطََ مَعإ يةَِ وَأسَإ  أبَإطلََ فاَئدَِةَ الْإ

رَى , وَهوَُ أنَ  قَ  لهِِ وَمِنإ جِهةٍَ أخُإ نَإعَامُ إلَ  مَا يتُإلىَ عَليَإكُمإ { إلىَ قوَإ لهَُ : } وَأحُِل تإ لكَُمإ الْإ وإ

ةِ قوَإ  ى ثمُ  مَحِلُّهاَ إلىَ الإبيَإتِ الإعَتيِقِ { وَدَلََلتَهُُ عَلىَ صِح  لنِاَ فيِ : } لكَُمإ فيِهاَ مَناَفعُِ إلىَ أجََلٍ مُسَم ً

هيَإنِ : أحََ  نىَ الإمَحِلِّ الإمَحِلِّ مِنإ وَجإ خَرُ : مَا فيِهِ مِنإ بيَاَنِ مَعإ دُهمَُا : عُمُومُهُ فيِ سَائرِِ الإهدََاياَ , وَالْإ

ُ قدَإ جَعَلَ الإمَحِل   يُ مَحِل هُ { فإَذَِا كَانَ الله  لهِِ : } حَت ى يبَإلغَُ الإهدَإ رُهُ فيِ قوَإ مِلَ ذِكإ الإبيَإتَ  ال ذِي أجُإ

عَلَ الإمَحِل  غَيإرَهُ .  الإعَتيِقَ , فغََيإ   رُ جَائزٍِ لِْحََدٍ أنَإ يجَإ

بةَِ مِنإ  بةَِ { فجََعَلَ بلُوُغَ الإكَعإ ياً باَلغَِ الإكَعإ يإدِ : } هدَإ لهُُ فيِ جَزَاءِ الص  وَيدَُلُّ عَليَإهِ قوَإ

ء  مِنإهُ دُونَ وُجُودِهِ فيِهِ . كَمَا أَ  يِ , فلَََ يجَُوزُ شَيإ ا قاَلَ فيِ الظِّهاَرِ وَفيِ الإقتَإلِ : صِفاَتِ الإهدَإ ن هُ لمَ 

لهُمَُا إلَ  عَلىَ هذََا الإ  لِ الت تاَبعُِ , لمَإ يجَُزإ فعِإ هِ . وَكَذَلكَِ } فصَِياَمُ شَهإرَيإنِ مُتتَاَبعَِيإنِ { فقَيَ دَهمَُا بفِعِإ وَجإ

مِنةٍَ { لََ يجَُوزُ  رِيرُ رَقبَةٍَ مُؤإ لهُُ : } فتَحَإ حَابنُاَ فيِ  قوَإ رُوطَةِ . وَكَذَلكَِ قاَلَ أصَإ فةَِ الإمَشإ إلَ  عَلىَ الصِّ

بحَُ : إن هاَ لََ تجَُوزُ إلَ  فيِ الإحَرَمِ .   سَائرِِ الإهدََاياَ ال تيِ تذُإ

صَارِ : } فمََنإ كَا حإ ِ رِ الْإ دَ ذِكإ لهُُ فيِ سِياَقِ الإخِطَابِ بعَإ نَ مِنإكُمإ وَيدَُلُّ عَليَإهِ أيَإضًا قوَإ

صَرِ دَمًا جَبَ عَلىَ الإمُحإ يةَ  مِنإ صِياَمٍ أوَإ صَدَقةٍَ أوَإ نسُُكٍ { فأَوَإ  مَرِيضًا أوَإ بهِِ أذًَى مِنإ رَأإسِهِ ففَدِإ

 َ يهَُ , فلَوَإ كَانَ ذَبإحُهُ فيِ الإحِلِّ جَائزًِا لذََبحََ صَاحِبُ الْإ بحَُ هدَإ يهَُ وَنهَاَهُ عَنإ الإحَلإقِ حَت ى يذَإ ذَى هدَإ

ذََى , فدََل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  الإحِل  ليَإسَ بمَِحِلِّ الإ  يةَِ الْإ نىَ عَنإ فدِإ تغَإ صَارِ وَحَل  بهِِ وَاسإ حإ ِ يِ .عَنإ الْإ  هدَإ

صَارِ . حإ ِ يَ الْإ  فإَنِإ قيِلَ : هذََا فيِمَنإ لََ يجَِدُ هدَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  235 اصِ لِلْإ

ياَمِ قيِلَ لهَُ : لََ يجَُوزُ أنَإ يكَُونَ ذَلكَِ خِ  مَ ; لِْنَ هُ خَي رَهُ بيَإنَ الصِّ طَاباً فيِمَنإ لََ يجَِدُ الد 

ياَءِ الث لََثةَِ إلَ  وَهوَُ وَاجِد  لهَاَ لِْنَ هُ لََ  شَإ دَقةَِ وَالنُّسُكِ , وَلََ يكَُونُ مُخَي رًا بيَإنَ الْإ  يجَُوزُ وَالص 

ييِرُ بيَإنَ مَا يجَِدُ وَبيَإنَ مَا لََ  يِ هوَُ الإحَرَمُ دُونَ مَحِلِّ  الت خإ يجَِدُ , فثَبَتََ بذَِلكَِ أنَ  مَحِل  الإهدَإ

صَارِ .  حإ ِ  الْإ

زِي فيِ غَيإرِهِ  يإدِ أنَ  مَحِل هُ الإحَرَمُ وَأنَ هُ لََ يجُإ ا ات فقَوُا فيِ جَزَاءِ الص   وَمِنإ جِهةَِ الن ظرَِ , لمَ 

نىَ الإجَامِعُ بيَإنهَمَُا تعََلُّقُ , وَجَبَ أنَإ يكَُونَ كَذَلكَِ حُ  رَامِ , وَالإمَعإ حإ ِ مُ كُلِّ دَمٍ تعََل قَ وُجُوبهُُ باِلْإ كإ

رَامِ . حإ ِ  وُجُوبهِِمَا باِلْإ

يَ  جِدِ الإحَرَامِ وَالإهدَإ وكُمإ عَنإ الإمَسإ ُ تعََالىَ } همُإ ال ذِينَ كَفرَُوا وَصَدُّ فإَنِإ قيِلَ : قاَلَ الله 

كُوفً  ا أنَإ يبَإلغَُ مَحِل هُ { وَذَلكَِ فيِ شَأإنِ الإحُدَيإبيِةَِ , وَفيِهِ دَلََلةَ  عَلىَ أنَ  الن بيِ  عليه السلَم مَعإ

لََ ذَلكَِ لكََانَ باَلغًِا مَحِل هُ . يهَمُإ فيِ غَيإرِ الإحَرَمِ , لوَإ حَابهَُ نحََرُوا هدَإ  وَأصَإ

صَارِ هوَُ قيِلَ لهَُ : هذََا مِنإ أدََلِّ شَيإ  حإ ِ ضِعُ الْإ ءٍ عَلىَ أنَ  مَحِل هُ الإحَرَمُ ; لِْنَ هُ لوَإ كَانَ مَوإ

برََ عَنإ مَنإعِ  ا أخَإ كُوفاً أنَإ يبَإلغَُ مَحِل هُ { , فلَمَ  يَ مَعإ يِ لمََا قاَلَ : } وَالإهدَإ يَ الإحِلُّ مَحَلَ ً للِإهدَإ هِمإ الإهدَإ

لحُُ أنَإ يكَُونَ ابإتدَِاءَ دَليِلٍ فيِ عَنإ بلُوُغِ مَحِلِّهِ دَل  ذَ  لكَِ عَلىَ أنَ  الإحِل  ليَإسَ بمَِحِلٍّ لهَُ ; وَهذََا يصَإ

ألَةَِ .  الإمَسإ

يَ فيِ الإحِلِّ ,  حَابهُُ ذَبحَُوا الإهدَإ فإَنِإ قيِلَ : فإَنِإ لمَإ يكَُنإ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم وَأصَإ

لهِِ :  نىَ قوَإ كُوفاً أنَإ يبَإلغَُ مَحِل هُ { ؟ فمََا مَعإ يَ مَعإ  }  وَالإهدَإ

نىَ مَنإعٍ جَازَ أنَإ يقُاَلَ إن همُإ مُنعُِوا , وَليَإسَ يقَإتضَِي ذَلكَِ أنَإ يكَُونَ  ا حَصَلَ أدَإ قيِلَ لهَُ : لمَ 

نوُعًا ; ألَََ ترََى أنَ  رَجُلًَ لوَإ مَنعََ رَجُلًَ حُق ةً جَازَ  أنَإ يقُاَلَ : مَنعََهُ حَق هُ كَمَا يقُاَلُ حَبسََهُ , أبَدًَا مَمإ

يَ بدَِي ا مِنإ الإوُ  رِكُونَ مَنعَُوا الإهدَإ ا كَانَ الإمُشإ بوُسًا ؟ فلَمَ  صُولِ وَلََ يقَإتضَِي ذَلكَِ أنَإ يكَُونَ أبَدًَا مَحإ

مِ عَليَإهِمإ بأِنَ همُإ مَنعَُ  دَ ذَلكَِ إلىَ الإحَرَمِ جَاءَ إطإلََقُ الَِسإ يَ عَنإ بلُوُغِ مَحِلِّهِ وَإنِإ أطَإلقَوُا بعَإ  وا الإهدَإ

جِدِ الإحَرَامِ وَإنِإ كَانوُا قدَإ  لمِِينَ عَنإ الإمَسإ رِكِينَ بصَِدِّ الإمُسإ ألَََ ترََى أنَ هُ قدَإ وَصَفَ الإمُشإ

دَ ذَلكَِ الإوُصُولَ إليَإهِ فيِ الإعَامِ الإقاَ ُ عَز  وَجَل  : } قاَلوُا ياَ أبَاَناَ مُنعَِ مِن ا أطَإلقَوُا لهَمُإ بعَإ بلِِ , وَقاَلَ الله 

يَ بدَِي ا , ثمُ  لَ  ا وَقعََ الإكَيإلُ { وَإنِ مَا مُنعُِوهُ فيِ وَقإتٍ وَأطَإلقَوُهُ فيِ وَقإتٍ آخَرَ ؟ فكََذَلكَِ مُنعُِوا الإهدَإ م 

لإحُ بيَإنَ الن بيِِّ صلى الله عليه   وسلم وَبيَإنهَمُإ أطَإلقَوُهُ حَت ى ذَبحََهُ فيِ الإحَرَمِ . الصُّ

ا  دَ الط وَافِ باِلإبيَإتِ , فلَمَ  بحََهاَ بعَإ نَ ليِذَإ وَقيِلَ إن  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم سَاقَ الإبدُإ

كُوفاً أنَإ يَ  يَ مَعإ ُ تعََالىَ : } وَالإهدَإ بإلغَُ مَحِل هُ { لقِصُُورِهِ عَنإ الإوَقإتِ مَنعَُوهُ مِنإ ذَلكَِ قاَلَ الله 

بإحُ , وَهوَُ عِنإدَ الإمَرإ  تحََب  فيِهِ الذ  تمََلُ أنَإ يرُِيدَ بهِِ الإمَحِل  الإمُسإ وَةِ أوَإ الإمَقإصُودِ فيِهِ ذَبإحُهُ . وَيحُإ

ا مَنعََ ذَلكَِ أطَإلقََ مَا فيِهِ مَا وَصَفإتُ .  بمِِنىً , فلَمَ 

ضُهاَ فيِ الإحِلِّ  وَقدَإ   وَانُ بإنُ الإحَكَمِ أنَ  الإحُدَيإبيِةََ بعَإ رَمَةَ وَمَرإ وَرُ بإنُ مَخإ ذَكَرَ الإمِسإ

هُ كَانَ فيِ الإحَرَمِ  رِبَ الن بيِِّ عليه السلَم كَانَ فيِ الإحِلِّ وَمُصَلَ  ضُهاَ فيِ الإحَرَمِ , } وَأنَ  مَضإ وَبعَإ

كَنهَُ أنَإ  كِناً فيِهِ .  { , فإَذَِا أمَإ بإحُ مُمإ  يصَُلِّيَ فيِ الإحَرَمِ فلَََ مَحَالةََ قدَإ كَانَ الذ 

لمَِي  قاَلَ للِن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : } ابإعَثإ مَعِي  سَإ وَقدَإ رُوِيَ أنَ  ناَجِيةََ بإنَ جُنإدُبٍ الْإ

دِيةَِ فَ  وَإ عَابِ وَالْإ يَ حَت ى آخُذَ بهِِ فيِ الشِّ بحََهاَ بمَِك ةَ , ففَعََلَ { . وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ بعََثَ مَعَهُ الإهدَإ أذَإ

لمَُ . ُ أعَإ ضُهُ فيِ الإحَرَمِ , وَاَلله  ضَهُ وَنحََرَ هوَُ بعَإ  بعَإ

حْصَارِ   باَبُ وَقْتِ ذَبْحِ هَدْيِ الِْْ

يِ {  تيَإسَرَ مِنإ الإهدَإ ُ تعََالىَ : } فمََا اسإ  قاَلَ الله 

رَةِ غَيإرُ مُوَق تٍ وَأنَ هُ وَلمَإ يَ  يِ الإعُمإ يِ أنَ  ذَبإحَ هدَإ لََلَ باِلإهدَإ حإ ِ نإ أبَاَحَ الْإ تلَفِإ أهَإلُ الإعِلإمِ مِم   خإ

صَرِينَ  حَابهُُ مُحإ بحََهُ مَتىَ شَاءَ وَيحَِل  . وَقدَإ } كَانَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم وَأصَإ لهَُ أنَإ يذَإ

دَةِ { .باِلإحُدَيإبِ  بإحِ , وَكَانَ ذَلكَِ فيِ ذِي الإقعَإ دَ الذ  رَةِ , فحََلُّوا مِنإهاَ بعَإ رِمِينَ باِلإعُمإ  يةَِ وَكَانوُا مُحإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  234 اصِ لِلْإ

صَارِ فيِ الإحَجِّ , فقَاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَمَالكِ  وَالش افعِِيُّ " لهَُ أنَإ  حإ ِ يِ الْإ تلَفَوُا فيِ هدَإ وَاخإ

بحََهُ مَتىَ شَاءَ  بحَُ قبَإلَ  يذَإ د  : " لََ يذَإ رِيُّ وَمُحَم  رِ " . وَقاَلَ أبَوُ يوُسُفَ وَالث وإ مِ الن حإ وَيحَِل  قبَإلَ يوَإ

يِ { يقَإتضَِي جَوَازَهُ غَيإرَ مُوَق تٍ , وَفيِ  تيَإسَرَ مِنإ الإهدَإ لهِِ : } فمََا اسإ رِ " . وَظاَهِرُ قوَإ مِ الن حإ يوَإ

قيِتِ  صِيصُ الل فإظِ , وَذَلكَِ غَيإرُ جَائزٍِ إلَ  بدَِليِلٍ  إثإباَتِ الت وإ  تخَإ

يُ مَحِل هُ { وَالإمَحِلُّ  لقِوُا رُءُوسَكُمإ حَت ى يبَإلغَُ الإهدَإ ا قاَلَ تعََالىَ : } وَلََ تحَإ فإَنِإ قيِلَ : لمَ 

قيِتِ , وَجَبَ أنَإ يكَُونَ مُوَق تاً .  م  يقَعَُ عَلىَ الت وإ  اسإ

ضِعِ , وَإنِإ كَانَ قدَإ يقَعَُ عَلىَ الإوَقإتِ فقَدَإ ات فقََ الإجَ قِ  م  للِإمَوإ مِيعُ يلَ لهَُ : قدَإ بيَ ن ا أنَ  الإمَحِل  اسإ

يةَِ , وَحِينئَذٍِ  رِ الإمَحِلِّ ; فإَذَِا بلَغََ الإحَرَمَ وَذَبحََ جَازَ بظِاَهِرِ الْإ يصَِيرُ  عَلىَ أنَ  الإمَكَانَ مُرَاد  بذِِكإ

مُ لمَِا تنَاَوَلهَمَُا جَمِيعًا فوََاجِب  أَ  وَالهِِ أنَإ يكَُونَ الَِسإ ثرََ أحَإ طُ الإوَقإتِ زِياَدَةً فيِهِ لِْنَ  أكَإ زِيَ شَرإ نإ يجُإ

رَامِ , وَقدَإ وُجِدَ بذَِبإحِهِ فيِ  حإ ِ  الإحَرَمِ . بأِيَِّهِمَا وُجِدَ لِْنَ هُ جَعَلَ بلُوُغَ الإمَحِلِّ غَايةََ الْإ

كُوفاً أنَإ يبَإلغَُ مَحِل هُ { وَكَانَ هذََا الإمَحِلُّ هوَُ الإحَرَمَ , ثمُ   يَ مَعإ ا قاَلَ تعََالىَ : } وَالإهدَإ وَلمَ 

يُ مَحِل هُ { وَجَبَ أنَإ يكَُونَ هوَُ الإمَحِل   ةِ بعَِيإنهِاَ : } حَت ى يبَإلغَُ الإهدَإ كُورَ فيِ قاَلَ فيِ هذَِهِ الإقصِ  الإمَذإ

لهَُ عَز  وَجَل  : } فَ  ا يدَُل  عَلىَ أنَ هُ غَيإرُ مُوَق تٍ , أنَ  قوَإ رَى , وَهوَُ الإحَرَمُ . وَمِم  خُإ يةَِ الْإ إنِإ الْإ

رِهِمَ  رَةِ الإمَبإدُوءِ بذِِكإ يِ { عَائدِ  إلىَ الإحَجِّ وَالإعُمإ تيَإسَرَ مِنإ الإهدَإ تمُإ فمََا اسإ صِرإ لهِِ : } أحُإ ا فيِ قوَإ

رَةِ , وَات فقََ ا كُورُ للِإعُمإ كُورُ للِإحَجِّ هوَُ الإمَذإ يُ الإمَذإ ِ { وَالإهدَإ رَةَ لِِلّ  وا الإحَج  وَالإعُمإ لإجَمِيعُ عَلىَ أنَ هُ وَأتَمُِّ

رَةِ فكََذَلكَِ الإحَجُّ ; إذإ قدَإ أرُِيدَ باِلل   قيِتَ للِإعُمإ طإلََقُ . لمَإ يرُِدإ بهِِ الت وإ ِ  فإظِ الْإ

رَةِ هوَُ  يُ مَحِل هُ { وَالإمُرَادُ بمَِحِلِّهِ للِإعُمإ وَيدَُلُّ عَليَإهِ أيَإضًا قوله تعالى : } حَت ى يبَإلغَُ الإهدَإ

مِ أيَ  وَقإتٍ الإحَرَمُ دُونَ الإوَقإتِ , فصََارَ كَالإمَنإطوُقِ بهِِ فيِهِ , فاَقإتضََى ذَلكَِ جَوَازَ ذَبإحِهِ فيِ الإحَرَ 

رَةِ , فكََذَلكَِ هوَُ للِإحَجِّ .  شَاءَ فيِ الإعُمإ

رَةَ لمَإ يجَُزإ أنَإ يكَُونَ مُقيَِّدًا للِإحَجِّ ; لِْنَ هُ دَخَ   طإلََقُ قدَإ تنَاَوَلَ الإعُمإ ِ ا كَانَ الْإ لَ وَأيَإضًا لمَ 

هٍ وَاحِدٍ بلِفَإظٍ وَاحِدٍ , فغََيإرُ جَ  ضِ مَا انإتظَمََهُ الل فإظُ الإوَقإتُ وَفيِ فيِهِمَا عَلىَ وَجإ ائزٍِ أنَإ يرَُادَ فيِ بعَإ

ضِهِمإ سَارِقِ  ارِقةَُ { فيِ بعَإ لهِِ : } وَالس ارِقُ وَالس  ضِهِ الإمَكَانُ , كَمَا لََ يجَُوزُ أنَإ يرُِيدَ بقِوَإ بعَإ

ضِهِمإ سَارِقِ رُبإعِ دِيناَرٍ   .الإعَشَرَةِ وَفيِ بعَإ

نَإصَارِي  عَنإ الن بيِ  صلى  وَيدَُلُّ  رٍو الْإ اجِ بإنِ عَمإ ن ةِ حَدِيثُ الإحَج  عَلىَ ذَلكَِ مِنإ جِهةَِ السُّ

ناَهُ : فقَدَإ جَازَ لهَُ  أنَإ الله عليه وسلم } : مَنإ كُسِرَ أوَإ عَرَجَ فقَدَإ حَل  وَعَليَإهِ الإحَجُّ مِنإ قاَبلٍِ { . وَمَعإ

رِ وَالإعَرَجِ . يحَِل  ; إذإ لََ خِ   لََفَ أنَ هُ لََ يحَِلُّ باِلإكَسإ

بيَإرِ , أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ لهَاَ : }  وَيدَُلُّ عَليَإهِ حَدِيثُ ضُباَعَةَ بنِإتِ الزُّ

لََمُهاَ أنَ   نىَ ذَلكَِ إعإ تنَيِ { وَمَعإ ترَِطِي وَقوُليِ : إن  مَحِلِّي حَيإثُ حَبسَإ ذَلكَِ مَحِلُّهاَ , بدَِلََلةَِ اشإ

طِ ثمُ  لمَإ يوَُقِّتإ الإمَحِل   رَامِ لََ ينَإتفَيِ باِلش رإ حإ ِ صُُولِ أنَ  مُوجِبَ الْإ  .الْإ

رَةَ ال تيِ تحََل لَ بهِاَ عِنإدَ الإفوََا تجَُّ لهَُ مِنإ جِهةَِ الن ظرَِ باِتِّفاَقِ الإجَمِيعِ عَلىَ أنَ  الإعُمإ لََ  تِ وَيحُإ

صَارِ وَجَبَ أنَإ يكَُونَ غَيإرَ مُوَق تٍ ;  حإ ِ ا وَجَبَ عِنإدَ الْإ مُ لمَ  لِْنَ هُ وَقإتَ لهَاَ إذَا وَجَبتَإ , كَذَلكَِ هذََا الد 

رَةِ الإفوََاتِ . خِ كَعُمإ هِ الإفسَإ لََل  عَلىَ وَجإ  يقَعَُ بهِِ إحإ

لقِوُا رُءُوسَكُمإ { هُ   رَامِ للِإحَاجِّ قوله تعالى : } وَلََ تحَإ حإ ِ سِ فيِ الْإ
أإ وَ نهَإي  عَنإ حَلإقِ الر 

ِ { قدَإ اقإتضََى  رَةَ لِِلّ  وا الإحَج  وَالإعُمإ لهِِ : } وَأتَمُِّ طوُف  عَلىَ قوَإ تمَِرِ جَمِيعًا ; لِْنَ هُ مَعإ حَظإرَ وَالإمُعإ

ضٍ وَحَلإقِ كُلِّ وَاحِدٍ رَأإسَ نَ  ضِناَ رَأإسَ بعَإ لهِِ تعََالىَ : حَلإقِ بعَإ رَيإنِ , كَقوَإ مَإ تمَِالِ الل فإظِ للِْإ فإسِهِ , لَِحإ

كَ عَلىَ أنَ  } وَلََ تقَإتلُوُا أنَإفسَُكُمإ { اقإتضََى الن هإيَ عَنإ قتَإلِ كُلِّ وَاحِدٍ مِن ا لنِفَإسِهِ وَلغَِيإرِهِ . فيَدَُلُّ ذَلِ 

ظوُر  عَليَإهِ حَلإقُ رَأإسِ  رِمَ مَحإ  غَيإرِهِ , وَمَتىَ فعََلهَُ لزَِمَهُ الإجَزَاءُ , الإمُحإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  233 اصِ لِلْإ

م  عَلىَ الإحَلإقِ فيِ الإقرَِانِ وَالت مَتُّعِ لِْنَ هُ عُمُومُ فيِ كُلِّ مَنإ عَلَ   بإحَ مُقدَ  يإهِ وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  الذ 

تجَُّ فيِمَنإ حَلقََ قبَإلَ أنَإ  ي  فيِ وَقإتٍ وَاحِدٍ , فيَحُإ ظوُرَ  حَلإق  وَهدَإ بحََ أنَ  عَليَإهِ دَمًا لمُِوَاقعََتهِِ الإمَحإ يذَإ

يِ .   فيِ تقَإدِيمِ الإحَلإقِ عَلىَ الإهدَإ

د  : " لََ حَلإقَ  صَرِ هلَإ عَليَإهِ حَلإق  أمَإ لََ ؟ فقَاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَمُحَم  تلَفَوُا فيِ الإمُحإ وَقدَإ اخإ

ءَ عَليَإهِ "  عَليَإهِ " . وَقاَلَ أبَوُ يوُسُفَ  لقِإ فلَََ شَيإ لقُِ , فإَنِإ لمَإ يحَإ وَايتَيَإنِ : " يحَإ دَى الرِّ فيِ إحإ

 وَرُوِيَ عَنإهُ أنَ هُ لََ بدُ  مِنإ الإحَلإقِ .

رِمُ بغَِيإرِ إذإ   جِهاَ , وَالإعَبإدُ يحُإ نِ زَوإ عًا بغَِيإرِ إذإ رِمُ تطَوَُّ أةَِ تحُإ تلَفِوُا فيِ الإمَرإ لََهُ وَلمَإ يخَإ نِ مَوإ

نَ  لىَ أنَإ يحَُلِّلََهمَُا بغَِيإرِ حَلإقٍ وَلََ تقَإصِيرٍ , وَذَلكَِ بأِنَإ يفَإعَلَ بهِِمَا أدَإ جِ وَالإمَوإ وإ ى مَا , أنَ  للِز 

رَامُ مِنإ طِيبٍ أوَإ لبُإسٍ . حإ ِ ظرَُهُ الْإ  يحَإ

صَرِ , وَقدَإ وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الإحَلإقَ غَيإرُ وَاجِبٍ عَلىَ الإ  صَرِ لِْنَ  هذََيإنِ بمَِنإزِلةَِ الإمُحإ مُحإ

كِن  لكََ  للِإهمَُا بغَِيإرِ حَلإقٍ , وَلوَإ كَانَ الإحَلإقُ وَاجِباً وَهوَُ مُمإ لََلهَمَُا أنَإ يحَإ لكُِ إحإ انَ عَليَإهِ جَازَ لمَِنإ يمَإ

أةََ باِلت    قإصِيرِ .أنَإ يحَُلِّلَ الإعَبإدَ باِلإحَلإقِ وَالإمَرإ

وَأيَإضًا فاَلإحَلإقُ إن مَا ثبَتََ نسُُكًا مُرَت باً عَلىَ قضََاءِ الإمَناَسِكِ , وَلمَإ يثَإبتُإ عَلىَ غَيإرِ هذََا  

 َ لََلةَِ ; إذإ قدَإ ثبَتََ أنَ  الإحَلإقَ فيِ الْإ هِ , فغََيإرُ جَائزٍِ إثإباَتهُُ نسُُكًا إلَ  عِنإدَ قيِاَمِ الد  لِ ليَإسَ بنِسُُكٍ الإوَجإ صإ

لََلُ الإعَ  ا جَازَ لهَمَُا إحإ جَ لمَ  وإ لىَ وَالز  أةَِ أنَ  الإمَوإ أةَِ ; وَيقُاَسُ بهِذَِهِ الإعِل ةِ عَلىَ الإعَبإدِ وَالإمَرإ بإدِ وَالإمَرإ

عَليَإهاَ الإحَلإقُ , وَجَبَ أنَإ يجَُوزَ بغَِيإرِ حَلإقٍ وَلََ تقَإصِيرٍ إذَا لمَإ يفَإعَلََ سَائرَِ الإمَناَسِكِ ال تيِ رُتِّبَ 

لََلُ بغَِيإرِ حَلإقِ لهِذَِهِ الإعِل ةِ  حإ ِ صَرِينَ الْإ  لسَِائرِِ الإمُحإ

لُ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم لعَِائشَِةَ حِينَ أمََرَهاَ برَِفإضِ  وَيدَُلُّ عَلىَ ذَلكَِ أيَإضًا قوَإ

تيِعَابِ  أفَإ  رَةِ قبَإلَ اسإ تسَِليِ وَأهَِلِّي الإعُمإ رَةَ وَاغإ تشَِطِي وَدَعِي الإعُمإ عَالهِاَ : } انُإقضُِي رَأإسَكِ وَامإ

رَةِ , فدََل  ذَلِ  عِبإ أفَإعَالَ الإعُمإ توَإ هاَ باِلإحَلإقِ وَلََ باِلت قإصِيرِ حِينَ لمَإ تسَإ كَ عَلىَ أنَ  باِلإحَجِّ { فلَمَإ يأَإمُرإ

لََ  حإ ِ لََلُ باِلإحَلإقِ . مَنإ جَازَ لهَُ الْإ حإ ِ رَامِهِ قبَإلَ قضََاءِ الإمَناَسِكِ فلَيَإسَ عَليَإهِ الْإ  لُ مِنإ إحإ

تيِبِ سَائرِِ أفَإعَالِ الإمَناَسِكِ  وَفيِهِ دَليِل  عَلىَ أنَ  الإحَلإقَ مُرَت ب  عَلىَ قضََاءِ الإمَناَسِكِ كَترَإ

تجَ  مُحَ  ضٍ , وَقدَإ احإ ضُهاَ عَلىَ بعَإ ا سَقطََ عَنإهُ سَائرُِ الإمَناَسِكِ سَقطََ الإحَلإقُ . بعَإ د  لذَِلكَِ بأِنَ هُ لمَ  م 

ناَ أنَ  الإحَلإ  نىَ ال ذِي ذَكَرإ هيَإنِ : أحََدُهمَُا : أنَإ يكَُونَ مُرَادُهُ الإمَعإ لهِِ وَجإ تمََلُ ذَلكَِ مِنإ قوَإ قَ مُرَت ب  وَيحُإ

ا كَانَ الإحَلإقُ عَلىَ قضََاءِ الإمَناَسِكِ , فَ  تمََلُ أنَ هُ لمَ  ا سَقطََ عَنإهُ سَائرُِ الإمَناَسِكِ سَقطََ الإحَلإقُ . وَيحُإ لمَ 

قطَُ عَنإهُ  صَرِ سَائرُِ الإمَناَسِكِ , وَجَبَ أنَإ يسَإ رَامِ كَانَ نسُُكًا , وَقدَإ سَقطََ عَنإ الإمُحإ حإ ِ  إذَا وَجَبَ فيِ الْإ

 الإحَلإقُ .

لهُُ .  فإَنِإ قيِلَ  رٍ فعََليَإهِ فعِإ لهُاَ , وَالإحَلإقُ غَيإرُ مُتعََذِّ رِ فعِإ  : إن مَا سَقطََ عَنإهُ سَائرُِ الإمَناَسِكِ لتِعََذُّ

كِنإ  ي الإجِمَارِ وَلمَإ يمُإ دَلفِةَِ وَرَمإ كَنهَُ الإوُقوُفُ باِلإمُزإ صَرَ لوَإ أمَإ هُ قيِلَ لهَُ : هذََا غَلطَ  لِْنَ  الإمُحإ

يُ الإجِمَارِ مَعَ الإوُ  دَلفِةَِ وَلََ رَمإ صُولُ إلىَ الإبيَإتِ وَلََ الإوُقوُفُ بعَِرَفةََ لََ يلَإزَمُهُ الإوُقوُفُ باِلإمُزإ

ا كَانَ الإحَلإقُ مُرَت باً عَلىَ أَ  كَانهِِمَا لِْنَ همَُا مُرَت باَنِ عَلىَ مَناَسِكَ تتَقَدَ مُهمَُا . كَذَلكَِ لمَ  أخَُرَ , لمَإ  فإعَالِ إمإ

كِنهُُ فعِإ  ائلِِ لوُِجُودِناَ مَناَسِكَ يمُإ ترَِاضُ الس  ناَ اعإ لهُُ قبَإلهَمَُا نسُُكًا فقَدَإ سَقطََ بمَِا ذَكَرإ لهُاَ , وَلمَإ يكَُنإ فعِإ

صَرًا .  نهِِ مُحإ هُ مَعَ ذَلكَِ عِنإدَ كَوإ  تلَإزَمإ

تجٌَّ لِْبَيِ يوُسُفَ بقِوَإ  تجَ  مُحإ يُ مَحِل هُ { فإَنِإ احإ لقِوُا رُءُوسَكُمإ حَت ى يبَإلغَُ الإهدَإ لهِِ : } وَلََ تحَإ

مُ الإغَايةَِ بضِِدِّ مَا قبَإلهَاَ , فَ  يكَُونُ فجََعَلَ بلُوُغَهُ مَحَل هُ غَايةًَ لزَِوَالِ الإحَظإرِ , وَوَاجِب  أنَإ يكَُونَ حُكإ

لقِوُا رُءُوسَكُمإ حَ  لقِوُا " وَذَلكَِ يقَإتضَِي وُجُوبَ تقَإدِيرُهُ : " وَلََ تحَإ يَ مَحِل هُ فإَذَِا بلَغََ فاَحإ ت ى يبَإلغَُ الإهدَإ

 الإحَلإقِ . 

هُ , فلَيَإسَتإ فيِ  يجَابَ ضِدُّ ِ باَحَةَ هِيَ ضِد  الإحَظإرِ كَمَا أنَ  الْإ ِ قيِلَ لهَُ : هذََا غَلطَ  ; لِْنَ  الْإ

يإنِ  د  فهِِ إلىَ أحََدِ الضِّ باَحَةُ . صَرإ ِ خَرِ وَهوَُ الْإ لىَ مِنإ الْإ يجَابُ بأِوَإ ِ  وَهوَُ الْإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  236 اصِ لِلْإ

يجَابِ , وَإنِ مَا ال ذِي   ِ هِ عَلىَ جِهةَِ الْإ لِ ضِدِّ تفِاَعَ الإحَظإرِ غَيإرُ مُوجِبٍ لفِعِإ وَأيَإضًا فإَنِ  ارإ

ءِ عَلىَ مَا كَانَ عَليَإهِ  رَامِ , فإَنِإ شَاءَ  يقَإتضَِيهِ زَوَالُ الإحَظإرِ بقَاَءَ الش يإ حإ ِ قبَإلهَُ فيَكَُونُ بمَِنإزِلتَهِِ قبَإلِ الْإ

يإدِ  لِ الإجُمُعَةِ وَزَوَالَ حَظإرِ الص  حَلقََ وَإنِإ شَاءَ ترََكَ ; ألَََ ترََى أنَ  زَوَالَ حَظإرِ الإبيَإعِ بفِعِإ

طِياَدَ  لََلِ لمَإ يقَإتضَِ إيجَابَ الإبيَإعِ وَلََ الَِصإ حإ ِ  وَإنِ مَا اقإتضََى إباَحَتهُمَُا ؟ باِلْإ

ُ الإمُحَلِّقيِنَ { ثلَََثاً ,   لِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم } رَحِمَ الله  تجَُّ لِْبَيِ يوُسُفَ بقِوَإ وَيحُإ

صَارِ ; فدََل  ذَ  حإ ِ رَةِ الإحُدَيإبيِةَِ عِنإدَ الْإ ةً , وَذَلكَِ فيِ عُمإ رِينَ مَر  لكَِ عَلىَ أنَ هُ نسُُك  , وَإذَِا وَدَعَا للِإمُقصَِّ

صَرِ . لهُُ كَمَا يجَِبُ عِنإدَ قضََاءِ الإمَناَسِكِ لغَِيإرِ الإمُحإ  كَانَ نسُُكًا  وَجَبَ فعِإ

لََلُ قبَإلَ  حإ ِ تدَ  عَليَإهِمإ الإحَلإقُ وَالْإ حَابَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم اشإ وَالإجَوَابُ : أنَ  أصَإ

كِنهَمُإ الط وَافِ بِ  لََلِ توََق فوُا رَجَاءَ أنَإ يمُإ حإ ِ ا أمََرَهمُإ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم باِلْإ الإبيَإتِ , فلَمَ 

يهَُ وَحَلقََ رَأإسَ  لَ ; ثمُ  إن  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم بدََأَ فنَحََرَ هدَإ هُ , الإوُصُولُ وَأعََادَ عَليَإهِمإ الإقوَإ

ا رَ  رَ بعَإض  , فدََعَا للِإمُحَلِّقيِنَ لمُِباَلغََتهِِمإ فيِ مُتاَبعََةِ الن بيِِّ صلى اللهفلَمَ  هُ كَذَلكَِ حَلقََ بعَإض  وَقصَ   أوَإ

تَ للِإمُحَلِّقيِنَ ثلَََثاً  ِ دَعَوإ ا قيِلَ لهَُ : ياَ رَسُولَ الله  رِهِ , وَلمَ  عليه وسلم وَمُسَارِعَتهِِمإ إلىَ أمَإ

وا أنَ  الإحَلإقَ أفَإضَلُ وَللِإ  نىَ ذَلكَِ أنَ همُإ لمَإ يشَُكُّ وا { وَمَعإ ةً فقَاَلَ : } إن همُإ لمَإ يشَُكُّ رِينَ مَر  مِنإ  مُقصَِّ

خَرُونَ . تحَِق هُ الْإ تحََقُّوا مِنإ الث وَابِ بعِِلإمِهِمإ لذَِلكَِ مَا لمَإ يسَإ  الت قإصِيرِ , فاَسإ

رُهُ فإَنِإ قيِلَ : فكََيإ  رُ فقَدَإ أمََرَهمُإ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم باِلإحَلإقِ وَأمَإ مَإ فمََا جَرَى الْإ

رِينَ دَليِل  عَلىَ أنَ هُ نسُُك  , وَمَا ذَ  تهُُ عَلىَ الإوُجُوبِ , وَدُعَاؤُهُ للِإفرَِيقيَإنِ مِنإ الإمُحَلِّقيِنَ وَالإمُقصَِّ كَرإ

مَ كَرِهوُ ا الإحَلإقَ قبَإلَ الإوُصُولِ إلىَ الإبيَإتِ وَأنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم أمََرَهمُإ بهِِ , مِنإ أنَ  الإقوَإ

نهِِ نسُُكًا .  لََلةَِ مِنإهُ عَلىَ كَوإ هَ الد   ليَإسَ بنِاَفٍ وَجإ

وَانُ بإنُ الإحَكَمِ قِ  رَمَةَ وَمَرإ وَرُ بإنُ مَخإ ةَ الإحُدَيإبيِةَِ فقَاَلََ فيِهِ : فإَنِ هُ يقُاَلُ : قدَإ رَوَى الإمِسإ ص 

باَرِ الإحَلإقَ .  خَإ ضِ الْإ فقَاَلَ لهَمُإ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : } أحَِلُّوا وَانإحَرُوا { وَذَكَرَ فيِ بعَإ

لهِِ  ءٍ فهَوَُ حَلََل  , لقِوَإ مِلُ الل فإظيَإنِ , فنَقَوُلُ : مَا حَل  بهِِ مِنإ شَيإ تعَإ صلى الله عليه وسلم : } فنَسَإ

ييِنهُُ باِلإحَلإقِ دُونَ غَيإرِهِ , وَإنِ مَا  لََلُ لََ تعَإ حإ ِ لقِوُا { الإمَقإصِدُ بهِِ الْإ لهُُ : } احإ تحََقُّوا أحَِلُّوا { وَقوَإ اسإ

ِ صلى الله عليه وسلم , وَكَا رِ رَسُولِ الله  لََلهِِمإ وَائإتمَِارِهِمإ لِْمَإ حإ نَ الإحَلإقُ أفَإضَلَ مِنإ الث وَابَ لِِْ

وَابِ . لمَُ باِلص  ُ أعَإ رِهِ صلى الله عليه وسلم وَاَلله  تهِاَدِهِمإ فيِ مُتاَبعََةِ أمَإ هِمإ وَاجإ  الت قإصِيرِ لجَِدِّ

 باَبُ مَا يجَِبُ عَلىَ الْمُحْصَرِ بعَْد إحْلََلهِِ مِنْ الْحَجِّ باِلْهَدْيِ؟

دَ   ُ تعََالىَ بعَإ رَةِ إلىَ الإحَجِّ فمََا  قاَلَ الله  صَرَ : } فمََنإ تمََت عَ باِلإعُمإ مَا ذَكَرَ فيِ شَأإنِ الإمُحإ

يِ {  تيَإسَرَ مِنإ الإهدَإ  اسإ

يِ , فرََوَى سَعِيدُ بإنُ  صَرِ باِلإحَجِّ إذَا حَل  باِلإهدَإ صَارِ فيِ الإمُحإ مَإ تلَفََ الس لفَُ وَفقُهَاَءُ الْإ وَاخإ

ة  , فإَنِإ جَمَعَ جُبيَإرٍ عَنإ ا رَة  وَحَج  عُودٍ قاَلََ : " عَليَإهِ عُمإ ِ بإنِ مَسإ بإنِ عَب اسٍ , وَمُجَاهِدَ عَنإ عَبإدِ الله 

هرُِ الإحَجِّ فلَََ  همَُا فيِ أشَإ مَعإ هرُِ الإحَجِّ فعََليَإهِ دَم  وَهوَُ مُتمََتِّع  , وَإنِإ لمَإ يجَإ "  دَمَ عَليَإهِ بيَإنهَمَُا فيِ أشَإ

حَ  لُ أصَإ دُ بإنُ سِيرِينَ , وَهوَُ قوَإ  ابنِاَ . وَكَذَلكَِ قاَلَ عَلإقمََةُ وَالإحَسَنُ وَإبِإرَاهِيمُ وَسَالمِ  وَالإقاَسِمُ وَمُحَم 

ُ باِلإقصَِاصِ أوَإ يأَإخُذُ مِنإكُمإ  رِمَةَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ : أمََرَ الله  وَرَوَى أيَُّوبُ عَنإ عِكإ

رَةٍ " . الإعُ  رَةً بعُِمإ ةٍ وَعُمإ ةً بحَِج  وَانُ حَج   دإ

ة  " .  بيِِّ قاَلَ : " عَليَإهِ حَج   وَرُوِيَ عَنإ الش عإ

مِ ثمُ  لمَإ يحَُج  مِنإ عَامِهِ ذَلكَِ  رَةً إذَا أحََل  باِلد  ةً وَعُمإ , فلَوَإ وَإنِ مَا يوُجِبُ أبَوُ حَنيِفةََ عَليَإهِ حَج 

رَمَ باِلإحَجِّ وَحَج  مِنإ عَامِهِ لمَإ يكَُنإ أنَ هُ  أَ  صَارُ فأَحَإ حإ ِ رِ ثمُ  زَالَ الْإ مِ الن حإ رَامِهِ قبَإلَ يوَإ  حَل  مِنإ إحإ

رَةَ إن مَا هِيَ ال تيِ تلَإزَمُ باِلإفوََاتِ لِْنَ  مَنإ فاَتهَُ الإحَجُّ  رَة  وَذَلكَِ لِْنَ  هذَِهِ الإعُمإ عَليَإهِ أنَإ  فَ عَليَإهِ عُمإ

مُ ال ذِي عَلَ  رَة  للِإفوََاتِ , وَالد  هُ فاَئتِاً كَانَ عَليَإهِ عُمإ ا حَصَلَ حَجُّ رَةٍ , فلَمَ  يإهِ فيِ يتَحََل لَ بعَِمَلِ عُمإ

رَةِ ال تيِ تلَإزَمُ باِلإفوََاتِ , وَ  لََلِ وَلََ يقَوُمُ مَقاَمَ الإعُمإ حإ ِ صَارِ إن مَا هوَُ للِْإ حإ ِ ذَلكَِ لِْنَ هُ ليَإسَ فيِ الْإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  237 اصِ لِلْإ

رَة  لمَإ ينَبُإ عَنإهُ دَم  لََ فيِ حَالِ الإ  رَة  يقَوُمُ مَقاَمُهاَ دَمُ , ألَََ ترََى أنَ  مَنإ نذََرَ عُمإ صُُولِ عُمإ رِ الْإ عُذإ

عَلُ الد   رَةَ فرَِيضَةً لََ يجَإ عَلُ الإعُمإ كَانِ ؟ وَكَذَلكَِ مَنإ يجَإ مإ ِ ا وَلََ فيِ حَالِ الْإ مَ ناَئبِاً عَنإهاَ بحَِالٍ ; فلَمَ 

مَ إن   رَةٍ لمَإ يجَُزإ أنَإ ينَوُبَ عَنإهاَ دَم  , فثَبَتََ بذَِلكَِ أنَ  الد  مَا هوَُ كَانَ الإفوََاتُ قدَإ ألَإزَمَهُ عَمَلَ عُمإ

بُ . لََلِ فحََسإ حإ ِ  للِْإ

رَةَ ال تيِ تلَإزَمُ  لهُاَ قبَإلَ الإفوََاتِ لعَِدَمِ وَقإتهِاَ  وَيدَُلُّ عَلىَ ذَلكَِ أنَ  الإعُمإ باِلإفوََاتِ غَيإرُ جَائزٍِ فعِإ

لََلُ بهِِ قبَإلَ الإفوََاتِ , باِتِّفاَقٍ مِن ا وَمِنإ مُخَالفِِ  حإ ِ صَارِ يجَُوزُ ذَبإحُهُ وَالْإ حإ ِ يناَ , فدََل  وَسَببَهِاَ , وَدَمُ الْإ

حإ  ِ مَ هوَُ للِْإ رَةِ . وَلََ يسَُوغُ لمَِالكٍِ وَالش افعِِيِّ أنَإ ذَلكَِ عَلىَ أنَ  الد  لََلِ لََ عَلىَ أنَ هُ قاَئمِ  مَقاَمَ الإعُمإ

رَةِ الإوَاجِبةَِ باِلإفوََاتِ ; لِْنَ همَُا يقَوُلََنِ : " ال ذِي يفَُ  صَارِ قاَئمًِا مَقاَمَ الإعُمإ حإ ِ عَلََ دَمَ الْإ وتهُُ الإحَجُّ يجَإ

صَارِ عِنإدَهمَُا هوَُ ال ذِي يلَإزَمُ باِلإفوََاتِ , فلَََ يقَوُمُ مَقاَمَ عَليَإهِ مَعَ عُ  حإ ِ يُ الْإ ي  " فهَدَإ رَةِ الإفوََاتِ هدَإ مإ

دَ الإفوََاتِ . رَةِ كَمَا لََ يقَوُمُ مَقاَمَهُ بعَإ  الإعُمإ

دَ  مَ ثلَََثةَِ أيَ امِ الإمُتإعَةِ بعَإ رِ , وَهوَُ  فإَنِإ قيِلَ : فأَنَإتَ تجُِيزُ صَوإ مِ الن حإ رَةِ قبَإلَ يوَإ رَامِ الإعُمإ إحإ

رِ . مِ الن حإ يُ نفَإسُهُ لََ يجَُوزُ ذَبإحُهُ قبَإلَ يوَإ يِ , وَالإهدَإ  بدََل  مِنإ الإهدَإ

ضِ  رَةُ , فجََازَ تقَإدِيمُ بعَإ مِ قيِلَ لهَُ : إن مَا جَازَ ذَلكَِ لوُِجُودِ سَببَِ الإمُتإعَةِ وَهوَُ الإعُمإ وإ الص 

رَةِ لِْنَ  سَببَهَُ إن مَا هوَُ طلُوُعُ  صِرِ سَببَ  للِزُُومِ الإعُمإ يِ , وَلمَإ يوُجَدإ للِإمُحإ ر عَلىَ وَقإتِ ذَبإحِ الإهدَإ  الإفجَإ

رَةِ ال تيِ تلَإ  مُ مَقاَمَ الإعُمإ رِ قبَإلَ الإوُقوُفِ بعَِرَفةََ , فلَذَِلكَِ لمَإ يقَمُإ الد  مَ الن حإ  زَمُ باِلإفوََاتِ .يوَإ

تمَِرُ   رَةِ ال تيِ تلَإزَمُ باِلإفوََاتِ أنَ هُ يلَإزَمُ الإمُعإ مَ غَيإرُ قاَئمٍِ مَقاَمَ الإعُمإ وَهوَُ لََ  وَيدَُل  عَلىَ أنَ  الد 

مَ لََ يَ  شَى الإفوََاتَ لِْنَ هاَ غَيإرُ مُوَق تةَِ ; فدََل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  هذََا الد  ضُوع  يخَإ تعََل قُ باِلإفوََاتِ وَأنَ هُ مَوإ

تُ  شَى فوَإ مُ مَا لََ يخُإ تهُُ وَحُكإ شَى فوَإ مُ مَا يخُإ تلَفِإ فيِهِ حُكإ لََلِ بدَِلََلةَِ أنَ هُ لمَإ يخَإ حإ ِ جِيلِ الْإ هُ فيِ لزُُومِ لتِعَإ

مِ .  الد 

نَإصَ  رٍو الْإ اجِ بإنِ عَمإ ارِيِّ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ فإَنِإ قيِلَ : فيِ حَدِيثِ الإحَج 

رَةً , وَلوَإ كَا كُرإ فيِهِ عُمإ نتَإ قاَلَ : } مَنإ كُسِرَ أوَإ عَرَجَ فقَدَإ حَل  وَعَليَإهِ الإحَجُّ مِنإ قاَبلٍِ { وَلمَإ يذَإ

 وَاجِبةًَ مَعَهُ لذََكَرَهاَ كَمَا ذَكَرَ وُجُوبَ قضََاءِ الإحَجِّ .

كُرإ دَمًا , وَمَعَ ذَلكَِ فلَََ يجَُوزُ لهَُ أنَإ يحَِل  إلَ  بدَِمٍ ; وَإنِ مَا أرََادَ عليه قيِلَ لَ  هُ : وَلمَإ يذَإ

ِ بإنُ  صَارِ باِلإمَرَضِ وَوُجُوبِ قضََاءِ مَا يحَِلُّ فيِهِ .  وَقدَإ ذَهبََ عَبإدُ الله  حإ ِ باَرَ عَنإ الْإ خإ ِ السلَم الْإ

عُودٍ وَابإنُ  صَرِ : } فمََنإ مَسإ مِ الإمُحإ رِ حُكإ لهَُ عَقيِبَ ذِكإ عَب اسٍ فيِ رِوَايةَِ سَعِيدِ بإنِ جُبيَإرٍ إلىَ أنَ  قوَإ

لََلِ مِنإ الإحَجِّ إذَا جَمَعَهاَ إ حإ ِ رَةَ ال تيِ تجَِبُ باِلْإ رَةِ إلىَ الإحَجِّ { أرََادَ بهِِ الإعُمإ لىَ الإحَجِّ تمََت عَ باِلإعُمإ

هرُِ الإحَجِّ فعََليَإهِ الإفدَِاءُ . ال ذِي   أحََل  مِنإهُ فيِ أشَإ

ثنَاَ  اقِ قاَلَ : حَد  ز  صَرِ , وَهوَُ مَا رَوَاهُ عَبإدُ الر  ل  آخَرُ فيِ الإمُحإ وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قوَإ

رِيِّ عَنإ ابإنِ أبَيِ نجَِيحِ عَنإ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ عَنإ ابإنِ عَب   اسِ قاَلَ : " الإحَبإسُ حَبإسُ الإعَدُوِّ , الث وإ

ي  حَل  بهِِ وَلمَإ يحَِل  حَت ى ينَإحَرَ ا ي  حَل  مَكَانهَإ , وَإنِإ كَانَ مَعَهُ هدَإ يَ فإَنِإ حُبسَِ وَليَإسَ مَعَهُ هدَإ لإهدَإ

رَة  " .  ة  وَلََ عُمإ  وَليَإسَ عَليَإهِ حَج 

برََناَ ابإنُ وَقدَإ رُوِيَ عَنإ عَطَاءٍ إنإ  رِ قاَلَ : أخَإ دُ بإنُ بكَإ كَارُ ذَلكَِ عَلىَ رِوَايةٍَ رَوَاهاَ مُحَم 

ي  حَسَبَ  رِو بإنِ دِيناَرِ قاَلَ : قاَلَ ابإنِ عَب اسٍ : " ليَإسَ عَلىَ مَنإ حَصَرَهُ الإعَدُوُّ هدَإ جُرَيإجٍ عَنإ عَمإ

رَةَ " قَ  تَ ابإنَ أنَ هُ قاَلَ : " وَلََ حَج  وَلََ عُمإ تُ ذَلكَِ لعَِطَاءٍ قلُإتُ : هلَإ سَمِعإ الَ ابإنُ جُرَيإجٍ : فذََكَرإ

صَارِهِ ؟ قاَلَ : لََ ; وَأنَإكَرَهُ .  ي  وَلََ قضََاء  إحإ صَرِ هدَإ  عَب اسٍ يقَوُلُ ليَإسَ عَلىَ الإمُحإ

رِي مُنإكَرَة  خِلََفَ نصَ  الت نإزِيلِ وَمَا سُولِ  وَهذَِهِ رِوَايةَ  لعََمإ وَرَدَ باِلن قإلِ الإمُتوََاترِِ عَنإ الر 

لقِوُا  يِ وَلََ تحَإ تيَإسَرَ مِنإ الإهدَإ تمُإ فمََا اسإ صِرإ ُ تعََالىَ : } فإَنِإ أحُإ صلى الله عليه وسلم قاَلَ الله 

يُ مَحِل هُ { .   رُءُوسَكُمإ حَت ى يبَإلغَُ الإهدَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  238 اصِ لِلْإ

تيَإسَرَ مِنإ  لهُُ : } فمََا اسإ تيَإسَرَ مِنإ  وَقوَإ هيَإنِ : أحََدُهمَُا : فعََليَإهِ مَا اسإ يِ { عَلىَ أحََدِ وَجإ الإهدَإ

صَرِ مَ  يِ عَلىَ الإمُحإ يِ ; فاَقإتضََى ذَلكَِ إيجَابُ الإهدَإ تيَإسَرَ مِنإ الإهدَإ خَرُ : فلَإيهُإدِ مَا اسإ يِ , وَالْإ تىَ الإهدَإ

لََلَ , ثمُ  عَق بهَُ بِ  حإ ِ يُ مَحِل هُ { فكََيإفَ يسَُوغُ أرََادَ الْإ لقِوُا رُءُوسَكُمإ حَت ى يبَإلغَُ الإهدَإ لهِِ : } وَلََ تحَإ قوَإ

صَارِ ال يِ مَعَ وُرُودِ الن صِّ بإِيِجَابهِِ وَمَعَ نقَإلِ إحإ لََلُ بغَِيإرِ هدَإ حإ ِ ن بيِِّ لقِاَئلٍِ أنَإ يقَوُلَ جَائزِ  لهَُ الْإ

لََلِ .صلى الله عليه وسلم باِلإحُ  حإ ِ بإحِ وَالْإ رُهُ إي اهمُإ باِلذ   دَيإبيِةَِ وَأمَإ

صَرِ إذَا لمَإ يحَِل  حَت ى فاَتهَُ الإحَجُّ وَوَصَلَ إلىَ الإبيَإتِ , فقَاَلَ   تلَفََ الإفقُهَاَءُ فيِ الإمُحإ وَاخإ

رَةِ , وَ  حَابنُاَ وَالش افعِِيِّ : " عَليَإهِ أنَإ يتَحََل لَ باِلإعُمإ لِ " . أصَإ وَ  رَامِ الْإ حإ ِ لُ الإحَجِّ باِلْإ لََ يصَِحُّ لهَُ فعِإ

مَلِ وَقاَلَ مَالكِ  : " يجَُوزُ لهَُ أنَإ يبَإقىَ حَرَامًا حَت ى يحَُج  فيِ الس نةَِ الث انيِةَِ , وَإنِإ شَاءَ تحََل لَ بعَِ 

رَةٍ " .  عُمإ

ليِلُ عَلىَ أنَ هُ غَيإرُ جَائزٍِ لهَُ أَ  دَ الإفوََاتِ اتِّفاَقُ وَالد  ا بعَإ لَ حَج ً وَ  رَامَ الْإ حإ ِ نإ يفَإعَلَ بذَِلكَِ الْإ

رَامَهُ قدَإ صَارَ بحَِيإثُ لََ يفَإعَلُ  لََ أنَ  إحإ رَةٍ , فلَوَإ ا لمََا الإجَمِيعِ عَلىَ أنَ  لهَُ أنَإ يتَحََل لَ بعَِمَلِ عُمإ بهِِ حَج ً

لُ  جَازَ لهَُ الت حَلُّلُ مِنإهُ ; كَنهَُ فعِإ وُلىَ حِينَ أمَإ نةَِ الْإ ألَََ ترََى أنَ هُ غَيإرُ جَائزٍِ لهَُ أنَإ يتَحََل لَ مِنإهُ فيِ الس 

ا . رَامَهُ قدَإ صَارَ بحَِيإثُ لََ يفَإعَلُ بهِِ حَج   الإحَجِّ بهِِ ؟ وَفيِ ذَلكَِ دَليِل  عَلىَ أنَ  إحإ

خَ الإحَجِّ مَ  ناَ حِينَ وَأيَإضًا فإَنِ  فسَإ ِ { فعََلمِإ رَةَ لِِلّ  وا الإحَج  وَالإعُمإ لهِِ تعََالىَ : } وَأتَمُِّ نإسُوخ  بقِوَإ

رَةِ لََ عَمَلُ الإحَجِّ ; لِْنَ هُ لوَإ أمَإ  لََلُ أنَ   مُوجِبهَُ فيِ هذَِهِ الإحَالِ هوَُ عَمَلُ الإعُمإ حإ ِ كَنهَُ عَمَلُ جَازَ لهَُ الْإ

نةَِ الإحَجِّ فجََعَلهَُ عُ  لهِِ , وَهذََا لمَإ يكَُنإ قطَُّ إلَ  فيِ الس  كَانِ فعِإ هِ مَعَ إمإ لََلِ لكََانَ فاَسِخًا لحَِجِّ حإ ِ رَةً باِلْإ مإ

ِ صلى الله عليه وسلم ثمُ  نسُِخَ . و  ال تيِ حَج  فيِهاَ رَسُولُ الله 

لُ عُمَرَ : " مُتإعَتاَنِ كَانتَاَ عَلىَ عَهإ  نىَ قوَإ هوَُ مَعإ ِ صلى الله عليه وسلم أنَاَ َِ دِ رَسُولِ الله 

خَهُ عَ  رِبُ عَليَإهِمَا : مُتإعَةُ النِّسَاءِ وَمُتإعَةُ الإحَجِّ " فأَرََادَ بمُِتإعَةِ الإحَجِّ فسَإ وِ أنَإهىَ عَنإهمَُا وَأضَإ لىَ نحَإ

ةِ الإوَ  حَابهَُ فيِ حَج   دَاعِ .مَا أمََرَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم بهِِ أصَإ

حَابنُاَ   عٍ , فقَاَلَ أصَإ رَةِ تطَوَُّ عٍ أوَإ بعُِمإ رِم  بحَِجِّ تطَوَُّ صِرَ وَهوَُ مُحإ تلَفَوُا أيَإضًا فيِمَنإ أحُإ وَاخإ

ا مَالِ  يِ " . وَأمَ  صَارُ بمَِرَضٍ أوَإ عَدُوٍّ إذَا حَل  مِنإهمَُا باِلإهدَإ حإ ِ ك  : " عَليَإهِ الإقضََاءُ سَوَاءَ كَانَ الْإ

صِرَ بعَِدُوٍّ فحََل  فلَََ قضََاءَ عَليَإ  صَارَ باِلإمَرَضِ وَيقَوُلََنِ : " إنإ أحُإ حإ ِ هِ فيِ وَالش افعِِيُّ فلَََ يرََياَنِ الْإ

رَةِ " .   الإحَجِّ وَلََ الإعُمإ

 ِ رَةَ لِِلّ  وا الإحَج  وَالإعُمإ ليِلُ عَلىَ وُجُوبِ الإقضََاءِ قوله تعالى : } وَأتَمُِّ  { وَذَلكَِ يقَإتضَِي وَالد 

رِ , فيَلَإزَمُهُ الإ  لََمِ وَالن ذإ سإ ِ ةِ الْإ خُولِ صَارَ بمَِنإزِلةَِ حُج  ا وَجَبَ باِلدُّ خُولِ , وَلمَ  يجَابَ باِلدُّ ِ قضََاءُ الْإ

ذُورِ لَِْ  ذُورًا فيِهِ أوَإ غَيإرَ مَعإ قطِهُُ باِلإخُرُوجِ مِنإهُ قبَإلِ إتإمَامِهِ سَوَاء  كَانَ مَعإ ن  مَا قدَإ وَجَبَ لََ يسُإ

صَارِ .  حإ ِ فإسَادِ وَجَبَ عَليَإهِ مِثإلهُُ باِلْإ ِ ا ات فقَوُا عَلىَ وُجُوبِ الإقضََاءِ باِلْإ رُ , فلَمَ   الإعُذإ

نَإصَارِيِّ : } مَنإ كُسِرَ  رٍو الْإ اجِ بإنِ عَمإ ن ةِ حَدِيثُ الإحَج  أوَإ عَرَجَ  وَيدَُلُّ عَليَإهِ مِنإ جِهةَِ السُّ

عِ .  لََمِ وَالت طوَُّ سإ ِ ةِ الْإ قإ بيَإنَ حَج   فقَدَإ حَل  وَعَليَإهِ الإحَجُّ مِنإ قاَبلٍِ { وَلمَإ يفُرَِّ

كِ لزُُومِ  ذُورُ وَغَيإرُهُ فيِ ترَإ تلَفُِ فيِهِ الإمَعإ رَامِ لََ يخَإ حإ ِ وَأيَإضًا فإَنِ  مَنإ ترََكَ مُوجِباَتِ الْإ

مِهِ ; وَ  يةٍَ , حُكإ لهِِ مِنإ إيجَابِ فدِإ َ تعََالىَ قدَإ عَذَرَ حَالقَِ رَأإسِهِ مِنإ أذََى وَلمَإ يخُإ ليِلُ عَليَإهِ أنَ  الله  الد 

ةٍ  صَرِ بحَِج  مُ الإمُحإ عٍ ; فكََذَلكَِ ينَإبغَِي أنَإ يكَُونَ حُكإ رَامِ فرَِيضَةٍ أوَإ تطَوَُّ سَوَاء  كَانَ ذَلكَِ فيِ إحإ

ض  أَ  مُ إفإسَادِهِ إي اهُ باِلإجِمَاعِ فرَإ توَِيَ حُكإ وإ نفَإل  فيِ وُجُوبِ الإقضََاءَ , وَوَاجِب  أيَإضًا أنَإ يسَإ

رَامِ  حإ ِ لُ مِنإ إيجَابِ كَف ارَةٍ فيِ الإجِناَياَتِ الإوَاقعَِةِ فيِ الْإ صَارِ , كَمَا لمَإ يخَإ وَخُرُوجِهِ مِنإهُ بإِحِإ

ذُورِ وَغَيإرِهِ .  الإمَعإ

ذُورًا اتِّفاَقُ الإجَمِيعِ أنَ  عَلىَ   صَرِ وَإنِإ كَانَ مَعإ وَيدَُلُّ عَلىَ وُجُوبِ الإقضََاءِ عَلىَ الإمُحإ

ذُورًا فيِ الإفوََاتِ , كَمَا يلَإزَمُهُ لوَإ قصََدَ إلىَ الإفوََ  اتِ الإمَرِيضِ الإقضََاءَ إذَا فاَتهَُ الإحَجُّ وَإنِإ كَانَ مَعإ

رِ . مِنإ غَيإرِ عُ   ذإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  239 اصِ لِلْإ

خُولِ وَهوَُ  رَامِ باِلدُّ حإ ِ ذُورِ مَا لزَِمَهُ مِنإ الْإ ذُورِ وَغَيإرِ الإمَعإ مِ الإمَعإ توَِاءِ حُكإ نىَ فيِ اسإ وَالإمَعإ

قطَُ عَنإهُ الإقضََاءُ . صَرِ , فوََجَبَ أنَإ لََ يسَإ جُودُ فيِ الإمُحإ  مَوإ

ةُ عَائشَِةَ حِينَ   حَاضَتإ وَهِيَ مَعَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِ وَيدَُلُّ عَليَإهِ أيَإضًا قصِ 

رَةٍ , فقَاَلَ لهَاَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : } انُإقضُِي رَأإسَكِ  رِمَةً بعُِمإ ةِ الإوَدَاعِ وَكَانتَإ مُحإ حَج 

ا فرََغَتإ مِنإ  رَةَ ثمُ  لمَ  تشَِطِي وَأهَِلِّي باِلإحَجِّ وَدَعِي  الإعُمإ رٍ  وَامإ مَنِ بإنَ أبَيِ بكَإ حإ الإحَجِّ أمََرَ عَبإدَ الر 

رَةِ لِ  رَتكِِ { فأَمََرَهاَ بقِضََاءِ مَا رَفضََتإهُ مِنإ الإعُمإ مَرَهاَ مِنإ الت نإعِيمِ , وَقاَلَ هذَِهِ مَكَانُ عُمإ رِ , فأَعَإ لإعُذإ

حإ  ِ ذُورَ فيِ خُرُوجِهِ مِنإ الْإ قطُُ عَنإهُ الإقضََاءُ فدََل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  الإمَعإ  رَامِ لََ يسَإ

حَابهُُ باِلإحُدَيإبيِةَِ   صِرَ هوَُ وَأصَإ ا أحُإ وَيدَُلُّ عَليَإهِ أيَإضًا } أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم لمَ 

رَةُ الإقَ  يتَإ عُمإ هاَ فيِ الإعَامِ الإمُقإبلِِ , سُمِّ رَةِ وَقضََوإ رِمِينَ باِلإعُمإ ضَاءِ { وَلوَإ لمَإ تكَُنإ لزَِمَتإ وَكَانوُا مُحإ

رَةً مُبإتدََأةًَ , وَ  رَةَ الإقضََاءِ وَلكََانتَإ تكَُونُ حِينئَذٍِ عُمإ يتَإ عُمإ خُولِ وَوَجَبَ الإقضََاءُ لمََا سُمِّ فيِ ذَلكَِ باِلدُّ

ُ الإمُوَفِّقُ . لََلِ وَاَلله  حإ ِ  دَليِل  عَلىَ لزُُومِ الإقضََاءِ باِلْإ

 حْصَرِ لَِ يجَِدُ هَدْياًباَبُ الْمُ 

تلَفََ أهَإلُ الإعِلإمِ فيِ  يِ { وَاخإ تيَإسَرَ مِنإ الإهدَإ تمُإ فمََا اسإ صِرإ ُ تعََالىَ : } فإَنِإ أحُإ قاَلَ الله 

بحََ عَنإهُ " وَ  ياً فيَذَإ حَابنُاَ : " لََ يحَِلُّ حَت ى يجَِدَ هدَإ ياً , فقَاَلَ أصَإ صَرِ لََ يجَِدُ هدَإ قاَلَ عَطَاء  " الإمُحإ

لََنِ : أحََدُهمَُا ياً " وَللِش افعِِيِّ فيِهِ قوَإ : أنَ هُ لََ  يصَُومُ عَشَرَةَ أيَ امٍ وَيحَِلُ كَالإمُتمََتِّعِ إذَا لمَإ يجَِدإ هدَإ

ءٍ حَل  وَأهَإرَاقَ دَمً  خَرُ : إذَا لمَإ يقَإدِرَ عَلىَ شَيإ يٍ , وَالْإ ا إذَا قدََرَ عَليَإهِ , وَقيِلَ : يحَِلُّ أبَدًَا إلَ  بهِدَإ

زَأهَُ وَعَليَإهِ الط عَامُ أوَإ صِياَم  إنإ لمَإ يجَِدإ وَلمَإ يقَإدِرإ   إذَا لمَإ يقَإدِرإ أجَإ

مُ   يَ الإمُتإعَةِ مَنإصُوص  عَليَإهِ وَكَذَلكَِ حُكإ د  لذَِلكَِ بأِنَ  هدَإ تجَ  مُحَم  رٍ : وَاحإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

ياً , وَالإمَنإصُوصَاتُ لََ يقُاَسُ الإمُتمََ  يِ أوَإ صِياَمٍ إنإ لمَإ يجَِدإ هدَإ تِّعِ مَنإصُوص  عَليَإهِ فيِمَا يلَإزَمُ مِنإ هدَإ

ا كَانَ الد   ه  آخَرُ وَهوَُ أنَ هُ غَيإرُ جَائزٍِ إثإباَتُ الإكَف ارَاتِ باِلإقيِاَسِ فلَمَ  ضِ , وَوَجإ ضُهاَ عَلىَ بعَإ مُ بعَإ

هِ الإكَف ارَ مَذإ  ءٍ غَيإرَهُ قيِاَسًا لِْنَ  ذَلكَِ دَمُ جِناَيةٍَ عَلىَ وَجإ صَرِ لمَإ يجَُزإ لنَاَ إثإباَتُ شَيإ ةِ كُورًا للِإمُحإ

تنِاَعِ جَوَازِ إ  ثإباَتُ الإكَف ارَةِ قيِاَسًالَِمإ

كَ الإمَنإصُوصِ عَليَإهِ بعَِيإنهِِ لِْنَ هُ   لقِوُا رُءُوسَكُمإ حَت ى  وَأيَإضًا فإَنِ  فيِهِ ترَإ قاَلَ : } وَلََ تحَإ

يِ مَحَل هُ فقَدَإ خَالفََ الن ص  وَلََ  يُ مَحِل هُ { فمََنإ أبَاَحَ لهَُ الإحَلإقُ قبَإلَ بلُوُغِ الإهدَإ كُ  يبَإلغَُ الإهدَإ يجَُوزُ ترَإ

لمَُ . ُ أعَإ  الن صِّ باِلإقيِاَسِ وَاَلله 

 كهةَ باَبُ إحْصَارُ أهَْلُ مَ 

هإرِيِّ أنَ همَُا قاَلََ : " ليَإسَ عَلىَ أهَإلِ   بيَإرِ وَالزُّ وَةَ بإنِ الزُّ رٍ : رُوِيَ عَنإ عُرإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

كَنهَمُإ الإوُصُ  حَابنُاَ إذَا أمَإ فوُا باِلإبيَإتِ " وَكَذَلكَِ قاَلَ أصَإ صَارُهمُإ أنَإ يطَ و  صَار  إن مَا إحإ ى ولُ إلَ مَك ةَ إحإ

تمَِرًا فاَلإ  رَةٍ , فإَنِإ كَانَ مُعإ رِمًا بحَِجٍّ أوَإ عُمإ لوُ مِنإ أنَإ يكَُونَ مُحإ رَةُ إن مَا الإبيَإتِ , وَذَلكَِ لِْنَ هُ لََ يخَإ عُمإ

رَ الإخُرُ  ا فلَهَُ أنَإ يؤَُخِّ صَرٍ عَنإ ذَلكَِ , وَإنِإ كَانَ حَاج ً يُ وَليَإسَ بمُِحإ وجَ إلىَ  هِيَ الط وَافُ وَالس عإ

صَرًا , فإَذَِا فاَتهَُ الإوُقوُفُ فقَدَإ فاَتهَُ الإحَجُّ وَعَليَإهِ أنَإ  يتَحََل لَ  عَرَفاَتٍ إلىَ آخِرِ وَقإتهِِ لوَإ لمَإ يكَُنإ مُحإ

لمَُ . ُ أعَإ صَرًا ; وَاَلله  تمَِرِ فلَََ يكَُونُ مُحإ رَةٍ فيَكَُونُ مِثإلَ الإمُعإ  بعُِمإ

 يصُِيبهُُ أذًَى مِنْ رَأْسِهِ أوَْ مَرَضِ باَبُ الْمُحْرِمُ 

يُ مَحِل هُ فمََنإ كَانَ مِنإكُمإ مَرِيضًا  لقِوُا رُءُوسَكُمإ حَت ى يبَإلغَُ الإهدَإ ُ تعََالىَ : } وَلََ تحَإ قاَلَ الله 

يةَِ   أوَإ بهِِ أذًَى مِنإ رَأإسِهِ { إلىَ آخِرِ الْإ

لمَُ : فمََنإ كَ  ُ أعَإ نيِ وَاَلله  صَرِينَ يعَإ صَرِينَ أوَإ غَيإرَ مُحإ رِمِينَ مُحإ انَ مِنإكُمإ مَرِيضًا مِنإ الإمُحإ

صَرَ لََ يجَُوزُ لهَُ  يةَ  مِنإ صِياَمٍ ; فدََل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  الإمُحإ فأَصََابهَُ مَرَض  أوَإ أذًَى فيِ رَأإسِهِ ففَدِإ

يِ مَحِل هُ , وَأنَ   يةَُ , الإحَلإقُ قبَإلَ بلُوُغِ الإهدَإ هُ إذَا كَانَ مَرِيضًا أوَإ بهِِ أذًَى مِنإ رَأإسِهِ فحََلقََ فعََليَإهِ الإفدِإ

يهَُ مَحَل هُ , فدََل  ذَلكَِ عَلىَ ال صَرِ ال ذِي لمَإ يبَإلغُإ هدَإ مِ الإمُحإ صَرٍ فهَوَُ فيِ حُكإ وِيةَِ وَإنِإ كَانَ غَيإرَ مُحإ ت سإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  260 اصِ لِلْإ

صَرِينَ وَغَيإرِ  رَامِ إلَ   بيَإنَ الإمُحإ حإ ِ صَرِينَ فيِ أنَ  كُل  وَاحِدٍ مِنإهمُإ لََ يجَُوزُ لهَُ الإحَلإقُ فيِ الْإ الإمُحإ

كُورِ . طِ الإمَذإ  عَلىَ الش رإ

تاَجُ فيِهِ إلىَ لبُإسٍ أوَإ   وقوله تعالى : } فمََنإ كَانَ مِنإكُمإ مَرِيضًا { عَنىَ الإمَرَضَ ال ذِي يحُإ

ظرُُهُ ا ءٍ يحَإ ذََى وَيفَإتدَِي . شَيإ رَامُ فيَفَإعَلُ ذَلكَِ لدَِفإعِ الْإ حإ ِ  لْإ

مَالِ  تعِإ تاَجُ فيِهِ إلىَ اسإ لهُُ : } أوَإ بهِِ أذًَى مِنإ رَأإسِهِ { إن مَا هوَُ عَلىَ أذًَى يحَإ وَكَذَلكَِ قوَإ

ا إنإ  طِيةٍَ , فأَمَ  رَامُ مِنإ حَلإقٍ أوَإ تغَإ حإ ِ ظرُُهُ الْإ ضَ مَا يحَإ كَانَ مَرِيضًا أوَإ بهِِ أذًَى فيِ رَأإسِهِ لََ بعَإ

رَامُ فهَوَُ فيِ هذَِهِ الإحَالُ بمَِنإزِلةَِ  حإ ِ ظرُُهُ الْإ ضِ مَا يحَإ مَال بعَإ تعِإ تاَجُ فيِهِ إلىَ حَلإقٍ وَلََ إلىَ اسإ  يحَإ

رَامُ .  حإ ِ ظرُُهُ الْإ حِيحَ فيِ حَظإرِ مَا يحَإ  الص 

باَرٍ مُ  رَةَ : } أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم وَقدَإ رُوِيَ فيِ أخَإ بِ بإنِ عُجإ تظَاَهِرَةٍ عَنإ كَعإ

ذِيكَ هوََامُّ رَأإسِكَ ؟ فقَلُإ  هِهِ , فقَاَلَ : أتَؤُإ لُ تتَنَاَثرَُ عَلىَ وَجإ تُ : نعََمإ , مَر  بهِِ فيِ عَامِ الإحُدَيإبيِةٍَ وَالإقمَإ

يةَِ { . فكََانَ  يةَِ وَلوَإ كَانَ بهِِ قرُُوحُ فيِ رَأإسِهِ أوَإ فأَمََرَهُ باِلإفدِإ ذََى الإمُرَادُ باِلْإ لِ مِنإ الْإ كَثإرَةُ الإقمَإ

مَإ  يةَِ , وَكَذَلكَِ سَائرُِ الْإ مُهُ فيِ جَوَازِ الإفدِإ طِيتَهِِ كَانَ ذَلكَِ حُكإ هِ أوَإ تغَإ تاَجَ إلىَ شَدِّ اج  فاَحإ رَاضِ خُر 

تَ  َ لمَإ يخَُصِّصإ شَيإئاً ال تيِ تصُِيبهُُ وَيحَإ تبَيِحَ ذَلكَِ وَيفَإتدَِيَ لِْنَ  الله  اجُ إلىَ لبُإسِ الثِّياَبِ جَازَ لهَُ أنَإ يسَإ

. مِنإ ذَلكَِ   , فهَوَُ عَامٌّ فيِ الإكُلِّ

ناَهُ  لهُُ : } فمََنإ كَانَ مِنإكُمإ مَرِيضًا أوَإ بهِِ أذًَى مِنإ رَأإسِهِ { مَعإ يةَ   فإَنِإ قيِلَ : قوَإ : فحََلقََ ففَدِإ

 مِنإ صِياَمٍ .

أإسِ , كُلُّ ذَلكَِ  طِيةَُ الر  كُورٍ وَإنِإ كَانَ مُرَادًا , وَكَذَلكَِ اللُّبإسُ وَتغَإ قيِلَ لهَُ : الإحَلإقُ غَيإرُ مَذإ

رَا حإ ِ ظرُُهُ الْإ تبِاَحَةُ مَا يحَإ نىَ فيِهِ اسإ كُورٍ وَهوَُ مُرَاد  لِْنَ  الإمَعإ رِ . وَكَذَلكَِ لوَإ لمَإ يكَُنإ غَيإرُ مَذإ مُ للِإعُذإ

يَ  أإسِ فيِ باَبِ  الإفدِإ مِ الر  رِ كَانَ فيِ حُكإ تاَجُ فيِهِ إلىَ حَلإقِ الش عإ ةِ مَرِيضًا وَكَانَ بهِِ أذًَى فيِ بدََنهِِ يحَإ

ظرُُهُ  تبِاَحَةُ مَا يحَإ قوُلًَ فيِ الإجَمِيعِ وَهوَُ اسإ نىَ مَعإ ا قوله  ; إذإ كَانَ الإمَعإ رِ وَأمَ  رَامُ فيِ حَالِ الإعُذإ حإ ِ الْإ

يةَ  مِنإ صِياَمٍ { فإَنِ هُ قدَإ ثبَتََ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ صَامَ ثلَََثةََ أيَ امِ  فيِ  تعالى : } ففَدِإ

لُ جَمَاعَةِ الس لفَِ وَفقُهَاَءِ ا رَةَ ; وَهوَُ قوَإ بِ بإنِ عُجإ ء  رُوِيَ عَنإ الإحَسَنِ حَدِيثِ كَعإ صَارِ إلَ  شَيإ مَإ لْإ

ياَمَ عَشَرَةَ أيَ امٍ كَصِياَمِ الإمُتإعَةِ .  رِمَةَ أنَ  الصِّ  وَعِكإ

رَةَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه  بِ بإنِ عُجإ دَقةَُ فإَنِ هُ رُوِيَ فيِ مِقإدَارِهاَ عَنإ كَعإ ا الص  وَأمَ 

تلَفَِ  مَدُ بإنُ سَهإلٍ وسلم رِوَاياَت  مُخإ ثنَاَ أحَإ ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعِِ قاَلَ : حَد  ةُ الظ اهِرِ , فمَِنإهاَ مَا حَد 

ثنَِ  ثنَاَ ابإنُ أبَيِ زَائدَِةَ عَنإ أبَيِهِ قاَلَ : حَد  دٍ قاَلَ : حَد  ي عَبإدُ بإنِ أيَُّوبَ قاَلَ : حَد ثنَاَ سَهإلُ بإنُ مُحَم 

مَ  حإ ثهَُ أنَ هُ خَرَجَ مَعَ الن  الر  رَةٍ حَد  بَ بإنَ عُجإ ِ بإنِ مُغَف لً أنَ  } كَعإ بهَاَنيِِّ عَنإ عَبإدِ الله  صَإ بيِِّ نَ بإنُ الْإ

يتَهُُ , فبَلَغََ ذَلكَِ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم فدََعَا  رِمًا فقَمَِلَ رَأإسُهُ وَلحِإ صلى الله عليه وسلم مُحإ

قٍ   فحََلقََ رَأإسَهُ وَقاَلَ هلَإ تجَِدُ نسُُكًا قاَلَ : مَا أقَإدِرُ عَليَإهِ , فأَمََرَهُ أنَإ يصَُومَ ثلَََثةََ أيَ امٍ أوَإ  بحَِلَ 

يةَ  مِنإ صِياَمٍ أوَإ صَدَقةٍَ أوَإ نسُُ  ُ : } ففَدِإ كِينٍ صَاعًا , وَأنَإزَلَ الله  { كٍ يطُإعِمَ سِت ةَ مَسَاكِينَ لكُِلِّ مِسإ

ةً { .  لمِِينَ عَام   للِإمُسإ

رَةَ بمِِثإلِ ذَلكَِ . وَرَوَى دَاوُد  بِ بإنِ عُجإ يمََ عَنإ مُجَاهِدٍ عَنإ كَعإ وَرَوَاهُ صَالحِ  بإنُ أبَيِ مَرإ

رَةَ وَقاَلَ فيِهِ : } تصََد قَ بثِلَََثةَِ آصُعٍ مِنإ تمَإ  بِ بإنِ عُجإ رٍ بيَإنَ كُلِّ بإنُ أبَيِ هِنإدٍ عَنإ عَامِرٍ عَنإ كَعإ

كِينيَإنِ صَاع  { .  مِسإ

ثنَاَ عَبإدُ الإعَزِ   مَدَ قاَلَ : حَد  ِ بإنُ الإحَسَنِ بإنِ أحَإ ثنَاَ عَبإدُ الله  ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ قاَلَ : حَد  يزِ وَحَد 

ادُ بإنُ سَلمََةَ , عَنإ دَاوُد بإنِ أبَيِ هِنإدٍ  مَنَ  بإنُ دَاوُد قاَلَ : حَد ثنَاَ حَم  حإ بيِِّ , عَنإ عَبإدِ الر  , عَنإ الش عإ

رَةَ , أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ لهَُ } : انُإسُكإ نسَِيكَةً أوَإ  بِ بإنِ عُجإ بإنِ أبَيِ ليَإلىَ , عَنإ كَعإ

 نَ . {صُمإ ثلَََثةََ أيَ امٍ أوَإ أطَإعِمإ ثلَََثةََ آصُعٍ مِنإ طعََامٍ لسِِت ةِ مَسَاكِي



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  261 اصِ لِلْإ

رٍ عَلىَ سِت ةِ مَسَاكِينَ , وَفيِ خَبرٍَ سِت ةُ آصُعٍ ,   لِ ثلَََثةََ آصُعٍ مِنإ تمَإ وَ  فذََكَرَ فيِ الإخَبرَِ الْإ

لهُُ : } ثلَََثةَُ آصُعٍ مِنإ طعََامٍ عَلىَ سِت ةِ مَسَاكِينَ { ينَإبغَِ  لىَ لِْنَ  فيِهِ زِياَدَةً . ثمُ  قوَإ  ي أنَإ وَهذََا أوَإ

صُلُ مِنإ ذَلكَِ أَ  تاَدُ الإمُتعََارَفُ مِنإهُ , فيَحَإ نإ يكَُونَ يكَُونَ الإمُرَادُ بهِِ الإحِنإطَةَ ; لِْنَ  هذََا ظَاهِرُهُ وَالإمُعإ

رِ سِت ةُ آصُعٍ وَمِنإ الإحِنإطَةِ ثلَََثةَُ آصُعٍ عَدَدُ الإمَسَاكِينَ ال ذِينَ يتَصََد قُ عَليَإهِمإ  سِت ة  بلََِ  مِنإ الت مإ

رَةَ أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم أمََرَهُ أنَإ  بِ بإنِ عُجإ باَرِ كَعإ ا النُّسُكُ فإَنِ  فيِ أخَإ خِلََفٍ . وَأمَ 

ضِهاَ شَاة  ينَإسُكَ نسَِ   يكَةً , وَفيِ بعَإ

ناَهُ شَاةً وَإنِإ شَاءَ جَعَلَ   هُ بعَِيرًا أوَإ بقَرََةً وَلََ خِلََفَ بيَإنَ الإفقُهَاَءِ أنَ  أدَإ

ياَءِ الث لََثةَِ يبَإتدَِئُ بأِيَِّهاَ شَاءَ , وَذَلكَِ مُقإتضََى الْإ  شَإ يةَِ وَلََ خِلََفَ أنَ هُ مُخَي رُ بيَإنِ هذَِهِ الْإ

يةَ  مِنإ صِ  لهُُ : } فمََنإ كَانَ مِنإكُمإ مَرِيضًا أوَإ بهِِ أذًَى مِنإ رَأإسِهِ ففَدِإ ياَمٍ أوَإ صَدَقةٍَ أوَإ نسُُكٍ { وَهوَُ قوَإ

ثإباَتِ , وَ  ِ لََلةَُ عَلىَ غَيإرِ هذََا فيِ الْإ ييِرِ هذََا حَقيِقتَهُاَ وَباَبهُاَ , إلَ  أنَإ تقَوُمَ الد  قدَإ بيَ ن اهُ فيِ وَأوَإ للِت خإ

 مَوَاضِعَ . 

مِ  يةَِ مِنإ الد  ضِعِ الإفدِإ تلَفََ الإفقُهَاَءُ فيِ مَوإ مَ غَيإرُ  وَاخإ وإ دَقةَِ مَعَ اتِّفاَقهِِمإ عَلىَ أنَ  الص  وَالص 

د   ضِعِ شَاءَ , فقَاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَأبَوُ يوُسُفَ وَمُحَم  ضِعٍ فإَنِ  لهَُ أنَإ يصَُومَ فيِ أيَِّ مَوإ صُوصٍ بمَِوإ  مَخإ

دَقةَُ حَيإثُ شَ  ياَمُ وَالص  مُ بمَِك ةَ وَالصِّ دَقةَُ وَزُفرَُ : " الد  مُ وَالص  اءَ " . وَقاَلَ مَالكِ  بإنُ أنَسَِ : " الد 

ياَمُ حَيإثُ شَاءَ " .  وَالصِّ

ياَمُ حَيإثُ شَاءَ " .   مُ بمَِك ةَ وَالصِّ دَقةَُ وَالد   وَقاَلَ الش افعِِيُّ : " الص 

يةَ  مِنإ صِياَمٍ أوَإ صَدَقةٍَ أوَإ نسُُكٍ { يَ  لِ : } ففَدِإ قإتضَِي إطإلََقهُاَ حَيإثُ شَاءَ فظََاهِرُ قوَإ

صِيصِهِ باِلإحَرَمِ  ي دَلََلةَ  عَلىَ تخَإ ضِعِ لوَإ لمَإ يكَُنإ فيِ غَيإرِهاَ مِنإ الْإ صُوصٍ بمَِوإ الإمُفإتدَِي غَيإرُ مَخإ

نَإعَامَ ال تيِ قدَ   نيِ الْإ لهُُ : } لكَُمإ فيِهاَ مَناَفعُِ إلىَ أجََلٍ مُسَم ًى { يعَإ رَهاَ , ثمُ  قاَلَ : } ثمُ  وَهوَُ قوَإ مَ ذِكإ

نَإعَامَ ال تيِ تهُإدَى إلىَ الإبيَإتِ ; فوََجَبَ بعُِ  مُومِ مَحِلُّهاَ إلىَ الإبيَإتِ الإعَتيِقِ { وَذَلكَِ عَامٌّ فيِ سَائرِِ الْإ

زِي صُوص  باِلإحَرَمِ لََ يجُإ بٍ بهِِ مَخإ يٍ مُتقَرَ  يةَِ أنَ  كُلِّ هدَإ  ي غَيإرِهِ . فِ  هذَِهِ الْإ

بةَِ  :قوله تعالى وَيدَُلُّ عَليَإهِ  يإدِ , فصََارَ بلُوُغُ الإكَعإ بةَِ { وَذَلكَِ جَزَاءُ الص  ياً باَلغَِ الإكَعإ } هدَإ

زِئُ دُونهَاَ . يِ وَلََ يجُإ  صِفةًَ للِإهدَإ

رَامِ وَ   حإ ِ ا كَانَ ذَلكَِ ذَبإحًا تعََل قَ وُجُوبهُُ باِلْإ صُوصًا باِلإحَرَمِ وَأيَإضًا لمَ  جَبَ أنَإ يكَُونَ مَخإ

ي الإمُتإعَةِ . يإدِ وَهدَإ  كَجَزَاءِ الص 

بحَإ شَاةً { وَلمَإ  رَةَ : أوَإ اذإ بِ بإنِ عُجإ ا } قاَلَ الن بيِ  صلى الله عليه وسلم لكَِعإ فإَنِإ قيِلَ : لمَ 

صُوصً  ترَِطإ لهَُ مَكَاناَ , وَجَبَ أنَإ لََ يكَُونَ مَخإ ضِعٍ . يشَإ  ا بمَِوإ

ضُهاَ  ضُهاَ مِنإ الإحِلِّ وَبعَإ رَةَ أصََابهَُ ذَلكَِ وَهوَُ باِلإحُدَيإبيِةَِ , وَبعَإ بَ بإنَ عُجإ قيِلَ لهَُ : إن  كَعإ

رَةَ بأِنَ  مَا  بِ بإنِ عُجإ تفِاَءً بعِِلإمِ كَعإ رَ الإمَكَانِ اكإ كَ ذِكإ تعََل قَ مِنإ ذَلكَِ مِنإ الإحَرَمِ , فجََائزِ  أنَإ يكَُونَ ترَإ

حَابُ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم قبَإلَ ذَلكَِ  صُوص  باِلإحَرَمِ , وَقدَإ كَانَ أصَإ رَامِ فهَوَُ مَخإ حإ ِ باِلْإ

نَ الن بيِ  صلى الله عليه وسلم يسَُوقُ الإبُ  ا كَانوُا يرََوإ مِ تعََل قَ الإهدََاياَ باِلإحَرَمِ لمَ  نَ إلىَ عَالمِِينَ بحُِكإ دإ

َ تعََالىَ أطَإلقََ ذَلكَِ غَ  مُ فحََيإثُ شَاءَ لِْنَ  الله  وإ دَقةَُ وَالص  ا الص  يإرَ مُقيَ دٍ الإحَرَمِ ليِنَإحَرَهاَ هنُاَكَ , وَأمَ 

رِ الإمَكَانِ , فغََيإرُ جَائزٍِ لنَاَ تقَإييِدُهُ باِلإحَرَمِ , لِْنَ  الإمُطإلقََ عَلىَ إطإلََقهِِ  لإمُقيَ دَ عَلىَ تقَإييِدِهِ كَمَا أنَ  ا بذِِكإ

ضِعٍ لََ يجَُوزُ أدََاؤُهاَ فيِ غَيإرِهِ   صُوصَة  بمَِوإ صُُولِ صَدَقةَ  مَخإ وَيدَُلُّ عَليَإهِ أنَ هُ ليَإسَ فيِ الْإ

ضِعٍ لََ يجَُ  صُوصَةً بمَِوإ نَ مَخإ ا كَانتَإ هذَِهِ صَدَقةًَ لمَإ تجَُزإ أنَإ تكََوُّ وزُ أدََاؤُهاَ فيِ غَيإرِهِ ; لِْنَ  , فلَمَ 

صُُولِ خَارِج  عَنإهاَ .  ذَلكَِ مُخَالفِ  للِْإ

باَئِ  دَقةَُ فيِ الإحَرَمِ لِْنَ  للِإمَسَاكِينِ باِلإحَرَمِ فيِهاَ حَق اً كَالذ  حِ . فإَنِإ قيِلَ : ينَإبغَِي أنَإ تكَُونَ الص 

بإحُ لمَإ يتَعََل قإ جَ  رَجَهُ قيِلَ لهَُ : الذ  لِ حَقِّ الإمَسَاكِينِ لِْنَ هُ لوَإ ذَبحََهُ فيِ الإحَرَمِ ثمُ  أخَإ وَازُهُ باِلإحَرَمِ لِْجَإ

تصَُّ ذَلكَِ بمَِسَاكِينِ الإحَرَمِ  زَأهَُ , وَمَعَ ذَلكَِ فإَنِ هُ لََ يخَإ دُونَ   مِنإهُ وَتصََد قَ بهِِ فيِ غَيإرِ الإحَرَمِ أجَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  262 اصِ لِلْإ

ا لمَإ تكَُنإ لهَمُإ الإمُطَالبَةَُ بهِِ دَل  عَلىَ غَيإرِهِمإ ; لِْنَ   أنَ هُ هُ لوَإ كَانَ حَق اً لهَمُإ لكََانَ لهَمُإ الإمُطَالبَةَُ بهِِ , وَلمَ 

بةَِ كَ  هِ الإقرُإ رَاجُهُ إلىَ الإمَسَاكِينِ عَلىَ وَجإ ِ قدَإ لزَِمَهُ إخإ كَاةِ ليَإسَ بحَِقٍ لهَمُإ وَإنِ مَا هوَُ حَقُّ الله  الز 

تَ  دَقاَتِ ال تيِ لََ تخَإ ضِعٍ دُونَ غَيإرِهِ وَسَائرِِ الص   صُّ بمَِوإ

ياَمِ .  تصَُّ باِلإحَرَمِ كَالصِّ مِ وَجَبَ أنَإ لََ يخَإ بةَُ فيِهاَ إرَاقةََ الد  ا لمَإ تكَُنِ الإقرُإ  وَأيَإضًا لمَ 

تلَفََ الس لفَُ فيِ ذَلكَِ , فرَُوِيَ عَنإ  الإحَسَنِ وَعَطَاءٍ وَإبِإرَاهِيمَ قاَلوُا : " مَا كَانَ مِنإ وَقدَإ اخإ

يةََ حَيإثُ شِئإتَ "  عَلإ الإفدِإ . دَمٍ فبَمَِك ةَ وَمَا كَانَ أوَإ صَدَقةٍَ فحََيإثُ شَاءَ " . وَعَنإ مُجَاهِدٍ قاَلَ : " اجإ

ياَمُ  دَقةَُ بمَِك ةَ وَالصِّ  حَيإثُ شِئإتَ " . وَقاَلَ طَاوُس  : " النُّسُكُ وَالص 

رِم  , وَأمُِرَ بحَِلإقهِِ ,  وَرُوِيَ أنَ  عَليِ اً نحََرَ عَنإ الإحُسَيإنِ بعَِيرًا , وَكَانَ قدَإ مَرِضَ وَهوَُ مُحإ

قإياَ وَقسََمَهُ عَلىَ أهَإلِ الإمَاء . وَليَإسَ فيِ ذَلكَِ دَلََلةَ  عَلىَ أنَ هُ  رَأىَ جَوَازَ وَنحََرَ الإبعَِيرَ عَنإهُ باِلسُّ

 ُ مَ صَدَقةًَ , وَذَلكَِ جَائزِ  عِنإدَناَ ; وَاَلله  بإحِ فيِ غَيإرِ الإحَرَمِ ; لِْنَ هُ جَائزِ  أنَإ يكَُونَ جَعَلَ الل حإ لمَُ .الذ    أعَإ

 باَبُ التهمَتُّعِ باِلْعُمْرَةِ إلىَ الْحَجِّ 

ُ تعََالىَ : } فمََنإ تمََت عَ باِلإعُمإ  يِ {قاَلَ الله  تيَإسَرَ مِنإ الإهدَإ  رَةِ إلىَ الإحَجِّ فمََا اسإ

لََلُ وَالت مَتُّعِ إلَ  حإ ِ نيَيَإنِ : أحََدُهمَُا : الْإ بُ مِنإ الت مَتُّعِ ينَإتظَِمُ مَعإ رإ رٍ : هذََا الض  ى قاَلَ أبَوُ بكَإ

هرُِ ا رَةِ إلىَ الإحَجِّ فيِ أشَإ عُ الإعُمإ خَرُ : جَمإ كُ إنإشَاءِ النِّسَاءِ , وَالْإ تفِاَقُ بهِِمَا وَترَإ ناَهُ الَِرإ لإحَجِّ ; وَمَعإ

هرُِ الإحَجِّ وَتُ  رَةَ فيِ أشَإ رِفُ الإعُمإ نإكِرُهاَ سَفرََيإنِ لهَمَُا وَذَلكَِ لِْنَ  الإعَرَبَ فيِ الإجَاهِليِ ةِ كَانتَإ لََ تعَإ

نإكَارِ. ِ  أشََد  الْإ

وَى عَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَعَنإ  طَاوُسٍ أنَ  ذَلكَِ عِنإدَهمُإ كَانَ مِنإ أفَإجَرِ الإفجُُورِ ; وَلذَِلكَِ وَيرُإ

رَةٍ عَلىَ   عَادَتهِِمإ كَانتَإ فيِ ذَلكَِ رَجَعَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ أمََرَهمُإ أنَإ يحَُلُّوا بعُِمإ

ثنَاَ الإ  ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد  ثنَاَ عَف انَ قاَلَ : حَد ثنَاَ حَد  حَسَنُ بإنُ الإمُثنَ ى قاَلَ : حَد 

رَةَ  نَ الإعُمإ ِ بإنُ طَاوُسٍ عَنإ أبَيِهِ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ : كَانوُا يرََوإ ثنَاَ عَبإدُ الله  فيِ  وُهيَإب  قاَلَ : حَد 

رَإ  هرُِ الإحَجِّ مِنإ أفَإجَرِ الإفجُُورِ فيِ الْإ برُُ أشَإ مَ صَفرًَا , وَيقَوُلوُنَ : إذَا برَِئَ الدُّ عَلوُنَ الإمُحَر  ضِ وَيجَإ

ا قدَِمَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم  تمََرَ . فلَمَ  رَةُ لمَِنإ اعإ ثَرَُ وَانإسَلخََ صَفرَُ حَل تإ الإعُمإ وَعَفاَ الْإ

ِ صلى الله عليه وسلم أنَإ يحَِلُّوا , فتَعََاظَمَ ذَلكَِ صَبيِحَةَ رَابعِِهِ مُهِلِّينَ باِلإحَجِّ أمََرَهمُإ رَسُ  ولُ الله 

ِ أيَُّ الإحِلِّ ؟ قاَلَ : } الإحِلُّ كُلُّهُ . { فمَُتإعَةُ الإحَجِّ تنَإتظَِمإ هذََيإ  نيَيَإنِ عِنإدَهمُإ قاَلوُا : ياَ رَسُولَ الله  نِ الإمَعإ

تبِاَحَةُ الت مَتُّعِ باِلنِّسَا ا اسإ هرُِ : إم  رَةِ وَالإحَجِّ فيِ أشَإ عِ بيَإنَ الإعُمإ تفِاَقُ باِلإجَمإ ا الَِرإ لََلِ , وَإمِ  حإ ِ ءِ باِلْإ

تحَِلُّونَ ذَلكَِ فيِ الإجَاهِليِ ةِ وَيفُإ  دَ أنَإ كَانوُا لََ يسَإ رِدُونَ الإحَجِّ وَالَِقإتصَِارُ بهِِمَا عَلىَ سَفرٍَ وَاحِدٍ بعَإ

 . لكُِلِّ وَاحِدٍ سَفرًَا 

قاَ تحِإ هرُِ الإحَجِّ وَاسإ عِهِمَا فيِ أشَإ رَةِ إلىَ الإحَجِّ الَِنإتفِاَعِ  بهِِمَا بجَِمإ تمََلُ الت مَتُّعُ باِلإعُمإ قِ وَيحُإ

صُلُ لفِاَعِلهِِ  هِ , فدََل  ذَلكَِ عَلىَ زِياَدَةِ نفَإعٍ وَفضَِيلةٍَ تحَإ  مَا .الث وَابِ بهِِمَا إذَا فعُِلََ عَلىَ هذََا الإوَجإ

جُهٍ : بعََةِ أوَإ  وَالإمُتإعَةُ عَلىَ أرَإ

هرُِ الإحَجِّ إذَا حَج  مِنإ عَامِهِ فيِ سَفرٍَ وَاحِدٍ لمَِنإ  رَةٍ فيِ أشَإ رِمُ بعُِمإ أحََدُهاَ : الإقاَرِنُ , وَالإمُحإ

لِ مَنإ  صِرُ عَلىَ قوَإ جِدِ الإحَرَامِ , وَالإمُحإ لََلَ وَلكَِن هُ  لمَإ يكَُنإ أهَإلهُُ حَاضِرِي الإمَسإ حإ ِ لََ يرََى لهَُ الْإ

تِ الإحَجِّ  دَ فوَإ رَةِ بعَإ هِ بعَِمَلِ الإعُمإ رَامِهِ حَت ى يصَِلَ إلىَ الإبيَإتِ فيَتَحََل لَ مِنإ حَجِّ كُثُ عَلىَ إحإ ,  يمَإ

رَةِ .  خِ الإحَجِّ باِلإعُمإ  وَفسَإ

تلُفَِ فيِ تأَإوِيلِ قوله تعالى : } فمََ  تيَإسَرَ مِنإ وَقدَإ اخُإ رَةِ إلىَ الإحَجِّ فمََا اسإ نإ تمََت عَ باِلإعُمإ

تيَإسَرَ مِنإ  تمُإ فمََا اسإ صِرإ لهِِ : } فإَنِإ أحُإ عُودٍ وَعَلإقمََةُ : هوَُ عَطإف  عَلىَ قوَإ يِ { فقَاَلَ ابإنُ مَسإ الإهدَإ

رَامِهِ  صِرَ فحََل  مِنإ إحإ نيِ الإحَاجِّ إذَا أحُإ يِ { يعَإ ةٍ , فإَنِإ هوَُ  الإهدَإ رَةٍ وَحَج  يٍ أنَ  عَليَإهِ قضََاءُ عُمإ بهِدَإ

هرُِ الإحَجِّ فيِ سَفرٍَ وَاحِدٍ فعََليَإهِ دَم  آخَرُ للِت مَتُّعِ , وَإنِإ  تمََرَ فيِ تمََت عَ بهِِمَا وَجَمَعَ بيَإنهَمَُا فيِ أشَإ اعإ

هرُِ الإحَجِّ ثمُ  عَادَ إلىَ أهَإلهِِ ثمُ  حَ   ج  مِنإ عَامِهِ فلَََ دَمَ عَليَإهِ . أشَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  265 اصِ لِلْإ

لهِِ " سَفرََانِ  نيِ بقِوَإ ياَنِ وَسَفرَ  " يعَإ ي  أوَإ هدَإ عُودٍ : " سَفرََانِ وَهدَإ ِ بإنُ مَسإ قاَلَ عَبإدُ الله 

هرُِ الإحَجِّ  لََلٍ مِنإ الإحَجِّ فيِ أشَإ دَ إحإ تمََرَ بعَإ صَرَ إنإ اعإ ي  " أنَ  هذََا الإمُحإ وَرَجَعَ إلىَ أهَإلهِِ ثمُ   وَهدَإ

صَارِ , وَذَلكَِ لِْنَ هُ فعََلهَمَُا فيِ سَفرََيإ  حإ ِ يُ الْإ ي  وَاحِد  وَهوَُ هدَإ نِ ; أوَإ عَادَ فحََج  مِنإ عَامِهِ فعََليَإهِ هدَإ

هرُِ الإحَجِّ إ رَةِ فيِ أشَإ دَ الإعُمإ جِعإ بعَإ نيِ إذَا لمَإ يرَإ ي  للِت مَتُّعِ , هدََياَنِ وَسَفرٍَ , يعَإ لىَ أهَإلهِِ فعََليَإهِ هدَإ

ياَنِ وَسَفرٍَ .  صَارِ , فذََلكَِ هدَإ ِحإ لُ للِْإ وَ  يُ الْإ  وَالإهدَإ

وَقاَلَ ابإنُ عَب اسٍ فيِمَا رَوَاهُ ابإنُ جُرَيإجٍ عَنإ عَطَاءٍ , أنَ  ابإنَ عَب اسٍ كَانَ يقَوُلُ بجَِمِيعِ 

صَرُ وَالإ  يةَِ الإمُحإ رَةِ إلىَ الإحَجِّ { قاَلَ عَطاَء  : الْإ لهَُ : } فمََنإ تمََت عَ باِلإعُمإ نيِ قوَإ مُخَل ى سَبيِلهُُ , يعَإ

لِ أنَ هُ  هرُِ الإحَجِّ وَلمَإ تسَُم  مُتإعَةً مِنإ أجَإ تمََرَ فيِ أشَإ لِ أنَ هُ اعإ يتَإ مُتإعَةً مِنإ أجَإ يحَِلُّ أنَإ يتَمََت عَ  وَإنِ مَا سُمِّ

 إلىَ النِّسَاءِ .

صَرِينَ إذَا أرََادُوا  رَيإنِ : مِنإ الإمُحإ مَإ يةََ قدَإ انإتظَمََتإ الْإ هبََ ابإنِ عَب اسٍ أنَ  الْإ فكََأنَ  مَذإ

نإ أرََادَ الت مَتُّ  صَرِينَ مِم  رَةِ ال تيِ لزَِمَتإ باِلإفوََاتِ , وَمِنإ غَيإرِ الإمُحإ رَةِ قضََاءَ الإحَجِّ مَعَ الإعُمإ عَ باِلإعُمإ

صَرِينَ فحَُكإ  طوُفاً عَلىَ الإمُحإ ا كَانَ مَعإ عُودٍ أنَ  ذَلكَِ لمَ  ِ بإنِ مَسإ مُهُ أنَإ إلىَ الإحَجِّ ; فكََانَ عِنإدَ عَبإدِ الله 

مَ بأِنَ   رَةٍ باِلإفوََاتِ , وَيفُيِدُ الإحُكإ هُ إذَا جَمَعَهمَُا مَعَ قضََاءِ يكَُونوُا همُإ الإمُرَادَيإنِ بهِِ فيَفُيِدُ إيجَابَ عُمإ

هرُِ الإحَجِّ فعََليَإهِ دَم  , وَإنِإ فعََلهَمَُا فيِ سَفرََيإنِ فلَََ دَمَ عَ   ليَإهِ . الإحَجِّ الإفاَئتِِ فيِ سَفرٍَ وَاحِدٍ فيِ أشَإ

لِ ابإنِ عَب اسٍ إلَ  أَ  عُودٍ فيِ ذَلكَِ مُخَالفِاً لقِوَإ هبَُ ابإنِ مَسإ يةَُ وَليَإسَ مَذإ ن  ابإنَ عَب اسٍ قاَلَ : الْإ

عُودٍ وَمُقيَ دَة   صَرِينَ بمَِا ذَكَرَهُ ابإنُ مَسإ صَرِينَ وَغَيإرِهِمإ ; وَهِيَ مُقيَ دَة  فيِ الإمُحإ ة  فيِ الإمُحإ فيِ   عَام 

مِهِمإ إذَا تمََت عُ  صَرِينَ فيِ جَوَازِ الت مَتُّعِ لهَمُإ وَبيَاَنُ حُكإ  وا .غَيإرِ الإمُحإ

صَرِينَ  صَرِينَ وَإنِإ كَانَ غَيإرُ الإمُحإ ة  فيِ الإمُحإ وَاهاَ خَاص  يةَُ فيِ فحَإ عُودٍ : الْإ وَقاَلَ ابإنُ مَسإ

 إذَا تمََت عُوا كَانوُا بمَِنإزِلتَهِِمإ . 

هرُِ الإحَجِّ وَيحَُجُّ مِنإ عَامِهِ فيِ سَفرٍَ وَ  تمَِرُ فيِ أشَإ احِدٍ مُتمََتِّعَانِ مِنإ وَالإقاَرِنُ وَالَ ذِي يعَإ

هيَإنِ :   وَجإ

عِ بيَإنهَمَُا فيِ سَفرٍَ وَاحِدٍ  تفِاَقُ باِلإجَمإ  أحََدُهمَُا الَِرإ

فإرَادِ بكُِلِّ وَاحِدٍ  ِ عِ ; فيَدَُل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  ذَلكَِ أفَإضَلُ مِنإ الْإ خَرُ : حُصُولُ فضَِيلةَِ الإجَمإ وَالْإ

هرُِ الإحَجِّ .مِنإهمَُا فيِ سَفرٍَ أَ  رَةَ فيِ غَيإرِ أشَإ  وإ تفَإرِيقهُمَُا بأِنَإ يفَإعَلَ الإعُمإ

حَابِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِ هذَِهِ الإمُتإعَةِ رِوَاياَت  ظاَهِرُهاَ  وَقدَإ رُوِيَ عَنإ أصَإ

تلََِ  تلََِفُ فيِ إباَحَتهِاَ , وَإذَِا حَصَلتَإ كَانَ الَِخإ فَإضَلِ لََ فيِ الإحَظإرِ يقَإتضَِي الَِخإ فُ فيِ الْإ

نإ رُوِيَ عَنإهُ الن هإيُ عَنإ ذَلكَِ عُمَرُ بإنُ الإخَط ابِ وَعُثإمَانُ بإنُ عَف انَ وَأبَوُ ذَرٍّ  باَحَةِ ; فمَِم  ِ  وَالْإ

اكُ بإنُ قيَإسٍ .  ح   وَالض 

دِ بإنِ الإيمََانِ الإمُؤَدِّبِ  فرَُ بإنُ مُحَم  ثنَاَ جَعإ ثنَاَ ابإنُ أبَيِ  حَد  ثنَاَ أبَوُ عُبيَإدٍ قاَلَ : حَد  قاَلَ : حَد 

فلٍَ حَ  ِ بإنِ الإحَارِثِ بإنِ نوَإ د بإنَ عَبإدِ الله  يمََ , عَنإ مَالكِِ بإنِ أنَسٍَ , عَنإ ابإنِ شِهاَبٍ , أنَ  مُحَم  ثهَُ مَرإ د 

اكَ  ح  دَ بإنَ أبَيِ وَق اصٍ وَالض  بإنَ قيَإسٍ عَامَ حَج  مُعَاوِيةَُ وَهمَُا يتَذََاكَرَانِ الت مَتُّعَ  أنَ هُ سَمِعَ سَعإ

ِ تعََالىَ . قاَلَ سَعإ  رَ الله  نعَُ ذَلكَِ إلَ  مَنإ جَهِلَ أمَإ اكُ : لََ يصَإ ح  رَةِ إلىَ الإحَجِّ , فقَاَلَ الض  دُ : باِلإعُمإ

اكُ  ح  د  :  بئِإسَ مَا قلُإتَ ياَ ابإنَ أخَِي فقَاَلَ الض  : فإَنِ  عُمَرَ بإنَ الإخَط ابِ قدَإ نهَىَ عَنإهُ . قاَلَ سَعإ

ناَهاَ مَعَهُ . ِ صلى الله عليه وسلم وَصَنعَإ  صَنعََهاَ رَسُولُ الله 

دِ بإنِ الإيمََانِ قاَلَ :  فرَإ بإنُ مُحَم  ثنَاَ جَعإ دٍ الإوَاسِطِي قاَلَ : حَد  فرَُ بإنُ مُحَم  ثنَاَ جَعإ حَد ثنَاَ وَحَد 

تُ جُرَي  بإنَ كُليَإبٍ يقَوُلُ :  بةََ , عَنإ قتَاَدَةَ قاَلَ : سَمِعإ اج  , عَنإ شُعإ رَأيَإتُ أبَوُ عُبيَإدٍ قاَلَ : حَد ثنَاَ حَج 

ا أنَإتَ تأَإمُرُ بهِاَ عُثإمَانَ ينَإهىَ عَنإ الإمُتإعَةِ وَعَليٌِّ يأَإمُرُ بهِاَ , فأَتَيَإتُ عَليِ اً فقَلُإتُ : إن  بيَإنكَُمَا لَ  شَر ً

ينِ .   وَعُثإمَانُ ينَإهىَ عَنإهاَ فقَاَلَ : مَا بيَإننَاَ إلَ  خَيإر  , وَلكَِنإ خَيإرَناَ أتَإبعَُناَ لهِذََا الدِّ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  264 اصِ لِلْإ

هِ  هِ الن هإيِ وَلكَِنإ عَلىَ وَجإ تيِاَرِ , وَقدَإ رُوِيَ عَنإ عُثإمَانَ أنَ هُ لمَإ يكَُنإ ذَلكَِ مِنإهُ عَلىَ وَجإ الَِخإ

رَةُ فيِ غَ  لوُمَةِ لهَُ وَيكَُونَ الإعُمإ هرُِهِ الإمَعإ يإرِهاَ وَذَلكَِ لمَِعَانٍ أحََدُهاَ : الإفضَِيلةَُ ليِكَُونَ الإحَجُّ فيِ أشَإ

ارُهُ فيِ غَيإرِهَ  ثرَُ زُو  هوُرِ , وَالث انيِ : أنَ هُ أحََب  عِمَارَةَ الإبيَإتِ وَأنَإ يكَإ هوُرِ , مِنإ الشُّ ا مِنإ الشُّ

فإقِ عَلىَ أهَإلِ الإحَرَمِ بدُِخُولِ الن اسِ إليَإهِمإ فقَدَإ جَاءَتإ بهِذَِهِ ا خَالَ الرِّ لإوُجُوهِ وَالث الثُِ : أنَ هُ رَأىَ إدإ

باَر  مُفسَ رَة  عَنإهُ   :أخَإ

ثنَاَ أَ  دٍ الإمُؤَدِّبِ قاَلَ : حَد  فرَُ بإنُ مُحَم  ثنَاَ جَعإ دِ بإنِ الإيمََانِ حَد  فرَُ بإنُ مُحَم  لِ جَعإ بوُ الإفضَإ

ِ , عَنإ ناَفعٍِ , يىَ بإنُ سَعِيدٍ , عَنإ عَبإدِ الله  ثنَيِ يحَإ ثنَاَ أبَوُ عُبيَإدٍ قاَلَ : حَد  بُ قاَلَ : حَد  عَنإ ابإنِ  الإمُؤَدِّ

قوُا رَةَ فيِ غَيإرِ  عُمَرَ قاَلَ : قاَلَ عُمَرُ بإنُ الإخَط ابِ : " أنَإ تفُرَِّ عَلوُا الإعُمإ رَةِ فتَجَإ بيَإنَ الإحَجِّ وَالإعُمإ

رَتهِِ " .  هرُِ الإحَجِّ أتَمَُّ لحَِجِّ أحََدِكُمإ وَأتَمَُّ لعُِمإ  أشَإ

ِ بإنُ صَالحٍِ , عَنإ الل يإثِ , عَنإ عُقيَإلٍ , عَنإ ابإنِ شِهاَبٍ  ثنَاَ عَبإدُ الله  ,  قاَلَ أبَوُ عُبيَإدٍ : وَحَد 

وا الإحَج   َ قاَلَ : } وَأتَمُِّ ِ , عَنإ أبَيِهِ قاَلَ : كَانَ عُمَرُ يقَوُلُ : إن  الله  رَةَ  عَنإ سَالمٍِ ,  عَنإ عَبإدِ الله  وَالإعُمإ

تمَِرُوا فِ  هرَُ الإحَجِّ للِإحَجِّ وَاعإ لصُِوا أشَإ لوُمَات  { فأَخَإ هرُ  مَعإ ِ { وَقاَلَ : } الإحَجُّ أشَإ يمَا سِوَاهاَ مِنإ لِِلّ 

تمََرَ فِ  يٍ , وَمَنإ اعإ رَتهُُ إلَ  بهِدَإ هرُِ الإحَجِّ لمَإ تتَمِ  عُمإ تمََرَ فيِ أشَإ هوُرِ وَذَلكَِ لِْنَ  مِنإ اعإ ي غَيإرِ الشُّ

برََ فيِ هَ  يٍ غَيإرِ وَاجِبِ . فأَخَإ عَ بهِدَإ رَتهُُ إلَ  أنَإ يتَطَوَ  هرُِ الإحَجِّ تمَ تإ عُمإ تيِاَرِهِ أشَإ ذَا الإخَبرَِ بجِِهةَِ اخإ

 للِت فإرِيقِ بيَإنهَمَُا . 

وَةَ عَنإ أبَيِهِ قاَلَ : إن مَا كَرِهَ عُمَرَ  ثنَاَ أبَوُ مُعَاوِيةََ هِشَام  عَنإ عُرإ قاَلَ أبَوُ عُبيَإدٍ : وَحَد 

هرُِ الإحَجِّ إرَادَةَ أنَإ لََ يتَعََط لَ الإبيَإتُ  رَةَ فيِ أشَإ هرُِ الإحَجِّ . فذََكَرَ فيِ هذََا الإخَبرَِ  الإعُمإ فيِ غَيإرِ أشَإ

تيِاَرِهِ الت فإرِيقَ بيَإنهَمَُا . هاً آخَرَ لَِخإ  وَجإ

رٍ عَنإ يوُسُفَ بإنِ مَاهِكٍ قاَلَ : إن مَا نهَىَ  ثنَاَ أبَوُ بشِإ قاَلَ أبَوُ عُبيَإدٍ : وَحَد ثنَاَ هشَُيإم  قاَلَ : حَد 

سِمَانِ فيِ عَامٍ فيَصُِيبهَمُإ مِنإ مَنإفعََتهِِمَا . فذََكَرَ فيِ هذََاعُمَرُ عَنإ ا  لإمُتإعَةِ لمَِكَانِ أهَإلِ الإبلَدَِ ليِكَُونَ مَوإ

تاَرَهُ لمَِنإفعََةِ أهَإلِ الإبلَدَِ .   الإخَبرَِ أنَ هُ اخإ

تيِاَرُ الإمُتإعَةِ عَلىَ غَيإرِهاَ ; حَ  ثنَاَ وَقدَإ رُوِيَ عَنإ عُمَرَ اخإ دٍ قاَلَ : حَد  فرَُ بإنُ مُحَم  ثنَاَ جَعإ د 

مَنِ بإنُ مَهإدِيٍّ  حإ ثنَاَ عَبإدُ الر  ثنَاَ أبَوُ عُبيَإدٍ قاَلَ : حَد  دٍ بإنِ الإيمََانِ قاَلَ : حَد  فرَُ بإنُ مُحَم   , عَنإ جَعإ

تُ عُمَرَ يقَوُلُ : " لوَإ سُفإياَنَ , عَنإ سَلمََةَ بإنِ كُهيَإلٍ , عَنإ طاَوُسٍ , عَنإ ابإنِ عَ  ب اسٍ قاَلَ : سَمِعإ

تيِاَرُهُ للِإمُتإعَةِ  تُ " ففَيِ هذََا الإخَبرَِ اخإ تُ لتَمََت عإ تُ ثمُ  حَجَجإ تمََرإ تُ ثمُ  اعإ تمََرإ تُ ثمُ  اعإ تمََرإ  , فثَبَتََ اعإ

رِ الإمُتإعَةِ  تيِاَرِ بذَِلكَِ أنَ هُ لمَإ يكَُنإ مَا كَانَ مِنإهُ فيِ أمَإ هِ اخإ هِ الن هإيِ , وَإنِ مَا كَانَ عَلىَ وَجإ عَلىَ وَجإ

رَى . لحََةِ لِْهَإلِ الإبلَدَِ تاَرَةً وَلعِِمَارَةِ الإبيَإتِ أخُإ  الإمَصإ

فَإضَلِ مِنإ إفإرَادِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنإهمَُا أوَإ الإقرَِانِ أوَإ الت مَتُّ   عِ , فقَاَلَ وَبيَإنَ الإفقُهَاَءِ خِلََف  فيِ الْإ

فإرَادُ أفَإضَلُ  ِ فإرَادُ " . وَقاَلَ الش افعِِيُّ : " الْإ ِ حَابنُاَ : " الإقرَِانُ أفَإضَلُ ثمُ  الت مَتُّعُ ثمُ  الْإ  وَالإقرَِانُ أصَإ

 وَالت مَتُّعِ حَسَناَنِ " . 

ِ عَنإ ناَفعٍِ عَنإ ابإنِ عُمَرَ : " لَْنَإ  دَةِ وَقدَإ رَوَى عُبيَإدُ الله  الٍ أوَإ فيِ ذِي الإقعِإ تمَِرَ فيِ شَو  أعَإ

تمَِرَ فيِ شَهإرٍ لََ عَليَ   يُ أحََبُّ إليَ  مِنإ أنَإ أعَإ ةِ فيِ شَهإرٍ يجَِبُ عَليَ  فيِهِ الإهدَإ فيِهِ أوَإ فيِ ذِي الإحِج 

يُ " .   الإهدَإ

لمٍِ عَنإ طَارِقِ بإنِ شِهاَبٍ قَ  رَأةَ  أرََادَتإ وَقدَإ رَوَى قيَإسُ بإنُ مُسإ عُودٍ امإ الَ : سَألَإتُ ابإنَ مَسإ

لوُمَات  { مَا أرََاهاَ إ هرُ  مَعإ َ يقَوُلُ : } الإحَجُّ أشَإ مَعُ الله  رَةً , فقَاَلَ : أسَإ هاَ عُمإ مَعَ مَعَ حَجِّ لَ  أنَإ تجَإ

هرَُ الإحَجِّ . وَلََ دَلََلةَِ فيِ هذََا الإخَبرَِ عَلىَ أنَ هُ كَانَ  فإرَادَ أفَإضَلَ مِنإ الت مَتُّعِ وَالإقرَِانِ ,  أشَإ ِ يرََى الْإ

عِ بيَإنَ الإحَجِّ  هرُِ ال تيِ يصَِحُّ فيِهاَ الت مَتُّعِ باِلإجَمإ شَإ رَةِ . وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ مُرَادُهُ الإبيَاَنَ عَنإ الْإ وَالإعُمإ

ههَُ : " تمََامُ  ُ وَجإ مَ الله  رِمَ مِنإ حَيإثُ ابإتدََأإتَ مِنإ دُوَيإرَةِ أهَإلكَِ " فهَذََا  وَقاَلَ عَليٌِّ كَر  رَةِ أنَإ تحُإ الإعُمإ

رَةِ مِنإ دُوَيإرَةِ أهَإلهِِ إلىَ الإحَجِّ  لهَُ يدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ أرََادَ الت مَتُّعَ وَالإقرَِانَ بأِنَإ يبَإدَأَ باِلإعُمإ لََ يلُمُِّ بأِهَإلهِِ وَتأَوَ 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  263 اصِ لِلْإ

لطِهُاَ باِلإحَ أبَوُ عُ  رَةَ  خَالصَِةً لََ يخَإ رُجُ مِنإ مَنإزِلهِِ ناَوِياً الإعُمإ جِّ , بيَإدٍ الإقاَسِمُ بإنُ سَلََمٍ عَلىَ أنَ هُ يخَإ

ن ةِ ; لِْنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وس رَمَ بهِاَ مِنإ دُوَيإرَةِ أهَإلهِِ كَانَ خِلََفَ السُّ لم قدَإ قاَلَ : لِْنَ هُ إذَا أحَإ

 وَق تَ الإمَوَاقيِتَ .

رِمَ بهِِمَا مِنإ دُوَيإرَةِ   وَهذََا تأَإوِيل  سَاقطِ  ; لِْنَ هُ قدَإ رُوِيَ عَنإ عَليِِّ : " تمََامُهمَُا أنَإ تحُإ

ن   رَامِ بهِِمَا مِنإ دُوَيإرَةِ أهَإلهِِ , وَالَ ذِي ذَكَرَهُ مِنإ السُّ حإ ِ ةِ عَلىَ خِلََفِ مَا ظَن  , أهَإلكَِ " فنَصَ  عَلىَ الْإ

رِمًا لمَِنإ أرََادَ دُخُولَ مَك ةَ  ن ةَ إن مَا قضََتإ بحَِظإرِ مُجَاوَرَتهِاَ إلَ  مُحإ  .لِْنَ  السُّ

وَدِ بإنِ يَ  سَإ رَامُ بهِاَ قبَإلَ الإمِيقاَتِ فلَََ خِلََفَ بيَإنَ الإفقُهَاَءِ فيِهِ وَرُوِيَ عَنإ الْإ حإ ِ ا الْإ زِيدَ فأَمَ 

ثَ وَقضََيإتمُإ الت   عإ ناَ بأِبَيِ ذَرٍّ فقَاَلَ : أحََلقَإتمُإ الشُّ ا انإصَرَفإناَ مَرَرإ ارًا , فلَمَ  ناَ عُم  فثََ أمََا إن  قاَلَ : خَرَجإ

لَ عَليَإهِ حَدِيثُ عَليٍِّ . وَ  لهَُ أبَوُ عُبيَإدٍ عَلىَ مَا تأَوَ  رَةَ مِنإ مُدَرِكُمإ وَتأَوَ  إنِ مَا أرََادَ أبَوُ ذَرٍّ أنَ  الإعُمإ

رِمَ بهِِمَا مِنإ دُوَيإرَةِ أَ  رَةِ مِنإ أهَإلكَِ كَمَا رُوِيَ عَنإ عَليٍِّ تمََامُهمَُا أنَإ تحُإ فَإضَلَ إنإشَاءُ الإعُمإ  هإلكَِ . الْإ

باَر  مُتوََاترَِة  } أنَ هُ قَ  رَةِ وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أخَإ رَنَ بيَإنَ الإحَجِّ وَالإعُمإ

دِ بإنِ الإيمََانِ قاَلَ : حَد   فرَُ بإنُ مُحَم  دٍ الإوَاسِطِيُّ قاَلَ : حَد ثنَاَ جَعإ فرَُ بإنُ مُحَم  ثنَاَ جَعإ ثنَاَ أبَوُ { ; حَد 

مَشِ , عَنإ أبَيِ وَائلٍِ  عَإ ثنَاَ أبَوُ مُعَاوِيةََ , عَنإ الْإ بدٍَ : أنَ هُ كَانَ  عُبيَإدٍ قاَلَ : حَد  , عَنإ صُبيَِّ بإنِ مَعإ

عَرِي  فأََ  شَإ لمََ , فأَرََادَ الإجِهاَدَ , فقَيِلَ لهَُ : ابإدَأإ باِلإحَجِّ ; فأَتَىَ أبَاَ مُوسَى الْإ رَانيِ اً فأَسَإ مَرَهُ أنَإ يهُِل  نصَإ

رَةِ جَمِيعًا , ففَعََلَ , فبَيَإنمََا هوَُ  يلُبَِّي بهِِمَا ; إذإ مَر  زَيإدُ بإنُ صُوحَانَ وَسَلإمَانُ بإنُ  باِلإحَجِّ وَالإعُمإ

ا قدَِمَ عَلىَ  عُمَرَ بإنِ رَبيِعَةَ فقَاَلَ أحََدُهمَُا : هذََا أضََلُّ مِنإ بعَِيرِهِ فسََمِعَهمَُا صُبيٌَّ فكََبرَُ عَليَإهِ , فلَمَ 

ن همَُا لََ يقَوُلََنِ شَيإئاً هدُِيتَ لسُِن ةِ نبَيِِّكَ صلى الله عليه الإخَط ابِ ذَكَرَ لهَُ ذَلكَِ , فقَاَلَ عُمَرُ : إ

 .وسلم

طَاةَ , عَنإ الإحَسَنِ بإنِ سَعِيدٍ ,  اجِ بإنِ أرَإ ثنَاَ ابإنِ أبَيِ زَائدَِةَ , عَنإ الإحَج  قاَلَ أبَوُ عُبيَإدٍ : وَحَد 

ةٍ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ : أنَإبأَنَيِ أبَوُ طلَإحَ  ِ صلى الله عليه وسلم } جَمَعَ بيَإنَ حَج  ةَ أنَ  رَسُولَ الله 

رَةٍ { .   وَعُمإ

ثنَيِ حُمَيإدُ بإنُ هِلََلٍ قاَ بةََ قاَلَ : حَد  اجُ عَنإ شُعإ ثنَاَ الإحَج  ثنَاَ أبَوُ عُبيَإدِ قاَلَ : حَد  لَ قاَلَ : وَحَد 

ِ بإنِ  فَ بإنَ عَبإدِ الله  تُ مُطرَ  ِ  : سَمِعإ رَانُ بإنُ الإحُصَيإنِ : إن  } رَسُولَ الله  يرِ يقَوُلُ : قاَلَ عِمإ خِّ الشِّ

رِيمِ  آن  بتِحَإ رَةٍ ثمُ  لمَإ ينَإهَ عَنإهُ حَت ى مَاتَ وَلمَإ ينَإزِلإ قرُإ ةٍ وَعُمإ هِ . صلى الله عليه وسلم جَمَعَ بيَإنَ حَج 

 } 

ثنَاَ أبَوُ عُبيَإدٍ قاَلَ  ِ قاَلَ :  قاَلَ : وَحَد  رِ بإنِ عَبإدِ الله  برََناَ حُمَيإد  عَنإ بكَإ ثنَاَ هشَُيإم  قاَلَ : أخَإ : حَد 

رَةِ {  ِ صلى الله عليه وسلم يلُبَِّي باِلإحَجِّ وَالإعُمإ تُ رَسُولَ الله  تَ أنَسََ بإنَ مَالكٍِ يقَوُلُ } : سَمِعإ سَمِعإ

ثإتَ ابإنَ عُمَرَ بِ  ر  : فحََد  ر  : فلَقَيِتُ أنَسََ بإنَ مَالكٍِ ; قاَلَ بكَإ دَهُ ; قاَلَ بكَإ ذَلكَِ قاَلَ : لبَ ى باِلإحَجِّ وَحإ

ِ صلى الله عليه و تُ رَسُولَ الله  وناَ إلَ  صِبإياَننَاَ , سَمِعإ لِ ابإنِ عُمَرَ , فقَاَلَ : مَا يعَُدُّ ثإتهُُ بقِوَإ سلم فحََد 

رَةً وَحَج ً   ا { .يقَوُلُ : } لبَ يإكَ عُمإ

رٍ : وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ ابإنُ عُمَرَ سَمِعَ الن بيِ  صلى الله عليه وسلم يقَوُلُ : }   قاَلَ أبَوُ بكَإ

ةٍ { وَكَانَ قاَرِناً , وَجَائِ  رَةٍ وَحَج  ةٍ { وَسَمِعَهُ أنَسَ  فيِ وَقإتٍ آخَرَ يقَوُلُ } لبَ يإكَ بعُِمإ ز  لبَ يإكَ بحَِج 

رَةٍ ; للِإقاَرِنِ أَ  رَى : لبَ يإكَ بعُِمإ ةٍ , وَأخُإ ةٍ , وَتاَرَةً .  لبَ يإكَ بحَِج  رَةٍ وَحَج  ةً : لبَ يإكَ بعُِمإ نإ يقَوُلَ مَر 

 فلَيَإسَ فيِ حَدِيثِ ابإنِ عُمَرَ نفَإي  لمَِا رَوَاهُ أنَسَ  . 

ِ صلى الله عليه وس تمََرَ رَسُولُ الله  ةٍ وَقاَلتَإ عَائشَِةُ : } اعإ بعََ عُمَرَ أحََدُهاَ مَعَ حَج  لم أرَإ

تُ عُمَرَ بإنَ الإخَط ابِ  رِمَةَ , عَنإ ابإنِ عَب اسٍ : سَمِعإ يىَ بإنُ أبَيِ كَثيِرٍ , عَنإ عِكإ الإوَدَاعِ { وَرَوَى يحَإ

ِ صلى الله عليه وسلم يقَوُلُ وَهوَُ بوَِادِي الإعَقيِقِ :  تُ رَسُولَ الله  } أتَاَنيِ الل يإلةََ آتٍ يقَوُلُ : سَمِعإ

رَةً { .  ةً وَعُمإ  مِنإ رَبِّي فقَاَلَ : صَلِّ فيِ هذََا الإوَادِي الإمُباَرَكِ وَقلُإ حَج 

ةٍ { .  رَةً فيِ حَج   وَرُوِيَ } عُمإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  266 اصِ لِلْإ

عَ  حَابهَُ أنَإ يجَإ لوُا وَفيِ حَدِيثِ جَابرٍِ وَغَيإرِهِ : أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم أمََرَ أصَإ

يَ وَلجََعَلإتهُاَ عُمإ  تُ لمََا سُقإتُ الإهدَإ برَإ تدَإ رِي مَا اسإ تقَإبلَإتُ مِنإ أمَإ رَةً , وَقاَلَ : } لوَإ اسإ همُإ عُمإ رَةً { حَج 

إنِّي  . وَقاَلَ لعَِليٍِّ : } بمَِاذَا أهَإللَإتَ ؟ قاَلَ : بإِهِإلََلٍ كَإهِإلََلِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فقَاَلَ :

يَ تمََتُّعٍ أوَإ قرَِانٍ لمََا مَنَ  يهُُ هدَإ رِ { . فلَوَإ لمَإ يكَُنإ هدَإ مِ الن حإ يَ وَلََ أحُِلُّ إلىَ يوَإ لََلَ سُقإتُ الإهدَإ حإ ِ عَهُ الْإ

عِ لََ وَقإتَ لهَُ يجَُوزُ ذَبإحُهُ مَتىَ شَاءَ ; فدََل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  هدَإ  يَ الت طوَُّ يَ قرَِانٍ , لِْنَ  هدَإ يهَُ كَانَ هدَإ

رِ . مَ الن حإ لََلُ لِْنَ هُ لََ يجَُوزُ ذَبإحُهُ قبَإلَ يوَإ حإ ِ  وَلذَِلكَِ مَنعََهُ الْإ

نَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم قاَرِناً , وَرِوَايةَُ مَنإ رَوَى أنَ هُ   باَرُ توُجِبُ كَوإ خَإ فهَذَِهِ الْإ

 رِضٍ لهَاَ مِنإ وُجُوهٍ :كَانَ مُفإرِدًا غَيإرَ مُعَا

يوُعِ .  تفِاَضَةِ وَالشُّ رُ الإقرَِانِ فيِ الَِسإ باَرِ ال تيِ فيِهاَ ذِكإ خَإ نِ الْإ  أحََدُهاَ : أنَ هاَ ليَإسَتإ فيِ وَزإ

برََ أنَ هُ سَمِعَ الن بيِ  صلى الله عليه  ثرَُ مَا أخَإ فإرَادِ أكَإ ِ اوِيَ للِْإ وسلم يقَوُلُ : وَالث انيِ : أنَ  الر 

دَهُ  كُرَ الإحَج  وَحإ نهُُ قاَرِناً ; لِْنَ هُ جَائزِ  للِإقاَرِنِ أنَإ يذَإ ةٍ { وَذَلكَِ لََ ينَإفيِ كَوإ  تاَرَةً وَتاَرَةً } لبَ يإكَ بحَِج 

كُرُهمَُا .  رَى يذَإ دَهاَ وَأخُإ رَةَ وَحإ  الإعُمإ

لىَ . وَإذَِا ثبَتََ بمَِا وَالث الثُِ : أنَ همَُا لوَإ تسََاوَياَ فيِ ا ائدِِ أوَإ تمَِالِ لكََانَ خَبرََ الز  لن قإلِ وَالَِحإ

ناَ أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم كَانَ قاَرِناً , وَقدَإ قاَلَ : صلى الله عليه وسلم } خُذُوا عَنِّي  ذَكَرإ

مُُورِ وَأفَإضَلهُاَ الَِقإتدَِ  لىَ الْإ ِ صلى الله عليه وسلم فيِمَا فعََلهَُ , لََ مَناَسِكَكُمإ { فأَوَإ اءُ برَِسُولِ الله 

ُ تعََالىَ : } وَات بعُِوهُ { وَقاَلَ : } لقَدَإ   كَانَ سِي مَا وَقدَإ قاَلَ لهَمُإ : } خُذُوا عَنِّي مَناَسِكَكُمإ { وَقاَلَ الله 

وَة  حَسَنةَ  { وَلِْنَ هُ ع ِ أسُإ مَالِ إلَ  أفَإضَلهَاَ . وَفيِ لكَُمإ فيِ رَسُولِ الله  عَإ تاَرُ مِنإ الْإ ليه السلَم لََ يخَإ

فإرَادِ . ِ  ذَلكَِ دَليِل  عَلىَ أنَ  الإقرَِانَ أفَإضَلُ مِنإ الت مَتُّعِ وَمِنإ الْإ

مُ لِْنَ  دَمَ الإقرَِانِ عِنإدَناَ دَ   كَلُ وَيدَُل  عَليَإهِ أنَ  فيِهِ زِياَدَةَ نسُُكٍ وَهوَُ الد  بةٍَ يؤُإ مُ نسُُكٍ وَقرُإ

لهِِ : } فكَُلوُا مِنإهاَ وَأطَإعِمُوا الإباَئسَِ الإفقَيِرَ ثمُ  لإيقَإضُوا تفَثََ  حِي ةِ , بدَِلََلةَِ قوَإ ضُإ همُإ وَلإيوُفوُا مِنإهُ كَالْإ

مَا ء  مِنإ الدِّ فوُا باِلإبيَإتِ الإعَتيِقِ { وَليَإسَ شَيإ فَإعَالُ إلَ  دَمَ نذُُورَهمُإ وَلإيطَ و  ءِ ترَُت بُ عَليَإهِ هذَِهِ الْإ

 الإقرَِانِ وَالت مَتُّعِ . 

رَةِ إلىَ الإحَجِّ { . وَقدَإ بيَ ن ا أنَ  الت مَتُّعَ  يجَُوزُ  لهُُ : } فمََنإ تمََت عَ باِلإعُمإ أنَإ  وَيدَُلُّ عَليَإهِ قوَإ

مًا للِإحَجِّ للِن فإعِ ال ذِي تحَِقُّهاَ بهِِ , وَيجَُوزُ أنَإ  يكَُونَ اسإ عِهِ بيَإنهَمَُا وَالإفضَِيلةَِ ال تيِ يسَإ صُلُ لهَُ بجَِمإ يحَإ

دَاثِ سَفرٍَ آخَرَ , وَهوَُ عَليَإهِمَا جَمِيعًا , فجََائزِ  أنَإ يَ  عِ مِنإ غَيإرِ إحإ تفِاَقِ باِلإجَمإ مًا للَِِرإ كُونَ يكَُونَ اسإ

نيَاَنِ جَمِيعًا مُرَ  هيَإنِ :الإمَعإ يةَِ , فيَنَإتظَِمُ الإقاَرِنَ وَالإمُتمََتِّعَ مِنإ وَجإ  ادَيإنِ باِلْإ

عِ   أحََدُهمَُا : الإفضَِيلةَُ الإحَاصِلةَُ باِلإجَمإ

دَاثِ سَفرٍَ ثاَنٍ  عِ مِنإ غَيإرِ إحإ تفِاَقُ باِلإجَمإ  وَالث انيِ : الَِرإ

صُوص  بهِاَ مَنإ لمَإ   لهِِ : } ذَلكَِ وَهذَِهِ الإمُتإعَةُ مَخإ جِد الإحَرَامَ , لقِوَإ يكَُنإ أهَإلهُُ حَاضِرِي الإمَسإ

جِدِ الإحَرَامِ { وَمَنإ كَانَ وَطَنهُُ الإمَوَاقيِتَ فمََا دُونهَاَ إلىَ مَك ةَ   لمَِنإ لمَإ يكَُنإ أهَإلهُُ حَاضِرِي الإمَسإ

حَابِ  لُ أصَإ طِئ  وَعَليَإهِ دَم  وَلََ يأَإكُلُ فلَيَإسَ لهَُ مُتإعَة  وَلََ قرَِان  وَهوَُ قوَإ ناَ فإَنِإ قرََنَ أوَإ تمََت عَ فهَوَُ مُخإ

لهِِ مِنإهُ ; لِْنَ هُ ليَإسَ بدَِمِ مُتإعَةٍ وَإنِ مَا هوَُ دَمُ جِناَيةٍَ ; إذإ لََ مُتإعَةَ لمَِنإ كَانَ مِنإ أهَإلِ هذَِهِ ا لإمَوَاضِعِ لقِوَإ

جِدِ الإحَرَامِ { . : } ذَلكَِ لمَِنإ لمَإ يكَُ   نإ أهَإلهُُ حَاضِرِي الإمَسإ

صَة  لمَِنإ لمَإ يكَُنإ أهَإلهُُ حَاضِرِي  وَقدَإ رُوِيَ عَنإ ابإنِ عُمَرَ أنَ هُ قاَلَ : " إن مَا الت مَتُّعُ رُخإ

نىَ ذَلكَِ لمَِنإ لمَإ يكَُنإ  ضُهمُإ : إن مَا مَعإ جِدِ الإحَرَامِ " . وَقاَلَ بعَإ جِد الإحَرَامِ الإمَسإ أهَإلهُُ حَاضِرِي الإمَسإ

يةَِ يوُجِبُ خِ  يٍ . فظََاهِرُ الْإ لََفَ مَا لََ دَمَ عَليَإهِمإ إذَا تمََت عُوا , وَمَعَ ذَلكَِ فلَهَمُإ أنَإ يتَمََت عُوا بلََِ هدَإ

جِدِ الإحَرَامِ { وَالإمُرَادُ الإمُتإعَةُ , قاَلوُهُ ; لِْنَ هُ تعََالىَ قاَلَ : } ذَلكَِ لمَِنإ لمَإ يكَُنإ أهَإلهُُ حَاضِرِ  ي الإمَسإ

جِدِ الإحَرَامِ " . يَ لقَاَلَ : " ذَلكَِ عَلىَ مَنإ لمَإ يكَُنإ أهَإلهُُ حَاضِرِي الإمَسإ  وَلوَإ كَانَ الإمُرَادُ الإهدَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  267 اصِ لِلْإ

نىَ ذَلكَِ : عَلىَ مَنإ لمَإ يكَُنإ أهَإ  جِدِ الإحَرَامِ فإَنِإ قيِلَ : يجَُوزُ أنَإ يكَُونَ مَعإ لهُُ حَاضِرِي الإمَسإ

نةَُ وَلهَمُإ سُوءُ الد ارِ { وَ  مَ " قدَإ تقُاَمُ مُقاَمُ " عَلىَ " كَمَا قاَلَ تعََالىَ : } لهَمُإ الل عإ ناَهُ : ; لِْنَ  " اللَ  مَعإ

نةَُ .   وَعَليَإهِمإ الل عإ

فهُُ إلىَ الإمَجَازِ إلَ  بدَِلََلةٍَ , وَلكُِلِّ وَاحِدَةٍ قيِلَ لهَُ : لََ يجَُوزُ إزَالةَُ الل فإظِ عَنإ حَقِ  يقتَهِِ وَصَرإ

مِ "  ضُوعَة  لهَُ حَقيِقةًَ فَ " عَلىَ " حَقيِقتَهُاَ خِلََفُ حَقيِقةَِ " اللَ  نىً هِيَ مَوإ دََوَاتِ مَعإ مِنإ هذَِهِ الْإ

لهُاَ عَليَإهاَ إلَ  بدَِلََلةٍَ   فغََيإرُ جَائزٍِ حَمإ

ِ تعََالىَ وَإزَِالةَُ الإمَشَق ةِ وَأَ   فيِف  مِنإ الله  فاَقِ إن مَا هوَُ تخَإ يإضًا فإَنِ  الت مَتُّعَ لِْهَإلِ سَائرِِ الْإ

عِهِمَا جَ   مِيعًاعَنإهمُإ فيِ إنإشَاءِ سَفرٍَ لكَُلِّ وَاحِدٍ مِنإهمَُا وَأبَاَحَ لهَمُإ الَِقإتصَِارَ عَلىَ سَفرٍَ وَاحِدٍ فيِ جَمإ

رَ فيِ ; إذإ لوَإ مُنعُِوا عَنإ ذَلكَِ لَْدَ ى ذَلكَِ إلىَ مَشَق ةٍ وَضَرَرٍ , وَأهَإلُ مَك ةَ لََ مَشَق ةَ عَليَإهِمإ وَلََ ضَرَ 

هرُِ الإحَجِّ .  رَةِ فيِ غَيإرِ أشَإ لِ الإعُمإ  فعِإ

تفِاَقَ باِ مَ الت مَتُّعِ يقَإتضَِي الَِرإ رَةِ وَيدَُلُّ عَليَإهِ أنَ  اسإ دِيدِ سَفرٍَ الإعُمإ قاَطَ تجَإ عِ بيَإنهَمَُا وَإسِإ لإجَمإ

يَ إلىَ جَبَ عَلىَ نفَإسِهِ الإمَشإ بهِ  لمَِنإ أوَإ لهَُ , وَهوَُ مُشإ ناَ قوَإ بيَإتِ   عَلىَ مَا رُوِيَ مِنإ تأَإوِيلهِِ عَم نإ قدَ مإ

تفِاَقِ  ِ الإحَرَامِ , فإَنِإ رَكِبَ لزَِمَهُ دَم  لَِرإ كَلُ مِنإهُ وَدَمَ الإمُتإعَةِ الله  مَ لََ يؤُإ كُوبِ , غَيإرَ أنَ  هذََا الد  هِ باِلرُّ

ناَ . هِ ال ذِي ذَكَرإ نعَُ اتِّفاَقهِِمَا مِنإ الإوَجإ هِ لََ يمَإ تلََِفهُمَُا مِنإ هذََا الإوَجإ كَلُ مِنإهُ ; فاَخإ  يؤُإ

وا فعََليَإهِمإ  وَقدَإ حُكِيَ عَنإ طاَوُسٍ أنَ هُ قاَلَ : " ليَإسَ   عَلىَ أهَإلِ مَك ةَ مُتإعَة  فإَنِإ فعََلوُا وَحَجُّ

يَ جِناَيةٍَ لََ نسُُكًا .  يَ وَيكَُونُ هدَإ  مَا عَلىَ الن اسِ " وَجَائزِ  أنَإ يرُِيدَ بهِِ أنَ  عَليَإهِمإ الإهدَإ

تمَِرَ فيِ شَهإرِ الإحَجِّ وَات فقََ أهَإلُ الإعِلإمِ الس لفَُ مِنإهمُإ وَالإخَلإفُ أنَ هُ  إن مَا يكَُونُ مُتمََتِّعًا بأِنَإ يعَإ

نةَِ وَلمَإ يحَُج  فيِهاَ وَحَج  فيِ عَامٍ قاَبلٍِ  تمََرَ فيِ هذَِهِ الس  أنَ هُ غَيإرُ  وَيحَُج  مِنإ عَامِهِ ذَلكَِ , وَلوَإ أنَ هُ اعإ

يَ عَليَإهِ .  مُتمََتِّعٍ وَلََ هدَإ

تلَفََ   هرُِ الإحَجِّ ثمُ  رَجَعَ إلىَ أهَإلهِِ وَعَادَ فحََج  مِنإ  وَاخإ تمََرَ فيِ أشَإ أهَإلُ الإعِلإمِ فيِ مِنإ اعإ

ثرَُهمُإ : إن هُ ليَإسَ بمُِتمََتِّعٍ , مِنإهمُإ سَعِيدُ بإنُ الإمُسَيِّبِ وَعَطَاء  وَطاَوُس  وَمُجَا هِد  عَامِهِ , فقَاَلَ أكَإ

عَثُ عَنإ وَإبِإرَاهِيمُ وَالإ  ةُ الإفقُهَاَءِ . وَرَوَى أشَإ حَابنِاَ وَعَام  لُ أصَإ وَايتَيَإنِ , وَهوَُ قوَإ دَى الرِّ حَسَنُ فيِ إحإ

هرُِ الإحَجِّ ثمُ  حَج  مِنإ عَامِهِ فهَوَُ مُتمََتِّع  رَجَعَ أوَإ لمَإ  تمََرَ فيِ أشَإ جِعإ "  الإحَسَنِ أنَ هُ قاَلَ : " مَنإ اعإ يرَإ

. 

عَلإ لهَمُإ مُتإعَةً وَيَ   َ تعََالىَ خَص  أهَإلَ مَك ةَ بأِنَإ لمَإ يجَإ لِ أنَ  الله  وَ  لِ الْإ ةِ الإقوَإ دُلُّ عَلىَ صِح 

رَةِ مَعَ جَوَازِ  دَ الإعُمإ نىَ فيِهِ إلإمَامَهمُإ بأِهَاَليِهِِمإ بعَإ فاَقِ , وَكَانَ الإمَعإ حإ وَجَعَلهَاَ لسَِائرِِ أهَإلِ الْإ ِ لََلِ  الْإ

رَةِ  دَ الإعُمإ جُود  فيِ مَنإ رَجَعَ إلىَ أهَإلهِِ لِْنَ هُ قدَإ حَصَلَ لهَُ إلإمَام  بأِهَإلهِِ بعَإ فكََانَ مِنإهاَ , وَذَلكَِ مَوإ

 بمَِنإزِلةَِ أهَإلِ مَك ةَ . 

مَ بدََلًَ مِنإ أحََدِ الس   َ جَعَلَ عَلىَ الإمُتمََتِّعِ الد  فرََيإنِ الل ذَيإنِ اقإتصََرَ عَلىَ وَأيَإضًا فإَنِ  الله 

تلَفَوُا أيَإضًا فِ  ءٍ , فلَََ يجَِبُ وَاخإ مُ قاَئمًِا مُقاَمَ شَيإ يمَنإ لمَإ أحََدِهِمَا , فإَذَِا فعََلهَمَُا جَمِيعًا لمَإ يكَُنِ الد 

جِعإ إلىَ أهَإلهِِ وَخَرَجَ مِنإ مَك ةَ حَت ى جَاوَزَ الإمِيقاَتَ , فقَاَلَ  أبَوُ حَنيِفةََ : " هوَُ مُتمََتِّع  إنإ حَج  مِنإ  يرَإ

نهِِ بمَِك ةَ  رَةِ فهَإوَ بمَِنإزِلةَِ كَوإ دَ الإعُمإ صُلإ لهَُ إلإمَام  بأِهَإلهِِ بعَإ   " . عَامِهِ ذَلكَِ لِْنَ هُ إذَا لمَإ يحَإ

نَ فيِ الإحَجِّ مِيقاَتُ أهَإلِ بلَدٍَ وَرُوِيَ عَنإ أبَيِ يوُسُفَ " أنَ هُ ليَإسَ بمُِتمََتِّعٍ لِْنَ  مِي قاَتهَُ الْإ

حِيحُ  دِهِ إلىَ أهَإلهِِ " . وَالص  هوَُ لِْنَ  الإمِيقاَتَ قدَإ صَارَ بيَإنهَُ وَبيَإنَ أهَإلِ مَك ةَ فصََارَ بمَِنإزِلةَِ عَوإ

لُ لمَِا بيَ ن ا . وَ   الْإ

تلَفََ أهَإلُ الإعِلإمِ فيِمَنإ ينُإشِئُ   الٍ أوَإ قبَإلهَُ ,  وَاخإ خُلُ مَك ةَ فيِ شَو  رَةَ فيِ رَمَضَانَ وَيدَإ الإعُمإ

رَتهُُ فيِ الش هإرِ ال ذِي يهُِلُّ فيِهِ " . وَقاَلَ الإحَسَنُ وَالإحَكَ  مُ فرََوَى قتَاَدَةَ عَنإ أبَيِ عِياَضٍ قاَلَ : " عُمإ

رَتهُُ فيِ الش هإرِ ال ذِي يحُِلُّ فيِهِ "   وَرُوِيَ عَنإ إبإرَاهِيمَ مِثإلهُُ .: " عُمإ

رَتهُُ فيِ الش هإرِ ال ذِي دَخَلَ فيِهِ الإحَرَمَ "   وَقاَلَ عَطَاء  وَطاَوُس  : " عُمإ
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رَتهُُ فيِ الش هإرِ ال ذِي يطَوُفُ  رَى , قاَلََ : " عُمإ وَرُوِيَ عَنإ الإحَسَنِ وَإبِإرَاهِيمَ رِوَايةَ  أخُإ

ثرََ الط وَافِ فيِهِ " وَهوَُ قوَإ  تبَرَُ الط وَافُ , فإَنِإ فعََلَ أكَإ حَابنُاَ : " إن هُ يعُإ لُ مُجَاهِدٍ , وَكَذَلكَِ قاَلَ أصَإ

الٍ فهَوَُ مُتمََتِّع  " وَذَلكَِ لِْنَ   مِنإ أَ  ثرََهُ فيِ شَو  لهِِمإ فيِ رَمَضَانَ فهَوَُ غَيإرُ مُتمََتِّعٍ , وَإنِإ فعََلَ أكَإ صإ

رَتهُُ فيِ رَمَ أنَ  فِ  تنِاَعِ وُرُودِ الإفسََادِ عَليَإهاَ , فإَذَِا تمَ تإ عُمإ ثرَِ بمَِنإزِلةَِ الإكُلِّ فيِ باَبِ امإ كَإ لَ الْإ ضَانَ عإ

مَ لهَُ , ألَََ ترََى أنَ هُ لوَإ أَ  رَامِ لََ حُكإ حإ ِ هرُِ الإحَجِّ وَبقَاَءُ الْإ رَةٍ فهَوَُ غَيإرُ جَامِعٍ بيَإنهَمَُا فيِ أشَإ رَمَ بعُِمإ حإ

رَةَ لمَإ تتَمِ  فيِ أَ  هرُِ الإحَجِّ مَعَ فأَفَإسَدَهاَ ثمُ  حَل  مِنإهاَ ثمُ  حَج  مِنإ عَامِهِ لمَإ يكَُنإ مُتمََتِّعًا ؟ لِْنَ  الإعُمإ شإ

هرُِ الإحَجِّ , وَكَذَلكَِ لوَإ قرََنَ ثمُ  وَقفََ بعَِ  رَامَيإهِمَا فيِ أشَإ تمَِاعِ إحإ رَتهِِ لمَإ اجإ رَفاَتٍ قبَإلَ أنَإ يطَوُفَ لعُِمإ

تِ  هرُِ الإحَجِّ , وَإنِ مَا الإوَاجِبُ اعإ رَامَيإنِ فيِ أشَإ حإ ِ تمَِاعِ الْإ تبِاَرَ إذًا باِجإ لِ يكَُنإ مُتمََتِّعًا , فلَََ اعإ باَرُ فعِإ

لُ مَنإ  هرُِ الإحَجِّ . وَكَذَلكَِ قوَإ رَةِ مَعَ الإحَجِّ فيِ أشَإ رَتهُُ فيِ الش هإرِ ال ذِي يهُِلُّ فيِهِ " لََ  الإعُمإ قاَلَ " عُمإ

وَابِ  لمَُ باِلص  ُ أعَإ رَامِ دُونَ أفَإعَالهِاَ , وَاَلله  حإ ِ تبِاَرِ الْإ نىَ لهَُ , لمَِا بيَ ن ا مِنإ سُقوُطِ اعإ  مَعإ

 امِ باَبُ ذِكْرُ اخْتلََِفِ أهَْلِ الْعِلْمِ فيِ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَ 

حُول  : " مِنإ   جُهٍ : فقَاَلَ عَطَاء  وَمَكإ بعََةِ أوَإ تلَفََ الن اسُ فيِ ذَلكَِ عَلىَ أرَإ رٍ : اخإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

حَابنَاَ يقَوُلوُنَ : " أهَإلُ الإمَوَاقيِتِ  حَابنِاَ , إلَ  أنَ  أصَإ لُ أصَإ دُونِ الإمَوَاقيِتِ إلىَ مَك ةَ " وَهوَُ قوَإ

ةِ مَنإ دُونهَاَ " . وَقاَلَ ابإنُ عَب اسٍ وَمُجَاهِدٍ همُإ أهَإلُ الإحَرَمِ " وَقاَلَ الإحَسَنُ وَطاَوُس  وَناَفعِ  بمَِنإزِلَ 

لُ مَالكِِ بإنِ أنَسٍَ . وَقاَلَ الش افعِِيُّ همُإ مَنإ كَ  رَجُ همُإ أهَإلُ مَك ةَ " وَهوَُ قوَإ عَإ مَنِ الْإ حإ انَ وَعَبإدُ الر 

 دُونَ ليَإلتَيَإنِ وَهوَُ حِينئَذٍِ أقَإرَبُ الإمَوَاقيِتِ , وَمَا كَانَ وَرَاءَهُ فعََليَإهِمإ الإمُتإعَةُ " . أهَإلهُُ 

رَامٍ   خُلوُهاَ بغَِيإرِ إحإ ا كَانَ أهَإلُ الإمَوَاقيِتِ فمََنإ دُونهَاَ إلىَ مَك ةَ لهَمُإ أنَإ يدَإ رٍ : لمَ   قاَلَ أبَوُ بكَإ

كُونوُا بمَِنإزِلةَِ أهَإلِ مَك ةَ , ألَََ ترََى أنَ  مَنإ خَرَجَ مِنإ مَك ةَ فمََا لمَإ يجَُاوِزإ الإمِيقاَتَ فلَهَُ , وَجَبَ أنَإ يَ 

فهِِمإ فيِ  فهُمُإ فيِ الإمِيقاَتِ فمََا دُونهَُ بمَِنإزِلةَِ تصََرُّ رَامٍ وَكَانَ تصََرُّ جُوعُ وَدُخُولهُاَ بغَِيإرِ إحإ  مَك ةَ ؟الرُّ

مِ الإمُتإعَةِ .  فوََجَبَ أنَإ يكَُونوُا بمَِنإزِلةَِ أهَإلِ مَك ةَ فيِ حُكإ

جِدِ الإحَرَامِ قوله تعالى : }   وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  الإحَرَمَ وَمَا قرَُبَ مِنإهُ أهَإلهُُ مِنإ حَاضِرِي الإمَسإ

جِدِ الإحَرَامِ { وَلَ  تمُإ عِنإدَ الإمَسإ لمَُوا حِينَ إلَ  ال ذِينَ عَاهدَإ يإسَ أهَإلُ مَك ةَ مِنإهمُإ ; لِْنَ همُإ كَانوُا قدَإ أسَإ

ئإلِ , وَ  لجٍِ وَبنَوُ الدِّ رٍ وَهمُإ بنَوُ مُدإ ةِ أبَيِ بكَإ دَ الإفتَإحِ فيِ حَج  يةَُ بعَإ كَانتَإ فتُحَِتإ , فإَنِ مَا نزََلتَإ الْإ

 قرَُبَ مِنإهُ . مَناَزِلهُمُإ خَارِجَ مَك ةَ فيِ الإحَرَمِ وَمَا

جِدِ الإحَرَامِ وَبيَإنهَمُإ وَبيَإنهَاَ  فإَنِإ قيِلَ : كَيإفَ يكَُونُ أهَإلُ ذِي الإحُليَإفةَِ مِنإ حَاضِرِي الإمَسإ

رِ ليَاَلٍ ؟   مَسِيرَةُ عَشإ

جِدِ الإحَرَامِ فهَمُإ فيِ حُ  مِهِمإ فيِ باَبِ قيِلَ لهَُ : إن همُإ وَإنِإ لمَإ يكَُونوُا مِنإ حَاضِرِي الإمَسإ كإ

رَمُوا مِنإ  مَناَزِلِ  رَامَ أحَإ حإ ِ رَامٍ , وَفيِ باَبِ أنَ همُإ مَتىَ أرََادُوا الْإ هِمإ , جَوَازِ دُخُولهِِمإ مَك ةَ بغَِيإرِ إحإ

رَمُوا مِنإ مَناَزِلهِِمإ ; فيَدَُل  ذَلكَِ عَ  رَامِ أحَإ حإ ِ نىَ حَاضِرُو كَمَا أنَ  أهَإلَ مَك ةَ إذَا أرََادُوا الْإ لىَ أنَ  الإمَعإ

نِ : } ثمُ  مَحِلُّهاَ إلىَ ا ُ عَز  وَجَل  فيِ شَأإنِ الإبدُإ مِهِمإ ; وَقاَلَ الله  جِدِ الإحَرَامِ وَمَنإ فيِ حُكإ لإبيَإتِ الإمَسإ

 الإعَتيِقِ { وَقاَلَ عليه السلَم } مِنىً مَنإحَر  وَفجَِاجُ مَك ةَ مَنإحَر  { . 

رِ الإبيَإتِ مَا قرَُبَ مِنإ مَك ةَ وَإنِإ كَانَ خَارِجًا مِنإهاَ . وَقاَلَ تعََالىَ فكََانَ مُ  ِ تعََالىَ بذِِكإ رَادُ الله 

جِدِ الإحَرَامِ ال ذِي جَعَلإناَهُ للِن اسِ سَوَاءً الإعَاكِفُ فيِهِ وَالإباَدِ { وَهِيَ مَك ةُ وَمَا قرَُبَ  مِنإهاَ . : } وَالإمَسإ

مَهمَُا , وَهمَُا الإقرَِانُ وَالت مَتُّعُ . فهَاَ  تاَنِ الإمُتإعَتاَنِ قدَإ بيَ ن ا حُكإ

بيَإرِ " أنَإ  وَةَ بإنِ الزُّ بيَإرِ وَعُرإ ِ بإنِ الزُّ لِ عَبإدِ الله  ا الإمُتإعَةُ الث الثِةَُ فإَنِ هاَ عَلىَ قوَإ صَرَ وَأمَ  يحُإ

ةٍ إلىَ الإعَامِ الإمُقإبلِِ وَيحَُجُّ  الإحَاجُّ الإمُفإرِدُ بمَِرَضٍ أوَإ  رَةً وَيتَمََت عُ بحَِج  عَلهُاَ عُمإ بسُِهُ فيَقَإدُمُ فيَجَإ رٍ يحَإ أمَإ

صَرَ لََ يحُِلُّ وَلكَِن هُ يَ  هبَهِِ أنَ  الإمُحإ رَةِ إلىَ الإحَجِّ ; فكََانَ مِنإ مَذإ بإقىَ عَلىَ " , فهَذََا الإمُتمََتِّعُ باِلإعُمإ

رَا رَامِهِ حَت ى يقَإدُمَ مَك ةَ إحإ لقُِ , وَيبَإقىَ عَلىَ إحإ مَ يحَإ رِ يوَإ مَ الن حإ يَ يوَإ بحََ عَنإهُ الإهدَإ مِهِ حَت ى يذَإ

رَةَ  وا الإحَج  وَالإعُمإ ِ تعََالىَ : } وَأتَمُِّ لِ الله  رَةٍ . وَهذََا خِلََفُ قوَإ هِ بعَِمَلِ عُمإ ِ  فيَتَحََل لُ مِنإ حَجِّ فإَنِإ  لِِلّ 
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يُ مَحِل   لقِوُا رُءُوسَكُمإ حَت ى يبَإلغَُ الإهدَإ يِ { ثمُ  قاَلَ : } وَلََ تحَإ تيَإسَرَ مِنإ الإهدَإ تمُإ فمََا اسإ صِرإ هُ { أحُإ

رَةِ فيِمَا أبَاَحَ  قإ بيَإنَ الإحَجِّ وَالإعُمإ لََلِ باِلإحَلإقِ وَلمَإ يفُرَِّ حإ ِ  مِنإ الْإ

رَةِ فكََذَلكَِ الإحَجُّ ; } وَالن بيُِّ صلى الله عليه وَلََ خِلََفَ أنَ  هذََ  لََلِ مِنإ الإعُمإ حإ ِ ا الإحَلإقَ للِْإ

لََلِ { .  حإ ِ صِرُوا باِلإحُدَيإبيِةَِ حَلقََ هوَُ وَحَل  وَأمََرَهمُإ باِلْإ حَابهُُ حِينَ أحُإ  وسلم وَأصَإ

رَةِ ال ذِي يلَإزَ  رَةٍ وَمَعَ ذَلكَِ فإَنِ  عَمَلَ الإعُمإ رَةٍ وَإنِ مَا هوَُ عَمَلُ عُمإ مُ باِلإفوََاتِ ليَإسَ بعُِمإ

رَةِ إلىَ الإحَجِّ { وَلَ  ُ سُبإحَانهَُ إن مَا قاَلَ : } فمََنإ تمََت عَ باِلإعُمإ رَامِ الإحَجِّ , وَاَلله  يإسَ ال ذِي مَفإعُول  بإِحِإ

تمَِرِ يفَُ   وتهُُ الإحَجُّ باِلإمُعإ

يِ { وَهوَُ إن مَا وَأيَإضًا فإَنِ    تيَإسَرَ مِنإ الإهدَإ رَةِ إلىَ الإحَجِّ فمََا اسإ هُ قاَلَ : } فمََنإ تمََت عَ باِلإعُمإ

دَ ذَلكَِ أوَإ لمَإ يحَُج  , أَ  رِ , سَوَاء  حَج  بعَإ مَ الن حإ يُ ليِصَِلَ بهِِ إلىَ الإحَلإقِ يوَإ جَبَ عَليَإهِ الإهدَإ لََ ترََى أوَإ

كُوأنَ هُ لَ  يُ قاَئمًِا ؟ فدََل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  الإمُتمََتِّعَ الإمَذإ رِ سِنيِنَ لكََانَ الإهدَإ دَ عَشإ رَ فيِ وإ لمَإ يحَُج  إلَ  بعَإ

يةَِ مِنإ ذَلكَِ إن مَا يتَعََل قُ الإهدَإ  بيَإرِ ; لِْنَ  مَا فيِ الْإ يةَِ ليَإسَ هوَُ مَا ذَهبََ إليَإهِ ابإنُ الزُّ لِ الْإ يُ فيِهِ بفِعِإ

رَةِ  دَ الإعُمإ صَارِ غَيإرُ مُتعََلِّقٍ بوُِجُودِ الإحَجِّ بعَإ حإ ِ مُ ال ذِي يلَإزَمُهُ باِلْإ رَةِ وَالإحَجِّ , وَالد   .  الإعُمإ

ناَهُ مِنإ الإجَ  هِ ال ذِي ذَكَرإ لََلُ إلىَ النِّسَاءِ , إلَ  عَلىَ الإوَجإ حإ ِ عِ بيَإنَ وَهذَِهِ الإمُتإعَةُ هِيَ الْإ مإ

خُ الإحَاجِّ إذَا طَافَ لهَُ قبَإ  ابعَِةُ فهَِيَ فسَإ ا الإمُتإعَةُ الر  هرُِ الإحَجِّ . وَأمَ  رَةِ وَالإحَجِّ فيِ أشَإ مِ الإعُمإ لَ يوَإ

رِ   .الن حإ

ثنََ  حَابةَِ قاَلَ بذَِلكَِ غَيإرَ ابإنِ عَب اسٍ فإَنِ هُ حَد  لمَُ أحََدًا مِنإ الص  دٍ وَمَا نعَإ فرَُ بإنُ مُحَم  ا جَعإ

ثنَاَ ثنَاَ أبَوُ عُبيَإدٍ قاَلَ : حَد  دِ بإنِ الإيمََانِ قاَلَ : حَد  فرَُ بإنُ مُحَم  يىَ بإنُ  الإوَاسِطِيُّ قاَلَ : حَد ثنَاَ جَعإ يحَإ

برََنيِ عَطَاء  عَنإ  ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ : " لََ  يطَوُفُ باِلإبيَإتِ أحََد  إلَ  سَعِيدٍ عَنإ ابإنِ جُرَيإجٍ قاَلَ : أخَإ

دُ , قاَلَ : فِ , قاَلَ : كَانَ ابإنُ عَب اسٍ يرََاهُ قبَإلُ وَبعَإ دَ الإمُعَر  قلُإتُ :  أحََل  " قاَلَ : قلُإتُ : إن مَا هذََا بعَإ

ِ صلى الله عليه و رِ رَسُولٍ الله  ةِ الإوَدَاعِ , مِنإ أيَإنَ كَانَ يأَإخُذُ هذََا ؟ فقَاَلَ : مِنإ أمَإ سلم فيِ حَج 

ِ : } ثمُ  مَحِلُّهاَ إلىَ الإبيَإتِ الإعَتيِقِ { .  لِ الله   أمََرَهمُإ أنَإ يحَُلُّوا , وَمِنإ قوَإ

رَجَ  عَإ تُ أبَاَ حَس انَ الْإ بةََ عَنإ قتَاَدَةَ قاَلَ : سَمِعإ اجُ عَنإ شُعإ قاَلَ أبَوُ عُبيَإدٍ : وَحَد ثنَاَ حَج 

قإتَ بيَإنهَمُإ فيِ الإ  يقَوُلُ  نيِ : فرَ  بإتَ الن اسَ يعَإ ل  لَِبإنِ عَب اسٍ : مَا هذَِهِ الإفتُإياَ ال تيِ قدَإ شَع  فتُإياَ : قاَلَ رَجإ

تمُإ { .  أنَ هُ مَنإ طَافَ فقَدَإ حَل  ؟ فقَاَلَ : } سُن ةُ نبَيِِّكُمإ صلى الله عليه وسلم وَإنِإ رُغِمإ

حَابهَُ فيِ قاَلَ أبَوُ بَ   رِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أصَإ رٍ وَقدَإ وَرَدَتإ آثاَرُ مُتوََاترَِة  فيِ أمَإ كإ

ي  وَلمَإ يحُِل  هوَُ عليه السلَم وَقاَلَ : } إنِّي خِ الإحَجِّ , وَلمَإ يكَُنإ مَعَهُ مِنإهمُإ هدَإ ةِ الإوَدَاعِ بفِسَإ  حَج 

يَ وَلََ أحُِلُّ  وِيةَِ حِينَ أرََادُوا  سُقإتُ الإهدَإ مَ الت رإ رَمُوا باِلإحَجِّ يوَإ رِ { . ثمُ  أمََرَهمُإ فأَحَإ مِ الن حإ إلىَ يوَإ

دَى الإمُتإعَتيَإنِ الل تيَإنِ قاَلَ عُمَرُ بإنُ الإخَط ابِ : " مُتإعَتاَنِ كَانتَاَ عَلَ  ى الإخُرُوجَ إلىَ مِنىً ; وَهِيَ إحإ

ِ ص رِبُ عَليَإهِمَا مُتإعَةُ الإحَجِّ , وَمُتإعَةُ عَهإدِ رَسُولِ الله  لى الله عليه وسلم أنَاَ أنَإهىَ عَنإهمَُا وَأضَإ

 النِّسَاءِ " . 

وَقاَلَ طَارِقُ بإنُ شِهاَبٍ عَنإ أبَيِ مُوسَى فيِ قصَِةِ نهَإيِ عُمَرَ بإنِ الإخَط ابِ عَنإ هذَِهِ 

دَثإتَ فِي شَأإنِ النِّسَاءِ ؟ فقَاَلَ : إنإ نأَإخُذإ الإمُتإعَةِ قاَلَ : فقَلُإتُ ياَ أمَِيرَ الإ  مِنيِنَ مَا هذََا ال ذِي أحَإ مُؤإ

ِ { وَإنِإ نأَإخُذإ بسُِن ةِ رَسُولِ  رَةَ لِِلّ  وا الإحَج  وَالإعُمإ َ يقَوُلُ : } وَأتَمُِّ ِ فإَنِ  الله  ِ صلى الله بكِِتاَبِ الله  الله 

برََ عُمَرُ أنَ  هذَِهِ الإمُتإعَةَ مَنإسُوخَة  عليه وسلم } فإَنِ هُ علي يَ { . فأَخَإ ه السلَم مَا حَل  حَت ى نحََرَ الإهدَإ

ن ةِ باِ خِ السُّ لهِِ يدَُل  عَلىَ جَوَازِ نسَإ ِ { وَهذََا مِنإ قوَإ رَةَ لِِلّ  وا الإحَج  وَالإعُمإ لهِِ : } وَأتَمُِّ آنِ . بقِوَإ  لإقرُإ

فرَُ بإنُ وَقدَإ رُوِيَ عَ  ا لِْوُلئَكَِ ; حَد ثنَاَ جَعإ نإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ  ذَلكَِ كَانَ خَاص ً

ثنَاَ أبَوُ عُبيَإدٍ قاَلَ :  دٍ بإنِ الإيمََانِ قاَلَ : حَد  فرَُ بإنُ مُحَم  ثنَاَ جَعإ دٍ الإوَاسِطِيُّ قاَلَ : حَد  ثنَاَ نعَُيإم  مُحَم  حَد 

مَنِ , عَنإ الإحَارِثِ بإنِ بلََِلِ بإنِ عَنإ عَبإدِ  حإ دٍ , عَنإ رَبيِعَةَ بإنِ أبَيِ عَبإدِ الر  الإعَزِيزِ بإنِ مُحَم 

خُ الإحَجِّ لنَاَ أوَإ لِ  ِ } فسَإ مَنإ الإحَارِثِ , عَنإ أبَيِهِ بلََِلِ بإنِ الإحَارِثِ الإمُزَنيِ  قاَلَ قلُإتُ ياَ رَسُولَ الله 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  270 اصِ لِلْإ

دَناَ ؟ قاَلَ  حَابِ  بعَإ رَةٍ إلَ  لِْصَإ خُ الإحَجِّ بعُِمإ ةً . { وَقاَلَ أبَوُ ذَرِّ : " لمَإ يكَُنإ فسَإ : لََ بلَإ لنَاَ خَاص 

ِ صلى الله عليه وسلم " .   رَسُولِ الله 

دَ الن بِ  خِ الإحَجِّ بعَإ حَابةَِ إنإكَارُ فسَإ يِّ صلى الله وَرُوِيَ عَنإ عَليِِّ وَعُثإمَانَ وَجَمَاعَةٍ مِنإ الص 

حَابةَِ بهِاَ مَا  ِ { . وَعِلإمُ الص  لِ عُمَرَ } مُتإعَتاَنِ كَانتَاَ عَلىَ عَهإدِ رَسُولِ الله  عليه وسلم . وَفيِ قوَإ

وهُ عَلىَ الن هإيِ عَنإ سُ  لََ ذَلكَِ مَا أقَرَُّ خِهاَ مِثإلَ عِلإمِهِ , لوَإ ن ةِ يوُجِبُ أنَإ يكَُونوُا قدَإ عَلمُِوا مِنإ نسَإ

خِ .  حَابةَِ مِنإ غَيإرِ ثبُوُتِ الن سإ  الن بيِِّ عليه السلَم وَعِلإمُ الص 

 ِ وَقدَإ رُوِيَ عَنإ جَابرٍِ مِنإ طرُُقٍ صَحِيحَةِ } أنَ  سُرَاقةََ بإنَ مَالكٍِ قاَلَ : ياَ رَسُولَ الله 

بَدَِ ؟ فقَاَلَ : هِيَ  رَتنَاَ هذَِهِ لعَِامِناَ أمَإ للِْإ مِ الإقيِاَمَةِ {  أعَُمإ رَةُ فيِ  الإحَجِّ إلىَ يوَإ بَدَِ , دَخَلتَإ الإعُمإ لِْبَدَِ الْإ

ةً فيِ تلِإكَ الإحَالِ , وَأَ  رَةَ ال تيِ فسََخُوا بهِاَ الإحَج  كَانتَإ خَاص  برََ فيِ هذََا الإحَدِيثِ أنَ  الإعُمإ ن  فأَخَإ

 مِثإلهَاَ لََ يكَُونُ .

لهُُ } ا قوَإ فرَُ بإنُ  وَأمَ  ثنَاَ بهِِ جَعإ ا حَد  مِ الإقيِاَمَةِ { فإَنِ هُ مِم  رَةُ فيِ الإحَجِّ إلىَ يوَإ : دَخَلتَإ الإعُمإ

ثنَاَ أبَوُ عُبيَإدٍ قاَلَ :  دٍ بإنِ الإيمََانِ قاَلَ : حَد  فرَُ بإنُ مُحَم  ثنَاَ جَعإ دٍ الإوَاسِطِيُّ قاَلَ : حَد  يىَ مُحَم  ثنَاَ يحَإ حَد 

دٍ , عَنإ أبَيِهِ , عَنإ جَابرٍِ , عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم . قاَلَ بإ  فرٍَ بإنِ مُحَم  نُ سَعِيدٍ , عَنإ جَعإ

مِ الإقيِاَمَةِ { . يفُسَ رُ تفَإسِيرَيإنِ : رَةُ فيِ الإحَجِّ إلىَ يوَإ لهُُ } : دَخَلتَإ الإعُمإ  أبَوُ عُبيَإدٍ : وَقوَإ

جُلُ  أحََدُهمَُا : أنَإ  خَ بعَِيإنهِِ , وَذَلكَِ أنَ هُ يهُِلُّ الر  رَةِ فيِ الإحَجِّ هوَُ الإفسَإ يكَُونَ دُخُولُ الإعُمإ

رَةٍ إذَا طَافَ باِلإبيَإتِ .  باِلإحَجِّ ثمُ  يحُِلُّ مِنإهُ بعُِمإ

رَةِ فيِ الإحَجِّ هوَُ الإمُتإعَةَ نفَإسَ  خَرُ : أنَإ يكَُونَ دُخُولُ الإعُمإ جُلُ وَالْإ هُ , وَذَلكَِ أنَإ يفُإرِدَ الر 

هرُِ الإحَجِّ ثمُ  يحُِلُّ مِنإهاَ بحَِجٍّ مِنإ عَامِهِ . رَةَ فيِ أشَإ  الإعُمإ

هيَإنِ مُلإبسِ  غَيإرُ لََئقٍِ باِلل فإظِ , وَالَ ذِي يقَإتضَِيهِ ظاَهِرُهُ أنَ    رٍ : وَكِلََ الإوَجإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

رَةِ , كَمَا تقَوُلُ " الإحَج  ناَئبِ  عَ  رَةُ دَاخِلةَ  فيِهِ , فمََنإ فعََلَ الإحَج  فقَدَإ كَفاَهُ عَنإ الإعُمإ رَةِ وَالإعُمإ نإ الإعُمإ

تاَجُ إلىَ اسإ  نيِةَ  عَنإهُ وَمُوفيِةَ  عَليَإهِ فلَََ يحَإ نيِ أنَ  الإعَشَرَةَ مُغإ  تئِإناَفِ الإوَاحِدُ دَاخِل  فيِ الإعَشَرَةِ " يعَإ

نىً آخَرُ ,  لََلِ مَعإ حإ ِ حَابهَُ باِلْإ رِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أصَإ رِهِ . وَقدَإ قيِلَ فيِ أمَإ مِهِ وَلََ ذِكإ حُكإ

لََلِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم وَقاَلَ فيِ  ةِ إحإ وَهوَُ مَا رَوَاهُ عُمَرُ بإنُ ذَرٍّ عَنإ مُجَاهِدٍ فيِ قصِ 

مَرُونَ بهِِ ؟ قاَلَ آخِرِهِ : قلُإتُ  لمُِجَاهِدٍ : أكََانوُا فرََضُوا الإحَج  وَأمََرَهمُإ أنَإ يهُِلُّوا أوَإ ينَإتظَِرُونَ مَا يؤُإ

مَرُونَ بهِِ .   : أهَلَُّوا بإِهِإلََلِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم وَانإتظَرَُوا مَا يؤُإ

أبَيِ مُوسَى : " أهَإللَإتُ بإِهِإلََلٍ كَإهِإلََلِ الن بيِِّ صلى الله وَكَذَلكَِ قاَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنإ عَليٍِّ وَ 

رَامُ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم بدَِي اً .   عليه وسلم " . وَكَذَلكَِ كَانَ إحإ

يَ  تُ مَا سُقإتُ الإهدَإ برَإ تدَإ رِي مَا اسإ تقَإبلَإتُ مِنإ أمَإ لهُُ : } لوَإ اسإ وَلجََعَلإتهُاَ  وَيدَُلُّ عَليَإهِ قوَإ

حَابهَُ . مَرُ بهِِ , وَبهِِ أمََرَ أصَإ رَةً { فكََأنَ هُ خَرَجَ ينَإتظَِرُ مَا يؤُإ  عُمإ

لهُُ : } أتَاَنيِ آتٍ مِنإ رَبِّي فيِ هذََا الإوَادِي الإمُباَرَكِ وَهوَُ وَادِي الإعَقيِقِ   وَيدَُلُّ عَليَإهِ قوَإ

رَةٍ { فهَذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الن بيِ  صلى الله فقَاَلَ : صَلِّ فيِ هذََا الإوَادِ  ة  فيِ عُمإ ي الإمُباَرَكِ وَقلُإ حَج 

رَةٍ ; ثمُ  أهَلَ  أصَإ  ةٍ فيِ عُمإ ا بلَغََ الإوَادِيَ أمُِرَ بحَِج  مَرُ بهِِ , فلَمَ  حَابُ عليه وسلم خَرَجَ ينَإتظَِرُ مَا يؤُإ

رَمَ بذَِلكَِ , فجََازَ لهَمُإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم بِ  الإحَجِّ وَظنَُّوا أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم أحَإ

قوُفاً كَمَا كَانَ  رَامُهُ صَحِيحًا وَكَانَ مَوإ رَمَ باِلإحَجِّ لمَإ يكَُنإ إحإ رَمَ مِنإهمُإ مَنإ أحَإ ا أحَإ رَامُ  مِثإلهُُ , فلَمَ  إحإ

قوُفً   ا . عَليٍِّ وَأبَيِ مُوسَى مَوإ

رَةِ  مَلوُا عَمَلَ الإعُمإ يُ وَأمُِرُوا باِلإمُتإعَةِ بأِنَإ يطَوُفوُا باِلإبيَإتِ وَيحُِلُّوا وَيعَإ وَنزََلَ الإوَحإ

رَةً إنإ شَاءَ , وَإنِإ  عَلهُُ عُمإ يهِ أنَ هُ يجَإ ءٍ لََ يسَُمِّ رِمُ بشَِيإ مَرُ مَنإ يحُإ رِمُوا باِلإحَجِّ , كَمَا يؤُإ كُنإ لمَإ تَ  وَيحُإ

رِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم  مِيةًَ صَحِيحَةً ; إذإ كَانوُا مَأإمُورِينَ باِنإتظِاَرِ أمَإ مِيتَهُمُإ الإحَج  تسَإ تسَإ

ييِنهُمُإ لهَُ , فكََانُ  رَمُوا باِلإحَجِّ وَلمَإ يصَِح  تعَإ حَابةَِ أنَ همُإ أحَإ هُ الإخُصُوصِ لِْوُلئَكَِ الص  وا فكََانَ وَجإ
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م   فهُُ إلىَ غَيإرِهِ  وَقدَإ أنَإكَرَ قوَإ مُهُ وَليَإسَ لهَُ صَرإ ءٍ بعَِيإنهِِ لزَِمَهُ حُكإ رَمَ بشَِيإ أنَإ يكَُونَ  بمَِنإزِلةَِ مَنإ أحَإ

خِ الإحَجِّ عَلىَ حَالٍ  الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم أمََرَ   بفِسَإ

وا بمَِا رَوَى زَيإدُ بإنُ هاَرُونَ قاَ تجَُّ يىَ بإنِ عَبإدِ وَاحإ دُ بإنُ عُمَرَ عَنإ يحَإ ثنَاَ مُحَم  لَ : حَد 

ِ صلى الله عليه وسلم أنَإوَاعًا ,  ناَ مَعَ رَسُولِ الله  مَنِ بإنِ حَاطِبٍ أنَ  عَائشَِةَ قاَلتَإ : " خَرَجإ حإ الر 

رَةٍ وَمِ  رَةٍ , فمََنإ أهَلَ  باِلإحَجِّ فمَِن ا مَنإ أهَلَ  بحَِجٍّ مُفإرِدًا وَمِن ا مَنإ أهَلَ  بعُِمإ ن ا مَنإ أهَلَ  بحَِجِّ وَعُمإ

رَةٍ فطََافَ باِلإبَ  رَمَ عَليَإهِ حَت ى يقَإضِيَ مَناَسِكَ الإحَجِّ . وَمَنإ أهَلَ  بعُِمإ ا أحَإ يإتِ مُفإرِدًا لمَإ يحُِل  مِم 

وَةِ وَحَل  مِنإ حَرَمِهِ  فاَ وَالإمَرإ ا " .وَسَعَى بيَإنَ الص  تقَإبلَِ حَج ً  حَت ى يسَإ

ثَ  دٍ بإنُ الإيمََانِ قاَلَ : حَد  فرَُ بإنُ مُحَم  ثنَاَ جَعإ دٍ الإوَاسِطِيُّ قاَلَ : حَد  فرَُ بإنُ مُحَم  ثنَاَ جَعإ نيِ وَحَد 

مَنِ بإنُ مَهإدِي , عَنإ مَالكِِ بإنِ أنَسٍَ , عَ  حإ وَدِ , عَنإ أبَوُ عُبيَإدٍ قاَلَ : حَد ثنَيِ عَبإدُ الر  سَإ نإ أبَيِ الْإ

ِ صلى الله عليه وسلم فمَِن ا مَنإ أهَلَ  باِلإحَجِّ  ناَ مَعَ رَسُولِ الله  وَةَ , عَنإ عَائشَِةَ قاَلتَإ : " خَرَجإ عُرإ

رَةِ " قاَلتَإ : " وَأهَلَ   رَةِ وَمِن ا مَنإ أهَلَ  باِلإعُمإ ِ صلى الله عليه  وَمِن ا مَنإ أهَلَ  باِلإحَجِّ وَالإعُمإ رَسُولُ الله 

ا مَنإ أهَلَ  باِلإحَجِّ  رَةِ فطََافَ باِلإبيَإتِ وَسَعَى وَأحََل  , وَأمَ  ا مَنإ أهَلَ  باِلإعُمإ  أوَإ باِلإحَجِّ وسلم باِلإحَجِّ ; فأَمَ 

رِ " . مِ الن حإ رَةِ فلَمَإ يحُِل  إلىَ يوَإ  وَالإعُمإ

ثنَاَ أبَوُ  وَدِ , عَنإ  قاَلَ : وَحَد  سَإ مَنِ , عَنإ مَالكٍِ , عَنإ أبَيِ الْإ حإ ثنَيِ عَبإدُ الر  عُبيَإدِ قاَلَ : حَد 

كُرإ إهإلََلَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم .   سُليَإمَانَ بإنِ يسََارٍ , مِثإلُ ذَلكَِ , إلَ  أنَ هُ لمَإ يذَإ

دٍ وَقدَإ رُوِيَ عَنإ عَائشَِةَ خِلََفُ ذَلكَِ ; حَ  فرَُ بإنُ مُحَم  ثنَاَ جَعإ دٍ قاَلَ : حَد  فرَُ بإنُ مُحَم  ثنَاَ جَعإ د 

رَةَ بنِإتَ  يىَ بإنِ سَعِيدٍ : أنَ  عَمإ ثنَاَ يزَِيدُ عَنإ يحَإ ثنَاَ أبَوُ عُبيَإدٍ قاَلَ : حَد   عَبإدِ بإنِ الإيمََانِ قاَلَ : حَد 

برََتإهُ أنَ هاَ سَمِعَتإ عَا مَنِ أخَإ حإ ِ صلى الله عليه وسلم الر  ناَ مَعَ رَسُولِ الله  ئشَِةَ تقَوُلُ : " خَرَجإ

 ِ ناَ أمََرَ رَسُولُ الله  ا قرَُبإناَ أوَإ دَنوَإ نُ لََ نرََى إلَ  الإحَج  , فلَمَ  دَةِ وَنحَإ سٍ بقَيَإنَ مِنإ ذِي الإقعِإ  صلى لخَِمإ

ي  أنَإ  رَةً . قاَلتَإ : فأَحََل  الن اسُ كُلُّهمُإ إلَ  مَنإ كَانَ الله عليه وسلم مَنإ لمَإ يكَُنإ مَعَهُ هدَإ عَلهَاَ عُمإ يجَإ

ي  " .   مَعَهُ هدَإ

يىَ بإنِ سَعِيدٍ , عَنإ  ثنَاَ ابإنُ صَالحٍِ , عَنإ الل يإثِ , عَنإ يحَإ ثنَاَ أبَوُ عُبيَإدٍ قاَلَ : حَد  قاَلَ : وَحَد 

رَةَ , عَنإ عَائشَِةَ , عَنإ الن   تُ عَمإ يىَ : فذََكَرإ بيِِّ صلى الله عليه وسلم مِثإلَ ذَلكَِ , وَزَادَ فيِهِ : قاَلَ يحَإ

حِيحُ لمَِا وَرَدَ فِ  هِهِ . وَهذََا هوَُ الص  دٍ , فقَاَلَ : جَاءَتإكَ باِلإحَدِيثِ عَلىَ وَجإ يهِ مِنإ ذَلكَِ للِإقاَسِمِ بإنِ مُحَم 

رِ  ثاَرِ الإمُتوََاترَِةِ فيِ أمَإ رَةِ  الْإ لُ عُمَرَ بحَِضإ خِ الإحَجِّ , وَقوَإ حَابهَُ بفِسَإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أصَإ

رِبُ  ِ صلى الله عليه وسلم أنَاَ أنَإهىَ عَنإهمَُا وَأضَإ حَابةَِ " مُتإعَتاَنِ كَانتَاَ عَلىَ عَهإدِ رَسُولِ الله  الص 

نيِ هذَِهِ الإمُتإعَةَ , فلَمَإ يظَإهرَإ مِنإ أحََدٍ مِنإهمُإ إنإكَارُهُ وَلََ عَليَإهِمَا مُتإعَةُ النِّسَاءِ وَمُتإعَةُ الإحَ  جِّ " وَهوَُ يعَإ

وَ عَنإهاَ شَ  قطَُ كَأنَ هُ لمَإ يرُإ باَرُ عَائشَِةَ لكََانَ سَبيِلهُاَ أنَإ تسَإ ء  الإخِلََفُ عَليَإهِ . وَلوَإ تعََارَضَتإ أخَإ يإ

 ُ باَرُ الْإ خَإ خِ الإحَجِّ مِنإ غَيإرِ وَتبَإقىَ الْإ حَابهَُ بفِسَإ رِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أصَإ خَرُ فيِ أمَإ

ِ { عَلىَ مَا رُوِيَ عَنإ عُمَرَ  رَةَ لِِلّ  وا الإحَج  وَالإعُمإ لهِِ : } وَأتَمُِّ مُعَارِضٍ , وَيكَُونُ مَنإسُوخًا بقِوَإ

تيَإسَرَ  لهُُ : } فمََا اسإ يِ { رضي الله عنه .  قوَإ  مِنإ الإهدَإ

صَارِ ; وَقدَإ بيَ ن ا أنَ  أدَإ   ِحإ كُورِ للِْإ يِ الإمَذإ كُورَ ههَنُاَ مِثإلُ الإهدَإ يُ الإمَذإ رٍ : الإهدَإ ناَهُ قاَلَ أبَوُ بكَإ

يُ لََ يجُإ  رِ , شَاة  , وَأنَ  مَنإ شَاءَ جَعَلهَُ بقَرََةً أوَإ بعَِيرًا فيَكَُونُ أفَإضَلَ . وَهذََا الإهدَإ مَ الن حإ زِي إلَ  يوَإ

لإيوُفوُا لقوله تعالى : } فإَذَِا وَجَبتَإ جُنوُبهُاَ فكَُلوُا مِنإهاَ وَأطَإعِمُوا الإباَئسَِ الإفقَيِرَ ثمُ  لإيقَإضُوا تفَثَهَمُإ وَ 

يَ  فوُا باِلإبيَإتِ الإعَتيِقِ { وَقضََاءُ الت فثَِ وَطوََافُ الزِّ رِ نذُُورَهمُإ وَلإيطَ و  مِ الن حإ ارَةِ لََ يكَُونُ قبَإلَ يوَإ

نِ دَل  عَلىَ أنَ هاَ بدُُنُ الإقرَِانِ وَالت مَتُّعِ , لَِ  فَإعَالَ عَلىَ ذَبإحِ هذَِهِ الإبدُإ ا رَت بَ هذَِهِ الْإ تِّفاَقِ الإجَمِيعِ وَلمَ 

 َ يَ عَلىَ أنَ  سَائرَِ الإهدََاياَ لََ تتَرََت بُ عَليَإهاَ هذَِهِ الْإ فإعَالُ وَأنَ  لهَُ أنَإ ينَإحَرَهاَ مَتىَ شَاءَ , فثَبَتََ أنَ  هدَإ

رِ  مِ الن حإ زِئٍ قبَإلَ يوَإ  .الإمُتإعَةِ غَيإرُ مُجإ
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تُ مَا سُقإتُ  برَإ تدَإ رِي مَا اسإ تقَإبلَإتُ مِنإ أمَإ لهُُ عليه السلَم : } لوَإ اسإ وَيدَُلُّ عَليَإهِ أيَإضًا قوَإ

يَ وَلَ  تقَإبلََ الإهدَإ برََ أنَ هُ لوَإ اسإ يَ وَأخَإ رَةً { وَقدَإ كَانَ عليه السلَم قاَرِناً , وَقدَإ سَاقَ الإهدَإ جَعَلإتهُاَ عُمإ

رِ لذََبحََهُ  مِ الن حإ يِ الإمُتإعَةِ قبَإلَ يوَإ يَ , وَلوَإ جَازَ ذَبإحُ هدَإ برََ مَا سَاقَ الإهدَإ تدَإ رِهِ مَا اسإ ا وَحَل  كَمَ  مِنإ أمَإ

برِِ شَيإئاً قدَإ فاَتهَُ .  تدَإ رِكًا فيِ الإمُسإ تدَإ حَابهَُ , وَكَانَ لََ يكَُونُ مُسإ  أمََرَ أصَإ

وَقاَلَ لعَِليٍِّ حِينَ قاَلَ أهَإللَإتَ بإِهِإلََلٍ كَإهِإلََلِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : " إنِّي سُقإتُ 

مِ  يَ وَإنِِّي لََ أحُِلُّ إلىَ يوَإ رِ " الإهدَإ  الن حإ

لهُُ عليه السلَم : } خُذُوا عَنِّي مَناَسِكَكُمإ { وَهوَُ عليه السلَم نحََرَ بدََنةًَ  وَيدَُلُّ عَليَإهِ قوَإ

لمَُ . ُ سُبإحَانهَُ وَتعََالىَ أعَإ رِ فلَزَِمَ اتِّباَعَهُ وَلمَإ يجَُزإ تقَإدِيمُهُ عَلىَ وَقإتهِِ . وَاَلله  مَ الن حإ  يوَإ

 وْمِ التهمَتُّعِ باَبُ صَ 

تمُإ { ُ تعََالىَ : } فمََنإ لمَإ يجَِدإ فصَِياَمُ ثلَََثةَِ أيَ امٍ فيِ الإحَجِّ وَسَبإعَةٍ إذَا رَجَعإ  قاَلَ الله 

لهِِ : } فصَِياَمُ ثلَََثةَِ أيَ امٍ فيِ الإحَجِّ { فرَُوِيَ عَنإ   نىَ قوَإ تلُفَِ فيِ مَعإ رٍ : قدَإ اخُإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

مِ عَرَفةََ . وَقاَلتَإ عَائشَِةُ وَابإنُ عُ  وِيةَِ وَيوَإ مِ الت رإ مٍ وَيوَإ وِيةَِ بيِوَإ مِ الت رإ مَرَ : " مِنإ عَليِِّ أنَ هُ قبَإلَ يوَإ

رِمَ " قاَلَ عَ  مِ عَرَفةََ " قاَلَ ابإنُ عُمَرَ : " وَلََ يصَُومُهنُ  حَت ى يحُإ طَاء  : " حِينِ أهَلَ  باِلإحَجِّ إلىَ يوَإ

تمَِرَ  لُ طاَوُسٍ ; وَقاَلََ : " لََ يصَُومُهنُ  قبَإلَ أنَإ يعَإ رِ حَلََلًَ إنإ شَاءَ " وَهوَُ قوَإ يصَُومُهنُ  فيِ الإعَشإ

يُ " . رِي عَسَى يتَيَسَ رُ لهَُ الإهدَإ رِ لِْنَ هُ لََ يدَإ رُهنُ  إلىَ الإعَشإ  " قاَلَ عَطَاء  : " وَإنِ مَا يؤَُخِّ

باَبِ لََ عَلىَ جِهةَِ   تحِإ رٍ : هذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  ذَلكَِ عِنإدَهمَُا عَلىَ جِهةَِ الَِسإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

مِ إلىَ آخِرِ الإوَقإتِ إ باَبنِاَ لمَِنإ لََ يجَِدُ الإمَاءَ تأَإخِيرَ الت يمَُّ تحِإ يجَابِ , فيَكَُونُ بمَِنإزِلةَِ اسإ ِ ذَا رَجَا الْإ

 لإمَاءِ . وُجُودَ ا

رِ حَلََلًَ أوَإ حَرَامًا ,  مِهِن  فيِ الإعَشإ لُ عَليٍِّ وَعَطَاءٍ وَطاَوُسٍ يدَُل  عَلىَ جَوَازِ صَوإ وَقوَإ

رَةِ وَلََ يجُِ  رَامِهِ باِلإعُمإ دَ إحإ مَهنُ  بعَإ حَابنُاَ يجُِيزُونَ  صَوإ قوُا بيَإنَ ذَلكَِ ; وَأصَإ قبَإلَ يزُونهَُ لِْنَ همُإ لمَإ يفُرَِّ

رَ  ُ : } فمََنإ تمََت عَ باِلإعُمإ رَةِ هوَُ سَببَُ الت مَتُّعِ , قاَلَ الله  رَامَ باِلإعُمإ حإ ِ ةِ إلىَ الإحَجِّ { ذَلكَِ , وَذَلكَِ لِْنَ  الْإ

كَاةِ لوُِجُودِ ال جِيلِ الز  ببَُ جَازَ تقَإدِيمُهُ عَلىَ وَقإتِ الإوُجُوبِ , كَتعَإ جِيلِ فمََتىَ وُجِدَ الس  نِّصَابِ وَتعَإ

 كَف ارَةِ الإقتَإلِ لوُِجُودِ الإجِرَاحَةِ .

يِ  ناَ أنَ  وُجُوبَ الإهدَإ  وَيدَُلُّ عَلىَ جَوَازِ تقَإدِيمِهِ قبَإلَ وَقإتِ وُجُوبهِِ لوُِجُودِ سَببَهِِ , أنَ ا قدَإ عَلمِإ

ونُ باِلإوُقوُفِ بعَِرَفةََ ; لِْنَ  قبَإلَ ذَلكَِ يجَُوزُ وُرُودِ مُتعََلِّق  بوُِجُوبِ تمََامِ الإحَجِّ , وَذَلكَِ إن مَا يكَُ 

يُ وَاجِباً عَليَإهِ .  الإفسََادِ عَليَإهِ فلَََ يكَُونُ الإهدَإ

رَامِ باِلإحَجِّ وَإنِإ لمَإ يَ  حإ ِ دَ الْإ مُ ثلَََثةَِ أيَ امٍ بعَإ كُنإ وَإذَِا كَانَ كَذَلكَِ وَقدَإ جَازَ عِنإدَ الإجَمِيعِ صَوإ

رَةِ جَمِيعًا , ثبَتََ جَوَازُ  رَامُ بهِِ مُوجِباً لهَُ ; إذإ كَانَ وُجُوبهُُ مُتعََلِّقاً بتِمََامِ الإحَجِّ وَالإعُمإ حإ ِ دَ الْإ هُ بعَإ

رَةِ إذَا فعََلهَُ بَ  رَامِ الإعُمإ رَامِ الإحَجِّ وَإحِإ قَ بيَإنَ إحإ رَةُ , وَلََ فرَإ رَامِ الإحَجِّ , وُجُودِ سَببَهِِ وَهوَُ الإعُمإ دَ إحإ عإ

رَةِ . رَامِ الإعُمإ دَ إحإ جُود  بعَإ لِ وُجُودِ سَببَهِِ وَذَلكَِ مَوإ  إن مَا هوَُ لِْجَإ

ببَِ. بإعَةُ أيَإضًا لوُِجُودِ الس  تَ سَببَاَ للِإجَوَازِ لوََجَبَ أنَإ يجَُوزَ الس   فإَنِإ قيِلَ : لوَإ كَانَ مَا ذَكَرإ

رَةِ للَزَِمَكَ مِثإلهُُ فيِ إجَازَتكِِ قيِلَ لهَُ : لوَإ لَ  رَامِ الإعُمإ دَ إحإ لنِاَ فيِ جَوَازِهِ بعَإ زِمَناَ ذَلكَِ عَلىَ قوَإ

رَامِ الإحَجِّ وَلََ تجُِيزُ الس   دَ إحإ يَ امِ بعَإ مَ الث لََثةَِ الْإ رَامِ الإحَجِّ ; لِْنَ كَ تجُِيزُ صَوإ دَ إحإ  بإعَةَ . لهَُ بعَإ

رِ فكََيإفَ  فإَنِإ قيِلِ  مِ الن حإ يُ لََ يجَُوزُ ذَبإحُهُ قبَإلَ يوَإ يِ وَالإهدَإ ياَمُ بدََلًَ مِنإ الإهدَإ : فإَذَِا كَانَ الصِّ

مُ ؟ وإ  جَازَ الص 

تنِاَعُ جَوَازِ  ن ةِ امإ رِ , وَقدَإ ثبَتََ باِلسُّ مِ الن حإ مِ قبَإلَ يوَإ وإ قيِلَ لهَُ : لََ خِلََفَ فيِ جَوَازِ الص 

لهِِ : } فصَِياَمُ ثلَََثةَِ أَ ذَ  رِ , وَأحََدُهمَُا ثاَبتِ  باِلَِتِّفاَقِ وَبدَِليِلِ قوَإ مِ الن حإ يِ قبَإلَ يوَإ ي امٍ فيِ الإحَجِّ بإحِ الإهدَإ

ترَِاضُ عَليَإهِمَا باِلن ظرَِ سَاقطِ  . ن ةِ , فاَلَِعإ خَرُ ثاَبتِ  باِلسُّ  { وَالْإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  275 اصِ لِلْإ

وإ   رَةِ وَالإحَجِّ فيِ وَأيَإضًا فإَنِ  الص  مَ يقَعَُ مُرَاعًى مُنإتظَرَ  بهِِ شَيإئاَنِ : أحََدُهمَُا : إتإمَامُ الإعُمإ

مُ عَ  وإ نيَاَنِ صَح  الص  يَ حَت ى يحُِل  ; فإَذَِا وُجِدَ الإمَعإ هرُِ الإحَجِّ , وَالث انيِ : أنَإ لََ يجَِدَ الإهدَإ نإ أشَإ

يُ فقَدَإ رُتِّبَ الإمُتإعَةِ , وَإذَِا عُدِمَ أَ  ا الإهدَإ عًا . وَأمَ  مُ الإمُتإعَةِ وَصَارَ تطَوَُّ حَدُهمَُا بطَلَُ أنَإ يكَُونَ صَوإ

رِ . مِ الن حإ تصُ  بيِوَإ ياَرَةِ , فلَذَِلكَِ اخُإ  عَليَإهِ أفَإعَال  أخَُرُ مِنإ حَلإقٍ وَقضََاءِ الت فثَِ وَطوََافِ الزِّ

 ُ  : } فمََنإ لمَإ يجَِدإ فصَِياَمُ ثلَََثةَِ أيَ امٍ فيِ الإحَجِّ { فلَََ يجَُوزُ تقَإدِيمُهُ عَلىَ فإَنِإ قيِلَ : قاَلَ الله 

 الإحَجِّ 

ا أنَإ يرُِيدَ بِ  لهُُ : } فصَِياَمُ ثلَََثةَِ أيَ امٍ فيِ الإحَجِّ { مِنإ أحََدِ مَعَانٍ : إم  لوُ قوَإ هِ قيِلَ لهَُ : لََ يخَإ

فَإعَالِ  ا وَهوَُ الإوُقوُفُ  فيِ الْإ اهُ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم حَج ً دَة  للِإحَجِّ , وَمَا سَم  ال تيِ هِيَ عُمإ

هرُِ الإحَجِّ ; لَِْ  رَامِ الإحَجِّ أوَإ فيِ أشَإ َ بعَِرَفةََ ; لِْنَ هُ قاَلَ : } الإحَجُّ عَرَفةََ { . أوَإ أنَإ يرُِيدَ فيِ إحإ ن  الله 

لَ الإحَجِّ ال ذِي لََ يصَِحُّ تعََالىَ قَ  لوُمَات  { وَغَيإرُ جَائزٍِ أنَإ يكَُونَ الإمُرَادُ فعِإ هرُ  مَعإ الَ : } الإحَجُّ أشَإ

يَ امِ فيِهِ  مُ الث لََثةَِ الْإ تحَِيلُ صَوإ وَالِ وَيسَإ دُ الز  مُ عَرَفةََ بعَإ كَ فلَََ , وَمَعَ ذَلِ إلَ  بهِِ لِْنَ  ذَلكَِ إن مَا هوَُ يوَإ

رَامِ الإ  تمَِالِ فيِ إحإ هُ وَبقَيَِ مِنإ وُجُوهِ الَِحإ مِ  عَرَفةََ ; فبَطَلََ هذََا الإوَجإ حَجِّ خِلََفَ فيِ جَوَازِهِ قبَإلَ يوَإ

لهِِ بوُِجُودِ أيَِّهِمَا كَانَ لمُِطاَبقَتَهِِ الل   هرُِ الإحَجِّ , وَظَاهِرُهُ يقَإتضَِي جَوَازَ فعِإ يةَِ . أوَإ فيِ أشَإ  فإظَ فيِ الْإ

لوُم  أنَ  جَوَازَهُ مُعَل ق  بوُِجُودِ سَببَهِِ لََ  لهُُ : } فصَِياَمُ ثلَََثةَِ أيَ امٍ فيِ الإحَجِّ { مَعإ  وَأيَإضًا قوَإ

زِئَ  رَةِ وَجَبَ أنَإ يجُإ رَامِهِ باِلإعُمإ جُودًا عِنإدَ إحإ نىَ مَوإ وَلََ يكَُونُ ذَلكَِ بوُِجُوبهِِ , فإَذَِا كَانَ هذََا الإمَعإ

نعَُ جَوَ  مِنةٍَ { لََ يمَإ رِيرُ رَقبَةٍَ مُؤإ مِناً خَطأًَ فتَحَإ لهَُ : } وَمَنإ قتَلََ مُؤإ يةَِ , كَمَا أنَ  قوَإ ازَ خِلََفَ الْإ

لهُُ : } لََ زَكَاةَ فيِ مَالٍ حَت   لُ تقَإدِيمِهاَ عَلىَ الإقتَإلِ لوُِجُودِ الإجِرَاحَةِ , وَكَذَلكَِ قوَإ ى يحَُولَ عَليَإهِ الإحَوإ

لهُُ : } فصَِياَمُ ثلَََثةَِ أيَ   جِيلهِاَ لوُِجُودِ سَببَهِاَ وَهوَُ النِّصَابُ , فكََذَلكَِ قوَإ نعَإ جَوَازَ تعَإ امٍ فيِ { لمَإ يمَإ

لِ وُجُودِ سَببَهِِ ال ذِي بهِِ جَازَ فِ  جِيلهِِ لِْجَإ لهُُ فيِ الإحَجِّ .الإحَجِّ { غَيإرُ مَانعٍِ جَوَازَ تعَإ  عإ

مُ بدََلًَ مِنإ  وإ ا كَانَ الص   فإَنِإ قيِلَ : لمَإ نجَِدإ بدََلًَ يجَُوزُ تقَإدِيمُهُ عَلىَ وَقإتِ الإمُبإدَلِ عَنإهُ , وَلمَ 

يِ لمَإ يجَُزإ تقَإدِيمُهُ عَليَإهِ .  الإهدَإ

يةَِ لِْنَ  نصَ  ال  ترَِاض  عَلىَ الْإ مِ ت نإزِيلِ قدَإ أجََازَ ذَلكَِ فيِ الإ قيِلَ لهَُ : هذََا اعإ حَجِّ قبَإلَ يوَإ

رِ   الن حإ

مَ الإبدََلُ كُلُّهُ عَلىَ وَقإتِ الإمُبإدَلِ عَنإهُ , وَهاَهنُاَ إن مَا  جَازَ  وَأيَإضًا فإَنِ ا لمَإ نجَِدإ ذَلكَِ فيِمَا تقَدَ 

يِ وَهُ  ياَمِ عَلىَ وَقإتِ الإهدَإ ضِ الصِّ بإعَةِ ال تيِ مَعَهاَ غَيإرُ جَائزٍِ تقَإدِيمُ بعَإ يَ امِ , وَالس  مُ الث لََثةَِ الْإ وَ صَوإ

تمُإ { فإَنِ مَا أجُِيزَ لهَُ مِنإ ذَلكَِ مِقإدَارُ  مَا يحُِلُّ بهِِ  تقَإدِيمُهاَ عَليَإهِ لِْنَ هُ تعََالىَ قاَلَ : } وَسَبإعَةٍ إذَا رَجَعإ

رِ إذَا لمَإ يجَِ  مَ الن حإ يَ .يوَإ  دإ الإهدَإ

رَامِ  دَ إحإ رَةِ يصَِحُّ إيجَابهُُ بعَإ يُ الإعُمإ يِ وَهدَإ ا كَانَ بدََلًَ مِنإ الإهدَإ مَ لمَ  وإ وَأيَإضًا فإَنِ  الص 

بحََهُ , فكََذَلكَِ  لََلِ إلىَ أنَإ يذَإ حإ ِ مُ الت مَتُّعِ فيِ باَبِ الإمَنإعِ مِنإ الْإ رَةِ وَيتَعََل قُ بهِِ حُكإ ياَمُ  الإعُمإ يجَُوزُ الصِّ

نهِِ عَنإ الإمُتإعَةِ أنَ هُ مَتَ  ةِ كَوإ ياً للِإمُتإعَةِ , وَيدَُلُّ أيَإضًا عَلىَ صِح  ى بعََثَ بدََلًَ مِنإهُ مِنإ حَيإثُ صَح  هدَإ

رَمًا قبَإلَ أنَإ يلَإحَقَ  رَامَ أنَ هُ يصَِيرُ مَحإ حإ ِ يِ الإمُتإعَةِ ثمُ  خَرَجَ يرُِيدُ الْإ ةِ بهِدَإ هُ , فدََل  ذَلكَِ عَلىَ صِح 

مُ بدََلًَ مِنإهُ إذَا لمَإ يجَِدإ . وإ قِ , فكََذَلكَِ يصَِحُّ الص  يِ الإمُتإعَةِ باِلس وإ  هدَإ

مُ فيِ تلِإكَ الإحَالِ . وإ رَةِ وَلََ يجَُوزُ الص  رِمَ باِلإعُمإ ياً قبَإلَ أنَإ يحُإ  فإَنِإ قيِلَ فقَدَإ يصَِحُّ هدَإ

ليِلُ عَلىَ ذَلكَِ أنَ هُ لََ تأَإثيِرَ لهَُ قيِلَ لَ   مُ الإمُتإعَةِ , وَالد  رَامِ الإمُتإعَةِ لمَإ يتَعََل قإ بهِِ حُكإ  هُ قبَإلَ إحإ

رَامِ  مُ مَعَهُ قبَإلَ إحإ وإ رَامِ وَوُجُودُهُ وَعَدَمُهُ سَوَاء  , فلَمَإ يصَِح  الص  حإ ِ مِ الْإ فيِ هذَِهِ الإحَالِ فيِ حُكإ

مُ فيِالإعُ  وإ لََلَ , فلَذَِلكَِ جَازَ الص  حإ ِ يِ فيِ مَنإعِهِ الْإ مُ الإهدَإ رَةٍ ثبَتََ لهَاَ حُكإ رَمَ بعُِمإ رَةِ , فإَذَِا أحَإ تلِإكَ  مإ

ياً للِإمُتإعَةِ .  الإحَالِ كَمَا صَح  هدَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  274 اصِ لِلْإ

رَامِ الإحَجِّ أنَ  سُن    مِ عَلىَ إحإ وإ مَ وَيدَُلُّ عَلىَ جَوَازِ تقَإدِيمِ الص  رِمَ  باِلإحَجِّ يوَإ ةَ الإمُتمََتِّعِ أنَإ يحُإ

رَةٍ , وَ  رَامِهِمإ بعُِمإ حَابهَُ حِينَ أحََلُّوا مِنإ إحإ وِيةَِ , وَبذَِلكَِ أمََرَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم أصَإ لََ الت رإ

مُ قبَإلَ ذَلكَِ . وإ  يكَُونُ إلَ  وَقدَإ تقَدَ مَ الص 

 عِ إذَا لمَْ يصَُمْ قبَْلَ يوَْمِ النهحْرِ باَبُ الْمُتمََتِّ 

تلَفََ الس لفَُ فيِمَنإ لمَإ   ُ تعََالىَ : } فمََنإ لمَإ يجَِدإ فصَِياَمُ ثلَََثةَِ أيَ امٍ فيِ الإحَجِّ { وَاخإ قاَلَ الله 

رِ , فقََ  مِ الن حإ يَ امَ الث لََثةََ قبَإلَ يوَإ يَ وَلمَإ يصَُمإ الْإ الَ عُمَرُ بإن الإخَط ابِ وَابإنُ عَب اسٍ وَسَعِيدُ يجَِدإ الإهدَإ

لُ أبَيِ حَنيِفةََ وَأبَيِ يوُسُفَ  يُ " وَهوَُ قوَإ زِيهِ إلَ  الإهدَإ بإنُ جُبيَإرٍ وَإبِإرَاهِيمُ وَطاَوُس  : " لََ يجُإ

دٍ . وَقاَلَ ابإنُ عُمَرَ وَعَائشَِةُ : " يصَُومُ أيَ امَ مِنىً " وَهُ  لُ مَالكٍِ . وَقاَلَ عَليُِّ بإنُ أبَيِ وَمُحَم  وَ قوَإ

لُ الش افعِِيِّ . رِيقِ " وَهوَُ قوَإ دَ أيَ امِ الت شإ  طَالبٍِ : " يصَُومُ بعَإ

مِ   مِ الإفطِإرِ وَيوَإ مِ يوَإ رٍ : قدَإ ثبَتََ عَنإ الن بيِِّ عليه السلَم } الن هإيُ عَنإ صَوإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

رِ وَأيَ   مَالهِاَ , وَأنَ هُ الن حإ تعِإ تفَيِضَةٍ , وَات فقََ الإفقُهَاَءُ عَلىَ اسإ باَرٍ مُتوََاترَِةٍ مُسإ رِيقِ { فيِ أخَإ امِ الت شإ

ضٍ وَلََ مِنإ نفَإلٍ , فَ  مِ الإمُتإعَةِ لََ مِنإ فرَإ يَ امَ عَنإ غَيإرِ صَوإ لمَإ غَيإرُ جَائزٍِ لِْحََدٍ أنَإ يصَُومَ هذَِهِ الْإ

مُهاَ عَنإ الإمُتإعَةِ لعُِمُومِ الن هإيِ عَنإ الإجَمِيعِ . يجَُ   زإ صَوإ

رِ وَهوَُ مِنإ أيَ امِ الإحَجِّ للِن هإيِ الإوَارِ  مَ الن حإ ا ات فقَوُا عَلىَ أنَ هُ لََ يجَُوزُ أنَإ يصَُومَ يوَإ دِ فيِهِ وَلمَ 

مُ أيَ امَ مِنىً , وَلَ  وإ لهِِ : } , كَذَلكَِ لََ يجَُوزُ الص  ا لمَإ يجَُزإ أنَإ يصَُومَهنُ  عَنإ قضََاءِ رَمَضَانَ لقِوَإ م 

يةَِ مُوجِ  باَرِ قاَضِياً عَلىَ إطإلََقِ الْإ خَإ كُورُ فيِ هذَِهِ الْإ ة  مِنإ أيَ امٍ أخَُرَ { وَكَانَ الإحَظإرُ الإمَذإ باً فعَِد 

صِيصِ الإقضََاءِ فيِ غَيإرِهاَ , وَجَبَ أنَإ يَ  مِ الت مَتُّعِ , وَأنَإ يكَُونَ قوله لتِخَإ مُ صَوإ كُونَ ذَلكَِ حُكإ

يَ امِ .  تعالى: } فصَِياَمُ ثلَََثةَِ أيَ امٍ فيِ الإحَجِّ { فيِ غَيإرِ هذَِهِ الْإ

ا قاَلَ : } فصَِياَمُ ثلَََثةَِ أيَ امٍ فيِ الإحَجِّ { وَلمَإ يكَُنإ صَ   رٍ : وَأيَإضًا لمَ  مُ هذَِهِ قاَلَ أبَوُ بكَإ وإ

يَ امِ فيِ الإحَجِّ لِْنَ  الإحَج  فاَئتِ  فيِ هذََا الإوَقإتِ , لمَإ يجَُزإ أنَإ يصَُومَهاَ .  الْإ

ا قاَلَ } فصَِياَمُ ثلَََثةَِ أيَ امٍ فيِ الإحَجِّ { وَهذَِهِ مِنإ أيَ امِ الإحَجِّ , وَجَبَ أنَإ  فإَنِإ قيِلَ : لمَ 

مُهنُ  فِ   يهاَ .يجَُوزَ صَوإ

 قيِلَ لهَُ : لََ يجَِبُ ذَلكَِ مِنإ وُجُوهٍ :

ص  لهَُ كَمَا   يَ امِ قاَضٍ عَليَإهِ وَمُخَصِّ مِ هذَِهِ الْإ أحََدُهاَ أنَ  نهَإيَ الن بيِِّ عليه السلَم عَنإ صَوإ

 َ ة  مِنإ أيَ امٍ أخَُرَ { نهَإيهُُ عَنإ صِياَمِ هذَِهِ الْإ  ي امِ .خَص  قوله تعالى : } فعَِد 

رِ   مِ الن حإ مُ يوَإ وَالث انيِ : أنَ هُ لوَإ كَانَ جَائزًِا لََ أنَ هُ مِنإ أيَ امِ الإحَجِّ لوََجَبَ أنَإ يكَُونَ صَوإ

يَ امِ .  وَزَ لِْنَ هُ أخََصُّ بأِفَإعَالِ الإحَجِّ مِنإ هذَِهِ الْإ  أجَإ

لهِِ : } الإحَجُّ عَرَفةََ وَالث الثُِ : أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه  مَ عَرَفةََ باِلإحَجِّ بقِوَإ وسلم خَص  يوَإ

مَ عَرَفةََ . لهُُ : } فصَِياَمُ ثلَََثةَِ أيَ امٍ فيِ الإحَجِّ { يقَإتضَِي أنَإ يكَُونَ آخِرُهاَ يوَإ  { فقَوَإ

مُ عَ   برَِ يوَإ كَإ مَ الإحَجِّ الْإ ابعُِ : أنَ هُ رُوِيَ أنَ  يوَإ  رَفةََ . وَالر 

مُ الإحَجِّ , فَ  رِ مَعَ أنَ هُ يوَإ مَ الن حإ رِ ; وَقدَإ ات فقَوُا  أنَ هُ لََ يصَُومُ يوَإ مُ الن حإ مَا لمَإ وَرُوِيَ أنَ هُ يوَإ

مُهاَ أَ  يَ امِ الإمَنإهِيِّ عَنإ صَوإ مُ الإحَجِّ مِنإ الْإ رَى أنَإ لََ يصَُومَ فيِهاَ.يسَُم  يوَإ  حإ

يُ الإجِمَارِ , وَأيَإضًا  رِ , إن مَا هوَُ مِنإ توََابعِِ الإحَجِّ , وَهوَُ رَمإ مِ الن حإ دَ يوَإ فإَنِ  ال ذِي يبَإقىَ بعَإ

مًا فيِ الإحَجِّ . مُهاَ صَوإ تبِاَرَ بهِِ فيِ ذَلكَِ , فلَيَإسَ هوَُ إذًا مِنإ أيَ امِ الإحَجِّ , فلَََ يكَُونُ صَوإ ا  فلَََ اعإ وَأمَ 

تيَإسَرَ مِنإ الإقَ  حَابنَاَ لمَإ يجُِيزُوهُ لقوله تعالى : } فمََا اسإ دَ أيَ امِ مِنىً , فإَنِ  أصَإ مِهاَ بعَإ لُ فيِ صَوإ وإ

يَ وَنقَلَهُُ  ضِ هوَُ الإهدَإ لَ الإفرَإ يِ فمََنإ لمَإ يجَِدإ فصَِياَمُ ثلَََثةَِ أيَ امٍ فيِ الإحَجِّ { فجََعَلَ أصَإ إلىَ الإهدَإ

مٍ  لهِِ : } فصَِياَمُ شَهإرَيإنِ صَوإ يَ , كَقوَإ مُقيَ دٍ بصِِفةٍَ وَقدَإ فاَتَ , فوََجَبَ أنَإ يكَُونَ الإوَاجِبُ هوَُ الإهدَإ

مِنةٍَ { , فغََيإرُ جَائزٍِ وُقوُعُهاَ عَنإ الإكَف ارَةِ إلَ  عَلَ  رِيرُ رَقبَةٍَ مُؤإ لهُُ : } فتَحَإ فةَِ مُتتَاَبعَِيإنِ { وَقوَإ  ى الصِّ

رُوطَةِ .  الإمَشإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  273 اصِ لِلْإ

لهِِ تعََالىَ : } أقَمِإ  قطِهُُ فوََاتهُُ , كَقوَإ لهِِ فيِ وَقإتِ , فلَََ يسُإ ثرَُ مَا فيِهِ إيجَابُ فعِإ فإَنِإ قيِلَ : أكَإ

آ لهُُ } وَقرُإ طَى { وَقوَإ لََةِ الإوُسإ لوََاتِ وَالص  سِ { وَ } حَافظِوُا عَلىَ الص  لََةَ لدُِلوُكِ الش مإ نَ الص 

قطِاً  قاَتهِاَ ثمُ  لمَإ يكَُنإ فوََاتهُاَ مُسإ صُوصَةِ بأِوَإ رَى ذَلكَِ مِنإ الإفرُُوضِ الإمَخإ رِ { وَمَا جَرَى مَجإ الإفجَإ

 لهَاَ . 

هيَإنِ :  فاَلإجَوَابُ عَنإ هذََا مِنإ وَجإ

صُوصٍ بوَِقإتٍ فإَنِ  فوََاتَ الإوَقإتِ  ضٍ مَخإ تاَجُ إلىَ دَلََلةٍَ أحََدُهمَُا : أنَ  كُل  فرَإ قطِهُُ , وَإنِ مَا يحُإ يسُإ

ضٍ آخَرَ لِْنَ  الإمَفإرُوضَ فيِ هذََا الإوَقإتِ الث انيِ هوَُ غَيإرُ الإمَفإرُوضِ فيِ  رَى فيِ إيجَابِ فرَإ أخُإ

لُ الن بيِِّ عليه السلَم : } مَنإ ناَمَ عَنإ صَلََةٍ أوَإ  لََ قوَإ لِ , وَلوَإ وَ  نسَِيهَاَ فلَإيصَُلِّهاَ إذَا  الإوَقإتِ الْإ

ة  مِنإ  لهُُ : } فعَِد  لََ قوَإ قاَتهِاَ , وَكَذَلكَِ لوَإ لوََاتِ إذَا فاَتتَإ عَنإ أوَإ أيَ امٍ  ذَكَرَهاَ { لمََا وَجَبَ قضََاءُ الص 

ا  دَ فوََاتهِِ عَنإ وَقإتهِِ , وَلمَ  مِ رَمَضَانَ بعَإ يَ امِ أخَُرَ { لمََا وَجَبَ قضََاءُ صَوإ مُ الث لََثةَِ الْإ كَانَ صَوإ

رُوطَةِ وَ  فةَِ الإمَشإ لهُُ فيِ الإحَجِّ ثمُ  لمَإ يفَإعَلإهُ عَلىَ الصِّ قوُدًا بصِِفةٍَ وَهوَُ فعِإ صُوصًا بوَِقإتٍ وَمَعإ فيِ مَخإ

صُوصِ بهِِ لمَإ يجَُزإ إيجَابُ قضََائهِِ وَإقِاَمَةُ غَيإرِهِ مُقاَمَهُ  قيِفٍ .  الإوَقإتِ الإمَخإ  إلَ  بتِوَإ

يِ عِنإدَ عَدَمِهِ بهِذَِهِ الش رِيطَةِ , فغََ  يَ امِ جُعِلَ بدََلًَ مِنإ الإهدَإ مَ الث لََثةَِ الْإ يإرُ جَائزٍِ وَالث انيِ : أنَ  صَوإ

ا كَانَ بَ  مَ لمَ  فِ , ألَََ ترََى أنَ  الت يمَُّ دَلًَ عَنإ الإمَاءِ لمَإ يجَُزإ لنَاَ أنَإ نقُيِمَ إثإباَتهُُ بدََلًَ إلَ  عَلىَ هذََا الإوَصإ

ا جُعِلَ  وِهِمَا ؟ كَذَلكَِ لمَ  ناَنِ وَنحَإ شُإ مُ غَيإرَ التُّرَابِ مُقاَمَ التُّرَابِ عِنإدَ عَدَمِهِ مِثإلِ الد قيِقِ وَالْإ وإ الص 

يِ عَلىَ أنَإ يفَإعَلهَُ عَلىَ صِفةٍَ , لََ يجَُوزُ  مًا غَيإرَهُ عَلىَ غَيإرِ تلِإكَ  بدََلًَ عَنإ الإهدَإ أنَإ نقُيِمَ مَقاَمَهُ صَوإ

لوََاتِ الإفوََائتِِ ; لِْنَ ا لمَإ نقُمِإ الإقضََاءَ بدََلًَ مِنإهاَ عِنإدَ عَدَمِ  مُ الص  فةَِ ; وَليَإسَ كَذَلكَِ حُكإ هاَ وَإنِ مَا الصِّ

 هِيَ فرُُوض  ألَإزَمَهاَ عِنإدَ الإفوََاتِ . 

مَ الظِّهاَرِ قبَإلَ الإمَسِيسِ فإَنِإ مَس هاَ لمَإ ينَإتقَلِإ إلىَ الإعِتإقِ , فإَنِإ  ُ تعََالىَ صَوإ قيِلَ شَرَطَ الله 

قطُِ وَلََ يوُجِبُ ال رُوطاً فيِ الإحَجِّ فإَنِ  فوََاتهَُ فيِهِ لََ يسُإ يَ امِ وَإنِإ كَانَ مَشإ مُ هذَِهِ الْإ جُوعَ كَذَلكَِ صَوإ رُّ

يِ إلىَ الإ   هدَإ

رُوط  قبَإلَ الإمَسِيسِ وَالن هإيُ عَنإ الإمَسِيسِ قاَئمِ  قبَإلهَُ  مَ الظِّهاَرِ مَشإ قيِلَ لهَُ : مِنإ قبَإلِ أنَ  صَوإ

جُودَة  , فلَذَِلكَِ جَازَ , وَالإحَجُّ ال ذِي عُلِّقَ بِ  لُ الإبدََلِ مَوإ فةَُ ال تيِ عُلِّقَ بهِاَ فعِإ دَهُ , فاَلصِّ هِ جَوَازُ وَبعَإ

جُود  لِْنَ  الإحَج  قدَإ فاَتَ ففَاَتَ  مُ غَيإرُ مَوإ وإ مِ بفِوََاتهِِ  الإبدََلِ ال ذِي هوَُ الص  وإ لُ الص   فعِإ

لََلةَِ مِنإ غَيإرِ   لََ قيِاَمُ الد  وَأيَإضًا فإَنِ  ظَاهِرَهُ يقَإتضَِي سُقوُطَهُ بوُِجُودٍ قبَإلَ الإمَسِيسِ , وَلوَإ

يةَِ  دَ الإمَسِيسِ , وَأظَنُُّهُ  الْإ ناَهُ . وَمِنإ الن اسِ مَنإ لََ يوُجِبُ كَف ارَةَ الظِّهاَرِ بعَإ عَلىَ جَوَازِهِ لمََا أجََزإ

دَ  هبََ طَاوُسٍ , وَلكَِن هُ قدَإ ثبَتََ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم } نهَإيُ الإمُظَاهِرِ عَنإ الإجِمَاعِ بعَإ مَذإ

لمَُ .الإمَسِي ُ أعَإ  سِ حَت ى يكَُفِّرَ ; { وَاَلله 

 ذِكْرُ اخْتلََِفِ الْفقُهََاءِ فيِمَنْ دَخَلَ فيِ صَوْمِ الْمُتْعَةِ ثمُه وَجَدَ الْهَدْيَ 

دَمَا صَامَ قبَإلَ أنَإ يحُِل    مِ أوَإ بعَإ وإ دَ دُخُولهِِ فيِ الص  يَ بعَإ حَابنُاَ : " إذَا وَجَدَ الإهدَإ قاَلَ أصَإ

لُ إبإرَاهِيمَ الن خَعِيِّ . وَقاَلَ مَالكِ  وَالش افعِِيُّ : "  زِيهِ غَيإرُهُ " وَهوَُ قوَإ يُ وَلََ يجُإ إذَا دَخَلَ فعََليَإهِ الإهدَإ

ي  "  مُ وَليَإسَ عَليَإهِ هدَإ وإ زَأهَُ الص  يَ أجَإ مِ ثمُ  وَجَدَ الإهدَإ وإ  فيِ الص 

بيِِّ . وَرُوِيَ مِثإلهُُ عَنإ الإحَسَنِ   وَالش عإ

يُ , وَإنِإ صَامَ ثلَََثةََ أيَ امٍ ثمُ  أيَإسَرَ  مًا ثمُ  أيَإسَرَ فعََليَإهِ الإهدَإ وَقاَلَ عَطَاء  : " إذَا صَامَ يوَإ

ي  وَلإيصَُمإ الس بإعَةَ " .  فلَيَإسَ عَليَإهِ هدَإ

لِ قوله تعالى : } وَ  لِ الْإ ةِ الإقوَإ ليِلُ عَلىَ صِح  رَةِ إلىَ الإحَجِّ فمََا  وَالد  فمََنإ تمََت عَ باِلإعُمإ

يِ قاَئمِ  عَليَإهِ  ضُ الإهدَإ يِ فمََنإ لمَإ يجَِدإ فصَِياَمُ ثلَََثةَِ أيَ امٍ فيِ الإحَجِّ { ففَرَإ تيَإسَرَ مِنإ الإهدَإ مَا لمَإ يحُِل   اسإ

نوُنةَ  للِإ  رِ ال تيِ هِيَ مَسإ ضِي أيَ امَ الن حإ مُهُ . أوَإ يمَإ حَلإقِ , فمََتىَ وَجَدَهُ فعََليَإهِ أنَإ يهُإدِيَ وَبطَلََ صَوإ

يِ , لقوله تعالى  لََلِ لِْنَ هُ لََ يجَُوزُ أنَإ يحُِل  قبَإلَ ذَبإحِ الإهدَإ حإ ِ رُوط  للِْإ يَ مَشإ لوُم  أنَ  الإهدَإ : } وَمَعإ
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يُ مَ  لقِوُا رُءُوسَكُمإ حَت ى يبَإلغَُ الإهدَإ يُ لِْنَ  وَلََ تحَإ يَ فعََليَإهِ الإهدَإ حِل هُ { فمََتىَ لمَإ يحُِل  حَت ى وَجَدَ الإهدَإ

دَهُ . مِ وَبعَإ وإ يَ بيَإنَ حَالهِِ قبَإلَ دُخُولهِِ فيِ الص  قإ فيِ إيجَابهِِ الإهدَإ َ تعََالىَ لمَإ يفُرَِّ  الله 

لََلِ  حإ ِ رُوط  للِْإ يَ مَشإ كُرُوا وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  الإهدَإ هدَُوا مَناَفعَِ لهَمُإ وَيذَإ قوله تعالى : } ليِشَإ

نَإعَامِ فكَُلوُا مِنإهاَ وَأطَإعِمُوا الإباَ لوُمَاتٍ عَلىَ مَا رَزَقهَمُإ مِنإ بهَِيمَةِ الْإ ِ فيِ أيَ امٍ مَعإ مَ الله  ئسَِ الإفقَيِرَ اسإ

يِ ; فإَذَِا كَانَ كَذَلكَِ ثمُ  لإيقَإضُوا تفَثَهَمُإ وَلإيوُفوُا نذُُورَهمُإ { فأََ  دَ ذَبإحِ الإهدَإ مَرَهمُإ بقِضََاءِ الت فثَِ بعَإ

مُهُ وَلمَإ يلَإزَ  يَ لمَإ ينَإتقَضِإ صَوإ لََلِ , فإَنِإ صَامَ رَجُل  ثمُ  وَجَدَ الإهدَإ حإ ِ هُ وَجَبَ أنَإ يرَُاعَى وُقوُعُ الْإ مإ

نىَ ال ذِي مِنإ أجَإ  يُ لوُِجُودِ الإمَعإ يُ ثمُ  نقُلَِ عِنإدَ عَدَمِهِ  إلىَ الإبدََلِ , وَهوَُ بمَِنإزِلةَِ الإهدَإ لهِِ شُرِطَ الإهدَإ

باً , وَالإمُظَاهِرِ إذَا  لََةِ , وَالإعَارِي إذَا وَجَدَ ثوَإ دَ فرََاغِهِ مِنإ الص  مِ إذَا وَجَدَ الإمَاءَ بعَإ فرََغَ مِنإ الإمُتيَمَِّ

قَ  مِ ثمُ  وَجَدَ الر  وإ مُ الإمَفإعُولِ مِنإهُ . الص  ضَ قدَإ سَقطََ عَنإهُ فلَََ ينَإتقَضُِ حُكإ  بةََ ; لِْنَ  الإفرَإ

مَ الإبدََلِ مُرَاعًى , فإَنِإ تمَ  وَفرََ  ناَ فإَنِ  حُكإ ياَءِ ال تيِ ذَكَرإ شَإ ا قبَإلَ الإفرََاغِ مِنإ هذَِهِ الْإ غَ وَأمَ 

قعَِ الإبدََ  ا شُرِطَ مِنإهُ فقَدَإ وَقعََ مَوإ لَ قبَإلَ الإفرََاغِ مِم  صَإ ضِ , وَإنِإ وَجَدَ الْإ لِ الإفرَإ زَى عَنإ أصَإ لِ وَأجَإ

لََةِ مُرَاعًى وَمُنإتظَرَ  بهِاَ ضِهِ , ألَََ ترََى أنَ  دُخُولهَُ فيِ الص  لِ فرَإ مُهُ وَعَادَ إلىَ أصَإ  لهَُ انإتقَضََ حُكإ

لََةِ آخِرُهاَ لِْنَ  مَا يفُإسِدُ آخِرُهَ  دَ دُخُولهِِ فيِ الص  مِ بعَإ مُ الت يمَُّ لهُاَ ؟ فوََجَبَ أنَإ يكَُونَ حُكإ ا يفُإسِدُ أوَ 

مُ الظِّهاَرِ إذَا دَخَلَ فيِهِ فهَوَُ مُرَاعًى مُنإتظَرَ  ; ألَََ ترََى أنَ هُ لوَإ أَ  فإطرََ مُنإتظَرًَا مُرَاعًى , وَكَذَلكَِ صَوإ

مًا انإتقَضََ  مِ وَجَبَ أنَإ فيِهِ يوَإ وإ قبَةََ وَهوَُ فيِ الص  ضِهِ ؟ كَذَلكَِ إذَا وَجَدَ الر  لِ فرَإ كُلُّهُ وَعَادَ إلىَ أصَإ

لََةِ حَت   خُلإ فيِ الص  مَ وَلمَإ يدَإ ضِهِ , كَمَا لوَإ تيَمَ  لِ فرَإ مُهُ عَنإ الظِّهاَرِ وَيعَُودَ إلىَ أصَإ ى ينَإتقَضَِ صَوإ

مُهُ لِْنَ هُ وَقعََ مُرَاعًى عَلىَ شَرِيطَةِ أنَإ لََ يجَِدَ الإمَاء حَت ى يقَإضِيَ بهِِ وَجَدَ الإمَاءَ انإتقََ  ضَ تيَمَُّ

ضَ   .الإفرَإ

ةِ  قبَةَِ لصِِح  ضُ الر  مِ الظِّهاَرِ فقَدَإ سَقطََ عَنإهُ فرَإ ضُ الإمُخَالفِيِنَ أنَ هُ إذَا ابإتدََأَ بصَِوإ وَزَعَمَ بعَإ

ءِ الإمَفإعُ  ضُ الط هاَرَةِ باِلإمَاءِ لهِذَِهِ الإجُزإ مِ فقَدَإ سَقطََ عَنإهُ فرَإ لََةِ باِلت يمَُّ اخِلُ فيِ الص  ولِ , وَكَذَلكَِ الد 

ءَ الإمَفإ  يِ ; لِْنَ  الإجُزإ ضُ الإهدَإ مِ الت مَتُّعِ فقَدَإ سَقطََ عَنإهُ فرَإ لََةِ , وَكَذَلكَِ إذَا دَخَلَ فِي صَوإ عُولَ الص 

مُ إذَا  مِنإهُ  لِ . قاَلَ : وَليَإسَ كَذَلكَِ الإمُتيَمَِّ صَإ ضِ الْإ قاَطُ فرَإ ةِ ذَلكَِ إسإ مِ بصِِح  قدَإ صَح  , وَفيِ الإحُكإ

مِ غَيإرُ مَفإرُوضٍ فيِ نفَإسِهِ وَإنِ مَا هوَُ مَفإرُوض   لََةِ لِْنَ  الت يمَُّ لِ وَجَدَ الإمَاءَ قبَإلَ دُخُولهِِ فيِ الص  لِْجَإ

مُهُ , وَالَ ذِي فيِ  لََةِ بطَلَ تيَمَُّ لََةِ وَهوَُ مُرَاعًى , فمََتىَ وَجَدَ الإمَاءَ قبَإلَ دُخُولهِِ فيِ الص  الص 

تلََِلِ ظَاهِرُ الإفسََ  مِ . وَهذََا ال ذِي قاَلهَُ شَدِيدُ الَِخإ وإ خُولِ دُخُولهُُ فيِ الص  دَ الدُّ مِ بعَإ ادِ ; عُرُوضِ الت يمَُّ

لََةِ , بلَإ لَِْ  مِ الظِّهاَرِ وَلََ فيِ الص  مِ الإمُتإعَةِ وَلََ فيِ صَوإ قطُإ بدُِخُولهِِ فيِ صَوإ ضَ لمَإ يسَإ ن  الإفرَإ

مِ عَلىَ آخِرِهِ .دُخُولهُُ مُرَاعًى مَوإ   قوُفُ الإحُكإ

لََةِ فسََدَ مَا قبَإلهَُ  ليِلُ عَليَإهِ أنَ هُ مَتىَ أفَإسَدَ باَقيِ الص  مِ  وَالد  , وَكَذَلكَِ إذَا فسََدَ باَقيِ صَوإ

مٍ مِنإ  ل يوَإ مِ الإمُتإعَةِ ثمُ  أفَإسَدَهُ فيِ أوَ  مَ مِنإهُ , وَكَذَلكَِ لوَإ دَخَلَ فيِ صَوإ هُ فسََدَ ; فإَنِإ الظِّهاَرِ فسََدَ مَا تقَدَ 

مُ باِلَِتِّفاَقِ , فقََ  وإ زِهِ الص  يِ لمَإ يجُإ ءِ الإمَفإعُولِ مِنإ كَانَ وَاجِدًا للِإهدَإ ةِ الإجُزإ ناَ بصِِح  ا حَكَمإ لهُُ : " لمَ  وإ

مُهُ أنَإ يكَُ  تهِِ , وَإنِ مَا حُكإ مَ لمَإ يقَعَإ بصِِح  لِ " خَطَأ  ; لِْنَ  الإحُكإ صَإ ضُ الْإ ونَ الإبدََلِ سَقطََ عَنإهُ فرَإ

 َ ضِ الْإ لَ قبَإلَ تمََامِهِ مُنإتظَِرًا بهِِ آخِرُهُ , فإَنِإ تمَ  مَعَ عَدَمِ فرَإ صَإ مُهُ , وَإنِإ وَجَدَ الْإ لِ ثبَتََ حُكإ صإ

ضِهِ . لُ إلىَ فرَإ صَإ مُهُ وَعَادَ الْإ  بطَلََ حُكإ

لََةِ , وَجَبَ أنَإ يكَُونَ  خُلَ فيِ الص  مِ الَِنإتظِاَرِ إلىَ أنَإ يدَإ مِ بحُِكإ وَمِنإ حَيإثُ حُكِمَ للِإمُتيَمَِّ

خُ  دَ الدُّ مُهُ بعَإ لََةَ الإمَفإعُولةََ بهِِ مُنإتظَرَ  بهِاَ الإفرََاغُ مِنإهاَ , فوََجَبَ أنَإ لََ حُكإ لََةِ  لِْنَ  الص  ولِ فيِ الص 

ناَ مِنإ صَ  دَهُ ; وَكَذَلكَِ سَائرُِ مَا ذَكَرإ لََةِ وَبعَإ مُهُ فيِ وُجُودِ الإمَاءِ قبَإلَ دُخُولهِِ فيِ الص  تلَفَِ حُكإ مِ يخَإ وإ

وِهِ . الت مَتُّ  مِ الظِّهاَرِ وَنحَإ  عِ وَصَوإ
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هوُرُ وَإنِ هُ  جُهاَ : " إن  عِد تهَاَ الشُّ خُولِ بهِاَ إذَا فاَرَقهَاَ زَوإ غِيرَةِ الإمَدإ وَقاَلوُا جَمِيعًا فيِ الص 

مُهاَ عِنإدَ عَدَمِ الإحَيإضِ فيِ وُجُوبِ انإتظِاَرِ عِد ةِ الط لََقِ أوَإ بَ  تلَفُِ حُكإ دَ وُجُوبِ لََ يخَإ دَهُ بعَإ عإ

هوُرِ فيِ انإتقِاَلهِاَ إلىَ الإحَيإضِ .   الشُّ

لََةِ أوَإ قبَإلهَاَ  حِهِ وَهوَُ فيِ الص  وَكَذَلكَِ قاَلوُا فيِ الإمَاسِحِ عَلىَ الإخُف يإنِ إذَا خَرَجَ وَقإتُ مَسإ

مُ الإحَاليَإنِ مِنإ الَِبإتدَِاءِ وَالإبقَاَءِ فيِ مَ  ليَإنِ . وَكَذَلكَِ قاَلَ وَتسََاوَى حُكإ جإ لِ الرِّ لََةِ وَلزُُومِ غَسإ نإعِ الص 

لََةِ أوَإ قبَإلَ دُخُولهِاَ فيِهاَ فيِ  تحَِاضَتهُاَ وَهِيَ فيِ الص  تحََاضَةِ إذَا زَالتَإ اسإ الش افعِِيُّ فيِ الإمُسإ

مِ الإحَاليَإنِ فيِ باَبِ الإمَنإعِ مِنإهاَ إلَ  بعَإ  توَِاءِ حُكإ دِيدِ الط هاَرَةِ لهَاَ . اسإ  دَ تجَإ

عِي اً ثمُ  مَاتَ عَنإهاَ ,  جُهاَ طلَََقاً رَجإ أةََ إذَا طلَ قهَاَ زَوإ حَابِ مَالكٍِ أنَ  الإمَرإ ضُ أصَإ وَذَكَرَ بعَإ

تِ ,  جَاتِ عِنإدَ الإمَوإ وإ مِ الز  ةُ الإوَفاَةِ , لِْنَ هاَ كَانتَإ فيِ حُكإ قاَلَ : " فلَوَإ أنَ  رَجُلًَ كَانتَإ عَليَإهاَ عِد 

ةِ لمَإ تنَإتقَِ  مََةِ , فإَنِإ عَتقَتَإ وَهِيَ فيِ الإعِد  تهَُ أمََة  وَطلَ قهَاَ كَانتَإ عَليَإهاَ عِد ةُ الْإ تهُاَ إلىَ كَانتَإ تحَإ لإ عِد 

عَتهَاَ " قاَلَ : " لِْنَ   لكُِ رَجإ جُهاَ يمَإ ةِ وَإنِإ كَانَ زَوإ ةِ الإحُر  ة  عِد  ء  يجَِبُ بهِِ عِد  دُثإ هنُاَكَ شَيإ هُ لمَإ يحَإ

ةِ " وَيلَإزَمُهُ عَلىَ هذََا أنَإ لََ تَ  ألََةِ ال تيِ قبَإلهَاَ , وَهوَُ مُوجِب  للِإعِد  تُ فيِ الإمَسإ نإتقَلَِ كَمَا حَدَثَ الإمَوإ

دُثإ مَا يوُجِ  غِيرَةِ إذَا حَاضَتإ لِْنَ هُ لمَإ يحَإ بُ الإعِد ةَ وَهوَُ وُجُودُ الإحَيإضِ كَمَا لََ يجَِبُ عِد ةُ الص 

تلََِلهُُ .   الإعِتإقُ كَمَا اقإتضََاهُ اعإ

تمُإ { رُوِيَ عَنإ عَطَاءٍ قاَلَ : " إنإ شَاءَ صَامَهنُ  بمَِك ةَ  قوله تعالى : } وَسَبإعَةٍ إذَا رَجَعإ

لإحَسَنُ قاَلَ : " إنإ شَاءَ صَامَ فيِ الط رِيقِ وَإنِإ شَاءَ إذَا وَإنِإ شَاءَ إذَا رَجَعَ إلىَ أهَإلهِِ " . وَرَوَى ا

بيُِّ : " يصَُومُهُ  ن  رَجَعَ إلىَ أهَإلهِِ " وَكَذَلكَِ قاَلَ مُجَاهِد  وَسَعِيدُ بإنُ جُبيَإرٍ . وَقاَلَ ابإنُ عُمَرَ وَالش عإ

تُ  جُوعِ إلىَ إذَا رَجَعَ إلىَ أهَإلهِِ " . وقوله تعالى : } إذَا رَجَعإ جُوعِ مِنإ مِنىً وَللِرُّ تمَِل  للِرُّ مإ { مُحإ

جُوعُ مِنإ مِنىً .  جُوعَيإنِ وَهوَُ الرُّ لِ الرُّ  أهَإلهِِ , فهَوَُ عَلىَ أوَ 

 َ جُوعِ , فاَلْإ دَ الرُّ بإعَةَ بعَإ رِيقِ وَأبَاَحَ الس  َ حَظرََ صِياَمَ أيَ امِ الت شإ لىَ أنَإ وَيدَُلُّ عَليَإهِ أنَ  الله  وإ

رِيقِ . قوله ت دَ حَظإرِهِ وَهوَُ انإقضَِاءُ أيَ امِ الت شإ مَ بعَإ وإ عالى : يكَُونَ الإمُرَادُ الإوَقإتَ ال ذِي أبَاَحَ فيِهِ الص 

 } تلِإكَ عَشَرَة  كَامِلةَ  {

رٍ : قدَإ قيِلَ فيِهِ وُجُوه  : مِنإهاَ : أنَ هاَ كَامِلةَ  فيِ قِ   تحََقُّ قاَلَ أبَوُ بكَإ يِ فيِمَا يسُإ ياَمِهاَ مُقاَمَ الإهدَإ

مَ ال لََلِ بهِاَ يوَإ حإ ِ يِ فيِ باَبِ جَوَازِ الْإ رِ قبَإلَ مِنإ الث وَابِ , وَذَلكَِ لِْنَ  الث لََثةََ قدَإ قاَمَتإ مُقاَمَ الإهدَإ ن حإ

بإعَةِ , فكََانَ جَائزًِا أنَإ يظَنُ  ظاَنٌّ أنَ  الث   مَالِ صِياَمِ الس  تكِإ يِ فيِ باَبِ اسإ لََثةََ قدَإ  قاَمَتإ مُقاَمَ الإهدَإ

قاَقِ ثوََابهِِ وَأَ  تحِإ ُ أنَ  الإعَشَرَةَ بكَِمَالهِاَ هِيَ الإقاَئمَِةُ مُقاَمَهُ فيِ اسإ لمََناَ الله  مَ قدَإ الث وَابِ , فأَعَإ ن  الإحُكإ

لََلِ  حإ ِ بإعَةِ  تعََل قَ باِلث لََثةَِ فيِ جَوَازِ الْإ لِ الس  ظمَُ الإفوََائدِِ فيِ الإحَثِّ عَلىَ فعِإ بهِاَ ; وَفيِ ذَلكَِ أعَإ

تمَِالَ الت   يِ . وَقيِلَ فيِهِ : إن هُ أزََالَ احإ مَالِ ثوََابِ الإهدَإ تكِإ جُوعِ لَِسإ دَ الرُّ جِيلهِاَ بعَإ رُ بتِعَإ مَإ ييِرِ وَالْإ خإ

ضِ وَأنَإ تكَُونَ " الإوَاوُ " فيِهِ بمَِ  نىَ " أوَإ " فيِ بعَإ نىَ " أوَإ " إذإ كَانتَإ " الإوَاوُ " قدَإ تكَُونُ فيِ مَعإ عإ

نىَ تأَإكِيدُهُ فيِ  لهِِ : } تلِإكَ عَشَرَة  كَامِلةَ  { وَقيِلَ : الإمَعإ تمَِالَ بقِوَإ نفَإسِ الإمَوَاضِعِ , فأَزََالَ هذََا الَِحإ

لََلةَُ عَلىَ انإقِ   طاَعِ الت فإصِيلِ فيِ الإعَدَدِ , كَمَا قَالَ الش اعِرُ :الإمُخَاطبَِ وَالد 

س    وَسَادِسَة  تمَِيلُ إلىَ شِمَامِ          ثلَََث  وَاثإنتَيَإنِ فهَنُ  خَمإ

عَ  لِ ; وَلمَإ يجَإ وَ  لإ أحََد  مِنإ وَجَعَلَ الش افعِِيُّ هذََا أحََدَ أقَإسَامِ الإبيَاَنِ , وَذَكَرَ أنَ هُ مِنإ الإبيَاَنِ الْإ

لهَُ " ثلَََثةَ  وَسَبإعَة  " غَيإرُ مُفإتقَرٍِ إلىَ الإبيَاَنِ  كَالَ  أهَإلِ الإعِلإمِ ذَلكَِ مِنإ أقَإسَامِ الإبيَاَنِ لِْنَ  قوَإ وَلََ إشإ

لهِِ .  عَلىَ أحََدٍ فيِهِ , فجََاعِلهُُ مِنإ أقَإسَامِ الإبيَاَنِ مُغَف ل  فيِ قوَإ

لوُمَات  {قوله تعالى : }   هرُ  مَعإ  الإحَجُّ أشَإ

هرُِ الإحَجِّ مَا هِيَ , فرَُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَابإنِ   تلَفََ الس لفَُ فيِ أشَإ رٍ : قدَإ اخإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

ر  مِنإ ذِي الإحِج   دَةِ وَعَشإ ال  وَذُو الإقعِإ  ةِ " عُمَرَ وَالإحَسَنِ وَعَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ : " أنَ هاَ شَو 

ةِ " .  دَةِ وَذُو الإحِج  الُ وَذُو الإقعِإ عُودٍ : " أنَ هاَ شَو  ِ بإنِ مَسإ  وَرُوِيَ عَنإ عَبإدِ الله 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  278 اصِ لِلْإ

رَى مِثإلهُُ , وَكَذَلكَِ رُوِيَ عَنإ عَطاَءٍ  وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَابإنِ عُمَرَ فيِ رِوَايةٍَ أخُإ

تلََِفاً فيِ الإحَقيِقةَِ , وَأنَإ يكَُونَ مُرَادُ مَنإ وَمُجَاهِدٍ . وَقاَلَ قاَئلِوُنَ :  " وَجَائزِ  أنَإ لََ يكَُونَ ذَلكَِ اخإ

هرُِ لََ فيِ جَمِيعِهاَ شَإ ضِ الْإ ضُهُ لِْنَ  الإحَج  لََ مَحَالةََ إن مَا هوَُ فيِ بعَإ ةِ أنَ هُ بعَإ لِْنَ هُ لََ  قاَلَ وَذُو الإحِج 

تمَِلُ أنَإ يكَُونَ مَنإ  خِلََفَ أنَ هُ ليَإسَ  ء  مِنإ مَناَسِكِ الإحَجِّ " . وَقاَلوُا : " وَيحَإ دَ أيَ امِ مِنىً شَيإ يبَإقىَ بعَإ

تيِاَرُ عِنإدَ  هرَُ الإحَجِّ كَانَ الَِخإ ا كَانتَإ هذَِهِ أشَإ ةِ كُلِّهِ مُرَادُهُ أنَ هاَ لمَ  لهَُ عَلىَ ذِي الإحِج  رَ تأَوَ  لَ الإعُمإ ةِ هُ فعِإ

هُ  رَةِ فيِ غَيإرِ أشَإ لِ الإعُمإ باَبهُمُإ لفِعِإ تحِإ حَابةَِ اسإ رِ فيِ غَيإرِهاَ " كَمَا رُوِيَ عَنإ عُمَرَ وَغَيإرِهِ مِنإ الص 

ناَ .   الإحَجِّ عَلىَ مَا قدَ مإ

دَةِ وَ  الُ وَذُو الإقعِإ رُ ليَاَلٍ مِنإ ذِي وَحَكَى الإحَسَنُ بإنُ أبَيِ مَالكٍِ عَنإ أبَيِ يوُسُفَ قاَلَ شَو  عَشإ

هُ فاَئتِ  " رِ فحََجُّ مِ الن حإ رُ مِنإ يوَإ رِكإ الإوُقوُفَ بعَِرَفةََ حَت ى طلَعََ الإفجَإ ةِ لِْنَ  مَنإ لمَإ يدُإ .  وَلََ  الإحِج 

ضِ الث الثِِ , بقَِ  وِيزِ إرَادَةِ الش هإرَيإنِ وَبعَإ لوُمَات  { تنَاَزُعَ بيَإنَ أهَإلِ اللُّغَةِ فيِ تجَإ هرُ  مَعإ لهِِ : } أشَإ وإ

ضُ الث الثِِ  مَانِ وَبعَإ كَمَا قاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم } أيَ امُ مِنىً ثلَََثةَ  { وَإنِ مَا هِيَ يوَإ

ضِهِ , " وَلقَيِتُ فلََُناً سَنةََ كَ  تُ عَامَ كَذَا " وَإنِ مَا الإحَجُّ فيِ بعَإ ذَا " وَإنِ مَا كَانَ وَيقَوُلوُنَ : " حَجَجإ

ضُ وَذَلكَِ مِنإ مَفإهوُمِ الإخِطاَبِ إذَ  مَ الإجُمُعَةِ " وَالإمُرَادُ الإبعَإ تهُُ يوَإ ضِهاَ , وَ " كَل مإ ا تعََذ رَ لقِاَؤُهُ فيِ بعَإ

ضَ . قوُلُ مِنإهُ الإبعَإ لِ للِإوَقإتِ كَانَ الإمَعإ رَاقُ الإفعِإ تغِإ  اسإ

رٍ : وَ   ه  آخَرُ , وَهوَُ قاَلَ أبَوُ بكَإ ةِ وَجإ دَةِ وَذُو الإحِج  ال  وَذُو الإقعِإ لِ مَنإ قاَلَ إن هاَ شَو  لقِوَإ

لوُمَاتِ ; وَهوَُ  هرُِ الإمَعإ شَإ نىَ الْإ تلَفِيِنَ فيِ مَعإ ليَإنِ مِنإ الإمُخإ تقَيِم  , وَهوَُ ينَإتظَِمُ الإقوَإ أنَ  أهَإلَ شَائعِ  مُسإ

بمََا الإجَاهِليِ ةِ قدَإ كَ  مَ عَلىَ حَسإ تحَِلُّونَ الإمُحَر  مَ وَيسَإ عَلوُنَ صَفرًَا الإمُحَر  هوُرَ فيَجَإ انوُا ينَإسِئوُنَ الشُّ

ُ تعََالىَ الن سِيءَ وَأقَرَ  وَقإ  مُُورِ ال تيِ يرُِيدُونَ فيِهاَ الإقتِاَلَ , فأَبَإطلََ الله  تَ الإحَج  عَلىَ يتَ فقُِ لهَمُإ مِنإ الْإ

ةِ الإوَدَاعِ : ألَََ إن   مَا مَ حَج  مَوَاتِ , كَمَا قاَلَ عليه السلَم } يوَإ مَ خَلقََ الس  كَانَ ابإتدَِاؤُهُ عَليَإهِ يوَإ

نةَُ اثإناَ عَشَرَ شَهإرًا مِنإ  ضَ , الس  رَإ مَاوَاتِ وَالْإ ُ الس  مَ خَلقََ الله  تدََارَ كَهيَإئتَهِِ يوَإ مَانَ قدَإ اسإ بعََة  هاَ أرَإ الز 

باَنَ { . ةِ وَرَجَبُ مُضَرَ ال ذِي بيَإنَ جُمَادَى وَشَعإ دَةِ وَذُو الإحِج  ال  وَذُو الإقعِإ  حُرُم  شَو 

هرَُ ال تيِ ثبَتََ وَقإتُ الإحَجِّ  شَإ نيِ بهِاَ هذَِهِ الْإ لوُمَات  { يعَإ هرُ  مَعإ ُ تعََالىَ : } الإحَجُّ أشَإ قاَلَ الله 

هوُرِ وَتأَإخِيرِ الإحَجِّ وَتقَإدِيمِهِ . وَقدَإ كَانإ وَقإتُ فيِهاَ دُونَ مَا  كَانَ أهَإلُ الإجَاهِليِ ةِ عَليَإهِ مِنإ تبَإدِيلِ الشُّ

هرُِ الإحَجِّ وَهذَِهِ الث لََثةَُ ال تيِ يأَإمَنوُنَ فيِهاَ وَارِدَيإنِ وَصَادِرِينَ  ُ  , فذََكَرَ الإحَجِّ مُعَل قاً عِنإدَهمُإ بأِشَإ الله 

ييِرُهاَ وَتبَإدِيلهُاَ إلىَ غَيإرِهاَ  رِ الإحَجِّ وَحَظرََ بذَِلكَِ تغَإ تقِإرَارِ أمَإ برََناَ باِسإ هرَُ وَأخَإ شَإ  .هذَِهِ الْإ

صَ فِ   رَةِ إلىَ الإحَجِّ وَرَخ  رَ الت مَتُّعِ باِلإعُمإ مَ ذِكإ ا قدَ  َ لمَ  ه  آخَرُ : وَهوَُ أنَ  الله  يهِ وَفيِهِ وَجإ

هُ  هرُِ , قاَلَ : } الإحَجُّ أشَإ شَإ رَةِ فيِ هذَِهِ الْإ تقَدُِهُ مِنإ حَظإرِ الإعُمإ ر  وَأبَإطلََ بهِِ مَا كَانتَإ الإعَرَبُ تعَإ

رَةِ إلىَ الإحَجِّ وَثبَتََ  هرَُ ال تيِ يصَِحُّ فيِهاَ الت مَتُّعُ باِلإعُمإ شَإ لوُمَات  { فأَفَاَدَ بذَِلكَِ أنَ  الْإ مُهُ فيِهاَ  مَعإ حُكإ

لَ  ُ أعَإ مُ الت مَتُّعِ ; وَاَلله  تمََرَ فيِ غَيإرِهاَ ثمُ  حَج  لمَإ يكَُنإ لهَُ حُكإ هرُُ , وَأنَ  مَنإ اعإ شَإ  مُ هذَِهِ الْإ

حْرَامِ باِلْحَجِّ قبَْلَ أشَْهُرِ الْحَجِّ   باَبُ الِْْ

تلَفََ الس لفَُ فيِ جَوَا رٍ : قدَإ اخإ هرُِ الإحَجِّ , فرََوَى مِقإسَم  عَنإ قاَلَ أبَوُ بكَإ رَامِ قبَإلَ أشَإ حإ ِ زِ الْإ

بيَإرِ عَ  هرُِ الإحَجِّ " وَأبَوُ الزُّ رِمَ باِلإحَجِّ قبَإلَ أشَإ نإ جَابرٍِ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ : " مِنإ سُن ةِ الإحَجِّ أنَإ لََ يحُإ

جُلُ باِلإحَجِّ قبَإلَ أشَإ  رِمُ الر  هرُِ الإحَجِّ " وَرَوَى مِثإلهَُ عَنإ طاَوُسٍ وَعَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ قاَلَ : " لََ يحُإ

عَلإهاَ هرُِ الإحَجِّ فلَإيجَإ رَمَ باِلإحَجِّ قبَإلَ أشَإ رِمَةَ . وَقاَلَ عَطَاء  : " مَنإ أحَإ رِو بإنِ مَيإمُونٍ وَعِكإ رَةً   وَعَمإ عُمإ

ِ { : " إن  إتإمَامَهمَُا أنَإ وَقاَلَ عَليٌِّ رضي الله عنه فيِ قوله تعالى : } وَأَ  رَةَ لِِلّ  وا الإحَج  وَالإعُمإ تمُِّ

قإ بيَإنَ مَنإ كَانَ بيَإنَ دُوَيإرَةِ أهَإلهِِ وَبيَإنَ مَك ةَ مَ  رِمَ بهِِمَا مِنإ دُوَيإرَةِ أهَإلكَِ " وَلمَإ يفُرَِّ سَافةَ  بعَِيدَة  أوَإ تحُإ

 قرَِيبةَ  . 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  279 اصِ لِلْإ

هرُِ الإحَجِّ وَمَا رَوَاهُ فدََل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ   رَامِ باِلإحَجِّ قبَإلَ أشَإ حإ ِ هبَهِِ جَوَازُ الْإ هُ كَانَ مِنإ مَذإ

هرُِ الإحَجِّ يدَُلُّ ظَاهِرُ  رِمَ باِلإحَجِّ قبَإلَ أشَإ هُ عَلىَ أنَ هُ مِقإسَم  عَنإ ابإنِ عَب اسٍ أنَ  مِنإ سُن ةِ الإحَجِّ أنَإ لََ تحُإ

 كَ حَتإمًا وَاجِباً . لمَإ يرُِدإ بذَِلِ 

هرُِ الإحَجِّ , وَهوَُ  رَامِ باِلإحَجِّ قبَإلَ أشَإ حإ ِ وَرُوِيَ عَنإ إبإرَاهِيمَ الن خَعِيِّ وَأبَيِ نعَُيإمٍ جَوَازُ الْإ

دٍ . وَقاَلَ الإحَسَنُ بإنُ صَالحِِ  رِيِّ وَالل يإثِ بإنِ سَعإ حَابنِاَ جَمِيعًا وَمَالكٍِ وَالث وإ لُ أصَإ بإنُ حَيٍّ : " إذَا  قوَإ

عَلهََ  هرُُ الإحَجِّ قبَإلَ أنَإ يجَإ رَكَتإهُ أشَإ رَةً , فإَذَِا أدَإ هرُِ الإحَجِّ جَعَلهَُ عُمإ رَمَ باِلإحَجِّ قبَإلَ أشَإ رَةً مَضَى أحَإ ا عُمإ

رَةً " . وَقاَلَ ا عَلهُاَ عُمإ زَاعِيُّ : " يجَإ وَإ زَأهَُ " . وَقاَلَ الْإ رَةً " .فيِ الإحَجِّ وَأجَإ  لش افعِِيُّ : " يكَُونُ عُمإ

لََلةَِ عَلىَ جَوَازِ ذَلكَِ مِنإ قوله تعالى :   هِ الد  رُ وَجإ ناَ فيِمَا سَلفََ ذِكإ رٍ : قدَإ قدَ مإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

هَِل ةِ قلُإ هِيَ مَوَاقيِتُ للِن اسِ وَالإحَجِّ { وَأنَ  ذَلكَِ عُمُوم   ألَوُنكََ عَنإ الْإ هَِل ةِ كُلِّهاَ  } يسَإ نِ الْإ فيِ كَوإ

مُ ا لوُمًا أنَ هاَ ليَإسَتإ مِيقاَتاً لِْفَإعَالِ الإحَجِّ , وَجَبَ أنَإ يكَُونَ حُكإ ا كَانَ مَعإ لل فإظِ وَقإتاً للِإحَجِّ . وَلمَ 

هَِ  رَامِ الإحَجِّ , فاَقإتضََى ذَلكَِ جَوَازُهُ عِنإدَ سَائرِِ الْإ مَلًَ فيِ إحإ تعَإ ل ةِ ; وَغَيإرُ جَائزٍِ الَِقإتصَِارُ عَلىَ مُسإ

هَِل ة فيِمَا جَعَ  ِ تعََالىَ عُمُومُ جَمِيعِ الْإ ضٍ , لَِتِّفاَقِ الإجَمِيعِ عَلىَ أنَ  إرَادَةَ الله  ضِهاَ دُونَ بعَإ لهَُ بعَإ

هَِل ةِ دُونَ بعَإضٍ  ضَ الْإ . فمَِنإ حَيإثُ انإتظَمََ فيِمَا جَعَلهَُ مَوَاقيِتَ  مَوَاقيِتَ للِن اسِ , وَأنَ هُ لمَإ يرُِدإ بهِِ بعَإ

مَهاَ فيِمَا جَعَلهَُ للِإحَجِّ مِنإهاَ ; إذإ همَُا جَمِيعًا قدَإ انإطَوَ  ياَ للِن اسِ جَمِيعًا , وَجَبَ أنَإ يكَُونَ ذَلكَِ حُكإ

تَ لفَإظٍ وَاحِدٍ . .  تحَإ

ا جَعَلهَاَ مَوَاقيِتَ للِإ  رَامِ فإَنِإ قيِلَ : لمَ  حإ ِ فَإعَالُ الإمُوجِبةَُ باِلْإ حَجِّ وَالإحَجُّ فيِ الإحَقيِقةَِ هوَُ الْإ

هَِل ةُ ال تيِ هِيَ مَوَا مَلَ عَلىَ حَقيِقتَهِِ , فتَكَُونُ الْإ رَامُ هوَُ الإحَجُّ , وَجَبَ أنَإ يحُإ حإ ِ قيِتُ وَلمَإ يكَُنِ الْإ

دَةِ وَذَا  الًَ وَذَا الإقعِإ هرُِ هِيَ ال تيِ تصَِحُّ فيِهاَ أفَإعَالُ الإحَجِّ لِْنَ هُ لوَإ للِإحَجِّ شَو  شَإ ةِ لِْنَ  هذَِهِ الْإ الإحِج 

مَلًَ عَلَ  تعَإ هرُِ الإحَجِّ لمَإ يصَِح  عِنإدَ الإجَمِيعِ , فيَكَُونُ لفَإظُ الإحَجِّ مُسإ ى طَافَ وَسَعَى للِإحَجِّ قبَإلَ أشَإ

 حَقيِقتَهِِ .

ألَوُنكََ عَنإ قيِلَ لهَُ : هَ  لهَُ } يسَإ مِ الل فإظِ رَأإسًا , وَذَلكَِ لِْنَ  قوَإ قاَطِ حُكإ ذَا غَلطَ  لمَِا فيِهِ مِنإ إسإ

هَِل ةُ نفَإسُهاَ مِيقاَتاً للِإحَجِّ ,  هَِل ةِ قلُإ هِيَ مَوَاقيِتُ للِن اسِ وَالإحَجِّ { يقَإتضَِي أنَإ تكَُونَ الْإ وَفرُُوضُ الْإ

هَِل ةَ ليَإسَتإ مِيقاَتاً الإحَجِّ ثَ  لوُم  أنَ  الْإ ياَرَةِ , وَمَعإ رَامُ وَالإوُقوُفُ بعَِرَفةََ وَطوََافُ الزِّ حإ ِ لََثةَ  : الْإ

هَِل ةُ  ياَرَةِ ; إذإ همَُا غَيإرُ مَفإعُوليَإنِ فيِ وَقإتِ الإهِلََلِ , فلَمَإ تبَإقَ الْإ ا إلَ  مِيقاَتً للِإوُقوُفِ وَلََ لطَِوَافِ الزِّ

ء  مِنإ  هذَِهِ الإفرُُوضِ  تَ لمَإ يكَُنإ شَيإ رَامِ دُونَ غَيإرِهِ مِنإ فرُُوضِهِ ; وَلوَإ حَمَلإناَهُ عَلىَ مَا ذَكَرإ حإ ِ  للِْإ

هَِل   رِ الْإ قاَطِ ذِكإ هَِل ةُ مِيقاَتاً لهَاَ , فيَؤَُدِّي ذَلكَِ إلىَ إسإ هَِل ةِ وَلََ كَانتَإ الْإ  ةِ وَزَوَالِ فاَئدَِتهِِ .مُتعََلِّقاً باِلْإ

رِفةَُ وَقإتِ الإوُقوُفِ مُتعََلِّقةَ  باِلإهِلََلِ جَازَ أنَإ يقُاَلَ إن  الإهِلََلَ  فإَنِإ قيِلَ : إذَا كَانتَإ مَعإ

 مِيقاَت  لهَُ .

لوُم  عَلىَ مَ  ناَ فيِمَا سَلفََ , قيِلَ لهَُ : ليَإسَ ذَلكَِ كَمَا ظَننَإتَ ; لِْنَ  الإهِلََلَ لهَُ وَقإت  مَعإ ا قدَ مإ

دَ مُضِيِّ ذَلكَِ الإوَقإتِ هِلََلًَ , ألَََ ترََى أنَ هُ لََ يقُاَلُ للِإقمََرِ ليَإلةََ الإوُقوُفِ هِلََ  ُ وَلََ يسَُم ى بعَإ لًَ ؟ وَاَلله 

عَلُ غَيإرَ الإهِلََلِ مِيقاَتاً , وَفيِ ذَلكَِ تعََالىَ إن مَا جَعَلَ الإهِلََلَ نفَإسَهُ مِيقاَتاً للِإحَجِّ , وَأنَإتَ إن مَا تَ  جإ

يإنِ هِلََلَ شَهإرِ كَذَا كَانَ الإهِلََ  مِ الل فإظِ وَدَلََلتَهِِ , ألَََ ترََى أنَ هُ إذَا جَعَلَ مَحَل  الد  قاَطُ حُكإ لُ نفَإسُهُ إسإ

جَارَاتُ إذَا عُقدَِتإ  وَقإتاً لثِبُوُتِ حَقِّ الإمُطَالبَةَِ وَوُجُوبِ أدََائهِِ إليَإهِ  ِ يَ امِ ؟ وَكَذَلكَِ الْإ دَهُ مِنإ الْإ لََ مَا بعَإ

كِلُ مِ  يةَِ الإهِلََلِ , وَذَلكَِ مَفإهوُم  مِنإ الل فإظِ لََ يشُإ تبَرَُ فيِهاَ وَقإتُ رُؤإ هَِل ةِ فإَنِ مَا يعُإ ثإلهُُ عَلىَ ذِي عَلىَ الْإ

لهُُ " إن  الإ  ا قوَإ ا " فهَإمٍ . وَأمَ  رَامَ لََ يسَُم ى حَج ً حإ ِ رَامِ وَإنِ  الْإ حإ ِ فَإعَالِ الإمُوجِبةَِ باِلْإ م  للِْإ حَج  هوَُ اسإ

مُهاَ إلَ  بهِِ , فجََائزِ  أنَإ يسَُم ى بِ  فَإعَالِ وَلََ يصَِحُّ حُكإ رَامَ إذَا كَانَ سَببَاً لتِلِإكَ الْإ حإ ِ مِهِ , عَلىَ فإَنِ  الْإ اسإ

رَامُ  مَا بيَ ن ا حإ ِ يَ الْإ مِ غَيإرِهِ إذَا كَانَ سَببَاً أوَإ مُجَاوِرَا ; فسَُمِّ ءِ باِسإ مِيةَِ الش يإ لِ الإكِتاَبِ مِنإ تسَإ  فيِ أوَ 

هِ .  ا عَلىَ هذََا الإوَجإ  حَج ً
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نىَ } : قلُإ  رَامِ حَت ى يكَُونَ فيِ مَعإ حإ ِ مَارُ الْإ هِيَ مَوَاقيِتُ  وَأيَإضًا فإَنِ هُ إذَا كَانَ جَائزًِا إضإ

يةَِ . وَقَ  ناَهُ : أهَإلَ الإقرَإ يةََ { وَمَعإ ألَإ الإقرَإ لهِِ : } وَاسإ وِ قوَإ رَامِ الإحَجِّ " عَلىَ نحَإ حإ لهُُ } للِن اسِ { وَلِِْ وإ

مَ  تعِإ ناَهُ : وَلكَِن  الإبرِ  برُِّ مَنإ ات قىَ ; وَجَبَ اسإ نىَ وَلكَِن  الإبرِ  مَنإ ات قىَ { وَمَعإ الهُُ عَلىَ هذََا الإمَعإ

هَِل ةَ مَوَاقيِتَ الإحَجِّ .  لهِِ الْإ مِ الل فإظِ فيِ جَعإ  ليِصَِح  إثإباَتُ حُكإ

عِ قدَإ عَل قَ بهِِ أفَإعَالَ أخَُرَ  دِ وَإنِإ كَانَ فيِ الش رإ مًا للِإقصَإ ا كَانَ الإحَجُّ فيِ اللُّغَةِ اسإ  وَأيَإضًا لمَ 

م  هوَُ  يصَِحُّ إطإلََقُ  دٍ يتَعََل قُ بهِِ حُكإ لَ قصَإ ا ; لِْنَ  أوَ  رَامُ حَج  حإ ِ تنَعِإ أنَإ يسَُم ى الْإ مِ عَليَإهِ , لمَإ يمَإ الَِسإ

لِ ذَلكَِ أنَإ يسَُم ى ا م  , فجََائزِ  مِنإ أجَإ دِ حُكإ رَامِ لََ يتَعََل قُ بذَِلكَِ الإقصَإ حإ ِ رَامُ , وَقبَإلَ الْإ حإ ِ حإ الْإ ِ رَامُ لْإ

هَِلةَِ قلُإ هِيَ مَوَاقيِتُ للِن اسِ وَالإحَجِّ  ألَوُنكََ عَنإ الْإ لهُُ : } يسَإ لهُُ , فيَكَُونُ قوَإ ا ; إذإ هوَُ أوَ  {  حَج 

تإ  ا خُص  رَامِ وَغَيإرِهِ مِنإ أفَإعَالِ الإحَجِّ وَمَناَسِكِهِ لوَإ خَل يإناَ وَظَاهِرَهُ . فلَمَ  حإ ِ فَإعَالُ مُنإتظَِمًا للِْإ الْإ

رَامِ .  حإ ِ مُ الل فإظِ فيِ الْإ لةَِ وَبقَيَِ حُكإ ناَهاَ مِنإ الإجُمإ صإ صُورَةٍ خَص  قاَتٍ مَحإ  بأِوَإ

لُ الش اعِرِ : دُ قوَإ  وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  الإحَج  فيِ اللُّغَةِ هوَُ الإقصَإ

رِهاَ لجََفُ   يحَُجُّ مَأإمُومَةً فيِ قعَإ

نيِ يقَإصِدُهاَ   دِ أفَإعَال  أخَُرُ لََ يعَإ رِفَ مِقإدَارَهاَ . وَليَإسَ يجَِبُ مِنإ حَيإثُ عُلِّقَ باِلإقصَإ ليِعَإ

مَ  وإ دِ فيِهِ ألَََ ترََى أنَ  الص  تبِاَرِ الإقصَإ قاَطُ اعإ عِ إلَ  بهِاَ إسإ مَ الإحَجِّ فيِ الش رإ دُ اسإ تحَِقُّ الإقصَإ  فيِ يسَإ

مإ  ِ م  للِْإ لِ اللُّغَةِ اسإ تبِاَرُ أصَإ قطُإ مَعَ ذَلكَِ اعإ م  لمَِعَانٍ أخَُرَ مَعَهُ وَلمَإ يسَإ عِ اسإ سَاكِ وَهوَُ فيِ الش رإ

م  لمَِعَانٍ أخَُرَ مَعَ اللُّبإ  عِ اسإ مُ اللُّبإثِ وَهوَُ فيِ الش رإ تكَِافُ اسإ تهِِ ؟ وَكَذَلكَِ الَِعإ سَاكِ فيِ صِح  مإ ِ ثِ ؟ الْإ

مِ الإ  نىَ الَِسإ مُ فكََانَ مَعإ عِ مَعَانٍ أخَُرُ لََ يثَإبتُُ حُكإ تبَرًَا , وَإنِإ ألُإحِقتَإ بهِِ فيِ الش رإ ضُوعِ لهَُ مُعإ مَوإ

عِ إلَ  بوُِجُودِهاَ . مِ فيِ الش رإ  الَِسإ

دِ مُتعََلِّقً  مُ ذَلكَِ الإقصَإ دِ ثمُ  كَانَ حُكإ مًا فيِ اللُّغَةِ للِإقصَإ ا كَانَ اسإ رَامِ وَكَذَلكَِ الإحَجُّ لمَ  حإ ِ ا باِلْإ

يَ بهِِ الط وَافُ وَالإ  مِ كَمَا سُمِّ ى بهِذََا الَِسإ رَامُ مُسَم ً حإ ِ مَ لهَُ , جَازَ أنَإ يكَُونَ الْإ وُقوُفُ وَمَا قبَإلهَُ لََ حُكإ

هَِل ةِ كُلِّهاَ مِيقاَتاً نُ الْإ رَامِ .  بعَِرَفةََ وَأفَإعَالُ الإمَناَسِكِ , فوََجَبَ بحَِقِّ الإعُمُومِ كَوإ حإ ِ  للِْإ

قاَتٍ  صِيصِهاَ بأِوَإ لََلةَِ عَلىَ تخَإ لََ قيِاَمُ الد  وَقدَإ اقإتضََى الإعُمُومُ ذَلكَِ لسَِائرِِ أفَإعَالِ الإحَجِّ لوَإ

رَ أقَاَوِيلِ  ناَ ذِكإ لوُمَات  { وَقدَإ قدَ مإ هرُ  مَعإ لهُُ : } الإحَجُّ أشَإ صُورَةٍ دَليِل  آخَرُ , وَهوَُ قوَإ الس لفَِ فيِ  مَحإ

الُ  ةِ " وَقاَلَ آخَرُونَ شَو  ر  مِنإ ذِي الإحِج  دَةِ وَعَشإ الُ وَذُو الإقعِإ هرُِ , وَأنَ  مِنإهمُإ مَنإ قاَلَ شَو  شَإ وَذُو  الْإ

هرُِ الإحَجِّ , فَ  رِ مِنإ أشَإ مَ الن حإ ةِ " فحََصَلَ مِنإ اتِّفاَقهِِمإ أنَ  يوَإ دَةِ وَذُو الإحِج  لهِِ : } الإقعِإ وَجَبَ بعُِمُومِ قوَإ

رِ جَازَ فيِ سَائرِِ ا مُ الن حإ رِ ; وَإذَِا صَح  يوَإ مَ الن حإ رَامِ باِلإحَجِّ يوَإ حإ ِ لوُمَات  { جَوَازُ الْإ هرُ  مَعإ نةَِ أشَإ لس 

رِ وَبيَإنَ سَائرِِ أيَ   مِ الن حإ قإ فيِ جَوَازِهِ بيَإنَ يوَإ  امِ الس نةَِ ., لِْنَ  أحََدًا لمَإ يفُرَِّ

مَ  عَلإ يوَإ رَ ليَاَلٍ لمَإ يجَإ ةِ " إن مَا أرََادَ بهِِ عَشإ ر  مِنإ ذِي الإحِج  فإَنِإ قيِلَ : إن  مَنإ قاَلَ عَشإ

رِ  مِ الن حإ رِ مِنإ يوَإ رِ مِنإهاَ , لِْنَ هُ يكَُونُ الإحَجُّ فاَئتِاً بطِلُوُعِ الإفجَإ  الن حإ

لُ مَ  رَ الل ياَليِ يقَإتضَِي دُخُولَ قيِلَ لهَُ : قوَإ رَ ليَاَلٍ فإَنِ  ذِكإ رًا إنإ كَانَ مُرَادُهُ عَشإ نإ قاَلَ عَشإ

يَ امَ ; ألَََ  ضِعِ : } ثلَََثَ ليَاَلٍ سَوِي اً { وَقدَإ أرََادَ الْإ لهِِ فيِ مَوإ يَ امِ , كَقوَإ ترََى إلىَ  مَا بإِزَِائهِاَ مِنإ الْإ

ضِعٍ  لهِِ فيِ مَوإ زًا { . وَقاَلَ تعََالىَ : } قوَإ ةِ بعَِيإنهِاَ : } ثلَََثةََ أيَ امٍ إلَ  رَمإ رِ هذَِهِ الإقصِ  آخَرَ عِنإدَ ذِكإ

رًا { وَهِ  هرٍُ وَعَشإ بعََةَ أشَإ نَ بأِنَإفسُِهِن  أرَإ وَاجًا يتَرََب صإ نَ مِنإكُمإ وَيذََرُونَ أزَإ بعََةُ وَالَ ذِينَ يتُوََف وإ يَ أرَإ

هُ   رٍ وَعَشَرَةُ أيَ امٍ .أشَإ

فىَ فيِ آخَرِينَ  ِ بإنِ أبَيِ أوَإ ادٍ وَعَبإدِ الله  ِ بإنِ شَد   وَقدَإ رُوِيَ عَنإ عَليِِّ بإنِ أبَيِ طَالبٍِ وَعَبإدِ الله 

رِ  مُ الن حإ تحَِيلُ أنَإ يكَُونَ يوَإ رِ . وَيسَإ مُ الن حإ برَِ هوَُ يوَإ كَإ مَ الإحَجِّ الْإ برَِ وَلََ : أنَ  يوَإ كَإ مَ الإحَجِّ الْإ يوَإ

لوُمَات  { يقَإتضَِي ظاَهِرُهُ  هرُ  مَعإ لهَُ : } الإحَجُّ أشَإ هرُِ الإحَجِّ , وَمَعَ ذَلكَِ فإَنِ  قوَإ يكَُونُ مِنإ أشَإ

ء   مِنإهُ إلَ  بدَِلََلةٍَ ; فثَبَتََ بذَِلِ  هوُرِ الث لََثةَِ وَلََ ينَإقصُُ شَيإ تيِعَابَ الشُّ هرُِ اسإ رِ مِنإ أشَإ مَ الن حإ كَ أنَ  يوَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  281 اصِ لِلْإ

لوُمَات  { فوََجَبَ أنَإ يصَِح  ابإ  هرُ  مَعإ لهِِ : } الإحَجُّ أشَإ رَامَ فيِهِ بقِوَإ حإ ِ ُ الْإ تدَِاءُ الإحَجِّ , وَقدَإ أبَاَحَ الله 

رَامِ فيِهِ , وَإذَِا صَح  فيِهِ صَح  فيِ سَائرِِ أيَ امِ الس نةَِ باِلَِ  حإ ِ  تِّفاَقِ . الْإ

هرُِ الإحَجِّ , وَهوَُ  رَامِ قبَإلَ دُخُولِ أشَإ حإ ِ هٍ آخَرَ عَلىَ جَوَازِ الْإ يةَِ دَلََلةَ  مِنإ وَجإ وَفيِ هذَِهِ الْإ

نىَ فرََضَ الإحَج  فيِهِن  إيجَابهُُ فيِهِن   لهُُ فيِ سِياَقِ الإخِطَابِ : } فمََنإ فرََضَ فيِهِن  الإحَج  { وَمَعإ  قوَإ

لِ , لِْنَ  ا ضِ وَقإتاً وَإنِ مَا وَق تهَُ للِإفعِإ فَإعَالِ مُوجِبةَ  بهِِ , وَلمَإ يوَُقِّتإ للِإفرَإ كُورَ لِْنَ  سَائرَِ الْإ ضَ الإمَذإ لإفرَإ

ضِعِ هوَُ لََ مَحَالةََ غَيإرُ الإحَجِّ ال ذِي عَل قهَُ بهِِ , وَإذَِا كَانَ كَذَلكَِ كَا نَ الإوَقإتُ وَقإتاً فيِ هذََا الإمَوإ

رَامِ الإحَجِّ قبَإلَ  لُ إحإ ضٍ غَيإرِ مُوَق تٍ وَجَبَ أنَإ يصَِح  فعِإ هرُِ لِْفَإعَالِ الإمَناَسِكِ وَألَإزَمَهُ إي اهاَ بفِرَإ أشَإ

 الإحَجِّ يوُجِبُ أفَإعَالَ الإمَناَسِكِ .

ناَ أنَ هُ يصَِحُّ أنَإ يبَإدَ  هرُِ الإحَجِّ , فيَكَُونُ مُوجِباً وَيدَُلُّكَ عَلىَ مَا ذَكَرإ رٍ قبَإلَ أشَإ ا بنِذَإ أَ حَج ً

ِ عَليَ  أنَإ أصَُومَ غَدًا " كَا رُوطِ وَإنِإ كَانَ إيجَابهُُ قبَإلهَُ . وَمَنإ قاَلَ " لِِلّ  نَ فيِ للِإحَجِّ فيِ وَقإتهِِ الإمَشإ

مِ غَدٍ قبَإلَ وُجُودِهِ , فَ  هرُِ هذََا الإوَقإتِ مُوجِباً لصَِوإ رَمَ باِلإحَجِّ قبَإلَ أشَإ كَذَلكَِ جَائزِ  أنَإ يقُاَلَ لمَِنإ أحَإ

رَامِهِ فيِ غَيإرِهِ , فاَقإ  ضُهُ وَابإتدَِاءُ إحإ هرُِ الإحَجِّ , وَإنِإ كَانَ فرَإ تضََى الإحَجِّ : إن هُ مُوجِب  للِإحَجِّ فيِ أشَإ

ضٍ قبَإلهَنُ  أوَإ فيِهِن  ; إذإ ظَاهِرُ : قوله تعالى } فمََنإ فرََضَ فيِهِن  الإحَ  لِ الإحَجِّ بفِرَإ ج  { إيجَابَ فعِإ

 كَانَ ظاَهِرُ الل فإظِ يتَنَاَوَلُ الإفرُُوضَ فيِ الإوَقإتيَإنِ 

ن ة حَدِيثُ ابإنِ عَب اسٍ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ } :  وَيدَُلُّ عَليَإهِ مِنإ جِهةَِ السُّ

ا لََ يجَُوزُ تقَإدِيمَنإ أرََ  رَامِ وَأفَإعَالهِِ إلَ  مَا قاَمَ دَليِلهُُ مِم  حإ ِ لإ { وَذَلكَِ عَلىَ الْإ مُهُ عَلىَ ادَ الإحَج  فلَإيتَعََج 

 وَقإتهِِ .

رِ الإمَوَاقيِتِ : } هنُ  لِْهَإلهِِن  وَلمَِنإ مَر  عَليَإهِ   لهُُ فيِ ذِكإ ن  مِنإ غَيإرِ وَيدَُلُّ عَليَإهِ أيَإضًا قوَإ

رَامِ باِلإحَجِّ فيِ أيَِّ وَقإتٍ مَ  حإ ِ رَةَ { وَذَلكَِ عُمُوم  فيِ جَوَازِ الْإ نإ أرََادَ الإحَج  وَالإعُمإ ر  أهَإلهِِن  مِم 

 عَليَإهِن  مِنإ الس نةَِ . 

رَ  دَ طلُوُعِ وَيدَُلُّ عَليَإهِ مِنإ جِهةَِ الن ظرَِ اتِّفاَقُ الإجَمِيعِ عَلىَ بقَاَءِ إحإ امِ الإحَجِّ بكَِمَالهِِ بعَإ

هرُِ الإحَجِّ  رَامُ باِلإحَجِّ لََ يجَُوزُ قبَإلَ أشَإ حإ ِ يِ الإجِمَارِ , وَلوَإ كَانَ الْإ رِ قبَإلَ رَمإ مَ الن حإ رِ يوَإ  لوََجَبَ الإفجَإ

رِ  أنَإ لََ يبَإقىَ بكَِمَالهِِ فيِ الإوَقإتِ ال ذِي لََ يصَِحُّ فيِهِ ابإتدَِاءُ  مَ الن حإ رَامِهِ يوَإ رَامِ . وَفيِ بقَاَءِ إحإ حإ ِ الْإ

قاَتٍ غَيإرِ  صُورَة  بأِوَإ يِ الإجِمَارِ دَليِل  عَلىَ جَوَازِ ابإتدَِائهِِ وَذَلكَِ لِْنَ  مَناَسِكَ الإحَجِّ مَحإ  جَائزٍِ قبَإلَ رَمإ

رِ وَ  مُ الن حإ ا تقَإدِيمُهاَ عَليَإهاَ , فلَوَإ لمَإ يكَُنإ يوَإ رَامِ لمََا جَازَ بقَاَؤُهُ فيِهِ ; ألَََ ترََى أنَ  الإجُمُعَةَ لمَ  حإ ِ قإتاً للِْإ

خُولِ فيِهاَ  دَ الدُّ صُورَةً بوَِقإتٍ لََ يجَُوزُ تقَإدِيمُهاَ عَليَإهِ لمَإ يجَُزإ أنَإ تبَإقىَ الإجُمُعَةُ بعَإ فيِ كَانتَإ مَحإ

رِ قبَإلَ الإفرََاغِ مِنإهاَ  وَقإتٍ لََ يصَِحُّ ابإتدَِاؤُهاَ فيِهِ ؟ خُلَ وَقإتُ الإعَصإ خُلَ فيِ الإجُمُعَةِ ثمُ  يدَإ وَ أنَإ يدَإ نحَإ

رَامُ  الإ  دَ خُرُوجِ الإوَقإتِ كَمَا لََ يصَِحُّ ابإتدَِاؤُهاَ فيِهِ ; فكََذَلكَِ إحإ مُهاَ بعَإ حَجِّ , , فتَبَإطلُُ وَلََ يبَإقىَ حُكإ

 َ صُورًا بأِ دَ انإقضَِائهِِ كَمَا لََ يصَِحُّ عِنإدَ مُخَالفِيِناَ لوَإ كَانَ مَحإ هرُِ الإحَجِّ لمََا صَح  بقَاَؤُهُ بكَِمَالهِِ بعَإ شإ

رِ صَح  ابإتدَِاؤُهُ . مِ الن حإ ا صَح  بقَاَؤُهُ فيِ يوَإ  ابإتدَِاؤُهُ , فلَمَ 

حإ   ِ رَامِ باِلإحَجِّ فيِ وَقإتٍ يتَرََاخَى عَنإهُ أفَإعَالهُُ وَيدَُلُّ عَلىَ ذَلكَِ اتِّفاَقُ الإجَمِيعِ عَلىَ جَوَازِ الْإ

لهُُ فيِهاَ ; لَِْ  هرُِ الإحَجِّ كَمَا صَح  فعِإ ن  وَلََ يصَِحُّ إيقاَعُهاَ فيِهِ , فوََجَبَ أنَإ يجَُوزَ تقَإدِيمُهُ عَلىَ أشَإ

فَإعَالِ مُترََاخٍ عَنإهُ .   مُوجِبهَُ مِنإ الْإ

رَامَ  وَأيَإضًا لوَإ كَانَ  رَامُ مُوَق تاً لوََجَبَ أنَإ يتَ صِلَ بهِِ مُوجِبُ أفَإعَالهِِ , كَمَا أنَ  إحإ حإ ِ الْإ

تجَُّ  ضِهِ مُت صِلًَ بهِِ وَلمَإ يجَُزإ ترََاخِيهِ عَنإهُ . وَيحُإ ا كَانَ مُوَق تاً كَانَ مُوجِبهُُ مِنإ فرَإ لََةِ لمَ   لذَِلكَِ الص 

نإ أيَإضًا باِتِّفاَقِ الإ  رَةِ وَالإحَجِّ فيِ سَفرٍَ وَاحِدٍ مِم  جَمِيعِ عَلىَ أنَ  الإمُتمََتِّعَ هوَُ الإجَامِعُ بيَإنَ أفَإعَالِ الإعُمإ

هرُِ الإحَجِّ  رَةِ بأِنَإ يكَُونَ فيِ أشَإ رَامِ الإعُمإ مُ إحإ تلَفُِ حُكإ جِدِ الإحَرَامِ , وَلََ يخَإ  ليَإسَ مِنإ حَاضِرِي الإمَسإ

نهِِ فيِ أوَإ قبَإلَ  رَامِ الإحَجِّ فيِ كَوإ مُ إحإ تلَفَِ حُكإ مُ الإمُتمََتِّعِ , كَذَلكَِ يجَِبُ أنَإ لََ يخَإ هُ فيِمَا يقَإتضَِيهِ حُكإ

هرُِ الإحَجِّ أوَإ قبَإلهَُ .  أشَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  282 اصِ لِلْإ

رَامَيإنِ مِنإ  حإ ِ مَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنإ مُوجِبِ الْإ نىَ الإجَامِعُ بيَإنهَمَُا أنَ  حُكإ فَإعَالِ مُتعََلِّق   وَالإمَعإ الْإ

توََ  ناَ كَمَا اسإ هِ ال ذِي ذَكَرإ رَامَيإنِ فيِ الإوَجإ حإ ِ مِ الْإ توَِاءُ حُكإ هرُِ الإحَجِّ , فوََجَبَ اسإ ى بوُِقوُعِهِ فيِ أشَإ

وِيزَ  تجَ  مَنإ أبَىَ تجَإ هرُِ الإحَجِّ . وَاحإ ةِ وُقوُعِهِمَا فيِ أشَإ مُ أفَإعَالهِِمَا فيِ صِح  رَامِ باِلإحَجِّ قبَإلَ حُكإ حإ ِ الْإ

لََلةَِ مِنإهُ عَلىَ هَ الد  ناَ وَجإ لوُمَات  { وَقدَإ ذَكَرإ هرُ  مَعإ هرُِ الإحَجِّ بظَِاهِرِ قوله تعالى : } الإحَجُّ أشَإ  أشَإ

لوُمَ  هرُ  مَعإ لهَُ : } الإحَجُّ أشَإ هرُِ الإحَجِّ ; وَمَعَ ذَلكَِ فإَنِ  قوَإ مُهُ مُتعََلِّق  بضَِمِيرٍ جَوَازِهِ قبَإلَ أشَإ ات  { حُكإ

هرًُا ; لِْنَ  الإحَج  هوَُ فِ  لوُم  أنَ  الإحَج  لََ يكَُونُ أشَإ نيِ عَنإهُ الإكَلََمُ , وَذَلكَِ أنَ هُ مَعإ تغَإ لُ الإحَاج  لََ يسَإ عإ

ِ تعََالىَ , وَغَيإرُ جَائزٍِ أنَإ يكَُونَ فعِإ  لُ الله  هرَُ هِيَ فعِإ شَإ لَ الإعَبإدِ , فثَبَتََ أنَ  فيِهِ وَالْإ ِ هوَُ فعِإ لُ الله 

ءٍ مِنإهُ نفَإي   لوُمَات  , وَليَإسَ فيِ شَيإ هرٍُ مَعإ لَ الإحَجِّ فيِ أشَإ مِيرُ فعِإ تمََلُ أنَإ يكَُونَ الض   ضَمِيرًا , وَيحُإ

هرُِ الإحَجِّ , إن مَا يفُيِدُ أنَ  فعِإ  رَامِهِ قبَإلَ أشَإ رَامَ جَائزِ  لجَِوَازِ إحإ حإ ِ هرُِ وَأنَ  الْإ شَإ لَ الإحَجِّ فيِ هذَِهِ الْإ

رَامِ فيِهاَ نفَإي  لجَِوَازِهِ فيِ غَيإرِهاَ . حإ ِ وِيزِ الْإ  فيِهاَ , وَليَإسَ فيِ تجَإ

رَامِ الإحَجِّ أوَإ أفَإعَالهِِ فيِهاَ , فغََيإرُ جَ  رَ بإِحِإ مَإ نَ ذَلكَِ الْإ لهُاَ فيِ فإَنِإ قيِلَ : قدَإ تضََم  ائزٍِ فعِإ

 غَيإرِهاَ .

لََلةَُ عَلىَ جَوَ  رِ , وَإنِ مَا فيِهِ الد  مَإ ازِهِ قيِلَ لهَُ : هذََا غَلطَ  لِْنَ هُ ليَإسَ فيِ الل فإظِ دَلََلةَ  عَلىَ الْإ

يجَابُ فلَََ دَلََلةََ عَليَإهِ مِنإ الل فإظِ ; وَإذَِا كَانَ كَذَلِ  ِ ا الْإ رَامِ الإحَجِّ فيِهاَ , فأَمَ  وِيزُ إحإ ثرَُ مَا فيِهِ تجَإ كَ فأَكَإ

هرُِ , وَليَإسَ فيِهِ نفَإي  لجَِوَازِهِ فيِ غَيإرِهاَ . شَإ  وَأفَإعَالهِِ فيِ هذَِهِ الْإ

هرُِ لهَُ  شَإ قيِتِ الْإ نىَ لتِوَإ رَامُ جَائزًِا فيِ سَائرِِ الس نةَِ فلَََ مَعإ حإ ِ . وَهذََا  فإَنِإ قيِلَ : فإَذَِا كَانَ الْإ

قيِتِ .  قاَطِ فاَئدَِةِ الت وإ هبَُ يؤَُدِّي إلىَ إسإ  الإمَذإ

صُوصَة   ةُ فوََائدَِ , مِنإهاَ :  أنَ هُ أفَاَدَ أنَ  أفَإعَالَ الإحَجِّ مَخإ  قيِلَ لهَُ : ليَإسَ كَذَلكَِ , بلَإ فيِهِ عِد 

هرُِ , ألَََ ترََى أنَ ا نقَوُلُ إن هُ لَ  شَإ تدَُّ بهِِ وَيعُِيدُهُ بهِذَِهِ الْإ هرُِ الإحَجِّ أنَ هُ لََ يعُإ وإ كَانَ طَافَ وَسَعَى قبَإلَ أشَإ

هرُِ , حَت   شَإ رَةِ مَعَ الإحَجِّ فيِ هذَِهِ الْإ لِ الإعُمإ مُهُ بفِعِإ مَ ؟ وَمِنإهاَ : أنَ  الت مَتُّعَ إن مَا يتَعََل قَ حُكإ ى لوَإ قدَ 

رَةِ عَلىَ  حَابنُاَ فيِمَنإ قرََنَ طَوَافَ الإعُمإ هرُِ الإحَجِّ وَحَج  مِنإ عَامِهِ لمَإ يكَُنإ مُتمََتِّعًا , وَلذَِلكَِ قاَلَ أصَإ أشَإ

رَةِ وَسَعَى وَمَضَى عَلىَ قرَِانهِِ " إن هُ ليَإسَ بمُِتمََتِّعٍ  هرُِ الإحَجِّ وَطَافَ للِإعُمإ وَليَإسَ وَدَخَلَ مَك ةَ قبَإلَ أشَإ

مُ الت مَتُّعِ إذَا جَمَعَ عَليَإهِ دَ  هرَُ هِيَ ال تيِ يتَعََل قُ بهِاَ حُكإ شَإ يةَُ أنَ  هذَِهِ الْإ بيَإنَ مُ الإقرَِانِ " فأَفَاَدَتإ الْإ

رَةِ وَالإحَجِّ فيِ  هاَ .الإعُمإ

لوُمَات  { يوُجِبُ الَِقإتصَِ  هرُ  مَعإ ارَ بهِِ عَليَإهاَ وَمَعَ ذَلكَِ فلَوَإ كَانَ قوله تعالى : } الإحَجُّ أشَإ

لمََ لنَاَ عُمُومُ  رَامِهِ ليِسَإ رِفهَُ إلىَ أفَإعَالِ الإحَجِّ دُونَ إحإ هوُرِ , لوََجَبَ أنَإ نصَإ لهِِ دُونَ غَيإرِهاَ مِنإ الشُّ قوَإ

رَامِ  حإ ِ هَِلةَِ قلُإ هِيَ مَوَاقيِتُ للِن اسِ وَالإحَجِّ { فيِ جَوَازِ الْإ ألَوُنكََ عَنإ الْإ هَِل ةِ ,  : } يسَإ فيِ سَائرِِ الْإ

لهِِ : } قلُإ هِيَ مَوَاقيِتُ للِن اسِ وَا قاَطِ فاَئدَِةِ قوَإ رَامِ لَْدَ ى ذَلكَِ إلىَ إسإ حإ ِ لإحَجِّ { وَلوَإ حَمَلإناَهُ عَلىَ الْإ

لوُمَات  { وَمَعَ ذَلِ  هرُ  مَعإ لهِِ : } الإحَجُّ أشَإ نىَ قوَإ مِليِنَ لهَُ وَالَِقإتصَِارُ بهِِ عَلىَ مَعإ تعَإ كَ فلَََ نكَُونُ مُسإ

هرُِ الإحَجِّ لمَإ  ناَهُ عَلىَ أشَإ هَِل ةَ وَقإتاً للِإحَجِّ , وَمَتىَ قصََرإ برََ أنَ هُ جَعَلَ الْإ َ قدَإ أخَإ مُهُ لِْنَ  الله   يتَعََل قإ حُكإ

قاَتٍ أخَُرَ غَيإرِهاَ , مِثإ  هَِل ةِ وَكَانَ مُتعََلِّقاً بأِوَإ رِ للِط وَافِ باِلْإ مُ الن حإ مُ عَرَفةََ للِإوُقوُفِ وَيوَإ لُ يوَإ

وِهِ . يِ وَنحَإ مإ  وَالر 

رَامُ  حإ ِ فَإعَالَ انإتفَىَ الْإ رَامَ وَأفَإعَالهَُ , وَمَتىَ أرََادَ الْإ حإ ِ وَأيَإضًا فغََيإرُ جَائزٍِ أنَإ يرُِيدَ الْإ

تنِاَعِ إرَادَتهِِمَا بلِفَإظٍ وَاحِدٍ ; لَِْ  خَرُ لَِمإ ن  أحََدَهمَُا هوَُ الإمَقإصُودُ بعَِيإنهِِ وَهوَُ أفَإعَالُ الإمَناَسِكِ وَالْإ

مِهِ عَلىَ طرَِيقِ الإمَجَازِ , فغََيإرُ جَائزٍِ أنَإ يرَُادَا جَمِيعًا بلِفَإظٍ وَاحِدٍ ; ألَََ ترََ  يَ باِسإ ى أنَ  سَببَ  لهَُ سُمِّ

رَمَ وَلمَإ يقَفِإ فجََائِ  مُ الإحَاجِّ ؟مَنإ أحَإ  ز  أنَإ يقُاَلَ إن هُ لمَإ يحَُج  وَمَتىَ وَقفََ أطُإلقَِ عَليَإهِ اسإ

لوُمَات  { وَقاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم :  هرُ  مَعإ ا قاَلَ تعََالىَ : } الإحَجُّ أشَإ وَأيَإضًا لمَ 

رِيفاً لوُمَات   } الإحَجُّ عَرَفةََ { وَجَبَ أنَإ يكَُونَ ذَلكَِ تعَإ هرُ  مَعإ لهِِ : } الإحَجُّ أشَإ كُورِ فيِ قوَإ للِإحَجِّ الإمَذإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  285 اصِ لِلْإ

يةَِ مَعَ الإخَبرَِ : " الإحَجُّ  هوُدِ , فيَصَِيرُ حِينئَذٍِ تقَإدِيرُ الْإ رِيفِ الإمَعإ مُ لتِعَإ لَفُِ وَاللَ   ال ذِي { فتَكَُونَ الْإ

لوُمَ  هرٍُ مَعإ ناَ .هوَُ الإوُقوُفُ بعَِرَفةََ فيِ أشَإ هرُِ مَا قدَ مإ شَإ رِ الْإ  اتٍ " وَيكَُونُ فاَئدَِةُ ذِكإ

لهُُ  بِ وَقوَإ هرُِ عَلىَ الن دإ شَإ مَالهُُ فيِ الْإ تعِإ رَامِ وَجَبَ اسإ حإ ِ وَأيَإضًا لوَإ صَح  إرَادَةُ الإوَقإتِ للِْإ

طَهُ مَوَاقيِتُ للِن اسِ وَالإحَجِّ عَلىَ الإجَوَازِ , حَت ى يوَُف ى كُلُّ وَ  احِدٍ مِنإ الل فإظيَإنِ حَظ هُ مِنإ الإفاَئدَِةِ وَقسِإ

مِ .  مِنإ الإحُكإ

لهِِ : } أقَِ  رَامَ لمَإ يجَُزإ تقَإدِيمه عَلىَ وَقإتهِِ , وَيصَِيرَ بمَِنإزِلةَِ قوَإ حإ ِ مإ فإَنِإ قيِلَ : إذَا أرََادَ بهِِ الْإ

لهِِ : } أَ  سِ { وَقوَإ لََةَ لدُِلوُكِ الش مإ يِ ال تيِ  فيِهاَ الص  وِ ذَلكَِ مِنإ الْإ لََةَ طرََفيَإ الن هاَرِ { وَنحَإ قمِإ الص 

لوُمَات  { لََ دَلََلةََ فيِهِ  هرُ  مَعإ لهَُ : } الإحَجُّ أشَإ قيِتُ الإعِباَدَاتِ . قيِلَ لهَُ : قدَإ بيَ ن ا أنَ  قوَإ عَلىَ  توَإ

رٍ , وَ  تمَِالهِِ أنَإ يكَُونَ الإوُجُوبِ لِْنَ هُ ليَإسَ بأِمَإ تاَجُ فيِ إثإباَتهِِ إلىَ دَلََلةٍَ مِنإ غَيإرِهِ لَِحإ فيِهِ ضَمِير  يحَإ

تمََلُ أنَإ يرُِيدَ بهِِ فضَِيلةَُ الإحَجِّ ; فلَيَإسَ فيِ ظَاهِرِ الل فإظِ دَليِل  عَلَ  ى أنَ  الإمُرَادُ جَوَازَ الإحَجِّ , وَيحُإ

قيِتِ ا رَامِ الإمُرَادَ باِلت وإ حإ ِ قيِتِ الْإ لََل عَلىَ توَإ تدِإ كُورِ فيِهِ لمَِاذَا هوَُ , فلَذَِلكَِ لمَإ يصَِح  الَِسإ لإمَذإ

يجَابِ .  ِ هرُِ عَلىَ جِهةَِ الْإ شَإ  باِلْإ

كُورَةِ بلِفَإظٍ يقَإتضَِي ا قاَتِ الإمَذإ وَإ َ تعََالىَ نصَ  فيِهاَ عَلىَ الْإ لََةُ فإَنِ  الله  ا الص  يجَابُ وَأمَ  ِ لْإ

رَاهُ مِنإ  سِ { وَمَا جَرَى مَجإ لََةَ لدُِلوُكِ الش مإ لهِِ : } أقَمِإ الص  تمَِالٍ لغَِيإرِهاَ بقِوَإ فيِهاَ مِنإ غَيإرِ احإ

وََامِرِ الإمُوَق تةَِ .   الْإ

رَامِ لمَإ تلَإ  حإ ِ ناَ لهَمُإ أنَ  ذَلكَِ وَقإتُ الْإ ه  آخَرُ : وَهوَُ أنَ ا سَل مإ لََةُ عَليَإهِ , مِنإ قبَإلِ وَوَجإ زَمإ الص 

 ِ كَانهُاَ باِلْإ لََةِ عَلىَ وَقإتهِاَ إن مَا لمَإ يجَُزإ مِنإ حَيإثُ ات صَلتَإ فرُُوضُهاَ وَأرَإ رَامِ الص  رَامِ أنَ  تقَإدِيمَ إحإ حإ

رِيمَتهِاَ , فلَذَِ  رِيمَتهَِ وَسَائرُِ فرُُوضِهاَ غَيإرُ جَائزَِةٍ مُترََاخِيةًَ عَنإ تحَإ مُ تحَإ مُ سَائرِِ لكَِ كَانَ حُكإ ا حُكإ

 أفَإعَالهِاَ 

رَامِ الإحَجِّ فيِ وَقإتٍ يتَرََاخَى عَنإهُ سَائرُِ أفَإعَالهِِ , وَغَيإرُ جَائزٍِ  وَلََ خِلََفَ فيِ جَوَازُ إحإ

تلَفَاَ .  رَامِهِ , فلَذَِلكَِ اخإ ء  مِنإ فرُُوضِهِ عَقيِبَ إحإ  شَيإ

ةَ لزُُومِهِ , وَمِنإ جِهةٍَ  نعَُ صِح  رَامِ لََ يمَإ حإ ِ لِ الْإ نهَُ مَنإهِي ا عَنإ فعِإ رَى : وَهوَُ أنَ  كَوإ أخُإ

خُولِ فيِهاَ . ةَ الدُّ نعَُ صِح  لََةِ مَنإهِي ا عَنإهاَ يمَإ نَ الص   وَكَوإ

دِثاً أوَإ غَيإ  لََةِ مُحإ مَ باِلص  ليِلُ عَلىَ ذَلكَِ أنَ  مَنإ تحََر  تقَإبلَِ الإقبِإلةَِ عَامِدًا أوَإ عَارِي اً وَالد  رَ مُسإ

رَأتَهِِ أوَإ لََبسِ   رَمَ باِلإحَجِّ وَهوَُ مُخَالطِ  لَِمإ باً , لمَإ يصَِح  دُخُولهُُ فيِهاَ , وَلوَإ أحَإ  ثيِاَباً , وَهوَُ يجَِدُ ثوَإ

مُهُ مَعَ مُقاَرَنةَِ مَا رَامُهُ وَاقعًِا وَلزَِمَهُ حُكإ رَامِ الإحَجِّ  كَانَ إحإ كَامِ إحإ تبِاَرُ أحَإ يفُإسِدُهُ ; فلَمَإ يجَُزإ اعإ

لََةِ .   باِلص 

لََةِ يفُإسِدُهاَ , مِثإلُ الإحَدَثِ وَالإكَلََمِ  ضِ فرُُوضِ الص  كَ بعَإ ه  آخَرُ : وَهوَُ أنَ  ترَإ وَوَجإ

ضِ فرُُوضِ  كُ بعَإ رَى ذَلكَِ . وَترَإ يِ وَمَا جَرَى وَمَجإ رَامِ لََ يفُإسِدُهُ ; لِْنَ هُ لوَإ تطَيَ بَ أوَإ  وَالإمَشإ حإ ِ الْإ

ضًا فيِهِ . مُُورِ فرَإ كِ هذَِهِ الْإ نِ ترَإ طَادَ لمَإ يفُإسِدُهُ مَعَ كَوإ  لبَسَِ أوَإ اصإ

هرُِ الإحَجِّ وَيكَُونُ مَفإعُولًَ فيِ ناَ مِنإ فرُُوضِ الإحَجِّ مَا يفُإعَلَ بمَِدِّ أشَإ وَقإتهِِ وَهوَُ  وَأيَإضًا وَجَدإ

هِ  دَ خُرُوجِ وَقإتهِاَ إلَ  عَلىَ وَجإ لََة يفُإعَلُ بعَإ ياَرَةِ , وَلمَإ نجَِدإ شَيإئاً مِنإ فرُُوضِ الص  طَوَافُ الزِّ

عَلَ ذَلكَِ دَليِلًَ فِ  كِنُ أنَإ يجُإ رَامِ . وَيمُإ حإ ِ لًَ للِْإ لََةُ أصَإ لِ الإقضََاءِ , فلَمَإ يجَُزإ أنَإ تكَُونَ الص  ي أَصإ

هرُِ الإحَجِّ وَيكَُونَ ذَلكَِ وَقإ  دَ أشَإ ضُ فرُُوضِ الإحَجِّ مَفإعُولًَ بعَإ ا كَانَ بعَإ ألَةَِ بأِنَإ يقُاَلَ : لمَ  تاً لهَُ , الإمَسإ

هرُِ الإحَجِّ وَيكَُونَ ذَلكَِ وَقإتاً ; لِْنَ هُ لوَإ لمَإ  رَامَهُ قبَإلَ أشَإ يجَُزإ تقَإدِيمُهُ عَلىَ  كَذَلكَِ جَائزِ  أنَإ يكَُونَ إحإ

لََةِ . ءٍ مِنإ فرُُوضِهِ عَنإهُ كَالص  هرُِ الإحَجِّ لمََا جَازَ تأَإخِيرُ شَيإ  أشَإ

رَامِهِ ذَلكَِ حَ  ا ات فقََ الإجَمِيعُ عَلىَ أنَ  مَنإ فاَتهَُ الإحَجُّ لََ يجَُوزُ أنَإ يفَإعَلَ بإِحِإ ا  فإَنِإ قيِلَ : لمَ  ج ً

هرُِ  فيِ الإقاَبلِِ  رَامَ باِلإحَجِّ فيِ غَيإرِ أشَإ حإ ِ رَةٍ , دَل  ذَلكَِ عَلَى أنَ  الْإ وَكَانَ عَليَإهِ أنَإ يتَحََل لَ بعَِمَلِ عُمإ

ا . رَةَ وَأنَ هُ غَيإرُ جَائزٍِ أنَإ يفُإعَلَ بهِِ حَج ً  الإحَجِّ يوُجِبُ عُمإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  284 اصِ لِلْإ

رَامُهُ كَامِ  يِ قيِلَ لهَُ فقَدَإ جَازَ أنَإ يبَإقىَ إحإ رِ قبَإلَ رَمإ مَ الن حإ هرُِ الإحَجِّ وَهوَُ يوَإ دَ أشَإ لًَ بعَإ

هُ . وَقدَإ  يِ الإجِمَارِ فسََدَ حِجُّ رِ قبَإلَ رَمإ مَ الن حإ ناَ الإجِمَارِ , حَت ى زَعَمَ الش افعِِيُّ أنَ هُ إنإ جَامَعَ يوَإ  ذَكَرإ

لََلِ مِنإ ذَلكَِ عَلَ  تدِإ هَ الَِسإ مُ فيِمَا سَلفَإ وَجإ هرُِ الإحَجِّ ; إذإ لمَإ يكَُنإ يوَإ رَامِ باِلإحَجِّ قبَإلَ أشَإ حإ ِ ى جَوَازِ الْإ

نيَيَإنِ : أَ  رَامِهِ بكَِمَالهِِ فيِهِ , فدََل  عَلىَ مَعإ هرُِ الإحَجِّ وَقدَإ جَازَ إبإقاَءُ إحإ رِ عِنإدَهُ مِنإ أشَإ حَدُهمَُا : الن حإ

ائلِِ لنَاَ  رَامٍ صَحِيحٍ باِلإحَجِّ قبَإلَ سُقوُطُ سُؤَالِ الس  ترَِاضُهُ بمَِا ذَكَرَهُ ; إذإ قدَإ جَازَ وُجُودُ إحإ وَاعإ

هرُِ الإحَجِّ  رَامِ الإحَجِّ قبَإلَ أشَإ نىَ الث انيِ : أنَ هُ دَل  عَلىَ جَوَازِ ابإتدَِاءِ إحإ هرُِ الإحَجِّ وَالإمَعإ ; إذإ قدَإ أشَإ

 ا بيَ ن اهُ فيِمَا سَلفََ . جَازَ بقَاَؤُهُ فيِهِ عَلىَ مَ 

رَةٍ , فإَنِ   رِمًا بعُِمإ هرُِ الإحَجِّ يكَُونُ مُحإ رِمَ باِلإحَجِّ قبَإلَ أشَإ لُ الش افعِِيُّ فيِ أنَ  الإمُحإ ا قوَإ هُ وَأمَ 

رَامُ  لوُ مِنإ أنَإ يلَإزَمَهُ إحإ تلََِلِ وَالإفسََادِ ; لِْنَ هُ لََ يخَإ ل  ظَاهِرُ الَِخإ الإحَجِّ عَلىَ مَا عَقدََهُ عَلىَ نفَإسِهِ قوَإ

رَمَ باِلظُّهإرِ قبَإلَ دُخُو رِمإ وَبمَِنإزِلةَِ مَنإ أحَإ لِ وَقإتهِاَ فلَََ أوَإ لََ يلَإزَمُهُ , فإَنِإ لمَإ يلَإزَمُهُ كَانَ كَمَنإ لمَإ يحُإ

ء  وَلََ يكَُونُ دَاخِلًَ فيِهاَ وَلََ فيِ غَيإرِهاَ ; رَامِ  يلَإزَمُهُ شَيإ حإ ِ هُ الإحَجُّ فقَدَإ جَازَ أدََاءُ الْإ وَإنِإ يلَإزَمإ

كَنهَُ الإمُضِيُّ فيِهِ لمَإ يجَُزإ لهَُ أنَإ يتَحََل لَ  رَامَهُ وَأمَإ هرُِ الإحَجِّ , وَإذَِا صَح  إحإ رَةٍ  باِلإحَجِّ قبَإل أشَإ مِنإهُ بعُِمإ

. 

رَةٍ .فإَنِإ قيِلَ : هوَُ بمَِنإزِلةَِ مَنإ فاَتهَُ الإ   حَجُّ فيَلَإزَمُهُ أنَإ يتَحََل لَ بعُِمإ

رَامِ الإحَجِّ , ألَََ ترََى   رَةٍ يتَحََل لَ بهِِ مِنإ إحإ رَةٍ وَإنِ مَا هوَُ عَمَلُ عُمإ قيِلَ لهَُ : ليَإسَ ذَلكَِ بعُِمإ

لِ مَا لزَِمَهُ مِنإ عَمَلِ  أنَ  مَنإ فاَتهَُ الإحَجُّ وَهوَُ بمَِك ةَ أنَ هُ غَيإرُ مَأإمُورٍ باِلإخُرُوجِ  مِنإهاَ إلىَ الإحِلِّ لِْجَإ

رَةً لَْمُِرَ  رَةِ لمَِنإ كَانَ بمَِك ةَ الإحِل  , وَلوَإ أرََادَ أنَإ يبَإتدَِئَ عُمإ رَةِ ؟ إذإ كَانَ وَقإتُ الإعُمإ باِلإخُرُوجِ  الإعُمإ

رَةٍ يتَحََل لُ بهِِ إلىَ الإحِلِّ ; فدََل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  مَا يفَإعَلهُُ بَ  رَةٍ وَإنِ مَا هوَُ عَمَلُ عُمإ دَ الإفوََاتِ ليَإسَ بعُِمإ عإ

رَامُ الإحَجِّ باَقٍ مَعَ الإفوََاتِ . رَامِ الإحَجِّ وَإحِإ  مِنإ إحإ

لََلِ مِنإ  حإ ِ تاَجَ إلىَ الْإ رَامُ الإحَجِّ , وَإنِ مَا احإ رَةٍ وَأيَإضًا فاَلَ ذِي فاَتهَُ قدَإ لزَِمَهُ إحإ هُ بعَِمَلِ عُمإ

هرُِ الإحَجِّ قدَإ لزَِمَهُ الإحَجُّ وَيتَحََل لُ مِنإهُ  رِمَ باِلإحَجِّ قبَإلَ أشَإ رَةٍ  فهَلَإ يقَوُلُ الش افعِِيُّ إن  الإمُحإ بعَِمَلِ عُمإ

رِمًا باِلإحَجِّ فَ   قدَإ لزَِمَهُ فيِ ذَلكَِ شَيإئاَنِ :وَيوُجِبُ عَليَإهِ قضََاءَ الإحَجِّ ؟ فإَذَِا لمَإ يكَُنإ عِنإدَهُ مُحإ

هاَ عَلىَ نفَإسِهِ وَلمَإ ينَإوِهاَ  قدِإ رَة  لمَإ يعَإ  أحََدُهمَُا : أنَ هُ لزَِمَهُ عُمإ

رِمإ قطَُّ بهِِ  رَامِ , وَهذََا لمَإ يحُإ حإ ِ د الْإ , وَالث انيِ : أنَ هُ جَعَلهَُ بمَِنإزِلةَِ ال ذِي يفَوُتهُُ الإحَجُّ بعَإ

مَالُ باِلنِّي اتِ وَإنِ مَا فَ  عَإ رَةً لََ سَببََ لهَاَ , وَقدَإ قاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم } : الْإ ألَإزَمَهُ عُمإ

لهِِ عليه السلَم  رَمَ وَنوََى الإحَج  فوََاجِب  أنَإ يلَإزَمَهُ مَا نوََى بقِضَِي ةِ قوَإ رِئٍ مَا نوََى { فإَذَِا أحَإ } لَِمإ

رِئٍ مَا نوََى { .وَإنِ    مَا لَِمإ

 قوله تعالى : } فمََنإ فرََضَ فيِهِن  الإحَج  { 

تلَفََ الس لفَُ فيِ تأَإوِيلهِِ , فقَاَلَ ابإنُ عَب اسٍ رِوَايةًَ وَالإحَسَنُ وَقتَاَدَةُ "   رٍ : قدَإ اخإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

حَا رَمَ " وَرَوَى شَرِيك  عَنإ أبَيِ إسِإ قَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ : } فمََنإ فرََضَ فيِهِن  الإحَج  { قاَلَ : فمََنإ أحَإ

عُودٍ وَابإنِ عُمَرَ وَإبِإرَاهِيمَ الن خَعِيِّ وَطاَوُسٍ وَ  ِ بإنِ مَسإ مُجَاهِدٍ " الت لإبيِةََ " وَكَذَلكَِ رُوِيَ عَنإ عَبإدِ الله 

رَةُ عَنإ عَائشَِةَ : " لََ  رَامَ إلَ  لمَِنإ أهَلَ  وَلبَ ى " . وَعَطاَءٍ وَقاَلتَإ عَمإ  إحإ

رَمَ   لَ قوله تعالى } فمََنإ فرََضَ فيِهِن  الإحَج  { عَلىَ مَنإ أحَإ لُ مِنإ تأَوَ  رٍ : قوَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

رَامَ جَائزًِا بغَِيإرِ تلَإبيِةٍَ ; لِْنَ هُ جَائزِ  أنَإ يَ  حإ ِ رَمَ وَشَرَطَ لََ يدَُل  عَلىَ أنَ هُ رَأىَ الْإ قوُلَ " فمََنإ أحَإ

رَامِ بغَِيإرِ تلَإبيَِ  حإ ِ خُولِ فيِ الْإ رَامَ أنَإ يلُبَِّيَ " فلَمَإ يثَإبتُإ عَنإ أحََدٍ مِنإ الس لفَِ جَوَازُ الدُّ حإ ِ ةٍ أوَإ مَا الْإ

قهِِ .  يِ وَسَوإ  يقَوُمُ مُقاَمَهاَ مِنإ تقَإليِدِ الإهدَإ

حَابنُاَ لََ يجُِيزُو ليِلُ وَأصَإ قهِِ , وَالد  يِ وَسَوإ رَامِ إلَ  باِلت لإبيِةَِ أوَإ تقَإليِدِ الإهدَإ حإ ِ خُولَ فيِ الْإ نَ الدُّ

ثنَاَ ناَفعِ  عَنإ ابإنِ عُمَرَ , عَنإ ابإنِ أبَيِ مُليَإكَةَ عَنإ   عَلىَ ذَلكَِ حَدِيثُ قرَُادِ بإنِ أبَيِ نوُحٍ قاَلَ : حَد 

صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَليَإهاَ وَهِيَ كَأنَ هاَ حَزِينةَ  فقَاَلَ : مَا لكَِ ؟ فقَاَلتَإ :  عَائشَِةَ } أنَ  الن بيِ  
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ُ عَلىَ بنَاَتِ آدَمَ فحَُ  ء  كَتبَهَُ الله  رَتيِ وَألَإفاَنيِ الإحَجُّ عَارِكًا , قاَلَ : ذَلكَِ شَيإ ي لََ أنَاَ قضََيإتُ عُمإ جِّ

هِمإ { وَذَلكَِ يدَُل  عَلىَ وُجُوبِ الت لإبيِةَِ ; لِْنَ هاَ ال ذِي يقَوُلهُُ وَقوُليِ مَا يقَوُلُ الإمُ  لمُِونَ فيِ حَجِّ سإ

لهُُ عليه السلَم : }  رُهُ عليه السلَم عَلىَ الإوُجُوبِ وَيدَُل  عَليَإهِ قوَإ رَامِ وَأمَإ حإ ِ لمُِونَ عِنإدَ الْإ الإمُسإ

 خُذُوا عَنِّي مَناَسِكَكُمإ { . 

لهُُ عليه السلَم : } أتَاَنيِوَ  رَامِ , وَيدَُل  عَليَإهِ قوَإ حإ ِ  الت لإبيِةَُ مِنإ الإمَناَسِكِ , وَقدَإ فعََلهَاَ عِنإدَ الْإ

وَاتهَمُإ باِلت لإبيِةَِ فإَنِ هاَ مِنإ شَعَائرِِ الإحَجِّ {  فعَُوا أصَإ تكََ يرَإ نُ فيَضَُ جِبإرِيلُ عليه السلَم فقَاَلَ : مُرإ أمُ  م 

تِ غَيإرُ  وإ تِ بهِاَ , وَقدَإ ات فقَوُا عَلىَ أنَ  رَفإعَ الص  وإ لُ الت لإبيِةَِ , وَرَفإعُ الص  نيَيَإنِ : فعِإ وَاجِبٍ ,  ذَلكَِ مَعإ

لِ الت لإبيِةَِ  مُهُ فيِ فعِإ  فبَقَيَِ حُكإ

رَةَ ينَإتظَِمَانِ أفَإعَ  رِيمَةٍ وَاحِدَةٍ وَيدَُلُّ عَليَإهِ أنَ  الإحَجِّ , وَالإعُمإ تلَفِةًَ مَفإعُولةًَ بتِحَإ الًَ مُتغََايرَِةً مُخإ

رِيمَةٍ وَاحِدَةٍ كَانَ  تلَفِةًَ مَفإعُولةًَ بتِحَإ نتَإ أفَإعَالًَ مُتغََايرَِةً مُخإ ا تضََم  لََةَ لمَ  بهَتَإ الص  طُ , فأَشَإ شَرإ

رَ , كَذَلكَِ الإحَجُّ وَالإعُ  كإ خُولِ فيِهاَ الذِّ رِ , أوَإ مَا يقَوُمُ الدُّ كإ خُولُ فيِهِمَا باِلذِّ رَةُ وَاجِب  أنَإ يكَُونَ الدُّ مإ

رَمَ , وَقدَإ رَوَ  رَامَ فقَدَإ أحَإ حإ ِ حَابنُاَ : " إذَا قلَ دَ بدََنةًَ وَسَاقهَاَ وَهوَُ يرُِيدُ الْإ ى ابإناَ جَابرٍِ مُقاَمَهُ وَقاَلَ أصَإ

رَمَ { .  عَنإ أبَيِهِمَا عَنإ الن بيِِّ صلى  الله عليه وسلم } أنَ  مَنإ قلَ دَ بدََنةًَ فقَدَإ أحَإ

رَمَ " , وَكَذَلكَِ رُوِيَ عَنإ  تلَفََ الس لفَ فيِ ذَلكَِ فقَاَلَ ابإن عُمَر : " إذَا قلَ دَ بدََنةًَ فقَدَإ أحَإ وَاخإ

عُودٍ وَابإنِ عَب اسٍ وَطَاوُ  دٍ وَابإنِ مَسإ دِ بإنِ عَليٍِّ وَقيِسِ بإنِ سَعإ بيِِّ وَمُحَم  سٍ وَعَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ وَالش عإ

يرُِيدُ سِيرِينَ وَجَابرِِ بإنِ زَيإدٍ وَسَعِيدِ بإنِ جُبيَإرٍ وَإبِإرَاهِيمَ , وَهذََا عَلىَ أنَ هُ قلَ دَهاَ وَسَاقهَاَ , وَهوَُ 

 ِ رَامَ ; لِْنَ هُ لََ خِلََفَ أنَ هُ إذَا لمَإ يرُِدإ الْإ حإ ِ رِمًاالْإ رَامَ لََ يكَُونُ مُحإ  حإ

يَ فلَََ أحَِلُّ إلىَ   تُ الإهدَإ وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم  أنَ هُ قاَلَ : } إنِّي قلَ دإ

لََلِ , فَ  حإ ِ قهَُ كَانَ الإمَانعَِ لهَُ مِنإ الْإ يِ وَسَوإ برََ أنَ  تقَإليِدَ الإهدَإ رِ { فأَخَإ مِ الن حإ دَل  عَلىَ أنَ  لذَِلكَِ يوَإ

خُولِ فيِهِ كَمَا كَانَ لهَُ تأَإ  رَامِ وَأنَ هُ قاَئمِ  مُقاَمَ الت لإبيِةَِ فيِ باَبِ الدُّ حإ ِ ثيِرًا فيِ الْإ
لََلِ تأَإ حإ ِ  ثيِر  فيِ مَنإعِ الْإ

رَامَ , مَ  حإ ِ ليِلُ عَلىَ أنَ  الت قإليِدَ باِنإفرَِادِهِ لََ يوُجِبُ الْإ ا رَوَتإ عَائشَِةُ عَنإ الن بيِِّ صلى وَالد 

ء  { وَكَذَلكَِ قاَلتَإ عَائشَِةُ  رِمُ عَليَإهِ شَيإ يهِِ وَيقُيِمُ فلَََ يحُإ : " الله عليه وسلم : } أنَ هُ كَانَ يبَإعَثُ بهِدَإ

يهَُ وَلمَإ يَ  نيِ مِم نإ لمَإ يسَُقإ هدَإ رِمُ إلَ  مَنإ أهَلَ  وَلبَ ى " تعَإ رُجإ مَعَهُ .لََ يحُإ  خإ

تلَفََ الس لفَُ فيِ تأَإوِيلِ   قوله تعالى : } فلَََ رَفثََ وَلََ فسُُوقَ وَلََ جِدَالَ فيِ الإحَجِّ { اخإ

فثَِ , فقَاَلَ ابإنُ عُمَرَ : " هوَُ الإجِمَاعُ " وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ مِثإلهُُ .   الر 

رِيضُ  بيَإرِ . وَرُوِيَ عَنإهُ أنَ هُ الت عإ  باِلنِّسَاءِ , وَكَذَلكَِ عَنإ ابإنِ الزُّ

دُقإ الط يإرُ  شِينَ بنِاَ همَِيسًا إنإ يصَإ رَامِهِ : وَهنُ  يمَإ وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ أنَ هُ أنَإشَدَ فيِ إحإ

فثَُ مُرَاجَعَةُ ا رِ الإجِمَاعِ " . قاَلَ عَطَاءُ : ننَكِإ لمَِيسَا فقَيِلَ لهَُ فيِ ذَلكَِ , فقَاَلَ : " إن مَا الر  لنِّسَاءِ بذِِكإ

رُو بإنُ دِيناَرٍ : " هوَُ الإجِمَاعُ فمََا دُونهَُ  شِ " . وَقاَلَ عَمإ لِ الإفحُإ فثَُ الإجِمَاعُ فمََا دُونهَُ مِنإ قوَإ  " الر 

 مِنإ شَأإنِ النِّسَاءِ " .

لَ الر    رٍ : قدَإ قيِلَ : إن  أصَإ جِ قاَلَ أبَوُ بكَإ لِ , وَباِلإفرَإ فإحَاشُ فيِ الإقوَإ ِ فثَِ فيِ اللُّغَةِ هوَُ الْإ

فثَِ فيِ الإحَجِّ  نَ نهَإيهُُ عَنإ الر  زُ للِإجِمَاعِ . وَإذَِا كَانَ كَذَلكَِ فقَدَإ تضََم  هذَِهِ  الإجِمَاعُ , وَباِلإيدَِ الإغَمإ

يةَِ . الإوُجُوهَ كُل هاَ وَحَصَلَ مِنإ اتِّفاَقِ جَمِيعِ مِنإ   رُوِيَ عَنإهُ تأَإوِيلهُُ أنَ  الإجِمَاعَ مُرَاد  بهِِ فيِ هذَِهِ الْإ

مِ   مُ صَوإ لهُُ عليه السلَم : } إذَا كَانَ يوَإ شُ فيِ الإمَنإطِقِ قوَإ فثََ الإفحُإ وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  الر 

هلَإ , فإَنِإ جُهِلَ عَليَإهِ فَ  فثُإ وَلََ يجَإ لِ . أحََدِكُمإ فلَََ يرَإ شُ الإقوَإ  لإيقَلُإ إنِّي صَائمِ  { , وَالإمُرَادُ فحُإ

سُ , وَالإجِمَاعُ  رَامِ , فاَلل مإ حإ ِ رِ النِّسَاءِ فيِ الْإ رِيضُ بذِِكإ فثَِ هوَُ الت عإ وَإنِإ كَانَ الإمُرَادُ باِلر 

ُ تعََالىَ } فلَََ تقَلُإ  ظوُرًا , كَمَا قاَلَ الله  لىَ أنَإ يكَُونَ مَحإ همَُا { عُقلَِ مِنإهُ الن هإيُ  أوَإ لهَمَُا أفٍُّ وَلََ تنَإهرَإ

بِ . رإ  عَنإ الس بِّ , وَالض 
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فثَُ إلىَ  ياَمِ الر  مِ فقَاَلَ : } أحُِل  لكَُمإ ليَإلةََ الصِّ وإ فثََ فيِ شَأإنِ الص  ُ تعََالىَ الر  وَقدَإ ذَكَرَ الله 

فثََ فيِ نسَِائكُِمإ { وَلََ خِلََف أنَ هُ أرُِي دَ بهِِ الإجِمَاعُ , وَعُقلَِ مِنإهُ إباَحَةُ مَا دُونهَُ , كَمَا أنَ  حَظإرَهُ الر 

قهَُ مِنإ الإجِمَاعِ ; لِْنَ  حَظإرَ الإقلَيِلِ يَ  رِيضُ , وَالإمَسُّ قدَإ عُقلَِ بهِِ حَظإرُ مَا فوَإ دُل  الإحَجِّ وَهوَُ الت عإ

 حَةِ الإقلَيِلِ مِنإ جِنإسِهِ . وَإبِاَحَةُ الإكَثيِرِ تدَُلُّ عَلىَ إباَ عَلىَ الإكَثيِرِ مِنإ جِنإسِهِ 

وَيإثةَِ فإَذَِا بهِاَ شَيإخ   ناَ باِلرُّ اجًا فمََرَرإ ناَ حُج  دِ بإنِ رَاشِدٍ قاَلَ : خَرَجإ وَقدَإ رُوِيَ  عَنإ مُحَم 

ت أبَاَ هرَُيإرَةَ يقَُ  ءٍ إلَ  الإجِمَاعَ " يقُاَلُ لهَُ أبَوُ هرَِمٍ قاَلَ : سَمِعإ رَأتَهِِ كُلُّ شَيإ رِمِ مِنإ امإ ولُ : " للِإمُحإ

ناَ ذَلكَِ لعَِطَاءٍ فقَاَلَ : قَ  ناَ مَك ةَ فذََكَرإ رَأتَهِِ فقَبَ لهَاَ ; فقَدَِمإ ُ قعََدَ قاَلَ : فأَهَإوَى رَجُل  مِن ا إلىَ امإ اتلَهَُ الله 

لمِِ  رَأتَهَُ : أهَإرِقإ دَمًا . وَهذََا عَلىَ طرَِيقٍ مِنإ طرُُقِ الإمُسإ لََلةَِ ; ثمُ  قاَلَ للِ ذِي قبَ لَ امإ ينَ يفَإتنِهُمُإ باِلض 

هوُل  .  شَيإخ  مَجإ

رَامِهِ بشَِهإوَةٍ  رَأتَهَُ فيِ إحإ ةُ عَلىَ خِلََفهِِ , وَعَلىَ أنَ  مَنإ قبَ لَ امإ مُ  وَمَا ذَكَرَهُ قدَإ ات فقَتَإ الْإ

 دَم  . فعََليَإهِ 

رِمَةَ وَإبِإرَاهِيمَ   وَرُوِيَ ذَلكَِ عَنإ عَليٍِّ وَابإنِ عَب اسٍ وَابإنِ عُمَرَ وَالإحَسَنِ وَعَطَاءٍ وَعِكإ

صَارِ . مَإ لُ فقُهَاَءِ الْإ  وَسَعِيدِ بإنِ الإمُسَيِّبِ وَسَعِيدِ بإنِ جُبيَإرٍ ذَلكَِ وَهوَُ قوَإ

ناَ حَظإرُ  ا ثبَتََ بمَِا ذَكَرإ رِيضِ  وَلمَ  رَامِ , وَالت عإ حإ ِ رِ الإجِمَاعِ فيِ حَالِ الْإ مُرَاجَعَةِ النِّسَاءِ بذِِكإ

ظوُرَة   سِ وَذَلكَِ كُلُّهُ مِنإ دَوَاعِي الإجِمَاعِ , دَل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  الإجِمَاعَ وَدَوَاعِيهَُ مَحإ عَلىَ بهِِ , وَالل مإ

رِمِ , وَذَلكَِ دَليِل  عَلىَ حَظإ  ا الإمُحإ ن ةِ . وَأمَ  نىَ بعَِيإنهِِ , وَلمَِا وَرَدَ فيِهِ مِنإ السُّ رِ الت طَيُّبِ لهِذََا الإمَعإ

باَبُ " وَالإجِدَالُ : الإمِرَاءُ . وَقاَلَ ابإنُ عَب اسٍ :  الإفسُُوقُ فرَُوِيَ عَنإ ابإنِ عُمَرَ قاَلَ : " الإفسُُوقُ السِّ

 كَ حَت ى تغَِيظَهُ , وَالإفسُُوقُ الإمَعَاصِي " " الإجِدَالُ أنَإ تجَُادِلَ صَاحِبَ 

هرَُ الإحَجِّ فلَيَإسَ  ُ تعََالىَ أشَإ لمََ الله  وَرُوِيَ عَنإ مُجَاهِدٍ } لََ جِدَالَ فيِ الإحَجِّ { قاَلَ : قدَإ أعَإ

 فيِهاَ شَكٌّ وَلََ خِلََف  .

رٍ : جَمِيعُ مَا ذُكِرَ مِنإ هذَِهِ الإمَ   َ قاَلَ أبَوُ بكَإ مِينَ جَائزِ  أنَإ يكَُونَ مُرَادَ الله  عَانيِ عَنإ الإمُتقَدَِّ

هرُِ الإحَجِّ وَفيِ غَيإرِ ذَلكَِ وَعَنإ  باَبِ , وَالإمُمَارَاةِ فيِ أشَإ رِمُ مَنإهِي اً عَنإ السِّ  تعََالىَ , فيَكَُونُ الإمُحإ

 َ يةَُ الْإ نتَإ الْإ جِ عَنإ كُلِّ مَا هوَُ الإفسُُوقِ وَسَائرِِ الإمَعَاصِي , فتَضََم  رَ بحِِفإظِ اللِّسَانِ , وَالإفرَإ مإ

رَامِ  حإ ِ ظوُرَةً قبَإلَ الْإ ظوُر  مِنإ الإفسُُوقِ , وَالإمَعَاصِي . وَالإمَعَاصِي , وَالإفسُُوقُ وَإنِإ كَانتَإ مَحإ مَحإ

مَةِ  ظِيمًا لحُِرإ رَامِ تعَإ حإ ِ َ نصَ  عَلىَ حَظإرِهاَ فيِ الْإ رَامِ ; وَلِْنَ  الإمَعَاصِيَ فيِ حَالِ  فإَنِ  الله  حإ ِ الْإ

مِ  مُ صَوإ برَُ عِقاَباً مِنإهاَ فيِ غَيإرِهاَ , كَمَا قاَلَ عليه السلَم : } إذَا كَانَ يوَإ ظمَُ وَأكَإ رَامِ أعَإ حإ ِ الْإ

رُ  هلَإ , فإَنِإ جُهِلَ عَليَإهِ فلَإيقَلُإ إنِّي امإ فثُإ وَلََ يجَإ  ؤ  صَائمِ  { .أحََدِكُمإ فلَََ يرَإ

ِ صلى الله عليه وسلم مِنإ  لَ بإنَ الإعَب اسِ كَانَ رَدِيفَ رَسُولِ الله  وَقدَإ رُوِيَ أنَ  الإفضَإ

دَلفِةَِ إلىَ مِنىً , فكََانَ يلََُحِظُ النِّسَاءَ وَينَإظرُُ إليَإهِن  , فجََعَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم  الإمُزإ

ههَُ بِ  رِفُ وَجإ لوُم  يصَإ عَهُ وَبصََرَهُ غُفرَِ لهَُ { وَمَعإ م  مَنإ مَلكََ سَمإ يدَِهِ مِنإ خَلإفهِِ وَقاَلَ : } إن  هذََا يوَإ

مَتهِِ , فكََذَلكَِ الإمَعَاصِي ,  ظِيمًا لحُِرإ مَ تعَإ مِ , وَلكَِن هُ خَص  الإيوَإ حَظإرُ ذَلكَِ فيِ غَيإرِ ذَلكَِ الإيوَإ

رَامُ , وَالإفسُُوقُ , وَالإجِدَ  حإ ِ ا حَظرََهُ الْإ يةَِ , سَوَاء  كَانَ مِم  ظوُر  وَمُرَاد  باِلْإ فثَُ كُلُّ ذَلكَِ مَحإ الُ , وَالر 

ظِيمً  رَامِ تعَإ حإ ِ صِيصُهُ إي اهاَ بحَِالِ الْإ ظوُرًا فيِهِ وَفيِ غَيإرِهِ بعُِمُومِ الل فإظِ ; وَيكَُونُ تخَإ ا أوَإ كَانَ مَحإ

رَامِ , وَ  حإ ِ عُود  عَنإ مَنإصُورٍ عَنإ أبَيِ حَازِمٍ عَنإ للِْإ ظوُرَةً فيِ غَيإرِهِ . وَقدَإ رَوَى مَسإ إنِإ كَانتَإ مَحإ

مِ  فثُإ وَلمَإ يفَإسُقإ رَجَعَ كَيوَإ أبَيِ هرَُيإرَةَ  عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } مَنإ حَج  فلَمَإ يرَإ

هُ { وَهذََا مُوَ  ا نهَىَ عَنإ الإمَعَاصِي , وَالإفسُُوقِ وَلدََتإهُ أمُُّ َ تعََالىَ لمَ  يةَِ ; وَذَلكَِ لِْنَ  الله  افقِ  لدَِلََلةَِ الْإ

رَارَ عَلىَ ذَلكَِ هوَُ مِنإ الإفسُُوقِ  صإ ِ بةَِ مِنإهاَ ; لِْنَ  الْإ رَ باِلت وإ مَإ نَ ذَلكَِ الْإ ,  فيِ الإحَجِّ فقَدَإ تضََم 

جِعَ مِنإ وَالإمَعَاصِي , فأََ  بةًَ مِنإ الإفسُُوقِ , وَالإمَعَاصِي حَت ى يرَإ دِثَ الإحَاجُّ توَإ ُ تعََالىَ أنَإ يحُإ رَادَ الله 

هُ عَلىَ مَا رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم .  مِ وَلدََتإهُ أمُُّ  ذُنوُبهِِ كَيوَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  287 اصِ لِلْإ

نَ الن هإيَ عَنإ مُمَارَاةِ صَاحِبهِِ وَرَفيِقهِِ وقوله تعالى : } وَلََ جِدَالَ فيِ الإحَجِّ { قدَإ تضََ  م 

تقََ  رُ الإجَاهِليِ ةِ ; لِْنَ هُ قدَإ اسإ ضَابهِِ وَحَظإرِ الإجِدَالِ فيِ وَقإتِ الإحَجِّ عَلىَ مَا كَانَ عَليَإهِ أمَإ ر  عَلىَ وَإغِإ

لهِِ عليه السلَم } وَقإتٍ وَاحِدٍ وَأبُإطِلَ بهِِ الن سِيءُ ال ذِي كَانَ أهَإلُ الإ  نىَ قوَإ جَاهِليِ ةِ عَليَإهِ ; وَهوَُ مَعإ

دَ الإحَجِّ إلىَ الإوَقإ  نيِ عَوإ ضَ { يعَإ رَإ مَوَاتِ الْإ مَ خَلقََ الس  تدََارَ كَهيَإئتَهِِ يوَإ مَانَ قدَإ اسإ تِ ألَََ إن  الز 

ةِ الن   ُ لهَُ , وَات فقََ ذَلكَِ فيِ حَج   بيِِّ عَليَإهِ الس لََمُ .ال ذِي جَعَلهَُ الله 

لهُُ : } فلَََ رَفثََ وَلََ فسُُوقَ وَلََ جِدَالَ فيِ الإحَجِّ { وَإنِإ كَانَ ظَاهِرُهُ الإخَبرََ , فهَوَُ  وَقوَإ

فَإعَالِ , وَعَب رَ بلِفَإظِ الن فإيِ عَنإهاَ ; لِْنَ  الإمَنإهِي  عَنإهُ سَبيِلهُُ أَ  نإ يكَُونَ مَنإفيِ اً غَيإرَ نهَإي  عَنإ هذَِهِ الْإ

نَ بأِنَإفسُِهِن   لََدَهنُ  { وَ } يتَرََب صإ نَ أوَإ ضِعإ رِ : } وَالإوَالدَِاتُ يرُإ مَإ لهِِ فيِ الْإ { وَمَا مَفإعُولٍ وَهوَُ كَقوَإ

رُ . مَإ ناَهُ الْإ رَاهُ صِيغَتهُُ صِيغَةُ الإخَبرَِ وَمَعإ  جَرَى مَجإ

بيِِّ أنَ  وقوله تعالى : } وَتزََو    ادِ الت قإوَى { رُوِيَ عَنإ مُجَاهِدٍ وَالش عإ دُوا فإَنِ  خَيإرَ الز 

ا دُوا فإَنِ  خَيإرَ الز  هِمإ حَت ى نزََلتَإ } وَتزََو  دُونَ فيِ حَجِّ دِ الت قإوَى أنُاَسًا مِنإ أهَإلِ الإيمََنِ كَانوُا لََ يتَزََو 

وَادِهِمإ { وَقاَلَ سَعِيدُ بإنُ جُبيَإرٍ  مُونَ بأِزَإ مًا كَانوُا يرَإ يإتُ . وَقيِلَ فيِهِ : إن  قوَإ كُ , وَالز  ادُ الإكَعإ : الز 

دُوا مِنإ الط عَامِ وَلََ تطَإرَحُوا كَل كُمإ عَلىَ الن اسِ وَقِ  لةَِ , فقَيِلَ لهَمُإ : تزََو  نَ باِلإمُتوََكِّ وإ يلَ فيِهِ : إن  يتَسََم 

ناَهُ أنَإ  ادِ الت قإوَى . مَعإ الحَِةِ , فإَنِ  خَيإرَ الز  مَالِ الص  عَإ دُوا مِنإ الْإ  تزََو 

رَيإنِ مِنإ زَادِ الط عَامِ وَزَادِ الت قإوَى , وَجَبَ أنَإ   مَإ يةَُ الْإ تمََلتَإ الْإ ا احإ رٍ : لمَ  قاَلَ أبَوُ بكَإ

مَالِ  يكَُونَ عَليَإهِمَا ; إذإ لمَإ تقَمُإ دَلََلةَ  عَلىَ عَإ دَ مِنإ الْإ صِيصِ زَادٍ مِنإ زَادٍ . وَذَكَرَ الت زَوُّ تخَإ

مَالِ الإبرِِّ فيِهِ لمُِضَاعَفةَِ الث وَابِ  ثاَرِ مِنإ أعَإ تكِإ ءٍ باِلَِسإ الحَِةِ فيِ الإحَجِّ ; لِْنَ هُ أحََقُّ شَيإ عَليَإهِ ,  الص 

مَةِ  كَمَا نصَ  عَلىَ حَظإرِ الإفسُُوقِ وَالإمَعَاصِي ظِيمًا لحُِرإ ظوُرَةً فيِ غَيإرِهِ , تعَإ فيِهِ , وَإنِإ كَانتَإ مَحإ

مُوعِ الل فإظِ مِنإ الط عَامِ وَ  ادَيإنِ فيِ مَجإ ظَمُ مَأإثمًَا ; فجََمَعَ الز  باَرًا أنَ هاَ فيِهِ أعَإ رَامِ وَإخِإ حإ ِ مِنإ زَادِ الْإ

برََ  أنَ  زَادَ الت    قإوَى خَيإرُهمَُا لبِقَاَءِ نفَإعِهِ وَدَوَامِ ثوََابهِِ .الت قإوَى , ثمُ  أخَإ

كِهِمإ الت زَوُّ  لةَِ فيِ ترَإ نَ باِلإمُتوََكِّ وإ فةَِ ال ذِينَ يتَسََم  هبَِ الإمُتصََوِّ دَ , وَهذََا يدَُل  عَلىَ بطُإلََنِ مَذإ

طِ  يَ فيِ الإمَعَاشِ . وَهوَُ يدَُلُّ عَلىَ أنَ  مِنإ شَرإ احِلةََ ; لِْنَ هُ  وَالس عإ ادَ , وَالر  تطِاَعَةِ الإحَجِّ الز  اسإ

نىَ قاَلَ الن بيُِّ عليه السلَم حِينَ سُئلَِ عَنإ  خَاطبََ بذَِلكَِ مَنإ خَاطبَهَُ باِلإحَجِّ , وَعَلىَ هذََا الإمَعإ

ُ الإمُوَفِّقُ  احِلةَُ { . وَاَلله  ادُ , وَالر  تطِاَعَة : هِيَ } الز   . الَِسإ

 باَبُ التِّجَارَةِ فيِ الْحَجِّ 

لًَ مِنإ رَبِّكُ  دِ لهَُ : } ليَإسَ عَليَإكُمإ جُناَح  أنَإ تبَإتغَُوا فضَإ رِ الإحَجِّ , وَالت زَوُّ ُ عَقيِبَ ذِكإ مإ قاَلَ الله 

دِ للِإحَجِّ  يةَِ وَهمُإ الإمَأإمُورُونَ باِلت زَوُّ لِ الْإ نيِ الإمُخَاطبَيِنَ بأِوَ   .وَأبَاَحَ لهَمُإ التِّجَارَةَ فيِهِ  { يعَإ

ائبِِ عَنإ أبَيِ أمَُامَةَ قاَلَ : قلُإت لَِبإنِ عُمَرَ : إنِّي  وَرَوَى أبَوُ يوُسُفَ عَنإ الإعَلََءِ بإنِ الس 

ت تلُبَِّي فتَقَفَِ وَترَإ  تيِ ؟ قاَلَ : ألَسَإ زِي مِنإ حَج  بلَِ إلىَ مَك ةَ أفَيَجُإ ِ رِي الْإ مِيَ الإجِمَارَ ؟ قلُإت رَجُل  أكَإ

ِ صلى الله عليه وسلم عَنإ مِثإلِ مَا سَألَإتنَيِ , فلَمَإ يجُِبإهُ حَت ى  : بلَىَ . قاَلَ : } سَألََ رَجُل  رَسُولَ الله 

لًَ مِنإ رَبِّكُمإ { فقَاَلَ  يةََ : } ليَإسَ عَليَإكُمإ جُناَح  أنَإ تبَإتغَُوا فضَإ ُ هذَِهِ الْإ  : أنَإتمُإ حَاجٌّ { .  أنَإزَلَ الله 

رُو بإنُ دِيناَرٍ : قاَلَ ابإنُ عَب اسٍ : كَانتَإ ذُو الإمَجَازِ وَعُكَاظ  مَتإجَرًا للِن اسِ فيِ  وَقاَلَ عَمإ

لََمُ ترُِكُوا حَت ى نزََلتَإ : } ليَإسَ عَليَإكُمإ جُناَح  أنَإ تبَإتغَُوا فَ  سإ ِ ا كَانَ الْإ لًَ مِنإ رَبِّكُمإ الإجَاهِليِ ةِ , فلَمَ  ضإ

 { فيِ مَوَاسِمِ الإحَجِّ . 

ت نفَإسِي مِنإ  وَرَوَى سَعِيدُ بإنُ جُبيَإرٍ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ : أتَاَنيِ رَجُل  فقَاَلَ : إنِّي آجَرإ

ونَ بيِ , فهَلَإ ليِ مِنإ حَجٍّ ؟ فقَاَلَ ابإنُ عَب اسٍ  دُمَهمُإ وَيحَُجُّ مٍ عَلىَ أنَإ أخَإ ُ قوَإ : هذََا مِنإ ال ذِينَ قاَلَ الله 

ا كَسَبوُا {  .تعََالىَ : } لهَمُإ نصَِيب  مِم 

وُ ذَلكَِ عَنإ جَمَاعَةٍ مِنإ الت ابعِِينَ , مِنإهمُإ الإحَسَنُ وَعَطَاء  وَمُجَاهِد  وَقتَاَدَةُ , وَلََ  وَرُوِيَ نحَإ

لمَُ أحََدًا رُوِيَ عَنإهُ خِلََفُ ذَلكَِ إلَ   رِيُّ عَنإ عَبإدِ الإكَرِيمِ عَنإ سَعِيدِ بإنِ نعَإ شَيإئاً رَوَاهُ سُفإياَنُ الث وإ
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زِينيِ ؟ قاَلَ  رِي إبلِيِ وَأنَاَ أرُِدإ الإحَج  , أفَيَجُإ رَابيٌِّ فقَاَلَ : إنِّي أكَإ : لََ ,  جُبيَإرٍ قاَلَ : سَألَهَُ رَجُل  أعَإ

 وَلََ كَرَامَةَ .

ل  شَاذٌّ خِ  لهِِ : } ليَإسَ وَهذََا قوَإ هوُرُ وَخِلََفُ ظاَهِرِ الإكِتاَبِ فيِ قوَإ لََفُ مَا عَليَإهِ الإجُمإ

لَ الإخِطَابِ فيِهِمإ  لًَ مِنإ رَبِّكُمإ { فهَذََا فيِ شَأإن الإحَاجِّ ; لِْنَ  أوَ  , وَسَائرُِ عَليَإكُمإ جُناَح  أنَإ تبَإتغَُوا فضَإ

يِ الإمُبيِحَةِ لذَِ  لهِِ : } وَآخَرُونَ ظَوَاهِرِ الْإ وُ قوَإ يةَُ نحَإ لكَِ دَال ة  عَلىَ مِثإلِ مَا دَل تإ عَليَإهِ هذَِهِ الْإ

نإ فيِ الن اسِ باِلإحَجِّ يأَإتوُكَ رِجَالًَ  لهُُ : } وَأذَِّ ِ { وَقوَإ لِ الله  ضِ يبَإتغَُونَ مِنإ فضَإ رَإ رِبوُنَ فيِ الْإ  يضَإ

صإ شَيإئاً مِنإ الإمَناَفعِِ دُونَ وَعَلىَ كُلِّ ضَامِرٍ { إلىَ قوَإ  هدَُوا مَناَفعَِ لهَمُإ {  وَلمَإ يخَُصِّ لهِِ : } ليِشَإ

ُ الإبَ  خِرَةِ وَقاَلَ تعََالىَ : } وَأحََل  الله  نإياَ , وَالْإ مَ غَيإرِهاَ , فهَوَُ عَامٌّ فيِ جَمِيعِهاَ مِنإ مَناَفعِِ الدُّ يإعَ وَحَر 

باَ { وَلمَإ يخَُصِّ   صإ مِنإهُ حَالَ الإحَجِّ .الرِّ

رِ  رُ الن اسِ مِنإ عَصإ نعَُ التِّجَارَةَ , وَعَلىَ هذََا أمَإ وَجَمِيعُ ذَلكَِ يدَُل  عَلىَ أنَ  الإحَج  لََ يمَإ

ُ أعَإ  مِناَ هذََا فيِ مَوَاسِمِ مِنىً وَمَك ةَ فيِ أيَ ام الإحَجِّ ; وَاَلله   لمَُ الن بيِِّ عليه السلَم إلىَ يوَإ

 باَبُ الْوُقوُفِ بعَِرَفةََ 

عَرِ الإحَرَامِ { َ عِنإدَ الإمَشإ كُرُوا الله  تمُإ مِنإ عَرَفاَتٍ فاَذإ ُ تعََالىَ : } فإَذَِا أفَضَإ  قاَلَ الله 

رٍ : قدَإ دَل  ذَلكَِ عَلَى أنَ  مَناَسِكَ الإحَجِّ الإوُقوُفُ بعَِرَفةََ , وَليَإسَ فيِ ظَ   اهِرِهِ قاَلَ أبَوُ بكَإ

ا قاَلَ فيِ سِياَقِ الإخِطَابِ : } ثمُ  أفَيِضُوا مِنإ حَيإثُ أفَاَضَ الن ا سُ دَلََلةَ  عَلىَ أنَ هُ مِنإ فرُُوضِهِ , فلَمَ 

فاَضَةِ مُقإتضٍَ للِإوُجُوبِ , وَ  ِ رَهُ باِلْإ ضِ الإوُقوُفِ وَلزُُومِهِ وَذَلكَِ لِْنَ  أمَإ لََ { أبَاَنَ بذَِلكَِ عَنإ فرَإ

فاَضَةِ إ ِ لُ إلىَ الْإ ضًا حَت ى يفُيِضَ مِنإهاَ ; إذإ لََ يتُوََص  نُ بهِاَ فرَإ ضًا إلَ  وَالإكَوإ فاَضَةُ فرَإ ِ لَ  تكَُونُ الْإ

نهِِ قبَإلهاَ هنُاَكَ .  بكَِوإ

لهِِ : } ثمُ  أفَيِضُوا مِنإ حَيإثُ أفَاَضَ الن اسُ {  تلُفَِ فيِ تأَإوِيلِ قوَإ فرَُوِيَ عَنإ عَائشَِةَ وَقدَإ اخُإ

فاَضَةَ مِنإ عَرَفةََ , قَ  ِ يِ : أنَ هُ أرََادَ الْإ دِّ الوُا : وَابإنِ عَب اسٍ وَعَطَاءٍ وَالإحَسَنِ وَمُجَاهِدٍ وَقتَاَدَةَ وَالسُّ

سُ كَانوُا يقَفِوُنَ باِ دَلفِةَِ وَيقَفُِ سَائرُِ وَذَلكَِ ; } لِْنَ  قرَُيإشًا وَمَنإ دَانَ دِينهَاَ يقُاَلُ لهَمُإ الإحُمإ لإمُزإ

ُ تعََالىَ عَلىَ نبَيِِّهِ : } ثمُ  أفَيِضُوا مِنإ حَيإثُ  لََمُ أنَإزَلَ الله  سإ ِ ا جَاءَ الْإ أفَاَضَ  الإعَرَبِ بعَِرَفاَتٍ , فلَمَ 

ِ صلى الله عليه وسلم قرَُيإشًا وَمَنإ دَانَ دِينهَاَ أنَإ  يأَإتوُا عَرَفاَتٍ فيَقَفِوُا  الن اسُ { فأَمََرَ رَسُولُ الله 

 بهِاَ مَعَ الن اسِ وَيفُيِضُوا مِنإ حَيإثُ أفَاَضَ الن اسُ { .

دَلفِةَِ وَأنَإ يفُيِضُوا مِنإ حَيإثُ أفَاَضَ  اكِ أنَ هُ أرََادَ بهِِ الإوُقوُفَ باِلإمُزإ ح  وَحُكِيَ عَنإ الض 

دَهُ , كَمَا قاَلَ تعََالىَ : إبإرَاهِيمُ عليه السلَم . وَقيِلَ : إن هُ إن   مَا قاَلَ : " الن اسُ " وَأرََادَ إبإرَاهِيمَ وَحإ

مَامَ  ِ ا كَانَ الْإ } ال ذِينَ قاَلَ لهَمُإ الن اسُ { وَكَانَ رَجُلًَ وَاحِدًا . وَلِْنَ  إبإرَاهِيمَ عليه السلَم لمَ 

ةً كَ  ُ تعََالىَ أمُ  اهُ الله  مِ الن اسِ , الإمُقإتدََى بهِِ سَم  ةِ ال تيِ تتَ بعُِ سُن تهَُ , جَازَ إطإلََقُ اسإ مُ  انَ بمَِنإزِلةَِ الْإ

دَهُ .   وَالإمُرَادُ بهِِ هوَُ وَحإ

اكُ لََ يزَُاحِمُ بهِِ هؤَُلََءِ , فهَوَُ  ح  حِيحُ لَِتِّفاَقِ الس لفَِ عَليَإهِ , وَالض  لُ هوَُ الص  وَ   وَالت أإوِيلُ الْإ

فاَضَةِ مِنإ حَيإثُ أفَاَضَ الن اسُ ; لِْنَ همُإ قوَإ  ِ كَانوُا ل  شَاذٌّ . وَإنِ مَا ذَكَرَ الن اسَ هاَهنُاَ وَأمََرَ قرَُيإشًا باِلْإ

ضَافةَِ إليَإهِمإ ; فلَذَِلكَِ قاَلَ : } مِنإ  ِ ظَمَ الن اسِ , وَكَانتَإ قرَُيإش  وَمَنإ دَانَ دِينهَاَ قلَيِلةًَ باِلْإ حَيإثُ  أعَإ

 أفَاَضَ الن اسُ { 

لهِِ : } ثمُ  أفَيِضُوا مِنإ  تمُإ مِنإ عَرَفاَتٍ { ثمُ  عَق بَ ذَلكَِ بقِوَإ ا قاَلَ : } فإَذَِا أفَضَإ فإَنِإ قيِلَ : لمَ 

ناَ أنَ  هذَِهِ ا تيِبَ لََ مَحَالةََ , عَلمِإ دَ حَيإثُ أفَاَضَ الن اسُ { وَ " ثمُ  " يقَإتضَِي الت رإ فاَضَةَ هِيَ بعَإ ِ لْإ

عَرُ الإحَرَامُ , فكََانَ  دَلفِةَِ وَهِيَ الإمَشإ دَهاَ إفاَضَة  إلَ  مِنإ الإمُزإ فاَضَةِ مِنإ عَرَفاَتٍ , وَليَإسَ بعَإ ِ لهُُ الْإ حَمإ

فاَضَةَ مِنإ عَرَفَ  ِ فاَضَةِ مِنإ عَرَفةََ ; وَلِْنَ  الْإ ِ لىَ مِنإهُ عَلىَ الْإ رُهاَ فلَََ عَلىَ ذَلكَِ , أوَإ ةَ قدَإ تقَدَ مَ ذِكإ

عَادَتهِاَ . هَ لِِْ  وَجإ
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لِ الإكَلََمِ ,  قيِلَ لهَُ : إن  قوله تعالى : } ثمُ  أفَيِضُوا مِنإ حَيإثُ أفَاَضَ الن اسُ { عَائدِ  إلىَ أوَ 

ليِمِ مَناَسِكِهِ وَأفَإعَالهِِ , فكََأنَ   رِ الإحَجِّ وَتعَإ هُ قاَلَ : " ياَ أيَُّهاَ الإمَأإمُورُونَ باِلإحَجِّ مِنإ وَهوَُ الإخِطَابُ بذِِكإ

رُناَ لهَُ أفَيِضُوا مِنإ حَيإثُ أفَاَضَ الن اسُ " فيَكَُونُ ذَلكَِ رَاجِعًا إلىَ صِلةَِ  مَ ذِكإ دَ مَا تقَدَ  قرَُيإشٍ بعَإ

لهِِ تعََالىَ : } ثمُ  آتيَإناَ  سَنَ { , خِطَابِ الإمَأإمُورِينَ , وَهوَُ كَقوَإ مُوسَى الإكِتاَبَ تمََامًا عَلىَ ال ذِي أحَإ

سَنَ  ناَ كَمإ أنَ ا آتيَإناَ مُوسَى الإكِتاَبَ تمََامًا عَلىَ ال ذِي أحَإ برَإ ناَ لكَُمإ أخَإ دَ مَا ذَكَرإ نىَ : بعَإ  .  وَالإمَعإ

نىَ " الإوَاوِ " فيَكَُونُ تقَإدِيرُ  هُ : وَأفَيِضُوا مِنإ حَيإثُ أفَاَضَ وَيجَُوز أنَإ يكَُونَ " ثمُ  " بمَِعإ

لُ  ناَهُ : وَكَانَ مِنإ ال ذِينَ آمَنوُا , وَقوَإ هُ : } الن اسُ ; كَمَا قاَلَ تعََالىَ : } ثمُ  كَانَ مِنإ ال ذِينَ آمَنوُا { مَعإ

ُ شَهِيد  . فإَذَِ  ناَهُ : وَاَلله  ُ شَهِيد  عَلىَ مَا يفَإعَلوُنَ { مَعإ ا كَانَ ذَلكَِ سَائغًِا فيِ اللُّغَةِ ثمُ  رُوِيَ عَنإ ثمُ  الله 

ناَ , لمَإ يجَُزإ الإعُدُولُ عَنإهُ إلىَ غَيإرِهِ .   الس لفَِ مَا ذَكَرإ

تمُإ مِنإ عَرَفاَتٍ { فلَََ يكَُونُ  لهِِ : } فإَذَِا أفََضإ مَ فيِ قوَإ رَ عَرَفاَتٍ قدَإ تقَدَ  لكَُ " إن  ذِكإ ا قوَإ وَأمَ 

تمُإ لقَِ  لهَُ } فإَذَِا أفَضَإ ه  " فلَيَإسَ كَذَلكَِ ; لِْنَ  قوَإ لهِِ : } ثمُ  أفَيِضُوا مِنإ حَيإثُ أفَاَضَ الن اسُ { وَجإ مِنإ وإ

لهَُ : } ثمُ  أفَيِضُوا مِنإ حَيإثُ أفَاَضَ الن اسُ {  عَرَفاَتٍ { لََ دَلََلةََ فيِهِ عَلىَ إيجَابِ الإوُقوُفِ , وَقوَإ

نإهُ  هوَُ  ر  لمَِنإ لمَإ يكَُنإ يقَفُِ بعَِرَفةََ مِنإ قرَُيإشٍ فقَدَإ أفَاَدَ بهِِ مِنإ إيجَابِ الإوُقوُفِ مَا لمَإ يتَضََم  لهُُ : أمَإ قوَإ

تمُإ مِنإ عَرَفاَتٍ { عَلىَ فرَإ  لهِِ : } فإَذَِا أفََضإ تمُإ مِنإ عَرَفاَتٍ { إذإ لََ دَلََلةََ فيِ قوَإ ضِ } فإَذَِا أفَضَإ

تمُإ مِنإ عَرَفاَتٍ { لكََانَ جَائزًِا أنَإ يظَُ  لهِِ : } فإَذَِا أفَضَإ ن  الإوُقوُفِ . وَمَعَ ذَلكَِ فلَوَإ اقُإتصُِرَ عَلىَ قوَإ

ظَانٌّ أنَ هُ خِطَاب  لمَِنإ كَانَ يقَفُِ بهِاَ دُونَ مَنإ لمَإ يكَُنإ يرََى الإوُقوُفَ بهِاَ , فيَكَُونُ الت ارِكُونَ 

دَلفِةَِ دُونَ عَرَفاَتٍ , فأَبَإطلََ ظَن  الظ انِّ لذَِلكَِ بِ لِ  رِهِمإ فيِ الإوُقوُفِ باِلإمُزإ لةَِ أمَإ لهِِ : لإوُقوُفِ عَلىَ جُمإ قوَإ

 .} ثمُ  أفَيِضُوا مِنإ حَيإثُ أفَاَضَ الن اسُ { 

ةُ مَعَ ذَلكَِ عَلىَ أنَ  تاَرِكَ الإوُقوُفِ بِ  مُ  عَرَفةََ لََ حَج  لهَُ , وَنقَلَتَإهُ عَنإ الن بيِِّ عليه وَات فقَتَإ الْإ

يليِِّ قاَلَ : سُئلَِ  مُرَ الدِّ مَن بإنِ يعَإ حإ لًَ وَعَمَلًَ . وَرَوَى بكَُيإر بإنُ عَطَاءٍ عَنإ عَبإدِ الر  السلَم قوَإ

مُ عَرَفةََ , مَنإ  ِ : كَيإفَ الإحَجُّ ؟ قاَلَ : } الإحَجُّ يوَإ بإحِ , أوَإ  رَسُولُ الله  عٍ قبَإلَ الصُّ جَاءَ عَرَفةََ ليَإلةََ  جَمإ

رِسٍ الط ائيِِّ عَنإ الن بيِِّ صلى الله  وَةَ بإنِ مُضإ بيُِّ عَنإ عُرإ هُ { . وَرَوَى الش عإ عٍ فقَدَإ تمَ  حَجُّ مَ جَمإ يوَإ

دَلفِةَِ : } مَنإ صَل ى مَعَناَ هذَِهِ  قفَِ وَقدَإ عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ باِلإمُزإ لََةَ وَوَقفََ مَعَناَ هذََا الإمَوإ الص 

هُ وَقضََى تفَثَهَُ { .   وَقفََ بعَِرَفةََ قبَإل ذَلكَِ ليَإلًَ , أَوإ نهَاَرًا فقَدَإ تمَ  حَجُّ

بيَإرِ وَجَابرٍِ : " إذَا وَقفََ قبَإلَ طُ  لوُعِ وَقدَإ رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَابإنِ عُمَرَ , وَابإنِ الزُّ

تلَفََ الإفقُهَاَءُ فيِ مَنإ لمَإ يقَفِإ  مِعُونَ عَلىَ ذَلكَِ وَقدَإ اخإ هُ " , وَالإفقُهَاَءُ مُجإ رِ فقَدَإ تمَ  حَجُّ بعَِرَفةََ  الإفجَإ

هُ , وَإنِإ دَفعََ مِنإهاَ قبَإلَ غُرُوبِ  سِ فعََليَإهِ دَم   ليَإلًَ , فقَاَلَ سَائرُِهمُإ : إذَا وَقفََ نهَاَرًا فقَدَإ تمَ  حَجُّ الش مإ

جِعإ حَت ى طلَعََ الإ  مَامِ , وَقاَلَ مَالكُِ بإنُ أنَسٍَ : " إنإ لمَإ يرَإ ِ جِعإ قبَإلَ الْإ حَابنِاَ إنإ لمَإ يرَإ رُ عِنإدَ أصَإ فجَإ

ضَ  هبَهَُ أنَ  فرَإ عُمُونَ أنَ هُ قاَلَ ذَلكَِ ; لِْنَ  مَذإ حَابهَُ يزَإ هُ " وَأصَإ الإوُقوُفِ باِلل يإلِ دُونَ بطَلَ حَجُّ

نوُن  .   الن هاَرِ , وَأنَ  الإوُقوُفَ نهَاَرًا غَيإرُ مَفإرُوضٍ وَإنِ مَا هوَُ مَسإ

هُ  سِ فسََدَ حَجُّ بيَإرِ أنَ  مَنإ دَفعََ مِنإ عَرَفاَتٍ قبَإلَ غُرُوبِ الش مإ  وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ الزُّ

ةِ الإقوَإ   ليِلُ عَلىَ صِح  سٍ } وَالد  وَةَ بإنِ مُضَرِّ لهُُ عليه السلَم فيِ حَدِيثِ عُرإ لِ قوَإ وَ  لِ الْإ

ةِ حَجِّ  هُ وَقضََى تفَثَهَُ { فحََكَمَ بصِِح  هِ وَأفَاَضَ مِنإ عَرَفةََ قبَإلَ ذَلكَِ ليَإلًَ , أوَإ نهَاَرًا فقَدَإ تمَ  حَجُّ

 نإ ليَإلٍ , أوَإ نهَاَرٍ . وَإتِإمَامِهِ بوُِقوُفهِِ فيِ أحََدِ الإوَقإتيَإنِ مِ 

م   وَيدَُلُّ عَليَإهِ أيَإضًا قوله تعالى : } ثمُ  أفَيِضُوا مِنإ حَيإثُ أفَاَضَ الن اسُ { و ) حَيإثُ ( اسإ

هُ بلِيَإلٍ وَ  صإ لهِِ : أفَيِضُوا مِنإ عَرَفاَتٍ وَلمَإ يخَُصِّ ضِعِ , وَهوَُ عَرَفاَت  , فكََانَ بمَِنإزِلةَِ قوَإ لََ نهَاَرٍ للِإمَوإ

ر  للِإوَقإتِ , فاَقإتضََى ذَلكَِ جَوَازَهُ فيِ أيَِّ وَقإتٍ وَقفََ فيِهِ .  , وَليَإسَ فيِهِ ذِكإ

خُ  ناَ سَائرَِ الإمَناَسِكِ ابإتدَِاؤُهاَ باِلن هاَرِ , وَإنِ مَا يدَإ لُ فيِهِ وَيدَُلُّ عَليَإهِ مِنإ جِهةَِ الن ظرَِ أنَ ا وَجَدإ

لُ مَنإ جَعَلَ الل يإلُ تَ  لهُُ فيِ غَيإرِهِ فقَوَإ تصَُّ باِلل يإلِ حَت ى لََ يصَِح  فعِإ بعًَا , وَلمَإ نجَِدإ شَيإئاً مِنإهاَ يخَإ
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دَلفَِ  ياَرَةِ , وَالإوُقوُفَ باِلإمُزإ صُُولِ , ألَََ ترََى أنَ  طَوَافَ الزِّ ضَ الإوُقوُفِ باِلل يإلِ خَارِج  عَنإ الْإ ةِ , فرَإ

بإحَ , وَالإحَلإقَ كُلُّ ذَلكَِ مَفإعُول  باِلن هاَرِ ؟ وَإنِ مَا يفُإعَلُ باِلل يإلِ عَلىَ أنَ هُ يؤَُخ  وَال يَ , وَالذ  مإ رُ عَنإ ر 

مَ الإوُقوُفِ بعَِرَفةََ  هِ الت بعَِ للِن هاَرِ , فوََجَبَ أنَإ يكَُونَ ذَلكَِ حُكإ  وَقإتهِِ عَلىَ وَجإ

مِناَ هذََا , وَأنَ هُ دَفعََ مِنإهاَ وَأيَإضًا قدَإ نَ  ةُ وُقوُفَ الن بيِِّ عليه السلَم نهَاَرًا إلىَ يوَإ مُ  قلَتَإ الْإ

ضِ , وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  وَقإتَ الإوُقوُفِ هوَُ الن هاَرُ , وَوَقإتَ الإغُرُوبِ هوَُ الد فإعُ  ,  عِنإدَ سُقوُطِ الإفرَإ

تحََالَ أنَإ يكَُ  ضِ .فاَسإ ضِ , وَوَقإتُ الإوُقوُفِ لََ يكَُونُ وَقإتاً للِإفرَإ فإعُ هوَُ وَقإتَ الإفرَإ  ونَ الد 

باَرٍ كَثيِرَةٍ  مِيةَُ عَنإ الن بيِِّ عليه السلَم فيِ أخَإ مُ عَرَفةََ " وَنقُلِتَإ هذَِهِ الت سإ ا قيِلَ يوَإ وَأيَإضًا لمَ 

َ تعََالىَ يبَُ  دِلُ صِياَمَ , مِنإهاَ : } إن  الله  مِ عَرَفةََ يعَإ مَ عَرَفةََ { وَمِنإهاَ : } إن  صِياَمَ يوَإ اهِي مَلََئكَِتهَُ يوَإ

ضِ فيِهِ , وَأنَ  الإ  ةُ ذَلكَِ عَليَإهِ , دَل  عَلىَ أنَ  الن هاَرَ وَقإتُ الإفرَإ مُ  وُقوُفَ ليَإلًَ سَنةٍَ { وَلذَِلكَِ أطَإلقَتَإ الْإ

مُ الإفطِإرِ " إن مَا يفَإعَلهُ  حَى , وَيوَإ ضَإ مُ الْإ مُ الإجُمُعَةِ , وَيوَإ ا قيِلَ يوَإ مَنإ وَقفََ فاَئتِاً ; ألَََ ترََى أنَ هُ لمَ 

يَ امِ نهَاَرًا وَلذَِلكَِ  أضُِيفتَإ إليَإهاَ ؟ فدََل  ذَلكَِ عَلىَ أَ  فَإعَالُ وَاقعَِةً فيِ هذَِهِ الْإ ضَ كَانتَإ هذَِهِ الْإ  ن  فرَإ

مِي الإجِمَارَ ليَإ  هِ الإقضََاءِ لمَِا فاَتهَُ , كَمَا يرَإ مَ عَرَفةََ , وَأنَ هُ يفُإعَلُ ليَإلًَ عَلىَ وَجإ لًَ عَلىَ الإوُقوُفِ يوَإ

ضِعِ الإ  تلُفَِ فيِ مَوإ بإحُ , وَالإحَلإقُ وَاخإ هِ الإقضََاءِ لمَِا فاَتهَُ نهَاَرًا , وَكَذَلكَِ الط وَافُ , وَالذ  وُقوُفِ , وَجإ

فعَُوا عَنإ عُرَنةََ ,  قفِ  وَارإ فرََوَى جُبيَإرُ بإنُ مُطإعَمٍ أنَ  الن بيِ  عليه السلَم قاَلَ : } كُلُّ عَرَفاَتٍ مَوإ

رٍ . {  فعَُوا عَنإ مُحَسِّ قفِ  وَارإ دَلفِةََ مَوإ  وَكُلُّ مُزإ

قفِ  { . وَقاَلَ ابإنُ عَب اسٍ وَرَوَى جَابرِ  عَنإ الن بيِِّ عليه السلَم أنَ هُ قاَلَ :  } كُلُّ عَرَفةََ مَوإ

تلَفِإ رُوَاةُ  قفِ  " وَلمَإ يخَإ قَ ذَلكَِ مَوإ تفَعَُوا عَنإ وَادِي عَرَفةََ , وَالإمِنإبرَِ عَنإ مُسِيلةََ فمََا فوَإ : " ارإ

دَ غُرُوبِ  باَرِ } أنَ  الن بيِ  عليه السلَم دَفعََ مِنإ عَرَفةََ بعَإ خَإ سِ { ; وَقدَإ رُوِيَ أنَ  أهَإلَ  الْإ الش مإ

جَالِ فِ  سُ عَلىَ رُءُوسِ الإجِباَلِ كَأنَ هاَ عَمَائمُِ الرِّ فعَُونَ مِنإهاَ إذَا صَارَتإ الش مإ ي الإجَاهِليِ ةِ كَانوُا يدَإ

دَ طلُوُعِ الش   دَلفِةَِ بعَإ فعَُونَ مِنإ الإمُزإ سِ , فخََالفَهَمُإ الن بيُِّ عليه السلَم وُجُوهِهِمإ , وَأنَ همُإ كَانوُا يدَإ مإ

دَلفِةَِ قبَإلَ الطُّلوُعِ .  دَ الإغُرُوبِ وَمِنإ الإمُزإ  وَدَفعََ مِنإ عَرَفاَتٍ بعَإ

 ِ وَرَوَى سَلمََةُ بإنُ كُهيَإلٍ عَنإ الإحَسَنِ الإعُرَنيِِّ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ : } خَطبََ رَسُولُ الله 

بلِِ وَلكَِنإ الن اسَ يوَإ  ِ مَ عَرَفةََ فقَاَلَ : ياَ أيَُّهاَ الن اسُ ليَإسَ الإبرُِّ فيِ إيجَافِ الإخَيإلِ وَلََ فيِ إيضَاعِ الْإ

وَةَ عَنإ أبَيِهِ  لمًِا { . وَرَوَى هِشَامُ بإنُ عُرإ ذُوا مُسإ سَيإرًا حَسَناً جَمِيلًَ , وَلََ توُطِئوُا ضَعِيفاً وَلََ تؤُإ

فعَُ مِنإ عَنإ أسَُامَ  ِ صلى الله عليه وسلم حِينَ يدَإ ةَ بإنِ زَيإدٍ قاَلَ : } كَانَ سَيإرُناَ مَعَ رَسُولِ الله 

لمَُ . ُ أعَإ وَةً نصَ  { . وَاَلله   عَرَفاَتٍ الإعَنقََ , غَيإرَ أنَ هُ كَانَ إذَا وَجَدَ فجَإ

 باَبُ الْوُقوُفِ بجُِمَعٍ 

ُ تعََالىَ : } فإَذَِ  عَرِ الإحَرَامِ { وَلمَإ قاَلَ الله  َ عِنإدَ الإمَشإ كُرُوا الله  تمُإ مِنإ عَرَفاَتٍ فاَذإ ا أفَضَإ

عًا . فمَِنإ الن اسِ مَنإ يقَوُ دَلفِةَُ وَتسَُم ى جَمإ عَرَ الإحَرَامَ هوَُ الإمُزإ تلَفِإ أهَإلُ الإعِلإمِ أنَ  الإمَشإ لُ : إن  هذََا يخَإ

رَ هوَُ صَلََةُ الإمَ  كإ لهِِ : } الذِّ رُ الث انيِ فيِ قوَإ كإ دَلفِةَِ , وَالذِّ مَعُ بيَإنهَمَُا باِلإمُزإ رِبِ , وَالإعِشَاءِ الل تيَإنِ يجُإ غإ

عٍ , فيَكَُونُ الذِّ  دَلفِةَِ غَدَاةَ جَمإ رُ الإمَفإعُولُ عِنإدَ الإوُقوُفِ باِلإمُزإ كإ كُرُوهُ كَمَا هدََاكُمإ { هوَُ الذِّ رُ وَاذإ كإ

لُ  وَ  رًا , قاَلَ الن بيُِّ عليه السلَم : } مَنإ ناَمَ عَنإ صَلََةٍ , أوَإ  الْإ لََةُ تسَُم ى ذِكإ غَيإرَ الث انيِ . وَالص 

رِي { { فسََم ى  لََةَ لذِِكإ نسَِيهَاَ فلَإيصَُلِّهاَ إذَا ذَكَرَهاَ وَتلَََ عِنإدَ ذَلكَِ قوله تعالى : } وَأقَمِإ الص 

رًا , لََةَ ذِكإ مَعَ مَعَ الإعِشَاءِ  الص  رِبِ إلىَ أنَإ تجُإ يةَُ تأَإخِيرَ صَلََةِ الإمَغإ فعََلىَ هذََا قدَإ اقإتضََتإ الْإ

دَلفِةَِ  ِ مِنإ عَرَفاَتٍ إلىَ  الإمُزإ دَلفِةَِ . وَرُوِيَ عَنإ أسَُامَةَ بإنِ زَيإدٍ وَكَانَ رَدِيفَ رَسُولِ الله  أنَ هُ } باِلإمُزإ

دَلفِةََ  قاَلَ للِن بيِِّ  ا أتَىَ الإمُزإ لََةُ أمََامَكَ فلَمَ  لََةَ فقَاَلَ : الص  دَلفِةَِ : الص  عليه السلَم فيِ طرَِيقِ الإمُزإ

خِرَةِ { . هاَ مَعَ الإعِشَاءِ الْإ  صَلَ 

عِ الن بيِِّ عليه السلَم بيَإنَ ا باَرُ عَنإ الن بيِِّ عليه السلَم مُتوََاترَِة  فيِ جَمإ خَإ رِبِ , وَالْإ لإمَغإ

دَلفِةَِ   وَالإعِشَاءِ باِلإمُزإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  291 اصِ لِلْإ

د  " لََ   دَلفِةََ فقَاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَمُحَم  رِبَ قبَإلَ أنَإ يأَإتيَِ الإمُزإ تلُفَِ فيِ مَنإ صَل ى الإمَغإ وَقدَإ اخُإ

زِيهِ " . وَظاَهِرُ قوله تعالى : } فإَذَِا أَ  زِيهِ " وَقاَلَ أبَوُ يوُسُفَ : " تجُإ تمُإ مِنإ عَرَفاَتٍ تجُإ فضَإ

نعَُ جَوَازُهاَ قبَإلهَُ , وَكَ  لََةَ يمُإ عَرِ الإحَرَامِ { إذَا كَانَ الإمُرَادُ بهِِ الص  َ عِنإدَ الإمَشإ كُرُوا الله  لُ فاَذإ ذَلكَِ قوَإ

لىَ مِنإ  لهُُ عَلىَ ذَلكَِ أوَإ لََةُ أمََامَكَ { وَحَمإ رِ  الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : } الص  كإ لهِِ عَلىَ الذِّ حَمإ

رُ فيِ  كإ كُرُوهُ كَمَا هدََاكُمإ { هوَُ الذِّ عٍ ; لِْنَ  قوله تعالى : } وَاذإ الإمَفإعُولِ فيِ حَالِ الإوُقوُفِ بجَِمإ

لََةِ حَت ى نكَُونَ قدَإ وَف يإناَ  لَ عَلىَ الص  وَ  رَ الْإ كإ مِلَ الذِّ عٍ , فوََاجِب  أنَإ نحَإ قفِِ جَمإ كُل  وَاحِدٍ مِنإ مَوإ

رَارًا . رَيإنِ حَظ هُ مِنإ الإفاَئدَِةِ وَلََ يكَُونُ تكَإ كإ  الذِّ

يجَابَ ,  ِ ر  يقَإتضَِي الْإ عَرِ الإحَرَامِ { هوَُ أمَإ َ عِنإدَ الإمَشإ كُرُوا الله  لهَُ : } فاَذإ وَأيَإضًا فإَنِ  قوَإ

عٍ ليَإسَ بوَِاجِبٍ  رُ الإمَفإعُولُ بجَِمإ كإ عٍ وَالذِّ رِبِ بجَِمإ لِ صَلََةِ الإمَغإ عِنإدَ الإجَمِيعِ وَمَتىَ حُمِلَ عَلىَ فعِإ

لهُُ عَليَإهِ . مُولًَ عَلىَ مُقإتضََاهُ مِنإ الإوُجُوبِ , فوََجَبَ حَمإ  كَانَ مَحإ

دَلفِةَِ , هلَإ هوَُ مِنإ فرُُوضِ الإحَجِّ   تلَفََ أهَإلُ الإعِلإمِ فيِ الإوُقوُفِ باِلإمُزإ أمَإ لََ , فقَاَلَ  وَقدَإ اخإ

هوُرُ قاَئلِوُنَ : " هوَُ مِنإ فرُُوضِ الإحَجِّ وَمَنإ فاَتهَُ فلَََ حَج  لهَُ كَمَنإ فاَتهَُ الإوُقوُفُ بعَِرَفةََ " وَقاَلَ جُمإ 

دَلفِةَِ " .  كُ الإوُقوُفِ باِلإمُزإ هُ تاَمٌّ وَلََ يفُإسِدهُ ترَإ  أهَإلِ الإعِلإمِ " حَجُّ

تجَ  مَ  عَلإهُ مِنإ فرُُوضِهِ بمَِا رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ عليه السلَم فيِ حَدِيثِ عَبإدِ وَاحإ نإ لمَإ يجَإ

يليِِّ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : } الإحَجُّ عَرَفةََ فمََنإ وَقفََ قَ  مُرَ الدِّ مَنِ بإنِ يعَإ حإ بإلَ الر 

رُ فقَدَإ  رَكَ الإحَج  , أنَإ يطَإلعَُ الإفجَإ رَكَ عَرَفةََ فقَدَإ أدَإ باَرِ : } مَنإ أدَإ خَإ ضِ الْإ هُ { وَقاَلَ فيِ بعَإ تمَ  حَجُّ

ترَِطإ مَعَهُ الإ  رَاكِ عَرَفةََ وَلمَإ يشَإ هِ بإِدِإ ةِ حَجِّ وُقوُفَ وَمَنإ فاَتهَُ عَرَفةَُ فقَدَإ فاَتهَُ الإحَجُّ { فحََكَمَ بصِِح 

عِ   بجَِمإ

عَليَإهِ مَا رَوَى ابإنُ عَب اسٍ وَابإنُ عُمَرَ وَنقَلَهَُ الن اسُ , قاَئلِيِنَ لهَُ : } إن  الن بيِ  عليه وَيدَُلُّ 

دَلفِةَِ ليَإلًَ وَقاَلَ لَ  باَرِ ضَعَفةََ الن اسِ مِنإ الإمُزإ خَإ ضِ الْإ مَ ضَعَفةََ أهَإلهِِ بلِيَإلٍ وَفيِ بعَإ همُإ : لََ السلَم قدَ 

مُوا كِهِ  ترَإ صَ لهَمُإ فيِ ترَإ ضًا لمََا رَخ  سُ { فلَوَإ كَانَ الإوُقوُفُ بهِاَ فرَإ رَةَ الإعَقبَةَِ حَت ى تطَإلعَُ الش مإ جَمإ

فِ . عإ لِ الض  صُ فيِ الإوُقوُفِ بعَِرَفةََ لِْجَإ فِ , كَمَا لََ يرَُخِّ عإ  للِض 

هوَُ وَقإتُ الإوُقوُف بهِاَ , وَرَوَى سَالمُِ بإنُ عُمَرَ وَهوَُ فإَنِإ قيِلَ : لِْنَ همُإ كَانوُا وَقفَوُا ليَإلًَ وَ 

مُ ضَعَفةََ أهَإلهِِ مِنإ الإمُزإ  دَلفِةَِ : فكََانَ يقُدَِّ دَلفِةَِ أحََدُ مَنإ رَوَى حَدِيثَ تقَإدِيمِ ضَعَفةَِ الن اسِ مِنإ الإمُزإ

عَرِ الإحَرَامِ بلِيَإلٍ , فيََ  فعَُونَ فيَقَفِوُنَ عِنإدَ الإمَشإ كُرُونَ مَا بدََا لهَمُإ ثمُ  يدَإ  ذإ

ر , وَقدَإ نقَلََ الن اسُ وُقوُفَ الن بيِِّ صلى الله  د طلُوُع الإفجَإ قيِلَ لهَُ : وَقإتُ الإوُقوُف بهِاَ  بعَإ

رِ وَلمَإ يأَإمُرإ الن بيُِّ عليه السلَم ضَعَفةََ أهَإلهِِ بِ  دَ طلُوُعِ الإفجَإ لهَمُإ عليه وسلم بهِاَ بعَإ الإوُقوُفِ حِينَ عَج 

كَانِ  كِهِ مَعَ إمإ صإ لهَمُإ فيِ ترَإ هِ مِنإ مِنإهاَ ليَإلًَ , وَلوَإ كَانَ ذَلكَِ وَقإتَ الإوُقوُفِ لَْمََرَهمُإ بهِِ , وَلمَإ يرَُخِّ

لهِِ ليَإسَ عَنإ الن   رٍ ; وَمَا رُوِيَ عَنإ ابإنِ عُمَرَ فإَنِ مَا هوَُ مِنإ فعِإ بيِِّ عليه السلَم وَلمَإ يقَلُإ ابإنُ غَيإرِ عُذإ

جُ  رِ قبَإلَ الرُّ كإ باَبِ للِذِّ تحِإ هِ الَِسإ وعِ عُمَرَ أيَإضًا : إن  هذََا وَقإتُ الإوُقوُفِ , وَإنِ مَا كَانَ ذَلكَِ عَلىَ وَجإ

 إلىَ مِنىً .

رِ أنَ ا   دَ طلُوُعِ الإفجَإ ناَ سَائرَِ أفَإعَالِ الإمَناَسِكِ إن مَا وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  وَقإتَ الإوُقوُفِ بعَإ وَجَدإ

تجَ  مَنإ جَعَلَ الإوُقُ  هِ الت بعَِ عَلىَ مَا بيَ ن ا . وَاحإ وفَ بهِاَ وَقإتهُاَ باِلن هاَرِ , وَالل يإلُ دَخَلَ فيِهِ عَلىَ وَجإ

تمُإ مِنإ عَرَفاَتٍ فاَذإ  ضًا بظَِاهِرِ قوله تعالى : } فإَذَِا أفَضَإ عَرِ الإحَرَامِ { فرَإ َ عِنإدَ الإمَشإ كُرُوا الله 

 فظََاهِرُهُ يقَإتضَِي الإوُجُوبَ .

سٍ , عَنإ  وَةَ بإنِ مُضَر  بيِِّ عَنإ عُرإ ونَ أيَإضًا بحَِدِيثِ مُطإرَفِ بإنِ طرَِيفٍ عَنإ الش عإ تجَُّ وَيحَإ

مَ  ِ عًا , وَالْإ رَكَ جَمإ مَامِ ثمُ  أفَاَضَ مَعَ الن بيِِّ عليه السلَم قاَلَ : } مَنإ أدَإ ِ امُ وَاقفِ  فوََقفََ مَعَ الْإ

لىَ بإنُ عُبيَإدٍ قاَلَ : حَد   رِكإ فلَََ حَج  لهَُ { , وَبمَِا رَوَى يعَإ رَكَ الإحَج  , وَمَنإ لمَإ يدُإ ثنَاَ الن اسِ فقَدَإ أدَإ

مَنِ بإنِ يَ  حإ ِ صلى سُفإياَنُ عَنإ بكَُيإر بإنِ عَطاَءٍ عَنإ عَبإدِ الر  يليِِّ قاَلَ : } رَأيَإتُ رَسُولَ الله  مُرَ الدِّ عإ
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دٍ فسََألَوُهُ عَنإ الإحَجِّ , فقَاَلَ : الإحَجُّ يوَإ  مُ الله عليه وسلم وَاقفِاً بعَِرَفاَتٍ , فأَقَإبلََ ناَس  مِنإ أهَإلِ نجَإ

رَكَ الإ  بإحِ فقَدَإ أدَإ عًا قبَإلَ الصُّ رَكَ جَمإ عَرِ عَرَفةََ وَمَنإ أدَإ َ عِنإدَ الإمَشإ كُرُوا الله  لهُُ : } فاَذإ ا قوَإ حَج  { . فأَمَ 

رِ , وَقدَإ ات فقََ الإجَمِيعُ عَلَ  كإ رَ الإحَرَامِ { فلَََ دَلََلةََ فيِهِ عَلىَ مَا ذَكَرُوا وَذَلكَِ لِْنَ هُ أمََرَ باِلذِّ كإ ى أنَ  الذِّ

كَهُ  يةَِ ,  هنُاَكَ غَيإرُ مَفإرُوضٍ , فإَنِ  ترَإ ر  فيِ الْإ لََ يوُجِبُ نقَإصًا فيِ الإحَجِّ , وَليَإسَ للِإوُقوُفِ ذِكإ

رِ  لُ صَلََةِ الإمَغإ رِ هوَُ فعِإ كإ تجَِاجُ بهِِ , وَمَعَ ذَلكَِ فقَدَإ بيَ ن ا أنَ  الإمُرَادَ بهِذََا الذِّ  بِ هنُاَكَ . فسََقطََ الَِحإ

ا حَدِيثُ مُطإرَفِ بإنِ طرَِيفٍ  وَاةِ غَيإرُ  وَأمَ  سَة  مِنإ الرُّ بيِِّ , فإَنِ هُ قدَإ رَوَاهُ خَمإ عَنإ الش عإ

ِ بإنُ أبَيِ الس فرَِ وَسَي ارُ وَغَيإرُهمُإ عَنإ الش عإ  بيِِّ عَنإ مُطإرَفٍ , مِنإهمُإ زَكَرِي ا بإنُ أبَيِ زَائدَِةَ وَعَبإدُ الله 

وَةَ عَنإ الن بيِِّ عليه السلَم ذَكَرُ  لََةَ عُرإ وا فيِهِ أنَ هُ عليه السلَم قاَلَ : } مَنإ صَل ى مَعَناَ هذَِهِ الص 

هُ وَقضََى قفَِ وَأفَاَضَ قبَإلَ ذَلكَِ مِنإ عَرَفةََ ليَإلًَ , أوَإ نهَاَرًا فقَدَإ تمَ  حَجُّ تفَثَهَُ {  وَوَقفََ مَعَناَ هذََا الإمَوإ

كُرإ مِنإهمُإ أحََد  أنَ هُ قَ   الَ فلَََ حَج  لهَُ .وَلمَإ يذَإ

لََةِ هنُاَكَ لََ يفُإسِدُ الإحَج  , وَقدَإ ذَكَرَهاَ الن بيُِّ صلى الله  كَ الص  وَمَعَ ذَلكَِ فقَدَإ ات فقَوُا أنَ  ترَإ

تمَِلُ أنَإ يرُِيدَ بهِِ نفَإيَ الإ  لهُُ : " فلَََ حَج  لهَُ " يحَإ لِ لََ نفَإيَ عليه وسلم فكََذَلكَِ الإوُقوُفُ . وَقوَإ فضَإ

ِ عَليَإهِ { , وَكَمَا رَوَى عُمَرُ }  مَ الله  كُرإ اسإ لِ , كَمَا قاَلَ عليه السلَم : } لََ وُضُوءَ لمَِنإ لمَإ يذَإ صَإ الْإ

مَ نفَإلهَُ فلَََ حَج  لهَُ { .    مَنإ قدَ 

يليِِّ عَنإ الن   مُرَ الدِّ مَنِ بإنِ يعَإ حإ ا حَدِيثُ عَبإدِ الر  بيِِّ صلى الله عليه وسلم فإَنِ هُ قدَإ رَوَى وَأمَ 

ي مُرَ الدِّ مَنِ بإنِ يعَإ حإ دُ بإنُ كَثيِرٍ عَنإ سُفإياَنَ عَنإ بكَُيإر بإنِ عَطاَءٍ عَنإ عَبإدِ الر  ليِِّ هذََا الإحَدِيثَ مُحَم 

هُ { عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم وَقاَلَ فيِهِ : } مَنإ وَقفََ قبَإلَ أنَإ  رُ فقَدَإ تمَ  حَجُّ يطَإلعَُ الإفجَإ

رَاكِ الإحَجِّ , وَأنَ  رِوَايةََ مَنإ رَوَى } مَنإ  طِ إدإ ناَ أنَ  الإمُرَادَ بذَِلكَِ الإوُقوُفُ بعَِرَفةََ فيِ شَرإ  فعََلمِإ

بإحِ { وَهإم  , وَكَيإفَ لََ يكَُونُ وَهإمًا وَقدَإ نقَلََ  عًا قبَإلَ الصُّ رَكَ جَمإ ةُ عَنإ الن بيِِّ صلى الله أدَإ مُ  تإ الْإ

وَ عَنإهُ أنَ هُ أمََرَ أحََدًا باِلإوُقوُفِ بهِاَ ليَإلًَ ؟  رِ وَلمَإ يرُإ دَ طلُوُعِ الإفجَإ  عليه وسلم وُقوُفهَُ بهِاَ بعَإ

لهِِ :  حِيحَةُ ال تيِ رُوِيتَإ مِنإ قوَإ باَرُ الص  خَإ } مَنإ صَل ى مَعَناَ وَمَعَ ذَلكَِ فقَدَإ عَارَضَتإهُ الْإ

مُرَ أنَ هُ قاَلَ  مَنِ بإنِ يعَإ حإ باَرِ عَبإدِ الر  قفَِ { وَسَائرُِ أخَإ لََةَ ثمُ  وَقفََ مَعَناَ هذََا الإمَوإ : } مَنإ  هذَِهِ الص 

هُ , وَمَنإ فاَتهَُ عَرَفةَُ فقَدَإ فاَ رَكَ الإحَج  وَقدَإ تمَ  حَجُّ رَكَ عَرَفةَ فقَدَإ أدَإ تهَُ الإحَجُّ { وَذَلكَِ ينَإفيِ رِوَايةََ أدَإ

صََم  وَابإنَ عُليَ ةَ الإقاَئلِيَإنِ بهِذَِهِ الإمَقاَلةَِ  دَلفِةَِ , وَأظَنُُّ الْإ  .  مَنإ شَرَطَ مَعَهُ الإوُقوُفَ باِلإمُزإ

ا كَانَ فيِ الإحَجِّ وُقُ  وا فيِهِ مِنإ طرَِيقِ الن ظرَِ , بأِنَ هُ لمَ  تجَُّ ضِي ةِ وَاحإ وفاَنِ وَات فقَإناَ عَلىَ فرَإ

َ عَز  وَجَل  ذَكَرَهمَُا فِ  ضًا ; لِْنَ  الله  خَرُ فرَإ ي أحََدِهِمَا وَهوَُ الإوُقوُفُ بعَِرَفةََ , وَجَبَ أنَإ يكَُونَ الْإ

ضَيإنِ فيِ  جُودَ كَاناَ فرَإ كُوعَ , وَالسُّ ا ذَكَرَ الرُّ آنِ ; كَمَا أنَ هُ لمَ  لكَُ " الإقرُإ ا قوَإ لََةِ . فيَقُاَلُ لهَُ : أمَ  الص 

ضَيإنِ " فإَنِ هُ غَلطَ  فاَحِش  ; لِْنَ هُ يقَإتضَِي أنَإ يَ  آن كَاناَ فرَإ كُورَيإنِ فيِ الإقرُإ ا كَاناَ مَذإ كُونَ كُلُّ إن همَُا لمَ 

لِ .  ضًا , وَهذََا خُلإف  مِنإ الإقوَإ آنِ فرَإ كُورٍ فيِ الإقرُإ  مَذإ

عَرِ الإحَرَامِ وَ  َ عِنإدَ الإمَشإ كُرُوا الله  كُرإ الإوُقوُفَ وَإنِ مَا قاَلَ : } فاَذإ َ تعََالىَ لمَإ يذَإ { عَلىَ أنَ  الله 

تجَِاجُ بهِِ مِنإ هذََا  ضًا ؟ فاَلَِحإ رُ ليَإسَ بمَِفإرُوضٍ عِنإدَ الإجَمِيعِ , فكََيإفَ يكَُونُ الإوُقوُفُ فرَإ كإ , وَالذِّ

ةِ الإوَجإ  لََلةَِ عَلىَ صِح  جَبهَُ قيِاَسًا عَلىَ الإوُقوُفِ بعَِرَفةََ , فإَنِ هُ يطَُالبَُ باِلد  هِ سَاقطِ  . فإَنِإ كَانَ أوَإ

دُوم  ; وَيقُاَلُ لهَُ : ألَيَإسَ قدَإ طَافَ الن بيُِّ صلى الله عل يه الإعِل ةِ الإمُوجِبةَِ لهِذََا الإقيِاَسِ , وَذَلكَِ مَعإ

رِ وَأمََرَ بهِِ ؟ فهَلَإ وَجَبَ أنَإ وس دإ رِ وَطاَفَ للِص  مَ الن حإ لم حِينَ قدَِمَ مَك ةَ وَسَعَى , ثمُ  طَافَ أيَإضًا يوَإ

بً  ضُ الط وَافِ ندَإ يجَابِ ؟ فإَذَِا جَازَ أنَإ يكَُونَ بعَإ ِ م  وَاحِد  فيِ باَبِ الْإ ا يكَُونَ لهِذََا الط وَافِ كُلِّهِ حُكإ

ضُهُ وَاجِباً ؟ .وَبَ  باً وَبعَإ ضُهُ ندَإ مُ الإوُقوُفِ كَذَلكَِ فيَكَُونُ بعَإ ضُهُ وَاجِباً , فمََا ينُإكَرُ أنَإ يكَُونَ حُكإ  عإ

رِكُمإ آباَءَكُمإ { . قضََاءُ الإمَناَسِك   َ كَذِكإ كُرُوا الله  قوله تعالى : } فإَذَِا قضََيإتمُإ مَناَسِكَكُمإ فاَذإ

لهُاَ  لهُُ : هوَُ فعِإ َ قيِاَمًا وَقعُُودًا { وَقوَإ كُرُوا الله  لََةَ فاَذإ لهُُ : } فإَذَِا قضََيإتمُإ الص  } عَلىَ تمََامٍ , وَمِثإلهُُ قوَإ
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تمُإ فصََلُّوا ,  رَكإ لهُُ عليه السلَم : } فمََا أدَإ ضِ { وَمِنإهُ قوَإ رَإ لََةُ فاَنإتشَِرُوا فيِ الْإ فإَذَِا قضُِيتَإ الص 

نيِ افإعَلوُهُ عَلىَ الت مَامِ .  وَمَا   فاَتكَُمإ فاَقإضُوا { يعَإ

كَارُ  ذَإ هاَنِ : أحََدُهمَُا : الْإ رِكُمإ آباَءَكُمإ { قدَإ قيِلَ فيِهِ وَجإ َ كَذِكإ كُرُوا الله  لهُُ : } فاَذإ وَقوَإ

لهِِ : } إذَا طلَ قإ  وَالِ الإمَناَسِك , كَقوَإ صُوا الإمَفإعُولةَُ فيِ سَائرِِ أحَإ تهِِن  وَأحَإ تمُإ النِّسَاءَ فطَلَِّقوُهنُ  لعِِد 

تَ فطَفُإ باِلإبيَإتِ , وَإذَِ  لهِِمإ : ) إذَا حَجَجإ رَى قوَإ ا الإعِد ةَ { وَهوَُ مَأإمُور  بهِِ قبَإلَ الط لََقِ , عَلىَ مَجإ

أإ ( وقوله تعالى : تسَِلإ , وَإذَِا صَل يإتَ فتَوََض  تَ فاَغإ رَمإ سِلوُا  أحَإ لََةِ فاَغإ تمُإ إلىَ الص  } إذَا قمُإ

 َ كُرُوا الله  لهُُ : } فإَذَِا قضََيإتمُإ مَناَسِكَكُمإ فاَذإ لََةِ ; وَكَذَلكَِ قوَإ  { جَائزِ  وُجُوهكَُمإ { وَإنِ مَا هوَُ قبَإلَ الص 

دَلفِةَِ وَ  نوُنةََ بعَِرَفاَتٍ , وَالإمُزإ كَارَ الإمَسإ ذَإ يِ , وَالط وَافِ . أنَإ يرُِيدَ الْإ مإ  عِنإدَ الر 

كُرُونَ مَآثرَِهمُإ  وَقيِلَ فيِهِ : إن  أهَإلَ الإجَاهِليِ ةِ كَانوُا يقَفِوُنَ عِنإدَ قضََاءِ الإمَناَسِكِ فيَذَإ

رَهُ عَلىَ نعَِمِهِ , وَالث ناَءَ عَ  رَهُ وَشُكإ ُ بهِِ ذِكإ ليَإهِ , فقَاَلَ الن بيُِّ صلى الله وَمَفاَخِرَ آباَئهِِمإ , فأَبَإدَلهَمُإ الله 

باَءِ , الن اسُ  وَةَ الإجَاهِليِ ةِ وَتعََظُّمَهاَ باِلْإ هبََ عَنإكُمإ نخَإ َ قدَإ أذَإ مِنإ آدَمَ عليه وسلم بعَِرَفاَتٍ : } إن  الله 

لَ لعَِرَبيٍِّ عَلىَ عَجَمِيٍّ إلَ  باِلت قإوَى , ثمُ  تلَََ } ياَ أيَُّهاَ الن اسُ إن ا خَلقَإناَكُمإ  وَآدَمُ مِنإ ترَُابٍ , لََ فضَإ

ِ أتَإقاَكُمإ { { فكََ  رَمَكُمإ عِنإدَ الله  انَ خُرُوجُ مِنإ ذَكَرٍ وَأنُإثىَ وَجَعَلإناَكُمإ شُعُوباً وَقبَاَئلَِ لتِعََارَفوُا إن  أكَإ

رِهِمإ  لمَُ . الإكَلََمِ عَلىَ حَالٍ لِْهَإلِ الإجَاهِليِ ةِ فيِ ذِكإ ُ أعَإ  آباَءَهمُإ , وَاَلله 

 باَبُ أيَهام مِنىً وَالنهفْر فيِهَا

مَيإنِ فلَََ إثإمَ   لَ فيِ يوَإ دُودَاتٍ فمََنإ تعََج  َ فيِ أيَ امٍ مَعإ كُرُوا الله  ُ عَز  وَجَل  : } وَاذإ قاَلَ الله 

 عَليَإهِ { .

بَ   رٍ : رَوَى سُفإياَنُ وَشُعإ مُرَ قاَلَ أبَوُ بكَإ مَنِ بإنِ يعَإ حإ ةُ عَنإ بكَُيإر بإنِ عَطَاءٍ عَنإ عَبإدِ الر 

رِيقِ , فمََنإ تعََ  ِ صلى الله عليه وسلم : } أيَ امُ مِنىً ثلَََثةَُ أيَ امِ الت شإ يليِِّ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله  لَ الدِّ ج 

رَ فَ  مَيإنِ فلَََ إثإمَ عَليَإهِ , وَمَنإ تأَخَ  لهَُ بيَاَن  لمُِرَادِ فيِ يوَإ لََ إثإمَ عَليَإهِ { . وَات فقََ أهَإلُ الإعِلإمِ عَلىَ أنَ  قوَإ

دُودَاتٍ {  لهِِ : } أيَ امٍ مَعإ يةَِ فيِ قوَإ  الْإ

رِيقِ ; وَقدَإ رُوِيَ ذَلكَِ عَنإ عَليٍِّ  دُودَاتِ أيَ امُ الت شإ  وَلََ خِلََفَ بيَإنَ أهَإلِ الإعِلإمِ أنَ  الإمَعإ

ء  رَوَاهُ ابإنُ أبَيِ ليَإلىَ عَنإ الإمِنإهاَلِ عَنإ زِرٍّ  عَنإ  وَعُمَرَ وَابإنِ عَب اسٍ وَابإنِ عُمَرَ وَغَيإرِهِمإ , إلَ  شَيإ

بحَإ فيِ أيَُّهاَ شِئإتَ " . وَقدَإ قيِلَ : دَهُ وَاذإ مَانِ بعَإ رِ وَيوَإ مُ الن حإ دُودَاتُ : يوَإ إن  هذََا  عَليٍِّ قاَلَ : " الإمَعإ

لوُمَاتِ .  حِيحُ عَنإ عَليٍِّ أنَ هُ قاَلَ ذَلكَِ فيِ الإمَعإ  وَهإم  , , وَالص 

مَيإنِ فلَََ إثإمَ عَليَإهِ {  لَ فيِ يوَإ يةَِ ينَإفيِ ذَلكَِ أيَإضًا ; لِْنَ هُ قاَلَ : } فمََنإ تعََج  وَظَاهِرُ الْإ

رِ وَإنِ   لوُمَاتُ وَذَلكَِ لََ يتَعََل قُ باِلن حإ ا الإمَعإ رِيقِ . وَأمَ  يِ الإجِمَارِ الإمَفإعُولِ فيِ أيَ امِ الت شإ مَا يتَعََل قُ برَِمإ

بحَإ فيِ أَ  دَهُ , وَاذإ مَانِ بعَإ رِ وَيوَإ مُ الن حإ لوُمَاتِ يوَإ يُّهاَ فقَدَإ رُوِيَ عَنإ عَليٍِّ وَابإنِ عُمَرَ : " أنَ   الإمَعإ

رِيقِ " , وَقاَلَ سَعِيدُ بإنُ جُبيَإرٍ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ :  شِئإتَ " " قاَلَ ابإنُ  دُودَاتُ أيَ امُ الت شإ عُمَرَ : " الإمَعإ

رِيقِ " .  دُودَاتُ أيَ امُ الت شإ رُ , وَالإمَعإ لوُمَاتُ : الإعَشإ  " الإمَعإ

مُ وَقدَإ رَوَى ابإنُ أبَيِ ليَإلىَ عَنإ الإحَكَمِ عَنإ مِقإسَمٍ عَنإ ابإنِ  لوُمَاتُ : يوَإ عَب اسٍ : " الإمَعإ

دَ  رِ وَثلَََثةَُ أيَ امٍ بعَإ مُ الن حإ دُودَاتُ يوَإ رِيقُ , وَالإمَعإ دَهُ أيَ امُ الت شإ رِ وَثلَََثةَُ أيَ امٍ بعَإ رِيقُ " الن حإ هُ الت شإ

وَانَ  ناَ عُمَارَةُ بإنُ ذَكإ برَإ ِ بإنُ مُوسَى : أخَإ عَنإ مُجَاهِدٍ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ : " وَرَوَى عَبإدُ الله 

دُودَاتُ إن هاَ أيَ امُ الإ  لهُُ : الإمَعإ رِ " فقَوَإ لوُمَاتُ أيَ امُ الن حإ رِ , وَالإمَعإ اتُ أيَ امُ الإعَشإ دُو  رِ , لََ شَك  الإمَعإ عَشإ

مَيإنِ فلَََ فيِ أنَ هُ خَطَأ  وَلمَإ يقَلُإ بهِِ أحََد  , وَهوَُ خِلََفُ الإكِ  لَ فيِ يوَإ ُ تعََالىَ : } فمََنإ تعََج  تاَبِ , قاَلَ الله 

مَيإنِ دُونَ الث لََثِ .  م  يتَعََل قُ بيِوَإ رِ حُكإ  إثإمَ عَليَإهِ { وَليَإسَ فيِ الإعَشإ

رُ , وَا لوُمَاتِ الإعَشإ ناَدٍ صَحِيحٍ أنَ  الإمَعإ دُودَاتِ أيَ امُ وَقدَإ رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ بإِسِإ لإمَعإ

اكُ وَإبِإرَ  ح  هوُرِ مِنإ الت ابعِِينَ , مِنإهمُإ الإحَسَنُ وَمُجَاهِد  وَعَطَاء  وَالض  لُ الإجُمإ رِيقِ , وَهوَُ قوَإ اهِيمُ الت شإ

 فيِ آخَرِينَ مِنإهمُإ .



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  294 اصِ لِلْإ

دٍ : أنَ  الإمَ  دُودَاتِ وَقدَإ رُوِيَ عَنإ أبَيِ حَنيِفةََ وَأبَيِ يوُسُفَ وَمُحَم  رُ , وَالإمَعإ لوُمَاتِ الإعَشإ عإ

رِ بإنِ الإوَليِدِ قاَلَ  رَانَ , عَنإ بشِإ مَدَ بإنِ أبَيِ عِمإ رِيقِ . وَذَكَرَ الط حَاوِيُّ عَنإ شَيإخِهِ أحَإ  : أيَ امُ الت شإ

يَ امِ ا ألَهُُ عَنإ الْإ لىَ عَليَ  أبَوُ يوُسُفَ كَتبََ أبَوُ الإعَب اسِ الطُّوسِيُّ إلىَ أبَيِ يوُسُفَ يسَإ لوُمَاتِ , فأَمَإ لإمَعإ

ِ صلى الله عليه وسلم , فرَُوِيَ عَنإ عَليٍِّ وَابإنِ عُمَرَ  حَابُ رَسُولِ الله  تلَفََ أصَإ جَوَابَ كِتاَبهِِ : اخإ

هبَُ ; لِْنَ هُ قاَلَ : } عَلىَ مَا رَزَقهَُ  رِ , وَإلِىَ ذَلكَِ أذَإ نَإعَامِ { أنَ هاَ أيَ امُ الن حإ  مإ مِنإ بهَِيمَةِ الْإ

دٍ , عَنإ أبَيِ حَنيِفةََ , أنَ   مَدَ الإقاَرِي عَنإ مُحَم  خِيُّ عَنإ أحَإ وَذَكَرَ شَيإخُناَ أبَوُ الإحَسَنِ الإكَرإ

ضَإ  مُ الْإ رِ الث لََثةَُ : يوَإ دٍ : أنَ هاَ أيَ امُ الن حإ رُ ; وَعَنإ مُحَم  لوُمَاتِ الإعَشإ دَهُ .الإمَعإ مَانِ بعَإ  حَى وَيوَإ

رِ بإنِ الإوَليِدِ عَنإ   دٍ , وَرِوَايةَِ بشِإ مَدَ الإقاَرِي عَنإ مُحَم  رٍ : فحََصَلَ مِنإ رِوَايةَِ أحَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

تلَفِإ عَنإ أبَيِ دَهُ , وَلمَإ تخَإ مَانِ بعَإ رِ وَيوَإ مُ الن حإ لوُمَاتِ يوَإ لوُمَاتِ  أبَيِ يوُسُفَ , أنَ  الإمَعإ حَنيِفةََ أنَ  الإمَعإ

هوُرُ وقوله تعالى : } عَلَ  لُ ابإنِ عَب اسٍ الإمَشإ رِيقِ ; وَهوَُ قوَإ دُودَاتِ أيَ امُ الت شإ رِ , وَالإمَعإ ى أيَ امُ الإعَشإ

نَإعَامِ { لََ دَلََلةََ فيِهِ عَلىَ أنَ  الإمُرَادَ أيَ امُ  تمَِالهِِ أنَإ يرُِيدَ : لمَِا  مَا رَزَقهَمُإ مِنإ بهَِيمَةِ الْإ رِ لَِحإ الن حإ

نىَ : لمَِا  َ عَلىَ مَا هدََاكُمإ { , وَالإمَعإ لهِِ : } وَلتِكَُبِّرُوا الله  نَإعَامِ , كَقوَإ  هدََاكُمإ .رَزَقهَمُإ مِنإ بهَِيمَةِ الْإ

رِ ; لِْنَ  فيِ تمََلُ أنَإ يرُِيدَ بهِاَ أيَ امَ الإعَشإ بإحُ , وَيكَُونُ وَأيَإضًا يحُإ رِ , وَفيِهِ الذ  مَ الن حإ هاَ يوَإ

لوُمَات  دُودَاتِ مُنإفصَِلةَ  عَنإ الإمَعإ نيِنَ عَليَإهِ أيَ امًا . وَذَكَرَ أهَإلُ اللُّغَةِ أنَ  الإمَعإ رَارِ السِّ بدَِلََلةَِ الل فإظِ بتِكَإ

لهِِ تعََالىَ : عَلىَ افإترَِاقهِِمَا فيِ باَبِ الإعَدَدِ , وَذَلكَِ ; لَِْ  دُودَاتِ دَلََلةَُ  الت قإليِلِ , كَقوَإ ن  وَصَفهَاَ باِلإمَعإ

دُودَةٍ { وَإنِ مَا يوُصَفُ باِلإعَدَدِ إذَا أرُِيدَ بهِِ الت قإليِلُ ; لِْنَ هُ يكَُونُ نقَيِضَ كَ  سٍ دَرَاهِمَ مَعإ ثإرَةٍ ; } بخَإ

لكِ : قلَيِل  وَكَثيِر  ;  لوُمَات  فعَُرِفتَإ فهَوَُ كَقوَإ رَى مَعإ خُإ دُودَاتُ باِلت قإليِلِ , وَقيِلَ للِْإ فعَُرِفتَإ الإمَعإ

هإرَةِ ; لِْنَ هاَ عَشَرَة  .   باِلشُّ

رِ , وَأنَ  للِإحَاجِّ أنَإ يتَعََج   مِ الن حإ دَ يوَإ تلَفِإ أهَإلُ الإعِلإمِ أنَ  أيَ امَ مِنىً ثلَََثةَ  بعَإ ي لَ فِ وَلمَإ يخَإ

مِ الث الثِِ حَت ى رَ إلىَ الإيوَإ مِ الث انيِ مِنإهاَ إذَا رَمَى الإجِمَارَ وَينَإفرَِ , وَأنَ  لهَُ أنَإ يتَأَخَ  مِيَ  الإيوَإ يرَإ

 الإجِمَارَ فيِهِ ثمُ  ينَإفرُِ 

مِ الث انيِ ,  سُ مِنإ الإيوَإ تلُفَِ فيِمَنإ لمَإ ينَإفرِإ حَت ى غَابتَإ الش مإ فرَُوِيَ عَنإ عُمَرَ وَابإنِ  وَاخإ

مِ الث انيِ قبَإلَ أَ  سُ مِنإ الإيوَإ نإ ينَإفرَِ عُمَرَ وَجَابرِِ بإنِ زَيإدٍ وَالإحَسَنِ وَإبِإرَاهِيمَ : " أنَ هُ إذَا غَابتَإ الش مإ

مِيَ الإجِمَارَ مِنإ الإغَدِ " .   فلَََ ينَإفرُِ حَت ى يرَإ

مِ الث انيِ إذَا رَمَى وَقإتَ الظُّهإرِ كُل هُ وَرُوِيَ عَنإ الإحَسَنِ الإبَ  رِيِّ : أنَ  لهَُ أنَإ ينَإفرَِ فيِ الإيوَإ صإ

حَابنَُ  مِ الث الثِِ . وَقاَلَ أصَإ رِ بمِِنىً , فلَيَإسَ لهَُ أنَإ ينَإفرَِ إلىَ الإيوَإ رَكَتإهُ صَلََةُ الإعَصإ ا : إن هُ إذَا , فإَنِإ أدَإ

مِ الث الثِِ , وَلََ يلَإزَمُهُ  لمَإ ينَإفرِإ حَت ى رَةَ الإيوَإ مِيَ جَمإ سُ فلَََ ينَإبغَِي لهَُ أنَإ ينَإفرَِ حَت ى يرَإ غَابتَإ الش مإ

كُهُ " .  مِ الث الثِِ وَلََ يجَُوزُ ترَإ يُ الإيوَإ بحَِ بمِِنىً فحَِينئَذٍِ يلَإزَمُهُ رَمإ  ذَلكَِ إلَ  أنَإ يصُإ

لمَُ خِلََفاً مِ الث الثِِ أنَ هُ لََ يجَُوزُ لهَُ الن فإرُ  وَلََ نعَإ بيَإنَ الإفقُهَاَءِ أنَ  مَنإ أقَاَمَ بمِِنىً إلىَ الإيوَإ

مِ الث الثِِ بإِقِاَمَتهِِ بمِِنىً إلىَ أنَإ يمُإ  يُ الإيوَإ مِيَ , وَإنِ مَا قاَلوُا : إن هُ لََ يلَإزَمُهُ رَمإ سِيَ , مِنإ قبِلَِ حَت ى يرَإ

مَ ال ذِي بعَإ  أنَ   مُهاَ حُكإ مُهُ , وَليَإسَ حُكإ مُهاَ حُكإ مَ الث انيَِ هِيَ تاَبعَِة  لهَُ حُكإ دَهاَ , ألَََ الل يإلةََ ال تيِ تلَيِ الإيوَإ

رًا لهَُ  لِ رَمَاهُ فيِ ليَإلتَهِِ وَلمَإ يكَُنإ مُؤَخِّ وَ  مِ الْإ يَ فيِ الإيوَإ مإ عَنإ وَقإتهِِ ؟ لِْنَ هُ عليه  ترََى أنَ هُ لوَإ ترََكَ الر 

مِ ال ذِي قبَإلهَاَ وَلمَإ يَ  مَ الإيوَإ مُ الل يإلةَِ حُكإ مُوا ليَإلًَ { , فكََانَ حُكإ عَاةِ أنَإ يرَإ صَ للِرُّ كُنإ السلَم } رَخ 

مِ الث   دَهاَ ; فلَذَِلكَِ قاَلوُا : إن  إقاَمَتهَُ فيِ الإيوَإ مَ ال ذِي بعَإ مُهاَ حُكإ سِيَ بمَِنإزِلةَِ حُكإ انيِ بمِِنىً إلىَ أنَإ يمُإ

يُ بلََِ خِلََفٍ . مإ مِ الث الثِِ لزَِمَهُ الر  بحَِ مِنإ الإيوَإ  إقاَمَتهِِ بهِاَ نهَاَرًا , وَإذَِا أقَاَمَ حَت ى يصُإ

يَ  وِيزِهِ رَمإ لِ أبَيِ حَنيِفةََ فيِ تجَإ ةِ قوَإ تدََلُّ بهِِ عَلىَ صِح  ا يسُإ مِ الث الثِِ قبَإلَ  وَهذََا مِم  الإيوَإ

تحَِيلُ أنَإ يكَُونَ وَقإتاً لوُِجُوبهِِ ثمُ  لََ يصَِحُّ فِ  يِ , وَيسَإ مإ وَالِ ; إذإ قدَإ صَارَ وَقإتاً للِزُُومِ الر  لهُُ فيِهِ الز   .عإ

مَيإنِ فلَََ إثإمَ عَليَإهِ وَمَنإ تأََ  لَ فيِ يوَإ ا قوله تعالى : } فمََنإ تعََج  رَ فلَََ إثإمَ عَليَإهِ لمَِنإ وَأمَ  خ 

هاَنِ :  ات قىَ { فإَنِ هُ قدَإ قيِلَ فيِهِ وَجإ
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وُهُ عَنإ عَبإ  فيِرِ سَيِّئاَتهِِ وَذُنوُبهِِ باِلإحَجِّ الإمَبإرُورِ ; وَرُوِيَ نحَإ دِ أحََدُهمَُا : فلَََ إثإمَ عَليَإهِ لتِكَإ

عُودٍ , وَمِثإلهُُ مَا رُوِ  ِ بإنِ مَسإ فثُإ وَلمَإ يفَإسُقإ الله  يَ عَنإ الن بيِِّ عليه السلَم أنَ هُ قاَلَ : } مَنإ حَج  فلَمَإ يرَإ

هُ { . مَ وَلدََتإهُ أمُُّ  رَجَعَ كَيوَإ

هُ الث انيِ : أنَ هُ لََ مَأإ  جِيلِ وَالإوَجإ  ثمََ عَليَإهِ فيِ الت عإ

وُهُ عَنإ الإحَسَنِ وَغَيإرِهِ , وَقاَلَ  رَ فلَََ إثإمَ عَليَإهِ { لِْنَ هُ مُباَح  لهَُ وَرُوِيَ نحَإ : } وَمَنإ تأَخَ 

لهِِ  رَامِ بقِوَإ حإ ِ ُ عَنإهُ فيِ الْإ تمَِلُ لمَِنإ ات قىَ مَا نهَىَ الله  لهُُ : } لمَِنإ ات قىَ { يحَإ  : } فلَََ الت أإخِيرُ .  وَقوَإ

عُودٍ باِلث وَابِ رَفثََ وَلََ فسُُوقَ وَلََ جِدَالَ فيِ الإحَجِّ { ,   وَإنِإ لمَإ يتَ قِ فغََيإرُ مَوإ

يةََ   نإياَ { الْإ لهُُ فيِ الإحَياَةِ الدُّ جِبكَُ قوَإ  قوله تعالى : } وَمِنإ الن اسِ مَنإ يعُإ

لِ وَمَا يبُإدِيهِ مِنإ حَلََوَةِ الإ   ترَِارِ بظَِاهِرِ الإقوَإ ذِير  مِنإ الَِغإ رٍ : فيِهِ تحَإ مَنإطِقِ قاَلَ أبَوُ بكَإ

ُ تعََالىَ أنَ  مِنإ الن اسِ مَنإ يظُإهِرُ بلِسَِانهِِ مَا  برََ الله  تهِاَدِ فيِ تأَإكِيدِ مَا يظُإهِرُهُ , فأَخَإ جِبكَُ وَالَِجإ يعُإ

َ عَلىَ مَا فيِ قلَإبهِِ { وَهذَِهِ صِفةَُ الإمُناَفقِيِنَ , مِثإلَ قوله تعالى :  هِدُ الله  هدَُ ظَاهِرُهُ } وَيشُإ } قاَلوُا نشَإ

هدَُ إن  الإمُناَفقِيِنَ لكََاذِبوُنَ { } ات   ُ يشَإ لمَُ إن كَ لرََسُولهُُ وَاَلله  ُ يعَإ ِ وَاَلله  خَذُوا أيَإمَانهَمُإ جُن ةً إن كَ لرََسُولُ الله 

سَامُهمُإ وَإنِإ يقَوُلوُا تَ  جِبكَُ أجَإ لهُُ : } وَإذَِا رَأيَإتهَمُإ تعُإ ُ تعََالىَ نبَيِ هُ { وَقوَإ لمََ الله  لهِِمإ { فأَعَإ مَعإ لقِوَإ سإ

ثاَلهِِمإ لئِلََ  نتَ كِلَ عَلَ  ترَ  بظَِاهِرِ أقَإوَالهِِمإ , وَجَعَلهَُ عِبإرَةً لنَاَ فيِ أمَإ ى ظَاهِرِ أمُُورِ ضَمَائرَِهمُإ لئِلََ  يغَإ

ينِ , الن اسِ وَمَا يبُإدُونهَُ مِنإ أنَإفسُِهِمإ . وَفيِ ثاَلهِِمإ مِنإ أمُُورِ الدِّ تيِاَطِ فيِمَا يتَعََل قُ بأِمَإ رُ باِلَِحإ مَإ هِ الْإ

نإياَ عَلىَ ظَا ينِ , وَالدُّ رِ الدِّ ناَ باِئإتمَِانِ الن اسِ عَليَإهِ مِنإ أمَإ نإياَ , فلَََ نقَإتصَِرُ فيِمَا أمُِرإ هِرِ حَالِ وَالدُّ

ثِ عَنإ  نإسَانِ دُونَ الإبحَإ ِ  هُ .الْإ

مَامَةِ , وَمَا جَرَى  ِ تبِإرَاءَ حَالِ مَنإ يرَُادُ للِإقضََاءِ وَالش هاَدَةِ وَالْإ وَفيِهِ دَليِل  عَلىَ أنَ  عَليَإهِ اسإ

 ُ ألََ وَيبَإحَثَ عَنإهمُإ ; إذإ قدَإ حَذ رَناَ الله  رَى ذَلكَِ , فيِ أنَإ لََ يقَإبلََ مِنإهمُإ ظاَهِرَهمُإ حَت ى يسَإ تعََالىَ  مَجإ

لهِِ : } وَإذَِا توََل ى لمِِينَ , ألَََ ترََى أنَ هُ عَق بهَُ بقِوَإ ليِتَهِِمإ عَلىَ أمُُورِ الإمُسإ ثاَلهَمُإ فيِ توَإ سَعَى فيِ  أمَإ

ضِعِ  رُ الت وَلِّي فيِ هذََا الإمَوإ لَ { فكََانَ ذِكإ ثَ وَالن سإ ضِ ليِفُإسِدَ فيِهاَ وَيهُإلكَِ الإحَرإ رَإ لََمًا لنَاَ أنَ هُ  الْإ إعإ

تبِإرَاءِ لحَِالهِِ مِنإ غَيإرِ جِهتَهِِ .  غَيإرُ جَائزٍِ الَِقإتصَِارُ عَلىَ ظاَهِرِ مَا يظُإهِرُهُ دُونَ الَِسإ

ةِ الإخُصُومَةِ ,  ف  لهَُ باِلإمُباَلغََةِ فيِ شِد  قوله تعالى : } وَهوَُ ألَدَُّ الإخِصَامِ { وَهوَُ وَصإ

مِ بهِاَ عَنإ حَقِّهِ وَإحَِالتَهِِ إلىَ جَانبِهِِ ; وَيقُاَلُ : " لدَ هُ عَنإ كَذَا " إذَا حَبسََهُ ; وَعَلىَ هذََا وَالإفتَإلِ   للِإخَصإ

تهِِ  ضَكُمإ يكَُونُ ألَإحَنَ بحُِج  تصَِمُونَ إليَ  , وَلعََل  بعَإ نىَ قاَلَ الن بيُِّ عليه السلَم : } إن كُمإ تخَإ  مِنإ  الإمَعإ

مَعُ , فمََنإ قضََيإتُ لهَُ مِنإ حَقِّ أخَِيهِ فإَنِ مَا أقَإطَعُ لهَُ قطِإعَةً مِنإ ا ضٍ , وَإنِ مَا أقَإضِي بمَِا أسَإ لن ارِ { بعَإ

لهِِ : } وَهوَُ ألَدَُّ الإخِصَامِ { أنَ هُ أشََدُّ الإمُخَاصِمِينَ خُصُومَةً . نىَ قوَإ  فكََانَ مَعإ

لهُُ : } وَ   باَرِ ; لِْنَ  مَا لََ وَقوَإ جإ ِ هبَِ أهَإل الْإ ُ لََ يحُِبُّ الإفسََادَ { نصَ  عَلىَ بطُإلََنِ مَذإ اَلله 

ُ تعََالىَ فيِ هذَِهِ الْإ  برََ الله  ُ فهَوَُ لََ يرُِيدُهُ , وَمَا لََ يرُِيدُهُ فهَوَُ لََ يحُِبُّهُ ; فأَخَإ يةَِ أنَ هُ لََ يحُِبُّ  يحُِبُّهُ الله 

لهِِ لإفسََادَ , وَهذََا يوُجِب أنَإ لََ يفَإعَل الإفسََادَ ; لِْنَ هُ لوَإ فعََلهَُ لكََانَ مُرِيدًا لهَُ وَمُحِب اً لهَُ ; وَهُ ا وَ مِثإلُ قوَإ

لَ الظُّلإمِ ; لِْنَ هُ لوَإ فعََلهَُ  ُ يرُِيدُ ظلُإمًا للِإعِباَدِ { فنَفَىَ عَنإ نفَإسِهِ فعِإ تحَِالةَِ  : } وَمَا الله  لكََانَ مُرِيدًا , لَِسإ

 أنَإ يفَإعَلَ مَا لََ يرُِيدُ . 

نهَُ وَلََ  لِ هِيَ إرَادَتهَُ لهَُ , أنَ هُ غَيإرُ جَائزٍِ أنَإ يحُِب  كَوإ نِ الإفعِإ  وَيدَُل  عَلىَ أنَ  مَحَب تهَُ لكَِوإ

رَهُ أنَإ يكَُونَ ; وَهذََا هُ  رَههُُ لكََانَ يرُِيدَ أنَإ يكَُونَ , بلَإ يكَإ لَ وَيكَإ وَ الت ناَقضُُ , كَمَا لوَإ قاَلَ يرُِيدُ الإفعِإ

تلََ ً فيِ كَلََمِهِ.مُناَقِ   ضًا مُخإ

وَيدَُلُّ عَليَإهِ قوله تعالى : } إن  ال ذِينَ يحُِبُّونَ أنَإ تشَِيعَ الإفاَحِشَةُ فيِ ال ذِينَ آمَنوُا لهَمُإ 

رَادَةُ نىَ : إن  ال ذِينَ يرُِيدُونَ , فدََل  عَلىَ أنَ  اعَذَاب  ألَيِم  { , وَالإمَعإ  ِ  لإمَحَب ةَ هِيَ الْإ

َ أحََب  لكَُمإ ثلَََثاً وَكَرِهَ لكَُمإ  وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : } إن  الله 

بدُُوهُ وَلََ تُ  رَكُمإ ; وَكَرِهَ لكَُمإ ثلَََثاً : أحََب  لكَُمإ أنَإ تعَإ ُ أمَإ هُ الله  رِكُوا بهِِ شَيإئاً وَأنَإ تنَاَصَحُوا مَنإ وَلَ  شإ
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ؤَالِ , وَإضَِاعَةَ الإمَالِ { , فجََعَلَ الإكَرَاهةََ فيِ مُقاَبلَةَِ الإمَحَب ةِ , فَ  دَل  أنَ  الإقيِلَ وَالإقاَلَ , وَكَثإرَةَ السُّ

رَادَةِ كَمَا هِيَ فيِ مَا أرََادَهُ فقَدَإ أحََ  ِ هُ ; إذإ كَانتَإ الإكَرَاهةَُ فيِ مُقاَبلَةَِ الْإ ب هُ , كَمَا أنَ  مَا كَرِههَُ فلَمَإ يرُِدإ

رَادَةِ , وَالإمَحَب ةِ دَل   ِ ا كَانتَإ الإكَرَاهةَُ نقَيِضًا لكُِلِّ وَاحِدَةٍ مِنإ الْإ همَُا عَلىَ أنَ  مُقاَبلَةَِ الإمَحَب ةِ , فلَمَ 

 سَوَاء  .

َ عَزِيز  حَكِيم  { فإَنِ  الإعَزِيزَ هوَُ الإمَنيِعُ الإقاَدِرُ عَلىَ أنَإ  لمَُوا أنَ  الله  قوله تعالى : } فاَعإ

د   تنَعَِةً باِلشِّ ض  عَزَاز  , إذَا كَانتَإ مُمإ تنِاَعُ , وَمِنإهُ يقُاَلُ : أرَإ ةِ الَِمإ لَ الإعِز  نعََ ; لِْنَ  أصَإ ةِ , يمَإ

عُوبةَِ .   وَالصُّ

نيَيَإنِ : ِ تعََالىَ عَلىَ مَعإ ا الإحَكِيمُ فإَنِ هُ يطُإلقَُ فيِ صِفةَِ الله   وَأمَ 

 أحََدُهمَُا : الإعَالمُِ , وَإذَِا أرُِيدَ بهِِ ذَلكَِ جَازَ أنَإ يقُاَلَ : " لمَإ يزََلإ حَكِيمًا " 

ل الإمُ  خَرُ : مِنإ الإفعِإ نىَ الْإ كَمِ , وَإذَِا أرُِيدَ بهِِ ذَلكَِ لمَإ يجَُزإ أنَإ يقُاَلَ : " لمَإ وَالإمَعإ تإقنَ الإمُحإ

فهُُ لنِفَإسِهِ بأِنَ هُ حَكِيم  يدَُلُّ عَلَ  ى أنَ هُ لََ يزََلإ حَكِيمًا " كَمَا لََ يجَُوزُ أنَإ يقُاَلَ " لمَإ يزََلإ فاَعِلًَ " فوََصإ

, وَالإقبَاَئحَِ وَلََ يرُِيدُهاَ ; لِْنَ  مَنإ كَانَ كَذَلكَِ فلَيَإسَ بحَِكِيمٍ عِنإدَ جَمِيعِ أهَإلِ يفَإعَلُ الظُّلإمَ , وَالس فهََ 

لِ أهَإلِ الإجَبإرِ .  الإعَقإلِ ; وَفيِهِ دَليِل  عَلىَ بطُإلََنِ قوَإ

ُ فيِ ظلُلٍَ مِنإ   الإغَمَامِ وَالإمَلََئكَِةُ { هذََا  وقوله تعالى : } هلَإ ينَإظرُُونَ إلَ  أنَإ يأَإتيِهَمُإ الله 

لهِِ : } هوَُ ال ذِي أنَإزَلَ عَليَإكَ الإكِ  كَمِ فيِ قوَإ هِ إلىَ الإمُحإ ُ برَِدِّ تاَبَ مِنإهُ مِنإ الإمُتشََابهِِ ال ذِي أمََرَناَ الله 

ا ال ذِ  كَمَات  هنُ  أمُُّ الإكِتاَبِ وَأخَُرُ مُتشََابهِاَت  فأَمَ  ينَ فيِ قلُوُبهِِمإ زَيإغ  فيَتَ بعُِونَ مَا تشََابهََ مِنإهُ آياَت  مُحإ

 ِ رَ الله  تمَِالهُُ أنَإ يرُِيدَ أمَإ ِ وَاحإ تمَِالهِِ حَقيِقةََ الل فإظِ , وَإتِإياَنُ الله   وَدَليِلَ آياَتهِِ , { وَإنِ مَا كَانَ مُتشََابهِاً لَِحإ

ضِعٍ آخَرَ : } هلَإ  لهِِ فيِ مَوإ ضُ  كَقوَإ ينَإظرُُونَ إلَ  أنَإ تأَإتيِهَمُإ الإمَلََئكَِةُ أوَإ يأَإتيَِ رَبُّكَ أوَإ يأَإتيَِ بعَإ

 آياَتِ رَبِّكَ { 

 َ لهِِ } أوَإ يأَإتيَِ رَبُّكَ { لِْنَ  الله  مُولةَ  عَلىَ مَا بيَ نهَُ فيِ قوَإ ياَتِ الإمُتشََابهِةَِ مَحإ  فجََمِيعُ هذَِهِ الْإ

وَالُ ; لِْنَ  ذَلكَِ مِنإ صِفاَتِ  تعََالىَ لََ  تإياَنُ وَلََ الإمَجِيءُ وَلََ الَِنإتقِاَلُ وَلََ الز  ِ يجَُوزُ عَليَإهِ الْإ

ء  { , وَجَعَلَ إبإرَاهِ  كَمَةٍ : } ليَإسَ كَمِثإلهِِ شَيإ سَامِ وَدَلََلََتِ الإحَدَثِ . وَقاَلَ تعََالىَ فيِ آيةٍَ مُحإ جَإ يمُ الْإ

تجَ  بهِِ عَلىَ  عليه السلَم مَا شَهِدَهُ مِنإ حَرَكَاتِ النُّجُومِ وَانإتقِاَلهِاَ وَزَوَالهِاَ دَليِلًَ عَلىَ حُدُوثهِاَ , وَاحإ

نيِ فيِ حَدَثِ  مِهِ { يعَإ تنُاَ آتيَإناَهاَ إبإرَاهِيمَ عَلىَ قوَإ ُ عَز  وَجَل  : } وَتلِإكَ حُج  مِهِ , فقَاَلَ الله  قوَإ

ا كَبيِرًا . الإكَوَاكِبِ  لِ الإمُشَبِّهةَِ عُلوُ ً ُ عَنإ قوَإ سَامِ ; تعََالىَ الله  جَإ  , وَالْإ

نىَ جَاءَ كِتاَبهُُ , أوَإ جَاءَ رَسُولهُُ , أوَإ  فإَنِإ قيِلَ : فهَلَإ يجَُوزُ أنَإ يقُاَلَ : " جَاءَ رَبُّك " بمَِعإ

رَى ذَلكَِ ؟  مَا جَرَى مَجإ

ليِلُ عَليَإهِ , وَقدَإ قاَلَ  قيِلَ لهَُ : هذََا مَجَاز    ضِعٍ يقَوُمُ الد  مَلُ إلَ  فيِ مَوإ تعَإ , وَالإمُجَازُ لََ يسُإ

يةَِ , وَقاَلَ : } إن  ال ذِينَ يؤُإ  يةََ ال تيِ كُن ا فيِهاَ { وَهوَُ يرُِيدُ أهَإلَ الإقرَإ ألَإ الإقرَإ َ تعََالىَ : } وَاسإ ذُونَ الله 

ليِلُ عَلىَ وَرَسُولهَُ { وَهوَُ  ضِعِ ال ذِي يقَوُمُ الد  مَلُ فيِ الإمَوإ تعَإ ِ . وَالإمَجَازُ إن مَا يسُإ ليِاَءَ الله  نيِ , أوَإ يعَإ

امِعِ . ناَهُ عَلىَ الس  تبَهُِ مَعإ مَالهِِ فيِهِ , أوَإ فيِمَا لََ يشَإ تعِإ  اسإ

مُُ   جَعُ الْإ ِ ترُإ لهُُ عَز  وَجَل  : } وَإلِىَ الله  ا كَانتَإ وَقوَإ هاَنِ : أحََدُهمَُا : أنَ هُ لمَ  ورُ { فيِهِ وَجإ

مُُو ةً , ثمُ  مَل كَهمُإ كَثيِرًا مِنإ الْإ مُُورُ كُلُّهاَ قبَإلَ أنَإ يمَُلِّكَ الإعِباَدَ شَيإئاً مِنإهاَ لهَُ خَاص  رِ , ثمُ  تكَُونُ الْإ

خِرَةِ إليَإهِ دُونَ خَ  مُُورُ كُلُّهاَ فيِ الْإ خَرُ : الْإ نىَ الْإ مُُورُ . وَالإمَعإ جَعُ إليَإهِ الْإ لإقهِِ , جَازَ أنَإ يقَوُلَ : ترُإ

لكُِهاَ غَيإرُهُ , لََ عَ  نيِ أنَ هُ لََ يمَإ مُُورُ { يعَإ ِ تصَِيرُ الْإ لهِِ : } ألَََ إلىَ الله  نىَ قوَإ لىَ أنَ هاَ أنَإ يكَُونَ بمَِعإ

ءُ إلَ  لمَإ تكَِنإ إليَإهِ ثمُ  صَارَتإ  لكُِهاَ أحََد  سِوَاهُ , كَمَا قاَلَ لبَيِد  : وَمَا الإمَرإ إليَإهِ , لكَِنإ عَلىَ أنَ هُ لََ يمَإ

دَ إذإ هوَُ سَاطِعُ وَإنِ مَا عَنىَ أنَ هُ يصَِيرُ رَمَادًا لََ عَلىَ أنَ هُ  ئهِِ يحَُورُ رَمَادًا بعَإ هاَبِ وَضَوإ كَانَ كَالشِّ

ةً   ثمُ  رَجَعَ إلىَ مَا كَانَ .رَمَادًا مَر 
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يةََ , قيِلَ فيِهِ : إن همُإ كَانوُا   ُ الن بيِِّينَ { الْإ ةً وَاحِدَةً فبَعََثَ الله  قوله تعالى : } كَانَ الن اسُ أمُ 

تلَفِيِنَ فيِ مَذَاهِبهِِمإ وَجَائزِ  أنَإ يكَُ  ةً وَاحِدَةً عَلىَ الإكُفإرِ , وَإنِإ كَانوُا مُخإ لمُِونَ إلَ  أنَ همُإ أمُ  ونَ فيِهِمإ مُسإ

 َ ةِ عَلىَ الإجَمَاعَةِ لَِنإصِرَافهِِ إلىَ الْإ مُ  مِ الْإ عَمِّ قلَيِلوُنَ فيِ نفَإسِهِمإ , وَجَائزِ  إذَا كَانَ كَذَلكَِ إطإلََقُ اسإ

ةً وَاحِدَةً عَلَ  اكُ : " كَانوُا أمُ  ح  ثرَِ , وَقاَلَ قتَاَدَةُ , وَالض  كَإ تلَفَوُا " .الْإ  ى الإحَقِّ فاَخإ

ِ بإ   نهِِ { فإَنِ  عَبإدَ الله  تلَفَوُا فيِهِ مِنإ الإحَقِّ بإِذِإ ُ ال ذِينَ آمَنوُا لمَِا اخإ لهُُ : } فهَدََى الله  نَ وَقوَإ

ِ صلى الله عليه وسل وِي عَنإ أبَيِهِ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله  نُ طَاوُسٍ يرَإ م : } نحَإ

ةٍ أوُتوُا الإكِتاَبَ قبَإلنَاَ وَأوُتيِناَهُ مِنإ بَ  مَ الإقيِاَمَةِ , بيَإدَ أنَ  كُل  أمُ  ابقِوُنَ يوَإ خِرُونَ الس  دِهِمإ , فهَذََا الْإ عإ

ُ لهَُ , وَللِإيهَوُدِ غَد  وَللِن صَارَى  تلَفَوُا فيِهِ , فهَدََاناَ الله  مُهمُإ ال ذِي اخإ دَ غَدٍ { . يوَإ  بعَإ

وَهُ ; إلَ  أنَ هُ  مَشُ عَنإ أبَيِ صَالحٍِ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ عَنإ الن بيِِّ عليه السلَم نحَإ عَإ وَرَوَى الْإ

دَ غَدٍ للِن صَارَى { .  مُ الإجُمُعَةِ لنَاَ وَغَدًا للِإيهَوُدِ وَبعَإ ُ لهَُ , يوَإ  قاَلَ : } هدََاناَ الله 

مُ ففَيِ هذََا الإ  تلَفَوُا فيِهِ { هوَُ يوَإ ُ ال ذِينَ آمَنوُا لمَِا اخإ لهِِ : } فهَدََى الله  حَدِيثِ أنَ  الإمُرَادَ بقِوَإ

مُ الإجُمُعَةِ  مِنوُنَ , وَيكَُونُ يوَإ  أحََدَهاَ الإجُمُعَةِ ; وَعُمُومُ الل فإظِ يقَإتضَِي سَائرَِ الإحَقِّ ال ذِي هدُِيَ لهَُ الإمُؤإ

 ُ وَابِ .; وَاَلله  لمَُ باِلص    سُبإحَانهَُ وَتعََالىَ أعَإ

 باَبُ مَنْ يبُْدَأُ بهِِ فيِ النهفقَةَِ عَليَْهِ؟

قَإرَبِ   ألَوُنكََ مَاذَا ينُإفقِوُنَ قلُإ مَا أنَإفقَإتمُإ مِنإ خَيإرٍ فلَلِإوَالدَِيإنِ وَالْإ ُ تعََالىَ : } يسَإ ينَ { قاَلَ الله 

ؤَ  يةََ . فاَلسُّ الُ وَاقعِ  عَنإ مِقإدَارِ مَا ينُإفقَُ , وَالإجَوَابُ صَدَرَ عَنإ الإقلَيِلِ , وَالإكَثيِرِ مَعَ بيَاَنِ مَنإ الْإ

رَفُ إليَإهِ الن فقَةَُ , فقَاَلَ تعََالىَ : } قلُإ مَا أنَإفقَإتمُإ مِنإ خَيإرٍ {   تصُإ

ِ  فذََاكَ يتَنَاَوَلُ الإقلَيِلَ , وَالإكَثيِرَ لشُِمُولِ  هُ الله  نإفاَقِ ال ذِي يطُإلبَُ بهِِ وَجإ ِ مِ الإخَيإرِ لجَِمِيعِ الْإ اسإ

يةَِ , وَأنَ   قَإرَبيِنَ { وَمَنإ ذُكِرَ فيِ الْإ لهِِ : } فلَلِإوَالدَِيإنِ وَالْإ رَفُ إليَإهِ بقِوَإ هؤَُلََءِ  , وَبيَ نَ فيِمَنإ تصُإ

لىَ مِنإ غَيإرِهِمإ مِم نإ ليَإسَ هوَُ  رَى مَا يجَِبُ  أوَإ بِ وَالإفقَإرِ وَقدَإ بيَ نَ فيِ آيةٍَ أخُإ فيِ مَنإزِلتَهِِمإ باِلإقرُإ

ألَوُنكََ مَاذَا ينُإفقِوُنَ قلُإ الإعَفإوَ { فرَُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب   لهُُ : } وَيسَإ اسٍ قاَلَ : عَليَإهِ فيِهِ الن فقَةَُ , وَهوَُ قوَإ

يةَِ أنَ  الن فقَةََ فيِمَا  " مَا يفَإضُل عَنإ أهَإلكِ " , برََ فيِ هذَِهِ الْإ لُ " . فأَخَإ وَقاَلَ قتَاَدَةُ : " الإعَفإوُ الإفضَإ

دَقةَِ  نىَ قاَلَ صلى الله عليه وسلم : } خَيإرُ الص  يفَإضُلُ عَنإ نفَإسِهِ وَأهَإلهِِ وَعِياَلهِِ ; وَعَلىَ هذََا الإمَعإ

دَقةَِ مَا أبَإقتَإ غِنىً , وَابإدَأإ بمَِنإ تعَُولُ { , مَا كَانَ عَنإ ظهَإرِ غِنىً { وَ  فيِ خَبرٍَ آخَرَ : } خَيإرُ الص 

ألَوُنكََ مَاذَا ينُإفقِوُنَ قلُإ الإعَفإوَ { . لهِِ : } وَيسَإ  فهَذََا مُوَافقِ  لقِوَإ

قَإ   باَر  فيِ الت بإدِئةَِ باِلْإ رَبِ فيِ الن فقَةَِ , فمَِنإهاَ حَدِيثُ وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ عليه السلَم أخَإ

فإلىَ وَابإدَأإ بمَِنإ تعَُ  عُودٍ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : } الإيدَُ الإعُلإياَ خَيإر  مِنإ الإيدَِ السُّ ولُ ابإنِ مَسإ

ناَكَ { ; وَرَوَى مِثإلهَُ  ناَكَ فأَدَإ تكَُ وَأخَُوكَ وَأدَإ كَ وَأبَوُكَ وَأخُإ لبَةَُ بإنُ زَهإدَمٍ وَطَارِق  عَنإ الن بيِِّ  ; أمُُّ ثعَإ

لهِِ : } قلُإ مَا أنَإفقَإتمُإ مِنإ خَيإرٍ فلَلِإوَالدَِيإنِ  يةَِ فيِ قوَإ نىَ الْإ عليه السلَم وَقدَإ دَل  ذَلكَِ عَلَى مَعإ

قَإرَ  قَإرَبِ فاَلْإ قَإرَبيِنَ { وَإنِ مَا الإمُرَادُ بهِاَ تقَإدِيمُ الْإ نإفاَقِ . وَالْإ ِ  بِ فيِ الْإ

مِ  عِ جَمِيعًا , وَأنَ هاَ ثاَبتِةَُ الإحُكإ كَاةِ وَالت طوَُّ يةََ فيِ الز  رِيِّ أنَ  الْإ وَرُوِيَ عَنإ الإحَسَنِ الإبصَإ

كَاةِ . ضِ الز  دِّيُّ : هِيَ  مَنإسُوخَة  بفِرَإ  غَيإرُ مَنإسُوخَةٍ عَليَإهِ . وَقاَلَ السُّ

ضُ فلَمَإ يرُِدإ بهِِ قاَلَ أبَوُ بكَإ   ا الإفرَإ عِ , أمَ  ضِ وَالت طوَُّ ة  فيِ الإفرَإ مِ عَام  رٍ : هِيَ ثاَبتِةَُ الإحُكإ

ة  فيِ  عُ فهَِيَ عَام  ا الت طوَُّ لََلةَِ عَليَإهِ , وَأمَ  الإجَمِيعِ , وَمَتىَ الإوَالدَِيإنِ وَلََ الإوَلدََ , وَإنِإ سَفلَوُا لقِيِاَمِ الد 

ياَتِ أمَإ  مُ سَائرِِ الْإ خِهاَ , وَكَذَلكَِ حُكإ مُ بنِسَإ كَاةِ فغََيإرُ جَائزٍِ الإحُكإ ضِ الز  مَالهُمَُا مَعَ فرَإ تعِإ مَتىَ  كَننَاَ اسإ

خِ  مُ بنِسَإ خٍ لهَاَ لمَإ يجَُزإ لنَاَ الإحُكإ كَامِهاَ مِنإ غَيإرِ إثإباَتِ نسَإ عُ بيَإنَ جَمِيعِهاَ فيِ أحَإ كَنَ الإجَمإ ءٍ  أمَإ شَيإ

قَإرَبيِنَ إذَا كَانوُا مُ  تنَعُِ أنَإ يكَُونَ الإمُرَادُ بهِِ الن فقَةََ عَلىَ الإوَالدَِيإنِ , وَالْإ تاَجِينَ , مِنإهاَ . وَليَإسَ يمَإ حإ

جُلُ غَنيِ اً ; لِْنَ  قوله تعالى : } قلُإ الإعَفإوَ { قدَإ دَل  عَلىَ أنَ  الن   فقَةََ إن مَا تجَِبُ وَذَلكَِ إذَا كَانَ الر 

ء  فلَيَإسَ عَليَإهِ نفَقَةَ   تاَجِينَ لََ يفَإضُلُ عَنإهمُإ شَيإ   .عَليَإهِ فيِمَا يفَإضُلُ ; فإَذَِا كَانَ هوَُ وَعِياَلهُُ مُحإ
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تحَِ  يةَُ عَلىَ مَعَانٍ : مِنإهاَ أنَ  الإقلَيِلَ , وَالإكَثيِرَ مِنإ الن فقَةَِ يسَإ قُّ بهِِ الث وَابَ عَلىَ وَقدَإ دَل تإ الْإ

دَقاَتِ مِنإ الن وَافلِِ وَالإفرُُوضِ . وَمِنإ  ِ ; وَينَإتظَِمُ ذَلكَِ الص  هَ الله  ِ تعََالىَ إذَا أرََادَ بهِاَ وَجإ هاَ أنَ  الله 

قَإرَبيِ لهِِ : } فلَلِإوَالدَِيإنِ وَالْإ لىَ بذَِلكَِ , بقِوَإ قَإرَبَ , أوَإ قَإرَبَ فاَلْإ نَ { مَعَ بيَاَنِ الن بيِِّ عليه السلَم الْإ

ناَك { وَفِ  ناَكَ فأَدَإ تكََ وَأخََاكَ وَأدَإ كَ وَأبَاَكَ وَأخُإ لهِِ : } ابإدَأإ بمَِنإ تعَُولُ : أمُ  ِ بقِوَإ لََلةَُ لمُِرَادِ الله  يهِ الد 

قَإرَبيِنَ عَليَإهِ .  عَلىَ وُجُوبِ نفَقَةَِ الإوَالدَِيإنِ , وَالْإ

يةَِ . فإَِ    نإ قيِلَ : فيَنَإبغَِي أنَإ يلَإزَمَهُ نفَقَةَُ الإمَسَاكِينِ وَابإنِ الس بيِلِ وَجَمِيعِ مَنإ ذُكِرَ فيِ الْإ

تحَِقُّهاَ  ضَهاَ مِنإ الن فقَةَِ ال تيِ تسَإ ناَ بعَإ صإ قيِلَ لهَُ : قدَإ اقإتضََى ظَاهِرُهاَ ذَلكَِ , وَخَص 

قَاَرِبُ بدَِلََلةٍَ , عِ . الْإ كَاةِ وَالت طوَُّ  وَهمُإ دَاخِلوُنَ فيِ الز 

دُ بإنُ بكَإ   ثنَاَ مُحَم  ثنَاَ مُعَاذُ بإنُ الإمُثنَ ى قاَلَ : حَد  ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ وَحَد 

ثنَاَ سُفإياَنُ عَنإ مُزَاحِمِ بإنِ زُفرََ عَنإ مُجَاهِدٍ عَنإ  طيَإتهَُ فيِ سَبيِلِ : حَد  أبَيِ هرَُيإرَةَ قاَلَ : } دِيناَر  أعَإ

طيَإتهَُ فيِ رَقبَةٍَ , وَدِيناَر  أنَإفقَإتهَُ عَلىَ أهَإلكَِ  كِيناً , وَدِيناَر  أعَإ طيَإتهَُ مِسإ ِ , وَدِيناَر  أعَإ يناَرَ الله  , فإَنِ  الدِّ

ظمَُهاَ  رًا { . ال ذِي أنَإفقَإتهَُ عَلىَ أهَإلكَِ أعَإ  أجَإ

دُ  ثنَاَ مُحَم  ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ قاَلَ : حَد  فوُعًا إلىَ الن بيِِّ عليه السلَم ; حَد  وَقدَإ رُوِيَ ذَلكَِ مَرإ

عُودِيُّ عَنإ مُزَاحِمِ بإنِ زُ  ثنَاَ الإمَسإ وَزِيِّ قاَلَ : حَد ثنَاَ عَاصِمُ بإنُ عَليٍِّ قاَلَ : حَد  يىَ الإمَرإ فرََ بإنُ يحَإ

وَهُ .   عَنإ مُجَاهِدٍ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم نحَإ

دُ بإنُ كَثيِرٍ قاَلَ : حَ  ثنَاَ مُحَم  ثنَاَ مُعَاذُ بإنُ الإمُثنَ ى قاَلَ : حَد  ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ قاَلَ : حَد  ثنَاَ وَحَد  د 

بةَُ عَنإ عَدِيِّ بإنِ ثاَبِ  عُودٍ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم شُعإ تٍ عَنإ عَبإدِ الله  بإنِ زَيإدٍ , عَنإ ابإنِ مَسإ

ثاَرُ مُوَافقِةَ  لمَِعإ  لمَِ إذَا أنَإفقََ نفَقَةًَ عَلىَ أهَإلهِِ كَانتَإ لهَُ صَدَقةًَ { فهَذَِهِ الْإ لهِِ : قاَلَ : } إن  الإمُسإ نىَ قوَإ

ألَوُنكََ مَاذَ  تلُفَِ فيِ الإمُرَادِ بهِِ , فقَاَلَ  ابإنُ عَب اسٍ وَقتَاَدَةُ : " } وَيسَإ ا ينُإفقِوُنَ قلُإ الإعَفإوَ { وَقدَإ اخُإ

رَافٍ " . وَقاَلَ مُجَاهِد  : "  لُ عَنإ الإغِنىَ " . وَقاَلَ الإحَسَنُ وَعَطَاء  : " الإوَسَطُ مِنإ غَيإرِ إسإ الإفضَإ

دَقةََ الإ   مَفإرُوضَةَ " .أرََادَ بهِِ الص 

كَاةَ الإمَفإرُوضَةَ فيِ أنَ هاَ لََ   رٍ : إذَا كَانَ الإعَفإوُ مَا فضََلَ فجََائزِ  أنَإ يرُِيدَ بهِِ الز  قاَلَ أبَوُ بكَإ

دَقاَتِ الإوَ  اجِبةَِ , تجَِبُ إلَ  فيِمَا فضََلَ عَنإ مِقإدَارِ الإحَاجَةِ وَحَصَلَ بهِِ الإغِنىَ , وَكَذَلكَِ سَائرُِ الص 

نإفاَقِ عَلىَ نفَإسِهِ وَعِياَلِ  ِ رَ باِلْإ مَإ نُ ذَلكَِ الْإ عَ , فيَتَضََم  دَقةََ الت طوَُّ هِ , وَيجَُوزُ أنَإ يرُِيدَ بهِِ الص 

تجَُّ بِ  جََانبِِ . وَيحُإ رِفهُُ إلىَ الْإ دَ ذَلكَِ مَا يفَإضُلُ يصَإ قَإرَبِ مِنإهُ , ثمُ  بعَإ قَإرَبِ فاَلْإ هِ فيِ أنَ  صَدَقةََ وَالْإ

نإفاَقِ مِ  ِ ُ تعََالىَ إن مَا أمََرَناَ باِلْإ دَقاَتِ لََ تجَِبُ عَلىَ الإفقَيِرِ ; إذإ كَانَ الله  نإ الإعَفإوِ , الإفطِإرِ وَسَائرَِ الص 

 وَالإفاَضِلِ عَنإ الإغِنىَ .

 ]فرضية القتال[

ضِ الإقتِاَلِ ; لِْنَ   قوله تعالى : } كُتبَِ عَليَإكُمإ الإقتِاَلُ وَهوَُ   ه  لكَُمإ { هذََا يدَُلُّ عَلىَ فرَإ كُرإ

لُ  ياَمُ { ثمُ  لََ يخَإ لهِِ : } كُتبَِ عَليَإكُمإ الصِّ نىَ فرُِضَ عَليَإكُمإ , كَقوَإ لهَُ : } كُتبَِ عَليَإكُمإ { بمَِعإ و قوَإ

جِعَ إلىَ مَ  يةَِ مِنإ أنَإ يرَإ كُورُ فيِ الْإ جِعإ إلىَ الإقتِاَلُ الإمَذإ هوُدٍ قدَإ عَرَفهَُ الإمُخَاطَبوُنَ , أوَإ لمَإ يرَإ عإ

هوُدِ , فإَنِإ كَانَ الإمُرَادُ قتِاَلًَ قدَإ  خُلََنِ للِإجِنإسِ , أوَإ للِإمَعإ مَ تدَإ لَفَِ , وَاللَ  هوُدٍ ; لِْنَ  الْإ  عَرَفوُهُ مَعإ

وُ قوله تعالى : } وَقاَ لهِِ : } رَجَعَ الإكَلََمُ إليَإهِ , نحَإ رِكِينَ كَاف ةً كَمَا يقُاَتلِوُنكَُمإ كَاف ةً { وَقوَإ تلِوُا الإمُشإ

جِدِ الإحَرَامِ حَت ى يقُاَتلِوُكُمإ فيِهِ فإَنِإ قاَتلَوُكُمإ فاَقإتلُوُهمُإ { .   وَلََ تقُاَتلِوُهمُإ عِنإدَ الإمَسإ

ر  بقِتِاَلٍ  رِكِينَ إذَا قاَتلَوُناَ فإَنِإ كَانَ كَذَلكَِ , فإَنِ مَا هوَُ أمَإ فٍ , وَهوَُ أنَإ نقُاَتلَِ الإمُشإ عَلىَ وَصإ

رُهُ تأَإكِيدًا , وَإنِإ لمَإ يَ  ر  ذِكإ مُهُ مُكَر  هوُدٍ قدَإ عُلمَِ حُكإ كُنإ رَاجِعًا , فيَكَُونَ حِينئَذٍِ كَلََمًا مَبإنيِ اً عَلىَ مَعإ

مَل  مُفإ  هوُدٍ فهَوَُ لََ مَحَالةََ مُجإ ناَ إلىَ مَعإ لوُم  عِنإدَ وُرُودِهِ أنَ هُ لمَإ يأَإمُرإ تقَرِ  إلىَ الإبيَاَنِ , وَذَلكَِ أنَ هُ مَعإ

تقِاَدُ الإعُمُومِ فيِهِ فهَوَُ  تقِاَدُ الإعُمُومِ فيِهِ , وَمَا لََ يصَِحُّ اعإ مَل   بقِتِاَلِ الن اسِ كُلِّهِمإ فلَََ يصَِحُّ اعإ مُجإ

 .  مُفإتقَرِ  إلىَ الإبيَاَنِ 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  299 اصِ لِلْإ

لهِِ : }  ضِ الإجِهاَدِ وَكَيإفيِ تهِِ عِنإدَ مَصِيرِناَ إلىَ قوَإ تلََِفَ أهَإلِ الإعِلإمِ فيِ فرَإ وَسَنبُيَِّنُ اخإ

ُ تعََالىَ .  تمُُوهمُإ { إنإ شَاءَ الله  رِكِينَ حَيإثُ وَجَدإ  فاَقإتلُوُا الإمُشإ

رُ  ناَهُ مَكإ ه  لكَُمإ { مَعإ لهُُ : } وَهوَُ كُرإ لكِ وَقوَإ دَرُ مَقاَمَ الإمَفإعُولِ , كَقوَإ وه  لكَُمإ ; أقُيِمَ فيِهِ الإمَصإ

ضِيٌّ .  : " فلََُن  رِضَى " أيَإ : مَرإ

ألَوُنكََ عَنإ الش هإرِ الإحَرَامِ قتِاَلٍ فيِهِ قلُإ قتِاَل  فيِهِ كَبيِر  وَصَدٌّ عَنإ    وقوله تعالى : } يسَإ

ِ وَكُفإر  بهِِ وَا رِيمَ الإقتِاَلِ فيِ الش هإرِ الإحَرَامِ , سَبيِلِ الله  يةَُ تحَإ نتَإ هذَِهِ الْإ جِدِ الإحَرَامِ { قدَإ تضََم  لإمَسإ

لهُُ : } الش هإرُ الإحَرَامُ باِلش هإرِ الإحَرَامِ وَالإحُرُمَاتُ قصَِاص  { لََلةَِ عَلىَ مِثإلهِِ قوَإ  وَنظَِيرُهُ فيِ الد 

لهُُ : } إن  عِد   ضَ وَقوَإ رَإ مَاوَاتِ وَالْإ مَ خَلقََ الس  ِ يوَإ ِ اثإناَ عَشَرَ شَهإرًا فيِ كِتاَبِ الله  هوُرِ عِنإدَ الله  ةَ الشُّ

ينُ الإقيَِّمُ فلَََ تظَإلمُِوا فيِهِن  أنَإفسَُكُمإ { .  بعََة  حُرُم  ذَلكَِ الدِّ  مِنإهاَ أرَإ

دٍ الإوَاسِطِيُّ  فرَُ بإنُ مُحَم  ثنَاَ جَعإ دِ بإنِ الإيمََانِ قاَلَ : حَد ثنَاَ  وَحَد  فرَُ بإنُ مُحَم  ثنَاَ جَعإ قاَلَ : حَد 

بيَإرِ عَنإ جَابرِِ بإن عَ  دٍ قاَلَ : حَد ثنَيِ أبَوُ الزُّ اج  عَنإ الل يإثِ بإنِ سَعإ ِ أبَوُ عُبيَإدٍ قاَلَ : حَد ثنَاَ حَج  بإدِ الله 

 ِ زَى , فإَذَِا  قاَلَ : } لمَإ يكَُنإ رَسُولُ الله  زُو فيِ الش هإرِ الإحَرَامِ إلَ  أنَإ يغُإ صلى الله عليه وسلم يغَإ

 حَضَرَ ذَلكَِ أقَاَمَ حَت ى ينَإسَلخَِ . {

نإ قاَلَ ذَلكَِ عَطَاءُ  مُهُ باَقٍ لمَإ ينُإسَخإ ; وَمِم  خِ ذَلكَِ , فقَاَلتَإ طَائفِةَ  : حُكإ تلُفَِ فيِ نسَإ وَقدَإ اخُإ

اج  عَنإ ابإنِ جُرَ بإنُ أَ  ثنَاَ حَج  ثنَاَ أبَوُ عُبيَإدٍ قاَلَ : حَد  دٍ قاَلَ : حَد  فرَُ بإنُ مُحَم  ثنَاَ جَعإ يإجٍ بيِ رَباَحٍ , حَد 

زُوا فيِ الش هإرِ الإحَرَامِ ثمُ  غَزَ  دُ قاَلَ : قلُإتُ لعَِطَاءٍ : مَا لهَمُإ إن  ذَلكَِ لمَإ يكَُنإ يحَِلُّ لهَمُإ أنَإ يغَإ همُإ بعَإ وإ

زُوا فيِ الإحَرَمِ وَلََ فيِ الش هإرِ الإحَرَامِ إلَ  أنَإ يقَُ  اتلَوُا , فيِهِ . قاَلَ : فحََلفََ ليِ مَا يحَِلُّ للِن اسِ أنَإ يغَإ

 قاَلَ : وَمَا نسُِخَتإ .

جَائزِ  فيِ الش هإرِ الإحَرَامِ "  وَرَوَى سُليَإمَانُ بإنُ يسََارٍ وَسَعِيدُ بإنُ الإمُسَيِّبِ : " أنَ  الإقتِاَلَ 

تمُُوهمُإ  رِكِينَ حَيإثُ وَجَدإ لهِِ : } فاَقإتلُوُا الإمُشإ لُ مَنإسُوخ  بقِوَإ وَ  صَارِ . وَالْإ مَإ لُ فقُهَاَءِ الْإ  { وَهوَُ قوَإ

خِرِ {  مِ الْإ ِ وَلََ باِلإيوَإ مِنوُنَ باِلَِلّ  لهِِ : } قاَتلِوُا ال ذِينَ لََ يؤُإ دَ حَظإرِ الإقتِاَلِ وَقوَإ يةََ ; لِْنَ هاَ نزََلتَإ بعَإ الْإ

 فيِ الش هإرِ الإحَرَامِ . 

ائلِيِنَ عَنإ ذَلكَِ مَنإ همُإ , فقَاَلَ الإحَسَنُ وَغَيإرُهُ : " إن  الإكُف ارَ سَألَوُا  تلُفَِ فيِ الس  وَقدَإ اخُإ

ِ صلى الله عليه وسلم عَنإ ذَلكَِ عَلىَ  لََلهِِمإ الإقتِاَلَ فيِ رَسُولَ الله  تحِإ لمِِينَ باِسإ جِهةَِ الإعَيإبِ للِإمُسإ

 الش هإرِ الإحَرَامِ " . 

مُ فيِهِ " . وَقيِلَ : إن هاَ  لمَُوا كَيإفَ الإحُكإ لمُِونَ سَألَوُا عَنإ ذَلكَِ ليِعَإ وَقاَلَ آخَرُونَ : " الإمُسإ

رِكُونَ :  نزََلتَإ عَلىَ سَببٍَ وَهوَُ قتَإلُ وَاقدِِ بإنِ  رِكًا , فقَاَلَ الإمُشإ رَمِيِّ مُشإ رِو بإنِ الإحَضإ ِ عَمإ عَبإدِ الله 

رِيمَ ا تقَدُِونَ تحَإ د  الإقتِاَلَ فيِ الش هإرِ الإحَرَامِ , وَقدَإ كَانَ أهَإلُ الإجَاهِليِ ةِ يعَإ تحََل  مُحَم  لإقتِاَلِ فيِ قدَإ اسإ

لمََهمُإ  هرُِ , فأَعَإ شَإ رِكِينَ مُناَقضََةً هذَِهِ الْإ ُ تعََالىَ بقَاَءَ حَظإرِ الإقتِاَلِ فيِ الش هإرِ الإحَرَامِ وَأرََى الإمُشإ الله 

 ِ ظمَُ الْإ ظَامِهِمإ الإقتَإلَ فيِ الش هإرِ الإحَرَامِ , مَعَ أنَ  الإكُفإرَ أعَإ تعِإ رَامِ وَمَعَ بإِقِاَمَتهِِمإ عَلىَ الإكُفإرِ مَعَ اسإ جإ

رَاجِ أهَإ  جِدِ الإحَرَامِ مِنإ الإكُف ارِ  لقِوَإ إخإ لىَ باِلإمَسإ مِنوُنَ ; لِْنَ همُإ أوَإ جِدِ الإحَرَامِ مِنإهُ وَهمُإ الإمُؤإ لهِِ لِ الإمَسإ

ُ أنَ  الإكُفإرَ بِ  لمََهمُإ الله  خِرِ { فأَعَإ مِ الْإ ِ وَالإيوَإ ِ مَنإ آمَنَ باِلَِلّ  مُرُ مَسَاجِدَ الله  جِدِ : } إن مَا يعَإ ِ وَباِلإمَسإ الَِلّ 

ثاَنِ  مِنيِنَ وَلعِِباَدَتهِِمإ إي اهُ فيِهِ , فجََعَلوُهُ لِْوَإ جِدَ للِإمُؤإ َ جَعَلَ الإمَسإ هِمإ وَمَنعَُوا الإحَرَامِ , وَهوَُ أنَ  الله 

رَجُوا أَ  جِدِ الإحَرَامِ , وَأخَإ لمِِينَ مِنإهُ , فكََانَ ذَلكَِ كُفإرًا باِلإمَسإ مِنوُنَ ; لِْنَ همُإ الإمُسإ هإلهَُ مِنإهُ وَهمُإ الإمُؤإ

لىَ باِلإعَيإبِ مِنإ قتَإ  رَامِ أوَإ جإ ِ ُ أنَ  الإكُف ارَ مَعَ هذََا الْإ لمََهمُإ الله  لىَ بهِِ مِنإ الإكُف ارِ , فأَعَإ لِ رَجُلٍ مِنإ أوَإ

رِكِينَ فيِ الش هإرِ الإحَرَامِ .  الإمُشإ

 رِ باَبُ تحَْرِيمِ الْخَمْ 

رِ وَالإمَيإسِرِ قلُإ فيِهِمَا إثإم  كَبيِر  وَمَناَفعُِ للِن اسِ   ألَوُنكََ عَنإ الإخَمإ ُ تعََالىَ : } يسَإ قاَلَ الله 

رِ لوَإ لمَإ يرَِدإ غَيإرُهاَ فيِ رِيمَ الإخَمإ يةَُ قدَإ اقإتضََتإ تحَإ برَُ مِنإ نفَإعِهِمَا { . هذَِهِ الْإ رِ  وَإثِإمُهمَُا أكَإ يمِهاَ تحَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  500 اصِ لِلْإ

لِ  م  بقِوَإ ثإمُ كُلُّهُ مُحَر  ِ لهِِ : } قلُإ فيِهِمَا إثإم  كَبيِر  { , وَالْإ نيِةًَ وَذَلكَِ لقِوَإ هِ تعََالىَ : } قلُإ لكََانتَإ كَافيِةًَ مُغإ

 ِ برََ أنَ  الْإ ثإمَ { فأَخَإ ِ مَ رَبِّي الإفوََاحِشَ مَا ظهَرََ مِنإهاَ وَمَا بطَنََ وَالْإ م  , وَلمَإ يقَإتصَِرإ إن مَا حَر  ثإمَ مُحَر 

باَرِهِ بأِنَ  فيِهاَ إثإمًا حَت ى وَصَفهَُ بأِنَ هُ كَبيِر  , تأَإكِيدًا لحَِظإرِهاَ .   عَلىَ إخإ

نإياَ لهُُ : } وَمَناَفعُِ للِن اسِ { لََ دَلََلةََ فيِهِ عَلىَ إباَحَتهِاَ ; لِْنَ  الإمُرَادَ مَناَفعُِ الدُّ ; وَإنِ   وَقوَإ

تكَِبيِهاَ فيِ دُنإياَهمُإ , إلَ  أنَ  تلِإكَ الإمَناَفعَِ لََ تفَيِ بضَِرَرِهاَ مَاتِ مَناَفعَِ لمُِرإ مِنإ  فيِ سَائرِ الإمُحَر 

رُهُ لمَِناَفعِِهاَ غَيإرُ دَالٍّ عَلىَ إباَحَتهِاَ لََ سِي مَا تكَِابهِاَ . فذَِكإ تحََقِّ باِرإ وَقدَإ أكَ دَ حَظإرَهاَ مَعَ  الإعِقاَبِ الإمُسإ

تحََقُّ  نيِ أنَ  مَا يسُإ برَُ مِنإ نفَإعِهِمَا { يعَإ يةَِ : } وَإثِإمُهمَُا أكَإ لهِِ فيِ سِياَقِ الْإ رِ مَناَفعِِهاَ بقِوَإ  بهِِمَا مِنإ ذِكإ

ظَمُ مِنإ الن فإعِ الإعَاجِلِ ال ذِي ينَإبغَِي مِنإهمَُا .  الإعِقاَبِ أعَإ

ا لََةَ وَأنَإتمُإ  وَمِم  رِ قوله تعالى : } ياَ أيَُّهاَ ال ذِينَ آمَنوُا لََ تقَإرَبوُا الص  نزََلَ فيِ شَأإنِ الإخَمإ

كِرإ مِنإهَ  رِيمِ مَا لمَإ يسُإ يةَِ دَلََلةَ  عَلىَ تحَإ لمَُوا مَا تقَوُلوُنَ { . وَليَإسَ فيِ هذَِهِ الْإ ا , سُكَارَى حَت ى تعَإ

لهِاَ وَفيِهاَ الد لََ  نُ مَأإمُورُونَ بفِعِإ ضًا نحَإ لََةُ فرَإ كِرُ مِنإهاَ ; لِْنَ هُ إذَا كَانتَإ الص  رِيمِ مَا يسُإ لةَُ عَلىَ تحَإ

نوُعَةً فيِ حَ  لََةُ مَمإ ظوُر  , فإَذَِا كَانتَإ الص  قاَتهِاَ , فكَُلُّ مَا أدَ ى إلىَ الإمَنإعِ مِنإهاَ فهَوَُ مَحإ الِ فيِ أوَإ

كإ  ضِ السُّ نعَُ مِنإ الإفرَإ لَ مَا يمَإ ظوُرًا ; لِْنَ  فعِإ لََةِ , كَانَ مَحإ كِ الص  ياً إلىَ ترَإ بهُاَ مُؤَدِّ رِ وَكَانَ شُرإ

ظوُر  .  مَحإ

رُ  ا لََ مَسَاغَ للِت أإوِيلِ فيِهِ قوله تعالى : } إن مَا الإخَمإ رِ مِم  ا نزََلَ فيِ شَأإنِ الإخَمإ وَمِم 

لهِِ : } فهَلَإ أنَإتمُإ وَالإمَيإسِرُ  وَ  تنَبِوُهُ { إلىَ قوَإ يإطاَنِ فاَجإ س  مِنإ عَمَلِ الش  لََمُ رِجإ زَإ نَإصَابُ وَالْإ الْإ

 مُنإتهَوُنَ { 

س  مِنإ عَمَلِ  لهُُ } رِجإ رِيمِهاَ مِنإ وُجُوهٍ : أحََدُهاَ قوَإ رَ تحَإ ياَتُ ذِكإ نتَإ هذَِهِ الْإ فتَضََم 

يإطَانِ { وَذَلكَِ  تنَبِوُهُ {  الش  لهِِ : } فاَجإ دَهُ بقِوَإ مًا , ثمُ  أكَ  ظوُرًا مُحَر  لََ يصَِحُّ إطإلََقهُُ إلَ  فيِمَا كَانَ مَحإ

ناَهُ : فاَنإتَ  تنِاَبهِِ , ثمُ  قاَلَ تعََالىَ : } فهَلَإ أنَإتمُإ مُنإتهَوُنَ { وَمَعإ ر  يقَإتضَِي لزُُومَ اجإ  هوُا .وَذَلكَِ أمَإ

رِيمِ الإقلَيِلِ مِنإهاَ ; فإَنِإ قِ   يلَ : ليَإسَ فيِ قوله تعالى : } فيِهِمَا إثإم  كَبيِر  { دَلََلةَ  عَلىَ تحَإ

لََةِ , وَالإمُوَاثبَةَِ , وَالإقتِاَل , فإَِ  كِ الص  رِ وَترَإ كإ يةَِ مَا يلَإحَقُ مِنإ الإمَأإثمَِ باِلسُّ ذَا حَصَلَ لِْنَ  مُرَادَ الْإ

ثمَُ بِ 
رِيمِ الإمَأإ رِيمِ , وَلََ دَلََلةََ فيِهِ عَلىَ تحَإ يةَِ مُقإتضََاهاَ مِنإ الت حإ مُُورِ فقَدَإ وَف يإناَ ظَاهِرَ الْإ هذَِهِ الْإ

 الإقلَيِلِ مِنإهاَ . 

بهِاَ ; لِْنَ  جِ  لهِِ : } فيِهِمَا إثإم  كَبيِر  { ضَمِيرُ شُرإ مُونِ قوَإ لوُم  أنَ  فيِ مَضإ مَ قيِلَ لهَُ : مَعإ سإ

تحََقٌّ بأِفَإعَالنِاَ فيِهاَ , فإَِ  ثمَُ مُسإ
ِ تعََالىَ وَلََ مَأإثمََ فيِهاَ , وَإنِ مَا الإمَأإ لُ الله  رِ هوَُ فعِإ بُ الإخَمإ رإ ذَا كَانَ الشُّ

لِ الإمَيإسِرِ إثإم  كَبيِر  , فيَتَنَاَوَلُ ذَلكَِ شُ  بهِاَ وَفعِإ مَرًا كَانَ تقَإدِيرُهُ : فيِ شُرإ بَ الإقلَيِلِ مِنإهاَ , مُضإ رإ

بهُاَ , وَالَِنإتفِاَعُ بِ  قوُلًَ أنَ  الإمُرَادَ بهِِ شُرإ رَ لكََانَ مَعإ تُ الإخَمإ مإ هاَ , وَالإكَثيِرِ , كَمَا لوَإ قاَلَ : حَر 

رِيمَ قلَيِلهِاَ وَكَثيِرِهاَ .   فيَقَإتضَِي ذَلكَِ تحَإ

ثنََ  فرَُ بإنُ وَقدَإ رُوِيَ فيِ ذَلكَِ حَدِيث  ; حَد  ثنَاَ جَعإ دٍ الإوَاسِطِيُّ قاَلَ : حَد  فرَُ بإنُ مُحَم  ا جَعإ

ِ بإنُ صَالحٍِ عَنإ مُعَاوِيةََ بإنِ صَ  ثنَاَ عَبإدُ الله  ثنَاَ أبَوُ عُبيَإدٍ : حَد  دِ بإنِ الإيمََانِ قاَلَ : حَد  الحٍِ عَنإ مُحَم 

رِ وَالإمَيإسِرِ قلُإ فيِهِمَا إثإم   عَليِِّ بإنِ أبَيِ طلَإحَةَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ  ألَوُنكََ عَنإ الإخَمإ لهِِ : } يسَإ فيِ قوَإ

جُلُ فيِ الإجَاهِليِ ة يخَُاطِرُ عَلىَ أهَإلهِِ وَمَالهِِ .   كَبيِر  { قاَلَ : الإمَيإسِرُ : هوَُ الإقمَِارُ , كَانَ الر 

لََةَ وَ  لمَُوا مَا تقَوُلوُنَ { قاَلَ : قاَلَ : وقوله تعالى : } لََ تقَإرَبوُا الص  أنَإتمُإ سُكَارَى حَت ى تعَإ

لمِِي ا الإعِشَاءَ شَرِبوُهاَ , ثمُ  إن  ناَسًا مِنإ الإمُسإ لََةِ , فإَذَِا صَل وإ رَبوُنهَاَ عِنإدَ الص  نَ " كَانوُا لََ يشَإ

ضًا وَتكََل مُوا بمَِا لََ يُ  ضُهمُإ بعَإ رُ شَرِبوُهاَ فقَاَتلََ بعَإ ُ : } إن مَا الإخَمإ َ عَز  وَجَل  , فأَنَإزَلَ الله  ضِي الله  رإ

تنَبِوُهُ { قاَلَ : فاَلإمَيإسِرُ : الإقمَِا يإطاَنِ فاَجإ س  مِنإ عَمَلِ الش  لََمُ رِجإ زَإ نَإصَابُ وَالْإ رُ , وَالإمَيإسِرُ وَالْإ

لََمُ : كَانوُ زَإ ثاَنُ , وَالْإ وَإ نَإصَابُ : الْإ تقَإسِمُونَ بهِاَ . وَالْإ  ا يسَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  501 اصِ لِلْإ

حَاقَ  مَنِ بإنُ مَهإدِيٍّ عَنإ سُفإياَنَ عَنإ أبَيِ إسإ حإ ثنَاَ عَبإدُ الر  ثنَاَ أبَوُ عُبيَإدٍ قاَلَ : حَد  قاَلَ : وَحَد 

رِ فنَزََلتَإ : } لََ تَ  لََةَ وَأنَإتمُإ عَنإ أبَيِ مَيإسَرَةَ قاَلَ : قاَلَ عُمَرُ : الل همُ  بيَِّنإ لنَاَ فيِ الإخَمإ قإرَبوُا الص 

رِ فنَزََلتَإ : } قلُإ فيِهِمَا إثإ  لمَُوا مَا تقَوُلوُنَ { فقَاَلَ : الل همُ  بيَِّنإ لنَاَ فيِ الإخَمإ م  كَبيِر  سُكَارَى حَت ى تعَإ

برَُ مِنإ نفَإعِهِمَا { فقَاَلَ : " الل همُ  بَ  رِ " فنَزََلتَإ : } إن مَا وَمَناَفعُِ للِن اسِ وَإثِإمُهمَُا أكَإ يِّنإ لنَاَ فيِ الإخَمإ

لهِِ : } فهََ  تنَبِوُهُ { إلىَ قوَإ س  مِنإ عَمَلِ الش يإطَانِ فاَجإ لََمُ رِجإ زَإ نَإصَابُ وَالْإ رُ وَالإمَيإسِرُ وَالْإ لإ الإخَمإ

هِبُ الإ  هِبُ الإعَقإلَ " . أنَإتمُإ مُنإتهَوُنَ {  فقَاَلَ عُمَرُ : " انإتهَيَإناَ , إن هاَ تذُإ  مَالَ وَتذُإ

برََ الإمُغِيرَةُ عَنإ أبَيِ رَزِينٍ قاَلَ :  ثنَاَ هشَُيإم  قاَلَ : أخَإ ثنَاَ أبَوُ عُبيَإدٍ قاَلَ : حَد  قاَلَ : وَحَد 

يةَِ ال تيِ فيِ النِّ  دَ الْإ يةَِ ال تيِ نزََلتَإ فيِ الإبقَرََةِ وَبعَإ دَ الْإ رَ بعَإ رَبوُنهَاَ شُرِبتَإ الإخَمإ سَاءِ , فكََانوُا يشَإ

لهِِ : } فهَلَإ أنَإتمُإ  مَتإ فيِ الإمَائدَِةِ فيِ قوَإ لََةُ , فإَذَِا حَضَرَتإ ترََكُوهاَ , ثمُ  حُرِّ ضُرَ الص  حَت ى تحَإ

مُ عَنإهاَ فلَمَإ يعَُودُوا فيِهاَ . فمَِنإ الن اس مَنإ يظَنُ  أَ  لهَُ : } قلُإ فيِهِمَا إثإم  مُنإتهَوُنَ { فاَنإتهَىَ الإقوَإ ن  قوَإ

رِيمِ ; لِْنَ هُ لوَإ كَانَ دَالَ ً لمََا شَرِبوُهُ , وَلمََا أقََ  همُإ الن بيُِّ كَبيِر  وَمَناَفعُِ للِن اسِ { لمَإ يدَُل  عَلىَ الت حإ ر 

دُ . وَليَإسَ هذََ  ا كَذَلكَِ عِنإدَناَ وَذَلكَِ لِْنَ هُ جَائزِ  أنَإ صلى الله عليه وسلم وَلمََا سَألََ عُمَرُ الإبيَاَنَ بعَإ

ثإمَ مَقإصُور   ِ تبِاَحَةِ مَناَفعِِهاَ , فإَنِ  الْإ لهِِ : } وَمَناَفعُِ للِن اسِ { جَوَازَ اسإ لوُا فيِ قوَإ  عَلىَ يكَُونوُا تأَوَ 

مِ الْإ  ضٍ , فإَنِ مَا ذَهبَوُا عَنإ حُكإ وَالِ دُونَ بعَإ حَإ ضِ الْإ  يةَِ باِلت أإوِيلِ . بعَإ

بهِاَ "  همُإ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم عَلىَ شُرإ لهُُ : " إن هاَ لوَإ كَانتَإ حَرَامًا لمََا أقَرَ  ا قوَإ وَأمَ 

بهِاَ وَلََ إقإرَارِهِمإ عَ  باَرِ عِلإمُ الن بيِ  صلى الله عليه وسلم بشُِرإ خَإ ءٍ مِنإ الْإ د فإَنِ هُ ليَإسَ فيِ شَيإ ليَإهِ بعَإ

 عِلإمِهِ . 

يةَِ , فإَنِ هُ كَانَ للِت أإوِيلِ فيِهِ  دَ نزُُولِ هذَِهِ الْإ ا سُؤَالُ عُمَرَ رضي الله عنه : بيَاَناً بعَإ وَأمَ 

رِيمِ , وَلكَِن هُ سَألََ بيَاَناً يزَُولُ مَعَهُ  هَ دَلََلتَهِاَ عَلىَ الت حإ تمَِالُ الت أإوِيلِ , مَسَاغ  , وَقدَإ عَلمَِ هوَُ وَجإ احإ

يةََ .  رُ وَالإمَيإسِرُ { الْإ ُ تعََالىَ : } إن مَا الإخَمإ  فأَنَإزَلَ الله 

لمِِي لََمِ , وَأنَ  الإمُسإ سإ ِ لِ الْإ رَ قدَإ كَانتَإ مُباَحَةً فيِ أوَ  تلَفِإ أهَإلُ الن قإلِ فيِ أنَ  الإخَمإ نَ وَلمَإ يخَإ

رَبوُنَ  هاَ باِلإمَدِينةَِ وَيتَبَاَيعَُونَ بهِاَ مَعَ عِلإمِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم بذَِلكَِ وَإقِإرَارِهِمإ قدَإ كَانوُا يشَإ

طإلََقِ إن مَ  ِ رِيمَهاَ عَلىَ الْإ ُ تعََالىَ . فمَِنإ الن اسِ مِنإ يقَوُلُ : إن  تحَإ مَهاَ الله  ا وَرَدَ عَليَإهِ , إلىَ أنَإ حَر 

لهِِ  تنَبِوُهُ { فيِ قوَإ س  مِنإ عَمَلِ الش يإطَانِ فاَجإ لََمُ رِجإ زَإ نَإصَابُ وَالْإ رُ وَالإمَيإسِرُ وَالْإ : } إن مَا الإخَمإ

وَالِ , وَهِيَ أوَإ  حَإ ضِ الْإ مَةً قبَإلَ ذَلكَِ فيِ بعَإ لهِِ } : فهَلَإ أنَإتمُإ مُنإتهَوُنَ { وَقدَإ كَانتَإ مُحَر  قاَتُ إلىَ قوَإ

لََةِ  ضَ مَناَفعِِهاَ قدَإ كَانَ مُباَحًا  الص  لََةَ وَأنَإتمُإ سُكَارَى { وَأنَ  بعَإ لهِِ : } لََ تقَإرَبوُا الص  , بقِوَإ

رِيمَهاَ بقَِ  لهِِ : } قلُإ فيِهِمَا إثإم  كَبيِر  وَمَناَفعُِ للِن اسِ { إلىَ أنَإ أتَمَ  تحَإ ظوُرًا بقِوَإ ضَهاَ مَحإ لهِِ : " وَبعَإ وإ

مِ فاَجإ  لهِِ : } فهَلَإ أنَإتمُإ مُنإتهَوُنَ { . وَقدَإ بيَ ن ا مَا يقَإتضَِيهِ ظاَهِرُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنإ حُكإ  تنَبِوُهُ " وَقوَإ

رِيم . مِ الت حإ ياَت مِنإ حُكإ  الْإ

هوُ  رِبةَِ , فقَاَلَ الإجُمإ شَإ رِ مِنإ الْإ مُ الإخَمإ تلُفَِ فيِمَا يتَنَاَوَلهُُ اسإ ظَمُ مِنإ الإفقُهَاَءِ :  وَقدَإ اخُإ عَإ رُ الْإ

تدَ  مِنإ مَاءِ الإعِنبَِ " . وَزَعَمَ فرَِيق  مِنإ أهَإلِ الإمَ  رِ فيِ الإحَقيِقةَِ يتَنَاَوَلُ النِّي  الإمُشإ مُ الإخَمإ دِينةَِ اسإ

رِبةَِ فهَوَُ  شَإ كَرَ كَثيِرُهُ مِنإ الْإ ر  . وَمَالكِ  وَالش افعِِيُّ أنَ  كُل  مَا أسَإ  خَمإ

تدَِّ مِنإ مَاءِ الإعِنبَِ دُونَ غَيإرِهِ وَأنَ   صُوص  باَلنِيِ الإمُشإ رِ مَخإ مَ الإخَمإ ليِلُ عَلىَ أنَ  اسإ وَالد 

هِ الإمَجَازِ حَدِيثُ أبَِ  مُول  عَليَإهِ وَمُشَب ه  بهِِ عَلىَ وَجإ مِ فإَنِ مَا هوَُ مَحإ يَ بهِذََا الَِسإ عِيدٍ ي سَ غَيإرَهُ إنإ سُمِّ

رًا ؟ فقَاَلَ : مَا  وَانَ فقَاَلَ لهَُ : أشََرِبإتَ خَمإ رِيِّ قاَلَ : } أتُيَِ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم بنِشَإ الإخُدإ

مَ رَ  ُ وَرَسُولهُُ , قاَلَ : فمََاذَا شَرِبإتَ ؟ قاَلَ : الإخَليِطيَإنِ ; قاَلَ : فحََر  مَهاَ الله  ولُ سُ شَرِبإتهُاَ مُنإذُ حَر 

رَةِ الن بيِِّ  رِ عَنإ الإخَليِطيَإنِ بحَِضإ مَ الإخَمإ ِ صلى الله عليه وسلم الإخَليِطَيإنِ { . فنَفَىَ الش ارِبُ اسإ الله 

عٍ لمََا  رًا مِنإ جِهةَِ لغَُةٍ , أوَإ شَرإ هُ عَليَإهِ , وَلوَإ كَانَ ذَلكَِ يسَُم ى خَمإ صلى الله عليه وسلم فلَمَإ ينُإكِرإ

لوُم  أنَ  الن بيِ  أقَرَ   مِ ; وَمَعإ م  نفَإيُ الإحُكإ مِيةَِ ال تيِ عُلِّقَ بهِاَ حُكإ صلى الله  هُ عَليَإهِ ; إذإ كَانَ فيِ نفَإيِ الت سإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  502 اصِ لِلْإ

ظوُرٍ , وَفيِ ذَلكَِ دَليِل  عَلىَ أنَ   تبِاَحَةِ مَحإ  عليه وسلم لََ يقُرُِّ أحََدًا عَلىَ حَظإرِ مُباَحٍ وَلََ عَلىَ اسإ

تدَِّ مِنإ مَاءِ الإعِنبَِ ; لِْنَ هُ إذَا كَا رِبةَِ إلَ  مِنإ النِّي  الإمُشإ شَإ رِ مُنإتفٍَ عَنإ سَائرِِ الْإ مَ الإخَمإ نَ اسإ

مَ مَقإصُور  عَلىَ مَ  ناَ أنَ  الَِسإ كَارِ مِنإهمَُا عَلمِإ سإ ِ ةِ الْإ رًا مَعَ وُجُودِ قوُ  ياَنِ خَمإ ا الإخَليِطَانِ لََ يسَُم 

 وَصَفإناَ . 

دُ بإنُ زَكَرِي ا الإعَلََئيُِّ قَ  ثنَاَ مُحَم  ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد  الَ : وَيدَُل  عَليَإهِ مَا حَد 

مَنِ بإنُ بشَِيرٍ الإغَطَفاَنيُِّ عَنإ أَ  حإ ثنَاَ عَبإدُ الر  ارٍ قاَلَ : حَد  ثنَاَ الإعَب اسُ بإنُ بكَ  حَاقَ عَنإ حَد  بيِ إسإ

رِبةَِ  شَإ ِ صلى الله عليه وسلم عَنإ الْإ الإحَارِثِ عَنإ عَليٍِّ رضي الله عنه قاَلَ : } سَألَإتُ رَسُولَ الله 

رُ مِنإ كُلِّ شَرَابٍ { .  كإ رُ بعَِيإنهِاَ , وَالسُّ ةِ الإوَدَاعِ , فقَاَلَ : حَرَام  الإخَمإ  عَامَ حَج 

ثنَاَ شُعَيإبُ بإنُ وَاقدٍِ قاَلَ :  قاَلَ عَبإدُ الإباَقيِ دُ بإنُ زَكَرِي ا الإعَلََئيُِّ قاَلَ : حَد  ثنَاَ مُحَم  : وَحَد 

دِ ابإنِ الإحَنفَيِ ةِ عَنإ عَليٍِّ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وس ثنَاَ قيَإس  عَنإ قطَنٍَ عَنإ مُنإذِرٍ عَنإ مُحَم  لم حَد 

وَهُ .  نحَإ

ثنََ   ثنَاَ عَي اشُ بإنُ الإوَليِدِ قاَلَ : وَحَد  حَاقٍ قاَلَ : حَد  ا عَبإدُ الإباَقيِ قاَلَ : حَد ثنَاَ حُسَيإنُ بإنُ إسإ

مَانِ قَ  ثنَاَ الإحَارِثُ بإنُ النُّعإ ثنَاَ سَعِيدُ بإنُ عُمَارَةَ قاَلَ : حَد  ثنَاَ عَليُِّ بإنُ عَب اسٍ قاَلَ : حَد  الَ : حَد 

تُ أنََ  رُ بعَِيإنهِاَ حَرَام  , سَمِعإ ِ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } الإخَمإ ثُ عَنإ رَسُولِ الله  سَ بإنَ مَالكٍِ يحَُدِّ

رُ مِنإ كُلِّ شَرَابٍ { .  كإ  وَالسُّ

ادٍ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ  ِ بإنُ شَد  لهِِ مِثإلَ ذَلكَِ  وَقدَإ رَوَى عَبإدُ الله   مِنإ قوَإ

فوُعًا إلىَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم . وَقدَإ حَوَى هذََا الإخَبرَُ وَرُوِيَ عَنإهُ أيَإ  ضًا مَرإ

 مَعَانيَِ : 

تلَفَإ فيِ  صُوص  بشَِرَابٍ بعَِيإنهِِ دُونَ غَيإرِهِ , وَهوَُ ال ذِي لمَإ يخُإ رِ مَخإ مَ الإخَمإ مِنإهاَ أنَ  اسإ

مِيتَهِِ بهِاَ دُونَ غَيإرِهاَ مِنإ مَاءِ الإ  مِ , تسَإ رِبةَِ غَيإرُ مُسَم ًى بهِذََا الَِسإ شَإ عِنبَِ , وَأنَ  غَيإرَهاَ مِنإ الْإ

رُ مِنإ كُلِّ شَرَابٍ { .  كإ لهِِ : } , وَالسُّ  لقِوَإ

لََ ذَ  رُ , لوَإ كإ دُثُ عِنإدَهُ السُّ رِبةَِ هوَُ مَا يحَإ شَإ مَ مِنإ سَائرِِ الْإ لكَِ وَقدَإ دَل  أيَإضًا عَلىَ أنَ  الإمُحَر 

رِيمِ  رِ فيِ جِهةَِ الت حإ رِ دُونَ غَيإرِهِ , وَلمََا فصََلَ بيَإنهاَ وَبيَإنَ الإخَمإ كإ  لمََا اقإتصََرَ مِنإهاَ عَلىَ السُّ

م   مَقإصُور  عَليَإهاَ غَيإرُ مُتعََدٍّ إلىَ غَيإرِهاَ قيِاَسًا وَلََ  رِ حُكإ رِيمَ الإخَمإ وَدَل  أيَإضًا عَلىَ أنَ  تحَإ

نىَ فيِهاَ سِوَاهاَ , وَذَلكَِ ينَإفيِ جَوَازَ الإقِ اسإ  رِ دُونَ مَعإ رِيمِ بعَِيإنِ الإخَمإ مَ الت حإ لََلًَ ; إذإ عَل قَ حُكإ ياَسِ تدِإ

مُ الإمَنإصُوصُ عَليَإهِ مَقإصُورًا عَليَإهِ وَلََ  لٍ سَاغَ الإقيِاَسُ عَليَإهِ فلَيَإسَ الإحُكإ  عَليَإهاَ ; لِْنَ  كُل  أصَإ

جُود  فيِ فرُُوعِهِ  ا هوَُ مَوإ صَافهِِ مِم  ضِ أوَإ مُ مَنإصُوباً عَلىَ بعَإ  مُتعََلِّقاً بهِِ بعَِيإنهِِ , بلَإ يكَُونُ الإحُكإ

لوُلََتهِِ .  فِ جَارِياً مَعَهُ فيِ مَعإ مُ تاَبعًِا للِإوَصإ  فيَكَُونُ الإحُكإ

رِبةَِ  شَإ ا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  سَائرَِ الْإ لهُُ صلى الله عليه  وَمِم  رِ قوَإ مُ الإخَمإ كِرَةِ لََ يتَنَاَوَلهُاَ اسإ الإمُسإ

لةَِ , وَالإعِنبَةَِ { . فقَوَإ  رُ مِنإ هاَتيَإنِ الش جَرَتيَإنِ : الن خإ لهُُ : وسلم فيِ حَدِيثِ أبَيِ هرَُيإرَةَ عَنإهُ : } الإخَمإ

لَفِِ  م  للِإجِنإسِ لدُِخُولِ الْإ رُ " اسإ مِ ,  " الإخَمإ عَبَ بهِِ جَمِيعَ مَا يسَُم ى بهِذََا الَِسإ توَإ مِ عَليَإهِ , فاَسإ , وَاللَ 

رَقهَُ ذَلكَِ , فاَنإتفَىَ بذَِلكَِ أنَإ يكَُونَ مَ  تغَإ رِبةَِ يسَُم ى بهِِ إلَ  وَقدَإ اسإ شَإ ء  مِنإ الْإ رُجُ مِنإ فلَمَإ يبَإقَ شَيإ ا يخَإ

رًا . غَيإرِ هاَتيَإنِ الش جَرَتيَإنِ   يسَُم ى خَمإ

ا   رِ أمَإ لََ ؟ فلَمَ  مِ الإخَمإ رُجُ مِنإهمَُا , هلَإ جَمِيعُ الإخَارِجِ مِنإهمَُا مُسَم ًى باِسإ ناَ فيِمَا يخَإ ثمُ  نظَرَإ

مِ الإخَ  رِبةَِ غَيإرُ مُسَم ًى باِسإ شَإ رُجُ مِنإهمَُا مِنإ الْإ رِ ; لِْنَ  الإعَصِيرَ ات فقََ الإجَمِيعُ عَلىَ أنَ  كُل  مَا يخَإ مإ

ناَ أنَ  مُرَ  رًا , عَلمِإ ء  مِنإهُ خَمإ وَهُ مِنإ هاَتيَإنِ الش جَرَتيَإنِ وَلََ يسَُم ى شَيإ بإسَ , وَالإخَل  وَنحَإ ادَهُ وَالدِّ

كُورٍ فيِ الإخَبَ  ضُ غَيإرُ مَذإ ضُ الإخَارِجِ مِنإ هاَتيَإنِ الش جَرَتيَإنِ . وَذَلكَِ الإبعَإ ناَ إلىَ بعَإ تجَإ رِ , فاَحإ

تجَِاجُ بهِِ  رِ للِإخَارِجِ مِنإهمَُا , فسََقطََ الَِحإ مِ الإخَمإ لََلِ عَلىَ مُرَادِهِ مِنإ غَيإرِهِ فيِ إثإباَتِ اسإ تدِإ  فيِ الَِسإ

رِ . مِ الإخَمإ مِيتَهِِ باِسإ رِيمِ جَمِيعِ الإخَارِجِ مِنإهمَُا وَتسَإ  تحَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  505 اصِ لِلْإ

تمََلُ مَعَ ذَلكَِ أَ   رُجُ مِنإهمَُا وَيحُإ لهِِ تعََالىَ : } يخَإ رَ أحََدُهمَُا , كَقوَإ نإ يكَُونَ مُرَادُهُ أنَ  الإخَمإ

نإسِ ألَمَإ يأَإتكُِمإ رُسُل  مِنإكُمإ { وَالإمُرَادُ أحََدُهمَُا ِ شَرَ الإجِنِّ وَالْإ جَانُ { } ياَ مَعإ لؤُُ وَالإمَرإ , فكََذَلكَِ  اللُّؤإ

رُ مِنإ هاَتيَإنِ الش جَرَتيَإنِ { أحََدَهمَُا ; فإَنِإ كَانَ الإمُرَادُ همَُا جَائزِ  أنَإ يكَُونَ الإ  لهِِ } الإخَمإ مُرَادُ فيِ قوَإ

نعَُ مِنإهمَُا لُ شَرَابٍ يصُإ مِ هوَُ أوَ  ; لِْنَ هُ  جَمِيعًا . فإَنِ  ظاَهِرَ الل فإظِ يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الإمُسَم ى بهِذََا الَِسإ

ا  ضَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنإهمَُا ; لَِسإ لمَ  لهِِ : } مِنإ هاَتيَإنِ الش جَرَتيَإنِ { بعَإ لوُمًا أنَ هُ لمَإ يرُِدإ بقِوَإ تحَِالةَِ كَانَ مَعإ

رِبةَِ ; لِْنَ  " مِنإ " يَ  شَإ لُ خَارِجٍ مِنإهمَُا مِنإ الْإ رًا , دَل  عَلىَ أنَ  الإمُرَادَ أوَ  ضِهاَ خَمإ نِ بعَإ توَِرُهاَ كَوإ عإ

تُ مِنإ الإكُوفةَِ " وَ " هذََا لكَِ : " خَرَجإ  مَعَانٍ فيِ اللُّغَةِ , مِنإهاَ الت بإعِيضُ , وَمِنإهاَ الَِبإتدَِاءُ , كَقوَإ

ضِعِ عَلىَ ابإتدَِاءِ  نىَ " مِنإ " فيِ هذََا الإمَوإ رَى ذَلكَِ , فيَكَُونُ مَعإ  كِتاَب  مِنإ فلََُنٍ " وَمَا جَرَى مَجإ

لِ إذَا اشإ  ائلَِ مِنإ الن خإ بإسَ الس  تدَ  . وَالدِّ رُجُ مِنإهمَُا , وَذَاكَ إن مَا يتَنَاَوَلُ الإعَصِيرَ الإمُشإ تدَ  , مَا يخَإ

لةَِ شَيإئاً " إن هُ عَلىَ رُطَبهِاَ وَتمَإ  حَابنُاَ فيِمَنإ حَلفََ لََ يأَإكُلُ مِنإ  هذَِهِ الن خإ رِهاَ وَلذَِلكَِ قاَلَ أصَإ

ناَ مِنإ الَِبإتدَِاءِ .  وَدِبإسِهاَ ; لِْنَ همُإ حَمَلوُا " مِنإ " عَلىَ مَا ذَكَرإ

رِبةَِ إلَ  مَا  شَإ رِ عَنإ سَائرِِ الْإ مِ الإخَمإ ناَ مِنإ انإتفِاَءِ اسإ رٍ : وَيدَُل  عَلىَ مَا ذَكَرإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

مَئذٍِ وَصَفإناَ , مَا رُوِيَ عَنإ ابإنِ عُمَرَ أنَ   مَتإ وَمَا باِلإمَدِينةَِ يوَإ مَ حُرِّ رُ يوَإ مَتإ الإخَمإ هُ قاَلَ : " لقَدَإ حُرِّ

رُ وَسَائِ  كإ لوُم  أنَ هُ قدَإ كَانَ باِلإمَدِينةَِ السُّ ء  " وَابإنُ عُمَرَ رَجُل  مِنإ أهَإلِ اللُّغَةِ , وَمَعإ نَإبذَِةِ مِنإهاَ شَيإ رُ الْإ

رِيمُ الإمُت خَذَةِ مِنإ الت   ِ : " نزََلَ تحَإ رِبتَهَمُإ ; وَلذَِلكَِ قاَلَ جَابرُِ بإنُ عَبإدِ الله  رِ ; لِْنَ  تلِإكَ كَانتَإ أشَإ مإ

رَ " رَ , وَالت مإ مَئذٍِ إلَ  الإبسُإ رَبُ الن اسُ يوَإ رِ وَمَا يشَإ  .الإخَمإ

رِ , وَقاَلَ أنَسَُ بإنُ مَالكٍِ : " كُنإتُ سَاقيَِ عُمُومَتيِ مِنإ  رِيمُ الإخَمإ نَإصَارِ حِينَ نزََلَ تحَإ الْإ

رِ عَنإ  مَ الإخَمإ ا نفَىَ ابإنُ عُمَرَ اسإ ا سَمِعُوا أرََاقوُهاَ " . فلَمَ  مَئذٍِ الإفضَِيخَ , فلَمَ   سَائرِِ فكََانَ شَرَابهُمُإ يوَإ

رِبةَِ ال تيِ كَانتَإ باِلإمَدِينةَِ , دَل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  ا شَإ تدَِّ , الْإ رَ عِنإدَهُ كَانتَإ شَرَابَ الإعِنبَِ النِّيءِ الإمُشإ لإخَمإ

مِ.وَأنَ  مَا سِوَاهاَ غَيإ  ى بهِذََا الَِسإ  رُ مُسَم ً

رِبةَِ   شَإ ي بذَِلكَِ سَائرَِ الْإ رَ سَبيِئةًَ وَلمَإ تكَُنإ تسَُمِّ ي الإخَمإ  وَيدَُلُّ عَليَإهِ أنَ  الإعَرَبَ كَانتَإ تسَُمِّ

شَى : وَسَ الإمُت   عَإ لبَُ إليَإهاَ مِنإ غَيإر بلََِدِهاَ ; وَلذَِلكَِ قاَلَ الْإ لِ ; لِْنَ هاَ كَانتَإ تجُإ رِ الن خإ بيِئةٍَ خَذَةِ مِنإ تمَإ

رَ , إذَا شَرَيإتهَاَ ;  ياً لهَاَ وَتقَوُلُ : سَبأَإتُ الإخَمإ ا يعَُتِّقُ باَبلُِ كَدَمِ الذ بيِحِ سَلبَإتهاَ جَرإ مَ مِم  فنَقَلَوُا الَِسإ

ضِعٍ عَلىَ عَادَتهِاَ فيِ  ضِعٍ إلىَ مَوإ لُ إن مَا هوَُ بجَِلإبهِاَ مِنإ مَوإ صَإ د أنَإ كَانَ الْإ رِيِّ بعَإ إلىَ الإمَشإ

 الَِتِّسَاعِ فيِ الإكَلََمِ .

ؤَليِِّ وَهوَُ رَجُل  مِنإ أهَإ  وَدِ الدُّ سَإ لُ أبَيِ الْإ ة  فيِمَا قاَلَ مِنإهاَ وَيدَُلُّ عَليَإهِ أيَإضًا قوَإ لِ اللُّغَةِ حُج 

نيِاً لمَِكَانهِاَ فإَنِإ لََ تكَُنإهُ أوَإ  رَبإهاَ الإغُوَاةُ فإَنِ نيِ رَأيَإتُ أخََاهاَ مُغإ رَ تشَإ يكَُنإهاَ فإَنِ هُ فقَاَلَ : دَعإ الإخَمإ

 َ هُ بلِبِاَنهِاَ فجََعَلَ غَيإرَهاَ مِنإ الْإ نيِاً لمَِكَانهِاَ أخَُوهاَ غَذَتإهُ أمُُّ لهِِ : " رَأيَإتُ أخََاهاَ مُغإ رِبةَِ أخًَا لهَاَ بقِوَإ شإ

لهِِ : فإَنِإ لََ تكَُنإ  دَهُ بقِوَإ اهُ أخًَا لهَاَ . ثمُ  أكَ  رًا لمََا سَم  لوُم  أنَ هُ لوَإ كَانَ يسَُم ى خَمإ هُ أوَإ يكَُنإهاَ فإَنِ هُ " وَمَعإ

برََ أنَ هَ   ا ليَإسَتإ هوَُ . أخَُوهاَ فأَخَإ

حَابةَِ وَأهَإلِ  ِ صلى الله عليه وسلم وَعَنإ الص  باَرِ عَنإ رَسُولِ الله  خَإ ناَ مِنإ الْإ فثَبَتََ بمَِا ذَكَرإ

صُوص  بمَِا وَصَفإناَ وَمَقإصُور  عَليَإهِ دُونَ غَيإرِهِ . رِ مَخإ مَ الإخَمإ  اللُّغَةِ أنَ  اسإ

رِ , وَيدَُلُّ عَلىَ ذَلكَِ أنَ    رِبةَِ الإمُت خَذَةِ مِنإ الت مإ شَإ بِ الْإ ناَ بلَإوَى أهَإلِ الإمَدِينةَِ بشُِرإ ا وَجَدإ

ةً قلَيِلةًَ لقِلِ تهِاَ  رِ خَاص  رِ , وَإنِ مَا كَانتَإ بلَإوَاهمُإ باِلإخَمإ رِ كَانتَإ أعََم  مِنإهاَ باِلإخَمإ ا وَالإبسُإ عِنإدَهمُإ , فلَمَ 

تلَفَوُا فيِمَا سِوَاهاَ . عَرَفَ  الإكُ  تدَِّ وَاخإ رِيمَ النِّي  الإمُشإ حَابةَِ تحَإ  لُّ مِنإ الص 

بُ الن بيِذِ  ِ وَأبَيِ ذَرٍّ وَغَيإرِهِمإ شُرإ حَابةَِ مِثإلُ عُمَرَ وَعَبإدِ الله  وَرُوِيَ عَنإ عُظمََاءِ الص 

دِيدِ , وَكَذَلكَِ سَائرُِ الت ابعِِينَ وَمَنإ بعَإ  رِفوُنَ الش  لََفهِِمإ مِنإ الإفقُهَاَءِ مِنإ أهَإلِ الإعِرَاقِ لََ يعَإ دَهمُإ مِنإ أخَإ

نيََ  رِ , بلَإ ينَإفوُنهَُ عَنإهاَ , دَل  ذَلكَِ عَلىَ مَعإ مِ الإخَمإ ونهَاَ باِسإ رِبةَِ وَلََ يسَُمُّ شَإ رِيمَ هذَِهِ الْإ  يإنِ :تحَإ
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رِ لََ يقََ  مَ الإخَمإ عُ عَليَإهاَ وَلََ يتَنَاَوَلهُاَ ; لِْنَ  الإجَمِيعَ مُت فقِوُنَ عَلىَ ذَمِّ شَارِبِ أحََدِهِمَا أنَ  اسإ

ظوُر   م  مَحإ رِ وَأنَ  جَمِيعَهاَ مُحَر   الإخَمإ

رِفتَِ  رِيمَهُ كَمَعإ مًا لعََرَفوُا تحَإ مٍ ; لِْنَ هُ لوَإ كَانَ مُحَر  رِيمِ وَالث انيِ : أنَ  الن بيِذَ غَيإرُ مُحَر  هِمإ بتِحَإ

رِ لعُِمُومِ  رِيمِ الإخَمإ رِفةَِ تحَإ رِيمِهاَ أمََس  مِنإهاَ إلىَ مَعإ رِفةَِ تحَإ رِ ; إذإ كَانتَإ الإحَاجَةُ إلىَ مَعإ  الإخَمإ

كَامِ فسََبيِلُ وُرُودِهِ نقَإلُ الت وَاترُِ ا حَإ لإمُوجِبِ للِإعِلإمِ , بلَإوَاهمُإ بهِاَ دُونهَاَ , وَمَا عَم تإ الإبلَإوَى مِنإ الْإ

رِبةَِ وَلََ عُ  شَإ رِيمُ هذَِهِ الْإ قلَإ بهِِ تحَإ رِ لمَإ يعُإ رِيمَ الإخَمإ رُ وَالإعَمَلِ , وَفيِ ذَلكَِ دَليِل  عَلىَ أنَ  تحَإ قلَِ الإخَمإ

مًا لهَاَ  .اسإ

كِرُ كَثيِرُهاَ  رِبةَِ ال تيِ يسُإ شَإ تجَ  مَنإ زَعَمَ أنَ  سَائرَِ الْإ ر  بمَِا رُوِيَ عَنإ ابإنِ عُمَرَ وَاحإ خَمإ

ر  {  كِرٍ خَمإ  عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : } كُلُّ مُسإ

مَانِ بإنِ بشَِيرٍ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ :  بيِِّ عَنإ النُّعإ وَبمَِا رُوِيَ عَنإ الش عإ

سَةِ  رُ مِنإ خَمإ عِيرِ , وَالإعَسَلِ { .  } الإخَمإ رِ , وَالإعِنبَِ , وَالإحِنإطَةِ , وَالش  ياَءَ : الت مإ  أشَإ

وُهُ . لهِِ نحَإ  وَرُوِيَ عَنإ عُمَرَ مِنإ قوَإ

رُ مَا خَامَرَ الإعَقإلَ " ,    وَبمَِا رُوِيَ عَنإ عُمَرَ : " الإخَمإ

لن بيِِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } كُلُّ وَبمَِا رُوِيَ عَنإ طاَوُسٍ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ عَنإ ا

ر  وَكُلُّ  رٍ خَمإ كِرٍ حَرَام  { مُخَم   مُسإ

رُ فيِ مَنإزِلِ أبَيِ  مَتإ الإخَمإ مِ حَيإثُ حُرِّ وَبمَِا رُوِيَ عَنإ أنَسٍَ قاَلَ : " كُنإتُ سَاقيَِ الإقوَإ

مَئذٍِ إلَ  الإفضَِيخَ  رُناَ يوَإ وََانيَِ  طلَإحَةَ وَمَا كَانَ خَمإ رِ أهَإرَاقوُا الْإ رِيمَ الإخَمإ , فحَِينَ سَمِعُوا تحَإ

رًا , وَكَذَلكَِ عُمَرُ  رِبةََ خَمإ شَإ وَكَسَرُوهاَ " . وَقاَلوُا : فقَدَإ سَم ى الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم هذَِهِ الْإ

رِيمَ  رِ تحَإ رِيمِ الإخَمإ نَإصَارُ مِنإ تحَإ رِ ; وَلذَِلكَِ أرََاقوُهاَ  وَأنَسَ  , وَعَقلَتَإ الْإ الإفضَِيخِ وَهوَُ نقَيِعُ الإبسُإ

رِبةَِ مِنإ جِهَ  شَإ مِيةَُ مِنإ أنَإ تكَُونَ وَاقعَِةً عَلىَ هذَِهِ الْإ لوُ هذَِهِ الت سإ وََانيَِ , وَلََ تخَإ ةِ اللُّغَةِ وَكَسَرُوا الْإ

تهُُ ثاَبتِةَ   عِ , وَأيَُّهمَُا كَانَ فحَُج  رِبةَِ  أوَإ الش رإ شَإ كَرَ مِنإ الْإ مِيةَُ صَحِيحَة  , فثَبَتََ بذَِلكَِ أنَ  مَا أسَإ , وَالت سإ

ِ إي اهاَ مِنإ طرَِيقِ الل فإظِ . رِيمِ الله  م  بتِحَإ ر  وَهوَُ مُحَر   كَثيِرُهُ فهَوَُ خَمإ

فيِقُ : ِ الت وإ  وَالإجَوَابُ عَنإ ذَلكَِ وَباِلَِلّ 

مَاءَ عَ  سَإ ناَهُ , أنَ  الْإ ءُ حَقيِقةًَ لنِفَإسِهِ وَعِباَرَةً عَنإ مَعإ يَ بهِِ الش يإ ب  سُمِّ بيَإنِ ضَرإ لىَ ضَرإ

مَالهُُ حَيإثمَُا وُ  تعِإ لُ فوََاجِب  اسإ وَ  بُ الْإ رإ ا الض  ءُ مَجَازًا , فأَمَ  يَ بهِِ الش يإ خَرُ مَا سُمِّ بُ الْإ رإ جِدَ وَالض 

خَرُ  بُ الْإ رإ ا الض  لِ قوله  . وَأمَ  وَ  بِ الْإ رإ لََلةَِ  عَليَإهِ ; نظَِيرُ الض  مَالهُُ عِنإدَ قيِاَمِ الد  تعِإ فإَنِ مَا يجَِبُ اسإ

 ُ ُ ليِبُيَِّنَ لكَُمإ وَيهَإدِيكَُمإ سُننََ ال ذِينَ مِنإ قبَإلكُِمإ وَيتَوُبَ عَليَإكُمإ وَاَلله  ُ تعالى : } يرُِيدُ الله   عَليِم  حَكِيم  وَاَلله 

رَادَةِ يرُِيدُ أنَإ يتَوُبَ عَليَإكُمإ وَيرُِيدُ ال ذِينَ يتَ بعُِونَ الش هوََاتِ أنَإ تمَِيلوُا مَيإلًَ عَظِيمًا { فأَطَإلقََ لَ  ِ فإظَ الْإ

 فيِ هذَِهِ الإمَوَاضِعِ حَقيِقةًَ . 

لهُُ : } فوََجَدَا فيِهاَ جِدَارًا يرُِ  بِ الث انيِ قوَإ رإ يدُ أنَإ ينَإقضَ  { فإَطِإلََقُ لفَإظِ وَنظَِيرُ الض 

مُ الإ  رُ وَالإمَيإسِرُ { فاَسإ لهِِ : } إن مَا الإخَمإ وُ قوَإ ضِع مَجَاز  لََ حَقيِقةَ  , وَنحَإ رَادَةِ فيِ هذََا الإمَوإ ِ رِ الْإ خَمإ

ضِعٍ آخَرَ  ضِعِ حَقيِقةَ  فيِمَا أطُإلقَِ فيِهِ . وَقاَلَ فيِ مَوإ رًا { فيِ هذََا الإمَوإ صِرُ خَمإ : } إنِّي أرََانيِ أعَإ

وُ قوَإ  رُ . وَنحَإ صَرُ الإعِنبَُ لََ الإخَمإ ضِعِ مَجَازًا ; لِْنَ هُ إن مَا يعُإ رِ فيِ هذََا الإمَوإ مَ الإخَمإ لهِِ : } فأَطَإلقََ اسإ

مُ الإقرَإ  يةَِ الظ المِِ أهَإلهُاَ { فاَسإ ناَ مِنإ هذَِهِ الإقرَإ رِجإ يةَِ فيِهاَ حَقيِقةَ  , وَإنِ مَا أرََادَ الإبنُإياَنَ . ثمُ  رَب ناَ أخَإ

يةََ ال تيِ كُن ا فيِهاَ { مَجَاز  ; لِْنَ هُ لمَإ يرُِدإ بهِاَ مَا وُضِعَ الل فإظُ لهَُ حَ  ألَإ الإقرَإ لهُُ : } وَاسإ قيِقةًَ , وَإنِ مَا قوَإ

 أرََادَ أهَإلهَاَ .

ياَتهِِ فلَمَإ ينَإتفِإ عَنإهُ بحَِالٍ فهَوَُ حَقيِقةَ  فيِهِ , وَتنَإفصَِلُ الإحَقيِقةَُ  مِنإ الإمَجَازِ بأِنَ  مَا لزَِمَ مُسَم 

ياَتهِِ فهَوَُ مَجَاز  , ألَََ ترََى أنَ كَ إذَا قلُإتَ : " إن هُ ليَإسَ للِإحَائطِِ إ رَادَة  " وَمَا جَازَ انإتفِاَؤُهُ عَنإ مُسَم 

نإسَانُ الإعَاقلُِ ليَإسَتإ لهَُ إرَادَة  " كَانَ مُبإطِلًَ  كُنإتَ صَادِقاً ِ َ لََ يرُِيدُ شَيإئاً , وَالْإ وَلوَإ قاَلَ : " إن  الله 
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رٍ " وَغَيإرُ جَائزٍِ أنَإ يقُاَلَ : " إن   لهِِ ؟ وَكَذَلكَِ جَائزِ  أنَإ تقَوُلَ : " إن  الإعَصِيرَ ليَإسَ بخَِمإ فيِ قوَإ

عِ .النِّي  الإ  رٍ " وَنظَاَئرُِ ذَلكَِ كَثيِرَة  فيِ اللُّغَةِ , وَالش رإ تدَ  مِنإ مَاء الإعِنبَِ ليَإسَ بخَِمإ  مُشإ

يتَإ بهِاَ ,  مَاءِ الإمَجَازِ لََ تتَعََد ى بهِاَ مَوَاضِعَهاَ ال تيِ سُمِّ نىَ أسَإ عِي ةُ فيِ مَعإ مَاءُ الش رإ سَإ وَالْإ

مَ ا ناَ اسإ ا وَجَدإ ناَ فلَمَ  تدَِّ مِنإ مَاءِ الإعِنبَِ , عَلمِإ رِبةَِ سِوَى النِّي  الإمُشإ شَإ رِ قدَإ ينَإتفَيِ عَنإ سَائرِِ الْإ لإخَمإ

رٍ فيِ الإحَقيِقةَِ .  أنَ هاَ ليَإسَتإ بخَِمإ

ا وَصَفإناَ حَدِيثُ أبَيِ سَعِيدٍ الإخُدإ  رِ عَم  مِ الإخَمإ ليِلُ عَلىَ جَوَازِ انإتفِاَءِ اسإ رِيِّ قاَلَ : } وَالد 

ِ مَا شَرِبإتهُاَ مُنإ  رًا ؟ فقَاَلَ : وَاَلله  وَانَ فقَاَلَ : أشََرِبإتَ خَمإ ِ صلى الله عليه وسلم بنِشَإ ذُ أتُيَِ رَسُولُ الله 

مَ رَسُولُ  ُ وَرَسُولهُُ قاَلَ : فمََاذَا شَرِبإتَ ؟ قاَلَ : شَرِبإتُ الإخَليِطيَإنِ ; فحََر  مَهاَ الله  ِ صلى الله  حَر  الله 

رَةِ الن بيِِّ صلى الله عليه  رِ عَنإ الإخَليِطَيإنِ بحَِضإ مَ الإخَمإ مَئذٍِ { . فنَفَىَ اسإ عليه وسلم الإخَليِطيَإنِ يوَإ

رٍ , وَقاَلَ ابإنُ عُمَرَ : "  هُ , فدََل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ هُ ليَإسَ بخَِمإ هُ عَليَإهِ وَلمَإ ينُإكِرإ رُ وسلم فأَقَرَ  مَتإ الإخَمإ حُرِّ

لِ مَعَ وُجُودِهاَ عِنإ  رِ الن خإ رِبةَِ تمَإ رِ عَنإ أشَإ مَ الإخَمإ ء  " فنَفَىَ اسإ مَئذٍِ مِنإهاَ شَيإ دَهمُإ وَمَا باِلإمَدِينةَِ يوَإ

مَئذٍِ .   يوَإ

رُ مِنإ هاَتيَإنِ الش   لُ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : } الإخَمإ جَرَتيَإنِ { وَهوَُ وَيدَُلُّ عَليَإهِ قوَإ

ياَءَ ; فنَفَىَ بذَِلكَِ أنَإ يَ  سَةِ أشَإ رَ مِنإ  خَمإ باَرِ ال تيِ ذُكِرَ فيِهاَ أنَ  الإخَمإ خَإ ناَدًا مِنإ الْإ كُونَ مَا أصََحُّ إسإ

رُ مِنإ هاَتيَإنِ الش جَرَتيَإنِ {  لهُُ : } الإخَمإ رًا , إذإ كَانَ قوَإ مًا للِإجِنإسِ خَرَجَ مِنإ غَيإرِهِمَا خَمإ اسإ

رَ مِنإ خَمإ  مِ ; فهَذََا الإخَبرَُ مُعَارِض  مَا رُوِيَ مِنإ أنَ  الإخَمإ عِباً لجَِمِيعِ مَا يسَُم ى بهِذََا الَِسإ توَإ سَةِ مُسإ

ناَدًا مِنإهُ .  ياَءَ , وَهوَُ أصََحُّ إسإ  أشَإ

تحَِل  الإخَ  رِبةَِ لََ تلَإحَقهُُ وَيدَُل  عَليَإهِ أنَ هُ لََ خِلََفَ أنَ  مُسإ شَإ تحَِل  هذَِهِ الْإ رِ كَافرِ  وَأنَ  مُسإ مإ

رٍ فيِ الإحَقيِقةَِ .  قِ , فكََيإفَ بأِنَإ يكَُونَ كَافرًِا فدََل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ هاَ ليَإسَتإ بخَِمإ  سِمَةُ الإفسِإ

رِبةَِ لََ يسَُم ى خَ  شَإ رِ هوَُ الإخَلُّ وَيدَُلُّ عَليَإهِ أنَ  خَل  هذَِهِ الْإ رٍ , وَأنَ  خَل  الإخَمإ ل  خَمإ

رِ عَنإ هذَِ  مِ الإخَمإ ناَ انإتفِاَءَ اسإ تدَِّ . فإَذَِا ثبَتََ بمَِا ذَكَرإ تحَِيلُ مِنإ مَاءِ الإعِنبَِ النِّي  الإمُشإ رِبةَِ , الإمُسإ شَإ هِ الْإ

مٍ لهَاَ فيِ الإحَقيِقةَِ , وَأَ  رِ فيِ حَالٍ فهَوَُ عَلىَ جِهةَِ ثبَتََ أنَ هُ ليَإسَ باِسإ مِ الإخَمإ مِيتَهُاَ باِسإ ن هُ إنإ ثبَتََ تسَإ

رِ لمَِا وَصَ  رِيمِ الإخَمإ رِ مِنإهاَ , فلَمَإ يجَُزإ أنَإ يتَنَاَوَلهاَ إطإلََقُ تحَإ كإ بيِهِ بهِاَ عِنإدَ وُجُودِ السُّ فإناَ مِنإ الت شإ

مَاءَ الإمَجَازِ لََ يجَُوزُ دُ  لهُُ } أنَ  أسَإ مَاءِ الإحَقاَئقِِ ; فيَنَإبغَِي أنَإ يكَُونَ قوَإ تَ إطإلََقِ أسَإ خُولهُاَ تحَإ

مِ الإ  اهاَ باِسإ رُ , فسََم  كإ مُولًَ عَلىَ الإحَالِ ال تيِ يتَوََل دُ مِنإهاَ السُّ ياَءَ { مَحإ سَةِ أشَإ رُ مِنإ خَمإ رِ فيِ الإخَمإ خَمإ

قاَقِ الإحَدِّ .  تلِإكَ الإحَالِ ; لِْنَ هاَ قدَإ  تحِإ رِ وَاسإ كإ ليِدِ السُّ رِ فيِ توَإ  عَمِلتَإ عَمَلَ الإخَمإ

لُ عُمَرَ : " الإخَ  رَ قوَإ كإ ليِدِهاَ السُّ تحَِقُّهاَ فيِ حَالِ توَإ مِيةََ إن مَا تسَإ رُ وَيدَُلُّ عَليَإهِ أنَ  هذَِهِ الت سإ مإ

يخَُامِرُ الإعَقإلَ ; لِْنَ  مَا خَامَرَ الإعَقإلَ هوَُ مَا غَط اهُ , وَليَإسَ ذَلكَِ  مَا خَامَرَ الإعَقإلَ " وَقلَيِلُ الن بيِذِ لََ 

رِبةَِ .  شَإ كَرَ كَثيِرُهُ مِنإ هذَِهِ الْإ جُودٍ فيِ قلَيِلِ مَا أسَإ  بمَِوإ

رِبةَِ , فلَََ  شَإ رِ مَجَاز  فيِ هذَِهِ الْإ مَ الإخَمإ مَلُ إلَ  فيِ وَإذَِا ثبَتََ بمَِا وَصَفإناَ أنَ  اسإ تعَإ  يسُإ

رِ ; ألَََ ترََى أنَ هُ  رِيمِ الإخَمإ تَ إطإلََقِ تحَإ ليِلُ عَليَإهِ , فلَََ يجَُوزُ أنَإ ينَإطوَِيَ تحَإ ضِعٍ يقَوُمُ الد   مَوإ

رًا صلى الله عليه وسلم قدَإ سَم ى فرََسًا لِْبَيِ طلَإحَةَ رَكِبهَُ لفِزََعٍ كَانَ باِلإمَدِينةَِ فقَاَلَ  ناَهُ بحَإ : " وَجَدإ

رِ عَلىَ الإفرََ  مِ الإبحَإ قلَُ بإِطِإلََقِ اسإ رًا ; إذإ كَانَ جَوَادًا وَاسِعَ الإخَطإوِ ؟ وَلََ يعُإ سِ " فسََم ى الإفرََسَ بحَإ

س  وَالإمُلوُكُ كَوَاكِ  مَانِ بإنِ الإمُنإذِرِ : فإَنِ ك شَمإ بُ إذَا طلَعََتإ لمَإ يبَإدُ مِنإهنُ  الإجَوَادِ . وَقاَلَ الن ابغَِةُ للِنُّعإ

مَ الإخَ  مًا للِإمُلوُكِ . فصََح  بمَِا وَصَفإناَ أنَ  اسإ مًا لهَُ وَلََ الإكَوَاكِبُ اسإ سُ اسإ كَبُ وَلمَإ تكَُنإ الش مإ رِ لََ كَوإ مإ

صُوص  بمَِاءِ  رِبةَِ ال تيِ وَصَفإناَ , وَأنَ هُ مَخإ شَإ تدَِّ حَقيِقةًَ , وَإنِ مَا يقَعَُ عَلىَ هذَِهِ الْإ الإعِنبَِ النِّي  الإمُشإ

لمَُ . ُ أعَإ  يسَُم ى بهِِ غَيإرُهاَ مَجَازًا وَاَلله 

 باَب تحَْرِيمِ الْمَيْسِرِ 

رِ وَالإمَيإسِرِ قلُإ فيِهِمَا إثإم  كَبيِر  {  ألَوُنكََ عَنإ الإخَمإ  قاَلَ الله  تعََالىَ : } يسَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  506 اصِ لِلْإ

رٍ   مَ قاَلَ أبَوُ بكَإ مَ مِنإ بيَاَنهِِ . وَيقُاَل : إن  اسإ رِيمِ الإمَيإسِرِ كَهِيَ عَلىَ مَا تقَدَ  : دَلََلتَهُُ عَلىَ تحَإ

تهَُ ; يقُاَل للِإجَازِ  أإتهَُ فقَدَإ يسَ رإ زِئةَِ , وَكُلُّ مَا جَز  لِ  اللُّغَةِ إن مَا هوَُ للِت جإ رِ : الإياَسِرُ ; الإمَيإسِرِ فيِ أصَإ

عَلوُنهَُ لِْنَ   ى . وَكَانوُا ينَإحَرُونَ جَزُورًا وَيجَإ ئُ الإجَزُورَ , وَالإمَيإسِرُ الإجَزُورُ نفَإسُهُ إذَا تجََز  هُ يجَُزِّ

ا لىَ مَ أقَإسَامًا يتَقَاَمَرُونَ عَليَإهاَ باِلإقدَِاحِ عَلىَ عَادَةٍ لهَمُإ فيِ ذَلكَِ , فكَُلُّ مَنإ خَرَجَ لهَُ قدََح  نظَرَُوا إ

يَ عَلىَ هذََا سَائرُِ ضُرُوبِ الإ  مَاءُ الإقدَِاحِ ; فسَُمِّ كُمُونَ لهَُ بمَِا يقَإتضَِيهِ أسَإ مَةِ فيَحَإ قمَِارِ عَليَإهِ مِنإ السِّ

 مَيإسِرًا . 

 وَقاَلَ ابإنُ عَب اسٍ وَقتَاَدَةُ وَمُعَاوِيةَُ بإنُ صَالحٍِ وَعَطاَء  وَطاَوُس  وَمُجَاهِد  : " الإمَيإسِرُ 

زِ " . بإياَنِ باِلإكِعَابِ , وَالإجَوإ  الإقمَِارُ " , وَقاَلَ عَطَاء  وَطاَوُس  وَمُجَاهِد  : " حَت ى لعَِبِ الصِّ

وَرُوِيَ عَنإ عَليِِّ بإنِ زَيإدٍ عَنإ الإقاَسِمِ عَنإ أبَيِ أمَُامَةَ عَنإ أبَيِ مُوسَى عَنإ الن بيِِّ صلى  

تَ  رًا فإَنِ هاَ مِنإ الإمَيإسِرِ الله عليه وسلم قاَلَ : } اجإ جَرُ بهِاَ زَجإ سُومَةَ ال تيِ يزُإ نبِوُا هذَِهِ الإكِعَابَ الإمَوإ

{ وَرَوَى سَعِيدُ بإنُ أبَيِ هِنإدٍ عَنإ أبَيِ مُوسَى عَنإ الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } مَنإ لعَِبَ 

َ وَرَسُولهَُ { دِ فقَدَإ عَصَى الله   .  باِلن رإ

ادُ بإنُ سَلمََةَ عَنإ قتَاَدَةَ عَنإ حِلََسٍ أنَ  رَجُلًَ قاَلَ لرَِجُلٍ : إنإ أكََلإت كَذَا وَكَذَا  وَرَوَى حَم 

هُ .  تفَعََا إلىَ عَليٍِّ فقَاَلَ : هذََا قمَِار  ; وَلمَإ يجُِزإ  بيَإضَةً فلَكََ كَذَا وَكَذَا , فاَرإ

رِيمِ الإقمَِارِ وَأنَ  الإمُخَاطرََةَ مِنإ الإقمَِارِ ; قاَلَ ابإن عَب اسٍ وَلََ خِلََفَ بيَإنَ أهَإلِ الإعِ  لإمِ فيِ تحَإ

جَةِ , وَقدَإ كَ  وإ انَ : " إن  الإمُخَاطرََةَ قمَِار  وَإنِ  أهَإلَ الإجَاهِليِ ةِ كَانوُا يخَُاطِرُونَ عَلىَ الإمَالِ , وَالز 

رِكِينَ حِينَ نزََلتَإ : } ذَلكَِ مُباَحًا إلىَ أنَإ وَرَدَ تَ  يقُ الإمُشإ دِّ ر الصِّ رِيمُهُ " . وَقدَإ " خَاطرََ أبَوُ بكَإ حإ

جََلِ { ثمُ   ومُ { وَقاَلَ لهَُ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : } زِدإ فيِ الإخَطرَِ وَأبَإعِدإ فيِ الْإ الم غُلبِتَإ الرُّ

رِيمِ الإقمَِارِ   .  حُظِرَ ذَلكَِ وَنسُِخَ بتِحَإ

بلِ ,  ِ بقَِ فيِ الد وَابِّ , وَالْإ هاَنِ فيِ الس  صَ فيِهِ مِنإ الرِّ وَلََ خِلََفَ فيِ حَظإرِهِ إلَ  مَا رَخ 

خَرُ إنإ سُبقَِ . وَإنِإ شَرَطَ أنَ  مَ  تحَِقُّ الْإ تحَِقُّ وَاحِدًا إنإ سَبقََ وَلََ يسَإ نإ وَالنِّصَالِ إذَا كَانَ ال ذِي يسَإ

تحََق  , وَإنِإ سَبقََ مِنإ  خَلََ بيَإنهَمَُا رَجُلًَ إنإ سَبقََ اسإ طَى فهَذََا باَطِل  , فإَنِإ أدَإ همَُا أخََذَ وَمَنإ سَبقََ أعَإ

اهُ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم مُحَلِّلًَ .  طَ فهَذََا جَائزِ  , وَهذََا الد خِيلُ ال ذِي سَم   سُبقَِ لمَإ يعُإ

لٍ { . وَرَوَى وَقدَإ رَوَى أبَُ  و هرَُيإرَةَ عَنإ الن بيِِّ : } لََ سَبقََ إلَ  فيِ خُفٍّ أوَإ حَافرٍِ أوَإ نصَإ

ابإنُ عُمَرَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : } أنَ هُ سَابقََ بيَإنَ الإخَيإلِ { . وَإنِ مَا خَص  ذَلكَِ ; لِْنَ  

رِي ُ تعََالىَ : فيِهِ رِياَضَةً للِإخَيإلِ وَتدَإ ة  عَلىَ الإعَدُوِّ , قاَلَ الله  تظِإهاَر  وَقوُ  ضِ , وَفيِهِ اسإ كإ باً لهَاَ عَلىَ الر 

يُ  مإ ةٍ {رُوِيَ أنَ هاَ الر  تمُإ مِنإ قوُ  تطَعَإ وا لهَمُإ مَا اسإ  } وَأعَِدُّ

لهِِ : } وَمِنإ رِباَطِ الإخَيإ  بقَِ بهِاَ } وَمِنإ رِباَطِ الإخَيإلِ { فظََاهِرُ قوَإ لِ { يقَإتضَِي جَوَازَ الس 

رِيمِ الإمَيإ  ُ تعََالىَ مِنإ تحَإ يُ .  وَمَا ذَكَرَهُ الله  مإ ةِ عَلىَ الإعَدُوِّ , وَكَذَلكَِ الر  سِرِ وَهوَُ لمَِا فيِهِ مِنإ الإقوُ 

تقِهُمُإ الإمَرِيضُ  عَةِ فيِ الإعَبيِدِ يعُإ رِيمَ الإقرُإ قاَقِ الإقمَِارُ يوُجِب تحَإ ثمُ  يمَُوتُ ; لمَِا فيِهِ مِنإ الإقمَِارِ وَإحِإ

مَةِ كَذَلكَِ ;  عَةُ فيِ الإقسِإ نىَ الإقمَِارِ بعَِيإنهِِ . وَليَإسَتإ الإقرُإ ضٍ ; وَهذََا هوَُ مَعإ ضٍ , وَإنِإجَاحِ بعَإ لِْنَ  بعَإ

فيِ نصَِيبهَُ لََ يحَُقِّقُ وَاحِد  مِنإهمُإ  توَإ لمَ .كُل  وَاحِدٍ يسَإ  ; وَاَلله  أعَإ

فِ فيِ مَالِ الْيتَيِمِ؟  باَبُ التهصَرُّ

لََح  لهَمُإ خَيإر  وَإنِإ تخَُالطِوُهمُإ   ألَوُنكََ عَنإ الإيتَاَمَى قلُإ إصإ ُ تعََالىَ : } وَيسَإ قاَلَ الله 

وَانكُُمإ { .  فإَخِإ

رٍ : الإيتَيِمُ الإمُنإفرَِدُ عَنإ أحََدِ أبََ   بَِ , قاَلَ أبَوُ بكَإ مُِّ مَعَ بقَاَءِ الْإ وَيإهِ فقَدَإ يكَُونُ يتَيِمًا مِنإ الْإ

طإلََقِ هوَُ الإيتَيِمُ مِنإ  ِ ظَإهرََ عِنإدَ الْإ مُِّ ; إلَ  أنَ  الْإ بَِ مَعَ بقَاَءِ الْإ بَِ , وَإنِإ  وَقدَإ يكَُونُ يتَيِمًا مِنإ الْإ الْإ

مُُّ باَقيِةًَ , وَلََ يكََادُ يُ  بَُ باَقيِاً . وَكَذَلكَِ سَائرُِ كَانتَإ الْإ مُِّ إذَا كَانَ الْإ طإلََقُ فيِ الإيتَيِمِ مِنإ الْإ ِ وجَدُ الْإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  507 اصِ لِلْإ

يَإتاَمِ إن مَا الإمُرَادُ بهِاَ الإفاَقدُِونَ لِْباَئهِِمإ وَهمُإ صِغَار  , وَلََ يطُإ  كَامِ الْإ ُ مِنإ أحَإ لقَ ذَلكَِ مَا ذَكَرَ الله 

دَ الإ  بِ عَهإدِهِمإ باِلإيتُإمِ .عَليَإهِمإ بعَإ هِ الإمَجَازِ لقِرُإ  بلُوُغِ إلَ  عَلىَ وَجإ

جِ يتَيِمَةً   وإ أةَِ الإمُنإفرَِدَةِ عَنإ الز  مِيتَهُمُإ للِإمَرإ م  للِإمُنإفرَِدِ تسَإ ليِلُ عَلىَ أنَ  الإيتَيِمَ اسإ سَوَاءً  وَالد 

ا  عِرُ :كَانتَإ كَبيِرَةً , أوَإ صَغِيرَةً ; قاَلَ الش 

يَاَمَى  رََامِلَ الإيتَاَمَى     إن  الإقبُوُرَ تنَإكِحُ الْإ وَةَ الْإ  النِّسإ

ا حَوَاليَإهاَ ; قاَلَ الش اعِر يصَِفُ ناَقتَهَُ :   ابيِةَُ يتَيِمَةً لَِنإفرَِادِهاَ عَم   وَتسَُم ى الر 

رََانِ  لهَاَ مِثإلُ الإيتَيِمِ مِنإ الْإ لكُِ رَحإ دَاءُ يمَإ  بِ قوَإ

ة  يتَيِمَة  ; لِْنَ هاَ مُفإرَدَة  لََ نظَِيرَ لهَاَ . وَكِتاَب  لَِبإنِ الإمُقفَ   ابيِةََ . وَيقُاَلُ : دُر  نيِ الر  عِ فيِ يعَإ

تلََِفِ مَذَاهِبِ الإخَوَارِجِ وَغَيإرِهِمإ يسَُم ى الإيتَيِمَةُ ; قاَلَ أبَُ  ف احِ وَاخإ حِ أبَيِ الإعَب اسِ الس  امٍ : مَدإ   و تمَ 

مَ بيَإنٍ ينَإسُبُ  ةَ يوَإ هِبُ          وَكُثيَِّرُ عَز   وَابإنُ الإمُقفَ عِ فيِ الإيتَيِمَةِ يسُإ

مًا للَِِنإفرَِادِ كَانَ شَامِلًَ لمَِنإ فقَدََ أحََدَ أبَوََيإهِ صَغِيرًا , أوَإ كَبيِرًا , إلَ    أنَ  وَإذَِا كَانَ الإيتَيِمُ اسإ

طإلََ  ِ غَرِ .الْإ بَِ فيِ حَالِ الصِّ ناَ مِنإ فقَإدِ الْإ  قَ إن مَا يتَنَاَوَلُ مَا ذَكَرإ

ثنَاَ أبَوُ عُبيَإ  دِ بإنِ الإيمََانِ قاَلَ : حَد  فرَُ بإنُ مُحَم  ثنَاَ جَعإ دٍ قاَلَ : حَد  فرَُ بإنُ مُحَم  ثنَاَ جَعإ دٍ قاَلَ حَد 

ِ بإنُ صَالحٍِ , ثنَاَ عَبإدُ الله  عَنإ مُعَاوِيةََ بإنِ صَالحٍِ , عَنإ عَليِِّ بإنِ أبَيِ طلَإحَةَ , عَنإ ابإنِ عَب اسٍ  : حَد 

َ تعََالىَ لََح  لهَمُإ خَيإر  { قاَلَ : إن  الله  ألَوُنكََ عَنإ الإيتَاَمَى قلُإ إصإ لهِِ عَز  وَجَل  : } } وَيسَإ ا  فيِ قوَإ لمَ 

نَ سَعِيرًا أنَإزَلَ : } إن  ال ذِينَ يأَإكُلُ  لوَإ وَالَ  الإيتَاَمَى ظلُإمًا إن مَا يأَإكُلوُنَ فيِ بطُوُنهِِمإ ناَرًا وَسَيصَإ ونَ أمَإ

جُوا أنَإ يخَُالطِوُهمُإ وَسَألَوُا الن بيِ  صلى الله وا الإيتَاَمَى إليَإهِمإ وَتحََر  لمُِونَ أنَإ يضَُمُّ عليه  { كَرِهَ الإمُسإ

نتَكَُمإ { , قاَلَ : وسلم عَنإهُ , فأَنَإزَ  ُ لَْعَإ لهِِ } وَلوَإ شَاءَ الله  ألَوُنكََ عَنإ الإيتَاَمَى { إلىَ قوَإ ُ : } وَيسَإ لَ الله 

عَ وَيسَ رَ فقَاَلَ : } وَمَنإ كَانَ غَنيِ اً فلَإيَ  رَجَكُمإ وَضَي قَ عَليَإكُمإ , وَلكَِن هُ وَس  ففِإ لوَإ شَاءَ الله  لِْحَإ تعَإ سإ

رُوفِ كَانَ فقَيِ وَمَنإ   {.رًا فلَإيأَإكُلإ باِلإمَعإ

دَقةَُ  وَالِ الإيتَاَمَى لََ تأَإكُلهُاَ الص  وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : } ابإتغَُوا بأِمَإ

قوُفاً عَلىَ عُمَرَ وَعَنإ عُمَرَ وَعَائشَِةَ وَابإنِ عُمَرَ وَشُرَيإ  وَى ذَلكَِ مَوإ حٍ وَجَمَاعَةٍ مِنإ { , وَيرُإ

يةَُ ضُرُوباً مِنإ  الت ابعِِينَ : " دَفإعُ مَالِ الإيتَيِمِ مُضَارَبةَ  , وَالتِّجَارَةُ بهِِ " . وَقدَإ حَوَتإ هذَِهِ الْإ

لََح  لهَمُإ خَيإر  { فيِهِ الد لََلةَُ عَلىَ جَوَازِ خَلإطِ مَالِ  لهُُ : } قلُإ إصإ كَامِ , أحََدُهاَ قوَإ حَإ هِ بمَِالهِِ , الْإ

فِ فيِهِ باِلإبيَإعِ , وَالشِّرَى إذَا كَانَ ذَلكَِ صَلََحًا , وَجَوَازُ دَفإعِهِ مُضَارَبةًَ إلىَ غَيإرِ  هِ وَجَوَازُ الت صَرُّ

تهَِ  لََلةَُ عَلىَ جَوَازِ الَِجإ مَلَ وَليُِّ الإيتَيِمِ مُضَارَبةًَ أيَإضًا . وَفيِهِ الد  كَامِ , وَجَوَازُ أنَإ يعَإ ادِ فيِ أحَإ

لمَُ مِنإ طرَِيقِ الَِ  يةَُ إن مَا يعُإ نتَإهُ الْإ لََحَ ال ذِي تضََم  صإ ِ تهِاَدِ وَغَالبِِ الظ نِّ الإحَوَادِثِ ; لِْنَ  الْإ  جإ

ترَِيَ مِنإ مَالهِِ لنِفَإسِهِ إذَا كَانَ خَيإرًا للِإ   يتَيِمِ وَذَلكَِ بأِنَ  مَا وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  لوَِليِِّ الإيتَيِمِ أنَإ يشَإ

لُ أبَيِ حَنيِفةََ ; وَيبَيِعُ أيَإضًا مِنإ  رُجُ عَنإ مِلإكِهِ , وَهوَُ قوَإ ا يخَإ ثرَُ قيِمَةً مِم  مَالِ نفَإسِهِ  يأَإخُذُهُ الإيتَيِمُ أكَإ

لََحِ لهَُ .  صإ ِ  للِإيتَيِمِ ; لِْنَ  ذَلكَِ مِنإ الْإ

لََحِ , وَذَلكَِ عِنإدَناَ فيِمَنإ وَيدَُلُّ أيَإضًا عَلىَ أنَ  لَ  صإ ِ وِيجَ الإيتَيِمِ إذَا كَانَ ذَلكَِ مِنإ الْإ هُ تزَإ

تحَِ  قُّ بهِاَ كَانَ ذَا نسََبٍ مِنإهُ دُونَ الإوَصِيِّ ال ذِي لََ نسََبَ بيَإنهَُ وَبيَإنهَُ ; لِْنَ  الإوَصِي ةَ نفَإسَهاَ لََ يسَإ

وِيجِ , فَ فيِ مَالهِِ عَلىَ  الإوِلََيةََ فيِ الت زإ جَهُ وَيتَصََر  وَلكَِن هُ قدَإ اقإتضََى ظَاهِرُهُ أنَ  للِإقاَضِي أنَإ يزَُوِّ

لََحِ . صإ ِ هِ الْإ  وَجإ

تأَإجِرَ لهَُ عَلَ   دََبِ وَيسَإ ينِ , وَالْإ رِ الدِّ ى وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  لهَُ أنَإ يعَُلِّمَهُ مَا لهَُ فيِهِ صَلََح  مِنإ أمَإ

وَهاَ ; لِْنَ  جَمِيعَ ذَلكَِ قدَإ يقَعَُ ذَ  ناَعَاتِ , وَالتِّجَارَاتِ وَنحَإ عَلىَ لكَِ وَأنَإ يؤَُاجِرَهُ مِم نإ يعَُلِّمُهُ الصِّ

رَمِ  رِهِ مِنإ ذَوِي الإمَحإ حَابنُاَ : " إن  كُل  مَنإ كَانَ الإيتَيِمُ فيِ حِجإ لََحِ ; وَلذَِلكَِ قاَلَ أَصإ صإ ِ هِ الْإ فلَهَُ وَجإ

د  : " لهَُ أنَإ ينُإفقَِ عَليَإهِ مِنإ مَالهِِ " . وَقاَلوُا "  ناَعَاتِ " . وَقاَلَ مُحَم  لمََ الصِّ إن هُ إذَا أنَإ يؤَُاجِرَهُ ليِعَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  508 اصِ لِلْإ

لََحِ " . فَ  رِهِ أنَإ يقَإبضَِهُ لهَُ لمَِا لهَُ فيِهِ مِنإ الص  يةَِ قدَإ وُهِبَ للِإيتَيِمِ مَال  فلَمَِنإ هوَُ فيِ حِجإ ظاَهِرُ الْإ

 اقإتضََى جَمِيعَ ذَلكَِ كُلِّهِ .

مَرِينَ فيِ  لََح  لهَمُإ خَيإر  { إن مَا عُنيَِ باِلإمُضإ ألَوُنكََ عَنإ الإيتَاَمَى قلُإ إصإ لهُُ : } وَيسَإ وَقوَإ

يَإتاَمِ الإكَافلِيِنَ لهَمُإ , وَذَ  امُ عَلىَ الْإ ألَوُنكََ " الإقوُ  لهِِ " وَيسَإ رَمٍ ; لِْنَ  لهَُ  قوَإ لكَِ ينَإتظَِمُ كُل  ذِي رَحِمٍ مَحإ

سَاكَ الإيتَيِمِ وَحَفظَِهُ وَحِياَطتَهَُ وَحَضَانتَهَُ .   إمإ

فِ فيِ  ناَ مِنإ الت صَرُّ لََح  لهَمُإ خَيإر  { سَائرَِ الإوُجُوهِ ال تيِ ذَكَرإ لهُُ : } قلُإ إصإ وَقدَإ انإتظََمَ قوَإ

وِيجِ , وَالت قإوِيمِ , وَالت أإدِيبِ .مَالهِِ عَلىَ وَ  لََحِ , وَالت زإ صإ ِ هِ الْإ  جإ

لهُُ : " خَيإر  " قدَإ دَل  عَلىَ مَعَانٍ :   وَقوَإ

فِ عَلىَ الإيتَاَمَى مِنإ  ناَ  مِنإهاَ إباَحَةُ الت صَرُّ  الإوُجُوهِ ال تيِ ذَكَرإ

تحََقُّ بهِِ الث   ا يسُإ تحََقُّ بهِِ وَمِنإهاَ أنَ  ذَلكَِ مِم  اهُ خَيإرًا وَمَا كَانَ خَيإرًا فإَنِ هُ يسُإ وَابُ ; لِْنَ هُ سَم 

 الث وَابُ .

فُ وَمِنإهاَ أنَ هُ لمَإ يوُجِبإهُ وَإنِ مَا وَعَدَ بهِِ الث وَابَ , فدََل  عَلىَ أنَ هُ ليَإسَ بوَِاجِبٍ عَليَإهِ الت صَرُّ 

بُ فيِ مَالهِِ باِلتِّجَارَةِ وَ  وِيجِهِ ; لِْنَ  ظاَهِرَ الل فإظِ يدَُلُّ عَلىَ أنَ  مُرَادَهُ الن دإ برَ  عَلىَ تزَإ لََ هوَُ مُجإ

شَادُ .  رإ ِ  وَالْإ

وَانكُُمإ { فيِهِ إباَحَةُ خَلإطِ مَالهِِ بمَِالهِِ , وَالتِّجَارَةِ ,  لهُُ : } وَإنِإ تخَُالطِوُهمُإ فإَخِإ وَقوَإ

فِ فيِهِ   , وَالت صَرُّ

جَهُ بنِإتهَُ   هإرِ , وَالإمُناَكَحَةِ وَأنَإ يزَُوِّ  , أوَإ وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ لهَُ أنَإ يخَُالطَِ الإيتَيِمَ بنِفَإسِهِ فيِ الصِّ

تلَطََ هوَُ بهِِ  ضَ وَلدَِهِ , فيَكَُونُ قدَإ خَلطََ الإيتَاَمَى بنِفَإسِهِ وَعِياَلهِِ وَاخإ جَ الإيتَيِمَةَ بعَإ لهُُ يزَُوِّ مإ فقَدَإ انإتظََمَ قوَإ

ضَ وَلدَِهِ وَ  وِيجِهِ بعَإ فِ فيِهِ وَجَوَازَ تزَإ مَنإ : } وَإنِإ تخَُالطِوُهمُإ { إباَحَةَ خَلإطِ مَالهِِ بمَِالهِِ , وَالت صَرُّ

 يلَيِ عَليَإهِ , فيَكَُونُ قدَإ خَلطََهُ بنِفَإسِهِ .

مَ الإمُخَالطََ  ليِلُ عَلىَ أنَ  اسإ لهُمُإ : " فلََُن  خَليِطُ فلََُنٍ " إذَا كَانَ وَالد  ةِ يتَنَاَوَلُ جَمِيعَ ذَلكَِ قوَإ

الُ : " قدَإ شَرِيكًا , وَإذَِا كَانَ يعَُامِلهُُ وَيبُاَيعُِهُ وَيشَُارِيهِ وَيدَُاينِهُُ , وَإنِإ لمَإ يكَُنإ شَرِيكًا . وَكَذَلكَِ يقَُ 

تلَطََ فلََُن  بفِلََُنٍ " إذَا  ترَِاكُ فيِ الإحُقوُقِ اخإ صَاهرََهُ وَذَلكَِ كُلُّهُ مَأإخُوذ  مِنإ الإخُلإطَةِ ال تيِ هِيَ الَِشإ

ضٍ فيِهاَ .  ضِهِمإ مِنإ بعَإ ييِزِ بعَإ  مِنإ غَيإرِ تمَإ

هيَإنِ :  لََحِ مِنإ وَجإ صإ ِ قوُدَة  بشَِرِيطَةِ الْإ  وَهذَِهِ الإمُخَالطََةُ مَعإ

رِ الإيتَاَمَى  أحََدُهمَُا : تقَإدِيمُهُ  لََحِ فيِمَا أجََابَ بهِِ مِنإ أمَإ صإ ِ رَ الْإ  ذِكإ

لحِِ { .  لمَُ الإمُفإسِدَ مِنإ الإمُصإ ُ يعَإ رِ الإمُخَالطََةِ : } وَاَلله  لهُُ عَقيِبَ ذِكإ  وَالث انيِ : قوَإ

يةَُ قدَإ انإتظَمََتإ جَوَازَ خَلإطِهِ مَالَ الإيتَيِمِ بمَِ  لبُِ فيِ ظَنِّهِ وَإذَِا كَانتَإ الْإ الهِِ فيِ مِقإدَارِ مَا يغَإ

الن اسُ فيِ  أنَ  الإيتَيِمَ يأَإكُلهُ عَلىَ مَا رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ فقَدَإ دَل  عَلىَ جَوَازِ الإمُناَهدََةِ ال تيِ يفَإعَلهُاَ

لوُمًا فيَخَإ  رِجُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنإهمُإ شَيإئاً مَعإ فاَرِ فيَخُإ سَإ لُ الن اسِ , فإَذَِا الْإ تلَفُِ أكَإ لطِوُنهَُ ثمُ  ينُإفقِوُنهَُ وَقدَإ يخَإ

يَإتاَمِ فهَوَُ فيِ مَالِ الإعُقلَََءِ الإباَلغِِينَ  وَالِ الْإ ُ قدَإ أبَاَحَ فيِ أمَإ وَزُ.كَانَ الله   بطِِيبةَِ أنَإفسُِهِمإ أجَإ

وِيزِهِ الإمُناَهدََةَ قوله تع ةِ أهَإلِ الإكَهإفِ : } فاَبإعَثوُا أحََدَكُمإ وَنظَِيرُهُ فيِ تجَإ الى فيِ قصِ 

لهِِ : كَى طعََامًا { فكََانَ الإوَرِقُ لهَمُإ جَمِيعًا لقِوَإ " بوَِرِقكُِمإ  بوَِرِقكُِمإ هذَِهِ إلىَ الإمَدِينةَِ فلَإينَإظرُإ أيَُّهاَ أزَإ

رَاءِ  رَهُ باِلشِّ لهُُ : } وَإنِإ تخَُالطِوُهمُإ  " فأَضََافهَُ إلىَ الإجَمَاعَةِ وَأمَإ ليِأَإكُلوُا جَمِيعًا مِنإهُ .  وَقوَإ

تحَِقُّ الث   ناَ مِنإ جَوَازِ الإمُشَارَكَةِ , وَالإخُلإطَةِ , عَلىَ أنَ هُ يسَإ وَانكُُمإ { قدَإ دَل  عَلىَ مَا ذَكَرإ وَابَ بمَِا فإَخِإ

لََحَ مِنإ ذَلكَِ ; لَِْ  صإ ِ ى فيِهِ الْإ وَانكُُمإ { قدَإ دَل  عَلىَ ذَلكَِ ; إذإ هوَُ مَنإدُوب  إلىَ يتَحََر  لهَُ : } فإَخِإ ن  قوَإ

لحُِوا بيَإنَ أخََوَيإكُمإ {  وَة  فأَصَإ مِنوُنَ إخإ ي مَصَالحِِهِ لقوله تعالى : } إن مَا الإمُؤإ مَعُونةَِ أخَِيهِ وَتحََرِّ

 ُ نِ أخَِيهِ { فقَدَإ وَقاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : } وَاَلله  نِ الإعَبإدِ مَا دَامَ الإعَبإدُ فيِ عَوإ  فيِ عَوإ

قاَقِ الث وَابِ بمَِا يلَيِهِ  تحِإ شَادِ وَاسإ رإ ِ بِ , وَالْإ لََلةََ عَلىَ الن دإ وَانكُُمإ " الد  لهُُ : " فإَخِإ   مِنإهُ .انإتظَمََ قوَإ
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نتََ  ُ لَْعَإ لهُُ : } وَلوَإ شَاءَ الله  نعَُكُمإ مِنإ وَقوَإ ليِفِ فيَمَإ نيِ بهِِ لضَِي قَ عَليَإكُمإ فيِ الت كإ كُمإ { يعَإ

وَالهِِ  وَالكُِمإ عَنإ أمَإ وَالهِِمإ , وَلَْمََرَكُمإ بإِفِإرَادِ أمَإ فِ لهَمُإ فيِ أمَإ يَإتاَمِ , وَالت صَرُّ مإ , أوَإ مُخَالطََةِ الْإ

يجَابِ باِل ِ باَحِ باِلتِّجَارَاتِ لهَمُإ ; وَلكَِن هُ وَس عَ وَيسَ رَ لَْمََرَكُمإ عَلىَ جِهةَِ الْإ رَإ فِ لهَمُإ وَطلَبَِ الْإ ت صَرُّ

كُمإ ذَلكَِ عَ  لََحِ وَوَعَدَكُمإ الث وَابَ عَليَإهِ وَلمَإ يلُإزِمإ صإ ِ هِ الْإ فَ لهَمُإ عَلىَ وَجإ لىَ جِهةَِ وَأبَاَحَ لكَُمإ الت صَرُّ

يجَابِ فيَضَُيِّقُ عَ  ِ لََحَ لعِِباَدِهِ . الْإ رَ , وَالص  لََمًا مِنإهُ الإيسُإ كِيرًا بنِعَِمِهِ وَإعِإ  ليَإكُمإ , تذَإ

 َ كَامِ ; لِْنَ  الله  حَإ مِنوُنَ فيِ الْإ مِنيِنَ همُإ مُؤإ وَانكُُمإ " يدَُلُّ عَلىَ أنَ  أطَإفاَلَ الإمُؤإ لهُُ : " فإَخِإ  وَقوَإ

وَاناً لَ  اهمُإ إخإ لمَُ .تعََالىَ سَم  ُ تعََالىَ أعَإ وَة  { وَاَلله  مِنوُنَ إخإ ُ تعََالىَ قدَإ قاَلَ : } إن مَا الإمُؤإ  ناَ , وَاَلله 

 باَبُ نكَِاحِ الْمُشْرِكَاتِ 

مِن  {   رِكَاتِ حَت ى يؤُإ ُ تعََالىَ : } وَلََ تنَإكِحُوا الإمُشإ  قاَلَ الله 

دٍ الإوَاسِ  فرَُ بإنُ مُحَم  ثنَاَ جَعإ ثنَاَ أبَوُ حَد  دِ بإنِ الإيمََانِ قاَلَ : حَد  فرَُ بإنُ مُحَم  ثنَاَ جَعإ طِيِّ قاَلَ : حَد 

ِ بإنُ صَالحٍِ عَنإ مُعَاوِيةََ بإنِ صَالحٍِ عَنإ أبَيِ طلَإحَةَ عَنإ ابإن عَب اسٍ  ثنَاَ عَبإدُ الله  فيِ عُبيَإدٍ قاَلَ : حَد 

لهِِ : } وَلََ تنَإكِحُوا الإمُشإ  تثَإنىَ أهَإلَ الإكِتاَبِ فقَاَلَ:} وَ قوَإ مِن  { قاَلَ : ثمُ  اسإ  رِكَاتِ حَت ى يؤُإ

صِنيِنَ غَيإرَ مُسَافِ  صَناَتُ مِنإ ال ذِينَ أوُتوُا الإكِتاَبَ مِنإ قبَإلكُِمإ إذَا آتيَإتمُُوهنُ  أجُُورَهنُ  مُحإ حِينَ الإمُحإ

دَانٍ { , قاَلَ : عَ   فاَئفُِ غَيإرُ زَوَانٍ " . وَلََ مُت خِذِي أخَإ

لهِِ :  مِن  { مُرَت ب  عَلىَ قوَإ رِكَاتِ حَت ى يؤُإ لهَُ : } وَلََ تنَإكِحُوا الإمُشإ برََ ابإنُ عَب اسٍ أنَ  قوَإ فأَخَإ

تثَإنَ  صَناَتُ مِنإ ال ذِينَ أوُتوُا الإكِتاَبَ مِنإ قبَإلكُِمإ { وَأنَ  الإكِتاَبيِ اتِ مُسإ  ياَت  مِنإهنُ  .} وَالإمُحإ

دٍ قاَلَ :  فرَُ بإنُ مُحَم  ثنَاَ جَعإ ة  فيِ الإكِتاَبيِ اتِ وَغَيإرِهِن  ; حَد  وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ عُمَر أنَ هاَ عَام 

يىَ بإ  ثنَاَ يحَإ ثنَاَ أبَوُ عُبيَإدٍ قاَلَ : حَد  دٍ بإنِ الإيمََانِ قاَلَ : حَد  فرَُ بإنُ مُحَم  ثنَاَ جَعإ ِ حَد  نُ  سَعِيدٍ عَنإ عُبيَإدِ الله 

 .  بإنِ ناَفعٍِ عَنإ ابإنِ عُمَرَ : " أنَ هُ كَانَ لََ يرََى بأَإسًا بطِعََامِ أهَإلِ الإكِتاَبِ وَكَرِهَ نكَِاحَ نسَِائهِِمإ "

ِ بإنُ صَالحٍِ عَنإ الل يإثِ قاَلَ : حَد   ثنَاَ عَبإدُ الله  ثنَاَ ناَفعِ  عَنإ ابإنِ عُمَرَ , قاَلَ أبَوُ عُبيَإدٍ : وَحَد 

رِكَاتِ عَلَ  مَ الإمُشإ رَانيِ ة قاَلَ : " إن  الله  حَر  ى أنَ هُ كَانَ إذَا سُئلَِ عَنإ نكَِاحِ الإيهَوُدِي ةِ , وَالن صإ

برََ " أوَإ قاَلَ : " أعَإ  كِ شَيإئاً أكَإ رإ لمَُ مِنإ الشِّ لمِِينَ " قاَلَ : " فلَََ أعَإ ظمََ مِنإ أنَإ تقَوُلَ : رَبُّهاَ الإمُسإ

 . " ِ  عِيسَى , أوَإ عَبإد  مِنإ عَبيِدِ الله 

يةََ وَلمَإ يقَإطَعإ  رِيمَ , وَتلَََ فيِ الإحَدِيثِ الث انيِ الْإ كُرإ الت حإ لِ وَلمَإ يذَإ وَ   فكََرِههَُ فيِ الإحَدِيثِ الْإ

هَ  برََ أنَ  مَذإ ءٍ , وَإنِ مَا أخَإ ك  .فيِهاَ بشَِيإ  بَ الن صَارَى شِرإ

ثنَاَ عَليُِّ بإنُ سَعِيدٍ عَنإ أبَيِ الإمَليِحِ عَنإ مَيإمُونِ بإنِ  ثنَاَ أبَوُ عُبيَإدٍ قاَلَ : حَد  قاَلَ : وَحَد 

ضٍ يخَُالطِنُاَ فيِهاَ أهَإلُ الإكِتاَبِ فنَنَإكِحُ نسَِا ءَهمُإ وَنأَإكُلُ مِهإرَانَ قاَلَ : " قلُإتُ لَِبإنِ عُمَرَ : إن ا بأِرَإ

رِيمِ , قاَلَ : إنِّي أقَإرَأُ مَا تقَإرَأُ فنَنَإكِ  ليِلِ وَآيةََ الت حإ حُ نسَِاءَهمُإ طعََامَهمُإ ؟ قاَلَ : فقَرََأَ عَليَ  آيةََ الت حإ

رِيمِ " . ليِلِ وَآيةََ الت حإ  وَنأَإكُلُ طعََامَهمُإ , قاَلَ : فأَعََادَ عَليَ  آيةََ الت حإ

يةَِ دَليِل  عَلىَ أنَ هُ كَانَ قاَ باَحَةِ , وَالإحَظإرِ إلىَ تلََِوَةِ الْإ ِ رٍ : عُدُولهُُ باِلإجَوَابِ باِلْإ لَ أبَوُ بكَإ

ءِ , وَمَا ذُكِرَ عَنإهُ مِنإ الإكَرَاهةَِ يدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ ليَإسَ عَلَ  مِ غَيإرَ قاَطِعٍ فيِهِ بشَِيإ هِ وَاقفِاً فيِ الإحُكإ  ى وَجإ

رِيمِ .  هِ الت حإ بِ مِنإ الإكِتاَبيِ اتِ لََ عَلىَ وَجإ جُ نسَِاءِ أهَإلِ الإحَرإ رَهُ تزََوُّ رِيمِ كَمَا يكُإ  الت حإ

حَابةَِ , وَالت ابعِِينَ إبَ   احَةُ نكَِاحِ الإكِتاَبيِ اتِ وَقدَإ رُوِيَ عَنإ جَمَاعَةٍ مِنإ الص 

دٍ الإ  فرَُ بإنُ مُحَم  ثنَاَ جَعإ ثنَاَ أبَوُ حَد  دِ بإنِ الإيمََانِ قاَلَ : حَد  فرَُ بإنُ مُحَم  ثنَاَ جَعإ وَاسِطِيِّ قاَلَ : حَد 

لىَ يىَ بإنِ أيَُّوبَ وَناَفعِِ بإنِ يزَِيدَ عَنإ عُمَرَ مَوإ يمََ عَنإ يحَإ ثنَيِ سَعِيدُ بإنُ أبَيِ مَرإ عَفإرَةَ  عُبيَإدٍ قاَلَ : حَد 

 ِ تُ عَبإدَ الله  جَ ناَئلِةََ بنِإتَ الإفرَُافصَِةِ قاَلَ : سَمِعإ  بإنَ عَليِِّ بإنِ الس ائبِِ يقَوُلُ : " إن  عُثإمَانَ تزََو 

رِ ناَفعٍِ : " أنَ  طلَإحَةَ  ناَدِ مِنإ غَيإرِ ذِكإ سإ ِ رَانيِ ة  عَلىَ نسَِائهِِ " ; وَبهِذََا الْإ بإنَ عُبيَإدِ  الإكَلإبيِ ةِ وَهِيَ نصَإ

ِ تزََ  امِ " . الله  جَ يهَوُدِي ةً مِنإ أهَإلِ الش   و 
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جَ يهَوُدِي ةً وَكَتبََ إليَإهِ عُمَرُ أنَإ خَلِّ سَبيِلهَاَ , فكََتبََ إليَإ  هِ وَرُوِيَ عَنإ حُذَيإفةََ أيَإضًا أنَ هُ تزََو 

 توَُاقعُِوا الإمُومِسَاتِ مِنإهنُ  " .  حُذَيإفةَُ : أحََرَام  هِيَ ؟ فكََتبََ إليَإهِ عُمَرإ : لََ , وَلكَِنإ أخََافُ أنَإ 

وِيجِ الإكِتاَبيِ اتِ , مِنإهمُإ الإحَسَنُ وَإبِإرَاهِيمُ  وَرُوِيَ عَنإ جَمَاعَةٍ مِنإ الت ابعِِينَ إباَحَةُ تزَإ

رِيمَ نكَِاحِهِ  حَابةَِ , وَالت ابعِِينَ تحَإ لمَُ عَنإ أحََدٍ مِنإ الص  بيُِّ ; وَلََ نعَإ  ن  وَالش عإ

مًا وَإنِ مَا فيِهِ عَنإهُ الإكَرَاهةَُ   , وَمَا رُوِيَ عَنإ ابإنِ عُمَرَ فيِهِ فلَََ دَلََلةََ فيِهِ عَلىَ أنَ هُ رَآهُ مُحَر 

رِيمٍ .  وِيجَ الإكِتاَبيِ ةِ مِنإ غَيإرِ تحَإ  كَمَا رُوِيَ كَرَاهةَُ عُمَرَ لحُِذَيإفةََ تزَإ

جَ عُثإمَانُ  حَابةَِ وَقدَإ تزََو  مًا عِنإدَ الص  وَطلَإحَةُ وَحُذَيإفةَُ الإكِتاَبيِ اتِ , وَلوَإ كَانَ ذَلكَِ مُحَر 

 لظَهَرََ مِنإهمُإ نكَِير  , أوَإ خِلََف  , وَفيِ ذَلكَِ دَليِل  عَلىَ اتِّفاَقهِِمإ عَلىَ جَوَازِهِ . 

مِ  رِكَاتِ حَت ى يؤُإ لهُُ : } وَلََ تنَإكِحُوا الإمُشإ رِيمِ الإكِتاَبيِ اتِ مِنإ وَقوَإ ن  { غَيإرُ مُوجِبٍ لتِحَإ

هيَإنِ   :وَجإ

طإلََقِ وَلََ  ِ ثاَنِ مِنإهمُإ عِنإدَ الْإ وَإ رِكَاتِ إن مَا يتَنَاَوَلُ عَبدََةَ الْإ   أحََدِهِمَا : أنَ  ظاَهِرَ لفَإظِ الإمُشإ

خُلُ فيِهِ الإكِتاَبيِ اتُ إلَ  بدَِلََلةٍَ , ألَََ تَ  لهِِ : } مَا يوََدُّ ال ذِينَ كَفرَُوا مِنإ أهَإلِ الإكِتاَبِ وَلََ يدَإ رَى إلىَ قوَإ

لَ عَليَإكُمإ مِنإ خَيإرٍ مِنإ رَبِّكُمإ { وَقاَلَ : } لمَإ يكَُنِ ال ذِينَ كَفرَُوا مِنإ أهَإلِ  رِكِينَ أنَإ ينُزَ  الإكِتاَبِ الإمُشإ

ينَ { ففَرَ   رِكِينَ مُنإفكَِّ طوُفِ وَالإمُشإ طوُفَ غَيإرُ الإمَعإ قَ بيَإنهَمُإ فيِ الل فإظِ . وَظاَهِرُهُ يقَإتضَِي أنَ  الإمَعإ

بٍ مِنإ ال رِ لضَِرإ كإ مِ للِإجَمِيعِ , وَأنَ هُ أفُإرِدَ باِلذِّ لََلةَُ عَلىَ شُمُولِ الَِسإ ظِيمِ , أوَإ عَليَإهِ إلَ  أنَإ تقَوُمَ الد  ت عإ

لِ  رِ الت أإكِيدِ كَقوَإ كإ ِ وَمَلََئكَِتهِِ وَرُسُلهِِ وَجِبإرِيلَ وَمِيكَالَ { فأَفَإرَدَهمَُا باِلذِّ ا لِِلّ  هِ تعََالىَ : } مَنإ كَانَ عَدُو ً

طوُفَ غَيإرُ الإ  ظَإهرََ أنَ  الإمَعإ لةَِ الإمَلََئكَِةِ . إلَ  أنَ  الْإ نهِِمَا مِنإ جُمإ ظِيمًا لشَِأإنهِِمَا مَعَ كَوإ طُ تعَإ وفِ مَعإ

رِكِ  لََلةَُ عَلىَ أنَ هُ مِنإ جِنإسِهِ , فاَقإتضََى عَطإفهُُ أهَإلَ الإكِتاَبِ عَلىَ الإمُشإ ينَ أنَإ عَليَإهِ إلَ  أنَإ تقَوُمَ الد 

رِكِينَ .  ثاَنِ مِنإ الإمُشإ وَإ رِيمُ مَقإصُورًا عَلىَ عَبدََةِ الْإ  يكَُونوُا غَيإرَهمُإ , وَأنَإ يكَُونَ الت حإ

لهِِ : } وَالإ  خَرُ : أنَ هُ لوَإ كَانَ عُمُومًا فيِ الإجَمِيعِ , لوََجَبَ أنَإ يكَُونَ مُرَت باً عَلىَ قوَإ هُ الْإ وَجإ

كَنَ  رَى مَا أمَإ خُإ دَاهمَُا باِلْإ صَناَتُ مِنإ ال ذِينَ أوُتوُا الإكِتاَبَ مِنإ قبَإلكُِمإ { وَأنَإ لََ تنُإسَخَ إحإ  وَالإمُحإ

مَالهَُ  تعِإ  مَا .اسإ

صَناَتُ مِنإ ال ذِينَ أوُتوُا الإكِتاَبَ مِنإ قبَإلكُِمإ { إن مَا أرََادَ بهِِ   لهُُ : } وَالإمُحإ فإَنِإ قيِلَ : قوَإ

 ِ مِنُ باِلَِلّ  لهِِ تعََالىَ : } وَإنِ  مِنإ أهَإلِ الإكِتاَبِ لمََنإ يؤُإ نَ مِنإ أهَإلِ الإكِتاَبِ , كَقوَإ لمَإ تيِ أسَإ مَا أنُإزِلَ  وَ اللَ 

جُدُونَ { .  ِ آناَءَ الل يإلِ وَهمُإ يسَإ ة  قاَئمَِة  يتَإلوُنَ آياَتِ الله   إليَإكُمإ { : } مِنإ أهَإلِ الإكِتاَبِ أمُ 

هيَإ  تجَِّ بهِِ , وَذَلكَِ مِنإ وَجإ لِ دَالٌّ عَلىَ غَباَوَةِ قاَئلِهِِ , وَالإمُحإ  نِ : قيِلَ لهَُ : هذََا خُلإف  مِنإ الإقوَإ

لهِِ } مِنإ ال ذِينَ أُ  مَ إذَا أطُإلقَِ فإَنِ مَا يتَنَاَوَلُ الإكُف ارَ مِنإهمُإ , كَقوَإ وتوُا أحََدُهمَُا : أنَ  هذََا الَِسإ

لهِِ : } وَمِنإ أهَإلِ الإكِتاَبِ مَنإ إنإ تأَإمَنإهُ بقِنِإطَ  يةََ عَنإ يدٍَ { وَقوَإ طوُا الإجِزإ هِ الإكِتاَبَ حَت ى يعُإ ارٍ يؤَُدِّ

لَإفاَظِ الإمُطإلقَةَِ , فإَنِ مَا يتَنَاَوَلُ الإيهَوُدَ , وَالن صَارَى , وَ  رَى ذَلكَِ مِنإ الْإ لََ إليَإكَ { وَمَا جَرَى مَجإ

يمَانِ , ألَََ ترََى أنَ   ِ رِ الْإ لمََ إلَ  بتِقَإييِدِ ذِكإ قلَُ بهِِ مَنإ كَانَ مِنإ أهَإلِ الإكِتاَبِ فأَسَإ ا أرََادَ  يعُإ َ تعََالىَ لمَ  الله 

رِهِ أنَ همُإ مِنإ أهَإلِ الإكِتاَبِ فقَاَلَ : } ليَإسُوا سَوَاءً مِ  لََمَ مَعَ ذِكإ سإ ِ لمََ مِنإهمُإ ذَكَرَ الْإ نإ أهَإلِ بهِِ مَنإ أسَإ

مِنُ باَِ  ة  قاَئمَِة  { } وَإنِ  مِنإ أهَإلِ الإكِتاَبِ لمََنإ يؤُإ ِ الإكِتاَبِ أمُ  خِرِ { لِلّ  مِ الْإ   وَالإيوَإ

تيِ كُن   مِناَتِ اللَ  مِناَتِ , وَقدَإ انإتظَمََ ذَكَرُ الإمُؤإ يةَِ الإمُؤإ خَرُ : أنَ هُ ذَكَرَ  فيِ الْإ هُ الْإ وَالإوَجإ

ل ; لِْنَ هُ قاَلَ : } وَالإمُ  صَإ مِناَتٍ فيِ الْإ نَ وَمَنإ كُن  مُؤإ لمَإ صَناَتُ مِنإ مِنإ أهَإلِ الإكِتاَبِ فأَسَإ حإ

صَناَتُ مِنإ ال ذِينَ أوُتوُا الإكِتاَبَ مِنإ قبَإلكُِمإ { فكََيإفَ يجَُوزُ أنَإ يكَُونَ مُرَادُهُ  مِناَتِ وَالإمُحإ الإمُؤإ

رِهِن   مِناَتِ الإمَبإدُوءِ بذِِكإ صَناَتِ مِنإ ال ذِينَ أوُتوُا الإكِتاَبَ مِنإ الإمُؤإ  .باِلإمُحإ

تَ   ضُ الإقاَئلِيِنَ بهِذَِهِ الإمَقاَلةَِ بمَِا رُوِيَ عَنإ عَليِِّ بإنِ أبَيِ طلَإحَةَ قاَلَ : } وَرُب مَا احإ ج  بعَإ

ِ صلى الله عليه وسلم  رَأةًَ مِنإ أهَإلِ الإكِتاَبِ , فسََألََ رَسُولَ الله  جَ امإ بُ بإنُ مَالكٍِ أنَإ يتَزََو  أرََادَ كَعإ

صِنكُ { قاَلَ : فظََاهِرُ الن هإيِ يقَإتضَِي الإفسََادَ .فنَهَاَهُ وَقاَلَ : إن هاَ لََ    تحُإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  511 اصِ لِلْإ

ترَِاضُ بمِِثإلهِِ عَلىَ  فيَقُاَلُ : إن  هذََا حَدِيث  مَقإطوُع  مِنإ هذََا الط رِيقِ وَلََ يجَُوزُ الَِعإ

صِيصِهِ , وَإنِإ ثبَتََ فجََائزِ   خِهِ وَلََ تخَإ آنِ فيِ إيجَابِ نسَإ هِ الإكَرَاهِيةَِ  ظَاهِرِ الإقرُإ أنَإ يكَُونَ عَلىَ وَجإ

وِيجَ الإيهَوُدِي ةِ  رِيمِ , كَمَا رُوِيَ عَنإ عُمَرَ مِنإ كَرَاهتَهِِ لحُِذَيإفةََ تزَإ هِ الت حإ  لََ عَلىَ وَجإ

صِينِ غَيإرُ مُوجِبٍ لفِسََ  صِنكُ { وَنفَإيُ الت حإ لهُُ : } إن هاَ لََ تحُإ ادِ النِّكَاحِ ; وَيدَُلُّ عَليَإهِ قوَإ

مََةُ وَيجَُوزُ نكَِاحُهمَُا . صِنهُُ وَكَذَلكَِ الْإ غِيرَةَ لََ تحُإ  لِْنَ  الص 

دٍ الإوَاسِطِيُّ قاَلَ : حَ  فرَُ بإنُ مُحَم  ثنَاَ جَعإ بيِ ةِ , فحََد  وِيجِ الإكِتاَبيِ ةِ الإحَرإ تلُفَِ فيِ تزَإ ثنَاَ وَقدَإ اخُإ د 

دِ  فرَُ بإنُ مُحَم  امِ عَنإ سُفإياَنَ بإنِ  جَعإ ثنَاَ عَب ادُ بإنُ الإعَو  ثنَاَ أبَوُ عُبيَإدٍ قاَلَ : حَد  بإنِ الإيمََانِ قاَلَ : حَد 

بً  ا حُسَيإنٍ عَنإ الإحَكَمِ عَنإ مُجَاهِدٍ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ : " لََ تحَِلُّ نسَِاءُ أهَإلِ الإكِتاَبِ إذَا كَانوُا حَرإ

لهِِ } وَهمُإ " قاَلَ : وَ  خِرِ { إلىَ قوَإ مِ الْإ ِ وَلََ باِلإيوَإ مِنوُنَ باِلَِلّ  يةََ : } قاَتلِوُا ال ذِينَ لََ يؤُإ تلَََ هذَِهِ الْإ

جَبهَُ . ثإت بهِِ إبإرَاهِيمَ فأَعَإ  صَاغِرُونَ { قاَلَ الإحَكَمُ : فحََد 

رٍ : يجَُوزُ أنَإ يكَُونَ ابإنُ عَب ا حَابنُاَ وَقاَلَ أبَوُ بكَإ هِ الإكَرَاهِيةَِ , وَأصَإ سٍ رَأىَ ذَلكَِ عَلىَ وَجإ

رَ  رِيمٍ يكَإ  هوُنهَُ مِنإ غَيإرِ تحَإ

بِ مِنإ أهَإلِ الإكِتاَبِ ".وَقدَإ رُوِيَ " عَنإ عَليٍِّ أنَ هُ كَرِهَ نسَِاءَ أهَإلِ الإ   حَرإ

صَناَتُ مِنإ ال ذِينَ أوُتوُا الإكِتَ  قإ فيِهِ بيَإن وقوله تعالى : } وَالإمُحإ ابَ مِنإ قبَإلكُِمإ { لمَإ يفُرَِّ

صِيصُهُ بغَِيإرِ دَلََلةٍَ .  ي اتِ ; وَغَيإرُ جَائزٍِ تخَإ مِّ بيِ اتِ , وَالذِّ  الإحَرإ

خِرِ { لََ تعََلُّقَ لهَُ بجَِوَازِ  مِ الْإ ِ وَلََ باِلإيوَإ مِنوُنَ باِلَِلّ   وقوله تعالى : } قاَتلِوُا ال ذِينَ لََ يؤُإ

سَاءِ النِّكَاحِ وَلََ فسََادِهِ , وَلوَإ كَانَ وُجُوبُ الإقتِاَلِ عِل ةً لفِسََادِ النِّكَاحِ لوََجَبَ أنَإ لََ يجَُوزَ نكَِاحُ نِ 

ِ { . فبَاَنَ  رِ الله  يِ لقوله تعالى : } فقَاَتلِوُا ال تيِ تبَإغِي حَت ى تفَيِءَ إلىَ أمَإ بمَِا  الإخَوَارِجِ وَأهَإلِ الإبغَإ

حَابنُاَ لقوله تعالى  : } لََ وَصَفإناَ أنَ هُ لََ تأَإثيِرَ لوُِجُوبِ الإقتِاَلِ فيِ إفإسَادِ النِّكَاحِ , وَأنَ  مَا كَرِههَُ أصَإ

َ وَرَسُولهَُ وَلوَإ كَانوُ ونَ مَنإ حَاد  الله  خِرِ يوَُادُّ مِ الْإ ِ وَالإيوَإ مِنوُنَ باِلَِلّ  مًا يؤُإ ا آباَءَهمُإ أوَإ أبَإناَءَهمُإ  تجَِدُ قوَإ

وَانهَمُإ أوَإ عَشِيرَتهَمُإ { , وَالنِّكَاحُ يوُجِبُ الإمَوَد ةَ لقوله تعالى : } وَجَعَلَ بيَإنكَُمإ مَوَد ةً وَرَ  مَةً أوَإ إخإ حإ

مَةِ وَنهَاَناَ عَنإ مُ  حإ ةِ , وَالر  برََ أنَ  النِّكَاحَ سَببَُ الإمَوَد  ا أخَإ بِ , كَرِهوُا ذَلكَِ . { فلَمَ  ةِ أهَإلِ الإحَرإ  وَاد 

ةِ ;  م  بِ دُونَ أهَإلِ الذِّ َ وَرَسُولهَُ { إن مَا هوَُ فيِ أهَإلِ الإحَرإ ونَ مَنإ حَاد  الله  لهُُ } يوَُادُّ وَقوَإ

نُ فيِ حَدٍّ , وَكَذَلكَِ الإمُ  نهِِمإ فيِ حَدٍّ وَنحَإ تقٌَّ مِنإ كَوإ شَاق ةُ وَهوَُ أنَإ يكَُونوُا فيِ شِقٍّ لِْنَ هُ لفَإظ  مُشإ

ةِ فلَذَِلكَِ كَرِهوُهُ .  م  بِ دُونَ أهَإلِ الذِّ نُ فيِ شِقٍّ , وَهذَِهِ صِفةَُ أهَإلِ الإحَرإ  وَنحَإ

لََقِ أهَإلهِاَ , وَذَلكَِ مَ  بِ عَلىَ أخَإ أُ فيِ دَارِ الإحَرإ رَى وَهوَُ أنَ  وَلدََهُ ينُشَ  نإهِيٌّ وَمِنإ جِهةٍَ أخُإ

رِكِينَ { وَقاَلَ  لمٍِ بيَإنَ ظهَإرَانيَإ الإمُشإ عَنإهُ , قاَلَ صلى الله عليه وسلم : } أنَاَ برَِيء  مِنإ كُلِّ مُسإ

رِكٍ { . لمٍِ مَعَ مُشإ  صلى الله عليه وسلم : } أنَاَ برَِيء  مِنإ كُلِّ مُسإ

ت أنَإ يكَُونَ قوله تعالى : }  خِرِ فإَنِإ قيِلَ : مَا أنَإكَرإ مِ الْإ ِ وَالإيوَإ مِنوُنَ باِلَِلّ  مًا يؤُإ لََ تجَِدُ قوَإ

صَناَتُ مِنإ ال ذِينَ أوُتوُا الإكِتاَبَ مِ  لهِِ : } وَالإمُحإ صًا لقِوَإ َ وَرَسُولهَُ { مُخَصِّ ونَ مَنإ حَاد  الله  نإ يوَُادُّ

ي اتِ مِنإهنُ  دُ  مِّ مِهِ عَلىَ الذِّ بيِ اتِ ؟ قبَإلكُِمإ { قاَصِرًا لحُِكإ  ونَ الإحَرإ

ا نفَإسُ عَقإدِ النِّكَاحِ فلَمَإ  يةَُ إن مَا اقإتضََتإ الن هإيَ عَنإ الإوِدَادِ , وَالت حَابِّ , فَأمَ  قيِلَ لهَُ : الْإ

ةِ , وَالت حَابِّ , فنَفَإسُ الإعَقإ  يةَُ , وَإنِإ كَانَ قدَإ يصَِيرُ سَببَاً للِإمُوَاد  دِ ليَإسَ هوَُ الإمُوَاد ةَ , تتَنَاَوَلإهُ الْإ

سَنوُا لهَُ غَيإرَهنُ  . تحَإ  وَالت حَاب  إلَ  أنَ هُ يؤَُدِّي إلىَ ذَلكَِ فاَسإ

عُونَ إلىَ الن ارِ { دَل   رِكَاتِ : } أوُلئَكَِ يدَإ رِيمِ نكَِاحِ الإمُشإ ا قاَلَ عَقيِبَ تحَإ فإَنِإ قيِلَ : لمَ 

بيِ اتِ عَلىَ أنَ هُ لهِذَِهِ الإ  ي اتِ , وَالإحَرإ مِّ جُود  فيِ نكَِاحِ الإكِتاَبيِ اتِ الذِّ مَ نكَِاحَهنُ  , وَذَلكَِ مَوإ عِل ةِ حَر 

رِكَاتِ . رِيمِ نكَِاحِ الإمُشإ رِيمُ نكَِاحِهِن  لهِذَِهِ الإعِل ةِ كَتحَإ  مِنإهنُ  , فوََجَبَ تحَإ

لوُم  أنَ  هذَِهِ ليَإ  رِيمِ النِّكَاحِ ; لِْنَ هاَ لوَإ كَانتَإ كَذَلكَِ لكََانَ قيِلَ لهَُ : مَعإ سَتإ عِل ةً مُوجِبةًَ لتِحَإ

لََمِ  سإ ِ لِ الْإ رِكَاتِ قدَإ كَانَ مُباَحًا فيِ أوَ  ناَ نكَِاحَ الإمُشإ ا وَجَدإ إلىَ أنَإ غَيإرُ جَائزِ إباَحَتهُنُ  بحَِالٍ , فلَمَ 
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رِيمُهنُ  مَعَ وُجُو نىَ وَهوَُ دُعَاءُ الإكَافرِِينَ لنَاَ إلىَ الن ارِ . دَل  عَلىَ أنَ  هذََا نزََلَ تحَإ دِ هذََا الإمَعإ

رَأةَُ لوُطٍ كَافرَِتيَإنِ  رَأةَُ نوُحٍ وَامإ رِيمِ النِّكَاحِ ; وَقدَإ كَانتَإ امإ نىَ ليَإسَ بعِِل ةٍ مُوجِبةٍَ لتِحَإ تَ  الإمَعإ تحَإ

رَأةََ  نبَيِ يإنِ مِنإ أنَإبيِاَءِ  رَأةََ نوُحٍ وَامإ ُ مَثلًََ للِ ذِينَ كَفرَُوا امإ ُ تعََالىَ } ضَرَبَ الله  ِ تعََالىَ , قاَلَ الله  الله 

ِ شَيإئاً  نيِاَ عَنإهمَُا مِنإ الله  تَ عَبإدَيإنِ مِنإ عِباَدِناَ صَالحَِيإنِ فخََانتَاَهمَُا فلَمَإ يغُإ خُلََ لوُطٍ كَانتَاَ تحَإ  وَقيِلَ ادُإ

 الن ارَ مَعَ الد اخِليِنَ { 

ةِ نكَِاحِهِمَا مَعَ وُجُودِ الإكُفإرِ مِنإهمَُا , فثَبَتََ بذَِلكَِ أنَ  الإكُفإرَ ليَإسَ بعِِل ةٍ مُوجِ  برََ بصِِح  بةٍَ فأَخَإ

رِيمِ الإمُ  ُ تعََالىَ قدَإ قاَلَ فيِ سِياَقِ تحَإ رِيمِ النِّكَاحِ ; وَإنِإ كَانَ الله  عُونَ إلىَ لتِحَإ رِكَاتِ : } أوُلئَكَِ يدَإ شإ

رَى الإعِلَ  ي مَجإ ل الن ارِ {  فجََعَلهَُ عَلمًَا لبِطُإلََنِ نكَِاحهن  , وَمَا كَانَ كَذَلكَِ مِنإ الإمَعَانيِ ال تيِ تجَُرِّ

مِ  مُ مِنإ الَِسإ عِي ةِ , فلَيَإسَ فيِهِ تأَإكِيد  فيِمَا يتَعََل قُ بهِِ الإحُكإ مِ  الش رإ صِيصِ الَِسإ صِيصُهُ كَتخَإ فيَجَُوزُ تخَإ

رِيمِ ال ذِي  صِيصُ الت حإ صَناَتُ مِنإ ال ذِينَ أوُتوُا الإكِتاَبَ { يجَُوز بهِِ تخَإ له : } وَالإمُحإ . وَإذَِا كَانَ قوَإ

نىَ ال   مِ الإمَنإصُوبِ عَلىَ الإمَعإ صِيصُ الإحُكإ مِ , جَازَ أيَإضًا تخَإ رَى الإعِللَ عَلقََ باِلَِسإ رِيَ مَجإ ذِي أجُإ

عِي ةِ   .الش رإ

رِ  ضَاءَ فيِ الإخَمإ يإطَانُ أنَإ يوُقعَِ بيَإنكَُمإ الإعَدَاوَةَ وَالإبغَإ لهُُ : } إن مَا يرُِيدُ الش  وَنظَِيرُ ذَلكَِ قوَإ

بِ ا دُثُ عَنإ شُرإ ِ { فذََكَر مَا يحَإ رِ الله  كُمإ عَنإ ذِكإ ظوُرَةِ وَالإمَيإسِرِ وَيصَُد  مُُورِ الإمَحإ رِ مِنإ هذَِهِ الْإ لإخَمإ

لوُلََتهاَ لِْنَ هُ لوَإ كَانَ كَذَلكَِ لوََجَبَ أنَإ  رَاؤُهاَ فيِ مَعإ رَى الإعِل ة ; وَليَإسَ بوَِاجِبٍ إجإ رَاهاَ مَجإ  وَأجَإ

رَادَ  رُمَ سَائرُِ الإبيِاَعَاتِ وَالإمُناَكَحَاتِ وَعُقوُدِ الإمُدَاينَاَت لِِْ ضَاءِ يحَإ يإطَان إيقاَعَ الإعَدَاوَةِ وَالإبغَإ ةِ الش 

نىَ فيِ سَائرِ مَ  تبِاَرُ الإمَعإ ا لمَإ يجَِبإ اعإ ِ , فلَمَ  رِ الله  ناَ بهِاَ عَنإ ذِكإ ا وُجِدَ بيَإننَاَ فيِ سَائرِهاَ وَأنَإ يصَُد 

كُور دُونَ غَيإره كَ  مِ عَلىَ الإمَذإ عِي ةِ فيِهِ بلَإ كَانَ مَقإصُورَ الإحُكإ مُ سَائرِِ الإعِللَِ الش رإ انَ كَذَلكَِ حُكإ

صِيصِ  تدََلُّ بهِِ عَلىَ تخَإ ا يسُإ تدََلِّ عَليَإهاَ , وَهذََا مِم  الإعِللَِ الإمَنإصُوص عَليَإهاَ مِنإهاَ وَالإمُقإتضََيةَِ وَالإمُسإ

مُ الت   عِي ةِ , فوََجَبَ بمَِا وَصَفإناَ أنَإ يكَُونَ حُكإ رِكَات الش رإ رِيمِ مَقإصُورًا فيِمَا وَصَفإناَ عَلىَ الإمُشإ حإ

رِكَات غَيإرَ  رُ دُعَائهِِمإ إي اناَ إلىَ الن ارِ تأَإكِيدًا للِإحَظإرِ فيِ الإمُشإ  مُتعََدٍّ مِنإهنُ  دُونَ غَيإرهن  , وَيكَُونَ ذِكإ

عَاءَ إلىَ الن   كَ وَالدُّ رإ جُودٍ فيِ بهِِ إلىَ سِوَاهنُ  ; لِْنَ  الشِّ رِيمِ النِّكَاح وَذَلكَِ غَيإرُ مَوإ ار همَُا عَلمًَا تحَإ

 الإكِتاَبيِ اتِ . 

ِ صلى الله عليه وسلم  رِكِي الإعَرَبِ الإمُحَارِبيِنَ كَانوُا لرَِسُولِ الله  وَقدَإ قيِلَ إن  ذَلكَِ فيِ مُشإ

مِنيِنَ , فنَهُوُا عَنإ نكَِاحِهِن  لئِلََ  يُ  يَ ذَلكَِ إلىَ وَللِإمُؤإ رِكِينَ فيَؤَُدِّ ةِ أهَاَليِهِن  مِنإ الإمُشإ مَك نَ بهِِمإ إلىَ مَوَد 

كِ قتِاَلهمإ . إلَ  أَ  ناَ بتِرَإ ينَ ال ذِينَ أمُِرإ ةِ الإمُوَادِّ م  ن هُ إنإ كَانَ الت قإصِيرِ مِنإهمُإ فيِ قتِاَلهِِمإ دُونَ أهَإلِ الذِّ

ا مِنإ كَذَلكَِ فهَوَُ يوُجِبُ تَ  نىَ , وَلََ نجَِدُ بدُ ً بيِ اتِ لوُِجُودِ هذََا الإمَعإ رِيمَ نكَِاحِ الإكِتاَبيِ اتِ الإحَرإ حإ

ناَ . لوُلِ هذَِهِ الإعِل ة بمَِا قدَ مإ مِ مَعإ جُوعِ إلىَ حُكإ  الرُّ

رِكَةٍ { يدَُلُّ عَلىَ جَوَازِ   مِنةَ  خَيإر  مِنإ مُشإ مََةِ مَعَ  وقوله تعالى : } وَلَْمََة  مُؤإ نكَِاحِ الْإ

مِنةَِ بدََلًَ  مََةِ الإمُؤإ وِيجِ الْإ مِنيِنَ بتِزَإ َ تعََالىَ أمََرَ الإمُؤإ ة ; لِْنَ  الله  لِ إلىَ الإحُر  ة  وُجُودِ الط وإ مِنإ الإحُر 

لِ إلىَ  ل إليَإهاَ ; وَوَاجِدُ الط وإ جِبهمُإ وَيجَِدُونَ الط وإ رِكَة ال تيِ تعُإ رِكَة هوَُ وَاجِده إلىَ الإمُشإ ة الإمُشإ الإحُر 

 ُ قَ بيَإنهمَا فيِ الإعَادَةِ فيِ الإمُهوُر , فإَذَِا كَانَ كَذَلكَِ وَقدَإ قاَلَ الله  لمَِة , إذإ لََ فرَإ ة الإمُسإ تعََالىَ : } الإحُر 

جَبتَإكُمإ { وَلََ يَ  رِكَةٍ وَلوَإ أعَإ مِنةَ  خَيإر  مِنإ مُشإ مِنةَ وَلَْمََة  مُؤإ مََةِ الإمُؤإ غِيبُ فيِ نكَِاحِ الْإ صِح  الت رإ

يةَُ جَوَ  نتَإ الْإ لمَِةِ , فتَضََم  ةِ الإمُسإ وِيجِ الإحُر  رِكَةِ إلَ  وَهوَُ يقَإدِرُ عَلىَ تزَإ ة  الإمُشإ كِ الإحُر  ازَ نكَِاحِ وَترَإ

ةِ . لِ إلىَ الإحُر  مََةِ مَعَ وُجُودِ الط وإ  الْإ

رِكَاتِ عَامٌّ فيِ وَاجِدِ  وَيدَُلُّ مِنإ  هٍ آخَرَ عَلىَ ذَلكَِ , وَهوَُ أنَ  الن هإيَ عَنإ نكَِاحِ الإمُشإ وَجإ

مِنةَ  خَ  لهِِ : } وَلَْمََة  مُؤإ لِ وَغَيإرِ وَاجِدِهِ للِإغَنيِِّ وَالإفقَيِرِ مِنإهمُإ , ثمُ  عَق بَ ذَلكَِ بقِوَإ يإر  مِنإ الط وإ

رِكَةٍ { فأَبَاَحَ  رِكَةِ , فكََانَ عُمُومًا فيِ الإغَنيِِّ وَالإفقَيِرِ  مُشإ نكَِاحَهاَ لمَِنإ حُظِرَ عَليَإهِ نكَِاحُ الإمُشإ

مََةِ للِإفرَِيقيَإنِ .  مُوجِباً لجَِوَازِ نكَِاحِ الْإ
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 باَبُ الْحَيْضِ 

تزَِلوُا النِّ  ألَوُنكََ عَنإ الإمَحِيضِ قلُإ هوَُ أذًَى فاَعإ سَاءَ فيِ الإمَحِيضِ { قوله تعالى : } وَيسَإ

ضِعُ الإحَيإضِ كَالإمَقيِلِ  مًا للِإحَيإضِ نفَإسِهِ , وَيجَُوزُ أنَإ يسَُم ى بهِِ مَوإ وَالإمَحِيضُ قدَإ يكَُونُ اسإ

وَى الل فإظِ مَا يدَُلُّ عَلَ  ضِعُ الإبيَإتوُتةَِ . وَلكَِنإ فيِ فحَإ ضِعُ الإقيَإلوُلةَِ وَمَوإ ى أنَ  الإمُرَادَ وَالإمَبيِتِ هوَُ مَوإ

لهِِ : } هوَُ أذًَى { وَذَلكَِ صِفةَ   ضِعِ هوَُ الإحَيإضُ , لِْنَ  الإجَوَابَ وَرَدَ بقِوَإ باِلإمَحِيضِ فيِ هذََا الإمَوإ

مِهِ وَمَا يجَِبُ عَلَ  مِ عَنإ حُكإ ألَةَُ الإقوَإ ضِعِ ال ذِي فيِهِ . وَكَانتَإ مَسإ يإهِمإ فيِهِ , لنِفَإسِ الإحَيإضِ لََ للِإمَوإ

تنَبِوُنَ مُؤَاكَلةََ النِّ  م  مِنإ الإيهَوُدِ يجَُاوِرُونهَمُإ باِلإمَدِينةَِ وَكَانوُا يجَإ سَاءِ وَذَلكَِ لِْنَ هُ قدَإ كَانَ قوَإ

لََ  سإ ِ مَهُ فيِ الْإ لمَُوا حُكإ ُ وَمُشَارَبتَهَنُ  وَمُجَالسََتهَنُ  فيِ حَالِ الإحَيإضِ , فأَرََادُوا أنَإ يعَإ مِ , فأَجََابهَمُإ الله 

نيِ أنَ هُ نجََس  وَقذََر  .  لهِِ هذََا : } هوَُ أذًَى { يعَإ  بقِوَإ

تنِاَبِ  تنِاَبهِِ ; لِْنَ همُإ كَانوُا عَالمِِينَ قبَإلَ ذَلكَِ بلِزُُومِ اجإ فهُُ لهَُ بذَِلكَِ قدَإ أفَاَدَ لزُُومَ اجإ  وَوَصإ

رَ بتِجََنُّبهِِ . الن جَاسَاتِ , فأَطَإلقََ فيِهِ  مَإ  لفَإظاً عَقلَوُا مِنإهُ الْإ

لُ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : } إذَا   م  يقَعَُ عَلىَ الن جَاسَاتِ قوَإ ذََى اسإ وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  الْإ

ضِ وَلإيصَُلِّ فيِهاَ فإَنِ هُ لهََ  رَإ هاَ باِلْإ سَحإ لَ أحََدِكُمإ أذًَى فلَإيمَإ  { فسََم ى الن جَاسَةَ أذًَى. ا طهَوُر  أصََابَ نعَإ

باَرَ عَنإ حَالهِِ فيِ تأَذَِّي خإ ِ لهِِ : } قلُإ هوَُ أذًَى { الْإ لوُمًا أنَ هُ لمَإ يرُِدإ بقِوَإ ا كَانَ مَعإ  وَأيَإضًا لمَ 

خإ  ِ ناَ أنَ هُ أرََادَ الْإ نإسَانِ بهِِ ; لِْنَ  ذَلكَِ لََ فاَئدَِةَ فيِهِ , عَلمِإ ِ تنِاَبهِِ , وَليَإسَ كُلُّ الْإ باَرَ بنِجََاسَتهِِ وَلزُُومِ اجإ

ُ تعََالىَ : } وَلََ جُناَحَ عَليَإكُمإ إنإ كَانَ بكُِمإ أذًَى مِنإ مَطرٍَ { وَالإمَطرَُ ليَإسَ   أذًَى نجََاسَةً , قاَلَ الله 

مَعُن  مِنإ ال ذِينَ أوُتوُا الإكِتَ  رَكُوا أذًَى كَثيِرًا { بنِجََسٍ , وَقاَلَ : } وَلتَسَإ ابَ مِنإ قبَإلكُِمإ وَمِنإ ال ذِينَ أشَإ

تنِاَ نهِِ قذََرًا يجَِبُ اجإ يةَِ عِباَرَةً عَنإ الن جَاسَةِ وَمُفيِدًا لكَِوإ كُورُ فيِ الْإ ذََى الإمَذإ بهُُ , لدَِلََلةَِ وَإنِ مَا كَانَ الْإ

ائِ   ليِنَ عَنإهُ .الإخِطَابِ عَليَإهِ وَمُقإتضََى سُؤَالِ الس 

تمَإ   دَ اتِّفاَقهِِمإ عَلىَ أنَ  لهَُ أنَإ يسَإ تنِاَبهُُ مِنإ الإحَائضِِ بعَإ تلَفََ الإفقُهَاَءُ فيِمَا يلَإزَمُ اجإ تعَِ وَقدَإ اخإ

قيِفُ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم رَوَتإهُ عَ  قَ الإمِئإزَرِ , وَوَرَدَ بهِِ الت وإ ائشَِةُ وَمَيإمُونةَُ مِنإهاَ بمَِا فوَإ

زَارِ " .  ِ قَ الْإ  : " أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم  كَانَ يبُاَشِرُ نسَِاءَهُ وَهنُ  حُي ض  فوَإ

تاَعِ مِنإهاَ بمَِا  تمِإ تلَفَوُا فيِ الَِسإ جِ مِنإهاَ , وَاخإ تنِاَبَ الإفرَإ وَات فقَوُا أيَإضًا عَلىَ أنَ  عَليَإهِ اجإ

تَ  مِ ; فرَُوِيَ عَنإ عَائشَِةَ وَأمُِّ سَلمََةَ : " أنَ  لهَُ أنَإ يطَأَهَاَ فِ تحَإ تنَبَِ شِعَارَ الد  دَ أنَإ يجَإ زَارِ بعَإ ِ يمَا الْإ

مِ "  ضِعَ الد  تنَبُِ مَوإ دِ بإنِ الإحَسَنِ , وَقاَلََ : " يجَإ رِيِّ وَمُحَم  لُ الث وإ جِ " وَهوَُ قوَإ  دُونَ الإفرَإ

اكِ . وَرُوِيَ  ح  بيِِّ وَسَعِيدِ بإنِ الإمُسَيِّبِ وَالض   مِثإلهُُ عَنإ الإحَسَنِ وَالش عإ

لُ   زَارِ " وَهوَُ قوَإ ِ قَ الْإ وَرُوِيَ عَنإ عُمَرَ بإنِ الإخَط ابِ وَابإنِ عَب اسٍ : " أنَ  لهَُ مِنإهاَ مَا فوَإ

زَاعِيُّ وَمَا وَإ  لكٍِ وَالش افعِِيِّ .أبَيِ حَنيِفةََ وَأبَيِ يوُسُفَ وَالْإ

تزَِلوُا النِّسَاءَ فيِ الإمَحِيضِ وَلََ تقَإرَبوُهنُ  حَت ى  رٍ : قوله تعالى : } فاَعإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

لهُُ : }  زَارِ : أحََدُهمَُا : قوَإ ِ تَ الْإ هيَإنِ عَلىَ حَظإرِ مَا تحَإ لََلةََ مِنإ وَجإ نَ { قدَإ انإتظَمََ الد  يطَإهرُإ

تزَِ  ا فاَعإ قهَُ , فلَمَ  تَ الإمِئإزَرِ وَفوَإ تنِاَبهِاَ فيِمَا تحَإ لوُا النِّسَاءَ فيِ الإمَحِيضِ { ظَاهِرُهُ يقَإتضَِي لزُُومَ اجإ

مُ الإحَظإرِ قاَئمِ  فيِمَ  لََلةَِ , وَحُكإ ناَهُ للِد  قهَُ سَل مإ تاَعِ مِنإهاَ بمَِا فوَإ تمِإ هُ ; إذإ لمَإ ا دُونَ ات فقَوُا عَلىَ إباَحَةِ الَِسإ

وَ   مِ الل فإظِ الْإ لهُُ : " وَلََ تقَإرَبوُهنُ  " وَذَلكَِ فيِ حُكإ خَرُ قوَإ هُ الْإ لََلةَُ عَليَإهِ . وَالإوَجإ لِ فيِ تقَمُإ الد 

تلََِفِ إلَ  مَا قاَمَتإ ا لََلةَِ عَلىَ مِثإلِ مَا دَل  عَليَإهِ , فلَََ يخَُصُّ مِنإهُ عِنإدَ الَِخإ لََلةَُ عَليَإهِ . الد   لد 

حَاقَ عَنإ عُمَيإرٍ  ن ةِ حَدِيثُ يزَِيدَ بإنِ أبَيِ أنُيَإسَةَ عَنإ أبَيِ إسإ وَيدَُلُّ عَليَإهِ أيَإضًا مِنإ جِهةَِ السُّ

جِ  ا يحَِلُّ لزَِوإ لىَ عُمَرَ بإنِ الإخَط ابِ : } أنَ  نفَرًَا مِنإ أهَإلِ الإعِرَاق سَألَوُا عُمَرَ عَم  الإحَائضِِ مِنإهاَ  مَوإ

زَارِ  ِ قَ الْإ ِ صلى الله عليه وسلم فقَاَلَ : لكَ مِنإهاَ مَا فوَإ وَغَيإرِ ذَلكَِ , فقَاَلَ : سَألَإت عَنإهُ رَسُولَ الله 

تهَُ { .  وَليَإسَ لكَ مَا تحَإ
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 َ مَنِ بإنِ الْإ حإ يإباَنيِِّ عَنإ عَبإدِ الر  وَدِ عَنإ أبَيِهِ عَنإ عَائشَِةَ وَيدَُلُّ عَليَإهِ أيَإضًا حَدِيثُ الش  سإ

رِ  دَاناَ إذَا كَانتَإ حَائضًِا أمََرَهاَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم أنَإ تتَ زِرَ فيِ فوَإ قاَلتَإ : } كَانتَإ إحإ

ِ صلى الله بهَُ كَمَا كَانَ رَسُولُ الله  لكُِ إرإ بهَُ ؟ { عليه حَيإضِهاَ ثمُ  يبُاَشِرُهاَ , فأَيَُّكُمإ يمَإ لكُِ إرإ  .وسلم يمَإ

جِ الن بيِِّ صلى الله عليه   ادٍ عَنإ مَيإمُونةََ زَوإ ِ بإنِ شَد  يإباَنيُِّ أيَإضًا عَنإ عَبإدِ الله  وَرَوَى الش 

 وسلم عَنإهُ مِثإلهَُ . 

ادِ بإنِ سَلمََةَ عَنإ  تجَ  بحَِدِيثِ حَم  ثاَبتٍِ عَنإ أنَسٍَ : } أنَ   وَمَنإ أبَاَحَ لهَُ مَا دُونَ الإمِئإزَرِ احإ

رِجُونَ الإحَائضَِ مِنإ الإبيَإتِ وَلََ يؤَُاكِلوُنهَاَ وَلََ يجَُامِعُونهَاَ فيِ بيَإتٍ , فسَُئلَِ ال ن بيُِّ الإيهَوُدَ كَانوُا يخُإ

يَ  ألَوُنكََ عَنإ الإمَحِيضِ { الْإ ُ تعََالىَ : } وَيسَإ ِ صلى الله عليه وسلم فأَنَإزَلَ الله  ةَ , فقَاَلَ رَسُولُ الله 

ءٍ إلَ  النِّكَاحَ { .  نعَُوا كُل  شَيإ  صلى الله عليه وسلم : جَامِعُوهنُ  فيِ الإبيُوُتِ وَاصإ

رَةَ  وَبمَِا رُوِيَ عَنإ عَائشَِةَ أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ لهَاَ : } ناَوِليِنيِ الإخُمإ

 , فقَاَلَ : ليَإسَتإ حَيإضَتكُ فيِ يدَِكِ {  فقَاَلتَإ : إنِّي حَائضِ  

مَ مَا كَانَ فيِهِ قبَإلَ  مُهُ حُكإ وٍ مِنإهاَ ليَإسَ فيِ الإحَيإضِ حُكإ قاَلوُا : وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  كُل  عُضإ

تاَعِ . وَالإجَوَابُ عَنإ ذَلكَِ لمَِنإ  تمِإ رَأىَ حَظإرَ مَا دُونَ  الإحَيإضِ فيِ الط هاَرَةِ وَفيِ جَوَازِ الَِسإ

يةَِ وَمَا كَانتَإ الإيهَوُدُ تفَإعَلُ  رُ سَببَِ نزُُولِ الْإ لهَُ فيِ حَدِيثِ أنَسٍَ إن مَا فيِهِ ذِكإ هُ , مِئإزَرِهاَ , أنَ  قوَإ

رَاجُهاَ مِنإ الإبيَإتِ وَ  برََ عَنإ مُخَالفَتَهِِمإ فيِ ذَلكَِ , وَأنَ هُ  ليَإسَ عَليَإناَ إخإ لهُُ : فأَخَإ كُ مُجَالسََتهِاَ . وَقوَإ ترَإ

جِ لِْنَ هُ  ءٍ إلَ  النِّكَاحَ " جَائزِ  أنَإ يكَُونَ الإمُرَادُ بهِِ الإجِمَاعَ فيِمَا دُونَ الإفرَإ نعَُوا كُل  شَيإ ب  " اصإ ضَرإ

ناَهُ قاَ ر  عَنإهُ  ضٍ عَليَإهِ مِنإ النِّكَاحِ وَالإمُجَامَعَةِ , وَحَدِيثُ عُمَرَ ال ذِي ذَكَرإ  مُتأَخَِّ

دَ  يةَِ , وَحَدِيثُ عُمَرَ بعَإ باَرًا عَنإ حَالِ نزُُولِ الْإ ليِلُ عَلىَ ذَلكَِ أنَ  فيِ حَدِيثَ أنَسٍَ إخإ وَالد 

برََ فيِهِ أنَ هُ سَألََ الن بيِ  صلى الله  يةَِ , وَقدَإ أخَإ برِإ عَنإ حَالِ نزُُولِ الْإ عليه وسلم ذَلكَِ ; لِْنَ هُ لمَإ يخُإ

هيَإنِ : دَ حَدِيثِ أنَسٍَ مِنإ وَجإ ا يحَِلُّ مِنإ الإحَائضِِ , وَذَلكَِ لََ مَحَالةََ بعَإ  عَم 

رِيمُ إتإياَنِ الإحَائضِِ . مَ تحَإ ا يحَِلُّ مِنإهاَ إلَ  , وَقدَإ تقَدَ  ألَإ عَم   أحََدُهمَُا : أنَ هُ لمَإ يسَإ

تفَىَ بمَِا ذَكَرَهُ أنَسَ  عَنإ وَالث انيِ : أنَ هُ لوَإ كَانَ ا يةَِ عَقيِبهَاَ لََكإ ؤَالُ فيِ حَالِ نزُُولِ الْإ لسُّ

ءٍ إلَ  النِّكَاحَ " . وَفيِ ذَلكَِ دَليِل  عَلىَ أنَ   نعَُوا كُل  شَيإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : " اصإ

دَ ذَلكَِ .   سُؤَالَ عُمَرَ كَانَ بعَإ

لىَ وَمِنإ  رَى أنَ هُ لوَإ تعََارَضَ حَدِيثُ عُمَرَ وَحَدِيثُ أنَسٍَ لكََانَ حَدِيثُ عُمَرَ أوَإ جِهةٍَ أخُإ

باَحَةُ ,  ِ جِ , وَفيِ ظَاهِرِ حَدِيثِ أنَسٍَ الْإ مَالِ لمَِا فيِهِ مِنإ حَظإرِ الإجِمَاعِ فيِمَا دُونَ الإفرَإ تعِإ باِلَِسإ

باَحَةُ إذَا ا ِ ضُدُهُ وَالإحَظإرُ وَالْإ رَى , وَهوَُ أنَ  خَبرََ عُمَرَ يعَإ لىَ . وَمِنإ جِهةٍَ أخُإ تمََعَا فاَلإحَظإرُ أوَإ جإ

نَ  تزَِلوُا النِّسَاءَ فيِ الإمَحِيضِ وَلََ تقَإرَبوُهنُ  حَت ى يطَإهرُإ آنِ , وَهوَُ قوله تعالى : } فاَعإ ظَاهِرُ الإقرُإ

صِيصَهُ  هُ . { , وَخَبرَُ أنَسٍَ يوُجِبُ تخَإ ا يخَُصُّ لىَ مِم  باَرِ فهَوَُ أوَإ خَإ آنَ مِنإ الْإ  , وَمَا يوَُافقُِ الإقرُإ

ضِعٍ بعَِيإنهِِ ,  مَل  عَامٌّ ليَإسَ فيِهِ بيَاَنُ إباَحَةِ مَوإ رَى , وَهوَُ أنَ  خَبرََ أنَسٍَ مُجإ وَمِنإ جِهةٍَ أخُإ

مِ الإمَوإ  ر  فيِهِ بيَاَن  لحُِكإ لمَُ .وَخَبرَُ عُمَرَ مُفسَِّ ُ أعَإ قهَُ ; وَاَلله  زَارِ وَمَا فوَإ ِ تَ الْإ ا تحَإ  ضِعَيإنِ مِم 

 باَبُ بيَاَنِ مَعْنىَ الْحَيْضِ وَمِقْدَارِهِ 

لََةِ  رِيمُ الص  كَام  , مِنإهاَ : تحَإ مِ يتَعََل قُ بهِِ أحَإ م  لمِِقإدَارٍ مِنإ الد  رٍ : الإحَيإضُ اسإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

مِ وَ  وإ حَفِ وَقرَِاءَةُ وَالص  جِدِ وَمَسُّ الإمُصإ تنِاَبُ دُخُولِ الإمَسإ ةِ وَاجإ حَظإرُ الإجِمَاعِ وَانإقضَِاءُ الإعِد 

كَامُ كَانَ لهَُ مِقإدَ  حَإ مِ هذَِهِ الْإ أةَُ بهِِ باَلغَِةً . فإَذَِا تعََل قَ بوُِجُودِ الد  آنِ , وَتصَِيرُ الإمَرإ يَ الإقرُإ ارُ مَا سُمِّ

مَ فيِ أيَ  حَيإضًا  كَامُ لمَإ يسَُم  حَيإضًا , ألَََ ترََى أنَ  الإحَائضَِ ترََى الد  حَإ امِهاَ , وَإذَِا لمَإ يتَعََل قإ بهِِ هذَِهِ الْإ

كَامِ  حَإ دَ أيَ امِهاَ عَلىَ هيَإئةٍَ وَاحِدَةٍ فيَكَُونُ مَا فيِ أيَ امِهاَ مِنإهُ حَيإضًا لتِعََلُّقِ هذَِهِ الْإ بهِِ مَعَ وُجُودِهِ  وَبعَإ

كَامِ مَعَ وُجُودِهِ ؟ وَكَذَلكَِ نقَوُلُ فيِ الإحَامِلِ  حَإ دَ أيَ امِهاَ فلَيَإسَ بحَِيإضٍ لفِقَإدِ هذَِهِ الْإ : إن هاَ لََ , وَمَا بعَإ

ا لمَإ يتَعََل قإ بهِِ مَا ذَ  مُ لمَ  مَ , وَلكَِنإ ذَلكَِ الد  كَامِ لمَإ يسَُم  تحَِيضُ , وَهِيَ قدَإ ترََى الد  حَإ ناَ مِنإ الْإ كَرإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  513 اصِ لِلْإ

مِ  ائلَِ دَهإرًا , وَلََ يكَُونُ حَيإضًا , وَإنِإ كَانَ كَهيَإئةَِ الد  مَ الس  تحََاضَةُ قدَإ ترََى الد  ال ذِي حَيإضًا , فاَلإمُسإ

م  لدَِمٍ يفُِ  كَامِ بهِِ إذَا يكَُونُ مِثإلهُُ حَيإضًا إذَا رَأتَإهُ فيِ أيَ امِهاَ فاَلإحَيإضُ اسإ حَإ عِ تعََلُّقَ هذَِهِ الْإ يدُ فيِ الش رإ

مِ وَجِمَاعِ  وإ لََةِ وَالص  رِيمِ الص   كَانَ لهَُ مِقإدَار  مَا ; وَالنِّفاَسُ وَالإحَيإضُ فيِمَا يتَعََل قُ بهِِمَا مِنإ تحَإ

تنَبِهُ الإحَائضُِ سَوَاء  , وَإنِ مَا تنِاَبِ مَا يجَإ جِ وَاجإ وإ هيَإنِ : الز  تلَفِاَنِ مِنإ وَجإ  يخَإ

ةِ النِّفاَسِ  ةِ الإحَيإضِ ليَإسَ هوَُ مِقإدَارَ مُد   أحََدُهمَُا : أنَ  مِقإدَارَ مُد 

ةِ وَلََ فيِ الإبلُوُغِ .   وَالث انيِ : أنَ  النِّفاَسَ لََ تأَإثيِرَ لهَُ فيِ انإقضَِاءِ الإعِد 

أةَُ باَلغَِةً وَكَانَ أبَوُ الإحَسَنِ يحَُدُّ الإ  حِمِ ال ذِي تكَُونُ بهِِ الإمَرإ مُ الإخَارِجُ مِنإ الر  حَيإضَ بأِنَ هُ الد 

دَ الإوَقإتِ . وَإنِ مَا أرََادَ بذَِلكَِ عِنإدَناَ  تاَدُهُ النِّسَاءُ فيِ الإوَقإتِ بعَإ أنَإ تكَُونَ باَلغَِةً فيِ ابإتدَِائهِِ بهِاَ , وَمَا تعَإ

نإزَالِ عِ فيِ ابإتدَِائِ  ِ تلََِمِ أوَإ الْإ نِّ أوَإ الَِحإ مَ بلُوُغُهاَ قبَإلَ ذَلكَِ مِنإ جِهةَِ السِّ نإدَ هِ بهِاَ إذَا لمَإ يكَُنإ قدَإ تقَدَ 

مَ بلُوُغُهاَ قبَإلَ ذَلكَِ بمَِا وَصَفإناَ ثمُ  رَأتَإ دَمًا , فهَوَُ حَيإض  إذَا رَأتَإ  ا إذَا تقَدَ  ةِ الإجِمَاعِ , فأَمَ  هُ مِقإدَارَ مُد 

 الإحَيإضِ وَإنِإ لمَإ تصَِرإ باَلغَِةً فيِ ابإتدَِائهِِ بهِاَ .

ةِ الإحَيإضِ ثلَََثةَُ   حَابنُاَ : " أقَلَُّ مُد  ةِ الإحَيإضِ , فقَاَلَ أصَإ تلَفََ الإفقُهَاَءُ فيِ مِقإدَارِ مُد  وَقدَإ اخإ

لُ  ثرَُهُ عَشَرَة  " وَهوَُ قوَإ حَابنِاَ جَمِيعًا .  أيَ امٍ وَأكَإ هوُرُ عَنإ أصَإ رِيِّ , وَهوَُ الإمَشإ  سُفإياَنَ الث وإ

مِ الث الثِِ فهَوَُ حَيإض  "  ثرََ الإيوَإ مَيإنِ وَأكَإ دٍ : " إذَا كَانَ يوَإ وَقدَإ رُوِيَ عَنإ أبَيِ يوُسُفَ وَمُحَم 

لِ أبَيِ حَنيِفةََ  دٍ مِثإلُ قوَإ هوُرُ عَنإ مُحَم   . وَالإمَشإ

 وَقاَلَ مَالكِ  : " لََ وَقإتَ لقِلَيِلِ الإحَيإضِ , وَلََ لكَِثيِرِهِ " . 

سَةَ عَشَرَ  ثرََ الإحَيإضِ خَمإ مَنِ بإنُ مَهإدِيٍّ عَنإ مَالكِ أنَ هُ كَانَ يرََى أنَ  أكَإ حإ وَحَكَى عَبإدُ الر 

مًا فرَِ بإنِ فاَرِسٍ قَ  يوَإ ِ بإنُ جَعإ ثنَاَ عَبإدُ الله  ثنَاَ عَبإدُ حَد  ارُ قاَلَ : حَد  الَ : حَد ثنَاَ هاَرُونُ بإنُ سُليَإمَانَ الإجَز 

مَنِ بإنُ مَهإدِيٍّ بذَِلكَِ .  حإ  الر 

مًا " .  سَةَ عَشَرَ يوَإ ثرَُهُ خَمإ م  وَليَإلةَ  وَأكَإ  وَقاَلَ الش افعِِيُّ : " أقَلَُّ الإحَيإضِ يوَإ

مَنِ بإنُ  حإ دِ  وَرَوَى عَبإدُ الر  ادِ بإنِ سَلمََةَ , عَنإ عَليِِّ بإنِ ثاَبتٍِ , عَنإ مُحَم  مَهإدِيٍّ , عَنإ حَم 

تحَِاضَة  " .  بإنِ زَيإدٍ , عَنإ سَعِيدِ بإنِ جُبيَإرٍ قاَلَ : " الإحَيإضُ إلىَ ثلَََثةََ عَشَرَ , فإَذَِا زَادَتإ فهَِيَ اسإ

سَ  تحَِاضَة  " .وَقاَلَ عَطَاء  : " إذَا زَادَتإ عَلَى خَمإ  ةَ عَشَرَ فهَِيَ اسإ

سَةَ  ثرَُهُ خَمإ م  وَليَإلةَ  وَأكَإ لِ عَطَاءٍ : " إن  أقَلَ  الإحَيإضِ يوَإ وَقدَإ كَانَ أبَوُ حَنيِفةََ يقَوُلُ بقِوَإ

ناَ.عَشَرَ " . ثمُ  رَ   جَعَ عَنإهُ إلىَ مَا ذَكَرإ

تجَُّ بهِِ للِإقاَئلِيَإنِ بأِنَ  أَ  ا يحُإ ثرََهُ عَشَرَة  , حَدِيثُ الإقاَسِمِ عَنإ أبَيِ أمَُامَةَ وَمِم  قلَ هُ ثلَََثةَُ أيَ امٍ وَأكَإ

ثرَُهُ عَشَرَة  { فإَنِإ صَح  هذََا  عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } أقَلَُّ الإحَيإضِ ثلَََثةَُ أيَ امٍ وَأكَإ

دِلَ عَنإهُ لِْحََدٍ   . الإحَدِيثُ فلَََ مَعإ

وَيدَُلُّ عَليَإهِ أيَإضًا حَدِيثُ عُثإمَانَ بإنِ أبَيِ الإعَاصِ الث قفَيِِّ وَأنَسَِ بإنِ مَالكٍِ أنَ همَُا قاَلََ : " 

تحَِاضَة  " . بعََةُ أيَ امٍ , إلىَ عَشَرَةِ أيَ امٍ , وَمَا زَادَ فهَوَُ اسإ  الإحَيإضُ ثلَََثةَُ أيَ امٍ , أرَإ

هيَإنِ :  وَيدَُلُّ ذَلكَِ   عَلىَ مَا وَصَفإناَ مِنإ وَجإ

تفَاَضَ , وَلمَإ يوُجَدإ لهَُ مِنإهمُإ  حَابةَِ وَاسإ لَ إذَا ظهَرََ عَنإ جَمَاعَةٍ مِنإ الص  أحََدُهمَُا : أنَ  الإقوَإ

دَهمُإ ; وَقدَإ رُوِيَ مَا وَصَفإناَ عَنإ هذََ  ة  عَلىَ مَنإ بعَإ مَاع  وَحُج  حَابيِ يإنِ مِنإ مُخَالفِ  فهَوَُ إجإ يإنِ الص 

تهُُ .  غَيإرِ خِلََفٍ ظهَرََ مِنإ نظُرََائهِِمإ عَليَإهِمإ , فثَبَتَتَإ حُج 

ضَة   ِ تعََالىَ , وَعِباَدَات  مَحإ بَ مِنإ الإمَقاَدِيرِ ال تيِ هِيَ حُقوُقُ الله  رإ وَالث انيِ : أنَ  هذََا الض 

قيِفُ أَ  لوََاتِ الإمَفإرُوضَاتِ وَصِياَمِ رَمَضَانَ طرَِيقُ إثإباَتهِاَ الت وإ دَادِ رَكَعَاتِ الص  وإ الَِتِّفاَقُ , مِثإلُ أعَإ

ةِ الإحَيإضِ وَالطُّهإرِ , وَمِنإهُ  دَقاَتِ , وَمِثإلهُُ مِقإدَارُ مُد  بلِِ فيِ الص  ِ  وَمَقاَدِيرِ الإحُدُودِ وَفرََائضِِ الْإ

لََةِ , فمََتىَ مِقإدَارُ الإمَهإرِ ال ذِي هوَُ مَ  رَ الت شَهُّدِ فيِ آخِرِ الص  رُوط  فيِ عَقإدِ  النِّكَاحِ وَالإقعُُودُ قدَإ شإ
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ءٍ مِنإ ذَلكَِ وَإثِإباَتِ مِقإدَارِهِ فهَوَُ عِنإ  دِيدِ شَيإ ل  فيِ تحَإ فهَُ قوَإ دَناَ رُوِيَ عَنإ صَحَابيٍِّ فيِمَا كَانَ هذََا وَصإ

قيِف  ; إذإ لََ سَبيِلَ   إلىَ إثإباَتهِِ مِنإ طرَِيقِ الإمَقاَييِسِ .توَإ

تبَرًَا بعَِادَاتِ النِّسَاءِ , فيَجَِ  تنَعُِ أنَإ يكَُونَ مِقإدَارُ الإحَيإضِ مُعإ جُوعُ فإَنِإ قيِلَ : ليَإسَ يمَإ بُ الرُّ

 إليَإهاَ فيِهِ 

شٍ : نةََ بنِإتِ جَحإ لهُُ صلى الله عليه وسلم لحَِمإ ِ سِت اً  وَيدَُلُّ عَليَإهِ قوَإ } تحَِيضِي فيِ عِلإمِ الله 

ئزِ  عَلىَ أوَإ سَبإعًا كَمَا تحَِيضُ النِّسَاءُ فيِ كُلِّ شَهإرٍ { فرََد هاَ إلىَ الإعَادَةِ وَأثَإبتَهَاَ سِت اً أوَإ سَبإعًا . فجََا

ثرَِهِ وَباِلث لََثِ فِ  لُ مَنإ قاَلَ باِلإعَشَرَةِ فيِ أكَإ  ي أقَلَِّهِ إن مَا صَدَرَ عَنإ الإعَادَةِ عِنإدَهُ هذََا أنَإ يكَُونَ قوَإ

ثرَِ  كَإ قَلَِّ ال ذِي لََ نقَإصَ عَنإهُ , وَفيِ الْإ  قيِلَ لهَُ : إن مَا الإكَلََمُ بيَإننَاَ وَبيَإنَ مُخَالفِيِناَ فيِ الْإ

كُورِ  نةََ هوَُ سِتٌّ أوَإ  ال ذِي لََ يزَُادُ عَليَإهِ , وَقدَإ ات فقََ الإجَمِيعُ عَلىَ الإمَذإ ةِ حَمإ مِنإ الإعَدَدِ . وَفيِ قصِ 

تجَِاجُ بهِِ فِ  دِيدِ ; فسََقطََ الَِحإ تبِاَرَ بهِِ فيِ إثإباَتِ الت حإ ضِعِ سَبإع  , ليَإسَ بحَِدٍّ فيِ ذَلكَِ , وَأنَ هُ لََ اعإ ي مَوإ

 الإخِلََفِ . 

 ِ نةََ : } تحَِيضِي فيِ عِلإمِ الله  لهُُ لحَِمإ  سِت اً أوَإ سَبإعًا كَمَا تحَِيضُ النِّسَاءُ فيِ كُلِّ شَهإرٍ { وَقوَإ

لهَُ : } كَمَا تحَِيضُ النِّسَاءُ فيِ لنِاَ , مِنإ قبِلَِ : أنَ  قوَإ ةِ قوَإ لحُُ أنَإ يكَُونُ دَليِلًَ مُبإتدََأً لصِِح  كُلِّ  يصَإ

عِباً لجِِنإسِ النِّسَاءِ  توَإ ا كَانَ مُسإ مَ جَمِيعِ النِّسَاءِ , وَذَلكَِ ينَإفيِ  شَهإرٍ { لمَ  اقإتضََى أنَإ يكَُونَ ذَلكَِ حُكإ

مَاعِ عَلىَ أنَ  الإحَيإضَ قدَإ يكَُو جإ ِ لََ قيِاَمُ دَلََلةَِ الْإ رَأةٍَ أقَلَ  مِنإ ذَلكَِ ; فلَوَإ نُ ثلَََثاً أنَإ يكَُونَ حَيإضُ امإ

عَلَ الإحَيإضَ  نِ الث لََثِ  لمََا جَازَ لِْحََدٍ أنَإ يجَإ ا حَصَلَ الَِتِّفاَقُ عَلىَ كَوإ أقَلَ  مِنإ سِتٍّ أوَإ سَبإعٍ , فلَمَ 

تجَُّ  مُ مَا دُونِ الث لََثِ مَنإفيِ اً بمُِقإتضََى الإخَبرَِ , وَيحُإ ناَهُ مِنإ عُمُومِ الإخَبرَِ وَبقَيَِ حُكإ صإ  حَيإضًا خَص 

ثرَِ الإحَيإضِ .  بمِِثإلهِِ فيِ أكَإ

دُلُّ عَلىَ ذَلكَِ أيَإضًا مَا رُوِيَ عَنإهُ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : } مَا رَأيَإت وَيَ  

لَإباَبِ مِنإهنُ  فقَيِلَ : مَا نقُإصَانُ دِينهِِن  ؟ فقَاَلَ : تمَإ  لبََ لعُِقوُلِ ذَوِي الْإ كُثُ ناَقصَِاتِ عَقإلٍ وَدِينٍ أغَإ

يَ امَ وَالل يَ  دَاهنُ  الْإ يَ امِ وَالل ياَليِ , إحإ مُ الْإ ةَ الإحَيإضِ مَا يقَعَُ عَليَإهِ اسإ اليَِ لََ تصَُلِّي { فدََل  عَلىَ أنَ  مُد 

ثرَُهاَ عَشَرَةُ أيَ امٍ .   وَأقَلَُّهاَ ثلَََثةَُ أيَ امٍ وَأكَإ

مَشِ عَنإ حَبيِبِ بإنِ أبَيِ ثاَبتٍِ عَنإ  عَإ وَةَ عَنإ عَائشَِةَ , أنَ هُ صلى  وَيدَُلُّ عَليَإهِ حَدِيثُ الْإ عُرإ

تسَِليِ  لََةَ أيَ امَ مَحِيضِك ثمُ  اغإ تنَبِيِ الص  الله عليه وسلم قاَلَ لفِاَطِمَةَ بنِإتِ أبَيِ حُبيَإشٍ : } اجإ

دَةَ قاَلتَإ للِن   فرٍَ , } أنَ  سَوإ ئيِ لكُِلِّ صَلََةٍ { وَرَوَى الإحَكَمُ عَنإ أبَيِ جَعإ بيِِّ صلى الله عليه وَتوََض 

أتَإ لكُِلِّ صَلََةٍ وَصَل تإ  تحََاضُ , فأَمََرَهاَ أنَإ تقَإعُدَ أيَ امَ حَيإضِهاَ , فإَذَِا مَضَتإ توََض   وسلم : إنِّي أسُإ

. } 

يَ امِ  لََةَ بعَِدَدِ الْإ ضِ ألَإفاَظِ حَدِيثِ فاَطِمَةَ بنِإتِ أبَيِ حُبيَإشٍ : } دَعِي الص  ال تيِ  وَفيِ بعَإ

أةَِ ال تيِ  تسَِليِ { وَفيِ حَدِيثِ أمُِّ سَلمََةَ عَنإهُ صلى الله عليه وسلم فيِ الإمَرإ كُنإت تحَِيضِينَ فيِهاَ ثمُ  اغإ

يَ امِ ال تيِ كَانتَإ تحََيُّضُهنُ   مَ , فقَاَلَ : } لتِنَإظرُإ عَدَدَ الل ياَليِ وَالْإ  مِنإ الش هإرِ سَألَتَإهُ أنَ هاَ تهُإرَاقُ الد 

تسَِلإ وَلإتصَُلِّ { .  رَ ذَلكَِ مِنإ الش هإرِ ثمُ  لتِغَإ لََةَ قدَإ  فلَإتتَإرُكإ الص 

هِ , عَنإهُ  وَرَوَى شَرِيك  , عَنإ أبَيِ الإيقَإظَانِ , عَنإ عَدِيِّ بإنِ ثاَبتٍِ , عَنإ أبَيِهِ , عَنإ  جَدِّ

تحََ  أُ لكُِلِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } الإمُسإ تسَِلُ وَتتَوََض  لََةَ أيَ امَ حَيإضِهاَ ثمُ  تغَإ اضَةُ تدََعُ الص 

لََةَ أيَ امَ أقَإرَائهِاَ { .  ضِ ألَإفاَظِ هذََا الإحَدِيثِ : } تدََعُ الص   صَلََةٍ { . وَفيِ بعَإ

تهَاَ أمُُّ وَأمََرَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم فاَطِمَةَ بنِإتَ أبَيِ حُبيَإشٍ وَ  أةََ ال تيِ رَوَتإ قصِ  الإمَرإ

ألَةٍَ مِنإهُ لهَاَ عَنإ مِقإدَارِ حَيإضِهاَ قبَإلَ ذَلكَِ  لََةَ أيَ امَ حَيإضِهاَ مِنإ غَيإرِ مَسإ , وَجَبَ  سَلمََةُ أنَإ تدََعَ الص 

يَ امِ  مُ الْإ ةُ الإحَيإضِ مَا يقَعَُ عَليَإهِ اسإ , وَهوَُ مَا بيَإنَ الث لََثةَِ إلىَ الإعَشَرَةِ ; وَلوَإ كَانَ  بذَِلكَِ أنَإ تكَُونَ مُد 

يَ امِ وَالل ياَليِ , وَقاَلَ فيِ حَدِيثِ عَدِيِّ بإنِ  رِ الْإ ثاَبتٍِ :  الإحَيإضُ يكَُونُ أقَلَ  مِنإ ثلَََثٍ لمََا أجََابهَاَ بذِِكإ

لََةَ أيَ امَ حَيإضِهَ  تحََاضَةُ تدََعُ الص  يَ امِ إذَا } الإمُسإ مُ الْإ ا { وَذَلكَِ لفَإظ  عَامٌّ فيِ سَائرِِ النِّسَاءِ ; وَاسإ
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ثرَُهُ عَلىَ عَشَرَةٍ , وَلََ بدُ  مِنإ أنَإ يكَُونَ  صُورٍ يقَعَُ أقَلَُّهُ عَلىَ ثلَََثةٍَ وَأكَإ لهَُ عَدَد  أطُإلقِتَإ فيِ عَدَدٍ مَحإ

يَ امُ , فَ  صُور  يضَُافُ إليَإهِ الْإ  .وَجَبَ أنَإ يكَُونَ عَدَدُهُ مَا ذَكَرَهُ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلممَحإ

 َ مَ الْإ يَ امُ فإَنِ  اسإ رِفةَُ الإوَقإتِ ال ذِي أضُِيفتَإ إليَإهِ الْإ ه  آخَرُ : هوَُ أنَ هُ مَتىَ تقَدَ مَتإ مَعإ ي امِ وَوَجإ

صُورًا , نظَِيرُهُ قوَإ  تصَُّ باِلث لََثةَِ وَلََ باِلإعَشَرَةِ ; لََ يتَنَاَوَلُ عَدَدًا مَحإ نةَِ " فلَََ تخَإ لُ الإقاَئلِِ " أيَ امُ الس 

تصَ  بمَِا بيَإنَ الث لََثةَِ إلىَ الإعَشَرَةِ ; لِْنَ هُ قاَلَ : } كُتبَِ  دُودَاتٍ { لمَإ تخَإ لهُُ : } أيَ امًا مَعإ  عَليَإكُمإ وَقوَإ

ياَمُ كَمَا كُتبَِ عَلَ  رِفَتهُُ عِنإدَ الصِّ رَتإ مَعإ ا أضََافهَاَ إلىَ الإوَقإتِ ال ذِي قدَإ تقَرَ  ى ال ذِينَ مِنإ قبَإلكُِمإ { فلَمَ 

تصَ  بمَِا بيَإنَ الث لََثةَِ إلىَ الإعَشَرَةِ .   الإمُخَاطَبيِنَ , لمَإ تخَإ

لََةَ أيَ امَ حَيإضِهاَ وَأيَ امَ أقَإ  لهُُ : } تدََعُ الص  امِعِينَ عَدَدُ أيَ امِهاَ وَقوَإ مإ عِنإدَ الس  رَائهِاَ { لمَإ يتَقَدَ 

مُولًَ عَ  تصَُّ بهِِ مِنإ الإعَدَدِ , فوََجَبَ أنَإ يكَُونَ مَحإ يَ امِ رَاجِعًا إليَإهاَ دُونَ مَا تخَإ رُ الْإ لىَ , فيَكَُونُ ذِكإ

تصَُّ بهِِ مِنإ هذََا الإعَدَدِ , وَهوَُ مَا بيَإ  مَ مَا يخَإ نَ الث لََثةَِ إلىَ الإعَشَرَةِ , وَإنِ مَا كَانَ ذَلكَِ كَذَلكَِ ; لِْنَ  اسإ

مُ الل ياَليِ عَلىَ وَقإتٍ مُبإهمٍَ , وَلََ  يَ امِ قدَإ تطُإلقَُ وَيرَُادُ بهِاَ وَقإتاً مُبإهمًَا , كَمَا يطُإلقَُ اسإ يرَُادُ بهِِ الْإ

نىَ الإوَقإتِ الإمُبإهمَِ سَوَادُ الل يإلِ , فإَذَِا تقَدَ   يَ امِ فيِهِ بمَِعإ رُ الْإ يَ امُ فذَِكإ رِفةَُ الإوَقإتِ الإمُضَافِ إليَإهِ الْإ مَتإ مَعإ

 ال ذِي لََ يرَُادُ بهِِ عَدَد  ; قاَلَ الش اعِرُ :

جَالَ بفِاَحِمِ  طَادُ الرِّ  ليَاَليَِ تصَإ

 ياَضِ الن هاَرِ . وَقاَلَ آخَرُ : وَلمَإ يرُِدإ بهِِ سَوَادَ الل يإلِ دُونَ بَ 

يةٍَ أنَإ تصََد عَا  كُرُ أيَ امَ الإحِمَى ثمُ  أنَإثنَيِ عَلىَ كَبدِِي مِنإ خَشإ  وَأذَإ

مَعَا  وَليَإسَتإ عَشِي اتُ الإحِمَى برَِوَاجِعٍ إليَإك وَلكَِنإ خَلِّ عَيإنيَإكَ تدَإ

يَ امِ بيَاَضَ ا رِ الْإ رِ الإعَشِي اتِ أوََاخِرَهُ , وَإنِ مَا أرََادَ وَقإتاً قدَإ وَلمَإ يرُِدإ بذِِكإ لن هاَرِ , وَلََ بذِِكإ

بحََ مِنإ الن ادِمِينَ { وَلمَإ يرُِدإ بهِِ أَ  لهِِ تعََالىَ : } فأَصَإ رِفتَهُُ عِنإدَ الإمُخَاطبَِ ; وَكَقوَإ رَتإ مَعإ لَ تقَرَ  و 

 لش اعِرُ :الن هاَرِ دُونَ آخِرِهِ .  وَقاَلَ ا

تلَ هإ  بحََتإ عَاذِلتَيِ مُعإ  أصَإ

باَحَ دُونَ الإمَسَاءِ . وَقاَلَ لبَيِد  :  وَلمَإ يرُِدإ بهِِ الص 

لََمِ النِّياَمِ نعَِيمُهمُإ  سَى كَأحَإ  وَأيَُّ نعَِيمٍ خِلإته لََ يزَُايلُِ        وَأمَإ

باَحِ , وَإنِ   هرُُ فيِ اللُّغَةِ مِنإ أنَإ وَلمَإ يرُِدإ بهِِ الإمَسَاءَ دُونَ الص  مَا أرََادَ وَقإتاً مُبإهمًَا . وَهذََا أشَإ

نيَيَإنِ , قُ  يَ امِ إلىَ هذََيإنِ الإمَعإ مُ الْإ ا انإقسََمَ اسإ وَاهِدِ . فلَمَ  ثاَرِ مِنإ الش  كإ ِ تاَجَ فيِهِ إلىَ الْإ لإناَ فيِمَا يحُإ

رِفتَهُُ إذَا أضُِيفَ إليَإ  رَتإ مَعإ مُول  تقَرَ  مًا مُبإتدََأً فهَوَُ مَحإ ناَهُ الإوَقإتُ , وَمَا كَانَ مِنإهُ حُكإ يَ امُ فمََعإ هِ الْإ

ناَهاَ إذَا عُيِّنَ , وَهوَُ مَا بيَإنَ الث لََثةَِ إلىَ الإعَشَرَةِ  يَ امِ إليَإهِ , فمََعإ  . عَلىَ مَا تصَِحُّ إضَافةَُ الْإ

ه  آخَرُ : وَهوَُ أنَ هُ لَ  يَ امِ إذَا أضُِيفَ إلىَ وَوَجإ مَ الْإ ا كَانَ فيِ مَفإهوُمِ لسَِانِ الإعَرَبِ أنَ  اسإ م 

يَ امِ بِ  مَ الْإ حَالٍ ; لِْنَ ك عَدَدٍ لمَإ يقَعَإ إلَ  عَلىَ مَا بيَإنَ الث لََثةَِ إلىَ الإعَشَرَةِ , وَلََ يفُاَرِقُ هذََا الإعَدَدُ اسإ

مًا , وَكَذَلكَِ إذَا أطَإلقَإت أيَ امَ الش هإرِ إذَا قلُإت : أحََدَ عَشَرَ لَ  مإ تقَلُإ أيَ امًا , وَإنِ مَا تقَوُلُ : أحََدَ عَشَرَ يوَإ

يَ ا مُ الْإ ا كَانَ اسإ مًا ; فلَمَ  يَ امِ , وَقلُإت : ثلَََثيِنَ يوَإ مُ الْإ سُنإ عَليَإهِ اسإ رِ فقَلُإت ثلَََثيِنَ , لمَإ يحَإ مِ مَعَ ذِكإ

مُولَ الإ  ناَ أنَ هاَ حَقيِقةَ  فيِهِ مَحإ ة  عَلىَ عَدَدِ الإمُضَافِ لََ يقَعَُ إلَ  عَلىَ مَا بيَإنَ الث لََثةَِ إلىَ الإعَشَرَةِ عَلمِإ

رَفُ عَنإهُ إلىَ غَيإرِهِ إلَ  بدَِلََلةٍَ ; لِْنَ هُ مَجَاز  مِنإ حَيإثُ جَازَ أنَإ ينُإفىَ عَ  مُ حَقيِقتَهِِ , وَلََ تصُإ نإهُ اسإ

يَ امُ إليَإهِ . يَ امِ بحَِالٍ , وَهوَُ إذَا عُيِّنَ عَدَدُهُ أضُِيفتَإ الْإ  الْإ

قَإ  يَ امَ , وَأقَلَُّهاَ ثلَََثةَ  للِْإ لََةَ أيَ امَ أقَإرَائكِِ { فجََعَلَ الْإ ا قاَلَ : } دَعِي الص  رَاءِ , فإَنِإ قيِلَ : لمَ 

ع  أقَلَُّهُ ثلَََ  ء  .وَهِيَ جَمإ مٍ قرُإ  ثةَ  , حَصَلَ لكُِلِّ يوَإ

لهِِ : " أيَ امَ أقَإرَائكِ " حَيإضَة  وَاحِدَة  , بدَِلََلةَِ أنَ  مَنإ كَانتَإ عَادَتهُاَ فِ  ي قيِلَ لهَُ : الإمُرَادُ بقِوَإ

لهِِ الإحَيإضِ مَا بيَإنَ الث لََثةَِ إلىَ الإعَشَرَةِ , مُرَادُهُ ذَلكَِ لََ مَحَالةََ ; وَمَ  لوُم  أنَ  الإمُرَادَ فيِ مِثإلهِِمَا بقِوَإ عإ

 : " أقَإرَائكِ " حَيإضَة  وَاحِدَة  , فكََذَلكَِ مَنإ لََ عَادَةَ لهَاَ . 
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لوُم  أنَ  مُرَادَهُ : عِنإدَ  ئيِ لكُِلِّ صَلََةٍ { وَمَعإ تسَِليِ وَتوََض  لهُُ : } ثمُ  اغإ وَيدَُلُّ عَلىَ ذَلكَِ قوَإ

لهِِ : " أيَ امَ أقَإرَائكِ " أيَ امَ حَيإضِك . مُضِيِّ  ناَ أنَ  الإمُرَادَ بقِوَإ  كُلِّ حَيإضَةٍ ; فعََلمِإ

ناَ : " أيَ امَ مَحِيضِك " وَفيِ غَيإرِهِ : " أيَ امَ  مَشِ ال ذِي ذَكَرإ عَإ وَأيَإضًا قاَلَ فيِ حَدِيثِ الْإ

لََةَ  يَ امَ وَالل ياَليَِ ال تيِ كَانتَإ تقَإعُدُ { وَقاَلَ : } نقُإصَانُ دِينهِِن   حَيإضِك " وَقاَلَ : } فلَإتدََعإ الص  الْإ

باَرِ , وَإنِ   خَإ قَإرَاءَ فيِ هذَِهِ الْإ كُرإ الْإ يَ امَ وَالل ياَليَِ لََ تصَُلِّي { وَلمَإ يذَإ دَاهنُ  الْإ كُثُ إحإ مَا ذَكَرَ تمَإ

يَ امِ فلَيَإسَ بحَِيإضٍ الإحَيإضَ , فوََجَبَ بمُِقإتضََا مُ الْإ هاَ أنَإ يكَُونَ الإحَيإضُ أيَ امًا وَأنَ  مَا لََ يقَعَُ عَليَإهِ اسإ

مِ جَمِيعِ النِّسَاءِ فيِ الإحَيإضِ .   ; لِْنَ هُ صلى الله عليه وسلم قصََدَ إلىَ بيَاَنِ حُكإ

ثنَاَ  دُ بإنِ شُجَاعٍ قاَلَ : حَد  رَائيِلُ , عَنإ وَقدَإ حَد ثَ مُحَم  ثنَاَ إسإ يىَ بإن أبَيِ بكَُيإر قاَلَ : حَد  يحَإ

تهََ  ِ بإنِ أبَيِ مُليَإكَةَ , عَنإ فاَطِمَةَ بنِإتِ أبَيِ حُبيَإشٍ , ذَكَرَتإ قِص  ا , عُثإمَانَ بإنِ سَعِيدٍ , عَنإ عَبإدِ الله 

ِ صلى الله عليه وسلم لعَِائشَِةَ : } مُ  سِكإ كُل  شَهإرٍ عَدَدَ أَي امِ فقَاَلَ رَسُولُ  الله  رِي فاَطِمَةَ فلَإتمُإ

قَإرَاءِ وَأنَ هاَ حَيإضَة  فيِ كُ  رِ الْإ تسَِلإ { فأَبَاَنَ فيِ هذََا الإحَدِيثِ عَنإ مُرَادِهِ بذِِكإ لِّ شَهإرٍ ; أقَإرَائهِاَ ثمُ  تغَإ

سِكإ كُل  شَهإرٍ عَدَدَ أيَ امِ أقَإ  برََ فيِ حَدِيثٍ آخَرَ أنَ  عَادَةَ النِّسَاءِ فيِ لِْنَ هُ قاَلَ : } تمُإ رَائهِاَ { وَقدَإ أخَإ

ِ سِت اً أوَإ سَبإعًا كَمَا تحَِيضُ النِّ  نةََ : } تحَِيضِي فيِ عِلإمِ الله  لهِِ لحَِمإ سَاءُ كُلِّ شَهإرٍ حَيإضَة  وَاحِدَة  بقِوَإ

 فيِ كُلِّ شَهإرٍ { .

اءَ , وَالإحَيإضَةُ الإوَاحِدَةُ إن مَا هِيَ  فإَنِإ قيِلَ : كَيإفَ يجَُوزُ  أنَإ تسَُم ى الإحَيإضَةُ الإوَاحِدَةُ أقَرُ 

مًا لجَِمَاعَةِ حِيضٍَ  قَإرَاءُ اسإ ء  وَاحِد  , فيَنَإبغَِي أنَإ تكَُونَ الْإ  قرُإ

مًا لدَِمِ الإحَيإضِ جَازَ أنَإ تسَُم ى ا ءُ اسإ ا كَانَ الإقرُإ لإحَيإضَةُ الإوَاحِدَةُ أقَإرَاءَ عَلىَ قيِلَ لهَُ : لمَ 

لََق  , يرَُادُ بهِِ الإعِباَرَةُ عَنإ كُلِّ قطِإعَةٍ مِ  ب  أخَإ مِ , كَمَا يقُاَلُ ثوَإ زَاءِ الد  نإهُ ; وَقاَلَ أنَ هاَ عِباَرَة  عَنإ أجَإ

 الش اعِرُ :

لََقُ  تاَءُ وَقمَِيصِي أخَإ حَكُ       جَاءَ الشِّ اقُ شَرَاذِمُ يضَإ  مِنإهُ الت و 

لََقاً ; لِْنَ هُ أرََادَ الإعِباَرَةَ عَنإ كُلِّ قطِإعَةٍ مِنإهُ . كَذَلكَِ جَازَ أنَإ   فسََم ى الإقمَِيصَ الإوَاحِدَ أخَإ

مِ . زَاءِ الد   تسَُم ى الإحَيإضَةُ الإوَاحِدَةُ أقَإرَاءَ عِباَرَةً بهِاَ عَنإ أجَإ

مَ ا مَيإنِ فإَنِإ قيِلَ : إن  اسإ عَلَ أقَلَُّ الإحَيإضِ يوَإ مَيإنِ , فيَجَِبُ أنَإ يجُإ يَ امِ قدَإ يقَعَُ عَلىَ يوَإ لْإ

مِ عَليَإهاَ .  لوُِقوُعِ الَِسإ

مُ الل   قهَاَ , وَحُكإ يَ امِ عَليَإهِمَا مَجَازًا وَحَقيِقتَهُاَ ثلَََثةَ  فمََا فوَإ مُ الْإ أنَإ فإظِ قيِلَ لهَُ : إن مَا يطُإلقَُ اسإ

فهِِ إلىَ الإمَجَازِ .  لََلةَُ عَلىَ جَوَازِ صَرإ مَلَ عَلىَ حَقيِقتَهِِ حَت ى تقَوُمَ الد   يحُإ

ا لمَإ يكَُنإ لنَاَ سَبيِل  إلىَ إثإباَتِ مِقإدَارِ  ثرَِهِ لمَ  ةَ أقَلَِّ الإحَيإضِ وَأكَإ هاَ وَدَليِل  آخَرُ : وَهوَُ أنَ  مُد 

مَ مِنإ بيَاَنهِِ فيِ هذََا الإباَبِ , ثمُ  مِنإ طرَِيقِ الإمَقاَييِ قيِفَ وَالَِتِّفاَقَ عَلىَ مَا تقَدَ  سِ , وَكَانَ طرَِيقهُاَ الت وإ

قَ الإعَشإ  تلَفَوُا فيِمَا دُونَ الث لََثِ وَفوَإ رُ وَاخإ رِ , ات فقََ الإجَمِيعُ عَلىَ أنَ  الث لََثَ حِيضَ  وَكَذَلكَِ الإعَشإ

قيِفٍ أوَإ اتِّفاَقٍ .أثَإبتَإناَ  تلَفَوُا فيِهِ لعَِدَمِ مَا يوُجِبهُُ مِنإ توَإ  مَا ات فقَوُا عَليَإهِ وَلمَإ نثُإبتِإ مَا اخإ

مَ وَإنِإ  لِ مَا ترََى الد  لََةَ فيِ أوَ  فإَنِإ قيِلَ فقَدَإ ات فقََ الإجَمِيعُ عَلىَ أنَ  الإمُبإتدََأةََ تتَإرُكُ الص 

يَ  مَ لمَإ يكَُنإ كَانتَإ رُؤإ مَ وَالل يإلةََ حَيإض  , وَمَنإ اد عَى أنَ  ذَلكَِ الد  مًا وَليَإلةًَ , فدََل  عَلىَ أنَ  الإيوَإ  تهُُ يوَإ

مُ إلَ   مِ الإحَيإضِ بدَِي اً , فلَََ ينُإقضَُ هذََا الإحُكإ تاَجَ إلىَ دَلََلةٍَ ; لِْنَ هُ قدَإ حُكِمَ لهَُ بحُِكإ دَلََلةٍَ  بِ حَيإضًا احإ

مًا وَليَإلةًَ .   توُجِبُ نقَإضَهُ , وَهذََا يوُجِبُ أنَإ يكَُونَ الإحَيإضُ يوَإ

لََةَ إذَا رَأتَإهُ وَقإتَ صَلََةٍ , فيَنَإبغَِي أنَإ يكَُونَ  قيِلَ لهَُ : وَقدَإ ات فقَوُا عَلىَ أنَ هاَ تتَإرُكُ الص 

ةَ الإحَيإ  لََةِ إذَا رَأتَإ ذَلكَِ دَليِلًَ عَلىَ أنَ  مُد  كِ الص  ناَ إي اهاَ بتِرَإ ا لمَإ يدَُل  أمََرإ ضِ وَقإتُ صَلََةٍ , فلَمَ 

مِ مُرَاعًى مُنإتظَرًَا  مُ ذَلكَِ الد  مَ وَقإتَ صَلََةٍ عَلىَ أنَ  أقَلَ  الإحَيإضِ  وَقإتُ صَلََةٍ , بلَإ كَانَ حُكإ بهِِ الد 

ةِ الإحَيإضِ عَ  مَالَ مُد  تكِإ مُ وَالل يإلةَُ .اسإ تلََِفهِِمإ فيِهاَ , كَذَلكَِ الإيوَإ  لىَ اخإ
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حَامِهِن   ُ فيِ أرَإ نَ مَا خَلقََ الله  تمُإ ُ تعََالىَ : } وَلََ يحَِلُّ لهَنُ  أنَإ يكَإ ا قاَلَ الله  { فإَنِإ قيِلَ : لمَ 

لهِاَ حِينَ وَعَظهََ  جُوعَ إلىَ قوَإ جَبَ عَليَإناَ الرُّ كِ الإكِتإمَانِ .فقَدَإ أوَإ  ا بتِرَإ

برََتإ  ءٍ , وَإنِ مَا هوَُ كَلََم  فيِ قبَوُلِ خَبرَِهاَ إذَا أخَإ ألَتَنِاَ فيِ شَيإ قيِلَ لهَُ : ليَإسَ هذََا مِنإ مَسإ

مُ بِ  ا الإحُكإ لهَاَ فيِ ذَلكَِ ; وَأمَ  لَ قوَإ عَلُ الإقوَإ نُ نجَإ ُ فيِ رَحِمِهاَ , وَنحَإ ا خَلقََ الله  أنَ  ذَلكَِ لدَِمِ حَيإضٍ عَم 

جِعُ  لوُقاً فيِ رَحِمِهاَ فنَرَإ مُ مَخإ م  , وَليَإسَ الإحُكإ  إلىَ أوَإ ليَإسَ بحَِيإضٍ فلَيَإسَ ذَلكَِ إليَإهاَ ; لِْنَ  ذَلكَِ حُكإ

لهِاَ .  قوَإ

ناَ مِنإ ذَلكَِ مُنإتظَِم  دَلََلةًَ عَلىَ  رٍ : وَجَمِيعُ مَا قدَ مإ لِ مَنإ حَد  مِقإدَارَ  قاَلَ أبَوُ بكَإ بطُإلََنِ قوَإ

عَلإ لقِلَيِلِ الإحَيإضِ وَلََ لكَِثيِرِهِ مِقإ  لِ مَنإ لمَإ يجَإ مٍ وَليَإلةٍَ , وَعَلىَ بطُإلََنِ قوَإ دَارًا أقَلَِّ الإحَيإضِ بيِوَإ

تبَرََ عَادَةَ نسَِائهِاَ . لِ مَنإ اعإ لوُمًا , وَعَلىَ فسََادِ قوَإ  مَعإ

تبِاَرَ الإمِقإدَارِ فيِ قلَيِلهِِ وَكَثيِرِهِ , أنَ هُ لوَإ كَانَ كَذَلكَِ وَيدَُلُّ عَ   قطََ اعإ لِ مَنإ أسَإ لىَ بطُإلََنِ قوَإ

جُودَ مِنإهاَ , فيَجَِبُ عَلىَ هذَِهِ الإقضَِي ةِ أنَإ لََ تكَُونَ فيِ ا مَ الإمَوإ نإياَ لوََجَبَ أنَإ يكَُونَ الإحَيإضُ هوَُ الد  لدُّ

تَ  نِ جَمِيعِهِ حَيإضًا . مُسإ مِ وَكَوإ  حَاضَةً لوُِجُودِ الد 

ةِ , فإَنِ  فاَطِمَةَ بنِإتَ حُبيَإشٍ قاَلتَإ للِن بيِِّ  مُ  ن ةِ وَاتِّفاَقِ الْإ ناَ بطُإلََنَ ذَلكَِ باِلسُّ صلى  وَقدَإ عَلمِإ

تحََاضُ فلَََ أطَإهرُُ فأَخََافُ أنَإ لََ  لََمِ حَظٌّ . الله عليه وسلم : إنِّي أسُإ سإ ِ يكَُونَ ليِ فيِ الْإ

برََهمَُا أنَ   ارِعُ لهَمَُا إن  جَمِيعَ ذَلكَِ حَيإض  , بلَإ أخَإ نةَُ سَبإعَ سِنيِنَ ; فلَمَإ يقَلُإ الش  تحُِيضَتإ حَمإ  وَاسإ

تحَِاضَة  . فلَََ بدُ  مِنإ أنَإ يكَُونَ لمَِا كَانَ مِنإهُ حَيإضًا مِقإدَار   مِنإهُ مَا هوَُ حَيإض  وَمِنإهُ مَا هوَُ اسإ

عَلُ لِْقَلَِّ الإحَيإ  يَ امِ . وَيلَإزَمُ أيَإضًا مَنإ لََ يجَإ رِ الْإ برََ عَنإ مِقإدَارِهِ بذِِكإ ضِ وَلََ مُوَق ت  , وَهوَُ مَا أخَإ

تمََر  بِ  عَلَ دَمَ الإمُبإتدََأةَِ إذَا اسإ لوُمًا , أنَإ يجَإ ثرَِهِ مِقإدَارًا مَعإ هاَ كُل هُ حَيإضًا وَإنِإ رَأتَإهُ سَنةًَ لفِقَإدِ عَادَةِ لِْكَإ

لِ مُت فقَ  عَلىَ بطُإلََنهِِ . مِ فيِ رَحِمِهاَ . وَهذََا خُلإف  مِنإ الإقوَإ  الإحَيإضِ مِنإهاَ وَوُجُودِ الد 

ا كَانَ النِّفاَسُ مِثإلَ الإحَيإضِ فيِمَا يتَعََل قُ بهِِ مِنإ  مِ وَلمَإ يكَُنإ لِْقَلَِّهِ حَدٌّ  فإَنِإ قيِلَ : لمَ  الإحُكإ

لوُم  , فكََذَلكَِ الإحَيإضُ   مَعإ

هِ قيِلَ لهَُ : إن مَا أثَإبتَإناَ ذَلكَِ نفِاَسًا باِلَِتِّفاَقِ وَلمَإ نقَسِإ عَليَإهِ الإحَيإضَ ; إذإ ليَإسَ طرَِيقُ إثإباَتِ 

 الإمَقاَييِسَ . 

تجَ  الإفرَِيقاَنِ مِ  مٍ وَليَإلةٍَ وَقدَإ احإ نإ قدَ رَهُ بيِوَإ مِ حَيإضًا وَمِم  نإ مُثإبتِيِ الإقلَيِلِ وَالإكَثيِرِ مِنإ الد 

لِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : } إذَا  تزَِلوُا النِّسَاءَ فيِ الإمَحِيضِ { وَقوَإ لهِِ تعََالىَ : } فاَعإ بقِوَإ

لََةَ {  ; إذإ كَانَ ظَاهِرُهُ يقَإتضَِي الإقلَيِلَ وَالإكَثيِرَ ; لِْنَ هُ ليَإسَ فيِ الل فإظِ أقَإبلَتَإ الإحَيإضَةُ فدََعِي الص 

مًا وَليَإلةًَ فقَدَإ تنَاَوَلهَُ الظ اهِرُ  مَ  يوَإ قيِت  , فإَذَِا رَأتَإ الد   توَإ

تزَِلهََ  ا فيِهِ ; إذإ ليَإسَ فيِ الل فإظِ دَلََلةَ  فيَقُاَلُ لهَمُإ : إن مَا يجَِبُ أنَإ يثَإبتَُ ذَلكَِ حَيإضًا حَت ى يعَإ

مُ  رِيَ فيِهِ حُكإ ناَهُ وَصِفتَهِِ , فإَذَِا ثبَتََ أنَ هُ حَيإض  حِينئَذٍِ أجُإ يةَِ عَلىَ كَيإفيِ ةِ الإحَيإضِ وَلََ عَلىَ مَعإ الْإ

يةَِ دَليِ تلَفَوُا فيِهِ لمَإ يكَُنإ فيِ هذَِهِ الْإ مِ لََ تكَُونُ وَالإخَبرَِ , وَمَتىَ اخإ وَى الإخَصإ ناَهُ , وَدَعإ ل  عَلىَ مَعإ

ألَةَِ .  دَليِلًَ فيِ الإمَسإ

تبِاَرِ الإمِقإدَارِ مَعَهُ  نيِ عَنإ اعإ فإَنِإ قيِلَ : قدَإ بيَ نَ الش ارِعُ عَلََمَةَ دَمِ الإحَيإضِ وَصِفتَهَُ بمَِا يغُإ

وَدُ  سَإ لهِِ : " دَمُ الإحَيإضِ هوَُ الْإ فةَِ كَانَ حَيإضًا . , بقِوَإ مُ بهِذَِهِ الصِّ تدَِمُ " فمََتىَ وُجِدَ الد   الإمُحإ

مَ ال ذِي ليَإسَتإ هذَِهِ صِفتَهَُ قدَإ يكَُونُ حَيإضًا إذَا رَأتَإهُ فيِ أيَ امِهاَ  قيِلَ لهَُ : لََ خِلََفَ أنَ  الد 

دَ أيَ امِهاَ أوَإ فيِ أيَ امِهاَ , فيَكَُونُ مَا فيِ أيَ امِهاَ أوَإ رَأتَإهُ وَهِيَ مُبإتدََأةَ  , وَقدَإ يوُجَدُ عَلىَ هَ  فةَِ بعَإ ذِهِ الصِّ

تحَِاضَةً ; فغََيإرُ جَائزٍِ أنَإ يكَُونَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ  دَ أيَ امِهاَ اسإ مِنإهُ حَيإضًا وَمَا بعَإ

فةَِ عَلمًَا للِإحَيإضِ وَ  دَمُ مَعَ وُجُودِهِ , وَإنِ مَا وُجُودَ هذَِهِ الصِّ دَليِلًَ عَليَإهِ وَهِيَ توُجَدُ مَعَ عَدَمِهِ وَتعُإ

رَأةٍَ بعَِيإنهِاَ وَأنَ  حَيإضَهاَ أبَدًَا يكَُونُ بهِذَِهِ الصِّ  هُ ذَلكَِ عِنإدَناَ أنَ هُ عُلمَِ ذَلكَِ مِنإ حَالِ امإ برََ وَجإ فةَِ , فأَخَإ

ةً دُ  مِهاَ خَاص  تبِاَرُهُ فيِ غَيإرِهاَ . عَنإ حُكإ  ونَ غَيإرِهاَ , فلَمَإ يجَُزإ اعإ
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مًا وَليَإلةًَ وَمِنإ ناَفيِ تقَإدِيرِهِ  تجَ  الإفرَِيقاَنِ أيَإضًا مِنإ مُثإبتِيِ مِقإدَارِ أقَلَِّ الإحَيإضِ يوَإ  وَقدَإ احإ

ألَوُنكََ عَنإ الإمَحِيضِ قلُإ هوَُ أذًَ  لهِِ تعََالىَ : } وَيسَإ ا بقِوَإ تبِاَرَ الإمِقإدَارِ أنَ هُ لمَ  قطََ اعإ ى { فزََعَمَ مَنإ أسَإ

قيِفِ , إذإ ليَإسَ فيِ تبِاَرِ الت وإ ذََى فهَوَُ حَيإض  بغَِيإرِ اعإ نهِِ أذًَى فحََيإثمَُا وُجِدَ الْإ  وَصَفَ الإحَيإضَ بكَِوإ

مِ وَالل   رُ الإمِقإدَارِ , وَمَنإ قاَلَ باِلإيوَإ يةَِ ذِكإ مِ الْإ ذََى فيِ الإيوَإ يإلةَِ يقَوُلُ : إن  ظاَهِرَهُ يقَإتضَِي وُجُودَ الْإ

مِ وَالل   مُ الل فإظِ فيِ الإيوَإ ناَ مَا دُونهَُ بدَِلََلةٍَ , فبَقَيَِ حُكإ صإ يإلةَِ . فيَقُاَلُ وَالل يإلةَِ حَيإضًا وَفيِمَا دُونهَُ , وَخَص 

نهُُ أذًَى ; لِْنَ هُ تعََالىَ إن مَا لهَمُإ : ينَإبغَِي أنَإ يثَإبتَُ الإحَ  فةَُ وَهِيَ كَوإ لًَ حَت ى تثَإبتَُ هذَِهِ الصِّ يإضُ أوَ 

ناَ أنَ هُ ليَإسَ كُلُّ أذًَى حَيإضًا وَإنِإ كَانَ كُ  ذََى حَيإضًا , وَقدَإ عَلمِإ عَلإ الْإ لُّ جَعَلَ الإحَيإضَ أذًَى وَلمَإ يجَإ

ليَإسَ كُلُّ نجََاسَةٍ حَيإضًا وَإنِإ كَانَ كُلُّ حَيإضٍ نجََاسَةً , فوََجَبَ أنَإ يثَإبتَُ  حَيإضٍ أذًَى , كَمَا أنَ هُ 

 الإحَيإضُ حَت ى يكَُونَ أذًَى .

مَ الإمَحِيضِ أنَ هُ لمَإ يرُِدإ بهِِ أنَ  كُل   ذََى اسإ عَلَ الْإ لوُم  أنَ هُ لوَإ كَانَ مُرَادُهُ أنَإ يجَإ  وَأيَإضًا مَعإ

صُلُ حِينئَذٍِ الإمُرَادُ أذًَى مُنإكَرًا إذإ أذًَ  ذََى ليَإسَتإ بحَِيإضٍ , فيَحَإ ى حَيإض  ; لِْنَ  سَائرَِ ضُرُوبِ الْإ

مِ الإ  ناَ فيِهِ بحُِكإ رِفتَهُُ حَكَمإ رِفتَهِِ إلىَ دَلََلةٍَ مِنإ غَيإرِهِ , حَت ى إذَا حَصَلتَإ لنَاَ مَعإ تاَجُ فيِ مَعإ  حَيإضِ .يحُإ

فهُُ وَأيَإ  تلَفِةَِ الإمَعَانيِ , وَمَا كَانَ هذََا وَصإ ياَءَ مُخإ ترََك  يقَعَُ عَلىَ أشَإ م  مُشإ ذََى اسإ ضًا فإَنِ  الْإ

مَاءِ فلَيَإسَ يجَُوزُ أنَإ يكَُونَ عُمُومًا .  سَإ  مِنإ الْإ

مًا أنَ  ا سَةَ عَشَرَ يوَإ ثرََ الإحَيإضِ خَمإ ضُ مَنإ جَعَلَ أكَإ تجَ  بعَإ لن بيِ  صلى الله عليه وسلم وَاحإ

لَإباَبِ مِنإهنُ  فقَيِلَ : وَمَا نقُإصَانُ  لبََ لعُِقوُلِ ذَوِي الْإ قاَلَ : } مَا رَأيَإت  ناَقصَِاتِ عَقإلٍ وَدِينٍ أغَإ

رِهاَ لََ تصَُلِّي { قاَلَ : وَهذََا يدَُلُّ عَلَ  فَ عُمإ دَاهنُ  نصِإ كُثُ إحإ ى أنَ  الإحَيإضَ دِينهِِن  ؟ فقَاَلَ : تمَإ

مًا ; لِْنَ هُ أقَلَُّ الطُّهإرِ , فيَكَُونُ الإحَيإضُ نصِإ  سَةَ عَشَرَ يوَإ مًا , وَيكَُونُ الطُّهإرُ خَمإ سَةَ عَشَرَ يوَإ فَ خَمإ

فَ عُ  رَأةَ  لََ تصَُلِّي نصِإ ثرَُ الإحَيإضِ أقَلَ  مِنإ ذَلكَِ لمَإ توُجَدإ امإ رِهاَ ; وَلوَإ كَانَ أكَإ رِهاَ . عُمإ  مإ

هيَإنِ : أحََدُهمَُا : } شَطإرَ  رِهاَ وَإنِ مَا رُوِيَ عَلىَ وَجإ فَ عُمإ وِ أحََد  نصِإ فيَقُاَلُ لهَُ : لمَإ يرَإ

رِهاَ فَ  فِ عُمإ رُ نصِإ ا ذِكإ يَ امَ وَالل ياَليَِ لََ تصَُلِّي { فأَمَ  دَاهنُ  الْإ كُثُ إحإ خَرُ : } تمَإ رِهاَ { وَالْإ لمَإ عُمإ

باَرِ .يُ  خَإ ءٍ مِنإ الْإ  وجَدإ فيِ شَيإ

فَ ; لِْنَ  الش طإرَ هوَُ بمَِنإزِلةَِ  رِهاَ { لََ دَلََلةََ فيِهِ عَلىَ أنَ هُ أرََادَ النِّصإ لهُُ : } شَطإرَ عُمإ وَقوَإ

هَ  ُ تعََالىَ : } فوََلِّ وَجإ وِ ذَلكَِ . قاَلَ الله  ضَ " وَنحَإ لهِِ " طَائفِةََ " وَ " بعَإ جِدِ الإحَرَامِ قوَإ كَ شَطإرَ الإمَسإ

لهِِ  فهَُ . وَقدَإ بيَ نَ مِقإدَارَ ذَلكَِ الش طإرِ فيِ قوَإ صلى الله  { وَإنِ مَا أرََادَ ناَحِيتَهَُ وَجِهتَهَُ , وَلمَإ يرُِدإ نصِإ

يَ امَ وَالل ياَليَِ لََ تصَُلِّي { فوََجَبَ أَ  دَاهنُ  الْإ كُثُ إحإ نإ يكَُونَ هوَُ الإمُرَادَ دُونَ عليه وسلم : } تمَإ

رِهاَ ; لِْنَ  مَا مَضَى فَ عُمإ رَأةَ  تكَُونُ حَائضًِا نصِإ نإياَ امإ مِنإ  غَيإرِهِ . وَمَعَ ذَلكَِ فإَنِ هُ لََ يوُجَدُ فيِ الدُّ

رِهاَ وَهوَُ طهُإر  بلََِ حَيإضٍ , فلَوَإ جَازَ أنَإ يَ  رِهاَ قبَإلَ الإبلُوُغِ مِنإ عُمإ دَ الإبلُوُغِ عُمإ كُونَ الإحَيإضُ بعَإ

سَةَ عَشَرَ , لمََا حَصَلَ الإحَيإضُ  رِهاَ وَكَانَ طهُإرُهاَ مَعَ ذَلكَِ خَمإ مًا إلىَ انإقضَِاءِ عُمإ سَةَ عَشَرَ يوَإ خَمإ

فَ عُمإ  لِ مَنإ زَعَمَ أنَ  حَيإضَهاَ قدَإ يكَُونُ نصِإ ناَ بطُإلََنَ قوَإ رِهاَ ; فعََلمِإ فَ عُمإ  رِهاَ .نصِإ

ةِ الطُّهْرِ   ذِكْرُ الِِخْتلََِفِ فيِ أقَلَِّ مُده

رِيُّ وَالإحَسَنُ بإنُ صَالحٍِ وَالش افعِِيُّ : "  د  وَزُفرَُ وَالث وإ قاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَأبَوُ يوُسُفَ وَمُحَم 

ا مَ  لُ عَطاَءٍ . وَأمَ  مًا " وَهوَُ قوَإ سَةَ عَشَرَ يوَإ الكُِ بإنُ أنَسٍَ فإَنِ هُ لََ يوَُقِّتُ فيِهِ شَيإئاً فيِ أقَلَُّ الطُّهإرِ خَمإ

سَةَ  وَاياَتِ , وَفيِ رِوَايةَِ عَبإدِ الإمَلكِِ بإنِ حَبيِبٍ عَنإهُ أنَ  الطُّهإرَ لََ يكَُونُ أقَلَ  مِنإ خَمإ دَى الرِّ  إحإ

زَاعِيُّ : " قدَإ يكَُونُ الطُّهإرُ أقَلَ  مِ  وَإ جَعُ فيِهِ إلىَ مِقإدَارِ طهُإرِ عَشَرَ . وَقاَلَ الْإ سَةَ عَشَرَ , وَيرُإ نإ خَمإ

أةَِ قبَإلَ ذَلكَِ " .   الإمَرإ

لَ  لَ قوَإ سَةَ عَشَرَ جَعَلَ الإقوَإ أةَِ أقَلَُّ مِنإ خَمإ هاَ وَقدَإ حُكِيَ عَنإ الش افعِِيِّ أنَ هُ عَلمَِ أنَ  طهُإرَ الإمَرإ

مًا  . وَذَكَرَ الط حَاوِيُّ عَنإ أبَيِ عَةَ عَشَرَ يوَإ ثمََ أنَ هُ قاَلَ : " أقَلَُّ الطُّهإرِ تسِإ يىَ بإنِ أكَإ رَانَ عَنإ يحَإ عِمإ

لَ كُلِّ حَيإضَةٍ وَطهُإرٍ شَهإرًا , وَالإحَيإضُ فيِ الإعَادَةِ أقَلَُّ  َ تعََالىَ جَعَلَ عَدإ تجَ  فيِهِ بأِنَ  الله   مِنإ " وَاحإ
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سَةَ عَشَرَ , فوََجَبَ أنَإ يكَُونَ عَشَرَةً وَأنَإ يكَُونَ باَقيِ الطُّهإرِ , فلَمَإ يجَُزإ  أنَإ يكَُونَ الإحَيإضُ خَمإ

مًا . وَقدَإ حَكَيإناَ عَنإ  رِينَ يوَإ عَةً وَعِشإ عَةَ عَشَرَ ; لِْنَ  الش هإرَ قدَإ يكَُونُ تسِإ   الش هإرِ طهُإرًا وَهوَُ تسِإ

مًا .سَعِيدِ بإنِ جُبيَإرٍ أنَ  الطُّهإ   رَ أقَلَُّهُ ثلَََثةََ عَشَرَ يوَإ

رَةَ أيَ امٍ , وَقدَإ  ثرَُ الإحَيإضِ عَشإ ا كَانَ أكَإ مًا أنَ هُ لمَ  سَةَ عَشَرَ يوَإ ليِلُ عَلىَ أنَ  أقَلَ هُ خَمإ  وَالد 

ُ تعََالىَ الش هإرَ الإوَاحِدَ بدََلًَ مِنإ حَيإضٍ وَطهُإرٍ , وَجَبَ أنَإ يَ  ثرََ مِنإهُ ; لِْنَ  جَعَلَ الله  كُونَ الطُّهإرُ أكَإ

ِ سِت ا أوَإ سَبإعًا كَمَا تحَِيضُ النِّسَاءُ  نةََ : } تحَِيضِي فيِ عِلإمِ الله  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ لحَِمإ

بإعَ حَيإضًا وَجَعَلَ فيِ الش هإرِ طهُإ  رًا , اقإتضََى ذَلكَِ أنَإ يكَُونَ فيِ كُلِّ شَهإرٍ { فأَثَإبتََ السِّت  أَوإ الس 

مًا وَلمَإ تقَمُإ عَلىَ عَشَرَةٍ وَلََ  سَةَ عَشَرَ يوَإ لََلةَُ عَلىَ خَمإ مَ جَمِيعِ النِّسَاءِ مَا لمَإ تقَمُإ الد  عَلىَ  هذََا حُكإ

 كُونُ ذَلكَِ طهُإرًا صَحِيحًا.ثلَََثةََ عَشَرَ , فلَََ يَ 

ا كَانَ الطُّهإرُ  ا كَانَ أقَلَُّ  وَأيَإضًا لمَ  قاَمَةَ , فلَمَ  ِ بهََ الْإ لوََاتُ , أشَإ مِنإ الإحَيإضِ يلَإزَمُ بهِِ الص 

ثرَِهاَ غَايةَ  , وَجَبَ أنَإ يكَُونَ الطُّهإرُ مِنإ الإحَ  مًا وَلمَإ يكَُنإ لِْكَإ سَةَ عَشَرَ يوَإ قاَمَةِ عِنإدَناَ خَمإ ِ يإضِ الْإ

 كَذَلكَِ .

قيِتُ أوَإ الَِتِّفاَقُ , وَقدَإ ثبَتََ باِتِّفاَقِ فقُهَاَءِ وَأيَإضًا فإَنِ  طرَِ  يقَ إثإباَتِ مِقإدَارِ الطُّهإرِ الت وإ

تلَفَوُا فيِمَا دُونهَاَ , وَقفَإناَ عِنإدَ الَِتِّفاَقِ وَلمَإ  سَةَ عَشَرَ يكَُونُ طهُإرًا صَحِيحًا وَاخإ نثُإبتِإ  الس لفَِ أنَ  خَمإ

قيِفِ وَالَِتِّفاَقِ فيِهِ . مَا دُونهَاَ طهُإرً   ا لعَِدَمِ الت وإ

مًا , فإَنِ هُ يفَإسُدُ مِنإ  عَةَ عَشَرَ يوَإ ثمََ مِنإ تقَإدِيرِهِ الطُّهإرَ تسِإ يىَ بإنِ أكَإ ا مَا حُكِيَ عَنإ يحَإ وَأمَ 

 وُجُوهٍ :

نِ الطُّهإرِ خَ  سَةَ عَشَرَ فلَََ يكَُونُ خِلََفاً عَليَإهِمإ أحََدُهاَ : أنَ  اتِّفاَقَ الس لفَِ قدَإ سَبقَهَُ فيِ كَوإ مإ

مًا " وَقاَلَ سَ  سَةَ عَشَرَ يوَإ جُهٍ : قاَلَ عَطاَء  : " خَمإ تلَفَوُا فيِهِ عَلىَ ثلَََثةَِ أوَإ عِيدُ وَلِْنَ  مَنإ تقَدَ مَهُ اخإ

ضِ الرِّ  مًا " وَقاَلَ مَالكِ  فيِ بعَإ سَةَ عَشَرَ " وَفيِ بإنُ جُبيَإرٍ : " ثلَََثةََ عَشَرَ يوَإ وَاياَتِ : " خَمإ

عَةَ عَشَرَ .  ضِهاَ : " عَشَرَةً " وَلمَإ يقَلُإ أحََد  مِنإهمُإ تسِإ  بعَإ

قيِفٍ وَلََ اتِّفاَقٍ , وَذَلكَِ غَيإرُ جَائزٍِ فيِمَ  ا وَيفَإسُدُ مِنإ جِهةَِ أنَ هُ أثَإبتََ لهَُ مِقإدَارًا مِنإ غَيإرِ توَإ

فهُُ .   هذََا وَصإ

لوُ ناَ , وَذَلكَِ ; لِْنَ هُ مَعإ نىَ لهَُ وَلََ يوُجِبُ مَا ذَكَرإ رَهُ فلَََ مَعإ ناَ ذِكإ تجَِاجُهُ بمَِا قدَ مإ ا احإ م  وَأمَ 

ُ مِنإ الش هإرِ الإوَاحِدِ مَقاَمَ حَيإضَةٍ وَطهُإرٍ غَيإرُ مَانعِِ وُجُودِ حَيإضَةٍ وَطهُإرٍ فيِ  قلَ  أَ أنَ  مَا أقَاَمَهُ الله 

ذَا لمَإ مِنإ شَهإرٍ ; لِْنَ هُ لوَإ كَانَ حَيإضُهاَ ثلَََثةََ أيَ امٍ حَصَلَ لهَاَ حَيإضَة  وَطهُإر  فيِ أقَلَ  مِنإ شَهإرٍ , وَإِ 

ِ تعََالىَ شَهإرًا عَنإ حَيإضَةٍ وَطهُإرٍ عَلىَ وُجُودِ حَيإضَةٍ وَطهُإرٍ فيِ أقَلَ  مِنإهُ  وَجَازَ يدَُل  إيجَابُ الله 

تهُاَ  فىَ لهَاَ حَيإضَة  وَطهُإر  فيِ أقَلَ  مِنإ شَهإرٍ وَتنَإقضَِيَ عِد  توَإ نقُإصَانُ الإحَيإضِ عَنإ عَشَرَةٍ حَت ى تسُإ

هوُرِ فيِ تهُاَ إذَا كَانتَإ باِلشُّ هرٍُ وَإنِإ لمَإ يجَُزإ أنَإ تنَإقضَِيَ عِد  أقَلَ  مِنإ  باِلإحَيإضِ فيِ أقَلَ  مِنإ ثلَََثةَِ أشَإ

رًا فيَكَُونُ أقَلَ  مِنإ تِ  تيِفاَءِ الإحَيإضَةِ عَشإ دَ اسإ تنَعِإ أنَإ ينَإقصَُ الطُّهإرُ بعَإ هرٍُ , لمَإ يمَإ عَةَ عَشَرَ ثلَََثةَِ أشَإ سإ

مًا .  يوَإ

قلَِّ الطُّهإرِ عَلىَ فبَاَنَ بمَِا وَصَفإناَ أنَ  مَا ذَكَرَهُ ليَإسَ بدَِليِلٍ عَلىَ وُجُوبِ الَِقإتصَِارِ فيِ أَ 

رَ , وَلََ دَلََلةََ فيِهِ  مًا وَإنِ مَا يدَُلُّ ذَلكَِ عَلىَ أنَ  الطُّهإرَ قدَإ يكَُونُ هذََا الإقدَإ عَةَ عَشَرَ يوَإ عَلىَ أنَ هُ لََ تسِإ

لمَُ . ُ أعَإ  يكَُونُ أقَلَ  مِنإهُ , وَاَلله 

 ضِ فيِ حَالِ الْحَيْضِ ذِكْرُ الِِخْتلََِفِ فيِ الطُّهْرِ الْعَارِ 

مًا طهُإرًا : " إن  ذَلكَِ كَدَمٍ مُت صِلٍ "   مًا دَمًا وَيوَإ حَابنُاَ جَمِيعًا فيِمَنإ ترََى يوَإ قاَلَ أصَإ

سَةَ عَشَرَ فهَوَُ كَدَمٍ مُت   مَيإنِ أقَلَ  مِنإ خَمإ صِلٍ " . وَكَذَلكَِ قاَلَ أبَوُ يوُسُفَ : " إذَا كَانَ الطُّهإرُ بيَإنَ الد 

مَيإنِ أقَلَ  مِنإ ثلَََثةَِ أيَ امٍ فهَوَُ كَدَمٍ مُت صِلٍ  د  : " إذَا كَانَ الطُّهإرُ ال ذِي بيَإنَ الد  , وَإذَِا كَانَ  وَقاَلَ مُحَم 

مَيإنِ وَالطُّهإرِ ال ذِي ثرََ مِنإ الإعَشَرَةِ فإَنِ هُ ينُإظرَُ إلىَ الد  بيَإنهَمَُا , فإَنِإ كَانَ الطُّهإرُ  ثلَََثةََ أيَ امٍ أوَإ أكَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  522 اصِ لِلْإ

مَيإنِ , وَإنِإ كَاناَ سَوَاءً أوَإ أقَلَ  فهَوَُ كَدَمٍ مُت صِلٍ , وَمَتىَ كَانَ الطُّ  ثرََ مِنإهمَُا فصُِلَ بيَإنَ الد  ثرََ أكَإ هإرُ أكَإ

مَيإ  تبُرَِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنإ الد  مَيإنِ ففَصُِلَ بيَإنهَمَُا اعُإ لُ مِنإهمَُا ثلَََثةََ أيَ امٍ مِنإ الد  وَ  نِ بنِفَإسِهِ , فإَنِإ كَانَ الْإ

خَرُ حَيإ  خَرُ مِنإهمَُا ثلَََثاً فاَلْإ لُ ثلَََثاً وَكَانَ الْإ وَ  ض  , وَإنِإ فإَنِ هُ يكَُونُ حَيإضًا , وَكَذَلكَِ إنإ لمَإ يكَُنإ الْإ

 احِد  مِنإهمَُا بحَِيإضٍ " . لمَإ يكَُنإ وَاحِد  مِنإهمَُا ثلَََثاً فلَيَإسَ وَ 

مَيإنِ ثمُ  رَأتَإ دَمًا كَذَلكَِ , فإَنِ هُ تلُإغَ  مًا طهُإرًا أوَإ يوَإ مًا دَمًا وَيوَإ ى وَقاَلَ مَالكِ  : " إذَا رَأتَإ يوَإ

ضٍ , فإَنِإ دَامَ بهِاَ ذَلكَِ ا ضُهاَ إلىَ بعَإ مِ بعَإ تظَإهرََتإ بثِلَََثةَِ أيَ امٍ عَلىَ أيَ امُ الطُّهإرِ وَتضَُمُّ أيَ امُ الد  سإ

صُلَ ثلَََثةََ أَ  تظِإهاَرِ أيَإضًا طهُإرًا ألَإغَاهُ حَت ى يحَإ ي امٍ دَمُ أيَ امِ حَيإضِهاَ , فإَنِإ رَأتَإ فيِ خِلََلِ أيَ امِ الَِسإ

جُهَ  تظِإهاَرِ , وَأيَ امَ الطُّهإرِ تصَُلِّي وَتصَُومُ وَيأَإتيِهاَ زَوإ ضُهُ الَِسإ مِ بعَإ ا , وَيكَُونُ مَا جُمِعَ مِنإ أيَ امِ الد 

تظَإهرََتإ بثِلَََ  ةٍ مِنإ طلَََقٍ . فإَذَِا اسإ تدَُّ بأِيَ امِ الطُّهإرِ فيِ عِد  ضٍ حَيإضَةً وَاحِدَةً , وَلََ يعُإ ثةَِ أيَ امٍ إلىَ بعَإ

أُ لكُِلِّ صَلََةٍ وَتغَإ  دَ أيَ امِ حَيإضِهاَ تتَوََض  مٍ إذَا انإقطََعَ عَنإهاَ مِنإ أيَ امِ الطُّهإرِ ; وَإنِ مَا بعَإ تسَِلُ كُل  يوَإ

جِعُ إليَإهاَ " . مَ لََ يرَإ رِي لعََل  الد  لِ ; لِْنَ هاَ لََ تدَإ  أمُِرَتإ باِلإغُسإ

وَ ذَلكَِ . بيِعُ عَنإ الش افعِِيِّ نحَإ  وَحَكَى الر 

لوُم  أَ   رٍ : مَعإ تحََاضَةُ , إن مَا قاَلَ أبَوُ بكَإ مَ أبَدًَا سَائلًَِ وَكَذَلكَِ الإمُسإ ن  الإحَائضَِ لََ ترََى الد 

 قإتٍ وَينَإقطَِعُ فيِ وَقإتٍ ترََاهُ فيِ وَ 

يةَِ  مِ الإحَيإضِ فيِ وَقإتِ رُؤإ رِجُهاَ مِنإ حُكإ وَهاَ لََ يخُإ وَلََ خِلََفَ أنَ  انإقطِاَعَ دَمِهاَ سَاعَةً وَنحَإ

مِ فيِ مِثإلِ هذََا الإوَقإتِ , وَأنَ  ذَلكَِ كُل هُ كَدَمٍ مُت صِلٍ كَمَا قاَلوُا جَمِيعًا فيِ الطُّهإ  رِ وَانإقطِاَعِ الد 

وَهاَ وَلِْنَ  الطُّهإرَ ال ذِي بيَإنهَمَُا ليَإسَ بطِهُإرٍ صَحِيحٍ عِنإدَ الإجَمِيعِ ; لِْنَ    أحََدًا لََ انإقطِاَعِهِ سَاعَةً وَنحَإ

مَيإنِ , وَلمَإ يقَلُإ أحََد  : إن  الطُّهإرَ ال ذِي بيَإنَ الإحَيإضَتيَإنِ  مًا وَلََ يوَإ حِيحَ يوَإ عَلُ الطُّهإرَ الص  يكَُونُ  يجَإ

 أقَلَ  مِنإ عَشَرَةِ أيَ امٍ عَلىَ مَا بيَ ن اهُ فيِمَا سَلفََ .

مَيإ  مِ وَالإيوَإ مَ , وَأيَإضًا لوَإ كَانَ طهُإرُ الإيوَإ وإ لََةَ وَالص  مَيإنِ طهُإرًا يوُجِبُ الص  نِ ال ذِي بيَإنَ الد 

ا ات فقََ الإجَمِيعُ عَلىَ أنَ  هذََا الإقَ  ةً , فلَمَ  مَيإنِ حَيإضَةً تاَم  رَ مِنإ لوََجَبَ أنَإ يكَُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنإ الد  دإ

لِ بيَإ  تدٍَّ بهِِ فيِ الإفصَإ ةً , وَجَبَ أنَإ الطُّهإرِ غَيإرُ مُعإ مَيإنِ وَجُعِلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنإهمَُا حَيإضَةً تاَم  نَ الد 

مِ كَدَمٍ مُت صِلٍ . دَهُ مِنإ الد  مُهُ وَيصَِيرَ مَعَ مَا قبَإلهَُ وَبعَإ قطَُ حُكإ  يسَإ

رَةِ فيِ أيَ امِ الإحَيإضِ , فرَُوِيَ عَنإ   فإرَةِ وَالإكُدإ تلُفَِ فيِ الصُّ نَإصَارِي ةِ  وَقدَإ اخُإ أمُِّ عَطِي ةَ الْإ

صَ  مَإ لِ شَيإئاً " . وَات فقََ فقُهَاَءُ الْإ دَ الإغُسإ رَةِ بعَإ فإرَةِ وَلََ باِلإكُدإ تدَُّ باِلصُّ ارِ عَلىَ أنَ  قاَلتَإ : " كُن ا لََ نعَإ

فإرَةَ فيِ أيَ امِ الإحَيإضِ حَيإض  , مِنإهمُإ أبَوُ حَنيِفةََ وَأبَوُ يُ  د  وَزُفرَُ وَمَالكِ  وَالل يإثُ الصُّ وسُفَ وَمُحَم 

ِ بإنُ الإحَسَنِ وَالش افعِِيُّ .  وَعُبيَإدُ الله 

رَهمُإ : " إن هاَ حَيإض  فيِ أيَ امِ الإحَيإضِ  ناَ ذِكإ رَةِ , فقَاَلَ جَمِيعُ مَنإ قدَ مإ تلَفَوُا فيِ الإكُدإ وَاخإ

هاَ دَم  " . وَ  مِ " . وَإنِإ لمَإ يتَقَدَ مإ دَ الد  رَةُ حَيإضًا إلَ  بعَإ  قاَلَ أبَوُ يوُسُفَ : لََ تكَُونُ الإكُدإ

رٍ قاَلتَاَ : " لََ تصَُلِّي الإحَائضُِ حَت ى ترََى  مَاءَ بنِإتِ أبَيِ بكَإ وَقدَإ رُوِيَ عَنإ عَائشَِةَ وَأسَإ

تلَفِوُا فيِ أنَ  الإكُدإ  ةَ الإبيَإضَاءَ " . وَلمَإ يخَإ مِ الإقصَ  ا كَانَ وُجُودُهاَ عَقيِبَ الد  مِ , فلَمَ  دَ الد  رَةَ حَيإض  بعَإ

مَهاَ إذَا وُجِدَتإ فيِ أَ  مِ , وَجَبَ أنَإ يكَُونَ ذَلكَِ حُكإ زَاءِ الد  تلََِطِ أجَإ رَةَ مِنإ اخإ ي امِ دَليِلًَ عَلىَ أنَ  الإكُدإ

هاَ دَم  , وَأنَإ يَ  رَةَ مِنإ الإحَيإضِ وَإنِإ لمَإ يتَقَدَ مإ مُ دَلََلةًَ عَلىَ أنَ  الإكُدإ تاَدُ فيِهِ الد  كُونَ الإوَقإتُ الإمُعإ

مِ باِلإبيَاَضِ . زَاءِ الد  تلََِطِ أجَإ  اخإ

دَهَ  مَ فيِ أيَ امِ حَيإضِهاَ وَبعَإ أةََ ترََى الد  ليِلُ عَلىَ أنَ  للِإوَقإتِ تأَإثيِرًا فيِ ذَلكَِ , أنَ  الإمَرإ ا , وَالد 

نهِِ حَ  دَ أيَ امِهاَ غَيإرَ حَيإضٍ وَكَانَ الإوَقإتُ عِلإمًا لكَِوإ يإضًا فيَكَُونُ مَا رَأتَإهُ فيِ أيَ امِهاَ حَيإضًا وَمَا بعَإ

زَاءِ دَمِ الإحَيإضِ  رَة مِنإ أجَإ وَأنَإ  وَدَلََلةًَ عَليَإهِ , فكََذَلكَِ يجَِبُ أنَإ يكَُونَ الإوَقإتُ دَليِلًَ عَلىَ أنَ  الإكُدإ

 يكَُونَ حَيإضًا .
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حَابنُاَ جَمِيعًا "   تمََر  بهِاَ , فقَاَلَ أصَإ مَ وَاسإ تلُفَِ فيِ حَيإضِ الإمُبإتدََأةَِ إذَا رَأتَإ الد  وَقدَإ اخُإ

تحَِاضَة  إلىَ آخِرِ الش هإرِ , فيَكَُونُ حَيإضُهاَ عَشَرَةً وَطُ  هإرُهاَ عَشَرَة  مِنإهاَ حَيإض  وَمَا زَادَ فهَوَُ اسإ

رُ بإنُ الإوَليِدِ عَنإ أبَيِ يوُسُفَ : "  صُُولِ . وَقاَلَ بشِإ كَرإ عَنإهمُإ خِلََف  فيِ الْإ رِينَ " . وَلمَإ يذُإ عِشإ

مًا عَليَإهاَ إلَ   جِ باِلإعَشَرَةِ , وَلََ تقَإضِي صَوإ وإ لََةِ باِلث لََثِ أقَلَ  الإحَيإضِ , وَفيِ الز  دَ  بَ تأَإخُذُ فيِ الص  عإ

رَ مِنإ رَمَضَانَ وَتقَإضِي سَبإعًا مِنإهاَ " . وَقاَلَ إبإرَاهِيمُ الن خَعِيُّ : " تقَإعُدُ  الإعَشَرَةِ , وَتصَُومُ الإعَشإ

تحََاضَة  بَ  وُهاَ مِنإ النِّسَاءِ ثمُ  هِيَ مُسإ دَ ذَلكَِ " مِثإلَ أيَ امِ نسَِائهِاَ " . وَقاَلَ مَالكِ  : " تقَإعُدُ مَا تقَإعُدُ نحَإ عإ

مًا وَليَإلةًَ " .  . وَقاَلَ الش افعِِيُّ : " حَيإضُهاَ أقَلَُّ مَا يكَُونُ يوَإ

لََةِ إلىَ  كِ الص  لِ اتِّفاَقُ الإجَمِيعِ عَلىَ أنَ هاَ مَأإمُورَة  بتِرَإ وَ  لِ الْإ ةِ الإقوَإ ليِلُ عَلىَ صِح  وَالد 

تلََِفهِِمإ  ثرَِ الإحَيإضِ عَلىَ اخإ يَ امِ وَمِثإلهُاَ أكَإ مِ الإحَيإضِ فيِ هذَِهِ الْإ كُومًا لهَاَ بحُِكإ فيِهِ , فصََارَتإ مَحإ

مِ لهَاَ بذَِلكَِ وَعَدَمِ   يجَُوزُ أنَإ يكَُونَ حَيإضًا , فوََجَبَ أنَإ تكَُونَ الإعَشَرَةُ كُلُّهاَ حَيإضًا لوُِقوُعِ الإحُكإ

مَ لوَإ انإقطَعََ عَنإ الإعَشَرَةِ لكََانَ كُلُّهُ حَيإضًا ؟  عَادَتهِاَ لخِِلََفهِِ , ألَََ ترََى أنَ   الإكُل  يقَوُلوُنَ : إن  الد 

مِ الإحَيإضِ , وَغَيإرُ جَائزٍِ نقَإضُ ذَلكَِ إلَ  بدَِلََلةٍَ . كُوم  لهَاَ فيِهاَ لحُِكإ  فثَبَتََ أنَ  الإعَشَرَةَ مَحإ

ثرَِ , لكََانَ وَأيَإضًا فلَوَإ كَانَ مَا زَادَ عَلىَ  كَإ ياَدَةِ عَلىَ الْإ دَ وُجُودِ الزِّ كُوكًا فيِهِ بعَإ قَلَِّ مَشإ الْإ

ناَ  بهِِ حَيإضًا باِلش كِّ , ألَََ ترََى أنَ هُ صلى الله عليه وسلم حَكَمَ للِش هإرِ  لىَ أنَإ لََ ينُإقضََ مَا حَكَمإ وَإ  الْإ

ا كَانَ ابإتدَِاءُ ال ذِي يغَُمُّ الإهِلََلُ فيِ آخِرِهِ بثِلَََ  وا ثلَََثيِنَ { لمَ  لهِِ : } فإَنِإ غُم  عَليَإكُمإ فعَُدُّ ثيِنَ بقِوَإ

كَمإ باِنإقضَِائهِِ باِلش كِّ .  الش هإرِ يقَيِناً لمَإ يحُإ

مُ رُد تإ إلىَ أيَ امِ عَ  ادَتهِاَ وَلمَإ يكَُنإ فإَنِإ قيِلَ : فمََنإ كَانتَإ لهَاَ عَادَة  دُونَ الإعَشَرَةِ فزََادَ الد 

تبِاَرِ أيَ امِهاَ , وَكَذَلكَِ مَنإ رَأتَإ ال مِ الإحَيإضِ مَانعًِا مِنإ اعإ ياَدَةِ بحُِكإ مُناَ لهَاَ بدَِي اً فيِ الزِّ لِ حُكإ مَ فيِ أوَ  د 

لََةِ وَلوَإ دُونَ الث لََثِ , فإَنِإ انإقَ  كِ الص  ناَ بأِنَ  مَا أيَ امِهاَ كَانتَإ مَأإمُورَةً بتِرَإ طَعَ مَا دُونَ الث لََثِ حَكَمإ

 رَأتَإهُ لمَإ يكَُنإ حَيإضًا , وَإنِإ تمَ  ثلَََثاً كَانَ حَيإضًا .

تبَرًَ  ياَدَةِ لمَإ يقَعَإ إلَ  مُرَاعًى مُعإ مَ الزِّ رُوفةَ  فإَنِ  حُكإ ا ال تيِ كَانَ لهَاَ أيَ ام  مَعإ ا قيِلَ لهَُ : أمَ 

لََةَ أيَ امَ أقَإرَائهِاَ { باِنإقطِاَعِ  تحََاضَةُ تدََعُ الص  لهِِ صلى الله عليه وسلم : } الإمُسإ هِ فيِ الإعَشَرَةِ , لقِوَإ

رُوفةًَ .  ياَدَةِ مُرَاعَاةً , لعِِلإمِناَ بأِنَ  لهَاَ أيَ امًا مَعإ نَ الزِّ  فاَقإتضََى ذَلكَِ كَوإ

ا الإمُبإتدََأةَُ فلَمَإ يكَُنإ  مَ فيِ وَأمَ  يتَهُاَ الد  تبِاَرُهاَ , فلَذَِلكَِ كَانتَإ رُؤإ لهَاَ قبَإلَ ذَلكَِ أيَ ام  يجَِبُ اعإ

ذَلكَِ أيَ امًا  الإعَشَرَةِ غَيإرَ مُرَاعَاةٍ , بلَإ عِنإدَناَ أنَ  مَا رَأتَإهُ الإمُبإتدََأةَُ فيِ الإعَشَرَةِ فهَوَُ كَالإعَادَةِ يصَِيرُ 

رِ  لهَاَ فيِ الإعَدَدِ  مُ ال ذِي رَأتَإهُ الإمُبإتدََأةَُ فيِ الإعَشإ وَالإوَقإتِ , وَإذَِا كَانَ كَذَلكَِ لمَإ يجَُزإ أنَإ يكَُونَ الد 

مِ الإحَيإضِ ; إذإ كَانَ مِثإلهُُ يكَُونُ حَيإضًا .  كَمَ لهَاَ فيِهِ بحُِكإ  مُرَاعًى بلَإ وَاجِب  أنَإ يحُإ

مَ فِ  ا مَنإ رَأتَإ الد  كِ وَأمَ  رِ بتِرَإ مَإ مِ الإحَيإضِ فيِ باَبِ الْإ ناَ لهَاَ فيِهِ بحُِكإ لِ أيَ امِهاَ وَحَكَمإ ي أوَ 

نهِِ حَيإضًا فلَِْنَ  ذَلكَِ وَقعََ مُرَاعً  رِجُهُ عَنإ كَوإ ياَمِ , ثمُ  انإقطِاَعُهُ دُونَ الث لََثِ يخُإ لََةِ وَالصِّ ى فيِ الص 

مُ ال ذِي رَأتَإهُ حَيإضًا , فمَِنإ الَِبإتدَِاءِ ; لعِِلإمِناَ بِ  أنَ  لِْقَلَِّ الإحَيإضِ مِقإدَارًا مَتىَ قصَُرَ عَنإهُ لمَإ يكَُنإ الد 

مِ ثلَََثاً حَال  يجَِبُ مُرَاعَاتهُاَ , فوََ  يتَهِاَ للِد  دَ رُؤإ لِ ذَلكَِ وَقعََ مُرَاعًى . وَليَإسَ لمُِبإتدََأةٍَ بعَإ جَبَ أنَإ أجَإ

لََلةَِ الإمُوجِبةَِ للَِِقإتصَِارِ بهِِ عَلىَ مَا دُونهَاَ .تكَُونَ   الإعَشَرَةُ كُلُّهاَ حَيإضًا لعَِدَمِ الد 

سًا أوَإ سِت اً فكََانتَإ شَاك ةً فيِ  ا أبَوُ يوُسُفَ فإَنِ هُ جَعَلهَاَ بمَِنإزِلةَِ مَنإ كَانَ حَيإضُهاَ خَمإ وَأمَ 

ت ةِ . وَقاَلوُا جَمِيعًا عَةُ , وَتأَإخُذُ فيِ  السِّ جإ لََةِ , وَكَذَلكَِ الإمِيرَاثُ وَالر  قَلَِّ فيِ الص  : إن هاَ تأَإخُذُ باِلْإ

تيِاَطاً , وَكَذَلكَِ الإمُبإتدََأةَُ . ثرَِ احإ كَإ وَاجِ باِلْإ زَإ  الْإ

ألَتَنِاَ , مِنإ قبِلَِ أنَ    رٍ : وَليَإسَ هذََا نظَِيرًا لمَِسإ لوُمَة  , قاَلَ أبَوُ بكَإ هذَِهِ قدَإ كَانتَإ لهَاَ أيَ ام  مَعإ

تطَإناَ أيَإ  مِ , وَاحإ وإ لََةِ وَالص  تطَإناَ لهَاَ فيِ الص  ت ةِ , فاَحإ ناَ فيِ السِّ سَةَ وَشَكَكإ ضًا فيِ وَقدَإ تيَقَ ن ا الإخَمإ

هاَ لهَمُإ باِلش كِّ , وَالإمُبإتدََأةَُ ليَإسَ  وَاجِ فلَمَإ نبُحِإ زَإ مِ ال ذِي  الْإ تبِاَرُهاَ , فمََا رَأتَإهُ مِنإ الد  لهَاَ أيَ ام  يجَِبُ اعإ

هاَ إلىَ أقَلَِّ الإحَيإضِ ; إذإ ليَإسَ مَعَناَ دَلََلةَ  توُجِبُ  نىَ لرَِدِّ  يكَُونُ مِثإلهُُ حَيإضًا فهَوَُ حَيإض  وَلََ مَعإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  524 اصِ لِلْإ

لُ أيَإضًا مِنإ جِهةَِ  قَ بيَإنهَُ وَبيَإنَ مَا  ذَلكَِ . وَيفَإسُدُ هذََا الإقوَإ أنَ  أقَلَ  الإحَيإضِ ليَإسَ بعَِادَةٍ لهَاَ , فلَََ فرَإ

مِ بكَِوإ  ثرَِ لوُِقوُعِ الإحُكإ كَإ تبِاَرُ الْإ دِّ إليَإهِ , فوََجَبَ حِينئَذٍِ اعإ تنِاَعِ وُجُوبِ الر  نهِِ حَيإضًا زَادَ عَليَإهِ فيِ امإ

لََلةَِ عَلىَ نقَإضِ  مِ . وَعَدَمِ الد   هذََا الإحُكإ

غِيرَةِ  يسَِةِ وَالص  َ تعََالىَ جَعَلَ عِد ةَ  الْإ لِ أبَيِ حَنيِفةََ أنَ  الله  ةِ قوَإ وَيدَُلُّ أيَإضًا عَلىَ صِح 

هرٍُ بدََلًَ مِنإ الإحَيإضِ , فجََعَلَ مَكَانَ كُلِّ حَيإضَةٍ وَطهُإرٍ شَهإرًا . فدََل  ذَلكَِ عَلىَ  أنَ هُ إذَا ثلَََثةََ أشَإ

لوُم  أنَ هُ  فىَ لهَاَ حَيإضَة  وَطهُإر  ; وَمَعإ توَإ مُ وَلمَإ تكَُنإ لهَاَ عَادَة  فوََاجِب  أنَإ تسُإ تمََر  بهِاَ الد  ليَإسَ  اسإ

فىَ  توَإ لوُم  , فوََجَبَ أنَإ يسُإ ثرَِ الإحَيإضِ مِقإدَار  مَعإ لوُم  , وَلِْكَإ ثرَِ الطُّهإرِ حَدٌّ مَعإ ثرَُ الإحَيإضِ لِْكَإ لهَاَ أكَإ

تبِاَرِ أوَإ  لىَ مِنإ غَيإرِهِ وَيكَُونَ بقَيِ ةُ الش هإرِ طهُإرًا ; لِْنَ هُ ليَإسَ مِقإدَار  مِنإ الطُّهإرِ فيِ بقَيِ ةِ الش هإرِ باِلَِعإ

تبَرَُ مِنإ الطُّهإرِ لبِقَيِ ةِ الش هإرِ هوَُ ال ذِي ثرَِ الإحَيإضِ ; ألَََ ترََى  , فوََجَبَ أنَإ يكَُونَ الإمُعإ دَ أكَإ يبَإقىَ بعَإ

ته مِنإهاَ فيِ الطُّهإرِ ؟ وَليَإسَ زِياَدَةُ  ت أنَإ تزَِيدَ مَا نقَ صإ تجَإ ت الإحَيإضَ مِنإ الإعَشَرَةِ احإ  أنَ ك إذَا نقَ صإ

سَةً أوَإ سِت   لىَ مِنإ أنَإ يكَُونَ خَمإ ثرَُ الإحَيإضِ الطُّهإرِ بأِنَإ يكَُونَ سَبإعَة  بأِوَإ تبَرََ أكَإ ةً , فوََجَبَ أنَإ يعُإ

عَلَ الإباَقيِ مِنإ الش هإرِ طهُإرًا .  وَيجُإ

لهُُ صلى الله عليه   تيِفاَءِ حَيإضَةٍ وَطهُإرٍ فيِ الش هإرِ لهِذَِهِ الإمُبإتدََأةَِ قوَإ وَيدَُلُّ عَلىَ وُجُوبِ اسإ

 ِ نةََ : } تحَِيضِي فيِ عِلإمِ الله  برََ أنَ  وسلم لحَِمإ  سِت اً أوَإ سَبإعًا كَمَا تحَِيضُ النِّسَاءُ فيِ كُلِّ شَهإرٍ { فَأخَإ

 عَادَةَ النِّسَاءِ فيِ كُلِّ شَهإرٍ حَيإضَة  وَطهُإر  .

ت لهَاَ سِت اً أوَإ سَبإعًا كَمَا قاَلَ صلى الله عليه وسلم تبَرَإ  فإَنِإ قيِلَ : فهَلََ  اعإ

لمَُ أحََدًا مِنإ أهَإلِ الإعِلإمِ قاَلَ ذَلكَِ فيِ الإمُبإتدََأَةِ قيِلَ لهَُ : لمَإ نقَُ  لإ ذَلكَِ لوُِجُوهٍ أحََدُهاَ : أنَ ا لََ نعَإ

تبَرَُ  نيِ سِت اً أوَإ سَبإعًا فلَََ يعُإ أةَِ الإمُخَاطَبةَِ بذَِلكَِ أعَإ ;  بهِاَ غَيإرُهاَ . وَالث انيِ : أنَ  هذَِهِ كَانتَإ عَادَةَ الإمَرإ

ناَ إثإباَتَ الإحَيإضَةِ وَالطُّهإرِ فيِ الش هإرِ  لََلنُاَ مِنإ الإخَبرَِ بمَِا وَصَفإناَ صَحِيح  ; لِْنَ ا أرََدإ تدِإ فاَسإ

نىَ لهَُ ; لُ مَنإ قاَلَ : " إن هاَ تقَإعُدُ مِثإلَ حَيإضِ نسَِائهِاَ " فلَََ مَعإ ا قوَإ تاَدِ . وَأمَ  ن  لَِْ  الإمُتعََارَفِ الإمُعإ

تحََاضَةَ إلىَ وَقإتِ نسَِائهِاَ , وَإنِ مَا رَد  وَاحِدَةً إلىَ عَادَتهَِ  ا الن بيِ  صلى الله عليه وسلم لمَإ يرُِدإ الإمُسإ

ِ سِت اً أوَإ سَبإعًا , وَأمََ  رَى أنَإ تقَإعُدَ فيِ عِلإمِ الله  رَى أنَإ فقَاَلَ : } تقَإعُدُ أيَ امَ أقَإرَائهِاَ { وَأمََرَ أخُإ رَ أخُإ

تسَِلَ لكُِلِّ صَلََةٍ , وَلمَإ يقَلُإ لوَِاحِدَةٍ مِنإهنُ  اقُإعُدِي أيَ امَ نسَِائكِ .  تغَإ

قهَاَ سَوَاء  , وَقدَإ يتَ فقِإنَ  نبَيِ اتِ وَمَنإ كَانَ دُونَ سِنِّهاَ وَفوَإ جَإ  فيِ وَأيَإضًا فإَنِ  أيَ امَ نسَِائهِاَ وَالْإ

نِّ مَعَ  تلََِفِ عَادَاتهِِن  فيِ الإحَيإضِ , فلَيَإسَ لنِسَِائهِاَ فيِ ذَلكَِ خُصُوصِي ة  دُونَ غَيإرِهِن  .السِّ  اخإ

نَ   نَ فإَذَِا تطَهَ رإ وَقدَإ تنَاَزَعَ أهَإلُ الإعِلإمِ فيِ قوله تعالى : } وَلََ تقَإرَبوُهنُ  حَت ى يطَإهرُإ

قوُا فيِ ذَلكَِ بيَإنَ فأَإتوُهنُ  { فمَِنإ الن اسِ مَنإ  مِ يوُجِبُ إباَحَةَ وَطإئهِاَ ; وَلمَإ يفُرَِّ يقَوُلُ : إن  انإقطِاَعَ الد 

تسَِالِ فيِ أقَلَِّ الإحَيإضِ وَأَ  دَ الَِغإ زُ وَطإأهَاَ إلَ  بعَإ ثرَِهِ . وَمِنإهمُإ مَنإ لََ يجَُوِّ ثرَِهِ , أقَلَِّ الإحَيإضِ وَأكَإ كإ

هبَُ الش    افعِِيِّ . وَهوَُ مَذإ

مِ الإحَائضِِ حَت ى  حَابنُاَ : " إذَا انإقطََعَ دَمُهاَ وَأيَ امُهاَ دُونَ الإعَشَرَةِ فهَِيَ فيِ حُكإ وَقاَلَ أصَإ

لََةِ , فإَذَِا كَانَ أحََدُ هذََيإنِ خَرَجَتإ  ضِي عَليَإهاَ وَقإتُ الص  تسَِلَ إذَا كَانتَإ وَاجِدَةً للِإمَاءِ أوَإ يمَإ مِنإ  تغَإ

تهُاَ إنإ كَانتَإ آخِرَ حَيإضَةٍ  وَإذَِا كَانتَإ أيَ امُهاَ عَشَرَ  جِهاَ وَطإؤُهاَ وَانإقضََتإ عِد  ةً الإحَيإضِ وَحَل  لزَِوإ

رَأةٍَ جُنبٍُ فيِ إباَحَةِ وَطإءِ الز   مُ الإحَيإضِ بمُِضِيِّ الإعَشَرَةِ وَتكَُونُ حِينئَذٍِ بمَِنإزِلةَِ امإ تفَعََ حُكإ جِ ارإ وإ

ةِ وَغَيإرِ ذَلكَِ .   وَانإقضَِاءِ الإعِد 

وَالِ عِنإدَ مُضِيِّ أيَ امِ حَيإضِهاَ وَانإقطِاَعِ دَمِهاَ قبَإلَ  حَإ تجَ  مَنإ أبَاَحَ وَطإأهَاَ فيِ سَائرِِ الْإ وَاحإ

نَ { وَ " حَت ى " تَ  لهِِ : } وَلََ تقَإرَبوُهنُ  حَت ى يطَإهرُإ تسَِالِ بقِوَإ دَهاَ الَِغإ مُ مَا بعَإ قإتضَِي أنَإ يكَُونَ حُكإ

رِ  لهِِ تعََالىَ : } حَت ى مَطإلعَِ الإفجَإ مِ كَقوَإ { }  بخِِلََفهِاَ , فذََلكَِ عُمُوم  فيِ إباَحَةِ وَطإئهِاَ باِنإقطِاَعِ الد 

ِ { } وَلََ جُنبُاً إلَ   رِ الله  تسَِلوُا { فقَاَتلِوُا ال تيِ تبَإغِي حَت ى تفَيِءَ إلىَ أمَإ  عَابرِِي سَبيِلٍ حَت ى تغَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  523 اصِ لِلْإ

لهُُ : } حَت ى  دَهاَ بخِِلََفهِاَ , فكََذَلكَِ قوَإ مُ مَا بعَإ رَ بهِاَ , وَكَانَ حُكإ نَ { فكََانتَإ هذَِهِ نهِاَياَت  لمَِا قدُِّ يطَإهرُإ

مِ .  ناَهاَ انإقطَِاعُ الد  فيِفِ فمََعإ  إذَا قرُِئَ باِلت خإ

لهُُ : " حَت ى وَقاَلوُا : قَ  تمَِلهُُ قوَإ تمَِلُ مَا يحَإ دِيدِ , وَهوَُ يحَإ نَ باِلت شإ دإ قرُِئَ : حَت ى يطَ ه رإ

أةَُ وَتطَهَ رَ  مِ ; إذإ جَائزِ  أنَإ يقُاَلَ : طهَرَُتإ الإمَرإ فيِفِ , فيَرَُادُ بهِِ انإقطِاَعُ الد  نَ " باِلت خإ تإ , إذَا يطَإهرُإ

نىَ : انإقطََعَ وَانإكَسَرَ , وَلََ يقَإتضَِي  انإقطََعَ دَمُهاَ , كَمَا يقُاَلُ : تقَطَ عَ الإحَبإلُ وَتكََس رَ الإكُوزُ , وَالإمَعإ

لهِِ :  تسَِلَ بقِوَإ تجَ  مَنإ حَظ رَ وَطإأهَاَ فيِ كُلِّ حَالٍ حَت ى تغَإ صُوفِ بذَِلكَِ . وَاحإ لًَ مِنإ الإمَوإ } ذَلكَِ فعِإ

ُ { فشََرَطَ فيِ إباَحَتهِِ شَيإئيَإنِ :فإَذَِا تطََ  نَ فأَإتوُهنُ  مِنإ حَيإثُ أمََرَكُمإ الله   ه رإ

مِ أَ   حَدُهمَُا : انإقطِاَعُ الد 

لِ الإقاَئلِِ  لِ وَهوَُ كَقوَإ تمَِلُ غَيإرَ الإغُسإ نَ لََ يحَإ لهَُ فإَذَِا تطَهَ رإ تسَِالُ ; لِْنَ  قوَإ خَرُ : الَِغإ : وَالْإ

قلَُ بهِِ أنَ  لََ  طِهِ دِيناَرًا فيَعُإ خُلَ الد ارَ , فإَذَِا دَخَلهَاَ وَقعََدَ فيِهاَ فأَعَإ طِ زَيإدًا شَيإئاً حَت ى يدَإ قاَقَ تعُإ تحِإ  اسإ

لهِِ تعََالىَ : } فلَََ تحَِلُّ لهَُ مِنإ بعَإ  خُولِ وَالإقعُُودِ جَمِيعًا . وَكَقوَإ قوُف  عَلىَ الدُّ يناَرِ مَوإ دُ حَت ى تنَإكِحَ الدِّ

 َ لََلهِاَ للِْإ رَيإنِ فيِ إحإ مَإ جًا غَيإرَهُ فإَنِإ طلَ قهَاَ فلَََ جُناَحَ عَليَإهِمَا أنَإ يتَرََاجَعَا { فشََرَطَ الْإ لِ , فلَََ زَوإ و 

رُوط   نَ فأَإتوُهنُ  { مَشإ فيِ إباَحَةِ الإوَطإءِ تحَِلُّ لهَُ بأِحََدِهِمَا كَذَلكَِ قوله تعالى : } فإَذَِا تطَهَ رإ

تسَِالُ . مِ , وَالَِغإ نيَاَنِ وَهوَُ الطُّهإرُ ال ذِي يكَُونُ باِنإقطِاَعِ الد   الإمَعإ

مِ  فيِفِ فإَنِ مَا هوَُ انإقطِاَعُ الد  نَ { إذَا قرُِئَ باِلت خإ رٍ : قوله تعالى : } حَت ى يطَإهرُإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

تسَِالُ ; لِْنَ   نَ إلَ  لََ الَِغإ لهُُ : حَت ى يطَإهرُإ تمَِلُ قوَإ تسََلتَإ وَهِيَ حَائضِ  لمَإ تطَإهرُإ , فلَََ يحَإ هاَ لوَإ اغإ

دِيدِ احإ  مِ ال ذِي بهِِ يكَُونُ الإخُرُوجُ مِنإ الإحَيإضِ , وَإذَِا قرُِئَ باِلت شإ نىً وَاحِدًا وَهوَُ انإقطِاَعُ الد  تمََلَ مَعإ

رَيإنِ مِنإ  مَإ كَمَةً وَقرَِاءَةُ الْإ فيِفِ مُحإ لِ لمَِا وَصَفإناَ آنفِاً فصََارَتإ قرَِاءَةُ الت خإ مِ وَمِنإ الإغُسإ انإقطَِاعِ الد 

نىَ ا صُلُ مَعإ كَمِ وَيرَُد  إليَإهِ , فيَحَإ مَلَ عَلىَ الإمُحإ مُ الإمُتشََابهِِ أنَإ يحُإ دِيدِ مُتشََابهِةًَ , وَحُكإ لإقرَِاءَتيَإنِ الت شإ

مِ ال ذِ  هٍ وَاحِدٍ , وَظاَهِرُهمَُا يقَإتضَِي إباَحَةَ الإوَطإءِ باِنإقطِاَعِ الد   ي هوَُ خُرُوج  مِنإ  الإحَيإضِ.عَلىَ وَجإ

لهِِ : " حَ  دِيدِ فيِ قوَإ تمََلتَإهُ قرَِاءَةُ الت شإ تمَِلُ مَا احإ نَ { فإَنِ هُ يحَإ لهُُ : } فإَذَِا تطَهَ رإ ا قوَإ ت ى وَأمَ 

نَ فإَذَِا تطَهَ   لهِِ : } وَلََ تقَإرَبوُهنُ  حَت ى يطَإهرُإ نيَيَإنِ , فيَكَُونُ بمَِنإزِلةَِ قوَإ نَ " مِنإ الإمَعإ نَ يطَإهرُإ رإ

خُلَ الد ارَ فإَذَِا دَخَلَ  طِهِ حَت ى يدَإ تقَيِمًا , كَمَا تقَوُلُ " لََ تعُإ هاَ فأَإتوُهنُ  { وَيكَُونُ كَلََمًا سَائغًِا مُسإ

مُهاَ بخِِلََفِ مَا قبَإلهَاَ . وَإذَِا كَانَ للَِِحإ  مِ الإغَايةَِ , وَإنِإ كَانَ حُكإ طِهِ " وَيكَُونُ تأَإكِيدًا لحُِكإ تمَِالِ فيِهِ فأَعَإ

لُ الإغَايةَِ عَلىَ حَقيِقتَهِاَ , فاَلَ ذِي يَ  ناَ وَكَانَ وَاجِباً حَمإ هِ ال ذِي ذَكَرإ قإتضَِيهِ ظاَهِرُ مَسَاغ  عَلىَ الإوَجإ

رُجُ بهِِ مِنإ الإحَيإضِ .  مِ ال ذِي يخَإ  التِّلََوَةِ إباَحَةُ وَطإئهِاَ باِنإقطَِاعِ الد 

نَ { : فإَذَِا  لهِِ : } فإَذَِا تطَهَ رإ نىَ قوَإ تمَِال  وَهوَُ أنَإ يكَُونَ مَعإ رَى : فيِهاَ احإ وَمِنإ جِهةٍَ أخُإ

ناَهُ : قدَإ حَل  لهَنُ  أنَإ يتَطَهَ رإ  ائمُِ مَعإ سُ فقَدَإ أفَإطرََ الص  لهِِ : إذَا غَابتَإ الش مإ مِ , كَقوَإ نَ باِلإمَاءِ أوَإ الت يمَُّ

ناَهُ فقَدَإ  لهِِ : مَنإ كُسِرَ أوَإ عَرَجَ فقَدَإ حَل  وَعَليَإهِ الإحَجُّ مِنإ قاَبلٍِ مَعإ فإطَارُ , وَقوَإ ِ جَازَ لهَُ أنَإ  حَل  لهَُ الْإ

ناَهُ " قدَإ  وَاجِ , وَمَعإ زَإ تهُاَ : إن هاَ قدَإ حَل تإ للِْإ حَل  لهَاَ أنَإ  يحَِل  , وَكَمَا يقُاَلُ للِإمُطلَ قةَِ إذَا انإقضََتإ عِد 

جَ .   تتَزََو 

نىَ قاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم لفِاَطِمَةَ بنِإتِ قيَإسٍ : } إذَا حَ  للَإت وَعَلىَ هذََا الإمَعإ

ا قوله  دَهاَ . وَأمَ  تمََلَ ذَلكَِ لمَإ تزَُلإ الإغَايةَُ عَنإ حَقيِقتَهِاَ بحَِظإرِ الإوَطإءِ بعَإ تعالى : فآَذِنيِنيِ { وَإذَِا احإ

تعَإ  ضِعِ مُسإ جًا غَيإرَهُ { فإَنِ  الإغَايةََ فيِ هذََا الإمَوإ دُ حَت ى تنَإكِحَ زَوإ مَلةَ  عَلىَ } فلَََ تحَِلُّ لهَُ مِنإ بعَإ

رِيمَ الإوَاقعَِ باِلث لََ  فعَُ الت حإ جِ الث انيِ وَهوَُ وَطإؤُهُ إي اهاَ هوَُ ال ذِي يرَإ وإ ثِ , وَوَطإءُ حَقيِقتَهِاَ , وَنكَِاحُ الز 

تفَعََ ذَلكَِ باِلإوَطإءِ قبَإلَ طلَََقهِِ إي اهاَ ,  رُوط  لذَِلكَِ وَقدَإ ارإ جِ الث انيِ مَشإ وإ جِ الث انيِ الز  وإ وَطلَََقُ الز 

يةَِ عَلىَ الإحَ  رِيمِ الإوَاقعِِ باِلث لََثِ , فإَذًِا لََ دَليِلَ للِش افعِِيِّ فيِ الْإ رُوطٍ فيِ رَفإعِ الت حإ دِّ ال ذِي غَيإرُ مَشإ

ا عَ  لِ مُخَالفِيِهِ . وَأمَ  هبَهِِ , وَلََ عَلىَ نفَإيِ قوَإ ةِ مَذإ ناَ عَلىَ صِح  مَلةَ  ذَكَرإ تعَإ يةََ مُسإ هبَنِاَ فإَنِ  الْإ لىَ مَذإ

مَالهُمَُا , فنَقَُ  تعِإ كِنُ اسإ تمََلتَإ مِنإ الت أإوِيلِ عَلىَ حَقيِقتَهِاَ فيِ الإحَالتَيَإنِ الل تيَإنِ يمُإ  ولُ :عَلىَ مَا احإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  526 اصِ لِلْإ

مَ  تعَإ فيِفِ , فهَوَُ مُسإ نَ { إذَا قرُِئَ باِلت خإ لهَُ : } يطَإهرُإ ل  عَلىَ حَقيِقتَهِِ فيِمَنإ كَانتَإ إن  قوَإ

دِيدِ  نَ باِلت شإ لهَُ : يطَإهرُإ رِ , وَقوَإ تبِاَحَةُ وَطإئهِاَ بمُِضِيِّ الإعَشإ جِ اسإ وإ رًا , فيَجَُوزُ للِز  لهَُ أيَ امُهاَ عَشإ  , وَقوَإ

لِ إذَا كَانتَإ أيَ امُهَ  مَلََنِ فيِ الإغُسإ تعَإ نَ { مُسإ لََةِ : } فإَذَِا تطَهَ رإ ضِ وَقإتُ الص  رِ وَلمَإ يمَإ ا دُونَ الإعَشإ

دُ , وَلََ  لََةِ يبُيِحُ وَطإأهَاَ عَلىَ مَا سَنبُيَِّنهُُ فيِمَا بعَإ لََلةَِ عَلىَ أنَ  مُضِي  وَقإتِ الص  يكَُونُ فيِهِ لقِيِاَمِ الد 

ليَإنِ عَلىَ الإمَجَازِ , بلَإ هُ  مَالُ وَاحِدٍ مِنإ الإفعِإ تعِإ مَلََنِ عَلَ اسإ تعَإ  ى الإحَقيِقةَِ فيِ الإحَاليَإنِ.مَا مُسإ

مَلََنِ مَعًا فيِ حَالٍ وَاحِدَةٍ  تعَإ يتَيَإنِ تسُإ  فإَنِإ قيِلَ : هلََ  كَانتَإ الإقرَِاءَتاَنِ كَالْإ

لىَ مِنإ قبِلَِ أنَ هُ  ناَ أوَإ يتَيَإنِ كَانَ مَا ذَكَرإ لوَإ وَرَدَتإ آيتَاَنِ تقَإتضَِي قيِلَ لهَُ : لوَإ جَعَلإناَهمَُا كَالْإ

لَ غَايةًَ لهَاَ , لكََانَ الإوَاجِ  رَى تقَإتضَِي الإغُسإ خُإ باَحَةِ الإوَطإءِ وَالْإ مِ لِِْ دَاهمَُا انإقطِاَعَ غَايةَِ الد  بُ إحإ

ةً عَلَ  مَالهَمَُا عَلىَ  حَاليَإنِ عَلىَ أنَإ تكَُونَ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنإهمَُا مُقرَ  تعِإ ى حَقيِقتَهِاَ فيِمَا اقإتضََتإهُ مِنإ اسإ

هِ ال ذِي بيَ ن ا , وَلوَإ  مَالهِِمَا فيِ حَاليَإنِ عَلىَ الإوَجإ تعِإ كِنُ ذَلكَِ إلَ  باِسإ مِ الإغَايةَِ , وَلََ يمُإ مَلإناَهمَُا حُكإ تعَإ اسإ

دَى الإغَايتَيَإنِ  قاَطُ إحإ ; لِْنَ هُ يقَوُلُ " إن هاَ وَإنِ  طهَرَُتإ وَانإقطََعَ  عَلىَ مَا يقَوُلُ الإمُخَالفُِ كَانَ فيِهِ إسإ

تسَِلَ " فلَوَإ جَعَلإناَ ذَلكَِ دَليِلًَ مُبإتدََأً كَانَ سَائغًِا مُقإنِ  عًا , وَإنِ مَا دَمُهاَ لمَإ يحَِل  لهَُ أنَإ يطَأَهَاَ حَت ى تغَإ

حَابنُاَ فيِمَنإ كَانَ أيَ امُهاَ دُو تبَرََ أصَإ رِ فاَنإقطَعََ دَمُهاَ بمَِا وَصَفإناَ مِنإ قبِلَِ أنَ هُ جَائزِ  أنَإ اعإ نَ الإعَشإ

أةَُ يكَُونُ طهُإرًا صَحِيحًا ; لِْنَ  الإحَ  مُ فيَكَُونُ حَيإضًا ; إذإ ليَإسَ كُلُّ طهُإرٍ ترََاهُ الإمَرإ ائضَِ يعَُاوِدَهاَ الد 

ةً وَمُنإقطَِعً  مَ سَائلًَِ مَر  ةً , فلَيَإسَ فيِ انإقطَِاعِهِ فيِ وَقإتٍ يجَُوزُ أنَإ يكَُونَ حَائضًِا فيِهِ ترََى الد  ا مَر 

تبَرَ  بأِحََدِ شَ  مِ فيِمَنإ وَصَفإناَ حَالهَاَ مُعإ مِ بزَِوَالِ الإحَيإضِ , فقَاَلوُا : إن  انإقطِاَعَ الد  يإئيَإنِ : وُقوُعُ الإحُكإ

تسَِالٍ فيَزَُولُ عَنإهَ  ا باِغإ مَ الإحَيإضِ إم  لََةَ وَذَلكَِ ينُاَفيِ حُكإ تبِاَحَتهِاَ الص  مُ الإحَيإضِ باِلَِتِّفاَقِ وَباِسإ ا حُكإ

مِ الإحَيإضِ ; إذإ  ضِهاَ مُناَفٍ لبِقَاَءِ حُكإ لََةِ , وَلزُُومُ فرَإ ضُ الص   , أوَإ بمُِضِيِّ وَقإتِ صَلََةٍ فيَلَإزَمُهاَ فرَإ

مُ الطُّهإرِ وَلمَإ غَيإرُ جَائزٍِ أنَإ يلَإزَمَ  مُ الإحَيإضِ وَثبَتََ حُكإ لََةِ , فإَذَِا انإتفَىَ حُكإ ضُ الص  الإحَائضَِ فرَإ

جِهاَ وَطإؤُهاَ رَأةٍَ جُنبٍُ جَائزِ  لزَِوإ نعَإ الإوَطإءُ , بمَِنإزِلةَِ امإ تسَِالُ لمَإ يمُإ  .يبَإقَ إلَ  الَِغإ

نىَ عِنإدَناَ مَا رُوِيَ  ةِ  وَعَلىَ هذََا الإمَعإ تسَِالِ فيِ انإقضَِاءِ الإعِد  تبِاَرِ الَِغإ حَابةَِ فيِ اعإ عَنإ الص 

حَابةَِ الإخَبرََ فاَلإخَبرََ ,  بيِِّ عَنإ ثلَََثةََ عَشَرَ رَجُلًَ مِنإ الص  . وَقدَإ رَوَى عِيسَى الإخَي اطُ عَنإ الش عإ

عُودٍ وَابإنُ  رٍ وَعُمَرُ وَابإنُ مَسإ تسَِلإ مِنإ مِنإهمُإ أبَوُ بكَإ رَأتَهِِ مَا لمَإ تغَإ جُلُ أحََقُّ باِمإ عَب اسٍ , قاَلوُا : " الر 

 حَيإضَتهِاَ الث الثِةَِ " 

دَاءِ .  امِتِ وَأبَيِ الد رإ  وَرُوِيَ مِثإلهُُ عَنإ عَليٍِّ وَعُباَدَةَ بإنِ الص 

ا إذَا كَانتَإ أيَ امُهاَ عَشَرَةً فإَنِ هُ غَيإرُ جَائِ  دَ الإعَشَرَةِ , فوََجَبَ وَأمَ  زٍ عِنإدَناَ وُجُودُ الإحَيإضِ بعَإ

ُ تعََالىَ إن مَا مَنعََ مِنإ وَطإءِ الإحَائضِِ أَ  مِهِ , وَاَلله  تنِاَعِ جَوَازِ بقَاَءِ حُكإ مُ باِنإقضَِائهِِ لَِمإ نإ الإحُكإ وإ مِم 

تفِاَعِ حُكإ  ا مَعَ ارإ جَتهِِ يجَُوزُ أنَإ تكَُونَ حَائضًِا فأَمَ  نوُعٍ مِنإ وَطإءِ زَوإ مِ الإحَيإضِ وَزَوَالهِِ فهَوَُ غَيإرُ مَمإ

نَ { وَقدَإ طهَرَُ  تزَِلوُا النِّسَاءَ فيِ الإمَحِيضِ وَلََ تقَإرَبوُهنُ  حَت ى يطَإهرُإ تإ ; لِْنَ هُ تعََالىَ قاَلَ : } فاَعإ

مُ سَائرِِ الط اهِرَاتِ وَلََ لََ مَحَالةََ , ألَََ ترََى أنَ هاَ مُنإقضَِيةَُ الإعِد   مَهاَ حُكإ ةً وَأنَ  حُكإ تدَ  ةِ إنإ كَانتَإ مُعإ

تسَِالِ عَليَإهاَ فيِ مَنإعِ وَطإئهِاَ عَلىَ مَا بيَ ن ا ؟  تأَإثيِرَ لوُِجُوبِ الَِغإ

لِ فإَنِإ قيِلَ : إذَا انإقطََعَ دَمُهاَ فيِمَا دُونَ الإعَشَرَةِ فقَدَإ وَجَبَ عَليَإهاَ  لُ , وَلزُُومُ الإغُسإ الإغُسإ

ضِ  لِ عَلىَ الإحَائضِِ كَمَا قلُإت فيِ لزُُومِ فرَإ مِ الإحَيإضِ ; إذإ غَيإرُ جَائزٍِ لزُُومُ الإغُسإ ينُاَفيِ بقَاَءَ حُكإ

لََةِ .   الص 

لُ مِنإ مُوجِباَتِ الإحَيإضِ فلَزُُومُهُ غَيإرُ مُناَفٍ لِ  مِهِ وَبقَاَئهِِ , ألَََ قيِلَ لهَُ : إذَا كَانَ الإغُسإ حُكإ

لََةُ لمَإ يكَُنإ لزُُومُهُ باِنإتهِاَئهِِ إلىَ آخِرِهاَ رِيمِهِ الص  ا كَانَ مِنإ مُوجِباَتِ تحَإ ناَفيِاً  ترََى أنَ  الس لََمَ لمَ 

رَامِ لمَإ يَ  حإ ِ ا كَانَ مِنإ مُوجِباَتِ الْإ مِهاَ ؟ وَكَذَلكَِ الإحَلإقُ لمَ  رَامِهِ مَا  لبِقَاَءِ حُكإ كُنإ لزُُومُهُ ناَفيِاً لبِقَاَءِ إحإ

ا كَانَ مِنإ مُوجِباَتِ الإحَيإضِ لمَإ يكَُنإ وُجُوبهُُ عَليَإهاَ مَانعًِا مِنإ بقَاَ لُ لمَ  لقِإ ؟ كَذَلكَِ الإغُسإ مِ لمَإ يحَإ ءِ حُكإ

لََةُ فلَيَإسَتإ مِنإ مُوجِباَتِ الإحَيإضِ ,  ا الص  تصَُّ لزُُومُهُ الإحَيإضِ . وَأمَ  م  آخَرُ يخَإ وَإنِ مَا هوَُ حُكإ
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مِ الإحَيإضِ . وقوله تعالى : } حَت ى  باِلط اهِرِ مِنإ النِّسَاءِ دُونَ الإحَائضِِ , ففَيِ لزُُومِهاَ نفَإي  لحُِكإ

لهِِ : } وَإنِإ كُنإ  لَ صَارَ كَقوَإ تمََلَ الإغُسإ ا احإ نَ { لمَ  نَ فإَذَِا تطَهَ رإ  تمُإ جُنبُاً فاَط ه رُوا { ,يطَإهرُإ

دَ انإقضَِاءِ حَيإضِهاَ , وَقدَإ رُوِيَ ذَلكَِ عَنإ الن بيِِّ   لَ بعَإ وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  عَلىَ الإحَائضِِ الإغُسإ

ةُ عَليَإهِ .  مُ   صلى الله عليه وسلم وَات فقَتَإ الْإ

نَ فأَإتوُهنُ  مِنإ  ُ { قوله تعالى : } فإَذَِا تطَهَ رإ  حَيإثُ أمََرَكُمإ الله 

لهِِ تعََالىَ }   رٍ : هوَُ إطإلََق  مِنإ حَظإرٍ وَإبِاَحَةٍ , وَليَإسَ هوَُ عَلىَ الإوُجُوبِ كَقوَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

طَادُوا { وَهوَُ إباَحَة  وَ  ضِ { } وَإذَِا حَللَإتمُإ فاَصإ رَإ لََةُ فاَنإتشَِرُوا فيِ الْإ دَ فإَذَِا قضُِيتَإ الص  رَدَتإ بعَإ

بيِعُ بإنُ أنَسٍَ  ُ { قاَلَ ابإنُ عَب اسٍ وَمُجَاهِد  وَقتَاَدَةُ وَالر  لهُُ : } مِنإ حَيإثُ أمََرَكُمإ الله  : " حَظإرٍ وَقوَإ

لهِِ : } لِ الإخِطَابِ فيِ قوَإ جِ " وَهوَُ ال ذِي أمََرَ بتِجََنُّبهِِ فيِ الإحَيإضِ فيِ أوَ  نيِ فيِ الإفرَإ تزَِلوُا  يعَإ فاَعإ

اكُ : " مِنإ قبِلَِ الطُّهإرِ دُونَ الإحَيإضِ " وَقاَلَ ابإنُ  ح  دِّيُّ وَالض  النِّسَاءَ فيِ الإمَحِيضِ { وَقاَلَ السُّ

 الإحَنفَيِ ةِ : " مِنإ قبِلَِ النِّكَاحِ دُونَ الإفجُُورِ " .

ِ تعََالَ   رٍ : هذََا كُلُّهُ مُرَادُ الله  يةَُ جَمِيعَ قاَلَ أبَوُ بكَإ ُ بهِِ , فاَنإتظَمََتإ الْإ ا أمََرَ الله  ى ; لِْنَ هُ مِم 

ابيِنَ وَيحُِبُّ الإمُتطَهَِّرِينَ { رُوِيَ عَنإ عَطَاءٍ : " الإمُتطَهَِّرِ  َ يحُِبُّ الت و  لهُُ : } إن  الله  ينَ ذَلكَِ . قوَإ

لََةِ " وَقاَلَ مُجَاهِد  : " الإمُ  نوُبِ "باِلإمَاءِ للِص   تطَهَِّرِينَ مِنإ الذُّ

رُ الط هاَرَةِ , فاَلإ   يةَِ ذِكإ مَ فيِ الْإ بهَُ ; لِْنَ هُ قدَإ تقَدَ  رٍ : الإمُتطَهَِّرِينَ باِلإمَاءِ أشَإ مُرَادُ قاَلَ أبَوُ بكَإ

نَ فأَإتوُهنُ   لهِِ : } فإَذَِا تطَهَ رإ لََةِ فيِ قوَإ لهُُ : }  بهِاَ الط هاَرَةُ باِلإمَاءِ للِص  ظَإهرَُ أنَإ يكَُونَ قوَإ { فاَلْإ

لََةِ , وَقاَلَ تعََالىَ : } فيِهِ رِجَال  يحُِبُّونَ  حًا لمَِنإ تطَهَ رَ باِلإمَاءِ للِص  أنَإ  وَيحُِبُّ الإمُتطَهَِّرِينَ { مَدإ

ُ يحُِبُّ الإمُط هِّرِينَ {   يتَطَهَ رُوا وَاَلله 

تنَإجُونَ باِلإمَاءِ . وَرُوِيَ أنَ هُ مَدَحَهمُإ   ; لِْنَ همُإ كَانوُا يسَإ

دَرَعُ ,   ثُ : الإمُزإ ثكَُمإ أنَ ى شِئإتمُإ { الإحَرإ ث  لكَُمإ فأَإتوُا حَرإ قوله تعالى : } نسَِاؤُكُمإ حَرإ

ثاً ; لِْنَ هُ  ضِعِ كِناَيةًَ عَنإ الإجِمَاعِ . وَسَم ى النِّسَاءَ حَرإ لهُُ وَجُعِلَ فيِ هذََا الإمَوإ لََدِ وَقوَإ وَإ دَرَعُ الْإ ن  مُزإ

جِ  ثكَُمإ أنَ ى شِئإتمُإ { يدَُلُّ عَلىَ أنَ  إباَحَةَ الإوَطإءِ مَقإصُورَة  عَلىَ الإجِمَاعِ فيِ الإفرَإ ; : }  فأَإتوُا حَرإ

ثِ .  ضِعُ الإحَرإ  لِْنَ هُ مَوإ

باَرِهِن  , فَ  تلُفَِ فيِ إتإياَنِ النِّسَاءِ فيِ أدَإ نَ عَنإهُ أشََد  وَاخإ مُونَ ذَلكَِ وَينَإهوَإ حَابنُاَ يحَُرِّ كَانَ أصَإ

رِيِّ وَالش افعِِيِّ فيِمَا حَكَاهُ الإمُزَنيِ  . قاَلَ الط حَاوِيُّ : وَحَكَى لنَاَ مُحَم   لُ الث وإ دُ بإنُ الن هإيِ , وَهوَُ قوَإ

ِ بإنِ عَبإدِ الإحَكِيمِ , أنَ هُ سَمِعَ  ِ صلى الله عليه  عَبإدِ الله  الش افعِِي  يقَوُلُ : " مَا صَح  عَنإ رَسُولِ الله 

بغَُ بإنُ الإفرََجِ عَنإ ابإنِ  ء  وَالإقيِاَسُ أنَ هُ حَلََل  " . وَرَوَى أصَإ ليِلهِِ شَيإ رِيمِهِ وَلََ تحَإ وسلم فيِ تحَإ

ت أحََدًا أقَإتَ  رَكإ نيِ وَطإءَ الإقاَسِمِ عَنإ مَالكٍِ قاَلَ : " مَا أدَإ دِي بهِِ فيِ دِينيِ يشَُكُّ فيِهِ أنَ هُ حَلََل  " يعَإ

ثكَُمإ أنَ ى شِئإتمُإ { قاَلَ : " فأَيَُّ  ث  لكَُمإ فأَإتوُا حَرإ أةَِ فيِ دُبرُِهاَ , ثمُ  قرََأَ } نسَِاؤُكُمإ حَرإ ءٍ أبَإينَُ الإمَرإ شَيإ

رَ الل يإثُ بإنُ مِنإ هذََا ؟ وَمَا أشَُكُّ فيِهِ " قاَلَ ابإنُ  الإقاَسِمِ : فقَلُإت لمَِالكِِ بإنِ أنَسٍَ : إن  عِنإدَناَ بمِِصإ

قوُبَ , عَنإ أبَيِ الإحُباَبِ سَعِيدِ بإنِ يسََارٍ قاَلَ : قلُإت لَِبإنِ عُمَرَ  ثنُاَ عَنإ الإحَارِثِ بإنِ يعَإ دٍ يحَُدِّ : سَعإ

برَُ , قاَلَ : وَيفَإعَلُ ذَلكَِ  مَا تقَوُلُ فيِ الإجَوَارِي أنَحَُمِّضُ لهَنُ   ت الدُّ مِيضُ ؟ فذََكَرإ ؟ فقَاَلَ : وَمَا الت حإ

ثنُيِ عَنإ أبَِ  مَنِ يحَُدِّ حإ هدَُ عَلىَ رَبيِعَةَ بإنِ أبَيِ عَبإدِ الر  لمِِينَ ؟ فقَاَلَ مَالكِ  : فأَشَإ ي أحََد  مِنإ الإمُسإ

لَ ابإنَ عُمَرَ عَنإهُ , فقَاَلَ : لََ بأَإسَ بهِِ . قاَلَ ابإنُ الإقاَسِمِ : فقَاَلَ رَجُل  الإحُباَبِ سَعِيدِ بإنِ يسََارٍ أنَ هُ سَأَ 

كُرُ عَنإ سَالمٍِ أنَ هُ قاَلَ كَذَبَ الإعَبإدُ وَكَذَبَ الإعِلإجُ عَ  ِ فإَنِ ك تذَإ لسِِ : ياَ أبَاَ عَبإدِ الله  لىَ أبَيِ فيِ الإمَجإ

نيِ ناَفعًِا كَمَا كَذَ  هدَُ عَلىَ يزَِيدَ بإنِ رُومَانَ يعَإ رِمَةُ عَلىَ ابإنِ عَب اسٍ " ؟ فقَاَلَ مَالكِ  : وَأشَإ بَ عِكإ

ثنُيِ عَنإ سَالمٍِ عَنإ أبَيِهِ أنَ هُ كَانَ يفَإعَلهُُ .  يحَُدِّ

لمََ , عَنإ ا  رٍ : قدَإ رَوَى سُليَإمَانُ بإنُ بلََِلٍ , عَنإ زَيإدِ بإنِ أسَإ بإنِ عُمَرَ : أنَ  رَجُلًَ قاَلَ أبَوُ بكَإ

ث  لكَُمإ  ُ تعََالىَ : } نسَِاؤُكُمإ حَرإ رَأتَهَُ فيِ دُبرُِهاَ فوََجَدَ فيِ نفَإسِهِ مِنإ ذَلكَِ , فأَنَإزَلَ الله  فأَإتوُا  أتَىَ امإ
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لمَُ لهَُ سَمَاع  مِنإ ابإ  لمََ لََ يعُإ ثكَُمإ { , إلَ  أنَ  زَيإدَ بإنَ زَيإدِ بإنِ أسَإ لُ بإنُ حَرإ نِ عُمَرَ . وَرَوَى الإفضَإ

رِ , أنَ هُ قاَلَ لنِاَفعٍِ  بِ بإنِ عَلإقمََةَ , عَنإ أبَيِ الن ضإ ِ بإنِ عَب اسٍ , عَنإ كَعإ لىَ فضََالةََ , عَنإ عَبإدِ الله  مَوإ

لَ أنَ ك تقَوُلُ عَنإ ابإنِ عُمَرَ  ثرََ عَليَإك الإقوَإ تىَ النِّسَاءُ فيِ ابإنِ عُمَرَ : إن هُ قدَإ أكَإ أنَ هُ أفَإتىَ أنَإ تؤُإ

مًا حَت ى بلَغََ : } نسَِاؤُكُمإ  حَفَ يوَإ باَرِهِن  قاَلَ ناَفعِ  : كَذَبوُا عَليَ  إن  ابإنَ عُمَرَ عَرَضَ الإمُصإ أدَإ

يةَِ ؟ قلُإت : رِ هذَِهِ الْإ لمَُ مِنإ أمَإ ث  لكَُمإ { فقَاَلَ : ياَ ناَفعُِ هلَإ تعَإ شَرَ قرَُيإشٍ  حَرإ لََ قاَلَ : إن ا كُن ا مَعإ

تيَإنَ عَلىَ جَنوُبهِِن  , فَ  نَ عَنإ الإيهَوُدِ أنَ مَا يؤُإ نَإصَارِ قدَإ أخََذإ بيِ النِّسَاءَ , وَكَانتَإ نسَِاءُ الْإ ُ نجَإ أنَإزَلَ الله 

ببََ غَيإرُ مَا ذَكَرَهُ زَيإ  لمََ عَنإ ابإنِ عُمَرَ ; لِْنَ  ناَفعًِا قدَإ حُكِيَ  هذَِهِ . فهَذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الس  دُ بإنُ أسَإ

ببَِ .  عَنإهُ غَيإرُ ذَلكَِ الس 

باَرِهِن   ليِلَ وَطإءِ النِّسَاءِ فيِ أدَإ نيِ تحَإ وَقاَلَ مَيإمُونُ بإنُ مِهإرَانَ أيَإضًا : قاَلَ ذَلكَِ ناَفعِ  يعَإ

دَمَا كَبرَِ وَذَهبََ عَقإلهُُ .  بعَإ

حَابهُُ ينَإفوُنَ عَنإهُ هذَِهِ الإمَقاَلةََ لقِبُإحِهاَ  هوُرُ عَنإ مَالكٍِ إباَحَةُ ذَلكَِ وَأصَإ رٍ : الإمَشإ  قاَلَ أبَوُ بكَإ

دُ بإنُ سَعِيدٍ عَنإ أَ  هرُُ مِنإ أنَإ ينَإدَفعَِ بنِفَإيهِِمإ عَنإهُ . وَقدَإ حَكَى مُحَم  ي بِ وَشَناَعَتهِاَ , وَهِيَ عَنإهُ أشَإ

برُِ , فضََرَبَ بيَِ  دِهِ سُليَإمَانَ الإجُوزَجَانيِِّ قاَلَ : كُنإت عِنإدَ مَالكِِ بإنِ أنَسٍَ , فسَُئلَِ عَنإ النِّكَاحِ فيِ الدُّ

ناَ ; وَهُ  تسََلإت مِنإهُ " . وَقدَإ رَوَاهُ عَنإهُ ابإنُ الإقاَسِمِ عَلىَ مَا ذَكَرإ وَ إلىَ رَأإسِهِ وَقاَلَ : " الس اعَةُ اغإ

عِي ةِ .  كُور  فيِ الإكُتبُِ الش رإ  مَذإ

لُ فيِهِ قوله  بٍ الإقرَُظِيِّ : أنَ هُ كَانَ لََ يرََى بذَِلكَِ بأَإسًا , وَيتَأَوَ  دِ بإنِ كَعإ وَى عَنإ مُحَم  وَيرُإ

رَانَ مِنإ الإعَالمَِينَ وَتذََرُونَ مَا خَلقََ لكَُمإ رَبُّكُ  كإ وَاجِكُمإ { مِثإلَ ذَلكَِ إنإ تعالى : } أتَأَإتوُنَ الذُّ مإ مِنإ أزَإ

تهَوُنَ   كُنإتمُإ تشَإ

ِ بإنُ عُمَرَ : "  عُودٍ أنَ هُ قاَلَ : " مَحَاشُّ النِّسَاءِ حَرَام  " . وَقاَلَ عَبإدُ الله  وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ مَسإ

تلُفَِ عَنإ ابإنِ عُمَرَ  رَى " . وَقدَإ اخُإ غإ ء  , وَهِيَ اللُّوطِي ةُ الصُّ وَ عَنإهُ فيِهِ شَيإ فيِهِ , فكََأنَ هُ لمَإ يرُإ

 لتِعََارُضِ مَا رُوِيَ عَنإهُ فيِهِ . 

ضِعُ  جِ ال ذِي هوَُ مَوإ باَحَةَ مَقإصُورَة  عَلىَ الإوَطإءِ فيِ الإفرَإ ِ وَظَاهِرُ الإكِتاَبِ يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الْإ

ثِ , وَهوَُ ال ذِي يكَُونُ مِنإهُ الإ  وَلدَُ . وَقدَإ رُوِيتَإ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم آثاَر  كَثيِرَة  فيِ الإحَرإ

رِيمِهِ رَوَاهُ خُزَيإمَةُ بإنُ ثاَبتٍِ وَأبَوُ هرَُيإرَةَ وَعَليُِّ بإنُ طلَإقٍ كُلُّهمُإ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه  وسلم تحَإ

باَرِهِن  { .  أنَ هُ قاَلَ : } لََ تأَإتوُا النِّسَاءَ فيِ  أدَإ

هِ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } هِيَ  رو بإنُ شُعَيإبٍ عَنإ أبَيِهِ عَنإ جَدِّ وَرَوَى عَمإ

 َ ادُ بإنُ سَلمََةَ , عَنإ حَكِيمِ الْإ باَرِهِن  . وَرَوَى حَم  نيِ إتإياَنَ النِّسَاءِ فيِ أدَإ رَى { يعَإ غإ مِ ثإرَ اللُّوطِي ةُ الصُّ

ِ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } مَنإ أتَىَ  , عَنإ أبَيِ تمَِيمَةَ , عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ , عَنإ رَسُولِ الله 

دٍ { .  رَأةًَ فيِ دُبرُِهاَ فقَدَإ كَفرََ بمَِا أنُإزِلَ عَلىَ مُحَم   حَائضًِا أوَإ امإ

دِ بإنِ الإمُنإكَدِ  لمِِينَ : مَنإ وَرَوَى ابإنُ جُرَيإجٍ عَنإ مُحَم  رِ عَنإ جَابرٍِ , } أنَ  الإيهَوُدَ قاَلوُا للِإمُسإ

ث  لكَُمإ فأَإ  ُ تعََالىَ : } " نسَِاؤُكُمإ حَرإ وَلَ ; فأَنَإزَلَ الله  برَِة  جَاءَ وَلدَُهُ أحَإ رَأتَهَُ وَهِيَ مُدإ توُا أتَىَ امإ

ِ صلى  ثكَُمإ أنَ ى شِئإتمُإ { فقَاَلَ رَسُولُ الله  جِ { حَرإ برَِةً مَا كَانَ فيِ الإفرَإ الله عليه وسلم : مُقإبلِةًَ وَمُدإ

ِ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } فيِ  مَنِ عَنإ أمُِّ سَلمََةَ عَنإ رَسُولِ الله  حإ وَرَوَتإ حَفإصَةُ بنِإتُ عَبإدِ الر 

 صِمَامٍ وَاحِدٍ { . 

نيِ كَيإفَ شِئإت فيِ  وَرَوَى مُجَاهِد  عَنإ ابإنِ عَب اسٍ مِثإلهَُ فيِ يةَِ , قاَلَ : " إن مَا يعَإ تأَإوِيلِ الْإ

ِ صلى الله عليه وسلم : }  رِمَةُ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله  ضِعِ الإوَلدَِ " . وَرَوَى عِكإ مَوإ

رَأتَهَُ فيِ دُبرُِهاَ { . وَذَكَرَ  ُ إلىَ رَجُلٍ أتَىَ امإ ابإنُ طَاوُسٍ عَنإ أبَيِهِ قاَلَ : سُئلَِ ابإنُ  لََ ينَإظرُُ الله 

ألَنُيِ عَنإ الإكُفإرِ "  رَأتَهَُ فيِ دُبرُِهاَ , فقَاَلَ : " هذََا يسَإ  عَب اسٍ عَنإ ال ذِي يأَإتيِ امإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  529 اصِ لِلْإ

ث  لكَُمإ { قاَلَ : " كَيإفَ شِئإت  لهِِ : } نسَِاؤُكُمإ حَرإ إنإ وَقدَإ رُوِيَ عَنإ ابإنِ عُمَرَ فيِ قوَإ

صََمُّ عَنإ ابإنِ عُمَرَ , وَرُوِيَ  ياَحِيِّ الْإ لٍ "  رَوَاهُ أبَوُ حَنيِفةََ عَنإ كَثيِرٍ الرِّ لًَ أوَإ غَيإرَ عَزإ  شِئإت عَزإ

وُهُ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ .  نحَإ

ةِ إذَا أذَِنإت فيِهِ ; وَقدَإ رُوِيَ ذَ   ناَ وَهذََا عِنإدَناَ فيِ مِلإكِ الإيمَِينِ وَفيِ الإحُر  لكَِ عَلىَ مَا ذَكَرإ

عُودٍ وَابإنِ عَب اسٍ وَآخَرِينَ غَيإرِهِمإ . رٍ وَعُمَرَ وَعُثإمَانَ وَابإنِ مَسإ حَابنِاَ عَنإ أبَيِ بكَإ هبَِ أصَإ  مِنإ مَذإ

وَاجِ  لهُُ عَز  وَجَل  : } وَالَ ذِينَ همُإ لفِرُُوجِهِمإ حَافظِوُنَ إلَ  عَلىَ أزَإ هِمإ أوَإ مَا فإَنِإ قيِلَ : قوَإ

باَحَةِ مُطإلقَةًَ غَيإرَ مُقيَ دَةٍ  ِ برُِ , لوُِرُودِ الْإ وَلََ مَلكََتإ أيَإمَانهُمُإ { يقَإتضَِي إباَحَةَ وَطإئهِِن  فيِ الدُّ

صُوصَةٍ .  مَخإ

ُ { ثُ   ُ تعََالىَ : } فأَإتوُهنُ  مِنإ حَيإثُ أمََرَكُمإ الله  ا قاَلَ الله  م  قاَلَ فيِ نسََقِ التِّلََوَةِ قيِلَ لهَُ : لمَ 

ثِ , وَلمَإ يرُِ  ضِعُ الإحَرإ ضِعَ الإمَأإمُورِ بهِِ وَهوَُ مَوإ ثكَُمإ أنَ ى شِئإتمُإ { أبَاَنَ بذَِلكَِ مَوإ دإ : } فأَإتوُا حَرإ

ضِعِ الإوَلدَِ , فهَوَُ مَقإصُور  عَليَإهِ دُ  دَ حَظإرِهِ إلَ  فيِ مَوإ ونَ غَيإرِهِ , وَهوَُ قاَضٍ مَعَ إطإلََقَ الإوَطإءِ بعَإ

وَاجِهِمإ أوَإ مَا مَلكََتإ أيَإمَانهُمُإ { كَمَا كَانَ حَظإرُ وَطإءِ  ذَلكَِ عَلىَ قوله تعالى : } إلَ  عَلىَ أزَإ

يةَُ مُرَت بةًَ عَلَ  وَاجِهِمإ { فكََانتَإ هذَِهِ الْإ لهِِ : } إلَ  عَلىَ أزَإ ى مَا ذُكِرَ مِنإ الإحَائضِِ قاَضِياً عَلىَ قوَإ

مِ الإحَائضِِ .   حُكإ

جُودِ  ذََى الإمَوإ لهِِ : } قلُإ هوَُ أذًَى { فحََظرََ وَطإءَ الإحَائضِِ للِْإ تجَُّ بقِوَإ ظرُُ ذَلكَِ يحَإ وَمَنإ يحَإ

ضِعِ الإوَلدَِ فيِ  جُود  فيِ غَيإرِ مَوإ وَالِ , فيِ الإحَيإضِ وَهوَُ الإقذََرُ وَالن جَاسَةُ , وَذَلكَِ مَوإ حَإ جَمِيعِ الْإ

ضِعِ الإوَلدَِ وَمَنإ يبُيِحُهُ يجُِيبُ عَنإ ذَلكَِ بأِنَ   ليِلُ حَظإرَ وَطإئهِِن  إلَ  فيِ مَوإ فاَقإتضََى هذََا الت عإ

ذََى هنُاَكَ وَهوَُ دَمُ ا تحََاضَةَ يجَُوزُ وَطإؤُهاَ باِتِّفاَقٍ مِنإ الإفقُهَاَءِ , مَعَ وُجُودِ الْإ تحَِاضَةِ الإمُسإ لَِسإ

نَإجَاسِ   .وَهوَُ نجََس  كَنجََاسَةِ دَمِ الإحَيإضِ وَسَائرِِ الْإ

ثِ , باِتِّفاَقِ الإجَمِيعِ عَلىَ إباَحَةِ  ضِعِ الإحَرإ صِيصِهِ إباَحَةَ مَوإ وَيجُِيبوُنَ أيَإضًا عَلىَ تخَإ

ضِعًا للِإوَ  جِ وَإنِإ لمَإ يكَُنإ مَوإ باَحَةَ غَيإرُ مَقإصُورَةٍ عَلىَ الإجِمَاعِ فيِمَا دُونَ الإفرَإ ِ لدَِ , فدََل  عَلىَ أنَ  الْإ

ضِعِ الإوَلدَِ .   مَوإ

باَحَةِ مَقإصُورَةً عَلىَ الإوَطإءِ فيِ  ِ نَ الْإ يةَِ يقَإتضَِي كَوإ وَيجَُابوُنَ عَنإ ذَلكَِ بأِنَ  ظَاهِرَ الْإ

ُ تعََالَ  جِ , وَأنَ هُ هوَُ ال ذِي عَناَهُ الله  طوُفاً عَليَإهِ , الإفرَإ ُ { إذإ كَانَ مَعإ لهِِ : } مِنإ حَيإثُ أمََرَكُمإ الله  ى بقِوَإ

لََلةَِ  ناَهُ للِد  جِ , وَلكَِن ا سَل مإ مَاعِ لمََا جَازَ الإجِمَاعُ فيِمَا دُونَ الإفرَإ جإ ِ لََ قيِاَمُ دَلََلةَِ الْإ مُ وَلوَإ  وَبقَيَِ حُكإ

لََلةَُ عَليَإهِ .الإحَظإرِ فيِمَا لمَإ تقَمُإ ا  لد 

هاَنِ :   يةََ . قدَإ قيِلَ : فيِهِ وَجإ ضَةً لِْيَإمَانكُِمإ { الْإ َ عُرإ عَلوُا الله  قوله تعالى : } وَلََ تجَإ

لََحِ بيَإنَ الن اسِ , فإَذَِا طلُبَِ  صإ ِ عَلَ يمَِينهُُ مَانعَِةً مِنإ الإبرِِّ وَالت قإوَى وَالْإ مِنإهُ ذَلكَِ أحََدُهمَُا : أنَإ تجُإ

ترَِضَةً بيَإنهَُ وَبيَإنَ مَا هوَُ مَنإدُوب  إليَإهِ أوَإ هوَُ مَأإمُور   عَلُ الإيمَِينَ مُعإ بهِِ مِنإ قاَلَ : " قدَإ حَلفَإت " فيَجَإ

لََحِ , فإَنِإ حَلفََ حَالفِ  أنَإ لََ يفَإعَلَ ذَلكَِ فلَإيفَإعَلإ وَلإيدََ  صإ ِ  عإ يمَِينهَُ .الإبرِِّ  وَالت قإوَى وَالْإ

وَى ذَلكَِ عَنإ مُجَاهِدٍ وَسَعِيدِ بإنِ جُبيَإرٍ وَإبِإرَاهِيمَ وَالإحَسَنِ وَطاَوُسٍ , وَهوَُ نظَِيرُ  وَيرُإ

بىَ وَالإمَسَاكِينَ  توُا أوُليِ الإقرُإ عَةِ أنَإ يؤُإ لِ مِنإكُمإ وَالس  قوله تعالى : } وَلََ يأَإتلَِ أوُلوُ الإفضَإ

ِ { وَالإمُهاَجِرِ   ينَ فيِ سَبيِلِ الله 

رِهِ كَاناَ فيِمَنإ  رٍ فيِ يتَيِمَيإنِ كَاناَ فيِ حِجإ عَثُ عَنإ ابإنِ سِيرِينَ قاَلَ حَلفََ أبَوُ بكَإ وَرَوَى أشَإ

رًا , أنَإ لََ يصَِلهَمَُا وَأنَإ لََ يصُِيباَ  طَح  وَقدَإ شَهِدَ بدَإ رِ عَائشَِةَ , أحََدُهمَُا مِسإ مِنإهُ خَيإرًا خَاضَ فيِ أمَإ

خَرَ وَقدَإ وَرَ  لِ مِنإكُمإ { فكََسَا أحََدَهمَُا وَحَمَلَ الْإ يةَُ : } وَلََ يأَإتلَِ أوُلوُ الإفضَإ ناَهُ , فنَزََلتَإ هذَِهِ الْإ دَ مَعإ

ن ةِ أيَإضًا .   فيِ السُّ

نإ الن بيِِّ صلى الله تعالى عليه وَقدَإ رَوَى أنَسَُ بإنُ مَالكٍِ وَعَدِيُّ بإنُ حَاتمٍِ وَأبَوُ هرَُيإرَةَ عَ 

وسلم قاَلَ : } مَنإ حَلفََ عَلىَ يمَِينٍ فرََأىَ غَيإرَهاَ خَيإرًا مِنإهاَ فلَإيأَإتِ ال ذِي هوَُ خَيإر  وَلإيكَُفِّرإ عَنإ 
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ضَةً لِْيَإمَانكُِمإ  َ عُرإ عَلوُا الله  نىَ قوله تعالى : } وَلََ تجَإ { عَلىَ الت أإوِيلِ ال ذِي  يمَِينهِِ { وَهذََا هوَُ مَعإ

لِ مَا هوَُ خَيإر  بلَإ يفَإعَ  نعََ بيِمَِينهِِ مِنإ فعِإ ناَهُ عَلىَ هذََا الت أإوِيلِ : أنَإ لََ يمُإ ناَ ; لِْنَ  مَعإ لُ ال ذِي هوَُ ذَكَرإ

 خَيإر  وَيدََعُ يمَِينهَُ . 

ضَ  لهُُ : } عُرإ هُ الث انيِ : أنَإ يكَُونَ قوَإ ةً لِْيَإمَانكُِمإ { يرُِيدُ بهِِ كَثإرَةَ الإحَلفِِ , وَهوَُ وَالإوَجإ

وا فيِ الإحَلِ  مِهِ فيِ كُلِّ حَقٍّ وَباَطِلٍ ; لَْنَإ تبَرَُّ ِ تعََالىَ وَابإتذَِال  لَِسإ أةَِ عَلىَ الله  ب  مِنإ الإجُرإ فِ ضَرإ

 بهِاَ وَتتَ قوُا الإمَأإثمََ فيِهاَ .

وُهُ عَنإ عَ  ضَةً , يقَوُلُ الإقاَئلُِ : قدَإ وَرُوِيَ نحَإ ءٍ فقَدَإ جَعَلهَُ عُرإ رَ شَيإ ثرََ ذِكإ ائشَِةَ : مِنإ أكَإ

مِ . وَقاَلَ الش اعِرُ : ضَةً للِ وإ  جَعَلنَيِ عُرإ

ضَةَ الل وَائمِِ  عَليِنيِ عُرإ  لََ تجَإ

لهِِ : } وَلََ تُ  ثرِِي الإحَلفِِ بقِوَإ ُ تعََالىَ مُكإ نىَ : لََ وَقدَإ ذَكَرَ الله  فٍ مَهِينٍ { فاَلإمَعإ طِعإ كُل  حَلَ 

وا إذَا حَلفَإتمُإ وَتتَ قوُا الإمَأإثمََ فيِهاَ إ ءٍ ; لَْنَإ تبَرَُّ ِ وَتبَإذُلوُهُ فيِ كُلِّ شَيإ مَ الله  ترَِضُوا اسإ ذَا قلَ تإ أيَإمَانكُُمإ تعَإ

نىَ : ; لِْنَ  كَثإرَتهَاَ تبُإعِدُ مِنإ الإبرِِّ وَالت قإوَ  ِ تعََالىَ . فكََأنَ  الإمَعإ أةَِ عَلىَ الله  بُ مِنإ الإمَآثمِِ وَالإجُرإ ى وَتقُرَِّ

ِ تعََالىَ لمَِا فيِ توََقِّي ذَلكَِ مِنإ الإبِ  أةَِ عَلىَ الله  يَإمَانِ وَالإجُرإ َ ينَإهاَكُمإ عَنإ كَثإرَةِ الْإ ر  وَالت قإوَى إن  الله 

لََحِ فتَكَُونُ  صإ ِ يةَُ وَالْإ رِجَتإ للِن اسِ { وَإذَِا كَانتَإ الْإ ةٍ أخُإ لهِِ : } كُنإتمُإ خَيإرَ أمُ  ونَ برََرَةً أتَإقيِاَءَ , لقِوَإ

لهُاَ عَليَإهِمَا جَمِيعًا , فتَكَُونُ مُفيِدَةً لِ  يإنِ , فاَلإوَاجِبُ حَمإ نيَيَإنِ وَليَإسَا مُتضََاد  تمَِلةًَ للِإمَعإ هِ حَظإرِ ابإتذَِالِ مُحإ

ظُ  ءٍ حَق اً كَانَ أوَإ باَطِلًَ , وَيكَُونُ مَعَ ذَلكَِ مَحإ ترَِاضِهِ باِلإيمَِينِ فيِ كُلِّ شَيإ ِ تعََالىَ وَاعإ مَ الله  ورًا اسإ

ثرِإ , بلَإ  لََحِ وَإنِإ لمَإ يكُإ صإ ِ ضَةً مَانعَِةً مِنإ الإبرِِّ وَالت قإوَى وَالْإ عَلَ يمَِينهَُ عُرإ الإوَاجِبُ عَليَإهِ أنَإ يجَإ

لِ مَا حَلفََ عَليَإهِ إذَا كَانَ  تجَِرإ بيِمَِينهِِ عَنإ فعِإ ثرَِ الإيمَِينَ , وَمَتىَ حَلفََ لمَإ يحَإ طَاعَةً   عَليَإهِ أنَإ لََ يكُإ

لََحًا , كَمَا قاَلَ صلى الله عليه وسلم : } مَنإ حَلفََ عَلىَ يمَِينٍ فرََأىَ غَيإرَهَ  ا وَتقَإوَى وَإصِإ ا وَبرِ ً

 خَيإرًا مِنإهاَ فلَإيأَإتِ ال ذِي هوَُ خَيإر  وَلإيكَُفِّرإ عَنإ يمَِينهِِ { .

يةََ .  وِ فيِ أيَإمَانكُِمإ { الْإ ُ باِلل غإ  قوله تعالى : } لََ يؤَُاخِذُكُمإ الله 

وَ فيِ مَوَاضِعَ , فَ   ُ تعََالىَ الل غإ رٍ رحمه الله : قدَإ ذَكَرَ الله  كَانَ الإمُرَادُ بهِِ مَعَانيَِ قاَلَ أبَوُ بكَإ

مَعُ فيِهاَ لََغِيَ  وَالِ ال تيِ خَرَجَ عَليَإهاَ الإكَلََمُ , فقَاَلَ تعََالىَ : } لََ تسَإ حَإ تلَفِةًَ عَلىَ حَسَبِ الْإ ةً { مُخإ

وًا وَلََ تأَإثيِمًا  مَعُونَ فيِهاَ لغَإ نيِ : كَلمَِةً فاَحِشَةً قبَيِحَةً . و } لََ يسَإ نىَ وَقاَلَ : } يعَإ { عَلىَ هذََا الإمَعإ

نيِ : الإكُفإرَ وَالإكَلََمَ الإقبَيِحَ .  رَضُوا عَنإهُ { يعَإ وَ أعَإ  وَإذَِا سَمِعُوا الل غإ

امِعِينَ عَنإهُ وَقاَلَ : }  غَلوُا الس  نيِ : الإكَلََمَ ال ذِي لََ يفُيِدُ شَيإئاً ليِشَإ ا فيِهِ { يعَإ وَقاَلَ } وَالإغَوإ

نيِ الإباَطِلَ .وَ  وا كِرَامًا { يعَإ وِ مَرُّ وا باِلل غإ  إذَِا مَرُّ

 وَيقُاَلُ : لغََا فيِ كَلََمِهِ يلَإغُو , إذَا أتَىَ بكَِلََمٍ لََ فاَئدَِةَ فيِهِ .

وِ الإيمَِينِ مَعَانٍ عَنإ الس لفَِ , فرَُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ أنَ هُ قاَلَ   : " هوَُ  وَقدَإ رُوِيَ فيِ لغَإ

ءِ يرََاهُ كَذَلكَِ فلَََ يكَُونُ " .  لفُِ عَلىَ الش يإ جُلُ يحَإ  الر 

يَإمَانَ  تمُإ الْإ وَكَذَلكَِ رُوِيَ عَنإ مُجَاهِدٍ وَإبِإرَاهِيمَ , قاَلَ مُجَاهِد  : } وَلكَِنإ يؤَُاخِذُكُمإ بمَِا عَق دإ

لمَُ  ءِ وَأنَإتَ تعَإ لفَِ عَلىَ الش يإ لهِِ : } بمَِا كَسَبتَإ قلُوُبكُُمإ { وَقاَلتَإ  { : أنَإ تحَإ نىَ قوَإ وَهذََا فيِ مَعإ

 } ِ ِ وَبلَىَ وَاَلله  جُلِ لََ وَاَلله  لُ الر   عَائشَِةُ : هوَُ } قوَإ

فوُعًا إلىَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم وَذَلكَِ عِنإدَناَ فيِ الن هإيِ عَنإ الإيمَِينِ   وَرُوِيَ عَنإهاَ مَرإ

 ِ ناَ وَاَلله  ِ كَذَا وَصَنعَإ جُلِ فعََلإناَ وَاَلله  لُ الر   كَذَا " عَلىَ الإمَاضِي رَوَاهُ عَنإهاَ عَطاَء  أنَ هاَ قاَلتَإ : " قوَإ

بيِِّ .  وَرُوِيَ مِثإلهُُ عَنإ الإحَسَنِ وَالش عإ

لفُِ عَلىَ الإحَ  جُلُ يحَإ كِهِ " . وَهذََا وَقاَلَ سَعِيدُ بإنُ جُبيَإرٍ : " هوَُ الر  ُ بتِرَإ رَامِ فلَََ يؤَُاخِذُهُ الله 

تنَعَِ باِلإيمَِينِ مِنإ فِ  ضَةً لِْيَإمَانكُِمإ { أنَإ يمَإ لهَُ : } عُرإ لَ قوَإ لٍ مُباَحٍ أوَإ الت أإوِيلُ مُوَافقِ  لتِأَإوِيلِ مَنإ تأَوَ  عإ

ظوُرٍ . وَإذَِا كَانَ ال لِ مَحإ لهَُ يقُإدِمَ بهِاَ عَلىَ فعِإ ا عَطفََ قوَإ لوُم  أنَ هُ لمَ  تمَِلًَ لهِذَِهِ الإمَعَانيِ , وَمَعإ وُ مُحإ ل غإ
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ورِ , وَجَبَ أنَإ   : } وَلكَِنإ يؤَُاخِذُكُمإ بمَِا كَسَبتَإ { أنَ  مُرَادَهُ مَا عَقدََ قلَإبهُُ فيِهِ عَلىَ الإكَذِبِ وَالزُّ

تحََق ةَ باِلإحِنإثِ ; لِْنَ  تلِإكَ تكَُونَ هذَِهِ الإمُؤَاخَذَةُ هِيَ عِقاَبَ  خِرَةِ وَأنَإ لََ تكَُونَ الإكَف ارَةَ الإمُسإ الْإ

توَِاءِ حَالِ الإقاَصِدِ بهِاَ للِإخَيإرِ وَالش رِّ وَتسََاوِي  بِ الإقلَإبِ , لَِسإ دِ الإكَف ارَةَ غَيإرُ مُتعََلِّقةٍَ بكَِسإ مِ الإعَمإ حُكإ

دِهِ إلىَ الإيمَِينِ الإغَمُوسِ , وَهِيَ الإيمَِينُ وَالس هإوِ ; فعَُلمَِ أَ  تحَِقُّ مِنإ الإعِقاَبِ بقِصَإ ن   مُرَادَهُ : مَا يسَإ

وُ هِيَ ال تيِ لََ يقُإصَ  دُ بهِاَ عَلىَ الإمَاضِي قاَلَ الإقاَصِدُ بهِاَ خِلََفهَاَ إلىَ الإكَذِبِ ; فيَنَإبغَِي أنَإ يكَُونَ الل غإ

وًا مِنإ حَيإثُ لمَإ يتَعََل قإ بهِاَ  إلىَ الإكَذِبِ  اهاَ لغَإ وَهِيَ عَلىَ الإمَاضِي وَيظَنُُّ أنَ هُ كَمَا حَلفََ عَليَإهِ , فسََم 

ناَهاَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ  قاَقِ عُقوُبةٍَ ; وَهِيَ ال تيِ رُوِيَ مَعإ تحِإ م  فيِ إيجَابِ كَف ارَةٍ وَلََ فيِ اسإ حُكإ

ضِ كَلََمِهِ وَهوَُ يظَنُُّ أنَ هُ صَادِق  , فكََانَ وَعَائشَِةَ أنَ   ِ " فيِ عَرإ ِ وَبلَىَ وَاَلله  جُلِ " لََ وَاَلله  لُ الر  هاَ قوَإ

مَ لهَُ .  وِ مِنإ الإكَلََمِ ال ذِي لََ فاَئدَِةَ فيِهِ وَلََ حُكإ  بمَِنإزِلةَِ الل غإ

تمََلُ أنَإ يرُِيدَ بهِِ مَا قاَلَ سَعِيدُ  ُ  وَيحُإ بإنُ جُبيَإرٍ فيِمَنإ حَلفََ عَلىَ الإحَرَامِ " فلَََ يؤَُاخِذُهُ الله 

خِرَةِ وَإنِإ كَانتَإ الإكَف ارَةُ وَاجِبةًَ إذَا حَنثَِ . و نيِ بهِِ عِقاَبَ الْإ كِهِ " يعَإ  بتِرَإ

و  لََ  رُوق  : " كُلُّ يمَِينٍ ليَإسَ لهَُ الإوَفاَءُ بهِاَ فهَِيَ لغَإ قاَلَ مَسإ  تجَِبُ فيِهاَ كَف ارَة  " وَهذََا َِ

ناَ . إلَ  أنَ  سَعِيدًا يوُجِبُ الإكَف ارَةَ وَمَسإ  لىَ ال ذِي قدَ مإ وَإ لِ سَعِيدِ بإنِ جُبيَإرٍ , وَالْإ رُوقاً لََ مُوَافقِ  لقِوَإ

 يوُجِبهُاَ وَإنِإ حَنثَِ . 

رَى ,  وَ الإيمَِينِ مَا تجَِبُ فيِهِ الإكَف ارَةُ مِنإهاَ وَقدَإ رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ رِوَايةَ  أخُإ وَهِيَ أنَ  لغَإ

ياَنِ . وَ الإيمَِينِ حِنإثُ النِّسإ اكِ . وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ أنَ  لغَإ ح   . وَرُوِيَ مِثإلهُُ عَنإ الض 

يلََءِ   باَبُ الِْْ

لوُنَ مِنإ نِ  ُ تعََالىَ : } للِ ذِينَ يؤُإ هرٍُ {قاَلَ الله  بعََةِ أشَإ  سَائهِِمإ ترََبُّصُ أرَإ

ليِ إيلََءً وَألَيِ ةً ; قاَلَ كَثيِر    يلََءُ فيِ اللُّغَةِ هوَُ الإحَلإفُ يقَوُلوُنَ : آلىَ يؤُإ ِ رٍ : الْإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

تإ فَ  لَيِ ةُ برَ  لَََياَ حَافظِ  ليِمَِينهِِ وَإنِإ بدََرَتإ مِنإهُ الْإ لهُُ فيِ اللُّغَةِ . : قلَيِلُ الْإ  هذََا أصَإ

ةِ ,  سِبُ الط لََقَ بمُِضِيِّ الإمُد  كِ الإجِمَاعِ ال ذِي يكُإ عِ باِلإحَلفِِ عَلىَ ترَإ تصُ  فيِ الش رإ وَقدَإ اخُإ

رَأتَهِِ عُقلَِ بهِِ ذَلكَِ .   حَت ى إذَا قيِلَ آلىَ فلََُن  مِنإ امإ

تلُفَِ فيِمَا يكَُونُ بهِِ   مُوليِاً عَلىَ وُجُوهٍ : وَقدَإ اخُإ

أحََدُهاَ : مَا رُوِيَ عَنإ عَليٍِّ وَابإنِ عَب اسٍ رِوَايةَُ الإحَسَنِ وَعَطَاءٍ : أنَ هُ إذَا حَلفََ أنَإ لََ 

ضَاعِ لمَإ يكَُنإ مُوليِاً , وَإنِ مَا يكَُونُ مُوليِاً إذَا حَلفََ أنَإ لََ يجَُامِعَهَ  لِ الر  هِ يقَإرَبهَاَ لِْجَإ ا عَلىَ وَجإ

رَارِ وَالإغَضَبِ .   الضِّ

قإ  وَالث انيِ : مَا رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ : أنَ  كُل  يمَِينٍ حَالتَإ دُونَ الإجِمَاعِ إيلََء  ; وَلمَإ يفُرَِّ

بيِِّ .  لُ إبإرَاهِيمَ وَابإنِ سِيرِينَ وَالش عإ ضَا وَالإغَضَبِ , وَهوَُ قوَإ  بيَإنَ الرِّ

وُ وَالث   فاَتِ , نحَإ الثُِ : مَا رُوِيَ عَنإ سَعِيدِ بإنِ الإمُسَيِّبِ : أنَ هُ فيِ الإجِمَاعِ وَغَيإرِهِ مِنإ الصِّ

لفَِ أنَإ لََ يكَُلِّمَهاَ فيَكَُونُ مُوليِاً .  أنَإ يحَإ

ت فَ  جإ صََمِّ قاَلَ : تزََو  قاَنَ عَنإ يزَِيدَ بإنِ الْإ فرَُ بإنُ برُإ لقَيِت ابإنَ عَب اسٍ فقَاَلَ : وَقدَإ رَوَى جَعإ

ت وَمَا أكَُلِّمُهاَ قاَلَ : عَليَإك بهِاَ قبَإلَ أنَإ تَ  ِ لقَدَإ خَرَجإ ضِيَ بلَغََنيِ أنَ  فيِ حَلإقهِاَ شَيإئاً قاَلَ : تاَلِلّ  مإ

لِ  سَعِيدِ بإنِ الإمُسَيِّبِ  هرٍُ . فهَذََا يدَُلُّ عَلىَ مُوَافقَةَِ قوَإ بعََةُ أشَإ  ,أرَإ

لُ   ابعُِ : قوَإ يلََءُ وَالر  ِ رَانَ مِنإ غَيإرِ يمَِينٍ هوَُ الْإ وَيدَُلُّ عَلىَ مُوَافقَةَِ ابإنِ عُمَرَ فيِ أنَ  الإهِجإ

قَ بيَإنَ حَلفِهِِ عَلىَ تَ  ا مَنإ فرَ  كُرإ الإحَلفَِ . فأَمَ  كِ ابإنِ عُمَرَ أنَ هُ إنإ هجََرَهاَ فهَوَُ إيلََء  , وَلمَإ يذَإ  رإ

رَارِ , فإَنِ هُ ذَهبََ إلىَ أنَ  الإجِمَاعَ حَقٌّ لهَاَ وَلهَاَ  هِ الضِّ جِمَاعِهاَ ضِرَارًا وَبيَإنهَُ عَلىَ غَيإرِ وَجإ

كِ حَقِّهاَ مِنإ الإجِمَاعِ كَانَ  ا مُوليًِ  الإمُطَالبَةَُ بهِِ وَليَإسَ لهَُ مَنإعُهاَ حَق هاَ مِنإ ذَلكَِ , فإَذَِا حَلفََ عَلىَ ترَإ

سَانٍ . رِيح  بإِحِإ رُوفٍ أوَإ تسَإ سَاكُهاَ بمَِعإ قةَِ ; إذإ ليَإسَ لهَُ إلَ  إمإ  حَت ى تصَِلَ إلىَ حَقِّهاَ مِنإ الإفرُإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  552 اصِ لِلْإ

ضِعَةً فحََلفََ أنَإ لََ يجَُامِعَهاَ لئِلََ  يضَُر   لََحَ فيِ ذَلكَِ , بأِنَإ تكَُونَ مُرإ ا إذَا قصََدَ الص  وَأمَ 

رِيحُ ذَلكَِ باِلص   رُوفٍ فلَََ يلَإزَمُ الت سإ سِكٍ لهَاَ بمَِعإ بيِِّ , فهَذََا لمَإ يقَإصِدإ مَنإعَ حَقِّهاَ وَلََ هوَُ غَيإرُ مُمإ

قةَِ .  مُ الإفرُإ سَانِ وَلََ يتَعََل قُ بيِمَِينهِِ حُكإ حإ ِ  باِلْإ

َ غَفوُر  رَحِيم  { يسَإ  لهُُ : } فإَنِإ فاَءُوا فإَنِ  الله  رَارَ ; لِْنَ  ذَلكَِ وَقوَإ تبَرََ الضِّ تدَِلُّ بهِِ مَنإ اعإ

صِيصِهِ مَنإ كَانَ  ءَ غُفإرَانهُُ . وَهذََا عِنإدَناَ لََ يدَُلُّ عَلىَ تخَإ نبِاً يقَإتضَِي الإفيَإ هذََا  يقَإتضَِي أنَإ يكَُونَ مُذإ

يةََ قدَإ شَمِلتَإ الإجَمِيعَ , وَقاَصِدُ الض   فهَُ ; لِْنَ  الْإ مُ وَصإ رَرِ أحََدُ مَنإ شَمِلهَُ الإعُمُومُ , فرََجَعَ هذََا الإحُكإ

 إليَإهِ دُونَ غَيإرِهِ .

توَِياَنِ فيِ وُجُوبِ الإكَف ارَةِ   توَِاءِ حَالِ الإمُطِيعِ وَالإعَاصِي فيِ ذَلكَِ أنَ همَُا يسَإ وَيدَُلُّ عَلىَ اسإ

توَِياَ ةِ . باِلإحِنإثِ , كَذَلكَِ يجَِبُ أنَإ يسَإ  فيِ إيجَابِ الط لََقِ بمُِضِيِّ الإمُد 

مُ الإمُطِيعِ وَالإعَاصِي فيِمَا يتَعََل قُ بهِاَ مِنإ  تلَفُِ فيِهِ حُكإ قوُدَةِ لََ يخَإ يَإمَانِ الإمَعإ  وَأيَإضًا سَائرُِ الْإ

مُ الط لََقِ ; لِْنَ هُ   مَا جَمِيعًا يتَعََل قاَنِ باِلإيمَِينِ .إيجَابِ الإكَف ارَةِ , وَجَبَ أنَإ يكَُونَ كَذَلكَِ حُكإ

يلََءُ , وَفقُهَاَءُ  ِ رَارِ وَغَيإرِهِ , وَكَذَلكَِ الْإ هِ الضِّ عَةِ عَلىَ وَجإ جإ مُ الر  تلَفُِ حُكإ وَأيَإضًا لََ يخَإ

قإ بيَإنَ الإمُطِيعِ وَالإعَاصِ  يةََ لمَإ تفُرَِّ صَارِ عَلىَ خِلََفِ ذَلكَِ ; لِْنَ  الْإ مَإ ة  فيِ الإجَمِيعِ . الْإ ي فهَِيَ عَام 

نىَ لهَُ ; لِْنَ   وِهِ " فلَََ مَعإ لُ مَنإ قاَلَ " إن هُ إذَا قَصَدَ ضِرَارَهاَ بيِمَِينٍ عَلىَ الإكَلََمِ وَنحَإ ا قوَإ لهَُ وَأمَ   قوَإ

مَرَ فيِهِ ا لوُنَ مِنإ نسَِائهِِمإ { لََ خِلََفَ أنَ هُ قدَإ أضَإ كِ الإجِمَاعِ , لَِتِّفاَقِ } للِ ذِينَ يؤُإ لإيمَِينَ عَلىَ ترَإ

يةَِ عِنإدَ الإجَمِيعِ  مَر  فيِ الْإ كُ الإجِمَاعِ مُضإ كِ جِمَاعِهاَ مُولٍ , فتَرَإ  الإجَمِيعِ عَلىَ أنَ  الإحَالفَِ عَلىَ ترَإ

وِهِ لمَإ تقَمُإ  كِ الإكَلََمِ وَنحَإ هُ  فأَثَإبتَإناَهُ , وَمَا عَدَا ذَلكَِ مِنإ ترَإ مِرإ يةَِ فلَمَإ يضُإ مَارِهِ فيِ الْإ لََلةَُ عَلىَ إضإ الد 

. 

لوُم  عِنإدَ الإجَمِيعِ أَ   َ غَفوُر  رَحِيم  { وَمَعإ لهُُ : } فإَنِإ فاَءُوا فإَنِ  الله  ن  وَيدَُلُّ عَلىَ مَا بيَ ن اهُ قوَإ

ءِ هوَُ الإجِمَاعُ وَلََ خِلََفَ بيَإنَ ا لهِِ : } الإمُرَادَ باِلإفيَإ مَرَ فيِ قوَإ لس لفَِ فيِهِ فدََل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  الإمُضإ

لوُنَ مِنإ نسَِائهِِمإ { هوَُ الإجِمَاعُ دُونَ غَيإرِهِ .   للِ ذِينَ يؤُإ

ل  شَاذٌّ , وَ  رَانَ يوُجِبُ الط لََقَ , فإَنِ هُ قوَإ ا مَا رُوِيَ عَنإ ابإنِ عُمَرَ مِنإ أنَ  الإهِجإ جَائزِ  وَأمَ 

 ُ يلََءِ , وَهوَُ مَعَ ذَلكَِ خِلََفُ الإكِتاَبِ , قاَلَ الله  ِ  تعََالىَ : أنَإ يكَُونَ مُرَادُهُ إذَا حَلفََ ثمُ  هجََرَهاَ مُد ةَ الْإ

رَانهُاَ  ليَإ  لَيِ ةُ الإيمَِينُ عَلىَ مَا بيَ ن ا , وَهِجإ لوُنَ مِنإ نسَِائهِِمإ { وَالْإ سَ بيِمَِينٍ , فلَََ يتَعََل قُ بهِِ } للِ ذِينَ يؤُإ

رَأةَ  فيِ خُلقُهِاَ  عَثُ عَنإ الإحَسَنِ : أنَ  أنَسََ بإنَ مَالكٍِ كَانتَإ عِنإدَهُ امإ وُجُوبُ الإكَف ارَةِ . وَرَوَى أشَإ

جِعُ إليَإهاَ وَلََ  هرٍُ ثمُ  يرَإ هرٍُ وَسِت ةَ أشَإ سَةَ أشَإ   يرََى ذَلكَِ إيلََءً .سُوء  , فكََانَ يهَإجُرُهاَ خَمإ

ةِ ال تيِ إذَا حَلفََ عَليَإهاَ يكَُونُ مُوليِاً   دَهمُإ فيِ الإمُد  صَارِ بعَإ مَإ تلَفََ الس لفَُ وَفقُهَاَءُ الْإ , وَقدَإ اخإ

بعََةِ  هرٍُ ثمُ  ترََكَهاَ فقَاَلَ ابإنُ عَب اسٍ وَسَعِيدُ بإنُ جُبيَإرٍ وَعَطَاء  : " إذَا حَلفََ عَلىَ أقَلَ  مِنإ أرَإ أشَإ

وَإ  حَابنِاَ وَمَالكٍِ وَالش افعِِيِّ وَالْإ لُ أصَإ هاَ لمَإ يكَُنإ مُوليِاً " . وَهوَُ قوَإ هرٍُ لمَإ يجَُامِعإ بعََةَ أشَإ  زَاعِيُّ . أرَإ

ادٍ   عُودٍ وَإبِإرَاهِيمَ وَالإحَكَمِ وَقتَاَدَةَ وَحَم  ِ بإنِ مَسإ : " أنَ هُ يكَُونُ مُوليِاً ,  وَرُوِيَ عَنإ عَبإدِ الله 

لُ ابإنِ شُبإرُمَةَ وَالإحَسَنِ بإنِ صَالحٍِ , قاَلَ الإحَسَنُ بإنُ صَ  هرٍُ باَنتَإ " وَهوَُ قوَإ بعََةَ أشَإ الحٍِ إنإ ترََكَهاَ أرَإ

هرٍُ باَنتَإ : " وَكَذَلكَِ إنإ حَلفََ أنَإ لََ يقَإرَبهَاَ فيِ هذََا الإبيَإتِ فهَوَُ مُولٍ , فإَنِإ ترََ  بعََةَ أشَإ كَهاَ أرَإ

خُلَ هذَِهِ ا يلََءُ , وَلوَإ حَلفََ أنَإ لََ يدَإ ِ ةِ سَقطََ الْإ يلََءِ , وَإنِإ قرَِبهَاَ فيِ غَيإرِهِ قبَإلَ الإمُد  ِ ارَ وَفيِهاَ باِلْإ لد 

لهِاَ حَلفََ فهَوَُ مُولٍ . رَأتَهُُ وَمِنإ أجَإ  امإ

  ُ رٍ : قاَلَ الله  هرٍُ { قاَلَ أبَوُ بكَإ بعََةِ أشَإ لوُنَ مِنإ نسَِائهِِمإ ترََبُّصُ أرَإ  تعََالىَ : } للِ ذِينَ يؤُإ

مَ ا سِبهُُ حُكإ كَ جِمَاعِهاَ بغَِيإرِ يمَِينٍ لََ يكُإ ناَ أنَ  ترَإ يلََءُ هوَُ الإيمَِينُ وَقدَإ ثبَتََ بمَِا قدَ مإ ِ يلََءِ , وَإذَِا وَالْإ ِ لْإ

ةِ  حَلفََ عَلىَ أقَلَ   ةُ الإيمَِينِ كَانَ تاَرِكًا لجِِمَاعِهاَ فيِمَا بقَيَِ مِنإ مُد  هرٍُ فمََضَتإ مُد  بعََةِ أشَإ مِنإ أرَإ

كُ جِمَاعِهاَ بغَِيإرِ يمَِينٍ لََ تأَإثيِرَ لهَُ  هرُِ ال تيِ هِيَ الت رَبُّصُ بغَِيإرِ يمَِينٍ ; وَترَإ شَإ بعََةِ الْإ رَإ  فيِ الْإ

َ تعََالىَ قدَإ جَعَلَ لهَُ إيجَابِ الإبيَإنُ  مَ الإبيَإنوُنةَِ ; لِْنَ  الله  سِبهُُ حُكإ هرٍُ لََ يكُإ بعََةِ أشَإ رَإ ونةَِ , وَمَا دُونَ الْإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  555 اصِ لِلْإ

قةَِ , فكََانَ بمَِنإزِلةَِ تاَ نىً يتَعََل قُ بهِِ إيجَابُ الإفرُإ هرٍُ , فلَمَإ يبَإقَ هنُاَكَ مَعإ بعََةِ أشَإ مَاعِهاَ رِكِ جِ ترََبُّصَ أرَإ

يلََءِ .  ِ مُ الْإ  بغَِيإرِ يمَِينٍ فلَََ يلَإحَقهُُ حُكإ

لُ الإحَسَنِ بإنِ صَالحٍِ " إن هُ إذَا حَلفََ أنَإ لََ يقَإرَبهَاَ فيِ هذََا الإبيَإتِ أنَ هُ يكَُونُ مُوليِاً ا قوَإ  وَأمَ 

يلََءَ كُلُّ يمَِينٍ فيِ زَوإ  ِ نىَ لهَُ ; لِْنَ  الْإ نثَُ عَلىَ مَا " فلَََ مَعإ هرٍُ لََ يحَإ بعََةَ أشَإ نعَُ جِمَاعَهاَ أرَإ جَةٍ يمَإ

كِنهُُ الإوُصُولُ إلىَ جِمَاعِهَ  هُ جِمَاعَهاَ هذَِهِ الإمُد ةَ ; لِْنَ هُ يمُإ نعَإ ا بغَِيإرِ حِنإثٍ بيَ ن ا , وَهذَِهِ الإيمَِينُ لمَإ تمَإ

 تِ .بأِنَإ يقَإرَبهَاَ فيِ غَيإرِ ذَلكَِ الإبيَإ 

هرٍُ سَوَاء  , فقَاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَزُفرَُ وَأبَوُ   بعََةِ أشَإ تلُفَِ أيَإضًا فيِمَنإ حَلفََ عَلىَ أرَإ وَقدَإ اخُإ

يلََءِ  ِ ةِ حَت ى مَضَتإ باَنتَإ باِلْإ رِيُّ : " هوَُ مُولٍ , فإَنِإ لمَإ يقَإرَبإهاَ فيِ الإمُد  د  وَالث وإ  " . يوُسُفَ وَمُحَم 

ُ وَ  نتَيَإنِ , فوََق تَ الله  نةََ وَالس   تعََالىَ رَوَى عَطاَء  عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ : " كَانَ إيلََءُ أهَإلِ الإجَاهِليِ ةِ الس 

هرٍُ , فمََنإ كَانَ إيلََؤُهُ دُونَ ذَلكَِ فلَيَإسَ بمُِولٍ " . وَقاَلَ مَالكِ  وَالش افعِِيُّ : بعََةَ أشَإ " إذَا حَلفََ  لهَمُإ أرَإ

ثرََ مِنإ ذَلكَِ " . لفَِ عَلىَ أكَإ هرٍُ فلَيَإسَ بمُِولٍ حَت ى يحَإ بعََةِ أشَإ  عَلىَ أرَإ

لوُنَ مِنإ   فعَُهُ  ظَاهِرُ الإكِتاَبِ , وَهوَُ قوله تعالى : } للِ ذِينَ يؤُإ ل  يدَإ رٍ : هذََا قوَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

بعََةِ أَ  ثرََ نسَِائهِِمإ ترََبُّصُ أرَإ عَلإ لهَُ الت رَبُّصَ أكَإ ءِ فيِهاَ وَلمَإ يجَإ ةَ ترََبُّصًا للِإفيَإ هرٍُ { فجََعَلَ هذَِهِ الإمُد  شإ

يلََءِ الط لََقَ , وَ  ِ مَ الْإ سَبهَُ ذَلكَِ حُكإ ةَ أكَإ تنَعََ مِنإ جِمَاعِهاَ باِلإيمَِينِ هذَِهِ الإمُد  قَ بيَإنَ مِنإهاَ , فمََنإ امإ لََ فرَإ

ثرََ مِنإ هذَِهِ الإمُ الإحَ  ثرََ مِنإهاَ ; إذإ ليَإسَ لهَُ ترََبُّصُ أكَإ هرُِ وَبيَإنهَُ عَلىَ أكَإ شَإ بعََةِ الْإ رَإ ةِ , لفِِ عَلىَ الْإ د 

هرٍُ وَأقَلَ  مِنإ  بعََةِ أشَإ نهَُ مُوليِاً فيِ حَلفِهِِ عَلىَ أرَإ ثرََ وَمَعَ ذَلكَِ فإَنِ  ظَاهِرَ الإكِتاَبِ يقَإتضَِي كَوإ هاَ وَأكَإ

ناَ مَا دُونهَاَ بدَِلََلةٍَ وَبقَيَِ  صإ يةَِ , وَإنِ مَا خَص  كُورَةٍ فيِ الْإ ةَ الإحَلفِِ غَيإرُ مَذإ مُ الل فإظِ  مِنإهاَ ; لِْنَ  مُد  حُكإ

قهَاَ . هرُِ وَمَا فوَإ شَإ بعََةِ الْإ رَإ  فيِ الْإ

هُ  بعََةِ أشَإ رٍ سَوَاءٍ لمَإ يصَِح  تعََلُّقُ الط لََقِ بهِاَ ; لِْنَ ك توُقعُِ فإَنِإ قيِلَ : إذَا حَلفََ عَلىَ أرَإ

 الط لََقَ بمُِضِيِّهاَ وَلََ إيلََءَ هنُاَكَ . 

تبِاَرُ بقَاَءِ الإيَ  يقاَعِ لمَإ يجَِبإ اعإ ِ ةِ إذَا كَانَ سَببَاً للِْإ تنَعُِ ; لِْنَ  مُضِي  الإمُد  مِينِ قيِلَ لهَُ : لََ يمَإ

كَاةِ فلَيَإسَ بوَِاجِبٍ أنَإ فيِ حَ  ا كَانَ سَببَاً لوُِجُوبِ الز  لِ لمَ  الِ وُقوُعِهِ , ألَََ ترََى أنَ  مُضِي  الإحَوإ

رَأتَهِِ " إنإ  دُومًا مُنإقضَِياً ؟ وَأنَ  مَنإ قاَلَ لَِمإ جُودًا فيِ حَالِ الإوُجُوبِ بلَإ يكَُونُ مَعإ لُ مَوإ  يكَُونَ الإحَوإ

ت فُ  قوُدَةً ؟ فإَنِإ كَل مَتإهُ طلَقُتَإ فيِ الإحَالِ , وَقدَإ انإحَل تإ كَل مإ لََناً فأَنَإتِ طَالقِ  " كَانتَإ هذَِهِ يمَِيناً مَعإ

تنَعِإ  ا كَانَ سَببَاً لوُِقوُعِ الط لََقِ لمَإ يمَإ يلََءِ لمَ  ِ ةِ الْإ عُهُ وُقوُ فيِهاَ الإيمَِينُ , وَبطَلَتَإ كَذَلكَِ مُضِيُّ مُد 

جُودَةٍ .  وَالإيمَِينُ غَيإرُ مَوإ

َ غَفوُر  رَحِيم  {   وقوله تعالى : } فإَنِإ فاَءُوا فإَنِ  الله 

ءِ , وَمِنإهُ قوله تعالى : } حَت ى   جُوعُ إلىَ الش يإ ءُ فيِ اللُّغَةِ هوَُ الرُّ رٍ : الإفيَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

ِ فإَنِإ فاَءَتإ  رِ الله  لِ  تفَيِءَ إلىَ أمَإ يِ إلىَ الإعَدإ جِعَ مِنإ الإبغَإ نيِ حَت ى ترَإ لِ { يعَإ لحُِوا بيَإنهَمَُا باِلإعَدإ فأَصَإ

 . ِ رُ الله   ال ذِي هوَُ أمَإ

ءِ اقإتضََى ظَاهِرُ الل فإظِ أنَ هُ إذَا حَلفََ أنَإ لََ يجَُامِعَهاَ  جُوعَ إلىَ الش يإ ءُ الرُّ وَإذَِا كَانَ الإفيَإ

هِ  رَانِ  عَلىَ وَجإ ت عَليَإهِ مِنإ هِجإ ا عَزَمإ ت عَم  رَضإ رَرِ ثمُ  قاَلَ لهَاَ : " قدَإ فئِإت إليَإك وَقدَإ أعَإ الض 

 فرَِاشِك باِلإيمَِينِ " أنَإ يكَُونَ قدَإ فاَءَ إليَإهاَ , سَوَاء  كَانَ قاَدِرًا عَلىَ الإجِمَاعِ أوَإ عَاجِزًا . هذََا هوَُ 

كَنهَُ الإوُصُولُ إليَإهاَ لمَإ يكَُنإ فيَإؤُهُ مُقإتضََى ظَاهِرِ الل   فإظِ , إلَ  أنَ  أهَإلَ الإعِلإمِ مُت فقِوُنَ عَلىَ أنَ هُ إذَا أمَإ

هرٍُ أوَإ هِيَ  بعََةِ أشَإ تلَفَوُا فيِمَنإ آلىَ وَهوَُ مَرِيض  أوَإ بيَإنهَُ وَبيَإنهَاَ مَسِيرَةُ أرَإ   رَتإقاَءُ إلَ  الإجِمَاعَ . وَاخإ

رُ  ةُ وَالإعُذإ حَابنُاَ : " إذَا فاَءَ إليَإهاَ بلِسَِانهِِ وَمَضَتإ الإمُد  بوُب  , فقَاَلَ أصَإ قاَئمِ   أوَإ صَغِيرَة  أوَإ هوَُ مَجإ

رِمًا باِلإحَجِّ وَبيَإنهَُ وَبيَإنَ الإحَ  ةِ , وَلوَإ كَانَ مُحإ ء  صَحِيح  وَلََ تطَإلقُُ بمُِضِيِّ الإمُد  بعََةُ فذََلكَِ فيَإ جِّ أرَإ

هرٍُ لمَإ يكَُنإ فيَإؤُهُ إلَ  الإجِمَاعَ " .  أشَإ
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لِ " وَقاَلَ ابإنُ الإقاَسِمِ : " إذَا آلىَ وَهِيَ صَغِيرَة   لََ تجَُامَعُ   وَقاَلَ زُفرَُ : " فيَإؤُهُ باِلإقوَإ

هرٍُ مُذإ بلَغََتإ الإوَطإءَ " وَهوَُ مِثإلهُاَ لمَإ يكَُنإ مُوليِاً حَت ى تبَإلغَُ الإوَطإءَ , ثمُ  يوُقفَُ بَ  بعََةِ أشَإ دَ مُضِيِّ أرَإ عإ

وِهِ عَنإ مَالكٍِ . وَقاَلَ ابإنُ وَهإبٍ عَنإ مَالكٍِ فيِ الإمُوليِ إذَا  رٍو , وَلمَإ يرَإ رَأإيُ ابإنِ الإقاَسِمِ بإنِ عَمإ

هرُِ ثمُ  رَاجَعَ امإ  شَإ بعََةِ الْإ رَإ تهُاَ وَقفََ عِنإدَ انإقضَِاءِ الْإ رَأتَهَُ : " إن هُ إنإ لمَإ يصُِبإهاَ حَت ى تنَإقضَِيَ عِد 

بهََ ذَلكَِ  نٍ أوَإ مَا أشَإ ر  مِنإ مَرَضٍ أوَإ سِجإ عَةَ , إلَ  أنَإ يكَُونَ لهَُ عُذإ , فإَنِ  فلَََ سَبيِلَ لهَُ إليَإهاَ وَلََ رَجإ

تجَِاعَهُ إي اهاَ ثاَبتِ  عَليَإهاَ وَإنِإ مَضَتإ  دَ ذَلكَِ , فإَنِإ لمَإ يصُِبإهاَ حَت ى ينَإقضَِيَ  ارإ جَهاَ بعَإ تهُاَ ثمُ  تزََو  عِد 

هرٍُ وَقفََ أيَإضًا " .  بعََةُ أشَإ  أرَإ

هرُِ وَهوَُ مَرِيض  أوَإ  شَإ بعََةُ الْإ رَإ حَاقَ : قاَلَ مَالكِ  : " إنإ مَضَى الْإ مَاعِيلُ بإنُ إسإ قاَلَ إسإ

بوُس  لمَإ يوُقَ  بعََةُ مَحإ فإ حَت ى يبَإرَأَ ; لِْنَ هُ لََ يكَُل فُ مَا لََ يطُِيقُ " . وَقاَلَ مَالكِ  : " لوَإ مَضَتإ أرَإ

يلََءُ " . ِ هرٍُ وَهوَُ غَائبِ  إنإ شَاءَ كَف رَ عَنإ يمَِينهِِ وَسَقطََ عَنإهُ الْإ  أشَإ

مَاعِيلُ : وَإنِ مَا قاَلَ ذَلكَِ فيِ هذََا الإ  ضِعِ ; لِْنَ  الإكَف ارَةَ قبَإلَ الإحِنإثِ جَائزَِة  عِنإدَهُ وَقاَلَ إسإ مَوإ

رِيِّ فيِ الإمُوليِ إ جَعِيُّ عَنإ الث وإ شَإ دَ الإحِنإثِ . وَقاَلَ الْإ تحََبُّ أنَإ يكَُونَ إلَ  بعَإ ذَا , وَإنِإ كَانَ لََ يسُإ

ر  مِنإ مَرَضٍ أوَإ كِبرٍَ أوَإ حَبإسٍ أوَإ  كَانتَإ حَائضًِا أوَإ نفُسََاءَ : " فلَإيفَئِإ بلِسَِانهِِ , يقَوُلُ :  كَانَ لهَُ عُذإ

لُ الإحَسَنِ بإنِ صَالحٍِ .  زِيهِ ذَلكَِ " وَهوَُ قوَإ  قدَإ فئِإت إليَإك , يجَإ

هدََ عَلىَ الإفيَإ  رَأتَهِِ ثمُ  مَرِضَ أوَإ سَافرََ فأَشَإ زَاعِيُّ : " إذَا آلىَ مِنإ امإ وَإ ءِ مِنإ غَيإرِ وَقاَلَ الْإ

رَ  أتَهُُ , جِمَاعٍ وَهوَُ مَرِيض  أوَإ مُسَافرِ  وَلََ يقَإدِرُ عَلىَ الإجِمَاعِ فقَدَإ فاَءَ , فلَإيكَُفِّرإ عَنإ يمَِينهِِ وَهِيَ امإ

لإطَانُ فإَنِ هُ يُ  هرُِ أوَإ حَاضَتإ أوَإ طرََدَهُ السُّ شَإ بعََةِ الْإ رَإ ءِ وَلََ وَكَذَلكَِ إنإ وَلدََتإ فيِ الْإ هِدُ عَلىَ الإفيَإ شإ

هرٍُ فإَنِ   بعََةُ أشَإ يلََءِ ثمُ  مَضَتإ أرَإ ِ دَ الْإ دٍ : " إذَا مَرِضَ بعَإ هُ إيلََءَ عَليَإهِ " . وَقاَلَ الل يإثُ بإنُ سَعإ

رُ إلىَ أنَإ يصَِح   ا طلَ قَ , وَلََ يؤَُخ  ا فاَءَ وَإمِ   " . يوُقفَُ كَمَا يوُقفَُ صَحِيح  فإَمِ 

لََءِ : "  مإ ِ بوُبُ ففَيَإؤُهُ بلِسَِانهِِ " وَقاَلَ فيِ الْإ وَقاَلَ الإمُزَنيِ  عَنإ الش افعِِيِّ : " إذَا آلىَ الإمَجإ

هرٍُ بَ  بعََةُ أشَإ نفِتَإ بهِِ أرَإ تؤُإ بوُبِ " قاَلَ : " وَلوَإ كَانتَإ صَبيِ ةً فآَلىَ مِنإهاَ اسُإ دَمَ لََ إيلََءَ عَلىَ الإمَجإ ا عإ

رَمَ لمَإ يكَُنإ فيَإؤُهُ إلَ  الإ  بوُسُ يفَيِءُ باِللِّسَانِ , وَلوَإ أحَإ كِنُ جِمَاعُهاَ , وَالإمَحإ جِمَاعَ , تصَِيرُ إلىَ حَالٍ يمُإ

لَ أجََلَ الإعِنِّينِ " . ر  فقَاَلَ لََ أقَإدِرُ عَلىَ افإتضَِاضِهاَ أجُِّ  وَلوَإ آلىَ وَهِيَ بكِإ

رٍ :  ةِ كَانَ فيَإؤُهُ باِللِّسَانِ  قاَلَ أبَوُ بكَإ ليِلُ عَلىَ أنَ هُ إذَا لمَإ يقَإدِرإ عَلىَ جِمَاعِهاَ فيِ الإمُد  الد 

ءِ  جُوعُ إلىَ الش يإ ءَ الرُّ َ غَفوُر  رَحِيم  { وَهذََا قدَإ فاَءَ ; لِْنَ  الإفيَإ لهُُ : } فإَنِإ فاَءُوا فإَنِ  الله   , وَهوَُ قوَإ

لِ فقَاَلَ " قدَإ فئِإت إليَإك فقَدَإ رَجَعَ قدَإ كَانَ مُمإ  لِ وَهوَُ الإيمَِينُ , فإَذَِا فاَءَ باِلإقوَإ تنَعًِا مِنإ وَطإئهِاَ باِلإقوَإ

لِ إلىَ ضِدِّ  ا مَنعََ نفَإسَهُ مِنإهُ باِلإقوَإ  هِ , فتَنَاَوَلهَُ الإعُمُومُ.عَم 

ا تعََذ رَ جِمَاعُهاَ قاَمَ الإقوَإ  ا وَأيَإضًا لمَ  لُ فيِهِ مَقاَمَ  الإوَطإءِ فيِ الإمَنإعِ مِنإ الإبيَإنوُنةَِ . وَأمَ 

رَامُ فلَِْنَ هُ كَانَ يفَإعَلهُُ وَلََ يسُإ  حإ ِ ا الْإ رٍ , أمَ  رَامِ وَالإحَيإضِ فلَيَإسَ بعُِذإ حإ ِ رِيمُ الإوَطإءِ باِلْإ قطُِ حَق هاَ مِنإ تحَإ

ا الإحَيإضُ وَالنِّ  هرٍُ مَعَ عِلإمِهِ بوُِجُودِ الإوَطإءِ , وَأمَ  بعََةِ أشَإ َ جَعَلَ للِإمُوليِ ترََبُّصَ أرَإ فاَسُ فإَنِ  الله 

كَانِ الإجِمَاعِ , فلَمَإ  ءُ باِلإجِمَاعِ فيِ حَالِ إمإ يجَُزإ الإحَيإضِ فيِهاَ ; وَات فقََ الس لفَُ عَلىَ أنَ  الإمُرَادَ الإفيَإ

كَانهِِ , فصََارَ أنَإ ينَإقلُهَُ عَنإهُ إلىَ غَ  رِجُهُ مِنإ إمإ رِيمُ الإوَطإءِ لََ يخُإ كَانِ وَطإئهِاَ , وَتحَإ يإرِهِ مَعَ إمإ

زِ وَتعََ  رِيمِهِ لََ باِلإعَجإ وِ ذَلكَِ ; لِْنَ هُ مُنعَِ مِنإ الإوَطإءِ بتِحَإ رَامِ وَالظِّهاَرِ وَنحَإ حإ ِ رِهِ وَلِْنَ  بمَِنإزِلةَِ الْإ ذُّ

 ي الإجِمَاعِ .حَق هاَ باَقٍ فِ 

رِيمُ الإوَاقعُِ مُوجِباً   وَيدَُلُّ عَلىَ ذَلكَِ أنَ هُ لوَإ أبَاَنهَاَ بخُِلإعٍ وَهوَُ مُولٍ مِنإهاَ لمَإ يكَُنإ الت حإ

يلََءُ . ِ لِ , وَهوَُ مَعَ ذَلكَِ لوَإ وَطِئهَاَ فيِ هذََا الإحَالِ بطَلََ الْإ  لجَِوَازِ فيَإئهِِ باِلإقوَإ

ءِ فإَنِإ قيِ قطُِ الإيمَِينَ فوََاجِب  بقَاَؤُهاَ ; إذإ لََ تأَإثيِرَ للِإفيَإ لِ لََ يسُإ ءُ باِلإقوَإ لَ : إذَا كَانَ الإفيَإ

قاَطِهاَ .  لِ فيِ إسإ  باِلإقوَإ
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يلََءِ مِ  ِ نإ جِهةَِ مَا قيِلَ لهَُ : هذََا غَيإرُ وَاجِبٍ , مِنإ قبِلَِ أنَ هُ جَائزِ  بقَاَءُ الإيمَِينِ , وَبطُإلََنُ الْإ

جٍ كَانتَإ الإ  دَ زَوإ يمَِينُ باَقيِةًَ لوَإ تعََل قَ بهِِ مِنإ الط لََقِ , ألَََ ترََى أنَ هُ إذَا طلَ قهَاَ ثلَََثاً ثمُ  عَادَتإ إليَإهِ بعَإ

نبَيِ ةٍ " وَطِئهَاَ حَنثَِ وَلمَإ يلَإحَقإهاَ بهِاَ طلَََق  وَإنِإ ترََكَ وَطإأهَاَ ؟ وَكَذَلكَِ لوَإ أَ  رَأةٍَ أجَإ ن  رَجُلًَ قاَلَ لَِمإ

جَهاَ كَانتَإ الإيمَِينُ باَقيِةًَ لوَإ وَطِئهَاَ لزَِمَتإهُ ا ِ لََ أقَإرَبكُ " لمَإ يكَُنإ إيلََءً , فإَنِإ تزََو  لإكَف ارَةُ وَلََ وَاَلله 

مِ الط لََقِ , فلَيَإسَ بقَاَءُ الإيمَِي لِ ذَلكَِ يكَُونُ مُوليِاً فيِ حُكإ مِ الط لََقِ , فجََازَ مِنإ أجَإ نِ إذًا عِل ةً فيِ حُكإ

مُ الإحِنإثِ باِلإوَطإءِ  مُ الط لََقِ فيِ هذَِهِ الإيمَِينِ وَيبَإقىَ حُكإ قطُُ حُكإ  .  أنَإ يفَيِءَ إليَإهاَ بلِسَِانهِِ , فيَسَإ

ءِ باِلإقَ  ةِ الإفيَإ حَابنُاَ فيِ صِح  ةِ كُلِّهاَ , وَمَتىَ كَانَ وَإنِ مَا شَرَطَ أصَإ رِ فيِ الإمُد  لِ وُجُودَ الإعُذإ وإ

ةِ لمَإ يكَُنإ فيَإؤُهُ عِنإدَهمُإ إلَ  الإجِمَاعَ , مِنإ قبِلَِ أنَ   ءٍ مِنإ الإمُد  ءَ  الإوَطإءُ مَقإدُورًا عَليَإهِ فيِ شَيإ الإفيَإ

لِ قاَئمِ  مَقاَمَ الإوَطإءِ عِنإدَ عَدَمِهِ لئَِ  ةِ , فمََتىَ قدََرَ عَلىَ الإوَطإءِ فيِ باِلإقوَإ لَ  يقَعََ الط لََقُ بمُِضِيِّ الإمُد 

مُهُ مَقاَمَ الط هاَرَةِ باِلإمَاءِ فيِ إباَحَ  مِ إذَا أقُيِمَ تيَمَُّ لِ , كَالإمُتيَمَِّ ءُ باِلإقوَإ ةِ بطَلََ الإفيَإ لََةِ كَانَ الإمُد  ةِ الص 

ضِهِ سَوَاء  كَانَ وُجُودُهُ للِإمَاءِ فيِ  مَتىَ وَجَدَ الإمَاءَ قبَإلَ  لِ فرَإ مُهُ وَعَادَ إلىَ أصَإ الإفرََاغِ مِنإهاَ بطَلََ تيَمَُّ

ءِ باِلإقوَإ  مَ الإفيَإ ةِ تبُإطِلُ حُكإ رَةُ عَلىَ الإوَطإءِ فيِ الإمُد  لََةِ أوَإ فيِ آخِرِهاَ , كَذَلكَِ الإقدُإ لِ الص   لِ .أوَ 

د  : رُ قاَئمِ  فقَدَإ  وَقاَلَ مُحَم  ةُ وَالإعُذإ ةِ ثمُ  انإقضََتإ الإمُد  رِ فيِ الإمُد  لِ لوُِجُودِ الإعُذإ إذَا فاَءَ باِلإقوَإ

جَ  نبَيِ ةٍ أنَإ لََ يقَإرَبهَاَ ثمُ  تزََو  يلََءِ مِنإهاَ , فكََانَ بمَِنإزِلةَِ مَنإ حَلفََ عَلىَ أجَإ ِ مُ الْإ هاَ فيَكَُونُ بطَلََ حُكإ

هرٍُ لمَإ تطَإلقُإ .يمَِ  بعََةَ أشَإ  ينهُُ باَقيِةًَ ; إنإ قرَِبهَاَ حَنثَِ وَإنِإ ترََكَ جِمَاعَهاَ أرَإ

َ سَمِيع  عَليِم  {   قوله تعالى : } وَإنِإ عَزَمُوا الط لََقَ فإَنِ  الله 

تلَفََ الس لفَُ فيِ عَزِيمَةِ الط لََقِ إذَا لمَإ يَ   رٍ : اخإ جُهٍ : فقَاَلَ قاَلَ أبَوُ بكَإ فئِإ عَلىَ ثلَََثةَِ أوَإ

عُودٍ وَزَيإدِ بإنِ ثاَبِ  لُ ابإنِ مَسإ هرُِ " وَهوَُ قوَإ شَإ بعََةِ الْإ رَإ تٍ ابإنُ عَب اسٍ عَزِيمَةُ الط لََقِ  انإقضَِاءُ الْإ

 وَعُثإمَانَ بإنِ عَف انَ , وَقاَلوُا : " إن هاَ تبَيِنُ بتِطَإليِقةٍَ " .

تلُفَِ  ليِنَ , وَرُوِيَ وَاخإ وَ  لِ الْإ دَاءِ , فرَُوِيَ عَنإهمُإ مِثإلُ قوَإ عَنإ عَليٍِّ وَابإنِ عُمَرَ وَأبَيِ الد رإ

لُ  ا أنَإ يطُلَِّقهَاَ ; وَهوَُ قوَإ ا أنَإ يفَيِءَ إليَإهاَ وَإمِ  ةِ فإَمِ  دَ مُضِيِّ الإمُد  عَائشَِةَ وَأبَيِ عَنإهمُإ أنَ هُ يوُقفَُ بعَإ

رٍ بإنِ عَبإدِ الالد   ِ وَأبَيِ بكَإ لُ سَعِيدِ بإنِ الإمُسَيِّبِ وَسَالمِِ بإنِ عَبإدِ الله  لُ الث الثُِ قوَإ دَاءِ . وَالإقوَإ مَنِ رإ حإ ر 

عِي ة  " . هرٍُ فهَِيَ تطَإليِقةَ  رَجإ بعََةُ أشَإ هإرِيِّ وَعَطاَءٍ وَطاَوُسٍ , قاَلوُا : " إذَا مَضَتإ أرَإ  وَالزُّ

هرٍُ قبَإلَ وَذَهَ  بعََةُ أشَإ لِ ابإنِ عَب اسٍ وَمَنإ تاَبعََهُ , فقَاَلوُا : إذَا مَضَتإ أرَإ حَابنُاَ إلىَ قوَإ بَ أصَإ

رِيِّ وَالإحَسَنِ بإنِ صَالحٍِ .  لُ الث وإ  أنَإ يفَيِءَ باَنتَإ بتِطَإليِقةٍَ ; وَهوَُ قوَإ

دَ وَقاَلَ مَالكِ  وَالل يإثُ وَالش افعِِيُّ بمَِا  دَاءِ وَعَائشَِةَ : " إن هُ يوُقفَُ بعَإ رُوِيَ عَنإ أبَيِ الد رإ

عِي ةً إذَا طلَ قَ " .  ا أنَإ يطُلَِّقَ وَيكَُونُ تطَإليِقةًَ رَجإ ا أنَإ يفَيِءَ وَإمِ  ةِ فإَمِ   مُضِيِّ الإمُد 

عَتهُُ حَت ى يطَأَهاَ فيِ الإعِد   ةِ " . وَقاَلَ الش افعِِيُّ : " لوَإ عَفتَإ قاَلَ مَالكِ  : " وَلََ تصَِحُّ رَجإ

مٍ " . ثرََ مِنإ يوَإ لُ فيِ الإجِمَاعِ أكَإ دَ ذَلكَِ أنَإ تطَإلبَُ وَلََ يؤَُجِّ ةِ كَانَ لهَاَ بعَإ دَ الإمُد  وَقاَلَ  عَنإ ذَلكَِ بعَإ

لِ سَعِيدِ بإنِ الإمُسَيِّبِ وَسَالمٍِ وَمَنإ تاَبعََهُ  زَاعِيُّ بقِوَإ وَإ ةِ .الْإ عِي ةً بمُِضِيِّ الإمُد   مَا أنَ هاَ تطَإلقُُ وَاحِدَةً رَجإ

تمَِلُ   َ سَمِيع  عَليِم  { يحَإ رٍ : قوله تعالى : } وَإنِإ عَزَمُوا الط لََقَ فإَنِ  الله  قاَلَ أبَوُ بكَإ

تمَِالُ  لََ احإ تلََِفُ الس لفَِ , وَلوَإ لوُهُ عَليَإهاَ ; لِْنَ هُ غَيإرُ الإوُجُوهَ ال تيِ حَصَلَ عَليَإهاَ اخإ هُ لهَاَ لمََا تأَوَ 

تمَِالَ فيِهِ ; وَقدَإ كَانَ الس لفَُ مِنإ أهَإلِ اللُّغَةِ عَالمِِ  لِ عَلىَ مَا لََ احإ ينَ بمَِا جَائزٍِ تأَإوِيلُ الل فإظِ الإمُؤَو 

تلَفِةَِ وَمَ  لَإفاَظِ وَالإمَعَانيِ الإمُخإ تمَِلُ مِنإ الْإ تلَفَوُا فيِهِ عَلىَ هذَِهِ الإوُجُوهِ دَل  يحَإ ا اخإ تمَِلهُاَ , فلَمَ  ا لََ يحَإ

تمَِالِ الل فإظِ لهَاَ .   ذَلكَِ عَلىَ احإ

تفَيِضًا فيِمَا بيَإنهَمُإ مِنإ غَيإرِ  تلََِفَ قدَإ كَانَ شَائعًِا مُسإ رَى , وَهِيَ أنَ  هذََا الَِخإ وَمِنإ جِهةٍَ أخُإ

لهِِ  نكَِيرٍ ظهَرََ  تهِاَدِ فيِ حَمإ عِ الَِجإ مَاعًا مِنإهمُإ عَلىَ توََسُّ مِنإ وَاحِدٍ مِنإهمُإ عَلىَ غَيإرِهِ , فصََارَ ذَلكَِ إجإ

قَاَوِيلِ وَأَ  لىَ مِنإ هذَِهِ الْإ وَإ ناَ أنَإ ننَإظرَُ فيِ الْإ تجَإ بهَِهاَ عَلىَ أحََدِ هذَِهِ الإوُجُوهِ , وَإذَِا ثبَتََ ذَلكَِ احإ شإ

ءِ إليَإ باِلإ  هرُِ قبَإلَ الإفيَإ شَإ بعََةِ الْإ رَإ ناَ ابإنَ عَب اسٍ قدَإ قاَلَ عَزِيمَةُ الط لََقِ انإقضَِاءُ الْإ هاَ " حَقِّ , فوََجَدإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  556 اصِ لِلْإ

مًا لهَُ ; لَِْ  ضِيَ الإمُد ةُ عَزِيمَةَ الط لََقِ , فوََجَبَ أنَإ يصَِيرَ ذَلكَِ اسإ ءِ حَت ى تمَإ كَ الإفيَإ ن هُ لمَإ فسََم ى ترَإ

تبِاَرُ عُمُومِ  تهُُ ثاَبتِةَ  وَاعإ هيَإنِ كَانَ فحَُج  عًا أوَإ لغَُةً , وَأيَُّ الإوَجإ لُ مِنإ أنَإ يكَُونَ قاَلهَُ شَرإ هِ وَاجِب  يخَإ

ناَ أَ  قيِفاً . وَإذَِا كَانَ هكََذَا , وَقدَإ عَلمِإ خَذُ إلَ  توَإ عِ لََ تؤُإ مَاءُ الش رإ ِ فيِ الإمُوليِ ; إذإ كَانتَإ أسَإ مَ الله  ن  حُكإ

بعََ  رَإ ءُ مَقإصُورًا عَلىَ الْإ ا عَزِيمَةُ الط لََقِ , وَجَبَ أنَإ يكَُونَ الإفيَإ ءُ وَإمِ  ا الإفيَإ ةِ أحََدُ شَيإئيَإنِ : إم 

ءُ باَقيًِ  هرُِ وَأنَ هُ فاَئتِ  بمُِضِيِّهاَ فتَطَإلقُُ ; لِْنَ هُ لوَإ كَانَ الإفيَإ شَإ ةِ عَزِيمَةً ا لمََا كَانَ مُضِيُّ الإ الْإ مُد 

 للِط لََقِ.

لوُم  أنَ  الإعَزِيمَةَ إن مَا هِيَ فيِ الإحَقيِقةَُ عَقإدُ  الإقلَإبِ عَلىَ  رَى , وَهوَُ أنَ هُ مَعإ وَمِنإ جِهةٍَ أخُإ

لِ  ت قلَإبيِ عَلىَ فعِإ ت عَلىَ كَذَا " أيَإ عَقدَإ ءِ , تقَوُلُ : " عَزَمإ هِ وَإذَِا كَانَ كَذَلكَِ وَجَبَ أَنإ يكَُونَ الش يإ

نىَ عَزِيمَةِ الط لََقِ مِنإ الإوَقإفِ ; لِْنَ  الإوَقإفَ يقَإتضَِي إيقاَعَ طلَََقٍ باِلإقَ  لىَ بمَِعإ ةِ أوَإ لِ مُضِيُّ الإمُد  وإ

ا أنَإ يطُلَِّقهَاَ الإقاَضِي عَليَإهِ عَ  جُ وَإمِ  وإ ا أنَإ يوُقعَِهُ الز  لِ مَنإ يقَوُلُ باِلإوَقإفِ ; وَإذَِا كَانَ كَذَلكَِ إم  لىَ قوَإ

َ لمَإ  يةَِ ; لِْنَ  الله  نىَ الْإ لىَ بمَِعإ ءَ فيِهاَ أوَإ كِهِ الإفيَإ ةِ لتِرَإ قةَِ بمُِضِيِّ الإمُد  كُرإ إيقاَعًا كَانَ وُقوُعُ الإفرُإ يذَإ

تأَإنفَاً وَإنِ مَا ذَكَرَ عَزِيمَةً , فغََيإرُ  يةَِ مَا ليَإسَ فيِهاَ .  مُسإ  جَائزٍِ أنَإ نزَِيدَ فيِ الْإ

هرٍُ فإَنِإ  بعََةِ أشَإ لوُنَ مِنإ نسَِائهِِمإ ترََبُّصُ أرَإ ا قاَلَ : } للِ ذِينَ يؤُإ ه  آخَرُ , وَهوَُ أنَ هُ لمَ  وَوَجإ

َ غَفوُر  رَحِيم  وَإنِإ عَزَمُوا الط لََقَ فإَنِ   رَيإنِ فاَءُوا فإَنِ  الله  َ سَمِيع  عَليِم  { اقإتضََى ذَلكَِ أحََدَ أمَإ الله 

م عَ  ةِ مَقإصُورُ الإحُكإ ءُ إن مَا هوَُ مُرَاد  فيِ الإمُد  ءٍ أوَإ عَزِيمَةِ طلَََقٍ لََ ثاَلثَِ لهَمَُا , وَالإفيَإ ليَإهاَ ; مِنإ فيَإ

ليِلُ عَليَإهِ قوله تعالى : } فإَنِإ فاَءُوا { وَالإفَ  ءُ عَقيِبَ الإيمَِينِ وَالد  قيِبِ يقَإتضَِي أنَإ يكَُونَ الإفيَإ اءُ للِت عإ

هرٍُ وَإذَِ  بعََةِ أشَإ ءَ لمَِنإ لهَُ ترََبُّصُ أرَإ ءَ عَقيِبَ الإيمَِينِ ; لِْنَ هُ جَعَلَ الإفيَإ مُ ; لِْنَ هُ جَعَلَ الإفيَإ ا كَانَ حُكإ

ةِ ثمُ  فَ  ءِ مَقإصُورًا عَلىَ الإمُد  نعََ الإفيَإ اتَ بمُِضِيِّهاَ وَجَبَ حُصُولُ الط لََقِ ; إذإ غَيإرُ جَائزٍِ لهَُ أنَإ يمَإ

ءَ وَالط لََقَ جَمِيعًا .  الإفيَإ

ءِ فيِهاَ , فدََل  عَلىَ  ةِ الإفيَإ ةِ اتِّفاَقُ الإجَمِيعِ عَلىَ صِح  ءُ فيِ الإمُد   وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  الإمُرَادَ الإفيَإ

عُودٍ ; أنَ هُ مُرَ  ِ بإنِ مَسإ فِ عَبإدِ الله  اد  فيِهاَ , فصََارَ تقَإدِيرُهُ : " فإَنِإ فاَءُوا فيِهاَ " وَكَذَلكَِ قرُِئَ فيِ حَرإ

ءُ  ءِ , وَإذَِا فاَتَ الإفيَإ تِ الإفيَإ ةُ بفِوَإ ضِي الإمُد  ءُ مَقإصُورًا عَليَإهاَ دُونَ غَيإرِهاَ , وَتمَإ فحََصَلَ الإفيَإ

 ط لََقُ .حَصَلَ ال

هرٍُ فإَنِإ فاَءُوا { بعََةِ أشَإ لوُنَ مِنإ نسَِائهِِمإ ترََبُّصُ أرَإ ا قاَلَ تعََالىَ : } للِ ذِينَ يؤُإ  فإَنِإ قيِلَ : لمَ 

دَ الت رَبُّصِ وَبعَإ  رُوط  بعَإ ءَ مَشإ ةِ , دَل  عَلىَ أنَ  الإفيَإ دَ مُضِيِّ فعََطفََ باِلإفاَءِ عَلىَ الت رَبُّصِ فيِ الإمُد 

لَ دَيإناً مُؤَ  جِيلهُُ كَمَنإ عَج  لَ حَق ا لمَإ يكَُنإ عَليَإهِ تعَإ ةِ , وَأنَ هُ مَتىَ مَا فاَءَ فإَنِ مَا عَج  لًَ .الإمُد   ج 

تاَجُ بَ  ِ تعََالىَ لمََا صَح  وُجُودُهُ فيِهاَ وَكَانَ يحَإ ءَ مُرَادُ الله  لََ أنَ  الإفيَإ دَ هذََا قيِلَ لهَُ : لوَإ عإ

 ِ ةِ دَل  عَلىَ أنَ هُ مُرَادُ الله  ءُ فيِ هذَِهِ الإمُد  ا صَح  الإفيَإ دَ مُضِيِّهاَ , فلَمَ  ءٍ بعَإ ءِ إلىَ فيَإ يةَِ , الإفيَإ باِلْإ

 وَلذَِلكَِ بطَلََ مَعَهُ عَزِيمَةُ الط لََقِ .

ءِ إن مَا هوَُ بَ  لكُ " إن  الإمُرَادَ باِلإفيَإ ةِ ثمُ  قوَإ ءَ فيِ الإمُد  لكِ : " إن  الإفيَإ ةِ " مَعَ قوَإ دَ الإمُد  عإ

لكِ : إن هُ مُرَاد   دَهاَ تبَإطلُُ مَعَهُ عَزِيمَةُ الط لََقِ " مُناَقضََة  مِنإك فيِ الل فإظِ , كَقوَإ فيِ صَحِيح  كَهوَُ بعَإ

لكِ " إن هُ كَالد   ةِ غَيإرُ مُرَادٍ فيِهاَ , وَقوَإ لهَُ " لََ يزُِيلُ عَنإك مَا وَصَفإناَ مِنإ الإمُد  لِ إذَا عَج  يإنِ الإمُؤَج 

لََ ذَلكَِ لمََا صَح   مِ اللُّزُومِ وَلوَإ رِجُهُ الت أإجِيلُ مِنإ حُكإ لَ لََ يخُإ يإنَ الإمُؤَج   الإبيَإعُ الإمُناَقضََةِ ; لِْنَ  الد 

لٍ ; لِْنَ  مَا تعََل قَ مِلإ  تقَإبلٍَ لََ يصَِحُّ عَقإدُ الإبيَإعِ عَليَإهِ .بثِمََنٍ مُؤَج  ثَإمَانِ عَلىَ وَقإتٍ مُسإ  كُهُ مِنإ الْإ

هرٍُ كَانَ الإبيَإعُ  بعََةِ أشَإ دَ أرَإ همٍَ لََ يلَإزَمُك إلَ  بعَإ تكَُهُ بأِلَإفِ دِرإ باَطِلًَ ألَََ ترََى أنَ هُ لوَإ قاَلَ : بعِإ

قطََ ؟ وَالت أإجِيلُ  ال ذِي ذَكَرإ  لهَُ وَأسَإ رِجُهُ مِنإ أنَإ يكَُونَ الث مَنُ وَاجِباً مِلإكًا للِإباَئعِِ , وَمَتىَ عَج  ت لََ يخُإ

يلََءِ مِنإ قبِلَِ أنَ  فوََاتَ  ِ ءِ فيِ الْإ جََلَ كَانَ ذَلكَِ مِنإ مُوجَبِ الإعَقإدِ ; إلَ  أنَ هُ مُخَالفِ  للِإفيَإ ءِ الْإ الإفيَإ

ةِ فوََاجِب  أَنإ يكَُونَ فوََاتهُُ فيِهاَ مُوجِباً للِط لََقِ يوُجِبُ الط لََ  ءُ مُرَادًا فيِ الإمُد  قَ , وَإذَِا كَانَ الإفيَإ

 عَلىَ مَا بيَ ن ا .
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يةَِ ,  رِهِ فيِ الْإ وَأيَإضًا فإَنِ  قوله تعالى : } فإَنِإ فاَءُوا { فيِهِ ضَمِيرُ الإمُوليِ الإمَبإدُوءِ بذِِكإ

ءِ عَقيِبَ الإيمَِينِ . وَدَليِوَهوَُ  هرٍُ , وَالَ ذِي يقَإتضَِيهِ الظ اهِرُ إيقاَعُ الإفيَإ بعََةِ أشَإ ل  ال ذِي لهَُ ترََبُّصُ أرَإ

نَ بأِنَإفسُِهِ  لهِِ تعََالىَ : } وَالإمُطلَ قاَتُ يتَرََب صإ هرٍُ { كَقوَإ بعََةِ أشَإ لهُُ } ترََبُّصُ أرَإ ثلَََثةََ  ن  آخَرُ , وَهوَُ قوَإ

قَإرَاءِ , وَجَبَ أنَإ يكَُونَ كَذَ  ةِ فيِ ترََبُّصِ الْإ ا كَانتَإ الإبيَإنوُنةَُ وَاقعَِةً بمُِضِيِّ الإمُد  مُ قرُُوءٍ { فلَمَ  لكَِ حُكإ

يلََءِ مِنإ وُجُوهٍ : ِ  ترََبُّصِ الْإ

ثَ  هرٍُ , وَذَلكَِ خِلََفُ أحََدُهاَ أنَ ا لوَإ وَقفَإناَ الإمُوليِ لحََصَلَ الت رَبُّصُ أكَإ بعََةِ أشَإ رَ مِنإ أرَإ

أةَُ وَلمَإ تطَُالبِإ بِ  هُ الإمَرإ فعَإ رَأتَهِِ سَنةًَ أوَإ سَنتَيَإنِ وَلمَإ ترَإ حَقِّهاَ لكََانَ الإكِتاَبِ , وَلوَإ غَابَ الإمُوليِ عَنإ امإ

 بِ . الت رَبُّصُ غَيإرَ مُقدَ رٍ بوَِقإتٍ , وَذَلكَِ خِلََفُ الإكِتاَ

قَإرَاءِ وَجَبَ  ةِ فيِ ترََبُّصِ الْإ ا كَانتَإ الإبيَإنوُنةَُ وَاقعَِةً بمُِضِيِّ الإمُد  هُ الث انيِ : أنَ هُ لمَ   وَالإوَجإ

تيَإنِ  رُ الت رَبُّصِ فيِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنإ الإمُد  نىَ الإجَامِعُ بيَإنهَمَُا ذِكإ يلََءِ , وَالإمَعإ ِ  .مِثإلهُُ فيِ الْإ

مُ الإبيَإنُ  لهِِ وَتعََل قَ بهِاَ حُكإ تيَإنِ وَاجِبةَ  عَنإ قوَإ هُ الث الثُِ : أنَ  كُل  وَاحِدَةٍ مِنإ الإمُد  ونةَِ , وَالإوَجإ

ناَهُ . نىَ ال ذِي ذَكَرإ رَى مِثإلهَاَ للِإمَعإ خُإ دَاهمَُا بمُِضِيِّهاَ كَانتَإ الْإ ا تعََل قتَإ فيِ إحإ  فلَمَ 

لِ إذَا لمَإ يصَِلإ فإَنِإ قِ  دَ مُضِيِّ الإحَوإ رَأتَهِِ بعَإ ييِرُ امإ لًَ باِلَِتِّفاَقِ , وَتخَإ يلَ : تأَإجِيلُ الإعِنِّينِ حَوإ

يلََءِ إيجَابُ  ِ مِ الْإ ت مِنإ حُكإ جََلِ ; كَذَلكَِ مَا ذَكَرإ لِ , وَلمَإ يوُجِبإ ذَلكَِ زِياَدَةً فيِ الْإ  إليَإهاَ فيِ الإحَوإ

ةِ لََ يوُجِبُ زِياَدَةً فيِهاَ .الإوَقإفِ  دَ الإمُد   بعَإ

لِ  مُهُ مِنإ قوَإ ن ةِ تقَإدِيرُ أجََلِ الإعِنِّينِ , وَإنِ مَا أخُِذَ حُكإ  قيِلَ لهَُ : ليَإسَ فيِ الإكِتاَبِ وَلََ فيِ السُّ

لًَ همُإ ال ذِينَ خَي رُو لُ حَوإ هاَ بمُِضِيِّهِ قبَإلَ الإوُصُولِ إليَإهاَ وَلمَإ يوُقعُِوا الس لفَِ ; وَالَ ذِينَ قاَلوُا إن هُ يؤَُج 

ييِرِ مَعَهاَ رِ الت خإ يلََءِ مُقدَ رَة  باِلإكِتاَبِ مِنإ غَيإرِ ذِكإ ِ ةِ , وَمُد ةُ الْإ ائدُِ  الط لََقَ قبَإلَ مُضِيِّ الإمُد  , فاَلز 

مِهِ .   فيِهاَ مُخَالفِ  لحُِكإ

الإعِنِّينِ إن مَا يوُجِبُ لهَاَ الإخِياَرَ بمُِضِيِّهِ , وَأجََلُ الإمُوليِ عِنإدَك إن مَا  وَأيَإضًا فإَنِ  أجََلَ 

قإ بيَإنهَمَُا , وَلوَإ قاَلَ الإعِنِّينُ : " أنَاَ أجَُا ءَ , فإَنِإ قاَلَ : " أفَيِءُ " لمَإ يفُرَ  دَ يوُجِبُ عَليَإهِ الإفيَإ مِعُهاَ بعَإ

تيِاَرِهاَ .ذَلكَِ " لمَإ يلُإتفََ  قَ بيَإنهَمَُا باِخإ لهِِ وَفرُِّ  تإ إلىَ قوَإ

يلََءُ بصَِرِيحِ الط لََقِ وَلََ كِناَيةٍَ عَنإهُ , فاَلإوَا ِ ا لمَإ يكَُنإ الْإ جِبُ أنَإ لََ يقَعََ فإَنِإ قيِلَ : لمَ 

 الط لََقُ.

لِ الإمُخَالفِِ أنَإ قيِلَ لهَُ : وَليَإسَ اللِّعَانُ بصَِرِيحِ الط لََقِ وَلََ كِناَ يةٍَ عَنإهُ , فيَجَِبُ عَلىَ قوَإ

يلََءَ يجَُوزُ أنَإ يَ  ِ لنِاَ ; لِْنَ  الْإ قَ الإحَاكِمُ . وَلََ يلَإزَمُناَ عَلىَ أصَإ قةَُ حَت ى يفُرَِّ كُونَ كِناَيةًَ  لََ توُقعََ الإفرُإ

لهُُ " لََ أقَإرَبكُ " يشُإ  قةَِ ; إذإ كَانَ قوَإ رًا مِنإ غَيإرِهاَ عَنإ الإفرُإ عَفَ أمَإ ا كَانَ أضَإ بهُِ كِناَيةََ الط لََقِ ; وَلمَ 

وِ ال ذِي يقَوُلُ  ةِ عَلىَ الن حإ رٍ آخَرَ إليَإهِ وَهوَُ مُضِيُّ الإمُد  هُ ; إذإ قدَإ فلَََ يقَعَُ بهِِ الط لََقُ إلَ  باِنإضِمَامِ أمَإ

ناَ مِنإ الإكِناَياَتِ مَا لََ يقََ  لُ وَجَدإ نىً آخَرَ إليَإهِ , وَهوَُ قوَإ جِ إلَ  باِنإضِمَامِ مَعإ وإ لِ الز  عُ فيِهِ الط لََقُ بقِوَإ

تيِاَرِ  رُك بيِدَِك " فلَََ يقَعَُ الط لََقُ فيِهِ إلَ  باِخإ لُ : " أمَإ تكُ " وَقوَإ رَأتَهِِ : " قدَإ خَي رإ جِ لَِمإ وإ  هاَ .الز 

تنَعُِ أنَإ  عَفُ حَالًَ مِنإ سَائرِِ  فكََذَلكَِ لََ يمَإ يلََءِ : إن هُ كِناَيةَ  , إلَ  أنَ هُ أضَإ ِ يقُاَلَ فيِ الْإ

ا اللِّعَانُ فلَََ  نىً آخَرَ إليَإهِ . فأَمَ  دَلََلةََ فيِهِ الإكِناَياَتِ , فلَََ يقَعَُ فيِهِ الط لََقُ باِلل فإظِ دُونَ انإضِمَامِ مَعإ

نىَ الإكِناَياَ لحُُ أنَإ يكَُونَ عِباَرَةً عَنإ الإبيَإنوُنةَِ عَلىَ مَعإ ناَ وَتلَََعُنهَمَُا لََ يصَإ فهَُ إي اهاَ باِلزِّ تِ ; لِْنَ  قذَإ

 بحَِالٍ .

مَهُ لََ يثَإبتُُ إلَ  عِنإدَ الإحَاكِمِ ,  يلََءِ مِنإ جِهةَِ أنَ  حُكإ ِ وَأيَإضًا فإَنِ  اللِّعَانَ مُخَالفِ  للِْإ

يلََءُ  ِ نىَ فاَرَقَ الإعِ  وَالْإ قةَِ . وَبهِذََا الإمَعإ مُهُ بغَِيإرِ الإحَاكِمِ , فكََذَلكَِ مَا يتَعََل قُ بهِِ مِنإ الإفرُإ نِّينَ يثَإبتُُ حُكإ

مُهُ مِنإ غَيإرِ حَاكِمٍ , فكََذَلكَِ مَا يلََءُ يثَإبتُُ حُكإ ِ جِيلهَُ مُتعََلِّق  باِلإحَاكِمِ , وَالْإ
يتَعََل قُ بهِِ مِنإ  أيَإضًا لِْنَ  تأَإ

َ سَمِ  لهِِ تعََالىَ : } وَإنِإ عَزَمُوا الط لََقَ فإَنِ  الله  تجَ  مَنإ قاَلَ باِلإوَقإفِ بقِوَإ قةَِ . وَاحإ مِ الإفرُإ يع  عَليِم  حُكإ

مُوعًا وَهوَُ  لًَ مَسإ ا قاَلَ " سَمِيع  عَليِم  " دَل  عَلىَ أنَ  هنُاَكَ قوَإ  الط لََقُ .{ أنَ هُ لمَ 
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  َ مُوعًا ; لِْنَ  الله  مِيعَ لََ يقَإتضَِي مَسإ رٍ : وَهذََا جَهإل  مِنإ قاَئلِهِِ , مِنإ قبِلَِ أنَ  الس  قاَلَ أبَوُ بكَإ

مُوعَ .  تعََالىَ لمَإ يزََلإ سَمِيعًا وَلََ مَسإ

 ِ ُ تعََالىَ : } وَقاَتلِوُا فيِ سَبيِلِ الله  َ سَمِيع  عَليِم  { وَليَإسَ وَأيَإضًا قاَلَ الله  لمَُوا أنَ  الله  وَاعإ

ا لقِاَءَ الإعَدُوِّ , فإَذَِا لقَيِتمُُوهمُإ  ل  ; لِْنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } لََ تتَمََن وإ فاَثإبتُوُا  هنُاَكَ قوَإ

تِ { مإ  وَعَليَإكُمإ باِلص 

لوُنَ وَأيَإضًا جَائزِ  أنَإ يكَُونَ ذَلكَِ  لِ الإكَلََمِ , وَهوَُ قوله تعالى } للِ ذِينَ يؤُإ رَاجِعًا إلىَ أوَ 

مَرَهُ وَعَزَمَ عَليَإهِ . برََ أنَ هُ سَامِع  لمَِا تكََل مَ بهِِ عَليِم  بمَِا أضَإ  مِنإ نسَِائهِِمإ { فأَخَإ

ةِ أنَ    قةَِ بمُِضِيِّ الإمُد  ا يدَُلُّ عَلىَ وُقوُعِ الإفرُإ الإقاَئلِيِنَ باِلإوَقإفِ يثُإبتِوُنَ هنُاَكَ مَعَانيَِ  وَمِم 

ءٍ أوَإ طلَََقٍ ,  يةَُ إن مَا اقإتضََتإ أحََدَ شَيإئيَإنِ مِنإ فيَإ يةَِ , إذإ كَانتَإ الْإ كُورَةٍ فيِ الْإ وَليَإسَ أخَُرَ غَيإرَ مَذإ

أةَِ وَلََ وَقإفُ الإقاَضِي ال رُ مُطَالبَةَِ الإمَرإ ءِ أوَإ الط لََقِ , فلَمَإ يجَُزإ لنَاَ أنَإ نلُإحِقَ فيِهاَ ذِكإ جَ عَلىَ الإفيَإ وإ ز 

لُ مُخَالفِيِناَ يؤَُدِّي إلىَ ذَلكَِ وَلََ  يةَِ مَا ليَإسَ فيِهاَ وَلََ أنَإ نزَِيدَ فيِهاَ مَا ليَإسَ مِنإهاَ , وَقوَإ يوُجِبُ  باِلْإ

يةَِ ,  مِ الْإ يةَِ مِنإ غَيإرِ زِياَدَةٍ فيِهاَ الَِقإتصَِارَ عَلىَ مُوجَبِ حُكإ مِ الْإ لنُاَ يوُجِبُ الَِقإتصَِارَ عَلىَ حُكإ وَقوَإ

لىَ .   , فكََانَ أوَإ

أةَِ إلىَ حَقِّ  يصَالِ الإمَرإ مِ لِِْ يلََءِ بهِذََا الإحُكإ ِ َ تعََالىَ إن مَا حَكَمَ فيِ الْإ لوُم  أيَإضًا أنَ  الله  هاَ وَمَعإ

سَانٍ مِنإ الإجِمَاعِ أوَإ  رِيح  بإِحِإ رُوفٍ أوَإ تسَإ سَاك  بمَِعإ نىَ قوله تعالى : } فإَمِإ قةَِ , وَهوَُ عَلىَ مَعإ الإفرُإ

لُ مِنإ أنَإ يجَإ  لُ مَنإ قاَلَ باِلإوَقإفِ يقَوُلُ : إنإ لمَإ يفَئِإ أمََرَهُ باِلط لََقِ , فإَذَِا طلَ قَ لمَإ يخَإ عَلهَُ { وَقوَإ

عِي اً , فإَنِإ جَعَلهَُ باَئنِاً فإَنِ  صَرِيحَ الط لََقِ لََ يكَُونُ باَئنِاً عِنإدَ أحََدٍ فيِمَا دُونَ   طلَََقاً باَئنِاً أوَإ  رَجإ

رَ  أةَِ فيِ ذَلكَِ ; لِْنَ هُ مَتىَ شَاءَ رَاجَعَهاَ فتَكَُونُ امإ عِي ا فلَََ حَظ  للِإمَرإ أتَهَُ كَمَا الث لََثِ , وَإنِإ جَعَلهَُ رَجإ

عَهاَ وَتصَِلُ بهِِ إلىَ حَقِّهاَ . كَ  أةَُ بضُإ لكُِ بهِِ الإمَرإ لإزَامِهِ طلَََقاً لََ تمَإ نىَ لِِْ  انتَإ , فلَََ مَعإ

تلََِلِ مِنإ  ل  شَدِيدُ الَِخإ ةِ " فقَوَإ عَتهُُ حَت ى يطََأهَاَ فيِ الإعِد  لُ مَالكٍِ " إن هُ لََ يصَِحُّ رَجإ ا قوَإ  وَأمَ 

 وُجُوهٍ :

عَةُ فيِهِ أحََ  جإ عِيُّ لََ تكَُونُ الر  جإ عِي اً , وَالط لََقُ الر  دُهاَ : أنَ هُ قاَلَ : إذَا طلَ قهَاَ طلَََقاً رَجإ

نىً غَيإرِهاَ .  قوُفةًَ عَلىَ مَعإ  مَوإ

دَ الإوَطإءِ فقَدَإ نفَىَ أنَإ يكَُونَ رَ  عَةَ إلَ  بعَإ جإ عِي اً , وَهوَُ لوَإ وَالث انيِ : أنَ هُ إذَا مَنعََهُ الر  جإ

عَةً .   رَاجَعَهاَ لمَإ تكَُنإ رَجإ

عَةُ فيِهِ بنِفَإسِ الإوَطإ  جإ دَ الط لََقِ عِنإدَهُ وَلََ تقَعَُ الر  ظوُر  عَليَإهِ الإوَطإءُ بعَإ ءِ وَالث الثُِ : أنَ هُ مَحإ

 , فكََيإفَ يبُاَحُ لهَُ وَطإؤُهاَ . 

لُ مَنإ قاَلَ " إن   ا قوَإ ل  ظَاهِرُ الإفسََادِ مِنإ وَأمَ  ةِ " فإَنِ هُ قوَإ عِي ة  بمُِضِيِّ الإمُد  هُ تقَعَُ تطَإليِقةَ  رَجإ

لِ ال ذِي قبَإلَ هذََا . وَالث انيِ : أنَ  سَائرَِ الإفرَُقِ الإحَ  رَهُ فيِ الإفصَإ ناَ ذِكإ ادِثةَِ فيِ وُجُوهٍ : أحََدُهاَ : مَا قدَ مإ

صُُولِ بغَِيإرِ  جِ  الْإ وإ مََةِ وَرِد ةُ الز  تيِاَرُ الْإ قَةُ الإعِنِّينِ وَاخإ رِيحٍ فإَنِ هاَ توُجِبُ الإبيَإنوُنةََ , مِنإ ذَلكَِ فرُإ تصَإ

رِيح  بإِيِقاَعِ الط لََقِ وَجَبَ أنَإ يكَُونَ باَئنِاً .  ا لمَإ يكَُنإ مِنإهُ تصَإ غِيرَيإنِ , فلَمَ  تيِاَرُ الص   وَاخإ

حَابنُاَ جَمِيعًا : إذَا حَلفََ بعِِتإقٍ أوَإ طلَََقٍ أنَإ لََ وَقدَإ اخُإ  يِّ , فقَاَلَ أصَإ مِّ تلُفَِ فيِ إيلََءِ الذِّ

ِ كَانَ مُوليًِ  لِ يقَإرَبهَاَ فهَوَُ مُولٍ , وَإنِ  حَلفََ بصَِدَقةٍَ أوَإ حَجٍّ لمَإ يكَُنإ مُوليِاً , وَإنِ  حَلفََ باِلَِلّ  ا فيِ قوَإ

لِ صَاحِبيَإهِ . أبَيِ حَنِ   يفةََ وَلمَإ يكَُنإ مُوليِاً فيِ قوَإ

يِّ  مِّ زَاعِيُّ إيلََءُ الذِّ وَإ ءٍ مِنإ ذَلكَِ " . وَقاَلَ الْإ وَقاَلَ مَالكِ  : " لََ يكَُونُ مُوليِاً فيِ شَيإ

ءٍ مِنإ ذَلكَِ .   صَحِيح  وَلمَإ يفَإصِلإ بيَإنَ شَيإ

يُّ  مِّ يلََءِ " . وَقاَلَ الش افعِِيُّ : " الذِّ ِ لمِِ فيِمَا يلَإزَمُهُ مِنإ الْإ  كَالإمُسإ

مُهُ لمَِا يتَعََل قُ باِلإحِنإثِ مِنإ ا  يلََءَ إن مَا يثَإبتُُ حُكإ ِ لوُمًا أنَ  الْإ ا كَانَ مَعإ رٍ : لمَ  لإحَقِّ قاَلَ أبَوُ بكَإ

يِّ إذَا كَانَ باِلإعِتإقِ وَالط لََقِ ; لِْنَ  ذَلكَِ يلَإزَمُهُ ال ذِي يلَإزَمُهُ , فوََاجِب  عَلىَ هذََا أنَإ يصَِح  إيلََءُ ال مِّ ذِّ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  559 اصِ لِلْإ

جَ  مُ وَالإحَجُّ فلَََ يلَإزَمُهُ إذَا حَنثَِ ; لِْنَ هُ لوَإ أوَإ وإ دَقةَُ وَالص  ا الص  لمَِ ; وَأمَ  بهَُ عَلىَ نفَإسِهِ كَمَا يلَإزَمُ الإمُسإ

هُ بإِيِجَابهِِ , وَلَِْ  هُ لمَإ يلَإزَمإ بةََ لهَُ , وَلذَِلكَِ لمَإ يلَإزَمإ لُ هذَِهِ الإقرَُبِ ; لِْنَ هُ لََ قرُإ ن هُ لََ يصَِحُّ مِنإهُ فعِإ

نإياَ , فوََجَبَ عَلىَ هذََ  كَامِ الدُّ وَالهِِمإ فيِ أحَإ لمِِينَ فيِ أمَإ دَقاَتُ الإوَاجِبةَُ عَلىَ الإمُسإ كَوَاتُ وَالص  ا أنَإ الز 

ء  فكََانَ لََ يكَُونَ مُو ياَمِ ; إذإ لََ يلَإزَمُهُ باِلإجِمَاعِ شَيإ دَقةَِ وَالصِّ رَةِ وَالص  ليِاً بحَِلفِهِِ باِلإحَجِّ وَالإعُمإ

لمِِ  لوُنَ مِنإ نسَِائهِِمإ { يقَإتضَِي عُمُومَ الإمُسإ لفِإ ; وقوله تعالى : } للِ ذِينَ يؤُإ بمَِنإزِلةَِ مَنإ لمَإ يحَإ

ناَهُ بمَِا وَصَفإناَ . وَالإكَافرِِ , وَلَ  صإ  كِن ا خَص 

هُ  كَف ارَة  فيِ أَ  ِ تعََالىَ , فإَنِ  أبَاَ حَنيِفةََ جَعَلهَُ مُوليِاً وَإنِإ لمَإ تلَإزَمإ ا إذَا حَلفََ باِلَِلّ  كَامِ وَأمَ  حإ

ِ تعََالىَ قدَإ تعََل قَ  مِيةَِ الله  مَ ; تسَإ نإياَ , مِنإ قبِلَِ أنَ  حُكإ لمِِ , بدَِلََلةَِ أنَ   الدُّ عَلىَ الإكَافرِِ كَهِيَ عَلىَ الإمُسإ

لمِِ , وَلوَإ سَم ى الإكَافرُِ  لهَاَ كَالإمُسإ بيِحَةِ يبُيِحُ أكَإ ِ تعََالىَ عَلىَ الذ  مِيةََ الله  مِ الإمَسِيحِ  إظإهاَرَ الإكَافرِِ تسَإ باِسإ

مِيتَهِِ وَصَ  مُ تسَإ كَلإ ; فثَبَتََ حُكإ يلََءُ ; لِْنَ هُ يتَعََل قُ بهِِ لمَإ تؤُإ ِ مِهاَ , فكََذَلكَِ الْإ لمِِ فيِ حُكإ ارَ كَالإمُسإ

مِيةَِ عَليَإهِ فيِ باَبِ الط لََ  مُ الت سإ خَرُ : الط لََقُ ; فثَبَتََ حُكإ مَانِ : أحََدُهمَُا : الإكَف ارَةُ , وَالْإ قِ . حُكإ

 ِ عُمُ أنَ  الْإ ِ عَز  وَجَل  , وَأنَ هُ لََ يكَُونُ بحَِلفِهِِ وَمِنإ الن اسِ مَنإ يزَإ يلََءَ لََ يكَُونُ إلَ  باِلإحَلفِِ باِلَِلّ 

يلََءَ إذَا كَانَ هوَُ الإ  ِ وِهاَ ; وَهذََا غَلطَ  مِنإ قاَئلِهِِ ; لِْنَ  الْإ دَقةَِ وَنحَإ حَلفَِ باِلإعَتاَقِ وَالط لََقِ وَالص 

مُُورِ وَلََ يصَِلُ إلىَ جِمَاعِهاَ إلَ  بعِِتإقٍ أوَإ طلَََقٍ أوَإ صَدَقةٍَ يلَإزَمُهُ , وَجَبَ أنَإ وَهوَُ حَالفِ  بهِذَِهِ ا لْإ

ءٍ مِنإ  ِ ; لِْنَ  عُمُومَ الل فإظِ ينَإتظَِمُ الإجَمِيعَ ; إذإ كَانَ مَنإ حَلفََ بشَِيإ هُ فهَوَُ مُولٍ يكَُونَ مُوليِاً كَحَلفِهِِ باِلَِلّ 

. 

 ]الْكَفهارَةِ قبَْلَ الْحِنْثِ[فصَْلٌ 

تنِاَعِ جَوَ   دُ بإنُ الإحَسَنِ عَلىَ امإ تدََل  بهِِ مِنإهاَ مُحَم  كَامِ مَا اسإ حَإ يةَُ مِنإ الْإ ا تفُيِدُ هذَِهِ الْإ ازِ وَمِم 

مَيإنِ مِنإ  ا حُكِمَ للِإمُوليِ بأِحََدِ حُكإ ءٍ أوَإ عَزِيمَةِ الط لََقِ , فلَوَإ  الإكَف ارَةِ قبَإلَ الإحِنإثِ , فقَاَلَ : " لمَ  فيَإ

ءٍ وَلََ عَزِيمَةِ طلَََقٍ ; لِْنَ هُ إنإ حَ  يلََءُ بغَِيإرِ فيَإ ِ نثَِ لََ جَازَ تقَإدِيمُ الإكَف ارَةِ عَلىَ الإحِنإثِ لسََقطََ الْإ

ء  , وَمَتىَ لمَإ يلَإزَمإ الإحَالفَِ باِلإحِنإثِ شَ  ء  لمَإ يكَُنإ مُوليِاً , وَفيِ جَوَازِ تقَإدِيمِ يلَإزَمُهُ باِلإحِنإثِ شَيإ يإ

ُ الإمُوَفِّ  ُ , وَذَلكَِ خِلََفُ الإكِتاَبِ " . وَاَلله  يلََءِ بغَِيإرِ مَا ذَكَرَ الله  ِ مِ الْإ قاَطُ حُكإ وَابِ .الإكَف ارَةِ إسإ  قُ للِص 

 باَبُ الْْقَْرَاءِ 

ُ تعََالىَ : } وَالإمُطلَ قاَ تلَفََ الس لفَُ فيِ قاَلَ الله  نَ بأِنَإفسُِهِن  ثلَََثةََ قرُُوءٍ { اخإ تُ يتَرََب صإ

عُودٍ وَابإنُ عَ  ِ بإنُ مَسإ يةَِ , فقَاَلَ عَليٌِّ وَعُمَرُ وَعَبإدُ الله  كُورِ فيِ هذَِهِ الْإ ءِ الإمَذإ ب اسٍ وَأبَوُ الإمُرَادِ باِلإقرُإ

تسَِلإ مِنإ الإحَيإضَةِ الث الثِةَِ " .  مُوسَى : " هوَُ الإحَيإضُ " وَقاَلوُا :  " هوَُ أحََقُّ بهِاَ مَا لمَإ تغَإ

دٍ  حَابِ مُحَم  بيِِّ عَنإ ثلَََثةََ عَشَرَ رَجُلًَ مِنإ أصَإ وَرَوَى وَكِيع  عَنإ عِيسَى الإحَافظِِ عَنإ الش عإ

رٍ وَ  عُودٍ وَابإنُ عَب اسٍ , قاَلوُا : " صلى الله عليه وسلم الإخَبرََ فاَلإخَبرََ , مِنإهمُإ أبَوُ بكَإ عُمَرُ وَابإنُ مَسإ

لُ سَعِيدِ بإنِ جُبيَإرٍ وَسَعِ  تسَِلإ مِنإ الإحَيإضَةِ الث الثِةَِ " وَهوَُ قوَإ رَأتَهِِ مَا لمَإ تغَإ جُلُ أحََقُّ باِمإ يدِ بإنِ الر 

 الإمُسَيِّبِ . 

شَةُ : " إذَا دَخَلتَإ فيِ الإحَيإضَةِ الث الثِةَِ فلَََ سَبيِلَ لهَُ وَقاَلَ ابإنُ عُمَرَ وَزَيإدُ بإنُ ثاَبتٍِ وَعَائِ 

طَإهاَرُ " .  قَإرَاءُ الْإ  عَليَإهاَ " قاَلتَإ عَائشَِةُ : " الْإ

رَى : " أنَ هاَ إذَا دَخَلتَإ فيِ الإحَيإضَةِ الث الثِةَِ فلَََ سَبيِلَ لَ  هُ وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ رِوَايةَ  أخُإ

تسَِلَ " . وَاجِ حَت ى تغَإ زَإ  عَليَإهاَ وَلََ تحَِلُّ للِْإ

زَاعِيُّ وَالإحَسَنِ   وَإ رِيِّ  وَالْإ لُ الث وإ قَإرَاءُ الإحَيإضُ " وَهوَُ قوَإ حَابنُاَ جَمِيعًا : " الْإ وَقاَلَ أصَإ

حَابنَاَ قدَإ قاَلوُا : " لََ تنَإقضَِي عِد   تهُاَ إذَا كَانتَإ أيَ امُهاَ دُونَ الإعَشَرَةِ حَت ى بإنِ صَالحٍِ . إلَ  أنَ  أصَإ

لُ الإحَسَنِ بإنِ صَالحٍِ , إلَ  أنَ هُ  هبََ وَقإتُ صَلََةٍ " وَهوَُ قوَإ تسَِلَ مِنإ الإحَيإضَةِ الث الثِةَِ أوَإ يذَإ قاَلَ : " تغَإ

لمَِ  رَانيِ ة فيِ ذَلكَِ مِثإلُ الإمُسإ قَإرَاءَ الإحَيإضَ الإيهَوُدِي ةُ وَالن صإ نإ جَعَلَ الْإ ةِ " . وَهذََا لمَإ يقَلُإهُ أحََد  مِم 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  540 اصِ لِلْإ

مِ مِنإ الإحَيإ  تهُاَ باِنإقطِاَعِ الد  ي ةُ تنَإقضَِي عِد  مِّ حَابنُاَ : " الذِّ ضَةِ غَيإرَ الإحَسَنِ بإنِ صَالحٍِ . وَقاَلَ أصَإ

لَ عَليَإهاَ , فهَِيَ فيِ مَعإ  مِ شَيإئاً آخَرَ " .الث الثِةَِ , لََ غُسإ دَ انإقطِاَعِ الد  تسََلتَإ فلَََ تنَإتظَِرُ بعَإ  نىَ مَنإ اغإ

لُ " .   تبَرَإ الإغُسإ عَةُ وَلمَإ يعُإ جإ  وَقاَلَ ابإنُ شُبإرُمَةَ : " إذَا انإقطََعَ مِنإ الإحَيإضَةِ الث الثِةَِ بطَلََ الر 

قَإرَا طَإهاَرُ , فإَذَِا طعََنتَإ فِي الإحَيإضَةِ الث الثِةَِ فقَدَإ باَنتَإ وَقاَلَ مَالكِ  وَالش افعِِيُّ : " الْإ ءُ الْإ

عَةُ " . جإ  وَانإقطَعََتإ الر 

نيَيَإنِ مِنإ   قَإرَاءِ عَلىَ الإمَعإ مِ الْإ رٍ : قدَإ حَصَلَ مِنإ اتِّفاَقِ الس لفَِ وُقوُعُ اسإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

طَإهاَرِ مِنإ  لهَُ الس لفَُ  الإحَيإضِ وَمِنإ الْإ تمَِلًَ لهَمَُا لمََا تأَوَ  هيَإنِ : أحََدُهمَُا : أنَ  الل فإظَ لوَإ لمَإ يكَُنإ مُحإ وَجإ

فُ عَليَإهِ الإمَعَانيِ مِنإ  مَاءِ وَمَا يتَصََر  سَإ رِفةَِ بمَِعَانيِ الْإ  الإعِباَرَاتِ , عَليَإهِمَا ; لِْنَ همُإ أهَإلُ اللُّغَةِ وَالإمَعإ

مِ عَليَإهِمَا .فلََ  ناَ وُقوُعَ الَِسإ طَإهاَرِ عَلمِإ لهَاَ فرَِيق  عَلىَ الإحَيإضِ وَآخَرُونَ عَلىَ الْإ ا تأَوَ   م 

تفَيِضًا , وَلمَإ ينُإكِرإ وَاحِد    تلََِفَ قدَإ كَانَ شَائعًِا بيَإنهَمُإ مُسإ رَى أنَ  هذََا الَِخإ وَمِنإ جِهةٍَ أخُإ

نيَيَإنِ مِنإهمُإ عَلىَ مُخَالفِِ  تمَِالِ الل فإظِ لمَِعإ لَ فيِهِ , فدََل  ذَلكَِ عَلىَ احإ غَ لهَُ الإقوَإ يهِ فيِ مَقاَلتَهِِ , بلَإ سَو 

مُ حَقيِقةًَ فيِهِمَا , أوَإ مَجَازًا فيِهِمَا ,  لوُ مِنإ أنَإ يكَُونَ الَِسإ تهِاَدِ فيِهِ . ثمُ  لََ يخَإ وِيغِ الَِجإ أوَإ حَقيِقةًَ وَتسَإ

لِ اللُّغَةِ ,فِ  ءِ فيِ أصَإ نىَ الإقرُإ تلَفِيِنَ فيِ مَعإ ناَ أهَإلَ اللُّغَةِ مُخإ خَرِ ; فوََجَدإ  ي أحََدِهِمَا مَجَازًا فيِ الْإ

لبٍَ أنَ هُ  لبٍَ عَنإ ثعَإ رِو غُلََمُ ثعَإ ثنَاَ بذَِلكَِ أبَوُ عَمإ م  للِإوَقإتِ ; حَد  انَ إذَا  كَ فقَاَلَ قاَئلِوُنَ مِنإهمُإ : هوَُ اسإ

لِ الش اعِرِ : هدََ لذَِلكَِ بقِوَإ تشَإ همُإ عَلىَ الإوَقإتِ , وَقدَإ اسإ ءِ لمَإ يزَِدإ نىَ الإقرُإ  سُئلَِ عَنإ مَعإ

لىً حَاسِدٍ مُباَغِضِ  نٍ وَضَبٍّ فاَرِضِ       ياَ رُب  مَوإ  عَليَ  ذِي ضِغإ

 لهَُ قرُُوء  كَقرُُوءِ الإحَائضِِ  

نيِ : وَقإتاً تهَِ  شَى :يعَإ عَإ لَ الْإ لوُا قوَإ  يجُ فيِهِ عَدَاوَتهُُ . وَعَلىَ هذََا تأَوَ 

وَةٍ   تشَُدُّ لِْقَإصَاهاَ عَزِيمَ عَزَائكَِا       وَفيِ كُلِّ عَامٍ أنَإتَ جَاشِمُ غَزإ

ثةَ  مَالًَ وَفيِ الإحَيِّ رِفإعَة  لمَِا  ضَاعَ فيِهاَ مِنإ قرُُوءِ نسَِائكَِا       مُوَر 

لهُُ عَلىَ الطُّهإرِ نفَإسِهِ , كَأنَ هُ قاَلَ : لمَِا ضَاعَ يعَإ    نيِ : وَقإتَ وَطإئهِِن  . وَمِنإ الن اسِ مَنإ يتَأَوَ 

 فيِهاَ مِنإ طهُإرِ نسَِائكِ . وَقاَلَ الش اعِرُ :  

ياَحُ         كَرِهإت الإعَقإرَ عَقرََ بنَيِ شَليِلٍ   إذَا هبَ تإ لقِاَرِئهِاَ الرِّ

لهُُ : ترُِيك إذَا  مُّ وَالت أإليِفُ , وَمِنإهُ قوَإ تاَءِ . وَقاَلَ آخَرُونَ : هوَُ الض  نيِ : لوَِقإتهِاَ فيِ الشِّ يعَإ

نِ لمَإ تقَإرَ  رٍ هِجَانِ الل وإ مَاءَ بكِإ أإ دَخَلإت عَلىَ خَلََءٍ وَقدَإ أمَِنتَإ عُيوُنَ الإكَاشِحِيناَ ذِرَاعَيإ عَيإطلٍَ أدَإ

ته , جَنيِنَ  ضِ " إذَا جَمَعإ لهُمُإ : " قرََيإت الإمَاءَ فيِ الإحَوإ نيِ : لمَإ تضَُم  فيِ بطَإنهِاَ جَنيِناً . وَمِنإهُ قوَإ ا يعَإ

ءٍ وَسَيإرًا إلىَ سَيإرٍ . وَيقَوُلوُنَ : " مَا قرََأتَإ الن اقةَُ  ت شَيإئاً إلىَ شَيإ ضَ " إذَا جَمَعإ رَإ ت الْإ و " قرََوإ

تمََعَتإ فيِ  سَلىً قطَُّ  تمََعَ رَحِمُهاَ عَلىَ وَلدٍَ قطَُّ . وَمِنإهُ : " أقَإرَأتَإ النُّجُومُ " إذَا اجإ " أيَإ مَا اجإ

مَعِيُّ وَالإكِسَائيُِّ  صَإ أةَُ " إذَا حَاضَتإ , فهَِيَ مُقإرِئ  , ذَكَرَهُ الْإ فُقُِ . وَيقُاَلُ : " أقَإرَأتَإ الإمَرإ الْإ

اءُ .   وَالإفرَ 

ل  ليَإسَ وَحُ  ءٍ " وَهذََا قوَإ ءٍ إلىَ شَيإ ضِهِمإ أنَ هُ قاَلَ : " هوَُ الإخُرُوجُ مِنإ شَيإ كِيَ عَنإ بعَإ

ناَ مِنإ الش   نإ يوُثقَُ بهِِ مِنإ أهَإلهِاَ , وَليَإسَ فيِمَا ذَكَرإ وَاهِدِ مَا عَليَإهِ شَاهِد  مِنإ اللُّغَةِ وَلََ هوَُ ثاَبتِ  عَم 

لىَ بهِِ ;  يلَيِقُ بهِذََا دُود  . ثمُ  يقَوُلُ : وَإنِإ كَانتَإ حَقيِقتَهُُ الإوَقإتَ فاَلإحَيإضُ أوَإ نىَ , فهَوَُ سَاقطِ  مَرإ الإمَعإ

دُثُ فيِهِ , وَالإحَيإضُ هوَُ الإحَادِثُ , وَليَإسَ الطُّهإرُ شَيإئاً أكَإ   ثرََ مِنإ لِْنَ  الإوَقإتَ إن مَا يكَُونُ وَقإتاً لمَِا يحَإ

مِ . وَإنِإ كَانَ  نىَ الَِسإ لىَ بمَِعإ ء  حَادِث  , فوََجَبَ أنَإ يكَُونَ الإحَيإضُ أوَإ عَدَمِ الإحَيإضِ , وَليَإسَ هوَُ شَيإ

تمَِعُ مِنإ سَائرِِ  لىَ بهِِ ; لِْنَ  دَمَ الإحَيإضِ إن مَا يتَأَلَ فُ وَيجَإ م  وَالت أإليِفَ فاَلإحَيإضُ أوَإ زَ هوَُ الض  اءِ أجَإ

مِ أيَإضًا . لىَ باِلَِسإ ناَهُ أوَإ  الإبدََنِ فيِ حَالِ الإحَيإضِ , فمََعإ

تمَِعُ فيِ أيَ امِ الطُّهإرِ ثمُ  يسَِيلُ فيِ أيَ امِ الإحَيإضِ .  مُ وَيجَإ  فإَنِإ قيِلَ : إن مَا يتَأَلَ فُ الد 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  541 اصِ لِلْإ

رَ كَذَلكَِ , وَدَلََلتَُ  مَإ سَنإت إن  الْإ ءُ قيِلَ لهَُ : أحَإ ناَ ; لِْنَ هُ قدَإ صَارَ الإقرُإ هُ قاَئمَِة  عَلىَ مَا ذَكَرإ

مًا لهَُ فيِ حَالِ  مًا لهَُ فيِ حَالِ الطُّهإرِ وَقلُإناَ يكَُونُ اسإ ت أنَ هُ يكَُونُ اسإ مِ , إلَ  أنَ ك زَعَمإ مًا للِد   اسإ

مِيتَهِِ باِ خَلَ إذًا للِطُّهإرِ فيِ تسَإ مَ . ألَََ ترََى أنَ  الإحَيإضِ , فلَََ مَدإ ءِ ; لِْنَ  الطُّهإرَ ليَإسَ هوَُ الد  لإقرُإ

م   ءُ اسإ لكِ ؟ فإَذًِا الإقرُإ رَى عَلىَ أصَإ مِ تاَرَةً وَمَعَ وُجُودِهِ أخُإ جُودًا مَعَ عَدَمِ الد   الطُّهإرَ قدَإ يكَُونُ مَوإ

مٍ للِطُّهإرِ , وَلكَِن هُ لََ يسَُم   مِ وَليَإسَ باِسإ م  إلَ  للِد  دَ ظهُوُرِهِ ; لِْنَ هُ لََ يتَعََل قُ بهِِ حُكإ مِ إلَ  بعَإ ى بهِذََا الَِسإ

نهُُ فيِ حَ  حِمِ فيِ حَالِ الطُّهإرِ فلَمَإ يجَُزإ كَوإ نهُُ فيِ الر  الِ فيِ هذَِهِ الإحَالِ ; وَمَعَ ذَلكَِ فلَََ يتُيَقَ نُ كَوإ

مِ ا يهَُ باِسإ مَ لهَُ قبَإلَ سَيلَََنهِِ وَقبَإلَ الإعِلإمِ الطُّهإرِ أنَإ نسَُمِّ م  وَلََ حُكإ م  يتَعََل قُ بهِِ حُكإ ءَ اسإ ءِ ; لِْنَ  الإقرُإ لإقرُإ

 بوُِجُودِهِ .

تبِاَسِهِ فيِهِ ثمُ  سَيلَََنهِِ فيِ  مِ فيِ حَالِ الطُّهإرِ وَاحإ تمَِاعِ الد  وَأيَإضًا فمَِنإ أيَإنَ لكَ الإعِلإمُ باِجإ

ُ تعََالَ  وَقإتِ  هُ ظَاهِرُ الإكِتاَبِ . قاَلَ الله  ل  عَارٍ مِنإ دَليِلٍ يقَوُمُ عَليَإهِ , وَيرَُدُّ ى : الإحَيإضِ ؟ فإَنِ  هذََا قوَإ

حَامِ وَلمَإ يطُإلعِإ عِباَدَهُ عَليَإهِ  رَإ تأَإثرََ تعََالىَ بعِِلإمِ مَا فيِ الْإ حَامِ { فاَسإ رَإ لمَُ مَا فيِ الْإ , فمَِنإ أيَإنَ }  وَيعَإ

مِ فيِ حَالِ الطُّهإرِ ثمُ  سَيلَََنهِِ فيِ وَقإتِ الإحَيإضِ ؟  تمَِاعِ الد   لكَ الإقضََاءُ باِجإ

تمَِعُ مِنإ سَائرِِ الإبدََنِ وَيسَِيلُ فيِ وَقإتِ الإحَيإضِ لََ قبَإلَ ذَلكَِ  نإ قاَلَ إن مَا يجَإ ت مِم  وَمَا أنَإكَرإ

لىَ باِ لمَإ وُجُودَهُ فيِ وَقإتٍ وَيكَُونُ أوَإ ناَ يقَيِناً وُجُودَهُ فيِ هذََا الإوَقإتِ وَلمَإ نعَإ لإحَقِّ مِنإك ؟ لِْنَ ا قدَإ عَلمِإ

مِ عَليَإهِمَا وَبيَ ن ا حَقيِقةََ  مٍ , وَإذِإ قدَإ بيَ ن ا وُقوُعَ الَِسإ كَمُ بهِِ لوَِقإتٍ مُتقَدَِّ مُ مَا يتَنَاَوَلُ قبَإلهَُ فلَََ يحُإ هُ هذََا الَِسإ

م  للِإحَيإضِ دُونَ الطُّهإرِ فيِ الإحَقيِقةَِ وَأنَ  إطإلََقهَُ عَلىَ الطُّهإرِ   إن مَا هوَُ فيِ اللُّغَةِ , فلَإيدَُل  عَلىَ أنَ هُ اسإ

تعَِارَة  .   مَجَاز  وَاسإ

تمَِلهُُ  ناَ مِنإ شَوَاهِدِ اللُّغَةِ وَمَا يحَإ لََلةَِ عَلىَ وَإنِإ كَانَ مَا قدَ مإ الل فإظُ مِنإ حَقيِقتَهِاَ كَافيِةًَ فيِ الد 

تصَُّ باِلإحَيإضِ دُونَ الطُّهإرِ , فنَقَوُلُ :  أنَ  حَقيِقتَهَُ تخَإ

مَاءَ الإمَجَازَ قَ  ناَ أسَإ ياَتهِاَ بحَِالٍ وَوَجَدإ مَاءَ الإحَقاَئقِِ ال تيِ لََ تنَإتفَيِ عَنإ مُسَم  ناَ أسَإ ا وَجَدإ دإ لمَ 

ءِ غَيإرَ مُنإتفٍَ عَنإ  مَ الإقرُإ ناَ اسإ رَى , ثمُ  وَجَدإ يجَُوزُ أنَإ تنَإتفَيَِ عَنإهاَ فيِ حَالٍ وَتلَإزَمَهاَ فيِ أخُإ

غِيرَةِ وَلَ  يسَِةِ وَالص  جُود  فيِ الْإ ناَهُ قدَإ ينَإتفَيِ عَنإ الطُّهإرِ ; لِْنَ  الطُّهإرَ مَوإ تاَ يإسَ الإحَيإضِ بحَِالٍ وَوَجَدإ

ءِ للِطُّهإرِ ال ذِي بيَإنَ الإحَيإضَتيَإنِ مَجَاز  وَليَإسَ بحَِقِ  مَ الإقرُإ ناَ أنَ  اسإ قَإرَاءِ , عَلمِإ يَ مِنإ ذَوَاتِ الْإ يقةٍَ , سُمِّ

مِ غَيإرِهِ إذَا كَانَ مُجَاوِرًا لهَُ وَكَا ءُ باِسإ نَ مِنإهُ بسَِببٍَ ; ألَََ بذَِلكَِ لمُِجَاوَرَتهِِ للِإحَيإضِ كَمَا يسَُم ى الش يإ

هُ لمَإ يسَُم  بهِِ ؟ فدََل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ هُ  يَ بهِِ وَحِينَ لمَإ يجَُاوِرإ مَجَاز  ترََى أنَ هُ حِينَ جَاوَرَ الإحَيإضَ سُمِّ

 فيِ الطُّهإرِ حَقيِقةَ  فيِ الإحَيإضِ .

ا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الإمُرَادَ الإحَيإضُ دُونَ   نيَيَإنِ  وَمِم  تمَِلًَ للِإمَعإ ا كَانَ الل فإظُ مُحإ الطُّهإرِ , أنَ هُ لمَ 

تمَِالِ لكََانَ الإحَيإضُ  ةُ عَلىَ أنَ  الإمُرَادَ أحََدُهمَُا , فلَوَإ أنَ همَُا تسََاوَياَ فيِ الَِحإ مُ  لََهاَ  وَات فقَتَإ الْإ أوَإ

تحََاضَةُ وَذَلكَِ لِْنَ  لغَُةَ الن بيِِّ صلى الله عل لهِِ : } الإمُسإ يه وسلم وَرَدَتإ باِلإحَيإضِ دُونَ الطُّهإرِ بقِوَإ

لََةَ أيَ امَ أقَإرَائهِاَ {  تدََعُ الص 

تسَِليِ  برََ فاَغإ لََةَ , وَإذَِا أدَإ ؤُك فدََعِي الص  وَقاَلَ لفِاَطِمَةَ بنِإتِ أبَيِ حُبيَإشٍ : } فإَذَِا أقَإبلََ قرُإ

ءَ الإحَيإضُ , وَصَلِّي مَا بَ  ءِ { . فكََانَ لغَُةُ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ  الإقرُإ ءِ إلىَ الإقرُإ يإنَ الإقرُإ

آنَ لََ مَحَالةََ نزََلَ بلِغَُتهِِ صلى مُولًَ عَليَإهِ ; لِْنَ  الإقرُإ يةَِ إلَ  مَحإ نىَ الْإ الله  فوََجَبَ أنَإ لََ يكَُونَ مَعإ

تمَِلةَِ للِإمَعَانيِ وَلمَإ يرَِدإ لغَُتهُُ باِلطُّهإرِ ,عليه وسلم وَهوَُ ا لَإفاَظِ الإمُحإ ِ عَز  وَجَل  مُرَادَ الْإ  لإمُبيَِّنُ عَنإ الله 

لىَ مِنإهُ عَلىَ الطُّهإرِ .  لهُُ عَلىَ الإحَيإضِ أوَإ  فكََانَ حَمإ

رٍ الإبصَإ  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  دُ وَيدَُلُّ عَليَإهِ مَا حَد  ثنَاَ مُحَم  ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رِيُّ قاَلَ : حَد 

لمََ , عَنإ الإقاَسِمِ بإنِ  ثنَاَ أبَوُ عَاصِمٍ , عَنإ ابإنِ جُرَيإجٍ , عَنإ مُظَاهِرِ بإنِ أسَإ عُودٍ قاَلَ : حَد  بإنُ مَسإ

دٍ , عَنإ عَائشَِةَ , عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم قَ  ؤُهاَ مُحَم  مََةِ ثنِإتاَنِ وَقرُإ الَ : } طلَََقُ الْإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  542 اصِ لِلْإ

ثنَيِ بهِِ الإقاَسِمُ عَنإ عَائشَِةَ عَنإ الن بيِِّ  ثنَيِ مُظاَهِر  قاَلَ : حَد   حَيإضَتاَنِ { قاَلَ أبَوُ عَاصِمٍ :  فحََد 

تهُاَ حَيإضَتاَنِ {   .صلى الله عليه وسلم مِثإلهُُ , إلَ  أنَ هُ قاَلَ : } وَعِد 

ثنَاَ مُعَل ى قاَلَ : حَد   دُ بإنُ شَاذَانَ قاَلَ : حَد  ثنَاَ مُحَم  ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد  ثنَاَ وَحَد 

ِ بإنِ عِيسَى , عَنإ عَطِي ةَ , عَنإ ابإنِ عُمَرَ , عَنإ الن بيِِّ صلى الله  رُو بإنُ شَبيِبٍ , عَنإ عَبإدِ الله  عَمإ

تهُاَ حَيإضَتاَنِ { فنَصَ  عَلىَ الإحَيإضَتيَإنِ فيِ عِد ةِ عل مََةِ تطَإليِقتَاَنِ وَعِد  يه وسلم قاَلَ : } تطَإليِقُ الْإ

عِبوُنَ  توَإ تهَاَ طهُإرَانِ وَلََ يسَإ عُمُونَ أنَ  عِد  لِ مُخَالفِيِناَ ; لِْنَ همُإ يزَإ مََةِ , وَذَلكَِ خِلََفُ قوَإ لهَاَ الْإ

ةِ ثلَََثَ حِيضٍَ . وَهذََانِ الإحَدِيثَ حَيإ  ةُ الإحُر  مََةِ حَيإضَتاَنِ كَانتَإ عِد  انِ ضَتيَإنِ ; وَإذَِا ثبَتََ أنَ  عِد ةَ الْإ

مَالهِِمَا فيِ أنَ  عِد ةَ ا تعِإ حَادِ فقَدَإ ات فقََ أهَإلُ الإعِلإمِ عَلىَ اسإ مََةِ وَإنِإ كَانَ وُرُودُهمَُا مِنإ طرَِيقِ الْإ لْإ

تهَُ . جَبَ ذَلكَِ صِح  ةِ , فأَوَإ ةِ الإحُر  فِ مِنإ عِد   عَلىَ النِّصإ

رِيِّ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ فيِ   وَيدَُلُّ عَليَإهِ أيَإضًا حَدِيثُ أبَيِ سَعِيدٍ الإخُدإ

طَاسٍ : } لََ توُطَأُ حَامِل  حَت ى تضََعَ وَ  لوُم  أنَ  سَباَياَ أوَإ تبَإرِئَ بحَِيإضَةٍ { وَمَعإ لََ حَائلِ  حَت ى تسَإ

مََةِ باِلإحَيإ  تبِإرَاءَ الْإ ا جَعَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم اسإ تبِإرَاءِ , فلَمَ  ضُوع  للَِِسإ ةِ مَوإ لَ الإعِد  ضَةِ أصَإ

ةُ باِلإحَيإضِ دُونَ  ضُوع  فيِ  دُونَ الطُّهإرِ وَجَبَ أنَإ تكَُونَ الإعِد  الطُّهإرِ ; إذإ كُلُّ وَاحِدٍ مِنإهمَُا مَوإ

حِمِ مِنإ الإحَبلَِ ; وَإنِإ كَانَ قدَإ تجَِبُ الإعِد ةُ عَلىَ ا رِفةَِ برََاءَةِ الر  تبِإرَاءِ أوَإ لمَِعإ لِ للَِِسإ صَإ غِيرَةِ الْإ لص 

تبِإرَاءِ , ثمُ  حُمِلَ  لَ للَِِسإ صَإ يسَِةِ ; لِْنَ  الْإ صَ فيِ  وَالْإ غِيرَةِ لئِلََ  يتُرََخ  يسَِةِ وَالص  عَليَإهِ غَيإرُهُ مِنإ الْإ

ةِ , فأَوَإ  كِ الإعِد  مَ بتِرَإ جَبَ ال تيِ قاَرَبتَإ الإبلُوُغَ وَفيِ الإكَبيِرَةِ ال تيِ قدَإ يجَُوزُ أنَإ تحَِيضَ وَترََى الد 

تِ  تيِاَطاً للَِِسإ ناَ .عَلىَ الإجَمِيعِ الإعِد ةَ احإ  بإرَاءِ ال ذِي ذَكَرإ

تبَإتمُإ   نَ مِنإ الإمَحِيضِ مِنإ نسَِائكُِمإ إنإ ارإ ئيِ يئَسِإ وَيدَُلُّ عَليَإهِ أيَإضًا قوله تعالى : } وَالَلَ 

هوُرَ عِنإدَ عَدَمِ الإحَيإضِ ; فأَقَاَمَهاَ مَقاَمَهاَ , فدََ  جَبَ الشُّ هرٍُ { فأَوَإ تهُنُ  ثلَََثةَُ أشَإ ل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  فعَِد 

لَ ال   صَإ ناَ أنَ  الْإ مُوا { عَلمِإ ا قاَلَ : } فلَمَإ تجَِدُوا مَاءً فتَيَمَ  لَ هوَُ الإحَيإضُ ; كَمَا أنَ هُ لمَ  صَإ ذِي نقُلَِ الْإ

عِيدِ هوَُ الإمَاءُ .   عَنإهُ إلىَ الص 

قَإرَاءَ بعَِ  َ حَصَرَ الْإ ةِ , وَهوَُ قوله تعالى : } وَيدَُلُّ عَليَإهِ أنَ  الله  تيِفاَءَهُ للِإعِد  دَدٍ يقَإتضَِي اسإ

ن ةِ ; لِْنَ   تيِفاَءَهاَ بكَِمَالهِاَ فيِمَنإ طلَ قهَاَ للِسُّ نعَُ اسإ تبِاَرُ الطُّهإرِ فيِهِ يمَإ ن ةِ ثلَََثةََ قرُُوءٍ { وَاعإ  طلَََقَ السُّ

هاَ  فيِهِ , فلَََ بدُ  إذَا كَانَ كَذَلكَِ مِنإ أنَإ يصَُادِفَ طلَََقهُُ طهُإرًا قدَإ أنَإ يوُقعَِهُ فيِ طهُإرٍ لمَإ يجَُامِعإ

ا تعََذ رَ  ضُ الث الثِِ , فلَمَ  دَهُ بطِهُإرَيإنِ آخَرَيإنِ , فهَذََانِ طهُإرَانِ وَبعَإ تدَُّ بعَإ ضُهُ ثمُ  تعَإ تيِفاَءُ  مَضَى بعَإ اسإ

كُورِ فيِ الث لََثِ إذَا أرََادَ طلَََقَ السُّ  تيِفاَءُ الإعَدَدِ الإمَذإ كِنُ اسإ ناَ أنَ  الإمُرَادَ الإحَيإضُ ال ذِي يمُإ ن ةِ عَلمِإ

لوُمَات  { فاَلإمُرَادُ شَهإرَانِ وَبعَإضُ  هرُ  مَعإ لهِِ تعََالىَ : } الإحَجُّ أشَإ يةَِ بكَِمَالهِِ ; وَليَإسَ هذََا كَقوَإ  الْإ

تمَِلُ الث الثِِ ; لِْنَ هُ لمَإ  صُورَة  بعَِدَدٍ لََ يحَإ قَإرَاءُ مَحإ عِ , وَالْإ هاَ بعَِدَدٍ وَإنِ مَا ذَكَرَهاَ بلِفَإظِ الإجَمإ صُرإ يحَإ

قَلَ  مِنإهُ . ألَََ ترََى أنَ هُ لََ يجَُوزُ  أنَإ تقَوُلَ : رَأيَإت ثلَََثةََ رِجَالٍ وَمُرَادُك رَجُلََنِ , وَجَائزِ    أنَإ الْإ

 رَأيَإت رِجَالًَ وَالإمُرَادُ رَجُلََنِ ؟تقَوُلَ : 

هرٍُ  ناَهُ عَمَلُ الإحَجِّ فيِ أشَإ لوُمَات  { مَعإ هرُ  مَعإ وَأيَإضًا فإَنِ  قوله تعالى : } الإحَجُّ أشَإ

هرَُ وَإنِ مَا يَ  شَإ رِقُ الْإ تغَإ ضِهاَ ; لِْنَ  عَمَلَ الإحَجِّ لََ يسَإ لوُمَاتٍ , وَمُرَادُهُ فيِ بعَإ ضِ مَعإ قعَُ فيِ بعَإ

تيِفاَؤُهاَ للِإعِ  قَإرَاءُ فوََاجِب  اسإ ا الْإ تيِفاَءِ الإعَدَدِ . وَأمَ  تجَإ فيِهِ إلىَ اسإ قاَتِ مِنإهاَ فلَمَإ يحَإ وَإ ةِ , فإَنِإ الْإ د 

رَ  تغَإ كُورُ كَمَا يسُإ فىَ الإعَدَدُ الإمَذإ توَإ طَإهاَرَ فوََاجِب  أنَإ يسُإ قَإرَاءُ الْإ قُ الإوَقإتُ كُلُّهُ , فيَكَُونُ كَانتَإ الْإ

ةً إلىَ انإقضَِاءِ عَدَدِهاَ , فلَمَإ يجَُزإ الَِقإتصَِارُ بهِِ عَلىَ مَا دُونَ الإعَدَدِ  قاَتِ الطُّهإرِ عِد  جَمِيعُ أوَإ

تيِفاَءُ الإعَدَدِ عِنإدَ  كَنَ اسإ كُورِ , فوََجَبَ أنَإ يكَُونَ الإمُرَادُ الإحَيإضَ إذَا أمَإ ن ةِ .  الإمَذإ إيقاَعِ طلَََقِ السُّ

لهِِ تعََا ضِ الث الثِِ بقِوَإ غِيرَةِ عَلىَ شَهإرَيإنِ وَبعَإ يسَِةِ وَالص  ةِ الْإ لىَ : } وَكَمَا لمَإ يجَُزإ الَِقإتصَِارُ فيِ عِد 

ا ذَكَرَ ثلَََثةََ قرُُوءٍ لمَإ يجَُزإ أنَإ  هرٍُ { كَذَلكَِ لمَ  تهُنُ  ثلَََثةَُ أشَإ ضَ الث الثِِ . فعَِد   تكَُونَ اثإنتَيَإنِ وَبعَإ

ء  تاَمٌّ .   فإَنِإ قيِلَ : إذَا طلَ قهَاَ فيِ الطُّهإرِ فبَقَيِ تهُُ قرُإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  545 اصِ لِلْإ

ءُ مِنإهُ  ءٍ مِنإ الطُّهإرِ الث الثِِ إذَا كَانَ الإجُزإ تهُاَ بوُِجُودِ جُزإ قيِلَ لهَُ : فيَنَإبغَِي أنَإ تنَإقضَِيَ عِد 

ءًا تاَم ً   ا .قرُإ

ءُ هوَُ الإخُرُوجُ مِنإ حَيإضٍ إلىَ طهُإرٍ أوَإ مِنإ طهُإرٍ إلىَ حَيإضٍ , إلَ  أنَ همُإ قدَإ  فإَنِإ قيِلَ : الإقرُإ

ءًا , فَ  ا بهِِ قرُإ تدَ ً إذَِا ات فقَوُا أنَ هُ لوَإ طلَ قهَاَ وَهِيَ حَائضِ  لمَإ يكَُنإ خُرُوجُهاَ مِنإ حَيإضٍ إلىَ طهُإرٍ مُعإ

خَرُ وَهوَُ خُرُوجُهاَ مِنإ طهُإرٍ ثبََ  هُ الْإ تَ أنَ  خُرُوجَهاَ مِنإ حَيإضٍ إلىَ طهُإرٍ غَيإرُ مُرَادٍ بقَيَِ الإوَجإ

تيِفاَءُ ثلَََثةَِ أقَإرَاءٍ كَامِلةٍَ إذَا طلَ قهَاَ فِي الإحَيإضِ . كِنُ اسإ  إلىَ حَيإضٍ , وَيمُإ

ءُ   لُ الإقاَئلِِ " الإقرُإ هوَُ خُرُوج  مِنإ طهُإرٍ إلىَ حَيإضٍ أوَإ مِنإ حَيإضٍ إلىَ طهُإرٍ  قيِلَ لهَُ : قوَإ

نَ  نىَ قوله تعالى : } يتَرََب صإ تلَفَوُا فيِ مَعإ ل  يفَإسُدُ مِنإ وُجُوهٍ : أحََدُهاَ : أنَ  الس لفََ اخإ " قوَإ

طَإهاَرُ . وَلمَإ بأِنَإفسُِهِن  ثلَََثةََ قرُُوءٍ { فقَاَلَ مِنإهمُإ قاَئلِوُنَ : هِيَ الإ  حَيإضُ . وَقاَلَ آخَرُونَ : هِيَ الْإ

لُ الإقاَئلِِ بمَِا  يقَلُإ أحََد  مِنإهمُإ : إن هُ خُرُوج  مِنإ حَيإضٍ إلىَ طهُإرٍ أوَإ مِنإ طهُإرٍ إلىَ حَيإضٍ ; فقَوَإ

مَاعُ مِنإهمُإ  جإ ِ مَاعِ الس لفَِ , وَقدَإ انإعَقدََ الْإ  بخِِلََفهِِ , فهَوَُ سَاقطِ  .  وَصَفإت خَارِج  عَنإ إجإ

ناَ مِنإ  لِ اللُّغَةِ عَلىَ مَا قدَ مإ ناَهُ فيِ أصَإ تلَفَوُا فيِ مَعإ رَى أنَ  أهَإلَ اللُّغَةِ اخإ وَمِنإ جِهةٍَ أخُإ

تمَِالَ  خُرُوجِهاَ مِنإ حَيإضٍ إلىَ  أقَإوَالهِِمإ فيِهِ , وَلمَإ يقَلُإ مِنإهمُإ أحََد  فيِمَا ذُكِرَ مِنإ حَقيِقتَهِِ مَا يوُجِبُ احإ

هِ أيَإضًا . وَيفَإسُدُ أيَإضًا مِنإ جِهةَِ أنَ  كُل  مَ  نإ طهُإرٍ أوَإ مِنإ طهُإرٍ إلىَ حَيإضٍ , فيَفَإسُدُ مِنإ هذََا الإوَجإ

مٍ مِنإ طرَِيقِ اللُّغَةِ فعََليَإهِ أنَإ يأَإتيَِ بشَِاهِدٍ مِنإهاَ عَليَإهِ  نىً لَِسإ أوَإ رِوَايةٍَ عَنإ أهَإلهِاَ فيِهِ , اد عَى مَعإ

لُ مِنإ دَلََلةَِ اللُّغَةِ وَرِوَايةٍَ فيِهاَ سَقطََ .  ا عَرِيَ هذََا الإقوَإ  فلَمَ 

ت  هِ ال ذِي ذَكَرإ مًا للَِِنإتقِاَلِ عَلىَ الإوَجإ ءُ اسإ رَى : وَهِيَ أنَ هُ لوَإ كَانَ الإقرُإ وَمِنإ جِهةٍَ أخُإ

هِ الإحَقيِقةَِ ثمُ  ينَإتقَلُِ  مِنإ الَِنإتقِاَلِ مِنإ طهُإرٍ لوََجَبَ أنَإ يكَُ  لِ غَيإرُهُ عَلىَ وَجإ صَإ يَ بهِِ فيِ الْإ ونَ قدَإ سُمِّ

لِ اللُّغَةِ وَإنِ مَا هوَُ مَنإقوُل  مِنإ غَيإرِهِ  ضُوعٍ لهَُ فيِ أصَإ مٍ مَوإ لوُم  أنَ هُ ليَإسَ باِسإ  , إلىَ حَيإضٍ ; إذإ مَعإ

مٍ لهَُ . فإَذَِا ناَ أنَ هُ ليَإسَ باِسإ مِ عَلمِإ ء  مِنإ ضُرُوبِ الَِنإتقِاَلِ بهِذََا الَِسإ  لمَإ يسَُم  شَيإ

ءًا ثمُ  انإتقِاَلهُاَ  وَأيَإضًا لوَإ كَانَ كَذَلكَِ لوََجَبَ أنَإ يكَُونَ انإتقِاَلهُاَ مِنإ الطُّهإرِ إلىَ الإحَيإضِ قرُإ

ءًا ثاَلثِاً , فتَنَإقضَِي مِنإ الإحَيإضِ إلىَ الطُّهإ  ءًا ثاَنيِاً ثمُ  انإتقِاَلهُاَ مِنإ الطُّهإرِ الث انيِ إلىَ الإحَيإضِ قرُإ رِ قرُإ

ءِ باِلَِنإتقِاَلِ مِنإ  مُ الإقرُإ لكِ اسإ تهُاَ بدُِخُولهِاَ فيِ الإحَيإضَةِ الث انيِةَِ ; إذإ ليَإسَ بحَِيإضٍ عَلىَ أصَإ  عِد 

 هإرِ دُونَ الَِنإتقِاَلِ مِنإ الطُّهإرِ إلىَ الإحَيإضِ .الإحَيإضِ إلىَ الطُّ 

مَاعِ مَنعََتإ مِنإهُ .  جإ ِ  فإَنِإ قيِلَ : الظ اهِرُ يقَإتضَِيهِ , إلَ  أنَ  دَلََلةََ الْإ

نإ قاَلَ لكَ إن  الإمُرَادَ الَِنإتقِاَلُ مِنإ الإحَيإضِ إلىَ الطُّهإرِ  ت مِم  , إلَ  أنَ هُ إذَا  قيِلَ لهَُ : مَا أنَإكَرإ

مَاعِ , وَحُكإ  جإ ِ تدَ  باِنإتقِاَلهِاَ مِنإ الإحَيإضِ إلىَ الطُّهإرِ فيِهِ بدَِلََلةَِ الْإ مُ الل فإظِ طلَ قهَاَ فيِ الإحَيإضِ لمَإ يعُإ

دَ ذَلكَِ فيِ سَائرِِ الَِنإتقِاَلََتِ مِنإ الإحَيإضِ إلىَ الطُّهإرِ ؟ فإَذَِا لمَإ يُ  ناَ باَقٍ بعَإ ا ذَكَرإ كِنإهُ الَِنإفصَِالُ مِم  مإ

تجَِاجُ بهِِ .  وَتعََارَضَا سَقطََا وَزَالَ الَِحإ

تبِاَرِ خُرُوجِهاَ مِنإ حَيإضٍ  لىَ مِنإ اعإ تبِاَرُ خُرُوجِهاَ مِنإ طهُإرٍ إلىَ حَيإضٍ أوَإ فإَنِإ قيِلَ : اعإ

يإضٍ دَلََلةًَ عَلىَ برََاءَةِ رَحِمِهاَ مِنإ الإحَبلَِ , إلىَ طهُإرٍ ; لِْنَ  فيِ انإتقِاَلهِاَ مِنإ طهُإرٍ إلىَ حَ 

بلََ الإ  أةَُ فيِ آخِرِ وَخُرُوجُهاَ مِنإ حَيإضٍ إلىَ طهُإرٍ غَيإرُ دَالٍّ عَلىَ ذَلكَِ ; لِْنَ هُ قدَإ يجَُوزُ أنَإ تحَإ مَرإ

 حَيإضِهاَ 

أ  مِنإ  ا : وَمُبرَ  لُ تأَبَ طَ شَر ً ضِعَةٍ وَدَاءِ مُغِيلِ  وَيدَُلُّ عَليَإهِ قوَإ كُلِّ غُب رِ حَيإضَةٍ وَفسََادِ مُرإ

بلَإ بهِِ فيِ بقَيِ ةِ حَيإضِهاَ . هُ لمَإ تحَإ نيِ أنَ  أمُ   يعَإ

ل  خَطَأ  ; لِْنَ  الإحَبلََ لََ  بلََ بهِِ فيِ بقَيِ ةِ حَيإضِهاَ " قوَإ لكُ : " إن هُ يجَُوزُ أنَإ تحَإ  فيَقُاَلُ لهَُ : قوَإ

جَامِعُهُ الإحَيإضُ , قاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : } لََ توُطَأُ حَامِل  حَت ى تضََعَ وَلََ حَائلِ  حَت ى يُ 

لَ  تبَإرِئَ بحَِيإضَةٍ { فجََعَلَ وُجُودَ الإحَيإضِ عِلإمًا لبِرََاءَةِ رَحِمِهاَ مِنإ الإحَبلَِ , فثَبَتََ أنَ  الإحَمإ تسَإ

مُ وَالإحَيإضَ لََ  تفَعََ الإحَيإضُ , وَلََ يكَُونُ الد  أةَُ وَهِيَ حَائضِ  ارإ تمَِعَانِ , وَمَتىَ حَمَلتَإ الإمَرإ  يجَإ
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لكُ " إن  خُرُوجَهاَ تحَِاضَةٍ ; وَإذَِا كَانَ كَذَلكَِ فقَوَإ جُودُ مَعَ الإحَبلَِ حَيإضًا وَإنِ مَا يكَُونُ دَمَ اسإ مِنإ  الإمَوإ

ل  خَطَأ  . الإحَيإضِ إلىَ الطُّ   هإرِ لََ دَلََلةََ فيِهِ عَلىَ برََاءَةِ رَحِمِهاَ " قوَإ

اعِرِ الإجَاهِلِ بذَِ  ا فإَنِ هُ مِنإ الإعَجَائبِِ , وَمَا عِلإمُ هذََا الش  لِ تأَبَ طَ شَر ً هاَدُهُ بقِوَإ تشِإ ا اسإ لكَِ وَأمَ 

لمَُ مَا فيِ ا ُ تعََالىَ : } وَيعَإ تأَإثرََ وَقدَإ قاَلَ الله  نيِ أنَ هُ اسإ حَامِ { وَقاَلَ تعََالىَ : } عَالمُِ الإغَيإبِ { يعَإ رَإ لْإ

لِ الن بِ  لمَُونَ  مِنإهُ إلَ  مَا عَل مَهمُإ , مَعَ دَلََلةَِ قوَإ يِّ صلى الله بعِِلإمِ ذَلكَِ دُونَ خَلإقهِِ وَأنَ  الإخَلإقَ لََ يعَإ

تمَِ  اعِ الإحَيإضِ وَالإحَبلَِ . وَمَعَ ذَلكَِ فإَنِ  مَا ذَكَرَهُ هذََا الإقاَئلُِ دَلََلةَ  عَلىَ عليه وسلم عَلىَ انإتفِاَءِ اجإ

حِمِ مِنإ الإحَبلَِ , وَ  تبِإرَاءِ الر  قَإرَاءِ إن مَا هِيَ لَِسإ لنِاَ ; لِْنَ هُ إذَا كَانتَإ الإعِد ةُ باِلْإ ةِ قوَإ الطُّهإرُ لََ صِح 

تبِإرَاءَ فيِهِ ; حِمِ  اسإ تبِاَرُ باِلإحَيإضِ ال تيِ هِيَ عِلإم  لبِرََاءَةِ الر  لَ طهُإر  , وَجَبَ أنَإ يكَُونَ الَِعإ لِْنَ  الإحَمإ

 مِنإ الإحَبلَِ ; إذإ ليَإسَ فيِ الطُّهإرِ دَلََلةَ  عَليَإهِ .

تبِإرَاء  أنَ هاَ لوَإ رَ   قَإرَاءِ اسإ ةُ وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  الإعِد ةَ باِلْإ مَ ثمُ  ظهَرََ بهِاَ حَبلَ  كَانتَإ الإعِد  أتَإ الد 

تبِإرَاء  مِنإ الإحَبلَِ , وَالَِ  قَإرَاءِ إن مَا هِيَ اسإ ةَ لذَِوَاتِ الْإ تبِإرَاءُ هِيَ الإحَبلَُ , فدََل  ذَلكَِ عَلىَ أَن  الإعِد  سإ

هيَإنِ : مِنإ الإحَبلَِ إن مَا يكَُونُ باِلإحَيإضِ لََ باِلطُّهإرِ   مِنإ وَجإ

نىَ  تبِإرَاءٍ , وَالإمَعإ يسَِةِ طهُإر  صَحِيح  وَليَإسَ باِسإ غِيرَةِ وَالْإ هوُرِ للِص  أحََدُهمَُا : أنَ  عِد ةَ الشُّ

تبِإرَاءَ لََ يقَعَُ بمَِا يقُاَرِنهُُ وَ  خَرُ : أنَ  الطُّهإرَ مُقاَرِن  للِإحَبلَِ , فدََل  عَلىَ أنَ  الَِسإ إنِ مَا يقَعَُ بمَِا ينُاَفيِهِ الْإ

ةُ باِلإحَيإضِ   وَهوَُ الإحَيإضُ , فيَكَُونُ دَلََلةًَ عَلىَ برََاءَةِ رَحِمِهاَ مِنإ الإحَبلَِ , فوََجَبَ أنَإ تكَُونَ الإعِد 

طَإهاَرِ .   دُونَ الْإ

لهِِ تعََالىَ : } فطَلَِّقوُهُ  طَإهاَرَ بقِوَإ تبَرََ الْإ تجَ  مَنإ اعإ لِ الن بيِِّ صلى الله وَاحإ ن  لعِِد تهِِن  { وَقوَإ

هاَ حَت ى تطَإهرَُ ثُ  هاَ ثمُ  ليِدََعإ هُ فلَإيرَُاجِعإ رَأتَهَُ حَائضًِا : } مُرإ م  عليه وسلم لعُِمَرَ حِينَ طلَ قَ ابإنهُُ امإ

ُ أنَإ تَ  ةُ ال تيِ أمََرَ الله  هيَإنِ ليِطُلَِّقإهاَ إنإ شَاءَ فتَلِإكَ الإعِد  طإلقَُ لهَاَ النِّسَاءُ { . قاَلَ : فهَذََا يدَُلُّ مِنإ وَجإ

طَإهاَرِ :  عَلىَ أنَ هاَ باِلْإ

ُ أنَإ تطُلَ قَ  ةُ ال تيِ أمََرَ الله  رِهِ الط لََقَ فيِ الطُّهإرِ : } فتَلِإكَ الإعِد  دَ ذِكإ لهُُ بعَإ لهَاَ  أحََدُهمَُا : قوَإ

طَإهاَرِ دُونَ الإحَيإضِ . النِّسَاءُ { وَذَلكَِ إشَ   ارَة  إلىَ الطُّهإرِ دُونَ الإحَيإضِ , فدََل  عَلىَ أنَ  الإعِد ةَ باِلْإ

صُوا الإعِد ةَ { وَذَلكَِ عَقيِبَ الط لََقِ فيِ الطُّهإرِ , فوََجَبَ  وَالث انيِ : قوله تعالى : } وَأحَإ

صَى هوَُ بقَيِ ةَ الطُّهإ   رِ , وَهوَُ ال ذِي يلَيِ الط لََقَ . أنَإ يكَُونَ الإمُحإ

ُ أنَ  تطَإلقَُ لهَاَ النِّسَاءُ " فإَنِ  اللَ   ةُ ال تيِ أمََرَ الله  لكُ " فتَلِإكَ الإعِد  ا قوَإ خُلُ فيَقُاَلُ لهَُ : أمَ  مَ قدَإ تدَإ

لهِِ  تقَإبلَةٍَ , ألَََ ترََى إلىَ قوَإ يتَهِِ {  فيِ ذَلكَِ لحَِالٍ مَاضِيةٍَ وَمُسإ صلى الله عليه وسلم } صُومُوا لرُِؤإ

يةٍَ مَاضِيةٍَ ؟  نيِ لرُِؤإ  يعَإ

مُ ههَنُاَ  خِرَةَ ؟ فاَللَ  نيِ الْإ يهَاَ { يعَإ خِرَةَ وَسَعَى لهَاَ سَعإ وَقاَلَ تعََالىَ : } وَمَنإ أرََادَ الْإ

تَ  تقِإباَلِ وَالت رَاخِي ; وَيقَوُلوُنَ : تأَهَ بَ للِشِّ تقَإبلًََ مُترََاخِياً عَنإ حَالِ الت أهَُّبِ , للَِِسإ نيِ وَقإتاً مُسإ اءِ ; يعَإ

تقَإبلََ فلَيَإسَ فيِ مُقإتضََاهُ  تقَإبلَِ , وَمَتىَ تنَاَوَلَ الإمُسإ تمَِلًَ للِإمَاضِي وَالإمُسإ وُجُودُهُ  وَإذَِا كَانَ الل فإظُ مُحإ

لٍ .  كُورِ بلََِ فصَإ  عَقيِبَ الإمَذإ

رُ حَيإضَةٍ مَاضِيةٍَ وَإذَِا  لهَُ صلى الله عليه وسلم لَِبإنِ عُمَرَ فيِهِ ذِكإ ناَ قوَإ كَانَ كَذَلكَِ وَوَجَدإ

هَ  هُ فلَإيرَُاجِعإ لهِِ : } مُرإ كُورَةً , وَذَلكَِ فيِ قوَإ لوُمَة  وَإنِإ لمَإ تكَُنإ مَذإ تقَإبلَةَُ مَعإ هاَ وَالإحَيإضَةُ الإمُسإ ا ثمُ  ليِدََعإ

ُ أنَإ يطُلَ قَ حَت ى  تَ  ةُ ال تيِ أمََرَ الله   لهَاَ طإهرَُ ثمُ  تحَِيضَ ثمُ  تطَإهرَُ ثمُ  ليِطُلَِّقإهاَ إنإ شَاءَ , فتَلِإكَ الإعِد 

تمََلَ أنَإ يكَُونَ ذَلكَِ إشَارَةً إلىَ الإحَيإضَةِ الإمَاضِيةَِ , فيَدَُلُّ ذَلكَِ عَلىَ أنَ  الإعِد   ةَ إن مَا هِيَ النِّسَاءُ { فاَحإ

 الإحَيإضُ . 

رَى الإعَادَةِ , فلَيَإسَ  نهُاَ عَلىَ مَجإ لوُم  كَوإ تقَإبلَةًَ ; إذإ هِيَ مَعإ وَجَائزِ  أنَإ يرُِيدَ حَيإضَةً مُسإ

تقَإبلَِ وَإنِإ لمَإ  تبِاَرِ مِنإ الإحَيإضِ ; لِْنَ  الإحَيإضَ فيِ الإمُسإ لىَ باِلَِعإ كُورًا  الطُّهإرُ حِينئَذٍِ بأِوَإ يكَُنإ مَذإ

دَ الط لََقِ وَإنِ مَا ذَكَرَ طُ  كُرإ طهُإرًا بعَإ لوُمًا , كَمَا أنَ هُ لمَإ يذَإ هإرًا قبَإلهَُ ; فجََائزِ  أنَإ يرَُادَ بهِِ إذَا كَانَ مَعإ
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دَ الط لََقِ إذَا طلَ قهَاَ فيِهِ  لوُمًا وُجُودُهُ بعَإ ا كَانَ مَعإ رَى الإعَادَةِ جَازَ عِنإدَك وَلكَِن  الطُّهإرَ لمَ  عَلىَ مَجإ

لٍ , فلَيَإسَ  رُجُوعُ الإكَلََمِ إليَإهِ وَإرَِادَتهُُ باِلل فإظِ ; وَمَعَ ذَلكَِ فجََائزِ  أنَإ تحَِيضَ عَقيِبَ الط لََقِ بلََِ فصَإ

تدَِادِ بهِِ هوَُ  تبَرََ فيِ الَِعإ الطُّهإرُ دُونَ الإحَيإضِ . وَمَعَ ذَلكَِ فقَدَإ دَل   إذًا فيِ الل فإظِ دَلََلةَ  عَلىَ أنَ  الإمُعإ

تهَاَ ينَإبغَِي أنَإ تَ  لٍ أنَ  عِد  كُونَ عَلىَ أنَ هُ لوَإ طلَ قهَاَ فيِ آخِرِ الطُّهإرِ فحََاضَتإ عَقيِبَ الط لََقِ بلََِ فصَإ

دَ الإحَيإضَ دُونَ الطُّهإرِ بمُِقإتضََى لفَإظِهِ صلى الله عليه وسلم ;  رُ حَيإضٍ بعَإ إذإ ليَإسَ فيِ الل فإظِ ذِكإ

تهَاَ .   الط لََقِ وَلََ طهُإرٍ , فإَذَِا حَاضَتإ عَقيِبَ الط لََقِ كَانَ ذَلكَِ عِد 

جَبَ  تبِاَرِ الإحَيإضِ بيَإنَ وُجُودِهِ عَقيِبَ الط لََقِ وَمُترََاخِياً عَنإهُ , فأَوَإ قإ أحََد  فيِ اعإ  ثمُ  لمَإ يفُرَِّ

قَإرَاءِ دُونَ الطُّهإرِ . تدَ  بهِِ مِنإ الْإ  ذَلكَِ أنَإ يكَُونَ الإحَيإضُ هوَُ الإمُعإ

فإَنِإ قيِلَ : الإحَيإضَةُ الإمَاضِيةَُ غَيإرُ جَائزٍِ أنَإ تكَُونَ مُرَادَةً باِلإخَبرَِ ; لِْنَ  مَا قبَإلَ الط لََقِ 

 مِنإ الإحَيإضِ لََ يكَُونُ عِد ةً .

يهَاَ عِد ةً , كَمَا قاَلَ تعََالىَ : } حَت ى قيِلَ  دَ الط لََقِ جَازَ أنَإ يسَُمِّ تدَُّ بهِِ بعَإ لهَُ : إذَا كَانتَإ تعَإ

جًا قبَإلَ النِّكَاحِ . وَيلَإزَمُ مُخَالفِنَاَ مِنإ ذَلكَِ مَا لزَِمَناَ ; لِْنَ   اهُ زَوإ جًا غَيإرَهُ { فسََم  هُ ذَكَرَ تنَإكِحَ زَوإ

دَ الط لََقِ فقَدَإ سَم ى الطُّهإرَ ال ذِ ا كُرإ الطُّهإرَ ال ذِي بعَإ ي قبَإلهَُ عِد ةً لطُّهإرَ وَأمََرَهُ أنَإ يطُلَِّقهَاَ فيِهِ وَلمَإ يذَإ

ةً  ت أنَإ تسَُم ى الإحَيإضَةُ ال تيِ قبَإلَ الط لََقِ عِد  تدَُّ عِنإدَك , فمََا أنَإكَرإ تدَُّ ؟  ; لِْنَ هُ بهِِ تعَإ إذإ كَانتَإ بهِاَ تعَإ

تصٍَّ باِلطُّهإرِ دُونَ الإحَيإضِ ; لِْنَ   صَاءَ ليَإسَ بمُِخإ حإ ِ صُوا الإعِد ةَ { فإَنِ  الْإ ا قوله تعالى : } وَأحَإ  وَأمَ 

صَاءُ يلَإحَقهُُ . حإ ِ  كُل  ذِي عَدَدٍ فاَلْإ

جَبَ أنَإ فإَنِإ قيِلَ : إذَا كَانَ ال ذِي يلَيِ الط لََقَ هُ  صَاءِ , فأَوَإ حإ ِ ناَ باِلْإ وَ الطُّهإرَ وَقدَإ أمُِرإ

رِ . رَ عَلىَ الإفوَإ مَإ صَاءِ إليَإهِ ; لِْنَ  الْإ حإ ِ رُ باِلْإ مَإ  ينَإصَرِفَ الْإ

ا شَيإ  ياَءَ ذَوِي عَدَدٍ , فأَمَ  صَاءَ إن مَا ينَإصَرِفُ إلىَ أشَإ حإ ِ ء  قيِلَ لهَُ : هذََا غَلطَ  ; لِْنَ  الْإ

صَاءِ يتَعََل قُ بمَِا يوُجَ  حإ ِ صَائهِِ , فإَذًِا لزُُومُ الْإ دُ فيِ وَاحِد  قبَإلَ انإضِمَامِ غَيإرِهِ إليَإهِ فلَََ عِبإرَةَ بإِحِإ

لىَ بِ  قَإرَاءِ مُترََاخِياً عَنإ وَقإتِ الط لََقِ , ثمُ  حِينئَذٍِ  الطُّهإرُ لََ يكَُونُ أوَإ تقَإبلَِ مِنإ الْإ هِ مِنإ الإمُسإ

هٍ وَاحِدٍ . صَاءِ تتَنَاَوَلهُمَُا جَمِيعًا وَتلَإحَقهُمَُا عَلىَ وَجإ حإ ِ  الإحَيإضِ ; إذإ كَانتَإ سِمَةُ الْإ

تهُاَ  وَأيَإضًا فيَلَإزَمُك عَلىَ هذََا أنَإ تقَوُلَ إن هاَ لوَإ حَاضَتإ عَقيِبَ الط لََقِ أنَإ تكَُونَ عِد 

 ِ صَاءِ عَقيِبهَُ , وَالَ ذِي يلَيِهِ فيِ هذَِهِ الإحَالِ الإحَيإضُ , فيَنَإبغَِي أنَإ يكَُونَ هوَُ باِلإحَيإضِ للِزُُومِ الْإ حإ

 الإعِد ةُ . 

آنِ : قوله تعالى : } فطَلَِّقوُهنُ   كَامِ الإقرُإ ضُ الإمُخَالفِيِنَ مِم نإ صَن فَ فيِ أحَإ وَقاَلَ بعَإ

ناَهُ : فيِ عِد   تهِِن  { مَعإ ناَهُ : فيِ هذََا الإوَقإتِ . لعِِد  ةِ الش هإرِ , مَعإ جُلُ كَتبََ لغُِر  تهِِن  , كَمَا يقَوُلُ الر 

فةًَ عَلىَ مَعَانٍ فلَيَإسَ فيِ أقَإسَامِهَ  مُ وَإنِإ كَانتَإ مُتصََرِّ ف  , وَاللَ  ا وَهذََا غَلطَ  ; لِْنَ  " فيِ " هِيَ ظرَإ

فُ عَليَإهاَ  سَة  : ال تيِ تتَصََر  ضَافةَِ خَمإ ِ فاً , وَالإمَعَانيِ ال تيِ تنَإقسَِمُ إليَإهاَ لََمُ الْإ نهُاَ ظرَإ تمَِلهُاَ كَوإ وَتحَإ

لكِ " لهَُ كَلََم  وَلهَُ حَرَكَة  " وَلََمُ الإ  لِ كَقوَإ لكِ : " لهَُ مَال  " وَلََمُ الإفعِإ عِل ةِ مِنإهاَ لََمُ الإمِلإكِ , كَقوَإ

لكِ " قاَ لكِ " لهَُ أبَ  وَلهَُ أخَ  " كَقوَإ بةَِ كَقوَإ طَاهُ ; لِْنَ هُ سَألَهَُ " وَلََمُ النِّسإ مَ ; لِْنَ  زَيإدًا جَاءَهُ , وَأعَإ

رٍ وَياَ لدََارِ  لكِ " ياَ لبَكَإ تغَِاثةَِ كَقوَإ لكِ " لهَُ عِلإم  وَلهَُ إرَادَة  " وَلََمُ الَِسإ تصَِاصِ كَقوَإ مٍ " وَلََمُ الَِخإ

لهِِ تعََالىَ : } ليِكَُونَ لهَُ وَلََ  هُ وَليِقَإترَِفوُا { وَلََمُ الإعَاقبِةَِ , كَقوَإ ضَوإ مإ مُ كَيإ وَهوَُ قوله تعالى : } وَليِرَإ

ءٍ مِنإهاَ مَا ذَكَرَهُ  مُ ليَإسَ فيِ شَيإ ا وَحَزَناً { فهَذَِهِ الإمَعَانيِ ال تيِ تنَإقسَِمُ إليَإهاَ هذَِهِ اللَ  ذَا الإقاَئلُِ هَ عَدُو ً

ناَهُ : فِ  تهِِن  { مَعإ ي ; وَهوَُ مَعَ ذَلكَِ ظَاهِرُ الإفسََادِ ; لِْنَ هُ إذَا كَانَ قوله تعالى : } فطَلَِّقوُهنُ  لعِِد 

جُودَةً حَت ى يطُلَِّقهَاَ فيِهاَ , كَمَا لوَإ قاَلَ قاَئِ  تهِِن  , فيَنَإبغَِي أنَإ تكَُونَ الإعِد ةُ مَوإ ل  " طلَ قهَاَ فيِ شَهإرِ عِد 

لِ هذََا الإقاَئِ  ء  ; فبَاَنَ بذَِلكَِ فسََادُ قوَإ لِ رَجَبٍ " لمَإ يجَُزإ لهَُ أنَإ يطُلَِّقهَاَ قبَإلَ أنَإ يوُجَدَ مِنإهُ شَيإ

 وَتنَاَقضُُهُ .



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  546 اصِ لِلْإ

صُوا الإعِد ةَ { لََ دَلََلةََ فِ   ا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  قوله تعالى } وَأحَإ يهِ عَلىَ أنَ هُ الطُّهإرُ ال ذِي وَمِم 

ن ةِ وَ  دَ الإجِمَاعِ فيِ الطُّهإرِ لكََانَ مُخَالفِاً للِسُّ ن ةِ , أنَ هُ لوَإ طلَ قهَاَ بعَإ نوُن  فيِهِ طلَََقُ السُّ تلَفِإ مَسإ لمَإ يخَإ

نهِِ جَمِيعًا مِنإ حَيإضٍ  تدَُّ بهِِ عِنإدَ الإفرَِيقيَإنِ بكَِوإ مُ مَا تعَإ أوَإ طهُإرٍ , فدََل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ هُ لََ تعََلُّقَ  حُكإ

نِ  ن ةِ فيِ وَقإتِ الطُّهإرِ بكَِوإ يقاَعِ طلَََقِ السُّ صَاةً مِنإهاَ لِِْ  هِ عِد ةً مُحإ

نُ  تدَ ةً عَقيِبَ الط لََقِ , وَنحَإ مُخَاطبَوُنَ  وَيدَُلُّ عَليَإهِ أنَ هُ لوَإ طلَ قهَاَ وَهِيَ حَائضِ  لكََانتَإ مُعإ

نِ  ن ةِ بكَِوإ صَاءِ وَلََ لوَِقإتِ طلَََقِ السُّ حإ ِ تهِاَ , فدََل  عَلىَ أنَ هُ لََ تعََلُّقَ للِزُُومِ الْإ صَاءِ عِد  هِ هوَُ بإِحِإ

تدَُّ بهِِ دُونَ غَيإرِهِ .  الإمُعإ

ترَِاضِهِ فيِ هذََا الإفَ  رَ اعإ ناَ ذِكإ نيِ أهَإلَ  وَقاَلَ الإقاَئلُِ ال ذِي قدَ مإ تمُإ يعَإ تبَرَإ لِ : وَقدَإ اعإ صإ

ُ تعََالىَ إن   لََةِ , وَاَلله  تسَِالِ أوَإ مُضِيِّ وَقإتِ الص  قَإرَاءِ , مِنإ الَِغإ مَا الإعِرَاقِ مَعَانيَِ أخَُرَ غَيإرَ الْإ

تسَِالِ وَلََ مُضِيِّ وَقإتِ ال قَإرَاءِ وَليَإسَ الَِغإ جَبَ الإعِد ةَ باِلْإ ءٍ . أوَإ لََةِ فيِ شَيإ  ص 

قَإرَاءِ ال تيِ هِيَ عِنإدَناَ , وَلكَِن ا لمَإ نتَيَقَ نإ انإقضَِاءَ الإحَيإضِ  تبَرِإ غَيإرَ الْإ  فيَقُاَلُ لهَُ : لمَإ نعَإ

نيَيَإنِ لمَِنإ كَانتَإ أيَ امُهاَ دُونَ الإعَشَرَةِ : وَهوَُ  مِ بمُِضِيِّهِ إلَ  بأِحََدِ مَعإ تبِاَحَةُ وَالإحُكإ تسَِالُ وَاسإ الَِغإ

ِ وَعُظمََاءِ الس   لََةِ بهِِ , فتَكَُونُ طَاهِرًا باِلَِتِّفاَقِ عَلىَ مَا رُوِيَ عَنإ عُمَرَ وَعَليٍِّ وَعَبإدِ الله  لفَِ الص 

لََةِ فيَلَإزَ  ضِيَ عَليَإهاَ وَقإتُ الص  تسَِلَ , أوَإ يمَإ عَةِ إلىَ أنَإ تغَإ جإ ضُهاَ , فيَكَُونُ لزُُومُ مِنإ بقَاَءِ الر  مُهاَ فرَإ

مِ الإحَيإضِ . لََةِ مُناَفيِاً لبِقَاَءِ حُكإ ضِ الص   فرَإ

وَهذََا إن مَا هوَُ كَلََم  فيِ مُضِيِّ الإحَيإضَةِ الث الثِةَِ وَوُقوُعِ الطُّهإرِ مِنإهاَ , وَليَإسَ ذَلكَِ مِنإ 

ءٍ , أَ  ألَةَِ فيِ شَيإ لََ ترََى أنَ ا نقَوُلُ : إن  أيَ امَهاَ إذَا كَانتَإ عَشَرَةً انإقضََتإ عِد تهُاَ الإكَلََمِ فيِ الإمَسإ

تسَِلإ ؟ لحُِصُولِ الإيقَيِنِ باِنإقضَِاءِ الإحَيإضَةِ ; إذإ لََ يكَُونُ الإحَ  تسََلتَإ أوَإ لمَإ تغَإ يإضُ بمُِضِيِّ الإعَشَرَةِ اغإ

ثرََ مِنإ عَشَرَةٍ , فاَ قَإرَاءِ عِنإدَناَ أكَإ فلَ  فيِ إلإزَامِهِ وَاضِع  للِْإ تبِاَرِ الإحَيإضِ مُغإ لإمُلإزِمُ لنَاَ ذَلكَِ عَلىَ اعإ

ضِعِهاَ .  فيِ غَيإرِ مَوإ

ثرََ   لَ فيِهاَ أكَإ تقَإصَيإناَ الإقوَإ ألَةَِ كِتاَباً وَاسإ ناَ لهِذَِهِ الإمَسإ رٍ رحمه الله : وَقدَإ أفَإرَدإ مِنإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

ةِ ثلَََثةََ قرُُوءٍ وَمُ هذََ  ُ تعََالىَ مِنإ الإعِد  ناَهُ ههَنُاَ كِفاَيةَ  . وَهذََا ال ذِي ذَكَرَهُ الله  رَادُهُ ا , وَفيِمَا ذَكَرإ

مََةِ عَلَ  مََةِ , وَذَلكَِ ; لِْنَ هُ لََ خِلََفَ بيَإنَ الس لفَِ أنَ  عِد ةَ الْإ ةِ دُونَ الْإ فِ مَقإصُور  عَلىَ الإحُر  ى النِّصإ

ةِ ; وَقدَإ رَوَيإناَ عَنإ عَليٍِّ وَعُمَرَ وَعُثإمَانَ وَابإنِ عُمَرَ وَزَيإدِ بإنِ ثاَبتٍِ وَآخَرِينَ  ةِ الإحُر  مِنإهمُإ : مِنإ عِد 

ةِ " وَقدَإ رَوَيإناَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله ةِ الإحُر  فِ مِنإ عِد  مََةِ عَلىَ النِّصإ  عليه وسلم : } " أنَ  عِد ةَ الْإ

مَاعُ قدَإ دَلَ  عَلىَ أنَ  مُرَادَ  جإ ِ ن ةُ وَالْإ تهُاَ حَيإضَتاَنِ { وَالسُّ مََةِ تطَإليِقتَاَنِ وَعِد  ِ تعََالىَ  أنَ  طلَََقَ الْإ الله 

مَاءِ . ِ لهِِ : } ثلَََثةََ قرُُوءٍ { هوَُ الإحَرَائرُِ دُونَ الْإ  فيِ قوَإ

مَشُ قوله تعالى : } وَلََ   عَإ حَامِهِن  { رَوَى الْإ ُ فيِ أرَإ نَ مَا خَلقََ الله  تمُإ يحَِلُّ لهَنُ  أنَإ يكَإ

أةَُ  تمُِنتَإ الإمَرإ مََانةَِ أنَإ اؤُإ بٍ قاَلَ : " كَانَ مِنإ الْإ رُوقٍ عَنإ أبُيَِّ بإنِ كَعإ حَى عَنإ مَسإ عَنإ أبَيِ الضُّ

جِهاَ " .   عَلىَ فرَإ

ُ فيِ وَرَوَى ناَفعِ  عَنإ  نَ مَا خَلقََ الله  تمُإ ابإنِ عُمَرَ فيِ قوله تعالى : } وَلََ يحَِلُّ لهَنُ  أنَإ يكَإ

رِمَةُ : " الإحَيإضُ " وَالإحَكَمُ عَنإ مُجَاهِدٍ  حَامِهِن  { قاَلَ : " الإحَيإضُ وَالإحَبلَُ " . وَقاَلَ عِكإ أرَإ

لُ " وَقَ  رَأةًَ وَإبِإرَاهِيمَ , أحََدُهمَُا : " الإحَمإ لفََ امإ تحَإ خَرُ : " الإحَيإضُ " ; وَعَنإ عَليٍِّ أنَ هُ اسإ الَ الْإ

مِلإ الإحَيإضَ ; وَقضََى بذَِلكَِ عُثإمَانُ . تكَإ  أنَ هاَ لمَإ تسَإ

لهُاَ فيِ وُجُودِ   لَ قوَإ كِ الإكِتإمَانِ دَل  عَلىَ أنَ  الإقوَإ ا وَعَظهَاَ بتِرَإ رٍ : لمَ  الإحَيإضِ قاَلَ أبَوُ بكَإ

لَ  لََ أنَ  قوَإ ُ فيِ رَحِمِهاَ , وَلوَإ ا خَلقََ الله  هاَ فيِهِ أوَإ عَدَمِهِ . وَكَذَلكَِ فيِ الإحَبلَِ ; لِْنَ همَُا جَمِيعًا مِم 

أةََ إذَ  كِ الإكِتإمَانِ وَلََ كِتإمَانَ لهَاَ , فثَبَتََ بذَِلكَِ أنَ  الإمَرإ ا قاَلتَإ " أنَاَ حَائضِ  مَقإبوُل   لمََا وُعِظتَإ بتِرَإ

ت " حَل  لهَُ وَطإؤُهاَ .  جِهاَ وَطإؤُهاَ , وَأنَ هاَ إذَا قاَلتَإ " قدَإ طهَرُإ  " لمَإ يحَِل  لزَِوإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  547 اصِ لِلْإ

ت "  ت " فقَاَلتَإ " قدَإ حِضإ حَابنُاَ أنَ هُ إذَا قاَلَ لهَاَ " أنَإتِ طَالقِ  إنإ حِضإ وَكَذَلكَِ قاَلَ أصَإ

وَ طلَقُتَإ وَكَانَ  رُوطِ إذَا عُلِّقَ بهِاَ الط لََقُ , نحَإ قوُا بيَإنَ ذَلكَِ وَبيَإنَ سَائرِِ الشُّ لهُاَ كَالإبيَِّنةَِ . وَفرَ  قوَإ

جُ إ وإ قإهاَ الز  لهُاَ إذَا لمَإ يصَُدِّ ت زَيإدًا " فقَاَلوُا : لََ يقُإبلَُ قوَإ لهِِ " إنإ دَخَلإت الد ارَ أوَإ كَل مإ نةٍَ , لَ  ببِيَِّ قوَإ

لهِاَ فيِ الإحَيإضِ وَالإ  جَبَ عَليَإناَ قبَوُلَ قوَإ َ تعََالىَ قدَإ أوَإ حَبلَِ وَتصَُد قُ فيِ الإحَيإضِ وَالطُّهإرِ ; لِْنَ  الله 

لهُاَ كَا هاَ وَلََ يطَ لعُِ عَليَإهِ غَيإرُهاَ , فجَُعِلَ قوَإ نىً يخَُصُّ ةِ وَذَلكَِ مَعإ لإبيَِّنةَِ ; فكََذَلكَِ وَفيِ انإقضَِاءِ الإعِد 

لهُاَ مَقإبوُل  فيِهِ .  كَامِ باِلإحَيإضِ فقَوَإ حَإ  سَائرُِ مَا تعََل قَ مِنإ الْإ

ت " لمَإ تصَُد قإ ; ; لِْنَ   ت " فقَاَلتَإ " قدَإ حِضإ وَقاَلوُا : لوَإ قاَلَ لهَاَ " عَبإدِي حَرٌّ إنإ حِضإ

نيِ عِتإ  م  فيِ غَيإرِهاَ أعَإ لهَاَ كَالإبيَِّنةَِ فيِ الإحَيإضِ فيِمَا ذَلكَِ حُكإ ُ تعََالىَ إن مَا جَعَلَ قوَإ قَ الإعَبإدِ وَاَلله 

هاَ وَلََ يتَعََل   ا فيِمَا لََ يخَُصُّ تهِاَ وَمِنإ إباَحَةِ وَطإئهِاَ أوَإ حَظإرِهِ , فأَمَ  هاَ مِنإ انإقضَِاءِ عِد  قُ بهِاَ يخَُصُّ

 رُوطِ فلَََ تصَُد قُ عَليَإهِ .فهَوَُ كَغَيإرِهِ مِنإ الشُّ 

للِإ ال ذِي   تمُِنَ عَليَإهِ قوله تعالى : } وَلإيمُإ تمََنِ فيِمَا اؤُإ دِيقِ الإمُؤإ يةَِ فيِ تصَإ وَنظَِيرُ هذَِهِ الْإ

كِ  ا وَعَظهَُ بتِرَإ َ رَب هُ وَلََ يبَإخَسإ مِنإهُ شَيإئاً { لمَ  سِ دَل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  عَليَإهِ الإحَقُّ وَلإيتَ قِ الله  الإبخَإ

سِ , وَهوَُ لوَإ  كِ الإبخَإ عُوظاً بتِرَإ لِ فيِهِ لمََا كَانَ مَوإ لََ أنَ هُ مَقإبوُلُ الإقوَإ لهُُ فيِهِ , وَلوَإ لَ قوَإ  بخََسَ لمَإ الإقوَإ

 يصَُد قإ عَليَإهِ . 

تمُُوا الش هاَدَةَ  هاَ فإَنِ هُ آثمِ  قلَإبهُُ { دَل  ذَلكَِ  وَمِنإهُ أيَإضًا قوله تعالى : } وَلََ تكَإ تمُإ وَمَنإ يكَإ

لهِِ فيِمَا كَتمََ وَفيِمَا أظَإهرََ , لدَِلََلةَِ  جِعُ إلىَ قوَإ اهِدَ إذَا كَتمََ أوَإ أظَإهرََ كَانَ الإمَرإ ظِهِ عَلىَ أنَ  الش   وَعإ

لهِِ فيِهاَ كِ الإكِتإمَانِ عَلىَ قبَوُلِ قوَإ ءٍ  إي اهُ بتِرَإ تمُِنَ عَلىَ شَيإ ل  فيِ أنَ  كُل  مَنإ اؤُإ . وَذَلكَِ كُلُّهُ أصَإ

تهاَ , وَكَالإمُضَارِبِ  لهُُ فيِهِ , كَالإمُودَعِ إذَا قاَلَ : قدَإ ضَاعَتإ الإوَدِيعَةُ أوَإ قدَإ رَدَدإ لُ قوَإ فاَلإقوَإ

تأَإجِرِ وَسَائرِِ الإمَأإمُونيِنَ عَلىَ الإحُقوُقِ .  وَالإمُسإ

وَلذَِلكَِ قلُإناَ إن  قوله تعالى : } فرَِهاَن  مَقإبوُضَة  { ثمُ  قوله تعالى عَطإفاً عَليَإهِ : } فإَنِإ  

َ رَب هُ { فيِهِ دَلََلةَ  عَلىَ أنَ   تمُِنَ أمََانتَهَُ وَلإيتَ قِ الله  ضًا فلَإيؤَُدِّ ال ذِي اؤُإ ضُكُمإ بعَإ هإنَ ليَإسَ أمَِنَ بعَإ  الر 

طفَُ عَلىَ نفَإسِهِ بأَِ  ءُ لََ يعُإ مََانةََ عَليَإهِ ; إذإ كَانَ الش يإ وَإنِ مَا  مَانةٍَ ; لِْنَ هُ لوَإ كَانَ أمََانةًَ لمََا عَطفََ الْإ

طفَُ عَلىَ غَيإرِهِ .   يعُإ

نَ مَ  تمُإ ُ فيِ وَمِنإ الن اسِ مَنإ يقَوُلُ : إن  قوله تعالى : } وَلََ يحَِلُّ لهَنُ  أنَإ يكَإ ا خَلقََ الله 

مَ إن مَا يكَُونُ حَيإضًا إ مِ عَلىَ الإحَبلَِ دُونَ الإحَيإضِ ; لِْنَ  الد  حَامِهِن  { إن مَا هوَُ مَقإصُورُ الإحُكإ ذَا أرَإ

مِ الإ  م  يتَعََل قُ باِلد  حِمِ ; لِْنَ  الإحَيإضَ هوَُ حُكإ خَارِجِ فمََا دَامَ فيِ سَالَ وَلََ يكَُونُ حَيإضًا وَهوَُ فيِ الر 

أةَِ عَليَإهِ . تبِاَرِهِ وَلََ ائإتمَِانِ الإمَرإ نىً لَِعإ مَ لهَُ وَلََ مَعإ حِمِ فلَََ حُكإ  الر 

حِمِ ; وَلكَِنإ   دَ خُرُوجِهِ مِنإ الر  مُ لََ يكَُونُ حَيإضًا إلَ  بعَإ رٍ : هذََا صَحِيح   إذإ الد  قاَلَ أبَوُ بكَإ

يةَِ  لهِاَ ; إذإ ليَإسَ  دَلََلةَُ الْإ جَعُ فيِهِ إلىَ قوَإ ناَ , وَذَلكَِ ; لِْنَ  وَقإتَ الإحَيإضِ إن مَا يرُإ قاَئمَِة  عَلىَ مَا ذَكَرإ

حِمِ  وَ الإوَقإتِ وَالإعَادَةِ وَبرََاءَةِ الر  باَبٍ أخَُرَ نحَإ عَنإ كُلُّ دَمٍ سَائلٍِ حَيإضًا وَإنِ مَا يكَُونُ حَيإضًا بأِسَإ

ت الإحَ  لمَُ مِنإ جِهتَهِاَ فهَِيَ إذَا قاَلتَإ " قدَإ حِضإ مُُورُ إن مَا تعُإ بلَِ ; وَإذَِا كَانَ كَذَلكَِ وَكَانتَإ هذَِهِ الْإ

يةَِ , وَكَذَلكَِ إذَا قاَلتَإ " لمَإ أرََ دَمًا وَلمَإ تنَإقضَِ عِد   لهُاَ بمُِقإتضََى الْإ لُ قوَإ تيِ " ثلَََثَ حِيضٍَ " فاَلإقوَإ

تَباَنَ خَلإقهُُ وَانإقضََتإ عِد تيِ " فاَلإقَ فَ  قطَإت سُقإطاً قدَإ اسإ لهُاَ , وَكَذَلكَِ إذَا قاَلتَإ " قدَإ أسَإ لُ قوَإ لُ الإقوَإ وإ

دِيقُ مُتعََلِّق  بحَِيإضٍ قدَإ وُجِدَ وَدَم  قدَإ سَالَ .  لهُاَ ; وَإنِ مَا الت صإ  قوَإ

يةَِ دَلََلةَ  عَلَ  مِ ; لِْنَ هُ لوَإ كَانَ كَذَلكَِ وَفيِ هذَِهِ الْإ نِ الد  مُهُ بلِوَإ ى أنَ  الإحَيإضَ لََ يتَعََل قُ حُكإ

 َ لهِاَ دُوننَاَ ; لِْنَ هاَ وَإيِ اناَ مُتسََاوُونَ فيِ الت فإرِقةَِ بيَإنَ الْإ جُوعِ إلىَ قوَإ تإ هِيَ باِلرُّ تصُ  لإوَانِ , لمََا اخُإ

تحَِاضَةِ وَأنَ همَُا عَلىَ صِفةٍَ  فدََل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ   نِ دَمِ الَِسإ نهِِ مِنإ لوَإ دَمَ الإحَيإضِ غَيإرُ مُتمََيِّزٍ بلِوَإ

لمَإ ذَلِ  مِ , وَإنِ مَا لمَإ يعُإ نِ الد  تبَرََ الإحَيإضَ بلِوَإ لِ مَنإ اعإ كَ إلَ  مِنإ وَاحِدَةٍ ; ففَيِهِ دَلََلةَ  عَلىَ بطُإلََنِ قوَإ

مِ لمَِا وَصَفإناَ مِنإ أنَ  وَقإتَ الإحَيإضِ وَالإعَادَةَ فيِهِ وَمِقإدَارَهُ جِهتَهِاَ  نِ الد  تبِاَرِ لوَإ عِنإدَ سُقوُطِ اعإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  548 اصِ لِلْإ

لِ الن افِ  لمَُ مِنإ جِهتَهِاَ ; إذإ ليَإسَ كُلُّ دَمٍ حَيإضًا , وَكَذَلكَِ وُجُودُ الإحَمإ قاَتِ الطُّهإرِ إن مَا يعُإ نِ وَأوَإ ي لكَِوإ

نُ وَلََ نقَفُِ ال لمَُهُ نحَإ لهِاَ ; لِْنَ ا لََ نعَإ جِعُ فيِهِ إلىَ قوَإ قاَطُ سُقإطٍ , كُلُّ ذَلكَِ الإمَرإ مِ حَيإضًا وَإسِإ  عَليَإهِ د 

لهَاَ .  لُ فيِهِ قوَإ  إلَ  مِنإ جِهتَهِاَ ; فلَذَِلكَِ جُعِلَ الإقوَإ

لَ الإمَ  دٍ أنَ  قوَإ كَمُ ببِلُوُغِهاَ إذَا وَذَكَرَ هِشَام  عَنإ مُحَم  أةَِ مَقإبوُل  فيِ وُجُودِ الإحَيإضِ , وَيحُإ رإ

تُ  ناَ مِنإ قوله تعالى : } وَلََ يحَِلُّ لهَنُ  أنَإ يكَإ نَ كَانتَإ قدَإ بلَغََتإ سِن اً تحَِيضُ مِثإلهُاَ وَذَلكَِ لمَِا ذَكَرإ مإ

د   حَامِهِن  { قاَلَ مُحَم  ُ فيِ أرَإ ت " لمَإ يصَُد قإ فيِهِ مَا خَلقََ الله  تلَمَإ : وَلوَإ قاَلَ صَبيٌِّ مُرَاهِق  " قدَإ احإ

تلََِمِ  ق  بيَإنَ الإحَيإضِ وَالَِحإ تلََِمُ أوَإ بلُوُغُ سِنٍّ يكَُونُ مِثإلهُُ باَلغًِا فيِهاَ . ففَرَإ لمََ الَِحإ قُ  حَت ى يعُإ , وَالإفرَإ

لَ  لمَُ مِنإ جِهةَِ بيَإنهَمَُا أنَ  الإحَيإضَ إن مَا يعُإ قاَتِ وَالإعَادَةِ وَالإمَعَانيِ ال تيِ لََ تعُإ وَإ مُ مِنإ جِهتَهِاَ لتِعََلُّقهِِ باِلْإ

تلََِمُ ; لِْنَ هُ لََ يتَعََل قُ خُ  لهِاَ فيِهِ , وَليَإسَ كَذَلكَِ الَِحإ يةَِ عَلىَ قبَوُلِ قوَإ رُوجُ الإمَنيِِّ غَيإرِهاَ وَدَلََلةَُ الْإ

ا عَلىَ وَ  تبِاَرَ فيِهِ بوَِقإتٍ وَلََ عَادَةٍ , فلَمَ  باَبٍ أخَُرَ غَيإرَ خُرُوجِهِ , وَلََ اعإ فإقِ وَالش هإوَةِ بأِسَإ هِ الد  جإ

ةَ مَا قاَلَ . لمََ يقَيِناً صِح  لهُُ فيِهِ حَت ى نعَإ تبَرَإ قوَإ  كَانَ كَذَلكَِ لمَإ يعُإ

رَى أنَ  دَمَ الإحَيإ  ا كَاناَ عَلىَ صِفةٍَ وَاحِدَةٍ لمَإ يجَُزإ لمَِنإ وَمِنإ جِهةٍَ أخُإ تحَِاضَةِ لمَ  ضِ وَالَِسإ

لهِاَ ; إذإ كَانَ ذَلكَِ إن مَا هوَُ شَيإ  جُوعُ إلىَ قوَإ مِ الإحَيإضِ فوََجَبَ الرُّ مَ أنَإ يقَإضِيَ لهَُ بحُِكإ ء  شَاهدََ الد 

تلََِمُ فَ  ا الَِحإ لمَُهُ هِيَ دُوننَاَ . وَأمَ  لمَُ تعَإ رَكُ وَيعُإ تبَهُِ فيِهِ خُرُوجُ الإمَنيِِّ عَلىَ أحََدٍ شَاهدََهُ وَهوَُ يدُإ لََ  يشَإ

لهِِ . وقوله تعالى : } إنإ كُ  جُوعِ إلىَ قوَإ تجَإ فيِهِ إلىَ الرُّ ن  مِنإ غَيإرِ الإتبِاَسٍ مِنإهُ بغَِيإرِهِ فلَذَِلكَِ لمَإ نحَإ

مِ ا ِ وَالإيوَإ مِن  باِلَِلّ  هِ الت أإكِيدِ وَأنَ هُ يؤُإ طٍ فيِ الن هإيِ عَنإ الإكِتإمَانِ , وَإنِ مَا هوَُ عَلىَ وَجإ خِرِ { ليَإسَ بشَِرإ لْإ

مِنُ فيِ هذََا الن هإيِ سَوَاء   مِنُ وَمَنإ لََ يؤُإ تمَُ ; وَمَنإ يؤُإ يمَانِ , فعََليَإهاَ أنَإ لََ تكَإ ِ , وَهوَُ مِنإ شَرَائطِِ الْإ

لهِِ  خِرِ { كَقوَإ مِ الْإ ِ وَالإيوَإ مِنوُنَ باِلَِلّ  ِ إنإ كُنإتمُإ تؤُإ كُمإ بهِِمَا رَأإفةَ  فيِ دِينِ الله  لِ  تعََالىَ : } وَلََ تأَإخُذإ وَقوَإ

مَنِ مِنإكَ إنإ كُنإت تقَيِ اً { . حإ يمََ : } إنِّي أعَُوذُ باِلر   مَرإ

هِ   نَ قوله تعالى : } وَبعُُولتَهُنُ  أحََقُّ برَِدِّ لََحًا { قدَإ تضََم  ن  فيِ ذَلكَِ إنإ أرََادُوا إصإ

باَر   جِي ةَ وَلََ يبُإطِلهُاَ وَإخِإ وإ فعَُ الز  كَامِ , أحََدُهاَ : أنَ  مَا دُونَ الث لََثِ لََ يرَإ حَإ ببِقَاَءِ  ضُرُوباً مِنإ الْإ

دَ الط   لًَ بعَإ اهُ بعَإ جِي ةِ مَعَهُ ; لِْنَ هُ سَم  وإ كَامِ الز  لََقِ , فدََل  ذَلكَِ عَلَى بقَاَءِ الت وَارُثِ وَسَائرِِ أحَإ

تدَ ةً ; لِْنَ هُ قاَلَ : " فِ  عَةَ مَا دَامَتإ مُعإ جإ تدَ ةً , وَدَل  عَلىَ أنَ  لهَُ الر  جِي ةِ مَا دَامَتإ مُعإ وإ ي ذَلكَِ " الز 

رُهُ مِنإ الث لََثَ  نيِ فيِمَا تقَدَ مَ ذِكإ  ةِ قرُُوءٍ .يعَإ

لََحِ وَلمَإ يرُِدإ بهِاَ  صإ ِ عَةِ مَقإصُورَة  عَلىَ حَالِ إرَادَةِ الْإ جإ وَدَل  عَلىَ أنَ  إباَحَةَ هذَِهِ الر 

تدَُوا { . سِكُوهنُ  ضِرَارًا لتِعَإ لهِِ تعََالىَ : } وَلََ تمُإ رَارَ بهِاَ , وَهوَُ كَقوَإ ضإ ِ  الْإ

نىَ ق جِي ةِ ؟ وَإنِ مَا فإَنِإ قيِلَ : فمََا مَعإ وإ هِن  فيِ ذَلكَِ { مَعَ بقَاَءِ الز  وله تعالى : } أحََقُّ برَِدِّ

هاَ إلَ  ا فيِمَا هوَُ فيِ مِلإكِهِ فلَََ يصَِحُّ أنَإ يقُاَلَ برَِدِّ ى مِلإكِهِ مَعَ يقُاَلُ ذَلكَِ فيِمَا قدَإ زَالَ عَنإهُ مِلإكُهُ , فأَمَ 

 بقَاَءِ مِلإكِهِ فيِهاَ ؟

ةِ , جَازَ إطإلََقُ  ا كَانَ هنُاَكَ سَببَ  قدَإ تعََل قَ بهِِ زَوَالُ النِّكَاحِ عِنإدَ انإقضَِاءِ الإعِد   قيِلَ لهَُ : لمَ 

اهُ  ةِ , فسََم  جِي ةِ باِنإقضَِاءِ الإعِد  وإ نىَ الإمَانعِِ مِنإ زَوَالِ الز  دِّ عَليَإهِ وَيكَُونُ ذَلكَِ بمَِعإ مِ الر  ا ; إذإ  رَ اسإ د ً

نَ أجََلَ  لهِِ تعََالىَ : } فبَلَغَإ ببَِ ال ذِي تعََل قَ بهِِ زَوَالُ الإمِلإكِ , وَهوَُ كَقوَإ مِ الس  هنُ  كَانَ رَافعًِا لحُِكإ

سِك  لهَاَ فيِ هذَِهِ الإحَالِ ; لِْنَ هَ  رُوفٍ { وَهوَُ مُمإ رُوفٍ أوَإ فاَرِقوُهنُ  بمَِعإ سِكُوهنُ  بمَِعإ جَتهُُ , فأَمَإ ا زَوإ

دَ انإقضَِاءِ الإحَيإضِ ال تيِ لوَإ لمَإ تكَُنإ الر   عَةُ الإمُوجِبةَُ لبِقَاَءِ النِّكَاحِ بعَإ جإ عَةُ لكََانتَإ وَإنِ مَا الإمُرَادُ الر  جإ

 مُزِيلةًَ للِنِّكَاحِ .

قوُدَةً بشَِرِيطةَِ إ عَةُ وَإنِإ كَانتَإ إباَحَتهُاَ مَعإ جإ لََحِ , فإَنِ هُ لََ خِلََفَ بيَإنَ وَهذَِهِ الر  صإ ِ رَادَةِ الْإ

عَتهَُ  ةِ عَليَإهاَ أنَ  رَجإ عَةِ مُرِيدًا لتِطَإوِيلِ الإعِد  جإ ا فيِ الر  صَحِيحَة  .  أهَإلِ الإعِلإمِ أنَ هُ إذَا رَاجَعَهاَ مُضَار ً

نَ أجََلهَنُ  فَ  رُوفٍ وَقدَإ دَل  عَلىَ ذَلكَِ قوله تعالى : } فبَلَغَإ حُوهنُ  بمَِعإ رُوفٍ أوَإ سَرِّ سِكُوهنُ  بمَِعإ أمَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  549 اصِ لِلْإ

لهِِ تعََالىَ : } وَمَنإ يفَإعَلإ ذَلكَِ فقَدَإ ظلَمََ نفَإ  تدَُوا { ثمُ  عَق بهَُ بقِوَإ سِكُوهنُ  ضِرَارًا لتِعَإ سَهُ { فلَوَإ وَلََ تمُإ

عَةُ صَحِيحَةً إذَا وَقعََتإ عَلىَ وَجإ  جإ لهِاَ . لمَإ تكَُنإ الر  رَارِ لمََا كَانَ ظَالمًِا لنِفَإسِهِ بفِعِإ  هِ الضِّ

مٍ  طفَُ عَليَإهِ بحُِكإ ياَتٍ ثمُ  يعُإ يةَُ أيَإضًا عَلىَ جَوَازِ إطإلََقِ لفَإظِ الإعُمُومِ فيِ مُسَم  وَقدَإ دَل تإ الْإ

نعَُ ذَلكَِ  ضُ مَا انإتظَمََهُ الإعُمُومُ , فلَََ يمَإ تصَُّ بهِِ بعَإ مَلهُُ فيِ غَيإرِ مَا  يخَإ تبِاَرَ عُمُومِ الل فإظِ فيِمَا يشَإ اعإ

نَ بأِنَإفسُِهِن  ثلَََثةََ قرُُوءٍ { عَامٌّ فِ  طوُفُ ; لِْنَ  قوله تعالى : } وَالإمُطلَ قاَتُ يتَرََب صإ ي خُص  بهِِ الإمَعإ

م  الإمُطلَ قةَِ ثلَََثاً وَفيِمَا دُونهَاَ لََ خِلََفَ فيِ ذَلكَِ  هِن  { حُكإ , ثمُ  قوله تعالى : } وَبعُُولتَهُنُ  أحََقُّ برَِدِّ

مِ قوله تعالى }  خَاصٌّ فيِمَنإ كَانَ طلَََقهُاَ دُونَ الث لََثِ , وَلمَإ يوُجِبإ ذَلكَِ الَِقإتصَِارَ بحُِكإ

نَ بأِنَإفسُِهِن  ثلَََثةََ قرُُوءٍ { عَلىَ مَا  دُونَ الث لََثِ .  وَالإمُطلَ قاَتُ يتَرََب صإ

نإسَانَ بوَِالدَِيإهِ  ِ يإناَ الْإ وُ قوله تعالى : } وَوَص  ن ةِ , نحَإ آنِ وَالسُّ وَلذَِلكَِ نظََائرُِ كَثيِرَة  فيِ الإقرُإ

لمَِيإنِ , ثمُ  عَطفََ عَليَإهِ قوله تعال ناً { وَذَلكَِ عُمُوم  فيِ الإوَالدَِيإنِ الإكَافرَِيإنِ وَالإمُسإ ى } وَإنِإ حُسإ

رِكَيإنِ , فلَمَإ  رِكَ بيِ مَا ليَإسَ لكَ بهِِ عِلإم  { وَذَلكَِ خَاصٌّ فيِ الإوَالدَِيإنِ الإمُشإ جَاهدََاك عَلىَ أنَإ تشُإ

لمَُ باِل ُ أعَإ لمِِينَ وَالإكُف ارِ ; وَاَلله  لِ الإخِطاَبِ فيِ الإفرَِيقيَإنِ مِنإ الإمُسإ نعَإ ذَلكَِ عُمُومَ أوَ  وَابِ .يمَإ  ص 

وْجِ  وْجِ عَلىَ الْمَرْأةَِ وَحَقِّ الْمَرْأةَِ عَلىَ الزه  باَبُ حَقِّ الزه

جَالِ عَليَإهِن  دَرَجَة  {   رُوفِ وَللِرِّ ُ تعََالىَ : } وَلهَنُ  مِثإلُ ال ذِي عَليَإهِن  باِلإمَعإ  قاَلَ الله 

ُ تَ   برََ الله  رٍ رحمه الله : أخَإ جَيإنِ قاَلَ أبَوُ بكَإ وإ يةَِ أنَ  لكُِلِّ وَاحِدٍ مِنإ الز  عَالىَ فيِ هذَِهِ الْإ

لهِِ تعََالَ  تصٌَّ بحَِقٍّ لهَُ عَليَإهاَ ليَإسَ لهَاَ عَليَإهِ مِثإلهُُ بقِوَإ جَ مُخإ وإ ى : } عَلىَ صَاحِبهِِ حَق اً , وَأنَ  الز 

جَالِ عَليَإهِن  دَرَجَة  { وَلمَإ يبُيَِّنإ فيِ يةَِ مَا لكُِلِّ وَاحِدٍ مِنإهمَُا عَلىَ صَاحِبهِِ مِنإ الإحَقِّ  وَللِرِّ هذَِهِ الْإ

ِ صلى الله عليه وسلم .   مُفسَ رًا , وَقدَإ بيَ نهَُ فيِ غَيإرِهاَ وَعَلىَ لسَِانِ رَسُولِ الله 

أةَِ عَليَإهِ قوله تعالى :  ُ تعََالىَ مِنإ حَقِّ الإمَرإ ا بيَ نهَُ الله  رُوفِ { فمَِم  } وَعَاشِرُوهنُ  باِلإمَعإ

لوُدِ لهَُ  سَانٍ { وَقاَلَ تعََالىَ : } وَعَلىَ الإمَوإ رِيح  بإِحِإ رُوفٍ أوَإ تسَإ سَاك  بمَِعإ وقوله تعالى : } فإَمِإ

امُونَ عَلىَ النِّسَاءِ  جَالُ قوَ  رُوفِ { وَقاَلَ تعََالىَ : } الرِّ وَتهُنُ  باِلإمَعإ قهُنُ  وَكِسإ ُ  رِزإ لَ الله  بمَِا فضَ 

وَالهِِمإ { وَكَانتَإ هذَِهِ الن فقَةَُ مِنإ حُقوُقهِاَ عَليَإهِ . وَقاَ ضٍ وَبمَِا أنَإفقَوُا مِنإ أمَإ ضَهمُإ عَلىَ بعَإ لَ تعََالىَ بعَإ

لةًَ { فجََعَلَ مِنإ حَقِّهاَ عَليَإهِ أنَإ يوَُفِّيهََ  ا صَدَاقهَاَ , وَقاَلَ تعََالىَ : } : } وَآتوُا النِّسَاءَ صَدُقاَتهِِن  نحِإ

دَاهنُ  قنِإطاَرًا فلَََ تأَإخُذُوا مِنإهُ شَيإئاً { فجََ  جٍ وَآتيَإتمُإ إحإ جٍ مَكَانَ زَوإ تبِإدَالَ زَوإ تمُإ اسإ عَلَ مِنإ وَإنِإ أرََدإ

طَاهاَ شَيإئاً إذَا أرََادَ فرَِاقهََ  ا أعَإ رَ حَقِّهاَ عَليَإهِ أنَإ لََ يأَإخُذَ مِم  ا وَكَانَ النُّشُوزُ مِنإ قبِلَهِِ ; لِْنَ  ذِكإ

تبِإدَالِ يدَُلُّ عَلىَ ذَلكَِ .   الَِسإ

تمُإ فلَََ تمَِيلوُا كُل   دِلوُا  بيَإنَ النِّسَاءِ وَلوَإ حَرَصإ تطَِيعُوا أنَإ تعَإ وَقاَلَ تعََالىَ : } وَلنَإ تسَإ

كُ إظإهاَرِ الإمَيإلِ إلىَ غَيإرِهاَ ; وَقدَإ دَل  ذَلكَِ الإمَيإلِ فتَذََرُوهاَ كَالإمُعَل قةَِ { فجََ  عَلَ مِنإ حَقِّهاَ عَليَإهِ ترَإ

كَ إظإهَ  مُ بيَإنهَاَ وَبيَإنَ سَائرِِ نسَِائهِِ ; لِْنَ  فيِهِ ترَإ  ارِ الإمَيإلِ إلىَ غَيإرِهاَ عَلىَ أنَ  مِنإ حَقِّهاَ الإقسَإ

نيِ : لََ فاَرِغَةً وَيدَُلُّ عَليَإهِ أنَ  عَليَإهِ  لهِِ تعََالىَ : } فتَذََرُوهاَ كَالإمُعَل قةَِ { يعَإ وَطإأهَاَ بقِوَإ

سِكَهاَ ضِرَارً  جٍ ; إذإ لمَإ يوَُفِّهاَ حَق هاَ مِنإ الإوَطإءِ , وَمِنإ حَقِّهاَ أنَإ لََ يمُإ جُ وَلََ ذَاتَ زَوإ ا عَلىَ فتَتَزََو 

مَ مِنإ بيَاَنهِِ .   مَا تقَدَ 

رُوفِ { و ا بيَإنهَمُإ باِلإمَعإ وَاجَهنُ  إذَا ترََاضَوإ نَ أزَإ ضُلوُهنُ  أنَإ ينَإكِحإ قوله تعالى : } فلَََ تعَإ

ضُلهَاَ عَنإ غَ  جِ فهَوَُ يدَُلُّ عَلىَ أنَ  مِنإ حَقِّهاَ إذَا لمَإ يمَِلإ إليَإهاَ أنَإ لََ يعَإ وإ يإرِهِ إذَا كَانَ خِطَاباً للِز 

كِ طلَََ  ياَتُ إثإباَتهَاَ لهَاَ .بتِرَإ جِ , وَقدَإ انإتظَمََتإ هذَِهِ الْإ وإ أةَِ عَلىَ الز   قهِاَ . فهَذَِهِ كُلُّهاَ مِنإ حُقوُقِ الإمَرإ

الحَِاتُ قاَنتِاَت  حَافظَِات   أةَِ قوله تعالى : } فاَلص  جِ عَلىَ الإمَرإ وإ ُ مِنإ حَقِّ الز  ا بيَ نَ الله  وَمِم 

تمَِلُ : للِإغَيإبِ بِ  قاَطِهِ " وَيحَإ تاَلُ فيِ إسإ ُ { فقَيِلَ فيِهِ : " حِفإظُ مَائهِِ فيِ رَحِمِهاَ وَلََ تحَإ مَا حَفظَِ الله 

وَاجِهِن  وَلِْنَإفسُِهِن  ; وَ  تمَِلُ : حَافظَِات  لمَِا فيِ بيُوُتهِِن  مِنإ مَالِ أزَإ جَائزِ  حِفإظُ فرَِاشِهاَ عَليَإهِ , وَيحَإ

تمَِالِ الل فإظِ لهَُ . أنَإ   يكَُونَ الإمُرَادُ جَمِيعَ ذَلكَِ لَِحإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  530 اصِ لِلْإ

امُونَ عَلىَ النِّسَاءِ { قدَإ أفَاَدَ ذَلكَِ لزُُومَهاَ طَاعَتهَُ ; لِْنَ   جَالُ قوَ  وَقاَلَ تعََالىَ : } الرِّ

فهَُ باِلإقيِاَمِ عَليَإهاَ يقَإتضَِي ذَلكَِ .   وَصإ

تيِ تخََافوُنَ نشُُوزَهنُ  فعَِظوُهنُ  وَاهإجُرُوهنُ  فيِ الإمَضَاجِعِ وَقاَلَ تعََالىَ : } وَاَ  للَ 

نكَُمإ فلَََ تبَإغُوا عَليَإهِن  سَبيِلًَ { يدَُلُّ عَلىَ أنَ  عَليَإهاَ طاَعَتهَُ فيِ نفَإسِهَ  رِبوُهنُ  فإَنِإ أطَعَإ كَ وَاضإ ا وَترَإ

 النُّشُوزِ عَليَإهِ . 

أةَِ عَليَإهِ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه  وَقدَإ رُوِيَ فيِ أةَِ وَحَقِّ الإمَرإ جِ عَلىَ الإمَرإ وإ حَقِّ الز 

ضُهاَ زَائدِ  عَليَإهِ  ضُهاَ مُوَاطِئ  لمَِا دَل  عَليَإهِ الإكِتاَبُ وَبعَإ باَر  بعَإ  وسلم أخَإ

رِيُّ قاَ رٍ الإبصَإ دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  ِ بإنُ مِنإ ذَلكَِ مَا حَد  ثنَاَ عَبإدُ الله  ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  لَ : حَد 

دٍ عَ  فرَُ بإنُ مُحَم  ثنَاَ جَعإ مَاعِيلَ قاَلَ : حَد  ثنَاَ حَاتمُِ بإنُ إسإ دٍ النُّفيَإليِِّ وَغَيإرُهُ قاَلَ : حَد  نإ أبَيِهِ عَنإ مُحَم 

ِ قاَلَ : } خَطبََ ال َ فيِ النِّسَاءِ جَابرِِ بإنِ عَبإدِ الله  ن بيُِّ صلى الله عليه وسلم بعَِرَفاَتٍ فقَاَلَ : ات قوُا الله 

ِ , وَإنِ  لكَُمإ عَليَإهِن   للَإتمُإ فرُُوجَهنُ  بكَِلمَِةِ الله  تحَإ ِ وَاسإ تمُُوهنُ  بأِمََانةَِ الله   أنَإ لََ يوُطِئإنَ فإَنِ كُمإ أخََذإ

رَهُ  قهُنُ  فرُُشَكُمإ أحََدًا تكَإ حٍ , وَلهَنُ  عَليَإكُمإ رِزإ باً غَيإرَ مُبرَِّ رِبوُهنُ  ضَرإ ونهَُ فإَنِإ فعََلإنَ فاَضإ

رُوفِ { . وَتهُنُ  باِلإمَعإ  وَكِسإ

رَأةَ  إلىَ الن بيِِّ   وَرَوَى ليَإث  عَنإ عَبإدِ الإمَلكِِ عَنإ عَطَاءٍ عَنإ ابإنِ عُمَرَ قاَلَ : } جَاءَتإ امإ

ياَءَ : لََ صلى الله ع جَةِ ؟ فذََكَرَ فيِهاَ أشَإ وإ جِ عَلىَ الز  وإ ِ مَا حَقُّ الز  ليه وسلم فقَاَلتَإ : ياَ رَسُولَ الله 

رُ فقَاَلتَإ : ياَ  رُ وَعَليَإهاَ الإوِزإ جَإ نهِِ فإَنِإ فعََلتَإ كَانَ لهَُ الْإ ءٍ مِنإ بيَإتهِِ إلَ  بإِذِإ ِ مَ تصََد قُ بشَِيإ ا رَسُولَ الله 

نهِِ  مًا إلَ  بإِذِإ نهِِ وَلََ  تصَُومُ يوَإ رُجُ مِنإ بيَإتهِِ إلَ  بإِذِإ جَتهِِ ؟ قاَلَ : لََ تخَإ جِ عَلىَ زَوإ وإ   { . حَقُّ الز 

ِ صلى الله عليه  عَر  عَنإ سَعِيدٍ الإمَقإبرُِيِّ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله  وَرَوَى مِسإ

تهاَ أطََاعَتإك وَإذَِا غِبإت عَنإهاَ وسلم : } خَ  تإك وَإذَِا أمََرإ ت إليَإهاَ سَر  رَأةَ  إذَا نظَرَإ يإرُ النِّسَاءِ امإ

يةََ . امُونَ عَلىَ النِّسَاءِ { { الْإ جَالُ قوَ   حَفظَِتإك فيِ مَالكِ وَنفَإسِهاَ ثمُ  قرََأَ : } الرِّ

رٍ : وَمِنإ الن اسِ مَنإ   جُ  قاَلَ أبَوُ بكَإ وإ سَرَ الز  يةَِ فيِ إيجَابِ الت فإرِيقِ إذَا أعَإ تجَُّ بهِذَِهِ الْإ يحَإ

ى بيَإنَ  َ تعََالىَ جَعَلَ لهَنُ  مِنإ الإحَقِّ عَليَإهِمإ مِثإلَ ال ذِي عَليَإهِن  , فسََو  همَُا , فغََيإرُ جَائزٍِ بنِفَقَتَهِاَ ; لِْنَ  الله 

عَهاَ مِ  تبَيِحَ بضُإ  نإ غَيإرِ نفَقَةٍَ ينُإفقِهُاَ عَليَإهاَ .أنَإ يسَإ

 وَهذََا غَلطَ  مِنإ وُجُوهٍ :

عَ عَليَإهاَ مِنإ  تحَِقُّ الإبضُإ قُ بيَإنهَمَُا وَيسَإ عِ فيَفُرَ  أحََدُهاَ : أنَ  الن فقَةََ ليَإسَتإ بدََلًَ عَنإ الإبضُإ

عَ بعَِقإدِ النِّ  لهِاَ ; لِْنَ هُ قدَإ مَلكََ الإبضُإ  كَاحِ وَبدََلهُُ هوَُ الإمَهإرُ . أجَإ

يةَِ ; لِْنَ هُ عَق بَ ذَلكَِ بِ  تحََق تإ الت فإرِيقَ باِلْإ هُ الث انيِ : أنَ هاَ لوَإ كَانتَإ بدََلًَ لمََا اسإ لهِِ وَالإوَجإ قوَإ

جَالِ عَليَإهِن  دَرَجَة  { فاَقإتضََى ذَلكَِ تفَإضِيلهَُ عَليَإ  هاَ فيِمَا يتَعََل قُ بيَإنهَمَُا مِنإ حُقوُقِ تعََالىَ : } وَللِرِّ

عَهاَ وَإنِإ لمَإ يقَإدِرإ عَلىَ نفَقَتَهِاَ . تبَيِحَ بضُإ  النِّكَاحِ , وَأنَإ يسَإ

جَبإناَ لهَاَ عَ  ليِمِهاَ نفَإسَهاَ فيِ بيَإتهِِ فقَدَإ أوَإ تحََق ةً عَليَإهِ بتِسَإ ليَإهِ مِثإلَ وَأيَإضًا فإَنِإ كَانتَإ الن فقَةَُ مُسإ

لُ فيِ هذَِهِ الإحَالِ مِ  تهِِ لهَاَ , فلَمَإ تخَإ ضُ الن فقَةَِ وَإثِإباَتهُاَ فيِ ذِم  ناَ مِنإهاَ لهَُ وَهوَُ فرَإ نإ إيجَابِ مَا أبَحَإ

جَبإناَهُ لهَُ عَليَإهاَ .   الإحَقِّ لهَاَ كَمَا أوَإ

نهَُ قوله تعالى : } وَلهَنُ  مِثإلُ  ا تضََم  لََلةَِ عَلىَ  وَمِم  رُوفِ { مِنإ الد  ال ذِي عَليَإهِن  باِلإمَعإ

عَهاَ باِلإعَقإدِ  كَامِ إيجَابُ مَهإرِ الإمِثإلِ إذَا لمَإ يسَُمِّ لهَاَ مَهإرًا ; لِْنَ هُ قدَإ مَلكََ عَليَإهاَ بضُإ حَإ تحََق   الْإ وَاسإ

ليِمَ نفَإسِهاَ إليَإهِ , فعََليَإهِ لهََ  عِ هوَُ قيِمَتهُُ وَهِيَ مَهإرُ الإمِثإلِ , عَليَإهاَ تسَإ ا مِثإلُ مِلإكِهِ عَليَإهاَ , وَمِثإلُ الإبضُإ

تدََى عَليَإكُمإ { فقَدَإ عُقلَِ بهِِ  تدَُوا عَليَإهِ بمِِثإلِ مَا اعإ تدََى عَليَإكُمإ فاَعإ لهِِ تعََالىَ : } فمََنإ اعإ وُجُوبُ  كَقوَإ

لكَِهُ عَلَ  تمَإ عِ هوَُ مَهإرُ الإمِثإلِ .قيِمَةِ مَا يسَإ  يإهِ بمَِا لََ مِثإلَ لهَُ مِنإ جِنإسِهِ , وَكَذَلكَِ مِثإلُ الإبضُإ

رُوفِ { يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الإوَاجِبَ مِنإ ذَلكَِ مَا لََ شَططََ فيِهِ وَلََ  وقوله تعالى : } باِلإمَعإ

خُلإ تقَإصِيرَ , كَمَا } قاَلَ صلى الله عليه وسلم فيِ الإمُتوََ  جُهاَ وَلمَإ يسَُمِّ لهَاَ مَهإرًا وَلمَإ يدَإ ف ى عَنإهاَ زَوإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  531 اصِ لِلْإ

جَتإ بغَِيإرِ إذإ  رَأةٍَ تزََو  لهُُ : } أيَُّمَا امإ سَ وَلََ شَططََ { وَقوَإ نِ وَليِِّهاَ بهِاَ : لهَاَ مَهإرُ مِثإلِ نسَِائهِاَ وَلََ وَكإ

نىَ فنَكَِاحُهاَ باَطِل  فإَنِإ دَخَلَ بهِاَ فلَهَاَ  سَ وَلََ شَططََ { فهَذََا هوَُ الإمَعإ مَهإرُ مِثإلِ نسَِائهِاَ وَلََ وَكإ

يةَِ . كُورُ فيِ الْإ رُوفُ الإمَذإ  الإمَعإ

جَهاَ عَلىَ أنَ هُ لََ مَهإرَ لهَاَ أنَ  الإمَهإرَ  وَاجِب  لهَاَ يةَُ أيَإضًا عَلىَ أنَ هُ لوَإ تزََو  ;  وَقدَإ دَل تإ الْإ

رِطإ فيِ إيجَابهِِ لهَاَ مِثإلَ ال ذِي إذإ لمَإ تُ  قإ بيَإنَ مَنإ شَرَطَ نفَإيَ الإمَهإرِ فيِ النِّكَاحِ وَبيَإنَ مَنإ لمَإ يشَإ فرَِّ

جَالِ عَليَإهِن  دَرَجَة  { لهُُ : } وَللِرِّ  عَليَإهاَ . وَقوَإ

أةَِ   جُلُ عَلىَ الإمَرإ لَ بهِِ الر  ا فضُِّ رٍ : مِم  ُ مِنإ قوله تعالى : }  قاَلَ أبَوُ بكَإ مَا ذَكَرَهُ الله 

ل  عَليَإ  برََ بأِنَ هُ مُفضَ  ضٍ { فأَخَإ ضَهمُإ عَلىَ بعَإ ُ بعَإ لَ الله  امُونَ عَلىَ النِّسَاءِ بمَِا فضَ  جَالُ قوَ  هاَ بأِنَإ الرِّ

وَ  تحَِقُّ لهَُ الت فإضِيلُ جُعِلَ قيَِّمًا عَليَإهاَ . وَقاَلَ تعََالىَ : } وَبمَِا أنَإفقَوُا مِنإ أمَإ ا يسَإ الهِِمإ { فهَذََا أيَإضًا مِم 

نكَُمإ  لهِِ تعََالىَ : } فإَنِإ أطَعَإ ُ مِنإ طاَعَتهِِ بقِوَإ لَ بهِِ عَليَإهاَ مَا ألَإزَمَهاَ الله  ا فضُِّ  فلَََ تبَإغُوا عَليَإهاَ . وَمِم 

رَانِ عَليَإهِن  سَبيِلًَ { وَمِنإ دَرَجَاتِ الت فإضِي بهِاَ عِنإدَ النُّشُوزِ وَهِجإ جِ مِنإ ضَرإ وإ لِ مَا أبَاَحَهُ للِز 

 فرَِاشِهاَ .

هُ . لكِإ جُلُ مِنإ فرَِاقهِاَ باِلط لََقِ وَلمَإ تمَإ  وَمِنإ وُجُوهِ الت فإضِيلِ عَليَإهاَ مَا مَلكََ الر 

جَ عَليَإهاَ ثلَََ  جَ غَيإرَهُ مَا وَمِنإهاَ أنَ هُ جَعَلَ لهَُ أنَإ يتَزََو  عَلإ لهَاَ أنَإ تتَزََو  ثاً سِوَاهاَ وَلمَإ يجَإ

ةٍ مِنإهُ .  دَامَتإ فيِ حِباَلهِِ أوَإ فيِ عِد 

مِهاَ .   وَمِنإهاَ زِياَدَةُ الإمِيرَاثِ عَلىَ قسِإ

جُ وَليَإسَ عَلىَ الز   وإ جِ اتِّباَعُهاَ فيِ الن قإلةَِ وَمِنإهاَ أنَ  عَليَإهاَ أنَإ تنَإتقَلَِ إلىَ حَيإثُ يرُِيدُ الز  وإ

جِهاَ . نِ زَوإ عًا إلَ  بإِذِإ نىَ , وَأنَ هُ ليَإسَ لهَاَ أنَإ تصَُومَ تطَوَُّ كإ  وَالسُّ

ناَ ,  وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم ضُرُوب  أخَُرُ مِنإ الت فإضِيلِ سِوَى مَا ذَكَرإ

مَاعِيلَ  :مِنإهاَ بيَإرِ عَنإ جَابرٍِ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم حَدِيثُ إسإ بإنِ عَبإدِ الإمَلكِِ عَنإ أبَيِ الزُّ

جُدَ لبِشََرٍ , وَلوَإ كَانَ ذَلكَِ كَانَ  وَاجِهِن  { قاَلَ : } لََ ينَإبغَِي لبِشََرٍ أنَإ يسَإ  النِّسَاءُ لِْزَإ

ِ صلى الله  وَحَدِيثُ خَلفَِ بإنِ خَليِفةََ عَنإ حَفإصِ ابإنِ  أخَِي أنَسٍَ عَنإ أنَسٍَ , أنَ  رَسُولَ الله 

ت  جُدَ لبِشََرٍ لَْمََرإ جُدَ لبِشََرٍ , وَلوَإ صَلحَُ لبِشََرٍ أنَإ يسَإ لحُُ لبِشََرٍ أنَإ يسَإ عليه وسلم قاَلَ : } لََ يصَإ

جِهاَ مِنإ عِظَمِ حَقِّهِ عَليَإهاَ ; وَاَ  جُدَ لزَِوإ أةََ أنَإ تسَإ ل ذِي نفَإسِي بيِدَِهِ لوَإ كَانَ مِنإ قدََمِهِ إلىَ مَفإرِقِ الإمَرإ

دِيدِ ثمُ  لحََسَتإهُ لمََا أدَ تإ حَق هُ { . حَة  باِلإقيَإحِ وَالص   رَأإسِهِ قرُإ

ِ صلى الله عليه  مَشُ عَنإ أبَيِ حَازِمٍ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله  عَإ وَرَوَى الْإ

باَنَ عَليَإهاَ لعََنتَإهاَ الإمَلََئكَِةُ حَت ىوس رَأتَهَُ إلىَ فرَِاشِهِ فأَبَتَإ فبَاَتَ غَضإ جُلُ امإ  لم : } إذَا دَعَا الر 

بحَِ { .   تصُإ

ةٍ لهَُ : أنَ هاَ أتَتَإ الن بيِ  صلى الله عليه وسلم  صَنٍ } عَنإ عَم  وَفيِ حَدِيثِ حُصَيإنِ بإنِ مِحإ

ت عَنإهُ , فقَاَلَ : أَ  جٍ أنَإتِ ؟ فقَاَلتَإ : نعََمإ قاَلَ : فأَيَإنَ أنَإتِ مِنإهُ ؟ قاَلتَإ : مَا آلوُهُ إلَ  مَا عَجَزإ ذَاتُ زَوإ

 قاَلَ : فاَنإظرُِي أيَإنَ أنَإتِ مِنإهُ فإَنِ مَا هوَُ جَن تكُ أوَإ ناَرُك { . 

عَإ  ناَدِ عَنإ الْإ رَجِ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ , أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وَرَوَى سُفإياَنُ عَنإ أبَيِ الزِّ

نهِِ { جُهاَ شَاهِد  مِنإ غَيإرِ رَمَضَانَ إلَ  بإِذِإ مًا وَزَوإ أةَُ يوَإ  وسلم قاَلَ : } لََ تصَُومُ الإمَرإ

رِيِّ قاَلَ : } نهََ  مَشِ عَنإ  أبَيِ صَالحٍِ عَنإ أبَيِ سَعِيدٍ الإخُدإ عَإ ِ وَحَدِيثُ الْإ ى رَسُولُ الله 

وَاجِهِن  { . نِ أزَإ نَ إلَ  بإِذِإ  صلى الله عليه وسلم النِّسَاءَ أنَإ يصَُمإ

أةَِ فيِ  جِ عَلىَ الإمَرإ وإ نتَإهُ دَلََلةَُ الإكِتاَبِ توُجِبُ تفَإضِيلَ الز  باَرُ مَعَ مَا تضََم  خَإ فهَذَِهِ الْإ

 كَاحِ .الإحُقوُقِ ال تيِ يقَإتضَِيهاَ عَقإدُ النِّ 

نَ بأِنَإفسُِهِن  ثلَََثةََ قرُُوءٍ { عَنإ أبَيِ   وَقدَإ ذُكِرَ فيِ قوله تعالى : } وَالإمُطلَ قاَتُ يتَرََب صإ

ةُ النِّسَاءِ فيِ الط لََقِ وَالإمُتوََف ى عَ  ا نزََلتَإ عِد  بٍ قاَلَ : } لمَ  نإهاَ عُثإمَانَ الن هإدِيِّ عَنإ أبُيَِّ بإنِ كَعإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  532 اصِ لِلْإ

غَارُ وَالإكِباَرُ وَالإحُبإ زَ  دُ الصِّ تهُنُ  بعَإ ِ قدَإ بقَيَِ نسَِاء  لمَإ تنَإزِلإ عِد  جُهاَ قلُإناَ : ياَ رَسُولَ الله  لىَ فنَزََلتَإ : وإ

مَالِ أجََلهُنُ  أَ  حَإ لهِِ : } وَأوُلََتُ الْإ نَ مِنإ الإمَحِيضِ مِنإ نسَِائكُِمإ { إلىَ قوَإ ئيِ يئَسِإ نَ } وَالَلَ  نإ يضََعإ

لهَنُ  { . {   حَمإ

نَ بأِنَإفسُِهِن  ثلَََثةََ  وَرَوَى عَبإدُ الإوَه ابِ عَنإ سَعِيدٍ عَنإ قتَاَدَةَ قاَلَ : } وَالإمُطلَ قاَتُ يتَرََب صإ

خَلإ  ةَ الإمُطلَ قاَتِ ثلَََثَ حِيضٍَ , ثمُ  نسََخَ مِنإهاَ ال تيِ لمَإ يدُإ ةِ , وَنسُِخَ  قرُُوءٍ { فجََعَلَ عِد  بهِاَ فيِ الإعِد 

تبَإتمُإ { فهَذَِ  نَ مِنإ الإمَحِيضِ مِنإ نسَِائكُِمإ إنإ ارإ ئيِ يئَسِإ رَأتَاَنِ : } وَالَلَ  هِ مِنإ الث لََثةَِ الإقرُُوءِ امإ

تهُاَ  رُ عِد  نَ { فهَذَِهِ الإبكِإ ئيِ لمَإ يحَِضإ هرٍُ وَليَإسَ الإحَيإضُ الإعَجُوزُ ال تيِ لََ تحَِيضُ , } وَالَلَ  ثلَََثةَُ أشَإ

ءٍ .  رِهاَ فيِ شَيإ  مِنإ أمَإ

لهَنُ   نَ حَمإ مَالِ أجََلهُنُ  أنَإ يضََعإ حَإ وَنسُِخَ مِنإ الث لََثةَِ الإقرُُوءِ الإحَامِلُ فقَاَلَ : } وَأوُلََتُ الْإ

ءٍ , إن مَا أَ  لهَاَ .{ فهَذَِهِ أيَإضًا ليَإسَتإ مِنإ الإقرُُوءِ فيِ شَيإ  جَلهُاَ أنَإ تضََعَ حَمإ

ثرَُ مَا   ءٍ , وَإنِ مَا أكَإ خِ شَيإ بٍ فلَََ دَلََلةََ فيِهِ عَلىَ نسَإ ا حَدِيثُ أبُيَِّ بإنِ كَعإ رٍ : أمَ  قاَلَ أبَوُ بكَإ

يسَِةِ وَالإ  غِيرَةِ وَالْإ ةِ الص  حُبإلىَ , فهَذََا يدَُلُّ عَلىَ فيِهِ أنَ همُإ سَألَوُا الن بيِ  صلى الله عليه وسلم عَنإ عِد 

خُلإ فيِهاَ مَعَ جَوَازِ أنَإ تكَُونَ مُرَادَةً بهِاَ , وَكَذَ  يةَِ وَأنَ  الإحُبإلىَ لمَإ تدَإ لكَِ أنَ همُإ عَلمُِوا خُصُوصَ الْإ

دَ بلُوُغِهاَ  ترَِطَ ثلَََثةََ قرُُوءٍ بعَإ غِيرَةُ ; لِْنَ هُ كَانَ جَائزًِا أنَإ يشَإ ا الص  وَإنِإ طلَقُتَإ وَهِيَ صَغِيرَة  , وَأمَ 

جَى لهَاَ حَيإض   يسَِةَ هِيَ ال تيِ لََ يرُإ يةَِ أنَ هاَ لمَإ ترَُدإ بهِاَ ; لِْنَ  الْإ يسَِةُ فقَدَإ عُقلَِ مِنإ الْإ , فلَََ جَائزَِ الْإ

يةَِ بحَِالٍ .  أنَإ يتَنَاَوَلهَاَ مُرَادُ الْإ

ا حَدِيثُ قتَاَدَ  قَإرَاءِ وَأمَ  ةِ باِلْإ ةً فيِ اقإتضَِائهِاَ إيجَابَ الإعِد  يةََ كَانتَإ عَام  ةَ , فإَنِ هُ ذَكَرَ أنَ  الْإ

كِن  أَ  خُولِ بهِاَ . وَهذََا مُمإ خُولِ بهِاَ , وَأنَ هُ نسُِخَ مِنإهاَ غَيإرُ الإمَدإ خُولِ بهِاَ وَغَيإرِ الإمَدإ نإ يكَُونَ فيِ الإمَدإ

غِيرَةُ " فإَنِ هُ أطَإلقََ كَمَا قاَلَ ,  يسَِةُ وَالص  رَأتَاَنِ وَهِيَ الْإ لهُُ " وَنسُِخَ عَنإ الث لََثةَِ قرُُوءٍ امإ ا قوَإ وَأمَ 

صِيصَ , وَكَثيِرًا مَا يوُجَدُ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَعَنإ غَيإرِهِ مِنإ أَ  يةَِ وَأرََادَ بهِِ الت خإ خِ فيِ الْإ هإلِ لفَإظَ الن سإ

يسَِةِ الت   خِ فيِ الْإ رِ الن سإ صِيصُ , فإَنِ مَا أرََادَ قتَاَدَةُ بذِِكإ خِ وَمُرَادُهمُإ الت خإ   فإسِيرِ إطإلََقُ لفَإظِ الن سإ

مُهُ وَثبَتََ , تقَرَ  حُكإ خِ إلَ  فيِمَا اسإ خِ ; لِْنَ هُ غَيإرُ جَائزٍِ وُرُودُ الن سإ صِيصَ لََ حَقيِقةََ الن سإ غَيإرُ وَ  الت خإ

تحَِالةَِ وُجُودِهاَ مِنإهاَ , فدََل  عَلىَ أنَ هُ  قَإرَاءِ مَعَ اسإ ةِ الْإ يسَِةُ مُرَادَةً بعِِد  أرََادَ  جَائزٍِ أنَإ تكَُونَ الْإ

صِيصَ .  الت خإ

هبَُ قتَاَدَةَ أنَ  ال   دٍ عِنإدَناَ , وَهوَُ أنَإ يكَُونَ مَذإ هاً عَلىَ بعُإ تمَِلُ وَجإ تفَعََ حَيإضُهاَ وَقدَإ يحَإ تيِ ارإ

قَإرَاءُ وَإنِإ طَالتَإ الإمُ   د ةُ فيِهاَ وَإنِإ كَانتَإ شَاب ةً تسَُم ى آيسَِةً , وَأنَ  عِد تهَاَ مَعَ ذَلكَِ الْإ

يِ  تهُاَ عِد ةَ الْإ يسَِاتِ تكَُونُ عِد  تفَعََ حَيإضُهاَ مِنإ الْإ سَةِ وَإنِإ وَقدَإ رُوِيَ عَنإ عُمَرَ أنَ  ال تيِ ارإ

يسَِةِ فهَذَِهِ جَائزِ  أنَإ تكَُ  نىَ الْإ هبَُ مَالكٍِ . فإَنِإ كَانَ إلىَ هذََا ذَهبََ فيِ مَعإ ونَ كَانتَإ شَاب ةً ; وَهوَُ مَذإ

جَى وُجُودُهاَ مِنإهاَ .  قَإرَاءِ ; لِْنَ هاَ يرُإ  مُرَادَةً باِلْإ

لهُُ " وَنسُِخَ مِنإ الث لََثةَِ  ا قوَإ قرُُوءٍ الإحَامِلُ " فإَنِ  هذََا أيَإضًا جَائزِ  سَائغِ  ; لِْنَ هُ لََ وَأمَ 

لِ , وَإنِإ كَانتَإ مِم نإ لََ  عِ الإحَمإ دَ وَضإ ةَ الإحَامِلِ ثلَََثُ حِيضٍَ بعَإ تنَعُِ وُرُودُ الإعِباَرَةِ بأِنَ  عِد   يمَإ

تُ  لِ . إلَ  تحَِيضُ وَهِيَ حَامِل  , فجََائزِ  أنَإ يكَُونَ عِد  لِ فنَسُِخَ باِلإحَمإ عِ الإحَمإ دَ وَضإ هاَ ثلَََثةََ قرُُوءٍ بعَإ

قَإرَاءِ , وَأنَ همُإ سَألَوُا  ةِ الْإ برََ أنَ  الإحَامِلَ لمَإ . تكَُنإ مُرَادَةً بعِِد  بٍ قدَإ أخَإ الن بيِ  صلى الله أنَ  أبَيِ بإنَ كَعإ

برََ بِ  ُ تعََالىَ ذَلكَِ عليه وسلم عَنإ ذَلكَِ فأَخَإ غِيرَةِ , فأَنَإزَلَ الله  يسَِةِ وَالص  أنَ هُ لمَإ تنَإزِلإ فيِ الإحَامِلِ وَالْإ

مِ الن ا مِهِ وَوُرُودُ الإحُكإ خِ عَلىَ الإحَقيِقةَِ إلَ  فيِمَا قدَإ عُلمَِ ثبُوُتُ حُكإ سِخِ لهَُ ; وَليَإسَ يجَُوزُ إطإلََقُ الن سإ

رًا عَنإهُ  هِ الإمَجَازِ فلَََ يضَِيقُ .  مُتأَخَِّ صِيصُ عَلىَ وَجإ خِ وَالإمُرَادُ الت خإ , إلَ  أنَإ يطُإلقََ لفَإظُ الن سإ

نَ  صِيصِ فيَكَُونُ قوله تعالى : } وَالإمُطلَ قاَتُ يتَرََب صإ هِ الت خإ لهُُ عَلىَ وَجإ ياَءِ بنِاَ حَمإ شَإ لىَ الْإ وَأوَإ

يسَِةَ  بأِنَإفسُِهِن  { لمَإ يرَِدإ  خُولِ بهِِن  , وَأنَ  الْإ ا فيِ الإمُطلَ قاَتِ ذَوَاتِ الإحَيإضِ الإمَدإ إلَ  خَاص ً

كَامِ وَلََ  حَإ يةَِ ; إذإ ليَإسَ مَعَناَ تاَرِيخ  لوُِرُودِ هذَِهِ الْإ نَ قطَُّ باِلْإ غِيرَةَ وَالإحَامِلَ لمَإ يرَِدإ عُلمَِ وَالص 
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مِهاَ ثمُ   تقِإرَارِ حُكإ كَامُهاَ عَلىَ مَا  باِسإ ياَتِ وَرَدَتإ مَعًا وَترََت بتَإ أحَإ دَهُ , فكََأنَ  هذَِهِ الْإ خِهِ بعَإ نسَإ

مَالهِاَ وَبنُيَِ الإعَامُّ عَلىَ الإخَاصِّ مِنإهاَ .  تعِإ  اقإتضََاهاَ مِنإ اسإ

خِ فيِ هذَِهِ الْإ  ه  آخَرُ مِنإ الن سإ يةَِ , وَهوَُ مَا رَوَى الإحُسَيإنُ وَقدَإ رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَجإ

نَ بأِنَإ  فسُِهِن  بإنُ الإحَسَنِ بإنِ عَطِي ةَ , عَنإ أبَيِهِ عَطِي ةَ , عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ : } وَالإمُطلَ قاَتُ يتَرََب صإ

هِن  فيِ ذَلِ  لهِِ : } وَبعُُولتَهُنُ  أحََقُّ برَِدِّ جُلَ كَانَ إذَا طلَ قَ ثلَََثةََ قرُُوءٍ { إلىَ قوَإ كَ { وَذَلكَِ أنَ  الر 

يةَُ : } ياَ أيَُّهاَ ال ذِينَ آمَ  هاَ وَإنِإ طلَ قهَاَ ثلَََثاً , فنَسََخَتإهاَ هذَِهِ الْإ رَأتَهَُ كَانَ أحََق  برَِدِّ تمُإ امإ نوُا إذَا نكََحإ

مِناَتِ ثمُ  طلَ قإتمُُوهنُ  مِنإ قبَإلِ أنَإ تمََ  اكِ بإنِ الإمُؤإ ح  لهِِ : " جَمِيلًَ " . وَعَنإ الض  سُّوهنُ  { إلىَ قوَإ

هرٍُ  تهُنُ  ثلَََثةَُ أشَإ نَ بأِنَإفسُِهِن  ثلَََثةََ قرُُوءٍ { قاَلَ : } فعَِد  { , فنَسُِخَ  مُزَاحِمٍ : } وَالإمُطلَ قاَتُ يتَرََب صإ

تمُإ  تثَإنىَ مِنإهاَ فقَاَلَ : } إذَا نكََحإ مِناَتِ ثمُ  طلَ قإتمُُوهنُ  مِنإ قبَإلِ أنَإ تمََسُّوهنُ  فمََا لكَُمإ عَليَإهِن   , وَاسإ الإمُؤإ

ونهَاَ {  تدَُّ ةٍ تعَإ  مِنإ عِد 

وَةَ عَنإ أبَيِهِ قاَلَ : كَانَ  ه   آخَرُ , وَهوَُ مَا رَوَى مَالكِ  عَنإ هِشَامِ بإنِ عُرإ وَرُوِيَ فيِهاَ وَجإ

جُلُ إذَا طَ  ةٍ , الر  تهُاَ كَانَ ذَلكَِ لهَُ وَإنِإ طلَ قهَاَ ألَإفَ مَر  رَأتَهَُ ثمُ  رَاجَعَهاَ قبَإلَ أنَإ تنَإقضَِيَ عِد  ل قَ امإ

ةِ رَاجَعَهاَ ثمُ  طلَ قهَاَ , ثمُ   رَأتَهِِ فطَلَ قهَاَ , حَت ى إذَا شَارَفتَإ انإقضَِاءَ الإعِد  :  قاَلَ فعََمَدَ رَجُل  إلىَ امإ

سَاك   تاَنِ فإَمِإ ُ تعََالىَ : } الط لََقُ مَر  ِ لََ آوِيك إليَ  وَلََ تحَِلِّينَ مِنِّي أبَدًَا فأَنَإزَلَ الله  رُوفٍ أوَإ  وَاَلله  بمَِعإ

مئذٍِ , مَنإ كَانَ مِنإهمُإ طلَ قَ  تقَإبلََ الن اسُ الط لََقَ جَدِيدًا مِنإ يوَإ سَانٍ { فاَسإ رِيح  بإِحِإ  أوَإ لمَإ يطُلَِّقإ .  تسَإ

هِن  فيِ ذَلكَِ { وَقاَلَ :  وَرَوَى شَيإباَنُ عَنإ قتَاَدَةَ فيِ قوله تعالى : } وَبعُُولتَهُنُ  أحََقُّ برَِدِّ

يةَُ مَ  ء  , فنَسََخَتإ هذَِهِ الْإ ةٍ قرُإ تاَنِ لكُِلِّ مَر  ا كَانَ قبَإلهَاَ فيِ الإقرُُوءِ الث لََثةَِ , ثمُ  قاَلَ : الط لََقُ مَر 

عَتهِاَ مَا لمَإ تطَإلقُإ ثلَََثاً . ُ حَد  الط لََقِ ثلَََثاً , فجََعَلهَُ أحََق  برَِجإ  فجََعَلَ الله 

 باَبُ عَدَدِ الطهلََقِ 

سَانٍ { رِيح  بإِحِإ رُوفٍ أوَإ تسَإ سَاك  بمَِعإ تاَنِ فإَمِإ ُ عَز  وَجَل  : } الط لََقُ مَر   قاَلَ الله 

ناَهُ وُجُوه  :  رٍ : قدَإ ذُكِرَتإ فيِ مَعإ  قاَلَ أبَوُ بكَإ

بيَإرِ  وَةَ بإنِ الزُّ وَى ذَلكَِ عَنإ عُرإ عَةُ , يرُإ جإ أحََدُهاَ أنَ هُ بيَاَن  للِط لََقِ ال ذِي تثَإبتُُ مَعَهُ الر 

 وَقتَاَدَةَ . 

ن ةِ الإمَنإ  وَى ذَلكَِ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَمُجَاهِدٍ . وَالث انيِ : أنَ هُ بيَاَن  لطِلَََقِ السُّ دُوبِ إليَإهِ , وَيرُإ

رَ باِلط لََقِ وَالث الثُِ : أنَ هُ أمََرَ بأِنَ هُ إذَا أرََادَ أنَإ يطُلَِّقهَاَ ثلَََثاً فعََليَإهِ تفَإرِيقُ الط لََقِ , فيَتَضََم   مَإ نُ الْإ

دَهمَُا ا تيَإنِ ثمُ  ذَكَرَ بعَإ  لث الثِةََ .مَر 

عَةُ مِنإ الط لََقِ ; فإَنِ هُ  جإ لُ مَنإ قاَلَ : إن هُ بيَاَن  لمَِا يبَإقىَ مَعَهُ الر  ا قوَإ رٍ : فأَمَ   قاَلَ أبَوُ بكَإ

عَةَ عَقيِبهَُ فإَنِ  ظَاهِرَهُ يدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ قصََدَ بهِِ بيَاَنَ الإمُباَحِ مِ  جإ ا مَا عَدَاهُ وَإنِإ ذَكَرَ مَعَهُ الر  نإهُ وَأمَ 

عَةِ عَقيِبهَُ  جإ رِ الر  هِ الإمَأإمُورِ بهِِ بذِِكإ قعََهُ عَلىَ الإوَجإ مَهُ إذَا أوَإ ظوُر  , وَبيَ نَ مَعَ ذَلكَِ حُكإ  . فمََحإ

مِ مَا يتَعََ  رُ بتِفَإرِيقِ الط لََقِ وَبيَاَنُ حُكإ مَإ ليِلُ عَلىَ أنَ  الإمَقإصِدَ فيِهِ الْإ ل قُ بإِيِقاَعِ مَا دُونَ وَالد 

تاَنِ { وَذَلكَِ يقَإتضَِي الت فإرِيقَ لََ مَحَالةََ ; لِْنَ   عَةِ , أنَ هُ قاَلَ : } الط لََقُ مَر  جإ هُ لوَإ الث لََثِ مِنإ الر 

تيَإنِ , كَذَلكَِ لوَإ دَفَ  همََيإنِ لمَإ يجَُزإ طلَ قَ اثإنتَيَإنِ مَعًا لمََا جَازَ أنَإ يقُاَلَ طلَ قهَاَ مَر  عَ رَجُل  إلىَ آخَرَ دِرإ

فإعَ , فحَِينئَذٍِ يطُإلقَُ عَليَإهِ . وَإذَِا كَانَ هذََا هكََذَا قَ الد  تيَإنِ ; حَت ى يفُرَِّ طَاهُ مَر  , فلَوَإ كَانَ  أنَإ يقُاَلَ أعَإ

مُ الإمَقإصُودُ باِلل فإظِ هوَُ مَا تعََل قَ باِلت طإليِقَ  قاَطِ فاَئدَِةِ الإحُكإ عَةِ , لَْدَ ى ذَلكَِ إلىَ إسإ جإ تيَإنِ مِنإ بقَاَءِ الر 

ةِ الإوَاحِدَةِ إذَا طلَ قَ اثإنتَيَإنِ , فثَبَتََ بِ  مُ ثاَبتِاً فيِ الإمَر  تيَإنِ ; إذإ كَانَ هذََا الإحُكإ رِ الإمَر  رَهُ ذِكإ ذَلكَِ أنَ  ذِكإ

ر   تيَإنِ إن مَا هوَُ أمَإ ةٍ وَاحِدَةٍ . للِإمَر  عِ بيَإنهَمَُا فيِ مَر  تيَإنِ وَنهَإي  عَنإ الإجَمإ  بإِيِقاَعِهِ مَر 

لهَُ عَلىَ إثإباَتِ  رَيإنِ لكََانَ الإوَاجِبُ حَمإ مَإ تمَِلًَ للِْإ رَى أنَ هُ لوَإ كَانَ الل فإظُ مُحإ وَمِنإ جِهةٍَ أخُإ

مِ فيِ إيجَابِ الإفاَئدَِتيَإنِ , وَهوَُ ا مِ الإحُكإ رُ بتِفَإرِيقِ الط لََقِ مَتىَ أرََادَ أنَإ يطُلَِّقَ اثإنتَيَإنِ وَبيَاَنُ حُكإ مَإ لْإ

تاَ نيَيَإنِ . وقوله تعالى : } الط لََقُ  مَر  عِباً للِإمَعإ توَإ عَةِ إذَا طلَ قَ كَذَلكَِ , فيَكَُونُ الل فإظُ مُسإ جإ نِ { الر 
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نَ بأِنَإفسُِهِن  ثلَََثةََ وَإنِإ كَانَ ظَاهِرُهُ الإخَبرََ فإَِ  لهِِ تعََالىَ : } وَالإمُطلَ قاَتُ يتَرََب صإ رُ , كَقوَإ مَإ ناَهُ الْإ ن  مَعإ

ا هوَُ فيِ صِيغَةِ الإخَبرَِ  رَى مِم  لََدَهنُ  { وَمَا جَرَى هذََا الإمَجإ نَ أوَإ ضِعإ قرُُوءٍ { } وَالإوَالدَِاتُ يرُإ

رُ  مَإ ناَهُ الْإ  .وَمَعإ

برَِ بهِِ ; وَالد   برَُهُ عَلىَ مَا أخُإ ر  وَليَإسَ بخَِبرٍَ , أنَ هُ لوَإ كَانَ خَبرًَا لوَُجِدَ مُخإ ليِلُ عَلىَ أنَ هُ أمَإ

ناَ الن اسَ قدَإ يطُلَِّقوُنَ الإوَاحِدَ  ا وَجَدإ برََاتهاَ ; فلَمَ  ِ لََ تنَإفكَُّ مِنإ وُجُودِ مُخإ باَرَ الله  لََثَ مَعًا ةَ وَالث  لِْنَ  أخَإ

ناَ  تهَُ , ثمُ  وَجَدإ عَبَ جَمِيعَ مَا تحَإ توَإ مًا للِإخَبرَِ لََسإ تاَنِ { اسإ , وَلوَإ كَانَ قوله تعالى : } الط لََقُ مَر 

ناَ أنَ هُ لمَإ يرُِدإ الإخَبرََ وَ  يةَِ , عَلمِإ كُورِ فيِ الْإ هِ الإمَذإ نَ أحََدَ فيِ الن اسِ مَنإ يطُلَِّقُ لََ عَلىَ الإوَجإ أنَ هُ تضََم 

نوُنِ الإمَ  باَرُ عَنإ الإمَسإ خإ ِ يقاَعَ , أوَإ الْإ ِ ناَ الْإ رُ بتِفَإرِيقِ الط لََقِ مَتىَ أرََدإ مَإ ا الْإ نيَيَإنِ : إم  نإدُوبِ إليَإهِ مَعإ

رِ ; إذإ قدَإ ثبَتََ أنَ هُ لمَإ يُ  مَإ لهُُ عَلىَ الْإ ياَءِ حَمإ شَإ لىَ الْإ رِدإ بهِِ حَقيِقةََ الإخَبرَِ ; لِْنَ هُ حِينئَذٍِ مِنإهُ . وَأوَإ

يجَابَ , وَإنِ مَا  ِ تمُإ الط لََقَ " وَذَلكَِ يقَإتضَِي الْإ تيَإنِ مَتىَ أرََدإ لهِِ " طلَِّقوُا مَر  نىَ قوَإ يصَِيرُ بمَِعإ

بِ بدَِلََلةٍَ , وَيكَُونُ كَمَا قاَلَ صلى الله عليه وسل لََةُ مَثإنىَ مَثإنىَ ينَإصَرِفُ إلىَ الن دإ م : } الص 

لََ  رُ باِلص  مَإ كُن  وَخُشُوع  { فهَذَِهِ صِيغَةُ الإخَبرَِ , وَالإمُرَادُ الْإ عَتيَإنِ وَتمََسإ ةِ عَلىَ وَالت شَهُّدُ فيِ كُلِّ رَكإ

نوُنِ  فةَِ . وَعَلىَ أنَ هُ إنإ حُمِلَ عَلىَ أنَ  الإمُرَادَ بيَاَنُ الإمَسإ مِنإ الط لََقِ كَانتَإ دَلََلتَهُُ قاَئمَِةً  هذَِهِ الصِّ

تاَنِ { مُنإتظَِم  لجَِمِيعِ الط لََ  لهَُ : } الط لََقُ مَر  عِ الَِثإنيَإنِ أوَإ الث لََثِ ; لِْنَ  قوَإ قِ عَلىَ حَظإرِ جَمإ

نوُنِ الط لََقِ إلَ  وَقدَإ انإطوََ  ء  مِنإ مَسإ نوُنِ , فلَََ يبَإقىَ شَيإ تَ هذََا الل فإظِ , فإَذَِا مَا خَرَجَ الإمَسإ ى تحَإ

ن ةِ , فثَبَتََ بذَِلكَِ أنَ  مَنإ جَمَعَ اثإنتَيَإنِ أوَإ ثلَََثاً فيِ كَلمَِةٍ فهَوَُ مُ  طلَِّق  لغَِيإرِ عَنإهُ فهَوَُ عَلىَ خِلََفِ السُّ

ن ةِ .   السُّ

لََلةََ عَلىَ مَعَ  يةَُ الد   انٍ : فاَنإتظَمََتإ هذَِهِ الْإ

دَادِ الث لََثِ إذَا أرََادَ أنَإ يطُلَِّقَ ثلَََثاً .  نوُنَ الط لََقِ الت فإرِيقُ بيَإنَ أعَإ  مِنإهاَ أنَ  مَسإ

جإ  تيَإنِ . وَمِنإهاَ أنَ  مَا دُونَ الث لََثِ تثَإبتُُ مَعَهُ الر  عَةُ . وَمِنإهاَ أنَ  لهَُ أنَإ يطُلَِّقَ اثإنتَيَإنِ فيِ مَر 

َ قدَإ حَكَمَ بوُِقوُعِهِمَا .  وَمِنإهاَ أنَ هُ إذَا طلَ قَ اثإنتَيَإنِ فيِ الإحَيإضِ وَقعََتاَ ; لِْنَ  الله 

ياَدَةَ عَلىَ الث لََثِ , عَلىَ مَا رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَغَيإرِهِ  يةََ الزِّ وَمِنإهاَ أنَ هُ نسََخَ هذَِهِ الْإ

 لِّقوُنَ مَا شَاءُوا مِنإ الإعَدَدِ ثمُ  يرَُاجِعُونَ , فقَصُِرُوا عَلىَ الث لََثِ وَنسُِخَ بهِِ مَا زَادَ . أنَ همُإ كَانوُا يطَُ 

رُ الإوَقإتِ  نوُنِ مِنإ الط لََقِ , وَليَإسَ فيِهاَ ذِكإ مِ الإعَدَدِ الإمَسإ يةَِ دَلََلةَ  عَلىَ حُكإ ففَيِ هذَِهِ الْإ

نوُنِ فيِهِ إيقاَ تهِِن  { وَبيَ نَ الإمَسإ ُ ذَلكَِ فيِ قوله تعالى : } فطَلَِّقوُهنُ  لعِِد  عُ الط لََقِ , وَقدَإ بيَ نَ الله 

رَأتَهَُ وَهِيَ حَائضِ  : مَا  ةِ } , فقَاَلَ لَِبإنِ عُمَرَ حِينَ طلَ قَ امإ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم طلَََقَ الإعِد 

ُ إ لهُاَ هكََذَا أمََرَك الله  تبَاَنَ حَمإ ةِ أنَإ تطُلَِّقهَاَ طاَهِرًا مِنإ غَيإرِ جِمَاعٍ أوَإ حَامِلًَ وَقدَإ اسإ ن مَا طلَََقُ الإعِد 

فَ  قوُدًا بوَِصإ ن ةِ مَعإ ُ أنَإ يطُلَ قَ لهَاَ النِّسَاءُ { ; فكََانَ طلَََقُ السُّ ةُ ال تيِ أمََرَ الله   يإنِ :فتَلِإكَ الإعِد 

 ا : الإعَدَدُ أحََدُهمَُ 

خَرُ :  الإوَقإتُ .   وَالْإ

ا الإوَقإتُ فأَنَإ يطُلَِّقهَاَ طاَهِرًا مِ  ا الإعَدَدُ فأَنَإ لََ يزَِيدَ فيِ طهُإرٍ وَاحِدٍ عَلىَ وَاحِدَةٍ , وَأمَ  نإ فأَمَ 

تلَفََ أهَإلُ الإعِ  لهُاَ . وَقدَإ اخإ تبَاَنَ حَمإ قَإرَاءِ , غَيإرِ جِمَاعٍ أوَإ حَامِلًَ قدَإ اسإ ن ةِ لذَِوَاتِ الْإ لإمِ فيِ طلَََقِ السُّ

سَنُ الط لََقِ أنَإ يطُلَِّقهَاَ إذَا طهَرَُتإ قبَإلَ الإجِمَاعِ ثمُ  يتَإرُكَهاَ حَت ى تنَإقَ  حَابنُاَ : " أحَإ ضِيَ فقَاَلَ أصَإ

تهُاَ , وَإنِإ أرََادَ أنَإ يطُلَِّقهَاَ ثلَََثاً طلَ قهَاَ عِنإدَ  رِيِّ .  عِد  لُ الث وإ  كُلِّ طهُإرٍ وَاحِدَةً قبَإلَ الإجِمَاعِ " وَهوَُ قوَإ

ِ صلى الله عليه وسلم  حَابِ رَسُولِ الله  وَقاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ : " وَبلَغََناَ عَنإ إبإرَاهِيمَ عَنإ أصَإ

تحَِبُّونَ أنَإ لََ يزَِيدُوا فيِ الط لََقِ عَلىَ وَ  احِدَةِ حَت ى تنَإقضَِيَ الإعِد ةُ , وَأنَ  هذََا عِنإدَهمُإ أنَ همُإ كَانوُا يسَإ

 أفَإضَلُ مِنإ أنَإ يطُلَِّقهَاَ ثلَََثاً عِنإدَ كُلِّ طهُإرٍ وَاحِدَةً " . 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  533 اصِ لِلْإ

دٍ وَالإحَسَنُ بإنُ صَالِ  حٍ وَقاَلَ مَالكِ  وَعَبإدُ الإعَزِيزِ بإنُ أبَيِ سَلمََةَ الإمَاجِشُونُ وَالل يإثُ بإنُ سَعإ

رَهوُنَ أنَإ  ن ةِ أنَإ يطُلَِّقهَاَ فيِ طهُإرٍ قبَإلَ الإجِمَاعِ تطَإليِقةًَ وَاحِدَةً وَيكَإ زَاعِيُّ طلَََقُ السُّ وَإ يطُلَِّقهَاَ وَالْإ

تهُاَ مِنإ  عَتهَاَ ترََكَهاَ حَت ى تنَإقضَِيَ عِد   الإوَاحِدَةِ " . ثلَََثاً فيِ ثلَََثةَِ أطَإهاَرٍ , لكَِن هُ إنإ لمَإ يرُِدإ رَجإ

رُمُ عَليَإهِ أنَإ يطُلَِّقهَاَ ثلَََثاً , وَلوَإ قاَلَ لَ   هاَ وَقاَلَ الش افعِِيُّ فيِمَا رَوَاهُ عَنإهُ الإمُزَنيِ  : " لََ يحَإ

ن ةِ وَهِيَ طَاهِر  مِنإ غَيإرِ جِمَاعٍ , طلَقُتَإ ثلَََثاً مَعًا " .  أنَإتِ طَالقِ  ثلَََثاً للِسُّ

ناَ قاَلَ   يةَِ ال تيِ تلَوَإ رٍ : فنَبَإدَأُ باِلإكَلََمِ عَلىَ الش افعِِيِّ فيِ ذَلكَِ , فنَقَوُلُ : إن  دَلََلةََ الْإ  أبَوُ بكَإ

تيَإنِ , فَ  رَ بإِيِقاَعِ الَِثإنتَيَإنِ فيِ مَر  مَإ نتَإ الْإ قعََ  مَنإ ظَاهِرَة  فيِ بطُإلََنِ هذَِهِ الإمَقاَلةَِ ; لِْنَ هاَ تضََم  أوَإ

مِهاَالَِثإنتَيَإنِ فيِ مَر    ةٍ فهَوَُ مُخَالفِ  لحُِكإ

ُ لكَُمإ { وَظَاهِرُهُ   مُوا طيَِّباَتِ مَا أحََل  الله  ا يدَُلُّ عَلىَ ذَلكَِ قوله تعالى : } لََ تحَُرِّ وَمِم 

رِيمِ مَا أحََل  لنََ  رِيمَ الث لََثِ لمَِا فيِهاَ مِنإ تحَإ  ا مِنإ الط يِّباَتِ .يقَإتضَِي تحَإ

جَاتِ قدَإ تنَاَوَلهَنُ  هذََا الإعُمُومُ قوله تعالى : } فاَنإكِحُوا مَا طَابَ   وإ ليِلُ عَلىَ أنَ  الز  وَالد 

لََ قيِاَمُ الد   رِيمِهاَ , وَلوَإ لََلةَِ فيِ لكَُمإ مِنإ النِّسَاءِ { فوََجَبَ بحَِقِّ الإعُمُومِ حَظإرُ الط لََقِ الإمُوجِبِ لتِحَإ

يةَُ حَظإرَهُ  خُولِ لََقإتضََتإ الْإ ن ةِ وَإيِقاَعِ الإوَاحِدَةِ لغَِيإرِ الإمَدإ  .  إباَحَةِ إيقاَعِ الث لََثِ فيِ وَقإتِ السُّ

َ تعََالىَ لمَإ يبُحِإ الط لََقَ ابإتدَِاءً لمَِنإ  رَى مِنإ دَلََئلِِ الإكِتاَبِ , أنَ  الله  تجَِبُ  وَمِنإ جِهةٍَ أخُإ

رُ  سَاك  بمَِعإ تاَنِ فإَمِإ عَةِ . مِنإهاَ قوله تعالى : } الط لََقُ مَر  جإ رِ الر  وفٍ { عَليَإهاَ الإعِد ةُ إلَ  مَقإرُوناً بذِِكإ

نَ بأِنَإفسُِهِن  ثلَََثةََ قرُُوءٍ { وقوله تعالى : } وَإذَِا طلَ قإتُ  مإ وقوله تعالى : } وَالإمُطلَ قاَتُ يتَرََب صإ

رُوفٍ  رُوفٍ { أوَإ فاَرِقوُهنُ  بمَِعإ حُوهنُ  بمَِعإ رُوفٍ أوَإ سَرِّ سِكُوهنُ  بمَِعإ نَ أجََلهَنُ  فأَمَإ  ; النِّسَاءَ فبَلَغَإ

عَةِ .  جإ رِ الر   فلَمَإ يبُحِإ الط لََقَ الإمُبإتدََأَ لذَِوَاتِ الإعَدَدِ إلَ  مَقإرُوناً بذِِكإ

مُ الط لََقِ مَأإ  عِ , فلَمَإ وَحُكإ كَامِ الش رإ لََهاَ لمَإ يكَُنإ الط لََقُ مِنإ أحَإ ياَتِ , لوَإ خُوذ  مِنإ هذَِهِ الْإ

فِ . وَقاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وس نوُناً إلَ  عَلىَ هذَِهِ الش رِيطَةِ وَبهِذََا الإوَصإ لم يجَُزإ لنَاَ إثإباَتهُُ  مَسإ

رِنَ  خَلَ فيِ أمَإ نتَإهُ : } مَنإ أدَإ وَالِ هذََا الل فإظِ حَظإرُ خِلََفِ مَا تضََم  ا مَا ليَإسَ مِنإهُ فهَوَُ رَدٌّ { وَأقَلَُّ أحَإ

عَةَ .  جإ ناَ مِنإ إيقاَعِ الط لََقِ الإمُبإتدََأِ مَقإرُوناً بمَِا يوُجِبُ الر  ياَتُ ال تيِ تلَوَإ  الْإ

ن ةِ مَا ثنَاَ  وَيدَُلُّ عَليَإهِ مِنإ جِهةَِ السُّ ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  حَد 

رَأتَهَُ وَهِيَ حَائضِ  عَلىَ عَهإدِ رَسُولِ  نبَيُِّ عَنإ مَالكٍِ عَنإ ناَفعِِ } عَنإ ابإنِ عُمَرَ : أنَ هُ طلَ قَ امإ  الإقعَإ

ِ صلى الله عليه وسلم فسََألََ عُمَرُ بإ  ِ صلى الله عليه وسلم عَنإ ذَلكَِ , الله  نُ الإخَط ابِ رَسُولَ الله 

سَكَ بَ  هاَ حَت ى تطَإهرَُ ثمُ  تحَِيضَ ثمُ  تطَإهرَُ ثمُ  إنإ شَاءَ أمَإ سِكإ هاَ ثمُ  ليِمُإ هُ فلَإيرَُاجِعإ دَ ذَلكَِ فقَاَلَ : مُرإ عإ

ُ أنَإ يطُلَ قَ لهَاَ النِّسَاءُ { .وَإنِإ شَاءَ طلَ قَ قبَإلَ أنَإ يمََس  , فتَلِإكَ ا ةُ ال تيِ أمََرَ الله   لإعِد 

ثنََ   مَدُ بإنُ صَالحٍِ قاَلَ : حَد  ثنَاَ أحَإ ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  ا وَحَد 

ِ عَنإ أبَيِهِ : } أنَ هُ طلَ قَ عَنإبسََةُ قاَلَ : حَد ثنَاَ يوُنسُُ عَنإ ابإنِ شِهاَبٍ قَ  برََنيِ سَالمُِ بإنُ عَبإدِ الله  الَ : أخَإ

ِ صلى الله عليه وسلم ثمُ   ِ , فتَغََي ظَ رَسُولُ الله  رَأتَهَُ وَهِيَ حَائضِ  , فذََكَرَ ذَلكَِ عُمَرُ لرَِسُولِ الله  امإ

هاَ  سِكإ هاَ ثمُ  ليِمُإ هُ فلَإيرَُاجِعإ حَت ى تطَإهرَُ ثمُ  تحَِيضَ ثمُ  تطَإهرَُ ثمُ  إنإ شَاءَ طلَ قهَاَ طاَهِرًا قبَإلَ قاَلَ : مُرإ

 . } ُ ةِ كَمَا أمََرَ الله   أنَإ يمََس  فذََلكَِ الط لََقُ للِإعِد 

هإرِيِّ عَنإهُ وَناَفعِ  عَنإ } ابإنِ عُمَرَ أنَ  الن بيِ   صلى الله عليه  فذََكَرَ سَالمِ  فيِ رِوَايةَِ الزُّ

 سَكَ { .وسلم أمََرَهُ أنَإ يرَُاجِعَهاَ ثمُ  يدََعَهاَ حَت ى تطَإهرَُ ثمُ  تحَِيضَ ثمُ  تطَإهرَُ ثمُ  إنإ شَاءَ طلَ قَ أوَإ أمَإ 

سُ وَرُوِيَ عَنإ عَطَاءِ الإخُرَاسَانيِِّ عَنإ الإحَسَنِ عَنإ ابإنِ عُمَرَ مِثإلهُُ . وَرَوَى يوُنسُُ وَأنََ  

لمََ عَنإ } ابإنِ عُمَرَ , أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم  بإنُ سِيرِينَ وَسَعِيدُ بإنُ جُبيَإرٍ وَزَيإدُ بإنُ أسَإ

سَكَ { أمََرَهُ أنَإ يرَُاجِعَهاَ حَت ى تطَإهرَُ , ثمُ  قاَلَ : إنإ شَاءَ طَ   ل قَ وَإنِإ شَاءَ أمَإ

لىَ وَُلُ أوَإ باَرُ الْإ خَإ ةٍ  وَالْإ لوُم  أنَ  جَمِيعَ ذَلكَِ إن مَا وَرَدَ فيِ قصِ  ياَدَةِ . وَمَعإ لمَِا فيِهاَ مِنإ الزِّ

رَ  ضُهمُإ ذِكإ هِهِ وَحَذَفَ بعَإ ضُهمُإ لفَإظَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم عَلىَ وَجإ وَاحِدَةٍ , وَإنِ مَا سَاقَ بعَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  536 اصِ لِلْإ

ياَناً , فَ  فاَلًَ أوَإ نسِإ ياَدَةِ إغإ رِ الإحَيإضَةِ ; إذإ لمَإ يثَإبتُإ أنَ  الزِّ مَالهُُ بمَِا فيِهِ مِنإ زِياَدَةِ ذِكإ تعِإ وَجَبَ اسإ

ةً مَقإرُوناً بهِاَ ; إذإ كَانَ  ياَدَةِ وَذَكَرَهُ مَر  رِ الزِّ  الش ارِعَ صلى الله عليه وسلم قاَلَ ذَلكَِ عَارِي اً مِنإ ذِكإ

لِ مِنإهُ فيِ  لمَُهُ , فغََيإرُ جَائزٍِ إثإباَتهُُ .فيِهِ إثإباَتُ الإقوَإ ا لََ نعَإ  حَاليَإنِ , وَهذََا مِم 

لُ مِنإ أنَإ  وَعَلىَ أنَ هُ لوَإ كَانَ الش ارِعُ صلى الله عليه وسلم قدَإ قاَلَ ذَلكَِ فيِ حَاليَإنِ , لمَإ يخَإ

يَ  مُ مِنإهمَُا هوَُ الإخَبرَُ ال ذِي فيِهِ الزِّ رًا عَنإهُ فيَكَُونُ ناَسِخًا لهَُ , وَأنَإ يكَُونَ الإمُتقَدَِّ خَرُ مُتأَخَِّ ادَةُ وَالْإ

 َ ياَدَةِ فيَكَُونُ ناَسِخًا للِْإ رُ الزِّ دَهُ ذِكإ مُ , ثمُ  وَرَدَ بعَإ لِ بإِثِإباَتِ يكَُونَ ال ذِي لََ زِياَدَةَ فيِهِ هوَُ الإمُتقَدَِّ و 

ياَدَةِ . وَلََ سَبيِلَ لنَاَ إلىَ الإ  وَاةِ إلىَ الزِّ عِلإمِ بتِاَرِيخِ الإخَبرََيإنِ , لََ سِي مَا وَقدَإ أشََارَ الإجَمِيعُ مِنإ الرُّ

هيَإنِ : ياَدَةِ مِنإ وَجإ لمَإ الت ارِيخُ وَجَبَ إثإباَتُ الزِّ ةٍ وَاحِدَةٍ ; فإَذَِا لمَإ يعُإ  قصِ 

لمَُ تاَرِيخُهُ   مِ أحََدُهمَُا : أنَ  كُل  شَيإئيَإنِ لََ يعُإ كَمُ بتِقَدَُّ مُ بهِِمَا مَعًا وَلََ يحُإ مَا فاَلإوَاجِبُ الإحُكإ

مُ  يقَعَُ عَليَإهِمإ الإبيَإتُ , وَكَمَا نقَوُلُ فيِ الإبيَإعَيإنِ مِنإ قِ  قىَ وَالإقوَإ خَرِ , كَالإغَرإ بلَِ رَجُلٍ أحََدِهِمَا عَلىَ الْإ

كَمُ بوُِقوُعِهِمَا مَعًا " فكََذَلكَِ هذََانِ وَاحِدٍ : " إذَا قاَمَتإ عَليَإهِمَا الإبيَِّنةَُ  لمَإ تاَرِيخُهمَُا فيَحُإ وَلمَإ يعُإ

مُ إلَ  مَقإرُوناً مُ بهِِمَا مَعًا ; إذإ لمَإ يثَإبتُإ لهَمَُا تاَرِيخ  , فلَمَإ يثَإبتُإ الإحُكإ ياَدَةِ  الإخَبرََانِ وَجَبَ الإحُكإ باِلزِّ

كُورَةِ فيِهِ   الإمَذإ

هُ  لهِِ :  وَالإوَجإ تبِاَرِهاَ بقِوَإ ياَدَةَ وَأثَإبتَهَاَ وَأمََرَ باِعإ ارِعَ قدَإ ذَكَرَ الزِّ خَرُ : أنَ هُ قدَإ ثبَتََ أنَ  الش  الْإ

هاَ حَت ى تطَإهرَُ ثمُ  تحَِيضَ ثمُ  تطَإهرَُ ثمُ  يطُلَِّقهَاَ إنإ شَاءَ { لوُِرُودِهاَ مِنإ طرُُقٍ  هُ فلَإيدََعإ } مُرإ

ياَدَةِ صَحِيحَ  فُ الزِّ تمُِلَ أنَإ تكَُونَ مَنإسُوخَةً باِلإخَبرَِ ال ذِي فيِهِ حَذإ ةٍ ; فإَذَِا كَانتَإ ثاَبتِةًَ فيِ وَقإتٍ وَاحإ

مِ ال تمَِالِ وَوَجَبَ بقَاَءُ حُكإ خِ باِلَِحإ تمُِلَ أنَإ تكَُونَ غَيإرَ مَنإسُوخَةٍ , لمَإ يجَُزإ لنَاَ إثإباَتُ الن سإ يَ وَاحإ ادَةِ , زِّ

لِ بيَإنَ الت طإليِقةَِ الإمُوقعََةِ فيِ الإحَيإضِ  ا ثبَتََ ذَلكَِ وَأمََرَ الش ارِعُ صلى الله عليه وسلم باِلإفصَإ وَلمَ 

رَى ال تيِ أمََرَهُ بإِيِقاَعِهاَ بحَِيإضَةٍ وَلمَإ يبُحِإ لهَُ إيقاَعَهاَ فيِ الطُّهإرِ ال ذِي يلَيِ الإحَ  خُإ يإضَةَ , وَبيَإنَ الْإ

عُ بيَإنهَمَُا فيِ طهُإ  لِ بيَإنَ كُلِّ تطَإليِقتَيَإنِ بحَِيإضَةٍ وَأنَ هُ غَيإرُ جَائزٍِ لهَُ الإجَمإ رٍ وَاحِدٍ ; ثبَتََ إيجَابُ الإفصَإ

فقَدَإ أمََرَهُ  لِْنَ هُ صلى الله تعالى عليه وسلم كَمَا أمََرَهُ بإِيِقاَعِهاَ فيِ الطُّهإرِ وَنهَاَهُ عَنإهاَ فيِ الإحَيإضِ 

قَ بيَإنهَمَُا .  أيَإضًا بأِنَإ لََ يوُقعَِهاَ فيِ الطُّهإرِ ال ذِي يلَيِ الإحَيإضَةَ ال تيِ طلَ قهَاَ فيِهِ , وَلََ فرَإ

لهَُ  فإَنِإ قيِلَ : قدَإ رُوِيَ عَنإ أبَيِ حَنيِفةََ أنَ هُ إذَا طلَ قهَاَ ثمُ  رَاجَعَهاَ فيِ ذَلكَِ الطُّهإرِ جَازَ 

كُو ياَدَةِ الإمَذإ ت تأَإكِيدَهُ مِنإ الزِّ رَى فيِ ذَلكَِ الطُّهإرِ فقَدَإ خَالفََ بذَِلكَِ مَا أرََدإ رَةِ فيِ إيقاَعُ تطَإليِقةٍَ أخُإ

 الإخَبرَِ .

صُُولِ , وَمَنإعَهُ مِنإ إيقاَعِ الت طإليِقةَِ  ألَةََ فيِ الْإ ناَ هذَِهِ الإمَسإ الث انيِةَِ فيِ ذَلكَِ  قيِلَ لهَُ : قدَإ ذَكَرإ

رَى غَيإرُ  خُإ وَايةَُ الْإ حِيحُ وَالرِّ  الطُّهإرِ وَإنِإ رَاجَعَهاَ حَت ى يفَإصِلَ بيَإنهَمَُا بحَِيإضَةٍ , وَهذََا هوَُ الص 

مُولٍ عَليَإهاَ .  مَعإ

مُوعَةً بمَِا لََ وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِ الن هإيِ عَنإ إيقاَعِ الث لََ   ثِ مَجإ

 :مَسَاغَ للِت أإوِيلِ فيِهِ 

ثنَاَ مُعَل ى بإنُ  هرَِيُّ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ شَاذَانَ الإجَوإ ثنَاَ مُحَم  ثنَاَ ابإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد   وَهوَُ مَا حَد 

ثنَاَ سَعِيدُ بإنُ زُرَيإقٍ : أنَ  عَطاَءَ الإخُرَ  ثنَاَ مَنإصُورٍ قاَلَ : حَد  ثهَمُإ عَنإ الإحَسَنِ قاَلَ : حَد  اسَانيِ  حَد 

رَأتَهَُ تطَإليِقةًَ وَهِيَ حَائضِ  ثمُ  أرََادَ أنَإ يتُإبعَِهاَ بتِطَإليِقتََ  ِ بإنُ عُمَرَ أنَ هُ طلَ قَ امإ رَييَإنِ عِنإدَ عَبإدُ الله  يإنِ أخُإ

أيَإنِ الإباَقيِيَإنِ , فبَلَغََ ذَلكَِ رَ  ِ صلى الله عليه وسلم فقَاَلَ : } ياَ ابإنَ عُمَرَ مَا هكََذَا أمََرَك الإقرُإ سُولَ الله 

ءٍ فأَمََرَنيِ رَسُ  تقَإبلَِ الطُّهإرَ فتَطُلَِّقَ لكُِلِّ قرُإ ن ةُ أنَإ تسَإ ن ةَ , وَالسُّ طَأإت السُّ ُ إن ك قدَإ أخَإ ِ الله  ولُ الله 

تهاَ وَقاَلَ : إذَا هِيَ طَ  ِ أرََأيَإت لوَإ كُنإت فرََاجَعإ سِكإ فقَلُإت : ياَ رَسُولَ الله  هرَُتإ فطَلَِّقإ عِنإدَ ذَلكَِ أوَإ أمَإ

برََ صلى الله صِيةًَ { , فأَخَإ  طلَ قإتهاَ ثلَََثاً أكََانَ ليِ أنَإ أرَُاجِعَهاَ ؟ قاَلَ : لََ , كَانتَإ تبَيِنُ وَتكَُونُ مَعإ

ا فيِ هذََا الإحَ  صِيةًَ .عليه وسلم نصَ ً نِ الث لََثِ مَعإ  دِيثِ بكَِوإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  537 اصِ لِلْإ

باَرِ ابإنِ عُمَرَ حِينَ  ا قاَلَ الن بيُِّ صلى الله تعالى عليه وسلم فيِ سَائرِِ أخَإ فإَنِإ قيِلَ : لمَ 

ن ةِ " ثمُ  ليِطُلَِّقإهاَ إنإ شَاءَ " وَلمَإ يُ  يقاَعِ طلَََقِ السُّ ا ذَكَرَ  الطُّهإرَ ال ذِي هوَُ وَقإت  لِِْ صإ ثلَََثاً مِم  خَصِّ

 دُونهَاَ , كَانَ ذَلكَِ إطإلََقاً للَِِثإنتَيَإنِ وَالث لََثِ مَعًا . 

لَ بيَإنَ الت طإليِقتَيَإنِ بحَِيإضَةٍ , ثمُ  عَطفََ عَلَ  ناَ مِنإ إيجَابهِِ الإفصَإ ا ثبَتََ بمَِا قدَ مإ يإهِ قيِلَ لهَُ : لمَ 

لهِِ : " ثمُ  ليِطُلَِّ  خَ بقِوَإ تحَِالةَِ إرَادَتهِِ نسَإ ثرََ مِنإهاَ , لَِسإ ناَ أنَ هُ إن مَا أرََادَ وَاحِدَةً لََ أكَإ قإهاَ إنإ شَاءَ " عَلمِإ

عِ بيَإنَ تطَإليِقتََ  لَ بيَإنهَمَُا وَمَا اقإتضََاهُ ذَلكَِ مِنإ حَظإرِ الإجَمإ جَبهَُ بدَِي اً مِنإ إيجَابهِِ الإفصَإ يإنِ ; إذإ مَا أوَإ

تقِإرَارِ غَ  دَ اسإ خَ لََ يصَِحُّ إلَ  بعَإ يإرُ جَائزٍِ وُجُودُ الن اسِخِ وَالإمَنإسُوخِ فيِ خِطَابٍ وَاحِدٍ ; لِْنَ  الن سإ

ت لكَُ  لِ , ألَََ ترََى أنَ هُ لََ يجَُوزُ أنَإ يقَوُلَ فيِ خِطَابٍ وَاحِدٍ : قدَإ أبَحَإ كِينِ مِنإ الإفعِإ مِ وَالت مإ ذَا مإ هَ الإحُكإ

لِ الإعَ  ه  عَنإ فعِإ ُ تعََالىَ مُنزَ  ته عَليَإكُمإ ؟ لِْنَ  ذَلكَِ عَبثَ  , وَاَلله  باَعِ وَقدَإ حَظرَإ بثَِ . وَإذَِا الن ابَ مِنإ السِّ

مَ مِنإ  لهَُ : " ثمُ  ليِطُلَِّقإهاَ إنإ شَاءَ " مَبإنيٌِّ عَلىَ مَا تقَدَ  ناَ أنَ  قوَإ مِهِ فيِ ابإتدَِاءِ ثبَتََ ذَلكَِ عَلمِإ حُكإ

مَعَ بيَإنَ اثإنَ   تيَإنِ فيِ طهُإرٍ وَاحِدٍ .الإخِطَابِ , وَهوَُ أنَإ لََ يجَإ

عِ بيَإنَ الت طإليِقتَيَإنِ فيِ طهُإرٍ وَاحِدٍ لمََا دَل    وَأيَإضًا فلَوَإ خَلََ هذََا الل فإظُ مِنإ دَلََلةَِ حَظإرِ الإجَمإ

لهَُ : " ثمُ  ليِطُلَِّقإهاَ إنإ شَاءَ " لمَإ عَلىَ إباَحَتهِِ لوُِرُودِ  رِ مَا تقَدَ مَ ; لِْنَ  قوَإ هِ مُطإلقَاً عَارِي اً مِنإ ذِكإ

وََامِرِ : أنَ هُ إن مَا يقَإتَ  ثرََ مِنإ وَاحِدٍ ; وَكَذَلكَِ نقَوُلُ فيِ نظَاَئرِِ ذَلكَِ مِنإ الْإ نىَ يقَإتضَِ الل فإظُ أكَإ ضِي أدَإ

رَأتَيِ " أنَ  ال  مَا يتَنََ  جُلِ لِْخَرَ طلَِّقإ امإ لِ الر  ثرَِ بدَِلََلةٍَ , كَقوَإ كَإ رَفُ إلىَ الْإ مُ وَإنِ مَا يصُإ ذِي اوَلهُُ الَِسإ

حَابنُاَ فِ  ثرَُ مِنإهاَ , وَكَذَلكَِ قاَلَ أصَإ رِ إن مَا هوَُ تطَإليِقةَ  وَاحِدَة  لََ أكَإ مَإ يمَنإ قاَلَ يجَُوزُ لهَُ إيقاَعُهُ باِلْإ

جَ اثإنتَيَإنِ لمَإ يجَُزإ نكَِاحُ وَاحِدَةٍ  رَأةٍَ وَاحِدَةٍ , فإَنِإ تزََو  جإ " أنَ هُ يقَعَُ عَلىَ امإ  مِنإهمَُا إلَ  أنَإ لعَِبإدِهِ " تزََو 

لهُُ : " فلَإيطُلَِّقإهاَ إنإ شَاءَ "  ت اثإنتَيَإنِ " وَكَذَلكَِ قوَإ لىَ " أرََدإ لمَإ يقَإتضَِ إلَ  تطَإليِقةًَ وَاحِدَةً , يقَوُلَ الإمَوإ

 وَمَا زَادَ عَليَإهاَ فإَنِ مَا يثَإبتُُ بدَِلََلةٍَ . 

عِ الث لََثِ وَالَِثإنتَيَإنِ فيِ كَلمَِ  ن ةِ عَلىَ حَظإرِ جَمإ ناَهُ مِنإ دَلََلةَِ الإكِتاَبِ وَالسُّ ةٍ فهَذََا ال ذِي قدَ مإ

حَاقَ عَنإ أبَيِ وَاحِدَةٍ , وَقدَإ وَرَدَ  مَشُ عَنإ أبَيِ إسإ عَإ بمِِثإلهِِ اتِّفاَقُ الس لفَِ , مِنإ ذَلكَِ مَا رَوَى الْإ

ن ةِ أنَإ يطُلَِّقهَاَ تطَإليِقةًَ وَاحِدَةً وَهِيَ طاَهِر  فيِ غَ  ِ أنَ هُ قاَلَ طلَََقُ السُّ وَصِ عَنإ عَبإدِ الله  حَإ يإرِ جِمَاعٍ الْإ

رَى " ; وَقاَلَ إبإرَاهِيمُ مِثإلَ ذَلكَِ ., فإَذَِا حَاضَتإ وَ   طهَرَُتإ طلَ قهَاَ أخُإ

ِ قاَلَ : " مَنإ أرََادَ   وَصِ عَنإ عَبإدِ الله  حَإ حَاقَ عَنإ أبَيِ الْإ وَرَوَى زُهيَإر  عَنإ أبَيِ إسإ

مَاعٍ , فإَنِإ بدََا لهَُ أنَإ يرَُاجِعَهاَ الط لََقَ ال ذِي هوَُ الط لََقُ فلَإيطُلَِّقإ عِنإدَ كُلِّ طهُإرٍ مِنإ غَيإرِ جِ 

َ تعََالىَ يقَُ  رَى فكََذَلكَِ , فإَنِ  الله  ةٍ أخُإ هدََ رَجُليَإنِ , وَإذَِا كَانتَإ الث انيِةَُ فيِ مَر  ولُ : } رَاجَعَهاَ وَأشَإ

تاَنِ { وَرَوَى ابإنُ سِيرِينَ عَنإ عَليٍِّ قاَلَ : " لوَإ أنَ   الن اسَ أصََابوُا حَد  الط لََقِ مَا ندَِمَ  الط لََقُ مَر 

لهُاَ , فإَذَِا بدََا رَأةٍَ يطُلَِّقهُاَ وَهِيَ طَاهِر  مِنإ غَيإرِ جِمَاعٍ أوَإ حَامِلًَ قدَإ تبَيَ نَ حَمإ لهَُ أنَإ  أحََد  عَلىَ امإ

 ل ى سَبيِلهَاَ " .يرَُاجِعَهاَ رَاجَعَهاَ وَإنِإ بدََا لهَُ أنَإ يخَُلِّيَ سَبيِلهَاَ خَ 

عَدَةَ  قاَلَ : حَد    ثنَاَ حُمَيإدُ بإنُ مَسإ ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  ثنَاَ وَحَد 

ِ بإنِ كَثيِرٍ عَنإ مُجَاهِدٍ قاَلَ : كُنإت عِ  برََناَ أيَُّوبُ عَنإ عَبإدِ الله  مَاعِيلُ قاَلَ : أخَإ نإدَ ابإنِ عَب اسٍ , إسإ

رَأتَهَُ ثلَََثاً , قاَلَ : فسََكَتَ ابإنُ عَب اسٍ حَت ى ظنَنَإت أنَ هُ رَ  هاَ إليَإهِ فجََاءَهُ رَجُل  فقَاَلَ لهَُ إن هُ طلَ قَ امإ ادُّ

مُوقةََ ثمُ  يقَوُلُ ياَ ابإنَ عَ  حُإ كَبُ الْإ َ تعََالىَ , ثمُ  قاَلَ : " ينَإطلَقُِ أحََدُكُمإ فيَرَإ ب اسٍ ياَ ابإنَ عَب اسٍ وَإنِ  الله 

رَجًا , عَصَيإ  َ فلَمَإ أجَِدإ لكَ مَخإ رَجًا { وَإنِ ك لمَإ تتَ قِ الله  عَلإ لهَُ مَخإ َ يجَإ ت رَب ك قاَلَ : } وَمَنإ يتَ قِ الله 

َ تعََالىَ قاَلَ : } ياَ أيَُّ رَأتَكُ , وَإنِ  الله  تهِِن  { وَباَنتَإ مِنإك امإ هاَ الن بيُِّ إذَا طلَ قإتمُإ النِّسَاءَ فطَلَِّقوُهنُ  لعِِد 

رَأتَيِ ثلَََثاً ؟ فقََ  رَانَ بإنِ حُصَيإنٍ أنَ  رَجُلًَ قاَلَ لهَُ : إنِّي طلَ قإت امإ تهِِن  " وَعَنإ عِمإ الَ : أيَإ قبَإلَ عِد 

رَأتَُ  ت برَِبِّك وَحَرُمَتإ عَليَإك امإ ك " , وَأبَوُ قلََِبةََ قاَلَ : سُئلَِ ابإنُ عُمَرَ عَنإ رَجُلٍ طلَ قَ " أثَمِإ

خُلَ بهِاَ , فقَاَلَ : لََ أرََى مَنإ فعََ  رَأتَهَُ ثلَََثاً قبَإلَ أنَإ يدَإ  لَ ذَلكَِ إلَ  قدَإ حُرِجَ "امإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  538 اصِ لِلْإ

لوُنَ مَنإ طَ  نٍ عَنإ الإحَسَنِ قاَلَ : " كَانوُا ينُكَِّ رَأتَهَُ ثلَََثاً فيِ مَقإعَدٍ وَرَوَى ابإنُ عَوإ ل قَ امإ

 وَاحِدٍ " . 

جَعَهُ  لسٍِ وَاحِدٍ أوَإ رَأتَهَُ ثلَََثاً فيِ مَجإ وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ عُمَرَ أنَ هُ كَانَ إذَا أتُيَِ برَِجُلٍ طلَ قَ امإ

حَابةَِ حَظإرُ جَ  قَ بيَإنهَمَُا فقَدَإ ثبَتََ عَنإ هؤَُلََءِ الص  باً وَفرَ  وَى عَنإ أحََدٍ مِنإ ضَرإ عِ الث لََثِ , وَلََ يرُإ مإ

مَاعًا . حَابةَِ خِلََفهُُ , فصََارَ إجإ  الص 

رَأتَهَُ ثلَََثاً فيِ مَرَضِهِ وَأنَ  ذَلكَِ  فٍ طلَ قَ امإ مَنِ بإنِ عَوإ حإ فإَنِإ قيِلَ : قدَإ رُوِيَ أنَ  عَبإدَ الر 

كُهمُإ الن كِيرَ عَليَإهِ دَليِل  عَلىَ أنَ همُإ لمَإ يعَُبإ عَليَإهِ , وَلوَإ كَانَ جَمإ  ظوُرًا لمََا فعََلهَُ , وَترَإ عُ الث لََثِ مَحإ

هُ سَائغًِا لهَُ .   رَأوَإ

ت وَلََ فيِ غَيإرِهِ أنَ هُ طلَ قَ ثلَََثاً فيِ كَلمَِةٍ وَاحِدَةٍ ,  قيِلَ لهَُ : ليَإسَ فيِ الإحَدِيثِ ال ذِي ذَكَرإ

زَ عَليَإهِ الط لََقُ ; وَقدَإ بيُِّنَ ذَلكَِ فيِ أحََادِيثَ وَإنِ مَا  هِ ال ذِي جُوِّ  أرََادَ أنَ هُ طلَ قهَاَ ثلَََثاً عَلىَ الإوَجإ

فٍ طلَ   مَنِ بإنَ عَوإ حإ فٍ : أنَ  عَبإدَ الر  ِ بإنِ عَوإ هإرِيِّ عَنإ طلَإحَةَ بإنِ عَبإدِ الله   قَ رَوَاهاَ جَمَاعَة  عَنإ الزُّ

تنيِ بطِهُإرِك لَْطُلَِّقنَ ك فبَيَ نَ  برَإ رَأتَهَُ تمََاضُرَ تطَإليِقتَيَإنِ , ثمُ  قاَلَ لهَاَ فيِ مَرَضِهِ : إنإ أخَإ فيِ هذََا  امإ

تمَِعَةً .   الإحَدِيثِ أنَ هُ لمَإ يطُلَِّقإهاَ ثلَََثاً مُجإ

رٍ قاَلَ : وَقدَإ رُوِيَ فيِ حَدِيثِ فاَطِمَةَ بنِإتِ قيَإسٍ شَبيِهً  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  ا بهِذََا , وَهوَُ مَا حَد 

ثنَاَ أبَاَنُ بإنُ يزَِيدَ الإعَط ارُ قاَلَ  مَاعِيلَ قاَلَ : حَد  ثنَاَ مُوسَى بإنُ إسإ ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  ثنَاَ حَد  : حَد 

يىَ بإنُ أبَيِ كَثيِرٍ قاَلَ : حَد ثنَيِ أبَوُ سَ  ثتَإهُ : أنَ  يحَإ مَنِ , أنَ  فاَطِمَةَ بنِإتَ قيَإسٍ حَد  حإ لمََةَ بإنُ عَبإدِ الر 

ا الن بيِ   زُومٍ أتَوَإ صلى الله  أبَاَ حَفإصٍ بإنَ الإمُغِيرَةِ طلَ قهَاَ , وَأنَ  خَالدَِ بإنَ الإوَليِدِ وَنفَرًَا مِنإ بنَيِ مَخإ

رَأتَهَُ ثلَََثاً وَإنِ هُ ترََكَ لهَاَ تعالى عليه وسلم فقَاَلوُا : } ياَ نبَِ  ِ إن  أبَاَ حَفإصِ بإنَ الإمُغِيرَةِ طلَ قَ امإ ي  الله 

باَحَةِ إيقاَعِ الث لََثِ  تجَُّ لِِْ مَعًا بأِنَ همُإ نفَقَةًَ يسَِيرَةً فقَاَلَ : لََ نفَقَةََ لهَاَ { وَسَاقَ الإحَدِيثَ . فيَقَوُلُ الإمُحإ

هُ .قاَلوُا للِن    بيِِّ صلى الله عليه وسلم : إن هُ طلَ قهَاَ  ثلَََثاً , فلَمَإ ينُإكِرإ

رٍ قاَلَ : حَد ثنَاَ  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  رَ فيِ غَيإرِهِ , وَهوَُ مَا حَد  مِلَ فيِهِ مَا فسُِّ وَهذََا خَبرَ  قدَإ أجُإ

ثنَاَ يزَِيدُ بإنُ خَالدٍِ  ثنَاَ الل يإثُ , عَنإ عُقيَإلٍ , عَنإ ابإنِ شِهاَبٍ , أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  ليُِّ قاَلَ : حَد  مإ الر 

برََتإهُ أنَ هاَ كَانتَإ عِنإدَ أبَيِ حَفإصٍ بإنِ الإمُغِي رَةِ وَأنَ  عَنإ أبَيِ سَلمََةَ , عَنإ فاَطِمَةَ بنِإتِ قيَإسٍ , أنَ هاَ أخَإ

ِ صلى الله أبَاَ حَفإصٍ بإنِ الإمُغِيرَةِ طلَ قَ  هاَ آخِرَ ثلَََثِ تطَإليِقاَتٍ , فزََعَمَتإ أنَ هاَ جَاءَتإ رَسُولَ الله 

عليه وسلم وَذَكَرَ الإحَدِيثَ , قَالَ أبَوُ دَاوُد : وَكَذَلكَِ رَوَاهُ صَالحُِ بإنُ كَيإسَانَ وَابإنُ جُرَيإجٍ وَشُعَيإبُ 

هإرِيِّ  زَةَ كُلُّهمُإ عَنإ الزُّ مِلَ فيِ الإحَدِيثِ ال ذِي قبَإلهَُ أنَ هُ إن مَا  بإنُ أبَيِ حَمإ , فبَيَ نَ فيِ هذََا الإحَدِيثِ مَا أجُإ

لُ  وَ  رِ ; وَالْإ مَإ باَرِ عَنإ حَقيِقةَِ الْإ خإ ِ لىَ لمَِا فيِهِ مِنإ الْإ رُ طلَ قهَاَ آخِرَ ثلَََثِ تطَإليِقاَتٍ , وَهوَُ أوَإ فيِهِ ذِكإ

قهَنُ  عَلىَ مَا ذُكِرَ فيِ هذََا الإحَدِيثِ الث لََثِ وَلمَإ يذَإ  مُول  عَلىَ أنَ هُ فرَ  كُرإ إيقاَعَهنُ  مَعًا , فهَوَُ مَحإ

عَ الث لََ  ن ةِ وَاتِّفاَقِ الس لفَِ أنَ  جَمإ ناَ مِنإ دَلََئلِِ الإكِتاَبِ وَالسُّ ظوُر  .ال ذِي قبَإلهَُ . فثَبَتََ بمَِا ذَكَرإ  ثِ مَحإ

عِ فإَنِإ  تاَنِ { عَلىَ حَظإرِ جَمإ ناَ مِنإ دَلََلةَِ قوله تعالى : } الط لََقُ مَر  قيِلَ فيِمَا قدَ مإ

ت فهَوَُ دَليِل  عَلىَ أنَ  لهَُ أنَإ يطُلَِّ  قهَاَ فيِ الَِثإنتَيَإنِ فيِ كَلمَِةٍ وَاحِدَةٍ : إن هُ مِنإ حَيإثُ دَل  عَلىَ مَا ذَكَرإ

تَ  تيَإنِ , طهُإرٍ وَاحِدٍ مَر  يةَِ تفَإرِيقهُمَُا فيِ طهُإرَيإنِ وَفيِهِ إباَحَةُ تطَإليِقتَيَإنِ فيِ مَر  يإنِ ; إذإ ليَإسَ فيِ الْإ

وَذَلكَِ يقَإتضَِي إباَحَةَ تفَإرِيقِ الَِثإنتَيَإنِ فيِ طهُإرٍ وَاحِدٍ , وَإذَِا جَازَ ذَلكَِ فيِ طهُإرٍ وَاحِدٍ جَازَ 

عُهمَُا بلِفَإظٍ وَ  قإ أحََد  بيَإنهَمَُا .جَمإ  احِدٍ ; إذإ لمَإ يفُرَِّ

مِ الل فإظِ وَرَفإعِهِ رَأإسًا  قاَطِ حُكإ تبِاَر  يؤَُدِّي إلىَ إسإ قيِلَ لهَُ : هذََا غَلطَ  مِنإ قبِلَِ أنَ  ذَلكَِ اعإ

مِ الل فإظِ فهَوَُ سَ  لٍ يؤَُدِّي إلىَ رَفإعِ حُكإ قطِاً لفِاَئدَِةِ الل فإظِ وَإزَِالةَِ فاَئدَِتهِِ , وَكُلُّ قوَإ اقطِ  , وَإنِ مَا صَارَ مُسإ

تاَنِ { قدَإ اقإتضََى تفَإرِيقَ الَِثإنتَيَإنِ وَحَظإرَ  مِهِ مِنإ قبِلَِ أنَ  قوله تعالى : } الط لََقُ مَر   وَإزَِالةَِ حُكإ

ناَ مِنإ بيَاَنهِِ , وَإِ  عِهِمَا فيِ لفَإظٍ وَاحِدٍ عَلىَ مَا قدَ مإ باَحَتكُ لتَفَإرِيقهِِمَا فيِ طهُإرٍ وَاحِدٍ يؤَُدِّي إلىَ جَمإ

عَ  ناَ تفَإرِيقهَمَُا وَجَمإ مِ الل فإظِ ; وَمَتىَ حَظرَإ عِهِمَا فيِ كَلمَِةٍ وَاحِدَةٍ , وَفيِ ذَلكَِ رَفإعُ حُكإ همَُا إباَحَةِ جَمإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  539 اصِ لِلْإ

ناَهُ فيِ طهُإرَيإنِ , فلَيَإسَ فيِهِ  مَالهُُ عَلىَ  فيِ طهُإرٍ وَاحِدٍ وَأبَحَإ تعِإ مِ الل فإظِ , بلَإ فيِهِ اسإ رَفإعُ حُكإ

لنُاَ باِلت فإرِيقِ فيِ طهُإرَيإنِ إلىَ رَفإعِ  ضٍ , فلَمَإ يؤَُدِّ قوَإ ضِ الإمَوَاضِعِ دُونَ بعَإ الإخُصُوصِ فيِ بعَإ

صِيصَهُ ; إذإ كَانَ الل فإظُ مُوجِباً للِت فإ  جَبَ تخَإ مِهِ وَإنِ مَا أوَإ رِيقِ ; وَات فقََ الإجَمِيعُ عَلىَ أنَ هُ إذَا حُكإ

ناَ تفَإرِيقهَمَُا فيِ طهُإرٍ وَاحِدٍ بدَِلََلةَِ الَِتِّفاَقِ مَ  صإ قهَمَُا فيِ طهُإرَيإنِ , فخََص  جَبَ الت فإرِيقَ فرَ  عَ أوَإ

ناَ الت فإرِيقَ فيِ طهُإرٍ وَاحِ  مِ الل فإظِ ; وَمَتىَ أبَحَإ مَالِ حُكإ تعِإ مِ الل فإظِ رَأإسًا اسإ دٍ أدَ ى ذَلكَِ إلىَ رَفإعِ حُكإ

دُود  . ل  سَاقطِ  مَرإ كُهُ سَوَاءً ; وَهذََا قوَإ تيَإنِ وَترَإ رُهُ للِط لََقِ مَر   حَت ى يكَُونَ ذِكإ

لََنيِِّ حِينَ } لََعَنَ الن    تجَ  مَنإ أبَاَحَ ذَلكَِ أيَإضًا بحَِدِيثِ عُوَيإمِرٍ الإعَجإ بيُِّ صلى الله وَاحإ

تهاَ هِيَ  سَكإ ا فرََغَا مِنإ لعَِانهِِمَا قاَلَ : كَذَبإت عَليَإهاَ إنإ أمَإ رَأتَهِِ , فلَمَ  طَالقِ  عليه وسلم بيَإنهَُ وَبيَإنَ امإ

ا  قَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم بيَإنهَمَُا { . قاَلَ : فلَمَ  ارِعُ ثلَََثاً ففَاَرَقهَاَ قبَإلَ أنَإ يفُرَِّ لمَإ ينُإكِرإ الش 

 صلى الله عليه وسلم إيقاَعَ الث لََثِ مَعًا , دَل  عَلىَ إباَحَتهِِ . 

قةََ قدَإ كَانتَإ وَقَ  هبَهِِ أنَ  الإفرُإ تجَِاجُ بهِِ ; لِْنَ  مِنإ مَذإ عَتإ وَهذََا الإخَبرَُ لََ يصَِحُّ للِش افعِِيِّ الَِحإ

جِ قبَإلَ لِ  وإ أةَِ فبَاَنتَإ مِنإهُ وَلمَإ يلَإحَقإهاَ طلَََق  , فكََيإفَ كَانَ ينُإكِرُ عَليَإهاَ طلَََقاً لمَإ بلِعَِانِ الز  عَانِ الإمَرإ

مُهُ .  يقَعَإ وَلمَإ يثَإبتُإ حُكإ

هبَكِ ؟ ههُُ عَلىَ مَذإ  فإَنِإ قيِلَ : فمََا وَجإ

عِ بيَإنَ الت طإليِقاَتِ فيِ قيِلَ لهَُ جَائزِ  أنَإ يكَُونَ ذَلكَِ قبَإلَ أنَإ يسَُن  الط   ةِ وَمَنإعِ الإجَمإ لََقُ للِإعِد 

قةَُ لَ  ا طهُإرٍ وَاحِدٍ , فلَذَِلكَِ لمَإ ينُإكِرإ عَليَإهِ الش ارِعُ صلى الله عليه وسلم وَجَائزِ  أيَإضًا أنَإ تكَُونَ الإفرُإ م 

تحََق ةً مِنإ غَيإرِ جِهةَِ الط لََقِ , لمَإ   ينُإكِرإ عَليَإهِ إيقاَعَهاَ باِلط لََقِ . كَانتَإ مُسإ

ا مَنإ قاَلَ سُن ةُ الط لََقِ أنَإ لََ يطُلَِّقَ إلَ  وَاحِدَةً , وَهوَُ مَا حَكَيإناَهُ عَنإ مَالكِِ بإنِ أنَسٍَ  وَأمَ 

زَاعِيُّ ; فإَنِ  ال ذِي يدَُلُّ عَلىَ إبَ  وَإ قةَِ وَالل يإثِ وَالإحَسَنِ بإنِ حَيٍّ وَالْإ طَإهاَرِ الإمُتفَرَِّ احَةِ الث لََثِ فيِ الْإ

يقاَعِ  سَانٍ { وَفيِ ذَلكَِ إباَحَة  لِِْ رِيح  بإِحِإ رُوفٍ أوَإ تسَإ سَاك  بمَِعإ تاَنِ فإَمِإ قوله تعالى : } الط لََقُ مَر 

مَعُهمَُا فيِ طهُإرٍ  ا ات فقَإناَ عَلىَ أنَ هُ لََ يجَإ مِهِمَا فيِ الطُّهإرَيإنِ الَِثإنتَيَإنِ ; وَلمَ  مَالُ حُكإ تعِإ وَاحِدٍ وَجَبَ اسإ

ييِر  لهَُ فيِ إيقاَ سَانٍ { أنَ هُ للِث الثِةَِ , وَفيِ ذَلكَِ تخَإ رِيح  بإِحِإ عِ , وَقدَإ رُوِيَ فيِ قوله تعالى : } أوَإ تسَإ

عَةِ ;  جإ  الث لََثِ قبَإلَ الر 

تهِِن  { قدَإ انإتظََمَ  وَيدَُلُّ عَليَإهِ قوله تعالى : } ياَ أيَُّهاَ الن بيُِّ إذَا طلَ قإتمُإ النِّسَاءَ فطَلَِّقوُهنُ  لعِِد 

ةِ كَمَا بيَ نهَُ الش ارِ  قاَتِ الإعِد  لوُم  أنَ  الإمُرَادَ لِْوَإ ةِ وَذَلكَِ ; لِْنَ هُ مَعإ عُ صلى الله عليه إيقاَعَ الث لََثِ للِإعِد 

لهِِ  ةُ ال تيِ  وسلم فيِ قوَإ لهُاَ فتَلِإكَ الإعِد  تبَاَنَ حَمإ : } يطُلَِّقهُاَ طاَهِرًا مِنإ غَيإرِ جِمَاعٍ أوَإ حَامِلًَ قدَإ اسإ

طَإهاَرِ تنَاَوَلَ الث لََثَ  قاَتَ الْإ ُ أنَإ تطُلَ قَ لهَاَ النِّسَاءُ { . وَإذَِا كَانَ الإمُرَادُ بهِِ أوَإ لهِِ أمََرَ الله  , كَقوَإ

َ تَ  لََةِ لدُِلوُكِهاَ فيِ سَائرِِ الْإ لِ الص  رَارُ فعِإ سِ { قدَإ عُقلَِ مِنإهُ تكَإ لََةَ لدُِلوُكِ الش مإ ي امِ عَالىَ : } أقَمِإ الص 

رَ  طَإهاَرِ اقإتضََى تكَإ قاَتِ الْإ ا كَانَ عِباَرَةً عَنإ أوَإ تهِِن  { لمَ  لهُُ } فطَلَِّقوُهنُ  لعِِد  لََقِ ارَ الط  ; كَذَلكَِ قوَإ

قاَتِ. وَإ  فيِ سَائرِِ الْإ

لِ ; لِْنَ هاَ طَاهِر  مِنإ غَيإرِ جِمَاعٍ طهُإرًا  وَ  ا جَازَ لهَُ إيقاَعُ الط لََقِ فيِ الطُّهإرِ الْإ وَأيَإضًا لمَ 

 الث انيِ لهِذَِهِ الإعِل ةِ . لمَإ يوُقعِإ فيِهِ طلَََقاً , جَازَ إيقاَعُهُ فيِ الطُّهإرِ 

ا ات فقَوُا عَلىَ أنَ هُ لوَإ رَاجَعَهاَ جَازَ لهَُ إيقاَعُ الط لََقِ فيِ الطُّهإرِ الث انيِ , وَجَبَ وَ  أيَإضًا لمَ 

 َ لهِِ جَازَ إيقاَعُهُ فيِ الطُّهإرِ الْإ نىَ ال ذِي مِنإ أجَإ هاَ , لوُِجُودِ الإمَعإ لِ ; أنَإ يجَُوزَ ذَلكَِ لهَُ إذَا لمَإ يرَُاجِعإ و 

عَةِ فيِ إباَحَةِ الط لََقِ وَلََ فيِ حَظإرِهِ , ألَََ ترََى أنَ هُ لوَإ رَاجَعَهاَ ثمُ  جَامَعَهاَ فِ إ جإ ي ذَلكَِ  ذإ لََ حَظ  للِر 

عَةِ تأَإثيِر  فيِ إباَحَتهِِ ؟ فوََجَبَ أنَإ  جإ يجَُوزَ لهَُ أنَإ الطُّهإرِ لمَإ يجَُزإ لهَُ إيقاَعُ الط لََقِ فيِهِ وَلمَإ يكَُنإ للِر 

عَةِ كَمَا جَازَ لهَُ ذَلكَِ لوَإ لَمإ يرَُاجِعإ . جإ  يطُلَِّقهَاَ فيِ الطُّهإرِ الث انيِ قبَإلَ الر 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  560 اصِ لِلْإ

كَنهَُ ذَلكَِ باِلإوَ  أنَإ احِدَةِ بِ فإَنِإ قيِلَ : لََ فاَئدَِةَ فيِ الث انيِةَِ وَالث الثِةَِ ; لِْنَ هُ إنإ أرََادَ أنَإ يبُيِنهَاَ أمَإ

ِ هزُُوًا { وَهذََا هوَُ الإفرَإ  تهُاَ , وَقاَلَ تعََالىَ : } وَلََ تتَ خِذُوا آياَتِ الله  قُ بيَإنهَُ يدََعَهاَ حَت ى تنَإقضَِيَ عِد 

هاَ فيِ إباَحَةِ الث انيِةَِ وَالث الثِةَِ إذَا رَاجَعَ , وَحَظإرِهِمَا إذَا   لمَإ يرَُاجِعإ . إذَا رَاجَعَهاَ أوَإ لمَإ يرَُاجِعإ

لهِاَ لوَإ لمَإ يوُقعِإ الث انيِةََ وَالث الثِةَُ لَ  صُلإ لهَُ قيِلَ لهَُ : فيِ إيقاَعِ الث انيِةَِ وَالث الثِةَِ فوََائدُِ بتِعََجُّ مإ تحَإ

قطَُ  تهِاَ , فيَسَإ جُ , وَهوَُ أنَإ تبَيِنَ مِنإهُ بإِيِقاَعِ الث الثِةَِ قبَإلَ انإقضَِاءِ عِد  مِيرَاثهُاَ مِنإهُ لوَإ مَاتَ وَيتَزََو 

لُ فيِ إيقاَعِ الث انيِةَِ وَالث   ةِ , فلَمَإ يخَإ لِ مَنإ يجُِيزُ ذَلكَِ فيِ الإعِد  بعًَا سِوَاهاَ عَلىَ قوَإ تهَاَ وَأرَإ الثِةَِ مِنإ أخُإ

وًا مُطإرَحًا , وَ  صُلُ لهَُ , فلَمَإ تكَُنإ لغَإ لهِاَ إيقاَعُ مَا بقَيَِ مِنإ طلَََقهِاَ فيِ فوََائدَِ وَحُقوُقٍ تحَإ جَازَ مِنإ أجَإ

فيِقُ . ِ الت وإ ن ةِ كَمَا يجَُوزُ ذَلكَِ لوَإ رَاجَعَهاَ . وَباِلَِلّ  قاَتِ السُّ  أوَإ

جَالِ   باَبُ ذِكْرِ الِِخْتلََِفِ فيِ الطهلََقِ باِلرِّ

رٍ رحمه الله : ات فقََ الس لفَُ وَمَ  صَارِ عَلىَ أنَ  قاَلَ أبَوُ بكَإ مَإ دَهمُإ مِنإ فقُهَاَءِ الْإ نإ بعَإ

رِيح   رُوفٍ أوَإ تسَإ سَاك  بمَِعإ تاَنِ فإَمِإ لوُكَيإنِ خَارِجَانِ مِنإ قوله تعالى : } الط لََقُ مَر  جَيإنِ الإمَمإ وإ الز 

ق  يوُجِبُ نقُإصَانَ الط لََقِ , سَانٍ { وَات فقَوُا عَلىَ أنَ  الرِّ ِ : " الط لََقُ  بإِحِإ فقَاَلَ عَليٌِّ وَعَبإدُ الله 

جُهاَ أوَإ عَبإدًا , وَأنَ   ا كَانَ زَوإ ةً فطَلَََقهُاَ ثلَََث  حُر ً أةََ إنإ كَانتَإ حُر  نيِ أنَ  الإمَرإ هاَ إنإ باِلنِّسَاءِ " يعَإ

جُهاَ أوَإ عَبإدً  ا كَانَ زَوإ لُ أبَيِ حَنيِفةََ وَأبَيِ يوُسُفَ وَزُفرََ كَانتَإ أمََةً فطَلَََقهُاَ اثإنتَاَنِ حُر ً ا ; وَهوَُ قوَإ

رِيِّ وَالإحَسَنِ بإنِ صَالحٍِ .  دٍ وَالث وإ  وَمُحَم 

جَ إنإ  وإ نوُنَ أنَ  الز  جَالِ " يعَإ وَقاَلَ عُثإمَانُ وَزَيإدُ بإنُ ثاَبتٍِ وَابإنُ عَب اسٍ : " الط لََقُ باِلرِّ

ةً  كَانَ عَبإدًا فطَلَََقهُُ  ا فطَلَََقهُُ ثلَََث  حُر  ةً أوَإ أمََةً , وَإنِإ كَانَ حُر ً جَةُ حُر  وإ اثإنتَاَنِ سَوَاء  كَانتَإ الز 

لُ مَالكٍِ وَالش افعِِيِّ . وَقاَلَ ابإنُ عُمَرَ : " أيَُّهمَُا رَق  نقَصََ ال جَةُ أوَإ أمََةً ; وَهوَُ قوَإ وإ ط لََقُ كَانتَإ الز 

لُ عُثإمَانَ الإبتَِّيِّ .  برِِقِّهِ "  وَهوَُ قوَإ

رُ إلىَ  مَإ وَقدَإ رَوَى هشَُيإم  عَنإ مَنإصُورِ بإنِ زَاذَانَ عَنإ عَطاَءٍ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ : " الْإ

 ُ يةََ } ضَرَبَ الله  لىَ فيِ الط لََقِ أذَِنَ لهَُ الإعَبإدُ أوَإ لمَإ يأَإذَنإ " وَيتَإلوُ هذَِهِ الْإ لوُكًا لََ الإمَوإ  مَثلًََ عَبإدًا مَمإ

لىَ ابإنِ عَب اسٍ , أنَ  غُلََمًا كَانَ  بدٍَ مَوإ بيَإرِ عَنإ أبَيِ مَعإ ءٍ { رَوَى هِشَام  عَنإ أبَيِ الزُّ  يقَإدِرُ عَلىَ شَيإ

جِعإ  رَأتَهَُ تطَإليِقتَيَإنِ , فقَاَلَ لهَُ ابإنُ عَب اسٍ : " ارإ هاَ لََ أمُ  لكَ فإَنِ هُ ليَإسَ لكَ مِنإ لَِبإنِ عَب اسٍ طلَ قَ امإ

هاَ " .  ء  " . فأَبَىَ , فقَاَلَ : " هِيَ لكَ فاَتِ خِذإ رِ شَيإ مَإ  الْإ

لهُُ : " هِيَ لكَ "  هاَ " وَقوَإ جِعإ لََهُ لمَإ يقَلُإ لهَُ " ارإ فهَذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ  رَأىَ طلَََقهَُ وَاقعًِا لوَإ

لوُكَيإنِ فلَََ خِلََفَ أنَ  يدَُلُّ عَلىَ أَ  ا ; لِْنَ همَُا إذَا كَاناَ مَمإ  ن هاَ كَانتَإ أمََةً . وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ الإغُلََمُ حُر ً

 رِق همَُا ينُإقصُِ الط لََقَ . 

وِيهِ عَنإ وَقدَإ رُوِيَ فيِ ذَلكَِ حَدِيث  يدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ كَانَ لََ يرََى طلَََقَ الإعَبإدِ شَيإئً  ا , وَيرَإ

ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد ثنَاَ  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  زُهيَإرُ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم وَهوَُ مَا حَد 

يىَ بإنُ سَعِيدٍ قاَلَ : حَد ثنَاَ عَليُِّ بإنُ الإمُباَرَكِ قاَلَ  ثنَاَ يحَإ بٍ قاَلَ : حَد  يىَ بإنُ أبَيِ  بإنُ حَرإ ثنَاَ يحَإ : حَد 

تفَإتىَ  برََهُ : } أنَ هُ اسإ فلٍَ أخَإ لىَ بنَيِ نوَإ برََهُ : أنَ  أبَاَ حَسَنٍ مَوإ ابإنَ عَب اسٍ كَثيِرٍ أنَ  عُمَرَ بإنَ مُعَتِّبٍ أخَإ

تقِاَ بَ  لوُكَة  فطَلَ قهَاَ تطَإليِقتَيَإنِ ثمُ  أعُإ تهَُ مَمإ لوُكٍ تحَإ دَ ذَلكَِ فيِ مَمإ طبُهَاَ بعَإ لحُُ لهَُ أنَإ يخَإ دَ ذَلكَِ , هلَإ يصَإ عإ

ِ صلى الله تعالى عليه وسلم { .  ؟ قاَلَ : نعََمإ , قضََى بذَِلكَِ رَسُولُ الله 

اقِ : قاَلَ ابإنُ الإمُبَ   ز  مَدَ بإنَ حَنإبلٍَ قاَلَ : قاَلَ عَبإدُ الر  ت أحَإ ارَكِ قاَلَ أبَوُ دَاوُد : وَقدَإ سَمِعإ

رَةً عَظِيمَةً قاَلَ أبَوُ دَاوُد : وَأبَوُ حَسَنٍ هذََا رَوَى عَنإ  لَ صَخإ هُ لعُِمَرَ : مَنإ أبَوُ حَسَنٍ هذََا ؟ لقَدَإ تحََم 

هإرِيُّ وَكَانَ مِنإ الإفقُهَاَءِ .  الزُّ

مَاعُ ; لِْنَ هُ لََ   جإ ِ هُ الْإ رٍ : وَهذََا الإحَدِيثُ يرَُدُّ لِ وَمَنإ قاَلَ أبَوُ بكَإ وَ  رِ الْإ دإ خِلََفَ بيَإنَ الص 

رُمُ باِلَِثإنتَيَإنِ وَلََ تحَِلُّ لهَُ إلَ   لوُكَيإنِ أنَ هاَ تحَإ دَهمُإ مِنإ الإفقُهَاَءِ أنَ همَُا إذَا كَاناَ مَمإ جٍ . وَالَ ذِي  بعَإ دَ زَوإ بعَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  561 اصِ لِلْإ

عُمَرَ وَعَائشَِةَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله تعالى عليه وسلم يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الط لََقَ باِلنِّسَاءِ , حَدِيثُ ابإنِ 

رُ سَندَِهِ .  مََةِ تطَإليِقتَاَنِ وَعِد تهُاَ حَيإضَتاَنِ { وَقدَإ تقَدَ مَ ذِكإ  } طلَََقُ الْإ

ةِ , وَإنِإ كَانَ وُ  ةُ هذََيإنِ الإحَدِيثيَإنِ فيِ نقُإصَانِ الإعِد  مُ  مَلتَإ الْإ تعَإ رُودُهُ مِنإ طرَِيقِ وَقدَإ اسإ

حَادِ فهَوَُ عِ  باَرِ الْإ حَادِ , فصََارَ فيِ حَيِّزِ الت وَاترُِ ; لِْنَ  مَا تلَقَ اهُ الن اسُ باِلإقبَوُلِ مِنإ أخَإ نإدَناَ فيِ الْإ

لهِِ  قإ الش ارِعُ فيِ قوَإ نىَ الإمُتوََاترِِ لمَِا بيَ ن اهُ فيِ مَوَاضِعَ , وَلمَإ يفُرَِّ تهُاَ حَيإضَتاَنِ " بيَإنَ  مَعإ : " وَعِد 

جِ . وإ تبِاَرُ الط لََقِ بهِاَ دُونَ الز  ا أوَإ عَبإدًا , فثَبَتََ بذَِلكَِ اعإ جُهاَ حُر ً  مَنإ كَانَ زَوإ

ق  يوُجِبُ نقَإصَ الط لََقِ كَ   ا ات فقََ الإجَمِيعُ عَلىَ أنَ  الرِّ مَا يوُجِبُ وَدَليِل  آخَرُ : وَهوَُ أنَ هُ لمَ 

تبِاَرُ فيِ نقُإصَانِ الإحَدِّ برِِقِّ مَنإ يقَعَُ بهِِ دُونَ مَنإ يوُقعُِهُ , وَجَبَ أنَإ   نقَإصَ الإحَدِّ , ثمُ  كَانَ الَِعإ

تبَرََ نقُإصَانُ الط لََقِ برِِقِّ مَنإ يقَعَُ بهِِ دُونَ مَنإ يُ  أةَُ.يعُإ  وقعُِهُ , وَهوَُ الإمَرإ

ا إذَا  وَيدَُلُّ عَليَإهِ  نوُنِ وَإنِإ كَانَ حُر ً هِ الإمَسإ لكُِ تفَإرِيقَ الث لََثِ عَليَإهاَ عَلىَ الإوَجإ أنَ هُ لََ يمَإ

قةٍَ لمَإ  جَةُ أمََةً . ألَََ ترََى أنَ هُ إذَا أرََادَ تفَإرِيقَ الث لََثِ عَليَإهاَ فيِ أطَإهاَرٍ مُتفَرَِّ وإ كِنإهُ إيقاَعُ  كَانتَإ الز  يمُإ

نوُنِ كَمَا لوَإ كَانتَإ حُر  الث   هِ الإمَسإ ةً , الثِةَِ بحَِالٍ ؟ فلَوَإ كَانَ مَالكًِا للِإجَمِيعِ لمََلكََ الت فإرِيقَ عَلىَ الإوَجإ

لمَُ . ُ أعَإ جَةُ أمََةً . وَاَلله  وإ  وَفيِ ذَلكَِ دَليِل  عَلىَ أنَ هُ غَيإرُ مَالكٍِ للِث لََثِ إذَا كَانتَإ الز 

يقاَعِ الطهلََقِ الثهلََثِ مَعًاذِكْ   رُ الْحِجَاجِ لِِْ

سَانٍ {   رِيح  بإِحِإ رُوفٍ أوَإ تسَإ سَاك  بمَِعإ تاَنِ فإَمِإ رٍ : قوله تعالى : } الط لََقُ مَر  قاَلَ أبَوُ بكَإ

نهِِ مَنإهِي اً عَنإهاَ , وَذَلِ  يةََ , يدَُلُّ عَلىَ وُقوُعِ الث لََثِ مَعًا مَعَ كَوإ تاَنِ الْإ لهَُ : } الط لََقُ مَر  كَ ; لِْنَ  قوَإ

قعََ اثإنتَيَإنِ بأِنَإ يقَوُلَ " أنَإتِ طَالقِ  أنَإتِ طَالقِ  " فيِ طهُإرٍ وَاحِدٍ ;  مِهِ إذَا أوَإ وَقدَإ { قدَإ أبَاَنَ عَنإ حُكإ

مُونِ الْإ  ن ةِ , فإَذَِا كَانَ فيِ مَضإ مُ بجَِوَازِ وُقوُعِ الَِثإنتَيَإنِ عَلىَ هذََا بيَ ن ا أنَ  ذَلكَِ خِلََفُ السُّ يةَِ الإحُكإ

قإ بيَإنهَمَُا .  قعََهمَُا مَعًا ; لِْنَ  أحََدًا لمَإ يفُرَِّ ةِ وُقوُعِهِمَا لوَإ أوَإ هِ , دَل  ذَلكَِ عَلىَ صِح   الإوَجإ

هٍ آخَرَ , وَهوَُ قوله تعالى :  لََلةَُ عَليَإهِ مِنإ وَجإ دُ حَت ى تنَإكِحَ وَفيِهاَ الد  } فلَََ تحَِلُّ لهَُ مِنإ بعَإ

قإ بيَإنَ إيقاَعِهِمَا دَ الَِثإنتَيَإنِ وَلمَإ يفُرَِّ رِيمِهاَ عَليَإهِ باِلث الثِةَِ بعَإ جًا غَيإرَهُ { فحََكَمَ بتِحَإ فيِ طهُإرٍ وَاحِدٍ  زَوإ

مُ بإِيِقاَعِ الإجَمِيعِ  نوُنٍ أوَإ فيِ أطَإهاَرٍ , فوََجَبَ الإحُكإ نوُنٍ أوَإ غَيإرِ مَسإ قعََهُ مِنإ مَسإ هٍ أوَإ عَلىَ أيَِّ وَجإ

ظوُرٍ .  وَمُباَحٍ أوَإ مَحإ

يةَِ أنَ  الإمُرَادَ بهِاَ بيَاَنُ الإمَنإدُوبِ إليَإهِ وَالإمَأإمُورِ بهِِ  نىَ الْإ ت بدَِي اً فيِ مَعإ مِنإ  فإَنِإ قيِلَ : قدَ مإ

تجَُّ بهِاَ فيِ إيقاَعِهاَ عَلىَ الط لََقِ , وَإيِقاَعُ الط لََ  نوُنِ عِنإدَك , فكََيإفَ تحَإ قِ الث لََثِ مَعًا خِلََفُ الإمَسإ

هِ ؟ نإهاَ عَلىَ هذََا الإوَجإ يةَُ لمَإ تتَضََم  هِ الإمُباَحِ وَالْإ  غَيإرِ الإوَجإ

يةَُ عَلىَ هذَِهِ الإمَعَانيِ كُلِّهاَ مِنإ إ ن ةِ , قيِلَ لهَُ : قدَإ دَل تإ الْإ يقاَعِ الَِثإنتَيَإنِ وَالث لََثِ لغَِيإرِ السُّ

يةَِ  تنَعُِ أنَإ يكَُونَ مُرَادُ الْإ طَإهاَرِ , وَليَإسَ يمَإ نوُنَ تفَإرِيقهُاَ فيِ الْإ جَمِيعَ ذَلكَِ  وَأنَ  الإمَنإدُوبَ إليَإهِ وَالإمَسإ

نَ " كَانَ جَائزًِا ؟ ; ألَََ ترََى أنَ هُ لوَإ قاَلَ " طلَِّقوُا ثلَََثاً فيِ  طَإهاَرِ وَإنِإ طلَ قإتمُإ جَمِيعًا مَعًا وَقعَإ الْإ

لهُاَ عَليَإهِمَا . يةَُ وَجَبَ حَمإ تمََلتَإهمَُا الْإ نيَاَنِ وَاحإ  فإَذَِا لمَإ يتَنَاَفَ الإمَعإ

لهِِ : }  مُول  عَلىَ مَا بيَ نهَُ بقِوَإ يةَِ مَحإ نىَ هذَِهِ الْإ تهِِن  { وَقدَإ  فإَنِإ قيِلَ : مَعإ فطَلَِّقوُهنُ  لعِِد 

ةِ , وَهوَُ أنَإ يطُلَِّقهَاَ فيِ ثلَََثةَِ أطَإهاَرٍ إنإ أرََادَ إيقاَعَ الث لََثِ , وَمَتىَ  بيَ نَ الش ارِعُ الط لََقَ للِإعِد 

 خَالفََ ذَلكَِ لمَإ يقَعَإ طلَََقهُُ . 

يتَيَإنِ عَ  مِلُ الْإ تعَإ كَامِهِمَا , فنَقَوُلُ : إن  الإمَنإدُوبَ إليَإهِ قيِلَ لهَُ : نسَإ لىَ مَا تقَإتضَِياَنهِِ مِنإ أحَإ

ةِ وَ  يةَِ , وَإنِإ طلَ قَ لغَِيإرِ الإعِد  ةِ عَلىَ مَا بيَ نهَُ فيِ هذَِهِ الْإ جَمَعَ الث لََثَ الإمَأإمُورُ بهِِ هوَُ الط لََقُ للِإعِد 

نَ لمَِا اقإتضََتإهُ الْإ  تاَنِ { وقوله تعالى : } فإَنِإ وَقعَإ رَى , وَهِيَ قوله تعالى : } الط لََقُ مَر  خُإ يةَُ الْإ

يَ  لهِِ " فطَلَِّقوُهنُ  " نفَإي  لمَِا اقإتضََتإهُ هذَِهِ الْإ دُ { إذإ ليَإسَ فيِ قوَإ رَى طلَ قهَاَ فلَََ تحَِلُّ لهَُ مِنإ بعَإ خُإ ةُ الْإ

وَى ا ةِ ; عَلىَ أنَ  فيِ فحَإ ةِ دَلََلةَ  عَلىَ وُقوُعِهاَ  إذَا طلَ قَ لغَِيإرِ الإعِد  رُ الط لََقِ للِإعِد  يةَِ ال تيِ فيِهاَ ذِكإ لْإ

ِ وَمَنإ يتَعََد  حُدُودَ  تهِِن  { إلىَ قوله تعالى : } وَتلِإكَ حُدُودُ الله   , وَهوَُ قوله تعالى : } فطَلَِّقوُهنُ  لعِِد 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  562 اصِ لِلْإ

ِ فقَدَإ  ةِ وَقعََ مَا كَانَ ظَالمًِا لنِفَإسِهِ بإِيِقاَعِهِ وَلََ الله  لََ أنَ هُ إذَا طلَ قَ لغَِيإرِ الإعِد  كَانَ ظلَمََ نفَإسَهُ { فلَوَإ

يةَِ دَلََلةَ  عَلىَ وُقوُعِهاَ إذَ  ةِ ظَالمًِا لنِفَإسِهِ بطِلَََقهِِ . وَفيِ هذَِهِ الْإ  ا طلَ قَ لغَِيإرِ الإعِد 

نيِ  وَيدَُلُّ  رَجًا { يعَإ عَلإ لهَُ مَخإ َ يجَإ عَليَإهِ قوله تعالى فيِ نسََقِ الإخِطَابِ : } وَمَنإ يتَ قِ الله 

قعََ إنإ لَ  ا أوَإ رَجًا مِم  ُ كَانَ لهَُ مَخإ قعََ الط لََقَ عَلىَ مَا أمََرَهُ الله  لمَُ : أنَ هُ إذَا أوَإ ُ أعَإ حِقهَُ ندََم  وَهوَُ وَاَلله 

لهَُ ابإنُ عَب اسٍ حِينَ قاَلَ للِس ائلِِ ال ذِي سَألَهَُ وَقدَإ طلَ قَ ثلَََثاًالر   نىَ تأَوَ  عَةُ . وَعَلىَ هذََا الإمَعإ : إن   جإ

رَ  َ فلَمَإ أجَِدإ لكَ مَخإ رَجًا { وَإنِ ك لمَإ تتَ قِ الله  عَلإ لهَُ مَخإ َ يجَإ َ يقَوُلُ : } وَمَنإ يتَ قِ الله  جًا , عَصَيإت الله 

ههَُ : " لوَإ أنَ  الن   ُ وَجإ مَ الله  رَأتَكُ , وَلذَِلكَِ قاَلَ عَليُِّ بإنُ أبَيِ طاَلبٍِ كَر  اسَ رَب ك وَباَنتَإ مِنإك امإ

رَأتَهَُ " .  أصََابوُا حَد  الط لََقِ مَا ندَِمَ رَجُل  طلَ قَ امإ

ا كَانَ عَاصِياً فيِ إيقَ  اعِ الث لََثِ مَعًا لمَإ يقَعَإ ; إذإ ليَإسَ هوَُ الط لََقُ الإمَأإمُورُ فإَنِإ قيِلَ : لمَ 

رَأتَهَُ ثلَََثاً فيِ ثلَََثةَِ أطَإهاَرٍ لمَإ يقَعَإ إذَا جَمَعَ  هنُ  فيِ بهِِ , كَمَا لوَإ وَك لَ رَجُل  رَجُلًَ بأِنَإ يطُلَِّقَ امإ

 طهُإرٍ وَاحِدٍ .

نهُُ  ا كَوإ ةَ وُقوُعِهِ لمَِا دَل لإناَ عَليَإهِ فيِمَا  قيِلَ لهَُ : أمَ  عَاصِياً فيِ الط لََقِ فغََيإرُ مَانعٍِ صِح 

ةِ وُقُ  لِ وَزُورًا وَحَكَمَ مَعَ ذَلكَِ بصِِح  َ جَعَلَ الظِّهاَرَ مُنإكَرًا مِنإ الإقوَإ وعِهِ , سَلفََ , وَمَعَ ذَلكَِ فإَنِ  الله 

نهُُ عَاصِياً لََ يمَإ  نعَإ فكََوإ لََمِ وَلمَإ يمَإ سإ ِ تهِِ عَنإ الْإ ِ فيِ رِد  نإسَانُ عَاصٍ لِِلّ  ِ مِهِ , وَالْإ نعَُ لزُُومَ حُكإ

لهِِ تعََ  ُ عَنإ مُرَاجَعَتهِاَ ضِرَارًا بقِوَإ رَأتَهِِ , وَقدَإ نهَاَهُ الله  مِهِ وَفرَِاقِ امإ ياَنهُُ مِنإ لزُُومِ حُكإ الىَ : } عِصإ

سِكُوهنُ   تإ وَلََ تمُإ مُهاَ وَصَح  تدَُوا { فلَوَإ رَاجَعَهاَ وَهوَُ يرُِيدُ ضِرَارَهاَ لثَبَتََ حُكإ ضِرَارًا لتِعَإ

قُ بيَإنهَُ وَبيَإنَ الإوَكِيلِ , فهَوَُ أنَ  الإوَكِيلَ إن مَا يطُلَِّقُ لغَِيإرِهِ وَعَنإهُ  ا الإفرَإ عَتهُُ . وَأمَ  يعَُبِّرُ , وَليَإسَ رَجإ

كَامِهِ ؟يطُلَِّقُ لنَِ  ء  مِنإ حُقوُقِ الط لََقِ وَأحَإ لكُِ مَا يوُقعُِهُ , ألَََ ترََى أنَ هُ لََ يتَعََل قُ بهِِ شَيإ  فإسِهِ وَلََ يمَإ

رِ ; إذإ كَانتَإ أحَإ  مَإ ا لمَإ يكَُنإ مَالكًِا لمَِا يوُقعُِهُ وَإنِ مَا يصَِحُّ إيقاَعُهُ لغَِيإرِهِ مِنإ جِهةَِ الْإ مُهُ تتَعََل قُ كَافلَمَ 

جُ فهَوَُ مَالكُِ الط لََقِ وَبهِِ تتَعََل قُ أَ  وإ ا الز  رَ , وَأمَ  مَإ رِ دُونهَُ , لمَإ يقَعَإ مَتىَ خَالفََ الْإ مَإ كَامُهُ باِلْإ حإ

تكَِابُ  الن هإي فيِ طلَََقهِِ  وَليَإسَ يوُقعُِ لغَِيإرِهِ , فوََجَبَ أنَإ يقَعََ مِنإ حَيإثُ كَانَ مَالكًِا للِث لََثِ ; وَارإ

ةِ وَسَائرِِ مَا يكَُونُ بهِِ عَاصِياً , ألَََ  د  عَةِ وَالرِّ جإ  غَيإرُ مَانعِِ وُقوُعِهِ كَمَا وَصَفإناَ فيِ الظِّهاَرِ وَالر 

نَ  رَأتَهُُ ؟ وَهذََا الإمَعإ رَأتَهِِ بشُِبإهةٍَ حَرُمَتإ عَليَإهِ امإ مِ ترََى أنَ هُ لوَإ وَطِئَ أمُ  امإ ناَهُ مِنإ حُكإ ى ال ذِي ذَكَرإ

قعََهنُ  مَعًا وَقعََ ;  ناَ يدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ إذَا أوَإ جِ فيِ مِلإكِهِ للِث لََثِ مِنإ الإوُجُوهِ ال تيِ ذَكَرإ وإ إذإ هوَُ مُوقعِ  الز 

 لمَِا مَلكََ .

ن ةِ حَدِيثُ ابإنِ عُمَرَ ال   ناَ سَندََهُ حِينَ قاَلَ : } أرََأيَإت لوَإ وَيدَُلُّ عَليَإهِ مِنإ جِهةَِ السُّ ذِي ذَكَرإ

طلَ قإتهاَ ثلَََثاً أكََانَ ليِ أنَإ أرَُاجِعَهاَ  فقَاَلَ الن بيُِّ صلى الله تعالى عليه وسلم : لََ , كَانتَإ تبَيِنُ 

صِيةًَ {  وَيكَُونُ مَعإ

ثنَاَ أَ   رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  ثنَاَ سُليَإمَانُ بإنُ دَاوُد قاَلَ : حَد ثنَاَ وَحَد  بوُ دَاوُد قاَلَ : حَد 

ِ بإنِ عَليِِّ بإنِ يزَِيدَ بإنِ رُكَانةََ , عَنإ أَ  بيَإرِ بإنِ سَعِيدٍ , عَنإ عَبإدِ الله  بيِهِ , جَرِيرُ بإنُ حَازِمٍ , عَنإ الزُّ

رَأتَهَُ ألَإبَ  هِ , } أنَ هُ طلَ قَ امإ ِ صلى الله تعالى عليه وسلم فقَاَلَ : مَا عَنإ جَدِّ ت ةَ , فأَتَىَ رَسُولَ الله 

َ قاَلَ : هوَُ عَلىَ مَا أرََدإت { فلَوَإ لمَإ تقََ  َ ؟ قاَلَ : الله  ت باِلإبتَ ةِ ؟ قاَلَ : وَاحِدَةً , قاَلَ : الله  عإ الث لََثُ أرََدإ

 ِ لفَهَُ باِلَِلّ  تحَإ   مَا أرََادَ إلَ  وَاحِدَةً .إذَا أرََادَهاَ لمََا اسإ

مَا  ن ةُ وَإجِإ صِيةَ  ; فاَلإكِتاَبُ وَالسُّ رُ أقَاَوِيلِ الس لفَِ فيِهِ , وَأنَ هُ يقَعَُ وَهوَُ مَعإ مَ ذِكإ عُ وَقدَإ تقَدَ 

صِيةًَ .   الس لفَِ توُجِبُ إيقاَعَ الث لََثِ مَعًا وَإنِإ كَانتَإ مَعإ

رُ بإنُ ا طَاةَ خَشِناً , وَكَانَ وَذَكَرَ بشِإ اجُ بإنُ أرَإ لإوَليِدِ عَنإ أبَيِ يوُسُفَ أنَ هُ قاَلَ : كَانَ الإحَج 

ءٍ .   يقَوُلُ : طلَََقُ الث لََثِ ليَإسَ بشَِيإ

تجَ  بمَِا رَوَاهُ عَنإ  حَاقَ : الط لََقُ الث لََثُ ترَُدُّ إلىَ الإوَاحِدَةِ ; وَاحإ دُ بإنُ إسإ دَاوُد  وَقاَلَ مُحَم 

رَأتَهَُ ثلَََثاً فيِ  رِمَةَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ } طلَ قَ رُكَانةَُ بإنُ عَبإدِ يزَِيدَ امإ بإنِ الإحُصَيإنِ عَنإ عِكإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  565 اصِ لِلْإ

ِ صلى الله تعالى عليه وسلم : كَيإفَ  ناً شَدِيدًا , فسََألَهَُ رَسُولُ الله  لسٍِ وَاحِدٍ , فحََزِنَ عَليَإهاَ حُزإ مَجإ

لسٍِ وَاحِدٍ ؟ قاَلَ : نعََمإ ; قاَلَ : فإَنِ مَا تلِإكَ وَاحِدَة  طلَ    قإتهاَ ؟ فقَاَلَ : طلَ قإتهاَ ثلَََثاً ; قاَلَ : فيِ مَجإ

تهاَ { .  هاَ إنإ شِئإت قاَلَ : فرََجَعإ جِعإ  فاَرإ

هإباَءِ قاَلَ  وَبمَِا رَوَى أبَوُ عَاصِمٍ عَنإ ابإنِ جُرَيإجٍ عَنإ ابإنِ طاَوُسٍ عَنإ أبَيِهِ , أنَ  أبَاَ الص 

رٍ  ِ صلى الله عليه وسلم وَأبَيِ بكَإ لمَإ أنَ  الث لََثَ كَانتَإ عَلىَ عَهإدِ رَسُولِ الله  لَِبإنِ عَب اسٍ : } ألَمَإ تعَإ

رًا مِنإ خِلََفةَِ عُمَرَ ترَُدُّ إلىَ الإوَاحِدَةِ ؟ قاَلَ : نعََمإ { . وَقدَإ قيِلَ إن  هَ  ذَيإنِ الإخَبرََيإنِ مُنإكَرَانِ . وَصَدإ

مَانُ بإنُ أبَيِ عَي اشٍ , كُلُّ  دُ بإنُ إياَسٍ وَالنُّعإ همُإ وَقدَإ رَوَى سَعِيدُ بإنُ جُبيَإرٍ وَمَالكُِ بإنُ الإحَارِثِ وَمُحَم 

رَأتَهَُ ثلَََثاً : أنَ هُ قدَإ عَصَى رَب هُ وَبَ  رَأتَهُُ .عَنإ ابإنِ عَب اسٍ فيِمَنإ طلَ قَ امإ  انتَإ مِنإهُ امإ

هِ , وَهوَُ أنَ  ابإنَ عَب اسٍ قاَلَ : } كَانَ  هإباَءِ عَلىَ غَيإرِ هذََا الإوَجإ وَقدَإ رُوِيَ حَدِيثُ أبَيِ الص 

رًا مِنإ خِلََفةَِ عُ  رٍ وَصَدإ ِ صلى الله عليه وسلم وَأبَيِ بكَإ مَرَ الط لََقُ الث لََثُ عَلىَ عَهإدِ رَسُولِ الله 

ناَهُ عِنإدَناَ أنَ همُإ إن مَا كَانوُا يطُلَِّقوُنَ  ناَهُ عَليَإهِمإ { وَهذََا مَعإ ثلَََثاً  وَاحِدَةً , فقَاَلَ عُمَرَ : لوَإ أجََزإ

ِ الإفهِإرِيُّ عَ  برََنيِ عَي اشُ بإنُ عَبإدِ الله  نإ ابإنِ شِهاَبٍ فأَجََازَهاَ عَليَإهِمإ . وَقدَإ رَوَى ابإنُ وَهإبٍ قاَلَ : أخَإ

ِ صلى الله عليه وسلم بيَإنهَُ  ا لََعَنَ رَسُولُ الله  لََنيِ  } لمَ  دٍ : أنَ  عُوَيإمِرًا الإعَجإ عَنإ سَهإلِ بإنِ سَعإ

تهاَ فهَِيَ طَالقِ  ثلَََثاً سَكإ ِ إنإ أمَإ رَأتَهِِ قاَلَ عُوَيإمِر  : كَذَبإت عَليَإهاَ ياَ رَسُولَ الله  فطَلَ قهَاَ ثلَََثاً  وَبيَإنَ امإ

ِ صلى الله عليه وسلم ذَلكَِ عَليَإهِ .  ِ صلى الله عليه وسلم فأَنَإفذََ رَسُولُ الله  قبَإلَ أنَإ يأَإمُرَهُ رَسُولُ الله 

  } 

ن ةِ وَالَِتِّفاَقِ يوُجِبُ إيقاَعَ الط لََقِ فيِ الإ  يةَِ وَالسُّ ناَ مِنإ دَلََلةَِ الْإ ضِ وَإنِإ كَانَ حَيإ وَمَا قدَ مإ

صِيةًَ.  مَعإ

تجَ  بمَِا  نإ لََ يعَُدُّ خِلََفهُُ أنَ هُ لََ يقَعَُ إذَا طلَ قَ فيِ الإحَيإضِ , وَاحإ ضُ الإجُه الِ مِم  وَزَعَمَ بعَإ

مَدُ بإنُ صَالحٍِ  ثنَاَ أحَإ ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  اقِ  حَد  ز  ثنَاَ عَبإدُ الر  قاَلَ : حَد 

مَنِ بإنَ أيَإمَنَ مَوإ  حإ بيَإرِ أنَ هُ سَمِعَ عَبإدَ الر  برََنيِ أبَوُ الزُّ برََناَ ابإنُ جُرَيإجٍ قاَلَ : أخَإ وَةَ قاَلَ : أخَإ لىَ عُرإ

مَعُ } فقَاَلَ : كَيإفَ ترََى فيِ بيَإرِ يسَإ ألَُ ابإنَ عُمَرَ وَأبَوُ الزُّ رَأتَهَُ حَائضًِا ؟ قاَلَ  يسَإ رَجُلٍ طلَ قَ امإ

ِ صلى الله عليه وسلم فسََألََ عُمَرُ  رَأتَهَُ وَهِيَ حَائضِ  عَلىَ عَهإدِ رَسُولِ الله  طلَ قَ ابإنُ عُمَرَ امإ

ِ طلَ قَ وَهِيَ حَائضِ  فقَاَلَ : فَ  ِ صلى الله عليه وسلم فقَاَلَ : إن  عَبإدَ الله  رَد هاَ عَليَ  وَلمَإ رَسُولَ الله 

سِكإ { .   يرََهاَ شَيإئاً وَقاَلَ : إذَا طهَرَُتإ فلَإيطُلَِّقإ أوَإ ليِمُإ

تدَ  بتِلِإكَ الت طإليِقةَِ ; مِنإ ذَلكَِ مَ  ا قيِلَ لهَُ : هذََا غَلطَ  فقَدَإ رَوَاهُ جَمَاعَة  عَنإ ابإنِ عُمَرَ أنَ هُ اعإ

دُ بإنُ بَ  ثنَاَ مُحَم  ثنَاَ يزَِيدُ بإنُ إبإرَاهِيمَ عَنإ حَد  نبَيُِّ قاَلَ : حَد  ثنَاَ الإقعَإ ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  كإ

ِ بإنَ عُمَرَ , قاَلَ : قلُإت رَ  ثنَاَ يوُنسُُ بإنُ جُبيَإرٍ قاَلَ : سَألَإت عَبإدَ الله  دِ بإنِ سِيرِينَ قاَلَ : حَد  جُل  مُحَم 

رَأتََ طلَ   ِ بإنَ عُمَرَ ؟ قلُإت : نعََمإ قاَلَ : فإَنِ هُ طلَ قَ امإ رِفُ عَبإدَ الله  رَأتَهَُ وَهِيَ حَائضِ  قاَلَ : تعَإ هُ قَ امإ

هاَ ثمُ   هُ فلَإيرَُاجِعإ وَهِيَ حَائضِ  , فأَتَىَ عُمَرُ الن بيِ  صلى الله عليه وسلم فسََألَهَُ , فقَاَلَ : } مُرإ

مَقَ { ليِطُلَِّقإ  تحَإ تدَُّ بهِاَ ؟ قاَلَ : فمََهإ ؟ أرََأيَإت إنإ عَجِزَ وَاسإ  هاَ فيِ قبُلُِ عِد تهِاَ قاَلَ : قلُإت : فيَعَإ

تدَ  بتِلِإكَ الت طإليِقةَِ , وَمَعَ ذَلكَِ فقَدَإ رُوِيَ فيِ  فهَذََا خَبرَُ ابإنِ عُمَرَ فيِ هذََا الإحَدِيثِ أنَ هُ اعإ

بَ  تاَجَ إلىَ سَائرِِ أخَإ ارِ ابإنِ عُمَرَ أنَ  الش ارِعَ أمََرَهُ بأِنَإ يرَُاجِعَهاَ , وَلوَإ لمَإ يكَُنإ الط لََقُ وَاقعًِا لمََا احإ

رَأتَهَُ وَلمَإ يطُلَِّقإهاَ ; إ عَتهُُ ; لِْنَ هُ لََ يجَُوزُ أنَإ يقُاَلَ رَاجَعَ امإ عَةِ وَكَانتَإ لََ تصَِحُّ رَجإ جإ تإ ذإ كَانَ الر 

ناَهُ أنَ هُ  دَ الط لََقِ , وَلوَإ صَح  مَا رُوِيَ أنَ هُ لمَإ يرََهُ شَيإئاً كَانَ مَعإ عَةُ لََ تكَُونُ إلَ  بعَإ جإ لمَإ يبُنِإهاَ مِنإهُ  الر 

جِي ةُ .  وإ  بذَِلكَِ الط لََقِ وَلمَإ تقَعَإ الز 

رِيح   رُوفٍ أوَإ تسَإ سَاك  بمَِعإ سَانٍ { قوله تعالى : } فإَمِإ  بإِحِإ

سَاك    تاَنِ فإَمِإ قيِبِ , وَقاَلَ : } الط لََقُ مَر  ا كَانتَإ " الإفاَءُ " للِت عإ رٍ : لمَ  قاَلَ أبَوُ بكَإ

دَ الط لََقِ , وَهذََا  كُورِ بعَإ سَاكِ الإمَذإ مإ ِ نَ الْإ سَانٍ { اقإتضََى ذَلكَِ كَوإ رِيح  بإِحِإ رُوفٍ أوَإ تسَإ بمَِعإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  564 اصِ لِلْإ

سَا مإ ِ عَةُ ; لِْنَ هُ ضِدُّ الط لََقِ , وَقدَإ كَانَ وُقوُعُ الط لََقِ مُوجِبهُُ الت فإرِقةَُ عِنإدَ الْإ جإ كُ إن مَا هوَُ الر 

دَ مُضِيِّ ثلَََثِ حِيضٍَ , وَرَ  سَاكًا لبِقَاَءِ النِّكَاحِ بهِاَ بعَإ عَةَ إمإ جإ ُ الر  ةِ , فسََم ى الله  مَ فعََ حُكإ انإقضَِاءِ الإعِد 

ةِ .  الإبيَإنوُنةَِ الإمُتعََلِّقةَِ باِنإقضَِاءِ الإعِد 

هٍ   رُوفٍ , وَهوَُ وُقوُعُهُ عَلىَ وَجإ فٍ , وَهوَُ أنَإ يكَُونَ بمَِعإ سَاكًا عَلىَ وَصإ وَإنِ مَا أبَاَحَ لهَُ إمإ

مُلُ فلَََ يقَإصِدُ بهِِ ضِرَارَهاَ عَلىَ مَا ذَكَرَهُ فيِ قوله ت سُنُ وَيجَإ سِكُوهنُ  ضِرَارًا يحَإ عالى : } وَلََ تمُإ

رُوفٍ كَانَ عَاصِ  عَةَ عَلىَ هذَِهِ الش رِيطَةِ , وَمَتىَ رَاجَعَ بغَِيإرِ مَعإ جإ تدَُوا { وَإنِ مَا أبَاَحَ لهَُ الر  ياً , لتِعَإ

سِكُوهنُ  ضِرَارًا لتِعَإ  عَةُ صَحِيحَة  بدَِلََلةَِ قوله تعالى  } وَلََ تمُإ جإ تدَُوا وَمَنإ يفَإعَلإ ذَلكَِ فقَدَإ ظلَمََ فاَلر 

رُوفٍ  سَاك  بمَِعإ عَةِ لمََا كَانَ لنِفَإسِهِ ظَالمًِا بهِاَ . وَفيِ قوله تعالى : } فإَمِإ جإ ةُ الر  لََ صِح   نفَإسَهُ { فلَوَإ

سَاكَ عَنإ النِّكَ  مإ ِ عَةِ باِلإجِمَاعِ ; لِْنَ  الْإ جإ احِ إن مَا هوَُ الإجِمَاعُ وَتوََابعُِهُ مِنإ { دَلََلةَ  عَلىَ وُقوُعِ الر 

وِهاَ .  سِ وَالإقبُإلةَِ وَنحَإ  الل مإ

رِيمًا مُؤَب دًا لََ يصَِحُّ لهَُ عَقإدُ النِّكَاحِ عَليَإ  رُمُ عَليَإهِ جِمَاعُهاَ تحَإ ليِلُ عَليَإهِ أنَ  مَنإ يحَإ هاَ , وَالد 

سَاكَ  مإ ِ سِكًا لهَاَ , وَكَذَلكَِ  فدََل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  الْإ تصٌَّ باِلإجِمَاعِ , فيَكَُونُ باِلإجِمَاعِ مُمإ عَلىَ النِّكَاحِ مُخإ

ةً  تصَ  ةُ عَقإدِ النِّكَاحِ مُخإ جِ بشَِهإوَةٍ ; إذإ كَانتَإ صِح  سُ وَالإقبُإلةَُ للِش هإوَةِ وَالن ظرَُ إلىَ الإفرَإ تبِاَحَةِ الل مإ  باِسإ

ياَءِ  شَإ رُوفٍ  هذَِهِ الْإ سَاك  بمَِعإ سِكًا لهَاَ بعُِمُومِ قوله تعالى : } فإَمِإ , فمََتىَ فعََلَ شَيإئاً مِنإ ذَلكَِ كَانَ مُمإ

 . } 

هاَنِ : أحََدُهمَُا : أنَ  الإمُرَادَ بهِِ الث الِ  سَانٍ { فقَدَإ قيِلَ فيِهِ وَجإ رِيح  بإِحِإ لهُُ : } أوَإ تسَإ ا قوَإ ثةَُ وَأمَ 

هُ الظ اهِرُ ; وَرُوِيَ  عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم حَدِيث  غَيإرُ ثاَبتٍِ مِنإ طرَِيقِ الن قإلِ ; وَمَرَدُّ

بيِعِ  ثنَاَ الإحَسَنُ بإنُ أبَيِ الر  وَزِيِّ قاَلَ : حَد  حَاقَ الإمَرإ ِ بإنُ إسإ ثنَاَ عَبإدُ الله   أيَإضًا , وَهوَُ مَا حَد 

جَانيُِّ قاَلَ : مَاعِيلَ عَنإ أبَيِ رَزِينٍ قاَلَ :  الإجُرإ رِيُّ عَنإ إسإ برََناَ الث وإ اقِ قاَلَ : أخَإ ز  برََناَ عَبإدُ الر  أخَإ

رِيح   رُوفٍ أوَإ تسَإ سَاك  بمَِعإ تاَنِ فإَمِإ َ يقَوُلُ : } الط لََقُ مَر  مَعُ الله  ِ أسَإ  } قاَلَ رَجُل  : ياَ رَسُولَ الله 

سَانٍ { فأَيَإ  سَانٍ { .بإِحِإ رِيحُ بإِحِإ  نَ الث الثِةَُ ؟ قاَلَ : الت سإ

كُهاَ حَت ى تنَإقضَِيَ  اكُ أنَ هُ ترَإ ح  دِّيُّ وَالض  وَقدَإ رُوِيَ عَنإ جَمَاعَةٍ مِنإ الس لفَِ مِنإهمُإ السُّ

وِيُّ عَنإ  تهُاَ . وَهذََا الت أإوِيلُ أصََحُّ ; إذإ لمَإ يكَُنإ الإخَبرَُ الإمَرإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِ ذَلكَِ  عِد 

 ِ ُ فيِهاَ عَقيِبَ الط لََقِ الْإ سَاكِ ثاَبتِاً , وَذَلكَِ مِنإ وُجُوهٍ : أحََدُهاَ أنَ  سَائرَِ الإمَوَاضِعِ ال ذِي ذَكَرَهُ الله  مإ

عَةِ حَت ى تنَإقضَِيَ عِ  جإ كَ الر  تهُاَ , مِنإهُ قوله تعالى : } وَإذَِا طلَ قإتمُإ وَالإفرَِاقِ , فإَنِ مَا أرََادَ بهِِ ترَإ د 

رِيحِ تَ  رُوفٍ { وَالإمُرَادُ باِلت سإ حُوهنُ  بمَِعإ رُوفٍ أوَإ سَرِّ سِكُوهنُ  بمَِعإ نَ أجََلهَنُ  فأَمَإ كُ النِّسَاءَ فبَلَغَإ رإ

سِكُوهنُ  بمَِ  لوُم  أنَ هُ لمَإ يرُِدإ } فأَمَإ عَةِ , إذإ مَعإ جإ رَى " وَمِنإهُ قوله الر  رُوفٍ أوَإ طلَِّقوُهنُ  { وَاحِدَةً أخُإ عإ

رُوفٍ { وَلمَإ يرُِدإ بهِِ إيقاَ رُوفٍ أوَإ فاَرِقوُهنُ  بمَِعإ سِكُوهنُ  بمَِعإ نَ أجََلهَنُ  فأَمَإ عًا تعالى : } فإَذَِا بلَغَإ

كَهاَ حَت ى تنَإقضَِ  تقَإبلًََ , وَإنِ مَا أرََادَ بهِِ ترَإ  يَ عِد تهُاَ . مُسإ

كُورَة  فيِ نسََقِ الإخِطَابِ فيِ قوله تعالى : } فإَنِإ طلَ قهَاَ  رَى : أنَ  الث الثِةََ مَذإ خُإ وَالإجِهةَُ الْإ

رِ هذََا كُورَةً فيِ صَدإ جًا غَيإرَهُ { فإَذَِا كَانتَإ الث الثِةَُ مَذإ دُ حَت ى تنَإكِحَ زَوإ الإخِطَابِ  فلَََ تحَِلُّ لهَُ مِنإ بعَإ

رِيح  بإِحِإ  لُ قوله تعالى : } أوَإ  تسَإ جٍ , وَجَبَ حَمإ دَ زَوإ رِيمِ إلَ  بعَإ سَانٍ مُفيِدَةً للِإبيَإنوُنةَِ الإمُوجِبةَِ للِت حإ

ةِ . دَ انإقضَِاءِ الإعِد  دَةٍ , وَهِيَ وُقوُعُ الإبيَإنوُنةَِ باِلَِثإنتَيَإنِ بعَإ  { عَلىَ فاَئدَِةٍ مُجَد 

خُ مَا وَ  رِيمِ وَنسَإ لوُمًا أنَ  الإمَقإصِدَ فيِهِ بيَاَنُ عَدَدِ الط لََقِ الإمُوجِبِ للِت حإ ا كَانَ مَعإ أيَإضًا لمَ 

سَانٍ {  رِيح  بإِحِإ صُورٍ , فلَوَإ كَانَ قوله تعالى : } أوَإ تسَإ كَانَ جَائزًِا مِنإ إيقاَعِ الط لََقِ بلََِ عَدَدٍ مَحإ

رِيمِ باِلث لََثِ ; إذإ لوَإ اقإتصََرَ عَليَإهِ لمََا دَل  عَلىَ هوَُ الث الثَِ  ةُ لمََا أبَاَنَ عَنإ الإمَقإصِدِ فيِ إيقاَعِ الت حإ

لهِِ تعََالىَ : } فإَِ  رِيمُ بقِوَإ جٍ , وَإنِ مَا عُلمَِ الت حإ دَ زَوإ مَةِ لهَاَ إلَ  بعَإ ا فلَََ نإ طلَ قهََ وُقوُعِ الإبيَإنوُنةَِ الإمُحَرِّ

رِيح   جًا غَيإرَهُ { فوََجَبَ أنَإ لََ يكَُونَ قوله تعالى : } أوَإ تسَإ دُ حَت ى تنَإكِحَ زَوإ تحَِلُّ لهَُ مِنإ بعَإ

سَانٍ { هوَُ الث الثِةَُ .  بإِحِإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  563 اصِ لِلْإ

سَانٍ هوَُ الث الثِةَُ لوََجَبَ أنَإ يكَُونَ قوله تعالى  رِيحُ بإِحِإ : } فإَنِإ طلَ قهَاَ  وَأيَإضًا لوَإ كَانَ الت سإ

دَمَا تقَدَ مَ  تقَإبلًََ بعَإ قيِبِ , قدَإ اقإتضََى طلَََقاً مُسإ ابعَِةُ ; لِْنَ  الإفاَءَ للِت عإ رُهُ , { عَقيِبَ ذَلكَِ هِيَ الر   ذِكإ

كُهَ  سَانٍ { هوَُ ترَإ رِيح  بإِحِإ  ضِيَ عِد تهُاَ.ا حَت ى تنَإقَ فثَبَتََ بذَِلكَِ أنَ  قوله تعالى : } أوَإ تسَإ

جًا غَيإرَهُ { مُنإتظَِم  لمَِعَانٍ   دُ حَت ى تنَإكِحَ زَوإ قوله تعالى : } فإَنِإ طلَ قهَاَ فلَََ تحَِلُّ لهَُ مِنإ بعَإ

تفِاَعِ ا طِ ارإ جًا غَيإرَهُ , مُفيِد  فيِ شَرإ رِيمُهاَ عَلىَ الإمُطلَِّقِ ثلَََثاً حَت ى تنَإكِحَ زَوإ رِيمِ : مِنإهاَ تحَإ لت حإ

جِ الإوَاقعِِ باِلط لََقِ الث لََثِ الإعَقإدِ وَالإوَطإءِ جَمِيعًا ; لِْنَ  النِّكَاحَ هوَُ الإوَطإءُ فيِ الإحَقيِقةَِ , وَذِ  وإ رُ الز  كإ

نيِةَِ  يجَازِ وَاقإتصَِارٍ عَلىَ الإكِناَيةَِ الإمُفإهِمَةِ الإمُغإ ِ رِيحِ .  يفُيِدُ الإعَقإدَ , وَهذََا مِنإ الْإ  عَنإ الت صإ

لِ  وَ  تفَيِضَة  فيِ أنَ هاَ لََ تحَِلُّ للِْإ باَر  مُسإ وَقدَإ وَرَدَتإ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أخَإ

وَةَ عَنإ عَائشَِةَ : } أنَ  رِفاَعَةَ الإقرَُظِي  طلَ   هإرِيِّ عَنإ عُرإ قَ حَت ى يطََأهاَ الث انيِ , مِنإهاَ حَدِيثُ الزُّ

بيَإرِ , فجََاءَتإ إلىَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فقَاَ مَنِ بإنَ الزُّ حإ جَتإ عَبإدَ الر  رَأتَهَُ ثلَََثاً , فتَزََو  لتَإ امإ

دَهُ عَبإ  جَتإ بعَإ تَ رِفاَعَةَ فطَلَ قهَاَ آخِرَ ثلَََثِ تطَإليِقاَتٍ فتَزََو  ِ إن هاَ كَانتَإ تحَإ مَنِ بإنَ : ياَ نبَيِ  الله  حإ دَ الر 

ِ صلى الله علي مَ رَسُولُ الله  بِ فتَبَسَ  بةَِ الث وإ ِ مَا مَعَهُ إلَ  مِثإلُ هدُإ بيَإرِ وَإنِ هُ ياَ رَسُولَ الله  ه وسلم الزُّ

جِعِي إلىَ رِفاَعَةَ ؟ لََ حَت ى تذَُوقيِ عُسَيإلتَهَُ وَيذَُوقَ   عُسَيإلتَكَ { وَقاَلَ : لعََل ك ترُِيدِينَ أنَإ ترَإ

ةَ  كُرَا قصِ  وَرَوَى ابإنُ عُمَرَ وَأنَسَُ بإنُ مَالكٍِ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم مِثإلهَُ , وَلمَإ يذَإ

مَالهِاَ تعِإ باَر  قدَإ تلَقَ اهاَ الن اسُ باِلإقبَوُلِ وَات فقََ الإفقُهَاَءُ عَلىَ اسإ رَأةَِ رِفاَعَةَ . وَهذَِهِ أخَإ , فهَِيَ عِنإدَناَ  امإ

 فيِ حَيِّزِ الت وَاترُِ . 

وَى عَنإ سَعِيدِ بإنِ الإمُسَيِّبِ أنَ هُ قاَلَ : " إن هاَ  ء  يرُإ وَلََ خِلََفَ بيَإنَ الإفقُهَاَءِ فيِ ذَلكَِ إلَ  شَيإ

لمَإ أحََ  لِ بنِفَإسِ عَقإدِ النِّكَاحِ دُونَ الإوَطإءِ " . وَلمَإ نعَإ وَ  دًا تاَبعََهُ عَليَإهِ , فهَوَُ شَاذٌّ . وقوله تحَِلُّ للِْإ

جُ الث   وإ رِيمِ الإمُوقعَُ باِلث لََثِ , فإَذَِا وَطِئهَاَ الز  جًا غَيإرَهُ { غَايةَُ الت حإ انيِ تعالى : } حَت ى تنَإكِحَ زَوإ

رِيمُ مِنإ جِهةَِ أنَ   رِيمُ الإمُوقعَُ وَبقَيَِ الت حإ تفَعََ ذَلكَِ الت حإ نبَيِ اتِ , ارإ جَإ جٍ كَسَائرِِ النِّسَاءِ الْإ تَ زَوإ هاَ تحَإ

لِ . وَ  تهُاَ حَل تإ للِْإ  فمََتىَ فاَرَقهَاَ الث انيِ وَانإقضََتإ عِد 

جَبَ مِنإ  وقوله تعالى : } فإَنِإ طلَ قهَاَ فلَََ جُناَحَ عَليَإهِمَا أنَإ يتَرََاجَعَا { مُرَت ب  عَلىَ مَا أوَإ

نَ بأِنَإفسُِهِن  ثلَََثةََ قرُُوءٍ { وقوله الإعِد   خُولِ بهِاَ فيِ قوله تعالى : } وَالإمُطلَ قاَتُ يتَرََب صإ ةِ عَلىَ الإمَدإ

يِ الإحَاظِرَةِ  وُهاَ مِنإ الْإ زِمُوا عُقإدَةَ  النِّكَاحِ حَت ى يبَإلغَُ الإكِتاَبُ أجََلهَُ { وَنحَإ تعالى : } وَلََ تعَإ

ةِ . للِنِّكَاحِ   فيِ الإعِد 

رِ الط لََقِ  وقوله تعالى : } فإَنِإ طلَ قهَاَ فلَََ جُناَحَ عَليَإهِمَا أنَإ يتَرََاجَعَا { نصٌَّ    عَلىَ ذِكإ

لِ غَيإرُ مَقإصُورٍ عَلىَ الط لََقِ وَأنَ  سَائرَِ  وَ  جِ الْإ وإ مَ فيِ إباَحَتهِاَ للِز  وَلََ خِلََفَ أنَ  الإحُكإ

كُورُ نَ  الإفرَُقِ  رِيمِ بمَِنإزِلةَِ الط لََقِ , وَإنِإ كَانَ الإمَذإ ةٍ أوَإ تحَإ تٍ أوَإ رِد  وِ مَوإ فإسُهُ الإحَادِثةَِ بيَإنهَمَُا مِنإ نحَإ

 هوَُ الط لََقُ . 

لََلةَُ أيَإضًا عَلىَ جَوَازِ النِّكَاحِ بغَِيإرِ وَليِِّ ; لِْنَ هُ أضََافَ الت رَاجُعَ  إليَإهِمَا مِنإ غَيإرِ  وَفيِهِ الد 

دَ ذَلكَِ , وَلكَِن ا قَ  كَامِ الإخُلإعِ بعَإ رِناَ لِْحَإ كُرُهاَ عِنإدَ ذِكإ كَام  أخَُرُ نذَإ رِ الإوَليِِّ . وَفيِهِ أحَإ رَ ذِكإ ناَ ذِكإ د مإ

رِ الَِثإنتَيَإنِ وَإنِإ تخََ  نىَ بذِِكإ فيِقُ .الث الثِةَِ ; لِْنَ هُ يتَ صِلُ بهِِ فيِ الإمَعإ ِ الت وإ رُ الإخُلإعِ , وَباِلَِلّ   ل لهَمَُا ذِكإ

 باَبُ الْخُلْعِ 

ا آتيَإتمُُوهنُ  شَيإئاً إلَ  أنَإ يخََافاَ ألََ  يقُِ  ُ تعََالىَ : } وَلََ يحَِلُّ لكَُمإ أنَإ تأَإخُذُوا مِم  يمَا قاَلَ الله 

جِ بهِذَِهِ  وإ ِ { فحََظرََ عَلىَ الز  طاَهاَ إلَ  عَلىَ الش رِيطَةِ  حُدُودَ الله  ا أعَإ يةَِ أنَإ يأَإخُذَ مِنإهاَ شَيإئاً مِم  الْإ

كُورُ هوَُ مَا أَ  طِهاَ وَإنِإ كَانَ الإمَذإ ذُ مَا لمَإ يعُإ كُورَةِ , وَعُقلَِ بذَِلكَِ أنَ هُ غَيإرُ جَائزٍِ لهَُ أخَإ طَاهاَ , الإمَذإ عإ

بٍ أوَإ شَتإمٍ . كَمَا أنَ  قوله تعالى : } فلَََ تقَُ  قهَُ مِنإ ضَرإ  لإ لهَمَُا أفٍُّ { قدَإ دَل  عَلىَ حَظإرِ مَا فوَإ

نيِ فيِمَا افإترََضَ  ِ { قاَلَ طاَوُس  : " يعَإ وقوله تعالى : } إلَ  أنَإ يخََافاَ ألََ  يقُيِمَا حُدُودَ الله 

بةَِ  حإ رَةِ وَالصُّ  " .  عَلىَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنإهمَُا فيِ الإعِشإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  566 اصِ لِلْإ

تَ  ِ لََ أغَإ أةَُ : وَاَلله  دٍ مِثإلَ ذَلكَِ . وَقاَلَ الإحَسَنُ : " هوَُ أنَإ تقَوُلَ الإمَرإ سِلُ وَقاَلَ الإقاَسِمُ بإنُ مُحَم 

ناَهُ : إلَ  أنَإ يظَنُ ا . وَقاَلَ أبَوُ مِ  جَنٍ الث قفَيِِّ , لكَ مِنإ جَناَبةٍَ " . وَقاَلَ أهَإلُ اللُّغَةِ : إلَ  أنَإ يخََافاَ مَعإ حإ

اءُ رحمه الله تعالى :  أنَإشَدَهُ الإفرَ 

مَةٍ  فنِِّي إلىَ جَنإبِ كَرإ تيِ عُرُوقهُاَ      إذَا مِتُّ فَادإ دَ مَوإ وِي عِظاَمِي بعَإ  ترَإ

فنِنَِّي باِلإعَرَاءِ فإَنِ نيِ   أخََافُ إذَا مَا مِتُّ أنَإ لََ أذَُوقهَاَ        وَلََ تدَإ

 لَ آخَرُ :وَقاَ 

مُ أنَ ك عَائبِيِ          أتَاَنيِ كَلََم  عَنإ نصَُيإبٍ يقَوُلهُُ   وَمَا خِفإت ياَ سَلَ 

ا أنَإ يكَُونَ    هيَإنِ : إم  ِ عَلىَ وَجإ كِ إقاَمَةِ حُدُودِ الله  فُ مِنإ ترَإ نيِ : مَا ظنَنَإت . وَهذََا الإخَوإ يعَإ

ِ فيِمَا ألَإزَمَ كُل  وَاحِدٍ  أحََدُهمَُا سَيِّئَ الإخُلقُِ أوَإ  كِ إقاَمَةِ حُدُودِ الله  جَمِيعًا , فيَفُإضِي بهِِمَا ذَلكَِ إلىَ ترَإ

ا أنَإ  رُوفِ { وَإمِ  مِنإهمَُا مِنإ  حُقوُقِ النِّكَاحِ فيِ قوله تعالى : } وَلهَنُ  مِثإلُ ال ذِي عَليَإهِن  باِلإمَعإ

يهِ ذَلكَِ إلىَ مُخَالفَةَِ يكَُونَ أحََدُهمَُا مُبإغِضًا  رَةِ وَالإمُجَامَلةَِ , فيَؤَُدِّ نُ الإعِشإ عُبُ عَليَإهِ حُسإ خَرِ فيَصَإ للِْإ

جَ مِنإ إظإهاَرِ الإمَيإلِ إلىَ غَيإ  وإ ِ فيِ تقَإصِيرِهِ فيِ الإحُقوُقِ ال تيِ تلَإزَمُهُ وَفيِمَا ألَإزَمَ الز  رِ الله  رِهاَ فيِ أمَإ

كِ قوله تعالى : }  فقَاَ مِنإ ترَإ فلَََ تمَِيلوُا كُل  الإمَيإلِ فتَذََرُوهاَ كَالإمُعَل قةَِ { فإَذَِا وَقعََ أحََدُ هذََيإنِ وَأشَإ

ِ ال تيِ حَد هاَ لهَمَُا حَل  الإخُلإعُ .  إقاَمَةِ حُدُودِ الله 

يىَ عَنإ عَ  ِ بإنِ يحَإ فيُِّ عَنإ عَبإدِ الله  ههَُ , أنَ هُ قاَلَ : " وَرَوَى جَابرِ  الإجُعإ ُ وَجإ مَ الله  ليٍِّ كَر 

رًا وَلََ  يةََ : إذَا قاَلتَإ لهَُ لََ أطُِيعُ لكَ أمَإ أةَُ حَل  لهَُ أنَإ يأَإخُذَ الإفدِإ  أبَرَُّ لكَ قسََمًا كَلمَِات  إذَا قاَلتَإهنُ  الإمَرإ

تسَِلُ لكَ مِنإ جَناَبةٍَ " . وَقاَلَ الإمُغِيرَ  يةََ وَلََ أغَإ جُلِ أنَإ يأَإخُذَ الإفدِإ ةُ عَنإ إبإرَاهِيمَ قاَلَ : " لََ يحَِلُّ للِر 

صِيهَُ وَلََ تبَرَ  لهَُ قسََمًا , وَإذَِا فعََلتَإ ذَلكَِ وَكَانَ مِنإ قبِلَهِاَ حَل تإ لَ  رَأتَهِِ إلَ  أنَإ تعَإ يةَُ , مِنإ امإ هُ الإفدِإ

طِيهَُ بعََثاَ حَكَمَيإنِ حَكَمًا مِنإ أهَإلهِِ وَحَكَمًا مِنإ أهَإلهِاَ " وَإنِإ أبَىَ أنَإ يقَإبلََ مِنإهاَ  يةََ وَأبَتَإ أنَإ تعُإ الإفدِإ

فاَف    تخِإ ِ اسإ كُهاَ إقاَمَةَ حُدُودِ الله  وَذَكَرَ عَليُِّ بإنُ أبَيِ طلَإحَةَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ : " ترَإ

جِ وَسُوءُ خُلقُهِاَ وإ جَعًا وَلََ أطُِيعُ لكَ  بحَِقِّ الز  ِ لََ أبَرَُّ لكَ قسََمًا وَلََ أطََأُ لكَ مَضإ , فتَقَوُلُ : وَاَلله 

طَاهاَ شَيإئاً وَيُ  ا أعَإ ثرََ مِم  يةَُ وَلََ يأَإخُذُ أكَإ رًا , فإَذَِا فعََلتَإ ذَلكَِ فقَدَإ حَل  لهَُ مِنإهاَ الإفدِإ خَلِّي سَبيِلهَاَ أمَإ

 ِ ءٍ مِنإهُ نفَإسًا فكَُلوُهُ هنَيِئاً مَرِيئاً { وَإنِإ كَانتَإ الْإ سَاءَةُ مِنإ قبِلَهِاَ " ثمُ  قاَلَ : } فإَنِإ طِبإنَ لكَُمإ عَنإ شَيإ

ُ تعََالىَ " .  يقَوُلُ : " إنإ كَانَ عَنإ غَيإرِ ضِرَارٍ وَلََ خَدِيعَةٍ فهَوَُ هنَيِء  مَرِيء  كَمَا قاَلَ الله 

تلُفَِ فِ  هإباَءِ قاَلَ : سَألَإت وَقدَإ اخُإ اج  عَنإ عُقإبةََ بإنَ أبَيِ الص  يةَِ , فرََوَى حَج  خِ هذَِهِ الْإ ي نسَإ

رَأتَهُُ الإخُلإعَ , قاَلَ : لََ يحَِلُّ لهَُ أنَإ يأَإخُذَ مِنإهاَ  ِ عَنإ رَجُلٍ ترُِيدُ مِنإهُ امإ رَ بإنَ عَبإدِ الله  شَيإئاً , قلُإت لهَُ بكَإ

 ُ لهِِ : } وَإنِإ : يقَوُلُ الله   فيِ كِتاَبهِِ : } فلَََ جُناَحَ عَليَإهِمَا فيِمَا افإتدََتإ بهِِ { قاَلَ : هذَِهِ نسُِخَتإ بقِوَإ

دَاهنُ  قنِإطَارًا فلَََ تأَإخُذُوا مِنإهُ شَيإئاً { وَرَوَى أَ  جٍ وَآتيَإتمُإ إحإ جٍ مَكَانَ زَوإ تبِإدَالَ زَوإ تمُإ اسإ بوُ أرََدإ

عَنإ ابإنِ جُرَيإجٍ قاَلَ : قلُإت لعَِطَاءٍ : أرََأيَإت إذَا كَانتَإ لهَُ ظَالمَِةً مُسِيئةًَ فدََعَاهاَ إلىَ الإخُلإعِ  عَاصِمٍ 

حَ . ا أنَإ يسَُرِّ سِكَ وَإمِ  ضَى فيَمُإ ا أنَإ يرَإ  أيَحَِلُّ لهَُ ؟ قاَلَ : لََ , إم 

ل  شَاذٌّ يرَُدُّ   رٍ : وَهوَُ قوَإ ن ةِ وَاتِّفاَقُ الس لفَِ , وَمَعَ ذَلكَِ قاَلَ أبَوُ بكَإ هُ ظَاهِرُ الإكِتاَبِ وَالسُّ

خَ قوله تعالى :  يةََ , مَا يوُجِبُ نسَإ جٍ { الْإ جٍ مَكَانَ زَوإ تبِإدَالَ زَوإ تمُإ اسإ لهِِ : } وَإنِإ أرََدإ فلَيَإسَ فيِ قوَإ

ِ فلَََ جُ  ناَحَ عَليَإهِمَا فيِمَا افإتدََتإ بهِِ { لِْنَ  كُل  وَاحِدَةٍ مِنإهمَُا } فإَنِإ خِفإتمُإ ألََ  يقُيِمَا حُدُودَ الله 

كُورَةٍ فيِهاَ , فإَنِ مَا حُظِرَ الإخَلإعُ إذَا كَانَ النُّشُوزُ مِنإ قبِلَهِِ وَأرََ  مِ عَلىَ حَالٍ مَذإ ادَ مَقإصُورَةُ الإحُكإ

جٍ غَيإرَهاَ , وَأَ  جٍ مَكَانَ زَوإ تبِإدَالَ زَوإ ِ بأِنَإ تكَُونَ مُبإغِضَةً لهَُ اسإ باَحَهُ إذَا  خَافاَ أنَإ لََ يقُيِمَا حُدُودَ الله 

رَارَ بهِاَ لكَِن همَُا يخََافَ  ضإ ِ انِ أنَإ لََ أوَإ سَيِّئةََ الإخُلقُِ أوَإ كَانَ هوَُ سَيِّئُ الإخُلقُِ وَلََ يقَإصِدُ مَعَ ذَلكَِ الْإ

ِ فيِ حُ  ُ مِنإ حُقوُقِ النِّكَاحِ ; وَهذَِهِ الإحَالُ غَيإرُ يقُيِمَا حُدُودَ الله  فيِةَِ مَا ألَإزَمَهمَُا الله  رَةِ وَتوَإ نِ الإعِشإ سإ

صِيصَهاَ  خَهاَ وَلََ تخَإ رَى , وَلََ يوُجِبُ نسَإ خُإ ترََضُ بهِِ عَلىَ الْإ دَاهمَُا مَا يعُإ تلِإكَ , فلَيَإسَ فيِ إحإ

مَلةَ  فيِمَا وَرَدَتإ فيِهِ . أيَإضًا ; إذإ كُلُّ وَاحِدَةٍ مُسإ   تعَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  567 اصِ لِلْإ

ضِ مَا آتيَإتمُُوهنُ  { إذَا كَانَ خِطاَباً  هبَوُا ببِعَإ ضُلوُهنُ  لتِذَإ وَكَذَلكَِ قوله تعالى : } وَلََ تعَإ

ءِ مِنإ مَالهِاَ إذَا كَانَ النُّشُوزُ مِنإ قبِلَهِِ  ذُ شَيإ وَاجِ , فإَنِ مَا حُظِرَ عَليَإهِمإ أخَإ زَإ رَارِ بهِاَ  للِْإ ِضإ قاَصِدًا للِْإ

نيِ أنَإ يظَإهرََ مِنإهاَ عَلَ  ى زِناً . , إلَ  أنَإ يأَإتيِنَ بفِاَحِشَةٍ مُبيَِّنةٍَ , فقَاَلَ ابإنُ سِيرِينَ وَأبَوُ قلََِبةََ : يعَإ

رِو بإنِ شُعَيإبٍ أنَ  الإخُلإعَ لََ يحَِلُّ إ هإرِيِّ وَعَمإ لَ  مِنإ الن اشِزِ . فلَيَإسَ فيِ وَرُوِيَ عَنإ عَطاَءٍ وَالزُّ

لمَُ . ُ أعَإ مَل  ; وَاَلله  تعَإ خ  , وَجَمِيعُهاَ مُسإ ياَتِ نسَإ ءٍ مِنإ هذَِهِ الْإ  شَيإ

 ذِكْرُ اخْتلََِفِ السهلفَِ وَسَائرِِ فقُهََاءِ الْْمَْصَارِ فيِمَا يحَِلُّ أخَْذُهُ باِلْخُلْعِ 

لُ سَعِيدِ بإنِ رُوِيَ عَنإ عَليٍِّ : " أنَ هُ كَ   طاَهاَ " وَهوَُ قوَإ ا أعَإ ثرََ مِم  رِهَ أنَإ يأَإخُذَ مِنإهاَ أكَإ

 الإمُسَيِّبِ وَالإحَسَنِ وَطَاوُسٍ وَسَعِيدِ بإنِ جُبيَإرٍ . 

ة  وَرُوِيَ عَنإ عُمَرَ وَعُثإمَانَ وَابإنِ عُمَرَ وَابإنِ عَب اسٍ وَمُجَاهِدٍ وَإبِإرَاهِيمَ وَالإحَسَنِ رِوَايَ 

طَاهاَ وَلوَإ بعِِقاَصِهاَ " .  ا أعَإ ثرَِ مِم  لعََهاَ عَلىَ أكَإ رَى : " أنَ هُ جَائزِ  لهَُ أنَإ يخَإ  أخُإ

د  : " إذَا كَانَ النُّشُوزُ مِنإ قبِلَهِاَ حَل  لهَُ أنَإ  وَقاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَزُفرَُ وَأبَوُ يوُسُفَ وَمُحَم 

طَ  دَادُ , وَإنِإ كَانَ النُّشُوزُ مِنإ قبِلَهِِ لمَإ يحَِل  لهَُ أنَإ يأَإخُذَ مِنإهاَ شَيإئاً , فإَنِإ يأَإخُذَ مِنإهاَ مَا أعَإ اهاَ وَلََ يزَإ

رَارٍ مِنإهُ  , فعََلَ جَازَ فيِ الإقضََاءِ " . وَقاَلَ ابإنُ شُبإرُمَةَ : " تجَُوزُ الإمُباَرَأةَُ إذَا كَانتَإ مِنإ غَيإرِ إضإ

رَارٍ مِنإهُ لمَإ تجَُزإ " . وَإنِإ كَانَ   تإ عَلىَ إضإ

جَهاَ أضََر  بهِاَ وَضَي قَ عَليَإهاَ وَأنَ هُ ظاَلمِ  لهَاَ  وَقاَلَ ابإنُ وَهإبٍ عَنإ مَالكٍِ : " إذَا عُلمَِ أنَ  زَوإ

جُلِ أنَإ قضََى عَليَإهاَ الط لََقَ وَرَد  عَليَإهاَ مَالهَاَ " . وَذَكَرَ ابإنُ الإقاَسِمِ عَنإ  مَالكٍِ " أنَ هُ جَائزِ  للِر 

جِ حَل   وإ طَاهاَ وَيحَِلُّ لهَُ , وَإنِإ كَانَ النُّشُوزُ مِنإ قبِلَِ الز  ا أعَإ ثرََ مِم   لهَُ أنَإ يأَإخُذَ مِنإهاَ فيِ الإخُلإعِ أكَإ

طتَإهُ عَلىَ الإخُلإعِ إذَا رَضِيتَإ بذَِلكَِ , وَلمَإ يكَُنإ  فيِ ذَلكَِ ضَرَر  مِنإهُ لهَاَ " وَعَنإ الل يإثِ  يأَإخُذَ مَا أعَإ

خُذَ مِنإهاَ شَيإئاً , وَإِ 
رِيُّ : " إذَا كَانَ الإخُلإعُ مِنإ قبِلَهِاَ فلَََ بأَإسَ أنَإ يأَإ وُ ذَلكَِ . وَقاَلَ الث وإ ذَا كَانَ مِنإ نحَإ

 قبِلَهِِ فلَََ يحَِلُّ لهَُ أنَإ يأَإخُذَ مِنإهاَ شَيإئاً " . 

رَأتَهَُ وَهِيَ مَرِيضَة  : " إنإ كَانتَإ ناَشِزَةً كَانَ فيِ  زَاعِيُّ فيِ رَجُلٍ خَالعََ امإ وَإ وَقاَلَ الْإ

عَةُ , وَإنِ  خَالعََهاَ قبَإلَ أنَإ  جإ خُلَ بهِاَ ثلُثُهِاَ , وَإنِإ لمَإ تكَُنإ ناَشِزَةً رُد  عَليَإهاَ وَكَانتَإ لهَُ عَليَإهاَ الر   يدَإ

خِ النِّكَاحِ قبَإلَ أنَإ يَ عَلىَ  تمََعَا عَلىَ فسَإ دَقهَاَ وَلمَإ يتَبَيَ نإ مِنإهاَ نشُُوز   أنَ همَُا إذَا اجإ خُلَ جَمِيعِ مَا أصَإ دإ

 بهِاَ , فلَََ أرََى بذَِلكَِ بأَإسًا " . 

سَاءَةُ مِنإ قبِلَهِِ فلَيَإسَ  ِ لعََهاَ بقِلَيِلٍ وَلََ كَثيِرٍ وَقاَلَ الإحَسَنُ بإنُ حَيٍّ : " إذَا كَانتَإ الْإ لهَُ أنَإ يخَإ

طِيلُ لحَِقِّهِ كَانَ لهَُ أنَإ يخَُالعَِهاَ عَلىَ مَا ترََاضَياَ عَلَ  سَاءَةُ مِنإ قبِلَهِاَ وَالت عإ ِ يإهِ " , وَإذَِا كَانتَإ الْإ

لُ عُثإمَانَ الإبتَِّيِّ . وَقاَلَ الش افعِِيُّ : " إذَا كَانَ  جِهاَ وَكَذَلكَِ قوَإ أةَُ مَانعَِةً مَا يجَِبُ عَليَإهاَ لزَِوإ تإ الإمَرإ

جِ , وَإذَِا حَل  لهَُ أنَإ يأَإكُلَ مَا طاَبتَإ بهِِ نفَإسًا عَلىَ غَيإرِ فرَِاقٍ حَل  لهَُ أَ  وإ يةَُ للِز  نإ يأَإكُلَ مَا حَل تإ الإفدِإ

 طَابتَإ بهِِ نفَإسًا وَتأَإخُذُ الإفرَِاقَ بهِِ " .

تمُإ  قاَلَ   ُ تعََالىَ فيِ الإخُلإعِ آياَتٍ , مِنإهاَ قوله تعالى : } وَإنِإ أرََدإ رٍ : قدَإ أنَإزَلَ الله  أبَوُ بكَإ

دَاهنُ  قنِإطاَرًا فلَََ تأَإخُذُوا مِنإهُ شَيإئاً أتَأَإخُذُونهَُ بهُإتاَ جٍ وَآتيَإتمُإ إحإ جٍ مَكَانَ زَوإ تبِإدَالَ زَوإ ناً وَإثِإمًا اسإ

حَابنُاَ : " لََ يحَِ مُبيِ ءٍ مِنإهاَ إذَا كَانَ النُّشُوزُ مِنإ قبِلَهِِ , فلَذَِلكَِ قاَلَ أصَإ ذَ شَيإ نعَُ أخَإ لُّ لهَُ ناً { فهَذََا يمَإ

 أنَإ يأَإخُذَ مِنإهاَ فيِ هذَِهِ الإحَالِ شَيإئاً " . 

رَى : } وَلََ يحَِلُّ لكَُمإ أنَإ تَ  ا آتيَإتمُُوهنُ  شَيإئاً إلَ  أنَإ يخََافاَ وَقاَلَ تعََالىَ فيِ آيةٍَ أخُإ أإخُذُوا مِم 

 ِ كَ إقاَمَةِ حُدُودِ الله  فهِِمَا ترَإ ذَ عِنإدَ خَوإ خَإ يةَِ الْإ ِ { فأَبَاَحَ فيِ هذَِهِ الْإ , وَذَلكَِ عَلىَ ألََ  يقُيِمَا حُدُودَ الله 

جِهاَ وَسُ  أةَِ لزَِوإ ضِ الإمَرإ ناَ مِنإ بغُإ طَاهاَ مَا قدَ مإ ذُ مَا أعَإ وءِ خُلقُهِاَ , أوَإ كَانَ ذَلكَِ مِنإهمَُا , فيَبُاَحُ لهَُ أخَإ

ن ةِ .  صُوص  باِلسُّ ذِ الإجَمِيعِ وَلكَِنإ مَا زَادَ مَخإ دَادُ , وَالظ اهِرُ يقَإتضَِي جَوَازَ أخَإ  وَلََ يزَإ

رَى : } لََ يحَِلُّ لكَُمإ أَ  ضُلوُهنُ  وَقاَلَ تعََالىَ فيِ آيةٍَ أخُإ هاً وَلََ تعَإ نإ ترَِثوُا النِّسَاءَ كَرإ

وإ  ضِ مَا آتيَإتمُُوهنُ  إلَ  أنَإ يأَإتيِنَ بفِاَحِشَةٍ مُبيَِّنةٍَ { قيِلَ فيِهِ : إن هُ خِطَاب  للِز  هبَوُا ببِعَإ جِ وَحُظِرَ لتِذَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  568 اصِ لِلْإ

طاَهاَ إلَ  أنَإ تأَإتيَِ بفِاَحِشَ  ا أعَإ ءٍ مِم  ذُ شَيإ ناَ , وَقيِلَ فيِهاَ إن هاَ بهِِ أخَإ ةٍ مُبيَِّنةٍَ , قيِلَ فيِهاَ إن هاَ هِيَ الزِّ

ِ فلَََ جُناَحَ عَلَ  يإهِمَا النُّشُوزُ مِنإ قبِلَهِاَ , وَهذَِهِ نظَِيرُ قوله تعالى : } فإَنِإ خِفإتمُإ ألََ  يقُيِمَا حُدُودَ الله 

رَى : } وَإنِإ خِفإتمُإ شِقاَقَ بيَإنهَمَُا فاَبإعَثوُا حَكَمًا مِنإ أهَإلهِِ فيِمَا افإتدََتإ بهِِ { وَقاَلَ تعََالىَ فيِ  آيةٍَ أخُإ

ُ تعََالىَ .  مَهاَ فيِ مَوَاضِعهاَ إنإ شَاءَ الله  كُرُ حُكإ  وَحَكَمًا مِنإ أهَإلهِاَ { وَسَنذَإ

ذِ الإمَهإرِ فيِ غَيإرِ هذَِهِ الْإ  ُ تعََالىَ إباَحَةَ أخَإ كُرإ حَالَ الإخُلإعِ , فيِ وَذَكَرَ الله  يةَِ , إلَ  أنَ هُ لمَإ يذَإ

ءٍ مِنإهُ نفَإسًا فكَُلوُهُ هنَيِئاً مَ  لةًَ فإَنِإ طِبإنَ لكَُمإ عَنإ شَيإ لهِِ : } وَآتوُا النِّسَاءَ صَدُقاَتهِِن  نحِإ رِيئاً { قوَإ

وهُ  تمُإ إلَ  وَقاَلَ : } وَإنِإ طلَ قإتمُُوهنُ  مِنإ قبَإلِ أنَإ تمََسُّ فُ مَا فرََضإ تمُإ لهَنُ  فرَِيضَةً فنَصِإ ن  وَقدَإ فرََضإ

مَلةَ  عَلىَ مُقإتضََ  تعَإ ياَتُ كُلُّهاَ مُسإ فوَُ ال ذِي بيِدَِهِ عُقإدَةُ النِّكَاحِ { وَهذَِهِ الْإ فوُنَ أوَإ يعَإ كَامِهاَ أنَإ يعَإ ى  أحَإ

لهِِ تعََالىَ : } فلَََ تأَإخُذُوا مِنإهُ , فقَلُإناَ : إذَا كَانَ النُّشُوزُ مِنإ قبَِ  ءٍ مِنإهاَ , بقِوَإ ذُ شَيإ لهِِ لمَإ يحَِل  لهَُ أخَإ

ضِ مَا آتيَإتمُُوهنُ  { وَإذَِا كَانَ النُّشُوزُ مِنإ  هبَوُا ببِعَإ ضُلوُهنُ  لتِذَإ شَيإئاً { وقوله تعالى : } وَلََ تعَإ

ضِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنإهمَُا لصَِاحِبهِِ أنَإ لََ يقُيِمَا , جَازَ لهَُ أنَإ يأَإخُذَ مَا قبِلَهِاَ , أوَإ خَافاَ لسُِوءِ خُلقُهَِ  ا أوَإ بغُإ

تيِنَ بِ 
ضِ مَا آتيَإتمُُوهنُ  إلَ  أنَإ يأَإ هبَوُا ببِعَإ ضُلوُهنُ  لتِذَإ دَادُ . وَكَذَلكَِ } وَلََ تعَإ طَاهاَ لََ يزَإ فاَحِشَةٍ أعَإ

طَاهاَ . مُبيَِّنةٍَ { وَقدَإ  ذُ مَا أعَإ  قيِلَ فيِهِ : إلَ  أنَإ تنَإشُزَ فيَجَُوزَ لهَُ عِنإدَ ذَلكَِ أخَإ

ءٍ مِنإهُ نفَإسًا فكَُلوُهُ هنَيِئاً مَرِيئاً { فهَذََا فيِ   ا قوله تعالى : } فإَنِإ طِبإنَ لكَُمإ عَنإ شَيإ وَأمَ 

ضَا بتَِ  لُ مَنإ قاَلَ : " إن هُ غَيإرِ حَالِ الإخُلإعِ , بلَإ فيِ حَالِ الرِّ كِ الإمَهإرِ بطِِيبةٍَ مِنإ نفَإسِهاَ بهِِ . وَقوَإ رإ

َ تعََالىَ قدَإ نصَ  عَلَ  ذُ مَالهِاَ بغَِيإرِ خُلإعٍ فهَوَُ جَائزِ  فيِ الإخُلإعِ " خَطأَ  ; لِْنَ  الله  ا جَازَ أخَإ ى لمَ 

ضِعَيإنِ , فيِ أحََدِهِمَا باِلإحَظإرِ وَهوَُ  جٍ {  الإمَوإ جٍ مَكَانَ زَوإ تبِإدَالَ زَوإ تمُإ اسإ قوله تعالى : } وَإنِإ أرََدإ

ا آتيَإتمُُوهنُ  شَيإئاً إلَ  أنَإ يخََافاَ ألََ  يقُيِمَا حُدُو ِ { وقوله تعالى : } وَلََ يحَِلُّ لكَُمإ أنَإ تأَإخُذُوا مِم  دَ الله 

باَحَةِ وَهوَُ قوله تعال ِ خَرِ باِلْإ ءٍ مِنإهُ نفَإسًا فكَُلوُهُ هنَيِئاً مَرِيئاً { وَفيِ الْإ ى : } فإَنِإ طِبإنَ لكَُمإ عَنإ شَيإ

ا جَازَ أنَإ يأَإخُذَ مَالهَاَ بطِِيبةٍَ مِنإ نفَإسِهاَ مِنإ غَيإرِ خُلإعٍ جَازَ فيِ الإخُلإعِ " لُ الإقاَئلِِ : " لمَ  ل   فقَوَإ قوَإ

 مُخَالفِ  لنِصَِّ الإكِتاَبِ .

ثنَاَ وَقدَإ رُ  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  وِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِ الإخُلإعِ مَا حَد 

حإ  رَةَ بنِإتِ عَبإدِ الر  دٍ , عَنإ عَمإ يىَ بإنِ سَعإ نبَيُِّ , عَنإ مَالكٍِ , عَنإ يحَإ ثنَاَ الإقعَإ مَنِ بإنِ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد 

اسِ سَعِيدٍ بإ  تَ ثاَبتِِ بإنِ قيَإسٍ بإنِ الش م  نَإصَارِي ةِ , أنَ هاَ كَانتَإ تحَإ نِ زُرَارَةَ , عَنإ حَبيِبةََ بنِإتِ سَهإلٍ الْإ

بإحِ فوََجَدَ حَبيِبةََ بنِإتَ سَهإلٍ عِنإدَ باَبهِِ فيِ  ِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ إلىَ الصُّ , } وَأنَ  رَسُولَ الله 

ِ صلى الله عليه وسلم : مَنإ هذَِهِ ؟ قاَلتَإ : أنَاَ حَبيِبةَُ بنِإتُ سَهإلٍ ; قاَلَ :  الإغَلسَِ  , فقَاَلَ رَسُولُ الله 

ا جَاءَهُ ثاَبتُِ بإنُ قيَإسٍ قاَلَ لهَُ : هذَِ  جِهاَ فلَمَ  هِ حَبيِبةَُ مَا شَأإنكُ ؟ قاَلتَإ : لََ أنَاَ وَلََ ثاَبتُِ بإنُ قيَإسٍ لزَِوإ

طاَنيِ عِنإدِي ;  بنِإتُ  ِ كُلُّ مَا أعَإ كُرَ , فقَاَلتَإ حَبيِبةَُ : ياَ رَسُولَ الله  ُ أنَإ تذَإ سَهإلٍ فذََكَرَتإ مَا شَاءَ الله 

ِ صلى الله عليه وسلم لثِاَبتٍِ : خُذإ مِنإهاَ فأَخََذَ مِنإهاَ وَجَلسََتإ فيِ أهَإلهِاَ { .  فقَاَلَ رَسُولُ الله 

ضِهاَ : " فاَرِقإهاَ " . وَرُوِيَ فيِهِ  ضِهاَ خَلِّ سَبيِلهَاَ " وَفيِ بعَإ تلَفِةَ  , فيِ بعَإ  ألَإفاَظ  مُخإ

ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ طاَهاَ , لمَِا حَد  ا أعَإ ثرََ مِم  بإنُ  وَإنِ مَا قاَلوُا : إن هُ لََ يسََعُهُ أنَإ يأَإخُذَ مِنإهاَ أكَإ

ثنَاَ عَبإ  يىَ بإنِ أبَيِ سَمِينةََ قاَلَ :  قاَنعٍِ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ يحَإ ثنَاَ مُحَم  مَدَ بإنِ حَنإبلٍَ قاَلَ : حَد  ِ بإنُ أحَإ دُ الله 

لمٍِ , عَنإ ابإنِ جُرَيإجٍ , عَنإ عَطَاءٍ , عَنإ ابإنِ عَب اسٍ , } أنَ  رَجُلًَ خَاصَمَ  ثنَاَ الإوَليِدُ بإنُ مُسإ حَد 

رَأتَهَُ إلىَ الن بِ  ت امإ ينَ إليَإهِ مَا أخََذإ يِّ صلى الله عليه وسلم فقَاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : ترَُدِّ

ياَدَةُ فلَََ { .  ا الزِّ  مِنإهُ ؟ قاَلتَإ : نعََمإ وَزِياَدَةً , فقَاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : أمَ 

يَ  حَابنُاَ : " لََ يأَإخُذُ مِنإهُ الزِّ يةَِ , وَإنِ مَا وَقاَلَ أصَإ وا بهِِ ظاَهِرَ الْإ ادَةَ لهِذََا الإخَبرَِ " وَخَصُّ

 ِ صِيصُ هذََا الظ اهِرِ بخَِبرَِ الإوَاحِدِ مِنإ قبِلَِ قوله تعالى : } فإَنِإ خِفإتمُإ ألََ  يقُيِمَا حُدُودَ الله   جَازَ تخَإ

تهِاَدُ سَائغِ  فيِهِ .  فلَََ جُناَحَ عَليَإهِمَا فيِمَا افإتدََتإ بهِِ { لفَإظ   تمَِل  لمَِعَانٍ وَالَِجإ  مُحإ

تلَفِةَ  .  وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الس لفَِ فيِهِ وُجُوه  مُخإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  569 اصِ لِلْإ

ضِ مَا آتيَإتمُُوهنُ  إلَ  أنَإ يأَإتيِنَ  هبَوُا ببِعَإ ضُلوُهنُ  لتِذَإ وَكَذَلكَِ قوله تعالى : } وَلََ تعَإ

تمَِ  لهِِ بفِاَحِشَةٍ مُبيَِّنةٍَ { مُحإ صِيصُهُ بخَِبرَِ الإوَاحِدِ , وَهوَُ كَقوَإ ل  لمَِعَانٍ عَلىَ مَا وَصَفإناَ , فجََازَ تخَإ

ا كَ  تمُإ النِّسَاءَ { وقوله تعالى : } وَإنِإ طلَ قإتمُُوهنُ  مِنإ قبَإلِ أنَإ تمََسُّوهنُ  { لمَ  انَ تعََالىَ : } أوَإ لََمَسإ

تَ  تمَِلًَ للِإوُجُوهِ وَاخإ ناَهُ الإمُرَادِ بهِِ . مُحإ لفََ الس لفَُ فيِ الإمُرَادِ بهِِ , جَازَ قبَوُلُ خَبرَِ الإوَاحِدِ فيِ مَعإ

طاَهاَ , أوَإ خَلعََهاَ عَلىَ مَالٍ وَالنُّشُوزُ مِنإ  ا أعَإ ثرََ مِم  حَابنُاَ إذَا خَلعََهاَ عَلىَ أكَإ قبِلَهِِ " وَإنِ مَا قاَلَ أصَإ

طتَإهُ بطِِيبةٍَ مِنإ  إن  ذَلكَِ جَائزِ   ِ تعََالىَ مِنإ قبِلَِ أنَ هاَ أعَإ هُ فيِمَا بيَإنهَُ وَبيَإنَ الله  مِ وَإنِإ لمَإ يسََعإ فيِ الإحُكإ

لمٍِ إلَ   رِئٍ مُسإ برََةٍ عَليَإهِ , وَقدَإ قاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : } لََ يحَِلُّ مَالُ امإ  نفَإسِهاَ غَيإرِ مُجإ

 يبةٍَ مِنإ نفَإسِهِ { .بطِِ 

نىً فيِ غَيإرِهِ , وَ  نىً فيِ نفَإسِ الإعَقإدِ , وَإنِ مَا تعََل قَ بمَِعإ هوَُ وَأيَإضًا فإَنِ  الن هإيَ لمَإ يتَعََل قإ بمَِعإ

طاَهاَ مِثإلَ ذَلكَِ لمََا  طِهاَ مِثإلَ مَا أخََذَ مِنإهاَ , وَلوَإ كَانَ قدَإ أعَإ ا تعََل قَ أنَ هُ لمَإ يعُإ رُوهاً , فلَمَ  كَانَ ذَلكَِ مَكإ

نعَإ ذَلكَِ جَوَازَ الإعَقإدِ , كَالإبيَإعِ عِنإدَ أذََانِ الإجُمُعَةِ وَبَ  نىً فيِ غَيإرِ الإعَقإدِ لمَإ يمَإ يإعِ حَاضِرٍ الن هإيُ بمَِعإ

وِ ذَلكَِ . باَنِ وَنحَإ كإ  لبِاَدٍ , وَتلَقَِّي الرُّ

ا جَازَ  دِ , كَانَ كَذَلكَِ  وَأيَإضًا لمَ  لإحُ عَنإ دَمِ الإعَمإ الإعِتإقُ عَلىَ قلَيِلِ الإمَالِ وَكَثيِرِهِ وَكَذَلكَِ الصُّ

عِ كَذَلكَِ جَائزِ   ثرََ مِنإ مَهإرِ الإمِثإلِ وَهوَُ بدََلُ الإبضُإ ا جَازَ عَلىَ أكَإ أنَإ  الط لََقُ , وَكَذَلكَِ النِّكَاحُ لمَ 

أَ  مَنهَُ الإمَرإ عِ فيِ الإحَاليَإنِ .تضَإ ثرََ مِنإ مَهإرِ مِثإلهِاَ ; لِْنَ هُ بدََل  مِنإ الإبضُإ  ةُ بأِكَإ

ا وَقعََ عَليَإهِ الإعَقإدُ كَمَ  ثرََ مِم  خًا لعَِقإدِ النِّكَاحِ لمَإ يجَُزإ بأِكَإ ا كَانَ الإخُلإعُ فسَإ ا لََ فإَنِإ قيِلَ : لمَ 

ثرََ مِنإ  قاَلةَُ بأِكَإ ِ  الث مَنِ .  يجَُوزُ الْإ

خ  لعَِقإدٍ " خَطَأ  , وَإنِ مَا هوَُ الط لََقُ مُبإتدََأ  كَهوَُ لوَإ لمَإ  لكُ : " إن  الإخُلإعَ فسَإ قيِلَ لهَُ : قوَإ

قاَلةَِ ; لِْنَ هُ لوَإ خَلعََهاَ ِ رَطإ فيِهِ بدََل  , وَمَعَ ذَلكَِ فلَََ خِلََفَ أنَ هُ ليَإسَ بمَِنإزِلةَِ الْإ ا  يشُإ عَلىَ أقَلَ  مِم 

قاَلةَُ غَيإرُ جَائزَِةٍ بأِقَلَ  مِنإ الث مَنِ , وَلََ خِلََفَ أيَإضًا فيِ جَوَازِ  ِ طَاهاَ جَازَ باِلَِتِّفاَقِ , وَالْإ  الإخُلإعِ أعَإ

ءٍ   بغَِيإرِ شَيإ

لإطَانِ , فرَُوِيَ عَنإ الإحَ   تلَفََ الس لفَُ فيِ الإخُلإعِ دُونَ السُّ سَنِ وَابإنِ سِيرِينَ : " أنَ  وَقدَإ اخإ

لإطَانِ " . وَقاَلَ سَعِيدُ بإنُ جُبيَإرٍ : " لََ يكَُونُ الإخُلإعُ حَت ى يعَِظهَاَ  , فإَنِإ الإخُلإعَ لََ يجَُوزُ إلَ  عِنإدَ السُّ

لإطَانِ فيَبَإعَثُ حَكَمًا ات عَظتَإ وَإلَِ  ضَرَبهَاَ , فإَنِإ ات عَظتَإ وَإلَِ  حَجَرَهاَ فإَنِإ ات عَظتَإ ارإ  تفَعََا إلىَ السُّ

دَ ذَلكَِ أنَإ يفُرَِّ  لإطَانِ , فإَنِإ رَأىَ بعَإ مَعَانِ إلىَ السُّ قَ مِنإ أهَإلهِِ وَحَكَمًا مِنإ أهَإلهِاَ فيَرَُد انِ مَا يسَإ قَ فرَ 

مَعَ جَمَعَ " .  وَإنِ  رَأىَ أنَإ يجَإ

هإرِيِّ فيِ آخَرِينَ : وَرُوِيَ عَنإ عَليٍِّ وَعُمَرَ وَ  عُثإمَانَ وَابإنِ عُمَرَ وَشُرَيإحٍ وَطاَوُسٍ وَالزُّ

لَ مَنإ رَد  الإ  لإطاَنِ " . وَرَوَى سَعِيد  عَنإ قتَاَدَةَ قاَلَ : " كَانَ زِياَد  أوَ  خُلإعَ " أنَ  الإخُلإعَ جَائزِ  دُونَ السُّ

لإطَانِ " .   دُونَ السُّ

ِ يوُجِبُ جَوَازَهُ , وَلََ خِلََفَ بيَإنَ فُ  لإطاَنِ ; وَكِتاَبُ الله  صَارِ فيِ جَوَازِهِ دُونَ السُّ مَإ قهَاَءِ الْإ

هبَوُ ضُلوُهنُ  لتِذَإ ا وَهوَُ قوله تعالى : } فلَََ جُناَحَ عَليَإهِمَا فيِمَا افإتدََتإ بهِِ { وَقاَلَ تعََالىَ : } وَلََ تعَإ

ضِ مَا آتيَإتمُُوهنُ  إلَ   ذَ مِنإهاَ بتِرََ ببِعَإ خَإ اضِيهِمَا مِنإ غَيإرِ أنَإ يأَإتيِنَ بفِاَحِشَةٍ مُبيَِّنةٍَ { فأَبَاَحَ الْإ

 .سُلإطَانٍ 

ينَ عَليَإهِ حَدِيقتَهَُ ؟  رَأةَِ ثاَبتِِ بإنِ قيَإسٍ : أتَرَُدِّ لُ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم لَِمإ } وَقوَإ

جِ  وإ هاَ وَفاَرِقإهاَ { يدَُلُّ عَلىَ ذَلكَِ أَيإضًا ; لِْنَ هُ لوَإ كَانَ الإخُلإعُ إلىَ  فقَاَلتَإ : نعََمإ فقَاَلَ للِز  : خُذإ

ألَإهمَُا الن بِ  ِ لمَإ يسَإ جَانِ أوَإ أبَيَاَ إذَا عَلمَِ أنَ همَُا لََ يقُيِمَانِ حُدُودَ الله  وإ لإطَانِ شَاءَ الز  يُّ صلى الله عليه السُّ

لعَُهاَ مِنإهُ وَيرَُدُّ عَليَإهِ حَدِيقتَهَُ , وسلم عَنإ ذَلكَِ وَلََ  هاَ " بلَإ كَانَ يخَإ لعَإ لهِِ " اخإ جَ بقِوَإ وإ  خَاطبََ الز 

قةَُ الإمُتلَََعِنيَإنِ إلىَ الإحَاكِمِ , لمَإ يقَلُإ للِإمُ  ا كَانتَإ فرُإ لََعِنِ خَلِّ وَإنِإ أبَيَاَ أوَإ وَاحِد  مِنإهمَُا , كَمَا لمَ 

قَ بيَإنَ سَبيِلَ  دٍ : } أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم فرَ  قإ بيَإنهَمَُا , كَمَا رَوَى سَهإلُ بإنُ سَعإ هاَ " بلَإ فرَِّ
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جِ ;  وإ جِعإ ذَلكَِ إلىَ الز  الإمُتلَََعِنيَإنِ { , كَمَا قاَلَ فيِ حَدِيثٍ آخَرَ : } لََ سَبيِلَ لكَ عَليَإهاَ { وَلمَإ يرَإ

لإطَانِ .فثَبَتََ بذَِ   لكَِ جَوَازُ الإخُلإعِ دُونَ السُّ

لمٍِ إلَ  بطِِيبةٍَ مِنإ   رِئٍ مُسإ لهُُ صلى الله عليه وسلم : } لََ يحَِلُّ مَالُ امإ وَيدَُلُّ عَليَإهِ أيَإضًا قوَإ

 نفَإسِهِ { .

تلُفَِ فيِ الإخُلإعِ هلَإ هوَُ طلَََق  أمَإ ليَإسَ بطِلَََقٍ ; فرَُوِيَ   ِ  وَقدَإ اخُإ عَنإ عُمَرَ وَعَبإدِ الله 

حُولٍ : " أنَ  الإخُلإعَ تطَإليِقةَ   بيِِّ وَمَكإ باَئنِةَ  "  وَعُثإمَانَ وَالإحَسَنِ وَأبَيِ سَلمََةَ وَشُرَيإحٍ وَإبِإرَاهِيمَ وَالش عإ

صَارِ لََ خِلََفَ بيَإنهَمُإ فيِهِ .  مَإ لُ فقُهَاَءِ الْإ  وَهوَُ قوَإ

ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنِ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد ثنَاَ عَليُِّ  وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ  عَب اسٍ : أنَ هُ ليَإسَ بطِلَََقٍ ; حَد 

برََنيِ عَبإدُ الإمَلكِِ بإنُ مَيإ  بةَُ قاَلَ : أخَإ ثنَاَ شُعإ ثنَاَ أبَوُ الإوَليِدِ قاَلَ : حَد  دٍ قاَلَ : حَد  سَرَةَ قاَلَ : بإنُ مُحَم 

رِفهُُ فقَاَلَ سَألََ رَ  ءٍ لََ نعَإ ثنُاَ بشَِيإ ءٍ ; فقَلُإت : لََ تزََالُ تحَُدِّ  جُل  طَاوُسًا عَنإ الإخُلإعِ , فقَاَلَ : ليَإسَ بشَِيإ

دَ تطَإليِقتَيَإنِ وَخُلإعٍ . جِهاَ بعَإ رَأةٍَ وَزَوإ ِ لقَدَإ جَمَعَ ابإنُ عَب اسٍ بيَإنَ امإ  : وَاَلله 

ا لهِِ  وَصَلََحِهِ  وَيقُاَلُ : هذََا مِم  طَأَ فيِهِ طاَوُس  , وَكَانَ كَثيِرَ الإخَطَإِ مَعَ جَلََلتَهِِ وَفضَإ أخَإ

ياَءَ مُنإكَرَةً , مِنإهاَ أنَ هُ رَوَى عَنإ ابإنِ عَب اسٍ أنَ هُ قاَلَ : " مَنإ طلَ قَ ثلَََثاً كَانتَإ وَاحِ  وِي أشَإ  دَةً "يرَإ

رَأتَهَُ عَدَدَ النُّجُومِ باَنتَإ مِنإهُ وَقدَإ رُوِيَ مِنإ غَيإرِ وَجإ   هٍ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ : " أنَ  مَنإ طلَ قَ امإ

بُ مِنإ كَثإرَةِ خَطَإِ طاَوُسٍ . وَذَكَرَ ابإنُ أبَيِ نجَِيحٍ عَنإ طَاوُسٍ   بثِلَََثٍ " . قاَلوُا : وَكَانَ أيَُّوبُ يتَعََج 

تذََرَ إليَإهِمإ أنَ هُ قاَلَ : " الإخُلإعُ ليَإسَ بطَِ  لََقٍ " قاَلَ : فأَنَإكَرَهُ عَليَإهِ أهَإلُ مَك ةَ , فجََمَعَ ناَسًا مِنإهمُإ وَاعإ

ت ابإنَ عَب اسٍ يقَوُلُ ذَلكَِ " .  وَقاَلَ : إن مَا سَمِعإ

مَدُ بإنُ الإحَسَنِ بإ  ثنَاَ أحَإ ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد  ثنَاَ وَقدَإ حَد  نِ عَبإدِ الإجَب ارِ قاَلَ : حَد 

عَةَ بإنَ أبَيِ عَبإدِ  ت زَمإ حِ بإنِ جَناَحٍ قاَلَ : سَمِعإ ثنَاَ الإوَليِدُ عَنإ أبَيِ سَعِيدٍ رَوإ امٍ قاَلَ : حَد   أبَوُ همَ 

 ِ ت سَعِيدَ بإنَ الإمُسَيِّبِ يقَوُلُ : } جَعَلَ رَسُولُ الله  مَنِ قاَلَ : سَمِعإ حإ صلى الله عليه وسلم الإخُلإعَ  الر 

 تطَإليِقةًَ {

لهُُ صلى الله عليه وسلم لثِاَبتِِ بإنِ قيَإسٍ حِينَ نشََزَتإ عَليَإهِ   وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ طلَََق  قوَإ

أةَِ  دَمَا قاَلَ للِإمَرإ لَإفاَظِ : " فاَرِقإهاَ " بعَإ ضِ الْإ رَأتَهُُ " خَلِّ سَبيِلهَاَ " وَفيِ بعَإ : " رُدِّي عَليَإهِ امإ

رَأتَهِِ " قدَإ فاَرَقإتكُ " أوَإ " قدَإ خَل يإت سَبِ  لوُم  أنَ  مَنإ قاَلَ لََمإ يلكَ " حَدِيقتَهَُ " قاَلَ : قدَإ فعََلتَإ . وَمَعإ

قةَُ , أنَ هُ يكَُونُ طلَََقاً , فدََل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  خُلإعَهُ إي اهاَ بأِمَإ  ارِعِ كَانَ طلَََقاًوَنيِ تهُُ الإفرُإ  .رِ الش 

رَك إليَإك  وَأيَإضًا لََ خِلََفَ أنَ هُ لوَإ قاَلَ لهَاَ " قدَإ طلَ قإتكُ عَلىَ مَالٍ " أوَإ " قدَإ جَعَلإت أمَإ

قَ  تكُ بغَِيإرِ مَالٍ " يرُِيدُ بهِِ الإفرُإ ةَ كَانَ طلَََقاً , بمَِالٍ " كَانَ طلَََقاً , وَكَذَلكَِ لوَإ قاَلَ لهَاَ " قدَإ خَلعَإ

 كَذَلكَِ إذَا خَلعََهاَ بمَِالٍ .

خًا لََ بيَإعًا مُبإ  قاَلةَِ فيِ الإبيَإعِ فتَكَُونُ فسَإ ِ تدََأً . فإَنِإ قيِلَ : إذَا قاَلَ بلِفَإظِ الإخُلإعِ كَانَ بمَِنإزِلةَِ الْإ

قاَلةَُ لََ تجَُوزُ باِلث مَنِ قيِلَ لهَُ : لََ خِلََفَ فيِ جَوَازِ الإخُلإعِ بغَِيإرِ مَالٍ وَعَلَ  ِ ى أقَلَ  مِنإ الإمَهإرِ , وَالْإ

جَهَ  قاَلةَِ لمََا جَازَ إلَ  باِلإمَهإرِ ال ذِي تزََو  ِ خًا كَالْإ ا عَليَإهِ , ال ذِي كَانَ فيِ الإعَقإدِ , وَلوَإ كَانَ الإخُلإعُ فسَإ

مَالٍ وَبأِقَلَ  مِنإ الإمَهإرِ دَلََلةَ  عَلىَ أنَ هُ طلَََق  بمَِالٍ وَأنَ هُ ليَإسَ وَفيِ اتِّفاَقِ الإجَمِيعِ عَلىَ جَوَازِهِ بغَِيإرِ 

لهِِ قدَإ طلَ قإتكُ عَلىَ هذََا الإمَالِ .  قَ بيَإنهَُ وَبيَإنَ قوَإ خِ وَأنَ هُ لََ فرَإ  بفِسَإ

تجَُّ بهِِ مَنإ يقَوُلُ إن هُ ليَإسَ بطِلَََقٍ , وَإنِ   ا يحَإ تاَنِ  وَمِم  ا قاَلَ : } الط لََقُ مَر  َ تعََالىَ لمَ  الله 

لهِِ تعََالىَ : } وَلََ يحَِلُّ لكَُمإ أنَإ تَ  سَانٍ { ثمُ  عَق بَ ذَلكَِ بقِوَإ رِيح  بإِحِإ رُوفٍ أوَإ تسَإ سَاك  بمَِعإ أإخُذُوا فإَمِإ

ا آتيَإتمُُوهنُ  شَيإئاً { إلىَ أنَإ قاَلَ فيِ نسََقِ التِّ  دُ حَت ى تنَإكِحَ مِم  لََوَةِ : } فإَنِإ طلَ قهَاَ فلَََ تحَِلُّ لهَُ مِنإ بعَإ

دَ الإخُلإعِ , دَل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  الإخُلإعَ ليَإسَ بطِلَََقٍ ; إذإ لوَإ  جًا غَيإرَهُ { فأَثَإبتََ الث الثِةََ بعَإ كَانَ طلَََقاً زَوإ

دَ الإخُلإعِ . لكََانتَإ هذَِهِ رَابعَِةً ; لِْنَ هُ  دَ الت طإليِقتَيَإنِ ثمُ  ذَكَرَ الث الثِةََ بعَإ  ذَكَرَ الإخُلإعَ بعَإ
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تاَنِ { أفَاَدَ  وَهذََا ليَإسَ عِنإدَناَ عَلىَ هذََا الت قإدِيرِ , وَذَلكَِ ; لِْنَ  قوله تعالى : } الط لََقُ مَر 

قعََهمَُا عَلىَ غَيإ  مَ الَِثإنيَإنِ إذَا أوَإ سَاك   حُكإ لهِِ تعََالىَ : } فإَمِإ عَةَ بقِوَإ جإ هِ الإخُلإعِ وَأثَإبتََ مَعَهمَُا الر  رِ وَجإ

باَحَةِ  ِ ضِعِ الإحَظإرِ وَالْإ هِ الإخُلإعِ وَأبَاَنَ عَنإ مَوإ مَهمَُا إذَا كَانتَاَ عَلىَ وَجإ رُوفٍ { ثمُ  ذَكَرَ حُكإ بمَِعإ

ذُ الإمَالِ أوَإ لََ يجَُوزُ , ثمُ  عَطفََ عَلىَ ذَلكَِ قوله تعالى : } فإَنِإ فيِهِمَا وَالإحَالِ ال تيِ يجَُوزُ فيِهَ  ا أخَإ

جًا غَيإرَهُ { فعََادَ ذَلكَِ إلىَ الَِثإنتَيَإنِ الإمُقدَ مِ  دُ حَت ى تنَإكِحَ زَوإ رُهمَُا عَلىَ طلَ قهَاَ فلَََ تحَِلُّ لهَُ مِنإ بعَإ ذِكإ

هِ الإخُلإعِ تاَرَةً وَ  دَ الَِثإنتَيَإنِ وَجإ رَى ; فإَذًِا ليَإسَ فيِهِ دَلََلةَ  عَلىَ أنَ  الإخُلإعَ بعَإ هِ الإخُلإعِ أخُإ عَلىَ غَيإرِ وَجإ

دَ الإخُلإعِ .  ابعَِةُ بعَإ  , ثمُ  الر 

تلَعَِةَ يلَإحَقهُاَ الط لََقُ ; لِْنَ هُ لمَ   تدََلُّ بهِِ عَلىَ أنَ  الإمُخإ ا يسُإ صَارِ وَهذََا مِم  مَإ ا ات فقََ فقُهَاَءُ الْإ

دَ الإخُلإعِ وَحَكَمَ  كَامِهاَ عَلىَ مَا وَصَفإناَ وَحَصَلتَإ الث الثِةَُ بعَإ تيِبَ أحَإ يةَِ وَترَإ ُ  عَلىَ أنَ  تقَإدِيرَ الْإ الله 

جٍ , فدََل  ذَلكَِ  دَ زَوإ مَتهِاَ عَليَإهِ أبَدًَا إلَ  بعَإ ةِ وُقوُعِهاَ وَحُرإ تلَعَِةَ يلَإحَقهُاَ الط لََقُ مَا  بصِِح  عَلىَ أنَ  الإمُخإ

ةِ .  دَامَتإ فيِ الإعِد 

دَ الإخَلإعِ قوله تعالى فيِ نسََقِ التِّلََوَةِ : } فإَنِإ طلَ قهَاَ فلَََ جُناَحَ   وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  الث الثِةََ بعَإ

رُهُ , وقوله تعالى : } عَليَإهِمَا أنَإ يتَرََاجَعَا إنإ ظنَ ا أنَإ يقُيِ مَ ذِكإ ِ { عَطإفاً عَلىَ مَا تقَدَ  مَا حُدُودَ الله 

ِ { فأََ  ا آتيَإتمُُوهنُ  شَيإئاً إلَ  أنَإ يخََافاَ ألََ  يقُيِمَا حُدُودَ الله  باَحَ لهَمَُا وَلََ يحَِلُّ لكَُمإ أنَإ تأَإخُذُوا مِم 

دَ الت طإليِقةَِ الث   ِ ; الت رَاجُعَ بعَإ كِ إقاَمَةِ حُدُودِ الله  فِ لتِرَإ الثِةَِ بشَِرِيطَةِ زَوَالِ مَا كَاناَ عَليَإهِ مِنإ الإخَوإ

لُإفةَِ , فدََل   قةَِ وَيحُِبُّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنإهمَُا أنَإ يعَُودَ إلىَ الْإ دَ الإفرُإ ذَلكَِ عَلىَ أنَ   لِْنَ هُ جَائزِ  أنَإ ينَإدَمَا بعَإ

دَ الإخُلإعِ . هذَِهِ الث   كُورَة  بعَإ  الثِةََ مَذإ

كَامِ  تهِاَدِ فيِ أحَإ ِ { يدَُلُّ عَلىَ جَوَازِ الَِجإ وقوله تعالى : } إنإ ظنَ ا أنَإ يقُيِمَا حُدُودَ الله 

باَحَةَ باِلظ نِّ . ِ  الإحَوَادِثِ ; لِْنَ هُ عَل قَ الْإ

تاَنِ { فإَنِإ قيِلَ : قوله تعالى } فلَََ تحَِلُّ لهَُ  لهِِ : } الط لََقُ مَر  دُ { عَائدِ  عَلىَ قوَإ مِنإ بعَإ

دَهاَ . كُورَةِ بعَإ يةَِ الإمَذإ  دُونَ الإفدِإ

ا  لهَُ : } وَلََ يحَِلُّ لكَُمإ أنَإ تأَإخُذُوا مِم  قيِلَ لهَُ : هذََا يفَإسُدُ مِنإ وُجُوهٍ : أحََدُهاَ أنَ  قوَإ

طوُف  عَليَإهِ آتيَإتمُُوهنُ  شَيإئاً { خِطَ  رِ الَِثإنتَيَإنِ غَيإرُ مُرَت بٍ عَليَإهِمَا ; لِْنَ هُ مَعإ دَ ذِكإ اب  مُبإتدََأ  بعَإ

يةَِ : } فإَنِإ طلَ قهَاَ فلَََ تحَِلُّ لهَُ مِنإ بعَإ  رِ الإفدِإ دُ حَت ى تنَإكِحَ باِلإوَاوِ , وَإذَِا كَانَ كَذَلكَِ ثمُ  قاَلَ عَقيِبَ ذِكإ

جًا  تيِبهُُ عَ زَوإ قيِبِ , وَغَيإرُ جَائزٍِ ترَإ يةَِ ; لِْنَ  الإفاَءَ للِت عإ لىَ غَيإرَهُ { وَجَبَ أنَإ يكَُونَ مُرَت باً عَلىَ الإفدِإ

كُ عَطإفهِِ عَلىَ مَا يلَيِهِ إلَ  بدَِلََلةٍَ تقَإتضَِي ذَلكَِ وَتوُجِبهُُ  رِهِمَا وَترَإ كَمَا تقَوُلُ  ,الَِثإنتَيَإنِ الإمَبإدُوءِ بذِِكإ

صِيصِ إن هُ عَائدِ  عَلىَ مَا يلَيِهِ وَلََ يرَِدُ عَلىَ مَا تقَدَ مَهُ إلَ  بدَِلََلَ  تثِإناَءِ بلِفَإظِ الت خإ ةٍ ; ألَََ ترََى فيِ الَِسإ

تيِ دَخَلإتمُإ  تيِ فيِ حُجُورِكُمإ مِنإ نسَِائكُِمإ اللَ  بهِِن  فإَنِإ لمَإ تكَُونوُا  إلىَ قوله تعالى : } وَرَباَئبِكُُمإ اللَ 

هاَتِ  النِّسَاءِ  باَئبِِ دُونَ أمُ  خُولِ عَائدِ  عَلىَ الر  طَ الدُّ ؟ إذإ  دَخَلإتمُإ بهِِن  فلَََ جُناَحَ عَليَإكُمإ { أنَ  شَرإ

هاَتِ النِّسَاءِ , مَعَ أنَ  هذََا أقَإرَبُ  ت مِنإ عَطإفِ قوله  كَانَ الإعَطإفُ باِلإفاَءِ يلَيِهِن  دُونَ أمُ  ا ذَكَرإ مِم 

يةَِ ; لِْنَ ك لََ  تاَنِ { دُونَ مَا يلَيِهِ فيِ الإفدِإ تعالى : } فإَنِإ طلَ قهَاَ { عَلىَ قوله تعالى : } الط لََقُ مَر 

مَ دُونَ  عَلهُُ عَطإفاً عَلىَ مَا تقَدَ  يةَِ وَتجَإ عَلهُُ عَطإفاً عَلىَ مَا يلَيِهِ مِنإ الإفدِإ رِ  تجَإ طٍ بيَإنهَمَُا مِنإ ذِكإ مَا توََسُّ

يةَِ .  الإفدِإ

ا تقَدَ مَهاَ مِنإ الت طإليِقتَيَإ  يةَِ وَمِم  مَ مِنإ الإفدِإ عَلهُُ عَطإفاً عَلىَ جَمِيعِ مَا تقَدَ  نِ عَلىَ وَأيَإضًا فإَنِ ا نجَإ

يةَِ , فيَكَُونُ مُنإتظَِمًا لفِاَئدَِتيَإنِ : هِ الإفدِإ دَ الإخُلإعِ بتِطَإليِقتَيَإنِ ,  غَيإرِ وَجإ دَاهمَُا جَوَازُ طلَََقهِاَ بعَإ إحإ

لمَُ . ُ أعَإ يةَِ . وَاَلله  هِ الإفدِإ قعََهمَُا عَلىَ غَيإرِ وَجإ دَ الت طإليِقتَيَإنِ إذَا أوَإ رَى : بعَإ خُإ  وَالْإ

جْعَةِ  ةِ فيِ الره  باَبُ الْمُضَاره

ُ تعََالىَ : } وَإذَِا  حُوهنُ  قاَلَ الله  رُوفٍ أوَإ سَرِّ سِكُوهنُ  بمَِعإ نَ أجََلهَنُ  فأَمَإ طلَ قإتمُإ النِّسَاءَ فبَلَغَإ

رُوفٍ { .  بمَِعإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  572 اصِ لِلْإ

رَافُ عَليَإهِ لََ   شإ ِ نَ أجََلهَنُ  { مُقاَرَبةَُ الإبلُوُغِ وَالْإ لهِِ : } فبَلَغَإ رٍ : الإمُرَادُ بقِوَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

ةِ . حَقيِقتَهُُ ; لِْنَ   دَ انإقضَِاءِ الإعِد  عَةَ بعَإ كُورَ هوَُ الإعِد ةُ , وَبلُوُغَهُ هوَُ انإقضَِاؤُهاَ , وَلََ رَجإ جََلَ الإمَذإ الْإ

سِكُوهنُ   نَ أجََلهَنُ  فأَمَإ جََلِ فيِ مَوَاضِعَ , مِنإهاَ قوله تعالى : } فإَذَِا بلَغَإ ةِ باِلْإ  وَقدَإ عَب رَ عَنإ الإعِد 

رُ  يةَِ ; وَقاَلَ تعََالىَ : } بمَِعإ نىَ مَا ذُكِرَ فيِ هذَِهِ الْإ ناَهُ مَعإ رُوفٍ { وَمَعإ وفٍ أوَإ فاَرِقوُهنُ  بمَِعإ

نَ أجََلهَُ  لهَنُ  { وَقاَلَ : } وَإذَِا طلَ قإتمُإ النِّسَاءَ فبَلَغَإ نَ حَمإ مَالِ أجََلهُنُ  أنَإ يضََعإ حَإ ن  فلَََ وَأوُلََتُ الْإ

ضُلوُ زِمُوا عُقإدَةَ النِّكَاحِ حَت ى يبَإلغَُ الإكِتاَبُ أجََلهَُ { تعَإ  هنُ  { وَقاَلَ : } وَلََ تعَإ

لِ  ُ تعََالىَ فيِ قوَإ يِ هِيَ الإعِدَدُ ; وَلمَِا ذَكَرَهُ الله  كُورَةِ فيِ هذَِهِ الْإ جَالِ الإمَذإ هِ فكََانَ الإمُرَادُ باِلْإ

نَ أجََلهَنُ   آنِ وَاللُّغَةِ , قاَلَ  : } فإَذَِا بلَغَإ { وَالإمُرَادُ مُقاَرَبتَهُُ دُونَ انإقضَِائهِِ ; وَنظََائرُِهُ كَثيِرَة  فيِ الإقرُإ

تمُإ الط لََقَ وَقَ  ناَهُ : إذَا أرََدإ تهِِن  { وَمَعإ ُ تعََالىَ } إذَا طلَ قإتمُإ النِّسَاءَ فطَلَِّقوُهنُ  لعِِد  قوُا ارَبإتمُإ أنَإ تطُلَِّ الله 

ت  ناَهُ : إذَا أرََدإ ِ { مَعإ تعَِذإ باِلَِلّ  آنَ فاَسإ ةِ ; وَقاَلَ تعََالىَ : } فإَذَِا قرََأإتَ الإقرُإ قرَِاءَتَهُ ; فطَلَِّقوُا للِإعِد 

لِ , وَلكَِنإ قبَإلهَُ , دَ الإقَوإ لُ بعَإ دِلوُا { وَليَإسَ الإمُرَادُ الإعَدإ زِمُ عَلىَ أنَإ لََ  وَقاَلَ : } وَإذَِا قلُإتمُإ فاَعإ يعَإ

جََلِ وَأرََادَ بهِِ مُقاَرَبتَهَُ دُونَ وُجُودِ نهِاَيتَهِِ ; وَإنِ   لًَ . فعََلىَ هذََا ذَكَرَ بلُوُغَ الْإ مَا ذَكَرَ يقَوُلَ إلَ  عَدإ

رُوفِ وَإنِإ كَانَ عَليَإهِ ذَ  سَاكِ باِلإمَعإ مإ ِ رِ باِلْإ مَإ وَالٍ بقَاَءِ النِّكَاحِ مُقاَرَبةََ الإبلُوُغِ عِنإدَ الْإ لكَِ فيِ سَائرِِ أحَإ

رِيحِ إن مَا لهَُ  رِ وَالت سإ مَإ عُهمَُا فيِ الْإ ةِ , وَجَمإ رِيحَ وَهوَُ انإقضَِاءُ الإعِد   حَال  وَاحِدُ ; لِْنَ هُ قرََنَ إليَإهِ الت سإ

جََلِ بذَِلكَِ ليِنَإتظَِ  رَيإنِ جَمِيعًا .  ليَإسَ يدَُومُ , فخََص  حَالَ بلُوُغِ الْإ مَإ رُوفُ الْإ  مَ الإمَعإ

ةِ ;  رُوفٍ { الإمُرَادُ بهِِ الإمُرَاجَعَةُ قبَإلَ انإقضَِاءِ الإعِد  سِكُوهنُ  بمَِعإ وقوله تعالى : } فأَمَإ

 وَرُوِيَ ذَلكَِ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَالإحَسَنِ وَمُجَاهِدٍ وَقتَاَدَةَ .

حُوهُ  كُهاَ حَت ى تنَإقضَِيَ عِد تهُاَ . وَأبَاَحَ وقوله تعالى : } أوَإ سَرِّ ناَهُ ترَإ رُوفٍ { مَعإ ن  بمَِعإ

مَ مِنإ بيَاَنهِِ , وَأبَاَحَ ال رُوفِ وَهوَُ الإقيِاَمُ بمَِا يجَِبُ لهَاَ مِنإ حَقٍّ عَلىَ مَا تقَدَ  سَاكَ باِلإمَعإ مإ ِ رِيحَ الْإ ت سإ

رُوفاً  هٍ يكَُونُ مَعإ ةِ عَليَإهاَ باِلإمُرَاجَعَةِ , وَقدَإ أيَإضًا عَلىَ وَجإ تهَاَ بتِطَإوِيلِ الإعِد  بأِنَإ لََ يقَإصِدَ مُضَار 

سِكُوهنُ  ضِرَارًا { وَيجَُوزُ أنَإ يكَُونَ مِنإ الإفرَِاقِ  لهِِ تعََالىَ : } وَلََ تمُإ بيَ نهَُ عَقيِبَ ذَلكَِ بقِوَإ

رُوفِ أنَإ يمَُتِّعَهاَ عِنإدَ الإ  قةَِ . باِلإمَعإ  فرِإ

سَانٍ {  رِيح  بإِحِإ رُوفٍ أوَإ تسَإ سَاك  بمَِعإ لهِِ : } فإَمِإ يةَِ , وَبقِوَإ تجَُّ بهِذَِهِ الْإ وَمِنإ الن اسِ مِنإ يحَإ

َ تعََالىَ إن   رَأتَهِِ ; لِْنَ  الله  سَرِ الإعَاجِزِ عَنإ الن فقَةَِ وَبيَإنَ امإ قةَِ بيَإنَ الإمُعإ مَا خَي رَهُ بيَإنَ فيِ إيجَابِ الإفرُإ

رُوفٍ , فمََ  نإفاَقِ ليَإسَ بمَِعإ ِ كُ الْإ سَانٍ ; وَترَإ رِيح  بإِحِإ رُوفٍ , أوَإ تسَإ سَاك  بمَِعإ ا إمإ تىَ أحََدِ شَيإئيَإنِ : إم 

قُ الإحَاكِمُ بيَإنهَمَُا . رِيحُ , فيَفُرَِّ  عَجَزَ عَنإهُ تعََي نَ عَليَإهِ الت سإ

رٍ ر  رَأتَهِِ قاَلَ أبَوُ بكَإ تجَِّ بهِِ ; لِْنَ  الإعَاجِزَ عَنإ نفَقَةَِ امإ حمه الله : هذََا جَهإل  مِنإ قاَئلِهِِ وَالإمُحإ

ُ تعََالىَ : } وَمَنإ قدُِرَ عَليَإ  نإفاَقَ فيِ هذََا الإحَالِ , قاَلَ الله  ِ رُوفٍ ; إذإ لمَإ يكَُل فإ الْإ سِكُهاَ بمَِعإ قهُُ يمُإ هِ رِزإ

رًا { فغََيإرُ جَا فلَإينُإفقِإ  رٍ يسُإ دَ عُسإ ُ بعَإ عَلُ الله  ُ نفَإسًا إلَ  مَا آتاَهاَ سَيجَإ ُ لََ يكَُلِّفُ الله  ا آتاَهُ الله  ئزٍِ أنَإ مِم 

ا , وَالإعَاجِ  رُوفٍ ذَم  سَاكِ بمَِعإ مإ ِ كُ الْإ رُوفِ ; إذإ كَانَ ترَإ سِكٍ باِلإمَعإ سَرَ غَيإرُ مُمإ زُ يقُاَلَ : إن  الإمُعإ

رُوفٍ لوََجَبَ أنَإ يَ  سِكٍ بمَِعإ نإفاَقِ , وَلوَإ كَانَ الإعَاجِزُ عَنإ الن فقَةَِ غَيإرَ مُمإ ِ كِ الْإ مُومٍ بتِرَإ كُونَ غَيإرُ مَذإ

لًَ عَنإ نسَِائِ  حَابةَِ ال ذِينَ عَجَزُوا عَنإ الن فقَةَِ عَلىَ أنَإفسُِهِمإ فضَإ ف ةِ وَفقُرََاءُ الص  حَابُ الصُّ هِمإ غَيإرَ أصَإ

رُوفٍ . سِكِينَ بمَِعإ  مُمإ

تنَعَِ مِنإ  نإفاَقِ الإمُمإ ِ ناَ أنَ  الإقاَدِرَ عَلىَ الْإ رُوفٍ وَأيَإضًا فقَدَإ عَلمِإ سِكٍ بمَِعإ  هُ غَيإرُ مُمإ

يةَِ عَلىَ  تدََل  باِلْإ تحَِقُّ الت فإرِيقَ , فكََيإفَ يجَُوزُ أنَإ يسُإ وُجُوبِ الت فإرِيقِ وَلََ خِلََفَ أنَ هُ لََ يسَإ

سِكٍ ؟ وَهذََا خُلإف  مِنإ الإقوَإ  رُوفٍ وَالإقاَدِرُ غَيإرُ مُمإ سِك  بمَِعإ لِ عَلىَ الإعَاجِزِ دُونَ الإقاَدِرِ وَالإعَاجِزُ مُمإ

تدَُوا {  سِكُوهنُ  ضِرَارًا لتِعَإ  . قوله تعالى : } وَلََ تمُإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  575 اصِ لِلْإ

رُوقٍ وَالإحَسَنِ وَمُجَاهِ  ةِ عَليَإهاَ رُوِيَ عَنإ مَسإ دٍ وَقتَاَدَةَ وَإبِإرَاهِيمَ : " هوَُ تطَإوِيلُ الإعِد 

تأَإنفَِ الإعِد ةَ , فَإذَِا قاَرَبتَإ  تهَاَ ثمُ  يطُلَِّقهُاَ حَت ى  تسَإ ةِ باِلإمُرَاجَعَةِ إذَا قاَرَبتَإ انإقضَِاءَ عِد  انإقضَِاءَ الإعِد 

سَا ُ بإِمِإ ةِ عَليَإهاَ " . رَاجَعَهاَ , فأَمََرَ الله  تهِاَ بتِطَإوِيلِ الإعِد  رُوفٍ وَنهَاَهُ عَنإ مُضَار   كِهاَ بمَِعإ

عَةِ , وَإنِإ قصََدَ  جإ وقوله تعالى : } وَمَنإ يفَإعَلإ ذَلكَِ فقَدَإ ظلَمََ نفَإسَهُ { دَل  عَلىَ وُقوُعِ الر 

لََ ذَلكَِ مَا كَانَ ظَالمًِا لنَِ  تهَاَ , لوَإ وًا لََ بهِاَ مُضَار  عَتهُُ لغَإ مُهاَ وَصَارَتإ رَجإ فإسِهِ ; إذإ لمَإ يثَإبتُإ حُكإ

مَ لهَاَ .  حُكإ

رٍو عَنإ الإحَسَنِ عَنإ أبَيِ   ِ هزُُوًا { رُوِيَ عَنإ عَمإ وقوله تعالى : } وَلََ تتَ خِذُوا آياَتِ الله 

رَأتَهَُ ثمُ   جُلُ يطُلَِّقُ امإ دَاءِ قاَلَ : } كَانَ الر  ُ تعََالىَ : }  الد رإ جِعُ فيَقَوُلُ كُنإت لََعِباً , فأَنَإزَلَ الله  يرَإ

رَ أوَإ نكََحَ  ِ صلى الله عليه وسلم : مَنإ طلَ قَ أوَإ حَر  ِ هزُُوًا { فقَاَلَ رَسُولُ الله   وَلََ تتَ خِذُوا آياَتِ الله 

برََ أبَوُ الد   يةَِ , وَأنَ هاَ نزََلتَإ فيِهِ , فدََل  ذَلكَِ فقَاَلَ كُنإت لََعِباً فهَوَُ جَادٌّ { فأَخَإ دَاءِ أنَ  ذَلكَِ تأَإوِيلُ الْإ رإ

سَاكِ أوَإ الت سإ  مإ ِ عَةُ ; لِْنَ هُ ذُكِرَ عَقيِبَ الْإ جإ هِ سَوَاء  . وَكَذَلكَِ الر  رِيحِ , عَلىَ أنَ  لعَِبَ الط لََقِ وَجِدِّ

ِ صلى الله عليه وسلم لمَِا بيَ نهَُ . فهَوَُ عَائدِ  عَليَإهِمَا ; وَقدَإ   أكَ دَهُ رَسُولُ الله 

مَنِ بإنُ حَبيِبٍ , عَنإ عَطَاءٍ , عَنإ ابإنِ مَاهكَ , عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ , أنَ   حإ وَرَوَى عَبإدُ الر 

لهُنُ  جِدٌّ  هنُ  جِدٌّ وَهزَإ عَةُ { الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } ثلَََث  جِدُّ جإ : الط لََقُ وَالنِّكَاحُ وَالر 

بعَ  وَاجِباَت  عَلىَ كُلِّ مَنإ تكََل مَ بهِِن  : الإعَتاَقُ   . وَرَوَى سَعِيدُ بإنُ الإمُسَيِّبِ عَنإ عُمَرَ قاَلَ : ) أرَإ

ِ بإنِ لحَُيٍّ  رُ ( . وَرَوَى جَابرِ  عَنإ عَبإدِ الله  عَنإ عَليٍِّ أنَ هُ قاَلَ : ) ثلَََث  لََ  وَالط لََقُ وَالنِّكَاحُ وَالن ذإ

دَقةَُ ( .  يلُإعَبُ بهِِن  : الط لََقُ وَالنِّكَاحُ وَالص 

ت باِلنِّكَاحِ فإَنِ  النِّكَاحَ جِدُّ   ِ قاَلَ : ) إذَا تكََل مإ مَنِ عَنإ عَبإدِ الله  حإ هُ وَرَوَى الإقاَسِمُ بإنُ عَبإدِ الر 

 , كَمَا أنَ  جِد  الط لََقِ وَلعَِبهَُ سَوَاء  ( . وَلعَِبهُُ سَوَاء  

صَارِ . مَإ لمَُ فيِهِ خِلََفاً بيَإنَ فقُهَاَءِ الْإ  وَرُوِيَ ذَلكَِ عَنإ جَمَاعَةٍ مِنإ الت ابعِِينَ ; وَلََ نعَإ

مُ الإجَ  توََى حُكإ ا اسإ رَهِ ; لِْنَ هُ لمَ  ل  فيِ إيقاَعِ طلَََقِ الإمُكإ ادِّ وَالإهاَزِلِ فيِهِ , وَكَاناَ وَهذََا أصَإ

مِ مَا لفَظََ بِ  يقاَعِ حُكإ لِ مِنإ جِهةَِ وُجُودِ إرَادَةِ أحََدِهِمَا لِِْ دِهِمَا إلىَ الإقوَإ هِ إن مَا يفَإترَِقاَنِ مَعَ قصَإ

مِهِ , لمَإ يكَُنإ للِنِّي ةِ تأَإثيِر  فيِ دَفإعِ  يقاَعِ حُكإ خِرُ غَيإرُ مُرِيدٍ لِِْ لِ وَالْإ رَهُ قاَصِدًا إلىَ الإقوَإ هِ , وَكَانَ الإمُكإ

طَ  يقاَعِ تأَإثيِر  فيِ دَفإعِهِ ; فدََل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  شَرإ ِ مِهِ لمَإ يكَُنإ لفِقَإدِ نيِ ةِ الْإ وُقوُعِهِ  غَيإرَ مُرِيدٍ لحُِكإ

لمَُ  ُ أعَإ يقاَعِ مِنإ مُكَل فٍ ; وَاَلله  ِ  وُجُودُ لفَإظِ الْإ

 لنِّكَاحِ بغَِيْرِ وَليِ  باَبُ ا

وَا نَ أزَإ ضُلوُهنُ  أنَإ ينَإكِحإ نَ أجََلهَنُ  فلَََ تعَإ ُ تعََالىَ : } وَإذَِا طلَ قإتمُإ النِّسَاءَ فبَلَغَإ جَهنُ  قاَلَ الله 

نَ أجََلهَنُ  { الإمُرَادُ حَقيِقةَُ الإبلُوُغِ باِنإقضَِاءِ  يةََ . قوله تعالى : } فبَلَغَإ توَِرُهُ  { الْإ لُ يعَإ ةِ . وَالإعَضإ الإعِد 

يقُ ; يقُاَلُ : ) عَضَلَ الإفضََاءُ باِلإجَيإشِ ( إذَا ضَاقَ بهِِمإ , خَرُ الضِّ نيَاَنِ : أحََدُهمَُا : الإمَنإعُ , وَالْإ  مَعإ

يِ  تنَعِ  . وَفيِ الت ضإ تنَعُِ , وَدَاء  عُضَال  : مُمإ ضِلُ هوَُ الإمُمإ رُ الإمُعإ مَإ يقِ يقُاَلُ : ) عَضَلإت  عَليَإهِمإ وَالْإ

نيَاَنِ  ضَلتَإ ; وَالإمَعإ أةَُ بوَِلدَِهاَ ( إذَا عَسَرَ وِلََدُهاَ , وَأعَإ رَ ( إذَا ضَي قإت , و ) عَضَلتَإ الإمَرإ مَإ الْإ

تَ  يقُ مُمإ لهُُ وَزَوَالهُُ وَالضِّ تنَعَِ يضَِيقُ فعِإ رَ الإمُمإ مَإ  نعُِ أيَإضًا . مُتقَاَرِباَنِ ; لِْنَ  الْإ

بةٍَ فقَاَلَ : ) زَب اءُ ذَاتُ وَبرٍَ لََ تنَإسَابُ وَلََ تنَإقاَدُ  ألَةٍَ صَعإ بيِ  سُئلَِ عَنإ مَسإ وَرُوِيَ أنَ  الش عإ

ضَلتَإ بهِِمإ ( . دٍ لَْعَإ حَابِ مُحَم   , وَلوَإ نزََلتَإ بأِصَإ

ناَهُ :   ضُلوُهنُ  { مَعإ نعَُوهنُ  أوَإ لََ تضَُيِّقوُا عَليَإهِن  فيِ وقوله تعالى : } فلَََ تعَإ لََ تمَإ

يةَُ مِنإ وُجُوهٍ عَلىَ جَوَازِ النِّكَاحِ إذَا عَقدََتإ عَلىَ نفَإسِهاَ بغَِيإرِ وَ  وِيجِ . وَقدَإ دَل تإ هذَِهِ الْإ ليِِّ وَلََ الت زإ

نِ وَليِِّهاَ : أحََدُهاَ إضَافةَُ الإعَقإدِ إليَإهاَ مِنإ غَ  لِ إذَا إذإ نِ الإوَليِِّ . وَالث انيِ : نهَإيهُُ عَنإ الإعَضإ طِ إذإ يإرِ شَرإ

جَانِ . وإ  ترََاضَى الز 
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نبَِ  جَإ لكُِ مَنإعَهاَ عَنإ النِّكَاحِ لمََا نهَاَهُ عَنإهُ كَمَا لََ ينُإهىَ الْإ لََ أنَ  الإوَليِ  يمَإ يُّ فإَنِإ قيِلَ : لوَإ

 نإهُ . ال ذِي لََ وِلََيةََ لهَُ عَ 

تدََلُّ بهِِ  نعَُ أنَإ يكَُونَ لهَُ حَقٌّ فيِمَا نهُِيَ عَنإهُ فكََيإفَ يسُإ  قيِلَ لهَُ : هذََا غَلطَ  ; لِْنَ  الن هإيَ يمَإ

 عَلىَ إثإباَتِ الإحَقِّ ؟

نعََهاَ مِنإ الإخُرُوجِ وَالإمُرَاسَلةَِ فيِ عَ  كِنهُُ أنَإ يمَإ قإدِ النِّكَاحِ , فجََائزِ  أنَإ وَأيَإضًا فإَنِ  الإوَليِ  يمُإ

لبَِ تكَُونُ فيِ يدَِ  غَإ بِ مِنإ الإمَنإعِ ; لِْنَ هاَ فيِ الْإ رإ لِ مُنإصَرِفاً إلىَ هذََا الض   يكَُونَ الن هإيُ عَنإ الإعَضإ

كِنهُُ مَنإعُهاَ مِنإ ذَلكَِ .   الإوَليِِّ بحَِيإثُ يمُإ

يةَِ  ه  آخَرُ مِنإ دَلََلةَِ الْإ لِ وَوَجإ ا كَانَ الإوَليُِّ مَنإهِي اً عَنإ الإعَضإ ناَ , وَهوَُ أنَ هُ لمَ  عَلىَ مَا ذَكَرإ

باَ وَالإعُقوُدِ الإفاَ جَتإ هِيَ نفَإسَهاَ مِنإ كُفوٍُ , فلَََ حَق  لهَُ فيِ ذَلكَِ , كَمَا لوَإ نهُِيَ عَنإ الرِّ سِدَةِ لمَإ إذَا زَو 

تصََمُوا إلىَ الإحَاكِمِ فلَوَإ مَنعََ الإحَاكِمُ يكَُنإ لهَُ حَقٌّ فيِمَا قدَإ نُ  خُهُ ; وَإذَِا اخإ هِيَ عَنإهُ , فلَمَإ يكَُنإ لهَُ فسَإ

ظوُر  عَليَإهِ مَنإعُهُ , فيَبَإطلُُ حَقُّهُ أيَإضًا فيِ  ا هوَُ مَحإ خِ مِنإ مِثإلِ هذََا الإعَقإدِ كَانَ ظَالمًِا مَانعًِا مِم  الإفسَإ

خِهِ فيَنَإفذُُ وَيجَُوزُ .فيَبَإقىَ الإعَقإ   دُ لََ حَق  لِْحََدٍ فيِ فسَإ

رُوفِ , فدََل    ا بيَإنهَمُإ باِلإمَعإ لِ إذَا ترََاضَوإ ُ سُبإحَانهَُ الإوَليِ  عَنإ الإعَضإ  فإَنِإ قيِلَ : إن مَا نهَىَ الله 

رُوفٍ إذَا عَقدََهُ غَيإرُ الإوَليِِّ   . ذَلكَِ عَلىَ أنَ هُ ليَإسَ بمَِعإ

نىَ   ءٍ فغََيإرُ جَائزٍِ أنَإ يكَُونَ مَعإ رُوفَ مَهإمَا كَانَ مِنإ شَيإ ناَ أنَ  الإمَعإ قيِلَ لهَُ : قدَإ عَلمِإ

هِ  يةَِ , وَذَلكَِ لََ يكَُونُ إلَ  عَلىَ وَجإ رُوفِ أنَإ لََ يجَُوزَ عَقإدُهاَ لمَِا فيِهِ مِنإ نفَإيٍ مُوجِبِ الْإ الإمَعإ

خِ ; وَمَ  دَ الن سإ خَ لََ يجَُوزُ إلَ  بعَإ تنِاَعُ جَوَازِ الن اسِخِ وَالإمَنإسُوخِ فيِ خِطاَبٍ وَاحِدٍ ; لِْنَ  الن سإ لوُم  امإ عإ

رُوطَ فيِ ترَُاضِيهِمَا لَ  رُوفَ الإمَشإ لِ ; فثَبَتََ بذَِلكَِ أنَ  الإمَعإ نِ مِنإ الإفعِإ مِ وَالت مَكُّ تقِإرَارِ الإحُكإ يإسَ هوَُ اسإ

 وَليُِّ .الإ 

بَإدَالَ , فإَنِ مَا انإصَرَفَ ذَلكَِ إلَى مِقإدَارِ الإمَهإرِ , وَهوَُ أنَإ  حَبُ الْإ وَأيَإضًا فإَنِ  الإباَءَ تصَإ

يكَُونَ مَهإرُ مِثإلهِاَ لََ نقَإصَ فيِهِ , وَلذَِلكَِ قاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ : ) إن هاَ إذَا نقُصَِتإ مِنإ مَهإرِ الإمِثإلِ 

يةَِ فيِ جَوَازِ النِّكَاحِ بغَِيإرِ وَليٍِّ قوله تعالى :فلَِ  قوُا بيَإنهَمَُا ( . وَنظَِيرُ هذَِهِ الْإ ليِاَءِ أنَإ يفُرَِّ وَإ } فإَنِإ  لْإ

جًا غَيإرَهُ فإَنِإ طلَ قهَاَ فلَََ جُناَحَ عَليَإهِمَا  دُ حَت ى تنَإكِحَ زَوإ أنَإ يتَرََاجَعَا { قدَإ طلَ قهَاَ فلَََ تحَِلُّ لهَُ مِنإ  بعَإ

ناَ : هيَإنِ عَلىَ مَا ذَكَرإ لََلةََ مِنإ وَجإ  حَوَى الد 

جًا غَيإرَهُ {  لهِِ : } حَت ى تنَإكِحَ زَوإ  أحََدُهمَُا : إضَافتَهُُ عَقإدَ النِّكَاحِ إليَإهاَ فيِ قوَإ

رِ  وَالث انيِ : } فلَََ جُناَحَ عَليَإهِمَا أنَإ يتَرََاجَعَا { فنَسََب الت رَاجُعَ . إليَإهِمَا مِنإ غَيإرِ ذِكإ

نَ أجََلهَنُ  فلَََ جُناَحَ عَليَإكُمإ فِ  آنِ عَلىَ ذَلكَِ قوله تعالى : } فإَذَِا بلَغَإ يمَا الإوَليِِّ . وَمِنإ دَلََئلِِ الإقرُإ

لهُاَ فيِ نفَإسِهاَ مِنإ  رُوفِ { فجََازَ فعِإ طِ  فعََلإنَ فيِ أنَإفسُِهِن  باِلإمَعإ طِ الإوَليِِّ , وَفيِ إثإباَتِ شَرإ غَيإرِ شَرإ

يةَِ . ةِ الإعَقإدِ نفَإي  لمُِوجِبِ الْإ  الإوَليِِّ فيِ صِح 

نهِاَ .  وَاجِ وَأنَإ لََ يجَُوزَ الإعَقإدُ عَليَإهاَ إلَ  بإِذِإ زَإ تيِاَرَ الْإ  فإَنِإ قيِلَ : إن مَا أرََادَ بذَِلكَِ اخإ

وَاجِ وَفيِ غَيإرِهِ , قيِلَ لهَُ : هذََا غَ  زَإ تيِاَرِ الْإ هيَإنِ : أحََدُهمَُا : عُمُومُ الل فإظِ فيِ اخإ لطَ  مِنإ وَجإ

صُلُ ذَلكَِ باِلإعَقإ  ل  فيِ نفَإسِهاَ وَإنِ مَا يحَإ صُلُ لهَاَ بهِِ فعِإ وَاجِ لََ يحَإ زَإ تيِاَرَ الْإ دِ ال ذِي وَالث انيِ : أنَ  اخإ

 كَامُ النِّكَاحِ.قُ بهِِ أحَإ يتَعََل  

رُ  رُوفِ { ذِكإ ا بيَإنهَمُإ باِلإمَعإ لهِِ : } إذَا ترََاضَوإ تيِاَرَ مَعَ الإعَقإدِ بقِوَإ وَأيَإضًا فقَدَإ ذَكَرَ الَِخإ

أةَِ عَلىَ نفَإسِهاَ بغَِيإرِ وَليِِّ , فقَاَلَ أبَُ  تلَفََ الإفقُهَاَءُ فيِ عَقإدِ الإمَرإ تلََِفِ فيِ ذَلكَِ اخإ و حَنيِفةََ : ) لهَاَ الَِخإ

لُ زُفرََ ) وَإِ  ترَِاضَ للِإوَليِِّ عَليَإهاَ ( وَهوَُ قوَإ فيَِ الإمَهإرَ وَلََ اعإ توَإ جَ نفَإسَهاَ كُفوًُا وَتسَإ نإ أنَإ تزَُوِّ

قوُا بيَإنهَُ  ليِاَءِ أنَإ يفُرَِّ وَإ جَتإ نفَإسَهاَ غَيإرَ كُفوٍُ فاَلنِّكَاحُ جَائزِ  أيَإضًا وَللِْإ  مَا ( . زَو 

رٍ مِنإ الإمُنإذِرِ بإنِ  مَنِ بإنِ أبَيِ بكَإ حإ جَتإ حَفإصَةَ بنِإتَ عَبإدِ الر  وَرُوِيَ عَنإ عَائشَِةَ أنَ هاَ زَو 

هبَهِِمَا جَوَازُ النِّكَاحِ بغَِيإرِ وَليِِّ  مَنِ غَائبِ  ; فهَذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  مِنإ مَذإ حإ بيَإرِ وَعَبإدُ الر  وَهوَُ ,  الزُّ
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هإرِيِّ وَقتَاَدَةَ . وَقاَلَ أبَوُ يوُسُفَ : ) لََ يجَُوزُ النِّكَاحُ بِ  بيِِّ وَالزُّ دِ بإنِ سِيرِينَ وَالش عإ لُ مُحَم  غَيإرِ قوَإ

جُ كُفوُ  أجََازَهُ الإقاَضِي ( وَإِ  وإ ن مَا يتَمُِّ النِّكَاحُ وَليٍِّ , فإَنِإ سَل مَ الإوَليُِّ جَازَ , وَإنِإ أبَىَ أنَإ يسَُلِّمَ وَالز 

دٍ .  لُ مُحَم   عِنإدَهُ حِينَ يجُِيزُهُ الإقاَضِي ; وَهوَُ قوَإ

ناَهُ .  هوُرُ عَنإهُ مَا ذَكَرإ  وَقدَإ رُوِيَ عَنإ أبَيِ يوُسُفَ غَيإرُ ذَلكَِ , وَالإمَشإ

جَهاَ كُفُ  رَهاَ رَجُلًَ فزََو  زَاعِيُّ : ) إذَا وَل تإ أمَإ وَإ وًا فاَلنِّكَاحُ جَائزِ  , وَليَإسَ للِإوَليِِّ وَقاَلَ الْإ

رِيُّ وَالإحَسَنُ بإنُ صَالحٍِ وَالش افعِِيُّ : ) لََ نِ  قَ بيَإنهَمَُا ( . وَقاَلَ ابإنُ أبَيِ ليَإلىَ وَالث وإ كَاحَ إلَ  أنَإ يفُرَِّ

عَلَ بوَِليٍِّ ( . وَقاَلَ ابإنُ شُبإرُمَةَ : ) لََ يجَُوزُ النِّكَاحُ إلَ    بوَِليٍِّ , وَليَإسَ الإوَالدَِةُ بوَِليٍِّ وَلََ أنَإ تجَإ

لمِِينَ ( .  أةَُ وَليِ هاَ رَجُلًَ إلَ  قاَضٍ مِنإ قضَُاةِ الإمُسإ  الإمَرإ

كِينةًَ أوَإ دَنيِ ةً لََ خَ  تقَةًَ أوَإ مِسإ رَأةًَ مُعإ طرََ لهَاَ , وَقاَلَ ابإنُ الإقاَسِمِ عَنإ مَالكٍِ : ) إذَا كَانتَإ امإ

رَأةٍَ لهَاَ مَالُ وَغِنً  جُهاَ , وَيجَُوزُ ( . وَقاَلَ مَالكِ  : ) وَكُلُّ امإ لفَِ رَجُلًَ وَيزَُوِّ تخَإ ى فلَََ بأَإسَ أنَإ تسَإ

لإطَانُ ( قاَلَ : وَأجََازَ  ليِاَءُ أوَإ السُّ وَإ جَهاَ إلَ  الْإ ر  فإَنِ  تلِإكَ  لََ ينَإبغَِي أنَإ يزَُوِّ جُلِ أنَإ  وَقدَإ مَالكِ  للِر 

أةََ وَهوَُ مِنإ فخَِذِهاَ وَإنِإ كَانَ غَيإرُهُ أقَإرَبَ مِنإهُ إليَإهاَ .  جَ الإمَرإ  يزَُوِّ

رُهاَ إلىَ  فعَُ أمَإ سَنَ مِنإهُ يرُإ جُ بغَِيإرِ وَليٍِّ : ) إنإ غَيإرُهُ أحَإ أةَِ تزَُو  وَقاَلَ الل يإثُ فيِ الإمَرإ

لإطَانِ , فإَِ  جُ بغَِيإرِ السُّ دَاءِ تزَُو  هُ ( وَذَلكَِ فيِ الث يِّبِ , وَقاَلَ فيِ الس وإ نإ كَانَ كُفؤًُا أجََازَهُ وَلمَإ يفَإسَخإ

جَهاَ غَيإرُ وَليٍِّ وَالإوَليُِّ قرَِيب  حَاضِر  فهَذََا ال   رُ إذَا زَو  ذِي وَليٍِّ : ) إن هُ جَائزِ  ( , قاَلَ : ) وَالإبكِإ

رُهُ إ لىَ مِنإ ال ذِي أمَإ هاً , وَالإوَليُِّ مِنإ قبِلَِ هذََا أوَإ لإطَانُ إنإ رَأىَ لذَِلكَِ وَجإ لىَ الإوَليِِّ يفَإسَخُهُ لهَُ السُّ

 أنَإكَحَهاَ ( .

يِ الإمُوجِبةَِ لجَِوَازِ عَقإدِهاَ تقَإضِي بصِِح    ناَ مِنإ دَلََئلِِ الْإ رٍ : وَجَمِيعُ مَا قدَ مإ ةِ قاَلَ أبَوُ بكَإ

ألَةَِ  لِ أبَيِ حَنيِفةََ فيِ هذَِهِ الإمَسإ  .قوَإ

ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ :  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  ن ةِ حَدِيثُ ابإنِ عَب اسٍ , حَد  وَمِنإ جِهةَِ السُّ

اقِ قاَلَ : ز  ثنَاَ عَبإدُ الر  ثنَاَ الإحَسَنُ بإنُ عَليٍِّ قاَلَ : حَد  مَر  , عَنإ صَالحِِ بإنِ كَيإسَانَ , عَنإ  حَد  ثنَاَ مَعإ حَد 

ِ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } ليَإسَ  ناَفعِِ بإنِ جُبيَإرِ بإنِ مُطإعَمٍ , عَنإ ابإنِ عَب اسٍ , أنَ  رَسُولَ الله 

ر  {  للِإوَليِِّ مَعَ الث يِّبِ أمَإ

مَدُ   ثنَاَ أحَإ ثنَاَ مَالكِ  , عَنإ  قاَلَ أبَوُ دَاوُد : وَحَد  لمََةَ قاَلََ : حَد  ِ بإنُ مَسإ بإنُ يوُنسَُ وَعَبإدُ الله 

ِ صلى الله عليه  لِ , عَنإ ناَفعِِ بإنِ جُبيَإرٍ , عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله  ِ بإنِ الإفضَإ عَبإدِ الله 

يَِّمُ أحََقُّ بنِفَإسِهاَ مِنإ وَلِ  تبِاَرَ وسلم : } الْإ قطُِ اعإ ر  { يسُإ لهُُ : } ليَإسَ للِإوَليِِّ مَعَ الث يِّبِ أمَإ يِّهاَ { . فقَوَإ

نعَُ أنَإ يكَُونَ لهَُ حَقٌّ فِ  يَِّمُ أحََقُّ بنِفَإسِهاَ مِنإ وَليِِّهاَ { يمَإ لهُُ : } الْإ ي مَنإعِهاَ الإوَليِِّ فيِ الإعَقإدِ , وَقوَإ

غِيرِ : الإعَقإدَ عَلىَ نفَإسِهاَ ,  لهُُ لِْمُِّ الص  لهِِ صلى الله عليه وسلم : } الإجَارُ أحََقُّ بصَِقبَهِِ { } وَقوَإ كَقوَإ

 أنَإتِ أحََقُّ بهِِ مَا لمَإ تنَإكِحِي { فنَفَىَ بذَِلكَِ كُلِّهِ أنَإ يكَُونَ لهَُ مَعَهاَ حَقٌّ . 

هإرِيِّ عَنإ } سَهإلِ بإنِ  أةَِ ال تيِ وَهبَتَإ نفَإسَهاَ للِن بيِِّ  وَيدَُلُّ عَليَإهِ حَدِيثُ الزُّ دٍ فيِ الإمَرإ سَعإ

صلى الله عليه وسلم فقَاَلَ صلى الله عليه وسلم : مَا ليِ فيِ النِّسَاءِ مِنإ أرََبٍ فقَاَمَ رَجُل  فسََألَهَُ أنَإ 

ألَإهاَ هلَإ لهَاَ وَليٌِّ أمَإ لََ { , جَهاَ وَلمَإ يسَإ جَهاَ , فزََو  ترَِطإ الإوَليِ  فيِ جَوَازِ عَقإدِهاَ . }  يزَُوِّ وَلمَإ يشَإ

ليِاَئيِ شَاهِد  ; فقَاَلَ لهَاَ الن   بيُِّ وَخَطبََ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم أمُ  سَلمََةَ , فقَاَلتَإ : مَا أحََد  مِنإ أوَإ

ليِاَئكِ شَاهِد  وَلََ غَائِ  رَهنُيِ فقَاَلتَإ لَِبإنهِاَ وَهوَُ غُلََم  صلى الله عليه وسلم : مَا أحََد  مِنإ أوَإ ب  يكَإ

جَهاَ صلى الله تعالى عليه  ِ صلى الله تعالى عليه وسلم فتَزََو  جإ أمُ ك رَسُولَ الله  صَغِير  : قمُإ فزََوِّ

 وسلم بغَِيإرِ وَليٍِّ { .

أةَِ ال تيِ وَهبَتَإ نفَإسَهاَ لهَُ فإَنِإ قيِلَ : لِْنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم كَانَ وَليِ هاَ  وَوَليُِّ الإمَرإ

مِنيِنَ مِنإ أنَإفسُِهِمإ { لىَ باِلإمُؤإ  , لقوله تعالى : } الن بيُِّ أوَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  576 اصِ لِلْإ

ا أنَإ  لىَ بهِِمإ فيِمَا يلَإزَمُهمُإ مِنإ اتِّباَعِهِ وَطاَعَتهِِ فيِمَا يأَإمُرُهمُإ بهِِ , فأَمَ  قيِلَ لهَُ : هوَُ أوَإ

وَالهِِمإ فلَََ ;  ألَََ ترََى أنَ هُ لمَإ يقَلُإ لهَاَ حِينَ قاَلتَإ لهَُ ليَإسَ أَ يتَصََ  فَ عَليَإهِمإ فيِ أنَإفسُِهِمإ وَأمَإ حَد  مِنإ ر 

لىَ بكِ مِنإهمُإ ( بلَإ قاَلَ : ) مَا أحََد  مِنإهمُإ  ليِاَئكِ وَأنَاَ أوَإ ليِاَئيِ شَاهِد  ) وَمَا عَليَإك مِنإ أوَإ رَهنُيِ (  أوَإ يكَإ

 .؟ وَفيِ هذََا دَلََلةَ  عَلىَ أنَ هُ لمَإ يكَُنإ وَليِ اً لهَنُ  فيِ النِّكَاحِ 

جُلِ إذَا كَانَ جَائزَِ  وَيدَُلُّ عَليَإهِ مِنإ جِهةَِ الن ظرَِ اتِّفاَقُ الإجَمِيعِ عَلىَ جَوَازِ نكَِاحِ الر 

أَ  فِ فيِ مَالهِِ , كَذَلكَِ الإمَرإ فِ فيِ مَالهِاَ وَجَبَ جَوَ الت صَرُّ ا كَانتَإ جَائزَِةَ الت صَرُّ  ازُ عَقإدِ نكَِاحِهاَ.ةُ لمَ 

نوُناً   جُلَ إذَا كَانَ مَجإ جُلِ مَا وَصَفإناَ أنَ  الر  ليِلُ عَلىَ أنَ  الإعِل ةَ فيِ جَوَازِ نكَِاحِ الر  وَالد 

فِ فيِ مَالهِِ لمَإ يجَُ  ةِ مَا وَصَفإناَ . غَيإرَ جَائزِِ الت صَرُّ  زإ نكَِاحُهُ , فدََل  عَلىَ صِح 

قلِِ بإنِ يسََارٍ  تجَ  مَنإ خَالفََ فيِ ذَلكَِ بحَِدِيثِ شَرِيكٍ عَنإ سِمَاكٍ عَنإ ابإنِ أبُيٍَّ أخَِي مَعإ وَاحإ

تَ رَجُلٍ , فطَلَ قهَاَ ثمُ  أرََادَ  قلٍِ كَانتَإ تحَإ تَ مَعإ قلٍِ : } أنَ  أخُإ أنَإ يرَُاجِعَهاَ , فأَبَىَ عَليَإهاَ  عَنإ مَعإ

وَاجَهنُ  { { . نَ أزَإ ضُلوُهنُ  أنَإ ينَإكِحإ يةَُ : } فلَََ تعَإ قلِ  , فنَزََلتَإ هذَِهِ الْإ  مَعإ

يةََ نزََلتَإ فيِهاَ , وَأنَ هُ صلى الله عليه  ةُ , وَأنَ  الْإ  وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الإحَسَنِ أيَإضًا هذَِهِ الإقصِ 

وِيجِهاَ .  قلًَِ وَأمََرَهُ بتِزَإ  وسلم دَعَا مَعإ

هوُلِ  جُلِ الإمَجإ هبَِ أهَإلِ الن قإلِ , لمَِا فيِ سَندَِهِ مِنإ الر  وَهذََا الإحَدِيثُ غَيإرُ ثاَبتٍِ عَلىَ مَذإ

سَل  , وَلوَإ ثبَتََ لمَإ ينَإفِ دَ  يةَِ عَلىَ جَوَازِ ال ذِي رَوَى عَنإهُ سِمَاك  . وَحَدِيثُ الإحَسَنِ مُرإ لََلةََ الْإ

لِ . فظََاهِرُ الْإ  ُ عَنإهُ فبَطَلََ حَقُّهُ فيِ الإعَضإ قلًَِ فعََلَ ذَلكَِ فنَهَاَهُ الله  يةَِ يقَإتضَِي عَقإدِهاَ , مِنإ قبِلَِ أنَ  مَعإ

وَاجِ ; لِْنَ هُ قاَلَ : } وَإذَِا طلَ قإتمُإ  زَإ ضُلوُهنُ  {  أنَإ يكَُونَ ذَلكَِ خِطَاباً للِْإ نَ أجََلهَنُ  فلَََ تعَإ النِّسَاءَ فبَلَغَإ

ناَهُ  ضُلوُهنُ  { إن مَا هوَُ خِطَاب  لمَِنإ طلَ قَ ; وَإذَِا كَانَ كَذَلكَِ كَانَ مَعإ لهُُ تعََالىَ : } فلَََ تعَإ فقَوَإ

ةِ عَليَإهاَ كَمَا قاَلَ : وَاجِ بتِطَإوِيلِ الإعِد  زَإ لهَاَ عَنإ الْإ تدَُوا { .  عَضإ سِكُوهنُ  ضِرَارًا لتِعَإ } وَلََ تمُإ

وَاجِ وَلسَِائرِِ الن اسِ ;  زَإ ليِاَءِ وَللِْإ وَإ ضُلوُهنُ  { خِطاَباً للِْإ وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ قوله تعالى : } وَلََ تعَإ

 وَالإعُمُومُ يقَإتضَِي ذَلكَِ . 

وا أيَإضًا بمَِا رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ  تجَُّ رَأةٍَ نكََحَتإ  وَاحإ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : } أيَُّمَا امإ

نِ وَليِِّهاَ فنَكَِاحُهاَ باَطِل  { .  بغَِيإرِ إذإ

لهِِ : } لََ نكَِاحَ إلَ  بوَِليٍِّ { , وَبحَِدِيثِ أبَيِ هرَُيإرَةَ عَنإ الن بيِِّ صلى   وَبمَِا رُوِيَ مِنإ قوَإ

انيِةََ هِيَ ال تيِ الله عليه وسلم : } لََ  أةَُ نفَإسَهاَ , فإَنِ  الز  جُ الإمَرإ أةََ , وَلََ تزَُوِّ أةَُ الإمَرإ جُ الإمَرإ تزَُوِّ

لُ فغََيإرُ ثاَبتٍِ , وَقدَإ بيَ ن ا عِلَ  وَ  ا الإحَدِيثُ الْإ جُ نفَإسَهاَ { . فأَمَ  حِ الط حَاوِيِّ تزَُوِّ  لهَُ فيِ شَرإ

نِ مَوَاليِهاَ { وَهذََا عِنإدَناَ وَقدَإ رُوِيَ فيِ بَ  جَتإ بغَِيإرِ إذإ رَأةٍَ تزََو  لَإفاَظِ : } أيَُّمَا امإ ضِ الْإ عإ

ترَِضُ عَ  لهُُ : } لََ نكَِاحَ إلَ  بوَِليٍِّ { لََ يعَإ لََهاَ . وَقوَإ نِ مَوإ جُ نفَإسَهاَ بغَِيإرِ إذإ مََةِ تزَُوِّ لىَ عَلىَ الْإ

ضِعِ الإخِلََفِ ; لَِْ  جُلَ وَليُِّ  نفَإسِهِ مَوإ أةََ وَليُِّ نفَإسِهاَ كَمَا أنَ  الر  ن  هذََا عِنإدَناَ نكَِاح  بوَِليٍِّ ; لِْنَ  الإمَرإ

تحَِقُّ الإوِلََيةََ  أةَُ تسَإ تحَِقُّ الإوِلََيةََ عَلىَ مَنإ يلَيِ عَليَإهِ , وَالإمَرإ فَ وَالت صَرُّ  ; لِْنَ  الإوَليِ  هوَُ ال ذِي يسَإ

عِهاَ .   عَلىَ نفَإسِهاَ فيِ مَالهِاَ فكََذَلكَِ فيِ بضُإ

لََكِ  مإ ِ لسَِ الْإ أةَِ مَجإ هِ الإكَرَاهةَِ لحُِضُورِ الإمَرإ مُول  عَلىَ وَجإ ا حَدِيثُ أبَيِ هرَُيإرَةَ , فمََحإ وَأمَ 

مَعُ لهَُ الن ا لََنِ النِّكَاحِ , وَلذَِلكَِ يجُإ مَعِ ; وَقدَإ ; لِْنَ هُ مَأإمُور  بإِعِإ أةَِ حُضُورُ ذَلكَِ الإمَجإ سُ , فكَُرِهَ للِإمَرإ

لِ أبَيِ هرَُيإرَةَ .  انيِةَُ هِيَ ال تيِ تنَإكِحُ نفَإسَهاَ ( مِنإ قوَإ لهَُ : ) الز   ذُكِرَ أنَ  قوَإ

أنَ  أبَاَ هرَُيإرَةَ قاَلَ : وَقدَإ رُوِيَ فيِ حَدِيثٍ آخَرَ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ هذََا الإحَدِيثُ , وَذُكِرَ فيِهِ 

انيِةَُ هِيَ ال تيِ تنَإكِحُ نفَإسَهاَ ( .  ) كَانَ يقُاَلُ الز 

وِيجَهاَ نفَإسَهاَ ليَإسَ بزِِناً عِنإدَ أحََدٍ  لمِِينَ ; لِْنَ  تزَإ مَاعِ الإمُسإ  وَعَلىَ أنَ  هذََا الل فإظَ خَطَأ  بإِجِإ

لمِِينَ وَالإوَطإءُ غَ  جُ مِنإ الإمُسإ وإ جَتإ نفَإسَهاَ وَوَطِئهَاَ الز  كُورٍ فيِهِ , فإَنِإ حَمَلإته عَلىَ أنَ هاَ زَو  يإرُ مَذإ

عَلهُُ نكَِاحًا فاَسِدًا يُ  وجِبُ الإمَهإرَ فهَذََا أيَإضًا لََ خِلََفَ فيِهِ أنَ هُ ليَإسَ بزِِناً ; لِْنَ  مَنإ لََ يجُِيزُهُ إن مَا يجَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  577 اصِ لِلْإ

ةَ وَيثَإ  حِ الط حَاوِيِّ . وَالإعِد  ألَةَِ فيِ شَرإ تقَإصَيإناَ الإكَلََمَ فيِ هذَِهِ الإمَسإ بتُُ بهِِ الن سَبُ إذَا وَطِئَ ; وَقدَإ اسإ

لَ رُب مَ  ضُلوُهنُ  ; لِْنَ  الإعَضإ نيِ إذَا لمَإ تعَإ كَى لكَُمإ وَأطَإهرَُ { يعَإ لهُُ عَز  وَجَل  : } ذَلكُِمإ أزَإ ا أدَ ى وَقوَإ

لِ الن بيِِّ صلى الله تعالى إلَ  نىَ قوَإ هِ الإعَقإدِ ; وَهوَُ مَعإ ظوُرِ مِنإهمَُا عَلىَ غَيإرِ وَجإ تكَِابِ الإمَحإ ى ارإ

ضِ  رَإ جُوهُ , إلَ  تفَإعَلوُهُ تكَُنإ فتِإنةَ  فيِ الْإ نَ دِينهَُ وَخُلقُهَُ فزََوِّ ضَوإ  عليه وسلم } : إذَا أتَاَكُمإ مَنإ ترَإ

 بيِر  { .وَفسََاد  كَ 

ثنَاَ مُعَل ى قاَلَ :   دُ بإنُ شَاذَانَ قاَلَ : حَد  ثنَاَ مُحَم  ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد  وَحَد 

ِ صلى الله علي مُزٍ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله  ِ بإنَ هرُإ ت عَبإدَ الله  مَاعِيلَ قاَلَ : سَمِعإ ثنَاَ حَاتمُِ بإنُ إسإ ه حَد 

ضِ وَفَ  رَإ نَ دِينهَُ وَخُلقُهَُ فأَنَإكِحُوهُ , إلَ  تفَإعَلوُا تكَُنإ فتِإنةَ  فيِ الْإ ضَوإ سَاد  وسلم : } إذَا جَاءَكُمإ مَنإ ترَإ

 عَرِيض  { .

ضَاعِ   باَبُ الره

ليَإنِ كَامِليَإنِ { لََدَهنُ  حَوإ نَ أوَإ ضِعإ ُ تعََالىَ : } وَالإوَالدَِاتُ يرُإ يةََ . قاَلَ الله   الْإ

لوُم  مِنإ مَفإهوُمِ الإخِطَابِ أنَ هُ لمَإ يرُِدإ بهِِ الإخَبرََ   رٍ : ظاَهِرُهُ الإخَبرَُ , وَلكَِن هُ مَعإ ;  قاَلَ أبَوُ بكَإ

ضِعُ عُلمَِ أنَ هُ  ا كَانَ فيِ الإوَالدَِاتِ مَنإ لََ يرُإ برَُهُ , فلَمَ   لمَإ يرُِدإ بهِِ الإخَبرََ . لِْنَ هُ لوَإ كَانَ خَبرًَا لوَُجِدَ مَخإ

 وَلََ خِلََفَ أيَإضًا فيِ أنَ هُ لمَإ يرُِدإ بهِِ الإخَبرََ . وَإذَِا لمَإ يكَُنإ الإمُرَادُ حَقيِقةََ الل فإظِ ال ذِي هوَُ 

رُهاَ مُِّ وَأمَإ ضَاعِ عَلىَ الْإ لُ مِنإ أنَإ يكَُونَ الإمُرَادُ إيجَابُ الر  رُ فيِ  الإخَبرَُ , لمَإ يخَإ مَإ بهِِ ; إذإ قدَإ يرَِدُ الْإ

نَ بأِنَإفسُِهِن  ثلَََثةََ قرُُوءٍ { , وَأنَإ يرُِيدَ بهِِ  لهِِ : } وَالإمُطلَ قاَتُ يتَرََب صإ إثإباَتَ صِيغَةِ الإخَبرَِ , كَقوَإ

بََ  بَ , أوَإ تقَإدِيرُ مَا يلَإزَمُ الْإ مُِّ وَإنِإ  أبَىَ الْإ ضَاعِ للِْإ ا قاَلَ فيِ آيةٍَ  حَقِّ الر  ضَاعِ فلَمَ  مِنإ نفَقَةَِ الر 

ضِعُ لهَُ  تمُإ فسََترُإ نَ لكَُمإ فآَتوُهنُ  أجُُورَهنُ  { وَقاَلَ تعََالىَ : } وَإنِإ تعََاسَرإ ضَعإ رَى : } فإَنِإ أرَإ أخُإ

مُُّ  ضَاعَ شَاءَتإ الْإ رَى { دَل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ هُ ليَإسَ الإمُرَادُ الر  أوَإ أبَتَإ , وَأنَ هاَ مُخَي رَة  فيِ أنَإ  أخُإ

 ُ ضَاعَ الْإ ترِإ بََ إذَا أبَىَ اسإ خَرَانِ , وَهوَُ أنَ  الْإ هاَنِ الْإ ضِعَ ; فلَمَإ يبَإقَ إلَ  الإوَجإ ضِعَ أوَإ لََ ترُإ مِّ ترُإ

ضَاعِ لِ  ثرََ مَا يلَإزَمُهُ فيِ نفَقَةَِ الر  برَِ عَليَإهِ , وَأنَ  أكَإ ضَاعِ أجُإ ليَإنِ , فإَنِإ أبَىَ أنَإ ينُإفقَِ نفَقَةََ الر  لإحَوإ

برَإ عَليَإهِ . ثرََ مِنإهمَُا لمَإ يجُإ  أكَإ

لََدَهنُ  { مِنإ أنَإ يكَُونَ عُمُومًا   نَ أوَإ ضِعإ دَ ذَلكَِ قوله تعالى } وَالإوَالدَِاتُ يرُإ لوُ بعَإ ثمُ  لََ يخَإ

هاَتِ مُطلَ   مُ  رُهُ مِنإ فيِ سَائرِِ الْإ طوُفاً عَلىَ مَا تقَدَ مَ ذِكإ قاَتٍ كُن  أوَإ غَيإرَ مُطلَ قاَتٍ , أوَإ أنَإ يكَُونَ مَعإ

هاَتِ الإمُطلَ قاَتِ مِنإهنُ  وَا مُ  مِ عَليَإهِن  , فإَنِإ كَانَ الإمُرَادُ سَائرَِ الْإ جَاتِ الإمُطلَ قاَتِ مَقإصُورَ الإحُكإ لإمُزَو 

ضَاعِ ; لِْنَ هاَ لََ تَ فإَنِ  الن   وَتهُاَ لََ للِر  جِي ةِ وَكِسإ وإ جَاتِ مِنإهنُ  هِيَ نفَقَةَُ الز  تحَِقُّ فقَةََ الإوَاجِبةََ للِإمُزَو  سإ

رَى خُإ جِي ةِ وَالْإ وإ دَاهمَُا للِز  تمَِعُ لهَاَ نفَقَتَاَنِ إحإ جِي ةِ , فتَجَإ وإ ضَاعِ مَعَ بقَاَءِ الز  ضَاعِ ; وَإنِإ  نفَقَةََ الر  للِر 

ضَاعِ , وَلَ  جَبهَاَ باِلر  يةَِ ; لِْنَ هُ أوَإ تحََق ة  بظَِاهِرِ الْإ ضَاعِ أيَإضًا مُسإ يإسَتإ فيِ كَانتَإ مُطلَ قةًَ فنَفَقَةَُ الر 

لهِِ تَ  طوُفاً عَلىَ قوَإ ةً مِنإهُ ; لِْنَ هُ يكَُونُ مَعإ تدَ  جَةً وَلََ مُعإ عَالىَ : } وَإذَِا طلَ قإتمُإ النِّسَاءَ هذَِهِ الإحَالِ زَوإ

عِ الإحَ  ةِ بوَِضإ وَاجَهنُ  { فتَكَُونُ مُنإقضَِيةََ الإعِد  نَ أزَإ ضُلوُهنُ  أنَإ ينَإكِحإ نَ أجََلهَنُ  فلَََ تعَإ لِ , فبَلَغَإ مإ

ضَاعِ ; وَجَائزِ  أنَإ يكَُو رَةَ الر  تحََق ةُ أجُإ دَ الإوِلََدَةِ , فتَكَُونُ عَليَإهاَ وَتكَُونُ الن فقَةَُ الإمُسإ نَ طلَ قهَاَ بعَإ

ةُ باِلإحَيإضِ .  الإعِد 

ةِ مَعًا , ففَيِ   ضَاعِ وَنفَقَةَِ الإعِد  حَابنِاَ فيِ وُجُوبِ نفَقَةَِ الر  وَايةَُ عَنإ أصَإ تلَفَتَإ الرِّ وَقدَإ اخإ

تحَِقُّهمَُا مَعًا  وَايتَيَإنِ أنَ هاَ تسَإ دَى الرِّ ةِ إحإ ضَاعِ شَيإئاً مَعَ نفَقَةَِ الإعِد  تحَِقُّ للِر  رَى أنَ هاَ لََ تسَإ خُإ , وَفيِ الْإ

نيَيَإنِ :  لََلةََ عَلىَ مَعإ يةَُ الد   فقَدَإ حَوَتإ الْإ

بَِ أنَإ يسَإ  ليَإنِ وَأنَ هُ ليَإسَ للِْإ مُ  أحََقُّ برَِضَاعِ وَلدَِهاَ فيِ الإحَوإ ضِعَ لهَُ أحََدُهمَُا : أنَ  الْإ ترَإ

ضِعَهُ .   غَيإرُهاَ إذَا رَضِيتَإ بأِنَإ ترُإ

يةَِ دَلََلةَ  عَلىَ  ضَاعِ إن مَا هوَُ سَنتَاَنِ . وَفيِ الْإ بََ فيِ نفَقَةَِ الر  وَالث انيِ : أنَ  ال ذِي يلَإزَمُ الْإ

َ تَ  ضَاعِ ; لِْنَ  الله  بََ لََ يشَُارِكُ فيِ نفَقَةَِ الر  مُِّ وَهمَُا أنَ  الْإ بَِ للِْإ جَبَ هذَِهِ الن فقَةََ عَلىَ الْإ عَالىَ أوَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  578 اصِ لِلْإ

ترَِاكِهِمَا فيِ الإمِيرَاثِ , فَ  مُِّ مَعَ اشإ لىَ بإِلِإزَامِ ذَلكَِ مِنإ الْإ بََ أوَإ صَارَ جَمِيعًا وَارِثاَنِ , ثمُ  جَعَلَ الْإ

بَِ بإِلِإزَامِ الن فَ  تصَِاصِ الْإ لًَ فيِ اخإ مُهُ فيِ سَائرِِ مَا يلَإزَمُهُ مِنإ ذَلكَِ أصَإ قةَِ دُونَ غَيإرِهِ . كَذَلكَِ حُكإ

تصَُّ هوَُ بإِيِجَابهِِ عَليَإهِ دُونَ مُشَارَكَةِ غَيإرِهِ فيِهِ  نىَ يخَإ مإ غَارِ وَالإكِباَرِ الز  لََدِ الصِّ وَإ  , لدَِلََلةَِ نفَقَةَِ الْإ

يةَِ عَليَإهِ .   الْإ

قُ  وَةِ لهَاَ وقوله تعالى : } رِزإ رُوفِ { يقَإتضَِي وُجُوبَ الن فقَةَِ وَالإكِسإ وَتهُنُ  باِلإمَعإ هنُ  وَكِسإ

جَاتِ وَالإمُطلَ قاَتِ .  وإ يةَِ لسَِائرِِ الإوَالدَِاتِ مِنإ الز  جِي ةِ لشُِمُولِ  الْإ وإ  فيِ حَالِ الز 

رُوفِ { يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الإوَا رِ وقوله تعالى : } باِلإمَعإ وَةِ هوَُ عَلىَ قدَإ جِبَ مِنإ الن فقَةَِ وَالإكِسإ

ا يقَإدِرُ عَليَإ  ثرََ مِم  سِرِ أكَإ رُوفِ إلإزَامُ الإمُعإ سَارِهِ وَيسََارِهِ ; إذإ ليَإسَ مِنإ الإمَعإ جُلِ فيِ إعإ هِ حَالِ الر 

ءَ الط فيِفَ . كِنهُُ , وَلََ إلإزَامُ الإمُوسِرِ الش يإ  وَيمُإ

لهِِ  وَيدَُلُّ   جِ , وَقدَإ بيَ نَ ذَلكَِ بقِوَإ وإ تبِاَرِ حَالِ الز  أيَإضًا عَلىَ أنَ هاَ عَلىَ مِقإدَارِ الإكِفاَيةَِ مَعَ اعإ

ثَ  أةَُ وَطلَبَتَإ مِنإ الن فقَةَِ أكَإ تطَ تإ الإمَرإ عَهاَ { , فإَذَِا اشإ رَ مِنإ عَقيِبَ ذَلكَِ : } لََ تكَُل فُ نفَإس  إلَ  وُسإ

جُ عَنإ مِقإدَارِ نفَقَةَِ مِثإلهِاَ فيِ الإ الإ  وإ رَ الز  طَ , وَكَذَلكَِ إذَا قصَ  تاَدِ الإمُتعََارَفِ لمِِثإلهِاَ لمَإ تعُإ فِ مُعإ عُرإ

برَِ عَلىَ نفَقَةَِ مِثإلهِاَ .   وَالإعَادَةِ لمَإ يحَِل  ذَلكَِ وَأجُإ

تِ  يةَِ دَلََلةَ  عَلىَ جَوَازِ اسإ ُ وَفيِ هذَِهِ الْإ جَبهَُ الله  وَتهِاَ ; لِْنَ  مَا أوَإ ئإجَارِ الظِّئإرِ بطِعََامِهاَ وَكُسإ

لهِِ تعََالىَ : } فإَنِإ  ضَاعِ , وَقدَإ بيَ نَ ذَلكَِ بقِوَإ رَةُ الر  يةَِ للِإمُطلَ قةَِ هِيَ أجُإ نَ تعََالىَ فيِ هذَِهِ الْإ ضَعإ أرَإ

 لكَُمإ فآَتوُهنُ  أجُُورَهنُ  { . 

لَ إلىَ وَفِ  كَامِ الإحَوَادِثِ ; إذإ لََ توََصُّ أإيِ فيِ أحَإ تهِاَدِ الر  وِيغِ اجإ يةَِ دَلََلةَ  عَلىَ تسَإ ي هذَِهِ الْإ

تبَرًَا بِ  يِ ; إذإ كَانَ ذَلكَِ مُعإ
أإ ثرَِ الر  رُوفِ إلَ  مِنإ جِهةَِ غَالبِِ الظ نِّ وَأكَإ الإعَادَةِ , تقَإدِيرِ الن فقَةَِ باِلإمَعإ

تهِاَدُ وَغَالبُِ الظ نِّ ; إذإ ليَإسَتإ الإعَادَةُ مَقإصُورَ  ةً عَلىَ وَكُلُّ مَا كَانَ مَبإنيِ اً عَلىَ الإعَادَةِ فسََبيِلهُُ الَِجإ

 مِقإدَارٍ وَاحِدٍ لََ زِياَدَةَ عَليَإهِ وَلََ نقُإصَانَ . 

تهِاَدِ , وَ  رَى هوَُ مَبإنيٌِّ عَلىَ الَِجإ سَارِهِ وَيسََارِهِ وَمِنإ جِهةٍَ أخُإ تبِاَرُ حَالهِِ فيِ إعإ هوَُ اعإ

عِ مَبإنيٌِّ  تبِاَرُ الإوُسإ عَهاَ { وَاعإ لهِِ : } لََ تكَُل فُ نفَإس  إلَ  وُسإ كَانِ بقِوَإ مإ ِ  عَلىَ وَمِقإدَارِ الإكِفاَيةَِ وَالْإ

 ةِ.الإعَادَ 

عَهاَ { يوُجِ   باَرِ فيِ وقوله تعالى : } لََ تكَُل فُ نفَإس  إلَ  وُسإ جإ ِ لِ أهَإلِ الْإ بُ بطُإلََنَ قوَإ

 ِ بتَهِِمإ ذَلكَِ إلىَ الله  ذَاب  لهَمُإ فيِ نسِإ َ يكَُلِّفُ عِباَدَهُ مَا لََ يطُِيقوُنَ , وَإكِإ تقِاَدِهِمإ أنَ  الله  ا  اعإ ُ عَم  تعََالىَ الله 

فهَِ وَالإعَبثَِ عُ  ا كَبيِرًا .يقَوُلوُنَ وَينَإسُبوُنَ إليَإهِ مِنإ الس   لوُ ً

لوُد  لهَُ بوَِلدَِهِ { .    قوله تعالى : } لََ تضَُار  وَالدَِة  بوَِلدَِهاَ وَلََ مَوإ

ضَاعِ ( . وَعَنإ سَعِيدِ بإنِ جُبيَإرٍ  ةُ فيِ الر  رُوِيَ عَنإ الإحَسَنِ وَمُجَاهِدٍ وَقتَاَدَةَ قاَلوُا : ) هوَُ الإمُضَار 

مُُّ ( .وَإبِإرَاهِيمَ قاَلََ :  ءٍ خُيِّرَتإ الْإ ضَاعُ عَلىَ شَيإ  ) إذَا قاَمَ الر 

ضِعَهُ   طَى إذَا رَضِيتَإ بأِنَإ ترُإ ناَهُ لََ تضَُار  وَالدَِة  بوَِلدَِهاَ بأِنَإ لََ تعُإ رٍ : فمََعإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

لىَ عَ  نبَيِ ةُ , بلَإ تكَُونُ هِيَ أوَإ جَإ ضِعُهُ بهِِ الْإ لهِِ : } بمِِثإلِ مَا ترُإ يةَِ مِنإ قوَإ لِ الْإ مَ فيِ أوَ  لىَ مَا تقَدَ 

لوُدِ  ضَاعَةَ وَعَلىَ الإمَوإ ليَإنِ كَامِليَإنِ لمَِنإ أرََادَ أنَإ يتُمِ  الر  لََدَهنُ  حَوإ نَ أوَإ ضِعإ  لهَُ وَالإوَالدَِاتُ يرُإ

مُ  أحََ  رُوفِ { فجََعَلَ الْإ وَتهُنُ  باِلإمَعإ قهُنُ   وَكِسإ لهِِ رِزإ دَ ذَلكَِ بقِوَإ ق  برَِضَاعِ الإوَلدَِ هذَِهِ الإمُد ةَ , ثمُ  أكَ 

ضِعَ بمِِثإلِ  لمَُ أنَ هاَ إذَا رَضِيتَإ بأِنَإ ترُإ ُ أعَإ نيِ وَاَلله  ضِعُ  تعََالىَ : } لََ تضَُار  وَالدَِة  بوَِلدَِهاَ { يعَإ مَا ترُإ

بَِ أَ  رَى : } فإَنِإ بهِِ غَيإرُهاَ , لمَإ يكَُنإ للِْإ فعََهُ إلىَ غَيإرِهاَ ; وَهوَُ كَمَا قاَلَ فيِ آيةٍَ أخُإ هاَ فيَدَإ نإ يضَُار 

تمُإ فسََترُإ  ضَاعِ , ثمُ  قاَلَ : } وَإنِإ تعََاسَرإ لىَ باِلر  نَ لكَُمإ فآَتوُهنُ  أجُُورَهنُ  { فجََعَلهَاَ أوَإ ضَعإ ضِعُ أرَإ

قطِإ حَ  رَى { فلَمَإ يسُإ ضَاعِ إلَ  عِنإدَ الت عَاسُرِ .لهَُ أخُإ  ق هاَ مِنإ الر 

ضِعَهُ بأِنَإ ينُإتزََعَ مِنإهاَ  ترَإ أنَإ ترُإ تمَِلُ أنَإ يرُِيدَ بهِِ أنَ هاَ لََ تضَُارُّ بوَِلدَِهاَ إذَا لمَإ تخَإ ,  وَيحَإ

ضِرَ الظِّئإرَ إلىَ عِنإدِهاَ حَت   جُ بأِنَإ يحُإ وإ مَرُ الز  لُ وَلكَِن هُ يؤُإ ضِعَهُ فيِ بيَإتهِاَ ; وَكَذَلكَِ قوَإ ى ترُإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  579 اصِ لِلْإ

ضَاعِ غَيإرِهاَ ,  ترِإ عِ الإوَلدَِ مِنإهاَ وَاسإ ةِ فيِ نزَإ تمَِلةًَ للِإمُضَار  يةَُ مُحإ ا كَانتَإ الْإ حَابنِاَ . وَلمَ  وَجَبَ أصَإ

ترِإ  نوُعًا مِنإ اسإ جُ مَمإ وإ نيَيَإنِ , فيَكَُونُ الز  لهُُ عَلىَ الإمَعإ ضَاعِ غَيإرِهاَ إذَا رَضِيتَإ هِيَ بأِنَإ حَمإ

جُ عَلىَ وإ برَِ الز  ضِعإ أجُإ رُوفِ , وَإنِإ لمَإ ترُإ وَةُ باِلإمَعإ قُ وَالإكِسإ زإ رَةِ مِثإلهِاَ وَهِيَ الرِّ ضِعَهُ بأِجُإ  ترُإ

ا لَ  ضِعَهُ فيِ بيَإتهِاَ حَت ى لََ يكَُونَ مُضَار ً ضِعَةِ حَت ى . ترُإ ضَارِ الإمُرإ  هاَ بوَِلدَِهاَ . إحإ

نىَ عَنإ  تغَإ سَاكِ الإوَلدَِ مَا دَامَ صَغِيرًا , وَإنِإ اسإ مُ  أحََقُّ بإِمِإ وَفيِ هذََا دَلََلةَ  عَلىَ أنَ  الْإ

ضَاعِ كَهِ  دَ الر  مُِّ بعَإ تاَجُ إلىَ الإحَضَانةَِ ; لِْنَ  حَاجَتهَُ إلىَ الْإ نإ يحَإ دَمَا يكَُونُ مِم  ضَاعِ بعَإ يَ قبَإلهَُ , الر 

نهِِ عِنإدَ  ناَ أنَ  فيِ كَوإ ضِعَةُ غَيإرَهاَ عَلمِإ ضَاعِ أحََقُّ بهِِ , وَإنِإ كَانتَإ الإمُرإ مُِّ فإَذَِا كَانتَإ فيِ حَالِ الر   الْإ

نىَ عَليَإهِ  فقَُ بهِِ وَأحَإ مُ  أرَإ  .حَق اً لهَاَ ; وَفيِهِ حَقٌّ للِإوَلدَِ أيَإضًا , وَهوَُ أنَ  الْإ

دَهُ , وَفيِ   أَ وَحإ دَهُ وَيتَوََض  رَبَ وَحإ دَهُ وَيشَإ وَذَلكَِ فيِ الإغُلََمِ عِنإدَناَ إلىَ أنَإ يأَإكُلَ وَحإ

قِ  تاَجُ فيِهِ إلىَ الت أإدِيبِ وَيعَإ لهُُ ففَيِ الإجَارِيةَِ حَت ى تحَِيضَ ; لِْنَ  الإغُلََمَ إذَا بلَغََ إلىَ الإحَدِّ ال ذِي يحَإ

بَُ مَعَ ذَلكَِ أقَإوَمُ بتِأَإدِيبهِِ , وَهِيَ الإحَالُ ال تيِ قَ كَوإ  بَِ ضَرَر  عَليَإهِ , وَالْإ مُِّ دُونَ الْإ الَ فيِهاَ نهِِ عِنإدَ الْإ

قوُا رٍ , وَفرَِّ رِبوُهمُإ عَليَإهاَ لعَِشإ لََةِ لسَِبإعٍ وَاضإ  الن بيُِّ صلى الله تعالى عليه وسلم } : مُرُوهمُإ باِلص 

ليِمِ وَالت أإ  هِ الت عإ لََةِ عَلىَ وَجإ دِيبِ ; بيَإنهَمُإ فيِ الإمَضَاجِعِ { . فمََنإ كَانَ سِنُّهُ سَبإعًا فهَوَُ مَأإمُور  باِلص 

تاَجُ إلىَ تعََلُّمِهِ .  دََبِ ال ذِي يحَإ قلِهُاَ ; فكََذَلكَِ سَائرُِ الْإ  لِْنَ هُ يعَإ

نهِِ عِنإدَهاَ فيِ هَ  غِيرِ فيِمَا يكَُونُ وَفيِ كَوإ ذِهِ الإحَالِ ضَرَر  عَليَإهِ , وَلََ وِلََيةََ لِْحََدٍ عَلىَ الص 

مُِّ إلىَ أنَإ تحَِيضَ , بلَإ كَ  نهِاَ عِنإدَ الْإ ا الإجَارِيةَُ فلَََ ضَرَر عَليَإهاَ فيِ كَوإ نهُاَ فيِهِ ضَرَر  عَليَإهِ . وَأمَ  وإ

تاَجُ إلىَ آدَابِ النِّسَاءِ , وَلََ تزَُولُ هذَِهِ الإوِلََيةَُ عَنإهاَ إلَ  باِلإبلُوُغِ ; لِْنَ هاَ عِنإدَهاَ أنَإفعََ لهَاَ ; لِْنَ   هاَ تحَإ

لىَ إلىَ وَ  نهِاَ عِنإدَهاَ ; فلَذَِلكَِ كَانتَإ أوَإ تحَِقُّهاَ عَليَإهاَ باِلإوِلََدَةِ , وَلََ ضَرَرَ عَليَإهاَ فيِ كَوإ قإتِ تسَإ

لىَ بهِاَ .  الإبلُوُغِ , صِينهِاَ , فلَذَِلكَِ كَانَ أوَإ بَُ أقَوُمُ بتِحَإ صِينِ وَالْإ تاَجَتإ إلىَ الت حإ  فإَذَِا بلَغََتإ احإ

سُولِ صلى الله عليه وسلم  وَهوَُ  ثَرَُ عَنإ الر  آنِ عَلىَ مَا وَصَفإناَ وَرَدَ الْإ وَبمِِثإلِ دَلََلةَِ الإقرُإ

فرَُ بإنُ مَا رُوِيَ عَنإ عَليٍِّ كَر   تصََمَ هوَُ وَزَيإدُ بإنُ حَارِثةََ وَجَعإ ههَُ وَابإنِ عَب اسٍ , أنَ  عَليِ اً اخإ ُ وَجإ مَ الله 

فرٍَ , فقَاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : }  تَ جَعإ زَةَ , وَكَانتَإ خَالتَهُاَ تحَإ أبَيِ طَالبٍِ فيِ بنِإتِ حَمإ

فعَُوهاَ إلىَ خَالتَهِاَ فَ  إنِ  الإخَالةََ وَالدَِة  { فكََانَ فيِ هذََا الإخَبرَِ أنَ هُ جَعَلَ الإخَالةََ أحََق  مِنإ الإعَصَبةَِ ادإ

بَِ .  سَاكِ الإوَلدَِ مِنإ الْإ مُ  أحََقُّ بإِمِإ يةَُ بأِنَ  الْإ  كَمَا حَكَمَتإ الْإ

لَ  رَمِ أوَإ حِمِ الإمَحإ ل  فيِ أنَ  ذَوَاتَ الر  بيِِّ وَحَضَانتَهِِ مِنإ حَضَانةَِ وَهذََا أصَإ سَاكِ الص  ى بإِمِإ

قَإرَبُ مِنإهمُإ . وَقدَإ حَوَى هذََا الإخَبرَُ مَعَانيَِ : مِنإهاَ أنَ  الإخَ  قَإرَبُ فاَلْإ جَالِ الْإ الةََ لهَاَ الإعَصَبةَِ مِنإ الرِّ

اهاَ وَالدَِةً , وَدَل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  كُل  ذَاتِ رَحِمٍ حَقُّ الإحَضَانةَِ وَأنَ هاَ أحََقُّ بهِِ مِنإ الإعَصَبةَِ , وَ  سَم 

قَإرَبُ ; إذإ لمَإ يكَُنإ هذََا الإحَقُّ  قَإرَبُ فاَلْإ بيِِّ فلَهَاَ هذََا الإحَقُّ الْإ رَمٍ مِنإ الص  مَقإصُورًا عَلىَ  مَحإ

 الإوِلََدَةِ.

رُو بإنُ شُعَيإبٍ عَنإ أبَيِهِ عَ  رَأةًَ جَاءَتإ باِبإنٍ وَقدَإ رَوَى عَمإ رٍو : } أنَ  امإ ِ بإنِ عَمإ نإ عَبإدِ الله 

ي سِقاَءً  ِ حِينَ كَانَ بطَإنيِ لهَُ وِعَاءً وَثدَإ لهَاَ إلىَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فقَاَلتَإ : ياَ رَسُولَ الله 

رِي لهَُ حِوَاءً أرََادَ أبَوُهُ أنَإ ينَإتزَِعَهُ مِنِّي فقََ  جِي { وَحِجإ  الَ : أنَإتِ أحََقُّ بهِِ مَا لمَإ تتَزََو 

عُودٍ  ِ بإنُ مَسإ رٍ وَعَبإدُ الله  حَابةَِ , مِنإهمُإ عَليٌِّ وَأبَوُ بكَإ وَرُوِيَ مِثإلُ ذَلكَِ عَنإ جَمَاعَةٍ مِنإ الص 

حَابةَِ وَالت ابعِِينَ . بةََ فيِ آخَرِينَ مِنإ الص   وَالإمُغِيرَةُ بإنُ شُعإ

لىَ بهِِ , وَقَ   بََ كَانَ أوَإ تاَرَ الْإ دَهُ , فَإنِإ اخإ الَ الش افعِِيُّ : ) يخَُي رُ الإغُلََمُ إذَا أكََلَ وَشَرِبَ وَحإ

مُ  كَانَ عِنإدَهاَ ( .  تاَرَ الْإ  وَكَذَلكَِ إنإ اخإ

ِ صلى الله علي ه وسلم } خَي رَ غُلََمًا وَرُوِيَ فيِهِ حَدِيث  عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ : أنَ  رَسُولَ الله 

ت عُمَرَ بإ  مَنِ بإنُ غَنإمٍ قاَلَ : شَهِدإ حإ ترَإ أيَ همَُا شِئإت { وَرَوَى عَبإدُ الر  نَ بيَإنَ أبَوََيإهِ , فقَاَلَ لهَُ : اخإ

 الإخَط ابِ خَي رَ صَبيِ اً بيَإنَ أبَوََيإهِ . 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  580 اصِ لِلْإ

ا مَا رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه و سلم فجََائزِ  أنَإ يكَُونَ باَلغًِا ; لِْنَ هُ قدَإ يجَُوزُ أنَإ فأَمَ 

دَ الإبلُوُغِ .  يسَُم ى غُلََمًا بعَإ

نيِ أخًَا لهَُ صَغِيرًا   وَقدَإ رُوِيَ عَنإ عَليٍِّ أنَ هُ خَي رَ غُلََمًا وَقاَلَ : ) لوَإ قدَإ بلَغََ هذََا يعَإ

تهُُ ( . فهَذََا يدَُلُّ عَ  لَ كَانَ كَبيِرًا . لخََي رإ وَ   لىَ أنَ  الْإ

جَهاَ إلىَ الن بيِِّ صلى الله  رَأةًَ خَاصَمَتإ زَوإ وَقدَإ رُوِيَ فيِ حَدِيثِ أبَيِ هرَُيإرَةَ } أنَ  امإ

ي مِنإ بئِإرِ أبَيِ عليه وسلم وَقاَلتَإ : إن هُ طلَ قنَيِ وَإنِ هُ يرُِيدُ أنَإ ينَإزِعَ مِنِّي ابإنيِ وَقدَإ نفَعََنيِ وَسَقاَنِ 

نيِ فيِ ابإنيِ ؟ فقَاَلَ  تهَِمَا عَليَإهِ فقَاَلَ : مَنإ يحَُاجُّ ِ صلى الله عليه وسلم : اسإ عِنبَةََ , فقَاَلَ رَسُولُ الله 

ترَإ أيَ همَا شِئإت فأَخََذَ  ك وَهذََا أبَوُك فاَخإ ِ صلى الله عليه وسلم : ياَ غُلََمُ هذَِهِ أمُُّ الإغُلََمُ  رَسُولُ الله 

مُِّ ) قدَإ سَقاَنيِ مِنإ بئِإرِ أبَيِ عِنبَةََ ( يدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ كَانَ كَبيِرًا . لُ الْإ هِ { ; وَقوَإ  بيِدَِ أمُِّ

بَوََيإنِ , قاَلَ   غِيرِ فيِ سَائرِِ حُقوُقهِِ , وَكَذَلكَِ فيِ الْإ تيِاَرَ للِص   وَقدَإ ات فقََ الإجَمِيعُ أنَ هُ لََ اخإ

رَيإنِ ( . مَإ تاَرُ إلَ  شَر  الْإ دُ بإنُ الإحَسَنِ : ) لََ يخَُي رُ الإغُلََمُ ; لِْنَ هُ لََ يخَإ  مُحَم 

دََبِ وَالإخَيإرِ ,   رَاضَ عَنإ تعََلُّمِ الْإ عإ ِ تاَرُ الل عِبَ وَالْإ رٍ : هوَُ كَذَلكَِ ; لِْنَ هُ يخَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

ُ تعََالَ  ليِمِهِ , وَأنَ  فيِ وَقاَلَ الله  بََ أقَإوَمُ بتِأَإدِيبهِِ وَتعَإ لوُم  أنَ  الْإ ى : } قوُا أنَإفسَُكُمإ وَأهَإليِكُمإ ناَرًا {  وَمَعإ

لََقِ النِّسَاءِ . أُ عَلىَ أخَإ مُِّ ضَرَرًا عَليَإهِ ; لِْنَ هُ ينُشَ  نهِِ عِنإدَ الْإ  كَوإ

لُ   ا قوله تعالى : } وَلََ مَوإ جُلِ أنَإ وَأمَ  ود  لهَُ بوَِلدَِهِ { فإَنِ هُ عَائدِ  عَلىَ الإمَضَارِّ نهَإيُ الر 

ةُ مِنإ جِهتَهِاَ قدَإ تكَُونُ فِ  أةَِ أيَإضًا أنَإ تضَُار  بوَِلدَِهِ . وَالإمُضَار  هاَ بوَِلدَِهاَ وَنهَإيُ الإمَرإ ي الن فقَةَِ يضَُار 

ا فيِ الن فقََ  نعََهُ مِنإ وَغَيإرِهاَ , فأَمَ  قَ حَقِّهاَ , وَفيِ غَيإرِ الن فقَةَِ أنَإ تمَإ تطَ  عَليَإهِ وَتطَإلبَُ فوَإ ةِ فأَنَإ تشَإ

لإمَامِ بهِِ .  ِ يتَهِِ وَالْإ  رُؤإ

تمَِلُ أنَإ  ةً لهَُ بوَِلدَِهِ , وَيحَإ رِجَهُ عَنإ بلَدَِهِ فتَكَُونَ مُضَار  ترَِبَ بهِِ وَتخُإ تمَِلُ أنَإ تغَإ ترُِيدَ وَيحَإ

كِهِ عِنإدَهُ .  تنَعَِ مِنإ ترَإ  أنَإ لََ يطُِيعَهُ وَتمَإ

لوُد  لهَُ بوَِلدَِهِ { فوََجَبَ  تمََلةَ  ينَإطَوِي عَليَإهاَ قوله تعالى : } وَلََ مَوإ فهَذَِهِ الإوُجُوهُ كُلُّهاَ مُحإ

يةَِ عَليَإهاَ .  لُ الْإ  حَمإ

كُورِ قبَإلهَُ , مِنإ قوله تعالى : } وَعَلىَ الإوَارِثِ مِثإلُ  ذَلكَِ { هوَُ عَطإف  عَلىَ جَمِيعِ الإمَذإ

طوُ رُوفِ { لِْنَ  الإكَلََمَ كُل هُ مَعإ وَتهُنُ  باِلإمَعإ قهُنُ  وَكِسإ لوُدِ لهَُ رِزإ لهِِ : } وَعَلىَ الإمَوإ ف  عِنإدِ قوَإ

عِ , فكََ  فُ الإجَمإ ضٍ باِلإوَاوِ , وَهِيَ حَرإ ضُهُ عَلىَ بعَإ كُورًا فيِ حَالٍ وَاحِدَةٍ الن فقَةَُ بعَإ انَ الإجَمِيعُ مَذإ

توََرَهاَ مِنإ الإمَعَانيِ ال تِ  خَرِ عَلىَ مَا اعإ ةِ الْإ وَةُ , وَالن هإيُ لكُِلِّ وَاحِدٍ مِنإهمَُا عَنإ مُضَار  ناَ وَالإكِسإ ي قدَ مإ

ُ : } وَعَلىَ الإوَارِثِ مِثإ  رَهاَ . ثمُ  قاَلَ الله  هاَ وَلََ ذِكإ وَةُ وَأنَإ لََ يضَُار  نيِ الن فقَةَُ وَالإكِسإ لُ ذَلكَِ { يعَإ

ا قاَلَ عَطإفاً عَلَ  ةُ قدَإ تكَُونُ فيِ الن فقَةَِ كَمَا تكَُونُ فيِ غَيإرِهاَ , فلَمَ  هُ ; إذإ كَانتَإ الإمُضَار  ى ذَلكَِ تضَُار 

كُورِ .: } وَعَلىَ الإوَارِثِ مِثإلُ ذَلكَِ { كَانَ ذَ   لكَِ مُوجِباً عَلىَ الإوَارِثِ جَمِيعَ الإمَذإ

وَقدَإ رُوِيَ عَنإ عُمَرَ وَزَيإدِ بإنِ ثاَبتٍِ وَالإحَسَنِ وَقبَيِصَةَ بإنِ ذُؤَيإبٍ وَعَطَاءٍ وَقتَاَدَةَ فيِ  

بيِِّ : )  قوله تعالى : } وَعَلىَ الإوَارِثِ مِثإلُ ذَلكَِ { قاَلوُا : ) الن فقَةَُ ( . وَعَنإ ابإنِ  عَب اسٍ وَالش عإ

 عَليَإهِ أنَإ لََ يضَُار  ( .

لهُمَُا ) عَليَإهِ أنَإ لََ يضَُار  ( لََ دَلََلةََ فيِهِ عَلىَ أنَ همَُا لمَإ يرََياَ الن فقَةََ   رٍ : قوَإ  قاَلَ أبَوُ بكَإ

ةَ قدَإ تكَُونُ فيِ  دُهُ عَلىَ وَاجِبةًَ عَلىَ الإوَارِثِ ; لِْنَ  الإمُضَار  الن فقَةَِ كَمَا تكَُونُ فيِ غَيإرِهاَ , فعََوإ

صِيصِهِ باِلن هإيِ عَ  لََ أنَ  عَليَإهِ الن فقَةََ مَا كَانَ لتَخَإ ةِ لََ ينَإفيِ إلإزَامَهُ الن فقَةََ ; وَلوَإ ةِ الإمُضَار  نإ الإمُضَار 

نبَيِِّ . جَإ  فاَئدَِة  ; إذإ هوَُ فيِ ذَلكَِ كَالْإ

ةُ فيِ الن فقَةَِ وَفيِ غَيإرِهاَ قوله تعالى عَقيِبَ ذَلكَِ : } وَإنِإ وَ   يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الإمُرَادَ الإمُضَار 

ةَ قدَإ انإتظََ  لََدَكُمإ فلَََ جُناَحَ عَليَإكُمإ { فدََل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  الإمُضَار  ضِعُوا أوَإ ترَإ تمُإ أنَإ تسَإ مَتإ أرََدإ

ضَاعَ وَ   الن فقَةََ .الر 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  581 اصِ لِلْإ

غِيرِ , فقَاَلَ عُمَرُ بإنُ الإخَط ابِ : ) إذَا لمَإ يكَُنإ لهَُ   تلَفََ الس لفَُ فيِمَنإ تلَإزَمُهُ نفَقَةَُ الص   وَقدَإ اخإ

جَبَ الن فقَةََ عَلَ  َ تعََالىَ أوَإ بَِ دُونَ  أبَ  فنَفَقَتَهُُ عَلىَ الإعَصَباَتِ ( , وَذَهبََ فيِ ذَلكَِ إلىَ أنَ  الله  ى الْإ

تصَ  بهِاَ الإعَصَباَتُ بمَِنإزِلةَِ الإعَقإلِ . مُِّ ; لِْنَ هُ عَصَبةَ  , فوََجَبَ أنَإ تخَإ  الْإ

لُ  رِ مَوَارِيثهِِمإ ( وَهوَُ قوَإ جَالِ وَالنِّسَاءِ عَلىَ قدَإ وَقاَلَ زَيإدُ بإنُ ثاَبتٍِ : ) الن فقَةَُ عَلىَ الرِّ

حَابنِاَ .  أصَإ

هاَ . وَقدَإ بيَ ن ا أنَ  هذََا وَرُوِ   ناَ مِنإ أنَ  عَلىَ الإوَارِثِ أنَإ لََ يضَُار  يَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ مَا ذَكَرإ

ةَ تكَُونُ فيِهاَ .   يدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ رَأىَ عَلىَ الإوَارِثِ الن فقَةََ ; لِْنَ  الإمُضَار 

ةً وَلََ تجَِبُ عَلىَ الإجَدِّ وَعَلىَ ابإنِ الَِبإنِ وَقاَلَ مَالكِ  : " لََ نفَقَةََ عَلىَ  بََ خَاص  أحََدٍ إلَ  الْإ

غِيرِ عَلىَ أحََدٍ مِنإ  بَِ " . وَقاَلَ الش افعِِيُّ : ) لََ تجَِبُ نفَقَةَُ الص  للِإجَدِّ , وَتجَِبُ عَلىَ الَِبإنِ للِْإ

 وَوَلدََ الإوَلدَِ ( . قرََابتَهِِ إلَ  الإوَالدَِ وَالإوَلدََ وَالإجَد  

لهِِ : } وَعَلىَ الإوَارِثِ مِثإلُ ذَلكَِ { وَاتِّفاَقُ الس لفَِ عَلىَ مَا   رٍ : وَظاَهِرُ قوَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

لهَُ : } وَعَلىَ الإوَارِثِ  ليَإنِ ; لِْنَ  قوَإ مِثإلُ ذَلكَِ  وَصَفإناَ مِنإ إيجَابِ الن فقَةَِ يقَإضِياَنِ بفِسََادِ هذََيإنِ الإقوَإ

صِيصُهُ بغَِيإرِ دَلََ  ةِ , وَغَيإرُ جَائزِ  لِْحََدٍ تخَإ كُورِينَ فيِ الن فقَةَِ وَالإمُضَار  لةٍَ . { عَائدِ  عَلىَ جَمِيعِ الإمَذإ

تلََِفَ الس لفَِ فيِمَنإ تجَِبُ عَليَإهِ مِنإ الإوَرَثةَِ . وَلمَإ يقَلُإ أحََد  مِنإهُ  ناَ اخإ خََ وَالإعَم  لََ وَقدَإ ذَكَرإ مإ إن  الْإ

لِ الإجَمِيعِ . وَمِنإ حَيإثُ وَجَبَ عَلىَ لُ مَالكٍِ وَالش افعِِيِّ خَارِج  عَنإ قوَإ  تجَِبُ عَليَإهِمَا الن فقَةَُ , وَقوَإ

 َ قَإرَبُ فاَلْإ فةَِ الْإ رَمٍ , وَجَبَ عَلىَ مَنإ هوَُ بهِذَِهِ الصِّ بَِ وَهوَُ ذُو رَحِمٍ مَحإ  قإرَبُ لهِذَِهِ الإعِل ةِ . الْإ

وَيدَُلُّ عَليَإهِ قوله تعالى : } وَلََ عَلىَ أنَإفسُِكُمإ أنَإ تأَإكُلوُا مِنإ بيُوُتكُِمإ { إلىَ قوله تعالى : 

رَمِ وَجَعَلَ لهَمُإ أنَإ يأَإ  حِمِ الإمَحإ تمُإ مَفاَتحَِهُ أوَإ صَدِيقكُِمإ { فذََكَرِ ذَوِي الر  كُلوُا مِنإ بيُوُتهِِمإ } أوَإ مَا مَلكَإ

لََهُ لمََا أبَاَحَهُ لهَمُإ . تحَِقُّونَ لذَِلكَِ , لوَإ  , فدََل  عَلىَ أنَ همُإ مُسإ

تحَِق انِ الن فقَةََ .  تمُإ مَفاَتحَِهُ أوَإ صَدِيقكُِمإ { وَلََ يسَإ  فإَنِإ قيِلَ : قدَإ ذُكِرَ فيِهِ : } أوَإ مَا مَلكَإ

رَمِ . فإَنِإ قيِلَ : قيِلَ لهَُ : هوَُ مَ  حِمِ الإمَحإ خُ ذَوَى الر  نإسُوخ  عَنإهمُإ باِلَِتِّفاَقِ , وَلمَإ يثَإبتُإ نسَإ

ناَهُ بدَِلََلَ  صإ جَبوُا الن فقَةََ عَلىَ ابإنِ الإعَمِّ إذَا كَانَ وَارِثاً قيِلَ لهَُ : الظ اهِرُ يقَإتضَِيهِ وَخَص   ةٍ .فأَوَإ

لهُُ : } وَعَلىَ الإوَارِثِ مِثإلُ ذَلكَِ { مُوجِباً للِن فقَةَِ عَلىَ كُلِّ وَارِثٍ , فإَنِإ قيِلَ : فإَنِإ كَ  انَ قوَإ

رِ مَوَارِيثهِِمَا مِنإهُ .  مُِّ عَلىَ قدَإ بَِ وَالْإ  فاَلإوَاجِبُ إيجَابُ الن فقَةَِ عَلىَ الْإ

 َ بَِ فيِ قيِلَ لهَُ : إن مَا الإمُرَادُ ) وَعَلىَ الإوَارِث غَيإرِ الْإ رُ الْإ مَ ذِكإ بِ ( وَذَلكَِ ; لِْنَ هُ قدَإ تقَدَ 

لهَُ : } وَعَلىَ الإوَا مُِّ , ثمُ  عَطفََ عَليَإهِ قوَإ لِ الإخِطَابِ بإِيِجَابِ جَمِيعِ الن فقَةَِ عَليَإهِ دُونَ الْإ رِثِ مِثإلُ أوَ 

بََ  خَ مَا قدَإ تقَدَ مَ , ذَلكَِ { وَغَيإرُ جَائزٍِ أنَإ يكَُونَ مُرَادُهُ الْإ مَعَ سَائرِِ الإوَرَثةَِ ; لِْنَ هُ يوُجِبُ نسَإ

خُ غَيإرُ جَائزٍِ إلَ   ءٍ  وَاحِدٍ فيِ خِطَابٍ ; إذإ كَانَ الن سإ  وَغَيإرُ جَائزٍِ وُجُودُ الن اسِخِ وَالإمَنإسُوخِ فيِ شَيإ

كِينِ مِنإ الإفعِإ  مِ وَالت مإ تقِإرَارِ الإحُكإ دَ اسإ  لِ . بعَإ

هِ أنَإ  دُوم  فعََلىَ أمُِّ لوُد  وَأبَوُهُ مَيِّت  أوَإ مَعإ حَاقَ أنَ هُ إذَا وُلدَِ مَوإ مَاعِيلُ بإنُ إسإ وَذَكَرَ إسإ

قطُُ عَنإهاَ بسُِقوُطِ مَا كَانَ يجَِبُ  لََدَهنُ  { فلَََ يسَإ نَ أوَإ ضِعإ ضِعَهُ , لقوله تعالى : } وَالإوَالدَِاتُ يرُإ ترُإ

 َ ضِعَ عَلىَ الْإ ترَإ كِنهُاَ أنَإ تسَإ ءَ عَليَإهاَ , وَإنِإ كَانَ يمُإ بِ , فإَنِإ انإقطََعَ لبَنَهُاَ بمَِرَضٍ أوَإ غَيإرِهِ فلَََ شَيإ

بَِ لكَِنإ مِنإ  ضِعَ لََ مِنإ جِهةَِ مَا عَلىَ الْإ ترَإ تَ وَجَبَ عَليَإهاَ أنَإ تسَإ ةِ جِهَ  فلَمَإ تفَإعَلإ وَخَافتَإ عَليَإهِ الإمَوإ

كَنهَُ .  أنَ  عَلىَ كُلِّ وَاحِدٍ إعَانةََ مَنإ يخََافُ عَليَإهِ إذَا أمَإ

تلََِفِ : تمَِلُ عَلىَ ضُرُوبٍ مِنإ الَِخإ لُ مِنإ كَلََمِهِ يشَإ  وَهذََا الإفصَإ

نَ أَ   ضِعإ لهِِ : } وَالإوَالدَِاتُ يرُإ مُِّ لقِوَإ ضَاعَ عَلىَ الْإ جَبَ الر  لََدَهنُ  { أحََدُهاَ : أنَ هُ أوَإ وإ

رُ  وَتهُنُ  باِلإمَعإ قهُنُ  وَكِسإ لوُدِ لهَُ رِزإ لهِِ : } وَعَلىَ الإمَوإ رِ مَا يتَ صِلُ بهِِ مِنإ قوَإ رَضَ عَنإ ذِكإ وفِ وَأعَإ

وَةِ , فكََيإ  جَبَ لهَاَ مِنإ الن فقَةَِ وَالإكِسإ ضَاعَ بحِِذَاءِ مَا أوَإ فَ يجَُوزُ إلإزَامُهاَ { , فإَنِ مَا جَعَلَ عَليَإهاَ الر 

ضَاعِ يوُجِبُ أنَإ تكَُونَ تلِإكَ الإ  بَِ بدََلًَ مِنإ الر  لوُم  أنَ  لزُُومَ الن فقَةَِ للِْإ مَناَفعُِ فيِ ذَلكَِ بغَِيإرِ بدََلٍ وَمَعإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  582 اصِ لِلْإ

تحََالَ إيجَابهَُ  قاَقِ الإبدََلِ عَليَإهِ , فاَسإ تحِإ بَِ مِلإكًا باِسإ مِ حَاصِلةًَ للِْإ ُ الإحُكإ جَبهَاَ الله  مُِّ , وَقدَإ أوَإ ا عَلىَ الْإ

وَةِ .  بَِ بإِلِإزَامِهاَ بدََلهَاَ مِنإ الن فقَةَِ وَالإكِسإ  تعََالىَ عَلىَ الْإ

ضَاعِ عَليَإهاَ , وَإنِ مَا جَعَلَ بهِِ  لََدَهنُ  { ليَإسَ فيِهِ إيجَابُ الر  نَ أوَإ ضِعإ لهُُ } يرُإ وَالث انيِ : قوَإ

ضَ  بَُ حَي ا ; وَقدَإ الر  ضَاعِ إذَا أبَتَإ وَكَانَ الْإ برَُ عَلىَ الر  اعَ حَق ا لهَاَ ; لِْنَ هُ لََ خِلََفَ أنَ هاَ لََ تجُإ

لََل باِ تدِإ رَى { فلَََ يصَِحُّ الَِسإ ضِعُ لهَُ أخُإ تمُإ فسََترُإ لهِِ : } وَإنِإ تعََاسَرإ ُ عَلىَ ذَلكَِ فيِ قوَإ يةَِ نصَ  الله   لْإ

بَِ , وَهوَُ لمَإ يقَإتضَِ إيجَابهَُ عَليَإهاَ فيِ حَالِ حَياَتهِِ ,  ضَاعِ عَليَإهاَ فيِ حَالِ فقَإدِ الْإ عَلىَ إيجَابِ الر 

يةَِ .   وَهوَُ الإمَنإصُوصُ عَليَإهِ فيِ الْإ

ءَ عَلَ  كَنهَاَ أنَإ ثمُ  زَعَمَ أنَ هُ إنإ انإقطََعَ لبَنَهُاَ بمَِرَضٍ أوَإ غَيإرِهِ فلَََ شَيإ يإهاَ , وَإنِإ أمَإ

ضِعَ  ترَإ  .تسَإ

تحََق ةً عَليَإهاَ للِإوَلدَِ فيِ حَالِ فقَإدِ  ضَاعِ مُسإ وَهذََا أيَإضًا مُنإتقَضَ  ; لِْنَ هاَ إنإ كَانتَإ مَناَفعُِ الر 

بَِ , فوََاجِب  أنَإ يكَُونَ ذَلكَِ عَليَإهاَ فيِ مَالهِاَ إذَا تعََذ رَ عَليَإهَ  بَِ الْإ ضَاعُ , كَمَا وَجَبَ عَلىَ الْإ ا الر 

تحََق ةً عَليَإهاَ فيِ مَالهِاَ , فغََيإرُ جَائزٍِ إلإزَامُهاَ  ضَاعِ مُسإ ضَاعُهُ . وَإنِإ لمَإ تكَُنإ مَناَفعُِ الر  ترِإ اسإ

ضَاعِ وَبيَإنَ لزُُومِ ذَلِ  قُ بيَإنَ لزُُومِهاَ مَناَفعَِ الر  ضَاعَ ; وَمَا الإفرَإ  كَ فيِ مَالهِاَ إذَا تعََذ رَ عَليَإهاَ ؟الر 

قُ   ضَاعِ , وَيفُرَ  دَ انإقضَِاءِ الر  هاَ نفَقَتَهَُ بعَإ هٍ آخَرَ , وَهوَُ أنَ هُ لمَإ يلُإزِمإ  ثمُ  ناَقضََ فيِهِ مِنإ وَجإ

ضَاعِ , وَهمَُا جَمِيعًا مِنإ نفََ  دَ الر  ضَاعِ وَبيَإنَ الن فقَةَِ بعَإ قَ بيَإنَ الر  جَبَ الإفرَإ غِيرِ ; فمَِنإ أيَإنَ أوَإ قةَِ الص 

بَِ , حَت ى يقُاَلَ : إن  ال ذِي يَ  هِ لجََازَ مِثإلهُُ فيِ الْإ قةَُ مِنإ هذََا الإوَجإ لإزَمُهُ بيَإنهَمَُا ؟ وَلوَإ جَازَتإ الإفرُإ

ضَاعِ  ضَاعِ , فإَذَِا انإقضََتإ مُد ةُ الر  َ تعََالىَ إن مَا  إن مَا هوَُ نفَقَةَُ الر  غِيرِ ; لِْنَ  الله  فلَََ نفَقَةََ  عَليَإهِ للِص 

ضَاعِ .  وَتهَاَ للِر  جَبَ عَليَإهِ نفَقَتَهَاَ وَكِسإ  أوَإ

ضِعَ عَلىَ  ترَإ تَ , فعََليَإهاَ أنَإ تسَإ ضِعَ وَخَافتَإ عَليَإهِ الإمَوإ ترَإ كَنهَاَ أنَإ تسَإ ثمُ  زَعَمَ أنَ هُ إذَا أمَإ

نىَ فكََيإفَ خَص  ا تَ . فإَنِإ كَانَ ذَلكَِ عَلىَ هذََا الإمَعإ هِ ال ذِي يلُإزِمُهاَ ذَلكَِ لوَإ خَافتَإ عَليَإهِ الإمَوإ هاَ لإوَجإ

 بإِلِإزَامِهاَ ذَلكَِ دُونَ جِيرَانهِاَ وَدُونَ سَائرِِ الن اسِ ؟

ليِط  وَتشََهٍّ غَيإرُ مَقإرُونٍ بدَِ   تنَدٍِ إلىَ شُبإهةٍَ . وَقدَإ حُكِيَ مِثإلُ ذَلكَِ وَهذََا كُلُّهُ تخَإ لََلةٍَ وَلََ مُسإ

بَِ , وَلََ يوُجِبهُاَ للِإجَ  بَِ للَِِبإنِ وَعَلىَ الَِبإنِ للِْإ دِّ عَلىَ عَنإ مَالكٍِ أنَ هُ لََ يوُجِبُ الن فقَةََ إلَ  عَلىَ الْإ

ل  خَارِج  عَنإ أقَاَوِ  لمَُ عَليَإهِ مُوَافقِاً ; وَمَعَ ذَلكَِ ابإنِ الَِبإنِ . وَهوَُ قوَإ يلِ الس لفَِ وَالإخَلفَِ جَمِيعًا لََ نعَإ

هُ وَهإنً  نإسَانَ بوَِالدَِيإهِ حَمَلتَإهُ أمُُّ ِ يإناَ الْإ هُ , وَهوَُ قوله تعالى : } وَوَص  ا عَلىَ فإَنِ  ظَاهِرَ الإكِتاَبِ يرَُدُّ

لهِِ } وَإنِإ جَاهدََ  همَُا وَصَاحِبإهمَُا وَهإنٍ { إلىَ قوَإ رِكَ بيِ مَا ليَإسَ لكَ بهِِ عِلإم  فلَََ تطُِعإ اكَ عَلىَ أنَإ تشُإ

ُ تعََالىَ } مِل ةَ أبَِ  لةَِ ; لِْنَ هُ أبَ  ; قاَلَ الله  رُوفاً { وَالإجَدُّ دَاخِل  فيِ هذَِهِ الإجُمإ نإياَ مَعإ يكُمإ إبإرَاهِيمَ فيِ الدُّ

كُهُ { وَهوَُ مَأإمُور  بمُِ  رُوفِ ترَإ بةَِ باِلإمَعإ حإ رُوفِ لََ خِلََفَ فيِ ذَلكَِ , وَليَإسَ مِنإ الصُّ صَاحَبتَهِِ باِلإمَعإ

عَتهِِ . رَةِ عَلىَ سَدِّ جَوإ  جَائعًِا مَعَ الإقدُإ

لهُُ : } وَلََ عَلىَ أنَإفسُِكُمإ أنَإ تأَإكُلوُا مِنإ بيُوُتكُِمإ أوَإ   بيُوُتِ آباَئكُِمإ {  وَيدَُلُّ عَليَإهِ أيَإضًا قوَإ

لهَُ : } مِنإ بُ  كُرإ بيَإتَ الَِبإنِ وَلََ ابإنِ الَِبإنِ ; لِْنَ  قوَإ قَإرِباَءِ وَلمَإ يذَإ يوُتكُِمإ { قدَإ فذََكَرَ بيُوُتَ هؤَُلََءِ الْإ

لهِِ : } أنَإتَ وَمَالكُ لِْبَيِك { فأَضََافَ إليَإهِ مِلإكَ الَِبإنِ  كَمَا أضََافَ إليَإهِ بيَإتَ  اقإتضََى ذَلكَِ , كَقوَإ

 الَِبإنِ وَاقإتصََرَ عَلىَ إضَافةَِ الإبيُوُتِ إليَإهِ .

 ِ لوُمًا قبَإلَ ذَلكَِ أنَ  الْإ ليِلُ عَلىَ أنَ هُ أرََادَ بيُوُتَ الَِبإنِ وَابإنِ الَِبإنِ , أنَ هُ قدَإ كَانَ مَعإ نإسَانَ وَالد 

ظوُرٍ عَليَإهِ مَالُ نَ  لِ مَالِ نفَإسِك ; غَيإرُ مَحإ لِ الإقاَئلِِ : لََ جُناَحَ عَليَإك فيِ أكَإ هَ لقِوَإ فإسِهِ , فإَنِ هُ لََ وَجإ

بَإناَءِ وَأبَإناَءِ  لهِِ : } أنَإ تأَإكُلوُا مِنإ بيُوُتكُِمإ { هِيَ بيُوُتُ الْإ بَإناَءِ ; إذإ  فدََل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  الإمُرَادَ بقِوَإ الْإ

كُرإ  قَإرِباَءِ . لمَإ يذَإ  همَُا جَمِيعًا كَمَا ذَكَرَ سَائرَِ الْإ

حَابنُاَ : ) هِيَ  رِ مَوَارِيثهِِمإ , فقَاَلَ أصَإ تلَفََ مُوجِبوُ الن فقَةَِ عَلىَ الإوَرَثةَِ عَلىَ قدَإ وَقدَإ اخإ

بيِِّ  رِ مِيرَاثهِِ مِنإ الص  رَمٍ مِنإهُ ,  عَلىَ كُلِّ مَنإ كَانَ مِنإ أهَإلِ الإمِيرَاثِ عَلىَ قدَإ إذَا كَانَ ذَا رَحِمٍ مَحإ
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جَبوُا الن   بيِِّ وَإنِإ كَانَ وَارِثاً ( . وَلذَِلكَِ أوَإ رَمٍ مِنإ الص  فقَةََ وَلََ نفَقَةََ عَلىَ مَنإ لمَإ يكَُنإ ذَا رَحِمٍ مَحإ

رَمٍ , وَالإخَالُ وَإنِإ لمَإ يكَُنإ عَلىَ الإخَالِ وَالإمِيرَاثَ لَِبإنِ الإعَمِّ ; لِْنَ  ابإنَ الإعَمِّ ليَإسَ بِ  ذِي رَحِمٍ مَحإ

لوُم  أنَ هُ لمَإ يُ  رَمٍ وَذَلكَِ ; لِْنَ هُ مَعإ رِدإ بهِِ وَارِثاً فيِ هذَِهِ الإحَالِ فهَوَُ مِنإ أهَإلِ الإمِيرَاثِ ذُو رَحِمٍ مَحإ

رَى مَنإ يرَِثهُُ , وَارِثاً فيِ حَالِ الإحَياَةِ ; لِْنَ  الإمِيرَاثَ لََ يكَُونُ فيِ  تِ لََ يدُإ دَ الإمَوإ حَالِ الإحَياَةِ , وَبعَإ

دُثَ  تهِِ قبَإلهَُ , وَجَائزِ  أنَإ يحَإ بيُِّ يرَِثُ هذََا ال ذِي عَليَإهِ الن فقَةَُ بمَِوإ  لهَُ مِنإ وَعَسَى أنَإ  يكَُونَ هذََا الص 

جَبإناَ عَليَإهِ . جُبُ مَنإ أوَإ  الإوَرَثةَِ مِنإ يحَإ

نىَ أنَ هُ ذُو رَحِ  ناَ أنَ هُ ليَإسَ الإمُرَادُ حُصُولَ الإمِيرَاثِ وَإنِ مَا الإمَعإ ا كَانَ ذَلكَِ كَذَلكَِ عَلمِإ مٍ وَلمَ 

رَمٍ مِنإ أهَإلِ الإمِيرَاثِ . وَقاَلَ ابإنُ أبَيِ ليَإلىَ : ) الن فقَةَُ وَاجِبةَ  عَلىَ كُلِّ وَارِثٍ , ذَا رَحِمٍ مَحإ  مٍ رَ مَحإ

رَمٍ ( , فيَوُجِبهُاَ عَلىَ ابإنِ الإعَمِّ دُونَ الإخَالِ .  كَانَ أوَإ غَيإرَ ذِي رَحِمٍ مَحإ

لىَ الإعَتاَقةَِ لََ تجَِبُ عَليَإهِ الن فقَةَُ  ناَ اتِّفاَقُ الإجَمِيعِ عَلىَ أنَ  مَوإ ةِ مَا ذَكَرإ ليِلُ عَلىَ صِح   وَالد 

نإ يرَِثهُُ ; فدََل  ذَلكَِ وَإنِإ كَانَ وَارِثاً , وَكَذَلِ  غِيرِ وَهِيَ مِم  جِهاَ الص  أةَُ لََ تجَِبُ عَليَإهاَ نفَقَةَُ زَوإ كَ الإمَرإ

ط  فيِ إيجَابِ الن فقَةَِ . رَمٍ شَرإ نهَُ ذَا رَحِمٍ مَحإ  عَلىَ أنَ  كَوإ

ليَإنِ كَامِليَإنِ لمَِنإ أرََادَ   لهُُ عَز  وَجَل  : } حَوإ ا قوَإ لوُ وَأمَ  ضَاعَةَ { فإَنِ هُ لََ يخَإ أنَإ يتُمِ  الر 

رِيمِ  ضَاعِ الإمُوجِبِ للِت حإ ةِ الر  ا أنَإ يكَُونَ تقَإدِيرًا لمُِد  نيَيَإنِ : إم  ليَإنِ مِنإ أحََدِ مَعإ قيِتُ الإحَوإ  , أوَإ لمَِا توَإ

ا قاَلَ فيِ نسََ  ضَاعِ ; فلَمَ  بََ مِنإ نفَقَةَِ الر  ليَإنِ : } فإَنِإ أرََادَا فصَِالًَ يلَإزَمُ الْإ رِ الإحَوإ دَ ذِكإ قِ التِّلََوَةِ بعَإ

ليَإنِ ليَإسَا تقَإدِيرًا لمُِ  ةِ عَنإ ترََاضٍ مِنإهمَُا وَتشََاوُرٍ فلَََ جُناَحَ عَليَإهِمَا { دَل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  الإحَوإ د 

رِيمِ ; لِْنَ  الإفَ  ضَاعِ الإمُوجِبِ للِت حإ قيِبِ , فوََاجِب  أنَإ يكَُونَ الإفصَِالُ ال ذِي عَل قهَُ بإِرَِادَتهِِمَا الر  اءَ للِت عإ

ليَإنِ فقَدَإ دَل   دَ الإحَوإ ليَإنِ , وَإذَِا كَانَ الإفصَِالُ مُعَل قاً بتِرََاضِيهِمَا وَتشََاوُرِهِمَا بعَإ دَ الإحَوإ ذَلكَِ عَلىَ  بعَإ

ليَإنِ لَ  رَ الإحَوإ رِيمِ وَأنَ هُ جَائزِ  أنَإ يكَُونَ أنَ  ذِكإ ضَاعِ الإمُوجِبِ للِت حإ قيِتِ نهِاَيةَِ الر  يإسَ هوَُ مِنإ جِهةَِ توَإ

دَهمَُا رَضَاع  .   بعَإ

وَقدَإ رَوَى مُعَاوِيةَُ بإنُ صَالحٍِ عَنإ عَليِِّ بإنِ أبَيِ طلَإحَةَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ فيِ قوله تعالى : 

ضَاعَةَ { ثمُ  قاَلَ : ) فإَنِإ } وَالإوَالدَِا ليَإنِ كَامِليَإنِ لمَِنإ أرََادَ أَنإ يتُمِ  الر  لََدَهنُ  حَوإ نَ أوَإ ضِعإ تُ يرُإ

ليَإنِ أوَإ بعَإ  دَهُ ( . أرََادَا فصَِالًَ عَنإ ترََاضٍ مِنإهمَُا وَتشََاوُرٍ فلَََ حَرَجَ إنإ أرََادَا أنَإ يفَإطِمَاهُ قبَإلَ الإحَوإ

ليَإنِ فأََ  برََ ابإنُ عَب اسٍ فيِ هذََا الإحَدِيثِ أنَ  قوله تعالى : } فإَنِإ أرََادَا فصَِالًَ { عَلىَ مَا قبَإلَ الإحَوإ خإ

دَهُ .   وَبعَإ

لََدَكُمإ فلَََ جُناَحَ عَليَإكُمإ {  ضِعُوا أوَإ ترَإ تمُإ أنَإ تسَإ وَيدَُلُّ عَليَإهِ قوله تعالى : } وَإنِإ أرََدإ

رِ الإفصَِالِ ال ذِي عَل قهَُ بتِرََاضِيهِمَا , وَظَاهِ  طوُف  عَلىَ ذِكإ ليَإنِ ; لِْنَ هُ مَعإ دَ الإحَوإ ضَاعُ بعَإ ترِإ رُهُ الَِسإ

دَ ذَلكَِ كَمَا أبَاَحَ لهَمَُا الإفصَِالَ إذَا كَانَ فيِهِ صَلََحُ  ضَاعَ بعَإ ترِإ بَِ الَِسإ  فأَبَاَحَهُ لهَمَُا وَأبَاَحَ للِْإ

مِ مِ الص   بََ فيِ الإحُكإ قيِت  لمَِا يلَإزَمُ الْإ ليَإنِ إن مَا هوَُ توَإ رَ الإحَوإ نإ بيِِّ . وَدَل  مَا وَصَفإناَ عَلىَ أنَ  ذِكإ

لمَُ . ُ أعَإ برُِهُ الإحَاكِمُ عَليَإهِ ; وَاَلله  ضَاعِ وَيجُإ  نفَقَةَِ الر 

ضَا  عِ ذِكْرُ اخْتلََِفِ الْفقُهََاءِ فيِ وَقْتِ الره

تلََِف  فيِ رَضَاعَةِ الإكَبيِرِ , فرَُوِيَ عَنإ عَائشَِةَ أنَ هاَ  رٍ : قدَإ كَانَ بيَإنَ الس لفَِ اخإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

وِي فيِ ذَلكَِ حَدِيثَ  غِيرِ , وَكَانتَإ ترَإ رِيمِ كَرَضَاعِ الص  كَانتَإ ترََى رَضَاعَ الإكَبيِرِ مُوجِباً للِت حإ

لىَ أَ  رَأةَُ أبَيِ سَالمٍِ مَوإ بيِ حُذَيإفةََ } أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ لسََهإلةََ بنِإتِ سُهيَإلٍ وَهِيَ امإ

خُلَ عَليَإهاَ  خُلُ عَليَإك { وَكَانتَإ عَائشَِةُ إذَا أرََادَتإ أنَإ يدَإ سَ رَضَعَاتٍ ثمُ  يدَإ ضِعِيهِ خَمإ حُذَيإفةَ : أرَإ

تَ  دَ ذَلكَِ ; وَأبَىَ سَائرُِ رَجُل  أمََرَتإ أخُإ خُلُ عَليَإهاَ بعَإ سَ رَضَعَاتٍ ثمُ  يدَإ ضِعَهُ خَمإ هاَ أمُ  كُلإثوُمٍ أنَإ ترُإ

ِ صلى الله  صَةً مِنإ رَسُولِ الله  نسَِاءِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم ذَلكَِ وَقلُإنَ : لعََل  هذَِهِ كَانتَإ رُخإ

دَهُ .   عليه وسلم وَحإ
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هِ أبَيِ حُذَيإفةَ  وَقدَإ  ِ إنِّي أرََى فيِ وَجإ رُوِيَ } أنَ  سَهإلةََ بنِإتَ سُهيَإلٍ قاَلتَإ : ياَ رَسُولَ الله 

هِ أبَيِ حُذَيإفةََ  هبَإ مَا فيِ وَجإ ضِعِيهِ يذَإ مِنإ دُخُولِ سَالمٍِ عَليَ  فقَاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : أرَإ

تمَِلُ أنَإ يَ  لهَُ سَائرُِ نسَِاءِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم كَمَا { . فيَحَإ ا لسَِالمٍِ كَمَا تأَوَ  كُونَ ذَلكَِ خَاص ً

دَهُ .  زِي عَنإ أحََدٍ بعَإ برََ أنَ هاَ لََ تجُإ حِي ةِ وَأخَإ ضُإ  خَص  أبَاَ زِياَدِ بإنِ دِيناَرٍ باِلإجَذَعَةِ فيِ الْإ

ن بيِِّ صلى الله عليه وسلم مَا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  رَضَاعَ الإكَبيِرِ لََ وَقدَإ رَوَتإ عَائشَِةُ عَنإ ال

دُ بإنُ كَثِ  ثنَاَ مُحَم  ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  رُمُ , وَهوَُ مَا حَد  يرٍ قاَلَ : يحَإ

عَثَ بإنِ سُلَ  برََناَ سُفإياَنُ عَنإ أشَإ ِ صلى أخَإ رُوقٍ عَنإ عَائشَِةَ : } أنَ  رَسُولَ الله  يإمٍ عَنإ أبَيِهِ عَنإ مَسإ

ضَاعَةِ , فقَاَلَ  ِ إن هُ أخَِي مِنإ الر  الله عليه وسلم دَخَلَ عَليَإهاَ وَعِنإدَهاَ رَجُل  فقَاَلتَإ : ياَ رَسُولَ الله 

وَانكُِن  فَ  نَ مَنإ إخإ ضَاعَةُ مِنإ الإمَجَاعَةِ { . صلى الله عليه وسلم : انُإظرُإ  إنِ مَا الر 

غَرِ وَهِيَ الإحَالُ ال تيِ يسَُدُّ  ضَاعِ مَقإصُورًا عَلىَ حَالِ الصِّ مُ الر  فهَذََا يوُجِبُ أنَإ يكَُونَ حُكإ

تفَيِ فيِ غِذَائهِِ بهِِ .  عَتهَُ وَيكَإ  الل بنَُ فيِهاَ جَوإ

هُ كَانَ يرََى رَضَاعَ الإكَبيِرِ ; وَرُوِيَ عَنإهُ مَا يدَُلُّ عَلىَ وَقدَإ رُوِيَ عَنإ أبَيِ مُوسَى أنَ  

رَأتَهِِ مِنإ الإمَدِينةَِ ,  رُجُوعِهِ , وَهوَُ مَا رَوَى أبَوُ حُصَيإنٍ عَنإ أبَيِ عَطِي ةَ قاَلَ : قدَِمَ رَجُل  باِمإ

هُ وَيصَُبُّهُ  يهُاَ , فجََعَلَ يمَُجُّ مَ ثدَإ عَة  مِنإهُ , فسََألََ أبَاَ مُوسَى  فوََضَعَتإ فتَوََر  , فدََخَلَ فيِ بطَإنهِِ جَرإ

عَرِيِّ  شَإ رَابيِِّ إلىَ الْإ عَإ برََهُ ففَصََلَ , فأَقَإبلََ باِلْإ عُودٍ فأَخَإ فقَاَلَ : ) فقَاَلَ : ) باَنتَإ مِنإك ( فأَتَىَ ابإنَ مَسإ

رُمُ مِ  مَطَ إن مَا يحَإ شَإ عَرِيُّ : ) أرََضِيعًا ترََى هذََا الْإ شَإ مَ وَالإعَظإمَ ( فقَاَلَ الْإ ضَاعِ مَا ينُإبتُِ الل حإ نإ الر 

ءٍ وَهذََا الإحَبإرُ بيَإنَ أظَإهرُِكُمإ ( ألَوُنيِ عَنإ شَيإ  لََ تسَإ

لََ ذَلِ   عُودٍ ; إذإ لوَإ لِ ابإنِ مَسإ لِ إلىَ قوَإ وَ  لهِِ الْإ كَ لمَإ يقَلُإ ) وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ رَجَعَ عَنإ قوَإ

ءٍ وَهذََا الإحَبإرُ بيَإنَ أظَإهرُِكُمإ ( وَكَانَ باَقيِاً عَلىَ مُخَالفَتَهِِ وَأنَ  مَا أفَإتىَ ألَوُنيِ عَنإ شَيإ بهِِ حَقٌّ  لََ تسَإ

. 

ِ وَأمُِّ سَلمََةَ وَجَابرِِ بإنِ عَبإدِ   ِ وَابإنِ عُمَرَ )  وَقدَإ رُوِيَ عَنإ عَليٍِّ وَابإنِ عَب اسٍ وَعَبإدِ الله  الله 

ء  يرُإ  لمَُ أحََدًا مِنإ الإفقُهَاَءِ قاَلَ برَِضَاعِ الإكَبيِرِ إلَ  شَيإ مُ ( وَلََ نعَإ وَى عَنإ أنَ  رَضَاعَ الإكَبيِرِ لََ يحَُرِّ

مُ ( وَهُ  وِيهِ عَنإهُ أبَوُ صَالحٍِ ) أنَ  رَضَاعَ الإكَبيِرِ يحَُرِّ دٍ يرَإ ل  شَاذٌّ ; لِْنَ هُ قدَإ رُوِيَ الل يإثِ بإنِ سَعإ وَ قوَإ

ثاَءِ  اجُ عَنإ الإحَكَمِ عَنإ أبَيِ الش عإ مُ , وَهوَُ مَا رَوَى الإحَج  عَنإ  عَنإ عَائشَِةَ مَا يدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ لََ  يحَُرِّ

مَ (  مَ وَالد  ضَاعِ مَا أنَإبتََ الل حإ رُمُ مِنإ الر   عَائشَِةَ قاَلتَإ : ) يحَإ

ِ صلى الله  وَقدَإ رَوَى حَرَامُ بإنُ عُثإمَانَ عَنإ ابإنيَإ جَابرٍِ عَنإ أبَيِهِمَا قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله 

دَ فصَِالٍ { .  دَ حُلمٍُ وَلََ رَضَاعَ بعَإ  عليه وسلم : } لََ يتُإمَ بعَإ

ناَهُ : } إن مَا وَرُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِ حَدِيثِ عَائشَِةَ ال ذِ  ي قدَ مإ

 ضَاعَةُ مِنإ الإمَجَاعَةِ { الر  

ضَاعِ فيِ  نَ الر  مَ وَأنَإشَزَ الإعَظإمَ { وَهذََا ينَإفيِ كَوإ وَفيِ حَدِيثٍ آخَرَ : } مَا أنَإبتََ الل حإ

 الإكَبيِرِ . 

ناَهُ فيِ رَضَاعِ الإكَبِ  هٍ آخَرَ , وَهوَُ مَا رَوَى وَقدَإ رُوِيَ حَدِيثُ عَائشَِةَ ال ذِي قدَ مإ يرِ عَلىَ وَجإ

رٍ  مَنِ بإنِ أبَيِ بكَإ حإ مَنِ بإنُ الإقاَسِمِ عَنإ أبَيِهِ : أنَ  عَائشَِةَ كَانتَإ تأَإمُرُ بنِإتَ عَبإدِ الر  حإ  أنَإ عَبإدُ الر 

خُلوُا عَليَإهاَ إذَا صَارُوا رِجَالًَ . فإَذَِا  بإياَنَ حَت ى يدَإ ضِعَ الصِّ جَبَ رَضَاعَ ترُإ لِ مَنإ أوَإ ثبَتََ شُذُوذُ قوَإ

فيِقُ . ِ الت وإ مٍ وَباِلَِلّ   الإكَبيِرِ , فحََصَلَ الَِتِّفاَقُ عَلىَ أنَ  رَضَاعَ الإكَبيِرِ غَيإرُ مُحَرِّ

ةِ . ذَلكَِ , فقَاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ : ) مَا كَانَ   صَارِ فيِ مُد  مَإ تلَفََ فقُهَاَءُ الْإ مِنإ رَضَاعٍ فيِ  وَقدَإ اخإ

دَ ذَلكَِ لََ يحَُرِّ  مُ , وَبعَإ هرٍُ وَقدَإ فطُِمَ أوَإ لمَإ يفُإطَمإ فهَوَُ يحَُرِّ دَهمَُا بسِِت ةِ أشَإ ليَإنِ وَبعَإ مُ فطُِمَ أوَإ لمَإ الإحَوإ

تزَِئُ باِلل بنَِ وَلمَإ يفُإ  طمَإ فهَوَُ رَضَاع  , وَإنِإ أتَىَ عَليَإهِ يفُإطمَإ ( . وَقاَلَ زُفرَُ بإنُ الإهذَُيإلِ : ) مَا دَامَ يجَإ

 ثلَََثُ سِنيِنَ ( . 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  583 اصِ لِلْإ

ليَإنِ  مُ فيِ الإحَوإ رِيُّ وَالإحَسَنُ بإنُ صَالحٍِ وَالش افعِِيُّ : ) يحَُرِّ د  وَالث وإ وَقاَلَ أبَوُ يوُسُفَ وَمُحَم 

تبَرَُ الإفطَِامُ وَإنِ مَا دَهمَُا , وَلََ يعُإ مُ بعَإ تبَرَُ الإوَقإتُ ( . وَقاَلَ ابإنُ وَهإبٍ عَنإ مَالكٍِ : ) قلَيِلُ  وَلََ يحَُرِّ يعُإ

مُ قلَيِلهُُ وَلََ  ليَإنِ فإَنِ هُ لََ يحَُرِّ دَ الإحَوإ ليَإنِ , وَمَا كَانَ بعَإ م  فيِ الإحَوإ ضَاعِ وَكَثيِرُهُ مُحَرِّ  كَثيِرُهُ ( . الر 

دَ ذَلكَِ , وَلََ ينُإظرَُ وَقاَلَ ابإنُ الإقاَسِمِ عَنإ مَالكٍِ : ) ا  لََنِ وَشَهإر  أوَإ شَهإرَانِ بعَإ ضَاعُ حَوإ لر 

ليَإنِ وَشَهإرٍ أوَإ شَهإرَيإنِ ( قاَلَ : ) وَإنِإ فصََلإته قبَإلَ  هِ إي اهُ إن مَا ينُإظرَُ إلىَ الإحَوإ ضَاعِ أمُِّ  إلىَ إرإ

ليَإ  ضَعَتإهُ قبَإلَ تمََامِ الإحَوإ ليَإنِ وَأرَإ نىَ الإحَوإ تغَإ نِ فهَوَُ فطَِيم  , فإَنِ  ذَلكَِ لََ يكَُونُ رَضَاعًا إذَا كَانَ قدَإ اسإ

دَهُ رَضَاعًا ( .  ضِعَ بعَإ ضَاعِ فلَََ يكَُونُ مَا أرُإ  قبَإلَ ذَلكَِ عَنإ الر 

دَهُ رَضَ  تمََر  فطَِامُهُ فلَيَإسَ بعَإ زَاعِيُّ : ) إذَا فطُِمَ لسَِنةٍَ وَاسإ وَإ ضِعَ وَقاَلَ الْإ اع  , وَلوَإ أرُإ

ليَإنِ ( . دَ الإحَوإ  ثلَََثَ سِنيِنَ لمَإ يفُإطَمإ لمَإ يكَُنإ رَضَاعًا بعَإ

دَ فصَِالٍ ( ,  وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الس لفَِ فيِ ذَلكَِ أقَاَوِيلُ , فرَُوِيَ عَنإ عَليٍِّ : ) لََ رَضَاعَ بعَإ

كِ وَعَنإ عُمَرَ وَابإنِ عُمَرَ : ) لََ رَضَاعَ إلَ   لهِِمإ عَلىَ ترَإ غَرِ ( . وَهذََا يدَُلُّ مِنإ قوَإ  مَا كَانَ فيِ الصِّ

قِ  غَرِ مِنإ غَيإرِ توَإ مَ باِلإفصَِالِ , وَعُمَرَ وَابإنهُُ باِلصِّ ليَإنِ ; لِْنَ  عَليِ اً عَل قَ الإحُكإ تبِاَرِ الإحَوإ  يتٍ . اعإ

يِ قبَإلَ الإفطِاَمِ ( , وَعَنإ أمُِّ سَلمََةَ أنَ هاَ قاَلتَإ : ) إن   ضَاعِ مَا كَانَ فيِ الث دإ رُمُ مِنإ الر  مَا يحَإ

يِ قبَإلَ الإفطِاَ عَاءَ وَكَانَ فيِ الث دإ مَإ ضَاعِ إلَ  مَا فتَقََ الْإ مُ مِنإ الر  مِ ( وَعَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ : ) لََ يحَُرِّ

مَ بمَِا كَانَ قبَإلَ الإفطَِامِ  وُ مَا رُوِيَ عَنإ عَائشَِةَ أنَ هاَ قاَلتَإ : ) فعََل قَ الإحُكإ عَاءَ , وَهوَُ نحَإ مَإ وَبمَِا فتَقََ الْإ

مَ ( . فهَذََا كُلُّهُ يدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ لمَإ يكَُنإ مِ  مَ وَالد  ضَاعَةِ مَا  أنَإبتََ الل حإ رُمُ مِنإ الر  هبَهِِمإ إن مَا يحَإ نإ مَذإ

ليَإنِ  تبِاَرُ الإحَوإ  .  اعإ

دَ  ِ بإنِ عَب اسٍ أنَ همَُا قاَلََ : ) لََ رَضَاعَ بعَإ عُودٍ وَعَبإدِ الله  ِ بإنِ مَسإ وَقدَإ رُوِيَ عَنإ عَبإدِ الله 

ليَإنِ (   الإحَوإ

ضَاعَةُ مِنإ الإمَجَاعَةِ { يدَُلُّ  وَمَا رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : } الر 

ضَاعَةُ مِنإ الإ عَلىَ أَ  قيِتاً لمََا قاَلَ : } الر  لََنِ توَإ ليَإنِ ; لِْنَ هُ لوَإ كَانَ الإحَوإ مَجَاعَةِ ن هُ غَيإرُ مُتعََلِّقٍ باِلإحَوإ

ناَهاَ أَ  ليَإنِ وَذَكَرَ الإمَجَاعَةَ وَمَعإ كُرإ الإحَوإ ا لمَإ يذَإ ليَإنِ , فلَمَ  ضَاعَةُ فيِ الإحَوإ ن  الل بنََ إذَا { وَلقَاَلَ : الر 

دَ الإحَوإ  ضَاعَةُ فيِ تلِإكَ الإحَالِ , وَذَلكَِ قدَإ يكَُونُ بعَإ عَتهَُ وَيقَإوَى عَليَإهِ بدََنهُُ فاَلر  ليَإنِ كَانَ يسَُدُّ جَوإ

ليَإنِ . دَ الإحَوإ رِيمِ بعَإ ضَاعِ الإمُوجِبِ للِت حإ ةَ الر   فاَقإتضََى ظاَهِرُ ذَلكَِ صِح 

دَ فصَِالٍ { وَفيِ حَدِ   يثِ جَابرٍِ أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } لََ رَضَاعَ بعَإ

دَ ذَلكَِ .  مُهُ بعَإ ليَإنِ أنَإ ينَإقطَِعَ حُكإ دَ الإحَوإ  وَذَلكَِ يوُجِبُ أنَ هُ إذَا فصُِلَ بعَإ

مَ وَكَذَلكَِ مَا رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَ ضَاعَةُ مَا أنَإبتََ الل حإ لَ : } الر 

باَرِ الإمُتَ  خَإ ضَاعِ لدَِلََلةَِ الْإ ةِ الر  ليَإنِ بمُِد  قيِتِ الإحَوإ مَةِ . وَقدَإ وَأنَإشَزَ الإعَظإمَ { دَلََلتَهُُ عَلىَ نفَإيِ توَإ قدَِّ

ةِ الن قإلِ  ت أثَقُِ بصِِح  لُ : ) لسَإ لهِِ تعََالىَ : }  حُكِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قوَإ تبَرُِ ذَلكَِ بقِوَإ فيِهِ ( وَهوَُ أنَ هُ يعَإ

لََنِ كَامِلََنِ , هرٍُ فرََضَاعُهُ حَوإ أةَُ لسِِت ةِ أشَإ لهُُ وَفصَِالهُُ ثلَََثوُنَ شَهإرًا { فإَنِإ وَلدََتإ الإمَرإ وَإنِإ  وَحَمإ

رُونَ شَهإرً  هرٍُ فأَحََد  وَعِشإ عَةِ أشَإ رُونَ شَهإرًا وَلدََتإ لتِسِإ هرٍُ فثَلَََثةَ  وَعِشإ ا , وَإنِإ وَلدََتإ لسَِبإعَةِ أشَإ

لمَُ أحََدًا مِنإ الس لفَِ وَالإ  لِ وَالإفصَِالِ جَمِيعًا ; وَلََ نعَإ مِلةَُ ثلَََثيِنَ شَهإرًا باِلإحَمإ تبَرَُ فيِهِ تكَإ فقُهَاَءِ يعُإ

تبَرََ ذَلكَِ .  دَهمُإ اعإ  بعَإ

ا كَانتَإ  نيِ عَنإهُ وَلمَ  تغَإ ضَاعِ , فمَِنإهمُإ مَنإ يسَإ تلَفُِ فيِ الإحَاجَةِ إلىَ الر  بإياَنِ تخَإ وَالُ الصِّ أحَإ

ليَإنِ , وَات فقََ الإجَمِيعُ عَلىَ نفَإيِ  دَ كَمَالِ الإحَوإ نيِ عَنإهُ بعَإ تغَإ ليَإنِ وَمِنإهمُإ مِنإ لََ يسَإ ضَاعِ  قبَإلَ الإحَوإ الر 

لََنِ للِإكَبيِرِ وَثبُُ  وَايةَِ فيِهِ عَنإ الس لفَِ , وَلمَإ يكَُنإ الإحَوإ ناَ مِنإ الرِّ غِيرِ عَلىَ مَا قدَ مإ ضَاعِ للِص  وتِ الر 

ناَ أنَ  الإ  لََنِ , عَلمِإ يهَُ صَغِيرًا وَإنِإ أتَىَ عَليَإهِ حَوإ تنَعُِ أحََد  أنَإ يسَُمِّ غِيرِ ; إذإ لََ يمَإ ا للِص  ليَإنِ حَد ً حَوإ

ضَاعَةُ مِنإ لَ  ا قاَلَ : } الر  ضَاعِ ; ألَََ ترََى أنَ هُ صلى الله عليه وسلم لمَ  ةِ الر  قيِتٍ لمُِد  يإسَ بتِوَإ

تلَفُِ فيِهِ  نىً تخَإ تبَرََ مَعإ مَ وَأنَإشَزَ الإعَظإمَ { فقَدَإ اعإ ضَاعَةُ مَا أنَإبتََ الل حإ  الإمَجَاعَةِ { وَقاَلَ } الر 
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غَ  وَالُ الصِّ تبِاَرُ أحَإ ليَإنِ ؟ فسََقطََ اعإ نوُنَ عَنإهُ بمُِضِيِّ الإحَوإ تغَإ لبَُ أنَ همُإ قدَإ يسَإ غَإ ارِ وَإنِإ كَانَ الْإ

ليَإنِ فيِ ذَلكَِ .  الإحَوإ

تَ  دِيد  بيَإنَ الإحَالِ ال تيِ يكَإ تهِاَدِ ; لِْنَ هُ تحَإ ياَدَةِ عَليَإهِمَا طرَِيقهُُ الَِجإ فيِ فيِهاَ ثمُ  مِقإدَارُ الزِّ

تفَيِ فيِهاَ باِلط   مُهُ , وَبيَإنَ الَِنإتقِاَلِ إلىَ الإحَالِ ال تيِ يكَإ نيِ باِلل بنَِ فيِ غِذَائهِِ وَينَإبتُُ عَليَإهِ لحَإ تغَإ عَامِ وَيسَإ

ليَإنِ , وَذَ  دَ الإحَوإ هرٍُ بعَإ تهِاَد  فيِ الت قإدِيرِ ; عَنإ الل بنَِ ; وَكَانَ عِنإدَ أبَيِ حَنيِفةََ أنَ هُ سِت ةُ أشَإ لكَِ اجإ

تهَإلَ  وُ تقَإوِيمِ الإمُسإ هُ عَلىَ الإقاَئلِِ بهِاَ سُؤَال  نحَإ تهِاَدُ لََ يتَوََج  كَاتِ وَالإمَقاَدِيرُ ال تيِ طرَِيقهُاَ الَِجإ

قيِت  , وَتقَإدِيرِ مُتإ  دَ الط لََقِ وَمَا جَرَى وَأرُُوشِ الإجِناَياَتِ ال تيِ لمَإ يرَِدإ  بمَِقاَدِيرِهاَ توَإ عَةِ النِّسَاءِ بعَإ

لََلَ  ء  مِنإ هذَِهِ الإمَقاَدِيرِ بإِقِاَمَةِ الد  رَى ذَلكَِ , ليَإسَ لِْحََدٍ مُطَالبَةَُ مَنإ غَلبََ عَلىَ ظنَِّهِ شَيإ ةِ عَليَإهِ مَجإ

 . 

ل  صَحِيح  فيِ هذََا الإباَبِ مَسَائلِهُُ فيِهِ عَلىَ مِ  نإهاَجٍ وَاحِدٍ , وَنظَِيرُهُ مَا قاَلَ أبَوُ فهَذََا أصَإ

فعَُ إلىَ الإباَلغِِ ال ذِي لَ  رَةَ سَنةًَ , وَإنِ  الإمَالَ لََ يدُإ نسَإ حَنيِفةََ فيِ حَدِّ الإبلُوُغِ : ) إن هُ ثمََانيِ عَشإ مإ يؤُإ

رِينَ سَنةًَ ( فيِ نظََائرَِ لذَِلكَِ  سٍ وَعِشإ دَ خَمإ دُهُ إلَ  بعَإ مِنإ الإمَسَائلِِ ال تيِ طرَِيقُ إثإباَتِ الإمَقاَدِيرِ رُشإ

تهِاَدُ .   فيِهاَ الَِجإ

تبِاَرُ  لبُِ مَعَهاَ فيِ الن فإسِ اعإ تهِاَدُ فلَََ بدُ  مِنإ جِهةٍَ يغَإ  فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  : وَإنِإ كَانَ طرَِيقهُُ الَِجإ

هرٍُ هذََا الإمِقإدَارِ بعَِيإنهِِ دُونَ غَيإرِهِ , فَ  تبِاَرَ سِت ةِ أشَإ تهِاَدِ اعإ جَبَ مِنإ طرَِيقِ الَِجإ نىَ ال ذِي أوَإ مَا الإمَعإ

ةٍ عَلىَ مَا قاَلَ زُفرَُ ؟ ليَإنِ دُونَ سَنةٍَ تاَم  دَ الإحَوإ  بعَإ

لهُُ وَفصَِا ا قاَلَ : } وَحَمإ َ تعََالىَ لمَ  لهُُ ثلَََثوُنَ شَهإرًا قيِلَ لهَُ : أحََدُ مَا يقُاَلُ فيِ ذَلكَِ أنَ  الله 

هرٍُ , ثمُ   لِ سِت ةَ أشَإ نُ الإحَمإ  { ثمُ  قاَلَ : } وَفصَِالهُُ فيِ عَامَيإنِ { فعَُقلَِ مِنإ مَفإهوُمِ الإخِطاَبيَإنِ كَوإ

لَ قدَإ يكَُونُ حَ  ليَإنِ ; إذإ لََ خِلََفَ أنَ  الإحَمإ ياَدَةُ عَليَإهِ إلىَ تمََامِ الإحَوإ ليَإنِ , وَلََ يكَُونُ جَازَتإ الزِّ وإ

ليَإ  لةَِ الإحَوإ لةَِ مِنإ جُمإ كُورُ فيِ هذَِهِ الإجُمإ لُ الإمَذإ رُجُ الإحَمإ ثرََ مِنإهمَُا فلَََ يخَإ لُ أكَإ نِ , كَذَلكَِ عِنإدَناَ الإحَمإ

لةَِ ثلَََثيِنَ شَهإرًا ; لِْنَ همَُا جَمِيعًا قدَإ انإتَ  رُجُ مِنإ جُمإ كُورَةُ فيِ الإفصَِالُ لََ يخَإ لةَُ الإمَذإ ظمََتإهمَُا الإجُمإ

لهُُ وَفصَِالهُُ ثلَََثوُنَ شَهإرًا { .  قوله تعالى : } وَحَمإ

تاَدُ للِإفطَِامِ وَقدَإ  لََنِ همَُا الإوَقإتُ الإمُعإ ا كَانَ الإحَوإ وَكَانَ أبَوُ الإحَسَنِ يقَوُلُ فيِ ذَلكَِ : " لمَ 

ياَدَةُ عَليَإهِ بِ  ليَإنِ إلىَ جَازَتإ الزِّ دَ الإحَوإ ةُ الَِنإتقِاَلِ مِنإ غِذَاءِ الل بنَِ بعَإ ناَ , وَجَبَ أنَإ تكَُونَ مُد  مَا ذَكَرإ

مُِّ إلىَ غِذَاءِ الط عَامِ  ةُ انإتقِاَلِ الإوَلدَِ فيِ بطَإنِ الْإ هرٍُ , كَمَا كَانتَإ مُد  باِلإوِلََدَةِ غِذَاءِ الط عَامِ سِت ةَ أشَإ

لِ " . سِت ةَ  ةِ الإحَمإ هرٍُ , وَذَلكَِ أقَلَ  مُد   أشَإ

ليَإنِ كَامِليَإنِ لمَِنإ أرََادَ  لََدَهنُ  حَوإ نَ أوَإ ضِعإ فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  : قوله تعالى : } وَالإوَالدَِاتُ يرُإ

ضَاعِ , فغََيإ  ليَإنِ تمََامُ الر  ضَاعَةَ { نصَ  عَلىَ أنَ  الإحَوإ دَهُ رَضَاع  . أنَإ يتُمِ  الر   رُ جَائزٍِ أنَإ يكَُونَ بعَإ

َ تعََالىَ قدَإ جَ  ياَدَةِ عَليَإهِ , ألَََ ترََى أنَ  الله  تإمَامِ غَيإرُ مَانعٍِ مِنإ الزِّ ِ عَلَ قيِلَ لهَُ إطإلََقُ لفَإظِ الْإ

لهُُ وَفصَِالهُُ ثلَََثوُ لهِِ } وَحَمإ هرٍُ فيِ قوَإ لِ سِت ةَ أشَإ ةَ الإحَمإ نَ شَهإرًا { وقوله تعالى : } وَفصَِالهُُ فيِ مُد 

ياَدَةُ عَليَإهاَ , فكََ  تنَعِإ الزِّ هرٍُ , ثمُ  لمَإ تمَإ لَ سِت ةَ أشَإ يتَيَإنِ الإحَمإ مُوعُ الْإ رُ عَامَيإنِ { ؟ فجََعَلَ مَجإ ذَلكَِ ذِكإ

ياَدَةِ عَليَإهِمَ  ضَاعِ غَيإرُ مَانعٍِ جَوَازَ الزِّ ليَإنِ للِر  ا ; وَقاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم } : مَنإ الإحَوإ

ضِ عَليَإهاَ . تنَعِإ زِياَدَةُ الإفرَإ هُ { وَلمَإ تمَإ رَكَ عَرَفةََ فقَدَإ تمَ  حَجُّ  أدَإ

برٍَ عَ  ضَاعِ , وَأنَ هُ غَيإرُ مُجإ رَةِ  الر  بََ مِنإ أجُإ ثرََ وَأيَإضًا فإَنِ  ذَلكَِ تقَإدِير  لمَِا يلَإزَمُ الْإ لىَ أكَإ

لهِِ تعََالىَ : } فإَنِإ أرََادَا فصَِالًَ عَنإ ترََاضٍ مِنإهمَُا  ضَاعَ بتِرََاضِيهِمَا بقِوَإ ثإباَتهِِ الر  مِنإهمَُا , لِِْ

لََدَكُمإ  ضِعُوا أوَإ ترَإ تمُإ أنَإ تسَإ لهِِ تعََالىَ : } وَإنِإ أرََدإ فلَََ جُناَحَ  وَتشََاوُرٍ فلَََ جُناَحَ عَليَإهِمَا { وَبقِوَإ

رِيمِ بِ  مَ الت حإ ليَإنِ دَل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  حُكإ دَ الإحَوإ ضَاعُ بعَإ ا ثبَتََ الر  هِ غَيإرُ مَقإصُورٍ عَليَإكُمإ { فلَمَ 

 عَليَإهِمَا.
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ليَإنِ فيِ حَا تبَرََهُ مَالكِ  فيِ الإحَوإ تبَرََتإ الإفطِاَمَ عَلىَ مَا اعإ ناَءِ فإَنِإ قيِلَ : هلََ  اعإ تغِإ لِ اسإ

دَ  بيِِّ عَنإ الل بنَِ باِلط عَامِ , بدَِلََلةَِ مَا رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم } لََ رَضَاعَ بعَإ الص 

تِ  ا يدَُلُّ كُلُّهُ عَلىَ اعإ رَهُ مِم  ناَ ذِكإ وِ مَا قدَ مإ حَابةَِ فيِهِ عَلىَ نحَإ باَرِ فصَِالٍ { وَبمَِا رُوِيَ عَنإ الص 

 الإفطَِامِ؟

ليَإنِ فيِ حَاجَتهِِ إلىَ الل بنَِ  دَ الإحَوإ بيِِّ بعَإ تبِاَرُ حَالِ الص  قيِلَ لهَُ : لوَإ وَجَبَ ذَلكَِ لوََجَبَ اعإ

ا ات   ليَإنِ , فلَمَ  دَ الإحَوإ ضَاعِ بعَإ تاَجُ إلىَ الر  بإياَنِ مَنإ يحَإ ناَئهِِ عَنإهُ ; لِْنَ  مِنإ الصِّ تغِإ فقََ الإجَمِيعُ وَاسإ

ليَإنِ , وَوَجَبَ أنَإ يكَُو تبِاَرِهِ فيِ الإحَوإ ليَإنِ دَل  عَلىَ سُقوُطِ اعإ دَ الإحَوإ تبِاَرِ ذَلكَِ بعَإ نَ عَلىَ سُقوُطِ اعإ

رِيمِ مُعَل قاً باِلإوَقإتِ دُونَ غَيإرِهِ .  مُ الت حإ  حُكإ

رٍ أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } لََ فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  : قدَإ رُوِيَ فيِ حَدِيثِ جَابِ 

ليَإنِ { ؟  دَ الإحَوإ  رَضَاعَ بعَإ

لُ  دَ فصَِالٍ { فجََائزِ  أنَإ يكَُونَ هذََا هوَُ أصَإ هوُرُ عَنإهُ : } لََ رَضَاعَ بعَإ قيِلَ لهَُ : الإمَشإ

ليَإنِ حَمَلهَُ عَلىَ ا دَهُ .الإحَدِيثِ وَأنَ  مَنإ ذَكَرَ الإحَوإ نىَ وَحإ  لإمَعإ

ليَإنِ ;  دَ الإحَوإ بَِ بعَإ تمََلَ أنَإ يرُِيدَ أيَإضًا : لََ رَضَاعَ عَلىَ الْإ وَأيَإضًا لوَإ ثبَتََ هذََا الل فإظُ احإ

ضَاعَةَ { وَقدَإ تقََ  ليَإنِ كَامِليَإنِ لمَِنإ أرََادَ أنَإ يتُمِ  الر  وِ تأَإوِيلِ قوله تعالى : } حَوإ رُهُ .عَلىَ نحَإ  د مَ ذِكإ

ضَاعِ وَبهِِمَا يقَعَُ الإفصَِالُ لمََا قاَلَ تعََالىَ : } فإَنِإ  لََنِ همَُا مُد ةُ الر  وَأيَإضًا لوَإ كَانَ الإحَوإ

قيِتاً للِإفصَِالِ : ليَإنِ ليَإسَا توَإ هيَإنِ عَلىَ أنَ  الإحَوإ لُ يدَُلُّ مِنإ وَجإ  أرََادَا فصَِالًَ { وَهذََا الإقوَإ

لََنِ فصَِالًَ  رُهُ للِإفصَِالِ مَنإكُورًا فيِ قوله تعالى : " فصَِالًَ " وَلوَإ كَانَ الإحَوإ أحََدُهمَُا : ذِكإ

ا أطَإلقََ  هوُد  مُشَار  إليَإهِ , فلَمَ  رُ الإفصَِالِ إليَإهِمَا ; لِْنَ هُ مَعإ جِعَ ذِكإ فِيهِ لفَإظَ  لقَاَلَ ) الإفصَِالَ ( حَت ى يرَإ

ليَإنِ . الن    كِرَةِ دَل  عَلىَ أنَ هُ لمَإ يرُِدإ بهِِ الإحَوإ

دُودٍ لََ  ليِقهُُ الإفصَِالَ بإِرَِادَتهِِمَا , وَمَا كَانَ مَقإصُورًا عَلىَ وَقإتٍ مَحإ خَرُ : تعَإ هُ الْإ وَالإوَجإ

رَادَةِ وَالت رَاضِي وَالت شَاوُرِ ; وَفيِ ذَلكَِ دَليِل  عَلَ  ِ ناَ .يعَُل قُ باِلْإ  ى مَا ذَكَرإ

وقوله تعالى : } فإَنِإ أرََادَا فِصَالًَ عَنإ ترََاضٍ مِنإهمَُا وَتشََاوُرٍ { يدَُلُّ عَلىَ جَوَازِ  

ِ تعََالىَ للَإوَالدَِيإنِ الت شَاوُرَ فيِمَا يؤَُدِّي إلىَ صَلََ  باَحَةِ الله  كَامِ الإحَوَادِثِ لِِْ تهِاَدِ فيِ أحَإ رِ الَِجإ حِ أمَإ

قوُف  عَلىَ غَالبِِ ظَنِّهِمَا لََ مِنإ جِهةَِ الإيقَيِنِ وَالإحَقيِقةَِ .ا غِيرِ , وَذَلكَِ مَوإ  لص 

قوُف  عَلىَ ترَُاضِيهِمَا , وَأنَ هُ ليَإسَ   ضَاعِ مَوإ ةِ الر  وَفيِهِ أيَإضًا دَلََلةَ  عَلىَ أنَ  الإفطَِامَ فيِ مُد 

خَرِ , لقوله تعالى  } فإَنِإ أرََادَا فصَِالًَ عَنإ ترََاضٍ مِنإهمَُا وَتشََاوُرٍ {  لِْحََدِهِمَا أنَإ يفَإطِمَهُ دُونَ  الْإ

 فأَجََازَ ذَلكَِ بتِرََاضِيهِمَا وَتشََاوُرِهِمَا . 

وُ ذَلكَِ عَنإ مُجَاهِدٍ .  وَقدَإ رُوِيَ نحَإ

يةَِ , رَوَ  خ  فيِ هذَِهِ الْإ ضِ الس لفَِ نسَإ ى شَيإباَنُ عَنإ قتَاَدَةَ فيِ قوله تعالى وَقدَإ رُوِيَ عَنإ بعَإ

فيِفَ  ليَإنِ كَامِليَإنِ { ثمُ  أنَإزَلَ الت خإ لََدَهنُ  حَوإ نَ أوَإ ضِعإ دَ ذَلكَِ فقَاَلَ تعََالىَ : } وَالإوَالدَِاتُ يرُإ :} لمَِنإ بعَإ

ضَاعَةَ   {.أرََادَ أنَإ يتُمِ  الر 

رٍ : كَأنَ هُ عِنإدَهُ  ضَاعُ أقَلَ  مِنإ  قاَلَ أبَوُ بكَإ ليَإنِ وَاجِباً ثمُ  خُفِّفَ وَأبُيِحَ الر  كَانَ رَضَاعُ الإحَوإ

ازِيُّ عَ  فرٍَ الر  ضَاعَةَ { . وَرَوَى أبَوُ جَعإ لهِِ تعََالىَ : } لمَِنإ أرََادَ أنَإ يتُمِ  الر  ضَاعِ بقِوَإ ةِ الر  نإ مُد 

لِ قتََ  بيِعِ بإنِ أنَسٍَ مِثإلَ قوَإ ادَةَ . وَرَوَى عَليُِّ بإنُ أبَيِ طلَإحَةَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ فيِ قوله تعالى : } الر 

ضَاعَةَ { ثمُ  قاَلَ : ) فَ  ليَإنِ كَامِليَإنِ لمَِنإ أرََادَ أنَإ يتُمِ  الر  لََدَهنُ  حَوإ نَ أوَإ ضِعإ إنِإ أرََادَا وَالإوَالدَِاتُ يرُإ

ُ فصَِالًَ عَنإ ترََاضٍ مِنإهمَُا وَ  دَهمَُا ( وَاَلله  ليَإنِ أوَإ بعَإ تشََاوُرٍ فلَََ حَرَجِ إنإ أرََادَا أنَإ يفَإطِمَا قبَإلَ الإحَوإ

لمَُ .  أعَإ

ةِ الْمُتوََفهى عَنْهَا زَوْجُهَا  ذِكْرِ عِده
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وَاجًا يتَرََب   نَ مِنإكُمإ وَيذََرُونَ أزَإ ُ تعََالىَ : } وَالَ ذِينَ يتُوََف وإ بعََةَ قاَلَ الله  نَ بأِنَإفسُِهِن  أرَإ صإ

ُ تعََالىَ : } فتَرََب صُوا بهِِ حَت ى حِي ءِ الَِنإتظَِارُ بهِِ , قاَلَ الله  رًا { وَالت رَبُّصُ باِلش يإ هرٍُ وَعَشإ نٍ { أشَإ

رَمًا وَيتَرََب صُ بِ  رَابِ مَنإ يتَ خِذُ مَا ينُإفقُِ مَغإ عَإ نيِ ينَإتظَِرُ , وَقاَلَ تعََالىَ : } وَمِنإ الْإ وَائرَِ { يعَإ كُمإ الد 

ُ تعََالىَ بأِنَإ يتَرََ  نَ وَقاَلَ تعََالىَ : } أمَإ يقَوُلوُنَ شَاعِر  نتَرََب صُ بهِِ رَيإبَ الإمَنوُنِ { فأَمََرَهنُ  الله  ب صإ

وَاجِ . ألَََ ترََى أنَ هُ عَق بَ  زَإ نَ أجََلهَنُ  فلَََ جُناَحَ بأِنَإفسُِهِن  هذَِهِ الإمُد ة عَنإ الْإ لهِِ تعََالىَ : } فإَذَِا بلَغَإ هُ بقِوَإ

لهِِ تَ  جُهاَ سَنةًَ , بقِوَإ ةُ الإمُتوََف ى عَنإهاَ زَوإ عَالىَ : } عَليَإكُمإ فيِمَا فعََلإنَ فيِ أنَإفسُِهِن  { ؟ وَقدَإ كَانتَإ عِد 

نَ مِنإكُمإ وَيذََرُونَ أَ  رَاجٍ { وَالَ ذِينَ يتُوََف وإ لِ غَيإرَ إخإ وَاجِهِمإ مَتاَعًا إلىَ الإحَوإ وَاجًا وَصِي ةً لِْزَإ  زإ

كَامًا : يةَُ أحَإ نتَإ هذَِهِ الْإ  فتَضََم 

ةِ سَنةًَ  قيِتُ الإعِد   مِنإهاَ توَإ

ةً  تدَ  جِهاَ مَا دَامَتإ مُعإ ناَهاَ كَانتَإ فيِ ترَِكَةِ زَوإ لهِِ تعََالىَ }  وَمِنإهاَ : أنَ  نفَقَتَهَاَ وَسُكإ بقِوَإ

لِ { . وَاجِهِمإ مَتاَعًا إلىَ الإحَوإ  وَصِي ةً لِْزَإ

ةِ مَا زَادَ   نةَِ فنَسََخَ مِنإهاَ مِنإ الإمُد  نوُعَةً مِنإ الإخُرُوجِ فيِ هذَِهِ الس  وَمِنإهاَ : أنَ هاَ كَانتَإ مَمإ

رًا  عَلىَ هرٍُ وَعَشإ بعََةِ أشَإ  أرَإ

هرٍُ وَنسََخَ أيَإضًا وُجُ  بعََةَ أشَإ ناَهاَ فيِ الت رِكَةِ باِلإمِيرَاثِ لقوله تعالى : } أرَإ وبَ نفَقَتَهِاَ وَسُكإ

رَاجِ , فاَلإمَنإعُ مِنإ الإخُرُوجِ فِ  خإ ِ خُ الْإ نىَ , وَلمَإ يثَإبتُإ نسَإ رًا { مِنإ غَيإرِ  إيجَابِ نفَقَةٍَ وَلََ سُكإ ي وَعَشإ

ةِ الث انيِةَِ قاَئمِ   خُهُ .الإعِد   ; إذإ لمَإ يثَإبتُإ نسَإ

دِ بإنِ الإيمََانِ قاَلَ :   فرَُ بإنُ مُحَم  دٍ الإوَاسِطِيُّ قاَلَ : حَد ثنَاَ جَعإ فرَُ بإنُ مُحَم  ثنَاَ جَعإ وَقدَإ حَد 

اج  عَنإ ابإنِ جُرَيإجٍ , وَعُثإمَانَ بإنِ عَطَاءٍ  ثنَاَ أبَوُ عُبيَإدٍ قاَلَ : حَد ثنَاَ حَج  عَنإ عَطَاءٍ الإخُرَاسَانيِِّ , حَد 

لِ غَيإرَ  وَاجِهِمإ مَتاَعًا إلىَ الإحَوإ نيِ قوله تعالى } وَصِي ةً لِْزَإ يةَِ يعَإ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ فيِ هذَِهِ الْإ

ناَهاَ سَنةًَ , فنَسََخَتإهاَ آيةَُ  جُهاَ نفَقَتَهُاَ وَسُكإ رَاجٍ { قاَلَ : ) للِإمُتوََف ى عَنإهاَ زَوإ الإمَوَارِيثِ , فجََعَلَ  إخإ

ِ صلى الله عليه وسلم : } لََ  جُ ( قاَلَ : وَقاَلَ رَسُولُ الله  وإ ا ترََكَ الز  بعَُ أوَإ الثُّمُنَ مِم  لهَنُ  الرُّ

ضَى الإوَرَثةَُ { .   وَصِي ةَ لوَِارِثٍ إلَ  أنَإ يرَإ

ثنَاَ  ثنَاَ أبَوُ عُبيَإدٍ قاَلَ : حَد  يىَ بإنِ سَعِيدٍ عَنإ حُمَيإدٍ عَنإ ناَفعٍِ , أنَ هُ قاَلَ : وَحَد  يزَِيدُ عَنإ يحَإ

رَأةًَ أتَتَإ الن بيِ  صلى الله عل يه وسلم سَمِعَ زَيإنبََ بنِإتَ أبَيِ سَلمََةَ عَنإ أمُِّ سَلمََةَ وَأمُِّ حَبيِبةََ : } أنَ  امإ

ِ فذََكَرَتإ أنَ  بنِإتاً لهَاَ توُُفِّيَ عَنإهاَ زَوإ  لهَاَ , فقَاَلَ رَسُولُ الله  تكََتإ عَيإنهَاَ وَهِيَ ترُِيدُ أنَإ تكَُحِّ جُهاَ وَاشإ

بعََةُ  لِ , وَإنِ مَا هِيَ أرَإ رَةِ عِنإدَ رَأإسِ الإحَوإ مِي باِلإبعَإ دَاكُن  ترَإ صلى الله عليه وسلم : قدَإ كَانتَإ إحإ

رًا { قاَلَ حُمَيإد  : فسََألَإت هرٍُ وَعَشإ أةَُ فيِ  أشَإ رَةِ ؟ فقَاَلتَإ : كَانتَإ الإمَرإ يهُاَ باِلإبعَإ زَيإنبََ : وَمَا رَمإ

تإ سَ  جُهاَ عَمَدَتإ إلىَ شَرِّ بيَإتٍ لهَاَ فجََلسََتإ فيِهِ سَنةًَ , فإَذَِا مَر  نةَ  الإجَاهِليِ ةِ إذَا توُُفِّيَ عَنإهاَ زَوإ

رَةٍ مِنإ وَرَائهِاَ  .خَرَجَتإ فرََمَتإ ببِعَإ

رٍو عَنإ حُمَيإدٍ عَنإ ناَفعٍِ عَنإ زَيإنبََ بنِإتِ أبَيِ  رِ بإنِ عَمإ ِ بإنِ أبَيِ بكَإ رَوَاهُ مَالكِ  عَنإ عَبإدِ الله 

جُهاَ أةَُ فيِ الإجَاهِليِ ةِ إذَا توُُفِّيَ عَنإهاَ زَوإ  دَخَلتَإ  سَلمََةَ , وَذَكَرَتإ الإحَدِيثَ وَقاَلتَإ فيِهِ : " كَانتَإ الإمَرإ

تىَ بدَِاب ةٍ حِمَ  ارٍ أوَإ شَاةٍ حِفإشًا وَلبَسَِتإ شَر  ثيِاَبهِاَ وَلمَإ تمََس  طِيباً وَلََ شَيإئاً حَت ى تمَُر  سَنةَ  , ثمُ  تؤُإ

رَةً فتَرَإ  طَى بعَإ رُجُ فتَعُإ ءٍ إلَ  مَاتَ , ثمُ  تخَإ مِي بهِاَ , ثمُ  أوَإ طَيإرٍ فتَفَإتضَُّ بهِِ , فقَلَ مَا تفَإتضَُّ بشَِيإ

لِ  ةَ الإحَوإ برََ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم أنَ  عِد  دَ مَا شَاءَتإ مِنإ طِيبٍ أوَإ غَيإرِهِ " فأَخَإ ترَُاجِعُ بعَإ

ةِ . برََ ببِقَاَءِ حَظإرِ الطِّيبِ عَليَإهاَ فيِ الإعِد  رًا , وَأخَإ هرٍُ وَعَشإ بعََةِ أشَإ  مَنإسُوخَة  بأِرَإ

هوُرِ وَعِد   مَة  فيِ الت نإزِيلِ , وَعِد ةُ الشُّ رَةً فيِ التِّلََوَةِ فهَِيَ مُتقَدَِّ لِ وَإنِإ كَانتَإ مُتأَخَِّ ةُ الإحَوإ

تيِبهِِ . وَ  رَة  عَنإهاَ ناَسِخَة  لهَاَ ; لِْنَ  نظِاَمَ التِّلََوَةِ ليَإسَ هوَُ عَلىَ نظَِامِ الت نإزِيلِ وَترَإ هإلُ ات فقََ أَ مُتأَخَِّ

هوُرِ عَلىَ مَا وَصَفإناَ , وَأنَ  وَصِي ةَ الن فقَةَِ  ةِ الشُّ لِ مَنإسُوخَة  بعِِد  ةَ الإحَوإ نىَ الإعِلإمِ عَلىَ أنَ  عِد  كإ وَالسُّ
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تلَفَوُا فيِ نفَقَةَِ الإحَامِلِ ا جُهاَ مَنإسُوخَة  إذَا لمَإ تكَُنإ حَامِلًَ . وَاخإ لإمُتوََف ى عَنإهاَ للِإمُتوََف ى عَنإهاَ زَوإ

ُ تعََالىَ .  ضِعِهِ إنإ شَاءَ الله  كُرُ ذَلكَِ فيِ مَوإ جُهاَ أيَإضًا , وَسَنذَإ  زَوإ

ةً فيِ غَيإرِ الإحَامِلِ . يةََ خَاص   وَلََ خِلََفَ بيَإنَ أهَإلِ الإعِلإمِ أيَإضًا فيِ أنَ  هذَِهِ الْإ

 ]عدةالحامل المتوفى عنها زوجها[

تلَفَوُا  جُهاَ عَلىَ ثلَََثةَِ أنَإحَاءٍ : فقَاَلَ عَليٌِّ وَهِيَ  وَاخإ ةِ الإحَامِلِ الإمُتوََف ى عَنإهاَ زَوإ فيِ عِد 

ِ وَزَيإدُ  جََليَإنِ ( . وَقاَلَ عُمَرُ وَعَبإدُ الله  تهُاَ أبَإعَدُ الْإ وَايتَيَإنِ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ : ) عِد  دَى الرِّ  بإنُ ثاَبتٍِ إحإ

لهَاَ ( .وَابإنُ عُ  تهُاَ أنَإ تضََعَ حَمإ  مَرَ وَأبَوُ هرَُيإرَةَ فيِ آخَرِينَ : ) عِد 

لهَاَ وَتطَإهرَُ مِنإ نفِاَسِهاَ , وَلََ يجَُوزُ لهَاَ أنَإ  وَرُوِيَ عَنإ الإحَسَنِ ) أنَ  عِد تهَاَ أنَإ تضََعَ حَمإ

ا عَليٌِّ فإَِ  مَ ( . وَأمَ  جَ وَهِيَ ترََى الد  رًا { تتَزََو  هرٍُ وَعَشإ بعََةَ أشَإ ن هُ ذَهبََ إلىَ أنَ  قوله تعالى : } أرَإ

لهَنُ  { يوُجِبُ انإقضَِاءَ  نَ حَمإ مَالِ أجََلهُنُ  أنَإ يضََعإ حَإ هوُرَ , وقوله تعالى : } وَأوُلََتُ الْإ يوُجِبُ الشُّ

يتَيَإنِ فيِ  لِ ; فجََمَعَ بيَإنَ الْإ عِ الإحَمإ ةِ بوَِضإ جُهاَ , وَجَعَلَ الإعِد  مِهِمَا للِإمُتوََف ى عَنإهاَ زَوإ إثإباَتِ حُكإ

هوُرِ .  لِ أوَإ مُضِيِّ الشُّ عِ الإحَمإ جََليَإنِ مِنإ وَضإ تهِاَ أبَإعَدَ الْإ  انإقضَِاءَ عِد 

 َ عُودٍ : " مَنإ شَاءَ باَهلَإته أنَ  قوله تعالى : } وَأوُلََتُ الْإ ِ بإنُ مَسإ مَالِ وَقاَلَ عَبإدُ الله  حإ

ناَ رًا { . فحََصَلَ بمَِا ذَكَرإ هرٍُ وَعَشإ بعََةَ أشَإ لهِِ : } أرَإ دَ قوَإ لهَنُ  { نزََلَ بعَإ نَ حَمإ  أجََلهُنُ  أنَإ يضََعإ

مَالِ أجََلهُنُ  { عَامٌّ فيِ الإمُطلَ قةَِ وَالإمُ  حَإ توََف ى اتِّفاَقُ الإجَمِيعِ عَلىَ أنَ  قوله تعالى : } وَأوُلََتُ الْإ

لِ فيِ انإقضَِاءِ الإ  تبِاَرِ الإجَمِيعِ باِلإحَمإ رِ الط لََقِ , لَِعإ كُورًا عَقيِبَ ذِكإ جُهاَ , وَإنِإ كَانَ مَذإ ةِ عَنإهاَ زَوإ عِد 

تهُاَ إذَا كَانتَإ حَامِلًَ حَ  هوُرِ لََ تنَإقضَِي بهِِ عِد  ت ى تضََعَ ; لِْنَ همُإ قاَلوُا جَمِيعًا : ) إن  مُضِي  الشُّ

لهَنُ  {  نَ حَمإ مَالِ أجََلهُنُ  أنَإ يضََعإ حَإ لهَاَ ( فوََجَبَ أنَإ يكَُونَ قوله تعالى : } وَأوُلََتُ الْإ حَمإ

هوُرِ مَعَهُ . تبِاَرُ الشُّ مَلًَ عَلىَ مُقإتضََاهُ وَمُوجِبهِِ وَغَيإرُ جَائزٍِ اعإ تعَإ  مُسإ

جُهاَ .وَيدَُلُّ عَلىَ ذَلكَِ أيَإضًا أنَ  عِ   ةً فيِ غَيإرِ الإمُتوََف ى عَنإهاَ زَوإ هوُرِ خَاص   د ةَ الشُّ

نَ بأِنَإفسُِهِن  ثلَََثةََ قرُُوءٍ {   وَيدَُلُّ عَليَإهِ أيَإضًا أنَ  قوله تعالى : } وَالإمُطلَ قاَتُ يتَرََب صإ

 َ مَل  فيِ الإمُطلَ قاَتِ غَيإرِ الإحَوَامِلِ , وَأنَ  الْإ تعَإ لِ فيِ الإحَامِلِ , بلَإ مُسإ رُوطَةٍ مَعَ الإحَمإ قإرَاءَ غَيإرُ مَشإ

قَإرَاءِ إليَإهاَ .  لِ مِنإ غَيإرِ ضَم  الْإ عَ الإحَمإ ةُ الإحَامِلِ الإمُطلَ قةَِ وَضإ  كَانتَإ عِد 

ةً لهَاَ بِ  مُوعَيإنِ عِد  قَإرَاءُ مَجإ لُ وَالْإ تهُاَ وَقدَإ كَانَ جَائزًِا أنَإ يكَُونَ الإحَمإ أنَإ لََ تنَإقضَِيَ عِد 

ةُ الإحَامِلِ الإمُتوََف ى عَنإهاَ  لِ حَت ى تحَِيضَ ثلَََثَ حِيضٍَ , فكََذَلكَِ يجَِبُ أَنإ تكَُونَ عِد  عِ الإحَمإ بوَِضإ

هوُرُ .  مُومٍ إليَإهِ الشُّ لُ غَيإرُ مَضإ جُهاَ هِيَ الإحَمإ  زَوإ

رِو بإنِ شُعَيإبٍ عَ  ِ فيِ هذَِهِ وَرُوِيَ عَنإ عَمإ هِ قاَلَ : } قلُإت ياَ رَسُولَ الله  نإ أبَيِهِ عَنإ جَدِّ

لهَنُ  { فيِ الإمُطلَ قةَِ وَالإمُتوََف ى  نَ حَمإ مَالِ أجََلهُنُ  أنَإ يضََعإ حَإ يةَِ حِينَ نزََلتَإ } وَأوُلََتُ الْإ عَنإهاَ الْإ

جُهاَ ؟ قاَلَ : فيِهِمَا جَمِيعًا { . وَقدَإ رَ  دَ وَفاَةِ زَوإ وَتإ أمُُّ سَلمََةَ } أنَ  سُبيَإعَةَ بنِإتَ الإحَارِثِ وَلدََتإ بعَإ

جَ { . ِ صلى الله عليه وسلم بأِنَإ تتَزََو  بعَِينَ ليَإلةًَ , فأَمََرَهاَ رَسُولُ الله  جِهاَ بأِرَإ  زَوإ

نَ  وَدِ عَنإ أبَيِ الس  سَإ ابلِِ بإنِ بعَِكَكٍ } أنَ  سُبيَإعَةَ بنِإتَ وَرَوَى مَنإصُور  عَنإ إبإرَاهِيمَ عَنإ الْإ

ِ صلى الله عليه  رِينَ ليَإلةًَ , فأَمََرَهاَ رَسُولُ  الله  عٍ وَعِشإ جِهاَ ببِضِإ دَ وَفاَةِ زَوإ الإحَارِثِ وَضَعَتإ بعَإ

جَ { . وَهذََا حَدِيث  قدَإ وَرَدَ مِنإ طرُُقٍ صَحِيحَةٍ لََ مَسَاغَ لَِْ  حَدٍ فيِ الإعُدُولِ عَنإهُ مَعَ وسلم أنَإ تتَزََو 

دَهُ مِنإ ظاَهِرِ الإكِتاَبِ .  مَا عَض 

لمَُهُ   مَاءِ ; لِْنَ هُ لََ خِلََفَ بيَإنَ الس لفَِ فيِمَا نعَإ ِ ةً فيِ الإحَرَائرِِ دُونَ الْإ يةَُ خَاص  وَهذَِهِ الْإ

مََةِ ا صَارِ فيِ أنَ  عِد ةَ الْإ مَإ ةِ وَبيَإنَ فقُهَاَءِ الْإ فُ عِد  سَةُ أيَ امٍ نصِإ جُهاَ شَهإرَانِ وَخَمإ لإمُتوََف ى عَنإهاَ زَوإ

ةِ .   الإحُر 

مََةِ فيِ   ةِ الْإ ةِ , وَكَذَلكَِ يقَوُلُ فيِ عِد  مََةِ وَالإحُر  ة  فيِ الْإ صََمِّ أنَ هاَ عَام  وَقدَإ حُكِيَ عَنإ الْإ

ن ةِ ;  الط لََقِ ) إن هاَ ثلَََثُ حِيضٍَ ( وَهوَُ  ل  شَاذٌّ خَارِج  عَنإ أقَاَوِيلِ الس لفَِ وَالإخَلفَِ مُخَالفِ  للِسُّ قوَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  590 اصِ لِلْإ

ةِ الإحُ  فِ مِنإ عِد  هوُرِ عَلىَ النِّصإ مََةِ مِنإ الإحَيإضِ وَالشُّ تلَفِوُا فيِ أنَ  عِد ةَ الْإ ةِ ; لِْنَ  الس لفََ لمَإ يخَإ ر 

تهُاَ حَيإضَتاَنِ { وَهذََا خَبرَ  قدَإ تلَقَ اهُ وَقاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسل مََةِ تطَإليِقتَاَنِ وَعِد  م } طلَََقُ الْإ

مََةِ , فهَوَُ فيِ حَيِّزِ الت وَاترُِ الإمُوجِبِ للِإعِ  ةِ الْإ مَلوُهُ فيِ تنَإصِيفِ عِد  تعَإ  لإمِ عِنإدَناَ .الإفقُهَاَءُ باِلإقبَوُلِ وَاسإ

تلَفََ الس    تهِِ وَبلَغََهاَ الإخَبرَُ , فقَاَلَ ابإنُ وَاخإ لمَإ بمَِوإ جُهاَ إذَا لمَإ تعَإ لفَُ فيِ الإمُتوََف ى عَنإهاَ زَوإ

مِ يمَُوتُ , وَكَذَلكَِ فِ  تهُاَ مُنإذُ يوَإ عُودٍ وَابإنُ عَب اسٍ وَابإنُ عُمَرَ وَعَطَاء  وَجَابرُِ بإنُ زَيإدٍ : ) عِد  ي مَسإ

صَارِ .الط لََقِ مِنإ يوَإ  مَإ لُ فقُهَاَءِ الْإ وَدِ بإنِ يزَِيدَ فيِ آخَرِينَ , وَهوَُ قوَإ سَإ لُ الْإ  مِ طلَ قَ ( وَهوَُ قوَإ

تِ ,  مَ يأَإتيِهاَ الإخَبرَُ فيِ الإمَوإ رٍو : ) مِنإ يوَإ رِيُّ وَخِلََسُ بإنُ عَمإ وَقاَلَ عَليٌِّ وَالإحَسَنُ الإبصَإ

مِ طلَ   لُ رَبيِعَةَ . وَفيِ الط لََقِ مِنإ يوَإ  قَ ( وَهوَُ قوَإ

مِ يمَُوتُ , وَإذَِا لمَإ  بيُِّ وَسَعِيدُ بإنُ الإمُسَيِّبِ : ) إذَا قاَمَتإ الإبيَِّنةَُ فاَلإعِد ةُ مِنإ يوَإ  تقَمُإ وَقاَلَ الش عإ

هبَُ عَليٍِّ  مِ يأَإتيِهاَ الإخَبرَُ ( . وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ مَذإ نىَ بأِنَإ يكَُونَ قدَإ خَفيَِ  بيَِّنةَ  فمَِنإ يوَإ عَلىَ هذََا الإمَعإ

َ تعََالىَ نَ  مِ يأَإتيِهاَ الإخَبرَُ , وَذَلكَِ لِْنَ  الله  تيِاَطِ مِنإ يوَإ تِ فأَمََرَهاَ باِلَِحإ ص  عَلىَ عَليَإهاَ وَقإتُ الإمَوإ

لهِِ : } وَالَ ذِي تِ وَالط لََقِ بقِوَإ ةِ باِلإمَوإ نَ وُجُوبِ الإعِد  وَاجًا يتَرََب صإ نَ مِنإكُمإ وَيذََرُونَ أزَإ نَ يتُوََف وإ

جَبَ الإ  نَ بأِنَإفسُِهِن  ثلَََثةََ قرُُوءٍ { فأَوَإ ةَ فيِهِمَا بأِنَإفسُِهِن  { كَمَا قاَلَ تعََالىَ : } وَالإمُطلَ قاَتُ يتَرََب صإ عِد 

تِ وَباِلط لََقِ , فوََاجِب  أنَإ تكَُونَ  ا ات فقَوُا عَلىَ  باِلإمَوإ تِ وَالط لََقِ ; وَلمَ  مِ الإمَوإ ةُ فيِهِمَا مِنإ يوَإ الإعِد 

ةُ الإوَفاَةِ ; تبَرُِوا وَقإتَ بلُوُغِ الإخَبرَِ , كَذَلكَِ عِد  مِ طلَ قَ وَلمَإ يعَإ ةَ الإمُطلَ قةَِ مِنإ يوَإ لِْنَ همَُا جَمِيعًا  أنَ  عِد 

 ةِ ;سَببَاَ وُجُوبِ الإعِد  

قاَتِ , وَ  وَإ تبَرَُ فيِهاَ عِلإمُهاَ , وَإنِ مَا هِيَ مُضِيُّ الْإ لهُاَ فيَعُإ ةَ ليَإسَتإ هِيَ فعِإ لََ وَأيَإضًا فإَنِ  الإعِد 

قَ بيَإنَ عِلإمِهاَ بذَِلكَِ وَبيَإنَ جَهإلهِاَ بهِِ .  فرَإ

تِ كَ  تبَرَُ فيِ الإمِيرَاثِ وَقإتُ وَأيَإضًا لمََا كَانتَإ الإعِد ةُ مُوجَبةَ  عَنإ الإمَوإ الإمِيرَاثِ , وَإنِ مَا يعُإ

مُ الإعِلإ  تلَفَِ فيِهاَ حُكإ ةُ وَأنَإ لََ يخَإ مِ وَالإجَهإلِ الإوَفاَةِ لََ وَقإتُ بلُوُغِ خَبرَِهاَ , وَجَبَ أنَإ تكَُونَ كَذَلكَِ الإعِد 

تلَفُِ فيِ الإمِيرَاثِ .  كَمَا لََ يخَإ

ينةَِ إذَا وَأيَإضًا فإَنِ   تدَ ةُ مِنإ الإخُرُوجِ وَالزِّ تنَبِهُُ الإمُعإ تنَبَِ مَا تجَإ ثرََ مَا فيِ الإعِلإمِ أنَإ تجَإ أكَإ

ةِ لمَإ يكَُنإ مَانعًِا مِنإ انإقِ  تنِاَبهُُ فيِ الإعِد  تنِاَبِ مَا يلَإزَمُ اجإ كُ اجإ لمََ فتَرَإ ةِ ; عَلمَِتإ , فإَذَِا لمَإ تعَإ ضَاءِ  الإعِد 

ينةََ لمَإ يؤَُثِّرإ ذَلكَِ فيِ انإقضَِاءِ الإ لَِْ  تنَبِإ الإخُرُوجَ وَالزِّ تِ فلَمَإ تجَإ ةِ فكََذَلكَِ ن هاَ لوَإ كَانتَإ عَالمَِةً باِلإمَوإ عِد 

لمَإ بهِِ .  إذَا لمَإ تعَإ

رًا { ذَكَرَ سُليَإمَانُ بإنُ شُعَيإبٍ عَنإ   هرٍُ وَعَشإ بعََةَ أشَإ أبَيِهِ عَنإ أبَيِ  قوله تعالى : } أرَإ

هوُرِ  ةِ مِنإ الط لََقِ باِلشُّ تدَ  جُهاَ وَالإمُعإ  : ) إن هُ يوُسُفَ عَنإ أبَيِ حَنيِفةََ , أنَ هُ قاَلَ فيِ الإمُتوََف ى عَنإهاَ زَوإ

هَِل ةِ كَانَ الش هإرُ ناَقصًِا أوَإ تاَ تدَ تإ باِلْإ يةَِ الإهِلََلِ اعإ ا , وَإنِإ كَانتَإ الإعِد ةُ وَجَبتَإ إن  وَجَبتَإ مَعَ رُؤإ م ً

مًا فيِ الط لََقِ وَفيِ الإوَفاَةِ مِائةًَ وَثَ  عِينَ يوَإ تدَ تإ تسِإ هَِل ةِ وَاعإ مَلإ عَلىَ الْإ ضِ شَهإرٍ لمَإ تعَإ لََثيِنَ فيِ بعَإ

مًا ( .   يوَإ

دٍ عَنإ أبَيِ يوُسُفَ عَنإ أبَيِ حَنيِفةََ وَذَكَرَ أيَإضًا سُليَإمَانُ بإنُ شُعَيإبٍ عَنإ أبَيِهِ عَنإ مُحَم  

تدَُّ بمَِا بقَيَِ مِنإ ذَلكَِ  ضِ شَهإرٍ فإَنِ هاَ تعَإ الش هإرِ بخِِلََفِ ذَلكَِ , قاَلَ : ) إنإ كَانتَإ الإعِد ةُ وَجَبتَإ فيِ بعَإ

هَِل ةِ شُهوُرً  تدَُّ لمَِا يمَُرُّ عَليَإهاَ مِنإ الْإ مًا ; وَإذَِا أيَ امًا , ثمُ  تعَإ وَُلَ ثلَََثيِنَ يوَإ يَ امَ الْإ مِلُ الْإ ا , ثمُ  تكُإ

افِ  دٍ وَالش  لُ أبَيِ يوُسُفَ وَمُحَم  هَِل ةِ ( ; وَهوَُ قوَإ تدَ تإ باِلْإ يةَِ الإهِلََلِ اعإ ةُ مَعَ رُؤإ  عِيِّ . وَجَبتَإ الإعِد 

جَارَةِ مِثإلهُُ . وَ  ِ يَإمَانِ وَرُوِيَ عَنإ مَالكٍِ فيِ الْإ لهُُ فيِ الْإ قاَلَ ابإنُ الإقاَسِمِ : وَكَذَلكَِ قوَإ

يلََءِ فيِ  ِ جَارَةِ . وَرَوَى عُمَرُ بإنُ خَالدٍِ عَنإ زُفرََ فيِ الْإ ِ حَابنُاَ فيِ الْإ وَالط لََقِ , وَكَذَلكَِ قاَلَ أصَإ

تدَُّ بكُِلِّ شَهإرٍ يمَُرُّ عَليَإهَ  ضِ الش هإرِ ) أنَ هاَ تعَإ تدَُّ بعَإ ا ( قاَلَ : وَقاَلَ أبَوُ يوُسُفَ : ) تعَإ ا ناَقصًِا أوَإ تاَم ً

مًا وَلََ تنَإظرُُ إلىَ نقُإصَانِ الش هإرِ وَلََ إلىَ تمََامِهِ (  رِينَ يوَإ مِلَ مِائةًَ وَعِشإ تكَإ يَ امِ حَت ى تسَإ  .باِلْإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  591 اصِ لِلْإ

رٍ : وَهذََا عَلىَ مَا حَكَاهُ سُليَإمَانُ   بإنُ شُعَيإبٍ عَنإ أبَيِهِ عَنإ أبَيِ يوُسُفَ عَنإ أبَيِ  قاَلَ أبَوُ بكَإ

هوُرِ حَنِ  ةِ الشُّ  يفةََ فيِ عِد 

جَارَاتِ إذَا عُقدَِتإ  ِ يَإمَانِ وَالْإ يلََءِ وَالْإ ِ ةِ الإعِدَدِ وَأجََلِ الْإ وَلََ خِلََفَ بيَإنَ الإفقُهَاَءِ فيِ مُد 

يةَِ الإهِلََلِ , هوُرِ مَعَ رُؤإ ةً ,  عَلىَ الشُّ هَِل ةُ فيِ سَائرِِ شُهوُرِهِ سَوَاءً كَانتَإ ناَقصَِةً أوَإ تاَم  تبَرَُ الْإ أنَ هُ تعُإ

هُ مَنإ اعإ  ا وَجإ ناَ . وَأمَ  ضِ الش هإرِ فهَوَُ عَلىَ الإخِلََفِ ال ذِي ذَكَرإ ةِ فيِ بعَإ تبَرََ فيِ وَإذَِا كَانَ ابإتدَِاءُ الإمُد 

يَ  ذَلكَِ بقَيِ ةَ الش هإ  خَرَ باِلْإ مِلُ الش هإرَ الْإ هَِل ةِ ثمُ  يكُإ هوُرِ باِلْإ مًا وَسَائرَِ الشُّ لِ باِلإعَدَدِ ثلَََثيِنَ يوَإ وَ  امِ رِ الْإ

لِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : } صُومُوا  نىَ قوَإ لِ , فإَنِ هُ ذَهبََ إلىَ مَعإ وَ  مَعَ بقَيِ ةِ الش هإرِ الْإ

يتَِ  نيََ لرُِؤإ باَنَ ثلَََثيِنَ { فدََل  ذَلكَِ عَلىَ مَعإ مِلوُا عِد ةَ شَعإ يتَهِِ فإَنِإ غُم  عَليَإكُمإ فأَكَإ  يإنِ :هِ وَأفَإطِرُوا لرُِؤإ

تبِاَرِهِ , فوََاجِب   ناَ إلىَ اعإ تجَإ أحََدُهمَُا : أنَ  كُل  شَهإرٍ ابإتدَِاؤُهُ وَانإتهِاَؤُهُ باِلإهِلََلِ , وَاحإ

مِ اعإ  تبِاَرِهِ فيِ صَوإ ا , كَمَا أمََرَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم باِعإ تبِاَرُهُ باِلإهِلََلِ ناَقصًِا كَانَ أوَإ تاَم ً

هَِل ةِ فهَوَُ ثلَََثوُنَ , وَإنِ مَا  باَنَ ; وَكُلُّ شَهإرٍ لمَإ يكَُنإ ابإتدَِاؤُهُ وَانإتهِاَؤُهُ باِلْإ ينَإقصُُ رَمَضَانَ وَشَعإ

مًا تيِفاَءُ ثلَََثيِنَ يوَإ لِ باِلإهِلََلِ وَجَبَ فيِهِ اسإ وَ  ا لمَإ  يكَُنإ ابإتدَِاءُ الش هإرِ الْإ ةِ  باِلإهِلََلِ , فلَمَ  مِنإ آخِرِ الإمُد 

تبِاَرُهاَ بهِاَ . هَِل ةِ وَجَبَ اعإ تيِفاَؤُهاَ باِلْإ كَنَ اسإ ا أمَإ هوُرِ لمَ   , وَسَائرُِ الشُّ

ةِ باِلإهِلََلِ وَعَلىَ قَ   ا لمَإ يكَُنإ ابإتدَِاءُ الإمُد  يَ امِ يقَوُلُ : لمَ  هوُرِ باِلْإ تبَرََ سَائرَِ الشُّ لِ مَنإ اعإ وإ

ضِ الش هإرِ ال ذِي يلَِ  مًا , فيَكَُونُ انإقضَِاؤُهُ فيِ بعَإ يَ امِ ثلَََثيِنَ يوَإ تيِفاَءُ هذََا الش هإرِ باِلْإ يهِ ثمُ  وَجَبَ اسإ

هوُرِ يَ  برََ هذََا الش هإرُ مِنإ أحََدِ الشُّ هوُرِ . قاَلوُا : وَلََ يجَُوزُ أنَإ يجُإ مُ سَائرِِ الشُّ كُونُ كَذَلكَِ حُكإ

هوُرَ سَبيِلهُاَ أنَإ تكَُونَ أيَ امُهاَ مُت صِلةًَ مُتوََا هَِل ةِ لِْنَ  الشُّ عَلَ مَا بيَإنهَمَُا شُهوُرًا باِلْإ وَجَبَ ليِةًَ , فَ وَيجُإ

ةِ أيَ امًا مُتوََاليِةًَ فيَقَعَُ ابإتدَِاءُ الش هإرِ  لِ الإمُد  مًا مُنإذُ أوَ  تيِفاَءُ شَهإرٍ كَامِلٍ ثلَََثيِنَ يوَإ ضِ  اسإ الث انيِ فيِ بعَإ

هوُرُ وَأيَ امُهاَ مُتوََاليِةًَ مُت صِلةًَ .  الش هإرِ الث انيِ , فتَكَُونُ الشُّ

تبَرُِ  ناَ وَمَنإ يعَإ تجَُّ بمَِا قدَ مإ لِ , فإَنِ هُ يحَإ وَ  دَ بقَيِ ةِ الش هإرِ الْإ هوُرِ بعَإ تقَإبلَُ مِنإ الشُّ هَِل ةَ فيِمَا يسُإ  الْإ

تقَإبلََ الش هإرَ ال ذِي يلَيِهِ باِلإهِلََلِ , فوََجَبَ أنَإ يكَُونَ انإتهِاَؤُهُ باِلإهِلََ  رَهُ مِنإ أنَ هُ قدَإ اسإ ُ  لِ ,ذِكإ قاَلَ الله 

رِي هرٍُ { . وَات فقََ أهَإلُ الإعِلإمِ باِلن قإلِ أنَ هاَ كَانتَإ عِشإ بعََةَ أشَإ ضِ أرَإ رَإ نَ مِنإ تعََالىَ : } فسَِيحُوا فيِ الْإ

تبُرَِ الإ  خِرِ , فاَعإ رًا مِنإ رَبيِعِ الْإ لَ وَعَشإ وَ  رَمَ وَصَفرََ وَرَبيِعَ الْإ ةِ وَالإمُحإ هِلََلُ فيِمَا يأَإتيِ ذِي الإحِج 

ةِ .  يَ امِ , فوََجَبَ مِثإلهُُ فيِ نظَاَئرِِهِ مِنإ الإمُد  هوُرِ دُونَ عَدَدِ الْإ  مِنإ الشُّ

يَ امُ مُرَادَة  مَعَهاَ , وَلكَِنإ غُلِّبتَإ  رًا { ظَاهِرُهاَ أنَ هاَ الل ياَليِ وَالْإ وقوله تعالى : } وَعَشإ

يَ   هَِل ةِ باِلل ياَليِِ مُنإذُ طلُوُعِ الل ياَليِ عَلىَ الْإ تمََعَتإ فيِ الت ارِيخِ وَغَيإرِهِ ; لِْنَ  ابإتدَِاءَ شُهوُرِ الْإ امِ إذَا اجإ

يَ امِ وَإنِإ كَ  رِ دُونَ الْإ كإ تإ باِلذِّ ا كَانَ ابإتدَِاؤُهاَ الل يإلَ غُلِّبتَإ الل ياَليِ وَخُص  هَِل ةِ , فلَمَ  يدُ مَا انتَإ تفُِ الْإ

لِ  يَ امِ أفَاَدَتإ مَا بإِزَِائهِاَ مِنإ الل ياَليِ ; وَالد  عًا مِنإ الْإ يَ امِ , وَلوَإ ذَكَرَ جَمإ يلُ عَليَإهِ قوله بإِزَِائهِاَ مِنإ الْإ

ضِعٍ آخَرَ : } ثلَََثَ ليَاَلٍ سَ  زًا { وَقاَلَ تعََالىَ فيِ مَوإ ةُ تعالى : } ثلَََثةََ أيَ امٍ إلَ  رَمإ وِي اً { وَالإقصِ 

يَ امِ .  رِ الل ياَليِ عَنإ الْإ يَ امِ عَنإ الل ياَليِ وَتاَرَةً بذِِكإ رِ الْإ تفَىَ تاَرَةً بذِِكإ  وَاحِدَة  , فاَكإ

عَة   رُونَ { وَفيِ لفَإظٍ آخَرَ : } تسِإ ع  وَعِشإ وَقاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : } الش هإرُ تسِإ

رُو خَرِ , ألَََ ترََى وَعِشإ نَ { فدََل  عَلىَ أنَ  كُل  وَاحِدٍ مِنإ الإعَدَدَيإنِ إذَا أطُإلقَِ أفَاَدَ مَا بإِزَِائهِِ مِنإ الْإ

يَ امِ فصُِلَ بيَإنهَمَُا فيِ الل فإظِ فيِ قوله تعالى : } سَبإ  تلَفََ الإعَدَدَانِ مِنإ الل ياَليِ وَالْإ ا اخإ الٍ عَ ليََ أنَ هُ لمَ 

رًا مِنإ شَهإرِ رَمَضَانَ (  ناَ عَشإ اءُ أنَ همُإ يقَوُلوُنَ ) صُمإ وَثمََانيِةََ أيَ امٍ حُسُومًا { ؟ وَذَكَرَ الإفرَ 

رًا لََ تكَُونُ إلَ  للِ ياَليِِ , ألَََ ترََى أنَ هُ لَ  يَ امِ ; لِْنَ  عَشإ رِ الل ياَليِ عَنإ الْإ رَةَ وإ قاَفيَعَُبِّرُونَ بذِِكإ لَ عَشإ

مٍ وَليَإلةٍَ وَكَانَ  اءُ : أقَاَمَتإ ثلَََثاً بيَإنَ يوَإ كِيرُ ؟ وَأنَإشَدَ الإفرَ  الن كِيرُ أنَإ  أيَ امٍ لمَإ يجَُزإ فيِهاَ إلَ  الت ذإ

مَ وَالل يإلةََ فيِ الإ  أرََا فقَاَلَ ) ثلَََثاً ( وَهِيَ الل ياَليِ , وَذَكَرَ الإيوَإ  مُرَادِ . تضَِيفَ وَتجَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  592 اصِ لِلْإ

بعََةَ  ةِ أرَإ نِ الإمُد  رًا { مُفيِدًا لكَِوإ هرٍُ وَعَشإ بعََةَ أشَإ وَإذَِا ثبَتََ مَا وَصَفإناَ كَانَ قوله تعالى  } أرَإ

رَةَ أيَ امٍ زَائدَِةً عَليَإهاَ , وَإنِإ كَانَ لفَإظُ الإعَدَدِ وَ  تبِاَرِ , وَعَشإ ناَ مِنإ الَِعإ هرٍُ عَلىَ مَا قدَ مإ ارِدًا بلِفَإظِ أشَإ

 الت أإنيِثِ .

ةِ مِنْ بيَْتهَِا  ذِكْرُ الِِخْتلََِفِ فيِ خُرُوجِ الْمُعْتدَه

جُهاَ عَنإ بيَإتهِاَ ال ذِي كَانتَإ   حَابنُاَ : لََ تنَإتقَلُِ الإمَبإتوُتةَُ وَلََ الإمُتوََف ى عَنإهاَ زَوإ قاَلَ أصَإ

رُجُ الإمُتوََف ى عَ  كُنهُُ , وَتخَإ رُجُ الإمُطلَ قةَُ تسَإ جُهاَ باِلن هاَرِ وَلََ تبَيِتُ فيِ غَيإرِ مَنإزِلهِاَ , وَلََ تخَإ نإهاَ زَوإ

لُ الإحَسَنِ . وَقاَلَ مَالكِ  : ) لََ تنَإتقَلُِ الإمُطلَ قةَُ الإمَبإ  رٍ ; وَهوَُ قوَإ توُتةَُ وَلََ ليَإلًَ وَلََ نهَاَرًا إلَ  مِنإ عُذإ

عِي ةُ وَلََ  جإ نَ باِلن هاَرِ , وَلََ يبَتِإنَ عَنإ بيُوُتهِِن  ( . وَقاَلَ الش افعِِيُّ : ) الر  رُجإ  الإمُتوََف ى عَنإهاَ , وَلََ يخَإ

جُهاَ أيَ  بيَإتٍ كَانتَإ فيِهِ جَيِّ  كُنُ الإمُتوََف ى عَنإهاَ زَوإ نىَ الإبيُوُتِ فتَسَإ دَادُ فيِ سُكإ حإ ِ دًا أوَإ وَلمَإ يكَُنإ الْإ

ينةَِ ( . دَادُ فيِ الزِّ حإ ِ  رَدِي اً , وَإنِ مَا الْإ

نَ إلَ    رُجإ رِجُوهنُ  مِنإ بيُوُتهِِن  وَلََ يخَإ لهِِ تعََالىَ : } لََ تخُإ ا الإمُطلَ قةَُ فلَقِوَإ رٍ : أمَ   قاَلَ أبَوُ بكَإ

رَاجَ  ةِ إلَ  أنَإ يأَإتيِنَ بفِاَحِشَةٍ مُبيِنةٍَ , أنَإ يأَإتيِنَ بفِاَحِشَةٍ مُبيَِّنةٍَ { فحََظرََ خُرُوجَهاَ وَإخِإ هاَ فيِ الإعِد 

كُورَةِ فيِ هذَِهِ  تلُفَِ فيِ الإفاَحِشَةِ الإمَذإ رٍ . وَقدَإ اخُإ رِ , فأَبَاَحَ خُرُوجَهاَ لعُِذإ ب  مِنإ الإعُذإ  وَذَلكَِ ضَرإ

ُ . وَأَ  ضِعِهاَ إنإ شَاءَ الله  كُرُهاَ فيِ مَوإ يةَِ , وَسَنذَإ َ تعََالىَ قاَلَ فيِ الْإ جُهاَ فإَنِ  الله  ا الإمُتوََف ى عَنإهاَ زَوإ م 

شَإ  بعََةِ الْإ رَإ رَاجٍ { ثمُ  نسََخَ مِنإهاَ مَا زَادَ عَلىَ الْإ لِ غَيإرَ إخإ وُلىَ : } مَتاَعًا إلىَ الإحَوإ ةِ الْإ هرُِ الإعِد 

ةِ الث   مُ هذَِهِ الإعِد  رِ , فبَقَيَِ حُكإ خ  وَالإعَشإ كِ الإخُرُوجِ ; إذإ لمَإ يرَِدإ لهَاَ نسَإ انيِةَِ عَلىَ مَا كَانَ عَليَإهِ مِنإ ترَإ

خُ فيِمَا زَادَ .   وَإنِ مَا الن سإ

ثنَاَ أبَوُ رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  ن ةُ بمِِثإلِ مَا دَل  عَليَإهِ الإكِتاَبُ , حَد   دَاوُد وَقدَإ وَرَدَتإ السُّ

بِ بإنِ عُ  حَاقَ بإنِ كَعإ دِ بإنِ إسإ نبَيُِّ , عَنإ مَالكٍِ عَنإ سَعإ لمََةَ الإقعَإ ِ بإنُ مَسإ ثنَاَ عَبإدُ الله  رَةَ عَنإ قاَلَ : حَد  جإ

تُ أبَيِ رَةَ , } أنَ  الإفرَُيإعَةَ بنِإتَ مَالكِِ بإنِ سِناَنٍ وَهِيَ أخُإ بِ بإنِ عُجإ تهِِ زَيإنبََ بنِإتِ كَعإ سَعِيدٍ  عَم 

جِع إلىَ أهَإلهِاَ فيِ بنَِ  ألَهُُ أنَإ ترَإ برََتإهاَ أنَ هاَ جَاءَتإ إلىَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم تسَإ رِيِّ أخَإ ي الإخُدإ

جِعَ إلىَ أهَإلِ  ِ صلى الله عليه وسلم أنَإ أرَإ جَهاَ قتَلَهَُ عَبإد  لهَُ , فسََألَإت رَسُولَ الله  رَةَ فإَنِ  زَوإ ي فإَنِ هُ خُدإ

ِ صلى الله عليه وسلم : نعََمإ قاَلَ  لكُِهُ وَلََ نفَقَةٍَ , قاَلتَإ : فقَاَلَ رَسُولُ الله  كَنٍ يمَإ نيِ فيِ مَسإ تإ لمَإ يتَإرُكإ

ت عَلَ  جِدِ دَعَانيِ فقَاَلَ : كَيإفَ قلُإت ؟ فرََدَدإ رَةِ أوَإ فيِ الإمَسإ ت حَت ى إذَا كُنإت فيِ الإحُجإ يإهِ : فخََرَجإ

كُثيِ فيِ بيَإتكِ حَت ى يبَإلغَُ الإكِتاَبُ أجََلهَُ  جِي , قاَلتَإ : فقَاَلَ : امُإ ت مِنإ شَأإنِ زَوإ ةَ ال تيِ ذَكَرإ  الإقصِ 

سَلَ إليَ  وَسَألَنَيِ ا كَانَ عُثإمَانُ أرَإ رًا , قاَلتَإ : فلَمَ  هرٍُ وَعَشإ بعََةَ أشَإ ت فيِهِ أرَإ تدََدإ عَنإ  قاَلتَإ :  فاَعإ

ته , فاَت بعََهُ وَقضََى بهِِ { . برَإ  ذَلكَِ , فأَخَإ

ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ :  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  وَقدَإ رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ خِلََفُ ذَلكَِ ; حَد 

ثنَاَ مُو وَزِيِّ قاَلَ : حَد  دِ الإمَرإ مَدُ بإنُ مُحَم  ثنَاَ أحَإ ثنَاَ شِبإل  عَنإ ابإنِ أبَيِ حَد  عُودٍ قاَلَ : حَد  سَى بإنُ مَسإ

تدَُّ حَيإ  تهَاَ عِنإدَ أهَإلهِِ فتَعَإ يةَُ عِد  ثُ نجَِيحٍ قاَلَ : قاَلَ عَطاَء  : قاَلَ ابإنُ عَب اسٍ : " نسََخَتإ هذَِهِ الْإ

رَاجٍ {  ِ عَز  وَجَل  } غَيإرَ إخإ لُ الله  تدَ تإ عِنإدَ أهَإلهِاَ شَاءَتإ , وَهوَُ قوَإ قاَلَ عَطَاء  : إنإ شَاءَتإ اعإ

نَ فلَََ جُناَحَ عَليَإكُمإ  ِ تعََالىَ : } فإَنِإ خَرَجإ لِ الله  فيِ  وَسَكَنتَإ فيِ مَنإزِلهِاَ , وَإنِإ شَاءَتإ خَرَجَتإ , لقِوَإ

كإ  تدَُّ حَيإثُ شَاءَتإ مَا فعََلإنَ { قاَلَ عَطَاء  : ثمُ  جَاءَ الإمِيرَاثُ فنَسََخَ السُّ  نىَ فتَعَإ

نِ فيِ الإمَنإزِلِ , وَقدَإ يجَُوزُ   خَ الإكَوإ رٍ : ليَإسَ فيِ إيجَابِ الإمِيرَاثِ مَا يوُجِبُ نسَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

خَرِ . وَقدَإ ثبَتََ ذَلكَِ أيَإضًا بسُِن ةِ ا تمَِاعُهمَُا , فلَيَإسَ فيِ ثبُوُتِ أحََدِهِمَا نفَإيُ الْإ سُولِ صلى الله اجإ لر 

رً  هرٍُ وَعَشإ بعََةَ أشَإ ةَ الإفرَُيإعَةَ كَانتَإ أرَإ لِ وَإيِجَابِ الإمِيرَاثِ ; لِْنَ  عِد  خِ الإحَوإ دَ نسَإ ا , عليه وسلم بعَإ

ةِ الإفرَُيإعَةِ  قدَإ دَل  عَلىَ وَقدَإ نهَاَهاَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم عَنإ الن قإلةَِ . وَمَا رَوَيإناَ مِنإ قصِ 

مَ الإوَفاَةِ وَالن هإيُ عَنإ  كُنهُُ يوَإ نِ فيِ الإمَنإزِلِ ال ذِي كَانتَإ تسَإ نيَيَإنِ : أحََدُهمَُا : لزُُومُ الإكَوإ الن قإلةَِ , مَعإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  595 اصِ لِلْإ

وإ كَانَ الإخُرُوجُ وَالث انيِ جَوَازُ الإخُرُوجِ , ; إذإ لمَإ ينُإكِرإ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم الإخُرُوجَ , وَلَ 

ظوُرًا لنَهَاَهاَ عَنإهُ .   مَحإ

عُودٍ وَعُمَرُ وَزَيإدُ بإنُ  ِ بإنُ مَسإ وَقدَإ رُوِيَ مِثإلُ ذَلكَِ عَنإ جَمَاعَةٍ مِنإ الس لفَِ , مِنإهمُإ عَبإدُ الله 

رُجُ باِلن هاَرِ وَلََ تبَيِتُ عَنإ  ثاَبتٍِ وَأمُُّ سَلمََةَ وَعُثإمَانُ , أنَ همُإ قاَلوُا : ) الإمُتوََف ى عَنإهاَ جُهاَ تخَإ زَوإ

مَ أحُُدٍ فآَمَ  هِدَ رِجَال  يوَإ تشُإ اقِ عَنإ ابإنِ كَثيِرٍ عَنإ مُجَاهِدٍ قاَلَ : } اسُإ ز  تإ بيَإتهِاَ ( . وَرَوَى عَبإدُ الر 

ِ صل ى الله عليه وسلم فقَلُإنَ : نبَيِتُ عِنإدَ نسَِاؤُهمُإ وَكُن  مُتجََاوِرَاتٍ فيِ دَارٍ , فأَتَيَإنَ رَسُولَ الله 

نَ باِلن هاَرِ فإَذَِا كَانَ الل يإلُ فلَإتأَإوِ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنإكُن  إلىَ بيَإتهِاَ {  دَاناَ ؟ فقَاَلَ : تزََاوَرإ  . إحإ

تدَُّ  جُهاَ تعَإ حَيإثُ شَاءَتإ , مِنإهمُإ عَليُِّ  وَرُوِيَ عَنإ جَمَاعَةٍ مِنإ الس لفَِ أنَ  الإمُتوََف ى عَنإهاَ زَوإ

ن ةِ يوُجِبُ صِ  ناَ مِنإ دَليِلِ الإكِتاَبِ وَالسُّ ِ وَعَائشَِةُ ; وَمَا قدَ مإ ةَ وَابإنُ عَب اسٍ وَجَابرُِ بإنُ عَبإدِ الله  ح 

لِ . وَ  لِ الْإ  الإقوَإ

لِ  ُ تعََالىَ : } مَتاَعًا إلىَ الإحَوإ نَ فلَََ جُناَحَ فإَنِإ قيِلَ : قاَلَ الله  رَاجٍ فإَنِإ خَرَجإ غَيإرَ إخإ

رُوفٍ { فهَذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  لهَاَ أنَإ تنَإتقَلَِ .   عَليَإكُمإ فيِ مَا فعََلإنَ فيِ أنَإفسُِهِن  مِنإ مَعإ

ةِ ( كَمَا قاَلَ فيِ الْإ  دَ انإقضَِاءِ الإعِد  نَ بعَإ نىَ ) فإَذَِا خَرَجإ رَى : } فإَذَِا قيِلَ لهَُ : الإمَعإ خُإ يةَِ الْإ

نَ أجََلهَنُ  فلَََ  جُناَحَ عَليَإكُمإ فيِمَا فعََلإنَ فيِ أنَإفسُِهِن  {  بلَغَإ

ةِ لمَإ يكَُنإ لهَاَ أنَإ   ناَ أنَ هاَ لوَإ خَرَجَتإ قبَإلَ انإقضَِاءِ الإعِد  وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  الإمُرَادَ مَا ذَكَرإ

جَ باِلَِتِّفَ  ةِ ( وَإذَِا كَانَ ذَلكَِ تتَزََو  دَ انإقضَِاءِ الإعِد  نَ بعَإ اقِ , فدََل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  الإمُرَادَ ) فإَذَِا خَرَجإ

جُهاَ . وَإنِ مَا قاَلوُا : إن  الإ  مُطلَ قةََ عَلىَ مَا وَصَفإناَ كَانَ حَظإرُ الَِنإتقِاَلِ باَقيِاً عَلىَ الإمُتوََف ى عَنإهاَ زَوإ

نَ { وَذَلكَِ عُمُوم   لََ  رُجإ رِجُوهنُ  مِنإ بيُوُتهِِن  وَلََ يخَإ رُجُ ليَإلًَ وَلََ نهَاَرًا لقوله تعالى : } لََ تخُإ تخَإ

جُهاَ مِنإ جِهةَِ  قاَتِ . وَخَالفَتَإ الإمُتوََف ى عَنإهاَ زَوإ وَإ  فيِ جَمِيعِهِن  وَحَظإر  عَنإ خُرُوجِهِن  فيِ سَائرِِ الْإ

نيِةَ  عَنإ أنَ  نَ  تغَإ جِهاَ فهَِيَ مُسإ جُهاَ عَلىَ نفَإسِهاَ وَنفَقَةََ الإمُطلَ قةَِ عَلىَ زَوإ فقَةََ الإمُتوََف ى عَنإهاَ زَوإ

لمَُ . ِ أعَإ  الإخُرُوجِ , وَاَلله 

 ذِكْرُ إحْدَادِ الْمُتوََفهى عَنْهَا زَوْجُهَا

حَابةَِ أنَ  عَ   ينةَِ وَالطِّيبِ , مِنإهمُإ عَائشَِةُ وَأمُُّ رُوِيَ عَنإ جَمَاعَةٍ مِنإ الص  تنِاَبَ الزِّ ليَإهاَ اجإ

عَنإ سَلمََةَ وَابإنُ عُمَرَ وَغَيإرُهمُإ , وَمِنإ الت ابعِِينَ سَعِيدُ بإنُ الإمُسَيِّبِ وَسُليَإمَانُ بإنُ يسََارٍ , وَحَكَاهُ 

حَابنِاَ وَسَ  لُ أصَإ صَارِ لََ خِلََفَ بيَإنهَمُإ فيِهِ . فقُهَاَءِ الإمَدِينةَِ ; وَهوَُ قوَإ مَإ  ائرِِ فقُهَاَءِ الْإ

ثنَاَ أبَوُ دَاوُد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  وَرُوِيَ ذَلكَِ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم ; حَد 

ِ بإنِ  نبَيُِّ , عَنإ مَالكٍِ , عَنإ عَبإدِ الله  ثنَاَ الإقعَإ رٍ , عَنإ حُمَيإدِ بإنِ ناَفعٍِ , عَنإ زَيإنبََ قاَلَ : حَد  أبَيِ بكَإ

حََادِيثِ قاَلتَإ زَيإنبَُ : دَخَلإت عَلىَ أمُِّ حَبيِبةََ حِينَ توُُ  برََتإهُ بهِذَِهِ الْإ فِّيَ أبَوُهاَ بنِإتِ أبَيِ سَلمََةَ أنَ هاَ أخَإ

أوَإ غَيإرِهِ , فدََهنَتَإ مِنإهُ جَارِيةًَ ثمُ  مَس تإ بعَِارِضَيإهاَ ,  أبَوُ سُفإياَنَ , فدََعَتإ بطِِيبٍ فيِهِ صُفإرَة  خَلوُق  

ِ صلى الله عليه وسلم  ت رَسُولَ الله  ِ مَا ليِ باِلطِّيبِ مِنإ حَاجَةٍ , غَيإرَ أنَِّي سَمِعإ ثمُ  قاَلتَإ : وَاَلله 

ِ وَالإيَ  مِنُ باِلَِلّ  رَأةٍَ تؤُإ قَ ثلَََثِ ليَاَلٍ إلَ  عَلىَ يقَوُلُ : } لََ يحَِلُّ لَِمإ خِرِ أنَإ تحُِد  عَلىَ مَيِّتٍ فوَإ مِ الْإ وإ

شٍ حِينَ توُُفِّيَ أخَُوهاَ ,  رًا { قاَلتَإ زَيإنبَُ : وَدَخَلإت عَلىَ زَيإنبََ بنِإتِ جَحإ هرٍُ وَعَشإ بعََةَ أشَإ جٍ أرَإ زَوإ

 ِ ِ فدََعَتإ بطِِيبٍ فمََس تإ مِنإهُ ثمُ  قاَلتَإ : وَاَلله  ت رَسُولَ الله   مَا ليِ باِلطِّيبِ مِنإ حَاجَةٍ , غَيإرَ أنَِّي سَمِعإ

خِرِ أَ  مِ الْإ ِ وَالإيوَإ مِنُ باِلَِلّ  رَأةٍَ تؤُإ نإ صلى الله عليه وسلم يقَوُلُ : وَهوَُ عَلىَ الإمِنإبرَِ : } لََ يحَِلُّ لَِمإ

قَ ثلَََثِ ليَاَلٍ إلَ   رًا { تحُِد  عَلىَ مَيِّتٍ فوَإ هرٍُ وَعَشإ بعََةَ أشَإ جٍ أرَإ  عَلىَ زَوإ

ِ صلى الله   رَأةَ  إلىَ رَسُولِ الله  ي أمُ  سَلمََةَ تقَوُلُ : } جَاءَتإ امإ ت أمُِّ قاَلتَإ زَيإنبَُ : وَسَمِعإ

تكََ  جُهاَ وَقدَإ اشإ ِ إن  ابإنتَيِ توُُفِّيَ عَنإهاَ زَوإ حُلهُاَ ؟ عليه وسلم فقَاَلتَإ : ياَ رَسُولَ الله  تإ عَيإنهَاَ أفَنَكَإ

 ِ تيَإنِ أوَإ ثلَََثاً , كُلُّ ذَلكَِ يقَوُلُ لََ ثمُ  قاَلَ رَسُولُ الله  صلى فقَاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : لََ مَر 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  594 اصِ لِلْإ

دَاكُن  فيِ الإجَ  ر  , وَقدَإ كَانتَإ إحإ هرٍُ وَعَشإ بعََةُ أشَإ رَةِ الله عليه وسلم : إن مَا هِيَ أرَإ مِي باِلإبعَإ اهِليِ ةِ ترَإ

لِ {  عَلىَ رَأإسِ الإحَوإ

لِ ؟ فقَاَلتَإ زَيإنبَُ :  رَةِ عَلىَ رَأإسِ الإحَوإ مِي باِلإبعَإ قاَلَ حُمَيإد  : فقَلُإت  لزَِيإنبَِ : وَمَا ترَإ

جُهاَ دَخَلتَإ حِفإشًا وَلبَسَِتإ شَر   أةَُ إذَا توُُفِّيَ عَنإهاَ زَوإ ثيِاَبهِاَ وَلمَإ تمََس  طِيباً وَلََ شَيإئاً  كَانتَإ الإمَرإ

تىَ بدَِاب ةٍ حِمَارٍ أوَإ شَاةٍ أوَإ طَيإرٍ فتَفَإتضَُّ بهِِ , فقَلَ مَا تفَإتضَُّ  ءٍ إلَ   حَت ى تمَُر  بهِاَ سَنةَ  , ثمُ  تؤُإ بشَِيإ

مِي بهِاَ ثمُ  تُ  رَةً فتَرَإ طَى بعَإ رُجُ فتَعُإ دُ مَا شَاءَتإ مِنإ طِيبٍ أوَإ غَيإرِهِ . فحََظرََ مَاتَ , ثمُ  تخَإ رَاجِعُ بعَإ

تدَُّ  ةِ ال تيِ كَانتَإ تعَإ برََ باِلإعِد  ةِ , وَأخَإ تحَِالَ فيِ الإعِد  ِ صلى الله عليه وسلم الَِكإ  عَليَإهاَ رَسُولُ الله 

ينةَِ وَالطِّيبِ , ثمُ   تنَبِهُُ مِنإ الزِّ دَاهنُ  وَمَا تجَإ ر  ( فدََل  بذَِلكَِ إحإ هرٍُ وَعَشإ بعََةُ أشَإ قاَلَ : ) إن مَا هِيَ أرَإ

ينةَِ . تنِاَبِ الطِّيبِ وَالزِّ ةَ ال تيِ كَانتَإ سَنةًَ فيِ اجإ تدٌَّ بهِاَ الإعِد  ةَ مُعإ  عَلىَ أنَ  هذَِهِ الإعِد 

ثنَاَ أبَوُ دَاوُ   رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  يىَ بإنُ وَحَد  ثنَاَ يحَإ ثنَاَ زُهيَإر  قاَلَ : حَد  د قاَلَ : حَد 

لمٍِ , عَنإ صَ  ثنَاَ إبإرَاهِيمُ بإنُ طهَإمَانَ قاَلَ : حَد ثنَيِ بدَِيل  عَنإ الإحَسَنِ بإنِ مُسإ فيِ ةَ أبَيِ بكَُيإر قاَلَ : حَد 

جِ الن بيِِّ صلى الله  عليه وسلم , عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ بنِإتِ شَيإبةََ , عَنإ أمُِّ سَلمََةَ زَوإ

قةََ وَلََ الإحِلإيةََ وَ  فرََ مِنإ الثِّياَبِ وَلََ الإمُمَش  جُهاَ لََ تلَإبسَُ الإمُعَصإ لََ قاَلَ : } الإمُتوََف ى عَنإهاَ زَوإ

تحَِلُ { . وَرَوَتإ أمُُّ سَلمََةَ عَنإ الن بِ  تضَِبُ وَلََ تكَإ يِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : } الإمُتوََف ى تخَإ

تضَِبُ وَلََ تكَإ  فرََ مِنإ الثِّياَبِ وَلََ الإمُمَش قةََ وَلََ الإحُليِ  وَلََ تخَإ جُهاَ لََ تلَإبسَُ الإمُعَصإ تحَِلُ { . عَنإهاَ زَوإ

جِهاَ : } لََ وَرَوَتإ أمُُّ سَلمََةَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ   ة  مِنإ زَوإ تدَ  هُ قاَلَ لهَاَ وَهِيَ مُعإ

تشَِطِي باِلطِّيبِ وَلََ باِلإحِن اءِ فإَنِ هُ خِضَاب  { .  تمَإ

يةََ .   وَاجِهِمإ { الْإ وَاجًا وَصِي ةً لِْزَإ نَ مِنإكُمإ وَيذََرُونِ أزَإ لهُُ عَز  وَجَل  : } وَالَ ذِينَ يتُوََف وإ قوَإ

كَامٍ :قدَإ تَ  بعََةَ أحَإ يةَُ أرَإ نتَإ هذَِهِ الْإ  ضَم 

لُ , وَقدَإ نسُِخَ مِنإهُ مَا زَادَ عَلىَ رًا  أحََدُهاَ : الإحَوإ هرٍُ وَعَشإ بعََةِ أشَإ  أرَإ

جِ فقَدَإ نسُِخَ باِلإمِيرَاثِ عَلىَ مَا رُوِيَ عَنإ ابإنِ  وإ ناَهاَ فيِ مَالِ الز  وَالث انيِ : نفَقَتَهُاَ وَسُكإ

وَاجِهِمإ كَمَا كَانتَإ الإوَ  هِ الإوَصِي ةِ لِْزَإ جَبهَاَ لهَاَ عَلىَ وَجإ َ تعََالىَ أوَإ صِي ةُ عَب اسٍ وَغَيإرِهِ ; لِْنَ  الله 

لِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : } لََ وَصِي   قَإرَبيِنَ , فنَسُِخَتإ باِلإمِيرَاثِ وَقوَإ ةَ وَاجِبةًَ للِإوَالدَِيإنِ وَالْإ

 لوَِارِثٍ { .

ِ صلى الله مُهُ باَقٍ بسُِن ةِ رَسُولِ الله  يةَِ , فحَُكإ لََلةَُ مِنإ الْإ دَادُ ال ذِي دَل تإ عَليَإهِ الد  حإ ِ  وَمِنإهاَ الْإ

 عليه وسلم . 

مُهُ باَقٍ فيِ حَظإرِهِ , فنَسُِخَ مِنإ ا جِهاَ , فحَُكإ مَانِ وَبقَيَِ وَمِنإهاَ انإتقِاَلهُاَ عَنإ بيَإتِ زَوإ يةَِ حُكإ لْإ

كَامٍ فنَسُِخَ مِنإهاَ اثإناَنِ وَبقَيَِ اثإناَنِ غَيإرَهاَ بعََةِ أحَإ تمََلتَإ عَلىَ أرَإ لمَُ آيةًَ اشإ مَانِ , وَلََ نعَإ تمَِلُ  حُكإ . وَيحَإ

رَاجٍ { مَنإسُوخًا ; لِْنَ  الإمُرَادَ بهِِ السُّ  نىَ الإوَاجِبةََ فيِ مَالِ أنَإ يكَُونَ قوله تعالى : } غَيإرَ إخإ كإ

رَاجِ مَنإسُوخًا . إلَ  أنَ  قوله تعالى : }  خإ ِ جِ , فصََارَ حَظإرُ الْإ وإ نهُاَ فيِ مَالِ الز  جِ فقَدَإ نسُِخَ كَوإ وإ الز 

نيَيَإنِ : نَ مَعإ رَاجٍ { قدَإ تضََم   غَيإرَ إخإ

جِ  وإ نىَ فيِ مَالِ الز  كإ  أحََدُهمَُا : وُجُوبُ السُّ

رَاجِهاَ فهَِيَ لََ وَ  نوُعِينَ مِنإ إخإ رَاجِ ; لِْنَ همُإ إذَا كَانوُا مَمإ خإ ِ الث انيِ حَظإرُ الإخُرُوجِ وَالْإ

مُ لزُُومِ اللُّبإثِ فِ  جِ بقَيَِ حُكإ وإ نىَ فيِ مَالِ الز  كإ ي مَحَالةََ مَأإمُورَة  باِللُّبإثِ , فإَذَِا نسُِخَ  وُجُوبُ السُّ

 .الإبيَإتِ "

جُهاَ , فقَاَلَ ابإنُ عَب اسٍ وَجَابرُِ بإنُ عَبإدِ وَقَ  تلَفََ أهَإلُ الإعِلإمِ فيِ نفَقَةَِ الإمُتوََف ى عَنإهاَ زَوإ دإ اخإ

لُ الإحَسَنِ وَسَعِيدِ بإنِ الإمُسَ  ِ : ) نفَقَتَهُاَ عَلىَ نفَإسِهاَ حَامِلًَ كَانتَإ أوَإ غَيإرَ حَامِلٍ ( وَهوَُ قوَإ يِّبِ الله 

ِ قاَلََ : ) الإحَامِلُ إذَا مَاتَ عَنإهاَوَعَ  بيُِّ عَنإ عَليٍِّ وَعَبإدِ الله   طاَءٍ وَقبَيِصَةَ بإنِ ذُؤَيإبٍ . وَرَوَى الش عإ

جُهاَ فنَفَقَتَهُاَ مِنإ جَمِيعِ الإمَالِ ( .   زَوإ
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ِ يَ  حَابُ عَبإدِ الله  قإضُونَ فيِ الإحَامِلِ الإمُتوََف ى وَرَوَى الإحَكَمُ عَنإ إبإرَاهِيمَ قاَلَ : " كَانَ أصَإ

جُهاَ إنإ كَانَ الإمَالُ كَثيِرًا فنَفَقَتَهُاَ مِنإ نصُِبإ وَلدَِهاَ , وَإنِإ كَانَ قلَيِلًَ فمَِنإ جَمِيعِ الإمَ  الِ " . عَنإهاَ زَوإ

هإرِيُّ عَنإ سَالمََ عَنإ ابإنِ عُمَرَ قاَلَ : ) ينُإفقَُ عَليَإهاَ مِنإ  حَابنُاَ  وَرَوَى الزُّ جَمِيعِ الإمَالِ ( . وَقاَلَ أصَإ

نىَ فيِ مَالِ الإمَيِّتِ حَامِلًَ كَانتَإ أوَإ غَيإرَ حَامِلٍ ( .   جَمِيعًا : ) لََ نفَقَةََ لهَاَ وَلََ سُكإ

يإنِ عَلىَ الإمَيِّتِ إذَا كَ  جِ بمَِنإزِلةَِ الد  وإ انتَإ حَامِلًَ ( وَقاَلَ ابإنُ أبَيِ ليَإلىَ : ) هِيَ فيِ مَالِ الز 

نىَ إنإ كَانتَإ الد ارُ  كإ  . وَقاَلَ مَالكُِ بإنُ أنَسٍَ : ) نفَقَتَهُاَ عَلىَ نفَإسِهاَ وَإنِإ كَانتَإ حَامِلًَ وَلهَاَ السُّ

تهُاَ , وَإنِإ  ناَهاَ حَت ى تنَإقضَِيَ عِد  أةَُ أحََقُّ بسُِكإ جِ , وَإنِإ كَانَ عَليَإهِ دَيإن  فاَلإمَرإ وإ كَانتَإ فيِ بيَإتٍ  للِز 

جِ ( هذَِهِ رِوَايةَُ ابإنِ وَهإبٍ عَنإهُ ; وَقاَلَ ابإنُ  وإ نىَ فيِ مَالِ الز  رَجُوهاَ لمَإ يكَُنإ لهَاَ سُكإ  بكِِرَاءٍ فأَخَإ

ارُ للِإمَيِّ  نىَ إنإ كَانتَإ الد  كإ تِ , وَإنِإ كَانَ عَليَإهِ الإقاَسِمِ عَنإهُ : ) لََ نفَقَةََ لهَاَ فيِ مَالِ الإمَيِّتِ وَلهَاَ السُّ

ترَِي ( . نىَ عَلىَ الإمُشإ كإ ترََطُ السُّ نىَ مِنإ الإغُرَمَاءِ وَتبُاَعُ للِإغُرَمَاءِ وَيشُإ كإ  دَيإن  فهَِيَ أحََقُّ باِلسُّ

رِيُّ : ) إنإ كَانتَإ حَامِلًَ أنُإفقَِ عَليَإهاَ مِنإ جَمِيعِ الإمَالِ حَت ى تضََعَ ,  فإَذَِا  وَقاَلَ الث وإ

جَعِيِّ عَنإهُ ; وَرَوَى عَنإهُ الإمُعَافىَ أنَ   شَإ بيِِّ مِنإ نصَِيبهِِ ( هذَِهِ رِوَايةَُ الْإ  وَضَعَتإ أنُإفقَِ عَلىَ الص 

جُهاَ وَهِيَ حَامِل  : ) فلَََ نفَقَةََ  أةَِ يمَُوتُ زَوإ زَاعِيُّ فيِ الإمَرإ وَإ تهِاَ . وَقاَلَ الْإ لهَاَ ,  نفَقَتَهَاَ مِنإ حِص 

دٍ فيِ أمُِّ   الإوَلدَِ إذَا وَإنِإ كَانتَإ أمُ  وَلدٍَ فلَهَاَ الن فقَةَُ مِنإ جَمِيعِ الإمَالِ حَت ى تضََعَ ( . وَقاَلَ الل يإثُ بإنُ سَعإ

ي حَظِّ وَلدَِهاَ , وَإنِإ لمَإ كَانتَإ حَامِلًَ مِنإهُ : ) فإَنِ هُ ينُإفقَُ عَليَإهاَ مِنإ الإمَالِ , فإَنِإ وَلدََتإ كَانَ ذَلكَِ فِ 

 تلَدِإ كَانَ ذَلكَِ دَيإناً يتُإبعَُ بهِِ ( . 

جُهاَ الن فقَةَُ مِنإ جَمِيعِ الإمَالِ ( . وَقاَلَ  وَقاَلَ الإحَسَنُ بإنُ صَالحٍِ : ) للِإمُتوََف ى عَنإهاَ زَوإ

ليَإنِ :  جُهاَ قوَإ خَرُ : ) لََ نفَقَةََ الش افعِِيُّ فيِ الإمُتوََف ى عَنإهاَ زَوإ نىَ ( وَالْإ كإ أحََدُهمَُا : ) لهَاَ الن فقَةَُ وَالسُّ

نىَ ( .  لهَاَ وَلََ سُكإ

ا أنَإ تكَُونَ وَاجِبةًَ عَلىَ  جُهٍ : إم  لوُ نفَقَةَُ الإحَامِلِ مِنإ أحََدِ ثلَََثةَِ أوَإ رٍ : لََ تخَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

وَاجِهِمإ مَتاَعًا إلىَ حَسَبِ وُجُوبهِاَ بدَِي اً حِينَ كَ  لًَ فيِ قوله تعالى } وَصِي ةً لِْزَإ تهُاَ حَوإ انتَإ عِد 

رَاجٍ { أوَإ أنَإ تكَُونَ وَاجِبةًَ عَلىَ حَسَبِ وُجُوبهاَ للِإمُطإلقَةَِ الإمَبإتوُتةَِ , أوَإ تجَِبُ  لِ غَيإرَ إخإ الإحَوإ

لِ . لِ الإحَمإ  للِإحَامِلِ دُونَ غَيإرِهاَ لِْجَإ

هِ الإوَصِي ةِ وَالإوَصِي ةُ للِإوَارِثِ وَ  لُ باَطِل  ; لِْنَ هاَ كَانتَإ وَاجِبةًَ عَلىَ وَجإ وَ  هُ الْإ الإوَجإ

هُ الث انيِ لََ يصَِحُّ أيَإضًا , مِنإ قبِلَِ أنَ  الن فقَةََ لمَإ تكَُنإ وَاجِبةًَ  فيِ حَالِ الإحَ  ياَةِ مَنإسُوخَة  . وَالإوَجإ

جِ , وَلََ يجَُوزُ  وَإنِ مَا وإ ليِمِ نفَإسِهاَ فيِ بيَإتِ الز  قاَتِ وَتسَإ وَإ تجَِبُ حَالًَ فحََالًَ عَلىَ حَسَبِ مُضِيِّ الْإ

هيَإنِ : تِ مِنإ وَجإ دَ الإمَوإ  إيجَابهُاَ بعَإ

جِ وَيثُإبتِهَاَ فِ  وإ كُمَ بهِاَ الإحَاكِمُ عَلىَ الز  خَذَ مِنإ مَالهِِ أحََدُهمَُا : أنَ  سَبيِلهَاَ أنَإ يحَإ تهِِ وَتؤُإ ي ذِم 

ذُهاَ مِنإ مَالهِِ إذَا لمَإ تثَإبتُإ عَليَإهِ  ة  فتَثَإبتُُ فيِهاَ , فلَمَإ يجَُزإ أخَإ جِ ذِم  وإ  , وَليَإسَ للِز 

تِ ; إذإ لمَإ يكَُنإ هُ  ناَكَ دَيإن  عِنإدَ وَالث انيِ : أنَ  ذَلكَِ الإمِيرَاثَ قدَإ انإتقَلََ إلىَ الإوَرَثةَِ باِلإمَوإ

خَذُ مِنإهُ . وَإنِإ كَانتَإ حَ  جِ فتَؤُإ وإ تِ , فغََيإرُ جَائزٍِ إثإباَتهُاَ فيِ مَالِ الإوَرَثةَِ وَلََ فيِ مَالِ الز  امِلًَ لمَإ الإمَوإ

ا أنَإ يكَُونَ وُ  هيَإنِ : إم  جِ فيِ أحََدِ وَجإ وإ لُ إيجَابُ الن فقَةَِ لهَاَ فيِ مَالِ الز  نهِاَ فيِ يخَإ جُوبهُاَ مُتعََلِّقاً بكَِوإ

ةِ غَيإرُ جَائزٍِ , وَلََ يجَُوزُ إيجَ  لِ الإعِد  لِ , وَقدَإ بيَ ن ا أنَ  إيجَابهَاَ لِْجَإ لِ الإحَمإ ةِ أوَإ لِْجَإ لِ الإعِد  ابهُاَ لِْجَإ

تحَِقُّ نفَقَتَهَُ عَلىَ الإوَ  لَ نفَإسَهُ لََ يسَإ لِ ; لِْنَ  الإحَمإ رَثةَِ ; إذإ هوَُ مُوسِر  مِثإلهُمُإ بمِِيرَاثهِِ , وَلوَإ الإحَمإ

تحَِ  ه  يسَإ لِ ؟ فلَمَإ يبَإقَ وَجإ قُّ بهِِ وَلدََتإهُ لمَإ تجَِبإ نفَقَتَهُُ عَلىَ الإوَرَثةَِ , فكََيإفَ تجَِبُ لهَُ فيِ حَالِ الإحَمإ

لمَُ . ُ أعَإ  الن فقَةََ ; وَاَلله 

 طْبةَِ فيِ الْعِدهةِ باَبُ التهعْرِيضِ باِلْخِ 

ننَإتمُإ فيِ   تمُإ بهِِ مِنإ خِطإبةَِ النِّسَاءِ أوَإ أكَإ ضإ ُ تعََالىَ : } وَلََ جُناَحَ عَليَإكُمإ فيِ مَا عَر  قاَلَ الله 

عَى بهِِ إلىَ عُقإدَ  تدَإ رُ ال ذِي يسُإ كإ يةََ . وَقدَإ قيِلَ فيِ الإخِطإبةَِ إن هاَ الذِّ ةِ النِّكَاحِ . وَالإخُطإبةَُ أنَإفسُِكُمإ { الْإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  596 اصِ لِلْإ

عِظَةُ الإمُت سِقةَُ عَلىَ ضُرُوبٍ مِنإ الت أإليِفِ , وَقدَإ قيِلَ أيَإضًا : إن  الإخُطإبةََ مَا لهَُ  مِّ : الإمَوإ ل  باِلض  أوَ 

دَةِ . وَ الإجِلإسَة وَالإقعِإ سَالةَِ , وَالإخِطإبةَُ للِإحَالِ نحَإ  وَآخِر  كَالرِّ

رٍ لهَُ , وَقيِلَ   ءٍ مِنإ غَيإرِ ذِكإ لََلةَِ عَلىَ شَيإ نَ الإكَلََمُ مِنإ الد  رِيضِ : إن هُ مَا تضََم  فيِ الت عإ

ضُ بغَِيإرِهِ أنَ هُ زَانٍ ; وَلذَِلكَِ رَأىَ عُمَرُ فيِهِ الإحَد  وَجَعَلَ  لِ الإقاَئلِِ : مَا أنَاَ بزَِانٍ ; يعَُرِّ هُ كَقوَإ

رِيحِ . وَ  لهِِ تعََالىَ : } إن ا كَالت صإ رٍ يدَُلُّ عَليَإهِ , كَقوَإ مِهِ إلىَ ذِكإ الإكِناَيةَُ الإعُدُولُ عَنإ صَرِيحِ اسإ

آنَ ; فاَلإهاَءُ كِناَيةَ  عَنإهُ .  نيِ الإقرُإ رِ { يعَإ  أنَإزَلإناَهُ فيِ ليَإلةَِ الإقدَإ

رِيضُ باِلإخِطإبةَِ أنَإ  رَأةًَ مِنإ وَقاَلَ ابإنُ عَب اسٍ : ) الت عإ جَ امإ يقَوُلَ لهَاَ إنِّي أرُِيدُ أنَإ أتَزََو 

جَب   لِ ( . وَقاَلَ الإحَسَنُ : ) هوَُ أنَإ يقَوُلَ لهَاَ : إنِّي بكِ لمَُعإ ضُ لهَاَ باِلإقوَإ رِهاَ , يعَُرِّ رِهاَ وَأمَإ أمَإ

تيِناَ نفَإسَك ( . وَقاَلَ الن بِ  يُّ صلى الله عليه وسلم لفِاَطِمَةِ بنِإتِ قيَإسٍ وَإنِِّي فيِك لرََاغِب  وَلََ تفُوَِّ

ةِ عَلىَ أسَُامَةَ بإنِ زَيإدٍ  دَ انإقضَِاءِ الإعِد  تيِناَ بنِفَإسِك ثمُ  خَطبَهَاَ بعَإ ةِ : } لََ تفُوَِّ   { .وَهِيَ فيِ الإعِد 

مَنِ بإنُ الإقاَسِمِ عَنإ أبَيِهِ قاَلَ : ) هوَُ أنَإ   حإ ةِ : إن ك  وَقاَلَ عَبإدُ الر  يقَوُلَ لهَاَ وَهِيَ فيِ الإعِد 

لِ ( . وَقاَلَ عَ  وُ هذََا مِنإ الإقوَإ َ لسََائقِ  إليَإك خَيإرًا , أوَإ نحَإ طَاء  : ) لكََرِيمَة  وَإنِ ى فيِك لرََاغِب  وَإنِ  الله 

رِيضُ أنَإ  هوَُ أنَإ يقَوُلَ : إن ك لجََمِيلةَ  وَإنِِّي فيِك  لرََاغِب  وَإنِإ قضََى ُ شَيإئاً كَانَ ( . فكََانَ الت عإ الله 

لِ .  طِبهُاَ بصَِرِيحِ الإقوَإ بتَهِِ فيِهاَ وَلََ يخُإ  يتَكََل مَ بكَِلََمٍ يدَُلُّ فحََوَاهُ عَلىَ رَغإ

رُوفاً { : ) أنَإ  لًَ مَعإ يقَوُلَ إنِّي قاَلَ سَعِيدُ بإنُ جُبيَإرٍ فيِ قوله تعالى : } إلَ  أنَإ تقَوُلوُا قوَإ

نيِ  ننَإتمُإ فيِ أنَإفسُِكُمإ { يعَإ تمَِعَ ( . وقوله تعالى : } أوَإ أكَإ جُوَ أنَإ نجَإ فيِك لرََاغِب  وَإنِِّي لَْرَإ

مَارَ نكَِاحِهاَ  رِيضَ باِلإخِطإبةَِ وَإضِإ تهِاَ , فأَبَاَحَ الت عإ دَ انإقضَِاءِ عِد  وِيجِ بعَإ تمُُوهُ مِنإ الت زإ مَرإ نإ مِ أضَإ

 غَيإرِ إفإصَاحٍ بهِِ . 

رِيضِ  تجَ  فيِ نفَإيِ الإحَدِّ فيِ الت عإ ضِ الن اسِ أنَ هُ احإ حَاقَ عَنإ بعَإ مَاعِيلُ بإنُ إسإ وَذَكَرَ إسإ

رِيحِ , كَذَ  ضِعِ بمَِنإزِلةَِ الت صإ رِيضَ فيِ هذََا الإمَوإ عَلإ الت عإ َ تعََالىَ لمَإ يجَإ فِ بأِنَ  الله  عَلُ باِلإقذَإ لكَِ لََ يجُإ

رِيضُ باِلنِّ  ة  عَليَإهِ ; إذإ الت عإ تجَ  بمَِا هوَُ حُج  مَاعِيلُ : فاَحإ رِيحِ . قاَلَ إسإ فِ كَالت صإ رِيضُ باِلإقذَإ كَاحِ الت عإ

فُ حُكِمَ عَليَإهِ بحُِ  مِ الإقاَذِفِ . قاَلَ : وَإنِ مَا قدَإ فهُِمَ بهِِ مُرَادُ الإقاَئلِِ , فإَذَِا فهُِمَ بهِِ مُرَادُهُ وَهوَُ الإقذَإ كإ

رِيضِهِ أنَ هُ أرََادَ الإقذَإ  لمَإ بتِعَإ فِ مَنإ يزُِيلهُُ ; لِْنَ هُ لمَإ يعُإ ضِ باِلإقذَإ فَ ; إذإ كَانَ يزُِيلُ الإحَد  عَنإ الإمُعَرِّ

تمَِلًَ لغَِيإرِهِ .  مُحإ

عُمَ   لهِِ هذََا أنَإ يزَإ فِ جَائزِ  مُباَح  كَمَا أبُيِحَ  قاَلَ : وَينَإبغَِي عَلىَ قوَإ رِيضَ باِلإقذَإ أنَ  الت عإ

رِيحِ ; لِْنَ   رِيضُ باِلنِّكَاحِ دُونَ الت صإ تيِرَ الت عإ رِيضُ باِلإخِطإبةَِ باِلنِّكَاحِ . قاَلَ : وَإنِ مَا اخُإ النِّكَاحَ  الت عإ

لبَِ , لََ يكَُونُ إلَ  مِنإهمَُا وَيقَإتضَِي خِطإبتَهُُ جَوَا غَإ رِيضُ جَوَاباً فيِ الْإ باً مِنإهاَ , وَلََ يقَإتضَِي الت عإ

 فلَذَِلكَِ افإترََقاَ .

لََلةَِ عَلىَ نفَإيِ الإحَدِّ   مِهِ فيِ الد  لُ ال ذِي حَكَاهُ عَنإ خَصإ وَ  رٍ : الإكَلََمُ الْإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

تِ  رِيضِ صَحِيح  وَنقَإضُهُ ظَاهِرُ الَِخإ لََلِ بهِِ عَلىَ نفَإيِ الإحَدِّ باِلت عإ تدِإ هُ الَِسإ لََلِ وَاضِحُ الإفسََادِ . وَوَجإ

رِيضُ بهِِ ,  ا حَظرََ عَليَإهِ الإمُخَاطَبةََ بعَِقإدِ النِّكَاحِ صَرِيحًا وَأبُيِحَ لهَُ الت عإ رِيضِ أنَ هُ لمَ  تلَفََ باِلت عإ اخإ

رِيحِ فيِ ذَ  رِيضِ وَالت صإ مُ الت عإ رِيحِ وَغَيإرُ حُكإ مِ الت صإ فِ مُخَالفِ  لحُِكإ رِيضَ باِلإقذَإ لكَِ , عَلىَ أنَ  الت عإ

لُ  مِهِمَا فيِ خِطإبةَِ النِّكَاحِ وَذَلكَِ ; لِْنَ هُ مَعإ ُ بيَإنَ حُكإ وِيةَُ بيَإنهَمَُا كَمَا خَالفََ الله  وم  أنَ  جَائزٍِ الت سإ

بإ  قطُُ باِلشُّ ا يسَإ قوُطِ , وَالن فإيُ آكَدُّ مِنإ النِّكَاحِ , فإَذَِا لمَإ يكَُنإ الإحُدُودَ مِم  مِ السُّ هةَِ , فهَِيَ فيِ حُكإ

لىَ أنَإ لََ  رِيحِ وَهوَُ آكَدُّ فيِ باَبِ الثُّبوُتِ مِنإ الإحَدِّ , كَانَ الإحَدُّ أوَإ رِيضُ فيِ النِّكَاحِ كَالت صإ  الت عإ

رِيضِ مِنإ حَيإثُ  رِيضِ لمَإ يقَعَإ بيَإنهَمَُا  يثَإبتَُ باِلت عإ ةِ باِلت عإ دَ انإقضَِاءِ الإعِد  دَل  عَلىَ أنَ هُ لوَإ خَطبَهَاَ بعَإ

رِ  لىَ أنَإ لََ يثَإبتَُ باِلت عإ رِيحِ , فاَلإحَدُّ أوَإ رِيضُهُ باِلإعَقإدِ مُخَالفِاً للِت صإ  يضِ . عَقإدُ النِّكَاحِ فكََانَ تعَإ

رِيحِ ; وَكَذَلكَِ لمَإ يخَإ  رِيضِ وَيثَإبتُُ باِلت صإ قإرَارَ فيِ الإعُقوُدِ كُلِّهاَ لََ يثَإبتُُ باِلت عإ ِ تلَفِوُا أنَ  الْإ

لََ  لىَ أنَإ لََ يثَإبتَُ بهِِ . وَهذَِهِ الد  قَ بيَإنهَمَُا فيِ النِّكَاحِ , فكََانَ الإحَدُّ أوَإ َ قدَإ فرَ  لةَُ وَاضِحَة  عَلىَ لِْنَ  الله 
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لََلةَِ ا نيِةَ  مِنإ جِهةَِ الد  لِ , وَهِيَ كَافيِةَ  مُغإ مُهُ باِلإقوَإ قِ  بيَإنهَمَُا فيِ سَائرِِ مَا يتَعََل قُ حُكإ عَلىَ مَا  لإفرَإ

مَعُهمَُا كَانَ سَائغًِا , وَذَلكَِ أَ  هُ إليَإهِ مِنإ جِهةَِ الإقيِاَسِ لعِِل ةٍ تجَإ ناَ رَد  مُهُ وَصَفإناَ ; وَإنِإ أرََدإ ن  النِّكَاحَ حُكإ

نىَ  رِيضِ باِلإخِطإبةَِ بهِذََا الإمَعإ رِيحِ وَالت عإ مُ الت صإ تلَفََ حُكإ ا اخإ فِ , فلَمَ  لِ كَالإقذَإ ثبَتََ مُتعََلِّق  باِلإقوَإ

رِيحِ كَمَا حَكَمَ  فإصَاحِ وَالت صإ ِ مُهُ ثاَبتِاً باِلْإ رِيضِ , وَإنِإ كَانَ حُكإ مُهُ باِلت عإ ا حُكإ ُ بهِِ فيِ النِّكَاحِ وَأمَ  الله 

رِيحِ ; لِْنَ هُ قدَإ عُرِفَ مُرَادُهُ كَ  فِ ينَإبغَِي أنَإ يكَُونَ بمَِنإزِلةَِ الت صإ رِيضَ باِلإقذَإ لهُُ ) إن  الت عإ مَا قوَإ

ِ تَ  مَ الله  لِ حُكإ رِيحِ ( فإَنِِّي أظَنُُّهُ نسَِيَ عِنإدَ هذََا الإقوَإ رِيضِ عُرِفَ باِلت صإ لِ بيَإنَ الت عإ عَالىَ فيِ الإفصَإ

مُ مُتعََ  قِ بيَإنهَمَُا ; لِْنَ هُ إنإ كَانَ الإحُكإ رِيحِ باِلإخِطإبةَِ إذإ كَانَ الإمُرَادُ مَفإهوُمًا مَعَ الإفرَإ لِّقاً بمَِفإهوُمِ وَالت صإ

جُود  فيِ الإخِطإبةَِ فيَنَإبغَِي  مُهمَُا فيِهاَ , فإَذَِا كَانَ نصَُّ الت نإزِيلِ الإمُرَادِ فذََلكَِ بعَِيإنهِِ مَوإ توَِيَ حُكإ أنَإ يسَإ

لََل بهِِ عَلىَ مَا وَصَفإناَ . تدِإ لإزَامُ وَصَح  الَِسإ ِ قَ بيَإنهَمَُا فقَدَإ انُإتقُضَِ هذََا الْإ  قدَإ فرَ 

ضِ باِلإقذَإ   لهُُ ) إن  مَنإ أزََالَ الإحَد  عَنإ الإمُعَرِّ ا قوَإ لمَإ وَأمَ  فِ فإَنِ مَا أزََالهَُ ; لِْنَ هُ لمَإ يعَإ

مِ  تمَِالِ كَلََمِهِ لغَِيإرِهِ ( فإَنِ هاَ وَكَالةَ  لمَإ تثَإبتُإ عَنإ الإخَصإ فَ لَِحإ رِيضِهِ أنَ هُ أرََادَ الإقذَإ وَقضََاء  عَلىَ  بتِعَإ

فِ مُتعََلِّق  بإِرَِادَتهِِ وَإنِ مَا يتَعََل قُ عِنإدَ غَائبٍِ بغَِيإرِ بيَِّنةٍَ ; وَذَلكَِ لِْنَ  أحََدًا لََ يقَوُ لُ بأِنَ  حَد  الإقذَإ

مُهُ مِنإ أنَ هُ أزََالَ الإحَد  ; لِْنَ هُ لمَإ  فإصَاحِ بهِِ دُونَ غَيإرِهِ , فاَلَ ذِي يحُِيلُ بهِِ خَصإ ِ لمَإ خُصُومِهِ باِلْإ  يعَإ

تمَِدُونهَُ .  مُرَادَهُ , وَلََ يقَإبلَوُنهَُ وَلََ   يعَإ

رِيضَ باِلنِّكَاحِ , فإَنِ هُ كَلََمُ  فِ كَمَا يبُيِحُ الت عإ رِيضَ باِلإقذَإ مَهُ أنَإ يبُيِحَ الت عإ ا إلإزَامُهُ خَصإ  وَأمَ 

مُ إلإزَامِهِ  لهَُ , فنَقَوُلُ : إن  رَجُلٍ غَيإرِ مُتثَبَِّتٍ فيِمَا يقَوُلهُُ وَلََ ناَظِرٍ فيِ عَاقبِةَِ مَا يئَوُلُ إليَإهِ حُكإ

رِيضِ  باَحَةِ حَت ى يلَإزَمَ عَليَإهِ إباَحَةُ الت عإ ِ عَلإ مَا ذَكَرَهُ عِل ةً للِْإ تجَ  بهِِ لمَإ يجَإ مَهُ ال ذِي احإ فِ , خَصإ  باِلإقذَإ

رِيحِ  رِيضِ وَالت صإ قِ بيَإنَ الت عإ يةَِ عَلىَ إيجَابِ الإفرَإ تدََل  باِلْإ باَحَةُ  وَإنِ مَا اسإ ِ ا الإحَظإرُ وَالْإ , فأَمَ 

هِ .  قوُفاَنِ عَلىَ دَلََلتَهِِمَا مِنإ غَيإرِ هذََا الإوَجإ  فمََوإ

رِيحِ لِْنَ  النِّكَاحَ لََ يكَُونُ إلَ  مِنإهمَُ  رِيضُ باِلنِّكَاحِ دُونَ الت صإ لهُُ ) إن مَا أجُِيزَ الت عإ ا قوَإ ا وَأمَ 

لبَِ ( فإَنِ هُ كَلََم  فاَرِغ  لََ وَيقَإتضَِي خِطإبتَهُُ جَ  غَإ رِيضُ جَوَاباً فيِ الْإ وَاباً مِنإهاَ وَلََ يقَإتضَِي الت عإ

رِيحَ بهِِ لََ يقَإتضَِي رِيضَ باِلنِّكَاحِ وَالت صإ تهَُ , وَهوَُ مَعَ ذَلكَِ مُنإتقَضَ  ; وَذَلكَِ أنَ  الت عإ نىَ تحَإ  مَعإ

ةِ  وَاحِد  مِنإهمَُا جَوَاباً ; دَ انإقضَِاءِ الإعِد  تقَإبلٍَ بعَإ لِْنَ  الن هإيَ إن مَا انإصَرَفَ إلىَ خِطإبتَهِاَ لوََقإتٍ مُسإ

رُوفاً { وَذَلكَِ لََ يقَإتضَِي الإ  لًَ مَعإ ا إلَ  أنَإ تقَوُلوُا قوَإ لهِِ تعََالىَ } وَلكَِنإ لََ توَُاعِدُوهنُ  سِر ً جَوَابَ بقِوَإ

رِيضَ , وَلمَإ يجَُزإ الإخِطَابُ عَلىَ الن هإيِ عَنإ الإعَقإدِ الإمُقإتضَِي للِإجَوَابِ  حَت ى كَمَا لََ يقَإتضَِ  ي الت عإ

رِيحِ فيِ نفَإيِ اقإ  رِيضِ وَالت صإ قَ بيَإنَ الت عإ قَ بيَإنهَمَُا بمَِا ذُكِرَ فقَدَإ باَنَ بذَِلكَِ أنَ هُ لََ فرَإ تضَِاءِ يفُرَ 

ا الإعَقإدُ الإمُقإتضَِي للِإجَوَابِ الإجَوَابِ , وَهَ  رَيإنِ , فأَمَ  مَإ يةَُ فيِهِ بيَإنَ الْإ قتَإ الْإ ضِعُ هوَُ ال ذِي فرَ  ذَا الإمَوإ

زِمُوا عُقإدَةَ النِّكَاحِ حَت ى يبَإلغَُ الإكِتاَبُ أجََ  لهِِ تعََالىَ : } وَلََ تعَإ إنِإ لهَُ { وَ فإَنِ مَا هوَُ مَنإهِيٌّ عَنإهُ بقِوَإ

لََلةَِ ,  فإصَاحِ باِلإخِطإبةَِ مِنإ جِهةَِ الد  ِ كَدَلََلةَِ قوله كَانَ نهَإيهُُ عَنإ الإعَقإدِ نفَإسِهِ فقَدَإ اقإتضََاهُ نهَإيهُُ عَنإ الْإ

بِ .  رإ تإمِ وَالض   تعالى : } فلَََ تقَلُإ لهَمَُا أفٍُّ { عَلىَ حَظإرِ الش 

هُ انإتقِاَضِهِ , فَ  ا وَجإ رِيضِ , وَأمَ  إنِ هُ لََ خِلََفَ أنَ  الإعُقوُدَ الإمُقإتضَِيةََ للِإجَوَابِ لََ تصَِحُّ باِلت عإ

تلَفِإ  رِيضِ وَإنِإ لمَإ تقَإتضَِ جَوَاباً مِنإ الإمُقرِِّ لهَُ , فلَمَإ يخَإ قإرَارَاتُ لََ تصَِحُّ باِلت عإ ِ مُ مَا وَكَذَلكَِ الْإ حُكإ

قَ يقَإتضَِي مِنإ ذَلكَِ جَوَ  هِ لََ يوُجِبُ الإفرَإ تلََِفهَمَُا مِنإ هذََا الإوَجإ ت أنَ  اخإ اباً وَمَا لََ يقَإتضَِيهِ ; فعََلمِإ

 بيَإنهَمَُا . 

تلَفَ  فيِ الإمُرَادِ بهِِ , فقَاَلَ ابإنُ  ا { فإَنِ هُ مُخإ ا قوله تعالى : } وَلكَِنإ لََ توَُاعِدُوهنُ  سِر ً وَأمَ 

رِّ أنَإ يأَإخُذَ عَليَإهاَ عَهإدًا أوَإ مِيثاَقاً أنَإ  عَب اسٍ وَسَعِيدُ  بيُِّ وَمُجَاهِد  : ) مُوَاعَدَةُ السِّ بإنُ جُبيَإرٍ وَالش عإ

د   لزٍَ وَمُحَم  جًا غَيإرَهُ ( . وَقاَلَ الإحَسَنُ وَإبِإرَاهِيمُ وَأبَوُ مِجإ بسَِ نفَإسَهاَ عَليَإهِ وَلََ تنَإكِحَ زَوإ وَجَابرُِ  تحَإ

ا { ) لََ  لمََ : } لََ توَُاعِدُوهنُ  سِر ً ناَ ( . وَقاَلَ زَيإدُ بإنُ أسَإ ا { ) الزِّ  بإنُ زَيإدٍ : } لََ توَُاعِدُوهنُ  سِر ً
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خُلُ عَليَإهاَ فيَقَوُلُ لََ يعَإ  لمُِ بهِِ , أوَإ يدَإ هُ وَلََ يعُإ تهِاَ ثمُ  يقَوُلُ سَأسُِرُّ أةَُ فيِ عِد  مُ بدُِخُوليِ لَ تنُإكَحُ الإمَرإ

 حَت ى تنَإقضَِيَ الإعِد ةُ ( .

ا ; قاَلَ   ناَ قدَإ يسَُم ى سِر ً تمَِل  لهِذَِهِ الإمُعَانىَ كُلِّهاَ ; لِْنَ  الزِّ رٍ : الل فإظُ مُحإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

رُمُ سِرُّ جَارَتهِِمإ عَليَإهِمإ وَيأَإكُلُ جَارُهمُإ أنَإفَ الإقِ  ناَ , وَصَفهَمُإ الإحُطَيإئةَُ : وَيحَإ رِّ الزِّ صَاعِ وَأرََادَ باِلسِّ

ا كَف  عَنإهاَ حِينَ حَمَلَ  شِ وَأتَاَنهَُ لمَ  بةَُ يصَِفُ حِمَارَ الإوَحإ تإ : باِلإعِف ةِ عَنإ نسَِاءِ جِيرَانهِِمإ . قاَلَ رُؤإ

تكَِن اتِ الإ  نقَإ أجَِن ة  فيِ مُسإ صَنتَإ مِثإلَ دَعَامِيصِ الر  دَ الإغَسَقإ قدَإ أحَإ رَارِهاَ بعَإ حَلقَإ فعََف  عَنإ أسَإ

رِّ ههَنُاَ الإغَشَياَنَ ; وَعَقإدُ النِّ  دَ الل زُوقِ , يقُاَلُ : عَسِقَ بهِِ إذَا لزَِقَ بهِِ وَأرََادَ باِلسِّ نيِ : بعَإ كَاحِ يعَإ

ا كَمَا يسَُم ى بهِِ الإوَطإءُ ألَََ ترََى أنَ   الإوَطإءَ وَالإعَقإدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنإهاَ  يسَُم ى نكَِاحًا ؟  نفَإسُهُ يسَُم ى سِر ً

دَ انإقِ  رِيحِ باِلإخِطإبةَِ لمَِا بعَإ يةَِ عَلىَ الإوَطإءِ وَعَلىَ الإعَقإدِ , وَعَلىَ الت صإ ضَاءِ وَلذَِلكَِ سَاغَ تأَإوِيلُ الْإ

ةِ .   الإعِد 

لََهاَ بمُِرَادِ  ناَ , مَا رُوِيَ عَنإ ابإنِ وَأظَإهرَُ الإوُجُوهِ وَأوَإ تمَِالهِاَ لسَِائرِِ مَا ذَكَرإ يةَِ مَعَ احإ الْإ

بسَِ نفَإسَهاَ عَليَإهِ لِ  ذُ الإعَهإدِ عَليَإهاَ أنَإ تحَإ رِيحُ باِلإخِطإبةَِ وَأخَإ جَهاَ عَب اسٍ وَمَنإ تاَبعََهُ : وَهوَُ الت صإ يتَزََو 

ةِ ; لِْنَ   دَ انإقضَِاءِ الإعِد  ةِ , وَكَذَلكَِ بعَإ دَ انإقضَِاءِ الإعِد  رِيضَ الإمُباَحَ إن مَا هوَُ فيِ عَقإدٍ يكَُونُ بعَإ الت عإ

هِ بعَِيإنهِِ  رِيحُ وَاجِب  أنَإ يكَُونَ حَظإرُهُ مِنإ هذََا الإوَجإ  الت صإ

يةَِ , فَ  هُ إلَ  باِلْإ تفَدِإ نىً لمَإ نسَإ رَى أنَ  ذَلكَِ مَعإ ا حَظإرُ إيقاَعِ وَمِنإ جِهةٍَ أخُإ هوَُ مُرَاد  بهِاَ . وَأمَ 

زِمُوا عُقإدَةَ النِّ  لهِِ تعََالىَ : } وَلََ تعَإ مِهِ فيِ نسََقِ التِّلََوَةِ بقِوَإ كُور  باِسإ ةِ فمََذإ كَاحِ حَت ى الإعَقإدِ فيِ الإعِد 

كُورًا فيِ نسََقِ  رِيضِ  يبَإلغَُ الإكِتاَبُ أجََلهَُ { فإَذَِا كَانَ ذَلكَِ مَذإ الإخِطَابِ بصَِرِيحِ الل فإظِ دُونَ الت عإ

لهِِ } سِ  كُورَةِ بقِوَإ فإصَاحِ دُونَ الإكِناَيةَِ , فإَنِ هُ يبَإعُدُ أنَإ يكَُونَ مُرَادُهُ باِلإكِناَيةَِ الإمَذإ ِ ا { هوَُ ال ذِي وَباِلْإ ر ً

 قدَإ أفَإصَحَ بهِِ فيِ الإمُخَاطَبةَِ .

ةِ وَكَذَلكَِ تأَإوِي  ظوُرَة  فيِ الإعِد  ناَ مَحإ د  ; لِْنَ  الإمُوَاعَدَةَ باِلزِّ ناَ فيِهِ بعُإ لهَُ عَلىَ الزِّ لُ مَنإ تأَوَ 

صُوصٍ بِ  طٍ وَلََ مَخإ رِيمًا مُبإهمًَا مُطإلقَاً غَيإرَ مُقيَ دٍ بشَِرإ ناَ تحَإ ِ الزِّ رِيمُ الله  وَقإتٍ وَغَيإرِهاَ ; إذإ كَانَ تحَإ

ةِ .  , فيَؤَُدِّي نهِاَ فيِ الإعِد  ناَ بكَِوإ صِيصِهِ حَظإرَ الإمُوَاعَدَةِ باِلزِّ  ذَلكَِ إلىَ إبإطَالِ فاَئدَِةِ تخَإ

رُجَ مِنإهُ تأَإوِيلُ ابإ  دَ أنَإ لََ يخَإ تمَِالِ الل فإظِ لهَُ بعَإ تنَعُِ أنَإ يكَُونَ الإجَمِيعُ مُرَادًا لَِحإ نِ وَليَإسَ يمَإ

َ عَلمَِ أنَ كُمإ عَب اسٍ ال ذِي ذَكَ  نيِ أنَ  الله  كُرُونهَنُ  { يعَإ ُ أنَ كُمإ سَتذَإ ناَهُ . وقوله تعالى : } عَلمَِ الله  رإ

بقِكَُمإ إليَإهِن  غَيإرُكُمإ . وَأبَاَحَ  فكُِمإ أنَإ يسَإ بتَكُِمإ فيِهِن  وَلخَِوإ وِيجِ لرَِغإ كُرُونهَنُ  باِلت زإ لَ سَتذَإ  لهَمُإ الت وَصُّ

حَابنُاَ فيِ جَوَازِ  تبَرََهُ أصَإ فإصَاحِ , وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ مَا اعإ ِ رِيضِ دُونَ الْإ  إلىَ الإمُرَادِ مِنإ ذَلكَِ باِلت عإ

ظوُرَةً مِنإ وُجُوهٍ أخَُرَ .  ياَءِ مِنإ الإوُجُوهِ الإمُباَحَةِ وَإنِإ كَانتَإ مَحإ شَإ تبِاَحَةِ الْإ لِ إلىَ اسإ  الت وَصُّ

رِ خَيإبرََ وَنحَإ  رٍ جَيِّدٍ فقَاَلَ أكَُلُّ تمَإ وُهُ مَا رُوِيَ عَنإ } الن بيِِّ عليه السلَم حِينَ أتَاَهُ بلََِل  بتِمَإ

اعَيإنِ باِلث لََثةَِ , فقَاَلَ الن بيُِّ عليه ال اعَيإنِ وَالص  اعَ باِلص  سلَم : هكََذَا ؟ فقَاَلَ : لََ , إن مَا نأَإخُذُ الص 

لِ إلىَ أَ لََ تَ  شَدَهمُإ إلىَ الت وَصُّ رَ { فأَرَإ ترَُوا بهِِ هذََا الت مإ رَكُمإ بعَِرَضٍ ثمُ  اشإ ذِ فإعَلوُا وَلكَِنإ بيِعُوا تمَإ خإ

 . ُ كُرُهُ إنإ شَاءَ الله  ضِع  غَيإرُ هذََا سَنذَإ رِ الإجَيِّدِ . وَلهِذََا الإباَبِ مَوإ  الت مإ

 ُ ُ أنَ كُمإ كُنإتمُإ وقوله تعالى : } عَلمَِ الله  لهِِ تعََالىَ : } عَلمَِ الله  كُرُونهَنُ  { كَقوَإ  أنَ كُمإ سَتذَإ

ناَ أنَ هُ لوَإ لمَإ يبُِ  لَ وَالإجِمَاعَ فيِ ليَاَليِ رَمَضَانَ , عَلمِإ كَإ تاَنوُنَ أنَإفسَُكُمإ { وَأبَاَحَ لهَمُإ الْإ حإ لهَمُإ  لكََانَ تخَإ

ُ فيِهِمإ مَنإ يوَُاقِ  مَةً مِنإهُ بهِِمإ . وَكَذَلكَِ قوله تعالى : } عَلمَِ الله  ظوُرَ عَنإهُ , فخََف فَ عَنإهمُإ رَحإ عُ الإمَحإ

نىَ . كُرُونهَنُ  { هوَُ عَلىَ هذََا الإمَعإ  أنَ كُمإ سَتذَإ

زِمُوا عُقإدَةَ النِّكَاحِ حَت ى يبَإلغَُ الإكِ   لهُُ عَز  وَجَل  : } وَلََ تعَإ تاَبُ أجََلهَُ { قيِلَ فيِهِ : إن  قوَإ

بيِهاً لهَُ بعَِقإدِ  ت الإعَقإدَ , تشَإ لَ الإعُقإدَةِ فيِ اللُّغَةِ هوَُ الش دُّ , تقَوُلُ : عَقدََتإ الإحَبإلَ وَعَقدَإ الإحَبإلِ فيِ أصَإ

ناَهُ  زِمُوا عُقإدَةَ النِّكَاحِ { مَعإ زِمُوا عَليَإهِ أنَإ الت وَثُّقِ ; وقوله تعالى : } وَلََ تعَإ قدُِوهُ وَلََ تعَإ : وَلََ تعَإ

دَ انإقضَِاءِ ا مِيرِ عَلىَ إيقاَعِ الإعَقإدِ بعَإ زِمُوا باِلض  نىَ أنَإ لََ تعَإ ةِ ; وَليَإسَ الإمَعإ قدُِوهُ فيِ الإعِد  ةِ ; تعَإ لإعِد 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  599 اصِ لِلْإ

ةِ  دَ انإقضَِاءِ الإعِد  مَارَ عَقإدٍ بعَإ تمُإ بهِِ مِنإ لِْنَ هُ قدَإ أبَاَحَ إضإ ضإ لهِِ : } وَلََ جُناَحَ عَليَإكُمإ فيِمَا عَر  بقِوَإ

ناَ أَ  مَارُ فيِهاَ فعََلمِإ ضإ ِ ناَنُ فيِ الن فإسِ هوَُ الْإ كإ ِ ننَإتمُإ فيِ أنَإفسُِكُمإ { وَالْإ ن  الإمُرَادَ خِطإبةَِ النِّسَاءِ أوَإ أكَإ

زِمُوا عُقإدَ  لهِِ تعََالىَ : } وَلََ تعَإ ةِ وَعَنإ بقِوَإ نَ الن هإيَ عَنإ إيقاَعِ الإعَقإدِ فيِ الإعِد  ةَ النِّكَاحِ { , إن مَا تضََم 

 الإعَزِيمَةِ عَليَإهِ فيِهاَ . 

ةِ وَذَلكَِ فيِ مَفإهوُمِ  نيِ بهِِ انإقضَِاءَ الإعِد  وقوله تعالى : } حَت ى يبَإلغَُ الإكِتاَبُ أجََلهَُ { يعَإ

تاَجٍ إلىَ بيَاَنٍ , ألَََ ترََى أنَ  فرَُيإعَةَ بنِإتَ مَالكٍِ حِينَ سَألَتَإ الن بيِ  صلى الله عليه الإخِطَابِ غَيإرُ مُحإ 

عِد ةِ وسلم أجََابهَاَ بأِنَإ قاَلَ : } لََ حَت ى يبَإلغَُ الإكِتاَبُ أجََلهَُ { فعََقلَتَإ مِنإ مَفإهوُمِ خِطاَبهِِ انإقضَِاءَ الإ 

تجَإ إ  لىَ بيَاَنٍ مِنإ غَيإرِهِ ؟ وَلمَإ يحَإ

ةٍ مِنإ غَيإرِهِ أنَ  النِّكَاحَ  رَأةٍَ نكَِاحًا وَهِيَ فيِ عِد   وَلََ خِلََفَ بيَإنَ الإفقُهَاَءِ أنَ  مَنإ عَقدََ عَلىَ امإ

رَأةًَ فيِ عِد   جَ امإ مِ مِنإ تزََو  دَهمُإ فيِ حُكإ تلَفََ الس لفَُ وَمَنإ بعَإ تهِاَ مِنإ غَيإرِهِ , فرََوَى فاَسِد  . وَقدَإ اخإ

رَأةًَ مِنإ  رُوقٍ قاَلَ : ) بلَغََ عُمَرَ أنَ  امإ بيِِّ عَنإ مَسإ عَثُ عَنإ الش عإ ثنَاَ أشَإ قرَُيإشٍ ابإنُ الإمُباَرَكِ قاَلَ : حَد 

قَ بيَإنهَمَُا  سَلَ إليَإهِمَا ففَرَ  تهِاَ فأَرَإ جَهاَ رَجُل  مِنإ ثقَيِفٍ فيِ عِد  وَعَاقبَهَمَُا وَقاَلَ : لََ ينَإكِحُهاَ أبَدًَا , تزََو 

ههَُ فقَاَلَ رَ  ُ وَجإ مَ الله  دَاقَ فيِ بيَإتِ الإمَالِ , وَفشََا ذَلكَِ بيَإنَ الن اسِ فبَلَغََ عَليِ اً كَر  ُ وَجَعَلَ الص  حِمَ الله 

دَاقِ وَبيَإتِ الإمَالِ ؟ إن   مِنيِنَ مَا باَلُ الص  ن ةِ . أمَِيرَ الإمُؤإ مَامِ أنَإ يرَُد همَُا إلىَ السُّ ِ همَُا جَهِلََ فيَنَإبغَِي للِْإ

قُ بيَإنهَمَُا وَلََ  جِهاَ وَيفُرَ  تحََل  مِنإ فرَإ دَاقُ بمَِا اسإ جَلإدَ قيِلَ : فمََا تقَوُلُ أنَإتَ فيِهاَ ؟ قاَلَ : لهَاَ الص 

لِ  وَ  تهَاَ مِنإ الْإ مِلُ عِد  خَرِ ثمُ  يكَُونُ خَاطِباَ . فبَلَغََ ذَلكَِ عُمَرَ فقَاَلَ  عَليَإهِمَا وَتكُإ مِلُ الإعِد ةَ مِنإ الْإ ثمُ  تكُإ

ن ةِ ( .  وا الإجَهاَلََتِ إلىَ السُّ  : ياَ أيَُّهاَ الن اسُ رُدُّ

عَثَ مِثإلهَُ , وَقاَلَ فيِهِ : ) فرََجَعَ عُمَرُ إلَ  لِ عَليٍِّ ( .وَرَوَى ابإنُ أبَيِ زَائدَِةَ عَنإ أشَإ  ى قوَإ

لِ   لٍ وَاحِدٍ , لمَِا رُوِيَ أنَ  عُمَرَ رَجَعَ إلىَ قوَإ رٍ : قدَإ ات فقََ عَليٌِّ وَعُمَرُ عَلىَ قوَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

صَارِ فيِ ذَلكَِ أيَإضًا , فقَاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَأبَوُ يوُسُفَ وَمُحَم   مَإ تلَفََ فقُهَاَءُ الْإ د  وَزُفرَُ : ) عَليٍِّ . وَاخإ

خَرُ إنإ شَاءَ  جَهاَ الْإ لِ تزَُو  وَ  تهُاَ مِنإ الْإ قُ بيَإنهَمَُا وَلهَاَ مَهإرُ مِثإلهِاَ , فإَذَِا انإقضََتإ عِد  لُ   يفُرَ  ( وَهوَُ قوَإ

دٍ : ) لََ  زَاعِيُّ وَالل يإثُ بإنُ سَعإ وَإ رِيِّ وَالش افعِِيِّ . وَقاَلَ مَالكِ  وَالْإ  تحَِلُّ لهَُ أبَدًَا ( قاَلَ مَالكِ  الث وإ

 وَالل يإثُ : ) وَلََ بمِِلإكِ الإيمَِينِ ( .

رَأةٍَ جَازَ   لهَُ مِنإ الإفقُهَاَءِ أنَ  رَجُلًَ لوَإ زَنىَ باِمإ ناَ قوَإ رٍ : لََ خِلََفَ بيَإنَ مَنإ ذَكَرإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

ظمَُ  ناَ أعَإ جَهاَ , وَالزِّ رِيمًا  لهَُ أنَإ يتَزََو  مُهاَ عَليَإهِ تحَإ ناَ لََ يحَُرِّ ةِ , فإَذَِا كَانَ الزِّ مِنإ النِّكَاحِ فيِ الإعِد 

ةٍ أوَإ  جَ أمََةً عَلىَ حُر  مَهاَ عَليَإهِ . وَكَذَلكَِ مَنإ تزََو  رَى أنَإ لََ يحَُرِّ  جَمَعَ بيَإنَ مُؤَب دًا فاَلإوَطإءُ بشُِبإهةٍَ أحَإ

تيَإنِ وَدَخَلَ  لوُ أخُإ ةِ لََ يخَإ رِيمًا مُؤَب دًا , فكََذَلكَِ الإوَطإءُ عَنإ عَقإدٍ كَانَ فيِ الإعِد  مإ عَليَإهِ تحَإ بهِِمَا , لمَإ تحَُر 

رِيمُ غَيإرُ وَاقعٍِ بهِِ .  مِنإ أنَإ يكَُونَ وَطإئاً بشُِبإهةٍَ أوَإ زِناَ , وَأيَُّهمَُا كَانَ فاَلت حإ

رَأتَهِِ  فإَنِإ قيِلَ : قدَإ يوُجِبُ  رِيمًا مُؤَب دًا عِنإدَكُمإ كَالَ ذِي يطََأُ أمُ  امإ بإهةَِ تحَإ ناَ وَالإوَطإءُ باِلشُّ الزِّ

رِيمًا مُؤَب دًا رُمُ عَليَإهِ تحَإ  أوَإ ابإنتَهَاَ فتَحَإ

نُ فيِهِ بسَِبيِلٍ ; لِْنَ  كَلََمَناَ إن مَا هوَُ فِ  ا نحَإ رِيمَ قيِلَ لهَُ : ليَإسَ هذََا مِم  ي وَطإءٍ يوُجِبُ تحَإ

مُ كُلِّ وَطإءٍ عِنإدَناَ زِناً كَا رِيمَ غَيإرِهاَ فإَنِ  ذَلكَِ حُكإ ا وَطإء  يوُجِبُ تحَإ طوُءَةِ نفَإسِهاَ , فأَمَ  نَ أوَإ الإمَوإ

رِيمَ  صُُولِ وَطإئاً يوُجِبُ تحَإ لكُ  وَطإئاً بشُِبإهةٍَ أوَإ مُباَحًا , وَأنَإتَ لمَإ تجَِدإ فيِ الْإ طوُءَةِ , فكََانَ قوَإ الإمَوإ

لِ عَليٍِّ فيِ هذَِهِ  صُُولِ وَعَنإ أقَاَوِيلِ الس لفَِ أيَإضًا ; لِْنَ  عُمَرَ قدَإ رَجَعَ إلىَ قوَإ خَارِجًا عَنإ الْإ

ألَةَِ .  الإمَسإ

ا مَا رُوِيَ عَنإ عُمَرَ أنَ هُ جَعَلَ الإمَهإرَ فيِ بيَإتِ الإمَالِ , فَإنِ    هُ ذَهبََ إلىَ أنَ هُ مَهإر  وَأمَ 

ظوُرٍ فسََبيِلهُُ أنَإ يتُصََد قَ بهِِ , فلَذَِلكَِ جَعَلهَُ فيِ بيَإتِ الإمَالِ ثمُ  رَجَعَ فِ  هٍ مَحإ يهِ إلىَ حَصَلَ لهَاَ مِنإ وَجإ

لِ مَهإرِهاَ لبِيَإتِ الإمَالِ ;  هبَُ عُمَرَ فيِ جَعإ لِ عَليٍِّ رضي الله عنه . وَمَذإ إذإ قدَإ حَصَلَ لهََا ذَلكَِ قوَإ

نِ  اةِ الإمَأإخُوذَةِ بغَِيإرِ إذإ بهُِ مَا رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِ الش  ظوُرٍ , يشُإ هٍ مَحإ مِنإ وَجإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  400 اصِ لِلْإ

لَ مِنإهاَ فقََ  كَإ وِي ةً , فلَمَإ يكََدإ يسُِيغُهاَ حِينَ أرََادَ الْإ مَتإ إليَإهِ مَشإ اةَ مَالكِِهاَ , قدُِّ الَ : } إن  هذَِهِ الش 

سَُارَى { .  برَُوهُ بذَِلكَِ , فقَاَلَ : أطَإعِمُوهاَ الْإ برُِنيِ أنَ هاَ أخُِذَتإ بغَِيإرِ حَقٍّ فأَخَإ  تخُإ

دَقةَِ بهِاَ ; لِْنَ هَ  هُ ذَلكَِ عِنإدَناَ أنَ هاَ صَارَتإ لهَمُإ بضَِمَانِ الإقيِمَةِ , فأَمََرَهمُإ باِلص  ا وَوَجإ

حَابهِاَ . ا الإقيِمَةَ إلىَ أصَإ ظوُرٍ وَلمَإ يكَُونوُا قدَإ أدَ وإ هٍ مَحإ  حَصَلتَإ لهَمُإ مِنإ وَجإ

وَقدَإ رُوِيَ عَنإ سُليَإمَانَ بإنِ يسََارٍ أنَ  مَهإرَهاَ لبِيَإتِ الإمَالِ . وَقاَلَ سَعِيدُ بإنُ الإمُسَيِّبِ  

هإرِيُّ : ) الص   دَاقُ لهَاَ عَلىَ مَا رُوِيَ عَنإ عَليٍِّ ( وَفيِ اتِّفاَقِ عُمَرَ وَعَليٍِّ عَلىَ أنَإ وَإبِإرَاهِيمُ وَالزُّ

رِيمِ , لَِْ  ةِ لََ يوُجِبُ الإحَد  مَعَ الإعِلإمِ باِلت حإ أةََ لََ حَد  عَليَإهِمَا دَلََلةَ  عَلىَ أنَ  النِّكَاحَ فيِ الإعِد  ن  الإمَرإ

ةِ وَلذَِلكَِ جَلدََهاَ عُمَرُ وَجَعَلَ مَهإرَهاَ فيِ بيَإتِ الإمَالِ , وَمَا خَالفَهَمَُا فيِ كَانتَإ عَالمَِةً بكَِوإ  نهِاَ فيِ الإعِد 

لًَ فيِ أنَ  كُل  وَطإءٍ عَنإ عَقإدٍ فاَسِدٍ أنَ هُ لََ يوُجِبُ الإحَ  حَابةَِ ; فصََارَ ذَلكَِ أصَإ د  ذَلكَِ أحََد  مِنإ الص 

رَمٍ  سَوَاءً كَاناَ هدَُ لِْبَيِ حَنيِفةََ فيِمَنإ وَطِئَ ذَاتَ مَحإ رِيمِ أوَإ غَيإرَ عَالمَِيإنِ بهِِ ; وَهذََا يشَإ عَالمَِيإنِ باِلت حإ

 مِنإهُ بنِكَِاحٍ أنَ هُ لََ حَد  عَليَإهِ .

ةِ إذَا وَجَبتَإ مِنإ رَجُليَإنِ , فقَاَلَ   تلَفََ الإفقُهَاَءُ فيِ الإعِد  أبَوُ حَنيِفةََ وَأبَوُ يوُسُفَ وَقدَإ اخإ

زَاعِيُّ : ) إذَا وَجَبتَإ عَليَإ  وَإ رِيُّ وَالْإ د  وَزُفرَُ وَمَالكِ  فيِ رِوَايةَِ ابإنِ الإقاَسِمِ عَنإهُ وَالث وإ ةُ وَمُحَم  هاَ الإعِد 

ةً وَاحِدَةً تكَُونُ لهَمَُا جَمِيعًا , سَوَاءً كَانتَإ  لِ أوَإ باِلإحَيإضِ أوَإ  مِنإ رَجُليَإنِ فإَنِ  عِد  ةُ باِلإحَمإ الإعِد 

لُ إبإرَاهِيمَ الن خَعِيِّ .  هوُرِ ( وَهوَُ قوَإ  باِلشُّ

تقَإبلَةًَ ( . وَالَ ذِ  تدَُّ لكُِلِّ وَاحِدٍ عِد ةً مُسإ ي وَقاَلَ الإحَسَنُ بإنُ صَالحٍِ وَالل يإثُ وَالش افعِِيُّ : ) تعَإ

ةِ الإ  نَ بأِنَإفسُِهِن  ثلَََثةََ قرُُوءٍ { يدَُلُّ عَلىَ صِح  لِ قوله تعالى : } وَالإمُطلَ قاَتُ يتَرََب صإ وَ  لِ الْإ قوَإ

جُهاَ وَوَطِئهَاَ رَجُل  بشُِبإهةٍَ ; لِْنَ هاَ مُطلَ قةَ   تهِاَ ثلَََثةََ قرُُوءٍ إذَا طلَ قهَاَ زَوإ نَ عِد   قدَإ وَجَبتَإ يقَإتضَِي كَوإ

يةَِ مَا ليَإسَ فيِهاَ ; إذإ لمَإ عَليَإهاَ عِد   ثرََ مِنإ ثلَََثةَِ قرُُوءٍ كُن ا زَائدِِينَ فيِ الْإ جَبإناَ عَليَإهاَ أكَإ  ة  ; وَلوَإ أوَإ

قإ بيَإنَ مَنإ وُطِئتَإ بشُِبإهةٍَ مِنإ الإمُطلَ قاَتِ وَبيَإنَ غَيإرِهاَ " .  تفُرَِّ

تبَإتمُإ وَيدَُلُّ عَليَإهِ أيَإضًا قوله تعالى : }   نَ مِنإ الإمَحِيضِ مِنإ نسَِائكُِمإ إنإ ارإ ئيِ يئَسِإ وَالَلَ 

نبَيٌِّ  قإ بيَإنَ مُطلَ قةٍَ قدَإ وَطِئهَاَ أجَإ نَ { وَلمَإ يفُرَِّ ئيِ لمَإ يحَِضإ هرٍُ وَالَلَ  تهُنُ  ثلَََثةَُ أشَإ بشُِبإهةٍَ وَبيَإنَ  فعَِد 

هيَإنِ جَمِيعًا .مَنإ لمَإ توُطَأإ , فاَقإتضََى ذَلكَِ أَ  هرٍُ فيِ الإوَجإ تهُاَ ثلَََثةََ أشَإ  نإ تكَُونَ عِد 

لهَنُ  { وَلمَإ   نَ حَمإ مَالِ أجََلهُنُ  أنَإ يضََعإ حَإ وَيدَُلُّ عَليَإهِ أيَإضًا قوله تعالى : } وَأوُلََتُ الْإ

ة  مِنإ رَجُلٍ أوَإ رَجُليَإنِ . قإ بيَإنَ مَنإ عَليَإهاَ عِد   يفُرَِّ

هَِل ةِ قلُإ هِيَ مَوَاقيِتُ للِن اسِ وَالإحَجِّ {   ألَوُنكََ عَنإ الْإ وَيدَُلُّ عَليَإهِ أيَإضًا قوله تعالى } يسَإ

ُ وَقإتاً لجَِمِي هوُرِ , وَقدَإ جَعَلهَاَ الله  هَِل ةِ وَالشُّ قاَتِ وَالْإ وَإ ةَ إن مَا هِيَ بمُِضِيِّ الْإ عِ الن اسِ , لِْنَ  الإعِد 

يةَِ . فَ  هَِل ةُ وَقإتاً لكُِلِّ وَاحِدٍ مِنإهمَُا لعُِمُومِ الْإ هوُرُ وَالْإ  وَجَبَ أنَإ تكَُونَ الشُّ

لَ لََ يجَُوزُ لهَُ عَقإدُ النِّكَاحِ عَليَإهاَ قبَإلَ انإقضَِاءِ  وَ   وَيدَُلُّ عَليَإهِ اتِّفاَقُ الإجَمِيعِ عَلىَ أنَ  الْإ

تهِاَ مِنإهُ , فعََلمِإ  وِيجِهاَ .عِد  نعَُ مِنإ تزَإ ةَ مِنإهُ لََ تمَإ ةٍ مِنإ الث انيِ ; لِْنَ  الإعِد   ناَ أنَ هاَ فيِ عِد 

ة  مِنإ غَيإرِهِ . ةَ مِنإهُ تتَإلوُهاَ عِد   فإَنِإ قيِلَ : مُنعَِ مِنإ ذَلكَِ ; لِْنَ  الإعِد 

جَهاَ ثمُ  يمَُو تدَِادِ مِنإ الث انيِ فلَََ قيِلَ لهَُ فقَدَإ يجَُوزُ أنَإ يتَزََو  ضِعَ الَِعإ تُ هوَُ قبَإلَ بلُوُغِهاَ مَوإ

ةً مِنإهُ لمََا مُنعَِ الإعَقإدُ عَليَإهَ  تدَ  ة  مِنإ الث انيِ , فلَوَإ لمَإ تكَُنإ فيِ هذَِهِ الإحَالِ مُعإ ةً تلَإزَمُهاَ عِد  ا ; لِْنَ  عِد 

فعَُ  تقَإبلَِ لََ ترَإ  ضِياً عَقإدًا مَاتجَِبَ فيِ الإمُسإ

لُ وَوَطِ  وَ  حِمِ مِنإ الإحَبلَِ , فإَذَِا طلَ قهَاَ الْإ تبِإرَاء  للِر  ئهَاَ وَيدَُلُّ عَليَإهِ أنَ  الإحَيإضَ إن مَا هوَُ اسإ

تبِإرَاءُ ; وَيسَإ  تحَِيلُ أنَإ الث انيِ بشُِبإهةٍَ قبَإلَ أنَإ تحَِيضَ ثمُ  حَاضَتإ ثلَََثَ حِيضٍَ فقَدَإ حَصَلَ الَِسإ

لِ الث انيِ , فوََجَبَ أنَإ تنَإقضَِيَ بهِِ الإعِد   تبِإرَاءٍ مِنإ حَمإ لِ غَيإرَ اسإ وَ  لِ الْإ تبِإرَاء  مِنإ حَمإ ةُ يكَُونَ اسإ

 مِنإهمَُا جَمِيعًا . 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  401 اصِ لِلْإ

رَأتَهَُ وَأبَاَنهَاَ ثمُ  وَطِئهَاَ فيِ الإعِد   تيَإنِ وَيدَُلُّ عَليَإهِ أنَ  مَنإ طلَ قَ امإ ةِ بشُِبإهةٍَ , أنَ   عَليَإهاَ عِد 

قَ بيَإنَ أنَإ تكَُ  تيَإنِ , وَلََ فرَإ وُلىَ مِنإ الإعِد  ةِ الْإ تدَُّ بمَِا بقَيَِ مِنإ الإعِد  ة  مِنإ الإوَطإءِ وَتعَإ ونَ الإعِد ةُ مِنإ عِد 

 رَجُليَإنِ أوَإ مِنإ رَجُلٍ وَاحِدٍ .

لُ وَاجِب  لرَِجُليَإنِ . فإَنِإ قيِلَ : إن  هذََا حَ  وَ   قٌّ وَاجِب  لرَِجُلٍ وَاحِدٍ وَالْإ

جُليَإنِ ; لِْنَ  الإحَق يإنِ إذَا وَجَباَ لرَِجُلٍ وَاحِدٍ  جُلِ الإوَاحِدِ وَالر  قَ بيَإنَ الر  قيِلَ لهَُ : لََ فرَإ

قَ فوََاجِب  إيفاَؤُهمَُا إي اهُ جَمِيعًا كَوُجُوبهِِمَا لرَِجُليَإنِ فِ  فيِتَهِِمَا إي اهمَُا , ألَََ ترََى أنَ هُ لََ فرَإ ي لزُُومِ توَإ

يلََءِ  ِ جَارَاتِ وَمُدَدِ الْإ ِ يوُنِ وَمَوَاقيِتِ الإحَجِّ وَالْإ جُلِ الإوَاحِدِ فيِ آجَالِ الدُّ جُليَإنِ وَالر  فيِ أنَ  بيَإنَ الر 

هوُرُ ال تيِ لهِذََا هِيَ بعَِيإنهِاَ مُضِي  الإوَقإتِ الإوَاحِدِ يصَُيِّرُ كُل  وَاحِ  فيِاً لحَِقِّهِ فتَكَُونُ الشُّ توَإ دٍ مِنإهمَُا مُسإ

ةِ )  جَتإ فيِ الإعِد  ناَدِ عَنإ سُليَإمَانَ بإنِ يسََارٍ عَنإ عُمَرَ فيِ ال تيِ تزََو  خَرِ ؟ وَقدَإ رَوَى أبَوُ الزِّ أنَ هُ للِْإ

تدَ  مِنإهمَُ   ا ( وَظَاهِرُ ذَلكَِ يقَإتضَِي أنَإ تكَُونَ عِد ةً وَاحِدَةً مِنإهمَُا . أمََرَهاَ أنَإ تعَإ

تدَُّ بقَيِ ةَ عِد تهِاَ  هإرِيُّ عَنإ سُليَإمَانَ بإنِ يسََارٍ عَنإ عُمَرَ أنَ هُ قاَلَ : ) تعَإ فإَنِإ قيِلَ : رَوَى الزُّ

خَرِ ( . تدَُّ مِنإ الْإ لِ ثمُ  تعَإ وَ   مِنإ الْإ

ناَهُ عَلىَ بقَيِ ةِ  قيِلَ  مَلَ مَعإ تقَإبلَةًَ , فوََجَبَ أنَإ يحُإ خَرِ عِد ةً مُسإ تدَُّ مِنإ الْإ  لهَُ : ليَإسَ فيِهِ أنَ هاَ تعَإ

لمَُ . ُ أعَإ ناَدِ ; وَاَلله  ةِ ليِوَُافقَِ حَدِيثَ أبَيِ الزِّ  الإعِد 

 باَبُ مُتْعَةِ الْمُطلَهقةَِ 

ُ عَز  وَجَل    : } لََ جُناَحَ عَليَإكُمإ إنإ طلَ قإتمُإ النِّسَاءَ مَا لمَإ تمََسُّوهنُ  أوَإ تفَإرِضُوا لهَنُ   قاَلَ الله 

طفََ فرَِيضَةً وَمَتِّعُوهنُ  { تقَإدِيرُهُ : مَا لمَإ تمََسُّوهنُ  وَلمَإ تفَإرِضُوا لهَنُ  فرَِيضَةً ; ألَََ ترََى أنَ هُ عَ 

فُ مَا عَليَإهِ قوله تعالى :  تمُإ لهَنُ  فرَِيضَةً فنَصِإ } وَإنِإ طلَ قإتمُُوهنُ  مِنإ قبَإلِ أنَإ تمََسُّوهنُ  وَقدَإ فرََضإ

تمُإ لهَنُ  فرَِيضَةً أوَإ لمَإ تفَإرِضُ  نىَ : مَا لمَإ تمََسُّوهنُ  وَقدَإ فرََضإ لُ بمَِعإ وَ  تمُإ { فلَوَإ كَانَ الْإ وا ; لمََا فرََضإ

ناَهُ : ) مَا لمَإ تمََسُّوهنُ  وَلمَإ تفَإرِضُوا لهَنُ  عَطفََ عَليَإ  هاَ الإمَفإرُوضَ لهَاَ , فدََل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  مَعإ

ُ تعََالىَ : } وَلََ تطُِعإ مِنإهمُإ آثمًِا أوَإ كَفوُ نىَ ) الإوَاوِ ( قاَلَ الله  رًا { فرَِيضَةً ( وَقدَإ تكَُونُ ) أوَإ ( بمَِعإ

ناَهُ   : ) وَلََ كَفوُرًا ( .  مَعإ

ضَى أوَإ عَلىَ سَفرٍَ أوَإ جَاءَ أحََد  مِنإكُمإ مِنإ الإغَائطِِ {  وَقاَلَ تعََالىَ : } وَإنِإ كُنإتمُإ مَرإ

سَ  ضَى وَمُسَافرُِونَ ( . وَقاَلَ تعََالىَ : } وَأرَإ نىَ : ) وَجَاءَ أحََد  مِنإكُمإ مِنإ الإغَائطِ وَأنَإتمُإ مَرإ لإناَهُ وَالإمَعإ

جُود  فيِ اللُّغَةِ وَهِيَ فيِ الن فإيِ أظَإهَ  ناَهُ : ) وَيزَِيدُونَ ( فهَذََا مَوإ رُ إلىَ مِائةَِ ألَإفٍ أوَإ يزَِيدُونَ { مَعإ

ناَ مِنإ قوله تعالى : } وَلََ تطُِعإ مِنإهمُإ آثِ  نىَ الإوَاوِ مِنإهُ مَا قدَ مإ مًا أوَإ فيِ دُخُولهِاَ عَليَإهِ أنَ هاَ بمَِعإ

ناَهُ : ) وَلََ كَفوُرًا ( لدُِخُولهِاَ عَلىَ الن فإيِ .   كَفوُرًا { مَعإ

ناَ عَليَإهِمإ شُحُومَهمَُا  إلَ  مَا حَمَلتَإ ظهُوُرُهمَُا أوَإ الإحَوَاياَ أوَإ مَا  مإ وَقاَلَ تعََالىَ : } حَر 

تلَطََ بعَِظإمٍ { ) أوَإ ( فيِ هذَِهِ الإمَوَاضِعِ بمَِ  نىَ الإوَاوِ , فوََجَبَ عَلىَ هذََا أنَإ يكَُونَ قوله تعالى : اخإ عإ

ا دَخَلتَإ   عَلىَ } لََ جُناَحَ عَليَإكُمإ إنإ طلَ قإتمُإ النِّسَاءَ مَا لمَإ تمََسُّوهنُ  أوَإ تفَإرِضُوا لهَنُ  فرَِيضَةً { لمَ 

طُ  نىَ الإوَاوِ , فيَكَُونُ شَرإ نيَيَإنِ جَمِيعًا مِنإ عَدَمِ الإمَسِيسِ  الن فإيِ أنَإ تكَُونَ بمَِعإ وُجُوبِ الإمُتإعَةِ الإمَعإ

دَ الط لََقِ .  مِيةَِ جَمِيعًا بعَإ  وَالت سإ

خُولِ بهِاَ فيِ الإحَيإضِ , وَأنَ هَ  رَأتَهَُ قبَإلَ الدُّ جُلِ أنَإ يطُلَِّقَ امإ يةَُ تدَُلُّ عَلىَ أنَ  للِر  ا وَهذَِهِ الْإ

طإلََقهِِ إباَحَةَ الط لََقِ مِنإ غَيإرِ تفَإصِيلٍ مِنإهُ بحَِالِ الطُّهإرِ دُونَ الإحَيإضِ .ليَإسَتإ كَالإ  خُولِ بهِاَ , لِِْ  مَدإ

صَارِ فيِ وُجُوبِ الإمُتإعَةِ , فرَُوِيَ عَنإ عَليٍِّ أنَ هُ قاَلَ : )   مَإ تلَفََ الس لفَُ وَفقُهَاَءُ الْإ وَقدَإ اخإ

هإرِيِّ مِثإلهُُ . وَقاَلَ ابإنُ عُمَرَ : ) لكُِلِّ مُطلَ قةٍَ مُتإعَة  إلَ  ال تيِ تطَإلقُُ  لكُِلِّ مُطلَ قةٍَ  مُتإعَة  ( , وَعَنإ الزُّ

بُ  فُ مَا فرُِضَ لهَاَ ( وَقدَإ فرُِضَ لهَاَ صَدَاق  وَلمَإ تمَُس  فحََسإ  هاَ نصِإ
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دٍ مِثإلهُُ . وَ  قاَلَ شُرَيإح  وَإبِإرَاهِيمُ وَالإحَسَنُ : ) تخَُي رُ ال تيِ تطَإلقُُ وَرُوِيَ عَنإ الإقاَسِمِ بإنِ مُحَم 

خُولِ وَلمَإ يفُإرَضإ عَلىَ الإمُتإعَةِ ( . وَقاَلَ شُرَيإح  وَقدَإ سَألَوُهُ فيِ مَتاَعٍ فقَاَلَ : ) لََ نأَإبىَ أنَإ  قبَإلَ الدُّ

تَ  سِنيِنَ ( . نكَُونَ مِنإ الإمُت قيِنَ ( فقَاَلَ : إنِّي مُحإ  اج  , فقَاَلَ : ) لََ نأَإبىَ أنَإ نكَُونَ مِنإ الإمُحإ

 وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الإحَسَنِ وَأبَيِ الإعَاليِةَِ : ) لكُِلِّ مُطلَ قةٍَ مَتاَع  ( . 

مُت قيِنَ ( . وَسُئلَِ سَعِيدُ بإنُ جُبيَإرٍ عَنإ الإمُتإعَةِ عَلىَ الن اسِ كُلِّهِمإ ؟ فقَاَلَ : ) لََ , عَلىَ الإ 

نَ الإمَتاَعَ للِإمُطلَ قةَِ وَا ناَدِ عَنإ أبَيِهِ فيِ كِتاَبِ الإبيَإعَةِ : ) وَكَانوُا لََ يرََوإ جِباً وَرَوَى ابإنُ أبَيِ الزِّ

ل  ( . وَرَوَى عَطَاء  عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ : ) إذَا فرََضَ ال ِ وَفضَإ صِيص  مِنإ الله  جُلُ وَلكَِن هاَ تخَإ ر 

 وَطلَ قَ قبَإلَ أنَإ يمََس  فلَيَإسَ لهَاَ إلَ  الإمَتاَعُ ( . 

دُ بإنُ عَليٍِّ : ) الإمُتإعَةُ للِ تيِ لمَإ يفُإرَضإ لهَاَ , وَالَ تيِ قدَإ فرُِضَ لهَاَ ليَإسَ لهَاَ مُتإعَ  ة  وَقاَلَ مُحَم 

حَاقَ عَنإ ناَفعٍِ قَ  دُ بإنُ إسإ الَ : ) كَانَ ابإنُ عُمَرَ لََ يرََى للِإمُطإلقَةَِ مُتإعَةً وَاجِبةًَ إلَ  ( . وَذَكَرَ مُحَم 

خُلَ بهِاَ ( .  للِ تيِ أنُإكِحَتإ باِلإعِوَضِ ثمُ  يطُلَِّقهُاَ قبَإلَ أنَإ يدَإ

لإطَانُ   دَاهمَُا يقَإضِي بهِاَ السُّ هإرِيِّ قاَلَ : ) مُتإعَتاَنِ إحإ مَر  عَنإ الزُّ رَى وَرَوَى مَعإ خُإ وَالْإ

خُلإ أخََذَ باِلإمُتإعَةِ ; لِْنَ هُ لََ صَدَاقَ عَ  ليَإهِ , حَقٌّ عَلىَ الإمُت قيِنَ : مَنإ طلَ قَ قبَإلَ أنَإ يفَإرِضَ وَلمَإ يدَإ

وُ ذَلِ  خُلُ أوَإ يفَإرِضُ فاَلإمُتإعَةُ حَقٌّ عَليَإهِ ( , وَعَنإ مُجَاهِدٍ نحَإ دَمَا يدَإ لُ وَمَنإ طلَ قَ بعَإ كَ . فهَذََا قَوإ

 الس لفَِ فيِهاَ . 

دًا وَزُفرََ قاَلوُا : ) الإمُتإعَةُ وَاجِبَ  صَارِ فإَنِ  أبَاَ حَنيِفةََ وَأبَاَ يوُسُفَ وَمُحَم  مَإ ا فقُهَاَءُ الْإ ة  وَأمَ 

خُولِ وَلمَإ يسَُمِّ لهَاَ مَهإرًا , وَإنِإ دَخَلَ بهِاَ برَُ عَليَإهاَ ( وَهوَُ  للِ تيِ طلَ قهَاَ قبَإلَ الدُّ فإَنِ هُ يمَُتِّعُهاَ وَلََ يجُإ

جَيإنِ  وإ زَاعِي  زَعَمَ أنَ  أحََدَ الز  وَإ زَاعِيُّ , إلَ  أنَ  الْإ وَإ رِيِّ وَالإحَسَنِ بإنِ صَالحٍِ وَالْإ لُ الث وإ  إذَا كَانَ قوَإ

لوُكًا لمَإ تجَِبإ الإمُتإعَةُ وَإنِإ طلَ قهَاَ قبَإلَ  خُولِ وَلمَإ يسَُمِّ لهَاَ مَهإرًا . وَقاَلَ ابإنُ أبَيِ ليَإلىَ وَأبَوُ مَمإ الدُّ

برَُ عَليَإهاَ ( وَلمَإ  ناَدِ : ) الإمُتإعَةُ ليَإسَتإ وَاجِبةًَ إنإ شَاءَ فعََلَ  وَإنِإ شَاءَ لمَإ يفَإعَلإ وَلََ يجُإ قاَ بيَإنَ الزِّ يفُرَِّ

خُولِ بهِاَ وَبيَإنَ غَيإرِ  يَ لهَاَ وَبيَإنَ مَنإ لمَإ يسَُم  لهَاَ . الإمَدإ خُولِ بهِاَ وَبيَإنَ مَنإ سُمِّ  الإمَدإ

برَُ أحََد  عَلىَ الإمُتإعَةِ سَم ى لهَاَ أوَإ لمَإ يسَُمِّ لهَاَ دَخَلَ بهِاَ أوَإ  لمَإ وَقاَلَ مَالكِ  وَالل يإثُ : ) لََ يجُإ

ا ينَإبغَِي خَلإ , وَإنِ مَا هِيَ مِم  برََ عَليَإهاَ ( . قاَلَ مَالكِ  : ) وَليَإسَ للِإمُلََعَنةَِ مُتإعَة   يدَإ أنَإ يفَإعَلهَُ وَلََ يجُإ

جَةٍ إذَا  كَانَ عَلىَ حَالٍ مِنإ الإحَالََتِ ( . وَقاَلَ الش افعِِيُّ : ) الإمُتإعَةُ وَاجِبةَ  لكُِلِّ مُطلَ قةٍَ وَلكُِلِّ زَوإ

خُولِ ( .الإفرَِاقُ مِنإ قبِلَهِِ أَ   وإ يتَمُِّ بهِِ , إلَ  ال تيِ سَم ى لهَاَ وَطلَ قَ قبَإلَ الدُّ

جَبهَاَ لكُِلِّ   قبُهُُ باِلإكَلََمِ عَلىَ مَنإ أوَإ رٍ : نبَإدَأُ باِلإكَلََمِ فيِ إيجَابِ الإمُتإعَةِ ثمُ  نعَإ  قاَلَ أبَوُ بكَإ

 مُطلَ قةٍَ .

ليِلُ عَلىَ وُجُوبهِاَ قوله ت عالى : } لََ جُناَحَ عَليَإكُمإ إنإ طلَ قإتمُإ النِّسَاءَ مَا لمَإ تمََسُّوهنُ  وَالد 

رُ  وفِ أوَإ تفَإرِضُوا لهَنُ  فرَِيضَةً وَمَتِّعُوهنُ  عَلىَ الإمُوسِعِ قدََرُهُ وَعَلىَ الإمُقإترِِ قدََرُهُ مَتاَعًا باِلإمَعإ

سِنيِنَ { . وَقاَلَ تعََا مِناَتِ حَق اً عَلىَ الإمُحإ تمُإ الإمُؤإ رَى : } ياَ أيَُّهاَ ال ذِينَ آمَنوُا إذَا نكََحإ لىَ فيِ آيةٍَ أخُإ

ونهَاَ فمََتِّعُوهنُ   تدَُّ ةٍ تعَإ حُوهنُ  ثمُ  طلَ قإتمُُوهنُ  مِنإ قبَإلِ أنَإ تمََسُّوهنُ  فمََا لكَُمإ عَليَإهِن  مِنإ عِد  وَسَرِّ

رُوفِ حَق اً عَلىَ الإمُت قيِنَ {  سَرَاحًا جَمِيلًَ { وَقاَلَ  رَى : } وَللِإمُطلَ قاَتِ مَتاَع  باِلإمَعإ  فيِ آيةٍَ أخُإ

لََلةََ عَلىَ وُجُوبِ الإمُتإعَةِ مِنإ وُجُوهٍ : ياَتُ الد   فقَدَإ حَوَتإ هذَِهِ الْإ

رُ   مَإ ر  , وَالْإ يقَإتضَِي الإوُجُوبَ حَت ى تقَوُمَ  أحََدُهاَ : قوله تعالى : } فمََتِّعُوهنُ  { لِْنَ هُ أمَإ

بِ .  لََلةَُ عَلىَ الن دإ  الد 

سِنيِنَ { وَليَإسَ فيِ ألَإفاَظِ  رُوفِ حَق اً عَلىَ الإمُحإ وَالث انيِ : قوله تعالى : } مَتاَعًا باِلإمَعإ

لهِِ ) حَق اً عَليَإهِ ( .  يجَابِ آكَدُ مِنإ قوَإ ِ  الْإ

طِ وَالث الثُِ : قوله تعالى  يجَابهِِ ; إذإ جَعَلهَاَ مِنإ شَرإ كِيد  لِِْ
سِنيِنَ { تأَإ : } حَق اً عَلىَ الإمُحإ

سِنيِنَ , وَكَذَلكَِ قوله تعالى : } حَق اً عَلىَ الإمُت قيِنَ { سَانِ , وَعَلىَ كُلِّ أحََدٍ أنَإ يكَُونَ مِنإ الإمُحإ حإ ِ  الْإ
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لهُُ ) حَق ا عَليَإهِ ( عَلىَ يجَابهِاَ  قدَإ دَل  قوَإ كِيد  لِِْ
الإوُجُوبِ , وقوله تعالى : } حَق اً عَلىَ الإمُت قيِنَ { تأَإ

حُوهنُ  سَرَاحًا جَمِيلًَ { قدَإ دَل  عَلىَ الإوُجُوبِ مِنإ حَيإثُ  وَكَذَلكَِ قوله تعالى : } فمََتِّعُوهنُ  وَسَرِّ

ر  . وقوله تعالى : } وَللِإمُطلَ قاَتِ مَتاَع   رُوفِ { يقَإتضَِي الإوُجُوبَ أيَإضًا ; لِْنَ هُ جَعَلهَاَ  هوَُ أمَإ باِلإمَعإ

لكِ ) هذَِهِ الد ارُ لزَِيإدٍ ( . نإسَانِ فهَوَُ مِلإكُهُ لهَُ الإمُطَالبَةَُ بهِِ , كَقوَإ ِ  لهَمُإ , وَمَا كَانَ للِْإ

كإ  سِنيِنَ باِلذِّ ا خَص  الإمُت قيِنَ وَالإمُحإ رِ فيِ إيجَابِ الإمُتإعَةِ عَليَإهِمإ , دَل  عَلىَ أنَ هاَ فإَنِإ قيِلَ : لمَ 

سِنوُنَ وَغَيإرُهمُإ  تلَفُِ فيِهاَ الإمُت قوُنَ وَالإمُحإ ب  ; لِْنَ  الإوَاجِباَتِ لََ يخَإ  . غَيإرُ وَاجِبةٍَ وَأنَ هاَ ندَإ

سِنيِنَ تأَإكِي رِ نفَإياً قيِلَ لهَُ : إن مَا ذَكَرَ الإمُت قيِنَ وَالإمُحإ كإ صِيصُهمُإ باِلذِّ دًا لوُِجُوبهِاَ , وَليَإسَ تخَإ

يجَابهِاَ عَلىَ غَيإرِهِمإ كَمَا قاَلَ تعََالىَ : } هدًُى للِإمُت قيِنَ { وَهوَُ هدًُى للِن اسِ كَاف ةً , وقوله تعالى  لِِْ

آنُ هدًُى للِن اسِ  { فلَمَإ يكَُنإ قوله تعالى : } هدًُى للِإمُت قيِنَ {  } شَهإرُ  رَمَضَانَ ال ذِي أنُإزِلَ فيِهِ الإقرُإ

مُوجِباً ; لَْنَإ لََ يكَُونَ هدًُى لغَِيإرِهِمإ ; كَذَلكَِ قوله تعالى : } حَق اً عَلىَ الإمُت قيِنَ { و } حَق اً عَلىَ 

سِنيِنَ { غَيإرُ ناَفٍ أنَإ يكَُونَ حَق اً عَلىَ غَيإرِهِمإ .  الإمُحإ

لهِِ تعََالىَ : وَأيَإضًا فَ  يةَِ وَنوُجِبهُاَ عَلىَ غَيإرِهِمإ بقِوَإ سِنيِنَ باِلْإ إنِ ا نوُجِبهُاَ عَلىَ الإمُت قيِنَ وَالإمُحإ

حُوهنُ  سَرَاحًا جَمِيلًَ { وَذَلكَِ عَامٌّ فيِ الإجَمِيعِ باِلَِتِّفاَقِ ; لِْنَ  كُل  مَنإ أوَإ  جَبهَاَ } فمََتِّعُوهنُ  وَسَرِّ

ائلَِ أنَإ لََ  مِنإ  جَبهَاَ عَلىَ غَيإرِهِمإ . وَيلَإزَمُ هذََا الس  سِنيِنَ وَالإمُت قيِنَ أوَإ صَارِ عَلىَ الإمُحإ مَإ  فقُهَاَءِ الْإ

صِ  تلَفُِ فيِهِ الإمُت قوُنَ وَغَيإرُهمُإ , فإَذَِا جَازَ تخَإ باً لََ يخَإ باً أيَإضًا ; لِْنَ  مَا كَانَ ندَإ عَلهَاَ ندَإ صُ ييجَإ

رِ فيِ الإمَنإدُوبِ إليَإهِ مِنإ الإمُتإعَةِ وَهمُإ وَغَيإرُهمُإ فيِهِ سَوَاء  , فكََ  كإ سِنيِنَ باِلذِّ ذَلكَِ جَائزِ  الإمُت قيِنَ وَالإمُحإ

يجَابِ وَيكَُونوُنَ همُإ وَغَيإرُهمُإ فيِهِ سَوَاءً  ِ رِ فيِ الْإ كإ سِنيِنَ وَالإمُت قيِنَ باِلذِّ صِيصُ الإمُحإ  . تخَإ

دَاقِ وَسَائرِِ  يوُنِ مِنإ الص  سِنيِنَ فيِ سَائرِِ الدُّ صإ الإمُت قيِنَ وَالإمُحإ ا لمَإ يخَُصِّ فإَنِإ قيِلَ : لمَ 

رِ الإمُتإعَةِ , دَل  عَلىَ أنَ هاَ ليَإ  همُإ بذَِلكَِ عِنإدَ ذِكإ سَتإ عُقوُدِ الإمُدَاينَاَت عِنإدَ إيجَابهِاَ عَليَإهِمإ وَخَص 

 جِبةٍَ . بوَِا

مُ بمُِقإتضََى  جُودًا فيِ الإجَمِيعِ , فاَلإوَاجِبُ عَليَإناَ الإحُكإ يجَابِ مَوإ ِ قيِلَ لهَُ : إذَا كَانَ لفَإظُ الْإ

سَانِ إن مَا هوَُ عَلىَ وَ  حإ ِ رِ الت قإوَى , وَالْإ جَبَ عَليَإهِ الإحَق  بذِِكإ ضَ مَنإ أوَإ صِيصُهُ بعَإ هِ الل فإظِ ثمُ  تخَإ جإ

سَانِ , وَمِ  حإ ِ تلَفِةَ  , فمَِنإهاَ مَا يكَُونُ ذُكِرَ بتِقَإييِدِ الت قإوَى وَالْإ كِيدِ مُخإ
نإهاَ مَا يكَُونُ الت أإكِيدِ , وَوُجُوهُ الت أإ

لةًَ { وقوله تعالى : } وُ قوله تعالى : } وَآتوُا النِّسَاءَ صَدُقاَتهِِن  نحِإ دََاءِ نحَإ صِيصِ لفَإظِ الْإ  بتِخَإ

هاَدِ عَ  شإ ِ رِ باِلْإ مَإ َ رَب هُ { , وَمِنإهاَ مَا يكَُونُ باِلْإ تمُِنَ أمََانتَهَُ وَلإيتَ قِ الله  هإنِ بهِِ فلَإيؤَُدِّ ال ذِي اؤُإ ليَإهِ , وَالر 

يجَابِ ؟ ِ كِيدِ عَلىَ نفَإيِ الْإ
تدََلُّ بلِفَإظِ الت أإ  ; فكََيإفَ يسُإ

ناَ عَ  لوُ مِنإ إيجَابِ الإبدََلِ إنإ كَانَ مُسَم ًى , فاَلإمُسَم ى وَإنِإ وَأيَإضًا فإَنِ ا وَجَدإ قإدَ النِّكَاحِ لََ يخَإ

لُ  عَ لََ يخَإ مِيةَ  أنَ  الإبضُإ مِيةَ  فمََهإرُ الإمِثإلِ , ثمُ  كَانتَإ حَالهُُ إذَا كَانَ فيِهِ تسَإ و مِنإ لمَإ يكَُنإ فيِهِ تسَإ

قاَقِ الإبدََلِ لهَُ مَ  تحِإ نىَ سَائرَِ الإعُقوُدِ ; اسإ خُولِ , وَفاَرَقَ النِّكَاحُ بهِذََا الإمَعإ عَ وُرُودِ الط لََقِ قبَإلَ الدُّ

عِهاَ جِ عَنإ بضُإ وإ دَ الإمَبيِعِ إلىَ مِلإكِ الإباَئعِِ يوُجِبُ سُقوُطَ الث مَنِ كُلِّهِ , وَسُقوُطُ حَقِّ الز   لِْنَ  عَوإ

خُ  فُ الإمُسَم ى , فوََجَبَ أنَإ يكَُونَ باِلط لََقِ قبَإلَ الدُّ قاَقِ بدََلٍ مَا وَهوَُ نصِإ تحِإ رِجُهُ مِنإ اسإ ولِ لََ يخُإ

خُولِ  نىَ الإجَامِعُ بيَإنهَمَُا وُرُودُ الط لََقِ قبَإلَ الدُّ مِيةَ  , وَالإمَعإ مَهُ إذَا لمَإ تكَُنإ فيِهِ تسَإ  .ذَلكَِ حُكإ

ضُ مَهإرِ الإمِثإلِ , فتَجَِبُ كَمَا وَأيَإضًا فإَنِ  مَهإرَ الإمِثإ  تحََقٌّ باِلإعَقإدِ , وَالإمُتإعَةُ هِيَ بعَإ لِ مُسإ

خُولِ  فُ الإمُسَم ى إذَا طلَ قَ قبَإلَ الدُّ  يجَِبُ نصِإ

 فإَنِإ قيِلَ : مَهإرُ الإمِثإلِ دَرَاهِمُ وَدَناَنيِرُ وَالإمُتإعَةُ إن مَا هِيَ أثَإوَاب  . 

برَإ عَلىَ غَيإرِهاَ . وَهذََا قيِلَ لهَُ :  طاَهاَ لمَإ يجُإ الإمُتإعَةُ أيَإضًا عِنإدَناَ دَرَاهِمُ وَدَناَنيِرُ لوَإ أعَإ

دٍ ; لِْنَ هُ يقَوُلُ : ) إذَا رَهنََ  هبَِ مُحَم  ضُ مَهإرِ الإمِثإلِ يسَُوغُ عَلىَ مَذإ ناَهُ مِنإ أنَ هاَ بعَإ هاَ ال ذِي ذَكَرإ

بوُسًا بهِاَ , إنإ هلَكََ هلَكََ بهِاَ (  بمَِهإرِ الإمِثإلِ  خُولِ كَانَ رَهإناً باِلإمُتإعَةِ مَحإ  رَهإناً ثمُ  طلَ قهَاَ قبَإلَ الدُّ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  404 اصِ لِلْإ

ءٍ وَالإمُتإعَةُ وَاجِ  عَلهُُ رَهإناً باِلإمُتإعَةِ فإَنِإ هلَكََ هلَكََ بغَِيإرِ شَيإ ا أبَوُ يوُسُفَ فإَنِ هُ لََ يجَإ بةَ  وَأمَ 

جَبهَاَ بمُِقإتضََى ظاَهِرِ باَقيَِ  ضَ مَهإرِ الإمِثإلِ وَلكَِن هُ أوَإ آنِ ة  عَليَإهِ ; فهَذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ لمَإ يرََهاَ بعَإ الإقرُإ

خُ  لوُ مِنإ بدََلٍ مَعَ وُرُودِ الط لََقِ قبَإلَ الدُّ عَ لََ يخَإ صُُولِ عَلىَ أنَ  الإبضُإ لََلِ باِلْإ تدِإ ولِ , وَأنَ هُ , وَباِلَِسإ

عِ لهَُ بِ  مِيةَِ فيِ الإعَقإدِ وَبيَإنَ عَدَمِهاَ ; إذإ غَيإرُ جَائزٍِ حُصُولُ مِلإكِ الإبضُإ قَ بيَإنَ وُجُودِ الت سإ غَيإرِ لََ فرَإ

مِيةَِ كَوُجُوبِ الإمُسَم ى فيِهِ , فَ  توَِيَ بدََلٍ , فوَُجُوبُ مَهإرِ الإمِثإلِ باِلإعَقإدِ عِنإدَ عَدَمِ الت سإ وَجَبَ أنَإ يسَإ

خُولِ وَأنَإ تكَُونَ الإمُتإعَةُ قاَئمَِ  عِ عِنإدَ وُرُودِ الط لََقِ قبَإلَ الدُّ مُهمَُا فيِ وُجُوبِ بدََلِ الإبضُإ ةً فيِهِ حُكإ

تهَإ  ضَهُ , كَمَا تقَوُمُ الإقيِمَُ مَقاَمَ الإمُسإ ضِ مَهإرِ الإمِثإلِ وَإنِإ لمَإ تكَُنإ بعَإ  لكََاتِ .مَقاَمَ بعَإ

دَاقِ : ) هوَُ  فَ الص  يَ لهَاَ أنَ  لهَاَ نصِإ خُولِ وَقدَإ سُمِّ وَقدَإ قاَلَ إبإرَاهِيمُ فيِ الإمُطلَ قةَِ قبَإلَ الدُّ

خُولِ وَيكَُونُ بدََلًَ مِنإ الإ  دَ الط لََقِ قبَإلَ الدُّ تحََقُّ بعَإ مًا لمَِا يسُإ عِ .مُتإعَتهُاَ ( فكََانتَإ الإمُتإعَةُ اسإ  بضُإ

ضِ مَهإرِ الإمِثإلِ فهَوَُ عِوَض  مِنإ الإمَهإرِ , وَالإمَهإرُ لََ يجَِبُ لهَُ   فإَنِإ قيِلَ : إذَا قاَمَتإ مَقاَمَ بعَإ

دَهُ .  عِوَض  قبَإلَ الط لََقِ , فكََذَلكَِ بعَإ

تهَإلكََاتِ أبَإدَال  لهَاَ قيِلَ لهَُ : لمَإ نقَلُإ إن هُ بدََل  مِنإهُ وَإنِإ قاَمَ مَقاَمَهُ , كَمَا   لََ نقَوُلُ إن  قيِمََ الإمُسإ

ذُ بدََلِ الإمَبيِعِ قبَإ  ترَِيَ لََ يجَُوزُ لهَُ أخَإ لَ الإقبَإضِ بلَإ كَأنَ هاَ هِيَ حِينَ قاَمَتإ مَقاَمَهاَ , ألَََ ترََى أنَ  الإمُشإ

تَ  تهَإلكََهُ مُسإ ذُ الإقيِمَةِ مِنإهُ ; لِْنَ هاَ تقَوُمُ مَقاَمَهُ كَأنَ هاَ هوَُ ببِيَإعٍ وَلََ غَيإرِهِ ؟ وَلوَإ كَانَ اسإ هإلكِ  كَانَ لهَُ أخَإ

عِ كَمَا يجَِبُ  ضِ مَهإرِ الإمِثإلِ بدََلًَ مِنإ الإبضُإ نىَ الإعِوَضِ ; فكََذَلكَِ الإمُتإعَةُ تقَوُمُ مَقاَمَ بعَإ  , عَلىَ مَعإ

عِ مَعَ  فُ الإمُسَم ى مِنإ الإبضُإ  الط لََقِ . نصِإ

عِ لوََجَبَ   ضِ مَهإرِ الإمِثإلِ بدََلًَ مِنإ الإبضُإ فإَنِإ قيِلَ : لوَإ كَانتَإ الإمُتإعَةُ تقَوُمُ مَقاَمَ بعَإ

ُ تَ  جَبَ الله  ا أوَإ جِ , فلَمَ  وإ تبَرَُ مَهإرُ الإمِثإلِ بحَِالهِاَ دُونَ حَالِ الز  أةَِ كَمَا يعُإ تبِاَرُهاَ باِلإمَرإ تبِاَرَ عَالَ اعإ ى اعإ

جُلِ فيِ قوله تعالى : } وَمَتِّعُوهنُ  عَلىَ الإمُوسِعِ قدََرُهُ وَعَلىَ الإمُقإترِِ قدََرُهُ { دَل    الإمُتإعَةِ بحَِالِ الر 

عِ لمَإ يجَُزإ أنَإ تكَُو عِ , وَإذَِا لمَإ تكَُنإ بدََلًَ مِنإ الإبضُإ نَ بدََلًَ مِنإ عَلىَ أنَ هاَ ليَإسَتإ بدََلًَ مِنإ الإبضُإ

صُلُ لهَاَ , وَهذََا تحَِق  بدََلَ مَا يحَإ صُلُ لهَاَ باِلط لََقِ فلَََ يجَُوزُ أنَإ تسَإ عَ يحَإ يدَُلُّ  الط لََقِ ; لِْنَ  الإبضُإ

ناَ أنَ هاَ ليَإسَتإ بوَِاجِبَ  ءٍ ; وَإذَِا كَانَ كَذَلكَِ عَلمِإ  ةٍ . عَلىَ أنَ هاَ ليَإسَتإ بدََلًَ عَنإ شَيإ

حَابنُاَ  تبِاَرِ حَالهِِ دُونَ حَالهِاَ ( فلَيَإسَ كَذَلكَِ عِنإدَناَ , وَأصَإ لكُ : ) فيِ اعإ ا قوَإ قيِلَ لهَُ : أمَ 

تبَرَُ فيِهِ حَالُ الإمَ  تلَفِوُنَ  فيِهِ , فكََانَ شَيإخُناَ أبَوُ الإحَسَنِ رحمه الله يقَوُلُ : ) يعُإ رُونَ مُخإ أةَِ الإمُتأَخَِّ رإ

يةَِ مَعَ ذَلكَِ أَ  مَ الْإ مِلُ حُكإ تعَإ يةَِ ; لِْنَ ا نسَإ جِ .يإضًا ( وَليَإسَ فيِهِ خِلََفُ الْإ وإ تبِاَرِ حَالِ الز   فيِ اعإ

ائلِِ  تبَرَُ حَالهُُ دُونَ حَالهِاَ ( وَمَنإ قاَلَ بهِذََا يلَإزَمُهُ سُؤَالُ هذََا الس  وَمِنإهمُإ مَنإ يقَوُلُ : ) يعُإ

جِ  أيَإضًا ; وإ عُ للِز  صُلُ الإبضُإ تبِاَرُهُ بهِاَ فيِ الإحَالِ ال تيِ يحَإ  لِْنَ هُ يقَوُلُ : إن  مَهإرَ الإمِثإلِ إن مَا وَجَبَ اعإ

قاَقِ كَمَالِ الإمَهإرِ , فكََانَ بمَِنإزِلَ  تحِإ خُولِ فيِ اسإ تِ الإقاَئمِِ مَقاَمَ الدُّ ا باِلإمَوإ خُولِ وَإمِ  ا باِلدُّ قيِمَِ ةِ إم 

ا الإمُتإعَةُ فإَنِ هاَ لََ تجَِبُ عِنإدَناَ إلَ  فيِ حَالِ سُقوُطِ  تبِاَرِهاَ بأِنَإفسُِهاَ , وَأمَ  حَقٍّ مِنإ  الإمُتإلفَاَتِ فيِ اعإ

تبِاَرُ حَالِ ا خُولِ أوَإ مَا يقَوُمُ مَقاَمَهُ , فلَمَإ يجَِبإ اعإ عِهاَ لسََببٍَ مِنإ قبِلَهِِ قبَإلَ الدُّ عُ بضُإ أةَِ ; إذإ الإبضُإ لإمَرإ

خُولِ , فلَذَِلِ  مِ الدُّ جِ بلَإ حَصَلَ لهَاَ بسَِببٍَ مِنإ قبِلَهِِ مِنإ غَيإرِ ثبُوُتِ حُكإ وإ تبُرَِ غَيإرُ حَاصِلٍ للِز  كَ اعُإ

 حَالهُُ دُونهَاَ.

نعَإ  ءٍ , لمَإ يمَإ ناَ لكَ أنَ هاَ ليَإسَتإ بدََلًَ عَنإ شَيإ ذَلكَِ وُجُوبهَاَ ; لِْنَ  الن فقَةََ  وَأيَإضًا لوَإ سَل مإ

عِ هوَُ الإمَهإرُ وَقدَإ مَلكََهُ بعَِقإدِ النِّكَاحِ . وَالدُّ  ءٍ , بدَِلََلةَِ أنَ  بدََلَ الإبضُإ خُولُ ليَإسَتإ بدََلًَ عَنإ شَيإ

نإسَانِ فيِ ِ فُ الْإ ف  فيِ مِلإكِهِ وَتصََرُّ تاَعُ إن مَا هوَُ تصََرُّ تمِإ نعَإ  وَالَِسإ مِلإكِهِ لََ يوُجِبُ عَليَإهِ بدََلًَ وَلمَإ يمَإ

نإفاَقُ ليَإسَ بَ  ِ غِيرِ بنِصَِّ الإكِتاَبِ , وَالْإ دَلًَ عَنإ ذَلكَِ وُجُوبهَاَ , وَلذَِلكَِ تلَإزَمُهُ نفَقَةَُ أبَيِهِ وَابإنهِِ الص 

كَوَاتُ وَالإكَ  نعَإ ذَلكَِ وُجُوبهَاَ , وَالز  ءٍ وَلمَإ يمَإ ءٍ وَهنُ  وَاجِباَت  ; شَيإ ف ارَاتُ ليَإسَتإ بدََلًَ عَنإ شَيإ

ءٍ عَلىَ نفَإيِ إيجَابهِاَ مُغَف ل  . نهِاَ غَيإرَ بدََلٍ عَنإ شَيإ تدَِلُّ بكَِوإ  فاَلإمُسإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  403 اصِ لِلْإ

أةَِ إن مَا هوَُ كَلََم  فيِ تقَإدِيرِهاَ , وَالإكَلََمُ  جُلِ وَباِلإمَرإ تبِاَرُهاَ باِلر  فيِ الت قإدِيرِ ليَإسَ  وَأيَإضًا فاَعإ

يجَابِ ; وَلََ بنِفَإيهِِ . ِ  يتَعََل قُ باِلْإ

ا قاَلَ تعََالىَ : } عَلىَ الإمُوسِعِ  جُلِ فلَمَ  وَأيَإضًا لوَإ لمَإ تكَُنإ وَاجِبةًَ لمَإ تكَُنإ مُقدَ رَةً بحَِالِ الر 

جُلِ ; إذإ قدََرُهُ وَعَلىَ الإمُقإترِِ قدََرُهُ { دَل  عَلىَ الإوُجُ  تبَرٍَ بحَِالِ الر  وبِ ; إذإ مَا ليَإسَ بوَِاجِبٍ غَيإرُ مُعإ

جُلِ وَلمَإ يطُإلِ  ا قدَ رَهاَ بحَِالِ الر  سَارِ , فلَمَ  عإ ِ قإهاَ فيَخَُي رُ لهَُ أنَإ يفَإعَلَ مَا شَاءَ مِنإهُ فيِ حَالِ الإيسََارِ وَالْإ

جُلُ فيِهاَ , دَل  عَلىَ وُجُوبهَِ  ألَةَِ . وَقاَلَ هذََا الر  لحُُ أنَإ يكَُونَ ابإتدَِاءَ دَليِلٍ فيِ الإمَسإ ا ; وَهذََا يصَإ

ا قاَلَ تعََالىَ } عَلىَ الإمُوسِعِ قدََرُهُ وَعَلىَ الإمُقإترِِ قدََرُهُ { اقإتضََى ذَلكَِ أنَإ لََ   تلَإزَمَ الإقاَئلُِ أيَإضًا : لمَ 

لكُِ  هُ لمَإ تلَإزَمإ الإمُوسِرَ , وَمَنإ ألَإزَمَهاَ الإمُقإترَِ فقَدَإ خَرَجَ مِنإ الإمُقإترَِ ال ذِي لََ يمَإ شَيإئاً , وَإذَِا لمَإ تلَإزَمإ

تبَرَُ  يةَُ إيجَابهَاَ عَليَإهِ ; إذإ لََ مَالَ لهَُ فيَعُإ قدََرُهُ ,  ظَاهِرِ الإكِتاَبِ ; لِْنَ  مَنإ لََ مَالَ لهَُ لمَإ تقَإتضَِ الْإ

عَلهَاَ دَيإناً عَليَإهِ وَأنَإ لََ يكَُونَ مُخَاطبَاً بهِاَ . فغََيإرُ   جَائزٍِ أنَإ نجَإ

َ تعََالىَ لَ   يةَِ ; لِْنَ  الله  نىَ الْإ فاَل  مِنإهُ لمَِعإ رٍ : هذََا ال ذِي ذَكَرَهُ هذََا الإقاَئلُِ إغإ مإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

رِ مَالهِِ  رِ مَالهِِ ( وَإنِ مَا قاَلَ تعََالىَ } عَلىَ  يقَلُإ ) عَلىَ الإمُوسِعِ عَلىَ قدَإ وَعَلىَ الإمُقإترِِ عَلىَ قدَإ

تهِِ حَت   تبَرَُ بهِِ , وَهوَُ ثبُوُتهُُ فيِ ذِم  ى يجَِدَ الإمُوسِع قدََرُهُ وَعَلىَ الإمُقإترِِ قدََرُهُ { وَللِإمُقإترِِ قدََر  يعُإ

ُ تعََالَ  جَبهَاَ فيَسَُلِّمَهُ , كَمَا قاَلَ الله  رُوفِ { فأَوَإ وَتهُنُ  باِلإمَعإ قهُنُ  وَكِسإ لوُدِ لهَُ رِزإ ى : } وَعَلىَ الإمَوإ

يةَِ ; لِْنَ  لهَُ  مِ الْإ رُجإ عَنإ حُكإ ءٍ لمَإ يخَإ سِرًا لََ يقَإدِرُ عَلىَ شَيإ رُوفِ . وَلوَإ كَانَ مُعإ ةً  عَليَإهِ  باِلإمَعإ ذِم 

مِ الإمُتإعَةِ , وَكَسَائرِِ تثَإبتُُ فيِهاَ الن فقَةَُ باِ طَاهاَ , كَذَلكَِ الإمُقإترُِ فيِ حُكإ رُوفِ حَت ى إذَا وَجَدَهاَ أعَإ لإمَعإ

سِرِ بمَِالٍ  ياَنِ ; ألَََ ترََى أنَ  شِرَاءَ الإمُعإ عَإ ةُ كَالْإ م  ةِ وَتكَُونُ الذِّ م  تهِِ الإحُقوُقِ ال تيِ تثَإبتُُ فيِ الذِّ  فيِ ذِم 

ة  جَائزِ  وَ  جِ الإمُقإترِِ ذِم  وإ ةُ الز  ةُ مَقاَمَ الإعَيإنِ فيِ باَبِ ثبُوُتِ الإبدََلِ فيِهاَ ؟ فكََذَلكَِ ذِم  م  قاَمَتإ الذِّ

يوُنِ .  صَحِيحَة  يصَِحُّ إثإباَتُ الإمُتإعَةِ فيِهاَ كَمَا تثَإبتُُ فيِهاَ الن فقَاَتُ وَسَائرُِ الدُّ

رٍ : فيِ هذَِ   َ تعََالىَ قاَلَ أبَوُ بكَإ مِيةَِ مَهإرٍ ; لِْنَ  الله  يةَِ دَلََلةَ  عَلىَ جَوَازِ النِّكَاحِ بغَِيإرِ تسَإ هِ الْإ

مِيةَِ , وَالط لََقُ لََ يقَعَُ إلَ  فيِ نكَِاحٍ صَحِيحٍ . وَقدَإ تضََ  ةِ الط لََقِ فيِهِ مَعَ عَدَمِ الت سإ نتَإ حَكَمَ بصِِح  م 

لََلةََ عَلىَ أَ  قإ بيَإنَ مَنإ سَكَتَ عَنإ الد  ا لمَإ يفُرَ  طَهُ أنَإ لََ صَدَاقَ لهَاَ لََ يفُإسِدُ النِّكَاحَ ; لِْنَ هاَ لمَ  ن  شَرإ

رَيإنِ جَمِيعًا .  مَإ مِيةَِ وَبيَإنَ مِنإ شَرَطَ أنَإ لََ صَدَاقَ , فهَِيَ عَلىَ الْإ  الت سإ

 مَهإرَ لهَاَ فاَلنِّكَاحُ فاَسِد  فإَنِإ دَخَلَ بهِاَ صَح  النِّكَاحُ وَلهَاَ وَزَعَمَ مَالكِ  أنَ هُ إذَا شَرَطَ أنَإ لََ 

ثرََ مِنإ ترَإ  طهُُ أنَإ لََ مَهإرَ لهَاَ ليَإسَ بأِكَإ يةَُ بجَِوَازِ النِّكَاحِ , وَشَرإ كِ مَهإرُ مِثإلهِاَ . وَقدَإ قضََتإ الْإ

مِيَ  مِيةَِ , فإَذَِا كَانَ عَدَمُ الت سإ طهُُ أنَإ لََ مَهإرَ لهَاَ . وَإنِ مَا قاَلَ الت سإ ةِ لََ يقَإدَحُ فيِ الإعَقإدِ فكََذَلكَِ شَرإ

عِ  خُولِ بهِاَ ; لِْنَ ا قدَإ بيَ ن ا أنَ  الإمُتإعَةَ بدََل  مِنإ الإبضُإ حَابنُاَ : إن هاَ غَيإرُ وَاجِبةٍَ للِإمَدإ , وَغَيإرُ جَائزٍِ  أصَإ

تحَِق  بَ  تحَِق  أنَإ تسَإ خُولِ الإمُسَم ى أوَإ مَهإرِ الإمِثإلِ لمَإ يجَُزإ أنَإ تسَإ دَ الدُّ تحَِق ةً بعَإ ا كَانتَإ مُسإ دَليَإنِ , فلَمَ 

 مَعَهُ الإمُتإعَةَ . 

تحَِقُّهاَ عَ  خُولِ لََ تسَإ صَارِ أنَ  الإمُطلَ قةََ قبَإلَ الدُّ مَإ هِ وَلََ خِلََفَ أيَإضًا بيَإنَ فقُهَاَءِ الْإ لىَ وَجإ

ناَ : أحََدُهمَُا : أنَ هاَ لَ  هيَإنِ عَلىَ مَا ذَكَرإ فُ الإمَهإرِ , فدََل  ذَلكَِ مِنإ وَجإ مإ الإوُجُوبِ إذَا وَجَبَ لهَاَ نصِإ

لىَ . وَالث انيِ تحَِق هُ مَعَ وُجُوبِ جَمِيعِهِ أوَإ ضِ الإمَهإرِ , فأَنَإ لََ تسَإ تحَِق هُ مَعَ وُجُوبِ بعَإ : أنَ   تسَإ

خُولِ بهِاَ . جُود  فيِ الإمَدإ تحََق تإ شَيإئاً مِنإ الإمَهإرِ , وَذَلكَِ مَوإ نىَ فيِهِ أنَ هاَ قدَإ اسإ  الإمَعإ

ء  مِنإ الإمَهإرِ وَجَبَ أنَإ يكَُونَ وُجُوبهُاَ عِنإدَ  ا وَجَبتَإ الإمُتإعَةُ حِينَ لمَإ يجَِبإ شَيإ فإَنِإ قيِلَ : لمَ 

قاَقِ  تحِإ لىَ . اسإ  الإمَهإرِ أوَإ

فُ الإمَهإرِ لوُِجُوبهَِ  تحَِق هاَ إذَا وَجَبَ نصِإ ءٍ مِنإهُ.قيِلَ لهَُ : فيَنَإبغَِي أنَإ تسَإ  ا عِنإدَ عَدَمِ شَيإ

لوُ مِنإ بدََ  عَ لََ يخَإ ءٍ مِنإ الإمَهإرِ لعِِل ةِ أنَ  الإبضُإ تحََق تإهاَ عِنإدَ فقَإدِ شَيإ لٍ قبَإلَ وَأيَإضًا فإَنِ مَا اسإ

تحََق تإ بدََلًَ آخَرَ  ا اسإ ا لمَإ يجَِبإ الإمَهإرُ وَجَبتَإ الإمُتإعَةُ , وَلمَ  دَهُ , فلَمَ  لمَإ يجَُزإ أنَإ الط لََقِ وَبعَإ

تحَِق هاَ.  تسَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  406 اصِ لِلْإ

رُوفِ حَق اً عَلىَ ا ُ تعََالىَ : } وَللِإمُطلَ قاَتِ مَتاَع  باِلإمَعإ لإمُت قيِنَ { وَذَلكَِ فإَنِإ قيِلَ : قاَلَ الله 

ليِلُ . هُ الد   عَامٌّ فيِ سَائرِِهِن  إلَ  مَا خَص 

ُ تعََالىَ : } وَفاَكِ  م  لجَِمِيعِ مَا ينُإتفَعَُ  بهِِ , قاَلَ الله  هةًَ قيِلَ لهَُ : هوَُ كَذَلكَِ , إلَ  أنَ  الإمَتاَعَ اسإ

قاَلَ تعََالىَ } مَتاَع  قلَيِل  ثمُ  مَأإوَاهمُإ جَهنَ مُ { وَقاَلَ تعََالىَ : } إن مَا وَأبَ اً مَتاَعًا لكَُمإ وَلِْنَإعَامِكُمإ { وَ 

ءِ  مٍ مُتإعَة  وَحَياَةُ الإمَرإ مَةُ قوَإ دِيُّ : إن مَا نعِإ وَإ فَإوَهُ الْإ نإياَ مَتاَع  { وَقاَلَ الْإ تعََارُ هذَِهِ الإحَياَةُ الدُّ ب  مُسإ  ثوَإ

ا ينُإتفََ فاَلإمُتإعَةُ وَالإ  جَبإناَ للِإمُطإلقَاَتِ شَيإئاً مِم  نُ فمََتىَ أوَإ م  يقَعَُ عَلىَ جَمِيعِ مَا ينُإتفَعَُ بهِِ . وَنحَإ عُ مَتاَعُ اسإ

فُ الإمَهإرِ ا خَلإ بهِاَ نصِإ يةَِ , فمَُتإعَةُ ال تيِ لمَإ يدُإ مُسَم ى لإ بهِِ مِنإ مَهإرٍ أوَإ نفَقَةٍَ فقَدَإ قضََيإناَ عُهإدَةَ الْإ

خُولِ بهِاَ تاَرَةً الإمُسَم ى وَتاَرَةً  أةَِ , وَللِإمَدإ جُلِ وَالإمَرإ رِ حَالِ الر   مَهإرُ الإمِثإلِ وَالَ تيِ لمَإ يسَُم  لهَاَ عَلىَ قدِإ

بً  جَبإناَ لهَاَ ضَرإ ا مِنإ الإمُتإعَةِ أنَإ نوُجِبَ إذَا لمَإ يكَُنإ مُسَم ًى , وَذَلكَِ كُلُّهُ مُتإعَة  ; وَليَإسَ بوَِاجِبٍ إذَا أوَإ

نىَ مَا يقَعَُ عَليَإهِ  لهَاَ سَائرَِ ضُرُوبهِاَ ; لِْنَ  قوله تعالى : } وَللِإمُطلَ قاَتِ مَتاَع  { إن مَا يقَإتضَِي أدَإ

مُ .  الَِسإ

قِ وَلََ يقَعَُ عَلىَ مَا فإَنِإ قيِلَ : قوله تعالى : } وَللِإمُطلَ قاَتِ مَتاَع  { يقَإتضَِي إيجَابهَُ باِلط لََ 

تحََق تإهُ قبَإلهَُ مِنإ الإمَهإرِ .  اسإ

 قيِلَ لهَُ : ليَإسَ كَذَلكَِ ; لِْنَ هُ جَائزِ  أنَإ تقَوُلَ ) وَللِإمُطإلقَاَتِ الإمُهوُرُ ال تيِ كَانتَإ وَاجِبةًَ لهَنُ  

دَ الط   رِ وُجُوبهِِ بعَإ لََقِ مَا ينَإفيِ وُجُوبهَُ قبَإلهَُ ; إذإ لوَإ كَانَ كَذَلكَِ لمََا قبَإلَ الط لََقِ ( فلَيَإسَ فيِ ذِكإ

لََمَناَ  دَ الط لََقِ إعإ رِ الط لََقِ , فيَكَُونُ فاَئدَِةُ وُجُوبهِِ بعَإ رُ وُجُوبهِِ فيِ الإحَاليَإنِ مَعَ ذِكإ أنَ  مَعَ جَازَ ذِكإ

قطُِ مَا وَجَبَ , فأَبَاَنَ عَنإ  الط لََقِ يجَِبُ الإمَتاَعُ ; إذإ كَانَ جَائزًِا أنَإ يظَنُ  ظاَنٌّ أنَ  الط لََقَ يسُإ

دَهُ كَهوَُ قبَإلهَُ .  إيجَابهِِ بعَإ

ةِ  ا نفَقَةَُ الإعِد  وَأيَإضًا إنإ كَانَ الإمُرَادُ مَتاَعًا وَجَبَ باِلط لََقِ فهَوَُ عَلىَ ثلَََثةَِ أنَإحَاءٍ : إم 

خُولِ بهِاَ , أَ  خُولِ بهِاَ . وَذَلكَِ مُتعََلِّق  باِلط لََقِ ; لِْنَ  للِإمَدإ فُ الإمُسَم ى لغَِيإرِ الإمَدإ وإ الإمُتإعَةُ , أوَإ نصِإ

نَ مِنإكُمإ وَيذََرُونَ أزَإ   وَاجًا وَصِي ةً الن فقَةََ تسَُم ى مَتاَعًا عَلىَ مَا بيَ ن ا كَمَا قاَلَ تعََالىَ } وَالَ ذِينَ يتُوََف وإ

نىَ الإوَاجِبتَيَإنِ لهَاَ مَتاَعًا . كإ رَاجٍ { فسََم ى الن فقَةََ وَالسُّ لِ غَيإرَ إخإ وَاجِهِمإ مَتاَعًا إلىَ الإحَوإ  لِْزَإ

ا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الإمُتإعَةَ غَيإرُ وَاجِبةٍَ مَعَ الإمَهإرِ اتِّفاَقُ الإجَمِيعِ عَلىَ أنَ هُ ليَإسَ لهَاَ  وَمِم 

دَ الط لََقِ لوََجَبتَإ قبَإلَ الط لََ الإمُطَ  قِ , البَةَُ بهِاَ قبَإلَ الط لََقِ , فلَوَإ كَانتَإ الإمُتإعَةُ تجَِبُ مَعَ الإمَهإرِ بعَإ

مَ الإمَهإرِ ; وَفيِ ذَ  مُهاَ حُكإ عِ وَليَإسَتإ بدََلًَ مِنإ الط لََقِ , فكََانَ يكَُونُ حُكإ لكَِ إذإ كَانتَإ بدََلًَ مِنإ الإبضُإ

تنِاَعِ وُجُوبِ الإمُتإعَةِ وَالإمَهإرِ .  دَليِل  عَلىَ امإ

خَلإ بهِاَ وَلََ توُجِبوُنهَاَ دَ الط لََقِ لمَِنإ لمَإ يسَُم  لهَاَ وَلمَإ يدُإ قبَإلهَُ   فإَنِإ قيِلَ : فأَنَإتمُإ توُجِبوُنهَاَ بعَإ

خُولِ  , وَلمَإ يكَُنإ انإتفِاَءُ وُجُوبهِاَ قبَإلَ الط لََقِ  دَهُ , وَكَذَلكَِ قلُإناَ فيِ الإمَدإ دَليِلًَ عَلىَ انإتفِاَءِ وُجُوبهِاَ بعَإ

 بهِاَ . 

ضِهِ , وَقدَإ كَانتَإ الإمُطَالبَةَُ لهَاَ  ضُ مَهإرِ الإمِثإلِ , إذإ قاَمَ مَقاَمَ بعَإ قيِلَ لهَُ : إن  الإمُتإعَةَ بعَإ

ضَ  وَاجِبةًَ باِلإمَهإرِ قبَإلَ الط لََقِ ; عَلُ الإمُتإعَةَ بعَإ ت تجَإ دَهُ ; وَأنَإتَ فلَسَإ ضِهِ بعَإ تإ ببِعَإ فلَذَِلكَِ صَح 

عِ أوَإ مِنإ الط لََقِ , فإَنِإ كَانتَإ بدََلًَ مِ  لُ إيجَابهُاَ مِنإ أنَإ تكَُونَ بدََلًَ مِنإ الإبضُإ نإ الإمَهإرِ , فلَمَإ يخَإ

عِ مَعَ مَهإرِ الإمِثإلِ فوََاجِب   تحََالَ  الإبضُإ عِ اسإ تحَِق هاَ قبَإلَ الط لََقِ , وَإنِإ لمَإ تكَُنإ بدََلًَ مِنإ الإبضُإ أنَإ تسَإ

لمَُ . ُ تعََالىَ أعَإ عِ لهَاَ . وَاَلله   وُجُوبهُاَ عَنإ الط لََقِ فيِ حَالِ حُصُولِ الإبضُإ

 ذِكْرُ تقَْدِيرِ الْمُتْعَةِ الْوَاجِبةَِ 

ُ تعََالىَ :  رُوفِ { قاَلَ الله  } وَمَتِّعُوهنُ  عَلىَ الإمُوسِعِ قدََرُهُ وَعَلىَ الإمُقإترِِ قدََرُهُ مَتاَعًا باِلإمَعإ

تهِاَدِ وَغَالبُِ الظ نِّ ,  سَارِ وَالإيسََارِ طرَِيقهُُ الَِجإ عإ ِ تبِاَرِ حَالهِِ فيِ الْإ وَإثِإباَتُ الإمِقإدَارِ عَلىَ اعإ

مَ  زَإ تلَفُِ ذَلكَِ فيِ الْإ َ تعََالىَ شَرَطَ فيِ مِقإدَارِهاَ شَيإئيَإنِ :وَيخَإ  انِ أيَإضًا ; لِْنَ  الله 

تبِاَرُهاَ بيَِ  سَارِهِ أحََدُهمَُا : اعإ جُلِ وَإعِإ  سَارِ الر 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  407 اصِ لِلْإ

نيَيَإنِ فيِ ذَلكَِ . فإَذَِا كَانَ  تبِاَرُ الإمَعإ رُوفِ مَعَ ذَلكَِ ; فوََجَبَ اعإ  وَالث انيِ : أنَإ يكَُونَ باِلإمَعإ

تلَفُِ وَتتَغََي رُ  قوُفاً عَلىَ عَادَاتِ الن اسِ فيِهاَ وَالإعَادَاتُ قدَإ تخَإ رُوفُ مِنإهمَُا مَوإ ,  كَذَلكَِ وَكَانَ الإمَعإ

كَامِ الإحَوَادِثِ  تهِاَدِ فيِ أحَإ ل  فيِ جَوَازِ الَِجإ مَانِ وَذَلكَِ أصَإ زَإ  ;وَجَبَ بذَِلكَِ مُرَاعَاةُ الإعَادَاتِ فِي الْإ

تهِاَدٍ رَأيَإناَ .  ياً إلىَ اجإ مًا مُؤَدِّ  إذإ كَانَ ذَلكَِ حُكإ

أةَِ  تبِاَرُ حَالِ الإمَرإ ناَ أنَ  شَيإخَناَ أبَاَ الإحَسَنِ رحمه الله يقَوُلُ : ) يجَِبُ مَعَ ذَلكَِ اعإ وَقدَإ ذَكَرإ

يُّ فيِ كِ  مَ فيِ أيَإضًا ( وَذَكَرَ ذَلكَِ أيَإضًا عَليُِّ بإنُ مُوسَى الإقمُِّ َ تعََالىَ عَل قَ الإحُكإ تجَ  بأِنَ  الله  تاَبهِِ , وَاحإ

 تقَإدِيرِ الإمُتإعَةِ بشَِيإئيَإنِ :

سَارِهِ  جُلِ بيِسََارِهِ وَإعِإ  حَالِ الر 

رُوفِ .   وَأنَإ يكَُونَ مَعَ ذَلكَِ باِلإمَعإ

دَهُ عَارِي اً جُلِ وَحإ ناَ حَالَ الر  تبَرَإ أةَِ , لوََجَبَ أنَإ يكَُونَ  قاَلَ : فلَوَإ اعإ تبِاَرِ حَالِ الإمَرإ مِنإ اعإ

خُولِ وَلَ  لََة  ثمُ  طلَ قهَمَُا قبَإلَ الدُّ رَى دَنيِ ة  مَوإ خُإ دَاهمَُا شَرِيفةَ  وَالْإ رَأتَيَإنِ إحإ جَ امإ مإ يسَُمِّ لهَمَُا أنَإ لوَإ تزََو 

نيِ ةِ كَمَا تجَِبُ لهِذَِهِ الش رِيفةَِ ; وَهذََا مُنإكَر  فيِ عَادَاتِ تكَُوناَ مُتسََاوِيتَيَإنِ فيِ الإمُتإعَةِ , فتََ  جِبُ لهِذَِهِ الد 

رُوفٍ .  لََقهِِمإ غَيإرُ مَعإ  الن اسِ وَأخَإ

دَهُ دُونهَاَ , وَهوَُ أنَ هُ لوَإ كَ  جُلِ وَحإ تبَرََ حَالَ الر  لُ مَنإ اعإ هٍ آخَرَ قوَإ انَ قاَلَ : وَيفَإسُدُ مِنإ وَجإ

رَأةًَ دَنيِ ةً مَهإرُ مِثإلهِاَ دِيناَر  , أنَ هُ لوَإ دَخَلَ بهِاَ وَجَ  جَ امإ أإنِ فتَزََو  بَ لهَاَ مَهإرُ رَجُلًَ مُوسِرًا عَظِيمَ الش 

خُولِ لزَِمَتإهُ ا رِ حَالهِِ , مِثإلهِاَ ; إذإ لمَإ يسَُمِّ لهَاَ شَيإئاً دِيناَر  وَاحِد  , وَلوَإ طلَ قهَاَ قبَإلَ الدُّ لإمُتإعَةُ عَلىَ قدَإ

تحَِ  ا تسَإ ثرََ مِم  دَ الط لََقِ أكَإ خُولِ بعَإ تحَِقُّ قبَإلَ الدُّ عَافُ مَهإرِ مِثإلهِاَ , فتَسَإ دَ وَقدَإ يكَُونُ ذَلكَِ أضَإ قُّهُ بعَإ

خُولِ .   الدُّ

جَبَ  َ تعََالىَ قدَإ أوَإ لِ ; لِْنَ  الله  جَبهَُ  وَهذََا خُلإف  مِنإ الإقوَإ فَ مَا أوَإ خُولِ نصِإ للِإمُطإلقَةَِ قبَإلَ الدُّ

جُلِ دُونهَاَ يؤَُ  تبِاَرِ حَالِ الر  لُ باِعإ خُولِ , فإَذَِا كَانَ الإقوَإ دَ الدُّ نىَ لهَاَ بعَإ الإكِتاَبِ دِّي إلىَ مُخَالفَةَِ مَعإ

رُوفِ فيِ الإعَادَاتِ سَقطََ وَ  تبِاَرُ حَالهِاَ مَعَهُ .وَدَلََلتَهِِ وَإلِىَ خِلََفِ الإمَعإ  وَجَبَ اعإ

تيَإنِ فدََخَلَ أحََدُهمَُا   جَ رَجُلََنِ مُوسِرَانِ أخُإ هٍ آخَرَ : وَهوَُ أنَ هُ لوَإ تزََو  وَيفَإسُدُ أيَإضًا مِنإ وَجإ

همٍَ , إذإ لمَإ يسَُمِّ لهَاَ مَهإرًا ;  رَأتَهِِ كَانَ لهَاَ مَهإرُ مِثإلهِاَ ألَإفُ دِرإ رَأتَهَُ قبَإلَ : باِمإ خَرُ امإ وَطلَ قَ الْإ

جُلِ , وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ ذَلكَِ  رِ حَالِ الر  مِيةٍَ أنَإ تكَُونَ الإمُتإعَةُ لهَاَ عَلىَ قدَإ خُولِ مِنإ غَيإرِ تسَإ  الدُّ

ا تأَإخُ  خُولُ بهِاَ أقَلَ  مِم  تهِاَ فيَكَُونُ مَا تأَإخُذُهُ الإمَدإ عَافُ مَهإرِ أخُإ عَيإنِ أضَإ ذُهُ الإمُطلَ قةَُ , وَقيِمَةُ الإبضُإ

خِلًَ عَليَإهاَ ضَرَرًا وَنقُإصَاناً فيِ الإبدََلِ  خُولُ مُدإ  ; وَاحِدَة  وَهمَُا مُتسََاوِيتَاَنِ فيِ الإمَهإرِ , فيَكَُونُ الدُّ

رُوفٍ .  وَهذََا مُنإكَر  غَيإرُ مَعإ

أةَِ مَعَهُ . فهَذَِهِ الإوُجُوهُ كُلُّهاَ تدَُلُّ عَلىَ اعإ   تبِاَرِ حَالِ الإمَرإ

ثرََ مِ  خُولِ وَلمَإ يسَُمِّ لهَاَ وَكَانتَإ مُتإعَتهُاَ أكَإ حَابنُاَ : " إن هُ إذَا طلَ قهَاَ قبَإلَ الدُّ نإ وَقدَإ قاَلَ أصَإ

فَ مَهإرِ مِثإلهِاَ فيَكَُونُ لهََ  فِ مَهإرِ مِثإلهِاَ أنَ هاَ لََ تجَُاوِزُ بهِاَ نصِإ فِ مَهإرِ مِثإلهِاَ نصِإ قَلَُّ مِنإ نصِإ ا الْإ

مِيةَِ مَعَ الط   فِ الت سإ ثرََ مِنإ نصِإ عَلإ الإمُسَم ى . لهَاَ أكَإ َ تعََالىَ لمَإ يجَإ لََقِ قبَإلَ وَمِنإ الإمُتإعَةِ ; لِْنَ  الله 

مِيةَِ أَ  طِيهَاَ عِنإدَ عَدَمِ الت سإ خُولِ , فغََيإرُ جَائزٍِ أنَإ يعُإ ا كَانَ الدُّ فِ مَهإرِ الإمِثإلِ ; وَلمَ  ثرََ مِنإ نصِإ كإ

فِ , ففَيِ مَ  ثرََ مِنإ النِّصإ دَ الط لََقِ أكَإ تحَِق  بعَإ ثرََ مِنإ مَهإرِ الإمِثإلِ فلَمَإ تسَإ هإرِ الإمُسَم ى مَعَ ذَلكَِ أكَإ

لىَ " .  الإمِثإلِ أوَإ

حَابنُاَ لهَاَ مِقإدَارًا مَ  رإ أصَإ لوُمًا لََ يتَجََاوَزُ بهِِ وَلََ يقَإصُرُ عَنإهُ , وَقاَلوُا : ) هِيَ وَلمَإ يقُدَِّ عإ

ع  وَخِمَ  تاَدِ الإمُتعََارَفِ عَليَإهِ فيِ كُلِّ وَقإتٍ ( وَقدَإ ذُكِرَ عَنإهمُإ ثلَََثةَُ أثَإوَابٍ دِرإ رِ الإمُعإ ار  عَلىَ قدَإ

تتَرُِ بهِِ  زَارُ هوَُ ال ذِي تسَإ ِ  بيَإنَ الن اسِ عِنإدَ الإخُرُوجِ . وَإزَِار  , وَالْإ

تلَفِةَ  عَلىَ حَسَبِ مَا غَلبََ فيِ رَأإيِ كُلِّ  وَقدَإ ذُكِرَ عَنإ الس لفَِ فيِ مِقإدَارِهاَ أقَاَوِيلُ مُخإ

لىَ  رِمَةَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ : ) أعَإ مَاعِيلُ بإنُ أمَُي ةَ عَنإ عِكإ الإمُتإعَةِ الإخَادِمُ , وَاحِدٍ مِنإهمُإ , فرََوَى إسإ
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وَةُ ( . وَرَوَى إياَسُ بإنُ مُعَاوِيةََ عَنإ أبَيِ مُجَل زٍ قاَلَ   : قلُإت ثمُ  دُونَ ذَلكَِ الن فقَةَُ , ثمُ  دُونَ ذَلكَِ الإكِسإ

سُ  رِي فإَنِِّي مُوسِر  أكَإ برََنيِ عَلىَ قدَإ نيِ عَنإ الإمُتإعَةِ فأَخَإ برِإ سُو كَذَا ; لَِبإنِ عُمَر : أخَإ و كَذَا أكَإ

همًَا . ته قيِمَةَ ثلَََثيِنَ دِرإ  فحََسِبإت ذَلكَِ فوََجَدإ

رِ الإمَيإسَرَةِ (   ء  يوَُق تُ عَلىَ قدَإ رو عَنإ الإحَسَنِ قاَلَ : ) ليَإسَ فيِ الإمُتإعَةِ شَيإ وَرَوَى عَمإ

فِ مَهإرِ مِثإلِ  اد  يقَوُلُ : ) يمَُتِّعُهاَ بنِصِإ ع  وَخِمَار  وَكَانَ حَم  سَعُ الإمُتإعَةِ دِرإ هاَ ( . وَقاَلَ عَطَاء  : ) أوَإ

ع  وَخِمَار  وَمِلإحَفةَ  وَجِلإباَب  ( . وَرَوَى يوُ وَتهُاَ فيِ بيَإتهِاَ دِرإ بيُِّ : ) كِسإ نسُُ وَمِلإحَفةَ  ( . وَقاَلَ الش عإ

وَةِ وَالن فقَةَِ , وَمَنإ عَنإ الإحَسَنِ قاَلَ : ) كَانَ مِنإهمُإ مِنإ يمَُتِّعُ باِلإ  خَادِمِ وَالن فقَةَِ وَمِنإهمُإ مِنإ يمَُتِّعُ باِلإكِسإ

بٍ وَاحِدٍ ( ع  وَخِمَار  وَمِلإحَفةَ  , وَمَنإ كَانَ دُونَ ذَلكَِ مَت عَ بثِوَإ .  كَانَ دُونَ ذَلكَِ فثَلَََثةَُ أثَإوَابٍ دِرإ

رُو بإنُ شُعَيإبٍ عَنإ سَعِيدِ  ب  ( .  وَرَوَى عَمإ ضَعُهاَ ثوَإ  بإنِ الإمُسَيِّبِ قاَلَ : ) أفَإضَلُ الإمُتإعَةِ خِمَار  وَأوَإ

ِ بإنَ مُغَف لٍ عَنإهاَ فقَاَلَ : ) لهَاَ الإمُتإعَةُ  حَاقَ أنَ هُ سَألََ عَبإدَ الله  اجُ عَنإ أبَيِ إسإ وَرَوَى الإحَج 

رِ مَالهِِ ( .  وَهذَِهِ الإمَقاَدِيرُ  ضُهمُإ عَلىَ عَلىَ قدَإ تهِاَدِ آرَائهِِمإ وَلمَإ ينُإكِرإ بعَإ كُلُّهاَ صَدَرَتإ عَنإ اجإ

يهِ إليَإهِ  ضُوعَة  عَلىَ مَا يؤَُدِّ ضٍ مَا صَارَ إليَإهِ مِنإ مُخَالفَتَهِِ فيِهِ , فدََل  عَلىَ أنَ هاَ عِنإدَهمُإ مَوإ  بعَإ

تهِاَدُهُ , وَهِيَ بمَِنإزِلةَِ تقَإوِيمِ الإمُتإ  لوُمَة  فيِ اجإ وَشِ الإجِناَياَتِ ال تيِ ليَإسَ لهَاَ مَقاَدِيرُ مَعإ لفَاَتِ وَأرَإ

 النُّصُوصِ .

تمُإ لهَنُ  فرَِيضَةً   لهُُ عَز  وَجَل  : } وَإنِإ طلَ قإتمُُوهنُ  مِنإ قبَإلِ أنَإ تمََسُّوهنُ  وَقدَإ فرََضإ وَقوَإ

تمُإ { قيِلَ : إن   فُ مَا فرََضإ ضَةُ فنَصِإ ضِ الإحَزُّ فيِ الإقدَِاحِ عَلََمَةً لهَاَ تمَُيِّزُ بيَإنهَاَ , وَالإفرُإ لَ الإفرَإ أصَإ

رِفُ . بهِاَ كُلُّ ذِي حَقٍّ نصَِيبهَُ مِنإ  مِ الإمَاءِ عَلىَ خَشَبٍ أوَإ جَصٍّ أوَإ حِجَارَةٍ يعَإ الإعَلََمَةُ فيِ قسِإ

يَ الش طُّ ال ذِي بِ , وَقدَإ سُمِّ رإ فنُِ  الشُّ ثَرَِ فيِهِ باِلنُّزُولِ إلىَ السُّ ضَةً لحُِصُولِ الْإ فنُُ فرُإ فأَُ فيِهِ السُّ ترَإ

لىَ  عِ وَاقعًِا عَلىَ الإمِقإدَارِ وَعَلىَ مَا كَانَ فيِ أعَإ ضِ فيِ الش رإ مُ الإفرَإ عُودِ مِنإهاَ , ثمُ  صَارَ اسإ وَالصُّ

يجَابِ مِنإ الإوَاجِباَتِ ; و ِ ناَهُ ) أنَإزَلهَُ مَرَاتبِِ الْإ آنَ { مَعإ قوله تعالى : } إن  ال ذِي فرََضَ عَليَإكَ الإقرُإ

كَامَهُ وَتبَإليِغَهُ (  جَبَ عَليَإك أحَإ  وَأوَإ

نىَ  رَيإنِ مِنإ مَعإ مَإ ِ { ينَإتظَِمُ الْإ رِ الإمَوَارِيثِ : } فرَِيضَةً مِنإ الله  وقوله تعالى عِنإدَ ذِكإ

يجَابِ لمَِقاَدِ  ِ نَإصِباَءِ ال تيِ بيَ نهَاَ لذَِوِي الإمِيرَاثِ ; وقوله تعالى : } وَإنِإ طلَ قإتمُُوهنُ  مِنإ الْإ يرِ الْإ

مِيَ  ضِ ههَنُاَ تقَإدِيرُ الإمَهإرِ وَتسَإ تمُإ لهَنُ  فرَِيضَةً { الإمُرَادُ باِلإفرَإ تهُُ فيِ قبَإلِ أنَإ تمََسُّوهنُ  وَقدَإ فرََضإ

ناَنهِاَ , فسََم ى الإعَقإدِ , وَمِ  دَادِهاَ وَأسَإ تبِاَرِ أعَإ بلِِ وَهِيَ الإمَقاَدِيرُ الإوَاجِبةَُ فيِهاَ عَلىَ اعإ ِ نإهُ فرََائضُِ الْإ

بيِهاً لهَُ باِلإحَزِّ الإوَاقعِِ فيِ الإقدَِاحِ ال تيِ تتَمََي زُ بهِِ مِنإ غَيإرِهاَ , وَكَذَلكَِ  ضًا تشَإ مَا   سَبيِلُ الت قإدِيرَ فرَإ

ييِزُ بهِِ بيَإنهَُ وَبيَإنَ غَيإرِهِ . ياَءِ فقَدَإ حَصَلَ الت مإ شَإ  كَانَ مُقدَ رًا مِنإ الْإ

مِيةَُ الإمِقإدَارِ فيِ تمُإ لهَنُ  فرَِيضَةً { تسَإ لهِِ تعََالىَ : } وَقدَإ فرََضإ ليِلُ عَلىَ أنَ  الإمُرَادَ بقِوَإ  وَالد 

مَ ذِ  لهِِ تعََالىَ : } لََ جُناَحَ عَليَإكُمإ إنإ طلَ قإتمُإ النِّسَاءَ مَا الإعَقإدِ , أنَ هُ قدَ  رَ الإمُطلَ قةَِ ال تيِ لمَإ يسَُم  لهَاَ بقِوَإ كإ

خُولِ  دَ الدُّ رِ مَنإ فرُِضَ لهَاَ وَطلَقُتَإ بعَإ ا  , فَ لمَإ تمََسُّوهنُ  أوَإ تفَإرِضُوا لهَنُ  فرَِيضَةً { ثمُ  عَق بهَُ بذِِكإ لمَ 

فَ الإمَفإرُوضِ  ُ لهَاَ نصِإ جَبَ الله  مِيةَِ كَانَ الث انيِ عَلىَ إثإباَتهِاَ , فأَوَإ لُ عَلىَ نفَإيِ الت سإ وَ  بنِصَِّ كَانَ الْإ

 الت نإزِيلِ .

خُولِ , فقَاَلَ   دَ الإعَقإدِ ثمُ  طلَقُتَإ قبَإلَ الدُّ يَ لهَاَ بعَإ تلُفَِ فيِمَنإ سُمِّ أبَوُ حَنيِفةََ : ) لهَاَ  وَقدَإ اخُإ

ضِ ( ثمُ  رَجَعَ إلىَ  فُ الإفرَإ دٍ , وَكَانَ أبَوُ يوُسُفَ يقَوُلُ : ) لهَاَ نصِإ لُ مُحَم  مَهإرُ مِثإلهِاَ ( وَهوَُ قوَإ

ضِ ( فُ الإفرَإ لهِِمَا . وَقاَلَ مَالكِ  وَالش افعِِيُّ : ) لهَاَ نصِإ  قوَإ

ليِلُ عَلىَ أنَ  لهَاَ مَ  هإرَ مِثإلهِاَ أنَ  مُوجَبَ هذََا الإعَقإدِ مَهإرُ الإمِثإلِ , وَقدَإ اقإتضََى وُجُوبُ وَالد 

مِيةٍَ لمَإ  ا ترََاضَياَ عَلىَ تسَإ خُولِ , فلَمَ  ينَإتفَِ مَهإرِ الإمِثإلِ باِلإعَقإدِ وُجُوبَ الإمُتإعَةِ باِلط لََقِ قبَإلَ  الدُّ

ضَ لمَإ يكَُنإ مُسَم ًى فيِ الإعَقإدِ كَمَا لمَإ يكَُنإ  مُوجَبُ الإعَقإدِ مِنإ الإمُتإعَةِ  ليِلُ عَلىَ ذَلكَِ أنَ  هذََا الإفرَإ ; وَالد 

قطِاً لمَِ  خُول مُسإ ا كَانَ وُرُودُ الط لََقِ قبَإلَ الدُّ هإرِ مَهإرُ الإمِثإلِ مُسَم ًى فيِهِ وَإنِإ كَانَ وَاجِباً بهِِ , فلَمَ 
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د وُجُ  دَهُ ; إذإ الإمِثإلِ بعَإ مُ الإمَفإرُوضِ بعَإ وبهِِ ; إذإ لمَإ يكَُنإ مُسَم ًى فيِ الإعَقإدِ , وَجَبَ أنَإ يكَُونَ كَذَلكَِ حُكإ

 لمَإ يكَُنإ مُسَم ًى فيِهِ .

خُولِ .   فإَنِإ قيِلَ : مَهإرُ الإمِثإلِ لمَإ يوُجِبإهُ الإعَقإدُ وَإنِ مَا وَجَبَ باِلدُّ

ليِلُ عَلىَ ذَلكَِ أنَ هُ لوَإ قيِلَ لهَُ : هذََا غَلَ  عِ بغَِيإرِ بدََلٍ , وَالد  تبِاَحَةُ الإبضُإ ط  ; لِْنَ هُ جَائزِ  اسإ

تبِاَحَةِ ا ا كَانَ الإمَهإرُ بدََلًَ مِنإ اسإ عِ وَلمَإ شَرَطَ فيِ الإعَقإدِ أنَ هُ لََ مَهإرَ لهَاَ لوََجَبَ لهَاَ الإمَهإرُ , فلَمَ  لإبضُإ

عَ أنَإ يلَإزَمَهُ الإمَهإرُ .يجَُزإ نفَإيُ  تبَاَحَ الإبضُإ طِ وَجَبَ أنَإ يكَُونَ مِنإ حَيإثُ اسإ  هُ باِلش رإ

فُ   ف  فيِمَا قدَإ مَلكََهُ وَتصََرُّ ةِ الإعَقإدِ إن مَا هوَُ تصََرُّ دَ صِح  خُولَ بعَإ وَيدَُلُّ عَلىَ ذَلكَِ أنَ  الدُّ

نإسَانِ فيِ مِلإكِهِ لََ يلُإزِمُ  ِ لًَ الْإ لإعَةِ لََ يوُجِبُ عَليَإهِ بدَإ ترَِي فيِ السِّ فَ الإمُشإ هُ بدََلًَ ; ألَََ ترََى أنَ  تصََرُّ

قاَقهِاَ لمَِهإرِ الإمِثإلِ باِلإعَقإدِ . تحِإ فِ ؟ فدََل  ذَلكَِ عَلىَ اسإ  باِلت صَرُّ

نعََ نفَإسَهاَ بمَِهإرِ الإمِثإلِ , وَلوَإ لمَإ وَيدَُلُّ عَلىَ ذَلكَِ أيَإضًا اتِّفاَقُ الإجَمِيعِ عَلىَ أنَ  لهََ   ا أنَإ تمَإ

دُ ؟ نعََ نفَإسَهاَ بمَِا لمَإ يجَِبإ بعَإ تحََق تإهُ باِلإعَقإدِ كَيإفَ كَانَ يجَُوزُ لهَاَ أنَإ تمَإ  تكَُنإ قدَإ اسإ

ته إلىَ الإقاَضِي لقَضََى بهِِ لهَاَ , وَيدَُلُّ عَلىَ ذَلكَِ أيَإضًا أنَ  لهَاَ الإمُطَالبَةََ بهِِ , وَلوَإ خَاصَمإ  

يوُنِ إذَا لمَإ تكَُنإ  تحَِق هُ كَمَا لََ يبَإتدَِئُ إيجَابَ سَائرِِ الدُّ  وَالإقاَضِي لََ يبَإتدَِئُ إيجَابَ مَهإرِ لمَإ تسَإ

تحََق ةً . وَذَلكَِ كُلُّهُ دَليِل  عَلىَ أنَ  ال تيِ لمَإ يفُإرَضإ لهَاَ مَهإر  قدَإ  تحََق تإ مَهإرَ الإمِثإلِ باِلإعَقإدِ  مُسإ اسإ

مِيةَ  .  جِ حَسَبَ مِلإكِهاَ للِإمُسَم ى لوَإ كَانتَإ فيِ الإعَقإدِ تسَإ وإ  وَمَلكََتإهُ عَلىَ الز 

خُ  ولِ كَمَا لََ فإَنِإ قيِلَ : لوَإ كَانَ مَهإرُ الإمِثإلِ وَاجِباً باِلإعَقإدِ لمََا سَقطََ كُلُّهُ باِلط لََقِ قبَإلَ الدُّ

قطُُ جَمِيعُ الإمُسَم ى .   يسَإ

فِ الإمُسَم ى  ناَ , وَهِيَ بإِزَِاءِ نصِإ ضُهُ عَلىَ مَا قدَ مإ قطُإ كُلُّهُ ; لِْنَ  الإمُتإعَةَ بعَإ قيِلَ لهَُ : لمَإ يسَإ

خُولِ .   لمَِنإ طلَقُتَإ قبَإلَ الدُّ

حَاقَ أنَ  مَهإرَ  مَاعِيلُ بإنُ إسإ عَ , وَزَعَمَ إسإ جُ الإبضُإ وإ تبَاَحَ الز  الإمِثإلِ لََ يجَِبُ باِلإعَقإدِ وَإنِإ اسإ

جَةِ كَالث مَنِ بإِزَِاءِ الإمَبيِعِ ( فإَنِإ كَانَ كَمَا قاَلَ فوََاجِب  أنَإ  وإ جَ بإِزَِاءِ الز  وإ لََ يلَإزَمَهُ قاَلَ : ) لِْنَ  الز 

خُولِ ; لِْنَ  الإوَطإءَ  ليِمَ عَليَإهاَ ; إذإ مَا الإمَهإرُ باِلدُّ تحََق  هوَُ الت سإ جِ كَمَا اسإ وإ تحََق اً لهَاَ عَلىَ الز  كَانَ مُسإ

صُوصًا بإِيِجَابِ  جُ مَخإ وإ خَرُ , فمَِنإ أيَإنَ صَارَ الز  تبَاَحَهُ الْإ تبَاَحَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنإهمَُا بإِزَِاءِ مَا اسإ  اسإ

 الإمَهإرِ إذَا دَخَلَ بهِاَ ؟

تحَِق  ذَلكَِ باِلإعَقإدِ , وَوَاجِب  وَيَ  بسَِ نفَإسَهاَ باِلإمَهإرِ إذَا لمَإ تسَإ نإبغَِي أنَإ لََ يكَُونَ لهَاَ أنَإ تحَإ

مِيةَُ الإمَهإرِ ; لِْنَ هُ قدَإ صَح  مِنإ جِهتَهِِ بمَِا عَقدََ عَليَإهِ كَمَا صَح  مِنإ جِهَ  تهِاَ , أيَإضًا أنَإ لََ تصَِح  تسَإ

عُ  عَليَإهاَ بِ فَ  مَ الإبضُإ ء  ; وَوَاجِب  عَلىَ هذََا أنَإ لََ يقُوَ  خُولِ لََ يلَإزَمُهُ الإمَهإرُ كَمَا لََ يلَإزَمُهاَ لهَُ شَيإ الدُّ

عِهاَ . وَهذََا كُ  ذُ الإبدََلِ مِنإهاَ لسُِقوُطِ حَقِّهِ عَنإ بضُإ بإهةَِ , وَأنَإ لََ يصَِح  أخَإ لُّهُ مَعَ مَا وَباِلإوَطإءِ باِلشُّ

عِ , يدَُلُّ عَلىَ سُقوُطِ  تبِاَحَةِ الإبضُإ جَ يجَِبُ عَليَإهِ الإمَهإرُ بدََلًَ مِنإ اسإ وإ ةُ مِنإ أنَ  الز  مُ  لِ عَقلَتَإ الْإ  قوَإ

 هذََا الإقاَئلِِ .

دٍ الس اعِدِيِّ حِينَ  لُ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِ حَدِيثِ سَهإلِ بإنِ سَعإ جُلِ  وَقوَإ قاَلَ للِر 

آنِ { يدَُ  تكَُهاَ بمَِا مَعَك مِنإ الإقرُإ أةََ ال تيِ وَهبَتَإ نفَإسَهاَ لهَُ : } قدَإ مَل كإ لُّ عَلىَ ال ذِي خَطبََ إليَإهِ الإمَرإ

عِهاَ .  نىَ الإمَالكِِ لبِضُإ جَ فيِ مَعإ وإ  أنَ  الز 

ضَ الإوَاقِ  ليِلِ عَلىَ أنَ  الإفرَإ ضَ وَمِنإ الد  خُولِ , أنَ  الإفرَإ قطِهُُ الط لََقُ قبَإلَ الدُّ دَ الإعَقإدِ يسُإ عَ بعَإ

ا كَانَ كَذَلكَِ  وَجَبَ أنَإ  إن مَا أقُيِمَ مَقاَمَ مَهإرِ الإمِثإلِ ; لِْنَ هُ غَيإرُ جَائزٍِ إيجَابهُُ مَعَ مَهإرِ الإمِثإلِ ; وَلمَ 

خُولِ  قطَِهُ الط لََقُ قبَإلَ الدُّ قطُُ مَهإرُ الإمِثإلِ . يسُإ  كَمَا يسَإ

جُودًا فيِهِ , فمَِنإ حَيإثُ بطَلََ  ضَ إن مَا ألُإحِقَ باِلإعَقإدِ وَلمَإ يكَُنإ مَوإ رَى أنَ  الإفرَإ وَمِنإ جِهةٍَ أخُإ

 الإعَقإدُ بطَلََ مَا ألُإحِقَ بهِِ .

 عَقإدِ وَلََ يبَإطلُُ ببِطُإلََنهِِ .فإَنِإ قيِلَ : فاَلإمُسَم ى فيِ الإعَقإدِ ثبُوُتهُُ كَانَ باِلإ 
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قيِلَ لهَُ : قدَإ كَانَ أبَوُ الإحَسَنِ رحمه الله يقَوُلُ : ) إن  الإمُسَم ى قدَإ بطَلََ , وَإنِ مَا يجَِبُ  

فُ الإمَهإرِ حَسَبَ وُجُوبِ الإمُتإعَةِ ( وَكَذَلكَِ قاَلَ إبإرَاهِيمُ الن خَعِيُّ : ) هذََا مُتإعَتُ   هاَ ( .نصِإ

  َ يةَِ فيِ أنَ  الإمَهإرَ قدَإ يكَُونُ أقَلَ  مِنإ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ ; لِْنَ  الله  تجَُّ بهِذَِهِ الْإ  وَمِنإ الن اسِ مِنإ يحَإ

تمُإ لهَنُ  فرَِيضَةً فنَِ  فُ مَا تعََالىَ قاَلَ : } وَإنِإ طلَ قإتمُُوهنُ  مِنإ قبَإلِ أنَإ تمََسُّوهنُ  وَقدَإ فرََضإ صإ

دَ الط لََقِ أكَإ  تحَِق  بعَإ يةَِ أنَإ لََ تسَإ همََيإنِ فيِ الإعَقإدِ وَجَبَ بقِضَِي ةِ الْإ تمُإ { فإَذَِا سَم ى دِرإ ثرََ مِنإ فرََضإ

همََيإنِ عِنإدَ  رإ مِيةََ الدِّ همٍَ . وَهذََا لََ يدَُلُّ عِنإدَناَ عَلىَ مَا قاَلوُا وَذَلكَِ ; لِْنَ  تسَإ مِيةَُ الإعَشَرَةِ ; دِرإ ناَ تسَإ

مِيةَ  لجَِمِيعِهاَ , كَمَا أنَ  الط لََقَ  ضِهاَ تسَإ مِيةَ  لبِعَإ ا لمَإ  لِْنَ  الإعَشَرَةَ لََ تتَبَعَ ضُ فيِ الإعَقإدِ , وَتسَإ لمَ 

فِ تطَإليِقةٍَ إيقاَعًا لجَِمِيعِهاَ ; وَالَ ذِي قدَإ  فرََضَ أقَلَ  مِنإ عَشَرَةٍ قدَإ فرََضَ  يتَبَعَ ضإ كَانَ إيقاَعُهُ لنِصِإ

دَ الط لََقِ . فهُاَ بعَإ  الإعَشَرَةَ عِنإدَناَ , فيَجَِبُ نصِإ

فَ  نُ نوُجِبُ نصِإ فِ الإمَفإرُوضِ , وَنحَإ يةَُ وُجُوبُ نصِإ وَأيَإضًا فإَنِ  ال ذِي اقإتضََتإهُ الْإ

ياَدَةَ إلىَ تمََا لمَُ .الإمَفإرُوضِ ثمُ  نوُجِبُ الزِّ ُ أعَإ رَى ; وَاَلله  سَةِ دَرَاهِمَ بدَِلََلةٍَ أخُإ  مِ خَمإ

 ذِكْرُ اخْتلََِفِ أهَْلِ الْعِلْمِ فيِ الطهلََقِ بعَْدَ الْخَلْوَةِ 

لهِِ : } وَإنِإ طلَ قإتمُُوهنُ  مِنإ قبَإلِ أنَإ   نىَ قوَإ رٍ : تنَاَزَعَ أهَإلُ الإعِلإمِ فيِ مَعإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

يةَِ , تمََسُّ  تلَفَوُا فيِ الإمَسِيسِ الإمُرَادِ باِلْإ تمُإ { وَاخإ فُ مَا فرََضإ تمُإ لهَنُ  فرَِيضَةً فنَصِإ وهنُ  وَقدَإ فرََضإ

خَى سِتإرًا ثمُ  طلَ قهََ  لقََ باَباً وَأرَإ هاَ ا فلََ فرَُوِيَ عَنإ عَليٍِّ وَعُمَرَ وَابإنِ عُمَرَ وَزَيإدِ بإنِ ثاَبتٍِ : ) إذَا أغَإ

 جَمِيعُ  الإمَهإرِ ( . 

دَاقُ كَامِلًَ  رِيُّ عَنإ ليَإثٍ عَنإ طاَوُسٍ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ : ) لهَاَ الص  وَرَوَى سُفإياَنُ الث وإ

لُ عَليِِّ بإنِ الإحُسَيإنِ وَإبِإرَاهِيمَ فيِ آخَرِينَ مِنإ الت ابعِِينَ . وَرَوَى فرَِاس  عَنإ الش   بيِِّ عَنإ ( وَهوَُ قوَإ عإ

بيُِّ  ليَإهاَ ( , وَالش عإ دَاقِ وَإنِإ قعََدَ بيَإنَ رِجإ فُ الص  عُودٍ قاَلَ : ) لهَاَ نصِإ عُودٍ  ابإنِ مَسإ عَنإ ابإنِ مَسإ

سَل    مُرإ

عُودٍ .   لِ ابإنِ مَسإ  وَرُوِيَ عَنإ شُرَيإحٍ مِثإل قوَإ

رِيِّ عَنإ عُمَرَ عَنإ عَطَاءٍ  جُلُ قبَإلَ  وَرَوَى سُفإياَنُ الث وإ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ : ) إذَا فرََضَ الر 

 ِ لِ عَبإدِ الله  لهَُ فيِ هذََا كَقوَإ عُودٍ أنَإ يمََس  فلَيَإسَ لهَاَ إلَ  الإمَتاَعُ ( . فمَِنإ الن اسِ مَنإ ظنَ  أنَ  قوَإ بإنِ مَسإ

نيِ أنَ   لهَُ ) فرََضَ ( يعَإ لهَُ ) قبَإلَ أنَإ يمََس  ( يرُِيدُ , وَليَإسَ كَذَلكَِ ; لِْنَ  قوَإ هُ لمَإ يسَُمِّ لهَاَ مَهإرًا , وَقوَإ

جَبَ لهَاَ الإمُتإعَةَ قَ  لهَُ عَلىَ الإخَلإوَةِ فيِ حَدِيثِ طَاوُسٍ عَنإهُ , فأَوَإ  بإلَ الإخَلإوَةِ . قبَإلَ الإخَلإوَةِ ; لِْنَ هُ قدَإ تأَوَ 

صَارِ  مَإ تلَفََ فقُهَاَءُ الْإ د  وَزُفرَ  : )  وَاخإ فيِ ذَلكَِ أيَإضًا , فقَاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَأبَوُ يوُسُفَ وَمُحَم 

دَ الط لََقِ وَطِئَ أوَإ لمَإ يطََأإ ; وَهِيَ أنَإ لََ يَ  ءٍ مِنإ الإمَهإرِ بعَإ نعَُ سُقوُطَ شَيإ حِيحَةُ تمَإ كُونَ الإخَلإوَةُ الص 

رِمًا أوَإ مَرِيضًا  أوَإ لمَإ تكَُنإ حَائضًِا أوَإ صَائمَِةً فيِ رَمَضَانَ أوَإ رَتإقاَءَ , فإَنِ هُ إنإ كَانَ أحََدُهمَُا مُحإ

ةُ وَاجِبةَ  فيِ هذَِهِ الإوُجُوهِ كُ  فُ الإمَهإرِ إذَا لمَإ يطََأإهاَ , وَالإعِد  لِّهاَ إنإ كَذَلكَِ ثمُ  طلَ قهَاَ وَجَبَ لهَاَ نصِإ

خُلإ بهِاَ إذَا طلَ قهَاَ فعََليَإهاَ الإعِ  رِي  : ) لهَاَ الإمَهإرُ كَامِلًَ إذَا خَلََ بهِاَ وَلمَإ يدَإ د ةُ ( . وَقاَلَ سُفإياَنُ الث وإ

فُ الإمَهإرِ ( .   جَاءَ ذَلكَِ مِنإ قبِلَهِِ , وَإنِإ كَانتَإ رَتإقاَءَ فلَهَاَ نصِإ

فَ وَقاَلَ مَالكِ  : ) إذَا خَلََ بهِاَ وَقبَ لهَاَ وَكَشَفهََ  ا إنإ كَانَ ذَلكَِ قرَِيباً فلَََ أرََى لهَاَ إلَ  نصِإ

زَاعِيُّ : ) إذَا وَإ جَ  الإمَهإرِ , وَإنِإ تطَاَوَلَ ذَلكَِ فلَهََا الإمَهإرُ إلَ  أنَإ تضََعَ لهَُ مَا شَاءَتإ ( . وَقاَلَ الْإ تزََو 

رَأةًَ فدََخَلَ بهِاَ عِنإدَ أهَإلهِاَ قبَ لهَاَ وَلمََسَ  لقََ امإ خَى عَليَإهاَ سِتإرًا أوَإ أغَإ هاَ , أوَإ أرَإ هاَ ثمُ  طلَ قهَاَ وَلمَإ يجَُامِعإ

فُ الإمَهإرِ ; إذإ لمَإ يَ  دَاقُ ( . وَقاَلَ الإحَسَنُ بإنُ صَالحٍِ : ) إذَا خَلََ بهِاَ فلَهَاَ نصِإ خُلإ باَباً فقَدَإ تمَ  الص  دإ

خُولَ  دَ الإخَلإوَةِ ( . بهِاَ , وَإنِإ اد عَتإ الدُّ لهُاَ بعَإ لُ قوَإ دَ الإخَلإوَةِ فاَلإقوَإ  بعَإ

دَاقُ ( . وَقاَلَ الش افعِِيُّ : ) إذَا خَلََ  خَى عَليَإهاَ سِتإرًا فقَدَإ وَجَبَ الص  وَقاَلَ الل يإثُ : ) إذَا أرَإ

فُ الإمَهإرِ وَلََ  هاَ حَت ى طلَ قَ فلَهَاَ نصِإ ةَ عَليَإهاَ ( .بهِاَ وَلمَإ يجَُامِعإ  عِد 
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لهُُ عَز  وَجَل  : } وَآتوُا   تجَُّ بهِِ فيِ ذَلكَِ مِنإ طرَِيقِ الإكِتاَبِ قوَإ ا يحُإ رٍ : مِم  قاَلَ أبَوُ بكَإ

قاَطُ  جَبَ إيفاَءَ الإجَمِيعِ , فلَََ يجَُوزُ إسإ لةًَ { فأَوَإ ءٍ مِنإهُ إلَ  بدَِليِلٍ النِّسَاءَ صَدُقاَتهِِن  نحِإ   شَيإ

دَاهنُ  قنِإطَارًا  جٍ وَآتيَإتمُإ إحإ جٍ مَكَانَ زَوإ تبِإدَالَ زَوإ تمُإ اسإ وَيدَُلُّ عَليَإهِ قوله تعالى : } وَإنِإ أرََدإ

ضُكُمإ  ضٍ   إلىَفلَََ تأَإخُذُوا مِنإهُ شَيإئاً أتَأَإخُذُونهَُ بهُإتاَناً وَإثِإمًا مُبيِناً وَكَيإفَ تأَإخُذُونهَُ وَقدَإ أفَإضَى بعَإ بعَإ

ناَ , أحََدُهمَُا : قوله تعالى : } فلَََ تأَإخُذُوا مِنإهُ شَيإئاً {  لََلةَِ عَلىَ مَا ذَكَرإ هاَنِ مِنإ  الد  { فيِهِ وَجإ

ضٍ {  ضُكُمإ إلىَ بعَإ  وَالث انيِ : } وَكَيإفَ تأَإخُذُونهَُ وَقدَإ أفَإضَى بعَإ

فإضَاءُ الإخَلإوَ  ِ اءُ : ) الْإ ة  فيِ اللُّغَةِ , وَقدَإ وَقاَلَ الإفرَ  خُلإ ( وَهوَُ حُج  ةُ , دَخَلَ بهِاَ أوَإ لمَإ يدَإ

دَ الإخَلإوَةِ ;  ُ تعََالىَ أنَإ يأَإخُذَ مِنإهُ شَيإئاً بعَإ م  للِإخَلإوَةِ ; فمََنعََ الله  فإضَاءَ اسإ ِ برََ أنَ  الْإ وَقدَإ دَل  عَلىَ أنَ  أخَإ

فإضَاءَ مَأإخُوذ  الإمُرَادَ هوَُ الإخَلإوَةُ ا ِ تاَعِ ; لِْنَ  الْإ تمِإ نوُعًا فيِهاَ مِنإ الَِسإ حِيحَةُ ال تيِ لََ تكَُونُ مَمإ لص 

رَاكِ مَا فيِهِ  نعَُ مِنإ إدإ ضِعُ ال ذِي لََ بنِاَءَ فيِهِ وَلََ حَاجِزَ يمَإ ضِ , وَهوَُ الإمَوإ رَإ , مِنإ الإفضََاءِ مِنإ الْإ

تحِإ  ليِمِ فأَفَاَدَ بذَِلكَِ اسإ فٍ وَهِيَ ال تيِ لََ حَائلَِ بيَإنهَمَُا وَلََ مَانعَِ مِنإ الت سإ قاَقَ الإمَهإرِ باِلإخَلإوَةِ عَلىَ وَصإ

فإضَاءِ يقَإتضَِيهِ . ِ تاَعِ ; إذإ كَانَ لفَإظُ الْإ تمِإ  وَالَِسإ

نِ أهَإلهِِن    رُوفِ  وَيدَُلُّ عَليَإهِ أيَإضًا قوله تعالى : } فاَنإكِحُوهنُ  بإِذِإ وَآتوُهنُ  أجُُورَهنُ  باِلإمَعإ

نيِ مُهوُرَهنُ  .  تمُإ بهِِ مِنإهنُ  فآَتوُهنُ  أجُُورَهنُ  فرَِيضَةً { يعَإ تعَإ تمَإ { وقوله تعالى : } فمََا اسإ

وَالِ إلَ  مَا قاَمَ دَليِلهُُ . حَإ يتاَءِ فيِ جَمِيعِ الْإ ِ  وَظَاهِرُهُ يقَإتضَِي وُجُوبَ الْإ

ثنَاَ قَ   ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنِ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد  ن ةِ مَا حَد  رٍ : وَيدَُلُّ عَليَإهِ مِنإ جِهةَِ السُّ الَ أبَوُ بكَإ

ثنَاَ أبَُ  برََناَ مُعَل ى بإنُ مَنإصُورٍ قاَلَ : حَد ثنَاَ ابإنُ لهَِيعَةَ قاَلَ : حَد  د بإنِ شَاذ انِ قاَلَ : أخَإ َ مُحَم  وَدِ و الْإ سإ

رَأةٍَ وَنظَرََ  ِ : } مَنإ كَشَفَ خِمَارَ امإ باَنِ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله  مَنِ بإنِ ثوَإ حإ دِ بإنِ عَبإدِ الر   عَنإ مُحَم 

لِ ; لِْنَ  حَ  وَ  رِ الْإ دإ خُلإ { وَهوَُ عِنإدَناَ اتِّفاَقُ الص  دَاقُ دَخَلَ بهِاَ أوَإ لمَإ يدَإ دِيثَ فرَِاسٍ إليَإهاَ وَجَبَ الص 

عُودٍ لََ يثُإبتِهُُ كَثيِر  مِنإ الن اسِ مِنإ طرَِيقِ فرَِاسٍ . ِ بإنِ مَسإ بيِِّ عَنإ عَبإدِ الله   عَنإ الش عإ

ذَةُ بإنُ خَليِفةََ قَ  ثنَاَ هوَإ رُ بإنُ مُوسَى قاَلَ : حَد  ثنَاَ بشِإ ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد   الَ وَحَد 

لَ  اشِدُونَ الإمَهإدِيُّونَ أنَ هُ مَنإ أغَإ فىَ قاَلَ : ) قضََى الإخُلفَاَءُ الر  ف  عَنإ زُرَارَةَ بإنِ أوَإ ثنَاَ عَوإ قَ : حَد 

برََ أنَ هُ قضََا خَى سِتإرًا فقَدَإ وَجَبَ الإمَهإرُ وَوَجَبتَإ الإعِد ةُ ( فأَخَإ اشِدِ باَباً أوَإ أرَإ  ينَ ءُ الإخُلفَاَءِ الر 

وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : } عَليَإكُمإ بسُِن تيِ وَسُن ةِ الإخُلفَاَءِ 

وا عَليَإهاَ باِلن وَاجِذِ { .  دِي وَعَضُّ اشِدِينَ مِنإ بعَإ  الر 

قوُدَ عَليَإهِ مِنإ جِهتَهِاَ لََ  ليِمُ وَمِنإ طرَِيقِ الن ظرَِ أنَ  الإمَعإ ا أنَإ يكَُونَ الإوَطإءُ أوَإ الت سإ لوُ إم  يخَإ

ةَ الإعَ  بوُبِ مَعَ عَدَمِ الإوَطإءِ دَل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  صِح  ا ات فقََ الإجَمِيعُ عَلىَ جَوَازِ نكَِاحِ الإمَجإ قإدِ , فلَمَ 

نإ لََ يصَِح  الإعَقإدُ عِنإدَ عَدَمِ الإوَطإءِ , ألَََ ترََى أنَ هُ غَيإرُ مُتعََلِّقةٍَ باِلإوَطإءِ ; إذإ لوَإ كَانَ كَذَلكَِ لوََجَبَ أَ 

ليِمُ مِنإ ذَوَاتِ الإمَحَارِمِ لمَإ  ليِمِ كَانَ مَنإ لََ يصَِحُّ مِنإهاَ الت سإ ةِ الت سإ تهُُ بصِِح  ا تعََل قتَإ صِح   يصَِح  لمَ 

ةُ الإعَ  تحَِق   عَليَإهاَ الإعَقإدُ ؟ وَإذَِا كَانتَإ صِح  ليِمِ مِنإ جِهتَهِاَ فوََاجِب  أنَإ تسَإ ةِ الت سإ قإدِ مُتعََلِّقةًَ بصِِح 

ليِمِ بحُِصُولِ مَا تعََل قَ  ةِ الت سإ دَ صِح  ةُ الإعَقإدِ لهَُ.كَمَالَ الإمَهإرِ بعَإ  تإ بهِِ صِح 

ليِمُ وَوُ  تحََق  مِنإ قبِلَهِاَ هوَُ الت سإ جِ وَأيَإضًا فإَنِ  الإمُسإ وإ قوُعُ الإوَطإءِ إن مَا هوَُ مِنإ قبِلَِ الز 

قاَقِ الإمَهإرِ , وَلذَِلكَِ قاَلَ عُمَرَ رضي الله عنه فيِ  تحِإ ةِ اسإ نعَُ مِنإ صِح  تنِاَعُهُ لََ يمَإ زُهُ وَامإ فعََجإ

زُ  لوُِّ بهِاَ : ) لهَاَ الإمَهإرُ كَامِلًَ , مَا ذَنإبهُنُ  إنإ جَاءَ الإعَجإ  مِنإ قبِلَكُِمإ ؟ (الإمَخإ

ليِمِ , كَذَلكَِ الإخَلإ  رَ لوُِجُودِ الت سإ جَإ تحََق  الْإ تأَإجَرَ دَارًا وَخَل ى بيَإنهَاَ وَبيَإنهَُ اسإ وَةُ وَأيَإضًا لوَإ اسإ

رِمَةً أوَإ حَائضًِا أوَإ مَرِيضَةً أنَ  ذَ  تحَِقُّ بهِِ كَمَالَ فيِ النِّكَاحِ . وَإنِ مَا قاَلوُا إن هاَ إذَا كَانتَإ مُحإ لكَِ لََ تسَإ

لِ  تحَِقُّ بهِِ كَمَالَ الإمَهإرِ ; إذإ ليَإسَ ذَلكَِ تسَإ ليِمًا آخَرَ صَحِيحًا تسَإ يمًا الإمَهإرِ , مِنإ قبِلَِ أنَ  هنُاَكَ تسَإ

تَ  تحََقُّ بعَِقإدِ النِّكَاحِ لمَإ تسَإ ليِمُ الإمُسإ ا لمَإ يوُجَدإ الت سإ  حِق  كَمَالَ الإمَهإرِ . صَحِيحًا ; وَلمَ 
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تجَ  مَنإ أبَىَ ذَلكَِ بظَِاهِرِ قوله تعالى : } وَإنِإ طلَ قإتمُُوهنُ  مِنإ قبَإلِ أنَإ تمََسُّوهنُ  وَقدَإ  وَاحإ

تمُإ الإ  رَى : } إذَا نكََحإ تمُإ { وَقاَلَ تعََالىَ فيِ آيةٍَ أخُإ فُ مَا فرََضإ تمُإ لهَنُ  فرَِيضَةً فنَصِإ مِناَتِ فرََضإ مُؤإ

تِ  ونهَاَ { فعََل قَ اسإ تدَُّ ةٍ تعَإ قاَقَ كَمَالِ ثمُ  طلَ قإتمُُوهنُ  مِنإ قبَإلِ أنَإ تمََسُّوهنُ  فمََا لكَُمإ عَليَإهِن  مِنإ عِد  حإ

لوُمًا أنَ هُ لَ  ةِ بوُِجُودِ الإمَسِيسِ وَهوَُ الإوَطإءُ ; إذإ كَانَ مَعإ مإ يرُِدإ بهِِ وُجُودَ الإمَسِّ الإمَهإرِ وَوُجُوبَ الإعِد 

 باِلإيدَِ . 

حَابةَُ فيِهِ  تلَفََ الص  وَالإجَوَابُ عَنإ ذَلكَِ : أنَ  قوله تعالى : } مِنإ قبَإلِ أنَإ تمََسُّوهنُ  { قدَإ اخإ

لهَُ عَليٌِّ وَعُمَرُ وَابإنُ عَب اسٍ وَزَيإدُ وَابإنُ عُمَرَ عَ  لوُ عَلىَ مَا وَصَفإناَ , فتَأَوَ  لىَ الإخَلإوَةِ ; فلَيَإسَ يخَإ

عِ ; إذإ غَ  م  لهَُ فيِ الش رإ لوُهاَ مِنإ طرَِيقِ اللُّغَةِ أوَإ مِنإ جِهةَِ أنَ هُ اسإ يإرُ هؤَُلََءِ مِنإ أنَإ يكَُونوُا تأَوَ 

عِ وَلََ فيِ اللُّغَةِ  مٍ لهَُ فيِ الش رإ مًا لهَُ  جَائزٍِ تأَإوِيلُ الل فإظِ عَلىَ مَا ليَإسَ باِسإ , فإَنِإ كَانَ ذَلكَِ عِنإدَهمُإ اسإ

دَهمُإ , وَإنِإ كَانَ مِنإ  لمَُ باِللُّغَةِ مِم نإ جَاءَ بعَإ ة  فيِهاَ ; لِْنَ همُإ أعَإ طرَِيقِ مِنإ طرَِيقِ اللُّغَةِ فهَمُإ حُج 

قيِفاً ; وَإذَِا صَارَ  خَذُ إلَ  توَإ عِ لََ تؤُإ مَاءُ الش رإ عِ فأَسَإ يةَِ : وَإنِإ  الش رإ مًا لهَاَ صَارَ تقَإدِيرُ الْإ ذَلكَِ اسإ

.طلَ قإتمُُوهنُ  مِنإ قبَإلِ الإخَ  تمُإ فُ مَا فرََضإ  لإوَةِ فنَصِإ

ضُهمُإ عَلىَ الإجِمَ  لهَُ بعَإ ا ات فقَوُا عَلىَ أنَ هُ لمَإ يرُِدإ بهِِ حَقيِقةََ الإمَسِّ باِلإيدَِ وَتأَوَ  اعِ وَأيَإضًا لمَ 

مُهُ وَبَ  مًا للِإجِمَاعِ كَانَ كِناَيةًَ عَنإهُ , وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ حُكإ ضُهمُإ , عَلىَ الإخَلإوَةِ , وَمَتىَ كَانَ اسإ عإ

تبِاَرُ ظاَهِرِ الل فإظِ , لَِتِّفاَقِ الإجَمِيعِ عَلىَ أنَ هُ لمَإ يُ  يقةََ رِدإ حَقِ كَذَلكَِ ; وَإذَِا أرُِيدَ بهِِ الإخَلإوَةُ سَقطََ اعإ

ناَهُ مِنإ الد   مِ مِنإ غَيإرِهِ ; وَمَا ذَكَرإ ليِلِ عَلىَ الإحُكإ ناَهُ وَهوَُ الإمَسُّ باِلإيدَِ , وَوَجَبَ طلَبَُ الد  لََلةَِ مَعإ

وَالهِِ أنَإ لََ يخَُص  بهِِ مَا يةَِ هوَُ الإخَلإوَةُ دُونَ الإجِمَاعِ , فأَقَلَُّ أحَإ ناَ مِنإ  يقَإتضَِي أنَ  مُرَادَ الْإ ذَكَرإ

ن ةِ . يِ وَالسُّ  ظَوَاهِرِ الْإ

ناَ حَقيِقةََ الل فإظِ اقإتضََى ذَلكَِ أنَإ يكَُونَ لوَإ خَلََ بهِاَ وَمَس هاَ بيِدَِهِ أنَإ  تبَرَإ وَأيَإضًا لوَإ اعإ

لُ بهِاَ وَ  تحَِق  كَمَالَ الإمَهإرِ لوُِجُودِ حَقيِقةَِ الإمَسِّ , وَإذَِا لمَإ يخَإ ناَهُ باِتسَإ صإ مَاعِ.مَس هاَ بيِدَِهِ خَص  جإ ِ  لْإ

مِهِ مِنإ  تنَعُِ  أنَإ يقَوُمَ مَقاَمَهُ مَا هوَُ مِثإلهُُ وَفيِ حُكإ  وَأيَإضًا لوَإ كَانَ الإمُرَادُ الإجِمَاعَ , فلَيَإسَ يمَإ

ليِمِ كَمَا قاَلَ تعََالىَ : } فإَنِإ طلَ قهَاَ فلَََ جُناَحَ عَلَ  ةِ الت سإ يإهِمَا أنَإ يتَرََاجَعَا { وَمَا قاَمَ مَقاَمَهُ مِنإ صِح 

بوُبِ إذَ  لِ . وَقدَإ حُكِيَ عَنإ الش افعِِيِّ فيِ الإمَجإ وَ  جِ الْإ وإ مُهُ فيِ إباَحَتهِاَ للِز  مُهُ حُكإ قةَِ فحَُكإ ا جَامَعَ الإفرُإ

رَأتَهَُ ) أنَ  عَليَإهِ كَمَالَ الإمَهإرِ إن  طلَ قَ مِنإ غَ  مَ غَيإرُ مُتعََلِّقٍ بوُِجُودِ امإ ناَ أنَ  الإحُكإ يإرِ وَطإءٍ ( فعََلمِإ

ليِمِ . ةِ الت سإ  الإوَطإءِ وَإنِ مَا هوَُ مُتعََلِّق  بصِِح 

لِ كَمَا يحَِلُّ  وَ  جِ الْإ وإ ليِمُ قاَئمًِا مَقاَمَ الإوَطإءِ لوََجَبَ أنَإ يحَِل  للِز   فإَنِإ قيِلَ : لوَإ كَانَ الت سإ

 الإوَطإءُ . 

قاَقِ كَمَالِ الإمَهإرِ وَليَإسَ بعِِل ةٍ  تحِإ ليِمَ إن مَا هوَُ عِل ة  لَِسإ قيِلَ لهَُ : هذََا غَلطَ  ; لِْنَ  الت سإ

تحََق تإ كَ  خُولِ اسإ جَ لوَإ مَاتَ عَنإهاَ قبَإلَ الدُّ وإ لِ , ألَََ ترََى أنَ  الز  وَ  جِ الْإ وإ لََلهِاَ للِز  حإ مَالَ الإمَهإرِ لِِْ

لِ . وَ  جِ الْإ وإ خُولِ وَلََ يحَِلُّ ذَلكَِ للِز  تُ بمَِنإزِلةَِ الدُّ  وَكَانَ الإمَوإ

فوَُ ال ذِي بيِدَِهِ عُقإدَةُ النِّكَاحِ { قوله تعالى : } إلَ  أنَإ   فوُنَ أوَإ يعَإ قوله تعالى : } إلَ  أنَإ يعَإ

جَ  وإ فوُنَ { الإمُرَادُ بهِِ الز  فوُا ( يعَإ وَاجَ لقَاَلَ ) إلَ  أنَإ يعَإ زَإ  اتُ ; لِْنَ هُ لوَإ أرََادَ الْإ

 وَلََ خِلََفَ فيِ ذَلكَِ . 

وَقدَإ رُوِيَ أيَإضًا عَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَمُجَاهِدٍ وَجَمَاعَةٍ مِنإ الس لفَِ : " وَيكَُونُ عَفإوُهاَ أنَإ 

دَاقِ وَهوَُ النِّ  فُ مَا تتَإرُكَ بقَيِ ةَ الص  لهِِ تعََالىَ : } فنَصِإ دَ الط لََقِ بقِوَإ ُ لهَاَ بعَإ فُ ال ذِي جَعَلهَُ الله  صإ

تمُإ { .  فرََضإ

دَاقُ عَرَضًا بعَِيإنهِِ وَعَقاَرًا لََ يصَِح  فيِهِ الإعَفإوُ .  فإَنِإ قيِلَ : قدَإ يكَُونُ الص 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  415 اصِ لِلْإ

نىَ الإعَفإوِ فيِ هذََا الإ   هِيلُ أوَإ قيِلَ لهَُ : ليَإسَ مَعإ ت , وَإنِ مَا هوَُ الت سإ ضِعِ أنَإ تقَوُلَ قدَإ عَفوَإ مَوإ

ليِكَاتِ , فكََانَ تقَإدِيرُ  هِ الإجَائزِِ فيِ عُقوُدِ الت مإ نىَ فيِهِ أنَإ تتَإرُكَهُ لهَُ عَلىَ الإوَجإ كُ , وَالإمَعإ يةَِ : الت رإ  الْإ

ليِكًا بغَِيإرِ عِوَضٍ تأَإخُذُهُ مِنإهُ ( . ) أنَإ تمَُلِّكَهُ إي اهُ وَتتَإرُكُهُ لهَُ تَ   مإ

ِ تعََالىَ لهََ  باَحَةِ الله  مُ لِِْ ا فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  : فيِ هذََا دَلََلةَ  عَلىَ جَوَازِ هِبةَِ الإمُشَاعِ فيِمَا يقُسَ 

قإ بيَإنَ  دَ الط لََقِ وَلمَإ يفُرَِّ فِ الإفرَِيضَةِ إي اهُ بعَإ ليِكَ نصِإ مَا كَانَ مِنإهاَ عَيإناً أوَإ دَيإناً وَلََ بيَإنَ مَا تمَإ

يةَِ جَوَازُ هِبةَِ الإمُشَاعِ .  تمَِلهُاَ , فوََجَبَ بقِضَِي ةِ الْإ مَةَ أوَإ لََ يحَإ تمَِلُ الإقسِإ  يحَإ

نىَ فيِ الإعَفإوِ أَ  رُ كَمَا ظنَنَإت ; لِْنَ هُ ليَإسَ الإمَعإ مَإ تُ ( ; فيَقُاَلُ لهَُ : ليَإسَ الْإ نإ تقَوُلَ ) قدَإ عَفوَإ

ت لكَ عَنإ دَارِي هذَِهِ أوَإ قدَإ أبَإرَأإتكُ مِنإ دَارِي هذَِ  هِ إذإ لََ خِلََفَ أنَ  رَجُلًَ لوَإ قاَلَ لرَِجُلٍ ) قدَإ عَفوَإ

ليِكًا وَلََ يصَِحُّ بهِِ عَقإدُ هِبةٍَ , وَإذَِا كَانَ كَذَلكَِ  يةَِ مِنإ  ( أنَ  ذَلكَِ لََ يوُجِبُ تمَإ وَمَا نصَ  عَليَإهِ فيِ الْإ

هِ ال   ليِكُهاَ عَلىَ الإوَجإ ليِكَاتِ بهِِ عُلمَِ أنَ  الإمُرَادَ بهِِ تمَإ ذِي تجَُوزُ الإعَفإوِ غَيإرُ مُوجِبٍ لجَِوَازِ عُقوُدِ الت مإ

ليِكَاتِ , إذإ كَانَ الل فإظُ ال ذِي بِ  كُورٍ , فصََارَ عَليَإهِ عُقوُدُ الإهِباَتِ وَالت مإ ليِكُ غَيإرَ مَذإ هِ يصَِحُّ الت مإ

صُُولِ مِنإ  صُُولِ جَازَ فيِ ذَلكَِ وَمَا لمَإ يجَُزإ فيِ الْإ لََلةَِ , فمََا جَازَ فيِ الْإ قوُفاً عَلىَ الد  مُهُ مَوإ حُكإ

 عُقوُدِ الإهِباَتِ لمَإ يجَُزإ فيِ هذََا . 

ا حَابِ الش افعِِيِّ فإَنِ هُ يلَإزَمُهُ أنَإ يجُِيزَ  وَمَعَ هذََا فإَنِإ كَانَ هذََا الس  ئلُِ عَنإ ذَلكَِ مِنإ أصَإ

قإ بيَإنَ الإمَهإرِ الإمَقإبوُضِ وَغَيإرِ الإمَقإبوُضِ  َ سُبإحَانهَُ لمَإ يفُرَِّ , فإَذَِا  الإهِبةََ غَيإرَ مَقإبوُضَةٍ ; لِْنَ  الله 

جِ , وَإذَِا لمَإ يجَُزإ ذَلكَِ وَكَانَ عَفتَإ وَقدَإ قبَضََتإ فوََاجِب  أنَإ يَ  وإ ليِمِهِ إلىَ الز  جُوزَ مِنإ غَيإرِ تسَإ

تجَ  بهِِ فيِ  حَابِ مَالكٍِ وَاحإ مُولًَ عَلىَ شُرُوطِ الإهِباَتِ كَانَ كَذَلكَِ فيِ الإمُشَاعِ . وَإنِإ كَانَ مِنإ أصَإ مَحإ

ناَهُ .جَوَازِهاَ فيِ الإمُشَاعِ وَقبَإلَ الإقبَإضِ , كَ   انَ الإكَلََمُ عَلىَ مَا قدَ مإ

تلَفَوُا فيِهِ , فقَاَ  فوَُ ال ذِي بيِدَِهِ عُقإدَةُ النِّكَاحِ { فإَنِ  الس لفََ قدَإ اخإ ا قوله تعالى : } أوَإ يعَإ لَ وَأمَ 

بٍ عَليٌِّ وَجُبيَإرِ بإنُ مُطإعِمٍ وَناَفعُِ بإن جُبيَإرٍ وَسَعِيدُ بإنُ الإمُسَيِّبِ وَسَ  دُ بإنِ كَعإ عِيدُ بإنِ جُبيَإرٍ وَمُحَم 

جُ ( وإ  .وَقتَاَدَةُ وَناَفعِ  : ) هوَُ الز 

زَاعِيُّ  وَإ رِيُّ وَابإنُ شُبإرُمَةَ وَالْإ د  وَزَفرَُ وَالث وإ وَكَذَلكَِ قاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَأبَوُ يوُسُفَ وَمُحَم 

خُولِ ( قاَلوُا : وقوله وَالش افعِِيُّ , قاَلوُا : ) عَفإوُهُ أنَإ يُ  دَ الط لََقِ قبَإلَ الدُّ تمِ  لهَاَ كَمَالَ الإمَهإرِ بعَإ

رُ وَالث يِّبُ .  فوُنَ { الإبكِإ  تعالى : } إلَ  أنَإ يعَإ

ادُ بإنُ سَلمََةَ عَنإ  دَاهمَُا مَا رَوَاهُ حَم  عَليِِّ وَقدَإ رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ فيِ ذَلكَِ رِوَايتَاَنِ : إحإ

جُ (  وإ ارٍ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ : ) هوَُ الز  ارِ بإنِ أبَيِ عَم   .بإنِ زَيإدٍ عَنإ عَم 

 ُ رِمَةَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ : ) رَضِيَ الله  رِو بإنِ دِيناَرٍ عَنإ عِكإ وَرَوَى ابإنُ جُرَيإجٍ عَنإ عَمإ

فكََمَا عَفتَإ , وَإنِإ ضَن تإ وَعَفاَ وَليُِّهاَ جَازَ وَإنِإ أبَتَإ ( . وَقاَلَ عَلإقمََةُ باِلإعَفإوِ وَأمََرَ بهِِ , وَإنِإ عَفتَإ 

ناَدِ : ) هوَُ الإوَليُِّ ( .  رِمَةُ وَأبَوُ الزِّ  وَالإحَسَنُ وَإبِإرَاهِيمُ وَعَطَاء  وَعِكإ

خُولِ وَ  فِ وَقاَلَ مَالكُِ بإنُ أنَسٍَ : " إذَا طلَ قهَاَ قبَإلَ الدُّ ر  جَازَ عَفإوُ أبَيِهاَ عَنإ نصِإ هِيَ بكِإ

تيِ قدَإ دَخَلَ بهِِن  " قاَلَ : " وَلََ يجَُوزُ لِْحََدٍ أنَإ  فوُنَ { : اللَ  دَاقِ , وقوله تعالى : } إلَ  أنَإ يعَإ الص 

دَهُ , لََ وَصِي  وَلََ غَيإرَ  بََ وَحإ دَاقِ إلَ  الْإ ءٍ مِنإ الص  فوَُ عَنإ شَيإ رِ يعَإ هُ " . وَقاَلَ الل يإثُ : لِْبَيِ الإبكِإ

دَ عُقإدَةِ النِّكَاحِ ليَإسَ لهَُ  أنَإ يضََعَ أنَإ يضََعَ مِنإ صَدَاقهِاَ عِنإدَ عُقإدَةِ النِّكَاحِ وَيجَُوزُ ذَلكَِ عَليَإهاَ , وَبعَإ

ءٍ مِنإ  خُولِ , شَيإئاً مِنإ صَدَاقهِاَ , وَلََ يجَُوزُ أيَإضًا عَفإوُهُ عَنإ شَيإ دَ الط لََقِ قبَإلَ الدُّ صَدَاقهِاَ بعَإ

 َ جِهاَ وَهِيَ كَارِهةَ  إذَا كَانَ ذَلكَِ نظَرًَا مِنإ أبَيِهاَ لهَاَ , فكََمَا لمَإ يجَُزإ للِْإ بِ أنَإ وَيجَُوزُ لهَُ مُباَرَأةَُ زَوإ

فوُ عَ  دَ النِّكَاحِ كَذَلكَِ لََ يعَإ دَ ذَلكَِ . وَذَكَرَ ابإنُ وَهإبٍ يضََعَ شَيإئاً مِنإ صَدَاقهِاَ بعَإ فِ صَدَاقهِاَ بعَإ نإ نصِإ

 عَنإ مَالكٍِ أنَ  مُباَرَأتَهَُ عَليَإهاَ جَائزَِة  .

تمَِالهِِ   فوَُ ال ذِي بيِدَِهِ عُقإدَةُ النِّكَاحِ { مُتشََابهِ  لََحإ رٍ : قوله تعالى : } أوَإ يعَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

هيَإنِ الل ذَيإنِ  كَمِ وَهوَُ قوله تعالى : } وَآتوُا  الإوَجإ هُ إلىَ الإمُحإ لهَمَُا الس لفَُ عَليَإهِمَا , فوََجَبَ رَدُّ تأَوَ 
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ءٍ مِنإهُ نفَإسًا فكَُلوُهُ هنَيِئاً مَرِيئاً { وَقاَلَ تعََ  لةًَ فإَنِإ طِبإنَ لكَُمإ عَنإ شَيإ الىَ فيِ  النِّسَاءَ صَدُقاَتهِِن  نحِإ

رَى :  دَاهنُ  قنِإطَارًا فلَََ تأَإخُذُوا مِنإهُ شَيإئاً آيةٍَ أخُإ جٍ وَآتيَإتمُإ إحإ جٍ مَكَانَ زَوإ تبِإدَالَ زَوإ تمُإ اسإ } وَإنِإ أرََدإ

ا آتيَإتمُُوهنُ  شَيإئاً إلَ  أنَإ يخََافاَ ألََ  يقُيِمَ  ِ {  ا حُدُودَ { وَقاَلَ تعََالىَ : } وَلََ يحَِلُّ لكَُمإ أنَإ تأَإخُذُوا مِم  الله 

يةَِ الإمُتَ  نىَ ال ذِي اقإتضََتإهُ , فوََجَبَ رَدُّ الْإ تمَِالَ فيِهاَ لغَِيإرِ الإمَعإ كَمَة  لََ احإ ياَتُ مُحإ شَابهِةَِ فهَذَِهِ الْإ

ِ تعََالَ  رِ الله  فوَُ ال ذِي بيِدَِهِ عُقإدَةُ النِّكَاحِ { إليَإهاَ ; لِْمَإ ى الن اسَ برَِدِّ وَهِيَ قوله تعالى : } أوَإ يعَإ

لهِِ  كَمِ بقِوَإ نىَ الإمُحإ لهِِ عَلىَ مَعإ كَمِ , وَذَمِّ مُت بعِِي الإمُتشََابهِِ مِنإ غَيإرِ حَمإ تعََالىَ : }  الإمُتشََابهِِ إلىَ الإمُحإ

ا ال ذِينَ فيِ قلُوُبهِِمإ زَيإغ  فيَتَ بعُِونَ مَا تشََابهََ مِنإهُ ابإتغَِاءَ الإفتِإنَ   ةِ {فأَمَ 

صُُولِ ;  لهُُ عَلىَ مُوَافقَةَِ الْإ تمَِلًَ للِإمَعَانيِ , وَجَبَ حَمإ ا كَانَ الل فإظُ مُحإ  وَأيَإضًا لمَ 

جِ وَلََ لغَِيإرِهِ , فكََذَلكَِ الإمَهإرُ  وإ ءٍ مِنإ مَالهِاَ للِز  بَِ هِبةَُ شَيإ ; وَلََ خِلََفَ أنَ هُ غَيإرُ جَائزٍِ للِْإ

تحَِقُّ الإوِلََيةََ عَلىَ لِْنَ هُ مَالهَُ  صُُولِ ; لِْنَ  أحََدًا لََ يسَإ لُ مَنإ حَمَلهَُ عَلىَ الإوَليِِّ خَارِج  عَنإ الْإ ا . وَقوَإ

صُُولِ خَارِجًا عَنإهاَ وَجَبَ حَمإ  لُ الإقاَئلِيِنَ بذَِلكَِ مُخَالفِاً للِْإ ا كَانَ قوَإ لُ غَيإرِهِ فيِ هِبةَِ مَالهِِ ; فلَمَ 

نَ  لِ فِ مَعإ تمَِالهِِ للِإمَعَانيِ , وَمَا ليَإسَ بأِصَإ لًَ بنِفَإسِهِ لََحإ يةَِ عَلىَ مُوَافقَتَهِاَ ; إذإ ليَإسَ ذَلكَِ أصَإ ي ى الْإ

تبِاَرُهُ بهِاَ . صُُولِ وَاعإ هُ إلىَ غَيإرِهِ مِنإ الْإ  نفَإسِهِ فاَلإوَاجِبُ رَدُّ

نيَاَنِ جَمِيعً  صُُولِ لكََانَ وَأيَإضًا فلَوَإ كَانَ الإمَعإ تمَِالِ وَوُجِدَ نظََائرُِهمَُا فيِ الْإ ا فيِ حَيِّزِ الَِحإ

لىَ بظِاَهِرِ الل فإظِ مِنإ الإوَليِِّ , وَذَلكَِ لِْنَ  قوله تعالى :  } فيِ مُقإتضََى الل فإظِ مَا يوُجِبُ أنَإ يكَُونَ أوَإ

فوَُ ال ذِي بيِدَِهِ عُقإدَةُ النِّكَاحِ { لََ   يجَُوزُ أنَإ يتَنَاَوَلَ الإوَليِ  بحَِالٍ لََ حَقيِقةًَ وَلََ مَجَازًا ; لِْنَ  أوَإ يعَإ

جُودَةً وَهِيَ فيِ يدَِ مَنإ هِيَ   قوله تعالى : } ال ذِي بيِدَِهِ عُقإدَةُ النِّكَاحِ { يقَإتضَِي أنَإ تكَُونَ الإعُقإدَةُ مَوإ

جُ  ا عُقإدَة  غَيإرُ مَوإ ا لَمإ تكَُنإ فيِ يدَِهِ , فأَمَ  ودَةٍ فغََيإرُ جَائزٍِ إطإلََقُ الل فإظِ عَليَإهاَ بأِنَ هاَ فيِ يدَِ أحََدٍ , فلَمَ 

جِ  وإ دَهُ وَقدَإ كَانتَإ الإعُقإدَةُ فيِ يدَِ الز  جُودَة  فيِ يدَِ الإوَليِِّ قبَإلَ الإعَقإدِ وَلََ بعَإ  قبَإلَ الط لََقِ هنُاَكَ عُقإدَة  مَوإ

لىَ مِنإهُ عَلىَ الإوَليِِّ .فقَدَإ تَ  جِ أوَإ وإ لهُُ عَلىَ الز   ناَوَلهَُ الل فإظُ بحَِالٍ , فوََجَبَ أنَإ يكَُونَ حَمإ

دَ الط   جِ بعَإ وإ دَ الط لََقِ , وَليَإسَتإ عُقإدَةُ النِّكَاحِ بيِدَِ الز  ُ بذَِلكَِ بعَإ لََقِ فإَنِإ قيِلَ : إن مَا حَكَمَ الله 

تمَِلُ الل فإظُ بأِنَإ يرُِيدَ ال ذِي كَانَ بيِدَِهِ عُقإدَةُ النِّكَاحِ , وَالإوَليُِّ لمَإ يكَُنإ بيِدَِهِ عُقإدَةُ  . قيِلَ لهَُ  النِّكَاحِ  : يحَإ

يةَِ مِنإ الإوَليِِّ . نىَ الْإ لىَ بمَِعإ جُ أوَإ وإ  , وَلََ هِيَ فيِ يدَِهِ فيِ الإحَالِ , فكََانَ الز 

لَ بيَإنكَُمإ { فنَدََبهَُ إلىَ وَيدَُلُّ عَلَ   ا الإفضَإ ى ذَلكَِ قوله تعالى فيِ نسََقِ التِّلََوَةِ : } وَلََ تنَإسَوإ

فوُا أقَإرَبُ للِت قإوَى { وَليَإسَ فيِ هِبةَِ مَالِ الإغَيإرِ إفإضَال  مِنإهُ عَ  لِ ; وَقاَلَ تعََالىَ : } وَأنَإ تعَإ لىَ الإفضَإ

أةَُ  كُورِ فيِ  غَيإرِهِ  وَالإمَرإ لِ الإمَذإ نىَ الإفضَإ قاَطُ مَعإ وِيزِ عَفإوِ الإوَليِِّ إسإ لمَإ يكَُنإ مِنإهاَ إفإضَال  . وَفيِ تجَإ

د الإعَفإوِ أقَإرَبَ للِت قإوَى , وَلََ تقَإوَى لهَُ فيِ هِبةَِ مَالِ غَيإرِهِ , وَذَلكَِ  يةَ , وَجَعَلهَُ تعََالىَ بعَإ الإغَيإرُ لمَإ الْإ

تحَِقُّ بهِِ سِمَةَ الت قإوَى . يقَإصِ   دإ إلىَ الإعَفإوِ فلَََ يسَإ

مِيلُ الإمَهإرِ لهَاَ جَائزِ  مِنإهُ ,  جَ مَنإدُوب  إلىَ ذَلكَِ , وَعَفإوُهُ وَتكَإ وإ وَأيَإضًا فلَََ خِلََفَ أنَ  الز 

جُ مُرَادًا انإ  وإ تفَىَ أنَإ يكَُونَ الإوَليُِّ مُرَادًا بهِاَ ; لِْنَ  فوََجَبَ أنَإ يكَُونَ مُرَادًا بهِاَ ; وَإذَِا كَانَ الز 

ا الإوَليِِّ ; وَإذِإ قدَإ دَل لإناَ عَلىَ أنَ   جِ , وَإمِ  وإ ا الز  نيَيَإنِ : إم  لوُهُ عَلىَ أحََدِ مَعإ جَ مُرَاد   الس لفََ تأَوَ  وإ الز 

تنَعَِ إرَادَةُ الإوَليِِّ .   وَجَبَ أنَإ تمَإ

لِ وَإلِىَ مَا يقَإرُبُ فإَنِإ قاَ بِ إلىَ الإفضَإ يةَُ مِنإ الن دإ نتَإهُ الْإ ناَ فيِمَا تضََم  لَ قاَئلِ  عَلىَ مَا قدَ مإ

تنَِ  صُوصًا بهِِ الإمَالكُِ دُونُ مَنإ يهَبَُ مَالَ الإغَيإرِ , ليَإسَ يمَإ عُ مِنإ الت قإوَى , وَإنِإ كَانَ ذَلكَِ خِطَاباً مَخإ

صُُولِ  مِيةَُ للِإوَليِِّ وَإنِإ فعََلَ ذَلكَِ فيِ مَالِ مَنإ يلَيِ عَليَإهِ ;فيِ الْإ  أنَإ تلَإحَقَ هذَِهِ الت سإ

غِيرِ مِنإ مَالِ   رَاجِ صَدَقةَِ الإفطِإرِ عَنإ الص  تحَِقُّ الث وَابَ بإِخِإ ليِلُ عَلىَ ذَلكَِ أنَ هُ يسَإ وَالد 

حِي ةُ وَ  ضُإ غِيرِ , وَكَذَلكَِ الْإ  الإخِتاَنُ .الص 

تحَِقٍّ للِث وَابِ  ناَهُ , وَذَلكَِ أنَ ا قلُإناَ : هوَُ غَيإرُ مُسإ ا قدَ مإ ضِعَ الإحِجَاجِ مِم  فلَإت مَوإ قيِلَ : أغَإ

رَجَهُ عَنإهُ  تناَ بمَِنإ وَجَبَ عَليَإهِ حَقٌّ فيِ مَالهِِ فأَخَإ عِ بمَِالِ الإغَيإرِ , فعََارَضإ لِ باِلت برَُّ وَليٌِّ وَهوَُ  وَالإفضَإ
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رِجَ عَنإهُ هذَِهِ الإحُقوُقَ وَلََ نجُِيزُ عَفإوَهمُإ  نُ نجُِيزُ للِإوَصِيِّ وَلغَِيإرِ الإوَصِيِّ أنَإ يخُإ بَُ , وَنحَإ عَنإهُ , الْإ

عِ  حِي ةُ وَصَدَقةَُ الإفطِإرِ وَالإحُقوُقُ الإوَاجِبةَُ بمَِنإزِلةَِ الت برَُّ ضُإ رَاجِ مَا لََ يلَإزَمُ مِنإ فكََيإفَ تكَُونُ الْإ وَإخِإ

فُ  فوُنَ أوَإ يعَإ جَ لقَاَلَ ) إلَ  أنَإ يعَإ وإ تجَ  لمَِالكٍِ أنَ هُ لوَإ أرََادَ الز  ضُ مَنإ احإ جُ ( مِلإكِهاَ . وَزَعَمَ بعَإ وإ وَ الز 

جَيإنِ , فيَكَُونُ الإكَلََمُ رَاجِعًا إلَ  وإ رِ الز  مَ مِنإ ذِكإ رِ لمَِا قدَإ تقَدَ  ا عَدَلَ عَنإ ذَلكَِ إلىَ ذِكإ يإهِمَا جَمِيعًا , فلَمَ 

جَ . وإ فةَِ عُلمَِ أنَ هُ لمَإ يرُِدإ الز  رَفُ إلَ  باِلصِّ  مَنإ لََ يعُإ

كَ   حَإ كُرُ إيجَابَ الْإ َ تعََالىَ يذَإ تهَُ ; لِْنَ  الله  نىَ تحَإ رٍ : وَهذََا الإكَلََمُ فاَرِغ  لََ مَعإ امِ قاَلَ أبَوُ بكَإ

نىَ الإمُرَادِ مِنإ غَيإرِ نصٍَّ عَليَإهِ , وَتاَرَةً بلِفَإظٍ يَ  لََلةَِ عَلىَ الإمَعإ تمَِلُ تاَرَةً باِلنُّصُوصِ , وَتاَرَةً باِلد  حإ

ترََكٍ يتَنَاَوَلُ مَعَانيَِ مُخإ  لىَ , وَتاَرَةً بلِفَإظٍ مُشإ ضِهاَ أظَإهرَُ وَبهِِ أوَإ تاَجُ للِإمَعَانيِ وَهوَُ فيِ بعَإ تلَفِةًَ يحُإ

آنِ . وَقوَإ  لََلِ عَليَإهِ مِنإ غَيإرِهِ ; وَقدَإ وُجِدَ ذَلكَِ كُلُّهُ فيِ الإقرُإ تدِإ لهُُ ) لوَإ فيِ الإوُصُولِ إلىَ الإمُرَادِ باِلَِسإ

جِ دُونَ غَيإرِهِ وَ  وإ جِعَ الإكَلََمُ إلىَ الز  فوَُ حَت ى يرَإ جَ لقَاَلَ أوَإ يعَإ وإ لمََا عَدَلَ عَنإهُ إلىَ لفَإظٍ أرََادَ الز 

نىَ لهَُ , وَيقُاَلُ لهَُ : لوَإ أرََادَ الإوَليِ  لقَاَلَ ) الإوَليُِّ ( وَلمَإ  لِ لََ مَعإ تمََلٍ ( خُلإف  مِنإ الإقوَإ يوُرِدإ لفَإظاً مُحإ

ترَِكُ فيِهِ الإوَليُِّ وَغَيإرُهُ .  وَقاَلَ هذََا الإقاَئلُِ : ) إن  الإعَافِ  يَ هوَُ الت ارِكُ لحَِقِّهِ , وَهِيَ إذَا ترََكَتإ يشَإ

طَاهاَ شَيإئاً غَيإرَ وَاجِبٍ  جَ إذَا أعَإ وإ فَ الإوَاجِبَ لهَاَ فهَِيَ عَافيِةٍَ , وَكَذَلكَِ الإوَليُِّ فإَنِ  الز  لهَاَ لََ النِّصإ

جِ قاَلوُا  يقُاَلُ لهَُ عَافٍ وَإنِ مَا هوَُ وَاهِب  ( وَهذََا أيَإضًا كَلََم   وإ لوُهُ عَلىَ الز  ضَعِيف  ; لِْنَ  ال ذِينَ تأَوَ 

لمَُ بمَِعَانيِ اللُّغَةِ وَمَا حَابةَُ وَالت ابعُِونَ وَهمُإ أعَإ دَاقِ لهَاَ وَهمُإ الص  تمَِلهُُ  : إن  عَفإوَهُ هوَُ إتإمَامُ الص  تحَإ

 مِنإ هذََا الإقاَئلِِ .

مِيلُ  وَأيَإضًا فإَنِ  الإعَفإوَ  نىَ فيِهِ تكَإ ت ( وَإنِ مَا الإمَعإ لهُُ ) قدَإ عَفوَإ ضِعِ ليَإسَ هوَُ قوَإ فيِ هذََا الإمَوإ

دَ الط لََقِ إي اهُ , ألَََ ترََى أنَ   فَ الإباَقيَِ بعَإ أةَِ النِّصإ ليِكُ الإمَرإ جِ أوَإ تمَإ وإ الإمَهإرَ لوَإ  الإمَهإرِ مِنإ قبِلَِ الز 

كُورُ فيِهاَ قاَئمًِا فيِهِ , وَيكَُونُ عَفإوُ كَانَ عَبإدًا بِ  بُ الإمَذإ مَلًَ فيِهِ وَالن دإ تعَإ يةَِ مُسإ مُ الْإ عَيإنهِِ لكََانَ حُكإ

ت ( وَلكَِنإ عَلىَ  دَ الط لََقِ لََ بأِنَإ تقَوُلَ ) قدَإ عَفوَإ فَ الإباَقيَِ لهَاَ بعَإ أةَِ أنَإ تمَُلِّكَهُ النِّصإ هِ الإمَرإ الإوَجإ

جِ ليَإسَ هوَُ أنَإ يقَوُلَ ) قدَإ عَفوَإ ال   وإ ليِكَاتِ ؟ فكََذَلكَِ الإعَفإوُ مِنإ قبِلَِ الز  ت ( ذِي يجَُوزُ فيِهِ عُقوُدُ الت مإ

ليِكَاتُ .  ليِكٍ مُبإتدََأٍ عَلىَ حَسَبِ مَا تجَُوزُ الت مإ  لكَِنإ بتِمَإ

أةَُ قدَإ قَبَضَتإ ا جِ فيِ هذَِهِ الإحَالةَِ وَكَذَلكَِ لوَإ كَانتَإ الإمَرإ وإ تهَإلكََتإهُ كَانَ عَفإوُ الز  لإمَهإرَ وَاسإ

جِ كَانَ عَفإوُهاَ إبإرَاءَهُ مِنإ  وإ ةِ الز  الإباَقيِ , إبإرَاءَهاَ مِنإ الإوَاجِبِ عَليَإهاَ , وَلوَإ كَانَ الإمَهإرُ دَيإناً فيِ ذِم 

أةَِ فمَِثإلُ  جِ . وَيقُاَلُ : فمََا تقَوُلُ فيِ عَفإوِ الإوَليِِّ عَلىَ فكَُلُّ عَفإوٍ أضُِيفَ إلىَ الإمَرإ وإ هُ يضَُافُ إلىَ الز 

دِي نفَإعًا ;  تغَِالُ بمِِثإلِ ذَلكَِ لََ يجُإ جِ عَلىَ مِثإلهِاَ , فاَلَِشإ وإ عَلُ عَفإوَ الز  لِْنَ  ذَلكَِ أيَِّ صِفةٍَ هوَُ فإَنِ ا نجَإ

تهُُ إباَنةًَ عَنإ كَلََم  فيِ لفَإظِ الإعَفإوِ وَالإ  عُدُولُ عَنإهُ وَهوَُ مَعَ ذَلكَِ مُنإتقَضَ  عَلىَ قاَئلِهِِ , إلَ  أنَِّي ذَكَرإ

وِيقِ الإكَلََمِ بمَِا لََ دَلََلةََ فيِهِ . لِ الإمُخَالفِيِنَ وَلجََأهَمُإ إلىَ تزَإ تلََِلِ قوَإ  اخإ

فوُنَ { يدَُلُّ عَلىَ  رَ إذَا عَفتَإ  وقوله تعالى : } إلَ  أنَإ يعَإ لِ مَنإ يقَوُلُ ) إن  الإبكِإ بطُإلََنِ قوَإ

قإ  َ تعََالىَ لمَإ يفُرَِّ لُ مَالكٍِ ; لِْنَ  الله  دَ الط لََقِ أنَ هُ لََ يجَُوزُ ( وَهوَُ قوَإ دَاقِ بعَإ فِ الص   بيَإنَ عَنإ نصِإ

فوُنَ { وَ  لهِِ } إلَ  أنَإ يعَإ رِ وَالث يِّبِ فيِ قوَإ لهُُ وَابإتدَِاءُ خِطَابهِِ حِينَ قاَلَ تعََالىَ : } الإبكِإ ا كَانَ قوَإ لمَ 

ا تمُإ { عَام ً فُ مَا فرََضإ تمُإ لهَنُ  فرَِيضَةً فنَصِإ وهنُ  وَقدَإ فرََضإ فيِ  وَإنِإ طلَ قإتمُُوهنُ  مِنإ قبَإلِ أنَإ تمََسُّ

بَإكَارِ وَالث يِّبِ وَجَبَ أنَإ يكَُونَ مَا عُطِفَ  ا فيِ  الْإ فوُنَ { عَام ً عَليَإهِ مِنإ قوله تعالى : } إلَ  أنَإ يعَإ

رِ لََ دَلََلةََ عَليَإهِ . صِيصُ الث يِّبِ بجَِوَازِ الإعَفإوِ دُونَ الإبكِإ  الإفرَِيقيَإنِ مِنإهمَُا , وَتخَإ

جَهَ   تمُإ { يوُجِبُ أنَإ يكَُونَ إذَا تزََو  فُ مَا فرََضإ همٍَ وقوله تعالى : } فنَصِإ ا عَلىَ ألَإفِ دِرإ

لَإفِ  فُ الْإ ترََتإ بهِاَ مَتاَعًا , أنَإ يكَُونَ لهَاَ نصِإ خُولِ وَقدَإ اشإ مَنُ  وَدَفإعَهاَ إليَإهاَ ثمُ  طلَ قهَاَ قبَإلَ الدُّ وَتضَإ

ترََ  فَ الإمَتاَعِ ال ذِي اشإ جُ نصِإ وإ فَ ; وَقاَلَ مَالكِ  : ) يأَإخُذُ الز  جِ النِّصإ وإ ُ تعََالىَ إن مَا للِز  تإهُ ( وَاَلله 

خَذَ مِنإهاَ مَا لمَإ يكَُنإ مَفإرُوضًا وَ  أةَُ , فكََيإفَ يجَُوزُ أنَإ يؤُإ فَ الإمَفإرُوضِ وَكَذَلكَِ الإمَرإ لََ جَعَلَ لهَُ نصِإ

ترََى عَبإ  صُُولِ ; لِْنَ  رَجُلًَ لوَإ اشإ همٍَ وَقبَضََ هوَُ  قيِمَة  لهَُ ؟ وَهوَُ أيَإضًا خِلََفُ الْإ دًا بأِلَإفِ دِرإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  416 اصِ لِلْإ

ترَِي باِلإعَبإدِ عَيإباً فرََد  , لمَإ يكَُنإ لهَُ عَلىَ ترََى بهِاَ مَتاَعًا ثمُ  وَجَدَ الإمُشإ لَإفَ وَاشإ الإمَتاَعِ ال ذِي  الإباَئعُِ الْإ

ترََاهُ الإباَئعُِ سَبيِل  , وَكَانَ الإمَتاَعُ كُلُّهُ للِإباَئعِِ وَعَليَإهِ  ترَِي ألَإفاً مِثإلهَاَ . فاَلنِّكَاحُ  اشإ أنَإ يرَُد  عَلىَ الإمُشإ

قَ بيَإنهَمَُا ; إذإ لمَإ يقَعَإ عَقإدُ النِّكَاحِ عَلىَ الإمَتاَعِ كَمَا لمَإ يقَعَإ عَقإدُ الإبيَإعِ عَليَإ  هِ , وَإنِ مَا وَقعََ مِثإلهُُ لََ فرَإ

ُ تعََالىَ أَ  لَإفِ . وَاَلله  لمَُ .عَلىَ الْإ  عإ

لََةِ  لََةِ الْوُسْطَى وَذِكْرِ الْكَلََمِ فيِ الصه  باَبُ الصه

لََةِ  لِ الص  ر  بفِعِإ طىَ { فيِهِ أمَإ لََةِ الإوُسإ لوََاتِ وَالص  ُ تعََالىَ : } حَافظِوُا عَلىَ الص  قاَلَ الله 

لوََاتُ  رِ الإمُحَافظََةِ , وَهِيَ الص  مِ وَتأَإكِيدُ وُجُوبهِاَ بذِِكإ هوُدَاتُ فيِ الإيوَإ توُباَتُ الإمَعإ سُ الإمَكإ الإخَمإ

هوُدٍ . وَقدَإ انإتظََمَ ذَلكَِ الإقِ  مِ عَليَإهاَ إشَارَةً بهِاَ إلىَ مَعإ لَفِِ وَاللَ  ياَمَ بهِاَ وَالل يإلةَِ وَذَلكَِ لدُِخُولِ الْإ

لهَاَ فيِ مَ  تيِفاَءَ فرُُوضِهاَ وَحِفإظَ حُدُودِهاَ وَفعِإ رُ وَاسإ مَإ كَ الت قإصِيرِ فيِهاَ ; إذإ كَانَ الْإ وَاقيِتهِاَ وَترَإ

 باِلإمُحَافظََةِ يقَإتضَِي ذَلكَِ كُل هُ .

لوََاتِ , وَذَلكَِ يدَُلُّ عَلىَ  رِهِ سَائرَِ الص  رِ مَعَ ذِكإ كإ طَى بإِفِإرَادِهاَ باِلذِّ لََةَ الإوُسإ وَأكَ دَ الص 

ا أنَإ تكَُ  نيَيَإنِ : إم  رِ عَنإ مَعإ كإ لََهاَ باِلإمُحَافظَةَِ عَليَإهاَ فلَذَِلكَِ أفَإرَدَهاَ باِلذِّ لوََاتِ وَأوَإ ونَ أفَإضَلَ الص 

ا أنَإ تكَُونَ الإمُحَافظََةُ عَليَإهاَ أشََد  مِنإ الإمُحَافظَةَِ عَلىَ غَيإرِهاَ .  لةَِ , وَإمِ   الإجُمإ

تَ  هِ وَقدَإ رُوِيَ فيِ ذَلكَِ رِوَاياَت  مُخإ ضُهاَ عَلىَ الإوَجإ لِ وَبعَإ وَ  هِ الْإ ضُهاَ عَلىَ الإوَجإ لفِةَ  يدَُلُّ بعَإ

ِ صلى الله  الث انيِ , فمَِنإهاَ مَا رُوِيَ عَنإ زَيإدِ بإنِ ثاَبتٍِ أنَ هُ قاَلَ : " هِيَ الظُّهإرُ ; لِْنَ  رَسُولَ الله 

ف انِ وَالن اسُ فيِ قاَئلِتَهِِمإ  عليه وسلم كَانَ يصَُلِّي باِلإهجَِيرِ وَلََ يكَُونُ  فُّ أوَإ الص  وَرَاءَهُ إلَ  الص 

ضِ  طَى { وَفيِ بعَإ لََةِ الإوُسإ لوََاتِ وَالص  ُ تعََالىَ : } حَافظِوُا عَلىَ الص  وَتجَِارَتهِِمإ , فأَنَإزَلَ الله 

لوََاتِ عَلىَ ال ُ تعََالىَ ذَلكَِ ( . قاَلَ زَيإدُ بإنُ ألَإفاَظِ الإحَدِيثِ : ) فكََانتَإ أثَإقلََ الص  حَابةَِ فأَنَإزَلَ الله  ص 

دَهاَ صَلََتيَإنِ ( . طىَ ; لِْنَ  قبَإلهَاَ صَلََتيَإنِ وَبعَإ اهاَ وُسإ  ثاَبتٍِ : ) وَإنِ مَا سَم 

طىَ صَلََةُ الإعَ   لََةَ الإوُسإ رِ ( .وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ عُمَرَ وَابإنِ عَب اسٍ ) أنَ  الص   صإ

رِ ( .  رَى ) أنَ هاَ صَلََةُ الإفجَإ  وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ رِوَايةَ  أخُإ

حَفهِِن  : ) حَافظِوُا عَلىَ   وَقدَإ رُوِيَ عَنإ عَائشَِةَ وَحَفإصَةَ وَأمُِّ كُلإثوُمٍ أنَ  فيِ مُصإ

رِ ( .  طَى صَلََةِ الإعَصإ لََةِ الإوُسإ لوََاتِ وَالص   الص 

رِ ( وَ  لوََاتِ وَصَلََةِ الإعَصإ رُوِيَ عَنإ الإبرََاءِ بإنِ عَازِبٍ قاَلَ : نزََلتَإ ) حَافظِوُا عَلىَ الص 

ُ تعََالىَ فأَنَإزَلَ : } حَافظِوُا عَلىَ  ِ صلى الله عليه وسلم ثمُ  نسََخَهاَ الله  وَقرََأإتهاَ عَلىَ عَهإدِ رَسُولِ الله 

لََةِ  لوََاتِ وَالص  طَى { .  الص   الإوُسإ

رِ مَنإسُوخ  . وَقدَإ رَوَى  رِ صَلََةِ الإعَصإ حَفِ هؤَُلََءِ مِنإ ذِكإ برََ الإبرََاءُ أنَ  مَا فيِ مُصإ فأَخَإ

سُ  رِ حَت ى كَادَتإ  الش مإ زَابَ فشََغَلوُناَ عَنإ صَلََةِ الإعَصإ حَإ  عَاصِم  عَنإ زِرٍّ عَنإ عَليٍِّ قاَلَ : قاَتلَإناَ الْإ

لََةِ  أنَإ  لَْإ قلُوُبَ ال ذِينَ شَغَلوُناَ عَنإ الص  تغَِيبَ , فقَاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : } الل همُ  امإ

رِ ( . طَى ناَرًا { قاَلَ عَليٌِّ : ) كُن ا نرََى أنَ هاَ صَلََةُ الإفجَإ  الإوُسإ

رِمَةُ وَسَعِيدُ بإنُ جُبيَإرٍ وَمِقإسَم  عَ   نإ ابإنِ عَب اسٍ مِثإلَ ذَلكَِ عَنإ الن بيِِّ صلى الله وَرَوَى عِكإ

رِ {  عليه وسلم . وَرَوَى أبَوُ هرَُيإرَةَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : } أنَ هاَ صَلََةُ الإعَصإ

ِ صلى الله عليه وسلم .   وَكَذَلكَِ رَوَى سَمُرَةُ بإنُ جُنإدُبٍ عَنإ رَسُولِ الله 

بٍ وَعَنإ وَرُوِيَ عَ  رِ ( وَكَذَلكَِ عَنإ أبُيَِّ بإنِ كَعإ لهِِ ) أنَ هاَ صَلََةُ الإعَصإ نإ عَليٍِّ مِنإ قوَإ

طَى ; لِْنَ هاَ بيَإنَ صَلََتَ  رِ الإوُسإ يتَإ صَلََةُ الإعَصإ رِبُ ( . وَقيِلَ إن مَا سُمِّ يإنِ قبَيِصَةَ بإنِ ذُؤَيإبٍ : ) الإمَغإ

رَ مِنإ صَلََةِ الن هاَرِ وَ  لوََاتِ وُجُوباً كَانتَإ الإفجَإ لَ الص  صَلََتيَإنِ مِنإ صَلََةِ الل يإلِ , وَقيِلَ إن  أوَ 

طَى فيِ الإوُجُوبِ . رُ هِيَ الإوُسإ خِرَةُ , فكََانتَإ الإعَصإ  وَآخِرَهاَ الإعِشَاءُ الْإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  417 اصِ لِلْإ

طىَ   طىَ الظُّهإرُ يقَوُلُ ; لِْنَ هاَ وُسإ رِ , وَمَنإ قاَلَ إن  الإوُسإ رِ وَالإعَصإ صَلََةِ الن هاَرِ بيَإنَ الإفجَإ

بإحُ فقَدَإ قاَلَ ابإنُ عَب اسٍ : ) لِْنَ هاَ تصَُل ى فيِ سَوَادٍ مِنإ الل يإلِ وَبيَاَضٍ مِنإ الن هاَ رِ ( وَمَنإ قاَلَ الصُّ

طَى فيِ الإوَقإتِ .   فجََعَلهَاَ وُسإ

تدَِلُّ بقِوَإ  طىَ { عَلىَ نفَإيِ وُجُوبِ الإوِتإرِ ; وَمِنإ الن اسِ مِنإ يسَإ لََةِ الإوُسإ لهِِ تعََالىَ : } وَالص 

طَى ; لِْنَ هاَ تكَُونُ حِينئَذٍِ سِت اً . فيَقُاَلُ لهَُ : إنإ كَانَ  تإ لِْنَ هاَ لوَإ كَانتَإ وَاجِبةًَ لمََا كَانَ لهَاَ وُسإ

ههُُ مَا قيِلَ إن هاَ  رَ فوََجإ طَى الإعَصإ يجَابِ , فإَنِإ كَانتَإ الظُّهإرَ فلَِْنَ هاَ بيَإنَ الإوُسإ ِ طَى فيِ الْإ وُسإ

رِ , فلَََ دَلََلةََ عَلىَ نفَإيِ وُجُوبِ الإوِتإرِ ال تيِ هِيَ مِنإ صَلََةِ الل يإلِ . رِ وَالإعَصإ  صَلََتيَإ الإفجَإ

توُباَتِ وَليَإسَ  لوََاتِ الإمَكإ طَى الص  توُباَتِ وَإنِإ كَانتَإ  وَأيَإضًا فإَنِ هاَ وُسإ الإوِتإرُ مِنإ الإمَكإ

لىَ فيِ مَرَاتبِِ الإوُجُوبِ . ضُ هوَُ أعَإ ضًا ; إذإ كَانَ الإفرَإ  وَاجِبةًَ ; لِْنَ هُ ليَإسَ كُلُّ وَاجِبٍ فرَإ

لهِِ  توُباَتِ , لقِوَإ ضِ الإمَكإ دَ فرَإ ضَ الإوِتإرِ زِياَدَة  وَرَدَتإ بعَإ صلى الله عليه  وَأيَإضًا فإَنِ  فرَإ

طَى قبَإلَ وُجُوبِ  يت وُسإ َ زَادَكُمإ إلىَ صَلََتكُِمإ صَلََةً وَهِيَ الإوِتإرُ { وَإنِ مَا سُمِّ وسلم : } إن  الله 

 الإوِتإرِ .

نىَ الإقنُوُتِ   ِ قاَنتِيِنَ { فإَنِ هُ قدَإ قيِلَ فيِ مَعإ لهُُ عَز  وَجَل  : } وَقوُمُوا لِِلّ  ا قوَإ لِ  وَأمَ  فيِ أصَإ

ءِ .  وَامُ عَلىَ الش يإ  اللُّغَةِ إن هُ الد 

بيِِّ : }  وَرُوِيَ عَنإ الس لفَِ فيِهِ أقَاَوِيلُ , رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَالإحَسَنِ وَعَطَاءٍ وَالش عإ

ِ قاَنتِيِنَ { : ) مُطِيعِينَ ( . وَقاَلَ ناَفعِ  عَنإ ابإنِ عُمَرَ قَ  الَ : ) الإقنُوُتُ طوُلُ الإقيِاَمِ ( وَقرََأَ وَقوُمُوا لِِلّ 

نإ هوَُ قاَنتِ  آناَءَ الل يإلِ { .   } أمَ 

لََةِ طوُلُ الإقنُوُتِ {  وَرُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : } أفَإضَلُ الص 

كُوتُ  نيِ الإقيِاَمَ . وَقاَلَ مُجَاهِد  : ) الإقنُوُتُ السُّ لُ الإقنُوُتِ  يعَإ ا كَانَ أصَإ وَالإقنُوُتُ الط اعَةُ ( . وَلمَ 

ءِ جَازَ أنَإ يسَُم ى مُدِيمَ الط اعَةِ قاَنتِاً , وَكَذَلكَِ مَنإ أطََالَ الإقيِاَمَ وَالإقرَِاءَةَ  وَامُ عَلىَ الش يإ عَاءَ الد   وَالدُّ

كُوتَ , لََةِ أوَإ أطََالَ الإخُشُوعَ وَالسُّ  كُلُّ هؤَُلََءِ فاَعِلوُ الإقنُوُتِ .  فيِ الص 

ياَءِ  عُو فيِهِ عَلىَ حَيٍّ مِنإ أحَإ وَرُوِيَ  أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم } قنَتََ شَهإرًا يدَإ

عَاءِ . وَقدَإ رَوَى الإحَارِثُ بإنُ شِبإلٍ عَنإ أبَيِ عَمإ  يإباَنيِِّ الإعَرَبِ { وَالإمُرَادُ بهِِ : أطََالَ قيِاَمَ الدُّ رٍو الش 

 ِ ِ صلى الله عليه وسلم فنَزََلتَإ : } وَقوُمُوا لِِلّ  لََةِ عَلىَ عَهإدِ رَسُولِ الله  قاَلَ : } كُن ا نتَكََل مُ فيِ الص 

لََةِ .  كُوتِ { فاَقإتضََى ذَلكَِ الن هإيَ عَنإ الإكَلََمِ فيِ الص  ناَ باِلسُّ  قاَنتِيِنَ { فأَمُِرإ

لََةِ وَقاَلَ عَ  عُودٍ : كُن ا نسَُلِّمُ عَلىَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم وَهوَُ فيِ الص  ِ بإنُ مَسإ بإدُ الله 

ت عَليَإهِ فلَمَإ يرَُد  عَليَ  , فذََ  ت سَل مإ ا رَجَعإ ضَ الإحَبشََةِ , فلَمَ  ت ذَلكَِ لهَُ فيَرَُدُّ عَليَإناَ قبَإلَ أنَإ نأَإتيَِ أرَإ كَرإ

لََةِ { . فقَاَلَ  رِهِ مَا يشََاءُ وَإنِ هُ قضََى أنَإ لََ تتَكََل مُوا فيِ الص  دِثُ مِنإ أمَإ َ يحُإ  : } إن  الله 

رِيِّ أنَ  رَجُلًَ سَل مَ عَلىَ الن بيِِّ صلى الله   وَرَوَى عَطَاءُ بإنُ يسََارٍ عَنإ أبَيِ سَعِيدٍ الإخُدإ

 ِ لََةِ فنَهُِيناَ عَنإ ذَلكَِ { عليه وسلم فرََد  عَليَإهِ باِلْإ ا سَل مَ قاَلَ : } كُن ا نرَُدُّ الس لََمَ فيِ الص  شَارَةِ , فلَمَ 

لََةِ  رِيُّ عَنإ ابإنِ عِياَضٍ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ قاَلَ : كَانوُا يتَكََل مُونَ فيِ الص  . وَرَوَى إبإرَاهِيمُ الإهِجإ

تمَِعُوا لهَُ وَأنَإصِتوُا { . فنَزََلَ : } وَإذَِا قرُِئَ الإ  آنُ فاَسإ  قرُإ

لمَِيِّ أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } إن   وَفيِ حَدِيثِ مُعَاوِيةََ بإنِ الإحَكَمِ السُّ

بيِرُ  بيِحُ وَالت كإ ء  مِنإ كَلََمِ الن اسِ إن مَا هِيَ الت سإ لحُُ فيِهاَ شَيإ آنِ { .  صَلََتنَاَ هذَِهِ لََ يصَإ وَقرَِاءَةُ الإقرُإ

وَاةُ أنَ  الإكَلََمَ كَانَ مُباَحًا فيِ تلَفِإ الرُّ لََةِ . وَلمَإ تخَإ باَرِ حَظإرُ الإكَلََمِ فيِ الص  خَإ لََةِ  ففَيِ هذَِهِ الْإ الص 

لََةِ (  إلىَ أنَإ حَظرََهُ ; وَات فقََ الإفقُهَاَءُ عَلىَ حَظإرِهِ , إلَ  أنَ  مَالكًِا قاَلَ : لََحِ الص  صإ ) يجَُوزُ فيِهاَ لِِْ

 . وَقاَلَ الش افعِِيُّ " كَلََمُ الس هإوِ لََ يفُإسِدُهاَ " .

هِ الس هإوِ   لََةَ بوُِجُودِهِ فيِهاَ عَلىَ وَجإ ءٍ مِنإهُ , وَأفَإسَدُوا الص  حَابنُاَ بيَإنَ شَيإ قإ أصَإ وَلمَإ يفُرَِّ

لََحِ الص   صإ ِ وَقعََ أوَإ لِِْ ناَ مِنإ قوله تعالى : } وَقوُمُوا لِِلّ  يةََ ال تيِ تلَوَإ ليِلُ عَليَإهِ أنَ  الْإ لََةِ , وَالد 
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تمَِالهِِ لهَُ لوَإ لمَإ  لََةِ , مَعَ احإ ترَِدإ  قاَنتِيِنَ { وَرِوَايةَُ مَنإ رَوَى أنَ هاَ نزََلتَإ فيِ حَظإرِ الإكَلََمِ فيِ الص 

وَايةَُ بسَِببَِ  دِ وَبيَإنهَُ إذَا الرِّ هِ الس هإوِ وَالإعَمإ ق  بيَإنَ الإكَلََم الإوَاقعِِ عَلىَ وَجإ نزُُولهاَ , ليَإسَ فيِهاَ فرَإ

ِ صلى  باَرِ الإمَأإثوُرَةِ عَنإ رَسُولِ الله  خَإ لََةِ أوَإ لمَإ يقُإصَدإ ; وَكَذَلكَِ سَائرُِ الْإ لََحُ الص  الله قصُِدَ بهِِ إصإ

لََةِ وَبيَإنَ غَيإرِهِ وَلََ بيَإنَ عليه وسلم فيِ  لََحُ الص  قإ فيِهاَ بيَإنَ مَا قصُِدَ بهِِ إصإ حَظإرِهِ فيِهاَ لمَإ يفُرَِّ

ة  فيِ الإجَمِيعِ . دِ مِنإهُ , فهَِيَ عَام   الس هإوِ وَالإعَمإ

لََةِ مَقإصُور  عَلىَ الإعَامِ  تحَِالةَِ فإَنِإ قيِلَ : الن هإيُ عَنإ الإكَلََمِ فيِ الص  دِ دُونَ الن اسِي لَِسإ

 نهَإيِ الن اسِي .

تلَفِاَنِ  مُ الن هإيِ قدَإ يجَُوزُ أنَإ يتَعََل قَ عَلىَ الن اسِي كَهوَُ عَلىَ الإعَامِدِ . وَإنِ مَا يخَإ  , قيِلَ لهَُ : حُكإ

كَامِ ال   حَإ ا فيِ الْإ قاَقِ الإوَعِيدِ فأَمَ  تحِإ لََةِ وَإيِجَابُ قضََائهِاَ فلَََ فيِ الإمَأإثمَِ , وَاسإ تيِ هِيَ فسََادُ الص 

مِ الإعَامِدِ  فيِمَا  لََةِ فيِ حُكإ لِ وَالإحَدَثِ وَالإجِمَاعِ فيِ الص  كَإ تلَفِاَنِ ألَََ ترََى أنَ  الن اسِيَ باِلْإ يتَعََل قُ يخَإ

فَإعَالِ مِنإ إيجَابِ الإقضََ  كَامِ هذَِهِ الْإ مِ عَليَإهِ مِنإ أحَإ تلَفِيَإنِ فيِ حُكإ لََةِ وَإنِإ كَاناَ مُخإ اءِ وَإفِإسَادِ الص 

مُ الن هإيِ فيِمَا يقَإتضَِيهِ مِنإ  قاَقِ الإوَعِيدِ وَإذَِا كَانَ ذَلكَِ عَلىَ مَا وَصَفإناَ كَانَ حُكإ تحِإ إيجَابِ  الإمَأإثمَِ وَاسإ

مِ الإمَأإثمَِ وَالإوَعِيدِ . فقَدَإ الإقضََاءِ مُعَل قاً باِلن اسِي كَهوَُ باِلإعَامِدِ  تلَفَاَ فيِ حُكإ قَ بيَإنهَمَُا فيِهِ وَإنِإ اخإ , لََ فرَإ

لََةِ وَبيَإنَ مَا لَ  لََحُ للِص  صإ ِ قَ بيَإنَ مَا قصُِدَ بهِِ الْإ لِ مَنإ فرَ  باَرُ عَلىَ فسََادِ قوَإ خَإ مإ يقُإصَدإ دَل تإ هذَِهِ الْإ

لََحُهاَ , وَعَلَ  قَ بيَإنَ الن اسِي وَالإعَامِدِ . بهِِ إصإ لِ مَنإ فرَ   ى فسََادِ قوَإ

لُ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِ حَدِيثِ مُعَاوِيةََ بإنِ الإحَكَمِ : }  وَيدَُلُّ عَلىَ ذَلكَِ أيَإضًا قوَإ

ء  مِنإ كَلََمِ الن اسِ { وَحَقيِقَ  لحُُ فيِهاَ شَيإ مُول  عَلىَ إن  صَلََتنَاَ هذَِهِ لََ يصَإ تهُُ الإخَبرَُ , فهَوَُ مَحإ

لحُُ فيِهاَ كَلََمُ  لََةَ لََ يصَإ باَرًا مِنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم بأِنَ  الص  حَقيِقتَهِِ , فاَقإتضََى ذَلكَِ إخإ

دَ الإكَلََمِ لكََانَ قدَإ صَلحَُ الإكَلََمُ فيِهاَ هٍ , فثَبَتََ بذَِلكَِ أنَ  مَا وَقعََ  الن اسِ ; فلَوَإ بقَيَِ مُصَلِّياً بعَإ مِنإ وَجإ

برََ بهِِ .  جُودًا فيِ سَائرِِ مَا أخَإ برَُهُ خَبرًَا مَوإ  فيِهِ كَلََمُ الن اسِ فلَيَإسَ بصَِلََةٍ ليِكَُونَ مُخإ

لََحِ هوَُ الإفسََادُ وَهوَُ يقَإتضَِيهِ فيِ مُقاَبلََ  هٍ آخَرَ أنَ  ضِد  الص  لحُإ وَمِنإ وَجإ تهِِ , فإَذَِا لمَإ يصَإ

هاَ مِنإ غَيإرِ فيِهاَ ذَلكَِ فهَِيَ فاَسِدَة  إذَا وَقعََ الإكَلََمُ فيِهاَ , وَلوَإ لمَإ يكَُنإ كَذَلكَِ لكََانَ قدَإ صَلحَُ الإكَلََمُ فيِ

 إفإسَادٍ , وَذَلكَِ خِلََفُ مُقإتضََى الإخَبرَِ . 

تجَ  الإفرَِيقاَنِ جَمِيعًا مِ  ةِ وَاحإ لهَمَُا بحَِدِيثِ أبَيِ هرَُيإرَةَ فيِ قصِ  نإ مُخَالفِيِناَ ال ذِينَ حَكَيإناَ قوَإ

دَى  ِ صلى الله عليه وسلم إحإ ذِي الإيدََيإنِ , وَرُوِيَ مِنإ طرُُقٍ , قاَلَ : } صَل ى بنِاَ رَسُولُ الله 

رِ , ثمُ  قاَمَ إ جِدِ فوََضَعَ يدََهُ عَليَإهاَ صَلََتيَإ الإعَشِيِّ الظُّهإرِ أوَإ الإعَصإ مِ الإمَسإ لىَ خَشَبةٍَ فيِ مُقدَِّ

هِهِ الإغَضَبُ , قاَلَ : وَخَرَجَ سَرَعَانُ الن اسِ فقَاَلوُا :  رَفُ فيِ وَجإ رَى يعُإ خُإ دَاهمَُا عَلىَ الْإ إحإ

رٍ وَعُمَرُ , فهَاَباَهُ أنَإ يُ  لََةُ ؟ وَفيِ الن اسِ أبَوُ بكَإ كَلِّمَاهُ , فقَاَمَ رَجُل  طوَِيلُ الإيدََيإنِ كَانَ أقَصَُرَتإ الص 

لََةُ  ِ أنَسَِيت أمَإ قصَُرَتإ الص  يهِ ذَا الإيدََيإنِ فقَاَلَ : ياَ رَسُولَ الله  ِ صلى الله عليه وسلم يسَُمِّ  رَسُولُ الله 

لََةُ فقَاَلَ : بلَإ نسَِ  مِ فقَاَلَ : أصََدَقَ ذُو ؟ فقَاَلَ لهَُ : لمَإ أنَإسَ وَلمَإ تقَإصُرإ الص  يت فأَقَإبلََ عَلىَ الإقوَإ

دَتيَإ الس هإوِ  عَتيَإنِ الإباَقيِتَيَإنِ وَسَل مَ وَسَجَدَ سَجإ كإ   { .الإيدََيإنِ ؟ قاَلوُا : نعََمإ فجََاءَ فصََل ى بنِاَ الر 

برََ أبَوُ هرَُيإرَةَ بمَِا كَانَ مِنإهُ وَمِنإهمُإ مِنإ الإكَلََ   تنَعِإ مِنإ الإبنِاَءِ , وَقدَإ كَانَ أبَوُ فأَخَإ مِ وَلمَإ يمَإ

مَاعِيلُ بإنُ أبَيِ خَالِ  ثنَاَ إسإ يىَ بإنُ سَعِيدٍ الإقطَ انِ قاَلَ : حَد  لََمِ . وَرَوَى يحَإ سإ ِ رَ الْإ دٍ عَنإ هرَُيإرَةَ مُتأَخَِّ

ِ صلى الله قيَإسٍ بإنِ أبَيِ حَازِمٍ قاَلَ : أتَيَإناَ أبَاَ هرَُيإرَةَ فقَُ  ثإناَ فقَاَلَ : } صَحِبإت رَسُولَ الله  لإناَ : حَدِّ

 عليه وسلم ثلَََثَ سِنيِنَ { . 

وَقدَإ رُوِيَ عَنإهُ أنَ هُ قدَِمَ الإمَدِينةََ وَالن بيُِّ صلى الله عليه وسلم بخَِيإبرََ , فخََرَجَ خَلإفهَُ وَقدَإ 

لََمِ  أبَيِ هرَُيإرَةَ , فتَحََ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم خَيإ  دَ إسإ ةُ بعَإ برََ . قاَلوُا : فإَذَِا كَانتَإ هذَِهِ الإقصِ 

 ِ ا قدَِمَ عَلىَ رَسُولِ الله  عُودٍ لمَ  ِ بإنَ مَسإ خَ الإكَلََمِ كَانَ بمَِك ةَ ; لِْنَ  عَبإدَ الله  لوُم  أنَ  نسَإ  صلى الله وَمَعإ

ضِ الإحَبشََةِ  ظوُرًا ; لِْنَ هُ سَل مَ عَليَإهِ فلَمَإ يرَُد  عَليَإهِ  عليه وسلم مِنإ أرَإ لََةِ مَحإ كَانَ الإكَلََمُ فيِ الص 
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دَ حَظإرِ  لََةِ , فثَبَتََ بذَِلكَِ أنَ  مَا فيِ حَدِيثِ ذِي الإيدََيإنِ كَانَ بعَإ خِ الإكَلََمِ فيِ الص  برََهُ بنِسَإ الإكَلََمِ  وَأخَإ

لََةِ . وَقَ  لََحِهاَ ( . وَقاَلَ فيِ الص  صإ لََةُ ; لِْنَ هُ كَانَ لِِْ حَابُ مَالكٍِ : ) إن مَا لمَإ تفَإسُدإ بهِِ الص  الَ أصَإ

خِ الإكَلََمِ  دَ نسَإ  لكََانَ الش افعِِيُّ : ) لِْنَ هُ وَقعََ ناَسِياً ( . فيَقُاَلُ لهَمُإ : لوَإ كَانَ حَدِيثُ ذِي الإيدََيإنِ بعَإ

صُوص  بحَِالٍ مُبيِحًا للِإ  همُإ أنَ  جَوَازَ ذَلكَِ مَخإ برِإ مِ لهَُ ; لِْنَ هُ لمَإ يخُإ كَلََمِ فيِهاَ ناَسِخًا لحَِظإرِهِ الإمُتقَدَِّ

 .دُونَ حَالٍ 

دٍ , أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه  وَقدَإ رَوَى سُفإياَنُ بإنُ عُييَإنةََ عَنإ أبَيِ حَازِمٍ عَنإ سَهإلٍ بإنِ سَعإ

بيِحُ وسل فيِقُ للِنِّسَاءِ وَالت سإ ِ , إن مَا الت صإ ء  فلَإيقَلُإ سُبإحَانَ الله  م قاَلَ : } مَنإ ناَبهَُ فيِ صَلََتهِِ شَيإ

هإرِيِّ عَنإ أبَيِ سَلمََةَ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله  جَالِ { . وَرَوَى سُفإياَنُ عَنإ الزُّ للِرِّ

ِ صلى الله عليه وسلم عليه وسلم قَ  فيِقُ للِنِّسَاءِ { فمََنعََ رَسُولُ الله  جَالِ وَالت صإ بيِحُ للِرِّ الَ : } الت سإ

بيِح  فِ  مِ تسَإ ا لمَإ يكَُنإ مِنإ الإقوَإ بيِحِ , فلَمَ  ء  فيِ صَلََتهِِ مِنإ الإكَلََمِ وَأمََرَ باِلت سإ ةِ لمَِنإ ناَبهَُ شَيإ ي قصِ 

ةَ ذِي الإيدََيإنِ  ذِي الإيدََيإنِ  كَهُ , دَل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  قصِ  وَلََ أنَإكَرَ عَليَإهِمإ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم ترَإ

بيِحَ ثمُ  يخَُالِ  بيِحَ , ; إذإ غَيإرُ جَائزٍِ أنَإ يكَُونَ قدَإ عَل مَهمُإ الت سإ  فوُنهَُ إلىَكَانتَإ قبَإلَ أنَإ يعَُلِّمَهمُإ الت سإ

بيِحِ فيِ مِثإلِ هذَِهِ الإحَالِ لظَهَرََ فيِهِ الن كِيرُ  عَليَإهِمإ غَيإرِهِ , وَلوَإ كَانوُا خَالفَوُا مَا أمُِرُوا بهِِ مِنإ الت سإ

ظوُرِ .  بيِحَ الإمَأإمُورَ بهِِ إلىَ الإكَلََمِ الإمَحإ كِهِمإ الت سإ  فيِ ترَإ

ةَ ذِ  ا قبَإلَ حَظإرِ الإكَلََمِ وَفيِ هذََا دَليِل  عَلىَ أنَ  قصِ  هيَإنِ : إم  ي الإيدََيإنِ كَانتَإ عَلىَ أحََدِ وَجإ

لِ  دَ حَظإرِ الإكَلََمِ بدَِي اً مِنإهُ ثمُ  أبُيِحَ الإكَلََمُ ثمُ  حُظِرَ بقِوَإ ا أنَإ تكَُونَ بعَإ لََةِ , وَإمِ  بيِحُ فيِ الص  هِ : } الت سإ

فيِقُ للِ جَالِ وَالت صإ رَةِ , يدَُلُّ عَليَإهِ مَا رَوَى للِرِّ دَ الإهِجإ خُ الإكَلََمِ باِلإمَدِينةَِ بعَإ نِّسَاءِ { وَقدَإ كَانَ نسَإ

 ِ مَنِ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ قاَلَ : } صَل ى رَسُول  الله  حإ هإرِيِّ عَنإ أبَيِ سَلمََةَ بإنِ عَبإدِ الر  مَر  عَنإ الزُّ  مَعإ

رٍ , صلى الله عليه وسلم الظُّهإ  هإرِيُّ : فكََانَ هذََا قبَإلَ بدَإ رَ { , وَذَكَرَ الإحَدِيثَ . قاَلَ الزُّ رَ أوَإ الإعَصإ

لََةِ حَت ى نزََلتَإ  دَهُ . وَقاَلَ زَيإدُ بإنُ أرََقإمَ : } كُن ا نتَكََل مُ فيِ الص  مُُورُ بعَإ كِمَتإ الْإ تحُإ : }  ثمُ  اسُإ

ِ قاَنتِيِنَ { رِيِّ } سَل مَ رَجُل  عَلىَ الن بيِِّ  وَقوُمُوا لِِلّ  كُوتِ { . وَقاَلَ أبَوُ سَعِيدٍ الإخُدإ ناَ باِلسُّ فأَمُِرإ

لََةِ فنَهُِيناَ عَنإ ذَلكَِ { .  صلى الله عليه وسلم فرََد  عَليَإهِ إشَارَةً وَقاَلَ : كُن ا نرَُدُّ الس لََمَ فيِ الص 

رِيِّ مِنإ  حَابِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلموَأبَوُ سَعِيدٍ الإخُدإ  أصََاغِرِ أصَإ

وَيدَُلُّ عَلىَ صِغَرِ سِنِّهِ مَا رَوَى هِشَام  عَنإ أبَيِهِ عَنإ عَائشَِةَ قاَلتَإ : ) وَمَا عِلإمُ أبَيِ سَعِيدٍ 

ِ صلى الله عليه وسلم ؟ وَإنِ مَ  رِيِّ وَأنَسَِ بإنِ مَالكٍِ بحَِدِيثِ رَسُولِ الله  ا كَاناَ غُلََمَيإنِ صَغِيرَيإنِ الإخُدإ

عُودٍ عَلىَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم مِنإ الإحَبشََةِ  إن مَا كَانَ  ِ بإنِ مَسإ ( . وَكَانَ قدُُومُ عَبإدِ الله 

مَ  حإ رٍ بإنِ عَبإد الر  هإرِيُّ عَنإ سَعِيدٍ بإنِ الإمُسَيِّبِ وَأبَيِ بكَإ بيَإرِ باِلإمَدِينةَِ . وَرَوَى الزُّ وَةَ بإنِ الزُّ نِ وَعُرإ

ِ صلى الله عليه وسلم  عُودٍ وَمَنإ كَانَ مَعَهُ باِلإحَبشََةِ قدَِمُوا عَلىَ رَسُولِ الله  ِ بإنَ مَسإ أنَ  عَبإدَ الله 

 باِلإمَدِينةَِ . 

عُودٍ قتَلََ أبَاَ جَهإلٍ يَ  ِ بإنَ مَسإ يرَِ أنَ  عَبإدَ الله  دَمَا أثَإخَنهَُ ابإناَ وَقدَإ رَوَى أهَإلُ السِّ رٍ بعَإ مَ بدَإ وإ

لََةِ عِنإدَ قُ  عُودٍ بحَِظإرِ الإكَلََمِ فيِ الص  ِ بإنُ مَسإ برََ عَبإد  الله  دُومِهِ مِنإ عَفإرَاءَ ; وَإذَِا كَانَ كَذَلكَِ فقَدَإ أخَإ

رٍ . الإحَبشََةِ , وَكَانَ ذَلكَِ وَالن بيُِّ صلى الله عليه وسلم يرُِيدُ الإخُرُو  جَ إلىَ بدَإ

رِيِّ عَنإ ناَفعٍِ عَنإ ابإنِ عُمَرَ , أنَ هُ ذَكَرَ لهَُ  ِ بإنِ الإعُمإ ِ بإنُ وَهإبٍ عَنإ عَبإدِ الله   وَرَوَى عَبإدُ الله 

دَمَا قتُلَِ ذُو الإيدََيإنِ ( ثبَتََ بِ  لََمُ أبَيِ هرَُيإرَةَ بعَإ ذَلكَِ أنَ  مَا رَوَاهُ حَدِيثَ ذِي الإيدََيإنِ فقَاَلَ : ) كَانَ إسإ

لََمَهُ كَانَ عَامَ خَيإبرََ , فثَبَتََ أنَ  أبَاَ هرَُيإرَةَ لمَإ يشَإ  لََمِهِ ; لِْنَ  إسإ هدَإ تلِإكَ أبَوُ هرَُيإرَةَ كَانَ قبَإلَ إسإ

ثكُُمإ عَنإ  ةَ وَإنِإ حَد ثَ بهِاَ , كَمَا قاَلَ الإبرََاءُ : ) مَا كُلُّ مَا نحَُدِّ ِ صلى الله عليه  الإقصِ  رَسُولِ الله 

حَابنُاَ ( .  ثنَاَ أصَإ ناَ وَحَد  ناَهُ , وَلكَِن ا سَمِعإ  وسلم سَمِعإ

ناَهُ  ثكُُمإ بهِِ سَمِعإ ِ مَا كُلُّ مَا نحَُدِّ ادُ بإنُ سَلمََةَ عَنإ حُمَيإدٍ عَنإ أنَسٍَ قاَلَ : ) وَاَلله  وَرَوَى حَم 

ِ صلى الله ع ضًا ( . مِنإ رَسُولِ الله  ضُناَ بعَإ ضًا وَلََ يتَ هِمُ بعَإ ضُناَ بعَإ ثُ بعَإ ليه وسلم وَلكَِنإ كَانَ يحَُدِّ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  420 اصِ لِلْإ

مَ  حإ برََهُ عَنإ عَبإدِ الر  دَةَ , أنَ هُ أخَإ يىَ بإنِ جَعإ و عَنإ يحَإ ر  برََنيِ عَمإ نِ وَقدَإ رَوَى ابإنُ جُرَيإجٍ قاَلَ : أخَإ

بإحَ  بإنِ عَبإدٍ الإقاَرِي , أنَ هُ سَمِعَ  رَكَ الصُّ أبَاَ هرَُيإرَةَ يقَوُلُ : } لََ وَرَبِّ هذََا الإبيَإتِ مَا أنَاَ قلُإت مَنإ أدَإ

برَِ برِِوَايةَِ عَائشَِةَ  ا أخُإ د  قاَلهَُ وَرَبِّ هذََا الإبيَإتِ { ثمُ  لمَ  وَأمُِّ سَلمََةَ  وَهوَُ جُنبُ  فلَإيفُإطِرإ , وَلكَِنإ مُحَم 

مَهُ ذَلكَِ { قاَلَ : } أنَ  الن بِ  تلََِمٍ ثمُ  يصَُومُ يوَإ بحُِ جُنبُاً مِنإ غَيإرِ احإ ي  صلى الله عليه وسلم كَانَ يصُإ

لُ بإنُ الإعَب اسِ ( . فلَيَإسَ فيِ رِوَايتَهِِ بحَِدِيثِ ذِي الإيَ  برََنيِ بهِِ الإفضَإ دَيإنِ مَا ) لََ عِلإمَ ليِ بهِذََا إن مَا أخَإ

 ى مُشَاهدََتهِِ .يدَُلُّ عَلَ 

 . } ِ باَرِهِ أنَ هُ قاَلَ : } صَل ى بنِاَ رَسُولُ الله  ضِ أخَإ  فإَنِإ قيِلَ فقَدَإ رُوِيَ فيِ بعَإ

عَرُ بإنُ  لمِِينَ وَهوَُ مِنإهمُإ , كَمَا رَوَى مِسإ تمََلُ أنَإ يكَُونَ مُرَادُهُ أنَ هُ صَل ى باِلإمُسإ قيِلَ لهَُ : يحُإ

ِ صلى الله عليه  كِدَامٍ عَنإ  الِ بإنِ سَبإرَةَ قاَلَ : قاَلَ لنَاَ رَسُولُ الله  عَبإدِ الإمَلكِِ بإنِ مَيإسَرَةَ عَنإ الن ز 

نُ بنَوُ عَبإ  ِ وَنحَإ مَ بنَوُ عَبإدِ الله  عَى بنَيِ عَبإدِ مُناَفٍ فأَنَإتمُإ الإيوَإ ِ { إن  وسلم : } إن ا وَإيِ اكُمإ كُن ا ندُإ مَا دِ الله 

مِهِ . نيِ أنَ هُ قاَلَ ذَلكَِ لقِوَإ  يعَإ

قمََ ; لِْنَ   رٍ لمََا شَهِدَهُ زَيإدُ بإنُ أرَإ مًا لبِدَإ لََةِ مُتقَدَِّ هُ فإَنِإ قيِلَ : لوَإ كَانَ حَظإرُ الإكَلََمِ فيِ الص 

ِ بإنِ رَوَاحَةَ  رِ عَبإدِ الله  نِّ وَكَانَ يتَيِمًا فيِ حِجإ تةََ , وَمِثإلهُُ لََ  كَانَ صَغِيرَ السِّ حِينَ خَرَجَ إلىَ مُؤإ

رٍ .  ةً كَانتَإ قبَإلَ بدَإ رِكُ قصِ   يدُإ

لََةِ فإَنِ هُ جَائزِ  أنَإ يكَُونَ قدَإ   قيِلَ لهَُ : إنإ كَانَ زَيإدُ بإنُ أرََقإمَ قدَإ شَهِدَ إباَحَةَ الإكَلََمِ فيِ الص 

دَ الإحَظإرِ ثمُ  حُظِرَ , فَ  رِهِ الإحَظإرَ . وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ أبَوُ هرَُيإرَةَ أيَإضًا قدَإ شَهِدَ أبُيِحَ بعَإ كَانَ آخِرُ أمَإ

ةِ ذِي الإيَ  باَرَهُ عَنإ قصِ  دَ ذَلكَِ ; إلَ  أنَ  إخإ دَ حَظإرِهِ ثمُ  حُظِرَ بعَإ لََةِ بعَإ دَيإنِ لََ إباَحَةَ الإكَلََمِ فيِ الص 

برََ  عَنإ حَالِ مَحَالةََ لمَإ يكَُنإ عَنإ  دَهاَ . وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ زَيإدُ بإنُ أرََقإمَ أخَإ لمََ بعَإ مُشَاهدََةٍ ; لِْنَ هُ أسَإ

نىَ  ِ قاَنتِيِنَ { وَيكَُونُ مَعإ لََةِ إلىَ نزُُولِ قوله تعالى : } وَقوُمُوا لِِلّ  لمِِينَ فيِ كَلََمِهِمإ فيِ الص  الإمُسإ

لهِِ ) كُن ا نتَكََ  الُ بإنُ سَبإرَةَ : ) قوَإ لمِِينَ وَهوَُ مِنإهمُإ , كَمَا قاَلَ الن ز  باَرًا عَنإ الإمُسإ لََةِ ( إخإ ل مُ فيِ الص 

رَةِ (  ِ صلى الله عليه وسلم ( وَكَمَا قاَلَ الإحَسَنُ : ) خَطبَنَاَ ابإنُ عَب اسٍ باِلإبصَإ قاَلَ لنَاَ رَسُولُ الله 

دَهُ . وَهوَُ لمَإ يكَُنإ بهِاَ مئذٍِ , إن مَا طرََأَ عَليَإهاَ بعَإ  يوَإ

ةَ ذِي الإيدََيإنِ كَانتَإ فيِ حَالِ إباَحَةِ الإكَلََمِ أنَ  فيِهاَ أنَ  الن بيِ    ا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  قصِ  وَمِم 

عَانَ الن اسِ خَ  جِدِ وَأنَ  سُرإ عٍ فيِ الإمَسإ تنَدََ إلىَ جِذإ رَجُوا فقَاَلوُا : أقَصَُرَتإ صلى الله عليه وسلم اسإ

ضُ هذََا  مِ فسََألَهَمُإ , فقَاَلوُا : صَدَقَ وَبعَإ لََةُ ؟ وَأنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم أقَإبلََ عَلىَ الإقوَإ الص 

لََةِ ; فدََل  عَلىَ أنَ هاَ كَانَ  لََحِ الص  ضُهُ كَانَ لغَِيإرِ إصإ دًا وَبعَإ تإ فيِ حَالِ إباَحَةِ الإكَلََمِ الإكَلََمِ كَانَ عَمإ

ةَ للِإمُخَالفِِ  رِ فيِ ذَلكَِ إنإ كَانَ فيِ حَالِ إباَحَةِ الإكَلََمِ بدَِي ا قبَإلَ حَظإرِهِ فلَََ حُج  مَإ لةَُ الْإ  فيِهِ , . وَجُمإ

دَ ا تنَعُِ أنَإ يكَُونَ أبُيِحَ بعَإ دَ حَظإرِ الإكَلََمِ فلَيَإسَ يمَإ رِهِ وَإنِإ كَانَ بعَإ لإحَظإرِ ثمُ  حُظِرَ فكََانَ آخِرُ أمَإ

 الإحَظإرَ وَنسُِخَ بهِِ مَا فيِ حَدِيثِ أبَيِ هرَُيإرَةَ . 

دَ حَدِيثِ أبَيِ هرَُيإرَ  فيِقُ للِنِّسَاءِ { كَانَ بعَإ جَالِ وَالت صإ بيِحُ للِرِّ لهَُ : } الت سإ ةَ ; وَقدَإ بيَ ن ا أنَ  قوَإ

مُ لََ يخَُالفِوُنهَُ إلىَ إذإ لوَإ كَانَ مُتقََ  بيِحِ , وَلكََانَ الإقوَإ كَ الإمَأإمُورِ بهِِ مِنإ الت سإ مًا لَْنَإكَرَ عَليَإهِمإ ترَإ دِّ

رَ باِلت   مَإ بيِحِ , وَفيِ ذَلكَِ دَليِل  عَلىَ أنَ  الْإ رِ باِلت سإ مَإ بيِحِ ناَسِ الإكَلََمِ مَعَ عِلإمِهِمإ بحَِظإرِ الإكَلََمِ وَالْإ خ  سإ

مَالهِِ  تعِإ تلَفِاً فيِ اسإ ر  عَنإهُ , فوََجَبَ أنَإ يكَُونَ مَا فيِ حَدِيثِ أبَيِ هرَُيإرَةَ مُخإ  , لحَِظإرِ الإكَلََمِ مُتأَخَِّ

لنِاَ أنَ هُ مَتىَ وَرَدَ خَبرََ  باَرُ الإوَارِدَةُ فيِ الإحَظإرِ ; لِْنَ  مِنإ أصَإ خَإ انِ فوََجَبَ أنَإ تقَإضِيَ عَليَإهِ الْإ

مَالِ الإخَاصِّ كَانَ  تعِإ تلَفَوُا فيِ اسإ مَالِ الإعَامِّ وَاخإ تعِإ خَرُ عَامٌّ وَات فقَوُا عَلىَ اسإ  أحََدُهمَُا خَاصٌّ وَالْإ

تلَفَِ فيِهِ . مَالهِِ قاَضِياً عَلىَ الإمُخإ تعِإ  الإخَبرَُ الإمُت فقَُ عَلىَ اسإ

قإتمُإ بيَإنَ حَدَ   دِهِ فإَنِإ قيِلَ : قدَإ فرَ  قإتمُإ بيَإنَ سَهإوِ الإكَلََمِ وَعَمإ  ثِ الس اهِي وَالإعَامِدِ , فهَلََ  فرَ 

دَى  لََلةَِ فيِ إحإ هُ الد  تحَِقُّ الإجَوَابَ , إلَ  أنَإ يتَبَيَ نَ وَجإ قيِلَ لهَُ : هذََا سُؤَال  فاَرِغ  لََ يسَإ

رَى ; وَمَعَ ذَلكَِ فَ  خُإ ألَتَيَإنِ عَلىَ الْإ قَ عِنإدَناَ بيَإنَ حَدَثِ الس اهِي وَالإعَامِدِ فيِ إفإسَادِ الإمَسإ إنِ هُ لََ فرَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  421 اصِ لِلْإ

لهِِ أوَإ سَبإقهِِ مِنإ غَيإرِ  قُ بيَإنَ مَا كَانَ مِنإ فعِإ لهِِ , وَإنِ مَا الإفرَإ دَ أنَإ يكَُونَ مِنإ فعِإ لََةِ بعَإ ا الص  لهِِ , فأَمَ  فعِإ

حَةً وَخَ   رَجَ مِنإهاَ دَم  أوَإ تقَيَ أَ فسََدَتإ صَلََتهُُ وَإنِإ كَانَ سَاهِياً .لوَإ سَهاَ فحََك  قرُإ

لََةِ , فكََذَلكَِ سَائرُِ  قإتمُإ بيَإنَ سَلََمِ الس اهِي وَالإعَامِدِ وَهوَُ كَلََم  فيِ الص  فإَنِإ قيِلَ فقَدَإ فرَ 

 الإكَلََمِ فيِهاَ .

ب   لََةِ , فإَذَِا قصََدَ إليَإهِ  قيِلَ لهَُ : إن مَا الس لََمُ ضَرإ نوُن  بهِِ الإخُرُوجُ مِنإ الص  رِ مَسإ كإ مِنإ الذِّ

ذَإ  ر  مِنإ الْإ رُجُ بهِِ مِنإهاَ فيِ آخِرِهِ , وَإذَِا كَانَ سَاهِياً فهَوَُ ذِكإ لََةُ كَمَا يخَإ كَارِ لََ عَامِدًا فسََدَتإ بهِِ الص 

لََةِ , وَإنِ   رُجُ بهِِ مِنإ الص  رًا ; لِْنَ هُ سَلََم  عَلىَ الإمَلََئكَِةِ وَعَلىَ مَنإ حَضَرَهُ مِنإ يخَإ مَا كَانَ ذِكإ

 ِ ِ وَجِبإرِيلَ وَمِيكَالَ , أوَإ عَلىَ نبَيِِّ الله  , لََ تفَإسُدُ  الإمُصَلِّينَ , وَهوَُ لوَإ قاَلَ : الس لََمُ عَلىَ  مَلََئكَِةِ الله 

ا كَانَ ضَ  لََةِ إلَ  أنَإ يكَُونَ عَامِدًا لهَُ .صَلََتهُُ ; فلَمَ  رُجإ بهِِ مِنإ الص  كَارِ لمَإ يخَإ ذَإ باً مِنإ الْإ  رإ

لهُُ ) الس لََمُ عَليَإك أيَُّهَ   لََةِ لََ يفُإسِدُهاَ , وَهوَُ قوَإ جُود  مِثإلهُُ فيِ الص  ا وَيدَُلُّ عَلىَ هذََا أنَ هُ مَوإ

ِ وَ  مَةُ الله  الحِِينَ ( وَإذَِا كَانَ مِثإلهُُ قدَإ يوُجَدُ الن بيُِّ وَرَحإ ِ الص  برََكَاتهُُ , الس لََمُ عَليَإناَ وَعَلىَ عِباَدِ الله 

نوُناً لمَإ يكَُنإ مُفإسِدًا لهَاَ إذَا وَقعََ مِنإهُ ناَسِياً ; لِْنَ  الن بيِ  صلى الله عليه  رًا مَسإ لََةِ ذِكإ وسلم فيِ الص 

لََةِ مِنإ الإكَلََمِ قاَلَ : } إن   ء  مِنإ كَلََمِ الن اسِ { وَمَا أبُيِحَ فيِ الص  لحُُ فيِهاَ شَيإ صَلََتنَاَ هذَِهِ لََ يصَإ

لََ  ناَ بهِِ الص  لََةُ وَلمَإ يتَنَاَوَلإهُ الإخَبرَُ , وَإنِ مَا أفَإسَدإ دَ فلَيَإسَ بدَِاخِلٍ فيِهِ فلَََ تفُإسَدُ بهِِ الص  لََ مِنإ  ةَ إذَا تعََم 

نوُن  للِإخُرُوجِ مِنإ  لََةِ وَلكَِنإ مِنإ جِهةَِ أنَ هُ مَسإ ظوُرِ فيِ الص  حَيإثُ كَانَ مِنإ كَلََمِ الن اسِ الإمَحإ

نوُنَ فقَطََعَ صَلََتهَُ . هَ الإمَسإ لََةِ , فإَذَِا عَمَدَ لهَُ فقَدَإ قَصَدَ الإوَجإ  الص 

طِ ا ا كَانَ مِنإ شَرإ دَ الإكَلََمَ لمَإ تكَُنإ وَأيَإضًا لمَ  كُ الإكَلََمِ فيِهاَ وَمَتىَ تعََم  عِي ةِ ترَإ لََةِ الش رإ لص 

رِجًا  لََحِهاَ , وَجَبَ أنَإ يكَُونَ وُجُودُ الإكَلََمِ فيِهاَ مُخإ صَلََةً عِنإدَ الإجَمِيعِ إذَا لمَإ يقَإصِدإ بهِِ إلىَ إصإ

عِي   كِ لهَاَ مِنإ أنَإ تكَُونَ صَلََةً شَرإ مُهاَ فيِ ترَإ تلَفِإ حُكإ طِهاَ لمَإ يخَإ ا كَانتَإ مِنإ شَرإ ةَ ; كَالط هاَرَةِ لمَ 

تلَِ  جُودِ وَسَائرِِ فرُُوضِهاَ لََ يخَإ كُوعِ وَالسُّ كُ الإقرَِاءَةِ وَالرُّ دًا , وَكَذَلكَِ ترَإ فُ الط هاَرَةِ سَهإوًا أوَإ عَمإ

دِ فيِهاَ ; لَِْ  مُ الس هإوِ وَالإعَمإ مِ لهَاَ مُتعََلِّقةًَ حُكإ ةُ هذََا الَِسإ عِي اً وَكَانَ صِح  مًا شَرإ ا كَانتَإ اسإ لََةَ لمَ  ن  الص 

كُ الإكَلََمِ , وَجَبَ أنَإ يكَُونَ وُجُودُهُ فيِهاَ  مُ , وَكَانَ مِنإ شُرُوطِهاَ ترَإ بشَِرَائطَِ مَتىَ عُدِمَتإ زَالَ الَِسإ

لََةِ  مَ الص  لبُهُاَ اسإ هُ . يسَإ لََةِ فلَمَإ نجُِزإ عِي ةِ وَلمَإ يكَُنإ فاَعِلًَ للِص   الش رإ

عِيِّ بهِِ  مِ الش رإ لِ وَتعََلُّقِ الَِسإ كَإ كِ الْإ ياَمَ وَمَا شُرِطَ فيِهِ مِنإ ترَإ فإَنِإ ألَإزَمُوناَ عَلىَ ذَلكَِ الصِّ

دِ , فإَنِ ا نَ  مُ الس هإوِ وَالإعَمإ تلَفََ فيِهِ حُكإ حَابنُاَ : ) ثمُ  اخإ قوُلُ : إن  الإقيِاَسَ فيِهِمَا سَوَاء  , وَلذَِلكَِ قاَلَ أصَإ

دًا ( وَإذَِا سَل مُوا الإقيِاَسَ فقََ  لِ سَهإوًا أوَإ عَمإ كَإ مُ الْإ تلَفَِ فيِهِ حُكإ ثَرَُ لوََجَبَ أنَإ لََ يخَإ لََ الْإ تإ لوَإ تمََر  دإ اسإ

 الإعِل ةُ وَصَحَتإ .

لهُُ عَز    لِ الإخِطَابِ  قوَإ ُ تعََالىَ فيِ أوَ  يةََ ذَكَرَ الله  باَناً { الْإ وَجَل  : } فإَنِإ خِفإتمُإ فرَِجَالًَ أوَإ رُكإ

تيِفاَءِ فرُُوضِهاَ وَالإقيِاَمِ بحُِدُ  لََةِ وَالإمُحَافظََةَ عَليَإهاَ , وَذَلكَِ يدَُلُّ عَلىَ لزُُومِ اسإ رَ باِلص  مَإ ودِهاَ الْإ

رِ , لمَِا بيَ ن ا فيِمَا سَلفََ لَِقإتضَِ  كإ طَى بإِفِإرَادِهاَ باِلذِّ لََةَ الإوُسإ رِ الإمُحَافظََةِ لهَاَ . وَأكَ دَ الص  مِنإ اءِ ذِكإ

تمََلَ ذَلكَِ  ِ قاَنتِيِنَ { فاَشإ رِ الت أإكِيدِ لهَاَ , ثمُ  عَطفََ عَليَإهِ قوله تعالى : } وَقوُمُوا لِِلّ  لىَ عَ فاَئدَِةِ ذِكإ

نِ وَالطُّمَأإنيِنةَِ  مَإ يِ وَالإعَمَلِ فيِهاَ , وَذَلكَِ فيِ حَالِ الْإ كِ الإمَشإ كُوتِ وَالإخُشُوعِ فيِهاَ وَترَإ  , ثمُ  لزُُومِ السُّ

كِهاَ لَِْ  صإ فيِ ترَإ وَالِ كُلِّهاَ وَلمَإ يرَُخِّ حَإ لهِاَ عَلىَ الْإ فِ وَأمََرَ بفِعِإ فِ عَطفََ عَليَإهِ حَالَ الإخَوإ لِ الإخَوإ جإ

عُ رَاجِلٍ ; لِْنَ ك تقَوُ لهُُ : " فرَِجَالًَ " جَمإ باَناً { قوَإ لُ : , فقَاَلَ تعََالىَ : } فإَنِإ خِفإتمُإ فرَِجَالًَ أوَإ رُكإ

لهِاَ فيِ حَالِ  رَاجِل  وَرِجَال  , كَتاَجِرٍ وَتجَِارٍ ; وَصَاحِبٍ وَصِحَابٍ , وَقاَئمٍِ وَقيِاَمٍ . وَأمََرَ  بفِعِإ

كِنهُُ فعِإ  لهِاَ عَلىَ الإحَالِ ال تيِ يمُإ كِهاَ , كَمَا أمََرَ الإمَرِيضَ بفِعِإ ذُرإ فيِ ترَإ فِ رَاجِلًَ وَلمَإ يعَإ لهُاَ مِنإ الإخَوإ

لهَِ  فِ إباَحَةً لفِعِإ لََةِ رَاكِباً فيِ حَالِ الإخَوإ لِ الص  يمَاءِ ; قيِاَمٍ وَقعُُودٍ وَعَلىَ جُنبٍُ , وَأمََرَهُ بفِعِإ ِ ا باِلْإ

يمَاءِ لََ يفَإعَلُ فيِهاَ قيِاَمًا وَلََ رُكُوعًا وَلََ سُجُودًا .  ِ اكِبَ إن مَا يصَُلِّي باِلْإ  لِْنَ  الر 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  422 اصِ لِلْإ

فاً أشََد  مِنإ ذَلكَِ صَلُّوا  فِ قاَلَ : } فإَنِإ كَانَ خَوإ وَقدَإ رُوِيَ عَنإ ابإنِ عُمَرَ فيِ صَلََةِ الإخَوإ

تقَإبلِيِهاَ { قاَلَ ناَفعِ  : لََ أرََى ابإنَ رِجَالًَ قيَِ  تقَإبلِيِ الإقبِإلةَِ وَغَيإرَ مُسإ باَناً مُسإ امًا عَلىَ أقَإدَامِهِمإ وَرُكإ

يةَِ إن مَا هوَُ  كُورُ فيِ هذَِهِ الْإ ِ صلى الله عليه وسلم . وَالإمَذإ عُمَرَ قاَلَ ذَلكَِ إلَ  عَنإ رَسُولِ الله 

فُ دُونَ  لهَاَ  الإخَوإ ا أبَاَحَ لهَُ فعِإ لهُاَ كَذَلكَِ , وَلمَ  الإقتِاَلِ , فإَذَِا خَافَ وَقدَإ حَضَرَهُ الإعَدُوُّ جَازَ لهَُ فعِإ

تقِإبَ  باَنِ وَبيَإنَ مَنإ ترََكَ اسإ كإ تقَإبلِِ الإقبِإلةَِ مِنإ الرُّ قإ بيَإنَ مُسإ فِ وَلمَإ يفُرَِّ لِ الإخَوإ نتَإ الهَاَ تضََم  رَاكِباً لِْجَإ

لهِاَ عَلىَ كُلِّ حَ  َ تعََالىَ أمََرَ بفِعِإ تقِإباَلهِاَ ; لِْنَ  الله  لهِاَ مِنإ غَيإرِ اسإ لََلةََ عَلىَ جَوَازِ فعِإ قإ الد  الٍ وَلمَإ يفُرَِّ

كِنإهُ ; فدََل  عَلىَ أنَ  مَنإ لََ يمُإ  تقِإباَلهُاَ وَبيَإنَ مَنإ لمَإ يمُإ كَنهَُ اسإ لهُاَ بيَإنَ مَنإ أمَإ تقِإباَلهُاَ فجََائزِ  لهَُ فعِإ كِنهُُ اسإ

 عَلىَ الإحَالِ ال تيِ يقَإدِرُ عَليَإهاَ .

جُودَ مِنإ فرُُوضِ  كُوعَ وَالسُّ رَى عَلىَ ذَلكَِ , وَهوَُ أنَ  الإقيِاَمَ وَالرُّ وَيدَُلُّ مِنإ جِهةٍَ أخُإ

كَهاَ حِينَ أمََرَهُ بِ  لََةِ , وَقدَإ أبَاَحَ ترَإ لُ الص  رَى باِلإجَوَازِ ; إذإ كَانَ فعِإ كُ الإقبِإلةَِ أحَإ لهِاَ رَاكِباً , فتَرَإ فعِإ

كُ ا جُودِ فتَرَإ كُوعِ وَالسُّ كُ الرُّ جُودِ آكَدُ مِنإ الإقبِإلةَِ ; فإَذَِا جَازَ ترَإ كُوعِ وَالسُّ رَى باِلإجَوَازِ.الرُّ  لإقبِإلةَِ أحَإ

ناَهُ مِ  فِ وَأمََرَ بهِاَ عَلىَ فإَنِإ قيِلَ عَلىَ مَا ذَكَرإ لََةِ فيِ حَالِ الإخَوإ كَ الص  َ لمَإ يبُحِإ ترَإ نإ أنَ  الله 

مَ الإخَنإدَقِ  بعََ صَلوََاتٍ يوَإ لهُاَ : } قدَإ كَانَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم ترََكَ أرَإ كِنُ فعِإ  الإحَالِ ال تيِ يمُإ

لََةِ حَت ى كَانَ هوَِيٌّ مِنإ الل يإلِ ثمُ   كِ الص  تيِبِ { وَفيِ ذَلكَِ دَليِل  عَلىَ جَوَازِ ترَإ قضََاهنُ  عَلىَ الت رإ

فِ .   فيِ حَالِ الإخَوإ

دَ تقَإدِيمِ تأَإكِيدِ  فِ بعَإ لََةِ فيِ حَالِ الإخَوإ رُ باِلص  مَإ يةَُ الْإ قيِلَ لهَُ : إن  ال ذِي اقإتضََتإهُ هذَِهِ الْإ

طَى { ثمُ  فرُُوضِهاَ ; لِْنَ هُ عُ  لََةِ الإوُسإ لوََاتِ وَالص  طِفَ عَلىَ قوله تعالى : } حَافظِوُا عَلىَ الص 

وَامِ عَلىَ الإخُشُوعِ وَال ِ قاَنتِيِنَ { فأَمََرَ فيِهاَ باِلد  لهِِ تعََالىَ : } وَقوُمُوا لِِلّ  كُونِ زَادَهاَ تأَإكِيدًا بقِوَإ سُّ

جُودِ ; وَلوَإ وَالإقيِاَمِ , وَحَظرََ فيِهاَ الت   كُوعِ وَالسُّ لََةُ مِنإ الرُّ نقَُّلَ مِنإ حَالٍ إلَ  إلىَ حَالٍ هِيَ الص 

صَافِ , فبََ  وَإ لهُاَ عَلىَ هذَِهِ الْإ لََةِ فعِإ طَ الص  ي نَ اقإتصََرَ عَلىَ ذَلكَِ لكََانَ جَائزًِا أنَإ يظَنُ  ظاَنٌّ أنَ  شَرإ

لوََاتِ الإمَ  مَ هذَِهِ الص  باَناً { حُكإ فِ فقَاَلَ تعََالىَ : } فإَنِإ خِفإتمُإ فرَِجَالًَ أوَإ رُكإ توُباَتِ فيِ حَالِ الإخَوإ كإ

كِهاَ .  ذُرإ أحََدًا مِنإ الإمُكَل فيِنَ فيِ ترَإ لهِاَ فيِ هذَِهِ الإحَالِ وَلمَإ يعَإ  فأَمََرَ بفِعِإ

كُرإ حَالَ الإقتِاَلِ ; إذإ ليَإسَ جَمِيعُ أَ  وَالُ الإقتِاَلِ ; لِْنَ  حُضُورَ وَلمَإ يذَإ فِ هِيَ أحَإ وَالِ الإخَوإ حإ

لهِاَ فيِ هذَِهِ الإحَالِ وَلمَإ يَ  فَ وَإنِإ لمَإ يكَُنإ قتِاَل  قاَئمِ  , فإَنِ مَا أمََرَ بفِعِإ كُرإ حَالَ الإعَدُوِّ يوُجِبُ الإخَوإ ذإ

غُولًَ باِلإقتِاَلِ ,  الإقتِاَلِ , وَالن بيُِّ صلى الله عليه وسلم إن مَا لمَإ  مَ الإخَنإدَقِ ; لِْنَ هُ كَانَ مَشإ يصَُلِّ يوَإ

ُ قبُوُرَهمُإ  وَبيُُ  لََةَ ; وَلذَِلكَِ قاَلَ صلى الله عليه وسلم : } مَلََْ الله  نعَُ الص  تغَِالُ باِلإقتِاَلِ يمَإ وتهَمُإ وَالَِشإ

طَى لََةِ الإوُسإ تغَِالَ باِلإقتِاَلِ يفُإسِدُهاَ . ناَرًا كَمَا شَغَلوُناَ عَنإ الص  حَابنُاَ إن  الَِشإ  { وَكَذَلكَِ يقَوُلُ أصَإ

مَ الإخَنإدَقِ  ت مِنإ أنَإ يكَُونَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم إن مَا لمَإ يصَُلِّ يوَإ فإَنِإ قيِلَ : مَا أنَإكَرإ

فِ ؟   ; لِْنَ هُ لمَإ يكَُنإ نزََلتَإ صَلََةُ الإخَوإ

قاَعِ كَانتَإ قبَإلَ  قيِلَ  وَةَ ذَاتِ الرِّ حَاقَ وَالإوَاقدِِيُّ جَمِيعًا أنَ  غَزإ دُ بإنُ إسإ لهَُ : قدَإ ذَكَرَ مُحَم 

كَ الن بيِِّ  فِ , فدََل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  ترَإ  الإخَنإدَقِ وَقدَإ صَل ى الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم فيِهاَ صَلََةَ الإخَوإ

تهَاَ وَينُاَفيِهاَ .صلى الله عل نعَُ صِح  فِ إن مَا كَانَ للِإقتِاَلِ ; لِْنَ هُ يمَإ  يه وسلم صَلََةَ الإخَوإ

لََةُ وَهوَُ مَاشٍ وَإنِإ كَانَ طَالبِاً ,  يةَِ مَنإ يقَوُلُ إن  الإخَائفَِ تجَُوزُ لهَُ الص  تدَِلُّ بهِذَِهِ الْإ وَيسَإ

رُ لقوله تعالى : } فإَنِإ خِفإتمُإ فَ  يةَِ ذِكإ باَناً { . وَليَإسَ هذََا كَذَلكَِ ; لِْنَ هُ ليَإسَ فيِ الْإ رِجَالًَ أوَإ رُكإ

ُ سُبإحَانهَُ إن مَا  يِ , وَمَعَ ذَلكَِ فاَلط البُِ غَيإرُ خَائفٍِ ; لِْنَ هُ إنإ انإصَرَفَ لمَإ يخََفإ , وَاَلله  أبَاَحَ الإمَشإ

 انَ مَطإلوُباً فجََائزِ  لهَُ أنَإ يصَُلِّيَ رَاكِباً وَمَاشِياً إذَا خَافَ .ذَلكَِ للِإخَائفِِ , وَإذَِا كَ 

ا ذَكَ   لمَُونَ { لمَ  َ كَمَا عَل مَكُمإ مَا لمَإ تكَُونوُا تعَإ كُرُوا الله  ا قوله تعالى : } فإَذَِا أمَِنإتمُإ فاَذإ رَ وَأمَ 

فِ وَأمََرَ باِلص   ُ تعََالىَ حَالَ الإخَوإ كِنِ مِنإ رَاجِلٍ وَرَاكِبٍ ثمُ  عَطفََ عَليَإهِ الله  هِ الإمُمإ لََةِ عَلىَ الإوَجإ

َ { دَل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  الإمُرَادَ مَا تقََ  كُرُوا الله  لهِِ تعََالىَ : } فإَذَِا أمَِنإتمُإ فاَذإ نِ بقِوَإ مَإ مَ بيَاَنهُُ فيِ حَالَ الْإ د 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  425 اصِ لِلْإ

لََةُ  فِ وَهوَُ الص  لََةِ ; وَهوَُ نظَِيرُ قوله تعالى :  حَالِ الإخَوإ رِ فيِ الص  كإ , فاَقإتضََى ذَلكَِ إيجَابَ الذِّ

مَ رَبِّهِ فصََل ى { وقوله  َ قيِاَمًا وَقعُُودًا { وَنظَِيرُهُ أيَإضًا قوله تعالى : } وَذَكَرَ اسإ كُرُوا الله  } فاَذإ

رِ  آنَ الإفجَإ رِ إن  قرُإ آنَ الإفجَإ هوُدًا {  تعالى : } وَقرُإ  كَانَ مَشإ

لََةِ  لوََاتِ وَالص  نتَإ هذَِهِ الإمُخَاطبَةَُ مِنإ عِنإدِ قوله تعالى : } حَافظِوُا عَلىَ الص  فتَضََم 

تيِفاَءَ فرُُوضِهاَ وَشُرُوطِهاَ وَحِفإظَ حُدُودِهاَ ; وقوله تعالى :  لََةِ وَاسإ لِ الص  رَ بفِعِإ مَإ طَى { الْإ الإوُسإ

 ِ مًا يقَعَُ عَلىَ الط اعَةِ , } وَقوُمُوا لِِلّ  ا كَانَ الإقنُوُتُ اسإ نَ إيجَابَ الإقيِاَمِ فيِهاَ . وَلمَ   قاَنتِيِنَ { تضََم 

لََةِ طَاعَةً وَأنَإ لََ يتَخََل لهاَ غَيإرُهاَ ; لِْنَ  الإقنُوُتَ هوَُ الد   وَامُ اقإتضََى أنَإ يكَُونَ جَمِيعُ أفَإعَالِ الص 

لِ عَلىَ ال كَإ طِجَاعِ وَعَنإ الْإ يِ وَعَنإ الَِضإ ءِ فأَفَاَدَ ذَلكَِ الن هإيَ عَنإ الإكَلََمِ فيِهاَ وَعَنإ الإمَشإ ش يإ

وَامِ عَلىَ الط اعَاتِ ال تِ  رِ باِلد  مَإ نهَُ الل فإظُ مِنإ الْإ لٍ ليَإسَ بطِاَعَةٍ , لمَِا تضََم  بِ وَكُلِّ فعِإ رإ ي هِيَ وَالشُّ

كِ الإقنُوُتِ ال ذِي هوَُ مِنإ أفَإعَ  تغَِالِ بغَِيإرِهاَ لمَِا فيِهِ مِنإ ترَإ لََةِ , وَالن هإيِ عَنإ قطَإعِهاَ باِلَِشإ الِ الص 

كُونِ ; لِْنَ  الل فإظَ ينَإطوَِي عَليَإهِ  وَامَ عَلىَ الإخُشُوعِ  وَالسُّ وَامُ عَليَإهاَ ; وَاقإتضََى أيَإضًا الد  الد 

كَارِهاَ وَمَفإرُوضِهاَ  وَيقَإتضَِيهِ  لََةِ وَأذَإ , فاَنإتظََمَ هذََا الل فإظُ مَعَ قلِ ةِ حُرُوفهِِ جَمِيعَ أفَإعَالِ الص 

ُ الإمُوَفِّقُ وَالإمُعِينُ . لٍ ليَإسَ بطِاَعَةٍ فيِهاَ . وَاَلله  نوُنهِاَ , وَاقإتضََى الن هإيَ عَنإ كُلِّ فعِإ  وَمَسإ

 الطهاعُونِ  باَبُ الْفرَِارِ مِنْ 

تِ فقَاَلَ   ُ تعََالىَ : } ألَمَإ ترََ إلىَ ال ذِينَ خَرَجُوا مِنإ دِياَرِهِمإ وَهمُإ ألُوُف  حَذَرَ الإمَوإ قاَلَ الله 

بعََةَ آلََفٍ خَرَجُوا فرَِارًا مِنإ الط   ياَهمُإ { قاَلَ ابإنُ عَب اسٍ : ) كَانوُا أرَإ ُ مُوتوُا ثمُ  أحَإ اعُونِ لهَمُإ الله 

 . ) ُ ياَهمُإ الله  ييِهَمُإ فأَحَإ نَإبيِاَءِ فدََعَا رَب هُ أنَإ يحُإ  فمََاتوُا فمََر  عَليَإهِمإ نبَيٌِّ مِنإ الْإ

وا مِنإ الإقتِاَلِ (  رِمَةُ : ) فرَُّ وا مِنإ الط اعُونِ . وَقاَلَ عِكإ وَرُوِيَ عَنإ الإحَسَنِ أيَإضًا أنَ همُإ فرَُّ

َ تعََالىَ كَرِهَ فرَِارَهمُإ مِنإ الط اعُونِ ; وَهوَُ نظَِيرُ قوله تعالى } أيَإنمََا . وَهذََا يدَُ  لُّ عَلىَ أنَ  الله 

تَ ال ذِي  تُ وَلوَإ كُنإتمُإ فيِ برُُوجٍ مُشَي دَةٍ { وقوله تعالى : } قلُإ إن  الإمَوإ كُمُ الإمَوإ رِكإ تكَُونوُا يدُإ

ونَ مِنإهُ فإَنِ هُ  تِ أوَإ الإقتَإلِ  تفَرُِّ تمُإ مِنإ الإمَوإ مُلََقيِكُمإ { وقوله تعالى : } قلُإ لنَإ ينَإفعََكُمإ الإفرَِارُ إنإ فرََرإ

تقَإدِمُونَ { .  تأَإخِرُونَ سَاعَةً وَلََ يسَإ  { وقوله تعالى : } فإَذَِا جَاءَ أجََلهُمُإ لََ يسَإ

صُورَ  جَالُ مُوَق تةًَ مَحإ ُ عَليَإهِ , وَإذَِا كَانتَإ الْإ ا قدَ رَهاَ الله  ةً لََ يقَعَُ فيِهاَ تقَإدِيم  وَلََ تأَإخِير  عَم 

يمَانُ باِلنُّجُومِ , ِ رُ وَالْإ جإ كُلُّ  فاَلإفرَِارُ مِنإ الط اعُونِ عُدُول  عَنإ مُقإتضََى ذَلكَِ ; وَكَذَلكَِ الطِّيرََةُ وَالز 

ِ عَز    وَجَل  ال ذِي لََ مَحِيصَ لِْحََدٍ عَنإهُ . ذَلكَِ فرَِار  مِنإ قدََرِ الله 

  ِ ِ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله  رَمِيِّ عَنإ جَابرِِ بإنِ عَبإدِ الله  رِو بإنِ جَابرٍِ الإحَضإ وَقدَإ رُوِيَ عَنإ عَمإ

ابرُِ  فِ وَالص  حإ ابرِِ فيِ  صلى الله عليه وسلم : } الإفرَِارُ مِنإ الط اعُونِ كَالإفرَِارِ مِنإ الز  فيِهِ كَالص 

دٍ عَنإ الن بيِِّ صلى الله  يىَ بإنِ أبَيِ كَثيِر عَنإ سَعِيد بإنِ الإمُسَيِّبِ عَنإ سَعإ فِ { . وَرَوَى يحَإ حإ الز 

ءٍ فهَِيَ فيِ الإفرََسِ  وَى وَلََ طِيرََةَ , وَإنِإ تكَُنإ الطِّيرََةُ فيِ شَيإ عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : } لََ عَدإ

تمُإ بهِاَ فلَََ تهَإبطِوُا عَليَإهِ , وَإذَِا كَانَ وَ وَ  ضٍ لسَإ تمُإ باِلط اعُونِ بأِرَإ أةَِ وَالد ارِ , وَإذَِا سَمِعإ أنَإتمُإ بهِاَ الإمَرإ

رُجُوا فرَِارًا عَنإهُ { .  فلَََ تخَإ

هُ فيِ الط اعُونِ . وَرَوَى وَرُوِيَ عَنإ أسَُامَةَ بإنَ زَيإدٍ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم مِثإلُ 

ِ بإنِ نوَإ  ِ بإنِ الإحَارِثِ بإنِ عَبإدِ الله  مَنِ عَنإ عَبإدِ الله  حإ هإرِيُّ عَنإ عَبإدِ الإحَمِيدِ بإنِ عَبإدِ الر  فلٍَ عَنإ ابإنِ الزُّ

غَ لقَيِهَُ ا امِ , حَت ى إذَا كَانَ بسَِرإ ضُ سَقيِمَة  ; عَب اسٍ : } أنَ  عُمَرَ خَرَجَ إلىَ الش  رَإ ارُ فقَاَلوُا : الْإ لتُّج 

جُوعِ , فقَاَلَ لهَُ أبَوُ عُبيَإدَةَ  تلَفَوُا عَليَإهِ فعََزَمَ عَلىَ الرُّ نَإصَارَ  فاَخإ تشََارَ الإمُهاَجِرِينَ وَالْإ : أفَرَِارًا  فاَسإ

ِ ؟ فقَاَلَ لهَُ عُمَرَ : لوَإ غَيإرُك يقَوُلهُاَ ياَ  ِ أرََأيَإت مِنإ قدََرِ الله  ِ إلىَ قدََرِ الله  أبَاَ عُبيَإدَة , نفَرُِّ مِنإ قدََرِ الله 

ت إنإ رَعَيإ  رَى جَدِيبةَ  ألَسَإ خُإ دَاهمَُا خَصِيبةَ  وَالْإ وَتاَنِ إحإ ت لوَإ كَانَ لكَ إبلِ  فهَبَطَإت بهِاَ وَادِياً لهَُ عُدإ

ِ وَإنِإ رَعَ  فٍ الإخَصِيبةََ رَعَيإتهَاَ بقِدََرِ الله  مَنِ بإنُ عَوإ حإ ِ ؟ فجََاءَ عَبإدُ الر  يإت الإجَدِيبةََ رَعَيإتهاَ بقِدََرِ الله 

تمُإ بهِِ فيِ  ِ صلى الله عليه وسلم يقَوُلُ : إذَا سَمِعإ ت رَسُولَ الله  فقَاَلَ : عِنإدِي مِنإ هذََا عِلإم  , سَمِعإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  424 اصِ لِلْإ

ضٍ فلَََ تقَإدُمُوا عَليَإهِ , وَإذَِا وَقعََ بأَِ  َ عُمَرُ أرَإ رُجُوا فرَِارًا مِنإهُ فحََمِدَ الله  ضٍ وَأنَإتمُإ بهِاَ فلَََ تخَإ رإ

باَرِ الن هإيُ عَنإ الإخُرُوجِ عَنإ الط اعُونِ فرَِارًا مِنإهُ وَالن هإيُ عَنإ  خَإ وَانإصَرَفَ { . ففَيِ هذَِهِ الْإ

 الإهبُوُطِ عَليَإهِ أيَإضًا . 

رُ عَنإ وَقإتهِاَ , فمََا  فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  : إذَا مُ وَلََ تتَأَخَ  صُورَةً لََ تتَقَدَ  جَالُ مُقدَ رَةً مَحإ كَانتَإ الْإ

ضٍ بهِاَ الط اعُونُ وَهوَُ قدَإ مَنعََ الإخُرُوجَ مِنإهاَ  هُ نهَإيِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم عَنإ دُخُولِ أرَإ وَجإ

قَ بيَإ  لهِِ وَلََ فرَإ  نَ دُخُولهِاَ وَبيَإنَ الإبقَاَءِ فيِهاَ ؟ بدَِي اً لِْجَإ

رِكَهُ مَنيِ تهُُ وَأجََ  هُ الن هإيِ أنَ هُ إذَا دَخَلهَاَ وَبهِاَ الط اعُونُ فجََائزِ  أنَإ تدُإ لهُُ بهِاَ قيِلَ لهَُ : إن مَا وَجإ

خُلإهاَ مَا مَاتَ ; فإَنِ مَا نهَاَهُ  لهِِ تعََالىَ : , فيَقَوُلُ قاَئلِ  : لوَإ لمَإ يدَإ عَنإ دُخُولهِاَ لئِلََ  يقُاَلَ هذََا ; وَهوَُ كَقوَإ

ضِ أَ  رَإ وَانهِِمإ إذَا ضَرَبوُا فيِ الْإ خإ وإ كَانوُا } ياَ أيَُّهاَ ال ذِينَ آمَنوُا لََ تكَُونوُا كَالَ ذِينَ كَفرَُوا وَقاَلوُا لِِْ

ى لوَإ كَانوُا عِنإدَناَ مَا مَاتوُا وَمَا قُ  رَةً فيِ قلُوُبهِِمإ { فكََرِهَ الن بيُِّ صلى غُز ً ُ ذَلكَِ حَسإ عَلَ الله  تلِوُا ليِجَإ

خُلإهاَ م  مِنإ الإجُه الِ : لوَإ لمَإ يدَإ خُلهَاَ , فعََسَى يمَُوتُ فيِهاَ بأِجََلهِِ فيَقَوُلُ قوَإ لمَإ  الله عليه وسلم أنَإ يدَإ

 يمَُتإ . 

عَرَ  ضُ الشُّ نىَ حِينَ قاَلَ :وَقدَإ أصََابَ بعَإ  اءِ فِي هذََا الإمَعإ

لِ لمَإ تمَُتإ  مإ نَإباَءُ يكَُذ بُ قيِلهُاَ          يقَوُلوُنَ ليِ لوَإ كَانَ باِلر   بثُيَإنةَُ وَالْإ

سَ لََهإتدََتإ  تهاَ الش مإ دَعإ توَإ  إليَإهاَ الإمَناَياَ عَيإنهُاَ وَدَليِلهُاَ       وَلوَإ أنَ نيِ اسإ

ناَ مَا رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : } لََ يوُرِدَن  وَعَلىَ  نىَ ال ذِي قدَ مإ هذََا الإمَعإ

حِيحَ عَاهةَ   وَى وَلََ طِيرََةَ { لئِلََ  يقُاَلَ إذَا أصََابَ الص  لهِِ : } لََ عَدإ ذُو عَاهةٍَ عَلىَ مُصِحٍّ { مَعَ قوَإ

د إيرَادِ ذِي عَاهةٍَ عَليَإ  ِ إن  النُّقإبةََ تكَُونُ بعَإ دَاهُ مَا وَرَدَ عَليَإهِ . } وَقيِلَ لهَُ : ياَ رَسُولَ الله  هِ : إن مَا أعَإ

لَ ؟ { . وَقدَإ  وَ  دَى الْإ بلُِ فقَاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : فمََا أعَإ ِ رَبُ لهَاَ الْإ فرَِ الإبعَِيرِ فتَجَإ  بمِِشإ

رًا فقَيِلَ لهَُ : إن  هنُاَ طاَعُوناً ; فدََخَلهَاَ رَوَى هِشَامُ بإنُ عُ  تفَإتحََ مِصإ بيَإرَ اسإ وَةَ عَنإ أبَيِهِ , أنَ  الزُّ رإ

نِ وَالط اعُونِ .   وَقاَلَ : مَا جِئإناَ إلَ  للِط عإ

امِّ شَي عَهمُإ وَدَ  ا جَه زَ الإجُيوُشَ إلىَ الش  رٍ لمَ  عَا لهَمُإ وَقاَلَ : ) الل همُ  وَقدَإ رُوِيَ أنَ  أبَاَ بكَإ

ا رَآهمُإ  نىَ ذَلكَِ , فقَاَلَ قاَئلِوُنَ : لمَ  تلَفََ أهَإلُ الإعِلإمِ فيِ مَعإ نِ وَالط اعُونِ ( . فاَخإ  عَلىَ أفَإنهِِمإ باِلط عإ

صِ عَلىَ جِهاَدِ الإكُف ارِ  حِيحَةِ وَالإحِرإ تقِاَمَةِ وَالإبصََائرِِ الص  خَشِيَ عَليَإهِمإ الإفتِإنةََ , وَكَانتَإ حَالِ  الَِسإ

تهُمُإ عَلىَ الإحَالِ ال تيِ خَرَجُوا هوُر  ذَلكَِ بهِاَ , أحََب  أنَإ يكَُونَ مَوإ امِ بلََِدَ الط اعُونِ مَشإ  بلََِدُ الش 

نإياَ وَزَهإرَتهِاَ .  عَليَإهاَ قبَإل أنَإ يفَإتتَنِوُا باِلدُّ

نِ وَالط اعُونِ وَقاَلَ آخَرُونَ : قدَإ كَ  تيِ باِلط عإ انَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ } فنَاَءُ أمُ 

رٍ  ِ سَيفَإتحَُ الإبلََِدَ بمَِنإ هذَِهِ صِفتَهُُ , فرََجَا أبَوُ بكَإ برََ أنَ  الله  حَابةَِ , وَأخَإ نيِ عِظَمَ الص  أنَإ يكَُونَ { يعَإ

برََ عَنإ حَالهِِمإ ; وَلذَِلكَِ لمَإ يحُِب  أبَوُ عُبيَإدَةَ هؤَُلََءِ ال ذِينَ ذَكَرَهمُإ ا لن بيُِّ صلى الله عليه وسلم وَأخَإ

 الإخُرُوجَ مِنإ الش امِ . 

ا طُ  ا وَقعََ الط اعُونُ باِلش امِ وَهوَُ بهِاَ قاَلَ : الل همُ  اقإسِمإ لنَاَ حَظ اً مِنإهُ وَلمَ   عِنَ وَقاَلَ مُعَاذ  : لمَ 

نيِ بهِاَ كَذَا وَكَذَا وَقاَلَ : لئَنِإ كُنإت صَغِيرًا فرَُب  صَغِيرٍ   فيِ كَفِّهِ أخََذَ يقُبَِّلهُاَ وَيقَوُلُ : مَا يسَُرُّ

فةَِ ال تيِ وَصَفَ الن   وَهاَ , يتَمََن ى الط اعُونَ ليِكَُونَ مِنإ أهَإلِ الصِّ ُ فيِهِ أوَإ كَلمَِةً نحَإ صلى  بيُِّ يبُاَرِكُ الله 

لََمَ . سإ ِ ُ بهِِمإ الإبلََِدَ وَيظُإهِرُ بهِِمإ الْإ تهَُ ال ذِينَ يفَإتحَُ الله   الله عليه وسلم بهِاَ أمُ 

لِ   لِ مَنإ أنَإكَرَ عَذَابَ الإقبَإرِ وَزَعَمَ أنَ هُ مِنإ الإقوَإ يةَِ دَلََلةَ  عَلىَ بطُإلََنِ قوَإ وَفيِ هذَِهِ الْإ

بُ باِلت ناَسُخِ ; لَِْ  ييِهِمإ فيِ الإقبَإرِ وَيعَُذِّ ياَهمُإ , فكََذَلكَِ يحُإ مَ ثمُ  أحَإ برََ أنَ هُ أمََاتَ هؤَُلََءِ الإقوَإ َ أخَإ همُإ إذَا ن  الله 

َ سَمِيع  عَليِم  { هوَُ أَ  لمَُوا أنَ  الله  ِ وَاعإ تحََقُّوا ذَلكَِ . وقوله تعالى : } وَقاَتلِوُا فيِ سَبيِلِ الله  ر  اسإ مإ

مَلُ ; إذإ ليَإسَ فيِهِ بيَاَنُ الس بيِلِ الإمَأإمُورِ باِلإقتِاَلِ فيِهِ , وَ  ِ . وَهوَُ يحُإ قدَإ بيَ نهَُ فيِ باِلإقتِاَلِ فيِ سَبيِلِ الله 

ُ تعََالىَ . كُرُهُ إذَا انإتهَيَإناَ إليَإهِ إنإ شَاءَ الله   مَوَاضِعَ غَيإرِهِ , وَسَنذَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  423 اصِ لِلْإ

عَافاً كَثيِرَةً { وقوله تعالى :   ضًا حَسَناً فيَضَُاعِفهَُ لهَُ أضَإ َ قرَإ } مَنإ ذَا ال ذِي يقُإرِضُ الله 

نإفاَقِ فيِ سَبيِلِ الإخَيإرِ بأِلَإطفَِ الإكَلََمِ وَأبَإلغَِهِ ; وَ  ِ مَالِ الإبرِِّ وَالْإ عَاء  إلىَ أعَإ تدِإ سَمَاهُ إن مَا هوَُ اسإ

تحِإ  ضًا تأَإكِيدًا لَِسإ تحََقٌّ بهِِ . وَجَهِلتَإ قرَإ ضًا إلَ  وَالإعِوَضُ مُسإ قاَقِ الث وَابِ بهِِ ; إذإ لََ يكَُونُ قرَإ

نُ أَ  تقَإرِضُ مِن ا , فنَحَإ َ يسَإ يةَُ فقَاَلوُا : إن  الله  ا نزََلتَإ هذَِهِ الْإ نيِاَءُ وَهوَُ الإيهَوُدُ ذَلكَِ أوَإ تجََاهلَتَإ لمَ  غإ

نيِاَءُ { وَعَ فقَيِر  إليَإناَ فَ  نُ أغَإ َ فقَيِر  وَنحَإ لَ ال ذِينَ قاَلوُا إن  الله  ُ قوَإ ُ تعََالىَ : } لقَدَإ سَمِعَ الله  رَفَ أنَإزَلَ الله 

ا نَ  دَقاَتِ ; فرَُوِيَ " أنَ هُ لمَ  دِهِ وَباَدَرُوا إلىَ الص  ِ وَوَعإ ناَهُ وَوَثقِوُا بثِوََابِ الله  لمُِونَ مَعإ زَلتَإ هذَِهِ الإمُسإ

ِ ألَََ ترََى رَب ناَ  دَاحُ إلىَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فقَاَلَ : ياَ رَسُولَ الله  يةَُ } جَاءَ أبَوُ الد حإ الْإ

رَى باِ خُإ دَاهمَُا باِلإعَاليِةَِ وَالْإ ضَيإنِ إحإ طاَناَ لِْنَإفسُِناَ ؟ وَإنِ  ليِ أرَإ ا أعَإ تقَإرِضُ مِن ا مِم  افلِةَِ فإَنِِّي يسَإ لس 

 قدَإ جَعَلإت خَيإرَهمَُا صَدَقةًَ { .

َ قدَإ بعََثَ لكَُمإ طَالوُتَ مَلكًِا قاَلوُا أنَ ى يكَُونُ لهَُ الإمُلإكُ عَليَإناَ {   وقوله تعالى : }  إن  الله 

 ِ نإكَارِ الله  مَامَةَ ليَإسَتإ وِرَاثةًَ لِِْ ِ يةََ , يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الْإ ليِكِ عَليَإهِمإ الْإ  تعََالىَ عَليَإهِمإ مَا أنَإكَرُوهُ مِنإ الت مإ

ةِ لََ باِلن سَ  تحََقٌّ باِلإعِلإمِ وَالإقوُ  ةِ وَلََ الإمُلإكِ وَبيَ نَ أنَ  ذَلكَِ مُسإ بِ . وَدَل  ذَلكَِ مَنإ ليَإسَ مِنإ أهَإلِ النُّبوُ 

برََ أنَ هُ  أيَإضًا عَلىَ أنَ هُ لََ حَظ  للِن سَبِ  َ أخَإ مَة  عَليَإهِ ; لِْنَ  الله  مَعَ الإعِلإمِ وَفضََائلِِ الن فإسِ وَأنَ هاَ مُقدَ 

مِ ههَنُاَ عِباَرَة   رُهُ للِإجِسإ رَفَ مِنإهُ نسََباً . وَذِكإ تهِِ وَإنِإ كَانوُا أشَإ تاَرَهُ عَليَإهِمإ لعِِلإمِهِ وَقوُ  لِ  اخإ عَنإ فضَإ

تهِِ ; لَِْ  مِ بلََِ قوُ  قوُ  ةً ; وَلمَإ يرُِدإ بذَِلكَِ عِظمََ الإجِسإ ثرَُ قوُ  مًا فهَوَُ أكَإ ظَمَ جِسإ ةٍ ; ن  فيِ الإعَادَةِ مَنإ كَانَ أعَإ

ةٍ فاَضِلةٍَ .  لِْنَ  ذَلكَِ لََ حَظ  لهَُ فيِ الإقتِاَلِ , بلَإ هوَُ وَباَل  عَلىَ صَاحِبهِِ إذَا لمَإ يكَُنإ ذَا قوُ 

ترََفَ قَ   هُ فإَنِ هُ مِنِّي إلَ  مَنإ اغإ لهُُ عَز  وَجَل  : } فمََنإ شَرِبَ مِنإهُ فلَيَإسَ مِنِّي وَمَنإ لمَإ يطَإعَمإ وإ

فةَِ عَليَإهِ ; لِْنَ هُ قدَإ كَانَ  عُ الش  عُ فيِهِ وَوَضإ بَ مِنإ الن هرَِ إن مَا هوَُ الإكَرإ رإ   حُظِرَ { يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الشُّ

لِ أبَيِ حَنِ  ةِ قوَإ فةًَ بيِدَِهِ . وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ صِح  ترََفَ غُرإ مُ مِنإهُ إلَ  لمَِنإ اغإ بُ وَحُظِرَ الط عإ رإ يفةَ الشُّ

ترََفَ مِنإهُ أَ  رَعَ فيِهِ , وَإنِإ اغإ وإ فيِمَنإ قاَلَ ) إنإ شَرِبإت مِنإ الإفرَُاتِ فعََبإدِي حَرٌّ ( أنَ هُ عَلىَ أنَإ يكَإ

بَ مِنإ الن هإرِ وَحَظرََ مَعَ ذَلكَِ أَ  رإ َ قدَإ كَانَ حَظرََ عَليَإهِمإ الشُّ نثَإ ; لِْنَ  الله  نإ يطُإعَمَ شَرِبَ بإِنِاَءٍ لمَإ يحَإ

بِ باَقٍ عَلىَ مَا كَانَ عَليَإهِ ; فدََل  عَلَ  رإ ترَِافَ , فحََظإرُ الشُّ مِ الَِغإ تثَإنىَ مِنإ الط عإ ى أنَ  مِنإهُ وَاسإ

بٍ مِنإهُ . ترَِافَ ليَإسَ بشُِرإ  الَِغإ

دُ مِنإ الإغَيِّ {   شإ ينِ قدَإ تبَيَ نَ الرُّ رَاهَ فيِ الدِّ  قوله تعالى : } لََ إكإ

لهِِ تعََالىَ } ياَ أيَُّهاَ  دِّيِّ وَسُليَإمَانَ بإنِ مُوسَى أنَ هُ مَنإسُوخ  بقِوَإ اكِ وَالسُّ ح  رُوِيَ عَنإ الض 

رِكِينَ { . الن بِ   يُّ جَاهِدإ الإكُف ارَ وَالإمُناَفقِيِنَ { وقوله تعالى : } فاَقإتلُوُا الإمُشإ

يةَِ دُونَ  ونَ عَلىَ الإجِزإ ة  فيِ أهَإلِ الإكِتاَبِ ال ذِينَ يقُرَُّ وَرُوِيَ عَنإ الإحَسَنِ وَقتَاَدَةَ أنَ هاَ خَاص 

رِكِي الإعَرَبِ ; لِْنَ همُإ لََ يقُرَُّ  يإفُ . وَقيِلَ : مُشإ لََمُ أوَإ الس  سإ ِ يةَِ وَلََ يقُإبلَُ مِنإهمُإ إلَ  الْإ ونَ عَلىَ الإجِزإ

نَإصَارِ , كَانوُا يهَوُدًا فأَرََادَ آباَؤُهمُإ إ ضِ أبَإناَءِ الْإ لََمِ إن هاَ نزََلتَإ فيِ بعَإ سإ ِ رَاههَمُإ عَلىَ الْإ  كإ

دَ وَرُوِيَ ذَلكَِ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَ  لمََ بعَإ سَعِيدِ بإنِ جُبيَإرٍ . وَقيِلَ فيِهِ : أيَإ لََ تقَوُلوُا لمَِنإ أسَإ

رَهٍ . لََمُهُ فلَيَإسَ بمُِكإ رَهاً ; لِْنَ هُ إذَا رَضِيَ وَصَح  إسإ لمََ مُكإ بٍ إن هُ أسَإ  حَرإ

ر  فيِ صُورَةِ الإخَ   ينِ { أمَإ رَاهَ فيِ الدِّ رٍ : } لََ إكإ برَِ , وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ نزُُولُ قاَلَ أبَوُ بكَإ

فعَإ باِلَ تيِ لهِِ تعََالىَ : } ادإ رِكِينَ , فكََانَ فيِ سَائرِِ الإكُف ارِ كَقوَإ رِ بقِتِاَلِ الإمُشإ مَإ سَنُ  ذَلكَِ قبَإلَ الْإ هِيَ أحَإ

يِّئةََ فإَذَِا  ال ذِي بيَإنكََ وَبيَإنهَُ عَدَاوَة  كَأنَ هُ وَليٌِّ حَمِيم  { وَكَ  سَنُ الس  فعَإ باِلَ تيِ هِيَ أحَإ لهِِ تعََالىَ : } ادإ قوَإ

سَنُ { وقوله تعالى : } وَإذَِا خَاطَبهَمُإ الإجَاهِلوُنَ قاَلوُا  { وقوله تعالى : } وَجَادِلإهمُإ باِلَ تيِ هِيَ أحَإ

لََمِ إلىَ سإ ِ لِ الْإ ظوُرًا فيِ أوَ  ةِ الن بيِِّ  سَلََمًا { فكََانَ الإقتِاَلُ مَحإ ةِ نبُوُ  ةُ بصِِح  أنَإ قاَمَتإ عَليَإهِمإ الإحُج 

رِكِي لمُِونَ بقِتِاَلهِِمإ , فنَسََخَ ذَلكَِ عَنإ مُشإ دَ الإبيَاَنِ أمُِرَ الإمُسإ ا عَاندَُوهُ بعَإ  صلى الله عليه وسلم فلَمَ 

رِكِينَ حَ  لهِِ تعََالىَ : } فاَقإتلُوُا الإمُشإ يِ الإمُوجِبةَِ لقِتِاَلِ أهَإلِ الإعَرَبِ بقِوَإ تمُُوهمُإ { وَسَائرُِ الْإ يإثُ وَجَدإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  426 اصِ لِلْإ

 ِ مِ أهَإلِ الْإ يةَِ وَدَخَلوُا فيِ حُكإ عَنوُا بأِدََاءِ الإجِزإ مُهُ عَلىَ أهَإلِ الإكِتاَبِ إذَا أذَإ كِ , وَبقَيَِ حُكإ رإ لََمِ الشِّ سإ

تهِِمإ .  وَفيِ ذِم 

لََمَ وَيدَُلُّ عَلىَ ذَلكَِ أنَ  ال  سإ ِ رِكِي الإعَرَبِ إلَ  الْإ ن بيِ  صلى الله عليه وسلم لمَإ يقَإبلَإ مِنإ مُشإ

يةَِ ثاَبتِاً فيِ الإحَالِ عَلىَ جَمِيعِ أهَإلِ الإكُفإرِ ; لِْنَ   مُ هذَِهِ الْإ يإفَ . وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ حُكإ هُ مَا مِنإ أوَإ الس 

رِكٍ إلَ  وَهوَُ لوَإ تهَوَ   يةَِ ; وَإذَِا مُشإ ناَهُ عَلىَ دِينهِِ باِلإجِزإ لََمِ وَأقَإرَرإ سإ ِ برَإ عَلىَ الْإ رَ لمَإ يجُإ دَ أوَإ تنَصَ 

لِ الش   مًا ثاَبتِاً فيِ سَائرِِ مَنإ انإتحََلَ دِينَ أهَإلِ الإكِتاَبِ ففَيِهِ دَلََلةَ  عَلىَ بطُإلََنِ قوَإ افعِِيِّ كَانَ ذَلكَِ حُكإ

جُوعِ إلىَ دِينهِِ أوَإ إلىَ حِينَ قاَلَ :  ته عَلىَ الرُّ برَإ دَ مِنإ الإمَجُوسِ أوَإ الن صَارَى أجَإ ) مَنإ تهَوَ 

رِهُ أحََدًا عَلَ  رَ بأِنَإ لََ نكُإ مَإ لِ ; لِْنَ  فيِهاَ الْإ يةَُ دَال ة  عَلىَ بطُإلََنِ هذََا الإقوَإ لََمِ ( وَالْإ سإ ِ ينِ , الْإ ى الدِّ

ناَ .  وَذَلكَِ عُمُوم   هِ ال ذِي ذَكَرإ مَالهُُ فيِ جَمِيعِ الإكُف ارِ عَلىَ الإوَجإ تعِإ كِنُ اسإ  يمُإ

رِكُو الإعَرَبِ ال ذِينَ أمُِرَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم بقِتِاَلهِِمإ وَأنَإ لََ  فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  فمَُشإ

لََمَ أوَإ الس يإفَ قدَإ  سإ ِ ينِ  يقَإبلََ مِنإهمُإ إلَ  الْإ لوُم  أنَ  مَنإ دَخَلَ فيِ الدِّ ينِ , وَمَعإ رَهِينَ عَلىَ الدِّ كَانوُا مُكإ

رَاهِهِمإ عَليَإهِ ؟ هُ إكإ لمٍِ , فمََا وَجإ رَهاً فلَيَإسَ بمُِسإ  مُكإ

تقِاَدَ  تقِاَدِهِ ; لِْنَ  الَِعإ لََمِ لََ عَلىَ اعإ سإ ِ رِهوُا عَلىَ إظإهاَرِ الْإ لََ يصَِحُّ مِن ا  قيِلَ لهَُ : إن مَا أكُإ

ت أنَإ أقُاَتلَِ الن اسَ حَت ى يقَوُلوُا لََ  رَاهُ عَليَإهِ ; وَلذَِلكَِ قاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : } أمُِرإ كإ ِ  الْإ

وَالهَمُإ إلَ  بحَِقِّهاَ وَحِسَابُ  ُ فإَذَِا قاَلوُهاَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهمُإ وَأمَإ برََ إلهََ إلَ  الله  ِ { فأَخَإ همُإ عَلىَ الله 

كُولَ  تقِاَدَاتُ فكََانتَإ مَوإ ا الَِعإ لََمِ , وَأمَ  سإ ِ ةً صلى الله عليه وسلم أنَ  الإقتِاَلَ إن مَا كَانَ عَلىَ إظإهاَرِ الْإ

ِ تعََالىَ .   إلىَ الله 

ةَ  وَلمَإ يقَإتصَِرإ بهِِمإ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم عَلىَ الإقتِاَلِ  دُونَ أنَإ أقَاَمَ عَليَإهِمإ الإحُج 

لََمِ مَعًا ; لَِْ  سإ ِ تقِاَدِ وَإظِإهاَرِ الْإ لََئلُِ مَنإصُوبةًَ للَِِعإ تهِِ , فكََانتَإ الد  ةِ نبُوُ  هاَنَ فيِ صِح  ن  تلِإكَ وَالإبرُإ

لََمِ فقَدَإ اقإتَ  سإ ِ تقِاَدَ الْإ تهمإ اعإ لََمِ , الد لََئلِِ مِنإ حَيإثُ ألَإزَمإ سإ ِ ظإهاَرِ الْإ ضَتإ مِنإهُ إظإهاَرَهُ وَالإقتِاَلُ لِِْ

تقَدٍِ لهَُ فَ  لََمَ وَإنِإ كَانَ غَيإرَ مُعإ سإ ِ ظمَُ الإمَصَالحِِ , مِنإهاَ : أنَ هُ إذَا أظَإهرََ الْإ إنِ  وَكَانَ فيِ ذَلكَِ أعَإ

آنَ وَمُشَا لمِِينَ  وَسَمَاعَهُ الإقرُإ سُولِ صلى الله عليه وسلم مَعَ مُجَالسََتهَُ للِإمُسإ هدََتهَُ لدَِلََئلِِ الر 

 ُ لمَِ الله  تقِاَدِهِ . وَمِنإهاَ : أنَإ يعُإ حُ عِنإدَهُ فسََادَ اعإ لََمِ وَتوَُضِّ سإ ِ عُوهُ إلىَ الْإ  أنَ  فيِ ترََادُفهِاَ عَليَإهِ تدَإ

حِيدَ , فلَمَإ يجَُ  تقَدُِ الت وإ لهِِمإ مِنإ يوُقنُِ وَيعَإ تقَدُِ نسَإ لََدِهِمإ مَنإ يعَإ زإ أنَإ يقُإتلَوُا مَعَ الإعِلإمِ بأِنَ هُ سَيكَُونُ فيِ أوَإ

يمَانَ .  ِ  الْإ

لمًِا فيِ الظ اهِرِ  يمَانِ : إن هُ يكَُونُ مُسإ ِ ةِ عَلىَ الْإ م  حَابنُاَ فيِمَنإ أكَُرِهِ مِنإ أهَإلِ الذِّ وَقاَلَ أصَإ

جُوعَ إلَ  لََمِ مِنإ غَيإرِ وَلََ يتُإرَكُ وَالرُّ سإ ِ برَُ عَلىَ الْإ ى دِينهِِ , إلَ  أنَ هُ لََ يقُإتلَُ إنإ رَجَعَ إلىَ دِينهِِ وَيجُإ

رَهاً دَا لمََ وَإنِإ كَانَ دُخُولهُُ فيِهِ مُكإ لََمِ إذَا أسَإ سإ ِ مَ الْإ رَاهَ لََ يزُِيلُ عَنإهُ حُكإ كإ ِ لًَ عَلىَ أنَ هُ قتَإلٍ ; لِْنَ  الْإ

ت أَ غَيإرُ مُ  لهُُ : } أمُِرإ رِكِينَ بقِتِاَلِ الن بيِِّ وَقوَإ لمََ مِنإ الإمُشإ لََمِ مَنإ أسَإ تقَدٍِ لهَُ ; لمَِا وَصَفإناَ مِنإ إسإ نإ عإ

وَالهَمُإ إلَ   ُ فإَذَِا قاَلوُهاَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهمُإ وَأمَإ  بحَِقِّهاَ { أقُاَتلَِ الن اسَ حَت ى يقَوُلوُا لََ إلهََ إلَ  الله 

رَ  مِ , فكََذَلكَِ الإمُكإ لََمًا فيِ الإحُكإ لََمِ عِنإدَ الإقتِاَلِ إسإ سإ ِ هُ فجََعَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم إظإهاَرَ الْإ

مِ , وَلكَِن همُإ لمَإ يقُإتَ  لمًِا فيِ الإحُكإ ةِ وَاجِب  أنَإ يكَُونَ مُسإ م  لََمِ مِنإ أهَإلِ الذِّ سإ ِ بإهةَِ . وَلََ عَلىَ الْإ لوُا للِشُّ

لمًِا , وَلمَإ  لمََ أنَ هُ يكَُونُ مُسإ مَ ليِقُإتلََ فأَسَإ بِ لوَإ قدُِّ لمَُ خِلََفاً أنَ  أسَِيرًا مِنإ أهَإلِ الإحَرإ لََمُهُ نعَإ يكَُنإ إسإ

يُّ .  مِّ لََمِ , فكََذَلكَِ الذِّ سإ ِ مَ الْإ فاً مِنإ الإقتَإلِ مُزِيلًَ عَنإهُ حُكإ  خَوإ

لََمِ ,  سإ ِ يِّ عَلىَ الْإ مِّ رَاهَ الذِّ ظِرُ إكإ ينِ { يحُإ رَاهَ فيِ الدِّ فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  : قوله تعالى : } لََ إكإ

مِ وَأنَإ لََ يتَعََ  لمًِا فيِ الإحُكإ ظوُرًا وَجَبَ أنَإ لََ يكَُونَ مُسإ هِ مَحإ رَاهُ عَلىَ هذََا الإوَجإ كإ ِ ل قَ وَإذَِا كَانَ الْإ

رَهَ عَلىَ  عَليَإهِ  بيِ  يجَُوزُ أنَإ يكُإ بيِِّ ; لِْنَ  الإحَرإ مَ الإحَرإ يِّ فيِ هذََا حُكإ مِّ مُ الذِّ مُهُ ; وَلََ يكَُونُ حُكإ حُكإ

لََمِ . سإ ِ رَاههُُ عَلىَ الْإ ةِ لمَإ يجَُزإ إكإ م  ةِ , وَمَنإ دَخَلَ فيِ الذِّ م  خُولَ فيِ الذِّ باَئهِِ الدُّ لََمِ لِِْ سإ ِ   الْإ
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عِ لمَِنإ يجَُوزُ قِ  رَاهِ وَالط وإ كإ ِ مُهُ فيِ حَالِ الْإ تلَفُِ حُكإ لََمَ لََ يخَإ سإ ِ يلَ لهَُ : إذَا ثبَتََ أنَ  الْإ

هِ وَ  مُ جَدِّ تلَفُِ فيِهِ حُكإ هِ الإعِتإقَ وَالط لََقَ وَسَائرَِ مَا لََ يخَإ بهََ فيِ هذََا الإوَجإ باَرُهُ عَليَإهِ , أشَإ لهِِ . إجإ هزَإ

مُ الإعِتإقِ وَا ثمُ   تلَفُِ حُكإ رَاهُ مَأإمُورًا بهِِ أوَإ مُباَحًا كَمَا لََ يخَإ كإ ِ د ذَلكَِ أنَإ يكَُونَ الْإ تلَفُِ بعَإ لط لََقِ لََ يخَإ

مُهمَُا عَليَإهِ وَإنِإ كَا رَهإ رَجُلًَ عَلىَ طلَََقٍ أوَإ عَتاَقٍ , ثبَتََ حُكإ رَهُ فيِ ذَلكَِ ; لِْنَ  رَجُلًَ لوَإ أكَإ نَ الإمُكإ

مَ الإعِتإقَ وَالط لََقِ عِنإدَناَ نهُُ مَنإهِي اً عَنإهُ لََ يبُإطِلُ حُكإ رَاهِهِ مَنإهِي اً عَنإهُ , وَكَوإ , كَذَلكَِ مَا  ظَالمًِا فيِ إكإ

لََمِ . سإ ِ رَاهِ عَلىَ الْإ كإ ِ رِ الْإ  وَصَفإناَ مِنإ أمَإ

لهُُ عَز  وَجَل  : } ألَمَإ ترََ إلىَ  يةََ . قوَإ ُ الإمُلإكَ { الْإ  ال ذِي حَاج  إبإرَاهِيمَ فيِ رَبِّهِ أنَإ آتاَهُ الله 

ِ الإمُلإكَ للِإكَافرِِ إن مَا هوَُ مِنإ جِهةَِ كَثإرَةِ الإمَالِ وَاتِّسَاعِ الإحَا  رٍ : إن  إيتاَءَ الله  لِ , قاَلَ أبَوُ بكَإ

ُ عَلَ  مِنِ فيِ ذَلكَِ , وَهذََا جَائزِ  أنَإ ينُإعِمَ الله  مُ الإكَافرِِ وَالإمُؤإ تلَفُِ حُكإ نإياَ , وَلََ يخَإ ى الإكَافرِِينَ بهِِ فيِ الدُّ

لإناَ لهَُ فيِهاَ مَا نشََاءُ لمَِنإ نرُِيدُ ثمُ  جَعَلإ  ناَ لهَُ  ألَََ ترََى إلىَ قوله تعالى : } مَنإ كَانَ يرُِيدُ الإعَاجِلةََ عَج 

لََهاَ حُورًا {  جَهنَ مَ يصَإ مُومًا مَدإ  مَذإ

 َ ليِكُ الْإ ا الإمُلإكُ ال ذِي هوَُ تمَإ ُ الإكَافرَِ , وَأمَ  تيِهَُ الله  بُ مِنإ الإمُلإكِ جَائزِ  أنَإ يؤُإ رإ رِ فهَذََا الض  مإ

ُ أهَإلَ الإ  طِيهَُ الله  بيِرُ أمُُورِ الن اسِ فإَنِ  هذََا لََ يجَُوزُ أنَإ يعُإ لََلِ ; لِْنَ  أوََامِرَ وَالن هإيِ وَتدَإ كُفإرِ وَالض 

لََحُهمُإ بمَِنإ هوَُ عَلىَ الإفَ  تصِإ لََح  للِإخَلإقِ فغََيإرُ جَائزٍِ اسإ تصِإ ِ تعََالىَ وَزَوَاجِرَهُ إن مَا هِيَ اسإ سَادِ الله 

لََحِ وَلِْنَ هُ لََ يجَُوزُ أنَإ يأَإتمَِنَ أهَإلَ الإكُفإرِ وَالض   لََلِ عَلىَ أوََامِرِهِ وَنوََاهِيهِ وَأمُُورِ مُجَانبِ  للِص 

رَى : } لََ ينَاَلُ عَهإدِي الظ المِِينَ { .  دِينهِِ كَمَا قاَلَ تعََالىَ فيِ آيةٍَ أخُإ

رُودُ بإنُ كَنإعَانَ , أنَ هُ دَعَ   بإرَاهِيمَ عليه السلَم وَهوَُ النُّمإ ةُ الإمَلكِِ الإكَافرِِ لِِْ اهُ وَكَانتَإ مُحَاج 

رِّ وَالن فإعِ , فقَاَلَ إبإرَاهِيمُ عليه السلَم : فإَنِ   هُ بأِنَ هُ مَلكِ  يقَإدِرُ عَلىَ الضُّ رَبِّي إلىَ اتِّباَعِهِ وَحَاج 

تجَِاجِ إبإرَاهِيمَ عليه السلَ ضِعِ احإ ييِ وَيمُِيتُ وَأنَإتَ لََ تقَإدِرُ عَلىَ ذَلكَِ . فعََدَلَ عَنإ مَوإ م ال ذِي يحُإ

 َ هُ بأِ نىَ ; لِْنَ  إبإرَاهِيمَ عليه السلَم حَاج  رَاكِ فيِ الإعِباَرَةِ دُونَ حَقيِقةَِ الإمَعإ شإ ِ نإ إلىَ مُعَارَضَتهِِ باِلْإ

ترَِاعِ , فجََاءَ الإكَافرُِ برَِجُ  تَ عَلىَ سَبيِلِ الَِخإ لقُُ الإحَياَةَ وَالإمَوإ لمََهُ أنَ  رَب هُ هوَُ ال ذِي يخَإ يإنِ فقَتَلََ لَ أعَإ

ييَإته ; عَلىَ سَبيِلِ مَجَازِ الإكَلََمِ لََ عَلىَ الإ  خَرَ وَقاَلَ قدَإ أحَإ حَقيِقةَِ ; أحََدَهمَُا وَقاَلَ قدَإ أمََتُّهُ وَخَل ى الْإ

تِ . ترَِاعِ الإحَياَةِ وَالإمَوإ  لِْنَ هُ كَانَ عَالمًِا بأِنَ هُ غَيإرُ قاَدِرٍ عَلىَ اخإ

ا قرَ   رَدَ زَادَهُ حِجَاجًا لََ فلَمَ  ا أوَإ ثرََ مِم  ةَ وَعَجَزَ الإكَافرُِ عَنإ مُعَارَضَتهِِ بأِكَإ رَ عَليَإهِ الإحُج 

هُ بهِاَ عَلىَ الإحَاضِرِينَ , وَقدَإ كَانَ الإكَافرُِ عَالمًِا كِنهُُ مَعَهُ مُعَارَضَتهُُ وَلََ إيرَادُ شُبإهةٍَ يمَُوِّ بأِنَ  مَا  يمُإ

نُ حِينَ آمَنتَإ ذَكَرَ  عَوإ حَابهِِ كَمَا قاَلَ فرِإ مَارِ أصَإ وِيهَ عَلىَ أغَإ هُ ليَإسَ بمُِعَارَضَةٍ , لكَِن هُ أرََادَ الت مإ

ا مِنإ الإحِباَلِ وَالإعِصِيِّ  الس حَرَةُ عِنإدَ إلإقاَءِ مُوسَى عليه السلَم الإعَصَا وَتلَقَُّفهِاَ جَمِيعَ مَا ألَإقوَإ

وِيهَ عَليَإهِمإ فقَاَلَ : إن  هذََا وَعَلمُِوا أَ  نُ الت مإ عَوإ ِ , فأَرََادَ فرِإ لِ الله  رٍ وَأنَ هُ مِنإ فعِإ ن  ذَلكَِ ليَإسَ بسِِحإ

نيِ توََاطَأإتمُإ عَليَإهِ مَعَ مُوسَى قبَإلَ هَ  رِجُوا مِنإهاَ أهَإلهَاَ ; يعَإ تمُُوهُ فيِ الإمَدِينةَِ لتِخُإ ر  مَكَرإ لإوَقإتِ ذَا المََكإ

يمَانِ بهِِ . ِ زَ عَنإ مُعَارَضَتهِِ وَالْإ تمُإ الإعَجإ تمُإ أظَإهرَإ تمََعإ  حَت ى إذَا اجإ

حَابهِِ . وَكَذَلكَِ الإكَافرُِ ال ذِي حَاج  إبإرَاهِيمَ عليه السلَم  هَ بهِِ عَلىَ أصَإ ا مَو  وَكَانَ ذَلكَِ مِم 

هُ إبإرَاهِيمُ عليه السلَم وَ  كِنإهُ دَفإعُهُ بحَِالٍ وَلََ مُعَارَضَةٍ , فقَاَلَ : وَلمَإ يدََعإ مَا رَامَ حَت ى أتَاَهُ بمَِا لمَإ يمُإ

كِنإهُ  رِبِ { فاَنإقطََعَ وَبهُِتَ وَلمَإ يمُإ رِقِ فأَإتِ بهِاَ مِنإ الإمَغإ سِ مِنإ الإمَشإ َ يأَإتيِ باِلش مإ أنَإ يلَإجَأَ  } فإَنِ  الله 

 شُبإهةٍَ . إلىَ مُعَارَضَةٍ أوَإ 

ناَهُ  هاَنٍ لمَِنإ عَرَفَ مَعإ ضَحُ برُإ وَفيِ حِجَاجِ إبإرَاهِيمَ عليه السلَم بهِذََا ألَإطفَُ دَليِلٍ وَأوَإ

مَا ثاَنٍ عَلىَ أسَإ مَ ال ذِينَ بعُِثَ فيِهِمإ إبإرَاهِيمُ عليه السلَم كَانوُا صَابئِيِنَ عَبدََةَ أوَإ ءِ  وَذَلكَِ أنَ  الإقوَإ

ثاَنَ وَلَ الإكَوَ  وَإ بدُُونَ الْإ ضِعِ أنَ همُإ كَانوُا يعَإ ُ عَنإهمُإ فيِ غَيإرِ هذََا الإمَوإ بإعَةِ , وَقدَإ حَكَى الله  مإ اكِبِ الس 

عُمُونَ أنَ  حَوَادِثَ الإعَالمَِ كُل هاَ فيِ حَرَكَاتِ الإكَوَاكِ  ِ تعََالىَ , وَكَانوُا يزَإ ونَ باِلَِلّ   بِ يكَُونوُا يقُرُِّ

 ِ سُ عِنإدَهمُإ هوَُ الْإ ونهَاَ وَسَائرَِ الإكَوَاكِبِ آلهِةًَ وَالش مإ سُ وَيسَُمُّ ظمَُهاَ عِنإدَهمُإ الش مإ بإعَةِ وَأعَإ لهَُ الس 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  428 اصِ لِلْإ

تلَفِوُنَ  ترَِفوُنَ باِلإباَرِي جَل  وَعَز  وَهمُإ لََ يخَإ قهَُ إلهَ  , وَكَانوُا لََ يعَإ ظمَُ ال ذِي ليَإسَ فوَإ عَإ وَسَائرُِ مَنإ الْإ

تيَإنِ : رِفُ مَسِيرَ الإكَوَاكِبِ أنَ  لهَاَ وَلسَِائرِِ الإكَوَاكِبِ حَرَكَتيَإنِ مُتضََاد   يعَإ

تصَُّ بهِاَ لنِفَإسِهاَ  رِقِ وَهِيَ حَرَكَتهُاَ ال تيِ تخَإ رِبِ إلىَ الإمَشإ دَاهمَُا مِنإ الإمَغإ  إحإ

رِيكُ الإفلُإكِ لهَاَ مِ  رَى تحَإ خُإ رِبِ وَبهِذَِهِ الإحَرَكَةُ تدَُورُ عَليَإناَ كُل  وَالْإ رِقِ إلىَ الإمَغإ نإ الإمَشإ

رِفُ مَسِيرَهاَ ; فقَاَلَ لهَُ إبإرَاهِيمُ عليه السلَم  ر  عِنإدَ مَنإ يعَإ ر  مُقرَ  رَةً , وَهذََا أمَإ مٍ وَليَإلةٍَ دَوإ : إن ك يوَإ

بدُُ  سَ ال تيِ تعَإ ترَِفُ أنَ  الش مإ رٍ ليَإسَ هِيَ حَرَكَةَ نفَإسِهاَ بلَإ هِيَ تعَإ يهاَ إلهَاً لهَاَ حَرَكَةُ قسَإ هاَ وَتسَُمِّ

عُوك إلىَ عِباَدَتهِِ هوَُ فاَعِلُ  رِبِ , وَالَ ذِي أدَإ رِقِ إلىَ الإمَغإ كُهاَ مِنإ الإمَشإ رِيكِ غَيإرِهاَ لهَاَ يحَُرِّ  بتِحَإ

سِ , وَلوَإ  كِنإهُ عِنإدَ ذَلكَِ  هذَِهِ الإحَرَكَةِ فيِ الش مإ برََةً . فلَمَإ يمُإ كَانتَإ إلهَاً لمََا كَانتَإ مَقإسُورَةً وَلََ مُجإ

قوُهُ وَانإصُرُوا آلهِتَكَُمإ إنإ كُنإتمُإ فاَعِ  لهَُ : } حَرِّ ليِنَ { دَفإعَ هذَِهِ الإحِجَاجِ بشُِبإهةٍَ وَلََ مُعَارَضَةٍ إلَ  قوَإ

سِ وَلسَِائرِِ الإكَوَاكِبِ لََ توُجَدَانِ لهَاَ فيِ حَالٍ وَاحِدَةٍ , وَهاَتاَنِ الإحَرَكَتاَنِ الإ  مُتضََاد تاَنِ للِش مإ

دَاهاَ  مٍ وَاحِدٍ فيِ وَقإتٍ وَاحِدٍ , وَلكَِن هاَ لََ بدُ  مِنإ أنَإ تتَخََل لَ إحإ تحَِالةَِ وُجُودِ ذَلكَِ فيِ جِسإ سُكُون  لَِسإ

خُإ  وُلىَ .فتَوُجَدَ الإحَرَكَةُ الْإ  رَى فيِ وَقإتٍ لََ توُجَدُ فيِهِ الْإ

رٍ :   قاَلَ أبَوُ بكَإ

وَُلِ إلىَ غَيإرِهِ ؟  بإرَاهِيمَ عليه السلَم الَِنإتقِاَلُ عَنإ الإحِجَاجِ الْإ  فإَنِإ قيِلَ : كَيإفَ سَاغَ لِِْ

لََئلَِ قيِلَ لهَُ : لمَإ ينَإتقَلِإ عَنإهُ بلَإ كَانَ ثاَبتِاً عَليَإهِ , وَإنِ مَ  ُ الد  دَفهَُ بحِِجَاجٍ آخَرَ كَمَا أقَاَمَ الله  ا أرَإ

ضِ دَلََئلُِ عَليَإهِ , وَأيَ دَ نبَيِ هُ بضُِ  رَإ مَوَاتِ وَالْإ ةِ وُجُوهٍ وَكُلُّ مَا فيِ الس  حِيدِهِ مِنإ عِد  رُوبٍ عَلىَ توَإ

جِزَاتِ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنإهاَ لوَإ انإفرََدَتإ  همُإ إبإرَاهِيمُ عليه السلَم مِنإ الإمُعإ نيِةًَ . وَقدَإ حَاج  لكََانتَإ كَافيِةًَ مُغإ

ضِ  رَإ مَاوَاتِ وَالْإ بغَِيإرِ ذَلكَِ مِنإ الإحِجَاجِ فيِ قوله تعالى : } وَكَذَلكَِ نرُِي إبإرَاهِيمَ مَلكَُوتَ الس 

ا جَن  عَليَإهِ الل يإلُ  كَباً قاَلَ هذََا رَبِّي { وَليِكَُونَ مِنإ الإمُوقنِيِنَ فلَمَ   رَأىَ كَوإ

لهِِمإ , فقَاَلَ : }  لََلهِِ وَبطُإلََنِ قوَإ تدِإ ةِ اسإ مِهِ عَلىَ صِح  رُوِيَ فيِ الت فإسِيرِ أنَ هُ أرََادَ تقَإرِيرَ قوَإ

فلِيِنَ { . وَكَانَ ذَلكَِ فيِ ليَإلةٍَ يَ  ا أفَلََ قاَلَ لََ أحُِبُّ الْإ تمَِعُونَ فيِهاَ فيِ هيَاَكِلهِِمإ وَعِنإدَ هذََا رَبِّي فلَمَ  جإ

كَبِ عِنإدَ ظهُوُرِهِ وَأفُوُلهِِ وَحَرَكَتهِِ وَانإتِ  رِ الإكَوإ رَهمُإ ليَإلًَ عَلىَ أمَإ ناَمِهِمإ عِيدًا لهَمُإ , فقَرَ  قاَلهِِ وَأنَ هُ أصَإ

ا  لََ يجَُوزُ أنَإ يكَُونَ مِثإلهُُ إلهَاً لمَِا ظهَرََتإ فيِهِ مِنإ  آياَتِ الإحَدَثِ , ثمُ  كَذَلكَِ فيِ  الإقمََرِ , ثمُ  لمَ 

ناَمَهمُإ ; وَكَانَ  ةُ عَليَإهِمإ , ثمُ  كَس رَ أصَإ سِ حَت ى قاَمَتإ الإحُج  رَهمُإ عَلىَ مِثإلهِِ فيِ الش مإ بحََ قرَ   مِنإ أصَإ

ُ عَنإهُ . رِهِ مَا حَكَاهُ الله   أمَإ

يةَُ تَ   لََلِ وَهذَِهِ الْإ تدِإ مَالِ حُجَجِ الإعُقوُلِ وَالَِسإ تعِإ ينِ وَاسإ ةِ فيِ الدِّ ةِ الإمُحَاج  دُلُّ عَلىَ صِح 

جُوجَ الإمُنإقطَِعَ يلَإزَ  نىَ , وَتدَُلُّ عَلىَ أنَ  الإمَحإ حِيدِهِ وَصِفاَتهِِ الإحُسإ ِ تعََالىَ عَلىَ توَإ مُهُ اتِّباَعُ بدَِلََئلِ الله 

ةِ وَترَإ  ةَ لهَُ فيِهِ . الإحُج  هبَِ ال ذِي لََ حُج   كُ مَا هوَُ عَليَإهِ مِنإ الإمَذإ

ينِ ; لِْنَ هُ لوَإ كَانَ كَذَلكَِ لمََا  لِ مَنإ لََ يرََى الإحِجَاجَ فيِ إثإباَتِ الدِّ وَتدَُلُّ عَلىَ بطُإلََنِ قوَإ

جُ  هُ إبإرَاهِيمُ عليه السلَم وَتدَُلُّ عَلىَ أنَ  للِإمَحإ وجِ عَليَإهِ أنَإ ينَإظرَُ فيِمَا ألُإزِمَ مِنإ الإحِجَاجِ فإَذَِا لمَإ حَاجُّ

تهِِ ; إذإ  رَجًا صَارَ إلىَ مَا يلَإزَمُهُ , وَتدَُلُّ عَلىَ أنَ  الإحَق  سَبيِلهُُ أنَإ يقُإبلََ بحُِج  قَ يجَِدإ مِنإهُ مَخإ لََ فرَإ

ةُ ال تيِ باَنَ بهِاَ بيَإنَ الإحَقِّ وَالإباَطِلِ إلَ  بظِهُوُرِ حُج   لََ الإحُج  ةِ الإباَطِلِ وَإلَِ  فلَوَإ ضِ حُج  ةِ الإحَقِّ وَدَحإ

قَ  جُودَةً فيِ الإجَمِيعِ فكََانَ لََ فرَإ وَى مَوإ  بيَإنهَُ وَبيَإنَ الإباَطِلِ  الإحَقُّ مِنإ الإباَطِلِ لكََانتَإ الد عإ

َ تعََالىَ لََ  رِفتَهِِ مَا نصََبَ مِنإ الد لََئلِِ عَلىَ  وَتدَُلُّ عَلىَ أنَ  الله  ء  وَأنَ  طرَِيقَ مَعإ بهِهُُ شَيإ يشُإ

وا الإكُف ارَ بمِِثإلِ ذَلكَِ وَلمَإ يصَِفوُا  ِ عَليَإهِمإ الس لََمُ إن مَا حَاجُّ حِيدِهِ ; لِْنَ  أنَإبيِاَءَ الله  َ تعََالىَ بصِِفةٍَ توَإ الله 

بيِهَ وَ  تدََلُّوا بهِاَ عَليَإهِ .توُجِبُ الت شإ  إنِ مَا وَصَفوُهُ بأِفَإعَالهِِ وَاسإ

لُ هذََا   مٍ قاَلَ بلَإ لبَثِإتَ مِائةََ عَامٍ { قوَإ ضَ يوَإ مًا أوَإ بعَإ لهُُ عَز  وَجَل  : } قاَلَ لبَثِإتُ يوَإ قوَإ

ُ مِائةََ عَامٍ ; ا عِنإدَهُ , فكََأنَ هُ قاَلَ : ) عِنإدِي أنَِّي  الإقاَئلِِ لمَإ يكَُنإ كَذِباً وَقدَإ أمََاتهَُ الله  برََ عَم  لِْنَ هُ أخَإ

حَابِ الإكَهإفِ , } قاَلَ قَ  ُ تعََالىَ عَنإ أصَإ مٍ ( . وَنظَِيرُهُ أيَإضًا مَا حَكَاهُ الله  ضَ يوَإ مًا أوَإ بعَإ ائلِ  لبَثِإت يوَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  429 اصِ لِلْإ

مًا عَ سِنيِنَ , وَلمَإ يكَُونوُا  مِنإهمُإ كَمإ لبَثِإتمُإ قاَلوُا لبَثِإناَ يوَإ مٍ { وَقدَإ كَانوُا لبَثِوُا ثلَََثمَِائةٍَ وَتسِإ ضَ يوَإ أوَإ بعَإ

مًا  ا عِنإدَهمُإ , كَأنَ همُإ قاَلوُا : ) عِنإدَناَ فيِ ظنُوُننِاَ أنَ ناَ لبَثِإناَ يوَإ برَُوا عَم  مٍ كَاذِبيِنَ فيِمَا أخَإ ضَ يوَإ أوَإ بعَإ

 . ) 

دَى  وَنظَِيرُهُ  عَتيَإنِ وَسَل مَ فيِ إحإ لُ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ صَل ى رَكإ } قوَإ

لََةُ أمَإ نسَِيتَإ ؟ فقَاَلَ : لمَإ تقُإصَرإ وَلمَإ أنَإ  سَ { صَلََتيَإ الإعِشَاءِ , فقَاَلَ لهَُ ذُو الإيدََيإنِ : قصَُرَتإ الص 

هاَ . وَكَانَ صلى الله عليه وسلم صَادِقاً ;  ا عِنإدَهُ فيِ ظَنِّهِ , وَكَانَ عِنإدَهُ أنَ هُ قدَإ أتَمَ  برََ عَم  لِْنَ هُ أخَإ

تقِاَدِهِ وَظنَِّهِ لََ عَنإ حَقيِقةَِ  برََ عَنإ اعإ برِِهِ ; فهَذََا كَلََم  سَائغِ  جَائزِ  غَيإرُ مَلوُمٍ عَليَإهِ قاَئلِهُُ إذَا أخَإ  مُخإ

 ُ جُلِ لمَِنإ سَألََ : هلَإ كَانَ كَذَا  وَلذَِلكَِ عَفاَ الله  لُ الر  وِ الإيمَِينِ , وَهوَُ فيِمَا رُوِيَ قوَإ عَنإ الإحَالفِِ بلِغَإ

برُِهُ عَلىَ خِلََ  ِ وَإنِإ ات فقََ مُخإ ِ أوَإ يقَوُلُ : بلَىَ وَاَلله  فهِِ ; لِْنَ هُ وَكَذَا ؟ فيَقَوُلُ عَلىَ مَا عِنإدَهُ : لََ وَاَلله 

ُ الإمُوَفِّقُ .إن   برََ عَنإ عَقيِدَتهِِ وَضَمِيرِهِ ; وَاَلله   مَا أخَإ

دَقةَِ   باَبُ الِِمْتنِاَنِ باِلصه

ِ ثمُ  لََ يتُإبعُِونَ مَا أنَإفقَوُا مَن ً  وَالهَمُإ فيِ سَبيِلِ الله  ُ تعََالىَ : } ال ذِينَ ينُإفقِوُنَ أمَإ ا وَلََ قاَلَ الله 

يةََ , ذََى كَالَ ذِي ينُإفقُِ  أذًَى { الْإ وَقاَلَ تعََالىَ : } ياَ أيَُّهاَ ال ذِينَ آمَنوُا لََ تبُإطِلوُا صَدَقاَتكُِمإ باِلإمَنِّ وَالْإ

فرَِة  خَيإر  مِنإ صَدَقةٍَ يتَإبعَُهاَ أذًَى { وَقاَلَ  رُوف  وَمَغإ ل  مَعإ  مَالهَُ رِئاَءَ الن اسِ { وَقاَلَ تعََالىَ : } قوَإ

ِ وَمَا آتيَإتمُإ مِنإ زَكَاةٍ تعََا بوُ عِنإدَ الله  وَالِ الن اسِ فلَََ يرَإ بوَُ فيِ أمَإ  لىَ : } وَمَا آتيَإتمُإ مِنإ رِباً ليِرَإ

دَقاَتِ  ياَتِ أنَ  الص  ُ تعََالىَ فيِ هذَِهِ الْإ برََ الله  عِفوُنَ { أخَإ ِ فأَوُلئَكَِ همُإ الإمُضإ هَ الله  ا لمَإ إذَ  ترُِيدُونَ وَجإ

باَطُ ثوََابهِاَ فَ  ِ عَارِي ةً مِنإ مَنٍّ وَأذًَى فلَيَإسَتإ بصَِدَقةٍَ ; لِْنَ  إبإطَالهَاَ هوَُ إحإ يكَُونُ فيِهاَ تكَُنإ خَالصَِةً لِِلّ 

هِ الإقرُإ  ِ تعََالىَ , بمَِنإزِلةَِ مَنإ لمَإ يتَصََد قإ ; وَكَذَلكَِ سَائرُِ مَا يكَُونُ سَبيِلهُُ وُقوُعَهُ عَلىَ وَجإ بةَِ إلىَ الله 

بةَِ , فإَنِ  ذَلكَِ يبُإطِلهُُ كَمَا قاَلَ تعََالىَ : }  هَ غَيإرُ الإقرُإ وَلََ تبُإطِلوُا فغََيإرُ جَائزٍِ أنَإ يشَُوبهَُ رِياَء  وَلََ وَجإ

لِ  َ مُخإ بدُُوا الله  مَالكَُمإ { وَقاَلَ تعََالىَ : } وَمَا أمُِرُوا إلَ  ليِعَإ لصُإ أعَإ ينَ حُنفَاَءَ { فمََا لمَإ يخَإ صِينَ لهَُ الدِّ

بِ فغََيإرِ مُثاَبٍ عَليَإهِ فاَعِلهُُ . ِ تعََالىَ مِنإ الإقرُإ  لِِلّ 

ثهِِ وَمَنإ كَانَ  خِرَةِ نزَِدإ لهَُ فيِ حَرإ ثَ الْإ وَنظَِيرُهُ أيَإضًا قوله تعالى : } مَنإ كَانَ يرُِيدُ حَرإ

نإيَ  ثَ الدُّ حَابنُاَ : ) لََ يرُِيدُ حَرإ لِ ذَلكَِ قاَلَ أصَإ خِرَةِ مِنإ نصَِيبٍ { وَمِنإ أجَإ تهِِ مِنإهاَ وَمَا لهَُ فيِ الْإ ا نؤُإ

فَإعَالِ ال تيِ شَرَطهَاَ أَ  آنِ وَسَائرِِ الْإ ليِمِ الإقرُإ لََةِ وَتعَإ لِ الص  تئِإجَارُ عَلىَ الإحَجِّ وَفعِإ نإ تفُإعَلَ يجَُوزُ الَِسإ

هِ  ياَتِ  عَلىَ وَجإ بةََ لدَِلََئلِِ هذَِهِ الْإ رِجُهاَ عَنإ أنَإ تكَُونَ قرُإ رِ عَليَإهاَ يخُإ جَإ ذَ الْإ بةَِ ; لِْنَ  أخَإ الإقرُإ

 وَنظَاَئرِِهاَ ( . 

ذََى { قاَلَ  و عَنإ الإحَسَنِ فيِ قوله تعالى : } لََ تبُإطِلوُا صَدَقاَتكُِمإ باِلإمَنِّ وَالْإ ر  وَرَوَى عَمإ

دَقةَِ .: هوَُ ا َ إذإ هدََاهُ للِص  مَدإ الله  ُ عَنإ ذَلكَِ وَقاَلَ : ليِحَإ قُ يمَُنُّ بهِاَ , فنَهَاَهُ الله   لإمُتصََدِّ

ِ وَتثَإبيِتاً  ضَاةِ الله  وَالهَمُإ ابإتغَِاءَ مَرإ وَعَنإ الإحَسَنِ فيِ قوله تعالى : } وَمَثلَُ ال ذِينَ ينُإفقِوُنَ أمَإ

دِيقاً وَيقَيِناً مِنإ  مِنإ أنَإفسُِهِمإ  بيِِّ قاَلَ : ) تصَإ وَالهَمُإ ( وَعَنإ الش عإ { قاَلَ : ) يتَثَبَ توُنَ أيَإنَ يضََعُونَ أمَإ

 أنَإفسُِهِمإ ( . 

سَنإ  قُ : قدَإ أحَإ دَقةَِ أنَإ يقَوُلَ الإمُتصََدِّ ت وَقاَلَ قتَاَدَةُ : ) ثقِةًَ مِنإ أنَإفسُِهِمإ ( . وَالإمَنُّ فيِ الص 

لهُُ :  ذََى قوَإ صُهاَ عَلىَ الإمُتصََد قِ بهِاَ عَليَإهِ . وَالْإ نيَإتهُُ ; فذََلكَِ ينُغَِّ تهُُ وَأغَإ أنَإتَ أبَدًَا إلىَ فلََُنٍ وَنعََشإ

ييِر  لهَُ بِ  لِ ال ذِي فيِهِ تعَإ ُ مِنإك ; وَنظَِيرُهُ مِنإ الإقوَإ الإفقَإرِ فقَاَلَ تعََالىَ : فقَيِر  وَقدَإ بلُيِت بكِ وَأرََاحَنيِ الله 

ا جَمِيلًَ وَمَغإ  لمَُ : رَد ً ُ أعَإ نيِ وَاَلله  فرَِة  خَيإر  مِنإ صَدَقةٍَ يتَإبعَُهاَ أذًَى { يعَإ رُوف  وَمَغإ ل  مَعإ فرَِةً } قوَإ

نإ ظلَمََهُ خَيإر  مِنإ  صَدَقةٍَ يتَإبعَُهاَ أذًَى ; لِْنَ هُ   قيِلَ فيِهاَ سَتإرُ الإخُل ةِ عَلىَ الس ائلِِ , وَقيِلَ الإعَفإوُ عَم 

صِيةَِ ; فأََ  لٍ جَمِيلٍ فيِهِ الس لََمَةُ مِنإ الإمَعإ ائلِِ بقِوَإ ذََى وَرَدِّ الس  تحَِقُّ الإمَأإثمََ باِلإمَنِّ وَالْإ ُ يسَإ برََ الله  خإ

دَقةَِ برَِدٍّ جَمِيلٍ خَيإر  مِنإ صَدَقةٍَ يَ  كَ الص  تنِاَن  تعََالىَ أنَ  ترَإ  تإبعَُهاَ أذًَى وَامإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  450 اصِ لِلْإ

جُوهاَ فقَلُإ لهَمُإ  مَةٍ مِنإ رَبِّكَ ترَإ رِضَن  عَنإهمُإ ابإتغَِاءَ رَحإ ا تعُإ وَهوَُ نظَِيرُ قوله تعالى : } وَإمِ 

ُ تعََالىَ الإمُوَفِّقُ . لًَ مَيإسُورًا { وَاَلله   قوَإ

 باَبُ الْمُكَاسَبةَِ 

ُ تعََالىَ : } ياَ  ناَ لكَُمإ مِنإ قاَلَ الله  رَجإ ا أخَإ أيَُّهاَ ال ذِينَ آمَنوُا أنَإفقِوُا مِنإ طيَِّباَتِ مَا كَسَبإتمُإ وَمِم 

هاَنِ : أحََدُهمَُا : إبإدَا باَر  أنَ  فيِهاَ طيَِّباً . وَالإمَكَاسِبُ وَجإ ضِ { . فيِهِ إباَحَةُ الإمَكَاسِبِ وَإخِإ رَإ لُ الْإ

باَحُهَ  وَالِ وَإرِإ مَإ ُ تعََالىَ عَلىَ إباَحَتهِاَ فيِ مَوَاضِعَ مِنإ الْإ ا , وَالث انيِ إبإدَالُ الإمَناَفعِِ . وَقدَإ نصَ  الله 

ضِ  رَإ رِبوُنَ فيِ الْإ ُ الإبيَإعَ { وقوله تعالى : } وَآخَرُونَ يضَإ وُ قوله تعالى : } وَأحََل  الله  كِتاَبهِِ , نحَإ

 ِ لِ الله  ِ { وَقاَلَ تعََالىَ : } ليَإسَ عَليَإكُمإ جُناَح  أنَإ يبَإتغَُونَ مِنإ فضَإ وَآخَرُونَ يقُاَتلِوُنَ فيِ سَبيِلِ الله 

رِي وَيحَُجُّ مَعَ ذَلكَِ . وَقاَلَ  لمَُ : مَنإ يتَ جِرُ وَيكُإ ُ أعَإ نيِ , وَاَلله  لًَ مِنإ رَبِّكُمإ { يعَإ تعََالىَ فيِ تبَإتغَُوا فضَإ

نَ لكَُمإ فآَتوُهنُ  أجُُورَهنُ  { وَقاَلَ شُعَيإب  عليه السلَم : } إنِّي أرُِيدُ  إبإدَالِ الإمَناَفعِِ  ضَعإ : } فإَنِإ أرَإ

دَى ابإنتَيَإ هاَتيَإنِ عَلىَ أنَإ تأَإجُرَنيِ ثمََانيَِ حِجَجٍ {  أنَإ أنُإكِحَكَ إحإ

تأَإجَرَ أجَِيرً   رَهُ ( وَقاَلَ صلى الله وَقاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : ) مَنإ اسإ هُ أجَإ لمِإ ا فلَإيعُإ

هُ أوَإ مَنعَُو طَوإ ألََ الن اسَ أعَإ تطَِبَ خَيإر  لهَُ مِنإ أنَإ يسَإ هُ { عليه وسلم : } لَْنَإ يأَإخُذَ أحََدُكُمإ حَبإلًَ فيَحَإ

وَدِ عَنإ عَائشَِةَ عَنإ  سَإ مَشُ عَنإ إبإرَاهِيم عَنإ الْإ عَإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : . وَقدَإ رَوَى الْإ

بهِِ { .  بهِِ وَإنِ  وَلدََهُ مِنإ كَسإ جُلُ مِنإ كَسإ  } إن  أطَإيبََ مَا أكََلَ الر 

وَقدَإ رُوِيَ عَنإ جَمَاعَةٍ مِنإ الس لفَِ فيِ قوله تعالى : } أنَإفقِوُا مِنإ طيَِّباَتِ مَا كَسَبإتمُإ { أنَ هُ 

وَالِ ; مِنإ التِّجَارَا مَإ دَقةََ فيِ سَائرِِ الْإ يةَِ يوُجِبُ الص  تِ , مِنإهمُإ الإحَسَنُ وَمُجَاهِد  . وَعُمُومُ هذَِهِ الْإ

تفٍَ بنِفَإسِهِ فيِ الإمِقإدَارِ الإوَاجِبِ فِ  يهاَ لِْنَ  قوله تعالى : } مَا كَسَبإتمُإ { ينَإتظَِمُهاَ , وَإنِإ كَانَ غَيإرَ مُكإ

ا , فهَوَُ عُمُو مَل  فيِ الإمِقإدَارِ الإوَاجِبِ فيِهاَ , فهَوَُ مُفإتقَرِ  إلىَ الإبيَاَنِ ; وَلمَ  وَالِ مُجإ مَإ ناَفِ الْإ م  فيِ أصَإ

تجَِاجُ بعُِمُومِهَ  رِ مَقاَدِيرِ الإوَاجِباَتِ فيِهاَ صَح  الَِحإ ا وَرَدَ الإبيَاَنُ مِنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم بذِِكإ

وَالِ التِّجَارَةِ . فيِ كُلِّ  وُ أمَإ تلَفَإناَ فيِ إيجَابِ الإحَقِّ فيِهِ , نحَإ  مَالٍ اخإ

تجَُّ بهِِ أيَإضًا فيِ   كَاةِ فيِ الإعُرُوضِ , وَيحُإ يةَِ عَلىَ مَنإ ينَإفيِ إيجَابَ الز  تجَُّ بظَِاهِرِ الْإ وَيحُإ

تلُفَِ فيِهِ  وَالِ , وَذَلكَِ ; لِْنَ  قوله تعالى : } أنَإفقِوُا {  إيجَابِ صَدَقةَِ الإخَيإلِ وَفيِ كُلِّ مَا اخُإ مَإ مِنإ الْإ

نيِ  مُوا الإخَبيِثَ مِنإهُ تنُإفقِوُنَ { يعَإ ليِلُ عَليَإهِ قوله تعالى : } وَلََ تيَمَ  دَقةَُ , وَالد  : الإمُرَادُ بهِِ الص 

تلَفِإ الس لفَُ وَالإخَلفَُ فيِ دَقةَُ . وَمِنإ أهَإلِ الإعِلإمِ مَنإ قاَلَ : إن   تتَصََد قوُنَ . وَلمَإ يخَإ أنَ  الإمُرَادَ بهِِ الص 

تهِِ حَ  لُ باَقيِاً فيِ ذِم  دِيءَ كَانَ الإفضَإ رِجَ عَنإهُ الر  ضَ إذَا أخُإ عِ ; لِْنَ  الإفرَإ ت ى هذََا فيِ صَدَقةَِ الت طَوُّ

فَ الل    فإظِ عَنإ الإوُجُوبِ إلىَ الن فإلِ مِنإ وُجُوهٍ :يؤَُد ى . وَهذََا عِنإدَناَ يوُجِبُ صَرإ

بِ ,  رُ عِنإدَناَ عَلىَ الإوُجُوبِ حَت ى تقَوُمَ دَلََلةَُ الن دإ مَإ ر  وَالْإ لهَُ : } أنَإفقِوُا { أمَإ أحََدُهاَ أنَ  قوَإ

مُوا الإخَبيِثَ مِنإهُ تنُإفقِوُنَ { لََ دَلََلةََ  لهَُ : } وَلََ تيَمَ  تصَُّ الن هإيُ  وَقوَإ ب  ; إذإ لََ يخَإ فيِهاَ عَلىَ أنَ هُ ندَإ

دِيءِ إلىَ  لِ مَا بيَإنَ الر  رَاجُ فضَإ ضِ , وَأنَإ يجَِبَ عَليَإهِ إخإ دِيءِ باِلن فإلِ دُونَ الإفرَإ رَاجِ الر  عَنإ إخإ

لمَُ ذَ  يةَِ , وَإنِ مَا يعُإ رَ لهَُ فيِ الْإ ترَِضُ ذَلكَِ عَلىَ مُقإتضََى الإجَيِّدِ ; لِْنَ هُ لََ ذِكإ رَى , فلَََ يعَإ لكَِ بدَِلََلةٍَ أخُإ

دَقةَِ . يةَِ فيِ إيجَابِ الص   الْإ

دِيءِ ال ذِي  رَاجُ غَيإرِ الر  يةَِ عَلىَ أنَ هُ ليَإسَ عَليَإهِ إخإ لََلةَُ مِنإ الْإ وَمَعَ ذَلكَِ لوَإ دَل تإ الد 

رَجَهُ , لمَإ يوُجِبإ ذَلكَِ صَ  بِ ; لِْنَ هُ جَائزِ  أنَإ يبَإتدَِئَ أخَإ يجَابِ إلىَ الن دإ ِ يةَِ عَنإ الْإ مِ الْإ فَ حُكإ رإ

ضِ مَا اقإتضََاهُ عُمُومُهُ , وَلََ يوُجِبُ  صُوصٍ فيِ بعَإ مٍ مَخإ طِفَ عَليَإهِ بحُِكإ يجَابِ ثمُ  يعَإ ِ الإخِطَابَ باِلْإ

مِ ابإتدَِاءِ الإخِطَ  فهَُ عَنإ الإعُمُومِ ; وَلذَِلكَِ نظََائرُِ ذَلكَِ الَِقإتصَِارَ بحُِكإ ابِ عَلىَ الإخُصُوصِ وَصَرإ

 كَثيِرَة  قدَإ بيَ ن اهاَ فيِ مَوَاضِعَ .

ضِ { عُمُوم  فيِ إيجَابهِِ الإحَق  فيِ قلَيِلِ مَا  رَإ ناَ لكَُمإ مِنإ الْإ رَجإ ا أخَإ وقوله تعالى : } وَمِم 

ضُ وَكَثيِرِهِ  رَإ رِجُهُ الْإ ناَفِ الإخَارِجَةِ مِنإهاَ .  تخُإ صَإ  فيِ سَائرِِ الْإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  451 اصِ لِلْإ

ضُ  رَإ رِجُهُ الْإ رَ فيِ قلَيِلِ مَا تخُإ تجَُّ بهِِ لِْبَيِ حَنيِفةََ رضي الله عنه فيِ إيجَابهِِ الإعُشإ وَيحُإ

ضُ بزِِرَاعَتهَِ  رَإ ا تقُإصَدُ الْإ ناَفِ الإخَارِجَةِ مِنإهاَ مِم  صَإ  ا .وَكَثيِرِهِ فيِ سَائرِِ الْإ

دَقاَتُ الإوَاجِبةَُ قوله تعالى فيِ نسََقِ   يةَِ عَلىَ أنَ  الإمُرَادَ بهِاَ الص  وَى الْإ ا يدَُلُّ مِنإ فحَإ وَمِم 

يوُنِ إذَا اقإتضََاهاَ صَا مِضُوا فيِهِ { وَهذََا إن مَا هوَُ فيِ الدُّ تمُإ بآِخِذِيهِ إلَ  أنَإ تغُإ حِبهُاَ التِّلََوَةِ : } وَلسَإ

دَقَ لََ  مَاضٍ وَتسََاهلٍُ , فدََل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  الإمُرَادَ الص  دِيءِ عَنإ الإجَيِّدِ إلَ  عَلىَ إغإ ةُ  يتَسََامَحُ باِلر 

عًا لمَإ يَ  يإنِ , وَلوَإ كَانَ تطَوَُّ مَاضِ فيِ اقإتضَِاءِ الد  غإ ِ هاَ إلىَ الْإ لمَُ ; إذإ رَدُّ ُ أعَإ نإ فيِهاَ كُ الإوَاجِبةَُ , وَاَلله 

مَاض  ; إذإ لهَُ أنَإ يتَصََد قَ باِلإقلَيِلِ وَالإكَثيِرِ وَلهَُ أنَإ لََ يتَصََد قَ ; وَفيِ ذَلكَِ دَليِل  عَلىَ أنَ   الإمُرَادَ  إغإ

دَقةَُ الإوَاجِبةَُ .  الص 

مُوا الإخَبيِثَ مِنإهُ تنُإفقِوُنَ { رَوَى ا  ا قوله تعالى : } وَلََ تيَمَ  هإرِيُّ عَنإ أبَيِ أمَُامَةَ وَأمَ  لزُّ

رِ  عَيإنِ مِنإ الت مإ ِ صلى الله عليه وسلم عَنإ نوَإ بإنِ سَهإلِ بإنِ حُنيَإفٍ عَنإ أبَيِهِ قاَلَ : } نهَىَ رَسُولُ الله 

رِجُونَ شَر  ثمَِارِهِمإ فيِ الص   نِ  الإحُبيَإقِ . { قاَلَ : وَكَانَ ناَس  يخُإ رُورِ وَلوَإ دَقةَِ فنَزََلتَإ : } : الإجُعإ

مُوا الإخَبيِثَ مِنإهُ تنُإفقِوُنَ {   وَلََ تيَمَ 

تمُإ بآِخِذِيهِ إلَ  أنَإ  وَرُوِيَ عَنإ الإبرََاءِ بإنِ عَازِبٍ مِثإلُ ذَلكَِ , قاَلَ فيِ قوله تعالى : } وَلسَإ

مِضُوا فيِهِ { : " لوَإ أنَ  أحََدَكُمإ أهُإدِيَ إليَإهِ مِثإلُ مَ  مَاضٍ وَحَياَءٍ " . تغُإ طَى لمََا أخََذَهُ إلَ  عَلىَ إغإ ا أعَإ

تمُإ بآِخِذِيهِ " قاَلَ : " يإفُ وَلسَإ همَُ الإقسِِيُّ وَالز  رإ وَالهِِمإ خَبيِث  وَلكَِن هُ الدِّ لوَإ كَانَ  وَقاَلَ : " ليَإسَ فيِ أمَإ

همََ الإقسِِي   رإ مِضُوا  لكَ عَلىَ رَجُلٍ حَقٌّ لمَإ تأَإخُذإ الدِّ يإفَ وَلمَإ تأَإخُذإ مِنإ الث مَرِ إلَ  الإجَيِّدَ إلَ  أنَإ تغُإ وَالز 

زُوا فيِهِ " .   فيِهِ , تجََو 

دَقةَِ  وُ هذََا , وَهوَُ مَا كَتبَهَُ فيِ كِتاَبِ الص  وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم نحَإ

خَذُ هَ  هإرِيُّ عَنإ سَالمٍِ عَنإ أبَيِهِ . وَقدَإ قيِلَ وَقاَلَ فيِهِ : } وَلََ تؤُإ رِمَة  وَلََ ذَاتُ عَوَارٍ { رَوَاهُ الزُّ

مِضُوا فيِهِ { إلَ  أنَإ تحَُطُّوا مِنإ الث مَنِ " . وَعَنإ  عَنإ " ابإنِ عَب اسٍ فيِ قوله تعالى : } ' إلَ  أنَإ تغُإ

 الإحَسَنِ وَقتَاَدَةَ مِثإلهُُ .

سٍ وَقاَلَ الإ   تمُإ بآِخِذِيهِ إلَ  بوَِكإ برََاءُ بإنُ عَازِبٍ : ) إلَ  أنَإ تتَسََاهلَوُا فيِهِ ( . وَقيِلَ : ) لسَإ

تمََلةَ  ; وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ جَمِيعُهاَ مُرَادَ  دَقةَِ ( . هذَِهِ الإوُجُوهُ كُلُّهاَ مُحإ طوُنهَُ فيِ الص  ِ فكََيإفَ تعُإ الله 

مَاضٍ وَلََ يقَإبضُِونهَُ مِنإ الإجَيِّدِ إلَ  بتِسََاهلٍُ وَمُسَامَحَةٍ تعََالىَ بأِنَ    همُإ لََ يقَإبلَوُنهَُ فيِ الإهدَِي ةِ إلَ  بإِغِإ

سٍ .  وَلََ يبَيِعُونَ بمِِثإلهِِ إلَ  بحَِطٍّ وَوَكإ

زُونِ   حَابنُاَ فيِمَنإ أدَ ى مِنإ الإمَكِيلِ وَالإمَوإ تلَفََ أصَإ فةَِ , فأَدَ ى  وَقدَإ اخإ دُونَ الإوَاجِبِ فيِ الصِّ

لِ ( . وَقاَلَ مُحَ  د  : ) عَنإ الإجَيِّدِ رَدِي اً , فقَاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَأبَوُ يوُسُفَ : ) لََ يجَِبُ عَليَإهِ أدََاءُ الإفضَإ م 

لَ ال ذِي بيَإنهَمَُا ( .  يَ الإفضَإ  عَليَإهِ أنَإ يؤَُدِّ

ا لََ يكَُالُ وَلََ يوُزَنُ : ) إن  عَليَإهِ وَقاَلوُا جَمِيعًا  دَقاَتِ مِم  فيِ الإغَنمَِ وَالإبقَرَِ وَجَمِيعِ الص 

مُوا الإخَبيِثَ مِ  يةَِ , وقوله تعالى : } وَلََ تيَمَ  دٍ بهِذَِهِ الْإ تجَ  لمُِحَم  لِ ( . فيَجَُوزُ أنَإ يحُإ نإهُ أدََاءُ الإفضَإ

مِضُوا فيِهِ {  تنُإفقِوُنَ { وَالإمُرَادُ  تمُإ بآِخِذِيهِ إلَ  أنَإ تغُإ دِيءُ مِنإهُ ; وقوله تعالى : } وَلسَإ بهِِ الر 

دَةِ , فهَذََا يدَُلُّ عَلىَ مِضَ فيِهِ وَلََ يتَسََاهلََ وَيطَُالبَِ بحَِقِّهِ مِنإ الإجَوإ أنَ   وَلصَِاحِبِ الإحَقِّ أنَإ لََ يغُإ

لِ حَ  مَاضَ عَليَإهِ أدََاءَ الإفضَإ غإ ِ ِ تعََالىَ وَقدَإ نفَىَ الْإ مَاض  ; لِْنَ  الإحَق  فيِ ذَلكَِ لِِلّ  ت ى لََ يقَعَُ فيِهِ إغإ

دِيءِ فيِهاَ . طَاءِ الر  دَقةَِ بنِهَإيهِِ عَنإ إعإ  فيِ الص 

ا أبَوُ حَنيِفةَ وَأبَوُ يوُسُف فإَنِ همَُا قاَلََ : ) كُلُّ مَا لََ يجَُوزُ الت فَ  اضُلُ فيِهِ فإَنِ  الإجَيِّدَ وَأمَ 

مُهمَُا سَوَاء  فيِ حَظإرِ الت فاَضُلِ بيَإنهَمَُا , وَإنِ  قيِمَتهَُ مِنإ جِنإسِهِ لََ يكَُونُ إلَ  بمِِ  دِيءَ حُكإ ثإلهِِ , وَالر 

جِعُ عَلىَ الإغَرِيمِ ألَََ ترََى أنَ هُ لوَإ اقإتضََى دَيإناً عَلىَ أنَ هُ جَيِّد  فأَنَإفقَهَُ ثمُ  عَلمَِ  أنَ هُ كَانَ رَدِيئاً أنَ هُ لََ يرَإ

رَمُ مِ  رَمُهُ ؟ ( وَإنِ مَا يقَوُلُ أبَوُ يوُسُفَ فيِهِ ) إن هُ يغَإ لِ لََ يغَإ ءٍ وَأنَ  مَا بيَإنهَمَُا مِنإ الإفضَإ ثإلَ مَا بشَِيإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  452 اصِ لِلْإ

جِعُ بدَِيإنهِِ ( وَغَيإرُ مُمإ  رَمُ شَيإئاً , فلَوَإ قبَضََ مِنإ الإغَرِيمِ وَيرَإ دَقةَِ ; لِْنَ  الإفقَيِرَ لََ يغَإ كِنٍ مِثإلهُُ فيِ الص 

طَاءُ الإفَ  هُ إعإ قِ برَِدِّ  الإجَيِّدِ عَليَإهِ , فلَذَِلكَِ لمَإ يلَإزَمإ لِ . غَرِمَهُ لمَإ تكَُنإ لهَُ مُطَالبَةَُ الإمُتصََدِّ  ضإ

ُ تعََالىَ الإمُتصََ  رَاجُ وَإنِ مَا نهَىَ الله  رَاجِ وَقدَإ وَجَبَ عَليَإهِ إخإ خإ ِ دِيءِ باِلْإ دِ الر  دِّقَ عَنإ قصَإ

مَ الإجَيِّدِ فيِمَ  طَى حُكإ مُ مَا أعَإ ا كَانَ حُكإ ا وَصَفإناَ الإجَيِّدِ , فإَنِ همُإ يقَوُلوُنَ إن هُ مَنإهِيٌّ عَنإهُ , وَلكَِنإ لمَ 

ا مَا يجَُوزُ فِ  زَأَ عَنإهُ ; وَأمَ  لِ فيِهِ ; لِْنَ هُ جَائزِ  أنَإ تكَُونَ أجَإ رَاجِ الإفضَإ يهِ الت فاَضُلُ فإَنِ هُ مَأإمُور  بإِخِإ

ضٍ مُتفَاَضِلًَ .  ضُهُ ببِعَإ ثرََ مِنإهُ وَيبُاَعُ بعَإ  قيِمَتهُُ مِنإ جِنإسِهِ أكَإ

دِيءِ مِنإ الإجَيِّ  رَاجَ الر  د  فإَنِ هُ لمَإ يجُِزإ إخإ ا مُحَم  جَبَ عَليَإهِ وَأمَ  دِ إلَ  بمِِقإدَارِ قيِمَتهِِ مِنإهُ , فأَوَإ

يةَِ دَلََلةَ  عَلىَ جَوَازِ اقإ  لِ ; إذإ ليَإسَ بيَإنَ الإعَبإدِ وَبيَإنَ سَيِّدِهِ رِباً . وَفيِ هذَِهِ الْإ رَاجَ الإفضَإ تضَِاءِ إخإ

 َ يوُنِ ; لِْنَ  الله  دِيءِ عَنإ الإجَيِّدِ فيِ سَائرِِ الدُّ لهِِ تعََالىَ : الر  يوُنِ بقِوَإ مَاضَ فيِ الدُّ غإ ِ  تعََالىَ أجََازَ الْإ

ءٍ مِنإهُ , فدََل  ذَلكَِ عَلىَ مَعَانٍ : قإ بيَإنَ شَيإ مِضُوا فيِهِ { وَلمَإ يفُرَِّ  } إلَ  أنَإ تغُإ

ثرَُهاَ فضِ    يوُفِ ال تيِ أقَلَُّهاَ غِشٌّ وَأكَإ ة  عَنإ الإجِياَدِ فيِ رَأإسِ مَالِ مِنإهاَ جَوَازُ اقإتضَِاءِ الزُّ

فِ الل ذَيإنِ لََ يجَُوزُ أنَإ يأَإخُذَ عَنإهمَُا غَيإرَهمَُا  رإ لمَِ وَثمََنِ الص   الس 

مُ الإجَيِّدِ . وَهذََا يدَُلُّ أيَإضًا عَلىَ جَوَازِ بيَإعِ  دِيءِ فيِ ذَلكَِ حُكإ مَ الر  وَدَل  عَلىَ أنَ  حُكإ

ةِ الإ  ضٍ جَازَ بيَإعُهُ بهِِ ;الإفضِ  ضِهِ عَنإ بعَإ نٍ ; لِْنَ  مَا جَازَ اقإتضَِاءُ بعَإ ناً بوَِزإ دِيئةَِ وَزإ  جَيِّدَةِ باِلر 

لَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : } الذ هبَُ باِلذ هبَِ مِثإلًَ بمِِثإلٍ { إن مَا   وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  قوَإ

فةَِ , وَكَذَلكَِ أرََادَ الإمُمَاثلَةََ فيِ  نِ لََ فيِ الصِّ  سَائرُِ مَا ذَكَرَهُ مَعَهُ  الإوَزإ

دِيءِ   دِيءِ برِِضَا الإغَرِيمِ كَمَا جَازَ اقإتضَِاءُ الر  وَيدَُلُّ عَلىَ جَوَازِ اقإتضَِاءِ الإجَيِّدِ عَنإ الر 

م   فةَِ حُكإ تلََِفهِِمَا فيِ الصِّ  . عَنإ الإجَيِّدِ ; إذإ لمَإ يكَُنإ لَِخإ

سَنكُُمإ قضََاءً { قاَلَ جَابرُِ بإنُ  وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : } خَيإرُكُمإ أحَإ

ِ صلى الله عليه وسلم وَزَادَنيِ { .  ِ : } قضََانيِ رَسُولُ الله   عَبإدِ الله 

بيِِّ قاَلوُا : ) لََ بأَإسَ وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ عُمَرَ وَالإحَسَنِ وَسَعِيدِ بإنِ الإمُسَيِّبِ  وَإبِإرَاهِيمَ وَالش عإ

ترَِطإ ذَلكَِ عَليَإهِ ( .   إذَا أقَإرَضَهُ دَرَاهِمَ سُودًا أنَإ يقَإبضَِهُ بيِضًا إذَا لمَإ يشَإ

عُودٍ ) أنَ هُ كَانَ يَ  رَهُ إذَا وَرَوَى سُليَإمَانُ الت يإمِي  عَنإ أبَيِ عُثإمَانَ الن هإدِيِّ عَنإ ابإنِ مَسإ كإ

أقَإرَضَ دَرَاهِمَ أنَإ يأَإخُذَ خَيإرًا مِنإهاَ ( . وَهذََا ليَإسَ فيِهِ دَلََلةَ  عَلىَ أنَ هُ كَرِههَُ إذَا رَضِيَ 

ضَ صَاحِبهُُ . تقَإرِضُ , وَإنِ مَا لََ يجَُوزُ لهَُ أنَإ يأَإخُذَ خَيإرًا مِنإهاَ إذَا لمَإ يرَإ  الإمُسإ

شَاءَ تقَعَُ قوله تعالى : } الش    شَاءِ { قدَإ قيِلَ إن  الإفحَإ يإطاَنُ يعَِدُكُمإ الإفقَإرَ وَيأَإمُرُكُمإ باِلإفحَإ

لَ فحُإ  ي الإبخَِيلَ فاَحِشًا وَالإبخُإ لُ . وَالإعَرَبُ تسَُمِّ ضِعِ الإبخُإ شًا عَلىَ وُجُوهٍ : وَالإمُرَادُ بهِاَ فيِ هذََا الإمَوإ

شَاءَ ; قاَلَ الش اعِ   رُ :وَفحَإ

طَفيِ  تاَمُ الإكِرَامَ وَيصَإ تَ يعَإ نيِ مَالَ الإبخَِيلِ          أرََى الإمَوإ دِ يعَإ  عَقيِلةََ مَالِ الإفاَحِشِ الإمُتشََدِّ

لِ .  يةَِ ذَمُّ الإبخَِيلِ وَالإبخُإ  وَفيِ هذَِهِ الْإ

ا هِيَ {  دَقاَتِ فنَعِِم  لهُُ عَز  وَجَل  : } إنإ تبُإدُوا الص  يةََ .  قوَإ  الْإ

ا فيِ الإفرَِيضَةِ فإَظِإهاَرُهاَ  عِ , فأَمَ  رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ أنَ هُ قاَلَ : ) هذََا فيِ صَدَقةَِ الت طَوُّ

فاَءُ فيِ جَ  خإ ِ مِيعِ أفَإضَلُ لئِلََ  تلَإحَقهَُ تهُإمَة  ( . وَعَنإ الإحَسَنِ وَيزَِيدَ بإنِ أبَيِ حَبيِبٍ وَقتَاَدَةَ : ) الْإ

دَقاَتِ أفَإضَلُ ( .   الص 

فاَئهِاَ فيِ قوله تعالى : }  دَقةَِ كَمَا مَدَحَ عَلىَ إخإ ُ تعََالىَ عَلىَ إظإهاَرِ الص  وَقدَإ مَدَحَ الله 

رُهمُإ عِنإدَ رَبِّهِ  ا وَعَلََنيِةًَ فلَهَمُإ أجَإ وَالهَمُإ باِلل يإلِ وَالن هاَرِ سِر ً مإ { وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ ال ذِينَ ينُإفقِوُنَ أمَإ

عِ , عَلىَ مَا  توُهاَ الإفقُرََاءَ فهَوَُ خَيإر  لكَُمإ { فيِ صَدَقةَِ الت طَوُّ فوُهاَ وَتؤُإ قوله تعالى : } وَإنِإ تخُإ

كُولِ أدََاؤُهاَ إلىَ أَ  دَقاَتِ الإمَوإ باَبهِاَ مِنإ رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ , وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ فيِ جَمِيعِ الص  رإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  455 اصِ لِلْإ

مَامِ . إلَ  أنَ  عُمُومَ الل فإظِ يقَإتضَِي جَمِيعَهاَ ; لَِْ  ِ ذُهُ إلىَ الْإ ضٍ دُونَ مَا كَانَ مِنإهاَ أخَإ ن  نفَإلٍ أوَإ فرَإ

مَ هنُاَ للِإجِنإسِ فهَِيَ شَامِلةَ  لجَِمِيعِهاَ .  لَفَِ وَاللَ   الْإ

تحََقُّ باِلإفقَإرِ لََ وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  جَمِيعَ ا رُوفةَ  إلىَ الإفقُرََاءِ , وَأنَ هاَ إن مَا تسُإ دَقاَتِ مَصإ لص 

دَقةَُ فيِ قوله تعالى : } إن مَا  رَفُ إليَإهِمإ الص  ناَفِ مَنإ تصُإ ُ تعََالىَ مِنإ أصَإ غَيإرِهِ , وَأنَ  مَا ذَكَرَ الله 

دَقاَتُ للِإفقُرََاءِ وَالإمَسَاكِي تحَِقُّ مِنإهمُإ مَنإ يأَإخُذُهاَ صَدَقةًَ باِلإفقَإرِ دُونَ غَيإرِهِ , وَإنِ مَا الص  نِ { إن مَا يسَإ

باَبِ الإفقَإرِ دُونَ مَنإ لََ يأَإخُذُهاَ صَدَقةًَ مِنإ الإمُؤَل فةَِ قلُوُبُ  همُإ مِنإ أسَإ ناَفَ لمَِا يعَُمُّ صَإ همُإ ذَكَرَ الْإ

مَامِ صَدَقةًَ للِإفقُرََاءِ ثمُ   وَالإعَامِليِنَ عَليَإهاَ ِ صُلُ فيِ يدَِ الْإ , فإَنِ همُإ لََ يأَإخُذُونهَاَ صَدَقةًَ وَإنِ مَا تحَإ

نَ عَلىَ أنَ هُ ليَإسَ بصَِدَقةٍَ لكَِنإ عِوَضًا مِنإ ا طوَإ رَفُ إلىَ الإمُؤَل فةَِ قلُوُبهُمُإ وَالإعَامِليِنَ مَا يعُإ لإعَمَلِ يصُإ

يمَانِ .  وَلدَِفإعِ  ِ تمََالوُا بهِِ إلىَ الْإ لََمِ أوَإ ليِسُإ سإ ِ  أذَِي تهِِمإ عَنإ أهَإلِ الْإ

مَامِ ,  ِ دَقاَتِ للِإفقُرََاءِ دُونَ الْإ طَاءِ جَمِيعِ الص  تجَُّ بذَِلكَِ فيِ جَوَازِ إعإ وَمِنإ الإمُخَالفِيِنَ مَنإ يحَإ

ا الإفقُرََاءَ مِنإ صَدَ  طَوإ ذِ لقوله تعالى : } وَإنِإ وَأنَ همُإ إذَا أعَإ خَإ مَامِ فيِ الْإ ِ قةَِ الإمَوَاشِي سَقطََ حَقُّ الْإ

م   دَقةََ ههَنُاَ اسإ توُهاَ الإفقُرََاءَ فهَوَُ خَيإر  لكَُمإ { وَذَلكَِ عَامٌّ فيِ سَائرِِهاَ ; لِْنَ  الص  فوُهاَ وَتؤُإ  للِإجِنإسِ تخُإ

طِي فلَيَإسَ فيِهِ سُقوُطُ  . وَليَإسَ فيِ هذََا عِنإدَناَ دَلََلةَ   ثرََ مَا فيِهِ أنَ هُ خَيإر  للِإمُعإ عَلىَ مَا ذَكَرُوا ; لِْنَ  أكَإ

تَ  ذِ ; إذإ لََ يمَإ خَإ مَامِ فيِ الْإ ِ نهُاَ خَيإرًا ناَفيِاً لثِبُوُتِ حَقِّ الْإ ذِ ; وَليَإسَ كَوإ خَإ مَامِ فيِ الْإ ِ نعُِ أنَإ حَقِّ الْإ

ذِهاَ ثاَنيِاً . يكَُونَ خَيإرًا لهَُ  مَامُ فيَتَضََاعَفُ الإخَيإرُ بأِخَإ ِ خُذُهاَ الْإ
 مإ وَيأَإ

عِ . وَمِنإ أهَإلِ الإعِلإمِ مَنإ يقَوُلُ إن   لَ مَنإ يقَوُلُ إن  هذََا فيِ صَدَقةَِ الت طَوُّ ناَ قوَإ وَقدَإ قدَ مإ

مَاعَ قدَإ حَصَلَ عَلىَ أنَ  إظإهاَرَ صَدَقةَِ الإفرَإ  جإ ِ لوََاتِ الْإ فاَئهِاَ , كَمَا قاَلوُا فيِ الص  لىَ مِنإ إخإ ضِ أوَإ

تمَِاعِ عَليَإهاَ فيِ الإجَمَاعَاتِ بأِذََانٍ وَإقِاَمَةٍ وَليِصَُلُّوهاَ ظاَهِرِ  ينَ , الإمَفإرُوضَةِ , وَلذَِلكَِ أمُِرُوا باِلَِجإ

لََةِ . قَالوُا : فكََذَلكَِ سَائرُِ الإفرُُوضِ لئِلََ   يقُيِمَ نفَإسَهُ مَقاَ لِ الص  كَاةِ وَفعِإ كِ أدََاءِ الز  مَ تهُإمَةٍ فيِ ترَإ

توُهاَ الإفقُرََاءَ فهَوَُ خَيإر  لكَُمإ { فيِ الت طَوُّ  فوُهاَ وَتؤُإ عِ فهَذََا يوُجِبُ أنَإ يكَُونَ قوله تعالى : } وَإنِإ تخُإ

ةً , لِْنَ  سِتإرَ الط اعَاتِ الن وَافلِِ أفَإ  ياَءِ .خَاص   ضَلُ مِنإ إظإهاَرِهاَ ; لِْنَ هُ أبَإعَدُ مِنإ الرِّ

شِهِ   ُ فيِ ظِلِّ عَرإ وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : } سَبإعَة  يظُِلُّهمُإ الله 

قَ  لمَإ شِمَالهُُ مَا تصََد  عِ : أحََدُهمُإ رَجُل  تصََد قَ بصَِدَقةٍَ لمَإ تعَإ تإ بهِِ يمَِينهُُ { وَهاَ إن مَا هوَُ فيِ الت طَوُّ

ضِ .  دُونَ الإفرَإ

عِ أنَ هُ لََ خِلََفَ أنَ  الإعَامِلَ إذَا جَاءَ قبَإلَ أنَإ تؤَُد ى   وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  الإمُرَادَ صَدَقةَُ الت طَوُّ

ضَ عَليَإهِ أدََاؤُهاَ إليَإهِ , فصََارَ إظإهاَرُ أدََائهِاَ فيِ هذَِهِ صَدَقةَُ الإمَوَاشِي فطََالبَهَُ بأِدََائهِاَ أنَ  الإفَ  رإ

توُهاَ الإفقَُ  فوُهاَ وَتؤُإ لهِِ تعََالىَ : } وَإنِإ تخُإ ضًا , وَفيِ ذَلكَِ دَليِل  عَلىَ أنَ  الإمُرَادَ بقِوَإ رَاءَ { الإحَالِ فرَإ

لَ  ُ تعََالىَ أعَإ عِ . وَاَلله  وَابِ .صَدَقةَُ الت طَوُّ  مُ باِلص 

دَقةَِ   باَبُ إعْطاَءِ الْمُشْرِكِ مِنْ الصه

َ يهَإدِي مَنإ يشََاءُ وَمَا تنُإفقِوُا مِنإ خَيإرٍ  قاَلَ تعََالىَ : } ليَإسَ عَليَإكَ هدَُاهمُإ وَلكَِن  الله 

 فلَِْنَإفسُِكُمإ { .

مَ فيِ هذََا الإخِطَابِ وَ   رٍ : مَا تقَدَ  مَا جَاءَ فيِ نسََقهِِ يدَُلُّ عَلىَ أنَ  قوله تعالى : } قاَلَ أبَوُ بكَإ

لهِِ تعََالىَ دَقةَِ عَليَإهِمإ ; لِْنَ هُ ابإتدََأَ الإخِطَابَ بقِوَإ ناَهُ فيِ الص  : } إنإ تبُإدُوا  ليَإسَ عَليَإكَ هدَُاهمُإ { إن مَا مَعإ

ا هِيَ { عَطفََ عَليَإهِ قوله تعا دَقاَتِ فنَعِِم  لهِِ الص  لى : } ليَإسَ عَليَإكَ هدَُاهمُإ { ثمُ  عَق بَ ذَلكَِ بقِوَإ

رَ عَنإ  مَ مِنإ الإخِطَابِ فيِ ذَلكَِ وَتأَخَ  هُ مِنإ تعََالىَ : } وَمَا تنُإفقِوُا مِنإ خَيإرٍ فلَِْنَإفسُِكُمإ { فدََل  مَا تقَدَ 

دَقَ  دَقاَتِ أنَ  الإمُرَادَ إباَحَةُ الص  لََمِ .ذَكَرِ الص  سإ ِ  ةِ عَليَإهِمإ وَإنِإ لمَإ يكَُونوُا عَلىَ دِينِ الْإ

فرَِ بإنِ أبَيِ الإمُغِيرَةِ عَنإ سَعِيدِ   وَقدَإ رُوِيَ ذَلكَِ عَنإ جَمَاعَةٍ مِنإ الس لفَِ ; رُوِيَ عَنإ جَعإ

ِ صلى الله عليه وسلم : } لََ تصََد قوُ ا إلَ  عَلىَ أهَإلِ دِينكُِمإ فأَنَإزَلَ بإنِ جُبيَإرٍ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله 

ياَنِ { . وَرَوَى  دَإ ُ : } ليَإسَ عَليَإكَ هدَُاهمُإ { فقَاَلَ صلى الله عليه وسلم : تصََد قوُا عَلىَ أهَإلِ الْإ الله 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  454 اصِ لِلْإ

اجُ عَنإ سَالمٍِ الإمَكِّيِّ عَنإ ابإنِ الإحَنفَيِ ةِ قاَلَ : ) كَرِهَ الن اسُ أنَإ يَ  رِكِينَ , الإحَج  تصََد قوُا عَلىَ الإمُشإ

ُ : } ليَإسَ عَليَإكَ هدَُاهمُإ { فتَصََد قَ الن اسُ عَليَإهِمإ مِنإ غَيإرِ الإفرَِيضَةِ ( .  فأَنَإزَلَ الله 

لهَُ ) فتَصََد قَ الن اسُ عَلَ   نيِ قوَإ رِي هذََا مِنإ كَلََمِ مَنإ هوَُ , أعَإ رٍ : لََ ندَإ يإهِمإ مِنإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

كَاةِ وَصَدَقاَتِ الإمَوَاشِي دُونَ كَف ارَاتِ  يَإمَانِ  غَيإرِ الإفرَِيضَةِ ( وَجَائزِ  أنَإ يرُِيدَ بهِِ مِنإ غَيإرِ الز  الْإ

وِهاَ.  وَنحَإ

صِيصَ  لهُُ ) فتَصََد قَ الن اسُ عَليَإهِمإ مِنإ غَيإرِ الإفرَِيضَةِ ( لََ يوُجِبُ تخَإ يةَِ ; وَأيَإضًا قوَإ الْإ

لهَمُإ لََ يقَإتضَِي الإوُجُوبَ , وَمَعَ ذَلكَِ فهَمُإ مُخَي رُونَ بيَإنَ أنَإ يتَصََد قوُا عَليَإهِمإ وَبيَإنَ  أنَإ لََ  لِْنَ  فعِإ

 يتَصََد قوُا . 

فرَِ بإنِ إياَسٍ عَنإ سَعِيدِ بإنِ جُبيَإرٍ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ  مَشُ عَنإ جَعإ عَإ قاَلَ : ) كَانَ وَرَوَى الْإ

ونهَمُإ ناَس  لهَمُإ أنَإسَاب  وَقرََابةَ  مِنإ قرَُيإظَةَ وَالن ضِيرِ ,  فكََانوُا يتَ قوُنَ أنَإ يتَصََد قوُا عَليَإهِمإ وَيرَُدُّ 

يةَِ ( . وَرَوَى هِشَامُ بإنُ  لََمِ , فنَزََلتَإ } ليَإسَ عَليَإكَ هدَُاهمُإ { إلىَ آخِرِ الْإ سإ ِ وَةَ عَنإ  عَلىَ الْإ عُرإ

رِكَة  , فسََألَإت الن بِ  ي فيِ عَهإدِ قرَُيإشٍ رَاغِبةًَ وَهِيَ مُشإ مَاءَ قاَلتَإ : } أتَتَإنيِ أمُِّ ي  أبَيِهِ عَنإ أمُِّ أسَإ

 صلى الله عليه وسلم أصَِلهُاَ ؟ قاَلَ : نعََمإ { .

يةَِ فيِ دَلََلتَِ   رٍ : وَنظَِيرُ هذَِهِ الْإ هاَ عَلىَ مَا دَل تإ عَليَإهِ قوله تعالى : } قاَلَ أبَوُ بكَإ

سَُرَاءُ  كِيناً وَيتَيِمًا وَأسَِيرًا { فرَُوِيَ " عَنإ الإحَسَنِ قاَلَ ) همُإ الْإ  وَيطُإعِمُونَ الط عَامَ عَلىَ حُبِّهِ مِسإ

كِ ( .  رإ  مِنإ أهَإلِ الشِّ

 أهَإلُ الإقبِإلةَِ وَغَيإرُهمُإ " . وَرُوِيَ عَنإ سَعِيدِ بإنِ جُبيَإرٍ وَعَطَاءٍ قاَلََ همُإ 

رِكًا .   لََمِ لََ يكَُونُ إلَ  مُشإ سإ ِ سَِيرَ فيِ دَارِ الْإ لُ أظَإهرَُ ; لِْنَ  الْإ وَ  رٍ الْإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

ينِ  ُ عَنإ ال ذِينَ لمَإ يقُاَتلِوُكُمإ فيِ الدِّ رِجُوكُمإ مِنإ  وَنظَِيرُهاَ أيَإضًا قوله تعالى } لََ ينَإهاَكُمإ الله  وَلمَإ يخُإ

رِكِينَ  همُإ وَإنِإ كَانوُا مُشإ ةِ , فأَبَاَحَ برِ  وهمُإ وَتقُإسِطوُا إليَإهِمإ { إلىَ آخِرِ الإقصِ  إذَا لمَإ  دِياَرِكُمإ أنَإ تبَرَُّ

دَقاَتُ مِنإ الإبرِِّ , فاَقإتضََى جَوَازَ دَفإعِ الص   بٍ لنَاَ , وَالص   دَقاَتِ إليَإهِمإ . يكَُونوُا أهَإلَ حَرإ

يِ توُجِبُ جَوَازَ دَفإعِ سَائرِِهاَ إليَإهِمإ , إلَ  أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم  وَظَوَاهِرُ هذَِهِ الْإ

مَامِ بقَِ  ِ دَقاَتِ إلىَ الْإ ذُهُ مِنإ الص  كَوَاتِ وَصَدَقاَتِ الإمَوَاشِي وَكُل  مَا كَانَ أخَإ لهِِ : قدَإ خَص  مِنإهاَ الز  وإ

همُإ : أنَ   لمِإ نيِاَئكُِمإ وَأرَُد هاَ فيِ فقُرََائكُِمإ { وَقاَلَ لمُِعَاذٍ } أعَإ دَقةََ مِنإ أغَإ ت أنَإ آخُذَ الص  َ } أمُِرإ  الله 

نيِاَئهِِمإ وَيرَُدُّ عَلىَ فقُرََائهِِمإ { فكََا خَذُ مِنإ أغَإ وَالهِِمإ يؤُإ دَقاَتُ ال تيِ فرََضَ عَليَإهِمإ حَق اً فيِ أمَإ نتَإ الص 

لةَِ , فلَذَِلكَِ قاَلَ أَبوُ حَنيِفةََ : ) كُلُّ صَدَقةٍَ ليَإسَ أَ  صُوصَةً مِنإ هذَِهِ الإجُمإ مَامِ مَخإ ِ ذُهاَ إلىَ الْإ ذُهاَ أخَإ خإ

مَامِ لََ  ِ ذُهاَ إلىَ الْإ ةِ , وَمَا كَانَ أخَإ م  طاَؤُهاَ أهَإلَ الذِّ مَامِ فجََائزِ  إعإ ِ ةِ ( فيَجُِيزُ إلىَ الْإ م  طىَ أهَإلُ الذِّ  يعُإ

ة . م  طَاءَ الإكَف ارَاتِ وَالنُّذُورِ وَصَدَقةَِ الإفطِإرِ أهَإلَ الذِّ  إعإ

ةِ .   م  طىَ أهَإلَ الذِّ مَامِ وَلََ يجَُوزُ أنَإ تعُإ ِ ذُهاَ إلىَ الْإ  فإَنِإ قيِلَ : فزََكَاةُ الإمَالِ ليَإسَ أخَإ

ذُهاَ فيِ  مَامِ , وَقدَإ كَانَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم يأَإخُذُهاَ , قيِلَ : أخَإ ِ لِ إلىَ الْإ صَإ الْإ

ا كَانَ عُثإمَانُ قاَلَ للِن اسِ : ) إن  هذََا شَهإرُ زَكَاتكُِمإ فمََنإ كَانَ عَ  رٍ وَعُمَرَ , فلَمَ  ليَإهِ دَيإن  وَكَذَلكَِ أبَوُ بكَإ

هِ ثمُ  ليِزَُكِّ بِ  قطِإ فيِ ذَلكَِ حَق  فلَإيؤَُدِّ وَالِ وُكَلََءَ لهَُ فيِ أدََائهِاَ وَلمَإ يسُإ مَإ باَبَ الْإ قيِمَةِ مَالهِِ ( فجََعَلَ أرَإ

ذِهاَ . وَقاَلَ أبَوُ يوُسُفَ : " كُلُّ صَدَقةٍَ وَاجِبةٍَ فغََيإرُ جَائزٍِ دَفإعُهاَ إلىَ الإكُف ارِ قيَِ  مَامِ فيِ أخَإ ِ اسًا الْإ

كَ   اةِ " .عَلىَ الز 

ضِ   رَإ باً فيِ الْإ تطَِيعُونَ ضَرإ ِ لََ يسَإ صِرُوا فيِ سَبيِلِ الله  قوله تعالى : } للِإفقُرََاءِ ال ذِينَ أحُإ

دَقةَُ .  كُورَةَ بدَِي اً , وَالإمُرَادُ بهِاَ الص  لمَُ : الن فقَةََ الإمَذإ ُ أعَإ نيِ , وَاَلله  يةََ . يعَإ  { الْإ

دِّيِّ : ) الإمُرَادُ فقُرََاءُ الإمُهاَجِرِينَ ( . وقوله تعالى : } وَرُوِيَ عَنإ مُجَ  اهِدٍ وَالسُّ

فَ الإعَدُوِّ مِنإ ا فَ فيِ التِّجَارَةِ خَوإ ِ {  قيِلَ إن همُإ مَنعَُوا أنَإفسَُهمُإ الت صَرُّ صِرُوا فيِ سَبيِلِ الله  لإكُف ارِ أحُإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  453 اصِ لِلْإ

فِ لمَِرَضٍ أوَإ حَاجَةٍ أوَإ مَخَافةٍَ ; وَرُوِيَ ذَلكَِ عَنإ قتَاَدَةَ , ; لَِْ  صَارَ مَنإعُ الن فإسِ عَنإ الت صَرُّ حإ ِ ن  الْإ

 , فإَذَِا مَنعََهُ الإعَدُوُّ قيِلَ أحََصَرَهُ .

لمَُ : الإجَاهِلُ   ُ أعَإ نيِ وَاَلله  نيِاَءَ مِنإ الت عَفُّفِ { يعَإ سَبهُمُإ الإجَاهِلُ أغَإ وقوله تعالى : } يحَإ

لََ ذَلكَِ لَ بِ  نيِاَءِ , وَلوَإ غَإ بهُِ حَالَ الْإ تهِِمإ يشُإ مَا ظَن همُإ حَالهِِمإ ; وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  ظَاهِرَ هيَإئتَهِِمإ وَبزِ 

نيِاَءَ ; لِْنَ  مَا يظَإهرَُ مِنإ دَلََلةَِ الإفقَإرِ شَيإئاَنِ : أحََدُهمَُا : بذََاذَةُ الإهيَإئَ  ةِ وَرَثاَثةَُ الإحَالِ , الإجَاهِلُ أغَإ

نيِاَءَ إلَ  لمَِا يظَإهرَُ  سَبهُمُإ الإجَاهِلُ أغَإ ألَةَُ ; عَلىَ أنَ هُ فقَيِر  فلَيَإسَ يكََادُ يحَإ خَرُ : الإمَسإ نِ وَالْإ لهَُ مِنإ حُسإ

يةَِ دَلََلةَ  عَ  ال ةِ عَلىَ الإغِنىَ فيِ الظ اهِرِ . وَفيِ هذَِهِ الْإ ةِ الد  وَةِ ذَاتُ الإبزِ  لىَ أنَ  مَنإ لهَُ ثيِاَبُ الإكِسإ

كَاةِ مِنإ ظَ  طَاءِ الز  َ تعََالىَ قدَإ أمََرَناَ بإِعِإ كَاةِ , ; لِْنَ  الله  طاَءَ الز  نعَهُ إعإ اهِرِ حَالِ قيِمَةٍ كَثيِرَةٍ لََ تمَإ

نيِاَءِ . غَإ وَالِ الْإ بهٍِ لِْحَإ  مُشإ

حِيحَ  طَاءِ وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  الص  َ تعََالىَ أمََرَ بإِعِإ كَاةِ ; لِْنَ  الله  طَى مِنإ الز  مِ جَائزِ  أنَإ يعُإ الإجِسإ

مِ , وَكَانوُا مِنإ الإمُهاَجِرِينَ ال ذِينَ كَانوُا يقُاَتلِوُنَ مَعَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم  هؤَُلََءِ الإقوَإ

ضَى وَلََ  رِكِينَ وَلمَإ يكَُونوُا مَرإ ياَناً .الإمُشإ   عُمإ

يمَا الإعَلََمَةُ . قاَلَ مُجَاهِد  : ) الإمُرَادُ بهِِ   رِفهُمُإ بسِِيمَاهمُإ { فإَنِ  السِّ لهُُ عَز  وَجَل  : } تعَإ  وَقوَإ

 ُ بيِعُ بإنُ أنَسٍَ : ) هوَُ عَلََمَةُ الإفقَإرِ ( وَقاَلَ الله  دِّيُّ وَالر  عُ ( . وَقاَلَ السُّ تعََالىَ : } سِيمَاهمُإ  هنُاَ الت خَشُّ

كُورَةُ فيِ قوله  نيِ عَلََمَتهُمُإ . فجََائزِ  أنَإ تكَُونَ الإعَلََمَةُ الإمَذإ جُودِ { يعَإ فيِ وُجُوهِهِمإ مِنإ أثَرَِ السُّ

نإسَانِ مِنإ كُسُوفِ الإباَلِ وَسُوءِ ا ِ هِ الْإ رِفهُمُإ بسِِيمَاهمُإ { مَا يظَإهرَُ فيِ وَجإ لإحَالِ , وَإنِإ تعالى : } تعَإ

ُ تعََالىَ قدَإ جَ  تهُمُإ وَثيِاَبهُمُإ وَظاَهِرُ هيَإئتَهِِمإ حَسَنةًَ جَمِيلةًَ ; وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ الله  عَلَ لنِبَيِِّهِ كَانتَإ بزِ 

رِفُ ذَلِ  تدَِلُّ بهِِ إذَا رَآهمُإ عَليَإهِ عَلىَ فقَإرِهِمإ ; وَإنِإ كُن ا لََ نعَإ ألَةَِ عَلمًَا يسَإ كَ مِنإهمُإ إلَ  بظِهُوُرِ الإمَسإ

 مِنإهمُإ أوَإ بمَِا يظَإهرَُ مِنإ بذََاذَةِ هيَإئتَهِِمإ . 

تبِاَرِ حَالِ مَنإ يظَإهرَُ ذَلكَِ عَليَإهِ .  يمَا حَظ اً فيِ اعإ وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  لمَِا يظَإهرَُ مِنإ السِّ

حَابنُاَ ذَلكَِ  تبَرََ أصَإ رُهُ قبَإلَ  وَقدَإ اعإ رَفإ أمَإ بِ إذَا لمَإ يعُإ لََمِ أوَإ فيِ دَارِ الإحَرإ سإ ِ فيِ الإمَيِّتِ فيِ دَارِ الْإ

لََمٍ أوَإ كُفإرٍ , أنَ هُ ينَإظرُُ إلىَ سِيمَاهُ فإَنِإ كَانتَإ عَليَإهِ سِيمَا أهَإلِ الإكُفإرِ مِنإ شَدِّ زُ  ن ارٍ أوَإ ذَلكَِ فيِ إسإ

فنَإ عَدَمِ خِتاَنٍ وَتَ  مِ الإكُف ارِ وَلمَإ يدُإ رِ عَلىَ حَسَبِ مَا يفَإعَلهُُ رُهإباَنُ الن صَارَى , حُكِمَ لهَُ بحُِكإ كِ الش عإ رإ

مِ  لََمِ حُكِمَ لهَُ بحُِكإ سإ ِ لمِِينَ وَلمَإ يصَُل  عَليَإهِ , وَإنِإ كَانَ عَليَإهِ سِيمَا أهَإلِ الْإ لمِِينَ  فيِ  مَقاَبرِِ الإمُسإ  الإمُسإ

صَارِ ال تِ  مَإ رٍ مِنإ الْإ ء  مِنإ ذَلكَِ ; فإَنِإ كَانَ فيِ مِصإ فإنِ وَإنِإ لمَإ يظَإهرَإ عَليَإهِ شَيإ لََةِ وَالد  ي فيِ الص 

تبِاَرَ  مِ الإكُفإرِ ; فجََعَلوُا اعإ كُوم  لهَُ بحُِكإ بِ فمََحإ لمِ  , وَإنِإ كَانَ فيِ دَارِ الإحَرإ لمِِينَ فهَوَُ مُسإ سِيمَاهُ  للِإمُسإ

مِ أهَإلِ الإمَوإ  ناَ لهَُ بحُِكإ يمَا حَكَمإ ناَ السِّ جُودِ فيِهِ , فإَذَِا عَدِمإ ضِعِهِ الإمَوإ لىَ مِنإهُ بمَِوإ ضِعِ ; بنِفَإسِهِ أوَإ

تبَرَُوا فيِ الل قيِطِ .   وَكَذَلكَِ اعإ

فصََدَقتَإ وَهوَُ مِنإ الإكَاذِبيِنَ وَنظَِيرُهُ أيَإضًا قوله تعالى : } إنإ كَانَ قمَِيصُهُ قدُ  مِنإ قبُلٍُ 

وِهِ قو تبَرََ الإعَلََمَةَ ; وَمِنإ نحَإ ادِقيِنَ { فاَعإ له وَإنِإ كَانَ قمَِيصُهُ قدُ  مِنإ دُبرٍُ فكََذَبتَإ وَهوَُ مِنإ الص 

وَةُ يوُسُفَ عليه السلَم لطَ خُو لِ { وَإخِإ نِ الإقوَإ رِفإنهَمُإ فيِ لحَإ ا قمَِيصَهُ بدَِمٍ جَعَلوُهُ تعالى : } وَلتِعَإ

ُ تعََالىَ : } وَجَاءُوا عَلىَ قمَِيصِهِ بدَِمٍ كَذِبٍ { . قهِِمإ , قاَلَ الله   عَلََمَةً لصِِدإ

ألَةَِ ;   لمَُ : إلإحَاحًا وَإدَِامَةً للِإمَسإ ُ أعَإ نيِ وَاَلله  ألَوُنَ الن اسَ إلإحَافاً { يعَإ وقوله تعالى : } لََ يسَإ

لإحَافِ فيِ لِْنَ   ِ تقِإصَاءُ فيِهاَ وَإدَِامَتهُاَ وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ كَرَاهةَِ الْإ ألَةَِ هوَُ الَِسإ لإحَافَ فيِ الإمَسإ ِ الْإ

ألَةَِ .  الإمَسإ

 ِ ألَوُنَ الن اسَ إلإحَافاً { فنَفَىَ عَنإهمُإ الْإ ُ عَز  وَجَل  : } لََ يسَإ لإحَافَ فإَنِإ قيِلَ : فإَنِ مَا قاَلَ الله 

ألَةََ رَأإسًا ؟  ألَةَِ وَلمَإ ينَإفِ عَنإهمُإ الإمَسإ  فيِ الإمَسإ

ألَةَِ رَأإسًا , وَهوَُ  مُونِ الإمُخَاطَبةَِ مَا يدَُلُّ عَلىَ نفَإيِ الإمَسإ يةَِ وَمَضإ قيِلَ لهَُ : فيِ فحََوَى الْإ

نيِاَءَ مِنإ الت عَفُّ  سَبهُمُإ الإجَاهِلُ أغَإ ألَةََ ثمُ  إنإ لمَإ تكَُنإ قوله تعالى : } يحَإ فِ { فلَوَإ كَانوُا أظَإهرَُوا الإمَسإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  456 اصِ لِلْإ

نيِاَءَ , وَكَذَلكَِ قوله تعالى : } مِنإ الت عَفُّفِ { لِْنَ  الت عَفُّفَ هوَُ الإقَ  ناَعَةُ إلإحَافاً لمََا حَسِبهَمُإ أحََد  أغَإ

فهِِمإ  ألَةَِ , فدََل  ذَلكَِ عَلَى وَصإ كُ الإمَسإ لًَ . وَترَإ ألَةَِ أصَإ كِ الإمَسإ  بتِرَإ

لُ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : } مَنإ   ألَةَِ قوَإ كُ الإمَسإ وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  الت عَفُّفَ هوَُ ترَإ

ناَ مِنإ دَلََلةَِ  ُ { . وَإذَِا ثبَتََ بمَِا ذَكَرإ تعََف  أعََف هُ الله  ُ وَمَنإ اسإ ناَهُ الله  نىَ أغَإ تغَإ وَةِ  اسإ يِ أنَ  ثيِاَبَ الإكِسإ الْإ

ثَاَثِ وَالإفَ  كَنِ وَالْإ مُ الإمَسإ ي ةً وَجَبَ أنَإ يكَُونَ كَذَلكَِ حُكإ كَاةِ وَإنِإ كَانتَإ سِرِّ ذَ الز  نعَُ أخَإ رَسِ لََ تمَإ

يَ  شَإ اءِ حَاجَةً مَاس ةً فهَوَُ غَيإرُ غَنيٍِّ بهِاَ وَالإخَادِمِ لعُِمُومِ الإحَاجَةِ إليَإهِ , فإَذَِا كَانتَإ الإحَاجَةُ إلىَ هذَِهِ الْإ

 ; لِْنَ  الإغِنىَ هوَُ مَا فضََلَ عَنإ مِقإدَارِ الإحَاجَةِ . 

د   تلَفََ الإفقُهَاَءُ فيِ مِقإدَارِ مَا يصَِيرُ بهِِ غَنيِ اً , فقَاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَأبَوُ يوُسُفَ وَمُحَم  وَاخإ

همٍَ لمَإ تحَِل   وَزُفرَُ : ) إذَا فضََلَ  وَتهِِ وَأثَاَثهِِ وَخَادِمِهِ وَفرََسِهِ مَا يسَُاوِي مِائتَيَإ دِرإ كَنهِِ وَكِسإ عَنإ مَسإ

كَاةُ ( . وَقاَلَ مَالكِ  فيِ رِوَايةَِ ابإنِ  همٍَ حَل تإ لهَُ الز  كَاةُ  وَإنِإ كَانَ أقَلَ  مِنإ مِائتَيَإ دِرإ الإقاَسِمِ :  لهَُ الز 

طىَ مَنإ لهَُ ) يعُإ  همًَا ( . وَرَوَى غَيإرُهُ عَنإ مَالكٍِ ) أنَ هُ لََ يعُإ بعَُونَ دِرإ كَاةِ مَنإ لهَُ أرَإ طَى مِنإ الز 

هَ  سُونَ دِرإ كَاةَ مَنإ لهَُ خَمإ رِيُّ وَالإحَسَنُ بإنُ صَالحٍِ : ) لََ يأَإخُذُ الز  همًَا ( . وَقاَلَ الث وإ بعَُونَ دِرإ مًا أرَإ

طَى مِنإ ( . وَقَ  فيِهِ سَنةًَ فإَنِ هُ يعُإ ِ بإنُ الإحَسَنِ : ) مَنإ لََ يكَُونُ عِنإدَهُ مَا يقَوُتهُُ أوَإ يكَإ الَ عُبيَإدُ الله 

رِجَهُ ذَلكَِ مِنإ حَدِّ الإفقَإ  رِ حَاجَتهِِ حَت ى يخُإ جُلُ عَلىَ قدَإ طَى الر  دَقةَِ ( . وَقاَلَ الش افعِِيُّ : ) يعُإ رِ الص 

ا ( ذَكَرَهُ الإمُزَنيِ  إلَ  كَاةُ أوَإ لََ تجَِبُ , وَلََ أحَُدُّ فيِ ذَلكَِ حَد ً  ى حَدِّ الإغِنىَ كَانَ ذَلكَِ تجَِبُ فيِهِ الز 

تسَِبِ وَإنِإ كَانَ فقَيِرًا . بيِعُ ; وَحُكِيَ عَنإهُ أنَ هاَ لََ تحَِلُّ للِإقوَِيِّ الإمُكإ  وَالر 

ةِ   ليِلُ عَلىَ صِح  تاَجُ إليَإهِ مَا رَوَى  وَالد  ا يحُإ همٍَ فاَضِلًَ عَم  تبِاَرِ مِائتَيَإ دِرإ ناَ مِنإ اعإ مَا ذَكَرإ

طبُُ  فرٍَ عَنإ أبَيِهِ عَنإ رَجُلٍ مِنإ مُزَيإنةََ أنَ هُ سَمِعَ الن بيِ  صلى الله عليه وسلم يخَإ  عَبإدُ الإحَمِيدِ بإنُ جَعإ

نىَ تغَإ سِ  وَهوَُ يقَوُلُ : } مَنإ اسإ لُ خَمإ ُ وَمَنإ سَألََ الن اسَ وَلهَُ عِدإ تعََف  أعََف هُ الله  ُ وَمَنإ اسإ ناَهُ الله  أغَإ

رُجُ بهِِ مِنإ حَدِّ الإفقَإرِ إلىَ رُهُ لهِذََا الإمِقإدَارِ أنَ هُ هوَُ ال ذِي يخَإ الإغِنىَ  أوََاقٍ سَألََ إلإحَافاً { فدََل  ذِكإ

رِيمَ الإ  ألَةَِ .وَيوُجِبُ تحَإ  مَسإ

دَقةََ مِنإ   ت أنَإ آخُذَ الص  لُ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : } أمُِرإ وَيدَُلُّ عَليَإهِ أيَإضًا قوَإ

سَةُ دَرَاهِمَ وَليَإسَ فيِمَا دُونَ  همٍَ خَمإ نيِاَئكُِمإ فأَرَُد هاَ عَلىَ فقُرََائكُِمإ ثمُ  قاَلَ : فيِ مِائتَيَإ دِرإ ء  أغَإ { هاَ شَيإ

لكُِ  تبِاَرُهاَ دُونَ غَيإرِهاَ ; وَدَل  عَلىَ أنَ  ال ذِي لََ يمَإ همٍَ , فوََجَبَ اعإ  هذََا فجََعَلَ حَد  الإغِنىَ مِائتَيَإ دِرإ

نيِاَءَ وَفقُرََاءَ ,  كَاةِ ; لِْنَ هُ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ الن اسَ صِنإفيَإنِ : أغَإ طَى مِنإ الز  رَ يعُإ الإقدَإ

كَاةِ مِنإهُ , وَجَعَلَ الإفقَيِرَ ال ذِي يرَُدُّ عَ فَ  ذِ الز  ليَإهِ هوَُ جَعَلَ الإغَنيِ  مَنإ مَلكََ هذََا الإمِقإدَارَ وَأمََرَ بأِخَإ

رَ .  لكُِ هذََا الإقدَإ  ال ذِي لََ يمَإ

لوُليُِّ عَنإ سَهإلِ بإنِ الإحَنإظلَيِ ةِ قَ  ِ صلى الله وَقدَإ رَوَى أبَوُ كَبإشَةَ الس  ت رَسُولَ الله  الَ : سَمِعإ

رِ جَهنَ مَ قلُإت : ياَ  ثرُِ مِنإ جَمإ تكَإ عليه وسلم يقَوُلُ : } مَنإ سَألََ الن اسَ عَنإ ظهَإرِ غِنىً فإَنِ مَا يسَإ

يهِمإ  لمََ أنَ  عِنإدَ أهَإلهِِ مَا يغَُدِّ ِ مَا ظهَإرُ غِناَهُ ؟ قاَلَ : أنَإ يعَإ يهِمإ { . رَسُولَ الله   وَيعَُشِّ

لمََ عَنإ عَطاَءِ بإنِ يسََارٍ عَنإ رَجُلٍ مِنإ بنَيِ أسََدٍ قاَلَ : أتَيَإت الن بيِ   وَرَوَى زَيإدُ بإنُ أسَإ

لهُاَ فقَدَإ سَألََ  ته يقَوُلُ لرَِجُلٍ : } مَنإ سَألََ مِنإكُمإ وَعِنإدَهُ أوُقيِ ة  أوَإ عَدإ صلى الله عليه وسلم وَسَمِعإ

همًَا . إ بعَُونَ دِرإ مئذٍِ أرَإ وُقيِ ةُ يوَإ  لإحَافاً { وَالْإ

 ِ عُودٍ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله  مَنِ بإنِ يزَِيدَ عَنإ أبَيِهِ عَنإ ابإنِ مَسإ حإ دُ بإنُ عَبإدِ الر  وَرَوَى مُحَم 

نيِهِ  ألَةًَ وَلهَُ مَا يغُإ ألَُ عَبإد  مَسإ إلَ  جَاءَتإ شَيإناً أوَإ كُدُوحًا أوَإ خُدُوشًا صلى الله عليه وسلم : } لََ يسَإ

همًَا أوَإ حِسَابهُاَ مِنإ  سُونَ دِرإ ِ وَمَا غِناَهُ ؟ قاَلَ : خَمإ مَ الإقيِاَمَةِ قيِلَ : ياَ رَسُولَ الله  هِهِ يوَإ  فيِ وَجإ

 الذ هبَِ { 

ألَةَِ , وَلََ دَلََلةََ فِ  دَقةَِ عَليَإهِ ; وَقدَإ كَانَ وَهذَِهِ وَارِدَة  فيِ كَرَاهةَِ الإمَسإ رِيمِ الص  يهاَ عَلىَ تحَإ

يه ; إذإ قدَإ كَانَ  يه أوَإ يعَُشِّ لكُِ مَا يغَُدِّ ألَةَِ لمَِنإ يمَإ كَ الإمَسإ تحَِبُّ ترَإ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم يسَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  457 اصِ لِلْإ

ف ةِ مَنإ لََ يقَإدِ  لمِِينَ وَ أهَإلِ الصُّ تاَرَ الن بيُِّ صلى هنُاَكَ مِنإ فقُرََاءِ الإمُسإ رُ عَلىَ غَدَاءٍ وَلََ عَشَاءٍ , فاَخإ

ألَةَِ ليَِ  كِ الإمَسإ لكُِهُ وَالت عَفُّفَ بتِرَإ رَ الَِقإتصَِارَ عَلىَ مَا يمَإ لكُِ هذََا الإقدَإ صِلَ ذَلكَِ الله عليه وسلم  لمَِنإ يمَإ

هِ الت   وَجُ مِنإهُ إليَإهِ لََ عَلىَ وَجإ رِيمِ .إلىَ مَنإ هوَُ أحَإ  حإ

رُورَةِ إلىَ الإمَيإتةَِ ;  دَقةَِ ليَإسَتإ سَبيِلَ الض  تبِاَحَةِ الص  ا ات فقََ الإجَمِيعُ عَلىَ أنَ  سَبيِلَ اسإ وَلمَ 

لمِِينَ  مَاعِ الإمُسإ دَقةَِ تحَِلُّ بإِجِإ فِ عَلىَ الن فإسِ وَالص  تاَجَ  إذإ كَانتَإ الإمَيإتةَُ لََ تحَِلُّ إلَ  عِنإدَ الإخَوإ لمَِنإ احإ

ء  , فوََجَبَ أنَإ يكَُونَ الإمُبيِحُ لهَاَ الإفقَإرَ . تَ إذَا لمَإ يكَُنإ عِنإدَهُ شَيإ  وَلمَإ يخََفإ الإمَوإ

تلَفِةَ  ,  مِهاَ وَهِيَ فيِ نفَإسِهاَ مُخإ مَالِ حُكإ تعِإ تلَفِةًَ فيِ اسإ باَرُ مُخإ خَإ ا كَانتَإ هذَِهِ الْإ وَأيَإضًا لمَ 

دَقةَِ مَعَهاَ , وَجَبَ وَات فَ  رِيمِ الص  همٍَ وَتحَإ مَالِ الإخَبرَِ ال ذِي رَوَيإناَ فيِ مِائتَيَإ دِرإ تعِإ قَ الإجَمِيعُ عَلىَ اسإ

ألَةَِ أوَإ مَنإسُوخَةً بِ  هِ الإكَرَاهةَِ للِإمَسإ ا أنَإ يكَُونَ عَلىَ وَجإ مِ , وَمَا عَدَاهُ إم  رِناَ خَبَ أنَإ يكَُونَ ثاَبتَِ الإحُكإ

دَقةَِ . رِيمَ الص   إنإ كَانَ الإمُرَادُ بهِاَ تحَإ

باَ  باَبُ الرِّ

يإطاَ  باَ لََ يقَوُمُونَ إلَ  كَمَا يقَوُمُ ال ذِي يتَخََب طهُُ الش  ُ تعََالىَ : } ال ذِينَ يأَإكُلوُنَ الرِّ نُ قاَلَ الله 

ُ الإ  لهِِ : } وَأحََل  الله  باَ {مِنإ الإمَسِّ { إلىَ قوَإ مَ الرِّ  بيَإعَ وَحَر 

رٍ  ابيِةَُ لزِِياَدَتهِاَ عَلىَ مَا حَوَاليَإهاَ  :وَقاَلَ أبَوُ بكَإ ياَدَةُ , وَمِنإهُ الر  باَ فيِ اللُّغَةِ هوَُ الزِّ لُ الرِّ أصَإ

لهُمُإ  تفَعَِةُ , وَمِنإهُ قوَإ ضِ وَهِيَ الإمُرإ رَإ بإوَةُ مِنإ الْإ ضِ , وَمِنإهُ الر  رَإ بىَ فلََُن  عَلىَ فلََُنٍ  مِنإ الْإ ) أرَإ

مُ مَ  عِ يقَعَُ عَلىَ مَعَانٍ لمَإ يكَُنإ الَِسإ لِ ( إذَا زَادَ عَليَإهِ . وَهوَُ فيِ الش رإ لِ أوَإ الإفعِإ ضُوعًا لهَاَ فيِ الإقوَإ وإ

 فيِ اللُّغَةِ 

باً فيِ حَدِيثِ أسَُامَةَ بإنِ زَيإدٍ , وَيدَُلُّ عَليَإهِ أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم سَم ى الن سَاءَ رِ 

فَ  باَ أبَإوَاباً لََ تخَإ باَ فيِ الن سِيئةَِ { . وَقاَلَ عُمَرُ بإنُ الإخَط ابِ : ) إن  مِنإ الرِّ ى مِنإهاَ فقَاَلَ : } إن مَا الرِّ

نيِ الإحَيوََانَ . وَقاَلَ عُمَرُ أيَإضًا : ) إن   نِّ ( يعَإ لمَُ فيِ السِّ آنِ  الس  باَ مِنإ آخِرِ مَا نزََلَ مِنإ الإقرُإ آيةََ الرِّ

بَ  يبةََ ( , فثَبَتََ بذَِلكَِ أنَ  الرِّ باَ وَالرِّ مًا , وَإنِ  الن بيِ  قبُضَِ قبَإلَ أنَإ يبُيَِّنهَُ لنَاَ , فدََعُوا الرِّ ا قدَإ صَارَ اسإ

مِهِ  عِي اً ; لِْنَ هُ لوَإ كَانَ باَقيِاً عَلىَ حُكإ لِ اللُّغَةِ لمََا خَفيَِ عَلىَ عُمَرَ ; لِْنَ هُ كَانَ عَالمًِا  شَرإ فيِ أصَإ

مَاءِ اللُّغَةِ ; لِْنَ هُ مِنإ أهَإلهِاَ .   بأِسَإ

ةِ نسََاءً رِباً  ةِ باِلإفضِ  رِفُ بيَإعَ الذ هبَِ باِلذ هبَِ وَالإفضِ  وَيدَُلُّ عَليَإهِ أنَ  الإعَرَبَ لمَإ تكَُنإ تعَإ

مَلةَِ وَهُ  مَاءِ الإمُجإ سَإ عِ , وَإذَِا كَانَ ذَلكَِ عَلىَ مَا وَصَفإناَ صَارَ بمَِنإزِلةَِ سَائرِِ الْإ وَ رِباً فيِ الش رإ

عِ لمََعَانٍ لمَإ يكَُنإ الَِ  مَاءُ الإمَنإقوُلةَُ مِنإ اللُّغَةِ إلىَ الش رإ سَإ مُ الإمُفإتقَرَِةِ إلىَ الإبيَاَنِ , وَهِيَ الْإ سإ

ضُ  كَاةِ ; فهَوَُ مُفإتقَرِ  إلىَ الإبيَاَنِ , وَلََ يصَِحُّ مَوإ مِ وَالز  وإ لََةِ وَالص  وُ الص  وعًا لهَاَ فيِ اللُّغَةِ , نحَإ

ءٍ مِنإ الإعُقوُدِ إلَ  فيِمَا قاَمَتإ دَلََلتَهُُ أنَ هُ مُسَم ًى فيِ الش رإ  رِيمِ شَيإ لََل بعُِمُومِهِ فيِ تحَإ تدِإ كَ عِ بذَِلِ الَِسإ

 . 

قيِفاً . وَمِنإهُ مَا  ا وَتوَإ يةَِ نصَ ً ِ باِلْإ وَقدَإ بيَ نَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم كَثيِرًا مِنإ مُرَادِ  الله 

قيِفِ وَالَِ  لوُمًا عِنإدَ أهَإلِ الإعِلإمِ باِلت وإ ِ مِنإ أنَإ يكَُونَ مَعإ لُ مُرَادُ الله  باَ سإ بيَ نهَُ دَليِلًَ , فلَمَإ يخَإ لََلِ . وَالرِّ تدِإ

ناَنيِرِ إلىَ أجََلٍ بزِِياَدَةٍ عَ  ضَ الد رَاهِمِ وَالد  رِفهُ وَتفَإعَلهُُ إن مَا كَانَ فرَإ لىَ مِقإدَارِ ال ذِي كَانتَإ الإعَرَبُ تعَإ

رِفوُنَ الإبيَإعَ باِلن   نَ بهِِ , وَلمَإ يكَُونوُا يعَإ تقُإرِضَ عَلىَ مَا يتَرََاضَوإ قإدِ وَإذَِا كَانَ مُتفَاَضِلًَ مِنإ مَا اسُإ

ُ تعََالىَ : } وَمَا آتيَإتمُإ مِ  هوُرَ بيَإنهَمُإ , وَلذَِلكَِ قاَلَ الله  نإ رِباً جِنإسٍ وَاحِدٍ . هذََا كَانَ الإمُتعََارَفَ الإمَشإ

برََ أنَ  تِ  ِ { فأَخَإ بوُ عِنإدَ الله  وَالِ الن اسِ فلَََ يرَإ بوَُ فيِ أمَإ رُوطَةِ إن مَا كَانتَإ رِباً فيِ ليِرَإ ياَدَةِ الإمَشإ لإكَ الزِّ

 الإمَالِ الإعَيإنِ ; لِْنَ هُ لََ عِوَضَ لهَاَ مِنإ جِهةَِ الإمُقإرِضِ .

باَرًا عَنإ الإحَالِ ال تيِ خَرَجَ عَليَإهاَ  عَافاً مُضَاعَفةًَ { إخإ باَ أضَإ وَقاَلَ تعََالىَ : } لََ تأَإكُلوُا الرِّ

باَ ال ذِي كَانوُا يتَعََامَلوُنَ بِ الإكَ  ُ تعََالىَ الرِّ عَافاً مُضَاعَفةًَ ; فأَبَإطلََ الله  ياَدَةِ أضَإ طِ الزِّ هِ لََمُ مِنإ شَرإ

رِيمَ  باَ { تحَإ مَ الرِّ وَأبَإطلََ ضُرُوباً أخَُرَ مِنإ الإبيِاَعَاتِ وَسَمَاهاَ رِباً , فاَنإتظَمََ قوله تعالى : } وَحَر 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  458 اصِ لِلْإ

هِ ال  جَمِ  باَ إلَ  عَلىَ الإوَجإ عِ , وَلمَإ يكَُنإ تعََامُلهُمُإ باِلرِّ مِ عَليَإهاَ مِنإ طرَِيقِ الش رإ ذِي يعِهاَ لشُِمُولِ الَِسإ

ياَدَةِ . طِ الزِّ ضِ دَرَاهِمَ أوَإ دَناَنيِرَ إلىَ أجََلٍ مَعَ شَرإ ناَ مِنإ قرَإ  ذَكَرإ

توَِ  عِ يعَإ باَ فيِ الش رإ مُ الرِّ  رُهُ مَعَانٍ :وَاسإ

باَ ال ذِي كَانَ عَليَإهِ أهَإلُ الإجَاهِليِ ةِ   أحََدُهاَ الرِّ

حَابنِاَ ,  لِ أصَإ زُونِ عَلىَ قوَإ وَالث انيِ : الت فاَضُلُ فيِ الإجِنإسِ الإوَاحِدِ مِنإ الإمَكِيلِ وَالإمَوإ

تبَرُِ مَعَ الإجِنإسِ أنَإ يكَُونَ مُ  لَ مَعَ الإجِنإسِ ; وَمَالكُِ بإنُ أنَسٍَ يعَإ كَإ تبَرُِ الْإ قإتاَتاً مُد خَرًا , وَالش افعِِيُّ يعَإ

رِيمِ الت فاَضُلِ عِنإدَ انإضِمَامِ غَيإرِهِ  تبَرًَا عِنإدَ الإجَمِيعِ فيِمَا يتَعََل قُ بهِِ مِنإ تحَإ  إليَإهِ فصََارَ الإجِنإسُ مُعإ

ناَ .  عَلىَ مَا قدَ مإ

 اءُ , وَهوَُ عَلىَ ضُرُوبٍ :وَالث الثُِ : الن سَ 

ضٍ نسََاءً سَوَاء  كَانَ مِنإ  ضِهِ ببِعَإ ءٍ لََ يجَُوزُ بيَإعُ بعَإ مِنإهاَ فيِ الإجِنإسِ الإوَاحِدِ مِنإ كُلِّ شَيإ

بٍ  وِيٍّ بثِوَإ بٍ مَرإ زُونِ أوَإ مِنإ غَيإرِهِ , فلَََ يجَُوزُ عِنإدَناَ بيَإعُ ثوَإ وِيٍّ نسََاءً الإمَكِيلِ أوَإ مِنإ الإمَوإ مَرإ

 لوُِجُودِ الإجِنإسِ 

رِيمِ الت فاَضُلِ وَهوَُ الإكَيإلُ  طِ تحَإ مُومِ إليَإهِ الإجِنإسُ فيِ شَرإ نىَ الإمَضإ وَمِنإهاَ : وُجُودُ الإمَعإ

ناَنيِرُ , فلَوَإ باَعَ حِنإطةًَ بِ  ثَإمَانِ ال تيِ هِيَ الد رَاهِمُ وَالد  نُ فيِ غَيإرِ الْإ جِصٍّ نسََاءً لمَإ يجَُزإ وَالإوَزإ

ُ تعََالىَ الإمُوَفِّ  نِ , وَاَلله   قُ .لوُِجُودِ الإكَيإلِ , وَلوَإ باَعَ حَدِيدًا بصُِفإرٍ نسََاءً لمَإ يجَُزإ لوُِجُودِ الإوَزإ

باَ:السهلمَُ فيِ الْحَيوََانِ[  ]مِنْ الرِّ

لمَُ فيِ الإ   عِيِّ الس  باَ الش رإ فىَ وَمِنإ أبَإوَابِ الرِّ باَ أبَإوَاباً لََ تخَإ حَيوََانِ قاَلَ عُمَرُ : ) إن  مِنإ الرِّ

قيِفاً . فَ  رِفُ ذَلكَِ رِباً , فعَُلمَِ أنَ هُ قاَلَ ذَلكَِ توَإ نِّ ( وَلمَإ تكَُنإ الإعَرَبُ تعَإ لمَُ فيِ السِّ لةَُ مَا مِنإهاَ الس  جُمإ

عِ  باَ فيِ الش رإ مُ الرِّ تمََلَ عَليَإهِ اسإ رِفتَهُاَ عِنإدَ الإفقُهَاَءِ .اشإ رَ مَعإ  الن سَاءُ وَالت فاَضُلُ عَلىَ شَرَائطَِ قدَإ تقَرَ 

لُ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : } الإحِنإطَةُ باِلإحِنإطَةِ مِثإلًَ بمِِثإلٍ يدًَا  ليِلُ عَلىَ ذَلكَِ قوَإ وَالد 

عِيرُ مِثإلًَ  لُ رِباً , وَالش  رَ وَالإمِلإحَ وَالذ هبََ  بيِدٍَ وَالإفضَإ لُ رِباً { وَذَكَرَ الت مإ بمِِثإلٍ يدًَا بيِدٍَ وَالإفضَإ

زُونِ رِباً .  لَ فيِ الإجِنإسِ الإوَاحِدِ مِنإ الإمَكِيلِ وَالإمَوإ ةَ , فسََم ى الإفضَإ  وَالإفضِ 

مَنِ بإنُ وَقاَلَ صلى الله عليه وسلم فيِ حَدِيثِ أسَُامَةَ بإنِ زَيإدٍ ال ذِي رَ  حإ وَاهُ عَنإهُ عَبإدُ الر 

لَإفاَظِ : } لََ رِباً إلَ  فيِ الن سِيئةَِ { فثَبَتََ أَ  ضِ الْإ باَ فيِ الن سِيئةَِ { وَفيِ بعَإ ن  عَب اسٍ : } إن مَا الرِّ

رَى  عِ يقَعَُ عَلىَ الت فاَضُلِ تاَرَةً وَعَلىَ الن سَاءِ أخُإ باَ فيِ الش رإ مَ الرِّ . وَقدَإ كَانَ ابإنُ عَب اسٍ يقَوُلُ : اسإ

هَ  ةِ مُتفَاَضِلًَ ( وَيذَإ ةِ باِلإفضِ  بُ فيِهِ ) لََ رِباَ إلَ  فيِ الن سِيئةَِ , وَيجَُوزُ بيَإعُ الذ هبَِ باِلذ هبَِ وَالإفضِ 

ا توََاترََ عِنإدَهُ الإخَبرَُ عَنإ  رِيمِ  إلىَ حَدِيثِ أسَُامَةَ بإنِ زَيإدٍ ; ثمُ  لمَ  الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم بتِحَإ

لهِِ .  ت ةِ رَجَعَ عَنإ قوَإ ناَفِ السِّ صَإ  الت فاَضُلِ فيِ الْإ

لهِِ فيِ الإمُتإعَةِ .  فِ وَعَنإ قوَإ رإ لهِِ فيِ الص  قاَلَ جَابرُِ بإنُ زَيإدٍ : رَجَعَ ابإنُ عَب اسٍ عَنإ قوَإ

نىَ حَدِيثِ أسَُامَةَ  امِتِ وَغَيإرِهِ  وَإنِ مَا مَعإ الن سَاءُ فيِ الإجِنإسَيإنِ , كَمَا رَوَى فيِ حَدِيثِ عُباَدَةَ بإنِ الص 

عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : } الإحِنإطةَُ باِلإحِنإطةَِ مِثإلًَ بمِِثإلٍ يدًَا بيِدَِ { وَذَكَرَ 

ت ةَ , ثمُ  قاَلَ : }  ناَفَ السِّ صَإ باَرِ : الْإ خَإ ضِ الْإ عِيرِ كَيإفَ شِئإتمُإ يدًَا بيِدٍَ { وَفيِ بعَإ بيِعُوا الإحِنإطَةَ باِلش 

عَانِ فبَيِعُوا كَيإفَ شِئإتمُإ يدًَا بيِدٍَ { فمََنعََ الن سَاءَ فيِ الإجِنإسَيإنِ مِنإ الإمَكِي تلَفََ الن وإ لِ } وَإذَِا اخإ

زُونِ وَأبَاَحَ الت فاَضُلَ  مُول  عَلىَ هذََا . وَالإمَوإ  ; فحََدِيثُ أسَُامَةَ بإنِ زَيإدٍ مَحإ

يةَِ شِرَى مَا يبُاَعُ بأِقَلَ  مِنإ ثمََنهِِ قبَإلَ نقَإدِ الث مَنِ .  باَ الإمُرَادِ باِلْإ  وَمِنإ الرِّ

حَاقَ عَنإ أبَيِهِ عَنإ أبَِ  ليِلُ عَلىَ أنَ  ذَلكَِ رِباً حَدِيثُ يوُنسُُ بإنَ إسإ ي الإعَاليِةَِ قاَلَ : كُنإت وَالد 

ت زَيإدَ بإنَ أرََقإمَ جَارِيةًَ ليِ إلىَ عَطاَئهِِ بثِمََانمِِائةَِ دِ  رَأةَ  : إنِّي بعِإ همٍَ وَإنِ هُ عِنإدَ عَائشَِةَ فقَاَلتَإ لهَاَ امإ رإ

ترََيإتهاَ مِنإهُ بسِِتِّمِائةٍَ ؟ فقَاَلتَإ : بئِإسَمَ  ترََيإت أبَإلغَِي زِيدَ بإنَ أرََادَ أنَإ يبَيِعَهاَ فاَشإ ا شَرَيإت وَبئِإسَمَا اشإ

ِ صلى الله عليه وسلم إنإ لمَإ يتَبُإ . فقَاَلتَإ : ياَ أمُ  الإمُ  مِنيِنَ أرََقإمَ أنَ هُ قدَإ أبَإطلََ جِهاَدَهُ مَعَ رَسُولِ الله  ؤإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  459 اصِ لِلْإ

عِظةَ  مِنإ رَبِّهِ فاَنإتهَىَ فلَهَُ مَا سَلفََ أرََأيَإت إنإ لمَإ آخُذإ إلَ  رَأإسَ مَاليِ ؟ فقَاَلتَإ : } فمََ  نإ جَاءَهُ مَوإ

لهِاَ ) أرََأيَإت إنإ لمَإ آخُذإ إلَ  رَأإسَ مَ  باَ عِنإدَ قوَإ ِ { فدََل تإ تلََِوَتهُاَ لَْيةَِ الرِّ رُهُ إلىَ الله  اليِ ( أنَ  وَأمَإ

باَ , وَهذَِهِ الت سإ  قيِفُ . ذَلكَِ كَانَ عِنإدَهاَ مِنإ الرِّ  مِيةَُ طرَِيقهُاَ الت وإ

وَقدَإ رَوَى ابإنُ الإمُباَرَكِ عَنإ حَكَمِ بإنِ زُرَيإقٍ عَنإ  سَعِيدِ بإنِ الإمُسَيِّبِ قاَلَ : سَألَإته عَنإ 

ترََى الط عَامَ أنَإ يبَيِعَهُ بنِقَإدٍ مِ  نإ ال ذِي باَعَهُ مِنإهُ رَجُلٍ باَعَ طعََامًا مِنإ رَجُلٍ إلىَ أجََلٍ فأَرََادَ ال ذِي اشإ

لِ ; إذإ لََ خِلََفَ أنَ  شِ  وَ  لوُم  أنَ هُ أرََادَ شِرَاءَهُ بأِقَلَ  مِنإ الث مَنِ الْإ رَاءَهُ بمِِثإلهِِ ؟ فقَاَلَ : هوَُ رِباً . وَمَعإ

ثرََ مِنإهُ جَائزِ  , فسََم ى سَعِيدُ بإنُ الإمُسَيِّبِ ذَلكَِ رِباً .   أوَإ أكَإ

بيِِّ      دٍ وَمُجَاهِدٍ وَإبِإرَاهِيمَ وَالش عإ  .  وَقدَإ رُوِيَ الن هإيُ عَنإ ذَلكَِ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَالإقاَسِمِ بإنِ مُحَم 

ترَِيهَُ , فإَنِإ كَانَ باَعَهُ  وَقاَلَ الإحَسَنُ وَابإنُ سِيرِينَ فيِ آخَرِينَ : ) إنإ باَعَهُ بنِقَإدٍ جَازَ أنَإ يشَإ

جََلُ ( . بنِسَِ  دَ أنَإ يحَِل  الْإ ترَِهِ بأِقَلَ  مِنإهُ إلَ  بعَإ  يئةٍَ لمَإ يشَإ

كُرإ فيِهِ قبَإضَ  ترََاهُ بأِقَلَ  مِنإ ثمََنهِِ جَازَ ; وَلمَإ يذَإ  وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ عُمَرَ أنَ هُ إذَا باَعَهُ ثمُ  اشإ

لُ عَائشَِةَ وَسَعِيدِ بإنِ الإمُسَيِّبِ أنَ  ذَلكَِ الث مَنِ ; وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ مُرَادُهُ إذَا  قبَضََ الث مَنَ . فدََل  قوَإ

مًا لهَُ مِنإ طرَِيقِ ال رَفُ ذَلكَِ اسإ قيِفاً ; إذإ لََ يعُإ ياَهُ رِباً إلَ  توَإ ناَ أنَ همَُا لمَإ يسَُمِّ لُّغَةِ فلَََ رِباً , فعََلمِإ

ُ  يسَُم ى بهِِ إلَ  مِنإ طرَِيقِ  قيِف  مِنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم ; وَاَلله  عِ توَإ مَاءُ الش رإ عِ , وَأسَإ الش رإ

وَابِ . لمَُ باِلص   تعََالىَ أعَإ

ِ بإنِ دِيناَرٍ ,   يإنِ وَقدَإ رَوَى مُوسَى بإنِ عُبيَإدَةَ , عَنإ عَبإدِ الله  يإنُ باِلد  باَ الد  وَمِنإ أبَإوَابِ الرِّ

ضِ عَنإ ابإ  نِ عُمَرَ , عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : } أنَ هُ نهَىَ عَنإ الإكَالئِِ باِلإكَالئِِ { وَفيِ بعَإ

يإنِ { وَهمَُا سَوَاء  . يإنِ باِلد  لَإفاَظِ : } عَنإ الد   الْإ

باَ فيِ الن سِيئةَِ {  يإنِ وَقاَلَ فيِ حَدِيثِ أسَُامَةَ بإنِ زَيإدٍ : } إن مَا الرِّ إلَ  أنَ هُ فيِ الإعَقإدِ عَنإ الد 

لسِِ ; لِْنَ هُ جَائزِ  لهَُ أنَإ يسَُلِّمَ دَرَاهِمَ فيِ كُرِّ حِ  فوٌُّ عَنإهُ بمِِقإدَارِ الإمَجإ يإنِ وَأنَ هُ مَعإ نإطةٍَ وَهمَُا دَيإن  باِلد 

ناَنيِرِ جَائزِ  بدَِيإنٍ , إلَ  أنَ همَُا إذَا افإترََقاَ قبَإلَ قبَإضِ الد رَا هِمِ بطَلََ الإعَقإدُ , وَكَذَلكَِ بيَإعُ الد رَاهِمِ باِلد 

 وَهمَُا دَيإناَنِ , وَإنِإ افإترََقاَ قبَإلَ الت قاَبضُِ بطَلََ .

همٍَ   جُلُ يكَُونُ عَليَإهِ ألَإفُ دِرإ رِيمَهُ الر  يةَُ تحَإ نتَإ الْإ باَ ال ذِي تضََم  دَيإن   وَمِنإ أبَإوَابِ الرِّ

سِمِائةٍَ حَال ةٍ فلَََ يجَُوزُ .  ل  فيَصَُالحُِهُ مِنإهُ عَلىَ خَمإ  مُؤَج 

جُلِ  وَقدَإ رَوَى سُفإياَنُ عَنإ حُمَيإدٍ عَنإ مَيإسَرَةَ قاَلَ : سَألَإت ابإنَ عُمَرَ : يكَُونُ ليِ عَلىَ الر 

لإ ليِ وَأضََعُ عَنإك  يإنُ إلىَ أجََلٍ فأَقَوُلُ عَجِّ  ؟ فقَاَلَ : ) هوَُ رِباً ( . الد 

بيِِّ  لُ سَعِيدِ بإنِ جُبيَإرٍ وَالش عإ وَرُوِيَ عَنإ زَيإدِ بإنِ ثاَبتٍِ أيَإضًا الن هإيُ عَنإ ذَلكَِ . وَهوَُ قوَإ

ةِ الإفقُهَاَءِ . وَقاَلَ ابإنُ عَب اسٍ وَإبِإرَاهِيمُ الن   حَابنِاَ وَعَام  لُ أصَإ خَعِيُّ : ) لََ بأَإسَ وَالإحَكَمِ . وَهوَُ قوَإ

 بذَِلكَِ ( . 

مِيةَُ ابإنِ عُمَرَ إي اهُ رِباً , وَقدَإ بيَ ن ا  أنَ  وَالَ ذِي يدَُلُّ عَلىَ بطُإلََنِ ذَلكَِ شَيإئاَنِ : أحََدُهمَُا : تسَإ

لوُم  أنَ  رِباَ الإجَاهِليِ   قيِف  . وَالث انيِ : أنَ هُ مَعإ عِ توَإ مَاءَ الش رإ لًَ بزِِياَدَةٍ  أسَإ ضًا مُؤَج  ةِ إن مَا كَانَ قرَإ

مَهُ وَقاَلَ : } وَإنِإ تُ  ُ تعََالىَ وَحَر  جََلِ , فأَبَإطلَهَُ الله  ياَدَةُ بدََلًَ مِنإ الْإ رُوطَةٍ , فكََانتَإ الزِّ بإتمُإ فلَكَُمإ مَشإ

وَالكُِمإ { وَقاَلَ تعََالىَ : } وَذَرُوا مَا بقَيَِ  جََلِ عِوَض  ,  رُءُوسُ أمَإ خَذَ للِْإ باَ { حَظرََ أنَإ يؤُإ مِنإ الرِّ

لهَُ فإَنِ مَا جَعَلَ الإحَط  بحِِذَ  لةَ  فوََضَعَ عَنإهُ عَلىَ أنَإ يعَُجِّ همٍَ مُؤَج  جََلِ , فإَذَِا كَانتَإ عَليَإهِ ألَإفُ دِرإ اءِ الْإ

 ُ باَ ال ذِي نصَ  الله  نىَ الرِّ رِيمِهِ .  فكََانَ هذََا هوَُ مَعإ  تعََالىَ عَلىَ تحَإ

هَ  لإنيِ وَأزَِيدُك فيِهاَ مِائةََ دِرإ همٍَ حَال ة  فقَاَلَ لهَُ : أجَِّ مٍ ; وَلََ خِلََفَ أنَ هُ لوَإ كَانَ عَليَإهِ ألَإفُ دِرإ

ياَ نىَ الزِّ جََلِ , كَذَلكَِ الإحَطُّ فيِ مَعإ دَةِ ; إذإ جَعَلهَُ عِوَضًا مِنإ لََ يجَُوزُ ; لِْنَ  الإمِائةََ عِوَض  مِنإ الْإ

جََلِ .   الْإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  440 اصِ لِلْإ

جَالِ ; وَلذَِلكَِ قاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ فيِمَنإ  بَإدَالِ عَنإ الْإ ذِ الْإ تنِاَعِ جَوَازِ أخَإ لُ فيِ امإ صَإ وَهذََا هوَُ الْإ

همَ  وَإنِإ خِطإت مَ فلَكََ دِرإ باً فقَاَلَ إنإ خِطإته الإيوَإ همٍَ : ) إن  دَفعََ إلىَ خَي اطٍ ثوَإ فُ دِرإ ه غَدًا فلَكََ نصِإ

جََلِ , وَ  رُ مِثإلهِِ ; لِْنَ هُ جَعَلَ الإحَط  بحِِذَاءِ الْإ طَ الث انيَِ باَطِل  فإَنِإ خَاطهَُ غَدًا فلَهَُ أجَإ الإعَمَلِ فيِ الش رإ

هُ ; لِْنَ هُ بمَِنإزِلَ  وِ ال ذِي بيَ ن اهُ . الإوَقإتيَإنِ عَلىَ صِفةٍَ وَاحِدَةٍ ( فلَمَإ يجُِزإ جََلِ عَلىَ الن حإ  ةِ بيَإعِ الْإ

لإ ليِ وَأضََعُ عَنإك " فجََائزِ  أنَإ يكَُونَ أجََازُوهُ إذَا لمَإ  وَمَنإ أجََازَ مِنإ الس لفَِ إذَا قاَلَ " عَجِّ

طٍ وَيعَُجِّ  طاً فيِهِ , وَذَلكَِ بأِنَإ يضََعَ عَنإهُ بغَِيإرِ شَرإ عَلإهُ شَرإ طٍ ; وَقدَإ يجَإ خَرُ الإباَقيَِ بغَِيإرِ شَرإ لَ الْإ

لََلةََ عَلىَ أنَ  الت فاَضُلَ قدَإ يكَُونُ رِباً عَلىَ حَسَبِ مَا قاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم فيِ  ناَ الد  ذَكَرإ

ت ةِ , وَأنَ  الن سَاءَ قدَإ يكَُونُ رِباً فيِ الإبيَإعِ بقِوَإ  ناَفِ السِّ صَإ تلَفََ الْإ لهِِ صلى الله عليه وسلم : } وَإذَِا اخإ

لمََ فِ  باَ فيِ الن سِيئةَِ { وَأنَ  الس  لهِِ : } إن مَا الرِّ عَانِ فبَيِعُوا كَيإفَ شِئإتمُإ يدًَا بيِدٍَ { وَقوَإ ي الإحَيوََانِ الن وإ

باَ فيِ الن سِيئةَِ { لهِِ : } إن مَا الرِّ عَانِ فبَيِعُوا كَيإفَ شِئإتمُإ  قدَإ يكَُونُ رِباً بقِوَإ تلَفََ الن وإ لهِِ : } إذَا اخإ وَقوَإ

مِيةَُ عُمَرَ إي اهُ رِباً وَشِرًى مَا بيِعَ بأِقَلَ  مِنإ ثمََنهِِ قبَإلَ نقَإدِ الث مَنِ لمَِا بيَ   طُ يدًَا بيِدٍَ { وَتسَإ ن ا , وَشَرإ

جِيلِ مَعَ الإحَطِّ .  الت عإ

ثَرَُ عَنإ  وَقدَإ ات فقََ   ت ةِ ال تيِ وَرَدَ بهِاَ الْإ ناَفِ السِّ صَإ رِيمِ الت فاَضُلِ فيِ الْإ الإفقُهَاَءُ عَلىَ تحَإ

اقِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم مِنإ جِهاَتٍ كَثيِرَةٍ , وَهوَُ عِنإدَناَ فيِ حَيِّزِ الت وَاترُِ لكَِثإرَةِ رُوَاتهِِ وَاتِّفَ 

مَالهِِ .  الإفقُهَاَءِ عَلىَ تعِإ  اسإ

تبِاَرُهُ فيِ غَيإرِهِ  مِ يجَِبُ اعإ نيٌِّ بهِِ تعََلُّقُ الإحُكإ مُونَ هذََا الن صِّ مَعإ وَات فقَوُا أيَإضًا فيِ أنَ  مَضإ

ناَ فيِمَا سَ  تبِاَرِ الإجِنإسِ عَلىَ الإوُجُوهِ ال تيِ ذَكَرإ دَ اتِّفاَقهِِمإ عَلىَ اعإ تلَفَوُا فيِهِ بعَإ لفََ مِنإ هذََا , وَاخإ

م  همُإ شُ  ت ةِ . وَقدَإ قاَلَ قوَإ ناَفِ السِّ صَإ رِيمِ الت فاَضُلِ غَيإرُ مَقإصُورٍ عَلىَ الْإ مَ تحَإ ذُوذ  الإباَبِ , وَأنَ  حُكإ

ناَفِ ال تيِ  صَإ رِيمِ الت فاَضُلِ مَقإصُور  عَلىَ الْإ مَ تحَإ ونَ خِلََفاً : إن  حُكإ وَرَدَ فيِهاَ عِنإدَناَ لََ يعَُدُّ

نِ دَلََئلُِ مِ  تبِاَرِ الإكَيإلِ وَالإوَزإ حَابنُاَ فيِ اعإ رِيمِ غَيإرِهاَ . وَلمَِا ذَهبََ إليَإهِ أصَإ قيِفُ دُونَ تحَإ نإ الت وإ

ناَهاَ  فيِ مَوَاضِعَ . ثَرَِ وَالن ظرَِ , وَقدَإ ذَكَرإ  الْإ

ا يدَُلُّ عَليَإهِ مِنإ فحََوَى الإخَبرَِ قوَإ  نٍ , وَمِم  ناً بوَِزإ لهُُ : } الذ هبَُ باِلذ هبَِ مِثإلًَ بمِِثإلٍ وَزإ

نِ فيِ الإمَوإ  تيِفاَءَ الإمُمَاثلَةَِ باِلإوَزإ جَبَ اسإ زُونِ وَالإحِنإطَةُ باِلإحِنإطَةِ مِثإلًَ بمِِثإلٍ كَيإلًَ بكَِيإلٍ { فأَوَإ

مُومًا إلىَ  وَباِلإكَيإلِ فيِ الإمَكِيلِ , فدََل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ   نُ مَضإ رِيمِ الإكَيإلُ وَالإوَزإ تبِاَرَ فيِ الت حإ الَِعإ

 .الإجِنإسِ 

لهُُ عَز  وَجَل  : } ال ذِينَ يأَإكُلوُنَ  لِ قوَإ كَإ تبِاَرِ الْإ يةَِ عَلىَ اعإ تجَُّ بهِِ الإمُخَالفُِ مِنإ الْإ ا يحَإ  وَمِم 

باَ لََ يقَوُمُونَ إلَ  كَمَا يقَوُمُ ال   يإطاَنُ مِنإ الإمَسِّ { . الرِّ  ذِي يتَخََب طهُُ الش 

باَ عَلىَ الإمَأإكُولِ ; قاَلوُا : فهَذََا عُمُوم   مَ الرِّ باَ { فأَطَإلقََ اسإ وقوله تعالى : } لََ تأَإكُلوُا الرِّ

باَ فيِ الإمَأإكُولِ . وَهذََا عِنإدَناَ لََ يدَُلُّ عَلىَ مَا قاَلوُا مِ   :نإ وُجُوهٍ فيِ إثإباَتِ الرِّ

عِ وَافإتقِاَرِهِ إلىَ الإبيَاَنِ , فلَََ يصَِحُّ  باَ فيِ الش رإ مَالِ لفَإظِ الرِّ ناَ مِنإ إجإ أحََدُهاَ : مَا قدَ مإ

يَ  مَهُ باِلْإ رَى أنَ هُ رِباً حَت ى يحَُرِّ تاَجُ إلىَ أنَإ يثَإبتَُ بدَِلََلةٍَ أخُإ تجَِاجُ بعُِمُومِهِ , إن مَا يحُإ  ةِ وَلََ يأَإكُلهَُ الَِحإ

باَ فيِ مَأإكُولٍ وَليَإسَ فيِهِ أنَ  جَمِيعَ الإمَأإكُولََتِ فيِهاَ  ثرََ مَا فيِهِ إثإباَتُ الرِّ وَالث انيِ : أنَ  أكَإ

باَ فيِ كَثيِرٍ مِنإ الإمَأإكُولََتِ , وَإذَِا فعََلإناَ ذَلكَِ فقَدَإ قَ  نُ قدَإ أثَإبتَإناَ الرِّ يةَِ . رِباً , وَنحَإ ضَيإناَ عُهإدَةَ الْإ

رِيمِ بيَإعِ ألَإفٍ بأِلَإفٍ وَمِائةٍَ كَمَا بطَلََ  قيِفِ وَالَِتِّفاَقِ عَلىَ تحَإ ناَ مِنإ الت وإ  بيَإعُ ألَإفٍ وَلمََا ثبَتََ بمَِا قدَ مإ

رَى النُّقإصَانِ فيِ الإمَالِ  رُوطُ مَجإ جََلُ الإمَشإ , وَكَانَ بمَِنإزِلةَِ بيَإعِ ألَإفٍ  بأِلَإفٍ إلىَ أجََلٍ , فجََرَى الْإ

ضُ ألَإفٍ بأِلَإفٍ وَمِائةٍَ ; إذإ  ضِ كَمَا لََ يجَُوزُ قرَإ جََلُ فيِ الإقرَإ  بأِلَإفٍ وَمِائةٍَ , وَجَبَ أنَإ لََ يصَِح  الْإ

باَ تاَرَةً مِنإ جِهةَِ نقُإصَ  نِ , وَكَانَ الرِّ جََلِ كَنقُإصَانِ الإوَزإ نِ وَتاَرَةً مِنإ جِهةَِ كَانَ نقُإصَانُ الْإ انِ الإوَزإ

ضُ كَذَلكَِ .  جََلِ , وَجَبَ أنَإ يكَُونَ الإقرَإ  نقُإصَانِ الْإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  441 اصِ لِلْإ

ضِ قبَإلَ  ضُ فيِ ذَلكَِ كَالإبيَإعِ ; لِْنَ هُ يجَُوزُ لهَُ مُفاَرَقتَهُُ فيِ الإقرَإ فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  : ليَإسَ الإقرَإ

 ثإلهُُ فيِ بيَإعِ ألَإفٍ بأِلَإفٍ . قبَإضِ الإبدََلِ وَلََ يجَُوزُ مِ 

رُوطاً فإَنِ   ا إذَا لمَإ يكَُنإ مَشإ رُوطاً , فأَمَ  جََلُ نقُإصَاناً إذَا كَانَ مَشإ قيِلَ لهَُ : إن مَا يكَُونُ الْإ

نً  كَ الإقبَإضِ لََ يوُجِبُ نقَإصًا فيِ أحََدِ الإمَاليَإنِ ; وَإنِ مَا بطَلََ الإبيَإعُ لمَِعإ ى آخَرَ غَيإرِ نقُإصَانِ ترَإ

نإفُ الإوَاحِدُ فيِ وُجُوبِ الت قاَيضُِ فِ  نإفاَنِ وَالصِّ تلَفُِ الصِّ خَرِ . ألَََ ترََى أنَ هُ لََ يخَإ ي أحََدِهِمَا عَنإ الْإ

ناَ أنَ  الإمُ  ةِ مَعَ جَوَازِ الت فاَضُلِ فيِهِمَا ؟ فعََلمِإ نيِ الذ هبََ باِلإفضِ  لسِِ أعَإ وجِبَ لقِبَإضِهِمَا ليَإسَ مِنإ الإمَجإ

كَ الإقبَإضِ مُوجِب  للِنُّقإصَانِ فيِ غَيإرِ الإمَقإبوُضِ , ألَََ ترََى أنَ  رَجُلًَ لوَإ باَعَ مِنإ رَجُلٍ   جِهةَِ أنَ  ترَإ

ترَِي بيَإعُهُ مُرَابحََ  همٍَ وَلمَإ يقَإبضِإ ثمََنهَُ سِنيِنَ جَازَ للِإمُشإ ةً عَلىَ ألَإفٍ حَال ةٍ , وَلوَإ كَانَ عَبإدًا بأِلَإفِ دِرإ

ترَِي بيَإعُهُ مُرَابحََةً بأِلَإفٍ حَال ةٍ حَت ى يُ  جََلُ لمَإ  يكَُنإ للِإمُشإ بيَِّنَ أنَ هُ باَعَهُ بأِلَإفٍ إلىَ شَهإرٍ ثمُ  حَل  الْإ

جََلَ الإمَ  لٍ ؟ فدََل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  الْإ ترََاهُ بثِمََنٍ مُؤَج  رُوطَ فيِ الإعَقإدِ يوُجِبُ نقَإصًا فيِ الث مَنِ اشإ شإ

ضِ وَالإبيَإعِ  بيِهُ بيَإنَ الإقرَإ مِ ; فإَذَِا كَانَ كَذَلكَِ فاَلت شإ نِ فيِ الإحُكإ هِ  وَيكَُونُ بمَِنإزِلةَِ نقُإصَانِ الإوَزإ مِنإ الإوَجإ

ؤَ  ترَِضُ عَليَإهِ هذََا السُّ ناَ صَحِيح  لََ يعَإ  الُ .ال ذِي ذَكَرإ

باَ فيِ   لُ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : } إن مَا الرِّ وَيدَُلُّ عَلىَ بطُإلََنِ الت أإجِيلِ فيِهِ قوَإ

ضِ , فهَوَُ عَلىَ الإجَمِيعِ .  قإ بيَإنَ الإبيَإعِ وَالإقرَإ  الن سِيئةَِ { وَلمَإ يفُرَِّ

ا كَانَ تبََ  ضَ لمَ  بهََ الإهِبةََ فلَََ يصَِحُّ فيِهِ وَيدَُلُّ عَليَإهِ أنَ  الإقرَإ عًا لََ يصَِحُّ إلَ  مَقإبوُضًا , أشَإ رُّ

لهِِ : }  الت أإجِيلُ كَمَا لََ يصَِحُّ فيِ الإهِبةَِ . وَقدَإ أبَإطلََ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم الت أإجِيلَ فيِهاَ بقِوَإ

رَى فهَِيَ لهَُ وَلوَِرَثتَهِِ مِ  مَرَ عُمإ رُوطَ فيِ الإمِلإكِ .مَنإ أعَإ دِهِ { فأَبَإطلََ الت أإجِيلَ الإمَشإ  نإ بعَإ

ليِكُ الإمَناَفعِِ ; إذإ لََ  ضُهاَ ; لِْنَ هاَ تمَإ ضَ الد رَاهِمِ عَارِي تهُاَ وَعَارِي تهُاَ قرَإ وَأيَإضًا فإَنِ  قرَإ

تهِإلََكِ عَيإنهِاَ ; وَلذَِلكَِ قاَلَ  ض  "  يصَِلُ إليَإهاَ إلَ  باِسإ حَابنُاَ : " إذَا أعََارَهُ دَرَاهِمَ فإَنِ  ذَلكَِ قرَإ أصَإ

تقَإرَضَ دَرَاهِمَ عَلىَ أنَإ يرَُد   ض  , فكََأنَ هُ اسإ تئِإجَارَ الد رَاهِمِ ; لِْنَ هاَ قرَإ  عَليَإهِ وَلذَِلكَِ لمَإ يجُِيزُوا اسإ

جََلُ فِ  ا لمَإ يصَِح  الْإ ثرََ مِنإهاَ ; فلَمَ  ضِ .أكَإ  ي الإعَارِي ةِ لمَإ يصَِح  فيِ الإقرَإ

وَصِ   حَإ رِيِّ عَنإ أبَيِ الْإ رَاهِمِ عَارِي ة  حَدِيثُ إبإرَاهِيمَ الإهِجإ ضَ الد  ا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  قرَإ وَمِم 

رُونَ أيَُّ الص   ِ صلى الله عليه وسلم : } تدَإ ِ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله  دَقةَِ خَيإر  ؟ قاَلوُا : عَنإ عَبإدِ الله 

اب   نحََ أخََاك الد رَاهِمَ , أوَإ ظهَإرَ الد  دَقةَِ الإمِنإحَةُ أنَإ تمَإ لمَُ قاَلَ : خَيإرُ الص  ُ وَرَسُولهُُ أعَإ ةِ , أوَإ لبَنََ الله 

ضَ الد رَاهِمِ عَارِي تهَاَ اةِ { وَالإمِنإحَةُ هِيَ الإعَارِي ةُ ; فجََعَلَ قرَإ لهِِ فيِ حَدِيثٍ  الش  ; ألَََ ترََى إلىَ قوَإ

ضِ . وَأَ  ا لمَإ يصَِح  الت أإجِيلُ فيِ الإعَارِي ةِ لمَإ يصَِح  فيِ الإقرَإ دُودَة  { ؟ فلَمَ  جَازَ آخَرَ : } وَالإمِنإحَةُ مَرإ

عَ  ِ فيِقُ وَمِنإهُ الْإ ِ الت وإ ضِ وَباِلَِلّ   انةَُ .الش افعِِيُّ الت أإجِيلَ فيِ الإقرَإ

 باَبُ الْبيَْعِ 

ُ الإبيَإعَ { عُمُوم  فيِ إباَحَةِ سَائرِِ الإبيِاَعَاتِ لِْنَ  لفَإظَ الإبيَإعِ  لهُُ عَز  وَجَل  : } وَأحََل  الله  قوَإ

ليِكُ الإمَالِ بمَِالٍ بإِيِجَابٍ وَقبَوُلٍ عَنإ ترََ  قوُلٍ فيِ اللُّغَةِ وَهوَُ تمَإ نىً مَعإ ضُوع  لمَِعإ اضٍ مِنإهمَُا , مَوإ

انعٍِ مِنإ وَهذََا هوَُ حَقيِقةَُ الإبيَإعِ فيِ مَفإهوُمِ اللِّسَانِ ; ثمُ  مِنإهُ جَائزِ  وَمِنإهُ فاَسِد  إلَ  أنَ  ذَلكَِ غَيإرُ مَ 

تلَفَإناَ فيِ جَوَازِ بيَإعٍ أوَإ فسََادِهِ .  تبِاَرِ عُمُومِ الل فإظِ مَتىَ اخإ  اعإ

رَجَ الإعُمُومِ فقَدَإ أرُِيدَ بهِِ وَلََ خِلََفَ بيَإ  رَجُهاَ مَخإ يةََ وَإنِإ كَانَ مَخإ نَ أهَإلِ الإعِلإمِ أنَ  هذَِهِ الْإ

وُ بيَإعِ مَا لمَإ يقُإبضَإ وَبيَإعِ مَا  ليَإسَ الإخُصُوصُ ; لِْنَ همُإ مُت فقِوُنَ عَلىَ حَظإرِ كَثيِرٍ مِنإ الإبيِاَعَاتِ , نحَإ

نإسَ  ِ ياَءِ ; وَقدَإ كَانَ لفَإظُ عِنإدَ الْإ شَإ مَاتِ مِنإ الْإ انِ وَبيَإعِ الإغَرَرِ وَالإمَجَاهِيلِ وَعَقإدِ الإبيَإعِ عَلىَ الإمُحَر 

صِيصَهاَ غَيإرُ مَا تإ مِنإهاَ بدَِلََئلَِ , إلَ  أنَ  تخَإ يةَِ يوُجِبُ جَوَازَ هذَِهِ الإبيِاَعَاتِ , وَإنِ مَا  خُص  نعٍِ الْإ

تبَِ  صِيصِهِ .اعإ لََلةَُ عَلىَ تخَإ يةَِ فيِمَا لمَإ تقَمُإ الد   ارَ عُمُومِ لفَإظِ الْإ

ُ الإبيَإعَ   قوُفِ لقوله تعالى : } وَأحََل  الله  تدََل  بعُِمُومِهِ عَلىَ جَوَازِ الإبيَإعِ الإمَوإ وَجَائزِ  أنَإ يسُإ

يجَابِ وَالإقبَوُلِ , وَليَإ  ِ م  للِْإ سَتإ حَقيِقتَهُُ وُقوُعَ الإمِلإكِ بهِِ للِإعَاقدِِ , ألَََ ترََى أنَ  الإبيَإعَ { وَالإبيَإعُ اسإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  442 اصِ لِلْإ

طِ خِياَرِ الإمُتبَاَيعَِيإنِ لمَإ يوُجِبإ مِلإكًا ؟ وَهوَُ بيَإع  وَالإوَكِيلََنِ يتَعََاقدََانِ الإبَ  قوُدَ عَلىَ شَرإ يإعَ وَلََ الإمَعإ

لكَِانِ .  يمَإ

مَالِ وَالإوَقإفِ عَلىَ وُرُودِ وقوله تعالى : } وَحَر    جإ ِ ناَهُ مِنإ الْإ مُهُ مَا قدَ مإ باَ { حُكإ مَ الرِّ

باَ مَا هوَُ بيَإع  , وَمِنإهُ مَا ليَإسَ ببِيَإعٍ وَهوَُ رِباَ أهَإلِ الإجَاهِليِ ةِ وَهوَُ الإقرَإ  ضُ الإبيَاَنِ , فمَِنإ الرِّ

جََلُ وَزِياَدَةُ مَ  رُوطُ فيِهِ الْإ صِيصَ مَا الإمَشإ جَبَ تخَإ يةَِ مَا أوَإ تقَإرِضِ . وَفيِ سِياَقِ الْإ الٍ عَلىَ الإمُسإ

ُ الإبيَإعَ { . وَظنَ  الش افعِِيُّ أنَ  لفَإظَ  باَ هوَُ رِباً مِنإ الإبيِاَعَاتِ مِنإ عُمُومِ قوله تعالى : } وَأحََل  الله  الرِّ

مَ  مَلًَ أنَ هُ يوُجِبُ إجإ ا كَانَ مُجإ الَ لفَإظِ الإبيَإعِ ; وَليَإسَ كَذَلكَِ عِنإدَناَ لِْنَ  مَا لََ يسَُم ى رِباً مِنإ لمَ 

ناَ أنَ هُ رِباً أوَإ ليَإسَ برِِبً  مُ الإعُمُومِ جَارٍ فيِهِ , وَإنِ مَا يجَِبُ الإوُقوُفُ فيِمَا شَكَكإ ا مَا الإبيِاَعَاتِ فحَُكإ ا , فأَمَ 

باَ , وَقدَإ بيَ ن ا ذَلكَِ فيِ أصُُولِ  تيَقَ ن ا أنَ هُ ليَإسَ  رِيمِ الرِّ ترَِاضُ عَليَإهِ بآِيةَِ تحَإ برِِباً فغََيإرُ جَائزٍِ الَِعإ

 .الإفقِإهِ 

تقَدِِينَ  باَ { حِكَايةًَ عَنإ الإمُعإ ا قوله تعالى : } ذَلكَِ بأِنَ همُإ قاَلوُا إن مَا الإبيَإعُ مِثإلُ الرِّ وَأمَ 

باَحَتِ  باَ وَبيَإنَ سَائرِِ لِِْ هِ الرِّ ياَدَةِ الإمَأإخُوذَةِ عَلىَ وَجإ قَ بيَإنَ الزِّ  هِ مِنإ الإكُف ارِ , فزََعَمُوا أنَ هُ لََ فرَإ

رَ الش رِيعَةِ عَليَإهِ مِنإ مَصَالِ  ُ أمَإ تسََبةَِ بضُِرُوبِ الإبيِاَعَاتِ , وَجَهِلوُا مَا وَضَعَ الله  باَحِ الإمُكإ رَإ حِ الْإ

مَ الإقيِاَمَةِ وَمَا يحَِلُّ بهِِمإ ا برََ عَنإ حَالهِِمإ يوَإ ُ عَلىَ جَهإلهِِمإ وَأخَإ همُإ الله  نإياَ ; فذََم  ينِ وَالدُّ   مِنإ عِقاَبهِِ .لدِّ

ترَِي , وَ   تجَُّ بهِِ فيِ جَوَازِ بيَإعِ مَا لمَإ يرََهُ الإمُشإ ُ الإبيَإعَ { يحُإ تجَُّ قوله تعالى : } وَأحََل  الله  يحُإ

ترََى حِنإطةًَ بحِِنإطَةٍ بعَِيإنهِاَ مُتسََاوِيةًَ أنَ هُ لََ يبَإطلُُ باِلَِفإترَِاقِ قبَإلَ الإقبَإضِ , وَذَلِ  كَ لِْنَ هُ فيِمَنإ اشإ

فِ وَالإ  كَامِ الإبيَإعِ وَحُقوُقهِِ مِنإ الإقبَإضِ وَالت صَرُّ لوُم  مِنإ وُرُودِ الل فإظِ لزُُومُ أحَإ مِلإكِ وَمَا جَرَى مَعإ

لهِِ تعََالىَ : } حُرِّ  كِ الت قاَيضُِ ; وَهوَُ كَقوَإ كَامِ مَعَ ترَإ حَإ رَى ذَلكَِ , فاَقإتضََى ذَلكَِ بقَاَءَ هذَِهِ الْإ مَتإ مَجإ

تاَعِ بهِِن  .  تمِإ رِيمُ الَِسإ هاَتكُُمإ { الإمُرَادُ تحَإ  عَليَإكُمإ أمُ 

تجَُّ أيَإضًا لذَِلكَِ  وَالكَُمإ بيَإنكَُمإ باِلإباَطِلِ إلَ  أنَإ تكَُونَ تجَِارَةً وَيحُإ لهِِ تعََالىَ : } لََ تأَإكُلوُا أمَإ بقِوَإ

دَهُ  لِ قبَإلَ الَِفإترَِاقِ وَبعَإ كَإ هيَإنِ : أحََدِهِمَا : مَا اقإتضََاهُ مِنإ إباَحَةِ الْإ  مِنإ عَنإ ترََاضٍ مِنإكُمإ { مِنإ وَجإ

قةَِ .غَيإرِ قبَإضٍ , وَ  دَ الإفرُإ خَرِ بعَإ ترَِيهِ قبَإلَ قبَإضِ الْإ لهِِ لمُِشإ خَرِ إباَحَةِ أكَإ  الْإ

  } ِ رُهُ إلىَ الله  عِظَة  مِنإ رَبِّهِ فاَنإتهَىَ فلَهَُ مَا سَلفََ وَأمَإ ا قوله تعالى : } فمََنإ جَاءَهُ مَوإ وَأمَ 

دَ الن   نىَ فيِهِ أنَ  مَنإ انإزَجَرَ بعَإ باَ , وَلمَإ فاَلإمَعإ رِيمِ الرِّ هإي فلَهَُ مَا سَلفََ مِنإ الإمَقإبوُضِ قبَإلَ نزُُولِ تحَإ

لهِِ تعََالىَ يرُِدإ بهِِ مَا لمَإ يقَإبضِإ ; لِْنَ هُ قدَإ ذَكَرَ فيِ نسََقِ التِّلََوَةِ حَظإرَ مَا لمَإ يقَإبضِإ مِنإهُ وَإبِإطَالهَُ بِ  قوَإ

باَ : } ياَ أيَُّهاَ ال ذِينَ آمَ  ُ مِنإ الرِّ مِنيِنَ { فأَبَإطلََ الله  باَ إنإ كُنإتمُإ مُؤإ َ وَذَرُوا مَا بقَيَِ مِنإ الرِّ نوُا ات قوُا الله 

خِ مَا كَانَ مِنإ  رِيمِ , وَلمَإ يتَعََق بإ باِلإفسَإ قوُدًا قبَإلَ نزُُولِ الت حإ هُ مَا لمَإ يكَُنإ مَقإبوُضًا وَإنِإ كَانَ مَعإ

عِظَة  مِنإ رَبِّهِ فاَنإتهَىَ فلَهَُ مَا سَلفََ { وَقدَإ رُوِيَ ذَلكَِ عَنإ  مَقإبوُضًا لهِِ تعََالىَ : } فمََنإ جَاءَهُ مَوإ بقِوَإ

رِينَ . دِّيِّ وَغَيإرِهِ مِنإ الإمُفسَِّ  السُّ

مِنيِنَ { فأَبَإطَ  باَ إنإ كُنإتمُإ مُؤإ ا لمَإ وَقاَلَ تعََالىَ : } وَذَرُوا مَا بقَيَِ مِنإ الرِّ لَ مِنإهُ مَا بقَيَِ مِم 

وَالكُِمإ { وَهوَُ تَ  أإكِيد  يقُإبضَإ , وَلمَإ يبُإطِلإ الإمَقإبوُضَ . ثمُ  قاَلَ تعََالىَ : } وَإنِإ تبُإتمُإ فلَكَُمإ رُءُوسُ أمَإ

ذِ رَأإسِ الإمَالِ ال ذِي لََ رِباَ فيِهِ وَلََ  بإطَالِ مَا لمَإ يقُإبضَإ مِنإهُ وَأخَإ   زِياَدَةَ . لِِْ

مَ  وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ عُمَرَ وَجَابرٍِ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ فيِ خُطإبتَهِِ يوَإ

ضُوع  وَأوَ   ةِ الإوَدَاعِ بمَِك ةَ وَقاَلَ جَابرِ  بعَِرَفاَتٍ } إن  كُل  رِباً كَانَ فيِ الإجَاهِليِ ةِ فهَوَُ مَوإ ا لُ رِبً حَج 

يةَِ فيِ  نىَ الْإ لهُُ صلى الله عليه وسلم مُوَاطِئاً لمَِعإ أضََعُهُ رِباَ الإعَب اسِ بإنِ عَبإدِ الإمُط لبِِ { فكََانَ فعِإ

ضَائهِِ مَا كَانَ مَقإبوُضًا .  باَ مَا لمَإ يكَُنإ مَقإبوُضًا وَإمِإ ِ تعََالىَ مِنإ الرِّ  إبإطَالِ الله 

كَامِ : أحََدُهاَ : أنَ  وَفيِمَا رُوِيَ فيِ خُطإ  حَإ بةَِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم ضُرُوب  مِنإ الْإ

جُودِ فيِ حَالِ وُقوُعِهِ  رِيمَهُ فهَوَُ كَالإمَوإ ا يوُجِبُ تحَإ ,  كُل  مَا طرََأَ عَلىَ عَقإدِ الإبيَإعِ قبَإلَ الإقبَإضِ مِم 

ا يوُجِبُ تَ  دَ الإقبَإضِ مِم  رَانيِِّينَ إذَا وَمَا طرََأَ بعَإ وُ الن صإ خَهُ وَذَلكَِ نحَإ رِيمَ ذَلكَِ الإعَقإدِ لمَإ يوُجِبإ فسَإ حإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  445 اصِ لِلْإ

رِ بطَلََ الإعَقإ  لمََ أحََدُهمَُا قبَإلَ قبَإضِ الإخَمإ رٍ فاَلإبيَإعُ جَائزِ  عِنإدَناَ , وَإنِإ أسَإ دُ ; وَكَذَلكَِ تبَاَيعََا عَبإدًا بخَِمإ

لِ  ترََى رَجُل  مُسإ ترَِي بطَلََ الإبيَإعُ لِْنَ هُ قدَإ طرََأَ عَليَإهِ مَا يوُجِبُ لوَإ اشإ رَمَ الإباَئعَِ أوَإ الإمُشإ م  صَيإدًا ثمُ  أحَإ

باَ مَا لمَإ يقُإبضَإ لِْنَ هُ طرََأَ عَليَإ  ُ تعََالىَ مِنإ الرِّ رِيمَ الإعَقإدِ قبَإلَ الإقبَإضِ , كَمَا أبَإطلََ الله  هِ مَا يوُجِبُ تحَإ

رَمَا لمَإ يبُإطِلإ الإبيَإعَ كَ  لمََا أوَإ أحَإ رُ مَقإبوُضَةً ثمُ  أسَإ رِيمَهُ قبَإلَ الإقبَإضِ ; وَإنِإ كَانتَإ الإخَمإ مَا لمَإ يبُإطِلإ تحَإ

رِيمَ ; فهَذََا جَائزِ  فيِ نظَاَئرِِهِ مِنإ الإمَسَائلِِ وَلََ  باَ الإمَقإبوُضَ حِين أنَإزَلَ الت حإ ُ الرِّ  يلَإزَمُ عَليَإهِ أنَإ الله 

ترَِي اتِّباَعُ الإجَانيِ مِنإ قبِلَِ أنَ   هُ لمَإ يطَإرَأإ يقَإتلَُ الإعَبإدَ الإمَبيِعَ قبَإلَ الإقبَإضِ وَلََ يبُإطِلَ الإبيَإعَ , وَللِإمُشإ

رِيمَ الإعَقإدِ لِْنَ  الإعَقإدَ باَقٍ عَلىَ هيَإئتَهِِ  ال تيِ كَانَ عَليَإهاَ وَالإقيِمَةُ قاَئمَِة  مَقاَمَ  عَلىَ الإعَقإدِ مَا يوُجِبُ تحَإ

بُ .  ترَِي الإخِياَرُ فحََسإ تبَرَُ الإمَبيِعُ وَللِإمُشإ  الإمَبيِعِ , وَإنِ مَا يعُإ

الإعَقإدِ وَفيِهاَ دَلََلةَ  عَلىَ أنَ  هلَََكَ الإمَبيِعِ فيِ يدَِ الإباَئعِِ وَسُقوُطَ الإقبَإضِ فيِهِ يوُجِبُ بطُإلََنَ 

ترَِي إذَا لمَإ يَ  حَابنِاَ وَالش افعِِيِّ ; وَقاَلَ مَالكِ  : ) لََ يبَإطلُُ وَالث مَنُ لََزِم  للِإمُشإ لُ أصَإ هُ ( , وَهوَُ قوَإ نعَإ مإ

يةَِ ظاَهِرَة  عَلىَ أنَ  قبَإضَ الإمَبيِعِ مِنإ تمََامِ الإبيَإعِ وَأنَ  سُقوُطَ الإقبَإ  ضِ يوُجِبُ بطُإلََنَ . وَدَلََلةَُ الْإ

باَ  أبَإطلََ الإعَقإدَ ال ذِي عَقدََاهُ وَأمََرَ بِ  قطََ قبَإضَ الرِّ ا أسَإ َ تعََالىَ لمَ  الَِقإتصَِارِ عَلىَ الإعَقإدِ وَذَلكَِ لِْنَ  الله 

ةِ الإعَ  قإدِ وَأنَ هُ مَتىَ طرََأَ عَلىَ الإعَقإدِ رَأإسِ الإمَالِ , فدََل  ذَلكَِ عَلىَ أَن  قبَإضَ الإمَبيِعِ مِنإ شَرَائطِِ صِح 

بِ إذَ  لََلةَُ عَلىَ أنَ  الإعُقوُدَ الإوَاقعَِةَ فيِ دَارِ الإحَرإ جَبَ ذَلكَِ بطُإلََنهَُ . وَفيِهاَ الد  قطِهُُ أوَإ ا ظهَرََ مَا يسُإ

خِ وَإنِإ كَانتَإ مَعإ  ترَِضُ عَليَإهاَ باِلإفسَإ مَامُ لََ يعَإ ِ لوُم  أنَ هُ قدَإ كَانَ بيَإنَ عَليَإهاَ الْإ قوُدَةً عَلىَ فسََادٍ لِْنَ هُ مَعإ

باَ ال ذِي لمَإ يكَُنإ مَقإبوُضًا عِهِ الرِّ يةَِ وَبيَإنَ خُطإبةَِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم بمَِك ةَ وَوَضإ  نزُُولِ الْإ

باَ بمَِك ةَ قبَإلَ الإفتَإحِ , وَ  خِ وَلمَإ يمَُيِّزإ مَا كَانَ مِنإهاَ قبَإلَ نزُُولِ عُقوُد  مِنإ عُقوُدِ الرِّ لمَإ يتَعََق بإهاَ باِلإفسَإ

بِ بيَإ  دَ نزُُولهِاَ , فدََل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  الإعُقوُدَ الإوَاقعَِةَ فيِ دَارِ الإحَرإ ا كَانَ مِنإهاَ بعَإ يةَِ مِم  نهَمُإ وَبيَإنَ الْإ

لمِِينَ إذَا ظهَرََ عَليَإ  مَامُ لََ يفُإسَخُ الإمُسإ ِ  مِنإهاَ مَا كَانَ مَقإبوُضًا هاَ الْإ

عِظةَ  مِنإ رَبِّهِ فاَنإتهَىَ فلَهَُ مَا سَلفََ { يدَُلُّ عَلىَ ذَلكَِ  وقوله تعالى : } فمََنإ جَاءَهُ مَوإ

لََمِ . وَقدَإ  سإ ِ نىَ قوله تعالى : } فلَهَُ أيَإضًا لِْنَ هُ قدَإ جَعَلَ لهَُ مَا كَانَ مَقإبوُضًا مِنإهُ قبَإلَ الْإ قيِلَ إن  مَعإ

َ تعََالَ  فرُِهاَ لهَُ وَليَإسَ هذََا كَذَلكَِ , لِْنَ  الله  َ يغَإ نىَ أنَ  الله  ى قدَإ قاَلَ : مَا سَلفََ { : مِنإ ذُنوُبهِِ ; عَلىَ مَعإ

تحَِقُّهُ مِنإ عِقاَبٍ أوَإ  نيِ فيِمَا يسَإ ِ { يعَإ رُهُ إلىَ الله  خِرَةِ . } وَأمَإ مَهُ فيِ الْإ ناَ حُكإ لمِإ  ثوََابٍ ; فلَمَإ يعُإ

رَيإنِ  مَإ ناَ , فيَكَُونُ عَلىَ الْإ رَى أنَ هُ لوَإ كَانَ هذََا مُرَادًا لمَإ ينَإتفِإ بهِِ مَا ذَكَرإ وَمِنإ جِهةٍَ أخُإ

ُ ذُنوُبهَُ وَيكَُونُ لهَُ ا فرُِ الله  تمَِالهِِ لهَمَُا , فيَغَإ لََمِهِ وَذَلكَِ يدَُلُّ جَمِيعًا لََحإ لإمَقإبوُضُ مِنإ ذَلكَِ قبَإلَ إسإ

دَ الت قاَبضُِ فيِهاَ لقوله تعالى : } فلَهَُ  لمَُوا بعَإ بِ كُل هاَ مَاضِيةَ  إذَا أسَإ مَا عَلىَ أنَ  بيِاَعَاتِ أهَإلِ الإحَرإ

. } ِ رُهُ إلىَ الله   سَلفََ وَأمَإ

لهُُ عَز  وَجَل  : } ياَ أَ   باَ إنإ كُنإتمُإ قوَإ َ وَذَرُوا مَا بقَيَِ مِنإ الرِّ يُّهاَ ال ذِينَ آمَنوُا ات قوُا الله 

ِ وَرَسُولهِِ { بٍ مِنإ الله  مِنيِنَ فإَنِإ لمَإ تفَإعَلوُا فأَإذَنوُا بحَِرإ  مُؤإ

نيَيَإنِ , أحََدَهمَُا : إنإ لمَإ تقَإبَ   تمَِلُ ذَلكَِ مَعإ رٍ : يحَإ ِ تعََالىَ وَلمَإ تنَإقاَدُوا لهَُ قاَلَ أبَوُ بكَإ رَ الله  لوُا أمَإ

 ِ بٍ مِنإ الله  كِهِ فأَإذَنوُا بحَِرإ رِ بتِرَإ مَإ دَ نزُُولِ الْإ باَ بعَإ  وَرَسُولهِِ , وَالث انيَِ : إنإ لمَإ تذََرُوا مَا بقَيَِ مِنإ الرِّ

رِيمَهُ .  تقَدُِوا تحَإ  وَإنِإ اعإ

تتَيِبهُُ , فإَنِإ وَقدَإ رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب   مَامَ يسَإ ِ بىَ ) أنَ  الْإ بيِعِ بإنِ أنَسٍَ فيِمَنإ أرَإ اسٍ وَقتَاَدَةَ وَالر 

تحَِلَ ً لهَُ ; لِْنَ هُ لََ خِلََفَ بيَإنَ أهَإلِ الإ  مُول  عَلىَ أنَإ يفَإعَلهَُ مُسإ عِلإمِ أنَ هُ ليَإسَ تاَبَ وَإلَِ  قتَلَهَُ ( وَهذََا مَحإ

فاَرَهمُإ  بكَِافرٍِ  ِ وَرَسُولهِِ { لََ يوُجِبُ إكإ بٍ مِنإ الله  رِيمَهُ . وقوله تعالى : } فأَإذَنوُا بحَِرإ تقَدََ تحَإ إذَا اعإ

لمََ عَنإ أبَيِهِ : } إن  عُ  مَرَ لِْنَ  ذَلكَِ قدَإ يطُإلقَُ عَلىَ مَا دُونَ الإكُفإرِ مِنإ الإمَعَاصِي ; قاَلَ زَيإدُ بإنُ أسَإ

ِ صلى الله عليه وسلم يقَوُلُ : رَأىَ مُ  ت رَسُولَ الله  عَاذًا يبَإكِي , فقَاَلَ : مَا يبُإكِيكَ ؟ فقَاَلَ : سَمِعإ

َ باِلإمُحَارَبةَِ { .  ِ فقَدَإ باَرَزَ الله  ليِاَءَ الله  ك  وَمَنإ عَادَى أوَإ ياَءِ شِرإ  الإيسَِيرُ مِنإ الرِّ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  444 اصِ لِلْإ

مَ الإمُحَارَبةَِ عَلَ  لىَ فأَطَإلقََ اسإ دِّيِّ عَنإ صُبيَإحٍ مَوإ باَط  عَنإ السُّ فرُإ . وَرَوَى أسَإ يإهِ وَإنِإ لمَإ يكَإ

قمََ , أنَ  } الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ لعَِليٍِّ  وَفاَطِمَةَ وَالإحَسَنِ  أمُِّ سَلمََةَ عَنإ زَيإدِ بإنِ أرَإ

ب  لمَِنإ  تمُإ { .  وَالإحُسَيإنِ رضي الله عنهم : أنَاَ حَرإ  حَارَبإتمُإ سِلإم  لمَِنإ سَالمَإ

ضِ فسََادًا {  رَإ نَ فيِ الْإ عَوإ َ وَرَسُولهَُ وَيسَإ وَقاَلَ تعََالىَ : } إن مَا جَزَاءُ ال ذِينَ يحَُارِبوُنَ الله 

م  جَارٍ فيِ أهَإلِ الإمِل ةِ وَأنَ  هذَِ  مَةَ تلَإحَقهُمُإ بإِظِإهاَرِهِمإ قطَإعَ وَالإفقُهَاَءُ مُت فقِوُنَ عَلىَ أنَ  ذَلكَِ حُكإ هِ السِّ

صِيَ  ِ وَرَسُولهِِ عَلىَ مَنإ عَظمَُتإ مَعإ مِ الإمُحَارَبةَِ لِِلّ  تهُُ الط رِيقِ . وَقدَإ دَل  عَلىَ أنَ هُ جَائزِ  إطإلََقُ اسإ

 وَفعََلهَاَ مُجَاهِرًا بهِاَ وَإنِإ كَانتَإ دُونَ الإكُفإرِ . 

صِيتَهِِ وَأنَ هُ  وقوله تعالى : باَر  مِنإهُ بعِِظمَِ مَعإ ِ وَرَسُولهِِ { إخإ بٍ مِنإ الله  } فأَإذَنوُا بحَِرإ

مَامِ , فإَنِإ لمَإ يكَُ  ِ تنَعًِا عَلىَ الْإ تحَِقُّ بهِاَ الإمُحَارَبةََ عَليَإهاَ وَإنِإ لمَإ يكَُنإ كَافرًِا وَكَانَ مُمإ تنَعًِا يسَإ نإ مُمإ

مَ  ِ مُ سَائرِِ عَاقبَهَُ الْإ عِ , وَكَذَلكَِ ينَإبغَِي أنَإ يكَُونَ حُكإ دإ زِيرِ وَالر  تحَِقُّهُ مِنإ الت عإ امُ بمِِقإدَارِ مَا يسَإ

نإسَانُ عَليَإهاَ وَجَاهرََ بهِاَ , وَإنِإ كَانَ  ِ ُ عَليَإهاَ الإعِقاَبَ إذَا أصََر  الْإ عَدَ الله  تنَعًِا الإمَعَاصِي ال تيِ أوَإ مُمإ

مَامُ بِ حُورِ  ِ تنَعِِينَ عَاقبَهَمُإ الْإ مِقإدَارِ بَ عَليَإهاَ هوَُ وَمُت بعُِوهُ وَقوُتلِوُا حَت ى ينَإتهَوُا , وَإنِإ كَانوُا غَيإرَ مُمإ

 مَا يرََى مِنإ الإعُقوُبةَِ . 

وَالَ الن اسِ مِنإ الإمُتسََلِّطِينَ الظ لمََةِ وَ  مُ مَنإ يأَإخُذُ أمَإ رَائبِِ وَاجِب  وَكَذَلكَِ حُكإ آخِذِي الض 

مًا مِنإ آكِليِ الرِّ  ظَمُ جُرإ تنَعِِينَ , وَهؤَُلََءِ أعَإ لمِِينَ قتِاَلهُمُإ وَقتَإلهُمُإ إذَا كَانوُا مُمإ باَ عَلىَ كُلِّ الإمُسإ

لمِِينَ جَمِيعًا .  مَةَ الإمُسإ مَةَ الن هإيِ وَحُرإ  لَِنإتهِاَكِهِمإ حُرإ

باَ إن مَ  مَةً وَآكِلُ الرِّ طِيهِ ذَلكَِ حُرإ باَ وَلمَإ ينَإتهَِكإ لمَِنإ يعُإ ذِ الرِّ ِ تعََالىَ فيِ أخَإ مَةَ الله  ا انإتهَكََ حُرإ

طَاهُ بطِِيبةَِ نفَإسِهِ .   ; لِْنَ هُ أعَإ

ِ تعََالَ  مَةِ نهَإيِ الله  نىَ قطُ اعِ الط رِيقِ الإمُنإتهَِكِينَ لحُِرإ رَائبِِ فيِ مَعإ مَةِ وَآخِذُو الض  ى وَحُرإ

لمِِينَ ; إذإ كَانوُا يأَإخُذُونهَُ جَبإرًا وَقهَإرًا لََ عَلىَ تأَإوِيلٍ وَلََ شُبإهةٍَ , فجََائزِ  لمَِنإ عَلمَِ مِنإ   الإمُسإ

رِيبةَِ  هِ الض  وَالِ الن اسِ عَلىَ وَجإ ذِ أمَإ رَارَ هؤَُلََءِ عَلىَ مَا همُإ عَليَإهِ مِنإ أخَإ لمِِينَ إصإ أنَإ يقَإتلُهَمُإ الإمُسإ

وَالِ  مَإ ذِ الْإ وَانهُمُإ ال ذِينَ بهِِمإ يقَوُمُونَ عَلىَ أخَإ كَنهَُ قتَإلهُمُإ , وَكَذَلكَِ أتَإباَعُهمُإ وَأعَإ  .  كَيإفَ أمَإ

حَابةَِ إي اهُ عَ  كَاةِ لمُِوَافقَةٍَ مِنإ الص  رٍ رضي الله عنه قاَتلََ مَانعِِي الز  لىَ وَقدَإ كَانَ أبَوُ بكَإ

 شَيإئيَإنِ :

 أحََدُهمَُا : الإكُفإرُ 

كَاةِ وَمِنإ أدََائهِاَ ,  ضِ الز  تنَعَُوا مِنإ قبَوُلِ فرَإ كَاةِ وَذَلكَِ لِْنَ همُإ امإ خَرُ : مَنإعُ الز  وَالْإ

نيَيَإنِ :  فاَنإتظَمَُوا بهِِ مَعإ

ِ تعََالىَ  رِ الله  تنِاَعُ مِنإ قبَوُلِ أمَإ  وَذَلكَِ كُفإر  أحََدُهمَُا : الَِمإ

مَامِ فكََانَ قتِاَلهُُ  ِ وَالهِِمإ إلىَ الْإ دَقاَتِ الإمَفإرُوضَةِ فيِ أمَإ تنِاَعُ مِنإ أدََاءِ الص  خَرُ : الَِمإ وَالْإ

باَرِ : ) عِناَ خَإ ضِ الْإ رَيإنِ جَمِيعًا , وَلذَِلكَِ قاَلَ : ) لوَإ مَنعَُونيِ عِقاَلًَ ( وَفيِ بعَإ مَإ ا إي اهمُإ للِْإ قاً مِم 

ِ صلى الله عليه وسلم لقَاَتلَتَإهمُإ عَليَإهِ ( . فإَنِ مَا قلُإناَ إن همُإ كَانوُا ونهَُ إلىَ رَسُولِ الله  كُف ارًا  كَانوُا يؤَُدُّ

ةِ , وَهذَِهِ  د  همُإ أهَإلَ الرِّ وإ حَابةََ سَم  كَاةِ , لِْنَ  الص  ضِ الز  تنَعِِينَ مِنإ قبَوُلِ فرَإ مَةُ لََزِمَة  لهَمُإ مُمإ السِّ

ينَ لمََا سَارَ فيِهِمإ  تدَِّ ا نسَِاءَهمُإ وَذَرَارِيِّهِمإ , وَلوَإ لمَإ يكَُونوُا مُرإ مِناَ هذََا , وَكَانوُا سَبوَإ  هذَِهِ إلىَ يوَإ

دَهمُإ  لُ وَلََ مَنإ بعَإ وَ  رُ الْإ دإ تلَفِإ  فيِهِ . الص  ء  لمَإ يخَإ يرَةَ وَذَلكَِ شَيإ نيِ فيِ أنَ  السِّ لمِِينَ , أعَإ مِنإ الإمُسإ

ةٍ . رٍ كَانوُا أهَإلَ رِد  مَ ال ذِينَ قاَتلَهَمُإ أبَوُ بكَإ  الإقوَإ

دُ  تنَعًِا بجَِمَاعَةٍ تعَُضِّ تحَِلَ ً لهَُ فهَوَُ كَافرِ  , وَإنِإ كَانَ مُمإ باَ إنإ كَانَ مُسإ لِ الرِّ هُ فاَلإمُقيِمُ عَلىَ أكَإ

 ِ ترََفوُا سَارَ فيِهِمإ الْإ لةَِ أهَإلِ الإمِل ةِ , وَإنِإ اعإ ةِ إنإ كَانوُا قبَإلَ ذَلكَِ مِنإ جُمإ د  مَامُ بسِِيرَتهِِ فيِ أهَإلِ الرِّ

تنَعِِينَ حَت ى يتَوُبوُا , وَإِ  مَامُ إنإ كَانوُا مُمإ ِ تحَِلِّينَ لهَُ قاَتلَهَمُإ الْإ رِيمِهِ وَفعََلوُهُ غَيإرَ مُسإ كُونوُا نإ لمَإ يَ بتِحَإ

بِ وَالإحَبإسِ حَت ى ينَإتهَوُا . رإ تنَعِِينَ رَدَعَهمُإ عَنإ ذَلكَِ باِلض   مُمإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  443 اصِ لِلْإ

ةً نصََارَى  رَانَ وَكَانوُا ذِم  وَقدَإ رُوِيَ } أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم كَتبََ إلىَ أهَإلِ نجَإ

ا أنَإ تأَإذَنوُا بحَِ  باَ وَإمِ  ا أنَإ تذََرُوا الرِّ ِ وَرَسُولهِِ { : إم  بٍ مِنإ الله   رإ

دَانُ بإنُ  قيُِّ قاَلَ : حَد ثنَيِ سَعإ مَشإ ثنَيِ أيَُّوبُ الدِّ وَرَوَى أبَوُ عُبيَإدٍ الإقاَسِمُ بإنُ سَلََمٍ قاَلَ : حَد 

ِ بإنِ أبَيِ حُمَيإدٍ , عَنإ أبَيِ مَليِحٍ الإهذَُليِِّ : } أنَ  رَسُ  يىَ , عَنإ عَبإدِ الله  ِ صلى الله عليه يحَإ ولَ الله 

باَ , فمََنإ أكََلَ  رَانَ , فكََتبََ إليَإهِمإ كِتاَباً فيِ آخِرِهِ : عَلىَ أنَإ لََ تأَإكُلوُا الرِّ باَ وسلم صَالحََ أهَإلَ نجَإ الرِّ

تيِ مِنإهُ برَِيئةَ  { .   فذَِم 

لهُُ تعََالىَ : } فإَنِإ لمَإ تفَإعَلوُا فأَإذَنوُا بحَِرإ  لهِِ : } ياَ أيَُّهاَ فقَوَإ ِ وَرَسُولهِِ { عَقيِبَ قوَإ بٍ مِنإ الله 

مَإ  باَ { هوَُ عَائدِ  عَليَإهِمَا جَمِيعًا , مِنإ رَدِّ الْإ َ وَذَرُوا مَا بقَيَِ مِنإ الرِّ رِ عَلىَ ال ذِينَ آمَنوُا ات قوُا الله 

باَ مَعَ قَ  لِ الرِّ قاَمَةِ عَلىَ أكَإ ِ ةِ , وَمَنإ قبَلَِ حَالهِِ وَمِنإ الْإ د  رَ قوُتلَِ عَلىَ الرِّ مَإ رِ . فمََنإ رَد  الْإ مَإ بوُلِ الْإ

ا , وَإنِإ لمَإ يكَُ  تدَ ً تنَعًِا وَلََ يكَُونُ مُرإ كِهِ إنإ كَانَ مُمإ مًا لهَُ قوُتلَِ عَلىَ ترَإ رَ وَفعََلهَُ مُحَرِّ مَإ تنَعًِا الْإ نإ مُمإ

بِ عَ  رإ رَ باِلإحَبإسِ وَالض  مَامُ . عُزِّ ِ  لىَ مَا يرََى الْإ

لََم  بأِنَ همُإ إنإ لمَإ يفَإعَلوُا مَا أمُِرُوا  ِ وَرَسُولهِِ { إعإ بٍ مِنإ الله  وقوله تعالى : } فأَإذَنوُا بحَِرإ

باَر  مِنإهُ بمِِقإدَارِ عِظَ  ِ وَرَسُولهِِ , وَفيِ ذَلكَِ إخإ يةَِ فهَمُإ مُحَارِبوُنَ لِِلّ  مِ وَأنَ همُإ بهِِ فيِ هذَِهِ الْإ مِ الإجُرإ

توَِرُ  مَةُ يعَإ ِ وَرَسُولهِِ ; وَهذَِهِ السِّ وا مُحَارِبيِنَ لِِلّ  مَةَ , وَهِيَ أنَإ يسَُمُّ تحَِقُّونَ بهِِ هذَِهِ السِّ نيَاَنِ يسَإ  :هاَ مَعإ

تحَِلَ ً أحََدُهمَُا : الإكُفإ   رُ إذَا كَانَ مُسإ

لِ  قاَمَةُ عَلىَ أكَإ ِ خَرُ : الْإ رِيمِ عَلىَ مَا بيَ ن اهُ . وَمِنإ الن اسِ مَنإ وَالْإ تقِاَدِ الت حإ باَ مَعَ اعإ الرِّ

مِنيِنَ بمُِحَارَبتَهِِمإ , وَيَ  َ تعََالىَ يأَإمُرُ رَسُولهَُ وَالإمُؤإ لََم  مِنإهُ بأِنَ  الله  مِلهُُ عَلىَ أنَ هُ إعإ كُونُ إيذَاناً لهَمُإ يحَإ

بِ حَت ى لََ يُ  مٍ خِياَنةًَ باِلإحَرإ ا تخََافنَ  مِنإ قوَإ لهِِ تعََالىَ : } وَإمِ  ةٍ قبَإلَ الإعِلإمِ بهِاَ , كَقوَإ توُا عَلىَ غِر  ؤإ

هِ كَانَ الإخِطَ  َ لََ يحُِبُّ الإخَائنِيِنَ { فإَذَِا حُمِلَ عَلىَ هذََا الإوَجإ ابُ بذَِلكَِ فاَنإبذِإ إليَإهِمإ عَلىَ سَوَاءٍ إن  الله 

لِ دَخَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنإ فاَعِ مُتوََ  وَ  هِ الْإ هاً إليَإهِمإ إذَا كَانوُا ذَوِي مَنإعَةٍ , وَإذَِا حَمَلإناَهُ عَلىَ الإوَجإ ليِ جِّ

لىَ . كُورُ فيِهِ , فهَوَُ أوَإ مُ الإمَذإ  ذَلكَِ فيِ الإخِطَابِ وَتنَاَوَلهَُ الإحُكإ

رَةٍ فَ    نظَِرَة  إلىَ مَيإسَرَةٍ { فيِهِ تأَإوِيلََنِ :قوله تعالى : } وَإنِإ كَانَ ذُو عُسإ

رَةٍ غَرِيمًا لكَُمإ فنَظَِرَة  إلىَ مَيإسَرَةٍ   .أحََدُهمَُا : وَإنِإ  كَانَ ذُو عُسإ

رَةٍ أوَإ إنإ وُجِ  نىَ : ) وَإنِإ وَقعََ ذُو عُسإ مِهاَ عَلىَ مَعإ تفَيِةََ باِسإ دَ ذُو وَالث انيِ : عَلىَ أنَ  ) كَانَ ( الإمُكإ

لِ الش اعِرِ : رَةٍ ( كَقوَإ  عُسإ

ليِ وَناَقتَيِ  هبَُ            فدًِى لبِنَيِ شَيإباَنَ رَحإ م  ذُو كَوَاكِبَ أشَإ  إذَا كَانَ يوَإ

م  كَذَلكَِ .  ناَهُ : إذَا وُجِدَ يوَإ  مَعإ

رَةٍ فنَظَِرَ  لهِِ : } وَإنِإ كَانَ ذُو عُسإ نىَ قوَإ تلُفَِ فيِ مَعإ ة  إلىَ مَيإسَرَةٍ { فرَُوِيَ عَنإ وَقدَإ اخُإ

سِرَ فيِ غَيإرِهِ  بسُِ الإمُعإ ةً ( وَكَانَ شُرَيإح  يحَإ باَ خَاص  مِنإ  ابإنِ عَب اسٍ وَشُرَيإحٍ وَإبِإرَاهِيمَ ) أنَ هُ فيِ الرِّ

يوُنِ .   الدُّ

ا ح  بيِعِ بإنِ خَيإثمٍَ وَالض  يوُنِ ( , وَرُوِيَ عَنإ إبإرَاهِيمَ وَالإحَسَنِ وَالر  كِ ) أنَ هُ فيِ سَائرِِ الدُّ

يةَِ إنإظاَرُ  رَى مِثإلُ ذَلكَِ . وَقاَلَ آخَرُونَ : ) إن  ال ذِي فيِ الْإ وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ رِوَايةَ  أخُإ

مِهِ قيِاَسًا عَليَإهِ ( . يوُنِ فيِ حُكإ باَ , وَسَائرِِ الدُّ سِرِ فيِ الرِّ  الإمُعإ

رَةٍ فنَظَِرَة  إلىَ مَيإسَرَةٍ { قاَلَ أبَوُ بَ   ا كَانَ قوله تعالى : } وَإنِإ كَانَ ذُو عُسإ رٍ : لمَ  كإ

 َ تمَِالِ , وَلتِأَإوِيلِ مَنإ تأَ هِ الَِحإ يوُنِ عَلىَ مَا بيَ ن ا مِنإ وَجإ تمَِلًَ أنَإ يكَُونَ شَامِلًَ لسَِائرِِ الدُّ لهَُ مِنإ مُحإ و 

لهُُ عَلىَ الس لفَِ عَلىَ ذَلكَِ ; إ تمَِالَ فيِهِ , وَجَبَ حَمإ لوُهُ عَلىَ مَا لََ احإ ذإ غَيإرُ جَائزٍِ أنَإ يكَُونوُا تأَوَ 

صِيصِ لفَإظِ الإعُمُومِ مِنإ غَيإ  باَ إلَ  بدَِلََلةٍَ لمَِا فيِهِ مِنإ تخَإ رِ دَلََلةٍَ الإعُمُومِ وَأنَإ لََ يقَإتصَِرَ بهِِ عَلىَ الرِّ

. 
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رَةٍ فنَظَِرَة  إلىَ مَيإسَرَةٍ { غَيإرَ  فإَنِإ قيِلَ :  ا كَانَ قوله تعالى : } وَإنِإ كَانَ ذُو عُسإ لمَ 

مُهُ مَقإصُورًا عَلَ  ناً لمَِا قبَإلهَُ , وَجَبَ أنَإ يكَُونَ حُكإ مِ وَكَانَ مُتضََمِّ تفٍَ بنِفَإسِهِ فيِ إفاَدَةِ الإحُكإ  يإهِ . مُكإ

تفٍَ بِ  رَ قيِلَ : هوَُ كَلََم  مُكإ ناَهُ وَذَلكَِ لِْنَ  ذِكإ لََلةَِ عَلىَ مَعإ وَاهُ مِنإ الد  نفَإسِهِ لمَِا فيِ فحَإ

نإظَارُ لََ يكَُونُ إلَ  فيِ حَقٍّ قَ  ِ نإظَارِ قدَإ دَل  عَلىَ دَيإنٍ تجَِبُ الإمُطَالبَةَُ بهِِ , وَالْإ ِ سَارِ وَالْإ عإ ِ دإ ثبَتََ الْإ

تإ الإمُطَالبَةَُ  مُونِ الل فإظِ دَلََلةَ  عَلىَ دَيإنٍ  وُجُوبهُُ وَصَح  ا آجِلًَ , فإَذَِا كَانَ فيِ مَضإ ا عَاجِلًَ وَإمِ  بهِِ إم 

تبِاَرُ  تفَيِاً بنِفَإسِهِ وَوَجَبَ اعإ رَةٍ , كَانَ الل فإظُ مُكإ نإظَارِ إذَا كَانَ ذُو عُسإ ِ مِ الْإ هُ عَلىَ يتَعََل قُ بهِِ فيِ حُكإ

باَ دُونَ غَيإرِهِ . عُمُومِهِ وَلمَإ يجَِ   بإ الَِقإتصَِارُ بهِِ عَلىَ الرِّ

ناَهُ أنَ  هذََا لََ يجَُوزُ أنَإ يكَُونَ فيِ  لَ ال ذِي ذَكَرإ ضُ الن اسِ مِم نإ نصََرَ هذََا الإقوَإ وَزَعَمَ بعَإ

َ تعََالىَ قدَإ أبَإطلَهَُ , فكََيإفَ يكَُونُ مُنإظرًَا بهِِ  باَ , لِْنَ  الله  ةً  الرِّ يةَُ عَام  ؟ قاَلَ : فاَلإوَاجِبُ أنَإ تكَُونَ الْإ

باَ وَهوَُ الزِّ  َ تعََالىَ إن مَا أبَإطلََ الرِّ ءٍ ; لِْنَ  الله  اجُ ليَإسَ بشَِيإ يوُنِ . وَهذََا الإحَج  ياَدَةُ فيِ سَائرِِ الدُّ

رُوطَةُ وَلمَإ يبُإطِلإ رَأإسَ الإمَالِ , لِْنَ هُ قاَلَ : ياَدَةُ  الإمَشإ باَ هوَُ الزِّ باَ { وَالرِّ } وَذَرُوا مَا بقَيَِ مِنإ الرِّ

رَ  لهِِ : } وَإنِإ كَانَ  ذُو عُسإ وَالكُِمإ { ثمُ  عَق بَ ذَلكَِ بقِوَإ ةٍ { ثمُ  قاَلَ : } وَإنِإ تبُإتمُإ فلَكَُمإ رُءُوسُ أمَإ

يوُنِ , وَرَأإسُ الإمَالِ أحََدُهاَ ; نيِ سَائرَِ الدُّ باَ لمَإ يبُإطِلإ رَأإسَ الإمَالِ , بلَإ  يعَإ وَإبِإطَالُ مَا بقَيَِ مِنإ الرِّ

 هوَُ دَيإن  عَليَإهِ يجَِبُ أدََاؤُهُ .

يوُنِ سَوَاء  .  نإظَارُ مَأإمُورًا بهِِ فيِ رَأإسِ الإمَالِ , فهَوَُ وَسَائرُِ الدُّ ِ  فإَنِإ قيِلَ : إذَا كَانَ الْإ

يةَِ , فإَنِإ كَانَ ذَلكَِ فيِ رَأإسِ مَالِ قيِلَ لهَُ : إن مَا كَلََ  مِ الْإ مُناَ فيِمَا شَمِلهَُ الإعُمُومُ مِنإ حُكإ

نىَ , فيََ  باَ فلَمَإ يتَنَاَوَلإ غَيإرَهُ مِنإ طرَِيقِ الن صِّ وَإنِ مَا يتَنَاَوَلهُُ مِنإ جِهةَِ الإعُمُومِ للِإمَعإ تاَجُ حِينئَذٍِ الرِّ حإ

مَعُهمَُا ; وَليَإسَ  إلىَ دَلََلةٍَ مِنإ  نىَ يجَإ يةَِ بمَِعإ كُورِ فيِ الْإ هِ إلىَ الإمَذإ مِهِ وَرَدِّ غَيإرِهِ فيِ إثإباَتِ حُكإ

يةَِ وَخُصُوصِهاَ , تلَفَإتمَُا فيِ عُمُومِ الْإ مِ مِنإ جِهةَِ الإقيِاَسِ , وَإنِ مَا اخإ  الإكَلََمُ بيَإنكََ وَبيَإنَ الإخَصإ

رَى .وَالإكَلََمُ فيِ الإقِ  ألَةَ  أخُإ كُورِ مَسإ كُورِ إلىَ الإمَذإ  ياَسِ وَرَدِّ غَيإرِ الإمَذإ

وَالكُِمإ { قدَإ اقإتضََى ثبُوُتَ الإمُطَالبَةَِ لصَِاحِبِ   وقوله تعالى : } وَإنِإ تبُإتمُإ فلَكَُمإ رُءُوسُ أمَإ

ذِ رَأإسِ مَالِ نفَإسِهِ مِنإ  يإنِ عَلىَ الإمَدِينِ وَجَوَازَ أخَإ هُ بغَِيإرِ رِضَاهُ ; لِْنَ هُ تعََالىَ جَعَلَ اقإتضَِاءَهُ الد 

طِ رِضَى الإمَطإلوُبِ , وَهذََا يوُجِبُ أنَ  مَنإ لهَُ عَلىَ غَيإرِهِ دَيإن  فطََالبَهَُ بهِِ   وَمُطَالبَتَهَُ مِنإ غَيإرِ شَرإ

ذُهُ مِنإهُ شَاءَ أمَإ أبَىَ  .فلَهَُ أخَإ

نىَ وَرَدَ  ثَرَُ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ قاَلتَإ لهَُ هِنإد  : إن  أبَاَ  وَبهِذََا الإمَعإ الْإ

فيِك  فيِنيِ وَوَلدَِي , فقَاَلَ : } خُذِي مِنإ مَالِ أبَيِ سُفإياَنَ مَا يكَإ طِينيِ مَا يكَإ سُفإياَنَ رَجُل  شَحِيح  لََ يعُإ

رُوفِ { فأَبَاَحَ لهَاَ أخَإ  تحََق تإهُ عَلىَ أبَيِ سُفإياَنَ مِنإ الن فقَةَِ مِنإ غَيإرِ رِضَى أبَيِ وَوَلدََك باِلإمَعإ ذَ مَا اسإ

 سُفإياَنَ . 

كَانِ كَانَ ظاَلمًِا ,  مإ ِ يإنِ مَعَ الْإ تنَعََ مِنإ أدََاءِ الد  يةَِ دَلََلةَ  عَلىَ أنَ  الإغَرِيمَ مَتىَ امإ وَفيِ الْإ

هيَإنِ :وَدَلََلتَهُاَ عَلىَ ذَلكَِ مِنإ وَ   جإ

وَالكُِمإ { فجََعَلَ لهَُ الإمُطَالبَةََ برَِأإسِ  أحََدُهمَُا : قوله تعالى : } وَإنِإ تبُإتمُإ فلَكَُمإ رُءُوسُ أمَإ

تنِاَعِ مِنإ أدََائهِِ , فإَِ  كِ الَِمإ يإنُ بقِضََائهِِ وَترَإ رَ ال ذِي عَليَإهِ الد  نَ ذَلكَِ أمَإ مَتىَ  ن هُ الإمَالِ , وَقدَإ تضََم 

تحََق  الإعُقوُبةََ وَهِيَ  تحَِق اً , وَإذَِا كَانَ كَذَلكَِ اسإ مِ الظُّلإمِ مُسإ تنَعََ مِنإهُ كَانَ لهَُ ظَالمًِا وَلَِسإ  الإحَبإسُ .  امإ

لََلةَِ عَليَإهِ : قوله تعالى فيِ نسََقِ التِّلََوَةِ : } لََ تظَإلمُِونَ وَلََ  خَرُ مِنإ الد  هُ الْإ  وَالإوَجإ

ياَدَةِ وَلََ تظُإلمَُونَ باِلنُّقإصَانِ مِنإ رَأإسِ  ذِ الزِّ لمَُ : لََ تظَإلمُِونَ بأِخَإ ُ أعَإ نيِ وَاَلله   الإمَالِ ; تظُإلمَُونَ { يعَإ

تَ  تنَعََ مِنإ أدََاءِ جَمِيعِ رَأإسِ الإمَالِ إليَإهِ كَانَ ظَالمًِا لهَُ مُسإ  حِق اً للِإعُقوُبةَِ . فدََل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ هُ مَتىَ امإ

بِ , فوََجَبَ أنَإ يكَُونَ حَبإسًا , لَِتِّفاَقِ  رإ تحَِقُّ الإعُقوُبةََ باِلض  وَات فقََ الإجَمِيعُ عَلىَ أنَ هُ لََ يسَإ

نإياَ .  كَامِ الدُّ  الإجَمِيعِ عَلىَ أنَ  مَا عَدَاهُ مِنإ الإعُقوُباَتِ سَاقطِ  عَنإهُ فيِ أحَإ
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ثنَاَ  وَقدَإ رُوِيَ  يةَُ , وَهوَُ مَا حَد  عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم مِثإلُ مَا دَل تإ عَليَإهِ الْإ

دٍ النُّفيَإليُِّ قاَلَ : ِ بإنُ مُحَم  ثنَاَ عَبإدُ الله  ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ِ  مُحَم  ثنَاَ عَبإدُ الله  حَد 

رِو بإنِ الش رِيدِ , عَنإ أبَيِهِ بإنُ ا دِ بإنِ مَيإمُونَ , عَنإ عَمإ  لإمُباَرَكِ , عَنإ  وَبإرِ بإنِ أبَيِ دُليَإلةََ , عَنإ مُحَم 

ضَهُ وَعُقوُبتَهَُ { قاَلَ ابإنُ  ِ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } ليَُّ الإوَاجِدِ يحُِلُّ عِرإ , عَنإ رَسُولِ الله 

بسَُ . الإمُباَرَكِ :  ضَهُ : يغَُلِّظُ لهَُ , وَعُقوُبتَهَُ : يحُإ  يحُِلُّ عِرإ

وَرَوَى ابإنُ عُمَرَ وَجَابرِ  وَأبَوُ هرَُيإرَةَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ } مَطإلُ 

تلَإ { فجََعَلَ  مَطإلَ الإغَنيِِّ ظلُإمًا , وَالظ المُِ لََ مَحَالةََ  الإغَنيُِّ ظلُإم  , وَإذَِا أحُِيلَ أحََدُكُمإ عَلىَ مَليِءٍ فلَإيحَإ

تحَِقٌّ الإعُقوُبةََ وَهِيَ الإحَبإسُ , لََتِّفاَقهِِمإ عَلىَ أنَ هُ لمَإ يرَِدإ غَيإرُهُ .  مُسإ

ثنَاَ مُعَاذُ بإنُ أسََ  ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  برََناَ وَحَد  دٍ قاَلَ : أخَإ

هِ  مَاسُ بإنُ حَبيِبٍ رَجُل  مِنإ أهَإلِ الإباَدِيةَِ عَنإ أبَيِهِ عَنإ جَدِّ برََناَ هِرإ رُ بإنُ شُمَيإلٍ قاَلَ : أخَإ قاَلَ : الن ضإ

هُ ثمُ  قاَلَ : ياَ أَ  خَا بنَيِ تمَِيمٍ مَا } أتَيَإت الن بيِ  صلى الله عليه وسلم بغَِرِيمٍ ليِ , فقَاَلَ ليِ : الإزَمإ

 ترُِيدُ أنَإ تفَإعَلَ بأِسَِيرِك ؟ { 

اهُ أسَِيرًا لهَُ دَل  عَلىَ  ا سَم  بسَُ ; فلَمَ  سَِيرَ يحُإ أنَ  وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  لهَُ حَبإسَ الإغَرِيمِ لِْنَ  الْإ

لهُُ : } ليَُّ الإوَاجِدِ يحُِلُّ  ضَهُ وَعُقوُبتَهَُ { وَالإمُرَادُ باِلإعُقوُبةَِ هنُاَ الإحَبإسُ لهَُ حَبإسَهُ . وَكَذَلكَِ قوَإ عِرإ

 لِْنَ  أحََدًا لََ يوُجِبُ غَيإرَهُ . 

ء   حَابنُاَ : إذَا ثبَتََ عَليَإهِ شَيإ تلَفََ الإفقُهَاَءُ فيِ الإحَالِ ال تيِ توُجِبُ الإحَبإسَ , فقَاَلَ أصَإ وَاخإ

يوُنِ مِنإ أيَِّ وَجإ  ألَُ عَنإهُ فإَنِإ كَانَ مُوسِرًا ترََكَهُ مِنإ الدُّ بسَُ شَهإرَيإنِ أوَإ ثلَََثةًَ , ثمُ  يسُإ هٍ ثبَتََ فإَنِ هُ يحُإ

سِرًا خَل ى سَبيِلهَُ .   فيِ الإحَبإسِ أبَدًَا حَت ى يقَإضِيهَُ , وَإنِإ كَانَ مُعإ

دٍ عَنإ أبَيِ حَنيِفةََ  تمَُ عَنإ مُحَم  سِر  وَأقَاَمَ وَذَكَرَ ابإنُ رُسإ : أنَ  الإمَطإلوُبَ إذَا قاَلَ إنِّي مُعإ

ألَُ عَنإهُ أحََدًا , وَحَبسََهُ شَهإرَيإنِ أوَإ ثلَََثةًَ  ألَُ  الإبيَِّنةََ عَلىَ ذَلكَِ , أوَإ قاَلَ : فسََلإ عَنِّي , فلَََ يسَإ ثمُ  يسَإ

رِ , فلَََ يَ  رُوفاً باِلإعُسإ بسَِهُ . عَنإهُ إلَ  أنَإ يكَُونَ مَعإ  حإ

دُ  حَابنِاَ , مِنإهمُإ مُحَم  رُو أصَإ رَانَ قاَلَ : كَانَ مُتأَخَِّ مَدَ بإنِ أبَيِ عِمإ وَذَكَرَ الط حَاوِيُّ عَنإ أحَإ

لهُُ مِنإ مَالٍ وَقعََ فيِ يدََيإ الإمَدِينِ كَأثَإمَانِ الإبيِاَعَ  اتِ بإنُ شُجَاعٍ , يقَوُلوُنَ : ) إن  كُل  دَيإنٍ كَانَ أصَإ

لهُُ مِنإ مَالٍ وَقعََ فيِ يدَِهِ مِثإلَ الإمَهإ  بسُِهُ بهِِ , وَمَا لمَإ يكَُنإ أصَإ وِهاَ , فإَنِ هُ يحَإ رِ وَالإعُرُوضِ وَنحَإ

هُ بهِِ حَت ى يثَإبتَُ وُجُودُهُ  بسِإ دِ وَالإكَفاَلةَِ , لمَإ يحَإ لإحِ مِنإ دَمِ الإعَمإ لِ مِنإ الإخُلإعِ وَالصُّ وَمَلََؤُهُ ( . وَالإجُعإ

برََ أنَ  عِنإدَهُ مَالًَ ( .  يوُنِ إذَا أخَإ بسُِهُ فيِ الدُّ  وَقاَلَ ابإنُ أبَيِ ليَإلىَ : ) يحَإ

رُهُ , فإَنِإ اتُُّهِمَ أنَ هُ  تبَإرَأُ أمَإ يإنِ وَلََ يسُإ بسَُ الإحُرُّ وَلََ الإعَبإدُ فيِ الد   قدَإ وَقاَلَ مَالكِ  : ) لََ يحُإ

هُ ( . خَب أَ مَ  هُ وَخَلَ  بسِإ  الًَ حَبسََهُ , وَإنِإ لمَإ يجَِدإ لهَُ شَيإئاً لمَإ يحَإ

بسَإ ( . وَقاَلَ  سِرًا لمَإ يحُإ وَقاَلَ الإحَسَنُ بإنُ حَيٍّ : ) إذَا كَانَ مُوسِرًا حُبسَِ , وَإنِإ كَانَ مُعإ

بسَإ , فإَنِإ لمَإ يظَإهرَإ حُبسَِ وَبيِعَ مَا قدََرَ الش افعِِيُّ : ) إذَا ثبَتََ عَليَإهِ دَيإن  بيِعَ مَا ظهَرََ وَ  دُفعَِ وَلمَإ يحُإ

رَةٍ فَ  لهِِ تعََالىَ : } وَإنِإ كَانَ ذُو عُسإ رَهُ قبُلِتَإ مِنإهُ الإبيَِّنةَُ بقِوَإ نظَِرَة  إلىَ عَليَإهِ مِنإ مَالٍ , فإَنِإ ذَكَرَ عُسإ

 ِ لفَهَُ مَعَ ذَلكَِ باِلَِلّ    وَمَنعََ غُرَمَاءَهُ مِنإ لزُُومِهِ ( .مَيإسَرَةٍ { وَأحَإ

لِ مَا ثبَتََ عِنإدَ الإقاَضِي دَيإنهُُ ( لمَِا   بسُِهُ فيِ أوَ  حَابنُاَ ) إن هُ يحَإ رٍ : إن مَا قاَلَ أصَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

تنَِ  نهِِ ظَالمًِا فيِ الَِمإ ثَرَِ عَلىَ كَوإ يةَِ وَالْإ تحَِقٌّ دَللَإناَ  عَليَإهِ مِنإ الْإ اعِ مِنإ قضََاءِ مَا ثبَتََ عَليَإهِ وَأنَ هُ مُسإ

تنَعََ مِنإ أدََاءِ مَا وَجَبَ عَليَإهِ , فاَلإوَاجِبُ بقَاَءُ الإعُقوُبةَِ عَليَإهِ حَت ى يثَإبتَُ زَ  وَالهُاَ عَنإهُ للِإعُقوُبةَِ مَتىَ امإ

سَارِ . عإ ِ  باِلْإ

هُ عَلىَ فإَنِإ قيِلَ : إن مَا يكَُونُ ظَالمًِ  َ تعََالىَ لََ يذَُمُّ كَانِ لِْنَ  الله  مإ ِ تنَعََ مِنإ أدََائهِِ مَعَ الْإ ا إذَا امإ

تِ  نإهُ مِنإهُ , وَلذَِلكَِ شَرَطَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم الإوُجُودَ فيِ اسإ هُ عَليَإهِ وَلمَإ يمَُكِّ رإ قاَقِ مَا لمَإ يقُدَِّ حإ

لهِِ : } قاَقِ الإعُقوُبةَِ وُجُودَ  الإعُقوُبةَِ بقِوَإ تحِإ طُ اسإ ضَهُ وَعُقوُبتَهَُ { وَإذَِا كَانَ شَرإ ليَُّ الإوَاجِدِ يحُِلُّ عِرإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  448 اصِ لِلْإ

دَ أنَإ يثَإبتَُ أنَ هُ وَا كِنهُُ أدََاؤُهُ مِنإهُ , فغََيإرُ جَائزٍِ حَبإسُهُ وَعُقوُبتَهُُ إلَ  بعَإ تنَعِ  مِنإ الإمَالِ ال ذِي يمُإ جِد  مُمإ

وَامِ ; إذإ جَائزِ  أَ أدََ  كَانِ أدََائهِِ عَلىَ الد  مإ يإنِ عَليَإهِ عَلمًَا لِِْ نإ اءِ مَا وَجَبَ عَليَإهِ ; وَليَإسَ ثبُوُتُ الد 

يإنِ . دَ ثبُوُتِ الد  سَارُ بعَإ عإ ِ دُثَ الْإ  يحَإ

يوُنُ ال تيِ حَصَلتَإ أبَإدَالهُاَ فيِ يدَِهِ فقَدَإ  ا الدُّ لمَإ قيِلَ لهَُ : أمَ  ناَ يسََارَهُ بأِدََائهِاَ يقَيِناً وَلمَإ نعَإ عَلمِإ

سَارُ . عإ ِ مِ الإيسََارِ وَالإوُجُودِ حَت ى يثَإبتَُ الْإ نهُُ باَقيِاً عَلىَ حُكإ سَارَهُ بهِاَ , فوََجَبَ كَوإ  إعإ

كِنهُُ  ا مَا كَانَ لزَِمَهُ مِنإهاَ مِنإ غَيإرِ بدََلٍ حَصَلَ فيِ يدَِهِ يمُإ أدََاؤُهُ مِنإهُ , فإَنِ  دُخُولهَُ فيِ وَأمَ 

هَ الإمُطَالبَةَُ عَليَإهِ بقِضََائهِِ , ترَِاف  مِنإهُ بلِزُُومِ أدََائهِِ , وَتوََج  وَاهُ  الإعَقإدِ ال ذِي ألَإزَمَهُ ذَلكَِ اعإ وَدَعإ

وَى الت أإجِيلِ للِإمُوسِرِ فهَوَُ غَيإرُ  سَارِ بهِِ بمَِنإزِلةَِ دَعإ عإ ِ حَابنُاَ بيَإنَ  الْإ ى أصَإ مُصَد قٍ عَليَإهِ ; وَلذَِلكَِ سَو 

صُلإ فيِ يدَِهِ ; إذإ كَانَ دُخُولهُُ فِ  يوُنِ ال تيِ قدَإ عُلمَِ حُصُولُ أبَإدَالهِاَ فيِ يدَِهِ وَبيَإنَ مَا لمَإ تحَإ ي الإعَقإدِ الدُّ

ترَِافاً مِنإهُ بلِزُُومِ  يإنَ اعإ دََاءِ وَثبُوُتِ حَقِّ الإمُطَالبَةَِ للِإمُطَالبِِ , وَذَلكَِ لِْنَ  كُل  الإمُوجِبِ عَليَإهِ الد  الْإ

ترَِاف  مِنإهمَُا بلِزُُومِ مُوجِبِ الإعَقإدِ مِنإ الإحُقوُقِ , وَ  غَيإرُ مُتعََاقدَِيإنِ دَخَلََ فيِ عَقإدٍ فدَُخُولهُمَُا فيِهِ اعإ

دَ الإعَقإدِ وَاحِد  مِنإهمَُ  ترَِافاً مُصَد قٍ بعَإ لِ ذَلكَِ قلُإناَ إن  ذَلكَِ يقَإتضَِي اعإ ا عَلىَ نفَإيِ مُوجِبهِِ ; وَمِنإ أجَإ

دِيقهِِ عَلىَ فسََادِهِ نفَإيُ مَا لزَِمَ  ناً للِزُُومِ حُقوُقهِِ , وَفيِ تصَإ تهِِ ; إذإ كَانَ ذَلكَِ مُضَمِّ هُ مِنإهمَُا بصِِح 

 .بظَِاهِرِ الإعَقإدِ 

لمَُ خِ  دَ وُقوُعِ الإعَقإدِ بيَإنهَمَُا وَلََ نعَإ لََفاً بيَإنَ أهَإلِ الإعِلإمِ فيِ أنَ  مُد عِيَ الإفسََادِ مِنإهمَُا بعَإ

ةِ مِنإهمَُا , وَفيِ ذَلكَِ دَ  ح  لُ مُد عِي الصِّ لَ قوَإ تهِِ فيِ الظ اهِرِ غَيإرُ مُصَد قٍ عَليَإهِ وَأنَ  الإقوَإ ليِل  وَصِح 

ةِ مَ  كُوعَلىَ صِح  ناَ مِنإ أنَ  مَنإ ألَإزَمَ نفَإسَهُ دَيإناً بعَِقإدٍ عَقدََهُ عَلىَ نفَإسِهِ أنَ هُ يلَإزَمُهُ أدََاؤُهُ وَمَحإ م  ا ذَكَرإ

قطِِ عَنإهُ الإمُطَالبَةََ , كَمَا لََ يصَُد قُ  سَارِ الإمُسإ عإ ِ لىَ عَ  عَليَإهِ بأِنَ هُ مُوسِر  بهِِ وَغَيإرُ مُصَد قٍ عَلىَ الْإ

دَ ثبُوُتهِِ عَليَإهِ حَالَ ً .  الت أإجِيلِ بعَإ

فعَُهُ إلىَ الإقاَضِي إذَا طلَبََ ذَلكَِ الط البُِ   لِ مَا يرَإ بسُِهُ فيِ أوَ  حَابنُاَ ) إن هُ يحَإ وَإنِ مَا قاَلَ أصَإ

هتَإ عَليَإهِ الإمُطَالبَةَُ  ألَُ عَنإهُ ( مِنإ قبِلَِ أنَ هُ توََج  كُوم  لهَُ باِلإيسََارِ فيِ قضََائهِِ ,  , وَلََ يسُإ بأِدََائهِِ وَمَحإ

رَهُ بدَِي اً ; إذإ جَائزِ  أنَإ يكَُونَ لهَُ مَال  قدَإ خَب أهَُ لََ يقَفُِ عَليَإهِ غَيإ  تبَإرِئَ أمَإ رُهُ , فلَََ فاَلإوَاجِبُ أنَإ يسَإ

سَارِهِ , فيَنَإبغَِي لهَُ أنَإ  تظِإهاَرًا لمَِا عَسَى أنَإ يكَُونَ عِنإدَهُ ; إذإ كَانَ  يوُقفَُ بذَِلكَِ عَلىَ إعإ بسَِهُ اسإ , يحَإ

رَاجِهِ  فإَذَِا حَبسََهُ هَ  جَرَهُ الإحَبإسُ وَألَإجَأهَُ إلىَ إخإ ء  آخَرُ أضَإ لبَِ أنَ هُ إنإ كَانَ عِنإدَهُ شَيإ غَإ ذِهِ فيِ الْإ

تظَإهرََ فيِ الإغَالبِِ فحَِينَ  ةَ فقَدَإ اسإ ا الإمُد  لمَُ يسََارَهُ سِر ً ألَُ عَنإهُ ; لِْنَ هُ جَائزِ  أنَإ يكَُونَ هنُاَكَ مَنإ يعَإ ئذٍِ يسَإ

هُ مِنإ الإحَبإسِ .  سَارُهُ خَلَ   فإَذَِا ثبَتََ عِنإدَهُ إعإ

يوُنِ , باَ مِنإ الدُّ سِرَ فيِ غَيإرِ الرِّ بسُِ الإمُعإ سِر   وَقدَإ رُوِيَ عَنإ شُرَيإحٍ أنَ هُ كَانَ يحَإ فقَاَلَ لهَُ مُعإ

 َ رَةٍ فنَظَِرَة  إلىَ مَيإسَرَةٍ { فقَاَلَ شُرَيإح  : } إن  الله  ُ تعََالىَ : } وَإنِإ كَانَ ذُو عُسإ  قدَإ حَبسََهُ : قاَلَ الله 

ءٍ ثمُ   ُ لََ يأَإمُرُناَ بشَِيإ مََاناَتِ إلىَ أهَإلهِاَ { وَاَلله  وا الْإ بنُاَ عَليَإهِ . يأَإمُرُكُمإ أنَإ تؤَُدُّ  يعَُذِّ

رَةٍ  يةَِ , وَأنَ  قوله تعالى : } وَإنِإ كَانَ ذُو عُسإ هبَِ شُرَيإحٍ فيِ تأَإوِيلِ الْإ رَ مَذإ ناَ ذِكإ وَقدَإ قدَ مإ

تَ  يوُنِ لََ يخَإ باَ دُونَ غَيإرِهِ , وَأنَ  غَيإرَهُ مِنإ الدُّ لفُِ فيِ فنَظَِرَة  إلىَ مَيإسَرَةٍ { مَقإصُور  عَلىَ الرِّ

تبَهَُ أنَإ يكَُونَ ذَهبََ فيِ ذَلكَِ إلىَ أنَ هُ لََ سَبيِلَ لنَاَ إلىَ مَ  سِرُ . وَيشُإ رِفةَِ الإحَبإسِ فيِهاَ الإمُوسِرُ وَالإمُعإ عإ

رِهِ الإيسََارُ , فاَقإ  سَارَ وَحَقيِقةَُ أمَإ عإ ِ سَارِ عَلىَ الإحَقيِقةَِ ; إذإ جَائزِ  أنَإ يظُإهِرَ الْإ عإ ِ نإظَارُ الْإ ِ تصََرَ الْإ

آنُ وَحُمِلَ مَا عَدَاهُ عَلىَ مُوجِبِ عَقإدِ الإمُدَاينَةَِ مِنإ لزُُ  باَ ال ذِي نزََلَ بهِِ الإقرُإ ومِ عَلىَ رَأإسِ مَالِ الرِّ

دََاءِ . هَ الإمُطَالبَةَُ عَليَإهِ باِلْإ  الإقضََاءِ وَتوََج 

هَ فسََادِ هذََا الإقوَإ  يوُنِ . وَقدَإ بيَ ن ا وَجإ لِ بمَِا قدَإ دَللَإناَ عَليَإهِ مِنإ مُقإتضََى عُمُومِ الل فإظِ لسَِائرِِ الدُّ

يوُنِ بمَِنإزِلتَهِِ  باَ دُونَ غَيإرِهِ لكََانَ سَائرُِ الدُّ قيِاَسًا وَمَعَ ذَلكَِ فلَوَإ كَانَ نصَُّ الت نإزِيلِ وَارِدًا فيِ الرِّ

قَ فيِ حَا ةِ لزُُومِ الإمُطَالبَةَِ بهِِمَا وَوُجُوبِ أدََائهِِمَا , عَليَإهِ ; إذإ لََ فرَإ لِ الإيسََارِ بيَإنهَمَُا فيِ صِح 

دََاءِ فيِ سُقوُطِ الإحَبإسِ فيِهاَ دُونهَُ .  تلَفِاَ فيِ حَالِ الْإ  فوََجَبَ أنَإ لََ يخَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  449 اصِ لِلْإ

مََ  وا الْإ َ يأَإمُرُكُمإ أنَإ تؤَُدُّ ا قوله تعالى : } إن  الله  تجَِاجُ شُرَيإحٍ بهِِ فأَمَ  اناَتِ إلىَ أهَإلهِاَ { وَاحإ

جُودَةِ فيِ يدَِهِ لغَِيإرِهِ فعََليَإهِ أدََ  ياَنِ الإمَوإ عَإ يةََ إن مَا هِيَ فيِ الْإ ا فيِ حَبإسِ الإمَطإلوُبِ , فإَنِ  الْإ اؤُهُ , وَأمَ 

تهِِ فإَنِ مَا الإمُطَالبََ  مُونةَُ فيِ ذِم  يوُنُ الإمَضإ َ لمَإ الدُّ سِرًا فإَنِ  الله  كَانِ أدََائهِاَ , فمََنإ كَانَ مُعإ ةُ بهِاَ مُعَل قةَ  بإِمِإ

عَلُ  ُ نفَإسًا إلَ  مَا آتاَهاَ سَيجَإ ُ تعََالىَ : } لََ يكَُلِّفُ الله  كَانهِِ , قاَلَ الله  رٍ يكَُلِّفإهُ إلَ  مَا فيِ إمإ دَ عُسإ ُ بعَإ الله 

رًا { فإَذَِا  بسََ بهِاَ .يسُإ  لمَإ يكَُنإ مُكَل فاً لِْدََائهِاَ لمَإ يجَُزإ أنَإ يحُإ

ضًا فلَإيؤَُدِّ ال ذِي  ضُكُمإ بعَإ مََاناَتِ , لقوله تعالى : } فإَنِإ أمَِنَ بعَإ يإنَ مِنإ الْإ فإَنِإ قيِلَ : إن  الد 

يإنَ الإمَذإ  تمُِنَ أمََانتَهَُ { وَإنِ مَا يرُِيدُ بهِِ الد  كُورَ فيِ قوله تعالى : } ياَ أيَُّهاَ ال ذِينَ آمَنوُا إذَا تدََاينَإتمُإ اؤُإ

تبُوُهُ {   بدَِيإنٍ إلىَ أجََلٍ مُسَم ًى فاَكإ

مََاناَتِ إلىَ وا الْإ َ يأَإمُرُكُمإ أنَإ تؤَُدُّ لهِِ تعََالىَ : } إن  الله  يإنُ مُرَادًا بقِوَإ  قيِلَ لهَُ : إنإ كَانَ الد 

َ تعََالىَ لََ  أهَإلهِاَ كَانِ , لمَِا وَصَفإناَ مِنإ أنَ  الله  مإ ِ هَ إليَإهِ عَلىَ شَرِيطَةِ الْإ رَ بذَِلكَِ توََج  مَإ  { فإَنِ  الْإ

سَارِهِ أنَ هُ  كُوم  لهَُ مِنإ ظَاهِرِ إعإ لهِِ , وَهوَُ مَحإ يإرُ قاَدِرٍ  غَ يكَُلِّفُ أحََدًا مَا لََ يقَإدِرُ عَليَإهِ وَلََ يتَ سِعُ لفِعِإ

َ لََ يكَُلِّفُ أحََدًا  فىَ عَليَإهِمإ  أنَ  الله  مَا لََ يقَإدِرُ عَلىَ أدََائهِِ . وَلمَإ يكَُنإ شُرَيإح  وَلََ أحََد  مِنإ الس لفَِ يخَإ

لمَُ إلىَ أنَ   ُ أعَإ هُ لمَإ يتَيَقَ نإ وُجُودَ ذَلكَِ ; عَليَإهِ , بلَإ كَانوُا عَالمِِينَ بذَِلكَِ ; وَلكَِن هُ ذَهبََ عِنإدِي وَاَلله 

سَارِهِ , فلَذَِلكَِ حَبسََهُ .  وَيجَُوزُ أنَإ يكَُونَ قاَدِرًا عَلىَ أدََائهِِ مَعَ ظهُوُرِ إعإ

سَارُهُ وَأطَإلقَهَُ مِنإ الإحَبإسِ , هلَإ يحَُولُ   تلَفََ أهَإلُ الإعِلإمِ فيِ الإحَاكِمِ إذَا ثبَتََ عِنإدَهُ إعإ وَاخإ

حَابنُاَ : ) للِط البِِ أنَإ يلُإزِمَهُ ( . بَ   يإنَ الط البِِ وَبيَإنَ لزُُومِهِ ؟ فقَاَلَ أصَإ

نعَُ مِنإ دُخُولِ مَنإزِلهِِ للِإغِذَاءِ  يإنِ لََ يمُإ دٍ قاَلَ : ) وَالإمَلإزُومُ فيِ الد  تمَُ عَنإ مُحَم   وَذَكَرَ ابإنُ رُسإ

لِ , فإَنِإ  نعََهُ مِنإ إتإياَنِ مَنإزِلهِِ  وَالإغَائطِِ وَالإبوَإ ضِعَ الإخَلََءِ فلَهَُ أنَإ يمَإ طَاهُ ال ذِي يلَإزَمُهُ الإغِذَاءَ وَمَوإ أعَإ

دٍ : )  ( . وَقاَلَ غَيإرُهمُإ , مِنإهمُإ مَالكِ  وَالش افعِِيُّ : ) ليَإسَ لهَُ أنَإ يلُإزِمَهُ ( . وَقاَلَ الل يإثُ بإنُ سَعإ

هإرِيُّ ,  يؤَُاجِرُ الإحُرُّ  لهِِ إلَ  الزُّ لمَُ أحََدًا قاَلَ بمِِثإلِ قوَإ رَتهِِ ( ; وَلََ نعَإ سِرَ فيَقَإضِي دَيإنهَُ مِنإ أجُإ الإمُعإ

يإنِ حَت ى يُ  سِرُ بمَِا عَليَإهِ مِنإ الد  هإرِيِّ قاَلَ : ) يؤَُاجَرُ الإمُعإ دٍ رَوَى عَنإ الزُّ قإضَى فإَنِ  الل يإثَ بإنَ سَعإ

 هُ ( .عَنإ 

قطُِ عَنإهُ اللُّزُومَ وَالإمُطَالبَةََ وَالَِقإتضَِاءَ ,   سَارِ لََ يسُإ عإ ِ وَالَ ذِي يدَُلُّ عَلىَ أنَ  ظهُوُرَ الْإ

ترََى مِنإ  ِ صلى الله عليه وسلم اشإ وَةَ عَنإ أبَيِهِ عَنإ عَائشَِةَ : } أنَ  رَسُولَ الله  حَدِيثُ هِشَامِ بإنِ عُرإ

رَابيٍِّ  ء  , وَلكَِنإ أعَإ جََلُ جَاءَهُ يتَقَاَضَاهُ , فقَاَلَ : جِئإتناَ وَمَا عِنإدَناَ شَيإ ا حَل  الْإ بعَِيرًا إلىَ أجََلٍ , فلَمَ 

رَاه فهَمَ  بهِِ عُمَرُ , فقَاَلَ صلى الله عليه رَابيُِّ يقَوُلُ : وَاغَدإ عَإ دَقةَُ فجََعَلَ الْإ  أقَمِإ حَت ى تأَإتيَِ الص 

ء  ,  وسلم : برََ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ ليَإسَ عِنإدَهُ شَيإ هُ فإَنِ  لصَِاحِبِ الإحَقِّ مَقاَلًَ { فأَخَإ دَعإ

سَارَ باِلد   عإ ِ هُ الَِقإتضَِاءَ , وَقاَلَ ) إن  لصَِاحِبِ الإحَقِّ مَقاَلًَ ( فدََل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  الْإ نعَإ  يإنِ غَيإرُ وَلمَإ يمَإ

 مَانعٍِ اقإتضَِاءَهُ وَلزُُومَهُ بهِِ .

دَقةَِ لََ  ترََى الإبعَِيرَ للِص  دَقةَُ ( يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الن بيِ  إن مَا اشإ لهُُ ) أقَمِإ حَت ى تأَإتيَِ الص   وَقوَإ

ترََاهُ لنِفَإسِهِ لمَإ يكَُنإ ليِقَإضِيهَُ مِنإ إبلِِ  دَقةَُ  لنِفَإسِهِ لِْنَ هُ لوَإ كَانَ اشإ دَقةَِ ; لِْنَ هُ لمَإ يكَُنإ تحَِلُّ لهَُ الص  الص 

ترََى , وَأنَ  حُقوُقَ الإعَقإدِ مُتعََلِّقَ  ترََى لغَِيإرِهِ يلَإزَمُهُ ثمََنُ مَا اشإ ة  بهِِ دُونَ ; فهَذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  مَنإ اشإ

ترََى لهَُ ; لِْنَ  الن بيِ  صلى الله عليه و نىَ الإمُشإ هُ اقإتضَِاءَهُ وَمُطَالبَتَهَُ بهِِ . وَهوَُ فيِ مَعإ نعَإ سلم لمَإ يمَإ

رًا ثمُ  قضََاهُ مِنإ إبلِِ  لفََ بكَإ تسَإ  الإحَدِيثِ ال ذِي رَوَاهُ أبَوُ رَافعٍِ : أنَ  } الن بيِ  صلى الله عليه وسلم اسإ

دَقةَِ { ; لِْنَ  الس لفََ كَانَ دَيإناً عَلىَ مَ  دَقةَِ . الص   الِ الص 

وَرُوِيَ فيِ خَبرٍَ آخَرَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : } لصَِاحِبِ الإحَقِّ الإيدَُ 

دُ بإنُ الإحَسَنِ , وَقاَلَ : } فيِ الإيدَِ اللُّزُومُ وَفيِ اللِّسَانِ الَِقإتضَِاءُ { .  وَاللِّسَانُ { رَوَاهُ مُحَم 

ثنََ  دُ بإنُ وَحَد  ثنَاَ مُحَم  حَاقَ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ إسإ برََناَ مُحَم  وَايةَِ قاَلَ : أخَإ ا مَنإ لََ أتَ هِمُ فيِ الرِّ

رِو بإنِ  دٍ , عَنإ عَمإ ثنَاَ عَبإدُ الإعَزِيزِ بإنُ مُحَم  زَةَ قاَلَ : حَد  ثنَاَ إبإرَاهِيمُ بإنُ حَمإ يىَ قاَلَ : حَد  أبَيِ يحَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  430 اصِ لِلْإ

ِ  عُمَرَ , رِمَةَ , عَنإ ابإنِ عَب اسٍ : } أنَ  رَجُلًَ لزَِمَ غَرِيمًا لهَُ بعَِشَرَةِ دَناَنيِرَ , فقَاَلَ لهَُ : وَاَلله   عَنإ عِكإ

ِ لََ أفُاَرِقكُ  حَت ى تقَإضِينَيِ أوَإ تأَإتيِنَيِ بحَِمِيلٍ يتََ  مَ قاَلَ : وَاَلله  ء  أقَإضِيكَهُ الإيوَإ لُ حَ مَا عِنإدِي شَيإ م 

ِ صلى الله تمَِلُ عَنِّي قاَلَ : فجََاءَ إلىَ رَسُولِ الله  ِ مَا عِنإدِي قضََاء  وَلََ أجَِدُ مَنإ يحَإ  عَنإك قاَلَ : وَاَلله 

ته شَهإرًا وَاحِدًا فأَبَىَ حَت ى أقَإضِيهَُ أوَإ  تنَإظرَإ ِ إن  هذََا لزَِمَنيِ فاَسإ  عليه وسلم فقَاَلَ : ياَ رَسُولَ الله 

ِ صلى الله مَ , فقَاَلَ رَسُولُ الله  ِ مَا أجَِدُ حَمِيلًَ وَلََ عِنإدِي قضََاء  الإيوَإ  آتيِهَُ بحَِمِيلٍ , فقَلُإت : وَاَلله 

ِ صلى لَ بهِاَ رَسُولُ الله  مِلُ بهِاَ فتَحََم   عليه وسلم : هلَإ تنُإظِرُهُ شَهإرًا وَاحِدًا ؟ قاَلَ : لََ قاَلَ : أنَاَ أحَإ

ِ صلى الله عليه وسلم : مِنإ  رِ مَا وَعَدَهُ , فقَاَلَ لهَُ رَسُولُ الله  جُلُ فأَتَاَهُ بقِدَإ الله عليه وسلم فذََهبََ الر 

هبَإ فلَََ حَاجَةَ لنَاَ فيِهاَ ليَإسَ فيِهاَ خَيإر  فقََ  دِنٍ , قاَلَ : اذإ ضَى أيَإنَ أصََبإت هذََا الذ هبََ ؟ قاَلَ : مِنإ مَعإ

ِ صلى الله عليه وسلم عَنإ  ِ صلى الله عليه وسلم { . وَفيِ هذََا الإحَدِيثِ أنَ  رَسُولَ الله  هُ رَسُولُ الله 

ِ مَا عِنإدَهُ قضََاء  . هُ مِنإ لزُُومِهِ مَعَ حَلفِهِِ باِلَِلّ  نعَإ  لمَإ يمَإ

ثنَاَ عَبإ  وَايةَِ قاَلَ : حَد  ثنَاَ مَنإ لََ أتَ هِمُ فيِ الرِّ ثنَاَ وَحَد  ِ بإنُ عَليِِّ بإنِ الإجَارُودِ قاَلَ : حَد  دُ الله 

ثنَاَ أبَيِ , عَنإ ا ثنَاَ ابإنُ أبَيِ عُبيَإدَةَ قاَلَ : حَد  رٍ بإنِ أبَيِ شَيإبةََ قاَلَ : حَد  مَشِ , إبإرَاهِيمُ بإنُ أبَيِ بكَإ عَإ لْإ

رِيِّ , قَ  رَابيٌِّ إلىَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم عَنإ أبَيِ صَالحٍِ , عَنإ أبَيِ سَعِيدٍ الإخُدإ الَ : } جَاءَ أعَإ

جُ عَليَإك إلَ  قضََيإتنِ  رَابيُِّ حَت ى قاَلَ لهَُ : أحَُرِّ عَإ دَ عَليَإهِ الْإ رًا كَانَ عَليَإهِ , وَشَد  ي فاَنإتهَرََهُ يتَقَاَضَاهُ تمَإ

رِي مَ  حَابةَُ , فقَاَلوُا لهَُ : وَيإحَك أتَدَإ نإ تكَُلِّمُ ؟ فقَاَلَ لهَمُإ : إنِّي طَالبُِ حَقٍّ فقَاَلَ لهَمُإ الن بيُِّ صلى الص 

لةََ بنِإتِ قيَإسٍ فقَاَلَ لهَاَ : إنإ كَانَ  سَلَ إلىَ خَوإ الله عليه وسلم : هلََ  مَعَ صَاحِبِ الإحَقِّ كُنإتمُإ ثمُ  أرَإ

ر  فأَقَإرِضِيناَ حَت ى يأَإتيِنَاَ تَ  ِ عِنإدَك تمَإ يِّ ياَ رَسُولَ الله  ر  فنَقَإضِيكَ فقَاَلتَإ : نعََمإ بأِبَيِ أنَإتَ وَأمُِّ مإ

ُ لكَ فقَاَلَ : أوُلئَكَِ خِياَرُ  فىَ الله  فيَإتناَ أوَإ رَابيِ  وَأطَإعَمَهُ فقَاَلَ : أوَإ عَإ الن اسِ , فأَقَإرَضَتإهُ , فقَضََى الْإ

ة  لََ يؤُإ  تعٍِ { . إن هاَ لََ قدُِّسَتإ أمُ  عِيفِ مِنإهاَ حَقُّهُ غَيإرَ مُتعَإ  خَذُ للِض 

رَابيِِّ مُطَالبَتَهَُ  عَإ فلَمَإ يكَُنإ عِنإدَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم مَا يقَإضِيهَُ , وَلمَإ ينُإكِرإ عَلىَ الْإ

حَابةَِ انإتهِاَرَهمُإ إي ا هُ وَقاَلَ : ) هلََ  مَعَ صَاحِبِ الإحَقِّ كُنإتمُإ ( . وَاقإتضَِاءَهُ بذَِلكَِ , بلَإ أنَإكَرَ عَلىَ الص 

سَارِ دُونَ أنَإ ينُإظِرَهُ الط البُِ . عإ ِ  وَهذََا يوُجِبُ أنَإ لََ يكَُونَ مُنإظرًَا بنِفَإسِ الْإ

مَدُ   ثنَاَ أحَإ ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد  بُ  وَيدَُلُّ عَليَإهِ أيَإضًا مَا حَد  بإنُ الإعَب اسِ الإمُؤَدِّ

دِ بإنِ جُحَادَةَ , عَنإ ابإنِ بُ  ثنَاَ عَبإدُ الإوَارِثِ , عَنإ مُحَم  لمٍِ قاَلَ : حَد  ثنَاَ عَف انَ بإنُ مُسإ رَيإدَةَ , قاَلَ : حَد 

ِ صلى الله عليه وسلم يقَوُلُ : } مَنإ أنَإظَ  ت رَسُولَ الله  سِرًا فلَهَُ صَدَقةَ  , عَنإ أبَيِهِ قاَلَ : سَمِعإ رَ مُعإ

سِ  تكُ تقَوُلُ مَنإ أنَإظرََ مُعإ ِ سَمِعإ مٍ صَدَقةَ  فقَلُإت : ياَ رَسُولَ الله  سِرًا فلَهَُ بكُِلِّ يوَإ رًا فلَهَُ وَمَنإ أنَإظرََ مُعإ

مٍ صَدَقةَ  ؟ قاَلَ : مَنإ أنَإظرََ مُعإ  تكُ تقَوُلُ لهَُ بكُِلِّ يوَإ يإنُ فلَهَُ صَدَقةَ  ثمُ  سَمِعإ سِرًا قبَإلَ أنَإ يحَِل  الد 

مٍ صَدَقةَ  { . يإنُ فلَهَُ بكُِلِّ يوَإ  صَدَقةَ  , وَمَنإ أنَإظرََهُ إذَا حَل  الد 

ثَ  اجِ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ عَليِِّ بإنِ عَبإدِ الإمَلكِِ بإنِ الس ر  ثنَاَ مُحَم  ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ قاَلَ : حَد  ا نَ وَحَد 

نةََ  ثنَاَ سَعِيد  بإنُ حُجإ ثنَاَ عِيسَى بإنُ يوُنسَُ  قاَلَ : حَد  ِ الإهرََوِيُّ قاَلَ : حَد  سََدِيُّ  إبإرَاهِيمُ بإنُ عَبإدِ الله  الْإ

رِ يقَوُ امِتِ , أنَ هُ سَمِعَ أبَاَ الإيسُإ ثنَيِ عِباَدَةَ بإنُ الإوَليِدِ بإنِ عِباَدَةَ بإنِ الص  ِ قاَلَ : حَد  لُ : قاَلَ رَسُولُ الله 

مَ لََ ظِل  إلَ  ظِلُّهُ { .  ُ يوَإ سِرًا أوَإ وَضَعَ لهَُ أظَلَ هُ الله   صلى الله عليه وسلم : } مَنإ أنَإظرََ مُعإ

مٍ صَدَقةَ  ( يوُجِبُ أنَإ لََ  سِرًا فلَهَُ بكُِلِّ يوَإ لِ ) مَنإ أنَإظرََ مُعإ وَ  لهُُ فيِ الإحَدِيثِ الْإ  يكَُونَ فقَوَإ

سَارِ دُونَ إنإظَارِ الط البِِ إي اهُ لِْنَ هُ لوَإ كَانَ مُنإظرًَا بغَِيإرِ إنإظَارِهِ لمََا صَ  عإ ِ لُ مُنإظرًَا بنِفَإسِ الْإ ح  الإقوَإ

تحَِق  الث وَ  مٍ صَدَقةَ  ; إذإ غَيإرُ جَائزٍِ أنَإ يسَإ سِرًا فلَهَُ بكُِلِّ يوَإ ا بأِنَ  مَنإ أنَإظرََ مُعإ لهِِ , فأَمَ  ابَ إلَ  عَلىَ فعِإ

نإظَارِ . ِ تحَِق  الث وَابَ باِلْإ تحَِيلُ أنَإ يسَإ لهِِ فإَنِ هُ يسَإ  مَنإ قدَإ صَارَ مُنإظرًَا بغَِيإرِ فعِإ

هيَإنِ : رِ يدَُلُّ عَلىَ ذَلكَِ أيَإضًا مِنإ وَجإ  وَحَدِيثُ أبَيِ الإيسُإ

برََ عَنإهُ مِ  قاَقِ الث وَابِ بإِنِإظَارِهِ أحََدِهِمَا : مَا أخَإ تحِإ  نإ اسإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  431 اصِ لِلْإ

لهِِ , فَ  لوُم  أنَ  الإحَط  لََ يقَعَُ إلَ  بفِعِإ نإظَارَ بمَِنإزِلةَِ الإحَطِّ , وَمَعإ ِ كَذَلكَِ وَالث انيِ : أنَ هُ جَعَلَ الْإ

نإظَارُ .  ِ  الْإ

لىَ مَيإسَرَةٍ { ينَإصَرِفُ عَلىَ أحََدِ وَهذََا كُلُّهُ يدَُلُّ عَلىَ أنَ  قوله تعالى : } فنَظَِرَة  إ

هيَإنِ   :وَجإ

كُ عُقوُبتَهِِ ; إذإ كَانَ غَيإرَ  ليِتَهُُ مِنإ الإحَبإسِ وَترَإ نإظَارِ هوَُ تخَإ ِ ا أنَإ يكَُونَ وُقوُعُ الْإ إم 

تحَِقٍّ لهَاَ ; لِْنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم إن مَا جَعَلَ مَطإلَ الإغَنيِِّ  سَارُهُ  مُسإ ظلُإمًا ; فإَذَِا ثبَتََ إعإ

كَ لزُُو ُ بإِنِإظَارِهِ مِنإ الإحَبإسِ , فلَََ يوُجِبُ ذَلكَِ ترَإ كِ الإقضََاءِ , فأَمََرَ الله   مِهِ .فهَوَُ غَيإرُ ظاَلمٍِ بتِرَإ

كِ لزُُومِهِ  شَادَ إلىَ إنإظَارِهِ بتِرَإ رإ ِ بَ وَالْإ وَمُطاَلبَتَهِِ , فلَََ يكَُونُ  أوَإ أنَإ يكَُونَ الإمُرَادُ الن دإ

ناَهاَ .  رَدإ باَرِ ال تيِ أوَإ خَإ  مُنإظرًَا إلَ  بنِظَِرَةِ الط البِِ , بدَِلََلةَِ الْإ

نوُع  مِنإ  قَ بيَإنهَمَُا ; لِْنَ هُ فيِ الإحَاليَإنِ مَمإ فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  : اللُّزُومُ بمَِنإزِلةَِ الإحَبإسِ لََ فرَإ

فِ . الت صَ   رُّ

ناَهُ أنَإ يكَُونَ مَعَهُ مِنإ  فَ , فإَنِ مَا مَعإ نعَُهُ الت صَرُّ  قيِلَ لهَُ : ليَإسَ كَذَلكَِ ; لِْنَ  اللُّزُومَ لََ يمَإ

تفَيِدُهُ , فيَتَإرُكُ لهَُ مِقإدَارَ الإقوُتِ وَيأَإخُذُ  بهِِ وَمَا يسَإ رَهُ فيِ كَسإ الإباَقيِ  قبِلَِ الط البِِ مَنإ يرَُاعِي أمَإ

 قضََاءً مِنإ دَيإنهِِ , وَليَإسَ فيِ ذَلكَِ إيجَابُ حَبإسٍ وَلََ عُقوُبةٍَ . 

جَعِيُّ , عَنإ رِبإعِيِّ بإنِ حِرَاشٍ ,  شَإ ثنَاَ أبَوُ مَالكٍِ الْإ وَانُ بإنُ مُعَاوِيةََ قاَلَ : حَد  وَرَوَى مَرإ

ِ صلى الله َ يقَوُلُ لعَِبإدٍ مِنإ عِباَدِهِ : مَا عَنإ حُذَيإفةََ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله   عليه وسلم : } إن  الله 

مٍ , غَيإرَ أنَ ك كُنإت  جُوَك بهِِ مِنإ صَلََةٍ وَلََ صَوإ عَمِلإت ؟ قاَلَ : مَا عَمِلإت لكَ كَثيِرَ عَمَلٍ أرَإ

رُ عَلىَ لًَ مِنإ مَالٍ فكَُنإت أخَُالطُِ الن اسَ فأَيُسَِّ طيَإتنيِ فضَإ ُ عَز   أعَإ سِرَ . فقَاَلَ الله  الإمُوسِرِ وَأنُإظِرُ الإمُعإ

نَ  عُودٍ : هكََذَا سَمِعإ نُ أحََقُّ بذَِلكَِ مِنإك , تجََاوَزُوا عَنإ عَبإدِي فغََفرََ لهَُ { فقَاَلَ ابإنُ مَسإ ا وَجَل  : نحَإ

ِ صلى الله عليه وسلم .   مِنإ رَسُولِ الله 

نإظاَرَ لََ وَهذََا الإحَدِيثُ أيَإضًا  ِ مَةُ مِنإ أنَ  الْإ باَرُ الإمُتقَدَِّ خَإ يدَُلُّ عَلىَ مِثإلِ مَا دَل تإ عَليَإهِ الْإ

سِرِ وَالت يإسِيرِ عَلىَ الإمُوسِرِ , وَذَلكَِ كُلُّهُ  سَارِ لِْنَ هُ جَمَعَ بيَإنَ إنإظَارِ الإمُعإ عإ ِ مَنإدُوب  يقَعَُ بنِفَإسِ الْإ

 .  إليَإهِ غَيإرُ وَاجِبٍ 

سَارِ , بمَِا رَوَاهُ  عإ ِ لهَُ مُنإظرًَا بنِفَإسِ الْإ سَرَ وَجَعإ تجَ  مَنإ حَالَ بيَإنهَُ وَبيَإنَ لزُُومِهِ إذَا أعَإ وَاحإ

رِيِّ : } أنَ  رَجُلًَ   ِ , عَنإ أبَيِ سَعِيدٍ الإخُدإ دٍ , عَنإ بكَُيإر , عَنإ عِياَضِ بإنِ عَبإدِ الله  الل يإثُ بإنُ سَعإ

ِ صلى الله عليه وسلم فيِ ثمَِارٍ ابإتاَعَهاَ , فكََثرَُ دَيإنهُُ , فقَاَلَ صلى الله أصُِ  يبَ عَلىَ عَهإدِ رَسُولِ الله 

 ِ  عليه وسلم : تصََد قوُا عَليَإهِ فتَصََد قَ الن اسُ عَليَإهِ , فلَمَإ يبَإلغُإ ذَلكَِ وَفاَءَ دَيإنهِِ , فقَاَلَ رَسُولُ الله 

تمُإ ليَإسَ لكَُمإ إلَ  ذَلكَِ { .صلى الله   عليه وسلم : خُذُوا مَا وَجَدإ

لهِِ صلى الله عليه وسلم ) ليَإسَ لكَُمإ إلَ  ذَلكَِ ( وَأنَ  ذَلكَِ  تجَ  الإقاَئلُِ بمَِا وَصَفإناَ بقِوَإ فاَحإ

 يقَإتضَِي نفَإيَ اللُّزُومِ .

لوُم  أنَ هُ لمَإ يرُِدإ  سُقوُطَ دُيوُنهِِمإ ; لِْنَ هُ لََ خِلََفَ أنَ هُ مَتىَ وُجِدَ كَانَ الإغُرَمَاءُ فيَقُاَلُ لهَُ : مَعإ

نعَُ  تهِِ ; فكََذَلكَِ لََ يمَإ بقَاَءَ أحََق  بمَِا فضَُلَ عَنإ قوُتهِِ , وَإذَِا لمَإ ينَإفِ بذَِلكَِ بقَاَءَ حُقوُقهِِمإ فيِ ذِم 

فوُا دُيوُنَ  توَإ نىَ اللُّزُومِ ; لِْنَ ا لََ لزُُومِهِمإ لهَُ ليِسَإ سِبهُُ فاَضِلًَ عَنإ قوُتهِِ ; وَهذََا هوَُ مَعإ ا يكَإ همُإ مِم 

تقَإبلَِ فقَدَإ اقإتضََى ذَلكَِ ثبُوُتَ حَقِّ اللُّزُومِ لهَُ  سِبهُُ فيِ الإمُسإ تلَفُِ فيِ ثبُوُتِ حُقوُقهِِمإ فيِمَا يكَإ مإ وَلمَإ نخَإ

لهِِ  صلى الله عليه وسلم ) ليَإسَ لكَُمإ إلَ  ذَلكَِ ( كَمَا لمَإ ينَإتفِإ بقَاَءُ حُقوُقهِِمإ فيِمَا ينَإتفِإ ذَلكَِ بقِوَإ

تفَيِدُهُ .   يسَإ

سِرِ وَمَا ذُكِرَ  ناَ مِنإ إنإظَارِ الإمُعإ باَرِ ال تيِ ذَكَرإ خَإ لُ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِ الْإ وَقوَإ

غِيبِ الط البِِ فيِ يوُنِ الإحَال ةِ الإوَاجِبةَِ عَنإ  مِنإ ترَإ إنإظاَرِهِ , يدَُلُّ عَلىَ جَوَازِهِ الت أإجِيلَ فيِ الدُّ

لِ لََ يصَِحُّ الت أإجِيلُ بهِِ وَذَلِ  صَإ كَ الإغُصُوبِ وَالإبيُوُعِ . وَزَعَمَ الش افعِِيُّ أنَ هُ إذَا كَانَ حَالَ ً فيِ الْإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  432 اصِ لِلْإ

ثاَرِ ال تيِ قدَ   لَ خِلََفُ الْإ ناَ لِْنَ هاَ قدَإ اقإتضََتإ جَوَازَ تأَإجِيلهِِ ; وَبيَ نَ ذَلكَِ حَدِيثُ ابإنِ برَُيإدَةَ فيِمَنإ أجَ  مإ

مَ سَندَُهُ  دَمَا حَل  , وَقدَإ تقَدَ   قبَإلَ أنَإ يحَِل  أوَإ بعَإ

ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ :  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  ثنَاَ وَحَد  ثنَاَ سَعِيدُ بإنُ مَنإصُورٍ قاَلَ : حَد  حَد 

عَانَ , عَنإ سَمُرَةَ بإنِ جُنإدُبٍ قاَلَ :  بيِِّ , عَنإ سَمإ رُوقٍ , عَنإ الش عإ وَصِ , عَنإ سَعِيدِ بإنِ مَسإ حَإ أبَوُ الْإ

ِ صلى الله عليه وسلم فقَاَلَ : ههَنُاَ أحََد  مِنإ بنَِ  ي فلََُنٍ ؟ فلَمَإ يجُِبإهُ أحََد  , ثمُ  } خَطَبنَاَ رَسُولُ الله 

 رَجُل  قاَلَ : ههَنُاَ أحََد  مِنإ بنَيِ فلََُنٍ ؟ فلَمَإ يجُِبإهُ أحََد  , ثمُ  قاَلَ : ههَنُاَ أحََد  مِنإ بنَيِ فلََُنٍ ؟ فقَاَمَ 

ِ صلى الله عليه وس ِ , فقَاَلَ رَسُولُ الله  لم : مَا مَنعََك أنَإ تجُِيبنَيِ فيِ فقَاَلَ : أنَاَ ياَ رَسُولَ الله 

هإ بكُِمإ إلَ  خَيإرًا , إن  صَاحِبكَُمإ مَأإسُور  بدَِيإنهِِ فلَقَدَإ رَ  وُليَيَإنِ ؟ إنِّي لمَإ أنُوَِّ تيَإنِ الْإ أيَإته أدَ ى عَنإهُ الإمَر 

ءٍ { .  حَت ى مَا أحََد  يطَُالبِهُُ بشَِيإ

دُ بإنُ بَ  ثنَاَ مُحَم  ثنَاَ سُليَإمَانُ بإنُ دَاوُد الإمُهإرِيُّ وَحَد  ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  كإ

ِ ا ثنَيِ سَعِيدُ بإنُ أبَيِ أيَُّوبَ , أنَ هُ سَمِعَ أبَاَ عَبإدِ الله  ثنَاَ وَهإب  قاَلَ : حَد  لإقرَُشِيِّ يقَوُلُ الن هإدِيُّ قاَلَ : حَد 

ت أبَاَ بُ  ِ صلى الله عليه وسلم : سَمِعإ عَرِيِّ يقَوُلُ عَنإ أبَيِهِ عَنإ رَسُولِ الله  شَإ دَةَ بإنَ أبَيِ مُوسَى الْإ رإ

ُ عَ  دَ الإكَباَئرِِ ال تيِ نهَاَهُ الله  ِ أنَإ يلَإقاَهُ عَبإد  بعَإ نوُبِ عِنإدَ الله  ظمََ الذُّ نإهاَ : أنَإ يمَُوتَ أنَ هُ قاَلَ : } إن  أعَإ

 عَليَإهِ دَيإن  لََ يدََعُ لهَُ قضََاءً { . وَفيِ هذََيإنِ الإحَدِيثيَإنِ دَليِل  عَلىَ أنَ  الإمُطَالبَةََ وَاللُّزُومَ لََ رَجُل  وَ 

تِ وَإنِإ لمَإ يدََعإ لهَُ وَفاَءً  قطُإ عَنإهُ الإمُطَالبَةَُ باِلإمَوإ سِرِ كَمَا لمَإ تسَإ قطُاَنِ عَنإ الإمُعإ  يسَإ

طاً فيِ قضََاءِ فإَنِإ قيِلَ  جُلُ الإمَدِينُ إذَا مَاتَ مُفإلسًِا مِنإ أنَإ يكَُونَ مُفرَِّ لوُ . هذََا الر  : لََ يخَإ

ِ بتِفَإرِيطِهِ كَسَائرِِ الذُّ  طاً فإَنِ مَا هوَُ مُطَالبَ  عِنإدَ الله  طٍ ; فإَنِإ كَانَ مُفرَِّ نوُبِ ال تيِ لمَإ دَيإنهِِ أوَإ غَيإرَ مُفرَِّ

َ لََ يؤَُاخِذُ أحََدًا إلَ   يتَبُإ  ُ تعََالىَ لََ يؤَُاخِذُهُ بهِِ لِْنَ  الله  طٍ فاَلَِلّ   بذَِنإبهِِ .مِنإهاَ , وَإنِإ كَانَ غَيإرَ مُفرَِّ

طَ فيِ قضََاءِ دَيإنهِِ ثمُ  لمَإ يتَبُإ مِنإ تفَإرِيطِهِ حَت ى مَاتَ مُفإ  لسًِا , قيِلَ لهَُ : إن مَا ذَلكَِ فيِمَنإ فرَ 

بتَهَُ مِنإ تفَإرِيطِهِ  لمَُ توَإ دَمِيِّ لِْنَ ا لََ نعَإ سِرِ بدَِيإنِ الْإ مُ الإمُعإ , فوََاجِب  أنَإ  فيَكَُونُ مُؤَاخَذًا بهِِ ; وَهذََا حُكإ

ِ تعََالىَ . نإياَ كَمَا كَانَ مُؤَاخَذًا بهِِ عِنإدَ الله   يكَُونَ مُطَالبَاً بهِِ فيِ الدُّ

طِ فيِ قضََاءِ دَيإنهِِ الإمُصِرِّ عَلىَ تفَإرِيطِهِ وَبيَإنَ مَنإ  فإَنِإ قيِلَ  قوُا بيَإنَ الإمُفرَِّ : فيَنَإبغَِي أنَإ تفُرَِّ

طَ وَلمَإ يتَبُإ وَلََ تَ  طَ ثمُ  تاَبَ مِنإ تفَإرِيطِهِ فتَوُجِبوُنَ لهَُ لزُُومَ مَنإ فرَ  لًَ أوَإ فرَ  طإ أصَإ عَلوُنَ لهَُ لمَإ يفُرَِّ  جإ

طَ ثمُ  تاَبَ .  طإ أوَإ فرَ   ذَلكَِ فيِمَنإ لمَإ يفُرَِّ

طاً فيِ قضََ  ناَ أنَ هُ لمَإ يكَُنإ مُفرَِّ بتَهِِ مِنإ تفَإرِيطِهِ أوَإ عَلمِإ ائهِِ قيِلَ لهَُ : لوَإ وَقفَإناَ عَلىَ حَقيِقةَِ توَإ

مِ مَنإ ظهَرََ تفَإرِيطهُُ فِ  مِهِ وَحُكإ ِ تعََالىَ , لخََالفَإناَ بيَإنَ حُكإ مُهمَُا عِنإدَ الله  تلَفََ حُكإ ي باَبِ اللُّزُومِ كَمَا اخإ

بوُء  وَقدَإ أظَإهرََ  طٍ فيِ الإحَقيِقةَِ لجَِوَازِ أنَإ يكَُونَ لهَُ مَال  مَخإ لمَُ أنَ هُ غَيإرُ مُفرَِّ سَارَ ,  وَلكَِن ا لََ نعَإ عإ ِ الْإ

بتَهِِ مِنإ تَ  رَتهِِ جَائزِ  أنَإ يكَُونَ مُوسِرًا بأِدََاءِ دَيإنهِِ وَلََ وَكَذَلكَِ الإمُظإهِرُ لتِوَإ فإرِيطِهِ مَعَ ظهُوُرِ عُسإ

مُ اللُّزُومِ وَالإمُطَالبَةَِ قاَئمِ  عَليَإهِ كَمَا تثَإبتُُ   عَليَإهِ تكَُونُ لمَِا أظَإهرََ حَقيِقةَ  , وَإذَِا كَانَ كَذَلكَِ فحَُكإ

ِ تعََالَ  تهِِ .الإمُطَالبَةَُ لِِلّ  دَ مَوإ  ى بعَإ

ثنَاَ أبَوُ  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم   وَحَدِيثُ أبَيِ قتَاَدَةَ أيَإضًا يدَُلُّ عَلىَ ذَلكَِ , وَهوَُ مَا حَد 

ا ز  ثنَاَ عَبإدُ الر  قلَََنيُِّ قاَلَ : حَد  لِ الإعَسإ دُ بإنُ الإمُتوََكِّ ثنَاَ مُحَم  مَر  , دَاوُد قاَلَ : حَد  ثنَاَ مَعإ قِ قاَلَ : حَد 

ِ صلى الله عليه وسلم لََ  هإرِيِّ , عَنإ أبَيِ سَلمََةَ , عَنإ جَابرٍِ قاَلَ : } كَانَ رَسُولُ الله  عَنإ الزُّ

مإ , دِيناَرَانِ , يصَُلِّي عَلىَ رَجُلٍ مَاتَ وَعَليَإهِ دَيإن  , فأَتُيَِ بمَِيِّتٍ فقَاَلَ : أعََليَإهِ دَيإن  ؟ فقَاَلوُا : نعََ 

ِ قاَلَ : فصََل   نَإصَارِيُّ : همَُا عَليَ  ياَ رَسُولَ الله  ى فقَاَلَ : صَلُّوا عَلىَ صَاحِبكُِمإ فقَاَلَ أبَوُ قتَاَدَةَ الْإ

ِ صلى الله عليه وس ُ عَلىَ رَسُولِ الله  ا فتَحََ الله  ِ صلى الله عليه وسلم . فلَمَ  لم قاَلَ : عَليَإهِ رَسُولُ الله 

مِنٍ مِنإ نفَإسِهِ , فمََنإ ترََكَ دَيإناً فعََليَ  قضََاؤُهُ وَمَنإ ترََكَ مَالًَ فلَوَِرَثتَهِِ  لىَ بكُِلِّ مُؤإ { فلَوَإ لمَإ أنَاَ أوَإ

لََةَ عَليَإهِ إذَا  مَاتَ مُفإلسًِا ; لِْنَ هُ كَانَ تكَُنإ الإمُطَالبَةَُ قاَئمَِةً عَليَإهِ إذَا مَاتَ مُفإلسًِا كَانَ لََ يتَإرُكُ الص 

 يكَُونُ بمَِنإزِلةَِ مَنإ لََ دَيإنَ عَليَإهِ . 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  435 اصِ لِلْإ

مَاعِيلُ  قطُِ عَنإهُ اللُّزُومَ وَالإمُطَالبَةََ . وَقدَإ رَوَى إسإ سَارَ لََ يسُإ عإ ِ وَفيِ هذََا دَليِل  عَلىَ أنَ  الْإ

كِ بإنِ عُمَيإرٍ قاَلَ : كَانَ عَليُِّ بإنُ أبَيِ طَالبٍِ إذَا أتَاَهُ رَجُل  بإنُ إبإرَاهِيمَ بإنِ الإمُهاَجِرِ عَنإ عَبإدِ الإمَلِ 

بسُِهُ   بغَِرِيمِهِ قاَلَ : هاَتِ بيَِّنةًَ عَلىَ مَالٍ أحَإ

 فإَنِإ قاَلَ : فإَنِِّي إذَا ألُإزِمُهُ 

هإرِيِّ وَالل    لُ الزُّ ا قوَإ نعََك مِنإ لزُُومِهِ . وَأمَ  دٍ فيِ إجَازَتهِِمَا الإحَدِّ قاَلَ : مَا أمَإ يإثِ بإنِ سَعإ

ِ صلى الله عليه وس وِي ةِ عَنإ رَسُولِ الله  ثاَرِ الإمَرإ يةَِ وَالْإ رَتهِِ , فخَِلََفُ الْإ يإنِ مِنإ أجُإ تيِفاَءِ الد  لم وَاسإ

رَةٍ فنَظَِرَة  إلىَ لهُُ  تعََالىَ : } وَإنِإ كَانَ ذُو عُسإ يةَُ فقَوَإ ا الْإ مَيإسَرَةٍ { وَلمَإ يقَلُإ فلَإيؤَُاجَرإ بمَِا عَليَإهِ  ; أمَ 

ءٍ مِنإهاَ إجَارَتهُُ وَإنِ مَا فِ  وِي ةِ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم ليَإسَ فيِ شَيإ باَرِ الإمَرإ خَإ يهاَ , وَسَائرُِ الْإ

رِيِّ ) ليَإ  كُهُ , وَحَدِيثُ أبَيِ سَعِيدٍ الإخُدإ سَ لكَُمإ إلَ  ذَلكَِ ( حِينَ لمَإ يجَِدُوا لهَُ غَيإرَ مَا لزُُومُهُ أوَإ ترَإ

 أخََذُوا .

لمَُ : أنَ    ُ أعَإ نيِ وَاَلله  لمَُونَ { يعَإ لهُُ عَز  وَجَل  : } وَأنَإ تصََد قوُا خَيإر  لكَُمإ إنإ كُنإتمُإ تعَإ قوَإ

سِرِ خَيإر  مِ  يإنِ ال ذِي عَلىَ الإمُعإ قَ باِلد  دَقةََ أفَإضَلُ مِنإ الت صَدُّ نإ إنإظاَرِهِ بهِِ ; وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الص 

ضَ إن مَا هوَُ دَفإعُ الإمَ  ضِ لِْنَ  الإقرَإ جَاعِهِ الإقرَإ ترِإ  الِ وَتأَإخِيرُ اسإ

تيَإنِ كَصَدَقةٍَ مَ   ض  مَر  ةً { .وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ } قرَإ  ر 

رَى  ِ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } الس لفَُ يجُإ وَرَوَى عَلإقمََةُ عَنإ عَبإدِ الله 

دَقةَِ {  رَى شَطإرِ الص   مُجإ

لهِِ , وَعَنإ ابإنِ عَب اسٍ مِثإلهُُ . وَعَنإ إبإرَاهِيمَ وَ  عُودٍ مِنإ قوَإ ِ بإنِ مَسإ قتَاَدَةَ وَرُوِيَ عَنإ عَبإدِ الله 

لهِِ : } وَأنَإ تصََد قوُا خَيإر  لكَُمإ { قاَلََ : ) برَِأإسِ الإمَالِ ( .   فيِ قوَإ

كَاةِ لِْنَ هُ سَم ى  يإنِ صَدَقةًَ اقإتضََى ظَاهِرُهُ جَوَازَهُ عَنإ الز  بإرَاءَ مِنإ الد  ِ ُ الْإ ا سَم ى الله  وَلمَ 

كَاةَ صَدَقةًَ وَهِيَ عَلىَ ذِي وَالهِِ  الز  رَةٍ , فلَوَإ خَل يإناَ وَالظ اهِرُ كَانَ وَاجِباً جَوَازُهُ عَنإ سَائرِِ أمَإ عُسإ

حَابنَاَ قاَلوُا : إن مَا سَقطََ زَكَاةَ الإمُبَ  كَاةُ مِنإ عَيإنٍ وَدَيإنٍ وَغَيإرِهِ , إلَ  أنَ  أصَإ أَ مِنإهُ دُونَ ال تيِ فيِهاَ الز  ر 

نىَ الد ارِ غَيإرِهِ لِْنَ  ال كَاةِ , مِثإلُ سُكإ رَى الز  رَى مُجإ يإنَ إن مَا هوَُ حَقٌّ ليَإسَ بعَِيإنٍ , وَالإحُقوُقُ لََ تجُإ د 

 َ كَاةِ فيِ سَائرِِ الْإ دَقةَِ لََ توُجِبُ جَوَازَهُ عَنإ الز  مِيتَهُُ إي اهُ باِلص  وِهاَ , وَتسَإ مَةِ الإعَبإدِ وَنحَإ وَالِ , وَخِدإ حإ

َ تعََالىَ قدَإ سَم ى الإبرََاءَةَ مِنإ الإقصَِاصِ صَدَقةًَ فيِ قوله تعالى : } وَكَتبَإناَ عَليَإهِمإ ألَََ   ترََى أنَ  الله 

لهِِ : } فمََنإ تصََد قَ بهِِ فهَوَُ كَف ارَة  لهَُ { وَالإمُرَادُ بهِِ الإعَ   فإوُ عَنإ فيِهاَ أنَ  الن فإسَ باِلن فإسِ { إلىَ قوَإ

زِئٍ فيِ الإكَف ارَةِ  لمَُ خِلََفاً بيَإنَ أهَإلِ الإعِلإمِ أنَ  الإعَفإوَ عَنإ الإقصَِاصِ غَيإرُ مُجإ   .الإقصَِاصِ ; وَلََ نعَإ

فِ لنَاَ الإكَيإلَ   جَاةٍ فأَوَإ وَةِ يوُسُفَ : } وَجِئإناَ ببِضَِاعَةٍ مُزإ وَقاَلَ تعََالىَ حَاكِياً عَنإ إخإ

نعََهُ وَتصََد قإ عَلَ  ألَوُهُ أنَإ يتَصََد قَ عَليَإهِمإ بمَِالهِِ , وَإنِ مَا سَألَوُهُ أنَإ يبَيِعَهمُإ وَلََ يمَإ مإ يإناَ { وَهمُإ لمَإ يسَإ

تَ  فِ لنَاَ الإكَيإلَ , وَهوَُ مَا اشإ هُ رَ الإكَيإلَ لِْنَ همُإ كَانوُا مُنعُِوا بدَِي اً ; ألَََ ترََى أنَ همُإ قاَلوُا : فأَوَإ وإ

كَاةِ , لمَإ يكَُنإ إطإلََ  دَقةَِ عَليَإهِ لمَإ يوُجِبإ جَوَازَهُ عَنإ الز  مِ الص  قُ ببِضَِاعَتهِِمإ ؟ فإَذَِا كَانَ وُقوُعُ اسإ

لمَُ . ُ تعََالىَ أعَإ كَاةِ ; وَاَلله  يإنِ عِل ةً لجَِوَازِهِ عَنإ الز  دَقةَِ عَلىَ الد  مِ الص   اسإ

 دَاينَاَتِ باَبُ عُقوُدِ الْمُ 

تبُوُهُ { ُ تعََالىَ : } ياَ أيَُّهاَ ال ذِينَ آمَنوُا إذَا تدََاينَإتمُإ بدَِيإنٍ إلىَ أجََلٍ مُسَم ًى فاَكإ  قاَلَ الله 

جِلةَِ قدَإ كَاناَ وَاجِبيَإنِ   يوُنِ الْإ هاَدَ عَلىَ الدُّ شإ ِ م  إلىَ أنَ  الإكِتاَبَ وَالْإ رٍ ذَهبََ قوَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

هِدُوا شَهِيدَيإنِ مِنإ رِجَالكُِمإ { ثمُ  نسُِخَ الإوُجُو تشَإ لهِِ : } وَاسإ تبُوُهُ { إلىَ قوَإ لهِِ تعََالىَ : } فاَكإ بُ بقِوَإ

تمُِنَ أمََانتَهَُ { رُوِيَ ذَلكَِ عَنإ أبَِ  ضًا فلَإيؤَُدِّ ال ذِي اؤُإ ضُكُمإ بعَإ لهِِ تعََالىَ : } فإَنِإ أمَِنَ بعَإ عِيدٍ ي سَ بقِوَإ

بيِِّ وَالإحَسَنِ .  رِيِّ وَالش عإ  الإخُدإ

وَلُ وَدَاوُد بإنُ  حَإ ء  ( . وَرَوَى عَاصِم  الْإ كَمَة  لمَإ ينُإسَخإ مِنإهاَ شَيإ وَقاَلَ آخَرُونَ : ) هِيَ مُحإ

يإ  ِ إن  آيةََ الد  رِمَةَ قاَلَ : قاَلَ ابإنُ عَب اسٍ : ) لََ وَاَلله  خ  ( . أبَيِ هِنإدٍ عَنإ عِكإ كَمَة  وَمَا فيِهاَ نسَإ  نِ مُحإ
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دَةَ عَنإ أبَيِ مُوسَى قاَلَ : } ثلَََثةَ   بيِِّ عَنإ أبَيِ برُإ بةَُ عَنإ فرَِاسٍ عَنإ الش عإ وَقدَإ رَوَى شُعإ

رَأةَ  سَيِّئةَُ الإخُلقُِ فلَمَإ يطُلَِّ  تجَِيبُ لهَمُإ رَجُل  كَانتَإ لهَُ امإ َ فلَََ يسَإ عُونَ الله  طَى مَالهَُ يدَإ قإهاَ , وَرَجُل  أعَإ

وَالكَُمإ { , وَرَجُل  لهَُ عَلىَ رَجُلٍ دَيإن  وَ  فهَاَءَ أمَإ توُا السُّ ُ تعََالىَ : } وَلََ تؤُإ هِدإ سَفيِهاً وَقدَإ قاَلَ الله  لمَإ يشُإ

 عَليَإهِ بهِِ { .

فوُعًا   رٍ : وَقدَإ رُوِيَ هذََا الإحَدِيثُ مَرإ إلىَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم . وَرَوَى قاَلَ أبَوُ بكَإ

 ِ جَرإ وَإنِإ دَعَا عَليَإهِ لمَإ يجَُبإ لِْنَ هُ ترََكَ حَق  الله  اكِ : ) إنإ ذَهبََ حَقُّهُ لمَإ يؤُإ ح   جُوَيإبرِ  عَنإ الض 

تمُإ  هِدُوا إذَا تبَاَيعَإ رَهُ ( . وَقاَلَ سَعِيدُ بإنُ جُبيَإرٍ : } وَأشَإ هِدُوا عَلىَ حُقوُقكُِمإ إذَا وَأمَإ نيِ : وَأشُإ { يعَإ

هِدإ عَلىَ حَقِّك عَلىَ كُلِّ حَالٍ .  كَانَ فيِهاَ أجََل  أوَإ لمَإ يكَُنإ فيِهاَ أجََل  , فأَشَإ

همٍَ ؟ قاَلَ : نَ  فِ دِرإ جُلُ عَلىَ أنَإ باَيعََ بنِصِإ هِدُ الر  عَمإ , وَقاَلَ ابإنُ جُرَيإجٍ : سُئلَِ عَطَاء  : أيَشُإ

هِدُ لوَإ  تمُإ { . وَرَوَى مُغِيرَةُ عَنإ إبإرَاهِيمَ قاَلَ : ) يشُإ هِدُوا إذَا تبَاَيعَإ هوَُ تأَإوِيلُ قوله تعالى : } وَأشَإ

هِدإ , هدََ وَإنِإ شَاءَ لمَإ يشُإ بيِِّ : ) إنإ شَاءَ أشَإ تجََةِ بقَإلٍ ( . وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الإحَسَنِ وَالش عإ لقوله  عَلىَ دَسإ

ضًا { (  ضُكُمإ بعَإ  تعالى : } فإَنِإ أمَِنَ بعَإ

تبُإ ( , وَهذََا يدَُلُّ  هدََ وَلمَإ يكَإ وَرَوَى ليَإث  عَنإ مُجَاهِدٍ : ) أنَ  ابإنَ عُمَرَ كَانَ إذَا باَعَ أشَإ

باً لِْنَ هُ لوَإ كَانَ وَاجِباً لكََانتَإ الإكِتاَبةَُ مَعَ  يةَِ .عَلىَ أنَ هُ رَآهُ ندَإ هاَدِ ; لِْنَ همَُا مَأإمُور  بهِِمَا فيِ الْإ شإ ِ  الْإ

هِدُوا   تشَإ تبُوُهُ { إلىَ قوله تعالى : } وَاسإ لوُ قوله تعالى : } فاَكإ رٍ : لََ يخَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

تمُإ { مِنإ أنَإ يكَُ  هِدُوا إذَا تبَاَيعَإ ونَ مُوجِباً للِإكِتاَبةَِ شَهِيدَيإنِ مِنإ رِجَالكُِمإ { وقوله تعالى : } وَأشَإ

ا ثاَبتِاً إلىَ أنَإ وَرَدَ  تقَرِ ً مًا مُسإ جِلةَِ فيِ حَالِ نزُُولهِاَ , وَكَانَ هذََا حُكإ يوُنِ الْإ هاَدِ عَلىَ الدُّ شإ ِ خُ وَالْإ  نسَإ

تمُِ  ضًا فلَإيؤَُدِّ ال ذِي اؤُإ ضُكُمإ بعَإ لهِِ تعََالىَ : } فإَنِإ أمَِنَ بعَإ نَ أمََانتَهَُ { , أوَإ أنَإ يكَُونَ إيجَابهِِ  بقِوَإ

 ِ هاَرِ الْإ شإ ِ يجَابَ نزُُولُ الإجَمِيعِ مَعًا ; فإَنِإ كَانَ كَذَلكَِ فغََيإرُ جَائزٍِ أنَإ يكَُونَ الإمُرَادُ باِلإكِتاَبةَِ وَالْإ

ءٍ وَاحِدٍ , إذإ غَيإرُ جَ  تنِاَعِ وُرُودِ الن اسِخِ وَالإمَنإسُوخِ مَعًا فيِ شَيإ تقِإرَارِهِ . لَِمإ مِ قبَإلَ اسإ خُ الإحُكإ ائزٍِ نسَإ

تمُإ  هِدُوا إذَا تبَاَيعَإ مَيإنِ مِنإ قوله تعالى : } وَأشَإ ا لمَإ يثَإبتُإ عِنإدَناَ تاَرِيخُ نزُُولِ هذََيإنِ الإحُكإ { وَلمَ 

مُ بوُِرُودِهِمَ  ضًا { وَجَبَ الإحُكإ ضُكُمإ بعَإ رُ وقوله تعالى : } فإَنِإ أمَِنَ بعَإ مَإ ا مَعًا , فلَمَإ يرَِدإ الْإ

تمُِنَ أَ  ضًا فلَإيؤَُدِّ ال ذِي اؤُإ ضُكُمإ بعَإ لهِِ : } فإَنِإ أمَِنَ بعَإ هاَدِ إلَ  مَقإرُوناً بقِوَإ شإ ِ مَانتَهَُ { باِلإكِتاَبِ وَالْإ

ب  غَيإرُ وَاجِبٍ  هاَدِ ندَإ شإ ِ رَ باِلإكِتاَبةَِ وَالْإ مَإ  . فثَبَتََ بذَِلكَِ أنَ  الْإ

ء  , لََ دَلََلةََ فيِهِ  كَمَة  لمَإ ينُإسَخإ مِنإهاَ شَيإ يإنِ مُحإ وَمَا رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ مِنإ أنَ  آيةََ الد 

هاَدَ وَاجِباً ; لِْنَ هُ جَائزِ  أنَإ يرُِيدَ أنَ  الإجَمِيعَ وَرَدَ مَعًا , فكََانَ فيِ نسََقِ  شإ ِ لََوَةِ التِّ  عَلىَ أنَ هُ رَأىَ الْإ

ضًا { .  ضُكُمإ بعَإ باً , وَهوَُ قوله تعالى : } فإَنِإ أمَِنَ بعَإ هاَدُ ندَإ شإ ِ جَبَ أنَإ يكَُونَ الْإ  مَا أوَإ

هِدُ عَلىَ الإقلَيِلِ ;  هِدُ , وَعَنإ إبإرَاهِيمَ وَعَطَاءٍ أنَ هُ يشُإ وَمَا رُوِيَ عَنإ ابإنِ عُمَرَ أنَ هُ كَانَ يشُإ

باً لََ إيجَاباً .  كُلِّهِ عِنإدَناَ هُ ندَإ  أنَ همُإ رَأوَإ

تجََابُ لهَمُإ : أحََدُهمُإ مَنإ لهَُ عَلىَ  َ فلَََ يسُإ عُونَ الله  وَمَا رُوِيَ عَنإ أبَيِ مُوسَى : ) ثلَََثةَ  يدَإ

هِدإ ( فلَََ دَلََلةََ عَلىَ أنَ هُ رَآهُ وَاجِباً , ألَََ ترََى أنَ   رَأةَ  سَيِّئةَُ رَجُلٍ دَيإن  وَلمَإ يشُإ هُ ذَكَرَ مَعَهُ مَنإ لهَُ امإ

 الإخُلقُِ فلَمَإ يطُلَِّقإهاَ ؟ 

رَأةَ  سَيِّئةَُ الإخُلقُِ أنَإ يطُلَِّقهَاَ ; وَإنِ مَا هذََا الإ  لُ وَلََ خِلََفَ أنَ هُ ليَإسَ بوَِاجِبٍ عَلىَ مَنإ لهَُ امإ قوَإ

رَجَ مِنإهُ عَلىَ أنَ  فاَعِلَ ذَلكَِ تاَرِك  لِ  ُ تعََالىَ لهَُ فيِهِ الإمَخإ لِ إلىَ مَا جَعَلَ الله  تيِاَطِ وَالت وَصُّ لَِحإ

 وَالإخَلََصَ . 

كُورِ جَمِيعَهُ  هإنِ الإمَذإ هاَدِ وَالر  شإ ِ رَ باِلإكِتاَبةَِ وَالْإ مَإ صَارِ أنَ  الْإ مَإ وَلََ خِلََفَ بيَإنَ فقُهَاَءِ الْإ

ب  وَإِ  يةَِ ندَإ نإياَ , وَأنَ  شَيإئاً فيِ هذَِهِ الْإ ينِ وَالدُّ تيِاَطُ للِدِّ لََحُ وَالَِحإ شَاد  إلىَ مَا لنَاَ فيِهِ الإحَظُّ وَالص  رإ

 مِنإهُ غَيإرُ وَاجِبٍ . 
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صَارِهِمإ  رِبةَِ وَالإبيِاَعَاتِ فيِ أمَإ شَإ ةُ خَلفَ  عَنإ سَلفٍَ عُقوُدَ الإمُدَاينَاَتِ وَالْإ مُ  وَقدَإ نقَلَتَإ الْإ

هاَدُ وَ مِ  شإ ِ هاَدٍ , مَعَ عِلإمِ فقُهَاَئهِِمإ بذَِلكَِ مِنإ غَيإرِ نكَِيرٍ مِنإهمُإ عَليَإهِمإ , وَلوَإ كَانَ الْإ اجِباً لمََا نإ غَيإرِ إشإ

باً , وَ  هُ ندَإ ذَلكَِ مَنإقوُل  مِنإ ترََكُوا الن كِيرَ عَلىَ تاَرِكِهِ مَعَ عِلإمِهِمإ بهِِ . وَفيِ ذَلكَِ دَليِل  عَلىَ أنَ همُإ رَأوَإ

مِناَ هذََا . رِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم إلىَ يوَإ  عَصإ

رِبتَهِاَ لوََرَدَ الن قإلُ بهِِ مُتوََاترًِا  هِدُ عَلىَ بيِاَعَاتهِاَ وَأشَإ حَابةَُ وَالت ابعُِونَ تشُإ  وَلوَإ كَانتَإ الص 

تفَيِضًا وَلَْنَإكَرَتإ عَلىَ فاَعِلهِِ ترَإ  تفَيِضِ وَلََ مُسإ هاَدُ باِلن قإلِ الإمُسإ شإ ِ ا لمَإ ينُإقلَإ عَنإهمُإ الْإ هاَدِ , فلَمَ  شإ ِ كَ الْإ

يوُنِ وَالإبيَِ  هاَدَ فيِ الدُّ شإ ِ ةِ ثبَتََ بذَِلكَِ أنَ  الإكِتاَبَ وَالْإ اعَاتِ غَيإرُ إظإهاَرُ الن كِيرِ عَلىَ تاَرِكِهِ مِنإ الإعَام 

يةَِ وَهوَُ : } ياَ أيَُّهاَ وَاجِبيَإنِ ; وقوله  لِ الْإ رُهُ فيِ أوَ  تبُوُهُ { مُخَاطبَةَ  لمَِنإ جَرَى ذِكإ تعالى : } فاَكإ

 ال ذِينَ آمَنوُا إذَا تدََاينَإتمُإ بدَِيإنٍ { فإَنِ مَا أمََرَ بذَِلكَِ للِإمُتدََاينِيَإنِ .

هُ قوله تعالى : } بدَِيإنٍ { وَ    الت دَاينُُ لََ يكَُونُ إلَ  بدَِيإنٍ ؟ فإَنِإ قيِلَ : مَا وَجإ

ينِ ال ذِي هوَُ  تمَِلُ أنَإ يكَُونَ مِنإ الدِّ ترََك  يحَإ قيِلَ لهَُ : لِْنَ  قوله تعالى  } تدََاينَإتمُإ { لفَإظ  مُشإ

مَ الإجَزَاءِ , فيََ  نيِ يوَإ ينِ { يعَإ مِ الدِّ لهِِ تعََالىَ : } مَالكِِ يوَإ نىَ ) تجََازَيإتمُإ ( فأَزََالَ الإجَزَاءُ كَقوَإ كُونُ بمَِعإ

يإنِ ; وَجَائزِ  أنَإ  لهِِ تعََالىَ : } بدَِيإنٍ { وَقصََرَهُ عَلىَ الإمُعَامَلةَِ باِلد  ترَِاكَ عَنإ الل فإظِ بقِوَإ يكَُونَ الَِشإ

نىَ فيِ الن فإسِ . كِينِ الإمَعإ  عَلىَ جِهةَِ الت أإكِيدِ وَتمَإ

} إذَا تدََاينَإتمُإ بدَِيإنٍ إلىَ أجََلٍ مُسَم ًى { ينَإتظَِمُ سَائرَِ عُقوُدِ الإمُدَاينَاَتِ ال تيِ  وقوله تعالى : 

يةََ ليَإسَ فيِهاَ يوُنِ , لِْنَ  الْإ جَالُ , وَلََ دَلََلةََ عَلىَ جَوَازِ الت أإجِيلِ فيِ سَائرِِ الدُّ بيَاَنُ  يصَِحُّ فيِهاَ الْإ

تاَجُ أنَإ جَوَازِ الت أإجِ  لًَ ; ثمُ  يحَإ هاَدِ إذَا كَانَ دَيإناً مُؤَج  شإ ِ رُ باِلْإ مَإ يوُنِ وَإنِ مَا فيِهاَ الْإ يلِ فيِ سَائرِِ الدُّ

تنِاَعِهِ , ألَََ ترََى أنَ هاَ لمَإ تقَإتضَِ جَوَازَ دُ  يإنِ وَامإ رَى جَوَازُ الت أإجِيلِ فيِ الد  لمََ بدَِلََلةٍَ أخُإ خُولِ يعُإ

لمََ ا لهِِ : } مَنإ أسَإ ليَإنِ ؟ وَهوَُ بمَِنإزِلةَِ قوَإ يإنِ حَت ى يكَُوناَ جَمِيعًا مُؤَج  يإنِ باِلد  جََلِ عَلىَ الد  لمِإ فيِ لْإ فلَإيسُإ

لمَِ فيِ سَائرِِ  لوُمٍ { لََ دَلََلةََ فيِهِ عَلىَ جَوَازِ الس  لوُمٍ إلىَ أجََلٍ مَعإ نٍ مَعإ لوُمٍ وَوَزإ الإمَكِيلََتِ  كَيإلٍ مَعإ

زُونِ الإ  لوُمَةِ , وَإنِ مَا ينَإبغَِي أنَإ يثُإبتَِ جَوَازَهُ فيِ الإمَكِيلِ وَالإمَوإ جَالِ الإمَعإ زُوناَتِ باِلْإ لوُمِ وَالإمَوإ مَعإ

لمَُ فِ  ا يجَُوزُ الس  رَى ; وَإذَِا ثبَتََ أنَ هُ مِم  فةَِ بدَِلََلةٍَ أخُإ عِ وَالصِّ دَ ذَلكَِ إلىَ الإجِنإسِ وَالن وإ ناَ بعَإ تجَإ يهِ احإ

لوُمٍ .  لمَِ فيِهِ إلىَ أجََلٍ مَعإ  أنَإ نسُإ

لََل بعُِمُومِهاَ فيِ إجَازَةِ  تدِإ يةَُ عَلىَ جَوَازِ عُقوُدِ الإمُدَاينَاَتِ وَلمَإ يصَِح  الَِسإ وَكَمَا تدَُلُّ الْإ

يةََ إن مَ  تإ الإمُدَاينَةَُ , كَذَلكَِ لََ تدَُلُّ سَائرِِ عُقوُدِ الإمُدَاينَاَتِ ; لِْنَ  الْإ هاَدِ إذَا صَح  شإ ِ رُ باِلْإ مَإ ا فيِهاَ الْإ

يإنُ وَالت   هاَدِ إذَا صَح  الد  شإ ِ رُ باِلْإ مَإ يوُنِ وَإنِ مَا فيِهاَ الْإ جََلِ فيِ سَائرِِ الدُّ طِ الْإ أإجِيلُ فيِهِ عَلىَ جَوَازِ شَرإ

ضُهمُإ فيِ تجَ  بعَإ ضِ وَسَائرِِ  . وَقدَإ احإ قإ بيَإنَ الإقرَإ يةَِ ; إذإ لمَإ تفُرَِّ ضِ بهِذَِهِ الْإ جَوَازِ الت أإجِيلِ فيِ الإقرَإ

مُ .  ا شَمِلهَُ الَِسإ ضَ مِم  ناَ أنَ  الإقرَإ  عُقوُدِ الإمُدَاينَاَتِ , وَقدَإ عَلمِإ

يهاَ عَلىَ جَوَازِ كُلِّ دَيإنٍ وَلََ عَلىَ جَوَازِ وَليَإسَ ذَلكَِ عِنإدَناَ كَمَا ذُكِرَ ; لِْنَ هُ لََ دَلََلةََ فِ 

تِ  هاَدِ عَلىَ دَيإنٍ قدَإ ثبَتََ فيِهِ الت أإجِيلُ , لَِسإ شإ ِ رُ باِلْإ مَإ حَالةَِ أنَإ الت أإجِيلِ فيِ جَمِيعِهاَ , وَإنِ مَا فيِهاَ الْإ

هاَدَ عَلىَ مَا لمَإ يثَإبتُإ مِنإ  شإ ِ جَالِ ; فوََجَبَ أنَإ يكَُونَ مُرَادُهُ )  يكَُونَ الإمُرَادُ بهِِ الْإ يوُنِ وَلََ مِنإ الْإ الدُّ

تدَِلُّ بهِِ عَلىَ جَوَازِ تأَإجِيلِ الإقَ  تبُوُهُ ( فاَلإمُسإ ضِ مُغَف ل  فيِ إذَا تدََاينَإتمُإ بدَِيإنٍ قدَإ ثبَتََ فيِهِ الت أإجِيلُ فاَكإ رإ

لََلهِِ . تدِإ  اسإ

ا يدَُلُّ عَلىَ أَ   خُلإ فيِهاَ لقوله تعالى : } إذَا تدََاينَإتمُإ بدَِيإنٍ { قدَإ اقإتضََى وَمِم  ضَ لمَإ يدَإ ن  الإقرَإ

ضُ بعَِقإدِ مُدَاينَةٍَ ; إذإ لََ يصَِيرُ دَيإناً باِلإعَقإدِ دُونَ الإقبَإضِ , فوََجَ  بَ أنَإ عَقإدَ الإمُدَاينَةَِ , وَليَإسَ الإقرَإ

ضُ خَارِجًا   مِنإهُ .يكَُونَ الإقرَإ

تمََلَ عَلىَ كُلِّ   رٍ : وقوله تعالى } إذَا تدََاينَإتمُإ بدَِيإنٍ إلىَ أجََلٍ مُسَم ًى { قدَإ اشإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

همٍَ  ترََى دَارًا أوَإ عَبإدًا بأِلَإفِ دِرإ لٍ , سَوَاء  كَانَ بدََلهُُ عَيإناً أوَإ دَيإناً , فمََنإ اشإ جَلٍ  إلىَ أَ دَيإنٍ ثاَبتٍِ مُؤَج 

يةَِ . هاَدِ بمُِقإتضََى الْإ شإ ِ مُورًا باِلإكِتاَبِ وَالْإ
 كَانَ مَأإ
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لٍ فيِ أحََدِ الإبدََليَإنِ لََ فيِهِمَا جَمِيعًا ,  يةَُ عَلىَ أنَ هاَ مَقإصُورَة  فيِ دَيإنٍ مُؤَج  وَقدَإ دَل تإ الْإ

جََلَ فيِ  لِْنَ هُ تعََالىَ قاَلَ : } إذَا تدََاينَإتمُإ بدَِيإنٍ إلىَ أجََلٍ مُسَم ًى { وَلمَإ يقَلُإ ) بدَِيإنيَإنِ ( فإَنِ مَا أثَإبتَِ الْإ

يإ  جََلِ فيِ الإبدََليَإنِ جَمِيعًا ; وَقدَإ } نهَىَ الن بيُِّ عَنإ الد  يإنِ { أحََدِ الإبدََليَإنِ , فغََيإرُ جَائزٍِ وُجُودُ الْإ نِ باِلد 

ا إذَا كَاناَ دَيإنيَإ  فِ , إلَ  أنَ  ذَلكَِ مَقإصُور  عَلىَ . وَأمَ  رإ لمَِ وَفيِ الص  نِ باِلإعَقإدِ , فهَذََا جَائزِ  فيِ الس 

يةَِ ; لِْنَ  الت أإجِيلَ فيِ أحََدِ الإبدََليَإنِ , وَ  لمَُ مُرَادًا باِلْإ تنَعُِ أنَإ يكَُونَ الس  لسِِ . وَلََ يمَإ لمَُ ; الإمَجإ هوَُ الس 

لٍ .  وَقدَإ أمََرَ  هاَدِ عَلىَ عَقإدِ مُدَاينَةٍَ مُوجِبٍ لدَِيإنٍ مُؤَج  شإ ِ ُ تعََالىَ باِلْإ  الله 

لَ فيِ  لمََ الإمُؤَج  هدَُ أنَ  الس  وَقدَإ رَوَى قتَاَدَةُ , عَنإ أبَيِ حَس انَ , عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ : ) أشَإ

ِ وَأنَإزَلَ فيِهِ أطَإوَلَ آيةٍَ  ِ : } ياَ أيَُّهاَ ال ذِينَ آمَنوُا إذَا تدََاينَإتمُإ بدَِيإنٍ إلىَ أجََلٍ كِتاَبِ الله  فيِ كِتاَبِ الله 

يةَِ . وَ  تَ عُمُومِ الْإ ا انإطوََى تحَإ لَ مِم  لمََ الإمُؤَج  برََ ابإنُ عَب اسٍ أنَ  الس  تبُوُهُ { ( فأَخَإ عَلىَ مُسَم ًى فاَكإ

وُ هذََا كُلُّ دَيإنٍ ثاَبتٍِ مُؤَ  ياَنِ , نحَإ عَإ يةَِ , سَوَاء  كَانَ مِنإ أبَإدَالِ الإمَناَفعِِ أوَإ الْإ لٍ فهَوَُ مُرَاد  باِلْإ ج 

لإحُ مِنإ  لًَ وَكَذَلكَِ الإخُلإعُ وَالصُّ جَارَاتِ وَالإمَهإرِ إذَا كَانَ مُؤَج  ِ لةَِ فيِ عُقوُدِ الْإ رَةِ الإمُؤَج  جُإ دَمِ الْإ

دِ وَالإكِتاَبَ  لةَ  ثاَبتِةَ  بعَِقإدِ مُدَاينَةٍَ . الإعَمإ لةَِ ; لِْنَ  هذَِهِ دُيوُن  مُؤَج   ةِ الإمُؤَج 

لًَ لََ فيِهِمَا مَ فيِ أحََدِ الإبدََليَإنِ إذَا كَانَ مُؤَج  يةََ إن مَا اقإتضََتإ هذََا الإحُكإ , لِْنَ هُ  وَقدَإ بيَ ن ا أنَ  الْإ

يةَُ فهَوَُ الإعَقإدُ ال ذِي ثبَتََ بهِِ دَيإن  قاَلَ : } إذَا تدََاينَإتمُإ  ته الْإ بدَِيإنٍ إلىَ أجََلٍ مُسَم ًى { فكَُلُّ عَقإدٍ انإتظَمَإ

ياَنٍ , فوََجَبَ أنَإ يكَُو يإنُ بدََلًَ مِنإ مَناَفعَِ أوَإ أعَإ قإ بيَإنَ أنَإ يكَُونَ ذَلكَِ الد  ل  , وَلمَإ تفُرَِّ نَ جَمِيعُ مُؤَج 

هاَدِ مُرَادًا بهِاَ هذَِهِ الإعُقوُدُ كُلُّهاَ , وَأنَإ يكَُونَ مَا ذُكِرَ مِنإ عَدَدِ الإمَنإدُ  شإ ِ وبِ إليَإهِ مِنإ الإكِتاَبِ وَالْإ

ءٍ مِنإهُ دُونَ  صِيصُ شَيإ تبَرًَا فيِ سَائرِِهاَ ; إذإ ليَإسَ فيِ الل فإظِ تخَإ صَافِ الش هاَدَةِ مُعإ هوُدِ وَأوَإ الشُّ

لًَ وَفيِ غَيإرِهِ فَ  أتَيَإنِ فيِ النِّكَاحِ إذَا كَانَ الإمَهإرُ دَيإناً مُؤَج  جُلِ وَالإمَرإ يوُجِبُ ذَلكَِ جَوَازَ شَهاَدَةِ الر 

فهُُ , وَغَيإرُ جَائزٍِ الَِقإتصَِارُ  دِ وَسَائرِِ مَا كَانَ هذََا وَصإ لإحِ مِنإ دَمِ الإعَمإ جَارَةِ وَالصُّ ِ  بهِذَِهِ الإخُلإعِ وَالْإ

يةَِ لجَِمِيعِهاَ .  ضٍ مَعَ شُمُولِ الْإ لةَِ دُونَ بعَإ يوُنِ الإمُؤَج  ضِ الدُّ كَامِ عَلىَ بعَإ حَإ  الْإ

لوُمًا ; قدَإ رُوِيَ ذَلكَِ عَنإ جَمَاعَةٍ مِنإ  نيِ : مَعإ وقوله تعالى : } إلىَ أجََلٍ مُسَم ًى { يعَإ

لوُمٍ إلىَ  الس لفَِ . وَقاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم } نٍ مَعإ لوُمٍ وَوَزإ لمِإ فيِ كَيإلٍ مَعإ لمََ فلَإيسُإ : مَنإ أسَإ

لوُمٍ { .  أجََلٍ مَعإ

ر  لمَِنإ توََل ى كِتاَبةََ الإوَثاَئقِِ بيَإنَ    لِ { فيِهِ أمَإ تبُإ بيَإنكَُمإ كَاتبِ  باِلإعَدإ وقوله تعالى : } وَلإيكَإ

لِ  تبُهَاَ باِلإعَدإ تبََ عَلىَ حَدِّ  الن اسِ أنَإ يكَإ بيَإنهَمُإ ; وَالإكِتاَبُ وَإنِإ لمَإ يكَُنإ حَتإمًا فإَنِ  سَبيِلهَُ إذَا كُتبَِ أنَإ يكُإ

طاً صَ  تبَُ الإكِتاَبُ , بأِنَإ يكَُون شَرإ لهِاَ يكُإ مُُورِ ال تيِ مِنإ أجَإ تيِاَطِ وَالت وَثُّقِ مِنإ الْإ لِ وَالَِحإ حِيحًا الإعَدإ

تمَِلةَِ للِإمَعَانيِ جَائزًِا عَلَ  زُ مِنإ الإعِباَرَاتِ الإمُحإ ى مَا توُجِبهُُ الش رِيعَةُ وَتقَإتضَِيهِ . وَعَليَإهِ الت حَرُّ

قيِقِ الإمَعَانيِ بأِلَإفاَظٍ مُبيَِّنةٍَ خَارِجَةٍ عَنإ حَدِّ الش رِ  ي تحَإ ترََكَةِ وَتحََرِّ لَإفاَظِ الإمُشإ كَةِ وَتجََنُّبُ الْإ

نىَ الإوَثيِقةَِ وَالَِحإ  صُلَ للِإمُتدََاينِيِنَ مَعإ كَنَ حَت ى يحَإ زِ مِنإ خِلََفِ الإفقُهَاَءِ مَا أمَإ تمَِالِ وَالت حَرُّ

رِ باِلإكِتاَبِ : } وَلََ يأَإبَ  مَإ يةَِ ; وَلذَِلكَِ قاَلَ تعََالىَ عَقيِبَ الْإ تيِاَطِ الإمَأإمُورِ بهِِمَا فيِ الْإ كَاتبِ   وَالَِحإ

حِيحَةِ وَالإمُ  أنَإ  كَامِ الإعُقوُدِ الص  لمَُ : مَا بيَ نهَُ مِنإ أحَإ ُ أعَإ نيِ وَاَلله  ُ { يعَإ تبَُ كَمَا عَل مَهُ الله  دَاينَاَتِ يكَإ

حِيحِ عَقإدِ الإ  صُلَ لكُِلِّ وَاحِدٍ مِنإ الإمُتدََاينِيَإنِ مَا قصََدَ مِنإ تصَإ مُدَاينَةَِ ; الث ابتِةَِ الإجَائزَِةِ , لكَِيإ يحَإ

تبَُ مَا يفُإسِدَ عَليَإهِمَا مَا قصََدَا مِ لََ يأَإمَنُ أنَإ يكَإ هُ وَيبُإطِلَ مَا وَلِْنَ  الإكَاتبَِ بذَِلكَِ إذَا كَانَ جَاهِلًَ باِلإحُكإ

 تعََاقدََاهُ .

وَ   حَإ شَادًا إلىَ الْإ باً وَإرِإ طِ فإَنِ هُ مَتىَ كُتبَِ فوََاجِب  أنَإ وَالإكِتاَبُ وَإنِإ لمَإ يكَُنإ حَتإمًا وَكَانَ ندَإ

سِلوُا وُجُوهكَُمإ وَأيَإدِ  لََةِ فاَغإ تمُإ إلىَ الص  يكَُمإ يكَُونَ عَلىَ هذَِهِ الش رِيطَةِ كَمَا قاَلَ عَز  وَجَل  : } إذَا قمُإ

ضِ وَالن فلَِ جَمِيعًا . وَ  لوُم  أنَ  الن فلََ غَيإرُ وَاجِبٍ عَليَإهِ , إلىَ الإمَرَافقِِ { فاَنإتظََمَ ذَلكَِ صَلََةَ الإفرَإ مَعإ

دِث  فعََليَإهِ أنَإ لََ يفَإعَلهَاَ إلَ  بشَِرَائطِِهاَ مِنإ الط هاَرَةِ وَسَ  لهَاَ وَهوَُ مُحإ ائرِِ وَلكَِن هُ مَتىَ قصََدَ فعِإ

كَانهِاَ . وَكَمَا قاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : } مَنإ أسَإ  لوُمٍ أرَإ نٍ مَعإ لوُمٍ وَوَزإ لمِإ فيِ كَيإلٍ مَعإ لمََ فلَإيسُإ
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تيِفاَءُ الش رَ  لمَِ فعََليَإهِ اسإ لمَُ ليَإسَ بوَِاجِبٍ , وَلكَِن هُ مَتىَ أرََادَ أنَإ يسُإ لوُمٍ { وَالس  ائطِِ ; إلىَ أجََلٍ مَعإ

هاَدُ ليَإسَا بوَِاجِبيَإنِ  شإ ِ يإنِ وَالْإ هِ  فكََذَلكَِ كِتاَبُ الد  تبُهَُ عَلىَ الإوَجإ , وَلكَِن هُ مَتىَ كُتبَِ فعََلىَ الإكَاتبِِ أنَإ يكَإ

نىَ الإمَقإصُودُ بكِِ  صُلَ الإمَعإ تهِِ , ليِحَإ فيَِ فيِهِ شُرُوطَ صِح  توَإ ُ تعََالىَ بهِِ , وَأنَإ يسَإ  تاَبتَهِِ .ال ذِي أمََرَهُ الله 

تلَفََ الس لفَُ فيِ لزُُومِ   بيِِّ أنَ هُ قاَلَ : ) هوَُ وَاجِب   وَقدَإ اخإ الإكَاتبِِ الإكِتاَبةََ , فرَُوِيَ عَنإ الش عإ

دِّيُّ ) وَاجِب  عَلىَ الإكَاتبِِ فيِ حَالِ فرََاغِهِ ( . وَقاَ وِهِ ( . وَقاَلَ السُّ لَ عَلىَ الإكِفاَيةَِ . كَالإجِهاَدِ وَنحَإ

اكُ : نسََخَتإهاَ } وَلََ يضَُار  كَاتبِ  وَلََ شَهِيد  { .عَطَاء  وَمُجَاهِد  : ) هوَُ وَاجِب  ( . وَ  ح   قاَلَ الض 

لِ عَلىَ الإمُتدََاينِيَإنِ , فكََيإفُ يكَُون   صَإ رٍ : قدَإ بيَ ن ا أنَ  الإكِتاَبَ غَيإرُ وَاجِبٍ فيِ الْإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

مَ لهَُ  نبَيِِّ ال ذِي لََ حُكإ جَإ  فيِ هذََا الإعَقإدِ وَلََ سَببََ لهَُ فيِهِ ؟وَاجِباً عَلىَ الْإ

سِنُ  لَ وَاجِب  , فكََذَلكَِ عَلىَ مَنإ يحُإ صَإ وَعَسَى أنَإ يكَُونَ مَنإ رَآهُ وَاجِباً ذَهبََ إلىَ أنَ  الْإ

لُ وَإنِإ لمَإ يكَُنإ وَاجِ  صَإ باً عِنإدَناَ , فإَنِ  الإمُتدََاينِيَإنِ الإكِتاَبةََ أنَإ يقَوُمَ بهِاَ لمَِنإ  يجَِبُ ذَلكَِ عَليَإهِ . وَالْإ

تيِثاَقِ باِلإكِتاَبِ وَلمَإ يكَُوناَ عَالمَِيإنِ بذَِلكَِ , فإَنِ هُ  ض  عَلىَ مَتىَ قصََدَا إلىَ مَا ندََبهَمَُا إليَإهِ مِنإ الَِسإ فرَإ

تُ  تبُهَُ لهَمَُا أجَِير  أوَإ مَنإ عَلمَِ ذَلكَِ أنَإ يبُيَِّنهَُ لهَمَُا , وَليَإسَ عَليَإهِ أنَإ يكَإ تبُاَهُ أوَإ يكَإ بهَُ وَلكَِنإ يبُيَِّنهَُ حَت ى يكَإ

عًا أوَإ يصَُلِّيَ صَلََةَ  مًا تطَوَُّ لمَُهُ , كَمَا لوَإ أرََادَ إنإسَان  أنَإ يصَُومَ صَوإ لََءِ مَنإ يعَإ ع  بإِمِإ عٍ مُتبَرَِّ تطَوَُّ

كَامَهمَُا , كَانَ  رِفإ أحَإ لََةُ  وَلمَإ يعَإ عَلىَ الإعَالمِِ بذَِلكَِ إذَا سُئلَِ أنَإ يبُيَِّنهَُ لسَِائلِهِِ , وَإنِإ لمَإ تكَُنإ هذَِهِ الص 

ضًا ; لِْنَ  عَلىَ الإعُلمََاءِ بيَاَنَ الن وَافلِِ وَالإمَنإدُوبِ إليَإهِ إذَا سُئلِوُا عَنإهاَ , كَمَا أَ  مُ فرَإ وإ ن  عَليَإهِمإ وَالص 

لإفرُُوضِ ; وَقدَإ كَانَ عَلىَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم بيَاَنُ الن وَافلِِ وَالإمَنإدُوبِ إليَإهِ كَمَا أنَ  بيَاَنَ ا

سُولُ بلَِّغإ مَا أنُإزِلَ إليَإكَ مِنإ رَبِّكَ {  ُ تعََالىَ : } ياَ أيَُّهاَ الر  وَقاَلَ عَليَإهِ بيَاَنَ الإفرُُوضِ , قاَلَ الله 

كَامَ الن وَافلِِ , فكََانَ تعََالَ  ُ عَلىَ نبَيِِّهِ أحَإ لَ إليَإهِمإ { وَفيِمَا أنَإزَلَ الله   عَليَإهِ ى : } لتِبُيَِّنَ للِن اسِ مَا نزُِّ

تهِِ كَبيَاَنِ الإفرُُوضِ .   بيَاَنهُاَ لِْمُ 

ةُ عَنإ نبَيِِّهاَ صلى الله عليه وسلم بيَاَنَ الإ  مُ  مَنإدُوبِ إليَإهِ كَمَا نقَلَتَإ عَنإهُ بيَاَنَ وَقدَإ نقَلَتَإ الْإ

ضٍ أوَإ نفَإلٍ ثمُ  سُئلَِ عَنإهُ أنَإ يبُيَِّنهَُ  لسَِائلِهِِ . الإفرُُوضِ ; وَإذَِا كَانَ كَذَلكَِ فعََلىَ مَنإ عَلمَِ عِلإمًا مِنإ فرَإ

ُ مِيثاَقَ ال ذِينَ أوُتوُ تمُُونهَُ فنَبَذَُوهُ وَرَاءَ وَقاَلَ تعََالىَ : } وَإذِإ أخََذَ الله  ا الإكِتاَبَ لتَبُيَِّننَ هُ للِن اسِ وَلََ تكَإ

مَ الإقيِاَمَةِ بلِجَِامٍ مِنإ  ظهُوُرِهِمإ { وَقاَلَ صلى الله عليه وسلم } : مَنإ سُئلَِ عَنإ عِلإمٍ فكََتمََهُ ألُإجِمَ يوَإ

هِ يلَإزَمُ مَنإ عَرَ  رُوطَ بيَاَنهُاَ لسَِائلِهِاَ عَلىَ حَسَبِ مَا يلَإزَمُهُ ناَرٍ { . فعََلىَ هذََا الإوَجإ فَ الإوَثاَئقَِ وَالشُّ

ينِ وَالش رِيعَةِ .  بيَاَنُ سَائرِِ عُلوُمِ الدِّ

ا أنَإ  ضُهمُإ سَقطََ عَنإ الإباَقيِنَ , فأَمَ  ض  لََزِم  للِن اسِ عَلىَ الإكِفاَيةَِ , إذَا قاَمَ بهِِ بعَإ وَهذََا فرَإ

لمَُ أحََدًا يقَوُلهُُ ; الل همُ  إلَ  أنَإ لََ يوُجَدَ مَ يلُإ  تبُهَُ , فغََيإرُ زِمَهُ أنَإ يتَوََل ى الإكِتاَبةََ بيِدَِهِ فهَذََا مَا لََ أعَإ نإ يكَإ

ضًا عَلىَ الإكَا تنَعٍِ أنَإ يقَوُلَ قاَئلِ  ) عَليَإهِ كَتإبهُُ ( وَلوَإ كَانَ كَتإبُ الإكِتاَبِ فرَإ تبِِ لمََا كَانَ مُمإ

تلَِ  ا لمَإ يخَإ لِ الإفرُُوضِ باَطِل  لََ يصَِحُّ ; فلَمَ  تئِإجَارَ عَلىَ فعِإ تئِإجَارُ يجَُوزُ عَليَإهِ لِْنَ  الَِسإ فإ الَِسإ

رَةِ عَلىَ كَتإبِ كِتاَبِ الإوَثيِقةَِ دَل  عَلىَ أنَ  كَتإبهَُ ليَإسَ  جُإ ذِ الْإ ضٍ لََ عَلىَ  الإفقُهَاَءُ فيِ جَوَازِ أخَإ بفِرَإ

ييِنِ .  الإكِفاَيةَِ وَلََ عَلىَ الت عإ

تبَُ عَلىَ   ُ { نهَإي  للِإكَاتبِِ أنَإ يكَإ تبَُ كَمَا عَل مَهُ الله  قوله تعالى : } وَلََ يأَإبَ كَاتبِ  أنَإ يكَإ

ُ بهِِ , وَهذََا الن هإيُ عَلىَ الإوُجُو لِ ال ذِي أمََرَ الله  بِ إذَا كَانَ الإمُرَادُ بهِِ كَتإبهَُ عَلىَ خِلََفِ خِلََفِ الإعَدإ

توُرِ الإعَ  عِ , كَمَا تقَوُلُ : لََ تصَُلِّ الن فلََ عَلىَ غَيإرِ طهَاَرَةٍ وَلََ غَيإرِ مَسإ كَامُ الش رإ رَةِ مَا توُجِبهُُ أحَإ وإ

لََةِ الن افلِةَِ وَلََ نهَإياً عَنإ فِ  رًا باِلص  لهِاَ عَلىَ غَيإرِ ; ليَإسَ ذَلكَِ أمَإ لهِاَ مُطإلقَاً , وَإنِ مَا هوَُ نهَإي  عَنإ فعِإ عإ

 ُ تبَُ كَمَا عَل مَهُ  الله  رُوطَةِ لهَاَ ; وَكَذَلكَِ قوله تعالى : } وَلََ يأَإبَ كَاتبِ  أنَإ يكَإ شَرَائطِِهاَ الإمَشإ

تبُإ { هوَُ نهَإي  عَنإ كَتإبهِِ عَلىَ خِلََفِ الإجَائِ  لِ وَاجِبةًَ عَليَإهِ فلَإيكَإ صَإ زِ مِنإهُ ; إذإ ليَإسَتإ الإكِتاَبةَُ فيِ الْإ

رَةِ ( ليَإسَ فيِهِ  لَ الإقاَئلِِ ) لََ تأَإبَ أنَإ تصَُلِّيَ الن افلِةََ بطِهَاَرَةٍ وَسَتإرِ الإعَوإ  إيجَاب  ; ألَََ ترََى أنَ  قوَإ

 مِنإهُ للِن افلِةَِ ؟ فكََذَلكَِ مَا وَصَفإناَ .



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  438 اصِ لِلْإ

َ رَب هُ وَلََ يبَإخَسإ مِنإهُ شَيإئاً { فيِهِ   للِإ ال ذِي عَليَإهِ الإحَقُّ وَلإيتَ قِ الله  وقوله تعالى : } وَلإيمُإ

لََ جَوَازُ إقإ  إذَا أقَرَ  لمَإ رَارِهِ إثإباَتُ إقإرَارِ ال ذِي عَليَإهِ الإحَقُّ وَإجَِازَةُ مَا أقَرَ  بهِِ وَإلِإزَامُهُ إي اهُ , لِْنَ هُ لوَإ

نَ ذَلكَِ جَوَازَ إقإرَ  لََءِ غَيإرِهِ مِنإ الن اسِ فقَدَإ تضََم  لىَ مِنإ إمإ لََءُ ال ذِي عَليَإهِ الإحَقُّ بأِوَإ ارِ كُلِّ يكَُنإ إمإ

 مُقرٍِّ بحَِقِّ عَليَإهِ .

َ رَب هُ وَلََ يبَإخَسإ مِ   لهُُ عَز  وَجَل  : } وَلإيتَ قِ الله  نإهُ شَيإئاً { يدَُلُّ عَلىَ أنَ  كُل  مَنإ أقَرَ  وَقوَإ

ُ تعََالىَ فيِ ترَإ  ا وَعَظَهُ الله  سَ هوَُ الن قإصُ ; فلَمَ  لهُُ فيِهِ لِْنَ  الإبخَإ لُ قوَإ ءٍ لغَِيإرِهِ فاَلإقوَإ سِ بشَِيإ كِ الإبخَإ

لهُُ مَقإبوُلًَ  ; وَهوَُ نظَِيرُ قوله تعالى : } وَلََ يحَِلُّ لهَنُ  أنَإ  دَل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ هُ إذَا بخََسَ كَانَ قوَإ

جِعَ فيِهِ إلَ  ا وَعَظهَنُ  فيِ الإكِتإمَانِ دَل  عَلىَ أنَ  الإمَرإ حَامِهِن  { لمَ  ُ فيِ أرَإ نَ مَا خَلقََ الله  تمُإ لهِِن  يكَإ ى قوَإ

تمُُوا الش هاَدَةَ  لهِِ تعََالىَ : } وَلََ تكَإ هاَ فإَنِ هُ آثمِ  قلَإبهُُ { قدَإ دَل  ذَلكَِ أنَ همُإ مَتىَ  ; وَكَقوَإ تمُإ وَمَنإ يكَإ

لهَمُإ فيِهاَ .  لُ قوَإ  كَتمَُوهاَ كَانَ الإقوَإ

لهِِ فيِمَا  جِعَ إلىَ قوَإ سِ دَليِل  عَلىَ أنَ  الإمَرإ كِ الإبخَإ وَكَذَلكَِ وَعَظَهُ ال ذِي عَليَإهِ الإحَقُّ فيِ ترَإ

لهُُ : } عَليَإ  ثَرَُ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم بمِِثإلِ مَا دَل  عَليَإهِ الإكِتاَبُ , وَهوَُ قوَإ هِ . وَقدَإ وَرَدَ الْإ

لَ مَنإ اد عَى عَليَإهِ دُونَ  لَ قوَإ  الإبيَِّنةَُ عَلىَ الإمُد عِي وَالإيمَِينُ عَلىَ الإمُد عَى عَليَإهِ { فجََعَلَ الإقوَإ

نىَ قوله تعالى : } وَلََ يبَإخَسإ مِنإهُ شَيإئاً { فيِ إيجَابِ الإمُ  جَبَ عَليَإهِ الإيمَِينَ ; وَهوَُ مَعإ د عِي , وَأوَإ

لهِِ . جُوعِ إلىَ قوَإ  الرُّ

  َ جََلِ ; لِْنَ  الله  لُ الإمَطإلوُبِ فيِ الْإ لَ قوَإ يةَِ عَلىَ أنَ  الإقوَإ ضُهمُإ بهِذَِهِ الْإ تجَ  بعَإ  رَد  وَاحإ

قهِِ فيِ مَبإلَ  لهِِ تعََالىَ : } وَلََ يبَإخَسإ مِنإهُ شَيإئاً { فيِ صِدإ سِ بقِوَإ لََءَ إليَإهِ وَوَعَظهَُ فيِ الإبخَإ مإ ِ غِ الْإ

سِ  ظُ الإمَطإلوُبِ فيِ بخَإ تحَِيلُ وَعإ سِ وَهوَُ النُّقإصَانُ , وَيسَإ  الإمَالِ . فيَقُاَلُ : إن مَا وَعَظَهُ فيِ الإبخَإ

دَ ثبُوُتهِِ لبَطَلََ , كَمَا لََ يوُعَظُ الط البُِ فيِ جََلَ كُل هُ بعَإ قطََ الْإ جََلِ وَنقُإصَانهِِ , وَهوَُ لوَإ أسَإ نقُإصَانِ  الْإ

ناَ أنَ  الإ  ا كَانَ ذَلكَِ كَذَلكَِ عَلمِإ تإ برََاءَتهُُ . فلَمَ  سِ فيِ مَالهِِ ; إذإ لوَإ أبَإرَأهَُ مِنإ جَمِيعِهِ لصََح  مُرَادَ باِلإبخَإ

 َ لُ الإمَطإلوُبِ فيِ الْإ لَ قوَإ يةَِ دَليِل  عَلىَ أنَ  الإقوَإ جََلِ , فلَيَإسَ إذًا فيِ الْإ يوُنِ لََ فيِ الْإ  جَلِ .مِقإدَارِ الدُّ

لَ  لُ قوَإ ا كَانَ الإقوَإ جََلِ فيِ الإمَالِ يوُجِبُ نقُإصَانهَُ , فلَمَ  الإمَطإلوُبِ فيِ   فإَنِإ قيِلَ إثإباَتُ الْإ

سِ الإمَالِ وَنقُإ  جََلِ لمَِا فيِهِ مِنإ بخَإ لهَُ فيِ الْإ لُ قوَإ صَانهِِ ; نقُإصَانِ الإمَالِ وَمِقإدَارِهِ وَجَبَ أنَإ يكَُونَ الإقوَإ

سُ تاَرَةً يكَُونُ بنِقُإصَانِ الإمِقإ  سِهِ وَالإبخَإ دِيقهَُ فيِ بخَإ يةَُ تصَإ نتَإ الْإ دَارِ وَتاَرَةً بنِقُإصَانِ إذإ قدَإ تضََم 

لِ رَدَاءَةٍ فيِ الإمُقرَِّ بهِِ . فةَِ مِنإ أجَإ  الصِّ

َ رَب هُ وَلََ يبَإخَسإ مِنإ  للِإ ال ذِي عَليَإهِ الإحَقُّ وَلإيتَ قِ الله  ا قاَلَ تعََالىَ : } وَلإيمُإ هُ شَيإئاً قيِلَ لهَُ : لمَ 

يإنِ شَيإئاً وَمُد عِي { اقإتضََى ذَلكَِ الن هإيَ عَنإ بخَإ  سِ الإحَقِّ نفَإسِهِ , فكََانَ تقَإدِيرُهُ وَلََ يبَإخَسإ مِنإ الد 

يإنِ هوَُ نقُإصَانُ مِقإدَارِهِ , وَليَإسَ  سُ الد  يإنِ وَلََ ناَقصٍِ لهَُ ; إذإ كَانَ بخَإ جََلِ غَيإرُ باَخِسٍ مِنإ الد   الْإ

ضُهُ  يإنُ وَلََ بعَإ جََلُ هوَُ الد  وَى  الْإ دِيقهِِ عَلىَ دَعإ يةَِ عَلىَ تصَإ ; وَإذَِا كَانَ كَذَلكَِ فلَََ دَلََلةََ فِي الْإ

جََلِ   .الْإ

جََلُ وَيكَُونُ هوَُ ذَلكَِ  يإنَ قدَإ يحَِلُّ وَيبَإطلُُ الْإ يإنِ أنَ  الد  جََلَ ليَإسَ مِنإ الد   وَيدَُلُّك عَلىَ أنَ  الْإ

 َ قطُُ الْإ يإنُ , وَقدَإ يسَإ لًَ ; وَإذَِا الد  يإنُ ال ذِي كَانَ مُؤَج  لَ هوَُ الد  يإنُ فيَكَُونُ ال ذِي عُجِّ لُ الد  جَلُ وَيعَُج 

يإنِ شَيإئاً , لمَإ يتَنَاَوَ  نيِ مِنإ الد  لإ ذَلكَِ كَانَ ذَلكَِ كَذَلكَِ ثمُ  قاَلَ تعََالىَ : } وَلََ يبَإخَسإ مِنإهُ شَيإئاً { يعَإ

جََلَ وَلَ   مإ يدَُل  عَليَإهِ .الْإ

دَ  مِ لِْنَ  الإمَقإبوُضَ بعَإ جََلَ إن مَا يوُجِبُ نقَإصًا فيِهِ مِنإ طرَِيقِ الإحُكإ رَى أنَ  الْإ وَمِنإ جِهةٍَ أخُإ

ت أنَ هُ لََ تأَإثيِرَ لهَُ فيِ نقُإصَانِ الإمَ  جََلِ وَقبَإلهَُ إذَا كَانَ عَلىَ صِفةٍَ وَاحِدَةٍ فقَدَإ عَلمِإ قإبوُضِ , وَإنِ مَا الْإ

يةَُ الإبَ  مِ عَلىَ الإمَجَازِ لََ عَلىَ الإحَقيِقةَِ , وَقدَإ تنَاَوَلتَإ الْإ سَ يقُاَلُ إن هُ نقَإص  فيِهِ مِنإ طرَِيقِ الإحُكإ خإ

وَ ال ذِي هوَُ حَقيِقةَ  وَهوَُ نقُإصَانُ الإمِقإدَارِ , وَنقُإصَانهُُ فيِ نفَإسِهِ مِنإ رَدَاءَةٍ أوَإ غَ  بإنٍ أوَإ غَيإرِهِمَا , نحَإ

تِ  س  مِنإ جِهةَِ الإحَقيِقةَِ لَِخإ دِي ةِ ; فإَنِ  ذَلكَِ كُل هُ بخَإ ودِ وَالإحِنإطَةِ الر  لََفِ صِفاَتِ إقإرَارِهِ باِلد رَاهِمِ السُّ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  439 اصِ لِلْإ

جََلِ ال ذِي ليَإسَ  ضَ الْإ بحَِقيِقةٍَ فيِهِ بلَإ هوَُ مَجَاز  لِْنَ  الل فإظَ  الإمَقإبوُضِ عَنإهُ , فلَمَإ يجَُزإ أنَإ يتَنَاَوَلَ بعَإ

 مَتىَ أرُِيدَ بهِِ الإحَقيِقةََ انإتفَىَ دُخُولُ الإمَجَازِ فيِهِ . 

جََلِ ; لِْنَ هُ ابإتدََأَ الإخِطَابَ بقِوَإ  لُ الط البِِ فيِ الْإ لَ قوَإ يةَِ دَلََلةَ  عَلىَ أنَ  الإقوَإ لهِِ وَفيِ هذَِهِ الْإ

هِدُوا شَهِيدَيإنِ تَ  تشَإ تبُوُهُ { إلىَ قوله تعالى : } وَاسإ عَالىَ : } إذَا تدََاينَإتمُإ بدَِيإنٍ إلىَ أجََلٍ مُسَم ًى فاَكإ

لًَ , فلَوَإ كَا هاَدَ عَلىَ الإمُتدََاينِيَإنِ جَمِيعًا إذَا كَانَ الإمَالُ مُؤَج  شإ ِ نَ مِنإ رِجَالكُِمإ { اقإتضََى ذَلكَِ الْإ

هاَدِ الإقَ  شإ ِ هاَدِ بهِِ عَلىَ الط البِِ ; وَفيِ وُجُوبِ الْإ شإ ِ تيِجَ إلىَ الْإ جََلِ لمََا احُإ لَ الإمَطإلوُبِ فيِ الْإ لُ قوَإ وإ

لهُُ وَأنَ  الإمَطإلوُبَ غَيإرُ مُصَد قٍ عَليَإهِ ; إذإ  لَ قوَإ انَ لوَإ كَ  عَلىَ الط البِِ باِلت أإجِيلِ دَلََلةَ  عَلىَ أنَ  الإقوَإ

نىً .  ضِع  وَلََ مَعإ هاَدِ عَلىَ الط البِِ مَوإ ِشإ  مُصَد قاً فيِهِ لمََا بقَيَِ للِْإ

هاَدِ مَقإصُور  عَلىَ الإمَطإلوُبِ دُونَ الط البِِ . شإ ِ مُ الْإ  فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  : إن مَا حُكإ

يةَِ ; لِْنَ هُ قاَلَ   : } إذَا تدََاينَإتمُإ بدَِيإنٍ إلىَ أجََلٍ مُسَم ًى { قيِلَ لهَُ : هذََا خِلََفُ مُقإتضََى الْإ

هِدُوا شَهِيدَيإنِ مِنإ رِجَالكُِمإ { فخََاطبََ الإمُتدََاينِيَإنِ جَمِيعًا  تشَإ ثمُ  عَطفََ عَليَإهِ قوله تعالى : } وَاسإ

هاَدِ , فلَوَإ جَازَ لقِاَئلٍِ أنَإ يقَوُلَ : إن  ا تشِإ صُوص  بهِِ , لجََازَ لِْخَرَ أنَإ وَأمََرَهمَُا  باِلَِسإ لإمَطإلوُبَ مَخإ

يةَِ أنَإ  ا لمَإ يصَِح  ذَلكَِ وَجَبَ بظِاَهِرِ الْإ يقَوُلَ : هوَُ مَقإصُور  عَلىَ الط البِِ دُونَ الإمَطإلوُبِ ; فلَمَ 

هاَدُ عَليَإهِمَا جَمِيعًا وَأنَإ يكَُوناَ مَنإدُوبيَإنِ إليَإهِ . وَ  شإ ِ هاَدِ عَلىَ يكَُونَ الْإ ِشإ إذَِا ثبَتََ ذَلكَِ لمَإ يكَُنإ للِْإ

جِعَ  لِ فيِ نفَإيهِِ , دَل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  الإمَرإ م  لِْنَ هُ مَقإبوُلُ الإقوَإ لِ حُكإ يإنِ الإمُؤَج  لهِِ فيِ الط البِِ باِلد  إلىَ قوَإ

لََءَ إلىَ الإمَ  مإ ِ ُ الْإ جََلِ , وَإنِ مَا جَعَلَ الله  لىَ غَيإرَهُ وَأقَرَ  الْإ سَنَ ذَلكَِ , وَإنِإ كَانَ لوَإ أمَإ طإلوُبِ إذَا أحَإ

هوُدِ مَتىَ أرََادُوا أنَإ يتَذََك رُوا الش   كُرُ للِشُّ قإرَارِ وَأذَإ ِ هاَدَةَ , الإمَطإلوُبُ بهِِ جَازَ ; لِْنَ هُ أثَإبتََ فيِ الْإ

كَارِ  تذِإ لََءُ سَببَاً للَِِسإ مإ ِ ُ تعََالىَ  وَكَانَ الْإ رَى ; وَاَلله  خُإ دَاهمَُا الْإ رَ إحإ رَأتَيَإنِ لتِذَُكِّ هاَدِ امإ تشِإ كَمَا أمََرَ باِسإ

لمَُ .  أعَإ

 باَبُ الْحَجْرِ عَلىَ السهفيِهِ 

تطَِيعُ   ُ تعََالىَ : } فإَنِإ كَانَ ال ذِي عَليَإهِ الإحَقُّ سَفيِهاً أوَإ ضَعِيفاً أوَإ لََ يسَإ أنَإ يمُِل  قاَلَ الله 

فيِهِ وَمِنإ مُبإطِلِ  رِ عَلىَ الس  تجَ  كُلُّ فرَِيقٍ مِنإ مُوجِبيِ الإحَجإ لِ { قدَإ احإ للِإ وَليُِّهُ باِلإعَدإ يهِ بهِذَِهِ هوَُ فلَإيمُإ

لهِِ تعََالىَ : } فإَنِإ كَانَ ال ذِي عَليَإ  فيِهِ بقِوَإ رِ للِس  تجَ  مُثإبتِوُ الإحَجإ يةَِ , فاَحإ هِ الإحَقُّ سَفيِهاً أوَإ ضَعِيفاً الْإ

لََءَ عَنإهُ  مإ ِ فيِهِ الْإ لِ { فأَجََازَ لوَِليِِّ الس  للِإ وَليُِّهُ باِلإعَدإ تطَِيعُ أنَإ يمُِل  هوَُ فلَإيمُإ   .أوَإ لََ يسَإ

فِ  يةَِ مِنإ جَوَازِ مُدَاينَةَِ الس  مُونِ الْإ رِ بمَِا فيِ مَضإ تجَ  مُبإطِلوُ الإحَجإ لهِِ تعََالىَ : } وَاحإ يهِ بقِوَإ

تبُوُهُ { إلىَ قوله تعالى : } فإَنِإ كَا نَ ال ذِي ياَ أيَُّهاَ ال ذِينَ آمَنوُا إذَا تدََاينَإتمُإ بدَِيإنٍ إلىَ أجََلٍ مُسَم ًى فاَكإ

فيِهِ وَحَكَمَ بصِِح   ةِ إقإرَارِهِ فيِ مُدَاينَتَهِِ ; وَإنِ مَا عَليَإهِ الإحَقُّ سَفيِهاً أوَإ ضَعِيفاً { فأَجََازَ مُدَاينَةََ الس 

ا يقَإ  تيِفاَءِ مَا لهَُ وَعَليَإهِ مِم  لََءِ الإكِتاَبِ لقِصُُورِ فهَإمِهِ عَنإ اسإ تضَِيهِ خَالفََ بيَإنهَُ وَبيَإنَ غَيإرِهِ فيِ إمإ

للِإ وَليُِّهُ  طُ الإوَثيِقةَِ . وَقاَلوُا : إن  قوله تعالى : } فلَإيمُإ لِ { إن مَا الإ  شَرإ يإنِ باِلإعَدإ  مُرَادُ بهِِ وَليُِّ الد 

وَقدَإ رُوِيَ ذَلكَِ عَنإ جَمَاعَةٍ مِنإ الس لفَِ , قاَلوُا : وَغَيإرُ جَائزٍِ أنَإ يكَُونَ الإمُرَادُ وَليِ   

يإنِ عَليَإهِ لِْنَ   رِ عَليَإهِ وَإقِإرَارِهِ باِلد  نىَ الإحَجإ فيِهِ عَلىَ مَعإ جُورِ عَليَإهِ غَيإرُ جَائزٍِ  الس  إقإرَارَ وَليِِّ الإمَحإ

لََءِ الإكِتاَبِ حَت ى يقُرِ  بهِِ  يإنِ , فأَمََرَ بإِمِإ ناَ أنَ  الإمُرَادَ وَليُِّ الد  وبُ ال ذِي الإمَطإلُ  عَليَإهِ عِنإدَ أحََدٍ , فعََلمِإ

يإنُ.  عَليَإهِ الد 

تلَفََ الس    رٍ اخإ بيُِّ قاَلَ أبَوُ بكَإ يةَِ , فقَاَلَ قاَئلِوُنَ مِنإهمُإ : ) هوَُ الص  فيِهِ الإمُرَادِ باِلْإ لفَُ فيِ الس 

بيُِّ  وَالكَُمإ { قاَلَ : ) الص  فهَاَءَ أمَإ توُا السُّ ( رُوِيَ ذَلكَِ عَنإ الإحَسَنِ فيِ قوله تعالى : } وَلََ تؤُإ

أةَُ ( وَقاَلَ مُجَاهِد  : ) النِّسَاءُ   ( . وَالإمَرإ

رَاةَ ( . آنَ وَالت وإ طىَ الإجَارِيةَُ مَالهَاَ وَإنِإ قرََأتَإ الإقرُإ بيُِّ : ) لََ تعُإ  وَقاَلَ الش عإ

مُول  عَلىَ ال تيِ لََ تقَوُمُ بحِِفإظِ الإمَالِ ; لِْنَ هُ لََ خِلََفَ أنَ هاَ إذَا  كَانتَإ ضَابطَِةً   وَهذََا مَحإ

رِهاَ حَافظِةًَ لمَِ  جُهاَ .لَْمَإ  الهِاَ دُفعَِ إليَإهاَ إذَا كَانتَإ باَلغًِا قدَإ دَخَلَ بهِاَ زَوإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  460 اصِ لِلْإ

بلََ فيِ بيَإتِ  رَأةَِ مُمَل كَةٍ عَطِي ة  حَت ى تحَإ وَقدَإ رُوِيَ عَنإ عُمَرَ أنَ هُ قاَلَ : ) لََ تجَُوزُ لَِمإ

لًَ أوَإ تلَدَِ بطَإناً ( وَرُوِيَ عَنإ الإحَسَنِ  جِهاَ حَوإ رَأةٍَ زَوإ ثاَءِ : ) لََ تجَُوزُ لَِمإ مِثإلهُُ . وَقاَلَ أبَوُ الش عإ

دُهاَ ( وَعَنإ إبإرَاهِيمَ مِثإلهُُ .  نسََ رُشإ  عَطِي ة  حَت ى تلَدَِ أوَإ يؤُإ

دُهاَ , لِْنَ هُ لََ خِلََفَ أنَ  هذََا ليَإسَ بِ  نسَإ رُشإ مُول  عَلىَ أنَ هُ لمَإ يؤُإ حَدٍّ فيِ وَهذََا كُلُّهُ مَحإ

جِهاَ وَوَلدََتإ بطُوُناً وَهِيَ غَيإرُ  لًَ فيِ بيَإتِ زَوإ قاَقِ دَفإعِ الإمَالِ إليَإهاَ لِْنَ هاَ لوَإ أحََالتَإ حَوإ تحِإ  اسإ

ناَ أنَ همُإ إن مَا أرََا فعَإ إليَإهاَ مَالهُاَ , فعََلمِإ رِهاَ لمَإ يدُإ دِ وَلََ ضَابطَِةٍ لِْمَإ شإ نسَِةٍ للِرُّ دُوا ذَلكَِ فيِمَنإ لمَإ مُؤإ

دُهاَ .  نسَإ رُشإ  يؤُإ

فهََ فيِ مَوَاضِعَ :  ُ تعََالىَ الس   وَقدَإ ذَكَرَ الله 

ينِ , وَهوَُ الإجَهإلُ بهِِ , فيِ قوله تعالى : } ألَََ إن همُإ همُإ  فهََ فيِ الدِّ مِنإهاَ مَا أرََادَ بهِِ الس 

فهَاَءُ { وقوله تعالى : } سَيقَوُ ينِ , وَهوَُ الإجَهإلُ السُّ فهَُ فيِ الدِّ فهَاَءُ مِنإ الن اسِ { فهَذََا هوَُ الس  لُ السُّ

وَ  لهَُ عَلىَ أمَإ وَالكَُمإ { فمَِنإ الن اسِ مَنإ تأَوَ  فهَاَءَ أمَإ توُا السُّ الهِِمإ كَمَا وَالإخِف ةُ , وَقاَلَ تعََالىَ : } وَلََ تؤُإ

ضًا . وَقاَلَ تعََالىَ : } فاَقإتلُوُا قاَلَ تعََالىَ : } وَلََ تقَإتُ  ضُكُمإ بعَإ نيِ : لََ يقَإتلُ بعَإ لوُا أنَإفسَُكُمإ { يعَإ

ضًا . وَهذََا ال ذِي ذَكَرَهُ هذََا الإقاَئلُِ عُدُول  عَنإ حَقيِقةَِ  ضُكُمإ بعَإ نىَ : ليِقَإتلُإ بعَإ  الل فإظِ أنَإفسَُكُمإ { وَالإمَعإ

تمَِلُ عَلىَ فرَِيقيَإنِ مِنإ وَظَاهِرِهِ بغَِيإرِ دَ  وَالكَُمإ { يشَإ فهَاَءَ أمَإ توُا السُّ لََلةٍَ لِْنَ  قوله تعالى : } وَلََ تؤُإ

لِ  خَرِ , وَأحََدُ الإفرَِيقيَإنِ همُإ الإمُخَاطبَوُنَ بقِوَإ هِ تعََالىَ : الن اسِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنإهمَُا مُمَي ز  فيِ الل فإظِ مِنإ الْإ

ا قاَلَ تعََالىَ} وَلََ  كُورُونَ مَعَهمُإ , فلَمَ  فهَاَءُ الإمَذإ خَرُ السُّ وَالكَُمإ { وَالإفرَِيقُ الْإ فهَاَءَ أمَإ توُا السُّ : }   تؤُإ

فهَاَءِ , وَغَيإرُ جَائزٍِ أنَإ يكَُو وَالِ الإمُخَاطَبيِنَ دُونَ السُّ وَالكَُمإ { وَجَبَ أنَإ ينَإصَرِفَ ذَلكَِ إلىَ أمَإ  نَ أمَإ

هَ إلىَ الإعُقَ  ءٍ وَإنِ مَا توََج  هإ الإخِطاَبُ إليَإهِمإ بشَِيإ فهَاَءَ لمَإ يتَوََج  فهَاَءَ لِْنَ  السُّ لََءِ الإمُخَاطبَيِنَ الإمُرَادُ السُّ

لهِِ تعََالىَ : } فاَقإتلُوُا أنَإفسَُكُمإ { وقوله تعالى : } وَلََ تقَإتلُوُا أنَإفُ  سَكُمإ { لِْنَ  , وَليَإسَ ذَلكَِ كَقوَإ

خَرِ فيِ حُ  مِ الإقاَتلِيِنَ وَالإمَقإتوُليِنَ قدَإ انإتظَمََهمُإ خِطَاب  وَاحِد  لمَإ يتَمََي زإ أحََدُ الإفرَِيقيَإنِ مِنإ الْإ كإ

ضًا . وَقدَإ قيِلَ  ضُكُمإ بعَإ فهَِ الإخِف ةُ الإمُخَاطَبةَِ , فلَذَِلكَِ جَازَ أنَإ يكَُونَ الإمُرَادُ : فلَإيقَإتلُإ بعَإ لَ الس  أنَ  أصَإ

لُ الش اعِرِ :  , وَمِنإ ذَلكَِ قوَإ

تإ رِمَاح  تسََف هتَإ  ياَحِ الن وَاسِمِ            مَشَيإنَ كَمَا اهإتزَ   أعََاليِهاَ مَرُّ الرِّ

ياَحُ .  تخََف تإهاَ الرِّ نيِ : اسإ  يعَإ

 وَقاَلَ آخَرُ :

لََمَنَ  فهََ أحَإ مِلَ الد هإرَ مَعَ الإحَامِلِ          انخََافُ أنَإ تسَإ  فنَحَإ

لََمُناَ .   أيَإ : تخَُف  أحَإ

نىَ الإجَهإلِ شَامِل  لجَِمِيعِ مَنإ أطُإلقَِ  وَيسَُم ى الإجَاهِلُ سَفيِهاً لِْنَ هُ خَفيِفُ الإعَقإلِ ناَقصُِهُ ; فمََعإ

رِ ال فيِهِ . وَالس فيِهُ فيِ أمَإ مُ الس  فيِهُ فيِ الإمَالِ هوَُ الإجَاهِلُ لحَِفإظِهِ عَليَإهِ اسإ ينِ هوَُ الإجَاهِلُ فيِهِ , وَالس  دِّ

ييِزِهِمإ , وَ  فهَاَءِ لجَِهإلهِِمإ وَنقُإصَانِ تمَإ مُ السُّ بإياَنُ أطُإلقَِ عَليَإهِمإ اسإ بيِرِهِ , وَالنِّسَاءُ وَالصِّ الس فيِهُ فيِ وَتدَإ

بذَِيُّ اللِّسَانِ يسَُم ى سَفيِهاً لِْنَ هُ لََ يكََادُ ينُإفقُِ إلَ  فيِ جُه الِ الن اسِ وَمَنإ كَانَ رَأإيهِِ الإجَاهِلُ فيِهِ وَالإ 

 خَفيِفَ الإعَقإلِ مِنإهمُإ . 

يةَِ فيِ قوله تعالى : ناَ إلىَ مُقإتضََى لفَإظِ الْإ فيِهِ ينَإتظَِمُ هذَِهِ الإوُجُوهَ رَجَعإ مُ الس   وَإذَِا كَانَ اسإ

طِ وَإنِإ كَانَ  لََءِ الش رإ تمََلَ أنَإ يرُِيدَ بهِِ الإجَهإلَ بإِمِإ  عَاقلًَِ } فإَنِإ كَانَ ال ذِي عَليَإهِ الإحَقُّ سَفيِهاً { فاَحإ

ليِهَُ حَت ى يقُرِ  بهِِ الس فيِهُ  رٍ وَلََ مُفإسِدٍ , وَأجََازَ لوَِليِِّ الإحَقِّ أنَإ يمُإ ال ذِي عَليَإهِ الإحَقُّ ,  مُمَيِّزًا غَيإرَ مُبذَِّ

يةَِ باِلإمُ  لِ الْإ كُورُ فيِ أوَ  يةَِ ; لِْنَ  ال ذِي عَليَإهِ الإحَقُّ هوَُ الإمَذإ نىَ الْإ لىَ بمَِعإ دَاينَةَِ , وَلوَإ وَيكَُونُ ذَلكَِ أوَإ

جُورًا عَليَإهِ لمََا جَازَتإ مُدَاينَتَهُُ .   كَانَ مَحإ

رَى أَ  يإنِ , وَإنِ مَا يجَُوزُ وَمِنإ جِهةٍَ أخُإ جُورِ عَليَإهِ لََ يجَُوزُ إقإرَارُهُ عَليَإهِ باِلد  ن  وَليِ  الإمَحإ

لمَُ  ا وَليُِّهُ فلَََ نعَإ فَ عَليَإهِ الإقاَضِي ببِيَإعٍ أوَإ شِرًى , فأَمَ  رَ أنَإ يتَصََر  لِ مَنإ يرََى الإحَجإ أحََدًا  عَلىَ قوَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  461 اصِ لِلْإ

لِ  فَ أوَإ ياَئهِِ عَليَإهِ وَلََ إقإرَارَهمُإ , وَفيِ ذَلكَِ دَليِل  عَلىَ أنَ هُ لمَإ يرُِدإ وَليِ  الس فيِهِ وَإنِ مَا يجُِيزُ تصََرُّ

يإنِ .   أرََادَ وَليِ  الد 

اءُ أيَإضًا .  بيِعِ بإنِ أنَسٍَ وَقاَلهَُ الإفرَ   وَقدَإ رُوِيَ ذَلكَِ عَنإ الر 

لهُُ : } أوَإ ضَ  ا قوَإ بيُِّ الإمَأإذُونُ لهَُ ; لِْنَ  وَأمَ  عِيفُ فيِ عَقإلهِِ أوَإ الص  عِيفاً { فقَدَإ قيِلَ فيِهِ الض 

فِ فأَجََازَ تصََ  يةَِ قدَإ اقإتضََى أنَإ يكَُونَ ال ذِي عَليَإهِ الإحَقُّ جَائزَِ الإمُدَاينَةَِ وَالت صَرُّ فَ ابإتدَِاءَ الْإ رُّ

ا لجَِهإلٍ هؤَُلََءِ كُلِّهِمإ , فلَمَ   مُلإ لذَِلكَِ إم  هاَدِ ذَكَرَ مَنإ لََ يكَإ شإ ِ لََءِ الإكِتاَبِ وَالْإ ا بلَغََ إلىَ حَالِ إمإ

رًا عَليَإهِ ,  لََءَ وَإنِإ لمَإ يوُجِبإ نقُإصَانُ عَقإلهِِ حَجإ مإ ِ سِنُ مَعَهُ الْإ فِ عَقإلٍ لََ يحُإ رُوطِ أوَإ لضَِعإ ا باِلشُّ وَإمِ 

رَيإنِ وَينَإتظَِمُهمَُا . لصِِغَرٍ أوَإ لحَِ  مَإ تمَِل  للِْإ فٍ وَكِبرَِ سِنٍّ ; لِْنَ  قوله تعالى : } أوَإ ضَعِيفاً { مُحإ رإ

لََ  مإ ِ ا لمَِرَضٍ أوَإ كِبرَِ سِنٍّ انإفلَتََ لسَِانهُُ عَنإ الْإ تطَِيعُ أنَإ يمُِل  هوَُ إم  ءِ أوَإ وَذَكَرَ مَعَهمَُا مَنإ لََ يسَإ

تمََل  . لخَِرَسٍ ; ذَلِ   كَ كُلُّهُ مُحإ

ءٍ مِنإهَ  تمَِالِ الل فإظِ لهَاَ , وَليَإسَ فيِ شَيإ ِ تعََالىَ لَِحإ ا وَجَائزِ  أنَإ تكَُونَ هذَِهِ الإوُجُوهُ مُرَادَةً لِِلّ 

رَ . تحَِقُّ الإحَجإ  دَلََلةَ  عَلىَ أنَ  الس فيِهَ يسَإ

ضُ مَنإ يلَإحَقهُُ ا لََل بهِذَِهِ وَأيَإضًا فلَوَإ كَانَ بعَإ تدِإ رَ لمَإ يصَِح  الَِسإ تحَِقُّ الإحَجإ مُ الس فيِهِ يسَإ سإ

تهَُ مَعَانٍ  ترََك  ينَإطوَِي تحَإ رِ وَذَلكَِ لِْنَ هُ قدَإ ثبَتََ أنَ   الس فهََ لفَإظ  مُشإ يةَِ فيِ إثإباَتِ الإحَجإ تلَفِةَ  , الْإ مُخإ

فهَِ فِ  ناَ مِنإ الس  رَ لِْنَ  الإكُف ارَ وَالإمُناَفقِيِنَ سُفهَاَءُ مِنإهاَ : مَا ذَكَرإ تحَِقُّ بهِِ الإحَجإ ينِ , وَذَلكَِ لََ يسَإ ي الدِّ

وَالهِِمإ .  رِ فيِ أمَإ تحَِقِّينَ للِإحَجإ  وَهمُإ غَيإرُ مُسإ

عُ إلىَ سُوءِ الل فإظِ , وَقدَإ يكَُ  فهَُ ال ذِي هوَُ الإبذَِاءُ وَالت سَرُّ فيِهُ بهِذََا وَمِنإهاَ : الس  ونُ الس 

رِهِ ; وَقاَلَ تعََالىَ : } إلَ  مَنإ سَفهَِ نفَإ  لحًِا لمَِالهِِ غَيإرَ مُفإسِدِهِ وَلََ مُبذَِّ فهَِ مُصإ بِ مِنإ الس  رإ سَهُ { الض 

بقَهَاَ .  قاَلَ أبَوُ عُبيَإدَةَ : يرُِيدُ أهَإلكََهاَ وَأوَإ

ِ بإنِ عُمَ  رَ حِينَ قاَلَ للِن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : } إنِّي أحُِبُّ أنَإ وَرُوِيَ عَنإ عَبإدِ الله 

ِ ؟ قاَلَ  ليِ جَدِيدًا , أفَمَِنإ الإكِبإرِ هوَُ ياَ رَسُولَ الله  :  يكَُونَ رَأإسِي دَهِيناً وَقمَِيصِي غَسِيلًَ وَشِرَاكُ نعَإ

بهُِ أنَإ يرُِيدَ : مَنإ جَهِلَ الإحَق  لِْنَ  الإجَهإلَ  لََ إن مَا الإكِبإرُ مَنإ سَفهَِ الإحَق  وَغَمَطَ الن اسَ  { وَهذََا يشُإ

لمَُ . ُ تعََالىَ أعَإ  يسَُم ى سَفهَاً وَاَلله 

 ذِكْرُ اخْتلََِفِ فقُهََاءِ الْْمَْصَارِ فيِ الْحَجْرِ عَلىَ السهفيِهِ 

فِ   رِ عَلىَ الس  صَارِ فيِ الإحَجإ مَإ تلََِفِ فقُهَاَءِ الْإ يهِ كَانَ أبَوُ حَنيِفةََ رضي الله عنه لََ اخإ

رَ عَلىَ الإحُرِّ الإباَلغِِ الإعَاقلِِ لََ لسَِفهٍَ وَلََ لتِبَإذِيرٍ وَلََ لدَِيإنٍ وَإفِإلََسٍ , وَإنِإ حَجَرَ   عَليَإهِ يرََى الإحَجإ

فٍ فيِ مَالهِِ ببِيَإعٍ أوَإ هِ  نسَإ الإقاَضِي ثمُ  أقَرَ  بدَِيإنٍ أوَإ تصََرُّ فهُُ وَإنِإ لمَإ يؤُإ بةٍَ أوَإ غَيإرِهِمَا جَازَ تصََرُّ

نإسَانٍ أوَإ باَعَهُ  د  فكََانَ فاَسِدًا وَيحَُالُ بيَإنهَُ وَبيَإنَ مَالهِِ , وَمَعَ ذَلكَِ إنإ أقَرَ  بهِِ لِِْ جَازَ مَا صَنعََ مِنإهُ رُشإ

نعَُ مِنإ مَالهِِ مَا لَ  رِينَ سَنةًَ , فإَذَِا بلَغََهاَ دَفعََ إليَإهِ مَالهَُ وَإنِإ لمَإ مِنإ ذَلكَِ ; وَإنِ مَا يمُإ سًا وَعِشإ مإ يبَإلغُإ خَمإ

بةَُ عَ  لِ أبَيِ حَنيِفةََ . وَرَوَى شُعإ رِ كَقوَإ ِ بإنِ الإحَسَنِ فيِ الإحَجإ لُ عُبيَإدِ الله  د  . وَقوَإ نسَإ مِنإهُ رُشإ نإ يؤُإ

جَرُ عَلىَ حُرٍّ ( . مُغِيرَةَ عَنإ إبإرَاهِيمَ قاَلَ   : ) لََ يحُإ

جَرُ عَلىَ  جَرُ عَلىَ حُرٍّ إن مَا يحُإ دِ بإنِ سِيرِينَ قاَلَ : ) لََ يحُإ نٍ عَنإ مُحَم  وَرَوَى ابإنُ عَوإ

رِيِّ مِثإلُ ذَلكَِ .   الإعَبإدِ ( , وَعَنإ الإحَسَنِ الإبصَإ

ت ت عَليَإهِ ,  وَقاَلَ أبَوُ يوُسُفَ : ) إذَا كَانَ سَفيِهاً حَجَرإ ته حَجَرإ ته وَحَبسَإ عَليَإهِ وَإذَِا فلَ سإ

هدَُ بهِِ عَليَإهِ أنَ هُ كَانَ قبَإلَ  رِ ( . وَلمَإ أجَُزإ بيَإعَهُ وَلََ شِرَاءَهُ وَلََ إقإرَارَهُ بدَِيإنٍ إلَ  ببِيَِّنةٍَ تشَإ   الإحَجإ

رَانَ عَنإ ا لِ وَذَكَرَ الط حَاوِيُّ عَنإ ابإنِ أبَيِ عِمإ رِ بمِِثإلِ قوَإ دٍ فيِ الإحَجإ بإنِ سِمَاعَةَ عَنإ مُحَم 

جُورً  رَ صَارَ مَحإ تحَِقُّ مَعَهاَ الإحَجإ ا أبَيِ يوُسُفَ فيِهِ , وَمَزِيد  عَليَإهِ أنَ هُ إذَا صَارَ فيِ الإحَالِ ال تيِ يسَإ

جُرإ .   عَليَإهِ حَجَرَ الإقاَضِي عَليَإهِ مَعَ ذَلكَِ أوَإ لمَإ يحَإ
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وَالِ فيِهِ حَت ى  حَإ جُورًا عَليَإهِ بحُِدُوثِ هذَِهِ الْإ وَكَانَ أبَوُ يوُسُفَ يقَوُلُ : ) لََ يكَُونُ مَحإ

جُورًا عَليَإهِ ( .  جُرَ الإقاَضِي عَليَإهِ فيَكَُونَ بذَِلكَِ مَحإ  يحَإ

فَ  د  لمَإ يدُإ نسَإ مِنإهُ رُشإ د  : ) إذَا بلَغََ وَلمَإ يؤُإ عإ إليَإهِ مَالهُُ وَلمَإ يجَُزإ بيَإعُهُ وَلََ هِبتَهُُ وَقاَلَ مُحَم 

ترََى نظَرََ الإحَاكِمُ فيِهِ فإَنِإ رَأىَ إجَازَتهَُ أجََازَهُ  , وَهوَُ مَا   وَكَانَ بمَِنإزِلةَِ مَنإ لمَإ يبَإلغُإ , فمََا باَعَ أوَإ اشإ

بيِِّ ال ذِ  د  بمَِنإزِلةَِ الص  نسَإ مِنإهُ رُشإ ترَِيَ وَيبَيِعَ لمَإ يؤُإ بَِ أنَإ يشَإ ي لمَإ يبَإلغُإ إلَ  أنَ هُ يجَُوزُ لوَِصِيِّ الْإ

رِ الإحَاكِمِ (  ترَِيَ عَلىَ ال ذِي بلَغََ بأِمَإ  عَلىَ ال ذِي لمَإ يبَإلغُإ وَلََ يجَُوزُ أنَإ يبَيِعَ وَيشَإ

رَ عَلىَ مُوَلِّيهِ  وَذَكَرَ ابإنُ عَبإدِ الإحَكَمِ وَابإنِ الإقاَسِم عَنإ مَالكٍِ  قاَلَ : ) وَمَنإ أرََادَ الإحَجإ

هِدَ عَلىَ ذَلكَِ  لسِِهِ وَيشُإ مَعَ مِنإهُ فيِ مَجإ لإطَانِ حَت ى يوُقفِهَُ للِن اسِ وَيسَإ جُرإ عَليَإهِ عِنإدَ السُّ , وَيرَُدُّ  فلَإيحَإ

فيِهَ , فلَََ يَ  دَ ذَلكَِ مَا بوُيعَِ وَمَا أدََانَ بهِِ الس  لإحَقهُُ ذَلكَِ إذَا صَلحََتإ حَالهُُ وَهوَُ مُخَالفِ  للِإعَبإدِ , وَإنِإ بعَإ

تهِِ بمَِنإزِلتَهِِ فيِ حَياَتهِِ إلَ  أنَإ يُ  وصِيَ مَاتَ الإمُوَل ى عَليَإهِ وَقدَإ اد انَ فلَََ يقُإضَى عَنإهُ وَهوَُ فيِ مَوإ

رُجَ عَنإ أبَيِهِ وَإنِإ كَانَ أبَوُهُ شَيإخًا ضَعِيفاً بذَِلكَِ فيِ ثلُثُهِِ فيَكَُونَ ذَلكَِ لهَُ ; وَإِ  ذَا بلَغََ الإوَلدَُ فلَهَُ أنَإ يخَإ

 إلَ  أنَإ يكَُونَ الَِبإنُ مُوَل ىً عَليَإهِ أوَإ سَفيِهاً أوَإ ضَعِيفاً فيِ عَقإلهِِ فلَََ يكَُونُ لهَُ ذَلكَِ ( . 

رِيِّ فِ  ياَبيُِّ عَنإ الث وإ ي قوله تعالى : } وَابإتلَوُا الإيتَاَمَى حَت ى إذَا بلَغَُوا النِّكَاحَ وَقاَلَ الإفرِإ

وَالهَمُإ { قاَلَ : ) الإعَقإلُ وَالإحِفإظُ لمَِالهِِ ( وَكَانَ يَ  فعَُوا إليَإهِمإ أمَإ دًا فاَدإ تمُإ مِنإهمُإ رُشإ قوُلُ : ) إذَا فإَنِإ آنسَإ

لتَاَنِ إذَا بلَغََ الإ  تمََعَ فيِهِ خَصإ دَعُ عَنإهُ ( .اجإ  حُلمَُ وَكَانَ حَافظِاً لمَِالهِِ لََ يخُإ

وَالِ الإيتَاَمَى  ُ بدَِفإعِ أمَإ تصََرِهِ قاَلَ : ) وَإنِ مَا أمََرَ الله  وَحَكَى الإمُزَنيِ  عَنإ الش افعِِيِّ فيِ مُخإ

دُ  شإ فعَإ إلَ  بهِِمَا , وَهمَُا الإبلُوُغُ وَالرُّ رَيإنِ لمَإ يدُإ نِ الش هاَدَةِ بأِمَإ ينِ بكَِوإ لََحُ فيِ الدِّ دُ الص  شإ , وَالرُّ

جَتإ أوَإ لمَإ  دَ دُفِعَ إليَإهاَ مَالهُاَ تزََو  شإ أةَُ إذَا أوُنسَِ مِنإهاَ الرُّ لََحِ الإمَالِ , وَالإمَرإ جإ , جَائزَِة  مَعَ إصإ  تتَزََو 

 َ مَامُ  كَالإغُلََمِ نكََحَ أوَإ لمَإ ينَإكِحإ ; لِْنَ  الله  ِ وِيجًا ; وَإذَِا حَجَرَ عَليَإهِ الْإ كُرإ تزَإ ى بيَإنهَمَُا وَلمَإ يذَإ تعََالىَ سَو 

رِ فهَوَُ الإمُتإلفُِ لمَِالهِِ , وَ  دَ الإحَجإ هدََ عَلىَ ذَلكَِ , فمََنإ باَيعََهُ بعَإ مَتىَ أطُإلقَِ فيِ سَفهَِهِ وَإفِإسَادِهِ مَالهِِ أشَإ

رُ ثمُ   طإلََقِ أطُإلقَِ عَنإهُ ( . عَنإهُ الإحَجإ ِ رِ حُجِرَ عَليَإهِ , وَمَتىَ رَجَعَ إلىَ حَالِ الْإ  عَادَ إلىَ حَالِ الإحَجإ

رِ وَمِنإ مُثإبتِيِهِ مِنإ دَلََلةَِ   تجَ  بهِِ كُلُّ فرَِيقٍ مِنإ مُبإطِليِ الإحَجإ رٍ : قدَإ بيَ ن ا مَا احإ  قاَلَ أبَوُ بكَإ

يإنِ , وَقَ  فِ . آيةَِ الد  رِ وَجَوَازُ الت صَرُّ ظَإهرََ مِنإ دَلََلتَهِاَ بطُإلََنُ الإحَجإ  دإ بيَ ن ا أنَ  الْإ

فرٍَ أتَىَ  ِ بإنَ جَعإ وَةَ عَنإ أبَيِهِ : " أنَ  عَبإدَ الله  رِ بمَِا رَوَى هِشَامُ بإنُ عُرإ تجَ  مُثإبتِوُ الإحَجإ وَاحإ

ت بَ  بيَإرَ فقَاَلَ : إنِّي ابإتعَإ بيَإرُ : فإَنِِّي شَرِيكُك فيِ الزُّ جُرَ عَليَ  . فقَاَلَ الزُّ يإعًا ثمُ  إن  عَليِ اً يرُِيدُ أنَإ يحَإ

بيَإرُ : أنَاَ فرٍَ , فقَاَلَ الزُّ ِ بإنِ جَعإ جُرَ عَلىَ عَبإدِ الله  شَرِيكُهُ فيِ  الإبيَإعِ فأَتَىَ عَليٌِّ عُثإمَانَ فسََألَهَُ أنَإ يحَإ

بيَإرُ " قاَلوُا : فهَذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ همُإ هذََا الإبيَإ  جُرُ عَلىَ رَجُلٍ شَرِيكُهُ الزُّ عِ , فقَاَلَ عُثإمَانُ : كَيإفَ أحَإ

ضَرٍ  رَ عَنإهُ , وَكَانَ ذَلكَِ بمَِحإ فعََ الإحَجإ بيَإرِ ليِدَإ رَ جَائزًِا , وَمُشَارَكَةُ الزُّ ا الإحَجإ مِنإ جَمِيعًا قدَإ رَأوَإ

حَ   ابةَِ مِنإ غَيإرِ خِلََفٍ ظهَرََ مِنإ غَيإرِهِمإ عَليَإهِمإ . الص 

رَ , وَإنِ مَا يدَُلُّ ذَلكَِ عَلىَ   بيَإرَ رَأىَ الإحَجإ رٍ : لََ دَلََلةََ فيِ ذَلكَِ عَلىَ أنَ  الزُّ قاَلَ أبَوُ بكَإ

رَ , وَليَإسَ فيِهِ مَا يدَُلُّ عَلىَ مُ  وِيغِهِ لعُِثإمَانَ الإحَجإ مُ سَائرِِ تسَإ وَافقَتَهِِ إي اهُ فيِهِ ; وَذَلكَِ لِْنَ  هذََا حُكإ

تهِاَدِ . تلَفَِ فيِهاَ مِنإ مَسَائلِِ الَِجإ  الإمَسَائلِِ الإمُخإ

هيَإنِ : رَ عَلىَ وَجإ  وَأيَإضًا فإَنِ  الإحَجإ

رِ فيِ مَنإ  قإرَارِ أحََدِهِمَا : الإحَجإ ِ فِ وَالْإ  عِ الت صَرُّ

خَرِ : فِ  رُ ال ذِي رَآهُ عُثإمَانُ وَعَليٌِّ هوَُ وَالْإ ي الإمَنإعِ مِنإ الإمَالِ ; وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ الإحَجإ

سًا وَ  فرٍَ فيِ ذَلكَِ الإوَقإتِ خَمإ ِ بإنِ جَعإ رِينَ الإمَنإعُ مِنإ مَالهِِ ; لِْنَ هُ جَائزِ  أنَإ لََ يكَُونَ سِنُّ عَبإدِ الله  عِشإ

د  ; وَهذََا سَنةًَ , وَأبَوُ حَ  نسَإ مِنإهُ رُشإ نِّ إذَا لمَإ يؤُإ فعََ إليَإهِ مَالهُُ قبَإلَ بلُوُغِ هذَِهِ السِّ نيِفةََ يرََى أنَإ لََ يدُإ

حَابةَِ ؟ رَ , فكََيإفَ يدُ عَى فيِهِ اتِّفاَقُ الص  حَابةَِ وَقدَإ أبَىَ الإحَجإ فرٍَ هوَُ مِنإ الص  ِ بإنُ جَعإ   عَبإدُ الله 
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تَ  بيَإرِ وَيحَإ وَةَ عَنإ عَائشَِةَ : أنَ هُ بلَغََهاَ أنَ  ابإنَ الزُّ هإرِيُّ عَنإ عُرإ ونَ أيَإضًا بمَِا رَوَى الزُّ جُّ

ت عَليَإهاَ فبَلَغََهاَ ذَلكَِ فقَاَلتَإ  ضَ رُباَعِهاَ فقَاَلَ : لتَنَإتهَِينَ  وَإلَِ  حَجَرإ ِ عَليَ   بلَغََهُ أنَ هاَ باَعَتإ بعَإ أنَإ  : لِِلّ 

رَ , إلَ  أَ  بيَإرِ وَعَائشَِةَ قدَإ رَأيَاَ الإحَجإ ن هاَ أنَإكَرَتإ عَليَإهِ لََ أكَُلِّمَهُ أبَدًَا قاَلوُا : فهَذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  ابإنَ الزُّ

رَ لََ يجَُوزُ  لََ ذَلكَِ لبَيَ نتَإ أنَ  الإحَجإ رِ ; فلَوَإ لهَُ . أنَإ تكَُونَ هِيَ مِنإ أهَإلِ الإحَجإ  وَلرََد تإ عَليَإهِ قوَإ

رَ   رِ , وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ هاَ لمَإ ترََ الإحَجإ رٍ : قدَإ ظهَرََ الن كِيرُ مِنإهاَ فيِ الإحَجإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

تهِاَدُ . وَ  غُ فيِهِ الَِجإ ته إنإ كَانَ ذَلكَِ شَيإئاً يسَُو  لََ ذَلكَِ لمََا أنَإكَرإ مَا ظهَرََ مِنإهاَ مِنإ الن كِيرِ جَائزًِا , لوَإ

رِ . تهِاَدَ فيِ جَوَازِ الإحَجإ غُ الَِجإ  يدَُلُّ عَلىَ أنَ هاَ كَانتَإ لََ تسَُوِّ

رِ مُطإلقَاً فلَََ , وَلوَإ   ا فيِ الإحَجإ رِ عَليَإهاَ فأَمَ  تهِاَدَ فيِ الإحَجإ غإ الَِجإ فإَنِإ قيِلَ : إن مَا لمَإ تسَُوِّ

تفَيِ بذَِلكَِ فيِ كَانتَإ لََ تُ  رَ غَيإرُ جَائزٍِ ( فتَكَإ رِ لقَاَلتَإ ) إن  الإحَجإ تهِاَدَ فيِ جَوَازِ الإحَجإ غُ الَِجإ سَوِّ

رِ عَليَإهاَ .   إنإكَارِهاَ الإحَجإ

ِ عَليَ  أنَإ لََ أكَُلِّمَهُ  لهِاَ ) لِِلّ  طإلََقِ بقِوَإ ِ رَ عَلىَ الْإ وَاك  قيِلَ لهَُ : قدَإ أنَإكَرَتإ الإحَجإ أبَدًَا ( وَدَعإ

رِ لََ دَلََلةََ مَعَهاَ .  لِ الإحَجإ ةً دُونَ إنإكَارِهاَ لِْصَإ رَ عَليَإهاَ خَاص   أنَ هاَ أنَإكَرَتإ الإحَجإ

ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ بهِِ مُحَم  رِ مَا حَد  ا يدَُلُّ عَلىَ بطُإلََنِ الإحَجإ :  وَمِم 

ِ بإنِ دِيناَرٍ , عَنإ ابإنِ عُمَرَ : } أنَ  رَجُلًَ ذَكَرَ لرَِ  نبَيُِّ , عَنإ مَالكٍِ , عَنإ عَبإدِ الله  ثنَاَ الإقعَإ ِ حَد  سُولِ الله 

ت فقَلُإ  دَعُ فيِ الإبيَإعِ , فقَاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : إذَا باَيعَإ لََ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ يخُإ

جُلُ إذَا باَيعََ يقَوُلُ : لََ خِلََبةََ { .   خِلََبةََ فكََانَ الر 

دِ  زَإ ِ الْإ دُ بإنُ عَبإدِ الله  ثنَاَ مُحَم  ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  يُّ وَحَد 

رٍ الإكَلإبيُِّ  د  : عَبإدُ الإوَه ابِ بإنُ عَطَاءٍ  وَإبِإرَاهِيمُ بإنُ خَالدٍِ أبَوُ ثوَإ ثنَاَ عَبإدُ الإوَه ابِ قاَلَ مُحَم  قاَلَ : حَد 

ِ صلى الله  برََنيِ سَعِيد  عَنإ قتَاَدَةَ عَنإ أنَسَِ بإنِ مَالكٍِ : } أنَ  رَجُلًَ عَلىَ عَهإدِ رَسُولِ الله  قاَلَ : أخَإ

ِ صلى الله عليه وسلم , فقَاَلوُا : عليه وسلم كَانَ يبَإتاَعُ وَفيِ عُقإدَتهِِ  ف  , فأَتَىَ بهِِ أهَإلهُُ نبَيِ  الله  ضَعإ

ف  فدََعَاهُ الن بيُِّ صلى الله عليه وس جُرإ عَلىَ فلََُنٍ  فإَنِ هُ يبَإتاَعُ وَفيِ عُقإدَتهِِ ضَعإ ِ احُإ لم ياَ نبَيِ  الله 

ِ صلى الله عليه  فنَهَاَهُ عَنإ الإبيَإعِ , فقَاَلَ : ياَ نبَيِ   برُِ عَنإ الإبيَإعِ , فقَاَلَ رَسُولُ الله  ِ إنِّي لََ أصَإ الله 

 وسلم : إنإ كُنإت غَيإرَ تاَرِكٍ الإبيَإعَ فقَلُإ هاَ وَهاَ وَلََ خِلََبةََ { . 

نعَإ مِنإ  دَعُ فيِ الإبيَإعِ , فلَمَإ يمُإ لِ أنَ هُ كَانَ يخُإ وَ  جَرإ  فذََكَرَ فيِ الإحَدِيثِ الْإ فِ وَلمَإ يحُإ الت صَرُّ

تحَِقُّ الإمَنإ  رُ وَاجِباً لمََا ترََكَهُ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم وَالإبيَإعُ وَهوَُ مُسإ عِ عَليَإهِ , وَلوَإ كَانَ الإحَجإ

 مِنإهُ . 

ت فقَلُإ لََ خِلََبةََ {  فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  فقَدَإ قاَلَ لهَُ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : } إذَا باَيعَإ

تيِفاَءِ الإبدََلِ مِنإ غَيإرِ مُعَاينَةٍَ .   فإَنِ مَا أجََازَ لهَُ الإبيَإعَ عَلىَ شَرِيطَةِ اسإ

رِ مِن ا عَلىَ مَا رَضِيهَُ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم لهِذََا  ضَ الإقاَئلِوُنَ باِلإحَجإ قيِلَ لهَُ : فلَإيرَإ

فيِهِ ال ذِي  فهَاَءِ لََ مِنإ الس  ترَِطُ ذَلكَِ عَلىَ السُّ دَعُ فيِ الإبيَإعِ ; وَليَإسَ أحََد  مِنإ الإفقُهَاَءِ يشَإ كَانَ يخُإ

جُرُ عَليَإهِ الإحَاكِمُ وَيمَإ  رَ يقَوُلُ : ) يحَإ رِ وَلََ مِنإ نفُاَتهِِ ; لِْنَ  مَنإ يرََى الإحَجإ نعَُهُ مِنإ الإقاَئلِيِنَ باِلإحَجإ

فِ لهَُ مَعَ الت قإدِمَةِ إليَإهِ بأِنَإ يقَوُلَ عِنإدَ الإبيَإعِ ) لََ خِلََبةََ ( الت صَرُّ  نَ إطإلََقَ الت صَرُّ فِ ( وَلََ يرََوإ

وَالِ فقَدَإ ثبَتََ بدَِلََلةَِ هذََا الإخَبرَِ بطُإلََنُ ا حَإ فهَُ عَلىَ سَائرِِ الْإ رِ يجُِيزُونَ تصََرُّ رِ لإحَجإ وَمُبإطِلوُ الإحَجإ

دَ أنَإ يكَُونَ عَاقلًَِ . فيِهِ بعَإ  عَلىَ الس 

طِ وَذَكَرَهُ عِنإدَ سَائرِِ الإمُباَيعََاتِ فقَدَإ  وَأيَإضًا فإَنِإ جَازَتإ الثِّقةَُ بهِِ فيِ ضَبإطِ هذََا الش رإ

ا . وَالل فإظُ ال ذِي فيِ هذََا الإخَبرَِ مِنإ تجَُوزُ الثِّقةَُ بهِِ فيِ ضَبإطِ عُقوُدِ الإمُباَيعََاتِ وَنفَإيِ الإمُغَابنَاَتِ عَنإهَ 

فيِهَ  دٍ , فإَنِ هُ يقَوُلُ : ) إن  الس  هبَِ مُحَم  تقَيِمُ عَلىَ مَذإ ت فقَلُإ لََ خِلََبةََ { يسَإ لهِِ : } إذَا باَيعَإ  إذَا بلَغََ قوَإ

رُهُ إلىَ الإحَاكِمِ أجََازَ مِنإ عُقوُدِهِ مَا لمَإ تَ  ا سَائرُِ مَنإ يرََى فرَُفعَِ أمَإ كُنإ فيِهِ مُغَابنَةَ  وَضَرَر  ( فأَمَ 

تبَرُِ ذَلكَِ . رَ فإَنِ هُ لََ يعَإ  الإحَجإ
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دًا لََ   ثَرَِ ; لِْنَ  مُحَم  دٍ أيَإضًا مُخَالفِ  للِْإ هبََ مُحَم  رٍ : وَيجَُوزُ أنَإ يقُاَلَ إن  مَذإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

جُورِ  نبَيٍِّ لوَإ  يجُِيزُ بيَإعَ الإمَحإ قوُفاً كَبيَإعِ أجَإ عَلهَُ بيَإعًا مَوإ فعََ إلىَ الإقاَضِي فيَجُِيزَهُ فيَجَإ عَليَإهِ إلَ  أنَإ يرُإ

جُلِ ال ذِي قاَلَ لهَُ : } إذَ  عَلإ بيَإعَ الر  رِهِ , وَالن بيُِّ ؟ صلى الله عليه وسلم لمَإ يجَإ ا باَعَ عَليَإهِ بغَِيإرِ أمَإ

ت فقَُ  هبَُ باَيعَإ قوُفاً , بلَإ جَعَلهَُ جَائزًِا ناَفذًِا إذَا قاَلَ : ) لََ خِلََبةََ ( فصََارَ مَذإ لإ لََ خِلََبةََ { مَوإ

ثَرَِ . رِ مُخَالفِاً لهِذََا الْإ  مُثإبتِيِ الإحَجإ

ا مُثإبتُِ   تجَُّ بهِِ الإفرَِيقاَنِ جَمِيعًا ; فأَمَ  ا حَدِيثُ أنَسٍَ فإَنِ هُ يحَإ ونَ بأِنَ  وَأمَ  تجَُّ رِ فإَنِ همُإ يحَإ و الإحَجإ

جُرإ عَلىَ فلََُنٍ فإَنِ هُ يبَإتاَعُ وَفِ  ِ احُإ ا الن بيِ  صلى الله عليه وسلم فقَاَلوُا : ياَ نبَيِ  الله  ي عُقإدَتهِِ أهَإلهَُ أتَوَإ

هُ عَليَإهِمإ , بلَإ نهَاَهُ عَنإ الإبيَإعِ ; وَلَ  ف  فلَمَإ ينُإكِرإ برُِ عَنإ الإبيَإعِ ( قاَلَ : } إذَا ضَعإ ا قاَلَ ) لََ أصَإ م 

ت فقَلُإ لََ خِلََبةََ { فأَطَإلقََ لهَُ الإبيَإعَ عَلىَ شَرِيطَةِ نفَإيِ الت غَابنُِ فيِهِ .   باَيعَإ

برُِ عَنإ  ا قاَلَ ) إنِّي لََ أصَإ تدَِلُّونَ بأِنَ هُ لمَ  ا مُبإطِلوُهُ فإَنِ همُإ يسَإ الإبيَإعِ ( أطَإلقََ لهَُ الن بيُِّ  وَأمَ 

رُ وَاجِباً لمََا  ت فقَلُإ لََ خِلََبةََ { فلَوَإ كَانَ الإحَجإ فَ وَقاَلَ لهَُ : } إذَا بعِإ صلى الله عليه وسلم الت صَرُّ

رِ عَنإهُ ; لِْنَ  أحََدًا مِنإ  برُِ عَنإ الإبيَإعِ ( مُزِيلًَ للِإحَجإ لهُُ ) لََ أصَإ فعَُ  كَانَ قوَإ رِ لََ يرَإ مُوجِبيِ الإحَجإ

رِ عِ  تحَِق يإنِ  للِإحَجإ نوُنَ الإمُسإ بيِ  وَالإمَجإ رَ عَنإهُ لفِقَإدِ صَبإرِهِ عَنإ الإبيَإعِ , وَكَمَا أنَ  الص  نإدَ الإجَمِيعِ الإحَجإ

لُ مِنإهمَُا  برُِ عَنإ الإبيَإعِ ( لمَإ يكَُنإ هذََا الإقوَإ ا قيِلَ لهَمَُا ) لوَإ قاَلََ ) لََ نصَإ رِ عَنإهمَُا , وَلمَ  مُزِيلًَ للِإحَجإ

تمَُا فقَوُلََ لََ خِلََبةََ ( .   إذَا باَيعَإ

فَ عَلىَ الش رِيطَةِ ال تيِ ذَكَرَهاَ دَلََلةَ   وَفيِ إطإلََقِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم لهَُ الت صَرُّ

رَ غَيإرُ وَاجِبٍ , وَأَ  لهُُ : ) عَلىَ أنَ  الإحَجإ ن  نهَإيَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم لهَُ بدَِي اً عَنإ الإبيَإعِ وَقوَإ

تيِاَطِ لمَِالهِِ , كَمَا تقَوُلُ لمَِنإ يرُِيدُ التِّجَارَةَ فيِ  هِ الن ظرَِ لهَُ وَالَِحإ رِ أوَإ فقَلُإ لََ خِلََبةََ ( عَلىَ وَجإ الإبحَإ

رٍ , فيِ طرَِيقٍ مَخُوفٍ : ) لََ تغَإ  رَى ذَلكَِ ; وَليَإسَ هذََا بحَِجإ فظَإهُ ( وَمَا جَرَى مَجإ رُرإ بمَِالكِ وَاحإ

نُ نظَرٍَ .  وَإنِ مَا هوَُ مَشُورَة  وَحُسإ

فيِهَ يجَُوزُ إقإرَارُهُ بمَِا يوُجِبُ   تلَفِوُنَ أنَ  الس  رِ أنَ همُإ لََ يخَإ ا يدَُلُّ عَلىَ بطُإلََنِ الإحَجإ وَمِم 

دَمِيِّينَ ال تيِ لََ  الإحَد   بإهةَُ , فوََجَبَ أنَإ يكَُونَ إقإرَارُهُ بحُِقوُقِ الْإ قطِهُُ الشُّ ا تسُإ  وَالإقصَِاصَ , وَذَلكَِ مِم 

لىَ .  بإهةَُ أوَإ قطِهُاَ الشُّ  تسُإ

قإرَارِ بمَِا يوُجِبُ الإحَد  وَالإقصَِاصَ وَ  ِ لََ يجَُوزُ إقإرَارُهُ فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  : الإمَرِيضُ جَائزُِ الْإ

لًَ لِ  قإرَارِ باِلإحَدِّ وَالإقصَِاصِ أصَإ ِ قإرَارِ وَلََ هِبتَهُُ إذَا كَانَ عَليَإهِ دَيإن  يحُِيطُ بمَِالهِِ , فلَيَإسَ جَوَازُ الْإ ِ لْإ

فِ فيِهِ .   باِلإمَالِ وَالت صَرُّ

لكَِ جَائزِ  , وَإنِ مَا نبُإطِلهُُ إذَا ات صَلَ بمَِرَضِهِ قيِلَ لهَُ : إن  إقإرَارَ الإمَرِيضِ عِنإدَناَ بجَِمِيعِ ذَ 

فهُُ وَاقعًِا فيِ حَقِّ الإغَيإرِ  تِ , فإَذَِا مَاتَ صَارَ تصََرُّ تبَرَ  باِلإمَوإ فهَُ مُرَاعًى مُعإ تُ لِْنَ  تصََرُّ ال ذِي الإمَوإ

لىَ مِنإهُ بهِِ وَهمُإ الإغُرَمَاءُ وَالإوَرَثةَُ , تُ ;  هوَُ أوَإ فهُُ فيِ الإحَالِ فهَوَُ جَائزِ  مَا لمَإ يطَإرَأإ الإمَوإ ا تصََرُّ فأَمَ 

دُثَ الإمَ  تقَهَُ مِنإ عَبيِدِهِ حَت ى يحَإ عَايةََ عَلىَ مَنإ أعَإ تُ ؟ ألَََ ترََى أنَ ا لََ نفَإسَخُ هِبتَهَُ وَلََ نوُجِبُ السِّ وإ

قيَإنِ فيِ حَالِ الإحَياَةِ .فإَقِإرَارُهُ باِلإحَدِّ وَالإقصَِاصِ وَالإ   مَالِ غَيإرُ مُتفَرَِّ

رإ تبَإذِيرًا { وقوله تعالى : } وَلََ   رِ قوله تعالى : } وَلََ تبُذَِّ تجَُّ بهِِ مُثإبتِوُ الإحَجإ ا يحَإ وَمِم 

مُومًا  يةََ . فإَذَِا كَانَ الت بإذِيرُ مَذإ لوُلةًَ إلىَ عُنقُكَِ { الْإ عَلإ يدََكَ مَغإ مَامِ تجَإ ِ مَنإهِي اً عَنإهُ , وَجَبَ عَلىَ الْإ

فَ فيِ مَالهِِ ; وَكَذَلكَِ نهَإيُ الن بيِِّ صلى نعََهُ الت صَرُّ جُرَ عَليَإهِ وَيمَإ الله  الإمَنإعُ مِنإهُ , وَذَلكَِ بأِنَإ يحَإ

رِ عَ   ليَإهِ . عليه وسلم عَنإ إضَاعَةِ الإمَالِ يقَإتضَِي مَنإعَهُ عَنإ إضَاعَتهِِ باِلإحَجإ

ظوُر  وَينُإهىَ فاَعِلهُُ عَنإهُ ,  رِ لِْنَ ا نقَوُلُ : إن  الت بإذِيرَ مَحإ وَهذََا لََ دَلََلةََ فيِهِ عَلىَ الإحَجإ

نعََهُ الت بإذِيرُ فأَمَ   رَ لِْنَ هُ إن مَا ينَإبغَِي أنَإ يمَإ نعََهُ وَليَإسَ فيِ الن هإيِ عَنإ الت بإذِيرِ مَا يوُجِبُ الإحَجإ ا أنَإ يمَإ

ضِعَ هُ  فهِِ فإَنِ  هذََا الإمَوإ فِ فيِ مَالهِِ وَيبُإطِلَ بيِاَعَاتهِِ وَإقِإرَارِهِ وَسَائرِِ وُجُوهِ تصََرُّ وَ مِنإ الت صَرُّ

يةَِ مَا يوُجِبُ الإمَنإعَ مِنإ شَ  ءٍ مِنإهُ وَذَلكَِ ال ذِي فيِهِ الإخِلََفُ بيَإننَاَ وَبيَإنَ خُصُومِناَ , وَليَإسَ فيِ الْإ يإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  463 اصِ لِلْإ

رًا لوََجَبَ مَنإعُ سَائرِِ ا ءٍ ; لِْنَ هُ لوَإ كَانَ مُبذَِّ قإرَارَ نفَإسَهُ ليَإسَ مِنإ الت بإذِيرِ فيِ شَيإ ِ ينَ مِنإ لِْنَ  الْإ لإمُقرِِّ

 إقإرَارِهِمإ . 

رًا لوََجَبَ أنَإ ينَإهىَ عَنإهُ سَائرَِ الن اسِ وَكَذَلكَِ الإبيَإعُ باِلإمُحَاباَةِ لََ تبَإذِيرَ فيِهِ لِْنَ هُ لوَإ كَا نَ مُبذَِّ

يةَُ الن هإيُ عَنإ الت بإذِيرِ وَ  دَقةَُ . وَإذَِا كَانَ كَذَلكَِ فاَلَ ذِي تقَإتضَِيهِ  الْإ ذَمُّ فاَعِلهِِ , ; وَكَذَلكَِ الإهِبةَُ وَالص 

رِ  لََل بهِاَ عَلىَ الإحَجإ تدِإ  فيِ الإعُقوُدِ ال تيِ لََ تبَإذِيرَ فيِهاَ ؟  فكََيإفَ يجَُوزُ الَِسإ

دٍ لِْنَ هُ يجُِيزُ مِنإ عُقوُدِهِ مَا لََ مُحَاباَةَ فيِهِ وَلََ إتإلََفَ لمَِالهِِ  لََل لمُِحَم  تدِإ , وَقدَإ يصَِحُّ الَِسإ

رِينَ وَالن هإيُ عَ  يةَِ إن مَا هوَُ ذَمُّ الإمُبذَِّ رَ يقَوُلُ إن  إلَ  أنَ  ال ذِي فيِ الْإ نإ الت بإذِيرِ , وَمَنإ ينَإفيِ الإحَجإ

يةَِ إيجَابهُُ . أَ  فِ فلَيَإسَ فيِ الْإ رُ وَمَنإعُ الت صَرُّ ا الإحَجإ لهِِ , فأَمَ  مُوم  مَنإهِيٌّ عَنإ فعِإ لََ ترََى الت بإذِيرَ مَذإ

رِيرِ بمَِالهِِ فيِ الإ  نإسَانَ مَنإهِيٌّ عَنإ الت غإ ِ نعَُهُ الإحَاكِمُ مِنإهُ أنَ  الْإ رِ وَفيِ الط رِيقِ الإمَخُوفةَِ وَلََ يمَإ بحَإ

قيِهاَ وَترََكَ عَقاَرَ  عَهُ لََ يسَإ لهَُ وَشَجَرَهُ وَزَرإ رِ عَليَإهِ ؟ وَلوَإ أنَ  إنإسَاناً ترََكَ نخَإ هِ الإحَجإ هُ عَلىَ وَجإ

مَامِ أنَإ  ِ مُرُهاَ لمَإ يكَُنإ للِْإ جُرُ  وَدُورَهُ لََ يعَإ نإفاَقِ عَليَإهاَ لئِلََ  يتَإلفََ مَالهُُ ؟ كَذَلكَِ لََ يحَإ ِ برَُهُ عَلىَ الْإ يجَإ

 عَليَإهِ فيِ عُقوُدِهِ ال تيِ يخََافُ فيِهاَ توََى مَالهِِ . 

رِ كَمَا وَكَذَلكَِ نهَإيُ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم عَنإ إضَاعَةِ الإمَالِ لََ دَلََلةََ فيِهِ عَلىَ الإحَ  جإ

 بيَ ن اهُ فيِ الت بإذِيرِ .

جُورِ عَليَإهِ , أنَ  الإعَاقلَِ الإباَلغَِ إذَا   فِ الإمَحإ رِ وَجَوَازِ تصََرُّ ا يدَُلُّ عَلىَ بطُإلََنِ الإحَجإ وَمِم 

رُ أقَاَوِيلهِِ  دَ بإنَ ظهَرََ مِنإهُ سَفهَ  وَتبَإذِير  فإَنِ  الإفقُهَاَءَ ال ذِينَ تقَدَ مَ ذِكإ رِ مَا خَلََ مُحَم  مإ مِنإ مُوجِبيِ الإحَجإ

رِ , وَإذَِا كَ  دَ الإحَجإ انَ الإحَسَنِ يقَوُلُ : إذَا حَجَرَ عَليَإهِ الإقاَضِي بطَلََ مِنإ عُقوُدِهِ وَإقِإرَارِهِ مَا كَانَ بعَإ

رِ حِينئَذٍِ  نىَ الإحَجإ رِ الإقاَضِي فمََعإ فِ قبَإلَ حَجإ قدُِهُ أوَإ مَا يقُرُِّ بهِِ  جَائزَِ الت صَرُّ أنَِّي قدَإ أبَإطلَإت مَا يعَإ

تقَإبلَِ .  فيِ الإمُسإ

دُ , بمَِنإزِلةَِ مَنإ قاَلَ لرَِجُلٍ ) كُلُّ بيَإعٍ  خَ عَقإدٍ لمَإ يوُجَدإ بعَإ وَهذََا لََ يصَِحُّ ; لِْنَ  فيِهِ فسَإ

ته ( أَ  تنَيِهِ فقَدَإ فسََخإ تنيِهِ وَعَقإدٍ عَاقدَإ وإ ) كُلُّ خِياَرٍ بشَِرِيطةٍَ ليِ فيِ الإبيَإعِ فقَدَإ أبَإطلَإته ( أوَإ تقَوُلُ بعِإ

خُ الإعُ  تقَإبلَِ فقَدَإ أبَإطلَإته ( فهَذََا باَطِل  لََ يجَُوزُ فسَإ عَلهُُ إليَ  فيِ الإمُسإ رٍ تجَإ رَأةَ  : ) كُلُّ أمَإ قوُدِ امإ

تقَإبلَِ . جُودَةِ فيِ الإمُسإ  الإمَوإ

رِ بمَِهإرِ الإمِثإلِ وَمِ   دَ الإحَجإ وِيجَهُ بعَإ دًا فيِ هذََا أنَ همَُا يجُِيزَانِ تزَإ ا يلَإزَمُ أبَاَ يوُسُفَ وَمُحَم  م 

رُ وَاجِباً لئِلََ  يتَإلفََ مَالهُُ فإَنِ هُ قدَإ يصَِلُ إلىَ رِ ; لِْنَ هُ إنإ كَانَ الإحَجإ  إتإلََفهِِ  وَفيِ ذَلكَِ إبإطَالُ الإحَجإ

خُولِ فيَلَإ  رَأةًَ بمِِقإدَارِ مَهإرِ مِثإلهِاَ ثمُ  يطُلَِّقهَاَ قبَإلَ الدُّ جَ امإ وِيجِ وَذَلكَِ بأِنَإ يتَزََو  فُ الإمَهإرِ باِلت زإ زَمَهُ نصِإ

ترَِاز   رِ احإ  مِنإ إتإلََفِ الإمَالِ .  , ثمُ  لََ يزََالُ يفَإعَلُ ذَلكَِ حَت ى يتَإلفََ مَالهُُ ; فلَيَإسَ إذًا فيِ هذََا الإحَجإ

ل   قاَقِ دَفإعِ الإمَالِ جَوَازُ الش هاَدَةِ , فإَنِ هُ قوَإ تحِإ دِ وَاسإ شإ ترَِاطُ الش افعِِيِّ فيِ إيناَسِ الرُّ ا اشإ  وَأمَ 

بقِإهُ إليَإهِ أحََد  , وَيجَِبُ عَلىَ هذََا أنَإ لََ يجُِيزَ إقإرَارَاتِ الإفسُ اقِ عِنإدَ  امِ عَلىَ أنَإفسُِهِمإ وَأنَإ  لمَإ يسَإ الإحُك 

هدَُوا عَلىَ بيَإعِ مَنإ لمَإ تثَإبتُإ عَ  هوُدِ أنَإ لََ يشَإ يتَهَمُإ , وَينَإبغَِي للِشُّ دَالتَهُُ , لََ يجُِيزَ بيُوُعَهمُإ وَلََ أشََرإ

وَاهُ حَت ى تثَإبتَُ عَدَالتَهُُ  وَى  الإمُد عَى عَليَإهِ  وَأنَإ لََ يقَإبلََ الإقاَضِي مِنإ مُد عٍ دَعإ , وَلََ يقَإبلََ عَليَإهِ دَعإ

زُ حَت ى يصَِح  عِنإدَهُ جَوَازُ شَهاَدَتهِِ ; إذإ لََ يجَُوزُ عِنإدَهُ إقإرَارُ مَنإ ليَإسَ عَلىَ صِفةَِ الإعَدَالةَِ وَجَوَا

جُور  عَليَإهِ ; وَهذََا خِلََفُ  مَاعِ . الش هاَدَةِ وَلََ عُقوُدُهُ وَهوَُ مَحإ جإ ِ  الْإ

مِناَ هذََا يتَخََاصَمُونَ فيِ   رِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم إلىَ يوَإ وَلمَإ يزََلإ الن اسُ مُنإذُ عَصإ

أَ  لُ الإحُقوُقِ , فلَمَإ يقَلُإ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم وَلََ أحََد  مِنإ الس لفَِ : لََ أقَإبلَُ دَعَاوِيكَُمإ وَلََ أسَإ

دَ ثبُوُتِ عَدَالتَهِِ .أَ  وَى غَيإرِهِ إلَ  بعَإ  حَدًا عَنإ دَعإ

رَمِيُّ ال ذِي خَاصَمَ إلىَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم إن هُ رَجُل  فاَجِر   وَقدَإ قاَلَ الإحَضإ

رَتهِِ , وَلمَإ يبُإطِلإ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم خُصُومَتهَُ وَلََ سَألََ عَنإ حَ  ثنَاَ بحَِضإ الهِِ ; وَهوَُ مَا حَد 

وَصِ , عَنإ  حَإ ثنَاَ أبَوُ الْإ ثنَاَ هنَ اد  قاَلَ : حَد  ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ سِمَاكٍ ,  مُحَم 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  466 اصِ لِلْإ

رَمِيُّ , عَنإ أبَيِهِ قاَلَ : } جَاءَ رَجُل  مِنإ حَ  تَ وَرَجُل  مِنإ كِنإدَةَ عَنإ عَلإقمََةَ بإنِ وَائلٍِ الإحَضإ رَمَوإ ضإ

ضٍ كَانتَإ  ِ إن  هذََا غَلبَنَيِ عَلىَ أرَإ رَمِيُّ : ياَ رَسُولَ الله  إلىَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فقَاَلَ الإحَضإ

رَعُهاَ ليَإسَ لهَُ فيِهاَ حَقٌّ . فقَاَ ضِي فيِ يدَِي أزَإ لَ الن بيُِّ صلى الله لِْبَيِ ; فقَاَلَ الإكِنإدِيُّ : هِيَ أرَإ

ِ إن هُ فَ  رَمِيِّ : ألَكََ بيَِّنةَ  ؟ قاَلَ : لََ . قاَلَ : فلَكََ يمَِينهُُ فقَاَلَ : ياَ رَسُولَ الله  اجِر  عليه وسلم للِإحَضإ

ءٍ , فقَاَلَ : ليَإسَ لكَ مِنإهُ إلَ  ذَلكَِ { عُ مِنإ شَيإ  . ليَإسَ يبُاَليِ مَا حَلفََ ليَإسَ يتَوََر 

رَ لسََألََ صلى الله عليه وسلم عَنإ حَالهِِ أوَإ لَْبَإطلََ   فلَوَإ كَانَ الإفجُُورُ يوُجِبُ الإحَجإ

جُور  عَليَإهِ غَيإرُ جَائزِِ الإخُصُومَةِ .  مِ بأِنَ هُ مَحإ قإرَارِ الإخَصإ  خُصُومَتهَُ لِِْ

لمِِينَ وَالإ  لََكِ وَلََ خِلََفَ بيَإنَ الإفقُهَاَءِ أنَ  الإمُسإ مَإ فِ فيِ الْإ كُف ارَ سَوَاء  فيِ جَوَازِ الت صَرُّ

رِ , فكََيإفَ يوُجِبهُُ  ظَمُ الإفسُُوقِ وَهوَُ غَيإرُ مُوجِبٍ للِإحَجإ قإرَارَاتِ , وَالإكُفإرُ أعَإ ِ  وَنفَاَذِ الإعُقوُدِ وَالْإ

قُ ال ذِي هوَُ دُونهَُ ؟ وَهذََا مَا لََ خِلََفَ فيِهِ بيَإنَ  لمِِينَ وَالإكُف ارَ سَوَاء  فيِ جَوَازِ  الإفسِإ الإفقُهَاَءِ أنَ  الإمُسإ

 َ فِ وَالْإ لََكِ وَنفَاَذِ الإعُقوُدِ.الت صَرُّ  مإ

 ]صفة الشهود[

هِدُوا شَهِيدَيإنِ مِنإ رِجَالكُِمإ {  تشَإ لهُُ عَز  وَجَل  : } وَاسإ  قوَإ

ا كَانَ ابإتدَِاءُ الإ   رٍ : لمَ  لهِِ : } ياَ أيَُّهاَ ال ذِينَ آمَنوُا إذَا قاَلَ أبَوُ بكَإ مِنيِنَ فيِ قوَإ خِطَابِ للِإمُؤإ

هِدُوا شَهِيدَيإنِ مِنإ رِجَالكُِمإ { دَل   تشَإ  تدََاينَإتمُإ بدَِيإنٍ إلىَ أجََلٍ { ثمُ  عَطفََ عَليَإهِ قوله تعالى : } وَاسإ

نيَيَإنِ : أحََدِهِمَا أنَإ يكَُونَ  هَ إليَإهِمإ بصِِفةَِ  ذَلكَِ عَلىَ مَعإ هوُدِ ; لِْنَ  الإخِطَابَ توََج  مِنإ صِفةَِ الشُّ

مِنيِنَ ,  لهِِ مِنإ رِجَالِ الإمُؤإ ا قاَلَ فيِ نسََقِ الإخِطَابِ : } مِنإ رِجَالكُِمإ { كَانَ كَقوَإ يمَانِ ; وَلمَ  ِ الْإ

طاً فيِ الش هاَدَةِ  يمَانِ شَرإ ِ نَ الْإ ي ةِ وَذَلكَِ  فاَقإتضََى ذَلكَِ كَوإ خَرِ : الإحُرِّ نىَ الْإ لمِِينَ . وَالإمَعإ عَلىَ الإمُسإ

هيَإنِ : لََلةَِ مِنإ وَجإ وَى الإخِطَابِ مِنإ الد   لمَِا فيِ فحَإ

للِإ ال ذِي عَليَإهِ الإحَقُّ  أحََدِهِمَا قوله تعالى : } إذَا تدََاينَإتمُإ بدَِيإنٍ { إلىَ قوله تعالى : } وَلإيمُإ

لكُِ عُقوُدَ الإمُدَاينَاَتِ وَإذَِا{ وَ  ليِلُ عَليَإهِ أنَ  الإعَبإدَ لََ يمَإ رَارِ دُونَ الإعَبيِدِ ; وَالد  حَإ أقَرَ   ذَلكَِ فيِ الْإ

لكُِ ذَلكَِ عَلىَ  هَ إلىَ مَنإ يمَإ لََهُ , وَالإخِطَابُ إن مَا توََج  نِ مَوإ ءٍ لمَإ يجَُزإ إقإرَارُهُ إلَ  بإِذِإ طإلََقِ بشَِيإ ِ الْإ

ي ةَ .  طِ هذَِهِ الش هاَدَةِ الإحُرِّ نِ الإغَيإرِ , فدََل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  مِنإ شَرإ  مِنإ غَيإرِ إذإ

خَرِ مِنإ دَلََلةَِ الإخِطَابِ : قوله تعالى : } مِنإ رِجَالكُِمإ { فظََاهِرُ هذََا الل فإظِ  نىَ  الْإ وَالإمَعإ

رَازَ , كَ  حإ ِ رَارَ , ألَََ ترََى أنَ هُ يقَإتضَِي الْإ حَإ نيِ الْإ يَاَمَى مِنإكُمإ { يعَإ لهِِ تعََالىَ : } وَأنَإكِحُوا الْإ قوَإ

خُلإ الإعَبيِدُ فيِ قوله تعالى  الحِِينَ مِنإ عِباَدِكُمإ وَإمَِائكُِمإ { فلَمَإ يدَإ عَطفََ عَليَإهِ قوله تعالى : } وَالص 

ي ةَ جَمِيعًا , وَأنَ  شَهاَدَةَ مِنإكُمإ ؟ وَفيِ ذَلكَِ دَليِل   لََمَ وَالإحُرِّ سإ ِ طِ هذَِهِ الش هاَدَةِ الْإ عَلىَ أنَ  مِنإ شَرإ

رَارِ فَ  حَإ هاَدِ الْإ تشِإ ِ تعََالىَ عَلىَ الإوُجُوبِ وَقدَإ أمََرَ باِسإ لََ يجَُوزُ الإعَبإدِ غَيإرُ جَائزَِةٍ ; لِْنَ  أوََامِرَ الله 

 غَيإرُهمُإ . 

هِدُوا شَهِيدَيإنِ مِنإ رِجَالكُِمإ { قاَلَ : ) وَقَ  تشَإ دإ رُوِيَ عَنإ مُجَاهِدٍ فيِ قوله تعالى : } وَاسإ

رَارُ ( . حَإ  الْإ

يةَِ وَلََ دَلََلةََ فيِهاَ   ت إن مَا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الإعَبإدَ غَيإرُ دَاخِلٍ فيِ الْإ فإَنِإ قيِلَ : إن  مَا ذَكَرإ

 شَهاَدَتهِِ .  عَلىَ بطُإلََنِ 

رَارُ . وَكَانَ قوله تعالى : }  حَإ يةَِ أنَ  الإمُرَادَ بهِاَ الْإ وَى خِطاَبِ الْإ ا ثبَتََ بفِحَإ قيِلَ لهَُ : لمَ 

يجَابِ , وَكَانَ بمَِنإزِلةَِ قوله تعالى )  ِ رًا مُقإتضَِياً للِْإ هِدُوا شَهِيدَيإنِ مِنإ رِجَالكُِمإ { أمَإ تشَإ وَاسإ

تشَإ  ي ةِ ; لِْنَ هُ لوَإ جَازَ ذَلكَِ وَاسإ طِ الإحُرِّ قاَطُ شَرإ رَارِ ( فغََيإرُ جَائزٍِ لِْحََدٍ إسإ حَإ هِدُوا رَجُليَإنِ مِنإ الْإ

نتَإ بطُإلََنَ شَهاَدَةِ الإعَبيِدِ . يةََ قدَإ تضََم  قاَطُ الإعَدَدِ ; وَفيِ ذَلكَِ دَليِل  عَلىَ أنَ  الْإ  لجََازَ إسإ

تلَفََ   أهَإلُ الإعِلإمِ فيِ شَهاَدَةِ الإعَبيِدِ , فرََوَى قتَاَدَةُ عَنإ الإحَسَنِ عَنإ عَليٍِّ قاَلَ : ) شَهاَدَةُ  وَاخإ

بيِِّ وَالإعَبإدِ عَلىَ الإعَبإدِ جَائزَِة  ( . بيِِّ عَلىَ الص   الص 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  467 اصِ لِلْإ

 ِ ثنَاَ عَبإدُ الله  مَنِ بإنُ سِيمَا قاَلَ : حَد  حإ ثنَاَ عَبإدُ الر  ثنَيِ أبَيِ قاَلَ : وَحَد  مَدَ قاَلَ : حَد   بإنُ أحَإ

تثَإبِ  ثُ ) أنَ  عَليِ اً رضي الله عنه كَانَ يسَإ ت قتَاَدَةَ يحَُدِّ امٍ قاَلَ : سَمِعإ مَنِ بإنُ همَ  حإ ثنَاَ عَبإدُ الر  تُ حَد 

لَ .  وَ  بإياَنَ فيِ الش هاَدَةِ ( وَهذََا يوُهِنُ الإحَدِيثَ الْإ  الصِّ

لمَُ أحََدًا رَد  شَهاَدَةَ وَرَ  تاَرِ بإنِ فلُإفلٍُ عَنإ أنَسٍَ قاَلَ : ) مَا أعَإ وَى حَفإصُ بإنُ غِياَثٍ عَنإ الإمُخإ

 الإعَبإدِ ( . وَقاَلَ عُثإمَانُ الإبتَِّيُّ : ) تجَُوزُ شَهاَدَةُ الإعَبإدِ لغَِيإرِ سَيِّدِهِ ( . 

رَاهاَ جَائزَِةً , يأَإثرَُ ذَلكَِ عَنإ شُرَيإحٍ . وَكَانَ ابإنُ أبَيِ ليَإلىَ لََ وَذَكَرَ أنَ  ابإنَ شُبإرُمَةَ كَانَ يَ 

بوُلِ يقَإبلَُ شَهاَدَةَ الإعَبيِدِ , وَظهَرََتإ الإخَوَارِجُ عَلىَ الإكُوفةَِ وَهوَُ يتَوََل ى الإقضََاءَ بهِاَ , فأَمََرُوهُ بقَِ 

ياَءَ ذَكَرُ  وهُ شَهاَدَةِ الإعَبيِدِ وَبأِشَإ تثِاَلهِاَ فأَقَرَُّ وهاَ لهَُ مِنإ آرَائهِِمإ كَانَ عَلىَ خِلََفهِاَ , فأَجََابهَمُإ إلىَ امإ

لةَُ الإهاَشِ  ا جَاءَتإ الد وإ ا كَانَ فيِ الل يإلِ رَكِبَ رَاحِلتَهَُ وَلحَِقَ بمَِك ةَ ; وَلمَ  وهُ عَلىَ الإقضََاءِ , فلَمَ  مِي ةُ رَدُّ

 ليَإهِ مِنإ الإقضََاءِ عَلىَ أهَإلِ الإكُوفةَِ .إلىَ مَا كَانَ عَ 

هإرِيُّ عَنإ سَعِيدِ بإنِ الإمُسَيِّبِ قاَلَ : ) قضََى عُثإمَانُ بإنُ عَف انَ أنَ  شَهاَدَةَ   وَقاَلَ الزُّ

بةَُ  دَ الإعِتإقِ إذَا لمَإ تكَُنإ رُد تإ قبَإلَ ذَلكَِ ( . وَرَوَى شُعإ لوُكِ جَائزَِة  بعَإ عَنإ الإمُغِيرَةَ قاَلَ : ) كَانَ  الإمَمإ

ءِ الت افهِِ ( . لوُكِ فيِ الش يإ  إبإرَاهِيمُ  يجُِيزُ شَهاَدَةَ الإمَمإ

بةَُ أيَإضًا عَنإ يوُنسَُ عَنإ الإحَسَنِ مِثإلهَُ .    وَرَوَى شُعإ

 وَرُوِيَ عَنإ الإحَسَنِ أنَ هاَ لََ تجَُوزُ . 

اجٍ  عَنإ عَطَاءٍ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ : ) لََ تجَُوزُ شَهاَدَةُ الإعَبإدِ  وَرُوِيَ عَنإ حَفإصٍ عَنإ حَج 

وَايتَيَإنِ وَمَالكِ   دَى الرِّ د  وَزُفرَُ وَابإنُ شُبإرُمَةَ فيِ إحإ ( . وَقاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَأبَوُ يوُسُفَ وَمُحَم 

ءٍ ( . وَالإحَسَنُ بإنُ صَالحٍِ وَالش افعِِيُّ : ) لََ تقُإبلَُ   شَهاَدَةُ الإعَبيِدِ فيِ شَيإ

كُورَةَ فيِهاَ   يةَِ عَلىَ أنَ  الش هاَدَةَ الإمَذإ لََلةَِ مِنإ الْإ رَ الد  ناَ ذِكإ رٍ : وَقدَإ قدَ مإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

رَارِ دُونَ الإ  حَإ صُوصَة  باِلْإ  عَبيِدِ مَخإ

يةَِ عَلىَ نفَإيِ شَهاَدَةِ  ا يدَُلُّ مِنإ الْإ هدََاءُ إذَا مَا دُعُوا وَمِم  الإعَبإدِ قوله تعالى : } وَلََ يأَإبَ الشُّ

ضُهمُإ : هوَُ  هدََ , وَقاَلَ بعَإ ضُهمُإ : إذَا كَانَ قدَإ أشَإ هدَإ , وَقاَلَ بعَإ ضُهمُإ : إذَا دُعِيَ فلَإيشَإ { فقَاَلَ بعَإ

جَابةَِ  ِ نوُع  مِنإ الْإ جَابةََ ,  وَاجِب  فيِ الإحَاليَإنِ . وَالإعَبإدُ مَمإ ِ لكُِ الْإ مَتهِِ وَهوَُ لََ يمَإ لىَ وَخِدإ لحَِقِّ الإمَوإ

لََهُ بقِِ  مَةِ مَوإ تغَِلَ عَنإ خِدإ رَاءَةِ الإكِتاَبِ فدََل  أنَ هُ غَيإرُ مَأإمُورٍ باِلش هاَدَةِ ; ألَََ ترََى أنَ هُ ليَإسَ لهَُ أنَإ يشَإ

لََئهِِ وَالش هاَدَةِ ؟   وَإمِإ

ا لَ  لىَ فكََذَلكَِ الش هاَدَةُ ; إذإ كَانتَإ وَلمَ  خُلإ فيِ خِطَابِ الإحَجِّ وَالإجُمُعَةِ لحَِقِّ الإمَوإ مإ يدَإ

ضُ الإجُمُعَةِ وَالإحَجِّ يتَعََ  ضُ كِفاَيةٍَ , وَفرَإ هدََاءِ وَإنِ مَا هِيَ فرَإ ي نُ عَلىَ الش هاَدَةُ غَيإرَ مُتعََيِّنةٍَ عَلىَ الشُّ

لىَ أنَإ كُلِّ أحََدٍ  لىَ فهَوَُ أوَإ كَانِ لحَِقِّ الإمَوإ مإ ِ ضَ الإحَجِّ وَالإجُمُعَةُ مَعَ الْإ هُ فرَإ ا لمَإ يلَإزَمإ  فيِ نفَإسِهِ , فلَمَ 

لىَ .  لََ يكَُونَ مِنإ أهَإلِ الش هاَدَةِ لحَِقِّ الإمَوإ

ا يدَُلُّ عَلىَ ذَلكَِ أيَإضًا قوله تعالى : } وَأقَيِمُوا الش    ِ { وَقاَلَ أيَإضًا : } كُونوُا وَمِم  هاَدَةَ لِِلّ 

دِلوُا { فجََعَلَ الإحَاكِ  ِ { إلىَ قوله تعالى : } فلَََ تتَ بعُِوا الإهوََى أنَإ تعَإ طِ شُهدََاءَ لِِلّ  امِينَ باِلإقسِإ مَ قوَ 

لهِِ تعََ  ِ بقِوَإ هوُدِ شُهدََاءَ لِِلّ  ِ كَمَا جَعَلَ سَائرَِ الشُّ ا لمَإ يجَُزإ شَاهِدًا لِِلّ  ِ { فلَمَ  الىَ : } وَأقَيِمُوا الش هاَدَةَ لِِلّ 

هِ ينُفَ ذُ أنَإ يكَُونَ الإعَبإدُ حَاكِمًا , لمَإ يجَُزإ أنَإ يكَُونَ شَاهِدًا ; إذإ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنإ الإحَاكِمِ وَالش اهِدِ بِ 

مُ وَيثَإبتُُ .  الإحُكإ

ا يدَُلُّ عَلىَ بطُإلََ   لوُكًا لََ يقَإدِرُ وَمِم  ُ مَثلًََ عَبإدًا مَمإ نِ شَهاَدَةِ الإعَبإدِ قوله تعالى } ضَرَبَ الله 

ي ةَ لََ  ق  وَالإحُرِّ رَةِ ; لِْنَ  الرِّ لوُم  أنَ هُ لمَإ يرُِدإ بهِِ نفَإيَ الإقدُإ ءٍ { وَذَلكَِ لِْنَ هُ مَعإ تلَفُِ بهِِمَا عَلىَ شَيإ  تخَإ

رَةُ , فدََ  فهِِ وَمِلإكِهِ , ألَََ ترََى أنَ هُ جَعَلَ ذَلكَِ الإقدُإ مِ أقَإوَالهِِ وَعُقوُدِهِ وَتصََرُّ ل  عَلىَ أنَ  مُرَادَهُ نفَإيُ حُكإ

فِ وَ  هِ الإمُباَلغََةِ فيِ نفَإيِ الإمِلإكِ وَالت صَرُّ بدُُهاَ الإعَرَبُ عَلىَ وَجإ ناَمِ ال تيِ كَانتَإ تعَإ صَإ لََنِ بطُإ مَثلًََ للِْإ

كَامِ أقَإوَالهِِ فيِمَا يتَعََل قُ بحُِقوُقِ الإعِباَدِ ؟  أحَإ
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لكُِ الط لََقَ , وَلوَإ  يةَِ عَلىَ أنَ  الإعَبإدَ لََ يمَإ تدََل  بهِذَِهِ الْإ لََ وَقدَإ رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ أنَ هُ اسإ

لهَُ ابإنُ عَب   تمَِالُ الل فإظِ لذَِلكَِ لمََا تأَوَ  اسٍ عَليَإهِ , فدََل  ذَلكَِ  عَلىَ أنَ  شَهاَدَةَ الإعَبإدِ كَلََ شَهاَدَةٍ كَعَقإدِهِ احإ

لهَُ وَجَ  ا كَانتَإ شَهاَدَةُ الإعَبإدِ قوَإ لِ , فلَمَ  فاَتهِِ ال تيِ هِيَ مِنإ جِهةَِ الإقوَإ بَ أنَإ وَإقِإرَارِهِ وَسَائرِِ تصََرُّ

مِهِ بِ  يةَِ .ينَإتفَيَِ وُجُوبُ حُكإ  ظاَهِرِ الْإ

ا لَ   ض  عَلىَ الإكِفاَيةَِ كَالإجِهاَدِ , فلَمَ  ا يدَُلُّ عَلىَ بطُإلََنِ شَهاَدَةِ الإعَبيِدِ أنَ  الش هاَدَةَ فرَإ مإ وَمِم 

همَإ لهَُ , وَجَبَ  أنَإ لََ يكَُونَ مِنإ  يكَُنإ الإعَبإدُ مِنإ أهَإلِ الإخِطَابِ باِلإجِهاَدِ , وَلوَإ حَضَرَهُ وَقاَتلََ لمَإ يسُإ

هوُدِ , كَمَا لمَإ  مُ الشُّ يثَإبتُإ لهَُ  أهَإلِ الإخِطَابِ باِلش هاَدَةِ , وَمَتىَ شَهِدَ لمَإ تقُإبلَإ شَهاَدَتهُُ وَلمَإ يكَُنإ لهَُ حُكإ

قاَقِ الس هإمِ .  تحِإ م  وَإنِإ شَهِدَ الإقتِاَلَ فيِ اسإ  حُكإ

كَانَ مِنإ أهَإلِ الش هاَدَةِ لوََجَبَ أنَإ لوَإ شَهِدَ بهِاَ فحَُكِمَ بشَِهاَدَتهِِ ثمُ  رَجَعَ  وَيدَُلُّ عَليَإهِ أنَ هُ لوَإ 

مِ بهَِ  مِ الش هاَدَةِ كَمَا أنَ  نفَاَذَ الإحُكإ مُ مَا شَهِدَ بهِِ ; لِْنَ  ذَلكَِ مِنإ حُكإ ا إذَا أنَإفذََهاَ عَنإهاَ أنَ هُ يلَإزَمُهُ غُرإ

ناَ أنَ هُ ليَإسَ مِنإ أهَإلهِاَ وَأنَ  الإحَاكِمُ  جُوعِ عَلمِإ مُ باِلرُّ ا لمَإ يجَُزإ أنَإ يلَإزَمَهُ الإغُرإ مِهاَ , فلَمَ  مَ مِنإ حُكإ الإحُكإ

 بشَِهاَدَتهِِ غَيإرُ جَائزٍِ .

كَرِ , فِ مِنإ مِيرَاثِ الذ  نُإثىَ عَلىَ النِّصإ ناَ مِيرَاثَ الْإ وَجُعِلتَإ شَهاَدَةُ  وَأيَإضًا فإَنِ ا وَجَدإ

فَ مِيرَاثهِِ  جُلِ وَمِيرَاثهُاَ نصِإ فَ شَهاَدَةِ الر  أةَِ نصِإ رَأتَيَإنِ بشَِهاَدَةِ رَجُلٍ , فكََانتَإ شَهاَدَةُ الإمَرإ ,  امإ

نإ أهَإلِ الش هاَدَةِ ; فوََجَبَ أنَإ يكَُونَ الإعَبإدُ مِنإ حَيإثُ لمَإ يكَُنإ مِنإ أهَإلِ الإمِيرَاثِ رَأإسًا أنَإ لََ يكَُونَ مِ 

ناَ لنِقُإصَانِ الإمِيرَاثِ تأَإثيِرًا فيِ نقُإصَانِ الش هاَدَةِ , فوََجَبَ أنَإ يكَُونَ نفَإيُ الإمِيرَاثِ مُ  وجِباً لِْنَ ا وَجَدإ

 لنِفَإيِ الش هاَدَةِ . 

بإدِ فإَنِ هُ لََ يصَِحُّ مِنإ طرَِيقِ الن قإلِ وَمَا رُوِيَ عَنإ عَليِِّ بإنِ أبَيِ طَالبٍِ فيِ جَوَازِ شَهاَدَةِ الإعَ 

لمَُ خِلََفاً بيَإنَ الإفقُهَاَءِ أنَ   صُوصًا فيِ الإعَبإدِ إذَا شَهِدَ عَلىَ الإعَبإدِ ; وَلََ نعَإ الإعَبإدَ  , وَلوَإ صَح  كَانَ مَخإ

 وَالإحُر  سَوَاء  فيِمَا تجَُوزُ الش هاَدَةُ فيِهِ .

ا كَانَ خَبرَُ الإعَبإدِ مَقإبوُلًَ إذَا رَوَاهُ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم لمَإ يكَُنإ فإَنِإ قيِلَ :  لمَ 

نعَُ مِنإ قبَوُلِ شَهاَدَتهِِ .   رِقُّهُ مَانعًِا مِنإ قبَوُلِ خَبرَِهِ كَذَلكَِ لََ يمَإ

لًَ للِش هاَدَةِ فلَََ يجَُوزُ  تبِاَرُهاَ بهِِ , ألَََ ترََى أنَ  خَبرََ الإوَاحِدِ قيِلَ لهَُ : ليَإسَ الإخَبرَُ أصَإ اعإ

كَامِ وَلََ تجَُوزُ شَهاَدَةُ الإوَاحِدِ فيِهاَ ؟ وَأنَ هُ يقُإبلَُ فيِهِ فلََُن  عَنإ فلََُنٍ وَلََ يُ  حَإ قإبلَُ فيِ مَقإبوُل  فيِ الْإ

ِ  الش هاَدَةِ إلَ  عَلىَ جِهةَِ الش هاَدَةِ عَلىَ الش هاَدَةِ  ؟ وَأنَ هُ يجَُوزُ قبَوُلُ خَبرَِهِ إذَا قاَلَ ) قاَلَ رَسُولُ الله 

مَاعِ وَالإمُعَاينََ  اهِدِ إلَ  أنَإ يأَإتيَِ بلِفَإظِ الش هاَدَةِ وَالس  ةِ صلى الله عليه وسلم ( وَلََ تجَُوزُ شَهاَدَةُ الش 

أةََ مُ  جُلَ وَالإمَرإ هدَُ بهِِ ؟ فإَنِ  الر  تلَفِاَنِ فيِ الش هاَدَةِ لِْنَ  شَهاَدَةَ لمَِا يشَإ باَرِ مُخإ خَإ تسََاوِياَنِ فيِ الْإ

لََل بقِبَوُلِ خَبرَِ الإ  تدِإ أةَِ سَوَاء  , فلَََ يجَُوزُ الَِسإ جُلِ وَالإمَرإ رَأتَيَإنِ بشَِهاَدَةِ رَجُلٍ وَخَبرَُ الر  عَبإدِ عَلىَ امإ

 قبَوُلِ شَهاَدَتهِِ .

دُ بإنُ الإحَسَنِ : ) لوَإ أنَ  حَاكِمًا حَكَمَ بشَِهاَدَةِ عَبإدٍ ثمُ  رَفعََ إليَ  قاَلَ أبَوُ بكَإ   رٍ : قاَلَ مُحَم 

مَعَ الإفقُهَاَءُ عَلىَ بطُإلََنهِِ ( . ا أجَإ مَهُ ; لِْنَ  ذَلكَِ مِم   أبَإطلَإت حُكإ

بإياَنِ , فقََ  تلَفََ الإفقُهَاَءُ فيِ شَهاَدَةِ الصِّ د  وَزُفرَُ : ) وَقدَإ اخإ الَ أبَوُ حَنيِفةََ وَأبَوُ يوُسُفَ وَمُحَم 

رِيِّ وَالش افعِِيِّ . وَقاَلَ ابإنُ  لُ ابإنِ شُبإرُمَةَ وَالث وإ ءٍ ( وَهوَُ قوَإ بإياَنِ فيِ شَيإ  أبَيِ لََ  تجَُوزُ شَهاَدَةُ الصِّ

ضٍ ( . وَقَ  ضِهِمإ عَلىَ بعَإ بإياَنِ فيِمَا بيَإنهَمُإ ليَإلىَ : ) تجَُوزُ شَهاَدَةُ بعَإ الَ مَالكِ  : ) تجَُوزُ شَهاَدَةُ الصِّ

قُ  دَهاَ قبَإلَ أنَإ يتَفَرَ  وا فيِ الإجِرَاحِ وَلََ تجَُوزُ عَلىَ غَيإرِهِمإ , وَإنِ مَا تجَُوزُ بيَإنهَمُإ فيِ الإجِرَاحِ وَحإ

لمَُوا , فإَنِإ افإترََقوُا فلَََ شَهاَدَةَ  هدَُوا عَلىَ شَهاَدَتهِِمإ قبَإلَ أنَإ  وَيجَِيئوُا وَيعَإ لهَمُإ إلَ  أنَإ يكَُونوُا قدَإ أشَإ

بإ  كُورِ مِنإهمُإ وَلََ تجَُوزُ شَهاَدَةُ الإجَوَارِي مِنإ الصِّ رَارِ الذُّ حَإ قوُا , وَإنِ مَا تجَُوزُ شَهاَدَةُ الْإ ياَنِ يتَفَرَ 

رَارِ ( . حَإ  وَالْإ
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رٍ : رُوِيَ   بإياَنِ ,  قاَلَ أبَوُ بكَإ بيَإرِ إبإطَالُ شَهاَدَةِ الصِّ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَعُثإمَانَ وَابإنِ الزُّ

ضٍ , وَعَنإ عَطَاءٍ مِثإلهُُ . ضِهِمإ عَلىَ بعَإ  وَرُوِيَ عَنإ عَليٍِّ إبإطَالُ شَهاَدَةِ بعَإ

بيِِّ : إن    ِ بإنُ أبَيِ ثاَبتٍِ قاَلَ : قيِلَ للِش عإ إياَسَ بإنَ مُعَاوِيةََ لََ يرََى بشَِهاَدَةِ  وَرَوَى عَبإدُ الله 

ههَُ ; إذإ  ُ وَجإ مَ الله  رُوق  أنَ هُ كَانَ عِنإدَ عَليٍِّ كَر  ثنَيِ مَسإ بيُِّ : حَد  بإياَنِ بأَإسًا فقَاَلَ الش عإ سَةُ الصِّ جَاءَهُ خَمإ

قاَهُ غِلإمَةٍ فقَاَلوُا : كُن ا سِت ةً نتَغََاطُّ فيِ الإمَاءِ فغََرِ  قَ مِن ا غُلََم  , فشََهِدَ الث لََثةَُ عَلىَ الَِثإنيَإنِ أنَ همَُا غَر 

يةَِ وَعَلىَ الث لََ  مَاسِ الدِّ قوُهُ , فجََعَلَ عَلىَ الَِثإنيَإنِ ثلَََثةََ أخَإ ثةَِ خُمُسَيإ وَشَهِدَ الَِثإناَنِ أنَ  الث لََثةََ غَر 

 ِ يةَِ . إلَ  أنَ  عَبإدَ الله  نىَ الدِّ  بإنَ حَبيِبٍ غَيإرُ مَقإبوُلِ الإحَدِيثِ عِنإدَ أهَإلِ الإعِلإمِ ; وَمَعَ ذَلكَِ فإَنِ  مَعإ

ليِاَءَ الإفرَِيقِ إنإ اد عُوا عَلىَ أحََ  دُقُ مِثإلهُُ عَنإ عَليٍِّ رضي الله عنه لِْنَ  أوَإ تحَِيل  لََ يصَإ دِ الإحَدِيثِ مُسإ

بوُنَ الإفرَِيقيَإنِ الإفرَِيقيَإنِ فقَدَإ أَ  ذَبوُهمُإ فيِ شَهاَدَتهِِمإ عَلىَ غَيإرِهِمإ , وَإنِإ اد عُوا عَليَإهِمإ كُلِّهِمإ فهَمُإ يكَُذِّ كإ

ههَُ . ُ وَجإ مَ الله   جَمِيعًا ; فهَذََا غَيإرُ ثاَبتٍِ عَنإ عَليٍِّ كَر 

بإياَنِ قوله  ا يدَُلُّ عَلىَ بطُإلََنِ شَهاَدَةِ الصِّ تعالى : } ياَ أيَُّهاَ ال ذِينَ آمَنوُا إذَا تدََاينَإتمُإ  وَمِم 

لكُِونَ عُقوُدَ الإمُ  بإياَنَ لََ يمَإ جَالِ الإباَلغِِينَ لِْنَ  الصِّ دَاينَاَتِ بدَِيإنٍ إلىَ أجََلٍ مُسَم ًى { وَذَلكَِ خِطَاب  للِرِّ

للِإ ال ذِي عَليَإهِ ا بيُِّ لِْنَ  إقإرَارَهُ لََ يجَُوزُ ; , وَكَذَلكَِ قوله تعالى : } وَلإيمُإ خُلإ فيِهِ الص  لإحَقُّ { لمَإ يدَإ

بِ  َ رَب هُ وَلََ يبَإخَسإ مِنإهُ شَيإئاً { لََ يصَِحُّ أنَإ يكَُونَ خِطاَباً للِص  لهُُ : } وَلإيتَ قِ الله  يِّ لِْنَ هُ وَكَذَلكَِ قوَإ

ليِفِ فيَلَإحَقُ   هُ الإوَعِيدُ . ليَإسَ مِنإ أهَإلِ الت كإ

ا كَانَ  بإياَنُ مِنإ رِجَالنِاَ ; وَلمَ  هِدُوا شَهِيدَيإنِ مِنإ رِجَالكُِمإ { وَليَإسَ الصِّ تشَإ لهُُ : } وَاسإ ثمُ  قوَإ

لهُُ  لهُُ : } مِنإ رِجَالكُِمإ { عَائدًِا عَليَإهِمإ , ثمُ  قوَإ رِ الإباَلغِِينَ كَانَ قوَإ نإ  ابإتدَِاءُ الإخِطَابِ بذِِكإ : } مِم 

هدََ  لهُُ : } وَلََ يأَإبَ الشُّ بيِِّ , وَكَذَلكَِ قوَإ نعَُ أيَإضًا جَوَازَ شَهاَدَةِ الص  هدََاءِ { يمَإ نَ مِنإ الشُّ ضَوإ اءُ إذَا ترَإ

ضَارُ  بيِِّ أنَإ يأَإبىَ مِنإ إقاَمَةِ الش هاَدَةِ وَليَإسَ للِإمُد عِي إحإ  هُ لهَاَ . مَا دُعُوا { هوَُ نهَإي  وَللِص 

هاَ فإَنِ هُ آثمِ  قلَإبهُُ { غَيإرُ جَائزٍِ أنَإ يكَُونَ  تمُإ تمُُوا الش هاَدَةَ وَمَنإ يكَإ لهُُ : } وَلََ تكَإ ثمُ  قوَإ

ا لمَإ يجَُزإ أنَإ يلَإحَقهَُ ضَمَان  باِلرُّ  غَارِ فلَََ يلَإحَقهُمُإ الإمَأإثمَُ بكِِتإمَانهِاَ , وَلمَ  جُوعِ دَل  عَلىَ خِطَاباً للِصِّ

جُوعِ . وَأمَ   مَانُ عِنإدَ الرُّ تإ شَهاَدَتهُُ لزَِمَهُ  الض  ا أنَ هُ ليَإسَ مِنإ أهَإلِ الش هاَدَةِ لِْنَ  كُل  مَنإ صَح 

م   قوُا وَيجَِيئوُا , فإَنِ هُ تحََكُّ ةً وَقبَإلَ أنَإ يتَفَرَ  بلََِ دَلََلةٍَ وَتفَإرِقةَ  بيَإنَ  إجَازَةُ شَهاَدَتهِِمإ فيِ الإجِرَاحِ خَاص 

صُُولِ أنَ  كُل  مَنإ جَازَتإ شَهاَدَتهُُ فيِ الإجِرَاحِ فَ  قَ فيِهِ فيِ أثَرٍَ وَلََ نظَرٍَ ; لِْنَ  فيِ الْإ هِيَ مَنإ لََ فرَإ

 جَائزَِة  فيِ غَيإرِهاَ . 

قوُا وَيجَِ  تبِاَرُ حَالهِِمإ قبَإلَ أنَإ يتَفَرَ  ا اعإ نىَ لهَُ لِْنَ هُ جَائزِ  أنَإ يكَُونَ هؤَُلََءِ وَأمَ  يئوُا فإَنِ هُ لََ مَعإ

فُ مِنإ أنَإ يؤَُاخَذُوا بهِِ , وَهذََا مَعإ  هوُدِ همُإ الإجُناَةُ وَيكَُونَ ال ذِي حَمَلهَمُإ عَلىَ الش هاَدَةِ الإخَوإ لوُم  الشُّ

بإياَنِ إذَا كَانَ مِنإهمُإ جِنَ  فاً مِنإ أنَإ يؤَُاخَذَ بهِاَ .مِنإ عَادَةِ الصِّ  ايةَ  أحََالتَإهُ بهِاَ عَلىَ غَيإرِهِ خَوإ

عَدَهُ بهِِ وَمَنعََ مِنإ  ورِ مَا أوَإ عَدَ شَاهِدَ الزُّ ُ فيِ الش هاَدَةِ الإعَدَالةََ وَأوَإ ا شَرَطَ الله  وَأيَإضًا لمَ 

رِ الش هاَدَةِ , فكََيإفَ تجَُوزُ شَهاَدَةُ مَنإ قبَوُلِ شَهاَدَةِ الإفسُ اقِ وَمَنإ لََ يزََعُ عَنإ الإكَ  تيِاَطاً لِْمَإ ذِبِ احإ

نعَُهُ ؟  دَعُهُ وَلََ مُرُوءَة  تمَإ  هوَُ غَيإرُ مَأإخُوذٍ بكَِذِبهِِ وَليَإسَ لهَُ حَاجِز  عَنإ الإكَذِبِ وَلََ حَياَء  يرَإ

بإياَنِ  رِبُ الن اسُ الإمَثلََ بكَِذِبِ الصِّ ذَبُ مِنإ صَبيٍِّ ( فكََيإفَ وَقدَإ يضَإ فيَقَوُلوُنَ : ) هذََا أكَإ

قهِِمإ وَقبَإلَ أنَإ يُ  تبُرَِ حَالهُمُإ قبَإلَ تفَرَُّ عَلِّمَهمُإ يجَُوزُ قبَوُلُ شَهاَدَةِ مَنإ هذََا حَالهُُ ؟ فإَنِإ كَانَ إن مَا اعُإ

دُ الإكَذِبَ دُونَ تلَإقيِنِ  دُونَ الإكَذِبَ مِنإ  غَيإرُهمُإ لِْنَ هُ لََ يتَعََم  غَيإرِهِ ; فلَيَإسَ ذَلكَِ كَمَا ظَن  لِْنَ همُإ يتَعََم 

قَ إذَا كَانوُا قدَإ بلَغَُوا الإحَد  ال   دإ رِفوُنَ الصِّ رِفوُنَ الإكَذِبَ كَمَا يعَإ نعَُهمُإ وَهمُإ يعَإ ذِي غَيإرِ مَانعٍِ يمَإ

نىَ الش هاَدَةِ وَالإعِباَرَ  باَبٍ عَارِضَةٍ , مِنإهاَ : يقَوُمُونَ بمَِعإ دُونَ الإكَذِبَ لِْسَإ ا شَهِدُوا ; وَقدَإ يتَعََم  ةِ عَم 

رُوهِ , وَمَعَانيِ غَيإرِ  هوُدِ عَليَإهِ باِلإمَكإ دًا للِإمَشإ فهِِمإ مِنإ أنَإ تنُإسَبَ إليَإهِمإ الإجِناَيةَُ , أوَإ قصَإ ذَلكَِ  خَوإ

وَالهِِمإ , فَ  لوُمَة  مِنإ أحَإ كُمُ مَعإ قوُا , كَمَا لََ يحَإ قِ الش هاَدَةِ قبَإلَ أنَإ يتَفَرَ  كُمَ لهَمُإ بصِِدإ ليَإسَ لِْحََدٍ أنَإ يحَإ

قِ .  دَ الت فرَُّ  لهَمُإ بذَِلكَِ بعَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  470 اصِ لِلْإ

ذِبوُنَ وَلََ يتَعََم دُونَ  لشَِهاَدَةِ  وَعَلىَ أنَ هُ لوَإ كَانَ كَذَلكَِ وَكَانَ الإعِلإمُ حَاصِلًَ بأِنَ همُإ لََ يكَإ

كُورِ , وَتقُإبلََ شَهاَدَةُ الإوَاحِ  ناَثِ كَمَا تقُإبلََ شَهاَدَةُ الذُّ ِ ورِ , فيَنَإبغَِي أنَإ تقُإبلََ شَهاَدَةُ الْإ دِ كَمَا تقُإبلََ الزُّ

تبِاَرُهُ فيِ الش   تبُرَِ الإعَدَدُ فيِ ذَلكَِ وَمَا يجَِبُ اعإ تصَِاصِهاَ فيِ شَهاَدَةُ الإجَمَاعَةِ ; فإَذَِا اعُإ هاَدَةِ مِنإ اخإ

فىَ لهَاَ سَائرُِ شُرُوطِهاَ مِنإ الإبلُوُغِ وَالإعَدَالةَِ  توَإ ناَثِ , فوََاجِب  أنَإ يسُإ ِ كُورِ دُونَ الْإ .  الإجِرَاحِ باِلذُّ

جَالِ  ضٍ , فوََاجِب  إجَازَتهُاَ عَلىَ الرِّ ضِهِمإ عَلىَ بعَإ لِْنَ  شَهاَدَةَ  وَمِنإ حَيإثُ أجََازُوا شَهاَدَةَ بعَإ

لمِِينَ عِنإدَ قاَئلِِ هذََا  مِ الإمُسإ جَالِ ; إذإ همُإ فيِ حُكإ ضٍ ليَإسَتإ بآِكَدَ مِنإهاَ عَلىَ الرِّ ضِهِمإ عَلىَ بعَإ بعَإ

ُ الإمُوَفِّقُ . لِ ; وَاَلله   الإقوَإ

د    مَى , فقَاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَمُحَم  عَإ تلُفَِ فيِ شَهاَدَةِ الْإ مَى بحَِالٍ  وَاخإ عَإ : ) لََ تجَُوزُ شَهاَدَةُ الْإ

وُهُ عَنإ عَليِِّ بإنِ أبَيِ طَالبٍِ رضي الله عنه .   ( وَرُوِيَ نحَإ

مَى بحَِالٍ ( , وَرُوِيَ  عَإ رُو بإنُ عُبيَإدٍ عَنإ الإحَسَنِ قاَلَ : ) لََ تجَُوزُ شَهاَدَةُ الْإ وَرَوَى عَمإ

عَثَ مِثإلهُُ إلَ  أنَ   هبََ بصََرُهُ ( . وَرَوَى ابإنُ عَنإ أشَإ ءٍ رَآهُ قبَإلَ أنَإ يذَإ هُ قاَلَ : ) إلَ  أنَإ تكَُونَ فيِ شَيإ

مَى ( . عَإ مَةَ عَنإ سَعِيدِ بإنِ جُبيَإرٍ قاَلَ : ) لََ تجَُوزُ  شَهاَدَةُ الْإ  لهَِيعَةَ عَنإ أبَيِ طعُإ

مَنِ بإنُ سِيمَا قاَلَ :  حإ ثنَاَ عَبإدُ الر  ثنَيِ أبَيِ قاَلَ : وَحَد  مَدَ قاَلَ : حَد  ِ بإنُ أحَإ ثنَاَ عَبإدُ الله  حَد 

مَى عِنإدَ إياَسِ بإنِ مُعَاوِيةََ عَلىَ شَهاَ اجُ بإنُ جُبيَإرٍ بإنِ حَازِمٍ عَنإ قتَاَدَةَ قاَلَ شَهِدَ أعَإ ثنَيِ حَج  دَةٍ , حَد 

مَى لََ تبُإصِرُ قاَلَ : فلَمَإ يقَإبلَإهاَ . فقَاَلَ لهَُ إياَس  : لََ نرَُدُّ شَهاَدَتكَ إلَ   لًَ , وَلكَِن ك أعَإ  أنَإ لََ تكَُونَ عَدإ

وَقاَلَ أبَوُ يوُسُفَ وَابإنُ أبَيِ ليَإلىَ وَالش افعِِيُّ : ) إذَا عَلمَِهُ قبَإلَ الإعَمَى جَازَتإ , وَمَا عَلمَِهُ 

 فيِ حَالِ الإعَمَى لمَإ تجَُزإ ( . 

مَى جَائزَِة  ( . وَقاَلَ شُرَ  عَإ بيُِّ : ) شَهاَدَةُ الْإ  يإح  وَالش عإ

مَى جَائزَِة  , وَإنِإ عَلمَِهُ فيِ حَالِ الإعَمَى إذَا  عَإ دٍ : ) شَهاَدَةُ الْإ وَقاَلَ مَالكِ  وَالل يإثُ بإنُ سَعإ

وِهِ , وَإنِإ شَهِدَ عَلىَ قإرَارِ وَنحَإ ِ تَ فيِ الط لََقِ وَالْإ وإ فِ لمَإ تقُإبلَإ شَهاَدَتهُُ  عَرَفَ الص  زِناَ أوَإ حَدِّ الإقذَإ

. ) 

 ِ ثنَاَ عَبإدُ الله  ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد  مَى مَا حَد  عَإ ليِلُ عَلىَ بطُإلََنِ شَهاَدَةِ الْإ  وَالد 

ثنََ  دِ بإنِ مَيإمُونٍ الإبلَإخِي  الإحَافظُِ قاَلَ : حَد  ثنَاَ بإنُ مُحَم  تَ قاَلَ : حَد  رَفُ بخُإ يىَ بإنُ مُوسَى يعُإ ا يحَإ

ِ بإنُ سَلمََةَ بإنِ وَهإرَامَ , عَنإ أبَيِهِ , عَنإ  ثنَاَ عَبإدُ الله  مُولٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ سُليَإمَانَ بإنُ مَسإ  طَاوُسٍ مُحَم 

سَ ؟ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ : } سُئلَِ صلى الله عليه وسلم عَنإ ال ش هاَدَةِ فقَاَلَ : ترََى هذَِهِ الش مإ

مَى عَإ اهِدِ لمَِا شَهِدَ بهِِ , وَالْإ ةِ الش هاَدَةِ مُعَاينَةََ الش  طِ صِح  هدَإ وَإلَِ  فدََعإ { فجََعَلَ مِنإ شَرإ لََ  فاَشإ

هوُدَ عَليَإهِ , فلَََ تجَُوزُ شَهاَدَتهُُ .  يعَُاينُِ الإمَشإ

لََلِ فلَََ تصَِحُّ شَهاَدَتهُُ , ألَََ ترََى أنَ  وَمِنإ جِهةٍَ أخُإ  تدِإ هدَُ باِلَِسإ مَى يشَإ عَإ رَى أنَ  الْإ

مَتهَُ حَت ى لََ يغَُادِرَ مِنإ  تَ غَيإرِهِ وَنغَإ تَ وَأنَ  الإمُتكََلِّمَ قدَإ يحَُاكِي صَوإ وإ بهُِ الص  تَ قدَإ يشُإ وإ هاَ شَيإئاً الص 

تهُُ ؟ فغََيإرُ جَائزٍِ قبَوُلُ شَهاَدَتهِِ عَلىَ وَلََ يشَُكُّ سَامِعُهُ إ كِيُّ صَوإ ذَا كَانَ بيَإنهَُ وَبيَإنهَُ حِجَاب  أنَ هُ الإمَحإ

رُهُ عَلىَ غَالبِِ الظ نِّ . جِعُ مِنإهُ إلىَ يقَيِنٍ وَإنِ مَا يبُإنىَ أمَإ تِ ; إذإ لََ يرَإ وإ  الص 

اهِدَ مَأإخُوذ  عَ  ليَإهِ بأِنَإ يأَإتيَِ بلِفَإظِ الش هاَدَةِ , وَلوَإ عَب رَ بلِفَإظٍ غَيإرِ لفَإظِ وَأيَإضًا فإَنِ  الش 

صُ  ت أنَ هاَ حِينَ كَانتَإ مَخإ لمَُ أوَإ أتَيَقَ نُ ( لمَإ تقُإبلَإ شَهاَدَتهُُ , فعََلمِإ وصَةً بهِذََا الش هاَدَةِ بأِنَإ يقَوُلَ ) أعَإ

هوُدِ بهِِ وَمُعَاينَتَهَُ , فلَمَإ تجَُزإ شَهاَدَةُ مَنإ خَرَجَ مِنإ هذََا الإحَدِّ الل فإظِ وَهذََا الل فإظُ يقَإ  تضَِي مُشَاهدََةَ الإمَشإ

 وَشَهِدَ عَنإ غَيإرِ مُعَاينَةٍَ . 

نَ  تهَاَ فعََلمِإ رَأتَهِِ إذَا عَرَفَ صَوإ مَى إقإدَامُهُ عَلىَ وَطإءِ امإ عَإ ا أنَ هُ فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  : يجَُوزُ للِْإ

قإدَامُ عَلىَ الإوَطإءِ باِلش كِّ .  ِ  يقَيِن  ليَإسَ بشَِكٍّ ; ; إذإ غَيإرُ جَائزٍِ لِْحََدٍ الْإ

رَأةَ  وَقيِلَ  رَأتَهِِ بغَِالبِِ الظ نِّ بأِنَإ زُف تإ إليَإهِ امإ قإدَامُ عَلىَ  وَطإءِ امإ ِ لهَُ قيِلَ لهَُ : يجَُوزُ لهَُ الْإ

رَأتَكُ سُولِ  هذَِهِ امإ لِ الر  رِفهُاَ يحَِلُّ لهَُ وَطإؤُهاَ , وَكَذَلكَِ جَائزِ  لهَُ قبَوُلُ هدَِي ةِ جَارِيةٍَ بقِوَإ وَهوَُ لََ يعَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  471 اصِ لِلْإ

فٍ  برِ  عَنإ زَيإدٍ بإِقِإرَارٍ أوَإ بيَإعٍ أوَإ قذَإ برََهُ مُخإ لََ أخَإ قإدَامُ عَلىَ وَطإئهِاَ . وَلوَإ ِ زَ لمََا جَا , وَيجَُوزُ لهَُ الْإ

 َ برَِ عَنإهُ لِْنَ  سَبيِلَ الش هاَدَةِ الإيقَيِنُ وَالإمُشَاهدََةُ , وَسَائرُِ الْإ ياَءِ ال تيِ لهَُ إقاَمَةُ الش هاَدَةِ عَلىَ الإمُخإ شإ

لًَ  لِ الإوَاحِدِ ; فلَيَإسَ ذَلكَِ إذًا أصَإ مَالُ غَالبِِ الظ نِّ وَقبَوُلُ قوَإ تعِإ هاَدَةِ . ذُكِرَتإ يجَُوزُ فيِهاَ اسإ  للِش 

ناَ أنَ  حَ  هِدَ وَهوَُ بصَِير  ثمُ  عَمِيَ , فإَنِ مَا لمَإ نقَإبلَإهُ مِنإ قبِلَِ أنَ ا قدَإ عَلمِإ تشُإ ا إذَا اسُإ لِ وَأمَ  الَ تحََمُّ

ليِلُ عَليَإهِ أنَ هُ جَائزِ  أنَإ يتَحََم   دََاءِ ; وَالد  عَفُ مِنإ حَالِ الْإ لَ الش هاَدَةَ وَهوَُ كَافرِ  أوَإ عَبإد  الش هاَدَةِ أضَإ

لمِ  باَلغِ  تقُإبلَُ شَهاَدَتهُُ , وَلوَإ أدَ اهاَ وَهوَُ صَبيٌِّ أوَإ عَبإ  يهَاَ وَهوَُ حُرٌّ مُسإ د  كَافرِ  لمَإ أوَإ صَبيٌِّ ثمُ  يؤَُدِّ

لىَ باِلت أإكِيدِ مِنإ  دََاءِ أوَإ ناَ أنَ  حَالَ الْإ مَى  تجَُزإ , فعََلمِإ عَإ لُ الْإ لِ , فإَذَِا لمَإ يصَِح  تحََمُّ حَالِ الت حَمُّ

دََاءِ . ةَ الْإ نعََ صِح  لِ , وَجَبَ أنَإ يمَإ ةِ الت حَمُّ  للِش هاَدَةِ وَكَانَ الإعَمَى مَانعًِا مِنإ صِح 

تإ شَهاَدَتُ  هدََهُ وَبيَإنهَُ وَبيَإنهَُ حَائلِ  لمََا صَح  تشَإ هُ , وَكَذَلكَِ لوَإ أدَ اهاَ وَبيَإنهَمَُا وَأيَإضًا لوَإ اسإ

هوُدِ عَليَإهِ فوََجَبَ أنَإ لََ تجَُوزَ . وَفَ  قَ أبَوُ حَائلِ  لمَإ تجَُزإ شَهاَدَتهُُ ; وَالإعَمَى حَائلِ  بيَإنهَُ وَبيَإنَ الإمَشإ ر 

لَ الش هاَدَةَ بِ  هدََ عَليَإهِ وَهوَُ غَائبِ  أوَإ مَيِّت  يوُسُفَ بيَإنهَمَُا بأِنَإ قاَلَ : يصَِحُّ أنَإ يتَحََم  مُعَاينَتَهِِ ثمُ  يشَإ

هوُدِ عَليَإهِ أوَإ غَيإبتَهِِ , فَ  تِ الإمَشإ اهِدِ بمَِنإزِلةَِ مَوإ نعَُ ذَلكَِ جَوَازَهاَ ; فكََذَلكَِ عَمَى الش  نعَُ فلَََ يمَإ لََ يمَإ

اهِدِ نفَإسَهُ ,  قبَوُلَ شَهاَدَتهِِ . وَالإجَوَابُ عَنإ ذَلكَِ مِنإ  تبِاَرُ الش  هيَإنِ : أحََدِهِمَا أنَ هُ إن مَا يجَِبُ اعإ وَجإ

مَ  عَإ ى قدَإ خَرَجَ مِنإ فإَنِإ كَانَ مِنإ أهَإلِ الش هاَدَةِ قبَلِإناَهاَ وَإنِإ لمَإ يكَُنإ مِنإ أهَإلِ الش هاَدَةِ لمَإ نقَإبلَإهاَ , وَالْإ

تبِاَرَ بغَِيإرِهِ .أنَإ يكَُونَ مِنإ أهَإلِ الش    هاَدَةِ بعَِمَاهُ فلَََ اعإ

ترَِضإ فيِهِ مَا   اهِدِ عَليَإهِمَا صَحِيحَة  ; إذإ لمَإ يعَإ ا الإغَائبُِ وَالإمَيِّتُ فإَنِ  شَهاَدَةَ الش  وَأمَ 

هوُدِ عَليَإهِ وَمَ  رِجُهُ مِنإ أنَإ يكَُونَ مِنإ أهَإلِ الش هاَدَةِ , وَغَيإبُ الإمَشإ اهِدِ يخُإ تهُُ لََ تؤَُثِّرُ فيِ شَهاَدَةِ الش  وإ

خَرِ أنَ ا لََ نجُِيزُ الش هاَدَةَ عَلىَ الإمَيِّتِ وَالإغَائبِِ إلَ  أنَإ  هِ الْإ ضُرَ فلَذَِلكَِ جَازَتإ شَهاَدَتهُُ . وَالإوَجإ  يحَإ

م  فتَقَعَُ الش هاَدَةُ عَليَإهِ فيَقَوُمُ حُضُورُهُ مَقاَمَ حُ  مَى فيِ عَنإهُ خَصإ عَإ ضُورِ الإغَائبِِ وَالإمَيِّتِ , وَالْإ

مٍ حَاضِرٍ فلَََ تصَِحُّ شَهاَدَتهُُ . هدَُ عَلىَ غَيإرِ خَصإ نىَ مَنإ يشَإ  مَعإ

هِدُوا  تشَإ لهِِ تعََالىَ : } إذَا تدََاينَإتمُإ بدَِيإنٍ { إلىَ قوله تعالى : } وَاسإ وا بقِوَإ تجَُّ فإَنِإ احإ

مَى قدَإ يكَُونُ شَهِيدَيإنِ مِنإ رِجَ  عَإ هدََاءِ { وَالْإ نَ مِنإ الشُّ ضَوإ الكُِمإ { وقوله تعالى : } مِم نإ ترَإ

رَارِ , فظََاهِرُ ذَلكَِ يقَإتضَِي قبَوُلَ شَهاَدَتهِِ .  حَإ ضِي اً وَهوَُ مِنإ رِجَالنِاَ الْإ  مَرإ

مَى غَيإرُ  عَإ يةَِ يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الْإ مَقإبوُلِ الش هاَدَةِ ; لِْنَ هُ قاَلَ : "  قيِلَ لهَُ ظَاهِرُ الْإ

هوُدِ عَليَإهِ وَمُعَ  ضَارُ الإمَشإ هاَدَ  هوَُ إحإ تشِإ هاَدُهُ لِْنَ  الَِسإ تشِإ مَى لََ يصَِحُّ اسإ عَإ هِدُوا " وَالْإ تشَإ اينَتَهُُ وَاسإ

ضُرُهُ ; لِْنَ  الإعَ  مَى حَائلِ  بيَإنهَُ وَبيَإنَ ذَلكَِ كَحَائطٍِ لوَإ كَانَ , وَهوَُ غَيإرُ مُعَاينٍِ وَلََ مُشَاهِدٍ لمَِنإ يحَإ

ا كَانتَإ الش هاَدَةُ إن مَا هِيَ مَأإخُوذَة  مِنإ مُشَاهدََةِ  نعَُهُ ذَلكَِ مِنإ مُشَاهدََتهِِ . وَلمَ  هوُدِ بيَإنهَمَُا فيَمَإ الإمَشإ

دُومًا فيِ عَليَإهِ وَمُعَاينَتَهِِ عَلىَ الإحَالِ ال تيِ تقَإتضَِي ال ش هاَدَةُ إثإباَتَ الإحَقِّ عَليَإهِ وَكَانَ ذَلكَِ مَعإ

مَى , وَجَبَ أنَإ تبَإطلَُ شَهاَدَتهُُ .  عَإ  الْإ

لىَ مِنإ أنَإ تدَُل  عَلىَ إجَازَتهِاَ . وَقاَلَ  يةَُ لَْنَإ تكَُونَ دَليِلًَ عَلىَ بطُإلََنِ شَهاَدَتهِِ أوَإ فهَذَِهِ الْإ

هدََ أنَ  زُفرَُ : ) لََ  دَهُ إلَ  فيِ الن سَبِ أنَإ يشَإ مَى إذَا شَهِدَ بهِاَ قبَإلَ الإعَمَى أَوإ بعَإ عَإ تجَُوزُ شَهاَدَةُ الْإ

 فلََُناً ابإنَ فلََُنٍ ( .

بهُِ أنَإ يكَُونَ ذَهبََ فيِ ذَلكَِ إلىَ أنَ  الن سَبَ قدَإ تصَِحُّ الش هاَدَةُ عَلَ   رٍ : يشُإ يإهِ قاَلَ أبَوُ بكَإ

مَى الإخَبرَُ  عَإ اهِدُ , فلَذَِلكَِ جَائزِ  إذَا توََاترََ عِنإدَ الْإ هُ الش  تفَيِضِ وَإنِإ لمَإ يشَُاهِدإ بأِنَ  فلََُناً  باِلإخَبرَِ الإمُسإ

تدََلُّ عَلىَ  هدََ بهِِ عِنإدَ الإحَاكِمِ وَتكَُونُ شَهاَدَتهُُ مَقإبوُلةًَ . وَيسُإ مَى ابإنَ فلََُنٍ أنَإ يشَإ عَإ ةِ ذَلكَِ بأِنَ  الْإ صِح 

سُولِ صلى الله عليه وسلم مِنإ طرَِيقِ الت وَاترُِ وَإنِإ لمَإ  مُهُ عَنإ الر  وَالإبصَِيرَ سَوَاء  فيِمَا ثبَتََ حُكإ

باَرَهمُإ ; فكََذَلكَِ جَا مَعُ أخَإ برِِينَ مِنإ طرَِيقِ الإمُعَاينَةَِ , وَإنِ مَا يسَإ ئزِ  أنَإ يثَإبتَُ عِنإدَهُ عِلإمُ يشَُاهِدإ الإمُخإ

برِِينَ , فتَجَُوزُ إقاَمَةُ الش هاَدَةِ بهِِ وَتكَُ  ةِ الن سَبِ مِنإ طرَِيقِ الت وَاترُِ وَإنِإ لمَإ يشَُاهِدإ الإمُخإ ونُ صِح 

هُ  طُ هذَِهِ الش هاَدَةِ مُعَاينَةَُ الإمَشإ  ودِ بهِِ .شَهاَدَتهُُ مَقإبوُلةًَ فيِهِ ; إذإ ليَإسَ شَرإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  472 اصِ لِلْإ

د  وَزُفرَُ   وِيِّ عَلىَ الإقرََوِيِّ , فقَاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَأبَوُ يوُسُفَ وَمُحَم  تلُفَِ فيِ شَهاَدَةِ الإبدَإ وَاخإ

هإرِيِّ . وُهُ عَنإ الزُّ لًَ ( وَرُوِيَ نحَإ زَاعِيُّ وَالش افعِِيُّ : ) هِيَ جَائزَِة  إذَا كَانَ عَدإ وَإ  وَالل يإثُ وَالْإ

وِيٍّ عَلىَ قرََوِيٍّ إلَ  فيِ الإجِرَاحِ ( . وَقاَلَ  وَرَوَى ابإنُ وَهإبٍ عَنإ مَالكٍِ قاَلَ : ) لََ تجَُوزُ شَهاَدَةُ بدَإ

وِيٍّ عَلىَ قرََوِيٍّ فيِ الإحَضَرِ إلَ  فيِ وَصِي ةِ الإقرََوِيِّ فِ  ي ابإنُ الإقاَسِمِ عَنإهُ : ) لََ تجَُوزُ شَهاَدَةُ بدَإ

 فرَِ أوَإ فيِ بيَإعٍ , فتَجَُوزُ إذَا كَانوُا عُدُولًَ ( .الس  

رَارِ الإباَلغِِينَ   حَإ يةَِ عَلىَ قبَوُلِ شَهاَدَةِ الْإ ناَ مِنإ دَلََئلِِ الْإ رٍ : جَمِيعُ مَا ذَكَرإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

وِيِّ ; لِْنَ   وِيةََ بيَإنَ شَهاَدَةِ الإقرََوِيِّ وَالإبدَإ لهِِ : }  يوُجِبُ الت سإ يمَانِ بقِوَإ ِ رِ الْإ هَ إليَإهِمإ بذِِكإ الإخِطاَبَ توََج 

مِنيِنَ , ثمُ  قاَلَ تعََالىَ  لةَِ الإمُؤإ  : } وَ ياَ أيَُّهاَ ال ذِينَ آمَنوُا إذَا تدََاينَإتمُإ بدَِيإنٍ { وَهؤَُلََءِ مِنإ جُمإ

نيِ مِنإ  هِدُوا شَهِيدَيإنِ مِنإ رِجَالكُِمإ { يعَإ تشَإ رَارِ , وَهذَِهِ صِفةَُ هؤَُلََءِ , ثمُ   اسإ حَإ مِنيِنَ الْإ رِجَالِ الإمُؤإ

ضِيُّونَ .  هدََاءِ { وَإذَِا كَانوُا عُدُولًَ فهَمُإ مَرإ نَ مِنإ الشُّ ضَوإ نإ ترَإ  قاَلَ : } مِم 

هِدُوا ذَوَيإ  عَةِ وَالإفرَِاقِ : } وَأشَإ جإ رَى فيِ شَأإنِ الر  لٍ مِنإكُمإ { وَهذَِهِ  وَقاَلَ فيِ آيةٍَ أخُإ عَدإ

كُ الإعُمُ  وِيِّ ترَإ صِيصِ الإقرََوِيِّ بهِاَ دُونَ الإبدَإ فةَُ شَامِلةَ  للِإجَمِيعِ إذَا  كَانوُا عُدُولًَ , وَفيِ تخَإ ومِ الصِّ

هِدُوا شَهِيدَ  تشَإ لهِِ : } وَاسإ تلَفِوُا أنَ همُإ مُرَادُونَ بقِوَإ لهِِ : } بغَِيإرِ دَلََلةٍَ ; وَلمَإ يخَإ يإنِ مِنإ رِجَالكُِمإ { وَبقِوَإ

طِ الْإ  وِيٍّ مِثإلهِِ عَلىَ شَرإ وِيِّ عَلىَ بدَإ هدََاءِ { لِْنَ همُإ يجُِيزُونَ شَهاَدَةَ الإبدَإ نَ مِنإ الشُّ ضَوإ نإ ترَإ يةَِ . مِم 

يةَِ فقَدَإ اقإتضََتإ جَوَازَ شَهاَدَتهِِمإ عَلَ  ى الإقرََوِيِّ مِنإ حَيإثُ اقإتضََتإ جَوَازَ وَإذَِا كَانوُا مُرَادِينَ باِلْإ

وِيِّ . ضٍ , وَمِنإ حَيإثُ اقإتضََتإ جَوَازَ شَهاَدَةِ الإقرََوِيِّ عَلىَ الإبدَإ ضِهِمإ عَلىَ بعَإ  شَهاَدَةِ بعَإ

ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد ثنَاَ حُسَيإنُ بإنُ  وا بمَِا حَد  تجَُّ ترَِيُّ قاَلَ فإَنِإ احإ حَاقَ التُّسإ إسإ

ثنَاَ ناَفعُِ بإنُ يزَِدإ بإنِ الإهاَدِّ ,  ثنَاَ ابإنُ وَهإبٍ قاَلَ : حَد  يىَ قاَلَ : حَد  مَلةَُ بإنُ يحَإ ثنَاَ حَرإ دِ : حَد  عَنإ مُحَم 

رٍو , عَنإ عَطَاءِ بإنِ يسََارٍ , عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ , أنَ هُ سَمِعَ رَسُ  ِ صلى الله عليه وسلم بإنِ عَمإ ولَ الله 

يةٍَ {   يقَوُلُ : } لََ تجَُوزُ شَهاَدَةُ بدََوِيٍّ عَلىَ صَاحِبِ قرَإ

رُ  آنِ , مَعَ أنَ هُ ليَإسَ فيِهِ ذِكإ ترَِاضُ بهِِ عَلىَ ظاَهِرِ الإقرُإ فإَنِ  مِثإلَ هذََا الإخَبرَِ لََ يجَُوزُ الَِعإ

قِ بيَإنَ الإجِرَاحِ وَبيَإ  فرَِ أوَإ فيِ الإحَضَرِ فقَدَإ خَالفََ الإفرَإ نَ غَيإرِهاَ وَلََ بيَإنَ أنَإ يكَُونَ الإقرََوِيُّ فيِ الس 

تجَُّ بهِِ مَا اقإتضََاهُ عُمُومُهُ .   الإمُحإ

رَابيٌِّ عِنإدَ رَسُو رِمَةَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ } شَهِدَ أعَإ بٍ عَنإ عِكإ لِ وَقدَإ رَوَى سِمَاكُ بإنُ حَرإ

يةَِ الإهِلََلِ , فأَمََرَ بلََِلًَ ينُاَدِي فيِ الن اسِ فلَإيصَُومُوا غَدًا { فقَبَلَِ  ِ صلى الله عليه وسلم عَلىَ رُؤإ  الله 

رَابيٍِّ شَهِدَ شَهاَدَةً  ياَمِ . وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ حَدِيثُ أبَيِ هرَُيإرَةَ فيِ أعَإ عِنإدَ  شَهاَدَتهَُ وَأمََرَ الن اسَ باِلصِّ

برََ  ا يبُإطِلُ شَهاَدَتهَُ فأَخَإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم , وَعَلمَِ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم خِلََفهَاَ مِم 

ببَِ . رِ الس  اوِي مِنإ غَيإرِ ذِكإ  بهِِ , فنَقَلَهَُ الر 

كُ  رإ رَابِ كَمَا وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ قاَلهَُ فيِ الإوَقإتِ ال ذِي كَانَ الشِّ عَإ وَالنِّفاَقُ غَالبِيَإنِ عَلىَ الْإ

وَائرَِ { فإَنِ   رَمًا وَيتَرََب صُ بكُِمإ الد  رَابِ مَنإ يتَ خِذُ مَا ينُإفقُِ مَغإ عَإ مَا مَنعََ قاَلَ عَز  وَجَل  : } وَمِنإ الْإ

رَابِ .  عَإ  قبَوُلَ شَهاَدَةِ مَنإ هذَِهِ صِفتَهُُ مِنإ الْإ

لهِِ : } وَمِنإ وَقدَإ وَصَ  فةَِ وَمَدَحَهمُإ بقِوَإ دَ هذَِهِ الصِّ رَابِ بعَإ عَإ مًا آخَرِينَ مِنإ الْإ ُ قوَإ فَ الله 

ِ وَصَلوََاتِ الر   خِرِ وَيتَ خِذُ مَا ينُإفقُِ قرُُباَتٍ عِنإدَ الله  مِ الْإ ِ وَالإيوَإ مِنُ باِلَِلّ  رَابِ مَنإ يؤُإ عَإ يةََ الْإ سُولِ { الْإ

 . 

لوُ فمََ  لمِِينَ مَقإبوُلُ الش هاَدَةِ . وَلََ يخَإ ِ وَعِنإدَ الإمُسإ ضِيٌّ عِنإدَ الله  نإ كَانتَإ هذَِهِ صِفتَهَُ فهَوَُ مَرإ

نٍ فيِ دِينهِِ أوَإ جَهإلٍ مِنإ  ا لطِعَإ وِيُّ مِنإ أنَإ يكَُونَ غَيإرَ مَقإبوُلِ الش هاَدَةِ عَلىَ الإقرََوِيِّ , إم  كَامِ هُ بأِحَإ الإبدَإ

نٍ فيِ دِينهِِ فإَنِ  هذََا غَيإرُ مُ  ا لََ يجَُوزُ ; فإَنِإ كَانَ لطِعَإ تلَفٍَ الش هاَدَاتِ وَمَا يجَُوزُ أدََاؤُهاَ مِنإهاَ مِم  خإ

وِيِّ وَالإقرََوِيِّ , وَإنِإ كَانَ لجَِهإلٍ مِنإهُ بِ  مُ الإبدَإ تلَفُِ فيِهِ حُكإ كَامِ فيِ بطُإلََنِ شَهاَدَتهِِ وَلََ يخَإ أحَإ

وِيٍّ مِثإلهِِ وَأنَإ لََ تقُإبلََ شَهاَدَتهُُ فيِ  الإجِرَاحِ   وَلََ الش هاَدَاتِ فوََاجِب  أنَإ لََ تقُإبلََ شَهاَدَتهُُ عَلىَ بدَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  475 اصِ لِلْإ

فةَِ , وَيَ  فرَِ , كَمَا لََ تقُإبلَُ شَهاَدَةُ الإقرََوِيِّ إذَا كَانَ بهِذَِهِ الصِّ لإزَمُهُ أنَإ يقَإبلََ عَلىَ الإقرََوِيِّ فيِ الس 

كَامِ الش هاَدَةِ عَلىَ الإقرََوِيِّ وَعَلىَ غَيإرِهِ لزَِوَالِ الإ  لًَ عَالمًِا بأِحَإ وِيِّ إذَا كَانَ عَدإ نىَ شَهاَدَةَ الإبدَإ مَعإ

عَلَ لزُُومَ سِمَةَ الإبَ  تنَعََ مِنإ قبَوُلِ شَهاَدَتهِِ , وَأنَإ لََ يجَإ لهِِ امإ بةَُ إليَإهِ عِل ة  ال ذِي مِنإ أجَإ وِ إي اهُ وَالنِّسإ دإ

يةَِ عِل ةً لجَِوَازِ شَهاَدَتهِِ إذَا كَانَ مُجَانِ  بةَُ الإقرََوِيِّ إلىَ الإقرَإ عَلُ نسِإ فاَتِ لرَِدِّ شَهاَدَتهِِ كَمَا لََ تجُإ باً للِصِّ

رُوطَةِ لجَِوَازِ الش هاَدَةِ .  الإمَشإ

لهُُ عَز  وَجَل  : } فإَِ   رَأتَاَنِ {قوَإ  نإ لمَإ يكَُوناَ رَجُليَإنِ فرََجُل  وَامإ

هِيدَ وَالش اهِدَ   هاَدَ شَهِيدَيإنِ , وَهمَُا الش اهِدَانِ ; لِْنَ  الش  تشِإ جَبَ بدَِي اً اسإ رٍ : أوَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

لهَُ : } فإَنِإ لمَإ يكَُوناَ وَاحِد  كَمَا أنَ  عَليِمًا وَعَالمًِا وَاحِد  وَقاَدِرًا وَقدَِيرًا وَاحِد   , ثمُ  عَطفََ عَليَإهِ قوَإ

لهُُ : } فإَنِإ لمَإ  لوُ قوَإ رَأتَاَنِ فلَََ يخَإ هِيدَانِ رَجُليَإنِ فرََجُل  وَامإ نيِ إنإ لمَإ يكَُنإ الش  يكَُوناَ رَجُليَإنِ { يعَإ

لهِِ : } فإَنِإ لمَإ تجَِدُوا مَاءً رَجُليَإنِ { مِنإ أنَإ يرُِيدَ بهِِ ) فإَنِإ لمَإ يوُجَدإ رَجُلََ  رَأتَاَنِ ( كَقوَإ نِ فرََجُل  وَامإ

رِيرُ رَقبَةٍَ مِنإ قبَإلِ أنَإ يتَمََاس ا { ثمُ  قاَلَ : } فمََنإ لمَإ يجَِ  لهِِ : } فتَحَإ مُوا صَعِيدًا { وَكَقوَإ دإ فصَِياَمُ فتَيَمَ 

لهِِ : } فمََنإ لمَإ يَ  رَى ذَلكَِ فيِ شَهإرَيإنِ { إلىَ قوَإ كِيناً { وَمَا جَرَى مَجإ تطَِعإ فإَطِإعَامُ سِتِّينَ مِسإ سإ

ضِ عِنإدَ عَدَمِهِ . لِ الإفرَإ بَإدَالِ ال تيِ أقُيِمَتإ مَقاَمَ أصَإ  الْإ

رَأَ  هِيدَانِ رَجُليَإنِ فاَلش هِيدَانِ رَجُل  وَامإ تاَنِ ( فأَفَاَدَناَ أوَإ أنَإ يكَُونَ مُرَادُهُ : ) فإَنِإ لمَإ يكَُنإ الش 

جُلِ فِ  تبَرََ عُمُومُهُ فيِ جَوَازِ شَهاَدَتهِِمَا مَعَ الر  أتَيَإنِ حَت ى يعُإ جُلِ وَالإمَرإ مِ للِر  ي سَائرِِ إثإباَتَ هذََا الَِسإ

لمُِونَ عَلىَ جَوَازِ شَهاَدَةِ رَ  ا ات فقََ الإمُسإ رَأتَيَإنِ مَقاَمَ رَجُلٍ الإحُقوُقِ , إلَ  مَا قاَمَ دَليِلهُُ ; فلَمَ  جُلٍ وَامإ

أتَيَإنِ شَهِ  جُلِ وَالإمَرإ مِيةََ الر  هُ الث انيِ , وَهوَُ أنَ هُ أرََادَ تسَإ جُليَإنِ فثَبَتََ الإوَجإ يدَيإنِ , فيَكَُونُ عِنإدَ عَدَمِ الر 

تِ  ناَ فيِهِ باِسإ تبِاَرُهُ فيِمَا أمُِرإ عِي اً يجَِبُ اعإ مًا شَرإ ليِلُ عَليَإهِ ذَلكَِ اسإ ضِعًا قاَمَ الد  هاَدِ شَهِيدَيإنِ , إلَ  مَوإ شإ

لِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : } لََ نكَِاحَ إلَ  بوَِليٍِّ وَشَاهِدَيإنِ { لََل بعُِمُومِهِ فيِ قوَإ تدِإ  فيَصَِحُّ الَِسإ

رَأتَيَإ  مُ بشَِهاَدَةِ رَجُلٍ وَامإ مُ شَهِيدَيإنِ , وَقدَإ أجََازَ الن بيُِّ صلى وَإثِإباَتُ النِّكَاحِ وَالإحُكإ نِ ; إذإ قدَإ لحَِقَ اسإ

جَالِ  تلَفََ أهَإلُ الإعِلإمِ فيِ شَهاَدَةِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّ  فيِ الله عليه وسلم النِّكَاحَ بشَِهاَدَةِ شَاهِدَيإنِ . وَقدَإ اخإ

وَالِ , فقَاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَأبَوُ مَإ د  وَزُفرَُ وَعُثإمَانُ الإبتَِّيُّ : ) لََ تقُإبلَُ شَهاَدَةُ  غَيإرِ الْإ يوُسُفَ وَمُحَم 

جَالِ لََ فيِ الإحُدُودِ وَلََ  فيِ الإقصَِاصِ وَتقُإبلَُ فيِمَا سِوَى ذَلكَِ مِنإ سَائرِِ الإحُقوُقِ (   .النِّسَاءِ مَعَ الرِّ

ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ  يىَ بإنُ عَب ادٍ قاَلَ  وَحَد  ثنَاَ يحَإ رُ بإنُ مُوسَى قاَلَ : حَد  ثنَاَ بشِإ : حَد 

طَاةَ عَنإ عَطَاءِ بإنِ أبَيِ رَباَحٍ : ) أنَ  عُمَرَ أجََازَ شَهاَدَةَ رَجُ  اجِ بإنِ أرَإ بةَُ عَنإ الإحَج  ثنَاَ شُعإ لٍ : حَد 

رَأتَيَإنِ فيِ نكَِاحٍ ( . وَرَوَى جَرِيرُ  يتِ عَنإ أبَيِ لبَيِدٍ : ) أنَ  وَامإ بيَإرِ بإنِ الإخِرِّ بإنُ حَازِمٍ عَنإ الزُّ

 عُمَرَ أجََازَ شَهاَدَةَ النِّسَاءِ فيِ طلَََقٍ ( . 

دِ ابإنِ الإحَنفَيِ ةِ . عَنإ عَليٍِّ رضي الله عنه قاَلَ  لىَ عَنإ مُحَم  عَإ رَائيِلُ عَنإ عَبإدِ الْإ وَرَوَى إسإ

اج  عَنإ عَطَاءٍ : ) أنَ  ابإنَ عُمَرَ كَانَ يجُِيزُ : ) تجَُوزُ شَ  هاَدَةُ النِّسَاءِ فيِ الإعَقإدِ ( . وَرَوَى حَج 

جُلِ فيِ النِّكَاحِ ( .   شَهاَدَةَ النِّسَاءِ مَعَ الر 

 وَرُوِيَ عَنإ عَطاَءٍ : ) أنَ هُ كَانَ يجُِيزُ شَهاَدَةَ النِّسَاءِ فيِ الط لََقِ ( . 

رَأتَيَإنِ فيِ عِتإقٍ  وَرُوِيَ  بيِِّ عَنإ شُرَيإحٍ : ) أنَ هُ أجََازَ شَهاَدَةَ رَجُلٍ وَامإ نٍ عَنإ الش عإ عَنإ عَوإ

بيِِّ فيِ الط لََقِ .  لُ الش عإ  ( وَهوَُ قوَإ

يإنِ وَا اكِ قاَلََ : ) لََ تجَُوزُ شَهاَدَتهُنُ  إلَ  فيِ الد  ح  لإوَلدَِ ( . وَقاَلَ وَرُوِيَ عَنإ الإحَسَنِ وَالض 

جَالِ فيِ الإحُدُودِ وَالإقصَِاصِ وَلََ فيِ الط لََقِ وَلََ فيِ  مَالكِ  : ) لََ تجَُوزُ شَهاَدَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّ

صَانِ , وَتجَُوزُ فيِ الإوَكَالةَِ وَالإوَصِ  حإ ِ نَإسَابِ وَلََ فيِ الإوَلََءِ وَلََ فيِ الْإ ي ةِ إذَا لمَإ النِّكَاحِ وَلََ فيِ الْإ

ءٍ إلَ  الإحُدُودَ ( رِيُّ : ) تجَُوزُ شَهاَدَتهُنُ  فيِ كُلِّ شَيإ  يكَُنإ فيِهاَ عِتإق  ( . وَقاَلَ الث وإ

 وَرُوِيَ عَنإهُ أنَ هاَ لََ تجَُوزُ فيِ الإقصَِاصِ أيَإضًا .  



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  474 اصِ لِلْإ

زَاعِيُّ : ) لََ وَقاَلَ الإحَسَنُ بإنُ حَيٍّ : ) لََ تجَُوزُ شَهاَدَتهُنُ  فيِ الإ  وَإ حُدُودِ ( . وَقاَلَ الْإ

رَأتَيَإنِ فيِ نكَِاحٍ ( . وَقاَلَ الل يإثُ : ) تجَُوزُ شَهاَدَةُ النِّسَاءِ فيِ الإوَصِي ةِ  تجَُوزُ شَهاَدَةُ رَجُلٍ وَامإ

دِ ال ذِي يقُاَدُ مِنإهُ ( . وَقاَلَ  وَالإعِتإقِ وَلََ تجَُوزُ فيِ النِّكَاحِ وَلََ الط لََقِ وَلََ الإحُدُودِ وَلََ قتَإلِ  الإعَمإ

وَالِ , وَلََ يجَُوزُ فيِ الإوَصِي ةِ إ مَإ جَالِ فيِ غَيإرِ الْإ لَ  الش افعِِيُّ : ) لََ تجَُوزُ شَهاَدَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّ

جُلُ , وَتجَُوزُ فيِ الإوَصِي ةِ باِلإمَالِ ( .  الر 

رٍ : ظاَ  جُلِ فيِ سَائرِِ عُقوُدِ قاَلَ أبَوُ بكَإ يةَِ يقَإتضَِي جَوَازَ شَهاَدَتهِِن  مَعَ الر  هِرُ هذَِهِ الْإ

دٍ  عًا أوَإ مَناَفعَِ أوَإ دَمٍ عَمإ , لِْنَ هُ  الإمُدَاينَاَتِ , وَهِيَ كُلُّ عَقإدٍ عَلىَ دَيإنٍ سَوَاء  كَانَ بدََلهُُ مَالًَ أوَإ بضُإ

يةَِ فيِ قوله تعالى : } إذَا تدََاينَإتمُإ بدَِيإنٍ إلىَ أجََلٍ عَقإد  فيِهِ دَيإن  ; إذإ الإ  لوُمُ أنَ هُ ليَإسَ مُرَادُ الْإ مَعإ

تنِاَعِ جَوَازِ ذَلكَِ إلىَ أجََلٍ مُسَ  قوُدُ عَليَإهِمَا مِنإ الإبدََليَإنِ دَيإنيَإنِ , لَِمإ ى , مُسَم ًى { أنَإ يكَُونَ الإمَعإ م ً

جُلِ فثَبَتََ أنَ  الإمُرَا دَ وُجُودُ دَيإنٍ عَنإ بدََلٍ أيَ  دَيإنٍ كَانَ ; فاَقإتضََى ذَلكَِ جَوَازَ شَهاَدَةِ النِّسَاءِ مَعَ الر 

دِ وَ  لإحُ مِنإ دَمِ الإعَمإ ل  إذَا كَانَ ذَلكَِ عَقإدُ مُدَاينَةٍَ , وَكَذَلكَِ الصُّ الإخُلإعِ عَلىَ عَقإدِ نكَِاحٍ فيِهِ مَهإر  مُؤَج 

يةَِ لمَإ يسَُل مإ لهَُ ذَلكَِ عَلىَ مَ  ءٍ مِنإ هذَِهِ الإعُقوُدِ مِنإ ظاَهِرِ الْإ جَارَاتِ . فمََنإ اد عَى خُرُوجَ شَيإ ِ الِ الْإ

 إلَ  بدَِلََلةٍَ , إذإ كَانَ الإعُمُومُ مُقإتضَِياً لجَِوَازِهاَ فيِ الإجَمِيعِ .

ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : وَيدَُلُّ عَلىَ جَوَازِ شَهاَدَةِ النِّسَاءِ فيِ   وَالِ مَا حَد  مَإ غَيإرِ الْإ

مَرٍ قاَلَ  دُ بإنُ إبإرَاهِيمَ أخَُو أبَيِ مَعإ ثنَاَ مُحَم  هرَِيُّ قاَلَ : حَد  مَدُ بإنُ الإقاَسِمِ الإجَوإ ثنَاَ  أحَإ ثنَاَ حَد  : حَد 

دُ بإنُ الإحَسَنِ بإنِ أبَيِ يزَِيدَ , مَشِ , عَنإ أبَيِ وَائلٍِ , عَنإ حُذَيإفةََ : أنَ  } الن بيِ  صلى  مُحَم  عَإ عَنإ الْإ

كَ عَلىَ الله عليه وسلم أجََازَ شَهاَدَةَ الإقاَبلِةَِ وَالإوِلََدَةُ ليَإسَتإ بمَِالٍ وَأجََازَ شَهاَدَتهَاَ عَليَإهاَ { فدََل  ذَلِ 

َ أنَ  شَهاَدَةَ النِّسَاءِ ليَإسَتإ مَخإ  وَالِ صُوصَةً باِلْإ  مإ

تلََِفُ فيِ الإعَدَدِ .  وَلََ خِلََفَ فيِ جَوَازِ شَهاَدَةِ النِّسَاءِ عَلىَ الإوِلََدَةِ وَإنِ مَا الَِخإ

أتَيَإنِ , وَقدَإ ثبَتََ  جُلِ وَالإمَرإ عِ عَلىَ الر  هِيدَيإنِ وَاقعِ  فيِ الش رإ مَ الش  ا ثبَتََ أنَ  اسإ وَأيَإضًا لمَ 

لهِِ : } الإبيَِّنةَُ عَلىَ الإمُد عِي وَالإيمَِينُ أَ  هِيدَيإنِ , وَجَبَ بعُِمُومِ قوَإ مَ الإبيَِّنةَِ يتَنَاَوَلُ الش  عَلىَ  ن  اسإ

مُ الإبَ  وَى ; إذإ قدَإ شَمِلهَمُإ اسإ أتَيَإنِ فيِ كُلِّ دَعإ جُلِ وَالإمَرإ يِّنةَِ , ألَََ الإمُد عَى عَليَإهِ { الإقضََاءُ بشَِهاَدَةِ الر 

مُ وَجَبَ بحَِقِّ الإعُمُومِ قبَوُلهُاَ لكُِلِّ مُ  ا وَقعََ عَليَإهاَ الَِسإ وَالِ , فلَمَ  مَإ د عٍ إلَ  أنَإ ترََى أنَ هاَ بيَِّنةَ  فيِ الْإ

ناَ الإحُدُودَ وَالإقصَِا صإ ءٍ مِنإهُ ؟ وَإنِ مَا خَص  صِيصِ شَيإ لََلةَُ عَلىَ تخَإ هإرِيُّ تقَوُمَ الد  صَ لمَِا رَوَى الزُّ

دِهِ أنَإ لََ تجَُوزَ  ِ صلى الله عليه وسلم وَالإخَليِفتَيَإنِ مِنإ بعَإ ن ةُ مِنإ رَسُولِ الله  قاَلَ : } مَضَتإ السُّ

 شَهاَدَةُ النِّسَاءِ فيِ الإحُدُودِ وَلََ فيِ الإقصَِاصِ { .

ا ات فقََ الإجَمِيعُ عَلىَ قبَوُلِ  يوُنِ وَجَبَ قبَوُلهُاَ فيِ  وَأيَإضًا لمَ  جُلِ فيِ الدُّ شَهاَدَتهِِن  مَعَ الر 

بإهةَِ . قطُُ باِلشُّ يإنُ حَق اً لََ يسَإ بإهةَُ ; إذإ كَانَ الد  قطِهُُ الشُّ  كُلِّ حَقٍّ لََ تسُإ

َ تَ   يةَِ , أنَ  الله  وَالِ مِنإ الْإ مَإ ا يدَُلُّ عَلىَ جَوَازِهاَ فيِ غَيإرِ الْإ عَالىَ قدَإ أجََازَهاَ فيِ وَمِم 

تبُوُهُ { قاَلَ : } فإَنِإ لمَإ يكَُوناَ رَجُلَ  لهِِ : } إذَا تدََاينَإتمُإ بدَِيإنٍ إلىَ أجََلٍ مُسَم ًى فاَكإ جََلِ بقِوَإ يإنِ فرََجُل  الْإ

جََلِ وَليَإسَ بمَِالٍ  جُلِ عَلىَ الْإ رَأتَاَنِ { فأَجََازَ شَهاَدَتهَاَ مَعَ الر   كَمَا أجََازَهاَ فيِ الإمَالِ .وَامإ

جََلُ لََ يجَِبُ إلَ  فيِ الإمَالِ .    فإَنِإ قيِلَ : الْإ

رَارِ ال تيِ  حَإ جََلَ قدَإ يجَِبُ فيِ الإكَفاَلةَِ باِلن فإسِ وَفيِ مَناَفعِِ الْإ قيِلَ لهَُ : هذََا خَطَأ  لِْنَ  الْإ

لهُُ الإحَ  وَى الإعَفإوِ مِنإهُ بمِِقإدَارِ مَا ليَإسَتإ بمَِالٍ , وَقدَإ يؤَُجِّ مِ وَعَلىَ دَعإ اكِمُ فيِ إقاَمَةِ الإبيَِّنةَِ عَلىَ الد 

جََلَ لََ يجَِبُ إلَ  فيِ الإمَالِ ( خَطَأ  , وَمَعَ ذَلكَِ فاَلإبضُإ  لكُ : ) إن  الْإ مُ إليَإهِ , فقَوَإ كِنُ الت قدَُّ عُ لََ يمُإ

تحََقُّ إلَ  بمَِالٍ وَلََ    يقَعَُ النِّكَاحُ إلَ  بمَِالٍ , فيَنَإبغَِي أنَإ تجُِيزَ فيِهِ شَهاَدَةَ النِّسَاءِ .يسُإ

هدََاءِ {  نَ مِنإ الشُّ ضَوإ نإ ترَإ  قوله تعالى : } مِم 

رِفةَُ دِياَناَتِ الن اسِ وَأمََاناَتهِِمإ وَعَدَالتَهِِمإ إن مَا هِ   ا كَانتَإ مَعإ رٍ : لمَ  يَ مِنإ طرَِيقِ قاَلَ أبَوُ بكَإ

ِ تعََالىَ , ثمُ  قاَ لمَُ ضَمَائرَِهمُإ وَلََ خَباَياَ أمُُورِهِمإ غَيإرُ الله  لَ تعََالىَ الظ اهِرِ دُونَ الإحَقيِقةَِ ; إذإ لََ يعَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  473 اصِ لِلْإ

هدََاءِ { دَل   نَ مِنإ الشُّ ضَوإ نإ ترَإ هوُدِ : } مِم  رِ الشُّ تبِاَرِهِ مِنإ أمَإ رَ  فيِمَا أمََرَناَ باِعإ ذَلكَِ عَلىَ أنَ  أمَإ

لبُِ فيِ ظنُوُننِاَ مِنإ عَدَالتَهِِمإ وَصَلََحِ طرََائقِِ  تهِاَدِ رَأإينِاَ وَمَا يغَإ كُول  إلىَ اجإ هوُدِ مَوإ دِيلِ الشُّ هِمإ . تعَإ

ضِ الن اسِ عَدَالةَُ شَاهِدٍ وَأمََانتَهُُ فيَكَُونُ عِنإ  لبَِ فيِ ظَنِّ بعَإ لبُِ فيِ ظَنِّ وَجَائزِ  أنَإ يغَإ دَهُ رِضًى , وَيغَإ

هدََاءِ { مَبإنيٌِّ عَلىَ غَالبِِ الظ نِّ وَأَ  نَ مِنإ  الشُّ ضَوإ نإ ترَإ لهُُ : } مِم  ثرَِ غَيإرِهِ أنَ هُ ليَإسَ برِِضًى ; فقَوَإ كإ

أإيِ .  الر 

ياَءُ ثلَََثةَ  : رُ الش هاَدَةِ أشَإ  وَالَ ذِي بنُيَِ عَليَإهِ أمَإ

 ا الإعَدَالةَُ أحََدُهَ 

لًَ  خَرُ نفَإيُ التُّهإمَةِ وَإنِإ كَانَ عَدإ  وَالْإ

 وَالث الثُِ : الت يقَُّظُ وَالإحِفإظُ وَقلِ ةُ الإغَفإلةَِ . 

ِ عَز  وَجَل  فيِ  تنِاَبُ الإكَباَئرِِ وَمُرَاعَاةُ حُقوُقِ الله  يمَانُ وَاجإ ِ لهُاَ الْإ ا الإعَدَالةَُ فأَصَإ أمَ 

فٍ .الإوَا دُودًا فيِ قذَإ مََانةَِ , وَأنَإ لََ يكَُونَ مَحإ قِ الل هإجَةِ وَالْإ نوُناَتِ وَصِدإ  جِباَتِ وَالإمَسإ

جَةً , وَأنَإ لََ  جًا وَزَوإ هوُدُ لهَُ وَالدًِا وَلََ وَلدًَا أوَإ زَوإ ا نفَإيُ التُّهإمَةِ فأَنَإ لََ يكَُونَ الإمَشإ وَأمَ 

ناَ وَإنِإ كَانوُا يكَُونَ قدَإ شَهِدَ بهَِ  ذِهِ الش هاَدَةِ فرَُد تإ لتِهُإمَةٍ . فشََهاَدَةُ هؤَُلََءِ غَيإرُ مَقإبوُلةٍَ لمَِنإ ذَكَرإ

بٍ  ا الت يقَُّظُ وَالإحِفإظُ وَقلِ ةُ الإغَفإلةَِ فأَنَإ لََ يكَُونَ غُفوُلًَ غَيإرَ مُجَرِّ مُُورِ ,  عُدُولًَ مَرَضِي يإنِ . وَأمَ  للِْإ

وِيرُ فشََهِدَ بهِِ . قاَلَ ابإنُ فَ  زَ عَليَإهِ الت زإ ءَ فتَلَقَ نهَُ , وَرُب مَا جُوِّ تمَُ عَنإ إنِ  مِثإلهَُ رُب مَا لقُِّنَ الش يإ  رُسإ

شَى عَليَإهِ أنَإ يلُقَ نَ فيَأَإخُ  امٍ مُغَف لٍ يخُإ امٍ قوَ  جَمِيٍّ صَو  دِ بإنِ الإحَسَنِ فيِ رَجُلٍ أعَإ ذَ بهِِ , قاَلَ : هذََا مُحَم 

 شَرٌّ مِنإ الإفاَسِقِ فيِ شَهاَدَتهِِ .

مَدَ قاَلَ : حَد ثنَيِ أَ  ِ بإنُ أحَإ ثنَاَ عَبإدُ الله  مَنِ بإنُ سِيمَا الإمُحَبِّرُ قاَلَ : حَد  حإ ثنَاَ عَبإدُ الر  بيِ وَحَد 

ثنَاَ ا وَدُ بإنُ عَامِرٍ قاَلَ : حَد  ثنَاَ أسَإ عَثَ الإحُد انيِِّ قاَلَ : } قاَلَ رَجُل  قاَلَ : حَد  بإنُ هِلََلٍ عَنإ أشَإ

هاَدَتهَُ ؟ أوََ للِإحَسَنِ : ياَ أبَاَ سَعِيدٍ إن  إياَسًا رَد  شَهاَدَتيِ فقَاَمَ مَعَهُ إليَإهِ فقَاَلَ : ياَ مَلإكَعَانُ لمَِ رَدَدإت شَ 

ِ صلى الله عليه وس تقَإبلََ قبِإلتَنَاَ وَأكََلَ مِنإ ذَبيِحَتنِاَ فذََلكَِ مَا بلَغََك عَنإ رَسُولِ الله  لم أنَ هُ قاَلَ : مَنإ اسإ

َ يقَوُلُ : ت الله  يإخُ أمََا سَمِعإ ةُ رَسُولهِِ { ؟ فقَاَلَ : أيَُّهاَ الش  ِ وَذِم  ةُ الله  لمُِ ال ذِي لهَُ ذِم  نإ  الإمُسإ } مِم 

هدََاءِ { ؟ وَإِ  نَ مِنإ الشُّ ضَوإ ضَاهُ .ترَإ  ن  صَاحِبكَ هذََا ليَإسَ نرَإ

ثنََ  دُ بإنُ عَبإدِ الإوَه ابِ قاَلَ : حَد  رٍ مُحَم  ثنَاَ أبَوُ بكَإ ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد  ا وَحَد 

ناَدٍ ذَكَرَهُ : أنَ هُ شَهِدَ عِنإدَ إياَسِ بإنِ مُعَاوِ  يُّ بإنُ عَاصِمٍ بإِسِإ حَابِ الإحَسَنِ , السِّرِّ يةََ رَجُل  مِنإ أصَإ

دُّ شَهاَدَةَ فرََد  شَهاَدَتهَُ , فبَلَغََ الإحَسَنُ وَقاَلَ : قوُمُوا بنِاَ إليَإهِ قاَلَ : فجََاءَ إلىَ إياَسٍ فقَاَلَ : ياَ لكَُعُ ترَُ 

ضَوإ  نإ ترَإ ُ تعََالىَ : } مِم  لمٍِ ؟ فقَاَلَ : نعََمإ قاَلَ الله  هدََاءِ { وَليَإسَ هوَُ مِم نإ رَجُلٍ مُسإ نَ مِنإ الشُّ

اهِدُ  ضَا للِش هاَدَةِ أنَإ يكَُونَ الش  طِ الرِّ يإخِ : فمَِنإ شَرإ مُ الش  ضَى . قاَلَ : فسََكَتَ الإحَسَنُ , فقَاَلَ خَصإ  أرَإ

يهِ . مَعُهُ مُتإقنِاً لمَِا يؤَُدِّ  مُتيَقَِّظاً حَافظِاً لمَِا يسَإ

ياَءَ , مِنإهاَ أنَ هُ قاَلَ : ) مَنإ وَقدَإ ذَكَرَ بِ  لِ أشَإ رُ بإنُ الإوَليِدِ عَنإ أبَيِ يوُسُفَ فيِ صِفةَِ الإعَدإ شإ

بهُِ مَا تجَِبُ فيِهِ مِنإ الإعَظَائمِِ وَكَانَ يؤَُدِّي  سَلمَِ مِنإ الإفوََاحِشِ ال تيِ تجَِبُ فيِهاَ الإحُدُودُ وَمَا يشُإ

لََقُ ا لمَُ عَبإد  مِنإ الإفرََائضَِ وَأخَإ غَارِ , قبَلِإناَ شَهاَدَتهَُ ; لِْنَ هُ لََ يسَإ ثرَُ مِنإ الإمَعَاصِي الصِّ لإبرِِّ فيِهِ أكَإ

ناَ شَهاَدَتهَُ . لََقِ الإبرِِّ رَدَدإ ثرََ مِنإ أخَإ  ذَنإبٍ . وَإنِإ كَانتَإ ذُنوُبهُُ أكَإ

جِ يقُاَمِرُ عَليَإهاَ وَلََ مَنإ يلَإعَبُ باِلإحَمَامِ وَيطَُيِّرُهاَ , وَلََ تقُإبلَُ شَهاَدَةُ مَنإ يلَإعَبُ باِلشِّطإرَنإ  

لوََاتِ الإخَ  جُلُ الص  ثرُِ الإحَلفَِ باِلإكَذِبِ لََ تجَُوزُ شَهاَدَتهُُ ( قاَلَ : ) وَإذَِا ترََكَ الر  سَ وَكَذَلكَِ مَنإ يكُإ مإ

فاَفاً بذَِلكَِ أوَإ مَجَانَ  تخِإ قاً فلَََ تجَُوزُ شَهاَدَتهُُ , وَإنِ   ترََكَهاَ عَلىَ تأَإوِيلٍ وَكَانَ فيِ الإجَمَاعَةِ اسإ ةً أوَإ فسِإ

رِ لمَإ تقُإبلَإ شَ  عَتيَإ الإفجَإ كِ رَكإ لًَ فيِمَا سِوَى ذَلكَِ قبُلِتَإ شَهاَدَتهُُ ( قاَلَ : ) وَإنِإ دَاوَمَ عَلىَ ترَإ هاَدَتهُُ عَدإ

رُوفاً باِلإكَ  رَفُ بذَِلكَِ وَرُب مَا ابُإتلُيَِ , وَإنِإ كَانَ مَعإ ذِبِ الإفاَحِشِ لمَإ أقَإبلَُ شَهاَدَتهَُ , وَإنِإ كَانَ لََ يعُإ

نوُبِ ( . لمَُ أحََد  مِنإ الذُّ ثرَُ مِنإ الش رِّ قبُلِتَإ شَهاَدَتهُُ , ليَإسَ يسَإ ءٍ مِنإهُ وَالإخَيإرُ فيِهِ أكَإ  بشَِيإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  476 اصِ لِلْإ

هَإوَاءِ جَائزَِة  إذَا قاَلَ : وَقاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ  وَأبَوُ يوُسُفَ وَابإنُ أبَيِ ليَإلىَ : " شَهاَدَةُ أهَإلِ الْإ

ضَهمُإ يُ  افضَِةِ يقُاَلُ لهَمُإ الإخَط ابيِ ةُ , فإَنِ هُ بلَغََنيِ أنَ  بعَإ قُ كَانوُا عُدُولًَ " , إلَ  صِنإفاً مِنإ الر  صَدِّ

ضًا فيِمَا يدَ عِي إذَا حَلفََ  ضٍ ; فلَذَِلكَِ أبَإطلَإت شَهاَدَتهَمُإ " .  بعَإ ضُهمُإ لبِعَإ هدَُ بعَإ  لهَُ وَيشَإ

حَابِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم لمَإ  وَقاَلَ أبَوُ يوُسُفَ : ) أيَُّمَا رَجُلٍ أظَإهرََ شَتيِمَةَ أصَإ

حَابُ الن بيِِّ صلى أقَإبلَإ شَهاَدَتهَُ لِْنَ  رَجُلًَ لوَإ كَانَ شَت امًا للِن اسِ وَا لإجِيرَانِ لمَإ أقَإبلَإ شَهاَدَتهَُ , فأَصَإ

ِ صلى الله  حَابَ رَسُولِ الله  مَةً ( . وَقاَلَ أبَوُ يوُسُفَ : ) ألَََ ترََى أنَ  أصَإ ظمَُ حُرإ الله عليه وسلم أعَإ

تلَفَوُا وَاقإتتَلَوُا وَشَهاَدَةُ الإفرَِيقيَإنِ جَائزَِ  ة  ؟ لِْنَ همُإ اقإتتَلَوُا عَلىَ تأَإوِيلٍ , فكََذَلكَِ أهَإلُ عليه وسلم قدَإ اخإ

ليِنَ ( . قاَلَ أبَوُ يوُسُفَ : ) وَمَنإ سَألَإت عَنإهُ فقَاَلوُا إن ا نتَ هِمُهُ بشَِتإمِ أَ  هَإوَاءِ مِنإ الإمُتأَوَِّ حَابِ الْإ صإ

ِ صلى الله عليه وسلم فإَنِِّي لََ أقَإبلَُ  تمُُ ( رَسُولِ الله  ناَهُ يشَإ  هذََا حَت ى يقَوُلوُا سَمِعإ

قِ وَالإفجُُورِ نظَنُُّ ذَلكَِ بهِِ وَلمَإ نرََهُ , فإَنِِّي أقَإبلَُ ذَلكَِ  وَلََ قاَلَ : ) فإَنِإ قاَلوُا : نتَ هِمُهُ باِلإفسِإ

قُ بيَإنهَمَُا أنَ  ال ذِينَ قاَلوُا نتَ هِمُ  تإمِ فلَََ أجُِيزُ شَهاَدَتهَُ . وَالإفرَإ لََحَ وَقاَلوُا نتَ هِمُهُ باِلش  هُ قدَإ أثَإبتَوُا لهَُ الص 

قِ وَالإفجُُورِ وَنظَنُُّ ذَلكَِ بهِِ وَلمَإ نرََهُ   فإَنِِّي أقَإبلَُ ذَلكَِ يقُإبلَُ هذََا إلَ  بسَِمَاعٍ , وَالَ ذِينَ قاَلوُا نتَ هِمُهُ باِلإفسِإ

 ثإبتَوُا لهَُ صَلََحًا وَعَدَالةًَ ( . وَلََ أجُِيزُ شَهاَدَتهَُ أَ 

دٍ أنَ هُ قاَلَ : ) لََ أقَإبلَُ شَهاَدَةَ الإخَوَارِجِ ; إذإ كَانوُا قدَإ خَرَجُوا  تمَُ عَنإ مُحَم  وَذَكَرَ ابإنُ رُسإ

لمِِينَ , وَإنِإ شَهِدُوا ( قاَلَ : قلُإت : وَلمَِ لََ تجُِيزُ شَهاَدَتهَمُإ  وَأنَإتَ تجُِيزُ شَهاَدَةَ  يقُاَتلِوُنَ الإمُسإ

تحََلُّوا أَ  رُجُوا , فإَذَِا خَرَجُوا اسإ وَالنَاَ مَا لمَإ يخَإ تحَِلُّونَ أمَإ وَالنَاَ , الإحَرُورِي ةِ ؟ قاَلَ : ) لِْنَ همُإ لََ يسَإ مإ

رُجُوا ( .   فتَجَُوزُ شَهاَدَتهُمُإ مَا لمَإ يخَإ

رَمُ بإنُ  رٍ مُكإ ثنَاَ أبَوُ بكَإ ت  وَحَد  مَدُ بإنُ عَطِي ةَ الإكُوفيُِّ قاَلَ : سَمِعإ ثنَاَ أحَإ مَدَ قاَلَ : حَد  أحَإ

ت أبَاَ يوُسُفَ يقَوُلُ : لََ يجَِبُ عَلىَ الإحَاكِمِ أنَإ يقَإبلََ شَهاَدَةَ بخَِيلٍ  دَ بإنَ سِمَاعَةَ يقَوُلُ : سَمِعإ  , مُحَم 

لهِِ  ةُ بخُإ مِلهُُ شِد  قَ حَقِّهِ مَخَافةََ الإغَبإنِ , وَمَنإ كَانَ كَذَلكَِ لمَإ  فإَنِ  الإبخَِيلَ يحَإ ي فيَأَإخُذُ فوَإ عَلىَ الت قصَِّ

ت إبإرَاهِيمَ يقَوُلُ : قاَلَ عَليُِّ بإنُ أبَيِ طَا ادَ بإنَ أبَيِ سُليَإمَانَ يقَوُلُ : سَمِعإ ت حَم  لًَ . سَمِعإ لبٍِ يكَُنإ عَدإ

فلَةََ رضي الله عنه : ) أيَُّهاَ الن ا سُ كُونوُا وَسَطاً لََ تكَُونوُا بخَُلََءَ وَلََ سَفلَةََ , فإَنِ  الإبخَِيلَ وَالس 

تقَإصُوهُ ( . قاَلَ : وَقاَلَ : " مَا مِنإ  وهُ , وَإنِإ كَانَ لهَمُإ حَقٌّ اسإ  ال ذِينَ إنإ كَانَ عَليَإهِمإ حَقٌّ لمَإ يؤَُدُّ

ي , مَ  مِنِ الت قصَِّ رَضَ عَنإ طِباَعِ الإمُؤإ ضَهُ وَأعَإ فَ بعَإ ُ تعََالىَ } عَر  تقَإصَى كَرِيم  قطَُّ , قاَلَ الله  ا اسإ

ضٍ { " .   بعَإ

انِ  ت الإحِم  دِ بإنِ الإمُغَلِّسِ قاَلَ : سَمِعإ مَدُ بإنُ مُحَم  ثنَاَ أحَإ مَدَ قاَلَ : حَد  رَمُ بإنُ أحَإ ثنَاَ  مُكإ ي  وَحَد 

ت ابإنَ الإ  ل  لمَإ تجَُزإ يقَوُلُ : سَمِعإ ت أبَاَ حَنيِفةََ يقَوُلُ : ) مَنإ كَانَ مَعَهُ بخُإ مُباَرَكِ يقَوُلُ : سَمِعإ

قَ حَقِّهِ  يهِ يخََافُ الإغَبإنَ فيَأَإخُذُ فوَإ ةِ تقَصَِّ ي , فمَِنإ شِد  لُ عَلىَ الت قصَِّ مِلهُُ الإبخُإ مَخَافةََ شَهاَدَتهُُ , يحَإ

لًَ ( . الإغَبإنِ , فلَََ يكَُونُ هَ   ذَا عَدإ

دِ بإنِ  وَدِ مُحَم  سَإ وَقدَإ رُوِيَ نظَِيرُ ذَلكَِ عَنإ إياَسِ بإنِ مُعَاوِيةََ ذَكَرَ ابإنُ لهَِيعَةَ عَنإ أبَيِ الْإ

رَافِ باِلإ  شَإ ت أنَ ك لََ تجُِيزُ شَهاَدَةَ الْإ برِإ ياَسِ بإنِ مُعَاوِيةََ : أخُإ مَنِ قاَلَ : قلُإت لِِْ حإ عِرَاقِ وَلََ عَبإدِ الر 

كَبوُنَ إلىَ الإهِنإدِ حَ  ا ال ذِينَ يرَإ رَ ؟ قاَلَ " أجََلإ أمَ  كَبوُنَ الإبحَإ ارِ ال ذِينَ يرَإ رُوا الإبخَُلََءِ وَلََ التُّج  ت ى يغَُرِّ

نإياَ فعََرَفإت أنَ  هؤَُلََءِ لوَإ أُ  لِ طمََعِ الدُّ همُإ مِنإ أجَإ ثرُِوا عَدُو  همََيإنِ فيِ بدِِينهِِمإ وَيكُإ طِيَ أحََدُهمُإ دِرإ عإ

ا ال ذِينَ يتَ جِرُونَ فيِ قرَُى فاَرِسَ فإَنِ همُإ يطُإعِ  رِيرِهِ بدِِينهِِ ; وَأمَ  دَ تغَإ جإ بعَإ باَ شَهاَدَةٍ لمَإ يتَحََر  مُونهَمُإ الرِّ

باَ ; وَأَ  لمَُونَ , فأَبَيَإت أنَإ أجُِيزَ شَهاَدَةَ آكِلِ الرِّ رَافُ فإَنِ  الش رِيفَ باِلإعِرَاقِ إذَا ناَبتَإ وَهمُإ يعَإ شَإ ا الْإ م 

لىَ  عَإ سَلإت إلىَ عَبإدِ الْإ فعَُ , فكَُنإت أرَإ هدَُ لهَُ وَيشَإ مِهِ فيَشَإ ِ بإنِ أحََدًا مِنإهمُإ ناَئبِةَ  أتَىَ إلىَ سَيِّدِ قوَإ عَبإدِ الله 

 عَامِرٍ أنَإ لََ يأَإتيِنَيِ بشَِهاَدَةٍ " . 

قِ فاَعِليِهاَ , إلَ  وَ  مٍ ظهَرََ مِنإهمُإ أمُُور  لََ يقُإطَعُ فيِهاَ بفِسِإ قدَإ رُوِيَ عَنإ الس لفَِ رَدُّ شَهاَدَةِ قوَإ

حإ  ثنَاَ عَبإدُ الر  ثاَلهِِمإ , مِنإهُ : مَا حَد  ا رَد  شَهاَدَةِ أمَإ فٍ أوَإ مُجُونٍ , فرََأوَإ  مَنِ بإنُ أنَ هاَ تدَُلُّ عَلىَ سُخإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  477 اصِ لِلْإ

ثنَاَ زَيإدُ بإ  مُودُ بإنُ خِدَاشٍ قاَلَ : حَد  ثنَاَ مَحإ مَدَ قاَلَ : حَد  ِ بإنُ أحَإ ثنَاَ عَبإدُ الله  نُ الإحُباَبِ سِيمَا قاَلَ : حَد 

رَةِ  دَةَ وَكَانَ عَلىَ الإبصَإ رِيُّ : ) أنَ  بلََِلَ بإنَ أبَيِ برُإ برََنيِ دَاوُد بإنُ حَاتمٍِ الإبصَإ كَانَ لََ  قاَلَ : أخَإ

يتَهَُ ( .  يجُِيزُ شَهاَدَةَ مَنإ يأَإكُلُ الطِّينَ وَينَإتفُِ لحِإ

ثنَاَ شُرَيإح  قاَلَ : حَد   دٍ قاَلَ : حَد  ادُ بإنُ مُحَم  ثنَاَ حَم  ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد  ثنَاَ وَحَد 

يىَ بإنُ سُليَإمَانَ عَنإ ابإنِ جُرَيإجٍ  أنَ  رَجُلًَ كَانَ مِنإ أهَإلِ مَك ةَ شَهِدَ عِنإدَ عُمَرَ بإنِ عَبإدِ الإعَزِيزِ  يحَإ

مُك ؟ قاَلَ : فلََُن  , قاَلَ : بَ  لَ شَارِبيَإهِ , فقَاَلَ : مَا اسإ يتَهَُ وَحَوإ فيِ لحِإ لإ وَكَانَ ينَإتفُِ عَنإفقَتَهَُ وَيخُإ

مُك ناَتفِ  وَرَد  شَهاَدَتهَُ .  اسإ

حَاقُ بإنُ وَحَد   ثنَاَ إسإ دٍ قاَلَ : حَد  مَدَ بإنِ سَعإ ِ بإنُ أحَإ ثنَاَ عَبإدُ الله  ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ قاَلَ : حَد 

وَانَ قاَلَ : دَعَا رَجُل  شَاهِدًا  دِ بإنِ ذَكإ دٍ عَنإ الإجَعإ مَنِ بإنُ مُحَم  حإ ثنَاَ عَبإدُ الر  لهَُ عِنإدَ إبإرَاهِيمَ قاَلَ : حَد 

مُهُ رَبيِعَةُ , فقَاَلَ : ياَ رَبيِعَةَ فلَمَإ يجُِبإ فقَاَلَ : ياَ رَبيِعَةَ الإكُوَيإفرُِ فأَجََابَ , فقَاَلَ لَ شُ  هُ شُرَيإح  رَيإحٍ اسإ

ُ , إن مَا هوَُ لقَبَ  , لحََك الله  ا دُعِيت باِلإكُفإرِ أجََبإت فقَاَلَ : أصَإ مِك فلَمَإ تجُِبإ فلَمَ  فقَاَلَ لهَُ :  : دُعِيت باِسإ

 قمُإ وَقاَلَ لصَِاحِبهِِ : هاَتِ غَيإرَهُ 

ثنَاَ   مَدَ قاَلَ : حَد ثنَيِ أبَيِ قاَلَ : حَد  ِ بإنُ أحَإ ثنَاَ عَبإدُ الله  ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ قاَلَ : حَد  وَحَد 

ثنَاَ سَعِيدُ بإنُ أبَيِ عَرُوبةََ  مَاعِيلُ بإنُ إبإرَاهِيمَ قاَلَ : حَد  , عَنإ قتَاَدَةَ , عَنإ جَابرِِ بإنِ زَيإدٍ , عَنإ  إسإ

قَإلفَُ لََ تجَُوزُ شَهاَدَتهُُ ( .   ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ : ) الْإ

م عَنإ ) أبَيِ هرَُيإرَةَ  لََ تجَُوزُ شَهاَدَةُ  ادُ بإنُ أبَيِ سَلمََةَ عَنإ أبَيِ الإمُهزَ  وَرَوَى حَم 

نيِ  حَابِ الإحُمُرِ ( يعَإ اسِينَ . أصَإ  الن خ 

عَرُ أنَ   امٍ . وَرَوَى مِسإ وَرُوِيَ عَنإ شُرَيإحٍ أنَ هُ كَانَ لََ يجُِيزُ شَهاَدَةَ صَاحِبِ حَمَامِ وَلََ حَم 

أُ وَهوَُ عَلَ  ى هذَِهِ رَجُلًَ شَهِدَ عِنإدَ شُرَيإحٍ وَهوَُ ضَيِّقُ كُمِّ الإقبِاَ , فرََد  شَهاَدَتهَُ وَقاَلَ : كَيإفَ يتَوََض 

 الإحَالِ ؟ .

ثنَاَ سُليَإمَانُ بإنُ حَ   ثنَاَ مُعَاذُ بإنُ الإمُثنَ ى قاَلَ : حَد  ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد  بٍ وَحَد  رإ

مَشِ عَنإ تمَِيمِ بإنِ سَلمََةَ قاَلَ شَهِدَ رَجُل   عَإ ثنَاَ جَرِيرُ بإنُ حَازِمٍ عَنإ الْإ عِنإدَ شُرَيإحٍ فقَاَلَ :  قاَلَ : حَد 

مَ شَهاَدَةً . ِ لََ أجُِيزُ لكَ الإيوَإ ت بشَِهاَدَةِ الله  ِ , فقَاَلَ : شَهِدإ هدَُ بشَِهاَدَةِ الله   أشَإ

ا رَآهُ تكََل فَ مِنإ ذَلكَِ مَا ليَإسَ عَليَإهِ لمَإ يرََهُ أهَإلًَ لقِبَوُلِ شَهاَدَتهِِ .   رٍ : لمَ   قاَلَ أبَوُ بكَإ

لهِاَ غَيإرُ مَقإطوُعٍ  ناَهاَ عَنإ هؤَُلََءِ الس لفَِ مِنإ رَدِّ الش هاَدَةِ مِنإ أجَإ مُُورُ ال تيِ ذَكَرإ فهَذَِهِ الْإ

فِ مَنإ هذَِهِ حَالهُُ فرََ  قِ فاَعِليِهاَ وَلََ سُقوُطِ الإعَدَالةَِ , وَإنِ مَا دَل همُإ ظَاهِرُهاَ عَلىَ سُخإ وا فيِهاَ بفِسِإ دُّ

نَ مِنإ شَ  ضَوإ ى مُوَافقَةََ ظَاهِرِ قوله تعالى : } مِم نإ ترَإ لهِاَ لِْنَ  كُلَ ً مِنإهمُإ تحََر  هاَدَتهَمُإ مِنإ أجَإ

اهِدِ أوَإ مُجُونُ  ف  مِنإ الش  تهِاَدُهُ , فمََنإ غَلبََ فيِ ظَنِّهِ سُخإ اهُ إليَإهِ اجإ هدََاءِ { عَلىَ حَسَبِ مَا أدَ  هُ أوَإ الشُّ

تِ  قطََ شَهاَدَتهَُ .اسإ ينِ أسَإ رِ الدِّ  هاَنتَهُُ بأِمَإ

د  فيِ كِتاَبِ أدََبِ الإقَاضِي : مَنإ ظهَرََتإ مِنإهُ مَجَانةَ  لمَإ أقَإبلَإ شَهاَدَتهَُ , وَلََ تجَُوزُ  قاَلَ مُحَم 

 شَهاَدَةُ الإمُخَن ثِ وَلََ شَهاَدَةُ مَنإ يلَإعَبُ باِلإحَمَامِ يطَُيِّرُهاَ . 

قدَإ حُكِيَ عَنإ سُفإياَنَ بإنِ عُييَإنةََ أنَ  رَجُلًَ شَهِدَ عِنإدَ ابإنِ أبَيِ ليَإلىَ فرََد  شَهاَدَتهَُ , قاَلَ : وَ 

هبَُ بِ فقَلُإت لَِبإنِ أبَيِ ليَإلىَ : مَثلَُ فلََُنٍ وَحَالهُُ كَذَا وَحَالُ ابإنهِِ كَذَا ترَُدُّ شَهاَدَتهُُ ؟ فقَاَلَ : أيَإنَ يَ  ك ؟ ذإ

مِلهَُ الإفقَإرُ عَلَ  مَنُ بهِِ أنَإ يحَإ نعَُ الش هاَدَةَ ; إذإ لََ يؤُإ بةَِ فيِ إن هُ فقَيِر  . فكََانَ عِنإدَهُ أنَ  الإفقَإرَ يمَإ غإ ى الر 

 الإمَالِ وَإقِاَمِ شَهاَدَةٍ بمَِا لََ تجَُوزُ . 

ءِ وَقاَلَ مَالكُِ بإنُ أنَسٍَ : ) لََ تجَُوزُ شَهاَدَةُ السُّ  ءِ الإكَثيِرِ وَتجَُوزُ فيِ الش يإ ؤَالِ فيِ الش يإ

ءِ الإكَثيِرِ  ألَةََ , وَلمَإ يقَإبلَإهاَ فيِ الش يإ  للِتُّهإمَةِ الت افهِِ إذَا كَانوُا عُدُولًَ ( فشََرَطَ مَالكِ  مَعَ الإفقَإرِ الإمَسإ

لبَُ عَلىَ وَقبَلِهَاَ فيِ الإيسَِيرِ لزَِوَالِ التُّهإمَةِ . وَقاَلَ ا غَإ بيِعُ عَنإ الش افعِِيِّ : ) إذَا كَانَ الْإ لإمُزَنيِ  وَالر 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  478 اصِ لِلْإ

لبَُ مِنإ حَالهِِ  غَإ رِهِ الط اعَةَ وَالإمُرُوءَةَ قبَلِإت شَهاَدَتهَُ , وَإذَِا كَانَ الْإ ظَإهرَُ مِنإ أمَإ جُلِ وَالْإ الر 

ت شَهاَدَتهَُ  صِيةََ وَعَدَمَ الإمُرُوءَةِ رَدَدإ  ( .  الإمَعإ

رِهِ الط اعَةَ وَ  ثرَُ أمَإ ِ بإنِ عَبإدِ الإحَكَمِ عَنإ الش افعِِيِّ : ) إذَا كَانَ أكَإ دُ بإنُ عَبإدِ الله  لمَإ وَقاَلَ مُحَم 

تَ الإ  مإ طُ الإمُرُوءَةِ فإَنِإ أرََادَ بهِِ الت صَاوُنَ وَالص  ا شَرإ ل  ( . فأَمَ  حَسَنَ يقُإدِمإ عَلىَ كَبيِرَةٍ فهَوَُ عَدإ

بِ وَفرََاهةََ  فِ وَالإمُجُونِ فهَوَُ مُصِيب  , وَإنِإ أرََادَ بهِِ نظََافةََ الث وإ خإ مَةِ وَتجََنُّبَ السُّ وَحِفإظَ الإحُرإ

مُُورِ  لةَِ وَالش ارَةَ الإحَسَنةََ فقَدَإ أبَإعَدَ وَقاَلَ غَيإرَ الإحَقِّ لِْنَ  هذَِهِ الْإ دَةَ الْإ كُوبِ وَجَوإ ليَإسَتإ مِنإ الإمَرإ

لمِِينَ .  شَرَائطِِ الش هاَدَةِ عِنإدَ أحََدٍ مِنإ الإمُسإ

تبِاَرِ كُلِّ وَاحِدٍ   صَارِ وَاعإ مَإ رِ أقَاَوِيلِ الس لفَِ وَفقُهَاَءِ الْإ ناَ مِنإ ذِكإ رٍ : مَا قدَ مإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

رِ الش هاَدَةِ عَلىَ مَا غَلبََ مِنإهمُإ  فيِ الش هاَدَةِ مَا حَكَيإناَ عَنإهُ , يدَُلُّ عَلَ  ى أنَ  كُلَ ً مِنإهمُإ بنَىَ قبَوُلَ أمَإ

تمََنُ عَليَإهاَ . ضَى وَيؤُإ لىَ عَلىَ رَأإيهِِ أنَ هُ مِم نإ يرَإ توَإ تهِاَدِهِ وَاسإ  فيِ اجإ

ألَُ عَنإهُ   مِ مَنإ لمَإ تظَإهرَإ مِنإهُ رِيبةَ  هلَإ يسَإ تلَفَوُا فيِ حُكإ  الإحَاكِمُ إذَا شَهِدَ ؟وَقدَإ اخإ

فرَُوِيَ عَنإ عُمَرَ بإنِ الإخَط ابِ فيِ كِتاَبهِِ ال ذِي كَتبَهَُ إلىَ أبَيِ مُوسَى فيِ الإقضََاءِ : ) 

باً عَليَإهِ شَهاَدَةُ زُورٍ أوَإ ظِنِّ  لوُدًا فيِ حَدٍّ أوَإ مُجَر  ضٍ إلَ  مَجإ ضُهمُإ عَلىَ بعَإ لمُِونَ عُدُول  بعَإ يناً الإمُسإ

 .فيِ وَلََءٍ أوَإ قرََابةٍَ (

لمِِينَ ؟ قاَلَ : مَنإ لمَإ تظَإهرَإ مِنإهُ  لُ فيِ الإمُسإ بإرَاهِيمَ : وَمَا الإعَدإ وَقاَلَ مَنإصُور  : قلُإت لِِْ

مَر  عَنإ أبَيِهِ قاَلَ : لَ  بيِِّ مِثإلهُُ . وَذَكَرَ مَعإ رِيِّ وَالش عإ ا وَليَِ الإحَسَنُ رِيبةَ  . وَعَنإ الإحَسَنِ الإبصَإ م 

اهِدَ . رَحُ الش  مُ يجَإ لمِِينَ إلَ  أنَإ يكَُونَ الإخَصإ  الإقضََاءَ كَانَ يجُِيزُ شَهاَدَةَ الإمُسإ

مَلإ بهِِن  أحََد  قبَإليِ وَلنَإ   ت ابإنَ شُبإرُمَةَ يقَوُلُ : ) ثلَََث  لمَإ يعَإ وَذَكَرَ هشَُيإم  قاَلَ : سَمِعإ

هنُ  أحََ  هوُدِ فيِ يتَإرُكإ ليِةَُ الشُّ مَيإنِ , وَتحَإ هوُدِ , وَإثِإباَتُ حُجَجِ الإخَصإ ألَةَُ عَنإ الشُّ دِي : الإمَسإ د  بعَإ

ألَةَِ ( .  الإمَسإ

هوُدُ عَليَإهِ ,  مُ الإمَشإ هوُدِ . إلَ  أنَإ يطَإعَنَ فيِهِمإ الإخَصإ ألَُ عَنإ الشُّ وَقاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ : ) لََ أسَإ

يإتهمإ فيِ الإعَلََنيِةَِ , إلَ  شُهوُدَ الإحُدُودِ فإَنِإ طَ  رِّ وَالإعَلََنيِةَِ وَزَك  عَنَ فيِهِمإ سَألَإت عَنإهمُإ فيِ السِّ

يهِمإ فيِ الإعَلََنيِةَِ ( .  رِّ وَأزَُكِّ ألَُ عَنإهمُإ فيِ السِّ  وَالإقصَِاصِ فإَنِِّي أسَإ

ألَُ عَنإهمُإ وَإِ  د  : ) يسُإ نإ لمَإ يطُإعَنإ فيِهِمإ ( . وَرَوَى يوُسُفُ بإنُ مُوسَى الإقطَ انُ وَقاَلَ مُحَم 

جُلُ يأَإتيِ الإ  رِّ أنَاَ , كَانَ الر  لُ مَنإ سَألََ فيِ السِّ مَ عَنإ عَليِِّ بإنِ عَاصِمٍ عَنإ ابإنِ شُبإرُمَةَ قاَلَ : ) أوَ  قوَإ

يكَ , فيَقَوُلُ : ا رَأيَإت  إذَا قيِلَ لهَُ : هاَتِ مَنإ يزَُكِّ ونهَُ ; فلَمَ  مُ فيَزَُكُّ يِ الإقوَإ تحَإ وننَيِ , فيَسَإ مِي يزَُكُّ قوَإ

يكَ فيِ الإعَلََنيِةَِ ( .  تإ شَهاَدَتهُُ قلُإت : هاَتِ مَنإ يزَُكِّ رِّ , فإَذَِا صَح   ذَلكَِ سَألَإت فيِ السِّ

ألَُ عَنإهمُإ فيِ ال د  : ) يسَإ يهِمإ فيِ الإعَلََنيِةَِ وَإنِإ وَقاَلَ أبَوُ يوُسُفَ وَمُحَم  رِّ وَالإعَلََنيِةَِ وَيزَُكِّ سِّ

ألََ عَنإهُ  هوُدِ حَت ى يسُإ مُ ( . وَقاَلَ مَالكُِ بإنُ أنَسٍَ : ) لََ يقُإضَى بشَِهاَدَةِ الشُّ مإ لمَإ يطَإعَنإ فيِهِمإ الإخَصإ

ت الن اسَ وَلََ  رَكإ رِّ ( . وَقاَلَ الل يإثُ : ) أدَإ كِيةَ  وَإنِ مَا كَانَ الإوَاليِ  فيِ السِّ اهِدَيإنِ تزَإ تلُإتمََسُ مِنإ الش 

ناَ شَهاَدَتهَُ عَليَإك ( .  رَحُ شَهاَدَتهُمُإ فأَإتِ بهِِ وَإلَِ  أجََزإ مِ : إنإ كَانَ عِنإدَك مَنإ يجَإ  يقَوُلُ للِإخَصإ

رِّ فإَذَِا  ألَُ عَنإهمُإ فيِ السِّ لمََ أنَ  وَقاَلَ الش افعِِيُّ : يسُإ دِيلهِِ عَلََنيِةًَ ليِعَإ لَ سَألََ عَنإ تعَإ عُدِّ

مًا وَلََ نسََب  نسََباً . م  اسإ  الإمُعَد لَ هوَُ هذََا لََ يوَُافقُِ اسإ

لََمُهُ فإَنِ مَا بنَىَ ذَلكَِ عَلىَ مَا   دِيلِ مَنإ ظهَرََ إسإ رٍ : وَمَنإ قاَلَ مِنإ الس لفَِ بتِعَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

ةِ وَقلِ ةِ الإفسُ اقِ فيِهِمإ , وَلِْنَ  الن بِ كَ  وَالُ الن اسِ مِنإ ظهُوُرِ الإعَدَالةَِ فيِ الإعَام  ي  صلى الله انتَإ عَليَإهِ أحَإ

ثنَاَ عَبإدُ الر   لِ وَالث انيِ وَالث الثِِ ; حَد  وَ  نِ الْإ لََحِ للِإقرَإ مَنِ بإنُ عليه وسلم قدَإ شَهِدَ باِلإخَيإرِ وَالص  حإ

مَنِ بإنُ مَ  حإ ثنَاَ عَبإدُ الر  ثنَيِ أبَيِ قاَلَ : حَد  مَدَ قاَلَ : حَد  ِ بإنُ أحَإ ثنَاَ عَبإدُ الله  هإدِيٍّ قاَلَ : سِيمَا قاَلَ : حَد 

ِ , عَنإ  ثنَاَ سُفإياَنُ , عَنإ مَنإصُورٍ , عَنإ إبإرَاهِيمَ , عَنإ عُبيَإدَةَ , عَنإ عَبإدِ الله  الن بيِِّ صلى الله عليه  حَد 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  479 اصِ لِلْإ

بَ  نيِ ثمُ  ال ذِينَ يلَوُنهَمُإ ثمُ  ال ذِينَ يلَوُنهَمُإ ثلَََث  أوَإ أرَإ ع  ثمُ  يجَِيءُ وسلم أنَ هُ قاَلَ : } خَيإرُ الإقرُُونِ  قرَإ

بقُِ شَهاَدَةُ أحََدِهِمإ يمَِينهَُ وَيمَِينهُُ شَهاَدَتهَُ { .  م  تسَإ  قوَإ

نُ صِبإياَن  . وَإنِ مَا حَمَلَ قاَلَ : وَكَ  رِبوُننَاَ عَلىَ الش هاَدَةِ وَالإعَهإدِ وَنحَإ حَابنُاَ يضَإ انَ أصَإ

رِهِمإ عَلىَ الإعَدَالةَِ  لمِِينَ فيِ عَصإ رَ الإمُسإ ا وَصَفإناَ أمَإ صَارِ مِم  مَإ الس لفَُ وَمَنإ قاَلَ مِنإ فقُهَاَءِ الْإ

قٍ كَانَ يظُإهِرُ الن كِيرَ وَجَوَازِ الش هاَدَةِ لظِهُُ  ورِ الإعَدَالةَِ فيِهِمإ , وَإنِإ كَانَ فيِهِمإ صَاحِبُ رِيبةٍَ وَفسِإ

نِ الث الثِِ ال ذِينَ شَهِدَ لهَمُإ الن بيُِّ صلى الله رَهُ ; وَأبَوُ حَنيِفةََ كَانَ فيِ الإقرَإ  عليه وسلم عَليَإهِ وَيتَبَيَ نُ أمَإ

لََ  لِ باِلإخَيإرِ وَالص  دُ لقَاَلَ بقِوَإ وَالَ الن اسِ بعَإ ا لوَإ شَهِدَ أحَإ حِ , فتَكََل مَ عَلىَ مَا كَانتَإ الإحَالُ عَليَإهِ , وَأمَ 

ألَةَِ .  دَ الإمَسإ هوُدِ , وَلمََا حَكَمَ لِْحََدٍ مِنإهمُإ باِلإعَدَالةَِ إلَ  بعَإ ألَةَِ عَنإ الشُّ خَرِينَ فيِ الإمَسإ  الْإ

يةَِ وَقدَإ رُ  رَابيِِّ ال ذِي شَهِدَ عَلىَ رُؤإ عَإ وِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ للِْإ

ياَ ِ ؟ قاَلَ : نعََمإ فأَمََرَ الن اسَ باِلصِّ ُ وَأنَِّي رَسُولُ الله  هدَُ أنَإ لََ إلهََ إلَ  الله  مِ { بخَِبرَِهِ الإهِلََلِ : } أتَشَإ

ألَإ  دِيلِ  وَلمَإ يسَإ رَ الت عإ لََمِهِ , لمَِا وَصَفإناَ . فثَبَتََ بمَِا وَصَفإناَ أنَ  أمَإ دَ ظهُوُرِ إسإ عَنإ عَدَالتَهِِ بعَإ

تحَِالةَِ إحَا أإيِ وَغَالبِِ الظ نِّ لَِسإ تهِاَدِ الر  ضِيِّينَ مَبإنيٌِّ عَلىَ اجإ نهَمُإ مَرإ هوُدِ وَكَوإ كِيةََ الشُّ طَةِ وَتزَإ

 بغَِيإبِ أمُُورِ الن اسِ . عُلوُمِناَ

ا يدَ عِيهِ لنِفَإسِهِ   لهِِ مِم  كُونَ إلىَ قوَإ نإسَانِ وَالرُّ ِ ترَِارَ بظِاَهِرِ حَالِ الْإ ُ الَِغإ مِنإ وَقدَإ حَذ رَناَ الله 

لهُُ فيِ الإحَياَةِ  جِبكَُ قوَإ مََانةَِ , فقَاَلَ : } وَمِنإ الن اسِ مَنإ يعُإ لََحِ وَالْإ برََ الص  يةََ . ثمُ  أخَإ نإياَ { الْإ الدُّ

يةََ ;  ضِ ليِفُإسِدَ فيِهاَ { الْإ رَإ رِهِ وَحَقيِقةَِ حَالهِِ فقَاَلَ : } وَإذَِا توََل ى سَعَى فيِ الْإ عَنإ مَغِيبِ أمَإ

لهِِ .  جَبُ ظاَهِرُ قوَإ ضِ مَنإ يعُإ لمََناَ ذَلكَِ مِنإ حَالِ بعَإ  فأَعَإ

يةََ ; فحََذ رَ نبَيُِّهُ وَقاَلَ أيَإضًا فيِ صِ  سَامُهمُإ { الْإ جِبكَُ أجَإ مٍ آخَرِينَ : } وَإذَِا رَأيَإتهَمُإ تعُإ فةَِ قوَإ

نإسَانِ , وَأمََرَناَ باِلَِقإتدَِاءِ بهِِ فقَاَلَ : " وَات بعُِوهُ "  ِ ترَِارَ بظَِاهِرِ حَالِ الْإ صلى الله عليه وسلم الَِغإ

رُ عَلىَ مَا وَصَفإناَ وَقاَلَ : } لقَدَإ كَانَ لَ  مَإ وَة  حَسَنةَ  { فغََيإرُ جَائزٍِ إذَا كَانَ الْإ ِ أسُإ كُمإ فيِ رَسُولِ الله 

رِهِ , حَت ى إذَا غَلبََ  ثِ عَنإ أمَإ نإسَانِ دُونَ الت ثبَُّتِ فيِ شَهاَدَتهِِ وَالإبحَإ ِ رِ الْإ كُونُ إلىَ ظَاهِرِ أمَإ فيِ  الرُّ

دَاهمَُا الإعَدَالةََ فيِ قوله ظَنِّهِ عَدَالتَهُُ قبَِ  هوُدَ الإمَقإبوُليِنَ بصِِفتَيَإنِ : إحإ ُ تعََالىَ الشُّ لهَاَ . وَقدَإ وَصَفَ الله 

رَى أنَإ يكَُونوُا  خُإ لٍ مِنإكُمإ { وَالْإ هِدُوا ذَوَيإ عَدإ لهِِ : } وَأشَإ لٍ مِنإكُمإ { وَقوَإ تعالى : } اثإناَنِ ذَوَا عَدإ

ضِيِّينَ لقَِ  ضِيُّونَ لََ بدُ  أنَإ تكَُونَ مِنإ صِفتَهِِمإ مَرإ هدََاءِ { وَالإمَرإ نَ مِنإ الشُّ ضَوإ نإ ترَإ لهِِ : } مِم  وإ

 الإعَدَالةَُ . 

رًا مُغَف لًَ يجَُوزُ عَليَإهِ  ضِيٍّ فيِ الش هاَدَةِ , وَهوَُ أنَإ يكَُونَ غَمإ لًَ غَيإرَ مَرإ وَقدَإ يكَُونُ عَدإ

وِيرُ وَال رَيإنِ مِنإ الإعَدَالةَِ  الت زإ مَإ هدََاءِ { قدَإ انإتظََمَ الْإ نَ مِنإ الشُّ ضَوإ نإ ترَإ لهُُ : } مِم  وِيهُ , فقَوَإ ت مإ

ناَ غَيإرَ مُقَ  هاَدَةِ فيِ الزِّ رَ الش  ُ ذِكإ ةِ الإحِفإظِ . وَقدَإ أطَإلقََ الله  رِ اوَالت يقَُّظِ وَذَكَاءِ الإفهَإمِ وَشِد  لإعَدَالةَِ ي دٍ بذِِكإ

 ٍ لهِِ عَز  وَجَل  : } إنإ جَاءَكُمإ فاَسِق  بنِبَأَ ضَى جَمِيعًا , وَذَلكَِ لقِوَإ طِهاَ الإعَدَالةَُ وَالرِّ  وَهِيَ مِنإ شَرإ

باَرِ الإفسُ اقِ , وَالش هاَدَةُ خَبرَ  ,  فوََجَبَ فتَبَيَ نوُا { وَذَلكَِ عُمُوم  فيِ إيجَابِ الت ثبَُّتِ فيِ سَائرِِ أخَإ

 الت ثبَُّتُ فيِهاَ إذَا كَانَ الش اهِدُ فاَسِقاً .

جَبَ عَليَإناَ قبَوُلَ شَهاَدَةِ الإعُدُولِ  ُ عَلىَ الت ثبَُّتِ فيِ خَبرَِ الإفاَسِقِ وَأوَإ ا نصَ  الله  فلَمَ 

لمَُ مِنإ جِهةَِ الإيقَيِنِ وَالإعَدَ  قُ قدَإ يعُإ ضِيِّينَ وَكَانَ الإفسِإ لمَُ مِنإ جِهةَِ الإيقَيِنِ دُونَ ظاَهِرِ الإمَرإ الةَُ لََ تعُإ

قِ لهَإجَتهِِ وَأَ  اهِدِ وَصِدإ ناَ أنَ هاَ مَبإنيِ ة  عَلىَ غَالبِِ الظ نِّ وَمَا يظَإهرَُ مِنإ صَلََحِ الش  مَانتَهِِ , الإحَالِ عَلمِإ

ثرَِ الظ نِّ فهَوَُ  ب  مِنإ الإعِلإمِ كَمَا قاَلَ تعََالىَ فيِ الإمُهاَجِرَاتِ : }  وَهذََا وَإنِإ كَانَ مَبإنيِ اً عَلىَ أكَإ ضَرإ

جِعُوهنُ  إلىَ الإكُف ارِ { وَهذََا هوَُ عِلإمُ الظ اهِرِ دُونَ الإحَقيِقةَِ  مِناَتٍ فلَََ ترَإ تمُُوهنُ  مُؤإ ;  فإَنِإ عَلمِإ

اهِدِ طرَِيقهُُ الإعِلإ  مُ بعَِدَالةَِ الش  ُ تعََالىَ . فكََذَلكَِ الإحُكإ لمَُهُ إلَ  الله  مُ الظ اهِرُ دُونَ الإمُغَي بِ ال ذِي لََ يعَإ

كَامِ الإحَوَادِثِ ; إذإ كَانَ  أإيِ فيِ أحَإ تهِاَدِ الر  لِ باِجإ ةِ الإقوَإ لََلةَِ عَلىَ صِح  ل  كَبيِر  فيِ الد  تإ وَهذََا أصَإ

ينِ  نإياَ , وَقدَإ عُقدَِ بهِاَ مَصَالحُِ الإخَلإقِ فيِ وَثاَئقِهِِمإ وَإثِإباَتِ الش هاَدَاتُ مِنإ مَعَالمِِ أمُُورِ الدِّ وَالدُّ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  480 اصِ لِلْإ

مَاءِ وَالإفرُُوجِ , وَهِيَ مَبإنيِ ة  عَلىَ غَالبِِ الظ نِّ وَ  نَإسَابِ وَالدِّ لََكِهِمإ وَإثِإباَتِ الْإ ثرَِ حُقوُقهِِمإ وَأمَإ أكَإ

كِنُ أحََدًا  أإيِ ; إذإ لََ يمُإ ةِ الر  مٍ بشَِهاَدَةِ شُهوُدٍ مِنإ طرَِيقِ حَقيِقةَِ الإعِلإمِ بصِِح  ضَاءُ حُكإ مِنإ الن اسِ إمإ

هوُدِ بهِِ .  الإمَشإ

تجَُّ فيِهِ بأِنَ    تجَِاجُ مَنإ يحَإ صُومٍ فيِ كُلِّ زَمَانٍ ; وَاحإ لِ بإِمَِامٍ مَعإ وَهوَُ يدَُلُّ عَلىَ بطُإلََنِ الإقوَإ

ينِ كُ  ثرَِ أمُُورَ الدِّ ل هاَ ينَإبغَِي أنَإ تكَُونَ مَبإنيِ ةً عَلىَ مَا يوُجِبُ الإعِلإمَ الإحَقيِقيِ  دُونَ غَالبِِ الظ نِّ وَأكَإ

طِئُ وَ  أإيَ يخُإ مَنإ الإخَطأَُ فيِهاَ لِْنَ  الر  فةَِ لمَإ يؤُإ أإيِ , وَأنَ هُ مَتىَ لمَإ يكَُنإ إمَام  بهِذَِهِ الصِّ يصُِيبُ ; الر 

صُومِينَ مَأإمُونً لَِْ  هوُدِ إلَ  أنَإ يكَُونوُا مَعإ ا ن هُ لوَإ كَانَ كَمَا زَعَمُوا لوََجَبَ أنَإ لََ تقُإبلََ شَهاَدَةُ الشُّ

ضِيِّينَ  هوُدِ إذَا كَانوُا مَرإ ُ تعََالىَ بقِبَوُلِ شَهاَدَةِ الشُّ ا أمََرَ الله  للَُ , فلَمَ  ظَاهِرِ فيِ عَليَإهِمإ الإخَطَأُ وَالز 

وَالهِِمإ دُونَ الإعِلإمِ بحَِقيِقةَِ مُغَي بِ أمُُورِهِمإ مَعَ جَوَازِ الإكَذِبِ وَالإغَلطَِ عَليَإهِمإ , ثبَتََ بطُإلََ  لِ أحَإ صَإ نُ الْإ

رَ الن صِّ .  ا عَليَإهِ أمَإ  ال ذِي بنَوَإ

هوُدِ مِنإ كَذِبِ  قَ الشُّ لمَُ صِدإ مَامُ يعَإ ِ  هِمإ . فإَنِإ قاَلوُا : الْإ

مَامِ قاَضٍ  ِ مَامِ , وَأنَإ لََ يكَُونَ للِْإ ِ هوُدِ غَيإرُ الْإ مَعَ شَهاَدَةَ الشُّ قيِلَ لهَمُإ : فوََاجِب  أنَإ لََ يسَإ

هوُدِ , وَيجَِبُ أنَإ  رِ الشُّ مَةِ وَفيِ الإعِلإمِ بمُِغَي بِ أمَإ لََ يكَُونَ  وَلََ أمَِين  إلَ  أنَإ يكَُونَ بمَِنإزِلتَهِِ فيِ الإعِصإ

كَامِ الدِّ  للَِ وَالإخَطَإِ لمَِا يتَعََل قُ بهِِ مِنإ أحَإ صُومًا مَأإمُونَ الز  مَامِ إلَ  مَعإ ِ وَانِ الْإ ا أحََد  مِنإ أعَإ ينِ ; فلَمَ 

فةَِ ثبَتََ بذَِلكَِ  وَان  بغَِيإرِ هذَِهِ الصِّ مَامِ حُك ام  وَشُهوُد  وَأعَإ ِ جَوَازُ كَثيِرٍ مِنإ أمُُورِ جَازَ أنَإ يكَُونَ للِْإ

أإيِ وَغَالبِِ الظ نِّ . تهِاَدِ الر  ينِ مَبإنيِ اً عَلىَ اجإ  الدِّ

لبُِ   هوُدِ بمَِا يغَإ وَالٍ الشُّ تبِاَرِ أحَإ يةَِ مِنإ اعإ ُ بهِِ فيِ هذَِهِ الْإ ا تعََب دَناَ الله  ناَهُ مِم  فيِ  وَفيِمَا ذَكَرإ

كَامِ ال تيِ الظ نِّ مِنإ عَدَالتَهِِمإ  حَإ تهِاَدِ فيِ الْإ لِ نفُاَةِ الإقيِاَسِ وَالَِجإ وَصَلََحِهِمإ , دَلََلةَ  عَلىَ بطُإلََنِ قوَإ

مُُورِ ال تيِ قدَإ  نَإسَابَ مِنإ الْإ وَالَ وَالْإ مَإ مَاءَ وَالإفرُُوجَ وَالْإ مَاعَ ; لِْنَ  الدِّ  عُقدَِ لََ نصُُوصَ فيِهاَ وَلََ إجإ

لمَُ مُغَي بَ أمُُوبهِاَ مَصَالِ  هوُدِ ال ذِينَ لََ نعَإ ُ فيِهاَ بقِبَوُلِ شَهاَدَةِ الشُّ نإياَ , وَقدَإ أمََرَ الله  ينِ وَالدُّ رِهِمإ حُ الدِّ

وِيزِ الإكَذِبِ وَالإخَطَإِ وَالز   وَالهِِمإ مَعَ تجَإ كُمُ بشَِهاَدَاتهِِمإ بغَِالبِِ الظ نِّ وَظاَهِرِ أحَإ للَِ وَالس هإوِ وَإنِ مَا نحَإ

كَامِ  أإيِ فيِمَا لََ نصَ  فيِهِ مِنإ أحَإ مَالُ غَلبَةَِ الر  تعِإ تهِاَدِ وَاسإ وِيزُ الَِجإ  الإحَوَادِثِ عَليَإهِمإ ; فثَبَتََ بذَِلكَِ تجَإ

 وَلََ اتِّفاَقَ . 

رَةِ عَنإ إيجَ  باَرِ الإمُقصَِّ خَإ لََلةَُ عَلىَ جَوَازِ قبَوُلِ الْإ برَِاتهِاَ مِنإ أمُُورِ وَفيِهِ الد  ابِ الإعِلإمِ بمُِخإ

ةِ  هوُدِ غَيإرُ مُوجِبةٍَ للِإعِلإمِ بصِِح  سُولِ صلى الله عليه وسلم ; لِْنَ  شَهاَدَةَ الشُّ ياَناَتِ عَنإ الر  الدِّ

رُ فِ  مَإ وِيزِ أنَإ يكَُونَ الْإ مِ بهِاَ مَعَ تجَإ ناَ باِلإحُكإ هوُدِ بهِِ , وَقدَإ أمُِرإ ي الإمُغَي بِ بخِِلََفهِِ , فبَطَلََ بذَِلكَِ الإمَشإ

ينِ .  لُ مَنإ قاَلَ إن هُ غَيإرُ جَائزٍِ قبَوُلُ خَبرَِ مَنإ لََ يوُجِبُ الإعِلإمَ بخَِبرَِهِ فيِ أمُُورِ الدِّ  قوَإ

حَادِ  باَرِ الْإ تدَِلُّ عَلىَ رَدِّ أخَإ لِ مَنإ يسَإ بأِنَ ا لوَإ قبَلِإناَهاَ لكَِن ا قدَإ  وَقدَإ دَل  أيَإضًا عَلىَ بطُإلََنِ قوَإ

لِ قبَوُلُ  صَإ لىَ مِنإ مَنإزِلةَِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم ; إذإ لمَإ يجَِبإ فيِ الْإ برِِ أعَإ  جَعَلإناَ مَنإزِلةََ الإمُخإ

قهِِ ; لَِْ  ال ةِ عَلىَ صِدإ جِزَاتِ الد  دَ ظهُوُرِ الإمُعإ َ تعََالىَ قدَإ أمََرَناَ بقِبَوُلِ شَهاَدَةِ خَبرَِ الن بيِِّ إلَ  بعَإ ن  الله 

قهِِمإ . جِزَةٍ يدَُلُّ عَلىَ صِدإ هوُدِ ال ذِينَ ظَاهِرُهمُإ الإعَدَالةَُ وَإنِإ لمَإ يكَُنإ مَعَهاَ عِلإمُ مُعإ  الشُّ

تبِاَرِ نفَإيِ التُّهإمَةِ عَنإ الش هاَدَةِ وَإِ   ناَ مِنإ اعإ ا مَا ذَكَرإ لًَ , فإَنِ  الإفقُهَاَءَ وَأمَ  اهِدُ عَدإ نإ كَانَ الش 

صَارِ بطُإلََنُ شَ  مَإ ا ات فقََ عَليَإهِ فقُهَاَءُ الْإ ضِهاَ ; فمَِم  تلَفِوُنَ فيِ . بعَإ ضِهاَ وَمُخإ هاَدَةِ مُت فقِوُنَ عَلىَ بعَإ

كَى عَنإ عُثإمَانَ  ء  يحُإ اهِدِ لوَِلدَِهِ وَوَالدِِهِ , إلَ  شَيإ الإبتَِّيِّ قاَلَ : ) تجَُوزُ شَهاَدَةُ الإوَلدَِ لوَِالدَِيإهِ الش 

توَِي الن   لِ , وَلََ يسَإ رُوفيِنَ باِلإفضَإ بيِنَ مَعإ رَأتَهِِ إذَا كَانوُا عُدُولًَ مُهذَ  بَِ لََبإنهِِ وَامإ اسُ فيِ وَشَهاَدَةُ الْإ

 َ قَ بيَإنهَاَ لوََالدِِهِ وَبيَإنهَاَ للِْإ نبَيِِّ .ذَلكَِ ( ففَرَ   جإ

زَاعِيُّ فإَنِ همُإ لََ يجُِيزُونَ شَهاَدَةَ وَاحِدٍ  وَإ حَابنُاَ وَمَالكِ  وَالل يإثُ وَالش افعِِيُّ وَالْإ ا أصَإ فأَمَ 

مَدَ  ِ بإنُ أحَإ ثنَاَ عَبإدُ الله  مَنِ بإنُ سِي مَا قاَلَ : حَد  حإ ثنَاَ عَبإدُ الر  خَرِ فقَدَإ حَد  بإنِ حَنإبلٍَ قاَلَ : مِنإهمَُا للِْإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  481 اصِ لِلْإ

بيِِّ عَنإ شُرَيإحٍ قاَلَ : ) لََ  ثنَاَ وَكِيع  , عَنإ سُفإياَنَ , عَنإ جَابرٍِ , عَنإ الش عإ ثنَيِ أبَيِ قاَلَ : حَد  حَد 

جِ لَِ  وإ جِهاَ وَلََ الز  أةَِ لزَِوإ بَِ لََبإنهِِ وَلََ الإمَرإ رَأتَهِِ ( .تجَُوزُ شَهاَدَةُ الَِبإنِ لِْبَيِهِ وَلََ الْإ  مإ

مَنِ بإنُ سِيمَا  حإ ثنَاَ عَبإدُ الر  وَرُوِيَ عَنإ إياَسِ بإنِ مُعَاوِيةََ أنَ هُ أجََازَ شَهاَدَةَ رَجُلٍ لََبإنهِِ ; حَد 

ثَ  ثنَاَ عَف انَ قاَلَ : حَد  ثنَيِ أبَيِ قاَلَ : حَد  مَدَ قاَلَ : حَد  ِ بإنُ أحَإ ثنَاَ عَبإدُ الله  ادُ بإنُ زَيإدٍ قاَلَ قاَلَ : حَد  ناَ حَم 

ثنَاَ خَالدُِ الإحَذ اءُ عَنإ إياَسِ بإنِ مُعَاوِيةََ بذَِلكَِ  وَالَ ذِي يدَُلُّ عَلىَ بطُإلََنِ شَهاَدَتهِِ لََبإنِ  لهُُ عَز  : حَد  هِ قوَإ

بَإناَءِ لِْنَ   وَجَل  : } وَلََ عَلىَ أنَإفسُِكُمإ أنَإ تأَإكُلوُا مِنإ بيُوُتكُِمإ أوَإ بيُوُتِ  كُرإ بيُوُتَ الْإ آباَئكُِمإ { وَلمَإ يذَإ

رِ بيُوُتهِِمإ  تفَىَ بذِِكإ باَءِ فاَكإ عَنإ قوله تعالى : } مِنإ بيُوُتكُِمإ { قدَإ انإتظَمََهاَ ; إذإ كَانتَإ مَنإسُوبةًَ إلىَ الْإ

رِ بيُوُتِ أبَإناَئهِِمإ ; } وَقاَلَ صلى الله عليه وسلم : أنَإ  تَ وَمَالكُ لِْبَيِك { فأَضََافَ الإمِلإكَ إليَإهِ ; ذِكإ

لََدِكُمإ  بِ أوَإ بهِِ فكَُلوُا مِنإ كَسإ بهِِ وَإنِ  وَلدََهُ مِنإ كَسإ جُلُ مِنإ كَسإ  { , وَقاَلَ : } إن  أطَإيبََ مَا أكََلَ الر 

لهَُ لهَُ وَ  بَِ وَأبَاَحَ أكَإ ا أضََافَ مِلإكَ الَِبإنِ إلىَ الْإ باً كَانَ الإمُثإبتُِ لَِبإنهِِ حَق اً بشَِهاَدَتهِِ فلَمَ  اهُ لهَُ كَسإ سَم 

لوُم  بطُإلََنُ شَهاَدَتهِِ لنِفَإسِهِ , فكََذَلكَِ لَِبإنهِِ . وَإذَِا ثبَتََ ذَلِ  كَ فيِ الَِبإنِ كَانَ بمَِنإزِلةَِ مُثإبتِهِِ لنِفَإسِهِ , وَمَعإ

مَ شَهاَدَةِ الَِبإنِ لَِْ  قإ أحََد  بيَإنهَمَُا .ذَلكَِ حُكإ  بيِهِ ; إذإ لمَإ يفُرَِّ

نبَيٍِّ , وَإِ  لًَ فوََاجِب  قبَوُلُ شَهاَدَتهِِ لهِؤَُلََءِ كَمَا تقَبَ لهَاَ لِْجَإ اهِدُ عَدإ نإ فإَنِإ قيِلَ : إذَا كَانَ الش 

لِ التُّهإمَةِ فغََيإرُ  نبَيِِّ ; لِْنَ  مَنإ كَانَ مُت همًَا  كَانتَإ شَهاَدَتهُُ لهِؤَُلََءِ غَيإرَ مَقإبوُلةٍَ لِْجَإ جَإ جَائزٍِ قبَوُلهُاَ للِْإ

نبَيِِّ .  جَإ  فيِ الش هاَدَةِ لَِبإنهِِ بمَِا ليَإسَ بحَِقٍّ لهَُ فجََائزِ  عَليَإهِ مِثإلُ هذَِهِ التُّهإمَةِ للِْإ

قٍ وَلََ كَذِبٍ , وَإنِ مَا قيِلَ لهَُ ليَإسَتإ التُّهإمَةُ الإمَانعَِةُ مِنإ قبَوُلِ شَهاَدَتهِِ  لَِبإنهِِ وَلِْبَيِهِ تهُإمَةُ فسِإ

نىَ الإمُد عِي لنِفَإسِهِ , ألَََ ترََى أنَ  أحََدًا مِنإ الن ا سِ وَإنِإ التُّهإمَةُ فيِهِ مِنإ قبِلَِ أنَ هُ يصَِيرُ فيِهاَ بمَِعإ

تإ عَدَالتَهُُ لََ يجَُوزُ أَ  نإ يكَُونَ مُصَد قاً فيِمَا يدَ عِيهِ لنِفَإسِهِ , لََ عَلىَ جِهةَِ ظهَرََتإ أمََانتَهُُ وَصَح 

هدَُ لهَُ  وَاهُ غَيإرُ ثاَبتِةٍَ إلَ  ببِيَِّنةٍَ تشَإ عٍ لنِفَإسِهِ فدََعإ ذِيبهِِ وَلكَِنإ مِنإ جِهةَِ أنَ  كُل  مُد  بهِاَ ؟ فاَلش اهِدُ تكَإ

 سِهِ لمَِا بيَ ن ا . لَِبإنهِِ بمَِنإزِلةَِ الإمُد عِي لنِفَإ 

فعَُ بهِاَ عَنإ  نمًَا أوَإ يدَإ حَابنُاَ : إن  كُل  شَاهِدٍ يجَُرُّ بشَِهاَدَتهِِ إلىَ نفَإسِهِ مَغإ وَكَذَلكَِ قاَلَ أصَإ

رَمًا فغََيإرُ مَقإبوُلِ الش هاَدَةِ , لِْنَ هُ حِينئَذٍِ يقَوُمُ مَقاَمَ الإمُد عِي وَالإمُد   عِي لََ يجَُوزُ أنَإ يكَُونَ نفَإسِهِ مَغإ

ِ صلى الله عليه وسلم ; إذإ دَل تإ  دَقُ مِنإ نبَيِِّ الله  شَاهِدًا فيِمَا يدَ عِيهِ . وَلََ أحََد  مِنإ الن اسِ أصَإ

جِزَةُ عَلىَ أنَ هُ لََ يقَوُلُ إلَ  حَق اً وَأنَ  الإكَذِبَ غَيإرُ جَائزٍِ عَ  لََمُ ثمُ  الإمُعإ عَإ ليَإهِ , مَعَ وُقوُعِ الإعِلإمِ لنَاَ الْإ

وَاهُ دُونَ  رِهِ وَمُوَافقَةَِ باَطِنهِِ لظَِاهِرِهِ , وَلمَإ يقَإتصَِرإ فيِمَا اد عَاهُ لنِفَإسِهِ عَلىَ دَعإ  شَهاَدَةِ بمُِغَي بِ أمَإ

مُ بهِاَ   غَيإرِهِ حِينَ طاَلبَهَُ الإخَصإ

ةُ خُزَيإمَةَ بإنِ ثاَبتٍِ  ِ بإنُ  وَهوَُ قصِ  ثنَاَ عَبإدُ الله  مَنِ بإنُ سِيمَا قاَلَ : حَد  حإ ثنَاَ عَبإدُ الر  ; حَد 

هإرِيِّ قاَلَ : حَ  ثنَاَ أبَوُ الإيمََانِ قاَلَ : حَد ثنَاَ شُعَيإب  عَنإ الزُّ ثنَيِ أبَيِ قاَلَ : حَد  مَدَ قاَلَ : حَد  ثنَاَ أحَإ د 

نَإصَارِ  حَابِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم } أنَ  عُمَارَةُ بإنُ خُزَيإمَةَ الْإ ثهَُ وَهوَُ مِنإ أصَإ هُ حَد  يُّ أنَ  عَم 

رَابيُِّ  عَإ ةَ وَقاَلَ : فطََفقَِ الْإ رَابيٍِّ , وَذَكَرَ الإقصِ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم ابإتاَعَ فرََسًا مِنإ أعَإ

هدَُ أنَِّي قَ  ته , فأَقَإبلََ الن بيُِّ صلى يقَوُلُ : هلَمُ  شَهِيدًا يشَإ هدَُ أنَ ك باَيعَإ تكُ فقَاَلَ  خُزَيإمَةَ : أنَاَ أشَإ دإ باَيعَإ

ِ ; فجََعَلَ الن بيُِّ  دِيقكِ ياَ رَسُولَ الله  هدَُ ؟ فقَاَلَ : بتِصَإ الله عليه وسلم عَلىَ خُزَيإمَةَ فقَاَلَ : بمَِ تشَإ

 ةَ بشَِهاَدَةِ رَجُليَإنِ { . صلى الله عليه وسلم شَهاَدَةَ خُزَيإمَ 

رَ وَثبَتََ باِلد لََئلِِ  وَاهُ عَلىَ مَا تقَرَ  فلَمَإ يقَإتصَِرإ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم فيِ دَعإ

رَابيِِّ حِينَ قاَلَ هلَمُ  شَهِيدًا إن هُ لََ  عَإ لََمِ أنَ هُ لََ يقَوُلُ إلَ  حَق اً , وَلمَإ يقَلُإ للِْإ عَإ  بيَِّنةََ عَليَإهِ . وَكَذَلكَِ وَالْإ

فعَُ بهِاَ عَنإهاَ  نمًَا وَلََ يدَإ عِينَ فعََليَإهِمإ إقاَمَةُ بيَِّنةٍَ لََ يجَُرُّ بهِاَ إلىَ نفَإسِهِ مَغإ رَمًا , وَشَهاَدَةُ سَائرُِ الإمُد  مَغإ

نمَِ كَ  ظَمَ الإمَغإ لمَُ .الإوَالدِِ لوَِلدَِهِ يجَُرُّ بهِاَ إلىَ نفَإسِهِ أعَإ ُ تعََالىَ أعَإ  شَهاَدَتهِِ لنِفَإسِهِ ; وَاَلله 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  482 اصِ لِلْإ

تلَفََ الإفقُهَاَءُ فيِهاَ , فقَاَلَ أبَوُ   خَرِ وَقدَإ اخإ جَيإنِ للِْإ وإ وَمِنإ هذََا الإباَبِ أيَإضًا شَهاَدَةُ أحََدِ الز 

زَاعِيُّ  وَإ د  وَزُفرَُ وَمَالكِ  وَالْإ وَالل يإثُ : ) لََ تجَُوزُ شَهاَدَةُ وَاحِدٍ مِنإهمَُا حَنيِفةََ وَأبَوُ يوُسُفَ وَمُحَم 

خَرِ ( .   للِْإ

رَأتَهِِ ( . وَقاَلَ الإحَسَنُ بإنُ صَالحٍِ : ) لََ تجَُوزُ  جُلِ لَِمإ رِيُّ : ) تجَُوزُ شَهاَدَةُ الر  وَقاَلَ الث وإ

جِهاَ ( . وَقاَلَ الش افعِِيُّ : ) تجَُ  أةَِ لزَِوإ خَرِ ( .شَهاَدَةُ الإمَرإ جَيإنِ للِْإ وإ  وزُ شَهاَدَةُ أحََدِ الز 

رٍ : هذََا نظَِيرُ شَهاَدَةِ الإوَالدِِ للِإوَلدَِ وَالإوَلدَِ للِإوَالدِِ , وَذَلكَِ مِنإ وُجُوهٍ : أحََدِهَ   ا قاَلَ أبَوُ بكَإ

خَرِ  جَيإنِ فيِ مَالِ الْإ وإ لوُم  تبَسَُّطُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنإ الز  تاَجُ  أنَ هُ مَعإ فيِ الإعَادَةِ وَأنَ هُ كَالإمُباَحِ ال ذِي لََ يحَإ

رَأتَهِِ بشَِهاَدَتهِِ بمَِنإزِلةَِ مَا يثُإبتِهُُ لنِفَإسِهِ وَ  جُ لَِمإ وإ تئِإذَانِ , فمََا يثُإبتِهُُ الز  كَذَلكَِ مَا تثُإبتِهُُ فيِهِ إلىَ الَِسإ

جِهاَ . ألَََ ترََى أنَ هُ  أةَُ لزَِوإ جَةِ وَبيَإنهَُ فيِ  الإمَرإ وإ جِ وَالز  وإ طِهِ فيِ مَالِ الز  تاَدِ بيَإنَ تبَسَُّ قَ فيِ الإمُعإ لََ فرَإ

ا كَانَ كَذَلكَِ وَكَانتَإ شَهاَدَتهُُ لوَِالدِِهِ وَوَلدَِهِ غَيإرَ جَائزَِةٍ , كَانَ كَذَلِ  مُ مَالِ أبَيِهِ وَابإنهِِ ؟ وَلمَ  كَ حُكإ

جِ وَا وإ جَةِ .شَهاَدَةِ الز  وإ  لز 

عِ ال ذِي فيِ مِلإكِهِ لِْنَ  مَهإرَ  جَتهِِ بمَِالٍ توُجِبُ زِياَدَةَ قيِمَةِ الإبضُإ وَأيَإضًا فإَنِ  شَهاَدَتهَُ لزَِوإ

 مِثإلهِاَ يزَِيدُ بزِِياَدَةِ مَالهِاَ , فكََانَ شَاهِدًا لنِفَإسِهِ بزِِياَدَةِ قيِمَةِ مَا هوَُ مَالكُِهُ . 

ا ذَكَرَ لهَُ وَقدَإ رُ  رَمِيِّ لمَ  رٍو بإنِ الإحَضإ ِ بإنِ عَمإ وِيَ عَنإ عُمَرَ بإنِ الإخَط ابِ أنَ هُ قاَلَ لعَِبإدِ الله 

رَأتَهِِ : ) عَبإدُكُمإ سَرَقَ مَالكَُمإ , لََ قطَإعَ عَليَإهِ ( فجََعَلَ مَالَ كُلِّ وَاحِ  ةً لَِمإ دٍ مِنإهمَُا أنَ  عَبإدَهُ سَرَقَ مَر 

جِي ةِ ال تيِ بيَإنهَمَُا , فمََا يثُإبتِهُُ كُلُّ وَاحِدٍ لصَِاحِبهِِ فكََأنَ هُ يثُإبتِهُُ  وإ  لنِفَإسِهِ .مُضَافاً إليَإهِمَا باِلز 

ثرََ , فَ  تحَِقُّهاَ أكَإ جِ كَانتَإ الن فقَةَُ ال تيِ تسَإ وإ رَى أنَ هُ كُل مَا كَثرَُ مَالُ الز  كَأنَ هاَ وَمِنإ جِهةٍَ أخُإ

جِي ةِ فيِ حَاليَإ الإفقَإرِ وَالإغِنىَ .  وإ تحَِق ةً للِن فقَةَِ بحَِقِّ الز   شَاهِدَة  لنِفَإسِهاَ ; إذإ كَانتَإ مُسإ

تحَِق انِ للِن فقَةَِ عَلىَ أخَِيهِمَا إذَا كَانَ  مِنُ يسَإ خَُ الز  تُ الإفقَيِرَةُ وَالْإ خُإ غَنيِ اً  فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  : فاَلْإ

نعََ ذَلكَِ جَوَازَ شَهاَدَتهِِمَا لهَُ .  وَلمَإ يمَإ

تحَِقُّهاَ مَعَ وُجُودِ الن سَبِ   قاَقِ لِْنَ  الإغَنيِ  لََ  يسَإ تحِإ ةُ مُوجِبةًَ للَِِسإ خُُو  قيِلَ لهَُ : ليَإسَتإ الْإ

ةِ , وَالز   خُُو  جُ أوَإ غَنيِ اً وَالإفقَيِرَ لََ تجَِبُ عَليَإهِ مَعَ وُجُودِ الْإ وإ قاَقهِاَ فقَيِرًا كَانَ الز  تحِإ جِي ةُ سَببَ  لََسإ وإ

جِي ةِ الإمُوجِبةَِ  وإ أةَُ مُثإبتِةًَ بشَِهاَدَتهِاَ لنِفَإسِهاَ زِياَدَةَ الن فقَةَِ مَعَ وُجُودِ الز  لهَاَ , وَالن سَبُ , فكََانتَإ الإمَرإ

تلَفَاَ .ليَإسَ كَذَلكَِ لِْنَ هُ غَيإرُ مُوجِ   بٍ للِن فقَةَِ لوُِجُودِهِ بيَإنهَمَُا ; فلَذَِلكَِ اخإ

دِ بإنِ سِناَنٍ , عَنإ   جَِيرِ وَقدَإ ذَكَرَ الط حَاوِيُّ , عَنإ مُحَم  وَمِنإ هذََا الإباَبِ أيَإضًا شَهاَدَةُ الْإ

دٍ , عَنإ أبَيِ يوُسُفَ , عَنإ أبَيِ حَنيِفةََ : )  جَِيرِ غَيإرُ جَائزَِةٍ عِيسَى , عَنإ مُحَم  أنَ  شَهاَدَةَ الْإ

سَاناً ( . تحِإ لًَ اسإ ءٍ وَإنِإ كَانَ عَدإ تأَإجِرِهِ فيِ شَيإ  لمُِسإ

جَِيرِ الإخَاصِّ غَيإرُ   دٍ ) أنَ  شَهاَدَةَ الْإ تمَُ عَنإ مُحَم  رٍ : رَوَى هِشَام  وَابإنُ رُسإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

تأَإجِرِهِ , وَ  كُرإ خِلََفاً عَنإ أحََدٍ مِنإهمُإ ; وَهوَُ جَائزَِةٍ لمُِسإ ترََكِ لهَُ ( وَلمَإ يذَإ جَِيرِ الإمُشإ تجَُوزُ شَهاَدَةُ الْإ

ِ بإنِ الإحَسَنِ .  لُ عُبيَإدِ الله   قوَإ

تأَإجَرَهُ إلَ  أنَإ يكَُونَ مُبإرِزًا فيِ الإ  جَِيرِ لمَِنإ اسإ عَدَالةَِ , وَقاَلَ مَالكِ  : ) لََ تجَُوزُ شَهاَدَةُ الْإ

 َ زَاعِيُّ : ) لََ تجَُوزُ شَهاَدَةُ الْإ وَإ جَِيرُ فيِ عِياَلهِِ لمَإ تجَُزإ شَهاَدَتهُُ لهَُ ( . وَقاَلَ الْإ جِيرِ وَإنِإ كَانَ الْإ

تأَإجِرِهِ ( .   لمُِسإ

جَِيرِ جَائزَِة  إذَا كَانَ لََ يجَُرُّ إلىَ نفَإسِ  رِيُّ : ) شَهاَدَةُ الْإ ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ وَقاَلَ الث وإ هِ ( . حَد 

ضِيُّ قاَلَ : حَد ثنَاَ مُحَ  ثنَاَ أبَوُ عُمَرُ الإحَوإ ثنَاَ مُعَاذُ بإنُ الإمُثنَ ى قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد  م 

رِو بإنِ شُعَيإبٍ عَنإ أبَيِهِ عَنإ  هِ : } أنَ  الن بيِ  صلى الله  رَاشِدٍ , عَنإ سُليَإمَانَ بإنِ مُوسَى , عَنإ عَمإ جَدِّ

رِ عَلىَ أخَِيهِ وَرَد  شَهاَدَةَ الإقاَنعِِ لَِْ  هإلِ عليه وسلم رَد  شَهاَدَةَ الإخَائنِِ وَالإخَائنِةَِ وَشَهاَدَةَ ذِي الإغَمإ

 الإبيَإتِ , وَأجََازَهاَ عَلىَ غَيإرِهِمإ {



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  485 اصِ لِلْإ

رٍ قاَلَ   دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  ثنَاَ حَفإصُ بإنُ عُمَرَ قاَلَ : حَد ثنَاَ وَحَد  ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  : حَد 

ناَدِهِ مِثإلهَُ , إلَ  أنَ هُ قاَلَ وَرَد  شَهاَدَةَ " الإقاَنعِِ لِْهَإلِ الإبيَإتِ " دُ بإنُ رَاشِدٍ بإِسِإ  مُحَم 

لهُُ : ) الإقاَنعِِ لِْهَإلِ   رٍ : قوَإ ناَهُ :  قاَلَ أبَوُ بكَإ جَِيرُ الإخَاصُّ ; لِْنَ  مَعإ خُلُ فيِهِ الْإ الإبيَإتِ ( يدَإ

ترََكُ فهَوَُ وَسَائرُِ الن اسِ فيِ  جَِيرُ الإمُشإ ا الْإ جَِيرُ الإخَاصُّ هذَِهِ صِفتَهُُ , وَأمَ  مَالهِِ الت ابعُِ لهَمُإ , وَالْإ

نعَُ ذَلكَِ جَوَازَ شَهاَدَ  تهِِ ; وَكَذَلكَِ شَرِيكُ الإعِناَنِ تجَُوزُ شَهاَدَتهُُ لهَُ فيِ غَيإرِ مَالِ بمَِنإزِلةٍَ , فلَََ يمَإ

 الش رِكَةِ .

حَابنُاَ : كُلُّ شَهاَدَةٍ رُد تإ للِتُّهإمَةِ لمَإ تقُإبلَإ أبَدًَا , مِثإلَ شَهاَدَةِ الإفاَسِقِ إذَا رُد تإ   وَقاَلَ أصَإ

لحََ فَ  قهِِ ثمُ  تاَبَ وَأصَإ خَرِ إذَا لفِسِإ جَيإنِ للِْإ وإ شَهِدَ بتِلِإكَ الش هاَدَةِ لمَإ تقُإبلَإ أبَدًَا , وَمِثإلَ شَهاَدَةِ أحََدِ الز 

جِي ةِ لمَإ تقُإبلَإ أبَدًَا . وَقاَلوُا : لوَإ شَهِدَ عَبإد  بشَِهاَدَةٍ أَ  وإ دَ زَوَالِ الز  وإ كَافرِ  أوَإ رُد تإ ثمُ  شَهِدَ بهِاَ بعَإ

بيُِّ ثمُ  شَهِدَ بهِاَ قبُلِتَإ .  صَبيٌِّ  لمََ الإكَافرُِ أوَإ كَبرَِ الص  تقَِ الإعَبإدُ أوَإ أسَإ  فرَُد تإ ثمُ  أعُإ

تقَِ الإعَ  بيُِّ أوَإ أعُإ بيُِّ أوَإ الإعَبإدُ بشَِهاَدَةٍ ثمُ  رُد تإ ثمُ  كَبرَِ الص  بإدُ وَقاَلَ مَالكِ  :  إذَا شَهِدَ الص 

 بهِاَ لمَإ تقُإبلَإ أبَدًَا , وَلوَإ لمَإ تكَُنإ رُد تإ قبَإلَ ذَلكَِ فإَنِ هاَ جَائزَِة  ( .  وَشَهِدَا

حَابنُاَ ) إن هاَ إذَا رُد تإ لتِهُإمَةٍ  لِ مَالكٍِ وَإنِ مَا قاَلَ أصَإ وَرُوِيَ عَنإ عُثإمَانَ بإنِ عَف انَ مِثإلُ قوَإ

مٍ , وَلََ  لمَإ تقُإبلَإ أبَدًَا ( مِنإ قبِلَِ  خُهُ إلَ  بحُِكإ مُ الإحَاكِمِ لََ يجَُوزُ فسَإ أنَ  الإحَاكِمَ قدَإ حَكَمَ بإِبِإطَالهِاَ , وَحُكإ

مُ بزَِوَالِ التُّهإمَةِ ال تيِ مِنإ  ا لمَإ يصَِح  الإحُكإ مِ , فلَمَ  خُهُ بمَِا لََ يثَإبتُُ مِنإ جِهةَِ الإحُكإ لهِاَ يصَِحُّ فسَإ  أجَإ

خُهُ أبَدًَا .  رُد تإ  مُ الإحَاكِمِ بإِبِإطَالِ تلِإكَ الش هاَدَةِ مَاضِياً لََ يجَُوزُ فسَإ  الش هاَدَةُ كَانَ حُكإ

مَ الإحَاكِمِ بإِبِإطَالِ  لهِاَ وَحُكإ غَرُ فإَنِ  الإمَعَانيَِ ال تيِ رُد تإ مِنإ أجَإ قُّ وَالإكُفإرُ وَالصِّ ا الرِّ هاَ وَأمَ 

كُوم  بزَِوَ  مُ مَحإ ا صَح  حُكإ كُمُ بهِِ الإحَاكِمُ , فلَمَ  ا يحَإ لََمَ وَالإبلُوُغَ كُلُّ ذَلكَِ مِم  سإ ِ ي ةَ وَالْإ  الهِاَ لِْنَ  الإحُرِّ

ا لمَإ يصَِح  أَ  لهِاَ بطَلَتَإ شَهاَدَتهُمُإ وَجَبَ أنَإ تقُإبلََ , وَلمَ  كُمَ نإ يَ الإحَاكِمِ بزَِوَالِ الإمَعَانيِ ال تيِ مِنإ أجَإ حإ

كُمُ بهِِ الإحَاكِمُ , كَانَ  نىَ لََ تقَوُمُ بهِِ الإبيَِّنةَُ وَلََ يحَإ مُ الإحَاكِمِ الإحَاكِمُ بزَِوَالِ التُّهإمَةِ لِْنَ  ذَلكَِ مَعإ حُكإ

مِ لََ ينَإفسَِخُ إلَ  مِنإ جِهةَِ الإ  مِ .بإِبِإطاَلهِاَ مَاضِياً ; إذإ كَانَ مَا ثبَتََ مِنإ طرَِيقِ الإحُكإ  حُكإ

ناَهاَ : مِنإ الإعَدَالةَِ , وَنفَإيِ التُّهإمَةِ , وَقلِ ةِ الإغَفإلةَِ ; هِ   مُُورُ الث لََثةَُ ال تيِ ذَكَرإ يَ مِنإ فهَذَِهِ الْإ

هدََاءِ { فاَنإظرُإ إلَ  نَ مِنإ الشُّ ضَوإ نإ ترَإ ى كَثإرَةِ شَرَائطِِ الش هاَدَاتِ , وَقدَإ انإتظَمََهاَ قوله تعالى : } مِم 

نَ مِنإ  ضَوإ نِ قوله تعالى : } مِم نإ ترَإ كَامِ ال تيِ فيِ ضِمإ حَإ  هذَِهِ الإمَعَانيِ وَالإفوََائدِِ وَالد لََلََتِ عَلىَ الْإ

تصَِارِهِ وَظهُوُرِ فوََائدِِهِ وَجَمِي هدََاءِ { مَعَ قلِ ةِ حُرُوفهِِ وَبلَََغَةِ لفَإظِهِ وَوَجَازَتهِِ وَاخإ ناَ الشُّ عُ مَا ذَكَرإ

تنِإباَطِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنإهمُإ مَا فِ  نىَ هذََا الل فإظِ مِنإ أقَاَوِيلِ الس لفَِ وَالإخَلفَِ وَاسإ رِناَ لمَِعإ ي عِنإدَ ذِكإ

 ِ تمَِالهِِ لجَِمِيعِ ذَلكَِ , يدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ كَلََمُ الله  يهِمإ مُوَافقَتَهَُ مَعَ احإ مُونهِِ وَتحََرِّ  وَمِنإ عِنإدِهِ تعََالىَ مَضإ

نُ مِنإ الإمَعَانيِ وَالد لََلََتِ وَالإفوََائدِِ  لوُقيِنَ إيرَادُ لفَإظٍ يتَضََم  عِ الإمَخإ  وَتقَدَ سَ ; إذإ ليَإسَ فيِ وُسإ

تصَِارِهِ وَقلِ ةِ عَدَدِ حُرُوفهِِ .  لُ مَعَ اخإ نهَُ هذََا الإقوَإ كَامِ مَا تضََم  حَإ  وَالْإ

ألَُ وَعَسَ  َ نسَإ ا لوَإ كُتبَِ لطََالَ وَكَثرَُ , وَاَلله  ى أنَإ يكَُونَ مَا لمَإ يحُِطإ بهِِ عِلإمُناَ مِنإ مَعَانيِهِ مِم 

هِهِ . عَلَ ذَلكَِ خَالصًِا لوَِجإ كَامَهُ وَدَلََئلَِ كِتاَبهِِ , وَأنَإ يجَإ لمََ أحَإ فيِقَ لنِعَإ  الت وإ

رَ قوله تعالى عَز  وَجَل  : }   رَى { قرُِئَ : } فتَذَُكِّ خُإ دَاهمَُا الْإ رَ إحإ دَاهمَُا فتَذَُكِّ أنَإ تضَِل  إحإ

فيِفِ . وَقيِلَ إن   رَى ( باِلت خإ خُإ دَاهمَُا الْإ كِرَ إحإ دِيدِ وَقرُِئَ : ) فتَذُإ رَى { , باِلت شإ خُإ دَاهمَُا الْإ إحإ

ناَهمَُا قدَإ يكَُونُ وَاحِدًا , يقُاَلُ : ذَك   دِّيِّ مَعإ بيِعِ بإنِ أنَسٍَ وَالسُّ ته ; وَرُوِيَ ذَلكَِ عَنإ الر  ته وَذَكَرإ رإ

اكِ . ح   وَالض 

ثنَاَ  أبَُ  يإرَفيُِّ قاَلَ : حَد  لُ الص  ثنَاَ أبَوُ عُبيَإدٍ مُؤَم  ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد  و وَحَد 

رِيُّ قاَلَ : حَد   لىَ الإبصَإ كِرَ ( مُخَف فةًَ أرََادَ : يعَإ رٍو قاَلَ : مَنإ قرََأَ : ) فتَذُإ مَعِيُّ عَنإ أبَيِ عَمإ صَإ ثنَاَ الْإ

دِيدِ , أرََادَ مِنإ جِهةَِ الت ذإ  رَ باِلت شإ عَلَ شَهاَدَتهَمَُا بمَِنإزِلةَِ شَهاَدَةِ ذَكَرٍ وَمَنإ قرََأَ : فتَذَُكِّ كِيرِ ; وَرُوِيَ تجَإ

 فإياَنَ بإنِ عُييَإنةََ .ذَلكَِ عَنإ سُ 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  484 اصِ لِلْإ

لُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنإ الإقرَِاءَتيَإنِ عَلىَ   رَيإنِ وَجَبَ حَمإ مَإ تمَِلًَ للِْإ رٍ : إذَا كَانَ مُحإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

عَلهُمَُا جَمِيعًا بِ  فيِفِ تجَإ كِرَ ( باِلت خإ دَةٍ , فيَكَُونُ قوله تعالى : ) فتَذُإ نىَ وَفاَئدَِةٍ مُجَد  مَنإزِلةَِ رَجُلٍ مَعإ

يَ  كِيرِ عِنإدَ النِّسإ رَ " مِنإ الت ذإ انِ وَاحِدٍ فيِ ضَبإطِ الش هاَدَةِ وَحِفإظِهاَ فيِ إتإقاَنهِاَ , قوله تعالى : " فتَذَُكِّ

لىَ مِنإ الَِقإتصَِارِ بهِاَ عَلَ  مَالُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنإهمَُا عَلىَ مُوجِبِ دَلََلتَيَإهِمَا أوَإ تعِإ ى مُوجِبِ دَلََلةَِ ; وَاسإ

 أحََدِهِمَا .

لُ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : } مَا رَأيَإت ناَقصَِاتٍ عَقإلٍ   وَيدَُلُّ عَلىَ ذَلكَِ أيَإضًا قوَإ

ِ وَمَا نقُإصَانُ عَقإلهِِن  ؟ قاَلَ  لَإباَبِ مِنإهنُ  قيِلَ : ياَ رَسُولَ الله  لبََ لعُِقوُلِ ذَوِي الْإ لُ  وَدِينٍ أغَإ : جَعإ

رَ  خُإ دَاهمَُا الْإ رَ إحإ لَ : } فتَذَُكِّ نىَ مَنإ تأَوَ  رَأتَيَإنِ بشَِهاَدَةِ رَجُلٍ { فهَذََا مُوَافقِ  لمَِعإ ى { شَهاَدَةِ امإ

 عَلىَ أنَ همَُا تصَِيرَانِ فيِ ضَبإطِ الش هاَدَةِ وَحِفإظِهاَ بمَِنإزِلةَِ رَجُلٍ . 

يةَِ دَلََلةَ   عَلىَ أنَ هُ غَيإرُ جَائزٍِ لِْحََدٍ إقاَمَةُ شَهاَدَةٍ وَإنِإ عُرِفَ خَطُّهُ إلَ  أنَإ  وَفيِ هذَِهِ الْإ

هاَدِ ثمُ  قاَلَ تعََالَ  شإ ِ دَ الإكِتاَبِ وَالْإ َ تعََالىَ ذَكَرَ ذَلكَِ بعَإ ى : } أنَإ يكَُونَ ذَاكِرًا لهَاَ , ألَََ ترََى أنَ  الله 

دَاهمَُا فتَذَُكِّ  رِ تضَِل  إحإ رَى { ؟ فلَمَإ يقَإتصَِرإ بنِاَ عَلىَ الإكِتاَبِ وَالإخَطِّ دُونَ ذِكإ خُإ دَاهمَُا الْإ رَ إحإ

تاَ نىَ أنَإ لََ ترَإ ِ وَأقَإوَمُ للِش هاَدَةِ وَأدَإ بوُا { فدََل  الش هاَدَةِ , وَكَذَلكَِ قوله تعالى : } ذَلكُِمإ أقَإسَطُ عِنإدَ الله 

دَ حِفإظِهاَ ذَلكَِ عَلىَ أنَ   كِرَ بهِِ كَيإفيِ ةَ الش هاَدَةِ , وَأنَ هاَ لََ تقُاَمُ إلَ  بعَإ تذَإ الإكِتاَبَ إن مَا أمََرَ بهِِ لتِسَإ

 وَإتِإقاَنهِاَ .

اهِدَ إذَا قاَلَ : ليَإسَ عِنإدِي شَهاَدَة  فيِ هذََا الإحَقِّ , ثمُ  قاَلَ  لََلةَُ عَلىَ أنَ  الش  :  وَفيِهاَ الد 

رَى  خُإ دَاهمَُا الْإ رَ إحإ دَاهمَُا فتَذَُكِّ { عِنإدِي شَهاَدَة  فيِهِ ; أنَ هاَ مَقإبوُلةَ  , لقوله تعالى : } أنَإ تضَِل  إحإ

ُ فيِ رَجُلٍ سُئلَِ عَ  دٍ رَحِمَهُ الله  تمَُ عَنإ مُحَم  ياَنهِاَ . وَذَكَرَ ابإنُ رُسإ دَ نسِإ نإ فأَجََازَهاَ إذَا ذَكَرَهاَ بعَإ

لمَُهُ , فقَاَلَ : ليَإسَ عِنإدِي شَهاَدَة  , ثمُ  إن هُ شَهِدَ بهِاَ فيِ ذَلكَِ عِنإدَ الإقَ  رٍ كَانَ يعَإ اضِي , شَهاَدَةٍ فيِ أمَإ

تهاَ , وَلِْنَ  الإحَق  ليَإسَ لهَُ  لًَ لِْنَ هُ يقَوُلُ نسَِيتهاَ ثمُ  ذَكَرإ لهُُ  قاَلَ " تقُإبلَُ مِنإهُ إذَا كَانَ عَدإ فيَجَُوزُ قوَإ

 عَليَإهِ , وَإنِ مَا الإحَقُّ لغَِيإرِهِ فكََذَلكَِ تقُإبلَُ شَهاَدَتهُُ فيِهِ " .

نيِ أنَ هُ ليَإسَ هذََا مِثإلَ أنَإ يقَوُلَ الإمُد عِي : ليَإسَ ليِ عِنإدَهُ هذََا الإحَقُّ , ثمُ    رٍ : يعَإ  قاَلَ أبَوُ بكَإ

عِيهِ فلَََ تقُإبلَُ  دَ إقإرَارِهِ لِْنَ هُ أبَإرَأهَُ مِنإ الإحَقِّ وَأقَرَ  عَلىَ نفَإسِهِ فجََازَ إقإرَارُهُ , فلَََ  يدَ  وَاهُ لهَُ بعَإ دَعإ

دَ ذَلكَِ لذَِلكَِ الإحَقِّ لنِفَإسِهِ لِْنَ هُ قدَإ أبَإطلَهَاَ بإِقِإرَارِهِ .  وَاهُ بعَإ  تقُإبلَُ دَعإ

ا الش هاَدَةُ فإَنِ   لهُُ : ليَإسَ عِنإدِي شَهاَدَة  ; وقوله تعالى : وَأمَ  مَا هِيَ حَقٌّ للِإغَيإرِ فلَََ يبُإطِلهُاَ قوَإ

تلَفََ الإفُ  لِ  وَقدَإ اخإ ةِ هذََا الإقوَإ رَى { يدَُلُّ عَلىَ صِح  خُإ دَاهمَُا الْإ رَ إحإ دَاهمَُا فتَذَُكِّ قهَاَءُ } أنَإ تضَِل  إحإ

كُرَهاَ ( وَهذََا هوَُ فيِ الش هاَدَةِ عَلىَ الإ  هدَُ بهِاَ حَت ى يذَإ خَطِّ , فقَاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَأبَوُ يوُسُفَ : ) لََ يشَإ

لهِِمإ . هوُرُ مِنإ قوَإ  الإمَشإ

هدَُ عَلىَ شَهاَدَةٍ وَكَتبَهَاَ بخَِطِّهِ وَخَتمََهاَ أوَإ  دٍ رَجُل  يشَإ تمَُ قاَلَ : قلُإت لمُِحَم  وَرَوَى ابإنُ رُسإ

هدََ عَليَإهاَ خَتمََ عَليَإهاَ تمِإ عَليَإهاَ وَقدَإ عُرِفَ خَطُّهُ ؟ قاَلَ : إذَا عُرِفَ خَطُّهُ وَسِعَهُ أنَإ يشَإ أوَإ لمَإ  لمَإ يخَإ

فَ  هدَُ حَت ى يحَإ ي اً لََ يقَإرَأُ فكََتبََ غَيإرُهُ لهَُ ؟ قاَلَ : لََ يشَإ تمِإ . قاَلَ : فقَلُإت : إنإ كَانَ أمُِّ كُرَهاَ . يخَإ ظَ وَيذَإ

كُرَهُ ( . وَقاَلَ أبَوُ يوُسُ  فَ : وَقاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ : ) مَا وَجَدَ الإقاَضِي فيِ دِيوَانهِِ لََ يقَإضِي بهِِ إلَ  أنَإ يذَإ

تَ خَاتمَِهِ لِْنَ هُ لوَإ لمَإ يفَإعَلإهُ أضََر  باِلن   طرَِهِ وَتحَإ دٍ . ) يقَإضِي بهِِ إذَا كَانَ فيِ قمِإ لُ مُحَم   اسِ ( وَهوَُ قوَإ

ضِي مَا  تَ خَاتمَِهِ , وَأنَ هُ لََ يمُإ ضِي شَيإئاً مِنإهُ إذَا لمَإ يكَُنإ تحَإ وَلََ خِلََفَ بيَإنهَمُإ أنَ هُ لََ يمُإ

مِ الإحَ  هوُدُ عَلىَ حُكإ هدََ بهِِ الشُّ  اكِمِ ال ذِي قبَإلهَُ . وَجَدَهُ فيِ دِيوَانِ غَيإرِهِ مِنإ الإقضَُاةِ إلَ  أنَإ يشَإ

لِ أبَيِ يوُسُفَ فيِمَا يجَِدُهُ فيِ دِيوَانهِِ ; وَذَكَرَ أبَوُ يوُسُفَ أيَإضًا  وَقاَلَ ابإنُ أبَيِ ليَإلىَ مِثإلَ قوَإ

مِهِ فلَمَإ يثُإبتِإهُ فيِ دِيوَانهِِ وَلمَإ  يقَإضِ بهِِ عَليَإهِ ثمُ   عَنإ ابإنِ أبَيِ ليَإلىَ : ) إذَا أقَرَ  عِنإدَ الإقاَضِي لخَِصإ

لِ ابإنِ أبَِ  مِهِ , فإَنِ هُ لََ يقَإضِيَ بهِِ عَليَإهِ ( فيِ قوَإ  ي ليَإلىَ .سَألَهَُ الإمُقرَُّ لهَُ بهِِ أنَإ يقَإضِيَ لهَُ عَلىَ خَصإ

كُرُهُ (   . وَقاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَأبَوُ يوُسُفَ : ) يقَإضِي بهِِ عَليَإهِ إذَا كَانَ يذَإ
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هدَُ عَلىَ مَا فيِ الإكِتاَبِ  كُرإ الش هاَدَةَ : ) إن هُ لََ يشَإ وَقاَلَ مَالكِ  فيِمَنإ عُرِفَ خَطُّهُ وَلمَإ يذَإ

 هِ الإحَقُّ وَلكَِنإ يؤَُدِّي شَهاَدَتهَُ إلىَ الإحَاكِمِ كَمَا عَلمَِ وَليَإسَ للِإحَاكِمِ أنَإ يجُِيزَهاَ , فإَنِإ كَتبََ ال ذِي عَليَإ 

هوُدُ فأَنَإكَرَ فشََهِدَ رَجُلََنِ أنَ هُ خَطُّ نفَإسِهِ , فإَِ  رِ الإحَقِّ وَمَاتَ الشُّ كُمُ شَهاَدَتهَُ عَلىَ نفَإسِهِ فيِ ذِكإ ن هُ يحَإ

هبَُ عَنإهُ فيِمَنإ عُرِفَ خَطُّهُ وَلََ يَ  لفُِ رَب  الإمَالِ ( . وَذَكَرَ أشَإ تحَإ كُرُ الش هاَدَةَ عَليَإهِ باِلإمَالِ وَلََ يسَإ ذإ

لمُِهُ ليِرََى فيِهِ رَأإيهَُ ( . لإطَانِ وَيعُإ يهاَ إلىَ السُّ  ) أنَ هُ يؤَُدِّ

هدَُ وَإنِإ كَتبَهََ  كُرُ عَدَدَ الد رَاهِمِ فإَنِ هُ لََ يشَإ رِيُّ : ) إذَا ذَكَرَ أنَ هُ شَهِدَ وَلََ يذَإ ا عِنإدَهُ وَقاَلَ الث وإ

كُرإ إلَ   هدََ عَلىَ وَلمَإ يذَإ رِفُ الإكِتاَبَ , فإَنِ هُ إذَا ذَكَرَ أنَ هُ شَهِدَ وَأنَ هُ قدَإ كَتبَهَاَ فأَرََى أنَإ يشَإ  أنَ هُ يعَإ

 الإكِتاَبِ ( .

هدَُ إلَ  بحَِقٍّ فلَإ  لمَُ أنَ هُ لََ يشَإ نإ يعَإ هدَإ ( . وَقاَلَ الل يإثُ : ) إذَا عَرَفَ أنَ هُ خَطُّ يدَِهِ وَكَانَ مِم  يشَإ

نىَ  وَقاَلَ الش افعِِيُّ : ) إذَا ذَكَرَ إقإرَارَ الإمُقرِِّ حَكَمَ بهِِ عَليَإهِ أثَإبتَهَُ فيِ دِيوَانهِِ أوَإ لمَإ يثُإبتِإهُ  لِْنَ هُ لََ مَعإ

هدَُ حَت ى رُ ( . وَقاَلَ فيِ كِتاَبِ الإمُزَنيِ  : ) إن هُ لََ يشَإ كإ يوَانِ إلَ  الذِّ كُرَ ( . للِدِّ  يذَإ

دَاهمَُا   رَ إحإ دَاهمَُا فتَذَُكِّ ناَ دَلََلةََ قوله تعالى : } أنَإ تضَِل  إحإ رٍ : قدَإ ذَكَرإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

ِ وَأقَإوَمُ للِش هاَدَةِ وَ  رِ الإكِتاَبِ : } ذَلكُِمإ أقَإسَطُ عِنإدَ الله  دَ ذِكإ رَى { وَدَلََلةَُ قوله تعالى بعَإ خُإ نَ الْإ ى ألََ  أدَإ

اهِدِ لهَاَ , وَأنَ هُ لََ يجَُوزُ الَِقإتصَِ  رَ الش  طِ جَوَازِ إقاَمَةِ الش هاَدَةِ ذِكإ تاَبوُا { عَلىَ أنَ  مِنإ شَرإ ارُ  ترَإ

كُرَ بهِِ الش هاَدَةَ .   فيِهاَ عَلىَ الإخَطِّ ; إذإ الإخَطُّ وَالإكِتاَبُ مَأإمُور  بهِِ لتِذَإ

هاَ وَيدَُلُّ عَليَإهِ  كُرإ لمَُونَ { فإَذَِا لمَإ يذَإ أيَإضًا قوله تعالى : } إلَ  مَنإ شَهِدَ باِلإحَقِّ وَهمُإ يعَإ

 فهَوَُ غَيإرُ عَالمٍِ بهِاَ ; وقوله تعالى : } وَلََ تقَإفُ مَا ليَإسَ لكََ بهِِ عِلإم  { يدَُلُّ عَلىَ ذَلكَِ أيَإضًا . 

اسٍ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : } إذَا رَأيَإت مِثإلَ وَيدَُلُّ عَليَإهِ حَدِيثُ ابإنِ عَب  

رُ عَليَإهِ , وَقدَإ  ا الإخَطُّ فقَدَإ يزَُو  رُ سَندَِهِ . وَأمَ  مَ ذِكإ هدَإ وَإلَِ  فدََعإ { وَقدَإ تقَدَ  سِ فاَشإ تبَهَُ عَلىَ  الش مإ يشُإ

اهِدِ فيَظَنُُّ أنَ هُ خَطُّهُ  ءِ وَحَقيِقةَِ الإعِلإمِ بهِِ ,  الش  ا كَانتَإ الش هاَدَةُ مِنإ مُشَاهدََةِ الش يإ وَليَإسَ خَط هُ . وَلمَ 

فةَِ , فلَََ تجَُوزُ لهَُ إقاَمَةُ الش هاَدَةِ بهِِ .  كُرُ الش هاَدَةَ فهَوَُ بخِِلََفِ هذَِهِ الصِّ  فمََنإ لََ يذَإ

رَ الش هَادَ  دَ أمَإ ةِ حَت ى صَارَ لََ يقُإبلَُ فيِهاَ إلَ  صَرِيحُ لفَإظِهاَ وَلََ يقُإبلَُ مَا يقَوُمُ مَقاَمَهاَ وَقدَإ أكَ 

وِيرُ وَالت بإدِيلُ ؟  لَإفاَظِ , فكََيإفَ يجَُوزُ الإعَمَلُ عَلىَ الإخَطِّ ال ذِي يجَُوزُ عَليَإهِ الت زإ  مِنإ الْإ

كُرُ وَقدَإ رُوِيَ عَنإ أبَيِ مُعَاوِيةََ ال بيِِّ فيِمَنإ عَرَفَ الإخَط  وَالإخَاتمََ وَلََ يذَإ ن خَعِيُّ عَنإ الش عإ

كُرَهاَ ( . هدَُ بهِِ حَت ى يذَإ  الش هاَدَةَ : ) أنَ هُ لََ يشَإ

لََلَ هوَُ الذ هاَبُ  ناَهُ : أنَإ ينَإسَاهاَ ; لِْنَ  الض  دَاهمَُا { مَعإ وقوله تعالى : } أنَإ تضَِل  إحإ

نىَ أنَ هُ نسَِيَ عَ  ا نسَِيهَُ جَازَ أنَإ يقُاَلَ : ضَل  عَنإهُ , بمَِعإ ا كَانَ الن اسِي ذَاهِباً عَم  ءِ , فلَمَ  هُ . وَقدَإ نإ الش يإ

لمَُ . ُ تعََالىَ أعَإ نىَ وَاحِد  . وَاَلله   يقُاَلَ أيَإضًا : ضَل تإ عَنإهُ الش هاَدَةُ وَضَل  عَنإهاَ , وَالإمَعإ

 باَبُ الشهاهِدِ وَالْيمَِينِ 

مِ بشَِاهِدٍ وَاحِدٍ مَعَ يمَِينِ الط البِِ , فقَاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَأبَوُ يوُسُفَ   تلَفََ الإفقُهَاَءُ فيِ الإحُكإ اخإ

كَمُ إلَ  بشَِاهِدَيإنِ وَلََ يقُإبلَُ شَاهِد  وَيَ  د  وَزُفرَُ وَابإنُ شُبإرُمَةَ : ) لََ يحُإ ءٍ ( . وَقاَلَ وَمُحَم  مِين  فيِ شَيإ

ةً ( . وَالِ خَاص  مَإ كَمُ بهِِ فيِ الْإ  مَالكِ  وَالش افعِِيُّ : ) يحُإ

هِدُوا شَهِيدَيإنِ مِنإ رِجَالكُِمإ فإَنِإ لمَإ يكَُوناَ رَجُليَإنِ   تشَإ رٍ : قوله تعالى : } وَاسإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

نَ  ضَوإ رَأتَاَنِ مِم نإ ترَإ اهِدِ وَالإيمَِينِ وَذَلكَِ لِْنَ   فرََجُل  وَامإ لِ باِلش  هدََاءِ { يوُجِبُ بطُإلََنَ الإقوَإ مِنإ الشُّ

رِ  هاَدَ عَلىَ عُقوُدِ الإمُدَاينَاَتِ ال تيِ ابإتدََأَ فيِ الإخِطَابِ بذِِكإ شإ ِ نُ الْإ هِدُوا { يتَضََم  تشَإ لهَُ } وَاسإ هاَ , قوَإ

نُ إقاَمَتهَاَ عِنإدَ  هاَدَ عَلىَ  وَيتَضََم  شإ ِ تمَِالِ الل فإظِ للِإحَاليَإنِ وَلِْنَ  الْإ ذِ بهِاَ لَِحإ خَإ الإحَاكِمِ وَلزُُومَ الإحَاكِمِ الْإ

اهِدَيإنِ أَ  هاَدَ الش  تشِإ نَ لََ مَحَالةََ اسإ جُلِ الإعَقإدِ إن مَا الإغَرَضُ فيِهِ إثإباَتهُُ عِنإدَ الت جَاحُدِ فقَدَإ تضََم  وإ الر 

مِ بهِِ .وَ  أتَيَإنِ عَلىَ الإعَقإدِ عِنإدَ الإحَاكِمِ وَإلِإزَامِهِ الإحُكإ  الإمَرإ
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ِ عَلىَ الإوُجُوبِ فقََ  ر  وَأوََامِرُ الله  يجَابَ , لِْنَ هُ أمَإ ِ دإ وَإذَِا كَانَ كَذَلكَِ فظََاهِرُ الل فإظِ يقَإتضَِي الْإ

مَ باِلإعَدَ  ُ الإحَاكِمَ  الإحُكإ لدُِوهمُإ ثمََانيِنَ جَلإدَةً { وقوله تعالى ألَإزَمَ الله  لهِِ تعََالىَ : } فاَجإ كُورِ , كَقوَإ دِ الإمَذإ

كُورِ  لدُِوا كُل  وَاحِدٍ مِنإهمَُا مِائةََ جَلإدَةٍ { وَ لمَإ يجَُزإ الَِقإتصَِارُ عَلىَ مَا دُونَ الإعَدَدِ الإمَذإ  , : } فاَجإ

كُورُ للِ وِيزِ أقَلَ  مِنإهُ كَذَلكَِ الإعَدَدُ الإمَذإ ش هاَدَةِ غَيإرُ جَائزٍِ الَِقإتصَِارُ فيِهِ عَلىَ مَا دُونهَُ , وَفيِ تجَإ

عِينَ كَانَ  ناَ تسِإ فِ سَبإعِينَ أوَإ حَدُّ الزِّ مُخَالفِاً مُخَالفَةَُ الإكِتاَبِ كَمَا لوَإ أجََازَ مُجِيز  أنَإ يكَُونَ حَدُّ الإقذَإ

يةَِ .  للِْإ

فةََ , وَأيَإضًا قَ  خَرَ : الصِّ هوُدِ , أحََدَهمَُا : الإعَدَدَ , وَالْإ رِ الشُّ يةَُ شَيإئيَإنِ مِنإ أمَإ دإ انإتظَمََتإ الْإ

نإ  ضِيِّينَ , لقوله تعالى : } مِنإ رِجَالكُِمإ { وقوله تعالى : } مِم  رَارًا مَرإ وَهِيَ أنَإ يكَُونوُا أحَإ

هدََاءِ { فلَمَ   نَ مِنإ الشُّ ضَوإ رُوطَةِ لهَمُإ وَالَِقإتصَِارِ عَلىَ مَا دُونهِاَ , ترَإ فةَِ الإمَشإ قاَطُ الصِّ ا لمَإ يجَُزإ إسإ

مِ بهِاَ  رَيإنِ فيِ تنَإفيِذِ الإحُكإ مَإ تيِفاَءِ الْإ يةَُ مُقإتضَِيةًَ لَِسإ قاَطُ الإعَدَدِ ; إذإ كَانتَإ الْإ وَهوَُ الإعَدَدُ لمَإ يجَُزإ إسإ

ضَا وَالإعَدَالةَُ وَالرِّ  تبِاَرِ مِنإ الإعَدَالةَِ وَالرِّ لىَ باِلَِعإ قاَطُ وَاحِدٍ مِنإهمَُا ; وَالإعَدَدُ أوَإ ضَا , فغََيإرُ جَائزٍِ إسإ

لوُم  مِنإ جِهةَِ الإيقَيِنِ , وَالإعَدَالةَُ إن مَا نثُإبتِهُاَ مِنإ طرَِيقِ الظ اهِرِ لََ مِنإ طرَِ  ةِ يقِ الإحَقيِقَ لِْنَ  الإعَدَدَ مَعإ

لوُ قاَطُ الإعَدَدِ الإمَعإ رُوطَةِ مِنإ طرَِيقِ الظ اهِرِ لمَإ يجَُزإ إسإ قاَطُ الإعَدَالةَِ الإمَشإ ا لمَإ يجَُزإ إسإ مِ مِنإ , فلَمَ 

 جِهةَِ الإحَقيِقةَِ وَالإيقَيِنِ .

تيِاَطَ فيِ إجَازَةِ شَهاَدَةِ النِّسَاءِ أَ  ُ الَِحإ ا أرََادَ الله  أتَيَإنِ وَقاَلَ : } وَأيَإضًا فلَمَ  جَبَ شَهاَدَةَ الإمَرإ وإ

ِ وَأقَإوَمُ للِ رَى { ثمُ  قاَلَ : } ذَلكُِمإ أقَإسَطُ عِنإدَ الله  خُإ دَاهمَُا الْإ رَ إحإ دَاهمَُا فتَذَُكِّ ش هاَدَةِ أنَإ تضَِل  إحإ

باَبَ التُّهإمَةِ وَال تاَبوُا { فنَفَىَ بذَِلكَِ أسَإ نىَ ألََ  ترَإ ياَنِ .وَأدَإ يبَِ وَالنِّسإ  رِّ

مَ لهَُ بشَِاهِدٍ وَاحِدٍ لمَِا فيِهِ مِنإ  مُونِ ذَلكَِ مَا ينَإفيِ قبَوُلَ يمَِينِ الط البِِ وَالإحُكإ وَفيِ مَضإ

يبةَِ وَالش كِّ , وَفيِ قبَوُلِ  تظِإهاَرِ وَنفَإيِ الرِّ تيِاَطِ وَالَِسإ مِ بغَِيإرِ مَا أمََرَ بهِِ مِنإ الَِحإ ظَمُ  الإحُكإ يمَِينهِِ أعَإ

يةَِ .  برَُ التُّهإمَةِ , وَذَلكَِ خِلََفُ مُقإتضََى الْإ يبَِ وَالش كِّ وَأكَإ  الرِّ

هدََاءِ { وَقدَإ  نَ مِنإ الشُّ ضَوإ ِ تعََالىَ : } مِم نإ ترَإ لُ الله  وَيدَُلُّ عَلىَ بطُإلََنِ الش اهِدِ وَالإيمَِينِ قوَإ

اهِدَ  ناَ أنَ  الش  يةَِ , وَيمَِينُ الط البِِ لََ يجَُوزُ أنَإ يقَعََ عَليَإهاَ  عَلمِإ الإوَاحِدَ غَيإرُ مَقإبوُلٍ وَلََ مُرَادٍ باِلْإ

مُ بشَِاهِدٍ وَاحِدٍ وَيمَِينهِِ مُ  اهِدِ وَلََ يجَُوزُ أنَإ يكَُون رَضِيَ فيِمَا يدَ عِيهِ لنِفَإسِهِ ; فاَلإحُكإ مُ الش  خَالفِ  اسإ

يةَِ مِ  تيِاَطِ وَالإوَثيِقةَِ عَلىَ مَا بيَ نَ للِْإ رِ الش هاَدَاتِ مِنإ الَِحإ  نإ هذَِهِ الإوُجُوهِ وَرَافعِ  لمَِا قصُِدَ بهِِ مِنإ أمَإ

يةَِ وَقصََدَ بهِِ مِنإ الإمَعَانيِ الإمَقإصُودَةِ بهِاَ .  ُ فيِ هذَِهِ الْإ  الله 

لُ الن بيِِّ صلى الله  عليه وسلم : } الإبيَِّنةَُ عَلىَ الإمُد عِي وَالإيمَِينُ عَلىَ وَيدَُلُّ عَليَإهِ قوَإ

ق  بيَإنَ الإيمَِينِ وَالإبيَِّنةَِ , فغََيإرُ جَائزٍِ أنَإ تكَُونَ الإيمَِينُ بيَِّنةًَ لِْنَ   هُ لوَإ جَازَ أنَإ الإمُد عَى عَليَإهِ { وَفرَإ

لِ الإقاَئلِِ ) الإبيَِّنةَُ عَلىَ الإمُد عِي وَالإبيَِّنةَُ عَلىَ الإمُد عَى عَليَإهِ ( تسَُم ى الإيمَِينُ بيَِّنةًَ لكََانَ بمَِنإزِلَ  ةِ قوَإ

تهَاَ , فمََا مِنإ  بيَِّنةٍَ إلَ  وَهِيَ ال تيِ عَلىَ عَبَ مَا تحَإ توَإ م  للِإجِنإسِ , فاَسإ لهُُ ) الإبيَِّنةَُ ( اسإ الإمُد عِي ,  وَقوَإ

 أنَإ يكَُونَ عَليَإهِ الإيمَِينُ . فإَذًِا لََ يجَُوزُ 

تلَفِةٍَ , وَات فقَوُا أنَ  الش اهِدَ  مَلًَ قدَإ يقَعَُ عَلىَ مَعَانٍ مُخإ ا كَانتَإ الإبيَِّنةَُ لفَإظاً مُجإ يإنِ وَأيَإضًا لمَ 

مَ يقَعَُ عَلَ  أتَيَإنِ مُرَادُونَ بهِذََا الإخَبرَِ وَأنَ  الَِسإ اهِدَ وَالإمَرإ لهِِ ) الش اهِدَانِ أوَإ وَالش  يإهِمإ , صَارَ كَقوَإ

أتَاَنِ عَلىَ الإمُد عِي ( فغََيإرُ جَائزٍِ الَِقإتصَِارُ عَلىَ مَا دُونهِِمإ . وَهذََا الإخَبرَُ وَإنِإ  اهِدُ وَالإمَرإ كَانَ  الش 

ةَ قدَإ تلَقَ تإهُ باِلإقبَُ  مُ  حَادِ فإَنِ  الْإ مَالِ فصََارَ فيِ حَيِّزِ الإمُتوََاترِِ وُرُودُهُ مِنإ طرَِيقِ الْإ تعِإ  ولِ وَالَِسإ

م  دِمَاءَ  وَاهمُإ لََد عَى قوَإ طِيَ الن اسُ بدَِعإ لهُُ صلى الله عليه وسلم : } لوَإ أعُإ وَيدَُلُّ عَليَإهِ قوَإ

لََلةَِ عَلىَ بُ  بيَإنِ مِنإ الد  وَى هذََا الإخَبرَِ ضَرإ وَالهَمُإ { فحَإ مٍ وَأمَإ لِ باِلش اهِدِ وَالإيمَِينِ : قوَإ  طإلََنِ الإقوَإ

تحََق  بيِمَِينهِِ كَانَ  وَاهُ وَاحِد  , فلَوَإ اسإ برَِ دَعإ برَِهاَ وَمُخإ وَاهُ لِْنَ  مُخإ  أحََدِهِمَا : أنَ  يمَِينهَُ دَعإ

وَاهُ , وَقدَإ مَنعََ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم ذَلكَِ .  تحَِق اً بدَِعإ  مُسإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  487 اصِ لِلْإ

تحَِق  بهِاَ  لهُُ وَمَنعََ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم أنَإ يسَإ ا كَانتَإ قوَإ وَاهُ لمَ  وَالث انيِ : أنَ  دَعإ

لهَُ . تحَِق  بيِمَِينهِِ ; إذإ كَانتَإ يمَِينهُُ قوَإ  شَيإئاً , لمَإ يجَُزإ أنَإ يسَإ

رَمِيِّ ال ذِي خَاصَمَ  وَيدَُلُّ عَلىَ ذَلكَِ حَدِيثُ عَلإقمََةَ بإنِ وَائلِِ   رٍ عَنإ أبَيِهِ فيِ الإحَضإ بإنِ حُجإ

رَمِيِّ : ضٍ اد عَاهاَ فيِ يدَِهِ وَجَحَدَ الإكِنإدِيُّ , فقَاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم للِإحَضإ  الإكِنإدِي  فيِ أرَإ

تحَِق  شَيإئاً بغَِيإرِ } شَاهِدَاك أوَإ يمَِينهُُ ليَإسَ لكَ إلَ  ذَلكَِ { فنَفَىَ الن بِ  يُّ صلى الله عليه وسلم أنَإ يسَإ

ءَ لهَُ غَيإرُ ذَلكَِ . برََ أنَ هُ لََ شَيإ  شَاهِدَيإنِ , وَأخَإ

تحَِق   تحَِق  بإِقِإرَارِ الإمُد عَى عَليَإهِ , كَذَلكَِ لََ ينَإفيِ أنَإ يسَإ  فإَنِإ قيِلَ : لمَإ ينَإفِ بذَِلكَِ أنَإ يسَإ

 وَيمَِينٍ . بشَِاهِدٍ 

مَ مَا يوُجِبُ  قيِلَ لهَُ : قدَإ كَانَ الإمُد عَى عَليَإهِ جَاحِدًا فبَيَ نَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم حُكإ

ر  وَهِيَ  رِ لهَاَ ذِكإ قإرَارِ فلَمَإ يجَإ ِ ا حَالُ الْإ وَاهُ عِنإدَ الإجُحُودِ , فأَمَ  ةَ دَعإ لََلةَِ صِح  قوُفةَ  عَلىَ الد   .مَوإ

قإرَارُ قدَإ  ِ ناَ فيِ الإخَبرَِ , وَالْإ تحَِق  شَيإئاً إلَ  مَا ذَكَرإ وَأيَإضًا فإَنِ  ظاَهِرَهُ يقَإتضَِي أنَإ لََ يسَإ

تلَفَ  فيِهِ , فقَضََى  ناَ بهِِ ; وَالش اهِدُ وَالإيمَِينُ مُخإ قاَقِ بهِِ , فحََكَمإ تحِإ مَاعِ وُجُوبُ الَِسإ جإ ِ لُ ثبَتََ باِلْإ هُ قوَإ

 : } شَاهِدَاك أوَإ يمَِينهُُ ليَإسَ لكََ إلَ  ذَلكَِ { ببِطُإلََنهِِ . 

باَرٍ رُوِيتَإ مُبإهمََةً ذُكِرَ فيِهاَ قضَِي ةُ الن بيِِّ صلى الله تجَ  الإقاَئلِوُنَ باِلش اهِدِ وَالإيمَِينِ بأِخَإ  وَاحإ

ثنَاَ عليه وسلم بهِِ أنَاَ ذَاكِرُهاَ وَمُبيَِّنُ مَا فيِهَ  مَنِ بإنُ سِيمَا قاَلَ : حَد  حإ ثنَاَ عَبإدُ الر  ا : أحََدُهاَ : مَا حَد 

ثنَاَ سُليَإمَانُ قاَلَ : ثنَاَ أبَوُ سَعِيدٍ قاَلَ : حَد  ثنَيِ أبَيِ قاَلَ : حَد  مَدَ قاَلَ : حَد  ِ بإنُ أحَإ ثنَاَ رَبيِعَةُ  عَبإدُ الله  حَد 

مَ  حإ ِ صلى الله بإنُ أبَيِ عَبإدِ الر  نِ , عَنإ سُهيَإلِ بإنِ أبَيِ صَالحٍِ , عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ : أنَ  رَسُولَ الله 

دٍ ,  اهِدِ { . وَرَوَى عُثإمَانُ بإنُ الإحَكَمِ , عَنإ زُهيَإرِ بإنِ مُحَم  عليه وسلم } قضََى باِلإيمَِينِ مَعَ الش 

 يهِ , عَنإ زَيإدِ بإنِ ثاَبتٍِ , عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم مِثإلهُُ .عَنإ سُهيَإلٍ بإنِ أبَيِ صَالحٍِ , عَنإ أبَِ 

ثنَاَ عُثإمَانُ   ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  وَحَدِيث  آخَرُ , وَهوَُ مَا حَد 

نيِ ابإنَ سُليَإمَانَ بإنُ أبَيِ شَيإبةََ وَالإحَسَنُ بإنُ عَليٍِّ , أنَ   ثنَاَ سَيإف  يعَإ ثهَمُإ قاَلَ : حَد  زَيإدَ بإنَ الإحُباَبِ حَد 

ِ صلى الله عليه  رِو بإنِ دِيناَرٍ  عَنإ ابإنِ عَب اسٍ : أنَ  رَسُولَ الله  دٍ , عَنإ عَمإ الإمَكِّيِّ عَنإ قيَإسِ بإنِ سَعإ

 وسلم } قضََى بيِمَِينٍ وَشَاهِدٍ { . 

يىَ وَسَلمََةُ بإنُ وَحَد   دُ بإنُ يحَإ ثنَاَ مُحَم  ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم 

رِو بإنِ دِيناَرٍ , بإِسِإ  لمٍِ عَنإ عَمإ دُ بإنُ مُسإ برََناَ مُحَم  اقِ قاَلَ : أخَإ ز  ثنَاَ عَبإدُ الر  ناَدِهِ شَبيِبٍ قاَلََ : حَد 

ناَهُ .وَمَ   عإ

ثنَيِ أبَيِ قاَلَ :  مَدَ قاَلَ : حَد  ِ بإنُ أحَإ ثنَاَ عَبإدُ الله  مَنِ بإنُ سِيمَا قاَلَ : حَد  حإ ثنَاَ عَبإدُ الر  وَحَد 

دٍ , عَنإ عَمإ  ثنَاَ سَيإفُ بإنُ سُليَإمَانَ , عَنإ قيَإسِ بإنِ سَعإ ِ بإنُ الإحَارِثِ قاَلَ : حَد  ثنَاَ عَبإدُ الله  رِو بإنِ حَد 

اهِدِ { قاَلَ  دِيناَرٍ , عَنإ ابإنِ عَب اسٍ : أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم } قضََى باِلإيمَِينِ مَعَ الش 

وَالِ .  مَإ و : إن مَا ذَاكَ فيِ الْإ ر   عَمإ

مَ  ِ بإنُ أحَإ ثنَاَ عَبإدُ الله  مَنِ بإنُ سِيمَا قاَلَ : حَد  حإ ثنَاَ عَبإدُ الر  ثنَيِ أبَيِ قاَلَ : وَحَد  دَ قاَلَ : حَد 

ِ } أجََازَ شَهاَ فرٍَ : أنَ  رَسُولَ الله  ثنَاَ خُلإدُ بإنُ أبَيِ كَرِيمَةَ عَنإ أبَيِ جَعإ ثنَاَ وَكِيع  قاَلَ : حَد  دَةَ رَجُلٍ حَد 

فَ  دٍ عَنإ . أبَيِهِ عَنإ } مَعَ يمَِينِ الإمُد عِي فيِ الإحُقوُقِ { وَرَوَاهُ مَالكِ  وَسُفإياَنُ عَنإ جَعإ رِ بإنِ مُحَم 

 الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : أنَ هُ قضََى بشَِهاَدَةِ رَجُلٍ مَعَ الإيمَِينِ { .

مِ باِلش اهِدِ وَالإيمَِينِ بهِاَ   باَرِ وَإيِجَابِ الإحُكإ خَإ رٍ : وَالإمَانعُِ مِنإ قبَوُلِ هذَِهِ الْإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

 وُجُوه  :

 أحََدُهاَ : فسََادُ طرُُقهِاَ 

وِيِّ عَنإهُ رِوَايتَهَاَ   وَالث انيِ جُحُودُ الإمَرإ

آنِ لهَاَ   وَالث الثُِ : رَدُّ نصَِّ الإقرُإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  488 اصِ لِلْإ

لِ الإمُخَالفِِ  نِ وَالإفسََادِ لمَِا دَل تإ عَلىَ قوَإ ابعُِ : أنَ هاَ لوَإ سَلمَِتإ مِنإ الط عإ  وَالر 

 تمَِالهُاَ لمُِوَافقَةَِ الإكِتاَبِ . وَالإخَامِسُ : احإ 

فِ سَيإفِ  ا فسََادُهاَ مِنإ طرَِيقِ الن قإلِ , فإَنِ  حَدِيثَ سَيإفِ بإنِ سُليَإمَانَ غَيإرُ ثاَبتٍِ لضَِعإ فأَمَ 

رَو بإنَ دِيناَرٍ لََ يصَِحُّ لهَُ سَمَاع  مِنإ ابإنِ عَب اسٍ  خَالفِنِاَ ; فلَََ يصَِحُّ لمُِ  بإنِ سُليَإمَانَ هذََا , وَلِْنَ  عَمإ

تجَِاجُ بهِِ.  الَِحإ

ثنَيِ أبَيِ قاَلَ :   مَدَ قاَلَ : حَد  ِ بإنُ أحَإ ثنَاَ عَبإدُ الله  مَنِ بإنُ سِيمَا قاَلَ : حَد  حإ ثنَاَ عَبإدُ الر  وَحَد 

ثنَاَ سُليَإمَانُ بإنُ بِ  ثنَاَ أبَوُ سَلمََةَ الإخُزَاعِيُّ قاَلَ : حَد  مَنِ , عَنإ حَد  حإ لََلٍ , عَنإ رَبيِعَةَ بإنِ أبَيِ عَبإدِ الر 

دِ بإنِ  دِ بإنِ عُباَدَةَ , عَنإ أبَيِهِ , أنَ همُإ وَجَدُوا فيِ كِتاَبِ سَعإ رِو بإنِ قيَإسِ بإنِ سَعإ مَاعِيلَ بإنِ عَمإ إسإ

ِ صلى الله عليه وسلم } قضََى باِلإيمَِينِ  اهِدِ { فلَوَإ كَانَ عِنإدَهُ عَنإ  عُباَدَةَ : أنَ  رَسُولَ الله  مَعَ الش 

رِو بإنِ دِيناَرٍ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ لذََكَرَهُ وَلمَإ يلَإجَأإ إلىَ مَا وَجَدَهُ فيِ كِتاَبٍ .   عَمإ

ثنََ  ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دَ بإنَ بكَإ ا حَدِيثُ سُهيَإلٍ , فإَنِ  مُحَم  مَدُ بإنُ أبَيِ وَأمَ  ا أحَإ

مَنِ , عَنإ  حإ دِيُّ , عَنإ رَبيِعَةَ بإنِ أبَيِ عَبإدِ الر  ثنَاَ الد رَاوَرإ هإرِيُّ قاَلَ : حَد  عَبُ الزُّ رٍ أبَوُ مُصإ  بكَإ

ضَى سُهيَإلِ بإنِ أبَيِ صَالحٍِ , عَنإ أبَيِهِ , عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ : أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم } قَ 

نُ فيِ هذََا الإحَدِيثِ  بيِعُ بإنُ سُليَإمَانَ الإمُؤَذِّ اهِدِ { قاَلَ أبَوُ دَاوُد : وَزَادَنيِ الر  قاَلَ : باِلإيمَِينِ مَعَ الش 

برََنيِ رَبيِعَةُ وَ  ت ذَلكَِ لسُِهيَإلٍ فقَاَلَ : أخَإ برََناَ الش افعِِيُّ عَنإ عَبإدِ الإعَزِيزِ قاَلَ : فذََكَرإ هوَُ عِنإدِي أخَإ

فظَهُُ . قاَلَ عَبإدُ الإعَزِيزِ : وَقدَإ كَانَ أصََابتَإ سُهيَإلًَ عِل ة  أزََالَ  ثإته إي اهُ وَلََ أحَإ ضَ ثقِةَ  أنَِّي حَد  تإ بعَإ

ثهُُ عَنإ رَبيِعَةَ عَنإهُ عَنإ أبَيِهِ  دُ يحَُدِّ ضَ حَدِيثهِِ , فكََانَ سُهيَإل   بعَإ  . عَقإلهِِ وَنسَِيَ بعَإ

دُ بإنُ دَاوُد الْسكندراني  ثنَاَ مُحَم  ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  وَحَد 

ناَدِ أبَيِ نيِ ابإنَ يوُنسَُ قاَلَ : حَد ثنَيِ سُليَإمَانُ بإنُ بلََِلٍ عَنإ رَبيِعَةَ بإِسِإ ثنَاَ زِياَد  يعَإ عَ  قاَلَ : حَد  بٍ مُصإ

رِفهُُ , فقَلُإت لَ  ناَهُ ; قاَلَ سُليَإمَانُ : فلَقَيِت سُهيَإلًَ فسََألَإته عَنإ هذََا الإحَدِيثِ , فقَاَلَ : مَا أعَإ هُ : إن  وَمَعإ

برََك عَنِّي فحََدِّثإ بهِِ عَنإ رَبيِعَةَ عَنِّ  برََنيِ بهِِ عَنإك , قاَلَ : فإَنِإ كَانَ رَبيِعَةُ أخَإ ي . وَمِثإلُ رَبيِعَةَ أخَإ

رِفتَهِِ بهِِ .   هذََا الإحَدِيثِ لََ تثَإبتُُ بهِِ شَرِيعَة  مَعَ إنإكَارِ مَنإ رُوِيَ عَنإهُ إي اهُ وَفقَإدِ مَعإ

 فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  : يجَُوزُ أنَإ يكَُونَ رَوَاهُ ثمُ  نسَِيهَُ .

ناَ أنَ هُ كَانَ قيِلَ لهَُ : وَيجَُوزُ أنَإ يكَُونَ قدَإ وَهمََ بدَِي اً فِ  يهِ وَرَوَى مَا لمَإ يكَُنإ سَمِعَهُ , وَقدَإ عَلمِإ

سَ  دٍ فإَنِ هُ مُرإ فرَِ بإنِ مُحَم  ا حَدِيثُ جَعإ لىَ . وَأمَ  رِهِ جُحُودَهُ وَفقَإدَ الإعِلإمِ بهِِ , فهَوَُ أوَإ ل  , وَقدَإ آخِرُ أمَإ

فرٍَ وَصَلهَُ عَبإدُ الإوَه ابِ الث قفَيُِّ ; وَقيِ طَأَ فيِهِ فذََكَرَ فيِهِ جَابرًِا , وَإنِ مَا هوَُ عَنإ أبَيِ جَعإ لَ إن هُ أخَإ

دِ بإنِ عَليٍِّ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم .  مُحَم 

دَى الإعِللَِ الإمَانعَِةِ مِنإ قبَوُلِ هذَِهِ   ناَ إحإ مُُورُ ال تيِ ذَكَرإ رٍ : فهَذَِهِ الْإ باَرِ  قاَلَ أبَوُ بكَإ خَإ الْإ

كَامِ بهِاَ .  حَإ  وَإثِإباَتِ الْإ

مَدَ  ِ بإنُ أحَإ ثنَاَ عَبإدُ الله  مَنُ بإنُ سِيمَا قاَلَ : حَد  حإ ثنَاَ عَبإدُ الر  رَى , وَهوَُ مَا حَد  وَمِنإ جِهةٍَ أخُإ

 ِ مَاعِيلُ عَنإ سِوَارِ بإنِ عَبإدِ الله  ثنَيِ أبَيِ قاَلَ : حَد ثنَاَ إسإ أإيَ قلُإت : قاَلَ : حَد   قاَلَ : سَألَإت رَبيِعَةَ الر 

دٍ . فلَوَإ كَانَ حَدِيثُ  اهِدِ وَيمَِينَ صَاحِبِ الإحَقِّ ؟ قاَلَ : وَجَدإت فيِ كِتاَبِ سَعإ لكُُمإ شَهاَدَةَ الش  قوَإ

تمَِدإ عَلىَ مَا وَجَدَ فيِ كِ  دٍ .سُهيَإلٍ صَحِيحًا عِنإدَ رَبيِعَةَ لذََكَرَهُ وَلمَإ يعَإ  تاَبِ سَعإ

ثنَيِ أبَيِ قاَلَ :   مَدَ قاَلَ : حَد  ِ بإنُ أحَإ ثنَاَ عَبإدُ الله  مَنِ بإنُ سِيمَا قاَلَ : حَد  حإ ثنَاَ عَبإدُ الر  وَحَد 

هإرِيِّ فيِ الإيمَِينِ مَعَ الش اهِدِ قاَلَ :  مَر  عَنإ الزُّ ثنَاَ مَعإ اقِ قاَلَ : حَد  ز  ثنَاَ عَبإدُ الر  دَثهَُ حَد  ء  أحَإ هذََا شَيإ

ادُ بإنُ خَالدٍِ الإخَي اطُ قاَلَ : سَألَإت ابإنَ أبَيِ ذِئإبٍ : إيشإ كَا نَ الن اسُ , لََ إلَ  شَاهِدَيإنِ . حَد ثنَاَ حَم 

لُ مَنإ أَ  عَةً , وَأوَ  اهِدِ ؟ قاَلَ : كَانَ يقَوُلُ بدِإ هإرِيُّ يقَوُلُ فيِ الإيمَِينِ مَعَ الش  جَازَهُ مُعَاوِيةَُ وَرَوَى الزُّ

هإرِي  عَنإ شَهاَدَةِ شَاهِدٍ وَيمَِينِ الط البِِ ,  دُ بإنُ الإحَسَنِ عَنإ ابإنِ أبَيِ ذِئإبٍ قاَلَ : سَألَإت الزُّ مُحَم 

هإرِيُّ  لُ مَنإ قضََى بهِِ مُعَاوِيةَُ , وَالزُّ عَة  , وَأوَ  رِفهُُ , وَإنِ هاَ لبَدِإ لمَِ أهَإلِ الإمَدِينةَِ  فقَاَلَ : مَا أعَإ مِنإ أعَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  489 اصِ لِلْإ

ل  كَبيِر  مِنإ أصُُولِ  فىَ مِثإلهُُ عَليَإهِ وَهوَُ أصَإ  فيِ وَقإتهِِ , فلَوَإ كَانَ هذََا الإخَبرَُ ثاَبتِاً كَيإفَ كَانَ يخَإ

لُ مَنإ قضََى بهِِ وَأنَ هُ  كَامِ ؟ وَعَلىَ أنَ هُ قدَإ عَلمَِ أنَ  مُعَاوِيةََ أوَ  حَإ عَة  .  الْإ  بدِإ

رَأةٍَ وَاحِدَةٍ فيِ الإمَالِ مِنإ غَيإرِ يمَِينِ الط البِِ  وَقدَإ رُوِيَ عَنإ مُعَاوِيةََ أنَ هُ قضََى بشَِهاَدَةِ امإ

ثنَيِ أبَيِ قاَ مَدَ قاَلَ : حَد  ِ بإنُ أحَإ ثنَاَ عَبإدُ الله  مَنِ بإنُ سِيمَا قاَلَ : حَد  حإ ثنَاَ عَبإدُ الر  ثنَاَ عَبإدُ ;  حَد  لَ : حَد 

ِ بإنُ أبَِ  برََنيِ عَبإدُ الله  برََناَ ابإنُ جُرَيإجٍ قاَلَ : أخَإ رٍ قاَلوُا : أخَإ دُ بإنُ بكَإ ح  وَمُحَم  اقِ وَرَوإ ز  ي مُليَإكَةَ , الر 

جَ الن بيِِّ صلى الله برََهُ أنَ  أمُ  سَلمََةَ زَوإ دِ بإنِ أنَ  عَلإقمََةَ بإنَ أبَيِ وَق اصٍ أخَإ  عليه وسلم شَهِدَتإ لمُِحَم 

طَى أخََاهُ زُهيَإرَ بإنَ أبَيِ أمَُي ةَ  وَتهِِ أنَ  رَبيِعَةَ بإنَ أبَيِ أمَُي ةَ أعَإ ِ بإنِ زُهيَإرٍ وَإخِإ نصَِيبهَُ مِنإ عَبإدِ الله 

هدَإ عَلىَ ذَلكَِ غَيإرُهاَ , فأَجََازَ مُعَاوِيةَُ شَ  دَهاَ وَعَلإقمََةُ حَاضِر  ذَلكَِ مِنإ رُبعُِهِ , وَلمَإ يشَإ هاَدَتهَاَ وَحإ

 قضََاءِ مُعَاوِيةََ .

فإَنِإ كَانَ قضََاءُ مُعَاوِيةََ باِلش اهِدِ مَعَ الإيمَِينِ جَائزًِا فيَنَإبغَِي أنَإ يجَُوزَ أيَإضًا قضََاؤُهُ 

اهِدِ مِنإ غَيإرِ يمَِينِ الط البِِ , فاَقإضُوا بمِِثإلهِِ  ن ةِ .  باِلش  مَ الإكِتاَبِ وَالسُّ  وَأبَإطِلوُا حُكإ

ثنَيِ أبَيِ قاَلَ :  مَدَ قاَلَ : حَد  ِ بإنُ أحَإ ثنَاَ عَبإدُ الله  مَنِ بإنُ سِيمَا قاَلَ : حَد  حإ ثنَاَ عَبإدُ الر  وَحَد 

برََناَ ابإنُ جُرَيإجٍ قاَلَ : كَانَ عَطَ  اقِ قاَلَ : أخَإ ز  ثنَاَ عَبإدُ الر  اء  يقَوُلُ : ) لََ تجَُوزُ شَهاَدَة  عَلىَ دَيإنٍ حَد 

جُلِ الإوَاحِ  وَانَ جَعَلَ مَعَ شَهاَدَةِ الر  دِ وَلََ غَيإرِهِ دُونَ شَاهِدَيإنِ ( حَت ى إذَا كَانَ عَبإدُ الإمَلكِِ بإنُ مَرإ

 يمَِينَ الط البِِ .

نإ ابإنِ جُرَيإجٍ عَنإ عَطاَءِ بإنِ أبَيِ رَباَحٍ وَرَوَى مُط رِفُ بإنُ مَازِنٍ قاَضِي أهَإلِ الإيمََنِ عَ 

نيِ مَك ةَ وَمَا يقُإضَى فيِهِ فيِ الإحُقوُقِ إلَ  بشَِاهِدَيإنِ , حَت ى كَانَ عَبإ  رَكإت هذََا الإبلَدََ يعَإ دُ قاَلَ : ) أدَإ

وَانَ يقَإضِي بشَِاهِدٍ وَيمَِينٍ ( .  الإمَلكِِ بإنُ مَرإ

دٍ عَنإ زُرَيإقِ بإنِ حَكِيمٍ , أنَ هُ كَتبََ إلىَ عُمَرَ بإنِ عَبإدِ الإعَزِيزِ وَهوَُ وَرَوَى الل يإثُ بإ  نُ سَعإ

اهِدِ وَيمَِينِ صَاحِبِ الإحَقِّ , فكََتبََ إليَإهِ عُمَرُ :  إن ا عَامِلهِِ : إن ك كُنإت تقَإضِي باِلإمَدِينةَِ بشَِهاَدَةِ الش 

ناَ الن اسَ عَلىَ غَيإرِ ذَلكَِ , فلَََ تقَإضِينَ  إلَ  بشَِهاَدَةِ رَجُليَإنِ أوَإ  قدَإ كُن ا نقَإضِي كَذَلكَِ  , وَإنِ ا وَجَدإ

برََ هؤَُلََءِ الس لفَِ إن  الإقضََاءَ باِلإيمَِينِ سُن ةُ مُعَاوِيةََ وَعَبإدِ الإمَلِ  رَأتَيَإنِ فقَدَإ أخَإ كِ وَأنَ هُ ليَإسَ برَِجُلٍ وَامإ

ةِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فلَوَإ كَانَ ذَلكَِ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم لمََا خَفيَِ عَلىَ بسُِن  

طِرَابهُُ , وَال ندَِ وَاضإ ناَ , أحََدُهمَُا : فسََادُ الس  هاَنِ الل ذَانِ ذَكَرإ ث انيِ عُلمََاءِ الت ابعِِينَ . فهَذََانِ الإوَجإ

دٍ , وَإنِإكَارِ جُحُودُ سُهيَإ  لهَُ مَا وُجِدَ فيِ كِتاَبِ سَعإ باَرُ رَبيِعَةَ أنَ  أصَإ دَةُ فيِهِ , وَإخِإ لٍ لهَُ وَهوَُ الإعُمإ

لُ مَنإ قضََى بهِِ .  عَة  وَأنَ  مُعَاوِيةََ وَعَبإدَ الإمَلكِِ أوَ  باَرِهِمإ أنَ هُ بدِإ  عُلمََاءِ الت ابعِِينَ وَإخِإ

هُ الث   حَادِ فيِ مِثإلهِاَ وَالإوَجإ باَرُ الْإ تقَيِمَةٍ تقُإبلَُ أخَإ الثُِ : إن هاَ لوَإ وَرَدَتإ مِنإ طرُُقٍ مُسإ

ترَِاضُ بهَِ  عَة  , لمََا جَازَ الَِعإ باَرِهِمإ إن هاَ بدِإ يتَإ مِنإ ظهُوُرِ نكَِيرِ الس لفَِ عَلىَ رُوَاتهِاَ وَإخِإ ا وَعُرِّ

آنِ ; إذإ غَ  خِ مِنإهُ أنَ  الإمَفإهوُمَ مِنإهُ عَلىَ نصَِّ الإقرُإ هُ الن سإ حَادِ . وَوَجإ باَرِ الْإ آنِ بأِخَإ خُ الإقرُإ يإرُ جَائزٍِ نسَإ

يةَِ مِنإ أهَإلِ اللُّغَةِ حُظِرَ قبَوُلُ أقَلَ  مِنإ شَاهِدَيإنِ أوَإ رَ  تاَبُ بهِِ أحََد  مِنإ سَامِعِي الْإ جُلٍ ال ذِي لََ يرَإ

رَأتَيَإنِ .   وَامإ

كُورِ ;  يةَِ وَالَِقإتصَِارُ عَلىَ أقَلَ  مِنإ الإعَدَدِ الإمَذإ كُ مُوجِبِ الْإ مَالِ هذََا الإخَبرَِ ترَإ تعِإ وَفيِ اسإ

اهِدُ  وَالإيمَِينُ , كَمَا كَانَ ا يةَِ الش  كُورِ فيِ الْإ رِ الإعَدَدِ الإمَذإ تَ ذِكإ  لإمَفإهوُمُ إذإ غَيإرُ جَائزٍِ أنَإ ينَإطوَِيَ تحَإ

لدُِوا كُل  وَاحِدٍ مِنإهمَُا مِائةََ جَلإدَةٍ {  لهِِ : } فاَجإ لدُِوهمُإ ثمََانيِنَ جَلإدَةً { وَقوَإ لهِِ : } فاَجإ مَنعََ مِنإ قوَإ

ا .  نهِاَ حَد ً  الَِقإتصَِارَ عَلىَ أقَلَ  مِنإهاَ فيِ كَوإ

انيِ أقَلَ  مِنإ مِائةٍَ فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  " جَائزِ  أنَإ يكَُونَ حَقُّ الإقاَذِفِ أَ  قلَ  مِنإ ثمََانيِنَ , وَحَقُّ الز 

تِ  ِ تعََالىَ فيِ اسإ رَ الله  يةَِ ; كَذَلكَِ مَنإ قبَلَِ شَهاَدَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ فقَدَإ خَالفََ أمَإ هاَدِ " كَانَ مُخَالفِاً للِْإ شإ

يةَِ كَذَلكَِ  نىَ الْإ ُ تعََالىَ بهِِ عَنإ شَاهِدَيإنِ . وَهوَُ مُخَالفِ  لمَِعإ هٍ آخَرَ : وَهوَُ مَا أبَاَنَ الله  مِنإ وَجإ

ِ وَأقَإوَمُ للِش هاَدَ  لهِِ : } ذَلكُِمإ أقَإسَطُ عِنإدَ الله  هوُدِ فيِ قوَإ هاَدِ الشُّ تشِإ نىَ أنَإ الإمَقإصِدِ فيِ الإكِتاَبِ وَاسإ ةِ وَأدَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  490 اصِ لِلْإ

ضَ  نإ ترَإ لهُُ : } مِم  تاَبوُا { وَقوَإ رَى { لََ ترَإ خُإ دَاهمَُا الْإ رَ إحإ دَاهمَُا فتَذَُكِّ هدََاءِ أنَإ تضَِل  إحإ نَ مِنإ الشُّ وإ

هوُدِ  تظِإهاَرُ باِلإكِتاَبِ وَالشُّ تيِاَطُ وَالت وَثُّقُ لصَِاحِبِ الإحَقِّ وَالَِسإ برََ أنَ  الإمَقإصِدَ فيِهِ الَِحإ  لنِفَإيِ فأَخَإ

يبةَِ وَالش كِّ وَالتُّهإمَةِ  مِ  الرِّ هدََاءِ { وَفيِ الإحُكإ نَ مِنإ الشُّ ضَوإ نإ ترَإ لهِِ : } مِم  هوُدِ فيِ قوَإ عَنإ الشُّ

تبِاَرِهاَ . قاَطُ اعإ  بشَِاهِدٍ وَيمَِينٍ رَفإعُ هذَِهِ الإمَعَانيِ كُلِّهاَ وَإسِإ

هَ  يةَِ . فهَذََانِ الإوَجإ مَ بهِاَ خِلََفُ الْإ ا قدَإ ظهَرََ بهِِمَا مُخَالفَةَُ فثَبَتََ بمَِا وَصَفإناَ أنَ  الإحُكإ انِ مِم 

يةَِ .  مِ باِلش اهِدِ وَالإيمَِينِ للِْإ  الإحُكإ

مَلًَ ثاَبتِاً وَكَانتَإ  تعَإ أتَيَإنِ مُسإ جُلِ وَالإمَرإ اهِدَيإنِ وَالر  آنِ فيِ الش  مُ الإقرُإ ا كَانَ حُكإ وَأيَإضًا فلَمَ 

اهِدِ وَالإيمَِينِ مُخإ  باَرُ الش  آنِ ; أخَإ اهِدِ وَالإيمَِينِ مَنإسُوخًا باِلإقرُإ تلَفَاً فيِهاَ , وَجَبَ أنَإ يكَُونَ خَبرَُ الش 

آنِ . مِ الإقرُإ مَالِ حُكإ تعِإ مِهِ كَاتِّفاَقهِِمإ عَلىَ اسإ مَالِ حُكإ تعِإ  لِْنَ هُ لوَإ كَانَ ثاَبتِاً لََتُّفقَِ عَلىَ اسإ

ابعُِ : أنَ  خَبرََ   هُ الر  اهِدِ وَالإيمَِينِ لوَإ سَلمَِ مِنإ مُعَارَضَةِ الإكِتاَبِ وَوَرَدَ مِنإ  وَالإوَجإ الش 

ثَ  قاَقِ بشَِاهِدٍ وَيمَِينِ الط البِِ , وَذَلكَِ أنَ  أكَإ تحِإ تجَِاجُ بهِِ فيِ الَِسإ تقَيِمَةٍ لمََا صَح  الَِحإ رَ مَا طرُُقٍ مُسإ

قضََى بشَِاهِدٍ وَيمَِينٍ { , وَهذَِهِ حِكَايةَُ قضَِي ةٍ مِنإ الن بيِِّ فيِهِ أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم } 

تجَ  بهِِ فيِ غَيإرِهِ ,  مِ بشَِاهِدٍ وَيمَِينٍ حَت ى يحُإ صلى الله عليه وسلم ليَإسَ بلِفَإظِ عُمُومٍ فيِ إيجَابِ الإحُكإ

 وَلمَإ يبُيَِّنإ لنَاَ كَيإفيِ تهَاَ فيِ الإخَبرَِ . 

اهِدِ { وَفِ  ي حَدِيثِ أبَيِ هرَُيإرَةَ أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم } قضََى باِلإيمَِينِ مَعَ الش 

لََفَ الإمُد عَى عَليَإهِ إنإ  تحِإ نعَُ اسإ اهِدِ الإوَاحِدِ لََ يمَإ تمََل  أنَإ يرُِيدَ بهِِ أنَ  وُجُودَ الش  لفَهَُ وَذَلكَِ مُحإ تحَإ اسإ

لََفَ الإمُد عَى عَليَإهِ , وَأنَ  وُجُودَهُ مَعَ شَهاَدَةِ  تحِإ نعَُ اسإ اهِدِ الإوَاحِدِ لََ تمَإ شَاهِدٍ ; فأَفَاَدَ أنَ  شَهاَدَةَ الش 

 وَعَدَمَهُ بمَِنإزِلةٍَ .

لمَإ يكَُنإ وَقدَإ كَانَ يجَُوزُ أنَإ يظَنُ  ظاَنٌّ أنَ  الإيمَِينَ إن مَا تجَِبُ عَلىَ الإمُد عَى عَليَإهِ إذَا 

اوِي بنِقَإلهِِ لهِذَِهِ الإقضَِي ةِ ظنَ  الظ انِّ لذَِلكَِ .  لًَ , فأَبَإطلََ الر   للِإمُد عِي شَاهِد  أصَإ

اوِي أنَ هُ قضََى  مًا للِإجِنإسِ , فجََائزِ  أنَإ يكَُونَ مُرَادُ الر  اهِدَ قدَإ يكَُونُ اسإ وَأيَإضًا فإَنِ  الش 

اهِدِ مُفيِدًا للِإقضََاءِ بشَِهاَدَةِ وَاحِدٍ ; وَهذََا باِلإيمَِينِ فِ  مُ الش  ي حَالٍ وَباِلإبيَِّنةَِ فيِ حَالٍ , فلَََ يكَُونَ  حُكإ

مًا للِإجِنإسِ لمَإ يكَُنإ الإ  ا كَانَ اسإ ارِقةَُ فاَقإطعَُوا أيَإدِيهَمَُا { لمَ  لهِِ تعََالىَ : } وَالس ارِقُ وَالس  مُرَادُ كَقوَإ

 سَارِقاً وَاحِدًا . وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ قضََى بشَِاهِدٍ وَاحِدٍ , وَهوَُ خُزَيإمَةُ بإنُ ثاَبتٍِ ال ذِي جَعَلَ شَهاَدَتهَُ 

لفََ الط البَِ مَعَ ذَلكَِ لِْنَ  الإمَطإلوُبَ اد عَى الإبرََاءَةَ .  تحَإ  بشَِهاَدَةِ رَجُليَإنِ , فاَسإ

هُ الإخَامِسُ  ترََى  وَالإوَجإ هبَنِاَ , وَذَلكَِ بأِنَإ تكَُونَ الإقضَِي ةُ فيِمَنإ اشإ تمَِالهُُ لمُِوَافقَةَِ مَذإ : احإ

اهِدِ الإوَ  رٍ , فتَقُإبلَُ شَهاَدَةُ الش  ضِعٍ لََ يجَُوزُ الن ظرَُ إليَإهِ إلَ  لعُِذإ احِدِ فيِ جَارِيةًَ وَاد عَى عَيإباً فيِ مَوإ

دِّ عَلىَ الإباَئعِِ وُجُودِ الإعَيإبِ , وَا ِ مَا رَضِيَ , فيَكَُونُ قدَإ قضََى باِلر  ترَِي مَعَ ذَلكَِ باِلَِلّ  لفََ الإمُشإ تحَإ سإ

ترَِي .   بشَِهاَدَةِ شَاهِدٍ مَعَ يمَِينِ الط البِِ وَهوَُ الإمُشإ

تمَِلًَ لمَِا وَصَفإناَ ; وَجَبَ  اهِدِ وَالإيمَِينِ مُحإ لهُُ عَليَإهِ وَأنَإ لََ يزَُالَ بهِِ  وَإذَِا كَانَ خَبرَُ الش  حَمإ

آنِ , لمَِا رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : } مَا أتَاَكُمإ عَنِّي  م  ثاَبتِ  مِنإ جِهةَِ نصَِّ الإقرُإ حُكإ

ِ فهَوَُ مِنِّي ,  ِ , فمََا وَافقََ كِتاَبَ الله  رِضُوهُ عَلىَ كِتاَبِ الله   {فهَُ فلَيَإسَ مِنِّيوَمَا خَالَ فاَعإ

وَالِ أوَإ  مَإ اهِدِ وَالإيمَِينِ ليَإسَ فيِهاَ أنَ هاَ كَانتَإ فيِ الْإ وِي ةَ فيِ الش   وَأيَإضًا فإَنِ  الإقضَِي ةَ الإمَرإ

وَ  مَإ وَالِ فكََذَلكَِ فيِ الْإ مَإ  الِ .غَيإرِهاَ , وَقدَإ ات فقََ الإفقُهَاَءُ عَلىَ بطُإلََنهِِ فيِ غَيإرِ الْإ

وَالِ .  مَإ رُو بإنُ دِيناَرٍ فيِ الْإ  فإَنِإ قيِلَ : قاَلَ عَمإ

هبَهُُ , وَليَإسَ فيِهِ أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم  رِو بإنِ دِيناَرٍ وَمَذإ لُ عَمإ قيِلَ لهَُ : هوَُ قوَإ

وَالِ فإَذَِا جَازَ أنَإ لََ يقَإضِيَ فيِ غَيإرِ ا مَإ وَالِ , وَإنِإ كَانتَإ الإقضَِي ةُ مُبإهمََةً ليَإسَ قضََى بهِاَ فيِ الْإ مَإ لْإ

وَالِ إذَا لمَإ يبُيَِّنإ كَيإفيِ   مَإ وَالِ وَلََ غَيإرِهاَ , فكََذَلكَِ لََ يقَإضِي بهِِ فيِ الْإ مَإ رِ الْإ تهَاَ , وَليَإسَ فيِهاَ بيَاَنُ ذِكإ

لىَ مِنإهُ فِ  وَالِ بأِوَإ مَإ  ي غَيإرِهاَ .الإقضََاءُ بهِاَ فيِ الْإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  491 اصِ لِلْإ

وَالُ , فتَقَوُمُ  مَإ رَأتَيَإنِ وَهوَُ الْإ فإَنِإ قيِلَ : إن مَا يقَإضِي بهِِ فيِمَا تقُإبلَُ فيِهِ شَهاَدَةُ رَجُلٍ وَامإ

خَرِ .  يمَِينُ الط البِِ مَقاَمَ شَاهِدٍ وَاحِدٍ مَعَ شَهاَدَةِ الْإ

وَى لََ دَلََلةََ عَليَإ   هاَ , وَمَعَ ذَلكَِ فكََيإفَ صَارَتإ يمَِينُ الط البِِ قاَئمَِةً مَقاَمَ قيِلَ لهَُ : هذَِهِ دَعإ

رَأةًَ , هلَإ تقُيِ رَأةٍَ ؟ وَيقُاَلُ لهَُ : أرََأيَإت لوَإ كَانَ الإمُد عِي امإ مُ يمَِينهَاَ شَاهِدٍ آخَرَ دُونَ أنَإ تقَوُمَ مَقاَمَ امإ

 مَقاَمَ شَهاَدَةِ رَجُلٍ ؟ 

رَأةٍَ فإَنِإ قاَلَ :  نعََمإ , قيِلَ لهَُ فقَدَإ صَارَتإ الإيمَِينُ آكَدَ مِنإ الش هاَدَةِ لِْنَ ك لََ تقَإبلَُ شَهاَدَةَ امإ

ُ تعََالىَ إن مَا أمََ  تهاَ مَقاَمَ شَهاَدَةِ رَجُلٍ وَاحِدٍ , وَاَلله  رَناَ بقِبَوُلِ وَاحِدَةٍ فيِ الإحُقوُقِ وَقبَلِإت يمَِينهَاَ وَأقَمَإ

هدََاءِ , وَإنِإ كَانتَإ هذَِهِ شَاهِدَةً أوَإ قاَمَتإ يمَِينهُاَ مَقاَمَ شَهاَدَةِ رَجُلٍ فقَدَإ خَالفََ مَ  ضَى مِنإ الشُّ تإ نإ نرَإ

عِيهِ لنِفَإسِهِ .  ضِي اً فيِمَا يدَ  آنَ ; لِْنَ  أحََدًا لََ يكَُونُ مَرإ  الإقرُإ

لهِِمإ  ا يدَُلُّ عَلىَ تنَاَقضُِ قوَإ , أنَ هُ لََ خِلََفَ أنَ  شَهاَدَةَ الإكَافرِِ غَيإرُ  مَقإبوُلةٍَ عَلىَ  وَمِم 

لمِِ فيِ عُقوُدِ الإمُدَاينَاَتِ , وَكَذَلكَِ شَهاَدَةُ الإفاَسِقِ غَيإرُ مَقإبوُلةٍَ , ثمُ  إنإ كَانَ الإمُد عِي كَ  افرًِا أوَإ الإمُسإ

تحََق  مَا يدَ عِيهِ بيِمَِينهِِ , وَهوَُ لوَإ شَهِدَ مِثإلَ هذَِهِ فاَسِقاً وَشَهِدَ مَعَهُ شَاهِد  وَاحِد  اسإ  لفَوُهُ وَاسإ تحَإ

سِينَ يمَِيناً لمَإ تقُإبلَإ شَهاَدَتهُُ وَلََ أيَإمَانهُُ , وَإذَِا اد عَى لِ  نفَإسِهِ وَحَلفََ الش هاَدَةِ لغَِيإرِهِ وَحَلفََ عَليَإهاَ خَمإ

تحََق  مَا اد عَى بِ  ضِيٍّ وَلََ مَأإمُونٍ لََ فيِ شَهاَدَتهِِ وَلََ فيِ أيَإمَانهِِ . وَفيِ ذَلكَِ اسإ لهِِ مَعَ أنَ هُ غَيإرُ مَرإ قوَإ

هبَهِِمإ . لهِِمإ وَتنَاَقضُِ مَذإ  دَليِل  عَلىَ بطُإلََنِ قوَإ

هدََاءُ إذَا مَا دُعُوا {   لهُُ عَز  وَجَل  : } وَلََ يأَإبَ الشُّ  قوَإ

قاَمَتهِاَ رُوِيَ عَ  بيِِّ وَطاَوُسٍ : ) إذَا مَا دُعُوا لِِْ نإ سَعِيدِ بإنِ جُبيَإرٍ وَعَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ وَالش عإ

ثإباَتِ الش هاَدَةِ فيِ الإكُتبُِ ( . وَقاَلَ ابإنُ عَب ا بيِعِ بإنِ أنَسٍَ : ) إذَا دُعُوا لِِْ سٍ ( . وَعَنإ قتَاَدَةَ وَالر 

دُ عِنإدَ الإحَاكِمِ ( . وَالإحَسَنُ : ) هوَُ  رَيإنِ جَمِيعًا مِنإ إثإباَتهِاَ فيِ الإكِتاَبِ وَإقِاَمَتهِاَ بعَإ مَإ  عَلىَ الْإ

رٍ : الظ اهِرُ أنَ هُ عَليَإهِمَا جَمِيعًا لعُِمُومِ الل فإظِ , وَهوَُ فيِ الَِبإتدَِاءِ عَلىَ إثإباَتِ   قاَلَ أبَوُ بكَإ

ثإباَتِ شَهاَدَاتهِِمإ فيِ الإكِتاَبِ الش هاَدَةِ , كَأنَ هُ قَ    الَ : إذَا دُعُوا لِِْ

هوُدِ الإحُضُورُ عِنإدَ الإمُتعََاقدَِيإنِ , وَإنِ مَا عَلىَ الإمُتعََاقدَِيإنِ أنَإ   وَلََ خِلََفَ أنَ هُ ليَإسَ عَلىَ الشُّ

هوُدِ , فإَذَِا حَضَرَاهمُإ وَسَألَََهمُإ إثإبَ  ضُرَا عِنإدَ الشُّ اتَ شَهاَدَاتهِِمإ فيِ الإكِتاَبِ فهَذَِهِ الإحَالُ هِيَ يحَإ

ا إذَا أثَإبتَاَ شَهاَدَتهَمَُا ثمُ  دُعِياَ ثإباَتِ الش هاَدَةِ , وَأمَ  لهِِ : } إذَا مَا دُعُوا { لِِْ قاَمَتهِاَ عِنإدَ  الإمُرَادَةُ بقِوَإ لِِْ

عَاءُ هوَُ كَحُضُورِهِمَ  اهِدَيإنِ الإحَاكِمِ , فهَذََا الدُّ ضُرُ عِنإدَ الش  ا عِنإدَ الإحَاكِمِ ; لِْنَ  الإحَاكِمَ لََ يحَإ

لُ إن مَا هوَُ لِِْ  وَ  عَاءُ الْإ هوُدُ عَليَإهِمإ الإحُضُورُ عِنإدَ الإحَاكِمِ . فاَلدُّ هدََا عِنإدَهُ وَإنِ مَا الشُّ ثإباَتِ الش هاَدَةِ ليِشَإ

عَاءُ الث    انيِ لحُِضُورِهِمإ عِنإدَ الإحَاكِمِ وَإقِاَمَةِ الش هاَدَةِ عِنإدَهُ .فيِ الإكِتاَبِ , وَالدُّ

هِدُوا شَهِيدَيإنِ مِنإ رِجَالكُِمإ { يجَُوزُ أنَإ يكَُونَ أيَإضًا عَلىَ  تشَإ وقوله تعالى : } وَاسإ

قاَمَةِ لهَاَ عِنإدَ الإحَاكِمِ , وقوله تعال ِ رَ الإحَاليَإنِ مِنإ الَِبإتدَِاءِ وَالْإ دَاهمَُا فتَذَُكِّ ى : } أنَإ تضَِل  إحإ

ضَ مَا انإتظَمََهُ  رَى { لََ يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الإمُرَادَ ابإتدَِاءُ الش هاَدَةِ ; لِْنَ هُ ذَكَرَ بعَإ خُإ دَاهمَُا الْإ الل فإظُ ,  إحإ

 فلَََ دَلََلةََ فيِهِ عَلىَ خُصُوصِهِ فيِهِ دُونَ غَيإرِهِ . 

اهمُإ شُهدََاءَ , دَل  عَلىَ فإَنِإ قاَلَ  هدََاءُ إذَا مَا دُعُوا { فسََم  قاَئلِ  : لمَِا قاَلَ : } وَلََ يأَإبَ الشُّ

هدَُوا فيِ الإكِ  نَ شُهدََاءَ قبَإلَ أنَإ يشَإ وإ  تاَبِ .أنَ  الإمُرَادَ حَالُ إقاَمَتهِاَ عِنإدَ الإحَاكِمِ ; لِْنَ همُإ لََ يسَُم 

اهمَُا قيِلَ لهَُ : هذََ  هِدُوا شَهِيدَيإنِ مِنإ رِجَالكُِمإ { فسََم  تشَإ َ تعََالىَ قاَلَ : } وَاسإ ا غَلطَ  ; لِْنَ  الله 

هدََا ; لِْنَ هُ لََ خِلََفَ أنَ  حَالَ الَِبإتدَِاءِ مُرَادَة   هاَدِهِمَا قبَإلَ أنَإ يشَإ تشِإ بهِذََا  الل فإظِ شَهِيدَيإنِ , وَأمََرَ باِسإ

جًا قبَإلَ أنَإ , وَ  اهُ زَوإ جًا غَيإرَهُ { فسََم  دُ حَت ى تنَإكِحَ زَوإ  هوَُ كَمَا قاَلَ تعََالىَ : } فلَََ تحَِلُّ لهَُ مِنإ بعَإ

ي ِ جَ . وَإنِ مَا يلَإزَمُ الش اهِدَ إثإباَتُ الش هاَدَةِ ابإتدَِاءً , وَيلَإزَمُهُ إقاَمَتهُاَ عَلىَ طرَِيقِ الْإ إذَا لمَإ  جَابِ تتَزََو 

لِ الإمَوإ  لََةِ عَلىَ الإجَناَئزِِ وَغُسإ ض  عَلىَ الإكِفاَيةَِ كَالإجِهاَدِ وَالص  هدَإ غَيإرَهُ , وَهوَُ فرَإ تىَ يجَِدإ مَنإ يشَإ

 وَدَفإنهِِمإ , وَمَتىَ قاَمَ بهِِ بعَإض  سَقطََ عَنإ الإباَقيِنَ ;



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  492 اصِ لِلْإ

لهَِ   مُ الش هاَدَةِ فيِ تحََمُّ ض  عَلىَ الإكِفاَيةَِ أنَ هُ وَكَذَلكَِ حُكإ ا وَأدََائهِاَ . وَالَ ذِي يدَُلُّ عَلىَ أنَ هاَ فرَإ

تنَعَِ مِنإ تَ  لِ الش هاَدَةِ , وَلوَإ جَازَ لكُِلِّ أحََدٍ أنَإ يمَإ تنِاَعِ مِنإ تحََمُّ لهِاَ غَيإرُ جَائزٍِ للِن اسِ كُلُّ الَِمإ حَمُّ

ُ تعََالىَ بهِِ وَندََبَ إليَإهِ مِنإ الت وَثُّقِ لبَطَلَتَإ الإوَثاَئقُِ وَضَاعَتإ  الإحُقوُقُ وَكَانَ فيِهِ سُقوُطُ مَا أمََرَ الله 

لةَِ . ضِ إثإباَتِ الش هاَدَةِ فيِ الإجُمإ هاَدِ , فدََل  ذَلكَِ عَلىَ لزُُومِ فرَإ شإ ِ  باِلإكِتاَبِ وَالْإ

ضَهاَ غَيإرُ مُعَي   ليِلُ عَلىَ أنَ  فرَإ لمِِينَ عَلىَ أنَ هُ وَالد  نٍ عَلىَ كُلِّ أحََدٍ فيِ نفَإسِهِ اتِّفاَقُ الإمُسإ

لهُاَ ليَإسَ عَلىَ كُلِّ أحََ   دٍ مِنإ الن اسِ تحََمُّ

لِ عَلىَ  ضُ الت حَمُّ وَيدَُلُّ عَليَإهِ قوله تعالى : } وَلََ يضَُار  كَاتبِ  وَلََ شَهِيد  { فإَذَِا ثبَتََ فرَإ

ضُ مِنإهمُإ سَقطََ عَنإ الإباَقيِنَ , وَإذَِا لمَإ الإكِفاَيةَِ كَ  دََاءِ عِنإدَ الإحَاكِمِ , كَذَلكَِ إذَا قاَمَ بهِاَ الإبعَإ مُ الْإ  انَ حُكإ

لهِِ تعََالَ  قاَمَتهِاَ بقِوَإ ضُ عَليَإهِمَا مَتىَ دُعِياَ لِِْ } وَلََ ى : يكَُنإ فيِ الإكِتاَبِ إلَ  شَاهِدَانِ فقَدَإ تعََي نَ الإفرَإ

هاَ فإَنِ هُ آثمِ  قلَإبهُُ { تمُإ تمُُوا الش هاَدَةَ وَمَنإ يكَإ هدََاءُ إذَا مَا دُعُوا { وَقاَلَ : } وَلََ تكَإ وَقاَلَ : }  يأَإبَ الشُّ

امِينَ باِلإقسِإ  لهُُ : } ياَ أيَُّهاَ ال ذِينَ آمَنوُا كُونوُا قوَ  ِ { وَقوَإ ِ وَلوَإ عَلىَ وَأقَيِمُوا الش هاَدَةَ لِِلّ  طِ شُهدََاءَ لِِلّ 

ضُ عَنإهمَُا لمَِا وَصَفإناَ   .أنَإفسُِكُمإ { وَإذَِا كَانَ عَنإهمَُا مَنإدُوحَة  بإِقِاَمَةِ غَيإرِهِمَا فقَدَإ سَقطََ الإفرَإ

تبُوُهُ صَغِيرًا أوَإ كَبيِرًا إلىَ أجََلِ   أمَُوا أنَإ تكَإ لهُُ عَز  وَجَل  : } وَلََ تسَإ لمَُ قوَإ ُ أعَإ نيِ وَاَلله  هِ { يعَإ

تبُوُا الإقلَيِلَ ال ذِي جَرَتإ الإعَادَةُ بتِأَإجِيلهِِ وَالإكَثيِرَ ال ذِي ندُِ  جَرُوا أنَإ تكَإ بَ فيِهِ : لََ تمََلُّوا وَلََ تضَإ

لوُم  أنَ هُ لمَإ يرُِدإ بهِِ الإقيِرَاطَ وَالد   هاَدُ لِْنَ هُ مَعإ شإ ِ وَهُ ; إذإ ليَإسَ فيِ الإعَادَةِ الإمُدَاينَةَُ الإكِتاَبُ وَالْإ انقَِ وَنحَإ

مِ الإكَثيِرِ فيِمَا ندُِبَ  مَ الإقلَيِلِ الإمُتعََارَفِ فيِهِ الت أإجِيلُ كَحُكإ  إليَإهِ مِنإ بمِِثإلهِِ إلىَ أجََلٍ ; فأَبَاَنَ أنَ  حُكإ

هاَدِ لمَِا ثبَتََ أنَ  الن زإ  شإ ِ يةَِ وَأنَ  قلَيِلَ مَا جَرَتإ بهِِ الإعَادَةُ فهَوَُ الإكِتاَبةَِ وَالْإ رَ الإيسَِيرَ غَيإرُ مُرَادٍ باِلْإ

تهِاَدُ وَغَ  هاَدِ فيِهِ , وَكُلُّ مَا كَانَ مَبإنيِ اً عَلىَ الإعَادَةِ فطَرَِيقهُُ الَِجإ شإ ِ البُِ الظ نِّ مَنإدُوب  إلىَ كِتاَبتَهِِ وَالْإ

لهُُ : } ; وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ جَ  قيِفَ فيِهاَ وَلََ اتِّفاَقَ . وَقوَإ كَامِ الإحَوَادِثِ ال تيِ لََ توَإ تهِاَدِ فيِ أحَإ وَازِ الَِجإ

لَ  جََلِ فيِ الإكِتاَبِ وَمَحِلِّهِ كَمَا كَتبََ  أصَإ رَ الْإ تبُُ ذِكإ نيِ : إلىَ مَحِلِّ أجََلهِِ , فيَكَإ  إلىَ أجََلهِِ { يعَإ

يإنِ ; وَهذََا  جََلَ الد  يإنِ وَنقَإدَهُ وَمِقإدَارَهُ ; لِْنَ  الْإ تبُاَ فيِ الإكِتاَبِ صِفةََ الد  يدَُلُّ عَلىَ أنَ  عَليَإهِمَا أنَإ يكَإ

صَافهِِ بمَِنإزِلتَهِِ . مُ سَائرِِ أوَإ صَافٍ , فحَُكإ ضُ أوَإ  بعَإ

ِ وَأقَإوَمُ للِش    رَى وقوله تعالى : } ذَلكُِمإ أقَإسَطُ عِنإدَ الله  هاَدَةِ { فيِهِ بيَاَن  أنَ  الإغَرَضَ ال ذِي أجَإ

تيِاَطُ للِإمُتدََاينِيَإنِ عِنإدَ الت جَاحُدِ  هوُدِ هِيَ الإوَثيِقةَُ وَالَِحإ هاَدِ الشُّ تشِإ رِ باِلإكِتاَبِ وَاسإ مَإ وَرَفإعِ الإخِلََفِ باِلْإ

نىَ الإمُرَادَ باِلإكِتاَبةَِ , فأََ  لىَ أنَإ لََ . وَبيَ نَ الإمَعإ دَلُ وَأوَإ نىَ أنَ هُ أعَإ ِ , بمَِعإ لمََهمُإ أنَ  ذَلكَِ أقَإسَطُ عِنإدَ الله  عإ

لمَُ : أنَ هُ أَ  ُ أعَإ نيِ وَاَلله  ضَحُ مِنإهاَ يقَعََ فيِهِ بيَإنهَمُإ الت ظَالمُُ , وَأنَ هُ مَعَ ذَلكَِ أقَإوَمُ للِش هاَدَةِ ; يعَإ ثإبتَُ لهَاَ وَأوَإ

يبةَِ وَالش كِّ فيِهاَ .لَ  توُبةًَ , وَأنَ هُ مَعَ ذَلكَِ أقَإرَبُ إلىَ نفَإيِ الرِّ  وإ لمَإ تكَُنإ مَكإ

تيِاَطاً لنَاَ فيِ دِيننِاَ وَدُنإياَناَ وَدَفإعِ  هاَدِ احإ شإ ِ الت ظَالمُِ  فأَبَاَنَ لنَاَ جَل  وَعَلََ أنَ هُ أمََرَ باِلإكِتاَبِ وَالْإ

يإبَ وَالش ك  , فيِمَا بيَإننََ  تيِاَطِ للِش هاَدَةِ مَا نفَىَ عَنإهاَ الر  برََ مَعَ ذَلكَِ أنَ  فيِ الإكِتاَبِ مِنإ الَِحإ ا , وَأخَإ

دَ ذَلكَِ مِنإ  اهِدُ فلَََ ينَإفكَُّ بعَإ تاَبُ الش  توُباً فيَرَإ ِ مِنإ أنَإ لََ يكَُونَ مَكإ دَلُ عِنإدَ الله  يمَهاَ عَلىَ أنَإ يقُِ وَأنَ هُ أعَإ

ظوُرٍ أوَإ يتَإرُكَهاَ فلَََ يقُيِمَهاَ فيَضَُيِّعَ حَق  الط   تيِاَبِ وَالش كِّ , فيَقُإدِمَ عَلىَ مَحإ البِِ . مَا فيِهاَ مِنإ الَِرإ

يإبِ وَالش كِّ فيِهاَ , وَ  أنَ هُ لََ يجَُوزُ وَفيِ هذََا دَليِل  عَلىَ أنَ  الش هاَدَةَ لََ تصَِحُّ إلَ  مَعَ زَوَالِ الر 

برََ أنَ  الإكِتاَبَ مَأإ  َ تعََالىَ أخَإ هاَ وَإنِإ عُرِفَ خَطُّهُ ; لِْنَ  الله  كُرإ اهِدِ إقاَمَتهُاَ إذَا لمَإ يذَإ مُور  بهِِ لئِلََ  للِش 

تاَبَ باِلش هاَدَةِ , فدََل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ هُ لََ تجَُوزُ لهَُ إقاَمَتهُاَ مَعَ  الش كِّ فيِهاَ , فإَذَِا كَانَ الش كُّ فِيهاَ يرَإ

تهَاَ . نعََ صِح  لىَ أنَإ يمَإ رِ وَالإعِلإمِ بهِاَ أوَإ كإ تهَاَ فعََدَمُ الذِّ نعَُ صِح   يمَإ

قوله تعالى : } إلَ  أنَإ تكَُونَ تجَِارَةً حَاضِرَةً تدُِيرُونهَاَ بيَإنكَُمإ فلَيَإسَ عَليَإكُمإ جُناَح  ألََ   

ليِمَ تَ  تحَِقُّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنإهمَُا عَلىَ صَاحِبهِِ تسَإ لمَُ : الإبيِاَعَاتِ ال تيِ يسَإ ُ أعَإ نيِ وَاَلله  تبُوُهاَ { يعَإ  مَا عَقدََ كإ

سِعَة  مِنإهُ جَل  وَعَز   كَ الإكِتاَبِ فيِهاَ , وَذَلكَِ توَإ مَة   عَليَإهِ مِنإ جِهتَهِِ بلََِ تأَإجِيلٍ ; فأَبَاَحَ ترَإ لعِِباَدِهِ وَرَحإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  495 اصِ لِلْإ

قَإوَاتِ ال تيِ حَاجَتهُمُإ إلَ  رُوبِ وَالْإ رُ تبَاَيعُِهِمإ فيِ الإمَأإكُولِ وَالإمَشإ يإهاَ مَاس ة  لهَمُإ لئِلََ  يضَِيقَ عَليَإهِمإ أمَإ

قاَتِ .  وَإ ثرَِ الْإ  فيِ أكَإ

هِ  هاَدَ ثمُ  قاَلَ تعََالىَ فيِ نسََقِ هذََا الإكَلََمِ : } وَأشَإ شإ ِ تمُإ { وَعُمُومُهُ يقَإتضَِي الْإ دُوا إذَا تبَاَيعَإ

ثَإمَانِ الإعَاجِلةَِ . وَإنِ مَا خَص  التِّجَارَاتِ الإحَاضِرَةِ غَيإرِ الإمُؤَج   لةَِ عَلىَ سَائرَِ عُقوُدِ الإبيِاَعَاتِ باِلْإ

هاَدُ فَ  شإ ِ ا الْإ كِ الإكِتاَبِ فيِهاَ , فأَمَ  رَ الإيسَِيرَ ال ذِي ليَإسَ بإِبِاَحَةِ ترَإ هوَُ مَنإدُوب  إليَإهِ فيِ جَمِيعِهاَ إلَ  الن زإ

رَى ذَلكَِ  وَ شِرَى الإخُبإزِ وَالإبقَإلِ وَالإمَاءِ وَمَا جَرَى مَجإ هاَدِ , نحَإ شإ ِ  . فيِ الإعَادَةِ الت وَثُّقُ فيِهاَ باِلْإ

وِهِ , وَلوَإ كَانَ وَقدَإ رُوِيَ عَنإ جَمَاعَةٍ مِنإ الس لفَِ أنَ   هاَدَ فيِ شِرَى الإبقَإلِ وَنحَإ شإ ِ ا الْإ همُإ رَأوَإ

مِينَ , وَلنَقَلَهَُ  حَابةَِ وَالس لفَِ وَالإمُتقَدَِّ الإكَاف ةُ مَنإدُوباً إليَإهِ لنَقُلَِ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم وَالص 

 لعُِمُومِ الإحَاجَةِ إليَإهِ .

نإسَانُ عَنإ  شِرَائهِِ مِنإ غَيإرِ وَفيِ عِلإمناَ  ِ نيِ الْإ تغَإ قَإوَاتِ وَمَا لََ يسَإ بأِنَ همُإ كَانوُا يتَبَاَيعَُونَ الْإ

شَادًا فإَنِ مَ  باً وَإرِإ هاَدِ وَإنِإ كَانَ ندَإ شإ ِ رَ باِلْإ مَإ هاَدَ فيِهِ دَلََلةَ  عَلىَ أنَ  الْإ شإ ِ ا هوَُ فيِ نقَإلٍ عَنإهمُإ الْإ

بَإدَالِ الن فيِسَةِ لمَِا يتََ الإبيِاَعَ  ثَإمَانِ الإخَطِيرَةِ وَالْإ شَى فيِهِ الت جَاحُدُ مِنإ الْإ قوُدَةِ عَلىَ مَا يخُإ عَل قُ اتِ الإمَعإ

قاَقِ  تحِإ ضٍ مِنإ عَيإبٍ إنإ وَجَدَهُ وَرُجُوعُ مَا يجَِبُ لمُِبإتاَعِيهِ باِسإ ضِهِمإ عَلىَ بعَإ  بهِاَ مِنإ الإحُقوُقِ لبِعَإ

شإ  ِ يةَُ الإكِتاَبَ وَالْإ نتَإهُ هذَِهِ الْإ ضِهِ , وَكَانَ الإمَنإدُوبُ إليَإهِ فيِمَا تضََم  تحَِقٍّ لجَِمِيعِهِ أوَإ بعَإ هاَدَ عَلىَ مُسإ

هاَدَ عَلىَ الإبيِاَعَاتِ الإحَاضِرَةِ دُونَ الإكِتاَبِ  شإ ِ قوُدَةِ عَلىَ أثَإمَانٍ آجِلةٍَ وَالْإ  .  الإبيِاَعَاتِ الإمَعإ

تمُإ { قاَلَ : ) إذَا كَانَ  هِدُوا إذَا تبَاَيعَإ وَرَوَى الل يإثُ عَنإ مُجَاهِدٍ فيِ قوله تعالى : } وَأشَإ

هِدَ ( .  نسَِيئةًَ كُتبَِ وَإذَِا كَانَ نقَإدًا أشُإ

هدَإ فلَََ بَ  ت فهَوَُ ثقِةَ  وَإنِإ لمَإ تشَإ هدَإ بيِِّ وَقاَلَ الإحَسَنُ فيِ الن قإدِ : ) إنإ أشَإ أإسَ ( , وَعَنإ الش عإ

ضُكُمإ  لهِِ تعََالىَ : } فإَنِإ أمَِنَ بعَإ هاَدِ مَنإسُوخ  بقِوَإ شإ ِ رَ باِلْإ مَإ م  : إن  الْإ ضًا { مِثإلُ ذَلكَِ . وَقدَإ قاَلَ قوَإ  بعَإ

وَابَ عِنإدَناَ مِنإ ذَلكَِ فيِمَا سَلفََ .  وَقدَإ بيَ ن ا الص 

لهُُ عَز  وَجَل    : } وَلََ يضَُار  كَاتبِ  وَلََ شَهِيد  { . رَوَى يزَِيدُ بإنُ أبَيِ زِياَدٍ عَنإ مِقإسَمٍ  قوَإ

اهِدِ فيَقَوُلَ : إنِّي عَلىَ حَاجَةٍ ,  جُلُ إلىَ الإكَاتبِِ أوَإ الش  عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ : ) هِيَ أنَإ يجَِيءَ الر 

ت أنَإ تجُِ   يبَ ; فلَََ يضَُار  ( .فيَقَوُلَ : إن ك قدَإ أمُِرإ

مَرإ  تبُإ مَا لمَإ يؤُإ وَعَنإ طاَوُسٍ وَمُجَاهِدٍ مِثإلهُُ . وَقاَلَ الإحَسَنُ وَقتَاَدَةُ : ) لََ يضَُار  كَاتبِ  فيَكَإ

هِيدُ فيَزَِيدَ فيِ شَهاَدَتهِِ ( . وَقرََأَ ) الإحَسَنُ وَقتَاَدَةُ وَعَطاَء  :  وَلََ يضَُار  كَاتبِ  ( بهِِ , وَلََ يضَُار  الش 

دَ  اءِ . فكََانتَإ إحإ عُودٍ وَمُجَاهِد  : ) لََ يضَُار  ( بفِتَإحِ الر  ِ بإنُ مَسإ اءِ . وَقرََأَ عَبإدُ الله  رِ الر  ى بكَِسإ

 ُ هِيدِ , وَالإقرَِاءَةُ الْإ ةِ الإكَاتبِِ وَالش  رَى فيِهاَ نهَإيُ الإقرَِاءَتيَإنِ نهَإياً لصَِاحِبِ الإحَقِّ عَنإ مُضَار  خإ

مَل  , فصََاحِبُ الإحَقِّ مَنإهِيٌّ  تعَإ ةِ صَاحِبِ الإحَقِّ . وَكِلََهمَُا صَحِيح  مُسإ هِيدِ عَنإ مُضَار  الإكَاتبِِ وَالش 

غَلهَمَُا عَنإ حَوَائجِِهِمَا وَيلُحِ  عَليَإهِمَا فيِ الَِ  هِيدِ بأِنَإ يشَإ ةِ الإكَاتبِِ وَالش  تغَِالِ بكِِتاَبهِِ عَنإ مُضَار  شإ

تبَُ الإكِتَ  ةِ الط البِِ بأِنَإ يكَإ هِيدُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنإهمَُا مَنإهِيٌّ عَنإ مُضَار  ابَ مَا لمَإ وَشَهاَدَتهِِ , وَالإكَاتبُِ وَالش 

هِدإ . تشَإ هِيدُ بمَِا لمَإ يسَإ هدَُ الش   يمُِل  وَيشَإ

هِيدِ للِط الِ  ةِ الش  بِ الإقعُُودُ عَنإ الش هاَدَةِ , وَليَإسَ فيِهاَ إلَ  شَاهِدَانِ , فعََليَإهِمَا وَمِنإ مُضَار 

تبَُ  تنِاَعِ مِنإ إقاَمَتهِاَ , وَكَذَلكَِ عَلىَ الإكَاتبِِ أنَإ يكَإ ةِ الط البِِ باِلَِمإ كُ مُضَار  ضُ أدََائهِاَ وَترَإ إذَا لمَإ  فرَإ

 يجَِدَا غَيإرَهُ .

ق  بيَإنهَاَ وَبيَإنَ فإَنِإ قيِلَ : قول تبُوُهاَ { فرَإ ه تعالى فيِ التِّجَارَةِ : } فلَيَإسَ عَليَإكُمإ جُناَح  ألََ  تكَإ

هاَدَ فيِهِ . شإ ِ لِ وَالْإ يإنِ الإمُؤَج  لِ , دَلََلةَ  عَلىَ أنَ  عَليَإهِمإ كَتإبَ الد  يإنِ الإمُؤَج   الد 

  َ ا كَانَ مَنإدُوباً قيِلَ لهَُ : ليَإسَ كَذَلكَِ لِْنَ  الْإ لةَِ لمَ  هاَدِ عَلىَ عُقوُدِ الإمُدَاينَاَتِ الإمُؤَج  شإ ِ رَ باِلْإ مإ

لهَُ :  طِفَ عَليَإهِ قوَإ تيِاَطِ لمَِالهِِ جَازَ أنَإ يعَإ } إلَ  أنَإ إليَإهِ وَكَانَ تاَرِكُهُ تاَرِكًا لمَِا ندُِبَ إليَإهِ مِنإ الَِحإ

تبُوُهاَ { بأِنَإ لََ تكَُونوُا تاَرِكِينَ لمَِا  تكَُونَ تجَِارَةً حَاضِرَةً  تدُِيرُونهَاَ بيَإنكَُمإ فلَيَإسَ عَليَإكُمإ جُناَح  ألََ  تكَإ
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يُ  تبُوُا الدُّ تيِاَطَ إذَا لمَإ تكَإ بَ وَالَِحإ كِ الإكِتاَبةَِ , كَمَا تكَُونوُنَ تاَرِكِينَ الن دإ لَ ندُِبإتمُإ إليَإهِ  بتِرَإ ةَ ونَ الإمُؤَج 

لهُُ : } فلَيَإسَ عَليَإكُمإ جُناَح  { أنَ هُ لََ ضَرَرَ عَليَإكُمإ فيِ باَبِ  تمَِلُ قوَإ هدَُوا عَليَإهاَ . وَيحَإ حِياَطَةِ  وَلمَإ تشَإ

خَرِ .  ليِمِ الْإ تحََق  عَليَإهِ بإِزَِاءِ تسَإ وَالِ لِْنَ  كُل  وَاحِدٍ مِنإهمَُا يسَُلِّمُ مَا اسإ مَإ  الْإ

ةِ يدَُلُّ عَلىَ أنَ  وَقوَإ  رِ الإمُضَار  لهُُ : } وَإنِإ تفَإعَلوُا فإَنِ هُ فسُُوق  بكُِمإ { عَطإفاً عَلىَ ذِكإ

ةِ  دِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنإهمُإ إلىَ مُضَار  ق  , لقِصَإ تهُمَُا لهَُ فسِإ هِيدِ وَمُضَار  ةَ الط البِِ للِإكَاتبِِ وَالش   مُضَار 

دَ نَ  لمَُ .صَاحِبهِِ بعَإ ُ أعَإ ِ تعََالىَ عَنإهاَ . وَاَلله   هإيِ الله 

هْنِ   باَبُ الره

 ُ نيِ وَاَلله  ُ تعََالىَ : } وَإنِإ كُنإتمُإ عَلىَ سَفرٍَ وَلمَإ تجَِدُوا كَاتبِاً فرَِهاَن  مَقإبوُضَة  { يعَإ قاَلَ الله 

شإ  ِ تمُإ الت وَثُّقَ باِلإكِتاَبِ وَالْإ لمَُ : إذَا عَدِمإ هإنَ فيِ باَبِ أعَإ هاَدِ فاَلإوَثيِقةَُ برِِهاَنٍ مَقإبوُضَةٍ , فأَقَاَمَ الر 

هاَدِ مَقاَمَهاَ . وَإنِ مَا ذَكَ  شإ ِ رَ حَالَ الت وَثُّقِ فيِ الإحَالِ ال تيِ لََ يصَِلُ فيِهاَ إلىَ الت وَثُّقِ باِلإكِتاَبِ وَالْإ

لبََ فيِهاَ عَدَمُ الإ  غَإ فرَِ لِْنَ  الْإ هإنَ إلَ  الس  رَهُ الر  هوُدِ ; وَقدَإ رُوِيَ عَنإ مُجَاهِدٍ أنَ هُ كَانَ يكَإ كِتاَبِ وَالشُّ

فرَِ .   فيِ الس 

ا كَانَ  هإنِ لمَ  مَ الر  وَكَانَ عَطَاء  لََ يرََى بهِِ بأَإسًا فيِ الإحَضَرِ . فذََهبََ مُجَاهِد  إلَى أنَ  حُكإ

يةَِ وَإنِ   فرَِ , لمَإ يثَإبتُإ فيِ غَيإرِهِ . وَليَإسَ هذََا عِنإدَ سَائِ مَأإخُوذًا مِنإ الْإ يةَُ فيِ الس  رِ أهَإلِ مَا أبَاَحَتإهُ الْإ

 الإعِلإمِ كَذَلكَِ 

ةِ الس لفَِ فيِ جَوَازِهِ فيِ الإحَضَرِ . وَقدَإ رَوَى  صَارِ وَعَام  مَإ وَلََ خِلََفَ بيَإنَ فقُهَاَءِ الْإ

 َ ترََى مِنإ يهَوُدِيٍّ طعََامًا إبإرَاهِيمُ عَنإ الْإ وَدِ عَنإ عَائشَِةَ : } أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم اشإ سإ

ِ صلى الله عليه وسلم  عَهُ { . وَرَوَى قتَاَدَةُ عَنإ أنَسٍَ قاَلَ } رَهنََ رَسُولُ الله  إلىَ أجََلٍ وَرَهنَهَُ دِرإ

عًا لهَُ عِنإدَ يهَوُدِيٍّ باِلإمَدِينَ  لهِِ دِرإ هإنِ فيِ الإحَضَرِ بفِعِإ ةِ وَأخََذَ مِنإهُ شَعِيرًا لِْهَإلهِِ { , فثَبَتََ جَوَازُ الر 

وَة  حَسَنةَ   ِ أسُإ صلى الله عليه وسلم وَقاَلَ تعََالىَ } وَات بعُِوهُ { وَقاَلَ : } لقَدَإ كَانَ لكَُمإ فيِ رَسُولِ الله 

 ِ صِيصَ الله  لبََ فيِهاَ عَدَمُ الإكَاتبِِ { فدََل  عَلىَ أنَ  تخَإ غَإ هإنِ إن مَا هوَُ لِْنَ  الْإ رِ الر  فرَِ بذِِكإ  لحَِالِ الس 

هِيدِ .  وَالش 

بلِِ ابإنةَُ  ِ رِينَ مِنإ الْإ سٍ وَعِشإ وَهذََا كَمَا قاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : } فيِ خَمإ

برََ مَخَاضٍ وَفيِ سِتٍّ وَثلَََثيِنَ ابإنةَُ لَ  مُِّ , وَإنِ مَا أخَإ بوُنٍ { لمَإ يرُِدإ بهِِ وُجُودَ الإمَخَاضِ وَالل بنَِ باِلْإ

هاَ مَخَاض  وَلََ لبَنَ  ; فكََذَلِ  عََمِّ مِنإ الإحَالِ , وَإنِإ كَانَ جَائزًِا أنَإ لََ يكَُونَ بأِمُِّ لبَِ الْإ غَإ رُ عَنإ الْإ كَ ذِكإ

هِ . الس فرَِ هوَُ عَلىَ هذََا الإوَ   جإ

وِيهَُ الإجَرِينُ {  لُ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : } لََ قطَإعَ فيِ ثمََرٍ حَت ى يؤُإ وَكَذَلكَِ قوَإ

كَامُهُ وَجَفاَفهُُ لََ حُصُولهُُ فيِ الإجَرِينِ ; لِْنَ هُ لوَإ حَصَلَ فيِ بيَإتهِِ أوَإ حَانوُتهِِ بعَإ  تحِإ دَ وَالإمُرَادُ اسإ

كَامِهِ  تحِإ عََمِّ مِنإ حَالهِِ فيِ  اسإ لبَِ الْإ غَإ رُ الإجَرِينِ عَلىَ الْإ وَجَفاَفهِِ فسََرَقهَُ سَارِق  قطُِعَ فيِهِ , فكََانَ ذِكإ

نىَ . رُهُ لحَِالِ الس فرَِ هوَُ عَلىَ هذََا الإمَعإ كَامِهِ ; فكََذَلكَِ ذِكإ تحِإ  اسإ

لهُُ : } فرَِهاَن  مَقإبوُضَة  { يدَُلُّ عَلَ   هيَإنِ : وَقوَإ هإنَ لََ يصَِحُّ إلَ  مَقإبوُضًا مِنإ وَجإ  ى أنَ  الر 

هِدُوا شَهِيدَيإنِ مِنإ رِجَالكُِمإ فإَنِإ لمَإ   تشَإ لهِِ : } وَاسإ مَ مِنإ قوَإ أحََدِهِمَا : أنَ هُ عَطإف  عَلىَ مَا تقَدَ 

نَ مِ  ضَوإ نإ ترَإ رَأتَاَنِ مِم  كُورِ يكَُوناَ رَجُليَإنِ فرََجُل  وَامإ تيِفاَءُ الإعَدَدِ الإمَذإ ا كَانَ اسإ هدََاءِ { فلَمَ  نإ الشُّ

هإنِ فيِمَا شَرَطَ لهَُ مِنإ الصِّ  مُ الر  هوُدِ وَاجِباً , وَجَبَ أنَإ يكَُونَ كَذَلكَِ حُكإ رُوطةَِ للِشُّ فةَِ الإمَشإ فةَِ وَالصِّ

كُورَةِ ; إذإ كَانَ , فلَََ يصَِحُّ إلَ  عَليَإهاَ , كَمَا لََ تصَِحُّ شَهاَدَ  صَافِ الإمَذإ وَإ هوُدِ إلَ  عَلىَ الْإ ةُ الشُّ

يجَابِ . ِ رِ الإمُقإتضَِي للِْإ مَإ هَ إليَإهِمإ بصِِيغَةِ الْإ  ابإتدَِاءُ الإخِطَابِ توََج 

يةَُ إن مَا أجََازَ  يةَِ , وَالْإ هإنِ مَأإخُوذ  مِنإ الْإ مَ الر  هِ الث انيِ : أنَ  حُكإ فةَِ , وَالإوَجإ تإهُ بهِذَِهِ الصِّ

يةَِ . هإنِ غَيإرُ الْإ ل  آخَرُ يوُجِبُ جَوَازَ الر   فغََيإرُ جَائزٍِ إجَازَتهُُ عَلىَ غَيإرِهاَ ; إذإ ليَإسَ ههَنُاَ أصَإ
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تهَِنِ بدَِ   لوُم  أنَ هُ وَثيِقةَ  للِإمُرإ يإنهِِ , وَلوَإ صَح  وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ لََ يصَِحُّ إلَ  مَقإبوُضًا أنَ هُ مَعإ

اهِنِ ال تيِ لََ وَثيِقةََ للِإمُ  وَالِ الر  نىَ الإوَثيِقةَِ وَكَانَ بمَِنإزِلةَِ سَائرِِ أمَإ تهَِنِ فيِهاَ غَيإرَ مَقإبوُضٍ لبَطَلََ مَعإ رإ

بوُسًا فيِ يدَِهِ بدَِيإنهِِ , فيَكَُونَ عِ  فإلََسِ أحََقُّ بهِِ مِنإ ; وَإنِ مَا جُعِلَ وَثيِقةًَ لهَُ ليِكَُونَ مَحإ ِ تِ وَالْإ نإدَ الإمَوإ

نىَ فيِهِ وَهوَُ وَسَائرُِ الإغُرَمَاءِ فيِهِ سَوَ  وًا لََ مَعإ اء  ; سَائرِِ الإغُرَمَاءِ , وَمَتىَ لمَإ يكَُنإ فيِ يدَِهِ كَانَ لغَإ

بوُسًا باِلث مَنِ مَا دَامَ  ترَِي  ألَََ ترََى أنَ  الإمَبيِعَ إن مَا يكَُونُ مَحإ فيِ يدَِ الإباَئعِِ فإَنِإ هوَُ سَل مَهُ إلىَ الإمُشإ

تلَفََ الإفقُهَاَءُ فيِ إقإرَارِ الإمُتعََاقدَِيإنِ بِ  قبَإضِ سَقطََ حَقُّهُ وَكَانَ هوَُ وَسَائرُِ الإغُرَمَاءِ سَوَاءً فيِهِ ؟ وَاخإ

حَابنُاَ جَمِيعًا وَالش افعِِيُّ : ) هإنِ , فقَاَلَ أصَإ اهِنِ باِلإقبَإضِ  الر  إذَا قاَمَتإ الإبيَِّنةَُ عَلىَ إقإرَارِ الر 

هإنِ ( . ةِ الر  تهَِنُ يدَ عِيهِ جَازَتإ الش هاَدَةُ وَحُكِمَ بصِِح   وَالإمُرإ

هدَُ  وا عَلىَ وَعِنإدَ مَالكٍِ أنَ  الإبيَِّنةََ غَيإرُ مَقإبوُلةٍَ عَلىَ إقإرَارِ الإمُصَد قِ باِلإقبَإضِ حَت ى يشَإ

هإنِ كَذَلكَِ مُعَاينَةَِ الإقبَإضِ ; فقَيِلَ : إن  الإقيِاَسَ قَ  لهُُ فيِ الر   وإ

هإنِ اتِّفاَقُ الإجَمِيعِ عَلىَ جَوَازِ  ليِلُ عَلىَ جَوَازِ الش هاَدَةِ عَلىَ إقإرَارِهِمَا بقِبَإضِ الر  وَالد 

بِ وَالإقتَإلِ , فَ  لمَُ .إقإرَارِهِ باِلإبيَإعِ وَالإغَصإ ُ أعَإ هإنِ ; وَاَلله   كَذَلكَِ قبَإضُ الر 

د  وَزُفرَُ : ) لََ   تلََِفِ الإفقُهَاَءِ فيِ رَهإنِ الإمُشَاعِ قاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَأبَوُ يوُسُفَ وَمُحَم  رُ اخإ ذِكإ

 يجَُوزُ رَهإنُ الإمُشَاعِ فيِمَا يقُإسَمُ وَلََ فيِمَا لََ يقُإسَمُ ( . 

الكِ  وَالش افعِِيُّ : ) يجَُوزُ فيِمَا لََ يقُإسَمُ وَمَا يقُإسَمُ ( . وَذَكَرَ ابإنُ الإمُباَرَكِ عَنإ وَقاَلَ مَ   

هإنِ وَلكَِنإ لهَُ أنَإ يجُإ  رُجُ مِنإ الر  ضَهُ قاَلَ : ) يخَإ تحَِقُّ بعَإ هإنَ وَيسَإ تهَِنُ الر  رِيِّ فيِ رَجُلٍ يرَإ برَِ الث وإ

اهِنَ عَلىَ أنَإ  عَلهَُ رَهإناً كَانَ بيَإنهَُ وَبيَإنَ الإغُرَمَاءِ ( . وَقاَلَ  الر  عَلهَُ رَهإناً , فإَنِإ مَاتَ قبَإلَ أنَإ يجَإ يجَإ

 الإحَسَنُ بإنُ صَالحٍِ : ) يجَُوزُ رَهإنُ الإمُشَاعِ فيِمَا لََ يقُإسَمُ وَلََ يجَُوزُ فيِمَا يقُإسَمُ ( 

ا صَح   رٍ : لمَ  هإنَ لََ يصَِحُّ إلَ  مَقإبوُضًا , مِنإ حَيإثُ كَانَ قاَلَ أبَوُ بكَإ يةَِ أنَ  الر  بدَِلََلةَِ الْإ

هإنِ وَهوَُ الإوَثيِقةَُ , وَجَبَ  نىَ الر  تفِاَعُ مَعإ تفِاَعِ الإقبَإضِ ارإ أنَإ  رَهإنهُُ عَلىَ جِهةَِ الإوَثيِقةَِ وَكَانَ فيِ ارإ

قاَقِ الإقبَإضِ لََ يصَِح  رَهإنُ الإمُشَاعِ فيِمَا يُ  تحِإ نىَ الإمُوجِبَ لَِسإ قإسَمُ وَفيِمَا لََ يقُإسَمُ ; لِْنَ  الإمَعإ

تحَِقُّ بهِاَ دَفإعَ الإقبَإضِ للِإمُهاَيأَةَِ , فلَمَإ يجَُزإ أنَإ  وَإبِإطَالِ الإوَثيِقةَِ مُقاَرِن  للِإعَقإدِ وَهوَُ الش رِكَةُ ال تيِ يسَإ

تحََق  ذَلكَِ الإقبَإضَ باِلإمُهاَيأَةَِ وَعَادَ إلىَ يدَِ الش رِيكِ يصَِح  مَعَ وُجُودِ مَا  يبُإطِلهُُ ; ألَََ ترََى أنَ هُ مَتىَ اسإ

هإنِ ال ذِي لمَإ يقُإبضَإ ؟ وَليَإسَ ذَلكَِ بمَِنإزِلةَِ عَارِي   نىَ الإوَثيِقةَِ وَكَانَ بمَِنإزِلةَِ الر  هإنِ فقَدَإ بطَلََ مَعإ ةِ الر 

هإنُ , وَلهَُ أنَإ يرَُد هُ إلىَ يدَِهِ مِنإ قبِلَِ أنَ  هذََا الإقَ الإ  اهِنُ فلَََ يبَإطلُُ الر  بإضَ غَيإرُ مَقإبوُضِ إذَا أعََادَهُ الر 

ذُهُ مِنإهُ مَتىَ شَاءَ ; وَإنِ مَا هوَُ ابإتدََأَ بهِِ مِنإ غَيإرِ أنَإ يكَُونَ ذَ  تهَِنِ أخَإ تحََقٍّ , وَللِإمُرإ لكَِ الإقبَإضُ مُسإ

نىً يقُاَرِنُ الإعَقإدَ . تحََق اً بمَِعإ  مُسإ

طِ  وَليَإسَ هذََا أيَإضًا بمَِنإزِلةَِ هِبةَِ الإمُشَاعِ فيِمَا لََ يقُإسَمُ فيَجَُوزُ عِنإدَناَ , وَإنِإ كَانَ مِنإ شَرإ

تاَجُ إليَإ  هإنِ , مِنإ قبِلَِ أنَ  ال ذِي يحُإ ةِ الإمِلإكِ وَليَإسَ الإهِبةَِ الإقبَإضُ كَالر  هِ فيِ الإهِبةَِ مِنإ الإقبَإضِ لصِِح 

قاَقِ الإيدَِ تَ  تحِإ ا صَح  الإقبَإضُ بدَِي اً لمَإ يكَُنإ فيِ اسإ حَابُ الإيدَِ , فلَمَ  تصِإ طِ بقَاَءِ الإمِلإكِ اسإ أإثيِر  فيِ مِنإ شَرإ

قاَقِ الإمُ  تحِإ ا كَانَ فيِ اسإ نىَ الإوَثيِقةَِ لمَإ يصَِح  مَعَ وُجُودِ مَا يبُإطِلهُُ رَفإعِ الإمِلإكِ , وَلمَ  تهَِنِ رَفإعُ مَعإ رإ

 وَينُاَفيِهِ .

قاَقُ يدَِهِ فيِ الث انيِ لِْنَ  يدََهُ   تحِإ ت رَهإنهَُ مِنإ شَرِيكِهِ ; إذإ ليَإسَ فيِهِ اسإ فإَنِإ قيِلَ : هلََ  أجََزإ

 لإفكَِاكِ .تكَُونُ باَقيِةًَ عَليَإهِ إلىَ وَقإتِ ا

دَامَهُ إنإ كَانَ عَبإدًا باِلإمُهاَيأَةَِ بحَِقِّ مِلإكِهِ , وَمَنإ فعََلَ ذَلكَِ لَ   تخِإ مإ قيِلَ لهَُ : لِْنَ  للِش رِيكِ اسإ

قَ بيَإنَ ا مِ الث انيِ , فلَََ فرَإ هإنِ فيِ الإيوَإ تحُِق تإ يدَُ الر  لش رِيكِ وَبيَإنَ يكَُنإ يدَُهُ فيِهِ يدََ رَهإنٍ فقَدَإ اسُإ

هإنِ مُقاَرِناً للِإعَقإدِ . قاَقِ قبَإضِ الر  تحِإ نىَ الإمُوجِبِ لَِسإ نبَيِِّ لوُِجُودِ الإمَعإ جَإ  الْإ

يإنِ بحَِالٍ ( . وَقاَلَ   يإنِ , فقَاَلَ سَائرُِ الإفقُهَاَءِ : ) لََ يصَِحُّ رَهإنُ الد  تلُفَِ فيِ رَهإنِ الد  وَاخإ

تهَنَإت مِنإهُ  ابإنُ الإقاَسِمِ  ته بيَإعًا وَارإ لهِِ : " إذَا كَانَ لرَِجُلٍ عَلىَ رَجُلٍ دَيإن  فبَعِإ عَنإ مَالكٍِ فيِ قيِاَسِ قوَإ
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تهَِنَ دَيإناً عَلىَ غَيإرِهِ لِْنَ هُ حَائزِ   يإنَ ال ذِي لهَُ عَليَإهِ فهَوَُ جَائزِ  , وَهوَُ أقَإوَى مِنإ أنَإ يرَإ "  لمَِا عَليَإهِ  الد 

جُلِ وَيبَإتاَعَ مِنإ  يإنَ ال ذِي يكَُونُ لهَُ عَلىَ الر  جُلُ الد  هنََ الر  لِ مَالكٍِ أنَإ يرَإ  قاَلَ : ) وَيجَُوزُ فيِ قوَإ

جُلِ وَيقَإبضَِ ذَلكَِ الإحَق  لهَُ وَيشَإ  يإنَ ال ذِي يكَُونُ لهَُ عَلىَ ذَلكَِ الر  هنََ مِنإهُ الد  دَ لهَُ ( هَ رَجُلٍ بيَإعًا وَيرُإ

ل  لمَإ يقَلُإ أحََد  بهِِ مِنإ أهَإلِ الإعِلإمِ سِوَاهُ ; وَهوَُ فاَسِد  أيَإضًا لقوله تعالى : } فرَِهاَن   . وَهذََا قوَإ

يإنِ لََ يصَِحُّ مَا دَامَ دَيإناً لََ إذَا كَانَ عَليَإهِ وَلََ إذَا كَانَ عَلىَ غَيإرِهِ لَِْ  يإنَ مَقإبوُضَة  { وَقبَإضُ الد  ن  الد 

ياَنِ .  عَإ  هوَُ حَقٌّ لََ يصَِحُّ فيِهِ قبَإض  وَإنِ مَا يتَأَتَ ى الإقبَإضُ فيِ الْإ

لِ أوَإ  وَ  مَانِ الْإ مِ الض  يإنُ  مِنإ أنَإ يكَُونَ باَقيِاً عَلىَ حُكإ لوُ ذَلكَِ الد  وَمَعَ ذَلكَِ فإَنِ هُ لََ يخَإ

هإنِ  لِ إذَا كَانَ  مُنإتقَلًَِ إلىَ ضَمَانِ الر  هإنِ فاَلإوَاجِبُ أنَإ يبَإرَأَ مِنإ الإفضَإ , فإَنِإ انإتقَلََ إلىَ ضَمَانِ الر 

لِ فلَيَإسَ هُ  وَ  مَانِ الْإ مِ الض  هإنِ , وَإنِإ كَانَ باَقيِاً عَلىَ حُكإ هإنُ أقَلَ  مِنإ الر  يإنُ ال ذِي بهِِ الر  وَ رَهإناً الد 

يإنُ ال ذِي عَلىَ الإغَيإرِ أبَإعَدُ فيِ الإجَوَازِ لعَِدَمِ الإحِياَزَةِ فيِهِ وَالإقبَإضِ لبِقَاَئهِِ عَلىَ مَا  كَانَ عَليَإهِ . وَالد 

 بحَِالٍ .

لٍ , فقَاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَأبَوُ يوُسُفَ   هإنِ إذَا وُضِعَ عَلىَ يدََيإ عَدإ تلَفََ الإفقُهَاَءُ فيِ الر  وَقدَإ اخإ

د   مُوناً عَلىَ  وَمُحَم  لٍ وَيكَُونُ مَضإ هإنُ إذَا جَعَلََهُ عَلىَ يدََيإ عَدإ رِيُّ : ) يصَِحُّ الر  وَزُفرَُ وَالث وإ

زَ  وَإ بيِِّ . وَقاَلَ ابإنُ أبَيِ ليَإلىَ وَابإنُ شُبإرُمَةَ وَالْإ لُ الإحَسَنِ وَعَطاَءٍ وَالش عإ تهَِنِ ( وَهوَُ قوَإ اعِيُّ : الإمُرإ

تهَِنُ ( . ) لََ يجَُوزُ   حَت ى يقَإبضَِهُ الإمُرإ

اهِنِ ( . وَقاَلَ الش افعِِيُّ فيِ  لٍ فضََياَعُهُ مِنإ الر  وَقاَلَ مَالكِ  : ) إذَا جَعَلََهُ عَلىَ يدََيإ عَدإ

تهَِنُ عَلىَ اهِنُ وَالإمُرإ لَ حَت ى يضََعَهُ الر  يإفِ : ) إن  قبَإضَهُ أنَإ يحَُوِّ لٍ أوَإ  رَهإنِ شِقإصِ الس  يدََيإ عَدإ

 عَلىَ يدََيإ الش رِيكِ ( .

لُ   لهُُ عَز  وَجَل  : } فرَِهاَن  مَقإبوُضَة  { يقَإتضَِي جَوَازَهُ إذَا قبَضََهُ الإعَدإ رٍ : قوَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

لِ , وَعُمُومُهُ يقَإتضَِي جَ  تهَِنِ وَالإعَدإ ل  بيَإنَ قبَإضِ الإمُرإ  قبَإضِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنإهمَُا.وَازَ ; إذإ ليَإسَ فيِهِ فصَإ

تهَِنِ فيِ الإقبَإضِ , فكََانَ الإقبَإضُ بمَِنإزِلةَِ الإوَكَالةَِ فيِ الإهِبةَِ  لَ وَكِيل  للِإمُرإ وَأيَإضًا فإَنِ  الإعَدإ

 وَسَائرِِ الإمَقإبوُضَاتِ بوَِكَالةَِ مَنإ لهَُ الإقبَإضُ فيِهاَ .

لِ أنَإ  فإَنِإ قيِلَ : لوَإ كَانَ   تهَِنِ لكََانَ لهَُ أنَإ يقَإبضَِهُ مِنإهُ , وَلمََا كَانَ للِإعَدإ لُ وَكِيلًَ للِإمُرإ الإعَدإ

نعََهُ إي اهُ .   يمَإ

رِجُهُ عَنإ أنَإ يكَُونَ وَكِيلًَ وَقاَبضًِا لهَُ وَإنِإ لمَإ يكَُنإ لهَُ حَقُّ الإقبَإضِ ,  قيِلَ لهَُ : هذََا لََ يخُإ

ضَ بيِدَِهِ وَإنِ مَا رَضِيَ بيِدَِ وَكِيلهِِ ; ألَََ ترََى أنَ  الإوَكِيلَ باِلشِّرَى هوَُ  مِنإ قبِلَِ  هإنَ لمَإ يرَإ أنَ  الر 

بسَِهاَ باِلث مَنِ وَلوَإ هلَكََ قبَإلَ الإحَبإسِ هلَكََ مِنإ مَالِ الإمُ  لِ وَلهَُ أنَإ يحَإ لإعَةِ للِإمُوَكِّ لِ ؟ قاَبضِ  للِسِّ وَكِّ

نهِِ قاَبضًِا لهَُ .وَ  تهَِنِ عَلمًَا لنِفَإيِ الإوَكَالةَِ وَكَوإ هإنِ عَنإ الإمُرإ  ليَإسَ جَوَازُ حَبإسِ الإوَكِيلِ الر 

تهَِنِ مَتىَ شَاءَ   تهَِنِ وَأنَ هُ وَكِيلهُُ فيِ الإقبَإضِ , أنَ  للِإمُرإ لِ يدَُ الإمُرإ أنَإ وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  يدََ الإعَدإ

لِ , فدََ يفَإسَ  اهِنِ إبإطَالُ يدَِ الإعَدإ هإنِ , وَليَإسَ للِر  هُ إلىَ الر  لِ وَيرَُد  هإنَ وَيبُإطِلَ يدََ الإعَدإ ل  ذَلكَِ خَ هذََا الر 

تهَِنِ . لَ وَكِيل  للِإمُرإ  عَلىَ أنَ  الإعَدإ

رُجإ   لٍ لمَإ يخَإ عَنإ ضَمَانِ الإباَئعِِ وَلمَإ يصَِح  أنَإ  فإَنِإ قيِلَ : لوَإ جَعَلََ الإمَبيِعَ عَلىَ يدََيإ عَدإ

تهَِنُ . ترَِي فيِ قبَإضِهِ , كَذَلكَِ الإمُرإ لُ وَكِيلًَ للِإمُشإ  يكَُونَ الإعَدإ

ترَِي لخََرَجَ عَنإ ضَمَانِ   لَ فيِ الإبيَإعِ لوَإ صَارَ وَكِيلًَ للِإمُشإ قُ بيَإنهَمَُا أنَ  الإعَدإ قيِلَ لهَُ : الإفرَإ

 عِ , وَفيِ خُرُوجِهِ مِنإ ضَمَانِ باَئعِِهِ سُقوُطُ حَقِّهِ مِنإهُ , ألَََ ترََى أنَ هُ لوَإ أجََازَ قبَإضَهُ بطَلََ حَقُّهُ الإباَئِ 

جَاعُهُ ؟ لِْنَ  الإمَبيِعَ ليَإسَ لهَُ إلَ   قبَإض  وَاحِد  , فمََتىَ وُجِدَ سَقطََ حَقُّ الإباَ ترِإ وَلمَإ  ئعِِ وَلمَإ يكَُنإ لهَُ اسإ

لُ وَكِيلًَ للِإمُ  دَعَهُ إي اهُ . فلَذَِلكَِ لَمإ يكَُنإ الإعَدإ هُ إلىَ يدَِهِ , وَكَذَلكَِ إذَا أوَإ ترَِي لِْنَ هُ لوَإ يكَُنإ لهَُ أنَإ يرَُد  شإ

نوُعًا مِنإهُ  ترَِي مَمإ نىَ  صَارَ وَكِيلًَ لهَُ لصََارَ قاَبضًِا لهَُ قبَإضَ بيَإعٍ وَلمَإ يكَُنإ الإمُشإ , فكََانَ لََ مَعإ
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ضَ بذَِلكَِ , فلَمَإ يجَُزإ إثإباَتهُُ  ترَِي كَأنَ هُ قبَضََهُ وَالإباَئعُِ لمَإ يرَإ لِ بلَإ يكَُونُ الإمُشإ وَلمَإ يصَِح  لقِبَإضِ الإعَدإ

ترَِي .  لُ وَكِيلًَ للِإمُشإ  أنَإ يكَُونَ الإعَدإ

رَى أنَ هُ لوَإ قبَضََهُ  ترَِي لتَمَ  الإبيَإعُ فيِهِ , وَفيِ تمََامِ الإبيَإعِ سُقوُطُ حَقِّ  وَمِنإ جِهةٍَ أخُإ للِإمُشإ

ترَِي وَالإباَئعُِ لمَإ  لِ بلَإ يجَِبُ أنَإ يأَإخُذَهُ الإمُشإ نىَ لبِقَاَئهِِ فيِ يدََيإ الإعَدإ ضَ بذَِلكَِ الإباَئعِِ فيِهِ , فلَََ مَعإ يرَإ

هإنُ لِْنَ   اهِنِ , ألَََ ترََى  ; وَليَإسَ كَذَلكَِ الر  تهَِنِ لََ يوُجِبُ إبإطَالَ حَقِّ الر  لِ وَكِيلًَ للِإمُرإ نَ الإعَدإ كَوإ

قَ بيَإنَ قبَإضِ الإ  لِ , فلَََ فرَإ دَ قبَإضِ الإعَدإ تهَِنِ ؟ فكََذَلكَِ بعَإ دَ قبَإضِ الإمُرإ اهِنِ باَقٍ بعَإ لِ أنَ  حَق  الر  عَدإ

تهَِنِ ; وَفَ  ترَِي ; إذإ كَانَ يصَِيرُ فيِ وَقبَإضِ الإمُرإ نهِِ وَكِيلًَ للِإمُشإ تنِاَعِ كَوإ لَ فيِ الشِّرَى لَِمإ ارَقَ الإعَدإ

نىَ تمََامِ الإبيَإعِ  ترَِي فيِ خُرُوجِهِ مِنإ ضَمَانِ الإباَئعِِ وَدُخُولهِِ فيِ ضَمَانهِِ وَفيِ مَعإ نىَ قبَإضِ الإمُشإ مَعإ

لًَ للِإباَئعِِ مِنإ قبِلَِ أنَ  فيِهِ وَسُقوُطِ حَقِّ الإباَئعِِ  ضَ بذَِلكَِ , وَلََ يجَُوزُ أنَإ يكَُونَ عَدإ مِنإهُ وَالإباَئعُِ لمَإ يرَإ

ترَِي أوَإ يقَإبضُِ الث   ليِمِهِ إلىَ الإمُشإ ضَى بتِسَإ قطُُ ذَلكَِ أوَإ يرَإ مَنَ ; حَق  الإحَبإسِ مُوجِب  لهَُ باِلإعَقإدِ فلَََ يسَإ

ُ أعَإ   لمَُ .وَاَلله 

هْنِ   باَبُ ضَمَانِ الره

تمُِنَ أمََانتَهَُ   ضًا فلَإيؤَُدِّ ال ذِي اؤُإ ضُكُمإ بعَإ ُ تعََالىَ : } فرَِهاَن  مَقإبوُضَة  فإَنِإ أمَِنَ بعَإ { قاَلَ الله 

هإنَ ليَإسَ بِ  هإنِ , فذََلكَِ يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الر  مََانةَِ عَلىَ الر  رِ الْإ أمََانةٍَ , وَإذَِا لمَإ يكَُنإ أمََانةًَ فعََطفََ بذِِكإ

طفَُ عَلىَ ءَ لََ يعُإ مََانةََ لِْنَ  الش يإ هإنُ أمََانةًَ لمََا عَطفََ عَليَإهِ الْإ مُوناً ; إذإ لوَإ كَانَ الر  نفَإسِهِ  كَانَ مَضإ

طفَُ عَلىَ غَيإرِهِ .   وَإنِ مَا يعُإ

مِ الر   تلَفََ الإفقُهَاَءُ فيِ حُكإ د  وَزُفرَُ وَابإنُ أبَيِ وَاخإ هإنِ , فقَاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَأبَوُ يوُسُفَ وَمُحَم 

يإنِ ( . وَقاَلَ الث قفَيُِّ عَ  مُون  بأِقَلَ  مِنإ قيِمَتهِِ وَمِنإ الد  هإنُ مَضإ نإ ليَإلىَ وَالإحَسَنُ بإنُ صَالحٍِ : ) الر 

لَ , وَإنِإ عُثإمَانَ الإبتَِّيِّ : ) مَا كَانَ مِنإ رَهإ  مُون  يتَرََاد انِ الإفضَإ ةً أوَإ ثيِاَباً فهَوَُ مَضإ نٍ ذَهبَاً أوَإ فضِ 

تهَِنُ عَلىَ حَقِّهِ إلَ  أنَإ يكَُونَ الر   اهِنِ , وَالإمُرإ اهِنُ كَانَ عَقاَرًا أوَإ حَيوََاناً فهَلَكََ فهَوَُ مِنإ مَالِ الر 

مَانَ فهَوَُ عَلىَ شَ  ترََطَ الض  طِهِ ( . اشإ  رإ

اهِنِ وَلََ ينَإقصُُ مِنإ حَقِّ  وَقاَلَ ابإنُ وَهإبٍ عَنإ مَالكٍِ : ) إنإ عَلمَِ هلَََكَهُ فهَوَُ مِنإ مَالِ الر 

تهَِنِ وَهوَُ ضَامِن   لقِيِمَتهِِ , يقُاَلُ لَ  لمَإ هلَََكَهُ فهَوَُ مِنإ مَالِ الإمُرإ ء  , وَإنِإ لمَإ يعَإ تهَِنِ شَيإ فإهُ هُ صِ الإمُرإ

مُهُ أهَإلُ الإبصََرِ بذَِلكَِ , فإَنِإ كَانَ  مِيةَِ مَالهِِ فيِهِ , ثمُ  يقُوَِّ  فيِهِ فإَذَِا وَصَفهَُ حَلفََ عَلىَ صِفتَهِِ وَتسَإ

اهِنُ حَلفََ عَلىَ مَا سَم   ا سَم ى الر  اهِنُ , وَإنِإ كَانَ أقَلَ  مِم  ا سَم ى فيِهِ أخََذَهُ الر  ل  عَم  ى وَبطَلََ فضَإ

هإنِ ( . دَ قيِمَةِ الر  تهَِنُ مَا فضَُلَ بعَإ طِيَ الإمُرإ لفَِ أعُإ اهِنُ أنَإ يحَإ لُ , وَإنِإ أبَىَ الر   عَنإهُ الإفضَإ

تهَِنَ مُصَد ق  فيِ   وَرَوَى عَنإهُ ابإنُ الإقاَسِمِ مِثإلَ ذَلكَِ , وَقاَلَ فيِهِ : ) إذَا شَرَطَ أنَ  الإمُرإ

طهُُ باَطِل  وَهوَُ ضَامِن  ( .ضَياَعِهِ وَ   أنَإ لََ ضَمَانَ عَليَإهِ فيِهِ , فشََرإ

لِ  نىَ قوَإ لقَُ ( وَمَعإ هإنَ لََ يغَإ هإنُ فدََيإنهُُ باَقٍ لِْنَ  الر  زَاعِيُّ : ) إذَا مَاتَ الإعَبإدُ الر  وَإ هِ وَقاَلَ الْإ

هإنُ أنَ هُ لََ يكَُونُ بمَِا فيِهِ إ لقَُ الر  لمَإ هلَََكَهُ . وَقاَلَ لََ يغَإ لَ إذَا لمَإ يعَإ ذَا عَلمَِ وَلكَِنإ يتَرََاد انِ الإفضَإ

ل  رُ  ا غُنإمُهُ فإَنِإ كَانَ فيِهِ فضَإ مُهُ ( قاَلَ : ) فأَمَ  لهِِ : ) لهَُ غُنإمُهُ وَعَليَإهِ غُرإ زَاعِيُّ فيِ قوَإ وَإ د  إليَإهِ , الْإ

مُهُ فإَنِإ كَانَ فيِ ا غُرإ  هِ نقُإصَان  وَف اهُ إي اهُ ( . وَأمَ 

تلَفَاَ فيِ ثمََنهِِ  ا فيِهِ إذَا هلَكََ وَلمَإ تقَمُإ بيَِّنةَ  عَلىَ مَا فيِهِ إذَا اخإ هإنُ مِم  ,  وَقاَلَ الل يإثُ : ) الر 

لَ ( . وَقاَلَ الش افعِِيُّ : ) ا الإفضَإ هوَُ أمََانةَ  لََ ضَمَانَ عَليَإهِ فيِهِ  فإَنِإ قاَمَتإ الإبيَِّنةَُ عَلىَ مَا فيِهِ ترََاد 

 بحَِالٍ إذَا هلَكََ , سَوَاء  كَانَ هلَََكُهُ ظَاهِرًا أوَإ خَفيِ اً ( .

لمَُ   هإنِ لََ نعَإ حَابةَِ وَالت ابعِِينَ عَلىَ ضَمَانِ الر  رٍ : قدَإ ات فقََ الس لفَُ مِنإ الص  قاَلَ أبَوُ بكَإ

وَايةَُ عَنإ عَليٍِّ رضي الله عنه بيَإنهَمُإ خِلََفاً فيِ تلَفَتَإ الرِّ تلَفَوُا فيِ كَيإفيِ ةِ ضَمَانهِِ , وَاخإ هِ , إلَ  أنَ همُإ اخإ

ثرََ مِم   دِ بإنِ عَليٍِّ عَنإ عَليٍِّ قاَلَ : ) إذَا كَانَ أكَإ لىَ عَنإ مُحَم  عَإ رَائيِلُ عَنإ عَبإدِ الْإ ا فيِهِ , فرََوَى إسإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  498 اصِ لِلْإ

ا رَهنَهَُ بهِِ فهَلَكََ رَد  الر  رَهنََ بهِِ فَ  لِ , وَإذَِا كَانَ بأِقَلَ  مِم  اهِنُ هلَكََ فهَوَُ بمَِا فيِهِ لِْنَ هُ أمَِين  فيِ الإفضَإ

لَ ( .   الإفضَإ

لُ إبإرَاهِيمَ الن خَعِيِّ . وَ  رَوَى وَرَوَى عَطاَء  عَنإ عُبيَإدِ بإنِ عُمَيإرٍ عَنإ عُمَرَ مِثإلهَُ ; وَهوَُ قوَإ

لَ ( . وَرَوَى قتَاَدَةُ عَ  هإنِ إذَا هلَكََ قاَلَ : ) يتَرََاد انِ الإفضَإ بيُِّ عَنإ الإحَارِثِ عَنإ عَليٍِّ فيِ الر  نإ الش عإ

ل  فأَصََابتَإهُ جَائحَِة  فهَوَُ بمَِا فيِهِ , وَإنِإ  رٍو عَنإ عَليٍِّ قاَلَ : ) إذَا كَانَ فيِهِ فضَإ لمَإ خِلََسِ بإنِ عَمإ

لَ ( .   تصُِبإهُ جَائحَِة  وَاتُّهِمَ فإَنِ هُ يرَُدُّ الإفضَإ

تلَفَوُا عَنإهُ  وَاياَتُ الث لََثُ , وَفيِ جَمِيعِهاَ ضَمَانهُُ ; إلَ  أنَ همُإ اخإ فرَُوِيَ عَنإ عَليٍِّ هذَِهِ الرِّ

مَانِ عَلىَ مَا وَصَفإناَ .   فيِ كَيإفيِ ةِ الض 

لَ ( . وَقاَلَ شُرَيإح  وَالإحَسَنُ وَطاَوُس   وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ  عُمَرَ أنَ هُ قاَلَ : ) يتَرََاد انِ الإفضَإ

هإنَ بمَِا فيِهِ ( .  بيُِّ وَابإنُ شُبإرُمَةَ : ) إن  الر   وَالش عإ

ا ات   همٍَ ( . فلَمَ  فقََ الس لفَُ عَلىَ وَقاَلَ شُرَيإح  : ) وَإنِإ كَانَ خَاتمًَا مِنإ حَدِيدٍ بمِِائةَِ دِرإ

لُ الإقاَئلِِ ) إن هُ أمََانةَ  غَيإرُ  مَانِ , كَانَ قوَإ تلََِفهُمُإ إن مَا هوَُ فيِ كَيإفيِ ةِ الض  مُونٍ ( ضَمَانهِِ وَكَانَ اخإ مَضإ

مَاعِهِمإ  جإ تلََِفهِِمإ مُخَالفَةَ   لِِْ لِ الإجَمِيعِ , وَفيِ الإخُرُوجِ عَنإ اخإ ا ات فقَوُا  خَارِجًا عَنإ قوَإ ; وَذَلكَِ أنَ همُإ لمَ 

تلََِ  قَ بيَإنَ اخإ لِ الإقاَئلِِ بنِفَإيِ ضَمَانهِِ , وَلََ فرَإ فهِِمإ فيِ عَلىَ ضَمَانهِِ فذََلكَِ اتِّفاَق  مِنإهمُإ عَلىَ بطُإلََنِ قوَإ

دَ  هٍ وَاحِدٍ فيِهِ بعَإ مُون   كَيإفيِ ةِ ضَمَانهِِ وَبيَإنَ اتِّفاَقهِِمإ عَلىَ وَجإ أنَإ يكَُونَ قدَإ حَصَلَ مِنإ اتِّفاَقهِِمإ أنَ هُ مَضإ

يةَِ عَلىَ ضَمَانِ  رُ دَلََلةَِ الْإ مَ ذِكإ لِ مَنإ جَعَلهَُ أمََانةًَ ; وَقدَإ تقَدَ   هِ . , فهَذََا اتِّفاَق  قاَضٍ بفِسََادِ قوَإ

ن ةِ حَدِيثُ عَبإ  ا يدَُلُّ عَليَإهِ مِنإ جِهةَِ السُّ عَبِ بإنِ ثاَبتٍِ قاَلَ : وَمِم  ِ بإنِ الإمُباَرَكِ عَنإ مُصإ دِ الله 

ِ صلى الله عليه  ت عَطَاءً يحَُدِّثُ } أنَ  رَجُلًَ رَهنََ فرََسًا فنَفَقََ فيِ يدَِهِ , فقَاَلَ رَسُولُ الله  سَمِعإ

ءَ لكَ { فقََ  تهَِنِ ذَهبََ حَقُّك وَفيِ لفَإظٍ آخَرَ : لََ شَيإ باَر  وسلم للِإمُرإ تهَِنِ ذَهبََ حَقُّك إخإ لهُُ للِإمُرإ وإ

تهَِنِ هوَُ دَيإنهُُ .  بسُِقوُطِ دَيإنهِِ لِْنَ  حَق  الإمُرإ

ثنَاَ الإحَسَنُ بإنُ عَليٍِّ الإغَنوَِيُّ وَعَبإدُ الإوَارِثِ بإنُ   ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد  وَحَد 

ادُ بإنُ سَلمََةَ , عَنإ قتَاَدَةَ , عَنإ إبإرَاهِيمَ قاَلََ : حَ  ثنَاَ حَم  ارِعُ قاَلَ : حَد  مَاعِيلُ بإنُ أبَيِ أمَُي ةَ الز  ثنَاَ إسإ د 

هإنُ بمَِا فيِهِ { . ِ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } الر   أنَسٍَ , أنَ  رَسُولَ الله 

ثنَاَ ا  ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ قاَلَ : حَد  ثنَاَ الإمُسَيِّبُ بإنُ وَاضِحٍ وَحَد  حَاقَ قاَلَ : حَد  لإحُسَيإنُ بإنُ إسإ

ثدٍَ عَنإ مُحَارِبِ بإ  ثنَاَ عَلإقمََةُ بإنُ مَرإ عَبِ بإنِ ثاَبتٍِ قاَلَ : حَد  ثنَاَ ابإنُ الإمُباَرَكِ عَنإ مُصإ نِ قاَلَ : حَد 

ِ صلى الله عليه وسلم  هإنَ بمَِا فيِهِ { وَالإمَفإهوُمُ مِنإ ذَلكَِ دِثاَرٍ قاَلَ : قضََى رَسُولُ الله  أنَ  } الر 

هإنُ بمَِا فيِهِ وَلوَإ خَاتمًَا مِنإ حَدِيدٍ  لِ شُرَيإحٍ ) الر  يإنِ , ألَََ ترََى إلىَ قوَإ ( ضَمَانهُُ بمَِا فيِهِ مِنإ الد 

لُ مُحَارِبِ بإنِ دِثاَرٍ إن مَا رُوِيَ } عَنإ الن بِ  يِّ صلى الله عليه وسلم فيِ خَاتمٍَ رُهِنَ بدَِيإنٍ وَكَذَلكَِ قوَإ

 فهَلَكََ أنَ هُ بمَِا فيِهِ { ؟ 

لََلةَُ عَلىَ يإنُ أوَإ كَثرَُ , إلَ  أنَ هُ قدَإ قاَمَتإ الد   وَظَاهِرُ ذَلكَِ يوُجِبُ أنَإ يكَُونَ بمَِا فيِهِ قلَ  الد 

يإنُ مِثإلَ ا لَ .أنَ  مُرَادَهُ إذَا كَانَ الد  ثرََ رَد  الإفضَإ يإنُ أكَإ هإنِ أوَإ أقَلَ  , وَأنَ هُ إذَا كَانَ الد   لر 

تِ مِنإ سَائرِِ   دَ الإمَوإ تهَِنَ أحََقُّ بهِِ بعَإ مُون  اتِّفاَقُ الإجَمِيعِ عَلىَ أنَ  الإمُرإ وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ مَضإ

فيَِ دَيإنَ  توَإ تيِفاَءِ فقَدَإ وَجَبَ أنَإ الإغُرَمَاءِ حَت ى يبُاَعَ فيَسَإ هُ مِنإهُ , فدََل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ هُ مَقإبوُض  للَِِسإ

هٍ فإَنِ مَا يكَُونُ هلَََكُهُ عَلىَ  ءٍ مَقإبوُض  عَلىَ وَجإ تيِفاَءِ لِْنَ  كُل  شَيإ مُوناً ضَمَانَ الَِسإ يكَُونَ مَضإ

هِ ال ذِي هوَُ مَقإبوُض  بهِِ , كَالإمَغإ  بِ , وَكَذَلكَِ الإوَجإ صُوبِ مَتىَ هلَكََ هلَكََ عَلىَ ضَمَانِ الإغَصإ

ا كَ  هِ ال ذِي حَصَلَ قبَإضُهُ عَليَإهِ ; فلَمَ  انَ الإمَقإبوُضُ عَلىَ بيَإعٍ فاَسِدٍ أوَإ جَائزٍِ إن مَا يهَإلكَُ عَلىَ الإوَجإ

لََلةَِ ال تيِ ذَكَ  تيِفاَءِ باِلد  هإنُ مَقإبوُضًا للَِِسإ هِ فيَكَُونَ الر  ناَ ; وَجَبَ أنَإ يكَُونَ هلَََكُهُ عَلىَ ذَلكَِ الإوَجإ رإ

هإنُ أقَلَ   تيِفاَءُ , فإَذَِا كَانَ الر  هِ ال ذِي يصَِحُّ عَليَإهِ الَِسإ فيِاً بهِلَََكِهِ لدَِيإنهِِ عَلىَ الإوَجإ توَإ  قيِمَةً فغََيإرُ مُسإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  499 اصِ لِلْإ

تيِفاَءَ الإعِد   عَلَ اسإ ثرَُ جَائزٍِ أنَإ يجَإ فىَ مِنإهُ أكَإ توَإ ثرََ مِنإهُ لمَإ يجَُزإ أنَإ يسُإ ةِ بمَِا هوَُ أقَلَُّ مِنإهاَ , وَإذَِا كَانَ أكَإ

لِ .  مِنإ مِقإدَارِ دَيإنهِِ فيَكَُونُ أمَِيناً فيِ الإفضَإ

ياَنِ   عَإ هإنِ باِلْإ وَ الإوَدَائعِِ  وَيدَُلُّ عَلىَ ضَمَانهِِ اتِّفاَقُ الإجَمِيعِ عَلىَ بطُإلََنِ الر  , نحَإ

فيِاً  للِإعَيإنِ وَصَح   توَإ هإنُ بهِاَ لِْنَ هُ لوَإ هلَكََ لمَإ يكَُنإ مُسإ يوُنِ وَالإمُضَارَبةَِ وَالش رِكَةِ لََ يصَِحُّ الر   باِلدُّ

يإنِ فيَكَُونُ الإ  مُون  باِلد  هإنَ مَضإ مُونةَِ ; وَفيِ هذََا دَليِل  عَلىَ أنَ  الر  تهَِنُ مُ الإمَضإ فيِاً لهَُ بهِلَََكِهِ مُرإ توَإ  سإ

صُُولِ حَبإسًا لمِِلإكِ الإغَيإرِ لحَِقٍّ لََ يتَعََل قُ بهِِ ضَمَان  , ألَََ  وَيدَُلُّ عَليَإهِ أنَ ا لمَإ نجَِدإ فيِ الْإ

ترَِي  مُون  عَلىَ الإباَئعِِ حَت ى يسَُلِّمَهُ إلىَ الإمُشإ بوُسًا باِلث مَنِ ؟ترََى أنَ  الإمَبيِعَ مَضإ ا كَانَ مَحإ  لمَ 

مَلهَُ أوَإ  تعَإ مُوناً باِلإمَناَفعِِ اسإ تأَإجِرِهِ مَضإ بوُسًا فيِ يدَِ مُسإ تأَإجَرُ يكَُونُ مَحإ ءُ الإمُسإ وَكَذَلكَِ الش يإ

رَةِ ال تيِ هِيَ بدََلُ الإمَناَفِ  جُإ مِلإهُ وَيلَإزَمُهُ بحَِبإسِهِ ضَمَانُ الْإ تعَإ عِ , فثَبَتََ أنَ  حَبإسَ مِلإكِ الإغَيإرِ لََ لمَإ يسَإ

هإرِ  نهِِ أمََانةًَ بحَِدِيثِ ابإنِ أبَيِ ذُؤَيإبٍ , عَنإ الزُّ تجَ  الش افعِِيُّ لكَِوإ لوُ مِنإ تعََلُّقِ ضَمَانٍ . وَاحإ يِّ , يخَإ

ِ صلى الله عليه وسلم قَ  هإنُ مِنإ صَاحِبهِِ عَنإ سَعِيدِ بإنِ الإمُسَيِّبِ , أنَ  رَسُولَ الله  لقَُ الر  الَ : } لََ يغَإ

مُهُ { قاَلَ الش افعِِيُّ : وَوَصَلهَُ ابإنُ الإمُسَيِّبِ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ   عَنإ ال ذِي رَهنَهَُ لهَُ غُنإمُهُ وَعَليَإهِ غُرإ

 الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم .

لهُُ يحَإ   رٍ : إن مَا يوَُصِّ مُهُ ( مِنإ قاَلَ أبَوُ بكَإ لهُُ ) لهَُ غُنإمُهُ وَعَليَإهِ غُرإ يىَ بإنُ أبَيِ أنُيَإسَةَ ; وَقوَإ

كَلََمِ سَعِيدِ بإنِ الإمُسَيِّبِ كَمَا رَوَى مَالكِ  وَيوُنسَُ وَابإنُ أبَيِ ذُؤَيإبٍ عَنإ ابإنِ شِهاَبٍ عَنإ ابإنِ 

ِ صلى الله عليه وسلم قَ  هإنُ { الإمُسَيِّبِ أنَ  رَسُولَ الله  لقَُ الر   الَ : } لََ يغَإ

هإنُ لمَِنإ رَهنَهَُ لهَُ  قاَلَ يوُنسَُ بإنُ زَيإدٍ : قاَلَ ابإنُ شِهاَبٍ : وَكَانَ ابإنُ الإمُسَيِّبِ يقَوُلُ ) الر 

لُ ابإنِ الإمُسَيِّبِ لََ عَنإ ا برََ ابإنُ شِهاَبٍ أنَ  هذََا قوَإ مُهُ ( فأَخَإ لن بيِِّ صلى الله عليه غُنإمُهُ وَعَليَإهِ غُرإ

وسلم وَلوَإ كَانَ ابإنُ الإمُسَيِّبِ قدَإ رَوَى ذَلكَِ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم لمََا قاَلَ : وَكَانَ ابإنُ 

يهِ إلىَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم .  الإمُسَيِّبِ يقَوُلُ ذَلكَِ , بلَإ كَانَ يعَُزِّ

تجَ  الش افعِِيُّ   هإنِ زِياَدَتهَُ  فاَحإ جَبَ لصَِاحِبِ الر  مُهُ ( بأِنَ هُ قدَإ أوَإ لهِِ ) لهَُ غُنإمُهُ وَعَليَإهِ غُرإ بقِوَإ

يإنُ بحَِالهِِ .  وَجَعَلَ عَليَإهِ نقُإصَانهَُ وَالد 

هإنُ ( فإَنِ  إبإرَاهِيمَ الن خَ   لقَُ الر  لهُُ : ) لََ يغَإ ا قوَإ رٍ : فأَمَ  عِي  وَطاَوُسًا ذَكَرَا قاَلَ أبَوُ بكَإ

هنَوُنَ وَيقَوُلوُنَ : إنإ جِئإتكُ باِلإمَالِ إلىَ وَقإتِ كَذَا وَإلَِ  فهَوَُ لكَ ; فقَاَلَ ا لن بيُِّ جَمِيعًا أنَ همُإ كَاناَ يرَإ

هإنُ { .  لقَُ الر   صلى الله عليه وسلم : } لََ يغَإ

لهَُ عَلىَ ذَلكَِ أيَإضًا مَالكِ  وَسُ   فإياَنُ . وَتأَوَ 

هإنُ  هإنِ إذَا ضَاعَ : قدَإ غَلقَِ الر  وَقاَلَ أبَوُ عُبيَإدٍ : " لََ يجَُوزُ فيِ كَلََمِ الإعَرَبِ أنَإ يقُاَلَ للِر 

لِ أهَإلِ الإجَاهِليِ ةِ  تهَِنُ فذََهبََ بهِِ ; وَهذََا كَانَ مِنإ فعِإ تحََق هُ الإمُرإ فأَبَإطلَهَُ الن بيُِّ , إن مَا يقُاَلَ غَلقَِ , إذَا اسإ

هإنُ { " .  لقَُ الر  لهِِ } لََ يغَإ  صلى الله عليه وسلم بقِوَإ

ءٍ ; قاَلَ زُهيَإر  :  هإنُ إذَا ذَهبََ بغَِيإرِ شَيإ ضُ أهَإلِ اللُّغَةِ : إن همُإ يقَوُلوُنَ غَلقَِ الر  وَقاَلَ بعَإ

سَى رَهإنهُاَ غَلقَاَيوَإ          وَفاَرَقإتكُ برَِهإنٍ لََ فكَِاكَ لهَُ   مَ الإوَدَاعِ فأَمَإ

شَى :  عَإ لُ الْإ ءٍ . وَمِنإهُ قوَإ نيِ : ذَهبَتَإ بقِلَإبهِِ بغَِيإرِ شَيإ  يعَإ

تِ أنَإ يأَإتيِنِ  تيِاَدُ الإبلََِدِ مِنإ حَذَرِ الإمَوإ نعَُنيِ ارإ  فهَلَإ يمَإ

رِئٍ غَلإقُ    تهَنَِ عَليَ  رَقيِب  لهَُ حَافظِ  فقَلَ  فيِ امإ  مُرإ

هبَُ بغَِيإرِ   نيِ أنَ هُ يمَُوتُ فيَذَإ تهَِنِ ( يعَإ رِئٍ غَلإقُ مُرإ فقَاَلَ فيِ الإبيَإتِ الث انيِ : ) فقَلَ  فيِ امإ

هيَإنِ :  هإنُ { ينَإصَرِفُ عَلىَ وَجإ لقَُ الر  لهَُ : } لََ يغَإ ءٍ كَأنَإ لمَإ يكَُنإ . فهَذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  قوَإ  شَيإ

تهَِنُ باِلد   تحَِق هُ الإمُرإ جََلِ أحََدِهِمَا إنإ كَانَ قاَئمًِا بعَِيإنهِِ لمَإ يسَإ  يإنِ عِنإدَ مُضِيِّ الْإ

ءٍ .  هبَُ بغَِيإرِ شَيإ  وَالث انيِ : عِنإدَ الإهلَََكِ لََ يذَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  300 اصِ لِلْإ

مُهُ ( فقَدَإ بيَ ن ا أنَ   لهُُ : ) لهَُ غُنإمُهُ وَعَليَإهِ غُرإ ا قوَإ رَجَهُ وَأمَ  لِ سَعِيدِ بإنِ الإمُسَيِّبِ أدَإ هُ مِنإ قوَإ

لهِِ وَليَإسَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عل ضُهمُإ وَبيَ نَ أنَ هُ مِنإ قوَإ وَاةِ , وَفصََلهَُ بعَإ ضُ الرُّ يه فيِ الإحَدِيثِ بعَإ

لهَُ الش افعِِيُّ مِنإ أنَ  لهَُ زِياَدَتهَُ وَعَ  ا مَا تأَوَ  ليَإهِ نقُإصَانهَُ ; فإَنِ هُ تأَإوِيل  خَارِج  عَنإ أقَاَوِيلِ وسلم وَأمَ 

ُ تعََالىَ  لِ اللُّغَةِ هوَُ اللُّزُومُ , قاَلَ الله  مَ فيِ أصَإ : } إن  الإفقُهَاَءِ خَطَأ  فيِ اللُّغَةِ , وَذَلكَِ لِْنَ  الإغُرإ

نيِ ثاَبتِاً لََزِمًا .  يإنُ , وَيسَُم ى بهِِ أيَإضًا ال ذِي عَذَابهَاَ كَانَ غَرَامًا { يعَإ وَالإغَرِيمُ : ال ذِي قدَإ لزَِمَهُ الد 

يإنُ , لِْنَ  لهَُ اللُّزُومَ وَالإمُطَالبَةََ .   لهَُ الد 

رَمِ , فقَيِلَ لهَُ  ِ مِنإ الإمَأإثمَِ وَالإمَغإ تعَِيذُ باِلَِلّ  فيِ وَقدَإ } كَانَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم يسَإ

مَ هوَُ لزُُومُ الإمُطَا لفََ { فجََعَلَ الإغُرإ جُلَ إذَا غَرِمَ حَد ثَ فكََذَبَ وَوَعَدَ فأَخَإ لبَةَِ ذَلكَِ , فقَاَلَ : إن  الر 

دَمِيِّ وَفيِ حَدِيثِ قبَيِصَةَ بإنِ الإمُخَارِقِ أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } إن    لهَُ مِنإ قبِلَِ الْإ

مٍ مُفإظِعٍ أوَإ دَمٍ مُوجِعٍ { .  قعٍِ أوَإ غُرإ ألَةََ لََ تحَِلُّ إلَ  مِنإ ثلَََثٍ فقَإرٍ مُدإ  الإمَسإ

لهِِ : } وَالإغَارِمِينَ { وَهمُإ الإمَدِينوُنَ ;  دَقاَتُ للِإفقُرََاءِ { إلىَ قوَإ وَقاَلَ تعََالىَ : } إن مَا الص 

نيِ مُلإزَمُونَ مُطَالبَوُنَ بدُِيوُننِاَ . وَقاَلَ تعََالىَ : } إن ا لمَُغإ   رَمُونَ { يعَإ

لبٍَ عَنإ ابإنِ  لبٍَ عَنإ ثعَإ ثنَاَ أبَوُ عُمَرَ غُلََمُ ثعَإ لِ اللُّغَةِ ; حَد  مِ فيِ أصَإ لُ الإغُرإ فهَذََا أصَإ

طَأَ مَنإ قاَلَ  مِ , قاَلَ أبَوُ عُمَرَ : ) أخَإ نىَ الإغُرإ رَابيِِّ فيِ مَعإ عَإ إن  هلَََكَ الإمَالِ وَنقُإصَانهَُ يسَُم ى  الْإ

هتَإ عَليَإهِ الإمُ  مًا لِْنَ  الإفقَيِرَ ال ذِي ذَهبََ مَالهُُ لََ يسَُم ى غَرِيمًا وَإنِ مَا الإغَرِيمُ مَنإ توََج  طَالبَةَُ غُرإ

دَمِيِّ بدَِيإنٍ ( .   للِْإ

لَ  مُهُ ( أنَ هُ نقُإصَان  خَطأَ  وَسَعِيدُ بإنُ الإمُسَيِّبِ وَإذَِا كَانَ كَذَلكَِ فتَأَإوِيلُ مَنإ تأَوَ  هُ ) وَعَليَإهِ غُرإ

لإهُ  مُهُ ( وَلمَإ يتَأَوَ  عَلىَ مَا قاَلهَُ هوَُ رَاوِي الإحَدِيثِ , وَقدَإ بيَ ن ا أنَ هُ هوَُ الإقاَئلُِ ) لهَُ غُنإمُهُ وَعَليَإهِ غُرإ

هإنِ . الش افعِِيُّ ; لِْنَ هُ مِنإ مَ  هبَهِِ ضَمَانُ الر   ذإ

بإعَةِ عَنإ أبَيِهِ , عَنإ سَعِيدِ بإنِ الإمُسَيِّبِ ,  ناَدِ فيِ كِتاَبِ الس  مَنِ بإنُ أبَيِ الزِّ حإ وَذَكَرَ عَبإدُ الر 

مَنِ , وَخَارِجَةَ بإنِ زَيإ  حإ رِ بإنِ عَبإدِ الر  دٍ , وَأبَيِ بكَإ وَةَ وَالإقاَسِمِ بإنِ مُحَم  ِ بإنِ عَبإدِ وَعُرإ دٍ , وَعُبيَإدِ الله 

فعَُ ذَلكَِ مِنإهُ  هإنُ بمَِا فيِهِ إذَا هلَكََ وَعَمِيتَإ قيِمَتهُُ { وَيرَإ ِ , وَغَيإرِهِمإ أنَ همُإ قاَلوُا : } الر  مإ الثِّقةَُ إلىَ الله 

 الن بيِِّ  صلى الله عليه وسلم .

هبَِ سَعِيدِ بإ  لَ وَقدَإ ثبَتََ أنَ  مِنإ مَذإ هإنِ , فكََيإفَ يجَُوزُ أنَإ يتَأَوَ  نِ الإمُسَيِّبِ ضَمَانَ الر 

مَانِ ؟ مُهُ ( عَلىَ نفَإيِ الض  لهَُ ) وَعَليَإهِ غُرإ ل  قوَإ  مُتأَوَِّ

هبَِ الش افعِِيِّ أنَإ  فإَنِإ كَانَ ذَلكَِ رِوَايةًَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فاَلإوَاجِبُ عَلىَ مَذإ

لَ يَ  اوِيَ للِإحَدِيثِ أعَإ اوِي عَلىَ مُرَادِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم لِْنَ هُ زَعَمَ أنَ  الر  مُ قإضِيَ بتِأَإوِيلِ الر 

ةً فيِ أنَإ لََ  وَالِ حُج  مَإ رِو بإنِ دِيناَرٍ فيِ الش اهِدِ وَالإيمَِينِ أنَ هُ فيِ الْإ لَ عَمإ يقُإضَى  بتِأَإوِيلهِِ , فجََعَلَ قوَإ

لِ ابإنِ جُرَيإجٍ فيِ حَدِيثِ الإقلُ تيَإنِ أنَ هُ بقِلََِلِ هجََرَ عَلىَ مُرَادِ ا وَالِ , وَقضََى بقِوَإ مَإ لن بيِِّ فيِ غَيإرِ الْإ

هبََ ابإنِ عُمَرَ فيِ خِياَرِ الإمُتبَاَيعَِيإنِ مَا لمَإ يفَإترَِقاَ أنَ هُ عَلَ  قِ صلى الله عليه وسلم وَجَعَلَ مَذإ ى الت فرَُّ

لَ  عَلَ قوَإ بَإدَانِ قاَضِياً عَلىَ مُرَادِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِ ذَلكَِ ; فلَزَِمَهُ عَلىَ هذََا أنَإ يجَإ باِلْإ

لهُُ : ) وَعَليَإهِ غُ  مُهُ ( سَعِيدِ بإنِ الإمُسَيِّبِ قاَضِياً عَلىَ مُرَادِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم إنإ كَانَ قوَإ رإ

 ثاَبتِاً عَنإهُ . 

نيِ دَيإنهَُ ال ذِي  مُهُ ( يعَإ اهِنِ زِياَدَتهَُ ) وَعَليَإهِ غُرإ لهِِ ) لهَُ غُنإمُهُ ( أنَ  للِر  نىَ قوَإ بهِِ وَإنِ مَا مَعإ

هإنُ { لِْنَ همُإ  لقَُ الر  لهِِ صلى الله عليه وسلم } : لََ يغَإ هإنُ ; وَهوَُ تفَإسِيرُ قوَإ كَانوُا يوُجِبوُنَ الر 

يإنِ , فقَاَلَ صلى الله عليه وسلم : } جََلِ قبَإلَ انإقضَِاءِ الد  تهَِنِ بمُِضِيِّ الْإ هإنِ للِإمُرإ قاَقَ مِلإكِ الر  تحِإ  اسإ

جََلِ , ثمُ  فسَ رَهُ , فقَاَلَ : تهَِنُ بمُِضِيِّ الْإ تحَِقُّهُ الإمُرإ هإنُ { أيَإ لََ يسَإ لقَُ الر  نيِ :  لََ يغَإ لصَِاحِبهِِ يعَإ

نإمَائِ  هإنِ لِِْ تحَِقُّ غَيإرَ عَيإنِ الر  تهَِنَ لََ يسَإ نيِ : زِياَدَتهَُ ; فبَيَ نَ أنَ  الإمُرإ اهِنِ غُنإمُهُ يعَإ هِ وَزِياَدَتهِِ , للِر 

مُ  لهِِ ) وَعَليَإهِ غُرإ نىَ قوَإ لهِِ ) وَعَليَإهِ دَيإنهُُ ( .وَأنَ  دَيإنهَُ باَقٍ عَليَإهِ كَمَا كَانَ , وَهوَُ مَعإ  هُ ( كَقوَإ
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مُونٍ , بلَإ هوَُ دَالٌّ عَلىَ أنَ هُ   هإنِ غَيإرَ مَضإ نِ الر  فإَذًِا ليَإسَ فيِ الإخَبرَِ دَلََلةَ  عَلىَ كَوإ

مُون  عَلىَ مَا بيَ ن ا .  مَضإ

لقَُ   لهُُ صلى الله عليه وسلم : } لََ يغَإ رٍ : وَقوَإ هإنُ { إذَا أرََادَ بهِِ حَالَ بقَاَئهِِ  قاَلَ أبَوُ بكَإ الر 

جََلِ , قدَإ حَوَى  قاَقِ مِلإكِهِ بمُِضِيِّ الْإ تحِإ طَ اسإ عِنإدَ الإفكَِاكِ وَإبِإطَالَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم شَرإ

 مَعَانيَِ :

رُوطُ الإفاَسِدَةُ بلَإ يبَإطلُُ  هإنَ لََ تفُإسِدُهُ الشُّ بإطاَلِ الن بيِِّ  مِنإهاَ أنَ  الر  طُ وَيجَُوزُ هوَُ , لِِْ الش رإ

هإنَ .  طهَمُإ وَإجَِازَتهِِ الر   صلى الله عليه وسلم شَرإ

رُوطُ  هُ الشُّ دَقةَِ ثمُ  لمَإ تفُإسِدإ تهِِ الإقبَإضَ كَالإهِبةَِ وَالص  طُ صِح  ا كَانَ شَرإ هإنَ لمَ   وَمِنإهاَ : أنَ  الر 

رُوطَ لََ وَجَبَ أنَإ يكَُونَ  دَقاَتِ فيِ أنَ  الشُّ مُ مَا لََ يصَِحُّ إلَ  باِلإقبَإضِ مِنإ الإهِباَتِ وَالص  كَذَلكَِ حُكإ

تهِاَ .  طاً لصِِح  نِ الإقبَإضِ شَرإ تمَِاعِهاَ فيِ كَوإ  تفُإسِدُهاَ , لَِجإ

ليِكَاتِ لََ  طاَرِ ; لِْنَ  وَقدَإ دَل  هذََا الإخَبرَُ أيَإضًا عَلىَ أنَ  عُقوُدَ الت مإ خَإ  تعَُل قُ عَلىَ الْإ

تقَإبَ  ليِكًا مُعَل قاً عَلىَ خَطرٍَ وَعَلىَ مَجِيءِ وَقإتٍ مُسإ ةِ كَانَ تمَإ هإنِ بمُِضِيِّ الإمُد  طهَمُإ لمِِلإكِ الر  لٍ , شَرإ

هِ ,  ليِكِ عَلىَ هذََا الإوَجإ طَ الت مإ لًَ فِي سَائرِِ فأَبَإطلََ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم شَرإ فصََارَ ذَلكَِ أصَإ

حَابنُاَ فيِمَنإ  طَارِ ; وَلذَِلكَِ قاَلَ أصَإ خَإ تنِاَعِ تعََلُّقهِاَ عَلىَ الْإ ليِكَاتِ وَالإبرََاءَةِ فيِ امإ قاَلَ : )  عُقوُدِ الت مإ

تكَُهُ ( إن هُ  باَطِل  لََ يقَعَُ بهِِ الإمِلإكُ ; وَكَذَلكَِ إذَا  إذَا جَاءَ غَد  فقَدَإ وَهبَإت لكَ الإعَبإدَ ( أوَإ قاَلَ : ) قدَإ بعِإ

يإنِ ( كَانَ ذَلكَِ باَطِلًَ وَفاَرَقَ ذَلكَِ عِنإدَ  ا ليِ عَليَإك مِنإ الد  همُإ قاَلَ : ) إذَا جَاءَ غَد  فقَدَإ أبَإرَأإتكُ مِم 

طَارِ , خَإ َ تعََالىَ قدَإ  الإعَتاَقَ وَالط لََقَ فيِ جَوَازِ تعََلُّقهِِمَا عَلىَ الْإ لًَ  آخَرَ وَهوَُ أنَ  الله  لِْنَ  لهَمَُا أصَإ

تمُإ فيِهِمإ خَيإرًا { وَهوَُ أنَإ يقَوُلَ : ) كَاتبَإتكُ عَلىَ  لهِِ : } فكََاتبِوُهمُإ إنإ عَلمِإ ألَإفِ أجََازَ الإكِتاَبةََ بقِوَإ

ت  يإت فأَنَإتَ حُرٌّ , وَإنِإ عَجَزإ همٍَ فإَنِإ أدَ  فأَنَإتَ رَقيِق  ( وَذَلكَِ عِتإق  مُعَل ق  عَلىَ خَطرٍَ وَعَلىَ دِرإ

تقَإبلَةٍَ .   مَجِيء حَالٍ مُسإ

قإ بيَإنَ إيقاَعِهِ فيِ الإحَالِ وَبيَإنَ  تهِِن  { وَلمَإ يفُرَِّ وَقاَلَ فيِ شَأإنِ الط لََقِ : } فطَلَِّقوُهنُ  لعِِد 

ن ةِ .  نيِ الإعِتإقَ عَلىَ مَالٍ , وَالإخُلإعُ بمَِالٍ إضَافتَهِِ إلىَ وَقإتِ السُّ ا كَانَ إيجَابُ هذََا الإعَقإدِ أعَإ وَلمَ 

أةَِ , صَارَ ذَلكَِ عِتإقاً مُعَ  جَبهَُ قبَإلَ قبَوُلِ الإعَبإدِ وَالإمَرإ جُوعَ فيِمَا أوَإ نعَُ الرُّ جِ يمَإ وإ رُوط  للِز  ل قاً عَلىَ مَشإ

طٍ بمَِنإزِلةَِ شُرُوطِ  جُوعِ فيِهاَ . وَفيِ ذَلكَِ دَليِل  عَلىَ جَوَازِ  شَرإ يَإمَانِ ال تيِ لََ سَبيِلَ إلىَ الرُّ الْإ

تقَإبلَةٍَ .  قاَتٍ مُسإ  تعََلُّقهِِمَا عَلىَ شُرُوطٍ وَأوَإ

دَ وُقوُعِهِمَا , وَسَائرُِ الإعُقُ  خُ بعَإ نىَ فيِ هذََيإنِ أنَ همَُا لََ يلَإحَقهُمَُا الإفسَإ ناَهاَ وَالإمَعإ ودِ ال تيِ ذَكَرإ

طَارِ  خَإ دَ وُقوُعِهاَ , فلَذَِلكَِ لمَإ يصَِح  تعََلُّقهُاَ عَلىَ الْإ خُ بعَإ ليِكَاتِ يلَإحَقهُاَ الإفسَإ   .مِنإ عُقوُدِ الت مإ

ناَ , مَ  هإنُ { عَلىَ مَا ذَكَرإ لقَُ الر  لهِِ صلى الله عليه وسلم : } لََ يغَإ ا رُوِيَ وَنظَِيرُ دَلََلةَِ قوَإ

عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم } أنَ هُ نهَىَ عَنإ بيَإعِ الإمُناَبذََةِ وَالإمُلََمَسَةِ وَعَنإ بيَإعِ الإحَصَاةِ { 

لإعَةَ أوَإ ألَإقَ  بَ إلىَ وَهذَِهِ بيِاَعَات  كَانَ أهَإلُ الإجَاهِليِ ةِ يتَعََامَلوُنَ بهِاَ , فكََانَ أحََدُهمُإ إذَا لمََسَ السِّ ى الث وإ

يجَابِ وَالإقَ  ِ بوُلِ بلَإ صَاحِبهِِ أوَإ وَضَعَ عَليَإهِ حَصَاةً وَجَبَ الإبيَإعُ , فكََانَ وُقوُعُ الإمِلإكِ مُتعََلِّقاً بغَِيإرِ الْإ

لٍ آخَرَ يفَإعَلهُُ أحََدُهمَُا , فأَبَإطلَهَُ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم ; فدََل  ذَلكَِ عَ  لىَ أنَ  عُقوُدَ بفِعِإ

طَارِ . خَإ ليِكَاتِ لََ تتَعََل قُ عَلىَ الْإ  الت مإ

ا كَانَ  يإنِ مِنإ قبِلَِ أنَ هُ لمَ  مُوناً بأِقَلَ  مِنإ قيِمَتهِِ وَمِنإ الد  هإنَ مَضإ حَابنُاَ الر   وَإنِ مَا جَعَلَ أصَإ

تبِاَرُ مَا يصَِحُّ ا تيِفاَءِ وَجَبَ اعإ ةٍ أقَلَ  مَقإبوُضًا للَِِسإ فىَ مِنإ عِد  توَإ تيِفاَءُ بهِِ , وَغَيإرُ جَائزٍِ أنَإ يسُإ لَِسإ

يإنِ . وَمَ  هإنُ عَنإ الد  لِ وَضَامِناً لمَِا نقَصََ الر  ثرََ , فوََجَبَ أنَإ يكَُونَ أمَِيناً فيِ الإفضَإ نإ مِنإهاَ وَلََ أكَإ

لإمَبيِعِ إذَا هلَكََ فيِ يدَِ الإباَئعِِ أنَ هُ يهَإلكَُ باِلث مَنِ قلَ  أوَإ كَثرَُ ; جَعَلهَُ بمَِا فيِهِ قلَ  أوَإ كَثرَُ شَب ههَُ باِ

يإنِ , وَليَإسَ هذََا كَذَلكَِ عِنإدَناَ ; لِْنَ  ا بوُس  باِلد  نىَ الإجَامِعُ بيَإنهَمَُا أنَ  كُل  وَاحِدٍ مَحإ لإمَبيِعَ إن مَا وَالإمَعإ

مُوناً باِلث   مَنِ قلَ  أوَإ كَثرَُ لِْنَ  الإبيَإعَ ينُإتقَضَُ بهِلَََكِهِ فسََقطََ الث مَنُ ; إذإ غَيإرُ جَائزٍِ بقَاَءُ كَانَ مَضإ
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هإنُ فإَنِ هُ يتَمُِّ بهِلَََكِهِ وَلََ ينُإتقَضَُ وَإنِ مَا يكَُونُ مُ  ا الر  فيِاً للِد  الث مَنِ مَعَ انإتقِاَضِ الإبيَإعِ . وَأمَ  توَإ يإنِ بهِِ سإ

تبِاَرُ ضَمَانهِِ بمَِا وَصَفإناَ .  , فوََجَبَ اعإ

ت أنَإ يكَُونَ جَمِيعُهُ   يإنِ أمََانةًَ , فمََا أنَإكَرإ لُ عَنإ الد  فإَنِإ قيِلَ : إذَا جَازَ أنَإ يكَُونَ الإفضَإ

تيِفاَءِ مُوجِباً لضَِ  يإنِ للَِِسإ ياَدَةِ مَعَ أمََانةًَ وَأنَإ لََ يكَُونَ حَبإسُهُ باِلد  نىَ فيِ الزِّ مَانهِِ ؟ لوُِجُودِناَ هذََا الإمَعإ

بوُسًا فيِ يدَِ الإمُرإ  هإنِ يكَُونُ مَحإ دَ الر  لوُدُ بعَإ هوُنةَِ الإمَوإ مَانِ فيِهاَ . وَكَذَلكَِ وَلدَُ الإمَرإ تهَِنِ مَعَ عَدَمِ الض 

ءٍ فيِهِ وَلَ  مُِّ , وَلوَإ هلَكََ هلَكََ بغَِيإرِ شَيإ نهِِ  الْإ تهَِنِ عِل ةً لكَِوإ بوُسًا فيِ يدَِ الإمُرإ نهُُ مَحإ مإ يكَُنإ كَوإ

مُوناً.  مَضإ

هوُنةَِ كِلََهمَُا تاَبعِ   هإنِ وَوَلدَِ الإمَرإ يإنِ مِنإ مِقإدَارِ قيِمَةِ الر  ياَدَةَ عَلىَ الد  قيِلَ لهَُ : إن  الزِّ

لِ غَيإرُ جَائزٍِ إفإرَادُهمَُا دُونَ ا صَإ هِ الت بعَِ , وَإذَِا كَانَ كَذَلكَِ للِْإ خِلََ فيِ الإعَقإدِ عَلىَ وَجإ لِ إذَا أدُإ صَإ لْإ

مِ قبَإلَ حُدُوثِ الإوِلََدَ  تنِاَعِ إفإرَادِهِمَا باِلإعَقإدِ الإمُتقَدَِّ مَانِ لَِمإ مِ الض  ةِ , وَليَإسَ لمَإ يجَُزإ إفإرَادُهمَُا بحُِكإ

خُلُ فيِ الإعَقإ  مُ مَا يدَإ مَ مَا يفُإرَدُ بهِِ .حُكإ هِ الت بعَِ حُكإ  دِ عَلىَ وَجإ

هِ الت   تيِلََدِ عَلىَ وَجإ مُِّ وَيثُإبتُِ لهَُ حَق  الَِسإ مِ الْإ خُلُ فيِ حُكإ بعَِ ألَََ ترََى أنَ  وَلدََ أمُِّ الإوَلدَِ يدَإ

هِ  لِ بهِذََا الإحَقِّ لََ عَلىَ وَجإ صَإ خُلُ فيِ  وَلََ يصَِحُّ انإفرَِادُهُ فيِ الْإ الت بعَِ ؟ وَكَذَلكَِ وَلدَُ الإمُكَاتبَةَِ يدَإ

ت مِنإ زِياَدَ  تحَِالةَِ إفإرَادِهِ باِلإعَقإدِ فيِ تلِإكَ الإحَالِ . فكََذَلكَِ مَا ذَكَرإ ل  مَعَ اسإ هإنِ الإكِتاَبةَِ وَهوَُ حَمإ ةِ الر 

ا دَخَلََ فيِ الإعَقإدِ عَلَ  هوُنةَِ , لمَ  مُ وَوَلدَِ الإمَرإ مُهمَُا حُكإ عَلَ حُكإ هِ الت بعَِ لمَإ يلَإزَمإ عَلىَ ذَلكَِ أنَإ يجُإ ى وَجإ

لِ وَلََ أنَإ يلَإحَقهَمَُا بمَِنإزِلةَِ مَا ابُإتدُِئَ الإعَقإدُ عَليَإهِمَا . صَإ  الْإ

وَلدََتإ , أنَ  عَليَإهِ أنَإ وَيدَُلُّ عَلىَ ذَلكَِ أنَ  رَجُلًَ لوَإ أهَإدَى بدََنةًَ فزََادَتإ فيِ بدََنهِاَ أوَإ  

ء   هُ باِلإهلَََكِ شَيإ ياَدَةُ وَهلَكََ الإوَلدَُ لمَإ يلَإزَمإ غَيإرُ مَا كَانَ يهُإدِيهَاَ بزِِياَدَتهِاَ وَوَلدَِهاَ ; وَلوَإ ذَهبَتَإ الزِّ

مُهاَ ثاَبتِ  عَليَإهِ . وَكَذَلكَِ لوَإ كَانَ عَليَإهِ بدََنةَ  وَسَط  فأَهَإدَى بدََنةًَ خِياَرً  ياَدَةَ حُكإ تفَعَِةً , أنَ  هذَِهِ الزِّ ا مُرإ

ياَدَةِ وَعَادَ إلىَ مَا كَانَ عَليَإهِ فيِ ذِم   مُ الزِّ لُ , فإَنِإ هلَكََ قبَإلَ أنَإ ينَإحَرَ بطَلََ حُكإ صَإ تهِِ . مَا بقَيَِ الْإ

ياَدَةِ وَلدًَا وَلدََتإهُ  هوُنةَِ وَزِياَدَتهُاَ وَكَذَلكَِ لوَإ كَانَ بدََلُ الزِّ كَانَ فيِ هذَِهِ الإمَنإزِلةَِ , فكََذَلكَِ وَلدَُ الإمَرإ

 ُ مِهِمَا إذَا هلَكََا . وَاَلله  مِهاَ مَا دَامَا قاَئمَِيإنِ وَسُقوُطُ حُكإ مُهاَ فيِ بقَاَءِ حُكإ هإنِ هذََا حُكإ  عَلىَ قيِمَةِ الر 

لمَُ .  أعَإ

هْنِ ذِكْرُ اخْتلََِفِ الْفقُهََاءِ   فيِ الِِنْتفِاَعِ باِلره

تهَِنِ  د  وَالإحَسَنُ بإنُ زِياَدٍ وَزُفرَُ : ) لََ يجَُوزُ للِإمُرإ قاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَأبَوُ يوُسُفَ وَمُحَم 

هإ  تهَِنُ الر  اهِنِ أيَإضًا ( وَقاَلوُا : ) إذَا آجَرَ الإمُرإ هإنِ وَلََ للِر  ءٍ مِنإ الر  اهِنِ الَِنإتفِاَعُ بشَِيإ نِ الر  نَ بإِذِإ

هإنِ وَلََ يعَُودُ ( . تهَِنِ فقَدَإ خَرَجَ مِنإ الر  نِ الإمُرإ اهِنُ بإِذِإ  أوَإ آجَرَهُ الر 

اهِنِ فهَوَُ رَهإن  عَلىَ حَالٍ وَالإغَل ةُ  نِ الر  تهَِنُ بإِذِإ وَقاَلَ ابإنُ أبَيِ ليَإلىَ : ) إذَا آجَرَهُ الإمُرإ

تهَِنِ قضََا هإنِ للِإمُرإ تهَِنُ بيَإنَ الر  ءً مِنإ حَقِّهِ ( . وَقاَلَ ابإنُ الإقاَسِمِ عَنإ مَالكٍِ : ) إذَا خَل ى الإمُرإ

اهِنِ  نِ الر  تهَِنُ بإِذِإ نهُُ أوَإ يعُِيرُهُ لمَإ يكَُنإ رَهإناً , وَإذَِا آجَرَهُ الإمُرإ رِيهِ أوَإ يسَُكِّ اهِنِ يكُإ رُجإ وَالر   لمَإ يخَإ

تهَِنُ مِنإ الر   اهِنِ فهَوَُ رَهإن  عَلىَ حَالهِِ , فإَذَِا آجَرَهُ الإمُرإ نِ الر  تهَِنُ بإِذِإ  هإنِ , وَكَذَلكَِ إذَا أعََارَهُ الإمُرإ

تهَِ  ترَِطَ الإمُرإ يُ رَهإناً بحَِقِّهِ إلَ  أنَإ يشَإ ضِ وَلََ يكَُونُ الإكَرإ رَإ رُ لرَِبِّ الْإ جَإ اهِنِ فاَلْإ نِ الر  , فإَنِإ  نُ (بإِذِإ

يِ , فإَنِ  مَالكًِا كَرِهَ ذَلكَِ . تهَِنَ وَيأَإخُذَ حَق هُ مِنإ الإكَرإ ترََطَ فيِ الإبيَإعِ أنَإ يرَإ  اشإ

دَ الإبيَإعِ فلَََ بأَإسَ بهِِ ; وَإنِإ كَانَ  الإ  اهِنُ بعَإ عَ بهِِ الر  ترَِطإ ذَلكَِ فيِ الإبيَإعِ وَتبَرَ  بيَإعُ وَإنِإ لمَإ يشَإ

هإنَ ليِأَإخُذَهاَ مِنإ حَقِّهِ , فإَنِ  وَقَ  لوُمٍ أوَإ شَرَطَ فيِهِ الإباَئعُِ بيَإعَهُ الر  طِ إلىَ أجََلٍ مَعإ  ذَلكَِ عَ بهِذََا الش رإ

ضِ وَكَرِههَُ فيِ الإحَيوََانِ . رَإ ورِ وَالْإ  جَائزِ  عِنإدَ مَالكٍِ فيِ الدُّ

رِيِّ أنَ   حَفِ وَذَكَرَ الإمُعَافىَ عَنإ الث وإ ءٍ وَلََ يقُإرَأَ فيِ الإمُصإ هإنِ بشَِيإ هُ كَرِهَ أنَإ ينُإتفَعََ مِنإ الر 

هوُنِ .  الإمَرإ
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لُ لهَُ , فإَنِإ لمَإ تكَُنإ غَل ةً  هإنِ لصَِاحِبهِِ ينُإفقُِ عَليَإهِ مِنإهاَ وَالإفضَإ زَاعِيُّ غَل ةُ الر  وَإ  وَقاَلَ الْإ

دِمُهُ فطَعََامُهُ  تخَإ دِمُهُ فنَفَقَتَهُُ عَلىَ صَاحِبهِِ " .  وَكَانَ يسَإ تخَإ مَتهِِ , فإَنِإ لمَإ يكَُنإ يسَإ  بخِِدإ

هإنَ وَلََ ينَإتفَعُِ بهِِ إلَ  أنَإ يكَُونَ دَارًا يخََافُ  مِلُ الر  تعَإ وَقاَلَ الإحَسَنُ بإنُ صَالحٍِ : ) لََ يسَإ

تهَِنُ لََ يرُِيدُ الَِ  كُنهَاَ الإمُرإ لََحَهاَ ( . خَرَابهَاَ فيَسَإ  نإتفِاَعَ بهِاَ وَإنِ مَا يرُِيدُ إصإ

لِ ضَمِنَ , وَإنِإ لبَسَِهُ ليِحَُوزَهُ فلَََ  تهَِنُ الإخَاتمََ للِت جَمُّ  وَقاَلَ ابإنُ أبَيِ ليَإلىَ : ) إذَا لبَسَِ الإمُرإ

دٍ : ) لََ بأَإسَ بأِنَإ يسَإ  ءَ عَليَإهِ ( . وَقاَلَ الل يإثُ بإنُ سَعإ هإنَ بطِعََامِهِ إذَا كَانتَإ شَيإ مِلَ الإعَبإدُ الر  تعَإ

تهَِنِ ( .  لَ ذَلكَِ مِنإ الإمُرإ ثرََ أخََذَ فضَإ رِ الإعَمَلِ , فإَنِإ كَانَ الإعَمَلُ أكَإ  الن فقَةَُ بقِدَإ

هإنُ وَقاَلَ الإمُزَنيِ  عَنإ الش افعِِيِّ فيِمَا رَوَى عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : } ا لر 

هاَ ,  هإنُ مِنإ ظهَإرِهاَ وَدَرِّ نعَإ الر  كُوب  { أيَإ مَنإ رَهنََ ذَاتَ ظهَإرٍ وَدَرٍّ لمَإ يمَإ لوُب  وَمَرإ مَحإ

وفَ وَيأَإوِيَ باِلل يإلِ  لبَُ الد ر  وَيجَُز  الصُّ اب ةَ وَيحَإ كَبَ الد  دِمَ الإعَبإدَ وَيرَإ تخَإ اهِنِ أنَإ يسَإ  إلىَ وَللِر 

ضُوعِ عَلىَ يدَِهِ .ا تهَِنِ أوَإ الإمَوإ  لإمُرإ

ُ تعََالىَ : } فرَِهاَن  مَقإبوُضَة  { فجََعَلَ الإقبَإضَ مِنإ صِفاَتِ   ا قاَلَ الله  رٍ : لمَ  قاَلَ أبَوُ بكَإ

هإنِ , فَ  بإطَالِ الر  قاَقُ الإقبَإضِ مُوجِباً لِِْ تحِإ جَبَ ذَلكَِ أنَإ يكَُونَ اسإ هإنِ , أوَإ نِ الر  إذَِا آجَرَهُ أحََدُهمَُا بإِذِإ

هإنُ .  تحََق  الإقبَإضَ ال ذِي بهِِ يصَِحُّ الر  تأَإجِرَ قدَإ اسإ هإنِ ; لِْنَ  الإمُسإ  صَاحِبهِِ خَرَجَ مِنإ الر 

قاَقَ الإقبَإضِ ; تحِإ إذإ للِإمُعِيرِ أنَإ  وَليَإسَ ذَلكَِ كَالإعَارِي ةِ عِنإدَناَ ; لِْنَ  الإعَارِي ةَ لََ توُجِبُ اسإ

 يرَُد  الإعَارِي ةَ إلىَ يدَِهِ مَتىَ شَاءَ . 

ثنَاَ أبَوُ دَاوُ  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  تجَ  مَنإ أجََازَ إجَارَتهَُ وَالَِنإتفِاَعَ بهِِ بمَِا حَد  د وَاحإ

ثنَاَ هنَ اد  , عَنإ ابإنِ الإمُباَرَكِ , عَ  نإ زَكَرِي ا , عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ , عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه قاَلَ : حَد 

هوُ كَبُ بنِفَقَتَهِِ إذَا كَانَ مَرإ هوُناً وَالظ هإرُ يرُإ لبَُ بنِفَقَتَهِِ إذَا كَانَ مَرإ ناً , وسلم قاَلَ } لبَنَُ الد رِّ يحُإ

لبُُ الن فقَةَُ { فذََكَ  كَبُ وَيحَإ رَ فيِ هذََا الإحَدِيثِ أَن  وُجُوبَ الن فقَةَِ لرُِكُوبِ ظهَإرِهِ وَعَلىَ ال ذِي يرَإ

اهِنَ إن مَا يلَإزَمُهُ نفَقَتَهُُ لمِِلإكِهِ لََ لرُِكُوبهِِ وَلبَنَهِِ ; لِْنَ   لوُم  أنَ  الر  بِ لبَنَهِِ , وَمَعإ ا وَشُرإ هُ لوَإ لمَإ يكَُنإ مِم 

لبَُ لزَِمَتإهُ  كَبُ أوَإ يحُإ تهَِنِ باِلن فقَةَِ  يرُإ الن فقَةَُ , فهَذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الإمُرَادَ بِهِ أنَ  الل بنََ وَالظ هإرَ للِإمُرإ

 ال تيِ ينُإفقِهُاَ .

بِ  يِّ , عَنإ وَقدَإ بيَ ن  ذَلكَِ هشَُيإم  فيِ حَدِيثهِِ , فإَنِ هُ رَوَاهُ عَنإ زَكَرِي ا بإنِ أبَيِ زَائدَِةَ , عَنإ الش عإ

تهَِنِ  هوُنةًَ فعََلىَ الإمُرإ اب ةُ مَرإ أبَيِ هرَُيإرَةَ , عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } إذَا كَانتَإ الد 

كَبُ { فبَيَ نَ فيِ هذََا الإخَبرَِ  رَبُ نفَقَتَهُاَ , وَيرُإ رَبُ وَعَلىَ ال ذِي يشَإ أنَ  عَلفَهُاَ , وَلبَنَُ الد رِّ يشُإ

تهَِنَ هوَُ ال ذِي تلَإزَمُهُ الن فقَةَُ وَيكَُونُ لهَُ ظهَإرُهُ وَلبَنَهُُ   .الإمُرإ

ة   عَليَإهِ لََ لهَُ  تهَِنِ ( فهَذََا الإحَدِيثُ حُج  اهِنِ دُونَ الإمُرإ  وَقاَلَ الش افعِِيُّ : ) إن  نفَقَتَهَُ عَلىَ الر 

بيِِّ قاَلَ : ) لََ ينُإتفَعَُ مِنإ  . وَقدَإ رَوَى الإحَسَنُ بإنُ صَالحٍِ  مَاعِيلَ بإنُ أبَيِ خَالدٍِ عَنإ الش عإ عَنإ إسإ

بيُِّ ذَلكَِ وَهوَُ رِوَايةَ  عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ , فهَذََا يدَُلُّ عَلىَ أحََدِ  ءٍ ( فقَدَإ ترََكَ الش عإ هإنِ بشَِيإ نيَيَإنِ الر  مَعإ

ا أنَإ يكَُونَ الإحَدِيثُ  ا أنَإ يكَُونَ ثاَبتِاً وَهوَُ مَنإسُوخ  عِنإدَهُ , وَهوَُ : إم  لِ , وَإمِ  صَإ غَيإرَ ثاَبتٍِ فيِ الْإ

ياَءُ  شَإ باَ وَرُد تإ الْإ مَ الرِّ ا حُرِّ باَ فلَمَ  رِيمِ الرِّ إلىَ مَقاَدِيرِهاَ  كَذَلكَِ عِنإدَناَ لِْنَ  مِثإلهَُ كَانَ جَائزًِا قبَإلَ تحَإ

 مَنإسُوخًا . ; صَارَ ذَلكَِ 

 ألَََ ترََى أنَ هُ جَعَلَ الن فقَةََ بدََلًَ مِنإ الل بنَِ قلَ  أوَإ كَثرَُ ؟  

تبَرِإ  رٍ , وَلمَإ يعَإ هاَ وَيرَُدُّ مَعَهاَ صَاعًا مِنإ تمَإ اةِ أنَ هُ يرَُدُّ وَهوَُ نظَِيرُ مَا رُوِيَ فيِ الإمُصَر 

باَ .مِقإدَارَ الل بنَِ ال ذِي أخََذَهُ وَ  رِيمِ الرِّ  ذَلكَِ أيَإضًا عِنإدَناَ مَنإسُوخ  بتِحَإ

َ تعََالىَ جَعَلَ مِ   اهِنِ أنَ  الله  كُوبِ وَالل بنَِ للِر  لِ الإقاَئلِيِنَ بإِيِجَابِ الرُّ نإ وَيدَُلُّ عَلىَ بطُإلََنِ قوَإ

هإنِ الإقبَإضَ كَمَا جَعَلَ مِنإ صِفاَتِ الش هاَدَةِ ا لٍ مِنإكُمإ { صِفاَتِ الر  لهِِ : } اثإناَنِ ذَوَا عَدإ لإعَدَالَةَ بقِوَإ

نعَُ جَ  فةَِ عَنإ الش هاَدَةِ يمَإ لوُم  أنَ  زَوَالَ هذَِهِ الصِّ هدََاءِ { وَمَعإ نَ مِنإ الشُّ ضَوإ لهِِ : } مِم نإ ترَإ وَازَ وَقوَإ
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هإنِ أَ  ا جَعَلَ مِنإ صِفاَتِ الر  لهِِ : } فرَِهاَن  مَقإبوُضَة  { الش هاَدَةِ ; فكََذَلكَِ لمَ  نإ يكَُونَ مَقإبوُضًا بقِوَإ

تحَِق اً للِإ  اهِنُ مُسإ قاَقُ الإقبَإضِ , فلَوَإ كَانَ الر  تحِإ فةَِ وَهوَُ اسإ هإنِ لعَِدَمِ هذَِهِ الصِّ قبَإضِ وَجَبَ إبإطَالُ الر 

هإنُ لمََنعََ ذَلكَِ إلىَ يدَِهِ .  ال ذِي بهِِ يصَِحُّ الر 

هِ وَ  قاَقِ قبَإضِهِ وُجُوبُ رَدِّ تحِإ أيَإضًا لمُِقاَرَنةَِ مَا يبُإطِلهُُ , وَلوَإ صَح  بدَِي اً لوََجَبَ أنَإ يبَإطلَُ باِسإ

 إلىَ يدَِهِ .

هوُنةَِ , وَالإوَطإ  مََةِ الإمَرإ نوُع  مِنإ وَطإءِ الْإ اهِنَ مَمإ ا ات فقََ الإجَمِيعُ عَلىَ أنَ  الر  ءُ وَأيَإضًا لمَ 

اهِنِ فيِهاَ .  مَ سَائرِِ الإمَناَفعِِ فيِ بطُإلََنِ حَقِّ الر   مِنإ مَناَفعِِهاَ , وَجَبَ أنَإ يكَُونَ ذَلكَِ حُكإ

تحَِقُّ ثبُوُتَ يدَِهِ  تهَِنَ يسَإ تحَِق  الإوَطإءَ لِْنَ  الإمُرإ اهِنَ إن مَا لمَإ يسَإ رَى أنَ  الر  وَمِنإ جِهةٍَ أخُإ

دَامُ .عَليَإهاَ , كَ  تخِإ  ذَلكَِ الَِسإ

جََلِ , فقَاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ   تهَِنِ عِنإدَ حُلوُلِ الْإ هإنِ للِإمُرإ تلَفََ الإفقُهَاَءُ فيِمَنإ شَرَطَ مِلإكَ الر  وَاخإ

د  وَزُفرَُ وَالإحَسَنُ بإنُ زِياَدٍ : ) إذَا رَهنَهَُ رَهإناً وَقاَلَ إنإ جِئإتُ  ك باِلإمَالِ إلىَ شَهإرٍ وَأبَوُ يوُسُفَ وَمُحَم 

طُ باَطِل  (  هإنُ جَائزِ  وَالش رإ  وَإلَِ  فهَوَُ بيَإع  , فاَلر 

جََلُ فإَنِ هُ لََ يكَُونُ  هإنُ فاَسِد  وَينَإقضَِ , فإَنِإ لمَإ ينُإقضَإ حَت ى حَل  الْإ وَقاَلَ مَالكِ  : " الر 

تَ  طِ وَللِإمُرإ تهَِنِ بذَِلكَِ الش رإ بسَِهُ بحَِقِّهِ وَهوَُ أحََقُّ بهِِ مِنإ سَائرِِ الإغُرَمَاءِ , فإَنِإ تغََي رَ فيِ للِإمُرإ هِنِ أنَإ يحَإ

ا لعَِ وَالإحَيوََانِ وَأمَ  جََلُ ; وَهذََا فيِ السِّ مَ حَل  الْإ ورِ  يدَِهِ لمَإ يرَُد  وَلزَِمَتإهُ الإقيِمَةُ فيِ ذَلكَِ يوَإ فيِ الدُّ

رََضِينَ فَ  رَسُ فيِ وَالْإ اهِنِ وَإنِإ تطَاَوَلَ إلَ  أنَإ تنَإهدَِمَ الد ارُ أوَإ يبُإنىَ فيِهاَ أوَإ يغُإ هاَ إلىَ الر  إنِ هُ يرَُدُّ

رَمُ الإقيِمَةُ مِثإلَ الإبيَإعِ الإفاَسِدِ "  ت  وَيغُإ ضِ , فهَذََا فوَإ رَإ  الْإ

جُلِ يرَإ  رِيِّ فيِ الر  هنَُ صَاحِبهَُ الإمَتاَعَ وَيقَوُلُ : إنإ لمَإ آتكِ فهَوَُ لكَ وَقاَلَ الإمُعَافىَ عَنإ الث وإ

ءٍ .  لهُُ هذََا بشَِيإ هإنُ ( وَقاَلَ الإحَسَنُ بإنُ صَالحٍِ : ليَإسَ قوَإ لقَُ ذَلكَِ الر   , قاَلَ : ) لََ يغَإ

بيِعُ عَنإ  الش افعِِيِّ : " لوَإ رَهنَهَُ وَشَرَطَ لهَُ إنإ لمَإ يَ  هإنُ لهَُ وَقاَلَ الر  أإتهِِ باِلإحَقِّ إلىَ كَذَا فاَلر 

هإنُ لصَِاحِبهِِ ال ذِي رَهنَهَُ " . هإنُ فاَسِد  وَالر   بيَإع  , فاَلر 

هإنِ وَفسََادِهِ    تلَفَوُا فيِ جَوَازِ الر  جََلِ , وَاخإ لكُِهُ بمُِضِيِّ الْإ رٍ : ات فقَوُا أنَ هُ لََ يمَإ , قاَلَ أبَوُ بكَإ

جََلِ للِش   وَقدَإ  يإنِ بمُِضِيِّ الْإ لكُِ باِلد  هإنُ ( أنَ هُ لََ يمَإ لقَُ الر  لهَُ ) لََ يغَإ طِ ال ذِي بيَ ن ا فيِمَا سَلفََ أنَ  قوَإ رإ

هإنِ ال ذِي  ةَ الر  شَرَطَاهُ , شَرَطَاهُ , فإَنِ مَا نفَىَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم غَلإقهَُ بذَِلكَِ وَلمَإ ينَإفِ صِح 

طِ .  هإنِ وَبطُإلََنِ الش رإ  فدََل  ذَلكَِ عَلىَ جَوَازِ الر 

طَ وَأجََازَ  رَى ال تيِ أبَإطلََ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم فيِهاَ الش رإ وَهوَُ أيَإضًا قيِاَسُ الإعُمإ

نىَ الإجَامِعُ بيَإنهَمَُا أنَ  كُل  وَاحِدٍ مِنإ   همَُا لََ يصَِحُّ باِلإعَقإدِ دُونَ الإقبَإضِ .الإهِبةََ ; وَالإمَعإ

تهَِنُ , فقَاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَأبَُ   اهِنُ وَالإمُرإ تلَفََ فيِهِ الر  يإنِ إذَا اخإ تلَفَوُا أيَإضًا فيِ مِقإدَارِ الد  و وَاخإ

هإنُ  د  وَزُفرَُ وَالإحَسَنُ بإنُ زِياَدٍ : ) إذَا هلَكََ الر  تهَِنُ فيِ  يوُسُفَ وَمُحَم  اهِنُ وَالإمُرإ تلَفََ الر  وَاخإ

لُ الإحَسَنِ بإنِ صَالحٍِ وَالش   يإنِ مَعَ يمَِينهِِ ( وَهوَُ قوَإ اهِنِ فيِ الد  لُ الر  لُ قوَإ يإنِ فاَلإقوَإ افعِِيِّ مِقإدَارِ الد 

 وَإبِإرَاهِيمِ الن خَعِيِّ وَعُثإمَانَ الإبتَِّيِّ . 

لُ الإحَسَنِ وَقاَلَ طَاوُس  : ) يصَُ  لفَُ ( وَكَذَلكَِ قوَإ تحَإ هإنِ وَيسُإ تهَِنُ إلىَ ثمََنِ الر  د قُ الإمُرإ

ا ليَإنِ , قاَلَ : ) إنإ كَانَ للِر  لًَ بيَإنَ هذََيإنِ الإقوَإ هِنِ بيَِّنةَ  وَقتَاَدَةَ وَالإحَكَمِ . وَقاَلَ إياَسُ بإنُ مُعَاوِيةََ قوَإ

هإنَ فاَلإقَ  تهَِنِ ; لِْنَ هُ لوَإ شَاءَ بدَِفإعِهِ الر  لُ الإمُرإ لُ قوَإ اهِنِ , وَإنِإ لمَإ تكَُنإ لهَُ بيَِّنةَ  فاَلإقوَإ لُ الر  لُ قوَإ وإ

لهُُ ( .  لُ قوَإ ءٍ وَليَإسَتإ عَليَإهِ بيَِّنةَ  فاَلإقوَإ هإنَ , وَمَتىَ أقَرَ  بشَِيإ  جَحَدَهُ الر 

رَ وَقاَلَ ابإنُ وَهإبٍ عَنإ مَالكٍِ : " إ هإنُ قدَإ هإنُ قاَئمِ  فإَنِإ كَانَ الر  يإنِ وَالر  تلَفَاَ فيِ الد  ذَا اخإ

طِ  هإنِ أنَإ يعُإ لىَ بهِِ وَيحَُلِّفهُُ , إلَ  أنَإ يشََاءَ رَبُّ الر  تهَِنُ وَكَانَ أوَإ تهَِنِ أخََذَهُ الإمُرإ يهَُ حَق هُ حَقِّ الإمُرإ

تهَِنِ فيِمَا بيَإنهَُ وَبيَإنَ قيِمَةِ عَليَإهِ وَيأَإخُذَ رَهإنهَُ " . وَقاَ لُ الإمُرإ لُ قوَإ لَ ابإنُ الإقاَسِمِ عَنإ مَالكٍِ : ) الإقوَإ

ثرََ مِنإ ذَلكَِ ( . هإنِ لََ يصَُد قُ عَلىَ أكَإ  الر 
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للِإ ال ذِي عَليَإهِ الإحَقُّ وَلإيتَ قِ   ُ تعََالىَ : } وَلإيمُإ رٍ : قاَلَ الله  َ رَب هُ وَلََ يبَإخَسإ قاَلَ أبَوُ بكَإ الله 

سِ  يإنُ لِْنَ هُ وَعَظَهُ فيِ الإبخَإ لُ ال ذِي عَليَإهِ الد  لَ قوَإ لََلةَُ عَلىَ أنَ  الإقوَإ وَهوَُ مِنإهُ شَيإئاً { فيِهِ الد 

لهُُ . لَ قوَإ  النُّقإصَانُ , فيَدَُلُّ عَلىَ أنَ  الإقوَإ

لُ الن بيِِّ صلى الله  عليه وسلم : } الإبيَِّنةَُ عَلىَ الإمُد عِي وَالإيمَِينُ عَلىَ الإمُد عَى وَأيَإضًا قوَإ

لهِِ  لهُُ بقِضَِي ةِ قوَإ لُ قوَإ اهِنُ هوَُ الإمُد عَى عَليَإهِ , فاَلإقوَإ تهَِنُ هوَُ الإمُد عِي وَالر   صلى الله عَليَإهِ { وَالإمُرإ

 عليه وسلم

يإنُ فيِ مِقإدَارِهِ باِلَِتِّفاَقِ , كَذَلكَِ  وَأيَإضًا لوَإ لمَإ يكَُنإ رَهإن   لَ ال ذِي عَليَإهِ الد  لُ قوَإ لكََانَ الإقوَإ

رِجُهُ مِنإ أنَإ يكَُونَ مُد عًى عَليَإهِ . هإنَ لََ يخُإ  إذَا كَانَ بهِِ رَهإن  لِْنَ  الر 

تجَُّ لمَِالكٍِ أنَ    ضُ مَنإ يحَإ رٍ : وَزَعَمَ بعَإ آنِ , لِْنَ هُ قاَلَ   قاَلَ أبَوُ بكَإ بهَُ بظَِاهِرِ الإقرُإ لهَُ أشَإ قوَإ

هإنَ مَقاَمَ الش هاَدَةِ , وَلمَإ يأَإتمَِنإ ال ذِي عَليَإهِ الإحَقُّ حِينَ أخََذَ  مِنإهُ  } فرَِهاَن  مَقإبوُضَة  { فأَقَاَمَ الر 

هَ  هوُدَ وَالإكُت ابَ تنُبَِّئُ عَنإ مَبإلغَِ الإحَقِّ وَثيِقةًَ كَمَا لمَإ يأَإتمَِنإهُ عَلىَ مَبإلغَِهِ إذَا أشَإ هوُدَ لِْنَ  الشُّ دَ عَليَإهِ الشُّ

هوُدِ إلىَ أنَإ يبَإلغَُ قيِمَتهَُ , فإَذَِا جَاوَزَ قيِمَتهَُ فَ  هإنُ مَقاَمَ الشُّ اهِنُ وَقاَمَ الر  لََ وَثيِقةََ , فلَمَإ يصَُد قإ الر 

تهَِنُ مُد   اهِنُ مُد عًى عَليَإهِ .فيِهِ وَالإمُرإ  عٍ فيِهِ وَالر 

ا لمَإ يأَإتمَِنإهُ حَت ى أخََذَ   اجِ . وَذَلكَِ أنَ هُ زَعَمَ أنَ هُ لمَ  رٍ : وَهذََا مِنإ عَجِيبِ الإحُج   قاَلَ أبَوُ بكَإ

هإنُ مَقاَمَ الش هاَدَةِ , وَزَعَمَ مَعَ ذَلكَِ أنَ  ذَلكَِ مُوَ  هإنَ قاَمَ الر  ُ الر  آنِ , وَقدَإ جَعَلَ الله  افقِ  لظَِاهِرِ الإقرُإ

 َ للِإ ال ذِي عَليَإهِ الإحَقُّ وَلإيتَ قِ الله  لَ ال ذِي عَليَإهِ الإحَقُّ حِينَ قاَلَ : } وَلإيمُإ لَ قوَإ  رَب هُ وَلََ تعََالىَ الإقوَإ

لهَُ فيِ الإحَ  لَ قوَإ عَلإ يبَإخَسإ مِنإهُ شَيإئاً { فجََعَلَ الإقوَإ هاَدِ وَالإكِتاَبِ , وَلمَإ يجَإ شإ ِ الِ ال تيِ أمُِرَ فيِهاَ باِلْإ

كُ  لَ الإمَطإلوُبِ , فكََيإفَ يكَُونُ ترَإ لُ قوَإ  عَدَمَ ائإتمَِانِ الط البِِ للِإمَطإلوُبِ مَانعًِا مِنإ أنَإ يكَُونَ الإقوَإ

هإنِ مَا دِيقِ الط البِِ عَلىَ ائإتمَِانهِِ إي اهُ باِلت وَثُّقِ مِنإهُ باِلر  لِ الإمَطإلوُبِ وَمُوجِباً لتِصَإ نعًِا مِنإ قبَوُلِ قوَإ

تهَِنِ  دِيقِ الإمُرإ آنِ , وَالإعِل ةُ ال تيِ نصََبهَاَ لتِصَإ عِيهِ وَالَ ذِي ذَكَرَهُ مُخَالفِ  لظَِاهِرِ الإقرُإ كِ مَا يدَ  فيِ ترَإ

 ابِ . ائإتمَِانهِِ مُنإتقَضَِة  بنِصَِّ الإكِتَ 

آنَ قدَإ قضََى ببِطُإلََنِ  ياَءِ وَذَلكَِ لِْنَ  الإقرُإ شَإ جَبُ الْإ آنِ أعَإ وَاهُ مُوَافقَتَهَُ لظَِاهِرِ الإقرُإ ثمُ  دَعإ

ثقََ مِنإهُ باِ توَإ تمََنإ فيِهاَ حَت ى اسإ لَ الإمَطإلوُبِ فيِ الإحَالِ ال تيِ لمَإ يؤُإ لَ قوَإ لهِِ حِينَ جَعَلَ الإقوَإ لإكِتاَبِ قوَإ

لُ قوَإ  هإنَ وَجَبَ أنَإ يكَُونَ الإقوَإ هاَدِ , وَهوَُ فإَنِ مَا زَعَمَ أنَ هُ لمَإ يأَإتمَِنإهُ حِينَ أخََذَ الر  شإ ِ لَ الط البِِ , وَالْإ

آنِ وَبنَىَ عَليَإهِ أنَ هُ لمَإ يأَإتمَِنإهُ وَأَ  لهَُ مُوَافقِ  لظَِاهِرِ الإقرُإ هإنَ توََثُّق  كَمَا أنَ  ثمُ  زَعَمَ أنَ  قوَإ ن  الر 

هإنُ مَقاَمَ الش هاَدَةِ .   الش هاَدَةَ توََثُّق  فقَاَمَ الر 

ءٍ , وَإنِ ا كُن ا قدَإ دَللَإناَ عَلىَ أنَ هُ  آنِ فيِ شَيإ نىَ مِنإ ظَاهِرِ الإقرُإ وَليَإسَ مَا ذَكَرَهُ مِنإ الإمَعإ

تمََنإ فيِ مُخَالفِ  لهَُ , وَإنِ مَا هوَُ قِ  ألَةَِ الش هاَدَةِ بعِِل ةِ أنَ هُ لمَإ يؤُإ هإنِ إلىَ مَسإ ألَةَِ الر  ياَس  وَرَدَ لمَِسإ

يإنِ ال ذِي عَليَإهِ ; وَهوَُ قيِاَس  باَطِل  مِنإ وُجُوهٍ :  الإحَاليَإنِ عَلىَ الد 

هُ , وَهوَُ مَا قدَ مإ  آنِ يرَُدُّ  ناَهُ . أحََدِهاَ : أنَ  ظاَهِرَ الإقرُإ

تلَفَوُا وَالث انيِ : أنَ هُ مُنإتقَضَ  باِتِّفاَقِ الإجَمِيعِ عَلىَ أنَ  مَنإ لهَُ عَلىَ رَجُلٍ دَيإن  فأَخََذَ مِنإهُ كَفيِلًَ ثُ  م  اخإ

لَ الإمَطإلوُبِ فيِمَا يلَإزَمُهُ وَلمَإ يكَُنإ عَدَمُ الَِئإتمَِانِ  لُ قوَإ ذِهِ الإكَفيِلَ مُوجِباً فيِ مِقإدَارِهِ كَانَ الإقوَإ بأِخَإ

دِيقِ الط البِِ مَعَ وُجُودِ عِل تهِِ فيِهِ فاَنإتقَضََتإ عِل تهُُ باِلإكَفاَلةَِ .   لتِصَإ

نىَ ال ذِي مِنإ أجََلهِِ لمَإ يصَُد قإ الط البُِ إذَا قاَمَتإ الإبيَِّنةَُ , أنَ  شَهاَدَةَ ا هُ وَالث الثِِ : أنَ  الإمَعإ ودِ لشُّ

عَاهُ الإمُد عِي فَ  ا ذَكَرَهُ وَبمَِا اد  ثرََ مِم  كُوم  فيِهاَ وَهمُإ قدَإ شَهِدُوا عَلىَ إقإرَارِهِ بأِكَإ صَارَ مَقإبوُلةَ  مَحإ

يإنَ بمِِقإدَارِ  هإنِ عَلىَ أنَ  الد  ياَدَةِ ; وَلََ دَلََلةََ فيِ قيِمَةِ الر  هِ ; لِْنَ هُ لََ كَإقِإرَارِهِ عِنإدَ الإقاَضِي . باِلزِّ

هإنِ عَنإ  هنََ باِلإقلَيِلِ الإكَثيِرَ وَباِلإكَثيِرِ الإقلَيِلَ وَلََ تنُإبئُِ قيِمَةُ الر  يإنِ  خِلََفَ أنَ هُ جَائزِ  أنَإ يرَإ مِقإدَارِ الد 

هإنُ بمَِنإزِلةَِ الش هاَدَةِ   وَلََ دَلََلةََ فيِهِ عَليَإهِ , فكََيإفَ يكَُونُ الر 
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هإنِ لمَإ يوُجِ وَيَ  يإنَ أقَلَُّ مِنإ قيِمَةِ الر  بإ دُلُّ عَلىَ فسََادِ قيِاَسِهِ هذََا أنَ همَُا لوَإ ات فقَاَ عَلىَ أنَ  الد 

ا شَهِدَ بهِِ شُهوُدُهُ بطَلَتَإ شَهاَدَةُ  هإنِ , وَلوَإ أقَرَ  الط البُِ أنَ  دَيإنهَُ أقَلَُّ مِم  هوُدِهِ . شُ  ذَلكَِ بطُإلََنَ الر 

تجَُّ .  فهَذَِهِ الإوُجُوهُ كُلُّهاَ توُجِبُ بطُإلََنَ مَا ذَكَرَهُ هذََا الإمُحإ

هاَ فإَنِ هُ آثمِ  قلَإبهُُ { .  تمُإ تمُُوا الش هاَدَةَ وَمَنإ يكَإ  وقوله تعالى : } وَلََ تكَإ

تمُُوا الش هاَدَةَ {   رٍ : قوله تعالى : } وَلََ تكَإ تفٍَ بنِفَإسِهِ , وَإنِإ كَانَ قاَلَ أبَوُ بكَإ كَلََم  مُكإ

هِدُوا إذَا تَ  لهِِ : } وَأشَإ هاَدِ عِنإدَ الت باَيعُِ بقِوَإ شإ ِ رِ باِلْإ مَإ رُهُ مِنإ الْإ مَ ذِكإ طوُفاً عَلىَ مَا تقَدَ  تمُإ { , مَعإ باَيعَإ

اهِدَ إقَ  امَتهُاَ وَأدََاؤُهاَ , وَهوَُ نظَِيرُ قوله تعالى : } فهَوَُ عُمُوم  فيِ سَائرِِ الش هاَدَاتِ ال تيِ يلَإزَمُ الش 

 ِ طِ شُهدََاءَ لِِلّ  امِينَ باِلإقسِإ لهِِ : } ياَ أيَُّهاَ ال ذِينَ آمَنوُا كُونوُا قوَ  ِ { وَقوَإ  وَلوَإ عَلىَ وَأقَيِمُوا الش هاَدَةَ لِِلّ 

اهِدَ بهِذَِهِ  ُ تعََالىَ الش  ييِعِ  أنَإفسُِكُمإ { فنَهَىَ الله  ياَتِ عَنإ كِتإمَانِ الش هاَدَةِ ال تيِ ترََكَهاَ يؤَُدِّي إلىَ تضَإ الْإ

 الإحُقوُقِ . 

ض  عَلىَ  دَ إثإباَتهِاَ فرَإ وَهوَُ عَلىَ مَا بيَ ن ا مِنإ إثإباَتِ الش هاَدَةِ فيِ كُتبُِ الإوَثاَئقِِ وَأدََائهِاَ بعَإ

ضُ أدََائهِاَ الإكِفاَيةَِ , فإَذَِا لمَإ يكَُنإ مَ  هدَُ عَلىَ الإحَقِّ غَيإرَ هذََيإنِ الش اهِدَيإنِ فقَدَإ تعََي نَ عَليَإهِمَا فرَإ نإ يشَإ

يةَِ . كُورُ فيِ الْإ  وَيلَإحَقهُمَُا إنإ تخََل فاَ عَنإهاَ الإوَعِيدُ الإمَذإ

لهِِ : وَقدَإ كَانَ نهَإيهُُ عَنإ الإكِتإمَانِ مُفيِدًا لوُِجُوبِ أدََائهِاَ , وَ  ضَ فيِهاَ بقِوَإ دَ الإفرَإ لكَِن هُ تعََالىَ أكَ 

ثإمَ إلىَ الإقلَإبِ وَإنِإ كَانَ فيِ الإحَقيِقةَِ الإ  ِ هاَ فإَنِ هُ آثمِ  قلَإبهُُ { وَإنِ مَا أضََافَ الْإ تمُإ ثمُِ } وَمَنإ يكَإ كَاتمُِ هوَُ الْإ

كِ أدََائهِاَ ; لِْنَ  الإمَأإثمََ فيِهِ إن مَا يتَعََل قُ بعَِ  قإدِ الإقلَإبِ , وَلِْنَ  كِتإمَانَ الش هاَدَةِ إن مَا هوَُ عَقإدُ النِّي ةِ لتِرَإ

ش هاَدَةِ الإمَأإثمََ باِللِّسَانِ , فعََقإدُ النِّي ةِ مِنإ أفَإعَالِ الإقلَإبِ لََ نصَِيبَ للِإجَوَارِحِ فيِهِ ; وَقدَإ انإتظَمََ الإكَاتمُِ للِ

هيَإنِ :مِنإ وَ   جإ

يهَاَ  مِهِ عَلىَ أنَإ لََ يؤَُدِّ  أحََدِهِمَا : عَزإ

لهُُ : } آثمِ  قلَإبهُُ { مَجَاز  لََ حَقيِقةَ  , وَهوَُ آكَدُ فيِ هذََا ا كِ أدََائهِاَ باِللِّسَانِ . وَقوَإ ضِعِ وَالث انيِ ترَإ لإمَوإ

 ِ هاَ فإَ تمُإ ن هُ آثمِ  ( وَأبَإلغَُ مِنإهُ وَأدََلُّ عَلىَ الإوَعِيدِ ; وَهوَُ مِنإ بدَِيعِ مِنإ الإحَقيِقةَِ لوَإ قاَلَ : ) وَمَنإ يكَإ

ُ الإحَكِيمُ . رَابِ عَنإ الإمَعَانيِ تعََالىَ الله  عإ ِ  الإبيَاَنِ وَلطَِيفِ الْإ

تيِاَطِ باِلإكِتاَبِ وَ   رِ الَِحإ يإنِ بمَِا فيِهاَ مِنإ ذِكإ رٍ : وَآيةَُ الد  ضِيِّينَ قاَلَ أبَوُ بكَإ هوُدِ الإمَرإ الشُّ

نإياَ فصََلََحُ ذَاتِ الإبيَإنِ  ا فيِ الدُّ نإياَ مَعَهُ , فأَمَ  ينِ وَالدُّ ضِعِ صَلََحِ الدِّ هإنُ تنَإبيِه  عَلىَ مَوإ وَنفَإيُ  وَالر 

تلََِفِ فسََادُ ذَاتِ الإبيَإنِ وَذَ  تلََِفِ , وَفيِ الت ناَزُعِ وَالَِخإ ُ الت ناَزُعِ وَالَِخإ نإياَ ; قاَلَ الله  ينِ وَالدُّ هاَبُ الدِّ

هبََ رِيحُكُمإ {  عَز  وَجَل  : } وَلََ تنَاَزَعُوا فتَفَإشَلوُا وَتذَإ

 فيِ وَذَلكَِ أنَ  الإمَطإلوُبَ إذَا عَلمَِ أنَ  عَليَإهِ دَيإناً  وَشُهوُدًا أوَإ كِتاَباً أوَإ رَهإناً بمَِا عَليَإهِ وَثيِقةَ  

سَهُ لحَِقِّ الإمَطإلوُبِ لََ ينَإفعَُهُ بلَإ يظَإهرَُ كَذِبُ يدَِ الط   هُ البِِ , قلَ  الإخِلََفُ , عِلإمًا مِنإهُ أنَ  خِلََفهَُ وَبخَإ

تيِاَط  للِط البِِ , وَفيِ ذَلكَِ صَلََح  لهَمَُا جَمِيعًا فيِ دِينهِِ  هوُدِ عَليَإهِ وَفيِهِ وَثيِقةَ  وَاحإ ا مَ بشَِهاَدَةِ الشُّ

سِهِ ذَهاَبَ دِينهِِ إذَا عَ  سَ حَقِّ الط البِِ صَلََحَ دِينهِِ وَفيِ جُحُودِهِ وَبخَإ كِهِ بخَإ لمَِ وَدُنإياَهمَُا لِْنَ  فيِ ترَإ

نةَ  وَجَحَدَ وُجُوبهَُ ; وَكَذَلكَِ الط البُِ إذَا كَانتَإ لهَُ بيَِّنةَ  وَشُهوُد  أثَإبتَوُا مَا لهَُ , وَإذَِا لمَإ تكَُنإ لهَُ بيَِّ 

ضَ بمِِقإدَا رِ حَقِّهِ دُونَ الط البُِ حَمَلهَُ ذَلكَِ عَلىَ مُقاَبلَتَهِِ بمِِثإلهِِ وَالإمُباَلغََةِ فيِ كَيإدِهِ حَت ى رُب مَا لمَإ يرَإ

ةِ ال وَالِ عَام  كَنهَُ وَذَلكَِ مُتعََالمَ  مِنإ أحَإ عَافهِِ مَتىَ أمَإ رَارِ بهِِ فيِ أضَإ ضإ ِ  ن اسِ . الْإ

ُ تعََالىَ عَلىَ لسَِانِ نبَيِِّهِ صلى الله عليه وسلم مِنإ الإبيِاَعَاتِ  مَهُ الله  وَهذََا نظَِيرُ مَا حَر 

مُُورِ ال تيِ كَانَ عَليَإهاَ الن اسُ قبَإلَ مَبإعَثهِِ صلى الله  هوُلةَِ وَالْإ جَالِ الإمَجإ رِ وَالْإ هوُلةَِ الإقدَإ عليه الإمَجإ

ا وسلم مِ  وِهِ مِم  ضَاءِ , وَنحَإ تلََِفِ وَفسََادِ ذَاتِ الإبيَإنِ وَإيِقاَعِ الإعَدَاوَةِ وَالإبغَإ ا كَانَ يؤَُدِّي إلىَ اخإ م 

كِرُ فيَؤَُدِّي إلىَ الإعَدَاوَةِ وَالإبَ  رِ وَمَا يسُإ بِ الإخَمإ ُ تعََالىَ مِنإ الإمَيإسِرِ وَالإقمَِارِ وَشُرإ مَ الله  ضَاءِ حَر  غإ

ُ تعََالىَ : } إن مَا يرُِيدُ الش يإطَانُ أنَإ يوُقعَِ بيَإنكَُمإ الإعَدَاوَةَ وَ وَ  ناَءِ , قاَلَ الله  تلََِفِ وَالش حإ ضَاءَ الَِخإ الإبغَإ

لََةِ فهَلَإ أنَإتمُإ مُنإتهَوُنَ {  ِ وَعَنإ الص  رِ الله  كُمإ عَنإ ذِكإ رِ وَالإمَيإسِرِ وَيصَُد   فيِ الإخَمإ
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تلََِفِ وَالإعَدَاوَةِ وَلمَِا فيِ فأَخَإ  مُُورِ لنِفَإيِ الَِخإ ُ تعََالىَ أنَ هُ إن مَا نهَىَ عَنإ هذَِهِ الْإ برََ الله 

ِ وَانإتهَىَ إلىَ أوََامِ  لََةِ , فمََنإ تأَدَ بَ بأِدََبِ الله  ِ وَعَنإ الص  رِ الله  دِّ عَنإ ذِكإ تكَِابهِاَ مِنإ الص  رِهِ ارإ

ُ تعََالىَ : } وَلوَإ أنَ همُإ فعََلوُا مَا يوُعَظوُنَ بِ وَانإزَجَ  نإياَ ; قاَلَ الله  ينِ وَالدُّ هِ رَ بزَِوَاجِرِهِ حَازَ صَلََحَ الدِّ

رًا عَظِيمًا وَلهَدََيإناَهمُإ صِرَاطاً   تقَيِمًا { . مُسإ لكََانَ خَيإرًا لهَمُإ وَأشََد  تثَإبيِتاً وَإذًِا لَْتيَإناَهمُإ مِنإ لدَُن ا أجَإ

تيِاَطُ  يإنِ وَالإعُقوُدِ وَالَِحإ هاَدِ عَلىَ الد  شإ ِ ُ فيِهاَ باِلإكِتاَبِ وَالْإ ياَتِ ال تيِ أمََرَ الله   وَفيِ هذَِهِ الْإ

هإنِ , دَلََلةَ  عَلىَ وُجُوبِ حِفإظِ الإمَالِ وَالن هإيِ عَنإ تضَإ  ييِعِهِ , وَهوَُ فيِهاَ تاَرَةً باِلش هاَدَةِ وَتاَرَةً باِلر 

لهِِ : } وَاَ  ُ لكَُمإ قيِاَمًا { وَقوَإ وَالكَُمإ ال تيِ جَعَلَ الله  فهَاَءَ أمَإ توُا السُّ ل ذِينَ نظَِيرُ قوله تعالى : } وَلََ تؤُإ

لهِِ : } وَلََ تُ  رِفوُا وَلمَإ يقَإترُُوا وَكَانَ بيَإنَ ذَلكَِ قوََامًا { وَقوَإ يةََ . إذَا أنَإفقَوُا لمَإ يسُإ رإ تبَإذِيرًا { الْإ بذَِّ

ييِعِهِ .  يُ دَلََلةَ  عَلىَ وُجُوبِ حِفإظِ الإمَالِ وَالن هإيِ عَنإ تبَإذِيرِهِ وَتضَإ  فهَذَِهِ الْإ

ضُ مَنإ لََ أتَ هِمُ فيِ  ثنَاَ بعَإ وُ ذَلكَِ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم ; حَد  وَقدَإ رُوِيَ نحَإ

وَايةَِ قَ  لِ قاَلَ : الرِّ رُ بإنُ الإفضَإ ثنَاَ بشِإ د  قاَلَ : حَد  ثنَاَ مُسَدِّ برََناَ مُعَاذُ بإنُ الإمُثنَ ى قاَلَ : حَد  الَ : أخَإ

ِ ص حَاقَ عَنإ سَعِيدٍ الإمَقإبرُِيُّ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله  مَنِ بإنُ إسإ حإ ثنَاَ عَبإدُ الر  لى حَد 

ُ إضَاعَةَ الإمَالِ وَلََ قيِلَ وَلََ قاَلَ { . الله عل  يه وسلم : } لََ  يحُِبُّ الله 

مَنِ  حإ ثنَاَ مُوسَى بإنُ عَبإدِ الر  حَاقَ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ إسإ برََناَ مُحَم  ثنَاَ مَنإ لََ أتَ هِمُ قاَلَ : أخَإ  وَحَد 

فِ  ثنَاَ حَسَن  الإجُعإ رُوقيُِّ قاَلَ : حَد  دِ بإنِ سُوقةََ عَنإ وَرَادٍّ قاَلَ : كَتبََ مُعَاوِيةَُ إلىَ الإمَسإ يُّ عَنإ مُحَم 

ِ صلى الله عليه وسلم ليَإسَ بيَإنكََ  ته مِنإ رَسُولِ الله  ءٍ سَمِعإ تبُإ إليَ  بشَِيإ بةََ : اكُإ الإمُغِيرَةَ بإنِ شُعإ

لىَ عَليَ  وَكَتبَإت : إنِّ  ِ صلى الله عليه وسلم يقَوُلُ : } إن  وَبيَإنهَُ أحََد  قاَلَ : فأَمَإ ت رَسُولَ الله  ي سَمِعإ

مُ هاَتِ وَوَأإدُ الإبنَاَ مَ فعَُقوُقُ الْإ ا الث لََثُ ال تيِ حَر  مَ ثلَََثاً وَنهَىَ عَنإ ثلَََثٍ . فأَمَ  َ حَر  تِ وَلََ وَهاَتِ الله 

ؤَالِ وَإضَِاعَةُ الإمَالِ { ., وَالث لََثُ ال تيِ نهَىَ عَنإهنُ  فقَيِلَ وَقَ   الَ وَإلِإحَافُ السُّ

 } ُ فوُهُ يحَُاسِبكُُمإ بهِِ الله   قوله تعالى : } وَإنِإ تبُإدُوا مَا فيِ أنَإفسُِكُمإ أوَإ تخُإ

عَ   ُ نفَإسًا إلَ  وُسإ لهِِ : } لََ يكَُلِّفُ الله  رٍ : رُوِيَ أنَ هاَ مَنإسُوخَة  بقِوَإ  هاَ { قاَلَ أبَوُ بكَإ

بيِعِ  ثنَاَ الإحَسَنُ بإنُ أبَيِ الر  وَزِيِّ قاَلَ : حَد  حَاقَ الإمَرإ دِ بإنُ إسإ ِ بإنُ مُحَم  ثنَاَ عَبإدُ الله  حَد 

لهِِ : } وَإنِإ تبُإدُوا مَا مَرٍ , عَنإ قتَاَدَةَ , فيِ قوَإ اقِ , عَنإ مَعإ ز  ثنَاَ عَبإدُ الر  جَانيُِّ قاَلَ : حَد  ي فِ  الإجُرإ

ُ نفَإسًا إلَ   ُ { قاَلَ : نسََخَهاَ قوله تعالى : } لََ يكَُلِّفُ الله  فوُهُ يحَُاسِبكُُمإ بهِِ الله  عَهاَ {  أنَإفسُِكُمإ أوَإ تخُإ  وُسإ

برََناَ  بيِعِ قاَلَ : أخَإ ثنَاَ الإحَسَنُ بإنُ أبَيِ الر  دٍ قاَلَ : حَد  ِ بإنُ مُحَم  ثنَاَ عَبإدُ الله  اقِ وَحَد  ز  عَبإدُ الر 

فوُهُ {  هإرِي  يقَوُلُ فيِ قوله تعالى : } وَإنِإ تبُإدُوا مَا فيِ أنَإفسُِكُمإ أوَإ تخُإ ت الزُّ مَرٍ قاَلَ : سَمِعإ عَنإ مَعإ

ثُ بهِِ أنَإفسَُناَ ؟ فبَكََى حَ  ت ى سُمِعَ نشَِيجُهُ قاَلَ : قرََأهَاَ ابإنُ عُمَرَ وَبكََى قاَلَ : إن ا لمََأإخُوذُونَ بمَِا نحَُدِّ

ُ ابإنَ عُمَرَ لقَدَإ وَجَ  حَمُ الله  دَ مِنإهاَ , فقَاَمَ رَجُل  مِنإ عِنإدِهِ فأَتَىَ ابإنَ عَب اسٍ فذََكَرَ ذَلكَِ لهَُ فقَاَلَ : يرَإ

ُ نفَإسًا  دَهاَ : } لََ يكَُلِّفُ الله  ا وَجَدَ حَت ى نزََلتَإ بعَإ وًا مِم  لمُِونَ نحَإ عَهاَ { الإمُسإ  إلَ  وُسإ

يةَُ ال تيِ  عُودٍ قاَلَ : نسََخَتإهاَ الْإ ِ بإنِ مَسإ بيِِّ عَنإ أبَيِ عُبيَإدَةَ عَنإ عَبإدِ الله  وَرُوِيَ عَنإ الش عإ

تسََبتَإ { .   تلَيِهاَ : } لهَاَ مَا كَسَبتَإ وَعَليَإهاَ مَا اكإ

أبَيِ طلَإحَةَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ : } وَإنِإ تبُإدُوا مَا فيِ وَرَوَى مُعَاوِيةَُ بإنُ صَالحٍِ عَنإ عَليِِّ بإنِ 

َ إذَا جَمَعَ الإخَلإقَ يوَإ  ُ { : أنَ هاَ لمَإ تنُإسَخإ , لكَِن  الله  فوُهُ يحَُاسِبكُُمإ بهِِ الله  مَ الإقيِاَمَةِ يقَوُلُ أنَإفسُِكُمإ أوَإ تخُإ

برُِكُمإ بمَِا فيِ أنَإفسُِكُمإ مِ  فرُِ لهَمُإ مَا إنِّي أخُإ برُِهمُإ وَيغَإ مِنوُنَ فيَخُإ ا الإمُؤإ ا لمَإ تطَ لعِإ عَليَإهِ مَلََئكَِتيِ ; فأَمَ  م 

بُ مَنإ يشََا فرُِ لمَِنإ يشََاءُ وَيعَُذِّ ُ فيَغَإ لهُُ : } يحَُاسِبكُُمإ بهِِ الله  ثوُا بهِِ أنَإفسَُهمُإ , وَهوَُ قوَإ ءُ { وقوله حَد 

 كِنإ يؤَُاخِذُكُمإ بمَِا كَسَبتَإ قلُوُبكُُمإ { مِنإ الش كِّ وَالنِّفاَقِ . تعالى : } وَلَ 

رُو بإنِ عُبيَإدٍ : كَانَ الإحَسَنُ يقَوُلُ : هِيَ  بيِعِ بإنِ أنَسٍَ مِثإلُ ذَلكَِ . وَقاَلَ عَمإ وَرُوِيَ عَنإ الر 

كَمَة  لمَإ تنُإسَخإ .   مُحإ

كَمَة  فيِ الش كِّ وَالإيقَيِنِ وَرُوِيَ عَنإ مُجَاهِدٍ أنَ هاَ مُ   حإ
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نيَيَإنِ :  رٍ : لََ يجَُوزُ أنَإ تكَُونَ مَنإسُوخَةً لمَِعإ  قاَلَ أبَوُ بكَإ

ُ تَ   برِِهاَ يدَُلُّ عَلىَ الإبدََاءِ وَاَلله  خَ مُخإ خُ لِْنَ  نسَإ باَرَ لََ يجَُوزُ فيِهاَ الن سإ خَإ عَالىَ عَالمِ  أحََدِهِمَا أنَ  الْإ

 الإعَوَاقبِِ غَيإرُ جَائزٍِ عَليَإهِ الإبدََاءُ بِ 

ُ تعََالىَ يتَعََالىَ عِهاَ لِْنَ هُ سَفهَ  وَعَبثَ  وَاَلله  ليِفُ مَا ليَإسَ فيِ وُسإ لِ  وَالث انيِ : أنَ هُ لََ يجَُوزُ تكَإ عَنإ فعِإ

لُ مَنإ رُوِيَ عَنإهُ أنَ هاَ مَنإسُوخَة   اوِي فيِ الل فإظِ , وَإنِ مَا أرََادَ  الإعَبثَِ . وَإنِ مَا قوَإ فإَنِ هُ غَلطَ  مِنإ الر 

هِهِ .  فهِِ إلىَ غَيإرِ وَجإ ناَهاَ وَإزَِالةََ الت وَهُّمِ عَنإ صَرإ  بيَاَنَ مَعإ

رِمَةَ وَقدَإ رَوَى مِقإسَم  عَنإ ابإنِ عَب اسٍ : أنَ هاَ نزََلتَإ فيِ كِتإمَانِ الش هاَدَةِ ; وَرُوِيَ عَنإ عِ  كإ

تفٍَ بنِفَإسِهِ , فهَُ  لىَ ; لِْنَ هُ عُمُوم  مُكإ ياَءِ . وَهذَِهِ أوَإ شَإ وَ عَامٌّ فيِ مِثإلهُُ عَنإ غَيإرِهِمَا أنَ هاَ فيِ سَائرِِ الْإ

 الش هاَدَةِ وَغَيإرِهاَ . 

بِ الإقلَإبِ قوله تعالى : } وَ  لكَِنإ يؤَُاخِذُكُمإ بمَِا كَسَبتَإ وَمِنإ نظََائرِِ ذَلكَِ فيِ الإمُؤَاخَذَةِ بكَِسإ

ليِم  { قلُوُبكُُمإ { وَقاَلَ تعََالىَ : } إن  ال ذِينَ يحُِبُّونَ أنَإ تشَِيعَ الإفاَحِشَةُ فيِ ال ذِينَ آمَنوُا لهَمُإ عَذَاب  أَ 

 وَقاَلَ تعََالىَ : } فيِ قلُوُبهِِمإ مَرَض  { أيَإ شَكٌّ .

ا فإَنِإ قيِلَ : رُوِيَ عَنإ  تيِ عَم  َ عَفاَ لِْمُ  الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ } إن  الله 

مَلوُا بهِِ { .  ثتَإ بهِِ أنَإفسَُهاَ مَا لمَإ يتَكََل مُوا بهِِ أوَإ يعَإ  حَد 

كَامِ فلَََ يقَعَُ عِتإقهُُ وَلََ طلَََقهُُ  حَإ وَلََ بيَإعُهُ وَلََ صَدَقتَهُُ وَلََ  قيِلَ لهَُ : هذََا فيِمَا يلَإزَمُهُ مِنإ الْإ

ا بيَإنَ الإعَبإدِ وَبَ  يةَِ فيِمَا يؤَُاخَذُ بهِِ مِم  ِ تعََالىَ . هِبتَهُُ باِلنِّي ةِ مَا لمَإ يتَكََل مإ بهِِ , وَمَا ذُكِرَ فيِ الْإ  يإنَ الله 

عَنإ ابإنِ عَب اسٍ فيِ قوله تعالى : } وَقدَإ رَوَى الإحَسَنُ بإنُ عَطِي ةَ عَنإ أبَيِهِ عَنإ عَطِي ةَ 

ُ { فقَاَلَ سِرُّ عَمَلكِ وَعَلََنيِتَهُُ يحَُاسِ  فوُهُ يحَُاسِبكُُمإ بهِِ الله  ُ , وَإنِإ تبُإدُوا مَا فيِ أنَإفسُِكُمإ أوَإ تخُإ بكُ بهِِ الله 

مَلَ بِ  مِنٍ يسُِرُّ فيِ نفَإسِهِ خَيإرًا ليِعَإ رُ حَسَناَتٍ وَليَإسَ مِنإ عَبإدٍ مُؤإ هِ , فإَنِإ عَمِلَ بهِِ كُتبَِ لهَُ بهِِ عَشإ

َ رَضِيَ بسِِرِّ  مِن  , وَإنِ  الله  لِ أنَ هُ مُؤإ مَلإ بهِِ كُتبَِ لهَُ بهِِ حَسَنةَ  مِنإ أجَإ مِنيِنَ وَإنِإ هوَُ لمَإ يقَإدِرإ يعَإ  الإمُؤإ

ا حَد ثَ بهِِ نَ  مَ تبُإلىَ الس رَائرُِ , فإَنِإ هوَُ لمَإ وَعَلََنيِتَهِِمإ , وَإنِإ كَانَ شَر ً برََ بهِِ يوَإ ُ عَليَإهِ أخَإ فإسَهُ اط لعََ الله 

ُ عَنإهُ كَمَا قاَ مَلَ بهِِ , فإَنِإ هوَُ عَمِلَ بهِِ تجََاوَزَ الله  ُ بهِِ حَت ى يعَإ هُ الله  مَلإ بهِِ لمَإ يؤَُاخِذإ لَ : } أوُلئَكَِ يعَإ

َ  ال ذِينَ نتَقَبَ لُ  لهِِ : } إن  الله  نىَ قوَإ سَنَ مَا عَمِلوُا وَنتَجََاوَزُ عَنإ سَيِّئاَتهِِمإ { وَهذََا عَلىَ مَعإ عَنإهمُإ أحَإ

مَلوُا بهِِ { . ثتَإ بهِِ أنَإفسَُهاَ مَا لمَإ يتَكََل مُوا بهِِ أوَإ يعَإ ا حَد  تيِ عَم   عَفاَ لِْمُ 

  ُ َ تعََالىَ لََ يكَُلِّفُ  قوله تعالى : } لََ يكَُلِّفُ الله  عَهاَ { فيِهِ نصٌَّ عَلىَ أنَ  الله   نفَإسًا إلَ  وُسإ

تطَِيعُهُ لكََ  انَ مُكَلِّفاً لهَُ مَا أحََدًا مَا لََ يقَإدِرُ عَليَإهِ وَلََ يطُِيقهُُ , وَلوَإ كَل فَ أحََدًا مَا لََ يقَإدِرُ عَليَإهِ وَلََ يسَإ

عِهِ ,  لهِِ ) لََ أقَإدِرُ ليَإسَ فيِ وُسإ عِي كَيإتُ وَكَيإتُ ( بمَِنإزِلةَِ قوَإ لَ الإقاَئلِِ ) ليَإسَ فيِ وُسإ ألَََ ترََى قوَإ

عُ دُونَ الط اقةَِ .  عَليَإهِ وَلََ أطُِيقهُُ ( ؟ بلَإ الإوُسإ

مِنَ الإ  َ لََ يجَُوزُ أنَإ يكَُلِّفَ الز  ةُ فيِ أنَ  الله  مُ  تلَفِإ الْإ مَى الإبصََرَ وَلمَإ تخَإ عَإ يَ وَالْإ مَشإ

تطَِيعُ فِ  قَإطَعَ الإيدََيإنِ الإبطَإشَ لِْنَ هُ لََ يقَإدِرُ عَليَإهِ وَلََ يسَإ لهَُ وَالْإ  عإ

ِ صلى الله عليه وسلم  ن ةُ عَنإ رَسُولِ الله  ةِ . وَقدَإ وَرَدَتإ السُّ مُ  وَلََ خِلََفَ فيِ ذَلكَِ بيَإنَ الْإ

هاَ قاَعِدًا فغََيإرُ مُكَل فٍ أنَ  مَنإ لمَإ يَ  تطَِعإ لََةَ قاَئمًِا فغََيإرُ مُكَل فٍ للِإقيِاَمِ فيِهاَ , وَمَنإ لمَإ يسَإ تطَِعإ الص  سإ

هِ ; وَ  نصَُّ للِإقعُُودِ بلَإ يصَُلِّيهاَ عَلىَ جَنإبٍ يوُمِئُ إيمَاءً لِْنَ هُ غَيإرُ قاَدِرٍ عَليَإهاَ إلَ  عَلىَ هذََا الإوَجإ

لِ وَلََ يطُِيقهُُ . ال ليِفَ عَم نإ لََ يقَإدِرُ عَلىَ الإفعِإ قطََ الت كإ  ت نإزِيلِ قدَإ أسَإ

فهَِ وَالإعَبثَِ , فزََعَمُوا أنَ  كُل  مَا أمُِرَ بهِِ أحََد  مِ  لَ الس  ِ فعِإ م  جُه ال  نسََبإت إلىَ الله  نإ وَزَعَمَ قوَإ

ليِفِ أوَإ نهُِيَ عَ  لهِِ وَالإمَنإهِيُّ عَنإهُ غَيإرُ مَقإدُورٍ أهَإلِ الت كإ نإهُ , فاَلإمَأإمُورُ بهِِ مِنإهُ غَيإرُ مَقإدُورٍ عَلىَ فعِإ

ُ نفَإسًا إلَ  وُسإ  ُ قِيلهَمُإ بمَِا نصَ  عَليَإهِ مِنإ أنَ هُ لََ يكَُلِّفُ الله  ذَبَ الله  كِهِ . وَقدَإ أكَإ عَهاَ , مَعَ مَا قدَإ عَلىَ ترَإ

لهِِ لََ دَل   نيِ عَنإ فعِإ تغَإ ليِفِ مَا لََ يطُاَقُ وَأنَ  الإعَالمَِ باِلإقبَيِحِ الإمُسإ يقَعَُ مِنإهُ  تإ عَليَإهِ الإعُقوُلُ مِنإ قبُإحِ تكَإ

لُ الإقبَيِحِ .   فعِإ
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ضِ عَنإ الإمُكَل فيِنَ فيِمَا  كَامِ سُقوُطُ الإفرَإ حَإ ا يتَعََل قُ بذَِلكَِ مِنإ الْإ لََ تتَ سِعُ لهَُ قوَُاهمُإ لِْنَ  وَمِم 

وَ الش يإخِ  ضِ نحَإ هوُدِ فيِ أدََاءِ الإفرَإ تفِإرَاغُ الإمَجإ عَ هوَُ دُونَ الط اقةَِ , وَأنَ هُ ليَإسَ عَليَإهِمإ اسإ  الإكَبيِرِ الإوُسإ

مِ  يهِ إلىَ ضَرَرٍ يلَإحَقهُُ فيِ جِسإ مُ وَيؤَُدِّ وإ لهِِ فلَيَإسَ ال ذِي يشَُقُّ عَليَإهِ الص  تَ بفِعِإ شَ الإمَوإ هِ ; وَإنِإ لمَإ يخَإ

تِ . لهِِ وَلََ يبَإلغُُ بهِِ حَالَ الإمَوإ َ لمَإ يكَُلِّفإهُ إلَ  مَا يتَ سِعُ لفِعِإ مُهُ لِْنَ  الله   عَليَإهِ صَوإ

مَالِ الإمَ   تعِإ مِ وَضَرَرَ اسإ وإ شَى ضَرَرَ الص  برََ وَكَذَلكَِ الإمَرِيضُ ال ذِي يخَإ َ قدَإ أخَإ اءِ ; لِْنَ  الله 

كَانهُُ دُونَ مَا يضَُيِّقُ عَليَإهِ وَيعَُنِّتهُُ ; رَتهُُ وَإمِإ ُ تعََالىَ  أنَ هُ لََ يكَُلِّفُ أحََدًا إلَ  مَا ات سَعَتإ لهَُ قدُإ وَقاَلَ الله 

نتَكَُمإ { وَقاَلَ فيِ صِفةَِ الن بِ  ُ لَْعَإ يِّ صلى الله عليه وسلم } : عَزِيز  عَليَإهِ مَا عَنتُِّمإ : } وَلوَإ شَاءَ الله 

ليِفِ فيِهاَ عَلىَ مَا يتَ سِعُ لَ  ِ وَزَوَاجِرِهِ وَلزُُومُ الت كإ تمَِرٌّ فيِ سَائرِِ أوََامِرِ الله  م  مُسإ هُ وَيقَإدِرُ { فهَذََا حُكإ

 عَليَإهِ .

لهُُ عَز  وَجَل  : } رَب ناَ لََ تؤَُاخِ   طَأإناَ {قوَإ ناَ إنإ نسَِيناَ أوَإ أخَإ  ذإ

لِ ال ذِي   نإسَانُ للِإفعِإ ِ ضُ الْإ هيَإنِ : أحََدِهِمَا : أنَ هُ قدَإ يتَعََر  ياَنُ عَلىَ وَجإ رٍ : النِّسإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

تذَِارَ بهِِ إذَا وَقعََتإ مِنإهُ جِناَيةَ  عَلىَ سِنُ الَِعإ ياَنُ فيَحُإ هِ الس هإوِ . وَالث انيِ : أنَإ  يقَعَُ مَعَهُ النِّسإ وَجإ

خُلُ عَليَإهِ أوَإ سُوءِ تأَإوِيلٍ , وَإنِإ لمَإ يكَُنإ  كِ الإمَأإمُورِ بهِِ لشُِبإهةٍَ تدَإ نىَ ترَإ ياَنُ بمَِعإ لُ يكَُونَ النِّسإ  الإفعِإ

فِ  َ مَغإ ألََ الله  سُنُ أنَإ  يسَإ هِ الس هإوِ فيَحَإ هِ . نفَإسُهُ وَاقعًِا عَلىَ وَجإ فَإعَالِ الإوَاقعَِةِ عَلىَ هذََا الإوَجإ رَةَ الْإ

نيِ َ فنَسَِيهَمُإ { يعَإ ُ تعََالىَ : } نسَُوا الله  هوُر  فيِ اللُّغَةِ , قاَلَ الله  كِ مَشإ نىَ الت رإ ياَنُ بمَِعإ ترََكُوا  وَالنِّسإ

تحَِقُّوا ثوََابهَُ , فأَطَإلَ  ِ تعََالىَ فلَمَإ يسَإ رَ الله  مِ أمَإ هِ مُقاَبلَةَِ الَِسإ ِ تعََالىَ عَلىَ وَجإ ياَنِ عَلىَ الله  مَ النِّسإ قَ اسإ

تدَُوا عَليَإهِ بمِِثإ  تدََى عَليَإكُمإ فاَعإ لهِِ : } فمََنإ اعإ لهِِ : } وَجَزَاءُ سَيِّئةٍَ سَيِّئةَ  مِثإلهُاَ { وَقوَإ لِ مَا كَقوَإ

تدََى عَليَإكُمإ { .  اعإ

رٍ   ِ قاَلَ أبَوُ بكَإ فوُع  فيِمَا بيَإنَ الإعَبإدِ وَبيَإنَ الله  مَهُ مَرإ رِ فإَنِ  حُكإ كإ ياَنُ ال ذِي هوَُ ضِدُّ الذِّ : النِّسإ

خِرَةِ غَيإرُ  ليِفُ فيِ مِثإلهِِ سَاقطِ  عَنإهُ وَالإمُؤَاخَذَةُ بهِِ فيِ الْإ قاَقِ الإعِقاَبِ , وَالت كإ تحِإ جَائزَِةٍ  تعََالىَ فيِ اسإ

مَ لهَُ فيِمَا يكَُلِّفهُُ مِنإ الإعِباَدَاتِ , فإَنِ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قدَإ نصَ  عَلىَ لزُُومِ , لِْنَ   هُ لََ حُكإ

لهُُ صلى الله عل مِهاَ ; مِنإ ذَلكَِ قوَإ ةُ أيَإضًا عَلىَ حُكإ مُ  ياَنِ , وَات فقَتَإ الْإ مِ كَثيِرٍ مِنإهاَ مَعَ النِّسإ يه حُكإ

لََةَ وسلم  : } مَنإ ناَمَ عَنإ صَلََةٍ أوَإ نسَِيهَاَ فلَإيصَُلِّهاَ إذَا ذَكَرَهاَ وَتلَََ عِنإدَ ذَلكَِ : } وَأقَمِإ الص 

رِي { فعََلَ الإمَنإسِي   لََةَ لذِِكإ لهِِ : } وَأقَمِإ الص  ِ تعََالىَ بقِوَإ رِي { { فدََل  عَلىَ أنَ  مُرَادَ الله  ةَ مِنإهاَ لذِِكإ

كُرإ رَب كَ إذَا نسَِيتَ { وَذَلكَِ عُمُوم  فيِ لزُُومِهِ قضََاءُ كُلِّ مَنإسِيٍّ عِ  رِ . وَقاَلَ تعََالىَ : } وَاذإ كإ  نإدَ الذِّ

رِهِ .  عِنإدَ ذِكإ

كَاةِ وَسَائرِِ الإفرُُوضِ بمَِنإزِلةَِ نَ   مِ وَالز  وإ اسِي وَلََ خِلََفَ بيَإنَ الإفقُهَاَءِ فيِ أنَ  ناَسِيَ الص 

لََةِ ناَسِياً حَابنُاَ فيِ الإمُتكََلِّمِ فيِ الص  رِهاَ ; وَكَذَلكَِ قاَلَ أصَإ لََةِ فيِ لزُُومِ قضََائهِاَ عِنإدَ ذِكإ : إن هُ  الص 

مِ الإفرُُوضِ سَوَاء  , وَأنَ هُ  لَ أنَ  الإعَامِدَ وَالن اسِيَ فيِ حُكإ صَإ ياَنِ  بمَِنإزِلةَِ الإعَامِدِ ; لِْنَ  الْإ لََ تأَإثيِرَ للِنِّسإ

ءٍ مِنإهاَ إلَ   قاَطِ شَيإ قيِفُ  فيِ إسإ  مَا وَرَدَ بهِِ الت وإ

مِ صَلََتهِِ .   وَلََ خِلََفَ أنَ  تاَرِكَ الط هاَرَةِ ناَسِياً كَتاَرِكِهاَ عَامِدًا فيِ بطُإلََنِ حُكإ

لِ فيِ نهَاَرِ شَهإرِ رَمَضَ  كَإ انَ ناَسِياً : إن  الإقيِاَسَ فيِهِ إيجَابُ الإقضََاءِ ; وَكَذَلكَِ قاَلوُا فيِ الْإ

ضِهِ عَلىَ أَ  ناَ فإَنِ  الن اسِيَ مُؤَدٍّ لفِرَإ ثَرَِ . وَمَعَ مَا ذَكَرإ هٍ فعََلهَُ وَإنِ همُإ إن مَا ترََكُوا الإقيِاَسَ فيِهِ للِْإ يِّ وَجإ

ُ فيِ تلِإكَ الإحَالِ  ُ تعََالىَ باِلد لََئلِِ ال تيِ ; إذإ لمَإ يكَُلِّفإهُ الله  ض  آخَرُ ألَإزَمَهُ الله  غَيإرَهُ , وَإنِ مَا الإقضََاءُ فرَإ

ضٍ فلَََ .  ا فيِ لزُُومِ فرَإ بُ , فأَمَ  ياَنِ فيِ سُقوُطِ الإمَأإثمَِ فحََسإ ناَ , فكََانَ تأَإثيِرُ النِّسإ  ذَكَرإ

لُ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : } رُ  ياَنُ { مَقإصُور  عَلىَ وَقوَإ تيِ الإخَطأَُ وَالنِّسإ فعَِ عَنإ أمُ 

مِ قتَإلِ الإخَطَ  َ تعََالىَ قدَإ نصَ  عَلىَ لزُُومِ حُكإ مِ , ألَََ ترََى أنَ  الله  إِ فيِ الإمَأإثمَِ أيَإضًا دُونَ رَفإعِ الإحُكإ

يةَِ وَالإكَف ارَةِ ؟ فلَذَِلكَِ ذَكَرَ الن بِ  ياَنَ مَعَ الإخَطَإِ , وَهوَُ عَلىَ إيجَابِ الدِّ يُّ صلى الله عليه وسلم النِّسإ

نىَ .   هذََا الإمَعإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  310 اصِ لِلْإ

بيِحَةِ , وَلوَإ ترََكَهاَ عَامِدًا  مِيةَِ عَلىَ الذ  ضِ الت سإ لكُِمإ إيجَابُ فرَإ فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  : مِنإ أصَإ

عَلوُهاَ بمَِنإزِلةَِ تاَرِكِ الط هاَرَةِ ناَسِياً كَانتَإ  مَيإتةًَ وَإذَِا ترََكَهاَ ناَسِياً حَل تإ وَ  اةً , وَلمَإ تجَإ كَانتَإ مُذَك 

لََةِ ناَسِياً .   حَت ى صَل ى فيَكَُونُ مَأإمُورًا بإِعَِادَتهِاَ باِلط هاَرَةِ قطَإعًا , وَكَذَلكَِ الإكَلََمُ فيِ الص 

ياَنِ , وَالَ ذِي قيِلَ لهَُ : لمَِا بيَ ن ا مِنإ أنَ هُ لمَإ  هِ النِّسإ يكَُل فإ فيِ الإحَالِ غَيإرُ مَا فعََلَ عَلىَ وَجإ

ض  مُبإتدََأ  آخَرُ , وَكَذَلكَِ نجُِيزُ فيِ هذَِهِ الإقضَِي ةِ أنَإ لََ يكَُونَ مُكَل فاً فِ  رِ فرَإ كإ دَ الذِّ ي حَالِ لزَِمَهُ بعَإ

تإ الذ   مِيةَِ , فصََح  ياَنِ للِت سإ رَى فيَكَُونُ مُكَل فاً لهَاَ كَمَا النِّسإ كَاةِ فيِهِ ذَبيِحَة  أخُإ دَ الذ  كَاةُ , وَلََ تتَأَتَ ى بعَإ

وِهِ . مِ وَنحَإ وإ لََةِ وَالص   كُلِّفَ إعَادَةَ الص 

تسََبتَإ { هوَُ مِثإلُ قوله تعالى : } وَلََ تكَإ   سِبُ قوله تعالى : } لهَاَ مَا كَسَبتَإ وَعَليَإهاَ مَا اكإ

فَ يرَُى { وَفِ  يهَُ سَوإ نإسَانِ إلَ  مَا سَعَى وَأنَ  سَعإ ِ لهِِ : } وَأنَإ ليَإسَ للِْإ يهِ كُلُّ نفَإسٍ إلَ  عَليَإهاَ { وَقوَإ

كَامُ أفَإعَالهِِ مُتعََلِّقةَ  بهِِ دُونَ غَيإرِهِ , وَ  لََلةَُ عَلىَ أنَ  كُل  أحََدٍ مِنإ الإمُكَل فيِنَ فأَحَإ أنَ  أحََدًا لََ يجَُوزُ الد 

فهُُ عَلىَ غَيإرِهِ وَلََ يؤَُاخَذُ بجَِرِيرَةِ سِوَاهُ ; وَكَذَلكَِ } قاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم لِْبَيِ  تصََرُّ

نيِ عَليَإهِ  ثةََ حِينَ رَآهُ مَعَ ابإنهِِ فقَاَلَ : هذََا ابإنكُ ؟ قاَلَ : نعََمإ قاَلَ : إن ك لََ تجَإ نيِ عَليَإك {  رِمإ وَلََ يجَإ

لُ  . وَقاَلَ صلى الله عليه وسلم : } لََ يؤَُاخَذُ أحََد  بجَِرِيرَةِ أبَيِهِ وَلََ بجَِرِيرَةِ أخَِيهِ { فهَذََا هوَُ الإعَدإ

 ال ذِي لََ يجَُوزُ فيِ الإعُقوُلِ غَيإرُهُ . 

تسََ  تنِاَعِ وقوله تعالى : } لهَاَ مَا كَسَبتَإ وَعَليَإهاَ مَا اكإ رِ وَامإ تجَُّ بهِِ فيِ نفَإيِ الإحَجإ بتَإ { يحُإ

لََلةَُ عَ  فِ أحََدٍ مِنإ قاَضٍ أوَإ غَيإرِهِ عَلىَ سِوَاهُ ببِيَإعِ مَالٍ أوَإ مَنإعِهِ مِنإهُ إلَ  مَا قاَمَتإ الد  لىَ تصََرُّ

هبَِ مَالكِ بإنِ أنَسٍَ  تجَُّ بهِِ فيِ بطُإلََنِ مَذإ رِهِ خُصُوصِهِ . وَيحُإ فيِ أنَ  مَنإ أدَ ى دَيإنَ غَيإرِهِ بغَِيإرِ أمَإ

بهَُ لهَُ وَعَليَإهِ وَمَنعََ لزُُومَهُ  َ تعََالىَ إن مَا جَعَلَ كَسإ جِعَ بهِِ عَليَإهِ ; لِْنَ  الله   غَيإرَهُ .أنَ  لهَُ أنَإ يرَإ

مِلإ عَليَإناَ إصإ   لهُُ عَز  وَجَل  : } رَب ناَ وَلََ تحَإ رًا كَمَا حَمَلإتهَُ عَلىَ ال ذِينَ مِنإ قبَإلنِاَ { قدَإ قوَإ

حِ  لهُُ فيِ اللُّغَةِ يقُاَلُ إن هُ الإعَطإفُ , وَمِنإهُ أوََاصِرُ الر  رِ إن هُ الثِّقإلُ . وَأصَإ صإ ِ نىَ الْإ مِ ; قيِلَ فيِ مَعإ

طِفهُُ عَليَإهِ ; وَالإوَاحِدُ آصِرَة  . وَالإمَأإصِ  بسَُ بهِِ لِْنَ هاَ تعَإ رُ يقُاَلُ إن هُ حَبإل  يمَُدُّ عَلىَ طرَِيقٍ أوَإ نهَإرٍ تحُإ

لهِِ : } وَلََ  نىَ فيِ قوَإ سُ . وَالإمَعإ خَذَ مِنإهمُإ الإعُشُورُ وَالإمَكإ طِفوُنَ بهِِ عَنإ النُّفوُذِ ليِؤُإ ةُ وَيعَإ مِلإ الإمَار   تحَإ

رًا { يرُِيدُ بهِِ عَهإدًا وَهوَُ  وُهُ عَنإ ابإنِ عَ  عَليَإناَ إصإ رُ ال ذِي يثَإقلُُ ; رُوِيَ نحَإ مَإ ب اسٍ وَمُجَاهِدٍ الْإ

 وَقتَاَدَةَ.

نيِ مِنإ ضِيقٍ  ينِ مِنإ حَرَجٍ { يعَإ نىَ قوله تعالى : } وَمَا جَعَلَ عَليَإكُمإ فيِ الدِّ وَهوَُ فيِ مَعإ

يةََ  رَ { الْإ ُ بكُِمإ الإيسُإ لهِِ : } يرُِيدُ الله  عَلَ عَليَإكُمإ مِنإ حَرَجٍ{. ; وَقوَإ ُ ليِجَإ  ,وقوله تعالى:} مَا يرُِيدُ الله 

حَةِ { .   وَقاَلَ  الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : } جِئإتكُُمإ باِلإحَنيِفيِ ةِ الس مإ

ُ عَليَإ  رَائيِلَ شَد دُوا عَلىَ أنَإفسُِهِمإ فشََد دَ الله  لهُُ : } وَلََ وَرُوِيَ عَنإهُ } أنَ  بنَيِ إسإ هِمإ { . فقَوَإ

رِ وَالن هإيِ } كَمَا حَمَلإتهَُ عَلىَ ال ذِينَ مِنإ قبَإلنِاَ { وَهُ  مَإ نيِ مِنإ ثقِلَِ الْإ رًا { يعَإ مِلإ عَليَإناَ إصإ وَ تحَإ

لََلَ ال تيِ كَانتَإ عَليَإهِمإ { غَإ رَهمُإ وَالْإ لهِِ : } وَيضََعُ عَنإهمُإ إصإ  كَقوَإ

تلَفََ وَهذَِهِ   رٍ اخإ يقِ وَالثِّقلَِ فيِ كُلِّ أمَإ تجَُّ بهِاَ عَلىَ نفَإيِ الإحَرَجِ وَالضِّ يةَُ وَنظََائرُِهاَ يحُإ الْإ

يةَِ , نَ  جُوج  باِلْإ يقِ وَالإحَرَجِ مَحإ تهِاَدَ , فاَلإمُوجِبُ للِثِّقلَِ وَالضِّ غُوا فيِهِ الَِجإ وَ الإفقُهَاَءُ فيِهِ وَسَو  حإ

يقِ إيجَابِ النِّ  رَى ذَلكَِ فيِ نفَإيِ الضِّ تيِبِ فيِهاَ وَمَا جَرَى مَجإ ي ةِ فيِ الط هاَرَةِ فيِ إيجَابِ الت رإ

ناَهاَ تجَِاجَ باِلظ وَاهِرِ ال تيِ ذَكَرإ زُ لنَاَ الَِحإ  وَالإحَرَجِ يجَُوِّ

لإناَ مَا لََ طَاقةََ لنَاَ بهِِ { قيِ  هاَنِ :قوله تعالى : } رَب ناَ وَلََ تحَُمِّ  لَ فيِهِ وَجإ

رَائيِلَ أنَإ يقَإتلُوُا أنَإفسَُهمُإ  وِ مَا كُلِّفَ بنَوُ إسإ ليِفِ كَنحَإ تدَُّ وَيثَإقلُُ مِنإ الت كإ ; أحََدُهمَُا : مَا يشَإ

لكِ ) مَا أطُِيقُ كَلََمَ فلََُنٍ وَلََ   أقَإدِرُ أنَإ أرََاهُ ( وَلََ وَجَائزِ  أنَإ يعَُبِّرَ بمَِا يثَإقلُُ أنَ هُ لََ يطُِيقهُُ , كَقوَإ

رَةِ , وَإنِ مَا يرُِيدُونَ أنَ هُ يثَإقلُُ عَليَإهِ فيَكَُونُ بمَِنإزِلةَِ الإعَاجِزِ ال ذِي لََ   يقَإدِرُ عَلىَ يرَُادُ بهِِ نفَإيُ الإقدُإ

يتَهِِ وَكَ  دِهِ مِنإ قلَإبهِِ وَكَرَاهتَهِِ لرُِؤإ يتَهِِ ; لبِعُإ لََمِهِ . وَهوَُ كَمَا قاَلَ تعََالىَ : } وَكَانوُا لََ كَلََمِهِ وَرُؤإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  311 اصِ لِلْإ

تمَِاعَ  تثَإقلَوُا اسإ مَاع  صَحِيحَة  , إلَ  أنَ  الإمُرَادَ أنَ همُإ اسإ عًا { وَقدَإ كَانتَإ لهَمُإ أسَإ تطَِيعُونَ سَمإ هُ يسَإ

مَعإ .  رَضُوا عَنإهُ وَكَانوُا بمَِنإزِلةَِ مَنإ لمَإ يسَإ  فأَعَإ

لإناَ مِنإ الإعَذَابِ مَا لََ نطُِيقهُُ . وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ الإمُرَادُ وَالإوَ  هُ الث انيِ : أنَإ لََ يحَُمِّ جإ

وَابِ . لمَُ باِلص  ُ أعَإ رَيإنِ جَمِيعًا وَاَلله  مَإ  الْإ

 الجزء الثاني 

 وَمِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ 

ُ تعََالىَ : } هوَُ ال ذِي أنَإ    كَمَات  هنُ  أمُُّ الإكِتاَبِ وَأخَُرُ قاَلَ الله  زَلَ عَليَإكَ الإكِتاَبَ مِنإهُ آياَت  مُحإ

ةِ .  مُتشََابهِاَت  { إلىَ آخِرِ الإقصِ 

كَمِ وَالإمُتشََابهِِ , وَأنَ  كُل  وَاحِ  نىَ الإمُحإ رِ الإكِتاَبِ مَعإ رٍ : قدَإ بيَ ن ا فيِ صَدإ يإخُ أبَوُ بكَإ دٍ قاَلَ الش 

تصَُّ بهِِ مِ  خَرُ إن مَا يخَإ آنِ بجَِمِيعِهِ , وَالْإ فُ الإقرُإ نيَيَإنِ : أحََدُهمَُا : يصَِحُّ وَصإ  نإهمَُا ينَإقسَِمُ إلىَ مَعإ

كِمَتإ آياَتهُُ { وَقاَلَ تعََالىَ : } الر  ُ تعََالىَ : } الر كِتاَب  أحُإ ضٍ ; قاَلَ الله  آنِ دُونَ بعَإ ضُ الإقرُإ بعَإ

كَامِ ; وَقاَلَ تعََالىَ : } تلِإكَ آيَ  حإ ِ آنِ فيِ هذَِهِ الإمَوَاضِعِ باِلْإ اتُ الإكِتاَبِ الإحَكِيمِ { فوََصَفَ جَمِيعَ الإقرُإ

سَنَ الإحَدِيثِ كِتاَباً مُتشََابهِاً مَثاَنيَِ { فوََصَفَ جَمِيعَهُ باِلإمُتشََابهِِ , ثمُ  قاَلَ فيِ مَ  لَ أحَإ ُ نزَ  ضِعٍ الله  وإ

كَمَات  هنُ  أمُُّ الإكِتاَبِ وَأخَُرُ مُتشََابهِاَت  {  آخَرَ  : } هوَُ ال ذِي أنَإزَلَ عَليَإكَ الإكِتاَبَ مِنإهُ آياَت  مُحإ

كَامُ ال ذِي عَم  بهِِ الإجَمِيعَ  حإ ِ ضَهُ بأِنَ هُ مُتشََابهِ  ; وَالْإ كَم  وَبعَإ ضَهُ بأِنَ هُ مُحإ هوَُ فوََصَفَ ههَنُاَ بعَإ

لٍ .الص   آنُ كُل  قوَإ تإقاَنُ الل ذَانِ يفَإضُلُ بهِِمَا الإقرُإ ِ  وَابُ وَالْإ

كَمَات  هنُ  أمُُّ الإكِتاَبِ { فإَنِ    ضِعُ الإخُصُوصِ فيِ قوله تعالى : } مِنإهُ آياَت  مُحإ ا مَوإ وَأمَ 

تمَِلُ  ترَِاكَ فيِهِ وَلََ يحَإ ناَ الإمُرَادَ بهِِ الل فإظُ ال ذِي لََ اشإ نىً وَاحِدًا , وَقدَإ ذَكَرإ عِنإدَ سَامِعِهِ إلَ  مَعإ

كُورِ فيِ  كَامِ الإمَذإ حإ ِ نىَ لََ مَحَالةََ قدَإ انإتظَمََهُ لفَإظُ الْإ تلََِفَ الن اسِ فيِهِ . إلَ  أنَ  هذََا الإمَعإ يةَِ اخإ هذَِهِ الْإ

ا للِإمُتشََابهِِ ال ذِي يُ  ناَهُ عَليَإهِ . , وَهوَُ ال ذِي جُعِلَ أمُ ً مَلُ مَعإ  رَدُّ إليَإهِ وَيحُإ

آنِ فيِ قوله تعالى : } كِتاَباً مُتشََابهِاً { فهَوَُ  ا الإمُتشََابهُِ ال ذِي عَم  بهِِ جَمِيعَ الإقرُإ وَأمَ 

تلََِفَ وَالت ضَاد  عَنإهُ .  الت مَاثلُُ وَنفَىَ الَِخإ

صُوصُ   ا الإمُتشََابهُِ الإمَخإ ناَ أقَاَوِيلَ الس لفَِ فيِهِ وَأمَ  آنِ فقَدَإ ذَكَرإ ضُ الإقرُإ  بهِِ بعَإ

كَمَ هوَُ الن اسِخُ وَالإمُتشََابهَِ هوَُ الإمَنإسُوخُ " فهَذََا  وَمَا رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ " أنَ  الإمُحإ

كَمِ وَالإمُتشََابهِِ ; لِْنَ هُ لَ  كَمِ وَالإمُتشََابهِِ وُجُوه  غَيإرَهمَُا عِنإدَناَ هوَُ أحََدُ أقَإسَامِ الإمُحإ مإ ينَإفِ أنَإ يكَُونَ للِإمُحإ

. 

ي الإبنِاَءَ الإوَثيِقَ  مِ , وَالإعَرَبُ تسَُمِّ كَمًا لِْنَ هُ ثاَبتُِ الإحُكإ وَجَائزِ  أنَإ  يسَُم ى الن اسِخُ مُحإ

كَمًا , وَيقَوُلوُنَ فيِ الإعَقإدِ الإوَثيِقِ ال ذِي لََ  كَمًا  مُحإ كَمًا , فجََائزِ  أنَإ يسَُم ى الن اسِخُ مُحإ كِنُ حِلُّهُ مُحإ يمُإ

بهََ فيِ التِّلََوَةِ ا كَمَ , ; إذإ كَانتَإ صِفتَهُُ الث باَتَ وَالإبقَاَءَ , وَيسَُم ى الإمَنإسُوخُ مُتشََابهِاً مِنإ حَيإثُ أشَإ لإمُحإ

تبَِ  مِ فيَشَإ هِ جَائزِ  أنَإ وَخَالفَهَُ فيِ ثبُوُتِ الإحُكإ خِهِ , فمَِنإ هذََا الإوَجإ مُهُ فيِ ثبُوُتهِِ وَنسَإ هُ عَلىَ الت اليِ حُكإ

 .يسَُم ى الإمَنإسُوخُ مُتشََابهِاً

رإ ألَإفاَظهُُ وَالإمُتشََابهَِ هوَُ ال ذِي تتَكََر   كَمَ هوَُ ال ذِي لمَإ تتَكََر  لُ مَنإ قاَلَ : إن  الإمُحإ ا قوَإ  رُ وَأمَ 

امِعِ , وَهذََا سَائغِ  عَا مَةِ فيِهِ عَلىَ الس  هِ الإحِكإ تبِاَهِ وَجإ تبِاَهَ هذََا مِنإ جِهةَِ اشإ مٌّ فيِ ألَإفاَظهُُ ; فإَنِ  اشإ

ههُُ  امِعِ إلىَ أنَإ يتَبَيَ نهَُ وَيتَ ضِحَ لهَُ وَجإ مَةِ فيِهِ عَلىَ الس  هُ الإحِكإ تبَهُِ فيِهِ . وَجإ ا  جَمِيعِ مَا يشَإ ; فهَذََا مِم 

امِعِ , وَهذََا فهَوَُ  مَةِ عَلىَ الس  هُ الإحِكإ تبَهُِ فيِهِ وَجإ مِ الإمُتشََابهِِ . وَمَا لََ يشَإ كَمُ  يجَُوزُ فيِهِ إطإلََقُ اسإ الإمُحإ

كَ  لِ هذََا الإقاَئلِِ , فهَذََا أيَإضًا أحََدُ وُجُوهِ الإمُحإ مِ ال ذِي لََ تشََابهَُ فيِهِ عَلىَ قوَإ مِ وَالإمُتشََابهِِ وَإطِإلََقُ الَِسإ

 فيِهِ سَائغِ  جَائزِ  . 

ييِنُ تأَإوِيلهِِ وَالإمُتشََابهَِ مَ  لمَُ تعَإ كَمَ مَا يعُإ ِ أنَ  الإمُحإ ا مَا رُوِيَ عَنإ جَابرِِ بإنِ عَبإدِ الله  ا لََ وَأمَ 

لهِِ تعََالىَ : } يَ  ييِنُ تأَإوِيلهِِ , كَقوَإ لمَُ تعَإ رَى يعُإ سَاهاَ { وَمَا جَرَى مَجإ اعَةِ أيَ انَ مُرإ ألَوُنكََ عَنإ الس  سإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  312 اصِ لِلْإ

ناَهُ فلَََ تَ  كَمِ وَالإمُتشََابهِِ سَائغِ  فيِهِ ; لِْنَ  مَا عُلمَِ وَقإتهُُ وَمَعإ مِ الإمُحإ شَابهَُ فيِهِ , ذَلكَِ , فإَنِ  إطإلََقَ اسإ

لَ  كِمَ بيَاَنهُُ , وَمَا لََ يعُإ تبَهِ  عَلىَ سَامِعِهِ فجََائزِ  أنَإ يسَُم ى بهِذََا وَقدَإ أحُإ ناَهُ وَوَقإتهُُ فهَوَُ مُشإ مُ تأَإوِيلهُُ وَمَعإ

تمَِالُ الل فإظِ لمَِا ذَ  لََ احإ تمَِلهُُ الل فإظُ عَلىَ مَا رُوِيَ فيِهِ , وَلوَإ مِ . فجََمِيعُ هذَِهِ الإوُجُوهِ يحَإ كَرُوا لمََا الَِسإ

لوُهُ   عَليَإهِ . تأَوَ 

نىً وَاحِدًا وَالإمُتشََابهَِ  تمَِلُ إلَ  مَعإ كَمَ هوَُ مَا لََ يحَإ لِ مَنإ قاَلَ : إن  الإمُحإ ناَهُ مِنإ قوَإ وَمَا ذَكَرإ

كَمَ مِنإ هَ  مُ ; لِْنَ  الإمُحإ نيَيَإنِ , فهَوَُ أحََدُ الإوُجُوهِ ال ذِي ينَإتظَِمُهاَ هذََا الَِسإ تمَِلُ مَعإ يَ مَا يحَإ مِ سُمِّ ذَا الإقسِإ

ناَهُ وَإبِاَنتَهِِ .  كَامِ دَلََلتَهِِ وَإيِضَاحِ مَعإ حإ كَمًا لَِْ  مُحإ

بهََ غَيإرَ  ناَهُ وَأشَإ تمََلَ مَعإ هٍ وَاحإ كَمَ مِنإ وَجإ بهََ الإمُحإ يَ بذَِلكَِ ; لِْنَ هُ أشَإ ا وَالإمُتشََابهُِ مِنإهُ سُمِّ هُ مِم 

نَ  ناَهُ مَعإ كَمُ وَالإمُتشََابهُِ يخَُالفُِ مَعإ ا كَانَ الإمُحإ هِ . فلَمَ  يَ مُتشََابهِاً مِنإ هذََا الإوَجإ كَمِ فسَُمِّ ى الإمُحإ

لهِِ تعََالىَ : } مِنإهُ  رِفةَِ الإمُرَادِ مِنإهمَُا بقِوَإ ناَ إلىَ مَعإ تجَإ ناَ مِنإ الإمُعَانىَ احإ توَِرُهمَُا مَا ذَكَرإ آياَت   يعَإ

كَمَات  هنُ  أُ  ا ال ذِينَ فيِ قلُوُبهِِمإ زَيإغ  فيَتَ بعُِونَ مَا تشََابهََ مِنإهُ مُحإ مُّ الإكِتاَبِ وَأخَُرُ مُتشََابهِاَت  فأَمَ 

وَاهاَ مِنإ وُجُوبِ  يةَِ وَفحَإ مُونِ هذَِهِ الْإ  رَدِّ ابإتغَِاءَ الإفتِإنةَِ وَابإتغَِاءَ تأَإوِيلهِِ { مَعَ عِلإمِناَ بمَِا فيِ مَضإ

لهِِ عَلىَ مَا يخَُالفِهُُ ; لقوله تعالى فيِ صِفةَِ الإمُ  ناَهُ دُونَ حَمإ لهُُ عَلىَ مَعإ كَمِ وَحَمإ تشََابهِِ إلىَ الإمُحإ

اهاَ جِعُهُ , فسََم  مُُّ هِيَ ال تيِ مِنإهاَ ابإتدَِاؤُهُ وَإلِيَإهاَ مَرإ كَمَاتِ : } هنُ  أمُُّ الإكِتاَبِ { وَالْإ ا ,  الإمُحإ أمُ ً

هُ إليَإهاَ .فاَقإ   تضََى ذَلكَِ بنِاَءَ الإمُتشََابهِِ عَليَإهاَ وَرَد 

ا ال ذِينَ فيِ قلُوُبهِِمإ زَيإغ  فيَتَ بعُِونَ مَا تشََابهََ مِنإهُ  ابإتغَِاءَ   لهِِ : } فأَمَ  دَ ذَلكَِ بقِوَإ الإفتِإنةَِ  ثمُ  أكَ 

يإغِ فيِ قلَإبهِِ , وَابإتغَِاءَ تأَإوِيلهِِ { فوََصَفَ مُت بعَِ الإمُ  كَمِ باِلز  نىَ الإمُحإ لهِِ لهَُ عَلىَ مَعإ تشََابهِِ مِنإ غَيإرِ حَمإ

ضِعِ كَمَا قاَلَ تعََالىَ : } وَ  لََلُ فيِ هذََا الإمَوإ لمََناَ أنَ هُ مُبإتغٍَ للِإفتِإنةَِ , وَهِيَ الإكُفإرُ وَالض  الإفتِإنةَُ أشََدُّ وَأعَإ

كَمِ فيِمِنإ الإقتَإلِ { يعَإ  برََ أنَ  مُت بعَِ الإمُتشََابهِِ وَحَامِلهَُ عَلىَ مُخَالفَةَِ الإمُحإ لمَُ : الإكُفإرَ ; فأَخَإ ُ أعَإ  نيِ وَاَلله 

لََلِ وَالإكُفإرِ . عِي غَيإرَهُ باِلإمُتشََابهِِ إلىَ الض  تدَإ نيِ الإمَيإلَ عَنإ الإحَقِّ يسَإ  قلَإبهِِ زَيإغ  يعَإ

تمَِلُ للِإمَعَانيِ فثَبَتََ بذَِ   يةَِ هوَُ الل فإظُ الإمُحإ كُورِ فيِ هذَِهِ الْإ لكَِ أنَ  الإمُرَادَ باِلإمُتشََابهِِ الإمَذإ

دَ ذَلكَِ فيِ الإمَعَانيِ ال تيِ تَ  ناَ بعَإ ناَهُ . ثمُ  نظَرَإ لهُُ عَلىَ مَعإ كَمِ وَحَمإ هُ إلىَ الإمُحإ توَِرُ هذََا ال ذِي يجَِبُ رَدُّ عإ

تلََِ ال رَهُ فيِ أقَإسَامِ الإمُتشََابهِِ عَنإ الإقاَئلِيِنَ بهِاَ عَلىَ اخإ ناَ ذِكإ ا قدَ مإ فهِاَ مَعَ ل فإظَ وَتتَعََاقبَُ عَليَإهِ مِم 

لَ مَنإ قاَلَ بأِنَ هُ الن اسِخُ وَالإمَنإسُوخُ , فإَنِ هُ إنإ كَانَ تاَرِيخُ  ناَ قوَإ تمَِالِ الل فإظِ , فوََجَدإ لوُمًا فلَََ احإ همَُا مَعإ

تبِاَهَ فيِهِمَا عَلىَ مَنإ حَصَلَ لهَُ الإعِلإمُ بتِاَرِيخِهِمَا , وَعَلمَِ يقَيِناً أنَ  الإمَنإسُوخَ مَتإرُوكُ الإحُكإ  مِ , وَأنَ  اشإ

امِعِ ا تبِاَه  عَلىَ الس  مِ , فلَيَإسَ فيِهِمَا مَا يقَعَُ فيِهِ اشإ مَيإنِ الل ذَيإنِ لََ الن اسِخَ ثاَبتُِ الإحُكإ لإعَالمِِ بتِاَرِيخِ الإحُكإ

لمَإ الت ارِيخَ , فهََ  امِعِ مِنإ حَيإثُ إن هُ لمَإ يعَإ تبَهََ عَلىَ الس  خِ . وَإنِإ اشإ تمَِالَ فيِهِمَا لغَِيإرِ الن سإ ذَا ليَإسَ احإ

خَرِ وَلََ  كَمًا مِنإ الْإ نهِِ مُحإ لىَ بكَِوإ تمَِلُ أحََدُ الل فإظَيإنِ أوَإ نهِِ مُتشََابهِاً مِنإهُ ; إذإ كُلُّ وَاحِدٍ مِنإهمَُا يحَإ  بكَِوإ

خَلَ لهَُ فيِ قوله تعالى : } مِنإهُ آياَت   تمَِلُ أنَإ يكَُونَ مَنإسُوخًا ; فهَذََا لََ مَدإ أنَإ يكَُونَ ناَسِخًا وَيحَإ

كَمَات  هنُ  أمُُّ الإكِتاَبِ وَأخَُرُ مُتشََابهِاَت  { .   مَحإ

رَ لفَإظهُُ " فهَذََ  رإ لفَإظهُُ وَالإمُتشََابهَِ مَا تكََر  كَمَ مَا لمَإ يتَكََر  لُ مَنإ قاَلَ : " إن  الإمُحإ ا قوَإ ا وَأمَ 

تاَجُ  كَمِ , وَإنِ مَا يحَإ هِ إلىَ الإمُحإ تاَجُ إلىَ رَدِّ يةَِ ; لِْنَ هُ لََ يحَإ خَلَ لهَُ فيِ هذَِهِ الْإ لىَ تدََبُّرِهِ إأيَإضًا لََ مَدإ

وِيزِهِ .  لهِِ عَلىَ مَا فيِ اللُّغَةِ مِنإ تجَإ  بعَِقإلهِِ وَحَمإ

ييِنُ  لمَُ تعَإ ييِنهُُ وَالإمُتشََابهَِ مَا لََ يعُإ كَمَ مَا عُلمَِ وَقإتهُُ وَتعَإ لُ مَنإ قاَلَ : " إن  الإمُحإ ا قوَإ  وَأمَ 

اعَةِ وَصَغَائرِِ ال رِ الس  نإياَ " وَإنِ  هذََا تأَإوِيلهِِ , كَأمَإ ُ مِنإ وُقوُعِ عِلإمِناَ بهِاَ فيِ الدُّ نوُبِ ال تيِ آيسََناَ الله  ذُّ

نىَ الإمُتشََابهِِ برَِدِّ  يةَِ ; لِْنَ ا لََ نصَِلُ إلىَ عِلإمِ مَعإ مِ هذَِهِ الْإ بَ أيَإضًا مِنإهاَ خَارِج  عَنإ حُكإ رإ هِ إلىَ الض 

كَمِ . فلَمَإ يبَإقَ  ا يجَِبُ بنِاَءُ أحََدِهِمَا الإمُحإ كَمِ وَالإمُتشََابهِِ مِم  ناَ مِنإ أقَإسَامِ الإمُحإ مِنإ الإوُجُوهِ ال تيِ ذَكَرإ

خَِيرُ ال ذِي قلُإناَ , وَهوَُ أنَإ يكَُونَ الإمُتشََابهُِ ا هُ الْإ ناَهُ إلَ  الإوَجإ لهُُ عَلىَ مَعإ خَرِ , وَحَمإ لل فإظَ عَلىَ الْإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  315 اصِ لِلْإ

تمَِ  ترَِاكَ فيِ لفَإظِهِ مِنإ الإمُحإ تمَِالَ فيِهِ , وَلََ اشإ كَمِ ال ذِي لََ احإ لهُُ عَلىَ الإمُحإ لَ للِإمَعَانيِ , فيَجَِبُ حَمإ

هيَإنِ مِنإ الإعَقإليِ اتِ وَالس مإ  رِ الإكِتاَبِ , وَبيَ ن ا أنَ هُ ينَإقسَِمُ إلىَ وَجإ ناَ فيِ صَدإ  . عِي اتِ نظََائرِِ مَا قدَ مإ

مُ  تلََِفهِاَ يتَنَاَوَلهُاَ الَِسإ ناَهاَ عَنإ الس لفَِ عَلىَ اخإ تنَعُِ أنَإ تكَُونَ الإوُجُوهُ ال تيِ ذَكَرإ وَليَإسَ يمَإ

كَ  لهُُ  عَلىَ الإمُحإ هُ ال ذِي يجَِبُ حَمإ هوَُ مِ عَلىَ مَا رُوِيَ عَنإهمُإ فيِهِ لمَِا بيَ ن ا مِنإ وُجُوهِهاَ , وَيكَُونُ الإوَجإ

مَ  كَمِ عَلىَ مَا تقَدَ  لِ سَائرِِ وُجُوهِ الإمُتشََابهِِ عَلىَ الإمُحإ كَانِ حَمإ تنِاَعِ إمإ خَِيرُ لَِمإ هُ الْإ مِنإ بيَاَنهِِ هذََا الإوَجإ

ناَهُ تأَإوِيلُ جَمِيعِ الإمُتشََ  ُ { مَعإ لمَُ تأَإوِيلهَُ إلَ  الله  ابهِِ حَت ى لََ ; ثمُ  يكَُونُ قوله تعالى : } وَمَا يعَإ

ياَتِ وَلمَإ ينَإفِ  عِبَ غَيإرُهُ عِلإمَهاَ , فنَفَىَ إحَاطَةَ عِلإمِناَ بجَِمِيعِ مَعَانيِ الإمُتشََابهِاَتِ مِنإ الْإ توَإ  بذَِلكَِ يسَإ

لََلةََ عَليَإهِ كَمَا قاَلَ تعََالىَ : } وَلََ  ضَهاَ بإِقِاَمَتهِِ لنَاَ الد  نُ بعَإ لمََ نحَإ ءٍ مِنإ عِلإمِهِ  أنَإ نعَإ يحُِيطوُنَ بشَِيإ

هِ إلىَ  ضَ الإمُتشََابهِِ برَِدِّ لمَُ بعَإ يةَِ مَا قدَإ دَل  عَلىَ أنَ ا نعَإ كَمِ , إلَ  بمَِا شَاءَ { . لِْنَ  فيِ فحََوَى الْإ الإمُحإ

تحَِيلُ أنَإ تَ  ناَهُ عَلىَ مَا بيَ ن ا مِنإ ذَلكَِ , وَيسَإ لهِِ عَلىَ مَعإ كَمِ . وَحَمإ هِ إلىَ الإمُحإ يةَُ عَلىَ وُجُوبِ رَدِّ دُل  الْإ

رِفتَهِِ ; فإَذًِا ينَإبغَِي أنَإ يكَُونَ قوله تعالى : } وَمَا  وَتدَُل  أيَإضًا عَلىَ أنَ ا لََ نصَِلُ إلىَ عِلإمِهِ وَمَعإ

ُ { غَيإرَ ناَفٍ لوُِقوُعِ الإعِلإمِ ببِعَإ  لمَُ تأَإوِيلهَُ إلَ  الله  ا لََ يجَُوزُ وُقوُعُ الإعِلإمِ لنَاَ بهِِ يعَإ ضِ الإمُتشََابهِِ , فمَِم 

مٍ يقَإتضَِي  مَلٍ فيِ حُكإ زُ وُرُودَ لفَإظٍ مُجإ غَائرُِ . وَمِنإ الن اسِ مَنإ يجَُوِّ نوُبُ الص  اعَةِ وَالذُّ وَقإتُ الس 

 الإمُتشََابهِِ ال ذِي لََ نصَِلُ إلىَ الإعِلإمِ بهِِ .الإبيَاَنَ , وَلََ يبُيَِّنهُُ أبَدًَا , فيَكَُونُ فيِ حَيِّزِ 

اسِخُونَ فيِ الإعِ   ُ وَالر  لمَُ تأَإوِيلهَُ إلَ  الله  لهِِ : } وَمَا يعَإ نىَ قوَإ تلَفََ أهَإلُ الإعِلإمِ فيِ مَعإ لإمِ وَقدَإ اخإ

اسِخُونَ فيِ الإعِلإمِ { وَجَعَلَ الإوَاوَ ال تيِ { فمَِنإهمُإ مَنإ جَعَلَ تمََامَ الإكَلََمِ عِنإدَ قوله تعالى : } وَا لر 

رَاهُ .  لِ الإقاَئلِِ : لقَيِت زَيإدًا , وَمَا جَرَى مَجإ عِ , كَقوَإ اسِخُونَ فيِ الإعِلإمِ { للِإجَمإ لهِِ : } وَالر  فيِ قوَإ

لمَُ  لهِِ : } وَمَا يعَإ تقِإباَلِ  وَمِنإهمُإ مَنإ جَعَلَ تمََامَ الإكَلََمِ عِنإدَ قوَإ ُ { وَجَعَلَ الإوَاوَ للَِِسإ تأَإوِيلهَُ إلَ  الله 

لِ. وَ   وَابإتدَِاءِ خِطَابٍ غَيإرِ مُتعََلِّقٍ باِلْإ

ضِ الإمُتشََابهِِ وَغَيإرِ عَالمِِينَ  اسِخِينَ فيِ الإعِلإمِ عَالمِِينَ ببِعَإ لِ جَعَلَ الر  وَ  لِ الْإ  فمََنإ قاَلَ باِلإقوَإ

وُهُ عَنإ عَائشَِةَ وَالإحَسَنِ . بجَِمِيعِهِ   , وَقدَإ رُوِيَ نحَإ

ا ال ذِينَ فيِ قلُوُبهِِمإ زَيإغ  {  وَقاَلَ مُجَاهِد  فيِمَا رَوَاهُ ابإنُ أبَيِ نجَِيحٍ فيِ قوله تعالى : } فأَمَ 

بهُاَتُ بمَِا هلَكَُوا , لكَِنإ الر   نيِ شَك ًا } ابإتغَِاءَ الإفتِإنةَِ { : الشُّ لمَُونَ تأَإوِيلهَُ يعَإ اسِخُونَ فيِ الإعِلإمِ يعَإ

 يقَوُلوُنَ آمَن ا بهِِ . 

اسِخُونَ فيِ الإعِلإمِ   وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ : وَيقَوُلُ الر 

 وَكَذَلكَِ رُوِيَ عَنإ عُمَرَ بإنِ عَبإدِ الإعَزِيزِ 

لَ  اسِخُونَ فيِ الإعِلإمِ { وَقدَإ رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ أيَإضًا : } وَمَا يعَإ ُ وَالر  مُ تأَإوِيلهَُ إلَ  الله 

بيِعِ بإنِ أنَسٍَ مِثإلهُُ . وَالَ ذِي يقَإتضَِيهِ الل فإظُ عَلىَ مَا فِ  لمَُونهَُ قاَئلِيِنَ آمَن ا بهِِ ; وَعَنإ الر  يهِ مِنإ يعَإ

لمَُ تَ  تمَِالِ أنَإ يكَُونَ تقَإدِيرُهُ : } وَمَا يعَإ نيِ تأَإوِيلَ جَمِيعِ الإمُتشََابهِِ عَلىَ مَا الَِحإ ُ { " يعَإ أإوِيلهَُ إلَ  الله 

نِ  ضَهُ قاَئلِيِنَ } آمَن ا بهِِ كُلٌّ مِنإ عِنإدِ رَبِّناَ { يعَإ لمَُونَ بعَإ اسِخُونَ فيِ الإعِلإمِ يعَإ ي مَا بيَ ن ا , " وَالر 

لََلةَِ عَليَإهِ فيِ عَلإ لهَمُإ سَبيِلًَ إلىَ عِلإمِهِ  نصُِبَ لهَمُإ  مِنإ الد  هِ إليَإهِ وَمَا لمَإ يجَإ كَمِ وَرَدِّ بنِاَئهِِ عَلىَ الإمُحإ

وِ مَا وَصَفإناَ .  مِنإ نحَإ

ضَ قاَلوُا آمَن ا باِلإجَمِيعِ كُلٌّ مِنإ عِنإدِ رَبِّناَ , وَ  لمَُوا الإبعَإ ضِهِ , وَلمَإ يعَإ مَا فإَذَِا عَلمُِوا تأَإوِيلَ بعَإ

لحََةِ لنَاَ وَمَا هوَُ خَيإر  أَ  فىَ عَن ا عِلإمَ مَا غَابَ عَناَ عِلإمُهُ إلَ  لعِِلإمِهِ تعََالىَ بمَِا فيِهِ مِنإ الإمَصإ لنَاَ فيِ  خإ

ترَِفوُنَ بصِِح   لحََتنِاَ وَنفَإعِناَ ; فيَعَإ ناَهُ إلَ  لمَِصإ لمِإ لمََناَ وَمَا يعُإ ةِ الإجَمِيعِ دِيننِاَ وَدُنإياَناَ , وَمَا أعَإ

لمَُوهُ .  دِيقِ بمَِا عَلمُِوا مِنإهُ وَمَا لمَإ يعَإ  وَالت صإ

وَمِنإ الن اسِ مَنإ يظَنُُّ أنَ هُ لََ يجَُوزُ إلَ  أنَإ يكَُونَ مُنإتهَىَ الإكَلََمِ وَتمََامُهُ عِنإدَ قوله تعالى : 

ُ { , وَأنَ  " لمَُ تأَإوِيلهَُ إلَ  الله  عِ لقَاَلَ  } وَمَا يعَإ عِ ; لِْنَ هاَ لوَإ كَانتَإ للِإجَمإ تقِإباَلِ دُونَ الإجَمإ الإوَاوَ " للَِِسإ

تئِإناَفِ الإخَبرَِ .  رَ الإوَاوِ لَِسإ تأَإنفُِ ذِكإ  : وَيقَوُلوُنَ آمَن ا بهِِ وَيسَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  314 اصِ لِلْإ

لِ : هذََا سَائغِ  فيِ اللُّغَةِ , وَ  وَ  لِ الْإ آنِ , وَهوَُ وَقاَلَ مَنإ ذَهبََ إلىَ الإقوَإ قدَإ وُجِدَ مِثإلهُُ فيِ الإقرُإ

سُولِ  ُ عَلىَ رَسُولهِِ مِنإ أهَإلِ الإقرَُى فلَلِ هِ وَللِر  ءِ : } مَا أفَاَءَ الله  مِ الإفيَإ { قوله تعالى فيِ بيَاَنِ قسَإ

مِيةَُ  ءَ فقَاَلَ : }  إلىَ قوله تعالى : } شَدِيدُ الإعِقاَبِ { ثمُ  تلَََهُ باِلت فإصِيلِ , وَتسَإ تحَِقُّ هذََا الإفيَإ مَنإ يسَإ

وَ  ِ وَرِضإ لًَ مِنإ الله  وَالهِِمإ يبَإتغَُونَ فضَإ رِجُوا مِنإ دِياَرِهِمإ وَأمَإ اناً { إلىَ للِإفقُرََاءِ الإمُهاَجِرِينَ ال ذِينَ أخُإ

دِهِمإ { وَهمُإ لََ مَحَالَ  ليِنَ قوله تعالى : } وَالَ ذِينَ جَاءُوا مِنإ بعَإ وَ  ءِ كَالْإ قاَقِ الإفيَإ تحِإ ةَ دَاخِلوُنَ فيِ اسإ

وَاننِاَ ال ذِينَ سَبقَوُ خإ فرِإ لنَاَ وَلِِْ عِ , ثمُ  قاَلَ تعََالىَ : } يقَوُلوُنَ رَب ناَ اغإ يمَانِ { , وَالإوَاوُ فيِهِ للِإجَمإ ِ ناَ باِلْإ

خإ  فرِإ لنَاَ وَلِِْ ناَهُ : قاَئلِيِنَ رَب ناَ اغإ  وَاننِاَ . مَعإ

اسِخُونَ فيِ الإعِلإمِ  ناَهُ : وَالر  اسِخُونَ فيِ الإعِلإمِ يقَوُلوُنَ { مَعإ كَذَلكَِ قوله تعالى : } وَالر 

لََلةَُ عَليَإهِ مِنإ الإمُتشََابهِِ , قاَئلِيِنَ : رَب ناَ آمَن ا بهِِ ; فصََ  لمَُونَ تأَإوِيلَ مَا نصُِبَ لهَمُإ الد  ارُوا يعَإ

رِ , قاَلَ يزَِيدُ بإنُ مُفإرِغٍ مَعإ  عإ طوُفيِنَ عَلىَ مَا قبَإلهَُ دَاخِليِنَ فيِ حَيِّزِهِ , وَقدَإ وُجِدَ مِثإلهُُ فيِ الشِّ

يرَِيُّ :   الإحِمإ

دٍ كُنإت هاَمَهإ  دِ برُإ دًا ليَإتنَيِ مِنإ بعَإ  وَشَرَيإت برُإ

قُ يلَإمَعُ فيِ الإ  وَهُ وَالإبرَإ يحُ تبَإكِي شَجإ  غَمَامَهإ فاَلرِّ

وَهُ لََمِعًا فيِ الإغَمَامَةِ . وَإذَِا كَانَ ذَلكَِ سَائغًِا فيِ اللُّغَةِ   قُ يبَإكِي شَجإ نىَ : وَالإبرَإ وَالإمَعإ

اسِخُ  لمَُ الر  كَمِ , فيَعَإ يةَِ فيِ وُجُوبِ رَدِّ الإمُتشََابهِِ إلىَ الإمُحإ لهُُ عَلىَ مُوَافقَةَِ دَلََلةَِ الْإ فيِ  ونَ وَجَبَ حَمإ

ناَهُ .  كَمِ عَلىَ مَعإ تدََلُّوا باِلإمُحإ  الإعِلإمِ تأَإوِيلهَُ إذَا اسإ

لهُاَ عَلىَ حَقيِقتَهِاَ  عَ فاَلإوَاجِبُ حَمإ ا كَانتَإ حَقيِقتَهُاَ  الإجَمإ رَى أنَ  " الإوَاوَ " لمَ  وَمِنإ جِهةٍَ أخُإ

لهُاَ عَلىَ الَِبإتِ  فهَاَ عَنإ وَمُقإتضََاهاَ , وَلََ يجَُوزُ حَمإ دَاءِ إلَ  بدَِلََلةٍَ , وَلََ دَلََلةََ مَعَناَ توُجِبُ صَرإ

عِ . مَالهُاَ عَلىَ الإجَمإ تعِإ  الإحَقيِقةَِ , فوََجَبَ اسإ

كِنُ كُلُّ مُبإطِلٍ أنَإ يدَ   كَمِ مُقيَ دًا بمَِا فيِ الإعَقإلِ , وَقدَإ يمُإ مَالُ الإمُحإ تعِإ عِيَ فإَنِإ قيِلَ : إذَا كَانَ اسإ

كَمِ .  تجَِاجِ باِلإمُحإ  ذَلكَِ لنِفَإسِهِ فيَبُإطِلُ فاَئدَِةَ الَِحإ

قيِلَ لهَُ : إن مَا هوَُ مُقيَ د  بمَِا هوَُ فيِ تعََارُفِ الإعُقوُلِ , فيَكَُونُ الل فإظُ مُطَابقِاً لمَِا تعََارَفهَُ 

تاَجُ فيِ ا مَاتٍ بلَإ يوُقعَُ الإعِلإمُ الإعُقلَََءُ مِنإ أهَإلِ اللُّغَةِ , وَلََ يحَإ مِ الإعَقإلِ فيِهِ إلىَ مُقدَِّ مَالِ حُكإ تعِإ سإ

هِ ال ذِي هوَُ ثاَبتِ  فيِ عُقوُلِ الإعُقلَََءِ دُونَ عَادَاتٍ فاَسِدَةٍ قدَإ جَ  نىَ مُرَادِهِ عَلىَ الإوَجإ ا لسَِامِعِهِ بمَِعإ رَوإ

كَ  ا عَليَإهاَ , فمََا كَانَ كَذَلكَِ فهَوَُ الإمُحإ ناَهُ إلَ  مُقإتضََى لفَإظِهِ وَحَقيِقتَهِِ , فأَمَ  تمَِلُ مَعإ مُ ال ذِي لََ يحَإ

تبِاَرَ بهِاَ .  الإعَادَاتُ الإفاَسِدَةُ فلَََ اعإ

كِمَ ؟ قيِلَ لهَُ :  هُ اتِّباَعِ مَنإ فيِ قلَإبهِِ زَيإغ  مَا تشََابهََ مِنإهُ دُونَ مَا أحُإ وُ  فإَنِإ قيِلَ : كَيإفَ وَجإ نحَإ

وا الن بيِ  صلى الله عل ا حَاجُّ رَانَ لمَ  يةََ نزََلتَإ فيِ وَفإدِ نجَإ بيِعُ بإنُ أنَسٍَ } أنَ  هذَِهِ الْإ يه مَا رَوَى الر 

بنُاَ فَ  ِ وَرُوحًا مِنإهُ ؟ فقَاَلَ : بلَىَ فقَاَلوُا : حَسإ ُ وسلم فيِ الإمَسِيحِ فقَاَلوُا : ألَيَإسَ هوَُ كَلمَِةُ الله  أنَإزَلَ الله 

ُ تعََالىَ : } إن  مَ  ا ال ذِينَ فيِ قلُوُبهِِمإ زَيإغ  فيَتَ بعُِونَ مَا تشََابهََ مِنإهُ { ثمُ  أنَإزَلَ الله  ثلََ عِيسَى عِنإدَ } فأَمَ 

لَ  ِ كَمَثلَِ آدَمَ خَلقَهَُ مِنإ ترَُابٍ ثمُ  قاَلَ لهَُ كُنإ فيَكَُونُ{ فصََرَفوُا قوَإ ِ " إلىَ مَا الله  هُ : " كَلمَِةُ الله 

نإسَانِ . ِ ء  مِنإهُ قدَِيم  مَعَهُ كَرُوحِ الْإ ِ وَرُوحِهِ , صَرَفوُهُ إلىَ أنَ هُ جُزإ  يقَوُلوُنهَُ فيِ قدَِمِهِ مَعَ الله 

لهِِ : } كَلمَِتهُُ { أنَ هُ بشَ رَ بهِِ فيِ كُتبُِ  ُ تعََالىَ بقِوَإ مِينَ , فسََمَاهُ  وَإنِ مَا أرََادَ الله  نَإبيِاَءِ الإمُتقَدَِّ الْإ

َ تعََالىَ خَلقَهَُ مِنإ غَيإرِ ذَكَرٍ بلَإ  مَ الإبشَِارَةَ بهِِ , وَسَمَاهُ رُوحَهُ ; لِْنَ  الله   أمََرَ كَلمَِةً مِنإ حَيإثُ قدَ 

يمََ عليها السلَم , وَأضََافَ  رِيفاً لهَُ , جِبإرِيلَ عليه السلَم فنَفَخََ فيِ جَيإبِ مَرإ هُ إلىَ نفَإسِهِ تعََالىَ تشَإ

وِ ذَلكَِ .  ضِهِ وَنحَإ ِ , وَأرَإ ِ وَسَمَاءِ الله   كَبيَإتِ الله 

حَيإناَ إليَإكَ  لهِِ تعََالىَ : } وَكَذَلكَِ أوَإ آنَ رُوحًا بقِوَإ اهُ رُوحًا كَمَا سَم ى الإقرُإ وَقيِلَ إن هُ سَم 

رِناَ { وَإِ  اهُ رُوحًا مِنإ حَيإثُ كَانَ فيِهِ حَياَةُ الن اسِ فيِ أمُُورِ دِينهِِمإ ; فصََرَفَ رُوحًا مِنإ أمَإ ن مَا سَم 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  313 اصِ لِلْإ

لََلِ . وَقاَلَ قتََ  تقَدُِونهَُ مِنإ الإكُفإرِ وَالض  يإغِ ذَلكَِ إلىَ مَذَاهِبهِِمإ الإفاَسِدَةِ وَإلِىَ مَا يعَإ ادَةُ : أهَإلُ أهَإلُ الز 

يإغِ الإمُت   بئَيِ ةُ .الز   بعُِونَ للِإمُتشََابهِِ مِنإهُ همُإ الإحَرُورِي ةُ وَالس 

شَرُونَ إلىَ جَهنَ مَ { .   لبَوُنَ وَتحُإ  قوله تعالى : } قلُإ للِ ذِينَ كَفرَُوا سَتغُإ

مَ  ا هلَكََتإ قرَُيإش  يوَإ حَاقَ : أنَ هُ لمَ  رٍ , جَمَعَ الن بيُِّ  رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَقتَاَدَةَ وَابإنِ إسإ بدَإ

لََمِ وَحَذ رَهمُإ مِثإلَ مَا نزََلَ بقِرَُيإشٍ  سإ ِ صلى الله عليه وسلم الإيهَوُدَ بسُِوقِ قيَإنقُاَعَ فدََعَاهمُإ إلىَ الْإ

رِفوُنَ الإ  مَارِ ال ذِينَ لََ يعَإ غَإ ناَ  كَقرَُيإشٍ الْإ ا وَقاَلوُا : لسَإ قتِاَلَ , لئَنِإ حَارَبإتناَ مِنإ الَِنإتقِاَمِ , فأَبَوَإ

شَرُونَ إلىَ جَهنَ   لبَوُنَ وَتحُإ ُ تعََالىَ : } قلُإ للِ ذِينَ كَفرَُوا سَتغُإ رِفنَ  أنَ ا الن اسُ فأَنَإزَلَ الله  مَ وَبئِإسَ لتَعَإ

 الإمِهاَدُ { . 

 ِ ةِ رَسُولِ الله  ةِ نبُوُ  يةَِ دَلََلةَ  عَلىَ صِح  صلى الله عليه وسلم لمَِا فيِهاَ مِنإ  وَفيِ هذَِهِ الْإ

برََ بهِِ . , وَلََ يكَُونُ ذَلكَِ عَلىَ الَِ  رِكِينَ , فكََانَ عَلىَ مَا أخَإ مِنيِنَ الإمُشإ باَرِ عَنإ غَلبَةَِ الإمُؤإ خإ ِ تِّفاَقِ الْإ

تقَإبلَةَِ فوَُ  مُُورِ الإمُسإ برََ بهِِ عَنإ الإغَيإرِ فيِ الْإ برََ بهِِ مِنإ غَيإرِ مَعَ كَثإرَةِ مَا أخَإ برََهُ عَلىَ مَا أخَإ جِدَ مُخإ

عِ أحََدٍ مِنإ  ِ تعََالىَ الإعَالمِِ باِلإغُيوُبِ , إذإ ليَإسَ فيِ وُسإ الإخَلإقِ خُلإفٍ , وَذَلكَِ لََ يكَُونُ إلَ  مِنإ عِنإدِ الله 

برَُ  تقَإبلَةَِ ثمُ  يتَ فقُِ مُخإ مُُورِ الإمُسإ باَرُ باِلْإ خإ ِ ءٍ مِنإهُ . الْإ برََ بهِِ مِنإ غَيإرِ خُلإفٍ لشَِيإ باَرِهِ عَلىَ مَا أخَإ  إخإ

يةََ .   ِ { الْإ  وقوله تعالى : } قدَإ كَانَ لكَُمإ آيةَ  فيِ فئِتَيَإنِ الإتقَتَاَ فئِةَ  تقُاَتلُِ فيِ سَبيِلِ الله 

عُودٍ وَالإحَسَنِ أنَ  ذَلكَِ خِطَاب  للِإ  مِنيِنَ هِيَ الإفئِةَُ رُوِيَ عَنإ ابإنِ مَسإ مِنيِنَ , وَأنَ  الإمُؤإ مُؤإ

همُإ مِثإليَإ عُد تهِِمإ , وَقدَإ كَانوُا ثلَََثةًَ أمَإ  رِكِينَ مِثإليَإهِمإ رَأإيَ الإعَيإنِ , فرََأوَإ ائيِةَُ للِإمُشإ ثاَلهَمُإ ; لِْنَ  الر 

لمُِو وَ ألَإفِ رَجُلٍ وَالإمُسإ رِكِينَ كَانوُا نحَإ ينُِ الإمُشإ ُ تعََالىَ فيِ أعَإ عَةَ عَشَرَ , فقَلَ لهَمُإ الله  نَ ثلَََثمُِائةٍَ وَبضِإ

لهُُ : } قدَإ كَانَ لكَُمإ { آيةَ  مُخَاطِبةَ  للِإكُف ارِ  لمِِينَ لتِقَإوِيةَِ قلُوُبهِِمإ . وَقاَلَ آخَرُونَ : قوَإ ال ذِينَ ابإتدََأَ الإمُسإ

لهِِ : } رِهِمإ فيِ قوَإ لهُُ : } قدَإ كَانَ لكَُمإ  بذِِكإ شَرُونَ إلىَ جَهنَ مَ { وَقوَإ لبَوُنَ وَتحُإ قلُإ للِ ذِينَ كَفرَُوا سَتغُإ

مِنيِنَ مِثإليَإهِمإ , وَأَ  ا الإمُؤإ نىَ فيِهِ أنَ  الإكَافرِِينَ رَأوَإ طوُف  عَليَإهِ وَتمََام  لهَُ , وَالإمَعإ ُ آيةَ  { مَعإ رَاهمُإ الله 

مِنيِنَ عَليَإهِمإ , وَذَلكَِ أَ تعََالىَ كَ  هِبهَمُإ فيَكَُونُ أقَإوَى للِإمُؤإ حَدُ ذَلكَِ فيِ رَأإيِ الإعَيإنِ ليِجَُنِّبَ قلُوُبهَمُإ وَيرُإ

لََنِ للِإكَافرِِينَ .  لمِِينَ وَالإخِذإ رِ للِإمُسإ  أبَإوَابِ الن صإ

هيَإنِ عَلىَ  لََلةَُ مِنإ وَجإ يةَِ الد  ةِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم :وَفيِ هذَِهِ الْإ ةِ نبُوُ   صِح 

ةِ , وَذَلكَِ عَلىَ خِ  ةِ للِإكَثيِرَةِ الإعَدَدِ وَالإعُد  لََفِ أحََدُهمَُا : غَلبَةَُ الإفئِةَِ الإقلَيِلةَِ الإعَدَدِ وَالإعُد 

ُ بهِِ مِنإ الإمَلََئكَِةِ .  رَى الإعَادَةِ ; لمَِا أمََد همُإ الله   مَجإ

برََ الن بيُِّ صلى الله عليه  دَى الط ائفِتَيَإنِ , وَأخَإ َ تعََالىَ قدَإ كَانَ وَعَدَهمُإ إحإ وَالث انيِ : أنَ  الله 

رَعُ فلََُنٍ { رَعُ فلََُنٍ وَهذََا مَصإ لمِِينَ قبَإلَ اللِّقاَءِ باِلظ فرَِ وَالإغَلبَةَِ وَقاَلَ : } هذََا مَصإ  وسلم الإمُسإ

برََ بهِِ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم .وَكَانَ كَ  ُ , وَأخَإ  مَا وَعَدَ الله 

قوله تعالى : } زُيِّنَ للِن اسِ حُبُّ الش هوََاتِ { قاَلَ الإحَسَنُ : " زَي نهَاَ الش يإطاَنُ ; لِْنَ هُ لََ  

ضُهمُإ : زَ  ا لهَاَ مِنإ خَالقِهِاَ " . وَقاَلَ بعَإ ُ بمَِا جَعَلَ فيِ الطِّباَعِ مِنإ الإمُناَزَعَةِ أحََدَ أشََد  ذَم ً ي نهَاَ الله 

 ُ ضِ زِينةًَ لهَاَ { . وَقاَلَ آخَرُونَ : " زَي نَ الله  رَإ مَا إليَإهاَ كَمَا قاَلَ تعََالىَ : } إن ا جَعَلإناَ مَا عَلىَ الْإ

يإطاَنُ مَا يقَإبحُُ مِنإهُ " . سُنُ مِنإهُ وَزَي نَ الش   يحَإ

ِ وَيقَإتلُوُنَ الن بيِِّينَ بغَِيإرِ حَقٍّ وَيقَإتلُوُنَ ال ذِينَ   فرُُونَ بآِياَتِ الله  وقوله تعالى } إن  ال ذِينَ يكَإ

يةََ .  طِ مِنإ الن اسِ { الْإ  يأَإمُرُونَ باِلإقسِإ

احِ أنَ هُ قاَلَ : قلُإت : ياَ رَسُ  ِ } أيَُّ الن اسِ أشََدُّ عَذَاباً رُوِيَ عَنإ أبَيِ عُبيَإدَةَ بإنِ الإجَر  ولَ الله 

رُوفٍ وَنهَىَ عَنإ مُنإكَرٍ ثمُ  قرََأَ رَسُولُ  مَ الإقيِاَمَةِ ؟ قاَلَ رَجُل  قتَلََ نبَيِ اً أوَإ رَجُلًَ أمََرَ بمَِعإ ِ  يوَإ الله 

طِ مِنإ الن اسِ صلى الله عليه وسلم : } وَيقَإتلُوُنَ الن بيِِّينَ بغَِيإرِ حَقٍّ وَيقَإتلُُ  ونَ ال ذِينَ يأَإمُرُونَ باِلإقسِإ

بعَِينَ نَ  رَائيِلَ ثلَََثةًَ , وَأرَإ همُإ بعَِذَابٍ ألَيِمٍ { ثمُ  قاَلَ : ياَ أبَاَ عُبيَإدَةَ , قتَلَتَإ بنَوُ إسإ رإ لِ فبَشَِّ بيِ اً مِنإ أوَ 

رَائيِلَ فأَمََرُوا مَنإ الن هاَرِ فيِ سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ فقَاَمَ مِائةَُ رَجُلٍ وَ  اثإناَ عَشَرَ رَجُلًَ مِنإ عُب ادِ بنَيِ إسإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  316 اصِ لِلْإ

مِ , وَهُ  همُإ عَنإ الإمُنإكَرِ فقَتُلِوُا جَمِيعًا مِنإ آخِرِ الن هاَرِ فيِ ذَلكَِ الإيوَإ رُوفِ وَنهَوَإ وَ ال ذِي قتَلَهَمُإ باِلإمَعإ

ُ تعََالىَ { .   ذَكَرَ الله 

يةَِ  تحَِقُّ بهِاَ  وَفيِ هذَِهِ الْإ فِ الإقتَإلِ , وَأنَ هُ مَنإزِلةَ  شَرِيفةَ  يسَإ جَوَازُ إنإكَارِ الإمُنإكَرِ مَعَ خَوإ

ا عَنإ الإمُ  رُوفِ وَنهَوَإ َ مَدَحَ هؤَُلََءِ ال ذِينَ قتُلِوُا حِينَ أمََرُوا باِلإمَعإ  نإكَرِ . الث وَابَ الإجَزِيلَ ; لِْنَ  الله 

رِيُّ وَغَيإرُهُ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : } أفَإضَلُ وَرَوَى أبَوُ سَ  عِيد الإخُدإ

وَاياَتِ : يقُإتلَُ عَليَإهِ { .  ضِ الرِّ  الإجِهاَدِ كَلمَِةُ حَقٍّ عِنإدَ سُلإطَانٍ جَائرٍِ وَفيِ بعَإ

رِمَةَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ عَ  نإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : وَرَوَى أبَوُ حَنيِفةََ عَنإ عِكإ

زَةُ بإنُ عَبإدِ الإمُط لبِِ وَرَجُل  تكََل مَ بكَِلمَِةِ حَقٍّ عِنإدَ سُلإطاَنٍ جَائرٍِ فقَتُِ  هدََاءِ حَمإ لَ { . قاَلَ } أفَإضَلُ الشُّ

مَالِ الإبرِِّ  لمَُ عَمَلًَ مِنإ أعَإ رُو بإنُ عُبيَإدٍ : لََ نعَإ طِ يقُإتلَُ عَليَإهِ .عَمإ  أفَإضَلَ مِنإ الإقيِاَمِ باِلإقسِإ

لََفهِِمإ , مِنإ   باَرُ عَنإ أسَإ خإ ِ همُإ بعَِذَابٍ ألَيِمٍ { وَإنِإ كَانَ الْإ ُ تعََالىَ : } فبَشَِّرإ وَإنِ مَا قاَلَ الله 

باَرِ باِلإوَعِيدِ لهَمُإ . قبِلَِ أنَ  الإمُخَاطبَيِنَ مِنإ الإكُف ارِ كَانوُا رَاضِينَ بأِفَإعَالِ  خإ ِ مِلوُا مَعَهمُإ فيِ الْإ هِمإ , فأَجُإ

ِ مِنإ قبَإلُ { وقوله تعالى : } ال ذِينَ قاَلوُا إ لهِِ تعََالىَ : } قلُإ فلَمَِ تقَإتلُوُنَ أنَإبيِاَءَ الله  َ وَهذََا كَقوَإ ن  الله 

مِنَ لرَِسُولٍ حَت ى  باَنٍ تأَإكُلهُُ الن ارُ قلُإ قدَإ جَاءَكُمإ رُسُل  مِنإ قبَإليِ عَهِدَ إليَإناَ أنَإ لََ نؤُإ يأَإتيِنَاَ بقِرُإ

 ; لِْنَ همُإ باِلإبيَِّناَتِ وَباِلَ ذِي قلُإتمُإ فلَمَِ قتَلَإتمُُوهمُإ إنإ كُنإتمُإ صَادِقيِنَ { فنَسََبَ الإقتَإلَ إلىَ الإمُخَاطَبيِنَ 

لََفهِِ  ا بأِفَإعَالِ أسَإ قاَقِ الإعَذَابِ كَمَا رَضَوإ تحِإ همُإ عَليَإهاَ , فكََانوُا مُشَارِكِينَ لهَمُإ فيِ اسإ مإ وَتوََل وإ

نَإبيِاَءِ عليهم السلَم . ضَا بقِتَإلِ الْإ  شَارَكُوهمُإ فيِ الرِّ

نَ إلَ   عَوإ يةََ ى كِتَ قوله تعالى : } ألَمَإ ترََ إلىَ ال ذِينَ أوُتوُا نصَِيباً مِنإ الإكِتاَبِ يدُإ ِ { الْإ  ابِ الله 

ِ وَسَائرِِ   رَاةِ وَهِيَ كِتاَبُ الله  رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ أنَ هُ أرََادَ الإيهَوُدَ حِينَ دُعُوا إلىَ الت وإ

ي هذَِهِ الإكُتبُِ  ال تيِ فيِهاَ الإبشَِارَةُ باِلن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فدََعَاهمُإ إلىَ الإمُوَافقَةَِ عَلىَ مَا فِ 

رَاةِ فاَتإلوُهاَ إنإ كُ  رَى : } قلُإ فأَإتوُا باِلت وإ تهِِ كَمَا قاَلَ تعََالىَ فيِ آيةٍَ أخُإ ةِ نبُوُ  نإتمُإ الإكُتبُِ مِنإ صِح 

رِ الن بيِِّ  صلى الله عليه  صَادِقيِنَ { فتَوََل ى فرَِيق  مِنإ أهَإلِ الإكِتاَبِ عَنإ ذَلكَِ لعِِلإمِهِمإ بمَِا فيِهِ مِنإ ذِكإ

عَاءِ إلىَ مَا فيِ كُتبُهِِمإ , رَضُوا عِنإدَ الدُّ لََ أنَ همُإ عَلمُِوا ذَلكَِ لمََا أعَإ تهِِ . وَلوَإ ةِ نبُوُ   وسلم وَصِح 

رَاةِ وَكُ  تهِِ وَلمَِا عَرَفوُهُ مِنإ الت وإ ةِ نبُوُ  تهِِ وَفرَِيق  مِنإهمُإ آمَنوُا " وَصَد قوُا لعِِلإمِهِمإ بصِِح  ِ مِنإ نعَإ تبُِ الله 

لََ أنَ   ةِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم ; لِْنَ همُإ لوَإ ةِ نبُوُ  يةَِ دَلََلةَ  عَلىَ صِح  همُإ وَصِفتَهِِ . وَفيِ هذَِهِ الْإ

ةِ نبُوُ   تهِِ وَصِفتَهِِ وَصِح  ا فيِ كُتبُهِِمإ مِنإ نعَإ عَاهُ مِم  رَضُوا عَنإ ذَلكَِ بلَإ كَانوُا عَالمِِينَ بمَِا اد  تهِِ لمََا أعَإ

رَضُ  ا أعَإ وَاهُ , فلَمَ  وا , كَانوُا يسَُارِعُونَ إلىَ الإمُوَافقَةَِ عَلىَ مَا فيِ كُتبُهِِمإ حَت ى يتَبَيَ نوُا بطُإلََنَ دَعإ

 لمِِينَ بمَِا فيِ كُتبُهِِمإ مِنإ ذَلكَِ . وَلمَإ يجُِيبوُا إلىَ مَا دَعَاهمُإ إليَإهِ دَل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ همُإ كَانوُا عَا

رَضُوا  آنِ فأَعَإ تإياَنِ بمِِثإلِ سُورَةٍ مِنإ الإقرُإ ِ ُ تعََالىَ بهِِ الإعَرَبَ مِنإ الْإ وَهوَُ نظَِيرُ مَا تحََد ى الله 

زِ عَنإ  تإياَنِ بمِِثإلهِاَ ; وَكَمَا دَعَاهمُإ إلىَ عَنإ ذَلكَِ وَعَدَلوُا إلىَ الإقتِاَلِ وَالإمُحَارَبةَِ , لعِِلإمِهِمإ باِلإعَجإ ِ الْإ

عُ أبَإناَءَناَ وَأبَإناَءَكُمإ وَنسَِاءَناَ وَنسَِاءَكُمإ { إلىَ قول ا ندَإ ه الإمُباَهلَةَِ فيِ قوله تعالى : } فقَلُإ تعََالوَإ

ِ عَلىَ الإكَاذِبيِنَ { وَ  نةََ الله  عَلإ لعَإ قاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : } لوَإ تعالى : } ثمُ  نبَإتهَِلإ فنَجَإ

جِعُوا إلىَ أهَإلٍ , وَلََ وَلدٍَ  ُ تعََالىَ عَليَإهِمإ الإوَادِيَ ناَرًا , وَلمَإ يرَإ رَمَ الله  { . حَضَرُوا وَباَهلَوُا لَْضَإ

سَالةَِ .  ةِ الرِّ ةِ وَصِح  مُُورُ كُلُّهاَ مِنإ دَلََئلِِ النُّبوُ   وَهذَِهِ الْإ

ِ { إلىَ  نَ إلىَ كِتاَبِ الله  عَوإ لهِِ تعََالىَ : } يدُإ وَرُوِيَ عَنإ الإحَسَنِ وَقتَاَدَةَ أنَ مَا أرََادَ بقِوَإ

فاَتِ ال تيِ قدَإ تقََ  عِ وَالصِّ ينِ وَالش رإ رَاةِ فيِ أصُُولِ الدِّ آنِ ; لِْنَ  مَا فيِهِ يوَُافقُِ مَا فيِ الت وإ د مَتإ الإقرُإ

تمَِلُ مَعَابهِاَ  يةَِ يحَإ ِ تعََالىَ فيِ هذَِهِ الْإ عَاءُ إلىَ كِتاَبِ الله  مَةِ . وَالدُّ نيَِ : الإبشَِارَةُ فيِ الإكُتبُِ الإمُتقَدَِّ

تمَِلُ أنَإ يكَُونَ أمََرَ إبإرَاهِ  ةُ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم عَلىَ مَا بيَ ن ا , وَيحَإ يمَ جَائزِ  أنَإ يكَُونَ نبُوُ 

عِ مِنإ حَدٍّ أوَإ غَيإرِهِ  كَامِ الش رإ ضَ أحَإ تمَِلُ أنَإ يرُِيدَ بهِِ بعَإ لََمُ , وَيحَإ سإ ِ , كَمَا  عليه السلَم وَأنَ  دِينهَُ الْإ

ضِ مَدَارِسِهِمإ , فسََألَهَمُإ عَنإ حَدِّ  رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : } أنَ هُ ذَهبََ إلىَ بعَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  317 اصِ لِلْإ

مَ , حَت ى وَق فهَمُإ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم عَلىَ الز   جإ مِيمَ وَكَتمَُوا الر  انيِ , فذََكَرُوا الإجَلإدَ وَالت حإ

تنَعِإ أنَإ  تمََلةًَ لمَإ يمَإ ِ بإنِ سَلََمٍ { وَإذَِا كَانتَإ هذَِهِ الإوُجُوهُ مُحإ رَةِ عَبإدِ الله  مِ بحَِضإ جإ عَاءُ يكَُونَ الآيةَِ الر  دُّ

مِ لزَِمَتإهُ إجَابتَهُُ ; مَهُ إلىَ الإحُكإ لََلةَُ عَلىَ أنَ  مَنإ دَعَا خَصإ لِْنَ هُ  قدَإ وَقعََ إلىَ جَمِيعِ ذَلكَِ ; وَفيِهِ الد 

ِ وَرَسُولهِِ لِ  ِ تعََالىَ وَنظَِيرُهُ أيَإضًا قوله تعالى : } إذَا دُعُوا إلىَ الله  كُمَ بيَإنهَمُإ دَعَاهُ إلىَ كِتاَبِ الله  يحَإ

رِضُونَ { .  إذَا فرَِيق  مِنإهمُإ مُعإ

نإ تشََاءُ {   تيِ الإمُلإكَ مَنإ تشََاءُ وَتنَإزِعُ الإمُلإكَ مِم  قوله تعالى : } قلُإ الل همُ  مَالكَِ الإمُلإكِ تؤُإ

تحَِقُّهاَ ُ تعََالىَ مِنإ أنَ هُ مَالكُِ كُلِّ مُلإكٍ  قيِلَ فيِ قوله تعالى : } مَالكَِ الإمُلإكِ { إن هُ صِفةَ  لََ يسَإ إلَ  الله 

خِرَةِ , وَقيِلَ مَالكُِ الإعِباَدِ وَمَا مَلكَُوا , وَقاَلَ مُجَاهِد  أرََادَ باِلإ  نإياَ وَالْإ رِ الدُّ مُلإكِ ههَنُاَ , وَقيِلَ مَالكُِ أمَإ

تيِ الإمُلإكَ مَنإ تشََ  لهُُ : } تؤُإ ةَ . وَقوَإ وَالِ وَالإعَبيِدِ , النُّبوُ  مَإ هيَإنِ : أحََدُهمَُا : مُلإكُ الْإ تمَِلُ وَجإ اءُ { يحَإ

بيِرِ وَسِياَسَ  رُ الت دإ خَرُ أمَإ لمِِ وَالإكَافرِِ . وَالْإ ُ تعََالىَ للِإمُسإ تيِهَُ الله  ا يجَُوزُ أنَإ يؤُإ ةِ , فهَذََا وَذَلكَِ مِم  مُ  ةُ الْإ

لمُِ ا صُوص  بهِِ الإمُسإ بيِرُهاَ مُتعََلِّقةَ  بأِوََامِرِ مَخإ ةِ وَتدَإ مُ  لُ دُونَ الإكَافرِِ وَدُونَ الإفاَسِقِ , وَسِياَسَةُ الْإ لإعَدإ

عَلَ  تمََنُ الإكَافرُِ عَليَإهِ , وَلََ الإفاَسِقُ , وَلََ يجَُوزُ أنَإ تجُإ ِ تعََالىَ وَنوََاهِيهِ , وَذَلكَِ لََ يؤُإ إلىَ مَنإ الله 

مِنيِنَ ; لقوله تعالى : } لََ ينَاَلُ عَهإدِي الظ المِِينَ { .هذَِهِ صِفَ   تهُُ سِياَسَةُ الإمُؤإ

ُ الإمُلإ  ُ تعََالىَ : } ألَمَإ ترََ إلىَ ال ذِي حَاج  إبإرَاهِيمَ فيِ رَبِّهِ أنَإ آتاَهُ الله  كَ { فإَنِإ قيِلَ : قاَلَ الله 

برََ أنَ هُ آتىَ الإكَافرَِ الإمُ   لإكَ . فأَخَإ

تمَِلُ أنَإ يرُِيدَ بهِِ الإمَالَ إنإ كَانَ الإمُرَادُ إيتاَءَ الإكَافرِِ الإمُلإكَ , وَقدَإ قيِلَ : إن هُ  قيِلَ لهَُ : يحَإ

مَةِ . رِ وَالن هإيِ فيِ طرَِيقِ الإحِكإ مَإ ةَ وَجَوَازَ الْإ نيِ النُّبوُ   أرََادَ بهِِ : آتىَ إبإرَاهِيمَ الإمُلإكَ , يعَإ

يةََ . فيِهِ   مِنيِنَ { الْإ ليِاَءَ مِنإ دُونِ الإمُؤإ مِنوُنَ الإكَافرِِينَ أوَإ وقوله تعالى : } لََ يتَ خِذإ الإمُؤإ

لَ , فهَوَُ إذًا نهَإي  وَليَإسَ بخَِبرٍَ . ليِاَءَ ; لِْنَ هُ جَزَمَ الإفعِإ  نهَإي  عَنإ اتِّخَاذِ الإكَافرِِينَ أوَإ

يةَِ أنَإ يلََُطِفوُا الإكُف ارَ ; وَنظَِيرُهاَ مِنإ  قاَلَ ابإنُ عَب اسٍ  مِنيِنَ بهِذَِهِ الْإ ُ تعََالىَ الإمُؤإ نهَىَ الله 

يِ قوله تعالى : } لََ تتَ خِذُوا بطِاَنةًَ مِنإ دُونكُِمإ لََ يأَإلوُنكَُمإ خَباَلًَ { وَقاَلَ تعََالىَ : } لََ تجَِدُ  الْإ

 ِ مِنوُنَ باِلَِلّ  مًا يؤُإ َ وَرَسُولهَُ وَلوَإ كَانوُا آباَءَهمُإ أوَإ أبَإناَءَهمُإ { قوَإ ونَ مَنإ حَاد  الله  خِرِ يوَُادُّ مِ الْإ  وَالإيوَإ

مِ الظ المِِينَ { وَقاَلَ تعََالىَ : } فلَََ تقَإ  رَى مَعَ الإقوَإ كإ دَ الذِّ يةََ . وَقاَلَ تعََالىَ } فلَََ تقَإعُدإ بعَإ عُدُوا الْإ

كَنوُا إلىَ ال ذِينَ  مَعَهمُإ  حَت ى يخَُوضُوا فيِ حَدِيثٍ غَيإرِهِ إن كُمإ إذًا مِثإلهُمُإ { , وَقاَلَ تعََالىَ : } وَلََ ترَإ

رِناَ وَلمَإ يرُِدإ إلَ  الإحَيَ  رِضإ عَم نإ توََل ى عَنإ ذِكإ كُمإ الن ارُ { وَقاَلَ تعََالىَ : } فأَعَإ نإياَ اةَ الدُّ ظلَمَُوا فتَمََس 

رِضإ عَنإ الإجَاهِليِنَ { . وَقاَلَ تعََالىَ : } ياَ أيَُّهاَ الن بيُِّ جَاهِدإ  الإكُف ارَ  { وَقاَلَ تعََالىَ : } وَأعَإ

لظُإ عَليَإهِمإ { وَقاَلَ تعََالىَ : } ياَ أيَُّهاَ ال ذِينَ آمَنوُا لََ تتَ خِذُوا الإيهَوُدَ وَالن   صَارَى وَالإمُناَفقِيِنَ وَاغإ

وَا ناَ بهِِ أزَإ ضٍ { وَقاَلَ تعََالىَ : } وَلََ تمَُد ن  عَيإنيَإكَ إلىَ مَا مَت عإ ليِاَءُ بعَإ ضُهمُإ أوَإ ليِاَءَ بعَإ جًا مِنإهمُإ أوَإ

دَ الن هإيِ عَنإ مُجَالسََتهِِمإ وَمُلََطفََ  نإياَ لنِفَإتنِهَمُإ فيِهِ { فنَهَىَ بعَإ تهِِمإ عَنإ الن ظرَِ إلىَ زَهإرَةَ الإحَياَةِ الدُّ

نإياَ .  وَالهِِمإ فيِ الدُّ وَالهِِمإ , وَأحَإ  أمَإ

طلَقِِ , وَقدَإ عَبسََتإ بأِبَإوَالهِاَ   وَرُوِيَ } أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم مَر  بإِبِلٍِ لبِنَيِ الإمُصإ

بهِِ وَمَضَى لقوله تعالى : مَنِ , فتَقَنَ عَ بثِوَإ وَاجًا مِنإهمُإ   مِنإ السِّ ناَ بهِِ أزَإ } وَلََ تمَُد ن  عَيإنيَإكَ إلىَ مَا مَت عإ

ليِاَءَ تلُإقوُنَ إليَإهِمإ  كُمإ أوَإ ي وَعَدُو   .باِلإمَوَد ةِ {{ وَقاَلَ تعََالىَ : } ياَ أيَُّهاَ ال ذِينَ آمَنوُا لََ تتَ خِذُوا عَدُوِّ

رِكٍ وَرُوِيَ عَنإ الن بيِ  صلى الله علي لمٍِ مَعَ مُشإ ه وسلم أنَ هُ قاَلَ : } أنَاَ برَِيء  مِنإ كُلِّ مُسإ

لمٍِ أقََ  ِ ؟ فقَاَلَ : لََ ترََاءَى ناَرَاهمَُا { . وَقاَلَ : } أنَاَ برَِيء  مِنإ كُلِّ مُسإ امَ فقَيِلَ : لمَِ ياَ رَسُولَ الله 

رِكِينَ { .   بيَإنَ الإمُشإ

ثاَرُ  يُ وَالْإ دَال ة  عَلىَ أنَ هُ ينَإبغَِي أنَإ يعَُامَلَ الإكُف ارُ باِلإغِلإظَةِ وَالإجَفإوَةِ دُونَ  فهَذَِهِ الْإ

ضَائهِِ أَ  ضِ أعَإ وإ الإمُلََطَفةَِ وَالإمُلََينَةَِ , مَا لمَإ تكَُنإ حَال  يخََافُ فيِهاَ عَلىَ تلَفَِ نفَإسِهِ أوَإ تلَفَِ بعَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  318 اصِ لِلْإ

نفَإسِهِ , فإَنِ هُ إذَا خَافَ ذَلكَِ جَازَ لهَُ إظإهاَرُ الإمُلََطَفةَِ وَالإمُوَالََةِ مِنإ غَيإرِ  ضَرَرًا كَبيِرًا يلَإحَقهُُ فيِ

هيَإنِ : تقِاَدٍ . وَالإوَلََءُ ينَإصَرِفُ عَلىَ وَجإ ةِ اعإ  صِح 

رَةِ وَالإمَعُونةَِ وَا لهَُ باِلنُّصإ تضَِي فعِإ لإحِياَطَةِ , وَقدَإ يسَُم ى أحََدُهمَُا : مَنإ يلَيِ أمُُورَ مَنإ يرَإ

نيِ أنَ هُ يتَوََل ى  ُ وَليُِّ ال ذِينَ آمَنوُا { يعَإ ُ تعََالىَ : } الله  رَهمُإ بذَِلكَِ الإمُعَانَ الإمَنإصُورَ . قاَلَ الله  نصَإ

نىَ أنَ همُإ مُعَانوُنَ بنُِ  ِ بمَِعإ ليِاَءُ الله  مِنوُنَ أوَإ ُ تعََالىَ : } ألَََ إن  وَمَعُونتَهَمُإ . وَالإمُؤإ ِ . قاَلَ الله  رَةِ الله  صإ

زَنوُنَ { . ف  عَليَإهِمإ وَلََ همُإ يحَإ ِ لََ خَوإ ليِاَءَ الله   أوَإ

ضِ   نيِ أنَإ تخََافوُا تلَفََ الن فإسِ وَبعَإ وقوله تعالى : } إلَ  أنَإ تتَ قوُا مِنإهمُإ تقُاَةً { يعَإ

ضَاءِ فتَتَ قوُهمُإ  عَإ تقِاَدٍ لهَاَ . الْإ  بإِظِإهاَرِ الإمُوَالََةِ مِنإ غَيإرِ اعإ

 ِ ثنَاَ عَبإدُ الله  هوُرُ مِنإ أهَإلِ الإعِلإمِ , وَقدَإ حَد   وَهذََا هوَُ ظاَهِرُ مَا يقَإتضَِيهِ الل فإظُ وَعَليَإهِ الإجُمإ

ثنَاَ الإحَسَ  وَزِيِّ قاَلَ : حَد  حَاقَ الإمَرإ دِ بإنِ إسإ برََناَ عَبإدُ بإنُ مُحَم  جَانيُِّ قاَلَ : أخَإ بيِعِ الإجُرإ نُ بإنُ أبَيِ الر 

ليَِ  مِنوُنَ الإكَافرِِينَ أوَإ مَرُ عَنإ قتَاَدَةَ فيِ قوله تعالى : } لََ يتَ خِذإ الإمُؤإ برََناَ مَعإ اقِ قاَلَ : أخَإ ز  اءَ مِنإ الر 

مِنٍ  مِنيِنَ { قاَلَ : لََ يحَِلُّ لمُِؤإ  أنَإ يتَ خِذَ كَافرًِا وَليِ اً فيِ دِينهِِ .  دُونِ الإمُؤإ

كَ وقوله تعالى : } إلَ  أنَإ تتَ قوُا مِنإهمُإ تقُاَةً { : إلَ  أنَإ تكَُونَ بيَإنهَمُإ وَبيَإنهَُ قرََابةَ  فيَصَِلهَُ لذَِلِ 

يةَُ جَوَازَ إظإهاَرِ الإكُفإرِ عِنإدَ الت قيِ ةِ , وَهوَُ ; فجََعَلَ الت قيِ ةَ صِلةًَ لقِرََابةَِ الإكَافرِِ . وَقدَإ اقإتضََتإ الْإ 

يمَانِ  ِ رِهَ وَقلَإبهُُ مُطإمَئنٌِّ باِلْإ دِ إيمَانهِِ إلَ  مَنإ أكُإ ِ مِنإ بعَإ { نظَِيرُ قوله تعالى : } مَنإ كَفرََ باِلَِلّ 

صَة  مِنإ  طَاءُ الت قيِ ةِ فيِ مِثإلِ ذَلكَِ إن مَا هوَُ رُخإ كُ الت قيِ ةِ  وَإعِإ ِ تعََالىَ وَليَإسَ بوَِاجِبٍ , بلَإ ترَإ الله 

نإ أظَإهَ  رِهَ عَلىَ الإكُفإرِ فلَمَإ يفَإعَلإ حَت ى قتُلَِ : إن هُ أفَإضَلُ مِم  حَابنُاَ فيِمَنإ أكُإ رَ . وَقدَإ أفَإضَلُ , قاَلَ أصَإ

رِكُونَ خُبيَإبَ بإنَ عُدَيٍّ , فلَمَإ يُ  لمِِينَ أفَإضَلَ مِنإ أخََذَ الإمُشإ طِ الت قيِ ةَ حَت ى قتُلَِ , فكََانَ عِنإدَ الإمُسإ عإ

طَى الت قيِ ةَ , وَأظَإهرََ الإكُفإرَ فسََألََ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم عَنإ ذَلكَِ  ارِ بإنِ ياَسِرٍ حِينَ أعَإ عَم 

تَ قلَإبكََ ؟ قاَلَ : مُطإمَئِ  يمَانِ , فقَاَلَ صلى الله عليه وسلم : وَإنِإ عَادُوا فقَاَلَ : } كَيإفَ وَجَدإ ِ ن اً باِلْإ

خِيصِ . هِ الت رإ  فعَُدإ { وَكَانَ ذَلكَِ عَلىَ وَجإ

حَابِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فقَاَلَ  وَرُوِيَ } أنَ  مُسَيإلمَِةَ الإكَذ ابَ أخََذَ رَجُليَإنِ مِنإ أصَإ

هدَُ  ِ ؟ قاَلَ : نعََمإ  لِْحََدِهِمَا : أتَشَإ هدَُ أنَِّي رَسُولُ الله  ِ ؟ قاَلَ : نعََمإ قاَلَ : أتَشَإ دًا رَسُولُ الله  أنَ  مُحَم 

هدَُ  ِ ؟ قاَلَ : نعََمإ قاَلَ : أتَشَإ دًا رَسُولُ الله  هدَُ أنَ  مُحَم  خَرِ وَقاَلَ : أتَشَإ هُ , ثمُ  دَعَا باِلْإ أنَ ى رَسُولُ  فخََلَ 

 ِ ِ صلى الله عليه وسلم الله   ؟ قاَلَ : إنِّي أصََمُّ , قاَلهَاَ ثلَََثاً ; فضََرَبَ عُنقُهَُ , فبَلَغََ ذَلكَِ رَسُولَ الله 

ا الْإ  قهِِ وَيقَيِنهِِ , وَأخََذَ بفِضَِيلةٍَ فهَنَيِئاً لهَُ , وَأمَ  ا هذََا الإمَقإتوُلُ فمََضَى عَلىَ صِدإ لَ خَرُ فقَبَِ فقَاَلَ : أمَ 

ِ فلَََ تبَعَِةَ عَليَإهِ { .  صَةَ الله   رُخإ

كُ إظإهاَرِهاَ . وَكَذَلكَِ  فَإضَلَ ترَإ صَة  , وَأنَ  الْإ طاَءَ الت قيِ ةِ رُخإ وَفيِ هذََا دَليِل  عَلىَ أنَ  إعإ

قإدَامُ عَليَإ  ِ ينِ , فاَلْإ زَازُ الدِّ رٍ كَانَ فيِهِ إعإ حَابنُاَ فيِ كُلِّ أمَإ ذِ قاَلَ أصَإ خَإ هِ حَت ى يقُإتلََ أفَإضَلُ مِنإ الْإ

صَةِ فيِ الإعُدُولِ عَنإهُ , ألَََ ترََى أنَ  مَنإ بذََلَ نفَإسَهُ لجِِهاَدِ الإعَدُوِّ فقَتُلَِ كَانَ أفَإضَلَ مِم   خإ نإ انإحَازَ باِلرُّ

دَ الإقتَإلِ وَجَعَلهَُ  هدََاءِ بعَإ وَالَ الشُّ ُ أحَإ لُ الن فإسِ فيِ ؟ وَقدَإ وَصَفَ الله  زُوقيِنَ , فكََذَلكَِ بذَإ ياَءً مَرإ مإ أحَإ

كُ إظإهاَرِ الإكُفإرِ أفَإضَلُ مِنإ إظإهاَرِ الت قيِ ةِ فيِهِ .  ِ تعََالىَ وَترَإ  إظإهاَرِ دِينِ الله 

يةَِ , وَنظَاَئرِِهاَ دَلََلةَ  عَلىَ أنَإ لََ وِلََيةََ للِإكَافرِِ عَلىَ ءٍ , وَأنَ هُ  وَفيِ هذَِهِ الْإ لمِِ فيِ شَيإ الإمُسإ

وِيجٍ , وَ  فٍ , وَلََ تزَإ هِ فلَََ وِلََيةََ لهَُ عَليَإهِ فيِ تصََرُّ لََمِ أمُِّ لمِ  بإِسِإ لََ غَيإرِهِ إذَا كَانَ لهَُ ابإن  صَغِير  مُسإ

لمِِ , وَكَذَلكَِ  قلُِ جِناَيةََ الإمُسإ ي  لََ يعَإ مِّ قلُِ جِناَيتَهَُ ; لِْنَ  ذَلكَِ مِنإ  . وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  الذِّ لمُِ لََ يعَإ الإمُسإ

رَةِ وَالإمَعُونةَِ .  الإوِلََيةَِ وَالنُّصإ

رَانَ {    وقوله تعالى : } وَآلَ إبإرَاهِيمَ وَآلَ عِمإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  319 اصِ لِلْإ

مِنوُنَ ال ذِينَ عَلىَ  دِينهِِ ; وَقاَلَ رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَالإحَسَنِ أنَ  آلَ إبإرَاهِيمَ همُإ الإمُؤإ

رَانَ  رَانَ ; وَقيِلَ : آلُ عِمإ يمََ بنِإتِ عِمإ رَانَ الإمَسِيحُ عليه السلَم ; لِْنَ هُ ابإنُ مَرإ الإحَسَنُ : " وَآلُ عِمإ

رَانَ . ضٍ { وَهمُإ مُوسَى وَهاَرُونُ ابإناَ عِمإ ضُهاَ مِنإ بعَإ ي ةً بعَإ   همُإ آلُ إبإرَاهِيمَ , كَمَا قاَلَ } ذُرِّ

لهِِ :  لُ , وَأهَإلَ الإبيَإتِ وَاحِدًا فيِمَنإ يوُصِي لِْلِ فلََُنٍ أنَ هُ بمَِنإزِلةَِ قوَإ حَابنُاَ الْإ وَجَعَلَ أصَإ

باَءِ نَ  مَعُهُ وَإيِ اهُ الإجَدُّ ال ذِي ينُإسَبوُنَ إليَإهِ مِنإ قبِلَِ الْإ وُ قوَإ لِْهَإلِ بيَإتِ فلََُنٍ , فيَكَُونُ لمَِنإ يجَإ لهِِمإ آلُ حإ

نىً وَاحِدٍ ; قاَلوُا : إلَ  أنَإ يكَُونَ مَنإ   الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم وَأهَإلُ بيَإتهِِ , همَُا عِباَرَتاَنِ عَنإ مَعإ

نيُِّ  لنِاَ : آلُ الإعَب اسِ وَآلُ عَليٍِّ , وَالإمَعإ لُ هوَُ بيَإت  ينُإسَبُ إليَإهِ , مِثإلُ قوَإ لََدُ  نسُِبَ إليَإهِ الْإ فيِهِ أوَإ

مُول  عَلىَ الإمُتعََارَفِ الإمُ  باَءِ ; وَهذََا مَحإ لََدُ عَليٍِّ ال ذِينَ ينُإسَبوُنَ إليَإهِمَا باِلْإ تاَدِ .الإعَب اسِ , وَأوَإ  عإ

ضٍ {   ضُهاَ مِنإ بعَإ ي ةً بعَإ لهُُ عَز  وَجَل  } ذُرِّ  وَقوَإ

ينِ , كَمَا قاَلَ تعََالىَ : رُوِيَ عَنإ الإحَسَنِ وَقتَاَدَةَ : بعَإ  ضٍ فيِ الت ناَصُرِ فيِ الدِّ ضُهاَ مِنإ بعَإ

مِنوُنَ  لََلِ } وَالإمُؤإ تمَِاعِ عَلىَ الض  نيِ فيِ الَِجإ ضٍ { يعَإ ضُهمُإ مِنإ بعَإ } الإمُناَفقِوُنَ وَالإمُناَفقِاَتُ بعَإ

تِ  ضٍ { فيِ الَِجإ ليِاَءُ بعَإ ضُهمُإ أوَإ مِناَتُ بعَإ ضُهاَ وَالإمُؤإ ي ةً بعَإ ضُهمُإ } ذُرِّ مَاعِ عَلىَ الإهدَُى . وَقاَلَ بعَإ

ي ةُ إبإرَاهِيمَ علي ي ةُ نوُحٍ ثمُ  ذُرِّ ي ةُ آدَمَ ثمُ  ذُرِّ ضٍ { فيِ الت ناَسُلِ ; لِْنَ  جَمِيعَهمُإ ذُرِّ  هم السلَم .مِنإ بعَإ

رَأةَُ عِمإ   لهُُ عَز  وَجَل  : } إذإ قاَلتَإ امإ رًا {قوَإ تُ لكََ مَا فيِ بطَإنيِ مُحَر   رَانَ رَبِّ إنِّي نذََرإ

لصًَا للِإعِباَدَةِ " , وَقاَلَ مُجَاهِد  : " خَادِمًا للِإبيِعَةِ " .   بيِِّ أنَ هُ قاَلَ : " مُخإ رُوِيَ عَنإ الش عإ

رِ ا بيَإرِ : " عَتيِقاً مِنإ أمَإ فرَِ بإنِ الزُّ دُ بإنُ جَعإ رِيرُ وَقاَلَ مُحَم  ِ تعََالىَ " . وَالت حإ نإياَ لطَِاعَةِ الله  لدُّ

هيَإنِ :  ينَإصَرِفُ عَلىَ وَجإ

ي ةِ .   أحََدُهمَُا : الإعِتإقُ , مِنإ الإحُرِّ

طِرَابِ .  لََصُهُ مِنإ الإفسََادِ  وَالَِضإ رِيرُ الإكِتاَبِ , وَهوَُ إخإ خَرُ : تحَإ  وَالْإ

تُ لَ  لهُُ : } إنِّي نذََرإ لصًَا للِإعِباَدَةِ أنَ هاَ تنُإشِئهُُ وَقوَإ رًا { إذَا أرََادَتإ مُخإ كَ مَا فيِ بطَإنيِ مُحَر 

عَلهُُ خَادِمًا للِإبيِعَةِ أوَإ عَتيِقً  غَلهُُ بهِاَ دُونَ غَيإرِهاَ , وَإذَِا أرََادَتإ بهِِ أنَ هاَ تجَإ ِ عَلىَ ذَلكَِ وَتشَإ ا لطِاَعَةِ الله 

ته ثمُ  تعََالىَ فإَنِ  مَ  لهِاَ : نذََرإ ِ تعََالىَ بقِوَإ رًا مِنإ قبِلَهِاَ نذََرَتإهُ لِِلّ  عَانيَِ جَمِيعِ ذَلكَِ مُتقَاَرِبةَ  , كَانَ نذَإ

رُ فيِ مِثإلِ ذَلكَِ صَحِيح  فيِ شَرِيعَتنِاَ أَ  مِيعُ الإعَليِمُ { وَالن ذإ  يإضًاقاَلتَإ : } فتَقَبَ لإ مِنِّي إن كَ أنَإتَ الس 

غَلهَُ بِ  ِ وَطَاعَتهِِ , وَأنَإ لََ يشَإ غِيرَ عَلىَ عِباَدَةِ الله  ئَ ابإنهَُ الص  نإسَانُ أنَإ ينُشَِّ ِ غَيإرِهِمَا , وَأنَإ بأِنَإ ينَإذِرَ الْإ

ينِ . وَجَمِيعُ ذَلكَِ نذُُور  صَحِيحَة  ; لِْنَ  فيِ ذَلِ  آنَ وَالإفقِإهَ وَعُلوُمَ الدِّ ِ يعَُلِّمَهُ الإقرُإ بةًَ إلىَ الله  كَ قرُإ

 تعََالىَ . 

بةًَ  ِ تعََالىَ قرُإ يجَابَ , وَأنَ  مَنإ نذََرَ لِِلّ  ِ تُ لكََ { يدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ يقَإتضَِي الْإ لهُاَ : } نذََرإ وَقوَإ

طاَرِ وَ  خَإ تقَإبلَةٍَ ; لِْنَ هُ يلَإزَمُهُ الإوَفاَءُ بهِاَ . وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  النُّذُورَ تتَعََل قُ عَلىَ الْإ قاَتٍ مُسإ عَلىَ أوَإ

دَ الإوِلََدَةِ وَبلُوُغِ الإوَقإ  رًا { أرََادَتإ بهِِ بعَإ تُ لكََ مَا فيِ بطَإنيِ مُحَر  لهَاَ : } نذََرإ لوُم  أنَ  قوَإ تِ ال ذِي مَعإ

ِ تعََالىَ . لصَُ لعِِباَدَةِ الله   يجَُوزُ فيِ مِثإلهِِ أنَإ يخَإ

رِي ذَكَر  هوَُ أمَإ أنُإثىَ  وَيدَُلُّ   هوُلِ ; لِْنَ هاَ نذََرَتإهُ وَهِيَ لََ تدَإ رِ باِلإمَجإ أيَإضًا عَلىَ جَوَازِ الن ذإ

سَاكِهِ وَترَإ  ليِمِهِ وَإمِإ باً مِنإ الإوِلََيةَِ عَلىَ الإوَلدَِ فيِ تأَإدِيبهِِ وَتعَإ مُِّ ضَرإ لََ بيِتَهِِ , لوَإ . وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  للِْإ

لكُِ ذَلكَِ لمََا نذََرَتإهُ فيِ وَلدَِهاَ .  أنَ هاَ تمَإ

بَُ ;  هِ الْإ مِيةًَ صَحِيحَةً , وَإنِإ لمَإ يسَُمِّ مِيةََ وَلدَِهاَ وَتكَُونُ تسَإ مُِّ تسَإ  وَيدَُلُّ أيَإضًا عَلىَ أنَ  للِْإ

يمََ { وَأثَإبتََ  يإتهُاَ مَرإ مَ . لِْنَ هاَ قاَلتَإ : } وَإنِِّي سَم  ُ تعََالىَ لوََلدَِهاَ هذََا الَِسإ  الله 

لمَُ : رَضِيهَاَ للِإعِباَدَةِ   ُ أعَإ وقوله تعالى : } فتَقَبَ لهَاَ رَبُّهاَ بقِبَوُلٍ حَسَنٍ { الإمُرَادُ بهِِ , وَاَلله 

لََصِ للِإعِباَدَةِ فيِ بيَإتِ الإمَقإدِسِ  خإ ِ رِ ال ذِي نذََرَتإهُ باِلْإ نىَ فيِ الن ذإ , وَلمَإ يقَإبلَإ قبَإلهَاَ أنُإثىَ فيِ هذََا الإمَعإ

. 
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نتَهَاَ , كَمَا   نَ مُؤإ ناَهُ أنَ هُ تضََم  فيِفِ كَانَ مَعإ قوله تعالى } وَكَف لهَاَ زَكَرِي ا { إذَا قرُِئَ باِلت خإ

بعََيإهِ  رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : } أنَاَ وَكَافلُِ الإيتَيِمِ فيِ الإجَن ةِ كَهاَتيَإنِ { , وَأشََارَ بإِصِإ

َ تعََالىَ كَف   ناَهُ أنَ  الله  نةََ الإيتَيِمِ . وَإذَِا قرُِئَ باِلت ثإقيِلِ كَانَ مَعإ مَنُ مُؤإ نيِ بهِِ مَنإ يضَإ لهَُ إي اهاَ , يعَإ

نتَهَاَ , وَأمََرَهُ باِلإقيِاَمِ بهِاَ . وَالإقِ  نهَُ مُؤإ ُ تعََالىَ كَف لهَُ إي اهاَ وَضَم  رَاءَتاَنِ صَحِيحَتاَنِ , بأِنَإ يكَُونَ الله 

 فتَكََف لَ بهِاَ .

ءِ مِنإ غَيإرِ   ليِكُ الش يإ ي ةً طَيِّبةًَ { الإهِبةَُ : تمَإ قوله تعالى : } قاَلَ رَبِّ هبَإ ليِ مِنإ لدَُنإكَ ذُرِّ

هِ الإمَجَازِ ; لِْنَ هُ  ثمََنٍ , وَيقَوُلوُنَ : قدَإ توََاهبَوُا ُ تعََالىَ ذَلكَِ هِبةًَ عَلىَ وَجإ رَ بيَإنهَمُإ . وَسَم ى الله  مَإ الْإ

ا لََ يقَعَُ فِ  ءٍ . وَقدَإ كَانَ الإوَلدَُ حُر ً ليِكُ شَيإ ليِك  , لمَإ تكَُنإ هنُاَكَ هِبةَ  عَلىَ الإحَقيِقةَِ ; إذإ لمَإ يكَُنإ تمَإ يهِ تمَإ

ةَ  وَالإ وَلكَِن هُ لَ  ِ تعََالىَ وَوِرَاثتَهِِ النُّبوُ  لصَِ لهَُ الإوَلدََ عَلىَ مَا أرََادَ مِنإ عِباَدَةِ الله  ا أرََادَ أنَإ يخُإ عِلإمَ م 

لِ  ِ شِرَاءً بقِوَإ لَ الن فإسِ للِإجِهاَدِ فيِ الله  ُ تعََالىَ بذَإ َ أطَإلقََ عَليَإهِ لفَإظَ الإهِبةَِ . كَمَا سَم ى الله  هِ : } إن  الله 

وَالهَمُإ بأِنَ  لهَمُإ الإجَن ةَ { وَهوَُ تعََالىَ مَالكُِ الإجَمِيعِ مِنإ  مِنيِنَ أنَإفسَُهمُإ وَأمَإ ترََى مِنإ الإمُؤإ نَإفسُِ  اشإ الْإ

دَهُ , وَسَم ى ذَلكَِ شِرَاءً ; لمَِا وَعَدَهمُإ عَليَإ  وَالِ قبَإلَ أنَإ جَاهدَُوا وَبعَإ مَإ هِ مِنإ الث وَابِ الإجَزِيلِ . وَالْإ

مِهاَ . قاَطَ حُكإ ليِكَ فيِهِ , وَإنِ مَا أرََادَ إسإ  وَقدَإ يقَوُلُ الإقاَئلُِ : هبَإ ليِ جِناَيةََ فلََُنٍ , وَلََ تمَإ

  ِ الحِِينَ { يدَُلُّ عَلىَ أنَ  غَيإرَ الله   تعََالىَ وقوله تعالى : } وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنبَيِ اً مِنإ الص 

يِّدُ هوَُ ال ذِي تجَِبُ  يىَ سَيِّدًا , وَالس  َ تعََالىَ سَم ى يحَإ مِ ; لِْنَ  الله   .طَاعَتهُُ يجَُوزُ أنَإ يسَُم ى بهِذََا الَِسإ

دُ بإنُ مُ  نَإصَارِ حِينَ أقَإبلََ سَعإ عَاذٍ وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ } قاَلَ للِْإ

مِ بيَإنهَُ وَبيَإنَ بنَيِ قرَُيإظَةَ : قوُمُوا إلىَ سَيِّدِكُمإ { ; وَقاَلَ صلى الله عليه وسلم للِإحَسَنِ : } إن   للِإحُكإ

لىَ ابإنيِ هذََا سَيِّد  { ; } وَقاَلَ لبِنَيِ سَلمَِةَ : مَنإ سَيِّدُكُمإ ياَ بنَيِ سَلمَِةَ ؟ قاَلوُا : الإحُرُّ بإنُ قيَإسٍ عَ 

رُو بإنُ الإجَمُوحِ  بَإيضَُ عَمإ دُ الْإ لِ وَلكَِنإ سَيِّدُكُمإ الإجَعإ وَى مِنإ الإبخُإ لٍ فيِهِ , قاَلَ : وَأيَُّ دَاءٍ أدَإ  { بخُإ

يِّدُ هوَُ الإمَالِ  بُ ; فهَذََا كُلُّهُ يدَُلُّ عَلىَ أنَ  مَنإ تجَِبُ طَاعَتهُُ يجَُوزُ أنَإ يسَُم ى سَيِّدًا . وَليَإسَ الس  كُ فحََسإ

بِ " كَمَا يقُاَلُ سَيِّدُ الإعَبإدِ  اب ةِ " وَسَيِّدُ الث وإ   " لِْنَ هُ لوَإ كَانَ كَذَلكَِ لجََازَ أنَإ يقُاَلَ سَيِّدُ الد 

وَقدَإ رُوِيَ } أنَ  وَفإدَ بنَيِ عَامِرٍ قدَِمُوا عَلىَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فقَاَلوُا : أنَإتَ 

ُ تكََل مُوا بكَِلََمِكُمإ , وَ سَيِّ  يِّدُ هوَُ الله  لِ عَليَإناَ فقَاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : الس  لََ دُناَ وَذُو الط وإ

ادَةِ مِنإ بنَيِ آدَمَ , وَلكَِن   تهَإوِينكَُمإ الش يإطَانُ { . وَقدَإ كَانَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم أفَإضَلَ الس  هُ يسَإ

ثاَرُونَ  لِ , فأَنَإكَرَهُ عَليَإهِمإ , كَمَا قاَلَ : } إن  أبَإغَضَكُمإ إليَ  الث رإ قوُنَ  رَآهمُإ مُتكََلِّفيِنَ لهِذََا الإقوَإ الإمُتشََدِّ

هِ الت صَنُّعِ . الإمُتفَيَإهِقوُنَ { , فكَُرِهَ لهَمُإ تكََلُّفُ الإكَلََمِ   عَلىَ وَجإ

لن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : } لََ تقَوُلوُا للِإمُناَفقِِ سَيِّدًا فإَنِ هُ إنإ وَقدَإ رُوِيَ عَنإ ا

تمُإ { , فنَهَىَ أنَإ يسَُم ى الإمُناَفقُِ سَيِّدًا ; لِْنَ هُ لََ تجَِبُ طاَعَتهُُ .  يكَُ سَيِّدًا فقَدَإ هلَكَإ

ُ تعََالىَ : } رَ  ناَ سَادَتنَاَ وَكُبرََاءَناَ فأَضََلُّوناَ الس بيِلََ { فإَنِإ قيِلَ : قاَلَ الله  ب ناَ إن ا أطَعَإ

وهمُإ سَادَاتٍ وَهوَُ ضَلََل  .   فسََمُّ

تحَِق اً لهَاَ , فكََانوُا  قيِلَ لهَُ : لِْنَ همُإ أنَإزَلوُهمُإ مَنإزِلةََ مَنإ تجَِبُ طاَعَتهُُ , وَإنِإ لمَإ يكَُنإ مُسإ

نتَإ عَنإهمُإ آلهِتَهُمُإ { وَلمَإ يكَُونوُا آلهِةًَ , عِنإدَهمُإ وَفِ  تقِاَدِهِمإ سَادَاتهُمُإ , كَمَا قاَلَ تعََالىَ : } فمََا أغَإ ي اعإ

تقِاَدِهِمإ . مِهِمإ وَاعإ رَى الإكَلََمَ عَلىَ مَا كَانَ فيِ زَعإ همُإ آلهِةًَ فأَجَإ وإ  وَلكَِن همُإ سَم 

زًا {  قوله تعالى : } قاَلَ رَبِّ   عَلإ ليِ آيةًَ قاَلَ آيتَكُ ألََ  تكَُلِّمَ الن اسَ ثلَََثةََ أيَ امٍ إلَ  رَمإ اجإ

سَكَ عَلىَ لسَِانهِِ فلَمَإ يقَإدِرإ أنَإ  رُورَ بهِِ , فأَمَإ لَ السُّ لِ ليِعَُجِّ يكَُلِّمَ الن اسَ يقُاَلُ إن هُ طلَبََ آيةًَ لوَِقإتِ الإحَمإ

يمَاءِ  ِ يةَِ : } ثلَََثةََ  إلَ  باِلْإ بيِعِ بإنِ أنَسٍَ وَقتَاَدَةَ . وَقاَلَ فيِ هذَِهِ الْإ وَى ذَلكَِ عَنإ الإحَسَنِ وَالر  ; يرُإ

ةِ بعَِيإنهِاَ : } ثلَََثَ ليَاَلٍ سَوِي اً { عَب رَ  يمََ فيِ هذَِهِ الإقصِ  ضِعٍ آخَرَ فيِ سُورَةِ مَرإ  أيَ امٍ { وَفيِ مَوإ

رِ  رِ الل ياَليِِ , وَفيِ هذََا دَليِل  عَلىَ أنَ  أحََدَ الإعَدَدَيإنِ مِنإ الإجَمِيعِ عِنإدَ  تاَرَةً بذِِكإ يَ امِ وَتاَرَةً بذِِكإ الْإ

قلَُ مِنإ ثلَََثةَِ أيَ امٍ ثلَََثُ ليَاَلٍ مَعَهاَ وَ  خَرِ , فيَعُإ قلَُ بهِِ مِقإدَارُهُ مِنإ الإوَقإتِ الْإ طإلََقِ يعُإ ِ لََثِ مِنإ ثَ الْإ
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ا أرََادَ الت فإرِقةََ بيَإنهَمَُا أفَإرَدَ كُل  وَاحِدٍ مِنإهمَُا بِ  رِ فقَاَلَ : } سَبإعَ ليَاَلٍ ثلَََثةَُ أيَ امٍ , ألَََ ترََى أنَ هُ لمَ  كإ الذِّ

لِ عَ  وَ  قلَِ الإمَلََئكَِةُ مِثإلهَُ مِنإ الإوَقإتِ ليَاَلٍ وَثمََانيِةََ أيَ امٍ حُسُومًا { لِْنَ هُ لوَإ اقإتصََرَ عَلىَ الإعَدَدِ الْإ

خَرِ .  الْإ

طفَاَكِ عَلىَ   طَفاَكِ وَطهَ رَكِ وَاصإ َ اصإ يمَُ إن  الله  قوله تعالى : } وَإذِإ قاَلتَإ الإمَلََئكَِةُ ياَ مَرإ

تاَرَكِ باِلت فإضِي طَفاَكِ { : " اخإ لهِِ : } اصإ لِ عَلىَ نسَِاءِ الإعَالمَِينَ فيِ نسَِاءِ الإعَالمَِينَ { قيِلَ فيِ قوَإ

تاَرَك عَلىَ نسَِ  ناَهُ أنَ هُ اخإ وَى ذَلكَِ عَنإ الإحَسَنِ وَابإنِ جُرَيإجٍ . وَقاَلَ غَيإرُهمَُا : " مَعإ اءِ زَمَانهِِمإ " يرُإ

 .الإعَالمَِينَ بحَِالٍ جَليِلةٍَ مِنإ وِلََدَةِ الإمَسِيحِ "

يمَانِ " . وَقاَلَ الإحَسَنُ وَمُجَاهِد    ِ  : " وَطهَ رَكِ مِنإ الإكُفإرِ باِلْإ

لِ الإكُفإرِ فيِ  مِ الن جَاسَةِ عَلىَ الإكَافرِِ ; لِْجَإ رٍ : هذََا سَائغِ  , كَمَا جَازَ إطإلََقُ اسإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

رِكُونَ نجََس  { وَالإمُرَادُ نجََاسَةُ الإكُفإرِ , فكََذَ  لكَِ يكَُونُ } وَطهَ رَكِ { قوله تعالى : } إن مَا الإمُشإ

يمَانِ . ِ  بطِهَاَرَةِ الْإ

نيِ بهِِ   مِنَ ليَإسَ بنِجََسٍ { , يعَإ وَرُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : } إن  الإمُؤإ

هِبَ عَنإكُمإ الرِّ  ُ ليِذُإ لهِِ تعََالىَ : } إن مَا يرُِيدُ الله  سَ أهَإلَ الإبيَإتِ وَيطُهَِّرَكُمإ نجََاسَةَ الإكُفإرِ , وَهوَُ كَقوَإ جإ

يمَانِ وَالط اعَاتِ . وَقيِلَ : إن  الإمُرَادَ " وَطهَ رَكِ مِنإ سَائرِِ  ِ تطَإهِيرًا { وَالإمُرَادُ طهَاَرَةُ الْإ

هِ تطَإهِيرِ الإ  تلُفَِ فيِ وَجإ نَإجَاسِ مِنإ الإحَيإضِ وَالنِّفاَسِ وَغَيإرِهِمَا " . وَقدَإ اخُإ يمََ وَإنِإ لمَإ الْإ مَلََئكَِةِ لمَِرإ

سَلإناَ مِنإ قبَإلكَِ إلَ  رِجَالًَ نوُحِي إليَإهِمإ { فقَاَ َ تعََالىَ قاَلَ : } وَمَا أرَإ لَ قاَئلِ  : " تكَُنإ نبَيِ ةً ; لِْنَ  الله 

جِزَةً لزَِكَرِي ا عليه السلَم " .  وَقاَلَ آخَرُونَ : " عَلىَ ةِ الإمَسِيحِ ,  كَانَ ذَلكَِ مُعإ هاَصِ نبُوُ  هِ إرإ وَجإ

ا كَانَ لنِبَيِِّناَ صلى الله عليه وسلم قبَإلَ الإمَبإعَثِ "  وِ ذَلكَِ مِم  هبُِ وَإظِإلََلِ الإغَمَامَةِ وَنحَإ  .كَحَالِ الشُّ

اكِعِينَ   كَعِي مَعَ الر  جُدِي وَارإ يمَُ اقُإنتُيِ لرَِبِّكِ وَاسإ { قاَلَ سَعِيد  : "  قوله تعالى : } ياَ مَرإ

لََةِ " ,  لصِِي لرَِبِّك " . وَقاَلَ قتَاَدَةُ : " أدَِيمِي الط اعَةَ " . وَقاَلَ مُجَاهِد  " أطَِيليِ قيِاَمَ الص  أخَإ

رُ بإِطَِالةَِ الإ  مَإ بهَُ هذَِهِ الإوُجُوهِ باِلإحَالِ الْإ ءِ , وَأشَإ وَامُ عَلىَ الش يإ لُ الإقنُوُتِ الد  لََةِ وَأصَإ  قيِاَمِ فيِ الص 

لََةِ طوُلُ الإقنُوُتِ {  وَرُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : } أفَإضَلُ الص 

كَعِي { فأَمُِرَتإ باِلإقيِاَ جُدِي وَارإ لهُُ عَطإفاً عَلىَ ذَلكَِ : } وَاسإ نيِ طوُلَ الإقيِاَمِ . وَيدَُلُّ عَليَإهِ قوَإ مِ يعَإ

دَةٍ عِنإدَ سَائرِِ أهَإلِ الإعِ وَال ضِعَ سَجإ لََةِ , وَلذَِلكَِ لمَإ يكَُنإ هذََا مَوإ كَانُ الص  جُودِ وَهِيَ أرَإ كُوعِ وَالسُّ لإمِ رُّ

جُودِ الإقيِاَمَ وَالرُّ  جُودِ فيِهاَ ; لِْنَ هُ قدَإ ذَكَرَ مَعَ السُّ رِ السُّ لِ ذِكإ جُودِ ; لِْجَإ كُوعَ , كَسَائرِِ مَوَاضِعِ السُّ

كُوعَ مُ  تيِبَ ; لِْنَ  الرُّ لََةِ , وَفيِ هذََا دَلََلةَ  عَلىَ أنَ  " الإوَاوَ " لََ توُجِبُ الت رإ رًا باِلص  م  فكََانَ أمَإ قدَ 

جُودَ ههَنُاَ فيِ الل فإظِ . مَ السُّ نىَ , وَقدَ  جُودِ فيِ الإمَعإ  عَلىَ السُّ

يمََ {قوله تعالى : } وَمَا كُنإتَ لدََيإ   فلُُ مَرإ  هِمإ إذإ يلُإقوُنَ أقَإلََمَهمُإ أيَُّهمُإ يكَإ

بيِعِ  ثنَاَ الإحَسَنُ بإنُ أبَيِ الر  حَاقَ قاَلَ : حَد  دِ بإنِ إسإ ِ بإنُ مُحَم  ثنَاَ عَبإدُ الله  رٍ حَد  قاَلَ أبَوُ بكَإ

بَ  اقِ قاَلَ : أخَإ ز  برََناَ عَبإدُ الر  جَانيُِّ قاَلَ : أخَإ مَرُ عَنإ قتَاَدَةَ فيِ قوله تعالى : } إذإ يلُإقوُنَ الإجُرإ رَناَ مَعإ

 َ فلُهُاَ فقَرََعُهمُإ زَكَرِي ا " . وَيقُاَلُ : إن  الْإ يمََ أيَُّهمُإ يكَإ قإلََمَ ههَنُاَ أقَإلََمَهمُإ { قاَلَ : " تسََاهمَُوا عَلىَ مَرإ

يةََ الإقدَِاحُ ال تيِ يتُسََاهمَُ عَليَإهاَ , وَإنِ هُ  تقَإبلََ قلَمَُ زَكَرِي ا عليه السلَم جِرإ يةَِ الإمَاءِ , فاَسإ هاَ فيِ جِرإ مإ ألَإقوَإ

وَى ذَلكَِ عَنإ  جِزَةً لزَِكَرِي ا عليه السلَم فقَرََعَهمُإ يرُإ خَرِينَ مُعإ دًا وَانإحَدَرَتإ أقَإلََمُ الْإ الإمَاءِ مُصَعِّ

بيِعِ بإنِ أنَسٍَ .   الر 

صًا عَلىَ كَفاَلتَهِاَ . وَمِنإ الن اسِ مَنإ يقَوُلُ : إن همُإ ففَيِ هذََا  الت أإوِيلِ أنَ همُإ تسََاهمَُوا عَليَإهاَ حِرإ

طِ فيِ زَمَانهِاَ حَت ى وُفِّقَ لهَاَ زَكَرِي ا خَيإرُ الإكُفلَََءِ  مَةِ وَالإقحَإ زَإ ةِ الْإ  . وَالت أإوِيلُ  تدََافعَُوا كَفاَلتَهَاَ لشَِد 

برََ أنَ هُ كَف لهَاَ زَكَرِي ا , وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ كَا َ تعََالىَ قدَإ أخَإ لُ أصََحُّ ; لِْنَ  الله  وَ  نَ حَرِيصًا عَلىَ الْإ

 كَفاَلتَهِاَ . 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  322 اصِ لِلْإ

تقِهُمُإ فِ  عَةِ فيِ الإعَبيِدِ يعُإ تجَُّ بذَِلكَِ عَلىَ جَوَازِ الإقرُإ ي مَرَضِهِ ثمُ  يمَُوتُ , وَمِنإ الن اسِ مَنإ يحَإ

ضَا بكَِفاَلةَِ الإوَاحِدِ مِنإ  ءٍ ; لِْنَ  الرِّ همُإ بعَِيإنهِِ وَلََ مَالَ لهَُ غَيإرُهمُإ . وَليَإسَ هذََا مِنإ عِتإقِ الإعَبيِدِ فيِ شَيإ

قاَقِ مَنإ حَصَلتَإ لهَُ ا ترِإ ي ةُ , وَقدَإ كَانَ عِتإقُ جَائزِ  فيِ مِثإلهِِ , وَلََ يجَُوزُ الت رَاضِي عَلىَ اسإ لإحُرِّ

لىَ الإمَيِّتِ  ناَفذًِا فيِ الإجَمِيعِ فلَََ يجَُوزُ نقَإلهُُ عَنإ أحََدٍ مِنإهمُإ إلىَ غَيإرِهِ كَمَا لََ يجَُوزُ الت رَاضِي عَ 

عَ  بهُِ الإقرُإ قَإلََمِ يشُإ نإ وَقعََتإ عَليَإهِ . وَإلِإقاَءُ الْإ ي ةِ عَم  مَةِ وَفيِ تقَإدِ نقَإلِ الإحُرِّ يمِ الإخُصُومِ إلىَ ةَ فيِ الإقسِإ

 الإحَاكِمِ 

وَهوَُ نظَِيرُ مَا رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : أنَ هُ } كَانَ إذَا أرََادَ سَفرًَا أقَإرَعَ 

عَةُ  عَةٍ , وَكَذَلكَِ  بيَإنَ نسَِائهِِ { وَذَلكَِ لِْنَ  الت رَاضِيَ عَلىَ مَا خَرَجَتإ بهِِ الإقرُإ جَائزِ  مِنإ غَيإرِ قرُإ

ي ةِ عَم نإ وَقعََ  يمََ عليها السلَم , وَغَيإرُ جَائزٍِ وُقوُعُ الت رَاضِي عَلىَ نقَإلِ الإحُرِّ مُ كَفاَلةَِ مَرإ تإ كَانَ حُكإ

 عَليَإهِ .

َ يبَُ   يمَُ إن  الله  مُهُ الإمَسِيحُ { . قوله تعالى : } إذإ قاَلتَإ الإمَلََئكَِةُ ياَ مَرإ رُكِ بكَِلمَِةٍ مِنإهُ اسإ شِّ

هِهِ ; إذإ  رُورِ فيِ بشََرَةِ وَجإ لِ لمَِا يسُِرُّ لظِهُوُرِ السُّ صَإ فٍ , وَهوَُ فيِ الْإ الإبشَِارَةُ هِيَ خَبرَ  عَلىَ وَصإ

رَ , وَالإبشََرَةُ هِيَ ظَاهِرُ الإجِلإدِ فأَضََافتَإ الإمَلََئكَِةُ الإبشَِارَ  رُهاَ بشُِّ ُ هوَُ مُبشَِّ ِ تعََالىَ وَكَانَ الله  ةَ إلىَ الله 

ت فلََُناً بقِدُُومِ  حَابنُاَ فيِمَنإ قاَلَ : " إنإ بشَ رإ فلََُنٍ  , وَإنِإ كَانتَإ الإمَلََئكَِةُ خَاطبَوُهاَ . وَكَذَلكَِ قاَلَ أصَإ

بِ  سَلَ إليَإهِ رَسُولًَ يخُإ سُولُ : " إن  فلََُناً يقَوُلُ لكَ فعََبإدِي حَرٌّ " فقَدَِمَ , وَأرَإ رُهُ بقِدُُومِهِ , فقَاَلَ لهَُ الر 

لِ مَ  سُولِ . وَلِْجَإ رُ دُونَ الر  سِلَ هوَُ الإمُبشَِّ نثَُ فيِ يمَِينهِِ ; لِْنَ  الإمُرإ ناَ قدَإ قدَِمَ فلََُن  " أنَ هُ يحَإ ا ذَكَرإ

رُو دَاثُ السُّ نِ الإبشَِارَةِ إحإ لُ , وَإنِ  الث انيَِ مِنإ تضََمُّ وَ  برُِ الْإ رَ هوَُ الإمُخإ حَابنُاَ : وَإنِ  الإمُبشَِّ رِ قاَلَ أصَإ

دُثُ بخَِبرَِهِ سُرُور  " وَقدَإ تطُإلقَُ الإبشَِارَةُ وَيرَُادُ بهِاَ الإخَبرَُ فحََسإ  رٍ ; لِْنَ هُ لََ يحَإ بُ , ليَإسَ بمُِبشَِّ

لهِِ تعََالىَ : } فبَشَِّ  همُإ بعَِذَابٍ ألَيِمٍ { .كَقوَإ  رإ

ُ تعََالىَ  ا خَلقَهَُ الله  جُهٍ : أحََدُهاَ : أنَ هُ لمَ   قوله تعالى : } بكَِلمَِةٍ مِنإهُ { قدَإ قيِلَ فيِهِ ثلَََثةَُ أوَإ

ُ تعََالىَ : } خَلقَهَُ مِنإ ترَُابٍ ثمُ  قاَلَ لهَُ كُنإ فيََ  ا كَانَ خَلإقهُُ عَلىَ مِنإ غَيإرِ وَالدٍِ كَمَا قاَلَ الله  كُونُ { فلَمَ 

مَ الإكَلمَِةِ مَجَازًا كَمَا قاَلَ : } وَكَلمَِتهُُ ألَإقاَهاَ إلىَ هِ مِنإ غَيإرِ وَالدٍِ أطَإلقََ عَليَإهِ اسإ يمََ { .  هذََا الإوَجإ مَرإ

ا بشَ رَ بهِِ فيِ الإكُتبُِ الإقدَِيمَةِ  هُ الث انيِ : أنَ هُ لمَ  َ  وَالإوَجإ هُ الث الثُِ : أنَ  الله  مَ . وَالإوَجإ أطَإلقََ عَليَإهِ الَِسإ

 يهَإدِي بهِِ كَمَا يهَإدِي بكَِلمَِتهِِ .

عُ أبَإناَءَناَ وَأبَإناَءَكُمإ وَنسَِاءَناَ وَنسَِاءَكُمإ وَأنَإفسَُناَ وَأنَإفسَُكُمإ   ا ندَإ { قوله تعالى : } فقَلُإ تعََالوَإ

تجَِاجُ الإ  ِ وَهمُإ } وَفإدُ  الَِحإ لهِِمإ إن  الإمَسِيحَ هوَُ ابإنُ الله  يةَِ عَلىَ الن صَارَى فيِ قوَإ مُ لهِذَِهِ الْإ مُتقَدَِّ

يِّدُ وَالإعَاقبُِ قاَلََ للِن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : هلَإ رَأيَإت وَلدًَا مِنإ غَيإرِ ذَكَرٍ ؟ رَانَ وَفيِهِمإ الس   نجَإ

 ُ ِ كَمَثلَِ آدَمَ { { فأَنَإزَلَ الله    تعََالىَ : } إن  مَثلََ عِيسَى عِنإدَ الله 

رُوِيَ ذَلكَِ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَالإحَسَنِ وَقتَاَدَةَ . وَقاَلَ قبَإلَ ذَلكَِ فيِمَا حَكَى عَنإ الإمَسِيحِ : } 

مَ عَليَإكُمإ { إلىَ قوله تعالى ضَ ال ذِي حُرِّ بدُُوهُ { وَهذََا  وَلِْحُِل  لكَُمإ بعَإ َ رَبِّي وَرَبُّكُمإ فاَعإ : } وَإنِ  الله 

بَُ ال نإجِيلِ ; لِْنَ  فيِهِ : " إنِّي ذَاهِب  إلىَ أبَيِ , وَأبَيِكُمإ وَإلِهَِي وَإلِهَِكُمإ " ; وَالْإ ِ جُود  فيِ الْإ يِّدُ مَوإ س 

ةِ , فيِ تلِإكَ اللُّغَةِ , ألَََ ترََاهُ قاَلَ : وَأبَيِ , وَأَ  ةَ الإمُقإتضَِيةََ للَإبنُوُ  بُوُ  ت أنَ هُ لمَإ يرُِدإ بهِِ الْإ بيِكُمإ ؟ فعََلمِإ

لهِِمإ إن هُ وَلَ  ترََفوُا بهِِ , وَأبَإطلََ شُبإهتَهَمُإ فيِ قوَإ ةُ عَليَإهِمإ بمَِا عَرَفوُهُ وَاعإ ا قاَمَتإ الإحُج  د  مِنإ غَيإرِ فلَمَ 

رِ آدَمَ علي دِ مَا ذَكَرٍ بأِمَإ كَ فيِهِ مِنإ بعَإ ه السلَم دَعَاهمُإ حِينئَذٍِ إلىَ الإمُباَهلَةَِ فقَاَلَ تعََالىَ : } فمََنإ حَاج 

يرَِ وَنقَإلَ  يةََ ; فنَقَلََ رُوَاةُ السِّ عُ أبَإناَءَناَ وَأبَإناَءَكُمإ { الْإ ا ندَإ ثَرَِ لمَإ جَاءَكَ مِنإ الإعِلإمِ فقَلُإ تعََالوَإ ةُ الْإ

تَ  لفِوُا فيِهِ : } أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم أخََذَ بيِدَِ الإحَسَنِ وَالإحُسَيإنِ وَعَليٍِّ وَفاَطِمَةَ رضي يخَإ

ضُهمُإ لبِعَإضٍ  جَمُوا عَنإهاَ وَقاَلَ بعَإ وهُ إلىَ الإمُباَهلَةَِ , فأَحَإ  : الله عنهم , ثمُ  دَعَا الن صَارَى ال ذِينَ حَاجُّ

مِ الإقيِاَمَةِ إنإ باَهَ  رَانيِ ة  إلىَ يوَإ رَانيٌِّ , وَلََ نصَإ طرََمَ الإوَادِي عَليَإكُمإ ناَرًا , وَلمَإ يبَإقَ نصَإ { . لإتمُُوهُ اضإ

ةِ نبُُ  لهَِ ; وَفيِهِ دَلََلةَ  عَلىَ صِح  ِ ضُ شُبهَِ الن صَارَى فيِ أنَ هُ إلهَ  أوَإ ابإنُ الْإ ياَتِ دَحإ ةِ و  وَفيِ هذَِهِ الْإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  325 اصِ لِلْإ

نعَُهمُإ  لََ أنَ همُإ عَرَفوُا يقَيِناً أنَ هُ نبَيٌِّ مَا ال ذِي كَانَ يمَإ  مِنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم ; لِْنَ همُإ لوَإ

تِ  ةَ نبُوُ  تنَعَُوا عَنإهاَ دَل  عَلىَ أنَ همُإ قدَإ كَانوُا عَرَفوُا صِح  جَمُوا وَامإ ا أحَإ هِ باِلد لََئلِِ الإمُباَهلَةَِ ؟ فلَمَ 

لََلةَُ عَلىَ أنَ   مِينَ . وَفيِهِ الد  نَإبيِاَءِ الإمُتقَدَِّ تهِِ فيِ كُتبُِ الْإ جِزَاتِ وَبمَِا وَجَدُوا مِنإ نعَإ الإحَسَنَ الإمُعإ

ِ صلى الله عليه وسلم ; لِْنَ هُ } أخََذَ بيِدَِ الإحَسَنِ وَالإحُسَ  يإنِ حِينَ أرََادَ وَالإحُسَيإنَ ابإناَ رَسُولِ الله 

عُ أبَإناَءَناَ وَأبَإناَءَكُمإ { , وَلمَإ يكَُنإ هنُاَكَ للِن بيِِّ صلى الله ا ندَإ عليه  حُضُورَ الإمُباَهلَةَِ وَقاَلَ : تعََالوَإ

 وسلم بنَوُنَ غَيإرُهمَُا

الله عنه : إن  ابإنيِ  وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ } قاَلَ للِإحَسَنِ رضي

ي تهِِ  رِمُوا ابإنيِ { وَهمَُا مِنإ ذُرِّ  هذََا سَيِّد  { وَقاَلَ } حِينَ باَلَ عَليَإهِ أحََدُهمَُا وَهوَُ صَغِير  : لََ تزُإ

لهِِ تعََالَ  ي ةِ إبإرَاهِيمَ عليهما السلَم بقِوَإ ُ تعََالىَ عِيسَى مِنإ ذُرِّ ي تهِِ أيَإضًا , كَمَا جَعَلَ الله  ى : } وَمِنإ ذُرِّ

هِ  بتَهُُ إليَإهِ مِنإ جِهةَِ أمُِّ يىَ وَعِيسَى { وَإنِ مَا نسِإ  ; دَاوُد وَسُليَإمَانَ { إلىَ قوله تعالى : } وَزَكَرِي ا وَيحَإ

صُوص  فيِ الإحَسَنِ وَالإحُسَيإنِ  رضي الله عنهما  لِْنَ هُ لََ أبََ لهَُ وَمِنإ الن اسِ مَنإ يقَوُلُ إن  هذََا مَخإ

ياَ ابإنيَإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم دُونَ غَيإرِهِمَا   أنَإ  يسَُم 

وَقدَإ رُوِيَ فيِ ذَلكَِ خَبرَ  عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم يدَُلُّ عَلىَ خُصُوصِ إطإلََقِ 

مِ ذَلكَِ فيِهِمَا دُونَ غَيإرِهِمَا مِنإ الن اسِ ; لِْنَ هُ رُ  مَ اسإ وِيَ عَنإهُ أنَ هُ قاَلَ } كُلُّ سَببٍَ وَنسََبٍ مُنإقطَِع  يوَإ

 الإقيِاَمَةِ إلَ  سَببَيِ وَنسََبيِ { ; .

صَى لوََلدَِ فلََُنٍ , وَلمَإ يكَُنإ لهَُ وَلدَ  لصُِلإبهِِ وَلهَُ وَلدَُ ابإنٍ وَوَلدَُ ابإنةٍَ   د  فيِمَنإ أوَإ  : " وَقاَلَ مُحَم 

ي ةَ لوََلدَِ الَِبإنِ دُونَ وَلدَِ الَِبإنةَِ " . وَقدَإ رَوَى الإحَسَنُ بإنُ زِياَدٍ عَنإ أبَيِ حَنيِفةََ أنَ  وَلدََ إن  الإوَصِ 

خُلوُنَ فيِهِ .   الَِبإنةَِ يدَإ

صُوص  بهِِ  لَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِ ذَلكَِ مَخإ  وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  قوله تعالى وَقوَإ

طإلََقِ إلىَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم دُونَ غَيإرِهِ  ِ بتَهِِمَا عَلىَ الْإ الإحَسَنُ وَالإحُسَيإنُ فيِ جَوَازِ نسِإ

باَءِ وَقوَإ  ثَرَِ , وَأنَ  غَيإرَهمَُا مِنإ الن اسِ إن مَا ينُإسَبوُنَ إلىَ الْإ نَ مِهِمإ دُومِنإ الن اسِ لمَِا وَرَدَ فيِهِ مِنإ الْإ

لدََ جَارِيةًَ رُومِي ةً أوَإ حَبشَِي ةً أنَ  ابإنهَُ يكَُونُ  توَإ مُِّ , ألَََ ترََى أنَ  الإهاَشِمِي  إذَا اسإ مِ الْإ  هاَشِمِي اً قوَإ

هِ ؟ وَكَذَلكَِ قاَلَ الش اعِرُ : بنَوُناَ بنَوُ أبَإناَئنِاَ وَبنَاَتِ  مِ أبَيِهِ دُونَ أمُِّ ناَ بنَوُهنُ  أبَإناَءُ مَنإسُوباً إلىَ قوَإ

ةِ  بةَُ الإحَسَنِ وَالإحُسَيإنِ رضي الله عنهما إلىَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم باِلإبنُوُ  بَاَعِدِ فنَسِإ جَالِ الْإ الرِّ

خُلُ فيِهِ غَيإرُهمَُا ; هذََا هوَُ الظ اهِرُ الإمُتعََالمُِ  صُوص  بهِِمَا لََ يدَإ طإلََقِ مَخإ ِ مِنإ كَلََمِ الن اسِ عَلىَ الْإ

مُِّ . مِ الْإ مِهِ دُونَ قوَإ بَِ وَقوَإ  فيِمَنإ سِوَاهمَُا ; لِْنَ همُإ ينُإسَبوُنَ إلىَ الْإ

  َ بدَُ إلَ  الله  ا إلىَ كَلمَِةٍ سَوَاءٍ بيَإننَاَ وَبيَإنكَُمإ ألََ  نعَإ  { قوله تعالى : } قلُإ ياَ أهَإلَ الإكِتاَبِ تعََالوَإ

يةََ . لٍ بيَإننَاَ وَبيَإنكَُمإ نتَسََاوَى جَمِيعًا  الْإ لمَُ : كَلمَِةِ عَدإ ُ أعَإ نيِ وَاَلله  قوله تعالى : } كَلمَِةٍ سَوَاءٍ { يعَإ

َ وَلََ نُ  بدَُ إلَ  الله  لهِِ تعََالىَ : } ألََ  نعَإ ِ , ثمُ  فسَ رَهاَ بقِوَإ رِكَ فيِهاَ ; إذإ كُن ا جَمِيعًا عِباَدَ الله  بهِِ شَيإئاً وَلََ  شإ

تهَِ  هدَُ الإعُقوُلُ بصِِح  ِ { وَهذَِهِ هِيَ الإكَلمَِةُ ال تيِ تشَإ باَباً مِنإ دُونِ الله  ضًا أرَإ ضُناَ بعَإ ا ; إذإ كَانَ يتَ خِذَ بعَإ

ضٍ الإعِباَدَةَ , وَلََ يَ  ضُهمُإ عَلىَ بعَإ تحَِقُّ بعَإ ِ لََ يسَإ جِبُ عَلىَ أحََدٍ مِنإهمُإ طَاعَةُ الن اسُ كُلُّهمُإ عَبيِدَ الله 

ُ تعََالىَ فيِ طَاعَةِ نبَيِِّهِ صلى الله عليه وسل ِ تعََالىَ . وَقدَإ شَرَطَ الله  م مَا غَيإرِهِ إلَ  فيِمَا كَانَ طَاعَةً لِِلّ 

ُ تعََالىَ قدَإ عَلمَِ أنَ هُ لََ يأَإمُرُ  رُوفاً , وَإنِإ كَانَ الله  صَ أحََد   كَانَ مِنإهاَ مَعإ رُوفِ ; لئِلََ  يتَرََخ  إلَ  باِلإمَعإ

ُ تعََالىَ مُخَاطِباً لنِبَيِِّهِ صلى الله ِ تعََالىَ قاَلَ الله  رِ الله  عليه وسلم  فيِ إلإزَامِ غَيإرِهِ طاَعَةَ نفَإسِهِ إلَ  بأِمَإ

رُوفٍ فبََ  صِينكََ فيِ مَعإ ةِ الإمُباَيعَِاتِ : } وَلََ يعَإ ياَنِ فيِ قصِ  كَ عِصإ هنُ  { فشََرَطَ عَليَإهِن  ترَإ ايعِإ

رُوفِ ال ذِي يأَإمُرُهنُ  بهِِ تأَإكِيدًا ; لئِلََ  يلُإزِمَ أحََدًا طَاعَةَ غَيإ  رِهِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِ الإمَعإ

ِ تعََالىَ .  ِ وَمَا كَانَ مِنإهُ طاَعَة  لِِلّ  رِ الله   إلَ  بأِمَإ

ليِلِ وقول  هُ فيِ تحَإ ِ { أيَإ لََ يتَإبعَإ باَباً مِنإ دُونِ الله  ضًا أرَإ ضُناَ بعَإ ه تعالى : } وَلََ يتَ خِذَ بعَإ

باَرَ  مَهُ , وَهوَُ نظَِيرُ قوله تعالى : } ات خَذُوا أحَإ ُ أوَإ حَر  رِيمِهِ إلَ  فيِمَا حَل لهَُ الله  ءٍ , وَلََ تحَإ همُإ شَيإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  324 اصِ لِلْإ

بٍ عَنإ غُطَيإفِ  وَرُهإباَنهَمُإ  يمََ { وَقدَإ رَوَى عَبإدُ الس لََمِ بإنُ حَرإ ِ وَالإمَسِيحَ ابإنَ مَرإ باَباً مِنإ دُونِ الله  أرَإ

دٍ عَنإ عَدِيِّ بإنِ حَاتمٍِ قاَلَ : } أتَيَإتُ الن بيِ  صلى الله عليه وسلم  عَبِ بإنِ سَعإ ينََ عَنإ مُصإ بإنِ أعَإ

باَرَهمُإ وَرُهإباَنهَمُإ وَفيِ عُنقُيِ صَليِب   مِنإ ذَهبٍَ , فقَاَلَ : ألَإقِ هذََا الإوَثنََ عَنإك ثمُ  قرََأَ : } ات خَذُوا أحَإ

بدُُهمُإ قاَلَ : ألَيَإسَ كَانوُا يحُِلُّونَ لهَمُإ  ِ مَا كُن ا نعَإ ِ { قلُإت : ياَ رَسُولَ الله  باَباً مِنإ دُونِ الله  مَ أرَإ  مَا حَر 

 ُ مُونهَُ ؟ قاَلَ : فتَلِإكَ عِباَدَتهُُ  الله  ُ لهَمُإ فيَحَُرِّ مُونَ عَليَإهِمإ مَا أحََل  الله  مإ { ; وَإنِ مَا عَليَإهِمإ فيَحُِلُّونهَُ وَيحَُرِّ

باَباً ; لِْنَ همُإ أنَإزَلوُهمُإ مَنإزِلةََ رَبِّهِ  ُ تعََالىَ بأِنَ همُإ ات خَذُوهمُإ أرَإ مإ وَخَالقِهِِمإ فيِ قبَوُلِ وَصَفهَمُإ الله 

تحَِقُّ أحََد  أنَإ يطُاَعَ بمِِ  ُ , وَلمَإ يحَُلِّلإهُ . وَلََ يسَإ هُ الله  مإ ليِلهِِمإ لمَِا لمَإ يحَُرِّ رِيمِهِمإ وَتحَإ ُ تعََالىَ تحَإ ثإلهِِ إلَ  الله 

جِيهِ الإعِباَدَةِ ال ذِي هوَُ خَالقِهُمُإ , وَالإمُكَل فوُنَ كُلُّهمُإ مُتسََاوُونَ فِ  رَهُ وَتوَإ ِ وَاتِّباَعِ أمَإ ي لزُُومِ عِباَدَةِ الله 

 إليَإهِ دُونَ غَيإرِهِ .

ونَ فيِ إبإرَاهِيمَ { إلىَ قوله تعالى : } أفَلَََ   قوله تعالى : } ياَ أهَإلَ الإكِتاَبِ لمَِ تحَُاجُّ

قلِوُنَ { .   تعَإ

تمََعُوا رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَالإحَسَنِ  رَانَ اجإ باَرَ الإيهَوُدِ وَنصََارَى نجَإ دِّيِّ أنَ  أحَإ وَالسُّ

عِنإدَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فتَنَاَزَعُوا فيِ إبإرَاهِيمَ عليه السلَم فقَاَلتَإ الإيهَوُدُ : مَا كَانَ إلَ  

رَانيِ ً  لهِِ تعََالىَ : } ياَ أهَإلَ يهَوُدِي اً , وَقاَلتَإ الن صَارَى : مَا كَانَ إلَ  نصَإ وَاهمُإ بقِوَإ ُ دَعإ ا ; فأَبَإطلََ الله 

قلُِ  دِهِ أفَلَََ تعَإ نإجِيلُ إلَ  مِنإ بعَإ ِ رَاةُ وَالْإ ونَ فيِ إبإرَاهِيمَ وَمَا أنُإزِلتَإ الت وإ ونَ { الإكِتاَبِ لمَِ تحَُاجُّ

رَانيِ ة حَادِثتَاَنِ بعَإ  رَانيِ اً , وَقدَإ قيِلَ إن همُإ فاَلإيهَوُدِي ةُ وَالن صإ دَ إبإرَاهِيمَ , فكََيإفَ يكَُونُ يهَوُدِي اً أوَإ نصَإ

لهَمُإ مِنإ ناَصِرَةَ قرَإ  وا بذَِلكَِ ; لِْنَ  أصَإ وا بذَِلكَِ ; لِْنَ همُإ مِنإ وَلدَِ يهَوُذَا , وَالن صَارَى سُمُّ يةٍَ سُمُّ

امِّ ; وَمَعَ ذَلكَِ فإَنِ   فةَ  باِلش  رَانيِ ة مِل ة  مُحَر  فةَ  عَنإ مِل ةِ مُوسَى عليه السلَم , وَالن صإ الإيهَوُدَ مِل ة  مُحَر 

نإجِيلُ إلَ  مِنإ  ِ رَاةُ وَالْإ عَنإ شَرِيعَةِ عِيسَى عليه السلَم ; فلَذَِلكَِ قاَلَ تعََالىَ : } وَمَا أنُإزِلتَإ الت وإ

دِهِ { فكََيإفَ يكَُونُ إبإ  دَهُ .بعَإ  رَاهِيمُ مَنإسُوباً إلىَ مِل ةٍ حَادِثةٍَ بعَإ

دَهُ .  آنَ نزََلَ بعَإ لمًِا ; لِْنَ  الإقرُإ  فإَنِإ قيِلَ : فيَنَإبغَِي أنَإ لََ يكَُونَ حَنيِفاً مُسإ

تقَيِمَ ; لِْنَ  الإحَنفََ فيِ اللُّ  ينَ الإمُسإ نىَ الإحَنيِفِ الدِّ ا كَانَ  مَعإ تقِاَمَةُ قيِلَ لهَُ : لمَ  غَةِ هوَُ الَِسإ

رِهِ , وَكُلُّ أحََدٍ مِنإ أهَإلِ الإحَقِّ يصَِ  ِ تعََالىَ وَالَِنإقيِاَدُ لِْمَإ لََمُ ههَنُاَ هوَُ الط اعَةُ لِِلّ  سإ ِ فهُُ وَالْإ حُّ وَصإ

مِينَ إبإرَاهِيمُ وَمَنإ قبَإلَ  نَإبيِاَءَ الإمُتقَدَِّ ناَ بأِنَ  الْإ فةَِ , فلَذَِلكَِ جَازَ أنَإ بذَِلكَِ فقَدَإ عَلمِإ هُ قدَإ كَانوُا بهِذَِهِ الصِّ

تصٍَّ  مَ ليَإسَ بمُِخإ دَهُ . لِْنَ  هذََا الَِسإ آنُ نزََلَ بعَإ لمًِا , وَإنِإ كَانَ الإقرُإ بنِزُُولِ  يسَُم ى إبإرَاهِيمُ حَنيِفاً مُسإ

آنِ دُونَ غَيإرِهِ , بلَإ يصَِحُّ صِفةَُ جَمِيعِ الإمُ  رَانيِ ة صِفةَ  حَادِثةَ  الإقرُإ مِنيِنَ بهِِ , وَالإيهَوُدِي ةُ وَالن صإ ؤإ

نإجِيلِ , فغََيإرُ جَائزٍِ أنَإ ينُإسَ  ِ رَاةِ وَالْإ فهَاَ مُنإتحَِلوُهاَ مِنإ شَرِيعَةِ الت وإ بَ إليَإهاَ لمَِنإ كَانَ عَلىَ مِل ةٍ حَر 

ياَتِ  ةِ عَلىَ مَنإ كَانَ قبَإلهَاَ . وَفيِ هذَِهِ الْإ ينِ وَإقِاَمَةِ الإحُج  ةِ فيِ الدِّ دَليِل  عَلىَ وُجُوبِ الإمُحَاج 

رِ الإمَسِيحِ  ُ تعََالىَ عَلىَ أهَإلِ الإكِتاَبِ مِنإ الإيهَوُدِ وَالن صَارَى فيِ أمَإ تجَ  الله  عليه الإمُبإطِليِنَ , كَمَا احإ

تمُإ فيِمَا لكَُمإ بهِِ عِلإم   السلَم وَأبَإطلََ بهِاَ شُبإهتَهَمُإ وَشَغَبهَمُإ  . وقوله تعالى : } هاَ أنَإتمُإ هؤَُلََءِ حَاجَجإ

تجَِاجِ للِإحَقِّ ; لِْنَ هُ لوَإ  ةِ الَِحإ ضَحُ دَليِلٍ عَلىَ صِح  ونَ فيِمَا ليَإسَ لكَُمإ بهِِ عِلإم  { أوَإ كَانَ  فلَمَِ تحَُاجُّ

قَ  ظوُرًا لمََا فرَ  ةِ باِلإعِلإمِ وَبيَإنهَاَ إذَا كَانتَإ بغَِيإرِ عِلإمٍ . وَقيِلَ فيِ قوله  الإحِجَاجُ كُلُّهُ مَحإ بيَإنَ الإمُحَاج 

ا مَا ليَإسَ لهَمُإ بهِِ عِلإم   تمُإ فيِمَا لكَُمإ بهِِ عِلإم  { : فيِمَا وَجَدُوهُ فيِ كُتبُهِِمإ , وَأمَ  فهَوَُ تعالى : } حَاجَجإ

لهِِ  رَانيِ اً .شَأإنُ إبإرَاهِيمَ فيِ قوَإ  مإ إن هُ كَانَ يهَوُدِي اً أوَإ نصَإ

ناَهُ : تأَإمَنإهُ عَلىَ   هِ إليَإكَ { مَعإ قوله تعالى : } وَمِنإ أهَإلِ الإكِتاَبِ مَنإ إنإ تأَإمَنإهُ بقِنِإطَارٍ يؤَُدِّ

ضِعِ , ت  قنِإطَارٍ ; لِْنَ  " الإباَءَ " وَ " عَلىَ " تتَعََاقبَاَنِ فيِ هذََا الإمَوإ ت بفِلََُنٍ وَمَرَرإ لكِ : مَرَرإ كَقوَإ

ءُ عَليَإهِ . وَقاَلَ الإحَسَنُ فيِ الإقنِإطاَرِ : " هوَُ ألَإفُ مِثإقاَلٍ وَمِائتَاَ مِثإقاَلٍ " . وَقاَلَ أبَوُ نضَِرَةَ : مِلإ 

رٍ ذَهبَاً " . وَقاَلَ مُجَاهِد  : " سَبإعُونَ ألَإفاً " . وَقاَلَ أبَوُ صَ  كِ ثوَإ الحٍِ : " مِائةَُ رِطإلٍ " . مِسإ

ضِعِ , وَيقُاَلُ إن هُ أرََادَ بِ  مََانةَِ فيِ هذََا الإمَوإ ضَ أهَإلِ الإكِتاَبِ بأِدََاءِ الْإ ُ تعََالىَ بعَإ هِ فوََصَفَ الله 
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ضٍ ; ضِهِمإ عَلىَ بعَإ تجَُّ بذَِلكَِ فيِ قبَوُلِ شَهاَدَةِ بعَإ لِْنَ  الش هاَدَةَ  الن صَارَى وَمِنإ الن اسِ مَنإ يحَإ

مُوناً جَازَتإ شَهاَدَتهُُ فكََذَلكَِ الإكِتاَبِ 
ا كَانَ مَأإ لمِِينَ لمَ  ضَ الإمُسإ مََانةَِ , كَمَا أنَ  بعَإ ب  مِنإ الْإ يُّ مِنإ ضَرإ

مََانةَِ دَل  عَلىَ جَوَازِ قبَوُلِ شَهاَدَتهِِ عَلىَ الإكُ  صُوفاً باِلْإ  ف ارِ .حَيإثُ كَانَ مِنإهمُإ مَوإ

مََانةَِ  لمِِينَ ; لِْنَ هُ وَصَفهَُ بأِدََاءِ الْإ   فإَنِإ قيِلَ : فهَذََا يوُجِبُ جَوَازَ قبَوُلِ شَهاَدَتهِِمإ عَلىَ الإمُسإ

لمِِينَ إذَا ائإتمُِنوُهُ عَليَإهاَ .  إلىَ الإمُسإ

يةَِ , إلَ  أنَ ا خَص    نإفاَقِ . قيِلَ لهَُ : كَذَلكَِ يقَإتضَِي ظاَهِرُ الْإ ِ ناَهُ باِلْإ  صإ

لمِِينَ ; لِْنَ  أدََاءَ أمََانتَهِِمإ حَقٌّ لهَمُإ , فأَمَ   ا وَأيَإضًا فإَنِ مَا دَل تإ عَلىَ جَوَازِ شَهاَدَتهِِمإ للِإمُسإ

يةَِ عَليَإهِ .  جَوَازُهُ عَليَإهِمإ فلَََ دَلََلةََ فيِ الْإ

تَ عَليَإهِ قاَئمًِا { قاَلَ وقوله تعالى : } وَمِنإهمُإ مَنإ إنإ تأَإ   هِ إليَإكَ إلَ  مَا دُمإ مَنإهُ بدِِيناَرٍ لََ يؤَُدِّ

تَ قاَئمًِ  دِّيُّ : إلَ  مَا دُمإ تَ عَليَإهِ قاَئمًِا باِلت قاَضِي " . وَقاَلَ السُّ ا عَلىَ مُجَاهِد  وَقتَاَدَةُ : " إلَ  مَا دُمإ

رَيإنِ مِنإ الت قاَضِي وَمِنإ الإمُلََزَمَةِ وَهوَُ عَليَإهِمَا جَمِيعًا رَأإسِهِ باِلإمُلََزَمَةِ لهَُ " . وَال مَإ تمَِل  للِْإ ل فإظُ مُحإ

لىَ مِنإهُ باِلت قاَضِي مِنإ غَيإرِ مُلََزَمَةٍ  تَ عَليَإهِ قاَئمًِا { باِلإمُلََزَمَةِ أوَإ , ; وقوله تعالى : } إلَ  مَا دُمإ

يةَُ عَلَ  يإنِ .وَقدَإ دَل تإ الْإ  ى أنَ  للِط البِِ مُلََزَمَةَ الإمَطإلوُبِ باِلد 

يِّينَ سَبيِل  {   مُِّ  وقوله تعالى : } ذَلكَِ بأِنَ همُإ قاَلوُا ليَإسَ عَليَإناَ فيِ الْإ

دِّيِّ أنَ  الإيهَوُدَ قاَلتَإ : ليَإسَ عَليَإناَ فيِمَا أصََبإناَ مِنإ أمَإ  وَالِ الإعَرَبِ رُوِيَ عَنإ قتَاَدَةَ وَالسُّ

رِكُونَ , وَزَعَمُوا أنَ همُإ وَجَدُوا ذَلكَِ فيِ كِتاَبهِِمإ . وَقيِلَ : إن همُإ قاَلوُا ذَلكَِ  فيِ سَائرِِ سَبيِل  ; لِْنَ همُإ مُشإ

عُمُونَ أنَ  عَلىَ ا وَالهَمُإ ; لِْنَ همُإ يزَإ تحَِلُّونَ أمَإ لن اسِ جَمِيعًا اتِّباَعَهمُإ , مَنإ يخَُالفِهُمُإ فيِ دِينهِِمإ وَيسَإ

ُ تعََالىَ عَنإ كَذِبهِِمإ فيِ ذَلكَِ بقِوَإ  برََ الله  ِ أنَ هُ أنَإزَلهَُ عَليَإهِمإ ; فأَخَإ ا ذَلكَِ عَلىَ الله  لهِِ تعََالىَ : } وَاد عَوإ

لمَُونَ { أنَ هُ كَذِب  . ِ الإكَذِبَ وَهمُإ يعَإ  وَيقَوُلوُنَ عَلىَ الله 

مَشُ عَنإ قول  عَإ ِ وَأيَإمَانهِِمإ ثمََناً قلَيِلًَ { . رَوَى الْإ ترَُونَ بعَِهإدِ الله  ه تعالى : } إن  ال ذِينَ يشَإ

رِئٍ مُسإ  ِ : } مَنإ حَلفََ عَلىَ يمَِينٍ يقَإتطَِعُ بهِاَ مَالَ امإ ِ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله  لمٍِ , سُفإياَنَ عَنإ عَبإدِ الله 

عَثُ بإنُ قيَإسٍ : } فيِ نزََلتَإ , كَانَ وَهوَُ فَ  شَإ باَنُ { . وَقاَلَ الْإ َ وَهوَُ عَليَإهِ غَضإ اجِر  فيِهاَ لقَيَِ الله 

ِ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : ألَكََ بيَِّنةَ  ؟  ته إلىَ رَسُولِ الله  لٍ خُصُومَة  , فخََاصَمإ بيَإنيِ وَبيَإنَ رِجإ

ِ , فنَزََلتَإ : } إن  ال ذِينَ قلُإت : لََ , قاَلَ : فيََ  لِ عَبإدِ الله  لفُِ ; فذََكَرَ مِثإلَ قوَإ مِينهُُ قلُإت : إذًا يحَإ

يةََ { . ِ { الْإ ترَُونَ بعَِهإدِ الله   يشَإ

 ِ بٍ عَنإ أخَِيهِ عَبإدِ الله  بدَِ بإنِ كَعإ مَنِ عَنإ مَعإ حإ بإنِ  وَرَوَى مَالكِ  عَنإ الإعَلََءِ بإنِ عَبإدِ الر 

ِ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } مَنإ اقإتطَعََ حَق   بِ بإنِ مَالكٍِ عَنإ أبَيِ أمَُامَةَ , أنَ  رَسُولَ الله  كَعإ

جَبَ لهَُ الن ارَ قاَلوُا : وَإنِإ كَانَ شَيإئاً يسَِيرًا يَ  ُ عَليَإهِ الإجَن ةَ , وَأوَإ مَ الله  لمٍِ بيِمَِينهِِ حَر  ِ ؟  ا رَسُولَ مُسإ الله 

 قاَلَ : وَإنِإ كَانَ قضَِيباً مِنإ أرََاكٍ { .

ت الن بيِ  صلى الله عليه وسلم يقَوُلُ :  ِ قاَلَ : سَمِعإ بيُِّ عَنإ عَلإقمََةَ عَنإ عَبإدِ الله  وَرَوَى الش عإ

َ وَ  باَنُ { .  وَظاَهِرُ } مَنإ حَلفََ عَلىَ يمَِينِ صَبإرٍ ليِقَإتطَِعَ بهِاَ مَالَ أخَِيهِ لقَيَِ الله  هوَُ عَليَإهِ غَضإ

تحَِقُّ أحََد  بيِمَِينهِِ مَالًَ هوَُ فيِ الظ اهِرِ لغَِيإرِهِ ,  ثاَرُ تدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ لََ يسَإ يةَِ وَهذَِهِ الْإ وَكُلُّ مَنإ فيِ الْإ

تَ  عِيهِ لنِفَإسِهِ فاَلظ اهِرُ أنَ هُ لهَُ حَت ى يسَإ ء  يدَ   حِق هُ غَيإرُهُ .يدَِهِ شَيإ

تحَِق  بيِمَِينهِِ مَالًَ هوَُ لغَِيإرِهِ فيِ الظ اهِ  ناَ أنَإ يسَإ ثاَرُ ال تيِ ذَكَرإ يةَِ وَالْإ رِ وَقدَإ مَنعََ ظاَهِرُ الْإ

لوُم  أنَ هُ لمَإ يرُِدإ بهِِ مَالًَ هوَُ لهَُ عِنإدَ  تحَِق هُ ; لِْنَ هُ مَعإ لََ يمَِينهُُ لمَإ يسَإ ِ دُونَ مَا هوَُ عِنإدَناَ فيِ  وَلوَإ الله 

لََكُ لََ تثَإبتُُ عِنإدَناَ إلَ  مِنإ طرَِيقِ الظ اهِرِ دُونَ الإحَقيِقةَِ ; وَفيِ ذَلكَِ  مَإ دَليِل  الظ اهِرِ ; إذإ كَانتَإ الْإ

تحَِقُّ بيِمَِ  لِ الإقاَئلِيِنَ برَِدِّ الإيمَِينِ ; لِْنَ هُ يسَإ ينهِِ مَا كَانَ مِلإكًا لغَِيإرِهِ فيِ الظ اهِرِ . وَفيِهِ عَلىَ بطُإلََنِ قوَإ

ضُو قاَقِ , وَإنِ مَا مَوإ تحِإ ضُوعَةً للَِِسإ يَإمَانَ ليَإسَتإ مَوإ لََلةَُ عَلىَ أنَ  الْإ قاَطِ الإخُصُومَةِ الد  سإ  عُهاَ لَِْ
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ثنَاَ إبإرَاهِيمُ بإنُ  شَبٍ قاَلَ : حَد  امُ بإنُ حَوإ فىَ  وَرَوَى الإعَو  مَاعِيلَ أنَ هُ سَمِعَ ابإنَ أبَيِ أوَإ إسإ

طِ  طَيإت بهِاَ ثمََناً لمَإ أعُإ ِ ال ذِي لََ إلهََ إلَ  هوَُ لقَدَإ أعَإ بهِاَ ليِوُقعَِ  يقَوُلُ : أقَاَمَ رَجُل  سِلإعَةً فحََلفََ باِلَِلّ 

ترَُونَ بعَِ  لمًِا , فنَزََلتَإ : } إن  ال ذِينَ يشَإ يةََ . فيِهاَ مُسإ ِ { الْإ  هإدِ الله 

باَرِ الإيهَوُدِ كَتبَوُا كِتاَباً بأِيَإدِيهِمإ ثُ  مٍ مِنإ أحَإ رِمَةَ أنَ هاَ نزََلتَإ فيِ قوَإ م  وَرُوِيَ عَنإ الإحَسَنِ وَعِكإ

يِّي مُِّ ا أنَ هُ } ليَإسَ عَليَإناَ فيِ الْإ ِ , وَإنِإ اد عَوإ  نَ سَبيِل  { .حَلفَوُا أنَ هُ مِنإ عِنإدِ الله 

قوله تعالى : } وَإنِ  مِنإهمُإ لفَرَِيقاً يلَإوُونَ ألَإسِنتَهَمُإ باِلإكِتاَبِ { إلىَ قوله تعالى : } وَمَا هوَُ  

لهِِ ; لِْنَ هاَ لوَإ كَ  ِ , وَلََ مِنإ فعِإ ِ { يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الإمَعَاصِيَ ليَإسَتإ مِنإ عِنإدِ الله  انتَإ مِنإ مِنإ عِنإدِ الله 

نَ الإمَعَاصِي مِنإ عِنإدِهِ , وَلوَإ كَانتَإ مِنإ  ا كَوإ ُ نفَإياً عَام ً لهِِ لكََانتَإ مِنإ عِنإدِهِ , وَقدَإ نفَىَ الله  لهِِ فعِإ  فعِإ

 عِنإدِهِ .لكََانتَإ مِنإ عِنإدِهِ مِنإ آكَدِ الإوُجُوهِ , فكََانَ لََ يجَُوزُ إطإلََقُ الن فإيِ بأِنَ هُ ليَإسَ مِنإ 

ِ , وَلََ يقُاَلُ إن هُ مِنإ عِنإدِهِ مِنإ كُلِّ الإوُجُوهِ , يمَانَ مِنإ عِنإدِ الله  ِ  فإَنِإ قيِلَ فقَدَإ يقُاَلُ إن  الْإ

 كَذَلكَِ الإكُفإرُ وَالإمَعَاصِي . 

ثإباَتِ , ألَََ ترََى أنَ ك قيِلَ لهَُ : لِْنَ  إطإلََقَ الن فإيِ يوُجِبُ الإعُمُومَ وَليَإسَ كَذَلكَِ إطإلََ  ِ قُ الْإ

انَ لوَإ قلُإت : " مَا عِنإدَ زَيإدٍ طعََام  " كَانَ نفَإياً لقِلَيِلهِِ وَكَثيِرِهِ , وَلوَإ قلُإت : " عِنإدَهُ طعََام  " مَا كَ 

نِ جَمِيعِ الط عَامِ عِنإدَهُ ؟  عُمُومًا فيِ كَوإ

نىَ الإبرِِّ ههَنُاَ قوله تعالى : } لنَإ تنَاَلوُا الإبرِ    ا تحُِبُّونَ { قيِلَ فيِ مَعإ حَت ى تنُإفقِوُا مِم 

دِّيِّ . رِو بإنِ مَيإمُونٍ وَالسُّ هاَنِ : أحََدُهمَُا : " الإجَن ةُ " وَرُوِيَ ذَلكَِ عَنإ عَمإ  وَجإ

رَ  جَإ تحَِقُّونَ بهِِ الْإ لِ الإخَيإرِ ال ذِي يسَإ رَاجُ مَا يحُِبُّ فيِ سَبيِلِ وَقيِلَ فيِهِ : الإبرُِّ بفِعِإ , وَالن فقَةَُ ههَنُاَ إخإ

ِ مِنإ صَدَقةٍَ أوَإ غَيإرِهاَ .  الله 

ا نزََلتَإ : } لنَإ تنَاَلوُا الإبرِ  حَت ى  وَرَوَى يزَِيدُ بإنُ هاَرُونُ عَنإ حُمَيإدٍ عَنإ أنَسٍَ قاَلَ : } لمَ 

ا تحُِبُّونَ { وَ } مَنإ ذَ  ِ  تنُإفقِوُا مِم  ضًا حَسَناً { قاَلَ أبَوُ طلَإحَةَ : ياَ رَسُولَ الله  َ قرَإ ا ال ذِي يقُإرِضُ الله 

لنَإتهُُ ; فقَاَلَ رَسُ  هُ مَا أعَإ تُ أنَإ أسُِر  تطَعَإ ِ تعََالىَ . وَلوَإ اسإ ِ حَائطِِي ال ذِي بمَِكَانِ كَذَا وَكَذَا لِِلّ  ولُ الله 

عَلإهُ   فيِ قرََابتَكِ أوَإ فيِ أقَإرِباَئكِ { .  صلى الله عليه وسلم : اجإ

زَةَ بإنِ  رِو عَنإ أبَيِ عُمَرَ وَابإنِ حَمَاسٍ عَنإ حَمإ دِ بإنِ عَمإ وَرَوَى يزَِيدُ بإنُ هاَرُونَ عَنإ مُحَم 

يةَُ : } لنَإ تنَاَلوُا الإ  ِ بإنِ عُمَرَ قاَلَ : خَطرََتإ هذَِهِ الْإ ِ عَنإ عَبإدِ الله  ا تحُِبُّونَ عَبإدِ الله  برِ  حَت ى تنُإفقِوُا مِم 

ُ , فلَمَإ أجَِدإ شَيإئاً أحََب  إليَ  مِنإ جَارِيتَيِ أمَُيإمَةَ , فقَلُإت : هِيَ حُر   طَانيِ الله  ت مَا أعَإ هِ { فتَذََك رإ ة  لوَِجإ

تهاَ ,  ِ لنَكََحإ ءٍ فعََلإته لِِلّ  لََ أنَإ أعَُودَ فيِ شَيإ ِ ; فلَوَإ تهاَ ناَفعًِا وَهِيَ أمُُّ وَلدَِهِ . الله   فأَنَإكَحإ

ثنَاَ  بيِعِ قاَلَ : حَد  ثنَاَ الإحَسَنُ بإنُ أبَيِ الر  حَاقَ قاَلَ : حَد  دِ بإنِ إسإ ِ بإنُ مُحَم  ثنَاَ عَبإدُ الله  عَبإدُ حَد 

مَرُ عَنإ أيَُّوبَ وَغَيإرِهِ , أنَ هَ  برََناَ مَعإ اقِ قاَلَ : أخَإ ز  ا } حِينَ نزََلتَإ : } لنَإ تنَاَلوُا الإبرِ  حَت ى الر 

ِ هذَِ  ا تحُِبُّونَ { جَاءَ زَيإدُ بإنُ حَارِثةََ بفِرََسٍ لهَُ كَانَ يحُِبُّهاَ , فقَاَلَ : ياَ رَسُولَ الله  هِ فيِ تنُإفقِوُا مِم 

ِ فحََمَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم عَليَإهاَ أسَُ  ا سَبيِلِ الله  جَدَ فيِ نفَإسِهِ , فلَمَ  امَةَ بإنَ زَيإدٍ فكََأنَ  زَيإدًا أوَإ

ُ تعََالىَ فقَدَإ قبَلِهَاَ { .  ا الله   رَأىَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم ذَلكَِ مِنإهُ قاَلَ : أمَ 

كَاةُ الإوَاجِبةَُ وَمَا فرََضَ  وَالِ " .وَرُوِيَ عَنإ الإحَسَنِ أنَ هُ قاَلَ :" هوَُ الز  مَإ ُ تعََالىَ فيِ الْإ  الله 

يةَِ يدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ رَأىَ كُل  مَا  رٍ : عِتإقُ ابإنِ عُمَرَ للِإجَارِيةَِ عَلىَ تأَإوِيلِ الْإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

يةَِ .  ِ فهَوَُ مِنإ الن فقَةَِ الإمُرَادِ باِلْإ بةَِ إلىَ الله  هِ الإقرُإ رَجَ عَلىَ وَجإ  أخَإ

لُ أبَيِ وَيَ  ا فيِ الإفرُُوضِ وَالن وَافلِِ ; وَكَذَلكَِ فعِإ دُلُّ أيَإضًا عَلىَ أنَ  ذَلكَِ كَانَ عِنإدَهُ عَام ً

ضِ دُونَ الن فإلِ , وَيَ  ا ذَلكَِ مَقإصُورًا عَلىَ الإفرَإ كُونُ طلَإحَةَ وَزَيإدِ بإنِ حَارِثةََ يدَُلُّ عَلىَ أنَ همُإ لمَإ يرََوإ

لىَ مَناَزِلِ حِينئَذٍِ مَ  نىَ قوله تعالى : } لنَإ تنَاَلوُا الإبرِ  { عَلىَ أنَ كُمإ لنَإ تنَاَلوُا الإبرِ  ال ذِي هوَُ فيِ أعَإ عإ

نإفاَقَ مِ  ِ غِيبِ فيِهِ ; لِْنَ  الْإ هِ الإمُباَلغََةِ فيِ الت رإ ا تحُِبُّونَ { عَلىَ وَجإ ا يحُِ الإقرَُبِ } حَت ى تنُإفقِوُا مِم  بُّ م 
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َ لحُُومُهاَ وَلََ دِمَاؤُهاَ وَلكَِنإ ينَاَلهُُ  قِ نيِ تهِِ , كَمَا قاَلَ تعََالىَ : } لنَإ ينَاَلَ الله  الت قإوَى  يدَُلُّ عَلىَ صِدإ

 مِنإكُمإ { . 

لِ وَإنِ مَا يُ  صَإ رِيدُ بهِِ نفَإيَ الإكَمَالِ , وَقدَإ يجَُوزُ إطإلََقُ مِثإلهِِ فيِ اللُّغَةِ وَإنِإ لمَإ يرُِدإ بهِِ نفَإيَ الْإ

رَةُ  هُ اللُّقإمَةُ وَاللُّقإمَتاَنِ وَالت مإ كِينُ ال ذِي ترَُدُّ  كَمَا قاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : } ليَإسَ الإمِسإ

كِينُ ال ذِي لََ يجَِدُ مَا ينُإفقُِ , وَلََ يفُإطنَُ لهَُ فَ  رَتاَنِ , وَلكَِنإ الإمِسإ يتُصََد قُ عَليَإهِ { , فأَطَإلقََ ذَلكَِ وَالت مإ

كَنةَِ عَنإ غَيإرِهِ عَلىَ الإحَقيِقةَِ  كَنةَِ لََ عَلىَ نفَإيِ الإمَسإ فِ لهَُ باِلإمَسإ هِ الإمُباَلغََةِ فيِ الإوَصإ   .عَلىَ وَجإ

مَ   رَائيِلَ إلَ  مَا حَر  رَائيِلُ عَلىَ نفَإسِهِ { .قوله تعالى : } كُلُّ الط عَامِ كَانَ حِلَ ً لبِنَيِ إسإ  إسإ

رَائيِلَ إلىَ  رٍ : هذََا يوُجِبُ أنَإ يكَُونَ جَمِيعُ الإمَأإكُولََتِ قدَإ كَانَ مُباَحًا لبِنَيِ إسإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

مَهُ عَلىَ نفَإسِهِ .  رَائيِلُ مَا حَر  مَ  إسإ  أنَإ حَر 

مَ أحََب  الط عَامِ إليَإهِ إنإ وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَالإحَسَنِ أنَ هُ أَ  قِ الن سَا فحََر  خَذَهُ وَجَعُ عِرإ

مَ الإعُرُوقَ " .  بلِِ . وَقاَلَ قتَاَدَةُ حَر  ِ رِ , وَهوَُ لحُُومُ الْإ هِ الن ذإ ُ عَلىَ وَجإ  شَفاَهُ الله 

حَاقَ بإنِ إبإرَاهِيمَ  قوُبُ بإنُ إسإ رَائيِلَ وَهوَُ يعَإ عليه السلَم نذََرَ إنإ برَِئَ مِنإ  وَرُوِيَ أنَ  إسإ

بلِِ , وَألَإباَنهُاَ . وَكَانَ  ِ مَ أحََب  الط عَامِ وَالش رَابِ إليَإهِ , وَهوَُ لحُُومُ الْإ قِ الن سَا أنَإ يحَُرِّ سَببَُ عِرإ

ليِلَ الن بيِِّ صلى الله عليه و يةَِ أنَ  الإيهَوُدَ أنَإكَرُوا تحَإ بلِِ ; لِْنَ همُإ لََ نزُُولِ هذَِهِ الْإ ِ سلم لحُُومَ الْإ

بإرَاهِيمَ وَوَلدَِ  يةََ وَبيَ نَ أنَ هاَ كَانتَإ مُباَحَةً لَِْ ُ هذَِهِ الْإ خَ جَائزًِا , فأَنَإزَلَ الله  نَ الن سإ مَهاَ يرََوإ هِ إلىَ أنَإ حَر 

رَاةِ , فلَمَإ يَ  همُإ باِلت وإ رَائيِلُ عَلىَ نفَإسِهِ , وَحَاج  برََ إسإ قِ مَا أخَإ ضَارِهاَ لعِِلإمِهِمإ بصِِدإ سُرُوا عَلىَ إحإ جإ

خِ . ; إذإ مَا جَازَ أنَإ يكَُونَ مُباَحًا فيِ وَقإ  لهِِمإ فيِ إباَءِ الن سإ تٍ ثمُ  أنَ هُ فيِهاَ ; وَبيَ نَ بذَِلكَِ بطُإلََنَ قوَإ

دَ حَظإرِهِ وَفيِهِ الد لََ  ةِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم ; لِْنَ هُ حُظِرَ جَازَتإ إباَحَتهُُ بعَإ ةِ نبُوُ  لةَُ عَلىَ صِح 

رِفإ سَرَائرَِ كُ  ي اً لََ يقَإرَأُ الإكُتبَُ , وَلمَإ يجَُالسِإ أهَإلَ الإكِتاَبِ , فلَمَإ يعَإ تبُِ صلى الله عليه وسلم كَانَ أمُِّ

 ِ لََمِ الله  مِينَ إلَ  بإِعِإ نَإبيِاَءِ الإمُتقَدَِّ   إي اهُ .الْإ

رَائيِلَ  ظوُرًا عَليَإهِ وَعَلىَ بنَيِ إسإ رَائيِلُ عَلىَ نفَإسِهِ صَارَ مَحإ مَهُ إسإ وَهذََا الط عَامُ ال ذِي حَر 

رَائيِلُ عَلىَ نفَإسِ  مَ إسإ رَائيِلَ إلَ  مَا حَر  هِ , يدَُلُّ عَليَإهِ قوله تعالى : } كُلُّ الط عَامِ كَانَ حِلَ ً لبِنَيِ إسإ

رَائيِلُ عَلىَ نفَإسِهِ , فدََل  عَلىَ رَائيِلَ ثمُ  حَظرََهُ إسإ ا أحََل هُ تعََالىَ لبِنَيِ إسإ تثَإنىَ ذَلكَِ مِم  أنَ هُ  { فاَسإ

ظوُرًا عَليَإهِ وَعَليَإهِمإ .  صَارَ مَحإ

مَ عَلىَ نفَإسِهِ شَ  فإَنِإ قيِلَ:   نإسَانِ أنَإ يحَُرِّ ِ قعَِ : كَيإفَ يجَُوزُ للِْإ لمَُ مَوإ يإئاً وَهوَُ لََ يعَإ

دَهُ ؟  ِ تعََالىَ وَحإ باَحَةِ ; إذإ كَانَ عِلإمُ الإمَصَالحِِ فيِ الإعِباَدَاتِ لِِلّ  ِ لحََةِ فيِ الإحَظإرِ وَالْإ  الإمَصإ

حَإ  تهِاَدُ فيِ الْإ ُ لهَُ فيِهِ , كَمَا يجَُوزُ الَِجإ ِ تعََالىَ قيِلَ : هذََا جَائزِ  بأِنَإ يأَإذَنَ الله  نِ الله  كَامِ بإِذِإ

ِ تعََالىَ . و مًا لِِلّ  تهِاَدُ حُكإ  فيَكَُونُ مَا يؤَُدِّي إليَإهِ الَِجإ

مَ جَارِيتَهَُ باِلإعِتإقِ , رَأتَهَُ عَلىَ نفَإسِهِ باِلط لََقِ وَيحَُرِّ مَ امإ نإسَانِ أنَإ يحَُرِّ ِ أيَإضًا فجََائزِ  للِْإ َِ 

مَهُ فكََذَلكَِ جَائزِ  أنَإ  تهِاَدِ . وَمَا حَر  ا مِنإ جِهةَِ الن صِّ أوَإ الَِجإ رِيمِ الط عَامِ , إم  ُ لهَُ فيِ تحَإ يأَإذَنَ الله 

قيِفاً تهِاَدٍ مِنإهُ فيِ ذَلكَِ أوَإ توَإ رِيمُهُ صَدَرَ عَنإ اجإ لوُ مِنإ أنَإ يكَُونَ تحَإ رَائيِلُ عَلىَ نفَإسِهِ لََ يخَإ مِنإ  إسإ

ِ لهَُ  تهِاَدٍ مِنإهُ  الله  رِيمَهُ صَدَرَ عَنإ اجإ يةَِ يدَُلُّ عَلىَ أنَ  تحَإ رِيمِ لهَُ إنإ شَاءَ . وَظاَهِرُ الْإ فيِ إباَحَةِ الت حإ

قيِفٍ لقَاَلَ : " إلَ  مَا حَر   رِيمَ إليَإهِ , وَلوَإ كَانَ ذَلكَِ عَنإ توَإ ِ تعََالىَ الت حإ ضَافةَِ الله  ُ فيِ ذَلكَِ لِِْ  مَ الله 

رِيمَ إليَإهِ دَل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ هُ قدَإ كَانَ جَعَلَ إليَإهِ إيجَابَ  ا أضََافَ الت حإ رَائيِلَ " فلَمَ  عَلىَ بنَيِ إسإ

تهِاَدِ .  رِيمِ مِنإ طرَِيقِ الَِجإ  الت حإ

عَلَ للِن بيِِّ صلى الله عليه وسلم  كَامِ كَمَا وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ جَائزِ  أنَإ يجَإ حَإ تهِاَدَ فيِ الْإ الَِجإ

لِ رَأإيهِِ وَعِلإمِهِ بوُِجُوهِ الإمَقاَييِسِ  لىَ بذَِلكَِ لفِضَإ جَازَ لغَِيإرِهِ , وَالن بيُِّ صلى الله عليه وسلم أوَإ

أإيِ , وَقدَإ بيَ ن ا ذَلكَِ فيِ أصُُولِ الإفقِإهِ . تهِاَدِ الر   وَاجإ
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رٍ : قدَإ   مَهُ مِنإ الط عَامِ عَلىَ نفَإسِهِ  قاَلَ أبَوُ بكَإ رَائيِلَ لمَِا حَر  رِيمَ إسإ يةَُ عَلىَ أنَ  تحَإ دَل تإ الْإ

نىَ هوَُ مَنإسُوخ  بشَِرِيعَ  رِيمِ , وَهذََا الإمَعإ ةِ قدَإ كَانَ وَاقعًِا , وَلمَإ يكَُنإ مُوجِبُ لفَإظِهِ شَيإئاً غَيإرَ الت حإ

مَ مَارِيةََ عَلىَ نفَإسِهِ , وَقيِلَ نبَيِِّناَ صلى الله عليه وس لم وَذَلكَِ لِْنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم حَر 

ُ تعََالىَ عَليَإهِ وَجَعَلَ مُوجِبَ لفَإظِهِ كَف ارَةَ يمَِينٍ بقِوَإ  همَُا الله  مإ مَ الإعَسَلَ ; فلَمَإ يحَُرِّ لهِِ تعََالىَ : } إن هُ حَر 

وَاجِكَ { إلىَ قوله تعالى : } قدَإ فرََضَ ياَ أيَُّهاَ الن بِ  ضَاةَ أزَإ ُ لكََ تبَإتغَِي مَرإ مُ مَا أحََل  الله  يُّ لمَِ تحَُرِّ

مَ بمَِنإزِلةَِ  تبَاَحَ مَا حَر  رِيمِ كَف ارَةَ يمَِينٍ إذَا اسإ ُ لكَُمإ تحَِل ةَ أيَإمَانكُِمإ { فجََعَلَ فيِ الت حإ   الإحَلفِِ أنَإ لََ الله 

تبَيِحَهُ .   يسَإ

رُمُ عَليَإ  مَ عَلىَ نفَإسِهِ جَارِيةًَ أوَإ شَيإئاً مِنإ مِلإكِهِ أنَ هُ لََ يحَإ حَابنُاَ فيِمَنإ حَر  هِ , وَكَذَلكَِ قاَلَ أصَإ

رِيمِ وَتلَإزَمُهُ كَف ارَةُ يمَِينٍ , بمَِنإزِلةَِ مَنإ حَلفََ أنَإ  دَ الت حإ تبَيِحَهُ بعَإ لََ يأَإكُلَ هذََا الط عَامَ ;  وَلهَُ أنَإ يسَإ

ِ لََ أكََلإت هذََا هٍ , وَهوَُ أنَ  الإقاَئلَِ : " وَاَلله  الط عَامَ " لََ  إلَ  أنَ همُإ خَالفَوُا بيَإنهَُ وَبيَإنَ الإيمَِينِ مِنإ وَجإ

ت هذََا الط عَ  مإ لِ جَمِيعِهِ , وَلوَإ قاَلَ : " قدَإ حَر  نثَُ إلَ  بأِكَإ ءٍ مِنإهُ ; يحَإ لِ جُزإ امَ عَلىَ نفَإسِي حَنثَِ بأِكَإ

ءِ مِنإهُ . بمَِ  لِ الإجُزإ رِيمِ فقَدَإ قصََدَ إلىَ الإحِنإثِ بأِكَإ ا حَلفََ عَليَإهِ بلِفَإظِ الت حإ لهِِ : لِْنَ  الإحَالفَِ لمَ  نإزِلةَِ قوَإ

مَ  ِ لََ آكُلُ شَيإئاً مِنإهُ " ; لِْنَ  مَا حَر  رِيمُهُ شَامِل  لقِلَيِلهِِ وَكَثيِرِهِ , " وَاَلله  ياَءِ فتَحَإ شَإ ُ تعََالىَ مِنإ الْإ هُ الله 

ءٍ مِنإهُ أنَإ لََ يأَإكُلَ . مُ لهَُ عَلىَ نفَإسِهِ عَاقدِ  للِإيمَِينِ عَلىَ كُلِّ جُزإ  وَكَذَلكَِ الإمُحَرِّ

لَ بيَإتٍ وُضِعَ للِن    لهُُ عَز  وَجَل  : } إن  أوَ  ةِ مُباَرَكًا وَهدًُى للِإعَالمَِينَ { قاَلَ قوَإ اسِ للَ ذِي ببِكَ 

ضِ " .  رَإ  مُجَاهِد  وَقتَاَدَةُ : " لمَإ يوُضَعإ قبَإلهَُ بيَإت  عَلىَ الْإ

تُ  لُ بيَإتٍ وُضِعَ للِإعِباَدَةِ " . وَقدَإ اخُإ لفَِ فيِ وَرُوِيَ عَنإ عَليٍِّ وَالإحَسَنِ أنَ همَُا قاَلََ : " هوَُ أوَ 

جِدُ وَمَك ةُ الإحَرَمُ كُلُّهُ " , وَقاَلَ مُجَاهِد  : " بكَ ةُ هِيَ مَك   هإرِيُّ : " بكَ ةُ الإمَسإ ةُ " . بكَ ةَ , فقَاَلَ الزُّ

لهِِ سَبدََ رَأإسَهُ وَسَمَدَ  لَ يقَوُلُ : قدَإ تبُإدَلُ الإباَءُ مِنإ الإمِيمِ , كَقوَإ  هُ إذَا حَلقَهَُ . وَمَنإ قاَلَ هذََا الإقوَإ

لكِ : بكَ هُ يبَكُُّ  مُ , مِنإ قوَإ حإ هُ وَقاَلَ أبَوُ عُبيَإدَةَ : " بكَ ةُ هِيَ بطَإنُ مَك ةَ " . وَقيِلَ إن  الإبكَ  الز 

دَحَمُوا ; فيَجَُوزُ أنَإ يسَُم ى بهِاَ  ضِعِ إذَا ازإ ا إذَا زَاحَمَهُ , وَتبَاَك  الن اسُ باِلإمَوإ دِحَامِ بكَ ً الإبيَإتَ لَِزإ

دِحَامِ ا جِدِ لَِزإ لََةِ , وَيجَُوزُ أنَإ يسَُم ى بهِِ مَا حَوَلَ الإبيَإتِ مِنإ الإمَسإ كِ باِلص  لن اسِ الن اسِ فيِهِ للِت برَُّ

 فيِهِ للَط وَافِ . 

 ِ نيِ بيَاَناً وَدَلََلةًَ عَلىَ الله  ياَتِ قوله تعالى : } وَهدًُى للِإعَالمَِينَ { يعَإ  لمَِا أظَإهرََ فيِهِ مِنإ الْإ

تمَِعَ الإكَلإبُ وَالظ بإيُ فيِ الإحَرَمِ  شِ فيِهِ حَت ى يجَإ نُ الإوَحإ , فلَََ  ال تيِ لََ يقَإدِرُ عَليَإهاَ غَيإرُهُ , وَهوَُ أمَإ

شُ مِنإهُ ; وَفيِ ذَلكَِ  رَتهِِ .الإكَلإبُ يهُيَِّجُ الظ بإيَ , وَلََ الظ بإيُ يتَوََح  ِ وَقدُإ حِيدِ الله   دَلََلةَ  عَلىَ توَإ

جُود   لهَُ مِنإ الإحَرَمِ ; لِْنَ  ذَلكَِ مَوإ  وَهذََا  يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الإمُرَادَ باِلإبيَإتِ ههَنُاَ الإبيَإتُ وَمَا حَوإ

نيِ أنَ هُ ثاَبتُِ الإخَ  لهُُ : } مُباَرَكًا { يعَإ يإرِ وَالإبرََكَةِ ; لِْنَ  الإبرََكَةَ هِيَ ثبُوُتُ فيِ جَمِيعِ الإحَرَمِ . وَقوَإ

كًا وَبرُُوكًا إذَا ثبَتََ عَلىَ حَا كُ هوَُ الثُّبوُتُ , يقُاَلُ : برََكَ برَإ هُ وَتزََيُّدُهُ , وَالإبرَإ لهِِ . وَفيِ الإخَيإرِ وَنمُُوُّ

غِيب  فيِ الإحَجِّ إلىَ الإبيَإتِ الإحَرَامِ  يةَِ ترَإ لحََةِ فيِهِ وَالإبرََكَةِ وَنمُُوِّ  هذَِهِ الْإ برََ عَنإهُ مِنإ الإمَصإ بمَِا أخَإ

ياَنةَِ . حِيدِ وَالدِّ  الإخَيإرِ وَزِياَدَتهِِ مَعَ اللُّطإفِ فيِ الإهِدَايةَِ إلىَ الت وإ

 قوله تعالى : } فيِهِ آياَت  بيَِّناَت  مَقاَمُ إبإرَاهِيمَ { 

يةَُ   رٍ : الْإ رَةِ  قاَلَ أبَوُ بكَإ فيِ مَقاَمِ إبإرَاهِيمَ عليه السلَم أنَ  قدََمَيإهِ دَخَلتَاَ فيِ حَجَرٍ صَلإدٍ بقِدُإ

ةِ إبإرَاهِيمَ عليه السلَ ةِ نبُوُ  ِ وَعَلىَ صِح  حِيدِ الله  ِ تعََالىَ ; ليِكَُونَ ذَلكَِ دَلََلةًَ وَآيةًَ عَلىَ توَإ م . وَمِنإ الله 

ياَتِ فيِهِ مَا ذَكَرإ  نِ الْإ ارِيةَِ الإمُتعََادِيةَِ , وَأمَإ باَعِ الض  شِ , وَأنُإسِهِ فيِهِ مَعَ السِّ نِ الإوَحإ ناَ مِنإ أمَإ

امِ  حَاقِ الإجِمَارِ عَلىَ كَثإرَةِ الر  لهِِمإ { وَإمِإ ي الإخَائفِِ فيِ الإجَاهِليِ ةِ فيِهِ } وَيتُخََط فُ الن اسُ مِنإ حَوإ

يِ مِنإ لدَُنإ إبإرَاهِيمَ عل مإ ضِعِ الر  مِناَ هذََا مَعَ أنَ  حَصَى الإجِمَارِ إن مَا تنُإقلَُ إلىَ مَوإ يه السلَم إلىَ يوَإ

فاَءِ الإ  تشِإ قهَُ , وَاسإ لهَُ لََ فوَإ تنِاَعِ الط يإرِ مِنإ الإعُلوُِّ عَليَإهِ وَإنِ مَا يطَِيرُ حَوإ مَرِيضِ مِنإهاَ مِنإ غَيإرِهِ , وَامإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  329 اصِ لِلْإ

جِ  حَابِ بهِِ , وَتعَإ مَتهَُ , وَقدَإ كَانتَإ الإعَادَةُ بذَِلكَِ جَارِيةًَ , وَمِنإ إهإلََكِ أصَإ يلِ الإعُقوُبةَِ لمَِنإ انإتهَكََ حُرإ

بَاَبيِلِ . رَابهِِ باِلط يإرِ الْإ خإ ا قصََدُوا لَِْ  الإفيِلِ لمَ 

صِيهِ مِنإهَ  ا , وَفيِ جَمِيعِ ذَلكَِ دَليِل  عَلىَ أنَ  فهَذَِهِ كُلُّهاَ مِنإ آياَتِ الإحَرَمِ سِوَى مَا لََ نحُإ

جُودَة  فيِ الإحَرَمِ , وَمَقاَمُ إبإرَاهِيمَ لَ  ياَتِ مَوإ يإسَ فيِ الإمُرَادَ باِلإبيَإتِ هنُاَ الإحَرَمُ كُلُّهُ ; لِْنَ  هذَِهِ الْإ

لمَُ . ُ أعَإ  الإبيَإتِ إن مَا هوَُ خَارِجَ الإبيَإتِ , وَاَلله 

 انيِ يلَْجَأُ إلىَ الْحَرَمِ أَوْ يجَْنيِ فيِهِ باَبُ الْجَ 

ُ تعََالىَ : } وَمَنإ دَخَلهَُ كَانَ آمِناً { .   قاَلَ الله 

لَ بيَإتٍ وُضِعَ للِن اسِ {   لهِِ : } إن  أوَ  كُورَةُ عَقيِبَ قوَإ ياَتُ الإمَذإ ا كَانتَإ الْإ رٍ : لمَ  قاَلَ أبَوُ بكَإ

جُودَةً فيِ جَمِيعِ  الإحَرَمِ , ثمُ  قاَلَ : } وَمَنإ دَخَلهَُ كَانَ آمِناً { وَجَبَ أنَإ يكَُونَ مُرَادُهُ جَمِيعَ مَوإ

نهَُ عَلىَ نفَإسِهِ سَوَاء  كَانَ جَانيِاً قبَإلَ دُخُ  لهُُ : } وَمَنإ دَخَلهَُ كَانَ آمِناً { يقَإتضَِي أمَإ ولهِِ الإحَرَمِ , وَقوَإ

دَ دُخُولهِِ  , إلَ  أنَ  الإفقُهَاَءَ مُت فقِوُنَ عَلىَ أنَ هُ مَأإخُوذ  بجِِناَيتَهِِ فيِ الإحَرَمِ فيِ الن فإسِ وَمَا  أوَإ جَنىَ بعَإ

ر  وَإنِإ كَانَ فيِ صُورَةِ الإخَبرَِ , كَأَ  لهَُ : } وَمَنإ دَخَلهَُ كَانَ آمِناً { هوَُ أمَإ لوُم  أنَ  قوَإ ن هُ دُونهَاَ . وَمَعإ

ظوُر  ; وَالإمُرَادُ  قاَلَ : هوَُ  ِ تعََالىَ وَفيِمَا أمََرَ بهِِ , كَمَا نقَوُلُ : هذََا مُباَح  وَهذََا مَحإ مِ الله  آمِن  فيِ حُكإ

تبَيِحُهُ , وَلََ أَ  ِ وَمَا أمََرَ بهِِ عِباَدَهُ , وَليَإسَ الإمُرَادُ أنَ  مُبيِحًا يسَإ مِ الله  تَ أنَ هُ كَذَلكَِ فيِ حُكإ قدًِا ن  مُعإ

لهِِ فيِ الإمُباَحِ : "  افإعَلإهُ عَلىَ أنَإ لََ تبَعَِةَ عَليَإك فِ  ظرُُهُ , وَإنِ مَا هوَُ بمَِنإزِلةَِ قوَإ يهِ , وَلََ للِإحَظإرِ يحَإ

تحَِقُّ الإعِقاَبَ بهِِ " .  ظوُرِ : " لََ تفَإعَلإهُ فإَنِ ك تسَإ  ثوََابَ " وَفيِ الإمَحإ

ر  لنَاَ بإِيِمَانهِِ وَحَظإرِ دَمِهِ , ألَََ  وَكَذَلكَِ قوله تعالى : } وَمَنإ دَخَلهَُ كَانَ آمِناً { هوَُ أمَإ

جِدِ الإحَرَامِ حَت ى يقُاَتلِوُكُمإ فيِهِ فإَنِإ قاَتلَوُكُمإ  ترََى إلىَ قوله تعالى : } وَلََ تقُاَتلِوُهمُإ عِنإدَ الإمَسإ

برََ بجَِوَازِ وُ  رِكِينَ فيِهِ إذَا قاَتلَوُناَ ؟ وَلوَإ كَانَ فاَقإتلُوُهمُإ { فأَخَإ قوُعِ الإقتَإلِ فيِهِ , وَأمََرَناَ بقِتَإلِ الإمُشإ

برَُهُ , فثَبَتََ بذَِلكَِ أنَ  قوله  قوله تعالى : } وَمَنإ دَخَلهَُ كَانَ آمِناً { خَبرًَا لمََا جَازَ أنَإ لََ يوُجَدَ مُخإ

ر  لنَاَ بإِيِمَانهِِ وَنهَإي  لنَاَ عَنإ قتَإلهِِ . تعالى : } وَمَنإ دَخَلهَُ كَانَ آ  مِناً { هوَُ أمَإ

تحَِقُّ  نهَُ مِنإ الظُّلإمِ وَالإقتَإلِ ال ذِي لََ يسَإ رًا لنَاَ بأِنَإ نؤَُمِّ لوُ ذَلكَِ مِنإ أنَإ يكَُونَ أمَإ  أوَإ ثمُ  لََ يخَإ

تحََق هُ بجِِنَ  نهَُ مِنإ قتَإلٍ قدَإ اسإ تحََقٍّ عَليَإهِ أنَإ نؤَُمِّ يمَانِ مِنإ قتَإلٍ غَيإرِ مُسإ ِ لهُُ عَلىَ الْإ ا كَانَ حَمإ ايتَهِِ , فلَمَ 

صِيصِ الإحَرَمِ بهِِ ; لِْنَ  الإحَرَمَ وَغَيإرَهُ فيِ ذَلكَِ سَوَاء  ; قطُُ فاَئدَِةُ تخَإ هِ الظُّلإمِ , تسَإ إذإ  بلَإ عَلىَ وَجإ

ناَ أنَ  كَانَ عَليَإناَ إيمَانُ كُلِّ أحََ  كَننَاَ ذَلكَِ , عَلمِإ دٍ مِنإ ظلُإمٍ يقَعَُ بهِِ مِنإ قبِلَنِاَ أوَإ مِنإ قبِلَِ غَيإرِناَ إذَا أمَإ

تحَِقِّ مِنإ  نهَُ مِنإ الإمُسإ تحَِقٍّ , فظََاهِرُهُ يقَإتضَِي أنَإ نؤَُمِّ يمَانِ مِنإ قبِلَِ مُسإ ِ رُ باِلْإ مَإ ذَلكَِ الإمُرَادَ الْإ

لََلةََ قدَإ قاَمَتإ مِنإ اتِّفاَقِ أهَإلِ الإعِلإمِ عَلىَ أنَ هُ إذَا قتَلََ  بجِِناَيتَهِِ   فيِ فيِ الإحَرَمِ وَفيِ غَيإرِهِ , إلَ  أنَ  الد 

جِدِ الإحَرَامِ حَت ى يقُاَتلِوُكُمإ فيِهِ  ُ تعََالىَ : } وَلََ تقُاَتلِوُهمُإ عِنإدَ الإمَسإ فإَنِإ قاَتلَوُكُمإ  الإحَرَمِ قتُلَِ . قاَلَ الله 

قَ بيَإنَ الإجَانيِ فيِ الإحَرَمِ وَبيَإنَ الإجَانيِ فيِ غَيإرِهِ إذَا لجََأَ إليَإهِ .  فاَقإتلُوُهمُإ { ففَرَ 

تلَفََ الإفقُهَاَءُ فيِمَنإ جَنىَ فيِ غَيإرِ الإحَرَمِ ثمُ  لََذَ إليَإهِ , فقَاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَأبَوُ يوُ  سُفَ وَقدَإ اخإ

د  وَزُفرَُ وَالإحَسَنُ بإنُ زِياَدٍ : " إذَا قتَلََ فيِ غَيإرِ الإحَرَمِ ثمُ  دَخَلَ الإحَرَمَ لمَإ يقُإتصَ  مِنإ  هُ مَا دَامَ وَمُحَم 

رُجَ مِنإ الإحَرَمِ فيَقُإتصَ  مِنإهُ , وَإنِإ  قتَلََ فيِ الإحَرَمِ قتُلَِ  فيِهِ , وَلكَِن هُ لََ يبُاَيعَُ , وَلََ يؤَُاكَلُ إلىَ أنَإ يخَإ

مَالكِ  , وَإنِإ كَانتَإ جِناَيتَهُُ فيِمَا دُونَ الن فإسِ فيِ غَيإرِ الإحَرَمِ ثمُ  دَخَلَ الإحَرَمَ اقُإتصُ  مِنإهُ " . وَقاَلَ 

 وَالش افعِِيُّ : " يقُإتصَُّ مِنإهُ فيِ الإحَرَمِ ذَلكَِ كُلُّهُ " .

رٍ : رُ   وِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَابإنِ عُمَرَ وَعُبيَإدِ بإنِ عُمَيإرٍ وَسَعِيدِ بإنِ جُبيَإرٍ قاَلَ أبَوُ بكَإ

بيِِّ فيِمَنإ قتَلََ ثمُ  لجََأَ إلىَ الإحَرَمِ أنَ هُ لََ يقُإتلَُ . قاَلَ ابإنُ عَب اسٍ : " وَلكَِن هُ  وَعَطاَءٍ وَطاَوُسٍ وَالش عإ

وَى رُجَ مِنإ الإحَرَمِ فيَقُإتلََ , وَإنِإ فعََلَ ذَلكَِ فيِ الإحَرَمِ أقُيِمَ  لََ يجَُالسَُ , وَلََ يؤُإ , وَلََ يبُاَيعَُ حَت ى يخَإ

 عَليَإهِ " . 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  350 اصِ لِلْإ

نعَُ الإحَرَمُ مَنإ أصََابَ فيِهِ أوَإ فيِ غَيإرِهِ أنَإ يقُاَمَ  وَرَوَى قتَاَدَةُ عَنإ الإحَسَنِ أنَ هُ قاَلَ : " لََ يمَإ

قاَلَ : وَكَانَ الإحَسَنُ يقَوُلُ : } وَمَنإ دَخَلهَُ كَانَ  آمِناً { : " كَانَ هذََا فيِ الإجَاهِليِ ةِ , لوَإ أنَ   عَليَإهِ " ,

 ِ ا الْإ رُجَ مِنإ الإحَرَمِ , فأَمَ  لََمُ فَ رَجُلًَ جَر  كُل  جَرِيرَةٍ ثمُ  لجََأَ إلىَ الإحَرَمِ لمَإ يتُعََر ضإ لهَُ حَت ى يخَإ لمَإ سإ

هُ إلَ  شِد ةً , مَنإ أصََابَ الإحَد  فيِ غَيإرِهِ ثمُ  لجََأَ إليَإهِ أقُيِمَ عَليَإهِ الإحَدُّ " .   يزَِدإ

ا فيِ غَيإرِ الإحَرَمِ ثمُ  لجََأَ إلىَ  وَرَوَى هِشَام  عَنإ الإحَسَنِ وَعَطَاءٍ قاَلََ : " إذَا أصََابَ حَد ً

رِجَ عَنإ الإ   حَرَمِ حَت ى يقُاَمَ عَليَإهِ " وَعَنإ مُجَاهِدٍ مِثإلهُُ . الإحَرَمِ أخُإ

كِ مَجَالسِِهِ وَإيِوَائهِِ وَمُباَيعََتهِِ  طرَ  إلىَ الإخُرُوجِ بتِرَإ تمَِلُ أنَإ يرُِيدَ بهِِ أنَإ يضُإ وَهذََا يحَإ

نإ يكَُونَ مَا رُوِيَ عَنإهُ وَعَنإ الإحَسَنِ فيِ وَمُشَارَاتهِِ , وَقدَإ رُوِيَ ذَلكَِ عَنإ عَطَاءٍ مُفسَ رًا , فجََائزِ  أَ 

هِ .  رَاجِهِ مِنإ الإحَرَمِ عَلىَ هذََا الإوَجإ  إخإ

جِدِ الإحَرَامِ حَت ى يقُاَتلِوُكُمإ فيِهِ {  ناَ دَلََلةََ قوله تعالى : } وَلََ تقُاَتلِوُهمُإ عِنإدَ الإمَسإ وَقدَإ ذَكَرإ

هَ دَلََلةَِ عَلىَ مِثإلِ مَا دَل  عَليَإهِ  ضِعِهِ , وَبيَ ن ا وَجإ قوله تعالى : } وَمَنإ دَخَلهَُ كَانَ آمِناً { فيِ مَوإ

ظرُُ قتَإلَ مَنإ لجََأَ إليَإهِ إذَا لمَإ تكَُنإ جِناَيتَهُُ فيِ الإحَرَمِ .   ذَلكَِ عَلىَ أنَ  دُخُولَ الإحَرَمِ يحَإ

لِ الس لفَِ  ناَ مِنإ قوَإ ا مَا ذَكَرإ فيِهِ يدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ اتِّفاَق  مِنإهمُإ عَلىَ حَظإرِ قتَإلِ مَنإ قتَلََ فيِ وَأمَ 

لََنِ مُتضََاد انِ : أحََدُهمَُا : رِوَايَ  ةُ قتَاَدَةَ غَيإرِ الإحَرَمِ ثمُ  لجََأَ إليَإهِ ; لِْنَ  الإحَسَنَ رُوِيَ عَنإهُ فيِهِ قوَإ

خَرُ  رَجُ مِنإهُ فيَقُإتلَُ  عَنإهُ أنَ هُ يقُإتلَُ , وَالْإ رِوَايةَُ هِشَامِ بإنِ حَس انٍ فيِ أنَ هُ لََ يقُإتلَُ فيِ الإحَرَمِ وَلكَِن هُ يخُإ

كِ الإمُباَيعََ  رَجُ فيَقُإتلَُ " أنَ هُ يضَُي قُ عَليَإهِ فيِ ترَإ لهَُ : " يخُإ تمَِلُ قوَإ ةِ وَالإمُشَارَاةِ . , وَقدَإ بيَ ن ا أنَ هُ يحَإ

وَايتََ  ل  لتِضََادِّ الرِّ صُلإ للِإحَسَنِ فيِ هذََا قوَإ طرَ  إلىَ الإخُرُوجِ , فلَمَإ يحَإ بِ حَت ى يضَإ رإ لِ وَالشُّ كَإ يإنِ وَالْإ

حَابةَِ وَالت ابعِِينَ فيِ مَنإعِ الإقصَِاصِ فيِ الإحَرَمِ بجِِناَيةٍَ كَانتَإ مِنإهُ  خَرِينَ مِنإ الص  لُ الْإ  فيِ , وَبقَيَِ قوَإ

 غَيإرِ الإحَرَمِ . 

دَهمُإ مِنإ الإفقُهَاَءِ أنَ هُ إذَا جَنىَ فيِ الإحَرَمِ كَانَ مَأإخُوذًا بجِِناَيتَِ  تلَفِإ الس لفَُ وَمَنإ بعَإ هِ وَلمَإ يخَإ

تحَِقُّهُ مِنإ قتَإلٍ أوَإ غَيإرِهِ .  يقُاَمُ عَليَإهِ مَا يسَإ

لهُُ : } الن فإسَ باِلن فإسِ فإَنِإ قيِلَ : قوله تعالى : } كُتبَِ عَ  ليَإكُمإ الإقصَِاصُ فيِ الإقتَإلىَ { وَقوَإ

لهُُ : } وَمَنإ قتُلَِ مَظإلوُمًا فقَدَإ جَعَلإناَ لوَِليِِّهِ سُلإطاَناً { يوُجِبُ عُمُومُهُ الإقصَِاصَ فيِ الإحَرَمِ   { وَقوَإ

 عَلىَ مَنإ جَنىَ فيِهِ أوَإ فيِ غَيإرِهِ .

نِ مِنإ قيِلَ لهَُ   مَإ لهَُ : } وَمَنإ دَخَلهَُ كَانَ آمِناً { قدَإ اقإتضََى وُقوُعَ الْإ : قدَإ دَل لإناَ عَلىَ أنَ  قوَإ

يِ الإمُوجِبَ  لهُُ : } كُتبَِ عَليَإكُمإ الإقصَِاصُ { وَسَائرُِ الْإ ةِ الإقتَإلِ بجِِناَيةٍَ كَانتَإ مِنإهُ فيِ غَيإرِهِ , وَقوَإ

نِ بدُِخُولِ الإحَرَمِ , وَيكَُونُ ذَلكَِ مَخإ للِإقصَِاصِ مُرَت   مَإ ناَ مِنإ الْإ صُوصًا مِنإ آيِ ب  عَلىَ مَا ذَكَرإ

 الإقصَِاصِ 

وَأيَإضًا فإَنِ  قوله تعالى : } كُتبَِ عَليَإكُمإ الإقصَِاصُ { وَارِد  فيِ إيجَابِ الإقصَِاصِ لََ فيِ 

لهُُ : } وَمَنإ دَ  مِ الإحَرَمِ , وَقوَإ نِ لمَِنإ لجََأَ حُكإ مَإ مِ الإحَرَمِ وَوُقوُعِ الْإ خَلهَُ كَانَ  آمِناً { وَارِد  فيِ حُكإ

ترَِضُ بآِيِ الإقِ  مَلُ فيِمَا وَرَدَ فيِهِ , وَلََ يعَإ تعَإ رَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنإهمَُا عَلىَ باَبهِِ , وَيسُإ صَاصِ إليَإهِ , فيَجُإ

مِ الإحَرَمِ .  عَلىَ حُكإ

يجَابِ أمََانهِِ باِلإحَرَمِ ; لِْنَ هُ لوَإ وَمِنإ جِهةٍَ  م  لِِْ رَى أنَ  إيجَابَ الإقصَِاصِ لََ مَحَالةََ مُتقَدَِّ أخُإ

تحََق  عَليَإهِ  نِ , وَلمَإ يسُإ تحََالَ أنَإ يقُاَلَ هوَُ آمِن  مَا لمَإ يجَإ  , فدََل  لمَإ يكَُنإ الإقصَِاصُ وَاجِباً قبَإلَ ذَلكَِ اسإ

ر  عَنإ إيجَابِ الإقصَِاصِ . ذَلكَِ عَلَ  نهِِ بدُِخُولِ الإحَرَمِ مُتأَخَِّ مَ بأِمَإ  ى أنَ  الإحُكإ

بيِِّ , أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم  ثَرَِ حَدِيثُ ابإنِ عَب اسٍ وَأبَيِ شُرَيإحٍ الإكَعإ وَمِنإ جِهةَِ الْإ

مَ مَك ةَ , وَلمَإ تحَِ  َ حَر  دِي وَإنِ مَا أحُِل تإ ليِ سَاعَةً مِنإ قاَلَ : } إن  الله  ل  ; لِْحََدٍ قبَإليِ , وَلََ لِْحََدٍ بعَإ

جِئِ إليَإهِ وَالإجَانيِ فيِهِ ; إلَ  أنَ  الإجَانيَِ فيِهِ لََ  خِلََفَ نهَاَرٍ { , فظََاهِرُ ذَلكَِ يقَإتضَِي حَظإرَ قتَإلِ اللَ 

خَذُ بجِِناَيتَهِِ  مُ الل فإظِ فيِ الإجَانيِ إذَا لجََأَ إليَإهِ . فيِهِ أنَ هُ يؤُإ  , فبَقَيَِ حُكإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  351 اصِ لِلْإ

هِ عَنإ  رِو بإنِ شُعَيإبٍ عَنإ أبَيِهِ عَنإ جَدِّ ادُ بإنُ سَلمََةَ عَنإ حَبيِبٍ الإمُعَلِّمِ عَنإ عَمإ وَرَوَى حَم 

ِ عَز  وَجَل   تىَ الن اسِ عَلىَ الله  رَجُل  قتَلََ غَيإرَ قاَتلِهِِ أوَإ قتَلََ فيِ الإحَرَمِ أوَإ  الن بيِِّ أنَ هُ قاَلَ : } إن  أعَإ

ظرُُ عُمُومُهُ قتَإلَ كُلِّ مَنإ كَانَ فيِهِ , فلَََ يخَُصُّ مِنإهُ شَ  لِ الإجَاهِليِ ةِ { , وَهذََا أيَإضًا يحَإ ء  قتَلََ بذَِحإ يإ

ا مَا دُونَ الن فإسِ فإَنِ هُ يُ  خَذُ بهِِ ; لِْنَ هُ لوَإ كَانَ عَليَإهِ دَيإن  فلَجََأَ إلىَ الإحَرَمِ حُبسَِ بهِِ إلَ  بدَِلََلةٍَ . وَأمَ  ؤإ

يإنِ  ضَهُ وَعُقوُبتَهَُ { , وَالإحَبإسُ فيِ الد  لهِِ صلى الله عليه وسلم : } ليَُّ الإوَاجِدِ يحُِلُّ عِرإ ; لقِوَإ

دُونَ الن فإسِ , فكَُلُّ حَقٍّ وَجَبَ فيِمَا دُونَ الن فإسِ أخُِذَ بهِِ  عُقوُبةَ  , فجََعَلَ الإحَبإسَ عُقوُبةًَ وَهوَُ فيِمَا

يإنِ .  وَإنِإ لجََأَ إلىَ الإحَرَمِ قيِاَسًا عَلىَ الإحَبإسِ فيِ الد 

ذَلكَِ لََ وَأيَإضًا لََ خِلََفَ بيَإنَ الإفقُهَاَءِ أنَ هُ مَأإخُوذ  بمَِا يجَِبُ عَليَإهِ فيِمَا دُونَ الن فإسِ , وَكَ 

ذَا خِلََفَ أنَ  الإجَانيَِ فيِ الإحَرَمِ مَأإخُوذ  بجِِناَيتَهِِ فيِ الن فإسِ وَمَا دُونهَاَ , وَلََ خِلََفَ أيَإضًا أنَ هُ إ

عُ , وَلََ يشَُارَى , جَنىَ فيِ غَيإرِ الإحَرَمِ ثمُ  دَخَلَ الإحَرَمَ أنَ هُ إذَا لمَإ يجَِبإ قتَإلهُُ فيِ الإحَرَمِ أنَ هُ لََ يبُاَيَ 

خَرِ فيِهِ فِ  مِ الْإ مَالُ الإحُكإ تعِإ ا ثبَتََ عِنإدَناَ أنَ هُ لََ يقُإتلَُ وَجَبَ اسإ رُجَ , وَلمَ  وَى حَت ى يخَإ كِ وَلََ يؤُإ ي ترَإ

ن مَا الإخِلََفُ فيِمَنإ جَنىَ فيِ مُشَارَاتهِِ وَمُباَيعََتهِِ وَإيِوَائهِِ . فهَذَِهِ الإوُجُوهُ كُلُّهاَ لََ خِلََفَ فيِهاَ , وَإِ 

مُول  عَلىَ مَا حَصَ  لَ عَليَإهِ غَيإرِ الإحَرَمِ ثمُ  لجََأَ إلىَ الإحَرَمِ , وَقدَإ دَل لإناَ عَليَإهِ ; وَمَا عَدَا ذَلكَِ فهَوَُ مَحإ

 الَِتِّفاَقُ . 

ثنَاَ مُحَ  ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد  قوُبُ وَحَد  ثنَاَ يعَإ دُ بإنُ عَبإدُوسِ بإنِ كَامِلٍ قاَلَ : حَد  م 

دِ بإنِ الإمُنإكَدِرِ  رِيِّ عَنإ مُحَم  ِ بإنُ الإوَليِدِ عَنإ سُفإياَنَ الث وإ ثنَاَ عَبإدُ الله  عَنإ جَابرٍِ قاَلَ  بإنُ حُمَيإدٍ قاَلَ : حَد 

ِ صلى الله عليه وسلم : } لََ  كُنُ مَك ةَ سَافكُِ دَمٍ وَلََ آكِلُ رِباً وَلََ مَش اء  بنِمَِيمَةٍ : قاَلَ رَسُولُ الله   يسَإ

 . } 

وَ , وَلمَإ يجَُالسَإ , وَلمَإ يبُاَيعَإ , وَلمَإ يشَُا رَ  وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الإقاَتلَِ إذَا دَخَلَ الإحَرَمَ لمَإ يؤُإ

رُ  قَ حَت ى يخَإ كُنهُاَ سَافكُِ دَمٍ وَلمَإ يطُإعَمإ , وَلمَإ يسُإ لهِِ صلى الله عليه وسلم : } لََ يسَإ  {جَ ; لقِوَإ

ثنَاَ دَاوُد بإ   مَدُ بإنُ الإحَسَنِ بإنِ عَبإدِ الإجَب ارِ قاَلَ : حَد  ثنَاَ أحَإ ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ قاَلَ : حَد  نُ وَحَد 

لمٍِ عَنإ  دُ بإنُ مُسإ ثنَاَ مُحَم  رٍو قاَلَ : حَد  إبإرَاهِيمَ بإنِ مَيإسَرَةَ عَنإ طاَوُسٍ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ : " عَمإ

وَ وَات بعََهُ طَالبِهُُ يقَوُلُ لهَُ ات قِ  َ فيِ دَمِ  إذَا دَخَلَ الإقاَتلُِ الإحَرَمَ لمَإ يجَُالسَإ , وَلمَإ يبُاَيعَإ , وَلمَإ يؤُإ الله 

رُجإ مِنإ الإحَرَمِ " .  فلََُنٍ وَاخإ

ا أنَ ا جَعَلإناَ وَنَ   لهُُ عَز  وَجَل  : } أوََلمَإ يرََوإ ظِيرُ قوله تعالى : } وَمَنإ دَخَلهَُ كَانَ آمِناً { قوَإ

لهُُ  نإ لهَمُإ حَرَمًا آمِناً { وَقوَإ لهُُ : } أوََ لمَإ نمَُكِّ لهِِمإ { وَقوَإ : }  حَرَمًا آمِناً وَيتُخََط فُ الن اسُ مِنإ حَوإ

لََلةَِ عَلىَ حَظإرِ قتَإلِ وَإذِإ جَعَلإ  يُ مُتقَاَرِبةَُ الإمَعَانيِ فيِ الد  ناً { فهَذَِهِ الْإ مَنإ ناَ الإبيَإتَ مَثاَبةًَ للِن اسِ وَأمَإ

رِ الإبيَإتِ وَتاَرَةً  ا عَب رَ تاَرَةً بذِِكإ تحَِق اً للِإقتَإلِ قبَإلَ دُخُولهِِ . وَلمَ  رِ الإحَرَمِ دَل  بِ لجََأَ إليَإهِ وَإنِإ كَانَ مُسإ ذِكإ

تلَفُِ  ا لمَإ يخَإ نِ وَمَنإعِ قتَإلِ مَنإ لجََأَ إليَإهِ . وَلمَ  مَإ مِ الإبيَإتِ فيِ باَبِ الْإ وا أنَ هُ لََ عَلىَ أنَ  الإحَرَمَ فيِ حُكإ

نِ فيِهِ ,  مَإ َ تعََالىَ وَصَفهَُ باِلْإ وَجَبَ مِثإلهُُ فيِ الإحَرَمِ فيِمَنإ لجََأَ إليَإهِ يقُإتلَُ مَنإ لجََأَ إلىَ الإبيَإتِ ; لِْنَ  الله 

. 

فإَنِإ قيِلَ : مَنإ قتَلََ فيِ الإبيَإتِ لمَإ يقُإتلَإ فيِهِ وَمَنإ قتَلََ فيِ الإحَرَمِ قتُلَِ فيِهِ , فلَيَإسَ الإحَرَمُ 

 كَالإبيَإتِ .

مَ الإبَ   مَ الإحَرَمِ حُكإ ُ حُكإ ا جَعَلَ الله  رِ قيِلَ لهَُ : لمَ  مَتهِِ , وَعَب رَ تاَرَةً بذِِكإ يإتِ فيِمَا عَظمَُ مِنإ حُرإ

صِيصِهِ , وَ  وِيةََ بيَإنهَمَُا إلَ  فيِمَا قاَمَ دَليِلُ تخَإ رِ الإحَرَمِ , اقإتضََى ذَلكَِ الت سإ قدَإ قاَمَتإ الإبيَإتِ وَتاَرَةً بذِِكإ

لََلةَُ فيِ حَظإرِ الإقتَإلِ فيِ الإبيَإتِ فخََ  آنِ الد  مُ الإحَرَمِ عَلىَ مَا اقإتضََاهُ ظاَهِرُ الإقرُإ ناَهُ , وَبقَيَِ حُكإ صإ ص 

لمَُ . ُ تعََالىَ أعَإ وِيةَِ بيَإنهَمَُا ; وَاَلله   مِنإ إيجَابِ الت سإ

 باَبُ فرَْضِ الْحَجِّ 

تطَاَعَ  ِ عَلىَ الن اسِ حِجُّ الإبيَإتِ مَنإ اسإ ُ تعََالىَ : } وَلِِلّ   إليَإهِ سَبيِلًَ { قاَلَ الله 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  352 اصِ لِلْإ

بيِلِ إليَإهِ .   ضِ الإحَجِّ عَلىَ شَرِيطَةِ وُجُودِ الس  رٍ : هذََا ظَاهِر  فيِ إيجَابِ فرَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

كَنهَُ الإوُصُولُ إلىَ الإحَجِّ لزَِمَهُ ذَلكَِ ; إذإ كَانَ  بيِلِ أنَ  كُل  مَنإ أمَإ مِ الس   تإ وَالَ ذِي يقَإتضَِيهِ مِنإ حُكإ

لهِِ تعََالىَ : } فهَلَإ إلىَ خُرُوجٍ مِنإ سَبيِلٍ { كَانُ الإوُصُولِ إليَإهِ , كَقوَإ بيِلِ إليَإهِ هِيَ إمإ تطَِاعَةُ الس   اسإ

نيِ : مِنإ وُصُولٍ , وَقدَإ جَعَلَ الن بيُِّ صلى  نيِ : مِنإ وُصُولٍ  وَ } هلَإ إلىَ مَرَدٍّ مِنإ سَبيِلٍ { يعَإ يعَإ

احِلةَِ . الله عليه وس ادِ وَالر  تطَِاعَةِ الس بيِلِ إليَإهِ وُجُودُ الز  طِ اسإ  لم مِنإ شَرإ

حَاقَ عَنإ الإحَارِثِ عَنإ عَليٍِّ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : }  وَرَوَى أبَوُ إسإ

ِ , وَلمَإ يَ  رَانيِ اً , وَذَلكَِ مَنإ مَلكََ زَادًا وَرَاحِلةًَ يبُلَِّغُهُ بيَإتَ الله  حُج  فلَََ عَليَإهِ أنَإ يمَُوتَ يهَوُدِي اً أوَإ نصَإ

تطَاَعَ إليَإهِ سَبيِلًَ {  ِ عَلىَ الن اسِ حِجُّ الإبيَإتِ مَنإ اسإ َ تعََالىَ يقَوُلُ فيِ كِتاَبهِِ : } وَلِِلّ   { . أنَ  الله 

دِ بإنِ عَب ادٍ عَنإ ابإنِ عُمَرَ قاَلَ : } سُئلَِ وَرَوَى إبإرَاهِيمُ بإنُ يزَِيدَ الإخُوزِيُّ عَنإ  مُحَم 

تطََاعَ  ِ عَلىَ الن اسِ حِجُّ الإبيَإتِ مَنإ اسإ لهِِ عَز  وَجَل  : } وَلِِلّ  ِ صلى الله عليه وسلم عَنإ قوَإ رَسُولُ الله 

احِلَ  ادُ وَالر   ةُ { . إليَإهِ سَبيِلًَ { قاَلَ : الس بيِلُ إلىَ الإحَجِّ الز 

ِ عَلىَ الن اسِ حِجُّ الإبيَإتِ {  يةَُ : } وَلِِلّ  ا نزََلتَإ هذَِهِ الْإ وَرَوَى يوُنسُُ عَنإ الإحَسَنِ : } لمَ 

بيِلُ ؟ قاَلَ : زَاد  وَرَاحِلةَ  { .  ِ مَا الس  ل  : ياَ رَسُولَ الله  يةََ قاَلَ رِجإ  الْإ

احِلةَُ , وَلمَإ يحَُلإ  وَرَوَى عَطاَء  الإخُرَاسَانيُِّ عَنإ ابإنِ  ادُ وَالر  عَب اسٍ قاَلَ : " الس بيِلُ الز 

احِلةَُ " . ادُ وَالر   بيَإنهَُ وَبيَإنهَُ أحََد  وَقاَلَ سَعِيدُ بإنُ جُبيَإرٍ : " هوَُ الز 

  ُ بيِلِ ال ذِي ذَكَرَهُ الله  احِلةَِ مِنإ الس  ادِ وَالر  رٍ : فوَُجُودُ الز   تعََالىَ وَمِنإ شَرَائطِِ قاَلَ أبَوُ بكَإ

يإخَ ال ذِي  تطَِاعَةُ مَقإصُورَةً عَلىَ ذَلكَِ ; لِْنَ  الإمَرِيضَ وَالإخَائفَِ وَالش  وُجُوبِ الإحَجِّ , وَليَإسَتإ الَِسإ

نىَ وَكُل  مَنإ تعََذ رَ عَليَإهِ الإوُصُولُ إليَإهِ فَ  مإ احِلةَِ وَالز  بيِلِ إلىَ لََ يثَإبتُُ عَلىَ الر  تطَِيعِ الس  هوَُ غَيإرُ مُسإ

احِلةَِ ; فدََل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم لمَإ يرُِ  ادِ وَالر  دإ الإحَجِّ , وَإنِإ كَانَ وَاجِدًا للِز 

احِلةَُ " أنَ  ذَلكَِ جَمِيعُ شَرَائطِِ  ادُ وَالر  تطِاَعَةُ الز  لهِِ : " الَِسإ تطَِاعَةِ , وَإنِ مَا أفَاَدَ ذَلكَِ  بقِوَإ الَِسإ

ِ , وَلمَإ يجَِدإ زَادًا وَرَاحِلةًَ فعََلَ  يُ إلىَ بيَإتِ الله  كَنهَُ الإمَشإ لِ مَنإ يقَوُلُ : " إن  مَنإ أمَإ يإهِ الإحَجُّ بطُإلََنَ قوَإ

صُوص   ضِ الإحَجِّ مَخإ يِ , وَأنَ  مَنإ " فبَيَ نَ صلى الله عليه وسلم أنَ  لزُُومَ فرَإ كُوبِ دُونَ الإمَشإ باِلرُّ

سُرُ فلَََ حَج  عَليَإهِ . يِ ال ذِي يشَُقُّ وَيعَإ كِنهُُ الإوُصُولُ إليَإهِ إلَ  باِلإمَشإ  لََ يمُإ

ضُ الإحَجِّ إلَ  مَنإ كَانَ بيَإنهَُ وَبيَإنَ مَك ةَ مَسَ  فإَنِإ قيِلَ:   افةَُ سَاعَةٍ : فيَنَإبغَِي أنَإ لََ يلَإزَمَ فرَإ

يُ . كَنهَُ الإمَشإ  إذَا لمَإ يجَِدإ زَادًا وَرَاحِلةًَ , وَأمَإ

ادِ  رًا مِنإ الإوَاجِدِ للِز  يِ مَشَق ة  شَدِيدَة  فهَذَِهِ أيَإسَرُ أمَإ قيِلَ لهَُ : إذَا لمَإ يلَإحَقإهُ فيِ الإمَشإ

لُ  احِلةَِ إذَا بعَُدَ وَطَنهُُ مِنإ مَك ةَ , وَمَعإ احِلةَِ إن مَا هوَُ لَْنَإ لََ يشَُق  عَليَإهِ وَالر  ادِ وَالر  طَ الز  وم  أنَ  شَرإ

نإ لََ يشَُقُّ عَليَإهِ  يِ . فإَذَِا كَانَ مِنإ أهَإلِ مَك ةَ وَمَا قرَُبَ مِنإهاَ مِم  يُ وَينَاَلهَُ مَا يضَُرُّ مِنإ الإمَشإ الإمَشإ

تَ  طِيع  للَس بيِلِ بلََِ مَشَق ةٍ , وَإذَِا كَانَ لََ يصَِلُ إلىَ الإبيَإتِ إلَ  باِلإمَشَق ةِ فيِ سَاعَةٍ مِنإ نهَاَرٍ فهَذََا مُسإ

كُورِ ببِيَاَنِ  طِ  الإمَذإ ضَ إلَ  عَلىَ الش رإ هُ الإفرَإ ُ عَنإهُ , وَلمَإ يلُإزِمإ دِيدَةِ فهَوَُ ال ذِي خَف فَ الله   الن بيِِّ الش 

نيِ : مِنإ  صلى الله عليه وسلم ; ينِ مِنإ حَرَجٍ { يعَإ ُ تعََالىَ : } وَمَا جَعَلَ عَليَإكُمإ فيِ الدِّ قاَلَ الله 

 ضِيقٍ .

أةَِ مِنإ شَرَائطِِ الإحَجِّ ; لمَِا رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه   رَمِ للِإمَرإ وَعِنإدَناَ أنَ  وُجُودَ الإمَحإ

قَ ثلَََثٍ إلَ  مَعَ ذِي  وسلم أنَ هُ قاَلَ : } لََ يحَِلُّ  خِرِ أنَإ تسَُافرَِ سَفرًَا فوَإ مِ الْإ ِ وَالإيوَإ مِنُ باِلَِلّ  رَأةٍَ تؤُإ لَِمإ

جٍ { .  رَمٍ أوَإ زَوإ  مَحإ

بدٍَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ : } خَطبََ الن بيُِّ صلى الله  رُو بإنُ دِيناَرٍ عَنإ أبَيِ مَعإ وَرَوَى عَمإ

تتُبِإتُ عليه وسلم فقَاَ ِ إنِّي قدَإ اكإ رَمٍ فقَاَلَ رَجُل  : ياَ رَسُولَ الله  رَأةَ  إلَ  وَمَعَهاَ ذُو مَحإ لَ : لََ تسَُافرِإ امإ

رَأتَكِ { .  جُجإ مَعَ امإ ِ : احُإ رَأتَيِ أنَإ تحَُج  ؟ فقَاَلَ رَسُولُ الله  وَةِ كَذَا , وَقدَإ أرََادَتإ امإ  فيِ غَزإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  355 اصِ لِلْإ

أةََ إذَا وَهذََا يدَُلُّ عَ  رَمٍ " قدَإ انإتظَمََ الإمَرإ رَأةَ  إلَ  وَمَعَهاَ ذُو مَحإ لهَُ : " لََ تسَُافرِإ امإ لىَ أنَ  قوَإ

ائلَِ عَقلََ مِنإهُ ذَلكَِ , وَلذَِلكَِ سَألَهَُ عَنإ امإ  جُهٍ , أحََدُهاَ : أنَ  الس  رَأتَهِِ وَهِيَ أرََادَتإ الإحَج  مِنإ ثلَََثةَِ أوَإ

دُ الإحَج  , وَلمَإ ينُإكِرإ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم ذَلكَِ عَليَإهِ , فدََل  عَلىَ أنَ  مُرَادَهُ صلى الله عليه ترُِي

باَر   رَأتَكِ " وَفيِ ذَلكَِ إخإ لهُُ حُج  مَعَ امإ فاَرِ . وَالث انيِ : قوَإ سَإ مِنإهُ وسلم عَامٌّ فيِ الإحَجِّ وَغَيإرِهِ مِنإ الْإ

رَمٍ " . وَالث الثُِ : أمََرَهُ بِ  أةَُ إلَ  وَمَعَهاَ ذُو مَحإ لهِِ : " لََ تسَُافرِإ الإمَرإ إي اهُ  إرَِادَةِ سَفرَِ الإحَجِّ فيِ قوَإ

جٍ لمََا أمََرَهُ بِ  رَمٍ أوَإ زَوإ رَأتَهِِ , وَلوَإ جَازَ لهَاَ الإحَجُّ بغَِيإرِ مَحإ وِ للِإحَجِّ مَعَ امإ كِ الإغَزإ وِ بتِرَإ كِ الإغَزإ ترَإ

ضًا , وَلمَإ يكَُنإ تطََوُّ  أةَِ كَانَ فرَإ عِ , وَفيِ هذََا دَليِل  أيَإضًا عَلىَ أنَ  حَج  الإمَرإ ض  للِت طَوُّ عًا ; وَهوَُ فرَإ

أَ  عِ الإمَرإ ض  لتِطَوَُّ وِ ال ذِي هوَُ فرَإ كِ الإغَزإ عًا لمََا أمََرَهُ بتِرَإ  ةِ . لِْنَ هُ لوَإ كَانَ تطَوَُّ

ض   أةَِ أفَرَإ ألَإهُ عَنإ حَجِّ الإمَرإ هٍ آخَرَ , وَهوَُ أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم لمَإ يسَإ وَمِنإ وَجإ

رَمٍ , فثَبَتََ بذَِ  تنِاَعِ خُرُوجِهاَ بغَِيإرِ مَحإ مِهِمَا فيِ امإ لكَِ هوَُ أمَإ نفَإل  ; وَفيِ ذَلكَِ دَليِل  عَلىَ تسََاوِي حُكإ

تطِاَعَتهِاَ أنَإ لََ أنَ   طِ اسإ تطِاَعَةِ , وَلََ خِلََفَ أنَ  مِنإ شَرإ أةَِ مِنإ شَرَائطِِ الَِسإ رَمِ للِإمَرإ وُجُودَ الإمَحإ

نَ إلَ  أنَإ يأَإتيِنَ بفِاَحِشَةٍ  رُجإ رِجُوهنُ  مِنإ بيُوُتهِِن  وَلََ يخَإ تدَ ةً ; لقوله تعالى : } لََ تخُإ { تكَُونَ مُعإ

رَمٍ مُعإ فلَمَ   أةَِ أنَإ تسَُافرَِ بغَِيإرِ مَحإ تطِاَعَةِ وَجَبَ أنَإ يكَُونَ نهَإيهُُ للِإمَرإ تبَرًَا فيِ الَِسإ تبَرًَا ا كَانَ ذَلكَِ مُعإ

 فيِهاَ .

ثنَاَ عَبإدُ الإ   احِلةَِ وَذَلكَِ لمَِا حَد  كَانِ ثبُوُتهِِ عَلىَ الر  ناَ مِنإ إمإ باَقيِ بإنُ وَمِنإ شَرَائطِِهِ مَا ذَكَرإ

ثَ  عَبٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ مُصإ ثنَاَ مُحَم  ناَ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد ثنَاَ مُوسَى بإنُ الإحَسَنِ بإنُ أبَيِ عِباَدٍ قاَلَ : حَد 

رَأةًَ مِنإ خَثإ  هإرِيِّ عَنإ سُليَإمَانَ بإنِ يسََارٍ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ : } أنَ  امإ زَاعِيُّ عَنإ الزُّ وَإ عَمَ سَألَتَإ الْإ

ِ فيِ الإحَجِّ عَلَ  ِ إن  فرَِيضَةَ الله  ةِ الإوَدَاعِ فقَاَلتَإ : ياَ رَسُولَ الله  ى الن بيِ  صلى الله عليه وسلم فيِ حَج 

احِلةَِ أفَأَحَُجُّ عَنإهُ  سِكَ عَلىَ الر  تمَإ تطَِيعُ أنَإ يسَإ رَكَتإ أبَيِ شَيإخًا كَبيِرًا لََ يسَإ ؟ قاَلَ : نعََمإ  عِباَدِهِ أدَإ

جُلَ  أةَِ أنَ  تحَُج  عَنإ أبَيِهاَ , وَلمَإ يلُإزِمإ الر  ي عَنإ أبَيِك { . فأَجََازَ صلى الله عليه وسلم للِإمَرإ حُجِّ

كَانَ الإوُصُولِ إلىَ الإحَجِّ . وَهؤَُلََ  تطِاَعَةِ إمإ طِ الَِسإ ءِ وَإنِإ لمَإ الإحَج  بنِفَإسِهِ ; فثَبَتََ بذَِلكَِ أنَ  مِنإ شَرإ

وا غَ  احِلةَِ , فإَنِ  عَليَإهِمإ أنَإ يحُِجُّ ادِ وَالر  همُإ الإحَجُّ بأِنَإفسُِهِمإ إذَا  كَانوُا وَاجِدِينَ للِز  يإرَهمُإ عَنإهمُإ , يلَإزَمإ

أةََ إذَا حَضَرَتإهمُإ الإوَفاَةُ فعََليَإهِمإ أنَإ يُ  مِنَ وَالإمَرإ نيِ الإمَرِيضَ وَالز  وصُوا باِلإحَجِّ , وَذَلكَِ أنَ  وُجُودَ أعَإ

كِنإهُ  وَالهِِمإ إذَا لمَإ يمُإ ضَ الإحَجِّ فيِ أمَإ كِنُ بهِِ الإوُصُولُ إلىَ الإحَجِّ فيِ مِلإكِهِمإ يلُإزِمُهمُإ فرَإ لهُُ مَا يمُإ مإ فعِإ

نيَيَإنِ : أحََدُهُ  ضَ الإحَجِّ يتَعََل قُ بمَِعإ لهِِ بأِنَإفسُِهِمإ . لِْنَ  فرَإ كَانِ فعِإ احِلةَِ وَإمِإ ادِ وَالر  مَا : بوُِجُودِ الز 

لهُُ بنِفَإسِهِ لِ  خَرُ : أنَإ يتَعََذ رَ فعِإ نىَ الْإ مَرَضٍ أوَإ بنِفَإسِهِ , فعََلىَ مَنإ كَانتَإ هذَِهِ صِفتَهَُ الإخُرُوجُ . وَالإمَعإ

رَأةَ   رُجُ مَعَهاَ ; فهَؤَُلََءِ يلَإزَمُهمُإ الإحَجُّ كِبرَِ سِنٍّ أوَإ زَمَانةٍَ أوَإ ; لِْنَ هاَ امإ جَ يخَإ رَمَ لهَاَ , وَلََ زَوإ لََ مَحإ

أةَُ عَنإ  لهِِ بأِنَإفسُِهِمإ . فإَذَِا أحََج  الإمَرِيضُ أوَإ الإمَرإ زِ عَنإ فعِإ ياَسِ وَالإعَجإ ِ وَالهِِمإ عِنإدَ الْإ أنَإفسُِهِمَا ثمُ   بأِمَإ

زَأهَمَُا , وَإنِإ برَِئَ الإمَرِيضُ وَوَجَدَتإ  لمَإ يبَإرَأإ الإمَرِيضُ  رَمًا حَت ى مَاتاَ أجَإ أةَُ مَحإ , وَلمَإ تجَِدإ الإمَرإ

رَكَتإهُ  لُ الإخَثإعَمِي ةِ للِن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : " إن  أبَيِ أدَإ زِهِمَا . وَقوَإ رَمًا لمَإ يجُإ أةَُ مَحإ  الإمَرإ

ِ فيِ الإ  رُ الن بيِِّ صلى الله عليه فرَِيضَةُ الله  احِلةَِ " وَأمَإ سِكُ عَلىَ الر  تمَإ حَجِّ وَهوَُ شَيإخ  كَبيِر  لََ يسَإ

ضَ الإحَجِّ قدَإ لزَِمَهُ فيِ مَالهِِ وَإنِإ لمَإ يثَإبتُإ عَلىَ ال احِلةَِ ; وسلم إي اهاَ باِلإحَجِّ عَنإهُ , يدَُلُّ عَلىَ أنَ  فرَإ ر 

بَ  رَكَتإهُ وَهوَُ شَيإخ  كَبيِر  , فلَمَإ ينُإكِرإ الن بيُِّ صلى الله عليه لِْنَ هاَ أخَإ ِ تعََالىَ أدَإ رَتإهُ أنَ  فرَِيضَةَ الله 

رَ الن بيِِّ صلى الله  ضَ الإحَجِّ قدَإ لزَِمَهُ فيِ مَالهِِ , وَأمَإ لهَاَ ذَلكَِ ; فهَذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  فرَإ عليه وسلم قوَإ

برََتإ أنَ هُ قدَإ لزَِمَهُ يدَُلُّ عَلىَ لزُُومِهِ أيَإضًا .وسلم إي   لِ الإحَجِّ ال ذِي أخَإ  اهاَ بفِعِإ

 ]الَختلَف في حج الفقير[

زَأهَُ    حَابنُاَ وَالش افعِِيُّ : " لََ حَج  عَليَإهِ وَإنِإ حَج  أجَإ تلُفَِ فيِ حَجِّ الإفقَيِرِ , فقَاَلَ أصَإ وَقدَإ اخُإ

يُ " . مِنإ حَ  كَنهَُ الإمَشإ لََمِ " . وَحُكِيَ عَنإ مَالكٍِ : " أنَ  عَليَإهِ الإحَج  إذَا أمَإ سإ ِ ةِ الْإ  ج 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  354 اصِ لِلْإ

لُ الن بِ  تطَِاعَةَ مَا تبُلَِّغُهُ كَائنِاً مَا كَانَ " . وَقوَإ بيَإرِ وَالإحَسَنِ : " أنَ  الَِسإ يِّ صلى وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ الزُّ

احِلةَُ { يدَُلُّ عَلىَ أنَإ لََ حَج  عَليَإهِ , فإَنِإ هوَُ وَصَلَ  الله عليه وسلم : } ادُ وَالر  تطِاَعَةَ الز  إن  الَِسإ

لوُم  أنَ   تطَِيعًا بمَِنإزِلةَِ أهَإلِ مَك ةَ ; لِْنَ هُ مَعإ ياً فقَدَإ صَارَ بحُِصُولهِِ هنُاَكَ مُسإ طَ إلىَ الإبيَإتِ مَشإ شَرإ

ا ادِ وَالر  احِلةَِ الز  ادِ وَالر  نىَ عَنإ الز  تغَإ حِلةَِ إن مَا هوَُ لمَِنإ بعَُدَ مِنإ مَك ةَ , فإَذَِا حَصَلَ هنُاَكَ فقَدَإ اسإ

ضًا .  للِإوُصُولِ إليَإهِ , فيَلَإزَمُهُ الإحَجُّ حِينئَذٍِ , فإَذَِا فعََلهَُ كَانَ فاَعِلًَ فرَإ

 ]الِختلَف في حج العبد[

تلُفَِ فيِ  زِيهِ "  وَاخإ حَابنُاَ : " لََ يجُإ لََمِ , فقَاَلَ أصَإ سإ ِ ةِ الْإ زِيهِ مِنإ حَج  الإعَبإدِ إذَا حَج  هلَإ يجُإ

زِيهِ " .   . وَقاَلَ الش افعِِيُّ : " يجُإ

ثنَاَ إبإرَا ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد  لنِاَ مَا حَد  ةِ قوَإ ليِلُ عَلىَ صِح  ِ وَالد  هِيمُ بإنُ عَبإدِ الله 

لىَ رَبيِعَةَ بإنِ سُليَإمٍ قَ  ِ مَوإ ثنَاَ هِلََلُ بإنُ عَبإدِ الله  لمُِ بإنُ إبإرَاهِيمَ قاَلَ : حَد  ثنَاَ مُسإ ثنَاَ قاَلَ : حَد  الَ : حَد 

ِ صلى الله عليه حَاقَ عَنإ الإحَارِثِ عَنإ عَليٍِّ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله  وسلم : } مَنإ مَلكََ زَادًا  أبَوُ إسإ

رَانيِ اً , وَ  ِ ثمُ  لمَإ يحَُج  فلَََ عَليَإهِ أنَإ يمَُوتَ يهَوُدِي اً أوَإ نصَإ َ وَرَاحِلةًَ تبُلَِّغُهُ إلىَ بيَإتِ الله  ذَلكَِ أنَ  الله 

تطَاَعَ إلَ  ِ عَلىَ الن اسِ حِجُّ الإبيَإتِ مَنإ اسإ َ غَنيٌِّ عَنإ تعََالىَ يقَوُلُ : } وَلِِلّ  يإهِ سَبيِلًَ وَمَنإ كَفرََ فإَنِ   الله 

احِلةَِ ,  ادِ وَالر  طَ لزُُومِ الإحَجِّ مِلإكُ الز  برََ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم أنَ  شَرإ الإعَالمَِينَ { { ; فأَخَإ

لكُِ شَيإئاً فلَيَإسَ هوَُ إذًا مِنإ أهَإلِ الإخِطَابِ  وِي ةِ عَنإ الن بيِِّ  وَالإعَبإدُ لََ يمَإ باَرِ الإمَرإ خَإ باِلإحَجِّ . وَسَائرُِ الْإ

احِلةَُ هِيَ عَلىَ مِلإكِهِمَا عَلىَ مَا بيُِّنَ فيِ  ادُ وَالر  تطِاَعَةِ أنَ هاَ الز  صلى الله عليه وسلم فيِ الَِسإ

 حَدِيثِ عَليٍِّ رضي الله عنه . 

لوُم  مِنإ مُرَادِ الن   احِلةََ أنَإ وَأيَإضًا فمََعإ ادَ وَالر  طِهِ الز  بيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِ شَرإ

تطَِيعِ , وَأنَ هُ لمَإ يرُِدإ بهِِ زَادًا وَرَاحِلةًَ فيِ مِلإكِ غَيإرِهِ ; وَإذَِا كَانَ الإعَبإدُ  لكُِ  يكَُونَ مِلإكًا للِإمُسإ لََ يمَإ

هُ حَ بحَِالٍ لمَإ يكَُنإ مِنإ أهَإلِ الإخِطاَبِ باِلإ  زِهِ حَجُّ  جِّ , فلَمَإ يجُإ

احِلةَِ , وَلوَإ حَج   ادِ وَالر  فإَنِإ قيِلَ : ليَإسَ الإفقَيِرُ مِنإ أهَإلِ الإخِطَابِ باِلإحَجِّ ; لعَِدَمِ مِلإكِ الز 

هُ ; كَذَلكَِ الإعَبإدُ .   جَازَ حَجُّ

لكُِ ; وَإنِ مَا قيِلَ لهَُ : إن  الإفقَيِرَ مِنإ أهَإلِ الإخِطَابِ ; لِْنَ   نإ لََ يمَإ لكُِ , وَالإعَبإدُ مِم  نإ يمَإ هُ مِم 

لكُِ , فإَذَِا وَصَلَ إلىَ مَك   ضُ عَنإ الإفقَيِرِ ; لِْنَ هُ غَيإرُ وَاجِدٍ لََ لِْنَ هُ ليَإسَ مِم نإ يمَإ ةَ فقَدَإ سَقطََ الإفرَإ

احِلةَِ وَصَارَ بمَِنإ  ادِ وَالر  نىَ عَنإ الز  تغَإ احِلةَِ . اسإ ادِ وَالر  زِلةَِ سَائرِِ الإوَاجِدِينَ الإوَاصِليِنَ إليَإهاَ باِلز 

لكُِ , وَإنِإ مَلكََ فَ  خُلإ فيِ وَالإعَبإدُ إن مَا سَقطََ عَنإهُ الإخِطاَبُ بهِِ لََ لِْنَ هُ لََ يجَِدُ لكَِنإ ; لِْنَ هُ لََ يمَإ لمَإ يدَإ

غِيرِ ال ذِي لمَإ يخَُاطبَإ باِلإحَجِّ لََ  خِطَابِ الإحَجِّ فلَذَِلكَِ لمَإ  هِ بمَِنإزِلةَِ الص  زِهِ , وَصَارَ مِنإ هذََا الإوَجإ يجُإ

طِ الإخِطَابِ بهِِ أنَإ يكَُونَ  نإ ; لِْنَ هُ لََ يجَِدُ وَلكَِن هُ ليَإسَ مِنإ أهَإلِ الإخِطَابِ باِلإحَجِّ ; لِْنَ  مِنإ شَرإ  مِم 

لكُِ كَمَا أنَ   طِهِ أنَإ يكَُونَ مِم نإ يصَِحُّ خِطاَبهُُ بهِِ .  يمَإ  مِنإ شَرإ

لىَ مَنإعُهُ مِنإ الإحَجِّ باِتِّفاَقٍ , وَمَناَفعُِ الإعَبإدِ  لكُِ مَناَفعَِهُ وَللِإمَوإ هِيَ  وَأيَإضًا فإَنِ  الإعَبإدَ لََ يمَإ

لىَ ; فإَذَِا فعََلَ بهِاَ الإحَج  صَارَ كَحَ  لََمِ . وَيدَُلُّ مِلإك  للِإمَوإ سإ ِ ةِ الْإ زِيهِ مِنإ حَج  لىَ فلَََ يجُإ جٍّ فعََلهَُ الإمَوإ

تحَِقُّ لِْبَإدَالهِاَ إذَا صَارَتإ مَالًَ , وَ  لىَ هوَُ الإمُسإ لكُِ مَناَفعَِهُ أنَ  الإمَوإ أنَ  لهَُ أنَإ عَليَإهِ أنَ  الإعَبإدَ لََ يمَإ

نعََهُ مِنإ الإ  دِمَهُ وَيمَإ تخَإ حَجِّ , فإَذَِا أذَِنَ لهَُ فيِهِ صَارَ مُعِيرًا لهَُ مِلإكَ الإمَناَفعِِ فهَِيَ مُتإلفَةَ  عَلىَ مِلإكِ يسَإ

لكُِ مَناَفعَِ نفَإسِهِ , وَإذَِا فعََلَ بِ  زِئُ الإعَبإدَ ; وَليَإسَ كَذَلكَِ الإفقَيِرُ ; لِْنَ هُ يمَإ لىَ فلَََ يجُإ هاَ الإحَج  الإمَوإ

زَاهُ ;  تطِاَعَةِ .أجَإ  لِْنَ هُ قدَإ صَارَ مِنإ أهَإلِ الَِسإ

لىَ مَنإعُ الإعَبإدِ مِنإ الإجُمُعَةِ , وَليَإسَ الإعَبإدُ مِنإ أهَإلِ الإخِطَابِ بهِاَ وَليَإسَ  فإَنِإ قيِلَ:   : للِإمَوإ

زَأتَإهُ ; فهَلََ  كَانَ الإ  هاَ أجَإ ضُهاَ , وَلوَإ حَضَرَهاَ وَصَلَ   حَجُّ كَذَلكَِ عَليَإهِ فرَإ

لىَ مَنإعُهُ مِنإهاَ , فمََتىَ فعََلَ الإجُمُعَةَ  ضَ الظُّهإرِ قاَئمِ  عَلىَ الإعَبإدِ ليَإسَ للِإمَوإ قيِلَ لهَُ : إن  فرَإ

لىَ , فصََ  نِ الإمَوإ لهَُ مِنإ غَيإرِ إذإ لكُِ فعِإ ضَ الظُّهإرِ ال ذِي كَانَ الإعَبإدُ يمَإ قطََ بهِاَ فرَإ ارَ كَفاَعِلِ فقَدَإ أسَإ
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لِ الإحَجِّ  قطَِ بفِعِإ لهَُ فأَسُإ لكُِ فعِإ ض  آخَرُ يمَإ زَأهَُ , وَلمَإ يكَُنإ عَلىَ الإعَبإدِ فرَإ كُمَ  الظُّهإرِ ; فلَذَِلكَِ أجَإ حَت ى نحَإ

تلَفَاَ .   مِ مَا هوَُ مَالكُِهُ ; فلَذَِلكَِ اخإ عَلهَُ فيِ حُكإ  بجَِوَازِهِ وَنجَإ

ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ وَقدَإ رُوِيَ عَ  نإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِ حَجِّ الإعَبإدِ مَا حَد 

يىَ بإنُ أيَُّوبَ عَنإ  ثنَاَ يحَإ حَاقَ قاَلَ : حَد  يىَ بإنُ إسإ ثنَاَ يحَإ رُ بإنُ مُوسَى قاَلَ : حَد  ثنَاَ بشِإ قاَلَ : حَد 

ِ صلى الله عليه وسلم : } لوَإ أنَ  حَرَامِ بإنِ عُثإمَانَ عَنإ ابإنَ  يإ جَابرٍِ عَنإ أبَيِهِمَا قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله 

رَابيِ ً  تطََاعَ إليَإهاَ سَبيِلًَ وَلوَإ أنَ  أعَإ ة  إنإ اسإ رَ حِجَجٍ ثمُ  بلَغََ لكََانتَإ عَليَإهِ حَج  ا حَج  صَبيِ اً حَج  عَشإ

رَ حِجَجٍ ثمُ  هاَجَرَ لَ  رَ حِجَجٍ عَشإ لوُكًا حَج  عَشإ تطَاَعَ إليَإهاَ سَبيِلًَ وَلوَإ أنَ  مَمإ ة  إنإ اسإ كَانتَإ عَليَإهِ حَج 

ة  إنإ ا تقَِ لكََانتَإ عَليَإهِ حَج  تطََاعَ إليَإهاَ سَبيِلًَ {ثمُ  أعُإ  سإ

ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ قاَلَ : حَد ثنَاَ مُوسَى بإنُ الإحَسَنِ بإنِ   دُ بإنُ وَحَد  ثنَاَ مُحَم  أبَيِ عَب ادٍ قاَلَ : حَد 

مَشِ عَنإ أبَيِ ظبَإياَنِ عَنإ  عَإ بةَُ عَنإ الْإ ثنَاَ يزَِيدُ بإنُ زُرَيإعٍ قاَلَ : حَد ثنَاَ شُعإ ابإنِ الإمِنإهاَلِ قاَلَ : حَد 

ِ صلى الله عليه وسلم : } أيَُّمَا صَبيٍِّ  رَكَ الإحُلمَُ فعََليَإهِ أنَإ  عَب اسٍ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله  حَج  ثمُ  أدَإ

رَى وَأيَُّمَا عَبإدٍ  ةً أخُإ رَابيٍِّ حَج  ثمُ  هاَجَرَ فعََليَإهِ أنَإ يحَُج  حَج  رَى وَأيَُّمَا أعَإ ةً أخُإ حَج  ثمُ   يحَُج  حَج 

جَبَ الن   رَى { . فأَوَإ ةً أخُإ تقَِ فعََليَإهِ أنَإ يحَُج  حَج  بيُِّ صلى الله عليه وسلم عَلىَ الإعَبإدِ أنَإ يحَُج  أعُإ

بيِِّ  قِّ , وَجَعَلهَُ بمَِنإزِلةَِ الص  ةِ ال تيِ فعََلهَاَ فيِ حَالِ الرِّ تدَ  لهَُ باِلإحَج  رَى , وَلمَإ يعَإ ةً أخُإ   .حَج 

رَابيِِّ , وَهوَُ مَعَ  فإَنِإ قيِلَ:   عَإ ةُ الإمَفإعُولةَُ قبَإلَ فقَدَإ قاَلَ مِثإلهَُ فيِ الْإ زِيهِ الإحَج  ذَلكَِ يجُإ

رَةِ   الإهِجإ

تنَعُِ أنَإ  ضًا ; لِْنَ هُ يمَإ رَةُ فرَإ رَابيِِّ فيِ حَالِ مَا كَانتَإ الإهِجإ عَإ مُ الْإ قيِلَ لهَُ : كَذَلكَِ كَانَ حُكإ

ا قاَلَ صلى الله رَةِ , فلَمَ  ضِ الإهِجإ خِ فرَإ دَ نسَإ دَ الإفتَإحِ { يقَوُلَ ذَلكَِ بعَإ رَةَ بعَإ  عليه وسلم : } لََ هِجإ

رَةَ هنُاَكَ وَاجِبةًَ . رَةِ ; إذإ لََ هِجإ دَ الإهِجإ مَ الإمُتعََلِّقَ بهِِ مِنإ وُجُوبِ إعَادَةِ الإحَجِّ بعَإ  نسََخَ الإحُكإ

لنِاَ فيِ حَجِّ الإعَبإدِ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَالإحَسَنِ  وُ قوَإ  وَعَطَاءٍ . وَقدَإ رُوِيَ نحَإ

ةً   ِ عَلىَ الن اسِ حِجُّ الإبيَإتِ { حَج  رٍ : وَالَ ذِي يقَإتضَِيهِ ظَاهِرُ قوله تعالى : } وَلِِلّ  قاَلَ أبَوُ بكَإ

يةَِ . وَقدَإ أكَ دَ  رَارًا ; فمََتىَ فعََلَ الإحَج  فقَدَإ قضََى عُهإدَةَ الْإ ذَلكَِ  وَاحِدَةً ; إذإ ليَإسَ فيِهِ مَا يوُجِبُ تكَإ

ثنَاَ زُهيَإ  ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  رُ بإنُ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم بمَِا حَد 

ثنَاَ يزَِيدُ بإنُ هاَرُونَ عَنإ سُفإياَنَ بإنِ حُسَيإنٍ عَنإ  بٍ وَعُثإمَانُ بإنُ أبَيِ شَيإبةََ قاَلََ : حَد  هإرِيِّ  حَرإ الزُّ

قَإرَعَ بإنَ حَابسٍِ سَألََ الن   ؤَليُِّ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ : } أنَ  الْإ بيِ  عَنإ أبَيِ سِناَنٍ : قاَلَ أبَوُ دَاوُد هوَُ الدُّ

ةً وَاحِدَةً ؟ فقَاَلَ : بَ  ِ الإحَجُّ فيِ كُلِّ سَنةٍَ أوَإ مَر  ةً صلى الله عليه وسلم قاَلَ : ياَ رَسُولَ الله  لإ مَر 

ع  { .  وَاحِدَةً فمََنإ زَادَ فتَطََوُّ

َ غَنيٌِّ عَنإ الإعَالمَِينَ { . رَوَى وَكِيعُ عَنإ فطِإرِ بإنِ   قوله تعالى : } وَمَنإ كَفرََ فإَنِ  الله 

يةَِ : } وَمَنإ خَليِفةََ عَنإ نفُيَإعٍ أبَيِ دَاوُد قاَلَ : } سَألََ رَجُل  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم عَنإ هَ  ذِهِ الْإ

جُو ثوََابهَُ , وَإنِإ حُبسَِ لََ يخََافُ عِقاَبهَُ { .   كَفرََ { قاَلَ : هوَُ إنإ حَج  لََ يرَإ

يةَُ  لهِِ مِثإلهَُ . وَقاَلَ الإحَسَنُ : " مَنإ  كَفرََ باِلإحَجِّ " , وَقدَإ دَل تإ هذَِهِ الْإ وَرَوَى مُجَاهِد  مِنإ قوَإ

تطَِيعًا للِإحَجِّ قبَإلَ عَلىَ بطُإ  َ تعََالىَ جَعَلَ مَنإ وَجَدَ زَادًا وَرَاحِلةًَ مُسإ هبَِ أهَإلِ الإجَبإرِ ; لِْنَ  الله   لََنِ مَذإ

تطَِيعًا لهَُ قطَُّ ; فوََاجِب  عَلىَ  هبَِ هؤَُلََءِ أنَ  مَنإ لمَإ يفَإعَلإ الإحَج  لمَإ يكَُنإ مُسإ لهِِ , وَمِنإ مَذإ هبَهِِمإ مَذإ فعِإ

تطََ  ُ تعََالىَ إن مَا ألَإزَمَ الإحَج  مَنإ اسإ ذُورًا غَيإرَ مُلإزَمٍ إذَا لمَإ يحَُج  ; إذإ كَانَ الله  اعَ وَهوَُ لمَإ أنَإ يكَُونَ مَعإ

ةِ عَلىَ لزُُو مُ  تطَِيعًا قطَُّ ; إذإ لمَإ يحَُج  ; ففَيِ نصَِّ الت نإزِيلِ وَاتِّفاَقِ الْإ ضِ الإحَجِّ لمَِنإ يكَُنإ مُسإ مِ فرَإ

لهِِمإ . احِلةَِ مَا يوُجِبُ بطُإلََنَ قوَإ ادِ وَالر  ةِ الإبدََنِ وَوُجُودِ الز  ناَ مِنإ صِح  فهُُ مَا ذَكَرإ  كَانَ وَصإ

ِ مَنإ آمَنَ تبَإغُونهَاَ عِوَجً   ونَ عَنإ سَبيِلِ الله  ا قوله تعالى : } قلُإ ياَ أهَإلَ الإكِتاَبِ لمَِ تصَُدُّ

سِ  وَإ رُونَ بيَإنَ الْإ مٍ مِنإ الإيهَوُدِ كَانوُا يغُإ لمََ : " نزََلتَإ فيِ قوَإ  وَأنَإتمُإ شُهدََاءُ { . قاَلَ زَيإدُ بإنُ أسَإ

ينِ باِلإعَصَبيِ ةِ وَحَمِي   رِهِمإ الإحُرُوبَ ال تيِ كَانتَإ بيَإنهَمُإ حَت ى ينَإسَلخُِوا مِنإ الدِّ رَجِ بذِِكإ  ةِ وَالإخَزإ
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ي الإجَاهِليِ ةِ " . وَعَنإ الإحَسَنِ : " أنَ هاَ نزََلتَإ فيِ الإيهَوُدِ وَالن صَارَى جَمِيعًا فيِ كِتإمَانهِِمإ صِفتَهَُ فِ 

 كُتبُهِِمإ " .

ةً عَلىَ غَيإرِهِمإ , فلَََ يصَِحُّ لَ  ُ الإكُف ارَ شُهدََاءَ وَليَإسُوا حُج  كُمإ فإَنِإ قيِلَ : قدَإ سَم ى الله 

تهِِ .  ةِ وَثبُوُتِ حُج  مُ  مَاعِ الْإ ةِ إجإ لهِِ : } لتِكَُونوُا شُهدََاءَ عَلىَ الن اسِ { فيِ صِح  تجَِاجُ بقِوَإ  الَِحإ

 قيِلَ لهَُ : إن هُ جَل  وَعَلََ لمَإ يقَلُإ فيِ أهَإلِ الإكِتاَبِ , وَأنَإتمُإ شُهدََاءُ عَلىَ غَيإرِكُمإ , وَقاَلَ هنُاَكَ 

جَبَ ذَلكَِ :  سُولُ عَليَإكُمإ شَهِيدًا { فأَوَإ } لتِكَُونوُا شُهدََاءَ عَلىَ الن اسِ { كَمَا قاَلَ : } وَيكَُونَ الر 

نىَ قوَإ  ناَهُ غَيإرُ مَعإ يةَِ : } وَأنَإتمُإ شُهدََاءُ { وَمَعإ مَاعِهِمإ . وَقاَلَ فيِ هذَِهِ الْإ ةَ إجإ دِيقهَمُإ وَصِح  لهِِ : تصَإ

هاَنِ . أحََدُهمَُا : } وَأنَإتمُإ شُهدََاءُ { أنَ كُمإ عَالمُِونَ } شُهَ  ناَهُ وَجإ دَاءَ عَلىَ الن اسِ { وَقدَإ قيِلَ فيِ مَعإ

ِ تعََالىَ وَذَلكَِ فيِ أهَإلِ الإكِتاَبِ مِنإهمُإ . وَالث انيِ : أنَإ  كُمإ عَنإ دِينِ الله  لكُِمإ فيِ صَدِّ يرُِيدَ  ببِطُإلََنِ قوَإ

نيِ : وَهُ  عَ وَهوَُ شَهِيد  { يعَإ ُ تعََالىَ : } أوَإ ألَإقىَ الس مإ لهِِ : } شُهدََاءُ { عُقلَََءَ , كَمَا قاَلَ الله  وَ بقِوَإ

ليِلَ ال ذِي يمَُي زُ بهِِ الإحَقُّ مِنإ الإباَطِلِ . هدَُ الد   عَاقلِ  ; لِْنَ هُ يشَإ

َ حَق  تقُاَتهِِ { .  قوله تعالى : } ياَ أيَُّهاَ ال ذِينَ    آمَنوُا ات قوُا الله 

صَى  لهِِ } حَق  تقُاَتهِِ { : " هوَُ أنَإ يطُاَعَ فلَََ يعُإ ِ وَالإحَسَنِ وَقتَاَدَةَ فيِ قوَإ رُوِيَ عَنإ عَبإدِ الله 

ناَهُ اتِّقاَءُ  كَرَ فلَََ ينُإسَى " . وَقيِلَ إن  مَعإ فرَُ وَيذُإ كَرَ فلَََ يكُإ تلُفَِ فيِ وَيشُإ جَمِيعِ مَعَاصِيهِ . وَقدَإ اخُإ

بيِعِ بإنِ  كَمَة  غَيإرُ مَنإسُوخَةٍ , وَعَنإ قتَاَدَةَ وَالر  خِهِ ; فرَُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَطاَوُسٍ أنَ هاَ مُحإ  نسَإ

َ مَ  لهِِ  تعََالىَ : } فاَت قوُا الله  دِّيِّ أنَ هاَ مَنإسُوخَة  بقِوَإ ضُ أهَإلِ الإعِلإمِ : أنَسٍَ وَالسُّ تمُإ { ; فقَاَلَ بعَإ تطَعَإ ا اسإ

ناَهُ اتِّقاَءُ جَمِيعِ مَعَاصِيهِ , وَعَلىَ جَمِيعِ الإمُكَل فيِنَ اتِّقَ  اءُ لََ يجَُوزُ أنَإ تكَُونَ مَنإسُوخَةً ; لِْنَ  مَعإ

ضِ الإمَعَاصِي , وَذَلكَِ لََ يجَُوزُ . وَقيِلَ : جَمِيعِ الإمَعَاصِي . وَلوَإ كَانَ مَنإسُوخًا لكََانَ فيِهِ إباَحَةُ بَ  عإ

ِ تعََا لهِِ } حَق  تقُاَتهِِ { الإقيِاَمَ بحُِقوُقِ الله  نىَ قوَإ لىَ فيِ إن هُ جَائزِ  أنَإ يكَُونَ مَنإسُوخًا بأِنَإ يكَُونَ مَعإ

كَ الت قيِ ةِ فيِهاَ , ثمُ  نسُِ  نِ , وَترَإ مَإ فِ وَالْإ رَاهِ , وَيكَُونُ قوله حَالِ الإخَوإ كإ ِ خَ ذَلكَِ فيِ حَالِ الت قيِ ةِ وَالْإ

تمَِالُ  تمُإ { فيِمَا لََ تخََافوُنَ فيِهِ عَلىَ أنَإفسُِكُمإ , يرُِيدُ : فيِمَا لََ يكَُونُ فيِهِ احإ تطَعَإ تعالى : } مَا اسإ

تطِاَعَ  بِ وَالإقتَإلِ ; لِْنَ هُ لََ يطُإلقَُ نفَإيُ الَِسإ رإ لهُُ . كَمَا قاَلَ تعََالىَ : الض  نإسَانِ فعِإ ِ ةِ فيِمَا يشَُقُّ عَلىَ الْإ

عًا { وَمُرَادُهُ مَشَق ةُ ذَلكَِ عَليَإهِمإ . تطَِيعُونَ سَمإ  } وَكَانوُا لََ يسَإ

قوُا { .   ِ جَمِيعًا وَلََ تفَرَ  تصَِمُوا بحَِبإلِ الله   قوله تعالى : } وَاعإ

آنُ " وَكَذَلكَِ  رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ  نىَ الإحَبإلِ ههَنُاَ : " أنَ هُ الإقرُإ صلى الله عليه وسلم فيِ مَعإ

 ِ ِ . وَقيِلَ : بعَِهإدِ الله  دِّيِّ . وَقيِلَ : إن  الإمُرَادَ بهِِ دِينُ الله  ِ وَقتَاَدَةَ وَالسُّ  ; لِْنَ هُ سَببَُ رُوِيَ عَنإ عَبإدِ الله 

مََانُ الإحَبإلَ ; لِْنَ هُ سَببَُ  الن جَاةِ كَالإحَبإلِ  وِهِ . وَيسَُم ى الْإ ال ذِي يتُمََس كُ بهِِ للِن جَاةِ مِنإ غَرَقٍ أوَإ نحَإ

مََانَ . إلَ   نيِ بهِِ الْإ ِ وَحَبإلٍ مِنإ الن اسِ { يعَإ أنَ   الن جَاةِ , وَذَلكَِ فيِ قوله تعالى : } إلَ  بحَِبإلٍ مِنإ الله 

لهَُ  لهِِ : } وَ  قوَإ دَهُ بقِوَإ قةَِ , وَأكَ  تمَِاعِ وَنهَإي  عَنإ الإفرُإ ر  باِلَِجإ ِ جَمِيعًا { أمَإ تصَِمُوا بحَِبإلِ الله  لََ : } وَاعإ

تمَِاعِ عَليَإهِ .  ِ ال ذِي أمُِرُوا جَمِيعًا بلِزُُومِهِ وَالَِجإ قُ عَنإ دِينِ الله  ناَهُ الت فرَُّ قوُا { مَعإ  تفَرَ 

ِ وَقتَاَدَةَ .وَ  وُ ذَلكَِ عَنإ عَبإدِ الله   رُوِيَ نحَإ

ِ صلى الله عليه وسلم " .   قوُا عَنإ رَسُولِ الله   وَقاَلَ الإحَسَنُ : " وَلََ تفَرَ 

تجَُّ بهِِ فرَِيقاَنِ مِنإ الن اسِ :  وَقدَإ يحَإ

كَامِ الإ   تهِاَدِ فيِ أحَإ ثاَلهِِ مِنإ أحََدُهمَُا : نفُاَتَ الإقيِاَسِ وَالَِجإ حَوَادِثِ , مِثإلُ النِّظَامِ , وَأمَإ

افضَِةِ .  الر 

تهِاَدِ , وَيقَوُلُ مَعَ ذَلكَِ : إن  الإحَق  وَاحِد  مِنإ أقَاَوِيلِ  خَرُ مَنإ يقَوُلُ باِلإقيِاَسِ وَالَِجإ وَالْإ

طِئُ مَنإ لمَإ يصُِ  تهِاَدِ , وَيخُإ تلَفِيِنَ فيِ مَسَائلِِ الَِجإ بإ الإحَق  عِنإدَهُ ; صلى الله على محمد : } الإمُخإ

 ِ ِ تعََالىَ مَعَ نهَإيِ الله  تلََِفُ دِيناً لِِلّ  قُ وَالَِخإ قوُا { . فغََيإرُ جَائزٍِ أنَإ يكَُونَ الت فرَُّ تعََالىَ عَنإهُ . وَلََ تفَرَ 

عِ  كَامَ الش رإ لِ عَلىَ أنَإحَاءَ : مِنإهاَ مَا لََ يجَُوزُ  وَليَإسَ هذََا عِنإدَناَ كَمَا قاَلوُا ; لِْنَ  أحَإ صَإ فيِ الْإ
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الإخِلََفُ فيِهِ , وَهوَُ ال ذِي دَل تإ الإعُقوُلُ عَلىَ حَظإرِهِ فيِ كُلِّ حَالٍ أوَإ عَلىَ إيجَابهِِ فيِ كُلِّ حَالٍ ; 

ظوُرًا وَتاَرَ  ا مَا جَازَ أنَإ يكَُونَ تاَرَةً وَاجِباً وَتاَرَةً مَحإ تلََِفَ فيِ ذَلكَِ سَائغِ  فأَمَ  ةً مُباَحًا , فإَنِ  الَِخإ

تلََِفِ  لََةِ , وَاخإ مِ وَالص  وإ مِ الط اهِرِ وَالإحَائضِِ فيِ الص  تلََِفِ حُكإ يجَُوزُ وُرُودُ الإعِباَدَةِ بهِِ , كَاخإ

تإمَامِ . وَمَا جَرَى مَ  ِ رِ وَالْإ مِ الإمُقيِمِ وَالإمُسَافرِِ فيِ الإقصَإ رَى ذَلكَِ . فمَِنإ حَيإثُ جَازَ وُرُودُ حُكإ جإ

خَرُ , لمَإ  ضُهمُإ مُتعََبِّدًا بخِِلََفِ مَا تعََب دَ بهِِ الْإ كَامِ الن اسِ فيِهِ  فيَكَُونُ بعَإ تلََِفِ أحَإ تنَعِإ الن صِّ باِخإ  يمَإ

تهِاَدِ فيِمَا يؤَُدِّي إلىَ الإخِلََفِ ال ذِي يجَُوزُ وُرُ  وِيغُ الَِجإ ودُ الن صِّ بمِِثإلهِِ ; وَلوَإ كَانَ جَمِيعُ تسَإ

عِ مِنإ طرَِيقِ الن صِّ  كَامِ الش رإ تلََِفِ فيِ أحَإ مُومًا لوََجَبَ أنَإ لََ يجَُوزَ وُرُودُ الَِخإ تلََِفِ مَذإ الَِخإ

تهِاَدِ .  قيِفِ , فمََا جَازَ مِثإلهُُ فيِ الن صِّ جَازَ فيِ الَِجإ  وَالت وإ

جَاتِ وَقيِمَِ الإمُتإلفَاَتِ , وَأرُُوشِ كَثيِرٍ مِنإ الإجِناَياَتِ وَقدَإ يخَإ  وإ تهَِدَانِ فيِ نفَقَاَتِ الز  تلَفُِ الإمُجإ

رإ  تهِاَدِ . وَلوَإ كَانَ هذََا الض  مُ مَسَائلِِ الَِجإ نيِف  ; وَهذََا حُكإ م  , وَلََ تعَإ بُ مِنإ فلَََ يلَإحَقُ وَاحِدًا مِنإهاَ لوَإ

تِ  كَامِ الَِخإ تلَفِيِنَ فيِ أحَإ ناَهمُإ مُخإ فرَُ , وَلمََا وَجَدإ وَإ حَابةَِ فيِ ذَلكَِ الإحَظُّ الْإ مُومًا لكََانَ للِص  لََفِ مَذإ

مٍ  غُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنإهمُإ لصَِاحِبهِِ مُخَالفَتَهَُ مِنإ غَيإرِ لوَإ , وَلََ الإحَوَادِثِ وَهمُإ مَعَ ذَلكَِ مُتوََاصِلوُنَ يسَُوِّ

تلََِفِ . بِ مِنإ الَِخإ رإ وِيةَِ هذََا الض  نيِفٍ فقَدَإ حَصَلَ مِنإهمُإ الَِتِّفاَقُ عَلىَ تسَإ  تعَإ

تهِِ فيِ مَوَاضِعَ كَثيِرَةٍ مِنإ كِتاَبهِِ .  مَاعِهِمإ وَثبُوُتِ حُج  ةِ إجإ ُ تعََالىَ بصِِح  وَقدَإ حَكَمَ الله 

تمَِعُ وَرُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وس مَة  { وَقاَلَ : } لََ تجَإ تيِ رَحإ تلََِفُ أمُ  لم أنَ هُ قاَلَ } اخإ

قوُا { عَنإ هَ  لهِِ : } وَلََ تفَرَ  َ تعََالىَ لمَإ ينَإهنَاَ بقِوَإ تيِ عَلىَ ضَلََلٍ { ; فثَبَتََ بذَِلكَِ أنَ  الله  ذَا أمُ 

تلََِفِ . وَأنَ  الن هإيَ مُ  بِ مِنإ الَِخإ رإ ا فيِ النُّصُوصِ أوَإ فيِمَا قدَإ الض  هيَإنِ : إم  نإصَرِف  إلىَ أحََدِ وَجإ

يةَِ مَا يدَُلُّ  نىً وَاحِدًا ; وَفيِ فحََوَى الْإ تمَِلُ إلَ  مَعإ عِيٌّ لََ يحَإ عَلىَ أنَ  أقُيِمَ عَليَإهِ دَليِل  عَقإليٌِّ أوَإ سَمإ

قُ فِ  تلََِفُ وَالت فرَُّ ينِ لََ فيِ فرُُوعِهِ , وَمَا يجَُوزُ وُرُودُ الإعِباَدَةِ الإمُرَادَ هوَُ الَِخإ ي أصُُولِ الدِّ

دَاءً فأَلَ فَ بيَإنَ  ِ عَليَإكُمإ إذإ كُنإتمُإ أعَإ مَةَ الله  كُرُوا نعِإ تلََِفِ فيِهِ , وَهوَُ قوله تعالى : } وَاذإ قلُوُبكُِمإ  باِلَِخإ

لََمِ . وَفيِ ذَلكَِ دَلِ  سإ ِ نيِ باِلْإ يةَِ هوَُ فيِ أصُُولِ { يعَإ مُومَ الإمَنإهِي  عَنإهُ فيِ الْإ قَ الإمَذإ يل  عَلىَ أنَ  الت فرَُّ

لمَُ . ُ أعَإ لََمِ لََ فيِ فرُُوعِهِ , وَاَلله  سإ ِ ينِ وَالْإ  الدِّ

 . باَبُ فرَْضِ الْْمَْرِ باِلْمَعْرُوفِ وَالنههْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ 

ُ تعََالىَ : }   نَ قاَلَ الله  رُوفِ وَينَإهوَإ عُونَ إلىَ الإخَيإرِ وَيأَإمُرُونَ باِلإمَعإ ة  يدَإ وَلإتكَُنإ مِنإكُمإ أمُ 

 عَنإ الإمُنإكَرِ {

رُوفِ وَالن هإيِ   رِ باِلإمَعإ مَإ نيَيَإنِ . أحََدُهمَُا : وُجُوبُ الْإ يةَُ مَعإ رٍ : قدَإ حَوَتإ هذَِهِ الْإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

ضٍ عَلىَ كُلِّ أحََدٍ فيِ نفَإسِهِ إذَا قاَمَ بهِِ  عَنإ الإمُنإكَرِ . ض  عَلىَ الإكِفاَيةَِ ليَإسَ بفِرَإ خَرُ : أنَ هُ فرَإ وَالْإ

ضِ , فدََل  عَلىَ  ضَ دُونَ الإبعَإ ة  { وَحَقيِقتَهُُ تقَإتضَِي الإبعَإ غَيإرُهُ . لقوله تعالى : } وَلإتكَُنإ مِنإكُمإ أمُ 

ضُ الإكِفَ  ض  عَلىَ أنَ هُ فرَإ ضُهمُإ سَقطََ عَنإ الإباَقيِنَ . وَمِنإ الن اسِ مَنإ يقَوُلُ هوَُ فرَإ ايةَِ إذَا قاَمَ بهِِ بعَإ

ة  {  لهِِ : } وَلإتكَُنإ مِنإكُمإ  أمُ  رَجَ الإخُصُوصِ فيِ قوَإ رَجَ الإكَلََمِ مَخإ عَلُ مَخإ كُلِّ أحََدٍ فيِ نفَإسِهِ وَيجَإ

لهِِ تَ  ةِ مَجَازًا , كَقوَإ ناَهُ : " ذُنوُبكَُمإ " . وَالَ ذِي يدَُلُّ عَلىَ صِح  فرِإ لكَُمإ مِنإ ذُنوُبكُِمإ { وَمَعإ عَالىَ : } يغَإ

فيِنهِِمإ  تىَ وَتكَإ لِ الإمَوإ ضُهمُإ سَقطََ عَنإ الإباَقيِنَ , كَالإجِهاَدِ وَغُسإ لِ أنَ هُ إذَا قاَمَ بهِِ بعَإ لََةِ  هذََا الإقوَإ وَالص 

ضِهِمإ بهِِ . وَقَ عَليَإ  خَرِينَ بقِيِاَمِ بعَإ ض  عَلىَ الإكِفاَيةَِ لمََا سَقطََ عَنإ الْإ لََ أنَ هُ فرَإ دإ ذَكَرَ هِمإ وَدَفإنهِِمإ , وَلوَإ

رُوفِ وَالن هإيَ عَنإ الإمُنإكَرِ فيِ مَوَاضِعَ أخَُرَ مِنإ كِتاَبهِِ , فقَاَلَ عَز   رَ باِلإمَعإ مَإ ُ تعََالىَ الْإ وَجَل  : }  الله 

نَ عَنإ الإمُنإكَرِ { وَقاَلَ فيِمَا حَكَى  رُوفِ وَتنَإهوَإ رِجَتإ للِن اسِ تأَإمُرُونَ باِلإمَعإ ةٍ أخُإ عَنإ كُنإتمُإ خَيإرَ أمُ 

برِإ عَلىَ مَ  رُوفِ وَانإهَ عَنإ الإمُنإكَرِ وَاصإ لََةَ وَأإمُرإ باِلإمَعإ ا أصََابكَ إن  ذَلكَِ لقُإمَانَ : } ياَ بنُيَ  أقَمِإ الص 

لحُِوا بيَإنهَمَُا فَ  مِنيِنَ اقإتتَلَوُا فأَصَإ مُُورِ { وَقاَلَ تعََالىَ : } وَإنِإ طاَئفِتَاَنِ مِنإ الإمُؤإ مِ الْإ إنِإ مِنإ عَزإ

 . } ِ رِ الله  رَى فقَاَتلِوُا ال تيِ تبَإغِي حَت ى تفَيِءَ إلىَ أمَإ خُإ دَاهمَُا عَلىَ الْإ وَقاَلَ عَز  وَجَل  : } بغََتإ إحإ

ا وَكَانوُا  يمََ ذَلكَِ بمَِا عَصَوإ رَائيِلَ عَلىَ لسَِانِ دَاوُد وَعِيسَى ابإنِ مَرإ لعُِنَ ال ذِينَ كَفرَُوا مِنإ بنَيِ إسإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  358 اصِ لِلْإ

نَ عَنإ مُنإكَرٍ فعََلوُهُ لبَئِإسَ مَا كَانوُا يفَإعَلوُنَ { فهَذَِهِ  تدَُونَ كَانوُا لََ يتَنَاَهوَإ يُ وَنظَاَئرُِهاَ  يعَإ الْإ

ييِرُ  لهُاَ تغَإ رُوفِ وَالن هإيِ عَنإ الإمُنإكَرِ , وَهِيَ عَلىَ مَناَزِلَ : أوَ  رِ باِلإمَعإ مَإ يجَابِ الْإ هُ باِلإيدَِ مُقإتضَِيةَ  لِِْ

كِنإ وَكَانَ فيِ نفَإيهِِ خَائفِاً عَلىَ نفَإسِهِ إذَا أنَإكَرَ  كَنَ , فإَنِإ لمَإ يمُإ هُ بيِدَِهِ فعََليَإهِ إنإكَارُهُ بلِسَِانهِِ , فإَنِإ إذَا أمَإ

مَ  فرَِ بإنِ أحَإ ِ بإنُ جَعإ ثنَاَ عَبإدُ الله  دَ بإنِ فاَرِسٍ قاَلَ : تعََذ رَ ذَلكَِ لمَِا وَصَفإناَ فعََليَإهِ إنإكَارُهُ بقِلَإبهِِ . كَمَا حَد 

ثنَاَ أَ  ثنَاَ يوُنسُُ بإنُ حَبيِبٍ قاَلَ : حَد  برََنيِ قيَإسُ بإنُ حَد  بةَُ قاَلَ : أخَإ ثنَاَ شُعإ بوُ دَاوُد الط ياَلسِِيُّ قاَلَ : حَد 

لََةِ فقَاَمَ رَجُل  فقَاَلَ  وَانُ الإخُطإبةََ قبَإلَ الص  مَ مَرإ ت طَارِقَ بإنَ شِهاَبٍ قاَلَ : قدَ  لمٍِ قاَلَ : سَمِعإ : مُسإ

ن ةَ كَانتَإ الإخُطإبةَُ بَ  اناً خَالفَإت السُّ بةَُ : وَكَانَ لحَ  لََةِ ; قاَلَ : ترُِكَ ذَلكَِ ياَ أبَوُ فلََُنٍ قاَلَ شُعإ دَ الص  عإ

 ِ ا هذََا الإمُتكََلِّمُ فقَدَإ قضََى مَا عَليَإهِ , قاَلَ لنَاَ رَسُولُ الله  رِيِّ فقَاَلَ : أمَ   صلى الله فقَاَمَ أبَوُ سَعِيدٍ الإخُدإ

تطَِعإ  عليه وسلم : } مَنإ رَأىَ هُ بلِسَِانهِِ فإَنِإ لمَإ يسَإ تطَِعإ فلَإينُإكِرإ هُ بيِدَِهِ فإَنِإ لمَإ يسَإ مِنإكُمإ مُنإكَرًا فلَإينُإكِرإ

يمَانِ { .  ِ عَفُ الْإ هُ بقِلَإبهِِ وَذَاكَ أضَإ  فلَإينُإكِرإ

ثنَاَ أبَوُ دَاوُد رِيُّ قاَلَ : حَد  رٍ الإبصَإ دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  دُ بإنُ الإعَلََءِ قاَلَ  وَحَد  ثنَاَ مُحَم  قاَلَ : حَد 

مَاعِيلَ بإنِ رَجَاءَ عَنإ أبَيِهِ عَنإ أبَيِ سَعِيدٍ , وَعَنإ قيَإسِ  مَشِ عَنإ إسإ عَإ ثنَاَ أبَوُ مُعَاوِيةََ عَنإ الْإ  : حَد 

رِيِّ قاَلَ  لمٍِ عَنإ طَارِقِ بإنِ شِهاَبٍ عَنإ أبَيِ سَعِيدٍ الإخُدإ ِ صلى الله عليه بإنِ مُسإ ت رَسُولَ الله  : سَمِعإ

هُ بيِدَِهِ فإَنِإ لمَإ يَ  تطَاَعَ أنَإ يغَُيِّرَهُ بيِدَِهِ فلَإيغَُيِّرإ تطَِعإ وسلم يقَوُلُ : } مَنإ رَأىَ مِنإكُمإ مُنإكَرًا فاَسإ سإ

يمَانِ {  ِ عَفُ الْإ تطَِعإ  فبَقِلَإبهِِ وَذَاكَ أضَإ برََ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم أنَ  فبَلِسَِانهِِ فإَنِإ لمَإ يسَإ . فأَخَإ

تطَِ  كَانِ , وَدَل  عَلىَ أنَ هُ إذَا لمَإ يسَإ مإ ِ ييِرَهُ إنإكَارَ الإمُنإكَرِ عَلىَ هذَِهِ الإوُجُوهِ الث لََثةَِ عَلىَ حَسَبِ الْإ عإ تغَإ

ييِرُهُ بلِسَِانهِِ , ثمُ  إذَا لمَإ يمُإ  ثرَُ مِنإ إنإكَارِهِ بقِلَإبهِِ .بيِدَِهِ فعََليَإهِ تغَإ  كِنإهُ ذَلكَِ فلَيَإسَ عَليَإهِ أكَإ

ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ :   ثنَاَ يوُنسُُ بإنُ حَبيِبٍ قاَلَ : حَد  فرٍَ قاَلَ : حَد  ِ بإنُ جَعإ ثنَاَ عَبإدُ الله  وَحَد 

ِ بإنِ  حَاقَ عَنإ عَبإدِ الله  بةَُ عَنإ أبَيِ إسإ ثنَاَ شُعإ جَرِيرٍ الإبجََليِِّ عَنإ أبَيِهِ , أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه  حَد 

مَلهُُ ثمُ  لمَإ يغَُ  نإ يعَإ ثرَُ , وَأعََزُّ مِم  مَلُ بيَإنهَمُإ باِلإمَعَاصِي همُإ أكَإ مٍ يعُإ يِّرُوا إلَ  وسلم قاَلَ : } مَا مِنإ قوَإ

ُ مِنإهُ بعِِقاَبٍ { .  همُإ الله   عَم 

ثَ  دٍ النُّفيَإليُِّ قاَوَحَد  ِ بإنُ مُحَم  ثنَاَ عَبإدُ الله  ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ لَ : ناَ مُحَم 

عُودٍ قاَلَ :  ِ بإنِ مَسإ ثنَاَ يوُنسُُ بإنُ رَاشِدٍ عَنإ عَليِِّ بإنِ بذَِيمَةَ عَنإ أبَيِ عُبيَإدَةَ عَنإ عَبإدِ الله  قاَلَ حَد 

جُلُ  رَائيِلَ كَانَ الر  لَ مَا دَخَلَ الن قإصُ عَلىَ بنَيِ إسإ ِ صلى الله عليه وسلم : } إن  أوَ  رَسُولُ الله 

نعَُ فإَنِ هُ لََ يحَِلُّ لكَ , ثمُ  يلَإقاَهُ مِنإ الإ  َ وَدَعإ مَا تصَإ جُلَ فيَقَوُلُ ياَ هذََا ات قِ الله  نعَُهُ غَدِ فلَََ يَ يلَإقىَ الر  مإ

ضِهِمإ ببَِ  ُ تعََالىَ قلُوُبَ بعَإ ا فعََلوُا ذَلكَِ ضَرَبَ الله  ضٍ ثمُ  ذَلكَِ أنَإ يكَُونَ أكَِيلهَُ وَشَرِيبهَُ وَقعَِيدَهُ فلَمَ  عإ

يمََ ذَلكَِ  رَائيِلَ عَلىَ لسَِانِ دَاوُد وَعِيسَى ابإنِ مَرإ ا  قاَلَ : } لعُِنَ ال ذِينَ كَفرَُوا مِنإ بنَيِ إسإ بمَِا عَصَوإ

رُوفِ وَتنَإهَ  ِ لتَأَإمُرُن  باِلإمَعإ لهِِ : } فاَسِقوُنَ { . ثمُ  قاَلَ : كَلَ ً وَاَلله  تدَُونَ { إلىَ قوَإ وُن  عَنإ وَكَانوُا يعَإ

رًا . { الإمُنإكَرِ وَلتَأَإخُذُن  عَلىَ يدََيإ الظ المِِ وَلتَأَإطرُُن هُ عَلىَ الإحَقِّ أطَإرًا وَتقَإصُرُ  ن هُ عَلىَ الإحَقِّ قصَإ

ثنَاَ أبَوُ شِهاَبٍ الإحَن اطُ عَنإ الإعَلََءِ بإنِ الإمُسَ  ثنَاَ خَلفَُ بإنُ هِشَامٍ قاَلَ : حَد  يِّبِ عَنإ قاَلَ أبَوُ دَاوُد : حَد 

عُودٍ عَنإ الن   ةَ عَنإ سَالمٍِ عَنإ أبَيِ عُبيَإدَةَ عَنإ ابإنِ مَسإ رِو بإنِ مُر  وِهِ , عَمإ بيِِّ صلى الله عليه وسلم بنِحَإ

بَ  ضٍ ليَلَإعَننَ كُمإ كَمَا لعََنهَمُإ { . فأَخَإ ضِكُمإ عَلىَ بعَإ ُ بقِلُوُبِ بعَإ رِبنَ  الله  رَ الن بيُِّ وَزَادَ فيِهِ : } أوَإ ليَضَإ

طِ الن هإيِ عَنإ الإمُنإكَرِ أنَإ ينُإكِرَهُ  ثمُ  لََ يجَُالسَِ الإمُقيِمَ عَلىَ  صلى الله عليه وسلم أنَ  مِنإ شَرإ

صِيةَِ , وَلََ يؤَُاكِلهَُ , وَلََ يشَُارِبهَُ . وَكَانَ مَا ذَكَرَهُ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم مِنإ ذَلكَِ بيَاَنً  ا الإمَعإ

نَ ال ذِينَ كَفرَُوا { فكََانوُا بمُِ  ؤَاكَلتَهِِمإ إي اهمُإ وَمُجَالسََتهِِمإ لهَمُإ لقوله تعالى : } ترََى كَثيِرًا مِنإهمُإ يتَوََل وإ

برََ  نَ عَنإ مُنإكَرٍ فعََلوُهُ { مَعَ مَا أخَإ تاَرِكِينَ للِن هإيِ عَنإ الإمُنإكَرِ لقوله تعالى : } كَانوُا لََ يتَنَاَهوَإ

ينَإفهِِ مَعَ مُجَالسََتهِِ وَمُؤَاكَلتَهِِ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم مِنإ إنإكَارِهِ بلِسَِانهِِ إلَ  أنَ  ذَلكَِ لمَإ 

 وَمُشَارَبتَهِِ إي اهُ .



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  359 اصِ لِلْإ

رٍ قاَلَ :   دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  , وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِ ذَلكَِ أيَإضًا مَا حَد 

ثنَاَ وَهإبُ بإنُ بقَيِ ةَ قاَلَ  ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  مَاعِيلَ عَنإ قيَإسٍ قاَلَ : قاَلَ  حَد  برََناَ خَالدُِ عَنإ إسإ : أخَإ

يَ  َ تعََالىَ وَأثَإنىَ عَليَإهِ : ياَ أيَُّهاَ الن اسُ إن كُمإ تقَإرَءُونَ هذَِهِ الْإ دَ أنَإ حَمِدَ الله  رٍ بعَإ ةَ وَتضََعُونهَاَ أبَوُ بكَإ

ضِعِهاَ : } عَليَإكُمإ أنَإفسَُ  ناَ الن بيِ  صلى فيِ غَيإرِ مَوإ كُمإ مَنإ ضَل  إذَا اهإتدََيإتمُإ { وَإنِ ا سَمِعإ كُمإ لََ  يضَُرُّ

 ُ ا الظ المَِ فلَمَإ يأَإخُذُوا عَلىَ يدََيإهِ يوُشِكُ أنَإ يعَُم همُإ الله   الله عليه وسلم يقَوُلُ : } إن  الن اسَ إذَا رَأوَإ

 بعِِقاَبٍ . { 

دُ  ثنَاَ مُحَم  بيِعِ سُليَإمَانُ بإنُ دَاوُد  وَحَد  ثنَاَ أبَوُ الر  ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  بإنُ بكَإ

رُو بإنُ جَارِيةََ  ثنَيِ عَمإ ثنَاَ ابإنُ الإمُباَرَكِ عَنإ عُتإبةََ بإنِ أبَيِ حَكِيمٍ قاَلَ : حَد  مِيُّ  الإعَتكَِيُّ قاَلَ : حَد  الل خإ

لبَةََ كَيإفَ تَ قاَلَ : حَد   لبَةََ الإخُشَنيِ  فقَلُإت : } ياَ أبَاَ ثعَإ باَنيُِّ قاَلَ : سَألَإت أبَاَ ثعَإ قوُلُ ثنَيِ أبَوُ أمَُي ةَ الش عإ

ِ لقَدَإ سَألَإتَ عَنإهاَ خَبيِرًا , سَألَإتُ عَ  يةَِ : } عَليَإكُمإ أنَإفسَُكُمإ { فقَاَلَ : أمََا وَاَلله  نإهاَ رَسُولَ فيِ هذَِهِ الْإ

ا  ا عَنإ الإمُنإكَرِ حَت ى إذَا رَأيَإت شُح ً رُوفِ وَتنَاَهوَإ ِ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : بلَإ ائإتمَِرُوا باِلإمَعإ الله 

نيِ بنِفَإسِك وَ  جَابَ كُلِّ ذِي رَأإيٍ برَِأإيهِِ فعََليَإك يعَإ ثرََةً وَإعِإ دَعإ عَنإك مُطَاعًا وَهوًَى مُت بعًَا وَدُنإياَ مُؤإ

رِ للِإعَامِلِ فيِهِمإ مِثإلُ أَ  بإرُ فيِهِ كَقبَإضٍ عَلىَ الإجَمإ بإرِ الص  رِ الإعَوَام  فإَنِ  مِنإ وَرَائكُِمإ أيَ امَ الص  جإ

رُ  ِ أجَإ مَلوُنَ مِثإلَ عَمَلهِِ . قاَلَ : وَزَادَنيِ غَيإرُهُ : قاَلَ : ياَ رَسُولَ الله  سِينَ رَجُلًَ يعَإ سِينَ مِنإهمُإ خَمإ خَمإ

رُوفِ وَالن هإيَ  رَ باِلإمَعإ مَإ باَرِ دَلََلةَ  عَلىَ أنَ  الْإ خَإ سِينَ مِنإكُمإ . { وَفيِ هذَِهِ الْإ رُ خَمإ عَنإ ؟ قاَلَ : أجَإ

ييِرُ الإمُنإكَرِ وَإزَِالتَهُُ , ففَرُِضَ عَلىَ مَ  كِنُ فيِهاَ تغَإ كَنهَُ إزَالةَُ ذَلكَِ الإمُنإكَرِ لهَمَُا حَالََنِ : حَال  يمُإ نإ أمَإ

كِنهَُ إزَالتَهُُ إلَ  باِلس   يإفِ , وَأنَإ بيِدَِهِ أنَإ يزُِيلهَُ ; وَإزَِالتَهُُ باِلإيدَِ تكَُونُ عَلىَ وُجُوهٍ : مِنإهاَ أنَإ لََ يمُإ

أىَ رَجُلًَ قصََدَهُ أوَإ قصََدَ غَيإرَهُ بقِتَإلهِِ يأَإتيَِ عَلىَ نفَإسِ فاَعِلِ الإمُنإكَرِ فعََليَإهِ أنَإ يفَإعَلَ ذَلكَِ . كَمَنإ رَ 

وِ ذَلكَِ , وَعَلمَِ أنَ هُ لََ ينَإتهَِي إنإ أنَإكَرَهُ باِلإ  رَأةٍَ أوَإ نحَإ ناَ باِمإ ذِ مَالٍ أوَإ قصََدَ الزِّ لِ أوَإ قاَتلَهَُ بمَِا أوَإ بأِخَإ قوَإ

لََحِ فعََليَإهِ أنَإ يقَإتلُهَُ ; لقَِ  هُ بيِدَِهِ { , دُونَ السِّ لهِِ صلى الله عليه وسلم : } مَنإ رَأىَ مُنإكَرًا فلَإيغَُيِّرإ وإ

ييِرُهُ بيِدَِهِ إلَ  بقِتَإلِ الإمُقيِمِ عَلىَ هذََا الإمُنإكَرِ فعََليَإهِ أنَإ يقَإتلُهَُ فرَإ  كِنإهُ تغَإ ضًا عَليَإهِ . وَإنِإ غَلبََ فإَذَِا لمَإ يمُإ

قإدَامُ عَلىَ قتَإلهِِ , وَإِ فيِ ظَنِّهِ أنَ هُ إ ِ نإ نإ أنَإكَرَهُ بيِدَِهِ وَدَفإعَهُ عَنإهُ بغَِيإرِ سِلََحٍ انإتهَىَ عَنإهُ لمَإ يجَُزإ لهَُ الْإ

دَ  كِنإهُ بعَإ تنَعََ عَليَإهِ , وَلمَإ يمُإ لِ امإ فإعِ بيِدَِهِ أوَإ باِلإقوَإ هُ باِلد  لكَِ دَفإعُهُ عَنإهُ , ذَ  غَلبََ فيِ ظَنِّهِ أنَ هُ إنإ أنَإكَرإ

كِنإهُ إزَالةَُ هذََا الإمُنإكَرِ إلَ  بأِنَإ يقَإدَمَ عَليَإهِ باِلإقتَإلِ مِنإ غَيإرِ إنإذَارٍ مِنإهُ لهَُ فعََ  ليَإهِ أنَإ يقَإتلُهَُ . وَقدَإ وَلمَإ يمُإ

دٍ فيِ رَجُلٍ غَصَبَ مَتاَعَ رَجُلٍ : " وَ  تمَُ عَنإ مُحَم  تنَإقذَِ الإمَتاَعَ ذَكَرَ ابإنُ رُسإ سِعَكَ قتَإلهُُ حَت ى تسَإ

هُ وَترَُد هُ إلىَ صَاحِبهِِ " وَكَذَلكَِ قاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ فيِ الس ارِقِ إذَا أخََذَ الإمَتاَعَ : " وَسِعَكَ أنَإ تتَإبعََ 

د  : وَقاَلَ أبَُ  و حَنيِفةََ فيِ اللِّصِّ ال ذِي ينَإقبُُ  الإبيُوُتَ : " حَت ى تقَإتلُهَُ إنإ لمَإ يرَُد  الإمَتاَعَ " . قاَلَ مُحَم 

ضِعٍ لََ يعُِي نكُ يسََعُكَ قتَإلهُُ " وَقاَلَ فيِ رَجُلٍ يرُِيدُ قلَإعَ سِنِّك , قاَلَ فلَكََ أنَإ تقَإتلُهَُ إذَا كُنإت فيِ مَوإ

ناَهُ يدَُلُّ عَليَإهِ قوله تعالى : } فقَاَتلِوُا ال تيِ تبَإغِي حَت ى تفَيِءَ إلىَ  الن اسُ عَليَإهِ " وَهذََا ال ذِي ذَكَرإ

ِ تعََالىَ وَتَ  رِ الله  ءِ إلىَ أمَإ دَ الإفيَإ هُ عَنإهمُإ إلَ  بعَإ فعَإ ِ { فأَمََرَ بقِتِاَلهِِمإ . وَلمَإ يرَإ رِ الله  كِ مَا همُإ عَليَإهِ أمَإ رإ

لُ الن بيِِّ  يِ وَالإمُنإكَرِ . وَقوَإ هُ بيِدَِهِ {  مِنإ الإبغَإ صلى الله عليه وسلم : } مَنإ رَأىَ مِنإكُمإ مُنإكَرًا فلَإيغَُيِّرإ

كِ  كَنَ ذَلكَِ , فإَذَِا لمَإ يمُإ هٍ أمَإ ييِرِهِ بيِدَِهِ عَلىَ أيَِّ وَجإ ييِرُهُ إلَ  يوُجِبُ ذَلكَِ أيَإضًا ; لِْنَ هُ قدَإ أمََرَ بتِغَإ نإهُ تغَإ

رَائبِِ وَالإمُكُوسِ ال تيِ يأَإخُذُونهَاَ مِنإ باِلإقتَإلِ فعََليَإهِ قَ  حَابِ الض  تإلهُُ حَت ى يزُِيلهَُ . وَكَذَلكَِ قلُإناَ فيِ أصَإ

لمِِينَ قتَإلهُمُإ . وَلكُِلِّ وَاحِدٍ مِنإ الن اسِ  تعَِةِ الن اسِ : إن  دِمَاءَهمُإ مُباَحَة  وَوَاجِب  عَلىَ الإمُسإ أنَإ يقَإتلَُ أمَإ

لوُم  مِ  مَنإ  لِ ; لِْنَ هُ مَعإ مِ إليَإهِمإ باِلإقوَإ نإ حَالهِِمإ أنَ همُإ قدََرَ عَليَإهِ مِنإهمُإ مِنإ غَيإرِ إنإذَارٍ مِنإهُ لهَُ , وَلََ الت قدَُّ

نإكَارَ عَليَإهِمإ غَيإرُ قاَبلِيِنَ إذَا كَانوُا مُقإدِمِينَ عَلىَ ذَلكَِ مَعَ الإعِلإمِ بحَِظإرِهِ , وَمَتىَ أنَإذَرَهمُإ مَ  ِ نإ يرُِيدُ الْإ

ييِرُ مَا همُإ عَليَإهِ مِنإ الإمُنإكَرِ , فجََائزِ  قتَإلُ مَنإ كَانَ مِنإهمُإ مُ  كِنَ تغَإ تنَعَُوا مِنإهُ حَت ى لََ يمُإ قيِمًا عَلىَ امإ

كُهمُإ لمَِنإ خَافَ إنإ أقَإدَمَ عَليَإهِمإ باِلإ  تنِاَبهَمُإ ذَلكَِ , وَجَائزِ  مَعَ ذَلكَِ ترَإ قتَإلِ أنَإ يقُإتلََ ; إلَ  أنَ  عَليَإهِ اجإ

ءٍ مِنإ  مُ سَائرِِ مَنإ كَانَ مُقيِمًا عَلىَ شَيإ رَانهَمُإ . وَكَذَلكَِ حُكإ كَنَ وَهِجإ وَالإغِلإظَةَ عَليَإهِمإ بمَِا أمَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  340 اصِ لِلْإ

مُهُ حُ  ا عَليَإهاَ مُجَاهِرًا بهِاَ فحَُكإ ناَ فيِ وُجُوبِ الن كِيرِ عَليَإهِمإ الإمَعَاصِي الإمُوبقِاَتِ مُصِر ً مُ مَنإ ذَكَرإ كإ

هُ بلِسَِانهِِ , وَذَلكَِ إذَا رَجَ  تطَِعإ فلَإينُإكِرإ ييِرِ مَا همُإ عَليَإهِ بيِدَِهِ , وَإنِإ لمَإ يسَإ كَنَ وَتغَإ ا أنَ هُ إنإ أنَإكَرَ بمَِا أمَإ

لِ أنَإ يزَُولوُا عَنإهُ وَيتَإرُ  جُ ذَلكَِ , وَقدَإ غَلبََ فيِ ظَنِّهِ أنَ همُإ غَيإرُ قاَبلِيِنَ عَليَإهِمإ باِلإقوَإ كُوهُ , فإَنِإ لمَإ يرَإ

رَ  دَ أنَإ يجَُانبِهَمُإ وَيظُإهِرَ هِجإ كُوتُ عَنإهمُإ بعَإ انهَمُإ ; لِْنَ  مِنإهُ مَعَ عِلإمِهِمإ بأِنَ هُ مُنإكِر  عَليَإهِمإ وَسِعَهُ السُّ

لهُُ صلى الن بيِ  صلى الله عل هُ بقِلَإبهِِ . { وَقوَإ تطَِعإ فلَإيغَُيِّرإ هُ بلِسَِانهِِ فإَنِإ لمَإ يسَإ يه وسلم قاَلَ : } فلَإيغَُيِّرإ

تطَِعإ { قدَإ فهُِمَ مِنإهُ أنَ همُإ إذَا لمَإ يزَُولوُا عَنإ الإمُنإكَرِ فعََليَإهِ إنإكَ   ارُهُ بقِلَإبهِِ الله عليه وسلم : } فإَنِإ لمَإ يسَإ

كِنهُُ إزَ  ناَهُ أنَ هُ لََ يمُإ تطَِعإ " مَعإ لهَُ : " إنإ لمَإ يسَإ لِ سَوَاء  كَانَ فيِ تقَيِ ةٍ أوَإ لمَإ يكَُنإ ; لِْنَ  قوَإ التَهُُ باِلإقوَإ

كُوتَ فيِ هذَِهِ الإحَالِ .   فأَبَاَحَ لهَُ السُّ

عُودٍ فيِ قوله تعالى : } عَليَإ  كُمإ مَنإ ضَل  إذَا وَقدَإ رُوِيَ عَنإ ابإنِ مَسإ كُمإ أنَإفسَُكُمإ لََ يضَُرُّ

رُوفِ وَانإهَ عَنإ الإمُنإكَرِ مَا قبُلَِ مِنإك , فإَذَِا لمَإ يقُإبلَإ مِنإك فعََليَإك نفَإسُ  ك . اهإتدََيإتمُإ { : مُرإ باِلإمَعإ

ناَهُ يدَُلُّ  لبَةََ الإخُشَنيِِّ أيَإضًا ال ذِي قدَ مإ عَلىَ ذَلكَِ ; لِْنَ هُ قاَلَ صلى الله عليه وسلم : }  وَحَدِيثُ أبَيِ ثعَإ

ا مُطَاعًا وَهوًَى مُت بعًَا وَدُنإياَ مُؤإ  ا عَنإ الإمُنإكَرِ حَت ى إذَا رَأيَإت شُح ً رُوفِ وَتنَاَهوَإ ثرََةً ائإتمَِرُوا باِلإمَعإ

جَابَ كُلِّ ذِي رَأإيٍ برَِأإيهِِ فعََليَإك نفَإسَك وَدَعإ عَ  لمَُ : إذَا لمَإ يقَإبلَوُا وَإعِإ ُ أعَإ نيِ وَاَلله  نإك الإعَوَام  { يعَإ

ام رَ الإعَو  كِهِمإ وَعَليَإك نفَإسَك وَدَعإ أمَإ , وَأبَاَحَ   ذَلكَِ وَات بعَُوا أهَإوَاءَهمُإ وَآرَاءَهمُإ فأَنَإتَ فيِ سَعَةٍ مِنإ ترَإ

لِ فيِمَنإ هذَِهِ حَا كَ الن كِيرِ باِلإقوَإ  لهُُ . ترَإ

سَكَ عَنإ  لمََ مَا فعُِلَ بمَِنإ أمَإ ياَنيِ أنَإ أعَإ رِمَةَ أنَ  ابإنَ عَب اسٍ قاَلَ لهَُ : قدَإ أعَإ وَرُوِيَ عَنإ عِكإ

يةََ الث انيِةََ قوله تعالى : }  فكُ ذَلكَِ , اقإرَأإ الْإ بإتِ , فقَلُإت لهَُ : أنَاَ أعَُرِّ حَابِ الس  ظِ مِنإ أصَإ الإوَعإ

تدََل  ابإنُ عَب اسٍ أنَإ  نَ عَنإ السُّوءِ { قاَلَ : فقَاَلَ ليِ : أصََبإت وَكَسَانيِ حُل ةً . فاَسإ جَيإناَ ال ذِينَ ينَإهوَإ

سِكِينَ عَنإ إنإكَارِ  وءَ وَمَنإ لمَإ ينَإهَ عَنإهُ , فجََعَلَ الإمُمإ َ أهَإلكََ مَنإ عَمِلَ السُّ كَرِ الإمُنإ بذَِلكَِ عَلىَ أنَ  الله 

مَالهِِمإ غَيإرَ مُنإكِرِينَ   لهَاَ بمَِنإزِلةَِ فاَعِليِهِ فيِ الإعَذَابِ . وَهذََا عِنإدَناَ عَلىَ أنَ همُإ كَانوُا رَاضِينَ بأِعَإ

رِ الن   مِينَ إلىَ مَنإ كَانَ فيِ عَصإ نَإبيِاَءِ الإمُتقَدَِّ ُ تعََالىَ قتَإلَ الْإ بيِِّ صلى الله بقِلُوُبهِِمإ , وَقدَإ نسََبَ الله 

لهِِ : } قدَإ  لََفهِِمإ الإقاَتلِيِنَ لِْنَإبيِاَئهِِمإ , بقِوَإ  جَاءَكُمإ عليه وسلم مِنإ الإيهَوُدِ ال ذِينَ كَانوُا مُتوََاليِنَ لِْسَإ

لهِِ : } فَ  ِ مِنإ قبَإلُ رُسُل  مِنإ قبَإليِ باِلإبيَِّناَتِ وَباِلَ ذِي قلُإتمُإ فلَمَِا قتَلَإتمُُوهمُإ { وَبقِوَإ لمَِ تقَإتلُوُنَ أنَإبيِاَءَ الله 

مِنيِنَ { فأَضََافَ الإقتَإلَ إليَإهِمإ وَإنِإ لمَإ يبُاَشِرُوهُ , وَلمَإ يقَإتلُوُهُ ; إذإ كَانوُا رَاضِينَ  بأِفَإعَالِ  إنإ كُنإتمُإ مُؤإ

ُ تعََالىَ مَنإ لمَإ ينَإهَ  بإتِ بفِاَعِليِهِ ; إذإ كَانوُا بهِِ  الإقاَتلِيِنَ ; فكََذَلكَِ ألَإحَقَ الله  حَابِ الس  وءِ مِنإ أصَإ عَنإ السُّ

 رَاضِينَ وَلهَمُإ عَليَإهِ مُتوََاليِنَ .

ييِرَهُ عَلىَ غَيإرِهِ فهَوَُ غَيإرُ دَاخِلٍ فيِ وَعِ   تطَِيعُ تغَإ يدِ فإَذَِا كَانَ مُنإكِرًا للِإمُنإكَرِ بقِلَإبهِِ , وَلََ يسَإ

كُمإ مَنإ ضَل  إذَا اهإتدََيإتمُإ {  فاَعِليِهِ , ُ تعََالىَ : } عَليَإكُمإ أنَإفسَُكُمإ لََ يضَُرُّ  بلَإ هوَُ مِم نإ قاَلَ الله 

ثنَاَ  مَدُ بإنُ عَطِي ةَ الإكُوفيُِّ قاَلَ : حَد  ثنَاَ أحَإ مَدَ الإقاَضِي قاَلَ : حَد  رَمُ بإنُ أحَإ ثنَاَ مَكإ وَحَد 

انيُِّ قَ  ائغَِ بكََى حَت ى الإحِم  ا بلَغََ أبَاَ حَنيِفةََ قتَإلُ إبإرَاهِيمَ الص  ت ابإنَ الإمُباَرَكِ يقَوُلُ : لمَ  الَ : سَمِعإ

ِ رَجُلًَ عَاقلًَِ , وَلقَدَإ كُنإت أخََافُ عَليَإهِ هذََ  ت بهِِ فقَاَلَ : كَانَ وَاَلله  رَ ; ظَننَ ا أنَ هُ سَيمَُوتُ , فخََلوَإ مَإ ا الْإ

 ِ لِ لنِفَإسِهِ فيِ طَاعَةِ الله  ألَنُيِ , وَكَانَ شَدِيدَ الإبذَإ  قلُإت : وَكَيإفَ كَانَ سَببَهُُ ؟ قاَلَ : كَانَ يقَإدُمُ وَيسَإ

ضَاهُ , وَلََ يذَُوقهُُ  ألَنُيِ عَنإهُ , وَلََ يرَإ ءَ فيَسَإ ت إليَإهِ الش يإ وَرُب مَا  وَكَانَ شَدِيدَ الإوَرَعِ , كُنإت رُب مَا قدَ مإ

رُوفِ وَالن هإيِ عَنإ الإمُنإكَرِ , إلىَ أنَإ ات فقَإناَ عَلىَ أَ  رِ باِلإمَعإ مَإ لهَُ , فسََألَنَيِ عَنإ الْإ ن هُ رَضِيهَُ فأَكَإ

نإياَ بيَإنيِ وَبيَإ  ِ تعََالىَ فقَاَلَ ليِ : مُد  يدََك حَت ى أبُاَيعَِك فأَظَإلمََتإ الدُّ نهَُ ; فقَلُإت : وَلمَِ ؟ فرَِيضَة  مِنإ الله 

دَهُ قتُلَِ , وَ  ت عَليَإهِ وَقلُإت لهَُ إنإ قاَمَ بهِِ رَجُل  وَحإ تنَعَإ ِ فاَمإ لمَإ قاَلَ : دَعَانيِ إلىَ حَقٍّ مِنإ حُقوُقِ الله 

أسَُ  وَاناً صَالحِِينَ وَرَجُلًَ يرَإ ر  , وَلكَِنإ إنإ وَجَدَ عَليَإهِ أعَإ لحُإ للِن اسِ أمَإ عَليَإهِمإ مَأإمُوناً عَلىَ دَيإنِ يصَإ

ِ لََ يحَُولُ . قاَلَ : وَكَانَ يقَإتضَِي ذَلكَِ كُل مَا قدَِمَ عَلىَ تقَاَضِي الإغَرِيمِ الإمُلحِِّ كُل مَا قدَِمَ عَ  ليَ  الله 

نَإ  لحُُ بوَِاحِدٍ مَا أطََاقتَإهُ الْإ ر  لََ يصَإ مَاءِ تقَاَضَانيِ , فأَقَوُلُ لهَُ : هذََا أمَإ بيِاَءُ حَت ى عَقدََتإ عَليَإهِ مِنإ  الس 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  341 اصِ لِلْإ

دَهُ وَهذََا  جُلُ وَحإ مَتىَ , وَهذَِهِ فرَِيضَة  ليَإسَتإ كَسَائرِِ الإفرََائضِِ ; لِْنَ  سَائرَِ الإفرََائضِِ يقَوُمُ بهِاَ الر 

ضَ نفَإسَهُ للِإقتَإ  دَهُ أشََاطَ بدَِمِهِ وَعَر  جُلُ وَحإ لِ فأَخََافُ عَليَإهِ أنَإ يعُِينَ عَلىَ قتَإلِ نفَإسِهِ . أمُِرَ بهِِ الر 

ضَ نفَإسَهُ وَلكَِن هُ ينَإتظَِرُ فقَدَإ قاَلتَإ الإمَلََئكَِةُ  ترَِئإ غَيإرُهُ أنَإ يعَُرِّ جُلُ لمَإ يجَإ عَلُ وَإذَِا قتُلَِ الر   : } أتَجَإ

مَاءَ وَنَ  فكُِ الدِّ لمَُونَ { فيِهاَ مَنإ يفُإسِدُ فيِهاَ وَيسَإ لمَُ مَا لََ تعَإ سُ لكَ قاَلَ إنِّي أعَإ دِك وَنقُدَِّ نُ نسَُبِّحُ بحَِمإ حإ

تمََعَ عَليَإهِ فقُهََ  ذَهُ , فاَجإ لمٍِ , فكََل مَهُ بكَِلََمٍ غَليِظٍ فأَخَإ وَ حَيإثُ كَانَ أبَوُ مُسإ اءُ أهَإلِ ثمُ  خَرَجَ إلىَ مَرإ

ِ خُرَاسَانَ وَعِباَدُهمُإ حَت ى أطَإ  رَهُ , ثمُ  عَاوَدَهُ ثمُ  قاَلَ : مَا أجَِدُ شَيإئاً أقَوُمُ بهِِ لِِلّ  لقَوُهُ , ثمُ  عَاوَدَهُ فزََجإ

ُ , وَأنَاَ ة  بيِدَِي , وَلكَِنإ يرََانيِ الله   تعََالىَ أفَإضَلَ مِنإ جِهاَدِك وَلَْجَُاهِدَن ك بلِسَِانيِ ليَإسَ ليِ قوُ 

 لهَُ .أبُإغِضُك فيِهِ فقَتَإ 

ثاَرِ الإوَارِدَةِ عَنإ الن بيِِّ صلى الله  آنِ وَالْإ رَهُ مِنإ الإقرُإ ناَ ذِكإ ا ثبَتََ بمَِا قدَ مإ رٍ : لمَ   قاَلَ أبَوُ بكَإ

ض  عَلىَ الإكِفَ  رُوفِ وَالن هإيِ عَنإ الإمُنإكَرِ , وَبيَ ن ا أنَ هُ فرَإ رِ باِلإمَعإ مَإ ضِ الْإ ايةَِ عليه وسلم وُجُوبُ فرَإ

ضِهِ الإبرَُّ وَالإفاَجِرُ ; لَِْ  تلَفَِ فيِ لزُُومِ فرَإ ضُ سَقطََ عَنإ الإباَقيِنَ , وَجَبَ أنَإ لََ يخَإ ن  إذَا قاَمَ بهِِ الإبعَإ

لََةِ  كَهُ للِص  قطُِ عَنإهُ فرُُوضَ غَيإرِهِ , ألَََ ترََى أنَ  ترَإ ضِ الإفرُُوضِ لََ يسُإ نإسَانِ لبِعَإ ِ كَ الْإ قطُِ  ترَإ لََ يسُإ

رُوفِ , وَلمَإ ينَإتهَِ عَنإ سَ  مِ وَسَائرَِ الإعِباَدَاتِ ؟ فكََذَلكَِ مَنإ لمَإ يفَإعَلإ سَائرَِ الإمَعإ وإ ضَ الص  ائرِِ عَنإهُ فرَإ

رُوفِ وَالن هإيِ عَنإ الإمُنإكَرِ غَيإرُ سَاقطٍِ عَنإهُ . وَقَ  رِ باِلإمَعإ مَإ ضَ الْإ دإ رَوَى طلَإحَةُ بإنُ الإمَناَكِيرِ فإَنِ  فرَإ

حَابِ الن بيِِّ صلى  تمََعَ نفَرَ  مِنإ أصَإ رٍو عَنإ عَطَاءِ بإنِ أبَيِ رَباَحٍ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ قاَلَ : } اجإ عَمإ

رُوفِ حَت ى لََ يبَإقىَ مِنإ الإ  ِ أرََأيَإت إنإ عَمِلإناَ باِلإمَعإ رُوفِ الله عليه وسلم فقَاَلوُا : ياَ رَسُولَ الله  مَعإ

ء  مِنإ الإمُنإكَرِ إلَ  انإتهَيَإناَ عَنإهُ  ء  إلَ  عَمِلإناَهُ وَانإتهَيَإناَ عَنإ الإمُنإكَرِ حَت ى لمَإ يبَإقَ شَيإ , أيَسََعُناَ أنَإ لََ  شَيإ

رُوفِ وَإنِإ لَ  رُوفِ , وَلََ ننَإهىَ عَنإ الإمُنإكَرِ ؟ قاَلَ : مُرُوا باِلإمَعإ مَلوُا بهِِ كُلِّهِ , نأَإمُرَ باِلإمَعإ مإ تعَإ

رِ  مَإ ضَ الْإ رَى الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم فرَإ ا عَنإ الإمُنإكَرِ وَإنِإ لمَإ تنَإتهَوُا عَنإهُ كُلِّهِ { , فأَجَإ  وَانإهوَإ

رَى سَائرِِ الإفرُُوضِ فيِ لزُُومِ الإقيِاَمِ بهِِ  رُوفِ وَالن هإيِ عَنإ الإمُنإكَرِ مَجإ مَعَ الت قإصِيرِ فيِ باِلإمَعإ

ضِ الإوَاجِباَتِ .  بعَإ

م  مِنإ الإحَ   ةِ وَفقُهَاَئهِاَ سَلفَهِِمإ وَخَلفَهِِمإ وُجُوبَ ذَلكَِ إلَ  قوَإ مُ  فعَإ أحََد  مِنإ عُلمََاءِ الْإ وِ وَلمَإ يدَإ شإ

حَابِ الإحَدِيثِ , فإَنِ همُإ أنَإكَرُوا قتِاَلَ الإفئِةَِ الإبَ  رُوفِ وَالن هإيَ عَنإ وَجُه الِ أصَإ رَ باِلإمَعإ مَإ اغِيةَِ وَالْإ

تيِجَ فيِهِ إلىَ رُوفِ وَالن هإيَ عَنإ الإمُنإكَرِ فتِإنةًَ إذَا احُإ رَ باِلإمَعإ مَإ وا الْإ لََحِ , وَسَمُّ لِ  الإمُنإكَرِ باِلسِّ حَمإ

لََحِ وَقتِاَلِ الإفئِةَِ الإباَغِيةَِ , مَعَ مَا قدَإ سَمِعُوا فِ  ِ تعََالىَ : } فقَاَتلِوُا ال تيِ تبَإغِي حَت ى السِّ لِ الله  يهِ مِنإ قوَإ

يإفِ وَغَيإرِهِ . وَزَعَمُوا مَعَ ذَ  ِ { وَمَا يقَإتضَِيهِ الل فإظُ مِنإ وُجُوبِ قتِاَلهِاَ باِلس  رِ الله  لكَِ أنَ  تفَيِءَ إلىَ أمَإ

لإطَانَ لََ ينُإكَرُ عَليَإهِ الظُّلإمُ وَ  لإطَانِ السُّ ُ  وَإنِ مَا ينُإكَرُ عَلىَ غَيإرِ السُّ مَ الله  رُ وَقتَإلُ الن فإسِ ال تيِ حَر  الإجَوإ

دَائهِاَ الإمُخَالفِيِنَ لهَاَ ; لَِْ  ةِ مِنإ أعَإ مُ  ا عَلىَ الْإ لِ أوَإ باِلإيدَِ بغَِيإرِ سِلََحٍ , فصََارُوا شَر ً ن همُإ أقَإعَدُوا باِلإقوَإ

رَ . حَت ى أدَ ى ذَلكَِ إلىَ الن اسَ عَ  لإطاَنِ الظُّلإمَ وَالإجَوإ نإكَارِ عَلىَ السُّ ِ نإ قتِاَلِ الإفئِةَِ الإباَغِيةَِ وَعَنإ الْإ

لََمِ حَت ى ذَهبَتَإ الثُّغُورُ وَشَاعَ الظُّلإمُ وَخَرِبتَإ الإبِ  سإ ِ دَاءِ الْإ ارِ بلَإ الإمَجُوسِ , وَأعَإ لََدُ تغََلُّبِ الإفجُ 

دَكِ وَ  مِي ةِ وَالإمَزإ نإدَقةَُ وَالإغُلوُُّ وَمَذَاهِبُ الث نوَِي ةِ وَالإخُر  نإياَ وَظهَرََتإ الز  ينُ وَالدُّ ي ةِ وَالَ ذِي ذَهبََ الدِّ

نإكَارِ عَلَ  ِ رُوفِ وَالن هإيِ عَنإ الإمُنإكَرِ وَالْإ رِ باِلإمَعإ مَإ كُ الْإ لإطَانِ الإجَائرِِ جَلبََ ذَلكَِ كُل هُ عَليَإهِمإ ترَإ ى السُّ

ثنَاَ مُحَ  ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  تعََانُ . وَقدَإ حَد  ُ الإمُسإ دُ بإنُ عَب ادٍ ; وَاَلله  م 

رَائيِلُ  برََناَ إسإ ثنَاَ يزَِيدُ بإنُ هاَرُونَ قاَلَ : أخَإ دُ بإنُ جُحَادَةَ عَنإ  الإوَاسِطِيُّ قاَلَ : حَد  ثنَاَ مُحَم  قاَلَ : حَد 

ِ صلى الله عليه وسلم : } أفَإضَلُ  رِيِّ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ الله  فيِِّ عَنإ أبَيِ سَعِيدٍ الإخُدإ عَطِي ةَ الإعَوإ

لٍ عِنإدَ سُلإطَانٍ جَائرٍِ أوَإ أمَِيرٍ جَائرٍِ { .   الإجِهاَدِ كَلمَِةُ عَدإ

ثنَاَ وَزِيِّ  وَحَد  عَبٍ الإمَرإ رِو بإنِ مُصإ دِ بإنِ عَمإ مَدُ بإنُ مُحَم  برََنيِ أحَإ دُ بإنُ عُمَرَ قاَلَ : أخَإ مُحَم 

ت أبَاَ حَنيِفةََ يقَوُلُ : أنَاَ  ت الإحَسَنَ بإنَ رَشِيدٍ يقَوُلُ : سَمِعإ ت أبَاَ عُمَارَةَ قاَلَ : سَمِعإ قاَلَ : سَمِعإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  342 اصِ لِلْإ

ثإت إبإرَاهِيمَ الص   رِمَةَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ : قاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم } سَيِّدُ حَد  ائغَِ عَنإ عِكإ

زَةُ بإنُ عَبإدِ الإمُط لبِِ وَرَجُل  قاَمَ إلىَ إمَامٍ جَائرٍِ فأَمََرَهُ وَنهَاَهُ فقَتَلَهَُ . { هدََاءِ حَمإ  الشُّ

ُ يرُِيدُ ظلُإمًا لِ   لإعَالمَِينَ { ; قدَإ اقإتضََى ذَلكَِ نفَإيَ إرَادَةِ الظُّلإمِ مِنإ قوله تعالى : } وَمَا الله 

ضٍ ; لِْنَ همَُا سَوَاء   ضِهِمإ لبِعَإ هٍ , فلَََ يرُِيدُ هوَُ أنَإ يظَإلمَِهمُإ , وَلََ يرُِيدُ أيَإضًا ظلُإمَ بعَإ فيِ  كُلِّ وَجإ

قَ فيِ مَنإزِلةَِ الإقبُإحِ . وَلوَإ جَازَ أنَإ يرُِيدَ ظلُإمَ بَ  ضِهِمإ لجََازَ أنَإ يرُِيدَ ظلُإمَهُ لهَمُإ , ألَََ ترََى أنَ هُ لََ فرَإ عإ

اء  فيِ الإقبُإحِ ؟ الإعُقوُلِ بيَإنَ مَنإ أرََادَ ظلُإمَ نفَإسِهِ لغَِيإرِهِ وَبيَإنَ مَنإ أرََادَ ظلُإمَ إنإسَانٍ لغَِيإرِهِ , وَأنَ همَُا سَوَ 

 تكَُونَ إرَادَتهُُ للِظُّلإمِ مُنإتفَيِةًَ مِنإهُ وَمِنإ غَيإرِهِ .فكََذَلكَِ ينَإبغَِي أنَإ 

نَ عَنإ   رُوفِ وَتنَإهوَإ رِجَتإ للِن اسِ تأَإمُرُونَ باِلإمَعإ ةٍ أخُإ لهُُ عَز  وَجَل  : } كُنإتمُإ خَيإرَ أمُ  قوَإ

لهِِ : } كُنإتمُإ { وُجُوه  : رُوِ  نىَ قوَإ نيِ فيِمَا تقَدَ مَتإ الإمُنإكَرِ { قيِلَ فيِ مَعإ يَ عَنإ الإحَسَنِ أنَ هُ يعَإ

نُ آخِرُهاَ , وَأَ  مَةِ , قاَلَ الإحَسَنُ : نحَإ مَُمِ فيِ الإكُتبُِ الإمُتقَدَِّ رِ الْإ رَمُهاَ الإبشَِارَةُ وَالإخَبرَُ بهِِ مِنإ ذِكإ كإ

 . ِ  عَلىَ الله 

دِ بإنِ إسإ  ِ بإنُ مُحَم  ثنَاَ عَبإدُ الله  برََناَ  وَحَد  بيِعِ قاَلَ : أخَإ ثنَاَ الإحَسَنُ بإنُ أبَيِ الر  حَاقَ قاَلَ : حَد 

هِ : أنَ هُ } سَمِعَ , الن   مَرُ عَنإ بهَإزِ بإنِ حَكِيمٍ عَنإ أبَيِهِ عَنإ جَدِّ برََناَ مَعإ اقِ قاَلَ : أخَإ ز  بيِ  صلى عَبإدُ الر 

ونَ الله عليه وسلم يقَوُلُ فيِ قوله تعالى : } كُ  رِجَتإ للِن اسِ { قاَلَ : أنَإتمُإ تتُمُِّ ةٍ أخُإ نإتمُإ خَيإرَ أمُ 

ةٍ أَ  ناَهُ : كُنإتمُإ خَيإرَ أمُ  ِ تعََالىَ { . فكََانَ مَعإ رَمُهاَ عَلىَ الله  ةً أنَإتمُإ خَيإرُهاَ , وَأكَإ ُ بهِاَ سَبإعِينَ أمُ  برََ الله  خإ

هِمإ مِنإ كُتبُهِِ وَقيِلَ : إن  دُخُولَ " كَانَ " وَخُرُوجَهاَ بمَِنإزِلةَِ " إلَ  " بمِِقإدَارِ أنَإبيِاَءَهُ فيِمَا أنَإزَلَ إليَإ 

رِ لََ مَحَالةََ ; إذإ هوَُ بمَِنإزِلةَِ مَا قدَإ كَانَ فيِ الإحَقيِقةَِ كَمَا قاَلَ تَ  مَإ عَالىَ : } دُخُولهِاَ لتِأَإكِيدِ وُقوُعِ الْإ

ُ غَفُ  نىَ الإحَقيِقيُِّ وُقوُعُ ذَلكَِ . وَقيِلَ : } وَكَانَ الله  ُ عَليِمًا حَكِيمًا { وَالإمَعإ ورًا رَحِيمًا { } وَكَانَ الله 

نىَ الإحَالِ . وَقيِلَ : } ةٍ " بمَِعإ ةٍ , فيَكَُونُ " خَيإرَ أمُ  نىَ حَدَثإتمُإ خَيإرَ أمُ  ةٍ { بمَِعإ كُنإتمُإ  كُنإتمُإ خَيإرَ أمُ 

رِهِمإ .خَيإرَ أمُ   لِ أمَإ فوُظِ , وَقيِلَ : كُنإتمُإ مُنإذُ أنَإتمُإ , ليِدَُل  أنَ همُإ كَذَلكَِ مِنإ أوَ  حِ الإمَحإ وَفيِ  ةٍ { فيِ الل وإ

ةٍ , وَلََ يسَإ  ةِ مِنإ وُجُوهٍ . أحََدُهاَ : كُنإتمُإ خَيإرَ أمُ  مُ  مَاعِ الْإ ةِ إجإ يةَِ دَلََلةَ  عَلىَ صِح  تحَِقُّونَ مِنإ هذَِهِ الْإ

باَرُهُ بأِنَ همُإ  ِ تعََالىَ غَيإرَ ضَالِّينَ . وَالث انيِ : إخإ حٍ إلَ  وَهمُإ قاَئمُِونَ بحَِقِّ الله  ِ صِفةََ مَدإ  يأَإمُرُونَ الله 

رُ  رُوفَ هوَُ أمَإ ِ تعََالىَ ; لِْنَ  الإمَعإ رُ الله  رُوفِ فيِمَا أمُِرُوا بهِِ فهَوَُ أمَإ ِ . وَالث الثُِ : أنَ همُإ  باِلإمَعإ الله 

 ِ فةََ إلَ  وَهمُإ لِِلّ  تحَِقُّونَ هذَِهِ الصِّ ُ عَنإهُ , وَلََ يسَإ  رِضًى ; ينُإكِرُونَ الإمُنإكَرَ , وَالإمُنإكَرُ هوَُ مَا نهَىَ الله 

ةُ فهَوَُ مُنإكَر  وَمَا أمََرَتإ  مُ  ِ تعََالىَ وَفيِ  فثَبَتََ بذَِلكَِ أنَ  مَا أنَإكَرَتإهُ الْإ مُ الله  رُوف  وَهوَُ حُكإ بهِِ فهَوَُ مَعإ

 ِ مُ الله  مَاعُهمُإ هوَُ حُكإ صُلُ عَليَإهِ إجإ مَاعِهِمإ عَلىَ ضَلََلٍ , وَيوُجِبُ أنَ  مَا يحَإ نعَُ وُقوُعَ إجإ  ذَلكَِ مَا يمَإ

 تعََالىَ .

يةََ   وكُمإ إلَ  أذًَى { الْإ ةِ الن بيِِّ صلى  قوله تعالى : } لنَإ يضَُرُّ ةِ نبُوُ  لََلةَُ عَلىَ صِح  , فيِهِ الد 

مِنيِنَ وَهمُإ حَوَاليَإ الإمَدِينةَِ  دَاءَ الإمُؤإ برََ عَنإ الإيهَوُدِ ال ذِينَ كَانوُا أعَإ بنَوُ الله عليه وسلم ; لِْنَ هُ أخَإ

ونهَمُإ إلَ  أذًَى مِنإ  الن ضِيرِ وَقرَُيإظَةُ وَبنَوُ قيَإنقُاَعَ وَيهَوُدُ خَيإبرََ , ُ تعََالىَ أنَ همُإ لََ يضَُرُّ برََ الله  فأَخَإ

برََ , وَذَلكَِ مِنإ عِلإمِ الإغَ  باَرَ ; فكََانَ كَمَا أخَإ دَإ ا الْإ لِ , وَأنَ همُإ مَتىَ قاَتلَوُهمُإ وَل وإ  يإبِ .جِهةَِ الإقوَإ

ل ةُ أيَإ  ِ وَحَبإلٍ مِنإ الن اسِ { قوله تعالى : } ضُرِبتَإ عَليَإهِمإ الذِّ نمََا ثقُفِوُا إلَ  بحَِبإلٍ مِنإ الله 

ةِ الن بيِِّ صلى الله علي ةِ نبُوُ  لََلةَُ عَلىَ صِح  رُهمُإ . فيِهِ الد  مَ ذِكإ نيِ بهِِ الإيهَوُدَ الإمُتقَدَِّ ه وسلم ; وَهوَُ يعَإ

تهَُ لِْنَ  هؤَُلََءِ الإيهَوُدَ صَارُوا كَذَلكَِ مِنإ ال ِ وَذِم  لمُِونَ لهَمُإ عَهإدَ الله  عَلَ الإمُسإ كَنةَِ إلَ  أنَإ يجَإ ل ةِ وَالإمَسإ ذِّ

مََانُ . ضِعِ هوَُ الإعَهإدُ وَالْإ  ; لِْنَ  الإحَبإلَ فيِ هذََا الإمَوإ

ة  قاَئمَِة  يتَإلوُنَ آياَتِ   ِ آناَءَ الل يإلِ وَهمُإ  قوله تعالى : } ليَإسُوا سَوَاءً مِنإ أهَإلِ الإكِتاَبِ أمُ  الله 

ِ بإنُ سَلََمٍ وَجَمَاعَة  مَ  لمََ عَبإدُ الله  ا أسَإ جُدُونَ { قاَلَ ابإنُ عَب اسٍ وَقتَاَدَةُ وَابإنُ جُرَيإجٍ : " لمَ  عَهُ يسَإ

ُ تعََالىَ هذَِ  دٍ إلَ  شِرَارُناَ , فأَنَإزَلَ الله  لهُُ : } قاَلتَإ الإيهَوُدُ مَا آمَنَ بمُِحَم  يةََ " . قاَلَ الإحَسَنُ : قوَإ هِ الْإ

 ِ رِ الله  بيِعُ بإنُ أنَسٍَ : " ثاَبتِةَ  عَلىَ أمَإ نيِ عَادِلةًَ وَقاَلَ ابإنُ عَب اسٍ وَقتَاَدَةُ وَالر  تعََالىَ " , قاَئمَِة  { يعَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  345 اصِ لِلْإ

لُ  ِ تعََالىَ " . وَقوَإ دِّيُّ " قاَئمَِة  بطَِاعَةِ الله  جُودُ وَقاَلَ السُّ جُدُونَ { قيِلَ فيِهِ إن هُ السُّ هُ } وَهمُإ يسَإ

جُودِ , وَلََ  ناَهُ يصَُلُّونَ ; لِْنَ  الإقرَِاءَةَ لََ تكَُونُ فيِ السُّ ضُهمُإ " مَعإ لََةِ وَقاَلَ بعَإ رُوفُ فيِ الص   الإمَعإ

اءِ , وَقَ  لُ الإفرَ  كُوعِ فجََعَلوُا الإوَاوَ حَالًَ هوَُ قوَإ لوُنَ : الإوَاوُ ههَنُاَ للِإعَطإفِ , كَأنَ هُ قاَلَ فيِ الرُّ وَ  الَ الْإ

جُدُونَ . ِ آناَءَ الل يإلِ وَهمُإ مَعَ ذَلكَِ يسَإ  : يتَإلوُنَ آياَتِ الله 

نَ عَنإ الإمُنإكَ   رُوفِ وَينَإهوَإ خِرِ وَيأَإمُرُونَ باِلإمَعإ مِ الْإ ِ وَالإيوَإ مِنوُنَ باِلَِلّ  رِ { قوله تعالى } يؤُإ

ا الن اسَ إ ِ وَرَسُولهِِ وَدَعَوإ دِيقِ صِفةَ  لهِؤَُلََءِ ال ذِينَ آمَنوُا مِنإ أهَإلِ الإكِتاَبِ ; لِْنَ همُإ آمَنوُا باِلَِلّ  لىَ تصَإ

ُ تعََالىَ : }  نإ قاَلَ الله  نإكَارِ عَلىَ مَنإ خَالفَهَُ فكََانوُا مِم  ِ كُنإتمُإ خَيإرَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم وَالْإ

آنُ مِنإ وُجُوبِ  مَةِ ; , وَقدَإ بيَ ن ا مَا دَل  عَليَإهِ الإقرُإ يةَِ الإمُتقَدَِّ رِجَتإ للِن اسِ { فيِ الْإ ةٍ أخُإ رِ أمُ  مَإ الْإ

رُوفِ وَالن هإيِ عَنإ الإمُنإكَرِ .  باِلإمَعإ

هِ فهَلَإ تجَِبُ إزَالةَُ الإمُنإكَرِ مِنإ طرَِ  فإَنِإ قيِلَ:   تقِاَدِ الإمَذَاهِبِ الإفاَسِدَةِ عَلىَ وَجإ يقِ اعإ

فَإعَالِ ؟   الت أإوِيلِ كَمَا وَجَبَ فيِ سَائرِِ الإمَناَكِيرِ مِنإ الْإ

هيَإنِ : فمََنإ كَانَ مِنإهمُإ دَاعِياً إلىَ مَقاَلتَهِِ فيَضُِلُّ الن اسَ بشُِبإهتَهِِ فإَنِ   هُ قيِلَ لهَُ : هذََا عَلىَ وَجإ

تقَدًِا ذَلكَِ فيِ نفَإسِهِ غَيإرَ دَاعٍ إليَإهاَ فَ  كَنَ . وَمَنإ كَانَ مِنإهمُإ مُعإ إنِ مَا تجَِبُ إزَالتَهُُ عَنإ ذَلكَِ بمَِا أمَإ

رُ  لِ الإحَقِّ وَتبَيَُّنِ فسََادِ شُبإهتَهِِ مَا لمَإ يخَإ ةِ قوَإ لََلةَِ عَلىَ صِح  عَى إلىَ الإحَقِّ بإِقِاَمَةِ الد  جإ عَلىَ أهَإلِ يدُإ

مَامِ فإَنِإ خَرَجَ دَاعِياً إلىَ مَقاَلتَهِِ مُقاَتِ  ِ تنَعُِ بهِِمإ عَنإ الْإ حَاب  يمَإ لًَ عَليَإهاَ الإحَقِّ بسَِيإفهِِ وَيكَُونُ لهَُ أصَإ

ِ تَ  رِ الله  ُ تعََالىَ بقِتِاَلهِِ حَت ى يفَيِءَ إلىَ أمَإ  عَالىَ . فهَذََا الإباَغِي ال ذِي أمََرَ الله 

طبُُ فقَاَلَ  ههَُ أنَ هُ كَانَ قاَئمًِا عَلىَ الإمِنإبرَِ باِلإكُوفةَِ يخَإ ُ وَجإ مَ الله  وَقدَإ رُوِيَ عَنإ عَليٍِّ كَر 

ِ , فقَطََعَ خُطإبتَهَُ وَقاَلَ : " كَلمَِةُ حَقٍّ يرَُادُ  مَ إلَ  لِِلّ  جِدِ : لََ حُكإ بهِاَ باَطِل  ,  الإخَوَارِجُ مِنإ ناَحِيةَِ الإمَسإ

ءِ مَا كَانتَإ أيَإدِيهِمإ مَعَ أيَإدِيناَ , نعََهمُإ حَق همُإ مِنإ الإفيَإ نعََهمُإ  أمََا إن  لهَمُإ عِنإدَناَ ثلَََثاً أنَإ لََ نمَإ وَلََ نمَإ

مَهُ , وَلََ نقُاَتلِهَمُإ حَت ى يقُاَتلِوُناَ "  كُرُوا فيِهاَ اسإ ِ أنَإ يذَإ برََ أنَ هُ لََ يجَِبُ قتِاَلهُمُإ حَت ى مَسَاجِدَ الله  . فأَخَإ

همُإ حَت   عَاءِ حِينَ نزََلوُا حَرُورَاءَ وَحَاج  ههَُ باِلدُّ ُ وَجإ مَ الله  ى رَجَعَ يقُاَتلِوُناَ وَكَانَ ابإتدََأهَمُإ عَليٌِّ كَر 

ليِنَ مِنإ أهَإلِ ا ل  فيِ سَائرِِ الإمُتأَوَِّ ضُهمُإ وَذَلكَِ أصَإ رُجُوا دَاعِينَ بعَإ لإمَذَاهِبِ الإفاَسِدَةِ أنَ همُإ مَا لمَإ يخَإ

هبَُ  كُفإرًا , فإَنِ   وا عَلىَ مَا همُإ عَليَإهِ مَا لمَإ يكَُنإ ذَلكَِ الإمَذإ هُ غَيإرُ إلىَ مَذَاهِبهِِمإ لمَإ يقُاَتلَوُا , وَأقَرَُّ

يةٍَ . وَليَإسَ يجَُوزُ إقإرَارُ مَنإ كَفرََ باِلت أإوِيلِ عَلىَ  جَائزٍِ إقإرَارُ أحََدٍ مِنإ الإكُف ارِ عَلىَ كُفإرِهِ  إلَ  بجِِزإ

سُولِ , فَ  يمَانِ باِلر  ِ حِيدِ وَالْإ لةََ الت وإ طاَئهِِ بدَِي اً جُمإ عإ تدَِّ لِِْ يةَِ ; لِْنَ هُ بمَِنإزِلةَِ الإمُرإ مَتىَ نقَضََ ذَلكَِ الإجِزإ

ا تدَ ً عَلهُمُإ بمَِنإزِلةَِ أهَإلِ الإكِتاَبِ , كَذَلكَِ كَانَ يقَوُلُ أبَوُ  باِلت فإصِيلِ صَارَ مُرإ . وَمِنإ الن اسِ مَنإ يجَإ

كَلُ ذَباَئحُِهمُإ  جُوهمُإ وَتؤُإ لمِِينَ أنَإ يزَُوِّ ; لِْنَ همُإ الإحَسَنِ , فتَجَُوزُ عِنإدَهُ مُناَكَحَاتهُمُإ , وَلََ يجَُوزُ للِإمُسإ

رَانيِ ةَ أوَإ مُنإتحَِلوُنَ بحُِ  سِكِينَ بهِِ , كَمَا أنَ  مَنإ انإتحََلَ الن صإ تمَإ آنِ . وَإنِإ لمَإ يكَُونوُا مُسإ مِ الإقرُإ كإ

سِكًا بسَِائرِِ شَرَائعِِهِمإ ; وَقاَلَ تعََالىَ : } وَمَنإ  تمَإ مُهمُإ , وَإنِإ لمَإ يكَُنإ مُسإ مُهُ حُكإ  يتَوََل همُإ الإيهَوُدِي ةَ فحَُكإ

هَإوَاءِ ال تيِمِ  ضِ الْإ ياَدَاتِ : " لوَإ أنَ  رَجُلًَ دَخَلَ فيِ بعَإ د  فيِ الزِّ فرُُ  نإكُمإ فإَنِ هُ مِنإهمُإ { وَقاَلَ مُحَم  يكَإ

لمِِينَ وَ  لمِِينَ , يجَُوزُ مِنإهاَ مَا يجَُوزُ مِنإ وَصَاياَ الإمُسإ يبَإطلُُ أهَإلهُاَ , كَانَ فيِ وَصَاياَهُ بمَِنإزِلةَِ الإمُسإ

 مِنإهاَ مَا يبَإطلُُ مِنإ وَصَاياَهمُإ " .

ضِ الإوُجُوهِ . وَمِنإ   هبَُ إليَإهِ أبَوُ الإحَسَنِ فيِ بعَإ هبَِ ال ذِي يذَإ وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ مُوَافقَةَِ الإمَذإ

عَلهُمُإ بمَِنإزِلةَِ الإمُناَفقِيِنَ ال ذِينَ كَانوُا فيِ زَمَنِ  وا عَلىَ  الن اسِ مَنإ يجَإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فأَقُرُِّ

ةِ ; م  عَلهُمُإ كَأهَإلِ الذِّ ِ تعََالىَ بكُِفإرِهِمإ وَنفِاَقهِِمإ . وَمِنإ الن اسِ مَنإ يجَإ وَمَنإ أبَىَ ذَلكَِ  نفِاَقهِِمإ مَعَ عِلإمِ الله 

قَ بيَإنهَمَُا بأِنَ  الإمُناَفقِيِنَ لوَإ وَقفَإناَ  لََمَ أوَإ ففَرَ  سإ ِ همُإ عَليَإهِ , وَلمَإ نقَإبلَإ مِنإهمُإ إلَ  الْإ عَلىَ نفِاَقهِِمإ لمَإ نقُرِ 

يةَِ مِنإ الإكُف ارِ الإمُتَ  ذُ الإجِزإ يةَِ , وَغَيإرُ جَائزٍِ أخَإ وا باِلإجِزإ ةِ إن مَا أقَرَُّ م  يإفَ . وَأهَإلُ الذِّ ليِنَ الس  أوَِّ

سإ  ِ هبَِ الإمُنإتحَِليِنَ للِْإ مُهمُإ فيِ ذَلكَِ مَتىَ وَقفَإناَ عَلىَ مَذإ يةٍَ , فحَُكإ وا بغَِيإرِ جِزإ لََمِ , وَلََ يجَُوزُ أنَإ يقُرَُّ

ينَ , وَلََ  تدَِّ كَامُ الإمُرإ رِيَ عَليَإهِ أحَإ تقِاَدُ الإكُفإرِ لمَإ يجَُزإ إقإرَارُهُ عَليَإهِ , وَأجُإ يقَإتصَِرُ فيِ  وَاحِدٍ مِنإهمُإ اعإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  344 اصِ لِلْإ

تقِاَدِ دُونَ أنَإ يبُيَِّنَ عَ إجإ  مَ الإكُف ارِ عَلىَ إطإلََقِ لفَإظٍ عَسَى أنَإ يكَُونَ غَلطَهُُ فيِهِ دُونَ الَِعإ نإ رَائهِِ حُكإ

ي تدَِّ كَامُ الإمُرإ فيِرَهُ , فحَِينئَذٍِ يجَُوزُ عَليَإهِ أحَإ تقِاَدِهِ بمَِا يوُجِبُ تكَإ رِبَ لنَاَ عَنإ اعإ مِنإ  نَ ضَمِيرِهِ فيَعُإ

لمَُ. ُ أعَإ تتِاَبةَِ فإَنِإ تاَبَ وَإلَِ  قتُلَِ;وَاَلله   الَِسإ

ةِ  م  تعَِانةَِ بأِهَإلِ الذِّ  باَبُ الَِسإ

يةََ . ُ تعََالىَ : } ياَ أيَُّهاَ ال ذِينَ آمَنوُا لََ تتَ خِذُوا بطِاَنةًَ مِنإ دُونكُِمإ { الْإ  قاَلَ الله 

رٍ   رِهِ ; فنَهَىَ  بطِاَنةَُ  :قاَلَ أبَوُ بكَإ رَهُ وَيثَقُِ بهِِمإ فيِ أمَإ تنَإبطِوُنَ أمَإ تهُُ ال ذِينَ يسَإ جُلِ خَاص  الر 

تعَِينوُا مِنيِنَ , وَأنَإ يسَإ مِنيِنَ  أنَإ يتَ خِذُوا أهَإلَ الإكُفإرِ بطِاَنةًَ مِنإ دُونِ الإمُؤإ ُ تعََالىَ الإمُؤإ بهِِمإ فيِ  الله 

مِنيِنَ فقَاَلَ : } لََ يأَإلوُنكَُمإ خَباَلًَ {  خَوَاصِّ أمُُورِهِمإ , برََ عَنإ ضَمَائرِِ هؤَُلََءِ الإكُف ارِ للِإمُؤإ وَأخَإ

رُونَ فيِمَا يجَِدُونَ الس بيِلَ إليَإهِ مِنإ إفإسَادِ أمُُورِكُمإ ; لِْنَ  الإخَباَلَ هوَُ الإفسََادُ  نيِ : لََ يقُصَِّ . ثمُ  قاَلَ  يعَإ

و وا أنَإ : } وَدُّ وا ضَلََلكَُمإ عَنإ دِينكُِمإ " وَقاَلَ ابإنُ جُرَيإجٍ : " وَدُّ دِّيُّ : " وَدُّ ا مَا عَنتُِّمإ { قاَلَ السُّ

بَ  لَ الإعَنتَِ الإمَشَق ةُ , فكََأنَ هُ أخَإ مِلوُا عَلىَ الإمَشَق ةِ فيِهِ " ; لِْنَ  أصَإ رَ عَنإ تعََن توُا فيِ دِينكُِمإ فتَحَإ

يةَِ دَ مَحَب   نتَكَُمإ { وَفيِ هذَِهِ الْإ ُ لَْعَإ ُ تعََالىَ : } وَلوَإ شَاءَ الله  لََلةَ  عَلىَ تهِِمإ لمَِا يشَُقُّ عَليَإكُمإ , وَقاَلَ الله 

لمِِينَ مِنإ الإعِمَالََتِ وَالإكَتبَةَِ  ةِ فيِ أمُُورِ الإمُسإ م  تعَِانةَُ بأِهَإلِ الذِّ  .  أنَ هُ لََ تجَُوزُ الَِسإ

ةِ , فكََتبََ إليَإهِ  م  تبََ رَجُلًَ مِنإ أهَإلِ الذِّ تكَإ وَقدَإ رُوِيَ عَنإ عُمَرَ أنَ هُ بلَغََهُ أنَ  أبَاَ مُوسَى اسإ

وهمُإ إ دَ  لىَيعَُنِّفهُُ , وَتلَََ : } ياَ أيَُّهاَ ال ذِينَ آمَنوُا لََ تتَ خِذُوا بطَِانةًَ مِنإ دُونكُِمإ { , أيَإ لََ ترَُدُّ الإعِزِّ بعَإ

ُ تعََالىَ .   أنَ  أذََل همُإ الله 

قدَِ بإنِ صَالحٍِ عَنإ أبَيِ دُهإقاَنةََ قاَلَ : قلُإت لعُِمَرَ بإنِ  وَرَوَى أبَوُ حَي انَ الت يإمِيُّ عَنإ فرَإ

فظََ مِ  نإهُ , وَلََ أخََط  مِنإهُ بقِلَمٍَ , فإَنِإ الإخَط ابِ : إن  ههَنُاَ رَجُلًَ مِنإ أهَإلِ الإحِيرَةِ لمَإ نرََ رَجُلًَ أحَإ

مِنيِنَ .  تُ إذًا بطَِانةًَ مِنإ دُونِ الإمُؤإ  رَأيَإت أنَإ تتَ خِذَهُ كَاتبِاً قاَلَ : قدَإ ات خَذإ

لوُكًا لعُِمَرَ فكََانَ يقَوُلُ ليِ أَ  ومِيِّ قاَلَ : كُنإت مَمإ قٍ الرُّ لمِإ وَرَوَى هِلََلُ الط ائيُِّ عَنإ وَسإ سإ

تعَِينَ عَلىَ أمََا لمِِينَ , فإَنِ هُ لََ ينَإبغَِي أنَإ أسَإ تعََنإتُ بكِ عَلىَ أمََانةَِ الإمُسإ لمََتإ اسإ نتَهِِمإ مَنإ فإَنِ ك إنإ أسَإ

تقَنَيِ ا حَضَرَتإهُ الإوَفاَةُ أعَإ ينِ ; فلَمَ  رَاهَ فيِ الدِّ هبَإ حَيإثُ  ليَإسَ مِنإهمُإ ; فأَبَيَإت , فقَاَلَ : لََ إكإ فقَاَلَ : اذإ

 شِئإتَ .

عَافاً مُضَاعَفةًَ   نىَ } أضَإ عَافاً مُضَاعَفةًَ { قيِلَ فيِ مَعإ باَ أضَإ وقوله تعالى : } لََ تأَإكُلوُا الرِّ

ط  مِنإ زِيَ  دَ أجََلٍ وَلكُِلِّ أجََلٍ قسِإ هاَنِ : أحََدُهمَُا : الإمُضَاعَفةَُ باِلت أإجِيلِ أجََلًَ بعَإ ادَةٍ عَلىَ الإمَالِ { وَجإ

رِ لََ يدَُلُّ  كإ صُوصَ باِلذِّ وَالهَمُإ . وَفيِ هذََا دَلََلةَ  عَلىَ أنَ  الإمَخإ عَلىَ . وَالث انيِ : مَا يضَُاعِفوُنَ بهِِ أمَإ

رِيمِ ال رُ تحَإ عَافاً مُضَاعَفةًَ أنَ  مَا عَدَاهُ بخِِلََفهِِ ; لِْنَ هُ لوَإ كَانَ كَذَلكَِ لوََجَبَ أنَإ يكَُونَ ذِكإ باَ أضَإ رِّ

فةَِ وَ  ظوُرًا بهِذَِهِ الصِّ باَ مَحإ ا كَانَ الرِّ عَافاً مُضَاعَفةًَ , فلَمَ  بعَِدَمِهاَ دَلََلةَ  عَلىَ إباَحَتهِِ إذَا لمَإ يكَُنإ أضَإ

لهِِمإ فيِ ذَلكَِ , وَيلَإزَمُهمُإ فيِ ذَلكَِ أنَإ تكَُونَ  لهِِ تعََالىَ  دَل  ذَلكَِ عَلىَ فسََادِ قوَإ لََلةَُ مَنإسُوخَةً بقِوَإ هذَِهِ الد 

مَالِ . تعِإ م  فيِ الَِسإ باَ { إذإ لمَإ يبَإقَ لهَاَ حُكإ مَ الرِّ  : } وَحَر 

مَوَاتِ   ضِ الس  ضُ { , قيِلَ : كَعَرإ رَإ مَوَاتُ وَالْإ ضُهاَ الس  وقوله تعالى : } وَجَن ةٍ عَرإ

ضِ ; وَقاَلَ فيِ آيةٍَ  رَإ ضِ { وَكَمَا قاَلَ : }  وَالْإ رَإ مَاءِ وَالْإ ضِ الس  ضُهاَ كَعَرإ رَى : } وَجَن ةٍ عَرإ أخُإ

ثِ نفَإسٍ وَاحِدَةٍ . وَيقُاَلُ : إن مَا خَص  ا ثكُُمإ إلَ  كَنفَإسٍ وَاحِدَةٍ { أيَإ إلَ  كَبعَإ ضَ مَا خَلإقكُُمإ وَلََ بعَإ لإعَرإ

رِ دُونَ الطُّولِ ; لِْنَ هُ  كإ لََلةَِ  باِلذِّ ظَمُ , وَلوَإ ذَكَرَ الطُّولَ لمَإ يقَمُإ مَقاَمَهُ فيِ الد  يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الطُّولَ أعَإ

هِ {  لِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم } ذَكَاةُ الإجَنيِنِ ذَكَاةُ أمُِّ تجَُّ بهِِ فيِ قوَإ عَلىَ الإعِظَمِ ; وَهذََا يحُإ

هِ . ناَهُ : كَذَكَاةِ أمُِّ  مَعإ

اءِ وَالإكَاظِمِينَ الإغَيإظَ وَالإعَافيِنَ عَنإ   ر  اءِ وَالض  وقوله تعالى : } ال ذِينَ ينُإفقِوُنَ فيِ الس ر 

نيِ فيِ حَالِ قلِ تهِِ  رِ ; يعَإ رِ وَالإيسُإ اءِ { فيِ الإعُسإ ر  اءِ وَالض  الن اسِ { قاَلَ ابإنُ عَب اسٍ : } فيِ الس ر 

ء  مِنإ ذَلكَِ عَنإ إنإفاَقهِِ فيِ وُجُوهِ الإبرِِّ ; وَكَثإرَتهِِ . وَ  رُورِ وَالإغَمِّ لََ يقَإطعَُهُ شَيإ قيِلَ : فيِ حَالِ السُّ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  343 اصِ لِلْإ

 , فمََدَحَ فمََدَحَ الإمُنإفقِيِنَ فيِ هاَتيَإنِ الإحَالتَيَإنِ ثمُ  عَطفََ عَليَإهِ الإكَاظِمِينَ الإغَيإظَ وَالإعَافيِنَ عَنإ الن اسِ 

فِ مَنإ  َ لمَإ يشَإ ترََمَ إليَإهِ . وَقاَلَ عُمَرُ بإنُ الإخَط ابِ : " مَنإ خَافَ الله  نإ اجإ كَظَمَ غَيإظهَُ وَعَفاَ عَم 

نَ " . وَكَ  مُ الإقيِاَمَةِ لكََانَ غَيإرَ مَا ترََوإ لََ يوَإ نعَإ مَا يرُِيدُ , وَلوَإ َ لمَإ يصَإ ظِ ظإمُ الإغَيإ غَيإظهَُ وَمَنإ ات قىَ الله 

ِ تعََالىَ . عُود  باِلث وَابِ عَليَإهِمَا مِنإ الله   وَالإعَفإوُ مَنإدُوب  إليَإهِمَا مَوإ

لًَ { فيِهِ حَضٌّ عَلىَ   ِ كِتاَباً مُؤَج  نِ الله  قوله تعالى : } وَمَا كَانَ لنِفَإسٍ أنَإ تمَُوتَ إلَ  بإِذِإ

تِ  الإجِهاَدِ مِنإ حَيإثُ لََ يمَُوتُ أحََد  فيِهِ  ا يلَإحَقُ الن فإسَ بمَِوإ ليِةَُ عَم  ِ تعََالىَ , وَفيِهِ الت سإ نِ الله  إلَ  بإِذِإ

تِ الن بيِِّ صلى الله رُ مَوإ مَ ذِكإ ِ تعََالىَ ; لِْنَ هُ قدَإ تقَدَ  نِ الله   عليه الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم ; لِْنَ هُ بإِذِإ

لهِِ : } وَمَا مُ  يةََ .وسلم فيِ قوَإ سُلُ { الْإ د  إلَ  رَسُول  قدَإ خَلتَإ مِنإ قبَإلهِِ الرُّ  حَم 

نإياَ وَف رَ   تهِِ مِنإهاَ { قيِلَ فيِهِ : " مَنإ عَمِلَ للِدُّ نإياَ نؤُإ وقوله تعالى : } وَمَنإ يرُِدإ ثوََابَ الدُّ

حَاقَ .  حَظ هُ الإمَقإسُومَ لهَُ فيِهاَ مِنإ غَيإرِ أنَإ يكَُونَ لهَُ حَظٌّ  خِرَةِ " رُوِيَ ذَلكَِ عَنإ ابإنِ إسإ فيِ الْإ

رَمإ حَظ هُ مِنإ الإغَنيِمَةِ " . وَقيِلَ  نإياَ لمَإ يحُإ ناَهُ : " مَنإ أرََادَ بجِِهاَدِهِ ثوََابَ الدُّ : " مَنإ وَقيِلَ : إن  مَعإ

ِ بعَِمَلِ الن وَافلِِ وَليَإسَ هوَُ مِم نإ يَ  بَ إلىَ الله  بطُِ عَمَلهَُ جُوزِيَ بهِاَ تقَرَ  تحَِقُّ الإجَن ةَ بكُِفإرِهِ أوَإ بمَِا يحُإ سإ

خِرَةِ " ; وَهوَُ نظَِيرُ قوله تعالى : } مَنإ كَانَ يرُِيدُ  نإياَ مِنإ غَيإرِ أنَإ يكَُونَ لهَُ حَظٌّ فيِ الْإ فيِ الدُّ

لإناَ لهَُ فيِهاَ مَا نشََاءُ لمَِنإ نرُِيدُ  حُورًا { . الإعَاجِلةََ عَج  مُومًا مَدإ لََهاَ مَذإ  ثمُ  جَعَلإناَ لهَُ جَهنَ مَ يصَإ

قوله تعالى : } وَكَأيَِّنإ مِنإ نبَيٍِّ قاَتلََ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثيِر  { . قاَلَ ابإنُ عَب اسٍ وَالإحَسَنُ : "  

 يرَة  " .عُلمََاءُ وَفقُهَاَءُ " وَقاَلَ مُجَاهِد  وَقتَاَدَةُ : " جُمُوع  كَثِ 

تكََانوُا { فإَنِ هُ   ِ وَمَا ضَعُفوُا وَمَا اسإ قوله تعالى : } فمََا وَهنَوُا لمَِا أصََابهَمُإ فيِ سَبيِلِ الله 

تكَِانةَِ  ةِ . وَقيِلَ فيِ الَِسإ فُ نقُإصَانُ الإقوُ  عإ وِهِ , وَالض  ن هاَ  : إقيِلَ فيِ الإوَهإنِ بأِنَ هُ انإكِسَارُ الإجَسَدِ وَنحَإ

فِ وَلََ ضَعُفوُ فِ , وَقيِلَ فيِهِ : إن هُ الإخُضُوعُ ; فبَيَ نَ تعََالىَ أنَ همُإ لمَإ يهَِنوُا باِلإخَوإ عإ ا إظإهاَرُ الض 

حَاقَ : " فمََا وَهنَوُا بقِتَإلِ نبَيِِّهِمإ وَ  تكََانوُا باِلإخُضُوعِ ; وَقاَلَ ابإنُ إسإ ةِ وَلََ اسإ لََ ضَعُفوُا لنِقُإصَانِ الإقوُ 

تكََانوُا لمَِا أصََابهَمُإ فيِ الإجِهاَدِ عَنإ دِينهِِمإ " .  هِمإ وَلََ اسإ  عَنإ عَدُوِّ

ِ وَالإحَضُّ عَلىَ سُلوُكِ طرَِيقِ الإعُلمََاءِ  غِيبُ فيِ الإجِهاَدِ فيِ سَبيِلِ الله  يةَِ الت رإ وَفيِ هذَِهِ الْإ

مَإ  نَإبيِاَءِ وَالْإ بإرِ عَلىَ الإجِهاَدِ .مِنإ صَحَابةَِ الْإ  رِ باِلَِقإتدَِاءِ بهِِمإ فيِ الص 

يةََ . فيِهِ حِكَايةَُ   فرِإ لنَاَ ذُنوُبنَاَ { الْإ لهُمُإ إلَ  أنَإ قاَلوُا رَب ناَ اغإ وقوله تعالى : } وَمَا كَانَ قوَإ

مِينَ وَتَ  نَإبيِاَءِ الإمُتقَدَِّ بِّيِّينَ مِنإ أتَإباَعِ الْإ لهِِمإ عِنإدَ حُضُورِ الإقتِاَلِ , دُعَاءِ الرِّ ليِم  لنَاَ لَْنَإ نقَوُلَ مِثإلَ قوَإ عإ

َ تعََالىَ حَكَى ذَلكَِ عَ  عُوا بمِِثإلهِِ عِنإدَ مُعَاينَةَِ الإعَدُوِّ ; لِْنَ  الله  لمِِينَ أنَإ يدَإ هِ فيَنَإبغَِي للِإمُسإ نإهمُإ عَلىَ وَجإ

لِ  ضَا بقِوَإ حِ لهَمُإ وَالرِّ قاَقهِِمإ .الإمَدإ تحِإ حِ كَاسإ تحَِق  مِنإ الإمَدإ لهِِمإ وَنسَإ  هِمإ لنِفَإعَلَ مِثإلَ فعِإ

بيِعُ بإنُ   خِرَةِ { . قاَلَ قتَاَدَةُ وَالر  نَ ثوََابِ الْإ نإياَ وَحُسإ ُ ثوََابَ الدُّ قوله تعالى : } فآَتاَهمُإ الله 

نإياَ ال ذِي  هِمإ حَت ى قهَرَُوهمُإ وَظَفرُِوا بهِِمإ , أنَسٍَ وَابإنُ جُرَيإجٍ ثوََابُ الدُّ رُ عَلىَ عَدُوِّ أوُتوُهُ هوَُ الن صإ

خِرَةِ لوَِاحِدٍ ; رُوِ  نإياَ وَالْإ تمَِاعُ الدُّ خِرَةِ الإجَن ةُ " . وَهذََا دَليِل  عَلىَ أنَ هُ يجَُوزُ اجإ يَ عَنإ وَثوََابُ الْإ

عَمِلَ لدُِنإياَهُ أضََر  بآِخِرَتهِِ , وَمَنإ عَمِلَ لِْخِرَتهِِ أضََر  بدُِنإياَهُ  عَليٍِّ رضي الله عنه أنَ هُ قاَلَ : " مَنإ 

ُ تعََالىَ لِْقَإوَامٍ " . مَعُهمَُا الله   , وَقدَإ يجَإ

ِ مَا لمَإ ينُزَِّ   رَكُوا باِلَِلّ  بَ بمَِا أشَإ عإ لإ بهِِ قوله تعالى : } سَنلُإقيِ فيِ قلُوُبِ ال ذِينَ كَفرَُوا الرُّ

لهِِمإ إذإ لمَإ يكَُ  َ تعََالىَ حَكَمَ ببِطُإلََنِ قوَإ نإ مَعَهمُإ سُلإطَاناً { فيِهِ دَليِل  عَلىَ بطُإلََنِ الت قإليِدِ ; لِْنَ  الله 

ةُ  لإطَانِ الإقوُ  لَ السُّ هاَنُ , وَيقُاَلُ : إن  أصَإ لإطاَنُ ههَنُاَ هوَُ الإبرُإ هاَن  عَليَإهِ , وَالسُّ ; فسَُلإطَانُ الإمَلكِِ  برُإ

ليِطُ عَلىَ ال عِ الإباَطِلِ وَقهَإرِ الإمُبإطلَِ بهِاَ , وَالت سإ تهِاَ عَلىَ قمَإ ةُ لقِوُ  لإطَانُ الإحُج  تهُُ وَالسُّ ءِ قوُ  ش يإ

ةِ الن   ةِ نبُوُ  لََلةَُ عَلىَ صِح  رَاءِ بهِِ , وَفيِهِ الد  غإ ِ برََ الت قإوِيةَُ عَليَإهِ مَعَ الْإ بيِِّ صلى الله عليه وسلم لمَِا أخَإ

برََ بهِِ ; وَقاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : رِكِينَ فكََانَ كَمَا أخَإ بِ فيِ قلُوُبِ الإمُشإ عإ  بهِِ مِنإ إلإقاَءِ الرُّ

عَبُ مَنيِ  وَهوَُ عَلىَ مَسِيرَةِ شَهإ  بِ حَت ى إن  الإعَدُو  ليَرُإ عإ ت باِلرُّ  رٍ { .} نصُِرإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  346 اصِ لِلْإ

  ِ دِ الله  مِ وَعإ باَر  بتِقَدَُّ نهِِ { فيِهِ إخإ ونهَمُإ بإِذِإ دَهُ إذإ تحَُسُّ ُ وَعإ  قوله تعالى : } وَلقَدَإ صَدَقكَُمإ الله 

مَ  برََ بهِِ يوَإ تلَفِوُا , فكََانَ كَمَا أخَإ هِمإ مَا لمَإ يتَنَاَزَعُوا وَيخَإ رِ عَلىَ عَدُوِّ أحُُدٍ ظهَرَُوا تعََالىَ لهَمُإ باِلن صإ

مَاةَ باِلإمُقاَ هِمإ وَهزََمُوهمُإ وَقتَلَوُا مِنإهمُإ , وَقدَإ كَانَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم أمََرَ الرُّ مِ عَلىَ عَدُوِّ

رِكِينَ وَ  ا هزَِيمَةَ الإمُشإ ا مَوَاضِعَهمُإ حِينَ رَأوَإ ا وَخَل وإ ضِعٍ وَأنَإ لََ يبَإرَحُوا , فعََصَوإ ظَنُّوا أنَ هُ فيِ مَوإ

تلَفَوُا وَتنَاَزَعُوا , فحََمَلَ عَليَإهِمإ خَالدُِ بإنُ الإوَليِدِ مِنإ وَرَائهِِمإ فقَتََ  لوُا مِنإ لمَإ يبَإقَ لهَمُإ باَقيِةَ  وَاخإ

ياَنهِِمإ . وَ  ِ صلى الله عليه وسلم وَعِصإ رَ رَسُولِ الله  كِهِمإ أمَإ لمِِينَ مَنإ قتَلَوُا بتِرَإ فيِ ذَلكَِ دَليِل  الإمُسإ

ياَ ِ كَمَا وَعَدَ قبَإلَ الإعِصإ عُودَ الله  ةِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم ; لِْنَ همُإ وَجَدُوا مَوإ ةِ نبُوُ  نِ , عَلىَ صِح 

ِ فيِ جِهاَ رَ مِنإ الله  ا وُكِلوُا إلىَ أنَإفسُِهِمإ . وَفيِهِ دَليِل  عَلىَ أنَ  الن صإ ا عَصَوإ مُون  فلَمَ  دِ الإعَدُوِّ مَضإ

رِ  لمِِينَ فيِ نصَإ ِ تعََالىَ للِإمُسإ تهِاَدِ فيِ طاَعَتهِِ , وَعَلىَ هذََا جَرَتإ عَادَةُ الله  رِهِ وَالَِجإ هِمإ باِتِّباَعِ أمَإ

لِ إن مَا يقُاَتلِوُنَ الإمُ  وَ  رِ الْإ دإ لمُِونَ مِنإ الص  دَائهِِمإ . وَقدَإ كَانَ الإمُسإ جُونَ عَلىَ أعَإ ينِ وَيرَإ رِكِينَ باِلدِّ شإ

ُ تعََالىَ : } إن  ال ذِينَ توََ  رَ عَليَإهِمإ وَغَلبَتَهَمُإ بهِِ لََ بكَِثإرَةِ الإعَدَدِ ; وَلذَِلكَِ قاَلَ الله  مَ الن صإ ا مِنإكُمإ يوَإ ل وإ

ضِ مَا كَسَ  يإطَانُ ببِعَإ تزََل همُإ الش  عَانِ إن مَا اسإ برََ أنَ  هزَِيمَتهَمُإ إن مَا كَانتَإ الإتقَىَ الإجَمإ بوُا { . فأَخَإ

لََلِ بمَِرَاكِزِهِمإ ال تيِ رُتِّبوُا فيِهاَ . وَقاَلَ  خإ ِ ِ صلى الله عليه وسلم فيِ الْإ رَ رَسُولِ الله  كِهِمإ أمَإ لتِرَإ

خِرَ  نإياَ وَمِنإكُمإ مَنإ يرُِيدُ الْإ ةَ { . وَإنِ مَا أتُوُا مِنإ قبَإلُ مَنإ كَانَ يرُِيدُ تعََالىَ : } مِنإكُمإ مَنإ يرُِيدُ الدُّ

نإ قاَتلََ مَعَ الن بيِِّ صلى الله عُودٍ : مَا ظنَنَإت أنَ  أحََدًا مِم  ِ بإنُ مَسإ نإياَ مِنإهمُإ ; قاَلَ عَبإدُ الله   عليه الدُّ

ُ تعََالىَ : } مِنإكُ  نإياَ حَت ى أنَإزَلَ الله  ُ وسلم يرُِيدُ الدُّ نىَ كَانَ الله  نإياَ { . وَعَلىَ هذََا الإمَعإ مإ مَنإ يرُِيدُ الدُّ

رُونَ  لهِِ تعََالىَ : } إنإ يكَُنإ مِنإكُمإ عِشإ وا مِنإ مِائتَيَإنِ بقِوَإ رِينَ أنَإ لََ يفَرُِّ قدَإ فرََضَ عَلىَ الإعِشإ

 ِ لبِوُا مِائتَيَإنِ { لِْنَ هُ فيِ ابإتدَِاءِ الْإ لََمِ كَانوُا مَعَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم صَابرُِونَ يغَإ سإ

رٍ ثلَََ  مَ بدَإ نإياَ , وَكَانوُا يوَإ ِ تعََالىَ وَلمَإ يكَُنإ فيِهِمإ مَنإ يرُِيدُ الدُّ لصِِينَ لنِيِ ةِ الإجِهاَدِ لِِلّ  عَةَ مُخإ ثمَِائةٍَ وَبضِإ

لََ  ةِ وَالسِّ الةًَ قلَيِليِ الإعُد  الةَ  باِلسِّلََحِ الش اكِّ , فمََنحََهمُإ عَشَرَ رَجُلًَ رَج  سَان  وَرَج  همُإ ألَإف  فرُإ حِ وَعَدُوُّ

ا خَالطََ  تاَفهَمُإ وَنصََرَهمُإ عَليَإهِمإ حَت ى قتَلَوُا كَيإفَ شَاءُوا وَأسََرُوا كَيإفَ شَاءُوا . ثمُ  لمَ  ُ أكَإ دَ الله  همُإ بعَإ

ُ تعََالىَ عَنإ الإجَمِيعِ فقَاَلَ : }  ذَلكَِ مَنإ لمَإ يكَُنإ لهَُ مِثإلُ  بصََائرِِهِمإ وَخُلوُصُ ضَمَائرِِهِمإ خَف فَ الله 

لبِوُا مِائتَيَإنِ  فاً فإَنِإ يكَُنإ مِنإكُمإ مِائةَ  صَابرَِة  يغَإ ُ عَنإكُمإ وَعَلمَِ أنَ  فيِكُمإ ضَعإ نَ خَف فَ الله   وَإنِإ يكَُنإ الْإ

لِ  بَإدَانِ وَلََ عَدَمَ السِّلََحِ ; مِنإكُمإ ألَإف  يغَإ فَ قوَُى الْإ لوُم  أنَ هُ لمَإ يرُِدإ ضَعإ ِ { وَمَعإ نِ الله  بوُا ألَإفيَإنِ بإِذِإ

فرَُ ; وَإنِ مَا أرََادَ بهِِ أنَ هُ  ثرَُ وَسِلََحُهمُإ أوَإ مَنإ  خَالطَهَمُإ  لِْنَ  قوَُى  أبَإدَانهِِمإ كَانتَإ باَقيِةًَ وَعَدَدُهمُإ أكَإ

رَى ا فُ النِّي ةِ ; وَأجَإ فِ ههَنُاَ ضَعإ عإ ليِنَ ; فاَلإمُرَادُ باِلض  وَ  ةُ الإبصَِيرَةِ مِثإلُ مَا للِْإ لإجَمِيعَ ليَإسَ لهَُ قوُ 

ييِزُ ذَوِي الإبصََائرِِ مِنإهمُإ بأِعَإ  لحََةِ تمَإ فيِفِ ; إذإ لمَإ يكَُنإ مِنإ الإمَصإ رًى وَاحِدًا فيِ الت خإ ياَنهِِمإ مَجإ

حَابُ الن بيِِّ صلى الله عليه  فِ الإيقَيِنِ وَقلِ ةِ الإبصَِيرَةِ , وَلذَِلكَِ قاَلَ أصَإ مَائهِِمإ مِنإ أهَإلِ ضَعإ وَأسَإ

نَإصَ  نوُنَ الإمُهاَجِرِينَ وَالْإ لصُِوناَ " يعَإ لصُِوناَ أخَإ مِ الإيمََامَةِ حِينَ انإهزََمَ الن اسُ : " أخَإ ارَ وسلم فيِ قوَإ

. 

شَى طَائفِةًَ مِنإكُمإ { . قاَلَ   دِ الإغَمِّ أمََنةًَ نعَُاسًا يغَإ قوله تعالى : } ثمُ  أنَإزَلَ عَليَإكُمإ مِنإ بعَإ

بيِعُ بإنُ أنَسٍَ : كَانَ ذَلكَِ يَ  ام وَقتَاَدَةُ وَالر  بيَإرُ بإنُ الإعَو  فٍ وَالزُّ مَنِ بإنُ عَوإ حإ مَ أُ طلَإحَةُ وَعَبإدُ الر  حُدٍ وإ

جُوعِ , فكََانَ مَنإ ثبَتََ مِنإ  رِكُونَ باِلرُّ دَهمُإ الإمُشإ لمِِينَ وَتوََع  دَ هزَِيمَةِ مَنإ انإهزََمَ مِنإ الإمُسإ بعَإ

مِنيِنَ , فَ  مََنةََ عَلىَ الإمُؤإ ُ تعََالىَ الْإ تَ الإحُجُفِ مُتأَهَِّبيِنَ للِإقتِاَلِ , فأَنَإزَلَ الله  لمِِينَ تحَإ امُوا دُونَ نَ الإمُسإ

ناَ حَابُ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : فنَمِإ فُ لسُِوءِ الظ نِّ ; قاَلَ أصَإ عَبإهمُإ الإخَوإ  الإمُناَفقِيِنَ ال ذِينَ أرَإ

تإهمُإ أنَإفسُُهمُإ , طفَقَتَإ الإحُجُفُ مِنإ النُّعَاسِ , وَلمَإ يصُِبإ الإمُناَفقِيِنَ ذَلكَِ بلَإ أهَمَ  ضُ  حَت ى اصإ فقَاَلَ بعَإ

ت وَأنَاَ بيَإنَ الن ائمِِ وَالإيقَإظاَنِ مُعَتِّبَ بإنَ قشَُيإرٍ وَناَسًا  حَابِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : سَمِعإ أصَإ

ِ تعََالىَ للِإمُ  ءٍ ; وَهذََا مِنإ لطُإفِ الله  رِ مِنإ شَيإ مَإ مِنيِنَ مِنإ الإمُناَفقِيِنَ يقَوُلوُنَ : هلَإ لنَاَ مِنإ الْإ ؤإ

ةِ فيِ مِثإلِ تلِإكَ الإحَالِ ال تيِ الإعَدُوُّ فيِهاَ مُطِلٌّ عَليَإهِمإ . وَقدَإ انإهزََمَ  لََمِ النُّبوُ  عَنإهمُإ كَثيِر   وَإظِإهاَرِ أعَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  347 اصِ لِلْإ

لمِِينَ فيَنَاَمُونَ وَهمُإ مُوَاجِهوُنَ  وَانهِِمإ وَقدَإ قتَلَوُا مَنإ قتَلَوُا مِنإ الإمُسإ الإعَدُو  فيِ الإوَقإتِ ال ذِي مِنإ أعَإ

نإ لََ يقُاَتلُِ فكََيإفَ بمَِنإ حَضَرَ الإقتِاَلَ وَالإعَدُوُّ قدَإ أشََرَعُ  وا فيِهِمإ يطَِيرُ فيِهِ النُّعَاسُ عَم نإ شَاهدََهُ مِم 

ظَ  تيِصَالهِِمإ . وَفيِ ذَلكَِ أعَإ سَِن ةَ وَشَهرَُوا سُيوُفهَمُإ لقِتَإلهِِمإ وَاسإ ةِ الْإ برَُ الإحِجَجِ فيِ صِح  لََئلِِ وَأكَإ مُ الد 

لََءِ الإعَدُوِّ مِنإ غَيإ  تعِإ مََنةَِ مَعَ اسإ ةِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم مِنإ وُجُوهٍ : أحََدُهاَ : وُقوُعُ الْإ رِ نبُوُ 

ُ تعََالىَ عَلىَ مَدَدٍ آتاَهمُإ وَلََ نكَِايةٍَ فيِ الإعَدُوِّ وَلََ انإصِرَافهِِمإ عَنإهمُإ وَ  لُ الله  لََ قلِ ةِ عَدَدِهِمإ , فيَنُزَِّ

ةً . وَالث انيِ : وُقوُعُ النُّعَاسِ عَليَإهِمإ  يمَانِ وَالإيقَيِنِ خَاص  ِ مََنةََ , وَذَلكَِ فيِ أهَإلِ الْإ فيِ مِثإلِ  قلُوُبهِِمإ الْإ

جُوعِ , فكََيإفَ يكَُونُ تلِإكَ الإحَالِ ال تيِ يطَِيرُ فيِ مِثإلهِاَ النُّعَاسُ عَ  دَ الَِنإصِرَافِ وَالرُّ م نإ شَاهدََهاَ بعَإ

مِنيِنَ  ييِزُ الإمُؤإ تيِصَالهِِمإ وَقتَإلهِِمإ . وَالث الثُِ : تمَإ وَهمُإ لَِسإ دُ الإعَدُوِّ نحَإ مِنإ حَالُ الإمُشَاهدََةِ وَقصَإ

 َ مِنيِنَ بتِلِإكَ الْإ مِنوُنَ فيِ غَايةَِ الإمُناَفقِيِنَ حَت ى خَص  الإمُؤإ مَنةَِ وَالنُّعَاسِ دُونَ الإمُناَفقِيِنَ , فكََانَ الإمُؤإ

 ِ طِرَابِ ; فسَُبإحَانَ الله  فِ وَالإقلَقَِ وَالَِضإ نِ وَالطُّمَأإنيِنةَِ وَالإمُناَفقِوُنَ فيِ غَايةَِ  الإهلَعَِ وَالإخَوإ مَإ  الْإ

سِنيِنَ .الإعَزِيزِ الإعَليِمِ ال ذِي لََ يضُِيعُ  رَ الإمُحإ  أجَإ

ناَهُ :   ِ لنِإت لهَمُإ { قيِلَ : إن  " مَا " ههَنُاَ صِلةَ  , مَعإ مَةٍ مِنإ الله  قوله تعالى : } فبَمَِا رَحإ

بحُِن  ناَدِمِينَ { وقول ا قلَيِلٍ ليَصُإ ِ , رُوِيَ ذَلكَِ عَنإ قتَاَدَةَ ; كَمَا قاَلَ : } عَم  مَةٍ مِنإ الله  ه تعالى فبَرَِحإ

ناَهاَ الت أإكِيدُ وَحُسإ  نُ الن ظإمِ , : } فبَمَِا نقَإضِهِمإ مِيثاَقهَمُإ { . وَات فقََ أهَإلُ اللُّغَةِ عَلىَ ذَلكَِ , وَقاَلوُا : مَعإ

فاَقيِ وَفِ  رَكَنيِ الإحُلإمُ عَدَانيِ عَنإ هيَإجِكُمإ إشإ هبَيِ مَا إليَإك أدَإ مَشُ : فاَذإ عَإ ي ذَلكَِ دَليِل  كَمَا قاَلَ الْإ

قاَطهُاَ رَ " مَا " ههَنُاَ مَجَاز  وَإسِإ آنِ مَجَاز  ; لِْنَ  ذِكإ لِ مَنإ نفَىَ أنَإ يكَُونَ فيِ الإقرُإ  عَلىَ بطُإلََنِ قوَإ

نىَ .  لََ يغَُيِّرُ الإمَعإ

لكِ { يدَُ   وا مِنإ حَوإ لُّ عَلىَ وُجُوبِ قوله تعالى : } وَلوَإ كُنإت فظَ اً غَليِظَ الإقلَإبِ لََنإفضَُّ

ِ تعََالىَ , كَمَا قاَلَ تعََ  عَاءِ إلىَ الله  كِ الإفظََاظَةِ وَالإغِلإظَةِ فيِ الدُّ فإقِ وَترَإ مَالِ اللِّينِ وَالرِّ تعِإ الىَ : } اسإ

عِظَةِ الإحَسَنةَِ وَجَادِلإهمُإ باِلَ تيِ هِيَ أحَإ  مَةِ وَالإمَوإ عُ إلىَ سَبيِلِ رَبِّكَ باِلإحِكإ سَنُ { لمُِوسَى وَهاَرُونَ ادُإ

شَى { . لًَ ليَِّناً لعََل هُ يتَذََك رُ أوَإ يخَإ  : } فقَوُلََ لهَُ قوَإ

ِ تعََالىَ إي اهُ   رِ الله  نىَ أمَإ تلَفََ الن اسُ فيِ مَعإ رِ { . اخإ مَإ همُإ فيِ الْإ قوله تعالى : } وَشَاوِرإ

ناَئهِِ باِلإوَ  تغِإ بيِعُ باِلإمُشَاوَرَةِ مَعَ اسإ حَابةَِ , فقَاَلَ قتَاَدَةُ وَالر  أإيِ , مِنإ الص  فِ صَوَابِ الر  يِ عَنإ تعََرُّ حإ

حَاقَ : " إن مَا أمََرَهُ بهِاَ تطَإييِباً لنِفُوُسِهِمإ وَرَفإعًا مِنإ أقَإدَارِهِمإ إذإ كَ  دُ بإنُ إسإ نإ بإنُ أنَسٍَ وَمُحَم  انوُا مِم 

لهِِ وَيرُإ  تهُُ فيِهاَ يوُثقَُ بقِوَإ جَعُ إلىَ رَأإيهِِ " . وَقاَلَ سُفإياَنُ بإنُ عُييَإنةََ : " أمََرَهُ باِلإمُشَاوَرَةِ لتِقَإتدَِي بهِِ أمُ 

ح   رَهمُإ شُورَى بيَإنهَمُإ " وَقاَلَ الإحَسَنُ وَالض  ُ تعََالىَ بأِنَ  أمَإ اكُ : " وَلََ ترََاهاَ مُنإقصَِةً كَمَا مَدَحَهمُإ الله 

مُ   حَابةَِ وَلتِقَإتدَِيَ الْإ لََلِ الص  جإ رَيإنِ جَمِيعًا , فيِ الإمُشَاوَرَةِ ليِكَُونَ لِِْ مَإ ةُ بهِِ فيِ جَمَعَ لهَمُإ بذَِلكَِ الْإ

ضُ أهَإلِ الإعِلإمِ : " إن مَا أمََرَهُ باِلإمُشَاوَرَةِ فيِمَا لمَإ ينَصُ   لهَُ فيِهِ  ءٍ  الإمُشَاوَرَةِ " . وَقاَلَ بعَإ عَلىَ شَيإ

ةً وَهمُإ ال ذِينَ يأَإبَ  نإياَ خَاص  نَ أنَإ يكَُونَ بعَِيإنهِِ " فمَِنإ الإقاَئلِيِنَ بذَِلكَِ مَنإ يقَوُلُ : إن مَا هوَُ فيِ أمُُورِ الدُّ وإ

تهِاَدِ ,  ينِ مِنإ طرَِيقِ الَِجإ وَإنِ مَا هوَُ فيِ أمُُورِ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم يقَوُلُ شَيإئاً مِنإ أمُُورِ الدِّ

تعَِينُ بآِرَائهِِمإ فيِ ذَلكَِ وَيتَنَبَ هَ  ةً , فجََائزِ  أنَإ يكَُونَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم يسَإ نإياَ خَاص  بهِاَ الدُّ

لََ الإمُشَاوَرَةُ وَا بيِرِ مَا جَائزِ  أنَإ يفَإعَلهَاَ لوَإ ياَءَ مِنإ وُجُوهِ الت دإ حَابةَِ ; وَقدَإ عَلىَ أشَإ تشَِارَةُ آرَاءِ الص  سإ

رٍ عَلىَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم باِلنُّزُولِ عَلىَ الإمَاءِ فقَبَلَِ مِ  مَ بدَإ نإهُ أشََارَ الإحُباَبُ بإنُ الإمُنإذِرِ يوَإ

مَ  دُ بإنُ عِباَدَةَ يوَإ دُ بإنُ مُعَاذٍ وَسَعإ دَانُ سَعإ كِ مُصَالحََةِ غَطفَاَنَ عَلىَ , وَأشََارَ عَليَإهِ الس عإ الإخَنإدَقِ بتِرَإ

وِ هذََا مِنإ أُ  ياَءَ مِنإ نحَإ حِيفةََ , فيِ أشَإ ضِ ثمَِارِ الإمَدِينةَِ ليِنَإصَرِفوُا فقَبَلَِ مِنإهمُإ , وَخَرَقَ الص  مُورِ بعَإ

نإياَ . وَقاَلَ آخَرُونَ : كَانَ مَأإمُورًا بمُِشَاوَرَتهِِمإ فيِ أمُُ  قيِفَ فيِهاَ الدُّ ينِ وَالإحَوَادِثِ ال تيِ لََ توَإ ورِ الدِّ

أإيُ وَغَالبُِ الظ نِّ ; وَقدَإ شَاوَرَهمُإ يَ  ا طرَِيقهُُ الر  نإياَ أيَإضًا مِم  ِ تعََالىَ , وَفيِ أمُُورِ الدُّ رٍ عَنإ الله  مَ بدَإ وإ

ينِ , وَكَانَ  سَُارَى وَكَانَ ذَلكَِ مِنإ أمُُورِ الدِّ صلى الله عليه وسلم إذَا شَاوَرَهمُإ فأَظَإهرَُوا  فيِ الْإ

تهِاَدُهُ , وَكَانَ فيِ ذَلكَِ ضُرُوب  مِنإ الإفوََائدِِ : أَ  اهُ إليَإهِ اجإ تأَىَ مَعَهمُإ وَعَمِلَ بمَِا أدَ  حَدُهاَ : آرَاءَهمُإ ارإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  348 اصِ لِلْإ

لََمُ الن اسِ أنَ  مَا لََ نصَ  فيِهِ مِنإ الإحَوَادِثِ فسََبيِلُ  تهِاَدُ وَغَالبُِ الظ نِّ .  إعإ مِهِ الَِجإ رَاكِ حُكإ تدِإ اسإ

تهِاَدِ وَجَائزِ  اتِّباَعُ آرَائِ  حَابةَِ رضي الله عنهم وَأنَ همُإ أهَإلُ الَِجإ عَارُهمُإ بمَِنإزِلةَِ الص  هِمإ ; وَالث انيِ : إشإ

ُ إلىَ الإمَنإزِلةَِ ال تيِ يشَُاوِرُهمُإ  تهِاَدَهمُإ إذإ رَفعََهمُإ الله  ضَى اجإ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم وَيرَإ

ضِيٌّ  ِ تعََالىَ . وَالث الثُِ : أنَ  باَطِنَ ضَمَائرِِهِمإ مَرإ كَامِ الله  يهَمُإ لمُِوَافقَةَِ النُّصُوصِ مِنإ أحَإ  عِنإدَ وَتحََرِّ

هُ بمُِشَاوَرَتهِِمإ  لََ ذَلكَِ لمَإ يأَإمُرإ ِ تعََالىَ لوَإ ةِ إيمَانهِِمإ وَعَلىَ مَنإزِلتَهِِمإ الله  , فدََل  ذَلكَِ عَلىَ يقَيِنهِِمإ وَصِح 

كَامِ الإحَوَادِثِ ال تيِ لََ نصُُوصَ فيِهاَ لتِقَإتدَِي  تهِاَدِ فيِ أحَإ وِيغِ الَِجإ بهِِ مَعَ ذَلكَِ مِنإ الإعِلإمِ وَعَلىَ تسَإ

دَهُ صلى الله عليه وسلم فيِ مِثإ  ةُ بعَإ مُ  رُ باِلإمُشَاوَرَةِ عَلىَ جِهةَِ الْإ مَإ لهِِ . وَغَيإرُ جَائزٍِ أنَإ يكَُونَ الْإ

لوُمًا عِ  ةُ بهِِ فيِ مِثإلهِِ ; لِْنَ هُ لوَإ كَانَ مَعإ مُ  نإدَهمُإ أنَ همُإ إذَا تطَإييِبِ نفُوُسِهِمإ وَرَفإعِ أقَإدَارِهِمإ وَلتِقَإتدَِيَ الْإ

هوُدَهمُإ فِ  تفَإرَغُوا مَجإ أإيِ فيِمَا سُئلِوُا عَنإهُ , ثمُ  لمَإ يكَُنإ اسإ تنِإباَطِ مَا شُووِرُوا فيِهِ وَصَوَابِ الر  ي اسإ

هٍ , لمَإ يكَُنإ فيِ ذَلكَِ تطَإييِبُ نفُوُسِهِمإ وَلََ  مُولًَ عَليَإهِ وَلََ مُتلَقَ ى مِنإهُ باِلإقبَوُلِ بوَِجإ رَفإع   ذَلكَِ مَعإ

مُول  عَليَإهاَ . فهَذََا تأَإوِيل  لِْقَإدَارِهِمإ بلَإ فيِ لََمِهِمإ بأِنَ  آرَاءَهمُإ غَيإرُ مَقإبوُلةٍَ وَلََ مَعإ هِ إيحَاشُهمُإ فيِ إعإ

ةِ عِنإ  مُ  ةُ مَعَ عِلإمِ الْإ مُ  لهَُ لتِقَإتدَِي بهِِ الْإ نىَ لهَُ , فكََيإفَ يسَُوغُ تأَإوِيلُ مَنإ تأَوَ  ائلِِ دَ هذََا الإقَ سَاقطِ  لََ مَعإ

ةِ  مُ  ءٍ أشََارُوا بهِِ فإَنِإ كَانَ عَلىَ الْإ مَلإ فيِهاَ بشَِيإ الَِقإتدَِاءُ بهِِ بأِنَ  هذَِهِ الإمَشُورَةَ لمَإ تفُدِإ شَيإئاً وَلمَإ يعُإ

بِ  ةِ أيَإضًا أنَإ يكَُونَ تشََاوُرُهمُإ فيِمَا بيَإنهَمُإ عَلىَ هذََا الس  مُ  يلِ وَأنَإ لََ تنُإتجَِ فيِهاَ فوََاجِب  عَلىَ الْإ

مُولًَ ; لِْنَ  مُشَاوَرَتهَمُإ عِنإدَ الإقاَئلِيِنَ بهِذَِهِ الإمَقاَلةَِ كَ  لًَ مَعإ انتَإ عَلىَ الإمَشُورَةُ رَأإياً صَحِيحًا وَلََ قوَإ

ةِ فيِمَا  بيَإنهَاَ تنُإتجُِ رَأإياً صَرِي مُ  هِ , فإَنِإ كَانتَإ مَشُورَةُ الْإ مُولًَ عَليَإهِ فلَيَإسَ فيِ هذََا الإوَجإ لًَ مَعإ حًا وَقوَإ

حَابةَِ عِنإدَ مُشَاوَرَةِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم إي اهمُإ , وَإذِإ قدَإ بطَلََ هذََا فلَََ  بدُ  ذَلكَِ اقإتدَِاء  باِلص 

تفَاَدُ بهِاَ وَأنَإ  يكَُونَ للِن بيِِّ صلى الله عليه وسلم مَعَهمُإ  مِنإ أنَإ تكَُونَ لمُِشَاوَرَتهِِ إي اهمُإ فاَئدَِة  تسُإ

تهِاَدِ , فجََائزِ  حِينئَذٍِ أنَإ توَُافقَِ آرَاؤُهمُإ رَأإيَ الن بيِِّ صلى الله عليه وس تئِاَءِ وَالَِجإ لم طرَِيق  مِنإ الَِرإ

ضِهِمإ رَأإيهَُ وَجَائزِ  أنَإ يخَُالفَِ رَ  مَلَ صلى الله عليه وَجَائزِ  أنَإ يوَُافقَِ رَأإيُ بعَإ أإيَ جَمِيعِهِمإ فيَعَإ

تهِاَدِهِمإ بلَإ كَا نوُا وسلم حِينئَذٍِ برَِأإيهِِ , وَيكَُونُ فيِهِ دَلََلةَ  عَلىَ أنَ همُإ لمَإ يكَُونوُا مُعَنِّفيِنَ فيِ اجإ

لهِِمإ مَا أمُِرُوا بهِِ , وَيكَُونُ عَليَإهِمإ حِينئَذٍِ تَ  كُ آرَائهِِمإ وَاتِّباَعُ رَأإيِ الن بيِِّ صلى مَأإجُورِينَ فيِهِ لفِعِإ رإ

الله عليه وسلم . وَلََ بدُ  مِنإ أنَإ تكَُونَ مُشَاوَرَةُ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم إي اهمُإ فيِمَا لََ نصَ  فيِهِ 

رِ ; إذإ غَيإرُ جَائزٍِ أنَإ يشَُاوِرَهمُإ فيِ الإمَنإصُوصَاتِ , وَلََ يقَوُلُ لهَمُإ  مَا رَأإيكُُمإ فيِ الظُّهإرِ وَالإعَصإ

رِهِ  نإياَ فيِ أمَإ ينِ مِنإ أمُُورِ الدُّ رَ الدِّ ُ تعََالىَ أمَإ ا لمَإ يخَُص  الله  كَاةِ وَصِياَمِ رَمَضَانَ ؟ وَلمَ   صلى وَالز 

لوُم  أنَ  مُشَاوَرَةَ الن بيِِّ الله عليه وسلم باِلإمُشَاوَرَةِ وَجَبَ أنَإ يكَُونَ ذَلكَِ فيِهِمَا جَمِيعًا وَلِْنَ   هُ مَعإ

نإياَ إن مَا كَانتَإ تكَُونُ فيِ مُحَارَبةَِ الإكُف ارِ وَمُكَابدََةِ الإعَدُوِّ , وَإنِإ  رِ الدُّ  لمَإ صلى الله عليه وسلم فيِ أمَإ

رِ دُنإياَهُ وَمَعَاشِهِ  بيِر  فيِ أمَإ تاَجُ فيِهِ إلىَ مُشَاوَرَةِ غَيإرِهِ  يكَُنإ للِن بيِِّ صلى الله عليه وسلم تدَإ يحَإ

لَ فيِهِ , وَإذَِا كَانتَإ  نإياَ عَلىَ الإقوُتِ وَالإكَفاَفِ ال ذِي لََ فضَإ لَِقإتصَِارِهِ صلى الله عليه وسلم مِنإ الدُّ

قَ بيَإنَ  مُشَاوَرَتهُُ لهَمُإ فيِ مُحَارَبةَِ الإعَدُوِّ وَمُكَابدََةِ الإحُرُوبِ فإَنِ  ذَلكَِ مِنإ  ينِ , وَلََ فرَإ رِ الدِّ أمَإ

كَامِ سَائرِِ الإحَوَادِثِ ال تيِ لََ نصُُوصَ فيِهاَ ; وَفيِ ذَلكَِ دَليِل  عَ  أإيِ فيِهِ وَبيَإنهَُ فيِ أحَإ تهِاَدِ الر  لىَ اجإ

كَامِ الإحَوَادِثِ وَعَلىَ أنَ  كُل   أإيِ فيِ أحَإ تهِاَدِ الر  لِ باِجإ ةِ الإقوَإ تهَِدٍ مُصِيبٍ وَعَلىَ أنَ  الن بيِ  صِح  مُجإ

تهَِدُ رَأإ  تهَِدُ رَأإيهَُ فيِمَا لََ نصَ  فيِهِ . وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ قدَإ كَانَ يجَإ يهَُ صلى الله عليه وسلم قدَإ كَانَ يجَإ

لبُِ فيِ رَأإيهِِ فيِمَا لََ نصَ  فيِهِ قوله تعالى  مَلُ بمَِا يغَإ رِ الإمُشَاوَرَةِ : } فإَذَِا مَعَهمُإ وَيعَإ فيِ نسََقِ ذِكإ

 ِ قيِفُ بهِِ مِنإ الله  ء  مَنإصُوص  قدَإ وَرَدَ الت وإ ِ { وَلوَإ كَانَ فيِمَا شَاوَرَ فيِهِ شَيإ ت فتَوََك لإ عَلىَ الله   عَزَمإ

مَةً للِإمُشَاوَرَةِ ; إذإ كَانَ وُرُودُ ال ةِ الإعَزِيمَةِ قبَإلَ لكََانتَإ الإعَزِيمَةُ فيِهِ مُتقَدَِّ ن صِّ مُوجِباً لصِِح 

رِ الإعَزِيمَةِ عَقيِبَ الإمُشَاوَرَةِ دَلََلةَ  عَلىَ أنَ هاَ صَدَرَتإ عَنإ الإمَشُورَةِ وَأنَ   هُ لمَإ الإمُشَاوَرَةِ , وَفيِ ذِكإ

 يكَُنإ فيِهاَ نصٌَّ قبَإلهَاَ .



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  349 اصِ لِلْإ

ناَهُ يخَُانُ . قوله تعالى : } وَمَا كَانَ لنِبَيٍِّ أنَإ يَ   غُل  { قرُِئَ : " يغَُلُّ " برَِفإعِ الإياَءِ , وَمَعإ

رِ  ظِيمًا لِْمَإ ظوُرَةً , تعَإ وَخُص  الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم بذَِلكَِ وَإنِإ كَانتَإ خِياَنةَُ سَائرِِ الن اسِ مَحإ

لَ خِياَنتَهِِ عَلىَ خِياَنةَِ غَيإرِهِ , كَمَا قاَلَ تعََالىَ :  تنَبِوُا قوَإ ثاَنِ وَاجإ وَإ سَ مِنإ الْإ جإ تنَبِوُا الرِّ } فاَجإ

تنِاَبهِِ ; وَرُوِيَ هذََا الت أإوِيلُ عَنإ  نُ مَأإمُورُونَ باِجإ ظوُرًا وَنحَإ سُ كُلُّهُ مَحإ جإ ورِ { وَإنِإ كَانَ الرِّ الزُّ

ناَهُ الإحَسَنِ . وَقاَلَ ابإنُ عَب اسٍ  وَسَعِيدُ بإنُ جُبيَإرٍ فيِ قو له تعالى : " يغَُل  " برَِفإعِ الإياَءِ : " إن  مَعإ

ضُ ا رٍ فقَاَلَ بعَإ مَ بدَإ رَاءَ فقُدَِتإ يوَإ نُ فيَنُإسَبُ إلىَ الإخِياَنةَِ " وَقاَلَ : " نزََلتَإ فيِ قطَِيفةٍَ حَمإ لن اسِ يخَُو 

بِ : لعََل  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم أخََذَهاَ , فأَنَإزَلَ  يةََ " . وَمَنإ قرََأَ : } يغَُل  { بنِصَإ ُ هذَِهِ الْإ الله 

طإلََقُ فيِهاَ يفُِ  ِ لةَِ , إلَ  أنَ هُ قدَإ صَارَ الْإ ناَهُ : يخَُونُ , وَالإغُلوُلُ الإخِياَنةَُ فيِ الإجُمإ يدُ الإخِياَنةََ الإياَءِ , مَعإ

نمَِ . وَقدَإ عَظ مَ الن بيُِّ صلى  رَ الإغُلوُلِ حَت ى أَ فيِ الإمَغإ رَى الإكَباَئرِِ الله عليه وسلم أمَإ رَاهُ مَجإ  جإ

لىَ رَسُولِ  باَنَ مَوإ دِ عَنإ مَعَدَانِ بإنِ أبَيِ طلَإحَةَ عَنإ ثوَإ وَرَوَى قتَاَدَةُ عَنإ سَالمِِ بإنِ أبَيِ الإجَعإ

ِ صلى الله عليه وسلم ِ صلى الله عليه وسلم أنَ  رَسُولَ الله  وحُ  الله  كَانَ يقَوُلُ : } مَنإ فاَرَقَ الرُّ

يإنِ { .   جَسَدَهُ وَهوَُ برَِيء  مِنإ ثلَََثٍ دَخَلَ الإجَن ةَ : الإكِبإرِ وَالإغُلوُلِ وَالد 

ِ صلى الله عليه وسلم  ِ بإنُ عُمَرَ : } أنَ  رَجُلًَ كَانَ عَلىَ عَهإدِ رَسُولِ الله  وَرَوَى عَبإدُ الله 

كَرَةُ فمََاتَ , فقَاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : هوَُ فيِ الن ارِ فذََهبَوُا ينَإظرُُونَ فوََجَدُوا  يقُاَلُ لهَُ  كَرإ

وا الإخَيإطَ وَالإمَخِيطَ فإَِ  ن هُ عَليَإهِ كِسَاءً أوَإ عَباَءَةً قدَإ غَل هاَ . { قاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : } أدَُّ

ليِظِ الإغُلوُلِ كَثيِرَة  عَنإ الن بيِِّ صلى الله عَار  وَنَ  رِ تغَإ باَرُ فيِ أمَإ خَإ مَ الإقيِاَمَةِ . { وَالْإ ار  وَشَناَر  يوَإ

 عليه وسلم . 

ذِ عَلفَِ الد وَابِّ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم  لِ الط عَامِ وَأخَإ وَقدَإ رُوِيَ فيِ إباَحَةِ أكَإ

حَابةَِ  مَ خَيإبرََ , وَالص  فىَ : " أصََبإناَ طعََامًا يوَإ ِ بإنُ أبَيِ أوَإ تفَيِضَة  , قاَلَ عَبإدُ الله  باَر  مُسإ وَالت ابعِِينَ أخَإ

فيِهِ ثمُ  ينَإصَرِفُ " . وَعَنإ سَلإمَانَ : " أنَ هُ أصََابَ يَ  جُلُ مِن ا يأَإتيِ فيَأَإخُذُ مِنإهُ مَا يكَإ مَ فكََانَ الر  وإ

ِ " .الإ  مِ الله  يناً فجََعَلَ يقَإطعَُ مِنإ الإجُبإنةَِ وَيقَوُلُ : كُلوُا بسِإ ارَى وَجُبإناً وَسِكِّ غِفةًَ حُو  وَقدَإ  مَدَائنِِ أرَإ

نَإصَارِيُّ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : } لََ يحَِلُّ لِْحََدٍ  رَوَى رُوَيإفعُِ بإنُ ثاَبتٍِ الْإ

جَفهَاَ رَد هاَ فيِهِ يؤُإ  لمِِينَ حَت ى إذَا أعَإ ءِ الإمُسإ كَبَ دَاب ةً مِنإ فيَإ خِرِ أنَإ يرَإ مِ الْإ ِ وَالإيوَإ , وَلََ  مِنُ باِلَِلّ 

لمِِينَ حَت ى إذَا أَ  ءِ الإمُسإ باَ مِنإ فيَإ خِرِ أنَإ يلَإبسََ ثوَإ مِ الْإ ِ وَالإيوَإ مِنُ باِلَِلّ  رِئٍ يؤُإ هُ فيِهِ يحَِلُّ لَِمإ لقَهَُ رَد  خإ

تاَجَ إليَإهِ فلَََ بَ  ا إذَا احإ نيِاً عَنإهُ , فأَمَ  تغَإ مُول  عَلىَ الإحَالِ ال تيِ يكَُونُ فيِهاَ مُسإ أإسَ بهِِ عِنإدَ { وَهذََا مَحإ

 الإفقُهَاَءِ 

مَ الإقيِاَمَةِ , فوََقعََ وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الإبرََاءِ بإنِ مَالكٍِ : " أنَ هُ ضَرَبَ رَجُلًَ مِنإ الإمُشإ  رِكِينَ يوَإ

 عَلىَ قفَاَهُ فأَخََذَ سَيإفهَُ وَقتَلَهَُ بهِِ .

فعَُوا {   ِ أوَإ ادإ ا قاَتلِوُا فيِ سَبيِلِ الله  لمََ ال ذِينَ ناَفقَوُا وَقيِلَ لهَمُإ تعََالوَإ قوله تعالى : } وَليِعَإ

لِ  دِّيُّ وَابإنُ جُرَيإجٍ فيِ قوَإ ثيِرِ سَوَادِناَ إنإ لمَإ تقُاَتلِوُا مَعَناَ قاَلَ السُّ ناَهُ بتِكَإ فعَُوا { : " إن  مَعإ هِ : } أوَإ ادإ

ناَهُ وَرَابطِوُا باِلإقيِاَمِ عَلىَ الإخَيإلِ إنإ لمَإ  تقُاَتلِوُا " . نَإصَارِيُّ : " مَعإ نٍ الْإ  " وَقاَلَ أبَوُ عَوإ

رٍ : وَفيِ هذََا دَلََلةَ   ضَ الإحُضُورِ لََزِم  لمَِنإ كَانَ فيِ حُضُورِهِ نفَإع   قاَلَ أبَوُ بكَإ عَلىَ أنَ  فرَإ

تيِجَ إليَإهِمإ . فإعِ وَفيِ الإقيِاَمِ عَلىَ الإخَيإلِ إذَا احُإ وَادِ وَالد  ثيِرِ الس   فيِ تكَإ

هاَنِ : أحََدُهمَُا :  وقوله تعالى : } يقَوُلوُنَ بأِفَإوَاهِهِمإ مَا ليَإسَ فيِ قلُوُبهِِمإ { ; قيِلَ فيِهِ   وَجإ

هِ  لُ إلىَ غَيإرِ فاَعِلهِِ إذَا كَانَ رَاضِياً بهِِ عَلىَ وَجإ لِ مِنإهمُإ ; إذإ قدَإ يضَُافُ الإفعِإ نِ الإقوَإ  تأَإكِيد  لكَِوإ

ارَأإتمُإ فيِهاَ { وَإنِ مَا قَ  تلََ غَيإرَهمُإ وَرَضُوا بهِِ , الإمَجَازِ , كَمَا قاَلَ تعََالىَ : } وَإذِإ قتَلَإتمُإ نفَإسًا فاَد 

رِ  قَ بذِِكإ وُ ذَلكَِ . وَالث انيِ : أنَ هُ فرَ  ِ مِنإ قبَإلُ { وَنحَإ فَإوَاهِ  وقوله تعالى : } فلَمَِ تقَإتلُوُنَ أنَإبيِاَءَ الله  الْإ

لِ الإكِتاَبِ . لِ اللِّسَانِ وَقوَإ  بيَإنَ قوَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  330 اصِ لِلْإ

سَبنَ  ال    ياَء  عِنإدَ رَبِّهِمإ وقوله تعالى : } وَلََ تحَإ وَاتاً بلَإ أحَإ ِ أمَإ ذِينَ قتُلِوُا فيِ سَبيِلِ الله 

ياَءً فيِ الإجَن ةِ , قاَلوُا : لِْنَ هُ لوَإ جَازَ  م  أنَ  الإمُرَادَ أنَ همُإ يكَُونوُنَ أحَإ زَقوُنَ { . زَعَمَ قوَإ أنَإ ترَُد   يرُإ

دَ الإمَ  وَاحُهمُإ بعَإ هبَِ أهَإلِ الت ناَسُخِ .عَليَإهِمإ أرَإ عَةِ وَمَذإ جإ لُ باِلر  تِ لجََازَ الإقوَإ  وإ

تِ فيَنُيِلهُمُإ مِنإ الن عِيمِ   دَ الإمَوإ ييِهِمإ بعَإ َ تعََالىَ يحُإ هوُرُ : " إن  الله  رٍ : وَقاَلَ الإجُمإ  قاَلَ أبَوُ بكَإ

ُ تَ  قاَقهِِمإ إلىَ أنَإ يفُإنيِهَمُإ الله  تحِإ رِ اسإ خِلهُمُإ الإجَن ةَ بقِدَإ خِرَةِ وَيدُإ عَالىَ عِنإدَ فنِاَءِ الإخَلإقِ , ثمُ  يعُِيدُهمُإ فيِ الْإ

ياَء  فيِ هذََا الإوَقإتِ وَلِْنَ  تأَإوِيلَ مَ  ياَء  , وَذَلكَِ يقَإتضَِي أنَ همُإ أحَإ برََ أنَ همُإ أحَإ لهَُ عَلىَ " ; لِْنَ هُ أخَإ نإ تأَوَ 

يَ  لمِِينَ لََ يشَُكُّ أنَ همُإ سَيكَُونوُنَ أنَ همُإ أحَإ  اء  فيِ الإجَن ةِ يؤَُدِّي إلىَ إبإطَالِ فاَئدَِتهِِ ; لِْنَ  أحََدًا مِنإ الإمُسإ

فهُُ تَ  ياَءً مَعَ سَائرِِ أهَإلِ الإجَن ةِ , إذإ الإجَن ةُ لََ يكَُونُ فيِهاَ مَيِّت  . وَيدَُلُّ عَليَإهِ أيَإضًا وَصإ لىَ لهَمُإ عَاأحَإ

لهِِ { . وَيدَُلُّ عَلَ  ُ مِنإ فضَإ لهِِ تعََالىَ : } فرَِحِينَ بمَِا آتاَهمُإ الله  يإهِ قوله بأِنَ همُإ فرَِحُونَ عَلىَ الإحَالِ بقِوَإ

خِرَةِ قدَإ  تبَإشِرُونَ باِلَ ذِينَ لمَإ يلَإحَقوُا بهِِمإ مِنإ خَلإفهِِمإ { وَهمُإ فيِ الْإ  لحَِقوُا بهِِمإ . تعالى : } وَيسَإ

ِ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ  عُودٍ وَجَابرُِ بإنُ عَبإدِ الله  وَرَوَى ابإنُ عَب اسٍ وَابإنُ مَسإ

شِ  تَ الإعَرإ رٍ تحَإ وَاحَهمُإ فيِ حَوَاصِلِ طيُوُرٍ خُضإ ُ أرَإ وَانكُُمإ بأِحُُدٍ جَعَلَ الله  ا أصُِيبَ إخإ قاَلَ : } لمَ 

هَ تَ  شِ { ; وَهوَُ مَذإ تَ الإعَرإ بُ رِدُ أنَإهاَرَ الإجَن ةِ وَتأَإكُلُ مِنإ ثمَِارِهاَ وَتأَإوِي إلىَ قنَاَدِيلَ مُعَل قةٍَ تحَإ

حَابِ  هبَِ أصَإ رِو بإنِ عُبيَإدٍ وَأبَيِ حُذَيإفةََ وَوَاصِلِ بإنِ عَطَاءٍ , وَليَإسَ ذَلكَِ مِنإ مَذإ الإحَسَنِ وَعَمإ

ُ الت ناَسُ  برََ الله  تلَفِةٍَ , وَقدَإ أخَإ نإياَ فيِ خِلقٍَ مُخإ ءٍ ; لِْنَ  الإمُنإكَرَ فيِ ذَلكَِ رُجُوعُهمُإ إلىَ دَارِ الدُّ  خِ فيِ شَيإ

لهِِ : } ألَمَإ ترََ إلىَ ال ذِينَ خَرَجُوا مِنإ دِياَرِ  ياَهمُإ فيِ قوَإ مٍ أنَ هُ أمََاتهَمُإ ثمُ  أحَإ هِمإ وَهمُإ تعََالىَ عَنإ قوَإ

جِزَة   تىَ مُعإ ياَءَ الإمَوإ برََ أنَ  إحإ ياَهمُإ { وَأخَإ ُ مُوتوُا ثمُ  أحَإ تِ  فقَاَلَ لهَمُإ الله  لعِِيسَى ألُوُف  حَذَرَ الإمَوإ

عَلهُمُإ حَيإثُ يشََاءُ . وقوله تعالى : } عِنإدَ رَبِّ  تِ وَيجَإ دَ الإمَوإ ييِهِمإ بعَإ هِمإ عليه السلَم فكََذَلكَِ يحُإ

ناَهُ : حَيإثُ لََ يقَإدِرُ لهَمُإ أحََد  عَلىَ ضُرٍّ وَلََ نفَإعٍ إلَ  رَبُّهمُإ عَز  وَجَل  . وَليَإسَ  زَقوُنَ { مَعإ نيِ  يرُإ يعَإ

دُ باِلإمَسَافةَِ ; إذإ  بُ وَالإبعُإ َ تعََالىَ لََ يجَُوزُ عَليَإهِ الإقرُإ بَ الإمَسَافةَِ ; لِْنَ  الله  هوَُ مِنإ صِفةَِ  بهِِ قرُإ

لمَُهمُإ هوَُ دُونَ الن اسِ . سَامِ . وَقيِلَ : عِنإدَ رَبِّهِمإ مِنإ حَيإثُ يعَإ جَإ  الْإ

يةََ .    قوله تعالى : } ال ذِينَ قاَلَ لهَمُإ الن اسُ إن  الن اسَ قدَإ جَمَعُوا لكَُمإ { الْإ

حَ  باً وَبيَإنهَمُإ أبَوُ رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَقتَاَدَةَ وَابإنِ إسإ اقَ : " إن  ال ذِينَ قاَلوُا كَانوُا رَكإ

دِّيُّ : " جُوعَ إليَإهِمإ " . وَقاَلَ السُّ ا أرََادُوا الرُّ بسُِوهمُإ عِنإدَ مُنإصَرِفهِِمإ مِنإ أحُُدٍ لمَ  هوَُ  سُفإياَنَ ليِحَإ

لًَ عَلىَ ذَلكَِ " ; فأَطَإلقََ  رَابيٌِّ ضَمِنَ لهَُ جُعإ لِ مَنإ  أعَإ مِ الن اسِ عَلىَ الإوَاحِدِ عَلىَ قوَإ ُ تعََالىَ اسإ الله 

لهَُ عَلىَ أنَ هُ كَانَ رَجُلًَ وَاحِدًا , فهَذََا عَلىَ أنَ هُ أطَإلقََ لفَإظَ الإعُمُومِ وَأرََادَ بهِِ الإخُصُوصَ   . تأَوَ 

مًا للِإجِنإ   ا كَانَ الن اسُ اسإ رٍ : لمَ  لوُمِ أنَ  الن اسَ كُل همُإ لمَإ يقَوُلوُا قاَلَ أبَوُ بكَإ سِ وَكَانَ مِنإ الإمَعإ

حَابُ  ناَ فيِمَنإ قاَلَ ذَلكَِ , تنَاَوَلَ ذَلكَِ أقَلَ همُإ وَهوَُ الإوَاحِدُ مِنإهمُإ ; لِْنَ هُ لفَإظُ الإجِنإسِ , وَعَلىَ هذََا قاَلَ أصَإ

ت الن اسَ فعََبإدِي حَرٌّ : إن   لوُم  أنَ هُ لمَإ : إنإ كَل مإ هُ عَلىَ كَلََمِ الإوَاحِدِ مِنإهمُإ ; لِْنَ هُ لفَإظُ الإجِنإسِ , وَمَعإ

رَاقَ الإجِنإسِ فيَتَنَاَوَلُ الإوَاحِدَ مِنإهمُإ . تغِإ  يرُِدإ بهِِ اسإ

باَر  بزِِياَدَةِ يقَيِنهِِ   همُإ فزََادَهمُإ إيمَاناً { فيِهِ إخإ شَوإ فِ وقوله تعالى : } فاَخإ مإ عِنإدَ زِياَدَةِ الإخَوإ

دَادُوا عِنإدَ ذَلكَِ يقَيِناً وَبصَِيرَةً فيِ دِينهِِمإ  وُلىَ بلَإ ازإ ا عَلىَ الإحَالِ الْإ نةَِ ; إذإ لمَإ يبَإقوَإ , وَهوَُ وَالإمِحإ

زَابَ قاَلوُا حَإ مِنوُنَ الْإ ا رَأىَ الإمُؤإ زَابِ : } وَلمَ  حَإ ُ وَرَسُولهُُ  كَمَا قاَلَ تعََالىَ فيِ الْإ هذََا مَا وَعَدَناَ الله 

دَادُوا عِنإدَ مُعَاينَةَِ الإعَدُوِّ إيمَانً  ليِمًا { فاَزإ ُ وَرَسُولهُُ وَمَا زَادَهمُإ إلَ  إيمَاناً وَتسَإ ليِمًا وَصَدَقَ الله  ا وَتسَإ

بإرِ عَلىَ جِهاَدِهِمإ . وَفيِ ذَلكَِ أتََ  ِ تعََالىَ وَالص  رِ الله  حَابةَِ رضي الله عنهم لِْمَإ مُّ ثنَاَءً عَلىَ الص 

بإرِ عَليَإهِ وَا ِ وَالص  رِ الله  جِعَ إلىَ أمَإ ليِم  لنَاَ أنَإ نقَإتدَِيَ بهِِمإ وَنرَإ مَلُ فضَِيلةًَ , وَفيِهِ تعَإ لَِتِّكَالِ عَليَإهِ , وَأكَإ

مَ الإوَكِيلُ , وَأنَ   ُ وَنعِإ بنُاَ الله  رُ وَالت أإييِدُ وَأنَإ نقَوُلَ : حَسإ ِ الن صإ قبَنَاَ ذَلكَِ مِنإ الله  ا مَتىَ فعََلإناَ ذَلكَِ أعَإ

لهِِ تعََالىَ : } فاَنإقلَبَوُا بنِِ  ِ وَثوََابهِِ بقِوَإ وَانِ الله  هِمإ مَعَ حِياَزَةِ رِضإ فُ كَيدَِ الإعَدُوِّ وَشَرِّ مَةٍ مِنإ وَصَرإ عإ

همُإ  سَسإ لٍ لمَإ يمَإ ِ وَفضَإ ِ { .الله  وَانَ الله   سُوء  وَات بعَُوا رِضإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  331 اصِ لِلْإ

لهِِ : }   لهِِ { إلىَ قوَإ ُ مِنإ فضَإ سَبنَ  ال ذِينَ يبَإخَلوُنَ بمَِا آتاَهمُإ الله  وقوله تعالى : } وَلََ يحَإ

 ِ دِّيُّ : " بخَِلوُا أنَإ ينُإفقِوُا فيِ سَبيِلِ الله  قوُنَ مَا بخَِلوُا بهِِ { قاَلَ السُّ كَاةَ " ,  سَيطَُو  وا الز  وَأنَإ يؤَُدُّ

لىَ , كَ  كَاةِ أوَإ لهِِ : } وَقاَلَ ابإنُ عَب اسٍ : هوَُ فيِ أهَإلِ الإكِتاَبِ بخَِلوُا أنَإ يبُيَِّنوُهُ للِن اسِ " . وَهوَُ باِلز  قوَإ

مَى عَ  مَ يحُإ لهِِ : } يوَإ ةَ { إلىَ قوَإ نزُِونَ الذ هبََ وَالإفضِ  وَى بهِاَ وَالَ ذِينَ يكَإ ليَإهاَ فيِ ناَرِ جَهنَ مَ فتَكُإ

قوُنَ مَا بخَِلوُا بهِِ { يدَُلُّ عَلىَ ذَلكَِ أيَإضًا .   جِباَههُمُإ وَجَنوُبهُمُإ { وقوله تعالى : } سَيطُوَ 

ِ صل ى الله وَرَوَى سَهإلُ بإنُ أبَيِ صَالحٍِ عَنإ أبَيِهِ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله 

مَ  مَ الإقيِاَمَةِ وَبكَِنإزِهِ فيَحُإ ى عليه وسلم : } مَا مِنإ صَاحِبِ كَنإزٍ لََ يؤَُدِّي زَكَاةَ كَنإزِهِ إلَ  جِيءَ بهِِ يوَإ

عَلُ الإحَق  ال ذِي رُوق  : " يجَإ ُ بيَإنَ عِباَدِهِ . { وَقاَلَ مَسإ كُمَ الله  مَنعََهُ حَي ةً  بهِاَ جَبيِنهُُ وَجَبإهتَهُُ حَت ى يحَإ

قُ ثُ  ِ : " يطُوَ  قهُاَ فيَقَوُلُ : مَا ليِ وَمَا لكَ ؟ فتَقَوُلُ الإحَي ةُ : أنَاَ مَالكُ " . وَقاَلَ عَبإدُ الله  باَناً فيِ فيَطَُو  عإ

ناَن  فيَقَوُلُ : أنَاَ مَالكُ ال ذِي بخَِلإت بهِِ " .  عُنقُهِِ لهَُ أسَإ

مَ قوله تعالى : } وَإذِإ أَ   ُ مِيثاَقَ ال ذِينَ أوُتوُا الإكِتاَبَ لتَبُيَِّننُ هُ للِن اسِ { , قدَإ تقَدَ  خَذَ الله 

 رُهاَ فيِ سُورَةِ الإبقَرََةِ نظَِي

دِّيِّ : وَإنِ  الإمُرَادَ بهِِ الإيهَوُدُ "  وَقدَإ رُوِيَ فيِ ذَلكَِ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَسَعِيدِ بإنِ جُبيَإرٍ وَالسُّ

أوُتيَِ قاَلَ غَيإرُهمُإ : " الإمُرَادُ بهِِ الإيهَوُدُ وَالن صَارَى " وَقاَلَ الإحَسَنُ وَقتَاَدَةُ : " الإمُرَادُ بهِِ كُلُّ مَنإ وَ 

ثإتكُُمإ بهِِ , ثمُ  تَ  ِ تعََالىَ مَا حَد  لََ آيةَ  مِنإ كِتاَبِ الله  لهَُ : } وَإذِإ عِلإمًا فكََتمََهُ " قاَلَ أبَوُ هرَُيإرَةَ : لوَإ لََ قوَإ

 َ لِ الْإ لهِِ : } لتَبُيَِّننُ هُ { فيِ قوَإ مِيرُ فيِ قوَإ ُ مِيثاَقَ ال ذِينَ أوُتوُا الإكِتاَبَ { فيَعَُودُ الض  ليِنَ أخََذَ الله  و 

لهِِ  رَهُ , وَفيِ قوَإ خَرِينَ عَلىَ الإكِتاَبِ ,  عَلىَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم ; لِْنَ همُإ كَتمَُوا صِفتَهَُ وَأمَإ الْإ

ِ عَز  وَجَل  . رِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم وَسَائرِِ مَا فيِ كُتبُِ الله  خُلُ فيِهِ بيَاَنُ أمَإ  فيَدَإ

تلََِفِ الل يإلِ وَالن هاَرِ لَْياَتٍ لِْوُليِ   ضِ وَاخإ رَإ مَوَاتِ وَالْإ قوله تعالى : } إن  فيِ خَلإقِ الس 

 َ ةِ عَليَإهاَ مَعَ الْإ رَاضِ الإمُتضََاد  عَإ ياَتُ ال تيِ فيِهاَ مِنإ جِهاَتٍ : أحََدُهاَ : تعََاقبُُ الْإ لإباَبِ { . الْإ

دَث  . وَ  دَثَ فهَوَُ مُحإ بقِإ الإمُحإ دَثةَ  , وَمَا لمَإ يسَإ رَاضُ مُحإ عَإ تحَِالةَِ وُجُودِهاَ عَارِي ةً مِنإهاَ , وَالْإ قدَإ اسإ

لََلةَُ دَل   لهَُ . وَفيِهِ الد  بهُِ فعِإ بهِهُاَ ; لِْنَ  الإفاَعِلَ لََ يشُإ سَامِ لََ يشُإ جَإ عَلىَ أنَ   تإ أيَإضًا عَلىَ أنَ  خَالقَِ الْإ

نةَِ بهِاَ وَهوَُ قاَ رَاضِ الإمُضَم  عَإ ء  ; إذإ كَانَ خَالقِهُاَ وَخَالقُِ الْإ جِزُهُ شَيإ دِر  عَلىَ  خَالقِهَاَ قاَدِر  لََ يعُإ

لُ . وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  فاَعِلهَاَ قدَِيم  لمَإ يزََلإ ; تحَِيلُ مِنإهُ الإفعِإ دَادِهاَ ; إذإ مَا ليَإسَ بقِاَدِرٍ يسَإ ةَ  أضَإ لِْنَ  صِح 

تاَجَ الإفاَعِلُ إلىَ فاَعِلٍ آخَرَ إ لََ ذَلكَِ لََحإ لىَ مَا لََ نهِاَيةََ لهَُ . وُجُودِهاَ مُتعََلِّقةَ  بصَِانعٍِ قدَِيمٍ , لوَإ

كَمِ إلَ  مِنإ عَالمٍِ  لِ الإمُتإقنَِ الإمُحإ تحََالَ وُجُودُ الإفعِإ بهِِ قبَإلَ وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  صَانعَِهاَ عَالمِ  مِنإ حَيإثُ اسإ

لِ  نٍ عَنإ فعِإ تغَإ ل  ; لِْنَ هُ مُسإ الإقبَيِحِ عَالمِ  بقِبُإحِهِ فلَََ تكَُونُ أفَإعَالهُُ  أنَإ يفَإعَلهَُ . وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ حَكِيم  عَدإ

بهَِ  لُ مِنإ أنَإ يشُإ بهَهَاَ لمَإ يخَإ بهِهُاَ ; لِْنَ هُ لوَإ أشَإ لًَ وَصَوَاباً . وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ لََ يشُإ هاَ مِنإ جَمِيعِ إلَ  عَدإ

بهَهَاَ مِنإ  ضِهاَ , فإَنِإ أشَإ بهَهَاَ مِنإ  الإوُجُوهِ أوَإ مِنإ بعَإ دَث  مِثإلهُاَ , وَإنِإ أشَإ جَمِيعِ الإوُجُوهِ فهَوَُ مُحإ

مَ الإمُشَب هِينَ وَاحِد  مِنإ حَيإثُ  هِ ; لِْنَ  حُكإ دَثاً مِنإ ذَلكَِ الإوَجإ ضِ الإوُجُوهِ فوََاجِب  أنَإ يكَُونَ مُحإ  بعَإ

مِ الإحُدُو تبَهَاَ فوََجَبَ أنَإ يتَسََاوَياَ فيِ حُكإ ضِ اشإ رَإ مَوَاتِ وَالْإ هِ . وَيدَُلُّ وُقوُفُ الس  ثِ مِنإ ذَلكَِ الإوَجإ

مٍ مِثإلهِاَ . إ تحَِالةَِ وُقوُفهِاَ مِنإ غَيإرِ عَمَدٍ مِنإ جِسإ بهِهُاَ , لَِسإ سِكَهاَ لََ يشُإ لىَ غَيإرِ مِنإ غَيإرِ عَمَدٍ أنَ  مُمإ

نةَِ بهِاَ . وَ  لََئلِِ الإمُضَم  دَثاَنِ ذَلكَِ مِنإ الد  ِ تعََالىَ أنَ  الل يإلَ وَالن هاَرَ مُحإ دَلََلةَُ الل يإلِ وَالن هاَرِ عَلىَ الله 

سَامَ لََ تقَإدِرُ عَلىَ إيجَ  جَإ لوُم  أنَ  الْإ جُودًا , وَمَعإ دَ أنَإ لمَإ يكَُنإ مَوإ ادِهاَ وَلََ لوُِجُودِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنإهمَُا بعَإ

ياَدَةِ وَ  تحَِالةَِ وُجُودِ حَادِثٍ عَلىَ الزِّ دَثيَإنِ لَِسإ دَثاً مِنإ حَيإثُ كَاناَ مُحإ النُّقإصَانِ فيِهاَ , وَقدَإ اقإتضََياَ مُحإ

هيَإنِ : أحََدُهمَُ  سَامِ لوَِجإ جَإ بهِ  للِْإ مٍ وَلََ مُشإ دِثهُمَُا ليَإسَ بجِِسإ دِثَ لهَُ , فوََجَبَ أنَإ يكَُونَ مُحإ ا : أنَ  لََ مُحإ

جَإ  رِي عَليَإهِ الْإ رِي عَليَإهِ مَا يجَإ مِ يجَإ بهَِ للِإجِسإ دَاثِ مِثإلهِاَ . وَالث انيِ : أنَ  الإمُشإ  سَامَ لََ تقَإدِرُ عَلىَ إحإ

تاَجُ الث انيِ إلَ  دِثٍ , ثمُ  كَذَلكَِ يحَإ تاَجَ إلىَ مُحإ مِ الإحُدُوثِ , فلَوَإ كَانَ فاَعِلهُمَُا حَادِثاً لََحإ ى مِنإ حُكإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  332 اصِ لِلْإ

سَامَ ال جَإ بهُِ الْإ ُ  ث الثِِ إلىَ مَا لََ نهِاَيةََ لهَُ , وَذَلكَِ مُحَال  , فلَََ بدُ  مِنإ إثإباَتِ صَانعٍِ قدَِيمٍ لََ يشُإ ; وَاَلله 

لمَُ .  أعَإ

تلََِفِ الل يإلِ وَالن هاَرِ لَْياَتٍ لُِْ   ضِ وَاخإ رَإ مَوَاتِ وَالْإ وليِ قوله تعالى : } إن  فيِ خَلإقِ الس 

ةِ عَليَإهاَ مَعَ  رَاضِ الإمُتضََاد  عَإ ياَتُ ال تيِ فيِهاَ مِنإ جِهاَتٍ : أحََدُهاَ : تعََاقبُُ الْإ لَإباَبِ { . الْإ الْإ

دَث  . وَ  دَثَ فهَوَُ مُحإ بقِإ الإمُحإ دَثةَ  , وَمَا لمَإ يسَإ رَاضُ مُحإ عَإ تحَِالةَِ وُجُودِهاَ عَارِي ةً مِنإهاَ , وَالْإ  قدَإ اسإ

لهَُ . وَفيِهِ الد لََ  بهُِ فعِإ بهِهُاَ ; لِْنَ  الإفاَعِلَ لََ يشُإ سَامِ لََ يشُإ جَإ لةَُ عَلىَ أنَ  دَل تإ أيَإضًا عَلىَ أنَ  خَالقَِ الْإ

نةَِ بهِاَ وَهُ  رَاضِ الإمُضَم  عَإ ء  ; إذإ كَانَ خَالقِهُاَ وَخَالقُِ الْإ جِزُهُ شَيإ وَ قاَدِر  عَلىَ  خَالقِهَاَ قاَدِر  لََ يعُإ

لُ . وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  فاَعِلهَاَ قدَِيم  لمَإ يزََلإ ; تحَِيلُ مِنإهُ الإفعِإ دَادِهاَ ; إذإ مَا ليَإسَ بقِاَدِرٍ يسَإ ةَ  أضَإ لِْنَ  صِح 

تاَجَ الإفاَعِلُ إلىَ فاَعِلٍ  لََ ذَلكَِ لََحإ آخَرَ إلىَ مَا لََ نهِاَيةََ لهَُ . وُجُودِهاَ مُتعََلِّقةَ  بصَِانعٍِ قدَِيمٍ , لوَإ

كَمِ إلَ  مِنإ عَالمٍِ  لِ الإمُتإقنَِ الإمُحإ تحََالَ وُجُودُ الإفعِإ بهِِ قبَإلَ وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  صَانعَِهاَ عَالمِ  مِنإ حَيإثُ اسإ

نٍ عَنإ  تغَإ ل  ; لِْنَ هُ مُسإ لِ الإقبَيِحِ عَالمِ  بقِبُإحِهِ فلَََ تكَُونُ أفَإعَالهُُ  أنَإ يفَإعَلهَُ . وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ حَكِيم  عَدإ فعِإ

بهَِ  لُ مِنإ أنَإ يشُإ بهَهَاَ لمَإ يخَإ بهِهُاَ ; لِْنَ هُ لوَإ أشَإ لًَ وَصَوَاباً . وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ لََ يشُإ هاَ مِنإ جَمِيعِ إلَ  عَدإ

بهََ  ضِهاَ , فإَنِإ أشَإ بهَهَاَ مِنإ الإوُجُوهِ أوَإ مِنإ بعَإ دَث  مِثإلهُاَ , وَإنِإ أشَإ هاَ مِنإ جَمِيعِ الإوُجُوهِ فهَوَُ مُحإ

مَ الإمُشَب هِينَ وَاحِد  مِنإ حَيإثُ  هِ ; لِْنَ  حُكإ دَثاً مِنإ ذَلكَِ الإوَجإ ضِ الإوُجُوهِ فوََاجِب  أنَإ يكَُونَ مُحإ  بعَإ

مِ ا تبَهَاَ فوََجَبَ أنَإ يتَسََاوَياَ فيِ حُكإ ضِ اشإ رَإ مَوَاتِ وَالْإ هِ . وَيدَُلُّ وُقوُفُ الس  لإحُدُوثِ مِنإ ذَلكَِ الإوَجإ

مٍ مِثإلهِاَ . إ تحَِالةَِ وُقوُفهِاَ مِنإ غَيإرِ عَمَدٍ مِنإ جِسإ بهِهُاَ , لَِسإ سِكَهاَ لََ يشُإ لىَ غَيإرِ مِنإ غَيإرِ عَمَدٍ أنَ  مُمإ

نةَِ بهَِ  لََئلِِ الإمُضَم  دَثاَنِ ذَلكَِ مِنإ الد  ِ تعََالىَ أنَ  الل يإلَ وَالن هاَرَ مُحإ ا . وَدَلََلةَُ الل يإلِ وَالن هاَرِ عَلىَ الله 

سَامَ لََ تقَإدِرُ عَلىَ إيجَ  جَإ لوُم  أنَ  الْإ جُودًا , وَمَعإ دَ أنَإ لمَإ يكَُنإ مَوإ ادِهاَ وَلََ لوُِجُودِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنإهمَُا بعَإ

ياَ تحَِالةَِ وُجُودِ حَادِثٍ عَلىَ الزِّ دَثيَإنِ لَِسإ دَثاً مِنإ حَيإثُ كَاناَ مُحإ دَةِ وَالنُّقإصَانِ فيِهاَ , وَقدَإ اقإتضََياَ مُحإ

هيَإنِ : أحََدُهمَُ  سَامِ لوَِجإ جَإ بهِ  للِْإ مٍ وَلََ مُشإ دِثهُمَُا ليَإسَ بجِِسإ دِثَ لهَُ , فوََجَبَ أنَإ يكَُونَ مُحإ ا : أنَ  لََ مُحإ

رِي  رِي عَليَإهِ مَا يجَإ مِ يجَإ بهَِ للِإجِسإ دَاثِ مِثإلهِاَ . وَالث انيِ : أنَ  الإمُشإ سَامَ لََ تقَإدِرُ عَلىَ إحإ جَإ عَليَإهِ الْإ

تاَجُ الث انيِ  دِثٍ , ثمُ  كَذَلكَِ يحَإ تاَجَ إلىَ مُحإ مِ الإحُدُوثِ , فلَوَإ كَانَ فاَعِلهُمَُا حَادِثاً لََحإ إلىَ مِنإ حُكإ

سَا جَإ بهُِ الْإ ُ الث الثِِ إلىَ مَا لََ نهِاَيةََ لهَُ , وَذَلكَِ مُحَال  , فلَََ بدُ  مِنإ إثإباَتِ صَانعٍِ قدَِيمٍ لََ يشُإ مَ ; وَاَلله 

لمَُ .  أعَإ

ِ تعََالىَ باَطِ فيِ سَبيِلِ الله  لِ الرِّ  باَبُ فضَإ

ُ تعََالىَ : } ياَ أيَُّهاَ ال ذِ  برُِوا وَصَابرُِوا وَرَابطِوُا { . قاَلَ الإحَسَنُ قاَلَ الله  ينَ آمَنوُا اصإ

ِ وَصَابرُِوا عَلىَ دِينكُِمإ وَصَابرُِوا  برُِوا عَلىَ طاَعَةِ الله  اكُ : " اصإ ح  وَقتَاَدَةُ وَابإنُ جُرَيإجٍ وَالض 

دُ بإ  ِ " وَقاَلَ مُحَم  ِ وَرَابطِوُا فيِ سَبيِلِ الله  دَاءَ الله  برُِوا عَلىَ دِينكُِمإ أعَإ بٍ الإقرَُظِي  : اصإ نُ كَعإ

برُِوا عَلىَ الإجِهاَدِ  لمََ : " اصإ دَاءَكُمإ " . وَقاَلَ زَيإدُ بإنُ أسَإ دِي إي اكُمإ وَرَابطِوُا أعَإ وَصَابرُِوا وَعإ

مَنِ : " وَرَابطِوُا  وَصَابرُِوا الإعَدُو  وَرَابطِوُا الإخَيإلَ عَليَإهِ " . وَقاَلَ أبَوُ سَلمََةَ بإنُ  حإ عَبإدِ الر 

لََةِ " .  دَ الص  لََةِ بعَإ  باِنإتظَِارِ الص 

لََةِ  دَ الص  لََةِ بعَإ وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : } فيِ انإتظَِارِ الص 

باَطُ . {  وَقاَلَ تعََالىَ : } وَمِنإ رِباَطِ  كُمإ { .  فذََلكُِمإ الرِّ ِ وَعَدُو  هِبوُنَ بهِِ عَدُو  الله   الإخَيإلِ ترُإ

ِ أفَإضَلُ  مٍ فيِ سَبيِلِ الله  وَرَوَى سُليَإمَانُ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ } رِباَطُ يوَإ

مِ الإقيِاَمَةِ . { مِنإ صِياَمِ شَهإرٍ وَمِنإ قيِاَمِهِ , وَمَنإ مَاتَ فيِهِ وُقيَِ فتِإنةََ الإقبَإرِ وَ   نمََا لهَُ عَمَلهُُ إلىَ يوَإ

ِ أفَإضَلُ  وَرَوَى عُثإمَانُ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } حَرَسُ ليَإلةٍَ فيِ سَبيِلِ الله 

ُ الإمُوَفِّقُ .  مِنإ ألَإفِ ليَإلةٍَ قيِاَم  ليَإلهُاَ وَصِياَم  نهَاَرُهاَ . { وَاَلله 

 الرحمن الرحيم بسم الله

 سُورَةُ النِّسَاءِ 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  335 اصِ لِلْإ

حَامَ { . قاَلَ الإحَسَنُ وَمُجَاهِد     رَإ َ ال ذِي تسََاءَلوُنَ بهِِ وَالْإ ُ تعََالىَ : } وَات قوُا الله  قاَلَ الله 

حِمِ " وَقاَلَ ابإنُ عَب اسٍ  ِ وَباِلر  ألَكُ باِلَِلّ  لُ الإقاَئلِِ أسَإ اكُ  وَإبِإرَاهِيمُ : " هوَُ قوَإ ح  دِّيُّ وَالض  وَقتَاَدَةُ وَالسُّ

ِ تعََالىَ , وَ  ألَةَِ باِلَِلّ  يةَِ دَلََلةَ  عَلىَ جَوَازِ الإمَسإ حَامَ أنَإ تقَإطعَُوهاَ " . وَفيِ الْإ رَإ قدَإ رَوَى : " ات قوُا الْإ

ِ صلى الله  ِ ليَإث  عَنإ مُجَاهِدٍ عَنإ ابإنِ عُمَرَ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله  عليه وسلم : } مَنإ سَألََ باِلَِلّ 

طوُهُ { .   فأَعَإ

 ِ وَرَوَى مُعَاوِيةَُ بإنُ سُوَيإد بإنِ مُقإرِنٍ عَنإ الإبرََاءِ بإنِ عَازِبٍ قاَلَ : } أمََرَناَ رَسُولُ الله 

 مِنإهاَ إبإرَارُ الإقسََمِ {  صلى الله عليه وسلم بسَِبإعٍ ,

طوُهُ وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ مِثإلِ مَ  ِ فأَعَإ لهُُ صلى الله عليه وسلم : } مَنإ سَألَكَُمإ باِلَِلّ  ا دَل  عَليَإهِ قوَإ

حِمِ وَتأَإكِيد  للِن هإيِ عَنإ قطَإعِهاَ , قاَلَ  ظِيم  لحَِقِّ الر  حَامَ { ففَيِهِ تعَإ رَإ لهُُ : } وَالْإ ا قوَإ ُ تعََالىَ { . وَأمَ  الله 

ضِعٍ آخَرَ : } فَ  حَامَكُمإ { فقَرََنَ فيِ مَوإ ضِ وَتقُطَِّعُوا أرَإ رَإ هلَإ عَسَيإتمُإ إنإ توََل يإتمُإ أنَإ تفُإسِدُوا فيِ الْإ

ةً { قيِلَ  مِنٍ إلَ ً وَلََ ذِم  قبُوُنَ فيِ مُؤإ ضِ , وَقاَلَ تعََالىَ : } لََ يرَإ رَإ حِمِ إلىَ الإفسََادِ فيِ الْإ  قطَإعَ الر 

لِّ : إن هُ الإقَ  ِ بىَ وَالإيتَاَمَى وَالإمَسَاكِينِ فيِ الْإ سَاناً وَبذِِي الإقرُإ رَابةَُ ; وَقاَلَ تعََالىَ : } وَباِلإوَالدَِيإنِ إحإ

بىَ { .   وَالإجَارِ ذِي الإقرُإ

حِمِ مَا يوَُاطِئُ مَا وَرَدَ  مَةِ الر  ظِيمِ حُرإ وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِ تعَإ

مَنِ عَنإ عَبإدِ بهِِ الت   حإ هإرِيِّ عَنإ أبَيِ سَلمََةَ بإنِ عَبإدِ الر  نإزِيلُ , رَوَى سُفإياَنُ بإنُ عُييَإنةََ عَنإ الزُّ

مَنُ وَهِيَ  حإ ُ : أنَاَ الر  ِ صلى الله عليه وسلم : } يقَوُلُ الله  فٍ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله  مَنِ بإنِ عَوإ حإ الر 

حِمُ شَققَإت  مِي فمََنإ وَصَلهَاَ وَصَلإته وَمَنإ قطَعََهاَ بتَتَُّهُ { . الر  مًا مِنإ اسإ  لهَاَ اسإ

ثنَيِ خَاليِ حَي انُ بإنُ  رُ بإنُ مُوسَى قاَلَ : حَد  ثنَاَ بشِإ ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد  وَحَد 

دُ بإنُ الإحَسَنِ عَ  ثنَاَ مُحَم  رٍ قاَلَ : حَد  يىَ بإنِ أبَيِ كَثيِرٍ بشِإ ثنَيِ ناَصِح   عَنإ يحَإ نإ أبَيِ حَنيِفةََ قاَلَ : حَد 

ءٍ أطُِيعَ  عَنإ أبَيِ سَلمََةَ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : } مَا مِنإ شَيإ

حِمِ مَا جَلُ ثوََاباً مِنإ صِلةَِ الر  ُ فيِهِ أعَإ يِ وَالإيمَِينِ  الله  جَلُ عُقوُبةًَ مِنإ الإبغَإ ُ بهِِ أعَإ مِنإ عَمَلٍ عُصِيَ الله 

 الإفاَجِرَةِ { . 

ثنََ  ثنَاَ خَالدُِ بإنُ خِدَاشٍ قاَلَ : حَد  رُ بإنُ مُوسَى قاَلَ : حَد  ثنَاَ بشِإ ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ قاَلَ : حَد  ا وَحَد 

يُّ قاَلَ : حَد   ِ صلى الله عليه صَالحُِ الإمُرِّ قاَشِيُّ عَنإ أنَسَِ بإنِ مَالكٍِ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله  ثنَاَ يزَِيدُ الر 

وءِ وَيدَإ  فعَُ بهِِمَا مَيإتةََ السُّ ُ بهِِمَا فيِ الإعُمُرِ وَيدَإ حِمِ يزَِيدُ الله  دَقةََ وَصِلةََ الر  ُ وسلم : } إن  الص  فعَُ الله 

ذُو رُوهَ . { بهِِمَا الإمَحإ  رَ وَالإمَكإ

ثنَاَ  ثنَاَ الإحُمَيإدِيُّ قاَلَ : حَد  رُ بإنُ مُوسَى قاَلَ : حَد  ثنَاَ بشِإ ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ قاَلَ : حَد  وَحَد 

هِ أمُِّ كُلإثوُمِ بنِإتِ  فٍ عَنإ أمُِّ مَنِ بإنِ عَوإ حإ هإرِيِّ عَنإ حُمَيإدِ بإنِ عَبإدِ الر  عُقإبةََ قاَلتَإ :  سُفإياَنُ عَنإ الزُّ

حِمِ الإكَاشِحِ { ,  دَقةَِ عَلىَ ذِي الر  ِ صلى الله عليه وسلم يقَوُلُ : } أفَإضَلُ الص  ت رَسُولَ الله  سَمِعإ

هإرِيِّ عَنإ أيَُّوبَ بإنِ بشَِيرٍ عَنإ  حَكِيمِ  قاَلَ الإحُمَيإدِيُّ : الإكَاشِحُ الإعَدُوُّ . وَرَوَاهُ أيَإضًا سُفإياَنُ عَنإ الزُّ

حِمِ الإكَاشِحِ . {  دَقةَِ عَلىَ ذِي الر  بإنِ حِزَامٍ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } أفَإضَلُ الص 

باَبِ عَنإ سَلإمَانِ بإنِ عَامِرٍ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم  وَرَوَتإ حَفإصَةُ بنِإتُ سِيرِينَ عَنإ الر 

دَقةَُ  حِمِ اثإنتَاَنِ ; لِْنَ هاَ صَدَقةَ  وَصِلةَ  . { قاَلَ : } الص  لمِِينَ صَدَقةَ  وَعَلىَ ذِي الر   عَلىَ الإمُسإ

قاَقِ الث وَابِ بهِاَ ,  تحِإ حِمِ وَاسإ ن ةِ وُجُوبُ صِلةَِ الر  رٍ : فثَبَتََ بدَِلََلةَِ الإكِتاَبِ وَالسُّ قاَلَ أبَوُ بكَإ

برََ وَجَعَلَ الن بيُِّ صلى الله عل حِمِ اثإنتَيَإنِ صَدَقةًَ وَصِلةًَ , وَأخَإ دَقةََ عَلىَ ذِي الر  يه وسلم الص 

دَقةَِ , فدََل  عَلىَ أنَ  الإهِبةََ لذِِي الر   تحَِقُّهُ باِلص  حِمِ سِوَى مَا يسَإ لِ الر  قاَقِ الث وَابِ لِْجَإ تحِإ حِمِ باِسإ

جُوعُ فيِهاَ مِ لََ يصَِحُّ الرُّ رَى  الإمُحَر  خُهاَ أبَاً كَانَ الإوَاهِبُ أوَإ غَيإرَهُ ; لِْنَ هاَ قدَإ جَرَتإ مَجإ وَلََ فسَإ

ضُوعُهاَ الإقُ  ا كَانَ مَوإ دَقةَِ لمَ  قاَقُ الث وَابِ بهِاَ , كَالص  تحِإ بةَُ وَاسإ ضُوعَهاَ الإقرُإ دَقةَِ فيِ أنَ  مَوإ بةََ الص  رإ

بَِ بهِذَِهِ وَطلَبََ الث وَابِ لمَإ يصَِح  الرُّ  مِ ; وَلََ يصَِحُّ للِْإ حِمِ الإمُحَر  جُوعُ فيِهاَ , كَذَلكَِ الإهِبةَُ لذِِي الر 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  334 اصِ لِلْإ

مِ , إذإ كَانتَإ  حِمِ الإمُحَر  جُوعُ فيِمَا وَهبَهَُ للَِِبإنِ كَمَا لََ يجَُوزُ لغَِيإرِهِ مِنإ ذَوِي الر  لََلةَِ الرُّ  بمَِنإزِلةَِ الد 

دَقةَِ , إلَ   وَالِ الَِبإنِ .الص  ذُهُ كَسَائرِِ أمَإ تاَجًا فيَجَُوزُ لهَُ أخَإ بَُ مُحإ   أنَإ يكَُونَ الْإ

حِمِ  فإَنِإ قيِلَ:   حِمِ بيَإنَ ذِي الر  جَبهَُ مِنإ صِلةَِ الر  ن ةُ فيِمَا أوَإ قإ الإكِتاَبُ وَالسُّ : لمَإ يفُرَِّ

مِ وَغَيإرِهِ , فاَلإوَاجِبُ أنَإ لََ  حَامِهِ وَإنِإ لمَإ يكَُنإ ذَا رَحِمٍ الإمُحَر  جِعَ فيِمَا وَهبَهَُ لسَِائرِِ ذَوِي أرَإ يرَإ

حَامِهِ .  بَاَعِدِ مِنإ أرَإ رَمٍ كَابإنِ الإعَمِّ وَالْإ  مَحإ

ترَِكَ فيِهِ بنَوُ آدَمَ  ناَ كُل  مَنإ بيَإنهَُ وَبيَإنهَُ نسََب  لوََجَبَ أنَإ يشَإ تبَرَإ عليه السلَم قيِلَ لهَُ : لوَإ اعإ

مَعُهمُإ نوُح  الن بيُِّ عليه السلَم وَقبَإلهَُ آدَم عليه السلَم وَهذََا فاَ سِد  كُلُّهمُإ ; لِْنَ همُإ ذَوُو أنَإسَابهِِ وَيجَإ

نعَُ عَقإدَ النِّكَاحِ بيَإنَ  مُ هوَُ مَا يمَإ حِمُ ال ذِي يتَعََل قُ بهِِ هذََا الإحُكإ همَُا إذَا كَانَ أحََدُهمَُا فوََجَبَ أنَإ يكَُونَ الر 

نبَيِِّينَ  جَإ م  , وَهوَُ  بمَِنإزِلةَِ الْإ رَأةًَ ; لِْنَ  مَا عَدَا ذَلكَِ لََ يتَعََل قُ بهِِ حُكإ خَرُ امإ ; وَقدَإ رَوَى رَجُلًَ وَالْإ

طبُُ بمِِنىً  زِياَدُ بإنُ عِلََقةََ عَنإ أسَُامَةَ بإنِ شَرِيكٍ قاَلَ : أتَيَإت الن بيِ  صلى الله عليه وسلم وَهوَُ يخَإ

مِ فيِ حِمِ الإمُحَر  ناَك { , فذََكَرَ ذَوِي الر  ناَك فأَدَإ تكَ وَأخََاك ثمُ  أدَإ  وَهوَُ يقَوُلُ : } أمُ ك وَأبَاَك وَأخُإ

ناَ . وَهوَُ مَأإمُور  مَعَ ذَلكَِ بمَِنإ بعَُدَ رَحِمُ  ةِ مَا ذَكَرإ هُ أنَإ يصَِلهَُ , وَليَإسَ فيِ ذَلكَِ , فدََل  عَلىَ صِح 

رِيمِ وَلََ  م  فيِ الت حإ سَانِ إلىَ الإجَارِ , وَلََ يتَعََل قُ بذَِلكَِ حُكإ حإ ِ مُرُ باِلْإ
فيِ مَنإعِ تأَإكِيدِ مَنإ قرَُبَ كَمَا يأَإ

رَمٍ فهَُ  جُوعِ فيِ الإهِبةَِ , فكََذَلكَِ ذَوُو رَحِمِهِ ال ذِينَ ليَإسُوا بمَِحإ سَانِ إليَإهِمإ الرُّ حإ ِ وَ مَنإدُوب  إلىَ الْإ

لمَُ باِ ُ أعَإ نبَيِِّينَ ; وَاَلله  جَإ رِيمِ كَانوُا بمَِنإزِلةَِ الْإ مُ الت حإ ا لمَإ يتَعََل قإ بهِِ حُكإ وَابِ .وَلكَِن هُ لمَ   لص 

ياَنهِاَ وَمَنإعِ الإوَصِيِّ  يَإتاَمِ إليَإهِمإ بأِعَإ وَالِ الْإ تهِإلََكِهاَ باَبُ دَفإعِ أمَإ  مِنإ اسإ

لوُا الإخَبيِثَ باِلط يِّبِ { .  وَالهَمُإ وَلََ تتَبَدَ  ُ تعََالىَ : } وَآتوُا الإيتَاَمَى أمَإ  قاَلَ الله 

وَالِ الإيتَاَمَى كَرِهوُا أنَإ  يةَُ فيِ أمَإ ا نزََلتَإ هذَِهِ الْإ رُوِيَ عَنإ الإحَسَنِ أنَ هُ قاَلَ : } لمَ 

ا ذَلكَِ إلىَ الن بيِِّ صلى الله عليه يخَُالطِوُ زِلُ مَالَ الإيتَيِمِ عَنإ مَالهِِ , فشََكَوإ همُإ وَجَعَلَ وَليِ  الإيتَيِمِ يعَإ

وَانكُُمإ  لََح  لهَمُإ خَيإر  وَإنِإ تخَُالطِوُهمُإ فإَخِإ ألَوُنكََ عَنإ الإيتَاَمَى قلُإ إصإ ُ : } وَيسَإ  { { وسلم فأَنَإزَلَ الله 

. 

وَالهَمُإ قَ   يةَِ إيتاَؤُهمُإ أمَإ اوِي ; لِْنَ  الإمُرَادَ بهِذَِهِ الْإ رٍ : وَأظَنُُّ ذَلكَِ غَلطَاً مِنإ الر  الَ أبَوُ بكَإ

طاَؤُهُ مَالهَُ قبَإلَ الإبلُوُغِ  دَ الإبلُوُغِ ; إذإ لََ خِلََفَ بيَإنَ أهَإلِ الإعِلإمِ أنَ  الإيتَيِمَ لََ يجَِبُ إعإ ن مَا غَلطَِ , وَإِ بعَإ

ثنَاَ عُثإ  ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  رَى وَهوَُ مَا حَد  اوِي بآِيةٍَ أخُإ مَانُ بإنُ الر 

ا أنَإزَلَ أبَيِ شَيإبةََ قاَلَ : حَد ثنَاَ جَرِير  عَنإ عَطَاءٍ عَنإ سَعِيدِ بإنِ جُبيَإرٍ } عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قَ  الَ : لمَ 

وَ  سَنُ { وَ } إن  ال ذِينَ يأَإكُلوُنَ أمَإ ُ تعََالىَ : } وَلََ تقَإرَبوُا مَالَ الإيتَيِمِ إلَ  باِلَ تيِ هِيَ أحَإ الَ الإيتَاَمَى الله 

يةََ , انإطلَقََ مَنإ كَانَ عِنإدَهُ يتَيِم  فعََزَلَ طعََامَهُ مِنإ طعََامِهِ  وَشَرَابهَُ مِنإ شَرَابهِِ , فجََعَلَ  ظلُإمًا { الْإ

تدَ  ذَلكَِ عَليَإهِمإ , فذََكَرُوا ذَلكَِ لِ  بسُِ لهَُ حَت ى يأَإكُلهَُ أوَإ يفَإسُدَ , فاَشإ ِ يفَإضُلُ مِنإ طعََامِهِ فيَحَإ رَسُولِ الله 

ألَوُنكََ عَنإ الإيَ  ُ تعََالىَ : } وَيسَإ لََح  لهَمُإ خَيإر  وَإنِإ صلى الله عليه وسلم فأَنَإزَلَ الله  تاَمَى قلُإ إصإ

حِيحُ  وَانكُُمإ { فخََلطَوُا طعََامَهمُإ بطِعََامِهِمإ وَشَرَابهَمُإ بشَِرَابهِِمإ { . فهَذََا هوَُ الص  فيِ  تخَُالطِوُهمُإ فإَخِإ

وَالهَمُإ { فلَيَإسَ مِنإ  ا قوله تعالى : } وَآتوُا الإيتَاَمَى أمَإ لوُم  أنَ هُ لمَإ ذَلكَِ ; وَأمَ  ءٍ ; لِْنَ هُ مَعإ هذََا فيِ شَيإ

دَ الإبلُوُغِ وَإيِناَسِ  فإعُ إليَإهِمإ بعَإ وَالهَمُإ فيِ حَالِ الإيتُإمِ , وَإنِ مَا يجَِبُ الد  دِ , يرُِدإ بهِِ إيتاَءَهمُإ أمَإ شإ  الرُّ

بِ عَهإدِهِمإ باِلإ  يَإتاَمِ عَليَإهِمإ لقِرُإ مَ الْإ جََلِ فيِ وَأطَإلقََ اسإ ةِ بلُوُغَ الْإ يتَيِمِ كَمَا سَم ى  مُقاَرَبةََ انإقضَِاءِ الإعِد 

نىَ مُقاَرَبةَُ الإبلُوُغِ ; وَيدَُلُّ عَ  رُوفٍ { وَالإمَعإ سِكُوهنُ  بمَِعإ نَ أجََلهَنُ  فأَمَإ لىَ قوله تعالى : } فإَذَِا بلَغَإ

يةَِ : } فإَذَِ  هاَدُ عَليَإهِ لََ ذَلكَِ قوله تعالى فيِ نسََقِ الْإ شإ ِ هِدُوا عَليَإهِمإ { وَالْإ وَالهَمُإ فأَشَإ تمُإ إليَإهِمإ أمَإ ا دَفعَإ

ا  نيَيَإنِ : إم  اهمُإ يتَاَمَى لِْحََدِ مَعإ دَ الإبلُوُغِ . وَسَم  بِ عَهإدِهِمإ يصَِحُّ قبَإلَ الإبلُوُغِ , فعَُلمَِ أنَ هُ أرََادَ بعَإ لقِرُإ

فِ لِْنَإفسُِهِمإ باِلإبلُوُغِ , أوَإ  فهُمُإ عَنإ الت صَرُّ ثاَلهِِمإ ضَعإ لَِنإفرَِادِهِمإ عَنإ آباَئهِِمإ , مَعَ أنَ  الإعَادَةَ فيِ أمَإ

مُُورَ  بوُا الْإ فِ الإمُتحََنِّكِينَ ال ذِينَ قدَإ جَر  بيِرِ أمُُورِهِمإ عَلىَ الإكَمَالِ حَسَبَ تصََرُّ وَالإقيِاَمِ بتِدَإ

كَمَ  تحَإ ألَهُُ عَنإ الإيتَيِمِ وَاسإ دَةَ كَتبََ إلىَ ابإنِ عَب اسٍ يسَإ مُزٍ أنَ  نجَإ تإ آرَاؤُهمُإ ; وَقدَإ رَوَى يزَِيدُ بإنُ هرُإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  333 اصِ لِلْإ

 َ ضِ الْإ دُ انإقطََعَ عَنإهُ يتُإمُهُ " وَفيِ بعَإ شإ لإفاَظِ : مَتىَ ينَإقطَِعُ يتُإمُهُ ؟ فكََتبََ إليَإهِ : " إذَا أوُنسَِ مِنإهُ الرُّ

برََ ابإنُ عَب اسٍ أنَ  اسإ  دُ " , فأَخَإ يتَهِِ وَلمَإ ينَإقطَِعإ عَنإهُ يتُإمُهُ بعَإ جُلَ ليَقَإبضُِ عَلىَ لحِإ مَ الإيتَيِمِ قدَإ " إن  الر 

دُهُ , فجََعَلَ بقَاَءَ  نسَإ مِنإهُ رُشإ كِمإ رَأإيهُُ وَلمَإ يؤُإ تحَإ دَ الإبلُوُغِ إذَا لمَإ يسَإ أإيِ مُوجِباً يلَإزَمُهُ بعَإ فِ الر  ضَعإ

أةَِ الإ  مُ الإيتَيِمِ قدَإ يقَعَُ عَلىَ الإمُنإفرَِدِ عَنإ أبَيِهِ وَعَلىَ الإمَرإ مِ الإيتَيِمِ عَليَإهِ . وَاسإ مُنإفرَِدَةِ عَنإ لبِقَاَءِ اسإ

تأَإمَرُ الإيتَيِمَةُ فيِ نفَإسِ  جِهاَ , قاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : } تسُإ تأَإمَرُ إلَ  زَوإ هاَ { , وَهِيَ لََ تسُإ

رََامِلَ الإيتَاَمَى إلَ  أنَ   وَةَ الْإ يَاَمَى النِّسإ لوُم  أنَ هُ وَهِيَ باَلغَِة  ; وَقاَلَ الش اعِرُ : إن  الإقبُوُرَ تنَإكِحُ الْإ هُ مَعإ

أإيِ , فلَََ بدُ  مِنإ إذَا صَارَ شَيإخًا أوَإ كَهإلًَ لََ يسَُم ى يتَيِمًا وَإنِإ كَانَ ضَعِ  يفَ الإعَقإلِ ناَقصَِ الر 

أةَُ الإكَبيِرَةُ الإمُسِن ةُ تسَُم ى يتَيِمَةً مِنإ جِهةَِ انإفرَِادِهَ  غَرِ . وَالإمَرإ بِ الإعَهإدِ باِلصِّ تبِاَرِ قرُإ جٍ , اعإ ا عَنإ زَوإ

جُلُ الإكَبيِرُ الإمُسِنُّ لََ يسَُم ى يتَيِمًا مِنإ جِهَ  بََ وَالر  ةِ انإفرَِادِهِ عَنإ أبَيِهِ , وَإنِ مَا كَانَ كَذَلكَِ ; لِْنَ  الْإ

غِيرُ يتَيِمًا لَِنإفرَِادِهِ عَنإ أبَِ  يَ الص  نفُهُُ , فسَُمِّ رَهُ وَيحَُوطهُُ فيَكَإ غِيرِ وَيدَُبِّرُ أمَإ يهِ ال ذِي يلَيِ عَلىَ الص 

أةَُ هذَِهِ حَالهُُ , فمََا دَامَ عَلىَ حَالِ ال ا الإمَرإ دَ الإبلُوُغِ . وَأمَ  أإيِ يسَُم ى يتَيِمًا بعَإ فِ وَنقُإصَانِ الر  عإ ض 

جِ ال ذِي هِيَ فيِ حِباَلهِِ وَكَنفَهِِ , فهَِيَ وَإنِإ كَبرَِتإ  وإ يتَإ يتَيِمَةً لَِنإفرَِادِهاَ عَنإ الز  فهَذََا فإَنِ مَا سُمِّ

مُ لََزِم  لهَاَ ; لِْنَ  وُ  غِيرِ فيِ أنَ هُ هوَُ ال ذِي الَِسإ بَِ للِص  جِ لهَاَ فيِ هذَِهِ الإحَالِ بمَِنإزِلةَِ الْإ وإ جُودَ الز 

غِ  يَ الص  يتَإ يتَيِمَةً كَمَا سُمِّ نإ هذَِهِ حَالهُُ مَعَهاَ سُمِّ يرُ يتَيِمًا يلَيِ حِفإظهَاَ وَحِياَطَتهَاَ , فإَذَِا انإفرََدَتإ عَم 

امُونَ عَلىَ لَِنإفرَِادِهِ عَ  جَالُ قوَ  فظَهُُ , ألَََ ترََى إلىَ قوله تعالى : } الرِّ نفُهُُ وَيحَإ رَهُ وَيكَإ م نإ يدَُبِّرُ أمَإ

رَأتَهِِ كَمَا جُلَ قيَِّمًا  عَلىَ امإ طِ { فجََعَلَ الر  جَعَلَ  النِّسَاءِ { كَمَا قاَلَ : } وَأنَإ تقَوُمُوا للِإيتَاَمَى باِلإقسِإ

ِ عَنإ الن بيِِّ صلى الله علوَلدََ الإ  يه يتَيِمِ قيَِّمًا عَليَإهِ . وَقدَإ رَوَى عَليُِّ بإنُ أبَيِ طَالبٍِ وَجَابرُِ بإنُ عَبإدِ الله 

دَ الإبلُوُغِ يسَُم ى يَ  دَ حُلمٍُ { , وَهذََا هوَُ الإحَقيِقةَُ فيِ الإيتُإمِ , وَبعَإ يمًا تِ وسلم أنَ هُ قاَلَ : } لََ يتُإمَ بعَإ

 مَجَازًا لمَِا وَصَفإناَ . 

عِيفِ عَلىَ مَا رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ يدَُلُّ عَلىَ  مِ الإيتَيِمِ عَلىَ الض  ناَ مِنإ دَلََلةَِ اسإ وَمَا ذَكَرإ

نَ أنَ هاَ جَائزَِ  صَوإ صَى ليِتَاَمَى بنَيِ فلََُنٍ وَهمُإ لََ يحُإ حَابنِاَ فيِمَنإ أوَإ لِ أصَإ ةِ قوَإ ة  للِإفقُرََاءِ مِنإ صِح 

دِ  ِ بإنُ مُحَم  ثنَاَ عَبإدُ الله  مَ الإيتَيِمِ يدَُلُّ عَلىَ ذَلكَِ . وَيدَُلُّ عَليَإهِ مَا حَد  حَاقَ قاَلَ  الإيتَاَمَى ; لِْنَ  اسإ بإنِ إسإ

اقِ قاَلَ  ز  برََناَ عَبإدُ الر  بيِعِ قاَلَ : أخَإ ثنَاَ الإحَسَنُ بإنُ أبَيِ الر  مَرُ عَنإ الإحَسَنِ فيِ  : حَد  برََناَ مَعإ : أخَإ

فَ  ُ لكَُمإ قيِاَمًا { قاَلَ : السُّ وَالكَُمإ ال تيِ جَعَلَ الله  فهَاَءَ أمَإ توُا السُّ لهِِ عَز  وَجَل  : } وَلََ تؤُإ هاَءُ ابإنكُ قوَإ

لهُُ : } قيِاَمًا { قِ  رَأتَكُ الس فيِهةَُ , قاَلَ : وَقوَإ فيِهُ وَامإ ِ صلى الس  ياَمُ عَيإشِك . وَقدَإ ذُكِرَ أنَ  رَسُولَ الله 

أةَِ { , فسََم ى الإيتَيِمَ ضَعِيفاً . وَلَ  عِيفيَإنِ الإيتَيِمِ وَالإمَرإ َ فيِ الض  مإ الله عليه وسلم قاَلَ : } ات قوُا الله 

دِ فيِ دَفإعِ الإمَالِ إليَإ  شإ يةَِ إيناَسَ الرُّ رُطإ فيِ هذَِهِ الْإ دَ يشَإ هِمإ , وَظَاهِرُهُ يقَإتضَِي وُجُوبَ دَفإعِهِ إليَإهِمإ بعَإ

نسَإ , إلَ  أنَ هُ قدَإ شَرَطَهُ فيِ قوله تعالى : } حَت ى إذَا بلَغَُوا  دُ أوَإ لمَإ يؤُإ شإ الإبلُوُغِ أوُنسَِ مِنإهُ الرُّ

فعَُوا إليَإهِمإ  دًا فاَدإ تمُإ مِنإهمُإ رُشإ مَلًَ عِنإدَ أبَيِ حَنيِفةََ مَا بيَإنهَُ النِّكَاحَ فإَنِإ آنسَإ تعَإ وَالهَمُإ { فكََانَ ذَلكَِ مُسإ أمَإ

د  وَجَبَ دَفإعُ الإمَالِ إليَإهِ لقوله تعال نسَإ مِنإهُ رُشإ رِينَ سَنةًَ , فإَذَِا بلَغَُوا وَلمَإ يؤُإ سٍ وَعِشإ ى : وَبيَإنَ خَمإ

تَ  وَالهَمُإ { فيَسَإ رِينَ سَنةًَ عَلىَ مُقإتضََاهُ وَظاَهِرِهِ , وَفيِمَا } وَآتوُا الإيتَاَمَى أمَإ سٍ وَعِشإ دَ خَمإ مِلهُُ بعَإ عإ

دِ قبَإلَ بلُوُ شإ دِ , لَِتِّفاَقِ أهَإلِ الإعِلإمِ أنَ  إيناَسَ الرُّ شإ فعَُهُ إلَ  مَعَ إيناَسِ الرُّ نِّ قبَإلَ ذَلكَِ لََ يدَإ غِ هذَِهِ السِّ

طُ وُجُوبِ دَفإعِ الإمَالِ  يتَيَإنِ  شَرإ مَالَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنإ الْإ تعِإ ه  سَائغِ  مِنإ قبِلَِ أنَ  فيِهِ اسإ إليَإهِ وَهذََا وَجإ

وَالِ كَانَ  حَإ دِ عَلىَ سَائرِِ الْإ شإ ناَ إيناَسَ الرُّ تبَرَإ عَلىَ مُقإتضََى ظوََاهِرِهِمَا عَلىَ فاَئدَِتهِِمَا , وَلوَإ اعإ

يَ  مِ الْإ قاَطُ حُكإ وَالهَمُإ { مِنإ غَيإرِ فيِهِ إسإ رَى رَأإسًا , وَهوَُ قوله تعالى : } وَآتوُا الإيتَاَمَى أمَإ خُإ ةِ الْإ

َ تعََالىَ أطَإلقََ إيجَابَ دَفإعِ الإمَالِ مِنإ غَيإرِ قرَِينةٍَ , وَمَتىَ دِ فيِهِ ; لِْنَ  الله  شإ يناَسِ الرُّ طٍ لِِْ وَرَدَتإ  شَرإ

دَاهمَُا : خَ  ة  آيتَاَنِ : إحإ رَى : عَام  خُإ مِ . وَالْإ نةَ  بقِرَِينةٍَ فيِمَا تقَإتضَِيهِ مِنإ إيجَابِ الإحُكإ ة  مُضَم  اص 

مَالهُمَُا عَلىَ فاَئدَِتهِِمَا لمَإ يجَُزإ لنَاَ الَِقإتصَِارُ بهِِمَا عَ  تعِإ كَننَاَ اسإ نةٍَ بقِرَِينةٍَ وَأمَإ لىَ فاَئدَِةِ غَيإرُ مُضَم 

دَاهمَُا وَإِ  ناَ وُجُوبُ دَفإعِ الإمَالِ إليَإهِ لقوله تعالى : } إحإ ا ثبَتََ بمَِا ذَكَرإ رَى . وَلمَ  خُإ قاَطِ فاَئدَِةِ الْإ سإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  336 اصِ لِلْإ

هِدُ  وَالهَمُإ فأَشَإ تمُإ إليَإهِمإ أمَإ وَالهَمُإ { وَقاَلَ فيِ نسََقِ التِّلََوَةِ : } فإَذَِا دَفعَإ وا عَليَإهِمإ { وَآتوُا الإيتَاَمَى أمَإ

نَ جَوَا دَل   هِدُوا عَليَإهِمإ { قدَإ تضََم  لهُُ : } فأَشَإ قإرَارِ باِلإقبَإضِ ; إذإ كَانَ قوَإ ِ زَ ذَلكَِ عَلىَ أنَ هُ جَائزُِ الْإ

فِ ; لِْنَ   رِ وَجَوَازِ الت صَرُّ هاَدِ عَلىَ إقإرَارِهِمإ بقِبَإضِهاَ , وَفيِ ذَلكَِ دَلََلةَ   عَلىَ نفَإيِ الإحَجإ شإ ِ  الْإ

قإرَارِ . ِ هاَدُ عَليَإهِ فهَوَُ جَائزُِ الْإ شإ ِ جُورَ عَليَإهِ لََ يجَُوزُ إقإرَارُهُ , وَمَنإ وَجَبَ الْإ  الإمَحإ

ا قوله تعالى : } وَلََ تتَبَدَ لوُا الإخَبيِثَ باِلط يِّبِ { فإَنِ هُ رُوِيَ عَنإ مُجَاهِدٍ وَأبَيِ صَالحٍِ   وَأمَ 

تهَإلكَِ مَالَ الإيتَيِمِ : " الإحَرَامُ باِلإحَلََ  لُ بأِنَإ تسَإ قكِ الإحَلََلِ حَرَامًا تتَعََج  عَلإ بدََلَ رِزإ لِ " أيَإ لََ تجَإ

طِيهَُ غَيإرَهُ , فيَكَُونُ مَا تأَإخُذُهُ مِنإ مَالِ الإيَ  بسَِهُ وَتعُإ تيِمِ خَبيِثاً فتَنُإفقِهَُ أوَإ تتَ جِرَ فيِهِ لنِفَإسِك أوَإ تحَإ

ياَنهِاَ "  حَرَامًا وَالهَمُإ بأِعَإ ُ تعََالىَ ; وَلكَِنإ آتوُهمُإ أمَإ طِيهِ مَالكَِ الإحَلََلِ ال ذِي رَزَقكَ الله   وَتعُإ

تَ  تقَإرِضَ مَالَ الإيتَيِمِ مِنإ نفَإسِهِ وَلََ يسَإ بإدِلُ وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  وَليِ  الإيتَيِمِ لََ يجَُوزُ لهَُ أنَإ يسَإ

بِ  بيَإعِ فيَحَإ
فُ فيِهِ باِلإ طِيهِ غَيإرَهُ , وَليَإسَ فيِهِ دَلََلةَ  عَلىَ أنَ هُ لََ يجَُوزُ لهَُ الت صَرُّ  سُهُ لنِفَإسِهِ وَيعُإ

طِيَ الإيتَيِمَ غَيإرَهُ . وَفيِهِ  لََلةَُ عَلىَ  الوَالشِّرَى للِإيتَيِمِ ; لِْنَ هُ إن مَا حُظِرَ عَليَإهِ أنَإ يأَإخُذَهُ لنِفَإسِهِ وَيعُإ د 

ترَِيَ مِنإ مَالِ الإيتَيِمِ لنِفَإسِهِ بمِِثإلِ قيِمَتهِِ سَوَاءً ; لِْنَ هُ قدَإ حُظِرَ عَليَإ  تبِإدَالُ مَالِ أنَ هُ ليَإسَ لهَُ أنَإ يشَإ هِ اسإ

تبِإدَالِ إلَ  مَا قاَمَ دَ  طِي الإيتَيِمَ الإيتَيِمِ لنِفَإسِهِ , فهَوَُ عَامٌّ فيِ سَائرِِ وُجُوهِ الَِسإ ليِلهُُ وَهوَُ أنَإ يكَُونَ مَا يعُإ

 َ لِ أبَيِ حَنيِفةََ , لقوله تعالى : } وَلََ تقَإرَبوُا مَالَ الإيتَيِمِ إلَ  باِ ا يأَإخُذُهُ عَلىَ قوَإ ثرََ قيِمَةً مِم  ل تيِ هِيَ أكَإ

هإرِيُّ وَال سَنُ { . وَقاَلَ سَعِيدُ بإنُ الإمُسَيِّبِ وَالزُّ لوُا أحَإ لهِِ : } وَلََ تتَبَدَ  دِّيُّ فيِ قوَإ اكُ وَالسُّ ح  ض 

ائفَِ بدََلَ الإجَيِّدِ وَالإمَهإزُولَ بدََلَ الس مِينِ " . عَلوُا الز   الإخَبيِثَ باِلط يِّبِ { قاَلَ : " لََ تجَإ

وَالكُِمإ { فإَِ   وَالهَمُإ إلىَ أمَإ كُلوُا أمَإ
ا قوله تعالى : } لََ تأَإ دِّيِّ : وَأمَ  ن هُ رُوِيَ عَنإ مُجَاهِدٍ وَالسُّ

وَالِ  وَالكُِمإ " , فنَهُوُا عَنإ خَلإطِهاَ بأِمَإ وَالكُِمإ مُضِيفيِنَ لهَاَ إلىَ أمَإ وَالهَمُإ مَعَ أمَإ هِمإ عَلىَ " لََ تأَإكُلوُا أمَإ

تهِِ فيَجَُوزُ لهَمُإ أكَإ  تقِإرَاضِ لتِصَِيرَ دَيإناً فيِ ذِم  هِ الَِسإ باَحِهاَ .وَجإ لُ أرَإ  لهُاَ وَأكَإ

قوله تعالى : } إن هُ كَانَ حُوباً كَبيِرًا { . قاَلَ ابإنُ عَب اسٍ وَالإحَسَنُ وَمُجَاهِد  وَقتَاَدَةُ : "  

دَ الإبلُوُغِ  وَالِ الإيتَاَمَى بعَإ ليِمِ أمَإ يةَِ دَلََلةَ  عَلىَ وُجُوبِ تسَإ دِ  إثإمًا كَبيِرًا " . وَفيِ هذَِهِ الْإ شإ وَإيِناَسِ الرُّ

كِهِ غَيإرُ مَشإ  د  عَلىَ ترَإ رَ بدَِفإعِهاَ مُطإلقَ  مُتوََع  مَإ رُوطٍ فيِهِ إليَإهِمإ وَإنِإ لمَإ يطُاَلبَوُا بأِدََائهِاَ ; لِْنَ  الْإ

يَإتاَمِ بأِدََائهِاَ , وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  مَنإ لهَُ عِنإدَ غَيإرِهِ مَال  فَ  أرََادَ دَفإعَهُ إليَإهِ أنَ هُ مَنإدُوب  عَلىَ مُطَالبَةَُ الْإ

 ُ هِدُوا عَليَإهِمإ { وَاَلله  وَالهَمُإ فأَشَإ تمُإ إليَإهِمإ أمَإ لهِِ تعََالىَ : } فإَذَِا دَفعَإ هاَدِ عَليَإهِ , لقِوَإ شإ ِ   الإمُوَفِّقُ .الْإ

غَارِ   باَبُ تزَْوِيجِ الصِّ

ُ تعََالىَ : } وَإنِإ خِفإ  تمُإ ألََ  تقُإسِطوُا فيِ الإيتَاَمَى فاَنإكحُِوا مَا طَابَ لكَُمإ مِنإ النِّسَاءِ قاَلَ الله 

وَةَ } قاَلَ : قلُإت لعَِائشَِةَ : قوله تعالى : } وَإنِإ  هإرِيُّ عَنإ عُرإ مَثإنىَ وَثلََُثَ وَرُباَعَ { . رَوَى الزُّ

يةََ  رِ وَليِِّهاَ خِفإتمُإ ألََ  تقُإسِطوُا فيِ الإيتَاَمَى { الْإ تيِ هِيَ الإيتَيِمَةُ تكَُونُ فيِ حِجإ ؟ فقَاَلتَإ : ياَ ابإنَ أخُإ

نىَ مِنإ صَدَاقهِاَ , فنَهُوُا أنَإ ينَإكِحُوهنُ  إلَ   غَبُ فيِ مَالهِاَ وَجَمَالهِاَ وَيرُِيدُ أنَإ ينَإكِحَهاَ بأِدَإ  أنَإ فيَرَإ

تفَإتوُا رَسُولَ يقُإسِطوُا لهَنُ  وَأمُِرُوا أنَإ ينَإكِحُو ا سِوَاهنُ  مِنإ النِّسَاءِ قاَلتَإ عَائشَِةُ : ثمُ  إن  الن اسَ اسإ

 ُ تفَإتوُنكََ فيِ النِّسَاءِ قلُإ الله  ُ : } وَيسَإ يةَِ فيِهِن  , فأَنَإزَلَ الله  دَ هذَِهِ الْإ ِ صلى الله عليه وسلم بعَإ  الله 

غَبوُنَ أنَإ تنَإكِحُوهنُ  { قاَلتَإ يفُإتيِكُمإ فيِهِن  وَمَا يتُإلىَ عَ  ليَإكُمإ فيِ الإكِتاَبِ { إلىَ قوله تعالى : } وَترَإ

وُلىَ ال تيِ قاَلَ فيِهاَ : } وَ  يةَُ الْإ ُ تعََالىَ أنَ هُ يتُإلىَ عَليَإكُمإ فيِ الإكِتاَبِ الْإ إنِإ خِفإتمُإ ألََ  : وَالَ ذِي ذَكَرَ الله 

بةََ أحََدِكُمإ تقُإسِطوُا فيِ الإيَ  غَبوُنَ أنَإ تنَإكِحُوهنُ  { رَغإ رَى : } وَترَإ خُإ يةَِ الْإ لهُُ فيِ الْإ تاَمَى { . وَقوَإ

رِهِ حِينَ تكَُونُ قلَيِلةََ الإمَالِ وَالإجَمَالِ , فنَهُوُا أنَإ ينَإكِحُوا مَنإ رَ  غِبوُا عَنإ يتَيِمَتهِِ ال تيِ تكَُونُ فيِ حِجإ

بتَهِِمإ عَنإهنُ  . {فيِ مَالهِاَ وَجَ  لِ رَغإ طِ مِنإ أجَإ  مَالهِاَ مِنإ يتَاَمَى النِّسَاءِ إلَ  باِلإقسِإ

وُ تأَإوِيلِ عَائشَِةَ فيِ قوله تعالى : } وَإنِإ خِفإتمُإ   رٍ : وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ نحَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

 ألََ  تقُإسِطوُا فيِ الإيتَاَمَى { . 
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ِ  وَرُوِيَ عَنإ  ثنَاَ عَبإدُ الله  بيِعِ تأَإوِيل  غَيإرُ هذََا , وَهوَُ مَا حَد  اكِ وَالر  ح  سَعِيدِ بإنِ جُبيَإرٍ وَالض 

برََناَ عَبإدُ ال جَانيُِّ قاَلَ : أخَإ بيِعِ الإجُرإ ثنَاَ الإحَسَنُ بإنُ أبَيِ الر  حَاقَ قاَلَ : حَد  دِ بإنِ إسإ اقِ بإنُ مُحَم  ز  ر 

مَرُ عَنإ أيَُّوبَ عَنإ سَعِيدِ بإنِ جُبيَإرٍ فيِ قوله تعالى : } وَإنِإ خِفإتمُإ ألََ  تقُإسِطوُا فيِ قاَلَ : أَ  برََناَ مَعإ خإ

رُباَعَ الإيتَاَمَى فاَنإكِحُوا مَا طاَبَ لكَُمإ مِنإ النِّسَاءِ { يقَوُلُ : وَمَا أحََل  لكَُمإ مِنإ النِّسَاءِ مَثإنىَ وَثلََُثَ وَ 

 افوُا فيِ النِّسَاءِ مِثإلَ ال ذِي خِفإتمُإ فيِ الإيتَاَمَى ألََ  تقُإسِطوُا فيِهِن  .وَخَ 

وَالهِِمإ , وَكَذَلكَِ   لِ أمَإ تمُإ مِنإ أكَإ جإ وَرُوِيَ عَنإ مُجَاهِدٍ : وَإنِإ خِفإتمُإ ألََ  تقُإسِطوُا فحََر 

ناَ فاَنإكِحُوا النِّسَاءَ نِ  جُوا مِنإ الزِّ  كَاحًا طيَِّباً مَثإنىَ وَثلََُثَ وَرُباَعَ . فتَحََر 

جُلُ  رِمَةَ قاَلَ : " كَانَ الر  بةَُ عَنإ سِمَاكٍ عَنإ عِكإ ل  ثاَلثِ  وَهوَُ مَا رَوَى شُعإ وَرُوِيَ فيِهِ قوَإ

هبَُ مَالهُُ فَ  يَإتاَمُ فيَذَإ وَةُ وَيكَُونُ عِنإدَهُ الْإ يتَيِ تكَُونُ عِنإدَهُ النِّسإ يَإتاَمِ , فنَزََلتَإ مِنإ قرَإ يمَِيلُ عَلىَ مَالِ الْإ

بَِ  وِيجِ غَيإرِ الْإ تلَفََ الإفقُهَاَءُ فيِ تزَإ يةََ . وَقدَإ اخإ وَالإجَدِّ  : } وَإنِإ خِفإتمُإ ألََ  تقُإسِطوُا فيِ الإيتَاَمَى { الْإ

غِيرَيإنِ , فقَاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ " لكُِلِّ مَنإ كَانَ مِنإ أهَإلِ  قَإرَبَ  الص  جَ الْإ الإمِيرَاثِ مِنإ الإقرََاباَتِ أنَإ يزَُوِّ

دَ الإبلُوُغِ , وَإنِإ كَانَ غَيإرَ  بََ أوَإ  الإجَد  فلَََ خِياَرَ لهَمُإ بعَإ جُ الْإ قَإرَبَ , فإَنِإ كَانَ الإمُزَوِّ همَُا فلَهَمُإ فاَلْإ

دَ الإبلُوُغِ " . وَقاَلَ أبَوُ يوُسُفَ وَ  قَإرَبُ الإخِياَرُ بعَإ غِيرَيإنِ إلَ  الإعَصَباَتُ الْإ جُ الص  د  : " لََ يزَُوِّ مُحَم 

د  : " لهَمَُا الإخِياَرُ  دَ الإبلُوُغِ " وَقاَلَ مُحَم  قَإرَبُ " ; قاَلَ أبَوُ يوُسُفَ : " وَلََ خِياَرَ لهَمَُا بعَإ إذَا فاَلْإ

بَِ وَالإجَدِّ " . وَذَكَرَ  جَهمَُا غَيإرُ الْإ جُلِ يتَيِمَهُ إذَا رَأَى لهَُ زَو  وِيجِ الر  ابإنُ وَهإبٍ عَنإ مَالكٍِ فيِ تزَإ

لََحَ وَالن ظرََ : " أنَ  ذَلكَِ جَائزِ  لهَُ عَليَإهِ " . وَقاَلَ ابإنُ الإقاَسِمِ عَنإ مَالكٍِ فيِ الر   لَ وَالص  جُلِ الإفضَإ

تهَُ وَهِيَ صَغِيرَة  : " إن هُ لََ  جُ أخُإ ليِاَءُ , وَالإوَصِيُّ  يزَُوِّ وَإ جُ الإوَصِيُّ وَإنِإ كَرِهَ الْإ يجَُوزُ , وَيزَُوِّ

جُ الث يِّبَ إلَ  برِِضَاهاَ وَلََ ينَإبغَِي أنَإ يقَإطَعَ عَنإهاَ الإخِ  لىَ مِنإ الإوَليِِّ , غَيإرَ أنَ هُ لََ يزَُوِّ ياَرَ ال ذِي أوَإ

جُ الإبنَاَتَ الإكِباَرَ إلَ  جُعِلَ لهَاَ فيِ نفَإسِهاَ , وَيزَُوِّ  غَارَ وَلََ يزَُوِّ غَارَ وَبنَاَتهَُ الصِّ جُ الإوَصِيُّ بنَيِهِ الصِّ

يىَ بإنُ سَعِيدٍ وَرَبيِعَةُ إن  الإوَ  لِ مَالكٍِ , وَكَذَلكَِ قَالَ يحَإ لُ الل يإثِ فيِ ذَلكَِ كَقوَإ صِي  برِِضَاهنُ  " . وَقوَإ

لىَ . وَقاَلَ الث وإ  صِياَءِ , وَالنِّكَاحُ أوَإ وَإ وَالُ إلىَ الْإ مَإ غِيرَةَ , وَالْإ خَُ الص  جُ الإعَمُّ وَلََ الْإ رِيُّ : " لََ يزَُوِّ

بَُ " . وَقاَلَ الإحَسَنُ بإنُ صَالِ  غِيرَةَ إلَ  الْإ جُ الص  زَاعِيُّ : " لََ يزَُوِّ وَإ ليِاَءِ " . وَقاَلَ الْإ وَإ حٍ : إلىَ الْإ

جَالِ " لََ يزَُوِّ  غَارَ مِنإ الرِّ جُ الصِّ جُ الإوَصِيُّ إلَ  أنَإ يكَُونَ وَليِ اً " . وَقاَلَ الش افعِِيُّ : " لََ يزَُوِّ

غِيرَةِ " . بَُ أوَإ الإجَدُّ إذَا لمَإ يكَُنإ أبَ  , وَلََ وِلََيةََ للِإوَصِيِّ عَلىَ الص   وَالنِّسَاءِ إلَ  الْإ

رٍ : رَوَى  جَرِير  عَنإ مُغِيرَةَ عَنإ إبإرَاهِيمَ قاَلَ : قاَلَ عُمَرُ : " مَنإ كَانَ فيِ  قاَلَ أبَوُ بكَإ

هاَ غَيإرَهُ " .  جإ بةًَ فلَإيزَُوِّ هاَ إليَإهِ فإَنِإ كَانتَإ رَغإ رِهِ ترَِكَة  لهَاَ عَوَار  فلَإيضَُم   حِجإ

عُودٍ وَابإنِ عُمَرَ وَزَيإدِ بإ  نِ ثاَبتٍِ وَأمُِّ سَلمََةَ وَالإحَسَنِ وَطَاوُسٍ وَرُوِيَ عَنإ عَليٍِّ وَابإنِ مَسإ

غِيرَةَ .  بَِ وَالإجَدِّ الص  وِيجِ غَيإرِ الْإ  وَعَطاَءٍ فيِ آخَرِينَ جَوَازُ تزَإ

ناَ وَأنَ هاَ فيِ الإيتَيِمَةِ فتَكَُونُ فيِ  يةَِ مَا ذَكَرإ وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَعَائشَِةَ فيِ تأَإوِيلِ الْإ

غَبُ فيِ مَالهِاَ وَجَمَالهِاَ وَلََ يقُإسِطُ لهَاَ فيِ صَدَاقهِاَ , فنَهُوُا أنَإ ينَإكِحُوهنُ  أوَإ حِ  رِ وَليِِّهاَ فيَرَإ يبَإلغُُوا جإ

يةَِ دَل  عَلىَ أنَ  جَوَ  ا كَانَ ذَلكَِ عِنإدَهمَُا تأَإوِيلَ الْإ دَاقِ . وَلمَ  لىَ سُننَهِِن  فيِ الص  ازَ ذَلكَِ مِنإ بهِِن  أعَإ

لهَاَ عَليَإ  يةَُ تدَُلُّ عَلىَ مَا تأَوَ  لمَُ أحََدًا مِنإ الس لفَِ مَنعََ ذَلكَِ , وَالْإ هبَهِِمَا أيَإضًا , وَلََ نعَإ هِ ابإنُ عَب اسٍ مَذإ

رِ وَليِِّهاَ فيَرَإ  غَبُ فيِ مَالهِاَ وَجَمَالهِاَ وَلََ وَعَائشَِةُ ; لِْنَ همَُا ذَكَرَا أنَ هاَ فيِ الإيتَيِمَةِ تكَُونُ فيِ حِجإ

ليِاَءِ  وَإ دَاقِ  وَأقَإرَبُ الْإ دَاقِ فنَهُوُا أنَإ ينَإكِحُوهنُ  أوَإ يقُإسِطوُا لهَنُ  فيِ الص  ال ذِي يقُإسِطُ لهَاَ فيِ الص 

جُهاَ هوَُ ابإنُ الإعَمِّ فقََ  رِهِ وَيجَُوزُ لهَُ تزََوُّ وِيجِ ابإنِ تكَُونُ الإيتَيِمَةُ فيِ حِجإ يةَُ جَوَازَ تزَإ نتَإ الْإ دإ تضََم 

رِهِ .  الإعَمِّ الإيتَيِمَةَ ال تيِ فيِ حِجإ

ت  فإَنِإ قيِلَ:   لىَ مِنإ تأَإوِيلِ سَعِيدِ بإنِ جُبيَإرٍ وَغَيإرِهِ ال ذِي ذَكَرإ : لمَِ جَعَلإت هذََا الت أإوِيلَ أوَإ

يةَِ للِت أإوِيلََتِ  تمَِالِ الْإ  كُلِّهاَ ؟ مَعَ احإ
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تمَِالِ الل فإظِ لهَمَُا وَليَإسَا   نيَيَإنِ جَمِيعًا لَِحإ تنَعُِ أنَإ يكَُونَ الإمُرَادُ الإمَعإ قيِلَ لهَُ : ليَإسَ يمَإ

يةََ  نزََلتَإ فيِ ذَلكَِ  مُتنَاَفيِيَإنِ فهَوَُ عَليَإهِمَا جَمِيعًا , وَمَعَ ذَلكَِ فإَنِ  ابإنَ عَب اسٍ وَعَائشَِةَ قدَإ قاَلََ : إن  الْإ

لىَ ; لِْنَ همَُا ذَكَرَا سَببََ نزُُولهِاَ وَالإ  قيِفاً فهَوَُ أوَإ أإيِ وَإنِ مَا يقُاَلُ توَإ ةَ ال تيِ , وَذَلكَِ لََ يقُاَلُ باِلر  قصِ 

لىَ .  نزََلتَإ فيِهاَ , فهَوَُ أوَإ

 . : يجَُوزُ أنَإ يكَُونَ الإمُرَادُ الإجَد   فإَنِإ قيِلَ:  

غَبُ فيِ نكَِاحِهاَ , وَالإجَدُّ   رِهِ وَيرَإ قيِلَ لهَُ : إن مَا ذَكَرَا أنَ هاَ نزََلتَإ فيِ الإيتَيِمَةِ ال تيِ فيِ حِجإ

ليَِ  وَإ ناَ أنَ  الإمُرَادَ ابإنُ الإعَمِّ وَمَنإ هوَُ أبَإعَدُ مِنإهُ مِنإ سَائرِِ الْإ  ءِ .الََ يجَُوزُ لهَُ نكَِاحُهاَ , فعََلمِإ

ا  فإَنِإ قيِلَ:   تفَإتوَإ يةََ إن مَا هِيَ فيِ الإكَبيِرَةِ ; لِْنَ  عَائشَِةَ قاَلتَإ : إن  الن اسَ اسإ : إن  الْإ

تفَإتوُنكََ فيِ النِّ  ُ تعََالىَ : } وَيسَإ يةَِ فيِهِن  فأَنَإزَلَ الله  دَ هذَِهِ الْإ ِ صلى الله عليه وسلم بعَإ سَاءِ رَسُولَ الله 

لهَُ : } وَإِ  نيِ قوَإ ُ يفُإتيِكُمإ فيِهِن  وَمَا يتُإلىَ عَليَإكُمإ فيِ الإكِتاَبِ فيِ يتَاَمَى النِّسَاءِ { يعَإ نإ خِفإتمُإ ألََ  قلُإ الله 

ا قاَلَ : } فيِ يتَاَمَى النِّسَاءِ { دَل  عَلىَ أنَ  الإمُرَادَ ا لإكِباَرُ مِنإهنُ  تقُإسِطوُا فيِ الإيتَاَمَى { قاَلَ : فلَمَ 

يإنَ نسَِاءً . غَارَ لََ يسَُم  غَارِ ; لِْنَ  الصِّ  دُونَ الصِّ

هيَإنِ :   قيِلَ لهَُ : هذََا غَلطَ  مِنإ وَجإ

تيِ لمَإ يبَإ  لهَُ : } وَإنِإ خِفإتمُإ ألََ  تقُإسِطوُا فيِ الإيتَاَمَى { حَقيِقتَهُُ تقَإتضَِي اللَ  نَ , لُ أحََدُهمَُا : أنَ  قوَإ غإ

فُ الإكَلََمِ عَنإ  دَ بلُوُغِ الإحُلمُِ { , وَلََ يجَُوزُ صَرإ لِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : } لََ يتُإمَ بعَإ لقِوَإ

هِ الإمَجَازِ , وقوله تعالى : } فِ  ي حَقيِقتَهِِ إلىَ الإمَجَازِ إلَ  بدَِلََلةٍَ , وَالإكَبيِرَةُ تسَُم ى يتَيِمَةً عَلىَ وَجإ

ت ; لِْنَ هنُ  إذَا كُن  مِنإ جِنإسِ النِّسَاءِ جَازَتإ إضَافتَُ  هنُ  يتَاَمَى النِّسَاءِ { لََ دَلََلةََ فيِهِ عَلىَ مَا ذَكَرإ

غَارُ وَالإكِباَرُ دَاخِ  ُ تعََالىَ : } فاَنإكِحُوا مَا طَابَ لكَُمإ مِنإ النِّسَاءِ { وَالصِّ لََت  إليَإهِن  , وَقدَإ قاَلَ الله 

غَارُ وَالإكِباَرُ مُرَادَات  بهِِ , وَ  قاَلَ فيِهِن  , وَقاَلَ : } وَلََ تنَإكِحُوا مَا نكََحَ آباَؤُكُمإ مِنإ النِّسَاءِ { وَالصِّ

رِيمًا مُؤَب دًا ; فلَيَإسَ  هاَ تحَإ مَتإ عَليَإهِ أمُُّ جَ صَغِيرَةً حُرِّ هاَتُ نسَِائكُِمإ { وَلوَإ تزََو  إذًا فيِ  : } وَأمُ 

غَارِ .   إضَافةَِ الإيتَاَمَى إلىَ النِّسَاءِ دَلََلةَ  عَلىَ أنَ هنُ  الإكِباَرُ دُونَ الصِّ

خَرُ : أنَ  هذََا الت أإوِيلَ ال ذِي ذَكَرَهُ ابإنُ عَب اسٍ  وَعَائشَِةُ لََ يصَِحُّ فيِ الإكِباَرِ ; لَِْ  هُ الْإ ن  وَالإوَجإ

ترَِضَ الإكَبيِرَةَ إذَا رَضِ  جَهاَ بأِقَلَ  مِنإ مَهإرِ مِثإلهِاَ جَازَ النِّكَاحُ , وَليَإسَ لِْحََدٍ أنَإ يعَإ يتَإ بأِنَإ يتَزََو 

رِهِ  وِيجِ مَنإ هنُ  فيِ حِجإ فُ عَليَإهِن  فيِ الت زإ تيِ يتَصََر  غَارُ اللَ  ناَ أنَ  الإمُرَادَ الصِّ  . عَليَإهاَ , فعََلمِإ

ِ بإنُ وَيدَُلُّ عَلَ  مٍ وَعَبإدُ الله  رِ بإنِ حَزإ ِ بإنُ أبَيِ بكَإ برََنيِ عَبإدُ الله  حَاقَ قاَلَ : أخَإ دُ بإنُ إسإ  يإهِ مَا رَوَى مُحَم 

ِ صلى الله عل جَ رَسُولَ الله  ادٍ قاَلَ : } كَانَ ال ذِي زَو  ِ بإنِ شَد  يه الإحَارِثِ وَمَنإ لََ أتَ هِمُ عَنإ عَبإدِ الله 

زَةَ وَهمَُا صَبيِ انِ وس ِ صلى الله عليه وسلم بنِإتَ حَمإ جَهُ رَسُولُ الله  لم أمُ  سَلمََةَ ابإنهُاَ سَلمََةُ , فزََو 

ِ صلى الله عليه وسلم : هلَإ جَزَيإت سَلمََةَ  تمَِعَا حَت ى مَاتاَ , فقَاَلَ رَسُولُ الله  صَغِيرَانِ فلَمَإ يجَإ

وِيجِهِ إي ايَ أُ  جَهمَُا وَليَإسَ بتِزَإ هيَإنِ : أحََدُهمَُا : أنَ هُ زَو  ناَ مِنإ وَجإ لََلةَُ عَلىَ مَا ذَكَرإ هُ ؟ { , وَفيِهِ الد  م 

غِيرَيإنِ . وَالث انيِ : أنَ  ال بَِ وَالإجَدِّ جَائزِ  للِص  وِيجَ غَيإرِ الْإ ن بيِ  بأِبٍَ وَلََ جَدٍّ , فدََل  عَلىَ أنَ  تزَإ

ُ تعََالىَ : } وَات بعُِوهُ { فعََليَإناَ اتِّباَعُهُ , فيَدَُلُّ عَلىَصلى الله ا فعََلَ ذَلكَِ وَقدَإ قاَلَ الله    عليه وسلم لمَ 

ليِاَءِ ; لِْنَ  أحََدًا  وَإ غِيرَيإنِ , وَإذَِا جَازَ ذَلكَِ للِإقاَضِي جَازَ لسَِائرِِ الْإ وِيجَ الص  قإ لمَإ أنَ  للِإقاَضِي تزَإ يفُرَِّ

لُ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : } لََ نكَِاحَ إلَ  بوَِليٍِّ { , فأَثَإبتََ  بيَإنهَمَُا . وَيدَُلُّ عَليَإهِ أيَإضًا قوَإ

ليِلُ عَليَإهِ أنَ هاَ لوَإ كَانتَإ كَ  ليِاَءُ , وَالد  خَُ وَابإنُ الإعَمِّ أوَإ ليِاَءَ النِّكَاحَ إذَا كَانَ بوَِليٍِّ , وَالْإ بيِرَةً كَانوُا أوَإ

بََ وَالإجَد  إذَا لمَإ يكَُ  وناَ مِنإ فيِ النِّكَاحِ . وَيدَُلُّ عَليَإهِ مِنإ طرَِيقِ الن ظرَِ اتِّفاَقُ الإجَمِيعِ عَلىَ أنَ  الْإ

جَا , فدََل  عَلىَ  تحََق ة  أهَإلِ الإمِيرَاثِ بأِنَإ كَاناَ كَافرَِيإنِ أوَإ عَبإدَيإنِ لمَإ يزَُوِّ أنَ  هذَِهِ الإوِلََيةََ مُسإ

قَإرَبَ ; وَلذَِلكَِ قاَلَ  قَإرَبَ فاَلْإ جَ الْإ أبَوُ  باِلإمِيرَاثِ , فكَُلُّ مَنإ كَانَ مِنإ أهَإلِ الإمِيرَاثِ فلَهَُ أنَإ يزَُوِّ

جُوا إذَا لمَإ يكَُ  لىَ الإمُوَالََةِ أنَإ يزَُوِّ مُِّ وَمَوإ همُإ مِنإ أهَإلِ الإمِيرَاثِ نإ أقَإرَبَ مِنإهمُإ ; لِْنَ  حَنيِفةََ : " إن  للِْإ

 " 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  339 اصِ لِلْإ

فهُُ فيِ  ا كَانَ فيِ النِّكَاحِ مَال  وَجَبَ أنَإ لََ يجَُوزَ عَقإدُ مَنإ لََ يجَُوزُ تصََرُّ فإَنِإ قيِلَ : لمَ 

 الإمَالِ .

مِ   تبِاَرَ فيِهِ باِلإوِلََيةَِ فيِ الإمَالِ , قيِلَ لهَُ : إن  الإمَالَ يثَإبتُُ فيِ النِّكَاحِ مِنإ غَيإرِ تسَإ يةٍَ فلَََ اعإ

وِيجِ وَليَإسَتإ لهَُ  ليِاَءِ حَقٌّ فيِ الت زإ وَإ مإ وِلََيةَ  فيِ ألَََ ترََى أنَ  عِنإدَ مَنإ لََ يجُِيزُ النِّكَاحَ بغَِيإرِ وَليٍِّ فلَلِْإ

رِ الإكَبيِرَةِ ; إذإ الإمَالِ عَلىَ الإكَبيِرَةِ ؟ وَيلَإزَمُ مَالكًِا وَالش   بَِ لَِبإنتَهِِ الإبكِإ وِيجَ الْإ افعِِي  أنَإ لََ يجُِيزَا تزَإ

وِ  رِ الإكَبيِرَةِ تزَإ ا جَازَ عِنإدَ مَالكٍِ وَالش افعِِيِّ لِْبَِ الإبكِإ يجُهاَ بغَِيإرِ لََ وِلََيةََ لهَُ عَليَإهاَ فيِ الإمَالِ , فلَمَ 

قاَقِ الإوِلََيةَِ فيِ رِضَاهاَ مَعَ عَدَمِ وِلََ  تحِإ تبِاَرَ فيِ اسإ يتَهِِ عَليَإهاَ فيِ الإمَالِ دَل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ هُ لََ اعإ

وِيجِ  يةَِ جَوَازُ تزَإ ناَ مِنإ دَلََلةَِ الْإ فِ فيِ الإمَالِ , وَلََ ثبَتََ بمَِا ذَكَرإ  وَليِِّ عَقإدِ النِّكَاحِ بجَِوَازِ الت صَرُّ

غِيرَةِ إي   جَهاَ مِنإ نفَإسِهِ برِِضَاهاَ .الص   اهاَ مِنإ نفَإسِهِ دَل  عَلىَ أنَ  لوَِليِِّ الإكَبيِرَةِ أنَإ يزَُوِّ

أةَِ يجَُوزُ أنَإ يكَُونَ وَاحِدًا , بأِنَإ يكَُونَ وَكِيلًَ   جِ وَالإمَرإ وإ وَيدَُلُّ أيَإضًا عَلىَ أنَ  الإعَاقدَِ للِز 

جَهاَ مِنإ نفَإسِهِ , فيَكَُونُ الإمُوجِبُ للِنِّكَاحِ وَالإقاَبلُِ لهَُ وَاحِدًا . لهَمَُا كَمَا جَازَ لوَِلِ  غِيرَةِ أنَإ يزَُوِّ يِّ  الص 

يةَُ دَ  جَ أحََدَهمَُا مِنإ صَاحِبهِِ . فاَلْإ ال ة  مِنإ وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ إذَا كَانَ وَليِ اً لصَِغِيرَيإنِ جَازَ لهَُ أنَإ يزَُوِّ

بَِ وَالإ هذَِ  جُهاَ غَيإرُ الْإ غِيرَةَ لََ يزَُوِّ لهِِ : وَإنِ  الص  هبَِ الش افعِِيِّ فيِ قوَإ جَدِّ هِ الإوُجُوهِ عَلىَ بطُإلََنِ مَذإ

ضَرٍ مِنإهاَ " وَ  جَهاَ برِِضَاهاَ بغَِيإرِ مَحإ لهِِ : " إن هُ لََ يجَُوزُ لوَِليِِّ الإكَبيِرَةِ أنَإ يتَزََو  يدَُلُّ " وَفيِ قوَإ

ل  وَاحِد  وَكِيلًَ لهَمَُا جَمِيعًا فيِ عَقإدِ النِّكَاحِ  لهِِ فيِ أنَ هُ لََ يجَُوزُ أنَإ يكَُونَ رِجإ عَلىَ بطُإلََنِ قوَإ

 عَليَإهِمَا .

لِ ا  غِيرَةِ , مِنإ قبِلَِ قوَإ وِيجُ الص  حَابنُاَ : إن هُ لََ يجَُوزُ للِإوَصِيِّ تزَإ لن بيِِّ صللى وَإنِ مَا قاَلَ أصَإ

للَهُ : } وَمَلنإ   الله عليه وسلم : } لََ نكَِاحَ إلَ  بوَِليٍِّ { , وَالإوَصِيُّ ليَإسَ بوَِليٍِّ لهَلَا , ألَََ تلَرَى أنَ  قوَإ

وَليِ لًا فلِي ذَللِكَ وَللَمإ  قتُلَِ مَظإلوُمًا فقَدَإ جَعَلإناَ لوَِليِِّهِ سُلإطَاناً { فلَوَإ وَجَبَ لهَاَ قوََد  لمَإ يكَُنإ الإوَصِيُّ لهَلَا

لمُ الإلوَليِِّ , فوََاجِلب  أنَإ لََ يجَُلوزَ  تحَِق  الإوِلََيةََ فيِهِ ؟ فثَبَتََ أنَ  الإوَصِي  لََ يقَعَُ عَليَإلهِ اسإ وِيجُلهُ يسَإ تزَإ

 إي اهاَ ; إذإ ليَإسَ بوَِليٍِّ لهَاَ .

لغِيرَةِ ; لِْنَ همَُلا لََ : فوََاجِلب  عَللَى هلَذَا أنَإ لََ يَ  فإَنِإ قيِللَ:   خَُ . أوَإ الإعَلمُّ وَليِ لًا للِص  كُلونَ الْإ

تحَِق انِ الإوِلََيةََ فيِ الإقصَِاصِ .  يسَإ

عَلإ عَدَمَ الإوِلََيةَِ فيِ الإقصَِلاصِ عِل لةً فلِي ذَللِكَ حَت لى يلَإزَمَنلَا عَليَإهلَا , وَإنِ مَلا  قيِلَ لهَُ : لمَإ نجَإ

لا بيَ ن ا أنَ   فِ فلِي الإمَلالِ , وَأمَ  لتحَِقُّ مِلنإ الت صَلرُّ مَ لََ يتُنَاَوَلُ وَلََ يقَعَُ عَليَإهِ مِنإ جِهةَِ مَلا يسَإ ذَلكَِ الَِسإ

للمِ الإللوَليِِّ  لللََقِ اسإ تنَلِلعُ مِللنإ إطإ خَُ وَالإعَللمُّ فهَمَُللا وَليِ للانِ ; لِْنَ همَُللا مِللنإ الإعَصَللباَتِ , وَأحََللد  لََ يمَإ ى  عَللَلالْإ

َ تعََالىَ : } وَإنِِّي خِفإتُ الإمَوَاليَِ مِنإ وَرَائيِ { . قيِلَ : إن هُ أرََادَ بهِِ بنَيِ أَ  مَامِهِ الإعَصَباَتِ , قاَلَ الله  عإ

لا قلَالَ صللى الله عل مُ الإوَليِِّ يقَعَُ عَللَى الإعَصَلباَتِ وَلََ يقَلَعُ عَللَى الإوَصِليِّ ; فلَمَ  يله وَعَصَباَتهِِ , فاَسإ

للغِيرَةِ ; إذإ للَليإسَ بلِلوَليٍِّ , وِيجِ الإوَصِلليِّ للِص   وسلللم : } لََ نكَِللاحَ إلَ  بلِلوَليٍِّ { أنَإتفَلَلى بلِلذَلكَِ جَللوَازُ تلَلزإ

نِ  نِ وَليِِّهاَ { وَفيِ لفَإظٍ آخَرَ : } بغَِيإرِ إذإ رَأةٍَ نكََحَتإ بغَِيإرِ إذإ وَقاَلَ صلى الله عليه وسلم : } أيَُّمَا امإ

جَهلَلا مَ  للرِ الإكَبيِللرَةِ إذَا زَو  نوُنلَلةِ وَالإبكِإ لللََنَ نكَِللاحِ الإمَجإ وَاليِهلَلا , فنَكَِاحُهلَلا باَطِللل  { فقَلَلدإ اقإتضََللى بطُإ

لمِ الن بلِيِّ صللى الله عليله وسللم بلِبطُإلََنِ  نِ الإلوَليِِّ لحُِكإ نِ الإوَصِليِّ دُونَ إذإ جَلتإ بلِإذِإ الإوَصِيُّ أوَإ تزََو 

نِ وَليٍِّ . نكَِاحِهَ  جَةً بغَِيإرِ إذإ  ا إذإ كَانتَإ مُتزََوِّ

لتحََق ة  بلِالإمِيرَاثِ لمَِلا دَل لإنلَا عَليَإلهِ , وَللَيإسَ الإوَصِل يُّ وَأيَإضًا فإَنِ  هذَِهِ الإوِلََيةََ فيِ النِّكَاحِ مُسإ

 مِنإ أهَإلِ الإمِيرَاثِ , فلَََ وِلََيةََ لهَُ . 

تحَِقُّ الإوِلََيةََ فيِ النِّكَاحِ هوَُ الن سَبُ , وَذَلكَِ لََ يصَِحُّ الن قإلُ وَأيَإضًا فإَنِ  الس   ببََ ال ذِي بهِِ يسَإ

فُ فلِي الإ  تحَِقُّ الإوِلََيةََ , وَللَيإسَ الت صَلرُّ ببَِ ال ذِي بهِِ يسَإ تحَِقُّهُ الإوَصِيُّ لعَِدَمِ الس  لدَ فيِهِ وَلََ يسَإ مَلالِ بعَإ

تِ كَ  فِ فيِ النِّكَاحِ ; لِْنَ  الإمَالَ يصَِحُّ الن قإلُ فيِهِ وَالنِّكَاحَ لََ يصَِحُّ الن قإللُ فيِلهِ إللَى غَيإلرِ الإمَوإ الت صَرُّ

جَيإنِ , فلَمَإ يجَُزإ أنَإ يكَُونَ للِإوَصِيِّ وِلََيةَ  فيِهِ , وَليَإسَ الإوَصِيُّ كَالإوَكِيلِ فلِي حَلالِ حَيلَاةِ   وإ بَِ الز   الْإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  360 اصِ لِلْإ

لرُ الإمَيِّلتِ مُنإقطَِلع   فهِِ وَأمَإ لرُهُ بلَاقٍ لجَِلوَازِ تصََلرُّ للِ وَأمَإ رِ الإمُوَكِّ فُ بلِأمَإ فيِمَلا لََ ; لِْنَ  الإوَكِيلَ يتَصََلر 

تلَفَاَ .  يصَِحُّ فيِهِ الن قإلُ وَهوَُ النِّكَاحُ , فلَذَِلكَِ اخإ

جُ عِنإدَكُ  غِيرَيإنِ مَعَ عَلدَمِ الإمِيلرَاثِ وَالإوِلََيلَةِ مِلنإ طرَِيلقِ فإَنِإ قيِلَ : فإَنِ  الإحَاكِمَ يزَُوِّ مإ الص 

 الن سَبِ . 

فُ فيِلهِ مِلنإ ذَللِكَ , وَجَمَاعَلةُ  للمِِينَ فيِمَلا يتَصََلر  قيِلَ لهَُ : إن  الإحَاكِمَ قاَئمِ  مَقاَمَ جَمَاعَةِ الإمُسإ

غِيرَ  لمِِينَ همُإ مِنإ أهَإلِ مِيرَاثِ الص  تحََق  الإوِلََيلَةَ مِلنإ حَيإلثُ هلُوَ كَالإوَكِيللِ الإمُسإ يإنِ وَهمُإ باَقوُنَ , فاَسإ

لمُِونَ   .لهَمُإ وَهوَُ مِنإ أهَإلِ مِيرَاثهِِ ; لِْنَ هُ لوَإ مَاتَ وَلََ وَارِثَ لهَُ مِنإ ذَوِي أنَإسَابهِِ وَرِثهَُ الإمُسإ

يةَِ دَلََلةَ  أيَإضًا عَلىَ أنَ    لغِيرَةِ مِلنإ حَيإلثُ دَل لتإ عَللَى  وَفيِ هذَِهِ الْإ وِيجَ ابإنتَلَهُ الص  بَِ تلَزإ للِْإ

للَمُ فلِي جَلوَازِ ذَللِكَ خِلََفلً ليِلَاءِ , وَلََ نعَإ وَإ ليِاَءِ , إذإ كَانَ هلُوَ أقَإلرَبَ الْإ وَإ وِيجِ سَائرِِ الْإ ا بلَيإنَ جَوَازِ تزَإ

صَلارِ إ مَإ وِيجَ الس لفَِ وَالإخَلفَِ مِنإ فقُهَاَءِ الْإ لرُ بإلنُ الإوَليِلدِ عَلنإ ابإلنِ شُلبإرُمَةَ أنَ  تلَزإ لَ  شَليإئاً رَوَاهُ بسُإ

هبَِ سِلوَى مَلا  صََمِّ . وَيدَُلُّ عَلىَ بطُإللََنِ هلَذَا الإمَلذإ هبَُ الْإ غَارِ لََ يجَُوزُ , وَهوَُ مَذإ باَءِ عَلىَ الصِّ الْإ

يةَِ قولله تعلال ناَ مِنإ دَلََلةَِ هذَِهِ الْإ تبَإلتمُإ ذَكَرإ لنَ مِلنإ الإمَحِليضِ مِلنإ نسَِلائكُِمإ إنإ ارإ ئلِي يئَسِإ ى : } وَالَلَ 

للغِيرَةِ ال تلِلي للَلمإ تحَِللضإ ,  ةِ طَلللََقِ الص  للنَ { فحََكَللمَ بصِِللح  ئلِلي للَلمإ يحَِضإ للهرٍُ وَالَلَ  تهُنُ  ثلَََثلَلةُ أشَإ فعَِللد 

لغِيرَةِ . وَيلَدُلُّ عَليَإلهِ أنَ  وَالط لََقُ لََ يقَعَُ إلَ  فيِ نكَِاحٍ صَحِيحٍ , فَ  وِيجِ الص  يةَُ جَوَازَ تزَإ نتَإ الْإ تضََم 

يقُ  دِّ رٍ الصِّ جَهاَ إي اهُ أبَوُ بكَإ جَ عَائشَِةَ وَهِيَ بنِإتُ سِتِّ سِنيِنَ , زَو   الن بيِ  صلى الله عليه وسلم } تزََو 

نَ  لغِيرَةَ , رضي الله عنله { ; وَقلَدإ حَلوَى هلَذَا الإخَبلَرُ مَعإ بَِ الص  وِيجِ الْإ يلَيإنِ : أحََلدُهمَُا : جَلوَازُ تلَزإ

دَ الإبلُوُ هاَ بعَإ دَ الإبلُوُغِ ; لِْنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم لمَإ يخَُيِّرإ خَرُ أنَإ لََ خِياَرَ لهَاَ بعَإ  غِ .وَالْإ

ا قوله تعالى : } مَا طَلابَ لكَُلمإ مِلنإ النِّسَلاءِ { ,  نلَاهُ انإكِحُلوا  وَأمَ  فلَإنِ  مُجَاهِلدًا قلَالَ : " مَعإ

اءُ : أرََادَ بِ  للِهِ نكَِاحًا طَيِّباً " . وَعَنإ عَائشَِةَ وَالإحَسَنِ وَأبَيِ مَالكٍِ : " مَا أحََل  لكَُلمإ " . وَقلَالَ الإفلَر  قوَإ

لدَرَ , كَأنَ لهُ قلَالَ : فلَانإكِحُوا مِل نإ النِّسَلاءِ الط يِّلبَ , أيَإ الإحَللََلَ , قلَالَ : تعََالىَ : } مَا طَلابَ { الإمَصإ

 وَلذَِلكَِ جَازَ أنَإ يقَوُلَ " مَا " وَلمَإ يقَلُإ " مَنإ " .

ا قوله تعالى : } مَثإنىَ وَثلََُثَ وَرُباَعَ { فإَنِ هُ إباَحَة  للِثِّنإتيَإنِ إنإ شَاءَ وَللِث لََثِ إنإ شَاءَ   وَأمَ 

باَعِ إنإ  دَادِ مَلنإ شَلاءَ ; قلَالَ : فلَإنِإ خَلافَ أنَإ  وَللِرُّ عَإ مَعَ فيِ هذَِهِ الْإ شَاءَ , عَلىَ أنَ هُ مُخَي ر  فيِ أنَإ يجَإ

للدِلَ اقإتصََللرَ مِللنإ الللث لََثِ عَللَلى  بلَلعِ عَللَلى الللث لََثِ , فلَلإنِإ خَللافَ أنَإ لََ يعَإ رَإ للدِلَ اقإتصََللرَ مِللنإ الْإ لََ يعَإ

نلَى الَِثإنتَيَإنِ , فإَِ  دِلَ بيَإنهَمَُا اقإتصََرَ عَلىَ الإوَاحِدَةِ . وَقيِلَ : إن  " الإوَاوَ " ههَنُاَ بمَِعإ نإ خَافَ أنَإ لََ يعَإ

وَلكَِن لهُ " أوَإ " كَأنَ هُ  قاَلَ : مَثإنىَ أوَإ ثلََُثَ أوَإ رُباَعَ . وَقيِلَ أيَإضًا فيِهِ : إن  " الإوَاوَ " عَلىَ حَقيِقتَهِاَ 

عِ عَ  هِ الإبدََلِ , كَأنَ هُ قاَلَ : وَثلََُثَ بدََلًَ مِنإ مَثإنىَ , وَرُباَعَ بدََلًَ مِنإ ثلََُثَ , لََ عَلىَ الإجَمإ  بيَإنَ لىَ وَجإ

دَادِ وَمَنإ قاَلَ هذََا قاَلَ : إن هُ لوَإ قيِللَ : إن  " أوَإ " لجََلازَ أنَإ لََ يكَُلونَ اللثُّلََثُ لصَِلاحِبِ الإ  عَإ مَثإنلَى الْإ

للنإ دَخَلللَ فلِلي  بلَلعِ لكُِلللِّ أحََللدٍ مِم  رَإ للرُ " الإللوَاوِ " إباَحَللةَ الْإ بلَلاعُ لصَِللاحِبِ الللثُّلََثِ , فأَفَلَلادَ ذِكإ وَلََ الرُّ

 خِطَابِ.الإ 

باَعِ ; إذإ لمَإ يثَإبتُإ أنَ  كُلل    وَاحِلدٍ مِلنإ  وَأيَإضًا فإَنِ  الإمَثإنىَ دَاخِل  فيِ الثُّلََثِ وَالثُّلََثَ فيِ الرُّ

للِهِ تعََلالىَ : } لعًا ; وَهلَذَا كَقوَإ لعِ , فتَكَُلونُ تسِإ لهِ الإجَمإ خَُرِ عَلىَ وَجإ دَادِ الْإ عَإ دَادِ مُرَاد  مَعَ الْإ عَإ قلُلإ  الْإ

عَلوُنَ لهَُ أنَإدَادًا ذَلكَِ رَبُّ  مَيإنِ وَتجَإ ضَ فيِ يوَإ رَإ فرُُونَ باِلَ ذِي خَلقََ الْإ الإعَالمَِينَ وَجَعَلَ فيِهلَا  أإَنِ كُمإ لتَكَإ

بَ  نىَ : فيِ أرَإ بعََةِ أيَ امٍ { وَالإمَعإ لهِِ : } وَقدَ رَ فيِهاَ أقَإوَاتهَاَ فيِ أرَإ قهِاَ { إلىَ قوَإ عَةِ أيَ لامٍ رَوَاسِيَ مِنإ فوَإ

كُورَيإنِ بدَِي اً , ثمُ  قاَلَ : } فقَضََاهنُ  سَبإعَ سَمَ  مَيإنِ الإمَذإ لََ أنَ  ذَللِكَ كَلذَلكَِ باِلإيوَإ مَيإنِ { وَلوَإ وَاتٍ فيِ يوَإ

للمَوَاتِ  يَ للامُ كُلُّهلَلا ثمََانيِلَلةً , وَقلَلدإ عُللِلمَ أنَ  ذَللِلكَ للَليإسَ كَللذَلكَِ لقوللله تعللالى : } خَللَلقَ الس  لصََللارَتإ الْإ

ضَ فيِ سِت ةِ أيَ امٍ { فكََذَلكَِ الإمَثإنىَ دَاخِل  فيِ الثُّلََ  رَإ باَعِ , فجََمِيعُ مَا أبَاَحَتإلهُ وَالْإ ثِ وَالثُّلََثُ فيِ الرُّ

رَارِ دُونَ الإعَبيِدِ فيِ  حَإ بعَ  لََ زِياَدَةَ عَليَإهاَ . وَهذََا الإعَدَدُ إن مَا هوَُ للِْإ يةَُ مِنإ الإعَدَدِ أرَإ حَابنِاَ الْإ لِ أصَإ قوَإ

رِيِّ وَالل يإثِ وَالش افعِِيِّ وَقاَلَ  يةََ فلِي وَالث وإ ليِلُ عَلىَ أنَ  الْإ بعًَا " . وَالد  جَ أرَإ مَالكِ  : " للِإعَبإدِ أنَإ يتَزََو 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  361 اصِ لِلْإ

رَارِ ; لِْنَ   حَإ لتصٌَّ بلِالْإ رَارِ دُونَ الإعَبيِدِ قوله تعالى : } فاَنإكِحُوا مَا طَابَ لكَُلمإ { إن مَلا هلُوَ مُخإ حَإ الْإ

لكُِ عَقإدَ النِّكَاحِ  لىَ  الإعَبإدَ لََ يمَإ لىَ وَأنَ  الإمَلوإ نِ الإمَوإ جَ إلَ  بإِذِإ لَِتِّفاَقِ الإفقُهَاَءِ أنَ هُ لََ يجَُوزُ لهَُ أنَإ يتَزََو 

جَهُ وَهوَُ كَارِه  لجََازَ عَليَإهِ وَلوَإ تلَ لىَ لوَإ زَو  لكَُ باِلإعَقإدِ عَليَإهِ مِنإهُ بنِفَإسِهِ ; لِْنَ  الإمَوإ جَ هلُوَ بغَِيإلأمَإ رِ زَو 

نِ مَ  جَ بغَِيإرِ إذإ نِ الإوَليِِّ لمَإ يجَُزإ نكَِاحُهُ ; وَقاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : } أيَُّمَا عَبإدٍ تزََو  لََهُ إذإ وإ

ءٍ { فَ  لوُكًا لََ يقَإلدِرُ عَللَى شَليإ ُ مَثلًََ عَبإدًا مَمإ ُ تعََالىَ } ضَرَبَ الله  لا كَلانَ فهَوَُ عَاهِر  { , وَقاَلَ الله  لمَ 

يةَُ فيِ ا يةَِ , فوََجَبَ أنَإ تكَُونَ الْإ لكُِ عَقإدَ النِّكَاحِ لمَإ يكَُنإ مِنإ أهَإلِ الإخِطَابِ باِلْإ رَارِ .الإعَبإدُ لََ يمَإ حَإ  لْإ

قِّ تأَإثيِرًا فيِ نقُإصَانِ حُقوُقِ النِّكَاحِ الإمُقدَ رَةِ   تلَفِوُنَ أنَ  للِرِّ ةِ وَأيَإضًا لََ يخَإ كَلالط لََقِ وَالإعِلد 

ا للِإحُرِّ .  فُ مِم  ا كَانَ الإعَدَدُ مِنإ حُقوُقِ النِّكَاحِ وَجَبَ أنَإ يكَُونَ للِإعَبإدِ النِّصإ  , فلَمَ 

وَى عَلنإ أَ  جُ إلَ  اثإنتَلَيإنِ , وَلََ يلُرإ حَابةَِ أنَ  الإعَبإلدَ لََ  يتَلَزَو  حَلدٍ وَقدَإ رُوِيَ عَنإ سِت ةٍ مِنإ الص 

ِ بإلنِ عُتإبلَةَ قلَالَ  لمَُهُ . وَقدَإ رَوَى سُلليَإمَانُ بإلنُ يسََلارٍ عَلنإ عَبإلدِ الله   : قلَالَ مِنإ نظُرََائهِِمإ خِلََفهُُ فيِمَا نعَإ

مََلةُ حَيإضَلتيَإ  تلَدُّ الْإ نِ , فلَإنِإ للَمإ تحَِلضإ عُمَرُ بإنُ الإخَط ابِ : " ينَإكِحُ الإعَبإدُ اثإنتَيَإنِ وَيطُلَِّلقُ اثإنتَلَيإنِ وَتعَإ

ف  " .   فشََهإر  وَنصِإ

فٍ : " أنَ  الإعَبإدَ لََ يحَِلُّ للَهُ  مَنِ بإنِ عَوإ حإ وَرَوَى الإحَسَنُ وَابإنُ سِيرِينَ عَنإ عُمَرَ وَعَبإدِ الر 

رَأتَيَإنِ " .  ثرَُ مِنإ امإ  أكَإ

دٍ عَنإ أبَيِهِ أنَ  عَليِ اً فرَُ بإنُ مُحَم  قَ اثإنتَيَإنِ ".قاَلَ : " لََ يجَُوزُ للِإعَبإدِ أنَإ  وَرَوَى جَعإ  ينَإكِحَ فوَإ

ثرََ مِلنإ اثإنتَلَيإنِ " ِ قاَلََ : " لََ ينَإكِحُ الإعَبإدُ أكَإ ادُ عَنإ إبإرَاهِيمَ أنَ  عُمَرَ وَعَبإدَ الله  ,  وَرَوَى حَم 

لِ بإنِ عَب اسٍ قاَ بةَُ عَنإ الإحَكَمِ عَنإ الإفضَإ جُ الإعَبإدُ اثإنتَيَإنِ " , وَابإنُ سِيرِينَ قاَلَ : قاَلَ وَشُعإ لَ : " يتَزََو 

نَإصَلارِ : أنَلَا , فقَلَالَ عُمَلرُ  لل  مِلنإ الْإ لمَُ مَا يحَِلُّ للِإعَبإدِ مِنإ النِّسَاءِ ؟ فقَلَالَ رِجإ  : كَلمإ ؟ عُمَرُ : أيَُّكُمإ يعَإ

لهِِ فاَلظ اهِرُ أنَ هُ صَحَابيٌِّ . قاَلَ : اثإنتَيَإنِ , فسََكَتَ ; وَمَنإ يشَُ  ضَى بقِوَإ  اوِرُ عُمَرُ وَيرَإ

ِ صللى الله عليله وسللم عَللَى  حَابُ رَسُلولِ الله  تمََعَ أصَإ وَرَوَى ليَإث  عَنإ الإحَكَمِ قاَلَ : " اجإ

مَل قَ اثإنتَيَإنِ فقَدَإ ثبَتََ بإِجِإ مَعُ مِنإ النِّسَاءِ فوَإ للَمُ أنَ  الإعَبإدَ لََ يجَإ نلَاهُ , وَلََ نعَإ لحَابةَِ مَلا ذَكَرإ لةِ الص  اعِ أئَمِ 

لحَا مَلاعِ الص  جُوجًلا بإِجِإ بعًَا , فمََنإ خَالفََ ذَللِكَ كَلانَ مَحإ جُ أرَإ بةَِ . أحََدًا مِنإ نظُرََائهِِمإ قاَلَ : إن هُ يتَزََو 

لنِاَ عَنإ الإحَسَنِ وَإبِإرَاهِيمِ وَا وُ قوَإ بيِِّ .وَقدَإ رُوِيَ نحَإ  بإنِ سِيرِينَ وَعَطَاءٍ وَالش عإ

جُ الإعَبإلدُ  دَاءِ قلَالَ : " يتَلَزَو  زَةَ عَنإ أبَيِ وَهإبٍ عَنإ أبَيِ الد رإ يىَ بإنُ حَمإ فإَنِإ قيِلَ : رَوَى يحَإ

أإيُ .  لُ مُجَاهِدٍ وَالإقاَسِمِ وَسَالمٍِ وَرَبيِعَةَ الر  بعًَا " وَهوَُ قوَإ  أرَإ

هوُل  وَهوَُ أبَوُ وَهإلبٍ , وَللَوإ ثبَلَتَ للَمإ يجَُلزإ قيِلَ لهَُ إسإ  دَاءِ فيِهِ رَجُل  مَجإ ناَدُ حَدِيثِ أبَيِ الد رإ

لتفَاَضَ ذَللِكَ عَلنإهمُإ ; وَقلَدإ ذَكَلرَ  نلَا أقَلَاوِيلهَمُإ وَاسإ ةِ ال ذِينَ ذَكَرإ ئَمِ  لِ الْإ ترَِاضُ بهِِ عَلىَ قوَإ الإحَكَلمُ الَِعإ

جُ وَهوَُ مِنإ جُل   ِ صلى الله عليه وسلم أنَ  الإعَبإدَ لََ يتَزََو  حَابِ رَسُولِ الله  مَاعَ أصَإ ةِ فقُهَاَءِ الت ابعِِينَ إجإ

ثرََ مِنإ اثإنتَيَإنِ .  أكَإ

للَمُ : الإ   ُ أعَإ نلَاهُ وَاَلله  لدِلوُا فوََاحِلدَةً { فلَإنِ  مَعإ ا قوله تعالى : } فإَنِإ خِفإلتمُإ ألََ  تعَإ لُ فلِي وَأمَ  عَلدإ

للدِلوُا بلَليإنَ النِّسَللاءِ وَللَل للتطَِيعُوا أنَإ تعَإ للرَى : } وَللَلنإ تسَإ للمِ بيَإللنهَنُ  , لمَِللا قلَلالَ تعََللالىَ فلِلي آيلَلةٍ أخُإ وإ الإقسَإ

للُهُ  كِنلُهُ فعِإ لُ ال لذِي يمُإ تمُإ فلَََ تمَِيلوُا كُل  الإمَيإللِ { وَالإمُلرَادُ مَيإللُ الإقلَإلبِ , وَالإعَلدإ وَيخََلافُ أنَإ لََ  حَرَصإ

ُ تعََلالىَ باِلَِقإتصَِلارِ عَللَى الإوَاحِلدَةِ إذَا خَلافَ إظإهلَارَ  للِ , فلَأمََرَهُ الله  الإمَيإللِ يفَإعَلَ إظإهاَرُ الإمَيإللِ باِلإفعِإ

لِ . رِ وَمُجَانبَةََ الإعَدإ  وَالإجَوإ

مَ مِللنإ إباَحَللةِ الإعَللدَدِ   للُلهُ عَطإفلًلا عَللَلى مَللا تقَلَلد  كُورِ بعَِقإللدِ النِّكَللاحِ : } أوَإ مَللا مَلكََللتإ   وَقوَإ الإمَللذإ

بلَعِ إمَلاءَ بعَِقإلدِ ا بلَعِ حَرَائلِرَ وَأرَإ ييِرِ بيَإنَ أرَإ لنِّكَلاحِ , أيَإمَانكُُمإ { يقَإتضَِي حَقيِقتَهَُ وَظَاهِرُهُ إيجَابُ الت خإ

 َ ةِ وَالْإ وِيجِ الإحُر  ييِرَهُ بيَإنَ تزَإ مَةِ ; وَذَلكَِ لِْنَ  قوله تعالى : } أوَإ مَا مَلكََلتإ أيَإمَلانكُُمإ فيَوُجِبُ ذَلكَِ تخَإ

نىَ عَنإهُ , وَضَلمِي تغَإ ن  بمَِا قبَإلهَُ , وَفيِهِ ضَمِير  لََ يسُإ تقَلٍِّ بنِفَإسِهِ بلَإ هوَُ مُضَم  رُهُ مَلا { كَلََم  غَيإرُ مُسإ

رُهُ مُظإهرًَا فيِ الإخِطَابِ , وَ  مَ ذِكإ لر  إلَ  بدَِلََللَةٍ مِلنإ تقَدَ  مإ للَهُ ذِكإ نلًى للَمإ يتَقَلَد  مَارُ مَعإ غَيإرُ جَائزٍِ لنَاَ إضإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  362 اصِ لِلْإ

مِيرَ فيِ قوله تعالى } أوَإ مَا مَلكََتإ أيَإمَلانكُُمإ { الإلوَطإءَ , فيَكَُل عَلَ الض  ونُ غَيإرِهِ , فلَمَإ يجَُزإ لنَاَ أنَإ نجَإ

ت لكَُمإ وَطإ  لِ تقَإدِيرُهُ : قدَإ أبَحَإ لرُ الإلوَطإءِ وَإنِ مَلا ال لذِي فلِي أوَ  يلَةِ ذِكإ ءَ مِلإكِ الإيمَِينِ ; لِْنَ هُ للَيإسَ فلِي الْإ

رُ الإعَقإدِ ; لِْنَ  قوله تعالى : } فلَانإكِحُوا مَلا طَلابَ لكَُلمإ { لََ خِللََفَ أنَ  الإمُلرَادَ بلِهِ الإعَقإلدُ  يةَِ ذِكإ ,  الْإ

تعالى : } أوَإ مَا مَلكََتإ أيَإمَانكُُمإ { ضَمِيرَهُ , أوَإ فاَنإكِحُوا مَا مَلكََتإ أيَإمَانكُُمإ ,  فوََجَبَ أنَإ يكَُونَ قوله

اجِعُ إليَإهِ أيَإضًا هوَُ الإعَقإدُ دُونَ الإوَطإءِ . مِيرُ الر   وَذَلكَِ النِّكَاحُ هوَُ الإعَقإدُ , فاَلض 

ا صَلحَُ أنَإ يكَُونَ ا لهَُ : } أوَإ مَلا مَلكََلتإ فإَنِإ قيِلَ : لمَ  مًا للِإوَطإءِ ثمُ  عَطفََ عَليَإهِ قوَإ لنِّكَاحُ اسإ

نلَاهُ الإلوَطإءَ فلِي هلَذَا الإمَوإ  لهِِ : فاَنإكِحُوا مَلا مَلكََلتإ أيَإمَلانكُُمإ , فيَكَُلونُ مَعإ ضِلعِ أيَإمَانكُُمإ { صَارَتإ كَقوَإ

لِ  ناَهُ الإعَقإدَ فيِ أوَ   الإخِطَابِ .وَإنِإ كَانَ مَعإ

لِ الإخِطَللابِ  للرُهُ بلَلدِي اً فلِلي أوَ  مَ ذِكإ قيِلللَ للَلهُ : لََ يجَُللوزُ هلَلذَا ; لِْنَ للهُ إذَا كَللانَ ضَللمِيرُهُ مَللا تقَلَلد 

كُورُ هلُوَ الإ  ناَهُ الإمُرَادُ بهِِ ضَمِيرًا فيِهِ , فإَذَِا كَانَ النِّكَاحُ الإمَذإ عَقإلدُ فكََأنَ لهُ فوََجَبَ أنَإ يكَُونَ بعَِيإنهِِ وَمَعإ

لمِيرُ هلُوَ  مَرَهُ فيِ مِلإكِ الإيمَِينِ كَانَ الض  قدُِوا عُقإدَةَ النِّكَاحِ فيِمَا طَابَ لكَُمإ , فإَذَِا أضَإ الإعَقإلدُ قيِلَ : فاَعإ

تنَعََ  نىَ وَلََ مِلنإ طرَِيلقِ الل فإلظِ , فلَامإ ر  مِنإ جِهةَِ الإمَعإ لمَارُ ; إذإ لمَإ يجَُزإ للِإوَطإءِ ذِكإ للِ ذَللِكَ إضإ مِلنإ أجَإ

مُ النِّكَاحِ قدَإ يتَنَاَوَلهُُ .   الإوَطإءِ فيِهِ وَإنِإ كَانَ اسإ

لهِلَا وَثبَلَتَ أَ  مَ فلِي أوَ  لرُ النِّكَلاحِ إلَ  مَلا تقَلَد  يلَةِ ذِكإ ا لمَإ يكَُنإ فيِ الْإ رَى أنَ هُ لمَ  ن  وَمِنإ جِهةٍَ أخُإ

تنِلَاعِ أنَإ يكَُلونَ لفَإلظ  وَاحِلد   الإمُرَادَ بهِِ الإعَقإدُ للَمإ  يجَُلزإ أنَإ يكَُلونَ ضَلمِيرُ ذَللِكَ الل فإلظِ بعَِيإنلِهِ وَطإئلًا لَِمإ

خَلرُ حَقيِقلَةً , وَلََ يجَُلوزُ أنَإ  نيَيَإنِ يتَنَاَوَلهُُ الل فإظُ مَجَازًا وَالْإ  ينَإتظَِمَهمَُلا مَجَازًا حَقيِقةًَ ; لِْنَ  أحََدَ الإمَعإ

يةَِ .لفَإظ   كُورِ بدَِي اً فيِ الْإ  وَاحِد  , فوََجَبَ أنَإ يكَُونَ ضَمِيرُهُ عَقإدَ النِّكَاحِ الإمَذإ

: ال ذِي يدَُلُّ عَلىَ أنَ  ضَمِيرَهُ هوَُ الإوَطإءُ دُونَ الإعَقإدِ إضَافتَهُُ لمِِلإكِ الإيمَِلينِ إللَى  فإَنِإ قيِلَ:  

تحَِ  لوُم  اسإ ناَ أنَ  الإمُلرَادَ الإمُخَاطَبيِنَ , وَمَعإ جِهِ بمِِلإكِ يمَِينهِِ وَيجَُوزُ لهَُ وَطإءُ مِلإكِ يمَِينهِِ , فعََلمِإ الةَُ تزََوُّ

 الإوَطإءُ دُونَ الإعَقإدِ . 

ا أضََافَ مِلإكَ الإيمَِينِ إلىَ الإجَمَاعَةِ كَانَ الإمُرَادُ نكَِاحَ مِلإكِ يمَِينِ الإغَيإرِ , كَقَ  لهِِ قيِلَ لهَُ : لمَ  وإ

لا  مَلكََلتإ أيَإمَلانُ  مِنلَاتِ فمَِم  صَناَتِ الإمُؤإ لًَ أنَإ ينَإكِحَ الإمُحإ تطَِعإ مِنإكُمإ طَوإ كُمإ مِلنإ تعََالىَ : } وَمَنإ لمَإ يسَإ

مِناَتِ { فأَضََافَ عَقإدَ النِّكَلاحِ عَللَى مِلإلكِ أيَإمَلانهِِمإ إللَيإهِمإ , وَالإخِطَلابُ مُ  له  إللَى كُللِّ فتَيَاَتكُِمإ الإمُؤإ توََجِّ

مُلول   وِيجِ مِلإكِ غَيإرِهِ , كَذَلكَِ قوله تعالى : } أوَإ مَلا مَلكََلتإ أيَإمَلانكُُمإ { مَحإ  وَاحِدٍ مِنإهمُإ فيِ إباَحَةِ تزَإ

لرَ للَهُ فلِي الإخِ  لمَارٍ لََ ذِكإ ت دَليِلل  عَللَى وُجُلوبِ إضإ نىَ ; فلَيَإسَ إذًا فيِمَا ذَكَلرإ طَلابِ , عَلىَ هذََا الإمَعإ

للرُهُ مُظإهلَرًا وَهلُوَ عَقإللدُ النِّكَلاحِ . وَفيِمَلا وُصِللفَ دَليِلل  عَللَلى  مَ ذِكإ فوََجَلبَ أنَإ يكَُلونَ ضَللمِيرُهُ مَلا تقَلَد 

ةً ; لِْنَ   جَ حُلر  لتطَِيعُ أنَإ يتَلَزَو  ةِ لمَِلنإ يسَإ مََةِ وَالإحُلر  جِ الْإ ييِرَ بيَإنِ تزََوُّ يةَِ الت خإ ييِلرَ لََ اقإتضَِاءِ الْإ  الت خإ

لََللَةَ مِلنإ  يلَةُ الد  لُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنإهمَُلا عَللَى حَاللِهِ فقَلَدإ حَلوَتإ هلَذِهِ الْإ كِنهُُ فعِإ هلَيإنِ يصَِحُّ إلَ  فيِمَا يمُإ وَجإ

ةِ , أحََدُهمَُا : عُمُومُ قوله لِ إلىَ الإحُر  مََةِ مَعَ وُجُودِ الط وإ وِيجِ الْإ تعالى : } فاَنإكِحُوا  عَلىَ جَوَازِ تزَإ

لمِ النِّسَلاءِ عَللَيإهِن  . وَالث ل مَاءِ لوُِقلُوعِ اسإ ِ انيِ : مَا طَابَ لكَُمإ مِنإ النِّسَاءِ { وَذَلكَِ شَامِل  للِإحَرَائرِِ وَالْإ

ييِرَ بيَإنهَنُ  وَبيَإ  وِيجِ , قوله تعالى : } أوَإ مَا مَلكََتإ أيَإمَانكُُمإ { وَذَلكَِ يقَإتضَِي الت خإ نَ الإحَرَائرِِ فيِ الت زإ

رِكَةٍ { عَلىَ ذَلكَِ فيِ سُورَةِ الإبقَرََةِ  مِنةَ  خَيإر  مِنإ مُشإ ناَ دَلََلةََ قوله تعالى : } وَلَْمََة  مُؤإ   . وَقدَإ قدَ مإ

وَالكُِمإ { وَذَللِكَ وَيدَُلُّ عَليَإهِ أيَإضًا قوله تعالى : } وَأحُِل  لكَُمإ مَا وَرَاءَ ذَلكُِلمإ أنَإ تبَإتَ  غُلوا بلِأمَإ

صِيصُهُ إلَ  بدَِلََلةٍَ . مَاءِ , وَغَيإرُ جَائزٍِ تخَإ ِ  عُمُوم  شَامِل  للِإحَرَائرِِ وَالْإ

نلَى ألََ  تعَُوللُوا { فلَإنِ  ابإلنَ عَب لاسٍ وَالإحَسَلنَ وَمُجَاهِلدًا وَأبَلَا   ا قوله تعلالى : } ذَللِكَ أدَإ وَأمَ 

نيِ لََ تمَِيلوُا عَنإ الإحَقِّ " . رَزِينٍ وَالش   رِمَةَ وَقتَاَدَةَ قاَلوُا : " يعَإ مَاعِيلَ وَعِكإ بيِ  وَأبَاَ مَالكٍِ وَإسِإ  عإ

نلَى ألََ  تعَُوللُوا : أنَإ لََ   مَاعِيلُ بإنُ أبَيِ خَالدٍِ عَنإ أبَيِ مَالكٍِ الإغِفاَرِيِّ : " ذَلكَِ أدَإ وَرَوَى إسإ

رًا لِْبَيِ طَالبٍِ :تمَِيلوُا " . وَأنَإ  رِمَةُ شِعإ  شَدَ عِكإ

قٍ لََ يخَِسُّ شَعِيرَةً  نهُُ غَيإرُ عَائلِِ             بمِِيزَانِ صِدإ طٍ وَزإ  وَوِزَانِ قسِإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  365 اصِ لِلْإ

لُ فيِ الإفرَِيضَةِ  لِ الإمُجَاوَزَةُ للِإحَدِّ , فاَلإعَوإ لُ الإعَوإ  قاَلَ : غَيإرُ مَائلٍِ . قاَلَ أهَإلُ اللُّغَةِ أصَإ

لِ لخُِرُوجِهِ عَنإ حَدِّ الإعَ  لُ الإمَيإلُ ال ذِي هوَُ خِلََفُ الإعَدإ اةِ , وَالإعَوإ هاَمِ الإمُسَم  لِ , مُجَاوَزَةُ حَدِّ السِّ دإ

ترََ , وَعَالَ يعَِيلُ إذَا افإتقَرََ , حَكَى لنَاَ ذَلكَِ أبَوُ عُ  مَرَ وَعَالَ يعَُولُ إذَا جَارَ , وَعَالَ يعَِيلُ إذَا تبَخَإ

ثرَُ مَ  ناَهُ : أنَإ لََ يكَإ نىَ ألََ  تعَُولوُا { مَعإ لبٍَ . وَقاَلَ الش افعِِيُّ فيِ قوله تعالى : } ذَلكَِ أدَإ نإ غُلََمُ ثعَإ

رَأتَهِِ . وَقدَإ خَط أهَُ الن اسُ فيِ ذَلكَِ  جُلِ نفَقَةََ امإ مِنإ ثلَََثةَِ   تعَُولوُنَ ; قاَلَ : هذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  عَلىَ الر 

نَ  يةَِ أنَ  مَعإ جُهٍ : أحََدُهاَ : أنَ هُ لََ خِلََفَ بيَإنَ الس لفَِ وَكُلِّ مَنإ رُوِيَ عَنإهُ تفَإسِيرُ هذَِهِ الْإ اهُ : أنَإ لََ أوَإ

 ُ لِ ال ذِي أمََرَ الله  مِ بيَإنَ الن اسِ . تمَِيلوُا وَأنَإ لََ تجَُورُوا , وَأنَ  هذََا الإمَيإلَ هوَُ خِلََفُ الإعَدإ  بهِِ مِنإ الإقسَإ

تلَفِوُنَ فيِ أنَ هُ لََ يقُاَلُ فيِ كَثإرَةِ الإعِ  ياَلِ " عَالَ وَالث انيِ : خَط أهَُ فيِ اللُّغَةِ ; لِْنَ  أهَإلَ اللُّغَةِ لََ يخَإ

ةِ اللُّغَةِ , وَقَ  دُ وَغَيإرُهُ مِنإ أئَمِ  مَرُ بإنُ الإمُثنَ ى : أنَإ لََ تعَُولوُا , يعَُولُ " ذَكَرَهُ الإمُبرَِّ الَ أبَوُ عُبيَإدَةَ مَعإ

يةَِ ذَكَرَ الإوَاحِدَةَ أوَإ  ت . وَالث الثُِ : أنَ  فيِ الْإ مِلإكَ قاَلَ : أنَإ لََ تجَُورُوا , يقُاَلُ : عِلإت عَليَ  أيَإ جُرإ

مَاءُ فيِ الإعِياَلِ بمَِنإزِلةَِ  ِ مَعَ مِنإ الإعَدَدِ مَنإ شَاءَ بمِِلإكِ الإيمَِينِ , وَالْإ النِّسَاءِ , وَلََ خِلََفَ أنَ  لهَُ أنَإ يجَإ

جِ  رِ وَالإمَيإلِ بتِزََوُّ ناَ أنَ هُ لمَإ يرُِدإ كَثإرَةَ الإعِياَلِ وَأنَ  الإمُرَادَ نفَإيُ الإجَوإ رَأةٍَ وَاحِدَةٍ ; إذإ الإيمَِينِ , فعََلمِإ امإ

لمَُ . ليَإسَ مَعَهاَ مَنإ  ُ أعَإ مَاءِ بمِِلإكِ الإيمَِينِ ; وَاَلله  ِ مَ للِْإ مُ بيَإنهَُ وَبيَإنهَاَ ; إذإ لََ قسَإ  يلَإزَمُهُ الإقسَإ

 باَبُ هِبةَِ الْمَرْأةَِ الْمَهْرَ لزَِوْجِهَا

لةًَ فإَنِإ طِبإنَ لكَُمإ عَ  ُ تعََالىَ : } وَآتوُا النِّسَاءَ صَدُقاَتهِِن  نحِإ ءٍ مِنإهُ نفَإسًا فكَُللُوهُ قاَلَ الله  نإ شَيإ

 هنَيِئاً مَرِيئاً { . 

لةًَ { قاَلََ : "  رُوِيَ عَنإ قتَاَدَةَ وَابإنِ جُرَيإجٍ فيِ قوله تعالى : } وَآتوُا النِّسَاءَ صَدُقاَتهِِن  نحِإ

يإنِ وَأنَ  ذَلكَِ فرُِضَ فِ  لةَِ الد   يهِ . فرَِيضَة  " , كَأنَ همَُا ذَهبَاَ إلىَ نحِإ

لةًَ { قاَلَ : " كَانَ  وَرُوِيَ عَنإ أبَيِ صَالحٍِ فيِ قوله تعالى : } وَآتوُا النِّسَاءَ صَدُقاَتهِِن  نحِإ

ليِلَاءِ أنَإ لََ  وَإ جَ مُوَلِّيتَهَُ أخََذَ صَلدَاقهَاَ فنَهُلُوا عَلنإ ذَللِكَ " , فجََعَللَهُ خِطَابلًا للِْإ جُلُ إذَا زَو  بسُِلوا الر  يحَإ

جِلعُ إللَى مَلا ذَكَلرَهُ قتَلَادَةُ فلِي أنَ هلَا فرَِيضَلة  عَنإهُ  للَةِ يرَإ نىَ النِّحإ , ن  الإمُهوُرَ إذَا قبَضَُوهاَ . إلَ  أنَ  مَعإ

ضُ أهَإللِ الإعِ  ِ { . قاَلَ بعَإ رِ الإمَوَارِيثِ } فرَِيضَةً مِنإ الله  ُ عَقيِبَ ذِكإ نىَ مَا ذَكَرَهُ الله  مِ لإلوَهذََا عَلىَ مَعإ

لضِ الإوُجُلوهِ ; لِْنَ  اللز   لِ الإعَطِي لةُ وَالإهِبلَةُ فلِي بعَإ صَإ لةَُ فيِ الْإ لةًَ وَالنِّحإ يَ الإمَهإرُ نحِإ جَ لََ : إن مَا سُمِّ وإ

لدَ النِّكَلاحِ هلُوَ قبَإللَهُ , ألَََ تلَرَى أَ  أةَِ بعَإ لعَ فلِي مِلإلكِ الإمَلرإ للِكُ بدََللَهُ شَليإئاً ; لِْنَ  الإبضُإ ن هلَا للَوإ وُطِئلَتإ يمَإ

لتضَإ مِلنإ قبِلَِ  لةًَ ; لِْنَ لهُ للَمإ يعَإ يَ الإمَهإرُ نحِإ جِ ؟ فإَنِ مَا سُمِّ وإ هلَا عِوَضًلا بشُِبإهةٍَ كَانَ الإمَهإرُ لهَاَ دُونَ الز 

لةَِ ال تلِي للَيإسَ بإِزَِائهِلَا بلَدَل  ; وَإنِ مَلا ال ل نىَ النِّحإ لكُِهُ , فكََانَ فيِ مَعإ جُ مِنإهلَا بعَِقإلدِ يمَإ وإ لتحَِقُّهُ اللز  ذِي يسَإ

للَةً  مَلرُ بإلنُ الإمُثنَ لى فلِي قولله تعلالى : } نحِإ تبِاَحَةُ لََ الإمِلإكُ . وَقاَلَ أبَوُ عُبيَإلدَةَ مَعإ  { النِّكَاحِ هوَُ الَِسإ

طوُهنُ  مُهوُرَهنُ  وَأنَإتُ  نيِ : بطِِيبةَِ أنَإفسُِكُمإ , يقَوُلُ : لََ تعُإ هنُ  ذَلكَِ وَأنَإفسُُلكُمإ يعَإ مإ كَارِهوُنَ وَلكَِنإ آتوَإ

 بهِِ طَيِّبةَ  وَإنِإ كَانَ الإمَهإرُ لهَنُ  دُونكَُمإ .

للَةَ هِلليَ   للَةً ; لِْنَ  النِّحإ اهُ نحِإ نلَى أنَإ يكَُلونَ إن مَللا سَلم  لرٍ : فجََلائزِ  عَللَلى هلَذَا الإمَعإ قلَالَ أبَلُو بكَإ

عًا بهِاَ طَيِّبةًَ بهِاَ نفَإسُهُ , فأَمُِرُوا بإِيِتاَءِ النِّسَاءِ مُهوُرَهُ  الإعَطِي ةُ وَليَإسَ  ن  يكََادُ يفَإعَلهُاَ الن احِلُ إلَ  مُتبَرَِّ

لهِِ تَ  تجَُّ بقِوَإ طِي بطِِيبةٍَ مِنإ نفَإسِهِ .  وَيحُإ عَالىَ : } وَآتوُا بطِِيبةٍَ مِنإ أنَإفسُِهِمإ كَالإعَطِي ةِ ال تيِ يفَإعَلهُاَ الإمُعإ

ل للُوِّ بهِلَا لَِقإتضَِلاءِ الظ لاهِرِ للَهُ , وَأمَ  لةًَ { فيِ إيجَابِ كَمَالِ الإمَهإلرِ للِإمَخإ ا قولله النِّسَاءَ صَدُقاَتهِِن  نحِإ

نلِ ءٍ مِنإلهُ نفَإسًلا فكَُللُوهُ هنَيِئلًا مَرِيئلًا { فإَنِ لهُ يعَإ لا تعالى : } فإَنِإ طِبإنَ لكَُمإ عَنإ شَيإ ي عَلنإ الإمَهإلرِ , لمَ 

رِ جَوَازِ قبَوُلِ إبإرَائهِاَ وَهِبتَهِاَ لهَُ للِئلََ  يظَلُن  أَ  ن  عَليَإلهِ إيتاَءَهلَا أمََرَهمُإ بإِيِتاَئهِِن  صَدُقاَتهِِن  عَق بهَُ بذِِكإ

يَ  كِهِ . قاَلَ قتَاَدَةُ فيِ هذَِهِ الْإ هٍ مَهإرَهاَ وَإنِإ طَابتَإ نفَإسُهاَ بتِرَإ ةِ : " مَا طَابتَإ بهِِ نفَإسُلهاَ مِلنإ غَيإلرِ كُلرإ

يلَةُ مَعَلانِ  نتَإ الْإ رَأتَهِِ : أطَإعِمِينيِ مِنإ الإهنَلِيءِ الإمَلرِيءِ . فتَضََلم  يَ : فهَوَُ حَلََل  " . وَقاَلَ عَلإقمََةُ لَِمإ

للتحََق ةُ للَلهُ لََ حَللق  للِإلل طِيهَلَلا مِنإهلَلا أنَ  الإمَهإللرَ لهَلَلا وَهِلليَ الإمُسإ جِ أنَإ يعُإ وإ وَليِِّ فيِللهِ . وَمِنإهلَلا أنَ  عَللَلى الللز 

للِهِ  لذِهِ بقِوَإ جِ فلِي أخَإ وإ باَحَلةِ للِلز  ِ جِ وَالْإ وإ تعََلالىَ : } بطِِيبةٍَ مِنإ نفَإسِهِ . وَمِنإهاَ جَوَازُ هِبتَهِاَ الإمَهإرَ للِز 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  364 اصِ لِلْإ

كِ قبَإضِهاَ فيِ جَلوَازِ هِبتَهِلَا للِإمَهإلرِ ; فكَُلوُهُ هنَيِئاً مَرِيئاً { . وَمِنإهاَ تسََاوِي حَ  الِ قبَإضِهاَ للِإمَهإرِ وَترَإ

نيَيَإنِ  لِْنَ  قوله تعالى : } فكَُلوُهُ هنَيِئاً مَرِيئاً {  يدَُلُّ عَلىَ الإمَعإ

َ تعََالىَ  قإ بيَإنهَمَُا . وَيدَُلُّ أيَإضًا عَلىَ جَوَازِ هِبتَهِاَ للِإمَهإرِ قبَإلَ الإقبَإضِ أنَ  الله   لمَإ يفُرَِّ

: قوله تعالى : } فكَُلوُهُ هنَيِئلًا مَرِيئلًا { يلَدُلُّ عَللَى أنَ  الإمُلرَادَ فيِمَلا تعََلي نَ مِلنإ  فإَنِإ قيِلَ:  

لهُ أوَإ دَرَاهِلمَ قلَدإ قبَضََل ا أنَإ يكَُونَ عَرَضًا بعَِيإنهِِ فقَبَضََتإهُ أوَإ للَمإ تقَإبضِإ لا دَيإلن  فلِي الإمَهإرِ , إم  تإهاَ , فأَمَ 

ةِ كُلإهُ هنَيِئاً مَ  م  يةَِ عَلىَ جَوَازِ هِبتَهِاَ لهَُ ; إذإ لََ يقُاَلُ لمَِا فيِ الذِّ ةِ فلَََ دَلََلةََ فيِ الْإ م   رِيئاً . الذِّ

لُ دُ  كَإ ونَ مَا لََ يتَأَتَ ى ; لِْنَ هُ قيِلَ لهَُ : ليَإسَ الإمُرَادُ فيِ ذَلكَِ مَقإصُورًا عَلىَ مَا يتَأَتَ ى فيِهِ الْإ

لا فلِي الإمَهإلرِ إذَا كَلانَ شَليإئاً مَلأإكُولًَ , وَقلَدإ عُقلِلَ مِلنإ مَفإهلُومِ  لوَإ كَانَ كَذَلكَِ لوََجَلبَ أنَإ يكَُلونَ خَاص ً

ى : } وَآتلُوا النِّسَلاءَ الإخِطَابِ أنَ هُ غَيإلرُ مَقإصُلورٍ عَللَى الإمَلأإكُولِ مِنإلهُ دُونَ غَيإلرِهِ ; لِْنَ  قولله تعلال

لةًَ { عَامٌّ فلِي الإمُهلُورِ كُلِّلهِ سَلوَاء  كَانلَتإ مِلنإ جِلنإسِ الإمَلأإكُولِ أوَإ مِلنإ غَيإلرِهِ , وقولله  صَدُقاَتهِِن  نحِإ

لدَقاَتِ الإمَلأإمُورِ بإِيِتاَئهِلَا . فلَدَل   تبِلَارَ  تعالى : } فكَُلوُهُ هنَيِئلًا مَرِيئلًا { شَلامِل  لجَِمِيلعِ الص  أنَ لهُ لََ اعإ

ُ تعََل تبِاَحَتهِِ بطِِيبةٍَ مِنإ نفَإسِهاَ ; وَقلَالَ الله  لِ فيِ ذَلكَِ وَأنَ  الإمَقإصِدَ فيِهِ جَوَازُ اسإ كَإ الىَ : } إن  بلِفَإظِ الْإ

وَالَ الإيتَاَمَى ظلُإمًا { وَقاَلَ تعََالىَ : } وَلََ تلَأإكُلوُا  لوَالكَُمإ بيَإلنكَُمإ باِلإباَطِللِ { وَهلُوَ ال ذِينَ يأَإكُلوُنَ أمَإ أمَإ

يلَانِ الإمَلأإكُولِ وَغَ  عَإ يوُنِ وَالْإ فِ فيِ مَالِ الإيتَيِمِ مِنإ الدُّ يإلرِ عُمُوم  فيِ الن هإيِ عَنإ سَائرِِ وُجُوهِ الت صَرُّ

للوَالِ الن للاسِ إلَ  عَللَلى وَ  للذِ أمَإ للهِ التِّجَللارَةِ عَللنإ تلَلرَاضٍ , وَللَليإسَ الإمَللأإكُولِ , وَشَللامِل  للِن هإلليِ فلِلي أخَإ جإ

ظَلمُ مَلا يبُإ  رِ ; لِْنَ لهُ مُعإ كإ للُ باِللذِّ كَإ يةَِ مِلنإ غَيإلرِهِ . وَإنِ مَلا خُلص  الْإ نىَ الْإ لىَ بمَِعإ تغََلى للَهُ الإمَأإكُولُ بأِوَإ

كَإ  رِهِ للِْإ نإسَانِ , وَفيِ ذِكإ ِ وَالُ , إذإ بهِِ قوَِامُ بدََنِ الْإ مَإ للِهِ تعََلالىَ : الْإ لِ دَلََلةَ  عَلىَ مَا دُونهَُ , وَهذََا كَقوَإ

ِ وَذَرُوا الإبيَإلعَ { فخَُلص  الإبيَإلعُ باِ لرِ الله  ا إللَى ذِكإ لعَوإ مِ الإجُمُعَلةِ فاَسإ لََةِ  مِنإ يوَإ رِ } إذَا نوُدِيَ للِص  كإ للذِّ

غَلهُُ عَنإ  لتغَِالَ بلِالإبيَإعِ مِلنإ وَإنِإ كَانَ مَا عَدَاهُ مِنإ سَائرِِ مَا يشَإ لََةِ بمَِثاَبتَهِِ فلِي الن هإليِ ; لِْنَ  الَِشإ الص 

للَ يِ فلِي طلَلَبِ مَعَايشِِلهِمإ , فعَُقلِلَ مِلنإ ذَللِكَ إرَادَةُ مَلا هلُوَ دُونلَهُ وَأنَ لهُ أوَإ لعإ ظَمِ أمُُلورِهِمإ فلِي الس  ى أعَإ

ا همُإ إليَإ  مَتإ عَللَيإكُمإ باِلن هإيِ ; إذإ قدَإ نهَاَهمُإ عَم  وَجُ وَالإحَاجَةُ إليَإهِ أشََدُّ . وَكَمَا قاَلَ تعََالىَ : } حُرِّ هِ أحَإ

زَائلِهِ مِثإللُهُ ; لِْنَ ل رِيمِ وَسَلائرُِ أجَإ رِ الت حإ مُ بذِِكإ مُ الإخِنإزِيرِ { فخَُص  الل حإ مُ وَلحَإ ظَلمُ مَلا الإمَيإتةَُ وَالد  هُ مُعإ

ظَمُ مَناَفعِِهِ دَلََلةًَ عَلىَ مَا دُونلَهُ , فكََلذَلكَِ قولله تعلالى : يرَُادُ مِنإهُ وَينُإتَ  رِيمِهِ أعَإ فعَُ بهِِ , فكََانَ فيِ تحَإ

تإهُ أوَإ } فكَُلوُهُ هنَيِئاً مَرِيئاً { قدَإ اقإتضََى جَوَازَ هِبتَهِاَ للِإمَهإرِ مِنإ أيَِّ جِنإسٍ كَانَ عَيإنلًا أوَإ دَيإنلًا قبَضََل

هُ . لمَإ تقَإ   بضِإ

مُلهُ إذَا  رَى أنَ هُ إذَا جَازَتإ هِبتَهُاَ للِإمَهإلرِ إذَا كَلانَ مَقإبوُضًلا مُعَي نلًا فكََلذَلكَِ حُكإ وَمِنإ جِهةٍَ أخُإ

يإنِ فيِل لمُ الإعَليإنِ وَاللد  تلَلِفُ حُكإ فهِاَ فلِي مَالهِلَا , فلَلََ يخَإ هِ ; وَلِْنَ  كَانَ دَيإناً ; لِْنَ هُ قدَإ ثبَتََ جَوَازُ تصََلرُّ

يإنِ وَالإبلَرَاءَةِ مِنإلهُ كَمَل يةَُ عَلىَ جَوَازِ هِبةَِ اللد  قإ بيَإنهَمَُا . وَقدَإ دَل تإ هذَِهِ الْإ ا جَلازَتإ هِبلَةُ أحََدًا لمَإ يفُرَِّ

أةَِ للِإمَ   هإرِ وَهوَُ دَيإن  الإمَرإ

نإسَانٍ دَيإناً  لهَُ عَليَإهِ أنَ  الإبرََاءَةَ قدَإ وَقعََتإ بلِنفَإسِ الإهِبلَةِ ;  وَيدَُلُّ أيَإضًا عَلىَ أنَ  مَنإ وَهبََ لِِْ

نإسَانٍ  تهِِ . وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  مَنإ وَهبََ لِِْ قطََهُ عَنإ ذِم  تهِِ وَأسَإ َ تعََالىَ قدَإ حَكَمَ بصِِح  مَالًَ فقَبَضََهُ لِْنَ  الله 

فَ فيِهِ أنَ هُ جَائزِ  لهَُ ذَلكَِ  للَ مَلا  وَتصََر  َ تعََلالىَ قلَدإ أبَلَاحَ للَهُ أكَإ وَإنِإ لمَإ يقَلُإ بلِسَِانهِِ قدَإ قبَلِإلت ; لِْنَ  الله 

رَتهِِ حِلينَ وَهبَلَهُ قبَلُولًَ . وَيلَدُلُّ عَللَ فُ فيِهِ بحَِضإ طِ الإقبَوُلِ , بلَإ يكَُونُ الت صَرُّ ى وَهبَهَُ مِنإ غَيإرِ شَرإ

دإ طِبإلت للَك نفَإسًلا عَلنإ مَهإلرِي " وَأرََادَتإ الإهِبلَةَ وَالإبلَرَاءَةَ أنَ  ذَللِكَ جَلائزِ  لقولله أنَ هاَ للَوإ قاَللَتإ " قلَ

تلَلَفَ الإفقُهَلَاءُ فلِي هِبلَ ءٍ مِنإهُ نفَإسًلا فكَُللُوهُ هنَيِئلًا مَرِيئلًا { وَقلَدإ اخإ ةِ تعالى : } فإَنِإ طِبإنَ لكَُمإ عَنإ شَيإ

أةَِ مَهإرَهاَ لزَِوإ  لافعِِيُّ الإمَرإ د  وَزُفرَُ وَالإحَسَنُ بإنُ زِياَدٍ وَالش  جِهاَ , فقَاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَأبَوُ يوُسُفَ وَمُحَم 

فُ فيِ مَالهِاَ باِلإهِبةَِ أوَإ غَيإرِهاَ بِ  تمََعَ لهَاَ عَقإلهُاَ جَازَ لهَاَ الت صَرُّ أةَُ وَاجإ رًا كَانلَتإ : " إذَا بلَغََتإ الإمَرإ كإ

جِهلَلا مِللنإ أوَإ ثَ  للرِ فلِلي مَالهِلَلا وَلََ مَللا وَضَللعَتإ عَللنإ زَوإ للرُ الإبكِإ يِّبلًلا " . وَقلَلالَ مَاللِلك  : " لََ يجَُللوزُ أمَإ

ليِاَئهِلَا  بَِ مِلنإ أوَإ جِهلَا , وَلََ يجَُلوزُ لغَِيإلرِ الْإ دَاقِ وَإنِ مَا ذَلكَِ إلىَ أبَيِهاَ فيِ الإعَفإوِ عَنإ زَوإ ذَللِكَ " الص 
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هَ الإبيَإلعِ ,  قاَلَ : " جُ إذَا أصََابتَإ وَجإ وإ جِ دَارَهاَ وَخَادِمَهاَ جَائزِ  وَإنِإ كَرِهَ الز  وإ أةَِ ذَاتِ الز  وَبيَإعُ الإمَرإ

ثلَرَ مِلنإ الثُّللُثِ للَمإ يَ  مِلنإ جُلزإ فإَنِإ كَانتَإ فيِهِ مُحَاباَة  كَانَ مِنإ ثلُثُِ مَالهِاَ , وَإنِإ تصََد قتَإ أوَإ وَهبَتَإ أكَإ

جُ  ج  فيِ مَالهِاَ كَالر  يَِّمُ إذَا لمَإ يكَُنإ لهَاَ زَوإ أةَُ الْإ لِ فيِ مَالهِِ ذَلكَِ قلَيِل  وَلََ كَثيِر  " قاَلَ مَالكِ  : " وَالإمَرإ

أةَِ حَت ى تلَدَِ وَتكَُونَ  فيِ بيَإتِ  زَاعِيُّ : " لََ تجَُوزُ عَطِي ةُ الإمَرإ وَإ جِهاَ سَنةًَ " . سَوَاء  " . وَقاَلَ الْإ زَوإ

ءِ الإيسَِيرِ ال لذِي جِ وَلََ صَدَقتَهُاَ إلَ  فيِ الش يإ وإ أةَِ ذَاتِ الز  لََ بلُد   وَقاَلَ الل يإثُ : " لََ يجَُوزُ عِتإقُ الإمَرإ

ِ تعََالىَ " . بُ بهِِ إلىَ الله  ا يتُقَرَ   لهَاَ مِنإهُ لصِِلةَِ رَحِمٍ أوَإ غَيإرِ ذَلكَِ مِم 

حَابنِاَ ال ذِي قدَ مإ   لِ أصَإ ةِ قوَإ قَإوَالِ شَاهِدَة  بصِِح  يةَُ قاَضِيةَ  بفِسََادِ هذَِهِ الْإ رٍ : الْإ ناَ قاَلَ أبَوُ بكَإ

قإ  ءٍ مِنإهُ نفَإسًا فكَُلوُهُ هنَيِئاً مَرِيئاً { وَللَمإ يفُلَرِّ لهِِ عَز  وَجَل  : } فإَنِإ طِبإنَ لكَُمإ عَنإ شَيإ يلهِ بلَيإنَ فِ  , لقِوَإ

قُ  جِهاَ سَنةًَ أوَإ لمَإ تقُمِإ , وَغَيإرُ جَائزٍِ الإفلَرإ رِ وَالث يِّبِ وَلََ بيَإنَ مَنإ أقَاَمَتإ فيِ بيَإتِ زَوإ لرِ الإبكِإ بلَيإنَ الإبكِإ

يلَةِ فلِي الث يِّلبِ دُونَ ا لمِ الْإ لرِ ; وَأجََلازَ مَاللِك  وَالث يِّبِ فيِ ذَلكَِ إلَ  بدَِلََلةٍَ تدَُلُّ عَلىَ خُصُوصِ حُكإ لإبكِإ

للدَاقِ إلَ  أنَإ تهَلَلبإ هِلليَ شَلليإئاً مِنإللهُ للَلهُ , فَ  طَائهِلَلا جَمِيللعَ الص  ُ تعََللالىَ أمََرَنلَلا بإِعِإ بَِ وَاَلله  يلَلةُ هِبلَلةَ الْإ الْإ

لدَاقِ إلَ   بَِ ; لِْنَ هُ مَأإمُور  بإِيِتاَءِ جَمِيعِ الص  كِلهِ , وَللَمإ قاَضِيةَ  ببِطُإلََنِ هِبةَِ الْإ  أنَإ تطَِيلبَ نفَإسُلهاَ بتِرَإ

ُ للَهُ بطِِيبلَةِ نفَإسِلهاَ مِلنإ مَهإرِهلَا وَأَ  بَِ , فمََنلَعَ مَلا أبَاَحَلهُ الله  ُ تعََالىَ طِيبةََ نفَإلسِ الْإ رُطإ الله  جَلازَ مَلا يشَإ

ءٍ مِنإ مَهإرِهلَا إلَ  بطِِيبلَةِ  ُ تعََالىَ مِنإ مَنإعِ شَيإ تلِرَاض  عَللَى  حَظرََهُ الله  بَِ . وَهلَذَا اعإ نفَإسِلهاَ بهِِبلَةِ الْإ

هيَإنِ بغَِيإرِ دَلََلةٍَ : يةَِ مِنإ وَجإ  الْإ

يةَِ لجَِوَازِهاَ .  أحََدُهمَُا : مَنإعُهاَ الإهِبةََ مَعَ اقإتضَِاءِ ظَاهِرِ الْإ

جَ بإِعِإ  وإ ِ الز  رِ الله  بَِ مَعَ أمَإ كِهِ .وَالث انيِ : جَوَازُ هِبةَِ الْإ  طَائهِاَ الإجَمِيعَ إلَ  أنَإ تطَِيبَ نفَإسًا بتِرَإ

للا آتيَإتمُُللوهنُ  شَلليإئاً إلَ  أنَإ  وَيلَلدُلُّ عَللَلى ذَللِلكَ قوللله تعللالى : } وَلََ يحَِلللُّ لكَُللمإ أنَإ تأَإخُللذُوا مِم 

ِ فإَنِإ خِفإتمُإ ألََ  يقُيِمَا حُدُو ِ فلَََ جُناَحَ عَليَإهِمَا فيِمَا افإتدََتإ بهِِ { فمَُنعَِ أنَإ يخََافاَ ألََ  يقُيِمَا حُدُودَ الله  دَ الله 

قإ مَل أةَِ وَللَمإ يفُلَرِّ يةَِ فقَدَإ شَرَطَ رِضَا الإمَرإ طَاهاَ إلَ  برِِضَاهاَ باِلإفدِإ ا أعَإ عَ ذَللِكَ بلَيإنَ يأَإخُذَ مِنإهاَ شَيإئاً مِم 

رِ وَالث يِّبِ .  الإبكِإ

عُودٍ , أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قلَالَ وَيدَُلُّ عَلَ  ِ بإنِ مَسإ رَأةَِ عَبإدِ الله  يإهِ حَدِيثُ زَيإنبََ امإ

قإنَ وَللَوإ مِلنإ حُللِيِّكُن  { , وَفلِي حَلدِيثِ ابإلنِ عَب لاسٍ : } أنَ  الن بلِي  صللى الله عليله  للِنِّسَاءِ : } تصََد 

مَ الإفطِإرِ  قإ فلِي وسلم خَرَجَ يوَإ قإنَ { , وَللَمإ يفُلَرِّ فصََل ى ثمُ  خَطبََ ثمُ  أتَىَ النِّسَاءَ فلَأمََرَهنُ  أنَإ يتَصََلد 

 ُ رُ عَلىَ مَنإ هذَِهِ صِفتَهُُ , وَاَلله  ر  وَلََ يصَِحُّ الإحَجإ رِ وَالث يِّبِ ; وَلِْنَ  هذََا حَجإ ءٍ مِنإهُ بيَإنَ الإبكِإ لمَُ شَيإ  أعَإ

. 

فهََاءِ باَبُ دَفْ   عِ الْمَالِ إلىَ السُّ

ُ لكَُمإ قيِاَمًا { وَالكَُمإ ال تيِ جَعَلَ الله  فهَاَءَ أمَإ توُا السُّ ُ تعََالىَ : } وَلََ تؤُإ  قاَلَ الله 

يةَِ , فقَاَلَ ابإلنُ عَب لاسٍ : " لََ   تلَفََ أهَإلُ الإعِلإمِ فيِ تأَإوِيلِ هذَِهِ الْإ رٍ : قدَإ اخإ  يقَإسِلمُ قاَلَ أبَوُ بكَإ

فهَِ  أةَُ مِنإ أسَإ دَ ; إذإ همُإ عِياَل  لهَُ , وَالإمَرإ لََدِهِ فيَصَِيرَ عِياَلًَ عَليَإهِمإ بعَإ جُلُ مَالهَُ عَلىَ أوَإ فهَاَءِ " الر   السُّ

يلَةَ عَللَلى ظَاهِرِهلَا وَمُقإتضََللى حَقيِقتَهِلَا ; لِْنَ  قوللله تعلالى : لَ  ابإلنُ عَب للاسٍ الْإ للوَالكَُمإ {  ; فتَلَأوَ  } أمَإ

لييِعِهِ  لفهَاَءِ لمَِلا فلِي ذَللِكَ مِلنإ تضَإ , يقَإتضَِي خِطَابَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنإهمُإ بلِالن هإيِ عَلنإ دَفإلعِ مَاللِهِ إللَى السُّ

بإياَنَ وَالنِّسَاءَ ال   نيِ بهِِ الصِّ زِ هؤَُلََءِ عَنإ الإقيِاَمِ بحِِفإظِهِ وَتثَإمِيرِهِ , وَهوَُ يعَإ مِلوُنَ لحِِفإظِ لعَِجإ ذِينَ لََ يكُإ

عَللَهُ فلِي  لَ فيِ حَياَتهِِ بمَِالهِِ وَيجَإ يلَدِ مَلنإ هلَذِهِ الإمَالِ . وَيدَُلُّ ذَلكَِ أيَإضًا عَلىَ أنَ هُ لََ ينَإبغَِي لهَُ أنَإ يوَُكِّ

ثاَلهِِمإ .  صِفتَهُُ , وَأنَإ لََ يوُصِيَ بهِِ إلىَ أمَإ

أنَ  وَرَثتَلَهُ إذَا كَلانوُا صِلغَارًا أنَ لهُ لََ ينَإبغَِلي أنَإ يوُصِليَ بمَِاللِهِ إلَ  إللَى وَيدَُلُّ أيَإضًا عَللَى  

للييِعِ الإمَللالِ وَوُجُللوبِ حِفإظِللهِ  لََللَلةُ عَللَلى الن هإلليِ عَللنإ تضَإ للطلَعٍِ بحِِفإظِللهِ عَللَليإهِمإ . وَفيِللهِ الد  أمَِللينٍ مُضإ

بيِرِهِ وَالإقيِاَمِ بهِِ , لقول سَلادِناَ وَتدَإ برََ أنَ لهُ جَعَللَ قلِوَامَ أجَإ ُ لكَُلمإ قيِاَمًلا { فلَأخَإ ه تعالى : } ال تيِ جَعَلَ الله 

ِ تعََللالىَ مِنإللهُ ثلُلم  حِفإللظُ مَللا بقَلِليَ  للرَاجُ حَللقِّ الله  ُ مِنإللهُ شَلليإئاً فعََليَإللهِ إخإ وَتجََنُّللبِ  باِلإمَللالِ , فمََللنإ رَزَقلَلهُ الله 
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ييِعِهِ , وَفِ  بيِرِ . وَقدَإ ذَكَلرَ تضَإ نِ الت دإ لََحِ الإمَعَاشِ وَحُسإ ِ تعََالىَ لعِِباَدِهِ فيِ إصإ غِيب  مِنإ الله  ي ذَلكَِ ترَإ

رإ تبَإذِيرًا إن  الإمُ  ُ تعََالىَ ذَلكَِ فيِ مَوَاضِعَ مِنإ كِتاَبهِِ الإعَزِيزِ , مِنإهُ قوله تعالى : } وَلََ تبُذَِّ رِينَ الله  بلَذِّ

لوُللَةً إللَى عُنقُلِك وَلََ تبَإسُلطإهاَ كُلل  كَانُ  عَلإ يلَدَك مَغإ ياَطِينِ { وقوله تعالى : } وَلََ تجَإ وَانَ الش  وا إخإ

رِفوُا وَللَمإ يقَإتلُرُوا { وَ  سُورًا { وقوله تعالى : } وَالَ ذِينَ إذَا أنَإفقَوُا لمَإ يسُإ طِ فتَقَإعُدَ مَلوُمًا مَحإ مَلا الإبسَإ

 ُ هإنِ عَللَى مَلا بيَ ن لاأمََرَ الله  يوُنِ باِلش هاَدَاتِ وَالإكِتاَبِ وَالر  صِينِ الدُّ وَالِ وَتحَإ مَإ   تعََالىَ بهِِ مِنإ حِفإظِ الْإ

نيِ أنَ هُ جَعَلكَُمإ قوََامًا  ُ لكَُمإ قيِاَمًا { يعَإ هلَا عَليَإ فيِمَا سَلفََ . وَقدَإ قيِلَ فيِ قوله تعالى : } ال تيِ جَعَلَ الله 

عَلوُهاَ فيِ يدَِ مَنإ يضَُيِّعُهاَ .   فلَََ تجَإ

لفهَاَءَ  تلُوا السُّ هُ الث انيِ مِنإ الت أإوِيلِ : مَا رُوِيَ عَنإ سَلعِيدِ بإلنِ جُبيَإلرٍ أنَ لهُ أرََادَ : لََ تؤُإ وَالإوَجإ

ُ تعََالىَ : وَالهَمُإ , وَإنِ مَا أضََافهَاَ إليَإهِمإ كَمَا قاَلَ الله  ضُكُمإ  أمَإ نيِ : لََ يقَإتلُإ بعَإ } وَلََ تقَإتلُوُا أنَإفسَُكُمإ { يعَإ

ضًللا , وقوللله تعللالى : } فلَلاقإتلُوُا أنَإفسَُللكُمإ { وقوللله تعللالى : } فلَلإذَِا دَخَلإللتمُإ بيُوُتلًلا فسََلللِّمُوا عَللَلى  بعَإ

جُلورًا عَللَيإهِمإ فيَكَُونلُونَ  أنَإفسُِكُمإ { يرُِيدُ : مَنإ يكَُونُ فيِهاَ . وَعَللَى هلَذَا الت أإوِيللِ  لفهَاَءُ مَحإ يكَُلونُ السُّ

لفهَاَءِ ههَنُلَا , فقَلَالَ ابإل نلَى السُّ تلُلِفَ فلِي مَعإ لفهَُ . وَقلَدإ اخُإ لوَالهِِمإ إللَى أنَإ يلَزُولَ الس  نوُعِينَ مِنإ أمَإ نُ مَمإ

فيِهُ مِنإ وَلدَِك وَعِياَلكِ " وَقاَلَ : " الإمَرإ  فهَاَءِ " . عَب اسٍ : " الس  فهَِ السُّ  أةَُ مِنإ أسَإ

بإياَنُ " .  اكُ وَقتَاَدَةُ : " النِّسَاءُ وَالصِّ ح  دِّيُّ وَالض   وَقاَلَ سَعِيدُ بإنُ جُبيَإرٍ وَالإحَسَنُ وَالسُّ

جُلورٍ  لتحَِقُّ صِلفةََ سَلفيِهٍ فلِي الإمَلالِ مِلنإ  مَحإ ضُ أهَإلِ الإعِلإلمِ : " كُللُّ مَلنإ يسَإ عَليَإلهِ  وَقاَلَ بعَإ

 وَغَيإرِهِ " . 

َ لََ  عُونَ الله  لعَرِيِّ قلَالَ : " ثلَََثلَة  يلَدإ شَإ دَةَ عَلنإ أبَلِي مُوسَلى الْإ بيُِّ عَنإ أبَيِ برُإ وَرَوَى الش عإ

طَلى مَاللَهُ  رَأةَ  سَيِّئةَُ الإخُلقُِ فلَمَإ يطُلَِّقإهاَ , وَرَجُل  أعَإ تجََابُ لهَمُإ رَجُل  كَانتَإ لهَُ امإ سَلفيِهاً وَقلَدإ قلَالَ  يسُإ

هِدإ عَليَإهِ " .  وَالكَُمإ { وَرَجُل  دَاينََ رَجُلًَ فلَمَإ يشُإ فهَاَءَ أمَإ توُا السُّ ُ تعََالىَ : } وَلََ تؤُإ  الله 

فهَِ خِف ةُ الإحِلإلمِ ,  لَ الس  فهَاَءَ النِّسَاءُ " . وَقيِلَ إن  أصَإ وَللِذَلكَِ وَرُوِيَ عَنإ مُجَاهِدٍ : " أنَ  السُّ

ينِ وَالإعِلإمِ , وَيسَُم ى الن اقصُِ الإعَقإلِ  نَ لهَُ عِنإدَ أهَإلِ الدِّ يَ الإفاَسِقُ سَفيِهاً ; لِْنَ هُ لََ وَزإ سَفيِهاً لخِِف ةِ سُمِّ

ِ تَ  ياَنِ لِِلّ  نىَ الإعِصإ فهَُ فيِ هؤَُلََءِ صِفةََ ذَمٍّ وَلََ يفُيِدُ مَعإ وا سُلفهَاَءَ عَقإلهِِ ; وَليَإسَ الس  عَالىَ , وَإنِ مَلا سُلمُّ

ييِزِهِمإ عَنإ الإقيِاَمِ بحِِفإظِ الإمَالِ .  لخِِف ةِ عُقوُلهِِمإ وَنقُإصَانِ تمَإ

لبإياَنَ الإمَلالَ , وَقلَدإ أرََادَ بشَِلير  أنَإ  فإَنِإ قيِلَ:   : لََ خِلََفَ أنَ هُ جَائزِ  أنَإ نهَبََ النِّسَلاءَ وَالصِّ

طِ سَائرَِ بنَيِهِ مِثإ يهَبََ لَِ  هُ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم مِنإهُ إلَ  ; لِْنَ هُ لمَإ يعُإ نعَإ مَانِ فلَمَإ يمَإ للَهُ , بإنهِِ النُّعإ

وَالنَاَ ؟  فهَاَءِ أمَإ طَاءِ السُّ يةَِ عَلىَ مَنإعِ إعإ لُ الْإ  فكََيإفَ يجَُوزُ حَمإ

نىَ فيِهِ الت   لوَالَ فلِي قيِلَ لهَُ : ليَإسَ الإمَعإ مَإ عَلَ الْإ نىَ فيِهِ أنَإ نجَإ ليِكَ وَهِبةََ الإمَالِ , وَإنِ مَا الإمَعإ مإ

أةََ كَمَللا يهَلَل للغِيرَ وَالإمَللرإ نإسَللانِ أنَإ يهَلَلبَ الص  ِ للطلَعِِينَ بحِِفإظِهلَلا , وَجَللائزِ  للِْإ بُ أيَإللدِيهِمإ وَهلُلمإ غَيإللرُ مُضإ

ُ تعََلالىَ الإكَبيِرَ الإعَاقلَِ وَلكَِن هُ يقَإبِ  فلَظُ مَاللَهُ وَلََ يضَُليِّعُهُ , وَإنِ مَلا مَنعََنلَا الله  ضُهُ لهَُ مَنإ يلَلِي عَليَإلهِ وَيحَإ

بيِرِهاَ . مُلإنَ بحِِفإظِهاَ وَتدَإ غَارِ وَالنِّسَاءِ ال تيِ لََ يكَإ وَالنَاَ فيِ أيَإدِي الصِّ عَلَ أمَإ يةَِ أنَإ نجَإ  باِلْإ

لهُُ عَز  وَجَ   لوَالِ ; وَقوَإ مَإ زُقلُوهمُإ مِلنإ هلَذِهِ الْإ نيِ وَارإ سُوهمُإ { يعَإ زُقوُهمُإ فيِهاَ وَاكإ ل  : } وَارإ

لضٍ ,  ضُهاَ مَقلَامَ بعَإ فاَتِ تتَعََاقبَُ فيَقَوُمُ بعَإ نىَ " مِنإ " إذإ كَانتَإ حُرُوفُ الصِّ لِْنَ  " فيِ " ههَنُاَ بمَِعإ

ُ عَلنإ دَفإلعِ كَمَا قاَلَ تعََالىَ : } وَلََ تأَإكُلُ  نلَى " مَلعَ " فنَهَاَنلَا الله  لوَالكُِمإ { وَهلُوَ بمَِعإ لوَالهَمُإ إللَى أمَإ وا أمَإ

سُلوَهمُإ .  زُقهَمُإ مِنإهلَا وَنكَإ فهَاَءِ ال ذِينَ لََ يقَوُمُونَ بحِِفإظِهاَ وَأمََرَناَ بلِأنَإ نلَرإ وَالِ إلىَ السُّ مَإ فلَإنِإ كَلانَ الْإ

يةَِ الن   طَائهِِمإ مَالنَاَ عَلىَ مَا اقإتضََى ظَاهِرُهاَ ففَيِ ذَلكَِ دَليِلل  عَللَى وُجُلوبِ نفَقَلَةِ مُرَادُ الْإ هإيَ عَنإ إعإ

وَالنِلَا ; وَإنِإ كَلانَ تأَإوِ  نإفاَقِ عَليَإهِمإ مِنإ أمَإ ِ رِهِ إي اناَ باِلْإ جَاتِ لِْمَإ وإ فهَاَءِ وَالز  لََدِ السُّ وَإ يلهُلَا مَلا ذَهلَبَ الْإ

نإفَ  إليَإهِ  ِ رُ باِلْإ مَإ وَالهَمُإ وَهمُإ سُفهَاَءُ , فإَنِ مَا فيِهِ الْإ طِيهَمُإ أمَإ اقِ عَليَإهِمإ مِنإ الإقاَئلِوُنَ بأِنَ  مُرَادَهاَ أنَإ لََ نعُإ

وَالهِِمإ .   أمَإ
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لوَالهِِ  هيَإنِ : أحََلدُهمَُا : مَلنإعُهمُإ مِلنإ أمَإ رِ مِنإ وَجإ مإ . وَالث لانيِ : إجَازَتلُهُ وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ الإحَجإ

وَتهِِمإ . نإفاَقِ عَليَإهِمإ وَشِرَى أقَإوَاتهِِمإ وَكِسإ ِ فنَاَ عَليَإهِمإ فيِ الْإ  تصََرُّ

لًَ   رُوفلًلا { , قلَلالَ مُجَاهِللد  وَابإللنُ جُللرَيإجٍ : } قلَلوإ لًَ مَعإ وقوللله تعللالى : } وَقوُللُلوا لهَلُلمإ قلَلوإ

رُوفاً { عِلدَةً جَمِيللَةً بلِا تمَِللُ أنَإ يرُِيلدَ بلِهِ مَعإ سُلنُ . وَيحَإ لهِ ال لذِي يجَُلوزُ وَيحَإ للةَِ عَللَى الإوَجإ لإبرِِّ وَالصِّ

لا الإيتَلِيمَ فلَ لهِِ تعََالىَ : } فأَمَ  لِ فيِمَا يخَُاطَبوُنَ بهِِ , كَقوَإ مَالَ الإمُخَاطَبةَِ لهَمُإ وَإلََِنةََ الإقوَإ لََ  تقَإهلَرإ { إجإ

لهِِ : } وَ  لًَ مَيإسُلورًا { . وَقلَدإ وَكَقوَإ جُوهاَ فقَلُإ لهَمُإ قلَوإ مَةٍ مِنإ رَبِّكَ ترَإ رِضَن  عَنإهمُإ ابإتغَِاءَ رَحإ ا تعُإ إمِ 

لََحِ وَ  دِ وَالص  شإ رُوفُ ههَنُاَ الت أإدِيبَ وَالت نإبيِهَ عَلىَ الرُّ لُ الإمَعإ الإهِدَايلَةِ قيِلَ : إن هُ جَائزِ  أنَإ يكَُونَ الإقوَإ

للوَالكُِمإ  للوَةَ مِللنإ أمَإ قَ وَالإكِسإ زإ طَيإتمُُللوهمُإ الللرِّ تمَِلللُ أنَإ يرُِيللدَ بلِلهِ : إذَا أعَإ لللََقِ الإحَسَللنةَِ , وَيحَإ خَإ  أنَإ للِْإ

فاَفِ بهِِمإ , كَمَا قاَلَ تعََالىَ : }  تخِإ رِ عَليَإهِمإ وَالَِسإ ذُوهمُإ باِلت ذَمُّ لَ وَلََ تؤُإ مِلوُا لهَمُإ الإقوَإ وَإذَِا حَضَلرَ تجُإ

رُوفلًا { يعَإ  لًَ مَعإ زُقوُهمُإ مِنإهُ وَقوُلوُا لهَمُإ قوَإ بىَ وَالإيتَاَمَى وَالإمَسَاكِينُ فاَرإ مَةَ أوُلوُا الإقرُإ ُ الإقسِإ نلِي وَاَلله 

تنِلَانِ ; وَكَمَلا قلَلالَ تعََلالىَ : } لََ تُ  رِ وَالَِمإ كَ الت لذَمُّ مَلالَ الل فإلظِ وَتلَلرإ للَمُ إجإ بإطِللُوا صَلدَقاَتكُِمإ بلِلالإمَنِّ أعَإ

لًَ  لهِِ تعََالىَ : } وَقوُلوُا لهَمُإ قلَوإ ذََى { . وَجَائزِ  أنَإ تكَُونَ هذَِهِ الإمَعَانيِ كُلُّهاَ مُرَادَةً بقِوَإ رُوفلًا وَالْإ مَعإ

لمَُ . ُ أعَإ  { وَاَلله 

ُ تعََالىَ   : } وَابإتلَوُا الإيتَلَامَى حَت لى إذَا بلَغَُلوا النِّكَلاحَ فلَإنِإ باَبُ دَفإعِ الإمَالِ إلىَ الإيتَيِمِ قاَلَ الله 

للدِّيُّ : " يَ  للوَالهَمُإ { قلَلالَ الإحَسَللنُ وَمُجَاهِللد  وَقتَلَلادَةُ وَالسُّ فعَُوا إللَليإهِمإ أمَإ للدًا فلَلادإ للتمُإ مِللنإهمُإ رُشإ نلِلي آنسَإ عإ

تبَرُِوهمُإ فيِ عُقوُلهِِمإ وَدِينهِِمإ " .  اخإ

تبِلَارِهِمإ قبَإللَ الإبلُلُوغِ ; لِْنَ لهُ قلَالَ : } وَابإتلَلُوا الإيتَلَامَى حَت لى إذَا قاَلَ أبَُ   لرٍ : أمََرَنلَا باِخإ و بكَإ

لدَ  كُورَة  بعَإ لدَ الَِبإلتلََِءِ ; لِْنَ  " حَت لى غَايلَة  مَلذإ برََ أنَ  بلُوُغَ النِّكَاحِ بعَإ الَِبإلتلََِءِ , بلَغَُوا النِّكَاحَ { فأَخَإ

ِ فَ  هلَيإنِ عَللَى أنَ  هلَذَا الَِبإلتلََِءَ قبَإللَ الإبلُلُوغِ . وَفلِي ذَللِكَ دَليِلل  عَللَى جَلوَازِ الْإ يةَُ مِلنإ وَجإ نِ دَل تإ الْإ ذإ

تبِإرَاءِ حَاللِهِ فلِي الإعِلإلمِ  قلُِ فيِ التِّجَارَةِ ; لِْنَ  الَِبإتلََِءَ لََ يكَُونُ إلَ  باِسإ غِيرِ ال ذِي يعَإ فِ للِص  باِلت صَلرُّ

لبيِِّ  نِ الص  تلَلَفَ الإفقُهَلَاءُ فلِي إذإ  فلِي وَحِفإظِ الإمَالِ وَمَتىَ أمُِرَ بذَِلكَِ كَانَ مَأإذُوناً فلِي التِّجَلارَةِ وَقلَدإ اخإ

لد  وَزُفلَرُ وَالإحَسَلنُ بإلنُ زِيلَادٍ وَالإحَسَل نُ بإلنُ صَلالحٍِ : التِّجَارَةِ , فقَاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَأبَلُو يوُسُلفَ وَمُحَم 

لرَى وَالإبيَإلعَ , وَكَلذَلكَِ وَ  قلِلُ الشِّ لغِيرِ فلِي التِّجَلارَةِ إذَا كَلانَ يعَإ بَِ أنَإ يأَإذَنَ لَِبإنلِهِ الص  صِليُّ جَائزِ  للِْإ

بَِ أوَإ الإجَدِّ إذَا لمَإ يكَُنإ وَصِيُّ أبٍَ وَيكَُونُ بمَِنإزِلةَِ الإعَبإلدِ الإمَلأإذُونِ للَهُ " .  وَقلَالَ ابإلنُ الإقاَسِلمِ عَلنإ الْإ

بيِِّ فيِ التِّجَارَةِ جَلائزًِا , وَإنِإ لحَِقلَهُ فلِي ذَللِكَ دَيإلن   بَِ , وَالإوَصِي  للِص  نَ الْإ للَمإ مَالكٍِ : " لََ أرََى إذإ

 ِ بيِعُ عَنإ الش افعِِيِّ فيِ كِتاَبهِِ فيِ الْإ ء  " . وَقاَلَ الر  بيِ  مِنإهُ شَيإ بيُِّ يلَإزَمإ الص  قإرَارِ : وَمَا أقَرَ  بهِِ الص 

دَمِيِّ أوَإ حَقٍّ فيِ مَالٍ أوَإ غَيإرِهِ  فلَإقِإرَارُهُ سَلاقطِ  عَنإلهُ سَلوَاء  كَلانَ ا ِ تعََالىَ أوَإ الْإ لبيُِّ مِنإ حَقِّ الله  لص 

أوَإ حَلاكِم  , وَلََ يجَُلوزُ للِإحَلاكِمِ أنَإ يلَأإذَنَ للَهُ ,  مَأإذُوناً لهَُ فيِ التِّجَارَةِ أذَِنَ لهَُ أبَوُهُ أوَإ وَليُِّلهُ مَلنإ كَلانَ 

 فإَنِإ فعََلَ فإَقِإرَارُهُ سَاقطِ  عَنإهُ , وَكَذَلكَِ شِرَاؤُهُ وَبيَإعُهُ مَفإسُوخ  " .

نِ للَلهُ فلِلي التِّجَللارَةِ لقوللله تعللا  ذإ ِ يلَلةِ يلَلدُلُّ عَللَلى جَللوَازِ الْإ للرٍ : ظَللاهِرُ الْإ لى : } قلَلالَ أبَلُلو بكَإ

فُ  مِهِمإ فيِمَلا يتَصََلر  تبِاَرُهمُإ فيِ عُقوُلهِِمإ وَمَذَاهِبهِِمإ وَحَزإ ونَ فيِلهِ , وَابإتلَوُا الإيتَاَمَى { وَالَِبإتلََِءُ هوَُ اخإ

لهٍ دُو تبِلَارِ عَللَى وَجإ لهٍ فيِمَلا فهَوَُ عَامٌّ فيِ سَائرِِ هذَِهِ الإوُجُلوهِ , وَللَيإسَ لِْحََلدٍ أنَإ يقَإتصَِلرَ باِلَِخإ نَ وَجإ

لرَى وَضَلبإطُ أمُُلورِهِ  رِفلَةِ بلِالإبيَإعِ وَالشِّ تبِإرَاءِ حَالهِِ فيِ الإمَعإ تبِاَرُ فيِ اسإ تمَِلهُُ الل فإظُ , وَالَِخإ وَحِفإلظُ  يحَإ

تبِلَلارِ  نٍ للَلهُ فلِلي التِّجَللارَةِ , وَمَللنإ قصََللرَ الَِبإللتلََِءَ عَللَلى اخإ عَقإللِلهِ بلِلالإكَلََمِ دُونَ مَاللِلهِ لََ يكَُللونُ إلَ  بلِلإذِإ

فِ فيِ التِّجَارَةِ وَحِفإظِ الإمَالِ فقَدَإ خَص  عُمُومَ الل فإظِ بغَِيإرِ دَلََلةٍَ .  الت صَرُّ

لغَرِ قولله  فإَنِإ قيِلَ:   فِ فلِي حَلالِ الصِّ نَ للَهُ فلِي الت صَلرُّ ذإ ِ : ال ذِي يدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ لمَإ يرُِدإ الْإ

وَالهَمُإ { وَإنِ مَا أمََرَ بلِدَفإعِ الإمَلتعالى فيِ نَ  فعَُوا إليَإهِمإ أمَإ دًا فاَدإ تمُإ مِنإهمُإ رُشإ الِ سَقِ التِّلََوَةِ : } فإَنِإ آنسَإ

نُ لهَُ فيِ التِّجَارَةِ فيِ صِغَرِهِ لجََازَ دَفإعُ ا ذإ ِ دِ , وَلوَإ جَازَ الْإ شإ دَ الإبلُوُغِ وَإيِناَسِ الرُّ لإمَالِ إليَإلهِ إليَإهِمإ بعَإ

دِ . شإ دَ الإبلُوُغِ وَإيِناَسِ الرُّ ُ تعََالىَ إن مَا أمََرَ بدَِفإعِ الإمَالِ إليَإهِ بعَإ غَرِ , وَاَلله   فيِ حَالِ الصِّ
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نَ هلُوَ  ذإ ِ ءٍ ; لِْنَ  الْإ نُ للَهُ فلِي التِّجَلارَةِ مِلنإ دَفإلعِ الإمَلالِ إليَإلهِ فلِي شَليإ ذإ ِ أنَإ  قيِلَ لهَُ : ليَإسَ الْإ

كِن  بغَِيإرِ مَالٍ فيِ يدَِهِ كَمَا يأَإذَنُ للِإعَبإدِ فيِ التِّجَارَةِ مِل نإ غَيإلرِ مَلالٍ يأَإمُرَهُ باِلإبيَإعِ وَالشِّرَى , وَذَلكَِ مُمإ

 ِ رَ باِبإتلََِئهِِ , وَمِنإ الَِبإلتلََِءِ الْإ مَإ يةََ اقإتضََتإ الْإ فعَُهُ إليَإهِ ; فنَقَوُلُ : إن  الْإ نُ للَهُ فلِي التِّجَلارَةِ وَإنِإ يدَإ ذإ

دُهُ دُفعَِ الإمَالُ إليَإهِ , وَلوَإ كَانَ الَِبإل فعَإ إليَإهِ مَالًَ , ثمُ  إذَا بلَغََ وَقدَإ أوُنسَِ مِنإهُ رُشإ تلََِءُ لََ يقَإتضَِلي لمَإ يدَإ

فِ فيِ الشِّرَى وَالإبيَإعِ وَ  نِ لهَُ فيِ الت صَرُّ ذإ ِ تبِاَرَهُ باِلْإ تبِإرَاءِ حَالٍ اخإ تبِاَرُ عَقإلهِِ مِنإ غَيإرِ اسإ إنِ مَا هوَُ اخإ

لا أمََلرَ بلِذَلكَِ قبَإللَ  له  قبَإللَ الإبلُلُوغِ ; فلَمَ  فِ لمَِلا كَلانَ للَِِبإلتلََِءِ وَجإ الإبلُلُوغِ فيِ ضَبإطِهِ وَعِلإمِهِ باِلت صَرُّ

رِهِ باِلت صَ  تبِاَرُ أمَإ ناَ أنَ  الإمُرَادَ اخإ ةِ عَقإلهِِ لََ ينُبَِّئُ عَنإ ضَبإطِهِ لِْمُُورِهِ عَلمِإ تبِاَرَ صِح  فِ , وَلِْنَ  اخإ رُّ

تيِاَطِ لهَُ فيِ ا َ تعََالىَ أمََرَ باِلَِحإ لوُم  أنَ  الله  لرِهِ وَحِفإظِهِ لمَِالهِِ وَعِلإمِهِ باِلإبيَإعِ وَالشِّرَى , وَمَعإ تبِإرَاءِ أمَإ سإ

فِ , فوََجَلبَ أنَإ يكَُلونَ الَِبإلتلََِءُ الإمَلأإمُورُ بلِهِ قبَإللَ الإبلُلُوغِ مَلأإمُورًا فيِ حِفإظِ الإمَلالِ وَا لإعِلإلمِ باِلت صَلرُّ

بُ .  ةِ عَقإلهِِ فحََسإ تبِاَرِ صِح   بذَِلكَِ لََ لَِخإ

نُ لهَُ فيِ التِّجَارَةِ قبَإلَ الإبلُوُغِ ; لِْنَ لهُ مَ  ذإ ِ جُلور  عَليَإلهِ فلَالَِبإتلََِءُ إذًا وَأيَإضًا فإَنِإ لمَإ يجَُزإ الْإ حإ

دِهِ مِنإ أنَإ نَ  لَ إلىَ إيناَسِ رُشإ ناَ الت وَصُّ دَ الإبلُوُغِ مَتىَ أرََدإ لوُ بعَإ هِ , فلَََ يخَإ تبَلِرَهُ سَاقطِ  مِنإ هذََا الإوَجإ خإ

تبَلِرُهُ بلِذَلكَِ , فلَإنِإ وَجَلبَ  نِ لهَُ فيِ التِّجَلارَةِ أوَإ لََ نخَإ ذإ ِ فَ وَهلُوَ  باِلْإ ت للَهُ الت صَلرُّ تبِلَارُهُ فقَلَدإ أجََلزإ اخإ

نُ لهَُ فيِ التِّجَارَةِ وَهوَُ مَحإ  ذإ ِ دِ , فإَنِإ جَازَ الْإ شإ دَ الإبلُوُغِ إلىَ إيناَسِ الرُّ جُور  عَليَإهِ بعَإ جُور  عِنإدَك مَحإ

رِ وَإنِإ لمَإ  ته مِنإ الإحَجإ رَجإ دَ الإبلُوُغِ فقَدَإ أخَإ لدَ  عَليَإهِ بعَإ نلُوع  مِلنإ  مَاللِهِ بعَإ لرِ وَهلُوَ مَمإ رَجإ مِنإ الإحَجإ يخُإ

ل لتبِإرَاءِ حَاللِهِ كَمَلا يسُإ تبَإرَأُ حَاللُهُ الإبلُوُغِ وَهوَُ مَأإذُون  لهَُ , فهَلََ  أذَِنإت لهَُ قبَإلَ الإبلُوُغِ فيِ التِّجَلارَةِ لَِسإ

ل دَ الإبلُوُغِ مَلعَ بقَلَاءِ الإحَجإ نِ بعَإ ذإ ِ نِ باِلْإ ذإ ِ لدَ الإبلُلُوغِ بلِالْإ  حَاللُهُ بعَإ
لتبَإرَأإ لدِ وَإنِإ للَمإ يسُإ شإ رِ إللَى إينلَاسِ الرُّ

كِ الَِبإلتلََِءِ أوَإ دَفإلعِ الإمَلالِ  للُو مِلنإ تلَرإ لُ الإمُخَلالفِِ لََ يخَإ لدِ مِنإلهُ ؟ فقَلَوإ شإ للَمُ إينلَاسُ الرُّ قبَإللَ  فكََيإفَ يعُإ

دِ .  شإ  إيناَسِ الرُّ

للغِيرِ فلِلي التِّجَللارَةِ مَللا رُوِيَ : } أنَ  الن بلِلي  صلللى الله عليلله وَيلَلدُلُّ عَللَل نِ للِص  ذإ ِ ى جَللوَازِ الْإ

وِ   يجِ أمُِّ سَلمََةَ إي اهُ {وسلم أمََرَ عُمَرَ بإنَ أبَيِ سَلمََةَ وَهوَُ صَغِير  بتِزَإ

ادٍ : } أنَ هُ أمََرَ سَلمََةَ بإلنَ  ِ بإنُ شَد  أبَلِي سَللمََةَ بلِذَلكَِ وَهلُوَ صَلغِير  { , وَفلِي  وَرَوَى عَبإدُ الله 

لكُِهُ عَليَإهِ غَيإرُهُ مِنإ بيَإعٍ أوَإ شِرَى ; أَ  فِ ال ذِي يمَإ نِ لهَُ فيِ الت صَرُّ ذإ ِ لََ ترََى ذَلكَِ دَليِل  عَلىَ جَوَازِ الْإ

بَِ إي اهُ بشِِرَى عَبإدٍ للِص   كِيلِ الْإ نِ لهَُ أنَ هُ يقَإتضَِي جَوَازَ توَإ ذإ ِ نىَ الْإ غِيرِ أوَإ بيَإعِ عَبإدٍ لهَُ ؟ هذََا هوَُ مَعإ

 فيِ التِّجَارَةِ .

تبِلَارِهِمإ فلِي عُقلُلولهِِمإ   لَ قولله تعللالى : } وَابإتلَلُوا الإيتَلَامَى { عَللَلى اخإ لا تأَإوِيللُ مَللنإ تلَأوَ  وَأمَ 

ينِ فيِ دَفإعِ الإ  تبِاَرَ الدِّ مَالِ غَيإرُ وَاجِبٍ باِتِّفاَقِ الإفقُهَاَءِ ; لِْنَ هُ للَوإ كَلانَ رَجُللًَ فاَسِلقاً وَدِينهِِمإ , فإَنِ  اعإ

قهِِ ,  لِ فسِإ نعََ مَالهَُ لِْجَإ فِ فيِ وُجُوهِ التِّجَارَاتِ لمَإ يجَُزإ أنَإ يمُإ نلَا ضَابطِاً لِْمُُورِهِ عَالمًِا باِلت صَرُّ فعََلمِإ

ينِ فيِ ذَلِ  تبِاَرَ الدِّ كَ غَيإرُ وَاجِبٍ ; وَإنِإ كَانَ رَجُلًَ ذَا دِينٍ وَصَلََحٍ إلَ  أنَ هُ غَيإرُ ضَابطٍِ لمَِالهِِ أنَ  اعإ

فِ الإعَقإلللِ  للبإطِ وَضَللعإ رِ لقِلِ للةِ الض  نوُعًلا مِللنإ مَاللِلهِ عِنإللدَ الإقلَلائلِيِنَ بلِالإحَجإ فهِِ كَللانَ مَمإ لبنُِ فلِلي تصََللرُّ  , يغَإ

تبِاَ ناَ أنَ  اعإ نىَ لهَُ .فعََلمِإ ينِ فيِ ذَلكَِ لََ مَعإ  رَ الدِّ

لدِّي  قلَالوُا :   ا قوله تعالى : } حَت ى إذَا بلَغَُوا النِّكَاحَ { فإَنِ  ابإنَ عَب اسٍ وَمُجَاهِلدًا وَالسُّ وَأمَ 

ا قوله تعالى : } تلََِمِ . وَأمَ  لدًا  " هوَُ الإحُلمُُ " وَهوَُ بلُوُغُ حَالِ النِّكَاحِ مِنإ الَِحإ تمُإ مِلنإهمُإ رُشإ فإَنِإ آنسَإ

سَلاسُ  حإ ِ ينلَاسِ هلُوَ الْإ ِ للَ الْإ لتمُإ مِلنإهمُإ ذَللِكَ " . وَقيِللَ : إن  أصَإ , { فإَنِ  ابإنَ عَب اسٍ قاَلَ : " فإَنِإ عَلمِإ

للتهَ  سَسإ نلِلي أحَإ للت نلَلارًا { يعَإ ُ تعََللالىَ : } إنِّللي آنسَإ تهاَ . وَقلَلدإ حُكِلليَ عَللنإ الإخَليِلللِ . وَقلَلالَ الله  ا وَأبَإصَللرإ

لََحُ فلِي الإعَقإللِ " وَحِفإلظِ الإمَل دِّيُّ : " الص  دِ ههَنُاَ , فقَاَلَ ابإنُ عَب اسٍ وَالسُّ شإ نىَ الرُّ تلُفَِ فيِ مَعإ الِ اخُإ

ينِ " . وَقلَالَ إبإلرَاهِيمُ ال لََحُ فيِ الإعَقإللِ وَاللدِّ ن خَعِليُّ وَمُجَاهِلد  : " " . وَقاَلَ الإحَسَنُ وَقتَاَدَةُ : " الص 

 الإعَقإلُ " . 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  369 اصِ لِلْإ

لدًا {  تمُإ مِلنإهمُإ رُشإ رِمَةَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ فيِ قوله تعالى : } فإَنِإ آنسَإ وَرَوَى سِمَاك  عَنإ عِكإ

رَكَ بحُِلمٍُ وَعَقإلٍ وَوَقاَرٍ " .   قاَلَ : " إذَا أدَإ

دِ يَ   شإ مُ الرُّ رٍ : إذَا كَانَ اسإ للُوم  أنَ  قاَلَ أبَوُ بكَإ للَهُ عَليَإلهِ , وَمَعإ قعَُ عَلىَ الإعَقإلِ لتِأَإوِيلِ مَنإ تأَوَ 

للدِ , اقإتضََللى ظَللاهِرُ ذَللِلكَ أنَ   شإ للرُطإ سَللائرَِ ضُللرُوبِ الرُّ للدًا مَنإكُللورًا وَللَلمإ يشَإ َ تعََللالىَ شَللرَطَ رُشإ الله 

فةَِ لهَُ بوُِجُودِ الإعَقإلِ مُوجِباً  تجَُّ حُصُولَ هذَِهِ الصِّ رِ عَليَإهِ ; فهَذََا يحُإ لدَِفإعِ الإمَالِ إليَإهِ وَمَانعًِا مِنإ الإحَجإ

ل هبَُ إبإلرَاهِيمَ وَمُحَم  رِ عَلىَ الإحُرِّ الإعَاقلِِ الإبلَالغِِ , وَهلُوَ مَلذإ هِ فيِ إبإطَالِ الإحَجإ دِ بإلنِ بهِِ مِنإ هذََا الإوَجإ

ألَةََ فيِ سُورَةِ الإبقَرََةِ .سِيرِينَ وَأبَيِ حَنيِفةََ ; وَقدَإ بيَ ن    ا هذَِهِ الإمَسإ

لدَ الإبلُلُوغِ   وَالهَمُإ { يقَإتضَِي وُجُلوبَ دَفإلعِ الإمَلالِ إللَيإهِمإ بعَإ فعَُوا إليَإهِمإ أمَإ وقوله تعالى : } فاَدإ

للدِ عَللَلى مَللا بيَ ن للا , وَهلُلوَ نظَِيللرُ قوللله تعللالى : } وَآتلُلوا الإيتَلَل شإ للوَالهَمُإ { وَهلَلذِهِ وَإيِنلَلاسِ الرُّ امَى أمَإ

تمُإ مِنإهُ  وَالهَمُإ إذَا بلَغَُوا وَآنسَإ تبَرََة  فيِهاَ أيَإضًا , وَتقَإدِيرُهُ : وَآتوُا الإيتَاَمَى أمَإ دًا .الش رِيطَةُ مُعإ  مإ رُشإ

برَُوا { فإَنِ    رَافاً وَبدَِارًا أنَإ يكَإ ا قوله تعالى : } وَلََ تأَإكُلوُهاَ إسإ الس رَفَ مُجَلاوَزَةُ حَلدِّ  وَأمَ 

فإرَاطِ لمُِجَاوَزَةِ حَدِّ الإ  ِ ظوُرِ , فتَاَرَةً يكَُونُ الس رَفُ فيِ الت قإصِيرِ وَتاَرَةً فيِ الْإ جَائزِِ الإمُباَحِ إلىَ الإمَحإ

لدِّيُّ : " مُبلَادَرَةً "  فيِ الإحَاليَإنِ . وقوله تعالى : } وَبدَِارًا { قاَلَ ابإنُ عَب اسٍ وَقتَلَادَةُ وَالإحَسَلنُ  وَالسُّ

بلَرُوا فَ  لوَالهِِمإ مُبلَادَرَةً أنَإ يكَإ للِ أمَإ ءِ , فتَقَإلدِيرُهُ الن هإليُ عَلنإ أكَإ ليإ رَاعُ فلِي الش  سإ ِ يطَُلالبِوُا وَالإمُباَدَرَةُ الْإ

ل وَالهِِمإ . وَفيِهاَ دَلََلةَ  عَلىَ أنَ هُ إذَا صَارَ فلِي حَلدِّ الإكِبلَرِ اسإ تحََق  الإمَلالَ إذَا كَلانَ عَلاقلًَِ مِلنإ غَيإلرِ بأِمَإ

للِلهِ تعََللالىَ : } وَ  للدَ الإبلُلُلوغِ , وَأفَلَلادَ بقِوَإ للدِ بعَإ شإ للدِ ; لِْنَ للهُ إن مَللا شُللرِطَ إينلَلاسُ الرُّ شإ طِ إينلَلاسِ الرُّ لََ شَللرإ

برَُوا { أنَ هُ لََ يجَُوزُ للَهُ  رَافاً وَبدَِارًا أنَإ يكَإ لدَمَا يصَِليرُ فلِي حَلدِّ الإكِبلَرِ ,  تأَإكُلوُهاَ إسإ سَلاكُ مَاللِهِ بعَإ إمإ

لتحَِقُّ لمَِاللِهِ  نىً ; إذإ كَانَ الإوَاليِ عَليَإهِ هلُوَ الإمُسإ رِ الإكِبرَِ ههَنُاَ مَعإ لََ ذَلكَِ لمََا كَانَ لذِِكإ قبَإللَ الإكِبلَرِ وَلوَإ

دَهُ , فهَذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ إذَا صَارَ فِ  تحََق  دَفإعَ الإمَالِ إليَإهِ . وَجَعَلَ أبَوُ حَنيِفلَةَ حَلد  وَبعَإ ي حَدِّ الإكِبرَِ اسإ

ا وَلََ يكَُو ا , وَمُحَال  أنَإ يكَُونَ جَد ً رِينَ سَنةًَ ; لِْنَ  مِثإلهَُ يكَُونُ جَد ً سًا وَعِشإ نُ فلِي الإكِبرَِ فيِ ذَلكَِ خَمإ

لمَُ  ُ أعَإ  . حَدِّ الإكِباَرِ . وَاَلله 

لِ وَليِِّ الإيتَيِمِ مِنإ مَالهِِ   باَبُ أكَإ

رُوفِ { .  ففِإ وَمَنإ كَانَ فقَيِرًا فلَإيأَإكُلإ باِلإمَعإ تعَإ ُ تعََالىَ : } وَمَنإ كَانَ غَنيِ اً فلَإيسَإ  قاَلَ الله 

مَر  عَنإ   تلَفََ الس لفَُ فيِ تأَإوِيلهِِ , فرََوَى مَعإ رٍ : قدَإ اخإ هإرِيِّ عَنإ الإقاَسِمِ بإلنِ قاَلَ أبَوُ بكَإ الزُّ

تأَإذِ  وَال  , وَهوَُ يسَإ رِي أيَإتاَمًا لهَمُإ أمَإ دٍ قاَلَ : جَاءَ رَجُل  إلىَ ابإنِ عَب اسٍ فقَاَلَ : إن  فيِ حِجإ نهُُ أنَإ مُحَم 

باَءَهاَ ؟ قاَلَ : بلََ  ت تهَإنأَُ جَرإ لت تبَإغِلي ضَلال تهَاَ يصُِيبَ  مِنإهاَ , فقَاَلَ ابإنُ عَب اسٍ : ألَسَإ ى , قلَالَ : ألَسَإ

مَ وُرُودِهلَا ؟ ت تفَإرُطُ عَليَإهاَ يوَإ ت تلَوُطُ حِياَضَهاَ ؟ قاَلَ : بلَىَ , قاَلَ : ألَسَإ  ؟ قاَلَ : بلَىَ , قاَلَ : ألَسَإ

رَبإ مِنإ لبَنَهِاَ غَيإرَ ناَهِكٍ فيِ الإحَلإبِ وَلََ مُضِرٍّ  لٍ .  قاَلَ : بلَىَ , قاَلَ : فاَشإ  بنِسَإ

تاَجَ وَضَلعَ يلَدَهُ مَلعَ  رِمَةَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ : " الإوَصِيُّ إذَا احإ يإباَنيُِّ عَنإ عِكإ وَرَوَى الش 

 َ لِ عَمَلهَُ فيِ مَلالِ الإيتَلِيمِ فلِي إباَحَلةِ الْإ وَ  تسَِي عِمَامَةً " . فشََرَطَ فيِ الإحَدِيثِ الْإ لأيَإدِيهِمإ وَلََ يكَإ لِ , كإ

رِمَةَ .  رُطإ فيِ حَدِيثِ عِكإ  وَلمَإ يشَإ

 ِ ثلَدُ بإلنُ عَبإلدِ الله  ثنَيِ أبَلُو الإخَيإلرِ مَرإ وَرَوَى ابإنُ لهَِيعَةَ عَنإ يزَِيدَ بإنِ أبَلِي حَبيِلبٍ قلَالَ : حَلد 

ِ صللى لحَابِ رَسُلولِ الله  نَإصَلارِ مِلنإ أصَإ الله عليله وسللم عَلنإ قولله  الإيزََنيُِّ أنَ لهُ سَلألََ أنُاَسًلا مِلنإ الْإ

رُوفِ { فقَلَالوُا : فيِنلَا نزََللَ ففِإ وَمَنإ كَانَ فقَيِرًا فلَإيأَإكُللإ بلِالإمَعإ تعَإ تإ , تعالى : } وَمَنإ كَانَ غَنيِ اً فلَإيسَإ

لِ الإيتَيِمِ كَانتَإ يدَُهُ مَعَ أيَإلدِيهِمإ . وَقلَدإ طُ  عِلنَ فلِي هلَذَا الإحَلدِيثِ مِلنإ إن  الإوَصِي  كَانَ إذَا عَمِلَ فيِ نخَإ

تلَلَفَ فِ  للِ عَمَلهِِلمإ لمََلا اخإ للُ لِْجَإ كَإ يلهِ الإغَنلِيُّ جِهةَِ سَندَِهِ , وَيفَإسُدُ أيَإضًا مِنإ جِهةَِ أنَ لهُ للَوإ أبُلِيحَ لهَلُمإ الْإ

ناَ أنَ  هذََا الت أإوِيلَ سَاقطِ  .   وَالإفقَيِرُ , فعََلمِإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  370 اصِ لِلْإ

تسَِيَ مِنإلهُ عِمَامَلةً , وَللَوإ كَلانَ ذَللِكَ وَأيَإضًا فيِ حَدِيثِ  لِ دُونَ أنَإ يكَإ كَإ ابإنِ عَب اسٍ إباَحَةُ الْإ

لَ  مُ الإمَأإكُولِ وَالإمَلإبوُسِ , فهَذََا أحََدُ الإوُجُوهِ ال تيِ تأَوَ  تلَفََ فيِهِ حُكإ تحَِق اً لعَِمَلهِِ لمََا اخإ يةَُ مُسإ تإ عَليَإهِ الْإ

بُ إذَا عَمِلَ للِإيتَيِمِ . وَقاَلَ آخَرُونَ:" يأَإخُذُ وَهوَُ أنَإ يَ  لِ فحََسإ كَإ ضًا ثمُ  يقَإضِيهِ ".قإتصَِرَ عَلىَ الْإ  هُ قرَإ

بٍ عَنإ عُمَرَ قلَالَ : " إنِّلي أنَإزَلإلت   حَاقَ عَنإ حَارِثةََ بإنِ مُضَرِّ وَرَوَى شَرِيك  عَنإ أبَيِ إسإ

ِ تعََللالىَ مِنِّللي بمَِ  رُوفِ مَللالَ الله  ت أكََلإللت بلِلالإمَعإ ففَإت وَإنِإ افإتقَلَلرإ للتعَإ نيَإت اسإ للتغَإ نإزِللَلةِ الإيتَلِليمِ , إنإ اسإ

 وَقضََيإت " . 

لإمَانيِِّ وَسَعِيدِ بإنِ جُبيَإرٍ وَأبَيِ الإعَاليِةَِ وَأبَيِ وَائلٍِ وَمُجَاهِدٍ مِثإلُ ذَلِ  كَ وَرُوِيَ عَنإ عُبيَإدَةَ الس 

ضًا ثمُ  يقَإضِيهِ إذَا وَجَدَ ., وَهوَُ أنَإ يأَإخُ   ذَ قرَإ

حُول  : " إن هُ يأَإخُذُ مِنإهُ مَا  ل  ثاَلثِ  : قاَلَ الإحَسَنُ وَإبِإرَاهِيمُ وَعَطَاءُ بإنُ أبَيِ رَباَحٍ وَمَكإ وَقوَإ

رَةَ وَلََ يقَإضِي إذَا وَجَدَ " . عَةَ وَيوَُارِي الإعَوإ  يسَُدُّ الإجَوإ

ل  رَابعِ  : وَ  رُورَةِ , فإَذَِا وَقوَإ بيِِّ أنَ هُ بمَِنإزِلةَِ الإمَيإتةَِ يتَنَاَوَلهُُ عِنإدَ الض  هوَُ مَا رُوِيَ عَنإ الش عإ

 أيَإسَرَ قضََاهُ وَإذَِا لمَإ يوُسِرإ فهَوَُ فيِ حِلٍّ .

ففِإ { لتعَإ ل  خَلامِس  : وَهلُوَ مَلا رَوَى مِقإسَلم  عَلنإ ابإلنِ عَب لاسٍ : } فلَإيسَإ قلَالَ : بغِِنلَاهُ }  وَقوَإ

رُوفِ { قاَلَ : فلَإينُإفقِإ عَلىَ نفَإسِهِ مِنإ مَالهِِ حَت لى لََ يصُِليبَ مِلنإ  مَلالِ وَمَنإ كَانَ فقَيِرًا فلَإيأَإكُلإ باِلإمَعإ

دُ بإنُ عُثإمَلانَ  ثنَاَ مُحَم  ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد  ثنَاَ  الإيتَيِمِ شَيإئاً ; حَد  بإلنِ أبَلِي شَليإبةََ قلَالَ : حَلد 

مَلشِ عَلنإ الإحَ  عَإ ثنَاَ سُلفإياَنُ عَلنإ الْإ سََدِيُّ قلَالَ : حَلد  ثنَاَ أبَوُ عَامِرٍ الْإ كَلمِ مِنإجَابُ بإنُ الإحَارِثِ قاَلَ حَد 

نىَ ذَلكَِ .   عَنإ مِقإسَمٍ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ بمَِعإ

رِمَةُ عَنإهُ   أنَ هُ يقَإضِي .  وَقدَإ رَوَى عِكإ

 وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ أنَ هُ مَنإسُوخ  . 

صَلةَ للَهُ فلِي  رُوفِ مِلنإ مَلالِ نفَإسِلهِ وَلََ رُخإ رَى : فلَإيأَإكُلإ بلِالإمَعإ وَقاَلَ مُجَاهِد  فيِ رِوَايةٍَ أخُإ

لُ الإحَكَمِ .   مَالِ الإيتَيِمِ وَهوَُ قوَإ

للرٍ : فحََصَلل  لللفَِ عَللَلى هلَلذِهِ الإوُجُللوهِ ; وَرُوِيَ عَللنإ ابإللنِ قلَلالَ أبَلُلو بكَإ للتلََِفُ بلَليإنَ الس  لَ الَِخإ

نلَا : أحََلدُهاَ : أنَ لهُ إذَا عَمِللَ للِإيتَلِيمِ فلِي إبلِلِهِ شَلرِبَ مِلنإ لبَنَِ  بعَُ رِوَايلَاتٍ عَللَى مَلا ذَكَرإ هلَا , عَب اسٍ أرَإ

ثةَُ : لََ ينُإفقُِ مِنإ مَالِ الإيتَيِمِ شَليإئاً وَلكَِن لهُ يقَلُوتُ عَللَى نفَإسِلهِ مِلنإ مَاللِهِ وَالث انيِةَُ : أنَ هُ يقَإضِي , وَالث الِ 

لحَا هبَِ أصَإ رِفهُُ مِلنإ مَلذإ ابعَِةُ : أنَ هُ مَنإسُوخ  . وَالَ ذِي نعَإ تاَجَ إلىَ مَالِ الإيتَيِمِ , وَالر  بنِاَ أنَ لهُ حَت ى لََ يحَإ

مَاعِيلُ بإنُ لََ يأَإخُذُهُ قرَإ  ضًا وَلََ غَيإرَهُ غَنيِ اً كَانَ أوَإ فقَيِرًا , وَلََ يقُإرِضُهُ غَيإرَهُ أيَإضًا . وَقدَإ رَوَى إسإ

ضًا وَ  نُ فلَََ نحُِبُّ للِإوَصِيِّ أنَإ يأَإكُلَ مِنإ مَالِ الإيتَيِمِ شَيإئاً قرَإ ا نحَإ دٍ قاَلَ : أمَ  لََ غَيإرَهُ , سَالمٍِ عَنإ مُحَم 

كُرإ خِلََفاً .   وَلمَإ يذَإ

لعُودٍ قلَالَ : " لََ  ثاَرِ عَلنإ أبَلِي حَنيِفلَةَ عَلنإ رَجُللٍ عَلنإ ابإلنِ مَسإ د  فيِ كِتاَبِ الْإ وَرَوَى مُحَم 

لُ أبَلِي حَنيِفلَةَ ; وَذَكَلرَ الط حَلاوِ  ضًلا وَلََ غَيإلرَهُ " , وَهلُوَ قلَوإ يُّ أنَ  يأَإكُلُ الإوَصِيُّ مِنإ مَالِ الإيتَيِمِ قرَإ

تاَجَ ثمُ  يقَإضِيهِ , كَمَا رُوِيَ عَنإ عُمَرَ وَمَنإ تاَبعََهُ . ضًا إذَا احإ هبََ أبَيِ حَنيِفةََ أنَ هُ يأَإخُذُ قرَإ   مَذإ

رُ بإنُ الإوَليِدِ عَنإ أبَيِ يوُسُفَ : " أنَ هُ لََ يأَإكُللُ مِلنإ مَلالِ الإيتَلِيمِ إذَا كَلانَ مُقيِمًلا ,  وَرَوَى بشِإ

كَلبَ , فلَإذَِا رَجَلعَ  تسَِليَ وَيرَإ رَد   فإَنِإ خَرَجَ لتِقَاَضِي دَيإنٍ لهَلُمإ أوَإ إللَى ضِلياَعٍ لهَلُمإ فلَلَهُ أنَإ ينُإفلِقَ وَيكَإ

رُوفِ {  اب للةَ إللَلى الإيتَلِليمِ " قلَلالَ : وَقلَلالَ أبَلُلو يوُسُللفَ : وقوللله تعللالى : } فلَإيأَإكُلللإ بلِلالإمَعإ الثِّيلَلابَ وَالد 

وَالكَُمإ بيَإنكَُمإ باِلإباَطِللِ إلَ  أنَإ تكَُلونَ يجَُ  لهِِ تعََالىَ : } وَلََ تأَإكُلوُا أمَإ تجَِلارَةً  وزُ أنَإ يكَُونَ مَنإسُوخًا بقِوَإ

 عَنإ ترََاضٍ مِنإكُمإ { .

رٍ : جَعَلَ أبَوُ يوُسُفَ الإوَصِي  فلِي هلَذِهِ الإحَلالِ كَالإمُضَلارِبِ فلِي   جَلوَازِ الن فقَلَةِ قاَلَ أبَوُ بكَإ

فرَِ . وَقاَلَ ابإنُ عَبإدِ الإحَكَمِ عَنإ مَالكٍِ : " وَمَنإ كَانَ لهَُ يتَيِم  فخََلطََ نفَقَتَهَُ بِ  مَاللِهِ فلَإنِإ مِنإ مَالهِِ فيِ الس 

ا يصُِيبُ وَليِ هُ مِنإ نفَقَتَهِِ فلَلََ بلَأإسَ  ثرََ مِم  للُ للِإيتَلِيمِ فلَلََ كَانَ ال ذِي يصُِيبُ الإيتَيِمَ أكَإ , وَإنِإ كَلانَ الإفضَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  371 اصِ لِلْإ

رِيِّ : " يجَُلوزُ للِوَليِِّ الإ  قإ بيَإنَ الإغَنيِِّ وَالإفقَيِلرِ . وَقلَالَ الإمُعَلافىَ عَلنإ الث لوإ لطِهُُ " وَلمَإ يفُرَِّ يتَلِيمِ أنَإ يخَإ

 يمِ وَيكَُافئِهَُ عَليَإهِ " يأَإكُلَ طعََامَ الإيتَِ 

تقَإرِضَ مِنإ مَالهِِ . وَهذََا يدَُلُّ عَلَ   ى أنَ هُ كَانَ يجُِيزُ لهَُ أنَإ يسَإ

ءٍ وَإنِإ للَلمإ يكَُللنإ عَللَلى الإيتَلِليمِ فيِللهِ  جِبإنلِلي أنَإ ينَإتفَلِلعَ مِللنإ مَاللِلهِ بشَِلليإ رِيُّ : " لََ يعُإ وَقلَلالَ الث للوإ

تبُُ فيِهِ " . حِ يكَإ وُ الل وإ  ضَرَر  , نحَإ

تاَجَ إليَإهِ ثلُم  يقَإضِليهِ ,  وَقاَلَ الإحَسَنُ بإنُ حَيٍّ   تقَإرِضُ الإوَصِيُّ مِنإ مَالِ الإيتَيِمِ إذَا احإ : " يسَإ

بيِِّ " . رِ عَمَلهِِ فيِهِ إذَا لمَإ يضَُر  باِلص   وَيأَإكُلُ الإوَصِيُّ مِنإ مَالِ الإيتَيِمِ بقِدَإ

ُ تعََلالىَ : } وَآتلُوا الإ   رٍ : قلَالَ الله  لوُا الإخَبيِلثَ باِلط يِّلبِ قاَلَ أبَوُ بكَإ لوَالهَمُإ وَلََ تتَبَلَد  يتَلَامَى أمَإ

لتمُإ مِلنإهُ  وَالكُِمإ إن هُ كَانَ حُوبلًا كَبيِلرًا { وَقلَالَ تعََلالىَ : } فلَإنِإ آنسَإ وَالهَمُإ إلىَ أمَإ لدًا وَلََ تأَإكُلوُا أمَإ مإ رُشإ

وَالهَمُإ وَلََ تأَإكُلوُهَ  فعَُوا إليَإهِمإ أمَإ برَُوا { وَقاَلَ تعََلالىَ : } وَلََ تقَإرَبلُوا مَلالَ فاَدإ رَافاً وَبدَِارًا أنَإ يكَإ ا إسإ

لوَا سَنُ حَت ى يبَإلغَُ أشَُد هُ { وَقلَالَ تعََلالىَ : } إن  ال لذِينَ يلَأإكُلوُنَ أمَإ لَ  الإيتَلَامَى الإيتَيِمِ إلَ  باِلَ تيِ هِيَ أحَإ

وَالكَُمإ بيَإنكَُمإ  ظلُإمًا { وَقاَلَ تعََالىَ : } طِ { وَقاَلَ تعََالىَ : } وَلََ تأَإكُلوُا أمَإ وَأنَإ تقَوُمُوا للِإيتَاَمَى باِلإقسِإ

كَمَلة  حَلاظِرَة  لمَِلالِ الإيتَلِيمِ عَللَ يُ مُحإ ى باِلإباَطِلِ إلَ  أنَإ تكَُونَ تجَِارَةً عَلنإ تلَرَاضٍ مِلنإكُمإ { وَهلَذِهِ الْإ

رُوفِ { مُتشََلابهِ  وَليِِّهِ فيِ حَلالِ  الإغِنلَى وَالإفقَإلرِ , وقولله تعلالى : } وَمَلنإ كَلانَ فقَيِلرًا فلَإيأَإكُللإ بلِالإمَعإ

كَمَلةِ , وَ  يِ الإمُحإ لهُلَا عَللَى مُوَافقَلَةِ الْإ لياَءِ بهِلَا حَمإ شَإ لىَ الْإ نلَا ; فلَأوَإ تمَِل  للِإوُجُوهِ ال تيِ ذَكَرإ هلُوَ أنَإ مُحإ

َ تعََالىَ قدَإ أمََرَناَ برَِدِّ الإمُتشََا يأَإكُلَ مِنإ مَالِ  تاَجَ إلىَ مَالِ الإيتَيِمِ ; لِْنَ  الله  رُوفِ لئِلََ  يحَإ بهِِ نفَإسِهِ باِلإمَعإ

ُ تعََالىَ : كَمِ . قاَلَ الله  كَمِ وَنهَاَناَ عَنإ اتِّباَعِ الإمُتشََابهِِ مِنإ غَيإرِ رَدٍّ لهَُ إلىَ الإمُحإ } مِنإهُ آيلَات   إلىَ الإمُحإ

لا ال لذِينَ فلِي قلُلُوبهِِمإ زَيإلغ  فيَتَ بعُِلونَ مَلا تشََلا كَمَات  هلُن  أمُُّ الإكِتلَابِ وَأخَُلرُ مُتشََلابهِاَت  فأَمَ  بهََ مِنإلهُ مُحإ

للذِ مَلل للَلهُ عَللَلى جَللوَازِ أخَإ ضًللا أوَإ غَيإللرَ ابإتغَِللاءَ الإفتِإنلَلةِ وَابإتغَِللاءَ تأَإوِيللِلهِ { وَتأَإوِيلللُ مَللنإ تأَوَ  الِ الإيتَلِليمِ قرَإ

كَلمِ وَحَمَللَهُ عَ  هُ إللَى الإمُحإ للَهُ عَللَى غَيإلرِ ذَللِكَ فقَلَدإ رَد  كَلمِ , وَمَلنإ تأَوَ  نىَ الإمُحإ ضٍ مُخَالفِ  لمَِعإ للَى قرَإ

لىَ . ناَهُ فهَوَُ أوَإ  مَعإ

رُوفِ {  مَنإسُوخ  رَوَاهُ الإحَسَنُ بإنُ أبَيِ الإحَسَنِ وَقدَإ رُوِيَ أنَ  : قوله تعالى } فلَإيأَإكُلإ باِلإمَعإ

رُوفِ { نسََخَتإهاَ يةَُ  بإنِ عَطِي ةَ عَنإ عَطِي ةَ أبَيِهِ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ : } وَمَنإ كَانَ فقَيِرًا فلَإيأَإكُلإ باِلإمَعإ الْإ

وَالَ الإيتَاَمَى ظُ   لإمًا { . ال تيِ تلَيِهاَ : } إن  ال ذِينَ يأَإكُلوُنَ أمَإ

 وَرَوَى عُثإمَانُ بإنُ عَطَاءٍ عَنإ أبَيِهِ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ مِثإلهُُ . 

اكِ بإللن  للح  لللمٍِ عَللنإ الض  ِ بإللنِ عُمَللرَ بإللنِ مُسإ وَرَوَى عِيسَللى بإللنُ عُبيَإللدِ الإكِنإللدِيُّ عَللنإ عُبيَإللدِ الله 

للِهِ تعََلالىَ : } إن  مُزَاحِمٍ فيِ قوله تعلالى : } وَمَلنإ كَلانَ فقَيِلرًا فلَإيأَإ  رُوفِ { مَنإسُلوخ  بقِوَإ كُللإ بلِالإمَعإ

وَالَ الإيتَاَمَى ظلُإمًا {  ال ذِينَ يأَإكُلوُنَ أمَإ

هِ } أنَ  رَجُلًَ سَألََ الن بيِ  صلى الله  فإَنِإ قيِلَ:   رُو بإنُ شُعَيإبٍ عَنإ أبَيِهِ عَنإ جَدِّ : رَوَى عَمإ

لرِفٍ وَلََ مُتأَثَِّللٍ  عليه وسلم فقَاَلَ : ليَإسَ  ليِ مَال  وَليِ يتَيِم  ؟ فقَاَلَ : كُللإ مِلنإ مَلالِ يتَيِمِلك غَيإلرَ مُسإ

 مَالكَ بمَِالهِِ { 

فيِِّ عَلنإ الن بلِيِّ صللى الله عليله وسللم قلَالَ : }  رُو بإنُ دِيناَرٍ عَنإ الإحَسَلنِ الإعَلوإ وَرَوَى عَمإ

رُوفِ غَيإرَ مُتأَثَِّلٍ مِنإهُ مَالًَ { .يأَإكُلُ وَليُِّ الإيتَيِمِ مِنإ مَا  لهِِ باِلإمَعإ

يِ الإمُقإتضَِليةَِ   نلَا مِلنإ الْإ تلِرَاضُ بهِلَذَيإنِ الإخَبلَرَيإنِ عَللَى مَلا ذَكَرإ قيِلَ لهَُ : غَيإلرُ جَلائزٍِ الَِعإ

هِ ال   مُول  عَلىَ الإوَجإ مَلَ فيِ مَلالِ لحَِظإرِ مَالِ الإيتَيِمِ ; فإَنِإ صَح  ذَلكَِ فهَوَُ مَحإ ذِي يجَُوزُ , وَهوَُ أنَإ يعَإ

للفَِ الإيتَيِمِ مُضَارَبةًَ فيَأَإخُذَ مِنإهُ مِقإدَارَ رِبإحِهِ , وَهذََا جَائزِ  عِنإدَناَ , وَقلَدإ رُوِيَ عَلنإ جَمَاعَلةٍ مِلنإ ا لس 

وُ ذَلكَِ .  نحَإ

تلِيمِ إذَا عَمِللَ بلِهِ مُضَلارَبةًَ , فلَلِمَ لََ يجَُلوزُ أنَإ فإَنِإ قيِلَ : فإَنِإ جَازَ أنَإ يأَإخُلذَ رِبإلحَ مَلالِ الإيَ 

وَاياَتِ عَنإهُ أنَ لهُ إذَا كَلانَ يَ  دَى الرِّ هإنلَأُ يأَإكُلَ مِنإ مَالهِِ إذَا عَمِلَ فيِهِ كَمَا رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ فيِ إحإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  372 اصِ لِلْإ

بلِِ وَيبَإغِي ضَال تهَاَ وَيلَوُطُ حِياَضَهَ  ِ باَءَ  الْإ للٍ وَلََ جَرإ رَبَ مِنإ لبَنَهِاَ غَيإرَ مُضِرٍّ بنِسَإ ا جَازَ لهَُ أنَإ يشَإ

للِ الإيتَلِيمِ كَانلَتإ يلَدُهُ مَلعَ  ناَهِكٍ حَلإباً ؟ وَكَمَلا رُوِيَ عَلنإ الإحَسَلنِ أنَ  الإوَصِلي  كَلانَ إذَا عَمِللَ فلِي نخَإ

 أيَإدِيهِمإ 

لوُ الإوَصِيُّ  هلَيإنِ :  قيِلَ لهَُ : لِْنَ هُ لََ يخَإ للِ مِلنإ أحََلدِ وَجإ بلِِ وَعَمِلَ فلِي الن خإ ِ إذَا أعََانَ فيِ الْإ

لرَةِ وَالإعِلوَضِ مِلنإ الإعَمَللِ , جُإ لهِ الْإ رَةِ لعَِمَلهِِ , أوَإ عَللَى غَيإلرِ وَجإ جُإ هِ الْإ ا أنَإ يأَإخُذَهُ عَلىَ وَجإ فلَإنِإ  إم 

رَةِ فذََلِ  جُإ هِ الْإ جُهٍ : أحََدُهاَ : أنَ  ال ذِينَ أبَاَحُوا ذَلكَِ لهَُ إن مَا كَانَ يأَإخُذُهُ عَلىَ وَجإ بعََةِ أوَإ كَ يفَإسُدُ مِنإ أرَإ

لذُهُ , وَهلُوَ نلَصُّ الإكِتلَابِ فلِي قولل ه أبَاَحُوهُ فيِ حَالِ الإفقَإرِ ; إذإ لََ خِلََفَ أنَ  الإغَنلِي  لََ يجَُلوزُ للَهُ أخَإ

تلَفُِ فيِلهِ الإغَنلِيُّ وَالإفقَيِلرُ , فبَطََللَ  تعالى : } وَمَنإ كَانَ غَنيِ اً رَةِ لََ يخَإ جُإ قاَقُ الْإ تحِإ ففِإ { وَاسإ تعَإ فلَإيسَإ

تأَإجِرَ نفَإ  هُ الث انيِ : أنَ  الإوَصِي  لََ يجَُوزُ لهَُ أنَإ يسَإ هِ . وَالإوَجإ رَةً مِنإ هذََا الإوَجإ سَهُ للِإيتَيِمِ أنَإ يكَُونَ أجُإ

جَلارَةُ لََ تصَِلحُّ إلَ  . وَالإوَجإ  ِ لوُمًلا , وَالْإ لرُطوُا للَهُ شَليإئاً مَعإ هُ الث اللِثُ : أنَ  ال لذِينَ أبَلَاحُوا ذَللِكَ للَمإ يشَإ

لرَةً , فبَطََللَ أنَإ يكَُل عَلإلهُ أجُإ ابلِعُ : أنَ  مَلنإ أبَلَاحَ ذَللِكَ للَهُ للَمإ يجَإ لهُ الر  لوُمَةٍ . وَالإوَجإ رَةٍ مَعإ للِكَ ونَ ذَ بأِجُإ

لتحَِقُّ  بإحَ ال لذِي يسَإ رَةً , وَليَإسَ هوَُ بمَِنإزِلةَِ رِبإحِ الإمُضَلارَبةَِ إذَا عَمِللَ بلِهِ الإوَصِليُّ ; لِْنَ  اللرِّ هُ مِلنإ أجُإ

لرُطهُُ رَبُّ الإمَلالِ للِإمُضَلارِبِ مِلنإ ا بإحِ للَمإ يكَُلنإ الإمَالِ لمَإ يكَُنإ قطَُّ مَالًَ للِإيتَيِمِ , ألَََ ترََى أنَ  مَا يشَإ للرِّ

رُوطاً للِإمُضَلارِبِ بلَدَلًَ مِلنإ عَمَللِهِ لوََجَلبَ   أنَإ قطَُّ مِلإكًا لرَِبِّ الإمَالِ , وَلوَإ كَانَ مِلإكًا لرَِبِّ الإمَالِ مَشإ

تأَإجِرِ بلَدَلًَ  تحََق ة  مِنإ مَالِ الإمُسإ رَةِ ال تيِ هِيَ مُسإ جُإ مُوناً عَليَإهِ كَالْإ جَِيلرِ هِليَ  يكَُونَ مَضإ مِلنإ عَمَللِ الْإ

لمُوناً عَللَى رَبِّ الإمَلالِ  لرُوطُ للِإمُضَلارِبِ مَضإ بإحُ الإمَشإ ا لمَإ يكَُنإ اللرِّ تأَإجِرِ ؟ فلَمَ  مُونةَ  عَلىَ الإمُسإ  مَضإ

مُضَلارِبِ وَيلَدُلُّ عَللَى ذَللِكَ أنَ  ثبَتََ أنَ هُ لمَإ يكَُنإ قطَُّ مِلإكًا لرَِبِّ الإمَالِ , وَأنَ هُ إن مَا حَدَثَ عَلىَ مِلإكِ الإ 

ثرَُ مِنإ رِبإلحِ مِثإللِ بإحِ وَهوَُ أكَإ شَارِ الرِّ عَةَ أعَإ هِ , مَرِيضًا لوَإ دَفعََ مَالًَ مُضَارَبةًَ وَشَرَطَ للِإمُضَارِبِ تسِإ

للرُوطِ للِإمُضَللارِبِ مِلنإ ذَللِلكَ مِللنإ  تسََللبإ باِلإمَشإ مَللالِ الإمَللرِيضِ إنإ مَللاتَ مِللنإ  أنَ  ذَللِكَ جَللائزِ  , وَللَلمإ يحُإ

لرَةِ مِثإللِهِ فيَكَُلونُ ذَللِكَ مِلنإ  ثرََ مِلنإ أجُإ لتأَإجَرَهُ بلِأكَإ الثُّللُثِ ; مَرَضِهِ , وَأنَ  ذَلكَِ ليَإسَ بمَِنإزِلةَِ مَا للَوإ اسإ

ءٍ مِنإ مَالِ الإيتَيِمِ . ذُ شَيإ ذِهِ رِبإحُ الإمُضَارَبةَِ أخَإ  فلَيَإسَ إذًا فيِ أخَإ

مَللُونَ وَيأَإخُلذُونَ  لالِ وَالإقضَُلاةِ ال لذِينَ يعَإ فإَنِإ قيِلَ : هلََ  كَانَ الإوَصِيُّ فيِ ذَللِكَ كَسَلائرِِ الإعُم 

قهِِ بِ  ذُ رِزإ لمِِينَ فكََذَلكَِ الإوَصِيُّ إذَا عَمِلَ للِإيتَيِمِ جَازَ لهَُ أخَإ لِ عَمَلهِِمإ للِإمُسإ زَاقهَمُإ لِْجَإ رِ عَ أرَإ  مَلهِِ .قدَإ

للِ   ءٍ مِلنإ مَلالِ الإيتَلِيمِ لِْجَإ ذُ شَيإ قيِلَ لهَُ : لََ خِلََفَ بيَإنَ الإفقُهَاَءِ أنَ  الإوَصِي  لََ يجَُوزُ لهَُ أخَإ

عَمَللِهِ إذَا كَلانَ غَنيِ لًا , وَقلَدإ حَظَللرَ ذَللِكَ عَليَإلهِ نلَصُّ الت نإزِيللِ فلِلي قولله تعلالى : } وَمَلنإ كَلانَ غَنيِ لًلا 

زَاقهِِلمإ مَلعَ الإغِنلَى ;فَ  لذُ أرَإ لالَ جَلائزِ  لهَلُمإ أخَإ ففِإ { وَلََ خِلََفَ مَعَ ذَللِكَ أنَ  الإقضَُلاةَ وَالإعُم  تعَإ فلَلَوإ  لإيسَإ

لالِ جَلازَ للَهُ أنَإ يأَإخُلذَ  قِ الإقضَُلاةِ وَالإعُم  لرَى رِزإ لرِي مَجإ هُ فلِي كَانَ مَا أخََذَهُ وَليُِّ الإيتَيِمِ مِلنإ مَاللِهِ يجَإ

قلًا مِلنإ مَاللِهِ ; وَلََ خِللََفَ أيَإضًلا  لتحَِقُّ رِزإ أنَ  حَالِ  الإغِنلَى , فلَدَل  ذَللِكَ عَللَى أنَ  وَللِي  الإيتَلِيمِ لََ يسَإ

يَإتاَمِ , رِ الْإ فثَبَتََ بلِذَلكَِ أنَ  سَلائرَِ  الإقاَضِيَ لََ يجَُوزُ لهَُ أنَإ يأَإخُذَ مِنإ مَالِ الإيتَيِمِ شَيإئاً وَإلِيَإهِ الإقيِاَمُ بأِمَإ

ضًا وَلََ  وَالهِِمإ لََ قرَإ ءٍ مِنإ أمَإ ذُ شَيإ يَإتاَمِ لََ يجَُوزُ لهَمُإ أخَإ نإ لهَمُإ الإوِلََيةَُ عَلىَ الْإ غَيإرَهُ كَمَا  الن اسِ مِم 

 لََ يأَإخُذُهُ الإقاَضِي فقَيِرًا كَانَ أوَإ غَنيِ اً .

ذِ وَللِيِّ الإيتَلِيمِ مِلنإ مَاللِهِ مِقإلدَارَ فإَنِإ قيِلَ : فمََا الإفَ  قِ الإقاَضِي وَالإعَامِلِ وَبيَإنَ أخَإ قُ بيَإنَ رِزإ رإ

رَةِ ؟  جُإ ذِ الْإ  الإكِفاَيةَِ وَبيَإنَ أخَإ

ُ لهَُ وَلكُِلِّ مَ  ء  جَعَلهَُ الله  ءٍ وَإنِ مَا هوَُ شَيإ رَةٍ لشَِيإ قَ ليَإسَ بأِجُإ زإ ءٍ قيِلَ لهَُ : إن  الرِّ نإ قاَمَ بشَِليإ

ل مَلوُا شَليإئاً يجَُلوزُ أخَإ زَاقِ وَلمَإ يعَإ رَإ ذُ الْإ لمِِينَ , ألَََ ترََى أنَ  الإفقُهَاَءَ لهَمُإ أخَإ لرَةِ مِنإ أمُُورِ الإمُسإ جُإ ذُ الْإ

ض  , وَلََ جَائزَِ لِْحََ  تغَِالهَمُإ باِلإفتُإياَ وَتفَإقيِهِ الن اسِ فرَإ رَةِ عَللَى الإفلُرُوضِ , عَليَإهِ ؟ لِْنَ  اشإ جُإ ذُ الْإ دٍ أخَإ

رَةٍ , وَكَذَلكَِ الإخُلفَاَءُ ; وَقدَإ كَلانَ للِن   زَاقَ وَليَإسَتإ بأِجُإ رَإ ي تهُاَ يأَإخُذُونَ الْإ بلِيِّ صللى الله وَالإمُقاَتلَةَِ وَذُرِّ

ءِ وَسَهإم  مِنإ الإغَنيِمَةِ إذَ  سِ وَالإفيَإ ا حَضَرَ الإقتِاَلَ , وَغَيإلرُ جَلائزٍِ لِْحََلدٍ أنَإ عليه وسلم سَهإم  مِنإ الإخُمإ

لا يقَلُومُ بلِهِ مِلنإ أمُُلورِ  ءٍ مِم  لرَ عَللَى شَليإ جَإ يقَوُلَ : إن  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قلَدإ كَلانَ يأَإخُلذُ الْإ
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لل ِ تعََللالىَ : } قلُللإ مَللا أسَإ لِ الله  ينِ , وَكَيإللفَ يجَُللوزُ ذَللِلكَ مَللعَ قلَلوإ للرٍ وَمَللا أنَلَلا مِللنإ الللدِّ ألَكُُمإ عَليَإللهِ مِللنإ أجَإ

بلَى { فثَبَلَتَ بلِذَلكَِ أنَ  الل لرًا إلَ  الإمَلوَد ةَ فلِي الإقرُإ ألَكُُمإ عَليَإلهِ أجَإ قَ للَيإسَ الإمُتكََلِّفيِنَ { } وَقلُإ لََ أسَإ زإ رِّ

رَةٍ . وَيدَُلُّك عَلىَ هذََا أنَ هُ قلَدإ تجَِلبُ للِإفقُلَرَاءِ  يَإتلَامِ فلِي بيَإلتِ الإمَلالِ الإحُقلُوقُ وَلََ  بأِجُإ وَالإمَسَلاكِينِ وَالْإ

ينِ غَيإلرُ جَلا ءٍ مِلنإ أمُُلورِ اللدِّ رَةِ للِإقاَضِي وَلمَِنإ قلَامَ بشَِليإ جُإ ذُ الْإ ءٍ , فأَخَإ ئزٍِ , يأَإخُذُونهَاَ بدََلًَ مِنإ شَيإ

للالوُنَ وَقلَلدإ مُنلِلعَ الإقاَضِللي أنَإ يقَإبلَللَ الإهدَِي للةَ . وَ  للعُودٍ عَللنإ قوللله تعللالى : } أكَ  ِ بإللنُ مَسإ سُللئلَِ عَبإللدُ الله 

شَا ؟ قاَلَ : " لََ , ذَاكَ كُفإر  إن مَ  تِ { أهَإوَ الرِّ حإ الِ " للِسُّ  ا هوَُ هدََاياَ الإعُم 

مَُرَاءِ غُللُو  ل  . { فاَلإقاَضِلي وَرُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : } هدََاياَ الْإ

لهَلَ ظلُور  عَليَإلهِ قبَلُولُ الإهلَدَاياَ ; وَتأَوَ  لرِ الإقضََلاءِ وَمَحإ ءٍ مِلنإ أمَإ لرَةِ عَللَى شَليإ جُإ لذِ الْإ نوُع  مِلنإ أخَإ ا مَمإ

ِ تعََالىَ . كُورُ فيِ كِتاَبِ الله  تُ الإمَذإ حإ  الس لفَُ عَلىَ أنَ هاَ السُّ

قِ وَوَليُِّ الإيتَيِمِ لََ يخَإ   لرَةً أوَإ عَللَى سَلبيِلِ رِزإ لوُ فيِمَا يأَإخُذُهُ مِنإ مَالِ الإيتَيِمِ مِنإ أنَإ يأَإخُذَهُ أجُإ

رٍ  لوُمَةٍ وَأجَإ ةٍ مَعإ لوُمٍ وَمُد  رَةَ إن مَا تكَُونُ عَلىَ عَمَلٍ مَعإ جُإ لوُم  أنَ  الْإ لوُمٍ , الإقاَضِي وَالإعَامِلِ , وَمَعإ مَعإ

ءٍ مِلنإ مَلالِ وَينَإبغَِي أنَإ يَ  ذَ شَليإ توَِي فيِهاَ الإغَنيُِّ وَالإفقَيِرُ , وَمَنإ يجُِيزُ لهَُ أخَإ مَ لهَُ عَقإدُ إجَارَةٍ وَيسَإ تقَدَ 

ل نلَا وَلَِخإ لرَةً كَمَلا ذَكَرإ عَلهُُ أجُإ ضِ فإَنِ هُ لََ يجَإ ضِ أوَإ عَلىَ جِهةٍَ غَيإرِ الإقرَإ هِ الإقرَإ تلََِفِ الإيتَيِمِ عَلىَ وَجإ

رَةٍ وَلََ يجَُلوزُ للَهُ أنَإ يأَإخُلذَهُ عَللَى حَ حُ  مِ الإغَنيِِّ وَالإفقَيِرِ عِنإدَهمُإ فيِهِ ; فثَبَتََ أنَ لهُ للَيإسَ بلِأجُإ سَلبِ مَلا كإ

توَِاءِ حَالِ الإغَنيِِّ وَالإفقَيِرِ مِنإ الإقضََاءِ فيِمَا يأَإخُذُونهَُ  زَاقِ لَِسإ رَإ زَاقِ  يأَإخُذُهُ  الإقضَُاةُ مِنإ الْإ رَإ مِلنإ الْإ

قَ إن مَا يجَِبُ  زإ ذِ ذَلكَِ مِنإ مَالِ الإيتَيِمِ وَلِْنَ  الرِّ تلََِفُ الإغَنيِِّ وَالإفقَيِرِ عِنإدَ مُجِيزِي أخَإ فيِ بيَإلتِ  , وَاخإ

بهُِ لوَِليِِّ الإيتَِ  لمِِينَ لََ فيِ مَالِ أحََدٍ بعَِيإنهِِ مِنإ الن اسِ . فاَلإمُشإ ءٍ مِنإ مَالِ الإمُسإ ذَ شَيإ يمِ فيِمَا يجُِيزُ لهَُ أخَإ

فلِ  للِإوَاجِبِ عَليَإهِ . وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  وَليِ  الإيتَِ  جَِيرِ فيِمَا يأَإخُذُ أنَ هُ مُغإ يمِ لََ يحَِللُّ للَهُ مَالهِِ باِلإقاَضِي وَالْإ

لُ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فِ  ءٍ مِنإ مَالهِِ قوَإ ذُ شَيإ ُ أخَإ لا أفَلَاءَ الله  ي غَناَئمِِ خَيإبرََ : } لََ يحَِلُّ ليِ مِم 

دُود  فلِيكُمإ . { فلَإذَِا  نلِي وَبلَرَةً أخََلذَهاَ مِلنإ بعَِيلرِهِ إلَ  الإخُمُلسُ وَالإخُمُلسُ مَلرإ كَلانَ عَليَإكُمإ مِثإلُ هذَِهِ يعَإ

هُ مِنإ مَالِ  هُ مِلنإ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم فيِمَا يتَوََلَ  ناَ , فاَلإوَصِيُّ فيِمَلا يتَلَوَلَ  لمِِينَ كَمَا ذَكَرإ الإمُسإ

رَى أنَإ يكَُونَ كَذَلكَِ .   مَالِ الإيتَيِمِ أحَإ

لرَةً ,  طٍ أجُإ عِ مِلنإ غَيإلرِ شَلرإ لهِ الت بلَرُّ ا كَانَ دُخُولُ الإوَصِيِّ فيِ الإوَصِي ةِ عَلىَ وَجإ وَأيَإضًا لمَ 

ضًلا وَلََ غَيإلرَهُ كَمَلا لََ يجَُلوزُ كَانَ بمَِنإزِلِ الإ  ءٍ مِنإلهُ قرَإ ذُ شَليإ رَةَ لهَُ وَلََ يحَِلُّ لهَُ أخَإ تبَإضَعِ فلَََ أجُإ مُسإ

تبَإضَعِ .  ذَلكَِ للِإمُسإ

هِدُوا عَليَإهِمإ { .  وَالهَمُإ فأَشَإ تمُإ إليَإهِمإ أمَإ  وقوله تعالى : } فإَذَِا دَفعَإ

يَ   رٍ : الْإ يَإتلَامِ أنَإ يلَلِيَ قاَلَ أبَوُ بكَإ يَإتاَمِ تدَُلُّ عَلىَ أنَ  سَلبيِلَ الْإ رِ الْإ رُهاَ فيِ أمَإ مَ ذِكإ ةُ ال تيِ تقَدَ 

 َ فِ عَللَيإهِمإ فيِمَلا يعَُلودُ نفَإعُلهُ عَللَيإهِمإ وَهلُمإ وَصِليُّ الْإ وَالهِِمإ وَالت صَرُّ بِ أوَإ عَليَإهِمإ غَيإرَهمُإ فيِ حِفإظِ أمَإ

دَ  الإجَدِّ إنإ  لٍ بعَإ لمَإ يكَُنإ وَصِيُّ أبٍَ , أوَإ وَصِيُّ الإجَدِّ إنإ لمَإ يكَُنإ أحََد  مِنإ هؤَُلََءِ , أوَإ أمَِينُ حَاكِمٍ عَدإ

فُ عَللَ بَِ وَكُللِّ مَلنإ يتَصََلر  صِلياَءِ وَالإجَلدِّ وَالْإ وَإ طُ الْإ لًَ ; وَكَذَلكَِ شَلرإ مَِينُ أيَإضًا عَدإ ى أنَإ يكَُونَ الْإ

لا الإفاَسِلقُ وَالإمُلت همَُ مِلنإ االص   لًَ مَأإمُونلًا . فأَمَ  لتحَِقُّ الإوِلََيلَةَ عَليَإلهِ إلَ  أنَإ يكَُلونَ عَلدإ بلَاءِ غِيرِ لََ يسَإ لْإ

مَُناَءِ غَيإرِ الإمَأإمُونيِنَ فإَنِ  وَاحِدًا مِنإ هؤَُلََءِ غَ  صِياَءِ وَالْإ وَإ امِ وَالْإ تشَِي مِنإ الإحُك  يإرُ جَلائزٍِ للَهُ وَالإمُرإ

لمِِينَ فيِ لمَُهُ , ألَََ ترََى أنَ هُ لََ خِلََفَ بيَإنَ الإمُسإ غِيرِ وَلََ خِلََفَ فيِ ذَلكَِ نعَإ فُ عَلىَ الص  أنَ   الت صَرُّ

لزُول  غَيإلرُ  لمَ أنَ لهُ مَعإ شَا أوَإ مَيإلٍ إللَى هلَوًى وَتلَرَكَ الإحُكإ ذِ الرِّ لمِ ؟  الإقاَضِيَ إذَا فسََقَ بأِخَإ جَلائزِِ الإحُكإ

يَإتلَامِ مِلنإ قلَاضٍ أوَإ وَصِليٍّ أوَإ أمَِلينٍ أوَإ حَلاكِمٍ  لوَالِ الْإ ِ فيِمَنإ ائإتمََنلَهُ عَللَى أمَإ مُ الله  , فغََيإلرُ فكََذَلكَِ حُكإ

مََانلَةِ . وَ  ةِ الْإ طِ الإعَدَالةَِ وَصِلح  يَإتلَامِ جَائزٍِ ثبُوُتُ وِلََيتَهِِ فيِ ذَلكَِ إلَ  عَلىَ شَرإ ليِلَاءَ الْإ ُ أوَإ قلَدإ أمََلرَ الله 

حَإ  لوَالهِِمإ ; وَفلِي ذَللِكَ ضُلرُوب  مِلنإ الْإ فعَُونَ إللَيإهِمإ مِلنإ أمَإ دَ الإبلُوُغِ بمَِا يلَدإ هاَدِ عَليَإهِمإ بعَإ شإ ِ كَلامِ : باِلْإ

تيِلَلاطُ لكُِلللِّ وَاحِللدٍ مِللنإ الإيتَلِليمِ وَوَاللِلي مَاللِلهِ ,  للا الإيتَلِليمُ فلَِْنَ للهُ إذَا قاَمَللتإ عَليَإللهِ الإبيَِّنلَلةُ أحََللدُهاَ : الَِحإ فأَمَ 

وَى الإيتَيِ ا الإوَصِيُّ فلََْنَإ يبُإطِلَ دَعإ مِ بأِنَ لهُ للَمإ بقِبَإضِ الإمَالِ كَانَ أبَإعَدَ مِنإ أنَإ يدَ عِيَ مَا ليَإسَ لهَُ , وَأمَ 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  374 اصِ لِلْإ

ُ تعََلل للهُ إليَإللهِ , كَمَللا أمََللرَ الله  فعَإ لله  آخَللرُ فلِلي يدَإ تيِاَطلًلا للِإمُتبَلَلايعِِينَ . وَوَجإ للهاَدِ عَللَلى الإبيُلُلوعِ احإ شإ ِ الىَ باِلْإ

للهاَدِ : وَهلُلوَ أنَ للهُ يظُإهِللرُ أدََاءَ أمََانتَلِلهِ وَبلَلرَاءَةَ سَللاحَتهِِ , كَمَللا أمََللرَ الن بلِليُّ صلللى الله عليلله وسلللم شإ ِ  الْإ

هاَدِ عَلىَ اللُّقَ  شإ ِ طَةِ فيِ حَدِيثِ  عِياَضِ بإنِ حِمَارٍ الإمُجَاشِعِيِّ أنَ  الن بلِي  صللى الله عليله الإمُلإتقَطَِ باِلْإ

لهاَدِ لِ  شإ ِ تمُإ وَلََ يغَُيِّلبإ { , فلَأمََرَهُ باِلْإ لٍ وَلََ يكَإ هِدإ ذَوِي عَدإ تظَإهلَرَ وسلم قاَلَ : } مَنإ وَجَدَ لقُطََةً فلَإيشُإ

ُ الإمُوَفِّقُ أمََانتَهُُ وَتزَُولَ عَنإهُ التُّهإ   مَةُ ; وَاَلله 

دِيقِ الإوَصِيِّ عَلىَ دَفإعِ الإمَالِ إلىَ الإيتَيِمِ . تلََِفِ الإفقُهَاَءِ فيِ تصَإ رِ اخإ  ذِكإ

لدَ  د  وَزُفرَُ وَالإحَسَنُ بإنُ زِياَدٍ فلِي الإوَصِليِّ إذَا اد عَلى بعَإ قاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَأبَوُ يوُسُفَ وَمُحَم 

,  لإيتَيِمِ أنَ هُ قدَإ دَفعََ الإمَالَ إليَإلهِ : " إن لهُ يصَُلد قُ " وَكَلذَلكَِ للَوإ قلَالَ : أنَإفقَإلت عَليَإلهِ فلِي صِلغَرِهِ بلُوُغِ ا

رِيِّ . وَقاَلَ مَالِ  لُ سُفإياَنَ الث وإ قَ فيِ نفَقَةَِ مِثإلهِِ , وَكَذَلكَِ لوَإ قاَلَ : هلَكََ الإمَالُ ; وَهوَُ قوَإ : " لََ  ك  صُدِّ

لُ الش افعِِيِّ , قاَلَ : " لِْنَ  ال ذِي زَعَمَ  أنَ هُ دَفعََهُ  يصَُد قُ الإوَصِيُّ أنَ هُ دَفعََ الإمَالَ إلىَ الإيتَيِمِ " وَهوَُ قوَإ

ُ تعََلالىَ : } إليَإهِ غَيإرُ ال ذِي ائإتمََنهَُ كَالإوَكِيلِ بدَِفإعِ الإمَالِ إللَى غَيإلرِهِ لََ يصَُلد قُ إلَ  ببَِ  يِّنلَةٍ " وَقلَالَ الله 

هِدُوا عَليَإهِمإ { . وَالهَمُإ فأَشَإ تمُإ إليَإهِمإ أمَإ  فإَذَِا دَفعَإ

لهاَدِ دَليِلل  عَللَى أنَ لهُ غَيإلرُ أمَِلينٍ وَلََ مُصَلد قٍ فيِلهِ ;   شإ ِ رِ باِلْإ مَإ رٍ : وَليَإسَ فيِ الْإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

هاَدَ مَنإ  شإ ِ لهاَدُ عَللَى لِْنَ  الْإ شإ ِ مُوناَتِ , ألَََ ترََى أنَ لهُ يصَِلحُّ الْإ مََاناَتِ كَهوَُ فيِ الإمَضإ دُوب  إليَإهِ فيِ الْإ

للرِ  مَإ يوُنِ ؟ فلَلإذًِا للَليإسَ فلِلي الْإ للمُوناَتِ مِللنإ الللدُّ مََانلَلاتِ مِللنإ الإوَدَائلِلعِ كَمَللا يصَِللحُّ فلِلي أدََاءِ الإمَضإ  رَدِّ الْإ

هاَدِ دَلََلَ  شإ ِ هِدإ .باِلْإ  ة  عَلىَ أنَ هُ غَيإرُ مُصَد قٍ فيِهِ إذَا لمَإ يشُإ

لهِِ بغَِيإرِ بيَِّنةٍَ ؟ فإَنِإ قيِلَ:   هاَدِ مَعَ قبَوُلِ قوَإ شإ ِ نىَ الْإ دِّ فمََا مَعإ  : إذَا كَانَ مُصَد قاً فيِ الر 

رَهُ مِنإ ظهُوُرِ أمََانتَهِِ وَا ناَ ذِكإ تيِاَطِ لهَُ فيِ زَوَالِ التُّهإمَةِ عَنإهُ فيِ أنَإ قيِلَ لهَُ : فيِهِ مَا قدَ مإ لَِحإ

تيِاَطُ للِإيتَيِمِ فيِ أنَإ لََ يدَ عِيَ مَلا يظَإهلَرُ  هُ , وَفيِهِ الَِحإ دَ مَا قدَإ ظهَرََ رَدُّ كَذِبلُهُ فيِلهِ , لََ يدُ عَى عَليَإهِ بعَإ

لهِدإ وَاد عَلى وَفيِهِ أيَإضًا سُقوُطُ الإيمَِينِ عَنإ الإوَصِليِّ إذَا  كَانلَتإ للَهُ بيَِّنلَة  فلِي دَفإعِلهِ إليَإلهِ ; وَللَوإ للَمإ يشُإ

هدََ فلَََ يمَِينَ عَليَإهِ  لَ الإوَصِيِّ مَعَ يمَِينهِِ , وَإذَِا أشَإ لُ قوَإ هُ كَانَ الإقوَإ فعَإ . فهَلَذِهِ الإمَعَلانيِ  الإيتَيِمُ أنَ هُ لمَإ يدَإ

شإ  ِ نةَ  باِلْإ لهاَدٍ اتِّفلَاقُ كُلُّهاَ مُضَم  هاَدِ وَإنِإ كَانَ أمََانةًَ فيِ يلَدِهِ . وَيلَدُلُّ عَللَى أنَ لهُ مُصَلد ق  فيِلهِ بغَِيإلرِ إشإ

مََانلَةِ حَت لى يوُصِللهَُ إللَى الإيتَلِيمِ فلِي وَ  لهِ الْإ سَاكِهِ عَللَى وَجإ قإلتِ الإجَمِيعِ عَلىَ أنَ هُ مَأإمُور  بحِِفإظِهِ وَإمِإ

قاَقهِِ , للتحِإ مََانلَلاتِ , فوََجَللبَ أنَإ  اسإ رَاهلَلا مِللنإ الْإ فهَلُلوَ بمَِنإزِللَلةِ الإوَدَائلِلعِ وَالإمُضَللارَباَتِ وَمَللا جَللرَى مَجإ

ليِلُ عَللَى أنَ لهُ أمََانلَلة  أنَ  الإيَ  دِّ كَمَلا يصَُللد قُ عَللَى رَدِّ الإوَدِيعَلةِ . وَالللد  تلِيمَ للَلوإ يكَُلونَ مُصَلد قاً عَللَلى اللر 

نإهُ صَد قهَُ  نإهُ , كَمَا أنَ  الإمُودِعَ إذَا صَد قَ الإمُودَعَ فيِ هلَََكِ الإوَدِيعَلةِ للَمإ يضَُلمِّ عَلىَ الإهلَََكِ لمَإ يضَُمِّ

ل  ظَاهِرُ الَِ  يَإتاَمُ لمَإ يصَُد قوُا " . فقَوَإ ا لمَإ يأَإتمَِنإهمُإ الْإ لُ الش افعِِيِّ : " إن هُ لمَ  ا قوَإ تلََِ . وَأمَ  لِ بعَِيد  مِنإ خإ

لدِيقِ لوََجَلبَ أنَإ لََ يُ  صَلد قَ مَعَانيِ الإفقِإهِ مُنإلتقَضَ  فاَسِلد  ; لِْنَ لهُ للَوإ كَلانَ مَلا  ذَكَلرَهُ عِل لةً لنِفَإليِ الت صإ

ته إليَإك ; لِْنَ هُ لمَإ يأَإتمَِنإهُ . وَكَذَلكَِ يلَإزَمُ  بَِ إذَا قاَلَ الإقاَضِي إذَا قاَلَ للِإيتَيِمِ : قدَإ دَفعَإ هُ أنَإ يقَوُلَ فيِ الْإ

قهَُ ; لِْنَ لهُ للَمإ يأَإتمَِنإلهُ , وَيلَإزَمُلهُ  ت إليَإك مَالكَ " أنَإ لََ يصَُدِّ غِيرِ : " قدَإ دَفعَإ دَ بلُوُغِ الص  أيَإضًلا أنَإ بعَإ

دَ الإبلُوُغِ أنَ هُ قدَإ  مَانَ إذَا تصََادَقوُا بعَإ سَكَ مَالهَُ مِنإ غَيإرِ ائإتمَِانٍ للَهُ يوُجِبَ عَليَإهِمإ الض  هلَكََ ; لِْنَ هُ أمَإ

بيِه  بعَِيد  , وَمَلعَ ذَللِكَ فلَلََ  بيِههُُ إي اهُ باِلإوَكِيلِ بدَِفإعِ الإمَالِ إلىَ غَيإرِهِ فتَشَإ ا تشَإ قَ بيَإنهَمَُلا عَليَإهِ . وَأمَ   فلَرإ

قإناَ فيِهِ الإوَصِ  هِ ال ذِي صَد  يُّ ; لِْنَ  الإوَكِيللَ مُصَلد ق  أيَإضًلا فلِي بلَرَاءَةِ نفَإسِلهِ غَيإلرُ مُصَلد قٍ مِنإ الإوَجإ

فإعِ إليَإلهِ ,  للُهُ عَللَى الإمَلأإمُورِ باِللد  مَانِ وَدَفإعِهِ إلىَ غَيإرِهِ , وَإنِ مَا لمَإ يقُإبلَإ قوَإ لا فلِي فيِ إيجَابِ الض  فأَمَ 

دَ الإبلُوُغِ .  برََاءَةِ نفَإسِهِ فهَوَُ مُصَد ق   دِّ بعَإ قإناَ الإوَصِي  عَلىَ الر   كَمَا صَد 

نلِلهِ , ألَََ تلَلرَى أنَ للهُ يجَُللوزُ  فُ عَللَلى الإيتَلِليمِ بإِذِإ نلَلى مَللنإ يتَصََللر  وَأيَإضًللا فلَلإنِ  الإوَصِللي  فلِلي مَعإ

فِ أبَيِهِ  فهُُ عَليَإهِ فيِ الإبيَإعِ وَالشِّرَى كَجَوَازِ تصََرُّ سَلاكُ الإوَصِليِّ الإمَلالَ باِئإتمَِلانِ تصََرُّ ؟ فإَذَِا كَانَ إمإ

نلِهِ ,  دَ الإبلُوُغِ بإِذِإ سِك  لهَُ بعَإ غِيرِ صَارَ كَأنَ هُ مُمإ بَِ جَائزِ  عَلىَ الص  نِ الْإ بَِ لهَُ عَليَإهِ وَإذِإ قَ الْإ فلَلََ فلَرإ

 بيَإنهَُ وَبيَإنَ الإمُودَعِ .



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  373 اصِ لِلْإ

جَالِ   يةََ .وقوله تعالى : } للِرِّ قَإرَبوُنَ { الْإ ا ترََكَ الإوَالدَِانِ وَالْإ  نصَِيب  مِم 

جَلالِ   لهُُ : " للِرِّ ا الإعُمُومُ فقَوَإ مَلًَ , فأَمَ  لةَُ عُمُومًا وَمُجإ رٍ : قدَإ انإتظَمََتإ هذَِهِ الإجُمإ  قاَلَ أبَوُ بكَإ

ا تلَرَكَ الإوَاللِدَانِ وَ  قَإرَبلُونَ { فلَذَلكَِ عُمُلوم  فلِي إيجَلابِ الإمِيلرَاثِ وَللِنِّسَاءِ " وقوله تعالى : } مِم  الْإ

قَإللرَبيِنَ , فلَلدَل  مِللنإ هلَلذِهِ الإجِهلَلةِ عَللَلى إثإبلَلاتِ مَوَارِيللثِ ذَوِي جَللالِ وَالنِّسَللاءِ مِللنإ الإوَاللِلدَيإنِ وَالْإ  للِرِّ

لل تنَلِلعُ أنَإ يقَلُلولَ : إن  الإعَم  حَللامِ ; لِْنَ  أحََللدًا لََ يمَإ رَإ لََدَ الإبنَلَلاتِ مِللنإ الْإ للوَالَ وَأوَإ خَإ اتِ وَالإخَللالََتِ وَالْإ

مَللًَ  للُهُ } نصَِليب  { مُجإ ا كَلانَ قوَإ يةَِ إثإباَتُ مِيرَاثهِِمإ . إلَ  أنَ هُ لمَ  قَإرَبيِنَ , فوََجَبَ بظَِاهِرِ الْإ  غَيإلرَ الْإ

مَالُ  لتعِإ تنَلَعَ اسإ يلَةِ امإ كُورِ الإمِقإلدَارِ فلِي الْإ تجَِلاجَ مَذإ مِلهِ إلَ  بلِوُرُودِ بيَلَانٍ مِلنإ غَيإلرِهِ . إلَ  أنَ  الَِحإ حُكإ

لوَالهِِمإ  حَامِ سَائغِ  , وَهذََا مِثإلُ قوله تعالى : } خُذإ مِنإ أمَإ رَإ يةَِ فيِ إثإباَتِ مِيرَاثٍ لذَِوِي الْإ  بظَِاهِرِ الْإ

ضِ { وقولله صَدَقةًَ { وقوله تعالى : } أنَإفقِوُا مِنإ طَيِّباَتِ مَ  رَإ نلَا لكَُلمإ مِلنإ الْإ رَجإ ا أخَإ ا كَسَبإتمُإ وَمِم 

عِ وَالث مَرَةِ . فهَذَِهِ ألَإفَ  رإ رُهُ مِنإ الز  مَ ذِكإ مَ حَصَادِهِ { عَطإفاً عَلىَ مَا قدُِّ اظ  قدَإ تعالى : } وَآتوُا حَق هُ يوَإ

نلَ مَللِ , فلَلََ يمَإ تمََلتَإ عَلىَ الإعُمُومِ وَالإمُجإ تجَِلاجِ بعُِمُومِهلَا مَتلَى اشإ مَلالِ مِلنإ الَِحإ جإ ِ عُ مَلا فيِهلَا مِلنإ الْإ

وَالِ الإمُوجَبِ فيِهاَ , وَإنِإ لمَإ يصَِح  الَِ  مَإ ناَفُ الْإ تلَفَإناَ فيِمَا انإتظَمََهُ لفَإظُ الإعُمُومِ , وَهوَُ أصَإ تجَِلاجُ اخإ حإ

تلََِفنِلَل مَلللِ عِنإللدَ اخإ تلَفَإنلَلا فلِلي الإوَرَثلَلةِ بمَِللا فيِهلَلا مِللنإ الإمُجإ ا فلِلي الإمِقإللدَارِ الإوَاجِللبِ ; كَللذَلكَِ مَتلَلى اخإ

لا تلَرَكَ الإوَاللِدَانِ  جَالِ نصَِليب  مِم  تجَِاجُ بعُِمُومِ قوله تعالى : } للِرِّ تحَِقِّينَ  للِإمِيرَاثِ سَاغَ الَِحإ الإمُسإ

تلَفَإناَ فيِ  يةََ ; وَمَتىَ اخإ قَإرَبوُنَ { الْإ نلَا فلِي إثإباَتلِهِ إللَى وَالْإ تجَإ الإمِقإدَارِ الإوَاجِلبِ لكُِللِّ وَاحِلدٍ مِلنإهمُإ احإ

 بيَاَنٍ مِنإ غَيإرِهِ .

حَلامِ نصَِليب  مَفإلرُوض   رَإ ا قلَالَ : } نصَِليباً مَفإرُوضًلا { وَللَمإ يكَُلنإ للِذَوِي الْإ فإَنِإ قيِلَ : لمَ 

خُلوُا فيِ مُرَا ناَ أنَ همُإ لمَإ يدَإ يةَِ . عَلمِإ  دِ الْإ

نهِِمإ مُرَادِينَ بهِاَ ; لِْنَ  ال ذِي يجَِبُ للِذَوِي  مِهاَ وَكَوإ رِجُهمُإ مِنإ حُكإ ت لََ يخُإ قيِلَ لهَُ : مَا ذَكَرإ

للُلوم  مُقلَلد ر   حَللامِ عِنإللدَ مُللوجِبيِ مَللوَارِيثهِِمإ هلُلوَ نصَِلليب  مَفإللرُوض  لكُِلللِّ وَاحِللدٍ مِللنإهمُإ , وَهلُلوَ مَعإ رَإ الْإ

ُ تعََلالىَ أنَ  لكُِللِّ  لهِ ; وَإنِ مَلا أبَلَانَ الله  قَ بيَإنهَمَُا مِنإ هلَذَا الإوَجإ هاَمِ لََ فرَإ  وَاحِلدٍ مِلنإ كَأنَإصِباَءِ ذَوِي السِّ

ذِن  ببِيَلَلانٍ  يلَلةِ ; لِْنَ للهُ مُللؤإ كُورِ الإمِقإللدَارِ فلِلي الْإ جَللالِ وَالنِّسَللاءِ نصَِلليباً مَفإرُوضًللا غَيإللرَ مَللذإ وَتقَإللدِيرٍ  الرِّ

لهاَمِ بَ  لََدِ وَذَوِي السِّ وَإ لوُمٍ لهَُ يرَِدُ فيِ الت اليِ فكََمَلا وَرَدَ الإبيَلَانُ فلِي نصَِليبِ الإوَاللِدَيإنِ وَالْإ ضُلهاَ مَعإ عإ

ضُهاَ باِلإقيِاَ ةِ وَبعَإ مُ  مَاعِ الْإ ضُهاَ بإِجِإ ن ةِ وَبعَإ ضُهاَ بنِصَِّ السُّ سِ وَالن ظرَِ ; كَذَلكَِ قدَإ بنِصَِّ الت نإزِيلِ وَبعَإ

ضُلهاَ باِتِّفلَاقِ  ضُلهاَ بلِدَليِلِ الإكِتلَابِ وَبعَإ لن ةِ وَبعَإ ضُهاَ باِلسُّ حَامِ بعَإ رَإ لةِ  وَرَدَ بيَاَنُ أنَإصِباَءِ ذَوِي الْإ مُ  الْإ

قاَطُ  حَامِ أنَإصِباَءَ , فلَمَإ يجَُزإ إسإ رَإ يةَُ لذَِوِي الْإ جَبتَإ الْإ رِيثهُمُإ  مِنإ حَيإثُ أوَإ عُمُومِهاَ فلِيهِمإ وَوَجَلبَ تلَوإ

لتحَِقُّ مِلنإ الن صِليبِ الإمَفإلرُوضِ عَللَى مَلا ذَهلَبَ إليَإلهِ  لتحََقُّوا الإمِيلرَاثَ بهِلَا كَلانَ الإمُسإ بهِاَ . ثمُ  إذَا اسإ

تلَفِِ  حَامِ فيِهِمإ , فهَمُإ وَإنِإ كَانوُا مُخإ رَإ رِيثِ ذَوِي الْإ ضِ الإقاَئلِوُنَ بتِوَإ ضِهاَ فقَدَإ ات فقَوُا فيِ الإبعَإ ينَ فيِ بعَإ

مٍ فيِهِ . ِ تعََالىَ يدَُلُّ عَلىَ حُكإ لُ مِنإ دَليِلٍ لِِلّ  تلَفَوُا فيِهِ لمَإ يخَإ  , وَمَا اخإ

يةََ نزََلتَإ عَللَى سَلببٍَ , وَهلُوَ أَ  فإَنِإ قيِلَ:   ن  أهَإللَ : قدَإ رُوِيَ عَنإ قتَاَدَةَ وَابإنِ جُرَيإجٍ أنَ  الْإ

يةَُ , وَقاَلَ غَيإرُهمَُلا : إن  الإعَلرَبَ كَ  ناَثِ فنَزََلتَإ الْإ ِ كُورَ دُونَ الْإ ثوُنَ الذُّ انلَتإ لََ الإجَاهِليِ ةِ كَانوُا يوَُرِّ

ُ تعََللالىَ هلَل حِ وَذَادَ عَللنإ الإحَللرِيمِ وَالإمَللالِ , فلَلأنَإزَلَ الله  مإ ثُ إلَ  مَللنإ طَللاعَنَ بلِلالرُّ يلَلةَ إبإطَللالًَ تلُلوَرِّ ذِهِ الْإ

تبِاَرُ عُمُومِهاَ فيِ غَيإرِ مَا وَرَدَتإ فيِهِ .  مِهِمإ , فلَََ يصَِحُّ اعإ  لحُِكإ

ت غَيإلرُ مَقإصُلورٍ عَللَى  لببََ ال لذِي ذَكَلرإ قيِللَ للَهُ : هلَذَا غَللَط  مِلنإ وُجُلوهٍ : أحََلدُهاَ : أنَ  الس 

هاَمِ مِنإ الإ  لََدِ وَذَوِي السِّ وَإ لببَُ أنَ هلُمإ كَلانوُا الْإ مَهمُإ فيِ غَيإرِهلَا , وَإنِ مَلا الس  ُ حُكإ قرََاباَتِ ال ذِينَ بيَ نَ الله 

جَل حَلامِ مِلنإ الرِّ رَإ ثلُونَ ذَوِي الْإ ناَثِ , وَجَائزِ  أنَإ يكَُونوُا قلَدإ كَلانوُا يوَُرِّ ِ كُورَ دُونَ الْإ ثوُنَ الذُّ الِ يوَُرِّ

ناَثِ ; فلَيَإ  ِ ُ دُونَ الْإ لََدِ وَمَلنإ ذَكَلرَهمُإ الله  وَإ رِيلثَ الْإ لببََ كَلانَ توَإ ت إذًا دَليِل  عَلىَ أنَ  الس  سَ فيِمَا ذَكَرإ

هاَمِ فيِ آيةَِ الإمَوَارِيثِ .   تعََالىَ مِنإ ذَوِي السِّ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  376 اصِ لِلْإ

لرَى أنَ هلَا للَوإ نزََللَتإ عَللَى سَلببٍَ خَلاصٍّ للَمإ يوُجِلبإ ذَللِكَ تخَإ  صِليصَ عُمُلومِ وَمِنإ جِهةٍَ أخُإ

ببَِ عِنإدَناَ , فنَزُُولهُاَ عَلىَ سَببٍَ وَنزُُولهُاَ مُبإتدََأةًَ مِنإ غَ  مُ للِإعُمُومِ دُونَ الس  يإرِ  سَببٍَ الل فإظِ , بلَإ الإحُكإ

 سَوَاء  . 

قَإلرَبيِنَ فلِي ق لََدِ غَيإرَهمُإ مِنإ الْإ وَإ َ قدَإ ذَكَرَ مَعَ الْإ لا تلَرَكَ وَأيَإضًا فإَنِ  الله  ولله تعلالى : } مِم 

قَإلرَبيِنَ . وَ  لََدِ دُونَ سَلائرِِ الْإ وَإ ناَ أنَ هُ لمَإ يرُِدإ بلِهِ مِيلرَاثَ الْإ قَإرَبوُنَ { فعََلمِإ لتجَُّ بهِلَذِهِ الإوَالدَِانِ وَالْإ يحُإ

تجَِاجِنَ  وِ احإ خََوَاتِ مَعَ الإجَدِّ كَنحَإ وَةِ وَالْإ خإ ِ رِيثِ الْإ يةَِ فيِ توَإ حَامِ .الْإ رَإ رِيثِ ذَوِي الْإ  ا بهِاَ فيِ توَإ

للَ   لوُمًا مُقلَد رًا . وَيقُلَالُ إن  أصَإ لمَُ : مَعإ ُ أعَإ نيِ وَاَلله  وقوله تعالى : } نصَِيباً مَفإرُوضًا { يعَإ

ضَةُ الإعَلََمَةُ  ضِ الإحَزُّ فيِ الإقدَِاحِ عَلََمَةً لهَاَ يمَُي زُ بيَإنهَاَ , وَالإفرُإ رِفُ بهِاَ كُللُّ  الإفرَإ مِ الإمَاءِ يعَإ فيِ قسَإ

لوُمَلةِ فلِي  ضِ هلَذَا ثلُم  نقُلِلَ إللَى الإمَقلَادِيرِ الإمَعإ للُ الإفلَرإ بِ ; فلَإذَِا كَلانَ أصَإ رإ ذِي حَقٍّ نصَِيبهَُ مِنإ الشُّ

لَ الإ  زِمَةِ . وَقدَإ قيِلَ : إن  أصَإ مُُورِ الث ابتِةَِ اللَ  عِ أوَإ إلىَ الْإ يَ الإحَلزُّ الش رإ ضِ الثُّبوُتُ , وَلذَِلكَِ سُمِّ فرَإ

نيَلَيإنِ , فمََتلَ عِ ينَإقسَِلمُ إللَى هلَذَيإنِ الإمَعإ لرإ ضُ فلِي الش  ضًلا لثِبُوُتلِهِ ; وَالإفلَرإ سِ فرَإ ى ال ذِي فيِ سِيةَِ الإقلَوإ

يجَلابِ .  ِ للَى مَرَاتلِبِ الْإ ضِ أرُِيدَ بهِِ الإوُجُوبُ كَانَ الإمَفإرُوضُ فلِي أعَإ نلَى الإفلَرإ تلُلِفَ فلِي مَعإ وَقلَدإ اخُإ

ضُ  ضِ الإوُجُوهِ , وَإنِإ كَانَ كُلُّ مَفإرُوضٍ وَاجِباً مِلنإ حَيإلثُ كَلانَ الإفلَرإ عِ مِنإ بعَإ وَالإوَاجِبِ فيِ الش رإ

إيجَابِ مُوجِبٍ لهَُ , ألَََ  يقَإتضَِي فاَرِضًا وَمُوجِباً لهَُ وَليَإسَ كَذَلكَِ الإوَاجِبُ ; لِْنَ هُ قدَإ يجَِبُ مِنإ غَيإرِ 

مَتهِِ وَلََ يجَُلوزُ أنَإ يقُلَا ِ فيِ حِكإ لَ إن لهُ ترََى أنَ هُ جَائزِ  أنَإ يقُاَلَ : إن  ثوََابَ الإمُطِيعِينَ وَاجِب  عَلىَ الله 

ضُ يقَإتضَِلي فاَرِضًلا , وَقلَدإ يكَُلونُ وَاجِبلًا فلِي ا ض  عَليَإهِ ؟ ; إذإ كَلانَ الإفلَرإ مَلةِ غَيإلرَ مُقإلتضٍَ فرَإ لإحِكإ

سُ إذَا سَلقطَتَإ , وَوَجَلبَ  لمإ لقوُطُ , يقُلَالُ : وَجَبلَتإ الش  لُ الإوُجُلوبِ فلِي اللُّغَلةِ هلُوَ السُّ مُوجِباً . وَأصَإ

ُ تعََالىَ : } فإَذَِا وَجَبتَإ جُنُ  نيِ سَقإطَةً , وَقاَلَ الله  بةًَ يعَإ ت وَجإ نلِي الإحَائطُِ إذَا سَقطََ , وَسَمِعإ وبهُاَ { يعَإ

عِ ; إذإ كَ  مُهمَُا فيِ الش رإ لِ اللُّغَة أشََدُّ تأَإثيِرًا مِنإ الإوَاجِبِ , وَكَذَلكَِ حُكإ ضُ فيِ أصَإ انَ سَقطَتَإ ; فاَلإفرَإ

ثَرَِ وَليَإسَ كَذَلكَِ الإوُجُوبُ .  الإحَزُّ الإوَاقعُِ ثاَبتَِ الْإ

للمَ   يلَلةَ . قلَلالَ سَللعِيدُ بإللنُ قوللله تعللالى : } وَإذَِا حَضَللرَ الإقسِإ بلَلى وَالإيتَلَلامَى { الْإ ةَ أوُللُلوا الإقرُإ

الإمُسَلليِّبِ وَأبَلُلو مَاللِلكٍ وَأبَلُلو صَللالحٍِ : " هِلليَ مَنإسُللوخَة  بلِلالإمِيرَاثِ " . وَقلَلالَ ابإللنُ عَب للاسٍ وَعَطَللاء  

هإرِيُّ :  بيُِّ وَإبِإرَاهِيمُ وَمُجَاهِد  وَالزُّ كَمَة  ليَإسَتإ بمَِنإسُوخَةٍ " . وَالإحَسَنُ وَالش عإ  " : إن هاَ مُحإ

للمَةِ الإمِيللرَاثِ , وَذَللِلكَ قبَإلللَ أنَإ ينَإللزِلَ  نلِلي عِنإللدَ قسِإ وَرَوَى عَطِي للةُ عَللنإ ابإللنِ عَب للاسٍ : " يعَإ

طَى كُلل  ذِي حَلقٍّ حَ  لدَ ذَللِكَ الإفلَرَائضَِ فلَأعَإ ُ تعََلالىَ بعَإ آنُ , فلَأنَإزَلَ الله  لدَقةَُ فيِمَلا الإقرُإ ق لهُ فجَُعِللَتإ الص 

لمَةِ الإمِيلرَاثِ  وَايةَِ عَلنإ ابإلنِ عَب لاسٍ أنَ هلَا كَانلَتإ وَاجِبلَةً عِنإلدَ قسِإ ثلُم   سَم ى الإمُتوََف ى " . ففَيِ هذَِهِ الرِّ

 نسُِخَتإ باِلإمِيرَاثِ , وَجُعِلتَإ ذَلكَِ فيِ وَصِي ةِ الإمَيِّتِ لهَمُإ . 

ضَلخُ لهَلُمإ , وَرَوَى عِ  لمَةِ الإمِيلرَاثِ ترُإ رِمَةُ عَنإهُ : " أنَ هاَ ليَإسَتإ بمَِنإسُوخَةٍ , وَهِيَ فيِ قسِإ كإ

رُوفاً {  لًَ  مَعإ تذُِرَ إليَإهِمإ , فهَوَُ قوله تعالى : } وَقوُلوُا لهَمُإ قوَإ  فإَنِإ كَانَ فيِ الإمَالِ تقَإصِير  اعُإ

اجُ عَنإ أبَيِ لرٍ  وَرَوَى الإحَج  مَنِ بإلن أبَلِي بكَإ حإ عَرِي  وَعَبإدَ الر  شَإ حَاقَ : أنَ  أبَاَ مُوسَى الْإ إسإ

طِيلَانِ مَلنإ حَضَللرَ مِلنإ هلَؤُلََءِ . وَقلَالَ قتَلَلادَةُ عَلنإ الإحَسَلنِ قلَالَ : قلَلالَ أبَلُو مُوسَلى : " هِلليَ  كَانلَا يعُإ

كَمَة  " .   مُحإ

عَثُ عَنإ ابإنِ سِيرِينَ عَ  مَنِ قلَالَ : " وَللِيَ أبَلِي مِيرَاثلًا , وَرَوَى أشَإ حإ نإ حُمَيإدِ بإلنِ عَبإلدِ اللر 

مَ ذَلكَِ الإمِيرَاثَ أطَإعَمَهلُمإ ثلُم  تلَلََ : } وَإذَِا حَضَلرَ  ا قسَ  لمَةَ فأَمََرَ بشَِاةٍ فذَُبحَِتإ ثمُ  صُنعَِتإ , وَلمَ  الإقسِإ

يةََ " .  بىَ وَالإيتَاَمَى { الْإ  أوُلوُا الإقرُإ

لاةُ  يلَةُ لكََانلَتإ هلَذِهِ الش  لََ هلَذِهِ الْإ دُ بإنُ سِيرِينَ عَنإ عُبيَإدَةَ مِثإلهَُ , وَقلَالَ : " للَوإ وَرَوَى مُحَم 

 مِنإ مَاليِ وَذَكَرَ أنَ هُ كَانَ مِنإ مَالِ يتَيِمٍ قدَإ وَليَِ . 

رٍ عَنإ سَعِيدِ بإنِ جُبيَإرٍ فيِ يةَُ يتَهَلَاوَنُ  وَرَوَى هشَُيإم  عَنإ أبَيِ بشِإ يةَِ قاَلَ : " هذَِهِ الْإ هذَِهِ الْإ

خَلرُ لََ يلَرِثُ , وَالَ لذِي يلَرِثُ هلُوَ ال لذِي أمُِلرَ  أنَإ بهِاَ الن اسُ , وَقاَلَ : همَُا وَليِ انِ أحََدُهمَُا يلَرِثُ وَالْإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  377 اصِ لِلْإ

طِيهَمُإ , وَالَ ذِي لََ يرَِثُ هوَُ ال ذِي أمُِرَ  زُقهَمُإ وَيعُإ رُوفلًا وَيقَلُولُ هلَذَا الإمَلالُ  يرَإ لًَ مَعإ أنَإ يقَلُولَ لهَلُمإ قلَوإ

طِلليَ مِنإللهُ شَلليإئاً , فهَلَلذَا الإقلَل للِلكُ أنَإ نعُإ للناَ نمَإ مٍ غُي للبٍ أوَإ لِْيَإتلَلامٍ صِللغَارٍ وَلكَُللمإ فيِللهِ حَللقٌّ وَلسَإ لُ لقِلَلوإ وإ

كَمَة  وَليَإسَلتإ بمَِنإسُلوخَ  رُوفُ ; قاَلَ : هِيَ مُحإ زُقوُهمُإ الإمَعإ للَهُ : فلَارإ ةِ " . فحََمَللَ سَلعِيدُ بإلنُ جُبيَإلرٍ قوَإ

يَ  خَرِينَ , فكََانتَإ فاَئدَِةُ الْإ رُوفُ للِْإ لُ الإمَعإ طوُنَ أنَإصِباَءَهمُإ مِنإ الإمِيرَاثِ وَالإقوَإ ةِ عِنإلدَهُ عَلىَ أنَ همُإ يعُإ

للضُ الإوَرَثلَلةِ وَفلِليهِمإ غَائلِلب  أوَإ صَلل طَللى الإحَاضِللرُ نصَِلليبهَُ مِللنإ الإمِيللرَاثِ إنإ حَضَللرَ بعَإ غِير  أنَ للهُ يعُإ

لِ مَنإ يقَوُلُ فلِي الإوَدِ  ة  لقَوَإ غِيرِ ; فإَنِإ صَح  هذََا الت أإوِيلُ فهَوَُ حُج  سَكُ نصَِيبُ الإغَائبِِ وَالص  يعَلةِ وَيمُإ

سِلكَ الإمُلودَعُ نصَِليبَ " إذَا كَانتَإ بلَيإنَ رَجُللَيإنِ وَغَلابَ أحََلدُهمَُا أنَ  للِإحَ  اضِلرِ أنَإ يأَإخُلذَ نصَِليبهَُ وَيمُإ

طَى أحََدُ الإمُودِعَيإنِ شَيإئاً دٍ ; وَأبَوُ حَنيِفةََ يقَوُلُ : " لََ يعُإ لُ أبَيِ يوُسُف وَمُحَم  إذَا  الإغَائبِِ " وَهوَُ قوَإ

خَرُ " .  ضُرَ الْإ  كَاناَ شَرِيكَيإنِ فيِهِ حَت ى يحَإ

ة  وَرَوَى عَ  رُوفلًا { قلَالَ : " يقَلُولُ عِلد  لًَ مَعإ طَاء  عَنإ سَعِيدِ بإنِ جُبيَإرٍ : } وَقوُللُوا لهَلُمإ قلَوإ

ليِلَاءُ الإوَرَثلَةِ لهِلَؤُلََءِ ال لذِينَ لََ يرَِثلُونَ مِلنإ قرََابلَةِ  الإمَيِّلتِ  جَمِيلةَ  إنإ كَانَ الإوَرَثةَُ صِغَارًا , يقَوُلُ أوَإ

رِفوُا حَق كُمإ وَيتَ بعُِوا فيِهِ وَالإيتَاَمَى وَا ناَهمُإ أنَإ يعَإ  لإمَسَاكِينِ : إن  هؤَُلََءِ الإوَرَثةََ صِغَار  فإَذَِا بلَغَُوا أمََرإ

جُلهٍ : قلَالَ سَلعِيدُ بإلنُ الإمُسَليِّبِ  بعََلةِ أوَإ للفَِ فلِي ذَللِكَ عَللَى أرَإ تلََِفُ الس  وَصِي ةَ رَبِّهِمإ " . فحََصَلَ اخإ

رِمَلة عَلنإ ابإلنِ عَب لاسٍ وَأَ  بوُ مَاللِكٍ وَأبَلُو صَلالحِِ : إن هلَا مَنإسُلوخَة  بلِالإمِيرَاثِ . وَالث لانيِ : رِوَايلَةُ عِكإ

لمِ غَيإلرُ مَنإسُلوخَةٍ وَهِليَ  بيِِّ وَإبِإرَاهِيم وَمُجَاهِلدٍ : أنَ هلَا ثاَبتِلَةُ الإحُكإ لُ عَطَاءٍ وَالإحَسَنِ وَالش عإ  فلِي وَقوَإ

ل  ثاَلثِ  عَنإ ابإنِ عَب لاسٍ : أنَ هلَا فلِي وَصِلي ةِ الإمَيِّلتِ لهِلَؤُلََءِ الإمِ  مَنإسُلوخَة   يرَاثِ . وَالث الثُِ , وَهوَُ قوَإ

 عَنإ الإمِيرَاثِ 

ء  أمََلرَ بلِهِ الإمُوصِلي فلِ  للمََ : " هلَذَا شَليإ لمََ قاَلَ زَيإدُ بإنُ أسَإ وُهُ عَنإ زَيإدِ بإنِ أسَإ ي وَرُوِيَ نحَإ

شَ ال ذِينَ لوَإ ترََكُوا مِلنإ خَلإفهِِلمإ ذُ  لهِِ تعََالىَ : } وَلإيخَإ تدََل  بقِوَإ ي لةً الإوَقإتِ  ال ذِي يوُصِي فيِهِ " ; وَاسإ رِّ

ابلِعُ : قلَوإ  طِهِلمإ . وَالر  همُإ وَأعَإ َ وَصِلإهمُإ وَبلِر  لُ سَلعِيدِ ضِعَافاً { قاَلَ : يقَوُلُ لهَُ مَنإ حَضَرَهُ : ات قِ الله 

زُقوُهمُإ مِنإهُ { هوَُ الإمِيلرَاثُ نفَإسُلهُ وَقوُللُو لهَُ : } فاَرإ رٍ عَنإهُ أنَ  قوَإ ا لهَلُمإ بإنِ جُبيَإرٍ فيِ رِوَايةَِ أبَيِ بشِإ

للا ال للذِينَ قلَلالوُا : إن هلَلا مَنإسُللوخَة  فإَنِ للهُ كَلل رُوفلًلا لغَِيإللرِ أهَإلللِ الإمِيللرَاثِ . فأَمَ  لًَ مَعإ انَ عِنإللدَهمُإ عَللَلى قلَلوإ

للُوم  صَلارَ  لا نزََللَتإ الإمَوَارِيلثُ وَجُعِللَ لكُِللِّ وَارِثٍ نصَِليب  مَعإ الإوُجُوبِ قبَإلَ نلُزُولِ الإمِيلرَاثِ , فلَمَ 

مُللول  عِنإللدَناَ عَللَلى أنَ   للمِ فإَنِ للهُ مَحإ للا ال للذِينَ قلَلالوُا إن هلَلا ثاَبتِلَلةُ الإحُكإ باً ذَللِلكَ مَنإسُللوخًا . وَأمَ  هلَلا نلَلدإ هلُلمإ رَأوَإ

لمَةِ الإمَوَارِيلثِ فلِي عَهإلدِ ا باَباً لََ حَتإمًا وَإيِجَاباً ; لِْنَ هلَا للَوإ كَانلَتإ وَاجِبلَةً مَلعَ كَثإلرَةِ قسِإ تحِإ لن بلِيِّ وَاسإ

قاَقهُُ لهِلَ لتحِإ لدَهمُإ لنَقُلِلَ وُجُلوبُ ذَللِكَ وَاسإ لحَابةَِ وَمَلنإ بعَإ ؤُلََءِ كَمَلا نقُلِلَتإ صلى الله عليه وسللم وَالص 

ا لمَإ يثَإبلُتإ وُجُلوبُ ذَللِكَ عَلنإ الن بلِيِّ صللى الله عليله وسللم وَلََ  الإمَوَارِيثُ لعُِمُومِ الإحَاجَةِ إليَإهِ , فلَمَ 

باَب  ليَإسَ بإِيِجَابٍ  تحِإ حَابةَِ دَل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ هُ اسإ  عَنإ الص 

حإ  مَنِ وَعُبيَإدَةَ وَأبَيِ مُوسَى فيِ ذَلكَِ فجََائزِ  أنَإ يكَُونَ الإوَرَثةَُ كَانوُا وَمَا رُوِيَ عَنإ عَبإدِ الر 

نهِِمإ  لةَِ الإمَالِ بإِذِإ اةَ مِنإ جُمإ  كِباَرًا , فذََبحََ الش 

مَ مِيرَاثَ أيَإتلَامٍ فلَذَبحََ شَلاةً , فلَإنِ   هلَذَا عَللَى أنَ هلُمإ وَمَا رُوِيَ فيِ هذََا الإحَدِيثِ أنَ  عُبيَإدَة قسَ 

ب   مَلا رَوَى  كَانوُا يتَاَمَى فكََبرُِوا ; لِْنَ همُإ لوَإ كَانوُا صِغَارًا لمَإ تصَِح  مُقاَسَمَتهُمُإ . وَتدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ نلَدإ

بلَى وَغَيإلرِهِمإ : عَطَاء  عَنإ سَعِيدِ بإنِ جُبيَإرٍ : أنَ  الإوَصِي  يقَوُلُ لهِلَؤُلََءِ الإحَاضِلرِينَ مِلنإ أوُللِ ي الإقرُإ

يجَ  ِ تحَِقِّينَ لهَُ عَلىَ الْإ تذَِرُونَ إليَإهِمإ بمِِثإلهِِ , وَلوَإ كَانوُا مُسإ ابِ لوََجَبَ إن  هؤَُلََءِ الإوَرَثةََ صِغَار  , وَيعَإ

طَاؤُهمُإ صِغَارًا كَانَ الإوَرَثةَُ أوَإ كِباَرًا .   إعإ

َ تعََالَ  مَ الإمَوَارِيثَ بيَإنَ الإوَرَثةَِ وَبيَ نَ نصَِيبَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنإهمُإ فيِ آيَةِ وَأيَإضًا فإَنِ  الله  ى قدَإ قسَ 

عَلإ فيِهاَ لهِؤَُلََءِ شَيإئاً , وَمَا كَلانَ مِلإكًلا لغَِيإلرِهِ فغََيإلرُ جَلائزٍِ إزَالتَلُهُ إللَى غَ  يإلرِهِ إلَ  الإمَوَارِيثِ وَلمَإ يجَإ

وَالكَُمإ بيَإنكَُمإ باِلإباَطِللِ إلَ  أنَإ تكَُلونَ باِلإوُجُوهِ ال تِ  ُ بإِزَِالتَهِِ بهِاَ لقوله تعالى : } لََ تأَإكُلوُا أمَإ ي حَكَمَ الله 

لوَالكُُمإ عَللَيإكُمإ حَلرَام   تجَِارَةً عَنإ ترََاضٍ مِنإكُمإ { وَقاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : } دِمَلاؤُكُمإ وَأمَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  378 اصِ لِلْإ

طَلاءُ  { وَقاَلَ  لمٍِ إلَ  بطِِيبةٍَ مِنإ نفَإسِهِ { ; وَهذََا كُلُّهُ يوُجِبُ أنَإ يكَُلونَ إعإ رِئٍ مُسإ : } لََ يحَِل  مَالُ امإ

باَباً لََ إيجَاباً .  تحِإ مَةِ اسإ  هؤَُلََءِ الإحَاضِرِينَ عِنإدَ الإقسِإ

رُوفاً { فَ  لًَ مَعإ ا قوله تعالى : } وَقوُلوُا لهَمُإ قوَإ قدَإ رُوِيَ عَنإ ابإلنِ عَب لاسٍ أنَ لهُ إذَا كَلانَ وَأمَ 

نلَ طَلى الإمِيلرَاثُ أهَإللَهُ وَهلُوَ مَعإ تذُِرَ إليَإهِمإ . وَعَلنإ سَلعِيدِ بإلنِ جُبيَإلرٍ قلَالَ : يعُإ ى فيِ الإمَالِ تقَإصِير  اعُإ

وَايةَِ وَيقَوُلُ لمَِ  زُقوُهمُإ مِنإهُ { فيِ هذَِهِ الرِّ مٍ غُي بٍ قوله تعالى : } فاَرإ نإ لََ يرَِثُ : إن  هذََا الإمَالَ لقِوَإ

ب  مِلل نلَلاهُ عِنإللدَهُ ضَللرإ طِلليَ مِنإللهُ شَلليإئاً " . فمََعإ للِلكُ أنَإ نعُإ للناَ نمَإ نإ  وَلِْيَإتلَلامٍ صِللغَارٍ وَلكَُللمإ فيِللهِ حَللقٌّ وَلسَإ

هُ  طَللوإ للضُ أهَإلللِ الإعِلإللمِ : إذَا أعَإ تلِلذَارِ إللَليإهِمإ . وَقلَلالَ بعَإ للمَةِ شَلليإئاً لََ يمَُللنُّ عَللَليإهِمإ وَلََ الَِعإ مإ عِنإللدَ الإقسِإ

فلِرَة  خَيإلر  مِلنإ  لرُوف  وَمَغإ ل  مَعإ ينَإتهَِرُهمُإ وَلََ يسُِيءُ الل فإظَ فيِمَا يخَُاطِبهُمُإ بهِِ , لقولله تعلالى : } قلَوإ

ا الإيتَيِمَ فلَََ تَ  ائلَِ فلَََ تنَإهرَإ { .صَدَقةٍَ يتَإبعَُهاَ أذًَى { وقوله تعالى: } فأَمَ  ا الس   قإهرَإ وَأمَ 

يةََ .  ي ةً ضِعَافاً خَافوُا عَليَإهِمإ { الْإ شَ ال ذِينَ لوَإ ترََكُوا مِنإ خَلإفهِِمإ ذُرِّ  قوله تعالى : } وَلإيخَإ

تلَفََ الس لفَُ فيِ تأَإوِيلهِِ , فرَُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ رِوَايةًَ وَعَنإ سَعِيدِ  بإنِ جُبيَإلرٍ وَالإحَسَلنِ  اخإ

ضُل تُ فيَقَوُلُ للَهُ مَلنإ يحَإ ضُرُهُ الإمَوإ جُلُ يحَإ دِّيِّ قاَلوُا : " هوَُ الر  اكِ وَالسُّ ح  رُهُ وَمُجَاهِدٍ وَقتَاَدَةَ وَالض 

همُإ , وَلوَإ كَانوُا همُإ ال ذِينَ يوُصُونَ لَْحََبُّ طِهِمإ صِلإهمُإ برِ  َ أعَإ لََدِهِمإ " , قلَالَ : ات قِ الله  وا أنَإ يبُإقوُا لِْوَإ

تُ فيََ  ضُرُهُ الإمَلوإ جُلُ يحَإ قلُولُ حَبيِبُ بإنُ أبَيِ ثاَبتٍِ : فسََألَإت مِقإسَمًا عَنإ ذَلكَِ , فقَاَلَ : لََ , وَلكَِن هُ الر 

سِكإ عَليَإك مَالكَ , وَلوَإ كَانوُا  َ وَأمَإ ضُرُهُ : ات قِ الله  ذَوِي قرََابتَلِهِ لَْحََبُّلوا أنَإ يوُصِليَ لهَلُمإ . لهَُ مَنإ يحَإ

للَهُ مِقإسَلم  عَللَى نهَإليِ  لوُنَ عَلىَ نهَإيِ الإحَاضِرِينَ عَنإ الإحَضِّ عَللَى الإوَصِلي ةِ , وَتأَوَ  وَ  لهَُ الْإ مَلنإ  فتَأَوَ 

لرَى : " هلُوَ  كِهاَ . وَقاَلَ الإحَسَنُ فيِ رِوَايلَةٍ أخُإ صِ  يأَإمُرُهُ بتِرَإ جُللُ يكَُلونُ عِنإلدَ الإمَيِّلتِ فيَقَلُولُ أوَإ الر 

لرَى أنَ للهُ قلَالَ فلِي وِلََيلَلةِ مَلالِ الإيتَلِلي ثرََ مِلنإ الثُّللُلثِ مِلنإ مَاللِكَ " . وَعَللنإ ابإلنِ عَب للاسٍ رِوَايلَة  أخُإ مِ بلِأكَإ

مَلوُا فيِهِ وَيقَوُلوُا بمِِثإلِ  لوَالِ أيَإتلَامِهِمإ وَحِفإظِهِ : " إن  عَليَإهِمإ أنَإ يعَإ مَللَ وَيقُلَالَ فلِي أمَإ مَا يجَِلبُ أنَإ يعُإ

للفَُ عَليَإهلَ لَ الس  تهِِمإ " . وَجَلائزِ  أنَإ تكَُلونَ هلَذِهِ الإمَعَلانيِ ال تلِي تلَأوَ  دَ مَوإ ي تهِِمإ بعَإ يلَةَ وَضِعَافِ ذُرِّ ا الْإ

 َ رِ باِلإوَصِي ةِ أنَ  الن هإليَ عَنإهلَا إذَا قصََلدَ الإمُشِليرُ بلِذَلكَِ إللَى مُرَادَةً بهِاَ ; إلَ  أنَ  مَا نهُِيَ عَنإهُ مِنإ الْإ مإ

ضَاهُ هوَُ لنِفَإسِهِ لوَإ كَانَ مَكَلانَ هلَؤُلََءِ , وَذَللِ ا لََ يرَإ رَارِ باِلإوَرَثةَِ أوَإ باِلإمُوصَى لهَمُإ مِم  ضإ ِ كَ بلِأنَإ الْإ

رَاقِ الثُّللُثِ للِإوَصِلي ةِ ,  يكَُونَ الإمَرِيضُ قلَيِلَ الإمَالِ لهَُ  لتغِإ ضُلرُهُ باِسإ ي لة  ضُلعَفاَءُ فيَلَأإمُرُهُ ال لذِي يحَإ ذُرِّ

لِ وَرَثتَهِِ .  ضَ بذَِلكَِ وَصِي ةً لهَُ لِْجَإ  وَلوَإ كَانَ هوَُ مَكَانهَُ لمَإ يرَإ

تحََب  لهَُ إذَا كَانَ لهَُ وَرَثةَ   ضُعَفاَءُ وَهوَُ قلَيِلُ الإمَالِ أنَإ لََ يوُصِيَ وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الإمُسإ

دٍ  ءٍ وَيتَإرُكَهُ لهَمُإ أوَإ يوُصِيَ لهَمُإ بأِقَلَ  مِنإ الثُّلثُِ وَقدَإ قاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم لسَِعإ حِينَ  بشَِيإ

هُ إللَى  الثُّللُثِ فقَلَالَ : } الثُّللُثُ وَالثُّللُثُ كَثيِلر  , قاَلَ أوُصِي بجَِمِيعِ مَاليِ ؟ فقَاَلَ : " لََ " إلىَ أنَإ رَد 

برََ الن بلِيُّ  نيِاَءَ خَيإر  مِنإ أنَإ تدََعَهمُإ عَالةًَ يتَكََف فوُنَ الن لاسَ { ; فلَأخَإ صللى الله إن ك إنإ تدََعإ وَرَثتَكَ أغَإ

كُ الإوَصِللي   لهِلَلا . وَذَكَللرَ عليلله وسلللم أنَ  الإوَرَثلَلةَ إذَا كَللانوُا فقُلَلرَاءَ فتَلَلرإ نوُا بلِلهِ أفَإضَلللُ مِللنإ فعِإ للتغَإ ةِ ليِسَإ

فَإضَلُ لمَِنإ لهَُ مَلال  كَثيِلر  الإوَصِلي ةُ بمَِل ا يرُِيلدُ الإحَسَنُ بإنُ زِياَدٍ عَنإ أبَيِ حَنيِفةََ أنَ هُ كَانَ يقَوُلُ : " الْإ

بةَِ مِنإ ثلُثُِ مَالهِِ  هِ الإقرُإ فَإضَلُ لمَِنإ ليَإسَ للَهُ مَلال  كَثيِلر  أنَإ لََ يوُصِليَ  أنَإ يوُصِيَ بهِِ عَلىَ وَجإ , وَالْإ

ءٍ وَأنَإ يبُإقيِهَُ لوَِرَثتَهِِ وَالن هإيُ مُنإصَرِف  أيَإضًا إلىَ مَنإ يأَإمُرُهُ مِنإ الإحَاضِرِينَ بأِنَإ  يوُصِليَ مِنإهُ بشَِيإ

ثرََ  مِنإ الثُّلثُِ , عَلىَ مَا رُوِيَ عَنإ الإحَ  لِ الن بيِِّ صلى الله بأِكَإ سَنِ ; لِْنَ  ذَلكَِ لََ يجَُوزُ أنَإ يفَإعَلهَُ لقِوَإ

ثرََ مِنإ الثُّلثَُ وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ مَا دًا عَنإ الإوَصِي ةِ بأِكَإ قاَلهَُ  عليه وسلم : } الثُّلثُُ كَثيِر  { وَلنِهَإيهِِ سَعإ

ءٍ وَلوَإ كَانَ مِنإ ذَوِي قرََابتَهِِ لَْحََبُّ أنَإ يوُصِيَ لهَُ  مِقإسَم  مُرَادًا بأِنَإ يقَوُلَ الإحَاضِرُ  : لََ توُصِ بشَِيإ

ضَاهُ لنِفَإسِهِ .   , فيَشُِيرَ عَليَإهِ بمَِا لََ يرَإ

ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قلَانعٍِ قلَالَ : نىَ ذَلكَِ , حَد   وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم مَعإ

ثنَاَ قتَلَادَةُ عَلنإ  لام  قلَالَ : حَلد  ثنَاَ همَ  بلَةُ قلَالَ : حَلد  ثنَاَ هدُإ ثنَاَ إبإلرَاهِيمُ بإلنُ هاَشِلمٍ قلَالَ : حَلد  أنَلَسٍ أنَ   حَد 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  379 اصِ لِلْإ

مِنُ الإعَبإلدُ حَت لى يحُِلب  لِْخَِيلهِ مَلا يحُِلبُّ لنِفَإسِلهِ  ِ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } لََ يلُؤإ مِلنإ رَسُولَ الله 

 الإخَيإرِ { . 

ثنَاَ سَهإلُ بإنُ عُثإمَ   ازِيُّ قاَلَ : حَد  ثنَاَ الإحَسَنُ بإنُ الإعَب اسِ الر  ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ قاَلَ : حَد  انَ وَحَد 

 ِ ِ عَنإ ليَإثٍ عَنإ طلَإحَلةَ عَلنإ خَيإثمََلةَ عَلنإ عَبإلدِ الله  ثنَاَ زِياَدُ بإنُ عَبإدِ الله   بإلنِ عُمَلرَ عَلنإ الن بلِيِّ قاَلَ : حَد 

خَلَ الإجَن لةَ فلَإتأَإتلِهِ مَنيِ تلُهُ وَهلُوَ  لزَحَ عَلنإ الن لارِ وَيلُدإ هُ أنَإ يزَُحإ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } مَنإ سَلر 

ِ وَيحُِبُّ أنَإ يأَإتيَِ إلَ  دًا رَسُولُ الله  ُ وَأنَ  مُحَم  هدَُ أنَإ لََ إلهََ إلَ  الله  تىَ إليَإلهِ يشَإ ى الن اسِ مَلا يحُِلبُّ أنَإ يلُؤإ

. } 

ي لةً   شَ ال لذِينَ للَوإ ترََكُلوا مِلنإ خَلإفهِِلمإ ذُرِّ نلَى قولله تعلالى : } وَلإليخَإ رٍ : فهَذََا مَعإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

لًَ سَلدِيدًا { فنَهَلَاهُ  َ وَلإيقَوُللُلوا قلَوإ عَللز  وَجَلل  أنَإ يشُِليرَ عَللَى غَيإللرِهِ  ضِلعَافاً خَلافوُا عَللَيإهِمإ فلَإيتَ قلُوا الله 

ُ تعََللالىَ بلِلأنَإ يقَلُلولَ الإحَاضِللرُ  ضَللاهُ لنِفَإسِللهِ وَلِْهَإللِلهِ وَلوَِرَثتَلِلهِ , وَأمََللرَ الله  لًَ وَيلَلأإمُرَهُ بمَِللا لََ يرَإ ونَ قلَلوإ

لُ وَالإحَقُّ ال ذِي لََ خَللََ فيِهِ وَلََ فسََادَ  مَانٍ لذِِي قرََابةٍَ .سَدِيدًا وَهوَُ الإعَدإ حَافٍ بوَِارِثٍ أوَإ حِرإ  فيِ إجإ

يةََ .   وَالَ الإيتَاَمَى ظلُإمًا { الْإ  وقوله تعالى : } إن  ال ذِينَ يأَإكُلوُنَ أمَإ

يلَةُ عَلزَلَ  لا نزََللَتإ هلَذِهِ الْإ مَلنإ  رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَسَعِيدِ بإنِ جُبيَإرٍ وَمُجَاهِدٍ : " أنَ هُ لمَ 

ُ تعََلالَ  رِهِ يتَيِم  طعََامَهُ عَنإ طعََامِهِ وَشَرَابهَُ عَنإ شَرَابهِِ حَت ى فسََلدَ , حَت لى أنَإلزَلَ الله  ى : كَانَ فيِ حِجإ

صَ لهَمُإ فيِ الإخُلإ  لحِِ { فرََخ  لمَُ الإمُفإسِدَ مِنإ الإمُصإ ُ يعَإ وَانكُُمإ وَاَلله  لهِ } وَإنِإ تخَُالطِوُهمُإ فإَخِإ طَةِ عَلىَ وَجإ

لََحِ " . صإ ِ  الْإ

لوَالِ غَيإلرِ الإمَلأإكُولِ مِنإهلَا   مَإ رِ , وَسَلائرُِ الْإ كإ لَ باِللذِّ كَإ ُ تعََالىَ الْإ رٍ : قدَإ خَص  الله  قاَلَ أبَوُ بكَإ

 َ ظوُر  إتإلََفهُُ مِنإ مَالِ الإيتَيِمِ كَحَظإرِ الإمَأإكُولِ مِنإهُ ; وَلكَِن هُ خَص  الْإ ظَلمُ مَلا مَحإ رِ ; لِْنَ لهُ أعَإ كإ لَ باِلذِّ كإ

لوَالُ , وَقلَدإ بيَ ن لا ذَللِكَ وَنظََلائرَِهُ فيِمَلا قلَدإ سَللفََ . وقولله تعلالى : } إن مَلا يلَأإكُلوُنَ  مَإ فلِي يبُإتغََى لهَُ الْإ

 بطُوُنهِِمإ ناَرًا { 

رُجُ مِنإ  دِّيِّ : " أنَ  لهَبََ الن ارِ يخَإ مَ الإقيِاَمَلةِ  رُوِيَ عَنإ السُّ فمَِهِ وَمَسَامِعِهِ وَأنَإفهِِ وَعَيإنيَإهِ يوَإ

رِفهُُ كُلُّ مَنإ رَآهُ أنَ هُ أكََلَ مَالَ الإيتَيِمِ " . وَقيِلَ : " إن هُ كَالإمَثلَِ ; لِْنَ همُإ يصَِيرُونَ بهِِ   إللَى جَهلَن مَ , يعَإ

وَافهُمُإ " . وَمِنإ  تلَئُِ باِلن ارِ أجَإ لحَابِ الإحَلدِيثِ مَلنإ يظَلُنُّ أنَ  قولله تعلالى : }  فتَمَإ وِ وَأصَإ جُه الِ الإحَشإ

وَا للِهِ تعََلالىَ : } وَإنِإ تخَُلالطِوُهمُإ فلَإخِإ وَالَ الإيتَاَمَى ظلُإمًلا { مَنإسُلوخ  بقِوَإ نكُُمإ { إن  ال ذِينَ يأَإكُلوُنَ  أمَإ

ضُهمُإ فيِ الن اسِخِ  يلَةُ عَزَللُوا طعََلامَ الإيتَلِيمِ وَقدَإ أثَإبتَهَُ بعَإ ا نزََلتَإ هذَِهِ الْإ وَالإمَنإسُوخِ ; لمَِا رُوِيَ أنَ هُ لمَ 

لُ مِنإ قاَئلِهِِ يدَُلُّ عَ  وَانكُُمإ { . وَهذََا الإقوَإ للَى وَشَرَابهَُ حَت ى نزََلَ قوله تعالى : } وَإنِإ تخَُالطِوُهمُإ فإَخِإ

خِ  نىَ الن سإ للَ مَلالِ  جَهإلهِِ بمَِعإ للمِِينَ أنَ  أكَإ لا لََ يجَُلوزُ , وَلََ خِللََفَ بلَيإنَ الإمُسإ لخُهُ مِم  وَبمَِلا يجَُلوزُ نسَإ

للتلََِفٍ مِللنإهمُإ فلِلي إلإحَللاقِ  يلَلةِ قلَلائمِ  فيِللهِ عَللَلى اخإ كُورَ فلِلي الْإ ظلُلور  وَأنَ  الإوَعِيللدَ الإمَللذإ  الإيتَلِليمِ ظلُإمًللا مَحإ

خِرَ  خُ فلَََ يجُِيزُهُ عَاقلِ  فيِ مِثإلهِِ ; وَجَهِلَ الإوَعِيدِ بهِِ فيِ الْإ ا الن سإ ةِ لََ مَحَالةََ أوَإ جَوَازِ الإغُفإرَانِ , فأَمَ 

لرِهِ , وَإنِ مَلا عَلزَلَ مَلنإ كَلانَ  خُ حَظإ جُلُ أنَ  الظُّلإمَ لََ تجَُوزُ إباَحَتهُُ بحَِالٍ , فلَََ يجَُوزُ نسَإ فلِي  هذََا الر 

رِهِ يتَِ  لتحَِقُّهُ حِجإ حَابةَِ طعََامَهُ عَنإ طعََامِهِ ; لِْنَ هُ خَافَ أنَإ يأَإكُلَ مِنإ مَلالِ الإيتَلِيمِ مَلا لََ يسَإ يم  مِنإ الص 

ا نزََلَ قوله تعال تاَطوُا بذَِلكَِ , فلَمَ  يةَِ وَاحإ ى : } فتَلَإحَقهُُ صِفةَُ الظُّلإمِ وَيصَِيرُ مِنإ أهَإلِ الإوَعِيدِ فيِ الْإ

لللََحَ بهِلَلا ; وَ  صإ ِ للدَ أنَإ يقَإصِللدُوا الْإ فُ فلِلي الإخُلإطَللةِ بعَإ وَانكُُمإ { زَالَ عَللنإهمُإ الإخَللوإ إنِإ تخَُللالطِوُهمُإ فلَلإخِإ

للِ مَلالِ الإيتَلِيمِ ظلُإمًلا حَت لى يكَُلونَ ناَسِلخًا لقولله تعلالى : } إن  ال لذِينَ يلَأإكُلوُنَ  وَليَإسَ فيِلهِ إباَحَلة  لِْكَإ

وَالَ  لمَُ . أمَإ ُ أعَإ  الإيتَاَمَى ظلُإمًا { وَاَلله 

 باَبُ الْفرََائضِِ 

لبَ  خَرُ الس  رٍ : قدَإ كَانَ أهَإلُ الإجَاهِليِ ةِ يتَوََارَثوُنَ بشَِيإئيَإنِ : أحََدُهمَُا الن سَبُ وَالْإ بُ قاَلَ أبَوُ بكَإ

ثُ  تحََقُّ باِلن سَبِ فلَمَإ يكَُونوُا يوَُرِّ ا مَا يسُإ ثلُونَ مَلنإ قاَتلَلَ عَللَى فأَمَ  نلَاثَ وَإنِ مَلا يوَُرِّ ِ غَارَ وَلََ الْإ ونَ الصِّ

 ازَ الإغَنيِمَةَ الإفرََسِ وَحَ 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  380 اصِ لِلْإ

ُ تعََالىَ :   رُوِيَ ذَلكَِ عَنإ ابإنِ عَب اس وَسَعِيدِ بإنِ جُبيَإرٍ فيِ آخَرِينَ مِنإهمُإ , إلىَ أنَإ أنَإزَلَ الله 

تفَإتوُنكََ فيِ النِّسَ  لعَفيِنَ مِلنإ الإوِلإلدَانِ } وَيسَإ تضَإ ُ يفُإتيِكُمإ فيِهِن  { إلىَ قوله تعلالى : } وَالإمُسإ اءِ قلُإ الله 

نُإثيَلَيإنِ { . وَ  كَرِ مِثإللُ حَلظِّ الْإ لََدِكُلمإ للِلذ  ُ فلِي أوَإ لهَُ : } يوُصِيكُمإ الله  ُ تعََالىَ قوَإ قلَدإ كَلانوُا { وَأنَإزَلَ الله 

دَ  ينَ بعَإ مَبإعَثِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم عَلىَ مَلا كَلانوُا عَليَإلهِ فلِي الإجَاهِليِ لةِ فلِي الإمُناَكَحَلاتِ  مُقرِِّ

لرِيعَةِ , قلَالَ ابإللنُ جُلرَيإجٍ : قلُإلت لعَِطَللاءِ :  وَالط للََقِ وَالإمِيلرَاثِ إللَى أنَإ نقُلِلُلوا عَنإلهُ إللَى غَيإللرِهِ باِلش 

رَكَهلُمإ مِلنإ طَللََقٍ أوَإ نكَِلاحٍ أوَإ أبَلَغََكَ } أنَ  رَسُو ِ صلى الله عليه وسلم أقَرَ  الن اسَ عَلىَ مَلا أدَإ لَ الله 

ناَ إلَ  ذَلكَِ .   مِيرَاثٍ { ؟ قاَلَ : لمَإ يبَإلغُإ

نٍ عَللنإ ابإللنِ سِلليرِينَ قلَلالَ : " تلَلوَارَثَ الإمُهلَلاجِرُونَ  للادُ بإللنُ زَيإللدٍ عَللنإ ابإللنِ عَللوإ  وَرَوَى حَم 

رو بإن شُعَيإبٍ قاَلَ : } مَ  نَإصَارُ بنِسََبهِِمإ ال ذِي كَانَ فيِ الإجَاهِليِ ةِ " . وَقاَلَ ابإنُ جُرَيإجٍ عَنإ عَمإ ا وَالْإ

هُ عَللَى  ذَللِكَ إلَ   ِ صللى الله عليله وسللم أقَلَر  كَانَ مِنإ نكَِاحٍ أوَإ طلَََقٍ فيِ الإجَاهِليِ ةِ فلَإنِ  رَسُلولَ الله 

باَ " . ا لََمُ مِنإ رِباً لمَإ يقُإبضَإ رَد  إلىَ الإباَئعِِ رَأإسَ مَالهِِ وَطرََحَ الرِّ سإ ِ رَكَ الْإ باَ { , فمََا أدَإ  لرِّ

لدًا  ُ تعََلالىَ مُحَم  ادُ بإنُ زَيإلدٍ عَلنإ أيَُّلوبَ عَلنإ سَلعِيدِ بإلنِ جُبيَإلرٍ قلَالَ : " بعََلثَ الله  وَرَوَى حَم 

ا عَنإهُ , وَإلَِ  فهَمُإ صلى الله عليه وس ءٍ أوَإ ينُإهوَإ مَرُوا بشَِيإ رِ جَاهِليِ تهِِمإ إلىَ أنَإ يؤُإ لم وَالن اسُ عَلىَ أمَإ

رِ جَاهِليِ تهِِمإ " , وَهوَُ عَلىَ مَا رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ أنَ هُ قاَلَ : " الإ  حَلََلُ عَلىَ مَا كَانوُا عَليَإهِ مِنإ أمَإ

ينَ  مَا أحََل   ُ تعََالىَ , وَمَا سَلكَتَ عَنإلهُ فهَلُوَ عَفإلو  " . فقَلَدإ كَلانوُا مُقلِرِّ مَ الله  ُ تعََالىَ وَالإحَرَامُ مَا حَر  الله 

ظلُرُهُ الإعَقإللُ عَللَى مَلا كَلانوُا عَليَإلهِ , وَقلَدإ كَانلَتإ  دَ مَبإعَثِ الن بيِِّ صلى الله عليله وسللم فيِمَلا لََ يحَإ بعَإ

ياَءَ مِنإهاَ الإعَرَ  دَثوُا أشَإ مَاعِيلَ عليهما السلَم , وَقدَإ كَانوُا أحَإ ضٍ شَرَائعِِ إبإرَاهِيمَ وَإسِإ كَةً ببِعَإ بُ مُتمََسِّ

لياَءِ الإمُقبَ   شَإ ثلَلانِ وَدَفإلنِ الإبنَلَاتِ وَكَثيِلرٍ مِللنإ الْإ وَإ كِ وَعِبلَادَةِ الْإ لرإ للوَ الشِّ ظلُرُهُ الإعَقإللُ نحَإ ي حَلةِ فلِلمَلا يحَإ

ظرُُهلَ للََقِ وَكَثيِلر  مِلنإ الإمُعَلامَلََتِ ال تلِي لََ تحَإ خَإ لياَءَ مِلنإ مَكَلارِمِ الْإ ا الإعُقوُلِ , وَقلَدإ كَلانوُا عَللَى أشَإ

ظلُرُهُ الإعُقلُولُ مِلنإ  كِ مَلا تحَإ حِيلدِ وَتلَرإ ُ نبَيِ هُ صلى الله عليه وسلم دَاعِياً إللَى الت وإ  الإعُقوُلُ , فبَعََثَ الله 

بلُونِ بلِهِ إللَى أوَإ عِ  ائبِةَِ وَالإوَصِيلةَِ وَالإحَامِي وَمَلا كَلانوُا يتَقَرَ  ثاَنِ وَدَفإنِ الإبنَاَتِ وَالس  وَإ ثلَانهِِمإ , باَدَةِ الْإ

ظلُلرُهُ مِللنإ الإمُعَللامَلََتِ وَعُقلُلودِ الإبيِاَعَللاتِ وَالإمُناَكَحَللاتِ وَ  الط لللََقِ وَتلَلرَكَهمُإ فيِمَللا للَلمإ يكَُللنإ الإعَقإلللُ يحَإ

ةُ وَالإمَوَارِيثِ عَلىَ مَا كَانوُا عَليَإهِ ; فكََانَ ذَلكَِ جَائزًِا مِنإهمُإ ; إذإ ليَإسَ فيِ الإعَقإلِ حَظإرُهُ وَلمَإ تقَُ  مإ حُج 

رِيلثِ  رُ مَلوَارِيثهِِمإ عَللَى مَلا كَلانوُا عَليَإلهِ مِلنإ توَإ رِيمِهِ , فكََانَ أمَإ عِ عَليَإهِمإ بتِحَإ كُورِ الإمُقاَتلِلَةِ  الس مإ اللذُّ

للببَُ ال للذِ  ُ تعََلالىَ آيَ الإمَوَارِيللثِ . وَكَلانَ الس  نلَاثِ إللَلى أنَإ أنَإللزَلَ الله  ِ للغَارِ وَدُونَ الْإ ي مِلنإهمُإ دُونَ الصِّ

خَلرُ : الت بنَِّلي ; للََمُ فتَرُِكُلوا  يتَوََارَثوُنَ بهِِ شَيإئيَإنِ , أحََدُهمَُا : الإحِلإفُ وَالإمُعَاقلَدَةُ , وَالْإ سإ ِ ثلُم  جَلاءَ الْإ

هةًَ مِنإ الد هإرِ عَلىَ مَا كَانوُا عَليَإهِ ثمُ  نسُِخَ , فمَِنإ الن اسِ مَنإ يقَوُلُ إن همُإ كَانوُا يتَوََارَثوُنَ   باِلإحِلإفِ برُإ

ادَةَ فلِي قولله تعلالى : } وَالَ لذِينَ عَقلَدَتإ وَالإمُعَاقدََةِ بلِنصَِّ الت نإزِيللِ ثلُم  نسُِلخَ . وَقلَالَ شَليإباَنُ عَلنإ قتَلَ

جُلللَ فيَقَلُلولُ دَمِللي دَمُلل جُلللُ فلِلي الإجَاهِليِ للةِ يعَُاقلِلدُ الر  ك أيَإمَللانكُُمإ فلَلآتوُهمُإ نصَِلليبهَمُإ { قلَلالَ : " كَللانَ الر 

مُك وَترَِثنُيِ وَأرَِثكُ وَتطُإلبَُ بيِ وَأطُإللَبُ بلِك " قلَالَ : "  مِي هدَإ للََمِ وَهدَإ سإ ِ لدُسَ فلِي الْإ ثلُوا السُّ فوََر 

ُ تعََلالَ  دَ ذَلكَِ فقَلَالَ الله  وَالِ ثمُ  يأَإخُذُ أهَإلُ الإمِيرَاثِ مِيرَاثهَمُإ , ثمُ  نسُِخَ بعَإ مَإ ى : } وَأوُللُوا مِنإ جَمِيعِ الْإ

 } ِ ضٍ فيِ كِتاَبِ الله  لىَ ببِعَإ ضُهمُإ أوَإ حَامِ بعَإ رَإ  الْإ

سَلنُ بإللنُ عَطِي للةَ عَللنإ أبَيِلهِ عَللنإ ابإللنِ عَب للاس فلِي قوللله تعللالى : } وَلكُِلللٍّ جَعَلإنلَلا وَرَوَى الإحَ 

قَإرَبوُنَ وَالَ ذِينَ عَقدََتإ أيَإمَلانكُُمإ فلَآتوُهمُإ نصَِليبهَمُإ { : " كَلانَ  ا ترََكَ الإوَالدَِانِ وَالْإ جُللُ  مَوَاليَِ مِم  الر 

لفُِ  جُلُ فيَكَُونُ تاَبعًِا لهَُ , فلَإذَِا مَلاتَ صَلارَ الإمِيلرَاثُ لِْهَإللِهِ وَأقَاَرِبلِهِ وَبقَلِيَ  فيِ الإجَاهِليِ ةِ  يحَإ لهَُ الر 

ُ تعََالىَ : } وَالَ ذِينَ عَقدََتإ أيَإمَانكُُمإ فآَتوُهمُإ نصَِيبهَمُإ { فَ  ء  , فأَنَإزَلَ الله  طَى تاَبعُِهُ ليَإسَ لهَُ شَيإ كَانَ يعُإ

يرَاثلِلهِ " . وَقلَلالَ عَطَللاء  عَللنإ سَللعِيدِ بإللنِ جُبيَإللرٍ فلِلي قوللله تعللالى : } وَالَ للذِينَ عَقلَلدَتإ أيَإمَللانكُُمإ مِللنإ مِ 

جُل غَلبُ فلِي خِل لةِ الر  للََمِ كَلانَ يرَإ سإ ِ جُللَ فلِي الإجَاهِليِ لةِ وَفلِي الْإ لِ فآَتوُهمُإ نصَِيبهَمُإ { : وَذَلكَِ أنَ  الر 

ترََطَ مِنإ مَالِ الإمَيِّتِ , فيَعَُاقدُِهُ فيََ  قوُلُ : ترَِثنُيِ وَأرَِثكُ , وَأيَُّهمَُا مَاتَ قبَإلَ صَاحِبهِِ كَانَ للِإحَيِّ مَا اشإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  381 اصِ لِلْإ

 ِ كَرإ أهَإللُ الإعَقإلدِ جَلاءَ رَجُلل  إللَى رَسُلولِ الله  مَةِ الإمِيرَاثِ وَلمَإ يلُذإ يةَُ فيِ قسِإ ا نزََلتَإ هذَِهِ الْإ صللى  فلَمَ 

كَرإ أهَإللُ الإعَقإلدِ وَقلَدإ كُنإلت عَاقلَدإتُ الله  لمَةُ الإمِيلرَاثِ وَللَمإ يلُذإ ِ نزََللَتإ قسِإ  عليه وسلم فقَاَلَ : ياَ نبَيِ  الله 

َ كَلانَ عَللَى كُللِّ شَل ءٍ رَجُلًَ فمََلاتَ ؟ فنَزََللَتإ : } وَالَ لذِينَ عَقلَدَتإ أيَإمَلانكُُمإ فلَآتوُهمُإ نصَِليبهَمُإ إن  الله  يإ

للََمِ مِلنإ طرَِ  سإ ِ مُلهُ ثاَبتِلًا فلِي الْإ برََ هؤَُلََءِ الس لفَُ أنَ  مِيرَاثَ الإحَليِفِ قدَإ كَانَ حُكإ يلقِ شَهِيدًا { . فأَخَإ

ضُهمُإ : للَمإ يكَُل رِ الإجَاهِليِ ةِ . وَقاَلَ بعَإ عِ لََ مِنإ جِهةَِ إقإرَارِهِمإ عَلىَ مَا كَانوُا عَليَإهِ مِنإ أمَإ ذَللِكَ  نإ الس مإ

رِ الإجَاهِليِ ل ينَ عَلىَ مَا كَانوُا عَليَإهِ مِنإ أمَإ عِ وَإنِ مَا كَانوُا مُقرِِّ عِ مِنإ طرَِيقِ الش رإ ةِ إللَى أنَإ ثاَبتِاً باِلس مإ

دِ الإوَاسِطِيُّ  فرَُ بإنُ مُحَم  ثنَاَ جَعإ مَ ; حَد  فرَُ بإنُ  نزََلتَإ آيةَُ الإمَوَارِيثِ فأَزََالتَإ ذَلكَِ الإحُكإ ثنَاَ جَعإ قاَلَ : حَد 

مَنِ عَلنإ سُلفإياَنَ عَلنإ مَنإصُلو حإ ثنَاَ عَبإلدُ اللر  ثنَاَ أبَوُ عُبيَإدٍ قاَلَ : حَد  دِ بإنِ الإيمََانِ قاَلَ : حَد  رٍ عَلنإ مُحَم 

قلَالَ : " كَلانَ حُلفَلَاءَ فلِي  مُجَاهِدٍ فلِي قولله تعلالى : } وَالَ لذِينَ عَقلَدَتإ أيَإمَلانكُُمإ فلَآتوُهمُإ نصَِليبهَمُإ {

رِ وَلََ مِيرَاثَ لهَمُإ " . طوُهمُإ نصَِيبهَمُإ مِنإ الإمَشُورَةِ وَالإعَقإلِ وَالن صإ  الإجَاهِليِ ةِ فأَمُِرُوا أنَإ يعُإ

نٍ عَنإ عِيسَى بإن الإحَ  ثنَاَ مُعَاذ  عَنإ ابإنِ عَوإ ثنَاَ أبَوُ عُبيَإدٍ قاَلَ : حَد  ارِثِ عَنإ عَبإدِ قاَلَ : وَحَد 

ضٍ { قلَالَ : " نزََللَتإ هلَذِهِ  للَى بلِبعَإ ضُلهمُإ أوَإ حَلامِ بعَإ رَإ بيَإرِ فيِ قوله تعالى : } وَأوُلوُا الْإ ِ بإنِ الزُّ الله 

جُلللَ يقَلُلولُ : ترَِثنُلِلي وَأرَِثلُلك , فنَزََللَلتإ : } وَأُ  جُلللُ يعَُاقلِلدُ الر  يلَلةُ فلِلي الإعَصَللباَتِ , كَللانَ الر  وللُلوا الْإ

ضٍ { .  لىَ ببِعَإ ضُهمُإ أوَإ حَامِ بعَإ رَإ  الْإ

ِ بإنُ صَالحٍِ عَنإ مُعَاوِيةََ بإنِ إبإرَاهِيمَ عَنإ عَلِ  ثنَاَ عَبإدُ الله  ثنَاَ أبَوُ عُبيَإدٍ قاَلَ : حَد  يِّ قاَلَ : وَحَد 

قدََتإ أيَإمَانكُُمإ فآَتوُهمُإ نصَِيبهَمُإ { قاَلَ : بإنِ أبَيِ طلَإحَةَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ فيِ قوله تعالى : } وَالَ ذِينَ عَ 

ضٍ فلِي كِتلَابِ  لىَ بلِبعَإ ضُهمُإ أوَإ حَامِ بعَإ رَإ جُلُ يقَوُلُ ترَِثنُيِ وَأرَِثكُ , فنَسََخَتإهاَ : } وَأوُلوُا الْإ  كَانَ الر 

مِنيِنَ وَالإمُهلَللاجِرِينَ إلَ  أنَإ تفَإعَللُلوا إللَللى أَ  ِ مِللنإ الإمُللؤإ رُوفلًللا { قلَلالَ : إلَ  أنَإ توُصُلللوا الله  ليِلَلائكُِمإ مَعإ وإ

ليِاَئهِِمإ ال ذِينَ عَاقدَُوهمُإ وَصِي ةً " . فذََكَرَ هؤَُلََءِ أنَ  مَا كَلانَ مِلنإ ذَللِكَ فلِي الإجَاهِليِ لةِ نسُِل للِهِ لِْوَإ خَ بقِوَإ

حَامِ { وَأنَ  قولله تعلالى : }  رَإ فلَآتوُهمُإ نصَِليبهَمُإ { إن مَلا أرُِيلدَ بلِهِ الإوَصِلي ةُ أوَإ تعََالىَ : } وَأوُلوُا الْإ

يةَِ تثَإبيِتُ الت وَارُثِ باِلإحَلفِِ  نىَ الْإ ياَءِ بمَِعإ شَإ لىَ الْإ رُ مِنإ غَيإرِ  مِيرَاثٍ ; وَأوَإ ; لِْنَ   الإمَشُورَةُ وَالن صإ

وهمُإ نصَِلليبهَمُإ { يقَإتضَِللي نصَِلليباً ثاَبتِلًلا لهَلُلمإ , وَالإعَقإلللُ قوللله تعللالى : } وَالَ للذِينَ عَقلَلدَتإ أيَإمَللانكُُمإ فلَلآتُ 

لا تلَرَكَ  جَالِ نصَِليب  مِم  وَالإمَشُورَةُ وَالإوَصِي ةُ ليَإسَتإ بنِصَِيبٍ ثاَبتٍِ , وَهوَُ مِثإلُ قوله تعالى : } للِرِّ

قَإرَبوُنَ وَللِنِّسَاءِ نصَِيب  { الإمَفإهوُ مُ مِنإ ظَاهِرِهِ إثإبلَاتُ نصَِليبٍ مِلنإ الإمِيلرَاثِ , كَلذَلكَِ الإوَالدَِانِ وَالْإ

دإ قوله تعالى : } وَالَ ذِينَ عَقدََتإ أيَإمَانكُُمإ فآَتوُهمُإ نصَِيبهَمُإ { قدَإ اقإتضََى ظَاهِرُهُ إثإباَتَ نصَِيبٍ لهَمُإ قَ 

توَِي فيِهاَ تحََقُّوهُ باِلإمُعَاقدََةِ ; وَالإمَشُورَةُ يسَإ سَائرُِ الن اسِ فلَيَإسَتإ إذًا بنِصَِيبٍ , فاَلإعَقإلُ إن مَلا يجَِلبُ  اسإ

للتحََق ةً وَاجِبلَلةً فلَيَإسَللتإ بنِصَِلليبٍ  ; عَللَى حُلفَاَئلِلهِ وَللَليإسَ هلُلوَ بنِصَِلليبٍ للَلهُ , وَالإوَصِلي ةُ إنإ للَلمإ تكَُللنإ مُسإ

يةَِ عَلىَ الن صِيبِ الإمُسَم ى لهَُ فِ  لا قلَالَ فتَأَإوِيلُ الْإ بهَُ بمَِفإهلُومِ الإخِطَلابِ مِم  لىَ وَأشَإ ي عَقإدِ الإمُحَالفَةَِ أوَإ

لىَ مِنإهمُإ كَحُدُوثِ ابإنٍ لِ  خَرُونَ . وَهذََا عِنإدَناَ ليَإسَ بمَِنإسُوخٍ , وَإنِ مَا حَدَثَ وَارِث  آخَرُ هوَُ أوَإ مَنإ الْإ

خَُ مِلنإ أنَإ يكَُل لرُجإ الْإ للَى مِنإلهُ , وَكَلذَلكَِ أوُللُو لهَُ أخَ  لمَإ يخَإ ونَ مِلنإ أهَإللِ الإمِيلرَاثِ , إلَ  أنَ  الَِبإلنَ أوَإ

للَى مِلنإ الإحَليِلفِ , فلَإذَِا للَمإ يكَُلنإ رَحِلم  وَلََ عَصَلبةَ  فلَالإمِيرَاثُ لمَِلنإ حَالفَلَهُ وَجَعَللَهُ للَ حَلامِ أوَإ رَإ هُ ; الْإ

حَابنُاَ الإوَصِي   وَةِ وَالت بنَِّلي وَكَذَلكَِ أجََازَ أصَإ لا الإمِيلرَاثُ باِللد عإ ةَ بجَِمِيعِ الإمَالِ لمَِنإ لََ وَارِثَ لهَُ . وَأمَ 

جُلَ مِنإهمُإ كَانَ يتَبَنَ ى ابإنَ غَيإرِهِ فيَنُإسَبُ إليَإهِ دُونَ أبَيِهِ مِلنإ الن سَلبِ وَيرَِثلُهُ , وَقلَدإ   كَلانَ ذَللِكَ فإَنِ  الر 

مًا ثاَبتِاً  لََمِ , وَقدَإ كَانَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم تبَنَ ى زَيإدَ بإنَ حَارِثةََ وَكَانَ يقُلَالُ للَهُ حُكإ سإ ِ فيِ الْإ

لد  أبَلَا أحََلدٍ مِلنإ رِجَلالكُِمإ { وَقلَالَ تعََلالَ  ُ تعََالىَ : } مَا كَلانَ مُحَم  دٍ حَت ى أنَإزَلَ الله  ى : } زَيإدُ بإنُ مُحَم 

ا قَ  عِياَئهِِمإ { فلَمَ  وَاجِ أدَإ مِنيِنَ حَرَج  فيِ أزَإ ناَكَهاَ لكَِيإ لََ يكَُونَ عَلىَ الإمُؤإ جإ ضَى زَيإد  مِنإهاَ وَطرًَا زَو 

وَانكُُمإ  لمَُلوا آبلَاءَهمُإ فلَإخِإ ِ فلَإنِإ للَمإ تعَإ عُوهمُإ لِْباَئهِِمإ هلُوَ أقَإسَلطُ عِنإلدَ الله  ينِ فلِي اللدِّ وَقاَلَ تعََالىَ : } ادُإ

ذَيإفلَةَ , إللَى وَمَوَاليِكُمإ { . وَقدَإ كَانَ أبَوُ حُذَيإفةََ بإنُ عُتإبةََ تبَنَ ى سَالمًِا , فكََانَ يقُاَلُ لهَُ سَالمُِ بإنُ أبَيِ حُ 

وَةَ عَللنإ عَائشَِللةَ  هإللرِيُّ عَللنإ عُللرإ عُللوهمُإ لِْبلَلائهِِمإ { رَوَاهُ الزُّ ُ تعََللالىَ : } ادُإ ُ  أنَإ أنَإللزَلَ الله  ; فنَسََللخَ الله 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  382 اصِ لِلْإ

ثنَاَ  لدٍ الإوَاسِلطِيُّ قلَالَ : حَلد  فلَرُ بإلنُ مُحَم  ثنَاَ جَعإ وَةَ باِلت بنَِّي وَنسََخَ مِيرَاثهَُ . حَد  فلَرُ بإلنُ تعََالىَ الد عإ جَعإ

ثنَاَ عَبإل ثنَاَ وَأبَوُ عُبيَإدٍ قلَالَ : حَلد  بُ قاَلَ : حَد  دِ بإن الإيمََانِ الإمُؤَدِّ ِ بإلنُ صَلالحٍِ عَلنإ ليَإلثٍ عَلنإ مُحَم  دُ الله 

برََنيِ سَعِيدُ بإنُ الإمُسَيِّبِ فيِ قوله تعالى : } وَالَ ذِينَ عَقدََتإ أيَإمَانكُُ  مإ عُقيَإلٍ عَنإ ابإنِ شِهاَبٍ قاَلَ : أخَإ

ُ تعََا نَ رِجَلالًَ فآَتوُهمُإ نصَِيبهَمُإ { قاَلَ ابإنُ الإمُسَيِّبِ : " إن مَا أنَإزَلَ  الله  لىَ ذَلكَِ فيِ ال ذِينَ كَانوُا يتَبَنَ لوإ

عَلَ لهَمُإ نصَِيب  مِنإ الإوَصِي ة وَرَد  الإمِيرَاثَ إلَ  ُ تعََالىَ فيِهِمإ أنَإ يجُإ ثوُنهَمُإ , فأَنَإزَلَ الله  ى الإمَوَاليِ وَيوَُرِّ

ُ أنَإ يَ  حِمِ وَالإعَصَبةَِ , وَأبَىَ الله  عَلاهمُإ , وَلكَِلنإ جَعَللَ لهَلُمإ مِنإ ذَوِي الر  لنإ اد  عَلَ للِإمُد عِينَ مِيرَاثاً مِم  جإ

رَهمُإ " .  نصَِيباً مِنإ الإوَصِي ةِ , فكََانَ مَا تعََاقدَُوا عَليَإهِ فيِ الإمِيرَاثِ ال ذِي رَد  عَليَإهِ أمَإ

لِ   رٍ : وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ الإمُرَادُ بقِوَإ هِ تعََالىَ : } وَالَ لذِينَ عَقلَدَتإ أيَإمَلانكُُمإ فلَآتوُهمُإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

نلَا نصَِيبهَمُإ { مُنإتظَِمًا للِإحَلفِِ وَالت بنَِّي جَمِيعًا ; إذإ كُلُّ وَاحِلدٍ مِنإهمَُلا يثَإبلُتُ باِلإعَقإلدِ ; فهَلَذَا ال ل ذِي ذَكَرإ

 ِ ضُلهُ كَانَ مِنإ مَوَارِيثِ الإجَاهِليِ ةِ وَبقَيَِ فيِ الْإ قإرَارِ عَليَإهِ إلىَ أنَإ نقَلَوُا عَنإهُ وَبعَإ ِ ضُهاَ باِلْإ لََمِ , بعَإ سإ

جَبَ نقَإلهَُ .  بنِصٍَّ وَرَد  فيِ إثإباَتهِِ إلىَ أنَإ وَرَدَ مَا أوَإ

خَ   قوُدَة  بشَِيإئيَإنِ : أحََدُهمَُا نسََب  , وَالْإ لََمِ فإَنِ هاَ مَعإ سإ ِ ا مَوَارِيثُ الْإ رُ سَببَ  ليَإسَ بنِسََبٍ وَأمَ 

ُ تعََالىَ عَليَإهِ فيِ كِتاَبلِهِ وَبلَي نَ رَسُلولهُُ صللى الله عليله و تحََقُّ باِلن سَبِ فمََا نصَ  الله  ا الإمُسإ سللم ; فأَمَ 

ا الس   ضٍ , وَأمَ  لََلةَُ عَلىَ بعَإ ضِهِ وَقاَمَتإ الد  ةُ عَلىَ بعَإ مُ  مَعَتإ الْإ ضَهُ وَأجَإ ثَ بلِهِ فلِي بعَإ ببَُ ال لذِي وُرِّ

للََمِ مَل سإ ِ ثَ بهِلَا فلِي الْإ لباَبِ ال تلِي وُرِّ سَإ لمِ . فمَِلنإ الْإ ضُلهُ مَنإسُلوخُ الإحُكإ ضُهُ ثاَبلِت  وَبعَإ لََمِ فبَعَإ سإ ِ ا الْإ

لخَ  مَلهُ وَنسَإ نلَا حُكإ عِياَءِ , وَقدَإ ذَكَرإ دَإ ناَ فيِ عَقإدِ الإمُحَالفَةَِ وَمِيرَاثِ الْإ لخُهُ وَأنَ  ذَللِكَ  ذَكَرإ مَلا رُوِيَ نسَإ

 ُ جَبَ الله  باَبِ ال تيِ أوَإ سَإ لىَ مِنإ وَارِثٍ . وَكَانَ مِنإ الْإ خٍ وَإنِ مَا جُعِلَ وَارِث  أوَإ تعََالىَ  عِنإدَناَ ليَإسَ بنِسَإ

دٍ الإوَاسِطِيُّ قاَلَ  فرَُ بإنُ مُحَم  ثنَاَ جَعإ رَةُ ; حَد  لدِ بإلنِ الإيمََلانِ  بهِِ الإمِيرَاثَ الإهِجإ فلَرُ بإلنُ مُحَم  ثنَاَ جَعإ : حَلد 

اج  عَنإ ابإنِ جُرَيإجٍ وَعُثإمَانَ بإن عَطَاءٍ الإخُرَاسَانيِِّ عَ  ثنَاَ حَج  ثنَاَ أبَوُ عُبيَإدٍ قاَلَ : حَد  نإ ابإلنِ قاَلَ : حَد 

ِ عَب اسٍ فيِ قوله تعالى : } إن  ال ذِينَ آمَنلُوا وَهلَاجَرُوا وَجَا وَالهِِمإ وَأنَإفسُِلهِمإ فلِي سَلبيِلِ الله  هلَدُوا بلِأمَإ

للضٍ وَالَ للذِينَ آمَنلُلوا وَللَلمإ يهُلَلاجِرُوا مَللا لكَُللمإ مِللنإ  ليِلَلاءُ بعَإ ضُللهمُإ أوَإ ا وَنصََللرُوا أوُلئَلِلكَ بعَإ  وَالَ للذِينَ آوَوإ

ءٍ حَت لى يهُلَاجِرُوا { قلَالَ : " كَلانَ الإمُهلَا رَابلِي  وَلََ يرَِثلُهُ وَهلُوَ وَلََيتَهِِمإ مِنإ شَيإ عَإ جِرُ لََ يتَلَوَل ى الْإ

ضٍ { للَى بلِبعَإ ضُلهمُإ أوَإ حَلامِ بعَإ رَإ رَابيُِّ الإمُهاَجِرَ , فنَسََخَتإهاَ : } وَأوُلوُا الْإ عَإ مِن  , وَلََ يرَِثُ الْإ .  مُؤإ

ضُللهمُإ : نسََللخَهاَ قوللله تعللالى : } وَلكُِلللٍّ جَعَلإنلَلا مَللوَ  قَإرَبلُلونَ { وَقلَلالَ بعَإ للا تلَلرَكَ الإوَاللِلدَانِ وَالْإ اليَِ مِم 

ةِ ال تيِ آخَى بهِاَ رَسُولُ الله  صلى الله عليه وسلم بيَإنهَمُإ " .  خُُو   وَكَانوُا يتَوََارَثوُنَ باِلْإ

ِ صلللى الله عليلله وسلللم آخَللى بلَل وَةَ عَللنإ أبَيِللهِ : } أنَ  رَسُللولَ الله  يإنَ وَرَوَى هِشَللامُ بإللنُ عُللرإ

بيَإلرُ يقَلُو مَ أحُُلدٍ , فجََلاءَ بلِهِ الزُّ ب  يلَوإ تثَ  كَعإ بِ بإنِ مَالكٍِ , فاَرإ امِ وَبيَإنَ كَعإ بيَإرِ بإنِ  الإعَو  دُهُ بزِِمَلامِ الزُّ

 ُ بيَإرُ , { حَت لى أنَإلزَلَ الله  يحِ لوََرِثهَُ الزُّ حِّ وَالرِّ ب  عَنإ الضِّ تعََلالىَ : } وَأوُللُو رَاحِلتَهِِ , وَلوَإ مَاتَ كَعإ

ءٍ عَليِم  { .  َ بكُِلِّ شَيإ ِ إن  الله  ضٍ فيِ كِتاَبِ الله  لىَ ببِعَإ ضُهمُإ أوَإ حَامِ بعَإ رَإ  الْإ

وَرَوَى ابإللنُ جُللرَيإجٍ عَللنإ سَللعِيدِ بإللنِ جُبيَإللرٍ عَللنإ ابإللنِ عَب للاسٍ قلَلالَ : " كَللانَ الإمُهلَلاجِرُونَ 

جُلُ  نَإصَارُ يرَِثُ الر  ِ صلى الله عليه وسلم دُونَ أخَِيلهِ  وَالْإ جُلَ ال ذِي آخَى بيَإنهَُ وَبيَإنهَُ رَسُولُ الله  الر 

قَإرَبوُنَ { نسُِلخَتإ  ا ترََكَ الإوَالدَِانِ وَالْإ يةَُ : } وَلكُِلٍّ جَعَلإناَ مَوَاليَِ مِم  ا نزََلتَإ هذَِهِ الْإ , ثلُم  قلَالَ  , فلَمَ 

فاَدَةِ " . فلَذَكَرَ ابإلنُ عَب لاسٍ تعََالىَ : } وَالَ ذِ  رِ , وَالرِّ ينَ عَقدََتإ أيَإمَانكُُمإ فآَتوُهمُإ نصَِيبهَمُإ { مِنإ الن صإ

ةِ ال تلِي خُُلو  آخَلى  فيِ هذََا الإحَدِيثِ أنَ  قوله تعالى : } وَالَ ذِينَ عَقدََتإ أيَإمَانكُُمإ { أرُِيلدَ بلِهِ مُعَاقلَدَةُ الْإ

 الله  صلى الله عليه وسلم بيَإنهَمُإ .  بهِاَ رَسُولُ 

ءٍ { إن   مَللر  عَللنإ قتَلَلادَةَ فلِلي قوللله تعللالى : } مَللا لكَُللمإ مِللنإ وَلََيلَلتهِِمإ مِللنإ شَلليإ وَرَوَى مَعإ

للمُِ وَلََ يهُلَاجِرُ فلَلََ  جُللُ يسُإ للََمِ , فكََلانَ الر  سإ ِ رَةِ وَالْإ لمِِينَ كَانوُا يتَوََارَثوُنَ باِلإهِجإ  يلَرِثُ أخََلاهُ , الإمُسإ

ِ مِلنإ الإ  ضٍ فلِي كِتلَابِ الله  لىَ بلِبعَإ ضُهمُإ أوَإ حَامِ بعَإ رَإ لهِِ } وَأوُلوُا الْإ ُ تعََالىَ ذَلكَِ بقِوَإ مِنيِنَ فنَسََخَ الله  مُلؤإ

 وَالإمُهاَجِرِينَ { . 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  385 اصِ لِلْإ

رَابيُِّ  عَإ فرَُ بإنُ سُليَإمَانَ عَنإ الإحَسَنِ قاَلَ : كَانَ الْإ لمُِ لََ يرَِثُ مِنإ الإمُهاَجِرِ  وَرَوَى جَعإ الإمُسإ

ُ تَ  للمُِونَ أنَإلزَلَ الله  لا كَثلُرَ الإمُسإ لرَةِ , فلَمَ  بلَى ليِحَُلث همُإ بلِذَلكَِ عَللَى الإهِجإ عَلالىَ : } شَيإئاً وَإنِإ كَلانَ ذَا قرُإ

ِ مِلنإ  ضٍ فيِ كِتلَابِ الله  لىَ ببِعَإ ضُهمُإ أوَإ حَامِ بعَإ رَإ مِنيِنَ وَالإمُهلَاجِرِينَ { فنَسََلخَتإ هلَذِهِ  وَأوُلوُا الْإ الإمُلؤإ

للمِِ أنَإ يوُصِليَ لقِرََ  ُ للِإمُسإ صَ الله  رُوفلًا { فلَرَخ  ليِاَئكُِمإ مَعإ يةَُ تلِإكَ , } إلَ  أنَإ تفَإعَلوُا إلىَ أوَإ ابتَلِهِ مِلنإ الْإ

لطوُرًا { قلَالَ : الإيهَوُدِ وَالن صَارَى وَالإمَجُوس مِنإ الثُّلثُِ وَمَا دُونلَ هُ , } كَلانَ ذَللِكَ فلِي الإكِتلَابِ مَسإ

للََمِ الت بنَِّلي وَالإحَللِفُ وَالإ  سإ ِ لِ الْإ لباَبِ فلِي أوَ  سَإ لةَُ مَا حَصَلَ عَليَإلهِ الت لوَارُثُ باِلْإ توُباً . فجَُمإ لرَةُ مَكإ هِجإ

ِ صللى الله عليله  لرَةِ وَالإمُؤَاخَاةُ ال تيِ آخَلى بهِلَا رَسُلولُ الله  وسللم ثلُم  نسُِلخَ الإمِيلرَاثُ بلِالت بنَِّي وَالإهِجإ

للَى مِنإلهُ وَللَمإ ينُإسَلخإ إذَا للَمإ  لا الإحَللِفُ فقَلَدإ بيَ ن لا أنَ لهُ جُعِللَتإ الإقرََابلَةُ أوَإ تكَُلنإ قرََابلَة  , وَالإمُؤَاخَاةِ ; وَأمَ 

عَلَ لهَُ جَمِيعَ مَالهِِ أوَإ بعَإ  لََمِ وَلََءُ وَجَائزِ  أنَإ يجَإ سإ ِ باَب ال تيِ عُقدَِ بهِاَ الت وَارُثُ فيِ الْإ سَإ ضَهُ وَمِنإ الْإ

رَى الإحَلفِِ , وَإنِ مَا يثَإبتُُ حُكإ  رِي مَجإ جِي ةِ وَوَلََءُ الإمُوَالََةِ , وَهوَُ عِنإدَناَ يجَإ وإ مُلهُ إذَا للَمإ الإعَتاَقةَِ وَالز 

لببَُ وَالن سَلبُ يكَُنإ وَارِث  مِنإ ذِي رَحِمٍ أَ  للََمِ الس  سإ ِ وإ عَصَبةٍَ . فجََمِيعُ مَا انإعَقدََتإ عَليَإهِ مَوَارِيثُ الْإ

ةُ ال تلِي خُُلو  تلَفِةٍَ : مِنإهاَ الإمُعَاقدََةُ باِلإحَلفِِ وَالت بنَِّي , وَالْإ ببَُ كَانَ  عَلىَ أنَإحَاءٍ مُخإ آخَلى بيَإلنهَمُإ  , وَالس 

ِ صلى ا إيجَابُ  رَسُولُ الله  جِي ةُ وَوَلََءُ الإعَتاَقةَِ وَوَلََءُ الإمُوَالََةِ , فأَمَ  وإ رَةُ وَالز  الله عليه وسلم وَالإهِجإ

ِ صلى الله عليه وسلم بهِاَ فمََنإسُ  ةِ ال تيِ آخَى بيَإنهَمُإ رَسُولُ الله  خُُو  وخ  الإمِيرَاثِ باِلإحَلفِِ وَالت بنَِّي وَالْإ

للباَب  ثاَبتِلَلة  مَللعَ وُجُللودِ  جِي للةُ هِلليَ أسَإ وإ حَللامِ , وَوَلََءُ الإعَتاَقلَلةِ وَالإمُللوَالََةُ وَالز  رَإ الإعَصَللباَتِ وَذَوِي الْإ

رُوطِ لذَِلكَِ . تيِبِ الإمَشإ تحََقُّ بهِاَ الإمِيرَاثُ عَلىَ الت رإ  يسُإ

تحََقُّ بهِِ الإمِيرَاثُ فيَنَإقسَِ   ا الن سَبُ ال ذِي يسُإ هاَمِ وَالإعَصَباَتُ وَأمَ  مُ إلىَ أنَإحَاءٍ ثلَََثةٍَ : ذَوُو السِّ

نَإسَلابِ مِل يلَاتُ الإمُوجِبلَةُ لمِِيلرَاثِ ذَوِي الْإ لا الْإ ضِلعِهِ . فأَمَ  حَامِ , وَسَنبُيَِّنُ ذَلكَِ فلِي مَوإ رَإ نإ وَذَوُو الْإ

للُهُ  حَامِ , فقَوَإ رَإ هاَمِ وَالإعَصَباَتِ وَذَوِي الْإ لا تلَرَكَ الإوَاللِدَانِ  ذَوِي السِّ جَلالِ نصَِليب  مِم  تعََلالىَ : } للِرِّ

قَإرَبلُونَ { وقولله تعلالى : } وَمَلا يتُإللَى عَللَيإكُمإ  ا ترََكَ الإوَالدَِانِ وَالْإ قَإرَبوُنَ وَللِنِّسَاءِ نصَِيب  مِم   وَالْإ

تلُللونهَنُ   تلِللي لََ تؤُإ غَبلُللونَ أنَإ تنَإكِحُلللوهنُ   فلِللي الإكِتلَللابِ فلِللي يتَلَللامَى النِّسَلللاءِ اللَ  مَلللا كُتلِللبَ لهَلُللن  وَترَإ

للفَِ مَلا كَلانَ  عَفيِنَ مِنإ الإوِلإدَانِ { نسُِخَ بهِِمَا فيِ رِوَايةٍَ عَلنإ ابإلنِ عَب لاسٍ وَغَيإلرِهِ مِلنإ الس  تضَإ  وَالإمُسإ

كُورِ  جَالِ الإمُقاَتلِةَِ دُونَ الذُّ رِيثِ الرِّ رُ فيِ توَإ مَإ ناَثِ .عَليَإهِ الْإ ِ غَارِ وَالْإ  الصِّ

لََدِكُلمإ { فيِلهِ بيَلَان  للِن صِليبِ الإمَفإلرُوضِ فلِي قولله   ُ فلِي أوَإ وقوله تعلالى : } يوُصِليكُمإ الله 

جَالِ نصَِيب  { إلىَ قوله تعالى : } نصَِيباً مَفإرُوضًلا { وَالن صِليبُ الإمَفإلرُوضُ هلُوَ  تعالى : } للِرِّ

لََدِكُمإ { . ال ذِي بيَ نَ مِقإدَ  ُ فيِ أوَإ  ارَهُ فيِ قوله تعالى : } يوُصِيكُمإ الله 

تُ إنإ تلَرَكَ  وَقدَإ رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب لاسٍ أنَ لهُ قلَرَأَ : } كُتلِبَ عَللَيإكُمإ إذَا حَضَلرَ أحََلدَكُمإ الإمَلوإ

قَإلرَبيِنَ { فقَلَالَ : قلَدإ نَ  لا خَيإرًا الإوَصِي ةُ للِإوَالدَِيإنِ وَالْإ جَلالِ نصَِليب  مِم  سَلخَ هلَذَا قولله تعلالى : } للِرِّ

قَإرَبلُلونَ { . وَقلَلالَ مُجَاهِللد  : " كَللانَ الإمِيللرَاثُ للِإوَللَلدِ وَكَانلَلتإ الإوَصِللي ةُ للِإوَاللِل دَيإنِ تلَرَكَ الإوَاللِلدَانِ وَالْإ

ُ تعََالىَ مِنإ ذَلكَِ مَا أحََلب  ,  قَإرَبيِنَ , فنَسََخَ الله  نُإثيَلَيإنِ , وَجَعَللَ وَالْإ كَرِ مِثإللَ حَلظِّ الْإ فجََعَللَ للِإوَللَدِ اللذ 

جُللُ إذَا مَلاتَ وَخَ  دُسَ مَعَ الإوَلدَِ " . قاَلَ ابإنُ عَب لاسٍ : وَقلَدإ كَلانَ الر  بَوََيإنِ السُّ ل لفَ لكُِلِّ وَاحِدٍ مِنإ الْإ

تدَ تإ سَنةًَ كَامِلةًَ فيِ بيَإتهِِ ينُإ  جَتهَُ اعإ نَ زَوإ فقُِ عَليَإهاَ مِنإ ترَِكَتهِِ , وَهلُوَ قولله تعلالى } وَالَ لذِينَ يتُوََف لوإ

رَاجٍ { ثمُ  نسُِخَ ذَلكَِ باِلرُّ  لِ غَيإرَ إخإ وَاجِهِمإ مَتاَعًا إلىَ الإحَوإ وَاجًا وَصِي ةً لِْزَإ بعُِ أَوإ مِنإكُمإ وَيذََرُونَ أزَإ

ضٍ { نسُِلخَ بلِهِ الت لوَارُث بلِلالإحَلفِِ اللثُّمُنِ . وقولله تعلالى : } وَأوُللُوا  للَى بلِبعَإ ضُللهمُإ أوَإ حَلامِ بعَإ رَإ الْإ

لََدِ  ُ فلِي أوَإ وِ ال ذِي بيَ ن ا ; وَكَلذَلكَِ قولله تعلالى : } يوُصِليكُمإ الله  رَةِ وَباِلت بنَِّي عَلىَ الن حإ كُلمإ { وَباِلإهِجإ

كَمَة  غَيإرُ  مَنإسُوخَةٍ ,  نلَا ; لِْنَ لهُ هِيَ آيةَ  مُحإ لباَبِ ال تلِي ذَكَرإ سَإ خِ الإمِيرَاثِ بهِلَذِهِ الْإ وَهِيَ مُوجِبةَ  لنِسَإ

ء  , وَذَللِلكَ مُوجِللب  لسُِللقوُطِ  للباَبِ شَلليإ سَإ ينَ فيِهلَلا , فلَللََ يبَإقلَلى لِْهَإلللِ هلَلذِهِ الْإ جَعَلللَ الإمِيللرَاثَ للِإمُسَللمِّ

 حُقوُقهِِمإ فيِ هذَِهِ الإحَالِ . 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  384 اصِ لِلْإ

لرَأةَ  مِلنإ وَرَوَى مُ  ِ بإلنِ عَقيِللٍ عَلنإ جَلابرِِ بإلنِ عَبإلدِ الله  قلَالَ : } جَلاءَتإ امإ دُ بإنُ عَبإلدِ الله  حَم 

مَ أحُُل ِ هاَتاَنِ بنِإتاَ ثاَبتِِ بإنِ قيَإسٍ قتُلَِ مَعَك يلَوإ نَإصَارِ ببِنِإتيَإنِ لهَاَ فقَاَلتَإ : ياَ رَسُولَ الله  دٍ وَللَمإ يلَدَعإ الْإ

ِ لََ تنُإكَحَلانِ أبَلَدًا إلَ  وَلهَمَُلا مَلا لهَمَُا ِ ؟ فلَوَاَلله  همَُا مَالًَ إلَ  أخََذَهُ , فمََا ترََى ياَ رَسُلولَ الله  ل  فقَلَالَ عَمُّ

ُ فلِ ُ فيِ ذَلكَِ فنَزََلتَإ سُورَةُ النِّسَاءِ : } يوُصِليكُمإ الله  ِ صلى الله عليه وسلم : يقَإضِي الله  ي رَسُولُ الله 

أةََ وَصَاحِ  عُ ليِ الإمَرإ يةََ , فقَاَلَ صلى الله عليه وسلم : ادُإ نُإثيَيَإنِ { الْإ كَرِ مِثإلُ حَظِّ الْإ لََدِكُمإ للِذ  بهَاَ أوَإ

همَُا الثُّمُنَ وَمَا بقَيَِ فلَكََ { . طِ أمُ  طِهِمَا الثُّلثُيَإنِ وَأعَإ هِمَا : أعَإ  فقَاَلَ لعَِمِّ

رٍ   لتحَِقُّ الإمِيلرَاثَ دُونَ  قاَلَ أبَوُ بكَإ : قدَإ حَوَى هذََا الإخَبرَُ مَعَانٍ : مِنإهاَ أنَ  الإعَم  قدَإ كَلانَ يسَإ

لبإياَنِ , وَللَمإ ينُإ  رِيلثِ الإمُقاَتلِلَةِ دُونَ النِّسَلاءِ وَالصِّ كِلرإ الن بلِيُّ الإبنِإتيَإنِ عَلىَ عَادَةِ أهَإلِ الإجَاهِليِ لةِ فلِي توَإ

لرَ عَللَى مَلا كَلانَ عَليَإلهِ وَقلَالَ لهَلَا : " صلى الله عل مَإ أةَُ بلَلإ أقَلَر  الْإ يه وسللم ذَللِكَ حِلينَ سَلألَتَإهُ الإمَلرإ

يةَُ أمََرَ الإعَم  بدَِفإعِ نصَِيبِ الإبنِإتَ  ا نزََلتَإ الْإ ُ فيِ ذَلكَِ " ثمُ  لمَ  أةَِ إليَإهِن  يقَإضِي الله   يإنِ وَالإمَرإ

قيِلفِ بلَلإ عَللَى عَلادَةِ أهَإللِ  وَهذََا يدَُلُّ  عَلىَ أنَ  الإعَلم  للَمإ يأَإخُلذإ الإمِيلرَاثَ بلَدِي اً مِلنإ جِهلَةِ الت وإ

لدَ نلُزُولِ  دُث بعَإ تأَإنفَُ فيِمَا يحَإ يلَةِ وَمَلا الإجَاهِليِ ةِ فيِ الإمَوَارِيثِ ; لِْنَ هُ لوَإ كَانَ كَذَلكَِ لكََانَ إن مَا يسُإ الْإ

لمِ قدَإ مَ  خِ , فلَدَل  عَللَى أنَ لهُ أخََلذَهُ عَللَى حُكإ ترََضُ عَليَإهِ باِلن سإ مٍ لََ يعُإ مٍ مَنإصُوصٍ مُتقَدَِّ ضَى عَلىَ حُكإ

 الإجَاهِليِ ةِ ال تيِ لمَإ ينَإقلُوُا عَنإهاَ . 

دِ بإنِ الإمُنإكَدِرِ عَنإ جَابرِِ بإ  لت وَرَوَى سُفإياَنُ بإنُ عُييَإنةََ عَنإ مُحَم  ِ قلَالَ : } مَرِضإ نِ عَبإدِ الله 

لأَ رَسُلولُ الله   مِليَ عَللَي  , فتَوََض  فأَتَاَنيِ رَسُلولُ الله  صللى الله عليله وسللم يعَُلودُنيِ فأَتَلَانيِ وَقلَدإ أغُإ

ِ كَيإلفَ  تقَإضِلي فلِي  صلى الله عليه وسلم ثمُ  رَش  عَللَي  مِلنإ وُضُلوئهِِ فأَفَقَإلت فقَلُإلت : يلَا رَسُلولَ الله 

لََدِكُمإ للِذ كَرِ مِ  ُ فيِ أوَإ ءٍ حَت ى نزََلتَإ آيةَُ الإمَوَارِيثِ : } يوُصِيكُمإ الله  ثإلُ حَظِّ مَاليِ ؟ فلَمَإ يجُِبإنيِ بشَِيإ

نُإثيَيَإنِ { { .  الْإ

أةَِ مَعَ بنِإتَ   ةَ الإمَرإ لِ قصِ  وَ  رٍ : ذَكَرَ فيِ الإحَدِيثِ الْإ يإهاَ وَذَكَرَ فيِ هذََا الإحَدِيثِ أنَ  قاَلَ أبَوُ بكَإ

أةَُ فلَمَإ يجُِ  رَانِ جَمِيعًا قدَإ كَاناَ ; سَألَتَإهُ الإمَرإ مَإ بإهاَ مُنإتظَِلرًا جَابرًِا سَألَهَُ عَنإ ذَلكَِ , وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ الْإ

يِ ثلُلم  سَللألَهَُ جَللابرِ  فلِلي حَللالِ مَرَضِللهِ , فنَزََللَلتإ الْإ  للمِ مُثإبتِلَلة  للِن صِلليبِ للِإللوَحإ يلَلةُ وَهِلليَ ثاَبتِلَلةُ الإحُكإ

يلَلةَ . وَللَلمإ  قَإرَبلُلونَ { الْإ للا تلَلرَكَ الإوَاللِلدَانِ وَالْإ جَللالِ نصَِلليب  مِم  الإمَفإللرُوضِ فلِلي قوللله تعللالى : } للِرِّ

للِهِ تعََلالىَ : } يوُصِليكُمإ  تلَفِإ أهَإللُ الإعِلإلمِ فلِي أنَ  الإمُلرَادَ بقِوَإ للإبِ , يخَإ لََدِ الصُّ لََدِكُلمإ { أوَإ ُ فلِي أوَإ الله 

للإبِ فلَالإمُرَادُ أوَإ  للإبِ , وَأنَ لهُ إذَا للَمإ يكَُلنإ وَللَدُ الصُّ لََدُ الإبنَلِينَ وَأنَ  وَلدََ الإوَلدَِ غَيإرُ دَاخِلٍ مَعَ وَللَدِ الصُّ

لََدَ  لََدِ الإبنَاَتِ , فقَدَإ انإتظََمَ الل فإظُ أوَإ لََدَ الَِبإنِ إذَا  دُونَ أوَإ لإبِ وَأوَإ لإبِ الصُّ  لمَإ يكَُنإ وَلدََ  الصُّ

صَى لوَِلدَِ فلََُنٍ أنَ هُ لوَِلدَِهِ لصُِلإبهِِ , فإَنِإ , لَ  حَابنِاَ فيِمَنإ أوَإ لِ أصَإ ةِ قوَإ مإ وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ صِح 

 يكَُنإ لهَُ وَلدَ  لصُِلإبهِِ فهَوَُ لوَِلدَِ ابإنهِِ . 

نُإثيَلَيإنِ { قلَدإ أفَلَادَ أنَ لهُ إنإ كَلانَ ذَكَلرًا وَأنُإثلَى فلَلِلذ كَرِ و كَرِ مِثإللُ حَلظِّ الْإ قوله تعلالى : } للِلذ 

نُإثىَ سَلهإم  , وَأفَلَادَ أيَإضًلا أنَ هلُمإ إذَا كَلانوُا جَمَاعَلةً ذُكُلورًا وَإنِاَثلًا أنَ  لكُِللِّ ذَكَلرٍ  سَلهإمَيإنِ سَهإمَانِ وَللِْإ

وإ وَ  بَلَلوَيإنِ وَالللز  للوُ الْإ لََدِ ذَوُو سِللهاَمٍ نحَإ وَإ جِ لكُِلللِّ أنُإثلَلى سَللهإمًا , وَأفَلَلادَ أيَإضًللا أنَ للهُ إذَا كَللانَ مَللعَ الْإ

كَرِ مِثإللُ حَل لََدِ للِلذ  وَإ هاَمَ بلَيإنَ الْإ دَ السِّ جَةِ أنَ همُإ مَتىَ أخََذُوا سِهاَمَهمُإ كَانَ الإباَقيِ بعَإ وإ نُإثيَلَيإنِ  ظِّ وَالز  الْإ

لتمَِلُ عَللَى الإقلَيِللِ وَالإ  م  للِإجِنإسِ يشَإ نُإثيَيَإنِ { اسإ كَرِ مِثإلُ حَظِّ الْإ كَثيِلرِ وَذَلكَِ ; لِْنَ  قوله تعالى : } للِذ 

هاَمِ سِهاَمَهمُإ كَانَ الإباَقيِ بيَإنهَمُإ عَلىَ مَا كَلانوُا  لتحَِقُّونهَُ للَوإ للَمإ يكَُلنإ مِنإهمُإ , فمََتىَ مَا أخََذَ ذَوُو السِّ يسَإ

 ذُو سَهإمٍ .

قَ اثإنتَيَإنِ فلَهَنُ  ثلُثُاَ مَا ترََكَ وَإنِإ كَانتَإ وَاحِدَةً فَ   لهُُ عَز  وَجَل  : } فإَنِإ كُن  نسَِاءً فوَإ لهَلَا وَقوَإ

قَ الَِبإنتَيَإنِ وَعَلىَ الإوَاحِدَ  فُ { فنَصَ  عَلىَ نصَِيبِ مَا فوَإ ضِ الَِبإنتَلَيإنِ ; النِّصإ ةِ وَلمَإ ينَصُ  عَلىَ فلَرإ

جَلبَ للِإبنِإلتِ الإوَاحِلدَةِ مَل ضِهِمَا , وَذَلكَِ لِْنَ هُ قلَدإ أوَإ يةَِ دَلََلةًَ عَلىَ بيَاَنِ فرَإ عَ الَِبإلنِ لِْنَ  فيِ فحََوَى الْإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  383 اصِ لِلْإ

كَرِ الثُّلثُُ كَانتَإ بأَِ  نلَا إللَى بيَلَانِ الثُّلثَُ , وَإذَِا كَانَ لهَاَ مَعَ الذ  تجَإ لىَ , وَقلَدإ احإ نُإثىَ أوَإ ذِ الثُّلثُِ مَعَ الْإ خإ

مِهِ .  قهَمَُا ; فلَذَِلكَِ نصَ  عَلىَ حُكإ مِ مَا فوَإ  حُكإ

نُإثيَيَإنِ { فلَوَإ ترََكَ ابإنلًا وَبنِإتلًا كَلانَ لِ  كَرِ مِثإلُ حَظِّ الْإ ُ تعََالىَ : } للِذ  ا قاَلَ الله  لَِبإلنِ وَأيَإضًا لمَ 

نُإثيَيَإنِ , فدََل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  نصَِيبَ الَِبإنتَيَإنِ الثُّلثُاَنِ ; لَِْ  َ تعََلالىَ سَهإمَانِ ثلُثُاَ الإمَالِ وَهوَُ حَظُّ الْإ ن  الله 

َ تعََالىَ جَعَلَ نصَِيبَ الَِبإنِ مِثإلَ نصَِيبِ الإبنِإتيَإنِ وَهوَُ الثُّلثُاَنِ . وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  لِ  لإبنِإتيَإنِ الثُّلثُيَإنِ أنَ  الله 

لرَى الإبنِإلتِ الإوَاحِلدَةِ , فقَلَا تَ الإوَاحِدَةَ مَجإ خُإ رَى الْإ رَى الإبنَاَتِ وَأجَإ خََوَاتِ مَجإ وَةَ وَالْإ خإ ِ رَى الْإ لَ أجَإ

لفُ  لت  فلَهَلَا نصِإ رُؤ  هلَكََ للَيإسَ للَهُ وَللَد  وَللَهُ أخُإ مَلا تلَرَكَ { ثلُم  قلَالَ : } فلَإنِإ كَانتَلَا  تعََالىَ : } إنإ امإ

نُإثَ  كَرِ مِثإللُ حَلظِّ الْإ وَةً رِجَالًَ وَنسَِاءً فلَلِلذ  ا ترََكَ وَإنِإ كَانوُا إخإ يلَيإنِ { فجََعَللَ اثإنتَيَإنِ فلَهَمَُا الثُّلثُاَنِ مِم 

قهَمَُا وَهوَُ الثُّلثُاَنِ كَ  تيَإنِ كَحَظِّ مَا فوَإ خُإ جَلبَ لهَلُمإ إذَا حَظ  الْإ لتِ كَحَلظِّ الإبنِإلتِ . وَأوَإ خُإ مَا جَعَلَ حَظ  الْإ

تيَإنِ فلِي خُإ نُإثيَيَإنِ , فوََجَبَ أنَإ تكَُلونَ الَِبإنتَلَانِ كَلالْإ كَرِ مِثإلُ حَظِّ الْإ قاَقِ  كَانوُا ذُكُورًا وَإنِاَثاً للِذ  لتحِإ اسإ

نُإثيَيَإنِ إذَا لمَإ يكَُنإ غَيإرُهمُإ , كَمَلا الثُّلثُيَإنِ لمُِسَاوَاتهِِمَا لهَمَُا فيِ إي كَرِ مِثإلُ حَظِّ الْإ جَابِ الإمَالِ بيَإنهَمُإ للِذ 

مِيةَِ .  فِ باِلت سإ قاَقِ النِّصإ تحِإ تِ للِإبنِإتِ إذَا لمَإ يكَُنإ غَيإرُهاَ فيِ اسإ خُإ  فيِ مُسَاوَاةِ الْإ

لىَ بذَِلكَِ ; إذإ  لتُ  وَأيَإضًا الإبنِإتاَنِ أوَإ خُإ تلَيإنِ , وَإذَِا كَانلَتإ الْإ خُإ كَانتَاَ أقَإرَبَ إلىَ الإمَيِّتِ مِنإ الْإ

قاَقِ  الثُّلثُيَإنِ ; وَيدَُلُّ عَلىَ ذَلكَِ حَدِيثُ جَابرٍِ فيِ قِ  تحِإ أةَِ بمَِنإزِلةَِ الإبنِإتِ فكََذَلكَِ الإبنِإتاَنِ فيِ اسإ ةِ الإمَرإ ص 

طَى الن بيُِّ صلى أةََ الثُّمُنَ وَالإعَم  مَا بقَيَِ .  ال تيِ أعَإ  الله عليه وسلم فيِهاَ الإبنِإتيَإنِ الثُّلثُيَإنِ وَالإمَرإ

للفَ  وَللَمإ يخَُللالفِإ فلِلي ذَللِلكَ أحََللد  إلَ  شَلليإئاً رُوِيَ عَللنإ ابإللنِ عَب للاسٍ أنَ للهُ . جَعَلللَ للِإبنِإتلَليإنِ النِّصإ

تجَ  بقَِ  قَ اثإنتَيَإنِ فلَهَنُ  ثلُثُاَ مَا ترََكَ { , وَللَيإسَ كَنصَِيبِ الإوَاحِدَةِ وَاحإ لهِِ تعََالىَ : } فإَنِإ كُن  نسَِاءً فوَإ وإ

قَ ابإنتَلَيإنِ فلَهَلُن   فَ وَإنِ مَا فيِلهِ نلَصٌّ عَللَى أنَ  مَلا فلَوإ الثُّلثُلَانِ , فيِ ذَلكَِ دَليِل  عَلىَ أنَ  للَِِبإنتَيَإنِ النِّصإ

َ تعََالىَ قدَإ جَعَلَ للَِِبإنةَِ النِّصإ فإَنِإ كَانَ ا يةَِ فإَنِ  الله  فَ إذَا كَانلَتإ لإقاَئلُِ بأِنَ  للَِِبإنتَيَإنِ الثُّلثُيَإنِ مُخَالفِاً للِْإ

لهُ مُخَالفَلَ يلَةِ , فلَإنِإ للَمإ تلَإزَمإ فَ وَذَللِكَ خِللََفُ الْإ دَهاَ , وَأنَإتَ جَعَلإت للَِِبإنتَيَإنِ النِّصإ يلَةِ حِلينَ وَحإ ةُ الْإ

لفَ فكََلذَلكَِ لََ تلُإلزِمُ مُخَالفِيِلهِ  ُ قلَدإ جَعَللَ للِإوَاحِلدَةِ النِّصإ فَ وَإنِإ كَلانَ الله   مُخَالفَلَةُ جَعَلَ للَِِبإنتَيَإنِ النِّصإ

َ تعََلالىَ للَمإ ينَإلفِ بقِوَإ  لهِِمإ للَِِبإنتَيَإنِ الثُّلثُيَإنِ ; لِْنَ  الله  يةَِ فيِ جَعإ قَ الْإ للِهِ تعََلالىَ : } فلَإنِإ كُلن  نسَِلاءً فلَوإ

قَ  لمِ مَلا فوَإ همَُلا , وَقلَدإ دَل  اثإنتَيَإنِ فلَهَنُ  ثلُثُاَ مَا ترََكَ { أنَإ يكَُونَ للَِِبإنتَيَإنِ الثُّلثُاَنِ وَإنِ مَا نصَ  عَلىَ حُكإ

وِ ال لذِي بَ  يةَِ عَلىَ الن حإ وَى الْإ مِهِمَا فيِ فحَإ تلَيإنِ عَللَى عَلىَ حُكإ خُإ لمِ الْإ نلَاهُ مِلنإ دَلََللَةِ حُكإ ي ن لا وَمَلا ذَكَرإ

قَ اثإنتَيَإنِ { أنَ   ناَ . وَقدَإ قيِلَ إن  قوله تعالى : } فإَنِإ كُن  نسَِاءً فوَإ مِ الَِبإنتَيَإنِ عَلىَ مَا ذَكَرإ رَ " حُكإ ذِكإ

لهِِ تعََ  قَ " ههَنُاَ صِلةَ  للِإكَلََمِ , كَقوَإ ناَقِ {فوَإ عَإ قَ الْإ رِبوُا فوَإ  الىَ : } فاَضإ

لا تلَرَكَ إنإ كَلانَ للَهُ وَللَد  { يوُجِلبُ   لدُسُ مِم  قوله تعالى : } وَلِْبَوََيإهِ لكُِلِّ وَاحِلدٍ مِنإهمَُلا السُّ

لدُسُ مَلعَ الإوَللَدِ ذَكَلرًا كَلانَ الإوَللَدُ أَ  لمَ الإوَللَدِ ظَاهِرَهُ أنَإ يكَُونَ لكُِلِّ وَاحِدٍ مِنإهمَُلا السُّ وإ أنُإثلَى ; لِْنَ  اسإ

فِ لقوله تعالى  ثرََ مِنإ النِّصإ تحَِقُّ أكَإ : } وَإنِإ ينَإتظَِمُهمَُا , إلَ  أنَ هُ لََ خِلََفَ إذَا كَانَ الإوَلدَُ بنِإتاً لََ تسَإ

مِ الن   فَ بحُِكإ طَى النِّصإ فُ { فوََجَبَ أنَإ تعُإ بَوََيإنِ لكُِلِّ وَاحِدٍ كَانتَإ وَاحِدَةً فلَهَاَ النِّصإ صِّ , وَيكَُونُ للِْإ

بَِ الَِ  تمََعَ ههَنُاَ للِْإ صِيبِ ; فاَجإ بَُ باِلت عإ تحَِقُّهُ الْإ دُسُ يسَإ دُسُ بنِصَِّ الت نإزِيلِ , وَيبَإقىَ السُّ قاَقُ السُّ تحِإ سإ

صِيبِ جَمِيعًا ; وَإنِإ كَانَ الإوَللَدُ ذَكَل مِيةَِ وَباِلت عإ لمِ اللن صِّ ; وَالإبلَاقيِ باِلت سإ دُسَلانِ بحُِكإ بَلَوَيإنِ السُّ رًا فلَلِْإ

بَِ . وَقاَلَ تعََالىَ : } فإَنِإ لمَإ يكَُلنإ للَهُ وَللَد  وَوَرِثلَهُ أبَلَوَ  صِيباً مِنإ الْإ لهِ للَِِبإنِ ; لِْنَ هُ أقَإرَبُ تعَإ اهُ فلَِْمُِّ

بَلَلوَيإنِ  للِلهِ : }  الثُّللُلثُ { فأَثَإبلَلتَ الإمِيللرَاثَ للِْإ مُِّ وَبلَلي نَ مِقإللدَارَهُ بقِوَإ بعُِمُللومِ الل فإللظِ ثلُلم  فصََلللَ نصَِلليبَ الْإ

بَِ الثُّلثُلَليإنِ ; إذإ للَليإسَ هنُلَل بَِ فاَقإتضََللى ظَللاهِرُ الل فإللظِ للِللْإ كُرإ نصَِلليبَ الْإ للهِ الثُّللُلثُ { وَللَلمإ يلَلذإ اكَ فلَِْمُِّ

تحَِقٌّ غَيإرُهُ وَقدَإ أثَإبتََ ا لإمِيرَاثَ لهَمَُا بدَِي اً وَقدَإ كَلانَ ظَلاهِرُ الل فإلظِ يقَإتضَِلي الإمُسَلاوَاةَ للَوإ اقإتصََلرَ مُسإ

مُِّ عَللَى  لا قصََلرَ نصَِليبَ الْإ مُِّ , فلَمَ  عَلىَ قوله تعلالى : } وَوَرِثلَهُ أبَلَوَاهُ { دُونَ تفَإصِليلِ نصَِليبِ الْإ

تحََق  لِ  لدُسُ { قلَالَ الث لََثِ عُلمَِ أنَ  الإمُسإ هِ السُّ وَة  فلَِْمُِّ بَِ الثُّلثُاَنِ .  قوله تعالى : } فإَنِإ كَانَ لهَُ إخإ لْإ

عُودٍ وَعُمَلرُ بإلنُ الإخَط لابِ وَعُثإمَلانُ بإلنُ عَف لانَ وَزَيإلدُ بإلنُ ثاَبلِتٍ وَسَلائرُِ أَ  ِ بإنُ مَسإ هإللِ عَليٌِّ وَعَبإدُ الله 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  386 اصِ لِلْإ

مُ  عَلنإ الثُّللُثِ إللَى الإعِلإمِ : " إذَا ترََكَ أخََ  دُسُ وَمَا بقَيَِ فلَِْبَيِلهِ " وَحَجَبلُوا الْإ هِ السُّ وَيإنِ وَأبَوََيإنِ فلَِْمُِّ

جُبهُاَ إ مُِّ الثُّلثُُ " وَكَانَ لََ يحَإ وَةٍ . وَقاَلَ ابإنُ عَب اسٍ : " للِْإ بهِِمإ لهَاَ بثِلَََثةَِ إخإ دُسِ كَحَجإ لَ  بثِلَََثلَةٍ السُّ

خََوَاتِ . مِنإ  وَةِ وَالْإ خإ ِ  الْإ

لوَةٍ  مَر  عَنإ ابإنِ طَاوُسٍ عَنإ أبَيِهِ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ : " إذَا ترََكَ أبَوََيإنِ وَثلَََثةََ إخإ وَرَوَى مَعإ

بَِ " .  مُ  عَنإهُ وَمَا بقَيَِ فلَلِْإ دُسُ ال ذِي حَجَبوُا الْإ وَةِ السُّ خإ ِ دُسُ وَللِْإ مُِّ السُّ  فلَلِْإ

لةً , وَإنِإ كَلانوُا مِلنإ وَ  لدُسُ لهَلُمإ خَاص  مُِّ فاَلسُّ وَةُ مِنإ قبِلَِ الْإ خإ ِ رُوِيَ عَنإهُ : " أنَ هُ إنإ كَانَ الْإ

بَِ " . وَالإحُ  دُسِ للِْإ دَ السُّ ء  وَكَانَ مَا بعَإ بَِ لمَإ يكَُنإ لهَمُإ شَيإ مُِّ أوَإ مِنإ قبِلَِ الْإ بَِ وَالْإ ةُ للِإ قبِلَِ الْإ لِ ج  قوَإ

ِ فقَلَلدإ صَلل للوَةِ قلَلدإ يقَلَلعُ عَللَلى الَِثإنلَليإنِ كَمَللا قلَلالَ تعََللالىَ : } إنإ تتَوُبلَلا إللَلى الله  خإ ِ للمَ الْإ لِ أنَ  اسإ وَ  غَتإ الْإ

لرَابَ {  رُوا الإمِحإ لمِ إذإ تسََلو  ثلُم  قلَالَ قلُوُبكُُمَا { وَهمَُا قلَإباَنِ ; وَقاَلَ تعََالىَ : } وَهلَإ أتَاَك نبَلَأُ الإخَصإ

عِ عَلىَ اثإنلَيإنِ ; وَقلَالَ تعََلالىَ : }  ضٍ { فأَطَإلقََ لفَإظَ الإجَمإ ضُناَ عَلىَ بعَإ مَانِ بغََى بعَإ تعََالىَ : } خَصإ

تلًا كَلانَ حُ  نُإثيَلَيإنِ { فلَلَوإ كَلانَ أخًَلا وَأخُإ كَرِ مِثإلُ حَظِّ الْإ وَةً رِجَالًَ وَنسَِاءً فلَلِذ  يلَةِ وَإنِإ كَانوُا إخإ لمُ الْإ كإ

 جَارِياً فيِهِمَا 

قهَمَُلا جَمَاعَلة  { ,  وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الن بلِيِّ صللى الله عليله وسللم أنَ لهُ قلَالَ : } اثإنلَانِ فمََلا فوَإ

لعِ أقَإلرَبُ مِنإهمَُلا إللَى الإوَاحِلدِ ; لِْنَ  لفَإلظَ ا لمِ الإجَمإ جُلود  وَلِْنَ  الَِثإنيَإنِ إللَى الث لََثلَةِ فلِي حُكإ لعِ مَوإ لإجَمإ

لكَِ : " قاَمَا وَقعََدَا وَقاَمُوا وَقعََدُوا " كُلُّ ذَلكَِ جَائزِ  فيِ الَِثإنلَيإنِ وَالث لََثلَةِ وَلََ  وُ قوَإ  يجَُلوزُ فيِهِمَا نحَإ

لمِ الل فإلظِ أقَإلرَبَ إللَى الث لََثلَةِ  ا كَانَ الَِثإنلَانِ فلِي حُكإ مِنإهمَُلا إللَى الإوَاحِلدِ وَجَلبَ مِثإلهُُ فيِ الإوَاحِدِ , فلَمَ 

ناَدِ عَنإ أبَيِهِ عَلنإ خَارِ  مَنِ بإنُ أبَيِ الزِّ حإ جَلةَ بإلنِ إلإحَاقهُمَُا باِلث لََثةَِ دُونَ الإوَاحِدِ . وَقدَإ رَوَى عَبإدُ الر 

خََوَيإنِ , فقَلَالوُا للَهُ : مُ  باِلْإ جُبُ الْإ َ تعََلالىَ يقَلُولُ : }  زَيإدٍ عَنإ أبَيِهِ , أنَ هُ كَانَ يحَإ يلَا أبَلَا سَلعِيد إن  الله 

وَةً . فلَ خََوَيإنِ إخإ ي الْإ خََوَيإنِ فقَاَلَ : إن  الإعَرَبَ تسَُمِّ جُبهُاَ باِلْإ وَة  { وَأنَإتَ تحَإ إذَِا كَلانَ فإَنِإ كَانَ لهَُ إخإ

 َ ي الْإ للم  لهَمَُللا زَيإللدُ بإللنُ ثاَبلِلتٍ قلَلدإ حَكَللى عَللنإ الإعَللرَبِ أنَ هلَلا تسَُللمِّ للوَةً , فقَلَلدإ ثبَلَلتَ أنَ  ذَللِلكَ اسإ خَللوَيإنِ إخإ

 فيَتَنَاَوَلهُمَُا الل فإظُ . 

قاَقِ الثُّلثُلَيإنِ بلِنصَِّ الت نإزِيللِ فلِي  لتحِإ لمُ اللث لََثِ فلِي اسإ تلَيإنِ حُكإ خُإ مَ الْإ وَأيَإضًا قدَإ ثبَتََ أنَ  حُكإ

لمُ قوله تعالى : } وَإنِإ كَانتَاَ اثإنتَيَإ  مُِّ حُكإ تلَيإنِ مِلنإ الْإ خُإ لمُ الْإ لا تلَرَكَ { وَكَلذَلكَِ حُكإ نِ فلَهَمَُا الثُّلثُلَانِ مِم 

مَ الث لََثِ فيِ حَجإ  مُهمَُا حُكإ مِ الإوَاحِدَةِ , فوََجَبَ أنَإ يكَُونَ حُكإ قاَقِ الثُّلثُِ دُونَ حُكإ تحِإ بِ الث لََثِ فيِ اسإ

مُِّ عَنإ الثُّلثُِ إلىَ ال لتوََى فيِلهِ الْإ عِ  فاَسإ مًلا مُتعََلِّقلًا بلِالإجَمإ مُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنإ ذَلكَِ حُكإ دُسِ ; إذإ كَانَ حُكإ سُّ

مُ الَِثإنيَإنِ وَالث لََثِ   حُكإ

بَِ  مُ  مِلنإ غَيإلرِ أنَإ يرَِثلُوا مَلعَ الْإ لوَةُ الْإ خإ ِ جُلبُ الْإ ; وَرُوِيَ عَنإ قتَاَدَةَ أنَ لهُ قلَالَ : " إن مَلا يحَإ

مُِّ " وَهلَذِهِ الإعِل لةُ إن مَلا هِليَ مَقإصُلورَة  عَللَى  لوَةِ مِلنإ لِْنَ هُ يقَوُمُ بنِكَِاحِهِمإ وَالن فقَةَِ عَللَيإهِمإ دُونَ الْإ خإ ِ الْإ

ء   بَِ شَلليإ مُِّ فلَلَليإسَ إللَلى الْإ للوَةُ مِللنإ الْإ خإ ِ للا الْإ بَِ , فأَمَ  للوَةِ مِللنإ الْإ خإ ِ مُِّ وَالْإ بَِ وَالْإ للرِهِمإ وَهلُلمإ الْإ مِللنإ أمَإ

لوَ  لحَابةَِ فلِي ثلَََثلَةِ إخإ مُِّ , وَلََ خِللََفَ بلَيإنَ الص  بَِ وَالْإ وَةَ مِلنإ الْإ خإ ِ جُبُ الْإ جُبوُنَ أيَإضًا كَمَا يحَإ ةٍ يحَإ

وَى عَنإ ابإنِ عَب ا بَِ ; إلَ  شَيإئاً يرُإ دُسَ وَمَا بقَيَِ فلَلِْإ مُِّ السُّ  سٍ . وَأبَوََيإنِ أنَ  للِْإ

مُِّ  مَرٍ عَنإ ابإلنِ طَلاوُسٍ عَلنإ أبَيِلهِ عَلنإ ابإلنِ عَب لاسٍ : " أنَ  للِلْإ اق عَنإ مَعإ ز  وَرَوَى عَبإدُ الر 

جُبُ بمَِنإ لََ  بَِ , وَكَانَ لََ يحَإ مُ  عَنإهُ وَمَا بقَيَِ فلَلِْإ دُسَ ال ذِي حَجَبوُا الْإ وَةِ السُّ خإ ِ دُسَ وَللِْإ يرَِثُ ,  السُّ

آنِ خِلََفلُهُ ; لِْنَ لهُ تعََلالىَ قلَافلََ  ل  شَاذ  وَظَاهِرُ الإقلُرإ وَةِ وَرِثهَمُإ " . وَهوَُ قوَإ خإ ِ مُ  باِلْإ ا حَجَبَ الْإ لَ : } م 

لدُسُ { عَطإ  لهِ السُّ لوَة  فلَِْمُِّ هِ الثُّلثُُ { ثمُ  قلَالَ تعََلالىَ : } فلَإنِإ كَلانَ للَهُ إخإ فلًا عَللَى وَوَرِثهَُ أبَوََاهُ فلَِْمُِّ

 ِ نلَعُ أنَإ يكَُلونَ للِْإ لوَة  ; وَذَللِكَ يمَإ لوَةِ قوله تعالى : } وَوَرِثهَُ أبَوََاهُ { تقَإدِيرُهُ : وَوَرِثهَُ أبَوََاهُ وَلهَُ إخإ خإ

ء  .  شَيإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  387 اصِ لِلْإ

ر  فلِي الل فإلظِ وَ   يإنُ مُلؤَخ  لدِ وَصِلي ةٍ يوُصَلى بهِلَا أوَإ دَيإلنٍ { . اللد  هلُوَ قوله تعالى : } مِلنإ بعَإ

تيِللبَ وَإنِ مَلا هِليَ لِْحََلدِ شَلليإئَ  نلَلى عَللَى الإوَصِلي ةِ ; لِْنَ  " أوَإ " لََ توُجِلبُ الت رإ يإنِ , مُبإتلَدَأ  بلِهِ فلِي الإمَعإ

دِ أحََدِ هذََيإنِ .   فكََأنَ هُ قيِلَ : مِنإ بعَإ

ههَُ أنَ هُ قاَلَ : ُ وَجإ مَ الله  دَهُ "  وَقدَإ رُوِيَ عَنإ عَليٍِّ كَر  يإنِ وَهِيَ بعَإ ُ الإوَصِي ةَ قبَإلَ الد  " ذَكَرَ الله 

نىَ . رَة  فيِ الإمَعإ نيِ أنَ هاَ مُقدَ مَة  فيِ الل فإظِ مُؤَخ   يعَإ

يلَةَ . هلَذَا نلَصٌّ مُت فلَق  عَللَى تأَإوِيللِهِ   وَاجُكُلمإ { الْإ فُ مَلا تلَرَكَ أزَإ قوله تعالى : } وَلكَُمإ نصِإ

لفِ إللَكَاتِّفَ  جَ عَلنإ النِّصإ وإ جُبُ الز  نُإثىَ فيِ ذَلكَِ سَوَاء  يحَإ كَرُ وَالْإ ى اقهِِمإ عَلىَ تنَإزِيلهِِ , وَأنَ  الإوَلدََ الذ 

تلَفِوُا أيَإ  بإعِ إلىَ الثُّمُنِ إذَا كَانَ الإوَلدَُ مِنإ أهَإلِ الإمِيرَاثِ . وَلمَإ يخَإ جَةَ مِنإ الرُّ وإ بإعِ وَالز  أنَ  وَللَدَ ضًا الرُّ

قَلَلِّ إذَا للَ ثلَرِ إللَى الْإ كَإ أةَِ عَنإ الن صِليبِ الْإ جِ وَالإمَرإ وإ بِ الز  لإبِ فيِ حَجإ مإ يكَُلنإ الَِبإنِ بمَِنإزِلةَِ وَلدَِ الصُّ

لإبِ .  وَلدََ الصُّ

رُونَ أيَُّهمُإ أقَإرَبُ لكَُلمإ نفَإعًل  ِ { قيِللَ قوله تعالى : } آباَؤُكُمإ وَأبَإناَؤُكُمإ لََ تدَإ ا فرَِيضَلةً مِلنإ الله 

لمَُلهُ فاَقإسِلمُو ُ يعَإ نإياَ وَاَلله  ينِ وَالدُّ لمَُونَ أيَُّهمُإ أقَإرَبُ لكَُمإ نفَإعًا فيِ الدِّ ناَهُ : لََ تعَإ هُ عَللَى مَلا بيَ نلَهُ ; إن  مَعإ

ناَهُ : آبلَاؤُكُمإ وَأَ  رُونَ إذإ هوَُ عَالمِ  باِلإمَصَالحِِ . وَقيِلَ إن  مَعإ بإنلَاؤُكُمإ مُتقَلَارِبوُنَ فلِي الن فإلعِ حَت لى لََ تلَدإ

لغَرِ وَتنَإتفَعُِلونَ بأِبَإنلَائكُِ  مإ عِنإلدَ الإكِبلَرِ , أيَُّهمُإ أقَإرَبُ لكَُمإ نفَإعًا , إذإ كُنإتمُإ تنَإتفَعُِونَ بآِباَئكُِمإ فيِ حَلالِ الصِّ

باَءِ وَ  وَالكُِمإ للِْإ رِي  أحََلدُكُمإ ففَرََضَ ذَلكَِ فيِ أمَإ بَإنلَاءِ عِلإمًلا مِنإلهُ بمَِصَلالحِِ الإجَمِيلعِ . وَقيِللَ : لََ يلَدإ الْإ

مُُّ بمَِ  بَُ وَالْإ اللِهِ , ففَلَرَضَ فلِي أهَوَُ أقَإرَبُ وَفاَةً فيَنَإتفَعُِ وَللَدُهُ بمَِاللِهِ , أمَإ الإوَللَدُ أقَإلرَبُ وَفلَاةً فيَنَإتفَلِعُ الْإ

مًا .مَوَارِيثكُِمإ مَا فَ   رَضَ عِلإمًا مِنإهُ وَحُكإ

 ]الِختلَف في الحجب بمن لِ يرث[

يإنِ   لمُِ أبَوََيإنِ حُر  بِ بمَِنإ لََ يرَِثُ , وَهوَُ أنَإ يخَُلِّفَ الإحُرُّ الإمُسإ تلَفََ الس لفَُ فيِ الإحَجإ وَقدَإ اخإ

للُوكَيإنِ أوَإ قلَاتِ  لمَِيإنِ وَأخََوَيإنِ كَافرَِيإنِ أوَإ مَمإ مُِّ الثُّللُثُ وَمَلا مُسإ ليَإنِ , فقَلَالَ عَللِيٌّ وَعُمَلرُ وَزَيإلد  : " للِلْإ

لوُكًلا أوَإ قلَاتلًَِ , أوَإ الر   جًا وَابإناً كَافرًِا أوَإ مَمإ لمَِةُ إذَا ترََكَتإ زَوإ بَِ , وَكَذَلكَِ الإمُسإ جُللُ تلَرَكَ بقَيَِ فلَلِْإ

رَأةًَ وَابإناً كَذَلكَِ أنَ هلُمإ لََ يَ  قَلَلِّ " وَهلُوَ امإ ثلَرَ إللَى الْإ كَإ أةََ عَلنإ نصَِليبهِِمَا الْإ جَ وَلََ الإمَلرإ وإ جُبلُونَ اللز  حإ

ل ِ بإلنُ مَسإ رِيِّ وَالش افعِِيِّ . وَقاَلَ عَبإدُ الله  دٍ وَمَالكٍِ وَالث وإ لُ أبَيِ حَنيِفةََ وَأبَيِ يوُسُفَ وَمُحَم  عُودٍ : " قوَإ

جُبوُنَ وَإنِإ لمَإ يرَِ  للُوكُ وَالإكَلافرُِ لََ يرَِثلَانِ يحَإ زَاعِيُّ وَالإحَسَنُ بإلنُ صَلالحٍِ : " الإمَمإ وَإ ثوُا " . وَقاَلَ الْإ

جُبُ " . جُباَنِ وَالإقاَتلُِ لََ يرَِثُ وَيحَإ  وَلََ يحَإ

جُبُ ابإنهَُ مِلنإ مِيلرَاثِ جَل  بََ الإكَافرَِ لََ يحَإ رٍ : لََ خِلََفَ أنَ  الْإ هِ وَأنَ لهُ بمَِنإزِللَةِ قاَلَ أبَوُ بكَإ دِّ

جَةِ .  وإ جِ وَالز  وإ مُِّ وَالز  بِ الْإ مِ حَجإ  الإمَيِّتِ , فكََذَلكَِ فيِ حُكإ

لا تلَرَكَ  لدُسُ مِم  تجَ  مَنإ حَجَبَ بظَِاهِرِ قوله تعالى : } وَلِْبَوََيإهِ لكُِللِّ وَاحِلدٍ مِنإهمَُلا السُّ وَاحإ

ُ إنإ كَانَ لهَُ وَلدَ  { وَلمَإ يفَُ  بَِ وَاَلله  مُ  دُونَ الْإ لمِِ . فيَقُاَلُ للَهُ : فلَلِمَ حَجَبإلت بلِهِ الْإ قإ بيَإنَ الإكَافرِِ وَالإمُسإ ر 

ا تلَرَكَ إ دُسُ مِم  لهِِ تعََالىَ : } لكُِلِّ وَاحِدٍ مِنإهمَُا السُّ نإ كَلانَ للَهُ تعََالىَ إن مَا حَجَبهَمَُا جَمِيعًا باِلإوَلدَِ بقِوَإ

بَُ وَجَعَلإت قوله تعالى : } إنإ كَانَ لهَُ وَلدَ  { عَلىَ وَللَدٍ يجَُلوزُ  وَلدَ   جُبَ الْإ { ؟ فإَنِإ جَازَ أنَإ لََ يحَإ

مُِّ . مُهُ فيِ الْإ  الإمِيرَاثُ , فكََذَلكَِ حُكإ

تمُإ { إلىَ قوله تعالى : } فلَهَنُ  الثُّمُ   ا ترََكإ بعُُ مِم  تمُإ { قوله تعالى : } وَلهَنُ  الرُّ ا تلَرَكإ نُ مِم 

نَ فيِ الثُّمُنِ , وَهذََا لََ خِلََفَ فيِهِ بيَإنَ أهَإلِ الإعِ  ترَِكإ بعًَا يشَإ  لإمِ . . قدَإ دَل  عَلىَ أنَ هنُ  إذَا كُن  أرَإ

جَلةِ , فقَلَالَ عَللِيٌّ  وإ جِ وَالز  وإ بَوََيإنِ مَعَ اللز  تلَفََ الس لفَُ فيِ مِيرَاثِ الْإ وَعُمَلرُ وَعَبإلدُ  وَقدَإ اخإ

بَِ  مُِّ ثلُلُثُ مَلا بقَلِيَ وَمَلا بقَلِيَ فلَلِلْإ بعُُ وَللِْإ جَةِ الرُّ وإ عُودٍ وَعُثإمَانُ وَزَيإد  : " للِز  ِ بإنُ مَسإ جِ الله  وإ , وَللِلز 

بَِ " . وَقاَلَ ابإنُ عَب لاسٍ : " لِ  مُِّ ثلُثُُ مَا بقَيَِ وَمَا بقَيَِ فلَلِْإ فُ وَللِْإ جَلةِ مِيرَاثهُمَُلا النِّصإ وإ جِ وَالز  وإ للز 

ِ تعََلالىَ ثلُلُثَ مَلا بقَلِيَ  بَِ " وَقاَلَ : " لََ أجَِدُ فيِ كِتاَبِ الله  مُِّ الثُّلثُُ كَامِلًَ وَمَا بقَيَِ فلَلِْإ  " وَعَلنإ وَللِْإ

لِ ابإلنِ عَب لاسٍ ; وَرُوِيَ أنَ لهُ تاَبعََلهُ فلِي الإمَل جِ ابإنِ سِليرِينَ مِثإللُ قلَوإ وإ بَلَوَيإنِ وَخَالفَلَهُ فلِي اللز  أةَِ وَالْإ رإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  388 اصِ لِلْإ

 َ لدَهمُإ مِلنإ الت لابعِِينَ وَفقُهَلَاءِ  الْإ لحَابةَُ وَمَلنإ بعَإ بَِ . وَالص  مُ  عَللَى الْإ بَوََيإنِ , لتَفَإضِليلهِِ الْإ صَلارِ وَالْإ مإ

لِ , إلَ  مَا حَكَيإناَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَا وَ  لِ الْإ آنِ يلَدُلُّ عَليَإلهِ ; لِْنَ لهُ عَلىَ الإقوَإ بإنِ سِليرِينَ وَظَلاهِرِ الإقلُرإ

هِ الثُّلثُُ { فجََعَلَ الإمِيلرَاثَ بيَإنهَمَُلا أثَإلََ  ثلًا كَمَلا جَعَللَهُ قاَلَ : } فإَنِإ لمَإ يكَُنإ لهَُ وَلدَ  وَوَرِثهَُ أبَوََاهُ فلَِْمُِّ

تِ  أثَإلََثاً بيَإنَ الَِبإنِ وَالإبنِإتِ فيِ قوله خُإ خَِ وَالْإ نُإثيَيَإنِ { وَجَعَلهَُ بيَإنَ الْإ كَرِ مِثإلُ حَظِّ الْإ تعالى : } للِذ 

نُإثيَلَيإنِ { ثلُم   كَرِ مِثإللُ حَلظِّ الْإ وَةً رِجَالًَ وَنسَِاءً فلَلِلذ  لهِِ تعََالىَ : } وَإنِإ كَانوُا إخإ لا سَلم ى أثَإلََثاً بقِوَإ  لمَ 

جَةِ  وإ جِ وَالز  وإ مَا سَم ى لهَمَُا وَأخََذَا نصَِيبهَمَُا كَانَ الإباَقيِ بيَإنَ الَِبإنِ وَالإبنِإتيَإنِ عَلىَ مَا كَلانَ قبَإللَ  للِز 

جَلةِ نصَِليبهَمَُا مُوجِبلً وإ جِ وَالز  وإ لذُ اللز  تِ , وَجَلبَ أنَإ يكَُلونَ أخَإ خُإ خَِ وَالْإ ا دُخُولهِِمَا , وَكَذَلكَِ بيَإنَ الْإ

تحََق اهُ أَ للِإباَقيِ بيَإ  بَوََيإنِ عَلىَ مَا اسإ  ثإلََثاً قبَإلَ دُخُولهِِمَا.نَ الْإ

ء  كَلانَ الإبلَلاقيِ بيَإنهَمَُلا عَللَلى مَللا  للتحُِق  مِنإلهُ شَلليإ وَأيَإضًلا همَُللا كَشَلرِيكَيإنِ بيَإنهَمَُللا مَلال  إذَا اسُإ

وَابِ  لمَُ باِلص  ُ أعَإ تحََق اهُ بدَِي اً ; وَاَلله   اسإ

 يرَاثِ أوَْلَِدِ الِِبْنِ باَبُ مِ 

لََدِكُلمإ { قلَدإ  ُ فيِ أوَإ رٍ رضي الله عنه : قدَإ بيَ ن ا أنَ  قوله تعالى : } يوُصِيكُمإ الله  قاَلَ أبَوُ بكَإ

لإبِ ; إذإ لََ خِلََفَ أنَ  مَلنإ  لََدُ الَِبإنِ إذَا لمَإ يكَُنإ وَلدَُ الصُّ لإبِ وَأوَإ لََدُ الصُّ تلَرَكَ بنَلِي ابإلنٍ  أرُِيدَ بهِِ أوَإ

يةَِ , وَكَلذَلكَِ للَوإ تلَرَكَ  مِ الْإ نُإثيَيَإنِ بحُِكإ كَرِ مِثإلُ حَظِّ الْإ بنِإلتَ ابإلنٍ كَلانَ وَبنَاَتِ ابإنٍ أنَ  الإمَالَ بيَإنهَمُإ للِذ 

فُ وَإنِإ كُن  جَمَاعَةً كَانَ لهَنُ  الثُّلثُاَنِ عَللَى سِلهاَمِ مِيلرَاثِ وَ  للإبِ , فثَبَلَتَ بلِذَلكَِ أنَ  لهَاَ النِّصإ للَدِ الصُّ

ل لََدَ الصُّ لََدَ الَِبإلنِ كَمَلا يتَنَلَاوَلُ أوَإ مُ الإوَللَدِ يتَنَلَاوَلُ أوَإ يةَِ . وَاسإ كُورِ مُرَادُونَ باِلْإ لََدَ الذُّ لإبِ , قلَالَ أوَإ

تنَعُِ أحََد  أنَإ يقَوُلَ  ُ تعََالىَ : } ياَ بنَيِ آدَمَ { وَلََ يمَإ إن  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم مِنإ وَلدَِ هاَشِمٍ  الله 

لََدِ يقَلَلعُ عَللَى وَللَلدِ الَِبإللنِ وَعَللَى وَللَلدِ ال وَإ للمَ الْإ لللإبِ وَمِلنإ وَللَلدِ عَبإلدِ الإمُط للِلبِ , فثَبَلَلتَ بلِذَلكَِ أنَ  اسإ صُّ

لإبِ يقَعَُ عَليَإهِمإ هذََا  لََدَ الصُّ لََدِ الَِبإنِ مَجَازًا , وَللِذَلكَِ جَمِيعًا ; إلَ  أنَ  أوَإ مُ حَقيِقةًَ وَيقَعَُ عَلىَ أوَإ الَِسإ

لتحَِقُّونَ ذَللِكَ  لإبِ وَلمَإ يشَُارِكُوهمُإ فيِ سِلهاَمِهِمإ , وَإنِ مَلا يسَإ لََدِ الصُّ فلِي  لمَإ يرَُادُوا فيِ حَالِ وُجُودِ أوَإ

ل دَمَ وَللَدُ الصُّ ا أنَإ يعُإ للإبِ أحََدِ حَاليَإنِ : إم  لا أنَإ لََ يحَُلوزَ وَللَدُ الصُّ لإبِ رَأإسًلا فيَقَوُمُلونَ مَقلَامَهمُإ , وَإمِ 

ل للإبِ عَللَى وَجإ لََدِ الصُّ لتحَِقُّوا مِلنإ أوَإ لا أنَإ يسَإ للِ أوَإ جَمِيعَلهُ , فإَمِ  ضَ الإفضَإ تحَِقُّونَ بعَإ هِ الإمِيرَاثَ فيَسَإ

تحَِقُّهُ وَ  ضٍ فلَيَإسَ كَذَلكَِ .الش رِكَةِ بيَإنهَمُإ كَمَا يسَإ ضَهمُإ مَعَ بعَإ لإبِ بعَإ  لدَُ الصُّ

للإبِ حَقيِقلَةً وَوَللَدَ الَِبإلنِ مَجَلازًا للَمإ يجَُلزإ أنَإ  فإَنِإ قيِلَ:   مُ يتَنَلَاوَلُ وَللَدَ الصُّ : لمَِا كَانَ الَِسإ

نِ لفَإظٍ وَاحِدٍ حَقيِقةًَ وَمَ  تنِاَعِ كَوإ  جَازًا . يرَُادُوا بلِفَإظٍ وَاحِدٍ لَِمإ

للإبِ , فلَإنِ  وَللَدَ  لََدُ الصُّ قيِلَ لهَُ : إن همُإ لمَإ يرَُادُوا بلِفَإظٍ وَاحِدٍ فيِ حَالٍ وَاحِلدَةٍ مَتلَى وُجِلدَ أوَإ

للإبِ فلِي حَلالِ  تنَلِعُ أنَإ يلُرَادَ وَللَدُ الصُّ يةَِ  وَليَإسَ يمَإ تحَِقُّونَ الإمِيرَاثَ مَعَهمُإ باِلْإ وُجُلودِهِمإ الَِبإنِ لََ يسَإ

دَاهمَُا هلُوَ حَ  مَلًَ فيِ حَاليَإنِ فيِ إحإ تعَإ لإبِ , فيَكَُونُ الل فإظُ مُسإ قيِقلَة  وَوَلدَُ الَِبإنِ فيِ حَالِ عَدَمِ وَلدَِ الصُّ

صَيإت بثِلُثُِ مَاليِ لوَِلدَِ فلََُنٍ وَ  رَى هوَُ مَجَاز  وَلوَإ أنَ  رَجُلًَ قاَلَ : " قدَإ أوَإ خُإ فلََُنٍ " وَكَلانَ وَفيِ الْإ

لََدُ ابإنٍ , كَانتَإ الإوَصِي   خَرِ وَلدَ  لصُِلإبهِِ وَكَانَ لهَُ أوَإ لََد  لصُِلإبهِِ وَلمَإ يكَُنإ للِْإ ةُ لوَِلدَِ فلُلََنٍ لِْحََدِهِمَا أوَإ

لََدِ بنَيِلهِ فلِي تنَعِإ دُخُلولُ أوَإ لََدِ فلََُنٍ , وَلمَإ يمَإ لََدِ أوَإ خَلرِ لصُِللإبهِِ  لصُِلإبهِِ وَلِْوَإ لََدِ الْإ الإوَصِلي ةِ مَلعَ أوَإ

لا وَللَدُ غَيإلرِهِ لغَِيإلرِ صُللإبهِِ  تنَعُِ دُخُولُ وَلدَِ فلََُنٍ لصُِلإبهِِ وَوَللَدُ وَللَدِهِ مَعَلهُ , فأَمَ  تنَلَعٍ  وَإنِ مَا يمَإ فغََيإلرُ مُمإ

خَرِ لصُِلإبهِِ ; فكََذَلكَِ قول لََدِ الْإ لََدِكُمإ { يقَإتضَِلي وَللَدَ دُخُولهُُ مَعَ أوَإ ُ فيِ أوَإ ه تعالى : } يوُصِيكُمإ الله 

خُلُ مَعَهُ وَلدَُ الَِبإنِ , وَمَنإ للَيإسَ للَهُ وَللَد  لِ  كُورِينَ إذَا كَانَ وَلََ يدَإ لإبِ لكُِلِّ وَاحِدٍ مِنإ الإمَذإ صُللإبهِِ الصُّ

ُ فلِي وَلهَُ وَلدَُ ابإنٍ دَخَلَ فيِ الل فإظِ وَللَدُ ابإنلِ هِ . وَإنِ مَلا جَلازَ ذَللِكَ ; لِْنَ  قولله تعلالى : } يوُصِليكُمإ الله 

لََدِكُمإ { خِطَاب  لكُِلِّ وَاحِدٍ مِنإ الن اسِ , فكََانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنإهمُإ مُخَاطَباً بهِِ عَللَى حِياَللِهِ ; فمََل نإ للَهُ أوَإ

ظُ عَلىَ حَقيِقتَهِِ وَلمَإ يتَنَاَوَلإ ذَلكَِ وَللَدَ ابإنلِهِ , وَمَلنإ للَيإسَ للَهُ وَللَد  لصُِللإبهِِ مِنإهمُإ وَلدَ  لصُِلإبهِِ تنَاَوَلهَُ الل فإ 

 وَلهَُ وَلدَُ ابإنٍ فهَوَُ مُخَاطبَ  بذَِلكَِ عَلىَ حِياَلهِِ , فيَتَنَاَوَلُ وَلدََ ابإنهِِ .



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  389 اصِ لِلْإ

مَ الإوَلدَِ يقَعَُ عَلىَ كُلِّ وَ  فإَنِإ قيِلَ:   لإبِ وَوَلدَُ الَِبإنِ حَقيِقةًَ لمَإ يبَإعُدإ : إن  اسإ احِدٍ مِنإ وَلدَِ الصُّ

للهِ فيَتَنَلَل اوَلُ ; إذإ كَللانَ الإجَمِيللعُ مَنإسُللوبيِنَ إليَإللهِ مِللنإ جِهلَلةِ وِلََدَتلِلهِ , وَنسََللبهُُ مُت صِللل  بلِلهِ مِللنإ هلَلذَا الإوَجإ

لمًا لَِتِّصَل لا كَلانَ اسإ ةِ لمَ  خُُو  لمُ الإجَمِيعَ , كَالْإ الِ الن سَلبِ بيَإنلَهُ وَبيَإنلَهُ مِلنإ جِهلَةِ أحََلدِ أبَوََيإلهِ شَلمِلَ الَِسإ

ن  قولله الإجَمِيعَ وَكَانَ عُمُومًا فلِيهِمإ جَمِيعًلا , سَلوَاء  كَلانوُا لِْبٍَ وَأمٍُّ أوَإ لِْبٍَ أوَإ لِْمٍُّ . وَيلَدُلُّ عَليَإلهِ أَ 

لََبكُِمإ { قدَإ عُقلَِ بهِِ حَليِلةَُ ابإنِ الَِبإنِ كَمَا عُقلَِ حَليِلةَُ ابإنِ تعالى : } وَحَلََئلُِ أبَإناَئكُِمإ ال   ذِينَ مِنإ أصَإ

دُسُ وَمَا بَ  مِيةَِ وَلبِنِإتِ الَِبإنِ السُّ فُ باِلت سإ لإبِ فإَذَِا ترََكَ بنِإتاً وَبنِإتَ ابإنٍ فلَلِإبنِإتِ النِّصإ قيَِ للِإعَصَبةَِ الصُّ

همَُلا بنِإتيَإنِ وَبنِإتَ ابإنٍ وَابإنِ ابإنٍ , فلَلِإبنِإتيَإنِ الثُّلثُاَنِ وَالإبلَاقيِ لَِبإلنِ الَِبإلنِ وَبنِإلتِ الَِبإلنِ بيَإنَ  . فإَنِإ ترََكَ 

لفلََ مِل نُإثيَلَيإنِ . وَكَلذَلكَِ للَوإ كَانلَتإ بنِإتلَيإنِ وَبنَلَاتِ ابإلنٍ وَابإلنَ ابإلنِ ابإلنٍ أسَإ كَرِ مِثإلُ حَظِّ الْإ نإهنُ  كَلانَ للِذ 

فلَُ مِنإهنُ  مِنإ بنَيِ ابإنِ الَِبإنِ للِذ   كَرِ مِثإلُ حَلظِّ للِإبنَاَتِ الثُّلثُاَنِ وَمَا بقَيَِ فبَيَإنَ بنَاَتِ الَِبإنِ وَمَنإ هوَُ أسَإ

لحَابةَِ وَالت لابعِِينَ , إلَ   لُ أهَإللِ الإعِلإلمِ جَمِيعًلا مِلنإ الص  نُإثيَيَإنِ . وَهذََا قوَإ ِ بإلنِ الْإ  مَلا رُوِيَ عَلنإ عَبإلدِ الله 

للتكَإ  طِلي بنَلَلاتَ الَِبإلنِ شَليإئاً إذَا اسإ عَلللُ الإبلَاقيَِ لَِبإلنِ الَِبإللنِ وَإنِإ سَلفلَُ وَلََ يعُإ لعُودٍ أنَ لهُ كَلانَ يجَإ مَلَ مَسإ

مِلةََ ال عَلُ لبِنَاَتِ الَِبإنِ تكَإ ثُّلثُيَإنِ مِثإلَ أنَإ يتَإرُكَ بنِإتاً وَبنَاَتِ ابإنٍ فيَكَُلونُ الإبنَاَتُ الثُّلثُيَإنِ , وَإنِ مَا كَانَ يجَإ

طِ  مِلةََ الثُّلثُيَإنِ , فإَنِإ كَانَ مَعَهنُ  ابإنُ  ابإنٍ لمَإ يعُإ دُسُ تكَإ فُ وَلبِنَاَتِ الَِبإنِ السُّ  بنَاَتِ الَِبإنِ للِإبنِإتِ النِّصإ

لهُُ  دُسِ ; وَكَذَلكَِ قوَإ ثرََ مِنإ السُّ مُِّ ; وَذَهلَبَ  أكَإ بَِ وَالْإ خََلوَاتِ مِلنإ الْإ بَِ مَلعَ الْإ خََلوَاتِ مِلنإ الْإ فلِي الْإ

لتيِفاَءِ الإبنَلَاتِ الثُّ  لدَ اسإ نَ شَليإئاً بعَإ لدَهنُ  للَمإ يأَإخُلذإ لثُلَيإنِ , فيِ ذَلكَِ إللَى أنَ  إنلَاثَ وَللَدِ الَِبإلنِ للَوإ كُلن  وَحإ

نَ  فكََذَلكَِ إذَا كَانَ لهَنُ  أخَ   لدَاهنُ  للَمإ يأَإخُلذإ ء  , ألَََ ترََى أنَ هُ لوَإ كَلانَ ابإلنُ عَلمٍّ مَلعَ إحإ لمَإ يكَُنإ لهَنُ  شَيإ

ضِ وَتاَرَةً باِ نَ تاَرَةً باِلإفرَإ صِيبِ , شَيإئاً . وَليَإسَ هذََا عِنإدَ الإجَمَاعَةِ كَذَلكَِ ; لِْنَ  بنَاَتَ الَِبإنِ يأَإخُذإ لت عإ

ضِ وَتلَللارَةً  وَأخَُللوهنُ   نَ تلَلارَةً بلِللالإفرَإ للللإبِ يأَإخُلللذإ صِلللبهُنُ  , كَبنَلَلاتِ الصُّ للفلَُ مِلللنإهنُ  يعَإ وَمَلللنإ هلُللوَ أسَإ

نَ , وَللَوإ كَلانَ مَعَهلُ ثرََ مِنإ الثُّلثُلَيإنِ وَإنِإ كَثلُرإ نَ أكَإ صِيبِ ; فلَوَإ انإفرََدَ الإبنَاَتُ لمَإ يأَإخُذإ ن  أخَ  لهَلُن  باِلت عإ

لا يأَإخُلوَهُ  ثلَرَ مِم  خَِ مَعَهنُ  أكَإ نِ الْإ نَ فيِ حَالِ كَوإ دَاسِ الإمَالِ , فيَأَإخُذإ سَةُ أسَإ ر  كَانَ لهَنُ  خَمإ نَ ن  عَشإ ذإ

لإبِ الثُّلثُيَإنِ لمَإ يبَإقَ لهَُ  فىَ بنَاَتُ الصُّ توَإ مُ بنَاَتِ الَِبإنِ إذَا اسإ ض  , فيِ حَالِ الَِنإفرَِادِ ; فكََذَلكَِ حُكإ ن  فرَإ

كَرِ مِثإلُ حَظِّ ا مَةُ الثُّلثُِ الإباَقيِ بيَإنهَمُإ للِذ  نَ عَصَبةًَ مَعَهُ وَوَجَبَ قسِإ نُإثيَلَيإنِ فإَنِإ كَانَ مَعَهنُ  أخَ  صِرإ لْإ

 . و

تٍ , أنَ  للِإبنِإتيَإنِ الثُّلثُيَإنِ وَالإ  كَذَلكَِ قاَلوُا فيِ بنِإتيَإنِ وَبنِإتِ ابإنٍ وَأخُإ ءَ َِ لتِ وَلََ شَليإ خُإ باَقيِ للِْإ

ضِ  تحَِق ةً بفِرَإ ر  كَانتَإ مُسإ الإبنَلَاتِ ,  لبِنِإتِ الَِبإنِ ; لِْنَ هاَ لوَإ أخََذَتإ فيِ هذَِهِ الإحَالِ ال تيِ ليَإسَ مَعَهاَ ذِكإ

ضِ الإبنَلَاتِ شَل عَبإنَ الثُّلثُيَإنِ , فلَمَإ يبَإقَ مِلنإ فلَرإ توَإ للَى ; وَالإبنَاَتُ قدَإ اسإ لتُ أوَإ خُإ ء  تأَإخُلذُهُ , فكََانلَتإ الْإ يإ

صِيبِ ; فَ  تُ فيِ هذَِهِ الإحَالِ فإَنِ مَا تأَإخُذُهُ باِلت عإ خُإ إذَِا كَانَ مَلعَ لِْنَ هاَ عَصَبةَ  مَعَ الإبنَاَتِ , فمََا تأَإخُذُهُ الْإ

دَ الثُّلثُيَإنِ  تِ .بنِإتِ الَِبإنِ أخٍَ لهَاَ كَانَ الإباَقيِ بعَإ خُإ ءَ للِْإ نُإثيَيَإنِ وَلََ شَيإ كَرِ مِثإلُ حَظِّ الْإ  بيَإنهَمَُا للِذ 

ِ بإللنُ عَللامِرِ بإللنِ   ثنَاَ عَبإللدُ الله  ثنَاَ أبَلُلو دَاوُد قلَلالَ : حَللد  للرٍ قلَلالَ : حَللد  للدُ بإللنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  وَقلَلدإ حَللد 

هِرٍ عَ  ثنَاَ عَليُِّ بإنُ مُسإ بيِلَ زُرَارَةَ قاَلَ : حَد  دِيِّ عَنإ هزَُيإللِ بإلنِ شُلرَحإ وَإ مَشِ عَنإ ابإنِ قيَإسٍ الْإ عَإ نإ الْإ

عَرِيِّ وَسَلإمَانَ بإنِ رَبيِعَةَ فسََلألَهَمَُا عَلنإ بنِإلتٍ وَبنِإل شَإ دِيِّ قاَلَ : جَاءَ رَجُل  إلىَ أبَيِ مُوسَى الْإ وَإ تِ الْإ

تٍ لِْبٍَ وَأمٍُّ , فقَاَلََ : " للِإبِ  ثاَ بنِإتَ الَِبإنِ شَيإئاً وَأإتِ ابإنٍ وَأخُإ فُ وَلمَإ يوَُرِّ تِ النِّصإ خُإ فُ وَللِْإ نإتِ النِّصإ

لهِِمَا , فقَاَلَ : " لقَدَإ ضَلَ  برََهُ بقِوَإ جُلُ فسََألَهَُ وَأخَإ عُودٍ فإَنِ هُ سَيتُاَبعُِناَ " فأَتَاَهُ الر  لإت إذًا وَمَا أنَلَا ابإنَ مَسإ

لفُ  مِنإ الإمُهإتدَِينَ , ِ صللى الله عليله وسللم : لَِبإنتَلِهِ النِّصإ وَلكَِنإ } أقَإضِلي فيِهلَا بقِضََلاءِ رَسُلولِ الله 

لدُ  مُِّ { . فهَلَذَا السُّ بَِ وَالْإ لتِ مِلنإ الْإ خُإ مِلةََ الثُّلثُلَيإنِ , وَمَلا بقَلِيَ فلَلِْإ دُسُ تكَإ سُ تأَإخُلذُهُ وَلَِبإنِ الَِبإنِ السُّ

عَرِيِّ وَسَلإمَانَ بنِإتُ الَِبإنِ باِلإ  شَإ تلَفِوُا فيِهِ إلَ  مَا رُوِيَ عَنإ أبَيِ مُوسَى الْإ صِيبِ لمَإ يخَإ ضِ لََ باِلت عإ فرَإ

ِ لوَإ كَانَ مَعَهاَ أخَ  أنَ  للِإبنِإلتِ النِّ  نَ اتِّفاَق  . ثمُ  لمَإ يخَُالفِإهمُإ عَبإدُ الله  لفَ وَمَلا بقَلِيَ بإنِ رَبيِعَةَ وَهوَُ الْإ  صإ

دُسَ فيِ هذَِ  طَى السُّ نُإثيَيَإنِ , وَأنَ هاَ لََ تعُإ كَرِ مِثإلُ حَظِّ الْإ هِ الإحَالِ كَمَا فبَيَإنَ بنِإتِ الَِبإنِ وَابإنِ الَِبإنِ للِذ 
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لتحَِقُّ تلَارَةً بلِا طِيت إذَا لمَإ يكَُنإ مَعَهاَ أخَ  ; ففَيِ هذََا دَليِلل  عَللَى أنَ  بنِإلتَ الَِبإلنِ تسَإ ضِ وَتلَارَةً  أعُإ لإفرَإ

لإبِ .  وَتهِاَ كَفرََائضِِ بنَاَتِ الصُّ صِيبِ مَعَ إخإ  باِلت عإ

فَ وَمَا بقَلِيَ فبَلَيإنَ بنَلَاتِ  ِ فيِ بنِإتٍ وَبنَاَتِ ابإنٍ وَابإنِ ابإنٍ أنَ  للِإبنِإتِ النِّصإ لِ عَبإدِ الله   وَمِنإ قوَإ

كَرِ مِثإلللُ حَلل للدُسِ فلَللََ الَِبإللنِ وَابإللنِ الَِبإللنِ للِللذ  نُإثيَلَليإنِ مَللا للَلمإ تلَلزِدإ أنَإصِللباَءُ بنَلَلاتِ الَِبإللنِ عَللَلى السُّ ظِّ الْإ

صِيبُ عَلىَ  ضُ عَلىَ حِدَةٍ فيِ هذَِهِ الإحَالِ وَلََ الت عإ تبَرَُ الإفرَإ دُسِ ; فلَمَإ يعُإ ثرََ مِنإ السُّ طِيهِن  أكَإ حِلدَةٍ يعُإ

للمِيَ  تبُلِلرَ الت سإ تبُلِلرَ الإمُقاَسَللمَةُ فلِلي النُّقإصَللانِ , وَهلُلوَ , وَلكَِن للهُ اعُإ للدُسِ وَاعإ يلَلادَةِ عَللَلى السُّ ةُ فلِلي مَنإللعِ الزِّ

وَابِ . لمَُ باِلص  ُ أعَإ  خِلََفُ الإقيِاَسِ وَاَلله 

 باَبُ الْكَلََلَةِ 

للرَأةَ  وَ  ُ عَللز  وَجَللل  : } وَإنِإ كَللانَ رَجُللل  يلُلورَثُ كَلََللَلةً أوَإ امإ للت  فلَكُِلللِّ قلَلالَ الله  للَلهُ أخَ  أوَإ أخُإ

دُسُ { .  وَاحِدٍ مِنإهمُإ السُّ

ضُ مَنإ يرَِثهُُ يسَُم ى كَلََللَةً وقولله تعلالى :   رٍ : الإمَيِّتُ نفَإسُهُ يسَُم ى كَلََلةًَ وَبعَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

مُ الإمَيِّتِ وَالإكَلََلةَُ حَاللُهُ وَصِلفتَهُُ , } وَإنِإ كَانَ رَجُل  يوُرَثُ كَلََلةًَ { يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الإكَلََلةََ هَ  هنُاَ اسإ

 وَلذَِلكَِ انإتصََبَ 

رِي  وَرَوَى الس مِيطُ بإنُ عُمَيإرٍ أنَ  عُمَرَ رضي الله عنه قلَالَ : " أتَلَى عَللَي  زَمَلان  وَمَلا أدَإ

 الدَِ " مَا الإكَلََلةَُ , وَإنِ مَا الإكَلََلةَُ مَا خَلََ الإوَلدََ وَالإوَ 

لرٍ رضلي الله عنله : " الإكَلََللَةُ مَلا  بيِِّ قاَلَ : قاَلَ أبَلُو بكَإ وَلِ عَنإ الش عإ حَإ وَرُوِيَ عَاصِم  الْإ

ا طعُِنَ عُمَرُ رضي الله عنه قاَلَ : " رَأيَإت أنَ  الإكَلََلةََ مَلنإ لََ وَللَدَ للَهُ  وَلََ خَلََ الإوَلدََ وَالإوَالدَِ " فلَمَ 

رٍ ; هوَُ مَا عَدَا الإوَالدَِ وَالإوَلدََ " .  وَالدَِ  َ أنَإ أخَُالفَِ أبَاَ بكَإ ييَِ الله  تحَإ  , وَإنِِّي لَْسَإ

وَرَوَى طَللاوُسٍ عَللنإ ابإللنِ عَب للاسٍ قلَلالَ : " كُنإللت آخِللرَ الن للاسِ عَهإللدًا بعُِمَللرَ بإللنِ الإخَط للابِ 

لَ مَا قلُإت , قلُإ  ته يقَوُلُ : الإقوَإ  ت : وَمَا قلُإت ؟ قاَلَ : الإكَلََلةَُ مَنإ لََ وَلدََ لهَُ " . فسََمِعإ

لدٍ قلَالَ : سَلألَإت ابإلنَ  رِو بإنِ دِينلَارٍ عَلنإ الإحَسَلنِ بإلنِ مُحَم  وَرَوَى سُفإياَنُ بإنُ عُييَإنةََ عَنإ عَمإ

َ تعََالىَ يقَوُلُ فلِي كِتاَبلِهِ عَب اسٍ عَنإ الإكَلََلةَِ فقَاَلَ : " مَنإ لََ وَلدََ لهَُ وَلََ وَالدَِ " قَ  الَ : قلُإت : فإَنِ  الله 

نَ  لِ مَنإ ذَكَرإ يةَِ وَقوَإ ت  { فغََضِبَ وَانإتهَرََنيِ . فظََاهِرُ الْإ رُؤ  هلَكََ ليَإسَ لهَُ وَلدَ  وَلهَُ أخُإ اهمُإ : } إنإ امإ

حَابةَِ يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الإمَيِّتَ نفَإسَهُ يسَُم   ى كَلََلةًَ ; لِْنَ همُإ قاَلوُا : " الإكَلََلةَُ مَنإ لََ وَاللِدَ للَهُ وَلََ مِنإ الص 

للُ رُوثِ الإمَيِّتِ ; لِْنَ هُ مَعإ ضُهمُإ : " الإكَلََلةَُ مَنإ لََ وَلدََ لهَُ " وَهذَِهِ صِفةَُ الإمَوإ وم  أنَ هلُمإ وَلدََ " وَقاَلَ بعَإ

وَ الإوَارِثُ ال ذِي لََ وَلدََ لهَُ وَلََ  وَالدَِ , إذإ كَانَ وُجُودُ الإوَلدَِ وَالإوَالدِِ للِإلوَارِثِ لمَإ يرُِيدُوا أنَ  الإكَلََلةََ هُ 

فةَِ للِإمَيِّل مُ الإمِيرَاثِ بوُِجُودِ هذَِهِ الصِّ رُوثهِِ وَإنِ مَا يتَغََي رُ حُكإ مَ مِيرَاثهِِ مِنإ مَوإ ثِ لََ يغَُيِّرُ حُكإ تِ الإمُلوَرِّ

لدِ بإلنِ وَالَ   بةَُ عَلنإ مُحَم  لضِ الإلوَارِثيِنَ , مَلا رَوَاهُ شُلعإ مَ الإكَلََللَةِ قلَدإ يقَلَعُ عَللَى بعَإ ذِي يدَُلُّ عَلىَ أنَ  اسإ

ِ صلللى الله عليلله وسلللم يعَُللودُنيِ وَأنَلَلا  ِ قلَلالَ : " أتَلَلانيِ رَسُللولُ الله  الإمُنإكَللدِرِ عَللنإ جَللابرِِ بإللنِ عَبإللدِ الله 

ِ كَيإلفَ الإمِيلرَاثُ فإَنِ مَلا يرَِثنُلِي كَلََللَة  ؟ فنَزََللَتإ آيلَةُ الإفلَرَائضِِ " ;  مَرِيض  , فقَلُإلت : يلَا رَسُلولَ الله 

برََ جَلابرَِ أنَ  الإكَلََللَةَ  دِ بإنِ الإمُنإكَلدِرِ ; فلَأخَإ بةَُ فيِ رِوَايةَِ مُحَم  دَ بهِِ شُعإ فُ تفَرَ  مإ وَرِثتَإلهُ وَللَوَهذََا الإحَرإ

 ينُإكِرإ عَليَإهِ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم 

ثنَاَ رَجُل  مِنإ  مَنِ قاَلَ : حَد  حإ رِو بإنِ سَعِيدٍ عَنإ حُمَيإدِ بإنِ عَبإدِ الر  نٍ عَنإ عَمإ وَرَوَى ابإنُ عَوإ

ِ ليَإسَ لِ  دًا مَرِضَ بمَِك ةَ فقَاَلَ : ياَ رَسُولَ الله  دٍ : " أنَ  سَعإ برََ فيِ بنَيِ سَعإ ي وَارِث  إلَ  كَلََلةَ  " ; فأَخَإ

م  لحَِدِيثِ جَابرٍِ ; لِْنَ  مَرَضَهُ  دٍ مُتقَدَِّ كَانَ بمَِك ة  هذََا الإخَبرَِ أيَإضًا أنَ  الإكَلََلةََ همُإ الإوَرَثةَُ وَحَدِيثُ سَعإ

ةِ الإ  م  : كَانَ فيِ حَج  يةَِ , فقَاَلَ قوَإ رُ الْإ م  : كَانَ فيِ عَامِ الإفتَإحِ ; وَيقُاَلُ وَليَإسَ فيِهِ ذِكإ وَدَاعِ , وَقاَلَ قوَإ

حِيحَ أنَ هُ كَانَ فيِ عَامِ الإفتَإحِ , وَحَدِيثُ جَابرٍِ كَانَ باِلإمَدِينلَةِ فلِي آخِلرِ أيَ لامِ الن بلِيِّ صللى  الله إن  الص 

 عليه وسلم 
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حَاقَ , عَنإ الإبلَ بةَُ عَنإ أبَيِ إسإ لتفَإتوُنكََ قلُلإ وَرَوَى شُعإ رَاءِ قلَالَ : " آخِلرُ آيلَةٍ نزََللَتإ : } يسَإ

يىَ بإنُ آدَمَ : وَقدَإ بلَغََنلَا عَلنإ  ُ يفُإتيِكُمإ فيِ الإكَلََلةَِ { وَآخِرُ سُورَةٍ نزََلتَإ برََاءَة  " . قاَلَ يحَإ  رَسُلولِ الله 

ِ صلى الله عليه وسلم } قاَلَ للِ ذِي سَألَهَُ عَنإ ا يإفِ { وَهِليَ قولله تعلالى الله  فيِك آيةَُ الص  لإكَلََلةَِ : يكَإ

ِ صللى الله  ليإفِ وَرَسُلولُ الله  ُ يفُإتيِكُمإ فيِ الإكَلََلةَِ { لِْنَ هاَ نزََلتَإ فلِي الص  تفَإتوُنكََ قلُإ الله  عليله : } يسَإ

ِ عَلىَ الن اسِ حِجُّ الإبيَإتِ { وَهِليَ آخِلرُ آيلَةٍ وسلم يتَجََه زُ إلىَ مَك ةَ , وَنزََلتَإ عَليَإهِ آيةَُ الإحَجِّ  : } وَلِِلّ 

مَلإلتُ لَ  مَ أكَإ مَ عَرَفةََ : } الإيوَإ كُلمإ دِيلنكَُمإ { نزََلتَإ باِلإمَدِينةَِ , ثمُ  خَرَجَ إلىَ مَك ةَ فنَزََلتَإ عَليَإهِ بعَِرَفةََ يوَإ

يةََ , ثمُ  نزََلتَإ عَليَإهِ مِنإ الإغَدِ  يةَُ , ثلُم   الْإ ِ { هذَِهِ الْإ جَعُونَ فيِهِ إلىَ الله  مًا ترُإ رِ : } وَات قوُا يوَإ مَ الن حإ يوَإ

نَ  دَ نزُُولهِاَ ; هكََذَا سَمِعإ ِ صلى الله عليه وسلم بعَإ دَهاَ حَت ى قبُضَِ رَسُولُ الله  ء  بعَإ ا لمَإ ينَإزِلإ عَليَإهِ شَيإ

يىَ : وَفيِ حَدِيثٍ  ِ صلى الله عليله وسللم عَلنإ الإكَلََللَةِ ,  . قاَلَ يحَإ آخَرَ } أنَ  رَجُلًَ سَألََ رَسُولَ الله 

 فقَاَلَ : مَنإ مَاتَ وَليَإسَ لهَُ وَلدَ  وَلََ وَالدِ  فوََرَثتَهُُ كَلََلةَ  { .

مَ   يِ ; لِْنَ  الإحُكإ باَرِ وَالْإ خَإ كُرإ تاَرِيخَ الْإ رٍ : وَلمَإ يذَإ ناَ باِلت لارِيخِ  قاَلَ أبَوُ بكَإ يتَغََي رُ فيِمَا ذَكَرإ

نلَلا بلِلذَلكَِ أنَإ نبُلَليِّنَ  بلَلارِ ات صَلللَ ذَللِلكَ بهِلَلا , وَإنِ مَللا أرََدإ خَإ يِ وَالْإ للرُ الْإ للا جَللرَى ذِكإ للمَ , وَلكَِن للهُ لمَ  أنَ  اسإ

ضَ الإوَرَثةَِ تاَرَةً أُ  رَى .  الإكَلََلةَِ يتَنَاَوَلُ الإمَيِّتَ تاَرَةً وَبعَإ  خإ

رِو بإلنِ  يإباَنيِِّ عَنإ عَمإ حَاقَ الش  تلَفََ الس لفَُ فيِ الإكَلََلةَِ , فرََوَى جَرِير  عَنإ أبَيِ إسإ وَقدَإ اخإ

ِ صللى الله عليله وسللم :  ةَ عَنإ سَعِيدِ بإلنِ الإمُسَليِّبِ , أنَ  } عُمَلرَ بإلنَ الإخَط لابِ سَلألََ رَسُلولَ الله  مُر 

ُ تعََالىَ ذَللِكَ ؟ ثلُم  قلَرَأَ : } وَإنِإ كَلانَ رَجُلل  يلُورَثُ كَيإفَ يوَُر   ثُ الإكَلََلةَُ ؟ قاَلَ : أوََليَإسَ قدَإ بيَ نَ الله 

ُ يفُإتلِيكُمإ فلِي لتفَإتوُنكََ قلُلإ الله  ُ تعََلالىَ : } يسَإ يلَةِ , فلَأنَإزَلَ الله  رَأةَ  { إلىَ آخِرِ الْإ للَةِ { الإكَلََ  كَلََلةًَ أوَإ امإ

ِ صللى الله عليله  إلىَ آخِرِهاَ ; قاَلَ : فكََأنَ  عُمَرَ لمَإ يفَإهمَإ , فقَاَلَ لحَِفإصَةَ : إذَا رَأيَإت مِنإ رَسُولِ الله 

 وسلم طِيبَ نفَإسٍ فسََليِهِ عَنإهاَ فرََأتَإ مِنإهُ طِيبَ نفَإسٍ فسََألَتَإهُ عَنإهلَا , فقَلَالَ : أبَلُوك كَتلَبَ للَك هلَذَا ؟

لمَُهاَ أبَدًَا وَقلَدإ قلَالَ رَسُلو لمَُهاَ أبَدًَا { ; قاَلَ : فكََانَ عُمَرُ يقَوُلُ : مَا أرََانيِ أعَإ ِ مَا أرََى أبَاَك يعَإ لُ الله 

 صلى الله عليه وسلم مَا قاَلَ . 

ةَ قاَلَ : قاَلَ عُمَرُ : " ثلَََ  ةَ عَنإ مُر  رِو بإنِ مُر  ث  لَْنَإ يكَُلونَ بيَ لنهَنُ  وَرَوَى سُفإياَنُ عَنإ عَمإ

باَ "  نإياَ وَمَا فيِهاَ : الإكَلََلةَُ وَالإخِلََفةَُ وَالرِّ  لنَاَ أحََبُّ إليَ  مِنإ الدُّ

لدَانَ بإلنِ أبَلِي طلَإحَلةَ قلَالَ : قلَالَ عُمَلرُ : مَلا  دِ عَلنإ مَعإ وَرَوَى قتَاَدَةُ عَنإ سَالمِِ بإنِ أبَيِ الإجَعإ

 ِ لا سَللألَإته عَللنإ الإكَلََللَةِ , حَت للى طعََللنَ سَلألَإت رَسُللولَ الله  ثلَلرَ مِم  ءٍ أكَإ  صللى الله عليلله وسلللم عَلنإ شَلليإ

يإفِ { .  فيِك آيةَُ الص  رِي ثمُ  قاَلَ : } يكَإ بعُِهِ فيِ صَدإ  بأِصُإ

لمَُلوا أنَِّلي للَمإ أقَلُلإ فلِي  تهِِ : " اعإ الإكَلََللَةِ شَليإئاً " . فهَلَذِهِ وَرُوِيَ عَنإ عُمَرَ أنَ هُ قاَلَ عِنإدَ مَوإ

ناَهاَ وَالإمُرَادَ بهِاَ كَانَ  ءٍ وَأنَ  مَعإ ناَ تدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ لمَإ يقَإطَعإ فيِهاَ بشَِيإ باَرُ ال تيِ ذَكَرإ خَإ  مُلإتبَسًِا عَليَإلهِ الْإ

ا حَضَرَتإهُ الإوَفاَةُ مَحَلاهُ وَقلَالَ : " . قاَلَ سَعِيدُ بإنُ الإمُسَيِّبِ : كَانَ عُمَرُ كَتبََ كِتاَباً فيِ الإكَ  لََلةَِ , فلَمَ 

دَى  نَ فيِهِ رَأإيكَُمإ " ; فهَذَِهِ إحإ وَاياَتِ عَنإ عُمَرَ ترََوإ  الرِّ

 وَرُوِيَ عَنإهُ أنَ هُ قاَلَ : " الإكَلََلةَُ مَنإ لََ وَلدََ لهَُ وَلََ وَالدَِ " 

 لََ وَلدََ لهَُ .  وَرُوِيَ عَنإهُ أنَ  الإكَلََلةََ مَنإ 

وَايتَيَإنِ : " أنَ  الإكَلََلةََ مَا  دَى الرِّ يقِ وَعَليٍِّ وَابإنِ عَب اسٍ فيِ إحإ دِّ رٍ الصِّ وَرُوِيَ عَنإ أبَيِ بكَإ

 عَدَا الإوَالدَِ وَالإوَلدََ " 

عُودٍ أنَ لهُ قلَالَ  بيِِّ عَنإ ابإنِ مَسإ دُ بإنُ سَالمٍِ عَنإ الش عإ : " الإكَلََللَةُ مَلا خَللََ الإوَاللِدَ  وَرَوَى مُحَم 

 وَالإوَلدََ " وَعَنإ زَيإدِ بإنِ ثاَبتٍِ مِثإلهُُ 

رَى : " أنَ  الإكَلََلةََ مَا خَلََ الإوَلدََ " .  وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ رِوَايةَ  أخُإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  392 اصِ لِلْإ

حَابةَُ عَلىَ أنَ  الإوَلدََ ليَإ   رٍ : ات فقَتَإ الص  تلَفَلُوا فلِي الإوَاللِدِ , قاَلَ أبَوُ بكَإ سَ مِلنإ الإكَلََللَةِ , وَاخإ

وَايتَيَإنِ مِثإللَهُ  لدَى اللرِّ هوُرُ : " الإوَالدُِ خَلارِج  مِلنإ الإكَلََللَةِ " . وَقلَالَ ابإلنُ عَب لاسٍ فلِي إحإ ,  فقَاَلَ الإجُمإ

رَى أنَ  الإكَلََلةََ مَا عَدَا الإوَلدََ .   وَفيِ رِوَايةٍَ أخُإ

تلَفََ الس لفَُ فيِهِمَا عَلىَ هذَِهِ الإوُجُوهِ وَسَألََ عُمَرُ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم عَنإ فلَمَ   ا اخإ

ُ يفُإتلِ تفَإتوُنكََ قلُلإ الله  مُونهِاَ , وَهِيَ قوله تعالى : } يسَإ يةَِ وَمَا فيِ مَضإ مِ الْإ لهَُ إلىَ حُكإ ناَهاَ فوََك  يكُمإ مَعإ

رِفتَهِِ اللُّغَةُ ; ثبَلَتَ فيِ الإكَلََلةَِ  فىَ عَليَإهِ مَا طرَِيقُ مَعإ { وَقدَإ كَانَ عُمَرُ رَجُلًَ مِنإ أهَإلِ اللِّسَانِ لََ يخَإ

 ُ يِ ال تلِلي أمََرَنلَلا الله  للمِ الإكَلََللَلةِ غَيإللرُ مَفإهلُلومٍ مِللنإ اللُّغَللةِ وَأنَ للهُ مِللنإ مُتشََللابهِِ الْإ نلَلى اسإ تعََللالىَ أنَ  مَعإ

هُ إليَإهِ ; وَلذَِلكَِ لمَإ يجُِبإ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم عُمَرَ عَ باِلَِ  كَمِ وَرَد  ناَهُ باِلإمُحإ لََلِ عَلىَ مَعإ تدِإ نإ سإ

لََلِ عَليَإهِ . وَفيِ ذَلكَِ ضُلرُوب  مِلنإ الد   تدِإ تنِإباَطِهِ وَالَِسإ لهَُ إلىَ اسإ نىَ الإكَلََلةَِ وَوَك  لََللَةِ سُؤَالهِِ فيِ مَعإ

ناَهاَ مِنإ طرَِيقِ الن صِّ  قيِفهَُ عَلىَ مَعإ هُ توَإ ألَتَهِِ إي اهُ لمَإ يلُإزِمإ  ; لِْنَ هُ لوَإ عَلىَ الإمَعَانيِ . أحََدُهاَ : أنَ  بمَِسإ

لََهُ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم مِنإ  ناَهاَ لمََا أخَإ قيِفهُُ عَلىَ مَعإ بيَاَنهِاَ وَذَلكَِ أنَ هُ لمَإ  كَانَ وَاجِباً عَليَإهِ توَإ

مِهاَ فيِ الإحَالِ , وَلوَإ  رُ الإكَلََلةَِ فيِ الإحَالِ ال تيِ سَألََ عَنإهاَ حَادِثةَ  تلُإزِمُهُ تنَإفيِذَ حُكإ كَانَ كَذَلكَِ  يكَُنإ أمَإ

تَ  تفَإهِمٍ مُسإ لََهُ مِنإ بيَاَنهِاَ , وَإنِ مَا سَألَهَُ سُؤَالَ مُسإ يلَةِ مِلنإ طرَِيلقِ اللن صِّ , وَللَمإ لمََا أخَإ نلَى الْإ شِدٍ لمَِعإ رإ

كَلامِ وَدَقيِقهِلَا ; لِْنَ  مِنإهلَا مَلا  حَإ قيِفُ الن اسِ عَللَى جَليِللِ الْإ يكَُنإ عَلىَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم توَإ

لوُل  عَليَإهِ بِ  مِهِ وَصِفتَهِِ وَمِنإهاَ مَا هوَُ مَدإ كُور  باِسإ تمَِلالَ فيِلهِ هوَُ مَذإ دَلََلةٍَ مُفإضِيةٍَ إلىَ الإعِلإلمِ بلِهِ لََ احإ

أإيِ , فرََد  الن بيُِّ صلى الله عليه  تهِاَدِ الر  كُول  إلىَ اجإ تهِاَدِهِ وَمِنإهاَ مَا هوَُ مَوإ  وسلم عُمَرَ إلىَ اجإ

تهِلَادِ , وَأنَ لهُ  ُ تعََلالىَ : } لعََلمَِلهُ ال لذِينَ  وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ رَآهُ مِنإ أهَإللِ الَِجإ لنإ قلَالَ الله  مِم 

لل  يرُإ  كَلامِ وَأنَ لهُ أصَإ حَإ أإيِ فلِي الْإ تهِاَدِ اللر  وِيغِ اجإ لََلةَُ عَلىَ تسَإ تنَإبطِوُنهَُ مِنإهمُإ { وَفيِهِ الد  جَلعُ إليَإلهِ يسَإ

لََلِ عَللَلى مَعَللانيِ  للتدِإ كَللامِ الإحَللوَادِثِ وَالَِسإ كَللمِ ; وَاتِّفلَلاقُ فلِلي أحَإ يِ الإمُتشََللابهِةَِ وَبنِاَئهِلَلا عَللَلى الإمُحإ الْإ

رَاجِ مَعَانيِ الإكَلََلةَِ يلَدُلُّ عَللَى ذَللِكَ , ألَََ تلَرَى تخِإ تهِاَدِ فيِ اسإ وِيةَِ الَِجإ حَابةَِ أيَإضًا عَلىَ تسَإ أنَ   الص 

ضَهمُإ قاَلَ : " هوَُ مَنإ لََ وَلدََ لهَُ وَلََ وَ  ضُلهمُإ : " مَلنإ لََ وَللَدَ للَهُ " وَأجََلابَ عُمَلرُ بعَإ اللِدَ " وَقلَالَ بعَإ

ضٍ الإكَلََمَ فيِهاَ بِ  ضُهمُإ عَلىَ بعَإ وَالِ وَلمَإ ينُإكِرإ بعَإ حَإ ضِ الْإ تلَفِةٍَ وَوَقفََ فيِهاَ فيِ بعَإ وِبةٍَ مُخإ اهُ بأِجَإ مَا أدَ 

تهِاَدُهُ ؟ وَفيِ ذَلكَِ دَليِل  عَ  كَامِ .إليَإهِ اجإ حَإ تهِاَدِ فيِ الْإ وِيغِ الَِجإ  لىَ اتِّفاَقهِِمإ عَلىَ تسَإ

ِ صللى الله   نيُِّ عَنإ جُنإدُبٍ قاَلَ : قاَلَ رَسُلولُ الله  رَانَ الإجَوإ وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  مَا رَوَى أبَوُ عِمإ

طَ  آنِ برَِأإيهِِ فأَصََابَ فقَدَإ أخَإ أَ ; { إن مَا هوَُ فيِمَنإ قاَلَ فيِلهِ بمَِلا سَلنحََ عليه وسلم : } مَنإ قاَلَ فيِ الإقرُإ

مِلهِ  لتدََل  عَللَى حُكإ صُُلولِ , وَأنَ  مَلنإ اسإ لََلٍ عَليَإلهِ باِلْإ لتدِإ فيِ وَهإمِلهِ وَخَطَلرَ عَللَى باَللِهِ مِلنإ غَيإلرِ اسإ

ناَ كَمِ الإمُت فقَِ عَلىَ مَعإ ناَهُ فحََمَلهَُ عَلىَ الإمُحإ تنَإبطََ مَعإ ُ تعََلالىَ : وَاسإ نإ قاَلَ الله  دُوح  مَأإجُور  مِم  هُ فهَوَُ مَمإ

تنَإبطِوُنهَُ مِنإهمُإ {  } لعََلمَِهُ ال ذِينَ يسَإ

مَرُ بإلنُ الإمُثنَ لى : " الإكَلََللَةُ   نىَ الإكَلََلةَِ , قاَلَ أبَوُ عُبيَإدَةَ مَعإ  كُللُّ وَقدَإ تكََل مَ أهَإلُ اللُّغَةِ فيِ مَعإ

لدَر  مِلنإ تكََل للَهُ الن سَلبُ أيَإ تعََط لفَ الن سَلبُ مَنإ لَ   مإ يرَِثإهُ أبَ  وَلََ ابإن  فهَوَُ عِنإلدَ الإعَلرَبِ كَلََللَة  , مَصإ

رِ أرََادَ مَنإ ليَإسَ بوَِلدٍَ وَلََ وَالدٍِ " .  عَليَإهِ " قاَلَ أبَوُ عُبيَإدَةَ : " مَنإ قرََأهَاَ يوُرِثُ باِلإكَسإ

رٍ قاَلَ أبَُ   رِ الإحَسَنُ وَأبَوُ رَجَاءٍ الإعُطَارِدِيُّ . :و بكَإ  وَالَ ذِي قرََأهَُ باِلإكَسإ

حَاطَتِ   ليِلُ لِِْ كإ ِ حَاطَةُ , فمَِنإهُ الْإ ِ لِ اللُّغَةِ هوَُ الْإ رٍ : وَقدَإ قيِلَ إن  الإكَلََلةََ فيِ أصَإ هِ قاَلَ أبَوُ بكَإ

حَا سِ , وَمِنإهُ الإكُلُّ لِِْ
أإ خُلُ عَليَإهِ ; فاَلإكَلََلةَُ فيِ الن سَبِ مِنإ أحََاطَ باِلإوَلدَِ وَالإوَاللِدِ مِلنإ باِلر  طَتهِِ بمَِا يدَإ

خََوَاتِ وَتكََل لهَمَُا وَتعََط لفَ عَليَإهِمَلا , وَالإوَللَدُ وَالإوَاللِدُ ليَإسَلا بكَِلََللَةٍ ; لِْنَ   وَةِ وَالْإ خإ ِ للَ الن سَلبِ الْإ أصَإ

للتمَِلُ وَعَمُللودَ  هُ ال للذِي إليَإللهِ ينَإتهَِللي هلُلوَ الإوَللَلدُ وَالإوَاللِلدُ , وَمَللنإ سِللوَاهمَُا فهَلُلوَ خَللارِج  عَنإهمَُللا وَإنِ مَللا يشَإ

أإ  تمَِلِ عَلىَ الر  ليِلِ الإمُشإ كإ ِ نإ نسُِبَ إليَإهِ كَالْإ  سِ عَليَإهِمَا باِلَِنإتسَِابِ عَنإ غَيإرِ جِهةَِ الإوِلََدَةِ مِم 

لهَاَ عَلىَ مَنإ عَدَا الإوَالدَِ وَالإوَلدََ وَأنَ  الإوَلدََ إذَا للَمإ يكَُلنإ وَهَ   لِ مَنإ تأَوَ  ةِ قوَإ  ذَا يدَُلُّ عَلىَ صِح 

بةََ كُلِّ وَاحِدٍ مِنإهمَُا إلىَ الإمَيِّتِ مِنإ طرَِيلقِ الإلوِلََدَةِ وَ  سَ كَلذَلكَِ للَيإ مِنإ الإكَلََلةَِ كَذَلكَِ الإوَالدُِ ; لِْنَ  نسِإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  395 اصِ لِلْإ

جِللعُ إللَلى الإمَيِّللتِ مِللنإ طرَِيللقِ وِلََدٍ بيَإنهَُ  خََللوَاتُ ; لِْنَ  نسََللبَ كُلللِّ وَاحِللدٍ مِنإهمَُللا لََ يرَإ للوَةُ وَالْإ خإ ِ مَللا الْإ

لدَهُ مِلنإ الإكَلََللَةِ  لرَجَ الإوَللَدَ وَحإ لهَُ عَلىَ مَلنإ عَلدَا الإوَللَدَ وَأخَإ بهُِ أنَإ يكَُونَ مَنإ تأَوَ  , أنَ  الإوَللَدَ مِلنإ  وَيشُإ

لنإ ينُإسَلبُ إليَإلهِ  لتُ مِم  خُإ خَُ وَالْإ ضُهُ وَليَإسَ الإوَالدُِ مِلنإ الإوَللَدِ كَمَلا للَيإسَ الْإ ةِ , الإوَالدِِ وَكَأنَ هُ بعَإ خُُو  بلِالْإ

تبَرََ مَنإ قاَلَ ذَلكَِ الإكَلََللَةَ بمَِلنإ لََ ينُإسَلبُ إليَإلهِ بأِنَ لهُ مِنإلهُ وَ  لبتَهُُ إللَى فاَعإ لا مَلنإ كَانلَتإ نسِإ ضُلهُ , فأَمَ  بعَإ

هوُرًا فيِ الإجَاهِليِ لةِ , قلَ مُ الإكَلََلةَِ مَشإ الَ عَلامِرُ الإمَيِّتِ مِنإ حَيإثُ هوَُ مِنإهُ فلَيَإسَ بكَِلََلةٍَ . وَقدَإ كَانَ اسإ

دَتإنيِ بإنُ الطُّفيَإلِ : فإَنِِّي وَإنِإ كُنإت ابإنَ فاَرِسِ عَامِرٍ وَفيِ  لرِيحِ الإمُهلَذ بِ فمََلا سَلو  رِّ مِنإهلَا وَالص  السِّ

مُوَ بأِمٍُّ وَلََ أبَِ  ُ أنَإ أسَإ  عَامِر  عَنإ كَلََلةٍَ أبَىَ الله 

بلَلرَ مَللعَ ذَللِلكَ أنَ  سِللياَدَتَ  هُ وَهلَذَا يلَلدُلُّ عَللَلى أنَ للهُ رَأىَ الإجَللد  ال للذِي انإتسََلبوُا إليَإللهِ كَلََللَلةً , وَأخَإ

حِمُ بلَ ضُلهمُإ : كَل لتإ اللر  يإنَ ليَإسَتإ مِنإ طرَِيلقِ الن سَلبِ وَالإكَلََللَةِ لكَِن لهُ بنِفَإسِلهِ سَلادَ وَرَأسََ . وَقلَالَ بعَإ

يلَاءُ ; فلََُنٍ وَفلََُنٍ إذَا تبَاَعَدَتإ , وَحَمَلَ فلََُن  عَلىَ فلََُنٍ ثمُ  كَل  عَنإهُ إذَا تبَاَعَدَ , وَالإكِللََلُ هلُوَ  عإ ِ الْإ

دَقُ : وَرِثإلتمُإ قنَلَاةَ الإمُلإلكِ غَيإلرَ كَلََ  للَةٍ عَلنإ ابإنلَيإ لِْنَ هُ قدَإ يبَإعُدُ عَليَإهِ تنَاَوُلُ مَا يرُِيلدُهُ ; وَأنَإشَلدَ الإفلَرَزإ

ةِ وَالإعُمُ  خُُو  باَءِ لََ باِلْإ نيِ : وَرِثإتمُُوهاَ باِلْإ سٍ وَهاَشِمِ يعَإ  ومَةِ مَناَفٍ عَبإدِ شَمإ

  ُ ضِللعَيإنِ مِللنإ كِتاَبلِلهِ : أحََللدُهمَُا : قوللله تعللالى : } قلُللإ الله  ُ تعََللالىَ الإكَلََللَلةَ فلِلي مَوإ وَذَكَللرَ الله 

يلَ لفُ مَلا تلَرَكَ { إللَى آخِلرِ الْإ ت  فلَهَلَا نصِإ رُؤ  هلَكََ ليَإسَ لهَُ وَلدَ  وَلهَُ أخُإ ةِ , يفُإتيِكُمإ فيِ الإكَلََلةَِ إنإ امإ

لرُوط  فيِفَ  اهمُإ كَلََلةًَ ; وَعَدَمُ الإوَالدِِ مَشإ خََوَاتِ عِنإدَ عَدَمِ الإوَلدَِ وَسَم  وَةِ وَالْإ خإ ِ هلَا وَإنِإ ذَكَرَ مِيرَاثَ الْإ

لهِ الثُّللُثُ فلَإنِإ كَلانَ للَ لورَةِ : } وَوَرِثلَهُ أبَلَوَاهُ فلَِْمُِّ لِ السُّ كُورًا لقوله تعالى فيِ أوَ  لوَة  لمَإ يكَُنإ مَذإ هُ إخإ

بَِ , فخََرَجَ الإوَالدُِ مِنإ الإكَلََلةَِ كَمَا خَلرَ  وَةِ مِيرَاثاً مَعَ الْإ خإ ِ عَلإ للِْإ دُسُ { فلَمَإ يجَإ هِ السُّ جَ الإوَللَدُ ; فلَِْمُِّ

ثإهمُإ مَعَ الَِبإنِ , وَالإبنِإتُ أيَإضًا لَ  بَِ كَمَا لمَإ يوَُرِّ ثإهمُإ مَعَ الْإ يإسَتإ بكَِلََلةٍَ فإَنِإ ترََكَ ابإنةًَ أوَإ لِْنَ هُ لمَإ يوَُرِّ

نَ بكَِلََلةٍَ , وَمَنإ وَرِثَ مَعَهمَُلا كَلََ  وَةً وَأخََوَاتٍ لِْبٍَ وَأمٍُّ أوَإ لِْبٍَ فاَلإبنَاَتُ لسَإ للَةً . وَقلَالَ ابإنتَيَإنِ وَإخِإ

ورَةِ : } وَإنِإ كَانَ رَجُل  يلُورَثُ كَلََ  لِ السُّ لت  فلَكُِللِّ وَاحِلدٍ تعََالىَ فيِ أوَ  لرَأةَ  وَللَهُ أخَ  أوَإ أخُإ للَةً أوَإ امإ

خَُ وَ  ثرََ مِنإ ذَلكَِ فهَمُإ شُرَكَاءُ فيِ الثُّلثُِ { فهَلَذِهِ الإكَلََللَةُ هِليَ الْإ دُسُ فإَنِإ كَانوُا أكَإ لت مِنإهمَُا السُّ خُإ الْإ

 نَ أوَإ أنُإثىَ . لِْمٍُّ لََ يرَِثاَنِ مَعَ وَالدٍِ وَلََ وَلدَِ ذَكَرًا كَا

لرَأةَ   دِ بإنِ أبَيِ وَق اصٍ : " وَإنِإ كَانَ رَجُل  يوُرَثُ كَلََللَةً أوَإ امإ وَقدَإ رُوِيَ أنَ  فيِ قرَِاءَةِ سَعإ

تِ ههَنُاَ إذَا كَاناَ  خُإ خَِ وَالْإ ت  لِْمٍُّ " فلَََ خِلََفَ مَعَ ذَلكَِ أنَ  الإمُرَادَ باِلْإ لِْمٍُّ دُونهَمَُلا إذَا وَلهَُ أخَ  أوَإ أخُإ

 كَانَ لِْبٍَ وَأمٍُّ أوَإ لِْبٍَ . 

وَةُ مِلنإ  خإ ِ وَقدَإ رُوِيَ عَنإ طَاوُسٍ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ : " أنَ  الإكَلََلةََ مَا عَدَا الإوَلدََ , وَوَرِثَ الْإ

 ُ دُسُ ال ذِي حُجِبتَإ الْإ دُسَ , وَهوَُ السُّ بَوََيإنِ السُّ مُِّ مَعَ الْإ ل  شَلاذٌّ , وَقلَدإ بيَ ن لا مَلا الْإ مُّ عَنإهُ " , وَهلُوَ قلَوإ

لتَ  مُِّ يشَإ خََلوَاتِ مِلنإ الْإ لوَةَ وَالْإ خإ ِ رِكُونَ فلِي رُوِيَ عَنإهُ أنَ هاَ مَا عَدَا الإوَالدَِ وَالإوَلدََ ; وَلََ خِلََفَ أنَ  الْإ

 الثُّلثُِ وَلََ يفَإضُلُ مِنإهمُإ ذَكَر  عَلىَ أنُإثىَ .

ثإ كَلََللَةً " . وَقلَالَ وَ   ثُ كَلََللَةً , فقَلَالَ قلَائلِوُنَ : " للَمإ يلُوَر  تلَفَلُوا فلِي الإجَلدِّ هلَلإ يلُوَر  قدَإ اخإ

للَى أنَإ  وَإ خََلوَاتِ مَلعَ الإجَلدِّ , وَالْإ لوَةَ وَالْإ خإ ِ ثُ الْإ لُ مَلنإ يلُوَرِّ آخَرُونَ : " بلَلإ هلُوَ كَلََللَة  " وَهلُوَ قلَوإ

تلَفِلُلونَ أنَ  ابإللنَ الَِبإللنِ خَللارِج  عَللنإ يكَُللونَ خَارِ  جُللهٍ : أحََللدُهاَ : أنَ هلُلمإ لََ يخَإ جًللا مِللنإ الإكَلََللَلةِ لثِلَََثلَلةِ أوَإ

بةَُ الإكَلََلةَِ ; لِْنَ هُ مَنإسُوب  إلىَ الإمَيِّتِ باِلإوِلََدِ , فوََاجِب  عَلىَ هذََا خُرُوجُ الإجَدِّ مِنإهاَ ; إذإ كَانتَإ    النِّسإ

 بيَإنهَمَُا مِنإ طرَِيقِ الإوِلََدِ .

بَِ وَللَيإسَ بخَِلارِجٍ عَنإلهُ , فوََجَلبَ أنَإ   لُ الن سَلبِ كَلالْإ رَى : أنَ  الإجَد  هوَُ أصَإ وَمِنإ جِهةٍَ أخُإ

طفَُ  لُ  يكَُونَ خَارِجًا عَنإ الإكَلََلةَِ ; إذإ كَانتَإ الإكَلََلةَُ مَا تكَُل لُ عَلىَ الن سَبِ وَتعُإ نإ ليَإسَ أصَإ عَليَإهِ مِم 

تلَفِوُنَ أنَ  قوله تعالى : } وَإنِإ كَانَ رَجُل  يوُرَثُ كَلََ  لةًَ أوَإ الن سَبِ مُتعََلِّقاً بهِِ . وَالث الثُِ : أنَ همُإ لََ يخَإ

خُلإ فيِهِ الإجَدُّ وَأنَ هُ خَارِج  عَنإ  ت  { لمَإ يدَإ رَأةَ  وَلهَُ أخَ  أوَإ أخُإ مُِّ كَمَا لََ امإ وَةُ مِنإ الْإ خإ ِ هُ لََ يرَِثُ مَعَهُ الْإ

بَِ فيِ  خُرُوجِهِ عَنإ الإكَلََلةَِ.  يرَِثوُنَ مَعَ الَِبإنِ وَالإبنِإتِ , فدََل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  الإجَد  بمَِنإزِلةَِ الْإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  394 اصِ لِلْإ

بَِ فلِلي نفَإلليِ مُ  خََللوَاتِ إي للاهُ فلِلي وَهلَلذَا يلَلدُلُّ عَللَلى أنَ  الإجَللد  بمَِنإزِللَلةِ الْإ للوَةِ وَالْإ خإ ِ شَللارَكَةِ الْإ

 الإمِيرَاثِ .

ته مِنإ قبِلَلِ أنَ  الإبنِإلتَ خَارِجَلة  عَلنإ الإكَلََللَةِ وَلََ يلَرِثُ  فإَنِإ قيِلَ : هذََا لََ يدَُلُّ عَلىَ مَا ذَكَرإ

 ِ مُِّ وَيرَِثُ مَعَهاَ الْإ خََوَاتُ مِنإ الْإ وَةُ وَالْإ خإ ِ مُِّ , فكََذَلكَِ الإجَدُّ .مَعَهاَ الْإ بَِ وَالْإ خََوَاتُ مِنإ الْإ وَةُ وَالْإ  خإ

ل  لألَةَِ فيَلَإزَمُنلَا مَلا وَصَلفإت , وَإنِ مَلا قلُإنلَا إن لهُ لمَ  ناَهُ عِل لةً للِإمَسإ عَلُ مَا ذَكَرإ ا للَمإ قيِلَ لهَُ : لمَِ نجَإ

بَِ وَالَِبإنِ  مُ الإكَلََلةَِ كَالْإ خََلوَاتِ عِنإلدَ  يتَنَاَوَلإهُ اسإ وَةِ وَالْإ خإ ِ يةَِ أنَإ يكَُونَ مِيرَاثُ الْإ اقإتضََى ظَاهِرُ الْإ

رِيثهِِمإ مَعَهُ , وَالإبنِإتُ وَإنِإ كَانتَإ خَارِجَةً عَنإ الإكَلََللَةِ  لََلةَُ عَلىَ توَإ فقَلَدإ قاَمَلتإ عَدَمِهِ إلَ  أنَإ تقَوُمَ الد 

 ِ رِيثِ الْإ لََلةَُ عَلىَ توَإ لمُ الد  لناَهاَ مِلنإ الظ لاهِرِ وَبقَلِيَ حُكإ بَِ مَعَهلَا , فخََصَصإ خََلوَاتِ مِلنإ الْإ وَةِ وَالْإ خإ

لمَُ  ُ أعَإ مُ الإكَلََلةَِ ; وَاَلله  تمَِلهُُ اسإ نإ يشَإ  الل فإظِ فيِمَا سِوَاهاَ مِم 

 باَبُ الْعَوْلِ 

 ِ ِ بإنِ عَبإدِ الله  هإرِيُّ عَنإ عُبيَإدِ الله  لُ مَلنإ أعََلالَ  رَوَى الزُّ بإنِ عُتإبةََ عَنإ ابإلنِ عَب لاسٍ قلَالَ : أوَ 

ِ مَل ضًا قاَلَ : وَاَلله  ضُهاَ بعَإ ا الإتوََتإ عَليَإهِ الإفرََائضُِ وَدَافعََ بعَإ رِي الإفرََائضَِ عُمَرُ بإنُ الإخَط ابِ لمَ  ا أدَإ

رَ ; وَكَ  ُ وَلََ أيَُّكُمإ أخَ  لمَ الإمَلالَ أيَُّكُمإ قدَ مَ الله  سَلعُ للِي أنَإ أقُسَِّ رَأً وَرِعًا فقَاَلَ : مَا أجَِدُ شَيإئاً هلُوَ أوَإ انَ امإ

لِ الإفرَِيضَةِ .  خِلَ عَلىَ كُلِّ ذِي حَقٍّ مَا دَخَلَ عَليَإهِ مِنإ عَوإ  عَليَإكُمإ باِلإحِصَصِ ; وَأدُإ

حَاقَ عَنإ الإحَارِثِ عَنإ عَليٍِّ فيِ بنِإ  رَأةٍَ قاَلَ : " صَارَ ثمََنهَُا وَرَوَى أبَوُ إسإ تيَإنِ وَأبَوََيإنِ وَامإ

ِ وَزَيإدِ بإنِ ثاَبتٍِ .  لُ عَبإدِ الله  عًا " , وَكَذَلكَِ رَوَاهُ الإحَكَمُ بإنُ عُتيَإبةََ عَنإهُ , وَهوَُ قوَإ  تسِإ

لُ مَنإ أشََارَ  ِ  وَقدَإ رُوِيَ أنَ  الإعَب اسَ بإنَ عَبإدِ الإمُط لبِِ أوَ  لِ , قلَالَ عُبيَإلدُ الله  عَلىَ عُمَرَ بلِالإعَوإ

ِ للَ لُ مَنإ أعََالَ الإفرََائضَِ عُمَرُ بإلنُ الإخَط لابِ وَأيَإلمُ الله  ِ : قاَلَ ابإنُ الإعَب اسِ : أوَ  مَ مَلنإ بإنُ عَبإدِ الله  وإ قلَد 

ُ لمََا عَالتَإ فرَِيضَة  فقَيِلَ لهَُ : وَأيَُّهَ  لرَ ؟ قلَالَ : كُللُّ فرَِيضَلةٍ للَمإ قدَ مَ الله  ُ وَأيَُّهلَا ال تلِي أخَ  ا ال تيِ قدَ مَ الله 

ضِلهاَ للَمإ  ُ , وَكُللُّ فرَِيضَلةٍ إذَا زَاللَتإ عَلنإ فرَإ  تزَُلإ عَنإ فرَِيضَةٍ إلَ  إلىَ فرَِيضَلةٍ فهَِليَ ال تلِي قلَد مَ الله 

لرَ  مُُّ ;  يكَُنإ لهَاَ مَا بقَيَِ فهَِيَ ال تلِي أخَ  جَلةُ وَالْإ وإ جُ وَالز  وإ ُ تعََلالىَ فلَالز  لا ال تلِي قلَد مَ الله  ُ تعََلالىَ ; فأَمَ  الله 

صِليبٍ  ضٍ إللَى تعَإ خََوَاتُ نزََلإنَ مِنإ فلَرإ ضٍ , وَالإبنَاَتُ وَالْإ ضٍ إلَ  إلىَ فرَإ لِْنَ همُإ لََ يزَُولوُنَ مِنإ فرَإ

وَةِ  خإ ِ لرَرُ  مَعَ الإبنِإتيَإنِ وَالْإ خُلُ الض  لهاَمِ ثلُم  يلَدإ لحَابِ السِّ كُورِ , فنَبَإلدَأُ بأِصَإ فيَكَُونُ لهَنُ  مَا بقَيَِ مَعَ اللذُّ

 ِ ِ بإنُ عَبإدِ الله  تحَِقُّونَ مَا بقَيَِ إذَا كَانوُا عَصَبةًَ . قاَلَ عُبيَإدُ الله   : فقَلُإناَ لهَُ : عَلىَ الإباَقيِنَ وَهمُإ ال ذِينَ يسَإ

ت فيِهِ عُ فَ  رَأً مَهِيباً وَرِعًا ; قاَلَ ابإنُ عَب اسٍ : وَلوَإ كَل مإ ت فيِهِ عُمَرَ فقَاَلَ : إن هُ كَانَ امإ مَلرَ هلََ  رَاجَعإ

لرًا فمََضَلى وَكَلانَ  ضَلى أمَإ ل  فأَمَإ مَ ابإنَ عَب اسٍ إمَام  عَلدإ لََ  أنَ هُ تقَدَ  هإرِيُّ : لوَإ لرَأً لرََجَعَ . وَقاَلَ الزُّ امإ

تلَفََ عَلىَ ابإنِ عَب اسٍ اثإناَنِ مِنإ أهَإلِ الإعِلإمِ .   وَرِعًا مَا اخإ

ت ابإلنَ  حَاقَ عَنإ ابإنِ أبَيِ نجَِيحٍ عَنإ عَطَاءِ بإنِ أبَيِ رَباَحٍ قاَلَ : سَمِعإ دُ بإنُ إسإ وَرَوَى مُحَم 

نَ  لهَاَ فقَاَلَ : أتَرََوإ لمَهُ  عَب اسٍ ذَكَرَ الإفرََائضَِ وَعَوإ لَ عَالجٍِ عَدَدًا جَعَلَ فيِ مَلالٍ قسَ  صَى رَمإ ال ذِي أحَإ

ضِعُ الثُّلثُِ ؟ قلَالَ عَطَلاء  : فقَلُإلت لَِبإل فُ فأَيَإنَ مَوإ فُ وَهذََا النِّصإ فاً وَثلُثُاً ؟ فهَذََا النِّصإ فاً وَنصِإ نِ نصِإ

نيِ عَنإك وَ  مإ مِيرَاثنَاَ عَلىَ مَا عَب اسٍ : ياَ ابإنَ عَب اسٍ إن  هذََا لََ يغُإ لََ عَنِّي شَيإئاً , لوَإ مِتُّ أوَإ مِت  قسَِّ

عُ أبَإناَءَناَ وَأبَإناَءَهمُإ وَنسَِاءَنَ  مُ مِنإ خِلََفِ رَأإيكِ وَرَأإييِ . قاَلَ : فإَنِإ شَاءُوا فلَإندَإ ا وَنسَِاءَهمُإ عَليَإهِ الإقوَإ

لفاً وَأنَإفسَُناَ وَأنَإفسَُهمُإ ثمُ  نبَإتَ  لفاً وَنصِإ ُ فلِي مَلالٍ نصِإ ِ عَللَى الإكَلاذِبيِنَ , مَلا جَعَللَ الله  نةََ الله  عَلإ لعَإ هِلإ فنَجَإ

 َ للتِ مِللنإ الْإ خُإ للفَ وَللِْإ جِ النِّصإ وإ َ تعََللالىَ قلَلدإ سَللم ى للِللز  لِ أنَ  الله  وَ  لِ الْإ للةُ للِإقلَلوإ مُِّ وَثلُثُلًلا . وَالإحُج  بِ وَالْإ

فَ وَلِ  مَالُ النِّصإ لتعِإ تمَِلاعِهِمإ وَانإفلِرَادِهِمإ , فوََجَلبَ اسإ قإ بلَيإنَ حَلالِ اجإ مُِّ الثُّلثَُ , وَلمَإ يفُرَِّ وَةِ مِنإ الْإ خإ ِ لْإ

لمَ بَ  كَانِ ; فإَذَِا انإفرََدُوا وَات سَعَ الإمَلالُ لسَِلهاَمِهِمإ قسُِّ مإ ِ ضِعٍ عَلىَ حَسَبِ الْإ يةَِ فيِ كُلِّ مَوإ مإ يإلنهَُ نصَِّ الْإ

لضٍ  يةَِ فلِي الت ضَلارُبِ بهِلَا , وَمَلنإ اقإتصََلرَ عَللَى بعَإ مِ الْإ مَالُ حُكإ تعِإ تمََعُوا وَجَبَ اسإ عَليَإهاَ , وَإذَِا اجإ

ليإمَ عَللَى  خَللَ الض  خَلرِينَ كَمَلالَ سِلهاَمِهِمإ فقَلَدإ أدَإ لضٍ وَوَف لى الْإ ضًلا أوَإ نقَ لصَ نصَِليبَ بعَإ قطََ بعَإ وَأسَإ

ضِهِمإ  ُ تَ  بعَإ ا مَا قاَلهَُ ابإنُ عَب اسٍ مِنإ تقَإدِيمِ مَنإ قلَد مَ الله  مِيةَِ . فأَمَ  خَرِينَ فيِ الت سإ عَلالىَ مَعَ مُسَاوَاتهِِ للِْإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  393 اصِ لِلْإ

صِيبِ , فَ  ضًا وَجَعَلَ لهَُ الإباَقيَِ فيِ حَالِ الت عإ رَ بعَإ ضًا وَأخَ  مَ بعَإ رَ , فإَنِ مَا قدَ  لا حَلالُ وَتأَإخِيرِ مَنإ أخَ  أمَ 

خَلرِ , ألَََ تلَرَى أنَ   للَى باِلت قإلدِيمِ مِلنإ الْإ صِيبَ فيِهاَ فلَيَإسَ وَاحِد  مِلنإهمُإ أوَإ مِيةَِ ال تيِ لََ تعَإ لتَ  الت سإ خُإ الْإ

لهِ عَللَ لفُ مَلا تلَرَكَ { كَنصَِّ ت  فلَهَاَ نصِإ لهِِ تعََالىَ : } وَلهَُ أخُإ ضِهاَ بقِوَإ ضِ مَنإصُوص  عَلىَ فرَإ ى فلَرإ

مُِّ , فمَِنإ أيَإنَ وَجَبَ تقَإدِيمُ هؤَُلََءِ عَليَإهاَ فيِ هذَِهِ الإحَالةَِ وَ  وَةِ مِنإ الْإ خإ ِ مُِّ وَالْإ جِ وَالْإ وإ ُ الز  قلَدإ نلَص  الله 

ضِ ال لذِينَ مَعَهلَا ؟ وَللَيإسَ يجَِل ضِهاَ فيِ هذَِهِ الإحَالِ كَمَلا نلَص  عَللَى فلَرإ َ تعََالىَ عَلىَ فرَإ بُ ; لِْنَ  الله 

ضَلهاَ فلِي الإحَلالِ ال تلِي نلَص  عَليَإلهِ فيِهلَا ;  ضِلعِ أنَإ يزُِيللَ فرَإ ضٍ فيِ مَوإ ضَهاَ إلىَ غَيإرِ فرَإ أزََالَ فرَإ

لِ بإِثِإبلَاتِ نِ  يِ ال تيِ فيِهاَ سِهاَمُ الإمَوَارِيلثِ مِلنإ الإقلَوإ نعَُ فيِ مُخَالفَةَِ الْإ لُ أشَإ لفٍ فهَذََا الإقوَإ لفٍ وَنصِإ صإ

 ُ صُُللولِ أيَإضًللا , قلَلالَ الله  للهِ الإمُضَللارَبةَِ بهِلَلا . وَللِلذَلكَِ نظََللائرُِ فلِلي الإمَوَارِيللثِ مِللنإ الْإ وَثلُلُلثٍ عَللَلى وَجإ

هلَمٍ وَعَليَإلهِ دَيإل دِ وَصِي ةٍ يوُصَى بهِاَ أوَإ دَيإنٍ { فلَوَإ تلَرَكَ الإمَيِّلتُ ألَإلفَ دِرإ ن  لرَِجُللٍ تعََالىَ : } مِنإ بعَإ

لَإلفُ الإمَتإرُوكَللةُ مَقإسُللومَةً بيَإلنهَمُإ عَللَلى قلَلدإ  سُللمِائةٍَ وَلِْخَللرَ ألَإلف  , كَانلَلتإ الْإ هلَلمٍ وَلِْخَلرَ خَمإ رِ ألَإلفُ دِرإ

لتَ  سِلمِائةٍَ مِلنإ ألَإلفٍ اسإ لتيِفاَءُ ألَإفلَيإنِ وَخَمإ بُ  دُيوُنهِِمإ , وَليَإسَ يجَُوزُ أنَإ يقُاَلَ لهَُ لمَإ يكَُلنإ اسإ لرإ حَالَ الض 

صَى رَجُل  بثِلُثُِ مَالهِِ لرَِجُلٍ وَبسُِدُسِهِ لِْخَرَ وَلمَإ تجُِزإ ذَلكَِ الإوَرَثةَُ تضََارَ  باَ فيِ بهِاَ ; وَكَذَلكَِ لوَإ أوَإ

لتحَِ  خَرُ باِلثُّلثُِ مَلعَ اسإ دُسِ وَالْإ رِبُ أحََدُهمَُا باِلسُّ رِ وَصَاياَهمُإ , فيَضَإ لفِ الثُّلثُِ بقِدَإ لتيِفاَءِ النِّصإ الةَِ اسإ

فُ لوَإ انإفرََدَتإ , فَ  تحَِقُّ جَمِيعَ الإمَالِ لوَإ انإفرََدَ وَللِإبنِإتِ النِّصإ تمََعَا مِنإ الثُّلثُِ ; وَكَذَلكَِ الَِبإنُ يسَإ إذَِا اجإ

فِ فيَكَُونُ الإمَالُ بيَإنهَُ  لِ فلِي ضُرِبَ الَِبإنُ بجَِمِيعِ الإمَالِ وَالإبنِإتُ باِلنِّصإ مَا أثَإلََثاً , وَهكََذَا سَبيِلُ الإعَلوإ

لمَُ . ُ أعَإ هاَمِ , وَاَلله   الإفرََائضِِ عِنإدَ تدََافعُِ السِّ

رَكَةِ   باَبُ الإمُشإ

للُفَ  لرَكَةِ وَهِليَ أنَإ تخَإ لألَةَِ الإمُشإ ِ صلى الله عليه وسلم فلِي مَسإ حَابُ رَسُولِ الله  تلَفََ أصَإ اخإ

ثةَُ زَ  هلَا , فقَلَالَ عَللِيُّ بإلنُ أبَلِي طَاللِبٍ وَعَبإلدُ الإمُوَرِّ وَتهِاَ لِْبَيِهاَ وَأمُ  هاَ وَإخِإ وَتهِاَ لِْمُِّ هاَ وَإخِإ جَهاَ وَأمُ   وإ

للدُسُ  مُِّ السُّ للفُ وَللِللْإ جِ النِّصإ وإ للعَرِيُّ : " للِللز  شَإ للبٍ وَأبَلُلو مُوسَللى الْإ ِ بإللنُ عَب للاسٍ وَأبُلَليُّ بإللنُ كَعإ الله 

خََ  مُِّ " . وَللِْإ بَِ وَالْإ خََوَاتُ مِنإ الْإ وَةُ وَالْإ خإ ِ مُِّ الثُّلثُُ , وَسَقطََ الْإ  وَيإنِ مِنإ الْإ

ِ بإنِ سَللمََةَ قلَالَ : سُلئلَِ عَللِيٌّ عَلنإ  ةَ عَنإ عَبإدِ الله  رِو بإنِ مُر  رِيُّ عَنإ عَمإ وَرَوَى سُفإياَنُ الث وإ

مُِّ فقَاَلَ : "  وَةِ مِنإ الْإ خإ ِ أرََأيَإتمُإ لوَإ كَانوُا مِائةًَ أكَُنإتمُإ تزَِيدُونهَمُإ عَلىَ الثُّللُثِ ؟ " قلَالوُا : لََ , قلَالَ : الْإ

مُِّ عَصَللبةًَ فلِلي هلَلذِهِ  بَِ وَالْإ خََللوَاتِ مِللنإ الْإ للوَةَ وَالْإ خإ ِ  " فأَنَلَلا لََ أنُإقصُِللهمُإ مِنإللهُ شَلليإئاً " ; وَجَعَلللَ الْإ

عُودٍ وَزَيإدُ بإنُ ثاَبتٍِ  الإفرَِيضَةِ وَقدَإ حَالتَإ  ِ بإنُ مَسإ هاَمُ دُونهَمُإ . وَقاَلَ عُمَرُ بإنُ الإخَط ابِ وَعَبإدُ الله  السِّ

 َ لوَةُ مِلنإ الْإ خإ ِ جِلعُ الْإ مُِّ الثُّللُثُ , ثلُم  يرَإ خََوَيإنِ مِنإ الْإ دُسُ وَللِْإ مُِّ السُّ فُ وَللِْإ جِ النِّصإ وإ مُِّ : " للِز  بِ وَالْإ

مُِّ فيَشَُارِكُونهَمُإ فيَكَُونُ الثُّلثُُ ال ذِي أخََذُوهُ بيَإنهَمُإ سَوَاءً " عَلَ  وَةِ مِنإ الْإ خإ ِ  ى الْإ

لعُودٍ الث قفَلِيِّ  لِ عَنإ وَهإبِ بإنِ مُنبَِّلهٍ عَلنإ الإحَكَلمِ بإلنِ مَسإ مَر  عَنإ سِمَاكِ بإنِ الإفضَإ وَرَوَى مَعإ

ت عُمَرَ بإنَ الإخَ  مُِّ فيِ الثُّللُثِ , قاَلَ : " شَهِدإ وَةِ مِنإ الْإ خإ ِ مُِّ مَعَ الْإ بَِ وَالْإ وَةُ مِنإ الْإ خإ ِ رَكَ الْإ ط ابِ أشَإ

لوَةِ مِلنإ  خإ ِ لِ بخِِلََفِ هذََا قلَالَ : كَيإلفَ قضََليإت ؟ قلَالَ : جَعَلإتله للِْإ وَ  فقَاَلَ لهَُ رَجُل  : قضََيإت عَامَ الْإ

وَةَ  خإ ِ طِ الْإ مُِّ وَلمَإ تعُإ مُِّ شَيإئاً , قاَلَ : تلِإكَ عَلىَ مَا قضََيإناَ وَهذَِهِ عَلىَ مَا قضََيإناَ " . الْإ بَِ وَالْإ  مِنإ الْإ

مُِّ فقَلَلالوُا : يلَلا   بَِ وَالْإ للوَةُ مِللنإ الْإ خإ ِ للتجَ  الْإ للرِكُ بيَإللنهَمُإ حَت للى احإ وَرُوِيَ أنَ  عُمَللرَ كَللانَ لََ يشُإ

مِنيِنَ لنَاَ أَ  نلَا أمَِيرَ الإمُؤإ ثوُنلَا بأِمُِّ تمُُونلَا بأِبَيِنلَا فوََرِّ ب  وَليَإسَ لهَمُإ أبَ  وَلنَاَ أمٌُّ كَمَا لهَمُإ , فإَنِإ كُنإلتمُإ حَرَمإ

لناَ فلِي رَحِلمٍ وَا سَبوُا أنَ  أبَاَنلَا كَلانَ حِمَلارًا , ألَلَيإسَ قلَدإ ترََاكَضإ هِمإ وَاحإ ثإتمُإ هؤَُلََءِ بأِمُِّ حِلدَةٍ ؟ كَمَا وَر 

مُِّ فيِ الثُّللُثِ . وَذَهلَبَ أبَلُفَ  وَةِ مِنإ الْإ خإ ِ رَكَ بيَإنهَمُإ وَبيَإنَ الْإ و حَنيِفلَةَ قاَلَ عُمَرُ عِنإدَ ذَلكَِ : صَدَقإتمُإ فأَشَإ

لِ عَليِِّ بإنِ أبَيِ طَالبٍِ رضلي الله عنله وَمَل د  وَزُفرَُ وَالإحَسَنُ بإنُ زِياَدٍ إلىَ قوَإ نإ وَأبَوُ يوُسُفَ وَمُحَم 

لِ قولله تعلالى  } وَإنِإ كَلانَ رَجُل وَ  لِ الْإ ةِ الإقوَإ ليِلُ عَلىَ صِح  كِ الش رِكَةِ بيَإنهَمُإ ; وَالد  ل  تاَبعََهُ فيِ ترَإ

ثلَرَ مِلنإ ذَ  لدُسُ فلَإنِإ كَلانوُا أكَإ ت  فلَكُِلِّ وَاحِدٍ مِنإهمَُا السُّ رَأةَ  وَلهَُ أخَ  أوَإ أخُإ للِكَ فهَلُمإ يوُرَثُ كَلََلةًَ أوَإ امإ

وَ  خإ ِ مَ الْإ مُِّ وَهوَُ الثُّلثُُ , وَبيَ نَ أيَإضًا حُكإ وَةِ مِنإ الْإ خإ ِ ضِ الْإ ةِ مِنإ شُرَكَاءُ فيِ الثُّلثُِ { فنَصَ  عَلىَ فرَإ
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ُ يفُإتيِكُمإ فلِي الإكَلََللَةِ { إللَى قولله ت تفَإتوُنكََ قلُإ الله  مُِّ فيِ قوله تعالى : } يسَإ بَِ وَالْإ علالى : } وَإنِإ الْإ

ضًلا مُسَلم ً  ُ لهَلُمإ فرَإ عَللإ الله  نُإثيَلَيإنِ { فلَلَمإ يجَإ كَرِ مِثإللُ حَلظِّ الْإ وَةً رِجَلالًَ وَنسَِلاءً فلَلِلذ  ى وَإنِ مَلا كَانوُا إخإ

نُإثيَيَإنِ ; وَلََ خِلََ  كَرِ مِثإلُ حَظِّ الْإ صِيبِ للِذ  هِ الت عإ جًلا جَعَلَ لهَمُإ الإمَالَ عَلىَ وَجإ فَ أنَ هاَ لوَإ ترََكَلتإ زَوإ

خَِ مِلل للدُسُ وَللِللْإ مُِّ السُّ للفُ وَللِللْإ جِ النِّصإ وإ للوَةً وَأخََللوَاتٍ لِْبٍَ وَأمٍُّ أنَ  للِللز  للا وَأخًَللا لِْمٍُّ وَإخِإ مُِّ وَأمُ ً نإ الْإ

بَِ  خََلوَاتِ مِلنإ الْإ لوَةِ وَالْإ خإ ِ دُسُ بيَإنَ الْإ دُسُ وَمَا بقَيَِ وَهوَُ السُّ نُإثيَلَيإنِ  السُّ كَرِ مِثإللُ حَلظِّ الْإ مُِّ للِلذ  وَالْإ

تحَِقُّونَ بلَ هاَمِ إن مَا يسَإ ا كَانوُا مَعَ ذَوِي السِّ مُِّ فيِ نصَِيبهِِ , فلَمَ  خَِ مِنإ الْإ خُلوُا مَعَ الْإ اقيَِ الإمَلالِ وَلمَإ يدَإ

خَالهُمُإ مَ  ضِ لمَإ يجَُزإ لنَاَ إدإ صِيبِ لََ باِلإفرَإ يلَةِ باِلت عإ ضِلهِمإ ; لِْنَ  ظَلاهِرَ الْإ مُِّ فلِي فرَإ لوَةِ مِلنإ الْإ خإ ِ عَ الْإ

نُإثيَلَيإنِ باِ كَرِ مِثإللُ حَلظِّ الْإ جَبتَإ لهَلُمإ مَلا يأَإخُذُونلَهُ للِلذ  يةَُ إن مَا أوَإ صِليبِ لََ ينَإفيِ ذَلكَِ ; إذإ كَانتَإ الْإ لت عإ

ضِ  طَاهمُإ باِلإفرَإ ضِ , فمََنإ أعَإ لُ الن بيِِّ صللى  باِلإفرَإ يةَِ ; وَيدَُلُّ عَلىَ ذَلكَِ قوَإ مِ الْإ فهَوَُ خَارِج  عَنإ حُكإ

للَى عَصَلبةٍَ ذَكَلرٍ { فجََعَللَ  الله عليه وسلم : } ألَإحِقلُوا الإفلَرَائضَِ بأِهَإلهِلَا فمََلا أبَإقلَتإ الإفلَرَائضُِ فلَِْوَإ

ذِ ذَوِ  دَ أخَإ لهاَمِ وَهلُمإ عَصَلبةَ  للِإعَصَبةَِ بقَيِ ةَ الإمَالِ بعَإ لرَكَهمُإ مَلعَ ذَوِي السِّ هاَمِ سِهاَمَهمُإ , فمََلنإ أشَإ ي السِّ

ثَرََ .  فقَدَإ خَالفََ الْإ

بَِ .  فإَنِإ قيِلَ:   رَمُوا باِلْإ مُِّ وَجَبَ أنَإ لََ يحُإ ترََكُوا فيِ نسََبِ الْإ ا اشإ  : لمَ 

وَةً وَأخََوَاتٍ لِْبٍَ وَأمٍُّ أخََلذَ قيِلَ لهَُ : هذََا غَلطَ  ; لِْنَ هاَ لوَإ تَ  ا وَأخًَا لِْمٍُّ وَإخِإ جًا وَأمُ ً رَكَتإ زَوإ

للدُسَ الإبلَلاقيَِ بيَإلل مُِّ السُّ بَِ وَالْإ خََللوَاتُ مِللنإ الْإ للوَةُ وَالْإ خإ ِ للدُسَ كَللامِلًَ وَأخََللذَ الْإ مُِّ السُّ خَُ مِللنإ الْإ نهَمُإ , الْإ

تمُُلونيِ وَعَسَى يصُِيبُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنإهُ  لرِ , وَللَمإ يكَُلنإ لوَِاحِلدٍ مِلنإهمُإ أنَإ يقَلُولَ قلَدإ حَرَمإ مإ أقَلَ  مِنإ الإعُشإ

فلَرَ مِلنإ نصَِليبِ كُللِّ وَاحِلدٍ مِلنإ  مُِّ أوَإ خَِ مِنإ الْإ مُِّ , بلَإ كَانَ نصَِيبُ الْإ ترَِاكِناَ فيِ الْإ بَِ مَعَ اشإ همُإ , باِلْإ

نيَيَإ  مُِّ . وَالث لانيِ : أنَ هلُمإ للَمإ يأَإخُلذُوا فدََل  ذَلكَِ عَلىَ مَعإ ترَِاكِ فيِ الْإ نِ : أحََدُهمَُا : انإتقِاَضُ الإعِل ةِ باِلَِشإ

جًلا وَأخُإ  صِيبِ . وَيدَُلُّ عَلىَ فسََادِ ذَلكَِ أيَإضًا أنَ هاَ لوَإ ترََكَلتإ زَوإ ضِ وَإنِ مَا أخََذُوا باِلت عإ تلًا لِْبٍَ باِلإفرَإ

خَِ  وَأمٍُّ  ءَ للِللْإ للفَ وَلََ شَلليإ مُِّ النِّصإ بَِ وَالْإ للتِ مِللنإ الْإ خُإ للفَ وَللِْإ جِ النِّصإ وإ تلًلا وَأخًَللا لِْبٍَ أنَ  للِللز  وَأخُإ

 َ عَللَ مِلنإ الْإ لهاَمِ . وَللَمإ يجَُلزإ أنَإ يجُإ خَلُ مَعَ ذَوِي السِّ بَِ ; لِْنَ همَُا عَصَبةَ  , فلَََ يدُإ تِ مِنإ الْإ خُإ بِ وَالْإ

بَِ سَلهإمَهاَ ال لذِي كَانلَتإ تأَإخُلذُهُ فلِي حَلالِ الَِنإفلِرَ بمَِ  تُ مِلنإ الْإ خُإ تحَِق  الْإ ادِ نإزِلةَِ مَنإ لمَإ يكَُنإ حَت ى تسَإ

صِلليبُ  للتحَِقُّهُ , كَللذَلكَِ الت عإ للدُسِ ال للذِي . كَانلَلتإ تسَإ رَجَهلَلا عَللنإ السُّ صِلليبُ  أخَإ خَِ , وَإنِ مَللا الت عإ عَللنإ الْإ

لمَُ يخُإ  ُ أعَإ مُِّ ; وَاَلله  وَةُ مِنإ الْإ خإ ِ تحَِقُّهُ الْإ مُِّ عَنإ الثُّلثُِ ال ذِي يسَإ بَِ وَالْإ وَةَ مِنإ الْإ خإ ِ  . رِجُ الْإ

تِ مَعَ الإبنِإتِ  خُإ تلََِفِ الس لفَِ فيِ مِيرَاثِ الْإ رُ اخإ  ذِكإ

ِ بإلنِ    تلَفِإ عَنإ عَليٍِّ وَعُمَرَ وَعَبإلدِ الله  لعُودٍ وَزَيإلدِ بإلنِ ثاَبلِتٍ وَمُعَلاذِ بإلنِ جَبلَلٍ فلِي  لمَإ يخَإ مَسإ

تِ , فجََعَلوُهلَا خُإ فَ وَمَا بقَيَِ فلَلِْإ تاً لِْبٍَ وَأمٍُّ وَعَصَبةًَ أنَ  للِإبنِإتِ النِّصإ عَصَلبةًَ  رَجُلٍ خَلفََ بنِإتاً وَأخُإ

ِ بإنُ عَب اسٍ وَابإنُ  فُ وَمَا بقَيَِ فلَلِإعَصَبةَِ وَإنِإ بعَُلدَ  مَعَ الإبنَاَتِ . وَقاَلَ عَبإدُ الله  بيَإرِ : " للِإبنِإتِ النِّصإ الزُّ

تِ فِ  خُإ  ي الإمِيرَاثِ مَعَ الإبنِإتِ " نسََبهُمُإ , وَلََ حَظ  للِْإ

دَ أنَإ قضََى بهِِ   بيَإرِ رَجَعَ عَنإ ذَلكَِ بعَإ  وَرُوِيَ أنَ  ابإنَ الزُّ

خََلوَاتِ وَرُوِيَ أنَ هُ قيِلَ لعَِبإ  عَللُونَ الْإ ِ وَزَيإلدًا كَلانوُا يجَإ ِ بإنِ عَب اسٍ : إن  عَليِ لًا وَعَبإلدَ الله  دِ الله 

ِ تَ  ُ ؟ يقَلُولُ الله  للَمُ أمَإ الله  عَلالىَ : } إنإ مَعَ الإبنَاَتِ عَصَبةًَ فيَوُرَثوُنهَنُ  فاَضِلَ الإمَالِ , فقَلَالَ : أأَنَإلتمُإ أعَإ

رُؤ  هلَكََ  فَ .امإ عَلوُنَ لهَاَ مَعَ الإوَلدَِ النِّصإ فُ مَا ترََكَ { وَأنَإتمُإ تجَإ ت  فلَهَاَ نصِإ  ليَإسَ لهَُ وَلدَ  وَلهَُ أخُإ

لا تلَرَكَ   جَلالِ نصَِليب  مِم  لِ قولله تعلالى : } للِرِّ وَ  لِ الْإ لتجَُّ بلِهِ للِإقلَوإ لا يحُإ رٍ : مِم  قاَلَ أبَوُ بكَإ

قَإرَ  لا قلَل  مِنإلهُ أوَإ كَثلُرَ نصَِليباً الإوَالدَِانِ وَالْإ قَإرَبلُونَ مِم  ا ترََكَ الإوَاللِدَانِ وَالْإ بوُنَ وَللِنِّسَاءِ نصَِيب  مِم 

قَإلرَبيِنَ  تِ مَلعَ الإبنِإلتِ ; لِْنَ  أخََاهلَا الإمَيِّلتَ هلُوَ مِلنإ الْإ خُإ رِيثَ الْإ , مَفإرُوضًا { فظََاهِرُهُ يقَإتضَِي توَإ

دِيِّ عَللنإ وَقلَلدإ جَعَلللَ  وَإ للتجَُّ فيِللهِ بحَِللدِيثِ أبَلِلي قلَليإسٍ الْإ جَللالِ وَالنِّسَللاءِ . وَيحُإ قَإللرَبيِنَ للِرِّ ُ مِيللرَاثَ الْإ الله 

عُودٍ : أنَ  } الن بيِ  صللى الله عليله وسللم قضََلى فلِي بنِإلتٍ  ِ بإنِ مَسإ بيِلَ عَنإ عَبإدِ الله  هزَُيإلِ بإنِ شُرَحإ

لل مِللَلةَ الثُّلثُلَليإنِ وَمَللا بقَلِليَ وَبنِإللتِ ابإللنٍ وَأخُإ للدُسَ تكَإ للفَ وَلبِنِإللتِ الَِبإللنِ السُّ تٍ لِْبٍَ وَأمٍُّ أنَ  للِإبنِإللتِ النِّصإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  397 اصِ لِلْإ

ا احإ  هاَمِ وَجَعَلهَاَ عَصَبةًَ مَعَ الإبنِإتِ { . وَأمَ  دَ السِّ تِ بقَيِ ةَ الإمَالِ بعَإ خُإ طَى للِْإ تِ , فأَعَإ خُإ تجَِاجُ مَنإ فلَلِْإ

عَللَ يحَإ  لفَ إذَا للَمإ يكَُلنإ وَللَد  , وَلََ يجَُلوزُ أنَإ يجَإ َ تعََالىَ إن مَلا جَعَللَ لهَلَا النِّصإ  لهَلَا تجَُّ فيِ ذَلكَِ بأِنَ  الله 

َ تعََالىَ نصَ  عَللَى سَلهإمِهاَ عِنإلدَ عَلدَمِ  فَ مَعَ الإوَلدَِ ; فإَنِ هُ غَيإرُ لََزِمٍ مِنإ قبِلَِ أنَ  الله  الإوَللَدِ وَللَمإ النِّصإ

فَ عِنإدَ عَدَمِ الإوَلدَِ لََ دَلََلةََ فيِهِ عَلىَ سُقوُطِ  مِيتَهُُ لهَاَ النِّصإ حَقِّهاَ إذَا ينَإفِ مِيرَاثهَاَ مَعَ وُجُودِهِ , وَتسَإ

كُرإ هذَِهِ الإحَلالَ بنِفَإليِ الإمِيلرَاثِ وَلََ بإِيِجَابلِهِ , فَ  قلُوف  عَللَى دَليِللِهِ . كَانَ هنُاَكَ وَلدَ  ; إذإ لمَإ يذَإ هلُوَ مَوإ

رُؤ  هلَكََ وَليَإسَ لهَُ وَلدَ  ذَكَر  ; بدَِلََلةَِ قوله تعالى فيِ نسََقِ اللتِّلََ  ناَهُ : إنإ امإ وَةِ : } وَمَعَ ذَلكَِ فإَنِ  مَعإ

تَ } إنإ لمَإ يكَُنإ لهَاَ وَلدَ  { مَعإ  خُإ خََ يرَِثُ الْإ نيِ الْإ ناَهُ عِنإدَ الإجَمِيعِ : إنإ لمَإ يكَُنإ لهَاَ وَهوَُ يرَِثهُاَ { يعَإ

لفَ  حَابةَِ أنَ هاَ إذَا ترََكَتإ وَللَدًا أنُإثلَى وَأخًَلا أنَ  للِإبنِإلتِ النِّصإ وَالإبلَاقيَِ وَلدَ  ذَكَر   إذإ لََ خِلََفَ بيَإنَ الص 

كُورُ بدَِي ً  كُورُ هاَهنُاَ هوَُ الإمَذإ خَِ , وَالإوَلدَُ الإمَذإ يةَِ . للِْإ لِ الْإ  ا فيِ أوَ 

ا ترََكَ إنإ كَانَ للَهُ وَللَد  { دُسُ مِم  ُ تعََالىَ : } وَلِْبَوََيإهِ لكُِلِّ وَاحِدٍ مِنإهمَُا السُّ  وَأيَإضًا قاَلَ الله 

حَابةَِ  ناَهُ عِنإدَ الإجَمِيعِ : إنإ كَانَ لهَُ وَلدَ  ذَكَر  ; لِْنَ هُ لََ خِلََفَ بيَإنَ الص  دَهمُإ مِنإ الإفقُهَاَءِ  وَمَعإ وَمَنإ بعَإ

بَِ , فيََ  دُسَلانِ وَالإبلَاقيِ للِلْإ بَلَوَيإنِ السُّ فَ وَللِْإ بَُ فلِي أنَ هُ لوَإ ترََكَ ابإنةًَ وَأبَوََيإنِ أنَ  للِإبنِإتِ النِّصإ أإخُلذُ الْإ

لدُسِ , وَأنَ   ثلَرَ مِلنإ السُّ نُإثىَ أكَإ قولله تعلالى : } وَلِْبَوََيإلهِ لكُِللِّ وَاحِلدٍ مِنإهمَُلا  هذَِهِ الإحَالِ مَعَ الإوَلدَِ الْإ

ا ترََكَ إنإ كَانَ للَهُ وَللَد  { عَللَى أنَ لهُ وَللَد  ذَكَلر  , وَكَلذَلكَِ للَوإ تلَرَكَ أبَلًا وَبنِإتلًا كَلانَ لِ  دُسُ مِم  لإبنِإلتِ السُّ

فُ ; فقَدَإ أخََذَ فيِ هاَتيَإنِ الإ  بَِ النِّصإ فُ وَللِْإ دُسِ مَعَ الإوَلدَِ .النِّصإ ثرََ مِنإ السُّ ألَتَيَإنِ أكَإ  مَسإ

تاً كَلانَ الإمَلالُ كُلُّل  ةِ فزََعَمَتإ أنَ هُ إذَا ترََكَ بنِإتاً وَأخُإ مُ  رٍ : وَشَذ تإ طَائفِةَ  مِنإ الْإ هُ قاَلَ أبَوُ بكَإ

ل  خَارِج  عَ  خَُ . وَهذََا قوَإ ُ تعََالىَ للِإبنِإتِ , وَكَذَلكَِ الإبنِإتُ وَالْإ ةِ , قاَلَ الله  مُ  نإ ظَاهِرِ الت نإزِيلِ وَاتِّفاَقِ الْإ

قَ اثإنتَلَيإنِ فلََ  نُإثيَلَيإنِ فلَإنِإ كُلن  نسَِلاءً فلَوإ كَرِ مِثإلُ حَلظِّ الْإ لََدِكُمإ للِذ  ُ فيِ أوَإ هلُن  ثلُثُلَا مَلا : } يوُصِيكُمإ الله 

قَ الثِّنإتيَإنِ , وَجَعَلَ لهَاَ ترََكَ وَإنِإ كَانتَإ وَاحِدَةً فلَهَاَ  فُ { فنَصَ  عَلىَ سَهإمِ الإبنِإتِ وَسَهإمِ مَا فوَإ النِّصإ

ثرََ  طَى أكَإ فَ وَإذَِا ضَامَهاَ غَيإرُهاَ الثُّلثُيَإنِ لهَمَُا جَمِيعًا ; فغََيإرُ جَائزٍِ أنَإ تعُإ مِنإهُ إلَ   إذَا انإفرََدَتإ النِّصإ

 بدَِلََلةٍَ .

قهَمَُللا عَللَلى مَللا  يلللَ: فلَلإنِإ قِ   للفِ وَالثُّلثُلَليإنِ غَيإللرَ دَالٍّ عَللَلى نفَإلليِ مَللا فوَإ للرُ النِّصإ : إذَا كَللانَ ذِكإ

لََلَ  مَك بإِقِاَمَةِ الد  تاَجُ إلىَ أنَإ تطَُالبَِ خَصإ ت فلَيَإسَ إذًا فيِ الظ اهِرِ نفَإيُ مَا زَادَ وَإنِ مَا تحَإ ةِ عَلىَ ذَكَرإ

ياَدَ  تحََق ة  .أنَ  الزِّ  ةَ مُسإ

للهاَمِ   تبِلَلارِ السِّ لرًا باِعإ لََدِكُللمإ { أمَإ ُ فلِي أوَإ لا كَللانَ قولله تعللالى : } يوُصِلليكُمإ الله  قيِللَ للَلهُ : لمَ 

يلَةِ عَللَى حِيَ  ضٍ مُقلَد رٍ فلِي الْإ تبِاَرُ كُللِّ فلَرإ جَبَ ذَلكَِ اعإ رًا , أوَإ كُورَةِ ; إذإ كَانتَإ الإوَصِي ةُ أمَإ اللِهِ الإمَذإ

كُورَةِ  ياَدَةِ وَالنُّقإصَانِ فيِلهِ , فاَقإتضََلى ذَللِكَ وُجُلوبَ الَِقإتصَِلارِ عَللَى الإمَقلَادِيرِ الإمَلذإ نوُعًا مِنإ الزِّ  مَمإ

رِ دُونَ مَلا تَ  كإ لهُ باِللذِّ يإت لهَُ غَيإرَ زَائدَِةٍ وَلََ ناَقصَِةٍ , وَلمَإ يقَلُإ بذَِلكَِ مِنإ حَيإثُ خَص  مَ مِلنإ لمَِنإ سَم  قلَد 

ياَدَةَ عَليَإهاَ إلَ  بدَِلََلةٍَ . ناَ الزِّ تبِاَرِهاَ فيِ ابإتدَِاءِ الإخِطَابِ , فلَذَِلكَِ مَنعَإ رِ باِعإ مَإ  الْإ

قَإرَبلُونَ { يلَدُلُّ عَللَى وُجُلوبِ   لا تلَرَكَ الإوَاللِدَانِ وَالْإ جَلالِ نصَِليب  مِم  وقوله تعلالى : } للِرِّ

خَِ  رِيلثِ الْإ مَللعَ الإبنِإللتِ , وَيلَلدُلُّ عَليَإللهِ حَللدِيثُ ابإلنِ عَب للاسٍ عَللنإ الن بلِليِّ صلللى الله عليلله وسلللم : } توَإ

يةَِ وَالإخَبلَرُ  مُوعِ الْإ لىَ عَصَبةٍَ ذَكَرٍ { , فوََاجِب  بمَِجإ أنَ لا إذَا  ألَإحِقوُا الإفرََائضَِ بأِهَإلهِاَ فمََا أبَإقتَإ فلَِْوَإ

طَيإناَ الإبنِإتَ  لىَ عَصَبةٍَ ذَكَرٍ . أعَإ خََ ; لِْنَ هُ أوَإ طِيَ الإباَقيَِ الْإ فَ أنَإ نعُإ  النِّصإ

مُِّ   خَِ مِللنإ الْإ لللفَُ فلِلي ابإنلَليإ عَللمٍّ أحََللدُهمَُا أخَ  لِْمٍُّ , فقَلَلالَ عَللِليٌّ وَزَيإللد  : " للِللْإ تلَلَلفَ الس  وَاخإ

فاَنِ " وَهُ  دُسُ وَمَا بقَيَِ فبَيَإنهَمَُا نصِإ ِ : " الإمَلالُ السُّ صَلارِ . وَقلَالَ عُمَلرُ وَعَبإلدُ الله  مَإ لُ فقُهَاَءِ الْإ وَ قوَإ

هبَُ شُلرَيإح  وَالإ  نإ لََ سَهإمَ للَهُ " وَإلِيَإلهِ كَلانَ يلَذإ مُِّ , وَقاَلََ : " ذُو الس هإمِ أحََقُّ مِم  خَِ مِنإ الْإ حَسَلنُ . للِْإ

تلَفِوُا فيِ أخََوَيإنِ لِْمٍُّ  ةً  وَلمَإ يخَإ مُِّ وَمَا بقَيَِ فلََِبإنِ الإعَمِّ خَاص  أحََدُهمَُا ابإنُ عَمٍّ أنَ  لهَمَُا الثُّلثَُ بنِسََبِ الْإ

خَلرِ , لمِيةَُ للَهُ دُونَ الْإ لهإمِ وَالت سإ تمَِلاعِ الس  عَلوُا ابإنَ الإعَلمِّ أحََلق  بجَِمِيلعِ الإمِيلرَاثِ لَِجإ كَلذَلكَِ  , وَلمَإ يجَإ

للمُ ابإنلَل لللِ حُكإ للَلى بلِلالإمِيرَاثِ مِللنإ أجَإ عَلللَ أوَإ يإ الإعَللمِّ إذَا كَللانَ أحََللدُهمَُا أخًَللا لِْمٍُّ فغََيإللرُ جَللائزٍِ أنَإ يجُإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  398 اصِ لِلْإ

خَِ لِْبٍَ وَأمٍُّ وَأخَ  لِْبٍَ أنَ ل ِ ذَللِكَ بلِالْإ صِيبِ . وَشَب هَ عُمَرُ وَعَبإلدُ الله  تصَِاصِهِ باِلس هإمِ وَالت عإ للَى اخإ هُ أوَإ

لألَةَِ مِلنإ قبِلَلِ أنَ  نسََلبهَمَُا مِلنإ جِهلَةٍ وَاحِلباِلإ  لبهِاً لهِلَذِهِ الإمَسإ خَلرِينَ مُشإ دَةٍ مِيرَاثِ , وَليَإسَ هذََا عِنإدَ الْإ

مُِّ , بَِ وَالْإ تمََلعَ للَهُ قرََابلَةُ الْإ تبُرَِ فيِهاَ أقَإرَبهُمَُا إليَإهِ , وَهوَُ ال ذِي اجإ ةُ , فاَعإ خُُو  لتحَِقُّ  وَهِيَ الْإ وَلََ يسَإ

ةِ ; وَللَيإسَ كَلذَلكَِ  خُُلو  لمُ الْإ لدُ ذَللِكَ حُكإ مُِّ بلَإ إن مَا يؤَُكِّ خَِ مِنإ الْإ مُِّ سَهإمَ الْإ  ابإنلَا الإعَلمِّ إذَا بقِرََابتَهِِ مِنإ الْإ

ةِ مِنإ جِهَ  خُُو  دَ باِلْإ ةٍ , وَإنِ مَا هوَُ سَببَ  كَانَ أحََدُهمَُا أخًَا لِْمٍُّ ; لِْنَ ك ترُِيدُ أنَإ تؤَُكِّ مُِّ مَا ليَإسَ بأِخُُو  ةِ الْإ

لبتَهَُ مِلنإ جِهلَةِ أنَ لهُ ابإلنُ الإعَلمِّ  دَهُ بهِاَ وَيلَدُلُّك عَللَى هلَذَا أنَ  نسِإ لقطُِ آخَرُ غَيإرُهاَ فلَمَإ يجَُزإ أنَإ تؤَُكِّ  لََ يسُإ

مُِّ وَإنِإ كَلانَ ابإلنُ عَلمٍّ , ألَََ تلَرَى سَهإمَهُ مِنإ جِهةَِ أنَ هُ أخَ  لِْمٍُّ بلَإ يرَِثُ  خَِ مِنإ الْإ بأِنَ هُ أخَ  لِْمٍُّ سَهإمُ الْإ

تلَيإنِ ال خُإ جًا وَأخًَلا لِْمٍُّ هلُوَ ابإلنُ عَلمٍّ أنَ  للِْإ تيَإنِ لِْبٍَ وَأمٍُّ وَزَوإ جِ أنَ  الإمَيِّتةََ لوَإ ترََكَتإ أخُإ وإ ثُّلثُلَيإنِ وَللِلز 

 َ فَ وَللِْإ لا النِّصإ جًلا وَأمُ ً قطُإ سَهإمُهُ مِنإ جِهةَِ أنَ هُ ابإنُ عَمٍّ ؟ وَلوَإ ترََكَلتإ زَوإ دُسَ وَلمَإ يسَإ مُِّ السُّ خِ مِنإ الْإ

مُِّ السُّ  تِ مِنإ الْإ خُإ دُسُ وَللِْإ مُِّ السُّ فُ وَللِْإ جِ النِّصإ وإ وَةً لِْبٍَ وَأمٍُّ كَانَ للِز  تاً لِْمٍُّ وَإخِإ ا بقَيَِ دُسُ وَمَ وَأخُإ

 ُ ةِ مِلنإ الْإ خُُلو  مُِّ سَلهإمَ الْإ بَِ وَالْإ وَةُ مِنإ الْإ خإ ِ تحَِق  الْإ مُِّ , وَلمَإ يسَإ بَِ وَالْإ وَةِ مِنإ الْإ خإ ِ مِّ لمُِشَلارَكَتهِِمإ فلَلِْإ

صِلليبِ فكََانلَلتإ قلَلرَابتَُ  للتحََقُّوا باِلت عإ مُِّ فلِلي نسََللبهِاَ , بلَللإ إن مَللا اسإ خَِ مِللنإ الْإ للدَةً للِللْإ مُِّ مُؤَك  بَِ وَالْإ همُإ بلِلالْإ

هاَمِ , وَقرََابةَُ ابإنِ الإعَلمِّ بنِسََلبهِِ مِلنإ  تحَِقُّونَ بهِاَ أنَإ يكَُونوُا مِنإ ذَوِي السِّ صِيبهِِمإ فلَََ يسَإ مُِّ لتَعَإ جِهلَةِ الْإ

تحَِقُّهُ مِ  هاَمِ فيِمَا يسَإ رِجُهُ مِنإ أنَإ يكَُونَ مِنإ ذَوِي السِّ مُِّ ; وَليَإسَ لهِذََا تلَأإثيِر  لََ تخُإ خَِ مِنإ الْإ نإ سَهإمِ الْإ

صِليبِ , كَمَلا تحَِق  أبَلَدًا إلَ  باِلت عإ صِيبِ ; لِْنَ هُ لوَإ كَانَ كَذَلكَِ لوََجَبَ أنَإ لََ يسَإ لََ يأَإخُلذُ  فيِ تأَإكِيدِ الت عإ

صِيبِ  مُِّ إلَ  باِلت عإ بَِ وَالْإ وَةُ مِنإ الْإ خإ ِ ُ  الْإ مُِّ , وَاَلله  ةِ مِنإ الْإ خُُو  مُِّ سَهإمَ الْإ وَلََ يأَإخُذُونَ بقِرََابتَهِِمإ مِنإ الْإ

لمَُ .  أعَإ

جُلُ يمَُوتُ وَعَليَإهِ دَيإن  وَيوُصِي بوَِصِي ةٍ   باَبُ الر 

دِ وَصِي ةٍ يوُصَى بهِاَ أوَإ دَيإنٍ {  ُ تعََالىَ : } مِنإ بعَإ  قاَلَ الله 

لدًا صللى  وَرُوِيَ  يإنِ , وَإنِ  مُحَم  عَنإ الإحَارِثِ عَنإ عَليٍِّ قاَلَ : } تقَإرَءُونَ الإوَصِي ةَ قبَإلَ الد 

يإنِ قبَإلَ الإوَصِي ةِ { .  الله عليه وسلم قضََى باِلد 

نلَ  للمِِينَ ; وَذَللِكَ لِْنَ  مَعإ رٍ وَهذََا لََ خِللََفَ فيِلهِ بلَيإنَ الإمُسإ لدِ قاَلَ أبَوُ بكَإ للِهِ : } مِلنإ بعَإ ى قوَإ

ضِعِ لِْحََلدِهِ  دَ هذََيإنِ , وَليَإسَتإ " أوَإ " فيِ هذََا الإمَوإ مَا وَصِي ةٍ يوُصَى بهِاَ أوَإ دَيإنٍ { أنَ  الإمِيرَاثَ بعَإ

دِ وَصِي ةٍ يوُصَى بِ  لهَُ : } مِنإ بعَإ لتثَإنىً عَلنإ بلَإ قدَإ تنَاَوَلإتهُمَُا جَمِيعًا , وَذَلكَِ لِْنَ  قوَإ هاَ أوَإ دَيإلنٍ { مُسإ

نلَى "  لمَةِ الإمَوَارِيلثِ , وَمَتلَى دَخَللَتإ " أوَإ " عَللَى الن فإليِ صَلارَتإ فلِي مَعإ كُورَةِ فيِ قسِإ لةَِ الإمَذإ الإجُمإ

للِلهِ تعََللالىَ : } وَلََ تطُِللعإ مِللنإهمُإ آثمًِللا أوَإ كَفلُلورًا { وَقلَلالَ تعََللالىَ : }  نلَلا عَللَليإهِمإ الإللوَاوِ " كَقوَإ مإ حَر 

للمٍ { فكََانلَلتإ " أوَإ " فلِلي هلَلذِهِ  للتلَطََ بعَِظإ شُللحُومَهمَُا إلَ  مَللا حَمَللَلتإ ظهُوُرُهمَُللا أوَإ الإحَوَايلَلا أوَإ مَللا اخإ

دِ وَصِي ةٍ يوُصَى بهِاَ أوَإ دَيإنٍ  ا كَانَ الإمَوَاضِعِ بمَِنإزِلةَِ " الإوَاوِ " فكََذَلكَِ قوله تعالى : } مِنإ بعَإ { لمَ 

دَهُ  تثِإناَءِ كَأنَ هُ قاَلَ : إلَ  أنَإ تكَُونَ هنُاَكَ وَصِي ة  أوَإ دَيإن  فيَكَُونُ الإمِيرَاثُ بعَإ نىَ الَِسإ مَا جَمِيعًلا فيِ مَعإ

رِ غَيإللرُ مُوجِللبٍ للِت بإدِئلَلةِ بهِلَلا عَللَلى الللد   كإ يإنِ فلِلي الللذِّ يإنِ ; لِْنَ  " أوَإ " لََ . وَتقَإللدِيمُ الإوَصِللي ةِ عَللَلى الللد 

لََمًلا لنَلَا أنَ  سِلهاَمَ الإمَ  لرِ الإمِيلرَاثِ إعإ لدَ ذِكإ ُ تعََلالىَ ذَللِكَ بعَإ تيِبَ , وَإنِ مَا ذَكَلرَ الله  وَارِيلثِ توُجِبُ الت رإ

ةِ الإوَصِي ةِ , ألَََ تلَرَ  لِ حِص  يإنِ وَعَزإ دَ قضََاءِ الد  صَلى بثِلُلُثِ مَاللِهِ جَارِيةَ  فيِ الت رِكَةِ بعَإ ى أنَ لهُ إذَا أوَإ

بعُُ أوَإ الثُّمُنُ فيِ الثُّلثُلَيإنِ ؟ جَةِ الرُّ وإ دَ الثُّلثُِ فيَكَُونُ للِز  تبَرََةً بعَإ وَكَلذَلكَِ سِلهاَمُ  كَانتَإ سِهاَمُ الإوَرَثةَِ مُعإ

لرِ  سَائرِِ أهَإلِ الإمِيلرَاثِ جَارِيلَة  فلِي الثُّلثُلَيإنِ دُونَ الثُّللُثِ  ال لذِي فيِلهِ الإوَصِلي ةُ . فجََمَلعَ تعََلالىَ بلَيإنَ ذِكإ

تبَلَرَة  بَ  دَ الإوَصِلي ةِ كَمَلا هِليَ مُعإ تبَرََة  بعَإ يإنِ وَالإوَصِي ةِ ليِعَُلِّمَناَ أنَ  سِهاَمَ الإمِيرَاثِ مُعإ يإنِ وَإنِإ الد  لدَ اللد  عإ

يإنِ مِنإ  ء  للَدَخَلَ النُّقإصَلانُ  كَانتَإ الإوَصِي ةُ مُخَالفِةًَ للِد  تيِفاَءِ ; لِْنَ هُ لوَإ هلَلَكَ مِلنإ الإمَلالِ شَليإ جِهةَِ الَِسإ

يإنُ ; لِْنَ لهُ للَوإ هلَلَكَ مِلنإ الإمَل خُلُ عَللَى الإوَرَثلَةِ , وَللَيإسَ كَلذَلكَِ اللد  حَابِ الإوَصَاياَ كَمَا يدَإ الِ عَلىَ أصَإ

يإنُ كُلُّلهُ  فيَِ اللد  لتوُإ ء  اسُإ رَقهَُ وَبطََللَ حَلقُّ الإمُوصَلى للَهُ وَالإوَرَثلَةِ جَمِيعًلا ,  شَيإ لتغَإ مِلنإ الإبلَاقيِ وَإنِإ اسإ

هٍ آخَرَ , وَهوَُ أنَ  سِهاَمَ  هٍ وَيأَإخُذُ شَبهَاً مِنإ الإغَرِيمِ مِنإ وَجإ أهَإلِ فاَلإمُوصَى لهَُ شَرِيكُ الإوَرَثةَِ مِنإ وَجإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  399 اصِ لِلْإ

تبَرََة  بعَإ  لدِ الإمَوَارِيثِ مُعإ للِهِ تعََلالىَ : } مِلنإ بعَإ يإنِ . وَللَيإسَ الإمُلرَادُ بقِوَإ لدَ اللد  تبِاَرِهاَ بعَإ دَ الإوَصِي ةِ كَاعإ

طَى وَصِي تهَُ قبَإلَ أنَإ يأَإخُذَ الإوَرَثةَُ أنَإصِباَءَهمُإ   , بلَإ وَصِي ةٍ يوُصَى بهِاَ أوَإ دَيإنٍ { أنَ  الإمُوصَى لهَُ يعُإ

نَ كُل   طَوإ لمَةِ فهَلُوَ ذَاهِلب  يعُإ هِ , وَمَا هلَكََ مِلنإ الإمَلالِ قبَإللَ الإقسِإ همُإ مَعًا كَأنَ هُ أحََدُ الإوَرَثةَِ فيِ هذََا الإوَجإ

 مِنإهمُإ جَمِيعًا .

 باَبُ مِقإدَارُ الإوَصِي ةِ الإجَائزَِةِ 

دِ وَصِي ةٍ يوُصَى بهِاَ أوَإ دَيإ  ُ تعََالىَ : } مِنإ بعَإ نٍ { ظَاهِرُهُ يقَإتضَِي جَلوَازَ الإوَصِلي ةِ قاَلَ الله 

ضٍ ; إلَ  أنَ هُ قدَإ قاَمَلتإ الد   ضٍ دُونَ بعَإ تصَُّ ببِعَإ لََللَةُ مِلنإ بقِلَيِلِ الإمَالِ وَكَثيِرِهِ ; لِْنَ هاَ مَنإكُورَة  لََ تخَإ

يلَةِ عَللَلى أنَ  الإمُلرَادَ بهِلَلا الإوَصِلي ةُ بلِلبعَإ  ضِ الإمَلالِ لََ بجَِمِيعِللهِ , وَهلُوَ : قوللله تعللالى } غَيإلرِ هلَلذِهِ الْإ

قَإرَ  ا ترََكَ الإوَالدَِانِ وَالْإ قَإرَبوُنَ وَللِنِّسَاءِ نصَِيب  مِم  ا ترََكَ الإوَالدَِانِ وَالْإ جَالِ نصَِيب  مِم  ا للِرِّ بوُنَ مِم 

رِ الإوَصِي ةِ , فلَوَإ اقإتضََى قولله تعلالى : قلَ  مِنإهُ أوَإ كَثرَُ { فأَطَإلقََ إيجَابَ الإمِيرَاثِ فيِهِ  مِنإ غَيإرِ ذِكإ

جَلالِ نصَِليب   دِ وَصِي ةٍ يوُصَى بهِاَ { الإوَصِلي ةَ بجَِمِيلعِ الإمَلالِ لصََلارَ قولله تعلالى : } للِرِّ } مِنإ بعَإ

قَإرَبوُنَ { مَنإسُوخًا بجَِوَازِ الإوَصِي ةِ  ا ترََكَ الإوَالدَِانِ وَالْإ يةَِ  مِم  مُ هذَِهِ الْإ ا كَانَ حُكإ بجَِمِيعِ الإمَالِ , فلَمَ 

مَالهُاَ مَعَ آيةَِ الإوَصِي ةِ , فوََجَبَ أنَإ تكَُونَ الإوَصِلي ةُ مَقإصُلورَ  تعِإ ةً ثاَبتِاً فيِ إيجَابِ الإمِيرَاثِ وَجَبَ اسإ

ل ضِ الإمَالِ وَالإباَقيِ للِإوَرَثةَِ حَت لى نكَُلونَ مُسإ يتَلَيإنِ وَيلَدُلُّ عَليَإلهِ أيَإضًلا قولله عَلىَ بعَإ لمِ الْإ مِليِنَ لحُِكإ تعَإ

َ وَلإ  ي لةً ضِلعَافاً خَلافوُا عَللَيإهِمإ فلَإيتَ قلُوا الله  شَ ال ذِينَ للَوإ ترََكُلوا مِلنإ خَلإفهِِلمإ ذُرِّ يقَوُللُوا تعالى : } وَلإيخَإ

جُلِ الإوَصِ  نيِ فيِ مَنإعِ الر  لًَ سَدِيدًا { يعَإ مَ مِلنإ بيَلَانِ تأَإوِيللِهِ ; فيَلَدُلُّ قوَإ ي ةَ بجَِمِيلعِ مَاللِهِ عَللَى مَلا تقَلَد 

نيَيَإنِ .  تمَِالِ الل فإظِ للِإمَعإ ضِ الإمَالِ لَِحإ  عَلىَ جَوَازِ الإوَصِي ةِ ببِعَإ

لةُ بلِا مُ  باَر  تلَقَ تإهلَا الْإ مَالِ فلِي وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أخَإ لتعِإ لإقبَوُلِ وَالَِسإ

ثنَاَ أبَوُ  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  دَاوُد قلَالَ : الَِقإتصَِارِ بجَِوَازِ الإوَصِي ةِ عَلىَ الثُّلثُِ , مِنإهاَ مَا حَد 

ثنَاَ سُ  ثنَاَ عُثإمَانُ بإنُ أبَيِ شَيإبةََ وَابإنُ أبَيِ خَلفٍَ قاَلََ : حَد  دٍ حَد  هإرِيِّ عَنإ عَامِرِ بإلنِ سَلعإ فإياَنُ عَنإ الزُّ

لفىَ مِنإلهُ , فعََلادَهُ  لةَ مَرَضًلا أشَإ عَنإ أبَيِهِ قاَلَ : } مَرِضَ أبَيِ مَرَضًا شَدِيدًا قاَلَ ابإنُ أبَلِي خَللَفٍ بمَِك 

ِ إن  ليِ مَالًَ كَ  ِ صلى الله عليه وسلم فقَاَلَ : ياَ رَسُولَ الله  ثيِرًا وَليَإسَ يرَِثنُيِ إلَ  ابإنلَة  للِي رَسُولُ الله 

لطإرِ ؟ قلَالَ : لََ قلَالَ : فبَاِلثُّللُثِ ؟ قلَالَ : الثُّللُثُ  وَالثُّللُثُ  , أفَأَتَصََد قُ باِلثُّلثُيَإنِ ؟ قاَلَ : لََ قلَالَ : فبَاِلش 

نيِاَءَ خَيإر  مِنإ أنَإ تدََ  عَهمُإ عَالةًَ يتَكََف فوُنَ الن اسَ فإَنِ ك للَنإ تنُإفلِقَ نفَقَلَةً كَثيِر  وَإنِ ك إنإ تتَإرُكإ وَرَثتَكَ أغَإ

رَ  ِ أتَخََل فُ عَلنإ هِجإ رَأتَكِ قلُإت : ياَ رَسُولَ الله  فعَُهاَ إلىَ فيِ امإ ت عَليَإهاَ حَت ى اللُّقإمَةَ ترَإ تلِي ؟ إلَ  أجُِرإ

مَلَ عَمَلًَ  دِي فتَعَإ دَادُ بهِِ إلَ  رِفإعَةً وَدَرَجَلةً , لعََل لك أنَإ قاَلَ إن ك إنإ تخَُل فإ بعَإ ِ لََ تزَإ هَ الله  ترُِيدُ بهِِ وَجإ

لرَتهَمُإ وَ  لحَابيِ هِجإ لضِ لِْصَإ لََ تخَُل فَ حَت ى ينَإتفَعَِ بكِ أقَإوَام  وَيضَُلر  بلِك آخَلرُونَ ثلُم  قلَالَ : الل هلُم  أمَإ

قاَبهِِمإ , لكَِ  ِ صللى الله عليله وسللم أنَإ ترَُد همُإ عَلىَ أعَإ ثلِي للَهُ رَسُلولُ الله  لةََ يرَإ دُ بإنُ خَوإ نإ الإباَئسُِ سَعإ

 مَاتَ بمَِك ةَ { .

كَلامِ وَالإفوََائلِدِ , مِنإهلَا : أنَ  الإوَصِلي ةَ   حَإ رٍ : قدَإ حَوَى هذََا الإخَبرََ ضُرُوباً مِلنإ الْإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

للتحََب  النُّقإصَللانُ عَللنإ الثُّللُلثِ , وَللِلذَلكَِ قلَلالَ غَيإللرُ  جَللائزَِةٍ فلِلي أكَإ  ثلَلرَ مِللنإ الثُّللُلثِ . وَالث للانيِ : أنَ  الإمُسإ

لهِِ صلى الله عليه وسلم : " وَالثُّلثُُ كَثيِلر  " . وَالث اللِثُ  تحَِبُّ النُّقإصَانَ عَنإهُ لقِوَإ ضُ الإفقُهَاَءِ : أسَإ بعَإ

لهِِ صللى الله عليله  : أنَ هُ إذَا كَانَ قلَيِلَ  ءٍ , لقِوَإ فَإضَلَ أنَإ لََ يوُصِيَ بشَِيإ الإمَالِ وَوَرَثتَهُُ فقُرََاءُ أنَ  الْإ

نيِاَءَ خَيإر  مِنإ أنَإ تدََعَهمُإ عَالةًَ يتَكََف فوُنَ الن اسَ " وَفيِ ذَلكَِ أَ  يإضًلا وسلم : " إن ك أنَإ تدََعَ وَرَثتَكَ أغَإ

ثرََ مِلنإ دَليِل  عَلىَ جَوَا بلَرَ أنَ  الإوَصِلي ةَ بلِأكَإ زِ الإوَصِي ةِ بجَِمِيعِ الإمَالِ إذَا لمَإ يكَُنإ لهَُ وَارِث  ; لِْنَ لهُ أخَإ

لدَقةََ فلِي الإمَلرَضِ وَصِلي ة  غَيإلرُ جَلائزَِ  لََلةَُ عَلىَ أنَ  الص  لِ الإوَرَثةَِ وَفيِهِ الد  نوُعَة  لِْجَإ ةٍ إلَ  الثُّلثُِ مَمإ

هُ إللَى الثُّللُثِ ;  دًا قاَلَ : أتَصََد قُ بجَِمِيعِ مَاليِ ؟ فقَلَالَ : " لََ " إللَى أنَإ رَد  وَقلَدإ مِنإ الثُّلثُِ ; لِْنَ  سَعإ

دٍ قلَالَ : } عَلادَنيِ  للمَِيِّ عَلنإ سَلعإ مَنِ السُّ حإ لائبِِ عَلنإ أبَلِي عَبإلدِ اللر  رَوَاهُ جَرِير  عَلنإ عَطَلاءِ بإلنِ الس 

صَيإت ؟ قلُإت : نعََلمإ قلَالَ : بكَِلمإ ؟ قلُإلت : رَسُو ِ صلى الله عليه وسلم وَأنَاَ مَرِيض  , فقَاَلَ : أوَإ لُ الله 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  600 اصِ لِلْإ

لرِ  صِ باِلإعَشإ نيِلَاءُ , قلَالَ : أوَإ ت لوََلدَِك ؟ قاَلَ : هلُمإ أغَإ ِ , قاَلَ : فمََا ترََكإ  فمََلا بمَِاليِ كُلِّهِ فيِ سَبيِلِ الله 

مَنِ : زِلإللتُ أنُاَقِ  حإ صِ باِلثُّللُلثِ وَالثُّللُلثُ كَثيِللر  . { قلَلالَ أبَلُلو عَبإللدِ الللر  صُللهُ وَينُاَقصُِللنيِ حَت للى قلَلالَ : أوَإ

لهِِ صللى الله عليله وسللم : " وَالثُّللُثُ كَثيِلر  " . فلَذَكَرَ فلِي  تحَِبُّ أنَإ ننُإقصَِ مِنإ الثُّلثُِ لقِوَإ نُ نسَإ فنَحَإ

صَيإت بمَِاليِ كُلِّهِ "  هذََا الإحَدِيثِ أنَ هُ   قاَلَ : " أوَإ

للدَقةَِ فلِلي الإمَللرَضِ ; لِْنَ للهُ جَللائزِ  أنَإ  لِ مِللنإ الص  وَ  وَهلَلذَا لََ ينَإفلِلي مَللا رُوِيَ فلِلي الإحَللدِيثِ الْإ

للدَقةََ جَللائزَِة  فلِلي ا ثرََ مِللنإ الثُّللُلثِ ظَللن  أنَ  الص  لإمَللرَضِ فسََللألَهَُ عَنإهلَلا , يكَُللونَ لمَِللا مَنعََللهُ الإوَصِللي ةَ بلِلأكَإ

مُ الإوَصِي ةِ فيِ وُجُوبِ الَِقإتصَِارِ بهِاَ عَلىَ الثُّلثُِ  دَقةَِ حُكإ مَ الص  برََ صلى الله عليه وسلم أنَ  حُكإ فأَخَإ

بدٍُ للَهُ عِ  تقََ سِت ةَ أعَإ جُلِ ال ذِي أعَإ رَانَ بإنَ حُصَيإنٍ فيِ الر  تلِهِ , وَفيِلهِ : , وَهوَُ نظَِيرُ حَدِيثِ عِمإ نإلدَ مَوإ

جُلَ مَأإجُور  فيِ الن فقَةَِ عَلىَ أهَإلهِِ {   } إن  الر 

جُللوعُ فيِهلَلا ; لِْنَ هلَلا بمَِنإزِللَلةِ  رَأتَلِلهِ هِبلَلةً للَلمإ يجَُللزإ للَلهُ الرُّ وَهلَلذَا يلَلدُلُّ عَللَلى أنَ  مَللنإ وَهلَلبَ لَِمإ

جَبَ بهِاَ توَإ دَقةَِ ; لِْنَ هُ قدَإ اسإ ِ تعََالىَ الص   الث وَابَ مِنإ الله 

رَأتَلَهُ  جُللُ امإ طَلى الر  وَهوَُ نظَِيرُ مَا رُوِيَ عَنإهُ صللى الله عليله وسللم أنَ لهُ قلَالَ : } إذَا أعَإ

ل رَتيِ " عَنىَ بهِِ أنَ لهُ يمَُلوتُ بمَِك  دٍ : " أتَخََل فُ عَنإ هِجإ لُ سَعإ ةَ وَهِليَ عَطِي ةً فهَِيَ لهَُ صَدَقةَ  { . وَقوَإ

دَارُهُ ال تيِ هاَجَرَ مِنإهاَ إللَى الإمَدِينلَة , وَقلَدإ كَلانَ الن بلِيُّ صللى الله عليله وسللم نهَلَى الإمُهلَاجِرِينَ أنَإ 

دَهُ حَ  برََهُ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ يتَخََل فُ بعَإ ثرََ مِنإ ثلَََثٍ , فأَخَإ دَ الن فإرِ أكَإ ت لى ينُفَِّلعَ يقُيِمُوا بعَإ

 ُ لدَهُ صللى الله عليله وسللم وَفلَتحََ الله  ُ بهِِ أقَإوَامًا وَيضَُر  بهِِ آخَلرِينَ ; وَكَلذَلكَِ كَلانَ , فإَنِ لهُ بقَلِيَ بعَإ  الله 

كََاسِرَةِ ; وَذَللِكَ مِلنإ عُللُومِ الإغَيإلبِ ال لذِي ِ  عَلىَ يدَِهِ بلََِدِ الإعَجَمِ وَأزََالَ بهِِ مُلإكَ الْإ لمَُلهُ غَيإلرُ الله  لََ يعَإ

ِ بإلنُ حَلاتمٍِ الإ  ِ عُبيَإلدُ الله  ثنَاَ أبَلُو عَبإلدُ الله  ثنَاَ عَبإلدُ الإبلَاقيِ بإلنُ قلَانعٍِ قلَالَ : حَلد  للِي  قلَالَ : تعََالىَ . حَلد  عِجإ

مَاعِيلُ بإنُ صَلبيِ ثنَاَ إسإ لىَ بإنُ وَاصِلٍ قاَلَ : حَد  عَإ ثنَيِ عَبإدُ الْإ لانَ حَد  ثنَاَ مُبلَارَكُ بإلنُ حَس  حٍ قلَالَ : حَلد 

ِ  تعََالىَ ثنَاَ ناَفعِ  عَنإ ابإنِ عُمَرَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ حَاكِياً عَنإ الله  أنَ هُ  قاَلَ : حَد 

ت قلَالَ : } يلَا ابإلنَ آدَمَ اثإنتَلَانِ ليَإسَلتإ للَك وَاحِلدَة  مِنإهمَُللا : جَعَ  لإلت للَك نصَِليباً فلِي مَاللِك حِلينَ أخََللذإ

دَ انإقضَِاءِ أجََلكِ { . ففَيِ هذََا الإحَدِيثِ أيَإضً  يكََ , وَصَلََةُ عِباَدِي عَليَإك بعَإ ا بكَِظإمِكَ لِْطُهَِّركَ وَأزَُكِّ

تِ لََ جَمِيعَهُ .  ضَ الإمَالِ عِنإدَ الإمَوإ  أنَ  لهَُ بعَإ

ثنَاَ عَبإدُ الإبَ  لدُ بإلنُ صَلالحِِ وَحَد  ثنَاَ مُحَم  مَدَ بإنِ شَليإبةََ قلَالَ : حَلد  دُ بإنُ أحَإ ثنَاَ مُحَم  اقيِ قاَلَ : حَد 

ثنَاَ عَطَللاءُ عَللنإ أبَلِلي  للرٍو قلَلالَ : حَللد  ت طلَإحَللةَ بإللنَ عَمإ ثنَاَ عُثإمَللانُ قلَلالَ : سَللمِعإ بإللنِ الن ط للاحِ قلَلالَ : حَللد 

لوَالكُِمإ فلِي آخِلرِ هرَُيإرَةَ قلَالَ : قلَالَ رَسُلو طَلاكُمإ ثلُلُثَ أمَإ َ أعَإ ِ صللى الله عليله وسللم : } إن  الله  لُ الله 

مَالكُِمإ { . مَارِكُمإ زِياَدَةً فيِ أعَإ  أعَإ

باَرُ الإمُوجِبةَُ للَِِقإتصَِلارِ باِلإوَصِلي ةِ عَللَى الثُّللُثِ عِنإلدَناَ فلِي حَيِّل  خَإ رٍ : فهَذَِهِ الْإ زِ قاَلَ أبَوُ بكَإ

ِ تعََللالىَ  فلِي الإوَصِللي ةِ الت لوَاترُِ الإمُوجِلبِ للِإعِلإللمِ لتِلَقَِّلي الن لاسِ إي اهلَلا بلِالإقبَوُلِ , وَهِلليَ مُبيَِّنلَة  لمُِلرَادِ الله 

دِ وَصِلي ةٍ يوُصَل كُورَةِ فيِ الإكِتاَبِ أنَ هاَ مَقإصُورَة  عَلىَ الثُّلثُِ وقوله تعالى : } مِنإ بعَإ ى بهِلَا أوَإ الإمَذإ

ءٍ أنَ  جَمِيعَ مِيرَاثهِِ لوََرَثتَِ  هِ , وَأنَ لهُ دَيإنٍ { يدَُلُّ عَلىَ أنَ  مَنإ ليَإسَ عَليَإهِ دَيإن  لِْدَمِيٍّ وَلمَإ يوُصِ بشَِيإ

رَاجُهُ إلَ  أنَإ يوُصِيَ بهِِ , وَكَذَلكَِ الإكَ   ف ارَاتُ وَالنُّذُورُ .إنإ كَانَ عَليَإهِ حَجٌّ أوَإ زَكَاة  لمَإ يجَِبإ إخإ

لِ  ُ تعََلالىَ مِلنإ الإقلُرَبِ فلِي الإمَلالِ لقِلَوإ فإَنِإ قيِلَ : إن  الإحَج  دَيإن  , وَكَلذَلكَِ كُللُّ مَلا يلُإزِمُلهُ الله 

وإ كَلانَ عَللَى الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم للِإخَثإعَمِي ةِ حِينَ سَألَإته عَلنإ الإحَلجِّ عَلنإ أبَيِهلَا : } أرََأيَإلت للَ

ِ أحََلقُّ باِلإقضََلاءِ { . قيِللَ للَهُ  زِئُ ؟ قاَللَتإ : نعََلمإ , قلَالَ : فلَدَيإنُ الله   : إن  أبَيِك دَيإن  فقَضََيإتيِهِ أكََانَ يجُإ

لمِ إ هِ بهِلَذَا الَِسإ ِ تعََالىَ وَلمَإ يسَُلمِّ اهُ دَيإنَ الله  لَ  مُقيَ لدًا فلَلََ يتَنَاَوَللُهُ الن بيِ  صلى الله عليه وسلم إن مَا سَم 

لدِ وَصِلي ةٍ يوُصَلى بهِلَا أوَإ دَيإلنٍ { إن مَلا اقإتضََلى الت بإدِئلَةَ  ِ تعََالىَ : } مِنإ بعَإ لُ الله  طإلََقُ , وَقوَإ ِ بمَِلا الْإ

تلَلهُ مَللا لََ يسَُللم ى بلِلهِ  لللََقِ , فلَللََ ينَإطَللوِي تحَإ طإ ِ إلَ  مُقيَ للدًا ; لِْنَ  فلِلي اللُّغَللةِ  يسَُللم ى بلِلهِ دَيإنلًلا عَللَلى الْإ

مُ عَليَإهِ عَ  مَاءً مُقيَ دَةً , فلَََ يتَنَاَوَلُ الإمُطإلقَُ إلَ  مَا يقَعَُ الَِسإ مَاءً مُطإلقَةًَ وَأسَإ عِ أسَإ طإلََقِ , وَالش رإ ِ لىَ الْإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  601 اصِ لِلْإ

ِ تعََالَ  يةَُ مَا كَانَ مِنإ حَقِّ الله  يوُنِ لمَِا وَصَلفإناَ , اقإتضََلى قولله تعلالى : } فإَذَِا لمَإ تتَنَاَوَلإ الْإ ى مِنإ الدُّ

للتحَِق   لدِ وَصِلي ةٍ يوُصَللى بهِلَا أوَإ دَيإلنٍ { أنَ لهُ إذَا للَلمإ يلُوصِ للَمإ يكَُلنإ عَليَإللهِ دِيلن  لِْدَمِليٍّ أنَإ يسَإ  مِلنإ بعَإ

دٍ يدَُلُّ عَلىَ ذَلِ  كَ أيَإضًا ; لِْنَ هُ قاَلَ : أتَصََد قُ بمَِاليِ ؟ وَفيِ لفَإظٍ الإوَارِثُ جَمِيعَ ترَِكَتهِِ . وَحَدِيثُ سَعإ

لتثَإنِ  آخَرَ : أوُصِي بمَِاليِ ؟ فقَاَلَ الن بيُِّ صللى الله عليله وسللم : } الثُّللُثُ وَالثُّللُثُ كَثيِلر  { وَللَمإ يسَإ

وَهمَُلا مِل كَللاةَ وَنحَإ للدَقةََ الن بلِيُّ صللى الله عليله وسللم الإحَلج  وَلََ الز  ِ تعََلالىَ , وَمَنلَعَ الص  نإ حُقلُوقِ الله 

صَى بهِذَِهِ الإحُقوُقِ كَانتَإ مِنإ الثُّلثُِ .    وَالإوَصِي ةَ إلَ  بثِلُثُِ الإمَالِ ; فثَبَتََ بذَِلكَِ أنَ هُ إذَا أوَإ

َ تعََلالىَ وَيدَُلُّ عَليَإهِ أيَإضًا حَدِيثُ أبَيِ هرَُيإرَةَ عَنإ الن بلِيِّ صللى الله  عليله وسللم : } إن  الله 

مَالكُِمإ { وَحَدِيثُ ابإنِ عُمَرَ أنَ  الن بِ  مَارِكُمإ زِياَدَةً فيِ أعَإ وَالكُِمإ فيِ آخِرِ أعَإ ي  صللى جَعَلَ لكَُمإ ثلُثَُ أمَإ

ِ تعََالىَ : } جَعَلإت لكَ نصَِيباً فلِي مَاللِك ت بكَِظإمِلكَ {  الله عليه وسلم قاَلَ حَاكِياً عَنإ الله  حِلينَ أخََلذإ

كَاةِ وَالنُّذُورِ وَسَلائرِِ الإقلُرَبِ وَإنِإ كَانلَتإ وَاجِبلَةً لََ تجَُل وزُ إلَ  يدَُلُّ جَمِيعُ ذَلكَِ عَلىَ أنَ  وَصِي تهَُ باِلز 

لمَُ . ُ أعَإ  مِنإ الثُّلثُِ , وَاَلله 

 باَبُ الإوَصِي ةِ للِإوَارِثِ 

دُ بإل ثنَاَ مُحَم  لدَةَ قلَالَ : حَد  ثنَاَ عَبإلدُ الإوَه لابِ بإلنُ نجَإ ثنَاَ أبَلُو دَاوُد قلَالَ : حَلد  لرٍ قلَالَ : حَلد  نُ بكَإ

ِ صللى  ت رَسُلولَ الله  ت أبَاَ أمَُامَةَ قاَلَ : سَلمِعإ لمٍِ قاَلَ : سَمِعإ بيِلَ بإنِ مُسإ ثنَاَ ابإنُ عَي اشٍ عَنإ شُرَحإ حَد 

طَى كُل  ذِي حَقٍّ حَق هُ فلَََ وَصِي ةَ لوَِارِثٍ { الله عليه وسلم يقَوُلُ : } إ َ قدَإ أعَإ  ن  الله 

رُو بإنُ خَارِجَةَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : } لََ وَصِي ةَ لوَِارِثٍ  وَرَوَى عَمإ

بَ  يرَِ خُطإ لةِ الإلوَدَاعِ إلَ  أنَإ تجُِيزَهاَ الإوَرَثةَُ { . وَنقَلََ أهَإلُ السِّ ةَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسللم فلِي حَج 

تفِاَضَللةِ وُجُللوبِ الَِقإتصَِللارِ  تفَيِضًللا كَاسإ وَفيِهلَلا : } أنَإ لََ وَصِللي ةَ للِلوَارِثٍ { فلَلوَرَدَ نقَإلللُ ذَللِلكَ مُسإ

قَ بيَإنهَمَُا مِنإ طرَِيقِ  مَالِ الإفقُهَلَاءِ  باِلإوَصِي ةِ عَلىَ الثُّلثُِ دُونَ مَا زَادَ , لََ فرَإ تعِإ تفِاَضَةِ وَاسإ نقَإلِ الَِسإ

لكِّ . لهَُ وَتلَقَِّيهمإ إي اهُ باِلإقبَوُلِ . وَهذََا عِنإدَناَ فيِ حَيِّزِ الإمُتلَوَاترِِ الإمُوجِلبِ للِإعِلإلمِ وَالن لافيِ للِر   يإلبِ وَالش 

رِو بإنِ خَارِجَةَ : } إلَ  أَ  لهُُ فيِ حَدِيثِ عَمإ نإ تجُِيزَهاَ الإوَرَثةَُ { يدَُلُّ عَلىَ أنَ هاَ إذَا أجََازَتإهاَ فهَِيَ وَقوَإ

لِ جَائزَِة  , وَتكَُونُ وَصِي ةً مِنإ قبِلَلِ الإمُوصِلي لََ تكَُلونُ هِبلَةً مِلنإ قبِلَلِ الإلوَارِثِ ; لِْنَ  الإهِبلَةَ مِلنإ قبِلَ

رُ   وثِ . الإوَارِثِ ليَإسَتإ بإِجَِازَةٍ مِنإ قبِلَِ الإمَوإ

لرٍ  لدُ بإلنُ عَمإ ثنَاَ مُحَم  لمَدِ قلَالَ : حَلد  ِ بإلنُ عَبإلدِ الص  ثنَاَ عَبإدُ الله  ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ قاَلَ : حَد  و وَحَد 

رِمَلةَ عَلنإ ابإلنِ عَب لاسٍ قلَالَ : قلَالَ  ثنَاَ يلُونسُُ بإلنُ رَاشِلدٍ عَلنإ عَطَلاءٍ الإخُرَاسَلانيِِّ عَلنإ عِكإ قاَلَ : حَلد 

ِ صلى الله عليه وسلم : } لََ وَصِي ةَ لوَِارِثٍ إلَ  أنَإ تشََاءَ الإوَرَثةَُ { .  رَسُولُ الله 

ثرََ مِلنإ الثُّللُثِ فأَجََلازَهُ الإوَرَثلَةُ فلِي   صَلى بلِأكَإ تلَفََ الإفقُهَلَاءُ فلِيمَنإ أوَإ رٍ : وَقدَإ اخإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

ضِ وَرَ  صَى لبِعَإ لد  حَياَتهِِ أوَإ أوَإ ثتَهِِ فأَجََازَهُ الإباَقوُنَ فيِ حَياَتهِِ , فقَاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَأبَوُ يوُسُلفَ وَمُحَم 

ِ بإنُ الإحَسَنِ وَالش افعِِيُّ : " لََ يجَُلوزُ   ذَللِكَ وَزُفرَُ . وَالإحَسَنُ بإنُ زِياَدٍ وَالإحَسَنُ بإنُ صَالحٍِ وَعُبيَإدُ الله 

جِعُلوا فيِلهِ حَت ى يجُِيزُوهاَ بعَإ  تِ " . وَقاَلَ ابإنُ أبَيِ ليَإلىَ وَعُثإمَلانُ الإبتَِّليُّ : " للَيإسَ لهَلُمإ أنَإ يرَإ دَ الإمَوإ

لتأَإذَنهَمُإ فكَُللُّ وَارِثٍ  تِ وَهِيَ جَائزَِة  عَليَإهِمإ " . وَقاَلَ ابإلنُ الإقاَسِلمِ عَلنإ مَاللِك : إذَا اسإ دَ الإمَوإ بلَائنِ  بعَإ

خَِ وَابإنِ الإعَلمِّ ال لذِينَ ليَإسُلوا فلِي عِياَللِهِ فإَنِ لهُ للَيإ عَنإ  الإمَيِّ  سَ تِ مِثإلَ الإوَلدَِ ال ذِي قدَإ باَنَ عَنإ أبَيِهِ وَالْإ

تيِ لمَإ يبَنِ  وَكُلُّ مَنإ فيِ عِياَلهِِ وَإنِإ كَانَ قدَإ  رَأتَهُُ وَبنَاَتهُُ اللَ  ا امإ جِعُوا , فأَمَ  تلَمََ فلَهَمُإ أنَإ ا لهَمُإ أنَإ يرَإ حإ

جِعُوا , وَكَذَلكَِ الإعَمُّ وَابإنُ الإعَمِّ وَمَنإ خَافَ مِنإهمُإ أنَ هُ إنإ لمَإ يجَُزإ لحَِقهَُ ضَرَر  مِنإهُ فيِ قَ  طإعِ الن فقَةَِ يرَإ

لِ مَالكٍِ . لُ الل يإثِ فيِ هذََا كَقوَإ جِعُوا " . وَقوَإ  إنإ صَح  , فلَهَمُإ أنَإ يرَإ

تِ جَازَتإ عِنإدَ جَمِيعِ الإفقُهَاَءِ . قَ   دَ الإمَوإ رٍ : وَإنِإ أجََازُوهاَ بعَإ  الَ أبَوُ بكَإ

مَللُ إجَلازَتهُمُإ ; لِْنَ هلُمإ للَمإ  لخُهاَ فلِي الإحَيلَاةِ كَلذَلكَِ لََ تعَإ لا للَمإ يكَُلنإ لهَلُمإ فسَإ لرٍ : لمَ   قاَلَ أبَوُ بكَإ

 ُ دُ شَيإئاً ; وَاَلله  تحَِقُّوا بعَإ لمَُ .يسَإ   أعَإ

 باَبُ الْوَصِيهةِ بجَِمِيعِ الْمَالِ إذَا لمَْ يكَُنْ وَارِثٌ 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  602 اصِ لِلْإ

د  وَزُفلَرُ وَالإحَسَلنُ بإلنُ زِيلَادٍ : " إذَا للَمإ يكَُلنإ للَهُ وَارِث   قاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَأبَوُ يوُسُفَ وَمُحَم 

لُ شَرِيكِ  صَى بجَِمِيعِ مَالهِِ جَازَ " وَهوَُ قوَإ زَاعِيُّ وَالإحَسَلنُ بإلنُ  فأَوَإ وَإ ِ . وَقاَلَ مَالكِ  وَالْإ بإنِ عَبإدِ الله 

رٍ : قدَإ بيَ ن ا دَلََلةََ قوله تعالى : } وَاَ  ل ذِينَ صَالحٍِ : " لََ تجَُوزُ وَصِي تهُُ إلَ  مِنإ الثُّلثُِ " . قاَلَ أبَوُ بكَإ

وَأنَ همُإ كَانوُا يتَوََارَثوُنَ باِلإحِلإفِ , وَهلُوَ أنَإ يحَُالفِلَهُ عَللَى أنَ لهُ إنإ  عَقدََتإ أيَإمَانكُُمإ فآَتوُهمُإ نصَِيبهَمُإ {

رِ  مًلا ثاَبتِلًا فلِي صَلدإ ثلَرَ , وَقلَدإ كَلانَ ذَللِكَ حُكإ ي للَهُ مِلنإ مِيرَاثلِهِ مِلنإ ثلُلُثٍ أوَإ أكَإ مَاتَ وَرِثلَهُ مَلا يسَُلمِّ

ُ تعََالَ  لََمِ وَفرََضَهُ الله  سإ ِ لهِِ تعََالىَ : } وَالَ ذِينَ عَقلَدَتإ أيَإمَلانكُُمإ فلَآتوُهمُإ نصَِليبهَمُإ { ثلُم  أنَإلزَلَ الْإ ى بقِوَإ

ُ فِ  قَإرَبوُنَ { وقوله تعالى : } يوُصِيكُمإ الله  ا ترََكَ الإوَالدَِانِ وَالْإ جَالِ نصَِيب  مِم  ُ تعََالىَ : } للِرِّ ي الله 

لََدِكُمإ للِذ كَرِ مِ  ضٍ فلِي أوَإ للَى بلِبعَإ ضُلهمُإ أوَإ حَلامِ بعَإ رَإ نُإثيَيَإنِ { وقوله تعالى : } وَأوُلوُا الْإ ثإلُ حَظِّ الْإ

ل لىَ مِنإ الإحُلفَاَءِ , وَلمَإ يبُإطِللإ بلِذَلكَِ مِيلرَاثَ الإحُلفَلَاءِ أصَإ حَامِ أوَإ رَإ ِ { فجََعَلَ ذَوِي الْإ لًَ بلَلإ كِتاَبِ الله 

نَإسَ  نَإسَلابِ جَلازَ جَعَلَ ذَوِي الْإ خَِ . فإَذَِا لمَإ يكَُنإ ذَوُو الْإ لىَ مِنإ الْإ لىَ مِنإهمُإ كَمَا جَعَلَ الَِبإنَ أوَإ ابِ أوَإ

مُ الت وَارُثِ فيِ الإحَلفِِ .  لِ مَا كَانَ عَليَإهِ حُكإ عَلَ مَالهَُ عَلىَ أصَإ  لهَُ أنَإ يجَإ

جَلبَ سِلهاَ َ تعََلالىَ أوَإ لدِ وَأيَإضًا فإَنِ  الله  للِهِ تعََلالىَ : } مِلنإ بعَإ لدَ الإوَصِلي ةِ بقِوَإ مَ الإمَوَارِيلثِ بعَإ

قَإرَبوُنَ { وَقدَإ بَ  ا ترََكَ الإوَالدَِانِ وَالْإ جَالِ نصَِيب  مِم  ي ن لا وَصِي ةٍ يوُصَى بهِاَ أوَإ دَيإنٍ { وَقاَلَ : } للِرِّ

دِ وَصِي ةٍ  يوُصَى بهِلَا أوَإ دَيإلنٍ { يقَإتضَِلي جَلوَازَ الإوَصِلي ةِ بجَِمِيلعِ  أنَ  ظَاهِرَ قوله تعالى : } مِنإ بعَإ

للن ةِ عَللَلى مَنإللعِ ذَللِلكَ وَوُجُللوبِ الَِقإتصَِللارِ بهِلَلا عَللَلى الثُّللُل مَللاعِ وَالسُّ جإ ِ لََ قيِلَلامُ دَلََللَلةِ الْإ ثِ الإمَللالِ , للَلوإ

قَإرَبِ  جَالِ وَالنِّسَاءِ مِنإ الْإ صِيصُ الإوَصِي ةِ فلِي وَإيِجَابِ نصَِيبِ الرِّ ينَ , فمََتىَ عَدِمَ مَنإ وَجَبَ بهِِ تخَإ

مَالُ الل فإلظِ  فلِي جَلوَازِ الإوَصِلي ةِ بجَِمِيلعِ الإمَلالِ عَللَى ظَلاهِرِهِ وَمُقإتضََلاهُ ;  لتعِإ ضِ الإمَالِ وَجَبَ اسإ بعَإ

دٍ : لهُُ صلى الله عليه وسلم فيِ حَدِيثِ سَعإ نيِلَاءَ خَيإلر  مِلنإ  وَيدَُلُّ عَليَإهِ قوَإ } إن ك إنإ تلَدَعإ وَرَثتَلَك أغَإ

ثرََ مِنإ الثُّلثُِ إن مَا هوَُ  برََ أنَ  مَنإعَ الإوَصِي ةِ بأِكَإ لحَِقِّ الإوَرَثةَِ .  أنَإ تدََعَهمُإ عَالةًَ يتَكََف فوُنَ الن اسَ { فأَخَإ

بيِِّ وَغَيإرُهُ عَلنإ  لعُودٍ : "  وَيدَُلُّ عَليَإهِ حَدِيثُ الش عإ ِ بإلنُ مَسإ بيِلَ قلَالَ : قلَالَ عَبإلدُ الله  لرِو بإلنِ شُلرَحإ عَمإ

دَ  شَرَ همَإ رَفُ لهَُ وَارِث  مِنإكُمإ مَعإ جُلُ مِنإهمُإ وَلََ يعُإ رَى أنَإ يمَُوتَ الر  انَ ليَإسَ مِنإ حَيٍّ مِنإ الإعَرَبِ أحَإ

حَابةَِ , فإَذَِا كَانَ ذَلكَِ فلَإيضََعإ مَالهَُ حَيإثُ أحََ  لمَُ لهَُ مُخَالفِ  مِنإ الص   ب  " , وَلََ يعُإ

للمُِونَ مَاللَهُ مِلنإ جِهلَةِ  تحَِق  الإمُسإ لوُ مَنإ لََ وَارِثَ لهَُ إذَا مَاتَ مِنإ أنَإ يسَإ وَأيَإضًا فإَنِ هُ لََ يخَإ

 ِ للتحَِق هُ الإمِيللرَاثِ أوَإ مِللنإ جِهلَلةِ أنَ للهُ مَللال  لََ مَاللِلكَ للَلهُ فيَضََللعُهُ الْإ للا جَللازَ أنَإ يسَإ مَللامُ حَيإللثُ يلَلرَى , فلَمَ 

لهِ ا تحََقٍّ لهَمُإ عَللَى وَجإ ناَ أنَ هُ غَيإرُ مُسإ جُلُ مَعَ ابإنهِِ وَمَعَ أبَيِهِ وَالإبعَِيدُ عَنإ الإقرَِيبِ عَلمِإ لإمِيلرَاثِ ; الر 

قاَقِ مِ  تحِإ تمَِعَانِ فيِ اسإ بََ وَالإجَد  لََ يجَإ ةِ . لِْنَ  الْإ بُوُ   يرَاثِ وَاحِدٍ مِنإ جِهةَِ الْإ

مَانُ وَاحِدٍ مِنإهمُإ ; لِْنَ  سَبيِلَ الإمِيرَاثِ أنَإ لََ يخَُص  بلِهِ  وَأيَإضًا لوَإ كَانَ مِيرَاثاً لمَإ يجَُزإ حِرإ

ضٍ. ضَ الإوَرَثةَِ دُونَ بعَإ  بعَإ

لرَفُ للَهُ  وَأيَإضًا لوَإ كَانَ مِيرَاثاً لوََجَبَ أنَإ يكَُونَ لوَإ  لدَانَ وَلََ يعُإ كَانَ الإمَيِّتُ رَجُللًَ مِلنإ همَإ

ا كَانَ إن مَ  تحَِق  مِيرَاثهَُ أهَإلُ قبَيِلتَهِِ ; لِْنَ همُإ أقَإرَبُ إليَإهِ مِنإ غَيإرِهِمإ , فلَمَ  تحَِقُّهُ بيَإلتُ وَارِث  أنَإ يسَإ ا يسَإ

مَامِ أنَإ يصَإ  ِ لمِِينَ وَللِْإ نإ يرََاهُ أهَإلًَ لهَُ , دَل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  الإمَالِ للِإمُسإ رِفهَُ إلىَ مَنإ شَاءَ مِنإ الن اسِ مِم 

فهُُ إللَى حَ  مَامِ صَرإ ِ خُذُوهُ مِيرَاثاً وَإنِ مَا كَانَ للِْإ
لمِِينَ لََ يأَإخُذُونهَُ مِيرَاثاً , وَإذَِا لمَإ يأَإ يإلثُ يلَرَى ; الإمُسإ

فهِِ إلىَ مِنإ يرََى . لِْنَ هُ لََ مَالكَِ لَ  لىَ بصَِرإ  هُ , فمََالكُِهُ أوَإ

لبهََ الثُّللُثَ ال لذِي يوُصِلي بلِهِ الإمَيِّلتُ وَلََ  لرَى أنَ هلُمإ إذَا للَمإ يأَإخُلذُوهُ مِيرَاثلًا أشَإ وَمِنإ جِهلَةٍ أخُإ

رِفهَُ إللَى مَلنإ شَلاءَ , فكََلذَلكَِ بقَيِ لةُ الإ  لتحَِق هُ الإلوَارِثُ كَلانَ للَهُ مِيرَاثَ فيِهِ , فلَهَُ أنَإ يصَإ مَلالِ إذَا للَمإ يسَإ

فهُُ إلىَ مَنإ شَاءَ   .صَرإ

ثنَاَ  للرُ بإللنُ مُوسَللى قلَلالَ : حَللد  ثنَاَ بشِإ ثنَاَ عَبإللدُ الإبلَلاقيِ بإللنِ قلَلانعٍِ قلَلالَ : حَللد  وَيلَلدُلُّ عَليَإللهِ مَللا حَللد 

ثنَاَ سُلفإياَنُ قلَالَ : حَلد   ت ناَفعًِلا عَلنإ ابإلنِ عُمَلرَ قلَالَ : قلَالَ الإحُمَيإدِيُّ قاَلَ : حَلد  ثنَاَ أيَُّلوبُ قلَالَ : سَلمِعإ

لمٍِ لهَُ مَال  يوُصِلي فيِلهِ تمَُلرُّ عَليَإلهِ الل يإلتَلَانِ  رِئٍ مُسإ ِ صلى الله عليه وسلم : } مَا حَقُّ امإ رَسُولُ الله 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  605 اصِ لِلْإ

قإ بَ  توُبةَ  { فلَمَإ يفُرَِّ ضِ الإمَالِ أوَإ بجَِمِيعِهِ , وَظَاهِرُهُ يقَإتضَِلي إلَ  وَوَصِي تهُُ عِنإدَهُ مَكإ يإنَ الإوَصِي ةِ ببِعَإ

ضِلهِ إذَا كَلانَ للَ لََلةَُ عَلىَ وُجُوبِ الَِقإتصَِارِ عَلىَ بعَإ هُ جَوَازَ الإوَصِي ةِ بجَِمِيعِ الإمَالِ ; وَقدَإ قاَمَتإ الد 

لمَُ . وَارِث  , فإَذَِا لمَإ يكَُنإ لهَُ وَارِث  فهَوَُ  ُ أعَإ  عَلىَ ظَاهِرِ مُقإتضََاهُ فيِ جَوَازِهاَ باِلإجَمِيعِ ; وَاَلله 

رَارِ فيِ الْوَصِيهةِ   باَبُ الضِّ

 } ِ ُ تعََالىَ : } غَيإرَ مُضَارٍّ وَصِي ةً مِنإ الله   قاَلَ الله 

رَارُ فلِي الإوَصِلي ةِ عَللَى وُجُلوهٍ : مِنإهلَا   رٍ : الضِّ أنَإ يقُلِر  فلِي وَصِلي تهِِ بمَِلالٍ أوَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

لتَ  نبَيٍِّ أوَإ يقُرِ  عَلىَ نفَإسِهِ بدَِيإنٍ لََ حَقيِقةََ لهَُ  زَب اً للِإمِيرَاثِ عَنإ وَارِثهِِ وَمُسإ ضِهِ لِْجَإ حِقِّهِ . وَمِنإهلَا ببِعَإ

تيِفاَءِ دَيإنٍ لهَُ عَلىَ غَيإرِهِ فيِ مَرَضِلهِ للِ ئلََ  يصَِللَ إللَى وَارِثلِهِ وَمِنإهلَا أنَإ يبَيِلعَ مَاللَهُ مِلنإ أنَإ يقُرِ  باِسإ

ثَ  تيِفاَءِ ثمََنهِِ . وَمِنإهلَا أنَإ يهَلَبَ مَاللَهُ فلِي مَرَضِلهِ أوَإ يتَصََلد قُ بلِأكَإ رَ مِلنإ غَيإرِهِ فيِ مَرَضِهِ وَيقُرِ  باِسإ

رَارًا مِنإهُ بوَِرَثتَهِِ . وَمِ  ا تجَُوزُ لهَُ الإوَصِي ةُ بهِِ ثلُثُهِِ فيِ مَرَضِهِ إضإ ثرََ مِم  نإهاَ أنَإ يتَعََد ى فيَوُصِيَ بأِكَإ

ةِ فيِ الإوَصِي ةِ , وَقدَإ بيَ نَ الن بلِيُّ  ياَدَةُ عَلىَ الثُّلثُِ . فهَذَِهِ الإوُجُوهُ كُلٌّ مِنإ الإمُضَار   صللى الله وَهوَُ الزِّ

لهِِ  وَى قوَإ نيِلَاءَ خَيإلر  عليه وسلم ذَلكَِ فيِ فحَإ دٍ : } الثُّلثُُ وَالثُّلثُُ كَثيِلر  إن لك أنَإ تلَدَعَ وَرَثتَلَك أغَإ لسَِعإ

 مِنإ أنَإ تدََعَهمُإ عَالةًَ يتَكََف فوُنَ الن اسَ { . 

لرِيُّ قلَالَ : حَل مَلدُ بإلنُ الإحَسَلنِ الإمِصإ ثنَاَ أحَإ ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قلَالَ : حَلد  ثنَاَ عَبإلدُ وَحَد  د 

رِمَةَ عَلنإ  نيِ ابإنَ أبَيِ هِنإدَ عَنإ عِكإ رِيُّ عَنإ دَاوُد يعَإ ثنَاَ سُفإياَنُ الث وإ مَدِ بإنِ حَس انَ قاَلَ : حَد  ابإلنِ  الص 

 ِ لرَارُ فلِي الإوَصِلي ةِ مِلنإ الإكَبلَائرِِ " ثلُم  قلَرَأَ : } تلِإلكَ حُلدُودُ الله  ضإ ِ َ  عَب اسٍ قاَلَ : " الْإ وَمَلنإ يطُِلعإ الله 

َ وَرَسُولهَُ { قاَلَ : " فيِ الإوَصِي ةِ " .  صِ الله   وَرَسُولهَُ { قاَلَ : " فيِ الإوَصِي ةِ " } وَمَنإ يعَإ

ثَ  دُ بإنُ الل يإثِ قاَلََ : حَد  ثنَاَ الإقاَسِمُ بإنُ زَكَرِي ا وَمُحَم  ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ قاَلَ : حَد  ناَ حُمَيدَ  بإنُ وَحَد 

ثنَاَ عُمَرُ بإنُ الإمُغِيرَةِ عَنإ دَاوُد بإنَ أبَيِ هِنإل ِ بإنُ يوُسُفَ قاَلَ : حَد  ثنَاَ عَبإدُ الله  دٍ عَلنإ زادويه قاَلَ : حَد 

لرَارُ فلِي الإوَ  ضإ ِ ِ صللى الله عليله وسللم : } الْإ رِمَةَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ : قاَلَ رَسُلولُ الله  صِلي ةِ عِكإ

 مِنإ الإكَباَئرِِ { .

ثنَاَ   حَاقَ الإقاَضِي قاَلَ : حَد  مَنِ بإنُ إسإ حإ ثنَاَ طَاهِرُ بإنُ عَبإدِ الر  ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ قاَلَ : حَد  وَحَد 

لعَثَ  مَر  عَنإ أشَإ برََناَ مَعإ اقِ قاَلَ : أخَإ ز  ثنَاَ عَبإدُ الر  يىَ بإنُ مَعِينٍ قاَلَ : حَد  شَلبٍ  يحَإ عَلنإ شَلهإرٍ بإلنِ حَوإ

مَللُ بعَِمَللِ أهَإللِ  جُللَ ليَعَإ ِ صللى الله عليله وسللم : } إن  الر  عَنإ أبَيِ هرَُيإلرَةَ قلَالَ : قلَالَ رَسُلولُ الله 

خُلُ ا تمَُ لهَُ بشَِرِّ عَمَلهِِ فيَدَإ صَى حَافَ فيِ وَصِي تهِِ فيَخُإ جُللَ الإجَن ةِ سَبإعِينَ سَنةًَ فإَذَِا أوَإ لن لارَ , وَإنِ  الر 

خُلُ  تمَُ لهَُ بغَِيإرِ عَمَلهِِ فيَدَإ دِلُ فيِ وَصِي تهِِ فيَخُإ مَلُ بعَِمَلِ أهَإلِ الن ارِ سَبإعِينَ سَنةًَ فيَعَإ  الإجَن ةَ { .ليَعَإ

لهَُ ابإلنُ عَب لاسٍ   ِ فيِمَا تأَوَ  دَاقهُُ فيِ كِتاَبِ الله  رٍ : وَمِصإ فلِي قولله تعلالى : } تلِإلكَ  قاَلَ أبَوُ بكَإ

َ وَرَسُولهَُ { قاَلَ  صِ الله  َ وَرَسُولهَُ { قاَلَ : " فيِ الإوَصِي ةِ " } وَمَنإ يعَإ ِ وَمَنإ يطُِعإ الله  : " حُدُودُ الله 

 فيِ الإوَصِي ةِ " .

 باَبُ مَنْ يحُْرَمُ الْمِيرَاثَ مَعَ وُجُودِ النهسَبِ 

رٍ : لََ  لََدِكُلمإ { قاَلَ أبَوُ بكَإ ُ فلِي أوَإ لمِِينَ أنَ  قولله تعلالى : } يوُصِليكُمإ الله   خِلََفَ بيَإنَ الإمُسإ

ضُ ذَللِكَ  لضٍ , فلَبعَإ كُورِينَ دُونَ بعَإ لضِ الإمَلذإ لمَةِ الإمِيلرَاثِ خَلاصٌّ فلِي بعَإ وَمَا عَطفََ عَليَإلهِ مِلنإ قسِإ

تلَفَ  فيِهِ , فَ  ضُهُ مُخإ للمَِ وَأنَ  الإعَبإلدَ لََ يلَرِثُ مُت فقَ  عَليَإهِ وَبعَإ مَلا اتُُّفلِقَ عَليَإلهِ أنَ  الإكَلافرَِ لََ يلَرِثُ الإمُسإ

مَعُلوا عَليَإلهِ مِ  دِ لََ يرَِثُ ; وَقدَإ بيَ ن لا مِيلرَاثَ هلَؤُلََءِ فلِي سُلورَةِ الإبقَلَرَةِ مَلا أجَإ نإلهُ وَمَلا  وَأنَ  قاَتلَِ الإعَمإ

تلَفَوُا فيِهِ .  اخإ

تُ   لللمِِ مِللنإ وَاخإ للا مِيللرَاثُ الإمُسإ تلَلدِّ , فأَمَ  لللمِِ مِللنإ الإكَللافرِِ وَمِيللرَاثِ الإمُرإ للِلفَ فلِلي مِيللرَاثِ الإمُسإ

لةِ  لُ عَام  حَابةَِ مُت فقِلُونَ عَللَى نفَإليِ الت لوَارُثِ بيَإنهَمَُلا , وَهلُوَ قلَوإ ةَ مِنإ الص  ئَمِ  الت لابعِِينَ  الإكَافرِِ فإَنِ  الْإ

صَارِ . وَفقُهََ  مَإ  اءِ الْإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  604 اصِ لِلْإ

مُلرَ عَلنإ أبَلِي  يلَى بإلنِ يعَإ لرِو بإلنِ أبَلِي حَكِليمٍ عَلنإ ابإلنِ باَبلَاهُ عَلنإ يحَإ بةَُ عَلنإ عَمإ وَرَوَى شُعإ

تفَعَُوا إليَإهِ فيِ يهَوُدِيٍّ مَاتَ وَترََكَ أَ  ؤَليِِّ قاَلَ : كَانَ مُعَاذُ بإنُ جَبلٍَ باِلإيمََنِ فاَرإ وَدِ الدُّ سَإ لمًِا  خَاهُ الْإ مُسإ

لََمُ يزَِيدُ وَلََ ينَإقصُُ { .  سإ ِ ِ صلى الله عليه وسلم يقَوُلُ : } الْإ ت رَسُولَ الله   , فقَاَلَ : سَمِعإ

للََمِ  سإ ِ لدَثَ فلِي الْإ لرُوق  : مَلا أحَإ وَرَوَى ابإنُ شِهاَبٍ عَنإ دَاوُد بإنِ أبَلِي هِنإلدٍ قلَالَ : قلَالَ مَسإ

جَبُ مِنإ قضَِ  لرَانيِِّ وَلََ قضَِي ةً أعَإ لمَِ مِنإ الإيهَلُودِيِّ وَالن صإ ثُ الإمُسإ ي ةٍ قضََاهاَ مُعَاوِيةَُ قاَلَ : كَانَ يوَُرِّ

لا  لامِ ; قلَالَ دَاوُد : فلَمَ  للمِِ , قلَالَ : فقَضََلى بهِلَا أهَإللُ الش  لرَانيِ  مِلنإ الإمُسإ ثُ الإيهَوُدِي  وَالن صإ قلَدِمَ يوَُرِّ

لِ .  عُمَرُ بإنُ عَبإدِ  وَ  رِ الْإ مَإ  الإعَزِيزِ رَد همُإ إلىَ الْإ

رِيلثَ  نلِي توَإ بيِِّ : أنَ  مُعَاوِيلَةَ كَتلَبَ بلِذَلكَِ إللَى زِيلَادِ يعَإ وَرَوَى هشَُيإم  عَنإ مُجَالدٍِ عَنإ الش عإ

سَلَ زِياَد  إلىَ شُرَيإحٍ فأَمََرَهُ بذَِلكَِ , وَكَا لمِِ مِنإ الإكَافرِِ فأَرَإ للمَِ الإمُسإ ثُ الإمُسإ نَ شُرَيإح  قبَإلَ ذَللِكَ لََ يلُوَرِّ

لهِِ , فكََانَ شُرَيإح  إذَا قضََى بذَِلكَِ قاَلَ : هَ  ا أمََرَهُ زِياَدُ بمَِا أمََرَهُ قضََى بقِوَإ ذَا قضََاءُ مِنإ الإكَافرِِ , فلَمَ 

هإرِيُّ عَنإ عَليِِّ بإنِ  مِنيِنَ . وَقدَإ رَوَى الزُّ رِو بإنِ عُثإمَانَ عَنإ أسَُلامَةَ بإلنِ  أمَِيرِ الإمُؤإ الإحُسَيإنِ عَنإ عَمإ

ِ صلى الله عليه وسلم : } لََ يتَوََارَثُ أهَإلُ مِل تيَإنِ شَت ى { وَفلِي لفَإلظٍ : }  زَيإدٍ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله 

لمَِ { .  لمُِ الإكَافرَِ وَلََ الإكَافرُِ الإمُسإ  لََ يرَِثُ الإمُسإ

ِ صلى الله عليه وسلم : وَرَوَ  هِ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله  رُو بإنُ شُعَيإبٍ عَنإ أبَيِهِ عَنإ جَدِّ ى عَمإ

 } لََ يتَوََارَثُ أهَإلُ مِل تيَإنِ { . 

للمِِ , وَللَمإ يلُرإ  لمِِ مِنإ الإكَافرِِ وَالإكَافرَِ مِنإ الإمُسإ رِيثَ الإمُسإ نعَُ توَإ باَرُ تمَإ خَإ وَ عَلنإ الن بلِيِّ فهَذَِهِ الْإ

لا حَلدِيثُ مُعَلاذٍ  لقاَطِ الت لوَارُثِ بيَإنهَمَُلا . وَأمَ  لمِ فلِي إسإ صلى الله عليه وسلم خِلََفهُُ , فهَوَُ ثاَبلِتُ الإحُكإ

يمَللانُ يزَِيللدُ وَلََ يلَلنإقُ  ِ للَلهُ : } الْإ لَ فيِهلَلا قوَإ للنِ هلَلذِهِ الإمَقاَللَلةَ , وَإنِ مَللا تلَلأوَ  صُ { وَالت أإوِيلللُ لََ فإَنِ للهُ للَلمإ يعَإ

مَللُ عَللَى مُوَافَ  قيِفِ وَإنِ مَا يرَُدُّ الت أإوِيلُ إلىَ الإمَنإصُوصِ عَليَإهِ وَيحُإ قتَلِهِ يقُإضَى بهِِ عَلىَ الن صِّ وَالت وإ

يمَانُ يزَِيدُ وَلََ ينَإقصُُ  ِ لُ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : } الْإ تمَِلُ أنَإ يرُِيدَ  دُونَ مُخَالفِتَهِِ . وَقوَإ { يحَإ

تمََل تمََللَ ذَللِكَ وَاحإ لََمِ رُد  إليَإلهِ ; وَإذَِا احإ سإ ِ لََمِهِ وَمَنإ خَرَجَ عَنإ الْإ لمََ ترُِكَ عَلىَ إسإ لَ  مَلا بهِِ مَنإ أسَإ

للُهُ عَللَى مُوَافقَلَةِ خَبلَرِ أسَُلامَةَ فلِي مَنإلعِ الت لوَارُثِ  لهَُ مُعَاذ  وَجَبَ حَمإ , إذإ غَيإلرُ جَلائزٍِ رَدُّ اللن صِّ تأَوَ 

لكُوك  فيِلهِ وَهلُوَ مُفإتقَلِ لة  ; لِْنَ لهُ مَشإ تمَِلالُ أيَإضًلا لََ تثَإبلُتُ بلِهِ حُج  تمَِلالِ . وَالَِحإ ر  فلِي باِلت أإوِيلِ وَالَِحإ

تجَِاجُ بهِِ .  مِهِ إلىَ دَلََلةٍَ مِنإ غَيإرِهِ , فسََقطََ الَِحإ  إثإباَتِ حُكإ

لل جَللبُ مِللنإ قضَِللي ةٍ قضََللى بهِلَلا وَأمَ  لللََمِ قضَِللي ةً أعَإ سإ ِ للدَثَ فلِلي الْإ للرُوقٍ : " مَللا أحَإ لُ مَسإ ا قلَلوإ

بلَارِهِ أنَ   خإ هبَِ لِِْ لمِِ مِنإ الإكَافرِِ " فإَنِ هُ يدَُلُّ عَلىَ بطُإلََنِ هذََا الإمَلذإ رِيثِ الإمُسإ هلَا قضَِلي ة  مُعَاوِيةَُ فيِ توَإ

دَثةَ  فيِ ا لمُِ مِنإ الإكَلافرِِ مُحإ ثُ الإمُسإ لََمِ , وَذَلكَِ يوُجِبُ أنَإ يكَُونَ قبَإلَ قضَِي ةِ مُعَاوِيةََ لمَإ يكَُنإ يوَُر  سإ ِ لْإ

لمُِ مِنإ الإكَافرِِ وَأنَ  مُعَاوِيةََ  ثُ الإمُسإ جُلوزُ أنَإ  لََ يَ ; وَإذَِا ثبَتََ أنَ  مِنإ قبَإلِ قضَِي ةِ مُعَاوِيةََ لمَإ يكَُنإ يوَُر 

لُ دَاوُد بإلنِ أبَلِي هِنإل لِ مَعَهمُإ . وَيؤَُيِّلدُ ذَللِكَ أيَإضًلا قلَوإ دٍ : إن  يكَُونَ خِلََفاً عَليَإهِمإ , بلَإ هوَُ سَاقطُِ الإقوَإ

لمَُ . ُ أعَإ لِ ; وَاَلله  وَ  رِ الْإ مَإ  عُمَرَ بإنَ عَبإدِ الإعَزِيزِ رَد همُإ إلىَ الْإ

تدَِّ باَبُ مِيرَاثِ الإمُ   رإ

ةِ عَللَى أنَإحَلاء  د  لََمِ قبَإللَ اللرِّ سإ ِ تسََبهَُ فيِ حَالِ الْإ تدَِّ ال ذِي اكإ تلَفََ الس لفَُ فيِ مِيرَاثِ الإمُرإ اخإ

للرِيُّ وَسَلعِيدُ بإلنُ الإمُسَليِّبِ وَإبِإلل ِ وَزَيإللدُ بإلنُ ثاَبلِتٍ وَالإحَسَلنُ الإبصَإ رَاهِيمُ ثلَََثلَةٍ : فقَلَالَ عَللِيٌّ وَعَبإلدُ الله 

اد  وَالإحَكَمُ وَأبَلُو حَنيِفلَةَ وَأبَلُو يوُسُلفَ وَ  لد  الن خَعِيُّ وَجَابرُِ بإنُ زَيإدٍ وَعُمَرُ بإنُ عَبإدِ الإعَزِيزِ وَحَم  مُحَم 

للمِِ  زَاعِليُّ وَشَلرِيك  : " يرَِثلُهُ وَرَثتَلُهُ مِلنإ الإمُسإ وَإ رِيُّ وَالْإ ينَ إذَا مَلاتَ أوَإ وَزُفرَُ وَابإنُ شُبإرُمَةَ وَالث لوإ

لافعِِيُّ  تهِِ " . وَقلَالَ رَبيِعَلةُ وَعُمَلرُ بإلنُ عَبإلدِ الإعَزِيلزِ وَابإلنُ أبَلِي ليَإللَى وَمَاللِك  وَالش  : " قتُلَِ عَلىَ رِد 

ة  عَللَى دِينلِهِ ال لذِي مِيرَاثهُُ لبِيَإتِ الإمَالِ " . وَقاَلَ قتَاَدَةُ وَسَعِيدُ بإنُ أبَيِ عَرُوبةََ : " إنإ كَانَ للَهُ وَرَثلَ

لللمِِينَ " وَرَوَاهُ قتَلَلادَةُ عَللنإ عُمَللرَ بإللنِ عَبإللدِ الإعَ  تلَلد  إليَإللهِ فمَِيرَاثلُلهُ لهَلُلمإ دُونَ وَرَثتَلِلهِ مِللنإ الإمُسإ زِيللزِ ; ارإ

تلَفَوُا فيِ لمِِينَ . ثمُ  اخإ حِيحُ عَنإ عُمَرَ أنَ  مِيرَاثهَُ لوَِرَثتَهِِ مِنإ الإمُسإ ةِ إذَا وَالص  د  تسََبهَُ فيِ حَالِ الرِّ مَا اكإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  603 اصِ لِلْإ

ء  " . ةِ فهَلُوَ فلَيإ د  دَ اللرِّ تسََبهَُ بعَإ رِيُّ : " مَا اكإ ا , فقَاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَالث وإ تدَ ً وَقلَالَ ابإلنُ  قتُلَِ أوَإ مَاتَ مُرإ

وَ  لدَى اللرِّ زَاعِليُّ فلِي إحإ وَإ د  وَالْإ ةِ أيَإضًلا شُبإرُمَةَ وَأبَوُ يوُسُفَ وَمُحَم  د  لدَ اللرِّ تسََلبهَُ بعَإ ايتَيَإنِ : " مَلا اكإ

لمِِينَ " .  فهَوَُ لوََرَثتَهِِ الإمُسإ

رِيللثَ  لََدِكُللمإ { يقَإتضَِللي توَإ ُ فلِلي أوَإ للرٍ : ظَللاهِرُ قوللله تعللالى : } يوُصِلليكُمإ الله  قلَلالَ أبَلُلو بكَإ

قإ بيَإنَ  تدَِّ ; إذإ لمَإ يفُرَِّ لمِِ مِنإ الإمُرإ تدَِّ . الإمُسإ لمِِ وَبيَإنَ الإمُرإ  الإمَيِّتِ الإمُسإ

لللمُِ الإكَللافرَِ { كَمَللا خَللص   فلَلإنِإ قيِلللَ:   للهُ حَللدِيثُ أسَُللامَةَ بإللنِ زَيإللدٍ : } لََ يلَلرِثُ الإمُسإ : يخَُصُّ

حَادِ فقَدَإ تلَقَ   باَرِ الْإ لمِِ , وَهوَُ وَإنِإ كَانَ مِنإ أخَإ رِيثَ الإكَافرِِ مِنإ الإمُسإ مَلوُهُ توَإ لتعَإ اهُ الن لاسُ بلِالإقبَوُلِ وَاسإ

للةً  لللمِِ , فصََلارَ فلِلي حَيِّللزِ الإمُتلَلوَاترِِ ; وَلِْنَ  آيلَلةَ الإمَوَارِيللثِ خَاص  رِيللثِ الإكَللافرِِ مِللنإ الإمُسإ  فلِي مَنإللعِ توَإ

صِيصِ مِثإلهِاَ  حَادِ مَقإبوُلةَ  فيِ  تخَإ باَرُ الْإ  باِلَِتِّفاَقِ , وَأخَإ

لللمُِ قيِلللَ للَل للضِ ألَإفلَلاظِ حَللدِيثِ أسَُللامَةَ : } لََ يتَلَلوَارَثُ أهَإلللُ مِل تلَليإنِ لََ يلَلرِثُ الإمُسإ هُ : فلِلي بعَإ

ةُ بمِِل ةٍ قَ  د  قاَطُ الت وَارُثِ بيَإنَ أهَإلِ مِل تيَإنِ , وَليَإسَتإ الرِّ برََ أنَ  الإمُرَادَ إسإ  ائمَِةٍ ; لِْنَ هُ وَإنِإ الإكَافرَِ { فأَخَإ

لمِ أهَإل كُومًلا للَهُ بحُِكإ رَانيِ ةِ أوَإ الإيهَوُدِي ةِ فغََيإرُ مُقرٍِّ عَليَإهاَ , فلَيَإسَ هوَُ مَحإ تدَ  إلىَ الن صإ لِ الإمِل لةِ ال تلِي ارإ

كَللُ ذَ  لرَأةًَ للَمإ انإتقَلََ إليَإهاَ , ألَََ ترََى أنَ هُ وَإنِإ انإتقَلَلَ إللَى مِل لةِ الإكِتلَابيِِّ أنَ لهُ لََ تؤُإ بيِحَتلُهُ وَإنِإ كَانلَتإ امإ

ةَ ليَإسَتإ بمِِل ةٍ , وَحَدِيثُ أسَُامَةَ مَقإصُور  فيِ مَنإلعِ الت لوَا د  رُثِ بلَيإنَ يجَُزإ نكَِاحُهاَ ؟ فثَبَتََ بذَِلكَِ أنَ  الرِّ

ثنَاَ عَليُِّ أهَإلِ مِل تيَإنِ ; وَقدَإ بيَ نَ ذَلكَِ فيِ حَدِيثٍ مُفسَ رٍ , وَهوَُ مَا  هإرِيِّ قاَلَ : حَد  رَوَاهُ هشَُيإم  عَنإ الزُّ

ِ صلى الله عليه وسللم  رِو بإنِ عُثإمَانَ عَنإ أسَُامَةَ بإنِ زَيإدٍ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله  بإنُ الإحُسَيإنِ عَنإ عَمإ

لمُِ الإ  لمَِ { فلَدَل  ذَللِكَ عَللَى أنَ  : } لََ يتَوََارَثُ أهَإلُ مِل تيَإنِ شَت ى , لََ يرَِثُ الإمُسإ كَافرَِ وَلََ الإكَافرُِ الإمُسإ

 .مُرَادَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِ ذَلكَِ هوَُ مَنإعُ الت وَارُثِ بيَإنَ أهَإلِ مِل تيَإنِ 

تدَِّ يزَُولُ باِلرِّ   لهِِ أنَ  مِلإكَ الإمُرإ ةِ , فلَإذَِا قتُلِلَ أوَإ مَلاتَ انإتقَلَلَ وَأيَإضًا فإَنِ  أبَاَ حَنيِفةََ مِنإ أصَإ د 

للََ  سإ ِ تسََبهَُ فلِي حَلالِ الْإ تدَِّ فيِ مَالهِِ ال ذِي اكإ فَ الإمُرإ لِ ذَلكَِ لََ يجُِيزُ تصََرُّ مِ , إلىَ الإوَارِثِ ; وَمِنإ أجَإ

للمًِا مِلنإ كَلافرٍِ ; لَِْ  ثُ مُسإ للهَُ فهَلُوَ للَمإ يلُوَرِّ للََمِ , وَإذَِا كَانَ هذََا أصَإ سإ ِ ن  مِلإكَلهُ زَالَ عَنإلهُ فلِي آخِلرِ الْإ

لمًِا . نإ كَانَ مُسإ لمًِا مِم  ثَ مُسإ  وَإنِ مَا وَر 

ثإتهَُ مِنإهُ وَهوَُ حَيٌّ .  فإَنِإ قيِلَ : فإَذًِا يكَُونُ قدَإ وَر 

ُ تعََللالىَ : }  رِيللثُ الإحَلليِّ , قلَلالَ الله  تنَلِلعُ توَإ ضَللهمُإ وَدِيلَلارَهمُإ  قيِلللَ للَلهُ : للَليإسَ يمَإ رَثكَُللمإ أرَإ وَأوَإ

تِ , فلَيَإسَ  دَ الإمَوإ ياَءً ; وَعَلىَ أنَ ا إن مَا نقَلَإناَ الإمَالَ إلىَ الإوَرَثةَِ بعَإ وَالهَمُإ { وَكَانوُا أحَإ رِيلثُ وَأمَإ  فيِهِ توَإ

للائلِِ عَللنإ ذَللِلكَ : وَأنَإللتَ إذَا جَعَلإللت مَا ثإللت مِنإللهُ جَمَاعَللةَ الإحَلليِّ . وَيقُلَلالُ للِس  للَلهُ لبِيَإللتِ الإمَللالِ فقَلَلدإ وَر 

ا . تدَ ً بِ مُرإ ثإتهمإ مِنإهُ وَهوَُ حَيٌّ إذَا لحَِقَ بدَِارِ الإحَرإ لمِِينَ وَهوَُ كَافرِ  وَوَر   الإمُسإ

لََمِ   سإ ِ تحَِقُّونَ مَالهَُ باِلْإ لمِِينَ إذَا كَانوُا إن مَا يسَإ تمََعَ للِإوَرَثلَةِ الإقرََابلَةُ وَأيَإضًا فإَنِ  الإمُسإ فقَدَإ اجإ

للمِِينَ بأِحََل ببَيَإنِ لهَلُمإ وَانإفلِرَادِ الإمُسإ تمَِاعِ الس  لىَ بمَِالهِِ لَِجإ لََمُ , وَجَبَ أنَإ يكَُونوُا أوَإ سإ ِ دِهِمَا دُونَ وَالْإ

للََ  سإ ِ تمََعَا للِإوَرَثةَِ هلُوَ الْإ ببَاَنِ الل ذَانِ اجإ خَرِ , وَالس  تىَ مِلنإ الْإ لبهََ سَلائرَِ الإمَلوإ بُ الن سَلبِ , وَأشَإ مُ وَقلُرإ

لََمِ  سإ ِ بُ الن سَبِ مَعَ الْإ تمََعَ لهَُ قرُإ لمِِينَ كَانَ مَنإ اجإ تحََق اً للِإمُسإ لمِِينَ لمَِا كَانَ مَالهُُ مُسإ نإ الإمُسإ لىَ مِم  أوَإ

لََم  .  دَ نسََبهِِ مِنإهُ وَإنِإ كَانَ لهَُ إسإ  بعَإ

يِّ قيِللَ للَهُ : لََ يجَِلبُ ذَللِكَ ; لِْنَ  فَ  مِّ رِيثلَهُ مِلنإ مَلالِ اللذِّ إنِإ قاَلَ قاَئلِ  : هذَِهِ الإعِل ةُ توُجِبُ توَإ

لََمِ , لَِتِّفاَقِ الإجَمِيعِ عَلىَ أنَ  وَرَثتَهَُ مِنإ أهَإ  سإ ِ تحََقٍّ باِلْإ تهِِ غَيإرُ مُسإ دَ مَوإ يِّ بعَإ مِّ لَى لِ الذِّ مَالَ الذِّ ةِ أوَإ م 

للََ  سإ ِ لتحََقٌّ باِلْإ تلَدِّ مُسإ صَلارِ عَللَى أنَ  مَلالَ الإمُرإ مَإ لمِِينَ , وَاتِّفاَقُ جَمِيعِ فقُهَاَءِ الْإ مِ , فمَِلنإ  بهِِ مِنإ الإمُسإ

تحَِقُّهُ وَرَثَ  لمِِينَ , وَآخَرِينَ يقَوُلوُنَ : يسَإ تحَِقُّهُ جَمَاعَةُ الإمُسإ لا قاَئلٍِ يقَوُلُ : يسَإ للمِِينَ ; فلَمَ  تهُُ مِلنإ الإمُسإ

لََمِ كَانَ  سإ ِ تحََق اً باِلْإ ا كَانَ مُسإ لمِِ الإمَيِّتِ لمَ  بهََ مَالَ الإمُسإ لََمِ أشَإ سإ ِ تحََق اً باِلْإ تمََعَ للَهُ كَانَ مَالهُُ مُسإ  مَنإ اجإ

لمِِينَ . لىَ مِنإ جَمَاعَةِ الإمُسإ بُ الن سَبِ أوَإ لََمُ وَقرُإ سإ ِ  الْإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  606 اصِ لِلْإ

للمُِونَ  فإَنِإ قيِلَ:   يٌّ وَترََكَ مَالًَ وَلََ وَارِثَ لهَُ مِنإ أهَإلِ دِينهِِ وَلهَُ قرََابلَة  مُسإ : فلَوَإ مَاتَ ذِمِّ

لببَيَإنِ  تمَِلاعِ الس  للَى بلِهِ لَِجإ للمِِينَ أوَإ لمِِينَ وَلمَإ يكَُنإ أقَاَرِبلُهُ مِلنإ الإمُسإ مِلنإ   لهَلُمإ كَانَ مَالهُُ لجَِمَاعَةِ الإمُسإ

لََمِ وَالن سَبِ . سإ ِ  الْإ

ليِلُ عَليَإهِ أنَ هُ لوَإ كَانتَإ لهَُ وَرَثَ  لََمِ ; وَالد  سإ ِ تحََقٍّ باِلْإ يِّ غَيإرُ مُسإ مِّ ة  مِنإ قيِلَ لهَُ : إن  مَالَ الذِّ

تحََق  مِنإ مَالِ ا لمُِونَ مَالهَُ , وَمَا اسإ تحَِق  الإمُسإ ةِ لمَإ يسَإ م  لََمِ لََ يكَُونُ وَرَثتَلُهُ مِلنإ أهَإلِ الذِّ سإ ِ يِّ باِلْإ مِّ لذِّ

للمِِينَ , فلَدَل  ذَللِكَ عَللَى أنَ   للَى كَمَوَارِيلثِ الإمُسإ لىَ بلِهِ مِلنإهمُإ بلَلإ يكَُونلُونَ هلُمإ أوَإ ةِ أوَإ م  مَلالَ  أهَإلِ الذِّ

يِّ وَإنِإ جُعِلَ لبِيَإتِ الإمَالِ إذَا لمَإ يكَُنإ لهَُ وَارِ  مِّ للََمِ وَإنِ مَلا هلُوَ مَلال  لََ الذِّ سإ ِ لتحََق اً باِلْإ ث  فلَيَإسَ هوَُ مُسإ

لرَفُ فلِي وُ  لتحَِقُّهاَ فتَصُإ لرَفُ مُسإ للََمِ ; كَاللُّقطََلةِ ال تلِي لََ يعُإ سإ ِ مَامُ فيِ دَارِ الْإ ِ جُلوهِ مَالكَِ لهَُ وَجَدَهُ الْإ

ِ تعََالىَ . بِ إلىَ الله   الإقرُإ

ء  لبِيَإلتِ : فَ  فإَنِإ قيِلَ:   تلِهِ : " إن لهُ فلَيإ تلَدُّ فلِي حَلالِ رِد  تسََلبهَُ الإمُرإ قدَإ قاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ فيِمَلا اكإ

ألَةَِ للِإمُخَالفِِ . لِ الإمَسإ تلََِلَ وَيدَُلُّ عَلىَ أصَإ  الإمَالِ " وَهذََا ينَإقضُُ الَِعإ

تسََلبهَُ فلِي حَلالِ  قيِلَ لهَُ : لََ يلَإزَمُ ذَلكَِ وَلََ دَلََلةََ فيِهِ   لِ الإمُخَالفِِ وَذَلكَِ لِْنَ  مَلا اكإ عَلىَ قوَإ

لكُِهُ مِلإكًا صَحِيحًا , وَمَتىَ جَعَلإناَهُ فيِ بيَإتِ الإمَلالِ بَ  بيِِّ وَلََ يمَإ ةِ هوَُ بمَِنإزِلةَِ مَالِ الإحَرإ د  تلِهِ الرِّ لدَ مَوإ عإ

خَلذُ عَللَى أوَإ قبَإلهَُ فإَنِ مَا يصَِيرُ ذَلكَِ الإمَ  نلَا بهِلَا , وَمَلا يؤُإ بِ إذَا ظَفرِإ لوَالِ الإحَلرإ نوُمًلا كَسَلائرِِ أمَإ الُ مَغإ

لتحََ  للََمِ ; لِْنَ  الإغَنلَائمَِ ليَإسَلتإ بمُِسإ سإ ِ للِ الْإ تحََقٍّ لبِيَإتِ الإمَلالِ لِْجَإ هِ الإغَنيِمَةِ فلَيَإسَ بمُِسإ ق ةٍ لغَِانمِِيهلَا وَجإ

لََمِ , وَالد   سإ ِ ضَلخَ للَهُ مِلنإ الإغَنيِمَلةِ . فثَبَلَتَ باِلْإ لتحََق  أنَإ يرُإ ي  مَتلَى شَلهِدَ الإقتِلَالَ اسإ مِّ ليِلُ عَليَإهِ أنَ  الذِّ

 ِ لتحََقٍّ باِلْإ نلُوم  غَيإلرُ مُسإ ةِ مَغإ د  تسََبهَُ فلِي اللرِّ تدَِّ ال ذِي اكإ بيِِّ وَمَالَ الإمُرإ للََمِ , فَ بذَِلكَِ أنَ  مَالَ الإحَرإ للَمإ سإ

للََمِ ;  سإ ِ تسََبهَُ فيِ حَالِ الْإ ناَ فيِ مَالهِِ ال ذِي اكإ تبَرَإ لََمِ كَمَا اعإ سإ ِ بُ الن سَبِ وَالْإ تبَرَإ فيِهِ قرُإ لِْنَ  ذَللِكَ يعُإ

ل ةِ , فمََلنإ يسَإ د  تلَد  ثلُم  زَالَ مِلإكُلهُ عَنإلهُ بلِالرِّ تحَِقُّهُ مِلنإ الن لاسِ الإمَالَ كَانَ مِلإكَهُ فيِهِ صَحِيحًا إللَى أنَإ ارإ

بُ الن سَلبِ إذَا كَلانَ مِلإكًلا لِ  لََمُ وَقلُرإ سإ ِ تبَرَُ فيِهاَ الْإ تحَِقُّهُ باِلإمِيرَاثِ وَالإمَوَارِيثُ يعُإ للمٍِ إللَى فإَنِ مَا يسَإ مُسإ

تِ ,  ةِ الإمُوجِبةَِ لزَِوَالِ مِلإكِهِ كَمَا يزَُولُ باِلإمَوإ د  تسََبِ أنَإ زَالَ عَنإهُ باِلرِّ مُ مَالهِِ الإمُكإ فلَمَإ يلَإزَمإ عَليَإهِ حُكإ

ةِ . د   فيِ حَالِ الرِّ

لََمِ ; لِْنَ  مِلإكَهُ فيِهِ كَلانَ   سإ ِ تسََبِ فيِ حَالِ الْإ لًَ للِإمَالِ الإمُكإ وَلََ يجَُوزُ أيَإضًا أنَإ يكَُونَ أصَإ

تُ , وَالإمَالُ الإ  بلِيِّ مِلإكُلهُ صَحِيحًا إلىَ أنَإ زَالَ عَنإهُ الإمَوإ ةِ بمَِنإزِللَةِ مَلالِ الإحَرإ د  تسََبُ فيِ حَلالِ اللرِّ مُكإ

نوُمًلا للمِِينَ صَلارَ مَغإ مِ , فمََتىَ حَصَلَ فلِي يلَدِ الإمُسإ تسََبهَُ وَهوَُ مُباَحُ الد  ,  فيِهِ غَيإرُ صَحِيحٍ ; لِْنَ هُ اكإ

بيٍِّ دَخَلَ إليَإناَ  بغَِيإرِ أمََا تلَدِّ بمَِنإزِلةَِ حَرإ ناَهُ مَعَ مَالهِِ أنَ  مَالهَُ يكَُونُ غَنيِمَةً , فكََلذَلكَِ مَلالُ الإمُرإ نٍ فأَخََذإ

ةِ .  د  تسََبهَُ فيِ حَالِ الرِّ  ال ذِي اكإ

ايلَةُ  دَةَ وَمَعَلهُ الر  تجٌَّ بحَِدِيثِ الإبرََاءِ بإنِ عَازِبٍ قلَالَ : مَلر  بلِي خَلاليِ أبَلُو بلُرإ تجَ  مُحإ  فإَنِإ احإ

رَأةََ  ِ صلى الله عليه وسلم إلىَ رَجُلٍ نكََحَ امإ سَلنَيِ رَسُولُ الله  هبَُ ؟ فقَاَلَ : } أرَإ فقَلُإت : إلىَ أيَإنَ تذَإ

 أبَيِهِ أنَإ أقَإتلُهَُ وَآخُذَ مَالهَُ { 

ء  . قيِلَ لهَُ : إن مَا فعََلَ ذَلكَِ  تدَِّ فيَإ جُلَ كَلانَ مُحَارِبلًا  وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  مَالَ الإمُرإ ; لِْنَ  الر 

قلَلدُ للِإمُحَارَبلَلةِ ; وَ  ايلَلةَ إن مَللا تعُإ نوُمًللا ; لِْنَ  الر  بيِ لًلا فكََللانَ مَاللُلهُ مَغإ لََلهِِ للِلذَلكَِ حَرإ للتحِإ قلَلدإ رَوَى مَللعَ اسإ

ةَ عَنإ أبَيِهِ : } أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم بعََل سَ مُعَاوِيةَُ بإنُ قرُ  ثَ جَلد  مُعَاوِيلَةَ إللَى رَجُللٍ عَلر 

رِبَ عُ  رَأةَِ أبَيِهِ أنَإ يضَإ سَ مَالهَُ {باِمإ  نقُهَُ وَيخَُمِّ

نوُمًا باِلإمُحَارَبةَِ وَلذَِلكَِ أخُِذَ مِنإهُ الإخُمُسُ . جُلِ كَانَ مَغإ  وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  مَالَ ذَلكَِ الر 

نوُمًا ؟ : مَا أنَإكَ  فإَنِإ قيِلَ:   تدَِّ مَغإ ت أنَإ يكَُونَ مَالُ الإمُرإ  رإ

للََمِ  سإ ِ تسََلبهَُ فلِي حَلالِ الْإ لا مَلا اكإ ةِ فهَلُوَ كَلذَلكَِ , وَأمَ  د  تسََبهَُ فلِي حَلالِ اللرِّ ا مَا اكإ قيِلَ لهَُ : أمَ 

نمَُ مِنإ  نوُمًا , مِنإ قبِلَِ أنَ  مَا كَانَ يغُإ وَالِ سَلبيِلهُُ أنَإ يكَُلونَ مِلإلكَ مَالكِِلهِ  فغََيإرُ جَائزٍِ أنَإ يكَُونَ مَغإ مَإ الْإ

ةِ قدَإ كَانَ مِلإكُهُ فِ  د  تدَِّ قبَإلَ الرِّ بيِِّ وَمَالِ الإمُرإ يهِ صَحِيحًا , غَيإرَ صَحِيحٍ فيِهِ قبَإلَ الإغَنيِمَةِ , كَمَالِ الإحَرإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  607 اصِ لِلْإ

وَالَ سَ  نمَُ أمَإ نمََ كَمَا لََ يغَإ لََكُهمُإ فيِهِ صَحِيحَةً , وَزَوَاللُهُ فغََيإرُ جَائزٍِ أنَإ يغَإ لمِِينَ إذَا كَانتَإ أمَإ ائرِِ الإمُسإ

تِ أوَإ الل   تِ فمََتلَلى انإقطََلعَ حَقُّللهُ عَنإللهُ باِلإقتَإللِ أوَإ بلِلالإمَوإ ةِ كَزَوَاللِهِ بلِلالإمَوإ د  تلَلدِّ بلِلالرِّ حَللاقِ بلِلدَارِ عَلنإ الإمُرإ

تحََق هُ وَرَثتَهُُ دُ  بِ اسإ لََمِ لََ عَلىَ الإحَرإ سإ ِ تحََقُّوهُ باِلْإ لمِِينَ إنإ اسإ لمِِينَ ; لِْنَ  سَائرَِ الإمُسإ ونَ سَائرِِ الإمُسإ

لتحََقُّوهُ بأَِ  للََمِ وَالإقرََابلَةِ لهَلُمإ , وَإنِإ اسإ سإ ِ تمَِلاعِ الْإ لىَ بهِِ لَِجإ ن لهُ غَنيِمَلة  للَمإ أنَ هُ غَنيِمَة  كَانتَإ وَرَثتَهُُ أوَإ

لِ  يصَِح   صَإ نوُمِ غَيإرَ صَحِيحِ الإمِلإكِ فيِ الْإ طَ الإغَنيِمَةِ أنَإ يكَُونَ مَالُ الإمَغإ  .ذَلكَِ لمَِا بيَ ن ا مِنإ أنَ  شَرإ

للمٍِ   لمَةِ الإمِيلرَاثِ , فقَلَالَ عَللِيُّ بإلنُ أبَلِي طَاللِبٍ فلِي مُسإ للمََ قبَإللَ قسِإ تلَفََ الس لفَُ فيِمَنإ أسَإ وَاخإ

ءَ للَهُ " , وَهلُوَ مَاتَ فلََ  تقََ : " إن لهُ لََ شَليإ لمََ ابإن  لهَُ كَافرِ  أوَإ كَانَ عَبإلدًا فلَأعَإ مإ مِيرَاثهُُ حَت ى أسَإ  مإ يقُسَ 

نلَادِ وَأبَلِي حَنيِفلَةَ وَأَ  هإلرِيِّ وَأبَلِي الزِّ لُ عَطَاءٍ وَسَعِيدِ بإلنِ الإمُسَليِّبِ وَسُلليَإمَانِ بإلنِ يسََلارٍ وَالزُّ  بلِيقوَإ

زَاعِيِّ وَالش افعِِيِّ . وَإ دٍ وَزُفرََ وَمَالكٍِ وَالْإ  يوُسُف وَمُحَم 

للمََ عَللَى مِيلرَاثٍ   وَرُوِيَ عَنإ عُمَرَ بإنِ الإخَط ابِ وَعُثإمَانَ بإنِ عَف انَ أنَ همَُا قاَلََ : " مَلنإ أسَإ

هبَُ  للمَ شَللارَكَ فلِلي الإمِيللرَاثِ " , وَهلُلوَ مَللذإ ثاَءِ ; وَشَللب هوُا ذَللِلكَ  قبَإلللَ أنَإ يقُسَ  للعإ الإحَسَللنِ وَأبَلِلي الش 

لمَ عَللَ لمَةِ قسُِّ للََمُ مِنإهلَا قبَإللَ الإقسِإ سإ ِ لمِ باِلإمَوَارِيثِ ال تيِ كَانتَإ فيِ الإجَاهِليِ لةِ , مَلا طَلرَأَ عَليَإلهِ الْإ ى حُكإ

تِ ; وَليَإسَ هذََا عِنإ  تبَرَإ وَقإتُ الإمَوإ لََمِ وَلمَإ يعُإ سإ ِ لتقَرَ  الْإ مَ الإمَوَارِيلثِ قلَدإ اسإ ليِنَ كَذَلكَِ ; لِْنَ  حُكإ وَ  دَ الْإ

وَاجُكُلمإ { وَقلَالَ :  فُ  مَلا تلَرَكَ أزَإ ُ تعََالىَ : } وَلكَُمإ نصِإ لوُمَةٍ , وَقاَلَ الله  عِ عَلىَ وُجُوهٍ مَعإ فيِ الش رإ

لت  فلََ  رُؤ  هلَكََ ليَإسَ لهَُ وَلدَ  وَلهَُ أخُإ تِ , } إنإ امإ جَلبَ لهَلَا الإمِيلرَاثَ بلِالإمَوإ لفُ مَلا تلَرَكَ { فأَوَإ هلَا نصِإ

لمَةُ إن مَل لمَةِ , وَالإقسِإ طِ الإقسِإ تِ مِلنإ غَيإلرِ شَلرإ لفِ بحُِلدُوثِ الإمَلوإ جِ باِلنِّصإ وإ فِ وَللِلز  ا وَحَكَمَ لهَاَ باِلنِّصإ

تِ  مَةِ فيِ اسإ لا كَلانَ تجَِبُ فيِمَا قدَإ مُلكَِ , فلَََ حَظ  للِإقسِإ لمَةَ تبَلَع  للِإمِلإلكِ ; وَلمَ  قاَقِ الإمِيرَاثِ ; لِْنَ  الإقسِإ حإ

دَ  لََمِ الَِبإنِ كَمَا لََ يزَُولُ مِلإكُهاَ عَنإهُ بعَإ تِ عَنإهُ بإِسِإ خُإ مَةِ ذَلكَِ كَذَلكَِ وَجَبَ أنَإ لََ يزَُولَ مِلإكُ الْإ  الإقسِإ

ا مَوَارِيثُ الإجَاهِليِ ةِ فَ  كَلامِ . وَأمَ  للََمُ حُمِللَتإ عَللَى أحَإ سإ ِ ا طَلرَأَ الْإ عِ , فلَمَ  مِ الش رإ إنِ هاَ لمَإ تقَعَإ عَلىَ حُكإ

ا قدَإ اقإتسََمُ  ا ثاَبتِاً , فعَُفيَِ لهَمُإ عَم  تقَرَ ً عِ مُسإ عِ ; إذإ لمَإ يكَُنإ مَا وَقعََ قبَإلَ وُرُودِ الش رإ وهُ وَحُمِلَ مَا الش رإ

مإ  لرِيمِ  لمَإ يقُسَ  لدَ وُرُودِ تحَإ بلَا الإمَقإبلُوضِ , وَحُمِللَ بعَإ عِ كَمَلا عُفلِيَ لهَلُمإ عَلنإ الرِّ مِ الش رإ مِنإهاَ عَلىَ حُكإ

جَبَ عَللَيإهِمإ رَد  رَأإسِ الإمَلالِ , وَمَوَا عِ , فأَبَإطلََ وَأوَإ مِ الش رإ باَ مَا لمَإ يكَُنإ مَقإبوُضًا عَلىَ حُكإ رِيلثُ الرِّ

لََ  سإ ِ لمَةِ وَلََ الْإ تبِلَارَ فيِهلَا باِلإقسِإ لخِ عَليَإهلَا فلَلََ اعإ مُهلَا وَلََ يجَُلوزُ وُرُودُ الن سإ لتقَرَ  حُكإ  مِ قلَدإ ثبَتَلَتإ وَاسإ

مِلهِ لََ  لتقِإرَارِ حُكإ باَ وَاسإ رِيمِ الرِّ دَ تحَإ لََمِ بعَإ سإ ِ باَ لوَإ أوُقعَِتإ فيِ الْإ تلَلِفُ  يَ عَدَمِهاَ , كَمَا أنَ  عُقوُدَ الرِّ خإ

عِ . مُ الإمَقإبوُضِ مِنإهاَ وَغَيإرُ الإمَقإبوُضِ فيِ بطُإلََنِ الإجَمإ  فيِهِ حُكإ

مَةِ أنَ  نصَِيبهَُ   لمِِينَ أنَ  مَنإ وَرِثَ مِيرَاثاً فمََاتَ قبَإلَ الإقسِإ لمَُهُ بيَإنَ الإمُسإ  وَأيَإضًا لََ خِلََفَ نعَإ

لتحََق هُ وَأنَ لهُ لََ يكَُلونُ بمَِنإزِللَةِ مَلنإ مِنإ الإمِيرَاثِ لوََرَثتَهِِ , وَكَذَ  تدَ  لمَإ يبَإطلُإ مِيرَاثهُُ ال لذِي اسإ لكَِ لوَإ ارإ

لمَةِ فلَللََ حَلظ  للَهُ  ت قبَإللَ الإقسِإ لدَ الإمَللوإ تلَقَ بعَإ لللمََ أوَإ أعَإ تِ , فكََلذَلكَِ مَلنإ أسَإ ا وَقإلتَ الإمَللوإ تلَد ً  فلِلي كَلانَ مُرإ

 ُ لمَُ .الإمِيرَاثِ , وَاَلله    أعَإ

انيِيَْنِ   باَبُ حَدُّ الزه

بعََةً مِنإكُ   هِدُوا عَليَإهِن  أرَإ تشَإ تيِ يأَإتيِنَ الإفاَحِشَةَ مِنإ نسَِائكُِمإ فاَسإ ُ تعََالىَ : } وَالَلَ  مإ { قاَلَ الله 

يةََ .  الْإ

للفَُ فلِي أنَ  ذَللِكَ كَلانَ   تلَلِفإ الس  رٍ : للَمإ يخَإ للََمِ وَأنَ لهُ قاَلَ أبَوُ بكَإ سإ ِ ءِ الْإ انيِلَةِ فلِي بلَدإ حَلد  الز 

مِ   .مَنإسُوخ  غَيإرُ ثاَبتِِ الإحُكإ

ثنََ  دِ بإنِ الإيمََانِ قاَلَ : حَد  فرَُ بإنُ مُحَم  ثنَاَ جَعإ دٍ الإوَاسِطِيُّ قاَلَ : حَد  فرَُ بإنُ مُحَم  ثنَاَ جَعإ ا أبَوُ حَد 

ا ثنَاَ حَج  ج  عَنإ ابإنِ جُرَيإجٍ وَعُثإمَانَ بإنِ عَطَاءٍ الإخُرَاسَانيِِّ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ فيِ قولله عُبيَإدٍ قاَلَ : حَد 

للِ بعََلةً مِلنإكُمإ { إللَى قوَإ لهِدُوا عَللَيإهِن  أرَإ تشَإ تيِ يأَإتيِنَ الإفاَحِشَةَ مِنإ نسَِائكُِمإ  فاَسإ هِ : } تعالى : } وَالَلَ 

نَ إلَ  أنَإ يلَأإتيِنَ سَبيِلًَ { , قلَالَ : وَقلَالَ فلِ لرُجإ رِجُلوهنُ  مِلنإ بيُلُوتهِِن  وَلََ يخَإ ي الإمُطلَ قلَاتِ : } لََ تخُإ

ياَتُ قبَإلَ أنَإ تنَإلزِلَ سُلورَةُ النُّلورِ فلِي الإجَلإلدِ نسََلخَتإهاَ هلَذِهِ الْإ  يلَةُ : } بفِاَحِشَةٍ مُبيَِّنةٍَ { قاَلَ : هذَِهِ الْإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  608 اصِ لِلْإ

انلِل انيِلَلةُ وَالز  للبيِلُ ال للذِي جَعَللَلهُ لهَلَلا الإجَلإللدُ الز  للِلدُوا كُللل  وَاحِللدٍ مِنإهمَُللا مِائلَلةَ جَلإللدَةٍ { قلَلالَ : وَالس  ي فاَجإ

مَ بفِاَحِشَةٍ مُبيَِّنةٍَ فإَنِ هاَ تخُإ  مُ , قاَلَ : فإَذَِا جَاءَتإ الإيوَإ جإ جَمُ باِلإحِجَارَةِ وَالر   رَجُ وَترُإ

ثنَاَ أبَُ   ِ بإنُ صَالحٍِ عَنإ مُعَاوِيةََ بإنِ صَالحٍِ عَنإ عَللِيِّ قاَلَ : وَحَد  ثنَاَ عَبإدُ الله  و عُبيَإدٍ قاَلَ : حَد 

يةَِ وَفيِ قوله تعالى : } وَالَل ذَانِ يأَإتيِاَنهِلَا مِلنإكُمإ فآَذُو همَُلا بإنِ أبَيِ طلَإحَةَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ فيِ هذَِهِ الْإ

جُلللُ إذَا زَنلَلى أوُذِيَ { قلَلالَ : كَانلَلتإ الإمَللرإ  أةَُ إذَا زَنلَلتإ حُبسَِللتإ فلِلي الإبيَإللتِ حَت للى تمَُللوتَ , وَكَللانَ الر 

للِدُوا كُلل  وَاحِلدٍ مِنإهمَُل انلِي فاَجإ انيِلَةُ وَالز  بِ باِلنِّعَالِ , قاَلَ : فنَزََلتَإ : } الز  رإ ييِرِ وَباِلض  ا مِائلَةَ باِلت عإ

صَنيَإنِ رُجِمَا بسُِن ةِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : فهَوَُ سَبيِلهُاَ ال لذِي  جَلإدَةٍ { قاَلَ : وَإنِإ  كَاناَ مُحإ

ُ لهَنُ  سَبيِلًَ { . عَلَ الله  تُ أوَإ يجَإ نيِ قوله تعالى : } حَت ى يتَوََف اهنُ  الإمَوإ ُ لهَاَ ; يعَإ  جَعَلهَُ الله 

رٍ : فكََانَ   هاَ بلِالإحَبإسِ إللَى أنَإ  قاَلَ أبَوُ بكَإ جَبَ مِنإ حَلدِّ لََمِ مَا أوَإ سإ ِ ءِ الْإ انيِةَِ فيِ بدَإ مُ الز  حُكإ

ء  غَيإرُ  ُ لهَنُ  سَبيِلًَ , وَلمَإ يكَُنإ عَليَإهاَ فيِ ذَلكَِ الإوَقإتِ شَيإ عَلَ الله  تُ أوَإ يجَإ هذََا , وَليَإسَ  يتَوََف اهنُ  الإمَوإ

ق   يةَِ فرَإ لرِ وَالث يِّلبِ وقولله  فيِ الْإ لا فلِي الإبكِإ مًلا عَام ً رِ وَالث يِّبِ ; فهَذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ كَلانَ حُكإ بيَإنَ الإبكِإ

 تعللالى : } وَالَل للذَانِ يأَإتيِاَنهِلَلا مِللنإكُمإ فآَذُوهمَُللا { , فإَنِ للهُ رُوِيَ عَللنإ الإحَسَللنِ وَعَطَللاءٍ : " أنَ  الإمُللرَادَ 

جُلُ وَ  جَالِ وَالنِّسَاءِ " . الر  رَيإنِ مِنإ الرِّ دِّيُّ : " الإبكِإ أةَُ " . وَقاَلَ السُّ  الإمَرإ

انيِيَإنِ " .  جُليَإنِ الز   وَرُوِيَ عَنإ مُجَاهِدٍ : " أنَ هُ أرََادَ الر 

نلَى للِت   خَِيلرُ يقُلَالُ إن لهُ لََ يصَِللحُّ ; لِْنَ لهُ لََ مَعإ للدُ وَهلَذَا الت أإوِيللُ الْإ ثإنيِلَةِ ههَنُلَا ; إذإ كَلانَ الإوَعإ

عِ ; لِْنَ هُ لكُِلِّ وَاحِلدٍ مِلنإهمُإ , أوَإ بلِفَإلظِ الإوَاحِلدِ لدَِلََلتَلِ هِ عَللَى الإجِلنإسِ وَالإوَعِيدُ إن مَا يجَِيئاَنِ بلِفَإظِ الإجَمإ

للدِّ  لُ الإحَسَللنِ صَللحِيح  وَتأَإوِيلللُ السُّ للامِلِ لجََمِلليعِهِمإ ; وَقلَلوإ يتَلَلانِ الش  تمََللل  أيَإضًللا , فاَقإتضََللتإ الْإ يِّ مُحإ

ييِلل جُلللِ الت عإ ذََى وَالإحَللبإسَ جَمِيعًللا إللَلى أنَإ تمَُللوتَ , وَحَللد  الر  أةَِ كَللانَ الْإ مُوعِهِمَللا أنَ  حَللد  الإمَللرإ رُ بمَِجإ

يةَِ ا صُوصَةً فيِ الْإ أةَُ مَخإ بُ باِلنِّعَالِ ; إذإ كَانتَإ الإمَرإ رإ جُللِ وَالض  كُورَةً مَلعَ الر  لىَ باِلإحَبإسِ وَمَلذإ وَإ لْإ

ذََى فحََ  جَللالِ إلَ  الْإ كُرإ للِرِّ للرَانِ جَمِيعًللا , وَللَلمإ يلَلذإ مَإ تمُِعَ لهَلَلا الْإ ذََى فلَلاجإ يلَلةِ الث انيِلَلةِ بلِلالْإ للبُ . فلِلي الْإ سإ

يتَاَنِ نزََلتَاَ مَعًا فأَفَإرَدَتإ الإمَ  تمََلُ أنَإ تكَُونَ الْإ ذََى , وَتكَُلونُ وَيحُإ أةَُ بلِالإحَبإسِ وَجُمِعَلا جَمِيعًلا فلِي الْإ رإ

لم  لََ  يشَُلارِكُهاَ فيِلهِ  رِ إفإرَادَهاَ باِلإحَبإسِ إلىَ أنَإ تمَُلوتَ وَذَللِكَ حُكإ كإ أةَِ باِلذِّ جُللُ , فاَئدَِةُ إفإرَادِ الإمَرإ الر 

ترَِاكِهِمَا ذََى لََشإ جُلِ فيِ الْإ مًا  وَجُمِعَتإ مَعَ الر  أةَِ مُتقَلَدِّ تمََلُ أنَإ يكَُونَ إيجَلابُ الإحَلبإسِ للِإمَلرإ فيِهِ وَيحُإ

لرَانِ وَانإفلَرَدَ ا مَإ أةَِ الْإ تمََعَ للِإمَلرإ ذََى , فلَاجإ جُل الْإ جَبَ عَلىَ الر  هاَ وَأوَإ ذََى , ثمُ  زِيدَ فيِ حَدِّ جُللُ للِْإ لر 

ذََى دُونهَاَ فإَنِإ كَانَ كَذَلكَِ فإَِ  بيِلَ قدَإ كَانَ حَد هاَ , فلَإذَِا باِلْإ تِ أوَإ الس  سَاكَ فيِ الإبيُوُتِ إلىَ الإمَوإ مإ ِ ن  الْإ

لخَ ;  مِلهِ توُجِلبُ الن سإ لتقِإرَارِ حُكإ لدَ اسإ ياَدَةَ فلِي اللن صِّ بعَإ ذََى صَارَ مَنإسُوخًا ; لِْنَ  الزِّ إذإ ألُإحِقَ بهِِ الْإ

هاَ , فهَلَذَا يوُجِلبُ كَانَ الإحَبإسُ فيِ ذَلكَِ الإوَقإ  ضَ حَلدِّ ياَدَةُ صَارَ بعَإ ا وَرَدَتإ الزِّ هاَ , وَلمَ  تِ جَمِيعَ حَدِّ

ا مَنإسُوخًا . سَاكِ حَد ً مإ ِ نُ الْإ  أنَإ يكَُونَ كَوإ

أةَِ الإحَلبإسُ   ا لهَمَُا جَمِيعًا بدَِي اً ثمُ  زِيدَ فيِ حَدِّ الإمَرإ ذََى حَد ً تِ  وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ الْإ إللَى الإمَلوإ

ا ; لَِْ  أةَِ أنَإ يكَُلونَ حَلد ً ذََى فلِي الإمَلرإ خَ الْإ ُ لهَاَ , فيَوُجِبُ ذَلكَِ نسَإ عَلهُُ الله  بيِلُ ال ذِي يجَإ ن لهُ صَلارَ أوَإ الس 

تمََلةَ  . دَ نزُُولِ الإحَبإسِ ; فهَذَِهِ الإوُجُوهُ كُلُّهاَ مُحإ ضَهُ بعَإ  بعَإ

مِللهِ وَالَِقإتصَِللارِ عَللَلى  : هلَللإ  فلَلإنِإ قيِلللَ:   للقاَطِ حُكإ تمََلللُ أنَإ يكَُللونَ الإحَللبإسُ مَنإسُللوخًا بإِسِإ يحُإ

دَهُ ؟  ذََى إذَا كَانَ ناَزِلًَ بعَإ  الْإ

ذََى مَلا  مِلهِ رَأإسًلا ; إذإ للَيإسَ فلِي إيجَلابِ الْإ لخُهُ عَللَى جِهلَةِ رَفإلعِ حُكإ قيِلَ لهَُ : لََ يجَُلوزُ نسَإ

لدَ أنَإ  ينَإفيِ الإحَبإسَ  لضَ الإحَلدِّ بعَإ خُهُ مِنإ طرَِيقِ أنَ لهُ يصَِليرُ بعَإ تمَِاعِهِمَا ; وَلكَِن هُ يكَُونُ نسَإ لجَِوَازِ اجإ

هاَنِ : يتَيَإنِ وَجإ تيِبِ الْإ خِ . وَقدَإ قيِلَ فيِ ترَإ ب  مِنإ الن سإ  كَانَ جَمِيعَهُ , وَذَلكَِ ضَرإ

أنَ  قوله تعالى : } وَالَل لذَانِ يأَإتيِاَنهِلَا مِلنإكُمإ فآَذُوهمَُلا { نزََللَتإ قبَإللَ  أحََدُهمَُا : مَا رُوِيَ عَنإ الإحَسَنِ 

لدَهُ , فَ  تيِ يأَإتيِنَ الإفاَحِشَةَ مِنإ نسَِائكُِمإ { ثمُ  أمََرَ أنَإ توُضَعَ فيِ اللتِّلََوَةِ بعَإ كَلانَ قوله تعالى : } وَالَلَ 

ا لهَمَُا جَمِيعًا  ذََى حَد ً ذََى . الْإ أةَِ مَعَ الْإ  , ثمُ  الإحَبإسُ للِإمَرإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  609 اصِ لِلْإ

هٍ ; لِْنَ  قوله تعالى : } وَالَل لذَانِ يأَإتيِاَنهِلَا مِلنإكُمإ فآَذُوهمَُلا { " الإهلَاءُ "  وَذَلكَِ يبَإعُدُ مِنإ وَجإ

لهِِ : } يأَإتيِاَنهِاَ { كِناَيلَة  لََ بلُد  لهَلَا مِلنإ مُظإهِلرٍ مُتقَلَ هلُودٍ ال تيِ فيِ قوَإ كُورٍ فلِي الإخِطَلابِ أوَإ مَعإ مٍ مَلذإ دِّ

لوُمٍ عِنإدَ الإمُخَاطبَِ , وَليَإسَ فيِ قوله تعالى : } وَالَل ذَانِ يأَإتيِاَنهِاَ مِنإكُمإ { دَلََلةَ  مِنإ الإحَلالِ عَ  للَى مَعإ

يلَةِ ; أنَ  الإمُرَادَ الإفاَحِشَةُ فوََجَبَ أنَإ تكَُونَ كِناَيةًَ رَاجِعَةً إلىَ الإ  لِ الْإ رُهاَ فلِي أوَ  مَ ذِكإ فاَحِشَةِ ال تيِ تقَدَ 

للََمِ الإمُلرَادِ  تقَمِإ الإكَلََمُ بنِفَإسِلهِ فلِي إيجَلابِ الإفاَئلِدَةِ وَإعِإ , وَللَيإسَ ذَللِكَ إذإ لوَإ لمَإ تكَُنإ كِناَيةًَ عَنإهاَ لمَإ يسَإ

ا مِلنإ دَاب لةٍ { وقولله تعلالى : } إن لا أنَإزَلإنلَاهُ فلِي ليَإللَةِ بمَِنإزِلةَِ قوله تعالى : } مَا ترََكَ عَلىَ ظهَإرِهلَ

آنُ , وَفلِي مَفإهلُومِ قولله تعلالى : } مَلا تلَرَكَ عَللَى  نإلزَالِ أنَ لهُ الإقلُرإ ِ لرِ الْإ رِ { لِْنَ  مِنإ مَفإهوُمِ ذِكإ الإقدَإ

تفَىَ بدَِلََ  ضُ , فلَلاكإ رَإ للرِ ظهَإرِهلَلا مِللنإ دَاب للةٍ { أنَ هلَلا الْإ للَلةِ الإحَللالِ وَعِلإللمِ الإمُخَاطَللبِ بلِلالإمُرَادِ  عَللنإ ذِكإ

يتَيَإنِ عَلىَ حَسَبِ ترَإ  تيِبُ مَعَانيِ الْإ تيِبِ الإمَكِنيِِّ عَنإهُ ; فاَلَ ذِي يقَإتضَِيهِ ظَاهِرُ الإخِطَابِ أنَإ يكَُونَ ترَإ

ا أنَإ  ا أنَإ تكَُوناَ نزََلتَاَ مَعًا وَإمِ  ذََى مَلنإ  الل فإظِ فإَمِ  دَ الإحَبإسِ إنإ كَانَ الإمُرَادُ بلِالْإ ذََى ناَزِلًَ بعَإ يكَُونَ الْإ

 أرُِيدَ باِلإحَبإسِ مِنإ النِّسَاءِ . 

دِّيِّ أنَ  قوله تعالى : } وَالَل ذَانِ يأَإتيِاَنهِاَ مِنإكُمإ { إن مَا كَانَ  هُ الث انيِ : مَا رُوِيَ عَنإ السُّ مًلا وَالإوَجإ  حُكإ

صِلليصَ  ل  يوُجِللبُ تخَإ بَإكَللارِ . إلَ  أنَ  هلَلذَا قلَلوإ للَلى فلِلي الث يِّبلَلاتِ دُونَ الْإ وَإ للةً , وَالْإ للرَيإنِ خَاص  فلِلي الإبكِإ

مَالِ الل فإظَليإنِ عَللَى حَقيِقلَةِ مُقإ  تعِإ كَانِ اسإ مَا ; تضََلاهُ الل فإظِ بغَِيإرِ دَلََلةٍَ , وَذَلكَِ غَيإرُ سَائغٍِ لِْحََدٍ مَعَ إمإ

تلَلِ لةَ للَمإ تخَإ مُ  تيِبهِِمَلا فلَإنِ  الْإ يتَلَيإنِ وَترَإ لمِ الْإ تمَِالِ فيِ حُكإ رَفُ وُجُوهُ الَِحإ هٍ تصُإ فإ فلِي وَعَلىَ أيَِّ وَجإ

انيِيَإنِ .  مَيإنِ عَنإ الز  خِ هذََيإنِ الإحُكإ  نسَإ

كُورِ فِ  بيِلِ الإمَذإ نىَ الس  تلَفََ الس لفَُ فيِ مَعإ يةَِ , فلَرُوِيَ عَلنإ ابإلنِ عَب لاسٍ : وَقدَإ اخإ ي هذَِهِ الْإ

صَنِ " وَعَنإ قتَاَدَةَ مِثإلُ ذَ  مُ للِإمُحإ جإ صَنِ وَالر  بيِلَ ال ذِي جَعَلهَُ لهَنُ  الإجَلإدُ لغَِيإرِ الإمُحإ  لكَِ .أنَ  الس 

  ُ عَلَ الله  وَاياَتِ : } أوَإ يجَإ ضِ الرِّ نَ وَرُوِيَ عَنإ مُجَاهِدٍ فيِ بعَإ  لهَلُن  سَلبيِلًَ { : " أوَإ يضََلعإ

ا فيِ الإحَامِلِ وَالإحَائلِلِ , فاَلإوَاجِلبُ  مَ كَانَ عَام ً نىَ لهَُ ; لِْنَ  الإحُكإ  أنَإ مَا فيِ بطُوُنهِِن  " ; وَهذََا لََ مَعإ

تلُلِفَ أيَإضًلا فيِمَلا نسََلخَ  كُورًا لهَلُن  جَمِيعًلا . وَاخإ بيِلُ مَلذإ مَليإنِ , فقَلَالَ قلَائلِوُنَ : يكَُونَ الس  هلَذَيإنِ الإحُكإ

لدُِوا كُل  وَاحِدٍ مِنإهمَُا مِائةََ جَلإدَةٍ { وَقدَإ كَانَ ق انيِ فاَجإ انيِةَُ وَالز  لهِِ تعََالىَ : } الز  وله تعالى نسُِخَ بقِوَإ

لرَيإنِ , فنَسُِلخَ ذَ  يلَةِ , : } وَالَل ذَانِ يأَإتيِاَنهِلَا مِلنإكُمإ { فلِي الإبكِإ كُورِ فلِي هلَذِهِ الْإ للِكَ عَنإهمَُلا باِلإجَلإلدِ الإمَلذإ

مِ . وَقلَالَ آخَللرُونَ : نسُِلخَ بحَِلدِيثِ عُبلَادَةَ بإللنِ  جإ لمُ الث يِّلبِ مِلنإ النِّسَللاءِ الإحَلبإسُ فنَسُِلخَ بلِالر   وَبقَلِيَ حُكإ

دٍ قاَلَ : حَ  فرَُ بإنُ مُحَم  ثنَاَ جَعإ امِتِ وَهوَُ مَا حَد  ثنَاَ أبَلُو الص  دِ بإنِ الإيمََانِ قاَلَ : حَد  فرَُ بإنُ مُحَم  ثنَاَ جَعإ د 

ِ الر   بةََ عَنإ قتَاَدَةَ عَنإ الإحَسَنِ عَلنإ حِط لانَ بإلنِ عَبإلدِ الله  رِ عَنإ شُعإ ثنَاَ أبَوُ الن ضإ قاَشِليِّ عُبيَإدٍ قاَلَ : حَد 

امِتِ قاَلَ : قاَلَ رَ  ُ عَنإ عُباَدَةَ بإنِ الص  ِ صلى الله عليه وسللم : } خُلذُوا عَنِّلي قلَدإ جَعَللَ الله  سُولُ الله 

جَ  لدَُ وَترُإ لدَُ وَتنُإفىَ وَالث يِّبُ تجُإ رُ تجُإ رِ وَالث يِّبُ باِلث يِّبِ الإبكِإ رُ باِلإبكِإ  مُ { . لهَنُ  سَبيِلًَ , الإبكِإ

لهَُ  حِيحُ وَذَلكَِ لِْنَ  قوَإ ُ لهَنُ  سَلبيِلًَ { يوُجِلبُ أنَإ وَهذََا هوَُ الص  : } خُذُوا عَنِّي قدَإ جَعَلَ الله 

لِ الن بلِيِّ صللى الله عل لوُم  أنَ هُ لمَإ يكَُنإ بيَإنَ قوَإ يةَِ , وَمَعإ كُورِ فيِ الْإ بيِلِ الإمَذإ يله وسللم يكَُونَ بيَاَناً للِس 

مٍ , وَأَ  ذََى وَاسِطَةُ حُكإ ن  آيةََ الإجَلإدِ ال تيِ فيِ سُورَةِ النُّورِ للَمإ تكَُلنإ نزََللَتإ حِينئَلِذٍ ; وَبيَإنَ الإحَبإسِ وَالْإ

ُ لهَلُن  سَلبيِ للِهِ : " خُلذُوا عَنِّلي قلَدإ جَعَللَ الله  مًا لقِوَإ بيِلُ مُتقَلَدِّ لا لَْنَ هاَ لوَإ كَانتَإ نزََلتَإ كَانَ الس  لًَ " وَلمَ 

لُ الن بلِيِّ صللى الله عليله صَح  أنَإ يقَوُلَ ذَلكَِ ; فثَبََ  ذََى قلَوإ لخِ الإحَلبإسِ وَالْإ تَ بلِذَلكَِ أنَ  الإمُوجِلبَ لنِسَإ

لخِ  لدَهُ . وَفلِي ذَللِكَ  دَليِلل  عَللَى نسَإ لامِتِ , وَأنَ  آيلَةَ الإجَلإلدِ نزََللَتإ بعَإ وسلم فيِ حَدِيثِ عُباَدَةَ بإنِ الص 

ن ةِ ; إذإ نسُِخَ بقِلَ آنِ باِلسُّ ُ مِلنإ الإحَلبإسِ الإقرُإ جَلبَ الله  ُ لهَلُن  سَلبيِلًَ مَلا أوَإ لِ : خُلذُوا عَنِّلي قلَدإ جَعَللَ الله  وإ

ذََى بنِصَِّ الت نإزِيلِ .  وَالْإ

يتَلَيإنِ مِلنإ الإحَلبإسِ  فإَنِإ قيِلَ:   لهُُ تعََالىَ : } وَالَل ذَانِ يأَإتيِاَنهِاَ مِنإكُمإ { وَمَا ذُكِرَ فلِي الْإ : فقَوَإ

رَيإنِ دُونَ الث يِّبيَإنِ .وَ  ذََى كَانَ فيِ الإبكِإ  الْإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  610 اصِ لِلْإ

دِّيُّ   أةَِ الث يِّبِ كَانَ الإحَبإسَ , وَإنِ مَا قاَلَ السُّ مَ الإمَرإ تلَفِإ الس لفَُ فيِ أنَ  حُكإ إن   قيِلَ لهَُ : لمَإ يخَإ

برََ الن بِ  ةً ; وَقدَإ أخَإ رَيإنِ خَاص  ذََى كَانَ فيِ الإبكِإ كُورِ فلِي الْإ بيِلِ الإمَلذإ يُّ صلى الله عليه وسلم عَنإ الس 

لهِِ : } الث يِّلبُ باِلث يِّل جَبَ أنَإ يكَُونَ مَنإسُوخًا بقِوَإ بِ الإجَلإلدُ آيةَِ الإحَبإسِ وَذَلكَِ لََ مَحَالةََ فيِ الث يِّبِ , فأَوَإ

للُ الإحَللبإسُ مِلنإ أنَإ يكَُللونَ مَ  مُ , { فلَلَلمإ يخَإ جإ آنِ , وَهِلليَ وَاللر  للوَالِ بغَِيإلرِ الإقلُلرإ حَإ نإسُلوخًا فلِلي جَمِيلعِ الْإ

 ِ نلَا , وَحَلدِيثُ عَبإلدِ الله  صَلنِ ; فمَِنإهلَا حَلدِيثُ عُبلَادَةَ ال لذِي ذَكَرإ لمِ الإمُحإ باَرُ ال تيِ فيِهاَ إيجَابُ رَجإ خَإ  الْإ

ل هدََ أصَإ تشَإ صُورًا فاَسإ حَابُ الن بلِيِّ صللى الله عليله وسللم أنَ  الن بلِي  وَعَائشَِةَ وَعُثإمَانَ حِين كَانَ مَحإ

لدَ إيمَلانٍ وَزِنلًا  لدَى ثلَلََثٍ : كُفإلر  بعَإ للمٍِ إلَ  بإِحِإ لرِئٍ مُسإ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } لََ يحَِلُّ دَمُ امإ

لةُ مَلاعِزٍ وَالإغَامِدِي ل صَانٍ وَقتَإللُ نفَإلسٍ بغَِيإلرِ نفَإلسٍ { , وَقصِ  دَ إحإ لمُ الن بلِيِّ صللى الله عليله بعَإ ةِ وَرَجإ

نَ فيِهِ . ةُ لََ يتَمََارَوإ مُ   وسلم إي اهمَُا قدَإ نقَلَتَإهُ الْإ

مَ , وَللَلوإ كَللانَ ذَللِلكَ مَنإقلُلولًَ مِللنإ جِهلَلةِ  فلَلإنِإ قيِلللَ:   جإ للرِهاَ تنُإكِللرُ الللر  : هلَلذِهِ الإخَللوَارِجُ بأِسَإ

تفِاَضَةِ الإمُوجِبةَِ للِإعِ   لإمِ لمََا جَهِلتَإهُ الإخَوَارِجُ . الَِسإ

فلُهُ مِلنإ جِهلَتهِِمإ  لمَاعُ مِلنإ ناَقلِيِهلَا وَتعََرُّ بلَارِ الس  خَإ برَِ هلَذِهِ الْإ , قيِلَ لهَُ : إن  سَبيِلَ الإعِلإمِ بمَِخإ

باَرِ مِنإهمُإ وَ  خَإ لمِِينَ وَنقَلَةََ الْإ بلَارِهِمإ وَالإخَوَارِجُ لمَإ تجَُالسِإ فقُهَاَءَ الإمُسإ انإفرََدُوا عَنإهمُإ غَيإرَ قاَبلِيِنَ لَْخَإ

تنَعُِ أنَإ يكَُلونَ كَثيِلر  مِلنإ أوََائلِهِِلمإ قلَدإ عَرَفلُوا ذَللِكَ  وا فيِهِ وَلمَإ يثُإبتِوُهُ وَليَإسَ يمَإ  مِلنإ جِهلَةِ ; فلَذَِلكَِ شَكُّ

تفِاَضَةِ ثمُ  جَحَدُوا مُحَامَلةًَ مِلنإهمُإ عَللَى مَلا  بلَارِ مَلنإ للَيإسَ عَللَى الَِسإ تقِلَادِهِ مِلنإ رَدِّ أخَإ سَلبقَوُا إللَى اعإ

مَعُوا مِنإ غَيإرِهِمإ فلَمَإ يقَعَإ لهَلُمإ الإعِلإلمُ بلِهِ , أوَإ ال لذِ  تَإباَعُ وَلمَإ يسَإ ينَ عَرَفلُوهُ كَلانوُا مَقاَلتَهِِمإ , وَقلَ دَهمُإ الْإ

كِتإمَلانُ مَللا عَرَفلُوهُ وَجَحَلدُوهُ , وَللَلمإ يكَُونلُوا صَللحَابةًَ فيَكَُونلُوا قلَلدإ عَلدَدًا يسَِليرًا يجَُللوزُ عَللَى مِللثإلهِِمإ 

ا مِنإ ذَلكَِ لمَإ  ا خَلوَإ مَاعِ مِنإ الإمُعَاينِيِنَ لهَُ , فلَمَ  رِفلُوهُ ; ألَََ  عَرَفوُهُ مِنإ جِهةَِ الإمُعَاينَةَِ أوَإ بكَِثإرَةِ الس  يعَإ

رِفهُاَ ترََى أنَ  فرََائضَِ صَدَقَ  تفَيِضِ الإمُوجِبِ للِإعِلإمِ وَلََ يعَإ اتِ الإمَوَاشِي مَنإقوُلةَ  مِنإ جِهةَِ الن قإلِ الإمُسإ

ا فقَيِه  قدَإ سَمِعَهاَ فثَبَتََ عِنإدَهُ الإعِلإمُ بهِاَ مِنإ جِهةَِ الن اقلِيِنَ لهَاَ وَإمِ   ا رَجُلل  صَلاحِبُ إلَ  أحََدُ رَجُليَإنِ إم 

لمََ مَا يجَِبُ عَليَإهِ فيِهاَ ؟ مَوَاشٍ  فهُاَ ليِعَإ ثرُُ بلَإوَاهُ بوُِجُوبهِاَ فيَتَعََر   تكَإ

حَلادِ  للَ هاَ إلَ  مِلنإ جِهلَةِ الْإ مَعإ مإ وَمِثإلهُُ أيَإضًا إذَا كَثرَُ سَمَاعُهُ وَقعََ لهَُ الإعِلإمُ بهِاَ , وَإنِإ لمَإ يسَإ

هاَ ; وَهذََا سَبيِلُ الإخَوَ  لمَإ تهِلَا وَخَالتَهِلَا يعَإ أةَِ عَللَى عَم  وِيجِ الإمَلرإ رِيمُ تلَزإ مُ وَتحَإ جإ ارِجِ فيِ جُحُودِهِمإ الر 

لِ بنِقَإلهِِ دُونَ الإخَوَارِجِ وَالإبغَُاةِ . تصَ  أهَإلُ الإعَدإ ا اخإ رَى ذَلكَِ مِم   وَمَا جَرَى مَجإ

كَامًا :  يتَاَنِ أحَإ نتَإ هاَتاَنِ الْإ  وَقدَإ تضََم 

ناَ .   هدََاءِ عَلىَ الزِّ بعََةٍ مِنإ الشُّ هاَدُ أرَإ تشِإ  مِنإهاَ اسإ

أةَِ جَمِيعًا .  جُلِ وَالإمَرإ ذََى للِر  أةَِ وَالْإ  وَمِنإهاَ الإحَبإسُ للِإمَرإ

لللحََ  بلَلةِ , لقوللله تعللالى : } فلَلإنِإ تاَبلَلا وَأصَإ بيِللرُ عَنإهمَُللا باِلت وإ ذََى وَالت عإ ا وَمِنإهلَلا سُللقوُطُ الْإ

لا الإ  ذََى دُونَ الإحَبإسِ , وَأمَ  قاَطِ الْإ بةَُ إن مَا كَانتَإ مُؤَثِّرَةً فيِ إسإ رِضُوا عَنإهمَُا { وَهذَِهِ الت وإ حَلبإسُ فأَعَإ

لبيِلَ وَهلُوَ الإجَ  بيِلِ , وَقدَإ بيَ نَ الن بيُِّ صللى الله عليله وسللم ذَللِكَ الس  قوُفاً عَلىَ وُرُودِ الس  لإلدُ فكََانَ مَوإ

تبَِ  بعََةِ شُهوُدٍ , فإَنِ  اعإ هاَدِ أرَإ تشِإ يةَِ إلَ  مَا ذُكِرَ مِنإ اسإ مُ , وَنسُِخَ جَمِيعُ مَا ذُكِرَ فيِ الْإ جإ ارَ عَدَدِ وَالر 

مُ . وَقلَدإ  جإ لََنِ وَهلُوَ الإجَلإلدُ وَاللر  وَ  هوُدِ باَقٍ فيِ الإحَدِّ ال ذِي نسُِخَ بهِِ الإحَلد انِ الْإ ُ ذَللِكَ فلِي  الشُّ بلَي نَ الله 

للِدُوهمُإ ثمََلانيِنَ جَلإل بعََةِ شُلهدََاءَ فاَجإ صَناَتِ ثمُ  لمَإ يأَإتوُا بأِرَإ مُونَ الإمُحإ دَةً { قوله تعالى : } وَالَ ذِينَ يرَإ

لل بعََللةِ شُللهدََاءَ فلَلإذِإ للَلمإ يلَلأإتوُا باِلشُّ لََ جَللاءُوا عَليَإللهِ بأِرَإ ِ هلُلمإ وَقلَلالَ تعََللالىَ : } للَلوإ هدََاءِ فأَوُلئَلِلكَ عِنإللدَ الله 

ضَلا لهاَدُ أيَإضًلا , وَهلَذَا يوُجِلبُ جَلوَازَ إحإ تشِإ تبِلَارُ الإعَلدَدِ وَللَمإ ينُإسَلخإ الَِسإ رِ الإكَاذِبوُنَ { فلَمَإ ينُإسَخإ اعإ

قاَمَلةِ الإحَلدِّ عَليَإهِمَلا ; لِْنَ   انيِيَإنِ لِِْ هوُدِ وَالن ظرَُ إلىَ اللز  نلَا الشُّ لهاَدِ عَللَى الزِّ تشِإ َ تعََلالىَ أمََلرَ باِلَِسإ الله 

قاَمَل انيِيَإنِ لِِْ دَ الن ظرَِ إلىَ اللز  دِ الن ظرَِ فدََل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  تعََمُّ ةِ الإحَلدِّ عَليَإهِمَلا وَذَلكَِ لََ يكَُونُ إلَ  بتِعََمُّ

لُ أبَوُ قطُِ شَهاَدَتهَُ ; وَكَذَلكَِ فعِإ لةِ  لََ يسُإ بلَدٍ وَنلَافعِِ بإلنِ الإحَلارِثِ وَزِيلَادِ فلِي قصِ  رٍ مَعَ شِلبإلِ بإلنِ مَعإ بكَإ

يةَِ . بةََ , وَذَلكَِ مُوَافقِ  لظَِاهِرِ الْإ  الإمُغِيرَةِ بإنِ شُعإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  611 اصِ لِلْإ

هلًا وَلََ   ضُللوُهنُ   وقوله تعالى : } ياَ أيَُّهاَ ال ذِينَ آمَنوُا لََ يحَِلُّ لكَُمإ أنَإ ترَِثوُا النِّسَلاءَ كَرإ تعَإ

يلَلةِ قلَلالَ : " كَللانوُا إذَا مَللاتَ  رِمَللةَ عَللنإ ابإللنِ عَب للاسٍ فلِلي هلَلذِهِ الْإ لليإباَنيُِّ عَللنإ عِكإ يلَلةَ ; رَوَى الش  { الْإ

جَهلَلا وَإنِإ شَلل ضُللهمُإ تزََو  رَأتَلِلهِ مِللنإ وَللِليِّ نفَإسِللهاَ , إنإ شَللاءَ بعَإ ليِلَلاؤُهُ أحََللق  باِمإ جُلللُ كَللانَ أوَإ اءُوا الر 

يةَُ فيِ ذَلكَِ " , وَقاَلَ الإحَسَنُ وَمُجَاهِد  : " كَ  جُوهاَ , فنَزََلتَإ هذَِهِ الْإ جُوهاَ وَإنِإ شَاءُوا لمَإ يزَُوِّ انَ زَو 

رَأتَلَهُ كَمَلا وَرِثإلت مَاللَهُ , فلَإنِإ شَلاءَ تزََ  رَأتَهَُ قلَالَ وَليُِّلهُ : وَرِثإلت امإ جُلُ إذَا مَاتَ وَترََكَ امإ جَهلَا الر  و 

جَهاَ وَأخََذَ صَدَاقهَاَ " قاَلَ مُجَاهِد  : " وَذَلكَِ إذَا لمَإ يكَُلنإ ابإنهَلَا  لِ وَإنِإ شَاءَ زَو  وَ  دَاقِ الْإ " قلَالَ باِلص 

لىَ مِنإ وَليِِّ نفَإسِهاَ .  لزٍَ : فكََانَ باِلإمِيرَاثِ أوَإ  أبَوُ مِجإ

اكِ عَنإ  ح  للََمِ إذَا مَلاتَ  وَرَوَى جُوَيإبرِ  عَنإ الض  سإ ِ لِ الْإ ابإلنِ عَب لاسٍ قلَالَ : " كَلانوُا فلِي أوَ 

بلًا فيَلَرِثُ نكَِاحَهلَا , فمََلاتَ أبَلُو عَلامِرٍ زَ  رَأتَلِهِ ثوَإ جُلُ يقَوُمُ أقَإرَبُ الن اسِ مِنإلهُ فيَلُإقلِي عَللَى امإ جُ الر  وإ

نٍ , فجََاءَ ابإنُ عَلامِرٍ مِلنإ غَيإ  بلًا فلَلَمإ يقَإرَبإهلَا وَللَمإ ينُإفلِقإ عَليَإهلَا , كَبإشَةَ بنِإتِ مَعإ رِهلَا وَألَإقلَى عَليَإهلَا ثوَإ

هلًا وَلََ  ُ : } لََ يحَِللُّ لكَُلمإ أنَإ ترَِثلُوا  النِّسَلاءَ كَرإ  فشََكَتإ إلىَ الن بيِِّ صلى الله عليله وسللم فلَأنَإزَلَ الله 

 َ لدَاقَ الْإ توُهنُ  الص  ضُلوُهنُ  { أنَإ تؤُإ بسُِلهاَ مِلنإ غَيإلرِ حَاجَلةٍ تعَإ هإلرِيُّ : " كَلانَ يحَإ لَ " . وَقلَالَ الزُّ و 

ضِ مَلا آتيَإتمُُلوهنُ   هبَوُا بلِبعَإ ضُللوُهنُ  لتِلَذإ {  إليَإهاَ حَت ى تمَُوتَ فيَرَِثهُاَ فنَهُلُوا عَلنإ ذَللِكَ " . } وَلََ تعَإ

دِّيُّ وَالض   ليِةَِ سَبيِلهِاَ إذَا لمَإ يكَُنإ لهَُ فيِهاَ قاَلَ ابإنُ عَب اسٍ وَقتَاَدَةُ وَالسُّ وَاجِ بتِخَإ زَإ ر  للِْإ اكُ : " هوَُ أمَإ ح 

ضِ مَالهِلَا " . وَقلَالَ الإحَسَلنُ : " هلُوَ نهَإلي  للِوَليِِّ  رَارًا بهِاَ حَت ى تفَإتدَِيَ بلِبعَإ سِكُهاَ إضإ  حَاجَة  وَلََ يمُإ

نعََهاَ مِ  جِ الإمَيِّتِ أنَإ يمَإ وإ لرُ الإجَاهِليِ لةِ " . وَقلَالَ مُجَاهِلد  : " هلُوَ الز  جِ عَلىَ مَا كَانَ عَليَإلهِ أمَإ نإ الت زَوُّ

ضُلهَاَ " .  نهَإي  لوَِليِِّهاَ أنَإ يعَإ

ضِ مَلا   هبَوُا بلِبعَإ ظَإهرَُ هوَُ تأَإوِيلُ ابإنِ عَب اسٍ ; لِْنَ  قوله تعلالى : } لتِلَذإ رٍ : الْإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

ضِ مَلا آتيَإتمُُلوهنُ  { يرُِيلدُ آتيَإ  هبَوُا بلِبعَإ للَهُ : } لتِلَذإ دَهُ يلَدُلُّ عَليَإلهِ ; لِْنَ  قوَإ  بلِهِ تمُُوهنُ  { وَمَا ذُكِرَ بعَإ

ضِ مَهإرِهاَ . وقوله تعال ضُلهَاَ أوَإ يسُِيءُ إليَإهاَ لتِفَإتدَِيَ مِنإهُ ببِعَإ ى : } إلَ  الإمَهإرَ حَت ى تفَإتدَِيَ كَأنَ هُ يعَإ

ناَ وَإنِ هُ إن مَ  دِّيُّ : " هوَُ الزِّ يةَُ أنَإ يأَإتيِنَ بفِاَحِشَةٍ مُبيَِّنةٍَ { , قاَلَ الإحَسَنُ وَأبَوُ قلََِبةََ وَالسُّ ا تحَِلُّ لهَُ الإفدِإ

اكُ وَقتَلَادَةُ : " لح  هِليَ النُّشُلوزُ , فلَإذَِا نشََلزَتإ  إذَا اط لعََ مِنإهاَ عَلىَ رِيبةٍَ " . وَقاَلَ ابإنُ عَب اسٍ وَالض 

كَامِهِ . رَ الإخُلإعِ وَأحَإ يةََ " . وَقدَإ بيَ ن ا فيِ سُورَةِ الإبقَرََةِ أمَإ  حَل  لهَُ أنَإ يأَإخُذَ مِنإهاَ الإفدِإ

رَةِ نسَِلائهِِمإ بلِا  وَاجِ بعِِشإ زَإ ر  للِْإ رُوفِ { أمَإ رُوفِ , وقوله تعالى : } وَعَاشِرُوهنُ  باِلإمَعإ لإمَعإ

كِ أذََاهلَللا بلِللالإكَلََمِ الإغَللِلليظِ  لللمِ وَتلَللرإ لللرُوف أنَإ يوُفيِهَلَللا حَق هلَللا مِلللنإ الإمَهإلللرِ وَالن فقَلَللةِ وَالإقسَإ  وَمِلللنإ الإمَعإ

هِهاَ بغَِيإرِ ذَنإبٍ وَ  كِ الإعُبوُسِ وَالإقطُوُبِ فيِ وَجإ رَاضُ عَنإهاَ وَالإمَيإلُ إلىَ غَيإرِهاَ وَترَإ عإ ِ مَا جَرَى وَالْإ

سَانٍ { . رِيح  بإِحِإ رُوفٍ أوَإ تسَإ سَاك  بمَِعإ رَى ذَلكَِ , وَهوَُ نظَِيرُ قوله تعالى : } فإَمِإ  مَجإ

ُ فيِهِ خَيإرًا كَثيِرًا {   عَلَ الله  رَهوُا شَيإئاً وَيجَإ وقوله تعالى : } فإَنِإ كَرِهإتمُُوهنُ  فعََسَى أنَإ تكَإ

 سَاكِهاَ مَعَ كَرَاهةٍَ لهَاَ وب  إلىَ إمإ يدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ مَنإدُ 

لرٍ  لدُ بإلنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  نىَ ذَللِكَ , حَلد  وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم مَا يوَُافقُِ مَعإ

ل ثنَاَ  مُحَم  ثنَاَ كَثيِرُ بإنُ عُبيَإدٍ قاَلَ : حَلد  ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  لرُوفِ بإلنِ قاَلَ : حَد  دُ بإلنُ خَاللِدٍ عَلنإ مَعإ

وَاصِلٍ عَنإ مُحَارِبِ بإلنِ دِثلَارٍ عَلنإ ابإلنِ عُمَلرَ عَلنإ الن بلِيِّ صللى الله عليله وسللم قلَالَ : } أبَإغَلضُ 

ِ تعََالىَ الط لََقُ { .  الإحَلََلِ إلىَ الله 

ثنَاَ   ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قلَالَ : حَلد  ثنَاَ وَحَد  لدُ بإلنُ خَاللِدِ بإلنِ يزَِيلدَ النِّيللِيُّ قلَالَ : حَلد  مُحَم 

لرَانَ الإقطَ لانِ عَلنإ قتَلَادَةَ عَلنإ أبَلِي تمَِي ثنَاَ شُلعَيإبُ بإلنُ بيَلَانٍ عَلنإ عِمإ مَلةَ مُهلَ بُ بإنُ الإعَللََءِ قلَالَ : حَلد 

عَرِيِّ قاَلَ : قاَ شَإ جُلوا وَلََ الإهجَُيإمِيِّ عَنإ أبَيِ مُوسَى الْإ ِ صلى الله عليه وسلم : } تزََو  لَ رَسُولُ الله 

لُ مِللنإ الن بلِليِّ صلللى الله عليلله و اقاَتِ { . فهَلَلذَا الإقلَلوإ اقيِنَ وَالللذ و  َ لََ يحُِللبُّ الللذ و  سلللم تطُلَِّقلُلوا فلَلإنِ  الله 

يةَُ مِنإ كَرَاهةَِ الط لََقِ  رُوفِ مَلعَ كَرَاهتَلِهِ لهَلَا  مُوَافقِ  لمَِا دَل تإ عَليَإهِ الْإ سَاكِ باِلإمَعإ مإ ِ بِ إلىَ الْإ وَالن دإ

لهِِ تعََالىَ :  رَهُ بقِوَإ بإرِ عَلىَ مَا نكَإ ُ تعََالىَ أنَ  الإخِيرَةَ رُب مَا كَانتَإ لنَاَ فيِ الص  برََ الله  } فعََسَى أَنإ , وَأخَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  612 اصِ لِلْإ

ُ فيِهِ خَيإ  عَلَ الله  رَهوُا شَيإئاً وَيجَإ رَهوُا شَيإئاً وَهلُوَ تكَإ لهِِ تعََالىَ : } وَعَسَى أنَإ تكَإ رًا كَثيِرًا { وَهوَُ كَقوَإ

 خَيإر  لكَُمإ وَعَسَى أنَإ تحُِبُّوا شَيإئاً وَهوَُ شَرٌّ لكَُمإ { .

دَاهنُ  قنِإطَا  جٍ وَآتيَإتمُإ إحإ جٍ مَكَانَ زَوإ تبِإدَالَ زَوإ تمُإ اسإ يلَةَ , وقوله تعالى : } وَإنِإ أرََدإ رًا { الْإ

جِ أنَإ يأَإخُلذَ مِنإهلَا شَليإئاً مِ  وإ ليِكًلا صَلحِيحًا وَمَنإلعَ اللز  يلَةُ إيجَلابَ الإمَهإلرِ لهَلَا تمَإ لا قدَإ اقإتضََتإ هذَِهِ الْإ م 

سَكَهاَ , وَأنَ هُ مَ  تبَإدَلَ بهِاَ أوَإ أمَإ برََ أنَ  ذَلكَِ سَالمِ  لهَاَ سَوَاء  اسإ طَاهاَ , وَأخَإ ءٍ أعَإ لذُ شَليإ ظوُر  عَليَإلهِ أخَإ حإ

ذَ مَالِ الإغَيإرِ فيِ قوله تعالى : } إلَ  أنَإ تكَُونَ تجَِارَةً عَنإ  ُ تعََالىَ بهِِ أخَإ ترََاضٍ مِنإهُ إلَ  بمَِا أبَاَحَ الله 

تجَُّ  دَ الإخَلإوَةِ , فيَحُإ ءٍ مِنإهُ بعَإ ذِ شَيإ بهِِ فيِ إيجَابِ كَمَالِ الإمَهإرِ إذَا  مِنإكُمإ { وَظَاهِرُهُ يقَإتضَِي حَظإرَ أخَإ

ليِلُ ; وَقدَإ خَص   هُ الد  ذِ فيِ كُلِّ حَالٍ إلَ  مَا خَص  خَإ دَ الإخَلإوَةِ لعُِمُومِ الل فإظِ فيِ حَظإرِ الْإ  قولله طلَ قَ بعَإ

تُ  وهنُ  وَقدَإ فرََضإ لتمُإ { تعالى : } وَإنِإ طلَ قإتمُُوهنُ  مِنإ قبَإلِ أنَإ تمََسُّ فُ مَلا فرََضإ مإ لهَنُ  فرَِيضَةً فنَصِإ

فِ الإمَهإرِ ; لِْنَ هُ لََ خِلََفَ أنَ  ذَلكَِ مُرَاد  إذَا طلَ قَ قبَإللَ  الإخَلإلوَةِ  إذَا طلَ قَ قبَإلَ الإخَلإوَةِ فيِ سُقوُطِ نصِإ

تلُفَِ فيِ الإخَلإوَةِ هلَلإ هِليَ الإمَسِليسُ الإمُلرَادُ باِ تمَِلل  . وَقدَإ اخُإ يلَةِ أوَإ الإمَسِليسُ الإجِمَلاعُ ؟ وَالل فإلظُ مُحإ لْإ

لهَُ عَبإدُ  لوُهُ عَليَإهاَ , وَتأَوَ  حَابةَِ قدَإ تأَوَ  رَيإنِ ; لِْنَ  عَليِ اً وَعُمَرَ وَغَيإرَهمَُا مِنإ الص  مَإ عُودٍ  للِْإ ِ بإنُ مَسإ الله 

تمَِالِ .عَلىَ الإجِمَاعِ , فلَََ يخَُصُّ عُمُومَ قوله ت  عالى : } فلَََ تأَإخُذُوا مِنإهُ شَيإئاً { باِلَِحإ

دَاهنُ  قنِإطَارًا فلَََ تأَإخُذُوا مِنإهُ شَيإئاً { يدَُلُّ عَلىَ أنَ  مَلنإ وَهلَبَ   وقوله تعالى : } وَآتيَإتمُإ إحإ

ا آ جُوعُ فيِهاَ ; لِْنَ هاَ مِم  رَأتَهِِ هِبةًَ لََ يجَُوزُ لهَُ الرُّ لا  لَِمإ ءٍ مِم  ذَ شَليإ تاَهاَ , وَعُمُومُ الل فإظِ قدَإ حَظرََ أخَإ

طَاهلَا صَل رَأتَهَُ عَلىَ مَالٍ وَقلَدإ أعَإ تجَُّ فيِمَنإ خَلعََ امإ قٍ بيَإنَ الإمَهإرِ وَغَيإرِهِ وَيحُإ دَاقهَاَ آتاَهاَ مِنإ غَيإرِ فرَإ

دَاقِ ال   ءٍ مِنإ الص  جِعُ عَليَإهاَ بشَِيإ طَاهاَ عَيإناً كَانَ أوَإ عَرَضًا عَلىَ مَا قاَلهَُ أبَوُ حَنيِفةََ أنَ هُ لََ يرَإ ذِي أعَإ

ةِ أنَ هُ لََ  ةٍ ثمُ  مَاتتَإ قبَإلَ الإمُد  رَأتَهَُ نفَقَتَهَاَ لمُِد  تجَُّ بهِِ فيِمَنإ أسََلفََ امإ جِعُ فيِ مِيرَاثهِلَا فيِ ذَلكَِ . وَيحَإ يرَإ

طَاهاَ لِ  ا أعَإ ءٍ مِم  لتبَإدِلًَ بهِلَا بشَِيإ تهِاَ مُسإ دَ مَوإ رَى بعَإ جَ بأِخُإ عُمُومِ الل فإظِ ; لِْنَ هُ جَائزِ  أنَإ يرُِيدَ أنَإ يتَزََو 

وُلىَ , فظََاهِرُ الل فإظِ قدَإ تنَاَوَلَ هذَِهِ الإحَالَ .  مَكَانَ الْإ

ا عَقبَِ ذَلكَِ قوله تعالى : } وَكَيإفَ تأَإخُذُ  ضٍ فإَنِإ قيِلَ : لمَ  ضُكُمإ إلىَ بعَإ ونهَُ وَقدَإ أفَإضَى بعَإ

طَاهلَا هلُوَ الإمَهإلرُ دُونَ غَيإلرِهِ ; إذإ كَلانَ هلَذَا الإمَعإ  لِ الإخِطَلابِ فيِمَلا أعَإ نلَى { دَل  عَلىَ أنَ  الإمُرَادَ بأِوَ 

تصَُّ باِلإمَهإرِ دُونَ مَا سِوَاهُ .   إن مَا يخَإ

تنَعُِ  مُ , وَيكَُونُ قيِلَ لهَُ : ليَإسَ يمَإ لَ الإخِطَابِ عُمُومًا فيِ جَمِيعِ مَا انإتظَمََهُ الَِسإ أنَإ يكَُونَ أوَ 

لِ , وَقلَدإ بيَ ن لا نظََلائرَِ ذَ  وَ  مٍ خَاصٍّ فيِهِ وَلََ يوُجِبُ ذَلكَِ خُصُوصَ الل فإظِ الْإ طوُفُ عَليَإهِ بحُِكإ للِكَ الإمَعإ

يةَُ أَ  صِيةٍَ أوَإ فيِ مَوَاضِعَ . وَهذَِهِ الْإ قةَُ مِنإ قبِلَهِاَ بمَِعإ يإضًا تدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ إذَا دَخَلَ بهِاَ ثمُ  وَقعََتإ الإفرُإ

قةَِ مِنإ قبِلَهِاَ .  صِيةٍَ أنَ  مَهإرَهاَ وَاجِب  لََ يبُإطِلهُُ وُقوُعُ الإفرُإ  غَيإرِ مَعإ

للتبِإ  ِ تعََللالىَ حَللالَ الَِسإ صِلليصِ الله  طَاهلَلا مَللعَ وَفاَئلِلدَةُ تخَإ للا أعَإ ءٍ مِم  للذِ شَلليإ دَالِ بلِلالن هإيِ عَللنإ أخَإ

للعِ لهَلَلا  للوَالِ إزَاللَلةُ تلَلوَهُّمِ مَللنإ يظَلُلنُّ أنَ  ذَللِلكَ جَللائزِ  عِنإللدَ حُصُللولِ الإبضُإ حَإ للرِ لسَِللائرِِ الْإ شُللمُولِ الإحَظإ

جِ عَنإهُ بطِلَََقهِاَ وَأنَ  الث انيِةََ قلَدإ  وإ للَى بلِالإمَهإرِ ال لذِي  وَسُقوُطِ حَقِّ الز  وُللَى فتَكَُلونُ أوَإ قاَمَلتإ مَقلَامَ الْإ

لوَالِ إذَا للَ حَإ ذِ فيِ هذَِهِ الإحَالِ , وَدَل  بهِِ عَلىَ عُمُومِهِ فيِ سَلائرِِ الْإ خَإ طَاهاَ فنَصَ  عَلىَ حَظإرِ الْإ مإ أعَإ

طَاهاَ فيِ الإحَلالِ ال تلِ ا أعَإ ءٍ مِم  ذَ شَيإ للَى أنَإ لََ يأَإخُلذَ يبُحِإ لهَُ أخَإ لعِهاَ , فهَلُوَ أوَإ لقطُُ حَقُّلهُ عَلنإ بضِإ ي يسَإ

لكََ بهِاَ مِنإ نفَإسِهاَ .  نهِِ أمَإ عِهاَ وَكَوإ تبِاَحَةِ بضُإ  مِنإهاَ شَيإئاً مَعَ بقَاَءِ حَقِّهِ فيِ اسإ

طَلى بلِأنَإ جَعَللَهُ  لا أعَإ ءٍ مِم  لذِ شَليإ لرَ أخَإ ُ تعََالىَ حَظإ ظلُإمًلا كَالإبهُإتلَانِ , وَهلُوَ الإكَلذِبُ وَأكَ دَ الله 

برُِهُ وَيكَُابرُِ بهِِ مِنإ يخَُاطِبهُُ , وَهذََا أقَإبحَُ مَا يكَُونُ مِنإ الإكَلذِبِ وَأفَإحَشُلهُ   ; فشََلب هَ ال ذِي يبُاَهِتُ بهِِ مُخإ

اهُ  طَاهاَ بغَِيإرِ حَقٍّ باِلإبهُإتاَنِ فيِ قبُإحِهِ فسََم  ذَ مَا أعَإ  بهُإتاَناً وَإثِإمًا . أخَإ

نَ مِلنإكُمإ مِيثاَقلًا   ضٍ وَأخََلذإ ضُكُمإ إلىَ بعَإ لهُُ عَز  وَجَل  : } وَكَيإفَ تأَإخُذُونهَُ وَقدَإ أفَإضَى بعَإ قوَإ

 غَليِظاً { .



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  615 اصِ لِلْإ

فإضَلاءَ هلُوَ الإخَلإلوَةُ وَإنِإ للَمإ يقَلَعإ دُخُل  ِ اءُ أنَ  الْإ رٍ : ذَكَرَ الإفرَ  اءِ قاَلَ أبَوُ بكَإ لُ الإفلَر  ول  . وَقلَوإ

يلَةُ  فإضَلاءِ يقَلَعُ عَللَى الإخَلإلوَةِ فقَلَدإ مَنعََلتإ الْإ ِ مُ الْإ كِيهِ مِنإ اللُّغَةِ , فإَذَِا كَانَ اسإ ة  فيِمَا يحَإ أنَإ يأَإخُلذَ حُج 

تمُإ  دَ الإخَلإوَةِ وَالط لََقِ ; لِْنَ  قوله تعالى : } وَإنِإ أرََدإ قلَةَ   مِنإهاَ شَيإئاً بعَإ جٍ { قدَإ أفَلَادَ الإفرُإ تبِإدَالَ زَوإ اسإ

رَاكِ  فإضَاءُ مَأإخُوذ  مِنإ الإفضََاءِ , وَهوَُ الإمَكَانُ ال ذِي ليَإسَ فيِهِ بنِاَء  حَاجِز  عَنإ إدإ ِ  مَا وَالط لََقَ , وَالْإ

يت الإخَلإوَةُ إفإضَاءً لزَِوَالِ الإمَانعِِ مِنإ الإوَطإءِ وَ  خُولِ . فيِهِ , فسَُمِّ  الدُّ

لا يقَإصِلدُهُ  وَمِنإ الن اسِ مِنإ يقَوُلُ : إن  الإفضََاءَ الس عَةُ , وَأفَإضَى : إذَا صَارَ فيِ الإمُت سَعِ مِم 

عِ أيَإضًا أنَإ تسَُم ى الإخَلإوَةُ إفإضَاءً لوَُصُولهِِ بهِاَ إلىَ مَكَانِ الإوَطإءِ وَاتِّ  سَاعِ . وَجَائزِ  عَلىَ هذََا الإوَضإ

يت الإخَلإلوَةُ إفإضَلاءً  لهِلَذَا ذَلكَِ باِلإخَلإوَةِ , وَقدَإ كَانَ يضَِليقُ عَليَإلهِ الإوُصُلولُ إليَإهلَا قبَإللَ الإخَلإلوَةِ , فسَُلمِّ

ضِهِمإ  طَاهاَ مَعَ إفإضَاءِ بعَإ ا أعَإ ءٍ مِم  ذُ شَيإ برََ تعََالىَ أنَ هُ غَيإرُ جَائزٍِ لهَُ أخَإ نىَ , فأَخَإ لضٍ ,  الإمَعإ إللَى بعَإ

كِينهُاَ إي اهُ مِنإ الإوُصُولِ إليَإهاَ . لهُاَ ذَلكَِ لهَُ وَتمَإ  وَهوَُ الإوُصُولُ إلىَ مَكَانِ الإوَطإءِ وَبذَإ

طَاهلَا إذَا كَلانَ النُّشُلوزُ مِلنإ قبِلَلِهِ ; لِْنَ    لا أعَإ ءٍ مِم  ذَ شَيإ جَ أخَإ وإ نعَُ الز  يةَِ يمَإ فظََاهِرُ هذَِهِ الْإ

قلَةِ قو جَ هلُوَ الإمَرِيلدُ للِإفرُإ وإ جٍ { يدَُلُّ عَللَى أنَ  اللز  جٍ مَكَانَ زَوإ تبِإدَالَ زَوإ تمُإ اسإ  له تعالى : } وَإنِإ أرََدإ

لرَهُ للَهُ أنَإ يأَإخُلذَ شَليإئاً مِلنإ  حَابنُاَ : إن  النُّشُوزَ إذَا كَانَ مِنإ قبِلَهِِ يكُإ رِهلَا , مَهإ دُونهَاَ , وَلذَِلكَِ قاَلَ أصَإ

ضِ مَلا آتيَإتمُُلوهُ  هبَوُا بلِبعَإ ضُللوُهنُ  لتِلَذإ ن  وَإذَِا كَانَ مِنإ قبِلَهِاَ فجََائزِ  لهَُ ذَلكَِ لقوله تعالى : } وَلََ تعَإ

لَ غَيإلرُهُ : " إلَ  أنَإ يأَإتيِنَ بفِاَحِشَةٍ مُبيَِّنةٍَ { فقَيِلَ عَنإ ابإنِ عَب لاسٍ : إن  الإفاَحِشَلةَ هِليَ النُّشُلوزُ , وَقلَا

ِ فلَََ جُناَحَ عَليَإهِمَا فيِمَا افإتدََ  ناَ " . وَ لقوله تعالى : } فإَنِإ خِفإتمُإ ألََ  يقُيِمَا حُدُودَ الله  تإ بلِهِ { هِيَ الزِّ

جٍ مَكَل لتبِإدَالَ زَوإ تلُمإ اسإ للِهِ : } وَإنِإ أرََدإ جٍ { . وَذَللِكَ وَمِنإ الن اسِ مَنإ يقَوُلُ إن هاَ مَنإسُلوخَة  بقِوَإ انَ زَوإ

نِ النُّشُلوزِ  جٍ { قلَدإ أفَلَادَ حَلالَ كَلوإ جٍ مَكَلانَ زَوإ لتبِإدَالَ زَوإ تمُإ اسإ غَلطَ  ; لِْنَ  قوله تعالى : } وَإنِإ أرََدإ

لرُ  ِ { إن مَلا فيِلهِ ذِكإ لرَى غَيإلرُ مِنإ قبِلَهِِ , وقوله تعلالى : } إلَ  أنَإ يخََافلَا ألََ  يقُيِمَلا حُلدُودَ الله  حَلالٍ أخُإ

أةَُ مِنإلهُ , فهَلَذِهِ حَلال  غَيإلرُ  وُلىَ , وَهِيَ الإحَالُ ال تيِ يكَُلونُ النُّشُلوزُ مِنإهلَا وَافإتلَدَتإ فيِهلَا الإمَلرإ تلِإلكَ الْإ

رَى . خُإ مٍ دُونَ الْإ صُوصَة  بحُِكإ  وَكُلُّ وَاحِدَةٍ مِنإ الإحَاليَإنِ مَخإ

نَ   مِللنإكُمإ مِيثاَقلًلا غَليِظلًلا { قلَلالَ الإحَسَللنُ وَابإللنُ سِلليرِينَ وَقتَلَلادَةُ  وقوللله تعللالى : } وَأخََللذإ

سَللانٍ { . قلَلالَ قتَلَلادَةُ : "  للرِيح  بإِحِإ للرُوفٍ أوَإ تسَإ سَللاك  بمَِعإ للُلهُ : } فإَمِإ للدِّيُّ : هلُلوَ قوَإ اكُ وَالسُّ للح  وَالض 

 ُ للََمِ : الله  سإ ِ رِ الْإ سَلانٍ " . وَكَانَ يقُلَالُ للِن لاكِحِ فلِي صَلدإ حَن  بإِحِإ لرُوفٍ أوَإ لتَسَُلرِّ سِلكَن  بمَِعإ  عَليَإلك لتَمُإ

لُ الن بلِيِّ صل جُ " . وَقاَلَ غَيإرُهُ : هوَُ قلَوإ تحََلُّ بهِاَ الإفرَإ لى الله وَقاَلَ مُجَاهِد  : " كَلمَِةُ النِّكَاحِ ال تيِ يسُإ

تمُُوهنُ  بأِمََانلَ للَمُ عليه وسلم : } إن مَا أخََلذإ ُ أعَإ ِ تعََلالىَ ; { وَاَلله  للَإتمُإ فلُرُوجَهنُ  بكَِلمَِلةِ الله  لتحَإ ِ وَاسإ ةِ الله 

وَابِ   باِلص 

رُمُ مِنإ النِّسَاءِ   باَبُ مَا يحَإ

ُ تعََالىَ : } وَلََ تنَإكِحُوا مَا نكََحَ آباَؤُكُمإ مِنإ النِّسَاءِ { .   قاَلَ الله 

بَ   للرٍ : أخَإ للَلبٍ عَللنإ قلَلالَ أبَلُلو بكَإ لللإناَهُ عَللنإ ثعَإ للَلبٍ قلَلالَ : ال للذِي حَص  رَنلَلا أبَلُلو عُمَللرَ غُلللََمُ ثعَإ

ليإ  لعِ بلَيإنَ الش  م  للِإجَمإ لِ اللُّغَةِ هوَُ اسإ رِيِّينَ أنَ  النِّكَاحَ فيِ أصَإ دِ عَنإ الإبصَإ ئيَإنِ , تقَلُولُ الإكُوفيِِّينَ وَالإمُبرَِّ

ناَ الإ  تمَِعُلونَ عَليَإلهِ ثلُم  الإعَرَبُ : " أنَإكَحإ لرِ يتَشََلاوَرُونَ فيِلهِ وَيجَإ مَإ فرََا فسََنرََى " هوَُ مَثلَ  ضَرَبوُهُ للِْإ

ناَ بيَإنَ الإحِمَارِ وَأتَاَنهِِ . ناَهُ : جَمَعإ دُرُونَ فيِهِ , مَعإ  ينُإظرَُ عَنإ مَاذَا يصَإ

مُ النِّكَاحِ فيِ حَقِ   رٍ : إذًا كَانَ اسإ ليإئيَإنِ , ثلُم  قاَلَ أبَوُ بكَإ لعِ بلَيإنَ الش  ضُلوعًا للِإجَمإ يقةَِ اللُّغَةِ مَوإ

شَى : عَإ ا الإوَطإءَ نفَإسَهُ نكَِاحًا مِنإ غَيإرِ عَقإدٍ كَمَا قاَلَ الْإ وإ ناَهمُإ قدَإ سَم   وَجَدإ

هوُرَةٍ  رَى يقُاَلُ لهَُ فاَدِهاَ            وَمَنإكُوحَة  غَيإرُ مَمإ  وَأخُإ

نيِ الإمَ  خَرُ :يعَإ طوُءَةَ بغَِيإرِ مَهإرٍ وَلََ عَقإدٍ , وَقاَلَ الْإ بيِ ةَ الإمَوإ  سإ

رَى عَلىَ عَمٍّ وَخَالٍ تلَإهفَُ            وَمِنإ أيَِّمٍ قدَإ أنَإكَحَتإهاَ رِمَاحُناَ   وَأخُإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  614 اصِ لِلْإ

نَ  خَرِ أيَإضًا : فنَكََحإ لُ الْإ بيِ ةَ أيَإضًا ; وَمِنإهُ قوَإ نيِ الإمَسإ جَلإنهَنُ   وَهذََا يعَإ ةٍ أعَإ أبَإكَارًا وَهنُ  بأِمُ 

لمِ النِّكَلاحِ عَللَى الإلوَطإ  تنَلِعُ أحََلد  مِلنإ إطإللََقِ اسإ نيِ الإوَطإءَ أيَإضًا ; وَلََ يمَإ ذَارِ وَهوَُ يعَإ عإ ِ ءِ . مَظِن ةَ الْإ

ُ تعََالىَ : } إذَا  مُ الإعَقإدَ أيَإضًا , قاَلَ الله  مِناَتِ ثمُ  طلَ قإتمُُوهنُ  مِلنإ قبَإللِ أنَإ وَقدَإ تنَاَوَلَ الَِسإ تمُإ الإمُؤإ نكََحإ

وهنُ  { وَالإمُرَادُ بهِِ الإعَقإدُ دُونَ الإوَطإءِ , وَقاَلَ الن بلِيُّ صللى الله عليله وسللم : } أنَلَا مِلنإ نكَِلاحٍ  تمََسُّ

نيَيَإنِ : ت مِنإ سِفاَحٍ ; { فدََل  بذَِلكَِ عَلىَ مَعإ  وَلسَإ

مَ النِّ أَ    كَاحِ يقَعَُ عَلىَ الإعَقإدِ حَدُهمَُا : أنَ  اسإ

لهِِ  تفَىَ بقِوَإ لََ ذَلكَِ لََكإ : أنَاَ مِنإ نكَِاحٍ وَالث انيِ : دَلََلتَهُُ عَلىَ أنَ هُ قدَإ يتَنَاَوَلُ الإوَطإءَ مِنإ غَيإرِ عَقإدٍ , لوَإ

مَ النِّكَ  فاَحُ لََ يتَنَاَوَلُ اسإ لرِ , إذإ كَانَ السِّ لدَ تقَإلدِيمِ ذِكإ ت مِلنإ سِلفاَحٍ " بعَإ لهُُ : " وَلسَإ احِ بحَِالٍ , فدََل  قوَإ

رَيإنِ , فبَلَي نَ صللى الله عليله وسللم أنَ لهُ مِلنإ الإعَقإلدِ الإحَللََلِ لََ  مَإ  مِلنإ النِّكَاحِ أنَ  النِّكَاحَ يتَنَاَوَلُ لهَُ الْإ

 النِّكَاحِ ال ذِي هوَُ سِفاَح  . 

لرَيإنِ جَمِيعًلا مِلنإ الإعَقإلدِ وَالإلوَطإءِ , وَثبَلَتَ بمَِلا وَلمَ   مَإ لمَ ينَإلتظَِمُ الْإ نلَا أنَ  الَِسإ ا ثبَلَتَ بمَِلا ذَكَرإ

لعُ إن   ليإئيَإنِ وَالإجَمإ لعِ بلَيإنَ الش  لم  للِإجَمإ لمِ فلِي حَقيِقلَةِ اللُّغَلةِ وَأنَ لهُ اسإ لمِ هلَذَا الَِسإ ناَ مِنإ حُكإ  مَلا يكَُلونُ ذَكَرإ

عًلل ل  مِنإهمَُللا جَمِيعًللا لََ يقَإتضَِللي جَمإ للع  ; لِْنَ للهُ قلَلوإ ا فلِلي بلِلالإوَطإءِ دُونَ الإعَقإللدِ ; إذإ الإعَقإللدُ لََ يقَلَلعُ بلِلهِ جَمإ

يَ نِ  لمَ  النِّكَلاحِ حَقيِقلَة  للِإلوَطإءِ مَجَلاز  للِإعَقإلدِ , وَأنَ  الإعَقإلدَ إن مَلا سُلمِّ كَاحًلا ; لِْنَ لهُ الإحَقيِقةَِ , ثبَتََ أنَ  اسإ

مِ غَيإرِهِ إذَا كَانَ مِنإهُ بسَِببٍَ أوَإ مُجَاوِرًا لهَُ  ءِ باِسإ مِيةَُ الش يإ لُ بهِِ إلىَ الإوَطإءِ , تسَإ  , مِثإللُ سَببَ  يتُوََص 

اةُ  يت الش  بيُِّ وَهوَُ عَلىَ رَأإسِهِ يسَُم ى عَقيِقةًَ ثمُ  سُمِّ رِ ال ذِي يوَُلِّدُ الص  بحَُ عَنإهُ عِنإدَ حَلإقِ  الش عإ ال تيِ تذُإ

يتَإ الإ  مِلللُ الإمَللزَادَةَ ثلُلم  سُللمِّ للم  للِإجَمَلللِ ال للذِي يحَإ اوِيلَلةِ ال تلِلي هِلليَ اسإ رِ عَقيِقلَلةً , وَكَالر  للعإ مَللزَادَةُ ذَللِلكَ الش 

مِ : بهِاَ مِنإهُ . وَقاَلَ أبَوُ الن جإ  رَاوِيةًَ لَِتِّصَالهِاَ بهِِ وَقرُإ

يَ الإحُف لِ تمَإ  ةِ مَشإ د  ثَإقلَِ          شِي مِنإ الرِّ وَاياَ باِلإمَزَادِ الْإ يَ الر   مَشإ

للرُجُ مِللنإ   ضِ وَيسَُللم ى بلِلهِ مَللا يخَإ رَإ للم  للِإمَكَللانِ الإمُطإمَللئنِِّ مِللنإ الْإ للوُهُ الإغَللائطُِ , هلُلوَ اسإ وَنحَإ

نإسَللانِ مَجَللازًا ; لِْنَ هلُلمإ كَللانوُا يقَإصِللدُو ِ نَ الإغَللائطَِ لقِضََللاءِ الإحَاجَللةِ وَنظََللائرُِ ذَللِلكَ كَثيِللرَة  ; فكََللذَلكَِ الْإ

لمِهِ مَجَلازً  لِ اللُّغَةِ وَيسَُم ى الإعَقإدُ باِسإ ضُوعِهِ فيِ أصَإ م  للِإوَطإءِ حَقيِقةًَ عَلىَ مُقإتضََى مَوإ ا ; النِّكَاحُ اسإ

لُ بهِِ إليَإلهِ وَهلُوَ سَلببَهُُ  لمِ الإعَقإلدِ مَجَلازًا أنَ  سَلائرَِ الإعُقلُودِ مِلنإ  لِْنَ هُ يتُوََص  يَ باِسإ وَيلَدُلُّ عَللَى أنَ لهُ سُلمِّ

للتبِاَحَةِ وَطإءِ  لللُ بلِلهِ إللَلى اسإ ء  نكَِاحًللا وَإنِإ كَللانَ قلَلدإ يتُوََص  الإبيِاَعَللاتِ وَالإهِبلَلاتِ لََ يسَُللم ى مِنإهلَلا شَلليإ

تصَ  هلَذِهِ ا ظلُرُ عَليَإلهِ الإجَارِيةَِ ; إذإ لمَإ تخَإ لإعُقلُودُ بإِبِاَحَلةِ الإلوَطإءِ ; لِْنَ  هلَذِهِ الإعُقلُودَ تصَِلحُّ فلِيمَنإ يحَإ

لتصَُّ بِ  يَ الإعَقإلدُ الإمُخإ وِهلَا ; وَسُلمِّ رَأتَهِِ وَنحَإ ضَاعَةِ وَمِنإ الن سَبِ وَأمُِّ امإ تهِِ مِنإ الر  إبِاَحَلةِ وَطإؤُهاَ كَأخُإ

لمَ النِّكَلاحِ حَقيِقلَة   الإوَطإءِ نكَِاحًا ; لِْنَ   مَنإ لََ يحَِلُّ لهَُ وَطإؤُهاَ لََ يصَِحُّ نكَِاحُهلَا , فثَبَلَتَ بلِذَلكَِ أنَ  اسإ

مَلللَ قوللله تعللالى : } وَلََ  للِإللوَطإءِ مَجَللاز  فلِلي الإعَقإللدِ , فوََجَللبَ إذَا كَللانَ هلَلذَا عَللَلى مَللا وَصَللفإناَ أنَإ يحُإ

لرِيمَ مَلنإ وَطِئهَلَا أبَلُوهُ مِلنإ تنَإكِحُوا مَا نكََحَ آبلَاؤُكُ  مإ مِلنإ النِّسَلاءِ { عَللَى الإلوَطإءِ , فاَقإتضََلى ذَللِكَ تحَإ

لتصَ  ذَللِكَ باِلإمُبلَاحِ مِنإلهُ دُو لم  للِإلوَطإءِ للَمإ يخَإ ا ثبَتََ أنَ  النِّكَاحَ اسإ ظلُورِ النِّسَاءِ عَليَإهِ ; لِْنَ هُ لمَ  نَ الإمَحإ

بِ وَالإقتَإ  رإ ظلُورِ بلَلإ هلُوَ كَالض  طإللََقِ باِلإمُبلَاحِ مِنإلهُ دُونَ الإمَحإ ِ تصَُّ عِنإلدَ الْإ لِ , وَالإوَطإءُ نفَإسُهُ لََ يخَإ

صِيصِهِ . لََلةَُ عَلىَ تخَإ رَيإنِ حَت ى تقَوُمَ الد  مَإ  عَلىَ الْإ

مُرَادُهُ الإوَطإءُ دُونَ الإعَقإلدِ  وَكَانَ أبَوُ الإحَسَنِ يقَوُلُ : إن  قوله تعالى : } مَا نكََحَ آباَؤُكُمإ { 

نِ لفَإلظٍ وَاحِلدٍ مَجَلازًا حَقيِقلَةً  لتحَِالةَِ كَلوإ فلِي حَلالٍ مِنإ حَيإثُ الل فإظِ حَقيِقةَ  فيِهِ , وَلمَإ يرُِدإ بهِِ الإعَقإدَ لَِسإ

يةَِ . رِيمَ باِلإعَقإدِ بغَِيإرِ الْإ جَبإناَ الت حإ  وَاحِدَةٍ , وَإنِ مَا أوَإ

ناَ , فرََوَى سَعِيدُ بإنُ أبَلِي وَقَ   مُِّ وَالإبنِإتِ بوَِطإءِ الزِّ رِيمِ الْإ تلَفََ أهَإلُ الإعِلإمِ فيِ إيجَابِ تحَإ دإ اخإ

رَأتَلِهِ : " حَرُمَلتإ  لرَانَ بإلنِ حُصَليإنٍ فلِي رَجُللٍ زَنلَى بلِأمُِّ امإ عَرُوبةََ عَنإ قتَاَدَةَ عَنإ الإحَسَنِ عَلنإ عِمإ

رَأَ  لُ سَلعِيدٍ بإلنِ الإمُسَليِّبِ وَسُلليَإمَانِ بإلنِ يسََلارٍ  عَليَإهِ امإ لُ الإحَسَنِ وَقتَلَادَةَ ; وَكَلذَلكَِ قلَوإ تهُُ " , وَهوَُ قوَإ

ادٍ وَأبَلِي حَنيِفلَةَ وَأبَلِي يوُسُلفَ وَمُ  ِ وَمُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ وَإبِإرَاهِيمَ وَعَامِرٍ وَحَم  لدٍ وَسَالمِِ بإنِ عَبإدِ الله  حَم 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  613 اصِ لِلْإ

لدَهُ فلِي إيجَلابِ وَزُ  جِ أوَإ بعَإ مُِّ قبَإللَ الت لزَوُّ قوُا بيَإنَ وَطإءِ الْإ زَاعِيِّ وَلمَإ يفُرَِّ وَإ رِيِّ وَالْإ لرِيمِ  فرََ وَالث وإ تحَإ

 الإبنِإتِ . 

خُلُ بهِلَا لدَ مَلا يلَدإ رَأتَلِهِ بعَإ نيِ بأِمُِّ امإ جُلِ يزَإ رِمَةُ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ فيِ الر  قلَالَ : "  وَرَوَى عِكإ

رَأتَهُُ "  رُمإ عَليَإهِ امإ مَتيَإنِ وَلمَإ تحَإ  تخََط ى حُرإ

زَاعِليُّ عَلنإ عَطَلاءٍ أنَ لهُ  وَإ مُ الإحَلرَامُ الإحَللََلَ " . وَذَكَلرَ الْإ وَرُوِيَ عَنإهُ أنَ هُ قاَلَ : " لََ يحَُرِّ

مُ حَلرَام   لَ ابإنِ عَب اسٍ " لََ يحَُلرِّ لُ قوَإ أةَِ وَلََ  كَانَ يتَأَوَ  نلِي بلِالإمَرإ جُللِ يزَإ مُهلَا حَللََلًَ " عَللَى الر  يحَُرِّ

 عَليَإهِ زِناَهُ 

مُ الإبِ  مُِّ لََ يحَُرِّ ناَ باِلْإ رِمَةُ فيِ أنَ  الزِّ لَ ابإنِ عَب اسٍ ال ذِي رَوَاهُ عِكإ نإتَ وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  قوَإ

مُ الإحَرَامُ لمَإ يكَُنإ عِنإدَ عَطَاءٍ كَذَلكَِ ;  لهِِ : " لََ يحَُرِّ تاَجَ إلىَ تأَإوِيلِ قوَإ لِْنَ هُ لوَإ كَانَ ثاَبتِاً عِنإدَهُ لمََا احإ

 الإحَلََلَ " . 

نلَا " هلَا وَلََ بنِإتهُلَا باِلزِّ رُمُ أمُُّ هإرِيُّ وَرَبيِعَةُ وَمَالكِ  وَالل يإثُ وَالش افعِِيُّ : " لََ تحَإ .  وَقاَلَ الزُّ

مُ حَللََلًَ , وَلكَِن لهُ إنإ وَقاَ رَأتَهِِ قلَالَ : " حَلرَام  لََ يحَُلرِّ نيِ بأِمُِّ امإ جُلِ يزَإ زَنلَى  لَ عُثإمَانُ الإبتَِّيُّ فيِ الر 

مُ  فقَدَإ حَرُمَتإ " ففَرَ   جَ الْإ جَ الإبنِإتَ أوَإ زَنىَ باِلإبنِإتِ قبَإلَ أنَإ يتَزََو  مُِّ قبَإلَ أنَإ يتَزََو  دَ باِلْإ ناَ بعَإ قَ بيَإنَ الزِّ

لهُ وَ  لرُمُ عَليَإلهِ أمُُّ جُللِ هلَلإ تحَإ جُلِ يلَلُوطُ باِلر  تلَفََ الإفقُهَاَءُ أيَإضًا فيِ الر  وِيجِ وَقبَإلهَُ . وَاخإ ابإنتَلُهُ ؟ الت زإ

ِ بإنُ الإحُسَيإنِ : رُمُ عَليَإهِ " وَقاَلَ عَبإدُ الله  حَابنُاَ : " لََ تحَإ أةَِ بزِِنلًا فلِي  فقَاَلَ أصَإ " هوَُ مِثإللُ وَطإءِ الإمَلرإ

جَالِ " .  مَ مِنإ الرِّ مَ بهِذََا مِنإ النِّسَاءِ حُرِّ مُِّ وَالإبنِإتِ " وَقاَلَ : " مَنإ حَر  رِيمِ الْإ  تحَإ

جُلللِ يلَإعَللبُ بلِل رِي  عَللنإ الر  للحَاقَ قلَلالَ : سَللألَإت سُللفإياَنَ الث للوإ الإغُلََمِ وَرَوَى إبإللرَاهِيمُ بإللنُ إسإ

رَأةٍَ  جُللُ بلِامإ جَ الر  رَهُ أنَإ يتَلَزَو  هُ ؟ قاَلَ : لََ . وَقاَلَ : كَانَ الإحَسَنُ بإنُ صَالحٍِ يكَإ جُ أمُ  قلَدإ لعَِلبَ أيَتَزََو 

خَرِ فتَوُللَدُ للِإمَفإعُلولِ بلِ زَاعِيُّ فيِ غُلََمَيإنِ يلَلُوطُ أحََلدُهمَُا بلِالْإ وَإ هِ جَارِيلَة  قلَالَ : " لََ باِبإنهِاَ وَقاَلَ الْإ

جُهاَ الإفاَعِلُ " .  يتَزََو 

جَللبَ   للرٍ : قوللله تعللالى : } وَلََ تنَإكِحُللوا مَللا نكََللحَ آبلَلاؤُكُمإ مِللنإ النِّسَللاءِ { قلَلدإ أوَإ قلَلالَ أبَلُلو بكَإ

ل لرَأةٍَ قلَدإ وَطِئهَلَا أبَلُوهُ بزِِنلًا أوَإ غَيإلرِهِ ; إذإ كَلانَ الَِسإ رِيمَ نكَِاحِ امإ للُهُ تحَإ مُ يتَنَاَوَللُهُ حَقيِقلَةً فوََجَلبَ حَمإ

أةَِ أوَإ ابإنتَهِلَا فلِي إيجَلابِ  بَِ ثبَتََ مِثإلهُُ فلِي وَطإءِ أمُِّ الإمَلرإ لرِيمِ  عَليَإهاَ , وَإذَِا ثبَتََ ذَلكَِ فيِ وَطإءِ الْإ تحَإ

قإ بيَإنهَمَُا وَيدَُلُّ عَلىَ ذَ  أةَِ ; لِْنَ  أحََدًا لمَإ يفُرَِّ تيِ فيِ حُجُورِكُمإ الإمَرإ لكَِ قوله تعالى : } وَرَباَئبِكُُمإ اللَ 

م  للِإوَطإءِ , وَهوَُ عَامٌّ فيِ جَمِيعِ ضُلرُوبِ الإلوَ  خُولُ بهِاَ اسإ تيِ دَخَلإتمُإ بهِِن  { وَالدُّ طإءِ مِنإ نسَِائكُِمإ اللَ 

ظلُورٍ وَنكَِلاحٍ أوَإ سِلفاَحٍ , فوََجَلبَ تَ  مُِّ مِنإ مُباَحٍ أوَإ مَحإ جِ الْإ لرِيمُ الإبنِإلتِ بلِوَطإءٍ كَلانَ مِنإلهُ قبَإللَ تلَزَوُّ حإ

لم  للِإلوَطإءِ وَأنَ لهُ مُلرَاد  باِلْإ  خُولَ بهِلَا اسإ تيِ دَخَلإتمُإ بهِِن  { وَيدَُلُّ عَللَى أنَ  اللدُّ يلَةِ لقوله تعالى : } اللَ 

لتصَُّ بلِوَطإءِ نكَِلاحٍ دُ  خُولِ لََ يخَإ مَ الدُّ مُ  بمِِلإلكِ الإيمَِلينِ حَرُمَلتإ  وَأنَ  اسإ ونَ غَيإلرِهِ , أنَ لهُ للَوإ وَطِلئَ الْإ

يةَِ , وَكَذَلكَِ لوَإ وَطِئهَاَ بنِكَِاحٍ فاَسِدٍ .  مِ الْإ رِيمًا مُؤَب دًا بحُِكإ  عَليَإهِ الإبنِإتُ تحَإ

تصَ  فِ  مًا للِإوَطإءِ لمَإ يخَإ ا كَانَ اسإ خُولَ لمَ  لمِ بلِوَطإءٍ بنِكَِلاحٍ فثَبَتََ أنَ  الدُّ يمَا عُلِّقَ بلِهِ مِلنإ الإحُكإ

 .دُونَ مَا سِوَاهُ مِنإ سَائرِِ ضُرُوبِ الإوَطإءِ 

لرِيمِ مِلنإ الإعَقإلدِ ; لِْنَ لا للَمإ نجَِلدإ    وَيدَُلُّ عَليَإهِ مِنإ جِهةَِ الن ظرَِ أنَ  الإوَطإءَ آكَدُ فيِ إيجَابِ الت حإ

لرِيمَ وَهلُوَ الإعَقإلدُ وَطإئاً مُباَحًا إلَ  وَهُ  ناَ عَقإدًا صَلحِيحًا لََ يوُجِلبُ الت حإ رِيمِ , وَقدَإ وَجَدإ وَ مُوجِب  للِت حإ

يجَل نلَا أنَ  وُجُلودَ الإلوَطإءِ عِل لة  لِِْ لرِيمَ الإبنِإلتِ وَللَوإ وَطِئهَلَا حَرُمَلتإ , فعََلمِإ مُِّ لََ يوُجِلبُ تحَإ ابِ عَلىَ الْإ

للرِيمِ , فكََيإفَ  ظلُلورًا لوُِجُللودِ الإللوَطإءِ ; لِْنَ  الت حإ للرُمَ مُباَحًللا كَللانَ الإللوَطإءُ أوَإ مَحإ مَللا وُجِللدَ ينَإبغَِللي أنَإ يحَإ

نلَى وَجَلبَ أنَإ يقَلَعَ  ترََكَا فيِ هذََا الإمَعإ ا اشإ هُ مِنإ أنَإ يكَُونَ وَطإئاً صَحِيحًا , فلَمَ  رِجإ رِيمَ لمَإ يخُإ بلِهِ  الت حإ

رِيم    تحَإ

رُمَانِ مَعَ عَدَمِ النِّكَاحِ . وَأيَإضً   ا لََ خِلََفَ أنَ  الإوَطإءَ بشُِبإهةٍَ وَبمِِلإكِ الإيمَِينِ يحَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  616 اصِ لِلْإ

لهٍ وَقلَعَ , فوََجَلبَ أنَإ يكَُلونَ وَطإءُ  رِيمَ عَللَى أيَِّ وَجإ وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الإوَطإءَ يوُجِبُ الت حإ

مًا لوُِجُودِ الإوَطإءِ  ناَ مُحَرِّ حِيحِ . الزِّ  الص 

رِيمُ لمَِا يتَعََل قُ بهِِمَا مِنإ  فإَنِإ قيِلَ:   : إن  الإوَطإءَ بمِِلإكِ الإيمَِينِ وَبشُِبإهةٍَ إن مَا تعََل قَ بهِِمَا الت حإ

رِيمِ  مُ الت حإ ناَ لََ يثَإبتُُ بهِِ الن سَبُ فلَََ يتَعََل قُ بهِِ حُكإ  ثبُوُتِ الن سَبِ , وَالزِّ

غِيرَ ال ذِي لََ يجَُامِعُ مِثإلهُُ لوَإ جَلامَعَ قيِ لَ لهَُ : ليَإسَ لثِبُوُتِ الن سَبِ تأَإثيِر  فيِ ذَلكَِ ; لِْنَ  الص 

لرَ  هاَ وَبنِإتهُاَ وَلمَإ يتَعََل قإ بوَِطإئهِِ ثبُوُتُ الن سَلبِ , وَمَلنإ عَقلَدَ عَللَى امإ رَأتَهَُ حَرُمَتإ عَليَإهِ أمُُّ كَاحًلا أةٍَ نِ امإ

لدَ الإعَ  خُولِ وَبعَإ قإلدِ بسِِلت ةِ تعََل قَ بعَِقإدِ النِّكَاحِ ثبُوُتُ الن سَبِ قبَإلَ الإوَطإءِ حَت ى للَوإ جَلاءَتإ بوَِللَدٍ قبَإللَ اللدُّ

ناَ الإلوَطإءَ مَل رِيمُ الإبنِإلتِ ; فلَإذَِا كُن لا وَجَلدإ هرٍُ لزَِمَهُ وَلمَإ يتَعََل قإ باِلإعَقإدِ تحَإ عَ عَلدَمِ ثبُلُوتِ الن سَلبِ بلِهِ أشَإ

نلَا أنَ لهُ لََ حَلظ   لرِيمَ , عَلمِإ رِيمَ وَالإعَقإدَ مَعَ تعََلُّقِ ثبُوُتِ الن سَبِ بلِهِ لََ يوُجِلبُ الت حإ لثِبُلُوتِ  يوُجِبُ الت حإ

تبِاَرُهُ هوَُ الإوَطإءُ لََ غَيإرُ .  الن سَبِ فيِ ذَلكَِ وَأنَ  ال ذِي يجَِبُ اعإ

هلَا وَابإنتَهُلَا , وَ   أيَإضًا لََ خِلََفَ بيَإننَلَا وَبيَإلنهَمُإ أنَ لهُ للَوإ لمََلسَ أمََتلَهُ لشَِلهإوَةٍ حَرُمَلتإ عَليَإلهِ أمُُّ

قوُفٍ عَلىَ الن سَبِ وَ  رِيمِ ليَإسَ بمَِوإ مَ الت حإ هُ أنَ لوَليَإسَ للِإمَسِّ حَظٌّ فيِ ثبُوُتِ الن سَبِ , فدََل  عَلىَ أنَ  حُكإ

ةِ  لِ جَائزِ  ثبُوُتهُُ مَعَ ثبُوُتِ الن سَبِ وَجَائزِ  ثبُوُتهُُ أيَإضًا مَعَ عَدَمِ ثبُوُتِ الن سَبِ . وَيدَُلُّ عَلىَ صِح  قلَوإ

مِ تلَارَةً وَبإِيِجَلابِ الإ  جإ نلَا بإِيِجَلابِ اللر  لرَ الزِّ َ تعََلالىَ قلَدإ غَل لظَ أمَإ ناَ الله  حَابنِاَ أنَ لا وَجَلدإ لرَى أصَإ جَلإلدِ أخُإ

مِهِ , فوََجَلبَ أنَإ يكَُلو ليِظ  لحُِكإ عَدَ عَليَإهِ باِلن ارِ وَمَنعََ إلإحَاقَ الن سَبِ بهِِ , وَذَلكَِ كُلُّهُ تغَإ نَ بإِيِجَلابِ وَأوَإ

 َ للِليظِ ألَََ تلَلرَى أنَ  الله  باً مِللنإ الت غإ للرِيمِ ضَللرإ للَلى ; إذإ كَللانَ إيجَللابُ الت حإ للرِيمِ أوَإ للا حَكَللمَ الت حإ  تعََللالىَ لمَ 

لىَ ببِطُإلََنِ الإحَجِّ ; لِْنَ   انيِ أوَإ رَأتَهَُ قبَإلَ الإوُقوُفِ بعَِرَفةََ كَانَ الز   بطُإللََنَ ببِطُإلََنِ حَجِّ مَنإ جَامَعَ امإ

ُ بإِيِجَابِ  ا حَكَمَ الله  رِيمِ الإجِمَاعِ فيِهِ ؟ كَذَلكَِ لمَ  ليِظ  لتِحَإ مُِّ وَالإبنِإتِ باِلإوَطإءِ الإحَلََلِ   الإحَجِّ تغَإ رِيمِ الْإ تحَإ

مِهِ . ليِظاً لحُِكإ رِيمِ تغَإ لىَ بإِيِجَابِ الت حإ ناَ أوَإ  وَجَبَ أنَإ يكَُونَ الزِّ

جَبَ الإكَف ارَةَ عَلىَ قاَتلِِ الإخَطَإِ كَانَ قاَ  ا أوَإ َ تعََالىَ لمَ  دِ بهِِ وَقدَإ زَعَمَ الش افعِِيُّ أنَ  الله  تلُِ الإعَمإ

مُلهُ أَ  تلَفِإ حُكإ مِ الإخَطَإِ ; ألَََ ترََى أنَ  الإوَطإءَ لمَإ يخَإ لظََ مِنإ حُكإ دِ أغَإ مُ الإعَمإ لىَ , إذإ كَانَ حُكإ نإ يكَُلونَ أوَإ

للِ ؟  مِ وَوُجُوبِ الإغُسإ وإ لتوَِياَ بزِِناً أوَإ غَيإرِهِ فيِمَا تعََل قَ بهِِ مِنإ فسََادِ الإحَجِّ وَالص  فكََلذَلكَِ ينَإبغَِلي أنَإ يسَإ

رِيمِ . مِ الت حإ  فيِ حُكإ

ناَ . فإَنِإ قيِلَ:   مُ فيِ إيجَابِ الإمَهإرِ وَلََ يتَعََل قُ ذَلكَِ باِلزِّ  : الإوَطإءُ الإمُباَحُ يتَعََل قُ بهِِ الإحُكإ

مِ أوَإ   جإ ناَ مِنإ إيجَلابِ اللر  للَظُ مِلنإ إيجَلابِ الإمَلالِ ,  قيِلَ لهَُ : قدَإ تعََل قَ باِلزِّ الإجَلإلدِ مَلا هلُوَ أغَإ

تلَى وَجَلبَ وَعَلىَ أنَ  الإمَالَ وَالإحَد  يتَعََاقبَاَنِ عَلىَ الإوَطإءِ ; لِْنَ هُ مَتىَ وَجَبَ الإحَدُّ لمَإ يجَِبإ الإمَهإرُ وَمَ 

لفُُ  خَرَ , فإَذَِا وَجَبَ الإحَدُّ فذََلكَِ قاَئمِ  مَقاَمَ الإمَالِ فيِمَا  الإمَهإرُ لمَإ يجَِبإ الإحَدُّ , فكَُلُّ وَاحِدٍ مِنإهمَُا يخَإ الْإ

هِ .  قَ بيَإنهَمَُا مِنإ هذََا الإوَجإ مِ , فلَََ فرَإ  تعََل قَ باِلإوَطإءِ مِنإ الإحُكإ

لدُ بإل ثنَاَ مُحَم  ثنَاَ عَبإلدُ الإبلَاقيِ قلَالَ : حَلد  لتجٌَّ بمَِلا حَلد  لتجَ  مُحإ نُ الل يإلثِ الإجَلزَرِيُّ قلَالَ : فإَنِإ احإ

ثنَاَ الإمُغِيلرَةُ  ِ بإنُ ناَفعٍِ الإمَدَنيُِّ قاَلَ : حَلد  ثنَاَ عَبإدُ الله  حَاقُ بإنُ بهُإلوُلٍ قاَلَ : حَد  ثنَاَ إسإ لمَاعِيلَ حَد   بإلنُ إسإ

هإلرِيِّ عَلنإ  هإلرِيُّ عَلنإ ابإلنِ شِلهاَبٍ الزُّ وَةَ عَلنإ عَائشَِلةَ قاَللَتإ : } سُلئلَِ  بإنِ أيَُّوبَ بإنِ سَللمََةَ الزُّ عُلرإ

مُ   هاَ ؟ أوَإ يتَإبعَُ الْإ أةََ حَرَامًا أيَنَإكِحُ أمُ  جُلِ يتَإبعَُ الإمَرإ ِ صلى الله عليه وسلم عَنإ الر  حَرَامًلا رَسُولُ الله 

ِ صلى الله عليه وسلم : لََ يحَُرِّ  رُمُ مَلا كَلانَ أيَنَإكِحُ ابإنتَهَاَ ؟ قاَلَ رَسُولُ الله  مُ الإحَرَامُ الإحَلََلَ إن مَا يحَإ

 .بنِكَِاحٍ {

ِ بإنِ عُمَرَ عَنإ ناَفعٍِ عَنإ ابإنِ عُمَرَ عَنإ   وِيُّ عَنإ عَبإدِ الله  دٍ الإفرَإ حَاقُ بإنُ مُحَم  وَبمَِا رَوَاهُ إسإ

مُ الإحَرَامُ الإحَلََلَ { .   الن بيِِّ قاَلَ : } لََ يحَُرِّ

وَةَ عَللنإ  وَرَوَى هإللرِيِّ عَللنإ عُللرإ مَنِ عَللنإ الزُّ حإ عُمَللرُ بإللنُ حَفإللصٍ عَللنإ عُثإمَللانَ بإللنِ عَبإللدِ الللر 

ِ صلى الله عليه وسلم : } لََ يفُإسِدُ الإحَرَامُ الإحَلََلَ { .   عَائشَِةَ قاَلتَإ : قاَلَ رَسُولُ الله 
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باَرَ باَطِللَة  عِنإلدَ أهَإللِ الإ  خَإ لا الإمُغِيلرَةُ بإلنُ فإَنِ  هذَِهِ الْإ ضِليِّينَ , أمَ  رِفلَة وَرُوَاتهُلَا غَيإلرُ مَرإ مَعإ

ترَِاضِهِ عَلىَ ظَلاهِرِ  رَفُ لََ يجَُوزُ ثبُوُتُ شَرِيعَةٍ برِِوَايتَهِِ لََ سِي مَا فيِ اعإ هوُل  لََ يعُإ مَاعِيلَ فمََجإ إسإ

وِيُّ مَطإعُون   دٍ الإفرَإ حَاقُ بإنُ مُحَم  آنِ , وَإسِإ فيِ رِوَايتَهِِ , وَكَذَلكَِ عُمَرُ بإنُ حَفإصٍ , وَلوَإ ثبَتََ للَمإ  الإقرُإ

أةََ وَللَيإسَ  جُللُ يتَإبلَعُ الإمَلرإ لَ إن مَا ذُكِرَ فيِلهِ الر  وَ  لِ الإمُخَالفِِ ; لِْنَ  الإحَدِيثَ الْإ لرُ يدَُل  عَلىَ قوَإ  فيِلهِ ذِكإ

لهُُ صلى الله عليه وس لا سَلألَهَُ عَلنإ الإوَطإءِ , فكََانَ قوَإ رُمُ إلَ  مَا كَانَ بنِكَِاحٍ { جَوَاباً عَم  لم : } لََ يحَإ

أةَِ , وَذَلكَِ إن مَا يكَُونُ بأِنَإ يتُإبعَِهاَ نفَإسَهُ فيَكَُونَ مِنإهُ نظَرَ  إليَإهاَ أوَإ مُرَاوَدَتُ  هاَ عَللَى الإلوَطإءِ اتِّباَعِ الإمَرإ

رِيمًلا وَأنَ لهُ لََ . وَليَإسَ فيِهِ إثإباَتُ الإوَطإ  برََ صلى الله عليه وسلم أنَ  مِثإللَ ذَللِكَ لََ يوُجِلبُ تحَإ ءِ , فأَخَإ

للُهُ :  لر  ; وَقوَإ رِيمُ إلَ  أنَإ يكَُونَ بيَإنهَمَُا عَقإلدُ نكَِلاحٍ وَللَيإسَ فيِلهِ للِإلوَطإءِ ذِكإ مُ يقَعَُ بمِِثإلهِِ الت حإ } لََ يحَُلرِّ

ا حَدِيثُ ابإنِ عُمَرَ الإحَرَامُ الإحَلََلَ  أةَِ مِنإ غَيإرِ  وَطإءٍ , وَأمَ  { إن مَا هوَُ فيِمَا سُئلَِ عَنإهُ مِنإ اتِّباَعِ الإمَرإ

تإ , فَ  ةِ بعَِيإنهِلَا إنإ صَلح  مُ الإحَرَامُ الإحَلََلَ { فجََائزِ  أنَإ يكَُونَ فيِ هذَِهِ الإقصِ  لهُُ : } لََ يحَُرِّ كَلانَ وَقوَإ

 لمَِا سُئلَِ عَنإهُ مِنإ الن ظرَِ وَالإمُرَاوَدَةِ مِنإ غَيإرِ جِمَاعٍ , وَتكَُونُ فاَئدَِتهُُ إزَاللَةَ تلَوَهُّمِ مَلنإ يظَلُنُّ جَوَاباً 

مُ لمَِللا رُوِيَ عَللنإ الن بلِليِّ صلللى الله عليلله وسلللم أنَ للهُ قلَلالَ : } زِنلَلا الإعَيإنلَليإنِ   أنَ  الن ظَللرَ بلِلانإفرَِادِهِ يحَُللرِّ

مُ كَمَلا يُ { فكََانَ جَلائزًِا أنَإ يظَلُن  ظَلانٌّ أنَ  الن ظَلرَ بلِانإفرَِادِهِ يحَُلرِّ ليَإنِ الإمَشإ جإ مُ لن ظرَُ وَزِناَ الرِّ ا يحَُلرِّ

برََ صللى الله عليلله وسلللم أنَ  ذَللِلكَ لََ  للمِيةَِ الن بلِليِّ صللى الله عليلله وسلللم إي لاهُ زِنلًلا , فلَلأخَإ الإلوَطإءُ لتِسَإ

رِيمَ إذَا لمَإ تكَُنإ مُلََمَسَة  إن مَا يتَعََل قُ باِلإعَقإدِ وَإنِإ لمَإ يكَُلنإ مَسِليس  ; وَإذَِا يحَُ  مُ وَأنَ  الت حإ تمََللَ هلَذَا رِّ احإ

ترَِاضُ بهِِ .  الإخَبرَُ مَا وَصَفإناَ زَالَ الَِعإ

لرِيمَ غَيإلرُ مَقإصُل ورٍ عَللَى النِّكَلاحِ وَلََ عَللَى الإلوَطإءِ الإمُبلَاحِ ; وَعَلىَ أنَ همُإ مُت فقِلُونَ أنَ  الت حإ

رِيمَ لِْنَ هُ لََ خِلََفَ أنَ  مَنإ وَطِئَ أمََتهَُ حَائضًِا أنَ  هذََا وَطإء  حَرَام  فيِ غَيإرِ نكَِاحٍ وَأنَ هُ يوُجِبُ الت   حإ

رِيمِ مَقإصُلورًا عَللَى النِّ  مُ الت حإ كَلاحِ وَلََ عَللَى وَطإءٍ مُبلَاحٍ ; وَكَلذَلكَِ للَوإ وَطِلئَ , فبَطَلََ أنَإ يكَُونَ حُكإ

نكَِاحٍ مُوجِبٍ جَارِيةًَ بيَإنهَُ وَبيَإنَ غَيإرِهِ أوَإ جَارِيتَهَُ وَهِيَ مَجُوسِي ة  كَانَ وَاطِئاً وَطإئاً حَرَامًا فيِ غَيإرِ 

رِيمِ   للِت حإ

رِيمِ بوَِطإءٍ حَرَامٍ. فلَيَإسَ بعُِمُومٍ فيِ نفَإيِ إيجَابِ  وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الإحَدِيثَ إنإ ثبَتََ   الت حإ

اهُ مُنإكَلرًا مِلنإ الإقلَوإ  رَأةََ الإمُظَاهِرِ عَليَإلهِ باِلظِّهلَارِ , وَقلَدإ سَلم  ُ تعََالىَ امإ مَ الله  لِ وَأيَإضًا قدَإ حَر 

مًا مَانعًِ  لُ مُحَرِّ رِيمِ الإوَطإءِ بهِِ .وَزُورًا , وَلمَإ يكَُنإ هذََا الإقوَإ  ا مِنإ وُقوُعِ تحَإ

تجَِلاجُ بلِهِ للَوُرُودِهِ مُطإلقَلًا   مُ الإحَلََلَ { لََ يصَِحُّ الَِحإ لهَُ : } الإحَرَامُ لََ يحَُرِّ وَأيَإضًا فإَنِ  قوَإ

هيَإنِ : أحََلدِهِمَا : أنَ  الإحَل هٍ صَحِيحٍ غَيإرِ مُتعََلِّقٍ بسَِببٍَ مِنإ وَجإ لمُ مِنإ وَجإ رَامَ وَالإحَللََلَ إن مَلا هلُوَ حُكإ

رِيمِ فيِ  ِ تعََالىَ باِلت حإ مَ الله  ناَ حَقيِقةََ أنَ  حُكإ ليِلِ , وَقدَإ عَلمِإ رِيمِ وَالت حإ ِ تعََالىَ باِلت حإ ليِللِ الله  ءٍ وَباِلت حإ شَيإ

رِ  م  آخَرُ فيِ إيجَابِ تحَإ ليِللٍ إلَ  بدَِلََللَةٍ ; فهَلَذَا الل فإلظُ إذَا حُمِللَ فيِ غَيإرِهِ ليَإسَ يتَعََل قُ بهِِ حُكإ يمٍ أوَإ تحَإ

ِ تعََلالىَ بلِالت   لمَ الله  ألَتَنِاَ ; لِْنَ لا كَلذَلكَِ نقَلُولُ إن  حُكإ رِيمِ لََ يوُجِلبُ عَلىَ حَقيِقتَهِِ لمَإ يكَُنإ لهَُ تعََلُّق  بمَِسإ حإ

رِيمَ مُباَحٍ بنِفَإسِ وُرُودِ الإحُكإ  مَ هلُوَ تحَإ رِيمِ غَيإرِهِ مِنإ حَيإثُ حَلر  ليِلُ عَلىَ إيجَابِ تحَإ مِ إلَ  أنَإ يقَوُمَ الد 

ا فهَوَُ مُقرٌِّ عَلىَ مَا حَكَمَ بهِِ مِ  ليِلهِِ نصَ ً ُ تعََالىَ بتِحَإ ليِلهِِ ., وَفاَئدَِتهُُ حِينئَذٍِ أنَ  مَا قدَإ حَكَمَ الله   نإ تحَإ

رِ  لرِيمِ وَإذَِا حَكَمَ بتِحَإ ليِللِهِ بلَدِي اً بتِحَإ كُلومِ بتِحَإ تلِرَاضَ عَللَى الإمَحإ ءٍ آخَلرَ للَمإ يجُِلزإ الَِعإ يمِ شَيإ

لِ مَلنإ يُ  رِيمَ الإمُبلَاحِ باِلإقيِلَاسِ , وَدَل  بلِذَلكَِ عَللَى بطُإللََنِ قلَوإ جِيلزُ غَيإرِهِ مِنإ طرَِيقِ الإقيِاَسِ فمََنعََ تحَإ

للخَ باِلإقيِلَلاسِ ; هلَل نلَلا الن سإ هيَإنِ الل للذَيإنِ ذَكَرإ ذَا ال للذِي تقَإتضَِلليهِ حَقيِقلَلةُ الل فإللظِ إنإ صَللح  , فهَلَلذَا أحََللدُ الإللوَجإ

للَ الإحَلرَامِ لََ  مُ الإحَلََلَ { أنَ  فعِإ لهِِ : } الإحَرَامُ لََ يحَُرِّ خَرُ : أنَإ يكَُونَ الإمُرَادُ بقِوَإ هُ الْإ مُ وَالإوَجإ  يحَُلرِّ

تبِلَارِ حَقيِقلَةِ الإحَلََلَ  تبِلَارُهُ دُونَ اعإ , فإَنِإ كَانَ هذََا أرََادَ فلَََ مَحَاللَةَ أنَ  فلِي الل فإلظِ ضَلمِيرًا يجَِلبُ اعإ

هيَإنِ : تجَِاجُ بهِِ مِنإ وَجإ نىَ الل فإظِ , فلَََ يصَِحُّ لهَُ الَِحإ  مَعإ
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تبََ   كُورٍ يعُإ مِيرَ ليَإسَ بمَِذإ مِيرُ ليَإسَ أحََدُهمَُا : أنَ  الض  تجَِاجُ بعُِمُومِهِ , إذإ  الض  قطُُ الَِحإ رُ عُمُومُهُ فيَسَإ

تجَِلاجُ بعُِمُلو ياَتِ , فلَلََ يصَِلحُّ لِْحََلدٍ الَِحإ تلَهُ مِلنإ الإمُسَلم  كُورٍ حَت ى يكَُلونَ لفَإلظَ عُمُلومٍ فيِمَلا تحَإ مِ بمَِذإ

كُورٍ   ضَمِيرٍ غَيإرِ مَذإ

خَرُ : أنَ   هُ الْإ تقِلَادُ الإعُمُلومِ فلِي مِثإللِهِ وَالإوَجإ تبِاَرُ الإعُمُومِ فيِهِ , مِنإ قبِلَِ أنَ هُ لََ يصَِلحُّ اعإ هُ لََ يصَِحُّ اعإ

مََللةِ  للرِيمِ الإحَللرَامِ الإحَلللََلَ وَهلُلوَ الإللوَطإءُ بنِكَِللاحٍ فاَسِللدٍ وَوَطإءُ الْإ لللمِِينَ عَللَلى إيجَللابِ تحَإ  لَِتِّفلَلاقِ الإمُسإ

ةَ تبُإطِللُ النِّكَلاحَ الإحَائضِِ وَالط   د  رِ إذَا خَالطَتَإ الإمَاءَ وَاللرِّ لََقِ الث لََثِ فيِ الإحَيإضِ وَالظِّهاَرِ وَالإخَمإ

لهُُ صلى الله عليه وسلم : مَةِ للِإحَلََلِ , فقَوَإ فَإعَالِ الإمُحَرِّ جِ وَغَيإرُ ذَلكَِ مِنإ الْإ وإ مُهاَ عَلىَ الز  }  وَتحَُرِّ

تقِلَادُ الإعُمُلومِ فيِلهِ , وَكَلانَ مَفإهوُمًلا مَلعَ الإحَرَامُ لََ  مُ الإحَلََلَ { لوَإ وَرَدَ بلِفَإظِ عُمُومٍ لمََا صَح  اعإ  يحَُرِّ

تاَجُ إلىَ دَلََلةٍَ فيِ إثإبلَ مُ الإحَلََلَ , فيَحَإ مَةِ لََ يحَُرِّ فَإعَالِ الإمُحَرِّ ضَ الْإ مِلوُرُودِهِ أنَ هُ أرََادَ : بعَإ هِ اتِ حُكإ

مَلةَِ .  لَإفاَظِ الإمُجإ  كَسَائرِِ الْإ

للَ  عَيإلت مِلنإ ضَلمِيرِهِ فقَلَالَ إن  فعِإ وَأيَإضًا لوَإ نصَ  الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم عَللَى مَلا اد 

للَ  ت ; لِْنَ لا كَلذَلكَِ نقَلُولُ إن  فعِإ مُ الإحَللََلَ , لمََلا دَل  عَللَى مَلا ذَكَلرإ مُ  الإحَرَامِ لََ يحَُرِّ الإحَلرَامِ لََ يحَُلرِّ

مُ الإحَللََلَ  َ لََ يحَُلرِّ مُولًَ عَلىَ حَقيِقتَهِِ وَلََ دَلََلةََ فيِهِ أنَ  الله  للٍ  الإحَلََلَ فيَكَُونُ ذَلكَِ مَحإ عِنإلدَ وُقلُوعِ فعِإ

 حَرَامٍ 

لِ الإحَرَا مُ الإحَلََلَ بفِعِإ َ لََ يحَُرِّ ناَهُ أنَ  الله   مِ .فإَنِإ قيِلَ : مَعإ

ت مَجَلاز    مُ الإحَلََلَ { إذَا كَلانَ الإمُلرَادُ بلِهِ مَلا ذَكَلرإ لهُُ : } الإحَرَامُ لََ يحَُرِّ قيِلَ لهَُ : فإَذًِا قوَإ

مَالُ الإمَجَللازِ إلَ  عِنإللدَ قِ  للتعِإ مِللهِ ; إذإ لََ يجَُللوزُ اسإ تلَلاجُ إللَلى دَلََللَلةٍ فلِلي إثإبلَلاتِ حُكإ يلَلامِ للَليإسَ بحَِقيِقلَلةٍ فيَحَإ

جُوبةَ  لِ  ضِ الن اسِ فيِهاَ أعُإ لََلةَِ عَليَإهِ . وَذَكَرَ الش افعِِيُّ أنَإ مُناَظرََةً جَرَتإ بيَإنهَُ وَبيَإنَ بعَإ لهَاَ الد  مَنإ تأَمَ 

مُ الإحَللََلَ ؟ قلُإلت : قلَالَ  ُ تعََلالىَ : } , قاَلَ الش افعِِيُّ : قاَلَ ليِ قاَئلِ  : لمَِ قلُإت إن  الإحَلرَامَ لََ يحَُلرِّ الله 

لََبكُِمإ { وَقلَالَ :  وَلََ تنَإكِحُوا مَا نكََحَ آباَؤُكُمإ مِنإ النِّسَاءِ { وَقاَلَ : } وَحَلََئلُِ أبَإناَئكُِمإ ال ذِينَ مِنإ أصَإ

ت تجَِدُ الت   تيِ دَخَلإتمُإ بهِِن  { أفَإلسَإ لهِِ : } اللَ  هاَتُ نسَِائكُِمإ { إلىَ قوَإ يَ } وَأمُ  مُ مَلا سُلمِّ نإزِيلَ إن مَا يحَُرِّ

مَ بلِالإحَلََ  ُ حَر  خُولِ وَالنِّكَاحِ ؟ قاَلَ : بلَىَ , قاَلَ : قلُإت : أفَيَجَُوزُ أنَإ يكَُونَ الله  لِ شَليإئاً باِلنِّكَاحِ أوَإ الدُّ

مَهُ باِلإحَرَامِ وَالإحَرَامُ ضِدُّ الإحَلََلِ وَالنِّكَاحُ مَنإلدُوب  إ نلَا فقَلَالَ : } وَحَر  مَ الزِّ ليَإلهِ مَلأإمُور  بلِهِ , وَحَلر 

ناَ إن هُ كَانَ فاَحِشَةً وَسَاءَ سَبيِلًَ { .  وَلََ تقَإرَبوُا الزِّ

نلَا , وَهلَذَانِ   لرِيمِ الزِّ خُولِ وَآيلَةَ تحَإ رِيمِ باِلنِّكَلاحِ وَاللدُّ رٍ : تلَََ الش افعِِيُّ آيةََ الت حإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

نلَلا , وَللَليإسَ فلِلي ذَللِلكَ  الإحُ  للرِيمَ الزِّ خُولِ وَتحَإ نلِلي إباَحَللةَ النِّكَللاحِ وَالللدُّ تلَلَلفٍ فيِهِمَللا , أعَإ مَللانِ غَيإللرُ مُخإ كإ

رِيمِ بهِِ  خُولِ وَإيِجَابِ الت حإ ألَةَِ ; لِْنَ  إباَحَةَ النِّكَاحِ وَالدُّ ضِعِ الإخِلََفِ فيِ الإمَسإ  مَا ليَإسَ دَلََلةَ  عَلىَ مَوإ

لرِيمِ بلِالإوَطإءِ بمِِلإلكِ الإيمَِلينِ , وَ  رِيمَ لََ يقَعَُ بغَِيإرِهِمَا كَمَا لمَإ ينَإفِ إيجَابَ الت حإ ِ فيِهِ أنَ  الت حإ لرِيمُ الله  تحَإ

رِيمَ لََ يقَلَعُ إلَ  بلِهِ , فلَإذًِا للَيإسَ فلِي ظَلاهِرِ تلِلََوَةِ  ناَ لََ يفُيِدُ أنَ  الت حإ لرِيمِ تعََالىَ للِزِّ يتَلَيإنِ نفَإلي  لتِحَإ الْإ

نلَا عِبلَارَةً  لرِيمُ الزِّ نلَا وَللَيإسَ تحَإ لرِيمُ الزِّ نلَا إن مَلا فيِهلَا تحَإ ناَ ; لِْنَ  آيةََ الزِّ عَلنإ نفَإليِ  النِّكَاحِ بوَِطإءِ الزِّ

خُ  رِيمِ باِلنِّكَاحِ وَاللدُّ رِيمِ النِّكَاحِ وَلََ فيِ إيجَابِ الت حإ يجَابلِهِ بغَِيإرِهِمَلا , فلَإذًِا لََ إيجَابهِِ لتِحَإ ولِ نفَإلي  لِِْ

ائلِِ ال ذِي سَلألَهَُ عَلنإ الد لََ  ضِعِ الإخِلََفِ وَلََ جَوَاباً للِس  يتَيَإنِ عَلىَ مَوإ للَةِ عَللَى دَلََلةََ فيِمَا تلَََهُ مِنإ الْإ

لهِِ . ةِ قوَإ  صِح 

قإ بيَإنهَمَُا , قاَلَ : " قلُإلت : قلَدإ ثمُ  قاَلَ : " الإحَرَامُ ضِدُّ الإحَلََلِ " فَ   ائلُِ : فرَِّ ا قاَلَ لهَُ الس  لمَ 

ِ بيَإنهَمَُل قَ الله  نلَا " ; فجََعَللَ فلَرإ مَ الزِّ َ ندََبَ إللَى النِّكَلاحِ وَحَلر  ُ بيَإنهَمَُا ; لِْنَ  الله  قَ الله  ليِللِ فرَ  ا فلِي الت حإ

رِيمِ دَليِلًَ عَلىَ الس   ناَ وَإنِ مَا سَألَهَُ عَنإ وَالت حإ رِيمُ الزِّ كِلإ عَليَإهِ إباَحَةُ النِّكَاحِ وَتحَإ ائلُِ لمَإ يشُإ ائلِِ , وَالس 

م  وَهلَذَا حَل تغََلَ بأِنَ  هذََا مُحَر  ههَاَ وَاشإ يةَِ عَلىَ مَا ذُكِرَ , فلَمَإ يبُيَِّنإ وَجإ لََلةَِ مِنإ الْإ هِ الد  لََل  , فلَإنِإ وَجإ

ل كَانَ  قلًا مِلنإ وَجإ نلَا فرَإ رَفإ بلَيإنَ النِّكَلاحِ وَبلَيإنَ الزِّ ائلُِ مِنإ عَمَى الإقلَإبِ باِلإمَحَلِّ ال ذِي لمَإ يعُإ هٍ هذََا الس 

تحَِقُّ الإجَوَابَ ; لِْنَ هُ مَئوُفُ الإعَقإلِ ; إذإ الإعَاقلُِ لََ ينُإزِلُ نفَإسَهُ بِ  هذَِهِ الإمَنإزِللَةِ مِنإ الإوُجُوهِ فمَِثإلهُُ لََ يسَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  619 اصِ لِلْإ

خَلرُ مُبلَاح   ظلُور  وَالْإ قَ بيَإنهَمَُلا مِلنإ جِهلَةِ أنَ  أحََلدَهمَُا مَحإ  مِنإ الت جَاهلُلِ . وَإنِإ كَلانَ قلَدإ عَلرَفَ الإفلَرإ

للرِيمِ ا تمَِاعِهِمَللا فلِلي إيجَللابِ تحَإ تنِلَلاعِ جَللوَازِ اجإ قَ بيَإنهَمَُللا فلِلي امإ لنِّكَللاحِ , فلَلإنِ  وَإنِ مَللا سَللألَهَُ أنَإ يفُلَلرِّ

لرِ وَأنَ  الإ  باَحَلةِ وَالإحَظإ ِ يتَلَيإنِ فلِي الْإ هُ عَلىَ تلِلََوَةِ الْإ حَللََلَ ضِلدُّ الش افعِِي  لمَإ يجُِبإهُ عَنإ ذَلكَِ وَلمَإ يزَِدإ

تمَِاعَهمَُا فلِي إ نعَُ اجإ نِ الإحَلََلِ ضِد  الإحَرَامِ مَا يمَإ لرِيمِ ألَََ تلَرَى الإحَرَامِ ; إذإ ليَإسَ فيِ كَوإ يجَلابِ الت حإ

للمِِ  ينَ وَهلُوَ أنَ  الإوَطإءَ باِلنِّكَاحِ الإفاَسِدِ هوَُ حَرَام  وَوَطإءُ الإحَائضِِ حَرَام  بنِصَِّ الت نإزِيلِ وَاتِّفلَاقِ الإمُسإ

لرِيمِ , وَالط للََقُ  ظلُور  وَفلِي  ضِدُّ الإوَطإءِ الإحَلََلِ وَهمَُا مُتسََاوِياَنِ فيِ إيجَابِ الت حإ فلِي الإحَليإضِ مَحإ

رِيمِ ؟   الطُّهإرِ قبَإلَ الإجِمَاعِ مُباَح  وَهمَُا مُتسََاوِياَنِ فيِمَا يتَعََل قُ بهِِمَا مِنإ إيجَابِ الت حإ

تمَِعَا يإنِ فوََاجِب  أنَإ لََ يجَإ د  تنَعِ  فيِ الضِّ مٍ  فإَنِإ كَانَ عِنإدَ الش افعِِيِّ أنَ  الإقيِاَسَ مُمإ أبَدًَا فيِ حُكإ

يإنِ لََ يمَإ  نهَمَُلا ضِلد  لمٍ وَاحِلدٍ وَأنَ  كَوإ يإنِ فلِي حُكإ لد  تمَِلاعُ الضِّ لرِيعَةِ اجإ لوُم  أنَ  فلِي الش  نلَعُ وَاحِدٍ , وَمَعإ

كَامٍ كَثيِرَةٍ , ألَََ تلَرَى أنَ  وُرُودَ اللن صِّ جَلائزِ  بمِِثإللِهِ وَمَلا جَلا تمَِاعَهمَُا فيِ أحَإ زَ وُرُودُ اللن صِّ بلِهِ اجإ

لرإ  تنَعًِلا فلِي الإعَقإللِ وَلََ فلِي الش  لََلةَِ عَليَإهِ ؟ فإَذَِا للَمإ يكَُلنإ مُمإ تمَِلاعُ سَاغَ فيِهِ الإقيِاَسُ عِنإدَ قيِاَمِ الد  عِ اجإ

لهُُ : " إن  الإحَلََلَ ضِدُّ الإحَرَامِ " ليَإسَ بمُِ  مٍ وَاحِدٍ فقَوَإ يإنِ فيِ حُكإ د  قِ بيَإنهَمَُا مِنإ حَيإثُ الضِّ وجِبٍ للِإفرَإ

ل َ تعََلالىَ قلَدإ نهَلَى الإمُصَللِّي عَلنإ الإمَشإ تنَلِعٍ أنَ  الله  لائلُِ وَيلَدُلُّ عَللَى أنَ  ذَللِكَ غَيإلرُ مُمإ يِ  فلِي سَألَهَُ الس 

ليُ وَالَِ  طِجَاعِ فيِهاَ مِنإ غَيإرِ ضَلرُورَةٍ , وَالإمَشإ لََةِ وَعَنإ الَِضإ تمََعَلا الص  لطِجَاعُ ضِلد انِ وَقلَدإ اجإ ضإ

صُللإ  تنَلِعُ أحََلد  مِلنإ إجَازَتلِهِ ; فلَلَمإ يحَإ ثاَرِ ; إذإ ليَإسَ يمَإ كإ ِ تاَجُ فيِ ذَلكَِ إلىَ الْإ مِلنإ  فيِ الن هإيِ . وَلََ يحُإ

قَ بيَإنهَمَُا .  نىً يوُجِبُ الإفرَإ لِ الش افعِِيِّ : " إن همَُا ضِد انِ " مَعإ  قوَإ

خَرِ , قلَالَ : " ثُ  ائلِِ أنَ لهُ قلَالَ : أجَِلدُ جِمَاعًلا وَجِمَاعًلا فلَأقَيِسُ أحََلدَهمَُا بلِالْإ م  حُكِيَ عَنإ الس 

بهِهُُ ؟ " قاَلَ  ت بهِِ أفَرََأيَإته يشُإ ت جِمَاعًا حَرَامًا رَجَمإ ت بهِِ وَوَجَدإ ت جِمَاعًا حَلََلًَ حَمِدإ قلُإت : وَجَدإ

بهِهُُ , ثرََ مِنإ هذََا ؟ : مَا يشُإ حُهُ بأِكَإ  فهَلَإ توَُضِّ

بهِهُُ مِ   بهِهُُ , فإَنِإ كَانَ مُرَادُهُ أنَ هُ لََ يشُإ ائلُِ أنَ هُ مَا يشُإ رٍ : فقَدَإ سَل مَ لهَُ الس  نإ حَيإثُ قاَلَ أبَوُ بكَإ

لبِ  للعَ بيَإنهَمَُلا مِللنإ جِهلَلةِ افإترََقلَا فهَلَلذَا مَلا لََ ينُلَلازَعُ فيِلهِ , وَإنِإ كَللانَ أرََادَ لََ يشُإ ههُُ مِللنإ حَيإلثُ رَامَ الإجَمإ

بهََ بيَإنهَمَُا مِنإ هذَِهِ الإجِهةَِ , وَليَإسَ فلِي اللدُّ  رِيمِ فإَنِ هُ لمَإ يأَإتِ بدَِليِلٍ ينَإفيِ الش  نإياَ قيِلَاس  إلَ  إيجَابِ الت حإ

ضِ الإ  ءِ بغَِيإرِهِ مِنإ بعَإ بيِه  للِش يإ لهٍ وَهوَُ تشَإ ليإئيَإنِ مِلنإ وَجإ وُجُوهِ دُونَ جَمِيعِهاَ , فلَإنِإ كَلانَ افإتلِرَاقُ الش 

لًَ ; إذإ للَيإسَ يجَُلوزُ وُجُل قَ بيَإنهَمَُا مِنإ سَائرِِ الإوُجُوهِ فإَنِ  فيِ ذَلكَِ إبإطَالُ الإقيِاَسِ أصَإ ودُ يوُجِبُ الإفرَإ

تبَهَاَ فيِهِ مِنإ سَائرِِ ا ائلُِ كَلََم  الإقيِاَسِ فيِمَا اشإ لإوُجُوهِ ; فقَدَإ باَنَ أنَ  مَا قاَلهَُ الش افعِِيُّ وَمَا سَل مَهُ لهَُ الس 

ثرََ مِلنإ هلَ لحُهُ بلِأكَإ لائلُِ : هلَلإ توَُضِّ مِ مَا سُئلَِ عَنإهُ . ثمُ  قلَالَ للَهُ الس  تهَُ فيِ حُكإ نىً تحَإ ذَا ؟ فاَرِغ  لََ مَعإ

عَ  مَلة  قيِاَسًلا عَللَى الإحَلرَامِ ال لذِي هلُوَ نقِإمَلة  ؟ " وَهلَذَا هلُوَ قاَلَ : " نعََمإ , أفَتَجَإ لُ الإحَلََلَ ال ذِي هلُوَ نعِإ

لؤَالُ قلَائمِ  عَليَإلهِ للَمإ يجُِلبإ بمَِلا تقَإ  مَةِ وَالنِّقإمَةِ , وَالسُّ لِ بزِِياَدَةِ النِّعإ وَ  نىَ الْإ رَار  للِإمَعإ تضَِليهِ مُطَالبَلَةُ تكَإ

ائلِِ  لََلةَِ فيِ مَنإعِ هذََا الإقيِلَاسِ , وَهلُوَ قلَدإ جَعَللَ هلَذَا الإحَلرَامَ ال لذِي هلُوَ نقِإمَلة  وَهلُوَ  الس  هِ الد  بيَاَنَ وَجإ

فلِي مَلة  وَطإءُ الإحَائضِِ وَالإجَارِيةَِ الإمَجُوسِي ةِ وَالإوَطإءُ باِلنِّكَاحِ الإفاَسِلدِ بمَِنإزِللَةِ الإحَللََلِ ال لذِي هلُوَ نعِإ 

عَاهُ مِنإ غَيإرِ دَلََلةٍَ أقَاَمَهاَ عَليَإهِ .  رِيمِ , فاَنإتقَضََ مَا ذَكَرَهُ وَاد   إيجَابِ الت حإ

مُ الإحَللََلَ ؟ قلَالَ  ائلِِ أنَ هُ قاَلَ : إن  صَاحِبنَاَ قاَلَ : يوُجِدُكُمإ أنَ  الإحَرَامَ يحَُرِّ وَحَكَى عَنإ الس 

لرُوبِ  : " قلُإت لهَُ : أفَيِمَا لََةِ وَالإمَشإ تلَفَإناَ فيِهِ مِنإ النِّسَاءِ ؟ " قاَلَ : لََ , وَلكَِنإ فيِ غَيإرِهِ مِنإ الص  اخإ

لََةَ قيِاَسًا عَلىَ النِّسَاءِ ؟  عَلَ الص  " قاَلَ وَالنِّسَاءِ قيِاَس  عَليَإهِ , قاَلَ : " قلُإت : أفَتَجُِيزُ لغَِيإرِك أنَإ يجَإ

ا فيِ شَيإ   ءٍ فلَََ .: أمَ 

رِيمَ الإحَرَامِ الإحَلََلَ مِنإ غَيإرِ النِّسَاءِ عَلىَ  رٍ : فمََنعََ الش افعِِيُّ بهِذََا أنَإ يقَيِسَ تحَإ  قاَلَ أبَوُ بكَإ

ناَ عَلىَ الإلوَطإءِ الإمُبلَاحِ  لَ بدَِي اً أنَ هُ إن مَا لمَإ يجُِزإ قيِاَسَ الزِّ ; لِْنَ لهُ حَلرَام  وَهلُوَ  النِّسَاءِ مَعَ إطإلََقهِِ الإقوَإ

مَة  وَالإحَرَامُ نقِإمَة  , مِنإ غَيإرِ تقَإييِدٍ لذَِلكَِ بأِنَ  هذَِهِ الإقضَِي ةَ فيِ مَنإعِ الإقيِلَاسِ  ضِدُّ الإحَلََلِ وَالإحَلََلُ نعِإ

لتلََِلَ بلِالإفَ  لرَاؤُهُ فلِي مَقإصُورَة  عَلىَ النِّسَاءِ دُونَ غَيإرِهِن  , وَإطِإلََقهُُ الَِعإ قِ ال لذِي ذُكِلرَ يلَإزَمُلهُ إجإ رإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  620 اصِ لِلْإ

لرِيمُ الإحَلرَ  امِ الإحَللََلَ سَائرِِ مَا وُجِدَ فيِهِ , فإَذَِا لمَإ يفَإعَلإ ذَلكَِ فقَدَإ ناَقضََ . ثمُ  يقُاَلُ لهَُ : فإَذَِا  جَلازَ تحَإ

نِ  مَلةً  فيِ غَيإرِ النِّسَاءِ هلََ  جَازَ مِثإللُهُ فلِي النِّسَلاءِ مَلعَ كَلوإ نُ أحََلدِهِمَا نعِإ خَلرِ وَكَلوإ ا للِْإ أحََلدِهِمَا ضِلد ً

لرِيمِ مَلعَ كَل خَرُ نقِإمَةً , كَمَا كَانَ الإوَطإءُ بمِِلإكِ الإيمَِلينِ مِثإللَ الإلوَطإءِ باِلنِّكَلاحِ فلِي إيجَلابِ الت حإ نِ وَالْإ وإ

ا للِنِّكَاحِ ألَََ ترََى أنَ  مِلإكَ الإ  تمَِعَانِ لرَِجُلٍ وَاحِدٍ ؟ مِلإكِ الإيمَِينِ ضِد ً  يمَِينِ وَالنِّكَاحِ لََ يجَإ

للََةَ حَللََل  وَالإكَللََمُ فيِهلَا حَلرَام  فلَإذَِا تكََل لمَ فيِهلَا  لائلِِ أنَ لهُ قلَالَ للَهُ : إن  الص  وَحَكَى عَنإ الس 

للََةَ فاَسِللدَة   فسََلدَتإ عَليَإلهِ صَللََتهُُ فقَلَدإ أفَإسَلدَ الإحَللََلَ بلِلالإحَرَامِ , قلَالَ  لت أنَ  الص  : " قلُإلت للَهُ : زَعَمإ

للََةُ ; لِْنَ ل لزِي عَنإلك الص  لهُُ لََ هِليَ , وَلكَِلنإ لََ تجُإ لََةُ لََ تكَُونُ فاَسِدَةً , وَلكَِن  الإفاَسِدَ فعِإ ك للَمإ وَالص 

ت " .  تأَإتِ بهِاَ كَمَا أمُِرإ

لرٍ : مَلا ظَننَإلت أنَ    فإللََسَ مِلنإ  قاَلَ أبَوُ بكَإ ِ لمٍ يبَإللُغُ بلِهِ الْإ لنإ ينُإتلَدَبُ لمُِنلَاظرََةِ خَصإ أحََلدًا مِم 

ائلِِ وَغَباَوَتهِِ , وَذَلكَِ ; لِْنَ  أحََلدًا  اجِ إلىَ أنَإ يلَإجَأَ إلىَ مِثإلِ هذََا مَعَ سَخَافةَِ عَقإلِ الس  تنَلِعُ الإحُج  لََ يمَإ

لِ بفِسََادِ صَ  لِ مِنإ إطإلََقِ الإقوَإ تنَعُِ مِنإ إطإلََقِ الإقلَوإ لََتهِِ إذَا فعََلَ فيِهاَ مَا يوُجِبُ بطُإلََنهَاَ كَكَمَا لََ يمَإ

قَ بيَإنهَمَُا أنَ هُ لََ يطُإلَ  جَبَ الإفرَإ مُ الإفسََادِ بفِسََادِ النِّكَاحِ إذَا وُجِدَ فيِهِ مَا يبُإطِلهُُ , فإَنِإ كَانَ ال ذِي أوَإ قُ اسإ

لمَهُ أنَإ يقَلُولَ مِثإللَ عَلىَ الص   لََةِ مَعَ بطُإلََنهِاَ مَعَ إطإلََقِ الن اسِ كُلِّهِمإ ذَلكَِ فيِهلَا فإَنِ لهُ لََ يعَُلوزُ خَصإ

لهُُ وَهلُوَ  نلَذَلكَِ فيِ النِّكَاحِ : إنِّي لََ أقَوُلُ إن  نكَِاحَهُ يفُإسَدُ وَالنِّكَاحُ لََ يكَُونُ فاَسِدًا وَإنِ مَا فعِإ ا هلُوَ  الزِّ

أةََ باَنلَتإ مِنإلهُ وَخَرَجَلتإ مِلنإ حِباَللِهِ ; فهَمَُلا سَلوَا ا النِّكَاحُ فلَمَإ يفُإسِدإ وَلكَِن  الإمَلرإ ء  مِلنإ هلَذَا الإفاَسِدُ فأَمَ 

مِ الإفَ  تنِاَعِ اسإ عَيإت مِنإ امإ ناَ لكَ مَا اد  سَبُ أنَ ا قدَإ سَل مإ هِ . ثمُ  يقُاَلُ لهَُ : أحَإ لََةِ ال تلِي الإوَجإ سَادِ عَلىَ الص 

لمَ ؟ وَهلُوَ أنَإ يقُلَالَ للَك : ناَ للَك الَِسإ نلَى ; إذإ سَلل مإ ؤَالُ قاَئمًِا عَليَإك فيِ الإمَعإ مَلا  قدَإ بطَلَتَإ , ألَيَإسَ السُّ

لََةِ وَلمَإ تجُِزإ عَنإهُ لَِْ  ا جَازَ خُرُوجُ الإمُتكََلِّمِ مِنإ الص  ت أنَ هُ لمَ  ظلُورِ وَجَلبَ أنَإ أنَإكَرإ للِ الإكَللََمِ الإمَحإ جإ

ل للََةُ بعَإ هلَا بزِِنلًا كَمَلا للَمإ تبَإلقَ الص  لدَ وَطإءِ أمُِّ أةَِ فلَلََ يبَإقلَى نكَِاحُهلَا بعَإ مُ الإمَرإ دَ الإكَللََمِ يكَُونَ كَذَلكَِ حُكإ

رُجُ مِلنإ حِباَللِهِ كَمَلا خَلرَجَ مِلنإ ال رَأتَهُُ وَتخَإ لافعِِي  عَللَى هلَذَا أنَإ لََ فتَبَيِنُ مِنإهُ امإ للََةِ ؟ وَيلَإلزَمُ الش  ص 

ءٍ مِنإ الإبيُوُعِ أنَ هُ فاَسِد  وَكَذَلكَِ سَائرُِ الإعُقوُدِ , وَإنِ مَا يقُاَلُ فيِهاَ إن هاَ غَيإرُ  زِيلَةٍ وَلََ يطُإلقَِ فيِ شَيإ مُجإ

بلَلارَةِ , وَإنِ مَللا الإكَلللََمُ عَللَلى الإمَعَللانيِ لََ عَللَلى الإعِبلَلارَاتِ مُوجِبلَلةٍ للِإمِلإللكِ ; وَهلَلذَا إن مَللا هلُلوَ مَنإللع  للِإعِ 

سََامِي .  وَالْإ

لرُ حَلرَام  فلَإذَِا  وَذَكَرَ الش افعِِيُّ عَنإ سَائلِهِِ أنَ هُ قاَلَ : إن  صَاحِبنَاَ قلَالَ : الإمَلاءُ حَللََل  وَالإخَمإ

مَ الإمَلا رِ حُلرِّ لا صُب  الإمَاءُ فيِ الإخَمإ لرِ أمَ  ءُ . قلَالَ : " قلُإلت للَهُ : أرََأيَإلت إنإ صَلببَإت الإمَلاءَ فلِي الإخَمإ

مَةً عَلىَ كُللِّ  أةََ مُحَر  تهَإلكًَا فيِ الإحَرَامِ ؟ قاَلَ : بلَىَ , قلُإت : أتَجَِدُ الإمَرإ   أحََلدٍ يكَُونُ الإمَاءُ الإحَلََلُ مُسإ

مَةً عَلىَ رَ مُحَر  تلََِطِ  كَمَا تجَِدُ الإخَمإ تلَطَِتيَإنِ كَاخإ أةََ وَبنِإتهَاَ مُخإ كُلِّ أحََدٍ ؟ قاَلَ : لََ , قلُإت : أتَجَِدُ الإمَرإ

رِ إذَا صُب  فيِ كَثيِرِ الإمَاءِ نجَِلسَ ؟ قلَ رِ ؟ قاَلَ : لََ , قلُإت : أفَتَجَِدُ الإقلَيِلَ مِنإ الإخَمإ الَ : الإمَاءِ وَالإخَمإ

لرُمُ كَثيِلرُهُ ؟ قلَالَ : لََ , قلَالَ :  لََ , قلُإت : أفَتَجَِدُ  لرُمُ وَيحَإ لهإوَةِ لََ يحَإ لسَ للِش  ناَ وَالإقبُإللَةَ وَالل مإ قلَيِلَ الزِّ

رَ وَالإمَاءَ " . رُ النِّسَاءِ الإخَمإ بهُِ أمَإ  فلَََ يشُإ

رٍ : وَهذََا أيَإضًا مِلنإ طرَِيلقِ الإفلُرُوقِ , وَالَ لذِي ذُكِلرَ فلِ  لرِ للِإمَلاءِ قاَلَ أبَوُ بكَإ لرِيمِ الإخَمإ ي تحَإ

مُ الإحَللََ  يىَ بإنِ مَعِينٍ حِلينَ قلَالَ : " الإحَلرَامُ لََ يحَُلرِّ تجَ  بهِِ عَلىَ يحَإ كَى عَنإ الش افعِِيِّ أنَ هُ احإ لَ " يحُإ

رِيمَ لهِلَذِهِ الإعِل لةِ لوُِجُودِهلَا فيِلهِ  ; إذإ للَمإ تكَُلنإ الإعِل لةُ فلِي مَنإلعِ  وَهوَُ إلإزَام  صَحِيح  عَلىَ مَنإ ينَإفيِ الت حإ

رُمُ , وَإنِ مَا كَانلَتإ عِل   ناَ يحَإ تلَطَِيإنِ وَأنَ  قلَيِلَ الزِّ رِيمِ الإحَرَامِ الإحَلََلَ أنَ همَُا غَيإرُ مُخإ تلُهُ أنَ  الإحَلرَامَ تحَإ

مَللة  وَالإحَللرَامُ نقِإمَللة   للتجَ  بغَِيإللرِهِ فلِلي جَمِيللعِ مَللا نلَلاظرََ بلِلهِ ضِللدُّ الإحَلللََلِ وَأنَ  الإحَلللََلَ نعِإ , وَللَلمإ نلَلرَهُ احإ

ائلُِ , وَالإفرُُوقُ ال تيِ ذَكَرَهاَ إن مَا هِيَ فرُُوق  مِنإ وُجُوهٍ أخَُرَ تزَِيدُ عِل تهُُ انإتقِاَضًلا لوَُجُودِهلَ ا مَلعَ الس 

رِيمُ  مِ ; وَعَلىَ أنَ هُ إنإ كَانَ الت حإ ظلُورِ مِلنإ عَدَمِ الإحُكإ ييِلزُ الإمَحإ لتلََِطِ وَتعََلذ رَ تمَإ مَقإصُلورًا عَللَى الَِخإ

تلََِطِ , وَكَذَلكَِ الإلوَطإءُ باِلنِّكَلاحِ الإفَ  رُمَ الإوَطإءُ الإمُباَحُ لعَِدَمِ الَِخإ اسِلدِ وَسَلائرِِ الإمُباَحِ فيَنَإبغَِي أنَإ لََ يحَإ

تلَطَِتلَيإنِ , ضُرُوبِ الإوَطإءِ ال ذِي عُلِّقَ بهِِ الت   أةَُ مُتمََيِّلزَةً عَلنإ أمٍُّ فهَمَُلا غَيإلرُ مُخإ رِيمُ , إذإ كَانتَإ الإمَلرإ حإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  621 اصِ لِلْإ

نلَا وَقلَ تلََِطِ فمََلا أنُإكِلرَ مِثإللُهُ فلِي الزِّ رِيمُ بهِذَِهِ الإوُجُوهِ مَعَ عَدَمِ الَِخإ دإ بيَ ن لا فلِي فإَذَِا جَازَ أنَإ يقَعََ الت حإ

ألَةَِ  رِ الإمَسإ دَلََلةََ قوله تعالى : } وَلََ تنَإكِحُوا مَا نكََحَ آبلَاؤُكُمإ مِلنإ النِّسَلاءِ { وقولله تعلالى : }  صَدإ

لافعِِيِّ دَلََللَة  فلِ صُللإ مِلنإ كَللََمِ الش  ناَ , فلَمَإ يحَإ رِيمِ باِلزِّ تيِ دَخَلإتمُإ بهِِن  { عَلىَ وُقوُعِ الت حإ ي هلَذِهِ اللَ 

ألَةَِ وَلََ شُ   بإهةََ عَلىَ مَا سُئلَِ عَنإهُ . الإمَسإ

لرِ وَبلَيإنَ النِّسَلاءِ بمَِلا ذَكَل قَ لهَُ بلَيإنَ الإمَلاءِ وَالإخَمإ ا فرَ  رَ ثمُ  حَكَى الش افعِِيُّ عَنإ سَائلِهِِ هذََا لمَ 

رَ وَالإمَاءَ , قاَلَ الش افعِِيُّ : " فقَلُإت رُ النِّسَاءِ الإخَمإ بهُِ أمَإ لهَُ : وَكَيإفَ قبَلِإت هذََا مِنإلهُ ؟ فقَلَالَ  أنَ هُ لََ يشُإ

للِلهِ وَلكَِلل نإ غَفلَللَ : مَلا بلَلي نَ لنَلَلا أحََللد  بيَاَنلَلك لنَلَلا , وَللَلوإ عَللِلمَ صَللاحِبنُاَ بلِلهِ لظََننَإللت أنَ للهُ لََ يقُلِليمُ عَللَلى قوَإ

لهِِمإ وَقاَلَ الإحَقُّ  لنعَإ صَلاحِبنُاَ  وَضَعُفَ عَنإ كَلََمِهِ , قاَلَ : فرََجَعَ عَنإ قوَإ لكُِمإ وَللَمإ يصَإ عِنإدِي فلِي قلَوإ

للائلُِ وَلََ مَللنإ صَللاحِبهُمُإ ال للذِي قلَلالَ للَلوإ عَللِلمَ صَللاحِبنُاَ بهِلَلذِهِ  رِي مَللنإ كَللانَ هلَلذَا الس  شَلليإئاً " . وَلََ نلَلدإ

لهِِ , وَقدَإ باَنَ عَمَى قلَإبِ  لافعِِيِّ جَمِيلعَ مَلا  الإفرُُوقِ لظََن  أنَ هُ لََ يقُيِمُ عَلىَ قوَإ لليِمِهِ للِش  لائلِِ بتِسَإ هذََا الس 

ألَةَِ فيِمَا ذَكَرَ ; وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ رَجُلًَ  لََلةَِ عَلىَ الإمَسإ هِ الد  عَاهُ مِنإ غَيإرِ مُطَالبَةٍَ لهَُ بوَِجإ ي اً لمَإ اد   عَامِّ

ءٍ مِنإ الإفقِإهِ , إلَ  أنَ هُ قدَإ  تضَِ بشَِيإ  انإتظََمَ بذَِلكَِ شَيإئيَإنِ : يرَإ

لليِمُهُ   لليِمِهِ مَلا لََ يجَُلوزُ تسَإ وَمُطَالبَتَلُهُ أحََدُهمَُا : الإجَهإلُ وَالإغَباَوَةُ بمَِا وَقفَإناَ عَليَإهِ مِنإ مُناَظرََتهِِ وَتسَإ

قاً فيِ مَعَانيِ الإعِللَِ وَ  ئوُلِ باِلإفرُُوقِ ال تيِ لََ توُجِبُ فرَإ الإمُقاَيسََلاتِ , ثلُم  انإتقِاَللُهُ بمِِثإللِ ذَللِكَ إللَى للِإمَسإ

حَابهِِ   لِ أصَإ كُهُ لقِوَإ هبَهِِ عَلىَ مَا زَعَمَ وَترَإ  مَذإ

للِهِ , فَ  خَرُ : قلِ ةُ الإعَقإلِ , وَذَللِكَ أنَ لهُ ظَلن  أنَ  صَلاحِبهَُ للَوإ سَلمِعَ بمِِثإللِ ذَللِكَ رَجَلعَ عَلنإ قوَإ قضََلى وَالْإ

لمَُ حَقيِقتَهَُ . باِلظ    نِّ عَلىَ غَيإرِهِ فيِمَا لََ يعَإ

هبَهِِ يدَُلُّ عَللَى أنَ همَُلا كَانلَا مُتقَلَارَبيَإنِ  فلِي  وَسُرُورُ الش افعِِيِّ بمُِناَظرََةِ مِثإلهِِ وَانإتقِاَلهُُ إلىَ مَذإ

نلَى الإمُبإتلَدِ  يِّ لمََلا أثَإبلَتَ مُناَظرََتلَهُ إي لاهُ فلِي الإمُناَظرََةِ , وَإلَِ  فلَوَإ كَانَ عِنإدَهُ فيِ مَعإ ئِ وَالإمُغَف للِ الإعَلامِّ

للحَابنِاَ لمََللا خَفلِليَ عَللَليإهِمإ عَللوَارُ هلَلذَا الإحِجَلل للدَاثِ أصَإ اجِ كِتاَبلِلهِ , وَللَلوإ كُلِّللمَ بلِلذَلكَِ الإمُبإتلَلدِئوُنَ مِللنإ أحَإ

للئوُلِ فيِللهِ . وَقلَلدإ ذَكَلل للائلِِ وَالإمَسإ فُ الس  قلَلةَ إللَلى وَضَللعإ للافعِِيُّ أنَ للهُ قلَلالَ لمُِنلَلاظِرِهِ : " جَعَلإللت الإفرُإ رَ الش 

عُمُ  قةََ إليَإهاَ ؟ قاَلَ : فقَاَلَ : فأَنَإتَ تزَإ عَل الإفرُإ ُ لمَإ يجَإ جِهاَ وَاَلله  أةَِ بتِقَإبيِلهِاَ ابإنَ زَوإ رُمُ عَلىَ  الإمَرإ أنَ هاَ تحَإ

تدَ تإ ؟ قاَ جِهاَ إذَا ارإ عُمإ زَوإ ةِ فهَمَُلا عَللَى النِّكَلاح , أفَتَلَزإ لَ : قلُإت : وَأقَوُلُ إنإ رَجَعَتإ وَهِيَ فيِ الإعِلد 

جِهاَ مِثإلهَُ ؟ قاَلَ : لََ "  أنَإتَ فيِ ال تيِ تقُبَِّلُ ابإنَ زَوإ

أَ  رِيمِ مِنإ قبِلَِ الإمَرإ مِهِ وُقوُعَ الت حإ رٍ : فأَنَإكَرَ عَلىَ خَصإ ةِ , ثمُ  قاَلَ هوَُ بهِاَ وَجَعَلَ قاَلَ أبَوُ بكَإ

رِيمَ . ثمُ  قاَلَ الش افعِِيُّ : " فأَقَوُلُ إنإ مَضَتإ الإعِلد ةُ فرََجَ  عَةَ كَمَا جَعَلَ إليَإهاَ الت حإ جإ عَلتإ إللَى إليَإهاَ الر 

عُمُ فلِي ال تلِي تقُبَِّللُ  جِهلَا أنَإ ينَإكِحَهلَا , أفَتَلَزإ لََمِ كَلانَ لزَِوإ سإ ِ تلَد ةُ  الْإ جِهلَا مِثإللَهُ ؟ قلَالَ : وَالإمُرإ ابإلنَ زَوإ

جِ ليَإسَ كَذَلكَِ " . وإ لمَِ , وَتقَإبيِلُ ابإنِ الز  رُمُ عَلىَ الن اسِ كُلِّهِمإ حَت ى تسُإ  تحَإ

ل  مِهِ ; ثلُم  أخََلذَ فلِي ذِكإ لهِِ فيِمَا أنَإكَرَهُ عَلىَ خَصإ رٍ : فنَاَقضََ عَلىَ أصَإ رِ الإفلُرُوقِ قاَلَ أبَوُ بكَإ

تلَاضَ  كُلرإ ذَللِكَ ; لِْنَ  فلِي مِثإللِهِ شُلبإهةًَ عَللَى مِلنإ ارإ لوِ ال لذِي مَضَلى مِلنإ كَلََمِلهِ , وَللَمإ أذَإ عَللَى الن حإ

حَابنِاَ وَمَحَل همُإ مِنإ الن ظرَِ .  ءٍ مِنإ الن ظرَِ وَلكَِنإ لِْبُيَِّنَ مَقاَدِيرَ عُلوُمِ مُخَالفِيِ أصَإ  بشَِيإ

وِيجِ وَقبَإللَهُ  لدَ الت لزإ أةَِ بعَإ نلَا بلِأمُِّ الإمَلرإ قهِِ بلَيإنَ الزِّ ا مَا حُكِيَ عَنإ عُثإمَانَ الإبتَِّيِّ فيِ فرَإ  فلَلََ وَأمَ 

وِيجِ وَقبَإللَهُ  لدَ الت لزإ تلَفُِ فيِ إيجَابهِِ ذَلكَِ بعَإ رِيمًا مُؤَب دًا لََ يخَإ نىَ لهَُ ; لِْنَ  مَا يوُجِبُ تحَإ ليِلُ  مَعإ , وَاللد 

مُهُ فيِ إيجَابلِهِ ذَللِكَ قبَإل تلَفِإ حُكإ رِيمِ الإمُؤَب دِ لمَإ يخَإ ا كَانَ مُوجِباً للِت حإ ضَاعَ لمَ  وِيجِ عَليَإهِ أنَ  الر  لَ الت لزإ

مُ عَليَإهِ أُ  جُلِ لََ يحَُرِّ لَ ذَلكَِ باِلر  حَابنُاَ : إن  فعِإ دَهُ , إن مَا قاَلَ أصَإ لهُ وَلََ بنِإتلَه , مِلنإ قبِلَلِ أنَ  هلَذِهِ وَبعَإ م 

مَللةَ إن مَللا هِلليَ مُتعََلِّقلَلة  بمَِللنإ يصَِللحُّ عَقإللدُ النِّكَللاحِ عَليَإهلَلا وَيجَُللوزُ أنَإ تمَُل للكَ بلِلهِ , فيَكَُللونُ ا لإللوَطإءُ الإحُرإ

لرِ  مُ فيِهاَ بمَِنإزِلةَِ الإوَطإءِ الإحَلََلِ فيِ إيجَلابِ الت حإ جُللِ الإمُحَر  لا للَمإ يصَِلح  وُجُلودُ ذَللِكَ فلِي الر  يمِ , فلَمَ 

رِيمِ أَ  مُ الت حإ لكَِ ذَلكَِ باِلإعَقإدِ مِنإهُ لمَإ يتَعََل قإ بهِِ حُكإ هِ الإمُباَحِ وَلََ يجَُوزُ أنَإ يمَإ لََ ترََى أنَ هُ للَوإ عَلىَ الإوَجإ

جُلُ بشَِهإوَةٍ لََ يتَعََل قُ بهِِ حُ  لسُ بمَِنإزِللَةِ الإلوَطإءِ لمََسَ الر  مُِّ وَالإبنِإلتِ ؟ وَالل مإ لرِيمِ الْإ م  فلِي إيجَلابِ تحَإ كإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  622 اصِ لِلْإ

ا ات فقََ الإجَمِيعُ عَلىَ أنَ  الل   رِيمِ , فلَمَ  مُ الت حإ أةَِ عِنإدَ الإجَمِيعِ فيِمَا يتَعََل قُ بهِِ حُكإ مَ لهَُ فيِ الإمَرإ سَ لََ حُكإ مإ

مِ  جُلِ فيِ حُكإ لََللَةُ مِلنإ  فيِ الر  مُِّ وَالإبنِإتِ كَلانَ كَلذَلكَِ مَلا سِلوَاهُ مِلنإ الإلوَطإءِ  وَفلِي ذَللِكَ الد  رِيمِ الْإ تحَإ

ناَ  ةِ مَا ذَكَرإ هيَإنِ عَلىَ صِح   :وَجإ

للَكَ بِ  ا يصَِحُّ أنَإ يمُإ ا لمَإ يكَُنإ مِم  جُلِ لشَِهإوَةٍ لمَ  جُلِ للِر  سَ الر  عَقإلدِ النِّكَلاحِ وَللَمإ يتَعََل لقإ أحََدُهمَُا : أنَ  لمَإ

لكَِ بعَِقإدِ النِّكَاحِ .  مُ الإوَطإءِ ; إذإ لََ يصَِحُّ أنَإ يمَإ رِيم  كَانَ كَذَلكَِ حُكإ  بهِِ تحَإ

لمُ الإلوَطإءِ , ألَََ تلَرَى أنَ  الإجَمِ  مُلهُ حُكإ أةَِ حُكإ لسَ عِنإلدَ الإجَمِيلعِ فلِي الإمَلرإ يلعَ مُت فقِلُونَ وَالث انيِ : أنَ  الل مإ

للسُ الإجَارِيلَةِ  مُهلَا الإللوَطإءُ ؟ وَكَلذَلكَِ لمَإ مُ بنِإتهَلَا كَمَللا يحَُرِّ جَلةَ يحَُللرِّ وإ أةَِ الز  لسَ الإمَللرإ بمِِلإللكِ عَللَى أنَ  لمَإ

نلَا  مَ بلِوَطإءِ الزِّ رِيمِ مَا يوُجِبهُُ الإوَطإءُ , وَكَذَلكَِ مَنإ حُرِّ لا الإيمَِينِ يوُجِبُ مِنإ الت حإ سِ ; فلَمَ  مَ بلِالل مإ حُلرِّ

توَِائهِِمَا فيِ الإمَرإ  مُ وَطإئهِِ لَِسإ رِيمِ وَجَبَ أنَإ يكَُونَ كَذَلكَِ حُكإ جُلِ مُوجِباً للِت حإ سُ الر   أةَِ .لمَإ يكَُنإ لمَإ

زَاعِلليُّ وَا  وَإ رِيُّ وَمَاللِلك  وَالْإ للحَابنُاَ وَالث للوإ للرٍ : وَات فلَلقَ أصَإ للافعِِيُّ أنَ  قلَلالَ أبَلُلو بكَإ لل يإللثُ وَالش 

مَ بلِالإوَطإءِ ا أةَِ وَبنِإتهِاَ , فكَُلُّ مَنإ حُرِّ رِيمِ أمُِّ الإمَرإ سَ لشَِهإوَةٍ بمَِنإزِلةَِ الإجِمَاعِ فيِ تحَإ جَبلَهُ الل مإ لإحَلرَامِ أوَإ

سِ إذَا كَانَ لشَِهإوَةٍ , وَمَنإ لمَإ يوُجِبإهُ باِلإوَطإءِ الإحَرَامِ  سِ لشَِلهإوَةٍ , وَلََ خِللََفَ  باِلل مإ . لمَإ يوُجِبإهُ بلِالل مإ

كَلى عَل مُِّ وَالإبنِإلتِ إلَ  شَليإئاً يحُإ لرِيمَ الْإ جَةِ وَمِلإكَ الإيمَِينِ يوُجِبُ تحَإ وإ سَ الإمُباَحَ فيِ الز  نإ ابإلنِ أنَ  الل مإ

سِ وَإنِ مَ  رُمُ باِلل مإ ل  شُبإرُمَةَ أنَ هُ قاَلَ : " لََ تحَإ رُمُ باِلإوَطإءِ ال ذِي يوُجِلبُ مِثإللُهُ الإحَلد  " , وَهلُوَ قلَوإ ا تحَإ

للحَ  للرُمُ أمَإ لََ , فقَلَلالَ أصَإ تلَلَلفَ الإفقُهَلَلاءُ فلِلي الن ظَللرِ هلَللإ يحَإ مَللاعُ بخِِلََفلِلهِ . وَاخإ جإ ِ ابنُاَ شَللاذٌّ قلَلدإ سَللبقَهَُ الْإ

جِهاَ لشَِهإوَ  مُ جَمِيعًا : " إذَا نظَرََ إلىَ فرَإ لرِيمِ , وَلََ يحَُلرِّ لسِ فلِي إيجَلابِ الت حإ ةٍ كَانَ ذَلكَِ بمَِنإزِللَةِ الل مإ

جِ " .   الن ظرَُ للِش هإوَةِ إلىَ غَيإرِ الإفرَإ

لترََطإ  هاَ وَابإنتَهُلَا " وَللَمإ يشُإ مَتإ عَليَإهِ أمُُّ دًا حُرِّ جِهاَ مُتعََمِّ رِيُّ : " إذَا نظَرََ إلىَ فرَإ  وَقاَلَ الث وإ

ءٍ مِل رِهاَ أوَإ سَلاقهِاَ أوَإ شَليإ رِ جَارِيتَهِِ أوَإ صَلدإ نإ أنَإ يكَُونَ لشَِهإوَةٍ . وَقاَلَ مَالكِ  : " إذَا نظَرََ إلىَ شَعإ

لافعِِيُّ : " الن ظَلرُ  هاَ وَابإنتَهُاَ " . وَقاَلَ ابإنُ أبَلِي ليَإللَى وَالش  مَتإ عَليَإهِ أمُُّ ذًا حُرِّ مُ  مَحَاسِنهِاَ تلَذَُّ لََ يحَُلرِّ

 مَا لمَإ يلَإمِسإ " .

اجٍ عَنإ أبَيِ هاَنئٍِ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ   رٍ : رَوَى جَرِيرُ بإنُ عَبإدِ الإحَمِيدِ عَنإ حَج  قاَلَ أبَوُ بكَإ

هاَ وَابإنتَهُاَ  رَأةٍَ حَرُمَتإ عَليَإهِ أمُُّ جِ امإ ِ صلى الله عليه وسلم : } مَنإ نظَرََ إلىَ فرَإ  { . الله 

ُ إللَى رَجُللٍ نظََلرَ  ِ قاَلَ : " لََ ينَإظلُرُ الله  اد  عَنإ إبإرَاهِيمَ عَنإ عَلإقمََةَ عَنإ عَبإدِ الله  وَرَوَى حَم 

رَأةٍَ وَابإنتَهِاَ "  جِ امإ  إلىَ فرَإ

دَ جَارِيلَةً للَهُ , فسََلألَهَُ إي   حُولٍ " أنَ  عُمَرَ جَر  زَاعِيُّ عَنإ مَكإ وَإ لضُ وَللَدِهِ , وَرَوَى الْإ اهلَا بعَإ

 فقَاَلَ : إن هاَ لََ تحَِلُّ لكَ " .

دَ جَارِيلَةً ثلُم  سَلألَهَُ   هِ : " أنَ لهُ جَلر  رِو بإنِ شُعَيإبٍ عَنإ أبَيِلهِ عَلنإ جَلدِّ اج  عَنإ عَمإ وَرَوَى حَج 

ضُ وَلدَِهِ , فقَاَلَ : إن هاَ لََ تحَِلُّ لكَ " .   إي اهاَ بعَإ

دَ جَارِيلَةً وَرَوَى الإمُ  رِو بإنِ شُعَيإبٍ عَنإ ابإنِ عُمَرَ أنَ هُ قاَلَ : " أيَُّمَا رَجُللٍ جَلر  ثنَ ى عَنإ عَمإ

بيِِّ قلَالَ : كَتلَ لعإ رَ فإَنِ هاَ لََ تحَِللُّ لََبإنلِهِ " . وَعَلنإ  الش  مَإ لرُوق  لهَُ فنَظَرََ إليَإهِ مِنإهاَ يرُِيدُ ذَلكَِ الْإ بَ مَسإ

مَهلَا عَللَي  وَللَدِي  إلىَ أهَإلهِِ  قاَلَ : " انُإظرُُوا جَارِيتَيِ فلََُنةََ فبَيِعُوهاَ فإَنِِّي لمَإ أصُِبإ مِنإهاَ إلَ  مَلا حَر 

دٍ وَمُجَاهِدٍ وَإبِإرَاهِيمَ .  لُ الإحَسَنِ وَالإقاَسِمِ بإنِ مُحَم  سِ وَالن ظرَِ " وَهوَُ قوَإ  مِنإ الل مإ

لل للحَابنُاَ فلَلات فقََ هلَلؤُلََءِ الس  للسِ , وَإنِ مَللا خَللص  أصَإ للرِيمِ بلِلالن ظرَِ وَالل مإ لفَُ عَللَلى إيجَللابِ الت حإ

رِيمِ دُونَ الن ظرَِ إلىَ سَائرِِ الإبدََنِ لمَِا رُوِيَ عَنإ الن بلِيِّ صللى الله جِ فيِ إيجَابِ الت حإ  الن ظرََ إلىَ الإفرَإ

هاَ وَلََ ابإنتَهُاَ { فخََلص  الن ظَلرَ إللَى  عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : } مَنإ نظَرََ  رَأةٍَ لمَإ تحَِل  لهَُ أمُُّ جِ امإ إلىَ فرَإ

لعُودٍ وَابإلنِ عُمَل رِيمِ دُونَ الن ظرَِ إلىَ سَائرِِ الإبدََنِ ; وَكَذَلكَِ رُوِيَ عَنإ ابإلنِ مَسإ جِ بإِيِجَابِ الت حإ رَ الإفرَإ

وَ عَنإ غَيإرِهِمَا مِنإ  صُلوص  بإِيِجَلابِ  وَلمَإ يرُإ جِ مَخإ الس لفَِ خِلََفهُُ , فثَبَتََ بذَِلكَِ أنَ  الن ظرََ إللَى الإفلَرإ

رِيمِ دُونَ غَيإرِهِ .   الت حإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  625 اصِ لِلْإ

جِ كَمَلا لََ يقَلَعُ بلِالن ظرَِ إللَى غَيإلرِهِ مِلنإ  لرِيم  بلِالن ظرَِ إللَى الإفلَرإ وَكَانَ الإقيِلَاسُ أنَإ لََ يقَلَعَ تحَإ

للفَِ , وَللَمإ يوُجِبلُوهُ بلِالن ظرَِ إللَى غَيإلرِ سَائرِِ الإبَ  ثَلَرِ وَاتِّفلَاقِ الس   دَنِ , إلَ  أنَ همُإ ترََكُوا الإقيِلَاسَ فيِلهِ للِْإ

لم   جِ وَإنِإ كَانَ لشَِهإوَةٍ عَلىَ مَا يقَإتضَِيهِ الإقيِاَسُ . ألَََ ترََى أنَ  الن ظرََ لََ يتَعََل قُ بهِِ حُكإ سَلائرِِ فلِي الإفرَإ

نإل ِ مُهُ وَللَوإ كَلانَ الْإ نىَ لََ يفَإسُلدُ صَلوإ رِم  أوَإ صَائمِ  فأَمَإ صُُولِ ؟ ألَََ ترََى أنَ هُ لوَإ نظَرََ وَهوَُ مُحإ زَالُ الْإ

سٍ لََ يتَعََل   ت أنَ  الن ظرََ مِنإ غَيإرِ لمَإ رَامِهِ ؟ فعََلمِإ حإ مُهُ وَلزَِمَهُ دَم  لِِْ سٍ فسََدَ صَوإ لم  ; عَنإ لمَإ قُ بهِِ حُكإ

مَ الن ظرَُ شَليإئاً , إلَ  أنَ هلُمإ ترََكُلوا الإقيِلَاسَ فلِي الن ظَلرِ  جِ  فلَذَِلكَِ قلُإناَ : إن  الإقيِاَسَ أنَإ لََ يحَُرِّ إللَى الإفلَرإ

ناَ .  ةً لمَِا ذَكَرإ  خَاص 

هبَِ ابإنِ شُبإرُمَةَ بظَِاهِرِ قوله تعالى : } فإَِ  تجَُّ لمَِذإ نإ لمَإ تكَُونوُا دَخَلإتمُإ بهِِن  فلَلََ جُنلَاحَ وَيحَإ

تنَلِعٍ أنَإ يرُِيلدَ  مُ . وَالإجَوَابُ عَنإلهُ أنَ لهُ للَيإسَ بمُِمإ سُ ليَإسَ بدُِخُولٍ , فلَََ يحَُرِّ خُولُ عَليَإكُمإ { , وَالل مإ اللدُّ

هاَ فلَََ جُناَحَ عَليَإهِمَا أنَإ يتَرََاجَعَا { فلَذَكَرَ الط للََقَ أوَإ مَا يقَوُمُ مَقاَمَهُ , كَمَا قاَلَ تعََالىَ : } فإَنِإ طلَ قَ 

للفَِ وَاتِّفلَاقهِِمإ  لِ الس  نلَا مِلنإ قلَوإ ناَهُ الط لََقُ أوَإ مَا يقَوُمُ مَقاَمَهُ , وَيكَُونُ دَلََلتَهُُ مَا ذَكَرإ مِلنإ غَيإلرِ  وَمَعإ

رِيمِ باِل لرَأةٍَ مُخَالفٍِ لهَمُإ عَلىَ إيجَابِ الت حإ سِ . وَلََ خِلََفَ بيَإنَ أهَإلِ الإعِلإمِ أنَ  عَقإدَ النِّكَاحِ عَللَى امإ ل مإ

رِيمَهاَ عَلىَ الَِبإنِ .  يوُجِبُ تحَإ

دِ بإنِ سِيرِينَ وَإبِإرَاهِيمَ وَعَطَاءٍ وَسَعِيدِ بإنِ الإمُسَيِّبِ    وَرُوِيَ ذَلكَِ عَنإ الإحَسَنِ وَمُحَم 

 إلَ  مَا قدَإ سَلفََ { , فإَنِ هُ رُوِيَ عَنإ عَطَاءٍ : " إلَ  مَا كَانَ فيِ الإجَاهِليِ ةِ " . وقوله تعالى : }    

تمَِلللُ أنَإ يرُِيللدَ : إلَ  مَللا كَللانَ فلِلي الإجَاهِليِ للةِ فلَلإنِ كُمإ لََ تؤَُاخَللذُونَ بلِلهِ ,   للرٍ : يحَإ قلَلالَ أبَلُلو بكَإ

تمََلُ : إلَ  مَا قدَإ سَلفََ  ضُهمُإ عَلىَ ذَلكَِ ; وَهلَذَا خَطَلأ  ; لِْنَ لهُ للَمإ  وَيحُإ لهَُ بعَإ ونَ عَليَإهِ , وَتأَوَ  فإَنِ كُمإ مُقرُِّ

رَأةَِ أبَيِهِ وَإنِإ كَلانَ فلِي الإجَاهِلِ  وَ أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم أقَرَ  أحََدًا عَلىَ عَقإدِ نكَِاحِ امإ ي لةِ . يرُإ

سَ وَقدَإ رَوَى الإ  دَةَ بإلنَ نيِلَارٍ إللَى رَجُللِ عَلر  برََاءُ : } أنَ   الن بيِ  صلى الله عليه وسللم بعََلثَ أبَلَا بلُرإ

رَأةََ أبَيِهِ أنَإ يقَإتلُهَُ وَيأَإخُذَ مَالهَُ { .  لَإفاَظِ : نكََحَ امإ ضِ الْإ رَأةَِ أبَيِهِ وَفيِ بعَإ  باِمإ

بَِ  رَأةَِ الْإ تفَيِضًا شَائعًِا فيِ الإجَاهِليِ ةِ , فلَوَإ كَانَ الن بيُِّ صلى الله عليه  وَقدَإ كَانَ نكَِاحُ امإ مُسإ

لا للَمإ ينُإقلَلإ ذَللِكَ دَل  عَللَى أنَ   لتفَاَضَ , فلَمَ  الإمُلرَادَ  وسلم أقَرَ  أحََدًا مِنإهمُإ عَلىَ ذَللِكَ النِّكَلاحِ لنَقُلِلَ وَاسإ

لهِِ : } إلَ  مَا قدَإ سَلفََ  عِ بخِِللََفِ  بقِوَإ لرإ { : فإَنِ كُمإ غَيإرُ مُؤَاخَذِينَ بهِِ وَذَللِكَ ; لِْنَ هلُمإ قبَإللَ وُرُودِ الش 

ُ تعََلالىَ أنَ هلُمإ غَيإلرُ مُؤَاخَلذِينَ فيِمَل لمََهمُإ الله  كَلامِهِمإ , فلَأعَإ ينَ عَللَى أحَإ ا للَمإ تقَلُمإ مَا همُإ عَليَإهِ كَانوُا مُقلِرِّ

ضِلعِ إلَ  مَلا عِنإدَهمُإ حُج   لهِِ : } إلَ  مَا قدَإ سَلفََ { فلِي هلَذَا الإمَوإ تمَِالَ فيِ قوَإ كِهِ , فلَََ احإ عِ بتِرَإ ةُ الس مإ

تمَِلُ غَيإلرَ مَلا ذَكَرإ  تيَإنِ يحَإ خُإ عِ بيَإنَ الْإ رِ الإجَمإ ناَ ; وقوله تعالى : } إلَ  مَا قدَإ سَلفََ { عِنإدَ ذِكإ نلَا ذَكَرإ

لتثِإناَء  ههَنُاَ , وَ  نىَ : } إلَ  مَا قلَدإ سَللفََ { ههَنُلَا اسإ ُ تعََالىَ . وَمَعإ كُرُهُ إذَا انإتهَيَإناَ إليَإهِ إنإ شَاءَ الله   سَنذَإ

مَ عَليَإك فيِهِ .  نيِ لكَِنإ مَا لقَيِت فلَََ لوَإ لهِِ : " لََ تلَإقَ فلََُناً إلَ  مَا لقَيِت " يعَإ  مُنإقطَِع  كَقوَإ

للُل هلَلانِ : وَقوَإ هُ : } إن للهُ كَللانَ فاَحِشَللةً { هلَلذِهِ الإهلَلاءُ كِناَيلَلة  عَللنإ النِّكَللاحِ ; وَقلَلدإ قيِلللَ فيِللهِ وَجإ

ضِلعِ مُلإغَلا نلَاهُ هلُوَ فاَحِشَلة  , فَ " كَلانَ " فلِي هلَذَا الإمَوإ دَ الن هإيِ فاَحِشَة  , وَمَعإ ة  أحََدُهمَُا : النِّكَاحُ بعَإ

جُود  فيِ خَلَ  وَهوَُ مَوإ مٍ وَجِيرَانٍ لنَاَ كَانوُا كِرَامِ فأَدَإ كَلََمِهِمإ , قاَلَ الش اعِرُ : فإَنِ ك لوَإ رَأيَإت دِياَرَ قوَإ

رُورَة  .  تدٍَّ بهِاَ ; لِْنَ  الإقوََافيَِ مَجإ  " كَانَ " وَهِيَ مُلإغَاة  غَيإرُ مُعإ

ُ عَليِمًا ُ تعََالىَ : } وَكَانَ الله  تمَِلُ أنَإ يرُِيدَ بلِهِ أنَ   وَقاَلَ الله  ُ عَليِم  حَكِيم  . وَيحَإ حَكِيمًا { وَاَلله 

لدَ قيِلَامِ حُ  عِ مَا كَانَ مِنإهُ فيِ الإجَاهِليِ ةِ فهَوَُ فاَحِشَة  فلَََ تفَإعَلوُا مِثإللَهُ , وَهلَذَا لََ يكَُلونُ إلَ  بعَإ لمإ لةِ الس  ج 

رِيمِهِ , وَمَنإ قاَ قإلََعِ عَليَإهِمإ بتِحَإ ِ للمَُ مِنإلهُ بلِالْإ لَ هذََا جَعَلَ قوله تعالى : } إلَ  مَا قدَإ سَللفََ { فإَنِ لهُ يسَإ

بَ   ةِ مِنإهُ . عَنإهُ وَالت وإ

رٍ  لرِيمِ ; لِْنَ  ذَللِكَ مُلرَاد  عِنإلدَ قاَلَ أبَوُ بكَإ دَ نلُزُولِ الت حإ لهُُ عَلىَ أنَ هُ فاَحِشَة  بعَإ لىَ حَمإ وَإ : وَالْإ

رِيمِهِ الإ  عِ قدَإ كَانتَإ قاَمَتإ عَليَإهِمإ بتِحَإ ةَ الس مإ لََلةَُ عَلىَ أنَ  حُج   مِنإ جِهلَةِ جَمِيعِ لََ مَحَالةََ , وَلمَإ تقَمُإ الد 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  624 اصِ لِلْإ

مَ عَليَإهِ ; وَيدَُلُّ عَليَإهِ قوله تعالى : } إلَ  مَا قدَإ سَ  تحَِقُّونَ الل وإ مِينَ فيَسَإ سُلِ الإمُتقَدَِّ لفََ { وَظَلاهِرُهُ الرُّ

 يقَإتضَِي نفَإيَ الإمُؤَاخَذَةِ بمَِا سَلفََ مِنإهُ .

لؤُهُ زِنلًا  فإَنِإ قيِلَ:   رَأةَِ أبَيِلهِ وَوَطِئهَلَا كَلانَ وَطإ : هذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  مَنإ عَقدََ نكَِاحًا عَلىَ امإ

اهاَ فاَحِشَةً , وَقاَلَ  نلَا إن لهُ كَلانَ فاَحِشَلةً وَسَلاءَ  مُوجِباً للِإحَدِّ ; لِْنَ هُ سَم  ُ تعََالىَ : } وَلََ تقَإرَبلُوا الزِّ الله 

 سَبيِلًَ { 

ترََك  يقَعَُ عَلَ  ظوُرَاتِ قيِلَ لهَُ : الإفاَحِشَةُ لفَإظ  مُشإ  ى كَثيِرٍ مِنإ الإمَحإ

جَهلَلا مِللنإ بيَإتلِلهِ أنَ  خُرُو وَقلَلدإ رُوِيَ فلِلي قوللله تعللالى : } إلَ  أنَإ يلَلأإتيِنَ بفِاَحِشَللةٍ مُبيَِّنلَلةِ {

 فاَحِشَة .

جِهلَا , وَقيِللَ فيِهلَا : إن هلَا  تطَِيلَ بلِسَِلانهِاَ عَللَى أهَإللِ زَوإ وَرُوِيَ أنَ  الإفاَحِشَةَ فيِ ذَلكَِ أنَإ تسَإ

تصَُّ باِل ظوُرِ , وَليَإسَ يخَإ م  يتَنَاَوَلُ مُوَاقعََةَ الإمَحإ ناَ . فاَلإفاَحِشَةُ اسإ ناَ دُونَ غَيإرِهِ حَت ى إذَا أطُإللِقَ الزِّ زِّ

مُ الإفاَحِشَةِ كَانَ زِناً , وَمَا كَانَ مِنإ وَطإءٍ عَنإ عَقإدٍ فاَسِدٍ فإَنِ هُ لََ يسَُلم ى زِنلًا ; لِْنَ  الإ  مَجُلوسَ فيِهِ اسإ

لوُدِينَ عَلىَ مُناَكَحَاتهِِمإ ال تيِ هِيَ فاَ رِكِينَ الإمَوإ لََدَ زِنلًا وَسَائرَِ الإمُشإ نَ أوَإ وإ للََمِ لََ يسَُلم  سإ ِ سِدَة  فلِي الْإ

لا إذَا صَلدَرَ عَلنإ عَ  م  لوََطإءٍ فيِ غَيإرِ مِلإكٍ , وَلََ نكَِاحٍ وَلََ شُبإهةٍَ عَنإ وَاحِلدٍ مِنإهمَُلا فأَمَ  ناَ اسإ قإلدٍ وَالزِّ

وإ صَحِيحًا . وقوله تعالى : } وَمَقإتلًا وَسَلاءَ سَلبيِلًَ فإَنِ  ذَلكَِ لََ يسَُم ى زِناً سَوَاء  كَانَ الإعَقإدُ فاَسِدًا أَ 

رِيمِلهِ وَتقَإبيِ لمُِونَ , وَذَلكَِ تأَإكِيد  لتَحَإ ُ تعََالىَ وَيبُإغِضُهُ الإمُسإ ا يبُإغِضُهُ الله  نيِ أنَ هُ مِم  حِلهِ وَتهَإجِلينُ { يعَإ

 دِّي إلىَ جَهنَ مَ .فاَعِلهِِ وَبيَ نَ أنَ هُ طرَِيق  سُوء  ; لِْنَ هُ يؤَُ 

ثنَاَ عَبإدُ الإبلَاقيِ بإلنُ   يةَِ . حَد  هاَتكُُمإ وَبنَاَتكُُمإ { إلىَ آخِرِ الْإ مَتإ عَليَإكُمإ أمُ  قوله تعالى : } حُرِّ

ثنَاَ سُنيَإدُ بإنُ دَاوُد قاَلَ  لِ بإنُ سَلمََةَ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ الإفضَإ ثنَاَ مُحَم  ثنَاَ وَكِيلع  قلَالَ :  قاَنعٍِ قاَلَ : حَد  : حَلد 

مَلتإ  رِمَلةَ عَلنإ ابإلنِ عَب لاسٍ قلَالَ : قولله تعلالى : } حُرِّ ثنَاَ عَليُِّ بإنُ صَالحٍِ عَلنإ سِلمَاكٍ عَلنإ عِكإ حَد 

لبإعَ  ُ هلَذِهِ الس  مَ الله  لتِ { قلَالَ : حَلر  خُإ هاَتكُُمإ { إلىَ قولله تعلالى : } وَبنَلَاتُ الْإ مِلنإ الن سَلبِ عَليَإكُمإ أمُ 

ِ عَليَإكُمإ وَأحُِل  لكَُمإ مَا وَرَاءَ ذَلكُِمإ { مَا وَرَاءَ هلَذَ  هإرِ سَبإع  , ثمُ  قاَلَ : } كِتاَبَ الله  ا الن سَلبِ وَمِنإ الصِّ

ضَللاعَةِ { إللَلى قوللل نكَُمإ وَأخََللوَاتكُُمإ مِللنإ الر  ضَللعإ تلِلي أرَإ هلَلاتكُُمإ اللَ  ه تعللالى : } , ثلُلم  قلَلالَ : } وَأمُ 

بإيَ . نيِ الس  صَناَتُ مِنإ النِّسَاءِ إلَ  مَا مَلكََتإ أيَإمَانكُُمإ { يعَإ  وَالإمُحإ

مُ حَقيِقةًَ , وَلََ   مَتإ عَليَإكُمإ { عُمُوم  فيِ جَمِيعِ مَا يتَنَاَوَلهُُ الَِسإ لهُُ : } حُرِّ رٍ : قوَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

لمَلهُنُ  خِلََفَ أنَ  الإجَد اتِ وَإنِإ  هلَاتِ يشَإ مُ  لمَ الْإ هلَاتِ ; لِْنَ  اسإ مُ  رِ الْإ تفَلَى بلِذِكإ مَلاتٍ , وَاكإ نَ مُحَر  بعَُدإ

دَادَ وَإنِإ بعَُدُوا , وَقدَإ عُقلَِ مِنإ قوله تعالى : } وَلََ تنَإكِحُوا مَا جَإ باَءِ يتَنَاَوَلُ الْإ مَ الْإ نكََلحَ  كَمَا أنَ  اسإ

بَُ آباَؤُكُمإ مِنإ النِّ  لم  خَلاصٌّ لََ يشَُلارِكُهُ فيِلهِ الْإ لدَادُ , وَإنِإ كَلانَ للِإجَلدِّ اسإ جَإ رِيمُ مَلا نكََلحَ الْإ سَاءِ { تحَإ

ةُ ينَإللتظَِمُهمُإ جَمِيعًللا ; وَكَللذَلكَِ قوللله تعللالى : } وَبنَلَلاتكُُمإ { بُلُلو  للمَ الإعَللام  وَهلُلوَ الْإ نلَلى فلَلإنِ  الَِسإ دَإ قلَلدإ  الْإ

لدَادَ , وقولله يتَنَاَوَلُ بنََ  جَإ بلَاءِ الْإ لمُ الْإ لمَ يتَنَلَاوَلهُنُ  كَمَلا يتَنَلَاوَلُ اسإ لََدِ وَإنِإ سَفلُإنَ ; لِْنَ  الَِسإ وَإ اتِ الْإ

خَِ وَ  تِ { , فأَفَإرَدَ بنَلَاتِ الْإ خُإ خَِ وَبنَاَتُ الْإ اتكُُمإ وَخَالََتكُُمإ وَبنَاَتُ الْإ تِ بنَلَاتعالى  } وَأخََوَاتكُُمإ وَعَم 

 َ للمُ الإبنَلَلاتِ بنَلَلاتِ الْإ للتِ لََ يتَنَلَلاوَلهُنُ  كَمَللا يتَنَلَلاوَلُ اسإ خُإ خَِ وَالْإ للمَ الْإ رِ ; لِْنَ  اسإ كإ للتِ باِلللذِّ خُإ لََدِ ; الْإ وإ

مَاتُ بنِصَِّ الت نإزِيلِ مِنإ جِهةَِ الن سَبِ . بإعُ الإمُحَر   فهَؤَُلََءِ الس 

هلَلاتكُُمإ   هلَلاتُ نسَِللائكُِمإ  ثلُلم  قلَلالَ : } وَأمُ  ضَللاعَةِ وَأمُ  نكَُمإ وَأخََللوَاتكُُمإ مِللنإ الر  ضَللعإ تلِلي أرَإ اللَ 

تيِ دَخَلإتمُإ بهِِن  فإَنِإ لمَإ تكَُونوُا دَخَلإتمُإ بهِِ  تيِ فيِ حُجُورِكُمإ مِنإ نسَِائكُِمإ اللَ  ن  فلَََ جُناَحَ وَرَباَئبِكُُمإ اللَ 

تيَإنِ إلَ  مَا قدَإ سَلفََ { وَقاَلَ قبَإللَ عَليَإكُمإ وَحَلََئلُِ أبَإنَ  خُإ مَعُوا بيَإنَ الْإ لََبكُِمإ وَأنَإ تجَإ ائكُِمإ ال ذِينَ مِنإ أصَإ

ل مَاتُ مِنإ جِهلَةِ الصِّ بإعُ الإمُحَر  هإرِ . ذَلكَِ : } وَلََ تنَإكِحُوا مَا نكََحَ آباَؤُكُمإ مِنإ النِّسَاءِ { فهَؤَُلََءِ , الس 

تِ { مَلنإ سَلفلََ مِلنإهنُ  كَمَلا عُقلِلَ مِلنإ قولله وَقدَإ عُ  خُإ خَِ وَبنَاَتُ الْإ قلَِ مِنإ قوله تعالى : } وَبنَاَتُ الْإ

هاَتكُُمإ { مَنإ عَلََ مِنإهنُ  ; وَمِنإ قوله تعلالى : } وَبنَلَاتكُُمإ { مَلنإ سَلفلََ مِلنإهنُ  , وَعُقلِلَ  تعالى : } أمُ 

مُِّ . وَكَذَلكَِ قوله تعلالى : } وَخَلالََتكُُمإ { مِنإ قوله تعالى : } وَعَ  بَِ وَالْإ اتِ الْإ رِيمُ عَم  اتكُُمإ { تحَإ م 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  623 اصِ لِلْإ

نَ . وَخَلص  تعََلا بَِ وَإنِإ عَللَوإ هلَاتِ الْإ لرِيمُ أمُ  بَِ كَمَلا عُقلِلَ تحَإ مُِّ وَالْإ رِيمُ خَالََتِ الْإ لىَ عُقلَِ مِنإهُ تحَإ

اتِ وَالإخَالََتِ باِلت   ةِ وَبنِإتِ الإخَالةَِ الإعَم  لََدِهِن  , وَلََ خِلََفَ فيِ جَوَازِ نكَِاحِ بنِإتِ الإعَم  رِيمِ دُونَ أوَإ  حإ

للُوم  أنَ    ضَلاعَةِ { , وَمَعإ نكَُمإ وَأخََلوَاتكُُمإ مِلنإ الر  ضَلعإ تلِي أرَإ هلَاتكُُمإ اللَ  وَقاَلَ تعََالىَ : } وَأمُ 

مَةَ إن مَا هِيَ مُ  لمَةَ هذَِهِ السِّ لا عَل لقَ هلَذِهِ السِّ ةِ ; فلَمَ  خُُلو  مُُومَلةِ وَالْإ نلِي سِلمَةَ الْإ ضَاعِ , أعَإ تحََق ة  باِلر  سإ

ضَلاعِ , وَذَللِكَ يقَإتضَِلي  ةِ بوُِجُلودِ الر  خُُلو  مُُومَلةِ وَالْإ لمِ الْإ قاَقَ اسإ لتحِإ ضَاعِ اقإتضََى ذَلكَِ اسإ لِ الر  بفِعِإ

رِيمَ بقِلَيِلِ ا مِ عَليَإهِ .الت حإ ضَاعِ لوُِقوُعِ الَِسإ  لر 

هلَاتكُُمإ  لِ الإقاَئلِلِ : وَأمُ  نكَُمإ { بمَِنإزِلةَِ قوَإ ضَعإ تيِ أرَإ هاَتكُُمإ اللَ  فإَنِإ قيِلَ : قوله تعالى : } وَأمُ 

تاَجُ إلىَ أنَإ نثُإ  نكَُمإ , فنَحَإ تيِ كَسَوإ هاَتكُُمإ اللَ  طَيإنكَُمإ وَأمُ  تيِ أعَإ فةَِ حَت ى يثَإبلُتَ اللَ  بتَِ أنَ هاَ أمٌُّ بهِذَِهِ الصِّ

هاَتكُُمإ .  نكَُمإ أمُ  ضَعإ تيِ أرَإ ضَاعُ ; لِْنَ هُ لمَإ يقَلُإ : وَالَلَ   الر 

ا كَانَ  مُُومَةِ , فلَمَ  سِبهُاَ سِمَةَ الْإ ضَاعَ هوَُ ال ذِي يكُإ مُ قيِلَ لهَُ : هذََا غَلطَ  مِنإ قبِلَِ أنَ  الر  الَِسإ

عِ وَاللُّغَلةِ يتَنَلَاوَلُ  ضَاعِ فيِ الش رإ مُ الر  مُ مُتعََلِّقاً بهِِ , وَاسإ ضَاعِ كَانَ الإحُكإ تحَِق اً بوُِجُودِ الر   الإقلَيِللَ مُسإ

تيِ أَ  هاَتكُُمإ اللَ  ضَاعِ لقوله تعالى : } وَأمُ  ا بوُِجُودِ الر  نكَُمإ { , وَالإكَثيِرَ , فوََجَبَ أنَإ تصَِيرَ أمُ ً ضَعإ رإ

مُُومَلةِ  لمَ الْإ نكَُمإ ; لِْنَ  اسإ تلِي كَسَلوإ هلَاتكُُمإ اللَ  لِ الإقاَئلِلِ وَأمُ  ت مِلنإ قلَوإ غَيإلرُ  وَليَإسَ كَلذَلكَِ ال لذِي ذَكَلرإ

نلَلا إللَلى حُصُللولِ  تجَإ ضَللاعِ , فلَلِلذَلكَِ احإ للوَةِ كَتعََلُّقلِلهِ بوُِجُللودِ الر  لللِ  مُتعََلِّللقٍ بوُِجُللودِ الإكِسإ للمِ وَالإفعِإ الَِسإ

تلًا  نهَلَا أخُإ ضَلاعَةِ { يقَإتضَِلي ظَلاهِرُهُ كَوإ الإمُتعََلِّقِ بلِهِ ; وَكَلذَلكَِ قولله تعلالى : } وَأخََلوَاتكُُمإ مِلنإ الر 

نلًى آخَلرَ سِلوَاهُ  ضَلاعِ لََ بمَِعإ لتفَاَدًا بوُِجُلودِ الر  ةِ مُسإ خُُلو  لمُ الْإ ضَلاعِ ; إذإ كَلانَ اسإ . وَيلَدُلُّ  بوُِجُودِ الر 

لِ , مَا رَوَاهُ عَبإدُ الإوَه ابِ بإنُ عَطَاءٍ عَنإ أبَيِ الر   بيِعِ عَلىَ أنَ  ذَلكَِ مَفإهوُمُ الإخِطَابِ وَمُقإتضََى  الإقوَإ

بيَإللرِ يقَلُلولُ : لََ  للرِو بإللنِ دِينلَلارٍ قلَلالَ : جَللاءَ رَجُللل  إللَلى ابإللنِ عُمَللرَ فقَلَلالَ : إن  ابإللنَ الزُّ  بلَلأإسَ عَللنإ عَمإ

 ُ بيَإرِ قاَلَ الله  ِ خَيإر  مِنإ قضََاءِ ابإنِ الزُّ عَتيَإنِ , فقَاَلَ ابإنُ عُمَرَ : " قضََاءُ الله  ضإ عَةِ وَالر  ضإ  تعََلالىَ باِلر 

رِيمَ بقِلَيِلِ الر   ضَاعَةِ { فعََقلََ ابإنُ عُمَرَ مِنإ ظَاهِرِ الل فإظِ الت حإ  ضَاعِ . : } وَأخََوَاتكُُمإ مِنإ الر 

ضَاعِ , فرَُوِيَ عَنإ عُمَرَ وَعَليٍِّ وَابإلنِ  رِيمِ بقِلَيِلِ الر  دَهمُإ فيِ الت حإ تلَفََ الس لفَُ وَمَنإ بعَإ وَاخإ

بيِِّ : " قَ  لعإ هإرِيِّ وَالش  يللُ لِ عَب اسٍ وَابإنِ عُمَرَ وَالإحَسَنِ وَسَعِيدِ بإنِ الإمُسَيِّبِ وَطَاوُسٍ وَإبِإرَاهِيمَ وَالزُّ

لدٍ وَزُفلَرَ وَمَا لُ أبَيِ حَنيِفةََ وَأبَيِ يوُسُلفَ وَمُحَم  ليَإنِ " وَهوَُ قوَإ مُ فيِ الإحَوإ ضَاعِ وَكَثيِرُهُ يحَُرِّ للِكٍ الر 

ضَلاعِ  للمُِونَ عَللَى أنَ  قلَيِللَ الر  تمََلعَ الإمُسإ زَاعِيِّ وَالل يإثِ قلَالَ الل يإلثُ : " اجإ وَإ رِيِّ وَالْإ وَكَثيِلرَهُ وَالث وإ

بةََ وَزَيإلدُ بإلنُ ثاَبلِ بيَإرِ وَالإمُغِيرَةُ بإنُ شُعإ ائمَِ " . وَقاَلَ ابإنُ الزُّ مُ فيِ الإمَهإدِ مَا يفُإطِرُ الص  تٍ : " لََ يحَُرِّ

ضَاعِ إلَ   مُ مِنإ الر  عَتاَنِ " . وَقاَلَ الش افعِِيُّ : " لََ يحَُرِّ ضإ عَةُ وَلََ الر  ضإ مُ الر  سُ رَضَعَاتٍ تحَُرِّ  خَمإ

قاَتٍ " .  مُتفَرَِّ

لتلََِفَ فيِهلَا ,   ضَلاعِ وَالَِخإ ةِ الر  ناَ فيِ سُورَةِ الإبقَرََةِ الإكَلََمَ فيِ مُلد  رٍ : وَقدَإ ذَكَرإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

ضَاعِ , وَ  رِيمِ بقِلَيِلِ الر  يةَِ عَلىَ إيجَابِ الت حإ رَ دَلََلةَِ الْإ ناَ ذِكإ دِيلدِ وَقدَإ قدَ مإ غَيإرُ جَائزٍِ لِْحََدٍ إثإبلَاتُ تحَإ

رِيمِ إلَ  بمَِا يوُجِبُ الإعِلإلمَ مِلنإ كِتلَابٍ أوَإ سُلن ةٍ مَنإقوُللَةٍ مِلنإ طرَِيلقِ الت لوَا ضَاعِ الإمُوجِبِ للِت حإ ترُِ , الر 

يةَِ  مِ الْإ صِيصِ حُكإ حَادِ عِنإدَناَ فيِ تخَإ باَرِ الْإ ضَاعِ ;  وَلََ يجَُوزُ قبَوُلُ أخَإ رِيمِ بقِلَيِلِ الر  الإمُوجِبةَِ للِت حإ

نىَ بيَِّنةَُ الإمُرَادِ لمَإ يثَإبتُإ خُصُوصُهاَ باِلَِتِّفاَقِ , وَمَا كَانَ هَ  كَمَة  ظَاهِرَةُ الإمَعإ لفهُُ لِْنَ هاَ آيةَ  مُحإ ذَا وَصإ

صِيصُهُ بخَِبرَِ الإوَاحِدِ وَلََ باِلإقيِاَسِ   . فغََيإرُ جَائزٍِ تخَإ

ضَلاعَةُ مِلنإ  لُ الن بلِيِّ صللى الله عليله وسللم : } إن مَلا الر  لن ةِ قلَوإ وَيلَدُلُّ عَليَإلهِ مِلنإ جِهلَةِ السُّ

قإ بلَيإنَ الإقلَيِللِ  رُوق  عَنإ عَائشَِةَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسللم ; وَللَمإ يفُلَرِّ الإمَجَاعَةِ , { رَوَاهُ مَسإ

مُول  عَليَإهِمَا جَمِيعًا .  وَالإكَثيِرِ , فهَوَُ   مَحإ

لللهِ أيَإضًلللا مَلللا رُوِيَ عَلللنإ الن بلِلليِّ صللللى الله عليللله وسللللم مِلللنإ جِهلَللةِ الت لللوَاترُِ  وَيلَللدُلُّ عَليَإ

لرُمُ مِلنإ الن سَلبِ { رَوَاهُ عَللِيٌّ وَابإلنُ عَب لاسٍ  ضَلاعِ مَلا يحَإ لرُمُ مِلنإ الر  تفِاَضَةِ أنَ هُ قلَالَ } : يحَإ  وَالَِسإ

مَالِ ; فلََ  لتعِإ لا وَعَائشَِةُ وَحَفإصَةُ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسللم وَتلَقَ لاهُ أهَإللُ الإعِلإلمِ بلِالإقبَوُلِ وَالَِسإ م 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  626 اصِ لِلْإ

لوُمًا أنَ  الن سَبَ مَتلَى  رُمُ مِنإ الن سَبِ وَكَانَ مَعإ ضَاعِ مَا يحَإ مَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم مِنإ الر  حَر 

ضَلاعُ يجَِلبُ أنَإ يكَُلونَ هلَذَاثَ  هٍ آخَرَ , كَلذَلكَِ الر  رِيمَ وَإنِإ لمَإ يثَإبتُإ مِنإ وَجإ جَبَ الت حإ هٍ أوَإ  بتََ مِنإ وَجإ

وِيةَِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم بيَإنهَمَُا فيِمَا عَ  عَةِ الإوَاحِدَةِ لتِسَإ ضإ رِيمِ باِلر  مُهُ فيِ إيجَابِ الت حإ لقَِ حُكإ

رِيمِ   مِ الت حإ  بهِِمَا مِنإ حُكإ

للِ أنَ  الن بلِي   بيَإلرِ وَأمُُّ الإفضَإ سَ رَضَعَاتٍ بمَِا رَوَتإ عَائشَِةُ وَابإلنُ الزُّ تبَرََ خَمإ تجَ  مَنإ اعإ وَاحإ

تاَنِ { وَبمَِا رُوِيَ عَنإ عَائِ  ةُ وَلََ الإمَص  مُ الإمَص  شَةَ أنَ هاَ قاَلتَإ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } لََ تحَُرِّ

لوُمَلاتٍ , فتَلُوُفِّيَ  لسٍ مَعإ نَ بخَِمإ لوُمَلاتٍ , فنَسُِلخإ لرُ رَضَلعَاتٍ مَعإ آنِ عَشإ : " كَانَ فيِمَا أنُإزِلَ مِلنإ الإقلُرإ

آنِ " . ِ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ فيِمَا يقُإرَأُ مِنإ الإقرُإ  رَسُولُ الله 

  َ لرٍ : وَهلَذِهِ الْإ تلِرَاضُ بهِلَا عَللَى ظَلاهِرِ قولله تعلالى : } قاَلَ أبَلُو بكَإ بلَارُ لََ يجَُلوزُ الَِعإ خإ

ضَلاعَةِ { لمَِلا بيَ ن لا أنَ  مَلا للَمإ يثَإبلُتُ خُصُوصُل نكَُمإ وَأخََوَاتكُُمإ مِلنإ الر  ضَعإ تيِ أرَإ هاَتكُُمإ اللَ  هُ مِلنإ وَأمُ 

نىَ بلَيِّ  آنِ وَكَانَ ظَاهِرَ الإمَعإ حَلادِ , فهَلَذَا أحََلدُ ظَوَاهِرِ الإقرُإ بلَارِ الْإ صِيصُلهُ بأِخَإ نَ الإمُلرَادِ للَمإ يجَُلزإ تخَإ

ترَِاضَ بهِذََا الإخَبرَِ  قطُِ الَِعإ  .الإوُجُوهِ ال تيِ تسُإ

ثنَاَ  لرَمِيُّ قلَالَ : حَلد  ثنَاَ الإحَضإ خِليِّ قلَالَ : حَلد  ه  آخَرُ وَهوَُ مَلا حَلد ثَ أبَلُو الإحَسَلنِ الإكَرإ وَوَجإ

اجٍ عَنإ حَبيِبِ بإنِ أبَيِ ثاَبتٍِ عَنإ طَاوُسٍ عَنإ ا ثنَاَ أبَوُ خَالدٍِ عَنإ حَج  ِ بإن سَعِيدٍ قاَلَ : حَد  بإلنِ عَبإدُ الله 

لعَتاَنِ قلَا ضإ لعَةُ وَلََ الر  ضإ مُ الر  ضَاعِ فقَلُإت : إن  الن اسَ يقَوُلوُنَ لََ تحَُرِّ :  لَ عَب اسٍ أنَ هُ سُئلَِ عَنإ الر 

مُ " .  عَةُ الإوَاحِدَةُ تحَُرِّ ضإ مَ فاَلر  ا الإيوَإ  " قدَإ كَانَ ذَاكَ , فأَمَ 

حَاقُ بإنُ سُليَإمَانَ عَنإ حَنإظلَةََ عَلنإ طَلاوُسٍ قلَالَ :  ثنَاَ إسإ دُ بإنُ شُجَاعٍ قاَلَ : حَد  وَرَوَى مُحَم 

عَةُ ا ضإ رُ رَضَعَاتٍ ثمُ  قيِلَ الر  ترُِطتَإ عَشإ مُ " ; فقَدَإ عَلرَفَ ابإلنُ عَب لاسٍ وَطَلاوُس  " اشُإ لإوَاحِدَةُ تحَُرِّ

دِ  عَةِ الإوَاحِدَةِ وَجَائزِ  أنَإ يكَُلونَ الت حإ ضإ رِيمِ باِلر  ضَاعِ وَأنَ هُ مَنإسُوخ  باِلت حإ يلدُ كَلانَ خَبرََ الإعَدَدِ فيِ الر 

 رُوطاً فيِ رَضَاعِ الإكَبيِرِ مَشإ 

لن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِ رَضَلاعِ الإكَبيِلرِ وَهلُوَ مَنإسُلوخ  عِنإلدَ فقُهَلَاءِ وَقدَإ رُوِيَ عَنإ ا

دِيلدُ  لا نسُِلخَ سَلقطََ الت حإ ضَاعِ كَانَ فيِ رَضَاعِ الإكَبيِلرِ , فلَمَ  دِيدُ الر  صَارِ , فجََائزِ  أنَإ يكَُونَ تحَإ مَإ ;  الْإ

رُوطاً فيِهِ .   إذإ كَانَ مَشإ

مُ وَأيَإضًللا يُ  للِلهِ : } لََ تحَُللرِّ للرِيمِ بلِلثلَََثِ رَضَللعَاتٍ لدَِلََللَلةِ قوَإ للافعِِيُّ إيجَللابَ الت حإ لإللزِمُ الش 

رِ  كإ صُلوصِ باِللذِّ للهِِ فلِي الإمَخإ رِيمِ فيِمَلا زَادَ عَللَى أصَإ عَتاَنِ { عَلىَ إيجَابِ الت حإ ضإ عَةُ وَلََ الر  ضإ الر 

ا حَدِيثُ عَائشَِةَ فغََيإرُ  تهِِ عَللَى مَلا وَرَدَ , وَذَللِكَ لِْنَ هلَا ذَكَلرَتإ أنَ لهُ كَلانَ فيِمَلا وَأمَ  تقِاَدُ صِح  جَائزٍِ اعإ

ِ صللى الله عليله وسللم تلُوُفِّيَ  لسٍ , وَأنَ  رَسُلولَ الله  نَ بخَِمإ رُ رَضَعَاتٍ فنَسُِلخإ آنِ عَشإ أنُإزِلَ مِنإ الإقرُإ

ا يتُإلىَ ; وَليَإسَ أحََلد  مِل تِ الن بلِيِّ صللى الله عليله وَهوَُ مِم  لدَ مَلوإ آنِ بعَإ لخَ الإقلُرإ للمِِينَ يجُِيلزُ نسَإ نإ الإمُسإ

جُودَةً , فإَذَِا لمَإ توُجَدإ بهِِ التِّلََوَةُ وَلمَإ يَ  لخُ وسلم , فلَوَإ كَانَ ثاَبتِاً لوََجَبَ أنَإ تكَُونَ التِّلََوَةُ مَوإ جُزإ الن سإ

للدَ وَفلَلاةِ الن بلِليِّ صلللى الله للا أنَإ يكَُللونَ الإحَللدِيثُ بعَإ هلَليإنِ : إم  لللُ ذَللِلكَ مِللنإ أحََللدِ وَجإ  عليلله وسلللم للَلمإ يخَإ

 ِ لمِ , أوَإ يكَُلونَ إنإ كَلانَ ثاَبتِلًا فإَنِ مَلا نسُِلخَ فلِي حَيلَاةِ رَسُلولِ الله  لِ غَيإرَ ثاَبلِتِ الإحُكإ صَإ خُولًَ فيِ الْإ  مَدإ

 خًا فاَلإعَمَلُ بهِِ سَاقطِ  . صلى الله عليه وسلم وَمَا كَانَ مَنإسُو

دِيللدًا لرَِضَللاعِ الإكَبيِللرِ , وَقلَلدإ كَانلَلتإ عَائشَِللةُ تقَلُلولُ بلِلهِ فلِلي  وَجَللائزِ  أنَإ يكَُللونَ ذَللِلكَ كَللانَ تحَإ

وَاجِ الن بلِيِّ صلللى الله عليله وسلللم ; وَقلَدإ ثبَلَلتَ  للرِيمِ فلِي رَضَللاعِ الإكَبيِلرِ دُونَ سَللائرِِ أزَإ  إيجَلابِ الت حإ

كُورُ فيِ حَدِيثِ عَائشَِةَ  دِيدِ  الإمَذإ مُ الت حإ خُ رَضَاعِ الإكَبيِرِ , فسََقطََ حُكإ هذََا . عِنإدَناَ وَعِنإدَ الش افعِِي  نسَإ

تمَِالِ لمََا جَازَ الَِعإ  تحَِالةَِ وَالَِحإ ناَ مِنإ الَِسإ ترَِاضُ بلِهِ وَمَعَ ذَلكَِ لوَإ خَلََ مِنإ هذَِهِ الإمَعَانيِ ال تيِ ذَكَرإ

حَادِ . باَرِ الْإ آنِ ; إذإ هوَُ مِنإ أخَإ  عَلىَ ظَاهِرِ الإقرُإ

رِيمًلا مُؤَب لدًا   ضَاعَ يوُجِبُ تحَإ دِيدِ أنَ  الر  تبِاَرِ الت حإ ناَ مِنإ سُقوُطِ اعإ ا يدَُلُّ عَلىَ مَا ذَكَرإ وَمِم 

مُِّ وَ  رِيمِ الْإ بهََ الإوَطإءَ الإمُوجِبَ لتِحَإ بَإنلَاءِ وَمَلا نكََلحَ , فأَشَإ لرِيمِ كَحَلََئلِلِ الْإ الإبنِإتِ وَالإعَقإدَ الإمُوجِبَ للِت حإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  627 اصِ لِلْإ

لرِيمِ وَجَلبَ أنَإ يَ  لمِ الت حإ ا كَانَ الإقلَيِلُ مِنإ ذَلكَِ كَكَثيِرِهِ فيِمَا يتَعََل لقُ بلِهِ مِلنإ حُكإ باَءُ , فلَمَ  كُلونَ ذَللِكَ الْإ

ضَاعِ فيِ إيجَابِ الت   مَ الر  رِيمِ بقِلَيِلهِِ حُكإ  حإ

للُوم  أنَ    ضَلاعَةِ { , وَمَعإ نكَُمإ وَأخََلوَاتكُُمإ مِلنإ الر  ضَلعإ تلِي أرَإ هلَاتكُُمإ اللَ  وَقاَلَ تعََالىَ : } وَأمُ 

لا عَ  ةِ ; فلَمَ  خُُلو  مُُومَلةِ وَالْإ نلِي سِلمَةَ الْإ ضَاعِ , أعَإ تحََق ة  باِلر  مَةَ إن مَا هِيَ مُسإ لمَةَ هذَِهِ السِّ ل لقَ هلَذِهِ السِّ

ضَلاعِ , وَذَللِكَ يقَإتضَِلي  ةِ بوُِجُلودِ الر  خُُلو  مُُومَلةِ وَالْإ لمِ الْإ قاَقَ اسإ لتحِإ ضَاعِ اقإتضََى ذَلكَِ اسإ لِ الر  بفِعِإ

مِ عَليَإهِ . ضَاعِ لوُِقوُعِ الَِسإ رِيمَ بقِلَيِلِ الر   الت حإ

هاَتكُُ  هلَاتكُُمإ فإَنِإ قيِلَ : قوله تعالى : } وَأمُ  لِ الإقاَئلِلِ : وَأمُ  نكَُمإ { بمَِنإزِلةَِ قوَإ ضَعإ تيِ أرَإ مإ اللَ 

تاَجُ إلىَ أنَإ نثُإبتَِ أنَ هاَ أمٌُّ بهِذَِهِ الصِّ  نكَُمإ , فنَحَإ تيِ كَسَوإ هاَتكُُمإ اللَ  طَيإنكَُمإ وَأمُ  تيِ أعَإ فةَِ حَت ى يثَإبلُتَ اللَ 

ضَاعُ ; لِْنَ هُ لمَإ  هاَتكُُمإ .  الر  نكَُمإ أمُ  ضَعإ تيِ أرَإ  يقَلُإ : وَالَلَ 

مُ  ا كَانَ الَِسإ مُُومَةِ , فلَمَ  سِبهُاَ سِمَةَ الْإ ضَاعَ هوَُ ال ذِي يكُإ  قيِلَ لهَُ : هذََا غَلطَ  مِنإ قبِلَِ أنَ  الر 

مُ مُتعََلِّقاً بهِِ , وَاسإ  ضَاعِ كَانَ الإحُكإ تحَِق اً بوُِجُودِ الر  عِ وَاللُّغَلةِ يتَنَلَاوَلُ الإقلَيِللَ مُسإ ضَاعِ فيِ الش رإ مُ الر 

نكَُمإ {  ضَعإ تيِ أرَإ هاَتكُُمإ اللَ  ضَاعِ لقوله تعالى : } وَأمُ  ا بوُِجُودِ الر  , وَالإكَثيِرَ , فوََجَبَ أنَإ تصَِيرَ أمُ ً

هلَ لِ الإقاَئلِلِ وَأمُ  ت مِلنإ قلَوإ مُُومَلةِ غَيإلرُ وَليَإسَ كَلذَلكَِ ال لذِي ذَكَلرإ لمَ الْإ نكَُمإ ; لِْنَ  اسإ تلِي كَسَلوإ اتكُُمإ اللَ 

لللِ  للمِ وَالإفعِإ نلَلا إللَلى حُصُللولِ الَِسإ تجَإ ضَللاعِ , فلَلِلذَلكَِ احإ للوَةِ كَتعََلُّقلِلهِ بوُِجُللودِ الر   مُتعََلِّللقٍ بوُِجُللودِ الإكِسإ

تلًا الإمُتعََلِّقِ بلِهِ ; وَكَلذَلكَِ قولله تعلالى : } وَأخََلوَاتكُُ  نهَلَا أخُإ ضَلاعَةِ { يقَإتضَِلي ظَلاهِرُهُ كَوإ مإ مِلنإ الر 

نىً آخَرَ سِوَاهُ .  ضَاعِ لََ بمَِعإ تفَاَدًا بوُِجُودِ الر  ةِ مُسإ خُُو  مُ الْإ ضَاعِ ; إذإ كَانَ اسإ  بوُِجُودِ الر 

لِ , مَا رَوَاهُ عَبإدُ الإوَه لابِ بإلنُ عَطَلاءٍ  وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  ذَلكَِ مَفإهوُمُ الإخِطَابِ وَمُقإتضََى  الإقوَإ

بيَإلرِ يقَلُ رِو بإنِ دِيناَرٍ قاَلَ : جَاءَ رَجُل  إلىَ ابإنِ عُمَرَ فقَاَلَ : إن  ابإلنَ الزُّ بيِعِ عَنإ عَمإ ولُ عَنإ أبَيِ الر 

 ِ عَتيَإنِ , فقَاَلَ ابإنُ عُمَرَ : " قضََاءُ الله  ضإ عَةِ وَالر  ضإ بيَإلرِ قلَالَ  : لََ بأَإسَ باِلر  خَيإر  مِنإ قضََاءِ ابإنِ الزُّ

للرِيمَ بقِلَيِلللِ  ضَللاعَةِ { فعََقلَللَ ابإللنُ عُمَللرَ مِللنإ ظَللاهِرِ الل فإللظِ الت حإ ُ تعََللالىَ : } وَأخََللوَاتكُُمإ مِللنإ الر  الله 

ضَاعِ .   الر 

رِيمِ بقِلَيِلِ الر   دَهمُإ فيِ الت حإ تلَفََ الس لفَُ وَمَنإ بعَإ ضَاعِ , فرَُوِيَ عَنإ عُمَرَ وَعَليٍِّ وَابإلنِ وَاخإ

بيِِّ : " قَ  لعإ هإرِيِّ وَالش  ليِللُ عَب اسٍ وَابإنِ عُمَرَ وَالإحَسَنِ وَسَعِيدِ بإنِ الإمُسَيِّبِ وَطَاوُسٍ وَإبِإرَاهِيمَ وَالزُّ

لُ أبَيِ حَنِ  ليَإنِ " وَهوَُ قوَإ مُ فيِ الإحَوإ ضَاعِ وَكَثيِرُهُ يحَُرِّ لدٍ وَزُفلَرَ وَمَاللِكٍ الر  يفةََ وَأبَيِ يوُسُلفَ وَمُحَم 

ضَلاعِ وَكَ  للمُِونَ عَللَى أنَ  قلَيِللَ الر  تمََلعَ الإمُسإ زَاعِيِّ وَالل يإثِ قلَالَ الل يإلثُ : " اجإ وَإ رِيِّ وَالْإ ثيِلرَهُ وَالث وإ

ائمَِ " . وَقاَلَ ابإنُ الزُّ  مُ فيِ الإمَهإدِ مَا يفُإطِرُ الص  بةََ وَزَيإلدُ بإلنُ ثاَبلِتٍ : " لََ يحَُرِّ بيَإرِ وَالإمُغِيرَةُ بإنُ شُعإ

سُ رَضَعَاتٍ  ضَاعِ إلَ  خَمإ مُ مِنإ الر  عَتاَنِ " . وَقاَلَ الش افعِِيُّ : " لََ يحَُرِّ ضإ عَةُ وَلََ الر  ضإ مُ الر   تحَُرِّ

قاَتٍ " .  مُتفَرَِّ

ناَ فيِ سُ   رٍ : وَقدَإ ذَكَرإ لتلََِفَ فيِهلَا , قاَلَ أبَوُ بكَإ ضَلاعِ وَالَِخإ ةِ الر  ورَةِ الإبقَرََةِ الإكَلََمَ فيِ مُلد 

ضَاعِ , وَغَيإرُ جَائزٍِ لِْحََدٍ إثإبلَ رِيمِ بقِلَيِلِ الر  يةَِ عَلىَ إيجَابِ الت حإ رَ دَلََلةَِ الْإ ناَ ذِكإ دِيلدِ وَقدَإ قدَ مإ اتُ تحَإ

رِيمِ إلَ   ضَاعِ الإمُوجِبِ للِت حإ  بمَِا يوُجِبُ الإعِلإلمَ مِلنإ كِتلَابٍ أوَإ سُلن ةٍ مَنإقوُللَةٍ مِلنإ طرَِيلقِ الت لوَاترُِ , الر 

ضَ  رِيمِ بقِلَيِلِ الر  يةَِ الإمُوجِبةَِ للِت حإ مِ الْإ صِيصِ حُكإ حَادِ عِنإدَناَ فيِ تخَإ باَرِ الْإ اعِ ; وَلََ يجَُوزُ قبَوُلُ أخَإ

كَمَة  ظَا لفهُُ لِْنَ هاَ آيةَ  مُحإ نىَ بيَِّنةَُ الإمُرَادِ لمَإ يثَإبتُإ خُصُوصُهاَ باِلَِتِّفاَقِ , وَمَا كَانَ هذََا وَصإ هِرَةُ الإمَعإ

صِيصُهُ بخَِبرَِ الإوَاحِدِ وَلََ باِلإقيِاَسِ .  فغََيإرُ جَائزٍِ تخَإ

لُ الن بلِيِّ صللى الله عليله وسلل  لن ةِ قلَوإ ضَلاعَةُ مِلنإ وَيدَُلُّ عَليَإهِ مِلنإ جِهلَةِ السُّ م : } إن مَلا الر 

قإ بلَيإنَ الإقلَيِللِ  رُوق  عَنإ عَائشَِةَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسللم ; وَللَمإ يفُلَرِّ الإمَجَاعَةِ , { رَوَاهُ مَسإ

مُول  عَليَإهِمَا جَمِيعًا .   وَالإكَثيِرِ , فهَوَُ مَحإ

لللهِ أيَإضًلللا مَلللا رُوِيَ عَلللنإ الن   بلِلليِّ صللللى الله عليللله وسللللم مِلللنإ جِهلَللةِ الت لللوَاترُِ وَيلَللدُلُّ عَليَإ

لرُمُ مِلنإ الن سَلبِ { رَوَاهُ عَللِيٌّ وَابإلنُ عَب لاسٍ  ضَلاعِ مَلا يحَإ لرُمُ مِلنإ الر  تفِاَضَةِ أنَ هُ قلَالَ } : يحَإ وَالَِسإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  628 اصِ لِلْإ

لا وَعَائشَِةُ وَحَفإصَةُ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسللم وَتلَقَ لاهُ أهَإللُ الإ  مَالِ ; فلَمَ  لتعِإ عِلإلمِ بلِالإقبَوُلِ وَالَِسإ

لوُمًا أنَ  الن سَبَ مَتلَى  رُمُ مِنإ الن سَبِ وَكَانَ مَعإ ضَاعِ مَا يحَإ مَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم مِنإ الر  حَر 

هٍ آخَرَ , كَل رِيمَ وَإنِإ لمَإ يثَإبتُإ مِنإ وَجإ جَبَ الت حإ هٍ أوَإ ضَلاعُ يجَِلبُ أنَإ يكَُلونَ هلَذَا ثبَتََ مِنإ وَجإ ذَلكَِ الر 

وِيةَِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم بيَإنهَمَُا فيِمَا عَ  عَةِ الإوَاحِدَةِ لتِسَإ ضإ رِيمِ باِلر  مُهُ فيِ إيجَابِ الت حإ لقَِ حُكإ

رِيمِ   مِ الت حإ  بهِِمَا مِنإ حُكإ

سَ رَضَعَاتٍ بمَِ  تبَرََ خَمإ تجَ  مَنإ اعإ للِ أنَ  الن بلِي  وَاحإ بيَإلرِ وَأمُُّ الإفضَإ ا رَوَتإ عَائشَِةُ وَابإلنُ الزُّ

تاَنِ {  ةُ وَلََ الإمَص  مُ الإمَص   صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } لََ تحَُرِّ

للرُ رَضَللعَاتٍ  آنِ عَشإ  وَبمَِللا رُوِيَ عَللنإ عَائشَِللةَ أنَ هلَلا قاَللَلتإ : " كَللانَ فيِمَللا أنُإللزِلَ مِللنإ الإقلُلرإ

ِ صلى الله عليله وسللم وَهِليَ فيِمَلا يقُإلرَأُ  لوُمَاتٍ , فتَوُُفِّيَ رَسُولُ الله  سٍ مَعإ نَ بخَِمإ لوُمَاتٍ , فنَسُِخإ مَعإ

آنِ " .  مِنإ الإقرُإ

تلِرَاضُ بهِلَا عَللَى ظَلاهِرِ قولله تعلالى : }   بلَارُ لََ يجَُلوزُ الَِعإ خَإ لرٍ : وَهلَذِهِ الْإ قاَلَ أبَلُو بكَإ

هَ  ضَلاعَةِ { لمَِلا بيَ ن لا أنَ  مَلا للَمإ يثَإبلُتُ خُصُوصُلهُ مِلنإ وَأمُ  نكَُمإ وَأخََوَاتكُُمإ مِلنإ الر  ضَعإ تيِ أرَإ اتكُُمإ اللَ 

حَلادِ , فهَلَذَا أَ  بلَارِ الْإ صِيصُلهُ بأِخَإ نىَ بلَيِّنَ الإمُلرَادِ للَمإ يجَُلزإ تخَإ آنِ وَكَانَ ظَاهِرَ الإمَعإ حَلدُ ظَوَاهِرِ الإقرُإ

ترَِاضَ بهِذََا الإخَبرَِ الإ  قطُِ الَِعإ  .وُجُوهِ ال تيِ تسُإ

ثنَاَ  لرَمِيُّ قلَالَ : حَلد  ثنَاَ الإحَضإ خِليِّ قلَالَ : حَلد  ه  آخَرُ وَهوَُ مَلا حَلد ثَ أبَلُو الإحَسَلنِ الإكَرإ وَوَجإ

اجٍ عَنإ حَ  ثنَاَ أبَوُ خَالدٍِ عَنإ حَج  ِ بإن سَعِيدٍ قاَلَ : حَد  بيِبِ بإنِ أبَيِ ثاَبتٍِ عَنإ طَاوُسٍ عَنإ ابإلنِ عَبإدُ الله 

لعَتاَنِ قلَا ضإ لعَةُ وَلََ الر  ضإ مُ الر  ضَاعِ فقَلُإت : إن  الن اسَ يقَوُلوُنَ لََ تحَُرِّ لَ : عَب اسٍ أنَ هُ سُئلَِ عَنإ الر 

مُ  عَةُ الإوَاحِدَةُ تحَُرِّ ضإ مَ فاَلر  ا الإيوَإ  " . " قدَإ كَانَ ذَاكَ , فأَمَ 

حَاقُ بإنُ سُليَإمَانَ عَنإ حَنإظلَةََ عَلنإ طَلاوُسٍ قلَالَ :  ثنَاَ إسإ دُ بإنُ شُجَاعٍ قاَلَ : حَد  وَرَوَى مُحَم 

مُ " ; فقَدَإ عَلرَفَ ابإلنُ عَب لاسٍ وَطَلاوُس   عَةُ الإوَاحِدَةُ تحَُرِّ ضإ رُ رَضَعَاتٍ ثمُ  قيِلَ الر  ترُِطتَإ عَشإ " اشُإ

دِيلدُ كَلانَ  خَبرََ الإعَدَدِ  عَةِ الإوَاحِدَةِ وَجَائزِ  أنَإ يكَُلونَ الت حإ ضإ رِيمِ باِلر  ضَاعِ وَأنَ هُ مَنإسُوخ  باِلت حإ فيِ الر 

 رُوطاً فيِ رَضَاعِ الإكَبيِرِ مَشإ 

اءِ وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِ رَضَلاعِ الإكَبيِلرِ وَهلُوَ مَنإسُلوخ  عِنإلدَ فقُهَلَ

دِيلدُ  لا نسُِلخَ سَلقطََ الت حإ ضَاعِ كَانَ فيِ رَضَاعِ الإكَبيِلرِ , فلَمَ  دِيدُ الر  صَارِ , فجََائزِ  أنَإ يكَُونَ تحَإ مَإ ;  الْإ

رُوطاً فيِهِ .  إذإ كَانَ مَشإ

للِلهِ   للرِيمِ بلِلثلَََثِ رَضَللعَاتٍ لدَِلََللَلةِ قوَإ للافعِِيُّ إيجَللابَ الت حإ مُ  وَأيَإضًللا يلُإللزِمُ الش  : } لََ تحَُللرِّ

رِ  كإ صُلوصِ باِللذِّ للهِِ فلِي الإمَخإ رِيمِ فيِمَلا زَادَ عَللَى أصَإ عَتاَنِ { عَلىَ إيجَابِ الت حإ ضإ عَةُ وَلََ الر  ضإ الر 

تهِِ عَللَى مَلا وَرَدَ , وَذَللِكَ لِْنَ هلَا ذَكَلرَتإ أنَ ل تقِاَدُ صِح  ا حَدِيثُ عَائشَِةَ فغََيإرُ جَائزٍِ اعإ هُ كَلانَ فيِمَلا وَأمَ 

ِ صللى الله عليله وسللم تلُوُفِّيَ  لسٍ , وَأنَ  رَسُلولَ الله  نَ بخَِمإ رُ رَضَعَاتٍ فنَسُِلخإ آنِ عَشإ أنُإزِلَ مِنإ الإقرُإ

تِ الن بلِيِّ صللى الله عليل لدَ مَلوإ آنِ بعَإ لخَ الإقلُرإ للمِِينَ يجُِيلزُ نسَإ ا يتُإلىَ ; وَليَإسَ أحََلد  مِلنإ الإمُسإ ه وَهوَُ مِم 

جُودَةً , فإَذَِا لمَإ توُجَدإ بهِِ التِّلََوَةُ وَلمَإ يَ  لخُ وسلم , فلَوَإ كَانَ ثاَبتِاً لوََجَبَ أنَإ تكَُونَ التِّلََوَةُ مَوإ جُزإ الن سإ

للا أنَإ يكَُللونَ الإحَلل هلَليإنِ : إم  لللُ ذَللِلكَ مِللنإ أحََللدِ وَجإ للدَ وَفلَلاةِ الن بلِليِّ صلللى الله عليلله وسلللم للَلمإ يخَإ دِيثُ بعَإ

 ِ لمِ , أوَإ يكَُلونَ إنإ كَلانَ ثاَبتِلًا فإَنِ مَلا نسُِلخَ فلِي حَيلَاةِ رَسُلولِ الله  لِ غَيإرَ ثاَبلِتِ الإحُكإ صَإ خُولًَ فيِ الْإ  مَدإ

دِيلدًا  صلى الله عليه وسلم وَمَلا كَلانَ مَنإسُلوخًا فاَلإعَمَللُ بلِهِ سَلاقطِ  . وَجَلائزِ  أنَإ يكَُلونَ ذَللِكَ كَلانَ تحَإ

لرِيمِ فلِي رَضَلاعِ الإكَبيِلرِ دُونَ سَلائرِِ لرَِ  ضَاعِ الإكَبيِرِ , وَقدَإ كَانتَإ عَائشَِةُ تقَوُلُ بهِِ فلِي إيجَلابِ الت حإ

خُ رَضَلاعِ الإكَبيِلرِ , فسََلقطََ  وَاجِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم ; وَقدَإ ثبَتََ عِنإدَناَ وَعِنإدَ الش افعِِي  نسَإ أزَإ

مُ الت   نلَا حُكإ كُورُ فيِ حَدِيثِ عَائشَِةَ هذََا . وَمَعَ ذَلكَِ للَوإ خَللََ مِلنإ هلَذِهِ الإمَعَلانيِ ال تلِي ذَكَرإ دِيدِ  الإمَذإ حإ

حَ  باَرِ الْإ آنِ ; إذإ هوَُ مِنإ أخَإ ترَِاضُ بهِِ عَلىَ ظَاهِرِ الإقرُإ تمَِالِ لمََا جَازَ الَِعإ تحَِالةَِ وَالَِحإ ادِ . مِنإ الَِسإ

لبهََ وَمِم   رِيمًلا مُؤَب لدًا , فأَشَإ ضَلاعَ يوُجِلبُ تحَإ دِيدِ أنَ  الر  تبِاَرِ الت حإ ناَ مِنإ سُقوُطِ اعإ  ا يدَُلُّ عَلىَ مَا ذَكَرإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  629 اصِ لِلْإ

بَإنلَاءِ وَمَلا نكََل رِيمِ كَحَلََئلِلِ الْإ مُِّ وَالإبنِإتِ وَالإعَقإدَ الإمُوجِبَ للِت حإ رِيمِ الْإ بلَاءُ ,  حَ الإوَطإءَ الإمُوجِبَ لتِحَإ الْإ

لرِيمِ وَجَلبَ أنَإ يكَُلونَ ذَللِكَ  لمِ الت حإ ا كَلانَ الإقلَيِللُ مِلنإ ذَللِكَ كَكَثيِلرِهِ فيِمَلا يتَعََل لقُ بلِهِ مِلنإ حُكإ لمَ  فلَمَ  حُكإ

رِيمِ بقِلَيِلهِِ  ضَاعِ فيِ إيجَابِ الت حإ  الر 

باَئبُِ  هاَتُ النِّسَاءِ وَالر   باَبُ أمُ 

ُ تعََا تلِي قاَلَ الله  تلِي فلِي حُجُلورِكُمإ مِلنإ نسَِلائكُِمإ اللَ  هاَتُ نسَِلائكُِمإ وَرَبلَائبِكُُمإ اللَ  لىَ : } وَأمُ 

خُلَ  مُِّ حَت ى يدَإ نَ باِلإعَقإدِ عَلىَ الْإ رُمإ باَئبَِ لََ يحَإ ةُ أنَ  الر  مُ  تلَفِإ الْإ  بهِاَ أوَإ يكَُلونَ دَخَلإتمُإ بهِِن  { وَلمَإ تخَإ

سِ وَالن ظرَِ عَلىَ مَا بيَِّناَهُ فيِمَا سَلفََ , وَهوَُ نصَُّ الت نإزِيلِ فيِ قولله مِنإهُ مَ  رِيمَ مِنإ الل مإ ا يوُجِبُ الت حإ

 تعالى : } فإَنِإ لمَإ تكَُونوُا دَخَلإتمُإ بهِِن  فلَََ جُناَحَ عَليَإكُمإ { .

هاَتِ النِّسَاءِ , هلَإ  تلَفََ الس لفَُ فيِ أمُ  ادُ بإلنُ  وَاخإ خُولِ ؟ فرََوَى حَم  نَ باِلإعَقإدِ دُونَ الدُّ رُمإ يحَإ

خُولِ بهِلَا : " فلَلَهُ أَ  رَأتَلَهُ قبَإللَ اللدُّ نإ سَلمََةَ عَلنإ قتَلَادَةَ عَلنإ خِللََسٍ أنَ  عَليِ لًا قلَالَ فلِي رَجُللٍ طلَ لقَ امإ

هاَ ثمُ  طلَ قَ  جَ أمُ  هاَ , وَإنِإ تزََو  جَ أمُ  لرًى وَاحِلدًا " ; يتَزََو  رِيلَانِ مَجإ جُ بنِإتهَلَا تجَإ خُولِ يتَلَزَو  هلَا قبَإللَ اللدُّ

ِ مِثإللُ ذَللِكَ , وَهلُ وَى عَنإ جَابرِِ بإنِ عَبإلدِ الله  فوُنَ حَدِيثَ خِلََسٍ عَنإ عَليٍِّ ; وَيرُإ وَ وَأهَإلُ الن قإلِ يضَُعِّ

بيَإرِ . وَعَنإ ابإ  لُ مُجَاهِدٍ وَابإنِ الزُّ وِيلهِ ابإلنُ جُلرَيإجٍ عَلنإ أبَلِي قوَإ لدَاهمَُا مَلا يرَإ نِ عَب اسٍ رِوَايتَاَنِ : إحإ

لرُمُ  أةَِ لََ تحَإ لدَعِ عَنإلهُ : أنَ  أمُ  الإمَلرإ جَإ للمٍِ بإلنِ عُلوَيإمِرِ بإلنِ الْإ لرِو بإلنِ مُسإ رٍ بإنِ حَفإلصٍ عَلنإ عَمإ إلَ  بكَإ

وِيهِ عِكإ  رَى  مَا يرَإ خُإ خُولِ , وَالْإ رُمُ بنِفَإسِ الإعَقإدِ . باِلدُّ  رِمَةُ عَنإهُ : أنَ هاَ تحَإ

للرُوق  وَعَطَللاء  وَالإحَسَللنُ  للرَانُ بإللنُ حُصَلليإنٍ وَمَسإ للعُودٍ وَعِمإ ِ بإللنُ مَسإ وَقلَلالَ عُمَللرُ وَعَبإللدُ الله 

خُلإ " .  رُمُ باِلإعَقإدِ دَخَلَ بهِاَ أوَإ لمَإ يدَإ رِمَةُ : " تحَإ  وَعِكإ

ِ بإلنِ وَرَوَى أبَوُ أسَُ  ليإباَنيِِّ عَلنإ عَبإلدِ الله  لرٍو الش  وَةَ عَنإ أبَيِ عَمإ امَةَ عَنإ سُفإياَنَ عَنإ أبَيِ فرَإ

خُلَ بهِاَ أوَإ مَاتتَإ قلَالَ : " لََ  جَهاَ رَجُل  فطَلَ قهَاَ قبَإلَ أنَإ يدَإ رَأةٍَ تزََو  عُودٍ أنَ هُ أفَإتىَ فيِ امإ  بلَأإسَ أنَإ مَسإ

جَ أمُ   لََدًا . يتَزََو  ا أتَىَ الإمَدِينةََ رَجَعَ فأَفَإتاَهمُإ فنَهَاَهمُإ وَقدَإ وَلدََتإ أوَإ  هاَ " فلَمَ 

نلِي فلِي  لِ عَللِيٍّ وَيفُإتلِي بلِهِ , يعَإ عُودٍ كَانَ يقَوُلُ بقِوَإ وَرَوَى إبإرَاهِيمُ عَنإ شُرَيإحٍ أنَ  ابإنَ مَسإ

هاَتِ النِّسَاءِ , فحََج  فلَقَيَِ  ِ صلى الله عليه وسلم فذََاكَرَهمُإ ذَلكَِ فكََرِهلُوا . أنَإ أمُ  حَابَ رَسُولِ الله  أصَإ

ياَءَ مِنإ بنَيِ فلَزَارَ  عُودٍ نهَىَ مَنإ كَانَ أفَإتاَهُ بذَِلكَِ , وَكَانوُا أحَإ ا رَجَعَ ابإنُ مَسإ جَهاَ , فلَمَ  ةَ أفَإتلَاهمُإ يتَزََو 

حَابيِ فكََرِهوُا ذَلكَِ " .بذَِلكَِ وَقاَلَ : " إنِّي سَألَإ   ت أصَإ

رَأتَلَهُ قبَإللَ   وَرَوَى قتَاَدَةُ عَنإ سَعِيدِ بإنِ الإمُسَيِّبِ أنَ  زَيإدَ بإلنَ ثاَبلِتٍ قلَالَ فلِي رَجُللٍ طلَ لقَ امإ

خُولِ يتَلَلزَو   هلَلا , قلَلالَ : " إنإ طلَ قهَلَلا قبَإلللَ الللدُّ جَ أمُ  خُولِ فلَلأرََادَ أنَإ يتَلَلزَو  هلَلا , وَإنِإ مَاتلَلتإ للَلمإ الللدُّ جُ أمُ 

فوُنَ حَدِيثَ قتَاَدَةَ هذََا عَلنإ سَلعِيدِ بإلنِ الإمُسَليِّبِ عَلنإ زَيإل حَابُ الإحَدِيثِ يضَُعِّ هاَ " , وَأصَإ جإ أمُ  دٍ يتَزََو 

وِيهِ قتَاَدَةُ عَنإ سَعِيدِ بإنِ الإمُسَيِّبِ بيَإنهَُ  ثرََ مَا يرَإ وَبيَإنلَهُ رِجَلال  , وَإنِ  رِوَاياَتلِهِ عَلنإ وَيقَوُلوُنَ : إن  أكَإ

مَنِ بإنُ مَهإدِي عَنإ مَالكٍِ  حإ حَابِ سَعِيدٍ الثِّقاَتِ ; وَقاَلَ عَبإدُ الر  ثرَِ أصَإ عَنإ  سَعِيدٍ مُخَالفِةَ  لرِِوَاياَتِ أكَإ

نَإصَلارِيِّ عَلنإ  سَعِيدِ بإنِ الإمُسَيِّبِ : أحََبُّ إليَ  مِنإ قتَاَدَةَ عَنإ سَعِيدٍ . وَقلَدإ  يلَى بإلنُ سَلعِيدٍ الْإ رَوَى يحَإ

سَلللًَ فهَلُلوَ أقَإللوَى مِللنإ  يلَلى وَإنِإ كَللانَ مُرإ زَيإللدِ بإللنِ ثاَبلِلتٍ خِلللََفَ رِوَايلَلةِ قتَلَلادَةَ . وَيقُلَلالُ إن  حَللدِيثَ يحَإ

 حَدِيثِ قتَاَدَةَ عَنإ سَعِيدٍ 

ناَهُ طَ   رٍ : وَهذََا ال ذِي ذَكَرإ تبَرُِونَ ذَللِكَ قاَلَ أبَوُ بكَإ حَابِ الإحَدِيثِ , وَالإفقُهَاَءُ لََ يعَإ رِيقةَُ أصَإ

تبِلَارِهِ  مِ فيِلهِ دُونَ اعإ هبَُ الإقلَوإ رَفَ بلِهِ مَلذإ ناَ ذَلكَِ ليِعُإ هاَ , وَإنِ مَا ذَكَرإ باَرِ وَرَدِّ خَإ وَالإعَمَللِ  فيِ قبَوُلِ الْإ

بهُِ أنَإ يكَُونَ زَيإدُ بإنُ  لرِيمِ ; لِْنَ  الط للََقَ  عَليَإهِ ; وَيشُإ تِ وَالط لََقِ فيِ الت حإ قَ بيَإنَ الإمَوإ ثاَبتٍِ إن مَا فرَ 

فِ الإمَهإلرِ وَلََ  خُولِ ألَََ ترََى أنَ هُ يجَِبُ فيِ نصِإ كَامِ الدُّ ء  مِنإ أحَإ خُولِ لََ يتَعََل قُ بهِِ شَيإ تجَِلبُ  قبَإلَ الدُّ

قاَقِ كَمَلالِ الإمَهإلرِ وَوُجُلوبِ عَليَإهاَ الإعِد ةُ ؟ وَأمَ   لتحِإ خُولِ فلِي بلَابِ اسإ مِ اللدُّ ا كَانَ فيِ حُكإ تُ فلَمَ  ا الإمَوإ

رِيمِ . مِ الت حإ ةِ جَعَلهَُ كَذَلكَِ فيِ حُكإ  الإعِد 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  650 اصِ لِلْإ

هلَاتُ نِ   نَ باِلإعَقإدِ قوله تعلالى : } وَأمُ  رُمإ هاَتِ النِّسَاءِ يحَإ ليِلُ عَلىَ أنَ  أمُ  سَلائكُِمإ { هِليَ وَالد 

لهُُ : } وَلََ تنَإكِحُوا مَا نكََحَ آباَؤُكُمإ مِنإ ال لهِِ :  } وَحَلََئلُِ أبَإناَئكُِمإ { وَقوَإ ة  كَقوَإ نِّسَلاءِ { , مُبإهمََة  عَام 

تلِي فلِي حُجُلورِكُ  صِيصُهُ إلَ  بدَِلََللَةٍ وقولله تعلالى : } وَرَبلَائبِكُمإ اللَ  مإ مِلنإ نسَِلائكُِمإ فغََيإرُ جَائزٍِ تخَإ

هاَتِ النِّسَاءِ , وَذَلكَِ مِنإ وُجُلوهٍ : أحََل باَئبِِ دُونَ أمُ  م  مَقإصُور  عَلىَ الر  تيِ دَخَلإتمُإ بهِِن  { حُكإ دُهاَ اللَ 

كُورِ فِ  مِ الإمَذإ تفَيِةَ  بنِفَإسِهاَ فيِ إيجَابِ الإحُكإ لتَيَإنِ مُكإ نلِي قولله تعلالى : أنَ  كُل  وَاحِدَةٍ مِنإ الإجُمإ يهاَ , أعَإ

تلِي دَخَلإلتمُإ  تيِ فيِ حُجُورِكُمإ مِلنإ نسَِلائكُِمإ اللَ  هاَتُ نسَِائكُِمإ { وقوله تعالى : } وَرَباَئبِكُُمإ اللَ  } وَأمُ 

مِينٍ للَهُ بغَِيإلرِهِ وَلََ حَمَللَهُ عَلَ  تفَىَ بنِفَإسِهِ مِنإ غَيإرِ تضَإ لرَاؤُهُ عَللَى بهِِن  { وَكُلُّ كَلََمٍ اكإ يإلهِ وَجَلبَ إجإ

تفَيِلَةً  للَةً مُكإ هلَاتُ نسَِلائكُِمإ { جُمإ للُهُ : } وَأمُ  لا كَلانَ قوَإ ليِقهِِ بغَِيإرِهِ , فلَمَ   بنِفَإسِلهاَ مُقإتضََى لفَإظِهِ دُونَ تعَإ

خُولِ وَعَدَمِللهِ  هلَلاتِ النِّسَللاءِ مَللعَ وُجُللودِ الللدُّ للرِيمَ أمُ  , وَكَللانَ قوللله تعللالى : } يقَإتضَِللي عُمُومُهلَلا تحَإ

لةًَ قاَئمَِةً بنِفَإسِهاَ عَللَ تيِ دَخَلإتمُإ بهِِن  { جُمإ تيِ فيِ حُجُورِكُمإ مِنإ نسَِائكُِمإ اللَ  ى مَلا فيِهلَا وَرَباَئبِكُُمإ اللَ 

لرَى بلَ خُإ لتَيَإنِ عَللَى الْإ دَى الإجُمإ خُولِ , لمَإ يجَُزإ لنَاَ بنِاَءُ إحإ طِ الدُّ لرَاءُ الإمُطإللَقِ مِنإ شَرإ لإ الإوَاجِلبُ إجإ

لدَاهُ  لََللَةُ عَللَى أنَ  إحإ طهُُ , إلَ  أنَإ تقَلُومَ الد  مَا مَبإنيِ لة  مِنإهمَُا عَلىَ إطإلََقهِِ وَالإمُقيَ لدُ عَللَى تقَإييِلدِهِ وَشَلرإ

طِهاَ .  مُولةَ  عَلىَ شَرإ رَى مَحإ خُإ  عَلىَ الْإ

رَى : وَهِيَ أنَ  قوله تع تلِي وَأخُإ تلِي فلِي حُجُلورِكُمإ مِلنإ نسَِلائكُِمإ اللَ  الى : } وَرَبلَائبِكُُمإ اللَ 

ل لرَى الَِسإ طُ مَجإ لرإ رِي هلَذَا الش  تثِإناَءِ , دَخَلإتمُإ بهِِن  فإَنِإ لمَإ تكَُونوُا دَخَلإتمُإ بهِِن  فلَََ جُناَحَ عَليَإكُمإ { يجَإ

تيِ فِ  لرَاجُ تقَإدِيرُهُ : وَرَباَئبِكُُمإ اللَ  خُلوُا بهِِلن  ; لِْنَ  فيِلهِ إخإ تيِ للَمإ تلَدإ ي حُجُورِكُمإ مِنإ نسَِائكُِمإ إلَ  اللَ 

تثِإناَءِ عَوإ  مِ الَِسإ تثِإناَءِ وَكَانَ مِنإ حُكإ نىَ الَِسإ ا كَانَ ذَلكَِ فيِ مَعإ ضِ مَا انإتظَمََهُ الإعُمُومُ , فلَمَ  دُهُ إلىَ بعَإ

مُلهُ مَقإصُلورًا عَللَى مَا يلَيِهِ إلَ  أنَإ تَ  مَ , وَجَلبَ أنَإ يكَُلونَ حُكإ لََلةَُ عَللَى رُجُوعِلهِ إللَى مَلا تقَلَد  قوُمَ الد 

صِل خُولِ تخَإ طَ اللدُّ لرَى : وَهِليَ أنَ  شَلرإ مَلهُ إلَ  بدَِلََللَةٍ . وَأخُإ هُ إلىَ مَلا تقَدَ  باَئبِِ وَلمَإ يجَُزإ رَدُّ يص  الر 

لكُوك  فيِلهِ , لعُِمُومِ الل فإظِ , وَ  هلَاتِ النِّسَلاءِ مَشإ باَئبِِ وَرُجُوعُهُ إللَى أمُ  مَل  فيِ الر  تعَإ هوَُ لََ مَحَالةََ مُسإ

هاَتِ النِّسَلاءِ مُقلِر ً  رِيمِ فيِ أمُ  صِيصُ الإعُمُومِ باِلش كِّ , فوََجَبَ أنَإ يكَُونَ عُمُومُ الت حإ ا وَغَيإرُ جَائزٍِ تخَإ

 عَلىَ باَبهِِ . 

هاَتِ النِّسَاءِ مُظإهِلرًا ; لِْنَ لهُ لََ وَأُ  خُولِ لََ يصَِحُّ فيِ أمُ  طِ الدُّ مَارَ شَرإ رَى : وَهِيَ أنَ  إضإ خإ

هلَاتِ نسَِلائِ  تلِي دَخَلإلتمُإ بهِِلن  ; لِْنَ  أمُ  هاَتُ نسَِائكُِمإ مِنإ نسَِائكُِمإ اللَ  تقَيِمُ أنَإ يقُاَلَ : وَأمُ  لنَ مِلنإ يسَإ ناَ لسَإ

لا للَمإ نِ  مُُّ مِلنإ الإبنِإلتِ , فلَمَ  مُِّ وَليَإسَتإ الْإ باَئبُِ مِنإ نسَِائنِاَ ; لِْنَ  الإبنِإتَ مِنإ الْإ لتقَمِإ الإكَللََمُ سَائنِاَ وَالر  يسَإ

لَ  مَارُهُ فيِهِ , فثَبَتََ بذَِلكَِ أنَ  قوَإ طِ لمَإ يصَِح  إضإ هاَتِ النِّسَاءِ فيِ الش رإ هُ : } مِنإ نسَِلائكُِمإ { بإِظِإهاَرِ أمُ 

هاَتِ النِّسَاءِ  باَئبِِ دُونَ أمُ  فِ الر   .إن مَا هوَُ مِنإ وَصإ

هلَلاتِ النِّسَللاءِ    تلًلا لِْمُ  تلِلي دَخَلإللتمُإ بهِِللن  { نعَإ للَلهُ : } مِللنإ نسَِللائكُِمإ اللَ  وَأيَإضًللا فلَلَلوإ جَعَلإنلَلا قوَإ

هاَتُ نِ  مِ وَصَارَ وَجَعَلإناَ تقَإدِيرَهُ : وَأمُ  باَئبُِ مِنإ الإحُكإ تيِ دَخَلإتمُإ بهِِن  لخََرَجَ الر  سَائكُِمإ مِنإ نسَِائكُِمإ اللَ 

خُولِ  طَ اللدُّ هاَتِ النِّسَلاءِ دُونهَلُن  , وَذَللِكَ خِللََفُ نلَصِّ الت نإزِيللِ , فثَبَلَتَ أنَ  شَلرإ طِ فيِ أمُ  مُ الش رإ  حُكإ

باَئبِِ  هاَتِ النِّسَاءِ .  مَقإصُور  عَلىَ الر   دُونَ أمُ 

ثنَاَ قتُيَإبلَةُ بإل للِ قلَالَ : حَلد  لمَاعِيلُ بإلنُ الإفضَإ ثنَاَ إسإ ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد  نُ وَقدَإ حَد 

هِ  رِو بإنِ شُعَيإبٍ عَنإ أبَيِهِ عَنإ جَدِّ ثنَاَ ابإنُ لهَِيعَةَ عَنإ عَمإ عَلنإ الن بلِيِّ صللى الله عليله  سَعِيدٍ قاَلَ : حَد 

رَأةًَ فدََخَلَ بهِلَا فلَلََ يحَِللُّ للَهُ نكَِلاحُ ابإنتَهِلَا , وَإنِإ للَمإ يلَ خُلإ بهِلَا وسلم أنَ هُ قاَلَ : } أيَُّمَا رَجُلٍ نكََحَ امإ دإ

رَأةًَ فدََخَلَ بهِاَ أوَإ لمَإ  هاَ { . فلَإينَإكِحإ ابإنتَهَاَ ; وَأيَُّمَا رَجُلٍ نكََحَ امإ خُلإ بهِاَ فلَََ يحَِلُّ لهَُ نكَِاحُ أمُِّ  يدَإ

برََنلِلي  بيِبلَلةِ , فلَلذَكَرَ ابإللنُ جُللرَيإجٍ قلَلالَ : أخَإ للمِ الر  للتلََِف  فلِلي حُكإ لللفَِ اخإ وَقلَلدإ حُكِلليَ عَللنإ الس 

سٍ عَنإ عَليِِّ بإنِ أبَيِ طَ  هلَهُ أنَ لهُ قلَالَ إبإرَاهِيمُ بإنُ عُبيَإدٍ بإنُ رِفاَعَةَ عَنإ مَالكِ بإنِ أوَإ ُ وَجإ مَ الله  البٍِ كَلر 

خُولِ :  لدَ اللدُّ مُ  بعَإ جِ وَكَانتَإ فلِي بلَلَدٍ آخَلرَ ثلُم  فلَارَقَ الْإ وإ رِ الز  بيِبةَِ إذَا لمَإ تكَُنإ فيِ حِجإ " إن لهُ فيِ الر 

اقِ إ ز  بيِبةََ " . وَنسََبَ عَبإدُ الر  جَ الر  بإرَاهِيمَ هذََا فقَاَلَ : إبإرَاهِيمُ بإنُ عُبيَإدٍ فيِ غَيإرِ جَائزِ  لهَُ أنَإ يتَزََو 
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وهُ وَللَمإ  هوُل  لََ تثَإبتُُ بمِِثإلهِِ مَقاَلةَ  ; وَمَعَ ذَلكَِ فإَنِ  أهَإلَ الإعِلإلمِ رَدُّ  يتَلَقَ لهُ أحََلد  هذََا الإحَدِيثِ , وَهوَُ مَجإ

 مِنإهمُإ باِلإقبَوُلِ .

لرًى وَاحِلدًا , وَهلُوَ  وَقدَإ ذَكَرَ قتَلَادَةُ  رِيلَانِ مَجإ مُ  تجَإ بيِبلَةَ وَالْإ عَلنإ خِللََسٍ عَلنإ عَللِيٍّ أنَ  الر 

بيِبلَلةَ مِثإلَ  خُولِ باِلإبنِإللتِ وَقلَلدإ جَعَلللَ الر  للرُمُ باِلللدُّ مُ  لََ مَحَاللَلةَ تحَإ هلَلا , خِلللََفُ هلَلذَا الإحَللدِيثِ ; لِْنَ  الْإ

للرِيمَ الإبنِإللتِ  للرِهِ أوَإ للَلمإ تكَُللنإ . وَذَكَللرَ فلِلي حَللدِيثِ  فاَقإتضََللى تحَإ مُِّ سَللوَاء  كَانلَلتإ فلِلي حِجإ خُولِ بلِلالْإ باِلللدُّ

تيِ فيِ حُجُلورِ  َ تعََالىَ قاَلَ : } وَرَباَئبِكُُمإ اللَ  تجَ  فيِ ذَلكَِ بأِنَ  الله  كُمإ { فلَإذَِا إبإرَاهِيمَ هذََا أنَ  عَليِ اً احإ

رِ  فهِِ ; لِْنَ  عَليِ اً لََ لمَإ تكَُنإ فيِ حِجإ رُمإ . وَحِكَايةَُ هذََا الإحِجَاجِ يدَُلُّ عَلىَ وَهإيِ الإحَدِيثِ وَضَعإ هِ لمَإ تحَإ

بِ  لهَُ : } وَرَباَئبِكُُمإ { للَمإ يقَإلتضَِ أنَإ تكَُلونَ ترَإ ناَ أنَ  قوَإ تجَُّ بمِِثإلهِِ وَذَلكَِ ; لِْنَ ا قدَإ عَلمِإ ُ يحُإ جِ الْإ مِّ يلَةُ زَوإ

أةَِ رَبيِبلَ يت بنِإلتُ الإمَلرإ لرُمإ , وَإنِ مَلا سُلمِّ رِيمِ , وَأنَ هُ مَتلَى للَمإ يرَُبِّهلَا للَمإ تحَإ طاً فيِ الت حإ ةً ; لِْنَ  لهَاَ شَرإ

مِ عَلىَ هذََا ا لوُم  أنَ  وُقوُعَ الَِسإ مُِّ يرَُبِّيهاَ ; ثمُ  مَعإ جَ الْإ ثرََ أنَ  زَوإ كَإ عََم  الْإ نَ الْإ نىَ للَمإ يوُجِلبإ كَلوإ لإمَعإ

 َ عََلمِّ الْإ لهُُ : } فيِ حُجُورِكُمإ { كَلََم  خَرَجَ عَلىَ الْإ رِيمِ , كَذَلكَِ قوَإ طاً فيِ الت حإ بيِتَهِِ إي اهاَ شَرإ ثلَرِ ترَإ كإ

طاً فيِ الت   فةَُ شَرإ جِ ; وَليَإسَتإ هذَِهِ الصِّ وإ رِ الز  بيِبةَِ فيِ حِجإ نِ الر  جِ مِنإ كَوإ وإ بيِةََ الز  رِيمِ كَمَا أنَ  ترَإ حإ

بلِِ  ِ رِينَ مِنإ الْإ سٍ وَعِشإ لِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم } فيِ خَمإ طاً فيِهِ , وَهذََا كَقوَإ إي اهاَ ليَإسَتإ شَرإ

نُ الإمَخَلاضِ أوَإ الل ل طاً فلِي بنِإتُ مَخَاضٍ وَفيِ سِتٍّ وَثلَََثلِينَ بنِإلتُ لبَلُونٍ { وَللَيإسَ كَلوإ مُِّ شَلرإ بنَِ بلِالْإ

هلَا مَخَلل لنةَِ الث انيِلَةِ كَلانَ بأِمُِّ للَبَ أنَ هلَا إذَا دَخَللَتإ فلِي الس  غَإ اض   وَإذَِا الإمَلأإخُوذِ وَإنِ مَلا ذَكَلرَهُ ; لِْنَ  الْإ

رَى الإكَلََمَ عَلىَ غَ  هاَ لبَنَ  ; فإَنِ مَا أجَإ البِِ الإحَالِ , كَلذَلكَِ قولله تعلالى : } دَخَلتَإ فيِ الث الثِةَِ كَانَ بأِمُِّ

هِ   فيِ حُجُورِكُمإ { عَلىَ هذََا الإوَجإ

تلَقُ عَليَإلهِ بمِِلإلكِ   لنإ لََ يعُإ لرِيمِ مَلنإ ذُكِلرَ مِم  رٍ : لََ خِلََفَ بيَإنَ أهَإلِ الإعِلإمِ فيِ تحَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

تَ مِنإ الر   خُإ مُ  وَالْإ مَتلَانِ بمِِلإلكِ الإيمَِلينِ كَمَلا همَُلا باِلنِّكَلاحِ , وَكَلذَلكَِ أمُُّ الإيمَِينِ , وَأنَ  الْإ ضَاعَةِ مُحَر 

رِيمًللا مُؤَب للدًا  مَللة  عَليَإللهِ تحَإ مُِّ وَأنَ  كُللل  وَاحِللدَةٍ مِنإهمَُللا مُحَر  أةَِ وَابإنتَهُلَلا إذَا دَخَلللَ بلِلالْإ إذَا وَطِللئَ الإمَللرإ

رَى ; وَكَذَلكَِ لََ خِلََ  خُإ عُ بيَإنَ أمٍُّ وَبنِإتٍ بمِِلإكِ الإيمَِينِ . الْإ  فَ أنَ هُ لََ يجَُوزُ لهَُ الإجَمإ

وَرُوِيَ ذَللِكَ عَلنإ عُمَللرَ وَابإلنِ عَب لاسٍ وَابإللنِ عُمَلرَ وَعَائشَِلةَ وَلََ خِلللََفَ أيَإضًلا أنَ  الإللوَطإءَ 

مُهُ الإوَطإءُ باِلنِّ  مُ مَا يحَُرِّ رِيم  مُؤَب د  .بمِِلإكِ الإيمَِينِ يحَُرِّ  كَاحِ فيِمَا يتَعََل قُ بهِِ تحَإ

لََبكُِمإ { قاَلَ عَطَاءُ بإنُ أبَيِ رَباَحٍ : نزََللَتإ   قوله تعالى : } وَحَلََئلُِ أبَإناَئكُِمإ ال ذِينَ مِنإ أصَإ

رَأةََ زَيإدٍ وَنزََلتَإ : } وَمَ  جَ امإ عِياَءَكُمإ أبَإناَءَكُمإ { فيِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ تزََو  ا جَعَلَ أدَإ

دٍ . د  أبَاَ أحََدٍ مِنإ رِجَالكُِمإ { , قاَلَ : وَكَانَ يقُاَلُ لهَُ زَيإدُ بإنُ مُحَم   و } مَا كَانَ مُحَم 

يتَإ حَليِلةًَ ; لَِْ   جَتهُُ , وَيقُاَلُ إن مَا سُمِّ رٍ : حَليِلةَُ الَِبإنِ هِيَ زَوإ ن هاَ تحَُلُّ مَعَلهُ فلِي قاَلَ أبَوُ بكَإ

جَهلَا باِلإ  لتبَاَحَ فرَإ مََلةُ إنإ اسإ مِلإلكِ لََ فرَِاشٍ , وَقيِلَ : لِْنَ لهُ يحَِللُّ للَهُ مِنإهلَا الإجِمَلاعُ بعَِقإلدِ النِّكَلاحِ , وَالْإ

بَِ مَلا للَمإ يطََأإهلَا , وَعَقإلدُ نكَِلاحِ الَِبإلنِ  لرُمُ عَللَى الْإ مُهلَا عَللَى  تسَُم ى حَليِلةًَ وَلََ تحَإ أبَيِلهِ عَليَإهلَا يحَُرِّ

رِيمًا مُؤَب دًا  تحَإ

جَةِ دُونَ مِلإكِ الإيمَِينِ . وإ تصَُّ باِلز  م  يخَإ  وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الإحَليِلةََ اسإ

لرِ   رِ الإوَطإءِ اقإتضََى ذَللِكَ تحَإ مِيةَِ دُونَ ذِكإ رِيمِ باِلت سإ مُ الت حإ ا عُلِّقَ حُكإ يمَهنُ  باِلإعَقإلدِ دُونَ وَلمَ 

لخَ ; لَِْ  طِ الإوَطإءِ ; لِْنَ ا لوَإ شَرَطإناَ الإوَطإءَ لكََانَ فيِهِ زِياَدَة  فلِي اللن صِّ , وَمِثإلهُلَا يوُجِلبُ الن سإ ن هلَا شَرإ

لمِِينَ  يةَُ , وَهذََا لََ خِلََفَ فيِهِ بيَإنَ الإمُسإ  تبُيِحُ مَا حَظرََتإهُ الْإ

لرِيمَ قاَلَ أبَُ   لعِ تحَإ للََبكُِمإ { قلَدإ تنَلَاوَلَ عِنإلدَ الإجَمإ لرٍ : وقولله تعلالى : } ال لذِينَ مِلنإ أصَإ و بكَإ

 الإجَلدِّ ; لِْنَ  حَليِلةَِ وَلدَِ الإوَلدَِ عَلىَ الإجَدِّ , وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  وَلدََ الإوَلدَِ يطُإلقَُ عَليَإلهِ أنَ لهُ مِلنإ صُللإبِ 

يةَِ قدَإ اقإتضََاهُ عِنإدَ الإجَمِيعِ إطإلََقَ ا  لْإ

صِيصِلهاَ  يلَةُ فلِي تخَإ وَفيِهِ دَلََلةَ  عَلىَ أنَ  وَلدََ الإوَلدَِ مَنإسُوب  إلىَ الإجَلدِّ بلِالإوِلََدَةِ . وَهلَذِهِ الْإ

ا قضََى زَيإد  مِنإهاَ نىَ قوله تعالى : } فلَمَ  لإبِ فيِ مَعإ ناَكَهاَ لكَِليإ لََ  حَليِلةََ الَِبإنِ مِنإ الصُّ جإ وَطرًَا زَو 
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نهَُ مِنإ إبَ  ا  مِنإهنُ  وَطرًَا { لمَِا تضََم  عِياَئهِِمإ إذَا قضََوإ وَاجِ أدَإ مِنيِنَ حَرَج  فيِ أزَإ احَلةِ يكَُونَ عَلىَ الإمُؤإ

وِيجِ حَليِلةَِ الَِبإنِ مِنإ جِهةَِ الت بنَِّي .   تزَإ

وَاجِ أدَإ  لهُُ : } فيِ أزَإ جَتهُُ ; لِْنَ هُ عَب لرَ فلِي وَقوَإ عِياَئهِِمإ { يدَُلُّ عَلىَ أنَ  حَليِلةََ الَِبإنِ هِيَ زَوإ

رِ الإحَلََئلِِ . وُلىَ بذِِكإ يةَِ الْإ وَاجِ وَفيِ الْإ زَإ مِ الْإ ضِعِ عَنإهنُ  باِسإ  هذََا الإمَوإ

تيَإنِ إلَ  مَا  خُإ مَعُوا بيَإنَ الْإ  قدَإ سَلفََ { قوله تعالى : } وَأنَإ تجَإ

تلَيإنِ فلِي سَلائرِِ الإوُجُلوهِ لعُِمُلومِ   خُإ لعِ بلَيإنَ الْإ لرِيمَ الإجَمإ لرٍ : قلَدإ اقإتضََلى ذَللِكَ تحَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

قدَِ عَليَإهِمَلا جَمِيعًلا مَعًلا فلَلََ يصَِلحُّ نكَِلاحُ وَاحِلدَةٍ مِنإ  عُ عَلىَ وُجُوهٍ : مِنإهاَ أنَإ يعَإ همَُلا ; الل فإظِ ; وَالإجَمإ

لحِي لرَى , وَلََ يجَُلوزُ تصَإ خُإ لىَ بجَِلوَازِ نكَِاحِهلَا مِلنإ الْإ لدَاهمَُا بلِأوَإ حُ لِْنَ هُ جَامِع  بيَإنهَمَُا , وَليَإسَلتإ إحإ

جِ فلِي أنَإ يخَإ  وإ ييِلرُ اللز  لعَ بيَإنهَمَُلا , وَغَيإلرُ جَلائزٍِ تخَإ ِ تعََالىَ الإجَمإ رِيمِ الله  تلَارَ أيَ تهَمَُلا نكَِاحِهِمَا مَعَ تحَإ

جٍ , فلَلََ يصَِلحُّ  لتَ زَوإ ةِ أوَإ هِليَ تحَإ  أبَلَدًا . شَاءَ مِنإ قبِلَِ أنَ  الإعُقإدَةَ وَقعََتإ فاَسِدَةً مِثإلَ النِّكَاحِ فيِ الإعِد 

دَهاَ , فلَََ يصَِحُّ  رَى بعَإ خُإ جَ الْإ دَاهمَُا ثمُ  يتَزََو  جَ إحإ عِ أنَإ يتَزََو  لعَ  وَمِنإ الإجَمإ نكَِاحُ الث انيِلَةِ ; لِْنَ  الإجَمإ

قُ بيَإنهَُ وَبيَإنَ الث انِ  وُلىَ وَقعََ مُباَحًا , فيَفُرَ   يةَِ . بهِاَ حَصَلَ وَعَقإدُهاَ وَقعََ مَنإهِي اً عَنإهُ وَعَقإدُ الْإ

مَعَ بيَإنَ وَطإئهِِمَا بمِِلإكِ الإيمَِينِ ,  عِ أيَإضًا أنَإ يجَإ لرَى وَمِنإ الإجَمإ خُإ لدَاهمَُا ثلُم  يطََلأَ الْإ فيَطََأَ إحإ

لعِ , وَقلَدإ كَلانَ فيِلهِ خِللََف  بلَيإنَ  ب  مِلنإ الإجَمإ وُللَى مِلنإ مِلإكِلهِ ; فهَلَذَا ضَلرإ طوُءَةِ الْإ رَاجِ الإمَوإ قبَإلَ إخإ

عِ بَ  رِيمِ الإجَمإ مَاعُ عَلىَ تحَإ جإ ِ  كِ الإيمَِينِ يإنهَمَُا بمِِلإ الس لفَِ ثمُ  زَالَ وَحَصَلَ الْإ

مَتإهمَُلا آيلَة    وَرُوِيَ عَنإ عُثإمَانَ وَابإنِ عَب اسٍ أنَ همَُا أبَاَحَا ذَلكَِ وَقاَلََ : " أحََل تإهمَُلا آيلَة  وَحَر 

للار  وَزَيإللدُ بإللنُ ثاَبلِلتٍ : " لََ يَ  بيَإللرُ وَابإللنُ عُمَللرَ وَعَم  للعُودٍ وَالزُّ جُللوزُ " وَقلَلالَ عُمَللرُ وَعَللِليٌّ وَابإللنُ مَسإ

بيُِّ : سُللئلَِ عَللِليٌّ عَللنإ ذَللِلكَ فقَلَلالَ : " أحََل تإهمَُللا آيلَل للعإ للعُ بيَإنهَمَُللا بمِِلإللكِ الإيمَِللينِ " , وَقلَلالَ الش  ة  الإجَمإ

لىَ . مَتإهمَُا آيةَ  فاَلإحَرَامُ أوَإ مَتإهمَُا آيةَ  " فإَذَِا أحََل تإهمَُا آيةَ  وَحَر   وَحَر 

لي وَرَوَى عَبإدُ الر    ثنَيِ عَمِّ ثنَاَ مُوسَى بإنُ أيَُّوبَ الإغَافقِيُِّ قاَلَ : حَد  مَنِ الإمُقإرِي قاَلَ : حَد  حإ

لدَاهمَُ  تلَيإنِ بمِِلإلكِ الإيمَِلينِ وَقلَدإ وَطِلئَ إحإ خُإ ا إياَسُ بإنُ عَامِرٍ قاَلَ : سَألَإت عَليَ  بإنَ أبَيِ طَالبٍِ عَلنإ الْإ

رَى ؟ فقََ  خُإ ُ مِلنإ هلَإ يطََأُ الْإ مَ الله  لرَى " وَقلَالَ : " مَلا حَلر  خُإ طلُوءَةَ حَت لى يطََلأَ الْإ تلِقإ الإمَوإ الَ : " أعَإ

بعَِ "  رَإ مَاءِ مِثإلهَُ إلَ  عَدَدَ الْإ ِ مَ مِنإ الْإ  الإحَرَائرِِ شَيإئاً إلَ  حَر 

ارٍ مِثإلُ ذَلكَِ .  وَرُوِيَ عَنإ عَم 

رٍ : أحََل تإهُ   صَلناَتُ مِلنإ النِّسَلاءِ إلَ  مَلا قاَلَ أبَوُ بكَإ نوُنَ بهِِ قوله تعالى : } وَالإمُحإ مَا آيةَ  , يعَإ

تيَإنِ { , فرَُ  خُإ مَعُوا بيَإنَ الْإ مَتإهمَُا آيةَ  " قوله تعالى : } وَأنَإ تجَإ لهُُ : " حَر  وِيَ مَلكََتإ أيَإمَانكُُمإ { وَقوَإ

باَحَةُ . ِ  عَنإ عُثإمَانَ الْإ

ليِللَ وَقلَالَ : " لََ آمُلرُ بلِهِ وَلََ أنَإهلَى عَنإلهُ " . وَهلَذَا وَرُوِيَ عَ  لرِيمَ وَالت حإ نإهُ أنَ لهُ ذَكَلرَ الت حإ

رِيمِ فيِهِ , فجََائزِ  أَ  ليِلِ وَالت حإ لُ مِنإهُ يدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ كَانَ ناَظِرًا فيِهِ غَيإرَ قاَطِعٍ باِلت حإ نإ يكَُونَ قلَالَ الإقوَإ

باَحَةِ ثمُ  وَقفََ فيِهِ , وَقطََعَ فيِهِ  ِ رِيمِ باِلْإ  عَليٌِّ فيِهِ  باِلت حإ

للَى إذَا  تمََعَلا فلَالإحَظإرُ أوَإ باَحَلةَ إذَا اجإ ِ لرَ وَالْإ هبَلِهِ أنَ  الإحَظإ وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ كَلانَ مِلنإ مَذإ

وِي ةِ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه تسََاوَى سَببَاَهمَُا , وَكَذَلكَِ يجَِبُ أنَإ يكَُونَ حُ  باَرِ الإمَرإ خَإ مُهمَُا فيِ الْإ كإ

لهُمُإ , وَقدَإ بيَ ن اهُ فيِ أصُُولِ الإفقِإهِ  حَابنِاَ يدَُلُّ عَلىَ أنَ  ذَلكَِ قوَإ هبَُ أصَإ  وسلم ; وَمَذإ

مَتإهمَُا وَقدَإ رَوَى إياَسُ بإنُ عَامِرٍ أنَ هُ قاَلَ لعَِليٍِّ : إن همُإ يَ  قوُلوُنَ إن ك تقَوُلُ أحََل تإهمَُا آيةَ  وَحَر 

يتَلَليإنِ وَإبِإطَللا تمَِلللُ أنَإ يرُِيللدَ بلِلهِ نفَإلليَ الإمُسَللاوَاةِ فلِلي مُقإتضََللى الْإ لَ آيلَلة  ؟ فقَلَلالَ : " كَللذَبوُا " وَهلَلذَا يحَإ

هبَِ مَللنإ يقَلُلولُ بلِلالإوَقإفِ فيِللهِ عَللَلى مَللا رُوِيَ عَللنإ عُثإمَلل بيِِّ : " مَللذإ للعإ انَ ; لِْنَ للهُ قلَلالَ فلِلي رِوَايلَلةِ الش 

لىَ , وَإنِإكَارُهُ أنَإ يكَُونَ أحََل تإهمَُا آيةَ  وَحَر   رِيمُ أوَإ مَتإهمَُا آيةَ  " وَالت حإ مَتإهمَُا آيةَ  إن مَا أحََل تإهمَُا آيةَ  وَحَر 

ليِلِ وَالت   للَى هوَُ عَلىَ جِهةَِ أنَ  آيتَيَإ الت حإ لرِيمَ أوَإ لرِيمِ غَيإلرُ مُتسََلاوِيتَيَإنِ فلِي مُقإتضََلاهمَُا , وَأنَ  الت حإ حإ

ليِلِ .   مِنإ الت حإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  655 اصِ لِلْإ

مَتإهمَُلا آيلَة  مِلنإ غَيإلرِ تقَإييِلدٍ هلُ لِ بأِنَ هُ أحََل تإهمَُا آيةَ  وَحَر  رَى أنَ  إطإلََقَ الإقوَإ وَ وَمِنإ جِهةٍَ أخُإ

ل  مُنإكَر  لَِقإتضَِ  ظلُورًا فلِي حَلالٍ وَاحِلدَةٍ , فجََلائزِ  أنَإ قوَإ ء  وَاحِلد  مُباَحًلا مَحإ اءِ حَقيِقتَهِِ أنَإ يكَُونَ شَليإ

مَتإهمَُا آيلَة  مِلنإ هلَذَا الإ  لِ بأِنَ هُ أحََل تإهمَُا آيةَ  وَحَر  لهِ , يكَُونَ عَليٌِّ رضي الله عنه أنَإكَرَ إطإلََقَ الإقوَإ وَجإ

هيَإنِ كَلانَ سَلائغًِا جَلائزًِا عَللَى مَلا رُوِيَ عَنإلهُ فلِي الإخَبلَرِ  وَأنَ هُ إذَا كَانَ  مُقيَ دًا باِلإقطَإعِ عَلىَ أحََدِ الإوَجإ

لللَ  مَيإهِمَللا أنَ  فعِإ يتَلَلانِ فلِلي إيجَللابِ حُكإ للَلى للَلوإ تسََللاوَتإ الْإ للرِيمَ أوَإ للا يلَلدُلُّ عَللَلى أنَ  الت حإ خَللرِ وَمِم  الْإ

تَ  ظوُرِ يسَإ لا لََ الإمَحإ تنِلَاعُ مِم  تيِلَاطُ الَِمإ لتحَِقُّ بلِهِ الإعِقلَابَ , وَالَِحإ كَ الإمُبلَاحِ لََ يسَإ حِقُّ بهِِ الإعِقاَبَ وَترَإ

مِ الإعَقإلِ . قاَقَ الإعِقاَبِ بهِِ , فهَذَِهِ قضَِي ة  وَاجِبةَ  فيِ حُكإ تحِإ  يأَإمَنُ اسإ

يتَلَليإنِ غَيإللرُ مُتسََللا  ليِلللِ , وَغَيإللرُ جَللائزٍِ وَأيَإضًللا فلَلإنِ  الْإ للرِيمِ وَالت حإ وِيتَيَإنِ فلِلي إيجَللابِ الت حإ

رَى  خُإ رَى ; إذإ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنإهمَُا وُرُودُهاَ فيِ سَببٍَ غَيإرِ سَببَِ الْإ خُإ دَاهمَُا عَلىَ الْإ ترَِاضُ بإِحِإ الَِعإ

 ُ مَعُوا بيَإنَ الْإ للِهِ تعََلالىَ : } وَذَلكَِ لِْنَ  قوله تعالى : } وَأنَإ تجَإ رِيمِ كَقوَإ مِ الت حإ تيَإنِ { وَارِد  فيِ حُكإ خإ

رِيمُهلَا . وقولله تعلالى : }  يلَةِ تحَإ هاَتُ نسَِائكُِمإ { وَسَائرُِ مَنإ ذُكِلرَ فلِي الْإ وَحَلََئلُِ أبَإناَئكُِمإ { } وَأمُ 

صَناَتُ مِنإ النِّسَاءِ إلَ  مَا مَلكََتإ أيَإمَانكُُمإ  ج  فلِي دَارِ  وَالإمُحإ لبيِ ةِ ال تلِي لهَلَا زَوإ { وَارِد  فيِ إباَحَةِ الإمَسإ

مَل  فيِمَا وَرَدَ فيِهِ مِل تعَإ مَةِ فيِمَا بيَإنهَمَُا , فهَوَُ مُسإ قةَِ وَقطَإعَ الإعِصإ بِ ; وَأفَاَدَ وُقوُعَ الإفرُإ نإ إيقلَاعِ الإحَرإ

جِ  بيِ ةِ وَبيَإنَ زَوإ قةَِ بيَإنَ الإمَسإ عِ الإفرُإ رِيمِ الإجَمإ ترَِاضُ بهِِ عَلىَ تحَإ هاَ وَإبِاَحَتهِاَ لمَِالكِِهاَ , فلَََ يجَُوزُ الَِعإ

مَلُ حُ  تعَإ رَى , فيَسُإ خُإ يتَيَإنِ وَارِدَة  فيِ سَببٍَ غَيإرِ سَببَِ الْإ تيَإنِ ; إذإ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنإ الْإ خُإ مُ كُلُّ بيَإنَ الْإ كإ

للمِِينَ فلِي أنَ هلَا وَاحِدَةٍ مِنإهمَُا فيِ ال ببَِ ال ذِي وَرَدَتإ فيِهِ . وَيدَُلُّ عَلىَ ذَلكَِ أنَ هُ لََ خِلََفَ بيَإنَ الإمُسإ س 

يلَةِ , وَأَ  لرِيمُهنُ  فلِي الْإ هاَتِ النِّسَلاءِ وَسَلائرِِ مَلنإ ذُكِلرَ تحَإ بَإناَءِ وَأمُ  ترَِضإ عَلىَ حَلََئلِِ الْإ ن لهُ لََ لمَإ تعَإ

أةَِ بمِِلإللكِ الإيمَِللينِ , وَللَلمإ يكَُللنإ قوللله تعللالى : } إلَ  مَللا مَلكََللتإ يجَُللوزُ وَ  طإءُ حَليِللَلةِ الَِبإللنِ وَلََ أمُِّ الإمَللرإ

لرَى ; كَلذَلكَِ ينَإبغَِلي أنَإ  خُإ يلَةِ الْإ صِيصِهِن  لوَُرُودِهِ فيِ سَلببٍَ  غَيإلرِ سَلببَِ الْإ  أيَإمَانكُُمإ { مُوجِباً لتَخَإ

عِ .يكَُونَ حُكإ  رِيمِ الإجَمإ ترَِاضِهِ عَلىَ تحَإ  مُهُ فيِ اعإ

للِهِ   تلِرَاضِ بقِوَإ لحَابةَِ مِلنإ الَِعإ تنِاَعِ عَليٍِّ رضي الله عنه وَمَنإ تاَبعََهُ فيِ ذَلكَِ مِنإ الص  وَامإ

تيَإنِ  خُإ عِ بيَإنَ الْإ رِيمِ الإجَمإ يتَلَيإنِ إذَا تعََالىَ : } إلَ  مَا مَلكََتإ أيَإمَانكُُمإ { عَلىَ تحَإ لمَ الْإ يدَُلُّ عَلىَ أنَ  حُكإ

 وَرَدَتاَ فيِ سَببَيَإنِ :

مِهلَا فلِي ذَللِ  رِي عَلىَ حُكإ رِيمِ , أنَ  كُل  وَاحِدَةٍ مِنإهمَُا تجَإ رَى فيِ الت حإ خُإ ليِلِ وَالْإ دَاهمَُا فيِ الت حإ كَ إحإ

لرَى , وَكَل خُإ تلَرَضُ بهِلَا عَللَى الْإ ببَِ وَلََ يعُإ لمُ الإخَبلَرَيإنِ إذَا وَرَدَا عَلنإ الس  ذَلكَِ ينَإبغَِلي أنَإ يكَُلونَ حُكإ

سُولِ صلى الله عليه وسلم فيِ مِثإلِ ذَلكَِ , وَقدَإ بيَ ن ا ذَلكَِ فيِ أصُُولِ الإفقِإهِ .   الر 

  ُ للعِ بلَليإنَ الْإ لرِ الإجَمإ لللمِِينَ فلِلي حَظإ للَلمُ خِلََفلًلا بلَليإنَ الإمُسإ للدَاهمَُا باِلنِّكَللاحِ وَأيَإضًلا لََ نعَإ تلَليإنِ إحإ خإ

تهَلَلا أنَ للهُ لََ يجَُلل للترَِي أخُإ للرَأةَ  بنِكَِللاحٍ فيَشَإ للوَ أنَإ تكَُللونَ عِنإللدَهُ امإ للرَى بمِِلإللكِ الإيمَِللينِ , نحَإ خُإ وزُ للَلهُ وَالْإ

 وَطإؤُهمَُا جَمِيعًا 

عِ قدَإ انإتظََمَ مِلإكَ  رِيمَ الإجَمإ الإيمَِينِ كَمَا انإتظََمَ النِّكَاحَ , وَعُمُلومُ قولله  وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  تحَإ

عِهِمَللا عَللَلى سَللائرِِ الإوُجُللوهِ , وَهلُلوَ  للرِيمَ جَمإ تلَليإنِ { يقَإتضَِللي تحَإ خُإ مَعُللوا بلَليإنَ الْإ تعللالى : } وَأنَإ تجَإ

تلَدُّ مِنإلهُ لمَِلا فيِلهِ  تهِلَا تعَإ أةَِ وَأخُإ وِيجِ الإمَرإ رِيمِ تزَإ قاَقِ نسََلبِ  مُوجِب  لتِحَإ لتحِإ لعِ بيَإنهَمَُلا فلِي اسإ مِلنإ الإجَمإ

نىَ لهَمَُلا , وَذَللِكَ كُلُّلهُ مِلنإ ضُلرُوبِ الإ  لكإ لتحََق ةِ باِلنِّكَلاحِ وَالسُّ لعِ وَلدََيإهِمَا وَفيِ إيجَابِ الن فقَلَةِ الإمُسإ جَمإ

عَ بَ  رِيمِهِ الإجَمإ ظوُرًا مُنإتفَيِاً بتِحَإ  يإنهَمَُا .فوََجَبَ أنَإ يكَُونَ مَحإ

تلَيإنِ { مَقإصُلور  عَللَى النِّكَلاحِ دُونَ  فإَنِإ قيِلَ:   خُإ مَعُلوا بلَيإنَ الْإ : قولله تعلالى : } وَأنَإ تجَإ

لعِ بيَإنهَمَُلا بمِِلإلكِ الإيمَِلينِ   غَيإرِهِ  لرِيمِ الإجَمإ صَلارِ عَللَى تحَإ مَإ قيِلَ لهَُ : هذََا غَللَط  , لَِتِّفلَاقِ فقُهَلَاءِ الْإ

عِ غَيإرُ مَقإصُورٍ عَلىَ النِّكَ  عَلىَ رِيمَ الإجَمإ ناَ أنَ  تحَإ  احِ . مَا بيَ ن اهُ ; وَليَإسَ مِلإكُ الإيمَِينِ بنِكَِاحٍ , فعََلمِإ

للعِ  رِيمِ عَللَلى النِّكَللاحِ دُونَ غَيإللرِهِ مِللنإ سَللائرِِ ضُللرُوبِ الإجَمإ وَأيَإضًللا فلَلإنِ  اقإتصَِللارَك بلِلالت حإ

صِيص  بغَِيإ   رِ دَلََلةٍَ , وَذَلكَِ غَيإرُ سَائغٍِ لِْحََدٍ . تخَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  654 اصِ لِلْإ

صَارِ فيِ ذَلكَِ , فرَُوِيَ عَنإ عَليٍِّ وَابإلنِ عَب لاسِ وَزَيإلدِ بإلنِ  مَإ تلَفََ الس لفَُ وَفقُهَاَءُ الْإ وَقدَإ اخإ

دِ بإنِ سِيرِينَ وَمُجَاهِلدٍ فلِ لإمَانيِِّ وَعَطَاءٍ وَمُحَم  ي آخَلرِينَ مِلنإ الت لابعِِينَ : " أنَ لهُ لََ ثاَبتٍِ وَعَبيِدَةَ الس 

تدَُّ مِنإهُ  بعَِ تعَإ رَإ دَى الْإ جُ الإخَامِسَةَ وَإحِإ تهِاَ , وَكَذَلكَِ لََ يتَزََو  ةِ أخُإ أةََ فيِ عِد  جُ الإمَرإ ضُلهمُإ يتَزََو   " , فبَعَإ

لُ أبَيِ حَنيِفةََ وَأبَيِ يوُسُفَ  رِيِّ وَالإحَسَنِ بإنِ صَالحٍِ أطَإلقََ الإعِد ةَ وَهوَُ قوَإ دٍ وَزُفرََ وَالث وإ  وَمُحَم 

تهَلَا إذَا  جَ أخُإ لدٍ وَخِللََسٍ : " للَهُ أنَإ يتَلَزَو  بيَإلرِ وَالإقاَسِلمِ بإلنِ مُحَم  وَةَ بإلنِ الزُّ وَرُوِيَ عَنإ عُرإ

زَا وَإ لُ مَاللِكٍ وَالْإ تهُاَ مِلنإ طَللََقٍ بلَائنٍِ " وَهلُوَ قلَوإ تلَلَفَ عَلنإ كَانتَإ عِلد  لافعِِيِّ وَاخإ عِليِّ وَالل يإلثِ وَالش 

دَاهمَُا أنَ هُ يتََ  جُهاَ سَعِيدِ بإنِ الإمُسَيِّبِ وَالإحَسَنِ وَعَطَاءٍ , فرَُوِيَ عَنإ كُلِّ وَاحِدٍ مِنإهمُإ رِوَايتَاَنِ , إحإ زَو 

جُهاَ ; وَقاَلَ قتَاَدَةُ : رَجَ  رَى أنَ هُ لََ يتَزََو  خُإ تهِاَ . , وَالْإ ةِ أخُإ جُهاَ فيِ عِد  لهِِ أنَ هُ يتَزََو   عَ الإحَسَنُ عَنإ قوَإ

لرِيمِ مَلا  لعِ كَلافٍ فلِي إيجَلابِ  الت حإ لرِيمِ الإجَمإ يلَةِ وَعُمُومِهلَا فلِي تحَإ ناَ مِلنإ دَلََللَةِ الْإ وَمَا قدَ مإ

ةً مِنإهُ .  تدَ  تُ مُعإ خُإ  دَامَتإ الْإ

تلَيإنِ بمِِلإلكِ وَيدَُلُّ عَليَإهِ مِنإ جِهَ  خُإ لعِ بلَيإنَ وَطإءِ الْإ لرِيمِ الإجَمإ ةِ الن ظرَِ اتِّفاَقُ الإجَمِيلعِ عَللَى تحَإ

كَللامِ النِّكَللاحِ وَإنِإ للَلمإ يكَُللنإ نكَِللاح  وَلََ عَ  للم  مِللنإ أحَإ نلَلى فيِللهِ أنَ  إباَحَللةَ الإللوَطإءِ حُكإ قإللد  , الإيمَِللينِ , وَالإمَعإ

لتلِإحَاقُ الن سَلبِ فوََاجِب  عَلىَ ذَلكَِ تحَإ  لا كَلانَ اسإ كَلامِ النِّكَلاحِ , فلَمَ  مٍ مِلنإ أحَإ عِ بيَإنهَمَُا فيِ حُكإ رِيمُ الإجَمإ

عِ بيَإ  نوُعًا مِنإ الإجَمإ كَامِ النِّكَاحِ وَجَبَ أنَإ يكَُونَ مَمإ نىَ مِنإ أحَإ كإ  نهَمَُا فيِهِ وَوُجُوبُ الن فقَةَِ وَالسُّ

نبَيِ لةً مِنإلهُ , وَللَوإ  : كَيإفَ  فإَنِإ قيِلَ:   نهِلَا أجَإ جِي لةِ وَكَوإ وإ تفِلَاعِ الز  يكَُونُ جَامِعًا بيَإنهَمَُا مَلعَ ارإ

ةِ وَجَبَ عَليَإهِ الإحَدُّ ؟   كَانَ قدَإ طلَ قهَاَ ثلَََثاً ثمُ  وَطِئهَاَ فيِ الإعِد 

نبَيِ ةِ مِ  جَإ تهِاَ وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ هاَ بمَِنإزِلةَِ الْإ وِيجَ أخُإ نعَُ تزَإ  نإهُ فلَََ تمَإ

تلَفِلَانِ فلِي وُجُلوبِ الإحَلدِّ ; لِْنَ لهُ كَمَلا يجَِلبُ عَليَإلهِ الإحَلدُّ كَلذَلكَِ يجَِلبُ عَليَإهلَا  قيِلَ لهَُ : لََ يخَإ

مَعَ إلىَ حُقوُقِ  جَ وَتجَإ جًا آخَرَ ; وَلمَإ  بوَِطإئهِِ إي اهاَ , وَمَعَ ذَلكَِ لََ يجَُوزُ لهَاَ أنَإ تتَزََو  لِ زَوإ وَ  نكَِاحِ الْإ

جٍ آخَلرَ , بلَلإ كَانلَتإ  فلِي  يكَُنإ وُجُوبُ الإحَدِّ عَليَإهاَ بمُِطَاوَعَتهِاَ إي اهُ عَلىَ الإوَطإءِ مُبيِحًا لهَاَ نكَِلاحَ زَوإ

جٍ ثاَنٍ بمَِنإزِلةَِ مَنإ هِيَ فيِ حِياَلهِِ , وَكَذَلكَِ الز   تهِلَا فلِي هلَذِهِ الإمَنإعِ مِنإ زَوإ لعُ أخُإ جُ لََ يجَُوزُ للَهُ جَمإ وإ

 الإحَالِ مَعَ بقَاَءِ حُقوُقِ النِّكَاحِ وَإنِإ كَانَ وَطإؤُهُ إي اهاَ مُوجِباً للِإحَدِّ .

ناَ تَ   عِ , وَوَجَدإ تِ مِنإ طرَِيقِ الإجَمإ خُإ رِيمُ نكَِاحِ الْإ ا كَانَ تحَإ لرِيمَ وَدَليِل  آخَرُ , وَهوَُ أنَ هُ لمَ  حإ

عِ مَ  نعَُ مِنإ الإجَمإ ةَ تمَإ ناَ الإعِد  عِ , ثمُ  وَجَدإ جٍ مِنإ طرَِيقِ الإجَمإ جٍ آخَرَ إذَا كَانتَإ عِنإدَ زَوإ نعَُ نكَِاحِ زَوإ ا يمَإ

تهِاَ كَمَا مُنِ  تهِاَ فيِ عِد  وِيجِ أخُإ نوُعًا مِنإ تزَإ جُ مَمإ وإ عَ ذَلكَِ فيِ حَالِ نفَإسُ النِّكَاحِ , وَجَبَ أنَإ يكَُونَ الز 

ةُ  نعَُلهُ نفَإلسُ النِّكَلاحِ كَمَلا جَلرَتإ الإعِلد  لعِ مَلا يمَإ نلَعُ مِلنإ الإجَمإ ةُ تمَإ لرَى بقَاَءِ نكَِاحِهاَ ; إذإ كَانتَإ الإعِلد  مَجإ

تهُاَ . جٍ آخَرَ حَت ى تنَإقضَِيَ عِد   النِّكَاحِ فيِ باَبِ مَنإعِهاَ مِنإ نكَِاحِ زَوإ

لتِ حَت لى   فإَنِإ قيِلَ:  خُإ وِيجِ الْإ تله مِلنإ تلَزإ ةِ إذَا مَنعَإ جُلُ فيِ الإعِلد  : هذََا يوُجِبُ أنَإ يكَُونَ الر 

تهُاَ .  تنَإقضَِيَ عِد 

تهِلَا فقَلَدإ   نلَاهُ مِلنإ نكَِلاحِ أخُإ ةِ حَت ى إذَا مَنعَإ رِيمُ النِّكَاحِ مَقإصُورًا عَلىَ الإعِد  قيِلَ لهَُ : ليَإسَ تحَإ

ةً مِنإهُ مِنإ طلَََقٍ رَجإ جَعَلإ  تدَ  تهِاَ إذَا كَانتَإ مُعإ جَ أخُإ نوُع  مِنإ تزََو  ةِ ألَََ ترََى أنَ هُ مَمإ عِيٍّ وَلمَإ ناَهُ فيِ الإعِد 

نلُوع   ةِ ؟ وَكَذَلكَِ قبَإللَ الط للََقِ كُللُّ وَاحِلدٍ مِنإهمَُلا مَمإ جُلُ فيِ الإعِد  مِلنإ عَقإلدِ يوُجِبإ ذَلكَِ أنَإ يكَُونَ الر 

ةِ . وقولله تعلالى : } إلَ  مَلا قلَدإ  جٍ آخَلرَ , وَللَيإسَ وَاحِلد  مِنإهمَُلا فلِي الإعِلد  تِ أوَإ للِزَوإ خُإ نكَِاحٍ عَلىَ الْإ

 سَلفََ { .

لرِ قولله تعلالى : } وَلََ   للِهِ : إلَ  مَلا قلَدإ سَللفََ عِنإلدَ ذِكإ نلَى قوَإ نلَا مَعإ رٍ : قلَدإ ذَكَرإ  قاَلَ أبَوُ بكَإ

تِ  تلَفِيِنَ فيِ تأَإوِيلهِِ وَاحإ تلََِفُ الإمُخإ مَالهِِ لمَِلا تنَإكِحُوا مَا نكََحَ آباَؤُكُمإ مِنإ النِّسَاءِ إلَ  مَا قدَإ سَلفََ { وَاخإ

تيَإنِ : } إلَ  مَلا قلَدإ سَللفََ { وَ  خُإ عِ بيَإنَ الْإ رِيمِ الإجَمإ رِ تحَإ هلُوَ فلِي هلَذَا قيِلَ فيِهِ . وَقاَلَ تعََالىَ عِنإدَ ذِكإ

 َ تمَِللُهُ الْإ نلًى آخَلرَ لََ يحَإ تمَِلال  لمَِعإ لُ ;  وَفيِلهِ احإ وَ  تمََللَهُ الْإ تمَِلُ مِنإ الإمَعَلانيِ مَلا احإ ضِعِ يحَإ لُ , الإمَوإ و 

تيَإنِ لََ تنَإفسَِخُ وَيكَُ  خُإ مَةَ عَلىَ الْإ ناَهُ أنَ  الإعُقوُدَ الإمُتقَدَِّ دَاهمَُا.ونُ لَ وَهوَُ أنَإ يكَُونَ مَعإ تاَرَ إحإ  هُ أنَإ يخَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  653 اصِ لِلْإ

يإلمَِيِّ عَنإ أبَيِهِ قاَلَ :   اكِ بإنِ فيَإرُوزَ الد  ح  وَيدَُلُّ عَليَإهِ حَدِيثُ أبَيِ وَهإبٍ الإجَيشََانيِِّ عَنإ الض 

تاَنِ , فأَتَيَإت الن بيِ  صلى الله عليه وسلم فقَاَلَ : طلَِّقإ إحإ  ت وَعِنإدِي أخُإ لمَإ ضِ } أسَإ دَاهمَُا { وَفيِ بعَإ

هُ بمُِفاَرَقتَهِِمَلا إنإ كَلانَ الإعَقإلدُ عَليَإهِمَلا مَعًلا ,  لَإفاَظِ : } طلَِّقإ أيَ تهَمَُا شِئإت { , فلَمَإ يأَإمُرإ هُ الْإ وَللَمإ يلَأإمُرإ

جَهمَُا فيِ عَقإدَيإنِ , وَلمَإ يسَإ  خِرَةِ مِنإهمَُا إنإ كَانَ تزََو  ألَإهُ عَنإ ذَللِكَ ; فلَدَل  ذَللِكَ عَللَى بقَلَاءِ بمُِفاَرَقةَِ الْإ

لهِِ : " طلَِّقإ أيَ تهَمَا شِئإت " وَدَل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  الإعَقإدَ عَليَإهِمَلا كَلانَ صَلحِي حًا قبَإللَ نكَِاحِهِ عَليَإهِمَا بقِوَإ

ينَ عَللَلى مَللا كَللانوُا  للرِيمِ وَأنَ هلُلمإ كَللانوُا مُقلَلرِّ عِ نلُلزُولِ الت حإ للمإ للةِ الس  عَليَإللهِ مِللنإ عُقلُلودِهِمإ قبَإلللَ قيِلَلامِ حُج 

 ببِطُإلََنهِاَ

نبَيِ لاتٍ , فقَلَالَ أبَلُو حَنيِفلَةَ   لسُ أجَإ تلَانِ أوَإ خَمإ تهَُ أخُإ لمُِ تحَإ تلَفََ أهَإلُ الإعِلإمِ فيِ الإكَافرِِ يسُإ  . وَاخإ

وََائِ  تاَرُ الْإ رِيُّ : " يخَإ وُلىَ , وَأبَوُ يوُسُفَ وَالث وإ تاَرَ الْإ تيَإنِ اخإ سًا , وَإنِإ كَانتَاَ أخُإ لَ مِنإهنُ  إنإ كُن  خَمإ

قَ بيَإنهَُ وَبيَإنهَنُ  " .  جَهنُ  فيِ عُقإدَةٍ وَاحِدَةٍ فرُِّ  وَإنِإ كَانَ تزََو 

زَاعِيِّ وَالش افعِِيُّ  وَإ دُ بإنُ الإحَسَنِ وَمَالكِ  وَالل يإثُ وَالْإ بعًَا أيَ تهَنُ   وَقاَلَ مُحَم  سِ أرَإ تاَرُ مِنإ الإخَمإ : " يخَإ

وُللَى امإ  تلَيإنِ أنَ  الْإ خُإ زَاعِلي  رُوِيَ عَنإلهُ فلِي الْإ وَإ تلَيإنِ أيَ تهَمَلا شَلاءَ " إلَ  أنَ  الْإ خُإ رَأتَلُهُ شَلاءَ وَمِلنإ الْإ

خِرَةَ .   وَيفُاَرِقُ الْإ

تَ  وُللَى طلَ لقَ كُلل  وَقاَلَ الإحَسَنُ بإنُ صَالحٍِ : " يخَإ رِ أيَ تهَنُ  الْإ وََائلَِ , فإَنِإ لمَإ يدَإ بعََ الْإ رَإ ارُ الْإ

بعًَا " .  جَ أرَإ تهُاَ ثمُ  يتَزََو   وَاحِدَةٍ حَت ى تنَإقضَِيَ عِد 

تلَ خُإ مَعُلوا بلَيإنَ الْإ لِ قولله تعلالى : } وَأنَإ تجَإ وَ  لِ الْإ ةِ الإقلَوإ ليِلُ عَللَى صِلح  يإنِ { وَذَللِكَ وَالد 

ل لرِيمِ كَعَقإلدِ الإمُسإ لدَ نلُزُولِ الت حإ تلَيإنِ بعَإ خُإ لمِِ فلِي خِطَاب  لجَِمِيعِ الإمُكَل فيِنَ , فكََانَ عَقإدُ الإكَلافرِِ عَللَى الْإ

خِلرَةِ لوُِقلُوعِ عَقإلدِهاَ عَللَى فسََلادٍ  مِ الإفسََادِ , فوََجَبَ الت فإرِيقُ بيَإنهَُ وَبيَإنَ الْإ بلِنصَِّ الت نإزِيللِ , كَمَلا حُكإ

لعُ  تلَيإنِ { وَالإجَمإ خُإ مَعُوا بلَيإنَ الْإ لََمِ لقوله تعالى : } وَأنَإ تجَإ سإ ِ دَ الْإ قُ بيَإنهَمَُا لوَإ نكََحَهاَ بعَإ وَاقلِع   يفُرَ 

جَهمَُا فيِ عُقإدَةٍ وَاحِدَةٍ فهَِيَ فاَسِدَة  فيِهِمَا جَ  مِيعًا لوَُقوُعِهاَ مَنإهِي اً عَنإهاَ بظَِاهِرِ باِلث انيِةَِ وَإنِإ كَانَ تزََو 

 الن صِّ .

ناَ :  هيَإنِ عَلىَ مَا ذَكَرإ  فدََل  ذَلكَِ مِنإ وَجإ

 أحََدُهمَُا : وُقوُعُ الإعُقإدَةِ مَنإهِي اً عَنإهاَ , وَالن هإيُ عِنإدَناَ يقَإتضَِي الإفسََادَ . 

عُ   لََمِ كُن لا مُثإبتِلِينَ لمَِلا نفَلَاهُ وَالث انيِ : أنَ هُ مُنعَِ الإجَمإ سإ ِ دَ الْإ بيَإنهَمَُا بحَِالٍ . فلَوَإ أبَإقيَإناَ عَقإدَهُ عَليَإهِمَا بعَإ

عُ . عِ , فدََل  ذَلكَِ عَلىَ بطُإلََنِ الإعَقإدِ ال ذِي وَقعََ بهِِ الإجَمإ ُ تعََالىَ مِنإ الإجَمإ  الله 

تيَإنِ وَلمَإ يجَُلزإ أيَإضًلا أنَإ وَمِنإ جِهةَِ الن ظرَِ أنَ هُ لَ   لمُِ عَقإدًا عَلىَ أخُإ ا لمَإ يجَُزإ أنَإ يبَإتدَِئَ الإمُسإ م 

جَ رَضِلليعَتيَإنِ  تلَليإنِ فلِلي حَللالِ الإعَقإللدِ , كَمَللنإ تلَلزَو  تلَليإنِ وَإنِإ للَلمإ تكَُونلَلا أخُإ يبَإقلَلى للَلهُ  عَقإللد  عَللَلى أخُإ

للتَ  للرَأةَ  فاَسإ ضَللعَتإهمَُا امإ للبهََ نكَِللاحَ ذَوَاتِ فأَرَإ للعِ بيَإنهَمَُللا , أشَإ للمُ الَِبإتلِلدَاءِ وَالإبقَلَلاءِ فلِلي نفَإلليِ الإجَمإ وَى حُكإ

تلَلِفإ الإعَقإلدُ عَللَى ذَوَاتِ الإمَ  ا لمَإ يخَإ توَِاءِ حَالِ الإبقَاَءِ وَالَِبإتدَِاءِ فيِهِمَا . فلَمَ  حَلارِمِ فلِي الإمَحَارِمِ فيِ اسإ

للََمُ وَكَلانَ بمَِنإزِللَةِ وُقوُعِهِ فيِ حَالِ  سإ ِ للََمِ وَوَجَلبَ الت فإرِيلقُ مَتلَى طَلرَأَ عَليَإلهِ الْإ سإ ِ الإكُفإلرِ وَحَلالِ الْإ

وَةٍ ; وَكَ  بعَِ نسِإ ثرَِ مِنإ أرَإ تيَإنِ وَأكَإ خُإ لََمِ , وَجَبَ مِثإلهُُ فيِ نكَِاحِ الْإ سإ ِ دَ الْإ تلَلِفإ ابإتدَِاءِ الإعَقإدِ بعَإ مَا لمَإ يخَإ

لدَ حُ  مُ بفِسََادِهِ بعَإ تلَفِإ فيِ ذَوَاتِ الإمَحَارِمِ , وَجَبَ الإحُكإ مُ الإبقَاَءِ وَالَِبإتدَِاءِ فيِهِمَا كَمَا لمَإ يخَإ للََمِ  كإ سإ ِ الْإ

 كَمَا قلُإناَ فيِ ذَوَاتِ الإمَحَارِمِ . 

يإلَ  لََمِ بحَِدِيثِ فيَإرُوزَ الد  سإ ِ دَ الْإ تجَ  مَنإ خَي رَهُ بعَإ ناَهُ , وَبمَِا رَوَى ابإنُ أبَلِي وَاحإ مِيِّ ال ذِي قدَ مإ

لوَةٍ ,  ت وَعِنإلدِي ثمََلانُ نسِإ للمَإ دَلِ عَلنإ الإحَلارِثِ بإلنِ قلَيإسٍ قلَالَ } : أسَإ لمَرإ ليَإلىَ عَنإ حُمَيإضَةَ بإلنِ الش 

بعًَللا تلَلارَ مِللنإهنُ  أرَإ ِ صلللى الله عليلله وسلللم أنَإ أخَإ مَللر  عَللنإ  فلَلأمََرَنيِ رَسُللولُ الله  { وَبمَِللا رَوَى مَعإ

وَةٍ فقَاَلَ للَهُ  رُ نسِإ لمََ وَعِنإدَهُ عَشإ هإرِيِّ عَنإ سَالمٍِ عَنإ ابإنِ عُمَرَ , } أنَ  غَيإلََنَ بإنَ سَلمََةَ أسَإ  الن بلِيُّ الزُّ

بعًَا { .  صلى الله عليه وسلم : خُذإ مِنإهنُ  أرَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  656 اصِ لِلْإ

ا حَدِيثُ فيَإرُوزَ فإَنِ  فِ  لرِيمِ ; فأَمَ  ةِ الإعَقإلدِ وَكَلانَ قبَإللَ نلُزُولِ الت حإ ي لفَإظِهِ مَا يدَُلُّ عَلىَ صِلح 

لََمِ .  سإ ِ دَ الْإ  لِْنَ هُ قاَلَ : " أيَ تهَمَا شِئإت " وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ بقَاَءِ الإعَقإدِ عَليَإهِمَا بعَإ

تمَِلللُ أنَإ يكَُللونَ  للرِيمِ , فكََللانَ  وَحَللدِيثُ الإحَللارِثِ بإللنِ قلَليإسٍ يحَإ الإعَقإللدُ كَللانَ قبَإلللَ نلُلزُولِ الت حإ

بلَلعِ مِللنإهنُ  وَمُفاَرَقلَلةُ سَللائرِِهِن  , كَرَجُلللٍ للَل رَإ تيِلَلارُ الْإ للرِيمُ , فلَزَِمَللهُ اخإ هُ صَللحِيحًا إللَلى أنَإ طَللرَأَ الت حإ

ترَإ أيَ   دَاهمَُا ثلَََثاً فيَقُاَلُ لهَُ : اخإ رَأتَاَنِ فطَلَ قَ إحإ تهَمَا شِئإت ; لِْنَ  الإعَقإدَ كَانَ صَحِيحًا إلىَ أنَإ طرََأَ امإ

رِيمُ .  الت حإ

تلَفُِ لسََألَهَُ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم عَنإ وَقإتِ الإعَقإدِ .  فإَنِإ قيِلَ : لوَإ كَانَ ذَلكَِ يخَإ

تفَىَ بعِِلإمِلهِ عَلنإ قيِلَ لهَُ : يجَُوزُ أنَإ يكَُونَ الن بيُِّ صللى الله عليله وسللم قلَ  دإ عَللِمَ ذَللِكَ فلَاكإ

لا لََ  لةِ غَليإلََنَ فإَنِ لهُ مِم  هإرِيِّ عَنإ سَالمٍِ عَنإ أبَيِهِ فيِ قصِ  مَرٍ عَنإ الزُّ ا حَدِيثُ مَعإ ألَتَهِِ . وَأمَ   يشَُلكُّ مَسإ

للرَةِ , وَأنَ   طَللأَ فيِللهِ باِلإبصَإ مَللرًا أخَإ لللَ هلَلذَا الإحَللدِيثِ مَقإطلُلوع  مِللنإ حَللدِيثِ  أهَإلللُ الن قإلللِ فيِللهِ أنَ  مَعإ أصَإ

ِ صلى الله عليه وسلم قاَلَ لرَِجُلٍ  هإرِيِّ قاَلَ : بلَغََناَ } أنَ  رَسُولَ الله  هإرِيِّ , رَوَاهُ مَالكِ  عَنإ الزُّ الزُّ

بعًَا {  ترَإ مِنإهنُ  أرَإ وَةٍ : اخإ رُ نسِإ لمََ وَعِنإدَهُ عَشإ  مِنإ ثقَيِفٍ أسَإ

دِ بإنِ أبَيِ سُوَيإد أنَ   وَرَوَاهُ عُقيَإلُ بإنُ خَالدٍِ عَنإ ابإنِ شِهاَبٍ قاَلَ : بلَغََناَ عَنإ عُثإمَانَ بإنِ مُحَم 

ِ صلى الله عليه وسلم قاَلَ لغَِيإلََنَ بإنِ سَلمََةَ . وَكَيإلفَ يجَُلوزُ أنَإ يكَُلونَ عِنإلدَهُ عَلنإ سَلالمٍِ  رَسُولَ الله 

دِ بإنِ أبَيِ سُوَيإد وَيقُاَلُ : إن هُ إن مَا  جَاءَ الإغَللَطُ مِلنإ قِ عَنإ أبَيِ عَلهُُ بلَََغًا عَنإ عُثإمَانَ بإنِ مُحَم  بلَلِ هِ فيَجَإ

ةِ غَيإلََنَ , أحََدُهمَُا هذََا وَهوَُ بلَََغ  عَنإ عُثإ  هإرِيِّ حَدِيثاَنِ فيِ قصِ  مَرًا كَانَ عِنإدَهُ عَنإ الزُّ مَلانَ أنَ  مَعإ

خَرُ حَدِيثهُُ عَنإ سَالمٍِ عَنإ أبَيِهِ أنَ  غَيإلََنَ بإنَ سَلمََةَ طلَ لقَ نسَِل دِ بإنِ أبَيِ سُوَيإد , وَالْإ اءَهُ فلِي بإنِ مُحَم 

مَ مَالهَُ بيَإنَ وَرَثتَهِِ فقَاَلَ لهَُ عُمَرُ : " للَئنِإ للَمإ ترَُاجِلعإ نسَِلاءَك ثلُم  مِلت   ثهُلُن  ثلُم   زَمَنِ عُمَرَ وَقسَ  لَْوَُرِّ

لناَدَ هلَذَا الإحَلدِيثِ لحَِلدِيثِ  مَلر  وَجَعَللَ إسإ طَلأَ مَعإ جُمَن  قبَإرَك كَمَا رُجِلمَ قبَإلرُ أبَلِي رِغَلالٍ " , فأَخَإ لَْرَإ

وَةِ. لََمِهِ مَعَ النِّسإ  إسإ

]الجمع بين المرأة و عمتها و خالتها[ ل   فصَإ

رٍ : وَالإمَنإصُلوصُ  تلَيإنِ , وَقلَدإ  قاَلَ أبَوُ بكَإ خُإ لعُ بلَيإنَ الْإ رِيمِلهِ فلِي الإكِتلَابِ هلُوَ الإجَمإ عَللَى تحَإ

تهِاَ وَخَالتَهِاَ , رَوَاهُ عَليٌِّ وَا أةَِ وَعَم  عِ بيَإنَ الإمَرإ بإنُ عَب لاسٍ وَرَدَتإ آثاَر  مُتوََاترَِة  فيِ الن هإيِ عَنإ الإجَمإ

ِ بإلنُ عُمَلرَ أنَ  وَجَابرِ  وَابإنُ عُمَرَ وَأبَوُ مُوسَ  رِيِّ وَأبَوُ هرَُيإرَةَ وَعَائشَِةُ وَعَبإدُ الله  ى وَأبَوُ سَعِيدٍ الإخُدإ

تهِلَا وَلََ عَللَى خَالتَهِلَا وَلََ عَللَى بنِإلتِ  أةَُ عَلىَ عَم  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } لََ تنُإكَحُ الإمَرإ

تهَِ  رَى أخَِيهاَ وَلََ عَلىَ بنِإتِ أخُإ غإ رَى عَلىَ الإكُبإرَى وَلََ الإكُبإرَى عَلىَ الصُّ غإ ضِهاَ : لََ الصُّ ا وَفيِ بعَإ

نلَلى ; وَقلَلدإ تلَقَ اهلَلا الن للاسُ بلِلالإقبَوُلِ مَللعَ توََاترُِهلَل لَإفلَلاظِ مَللعَ اتِّفلَلاقِ الإمَعإ للضِ الْإ للتلََِفِ بعَإ ا { . عَللَلى اخإ

تفِاَضَتهِاَ .   وَاسإ

بلَ خَإ يلَةِ وَشَلذ تإ وَهِيَ مِنإ الْإ مِهلَا مَلعَ الْإ مَالُ حُكإ لتعِإ ارِ الإمُوجِبلَةِ للِإعِلإلمِ وَالإعَمَللِ , فوََجَلبَ اسإ

تلَيإنِ لقولله تعلالى : } وَأحُِلل  لكَُلمإ مَلا وَرَاءَ  خُإ لعِ بلَيإنَ مَلنإ عَلدَا الْإ  طَائفِةَ  مِنإ الإخَوَارِجِ بإِبِاَحَةِ الإجَمإ

طَأتَإ فيِ ذَ  َ تعََالىَ كَمَا قاَلَ : } وَأحُِلل  لكَُلمإ مَلا ذَلكُِمإ { وَأخَإ بيِلِ ; لِْنَ  الله  لكَِ وَضَل تإ عَنإ سَوَاءِ الس 

سُلولُ فخَُلذُوهُ { وَقلَدإ ثبَلَتَ عَلنإ الن بلِيِّ صللى الله عليله وسللم  وَرَاءَ ذَلكُِمإ { قاَلَ : } وَمَلا آتلَاكُمإ الر 

عِ بيَإنَ مَلنإ ذَكَرإ  رِيمُ الإجَمإ يلَةِ , فيَكَُلونُ قولله تعلالى : } تحَإ لمُومًا إللَى الْإ نلَا , فوََجَلبَ أنَإ يكَُلونَ مَضإ

تلَيإنِ وَعَلدَا مَلنإ بلَي نَ الن بلِيُّ صللى الله عل خُإ مَلًَ فلِيمَنإ عَلدَا الْإ لتعَإ يله وَأحُِل  لكَُمإ مَلا وَرَاءَ ذَلكُِلمإ { مُسإ

عِ بيَإنهَنُ  . رِيمَ الإجَمإ  وسلم تحَإ

لمِ  وَليَإسَ  لوُ قوله تعلالى : } وَأحُِلل  لكَُلمإ مَلا وَرَاءَ ذَلكُِلمإ { مِلنإ أنَإ يكَُلونَ نلَزَلَ قبَإللَ حُكإ يخَإ

لدَهُ , وَغَيإلرُ جَلائزٍِ أنَإ  لعَ بيَإلنهَنُ  أوَإ مَعَلهُ أوَإ بعَإ مَ الإجَمإ لرِيمِ مَلنإ حَلر   الن بيِِّ صلى الله عليله وسللم بتِحَإ

دَ الإخَبرَِ ; لِْنَ  قوله تعالى : } وَأحُِل  لكَُمإ مَلا يكَُونَ قوله تعالى : } وَأُ  حِل  لكَُمإ مَا وَرَاءَ ذَلكُِمإ { بعَإ

للَلهُ : } مَللا وَرَاءَ ذَلكُِللمإ  للرِيمُهنُ  مِللنإهنُ  ; لِْنَ  قوَإ للرِيمِ مَللنإ ذُكِللرَ تحَإ {  وَرَاءَ ذَلكُِللمإ { مُرَت للب  عَللَلى تحَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  657 اصِ لِلْإ

تيَإنِ جَمِيعُ ذَلكَِ الإمُرَادُ بهِِ مَا وَرَاءَ  خُإ عِ بيَإنَ الْإ رِيمِ الإجَمإ رِيمِهِن  , وَقدَإ كَانَ قبَإلَ تحَإ رُ تحَإ مَ ذِكإ مَنإ تقَدَ 

 مُباَحًا . 

لعِ  رِيمِ الإجَمإ عِ بيَإنهَنُ  فيِ الإخَبرَِ لمَإ يكَُنإ قبَإلَ تحَإ رِيمُ الإجَمإ رِيمَ مَنإ ذُكِرَ تحَإ ناَ أنَ  تحَإ نَ بلَيإ فعََلمِإ

لدَهاَ لُ مِنإ أنَإ يكَُونَ مَعَهلَا أوَإ بعَإ يةَِ لمَإ يخَإ تنَعََ أنَإ يكَُونَ الإخَبرَُ قبَإلَ الْإ تيَإنِ ; وَإذَِا امإ خُإ , فلَإنِإ كَلانَ  الْإ

عِهِلن  , وَ  لرِيمُ جَمإ ةً فيِمَنإ عَلدَا مَلا ذُكِلرَ فلِي الإخَبلَرِ تحَإ يةَُ إلَ  خَاص  نلَا أنَ  الن بلِي  مَعَهاَ فلَمَإ ترَُد  الْإ عَلمِإ

لامِ  قلِلإ الس  ِ تعََالىَ بهِاَ , فلَمَإ يعَإ يةَِ وَبيَ نَ مُرَادَ الله  عُونَ صلى الله عليه وسلم قاَلَ ذَلكَِ عَقيِبَ تلََِوَةِ الْإ

ا عَلىَ مَا بيَ ن اهُ . مًا إلَ  خَاص ً يةَِ حُكإ  للِْإ

تقَرَ  عَ  يةَِ اسإ مُ الْإ لىَ مُقإتضََى عُمُومِ لفَإظِهاَ ثمُ  وَرَدَ الإخَبرَُ , فإَنِ  هذََا لََ يكَُونُ وَإنِإ كَانَ حُكإ

نلِهِ فلِي حَيِّلزِ ا تفِاَضَلتهِِ وَكَوإ آنِ جَلائزِ  بمِِثإللِهِ لتِلَوَاترُِهِ وَاسإ خُ الإقرُإ خِ , وَنسَإ هِ الن سإ بلَارِ إلَ  عَلىَ وَجإ خَإ لْإ

يلَةِ وَالإخَبلَرُ مَلعَ حُصُلولِ الإيقَلِينِ بأِنَ لهُ غَيإلرُ  الإمُوجِبةَِ للِإعِلإمِ وَالإعَمَلِ  , فإَنِإ لمَإ يثَإبلُتإ عِنإلدَناَ تلَارِيخُ الْإ

يةَِ .  مَالهُُ مَعَ الْإ تعِإ يةَِ ; لِْنَ هُ لمَإ يرَِدإ قبَإلهَاَ عَلىَ مَا بيَ ن ا آنفِاً , وَجَبَ اسإ  مَنإسُوخٍ باِلْإ

ياَءِ أنَإ  شَإ لىَ الْإ يلَةُ وَالإخَبلَرُ وَرَدَا مَعًلا ; لِْنَ لهُ للَيإسَ عِنإلدَناَ عِلإلم  بتِاَرِيخِهِمَلا , وَأوَإ يكَُلونَ الْإ

يةَِ بهِِ ; لِْنَ  ذَلكَِ لََ يكَُ  كَامِ الْإ ضِ أحَإ خِ بعَإ يةَِ وَنسَإ رِهِ عَنإ الْإ مُ بتِأَخَُّ لدَ وَغَيإرُ جَائزٍِ لنَاَ الإحُكإ ونُ إلَ  بعَإ

تقِإرَارِ حُكإ  لخُ عَليَإهلَا اسإ يلَةِ عَللَى عُمُومِهلَا ثلُم  وَرَدَ الن سإ لمِ الْإ لتقِإرَارِ حُكإ مِهلَا , وَللَيإسَ عِنإلدَناَ عِلإلم  باِسإ

للَمإ تاَرِيخُهمَُلا وَجَلبَ  يةََ وَالإخَبلَرَ إذَا للَمإ يعُإ مُ بوُِرُودِهِمَا مَعًا ; وَلِْنَ  الْإ لمُ باِلإخَبرَِ , فوََجَبَ الإحُكإ  الإحُكإ

مًا بهِِ  تُ أحََلدِهِمإ مُتقَلَدِّ لمَإ مَلوإ مِ ال ذِينَ يقَعَُ عَليَإهِمإ الإبيَإتُ إذَا لمَإ يعُإ قىَ وَالإقوَإ خَلرِ مَا مَعًا , كَالإغَرإ عَللَى الْإ

لمَُ  ُ أعَإ تهِِمإ جَمِيعًا مَعًا ; وَاَلله  ناَ بمَِوإ  حَكَمإ

وَاجِ  زَإ رِيمُ نكَِاحِ ذَوَاتِ الْإ  باَبُ تحَإ

 ُ مَ قاَلَ الله  صَناَتُ مِنإ النِّسَاءِ إلَ  مَا مَلكََتإ أيَإمَانكُُمإ { عَطإفاً عَلىَ مَنإ حُرِّ  تعََالىَ : } وَالإمُحإ

للادِ عَللنإ  هلَلاتكُُمإ { فلَلرَوَى سُللفإياَنُ عَللنإ حَم  مَللتإ عَللَليإكُمإ أمُ  مِللنإ النِّسَللاءِ مِللنإ عِنإللدِ قوللله تعللالى : } حُرِّ

 ِ وَاجِ إبإرَاهِيمَ عَنإ عَبإدِ الله  زَإ صَناَتُ مِنإ النِّسَاءِ إلَ  مَلا مَلكََلتإ أيَإمَلانكُُمإ { قلَالَ : ذَوَاتُ الْإ  : } وَالإمُحإ

لرِكِينَ " . وَقلَ وَاجِ مِلنإ الإمُشإ زَإ رِكِينَ وَقاَلَ عَليُِّ بإنُ أبَيِ طَالبٍِ : " ذَوَاتُ الْإ لمِِينَ وَالإمُشإ دإ مِنإ الإمُسإ

جٍ إتإياَنهُاَ زِناً إلَ  مَا سُبيِتَإ " .رَوَى سَعِيدُ بإنُ جُ   بيَإرٍ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ : " كُلُّ ذَاتِ زَوإ

صَناَتُ مِنإ النِّسَلاءِ {   لهِِ تعََالىَ : } وَالإمُحإ رٍ : ات فقََ هؤَُلََءِ عَلىَ أنَ  الإمُرَادَ بقِوَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

وَاجِ مِنإهنُ  وَأنَ  نكَِ  زَإ تلَفَوُا فلِي قولله تعلالى : } إلَ  ذَوَاتُ الْإ جٍ , وَاخإ احَهاَ حَرَام  مَا دَامَتإ ذَاتَ زَوإ

مَنِ بإنُ عَوإ  حإ لهَُ عَليٌِّ وَابإنُ عَب اسٍ فيِ رِوَايةٍَ , وَعُمَرُ وَعَبإدُ الر  فٍ وَابإنُ مَا مَلكََتإ أيَإمَانكُُمإ { , فتَأَوَ 

يةََ إن مَا وَرَدَ  باَياَ أبُيِحَ وَطإؤُهنُ  بمِِلإكِ الإيمَِلينِ , وَوَجَلبَ عُمَرَ : أنَ  الْإ وَاجِ مِنإ الس  زَإ تإ فيِ ذَوَاتِ الْإ

مََةِ  قةَِ بيَإنهَمَُا ; وَكَانوُا يقَوُلوُنَ : إن  بيَإعَ الْإ جِهاَ وُقوُعُ الإفرُإ بإيِ عَليَإهاَ دُونَ زَوإ لََ يكَُونُ  بحُِدُوثِ الس 

ِ  طلَََقاً وَلََ يبَإطلُُ  بٍ وَأنَسَُ بإنُ مَالكٍِ وَجَابرُِ بإنُ عَبإلدِ الله  عُودٍ وَأبُيَُّ بإنُ كَعإ لهَُ ابإنُ مَسإ نكَِاحُهاَ . وَتأَوَ 

لباَياَ وَغَيإلرِهِمإ ; وَكَلانوُ وَاجِ مِلنإ الس  زَإ رِمَلةَ : أنَ لهُ فلِي جَمِيلعِ ذَوَاتِ الْإ ا وَابإنُ عَب اسٍ فيِ رِوَايلَةِ عِكإ

مََةِ طلَََقهُاَ .  يقَوُلوُنَ   : بيَإعُ الْإ

ِ بإنُ عُمَرَ بإلنُ مَ  ثنَاَ عَبإدُ الله  ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  يإسَلرَةَ وَقدَإ حَد 

ثنَاَ سَعِيد  عَنإ قتَاَدَةَ عَنإ  ثنَاَ يزَِيدُ بإنُ زُرَيإعٍ قاَلَ : حَد  أبَيِ الإخَليِلِ عَنإ أبَيِ عَلإقمََةَ الإهاَشِمِيِّ قاَلَ : حَد 

طَلاسٍ , فلَقَلُوا  ِ صللى الله عليله وسللم بعََلثَ جَيإشًلا إللَى أوَإ رِيِّ : } أنَ  نبَلِي  الله  عَنإ أبَيِ سَعِيدٍ الإخُلدإ

ا فقَاَتلَوُهمُإ وَظهَرَُوا عَليَإهِمإ فأَصََابوُا مِنإهمُإ سَباَياَ لهَنُ  أَ  لمُِونَ عَدُو ً رِكِينَ , فكََانَ الإمُسإ وَاج  مِنإ الإمُشإ زإ

صَناَتُ مِنإ النِّسَاءِ إلَ  مَا مَلكََلتإ أيَإ  ُ تعََالىَ : } وَالإمُحإ جُونَ مِنإ غَشَياَنهِِن  , فأَنَإزَلَ الله  مَلانكُُمإ { يتَحََر 

تهُنُ  { . وَقدَإ  ذُكِرَ أنَ  أبَاَ عَلإقمََةَ هذََا رَجُل  جَليِل  مِنإ أهَإلِ الإعِلإمِ , أيَإ هنُ  لكَُمإ حَلََل  إذَا انإقضََتإ عِد 

لىَ بإنُ عَطَاءٍ وَقدَإ رَوَ   ى عَنإهُ يعَإ
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وَرَوَى هلُوَ هلَذَا الإحَلدِيثَ عَلنإ أبَلِي سَلعِيدٍ , وَللَلهُ أحََادِيلثُ عَلنإ أبَلِي هرَُيإلرَةَ وَهلَذَا حَللدِيث  

برََ  ندَِ قدَإ أخَإ عُودٍ وَمَنإ وَافقَلَهُ صَحِيحُ الس  لهَاَ ابإنُ مَسإ باَياَ , وَتأَوَ  يةَِ وَأنَ هاَ فيِ الس  فيِهِ بسَِببَِ نزُُولِ الْإ

قلَةُ بيَإلنهَنُ   نَ حَل  وَطإلؤُهنُ  لمَِلالكِِهِن  وَوَقعََلتإ الإفرُإ وَاجِ إذَا مُلكِإ زَإ  وَبلَيإنَ عَلىَ جَمِيعِ النِّسَاءِ ذَوَاتِ الْإ

وَاجِهِ   ن  .أزَإ

لا فهَلُوَ عَللَى  فإَنِإ قيِلَ:   مَ الل فإظِ إنإ كَانَ عَام ً ببََ وَإنِ مَا ترَُاعُونَ حُكإ تبَرُِونَ الس  : أنَإتمُإ لََ تعَإ

يةَِ وَجَعَلإتهلَا عَللَى الإعُمُلومِ فلِ ت ذَلكَِ فيِ هذَِهِ الْإ تبَرَإ ي عُمُومِهِ حَت ى تقَوُمَ دَلََلةَُ الإخُصُوصِ فهَلََ  اعإ

باَياَ وَغَيإرُهنُ   وَاجِ فيَنَإتظَِمُ الس  زَإ  سَائرِِ مَنإ يطَإرَأُ عَليَإهِ الإمِلإكُ مِنإ النِّسَاءِ ذَوَاتِ الْإ

لباَباَ , وَذَللِكَ لِْنَ لهُ قلَالَ : }  يلَةِ عَللَى خُصُوصِلهاَ فلِي السِّ لََللَةُ ظَلاهِرَة  فلِي الْإ قيِلَ للَهُ : الد 

صَناَتُ مِنإ  قلَةِ وَالإمُحإ يقلَاعِ الإفرُإ النِّسَاءِ إلَ  مَا مَلكََتإ أيَإمَانكُُمإ { , فلَلَوإ كَلانَ حُلدُوثُ الإمِلإلكِ مُوجِبلًا لِِْ

ضَلاعَةِ لحُِل لرَأةَ  أوَإ أخَُوهلَا مِلنإ الر  لترََتإهاَ امإ جِهلَا إذَا اشإ قلَةُ بيَإنهَلَا وَبلَيإنَ زَوإ دُوثِ لوََجَبَ أنَإ تقَعََ الإفرُإ

 الإمِلإكِ .

: جَائزِ  أنَإ يقُاَلَ ذَلكَِ فلِي سَلائرِِ مَلا طَلرَأَ عَللَيإهِن  الإمِلإلكُ , سَلوَاء  كَلانَ حُلدُوثُ  فإَنِإ قيِلَ:  

رَأةَ  أوَإ رَجُل  لََ يحَِلُّ لهَُ وَطإؤُهاَ  لكَِهاَ امإ باَحَةِ الإوَطإءِ أوَإ لمَإ يكَُنإ بأِنَإ تمَإ  الإمِلإكِ سَببَاً لِِْ

يلَلةِ إن مَللا هلُلوَ فلِليمَنإ حَللدَثَ للَلهُ مِلإللكُ الإيمَِللينِ فأَبَاَحَللتإ للَلهُ وَطإأهَلَلا ; لِْنَ للهُ قيِلللَ للَلهُ : فشََلل أإنُ الْإ

صَناَتِ مِنإ النِّسَاءِ , فوََاجِب  عَلىَ ذَلكَِ أنَ هُ إذَا لمَإ  تثِإناَء  بمِِلإكِ الإيمَِينِ مِنإ حَظإرِ وَطإءِ الإمُحإ تبَحِإ  اسإ يسَإ

يلَةِ , وَإذَِا وَجَلالإمَالكُِ وَطإ  مِ الْإ جِهاَ بحُِكإ جِي ةُ قاَئمَِةً بيَإنهَاَ وَبيَإنَ زَوإ وإ بَ أهَاَ بمِِلإكِ الإيمَِينِ أنَإ تكَُونَ الز 

صَناَتُ مِنإ النِّسَاءِ إلَ  مَا مَلكََتإ أيَإمَانكُُمإ  يةَِ وَجَبَ أنَإ يكَُونَ قوله تعالى : } وَالإمُحإ مِ الْإ  { ذَلكَِ بحُِكإ

ارَيإنِ لََ حُدُوثَ الإمِلإكِ وَيدَُلُّ  تلََِفَ الد  قةَِ اخإ ببَُ الإمُوجِبُ للِإفرُإ باَياَ , وَيكَُونُ الس  ا فيِ الس  عَللَى  خَاص ً

لوَدِ عَلنإ عَائشَِلةَ : } أنَ   سَإ ادُ عَنإ إبإرَاهِيمَ عَنإ الْإ قةََ مَا رَوَى حَم  هلَا  أنَ  حُدُوثَ الإمِلإكِ لََ يوُجِبُ الإفرُإ

ِ صلى الله عليه وسللم تقَإتهاَ وَشَرَطتَإ لِْهَإلهِاَ الإوَلََءَ , فذََكَرَتإ ذَلكَِ لرَِسُولِ الله  ترََتإ برَِيرَةَ فأَعَإ  اشإ

رُ إليَإلك ; { وَرَوَاهُ سِلمَاك  عَلنإ  مَإ تلَارِي فلَالْإ تقََ وَقاَلَ لهَاَ : ياَ برَِيلرَةُ اخإ عَبإلدِ فقَاَلَ : الإوَلََءُ لمَِنإ أعَإ

مَنِ بإنِ الإقاَسِمِ عَنإ أبَيِهِ عَنإ عَائشَِةَ مِثإلهَُ . حإ  الر 

لوَدَ يسَُلم ى  جَ برَِيلرَةَ كَلانَ عَبإلدًا أسَإ رِمَةَ عَلنإ ابإلنِ عَب لاسٍ : } أنَ  زَوإ وَرَوَى قتَاَدَةُ عَنإ عِكإ

ِ صلى الله عليه وسلم فيِهاَ أنَ  الإ  طَى الث مَنَ وَخَي رَهاَ صللى مُغِيثاً , فقَضََى رَسُولُ الله  وَلََءَ لمَِنإ أعَإ

 الله عليه وسلم { .

دَ ذَلكَِ : قاَلَ الن بيُِّ  فإَنِإ قيِلَ:   رِ برَِيرَةَ مَا رَوَى , ثمُ  قاَلَ بعَإ : فقَدَإ رَوَى ابإنُ عَب اسٍ فيِ أمَإ

مََةِ طلَََقهُاَ { فيَنَإبغَِ  لهُُ هذََا عَلىَ مَا رَوَاهُ ; لِْنَ هُ لََ صلى الله عليه وسلم : } بيَإعُ الْإ ي أنَإ يقَإضِيَ قوَإ

 يجَُوزُ أنَإ يخَُالفَِ الن بيِ  صلى الله عليه وسلم فيِمَا رَوَاهُ عَنإهُ . 

مََلةِ لََ  لباَياَ وَأنَ  بيَإلعَ الْإ يلَةَ نزََللَتإ فلِي الس   يوُقلِعُ قيِلَ لهَُ : قلَدإ رُوِيَ عَلنإ ابإلنِ عَب لاسٍ أنَ  الْإ

مََةِ طلَََقهُاَ  ت عَنإهُ مِنإ أنَ  بيَإعَ الْإ جِهاَ , فجََائزِ  أنَإ يكَُونَ ال ذِي ذَكَرإ قةًَ بيَإنهَاَ وَبيَإنَ زَوإ كَانَ يقَلُولُ فرُإ

دَ ا ييِرُ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم إي اهاَ بعَإ ةُ برَِيرَةَ وَتخَإ ا سَمِعَ قبَإلَ أنَإ تثَإبتَُ عِنإدَهُ قصِ  لشِّرَى , فلَمَ 

لهِِ . ةِ برَِيرَةَ رَجَعَ عَنإ قوَإ  بقِصِ 

جُ وَلََ يبَإقلَلى  وإ للترََاهاَ الللز  مََللةِ طلَََقهُلَلا " إذَا اشإ للِلهِ : " بيَإللعُ الْإ تمَِلللُ أنَإ يرُِيللدَ بقِوَإ وَأيَإضًللا يحَإ

قلَةَ ; وَذَللِكَ ; لِْنَ  النِّكَاحُ مَعَ الإمِلإكِ . وَالن ظرَُ يدَُلُّ عَلىَ أنَ  بيَإعَ  مََةِ ليَإسَ بطِلَََقٍ وَلََ يوُجِبُ الإفرُإ الْإ

ا للَمإ يكَُلنإ  جِ وَلََ يصَِحُّ إلَ  بإِيِقاَعِهِ أوَإ بسَِببٍَ مِنإ قبِلَهِِ , فلَمَ  وإ لكُِهُ غَيإرُ الز  جِ الط لََقَ لََ يمَإ وإ  مِلنإ اللز 

 طلَََقاً . فيِ ذَلكَِ سَببَ  وَجَبَ أنَإ لََ يكَُونَ 

جُلود  قبَإللَ الإبيَإلعِ    وَيدَُلُّ أيَإضًا عَلىَ ذَلكَِ أنَ  مِلإكَ الإيمَِلينِ لََ ينُلَافيِ النِّكَلاحَ ; لِْنَ  الإمِلإلكَ مَوإ

ترَِي لََ ينُاَفيِهِ .  غَيإرُ ناَفٍ للِنِّكَاحِ , فكََذَلكَِ مِلإكُ الإمُشإ

ا طرََأَ مِلإكُ الإ  فإَنِإ قيِلَ:   ترَِي وَلمَإ يكَُنإ مِنإهُ رِضًا باِلنِّكَاحِ وَجَبَ أنَإ ينَإفسَِخَ .: لمَ   مُشإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  659 اصِ لِلْإ

ت إنإ   نلَى ال لذِي ذَكَلرإ قيِلَ لهَُ : هذََا غَلطَ  ; لِْنَ هُ قدَإ ثبَتََ أنَ  الإمِلإكَ لََ ينُاَفيِ النِّكَاحَ , وَالإمَعإ

ترَِي خِيَ  تبَرًَا فإَنِ مَا يوُجِبُ للِإمُشإ ِ كَانَ مُعإ لَ أحََلدٍ ; لِْنَ  عَبإلدَ الله  خِ النِّكَاحِ , وَللَيإسَ هلَذَا قلَوإ ارًا فيِ فسَإ

خَ النِّكَاحِ بحُِدُوثِ الإمِلإكِ . عُودٍ وَمَنإ تاَبعََهُ يوُجِبوُنَ فسَإ  بإنَ مَسإ

وْجَيْنِ إذَا سُبيِاَ مَعًا[  ]الِخْتلََِفُ فيِ الزه

وإ   تلَفََ الإفقُهَاَءُ فيِ الز  د  وَزُفلَرُ وَاخإ جَيإنِ إذَا سُبيِاَ مَعًا , فقَاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَأبَوُ يوُسُفَ وَمُحَم 

خَللرِ  جَللانِ فهَمَُللا عَللَلى النِّكَللاحِ , وَإنِإ سُللبيَِ أحََللدُهمَُا قبَإلللَ الْإ بيِ للانِ مَعًللا وَهمَُللا زَوإ : " إذَا سُللبيَِ الإحَرإ

لََمِ فقَدَإ  سإ ِ رِجَ إلىَ دَارِ الْإ زَاعِليُّ : " إذَا سُلبيِاَ وَأخُإ وَإ رِيِّ وَقلَالَ الْإ لُ الث لوإ قلَةُ " وَهلُوَ قلَوإ وَقعََلتإ الإفرُإ

لترََاهمَُا رَجُلل  فلَإنِإ شَلاءَ جَمَلعَ بيَإنهَمَُل ا وَإنِإ جَمِيعًا فمََا كَاناَ فيِ الإمُقاَسِمِ فهَمَُا عَلىَ النِّكَاحِ , فلَإذَِا اشإ

قَ بيَإنهَمَُا فاَتِ   لُ الل يإلثِ بإلنِ شَاءَ فرَ  تبَإرِئهُاَ بحَِيإضَةٍ " وَهوَُ قوَإ دَمَا يسَإ جَهاَ غَيإرَهُ بعَإ خَذَهاَ لنَفَإسِهِ أوَإ زَو 

جَهاَ أحََ  تبُإرِئتَإ بحَِيإضَتيَإنِ ; لِْنَ  زَوإ جٍ اسُإ دٍ .  وَقاَلَ الإحَسَنُ بإنُ صَالحٍِ : " إذَا سُبيِتَإ ذَاتُ زَوإ قُّ سَعإ

لافعِِيُّ : " إذَا سُلبيِتَإ بهِاَ إذَا جَ  وَاجِ بحَِيإضَلةٍ " . وَقلَالَ مَاللِك  وَالش  زَإ تهِاَ , وَغَيإلرُ ذَاتِ الْإ اءَ فيِ عِلد 

جُهاَ أوَإ لمَإ يكَُنإ " . جِهاَ سَوَاء  كَانَ مَعَهاَ زَوإ  باَنتَإ مِنإ زَوإ

للرٍ : قلَلدإ ثبَلَلتَ أنَ  حُللدُوثَ الإمِلإللكِ غَيإللرُ مُ  مََللةِ الإمَبيِعَللةِ قلَلالَ أبَلُلو بكَإ قلَلةِ بدَِلََللَلةِ الْإ وجِللبٍ للِإفرُإ

ثلَرُ مِلنإ حُلدُوثِ ا لبإيِ نفَإسِلهِ ; لِْنَ لهُ للَيإسَ فيِلهِ أكَإ قلَةُ باِلس  رُوثةَِ , فوََجَبَ أنَإ لََ تقَعََ الإفرُإ لإمِلإلكِ . وَالإمَوإ

قِّ عَليَإهاَ لََ يمَإ  للَى ; لِْنَ  وَدَليِل  آخَرُ , وَهوَُ أنَ  حُدُوثَ الرِّ نلَعَ بقَلَاءَهُ أوَإ نعَُ ابإتدَِاءَ الإعَقإدِ , فلََْنَإ لََ يمَإ

نعَُ الَِبإتلِدَاءَ مَلا لََ  نلَعُ الإبقَلَاءَ الإبقَاَءَ هوَُ آكَدُ فيِ ثبُوُتِ النِّكَاحِ مَعَهُ مِنإ الَِبإتدَِاءِ ألَََ ترََى أنَ هُ قدَإ يمَإ  يمَإ

ةِ عَلَ  مِ ؟ وَهوَُ حُدُوثُ الإعِد  نعَُ بقَاَءَ الإعَقإدِ الإمُتقَدَِّ نعَُ ابإتدَِاءَ الإعَقإدِ وَلََ يمَإ  يإهاَ مِنإ وَطإءٍ بشُِبإهةٍَ يمَإ

يلَةِ  طَلاسٍ وَسَلببَِ نلُزُولِ الْإ لةِ سَلباَياَ أوَإ رِيِّ فلِي قصِ  وا بحَِلدِيثِ أبَلِي سَلعِيدٍ الإخُلدإ تجَُّ فإَنِإ احإ

لهُُ : } وَالإ  قإ بيَإنَ مَنإ سُبيِتَإ مَعَ عَليَإهاَ وَهوَُ قوَإ صَناَتُ مِنإ النِّسَاءِ إلَ  مَا مَلكََتإ أيَإمَانكُُمإ { لمَإ يفُرَ  مُحإ

لدِ  ليِّ عَلنإ مُحَم  اجُ عَلنإ سَلالمٍِ الإمَكِّ برََناَ الإحَج  اد  قاَلَ : أخَإ دَهاَ . قيِلَ لهَُ : رَوَى حَم  جِهاَ أوَإ وَحإ  بإلنِ زَوإ

للمُِونَ : عَليٍِّ قاَلَ : " لَ  جَلالُ باِلإجِبلَالِ وَأخُِلذَتإ النِّسَلاءُ , فقَلَالَ الإمُسإ طَلاسٍ لحَِقلَتإ الرِّ مُ أوَإ ا كَانَ يلَوإ م 

صَناَتُ مِنإ النِّسَلاءِ إلَ  مَلا مَلكََلتإ أيَإ  ُ تعََالىَ : } وَالإمُحإ وَاج  ؟ فأَنَإزَلَ الله  نعَُ وَلهَنُ  أزَإ مَلانكُُمإ كَيإفَ نصَإ

بَ  يةَُ فيِهِن  نزََلَ { فأَخَإ وَاجِ وَالْإ زَإ باَياَ كُن  مُنإفرَِدَاتٍ عَنإ الْإ جَالَ لحَِقوُا باِلإجِباَلِ وَأنَ  الس   تإ .رَ أنَ  الرِّ

جَلالِ أحََلدًا فيِمَلا نقَلَلَ  وَأيَإضًا لمَإ يأَإسِرإ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم فيِ غَزَاةِ حُنيَإنٍ مِلنإ الرِّ

لدَمَا أهَإلُ الإمَ  جَلالُ بعَإ غَازِي , وَإنِ مَا كَانوُا مِنإ بلَيإنِ قتَيِللٍ أوَإ مَهإلزُومٍ . وَسَلبىَ النِّسَلاءَ , ثلُم  جَلاءَهُ الرِّ

زَارَهاَ فسََألَوُهُ أنَإ يمَُن  عَليَإهِمإ بلِإطِإلََقِ سَلباَياَهمُإ , فقَلَالَ الن بلِيُّ صللى الله عل بُ أوَإ يله وَضَعَتإ الإحَرإ

ا مَا كَانَ ليِ وَلبِنَيِ عَبإدِ الإمُط لبِِ فهَلُوَ لكَُلمإ وَقلَالَ للِن لاسِ : مَلنإ رَد  عَللَيإهِمإ فلَذَاكَ وَمَلنإ  وسلم } : أمَ 

سُ فرََائضَِ فيِ كُلِّ رَأإسٍ { وَأطَإلقََ الن اسُ سَلباَياَهمُإ , فثَبَلَتَ بلِذَلكَِ أَ  ءٍ مِنإهنُ  فلَهَُ خَمإ  ن لهُ تمََس ك بشَِيإ

وَاجُهنُ  .  باَياَ أزَإ  لمَإ يكَُنإ مَعَ الس 

صَللناَتُ مِللنإ النِّسَللاءِ إلَ  مَللا مَلكََللتإ أيَإمَللانكُُمإ { للَلمإ  للِلهِ : } وَالإمُحإ للوا بعُِمُللومِ قوَإ تجَُّ فلَلإنِإ احإ

وَاجُهنُ  وَالإمُنإفلَرِدَاتِ مِلنإهنُ  . قيِللَ للَهُ : قلَدإ ات فَ  صإ مَنإ مَعَهنُ  أزَإ قإنلَا عَللَى أنَ لهُ للَمإ يلَرِدإ عُمُلومُ يخَُصِّ

مََل قلَةُ بشَِلرَى الْإ قةَِ باِلإمِلإكِ ; لِْنَ هُ لوَإ كَانَ كَذَلكَِ لوََجَبَ أنَإ تقَعََ الإفرُإ مِ فيِ إيجَابِ الإفرُإ ةِ وَهِبتَهِلَا الإحُكإ

ا لََكِ الإحَادِثةَِ , فلَمَ  مَإ قلَةَ للَمإ تتَعََل لقإ  باِلإمِيرَاثِ وَغَيإرِهِ مِنإ وُجُوهِ الْإ ناَ أنَ  الإفرُإ لمَإ يكَُنإ ذَلكَِ كَذَلكَِ عَلمِإ

ِ تَ  للُ مُلرَادُ الله  يلَةِ , وَذَللِكَ ; لِْنَ لهُ إذَا للَمإ يخَإ عَلالىَ فلِي بحُِدُوثِ الإمِلإكِ وَكَانَ ذَلكَِ دَليِلًَ عَلىَ مُرَادِ الْإ

ل قةَِ فيِ الإمَسإ نىَ الإمُوجِبِ للِإفرُإ ارَيإنِ بهِِمَلا , أوَإ حُلدُوثُ الإمَعإ لتلََِفُ اللد  لا اخإ هلَيإنِ : إم  بيِ ةِ مِلنإ أحََلدِ وَجإ

قلَةِ بحُِلدُوثِ  الإمِ  لمِ مَعَنلَا عَللَى نفَإليِ إيجَلابِ الإفرُإ لن ةِ وَاتِّفلَاقُ الإخَصإ لإلكِ , الإمِلإكِ , ثمُ  قاَمَلتإ دَلََللَةُ السُّ

يةَِ بِ  لبيِ اتِ قضََى ذَلكَِ عَلىَ مُرَادِ الْإ يلَةِ فلِي الإمَسإ جَبَ ذَلكَِ خُصُلوصَ الْإ ارَيإنِ , وَأوَإ تلََِفُ الد  أنَ هُ اخإ

وَاجِهِن    دُونَ أزَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  640 اصِ لِلْإ

للمَِيإنِ أوَإ   ارَيإنِ , أنَ همَُلا للَوإ خَرَجَلا مُسإ تلََِفِ الد  ناَ مِنإ اخإ نىَ فيِهِ مَا ذَكَرإ  وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  الإمَعإ

ي يإنِ لمَإ  نلَى الإمُوذِمِّ تلَفِإ بهِِمَا الد ارَانِ , فدََل  ذَلكَِ عَللَى أنَ  الإمَعإ قةَ  ; لِْنَ همَُا لمَإ تخَإ جِلبِ تقَعَإ بيَإنهَمَُا فرُإ

ارَيإنِ بهِِمَلا ; وَيلَدُلُّ عَليَإلهِ  لتلََِفُ اللد  جِهاَ إذَا كَانتَإ مُنإفرَِدَةً اخإ بيِ ةِ وَزَوإ قةَِ بيَإنَ الإمَسإ بيِ لةَ  للِإفرُإ أنَ  الإحَرإ

قةَُ بلََِ خِللََفٍ , وَ  جُهاَ وَقعََتإ الإفرُإ ي ةً ثمُ  لمَإ يلَإحَقإ بهِاَ زَوإ لمَِةً أوَإ ذِمِّ ُ إذَا خَرَجَتإ إليَإناَ مُسإ قلَدإ حَكَلمَ الله 

لهِِ : } وَلََ جُناَحَ عَليَإكُمإ أنَإ تنَإكِ  حُلوهنُ  إذَا آتيَإتمُُلوهنُ  أجُُلورَهنُ  تعََالىَ بذَِلكَِ فيِ الإمُهاَجِرَاتِ فيِ قوَإ

سِكُوا بعِِصَمِ الإكَوَافرِِ { .  { ثمُ  قاَلَ : } وَلََ تمُإ

رٍ : قوله تعالى : } إلَ  مَا مَلكََتإ أيَإمَانكُُمإ { يقَإتضَِي إباَحَةَ الإوَطإءِ بمِِلإكِ الإيمَِين   قاَلَ أبَوُ بكَإ

لرٍ قلَالَ :  لوُِجُودِ الإمِلإكِ , إلَ  أنَ   لدُ بإلنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قلَدإ رُوِيَ عَنإلهُ مَلا حَلد 

نلَا شَلرِيك  عَلنإ قلَيإسِ بإلنِ وَهإلبٍ عَلنإ أبَلِي برَإ نٍ قاَلَ : أخَإ رُو بإنُ عَوإ ثنَاَ عَمإ ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد   حَد 

طَلاسٍ : } لََ الإوَد اكِ عَنإ أبَيِ سَعِيدٍ الإ  رِيِّ , أنَ  الن بلِي  صللى الله عليله وسللم قلَالَ فلِي سَلباَياَ أوَإ خُدإ

لٍ حَت ى تحَِيضَ حَيإضَةً { .   توُطَأُ حَامِل  حَت ى تضََعَ وَلََ غَيإرُ ذَاتِ حَمإ

ثنَاَ ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  ثنَاَ  وَحَد  سَعِيدُ بإنُ مَنإصُلورٍ قلَالَ : حَلد 

زُوقٍ عَلنإ حَلنشٍَ  ثنَيِ يزَِيدُ بإنُ أبَيِ حَبيِبٍ عَنإ أبَيِ مَرإ حَاقَ قاَلَ : حَد  دِ بإنِ إسإ  أبَوُ مُعَاوِيةََ عَنإ مُحَم 

نَإصَارِيِّ قاَلَ : قاَمَ فيِناَ خَطِي نإعَانيِِّ عَنإ رُوَيإفعٍِ بإنِ ثاَبتٍِ الْإ باً فقَاَلَ : أمََا إنِّلي لََ أقَلُولُ لكَُلمإ إلَ  الص 

 ِ مِنُ بلِالَِلّ  لرِئٍ يلُؤإ مَ حُنلَيإنٍ : } لََ يحَِللُّ لَِمإ ِ صلى الله عليه وسلم يقَوُلُ يلَوإ ت مِنإ رَسُولِ الله  مَا سَمِعإ

للتبَإرِئهَاَ بِ  عَ غَيإللرِهِ حَت للى يسَإ للقيَِ مَللاءَهُ زَرإ خِللرِ أنَإ يسَإ مِ الْإ للرُ وَالإيلَلوإ حَيإضَللةٍ { . قلَلالَ أبَلُلو دَاوُد : ذِكإ

تبِإرَاءِ هاَهنُاَ وَهإم  مِنإ أبَيِ مُعَاوِيةََ , وَهوَُ صَحِيح  فيِ حَدِيثِ أبَيِ سَعِيدٍ .  الَِسإ

ثنَاَ النُّفيَإللِيُّ قلَالَ : حَلد    ثنَاَ أبَلُو دَاوُد قلَالَ : حَلد  رٍ قاَلَ : حَلد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  لكِين  وَحَد  ثنَاَ مِسإ

مَنِ بإلنِ جُبيَإلرِ بإلنِ نفُيَإلرٍ عَلنإ أبَيِلهِ عَلنإ  حإ بةَُ عَنإ يزَِيدَ بإنِ خُمَيإرَ عَلنإ عَبإلدِ اللر  ثنَاَ شُعإ أبَلِي قاَلَ : حَد 

ا فَ  رَأةًَ مُجِح ً وَةٍ , فرََأىَ امإ ِ صلى الله عليه وسلم كَانَ فيِ غَزإ دَاءِ , أنَ  } رَسُولَ الله  قلَالَ : لعََلل  الد رإ

خُلُ مَعَلهُ فلِي قبَإلرِهِ , نلَةً تلَدإ لت أنَإ ألَإعَنلَهُ لعَإ كَيإلفَ  صَاحِبهَاَ ألَمَ  بهِلَا ؟ قلَالوُا : نعََلمإ , قلَالَ : لقَلَدإ  همََمإ

بلَا خَإ دِمُهُ وَهلُوَ لََ يحَِللُّ للَهُ { . فهَلَذِهِ الْإ لتخَإ ثهُُ وَهوَُ لََ يحَِلُّ لهَُ وَكَيإفَ يسَإ دَثَ يوَُرِّ لتحَإ نلَعُ مَلنإ اسإ رُ تمَإ

لهَاَ إنإ كَانتَإ حَامِ  تبَإرِئهَاَ إنإ كَانتَإ حَائلًَِ , وَحَت ى تضََعَ حَمإ لًَ ; مِلإكًا فيِ جَارِيةٍَ أنَإ يطََأهَاَ حَت ى يسَإ

لبيِ ةِ عَللَى مَل تبِإرَاءِ الإمَسإ صَارِ خِلََف  فيِ وُجُوبِ اسإ مَإ نلَا ; إلَ  أنَ  الإحَسَلنَ وَليَإسَ بيَإنَ فقُهَاَءِ الْإ ا ذَكَرإ

بِ " وَقلَدإ ثبَلَتَ بحَِلدِيثِ  ج  فلِي دَارِ الإحَلرإ  بإنَ صَالحٍِ قاَلَ : " عَليَإهاَ الإعِد ةُ حَيإضَتيَإنِ إذَا كَانَ لهَلَا زَوإ

تبِإ  تبِإرَاءَ بحَِيإضَةٍ وَاحِدَةٍ , وَليَإسَ هذََا الَِسإ رِناَ الَِسإ ةً أبَيِ سَعِيدٍ إلىَ ذِكإ ةٍ ; لِْنَ هاَ لوَإ كَانتَإ عِد  رَاءُ بعِِد 

ج  مِنإهنُ  ; لَِْ  وَاجِ مِنإهنُ  وَبيَإنَ مَنإ ليَإسَ لهَاَ زَوإ زَإ قَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم بيَإنَ ذَوَاتِ الْإ ن  لفَرَ 

ى الن بلِيُّ صللى  ا سَلو  الله عليله وسللم بلَيإنَ مَلنإ كَلانَ لهَلَا فلِرَاش  الإعِد ةَ لََ تجَِبُ إلَ  عَنإ فرَِاشٍ , فلَمَ 

 وَبيَإنَ مَنإ لمَإ يكَُنإ لهَاَ فرَِاش  دَل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  هذَِهِ الإحَيإضَةَ ليَإسَتإ بعِِد ةٍ .

تهُنُ   فإَنِإ قيِلَ:   ت : " إذَا انإقضََتإ عِد  " فجََعَللَ : قدَإ ذُكِرَ فيِ حَدِيثِ أبَيِ سَعِيدٍ ال ذِي ذَكَرإ

 ذَلكَِ عِد ةً .

ة    تبِإرَاءِ أنَ لهُ عِلد  اوِي تأَإوِيلًَ مِنإهُ للَِِسإ  , قيِلَ لهَُ : يجَُوزُ أنَإ تكَُونَ هذَِهِ الل فإظَةُ مِنإ كَلََمِ الر 

لمُ الإ  لرِيَ اسإ حِمِ أجُإ لتبِإرَاءَ اللر  للهُاَ اسإ ا كَانَ أصَإ ةُ لمَ  لتبِإرَاءِ عَللَى وَجَائزِ  أنَإ تكَُونَ الإعِد  ةِ عَللَى الَِسإ عِلد 

هِ الإمَجَازِ .  وَجإ

صَلناَتُ مِلنإ النِّسَلاءِ إلَ  مَلا مَلكََلتإ   لرٍ : وَقلَدإ رُوِيَ فلِي قولله تعلالى : } وَالإمُحإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

هإرِيِّ عَنإ سَعِيدِ بإنِ الإمُسَيِّ  عَةُ عَنإ الزُّ وَاجِ أيَإمَانكُُمإ { تأَإوِيل  آخَرُ : رَوَى زَمإ زَإ بِ قلَالَ : " ذَوَاتُ الْإ

ناَ .  ُ الزِّ مَ الله  لهِِ : حَر   " وَرَجَعَ ذَلكَِ إلىَ قوَإ
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صَناَتُ مِنإ النِّسَلاءِ إلَ   مَرُ عَنإ ابإنِ طَاوُسٍ عَنإ أبَيِهِ فيِ قوله تعالى : } وَالإمُحإ وَرَوَى مَعإ

جَتكُ  نلَا , لََ يحَِللُّ مَا مَلكََتإ أيَإمَانكُُمإ { قاَلَ : " فزََوإ ُ تعََالىَ الزِّ مَ الله  ا مَلكََتإ يمَِينكُ " يقَوُلُ : حَر  مِم 

رَأةًَ إلَ  مَا مَلكََتإ يمَِينكُ .   لكَ أنَإ تطََأَ امإ

صَناَتُ مِنإ النِّسَاءِ إلَ  مَلا مَلكََلتإ أيَإمَلانكُُمإ {  وَرَوَى ابإنُ أبَيِ نجَِيحٍ عَنإ مُجَاهِدٍ : } وَالإمُحإ

لرَأةًَ  صَلنةٍَ عَليَإلك حَلرَام  إلَ  امإ ائبِِ قاَلَ : " كُللُّ مُحإ ناَ " . وَعَنإ عَطَاءِ بإنِ الس  قاَلَ : " نهَإي  عَنإ الزِّ

لكُِهاَ بنِكَِاحٍ " .  تمَإ

وَاجِ حَرَام  إلَ  عَ   زَإ رٍ : وَكَأنَ  تأَإوِيلهَاَ عِنإدَ هؤَُلََءِ أنَ  ذَوَاتِ الْإ وَاجِهِلن  ; قاَلَ أبَوُ بكَإ للَى أزَإ

تمَِلالِ الل فإلظِ للَهُ , وَذَللِكَ لََ يَ  يلَةِ لَِحإ ِ تعََلالىَ باِلْإ تنَعُِ أنَإ يكَُونَ ذَلكَِ مِنإ مُلرَادِ الله  نلَعُ إرَادَةَ وَليَإسَ يمَإ مإ

باَياَ اللَ   حَابةَُ عَليَإهاَ مِنإ إباَحَةِ وَطإءِ الس  لهَاَ الص  بيُِّلونَ فيَكَُلونُ الإمَعَانيِ ال تيِ تأَوَ  وَاج  حَرإ تيِ لهَلُن  أزَإ

َ قلَ جَلاتِ ; لِْنَ  الله  وإ مََلةُ دُونَ الز  ظَإهرَُ أنَ  مِلإكَ الإيمَِينِ هِيَ الْإ رَيإنِ , وَالْإ مَإ مُولًَ عَلىَ  الْإ قَ مَحإ دإ فلَر 

ُ تعََللالىَ : } وَالَ للذِينَ هلُلمإ لفِلُلرُوجِهِ  وَاجِهِللمإ أوَإ مَللا مَلكََللتإ بيَإنهَمَُللا , فقَلَلالَ الله  مإ حَللافظِوُنَ إلَ  عَللَلى أزَإ

لوُكَلاتِ  مَلاءَ الإمَمإ ِ طإللََقُ إن مَلا يتَنَلَاوَلُ الْإ ِ جَلاتِ ; وَالْإ وإ  دُونَ أيَإمَانهُمُإ { فجََعَلَ مِلإلكَ الإيمَِلينِ غَيإلرَ الز 

وإ  جَللاتِ , وَهِلليَ كَللذَلكَِ فلِلي الإحَقيِقلَلةِ ; لِْنَ  الللز  وإ جَتلِلهِ شَلليإئاً وَإنِ مَللا للَلهُ مِنإهلَلا الز  للِلكُ مِللنإ زَوإ جَ لََ يمَإ

لعِهاَ فلِي مِلإكِهلَا دُونلَهُ , ألَََ تلَرَيإ أنَ هلَا للَوإ وُطِئلَتإ بشُِلبإهةٍَ وَهِليَ تَ  تبِاَحَةُ الإوَطإءِ وَمَناَفعُِ بضُإ لتَ اسإ حإ

جٍ كَانَ الإمَهإرُ لهَاَ دُونهَُ ؟ فدََل  ذَلكَِ عَلىَ أَ  مَلَ قوله زَوإ جَتهِِ شَيإئاً , فوََجَبَ أنَإ يحُإ لكُِ مِنإ زَوإ ن هُ لََ يمَإ

بيِ ةُ . لكُِهاَ فيِ الإحَقيِقةَِ وَهِيَ الإمَسإ  تعالى : } إلَ  مَا مَلكََتإ أيَإمَانكُُمإ { عَلىَ مَنإ يمَإ

ِ عَليَإكُمإ {    قوله تعالى : } كِتاَبَ الله 

نلَى  رُوِيَ عَنإ عَبيِدَةُ قاَلَ  ِ " ; لِْنَ همُإ يقَوُلوُنَ : إن  مَعإ بعَ  " وَإنِ مَا نصََبَ " كِتاَبَ الله  : " أرَإ

 ِ مَ ذَللِكَ كِتاَبلًا مِلنإ الله  نلَاهُ حَلر  ُ عَللَيإكُمإ ذَللِكَ ; وَقيِللَ : مَعإ ِ عَليَإكُمإ { أيَإ كَتبََ الله   عَللَيإكُمإ ; } كِتاَبَ الله 

ضُ . وَهذََا تأَإكِيد  لوُِ  ضِهِ ; لِْنَ  الإكِتاَبَ هوَُ الإفرَإ باَر  مِنإهُ لنَاَ بفِرَإ  جُوبهِِ وَإخِإ

 قوله تعالى : } وَأحُِل  لكَُمإ مَا وَرَاءَ ذَلكُِمإ { . 

وَ  لسِ أنَإ تبَإتغَُلوا بلِأمَإ لدِّيِّ : " أحُِلل  لكَُلمإ مَلا دُونَ الإخَمإ للإمَانيِِّ وَالسُّ الكُِمإ رُوِيَ عَنإ عَبيِدَةُ الس 

هِ النِّكَاحِ " . وَقاَلَ عَطَاء  : " أحُِل  لكَُلمإ مَلا وَرَاءَ ذَوَاتِ الإمَحَلارِمِ مِلنإ أقَلَارِبكُِمإ " . وَقلَالَ   عَلىَ وَجإ

ا وَرَاءِ قتَاَدَةُ : } مَا وَرَاءَ ذَلكُِمإ { : " مَا مَلكََتإ أيَإمَانكُُمإ " . وَقيِلَ : " مَا وَرَاءِ ذَوَاتِ الإمَحَارِمِ وَمَ 

وَالكُِمإ نكَِاحًا أوَإ مِلإكَ يمَِينٍ " بعَِ أنَإ تبَإتغَُوا بأِمَإ رَإ ياَدَةِ عَلىَ الْإ  الزِّ

يلَةِ وَفلِي سُلن ةِ الن بلِيِّ صللى الله عليله   مَاتِ فيِ الْإ رٍ : هوَُ عَامٌّ فيِمَا عَدَا الإمُحَر  قاَلَ أبَوُ بكَإ

 وسلم .

 باَبُ الْمُهُورِ 

 ُ باَحَةَ بشَِلرِيطَةِ  قاَلَ الله  ِ وَالكُِمإ { فعََقدََ الْإ تعََالىَ : } وَأحُِل  لكَُمإ مَا وَرَاءَ ذَلكُِمإ أنَإ تبَإتغَُوا بأِمَإ

نيَيَإنِ : عِ هوَُ مَال  ; فدََل  ذَلكَِ عَلىَ مَعإ  إيجَابِ بدََلِ الإبضُإ

عِ وَاجِب  أنَإ يكَُونَ مَ   ليِمُ مَالٍ . أحََدُهمَُا : أنَ  بدََلَ الإبضُإ تحَِقُّ بهِِ تسَإ  ا يسَإ

لوَالًَ . وَذَللِكَ ; لِْنَ  هلَذَا خِطَلاب  لكُِللِّ أحََلدٍ فلِي إباَحَلةِ مَل ا وَالث انيِ : أنَإ يكَُلونَ الإمَهإلرُ مَلا يسَُلم ى أمَإ

لهِِ تعََالىَ : وَالًَ , كَقوَإ عَ بمَِا يسَُم ى أمَإ هاَتكُُمإ وَبنَلَاتكُُمإ  وَرَاءَ ذَلكَِ أنَإ يبَإتغَِيَ الإبضُإ مَتإ عَليَإكُمإ أمُ  } حُرِّ

هاَتهِِ وَبنَاَتهِِ عَليَإهِ , وَفيِ ذَلكَِ دَليِلل  عَللَى أنَ لهُ لََ يجَُلوزُ أنَإ  رِيمِ أمُ   يكَُلونَ { خِطَاب  لكُِلِّ أحََدٍ فيِ تحَإ

وَالًَ .   ءَ الت افهَِ ال ذِي لََ يسَُم ى أمَإ  الإمَهإرُ الش يإ

تلَفََ الإفقُهَاَءُ فيِ مِقإدَارِ الإمَهإرِ , فرَُوِيَ عَنإ عَليٍِّ رضي الله عنه أنَ هُ قاَلَ : " لََ مَهإلرَ وَ  اخإ

لُ أبَلِ بيِِّ وَإبِإلرَاهِيمَ فلِي آخَلرِينَ مِلنإ الت لابعِِينَ , وَقلَوإ لعإ لُ الش  ي أقَلَُّ مِلنإ عَشَلرَةِ دَرَاهِلمَ " , وَهلُوَ قلَوإ

رِيِّ وَالإحَسَلنُ وَسَلعِيدُ حَنيِفةََ وَأبَِ  دٍ وَزُفرََ وَالإحَسَنِ بإنِ زِياَدٍ . وَقاَلَ أبَوُ سَلعِيدٍ الإخُلدإ ي يوُسُفَ وَمُحَم 

مَنِ بإلنُ  حإ جَ عَبإلدُ اللر   بإنُ الإمُسَيِّبِ وَعَطَاء  : " يجَُلوزُ النِّكَلاحُ عَللَى قلَيِللِ الإمَهإلرِ وَكَثيِلرِهِ " . وَتلَزَو 
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فٍ عَلىَ  وَاةِ : قيِمَتهُاَ ثلَََثةَُ دَرَاهِمَ وَثلُثُ  , وَقاَلَ آخَرُونَ عَوإ ضُ الرُّ نِ نوََاةٍ مِنإ ذَهبٍَ , فقَاَلَ بعَإ وَزإ

سَة  . وَقاَلَ مَالكِ  : " أقَلَُّ الإمَهإرِ رُبإعُ دِيناَرٍ " . وَقاَلَ ابإلنُ أبَلِي ليَإللَى وَ  الل يإلثُ : الن وَاةُ عَشَرَة  أوَإ خَمإ

همَ  " .وَال رِيُّ وَالإحَسَنُ بإنُ صَالحٍِ وَالش افعِِيُّ : " يجَُوزُ بقِلَيِلِ الإمَالِ وَكَثيِرِهِ وَلوَإ دِرإ  ث وإ

وَالكُِمإ { يدَُلُّ عَلىَ   رٍ : قوله تعالى : } وَأحُِل  لكَُمإ مَا وَرَاءَ ذَلكُِمإ أنَإ تبَإتغَُوا بأِمَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

يلَللةِ أنَ  مَللا لََ يسَُلل للوَالًَ , هلَلذَا مُقإتضََللى الْإ طَهُ أنَإ يسَُللم ى أمَإ للوَالًَ لََ يكَُللونُ مَهإللرًا وَأنَ  شَللرإ م ى أمَإ

للوَال  , فلَلَمإ يصَِللح  أنَإ يكَُلونَ مَهإللرً  همََلانِ لََ يقُلَلالُ عِنإلدَهُ أمَإ هلَلم  أوَإ دِرإ ا وَظَاهِرُهلَا , وَمَلنإ كَللانَ للَهُ دِرإ

 .بمُِقإتضََى الظ اهِرِ 

تهاَ مَهإرًا فإَنِإ قيِلَ:   وَال  وَقدَإ أجََزإ  : وَمَنإ عِنإدَهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ لََ يقُاَلُ عِنإدَهُ أمَإ

ناَهلَلا باِلَِتِّفلَلاقِ , وَجَللائزِ  تخَإ   يلَلةِ قيِلللَ للَلهُ : كَللذَلكَِ يقَإتضَِللي الظ للاهِرُ , لكَِللنإ أجََزإ صِلليصُ الْإ

مَاعِ  جإ ِ  باِلْإ

وَى حَرَامُ بإنُ عُثإمَانَ عَنإ ابإنلَيإ جَلابرٍِ عَلنإ أبَيِهِمَلا أنَ  الن بلِي  صللى الله عليله وَأيَإضًا قدَإ رَ 

وسلم قاَلَ : } لََ مَهإرَ أقَلَ  مِنإ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ { . وَقاَلَ عَليُِّ بإنُ أبَلِي طَاللِبٍ : " لََ مَهإلرَ أقَلَل  مِلنإ 

ِ تعََالىَ مِنإ  عَشَرَةِ دَرَاهِمَ " . وَلََ سَبيِلَ  بِ مِنإ الإمَقاَدِيرِ ال تيِ هِيَ حُقوُقُ الله  رإ رِفةَِ هذََا الض  إلىَ مَعإ

قيِفُ أوَإ الَِتِّفاَقُ ; وَتقَإدِيرُهُ الإعَشَرَةَ مَهإرًا  أإيِ , وَإنِ مَا طرَِيقهُاَ الت وإ تهِاَدِ وَالر  دُونَ مَا هوَُ طرَِيقِ الَِجإ

قيِفاً أقَلَُّ مِنإهاَ يدَُ   لُّ عَلىَ أنَ هُ قاَلهَُ توَإ

ثلَرُهُ عَشَلرَة  , وَعَلنإ  وَهوَُ نظَِيرُ مَا رُوِيَ عَلنإ أنَلَسٍ فلِي أقَلَلِّ الإحَليإضِ أنَ لهُ ثلَََثلَةُ أيَ لامٍ وَأكَإ

مًلا ; أنَ   بعَُلونَ يوَإ ثرَِ النِّفاَسِ أنَ لهُ أرَإ قيِلف  ; إذإ لََ يقُلَالُ  عُثإمَانَ بإنِ أبَيِ الإعَاصِ الث قفَيِِّ فيِ أكَإ ذَللِكَ توَإ

أإيِ ; وَكَذَلكَِ مَا رُوِيَ عَنإ عَليِِّ بإنِ أبَيِ طَالبٍِ رضي الله عنه أنَ هُ إذَا قعََدَ  فيِ مِثإلهِِ مِنإ طرَِيقِ الر 

ضِ بمِِقإدَارِ الت شَهُّدِ أنَ هُ قاَلهَُ مِنإ فيِ آخِرِ صَلََتهِِ مِقإدَارَ الت شَهُّدِ فقَدَإ تمَ تإ صَلََتهُُ , فدََل  تقَإدِيرُهُ للِإ  فرَإ

قيِفِ .  طرَِيقِ الت وإ

لتبِاَحَتهُُ إلَ    لو  لََ تجَُلوزُ اسإ لعَ عُضإ تبِلَارِ الإعَشَلرَةِ أنَ  الإبضُإ لحَابنِاَ لَِعإ لضُ أصَإ تجَ  بعَإ وَقدَإ احإ

ا كَانَ  بهََ الإقطَإعَ فيِ الس رِقةَِ , فلَمَ  تبِاَحَتهُُ إلَ  بمَِالٍ وَكَانَ الإمِقإدَارُ بمَِالٍ فأَشَإ وًا لََ تجَُوزُ اسإ تإ الإيدَُ عُضإ

تبَرَُ بهِِ .  لهِِمإ , فكََذَلكَِ الإمَهإرُ يعُإ تبَاَحُ بهِِ عَشَرَة  عَلىَ أصَإ  ال ذِي يسُإ

ل لتبِاَحَةُ الإبضُإ ا ات فلَقَ الإجَمِيلعُ عَللَى أنَ لهُ لََ تجَُلوزُ اسإ تلَفَلُوا فيِمَلا وَأيَإضًا لمَ  عِ بغَِيإلرِ بلَدَلٍ وَاخإ

تبِاَحَتهِِ إلَ   تبِاَحَتهُُ بهِِ مِنإ الإمِقإدَارِ , وَجَبَ أنَإ يكَُونَ باَقيِاً عَلىَ الإحَظإرِ فيِ مَنإعِ اسإ بمَِا قلَامَ تجَُوزُ اسإ

للمِ دَليِلللُ جَللوَازِهِ , وَهلُلوَ الإعَشَللرَةُ الإمُت فلَلقُ عَليَإهلَلا  وَمَللا دُونهَلَلا  للعُ بلَلاقٍ عَللَلى حُكإ تلَلَلف  فيِللهِ , فاَلإبضُإ مُخإ

 الإحَظإرِ . 

تبِاَحَتهُُ إلَ  ببِدََلٍ كَانَ الإوَاجِبُ أنَإ يكَُونَ الإبدََلُ ال ذِي بلِهِ يصَِلحُّ قيِمَلةُ   وَأيَإضًا لمَِا لمَإ تجَُزإ اسإ

ء  إ عِ هوَُ مَهإرُ الإمِثإلِ وَأنَإ لََ يحَُط  عَنإهُ شَليإ جَهلَا عَللَى غَيإلرِ الإبضُإ لَ  بدَِلََللَةٍ , ألَََ تلَرَى أنَ لهُ للَوإ تزََو 

 , مَهإرٍ لكََانَ الإوَاجِبُ لهَاَ مَهإلرُ مِثإلهِلَا ؟ وَفلِي ذَللِكَ دَليِلل  عَللَى أنَ  عَقإلدَ النِّكَلاحِ يوُجِلبُ مَهإلرَ الإمِثإللِ 

ءٍ مِنإ مُوجِبهِِ إلَ  بدَِ  قاَطُ شَيإ لقاَطِ مَلا فغََيإرُ جَائزٍِ إسإ مَاعِ عَلىَ جَلوَازِ إسإ جإ ِ لََلةٍَ , وَقدَإ قاَمَتإ دَلََلةَُ الْإ

تلَفَلُلوا فيِمَللا دُونلَلهُ , فوََجَللبَ أنَإ يكَُللونَ وَاجِبلًلا بإِيِجَللابِ الإعَقإللدِ للَلهُ ; إذإ للَلمإ تَ  قلُلمإ زَادَ عَللَلى الإعَشَللرَةِ وَاخإ

قاَطِهِ . لََلةَُ عَلىَ إسإ  الد 

لتمُإ :  فإَنِإ قيِلَ:   لوهنُ  وَقلَدإ فرََضإ ُ تعََالىَ : } وَإنِإ طلَ قإتمُُلوهنُ  مِلنإ قبَإللِ أنَإ تمََسُّ ا قاَلَ الله  لمَ 

ضِ قلَيِلًَ كَانَ أوَإ كَثيِرًا . فِ الإفرَإ تمُإ { اقإتضََى ذَلكَِ إيجَابَ نصِإ فُ مَا فرََضإ  لهَنُ  فرَِيضَةً فنَصِإ

ا ثبَتََ بمَِ   لمِيتةَُ قيِلَ لهَُ : لمَ  نلَا أنَ  الإمَهإلرَ لََ يكَُلونُ أقَلَل  مِلنإ عَشَلرَةِ دَرَاهِلمَ كَانلَتإ تسَإ ا ذَكَرإ

للمِ  ضِللهاَ تسَإ للمِيتَهُُ لبِعَإ للياَءِ ال تلِلي لََ تتَلَلبعَ ضُ تكَُللونُ تسَإ شَإ للمِيةًَ لهَلَلا , كَسَللائرِِ الْإ ضِ الإعَشَللرَةِ تسَإ يةًَ للِلبعَإ

مِيتَهُُ لجََمِيعِهاَ , كَالط لََقِ وَالنِّ  وِهِمَا , وَإذَِا كَانتَإ الإعَشَرَةُ لََ تتَبَعَ ضُ فيِ الإعَقإدِ صَارَتإ تسَإ كَاحِ وَنحَإ

لفُ الإعَشَلرَةِ ; لِْنَ  الإعَشَلرَ  خُولِ وَجَلبَ لهَلَا نصِإ مِيةًَ لجََمِيعِهاَ , فإَذَِا طلَ قهَاَ قبَإلَ الدُّ ضِهاَ تسَإ ةَ هِليَ لبَعَإ
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ضُ ألَََ ترََ  لفَ تطَإليِقلَةٍ كَلانَ مُطلَِّقلًا لهَلَا تطَإليِقلَةً كَامِللَةً , وَللَوإ طلَ لقَ الإفرَإ رَأتَلَهُ نصِإ ى أنَ هُ لوَإ طلَ لقَ امإ

ل لدٍ كَلانَ عَافيِلًا عَلنإ جَمِيعِلهِ ؟ فلَمَ  فِ دَمٍ عَمإ فهَاَ كَانَ مُطلَِّقاً لجَِمِيعِهاَ ؟ وَكَذَلكَِ لوَإ عَفاَ عَنإ نصِإ ا نصِإ

لََللَةِ عَللَى أنَ  الإعَشَلرَةَ كَانَ ذَلِ  لمِيةًَ للِإعَشَلرَةِ لقِيِلَامِ الد  سَةٍ تسَإ مِيتَهُُ لخََمإ  لََ كَ كَذَلكَِ وَجَبَ أنَإ تكَُونَ تسَإ

ضِ . فَ الإفرَإ سَةً كَانَ ذَلكَِ نصِإ دَ الط لََقِ خَمإ جَبإناَ بعَإ  تتَبَعَ ضُ فيِ عَقإدِ النِّكَاحِ , فمََتىَ أوَإ

يلَادَةَ إللَى  وَأيَإضًا  يةَِ , وَنوُجِبُ الزِّ مِ الْإ ناَ مُخَالفِيِنَ لحُِكإ فَ الإمَفإرُوضِ فلَسَإ فإَنِ ا نوُجِبُ نصِإ

فَ الإفَ  يةَِ لوَإ لمَإ نوُجِبإ نصِإ هبَنُاَ خِلََفَ الْإ رَى , وَإنِ مَا كَانَ يكَُونُ مَذإ سَةِ بدَِلََلةٍَ أخُإ ضِ , تمََامِ الإخَمإ رإ

ا إذَا  يةَِ . فأَمَ  رَى فلَيَإسَ فيِ ذَلكَِ مُخَالفَةَ  للِْإ جَبإناَ زِياَدَةً عَليَإهِ بدَِلََلةٍَ أخُإ جَبإناَهُ وَأوَإ  أوَإ

لرَأةًَ  تجَ  مَنإ أجََازَ أنَإ يكَُونَ الإمَهإرُ أقَلَ  مِنإ عَشَرَةٍ بحَِدِيثِ عَامِرِ بإنِ رَبيِعَلةَ : } أنَ  امإ وَاحإ

ليَإنِ , فقَاَلَ لهَلَا رَسُلولُ جِيءَ بهِاَ إلىَ رَسُو جَتإ رَجُلًَ عَلىَ نعَإ ِ صلى الله عليه وسلم وَقدَإ تزََو  لِ الله 

 ِ للَيإنِ ؟ قاَللَتإ : نعََلمإ , فأَجََلازَهُ رَسُلولُ الله  ِ صلى الله عليه وسلم : رَضِيت مِنإ نفَإسِك وَمَالكِ بنِعَإ الله 

بيَإرِ عَنإ جَابرٍِ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ صلى الله عليه وسلم { . وَبحَِدِيثِ أبَِ  ي الزُّ

لاجِ  لتحََل  { . وَبحَِلدِيثِ الإحَج  رَأةًَ فيِ نكَِاحٍ كَف  دَقيِقٍ أوَإ سَوِيقٍ أوَإ طعََامًا فقَدَإ اسإ طَى امإ  : } مَنإ أعَإ

طَاةَ عَنإ عَبإلدِ الإمَللِكِ بإلنِ الإمُغِيلرَةِ  للإمَانيِِّ قلَالَ : خَطَلبَ  بإنِ أرَإ مَنِ بإلنِ الس  حإ الط لائفِيِِّ عَلنإ  عَبإلدِ اللر 

ِ وَمَللا  يَلَلامَى مِللنإكُمإ فقَلَلالوُا : يلَلا رَسُللولَ الله  ِ صلللى الله عليلله وسلللم فقَلَلالَ : } أنَإكِحُللوا الْإ رَسُللولُ الله 

هَإلُ   ونَ { . الإعَلََئقُِ بيَإنهَمَُا ؟ قاَلَ : مَا ترََاضَى بهِِ الْإ

همََيإنِ فقَلَلدإ  للتحََل  بلِلدِرإ وَبمَِللا رُوِيَ عَللنإ الن بلِليِّ صلللى الله عليلله وسلللم أنَ للهُ قلَلالَ : } مَللنإ اسإ

برََ الن بيِ  صلى الله نِ نوََاةٍ مِنإ ذَهبٍَ وَأخَإ جَ عَلىَ وَزإ فٍ تزََو  مَنِ بإنِ عَوإ حإ تحََل  { } وَأنَ  عَبإدَ الر   اسإ

دٍ عليه وسلم فقََ  لمِإ وَلوَإ بشَِاةٍ { وَلمَإ ينُإكِرإ ذَلكَِ عَليَإهِ . وَبحَِدِيثِ أبَيِ حَازِمٍ عَنإ سَهإلِ بإلنِ سَلعإ الَ : أوَإ

ِ , فقَلَالَ  أةَِ ال تيِ قاَلتَإ للِن بيِِّ صلى الله عليه وسلم قدَإ وَهبَإت نفَإسِي للَك يلَا رَسُلولَ الله  ةِ الإمَرإ  فيِ قصِ 

نيِهلَا فقَلَالَ : هلَلإ الن بيُِّ صل جإ ى الله عليه وسلم : } مَا ليِ باِلنِّسَاءِ مِلنإ حَاجَلةٍ فقَلَالَ للَهُ رَجُلل  : زَوِّ

لت وَلََ إزَارَ  طَيإتهاَ إزَارَك جَلسَإ دِقهُاَ إي اهُ ؟ فقَاَلَ : إزَارِي هذََا . فقَاَلَ : إنإ أعَإ ءٍ تصُإ عِنإدَك مِنإ شَيإ

تمَِسإ وَللَوإ خَاتمًَلا مِلنإ حَدِيلدٍ ; { فأَجََلازَ أنَإ يكَُلونَ الإمَهإلرُ خَاتمًَلا مِلنإ حَدِيلدٍ , لكَ , إلىَ أنَإ قاَلَ : الإل

 وَخَاتمَ  مِنإ حَدِيدٍ لََ يسَُاوِي عَشَرَةً . 

ليَإنِ قدَإ يجَُوزُ أنَإ تسَُلاوِياَ عَشَل ليَإنِ أنَ  الن عإ رَةَ دَرَاهِلمَ وَالإجَوَابُ عَنإ إجَازَتهِِ النِّكَاحَ عَلىَ نعَإ

بلَرَ الن   للَيإنِ ثلُم  أخَإ جَهلَا عَللَى نعَإ ضِعِ الإخِلََفِ ; لِْنَ هُ تزََو  ثرََ , فلَََ دَلََلةََ فيِهِ عَلىَ مَوإ بلِي  صللى أوَإ أكَإ

ثلَرَ , وَللَيإسَ بعُِمُلومِ لفَإلظٍ فلِي إ وِيجِ الله عليه وسلم وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ قيِمَتهُاَ عَشَلرَةً أوَإ أكَإ باَحَلةِ الت لزإ

لِ الإمُخَالفِِ . ليَإنِ كَانتَاَ , فلَََ دَلََلةََ فيِهِ عَلىَ قوَإ ليَإنِ أيَُّ نعَإ  عَلىَ نعَإ

بلَرَ بجَِلوَازِ النِّكَلاحِ , وَجَلوَازُ النِّكَلاحِ لََ يلَدُلُّ   وَأيَإضًا فإَنِ  الن بيِ  صلى الله عليله وسللم أخَإ

جَهلَا عَللَى غَيإلرِ مَهإلرٍ لكََلانَ النِّكَلاحُ جَلائزًِا ; وَللَمإ يلَدُل  عَلىَ أنَ هُ هوَُ الإمَهإ  رُ لََ غَيإرُهُ ; لِْنَ لهُ للَوإ تزََو 

للَيإنِ قيِمَتهُمَُلا أقَلَلُّ مِلنإ عَشَلرَ  ءَ لهَلَا , كَلذَلكَِ جَلوَازُ النِّكَلاحِ عَللَى نعَإ ةِ جَوَازُ النِّكَلاحِ عَللَى أنَإ لََ شَليإ

همََيإنِ أوَإ بكَِلفِّ دَرَاهِمَ لََ دَ  لتحََل  بلِدِرإ للُهُ : } مَلنإ اسإ لا قوَإ لََلةََ فيِهِ عَللَى أنَ لهُ لََ يجَِلبُ غَيإرُهمَُلا . وَأمَ 

عِ , لََ دَلََلةََ فيِهِ عَلىَ أنَ لهُ لََ يجَِلبُ غَيإلرُهُ  باَر  عَنإ مِلإكِ الإبضُإ تحََل  { فإَنِ هُ إخإ  . وَكَلذَلكَِ دَقيِقٍ فقَدَإ اسإ

نِ نلَوَاةٍ مِلنإ ذَهلَبٍ , وَعَللَى أنَ لهُ قلَدإ رُوِيَ فلِي الإخَبلَرِ أنَ   جِهِ عَللَى وَزإ مَنِ فيِ تزََوُّ حإ  حَدِيثُ عَبإدِ الر 

سَةً أوَإ عَشَرَةً .   قيِمَتهَاَ كَانتَإ خَمإ

مُ  هَإلوُنَ { فإَنِ هُ مَحإ لهُُ : } الإعَلََئقُِ مَا ترََاضَى بهِِ الْإ ا قوَإ ول  عَلىَ مَلا يجَُلوزُ مِثإللُهُ فلِي وَأمَ 

رٍ أوَإ خِنإزِيلرٍ أوَإ شَلغَارٍ لمََلا جَلازَ ترََاضِليهِمَا ؟ كَلذَلكَِ فلِ ا بخَِمإ عِ , ألَََ ترََى أنَ همُإ لوَإ ترََاضَوإ ي الش رإ

مِيَ  عِ مِنإ تسَإ مُهُ فيِ الش رإ مِيةَِ يكَُونُ مُرَت باً عَلىَ مَا ثبَتََ حُكإ مِ الت سإ ا حَلدِيثُ سَلهإلِ حُكإ ةِ الإعَشَرَةِ . وَأمَ 

رَجُ كَلََمِلهِ  ءٍ لهَاَ , وَعَلىَ ذَلكَِ كَانَ مَخإ جِيلِ شَيإ دٍ فإَنِ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم أمََرَهُ بتِعَإ  بإنِ سَعإ

تفَلَى بإِثِإبَ  لمِيةَِ لََكإ تلِهِ مَلا يجَُلوزُ بلِهِ الإعَقإلدُ عَلنإ ; لِْنَ هُ لوَإ أرََادَ مَا يصَِحُّ بهِِ الإعَقإلدُ مِلنإ الت سإ اتلِهِ فلِي ذِم 
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لا للَ لُ , فدََل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ هُ لمَإ يرُِدإ بهِِ مَا يصَِلحُّ مَهإلرًا ألَََ تلَرَى أنَ لهُ لمَ  ا يعَُج  ؤَالِ عَم  مإ يجَِلدإ شَليإئاً السُّ

آنِ { وَمَا  تكُهاَ بمَِا مَعَك مِنإ الإقرُإ جإ آنِ لََ يكَُلونُ مَهإلرًا ؟ فلَدَل  ذَللِكَ عَللَى قاَلَ : } زَو  مَعَهُ مِلنإ الإقلُرإ

ناَ . ةِ مَا ذَكَرإ  صِح 

مَتهِِ سَنةًَ , فقَاَلَ أبَوُ حَنيِفلَةَ وَأبَلُو يوُسُلفَ : "   رَأةًَ عَلىَ خِدإ جَ امإ تلَفََ الإفقُهَاَءُ فيِمَنإ تزََو  وَاخإ

مَتهِِ  رَأةًَ عَلىَ خِدإ جَ امإ مَتهُُ سَلنةًَ إذَا تزََو  ا فلَهَاَ مَهإرُ مِثإلهِاَ , وَإنِإ كَانَ عَبإدًا فلَهَاَ خِدإ سَنةًَ فإَنِإ كَانَ حُر ً

جَهلَلا عَللَلى أنَإ  ا " . وَقلَلالَ مَاللِلك  : " إذَا تزََو  مَتلِلهِ إنإ كَللانَ حُللر ً للد  : " لهَلَلا قيِمَللةُ خِدإ " وَقلَلالَ مُحَم 

خُلإ بهِلَا , يؤَُاجِرَهاَ نفَإسَهُ سَنةًَ أوَإ أَ  ثرََ أوَإ أقَلَل  وَيكَُلونُ ذَللِكَ صَلدَاقهَاَ فإَنِ لهُ يفَإسَلخُ النِّكَلاحَ إنإ للَمإ يلَدإ كإ

هاَ ثمُ  طلَ قهََ  جَهاَ عَلىَ أنَإ يحُِج  زَاعِيُّ : " إذَا تزََو  وَإ ا قبَإللَ أنَإ وَإنِإ دَخَلَ بهِاَ ثبَتََ النِّكَاحُ " . وَقاَلَ الْإ

خُلَ بهَِ  وَةِ وَالن فقَةَِ " . وَقلَالَ الإحَسَلنُ بإلنُ صَلالحٍِ يدَإ لََنِ وَالإكِسإ هاَ مِنإ الإحِمإ فِ حَجِّ ا فهَوَُ ضَامِن  لنِصِإ

لوُمًلا " . وَقلَالَ أبَلُو حَنيِفلَةَ وَأبَلُو يوُ مَتهِِ إذَا كَانَ وَقإتاً مَعإ سُلفَ وَالش افعِِيُّ : " النِّكَاحُ جَائزِ  عَلىَ خِدإ

د   آنِ لمَإ يكَُنإ ذَلكَِ مَهإرًا وَلهَلَا مَهإلرُ مِثإلهِلَا " وَهلُوَ  وَمُحَم  ليِمِ سُورَةٍ مِنإ الإقرُإ جَهاَ عَلىَ تعَإ : " إذَا تزََو 

خُولِ رَجَ  لُ مَالكٍِ وَالل يإثِ ; وَقاَلَ الش افعِِيُّ : " يكَُونُ ذَلكَِ مَهإرًا لهَاَ , فإَنِإ طلَ قهَاَ قبَإلَ الدُّ ليَإهاَ عَ عَ قوَإ

بيِلعُ عَنإلهُ أنَ لهُ يرَإ  للِيمِ إنإ كَلانَ قلَدإ عَل مَهلَا " وَهِليَ رِوَايلَةُ الإمُزَنلِي  وَحَكَلى الر  رَةِ الت عإ فِ أجُإ جِلعُ بنِصِإ

فِ مَهإرِ مِثإلهِاَ .  عَليَإهاَ بنِصِإ

للرٍ : قوللله تعللالى : } وَأحُِللل  لكَُللمإ مَللا وَرَاءَ ذَلكُِللمإ أنَإ   وَالكُِمإ { قلَلدإ  قلَلالَ أبَلُلو بكَإ تبَإتغَُللوا بلِلأمَإ

وَالِ  للَهُ : } أنَإ تبَإتغَُلوا بلِأمَإ لليِمُ مَلالٍ ; لِْنَ  قوَإ لتحَِقُّ بلِهِ تسَإ لعِ مَلا يسَإ كُمإ { اقإتضََى أنَإ يكَُونَ بلَدَلُ الإبضُإ

لعِ , وَالْإ  ليِكُ الإمَالِ بلَدَلًَ مِلنإ الإبضُإ نيَيَإنِ : أحََدُهمَُا : تمَإ تمَِلُ مَعإ لتيِفاَءِ مَناَفعِِلهِ , يحَإ لليِمُهُ لَِسإ خَلرُ : تسَإ

لتَ  ا أنَإ يكَُونَ مَلالًَ أوَإ مَنلَافعَِ فلِي مَلالٍ يسَإ عَ إم  لكُِ بهِِ الإبضُإ حِقُّ بهِلَا فدََل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  الإمَهإرَ ال ذِي يمَإ

وَ  لهُُ : } أنَإ تبَإتغَُوا بأِمَإ ليِمُهُ إليَإهاَ ; إذإ كَانَ قوَإ تمَِلَ عَليَإهِمَا وَيقَإتضَِيهِمَا . وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  تسَإ الكُِمإ { يشَإ

لةًَ فإَنِإ طِبإنَ لكَُمإ عَنإ شَ  مُهُ أنَإ يكَُونَ مَالًَ قوله تعالى : } وَآتوُا النِّسَاءَ صَدُقاَتهِِن  نحِإ ءٍ الإمَهإرَ حُكإ يإ

لر  يقَإتضَِلي مِنإهُ نفَإسًا فكَُلوُهُ هنَيِئاً مَرِيئاً { وَذَلِ  للَةً { أمَإ لهَُ : } وَآتوُا النِّسَلاءَ صَلدُقاَتهِِن  نحِإ كَ لِْنَ  قوَإ

هيَإنِ : وَاهُ عَلىَ أنَ  الإمَهإرَ ينَإبغَِي أنَإ يكَُونَ مَالًَ مِنإ وَجإ يجَابَ , وَدَل  بفِحَإ ِ  ظَاهِرُهُ الْإ

طُ   ناَهُ : أعَإ لهُُ : } وَآتوُا { مَعإ يلَانِ دُونَ الإمَنلَافعِِ ; أحََدُهمَُا : قوَإ عَإ طَاءُ إن مَلا يكَُلونُ فلِي الْإ عإ ِ وا , وَالْإ

طَاءُ عَلىَ الإحَقيِقةَِ  عإ ِ  إذإ الإمَناَفعُِ لََ يتَأَتَ ى فيِهاَ الْإ

ءٍ مِنإلهُ نفَإسًلا فكَُللُوهُ هنَيِئلًا مَرِيئلًا { وَذَللِ لهُُ : } فإَنِإ طِبإنَ لكَُمإ عَنإ شَليإ كَ لََ يكَُلونُ فلِي وَالث انيِ : قوَإ

طَاءِ إلىَ الإمَأإكُولِ ; فدََل تإ  عإ ِ دَ الْإ فهُُ بعَإ كِنُ صَرإ يلَةُ  الإمَناَفعِِ وَإنِ مَا هوَُ فيِ الإمَأإكُولِ أوَإ فيِمَا يمُإ هلَذِهِ الْإ

 عَلىَ أنَ  الإمَناَفعَِ لََ تكَُونُ مَهإرًا 

مَةُ الإعَبإدِ مَهإرًا .: فهَذََا يوُجِبُ أنَإ لََ تكَُو فإَنِإ قيِلَ:    نَ خِدإ

لََللَةِ لمََلا جَلازَ , وَيلَدُلُّ عَليَإلهِ } نهَإليُ   لََ قيِلَامُ الد  يلَةِ وَللَوإ قيِلَ لهَُ : كَذَلكَِ اقإتضََى ظَلاهِرُ الْإ

تهَُ عَلىَ أنَإ  جَهُ أخُإ غَارِ , { وَهوَُ أنَإ يزَُوِّ تهَُ أوَإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم عَنإ نكَِاحِ الشِّ جَهُ أخُإ يزَُوِّ

ل  فيِ أنَ  الإمَهإرَ لََ يصَِل جَهُ أمََتهَُ وَليَإسَ بيَإنهَمَُا مَهإر  , وَهذََا أصَإ جَهُ أمََتهَُ عَلىَ أنَإ يزَُوِّ حُّ إلَ  أنَإ يزَُوِّ

ا أبَإطَللَ الن بلِيُّ صللى الله عليله وسللم أنَإ تَ  ليِمُ مَالٍ , فلَمَ  تحَِق  بهِِ تسَإ لعِ مَهإلرًا ; يسَإ كُلونَ مَنلَافعُِ الإبضُإ

للِ  تحَِقُّ بهِِ تسَإ ا لََ يسَإ عِ مِم  يمُ مَلالٍ لََ لِْنَ هاَ ليَإسَتإ بمَِالٍ دَل  ذَلكَِ عَلىَ أنَإ كُل  مَا شُرِطَ مِنإ بدََلِ الإبضُإ

جَهاَ عَلىَ عَفإلوٍ مِل حَابنُاَ لوَإ تزََو  لدٍ أوَإ عَللَى طَللََقِ فلََُنلَةَ أنَ  يكَُونُ مَهإرًا , وَكَذَلكَِ قاَلَ أصَإ نإ دَمٍ عَمإ

للافعِِيُّ : " إن لهُ إذَا سَللم ى  لعِ إذَا جَعَلهَلَلا مَهإللرًا , وَقلَدإ قلَلالَ الش  فلِلي ذَللِكَ للَليإسَ بمَِهإلرِ مِثإلللِ مَنلَلافعِِ الإبضُإ

دَاهمَُا مَهإرًا أنَ  النِّكَاحَ جَائزِ  وَلكُِلِّ وَاحِدَ  حإ غَارِ لِِْ عَ مَهإرًا الشِّ عَلإ الإبضُإ ةٍ مِنإهمَُا مَهإرُ مِثإلهِاَ " وَلمَإ يجَإ

لغَارِ ; {  فيِ الإحَالِ ال تيِ أجََازَ النِّكَاحَ فيِهاَ , } وَنهَلَى الن بلِيُّ صللى الله عليله وسللم عَلنإ نكَِلاحِ الشِّ

نيَيَإنِ :  فدََل  ذَلكَِ عَلىَ مَعإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  643 اصِ لِلْإ

لتحَِقُّهُ أحََدُهمَُا : أنَ هُ إذَا كَانَ الشِّ   لعِ ; لِْنَ  الإمَهإلرَ إن مَلا يسَإ مََتلَيإنِ كَلانَ الإمَهإلرُ مَنلَافعَِ الإبضُإ غَارُ فيِ الْإ

عِ بدََلًَ فيِ النِّكَاحِ . لىَ , فأَبَإطلََ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم أنَإ يكَُونَ مَناَفعُِ الإبضُإ  الإمَوإ

لغَارُ فلِي  جَنلِي  وَالث انيِ : إذَا كَانَ الشِّ تلِي عَللَى أنَإ تزَُوِّ جُلك أخُإ تيَإنِ , وَهلُوَ أنَإ يقَلُولَ : " أزَُوِّ الإحُلر 

لرِ الإمَهإلرِ لوَِ  جَنيِ بنِإتكَ " فيَكَُونُ هذََا عَقإدًا عَارِي اً مِنإ ذِكإ جُك بنِإتيِ عَلىَ أنَإ تزَُوِّ تكَ أوَإ أزَُوِّ احِلدَةٍ أخُإ

أتَيَإنِ ; لِْنَ هُ شَرَ  هيَإنِ يكَُلونُ مِنإ الإمَرإ غَارُ فيِ أحََدِ الإلوَجإ طَ الإمَناَفعَِ لغَِيإرِ الإمَنإكُوحَةِ وَهوَُ الإوَليُِّ , فاَلشِّ

لعِ مَنلَافعَِ  خَرِ يكَُلونُ بلَدَلُ الإبضُإ هِ الْإ مِيةَِ بدََلٍ للِإمَنإكُوحَةِ , وَفيِ الإوَجإ لعٍ  عَقإدَ نكَِاحٍ عَارِي اً عَنإ تسَإ بضُإ

لعِ  آخَرَ , فأَبَإطلََ  للًَ فلِي أنَ  بلَدَلَ الإبضُإ الن بيُِّ صلى الله عليه وسللم ذَللِكَ أنَإ يكَُلونَ بلَدَلًَ فصََلارَ أصَإ

ليِمُ مَالٍ . تحَِق  بهِِ تسَإ طهُُ أنَإ يسَإ  شَرإ

وِيجِ عَللَ فإَنِإ قيِللَ:   مََلةِ حَلقٌّ فلِي مَلالٍ , فهَلَلَ  كَانلَتإ كَلالت زإ لعِ الْإ مَلةِ : إن  مَنلَافعَِ بضُإ ى خِدإ

 الإعَبإدِ 

للتأَإجَرِ للَلهُ  للليِمُ مَللالٍ وَهلُلوَ رَقبَلَلةُ الإعَبإللدِ , كَالإمُسإ للتحَِقُّ بهِلَلا تسَإ مَللةَ الإعَبإللدِ يسَإ قيِلللَ للَلهُ : لِْنَ  خِدإ

ليِمُهاَ إليَإهِ  تحَِقُّ تسَإ مََةِ لََ يسَإ جُ الْإ مَةِ , وَزَوإ ليِمُ الإعَبإدِ إليَإهِ للِإخِدإ تحَِقُّ تسَإ لىَ  يسَإ بعَِقإدِ النِّكَاحِ ; لِْنَ  للِإمَوإ

للتحَِق  عَليَإللهِ بعَِ  وَالكُِمإ { قلَلدإ اقإتضََللى أنَإ يسَإ ئهَلَلا بيَإتلًلا ; وقوللله تعللالى : } أنَإ تبَإتغَُللوا بلِلأمَإ قإللدِ أنَإ لََ يبُوَِّ

عِ .  ليِمُ مَالٍ بدََلًَ مِنإ الإبضُإ  النِّكَاحِ تسَإ

وِيجُ عَلىَ  ا الت زإ هلَيإنِ : أحََلدُهمَُا : وَأمَ  آنِ فإَنِ هُ لََ يصَِحُّ مَهإرًا مِلنإ وَجإ ليِمِ سُورَةٍ مِنإ الإقرُإ تعَإ

للِليمَ  خَللرُ : أنَ  تعَإ للهُ الْإ مَللةِ الإحُللرِّ . وَالإوَجإ للليِمُ مَللالٍ كَخِدإ للتحَِقُّ بلِلهِ تسَإ نلَلا مِللنإ أنَ للهُ لََ يسَإ آنِ مَللا ذَكَرإ الإقلُلرإ

ض  عَلىَ الإكِفاَيةَِ  ِ  فرَإ ضٍ ; وَقلَدإ رَوَى عَبإلدُ الله  آنِ فإَنِ مَا قاَمَ بفِلَرإ , فكَُلُّ مَنإ عَل مَ إنإسَاناً شَيإئاً مِنإ الإقرُإ

بإنُ عُمَرَ عَنإ الن بلِيِّ صللى الله عليله وسللم أنَ لهُ قلَالَ : } بلَِّغُلوا عَنِّلي وَللَوإ آيلَةً { فكََيإلفَ يجَُلوزُ أنَإ 

عَلَ عِوَضًا للِإبُ  للََمِ ؟ وَهلَذَا باَطِلل  ; لِْنَ  مَلا يجُإ سإ ِ ليِمِ الْإ وِيجُ عَلىَ تعَإ عِ , وَلوَإ جَازَ ذَلكَِ لجََازَ الت زإ ضإ

لتحَِقُّ أنَإ يأَإخُلذَ عَليَإلهِ  ضًا فلَلََ يسَإ لهَُ فهَوَُ مَتىَ فعََلهَُ فرَإ نإسَانِ فعِإ ِ ُ تعََالىَ عَلىَ  الْإ جَبَ الله  شَليإئاً مِلنإ  أوَإ

رَا تً أعَإ ُ ذَللِكَ سُلحإ لمِ , وَقلَدإ جَعَللَ الله  شَى عَلىَ الإحُكإ ذُ الرُّ امِ أخَإ نإياَ , وَلوَإ جَازَ ذَلكَِ لجََازَ للِإحُك  ا ضِ الدُّ

مًا .  مُحَر 

أةَِ ال تيِ قاَلتَإ للِن بيِِّ صلى الله ةِ الإمَرإ دٍ فيِ قصِ  تجٌَّ بحَِدِيثِ سَهإلِ بإنِ سَعإ تجَ  مُحإ عليله  فإَنِإ احإ

ء  قلَالَ  آنِ شَليإ نيِهاَ , إلىَ أنَإ قاَلَ : } هلَإ مَعَك مِنإ الإقرُإ جإ وسلم قدَإ وَهبَإت نفَإسِي لكَ فقَاَلَ رَجُل  زَوِّ

آنِ ; { تكُهاَ بمَِا مَعَك مِنإ الإقرُإ جإ  .: نعََمإ , سُورَةُ كَذَا , فقَاَلَ عليه السلَم : قدَإ زَو 

دُ  ثنَاَ مُحَم  ِ  وَبمَِا حَد  مَدُ بإنُ حَفإصِ بإنِ عَبإدِ الله  ثنَاَ أحَإ ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  بإنُ بكَإ

لاجِ الإبلَاهِليِِّ عَلنإ عَسَللٍ عَلنإ عَطَلاءِ  ثنَيِ إبإرَاهِيمُ بإنُ طهَإمَانَ عَنإ الإحَج  ثنَيِ أبَيِ قاَلَ : حَد   قاَلَ : حَد 

فلَظُ بإنِ أبَيِ رَباَحٍ عَنإ  أةَِ , وَقاَلَ فيِهِ : } مَا تحَإ رِ الإمَرإ دٍ فيِ أمَإ ةِ سَهإلِ بإنِ سَعإ وِ قصِ  أبَيِ هرَُيإرَةَ بنِحَإ

رَأَ  لرِينَ آيلَةً وَهِليَ امإ هلَا عِشإ آنِ ؟ قاَلَ : سُورَةَ الإبقَرََةِ أوَإ ال تيِ تلَيِهاَ , قاَلَ : قمُإ فعََلِّمإ تلُك { . مِنإ الإقرُإ

ضِ قيِلَ لهَُ :  رَإ آنِ , كَمَلا قلَالَ تعََلالىَ : } ذَلكُِلمإ بمَِلا كُنإلتمُإ تفَإرَحُلونَ فلِي الْإ ناَهُ لمَِا مَعَك مِلنإ الإقلُرإ مَعإ

ناَهُ : لمَِا كُنإتمُإ تفَإرَحُونَ  رَحُونَ { وَمَعإ  بغَِيإرِ الإحَقِّ وَبمَِا كُنإتمُإ تمَإ

آنِ مَعَهُ لََ يوُجِبُ أنَإ  نُ الإقرُإ ر  فيِ هلَذَا الإخَبلَرِ  وَأيَإضًا كَوإ ليِمُ ليَإسَ لهَُ ذِكإ يكَُونَ بدََلًَ , وَالت عإ

آنِ ; وَهلُوَ كَمَلا  للِ مَلا مَعَلك مِلنإ الإقلُرإ آنِ وَلِْجَإ ظِيمًا للِإقرُإ تكُ تعَإ جإ ناَ أنَ  مُرَادَهُ : أنَِّي زَو  رَوَى , فعََلمِإ

ِ بإنِ أبَيِ طلَإحَ  ِ بإنُ عَبإدِ الله  ةَ عَنإ أنَسٍَ قاَلَ : خَطبََ أبَوُ طلَإحَلةَ أمُ  سُلليَإمٍ فقَاَللَتإ : إنِّلي آمَنإلت عَبإدُ الله 

تلُلك , قلَلالَ : فأَنَلَلا عَللَلى مَللا أنَإللتِ عَليَإلل جإ تنيِ تزََو  ِ فلَلإنِإ تلَلابعَإ ت أنَ للهُ رَسُللولُ الله  جُلللِ وَشَللهِدإ هِ ; بهِلَلذَا الر 

 ِ جَتإهُ , فكََانَ صَدَاقهُاَ الْإ للََمَ لََ يكَُلونُ فتَزََو  سإ ِ للََمِهِ ; لِْنَ  الْإ للِ إسإ جَتإلهُ لِْجَإ ناَهُ أنَ هاَ تزََو  لََمَ . وَمَعإ سإ

 صَدَاقاً لِْحََدٍ فيِ الإحَقيِقةَِ .

لةَ مَاللِك  عَلنإ  لندَِ , وَقلَدإ رَوَى هلَذِهِ الإقصِ  ا حَدِيثُ إبإرَاهِيمَ بإنِ طهَإمَانَ فإَنِ هُ ضَعِيفُ الس   وَأمَ 

هاَ " وَللَمإ يعَُلارَضإ بحَِلدِيثِ إبإلرَاهِيمَ  كُرإ أنَ هُ قاَلَ : " عَلِّمإ دٍ , فلَمَإ يذَإ بإلنِ  أبَيِ حَازِمٍ عَنإ سَهإلِ بإنِ سَعإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  646 اصِ لِلْإ

آنِ مَهإلرًا لَِْ  للِيمَ الإقلُرإ ن لهُ جَلائزِ  طهَإمَانَ , وَلوَإ صَح  هذََا الإحَدِيثُ لمَإ يكَُنإ فيِهِ دَلََلةَ  عَلىَ أنَ هُ جَعَللَ تعَإ

للِيمَ  تهِِ ; إذإ للَمإ يقَلُلإ : إن  تعَإ آنَ وَيكَُونُ الإمَهإرُ ثاَبتِاً فيِ ذِم  ليِمِهاَ الإقرُإ آنِ مَهإلر   أنَإ يكَُونَ أمََرَهُ بتِعَإ الإقلُرإ

 لهَاَ .

للدَى ابإنتَلَلي   فلَلإنِإ قيِلللَ:   ُ تعََللالىَ : } إنِّللي أرُِيللدُ أنَإ أنُإكِحَللكَ إحإ هلَلاتيَإنِ عَللَلى أنَإ  : قلَلالَ الله 

عِ .   تأَإجُرَنيِ ثمََانيَِ حِجَجٍ { فجََعَلَ مَناَفعَِ الإحُرِّ بدََلًَ مِنإ الإبضُإ

أةَِ وَإنِ مَا شَلرَطهَاَ لشُِلعَيإبٍ الن بلِيِّ عليله السللَم وَمَلا شُلرِطَ  رِطإ الإمَناَفعَِ للِإمَرإ قيِلَ لهَُ : لمَإ يشَإ

بَِ لََ يكَُونُ مَهإرً  ألَتَنِاَ للِْإ تجَِاجُ بهِِ باَطِل  فيِ  مَسإ  ا , فاَلَِحإ

رُوطَةً لهَاَ وَأنَ هُ إن مَا أضََافهَاَ إللَى نفَإسِلهِ لِْنَ لهُ هلُوَ الإمُتلَوَلِّ  ي وَأيَإضًا لوَإ صَح  أنَ هاَ كَانتَإ مَشإ

لهِِ صلى الله عليه وسللم : } أنَإلتَ وَمَاللُك لِْبَيِلك للِإعَقإدِ , أوَإ لِْنَ  مَالَ الإوَلدَِ مَنإسُوب  إلىَ الإوَالدِِ كَقوَإ 

وَالكُِمإ { يلَدُلُّ عَللَى أنَ  عِتإلقَ  غَارِ . وقوله تعالى : } أنَإ تبَإتغَُلوا بلِأمَإ  { فهَوَُ مَنإسُوخ  باِلن هإيِ عَنإ الشِّ

يةَُ مُقإتضَِيةًَ لكَِ  مََةِ لََ يكَُونُ صَدَاقاً لهَاَ ; إذإ كَانتَإ الْإ لليِمُ مَلالٍ الْإ لتحََقُّ بلِهِ تسَإ لعِ مَلا يسُإ نِ بدََلِ الإبضُإ وإ

ل لتحََق تإ بلِهِ تسَإ لقاَطُ الإمِلإلكِ مِلنإ غَيإلرِ أنَإ اسإ ليِمُ مَالٍ وَإنِ مَا فيِهِ إسإ ليِمَ مَلالٍ إليَإهاَ , وَليَإسَ فيِ الإعِتإقِ تسَإ

لىَ ق  ال لذِي كَلانَ الإمَلوإ لكُِلهُ لََ ينَإتقَلِلُ إليَإهلَا وَإنِ مَلا يتُإللَفُ بلِهِ مِلإكُلهُ ؟ فلَإذَِا للَمإ  إليَإهاَ ألَََ ترََى أنَ  اللرِّ يمَإ

ليِمَ مَالٍ إليَإهاَ لمَإ يكَُنإ مَهإرًا .  تحَِق  بهِِ تسَإ صُلإ لهَاَ بهِِ مَال  أوَإ لمَإ تسَإ  يحَإ

تلَلقَ صَللفيِ ةَ  وَجَعَلللَ عِتإقهَلَلا صَللدَاقهَاَ { ; وَمَللا رُوِيَ أنَ  الن بلِلي  صلللى الله عليلله وسلللم } أعَإ

لةِ  مُ  صُوصًا بهِِ دُونَ الْإ جَ بغَِيإرِ مَهإرٍ , وَكَانَ مَخإ  فلَِْنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم كَانَ لهَُ أنَإ يتَزََو 

مِنةًَ إنإ وَهبَلَتإ نفَإسَلهاَ للِن بلِيِّ إنإ أرََ  رَأةًَ مُؤإ ُ تعََالىَ : } وَامإ لتنَإكِحَهاَ خَالصَِلةً , قاَلَ الله  ادَ الن بلِيُّ أنَإ يسَإ

لعِ بغَِيإلرِ بلَدَلٍ  صُوصًلا بجَِلوَازِ مِلإلكِ الإبضُإ مِنيِنَ { فكََانَ صلى الله عليه وسلم مَخإ لكََ مِنإ دُونِ الإمُؤإ

ةِ . مُ  عِ دُونَ الْإ وِيجِ التِّسإ صُوصًا بجَِوَازِ تزَإ  كَمَا كَانَ مَخإ

ءٍ مِنإلهُ نفَإسًلا فكَُللُوهُ قوله تعالى : } وَآتوُا ا لةًَ فإَنِإ طِلبإنَ لكَُلمإ عَلنإ شَليإ لنِّسَاءَ صَدُقاَتهِِن  نحِإ

هنَيِئلًلا مَرِيئلًلا { يلَلدُلُّ أيَإضًللا عَللَلى أنَ  الإعِتإللقَ لََ يكَُللونُ صَللدَاقاً مِللنإ وُجُللوهٍ : أحََللدُهاَ : أنَ للهُ قلَلالَ : } 

ر  يقَإتضَِلي  طَلاءُ الإعِتإلقِ لََ يصَِلحُّ . وَالث لانيِ : قولله تعلالى : } وَآتوُهنُ  { وَذَلكَِ أمَإ يجَلابَ , وَإعِإ ِ الْإ

ءٍ مِنإللهُ .  للخُهُ بطِِيللبِ نفَإسِللهاَ عَللنإ شَلليإ ءٍ مِنإللهُ نفَإسًللا { وَالإعِتإللقُ لََ يصَِللحُّ فسَإ فلَلإنِإ طِللبإنَ لكَُللمإ عَللنإ شَلليإ

 ا { وَذَلكَِ مُحَال  فيِ الإعِتإقِ .وَالث الثُِ : قوله تعالى : } فكَُلوُهُ هنَيِئاً مَرِيئً 

صِنيِنَ غَيإرَ مُسَافحِِينَ { .   قوله تعالى : } مُحإ

هيَإنِ :  صِنيِنَ غَيإرَ مُسَافحِِينَ { وَجإ تمَِلُ قوله تعالى : } مُحإ رٍ : يحَإ  قاَلَ أبَوُ بكَإ

صِنيِنَ بعَِقإدِ النِّكَاحِ وَ  نهِِمإ مُحإ مُ بكَِوإ باَرُ عَنإ حَالهِِمإ إذَا نكََحُوا .أحََدُهمَُا : الإحُكإ خإ ِ  الْإ

كُورَةِ فلِي قولله تعلالى : } وَأحُِلل  لكَُلمإ مَلا  باَحَلةِ الإمَلذإ ِ طاً فلِي الْإ صَانُ شَرإ حإ ِ وَالث انيِ : أنَإ يكَُونَ الْإ

باَحَةِ عُ  ِ لَ فإَطِإلََقُ الْإ وَ  هَ الْإ تبِاَرُهُ فيِمَلا انإتظَمََلهُ وَرَاءَ ذَلكُِمإ { ; فإَنِإ كَانَ الإمُرَادُ الإوَجإ مُوم  يصَِحُّ اعإ

قلُلود  بِ  مَلللًَ  لِْنَ للهُ مَعإ باَحَللةِ مُجإ ِ لللََقُ الْإ للهَ الث للانيَِ كَللانَ إطإ شَللرِيطَةِ إلَ  مَللا قلَلامَ دَليِللُلهُ , وَإنِإ أرََادَ الإوَجإ

مَل  مُفإتقَرِ  إلىَ صَانُ لفَإظ  مُجإ حإ ِ صَانِ بهِِ , وَالْإ حإ ِ تجَِاجُ بهِِ  حُصُولِ الْإ الإبيَاَنِ , فلَََ يصَِحُّ حِينئَذٍِ الَِحإ

مَالهِِ , وَذَللِكَ لَِْ  لتعِإ كَلانِ اسإ مإ وِيجِ لِِْ صَانِ بلِالت زإ حإ ِ باَرِ عَنإ حُصُولِ الْإ خإ ِ لهُُ عَلىَ الْإ لىَ حَمإ وَإ ن لهُ , وَالْإ

لل كِننُلَلا اسإ تمَِلللُ أنَإ يكَُللونَ عُمُومًللا يمُإ مَلللًَ مَتلَلى وَرَدَ لفَإللظ  يحَإ تمَِلللُ أنَإ يكَُللونَ مُجإ مَالُ ظَللاهِرِهِ وَيحَإ تعِإ

مَللالِ لمَِللا فيِللهِ مِللنإ  جإ ِ نلَلى الإعُمُللومِ دُونَ الْإ للُلهُ عَللَلى مَعإ للمِ عَللَلى الإبيَلَلانِ , فاَلإوَاجِللبُ حَمإ قلُلوفَ الإحُكإ مَوإ

مِللهِ عِنإلدَ وُرُودِهِ , فعََليَإنلَلا الإمَصِليرُ إليَإللهِ ; وَغَ  مَالِ حُكإ لتعِإ للقطُِ عَن للا اسإ لهٍ يسُإ للُهُ عَللَلى وَجإ يإلرُ جَللائزٍِ حَمإ

يةَِ مَلا يوُجِلبُ أنَإ يكَُلونَ  وَى الْإ مَالهَُ إلَ  بوُِرُودِ بيَاَنٍ مِنإ غَيإرِهِ , وَفيِ نسََقِ التِّلََوَةِ وَفحَإ تعِإ لرُ اسإ ذِكإ

صَلناً باِلنِّكَلاحِ وَذَللِكَ لَِْ  نلِهِ مُحإ باَرًا عَلنإ كَوإ صَانِ إخإ حإ ِ صِلنيِنَ غَيإلرَ مُسَلافحِِينَ { الْإ ن لهُ قلَالَ : } مُحإ

نلَا وَهلُوَ الإعِف لةُ , وَإذَِا كَلانَ  كُورَ هوَُ ضِلدُّ الزِّ صَانَ الإمَذإ حإ ِ برََ أنَ  الْإ ناَ , فأَخَإ فاَحُ هوَُ الزِّ الإمُلرَادُ  وَالسِّ

ضِعِ الإعَفاَفَ فقَدَإ حَصَلَ عَلىَ  صَانِ فيِ هذََا الإمَوإ حإ ِ مَلًَ ; لِْنَ  تقَإدِيرَهُ : وَأحُِل  باِلْإ هٍ لََ يكَُونُ مُجإ وَجإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  647 اصِ لِلْإ

نلَى بلَيِّنُ  وَالكُِمإ عِف لةً غَيإلرَ زِنلًا ; وَهلَذَا لفَإلظ  ظَلاهِرُ الإمَعإ الإمُلرَادِ , لكَُمإ مَا وَرَاءَ ذَلكُِلمإ أنَإ تبَإتغَُلوا بلِأمَإ

نيَيَإنِ :  فيَوُجِبُ ذَلكَِ مَعإ

ِ  أحََدُهمَُا : إطإلََقُ   نهُُ عُمُومًا لفَإظِ الْإ  باَحَةِ وَكَوإ

صَللانُ لفَإللظ    حإ ِ صِللنيِنَ غَيإللرَ مُسَللافحِِينَ , وَالْإ بلَلارُ بلِلأنَ همُإ إذَا فعََللُلوا ذَللِلكَ كَللانوُا مُحإ خإ ِ خَللرُ : الْإ وَالْإ

لترََكَةِ ; وَ  لَإفلَاظِ الإمُشإ ترََك  مَتىَ أطُإلقَِ لمَإ يكَُنإ عُمُومًا كَسَائرِِ الْإ لم  يقَلَعُ عَللَى مَعَلانٍ مُشإ ذَللِكَ لِْنَ لهُ اسإ

عُ  دَائلِلهِ , وَمِنإللهُ الللدِّرإ للنُ لمَِنإعِللهِ مَللنإ صَللارَ فيِللهِ مِللنإ أعَإ يَ الإحِصإ تلَفِلَلةٍ وَأصَِلللهُُ الإمَنإللعُ وَمِنإللهُ سُللمِّ  مُخإ

فَإللرَاسِ  لللُ مِللنإ الْإ للرِ الإفحَإ لمَِنإعِللهِ رَاكِبلَلهُ مِللنإ الإهلَللََكِ ,  الإحَصِللينةَُ أيَُّ الإمَنيِعَللةُ , وَالإحِصَللانُ باِلإكَسإ

جَهاَ مِنإ الإفسََادِ ; قاَلَ حَس انُ فيِ عَائشَِلةَ رضل بِ الإعَفيِفةَُ مِنإ النِّسَاءِ لمَِنإعِهاَ فرَإ ي وَالإحَصَانُ باِلن صإ

ثىَ مِنإ لحُُومِ الإغَ  بحُِ غَرإ ُ تعََلالىَ : } الله عنهما : حَصَان  رَزَان  مَا تزَُنُّ برِِيبةٍَ وَتصُإ وَافلِِ وَقلَالَ الله 

نيِ الإعَفاَئفَِ  صَناَتِ الإغَافلََِتِ { يعَإ مُونَ الإمُحإ  .إن  ال ذِينَ يرَإ

لمُ لهَلَا فلِي اللُّغَلةِ ,  تلَفِةٍَ غَيإلرِ مَلا كَلانَ الَِسإ م  يقَعَُ عَلىَ مَعَانٍ مُخإ عِ اسإ صَانُ فيِ الش رإ حإ ِ وَالْإ

لََمُ , سإ ِ وِيجِ ;  فمَِنإهاَ الْإ نَ ; وَيقَلَعُ عَللَى الت لزإ للمَإ صِلن  { , رُوِيَ : فلَإذَِا أسَإ ُ تعََالىَ : } فإَذَِا أحُإ قاَلَ الله 

صَلناَتُ  نَ . وَقلَالَ تعََلالىَ : } وَالإمُحإ جإ نلَاهُ : فلَإذَِا تلَزَو  مِلنإ لِْنَ هُ قلَدإ رُوِيَ فلِي الت فإسِليرِ أيَإضًلا أنَ  مَعإ

وَاجِ . وَيقَعَُ عَلىَ الإعِف ةِ فيِ قوله تعالى : } إن   النِّسَاءِ إلَ   زَإ ناَهُ : ذَوَاتُ الْإ مَا مَلكََتإ أيَإمَانكُُمإ { وَمَعإ

صَلانُ  حإ ِ مِ . وَالْإ جإ صَلانِ اللر  صَناَتِ { وَيقَعَُ عَلىَ الإوَطإءِ بنِكَِاحٍ صَحِيحٍ فلِي إحإ مُونَ الإمُحإ ال ذِينَ يرَإ

عِ يتَعََ  مَانِ : أحََدُهمَُا : فيِ إيجَابِ الإحَدِّ عَلىَ قاَذِفهِِ فلِي قولله تعلالى : } وَالَ لذِينَ فيِ الش رإ ل قُ بهِِ حُكإ

لََمُ وَالإعَقإلُ وَالإبلُلُوغُ , فمََل سإ ِ ي ةُ وَالْإ تبَرَُ فيِهِ الإعَفاَفُ وَالإحُرِّ صَناَتِ { فهَذََا يعُإ مُونَ الإمُحإ ا للَمإ  يكَُلنإ يرَإ

انلِي عَلىَ هذَِ  لبيِِّ الز  نلُونِ وَالص  فةَِ للَمإ يجَِلبإ عَللَى قاَذِفلِهِ الإحَلدُّ لِْنَ لهُ لََ حَلد  عَللَى قلَاذِفِ الإمَجإ هِ الصِّ

تبَرََة  فيِ إيجَابِ الإحَدِّ عَلىَ الإقاَذِفِ وَالإحُكإ  صَانِ مُعإ حإ ِ خَرُ وَالإكَافرِِ وَالإعَبإدِ ; فهَذَِهِ الإوُجُوهُ مِنإ الْإ  مُ الْإ

للََمِ  سإ ِ لتمَِلُ عَللَى الْإ صَلانُ يشَإ حإ ِ مِ إذَا زَنلَى , وَهلَذَا الْإ جإ صَانُ ال لذِي يتَعََل لقُ بلِهِ إيجَلابُ اللر  حإ ِ هوَُ الْإ

لفةَِ , فلَإنِإ  خُولِ بهِلَا وَهمَُلا عَللَى هلَذِهِ الصِّ حِيحِ مَعَ الدُّ ي ةِ وَالنِّكَاحِ الص  دِمَ  عُلوَالإعَقإلِ وَالإبلُوُغِ وَالإحُرِّ

نلَا , قلَالَ الن بلِيُّ صللى الله لفاَحُ هلُوَ الزِّ مُ إذَا زَنلَى . وَالسِّ جإ ء  مِنإ هذَِهِ الإخِلََلِ لمَإ يكَُنإ عَليَإلهِ اللر   شَيإ

دِّيُّ فيِ قوله تعالى : } غَيإرَ  ت مِنإ سِفاَحٍ { . وَقاَلَ مُجَاهِدُ وَالسُّ عليه وسلم } : أنَاَ مِنإ نكَِاحٍ وَلسَإ

 حِينَ { قاَلََ : " غَيإرُ زَانيِنَ " . مُسَافِ 

عُلهُ وَسَلفحََ دَمُ فلُلََنٍ وَسَلفحََ  لهَُ مِنإ سَفإحِ الإمَاءِ وَهوَُ صَبُّهُ , وَيقُاَلُ : سَفحََ دَمإ وَيقُاَلُ إن  أصَإ

جُلُ إذَا زَنىَ لَِْ  ضِعُ مَصَبِّ الإمَاءِ , وَسَافحََ الر  فلَهَُ , لِْنَ هُ مَوإ ن هُ صَلب  مَلاءَهُ مِلنإ غَيإلرِ أنَإ الإجَبلَُ أسَإ

يَ مُسَلافحًِا لَِْ  كَامِ النِّكَلاحِ , فسَُلمِّ ةِ وَسَائرِِ أحَإ مُ مَائهِِ فيِ ثبُوُتِ الن سَبِ وَوُجُوبِ الإعِد  ن لهُ للَمإ يلَإحَقهَُ حُكإ

لهِِ هذََا غَيإرُ صَبِّ الإمَلاءِ , وَقلَدإ أفَلَادَ ذَللِكَ نَ  للُوقِ مِلنإ مَائلِهِ مِنإلهُ يكَُنإ لهَُ مِنإ فعِإ فإليَ نسََلبِ الإوَللَدِ الإمَخإ

ةُ مِنإلهُ وَلََ تصَِليرُ فرَِاشًلا وَلََ يجَِلبُ عَليَإلهِ مَهإل أةَِ الإعِلد  ر  وَلََ وَأنَ هُ لََ يلَإحَقُ بلِهِ وَلََ تجَِلبُ عَللَى الإمَلرإ

كَلامِ النِّكَلاحِ ; ء  مِنإ أحَإ ُ  يتَعََل قُ بذَِلكَِ الإوَطإءِ شَيإ لمُونِ هلَذَا الل فإلظِ , وَاَلله  هلَذِهِ الإمَعَلانيِ كُلُّهلَا فلِي مَضإ

وَابِ . لمَُ باِلص   أعَإ

 باَب  الإمُتإعَةُ 

تمُإ بهِِ مِنإهنُ  فآَتوُهنُ  أجُُورَهنُ  فرَِيضَةً {  تعَإ تمَإ ُ تعََالىَ : } فمََا اسإ  قاَلَ الله 

رٍ : هوَُ عَطإف  عَلىَ   مَلاتِ فلِي قاَلَ أبَوُ بكَإ رُهُ مِنإ إباَحَلةِ نكَِلاحِ مَلا وَرَاءَ الإمُحَر  مَ ذِكإ مَا تقَدَ 

نلِي : دَخَلإل تمُإ بلِهِ مِلنإهنُ  { يعَإ تعَإ لتمَإ تمُإ قوله تعالى : } وَأحُِل  لكَُمإ مَا وَرَاءَ ذَلكُِمإ { ثمُ  قاَلَ : } فمََلا اسإ

للَلةً {  بهِِللن  , } فلَلآتوُهنُ  أجُُللورَهنُ  { كَامِللَلةً  للِلهِ تعََللالىَ : } وَآتلُلوا النِّسَللاءَ صَللدُقاَتهِِن  نحِإ , وَهلُلوَ كَقوَإ

تاَعُ هلُلوَ الَِنإتفِلَلاعُ , وَهلُلوَ ههَنُلَلا كِناَيلَلة  عَللنإ  للتمِإ وقوللله تعللالى : } فلَللََ تأَإخُللذُوا مِنإللهُ شَلليإئاً { . وَالَِسإ

هبَإلتمُإ طَيِّ  ُ تعََلالىَ : } أذَإ خُولِ , قاَلَ الله  لإلتمُإ الدُّ نلِي تعََج  تمُإ بهِلَا { يعَإ تعَإ لتمَإ نإياَ وَاسإ بلَاتكُِمإ فلِي حَيلَاتكُِمإ اللدُّ

نإياَ ; فلََ  نيِ : بحَِظِّكُمإ وَنصَِيبكُِمإ مِنإ الدُّ تمُإ بخَِلََقكُِمإ { يعَإ تعَإ تمَإ ُ الَِنإتفِاَعَ بهِاَ , وَقاَلَ : } فاَسإ مَ الله  ا حَر  م 
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هلَاتِ وَمَلنإ تعََالىَ مَنإ ذُكِرَ تَ  مُ  هلَاتكُُمإ { وَعَنلَى بلِهِ نكَِلاحَ الْإ مَلتإ عَللَيإكُمإ أمُ  لهِِ : } حُرِّ رِيمُهُ فيِ قوَإ حإ

للَهُ : } وَأحُِلل  لكَُلمإ مَلا وَرَاءَ ذَلكُِلمإ { اقإتضََلى ذَللِكَ إباَحَلةَ النِّكَل احِ ذُكِرَ مَعَهنُ  , ثمُ  عَطَلفَ عَليَإلهِ قوَإ

للَمُ : فيِمَنإ عَدَا  الإ  ُ أعَإ نلِي وَاَلله  صِنيِنَ { يعَإ وَالكُِمإ مُحإ كُورَةِ , ثمُ  قاَلَ : } أنَإ تبَإتغَُوا بأِمَإ مَاتِ الإمَذإ مُحَر 

مَ النِّكَاحِ إذَا ات صَلَ بلِ صِنيِنَ عَفاَئفَِ } غَيإرَ مُسَافحِِينَ { ثمُ  عَطفََ عَليَإهِ حُكإ هِ نكَِاحًا تكَُونوُا بهِِ مُحإ

جِ كَمَالَ الإمَ الدُّ  وإ جَبَ عَلىَ الز  تمُإ بهِِ مِنإهنُ  فآَتوُهنُ  أجُُورَهنُ  { فأَوَإ تعَإ تمَإ لهِِ : } فمََا اسإ هإرِ . خُولُ بقِوَإ

نِ أهَإلهِِللن  وَآتلُلوهنُ  أجُُللورَهنُ  { فسََلل للِلهِ : } فلَلانإكِحُوهنُ  بلِلإذِإ للرًا فلِلي قوَإ ُ الإمَهإللرَ أجَإ م ى وَقلَلدإ سَللم ى الله 

يَ الإمَهإرُ أَ  يةَِ هِيَ الإمُهوُرُ . وَإنِ مَا سُمِّ كُورَةُ فيِ هذَِهِ الْإ جُُورُ الإمَذإ رًا , وَكَذَلكَِ الْإ رًا لِْنَ هُ الإمَهإرَ أجَإ جإ

اب   يَ بدََلُ مَناَفعِِ الد ارِ وَالد  ياَنِ , كَمَا سُمِّ عَإ رًا .بدََلُ الإمَناَفعِِ وَليَإسَ ببِدََلٍ عَنإ الْإ  ةِ أجَإ

رَأةًَ فزََنىَ تأَإجَرَ امإ لِ أبَيِ حَنيِفةََ فيِمَنإ اسإ ةِ قوَإ رًا دَليِل  عَلىَ صِح  ِ الإمَهإرَ أجَإ مِيةَِ الله   وَفيِ تسَإ

لرًا , فهَلُوَ كَمَلنإ قلَالَ : "  َ تعََالىَ قلَدإ سَلم ى الإمَهإلرَ أجَإ هِلرُك كَلذَا " ; بهِاَ أنَ هُ لََ حَد  عَليَإهِ ; لِْنَ  الله  أمُإ

وُهُ عَنإ عُمَرَ بإنِ الإخَط ابِ .   وَقدَإ رُوِيَ نحَإ

لرَى : } وَلََ  وَمِثإلُ هذََا يكَُونُ نكَِاحًا فاَسِدًا ; لِْنَ هُ بغَِيإلرِ شُلهوُدٍ ; وَقلَالَ تعََلالىَ فلِي آيلَةٍ أخُإ

 ورَهنُ  {جُناَحَ عَليَإكُمإ أنَإ تنَإكِحُوهنُ  إذَا آتيَإتمُُوهنُ  أجُُ 

تمُإ بلِهِ مِلنإهنُ  فلَآتوُهنُ  أجُُلورَهنُ  {   تعَإ تمَإ لُ قوله تعالى : } فمََا اسإ وَقدَإ كَانَ ابإنُ عَب اسٍ يتَأَوَ 

يلَةَ عَللَى إباَحَلةِ الإمُ  لُ الْإ تإعَلةِ . عَلىَ مُتإعَةِ النِّسَاءِ ; وَرُوِيَ عَنإهُ فيِهلَا أقَاَوِيللُ , رُوِيَ أنَ لهُ كَلانَ يتَلَأوَ 

ى فلَآتوُهنُ  أجُُل تمُإ بهِِ مِنإهنُ  إلىَ أجََللٍ مُسَلم ً تعَإ تمَإ بٍ : فمََا اسإ وَى أنَ  فيِ قرَِاءَةِ أبُيَِّ بإنِ كَعإ ورَهنُ  وَيرُإ

طرَِّ إلَ  عَارُ قاَلَ : هِيَ كَالإمُضإ شَإ ا قيِلَ لهَُ إن هُ قدَإ قيِلَ فيِهاَ الْإ لمِ وَرُوِيَ عَنإهُ أنَ هُ لمَ  مِ وَلحَإ ى الإمَيإتةَِ وَالد 

رُورَةِ .  لِ عِنإدَ الض   الإخِنإزِيرِ , فأَبَاَحَهاَ فيِ هذََا الإقوَإ

لهِِ فيِ الإمُتإعَةِ .  فِ وَقوَإ رإ لهِِ فيِ الص   وَرُوِيَ عَنإ جَابرِِ بإنِ زَيإدٍ أنَ  ابإنَ عَب اسٍ نزََلَ عَنإ قوَإ

فرَُ بإنُ مُحَم   ثنَاَ جَعإ ثنَاَ وَحَد  لدِ بإلنِ الإيمََلانِ قلَالَ : حَلد  فرَُ بإنُ مُحَم  ثنَاَ جَعإ دٍ الإوَاسِطِيِّ قاَلَ : حَد 

لارٍ  شََلجِّ عَلنإ عَم  ِ بإلنِ الْإ ثنَاَ ابإنُ بكَُيإلر عَلنإ الل يإلثِ عَلنإ بكَُيإلر بإلنِ عَبإلدِ الله  لىَ  أبَوُ عُبيَإدٍ قاَلَ : حَد  مَلوإ

ت ابإنَ عَب اسٍ عَنإ الإمُتإعَةِ أسَِفاَح  هِيَ أمَإ نكَِاح  ؟ فقَاَلَ ابإنُ عَب اسٍ : لََ سِلفاَح  وَلََ الش رِيدِ قاَلَ : سَألَإ 

ةٍ ؟ قلَالَ  ُ تعََالىَ , قلُإت لهَُ : هلَإ لهَاَ مِنإ عِد   : نعََلمإ نكَِاح  , قلُإت : فمََا هِيَ ؟ قاَلَ : الإمُتإعَةُ كَمَا قاَلَ الله 

تهُاَ   حَيإضَة  , قلُإت : هلَإ يتَوََارَثاَنِ ؟ قاَلَ : لََ . , عِد 

لاج  عَلنإ ابإلنِ جُلرَيإجٍ وَعُثإمَلانُ بإلنُ عَطَلاءٍ عَلنإ  ثنَاَ حَج  لدٍ قلَالَ : حَلد  فرَُ بإلنُ مُحَم  ثنَاَ جَعإ وَحَد 

تمُإ  تعَإ تمَإ بهِِ مِنإهنُ  { قلَالَ : نسََلخَتإهاَ }  عَطَاءٍ الإخُرَاسَانيِِّ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ فيِ قوله تعالى : } فمََا اسإ

تهِِن  { ياَ أيَُّهاَ الن بيُِّ إذَا طلَ قإتمُإ النِّسَاءَ فطََ   لِّقوُهنُ  لعِِد 

لِ باِلإمُتإعَةِ   وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ رُجُوعِهِ عَنإ الإقوَإ

ثَ   فرَُ وَقدَإ رُوِيَ عَنإ  جَمَاعَةٍ مِنإ الس لفَِ أنَ هاَ زِناً ; حَد  ثنَاَ جَعإ دٍ قاَلَ : حَد  فرَُ بإنُ مُحَم  ناَ جَعإ

ِ بإلنُ صَلالحٍِ عَلنإ الل يإلثِ  ثنَاَ عَبإدُ الله  ثنَاَ أبَوُ عُبيَإدٍ قاَلَ : حَد  دٍ بإنُ الإيمََانِ قاَلَ : حَد   عَلنإ عُقيَإللٍ بإنُ مُحَم 

فلٍَ عَنإ ابإنِ عُمَرَ أنَ هُ سُلئلَِ عَلنإ الإمُتإعَلةِ وَيوُنسَُ عَنإ ابإنِ شِهاَبٍ عَنإ عَبإدِ الإمَلكِِ بإنِ الإ  مُغِيرَةِ بإنِ نوَإ

فاَحُ " .   فقَاَلَ : " ذَلكَِ السِّ

ناَ " . وَةَ عَنإ أبَيِهِ قاَلَ : " كَانَ نكَِاحُ الإمُتإعَةِ بمَِنإزِلةَِ الزِّ  وَرُوِيَ عَنإ هِشَامِ بإنِ عُرإ

تلَفِإ أهَإلُ الن قإلِ أنَ  الإمُتإعَةَ قدَإ كَانلَتإ فإَنِإ قيِلَ : لََ يجَُوزُ أنَإ تكَُ  ونَ الإمُتإعَةُ زِناً ; لِْنَ هُ لمَإ يخَإ

ناَ قطَُّ  ُ تعََالىَ الزِّ ِ صلى الله عليه وسلم وَلمَإ يبُحِإ الله  قاَتِ أبَاَحَهاَ رَسُولُ الله  وَإ ضِ الْإ  .  مُباَحَةً فيِ بعَإ

نلَا قيِلَ لهَُ : لمَإ تكَُنإ زِنً  لمِ الزِّ ُ تعََلالىَ جَلازَ إطإللََقُ اسإ مَهلَا الله  لا حَر  باَحَةِ , فلَمَ  ِ ا فيِ وَقإتِ الْإ

انيِةَُ هِيَ ال تيِ تنُإكِحُ نفَإسَهاَ بِ  غَيإرِ عَليَإهاَ , كَمَا رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : } الز 

ناَ ; وَقدَإ  بيَِّنةٍَ , وَأيَُّمَا عَبإدٍ  رِيمُ لََ حَقيِقةَُ الزِّ ناَهُ الت حإ لََهُ فهَوَُ عَاهِر  { ; وَإنِ مَا مَعإ نِ مَوإ جَ بغَِيإرِ إذإ تزََو 

نيِاَنِ , فزَِناَ الإعَليإنِ الن ظَلرُ وَزِ  لََنِ تزَإ جإ نيِاَنِ وَالرِّ نلَا قاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : } الإعَيإناَنِ تزَإ
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ناَ فلِي هلَذِهِ الإوُجُلوهِ الرِّ  مَ الزِّ بهُُ { ; فأَطَإلقََ اسإ جُ أوَإ يكَُذِّ قُ ذَلكَِ كُل هُ الإفرَإ يُ , وَيصَُدِّ ليَإنِ الإمَشإ  عَللَى جإ

ناَ عَللَى الإمُتإعَلةِ فإَنِ مَلا أطَإلقَلَهُ  مَ الزِّ مًا ; فكََذَلكَِ مَنإ أطَإلقََ اسإ هِ الإمَجَازِ ; إذإ كَانَ مُحَر  لهِ  وَجإ عَللَى وَجإ

رِيمِ .   الإمَجَازِ وَتأَإكِيدِ الت حإ

ثنَاَ أبَلُو عُبَ  لدٍ بإلنِ الإيمََلانِ قلَالَ : حَلد  فرَُ بإنُ مُحَم  ثنَاَ جَعإ دٍ قاَلَ : حَد  فرَُ بإنُ مُحَم  ثنَاَ جَعإ يإلدٍ وَحَد 

ت  بةََ عَنإ قتَاَدَةَ قاَلَ : سَلمِعإ اج  عَنإ شُعإ ثنَاَ حَج  لرَةَ يقَلُولُ : كَلانَ ابإلنُ عَب لاسٍ يلَأإمُرُ قاَلَ : حَد  أبَلَا نضَإ

ِ فقَلَالَ : عَ  ت ذَللِكَ لجَِلابرِِ بإلنِ عَبإلدِ الله  بيَإرِ ينَإهىَ عَنإهاَ ; قاَلَ : فذََكَرإ للَى يلَدَي  باِلإمُتإعَةِ وَكَانَ ابإنُ الزُّ

ِ صلى الله  ناَ مَعَ رَسُولِ الله  َ كَلانَ دَارَ الإحَدِيثُ , } تمََت عإ ا قاَمَ عُمَرُ قلَالَ : إن  الله  عليه وسلم { , فلَمَ 

ُ وَانإتهَوُا عَنإ نكَِاحِ  رَةَ كَمَا أمََرَ الله  وا الإحَج  وَالإعُمإ هلَذِهِ النِّسَلاءِ يحُِلُّ لرَِسُولهِِ مَا شَاءَ بمَِا شَاءَ , فأَتَمُِّ

لرَأةًَ إللَى أجََللٍ  مَ فلِي الإمُتإعَلةِ ; وَجَلائزِ  أنَإ  , لََ أوُتىَ برَِجُلٍ نكََحَ امإ جإ تله " فلَذَكَرَ عُمَلرُ اللر  إلَ  رَجَمإ

 يكَُونَ عَلىَ جِهةَِ الإوَعِيدِ وَالت هإدِيدِ ليِنَإزَجِرَ الن اسُ عَنإهاَ . 

بَ  اج  عَنإ ابإنِ جُرَيإجٍ قاَلَ : أخَإ ثنَاَ حَج  ثنَاَ أبَوُ عُبيَإدٍ قاَلَ : حَد  رَنيِ عَطَلاء  قلَالَ : وَقاَلَ : وَحَد 

ِ تعََلالىَ رَحِل مَلةً مِلنإ الله  ُ عُمَرَ , مَا كَانتَإ الإمُتإعَلةُ إلَ  رَحإ تُ ابإنَ عَب اسٍ يقَوُلُ : " رَحِمَ الله  ُ سَمِعإ مَ الله 

نلَا إلَ   تلَاجَ إللَى الزِّ لََ نهَإيهُُ لمََا احإ دٍ صلى الله عليه وسلم وَلوَإ ةَ مُحَم  للَ بهِاَ أمُ  شَلقىً " . فاَلَ لذِي حُصِّ

وَاياَتِ مِنإ غَيإرِ تقَإييِدٍ لهَاَ بضَِلرُو ضِ الرِّ لُ بإِبِاَحَةِ الإمُتإعَةُ فيِ بعَإ رَةٍ وَلََ مِنإ أقَاَوِيلِ ابإنِ عَب اسٍ الإقوَإ

رُورَةِ . وَالث الثُِ : أَ  لرَ سَلندَِهِ غَيإرِهاَ . وَالث انيِ : أنَ هاَ كَالإمَيإتةَِ تحَِلُّ باِلض  ناَ ذِكإ مَة  ; وَقدَإ قدَ مإ ن هاَ مُحَر 

لهُُ أيَإضًا إن هاَ مَنإسُوخَة  .  وَقوَإ

لرُو   برََنيِ عَمإ ِ بإنُ وَهإبٍ قاَلَ : أخَإ ا يدَُلُّ عَلىَ رُجُوعِهِ عَنإ إباَحَتهِاَ مَا رَوَى  عَبإدُ الله  وَمِم 

شََجِّ  ثلَهُ : أنَ  رَجُللًَ سَلألََ  بإنُ الإحَارِثِ أنَ  بكَُيإر بإنَ الْإ لىَ بنَلِي هاَشِلمٍ حَد  لحَاقَ مَلوإ ثهَُ : أنَ  أبَلَا إسإ حَد 

لحَابيِ  للَإلت جَلارِيتَيِ لِْصَإ لحَاب  فأَحَإ ابإنَ عَب اسٍ فقَاَلَ : كُنإت فيِ سَلفرٍَ وَمَعِلي جَارِيلَة  للِي وَللِي أصَإ

لل تعُِونَ مِنإهلَلا ؟ فقَلَلالَ : " ذَاكَ السِّ للتمَإ تجَِللاجُ مَللنإ يسَإ للا احإ فاَحُ " فهَلَلذَا أيَإضًللا يلَلدُلُّ عَللَلى رُجُوعِللهِ . وَأمَ 

تمُإ بهِِ مِلنإهنُ  فلَآتوُهنُ  أجُُلورَهنُ  { وَأنَ  فلِي قلِرَاءَةِ  تعَإ تمَإ لهِِ تعََالىَ : } فمََا اسإ تجَ  فيِهاَ بقِوَإ أبُلَيٍّ : "  احإ

جََللُ إذًا  إلىَ أجََلٍ مُسَم ًى " فإَنِ هُ لََ يجَُوزُ  للمِِينَ , فاَلْإ جََلِ فلِي اللتِّلََوَةِ عِنإلدَ أحََلدٍ مِلنإ الإمُسإ إثإباَتُ الْإ

جََللِ لمََلا دَل  أيَإضًلا عَللَى مُتإعَلةِ النِّسَلاءِ ; لِْنَ  ا لرُ الْإ آنِ , وَلوَإ كَانَ فيِهِ ذِكإ جََللَ غَيإرُ ثاَبتٍِ فيِ الإقرُإ لْإ

لىَ الإمَهإرِ , فيَكَُونُ تقَإدِيرُهُ : فمََا دَخَلإتمُإ بهِِ مِلنإهنُ  بمَِهإلرٍ إللَى أجََللٍ مُسَلم ًى يجَُوزُ أنَإ يكَُونَ دَاخِلًَ عَ 

جََلِ .  فآَتوُهنُ  مُهوُرَهنُ  عِنإدَ حُلوُلِ الْإ

لََلةَِ عَلىَ أنَ  الإمُرَادَ النِّكَاحُ دُونَ الإمُتإعَةِ ثلَََثَ   يةَِ مِنإ الد  جُهٍ :وَفيِ فحََوَى الْإ  ةُ أوَإ

أحََدُهاَ أنَ هُ عَطإلف  عَللَى إباَحَلةِ النِّكَلاحِ فلِي قولله تعلالى : } وَأحُِلل  لكَُلمإ مَلا وَرَاءَ ذَلكُِلمإ { , وَذَللِكَ 

تلَفِوُنَ أنَ  النِّكَاحَ مُرَاد  بلِذَ  مَاتِ لََ مَحَالةََ ; لِْنَ همُإ لََ يخَإ لك , فوََجَلبَ أنَإ إباَحَة  لنِكَِاحِ مَنإ عَدَا الإمُحَر 

دَاقِ .  قاَقهِاَ لجَِمِيعِ الص  تحِإ خُولِ بهِاَ باِلنِّكَاحِ فيِ اسإ مِ الإمَدإ تاَعِ بيَاَناً لحُِكإ تمِإ رُ الَِسإ  يكَُونَ ذِكإ

صَانُ لََ يكَُونُ إلَ  فيِ نكَِاحٍ صَلحِيحٍ ; لِْنَ  الإلوَا حإ ِ صِنيِنَ { وَالْإ طِئَ وَالث انيِ : قوله تعالى : } مُحإ

ناَ أنَ هُ أرََادَ النِّكَاحَ .  مُ , فعََلمِإ صَناً وَلََ يتَنَاَوَلهُُ هذََا الَِسإ  باِلإمُتإعَةِ لََ يكَُونُ مُحإ

كَلامِ النِّكَلاحِ عَنإلهُ مِلنإ  نلَا سِلفاَحًا لَِنإتفِلَاءِ أحَإ وَالث الثُِ : قوله تعالى : } غَيإرَ مُسَافحِِينَ { فسََلم ى الزِّ

لا كَانلَتإ هلَذِهِ الإمَعَلانيِ ثبُوُتِ الن   دِثَ لهَُ قطَإعًلا ; وَلمَ  ةِ وَبقَاَءِ الإفرَِاشِ , إلىَ أنَإ يحُإ سَبِ وَوُجُوبِ الإعِد 

اهاَ سِلفاَحًا ذَهلَبَ إللَى هلَذَا  لبهُِ أنَإ يكَُلونَ مَلنإ سَلم  نلَا , وَيشُإ نلَى الزِّ جُودَةً فيِ الإمُتإعَةِ كَانتَإ فيِ مَعإ مَوإ

نىَ مِلهِ إلَ   الإمَعإ صُلإ لهَُ مِنإ وَطإئهِلَا فيِمَلا يتَعََل لقُ بحُِكإ يَ مُسَافحًِا لِْنَ هُ لمَإ يحَإ انيِ إن مَا سُمِّ  ; إذإ كَانَ الز 

ُ تعََالىَ بمَِلا أحََلل  مِلنإ  تلِإحَاقِ نسََبٍ بهِِ ; فمَِنإ حَيإثُ نفَىَ الله  ذَللِكَ  عَلىَ سَفإحِ الإمَاءِ باَطِلًَ مِنإ غَيإرِ اسإ

تاَعِ هلُوَ الإمُتإعَلةُ إذإ كَانلَ لتمِإ فاَحِ وَجَبَ أنَإ لََ يكَُونَ الإمُلرَادُ باِلَِسإ مَ السِّ صَانُ اسإ حإ ِ تإ فلِي وَأثَإبتََ بهِِ الْإ

فاَحِ , بلَإ الإمُرَادُ بهِِ النِّكَاحُ .  نىَ السِّ  مَعإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  630 اصِ لِلْإ

باَحَةِ  ِ ط  فيِ الْإ كُورَةِ . وَفلِي ذَللِكَ دَليِلل  عَللَى  وقوله تعالى : } غَيإرَ مُسَافحِِينَ { شَرإ الإمَلذإ

ناَ . هِ ال ذِي ذَكَرإ فاَحِ مِنإ الإوَجإ نىَ السِّ  الن هإيِ عَنإ الإمُتإعَةِ ; إذإ كَانتَإ الإمُتإعَةُ فيِ مَعإ

  ِ لحَابةَِ عَبإلدَ الله  لرٍ : فكََلانَ ال لذِي شُلهِرَ عَنإلهُ إباَحَلةُ الإمُتإعَلةِ مِلنإ الص   بإلنَ عَب لاسٍ قاَلَ أبَوُ بكَإ

يلَةِ , وَقلَدإ بيَ ن لا أنَ لهُ  وَاياَتُ عَنإهُ مَعَ ذَلكَِ , فرَُوِيَ عَنإهُ إباَحَتهُلَا بتِأَإوِيللِ الْإ تلَفَتَإ الرِّ لََ دَلََللَةَ فلِي  وَاخإ

رِيمِهاَ يةَِ ظَاهِرَة  فيِ حَظإرِهاَ وَتحَإ يةَِ عَلىَ إباَحَتهِاَ , بلَإ دِلََلََتُ الْإ ناَ . الْإ  مِنإ الإوُجُوهِ ال تيِ ذَكَرإ

مِ وَأنَ هاَ لََ تحَِلُّ إلَ  لِ  مِ الإخِنإزِيرِ وَالد  طرٍَّ ; ثمُ  رُوِيَ عَنإهُ أنَ هُ جَعَلهَاَ بمَِنإزِلةَِ الإمَيإتةَِ وَلحَإ مُضإ

مَللاتِ لََ توُجَللدُ فلِل للرُورَةَ الإمُبيِحَللةَ للِإمُحَر  للرُورَةَ وَهلَلذَا مُحَللال  لِْنَ  الض  ي الإمُتإعَللةِ , وَذَللِلكَ لِْنَ  الض 

مِ هِيَ ال تيِ يخََافُ مَعَهاَ تلَفََ الن فإسِ إنإ لمَإ يأَإكُلإ .   الإمُبيِحَةَ للِإمَيإتةَِ وَالد 

ضَلائهِِ الت للَفَ  ءٍ مِلنإ أعَإ نإسَانَ لََ يخََافُ عَللَى نفَإسِلهِ وَلََ عَللَى شَليإ ِ ناَ أنَ  الْإ كِ  وَقدَإ عَلمِإ بتِلَرإ

للرُورَةِ لََ تقَلَلعُ إليَإهلَلا فقَلَلدإ ثبَلَلتَ حَظإرُ  فاَهِيلَلةِ وَالض  هلَلا الإجِمَللاعِ وَفقَإللدِهِ , وَإذَِا للَلمإ تحَِللل  فلِلي حَللالِ الر 

ل  مُتنَلَاقِ  مِ , فهَلَذَا قلَوإ لرُورَةِ كَالإمَيإتلَةِ وَاللد  لُ الإقاَئلِِ إن هلَا تحَِللُّ عِنإلدَ الض  تحََالَ قوَإ لتحَِيل  ; وَاسإ ض  مُسإ

وَايةَُ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَهإمًا مِنإ رُوَاتهِاَ ; لِْنَ لهُ كَلانَ رحمله الله أفَإقلَهَ  لقِإ بأِنَإ تكَُونَ هذَِهِ الرِّ  مِلنإ وَأخَإ

رِيمِهاَ وَحِكَا حِيحُ إذَا مَا رُوِيَ عَنإهُ مِنإ حَظإرِهاَ وَتحَإ فىَ عَليَإهِ مِثإلهُُ ; فاَلص  يةَُ مَنإ حَكَى عَنإلهُ أنَإ يخَإ

جُوعَ عَنإهاَ .   الرُّ

وَاجِهِمإ  رِيمِهاَ قوله تعالى : } وَالَ ذِينَ همُإ لفِرُُوجِهِمإ حَافظِوُنَ إلَ  عَلىَ أزَإ ليِلُ عَلىَ تحَإ وَالد 

أوُلئَلِكَ هلُمإ الإعَلادُونَ { فقَصََلرَ أوَإ مَا مَلكََلتإ أيَإمَلانهُمُإ فلَإنِ همُإ غَيإلرُ مَللُومِينَ فمََلنإ ابإتغََلى وَرَاءَ ذَللِكَ فَ 

لهِِ تعََالىَ : } فمََنإ ابإتغََى وَرَاءَ  هيَإنِ وَحَظرََ مَا عَدَاهمَُا بقِوَإ  ذَلكَِ إباَحَةَ الإوَطإءِ عَلىَ أحََدِ هذََيإنِ الإوَجإ

 مَة  .فأَوُلئَكَِ همُإ الإعَادُونَ { وَالإمُتإعَةُ خَارِجَة  عَنإهمَُا فهَِيَ إذًا مُحَر  

جَلةً وَأنَ  الإمُتإعَلةَ غَيإلرُ خَارِجَلةٍ  فإَنِإ قيِلَ:   تعَُ بهِاَ زَوإ تمَإ أةَُ الإمُسإ ت أنَإ تكَُونَ الإمَرإ : مَا أنَإكَرإ

باَحَةُ عَليَإهِمَا ؟ ِ هيَإنِ الل ذَيإنِ قصُِرَ الْإ  عَنإ هذََيإنِ الإوَجإ

وإ   مَ الز  جَةِ إن مَا يقَعَُ عَليَإهاَ وَيتَنَاَوَلهُاَ إذَا كَانتَإ مَنإكُوحَلةً بعَِقإلدِ قيِلَ لهَُ : هذََا غَلطَ  ; لِْنَ  اسإ

جَةً .  نكَِاحٍ , وَإذَِا لمَإ تكَُنإ الإمُتإعَةُ نكَِاحًا لمَإ تكَُنإ هذَِهِ زَوإ

ليِلُ عَلىَ أنَ  الإمُتإعَةَ ليَإسَتإ بنِكَِاحٍ ؟  فإَنِإ قيِلَ:    : مَا الد 

نيَلَيإنِ : وَهلُوَ الإلوَطإءُ وَالإعَقإلدُ , قيِلَ لهَُ : ال م  يقَعَُ عَللَى أحََلدِ مَعإ ليِلُ عَلىَ ذَلكَِ أنَ  النِّكَاحَ اسإ د 

لمُ مَقإصُلورًا فلِي  إطإلََقلِهِ وَقدَإ بيَ ن ا فيِمَا سَلفََ أنَ هُ حَقيِقةَ  فيِ الإوَطإءِ مَجَاز  فيِ الإعَقإدِ , وَإذَِا كَانَ الَِسإ

لمَ عَلىَ أحََ  ناَهمُإ أطَإلقَلُوا الَِسإ ناَ وَوَجَلدإ نيَيَإنِ وَكَانَ إطإلََقهُُ فيِ الإعَقإدِ مَجَازًا عَلىَ مَا ذَكَرإ  دِ هذََيإنِ الإمَعإ

مَ النِّكَاحِ عَلىَ الإمُتإعَةِ فلَََ يقَوُلُ  وِيجٍ مُطإلقٍَ أنَ هُ نكَِاح  وَلمَإ نجَِدِهِمإ أطَإلقَوُا اسإ إن  فلََُناً ونَ عَلىَ عَقإدِ تزَإ

لمِ النِّكَلاحِ عَللَى الإمُتإعَلةِ , ; إذإ الإ  جَ فلََُنةََ إذَا شَرَطَ الت مَتُّعَ بهِاَ , لمَإ يجَُزإ لنَلَا إطإللََقُ اسإ مَجَلازُ لََ تزََو 

لا عَل عُ , فلَمَ  لرإ لمُوعًا مِلنإ الإعَلرَبِ أوَإ يلَرِدُ بلِهِ الش  لمِ يجَُوزُ إطإلََقلُهُ إلَ  أنَإ يكَُلونَ مَسإ ناَ إطإللََقَ اسإ دِمإ

 ُ عِ وَاللُّغَةِ جَمِيعًلا وَجَلبَ أنَإ تكَُلونَ الإمُتإعَلةُ مَلا عَلدَا مَلا أبَاَحَلهُ الله   وَأنَإ النِّكَاحِ عَلىَ الإمُتإعَةِ فيِ الش رإ

 ُ مَهُ الله  تكَِباً لمَِا  حَر   .يكَُونَ فاَعِلهُاَ عَادِياً ظَالمًِا لنَفَإسِهِ مُرإ

تصُ  بهِاَ مَتىَ فقُدَِتإ لمَإ يكَُنإ نكَِاحًلا ; مِنإهلَا أنَ  مُضِلي  وَأيَإضًا فَ  إنِ  النِّكَاحَ لهَُ شَرَائطُِ قدَإ اخُإ

 النِّكَلاحِ الإوَقإتِ لََ يؤَُثِّرُ فيِ عَقإدِ النِّكَاحِ وَلََ يوُجِبُ رَفإعَهُ , وَالإمُتإعَةُ عِنإدَ الإقلَائلِيِنَ بهِلَا توُجِلبُ رَفإلعَ 

ةِ . بمُِضِ   يِّ الإمُد 

للُودُ  لوَةٍ , بلَلإ لََ ينَإتفَلِي الإوَللَدُ الإمَوإ  وَمِنإهاَ أنَ  النِّكَاحَ فرَِاش  . يثَإبتُُ بهِِ الن سَبُ مِلنإ غَيإلرِ دَعإ

نلَا أنَ هلَا ليَإسَلتإ عَلىَ فلِرَاشِ النِّكَلاحِ إلَ  باِللِّعَلانِ ; وَالإقلَائلِوُنَ باِلإمُتإعَلةِ لََ يثُإبتِلُونَ الن سَلبَ مِنإلهُ ,  فعََلمِإ

 بنِكَِاحٍ وَلََ فرَِاشٍ . 

تُ يوُجِلبُ الإعِللد ةَ  قلَةِ , وَالإمَلوإ ةَ عِنإلدَ الإفرُإ خُولَ بهِلَا عَللَى النِّكَلاحِ يوُجِللبُ الإعِلد  وَمِنإهلَا أنَ  اللدُّ

ُ تعََللالىَ : } وَالَ للذِينَ يتَُ  خُلإ , قلَلالَ الله  للنَ دَخَلللَ بهِلَلا أوَإ للَلمإ يلَلدإ وَاجًللا يتَرََب صإ نَ مِللنإكُمإ وَيلَلذَرُونَ أزَإ وَف للوإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  631 اصِ لِلْإ

ةَ الإوَفاَةِ , وَقاَلَ تعََالىَ : } وَلكَُمإ  رًا { وَالإمُتإعَةُ لََ توُجِبُ عِد  هرٍُ وَعَشإ بعََةَ أشَإ فُ مَا بأِنَإفسُِهِن  أرَإ نصِإ

وَاجُكُمإ { وَلََ توََارُثَ عِنإدَهمُإ فيِ الإمُتإعَةِ   .  ترََكَ أزَإ

نعَُ الت وَارُ  تصَُّ بهِاَ , إلَ  أنَإ يكَُونَ هنُاَكَ رِقٌّ أوَإ كُفإر  يمَإ كَامُ النِّكَاحِ ال تيِ يخُإ ثَ فهَذَِهِ هِيَ أحَإ

ا لمَإ يكَُنإ فيِ الإمُتإعَةِ مَانعِ  مِنإ الإمِيرَاثِ مِنإ أحََدِهِمَا بكُِفإرٍ أوَإ رِقٍّ وَلََ سَببََ يوُجِبُ ا قةََ وَلََ ; فلَمَ  لإفرُإ

نَإسَابُ لفَرَِاشِهِ , ثبَتََ بذَِ  تفَإرِشُ وَيلَإحَقهُُ الْإ نإ يسَإ جُلِ مِم  نِ الر  لكَِ أنَ هلَا مَانعَِ مِنإ ثبُوُتِ الن سَبِ مَعَ كَوإ

ِ إي اهاَ فِي ليَإسَتإ بنِكَِاحٍ ; فإَذَِا خَرَجَتإ عَنإ أنَإ تكَُونَ نكَِاحًا أوَإ مِلإكَ يمَِينٍ كَانتَإ مُحَر   رِيمِ الله  مَةً بتِحَإ

لهِِ : } فمََنإ ابإتغََى وَرَاءَ ذَلكَِ فأَوُلئَكَِ همُإ الإعَادُونَ {  قوَإ

ةِ الإمُوجِبةَِ للِإبيَإنوُنةَِ هوَُ الط لََقُ .  فإَنِإ قيِلَ:    : انإقضَِاءُ الإمُد 

لفَإللظٍ أوَإ كِناَيلَلةٍ , وَللَلمإ يكَُللنإ مِنإللهُ وَاحِللد  مِنإهمَُللا ,  قيِلللَ للَلهُ : إن  الط لللََقَ لََ يقَلَلعُ إلَ  بصَِللرِيحِ 

ةُ وَهِل للِ هلَذَا الإقاَئلِلِ أنَإ لََ تبَلِينَ للَوإ انإقضََلتإ الإمُلد  يَ فكََيإفَ يكَُونُ طلَََقاً وَمَعَ ذَلكَِ فيَجَِبُ عَللَى أصَإ

نَ طلَََقَ الإحَائضِِ جَائزًِا , فلَوَإ كَانتَإ الإبيَإنوُنةَُ الإوَاقعَِةُ حَائضِ  ; لِْنَ  الإقاَئلِيِنَ بإِبِاَحَةِ الإمُتإعَةِ لََ يَ  رَوإ

قعَُلوا الإبيَإنوُنلَةَ الإوَاقعَِلةَ  لا أوَإ بمُِضِليِّ بمُِضِيِّ الإمُد ةِ طلَََقاً لوََجَبَ أنَإ لََ يقَلَعَ فلِي حَلالِ الإحَليإضِ , فلَمَ 

لىَ أنَ هُ ليَإسَ بطِلَََقٍ وَإنِإ كَانتَإ تبَيِنُ بغَِيإرِ طَللََقٍ , وَلََ سَلببٍَ مِلنإ الإوَقإتِ وَهِيَ حَائضِ  دَل  ذَلكَِ عَ 

قةََ , ثبَتََ أنَ هاَ ليَإسَتإ بنِكَِاحٍ . جِ يوُجِبُ الإفرُإ وإ  قبِلَِ الز 

ةِ وَالإمِيلرَاثِ : للَيإسَ فإَنِإ قيِلَ:   ناَ مِنإ نفَإيِ الن سَبِ وَالإعِلد  كَلامِ  عَلىَ مَا ذَكَرإ حَإ انإتفِلَاءُ هلَذِهِ الْإ

غِيرَ لََ يلَإحَقُ بلِهِ نسََلب  وَيكَُلونُ نكَِاحُلهُ صَلحِيحًا , وَالإعَبإلدُ  لََ  بمَِانعٍِ مِنإ أنَإ تكَُونَ نكَِاحًا ; لِْنَ  الص 

كَامِ عَ  حَإ هُ انإتفِاَءُ هذَِهِ الْإ رِجإ لمُِ لََ يرَِثُ الإكَافرَِ وَلمَإ يخُإ  نإهُ مِنإ أنَإ يكَُونَ نكَِاحًا . يرَِثُ وَالإمُسإ

لتفَإرِشُ وَيتَمََت لعُ ,  لنإ يسَإ غِيرِ قدَإ تعََل قَ بهِِ ثبُوُتُ الن سَبِ إذَا صَلارَ مِم  قيِلَ لهَُ : إن  نكَِاحَ الص 

سَلبُ فلِي النِّكَلاحِ , وَالإعَبإلدُ وَأنَإتَ لََ تلُإحِقلُهُ  نسََلبَ وَللَدِهاَ مَلعَ الإلوَطإءِ ال لذِي يجَُلوزُ أنَإ يلَإحَلقَ بلِهِ الن  

جُ  نعََانِ الت وَارُثَ بيَإنهَمَُا , وَذَلكَِ غَيإرُ مَوإ قِّ وَالإكُفإرِ وَهمَُا يمَإ ودٍ فلِي الإمُتإعَلةِ وَالإكَافرُِ إن مَا لمَإ يرَِثاَ للِرِّ

ذَا لمَإ يكَُنإ بيَإنهَمَُا مَا يقَإطَعُ الإمِيلرَاثَ ثلُم  للَمإ لِْنَ  كُل  وَاحِدٍ مِنإهمَُا مِنإ أهَإلِ الإمِيرَاثِ مِنإ صَاحِبهِِ ; فإَِ 

جَبتَإ  ناَ أنَ  الإمُتإعَةَ ليَإسَتإ بنِكَِاحٍ لِْنَ هاَ لوَإ كَانتَإ نكَِاحًا لَْوَإ الإمِيرَاثَ مَعَ يرَِثإ مَعَ وُجُودِ الإمُتإعَةِ عَلمِإ

 لهِِمَا .وُجُودِ سَببَهِِ مِنإ غَيإرِ مَانعٍِ لهَُ مِنإ قبَِ 

وَأيَإضًا قدَإ قاَلَ ابإنُ عَب اسٍ : إن هاَ ليَإسَ بنِكَِاحٍ وَلََ سِلفاَحٍ ; فلَإذَِا كَلانَ ابإلنُ عَب لاسٍ قلَدإ نفَلَى  

كَل فلَى عَليَإلهِ أحَإ لنإ يخَإ مَ النِّكَلاحِ وَجَلبَ أنَإ لََ تكَُلونَ نكَِاحًلا ; لِْنَ  ابإلنَ عَب لاسٍ للَمإ يكَُلنإ مِم  امُ عَنإهاَ اسإ

لحَابةَِ وَللَمإ يرََهلَا نكَِاحًل عِ وَاللُّغَةِ , فإَذَِا كَلانَ هلُوَ الإقاَئلِلَ باِلإمُتإعَلةِ مِلنإ الص  مَاءِ فيِ الش رإ سَإ ا وَنفَلَى الْإ

مَ ثبَتََ أنَ هاَ ليَإسَتإ بنِكَِاحٍ .  عَنإهاَ الَِسإ

ن ةِ مَا حَد    رِيمَهاَ مِنإ جِهةَِ السُّ ا يوُجِبُ تحَإ ثنَاَ مُعَاذُ بإنُ الإمُثنَ ى وَمِم  ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ قاَلَ : حَد 

ِ وَالإحَسَنِ ابإنيَإ مُحَم   ثنَاَ مَالكِ  عَنإ ابإنِ شِهاَبٍ عَنإ عَبإدِ الله  نبَيُِّ قاَلَ : حَد  ثنَاَ الإقعَإ دِ بإنِ عَليٍِّ قاَلَ : حَد 

ِ صللى الله عليله وسللم نهَلَى عَلنإ مُتإعَلةِ  عَنإ أبَيِهِمَا عَلنإ عَللِيٍّ رضلي الله عنله : } أنَ  رَسُلولَ الله 

نإسِي ةِ ; { وَقاَلَ فيِهِ غَيإرُ مَاللِكٍ : إن  عَليِ لًا قلَالَ لَِبإلنِ عَب ل ِ لِ لحُُومِ الإحُمُرِ الْإ اسٍ : } النِّسَاءِ وَعَنإ أكَإ

رُؤ  تيَ اه  , إن مَا الإمُتإعَةُ إن مَا كَانتَإ  ِ صللى الله  إن ك امإ لََمِ نهَىَ عَنإهاَ رَسُلولُ الله  سإ ِ لِ الْإ صَةً فيِ أوَ  رُخإ

نإسِي ةِ . {  ِ  عليه وسلم زَمَنَ خَيإبرََ وَعَنإ لحُُومِ الإحُمُرِ الْإ

 ِ هإرِيِّ , رَوَاهُ سُفإياَنُ بإنُ عُييَإنةََ وَعُبيَإدُ الله  بإنُ عُمَرَ وَرُوِيَ هذََا الإحَدِيثُ مِنإ طرُُقٍ عَنإ الزُّ

 فيِ آخَرِينَ . 

ارٍ عَنإ سَعِيدٍ الإمَقإبرُِيِّ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ , أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه  رِمَةُ بإنُ عَم  وَرَوَى عِكإ

مَ الإمُتإعَةَ باِلط لََقِ وَالنِّكَاحِ وَالإعِد   َ تعََالىَ حَر  وَةِ تبَوُكَ : } إن  الله   ةِ وَالإمِيرَاثِ . { وسلم قاَلَ فيِ غَزإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  632 اصِ لِلْإ

وَعِ عَنإ  كَإ ثنَاَ أبَوُ عُمَيإسٍ عَنإ إياَسِ بإنِ سَلمََةَ بإنِ الْإ وَرَوَى عَبإدُ الإوَاحِدِ بإنُ زِياَدٍ قاَلَ : حَد 

طَلاسٍ ثلُم  نهَلَ ِ صلى الله عليه وسلم أذَِنَ فيِ مُتإعَةِ النِّسَاءِ عَلامَ أوَإ ى عَنإهلَا أبَيِهِ : " أنَ  } رَسُولَ الله 

}. 

ثنَاَ مُحَم    لِ الإبلَإخِي  قاَلَ : حَد  مَاعِيلُ بإنُ الإفضَإ ثنَاَ إسإ ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد  دُ وَحَد 

ثنَاَ أبَوُ حَنيِفةََ عَنإ نَ  دُ بإنُ الإحَسَنِ قاَلَ : حَد  ثنَاَ مُحَم  فرَِ بإنِ مُوسَى قاَلَ : حَد  افعٍِ عَنإ ابإنِ عُمَرَ بإنُ جَعإ

مَ خَيإبرََ عَنإ مُتإعَةِ النِّسَاءِ وَمَا كُن ا مُسَافحِِينَ . { ِ صلى الله عليه وسلم يوَإ  قاَلَ } : نهَىَ رَسُولُ الله 

تمَِلُ وُجُوهاً :  لهُُ : " وَمَا كُن ا مُسَافحِِينَ " يحَإ رٍ : قوَإ  قاَلَ أبَوُ بكَإ

نلِي أنَ هلَا للَوإ للَمإ تلُبحَإ للَمإ يكَُونلُوا أحََدُهاَ : أنَ همُإ للَ  مإ يكَُونلُوا مُسَلافحِِينَ حِلينَ أبُيِحَلتإ لهَلُمإ الإمُتإعَلةُ , يعَإ

مِ ثلُم  نهُِليَ عَنإهلَ لرُورَةِ كَالإمِيتلَةِ وَاللد  لَ مَنإ قلَالَ إن هلَا أبُيِحَلتإ للِض  لدُ . ليِسَُافحُِوا , وَنفَىَ بذَِلكَِ قوَإ ا بعَإ

تمََلُ أنَ همُإ لمَإ يَ وَالث   دَ الن هإيِ فيَكَُونوُا مُسَافحِِينَ , وَيحُإ كُونلُوا فلِي انيِ : أنَ همُإ لمَإ يكَُونوُا ليِفَإعَلوُا ذَلكَِ بعَإ

باَحَةِ مُسَافحِِينَ باِلت مَتُّعِ ; إذإ كَانتَإ مُباَحَةً . ِ  حَالِ الْإ

لرٍ قلَالَ  لدُ بإلنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  ثنَاَ عَبإلدُ  وَقلَدإ حَلد  د  قلَالَ : حَلد  ثنَاَ مُسَلدِّ ثنَاَ أبَلُو دَاوُد قلَالَ : حَلد  : حَلد 

هإرِيِّ قاَلَ : كُن ا عِنإدَ عُمَرَ بإنِ عَبإدِ الإعَزِيزِ فتَذََاكَرإ  مَاعِيلَ بإنِ أمَُي ةَ عَنإ الزُّ ناَ مُتإعَلةَ الإوَارِثِ عَنإ  إسإ

ِ النِّسَاءِ , فقَاَلَ لهَُ رَجُل  يقُلَ لهدَُ عَللَى أبَلِي أنَ لهُ حَلد ثَ : } أنَ  رَسُلولَ الله  الُ للَهُ رَبيِلعُ بإلنُ سَلبإرَةَ : أشَإ

ةِ الإوَدَاعِ . {   صلى الله عليه وسلم نهَىَ عَنإهاَ فيِ حَج 

هِ : أنَ  ذَللِكَ كَل بيِعِ بإنِ سَبإرَةَ عَنإ أبَيِلهِ عَلنإ جَلدِّ انَ عَلامَ الإفلَتإحِ ; وَرَوَى عَبإدُ الإعَزِيزِ بإنُ الر 

بيِلعِ بإلنِ سَلبإرَةَ عَل مَاعِيلُ بإنُ عَي اشٍ عَنإ عَبإدِ الإعَزِيزِ بإنِ عُمَرَ بإنِ عَبإدِ الإعَزِيزِ عَنإ الر  نإ وَرَوَاهُ إسإ

نإ عَبإلدِ الإعَزِيلزِ بإلنِ عُمَلرَ أبَيِهِ مِثإلهَُ , وَذَكَرَ أنَ هُ كَانَ عَامَ الإفتَإحِ ; وَرَوَاهُ أنَسَُ بإنُ عِياَضِ الل يإثيِِّ عَل

ةِ الإوَدَاعِ " .  بيِعِ بإنِ سَبإرَةَ عَنإ أبَيِهِ مِثإلهَُ , وَقاَلَ : " كَانَ فيِ حَج   بإنِ عَبإدِ الإعَزِيزِ عَنإ الر 

تلَفَوُا فلِي الت لارِيخِ , فسََلقطََ الت لارِيخُ  رِيمِ , وَاخإ وَاةُ فيِ الت حإ تلَفِإ الرُّ كَأنَ لهُ وَرَدَ غَيإلرَ  فلَمَإ تخَإ

لدِ  هإرِيِّ عَنإ مُحَم  وَاةِ عَليَإهِ . وَرَوَاهُ أبَوُ حَنيِفةََ عَنإ الزُّ رِيمُ لَِتِّفاَقِ الرُّ خٍ , وَثبَتََ الت حإ  بإلنِ عَبإلدِ مُؤَر 

ِ صلى الله عليله وسللم نهَلَى عَلنإ  ِ عَنإ سَبإرَةَ الإجُهنَيِِّ } : أنَ  رَسُولَ الله  مَ فلَتإحِ الله  مُتإعَلةِ النِّسَلاءِ يلَوإ

 .مَك ةَ . {

للمٍِ اللر   دُ بإلنُ مُسإ ثنَاَ مُحَم  ثنَاَ ابإنُ ناَجِيةٍَ قاَلَ : حَد  ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد  ازِيُّ وَحَد 

ثنَاَ صَلدَقةَُ عَل رُو بإنُ أبَيِ سَلمََةَ قاَلَ : حَلد  ثنَاَ عَمإ لمَاعِيلَ بإلنِ قاَلَ : حَد  ِ بإلنِ عَللِيٍّ عَلنإ إسإ نإ عُبيَإلدِ الله 

تعَإ  لتمَإ تلِي اسإ ِ قلَالَ : } خَلرَجَ النِّسَلاءُ اللَ  دِ بإنِ الإمُنإكَدِرِ عَنإ جَابرِِ بإلنِ عَبإلدِ الله  ناَ بهِِلن  أمَُي ةَ عَنإ مُحَم 

ِ صلى الله عليه وسلم : هنُ  حَ  مِ الإقيِاَمَةِ . { .مَعَناَ , فقَاَلَ رَسُولُ الله   رَام  إلىَ يوَإ

ة  لِْنَ  فلِي حَلدِيثِ سَلبإرَةَ الإجُهنَلِيِّ أنَ  الن بلِي  صللى الله  فإَنِإ قيِللَ:   بلَارُ مُتضََلاد  خَإ : هلَذِهِ الْإ

ضُلهمُإ : عَلامَ الإفلَتإحِ , وَفلِي حَل لةِ الإلوَدَاعِ , وَقلَالَ بعَإ دِيثِ عَللِيٍّ وَابإلنِ عليه وسلم أبَاَحَهاَ لهَمُإ فيِ حَج 

لةِ  مَ خَيإبلَرَ , وَخَيإبلَرُ كَانلَتإ قبَإللَ الإفلَتإحِ وَقبَإللَ حَج  مَهلَا يلَوإ عُمَرَ أنَ  الن بيِ  صللى الله عليله وسللم حَر 

مَتإ قبَإلَ  ةِ الإوَدَاعِ وَقدَإ حُرِّ  ذَلكَِ عَامَ خَيإبرََ ؟ الإوَدَاعِ , فكََيإفَ تكَُونُ مُباَحَةً عَامَ الإفتَإحِ أوَإ فيِ حَج 

هيَإنِ :   قيِلَ لهَُ : الإجَوَابُ عَنإ هذََا مِنإ وَجإ

ضُلهمُإ :  ضُهمُإ : عَامَ الإفلَتإحِ , وَقلَالَ بعَإ تلَفَ  فيِ تاَرِيخِهِ , فقَاَلَ بعَإ فلِي أحََدُهمَُا : أنَ  حَدِيثَ سَبإرَةَ مُخإ

للةِ الإللوَدَاعِ ; وَفلِلي كِلللََ الإحَللدِيثيَإنِ  للفإرَةِ ثلُلم  حَج  أنَ  الن بلِلي  صلللى الله عليلله وسلللم أبَاَحَهلَلا فلِلي تلِإللكَ الس 

خٍ , فلَلََ يُ  وَاةُ فيِ تاَرِيخِهِ سَقطََ الت ارِيخُ وَحَصَللَ الإخَبلَرُ غَيإلرَ مُلؤَر  تلَفَتَإ الرُّ ا اخإ مَهاَ , فلَمَ  ضَلادُّ حَر 

خَلرُ أنَ لهُ جَلائزِ   حَدِيثَ عَليٍِّ وَابإنِ عُمَرَ ال ذِي ات فقَاَ لهُ الْإ مَ خَيإبلَرَ وَالإوَجإ مَهاَ يلَوإ عَلىَ تاَرِيخِهِ أنَ هُ حَر 

مَهلَلا , فَ  للةَ ثلُلم  حَر  للةِ الإللوَدَاعِ أوَإ فلِلي فلَلتإحِ مَك  مَ خَيإبلَلرَ ثلُلم  أحََل هلَلا فلِلي حَج  مَهلَلا يلَلوإ يكَُللونُ أنَإ يكَُللونَ حَر 

كُورُ فيِ حَدِ  رِيمُ الإمَذإ باَحَلةُ الت حإ ِ يثِ عَليٍِّ وَابإنِ عُمَرَ مَنإسُوخًا بحَِدِيثِ سَبإرَةَ الإجُهنَيِِّ , ثلُم  تكَُلونُ الْإ

تنَعٍِ .  مَنإسُوخَةً بمَِا فيِ حَدِيثِ سَبإرَةَ أيَإضًا ; لِْنَ  ذَلكَِ غَيإرُ مُمإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  635 اصِ لِلْإ

مَاعِيلُ بإنُ أبَيِ خَالدٍِ عَنإ قيَإسِ بإنِ  فإَنِإ قيِلَ:   لعُودٍ قلَالَ : رَوَى إسإ أبَيِ حَازِمٍ عَنإ ابإنِ مَسإ

ِ ألَََ  ِ صللى الله عليله وسللم وَللَيإسَ لنَلَا نسَِلاء  , فقَلُإنلَا : يلَا رَسُلولَ الله  لزُو مَلعَ رَسُلولِ الله  } : كُن لا نغَإ

بِ إللَى أجََللٍ , لصَ لنَلَا أنَإ نلَنإكِحَ بلِالث وإ صِي ؟ فنَهَاَناَ عَنإ  ذَلكَِ وَرَخ  تخَإ مُلوا  نسَإ ثلُم  قلَالَ : } لََ تحَُرِّ

يةََ . {  ُ لكَُمإ { الْإ  طَيِّباَتِ مَا أحََل  الله 

باَرِ  خَإ ِ صلى الله عليه وسلم فيِ سَائرِِ الْإ مَهاَ رَسُولُ الله  قيِلَ لهَُ : هذَِهِ الإمُتإعَةُ هِيَ ال تيِ حَر 

نُ أنَ هاَ قَ  ناَ , وَلمَإ ننُإكِرإ نحَإ مَلتإ , وَللَيإسَ فلِي حَلدِيثِ ابإلنِ ال تيِ ذَكَرإ دإ كَانتَإ أبُيِحَلتإ فلِي وَقإلتٍ ثلُم  حُرِّ

رَ  باَرُ الإحَظإرِ قاَضِيةَ  عَليَإهاَ لِْنَ  فيِهاَ ذِكإ رُ الت ارِيخِ , فأَخَإ عُودٍ ذِكإ باَحَةِ.مَسإ ِ دَ الْإ  الإحَظإرِ بعَإ

ا تلََِوَةُ الن بلِيِّ صللى الله وَأيَإضًا لوَإ تسََاوَياَ لكََانَ الإحَظإرُ أوُلىَ لِ  مَا بيَ ن اهُ فيِ مَوَاضِعَ ; وَأمَ 

ُ لكَُلمإ  مُوا طَيِّبلَاتِ مَلا أحََلل  الله  يةََ عِنإدَ إباَحَةِ الإمُتإعَةِ , وَهوَُ قوله تعالى : } لََ تحَُرِّ { عليه وسلم الْإ

تمَِلُ أنَإ يرُِيدَ بهِِ الن هإيَ عَنإ الَِ  تمَِلُ الإمُتإعَةَ فيِ حَالِ فإَنِ هُ يحَإ رِيمَ النِّكَاحِ الإمُباَحِ , وَيحَإ صَاءِ وَتحَإ تخِإ سإ

 مَا كَانتَإ مُباَحَةً .

ةِ وَالإمِيلرَاثِ ; وَيلَدُلُّ عَليَإلهِ أنَ لهُ قلَ  دإ وَقدَإ رُوِيَ عَنإ عَبإدِ الله  أنَ هاَ مَنإسُلوخَة  بلِالط لََقِ وَالإعِلد 

تفَيِضًلا مُتلَوَاترًِا  عَلمَِ أنَ هاَ قدَإ  باَحَلةُ باَقيِلَةً للَوَرَدَ الن قإللُ بهِلَا مُسإ ِ كَانتَإ مُباَحَةً فيِ وَقإتٍ , فلَوَإ كَانتَإ الْإ

لحَابةَُ عَللَى تَ  تمََعَلتإ الص  رِيمِهلَلعُِمُومِ الإحَاجَةِ إليَإهِ وَلعََرَفتَإهاَ الإكَاف ةُ كَمَا عَرَفتَإهاَ بدَِي اً وَلمََا اجإ ا للَوإ حإ

باَحَتهِلَا مُلوجِبيِنَ لحََظإرِهلَا مَلعَ عِلإمِ  حَابةََ مُنإكَرِينَ لِِْ ناَ الص  ا وَجَدإ باَحَةُ باَقيِةًَ , فلَمَ  ِ هِلمإ بلَدِي اً كَانتَإ الْإ

لا كَلانَ مُبَ  باَحَلةِ ألَََ تلَرَى أنَ  النِّكَلاحَ لمَ  ِ لدَ الْإ تلَفِلُوا فلِي بإِبِاَحَتهِاَ دَل  ذَلكَِ عَلىَ حَظإرِهاَ بعَإ احًلا للَمإ يخَإ

للُلوم  أنَ  بلَإللوَاهمُإ باِلإمُتإعَللةِ للَلوإ كَانلَلتإ مُباَحَللةً كَبلَإللوَاهمُإ باِلنِّكَللاحِ فاَلإوَاجِللبُ إذًا  أنَإ يكَُللونَ إباَحَتلِلهِ ؟ وَمَعإ

تفِاَضَةِ .   وُرُودُ الن قإلِ فيِ بقَاَءِ إباَحَتهِاَ مِنإ طرَِيقِ الَِسإ

لمَُ أَ  لِ فيِ إباَحَلةِ الإمُتإعَلةِ غَيإلرَ ابإلنِ عَب لاسٍ وَلََ نعَإ رِيدُ الإقوَإ حَابةَِ رُوِيَ عَنإهُ تجَإ حَدًا مِنإ الص 

لحَابةَِ ; وَهلَذَا كَقوَإ  باَرِ مِنإ جِهلَةِ الص  خَإ رِيمُهاَ بتِوََاترُِ الْإ تقَرَ  عِنإدَهُ تحَإ للِهِ فلِي وَقدَإ رَجَعَ عَنإهُ حِينَ اسإ

فِ وَإبَِ  رإ لرِيمُ الن بلِيِّ صللى الله عليله الص  لتقَرَ  عِنإلدَهُ تحَإ لا اسإ همََيإنِ يلَدًا بيِلَدٍ , فلَمَ  رإ همََ باِللدِّ رإ احَتلِهِ اللدِّ

لِ الإجَمَا لهِِ وَصَارَ إلىَ قلَوإ باَرُ فيِهِ مِنإ كُلِّ ناَحِيةٍَ رَجَعَ عَنإ قوَإ خَإ عَلةِ , وسلم إي اهُ وَتوََاترََتإ عِنإدَهُ الْإ

 لكَِ كَانَ سَبيِلهُُ فيِ الإمُتإعَةِ . فكََذَ 

خَ إباَحَةِ الإمُتإعَةِ , مَا رُوِيَ عَنإ عُمَلرَ أنَ لهُ قلَالَ فلِي  حَابةََ قدَإ عَرَفتَإ نسَإ وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  الص 

ِ صللى الله عليله وسللم أنَلَا أنَإهلَ ى عَنإهمَُلا وَأعَُاقلِبُ خُطإبتَهِِ : " مُتإعَتاَنِ كَانتَاَ عَللَى عَهإلدِ رَسُلولِ الله 

لَ عَليَإهِ مُنإ  ت " , فلَمَإ ينُإكِرإ هذََا الإقوَإ ت فيِهاَ لرََجَمإ كِر  , لََ عَليَإهِمَا " وَقاَلَ فيِ خَبرٍَ آخَرَ : " لوَإ تقَدَ مإ

باَرَهُ بأِنَ همَُا كَانتَاَ عَلىَ عَهإدِ رَ  ءٍ قدَإ عَلمُِوا إباَحَتهَُ وَأخَإ ِ صلى الله عليه وسللم سِي مَا فيِ شَيإ سُولِ الله 

للا أنَإ يكَُونلُلوا قلَلدإ عَلمُِللوا بقَلَلاءَ إباَحَتهِلَلا فلَلات فقَوُا مَعَللهُ عَ  هلَليإنِ : إم  للُلو ذَللِلكَ مِللنإ أحََللدِ وَجإ للَلى . فلَللََ يخَإ

ل رٍ الن بلِيِّ صللى الله عليله حَظإرِهاَ , وَحَاشَاهمُإ مِنإ ذَللِكَ لِْنَ  ذَللِكَ يوُجِلبُ أنَإ يكَُونلُوا مُخَلالفِيِنَ لِْمَإ

رُوفِ  رِجَتإ للِن اسِ يأَإمُرُونَ باِلإمَعإ ةٍ أخُإ ُ تعََالىَ بأِنَ همُإ خَيإرُ أمُ  نَ  وسلم عِياَناً , وَقدَإ وَصَفهَمُإ الله  وَينَإهوَإ

رِ الن   بيِِّ صلى الله عليه وسللم وَلِْنَ  ذَللِكَ عَنإ الإمُنإكَرِ ; فغََيإرُ جَائزٍِ مِنإهمُإ الت وَاطؤُُ عَلىَ مُخَالفَةَِ  أمَإ

للََمِ ; لِْنَ  مَلنإ عَللِمَ إباَحَلةَ الن بلِيِّ صللى الله عليله وسللم  سإ ِ يؤَُدِّي إلىَ الإكُفإرِ وَإلِىَ الَِنإسِلََخِ مِنإ الْإ

خٍ لهَاَ فهَلُوَ خَلارِج  مِلنإ الإ  ظوُرَة  مِنإ غَيإرِ نسَإ نلَا للِإمُتإعَةِ ثمُ  قاَلَ هِيَ مَحإ مِل لةِ . فلَإذَِا للَمإ يجَُلزإ ذَللِكَ عَلمِإ

باَحَةِ وَلذَِلكَِ للَمإ ينُإكِلرُوهُ , وَللَوإ كَلانَ مَلا قلَالَ عُمَلرُ مُنإكَلرًا وَ  ِ دَ الْإ للَمإ يكَُلنإ أنَ همُإ قدَإ عَلمُِوا حَظإرَهاَ بعَإ

كِ  وهُ عَلىَ ترَإ خُ عِنإدَهمُإ ثاَبتِاً لمََا جَازَ أنَإ يقُاَرُّ مَلاعِهِمإ  الن سإ الن كِيلرِ عَليَإلهِ ; وَفلِي ذَللِكَ دَليِلل  عَللَى إجإ

لرُ مَللا أبَاَحَلهُ الن بلِيُّ صللى الله عليلله وسللم إلَ  مِلنإ طرَِيللقِ  لخِ الإمُتإعَلةِ ; إذإ غَيإللرُ جَلائزٍِ حَظإ عَللَى نسَإ

خِ .  الن سإ

رِيمِ الإمُتإعَةِ مِنإ طرَِيقِ الن    ا يدَُلُّ عَلىَ تحَإ ناَ أنَ  عَقإدَ النِّكَاحِ وَإنِإ كَلانَ وَمِم  ظرَِ , أنَ ا قدَإ عَلمِإ

قاَقَ تلِإلكَ الإمَنلَافعِِ بعَِقإلدِ النِّكَلاحِ بمَِنإزِللَةِ ا تحِإ عِ , فإَنِ  اسإ تبِاَحَةِ مَناَفعِِ الإبضُإ لإعُقلُودِ عَللَى وَاقعًِا عَلىَ اسإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  634 اصِ لِلْإ

ياَنِ وَأنَ هُ مُخَا عَإ لوُكَاتِ مِنإ الْإ يلَانِ ألَََ تلَرَى أنَ  الإمَمإ عَإ جَارَاتِ الإوَاقعَِةِ عَللَى مَنلَافعِِ الْإ ِ لفِ  لعُِقوُدِ الْإ

جَلارَاتِ لََ تصَِلحُّ إلَ   ِ كُورَةٍ لهَُ وَأنَ  عُقوُدَ الْإ ةٍ مَذإ طِ مُد   عَللَى عَقإدَ النِّكَاحِ يصَِحُّ مُطإلقَاً مِنإ غَيإرِ شَرإ

لوُمَةٍ أوَإ عَللَى عَمَل لبهََ عُقلُودَ مُدَدٍ مَعإ لعِ أشَإ لمَ الإعَقإلدِ عَللَى مَنلَافعِِ الإبضُإ لا كَلانَ ذَللِكَ حُكإ للُومٍ ؟ فلَمَ  لٍ مَعإ

يلَانِ , فلَلََ يصَِلحُّ وُقوُعُلهُ مُوَق تلًا كَمَلا لََ يصَِلحُّ  عَإ رَاهاَ إذَا عُقلِدَتإ عَللَى الْإ الإبيِاَعَاتِ وَمَا جَرَى مَجإ

 َ ليِكَاتِ فيِ الْإ قيِتُ لمَإ يكَُنإ نكَِاحًا فلَََ تصَِحُّ وُقوُعُ الت مإ لوُكَةِ مُوَق تةًَ , وَمَتىَ شُرِطَ فيِهِ الت وإ ياَنِ الإمَمإ عإ

دَقاَ قيِتُ الإمِلإكِ , وَكَذَلكَِ الإهِباَتُ وَالص  عِ كَمَا لََ يصَِحُّ الإبيَإعُ إذَا شُرِطَ فيِهِ توَإ تبِاَحَةُ الإبضُإ تُ ; وَلََ اسإ

لكُِللهُ بشَِلل يلَلانِ يمَإ عَإ للرَى الْإ للعِ لمَِللا جَللرَتإ مَجإ ءٍ مِللنإ هلَلذِهِ الإعُقلُلودِ مِلكًِللا مُوَق تلًلا ; وَكَللذَلكَِ مَنلَلافعُِ الإبضُإ يإ

قيِتُ . لوُكَةِ لمَإ يصَِح  فيِهاَ الت وإ  الإمَمإ

تجَُّ بهِِ الإقاَئلِوُنَ بإِبِاَحَةِ الإمُتإعَةِ اتِّفاَقُ الإجَمِيعِ عَلىَ أَ   ا يحَإ ن هاَ قدَإ كَانتَإ مُباَحَةً فيِ وَقإلتٍ وَمِم 

نُ ثلَابتِوُنَ عَللَى مَلا حَصَللَ الَِتِّفلَاقُ عَليَإلهِ وَلََ نلُزُولَ عَ  تلَفَإناَ فيِ الإحَظإرِ , فنَحَإ مَانِ ثمُ  اخإ نإلهُ مِنإ الز 

باَحَ  ِ باَرُ ال تيِ بهِاَ تثَإبتُُ الْإ خَإ تلََِفِ . فيَقُاَلُ لهَمُإ : الْإ ةُ بهِاَ يثَإبتُُ الإحَظإرُ ; وَذَللِكَ لِْنَ  كُلل  خَبلَرٍ باِلَِخإ

باَحَةُ وَجَبَ أنَإ يثَإبتَُ الإحَظإرُ  ِ وَإنِإ لمَإ  ذُكِرَ فيِهِ إباَحَةُ الإمُتإعَةِ ذُكِرَ فيِهِ حَظإرُهاَ , فمَِنإ حَيإثُ تثَإبتُُ الْإ

باَحَةُ ; إذإ كَانتَإ  ِ باَحَةُ بهِاَ وَرَدَ الإحَظإرُ .  يثَإبتُإ الإحَظإرُ لمَإ تثَإبتُإ الْإ ِ  الإجِهةَُ ال تيِ بهِاَ تثَإبتُُ الْإ

جإ  ِ تلَفَإنلَا فيِلهِ للَمإ نلُزَلِ عَلنإ الْإ ا ات فقَإناَ عَلىَ كَذَا ثلُم  اخإ لَ الإقاَئلِِ : " إن ا لمَ  مَلاعِ وَأيَإضًا فإَنِ  قوَإ

ل  فاَسِد  ; لِْنَ  الإمَوإ  تلََِفِ " قوَإ مَلاعِ , فلَإذَِا للَمإ باِلَِخإ جإ ِ ضِلعُ الْإ ضِعَ ال ذِي فيِلهِ الإخِللََفُ للَيإسَ هلُوَ مَوإ

وَاهُ .  ةِ دَعإ مَاعًا فلَََ بدُ  مِنإ دَلََلةٍَ يقُيِمُهاَ عَلىَ صِح   يكَُنإ إجإ

ءِ مُباَحًا فيِ وَقإتٍ غَيإرُ مُوجِبٍ بقَاَءَ إباَحَتهِِ فيِمَا نَ الش يإ لخُ  وَأيَإضًا فإَنِ  كَوإ يجَُوزُ فيِلهِ الن سإ

مَاعِ الس لفَِ .  ن ةِ وَإجِإ باَحَةِ مِنإ ظَاهِرِ الإكِتاَبِ وَالسُّ ِ دَ الْإ  , وَقدَإ دَل لإناَ عَلىَ ثبُوُتِ الإحَظإرِ بعَإ

رِيمِ مَا فيِهِ بلَََغ  لمَِنإ   مِهاَ فيِ الت حإ ناَ فيِ الإمُتإعَةِ وَحُكإ رٍ : قدَإ ذَكَرإ نصََحَ نفَإسَلهُ ,  قاَلَ أبَوُ بكَإ

صَللارِ مَللعَ ذَللِلكَ عَللَل مَإ لِ عَللَلى مَللا بيَ ن للا ; وَقلَلدإ ات فلَلقَ فقُهَلَلاءُ الْإ وَ  رِ الْإ للدإ ى وَلََ خِلللََفَ فيِهلَلا بلَليإنَ الص 

رَأةًَ أيَ امًلا مَعإ  جَ امإ تلَفََ الإفقُهَاَءُ فيِمَنإ تزََو  تلَفِوُنَ فيِهِ . وَاخإ رِيمِهاَ وَلََ يخَإ لوُمَلةً , فقَلَالَ أبَلُو حَنيِفلَةَ تحَإ

رَأَ  جَ امإ زَاعِيُّ وَالش افعِِيُّ : " إذَا تزََو  وَإ رِيُّ وَالْإ دُ وَمَالكُِ بإنُ أنَسٍَ وَالث وإ رَةَ وَأبَوُ يوُسُفَ وَمُحَم  ةً عَشإ

طُ باَطِللل  " . وَقلَلالَ أيَ للامٍ فهَلُلوَ باَطِللل  وَلََ نكَِللاحَ بيَإنهَمَُللا " . وَقلَلالَ زُفلَلرُ : " النِّكَللاحُ جَلل للرإ ائزِ  وَالش 

ط  فلَََ خَيإرَ فيِ هذََا ,  رَأةًَ وَمِنإ نيِ تهِِ أنَإ يطُلَِّقهَاَ وَليَإسَ ثمَ  شَرإ جَ امإ زَاعِيُّ : إذَا تزََو  وَإ هذََا مُتإعَلة  " الْإ

. 

رٍ : لََ خِلََفَ بيَإنهَمُإ وَبيَإنَ زُفرََ أنَ  عَقإلدَ   النِّكَلاحِ لََ يصَِلحُّ بلِفَإلظِ الإمُتإعَلةِ , وَأنَ لهُ  قاَلَ أبَوُ بكَإ

لرَةَ أيَ لامٍ " أنَ  ذَللِكَ للَيإسَ بنِكَِلاحٍ , وَإنِ مَلا الإخِللََفُ إذَا عَقلَدَهُ بلِفَإل ظِ النِّكَلاحِ لوَإ قاَلَ : " أتَمََت عُ بكِ عَشإ

رَةَ أيَ امٍ " فجََعَلهَُ زُفَ  جُك عَشإ طَ فيِلهِ ; لِْنَ  النِّكَلاحَ لََ فقَاَلَ : " أتَزََو  لرإ رُ نكَِاحًا صَلحِيحًا وَأبَإطَللَ الش 

رَةِ أيَ لامٍ " كَلانَ  دَ عَشإ جُك عَلىَ أنَإ أطُلَِّقكَ بعَإ رُوطُ الإفاَسِدَةُ , كَمَا لوَإ قاَلَ : " أتَزََو  النِّكَلاحُ  تفُإسِدُهُ الشُّ

طُ بلَلاطِلًَ ; وَإنِ مَللا الإ  للرإ خِلللََفُ بيَإللنهَمُإ وَبلَليإنَ زُفلَلرَ فلِلي أنَ  هلَلذَا نكَِللاح  أوَإ مُتإعَللة  ؟ فقَلَلالَ جَللائزًِا وَالش 

هوُرُ : هذََا مُتإعَة  وَليَإسَ بنِكَِاحٍ .  الإجُمإ

لِ أنَ  النِّكَاحَ إللَى أجََللٍ هلُوَ مُتإعَلة  وَإنِإ للَمإ يلَإفلِظإ باِلإمُتإعَلةِ   ةِ هذََا الإقوَإ ليِلُ عَلىَ صِح  مَلا وَالد 

ثنَاَ أبَوُ نُ  حَاقُ بإنُ الإحَسَنِ بإنُ مَيإمُونِ قاَلَ : حَد  ثنَاَ إسإ ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد  عَليإمٍ قلَالَ : حَد 

بيِعِ بإنِ سَبإرَةَ الإجُهنَيِِّ } أَ  ثنَاَ عَبإدُ الإعَزِيزِ بإنُ عُمَرَ بإنِ عَبإدِ الإعَزِيزِ عَنإ الر  برََهُ : أنَ هلُمإ حَد  ن  أبَاَهُ أخَإ

لةَ  لفاَنَ ; وَذَكَلرَ قصِ  ةِ الإوَدَاعِ حَت ى نزََللُوا عُسإ ِ صلى الله عليه وسلم فيِ حَج  خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ الله 

ي   لََلِ بلِالط وَافِ إلَ  مَلنإ كَلانَ مَعَلهُ هلَدإ حإ ِ رِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم إي لاهمُإ بلِالْإ لا  أمَإ ; قلَالَ : فلَمَ 

ضلناَ ذَللِكَ عَللَى ا وِيجُ عِنإلدَناَ , فعََرإ تاَعُ الت لزإ لتمِإ تعُِوا مِنإ هذَِهِ النِّسَلاءِ وَالَِسإ تمَإ للَإناَ قاَلَ : اسإ لنِّسَلاءِ أحَإ

 ِ ناَ ذَللِكَ لرَِسُلولِ الله  رِبَ بيَإننَاَ وَبيَإنهَنُ  أجََلًَ , فلَذَكَرإ صللى الله عليله وسللم فقَلَالَ :  فأَبَيَإنَ إلَ  أنَإ نضَإ

لرَأةًَ فَ  د  , فأَتَيَإنلَا امإ د  وَمَعَهُ بلُرإ ي وَأنَاَ أشََبُّ مِنإهُ وَمَعِي برُإ ت أنَاَ وَابإنُ عَمِّ جَبهَلَا افإعَلوُا . { فخََرَجإ أعَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  633 اصِ لِلْإ

دٍ وَهذََا أشََبُّ ; وَكَانَ  د  كَبرُإ جَبهَاَ شَباَبيِ , فقَاَلتَإ : برُإ دُهُ وَأعَإ ر  فبَتِ  عِنإدَهاَ ليَإلةًَ برُإ بيَإنيِ وَبيَإنهَاَ عَشإ

نِ وَالإمَقلَامِ  كإ ِ صللى الله عليله وسللم بلَيإنَ اللرُّ لجِدِ , فلَإذَِا رَسُلولُ الله  لت إللَى الإمَسإ ت فخََرَجإ بحَإ ثمُ  أصَإ

تاَعِ مِنإ  تمِإ مَ  يقَوُلُ : } ياَ أيَُّهاَ الن اسُ إنِّي كُنإت أذَِنإت لكَُمإ فيِ الَِسإ َ قلَدإ حَلر  هذَِهِ النِّسَلاءِ , ألَََ وَإنِ  الله 

ا آتيَإ  ء  فلَإيخَُلِّ سَبيِلهَاَ وَلََ تأَإخُذُوا مِم  مِ الإقيِاَمَةِ , فمََنإ بقَيَِ عِنإدَهُ مِنإهنُ  شَيإ تمُُوهنُ  شَيإئاً . ذَلكَِ إلىَ يوَإ

برََ سَبإرَةُ فيِ هذََا الإحَدِيثِ أنَ  الَِ  وِيجَ , وَأنَ  الن بلِي  صللى الله عليله وسللم { فأَخَإ تاَعَ كَلانَ الت لزإ لتمِإ سإ

باَحَةِ ; فثَبَتََ بذَِلكَِ أنَ  النِّكَلا ِ دَ الْإ ةِ فيِهِ ثمُ  نهَىَ عَنإهُ بعَإ قيِتِ الإمُد  صَ لهَمُإ فيِ توَإ حَ إللَى أجََللٍ كَانَ رَخ 

 هوَُ مُتإعَة  .

مَاعِيلَ بإنِ أبَيِ خَالدٍِ عَنإ قيَإسِ بإنِ أبَيِ حَلازِمٍ عَلنإ عَبإلدِ وَيدَُلُّ عَلىَ  ذَلكَِ أيَإ   ضًا حَدِيثُ إسإ

ِ صلى الله عليه وسلم وَليَإسَ لنَاَ نسَِاء  , فقَلُإنلَا :  زُو مَعَ رَسُولِ الله  عُودٍ قاَلَ : } كُن ا نغَإ ِ بإنِ مَسإ يلَا الله 

صِي ؟ فنَهََ  تخَإ ِ ألَََ نسَإ بِ إللَى أجََللٍ , ثلُم  قلَرَأَ : } رَسُولَ الله  صَ لنَاَ أنَإ ننَإكِحَ باِلث وإ اناَ عَنإ ذَلكَِ وَرَخ 

لعُودٍ أنَ  الإمُتإعَلةَ كَانلَتإ  ِ بإلنُ مَسإ برََ عَبإلدُ الله  ُ لكَُمإ { { فلَأخَإ مُوا طَيِّباَتِ مَا أحََل  الله  نكَِاحًلا إللَى لََ تحَُرِّ

 أجََلٍ . 

مَ سَندَُهُ فيِ باَبِ الإمُتإعَةِ , أنَ لهُ وَيدَُلُّ عَلىَ  ذَلكَِ حَدِيثُ جَابرٍِ عَنإ عُمَرَ بإنِ الإخَط ابِ وَقدَإ تقَدَ 

ُ وَات قلُوا لرَةَ كَمَلا أمََلرَ الله  وا الإحَلج  وَالإعُمإ َ كَانَ يحُِلُّ لرََسُولهِِ مَا شَلاءَ فلَأتَمُِّ نكَِلاحَ هلَذِهِ  قاَلَ : " إن  الله 

برََ عُمَرُ أنَ  النِّكَاحَ إلىَ أجََللٍ هلُالنِّ  ته " . فأَخَإ رَأةًَ إلىَ أجََلٍ إلَ  رَجَمإ وَ سَاءِ ; لََ أوُتىَ برَِجُلٍ نكََحَ امإ

مُ وَقدَإ نهَىَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم عَنإ الإمُتإعَةِ انإتظََمَ ذَلكَِ تَ  رِ مُتإعَة  ; وَإذَِا ثبَتََ لهَُ هذََا الَِسإ يمَ حإ

مِ .  تَ الَِسإ  النِّكَاحِ إلىَ أجََلٍ لدَُخُولهِِ تحَإ

نإيَ  مًا للِن فإعِ الإقلَيِلِ كَمَا قاَلَ تعََالىَ : } إن مَا هذَِهِ الإحَياَةُ الدُّ ا كَانتَإ الإمُتإعَةُ اسإ ا مَتاَع  وَأيَإضًا لمَ 

للدَ الط لل نلِلي نفَإعًللا قلَلِليلًَ , وَسَللم ى الإوَاجِللبَ بعَإ للِلهِ : } فمََتِّعُللوهنُ  { , وَقلَلالَ : } { يعَإ لََقِ مُتإعَللةً بقِوَإ

لمُ الإ  نلَا أنَ  مَلا أطُإللِقَ عَليَإلهِ اسإ رُوفِ { لِْنَ لهُ أقَلَلُّ مِلنإ الإمَهإلرِ , عَلمِإ مُتإعَلةِ أوَإ وَللِإمُطلَ قاَتِ مَتلَاع  بلِالإمَعإ

ي مَلا الإمَتاَعِ فقَدَإ أرُِيدَ بهِِ الت قإليِلُ وَأنَ هُ  ضَافةَِ إللَى مَلا يقَإتضَِليهِ الإعَقإلدُ وَيوُجِبلُهُ , فسَُلمِّ ِ ر  يسَِير  باِلْإ نزَإ

ضَافةَِ إللَى الإمَهإلرِ  ِ ا لََ يوُجَبُ بنِفَإسِ الإعَقإدِ مَتاَعًا وَمُتإعَةً لقَلِ تهِِ باِلْإ دَ الط لََقِ مِم  طَى بعَإ لتحََقِّ  يعُإ الإمُسإ

 باِلإعَقإدِ .

 لْمُوَقهتُ[]النِّكَاحُ ا

ضَلافةَِ إللَى مَلا يقَإتضَِليهِ   ِ تلِهِ وَقلِ لةِ الَِنإتفِلَاعِ بلِهِ باِلْإ يَ النِّكَاحُ الإمُوَق تُ مُتإعَلةً لقِصَِلرِ مُد   وَسُمِّ

تُ أوَإ سَببَ  حَادِث  يوُجِبُ الت فإرِ  قَ بيَإنهَمَُا الإمَوإ يقَ , فوََجَلبَ أنَإ لََ الإعَقإدُ مِنإ بقَاَئهِِ مُؤَب دًا إلىَ أنَإ يفُرَِّ

لدَ أنَإ  لمِ الإمُتإعَلةِ أنَإ يكَُلونَ بلِفَإلظِ الإمُتإعَلةِ أوَإ بلِفَإلظِ النِّكَلاحِ بعَإ تلَفَِ عَلىَ ذَلكَِ فلِي إطإللََقِ اسإ يكَُلونَ  يخَإ

ناَ .  هِ ال ذِي ذَكَرإ مَ الإمُتإعَةِ يتَنَاَوَلهُمَُا مِنإ الإوَجإ  مُوَق تاً لِْنَ  اسإ

عَللَهُ مُوَق تلًا عَللَى مَلا شَلرَطَ وَأيَإضً  رَةٍ أيَ امٍ مِنإ أنَإ يجَإ لوُ الإعَاقدُِ عَقإدَ النِّكَاحِ عَلىَ عَشإ ا لََ يخَإ

عَلهَُ مُؤَب دًا ; فإَنِإ جَعَللَهُ مُوَق تلًا كَلانَ مُتإعَلةً بلِلََ خِللََفٍ , وَإنِإ جَعَللَهُ مُ  طَ وَيجَإ ؤَب لدًا للَمإ أوَإ يبُإطِلَ الش رإ

عَهاَ بِ  تبَيِحَ بضُإ دَ الإوَقإتِ ليَإسَ عَليَإهِ عَقإد  فلَََ يجَُوزُ لهَُ أنَإ يسَإ لََ عَقإلدٍ ألَََ يصَِح  ذَلكَِ مِنإ قبِلَِ أنَ  مَا بعَإ

ترََيإت  رَةُ أقَإفزَِةٍ أوَإ قاَلَ : " قدَإ اشإ ترََى صُبإرَةً مِنإ طعََامٍ عَلىَ أنَ هاَ عَشإ لرَةَ ترََى أنَ  مَنإ اشإ مِنإك عَشإ

للرَةِ أقَإفلِلزَةٍ دُونَ مَللا عَللدَاهاَ ؟ فكََللذَلكَِ إذَا عَ  للبإرَةِ " أنَ  الإعَقإللدَ وَاقلِلع  عَللَلى عَشإ قلَلدَ أقَإفلِلزَةٍ مِللنإ هلَلذِهِ الصُّ

دَ الإعَشَرَةِ ليَإسَ عَليَإهِ عَقإدُ نكَِاحٍ , فغََيإرُ جَلائزٍِ  رَةِ أيَ امٍ فمََا بعَإ لعِهاَ فيِلهِ النِّكَاحَ عَلىَ عَشإ لتبِاَحَةُ بضُإ اسإ

عَلهَُ مُوَق تاً فيَكَُونُ صَرِيحَ الإمُتإعَةِ , فوََجَبَ بذَِلكَِ إفإسَادُ الإعَقإدِ . وَليَإسَ هذََا  باِلإعَقإدِ , وَلََ يجَُوزُ أنَإ يجَإ

رَةِ أيَ   دَ عَشإ تكُ عَلىَ أنَإ  أطُلَِّقكَ بعَإ جإ لهِِ : " قدَإ تزََو  طُ ; بمَِنإزِلةَِ قوَإ لرإ امٍ " فيَجَُوزُ النِّكَلاحُ وَيبَإطلُلُ الش 

كَلاحُ باَقيِلًا ؟ لِْنَ هُ عَقدََ النِّكَاحَ مُؤَب دًا وَشَرَطَ فيِهِ قطَإعَهُ باِلط لََقِ ألَََ ترََى أنَ لهُ إذَا للَمإ يطُلَِّلقإ كَلانَ النِّ 

بِ 
هِ الت أإ ت أنَ  النِّكَاحَ قدَإ وَقعََ عَلىَ وَجإ ط  فاَسِلد  , فعََلمِإ يدِ , وَإنِ مَلا شَلرَطَ قطَإعَلهُ بلِالط لََقِ , وَذَللِكَ شَلرإ

رَ  جَهاَ عَشإ طُ وَيجَُوزُ الإعَقإدُ . وَليَإسَ كَذَلكَِ إذَا تزََو  رُوطُ , فيَبَإطلُُ الش رإ ةَ أيَ امٍ ; وَالنِّكَاحُ لََ تفُإسِدُهُ الشُّ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  636 اصِ لِلْإ

دَ الإعَشَرَةِ ليَإسَ عَلَ  رَةَ أيَ امٍ كَانَ الإعَقإدُ وَاقعًِا عَلىَ لِْنَ  مَا بعَإ تأَإجَرَ دَارًا عَشإ يإهِ عَقإد  ألَََ ترََى أنَ هُ لوَإ اسإ

دَ الإعَشَرَةِ كَانَ غَاصِباً سَاكِناً لهَاَ دَهاَ ليَإسَ عَليَإهاَ عَقإد  , وَلوَإ سَكَنهَاَ بعَإ رَةِ أيَ امٍ وَمَا بعَإ عَلىَ غَيإرِ  عَشإ

هِ الإعَ  رَةِ أيَ لامٍ وَجإ دَ عَشإ تكُ هذَِهِ الد ارَ عَلىَ أنَإ أفَإسَخَ الإعَقإدَ بعَإ رَ عَليَإهِ , وَلوَإ قاَلَ : " آجَرإ "  قإدِ وَلََ أجَإ

لرُ الإ  لدَ هلَا يلَإزَمُلهُ أجَإ ةِ فلِي الإعَشَلرَةِ وَبعَإ ثإللِ ؟ مِ " كَانتَإ إجَارَةً فاَسِدَةً مُؤَب دَةً مَا سَكَنَ مِنإهلَا مِلنإ الإمُلد 

دَ الإعَشَرَةِ عَقإد  . رَةٍ فلَيَإسَ عَلىَ مَا بعَإ  فكََذَلكَِ النِّكَاحُ إذَا عُقدَِ عَلىَ عَشإ

لرَةِ أيَ لامٍ " . كَلانَ النِّكَلاحُ  فإَنِإ قيِلَ:   لدَ عَشإ تكُ عَلىَ أنَ لك طَلالقِ  بعَإ جإ : فلَوَإ قاَلَ : " قدَإ تزََو 

دَ مُضِيِّ الإعَشَرَةِ .مُوَق تاً ; لِْنَ هُ يبَإطلُُ   بعَإ

قَ بلَيإنَ   قيِلَ لهَُ : ليَإسَ هذََا نكَِاحًلا مُوَق تلًا بلَلإ هلُوَ مُؤَب لد  , وَإنِ مَلا قطَعََلهُ بلِالط لََقِ ; وَلََ فلَرإ

ةِ ; لِْنَ  النِّكَلاحَ قلَدإ وَقلَعَ بلَدِي ً  لدَ الإمُلد  رِ الط لََقِ مَعَ الإعَقإدِ وَإيِقاَعِهِ بعَإ قلَعَ طلَََقلًا ذِكإ ا مُؤَب لدًا , وَإنِ مَلا أوَإ

قيِتَ الإعَقإدِ .  تقَإبلٍِ , فلَََ يوُجِبُ ذَلكَِ توَإ  لوََقإتٍ مُسإ

لرًا لِْنَ لهُ  نلَاهُ الإمُهلُورُ , فسََلم ى الإمَهإلرَ أجَإ قوله تعالى : } فآَتوُهنُ  أجُُلورَهنُ  فرَِيضَلةً { مَعإ

عِ . وَ  لهِِ : } بدََلُ مَناَفعِِ الإبضُإ صَناً باِلنِّكَاحِ فيِ قوَإ يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الإمُرَادَ الإمَهإرُ أنَ هُ ذَكَرَهُ لمَِنإ كَانَ مُحإ

للِهِ تعََلالَ  صِلنيِنَ غَيإلرَ مُسَلافحِِينَ { , وَكَقوَإ وَالكُِمإ مُحإ ى : } وَأحُِل  لكَُمإ مَلا وَرَاءَ ذَلكُِلمإ أنَإ تبَإتغَُلوا بلِأمَإ

صَللناَتٍ غَيإللرَ مُسَللافحَِاتٍ { , فلَلذَكَرَ  فلَلانإكِحُوهنُ   رُوفِ مُحإ نِ أهَإلهِِللن  وَآتلُلوهنُ  أجُُللورَهنُ  بلِلالإمَعإ بلِلإذِإ

لقَ  لهُُ : } فرَِيضَةً { تأَإكِيلد  لوَُجُوبلِهِ وَإسِإ رًا . وَقوَإ رِ النِّكَاحِ وَسَم ى الإمَهإرَ أجَإ صَانَ عَقيِبَ ذِكإ حإ ِ اط  الْإ

للَلمُ للِظ للنِّ وَتلَلوَهُّ  ُ أعَإ يجَللابِ ; وَاَلله  ِ للَلى مَرَاتلِلبِ الْإ ضُ مَللا هلُلوَ فلِلي أعَإ مِ الت أإوِيلللِ فيِللهِ ; إذإ كَللانَ الإفلَلرإ

وَابِ .  باِلص 

ياَدَةُ فيِ الْمُهُورِ   باَبٌ الزِّ

رِ الإمَهإرِ : } وَلََ جُناَحَ عَليَإكُمإ فيِمَا ترََاضَيإتمُإ  دَ ذِكإ ُ تعََالىَ بعَإ لدِ الإفرَِيضَلةِ قاَلَ الله  بهِِ مِلنإ بعَإ

للدَقاَتِ , وَقلَدإ بيَ ن للا ذَللِكَ  للمِيةَُ وَالت قإلدِيرُ , كَفلَلرَائضِِ الإمَوَارِيلثِ وَالص  فيِمَللا { , وَالإفرَِيضَلةُ ههَنُلَا الت سإ

 سَلفََ . 

للدِ وَرُوِيَ عَللنإ الإحَسَللنِ فلِلي قوللله تعللالى : } وَلََ جُنلَلاحَ عَللَليإكُمإ فيِمَللا ترََاضَلليإ  تمُإ بلِلهِ مِللنإ بعَإ

لدَاقِ أوَإ تلَأإخِيرِهِ أوَإ هِبلَةِ جَمِيعِلهِ وَفلِي هلَذِهِ  لضِ الص    الإفرَِيضَةِ { أنَ هُ مَلا ترََاضَليإتمُإ بلِهِ مِلنإ حَلطِّ بعَإ

ياَدَةِ فيِ الإمَهإرِ لقوله تعالى : } فيِمَا ترََاضَيإتمُإ بهِِ مِلنإ  يةَِ دَلََلةَ  عَلىَ جَوَازِ الزِّ لدِ الإفرَِيضَلةِ {  الْإ بعَإ

ياَدَةِ أخََلصُّ مِنإلهُ بغَِيإرِهلَ بإرَاءِ , وَهوَُ باِلزِّ ِ خِيرِ وَالْإ
ياَدَةِ وَالنُّقإصَانِ وَالت أإ ا ; لِْنَ لهُ وَهوَُ عُمُوم  فيِ الزِّ

تاَجُ فيِ وُقوُعِ  ياَدَةُ عَل قهَُ بتِرََاضِيهِمَا , وَالإبرََاءَةُ وَالإحَطُّ وَالت أإخِيرُ لََ يحُإ جُلِ , وَالزِّ هِ إلىَ رِضَى الر 

ياَدَةُ  ا عُلِّقَ ذَلكَِ بتِرََاضِيهِمَا جَمِيعًا دَل  عَلىَ أنَ  الإمُرَادَ الزِّ . وَلََ يجَُلوزُ  لََ تصَِحُّ إلَ  بقِبَوُلهِِمَا ; فلَمَ 

عُمُللومَ الل فإللظِ يقَإتضَِللي جَللوَازَ الإجَمِيللعِ , فلَللََ  الَِقإتصَِللارُ بلِلهِ عَللَلى الإبلَلرَاءَةِ وَالإحَللطِّ وَالت أإجِيلللِ ; لِْنَ  

للرِ ترََاضِلليهِمَا جَمِيعًللا  للقطُِ فاَئلِلدَةَ ذِكإ ت يسُإ يخَُللصُّ بغَِيإللرِ دَلََللَلةٍ ; وَلِْنَ  الَِقإتصَِللارَ بلِلهِ عَللَلى مَللا ذَكَللرإ

للمِ الل فإللظِ  للقاَطُ حُكإ عَلللُ وُجُللودَهُ  وَإضَِللافةَِ ذَللِلكَ إليَإهِمَللا , وَغَيإللرُ جَللائزٍِ إسإ وَالَِقإتصَِللارُ بلِلهِ عَللَلى مَللا يجَإ

 وَعَدَمَهُ سَوَاءً . 

لد  : "  يلَادَةِ فلِي الإمَهإلرِ , فقَلَالَ أبَلُو حَنيِفلَةَ وَأبَلُو يوُسُلفَ وَمُحَم  تلَفََ الإفقُهَلَاءُ فلِي الزِّ وَقدَإ اخإ

دَ النِّكَاحِ جَائزَِة  وَهِيَ ثَ  دَاقِ بعَإ ياَدَةُ فيِ الص  ابتِلَة  إنإ دَخَللَ بهِلَا أوَإ مَلاتَ عَنإهلَا , وَإنِإ طلَ قهَلَا قبَإللَ الزِّ

لافِ  فُ الإمُسَم ى فيِ الإعَقإدِ " . وَقاَلَ زُفرَُ بإنُ الإهلُذَيإلِ وَالش  ياَدَةُ وَكَانَ لهَاَ نصِإ خُولِ بطَلَتَإ الزِّ عِيُّ : الدُّ

تقَإبلَةٍَ  ياَدَةُ بمَِنإزِلةَِ هِبةٍَ مُسإ هاَ بطَلَلَتإ . " الزِّ لهِِمَا جَمِيعًا , وَإنِإ لمَإ تقَإبضِإ " إذَا قبَضََتإهاَ جَازَتإ فيِ قوَإ

فُ مَا زَادَهاَ إليَإهِ  خُولِ رَجَعَ نصِإ ياَدَةُ , فإَنِإ طلَ قهَاَ قبَإلَ الدُّ وَهِليَ  وَقاَلَ مَالكُِ بإنُ أنَسٍَ : " تصَِحُّ الزِّ

ءَ لهَلَا مِنإلهُ لِْنَ هلَا بمَِنإزِلةَِ مَالٍ وَهبَهَُ لهَلَا  مُ بلِهِ عَليَإلهِ , وَإنِإ مَلاتَ عَنإهلَا قبَإللَ أنَإ تقَإلبضَِ فلَلََ شَليإ يقُلَو 

 عَطِي ة  لمَإ تقُإبضَإ " .



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  637 اصِ لِلْإ

لا يلَدُلُّ عَللَى جَلوَازِ   يلَادَةِ ; وَمِم  يةَِ عَللَى جَلوَازِ الزِّ هَ دَلََلةَِ الْإ ناَ وَجإ رٍ : قدَإ ذَكَرإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

لعََهاَ عَلىَ  ليِلُ عَلىَ ذَلكَِ أنَ هُ جَائزِ  لهَُ أنَإ يخَإ ياَدَةِ أنَ  عَقإدَ النِّكَاحِ فيِ مِلإكِهِمَا , وَالد  عِ فيَأَإخُذَ الزِّ الإبضُإ

ا كَانَ الإعَقإدُ فيِ مِلإكِهِمَا وَجَ  عِ , فلَمَ  فِ فيِ الإبضُإ يلَادَةُ مِنإهاَ بدََلهَُ فهَمَُا مَالكَِانِ للِت صَرُّ بَ أنَإ تجَُوزَ الزِّ

فُ فيِهِ كَمَا جَازَتإ فيِ ابإتدَِاءِ عَقإدِ النِّكَاحِ مِنإ حَيإثُ كَاناَ مَالكَِيإنِ للِإعَقإدِ ; ; إذإ كَانَ الإمِلإكُ هوَُ ا لت صَرُّ

فهُمَُا جَائزِ  فيِهِ .  وَتصََرُّ

قإبلَاضِ مِلنإ أنَإ وَيدَُلُّ عَليَإهِ اتِّفاَقُ الإجَمِيلعِ عَللَى أنَ لهُ إ  ِ لدَ الْإ للُو بعَإ ذَا قبَضََلهاَ جَلازَ , فلَلََ يخَإ

تقَإبلَةًَ عَلىَ مَا قاَلَ زُفرَُ وَالش افعِِيُّ أوَإ زِياَدَةً فيِ الإمَهإرِ لََحِقةًَ باِلإعَقإدِ عَلىَ ناَ ,  تكَُونَ هِبةًَ مُسإ مَا ذَكَرإ

تقَإبلََ  جَباَهاَ عَلىَ أنَ هاَ وَغَيإرُ جَائزٍِ أنَإ تكَُونَ هِبةًَ مُسإ خُلََ فيِهاَ عَلىَ أنَ هاَ هِبةَ  وَإنِ مَا أوَإ ةً ; لِْنَ همَُا لمَإ يدَإ

قلِدَاهُ عَللَى أنَإفسُِلهِ  عِ لََحِقةَ  باِلإعَقإلدِ , و لََ يجَُلوزُ لنَلَا أنَإ نلُإزِمَهمَُلا عَقإلدًا للَمإ يعَإ مَا لقولله بدََل  مِنإ الإبضُإ

فوُا للمُِونَ عِنإلدَ شُلرُوطِهِمإ { , فلَإذَِا  تعالى : } أوَإ لهِِ صللى الله عليله وسللم : } الإمُسإ باِلإعُقوُدِ { وَقوَإ

لن ةِ ; إذإ كَ  يلَةِ  وَالسُّ يلَةُ عَقدََا عَلىَ أنَإفسُِهِمَا عَقإدًا لمَإ يجَُزإ لنَاَ إلإزَامُهمَُا عَقإدًا غَيإرَهُ بظَِلاهِرِ الْإ انلَتإ الْإ

يجَابَ الإوَفاَءِ بنِفَإسِ الإعَقإدِ ال لذِي عَقلَدَهُ لََ بغَِيإلرِهِ ; لِْنَ  إلإزَامَلهُ عَقإلدًا غَيإلرَهُ لََ يكَُلونُ إن مَا اقإتضََتإ إ

لمُِونَ عِنإدَ شُرُوطِهِمإ يقَإتضَِي الإوَفاَءَ باِلش رإ  لهُُ : الإمُسإ  طِ , وَليَإسَ وَفاَءً باِلإعَقإدِ ال ذِي عَقدََهُ , وَكَذَلكَِ قوَإ

ن ةُ مَعًلا عَللَى يةَُ وَالسُّ طِ ; فدََل تإ الْإ نىً غَيإرَهُ الإوَفاَءُ باِلش رإ طِ وَإلِإزَامِهِمَا مَعإ قاَطِ الش رإ بطُإللََنِ  فيِ إسإ

للرإ  يجَللابِ الإوَفلَلاءِ باِلإعَقإللدِ وَالش  هلَليإنِ : أحََللدُهمَُا : اقإتضَِللاءُ عُمُومِهِمَللا لِِْ لِ الإمُخَللالفِِ مِللنإ وَجإ طِ , قلَلوإ

لا بطََللَ إلإزَامُهمَُل طٍ غَيإرِ مَلا عَقلَدَاهُ ; وَلمَ  تنِاَعِ إلإزَامِ عَقإدٍ أوَإ شَرإ ناَ مِنإ امإ خَرُ : مَا انإتظَمَإ ا الإهِبلَةَ وَالْإ

ياَدَةِ . ليِكُ دَل  عَلىَ أنَ هاَ مُلكَِتإ مِنإ جِهةَِ الزِّ دَ الإقبَإضِ وَصَح  الت مإ  بعَإ

مُونةًَ عَللَى وَيدَُلُّ عَلىَ أَ   عَلهَاَ هِبةًَ , أنَ هاَ مَتىَ كَانتَإ زِياَدَةً كَانتَإ مَضإ ن هُ غَيإرُ جَائزٍِ أنَإ يجَإ

لمُونةًَ عَليَإهلَا , وَإذَِ  لعِ , وَإذَِا كَانلَتإ هِبلَةً للَمإ تكَُلنإ مَضإ أةَِ باِلإقبَإضِ ; لِْنَ هاَ بدََل  مِلنإ الإبضُإ ا كَانلَتإ الإمَرإ

خُولِ , وَإذَِا كَانتَإ هِبةًَ لمَإ يؤَُثِّرإ الط لََقُ فيِهاَ , وَإذَِا دَخَلََ فيِهاَ عَلىَ زِياَدَةً سَقَ  طتَإ باِلط لََقِ قبَإلَ الدُّ

مَانَ لمَإ يجَُزإ لنَاَ إلإزَامُهمَُا عَقإدًا لََ ضَمَانَ فيِهِ ألَََ تلَرَى أنَ همَُلا إذَا تعََاقلَدَا عَ  بيَإلعٍ قإلدَ عَقإدٍ يوُجِبُ الض 

تقَإبلٍَ ؟  همَُا عَقإدُ بيَإعٍ مُسإ  لمَإ يجَُزإ إلإزَامُهمَُا عَقإدَ هِبةٍَ وَلوَإ تعََاقدََا عَقإدَ إقاَلةٍَ لمَإ يلَإزَمإ

يلَادَةِ , وَإذَِا للَمإ تكَُلنإ هِبلَةً وَقلَدإ   وَفيِ ذَلكَِ دَليِل  عَللَى أنَ لهُ غَيإلرُ جَلائزٍِ إثإبلَاتُ الإهِبلَةِ بعَِقإلدِ الزِّ

مِيةَِ .  عِ مَعَ الت سإ ليِكُ كَانتَإ زِياَدَةً لََحِقةًَ باِلإعَقإدِ بدََلًَ مِنإ الإبضُإ  صَح  الت مإ

خُولِ رَجَلعَ إلَ  لهِِ : " إن هُ إذَا طلَ قهَلَا قبَإللَ اللدُّ لهِِ إي اهاَ هِبةًَ , ثمُ  قوَإ لُ مَالكٍِ فيِ جَعإ ا قوَإ يإلهِ وَأمَ 

يلَلادَةِ " للفُ الزِّ ل  غَيإللرُ مُنإللتظَِمٍ ; لِْنَ هلَلا إنإ كَانلَلتإ هِبلَلةً فلَللََ تعََلُّللقَ لهَلَلا بعَِقإللدِ النِّكَللاحِ وَلََ  نصِإ فإَنِ للهُ قلَلوإ

ءٍ مِنإهلَا إليَإلهِ , وَإنِإ كَانلَتإ زِيلَادَةً فلِي الإمَهإلرِ فغََيإلرُ  جَلائزٍِ باِلإمَهإرِ وَلََ تأَإثيِرَ للِط لََقِ فيِ رُجُوعِ شَيإ

يلَادَةُ كُلُّهلَابطُإلََ  خُولِ بطَلَلَتإ الزِّ حَابنُاَ : " إن هُ إذَا طلَ قهَاَ قبَإلَ اللدُّ تِ . وَإنِ مَا قاَلَ أصَإ " مِلنإ  نهُاَ باِلإمَوإ

جُلودَةً فلِي الإعَقإلدِ وَإنِ مَلا كَانلَتإ مُلإحَقلَةً بلِهِ , وَجَلبَ أنَإ يكَُل ا لمَإ تكَُلنإ مَوإ ياَدَةَ لمَ  ونَ بقَاَؤُهلَا قبِلَِ أنَ  الزِّ

يلَادَةَ فلِي الإبيَإلعِ إن مَلا تلَإحَل أةَِ ألَََ تلَرَى أنَ  الزِّ خُولِ باِلإمَرإ قوُفاً عَلىَ سَلََمَةِ الإعَقإدِ أوَإ الدُّ قُ بلِهِ عَللَى مَوإ

يَ  ياَدَةُ ؟ فكََذَلكَِ الزِّ طِ بقَاَءِ الإعَقإدِ وَأنَ هُ مَتىَ بطَلََ الإعَقإدُ بطَلَتَإ الزِّ  ادَةُ فيِ الإمَهإرِ .شَرإ

ضُهاَ بلِوُرُودِ الط للََقِ عَليَإهلَا قبَإللَ  فإَنِإ قيِلَ:   جُودَةُ فيِ الإعَقإدِ إن مَا يبَإطلُُ بعَإ مِيةَُ الإمَوإ : الت سإ

تإ وَلحَِقتَإ بهِِ كَانلَتإ بمَِنإ  ياَدَةُ كَذَلكَِ ; إذإ كَانتَإ إذَا صَح  خُولِ , فهَلََ  كَانتَإ الزِّ زِللَةِ وُجُودِهلَا فيِلهِ الدُّ

قَ بيَإنهَمَُا وَبيَإنَ الإمُسَم ى فيِهِ   فلَََ فرَإ

خُولِ للِبطُإلََنِ  قيِلَ لهَُ : عِنإدَناَ أنَ  الإمُسَلم ى فلِي الإعَقإلدِ يبَإطلُلُ كُلُّلهُ أيَإضًلا إذَا  طلَ لقَ قبَإللَ اللدُّ

فُ عَلىَ جِهةَِ الإعَقإدِ الإمُسَم ى فيِهاَ كَهلَََكِ الإمَبيِعِ قبَإ  تقِإباَلِ كَالإمُتإعَةِ لَ الإقبَإضِ , وَإنِ مَا يجَِبُ النِّصإ الَِسإ

خُولِ وَقلَدإ سَلم ى لهَلَا : " إن    وَقدَإ رُوِيَ عَنإ إبإرَاهِيمَ الن خَعِيِّ أنَ هُ قلَالَ فلِيمَنإ طلَ لقَ قبَإللَ اللدُّ

فَ الإمُسَم ى هوَُ مُتإعَتهُاَ " وَكَذَلكَِ  نىَ قلَالوُا فلِي  نصِإ خِيِّ وَعَلىَ هذََا الإمَعإ كَانَ يقَوُلُ أبَوُ الإحَسَنِ الإكَرإ

لمَنَ  حَلدُ ثلُم  رَجَعَلا : " إن همَُلا يضَإ خُولِ وَهلُوَ يجَإ رَأتَهِِ قبَإلَ اللدُّ انِ شَاهِدَيإنِ شَهِدَا عَلىَ رَجُلٍ بطِلَََقِ امإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  638 اصِ لِلْإ

فَ الإمَهإرِ ال ذِي غَرِمَ " ; جِ نصِإ وإ فَ ال ذِي  للِز  قطُِ جَمِيعَ الإمَهإرِ وَالنِّصإ خُولِ يسُإ لِْنَ  الط لََقَ قبَإلَ الدُّ

للمُ  تلَلِلفُ حُكإ للتأَإنفَ  ألَإزَمَللاهُ بشَِللهاَدَتهِِمَا , فعََللَلى هلَلذَا لََ يخَإ يلَلادَةِ يلَإزَمُللهُ فلِلي الت قإللدِيرِ كَأنَ للهُ دَيإللن  مُسإ الزِّ

مِيةَِ فيِ سُقوُطِهِمَا  خُولِ .وَالت سإ  باِلط لََقِ قبَإلَ الدُّ

: هذََا الت أإوِيلُ يؤَُدِّي إلىَ مُخَالفَةَِ قوله تعالى : } وَإنِإ طلَ قإتمُُوهنُ  مِنإ قبَإللِ أنَإ  فإَنِإ قيِلَ:  

لتمُإ { لِْنَ لك قلُإلت إن  الإجَمِ  لفُ مَلا فرََضإ تمُإ لهَلُن  فرَِيضَلةً فنَصِإ وهنُ  وَقدَإ فرََضإ لقطُُ وَيجَِلبُ تمََسُّ يلعَ يسَإ

تئِإناَفِ . هِ الَِسإ فُ عَلىَ وَجإ  النِّصإ

لهِ   لدَ الط للََقِ مَهإلرًا عَللَى وَجإ فُ الإوَاجِبُ بعَإ يةَِ نفَإي  لَْنَإ يكَُونَ النِّصإ قيِلَ لهَُ : ليَإسَ فيِ الْإ

فِ الإمَفإرُوضِ غَيإرِ مُقيَ ل تئِإناَفِ , وَإنِ مَا فيِهِ وُجُوبُ نصِإ لنُ نوُجِلبُ الَِسإ طٍ , وَنحَإ لفٍ وَلََ شَلرإ دٍ بوَِصإ

لتئِإناَفِ عَللَى أنَ لهُ مُتإ  هِ الَِسإ ناَ مِنإ وُجُوبهِِ فيِ الت قإدِيرِ عَلىَ وَجإ فَ أيَإضًا , فلَيَإسَ فيِمَا ذَكَرإ عَتهُلَا النِّصإ

خُولِ يسُإ  يةَِ . وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  الط لََقَ قبَإلَ الدُّ يلَادَةِ , أنَ لا قلَدإ عَلمَِنلَا أنَ  الإعَقإلدَ مُخَالفَةَ  للِْإ قطُِ جَمِيلعَ الزِّ

لعَ بلِللََ بلَدَلٍ ; ثلُلم  إذَا للِلكَ الإبضُإ للمِيةَِ يوُجِلبُ مَهإللرَ الإمِثإللِ ; إذإ غَيإللرُ جَلائزٍِ أنَإ يمَإ رَد   إذَا خَللََ مِلنإ الت سإ

قطََهُ ; إذإ لمَإ يكَُنإ  خُولِ أسَإ اةً فلِي الط لََقَ قبَإلَ الدُّ ياَدَةُ لمَِلا للَمإ تكَُلنإ مُسَلم  مُسَم ًى فيِ الإعَقإدِ , كَذَلكَِ الزِّ

 ُ خُولِ وَإنِإ كَانتَإ قدَإ وَجَبتَإ بإِلِإحَاقهِاَ باِلإعَقإدِ , وَاَلله  قطِهَاَ الط لََقُ قبَإلَ الدُّ لمَُ .الإعَقإدِ وَجَبَ أنَإ يسُإ   أعَإ

مَاءِ  ِ  باَب  نكَِاحُ الْإ

 ُ للا قلَالَ الله  مِنلَلاتِ فمَِم  صَللناَتِ الإمُؤإ لًَ أنَإ يلَنإكِحَ الإمُحإ للتطَِعإ مِللنإكُمإ طَللوإ  تعََللالىَ : } وَمَللنإ للَمإ يسَإ

مِناَتِ {  مَلكََتإ أيَإمَانكُُمإ مِنإ فتَيَاَتكُِمإ الإمُؤإ

مَلاءِ   ِ يةَُ إباَحَةُ نكَِلاحِ الْإ رٍ : ال ذِي اقإتضََتإهُ هذَِهِ الْإ لِ  قاَلَ أبَوُ بكَإ مِنلَاتِ عِنإلدَ عَلدَمِ الط لوإ الإمُؤإ

صَناَتِ ههَنُاَ الإحَرَائرُِ وَليَإسَ فيِهلَ مِناَتِ ; لِْنَ هُ لََ خِلََفَ أنَ  الإمُرَادَ باِلإمُحإ ا حَظإلر  إلىَ الإحَرَائرِِ الإمُؤإ

باَحَللةِ فهَلَلذَا لََ  ِ رِ الْإ صِلليصُ هلَلذِهِ الإحَللالِ بلِلذِكإ للِلهِ  لغََيإللرِهِن  لِْنَ  تخَإ للرِ مَللا عَللدَاهاَ , كَقوَإ يلَلدُلُّ عَللَلى حَظإ

للََقٍ { لََ  دَلََللَةَ فيِلهِ عَللَى إباَحَلةِ الإقتَإللِ عِنإلدَ زَوَالِ  ليةََ إمإ لََدَكُلمإ خَشإ هلَذِهِ تعََلالىَ : } وَلََ تقَإتلُلُوا أوَإ

لعَافاً مُضَلاعَفةًَ {  بلَا أضَإ لََ يلَدُلُّ عَللَى إباَحَتلِهِ إذَا للَمإ يكَُللنإ الإحَلالِ , وقولله تعلالى : } لََ تلَأإكُلوُا الرِّ

هلَانَ للَهُ بلِهِ { للَيإسَ بدَِلََللَةٍ  ِ إلهَاً آخَلرَ لََ برُإ عُ مَعَ الله  عَافاً مُضَاعَفةًَ , وقوله تعالى : } وَمَنإ يدَإ  أضَإ

لِ بِ  ةِ الإقوَإ هاَن  عَلىَ صِح  ُ عَللَى عَلىَ أنَ  أحََدَناَ يجَُوزُ أنَإ يقَوُمَ لهَُ برُإ ِ إلهَلًا آخَلرَ تعََلالىَ الله  أنَ  مَعَ الله 

لتطَِعإ مِلنإكُمإ طَل لًَ ذَلكَِ ; وَقدَإ بيَ ن ا ذَلكَِ فيِ أصُُولِ الإفقِإهِ . فإَذًِا ليَإسَ فيِ قوله تعالى : } وَمَنإ للَمإ يسَإ وإ

مَاءِ لمَِنإ كَانتَإ هذَِهِ حَ  ِ يةََ , إلَ  إباَحَةُ نكَِاحِ الْإ لًَ { الْإ لمِ مَلنإ وَجَلدَ طَلوإ الهُُ , وَلََ دَلََلةََ فيِلهِ عَللَى حُكإ

ةِ لََ بحَِظإرٍ وَلََ إباَحَةٍ .  إلىَ الإحُر 

لِ , فرَُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَسَعِيدِ بإنِ جُبيَإرٍ وَمُجَاهِدٍ   نىَ الط وإ تلَفََ الس لفَُ فيِ مَعإ وَقدَإ اخإ

دِّيِّ أنَ    همُإ قاَلوُا : " هوَُ الإغِنىَ " . وَقتَاَدَةَ وَالسُّ

جَهلَا  مََلةَ فلَلَهُ أنَإ يتَزََو  وَرُوِيَ عَنإ عَطَاءٍ وَجَابرِِ بإنِ زَيإدٍ وَإبِإلرَاهِيمَ قلَالوُا : " إذَا هلَوِيَ الْإ

لِ عِنإدَ هؤَُلََءِ  نىَ الط وإ نيَِ بهِاَ " . فكََانَ مَعإ ضِلعِ أنَإ  وَإنِإ كَانَ مُوسِرًا إذَا خَافَ أنَإ يزَإ فيِ هذََا الإمَوإ

ةِ لمَِيإلهِِ إليَإهاَ وَمَحَب تهِِ لهَاَ , فأَبَاَحُوا لهَُ فيِ هذَِهِ الإ  حَلالِ نكَِاحَهلَا . لََ ينَإصَرِفَ قلَإبهُُ عَنإهاَ بنِكَِاحِ الإحُر 

 ُ لَ , قاَلَ الله  تمَِلُ الإفضَإ رَةَ وَيحَإ تمَِلُ الإغِنىَ وَالإقدُإ لُ يحَإ لِ { , وَالط وإ  تعََالىَ : } شَدِيدِ الإعِقاَبِ ذِي الط وإ

تمََلَ ال نىَ فاَحإ لُ وَالإغِنىَ يتَقَاَرَباَنِ فيِ الإمَعإ رَةِ ; وَالإفضَإ لِ , وَقيِلَ : ذُو الإقدُإ لُ قيِلَ فيِهِ : ذُو الإفضَإ ط لوإ

لل تمََلللَ الإفضَإ رَةَ , وَاحإ يلَلةِ الإغِنلَلى وَالإقلُلدإ كُورُ فلِلي الْإ تمََلللَ الإمَللذإ نلَلاهُ الإغِنلَلى احإ للعَةَ . فلَلإذَِا كَللانَ مَعإ لَ وَالس 

رَتلُهُ عَللَ تلَهُ , وَالث لانيِ : غِنلَى الإمَلالِ وَقدُإ ةِ تحَإ نِ الإحُلر  هيَإنِ : أحََدُهمَُا : حُصُولُ الإغِنىَ لهَُ بكَِلوإ ى وَجإ

تمََلَ إرَا لَ احإ ناَهُ الإفضَإ ةٍ . وَإذَِا كَانَ مَعإ جِ حُر  للَ يوُجِلبُ ذَللِكَ , وَالث لانيِ : تزََوُّ دَةَ الإغِنلَى ; لِْنَ  الإفضَإ

مََةِ , وَأنَ لهُ إنإ للَمإ يتَ سِلعإ قلَإبلُهُ للِذَلكَِ وَخَ  ةِ وَالَِنإصِرَافِ عَنإ الْإ جِ الإحُر  قإلدَامَ اتِّسَاعُ قلَإبهِِ لتِزََوُّ ِ شِليَ الْإ

ظوُرٍ جَازَ لهَُ أنَإ يَ  جَهاَ وَإنِإ كَانَ مُوسِرًا عَلىَ مَا رُوِيَ عَلنإ عَطَلاءٍ وَجَلابرِِ مِنإ نفَإسِهِ عَلىَ مَحإ تزََو 

يةَُ .  تمَِلهُاَ الْإ  بإنِ زَيإدٍ وَإبِإرَاهِيمَ هذَِهِ الإوُجُوهُ كُلُّهاَ تحَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  639 اصِ لِلْإ

ل تلَفََ الس لفَُ فيِ ذَلكَِ , فرَُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَجَابرٍِ وَسَلعِيدِ بإلنِ جُبيَإ بيِِّ وَقدَإ اخإ لعإ رٍ وَالش 

ةِ " .  لًَ إلىَ الإحُر  مََةَ إلَ  أنَإ لََ يجَِدَ طَوإ جإ الْإ حُولٍ : " لََ يتَزََو   وَمَكإ

لمِ الإخِنإزِيلرِ  مِ وَلحَإ مََةِ بمَِنإزِلةَِ الإمَيإتلَةِ وَاللد  بيِِّ قاَلََ : " نكَِاحُ الْإ رُوقٍ وَالش عإ وَرُوِيَ عَنإ مَسإ

طرٍَّ " . لََ يحَِلُّ إلَ  لِ   مُضإ

فلَلرٍ وَمُجَاهِللدٍ وَسَللعِيدِ بإللنِ جُبيَإللرٍ وَسَللعِيدِ بإللنِ الإمُسَلليِّبِ رِوَايلَلة   وَرُوِيَ عَللنإ عَللِليٍّ وَأبَلِلي جَعإ

مََللةَ وَإنِإ كَللانَ مُوسِللرًا " . وَعَللنإ عَطَللاءٍ  هإللرِيِّ قلَلالوُا : " يلَلنإكِحُ الْإ وَإبِإللرَاهِيمَ وَالإحَسَللنِ رِوَايلَلة  وَالزُّ

جَهاَ " . وَجَ  نيَِ بهِاَ تزََو   ابرِِ بإنِ زَيإدٍ : " أنَ هُ إنإ خَشِيَ أنَإ يزَإ

عُودٍ  قاَلَ :  ِ بإنِ مَسإ ةِ " . وَعَنإ عَبإدِ الله  مََةَ عَلىَ الإحُر  جُ الْإ وَرُوِيَ عَنإ عَطَاءٍ : " أنَ هُ يتَزََو 

ةِ إلَ  الإ  مََةَ عَلىَ الإحُر  جُ الْإ حُلول  " لََ يتَزََو  لوُكُ " . وَقاَلَ عُمَرُ وَعَللِيٌّ وَسَلعِيدُ بإلنُ الإمُسَليِّبِ وَمَكإ مَمإ

ةِ  مََلةَ عَللَى الإحُلر  جُ الْإ ةِ " . وَقاَلَ إبإلرَاهِيمُ : " يتَلَزَو  مََةَ عَلىَ الإحُر  جُ الْإ  إذَا فيِ آخَرِينَ : " لََ يتَزََو 

ةً فيِ عَقإدٍ وَاحِدٍ بطَلََ نكَِاحُهمَُلا جَمِيعًلا " . وَقلَالَ كَانَ لهَُ مِنإهاَ وَلدَ  " وَقاَلَ : " إذَا  جَ أمََةً وَحُر  تزََو 

قُ  مََلةِ " . وَقلَالَ إبإلرَاهِيمُ رِوَايلَةً : " يفُلَر  ةً فهَلُوَ طَللََقُ الْإ جَ حُر  رُوق  : " إذَا تزََو   ابإنُ عَب اسٍ وَمَسإ

مََةِ إلَ  أنَإ يكَُ  ةِ بطََللَ بيَإنهَُ وَبيَإنَ الْإ لَ إلىَ الإحُلر  بيُِّ : " إذَا وَجَدَ الط وإ ونَ لهَُ مِنإهاَ وَلدَ  " . وَقاَلَ الش عإ

مََةِ " .  نكَِاحُ الْإ

مََلةُ عَللَى   يىَ بإنِ سَعِيدٍ عَنإ سَلعِيدِ بإلنِ الإمُسَليِّبِ قلَالَ : " لََ تلُنإكَحُ الْإ وَرَوَى مَالكِ  عَنإ يحَإ

ةِ إلَ  أنَإ  مَ الإحُر  ةِ يوَإ ةُ وَيقَإسِمُ للِإحُر  مًا"تشََاءَ الإحُر  مََة يوَإ  يإنِ وَللَْإ

ةِ جَلائزًِا إنإ للَمإ   مََلةِ عَللَى الإحُلر  وِيجَ الْإ رٍ : وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ كَانَ لََ يرََى تزَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

تلَفَوُا فيِمَنإ يجَُوزُ أنَإ يتَزََ  ةُ وَاخإ ضَ الإحُر  مَاءِ .ترَإ ِ جَ مِنإ الْإ  و 

ثلَلرَ مِللنإ وَاحِللدَةٍ " . وَقلَلالَ   مَللاءِ أكَإ ِ جإ مِللنإ الْإ فلَلرُوِيَ عَللنإ ابإللنِ عَب للاسٍ أنَ للهُ قلَلالَ : " لََ يتَلَلزَو 

بعََ إمَاءٍ إنإ شَاءَ " . مَعُ أرَإ هإرِيُّ : " يجَإ  إبإرَاهِيمُ وَمُجَاهِد  وَالزُّ

تلَفََ الس لفَُ فيِ نكَِاحِ  صَلارِ فلِي ذَللِكَ فاَخإ مَإ تلَلَفَ فقُهَلَاءُ الْإ مََةِ عَلىَ هلَذِهِ الإوُجُلوهِ ; وَاخإ الْإ

جَ أمََلةً  جُللِ أنَإ يتَلَزَو  د  وَالإحَسَنُ بإنُ زِيلَادٍ : " للِر  إذَا للَمإ  أيَإضًا , فقَاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَأبَوُ يوُسُفَ وَمُحَم 

ة  وَإنِإ وَجَدَ  تهَُ حُر  ةُ " . وَقلَالَ سُلفإياَنُ تكَُنإ تحَإ تهَُ حُلر  جُهاَ إذَا كَانتَإ تحَإ ةِ , وَلََ يتَزََو  طوُلََ إلىَ الإحُر 

جَهاَ وَإنِإ كَانَ مُوسِرًا " .  لوُكَةِ فلَََ بأَإسَ بأِنَإ يتَزََو  رِيُّ : " إذَا خَشِيَ عَلىَ نفَإسِهِ فيِ الإمَمإ  الث وإ

 َ ةِ وَقاَلَ مَالكِ  وَالل يإثُ وَالْإ لًَ إلىَ الإحُر  لُ الإمَالُ ; فإَذَِا وَجَدَ طَوإ زَاعِيُّ وَالش افعِِيُّ : " الط وإ وإ

شَلى الإعَنلَتَ عَللَى نفَإسِلهِ " . وَ  هاَ أيَإضًا حَت لى يخَإ جإ لًَ لمَإ يتَزََو  جُ أمََةً , وَإنِإ لمَإ يجَِدإ طَوإ ات فلَقَ لََ يتَزََو 

رِيُّ  للحَابنُاَ وَالث للوإ ة  , وَلََ أصَإ تلَلهُ حُللر  جَ أمََللةً وَتحَإ للافعِِيُّ أنَ للهُ لََ يجَُللوزُ للَلهُ أنَإ يتَلَلزَو  زَاعِلليُّ وَالش  وَإ وَالْإ

نهِاَ . وَقاَلَ ابإنُ وَهإبٍ عَنإ مَالكٍِ : " لََ بأَإسَ بأِنَإ يَ  ةِ فيِ ذَلكَِ وَغَيإرِ إذإ نِ الإحُر  قوُنَ بيَإنَ إذإ جَ يفُرَِّ تلَزَو 

جُلُ  مََةِ تنُإكَحُ عَلىَ الإحُر  الر  ةُ باِلإخِياَرِ " . وَقاَلَ ابإنُ الإقاَسِمِ عَنإهُ فيِ الْإ ةِ وَالإحُر  مََةَ عَلىَ الإحُر  ةِ : الْإ

ةُ إنإ شَاءَتإ أقَاَمَتإ وَإنِإ شَاءَتإ فاَرَقَ  قَ بيَإنهَمَُا " ثمُ  رَجَعَ وَقاَلَ " تخَُي رُ الإحُر  تإ " . " أرََى أنَإ يفُرَ 

ةِ , قاَلَ : " أرََى أنَإ يُ  لًَ إلىَ الإحُر  نإ يجَِدُ طَوإ جَ أمََةً وَهوَُ مِم  قَ قاَلَ : وَسُئلَِ مَالكِ  عَنإ رَجُلٍ تزََو  فرَ 

لدَ  رَبُ بهِِ " ثمُ  خَف فلَهُ بعَإ طُ يضُإ ذَللِكَ , قلَالَ :  بيَإنهَمَُا " " فقَيِلَ لهَُ : إن هُ يخََافُ الإعَنتََ , قاَلَ : " الس وإ

مََلةَ مِلنإ نسَِلائهِِ  ةِ لِْنَ  الْإ ةٍ فلَلََ خِيلَارَ للِإحُلر  جَ الإعَبإدُ أمََةً عَللَى حُلر  " . وَقلَالَ وَقاَلَ مَالكِ  : " إذَا تزََو 

ةِ ". مََةَ عَلىَ الإحُر  جُلُ الْإ جَ الر   عُثإمَانُ الإبتَِّيُّ : " لََ بأَإسَ أنَإ يتَزََو 

ِ وَالد    لُ الله  تلَهُ , قلَوإ ةِ إذَا للَمإ تكَُلنإ تحَإ جِ الإحُر  مََةِ وَإنِإ قدََرَ عَلىَ تزََوُّ ليِلُ عَلىَ جَوَازِ نكَِاحِ الْإ

لدِلوُا فوََ    احِلدَةً تعََالىَ : } فاَنإكِحُوا مَا طَابَ لكَُمإ مِنإ النِّسَاءِ مَثإنىَ وَثلََُثَ وَرُباَعَ فإَنِإ خِفإلتمُإ أنَإ لََ تعَإ

مََلةِ  وِيجِ الْإ هلَيإنِ عَللَى جَلوَازِ تلَزإ لََللَةَ مِلنإ وَجإ يلَةُ الد  مَلعَ أوَإ مَا مَلكََلتإ أيَإمَلانكُُمإ { قلَدإ حَلوَتإ هلَذِهِ الْإ

طإللََقِ فلِي جَمِيلعِ النِّسَلاءِ مِلنإ الإعَل ِ ةِ : أحََلدُهمَُا : إباَحَلةُ النِّكَلاحِ عَللَى الْإ رَةِ عَلىَ نكَِلاحِ الإحُلر  دَدِ الإقدُإ

ةٍ مِنإ أمََةٍ . وَالث انيِ : قوله تعالى فيِ نسََلقِ الإخِطَلابِ : } أوَإ مَلا  صِيصٍ لحُِر  كُورِ مِنإ غَيإرِ تخَإ الإمَذإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  660 اصِ لِلْإ

تفٍَ بنِفَإسِهِ فيِ إفَ  لهَُ : } أوَإ مَا مَلكََتإ أيَإمَانكُُمإ { غَيإرُ مُكإ لوُم  أنَ  قوَإ مِ  ادَةِ مَلكََتإ أيَإمَانكُُمإ { , وَمَعإ الإحُكإ

رُهُ مُظإهرًَا فيِ الإخِطَابِ وَهوَُ عَقإدُ النِّكَاحِ , مَ ذِكإ فكََلانَ  وَأنَ هُ مُفإتقَرِ  إلىَ ضَمِيرٍ وَضَمِيرُهُ هوَُ مَا تقَدَ 

قدُِوا نكَِاحًا عَلىَ مَا طَابَ لكَُمإ مِنإ النِّسَلاءِ أوَإ عَللَى مَلا مَلكََلتإ أيَإمَلانكُُمإ  ; وَغَيإلرُ جَلائزٍِ  تقَإدِيرُهُ : فاَعإ

يلَةِ أنَ لهُ مُخَي لر  بلَيإنَ تلَزإ  ر  فثَبَتََ بدَِلََللَةِ هلَذِهِ الْإ مإ لهَُ ذِكإ مَارُ الإوَطإءِ فيِهِ ; إذإ لمَإ يتَقَدَ  مََلةِ أوَإ إضإ وِيجِ الْإ

ةِ .  الإحُر 

طٍ ,  فإَنِإ قيِلَ : قوله تعالى : } فاَنإكِحُوا مَلا طَلابَ لكَُلمإ مِلنإ النِّسَلاءِ { قلُودَة  بشَِلرإ إباَحَلة  مَعإ

ا طَلابَ حَت لى يجَُلوزَ الإعَقإلدُ ; وَهلُوَ إذَا كَلانَ كَلذَ  ا طَابَ لنَاَ , فدََل  عَلىَ أنَ هُ مِم  لكَِ وَهِيَ أنَإ تكَُونَ مِم 

مَلِ الإمُفإتقَرِِ إلىَ الإبيَاَنِ .  كَانَ بمَِنإزِلةَِ الإمُجإ

نلَاهُ مَلا قيِلَ لهَُ : قوله تعالى : } مَ   هيَإنِ : أحََدُهمَُا : أنَإ يكَُونَ مَعإ تمَِلُ وَجإ ا طَابَ لكَُمإ { يحَإ

لسِإ مَا طَابَ لكَ فلِي هلَذِهِ اللد ارِ وَكُللإ  لِ الإقاَئلِِ : " اجإ ييِرِ , كَقوَإ تطََبإتمُُوهُ , فيَكَُونُ مُفيِدًا للِت خإ  مَلا اسإ

خَلرُ : مَلا حَلل  لكَُلمإ .  طَابَ لكَ مِنإ هذََا الط عَامِ " فيَفُيِدُ  لهُ الْإ لِ مَلا شَلاءَ مِنإلهُ . وَالإوَجإ ييِرَهُ فيِ فعِإ تخَإ

ييِرَهُ فلِي نكَِلاحِ مَلنإ شَلاءَ وَذَللِكَ عُمُلوم  فلِي الإحَرَا لَ فقَدَإ اقإتضََى تخَإ وَ  هَ الْإ ئلِرِ فإَنِإ كَانَ الإمُرَادُ الإوَجإ

ناَهُ مَ  مَاءِ , وَإنِإ كَانَ مَعإ ِ ا حَل  لكَُمإ , فإَنِ هُ قدَإ عَقبِهَُ بيَاَنُ مَا طَابَ لكَُمإ مِنإهاَ , وَهوَُ قولله تعلالى : وَالْإ

دِلوُا فوََاحِدَةً أوَإ مَا مَلكََلتإ أيَإمَلانكُُمإ { , فقَلَدإ خَلرَ  جَ بلِذَلكَِ } مَثإنىَ وَثلََُثَ وَرُباَعَ فإَنِإ خِفإتمُإ أنَإ لََ تعَإ

مَا جإ ِ فتَإ الإحَلالُ . وَعَللَى عَنإ حَيِّزِ الْإ مَالُ الإعُمُلومِ وَاجِلب  كَيإلفَ تصََلر  لتعِإ لِ إلىَ حَيِّزِ الإعُمُلومِ , وَاسإ

للَى لِِْ  نلَى الإعُمُلومِ أوَإ لهُلَا عَللَى مَعإ مَلالِ جَمِيعًلا لكََلانَ حَمإ جإ ِ تمَِللَةً للِإعُمُلومِ وَالْإ كَلانِ أنَ هاَ لوَإ كَانتَإ مُحإ مإ

مَالهِِ , وَمَ  تعِإ مَالهُُ ; وَيدَُلُّ عَليَإهِ قوله تعلالى اسإ تعِإ هٍ فعََليَإناَ اسإ مِ الل فإظِ عَلىَ وَجإ مَالُ حُكإ تعِإ كَننَاَ اسإ تىَ أمَإ

مَاءِ . ِ وَالكُِمإ { وَذَلكَِ عُمُوم  فيِ الإحَرَائرِِ وَالْإ  : } وَأحُِل  لكَُمإ مَا وَرَاءَ ذَلكُِمإ أنَإ تبَإتغَُوا بأِمَإ

مَ أحُِل  لكَُمإ الط يِّباَتُ وَطعََامُ ال ذِينَ أوُتوُا الإكِتاَبَ حِلٌّ لكَُمإ وَيدَُلُّ عَ   ليَإهِ قوله تعالى : } الإيوَإ

صَناَتُ مِنإ ال ذِينَ أوُتوُا الإكِتاَبَ مِنإ قبَإلِ  مِناَتِ وَالإمُحإ صَناَتُ مِنإ الإمُؤإ كُمإ { وَطعََامُكُمإ حِلٌّ لهَمُإ وَالإمُحإ

حإ  ِ صِن  { , وَالْإ لََمِ وَعَلىَ الإعَقإدِ , يدَُلُّ عَليَإهِ قوله تعالى : } فإَذَِا أحُإ سإ ِ م  يقَعَُ عَلىَ الْإ  صَانُ اسإ

للُوم   نَ " . وَمَعإ جإ ضُهمُإ : " فلَإذَِا تلَزَو  نَ " وَقاَلَ بعَإ لمَإ ضِ الس لفَِ : " فإَذَِا  أسَإ رُوِيَ عَنإ بعَإ

ضِلعِ , فثَبَلَتَ أنَ لهُ أرََادَ الإعَفلَافَ , وَذَللِكَ عُمُلوم  فلِي الإحَرَائلِرِ أنَ هُ لمَإ يرُِدإ بلِهِ الت ل وِيجَ فلِي هلَذَا الإمَوإ زإ

صَناَتُ مِنإ ال ذِينَ أوُتلُوا الإكِتلَابَ مِلنإ قلَبإلكُِمإ { هلُوَ عُمُلوم  أيَإضًلا  مَاءِ . وقوله تعالى : } وَالإمُحإ ِ وَالْإ

مَلللاءِ الإكِتَ  ِ جِ الْإ يَلَللامَى مِلللنإكُمإ فلِللي تلَللزَوُّ لللهِ أيَإضًلللا قولللله تعلللالى : } وَأنَإكِحُلللوا الْإ ابيِ لللاتِ , وَيلَللدُلُّ عَليَإ

مَاءِ كَمَلا اقإتضََلى جَلوَازَ  ِ الحِِينَ مِنإ عِباَدِكُمإ وَإمَِائكُِمإ { , وَذَلكَِ عُمُوم  يوُجِبُ جَوَازَ نكَِاحِ الْإ  وَالص 

جَبلَتإكُمإ  نكَِاحِ الإحَرَائرِِ . وَيدَُلُّ عَليَإهِ  لرِكَةٍ وَللَوإ أعَإ مِنةَ  خَيإر  مِلنإ مُشإ أيَإضًا قوله تعالى : } وَلَْمََة  مُؤإ

لًَ إللَى  ةِ , وَمَلنإ وَجَلدَ طَلوإ لرِكَةِ الإحُلر  { , وَمُحَال  أنَإ يخَُاطبََ بلِذَلكَِ إلَ  مَلنإ قلَدَرَ عَللَى نكَِلاحِ الإمُشإ

رِكَةِ فهَوَُ يجَِدُ طَ  ةِ الإمُشإ مََلةِ مَلعَ وُجُلودِ الإحُر  لمَِةِ , فاَقإتضََى ذَلكَِ جَوَازَ نكَِاحِ الْإ ةِ الإمُسإ لًَ إلىَ الإحُر  وإ

رِكَةِ . ةِ الإمُشإ لمَِةِ كَمَا اقإتضََاهُ مَعَ وُجُودِهِ إلىَ الإحُر  ةِ الإمُسإ لِ إلىَ الإحُر   الط وإ

رَ  للرَى , وَيلَلدُلُّ عَليَإللهِ مِللنإ طرَِيللقِ الن ظَللرِ أنَ  الإقلُلدإ مُ نكَِللاحَ أخُإ للرَأةٍَ لََ تحَُللرِّ ةَ عَللَلى نكَِللاحِ امإ

أةَِ لََ يحَُللرِّ  رَةُ عَللَلى نكَِللاحِ الإمَللرإ مُِّ , وَالإقلُلدإ وِيجَ الْإ مُ تلَلزإ وِيجِ الإبنِإللتِ لََ يحَُللرِّ رَةِ عَللَلى تلَلزإ مُ نكَِللاحَ كَالإقلُلدإ

رَتهُُ  نعََ قدُإ تهِاَ ; فوََجَبَ عَلىَ هذََا أنَإ لََ تمَإ مََلةُ أيَإسَلرُ  أخُإ مََلةِ بلَلإ الْإ وِيجِ الْإ ةِ مِلنإ تلَزإ عَلىَ نكَِاحِ الإحُلر 

مََلةِ  ةِ وَالْإ تمَِلاعِ الإحُلر  ليِلُ عَليَإهِ جَوَازُ اجإ مُِّ وَالإبنِإتِ ; وَالد  تيَإنِ وَالْإ خُإ رًا فيِ ذَلكَِ مِنإ الْإ تلَهُ عِنإلدَ أمَإ  تحَإ

تِ  صَارِ وَامإ مَإ وِيجِ جَمِيعِ فقُهَاَءِ الْإ كَلانُ تلَزإ ا لمَإ يكَُنإ إمإ تهَُ , فلَمَ  تيَإنِ تحَإ خُإ مُِّ وَالإبنِإتِ وَالْإ تمَِاعِ الْإ ناَعُ اجإ

كَانِ تزََ  مإ مََةِ وَجَبَ أنَإ لََ يكَُونَ لِِْ ةِ وَالْإ مُِّ الإحُر  مًا مَانعًِا مِنإ الْإ لظَُ حُكإ ةِ الإبنِإتِ ال ذِي هوَُ أغَإ جِ الإحُر  وُّ

مََةِ . تأَإثيِ  ر  فيِ مَنإعِ نكَِاحِ الْإ

لًَ أنَإ يلَلنإكِحَ  للتطَِعإ مِللنإكُمإ طَللوإ للِلهِ تعََللالىَ : } وَمَللنإ للَلمإ يسَإ للتجَ  مَللنإ خَللالفََ فلِلي ذَللِلكَ بقِوَإ وَاحإ

مِناَتِ { إلىَ قوله  ا مَلكََتإ أيَإمَانكُُمإ مِنإ فتَيَاَتكُِمإ الإمُؤإ مِناَتِ فمَِم  صَناَتِ الإمُؤإ تعالى : } ذَلكَِ لمَِلنإ الإمُحإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  661 اصِ لِلْإ

لِ إ طِ عَلدَمِ الط لوإ مََلةِ بشَِلرإ لبرُِوا خَيإلر  لكَُلمإ { , وَأنَ لهُ أبَلَاحَ نكَِلاحَ الْإ للَى خَشِيَ الإعَنتََ مِنإكُمإ وَأنَإ تصَإ

طَيإنِ جَمِيعًلا ; لرإ لتبِاَحَتهُُ إلَ  بوُِجُلودِ الش  يةََ الإعَنلَتِ , فلَلََ تجَُلوزُ اسإ ةِ وَخَشإ يلَةُ قاَضِليةَ   الإحُر  وَهلَذِهِ الْإ

وِيجِ .  مََةِ فيِ الت زإ مِ الْإ يِ لمَِا فيِهاَ مِنإ بيَاَنِ حُكإ ت مِنإ الْإ  عَلىَ مَا تلَوَإ

ةِ . وَإنِ مَلا  لِ إلىَ الإحُر  مََةِ فيِ حَالِ وُجُودِ الط وإ يةَِ حَظإرُ نكَِاحِ الْإ قيِلَ لهَُ : ليَإسَ فيِ هذَِهِ الْإ

ناَ يقَإتضَِي إباَحَةَ نكَِاحِهلَا فلِي سَلائرِِ فيِهاَ إباَحَ  يِ ال تيِ تلَوَإ لِ إليَإهاَ , وَسَائرُِ الْإ تهُُ فيِ حَالِ عَدَمِ الط وإ

باَحَلةِ ,  ِ لمِ الْإ رَى لوُِرُودِهِمَا جَمِيعًا فيِ حُكإ خُإ صِيصَ الْإ وَالِ , فلَيَإسَ فيِ أحََدِهِمَا مَا يوُجِبُ تخَإ حَإ الْإ

صَلة  لهَلَا ; وَالإجَمِيلعُ وَارِد  فلِي  وَليَإسَ فيِ وَاحِدَةٍ مِنإهمَُا حَظإر  , فلَََ يجَُلوزُ أنَإ يقُلَالَ إن  هلَذِهِ مُخَصِّ

مٍ وَاحِدٍ .   حُكإ

للِهِ تعََلالىَ : } فمََلنإ للَمإ يجَِلدإ فصَِلياَمُ شَلهإرَيإنِ مُتتَلَابعَِيإنِ مِلنإ قبَإللِ أنَإ  فإَنِإ قيِلَ:   : هذََا كَقوَإ

تنِلَاعُ جَلوَازِهِ مَللعَ يتََ  لكِيناً { فكََلانَ مُقإتضََلى جَمِيللعِ ذَللِكَ امإ لتطَِعإ فإَطِإعَللامُ سِلتِّينَ مِسإ لا فمََلنإ للَمإ يسَإ مَاس 

 وُجُودِ مَا قبَإلهَُ .

ضُ   ضَ بدَِي اً عِتإقَ رَقبَةٍَ , فاَقإتضََى ذَلكَِ أنَإ يكَُونَ الإفرَإ هوَُ الإعِتإقُ  قيِلَ لهَُ : لِْنَ هُ جَعَلَ الإفرَإ

زِيَ غَيإرُهُ إذَا عَدِ  ياَمِ اقإتضََى ذَلكَِ أنَإ لََ يجُإ قبَةَِ إلىَ الصِّ ا نقَلَهَُ عِنإدَ عَدَمِ الر  قبَةََ , لََ غَيإرُ , فلَمَ  مَ الر 

مُ الإكَف لا كِيناً { كَانَ حُكإ تطَِعإ فإَطِإعَامُ سِتِّينَ مِسإ ا قاَلَ : } فمََنإ لمَإ يسَإ كُورِ فلَمَ  رَةِ مَقإصُلورًا عَللَى الإمَلذإ

ت  مَلاءِ حَت لى إذَا ذَكَلرإ ِ ظلُرُ نكَِلاحَ الْإ تيِلبِ , وَللَيإسَ مَعَلك آيلَة  تحَإ يةَِ عَلىَ مَا اقإتضََتإهُ مِلنإ الت رإ فيِ الْإ

طِ وَالإحَالُ مُوجِبلًا لحََظإلرِهِن  , بلَلإ سَل طٍ وَحَالٍ كَانَ عَدَمُ الش رإ يِ الإلوَارِدَةُ فلِي إباَحَتهَنُ  بشَِرإ ائرُِ الْإ

تَ  لهِِ : } وَمَنإ لمَإ يسَإ مَاءِ , فلَيَإسَ إذًا فيِ قوَإ ِ ق  بيَإنَ الإحَرَائرِِ وَالْإ طِعإ مِلنإكُمإ إباَحَةِ النِّكَاحِ ليَإسَ فيِهاَ فرَإ

مِناَتِ { دَلََلةَ  عَلىَ حَظإرِهِن  عِنإدَ  صَناَتِ الإمُؤإ لًَ أنَإ ينَإكِحَ الإمُحإ لِ إلىَ الإحَرَائرِِ . طَوإ  وُجُودِ الط وإ

لَ   لللفَِ فيِهلَلا , ثلُلم  ذَكَللرَ قلَلوإ للتلََِفَ الس  يلَلةَ وَذَكَللرَ اخإ للحَاقَ هلَلذِهِ الْإ للمَاعِيلُ بإللنُ إسإ وَذَكَللرَ إسإ

ةِ , فقَلَالَ :  وِيجِ الإحُلر  رَةِ عَللَى تلَزإ مََلةِ مَلعَ الإقلُدإ وِيزِهِمإ نكَِلاحَ الْإ حَابنِاَ فيِ تجَإ ل  تجََلاوَزَ أصَإ وَهلَذَا قلَوإ

ظوُر  فيِ الإكِتاَبِ إلَ  مِنإ الإجِهةَِ ال تيِ أبُيِحَتإ . تمَِلُ الت أإوِيلَ ; لِْنَ هُ مَحإ  فسََادُهُ وَلََ يحَإ

لحَابَ   مَلاعِ وَذَللِكَ لِْنَ  الص  جإ ِ تمَِللُ الت أإوِيللَ " خِللََفُ الْإ لهُُ : " لََ يحَإ رٍ : قوَإ ةَ قلَدإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

ناَ أسََلانيِدَهاَ ; وَللَوإ كَلانَ  طَاللَةِ للَذَكَرإ ِ ليةَُ الْإ لََ خَشإ تلَفَوُا فيِهِ . وَقدَإ حَكَيإناَ أقَاَوِيلهَمُإ , وَلوَإ تمَِللُ اخإ  لََ يحَإ

تمَِللُهُ , الت أإوِيلَ لمََا قاَلَ بهِِ مَنإ قاَلَ مِنإ الس لفَِ ; إذإ غَيإرُ جَلائزٍِ لِْحََلدٍ تأَإوِيللُ آيلَةٍ عَللَ نلًى لََ تحَإ ى مَعإ

لَ فيِهاَ عَللَى الإوُجُلوهِ ال   ضٍ الإقوَإ ضُهمُإ عَلىَ بعَإ تلََِفُ فيِ الس لفَِ فلَمَإ ينُإكِرإ بعَإ تلِي وَقدَإ ظهَرََ هذََا الَِخإ

تمََلٍ وَلََ يسَُوغُ الت أإوِيلُ فِ  لُ غَيإرَ مُحإ تلَفَوُا فيِهاَ , وَلوَإ كَانَ هذََا الإقوَإ يهِ لَْنَإكَرَهُ مَنإ لمَإ يقَلُإ بهِِ مِنإهمُإ اخإ

تفَيِضًا فيِهِمإ مِنإ غَيإرِ نكَِيرٍ ظهَلَرَ مِلنإ أحََلدٍ مِلنإهمُإ عَللَى قَ  لُ مُسإ ائلِيِلهِ عَلىَ قاَئلِيِهِ , فإَذَِا كَانَ هذََا الإقوَإ

تمَِلالُ  تهِلَادِ فيِلهِ وَاحإ لوِيغُ الَِجإ مَلاعِهِمإ تسَإ لإتله ; فقَلَدإ بلَانَ بمَِلا فقَدَإ حَصَللَ بإِجِإ يلَةِ للِت أإوِيللِ ال لذِي تأَوَ  الْإ

تمَِالِ الت أإوِيلِ غَيإرُ صَحِيحٍ .  وَصَفإناَ أنَ  إنإكَارَهُ لَِحإ

للُو مِلنإ   ظوُر  فيِ الإكِتاَبِ إلَ  مِلنإ الإجِهلَةِ ال تلِي أبُيِحَلتإ " فإَنِ لهُ لََ يخَإ لهُُ : " إن هُ مَحإ ا قوَإ  وَأمَ 

ا طوُلبَِ بتِلََِوَتهِِ وَإظِإهلَارِهِ وَلََ سَل ا أوَإ دَليِلًَ , فإَنِإ اد عَى نصَ ً ظوُر  فيِهِ نصَ ً بيِلَ للَهُ أنَإ يرُِيدَ أنَ هُ مَحإ

صُللإ مِلنإ قوَإ  لدُوم  , فلَلَمإ يحَإ للِهِ إلَ  إلىَ ذَلكَِ , وَإنِإ اد عَى عَلىَ ذَللِكَ دَللِيلًَ طوُللِبَ بإِيِجَلادِهِ وَذَللِكَ مَعإ

 ِ صِيصَلهُ الْإ عُمَ أنَ  تخَإ مِهِ , الل هلُم  إلَ  أنَإ يلَزإ لِ خَصإ بِ مِنإ قوَإ وَى لنَفَإسِهِ وَالت عَجُّ باَحَلةَ عَلىَ هذَِهِ الد عإ

طِ دَليِل  عَلىَ حَظإرِ مَا عَدَاهُ , فلَإنِإ كَلانَ إللَى هلَذَا ذَهلَبَ  فلَإنِ  هلَذَا تلَاجُ  بهِذَِهِ الإحَالِ وَالش رإ دَليِلل  يحَإ

لحَ  لافعِِيِّ وَللَوإ كَلانَ هلَذَا دَللِيلًَ لكََانلَتإ الص  تدََل  بمِِثإلهِِ قبَإلَ الش  لمَُ أحََدًا اسإ للَى إلىَ دَليِلٍ , وَمَا نعَإ ابةَُ أوَإ

ألَةَِ وَنظََائرِِهاَ مِنإ الإمَسَلائلِِ مَل لََلِ بهِِ فيِ هذَِهِ الإمَسإ تدِإ بإقِ إلىَ الَِسإ تلَفَلُوا فيِلهِ مِلنإ باِلس  عَ كَثإلرَةِ مَلا اخإ

ل بِ كَمَلا اسإ لرإ لََلِ عَليَإهلَا بهِلَذَا الض  تدِإ كَانِ الَِسإ لُ كَثيِر  مِنإهاَ مِنإ إمإ كَامِ الإحَوَادِثِ ال تيِ لمَإ يخَإ تدََلُّوا أحَإ

تهِاَدِ وَسَائرِِ ضُرُوبِ الد لََلََتِ , وَفيِ تَ  لََلَ بمِِثإلهِِ دَليِل  عَللَى أنَ  عَليَإهاَ باِلإقيِاَسِ وَالَِجإ تدِإ كِهِمإ الَِسإ رإ
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ظلُور  فلِي  للِهِ : " هلُوَ مَحإ لمَاعِيلُ مِلنإ قوَإ صُللإ إسإ ءٍ ; فإَذَِا للَمإ يحَإ ذَلكَِ لمَإ يكَُنإ عِنإدَهمُإ دَليِلًَ عَلىَ شَيإ

ةٍ وَلََ شُبإهةٍَ .   الإكِتاَبِ " عَلىَ حُج 

لبَ  صَإ لمَاعِيلَ سُلئلَِ عَللنإ اللن صِّ مَلا هلُوَ ؟ فقَلَالَ : اللن صُّ مَللا وَقلَدإ حَكَلى دَاوُد الْإ هاَنيُِّ أنَ  إسإ

آنُ كُ  تلَفَوُا فيِهِ مِنإ الإكِتاَبِ فلَيَإسَ بلِنصٍَّ ؟ فقَلَالَ : الإقلُرإ لُّلهُ نلَصٌّ , ات فقَوُا عَليَإهِ , فقَيِلَ لهَُ : فكَُلُّ مَا اخإ

تلَفََ أصَإ  آنُ كُلُّهُ نصٌَّ ؟ فقَاَلَ دَاوُد : فقَيِلَ لهَُ : فلَمَِ اخإ دٍ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم وَالإقرُإ حَابُ مُحَم 

ألَةَِ , هوَُ أقَلَُّ مِنإ أنَإ يبَإلغَُ عِلإمُهُ هذََا الإ  ألَُ عَنإ هذَِهِ الإمَسإ ائلُِ , ليَإسَ مِثإلهُُ يسُإ ضِلعَ . فلَإنِإ ظلَمََهُ الس  مَوإ

مََلةِ مَلعَ كَانتَإ حِكَايةَُ دَ  اوُد عَنإهُ صَحِيحَةً فإَنِ  ذَلكَِ لََ يلَيِقُ بإِنِإكَلارِهِ عَللَى الإقلَائلِيِنَ بإِبِاَحَلةِ نكَِلاحِ الْإ

ةً : " مَا ات فقَوُا عَليَإهِ فهَوَُ نصٌَّ " وَقلَ ةِ ; لِْنَ هُ حُكِيَ عَنإهُ أنَ هُ قاَلَ مَر  جِ الإحُر  كَانِ تزََوُّ ةً :إمإ "  الَ مَلر 

ةُ أيَإضًا عَلىَ خِلََفهِِ  مُ  لنَاَ وَلََ ات فقَتَإ الْإ آنِ مَا يخَُالفُِ قوَإ آنُ كُلُّهُ نصٌَّ " وَليَإسَ فيِ الإقرُإ   .الإقرُإ

كِيلهِ وَغَيإلرُ  مَاعِيلَ عُهإلدَة  وَهلُوَ غَيإلرُ أمَِلينٍ وَلََ ثقِلَةٍ فيِمَلا يحَإ وَفيِ حِكَايةَِ دَاوُد هذََا عَنإ إسإ

للبَ  مُصَللد قٍ  فلَلهُ باِلإعَظَللائمِِ , وَمَللا أظَلُلنُّ تعََجُّ للدَادَ وَقذَإ للةً لِْنَ للهُ كَللانَ نفَلَلاهُ مِللنإ بغَإ للمَاعِيلَ خَاص  عَللَلى إسإ

لرِ مَلا عَلدَا ا تقَدُِ فيِ مِثإلهِِ أنَ هُ دَلََلةًَ عَللَى حَظإ لنِاَ إلَ  مِنإ جِهةَِ أنَ هُ كَانَ يعَإ مَاعِيلَ مِنإ قوَإ كُورِ إسإ ;  لإمَلذإ

لَ فيِهِ فيِ أصُُولِ الإفقِإهِ . تقَإصَيإناَ الإقوَإ  وَقدَإ بيَ ن ا أنَ  ذَلكَِ ليَإسَ بدَِليِلٍ وَاسإ

لِ ليَإسَللا بضَِللرُورَةٍ ; لِْنَ   فَ الإعَنلَلتِ وَعَللدَمَ الط للوإ لنِلَلا أنَ  خَللوإ ةِ قوَإ للا يلَلدُلُّ عَللَلى صِللح  وَمِم 

رُورَةَ مَا يخَُافُ فيِهاَ تلََ  فُ الن فإسِ , وَليَإسَ فلِي فقَإلدِ الإجِمَلاعِ تلَلَفُ اللن فإسِ , وَقلَدإ أبُلِيحَ للَهُ نكَِلاحُ الض 

لِ وَعَدَمِلهِ ; إذإ عَلدَمُ  قَ بلَيإنَ وُجُلودِ الط لوإ مََةِ فلِي غَيإلرِ ضَلرُورَةٍ فلَلََ فلَرإ مََةِ , فإَذَِا جَازَ نكَِاحُ الْإ  الْإ

لِ ليَإسَ بضَِرُورَةٍ فيِ الت   لرَهَ عَليَإلهِ بمَِلا الط وإ جِ إلَ  أنَإ يكُإ جِ ; إذإ لََ تقَعَُ لِْحََدٍ ضَرُورَة  إلىَ الت زَوُّ زَوُّ

ضَاءِ .  عَإ ضِ الْإ  يوُجِبُ تلَفََ الن فإسِ أوَإ بعَإ

للُلهُ فلِل قلُلودَةٍ بضَِللرُورَةٍ قوَإ يلَلةِ غَيإللرُ مَعإ كُورَةَ فلِلي الْإ باَحَللةَ الإمَللذإ ِ ي نسََللقِ وَيلَلدُلُّ عَللَلى أنَ  الْإ

لمِ خِنإزِيلرٍ أوَإ  نإسَلانُ مِلنإ مَيإتلَةٍ أوَإ لحَإ ِ لطرُ  إليَإلهِ الْإ لبرُِوا خَيإلر  لكَُلمإ { وَمَلا اضُإ  الإخِطَابِ : } وَأنَإ تصَإ

بإرُ عَليَإهِ خَيإرًا لهَُ ; لِْنَ هُ لوَإ صَبرََ عَليَإهِ حَت ى مَاتَ كَانَ عَاصِياً  وِهِ لََ يكَُونُ الص   نحَإ

ب  ; وَإذَِا وَأَ  للهُُ تأَإدِيلب  وَنلَدإ لرُورَةُ , وَأصَإ تبَرََ فيِلهِ الض  ضٍ حَت ى تعُإ يإضًا فلَيَإسَ  النِّكَاحُ بفِرَإ

لِ كَمَلا جَلازَ فلِي  رُورَةِ وَجَلبَ أنَإ يجَُلوزَ فلِي حَلالِ وُجُلودِ الط لوإ كَانَ كَذَلكَِ وَقدَإ جَازَ فيِ غَيإرِ الض 

 حَالِ عَدَمِهِ . 

لضٍ { فلِي نسََلقِ اللتِّلََوَةِ قيِللَ فيِلهِ : إن  كُل كُلمإ مِلنإ آدَمَ , وقوله ت ضُكُمإ مِلنإ بعَإ عالى : } بعَإ

مِنلُلونَ . يلَلدُلُّ عَللَلى أنَ للهُ أرََادَ الإمُسَللاوَاةَ بيَإللنهَمُإ فلِلي النِّكَللاحِ , وَهلَلذَا يلَلدُلُّ   عَللَلى وَقيِلللَ فيِللهِ : كُلُّكُللمإ مُؤإ

وِيةَِ  مََةِ إلَ  فيِمَا تقَوُمُ فيِهِ دَلََلةَُ الت فإضِيلِ .وُجُوبِ الت سإ ةِ وَالْإ  بيَإنَ الإحُر 

للُهُ وَاهٍ ضَلعِيف  لََ مَسَلاغَ للَهُ فلِلي  مََلةِ " فقَوَإ ةِ طَلللََق  للِْإ لا مَلنإ قلَالَ : " إن  نكَِلاحَ الإحُلر  وَأمَ 

مََلةِ كَمَلا قلَالَ  الن ظرَِ ; لِْنَ هُ لوَإ كَانَ كَمَا ذَكَرَ لوََجَبَ أنَإ  ةِ فاَسِلخًا لنِكَِلاحِ الْإ لُ إللَى الإحُلر  يكَُونَ الط وإ

أإ .  أَ أوَإ لمَإ يتَوََض  مُهُ توََض  مِ إذَا وَجَدَ الإمَاءَ ينُإتقَضَُ تيَمَُّ بيُِّ كَالإمُتيَمَِّ  الش عإ

لَ قوله تعالى : } وَمَنإ  لًَ { عَلىَ  وَقدَإ رُوِيَ عَنإ أبَيِ يوُسُفَ أنَ هُ تأَوَ  تطَِعإ مِنإكُمإ طَوإ لمَإ يسَإ

تهَُ . وَهذََا تأَإوِيل  سَائغِ  ; لِْنَ   ةِ تحَإ نُ الإحُر  لِ هوَُ كَوإ ةِ فيِ مِلإكِهِ وَأنَ  وُجُودَ الط وإ  مَنإ ليَإسَ عَدَمِ الإحُر 

لِ إليَإهلَلا ; إذإ لََ يَ  للتطَِيعٍ للَط للوإ ة  فهَلُلوَ غَيإللرُ مُسإ صِلللُ إليَإهلَلا وَلََ يقَإللدِرُ عَللَلى وَطإئهِلَلا , فكََللانَ عِنإللدَهُ حُللر 

للَهُ  يلَةِ مِلنإ تأَإوِيللِ مَلنإ تأَوَ  نلَى الْإ للَى بمَِعإ ةِ . وَهلُوَ أوَإ لِ عِنإدَهُ هوَُ مِلإلكُ وَطإءِ الإحُلر  عَللَى وُجُودُ الط وإ

رَةَ عَلىَ الإمَالِ لََ  جِهاَ ; لِْنَ  الإقدُإ رَةِ عَلىَ تزََوُّ لدَ النِّكَلاحِ , فوَُجُلودُ الإقدُإ  توُجِبُ لهَُ مِلإلكَ الإلوَطإءِ إلَ  بعَإ

لُ إلىَ النِّكَاحِ . وَيلَدُلُّ عَلَ  لِ بحَِالِ مِلإكِ الإوَطإءِ أخََصُّ مِنإهُ بوُِجُودِ الإمَالِ ال ذِي بهِِ يتَوََص  يإلهِ أنَ لا الط وإ

جَةِ تأَإثيِرًا  وإ ناَ لمِِلإكِ وَطإءِ الز  رَى , وَلمَإ نجَِدإ هذَِهِ الإمَزِي ةَ لوُِجُودِ الإمَالِ , فلَإذًِا وَجَدإ فيِ مَنإعِ نكَِاحِ أخُإ

ةِ  يةََ عَلىَ مِلإكِ وَطإءِ الإحُر  مََةِ ; فتَأَإوِيلُ أبَيِ يوُسُفَ الْإ أصََلحُّ  لََ حَظ  لوُِجُودِ الإمَالِ فيِ مَنإعِ نكَِاحِ الْإ

لهََ   ا عَلىَ مِلإكِ الإمَالِ .مِنإ تأَإوِيلِ مَنإ تأَوَ 
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قبَةَِ فيِ مِلإكِلهِ , فهَلَلَ  كَلانَ وُجُلودُ مَهإلرِ  فإَنِإ قيِلَ:   : وُجُودُ ثمََنِ رَقبَةَِ الظِّهاَرِ كَوُجُودِ الر 

ةِ كَوُجُودِ نكَِاحِهاَ   الإحُر 

لعَ قيِلَ لهَُ : هلَذَا خَطَلأ  مُنإلتقَضَ  مِلنإ وُجُلوهٍ : أحََلدُهاَ : أنَ لك للَمإ  نلًى يوُجِلبُ الإجَمإ هُ بمَِعإ قلِدإ تعَإ

لمِ فهَلُوَ سَلاقِ  لوَى الإخَصإ نىَ , وَمَا خَللََ مِلنإ ذَللِكَ مِلنإ دَعإ ةِ الإمَعإ ط  بيَإنهَمَُا وَبدَِلََلةٍَ يدَُلُّ بهِاَ عَلىَ صِح 

رَأَ  ةٍ فيِ مِلإكِهِ كَوُجُودِ نكَِاحِهلَا فلِي غَيإرُ مَقإبوُلٍ . وَالث انيِ : أنَ  ذَلكَِ يوُجِبُ أنَإ يكَُونَ وُجُودُ مَهإرِ امإ

ت ; وَعَللَى أنَ   ا لمَإ يكَُنإ ذَللِكَ كَلذَلكَِ بلَانَ بلِهِ فسََلادُ مَلا ذَكَلرإ تهِاَ , فلَمَ  هاَ أوَإ أخُإ وِيجِ أمُِّ قبَلَةَ مَنإعِ تزَإ  الر 

قبَةََ فرُِضَ عَليَإلهِ عِتإقهُلَا , وَغَيإلرُ جَلائزٍِ للَهُ الَِنإصِلرَافُ عَنإهلَا  مَلعَ  ليَإسَتإ عُرُوضًا للِنِّكَاحِ لِْنَ  الر 

ا كَانَ كَذَلكَِ كَانَ وُجُودُ ثمََنِ الر   كَانِ ; فلَمَ  مإ ِ جَ مَعَ الْإ جُلِ أنَإ لََ يتَزََو  قبَلَةِ فلِي وُجُودِهاَ , وَجَائزِ  للِر 

ضًا هوَُ مَأإمُور  بعِِتإقِ  ضٍ مِلإكِهِ كَوُجُودِهاَ ; إذإ كَانتَإ فرَإ كَانِ , وَليَإسَ النِّكَاحُ بفِلَرإ مإ ِ هاَ عَلىَ حَسَبِ الْإ

لُ إليَإهِ لوُِجُودِ الإمَهإرِ , فلَيَإسَ إذًا لوُِجُودِ الإمَهإرِ فيِ مِلإكِهِ تأَإثيِر  فيِ مَنإلعِ نِ  مََلةِ فيَلَإزَمُهُ الت وَصُّ كَلاحِ الْإ

 وَكَانَ وَاجِدُهُ بمَِنإزِلةَِ مَنإ لمَإ يجَِدإ .

ةِ لمَِلا رَوَى الإحَسَلنُ وَمُجَاهِلدُ عَلنإ وَ   مََلةَ عَللَى الإحُلر  جُ الْإ لحَابنُاَ إن لهُ لََ يتَلَزَو  إنِ مَا قلَالَ أصَإ

ثََ  لََ مَا وَرَدَ مِنإ الْإ ةِ { , وَلوَإ مََةُ عَلىَ الإحُر  رِ لَمإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : } لََ تنُإكَحُ الْإ

لرَهُ وَالإقيِلَاسُ يوُجِلبُ  يكَُنإ  آنِ مَا يوُجِلبُ حَظإ ظوُرًا ; إذإ ليَإسَ فيِ الإقرُإ ةِ مَحإ مََةِ عَلىَ الإحُر  وِيجُ الْإ تزَإ

لمَُ . . ُ تعََالىَ أعَإ ثَرََ فيِ ذَلكَِ وَاَلله   إباَحَتهَُ , وَلكَِن همُإ ات بعَُوا الْإ

مََةِ الإكِتاَبيِ ةِ   باَب  نكَِاحُ الْإ

تلَلَفَ أهَإللُ الإعِلإلمِ فيِلهِ , فلَرُوِيَ عَلنإ الإحَسَلنِ وَمُجَاهِلدٍ وَسَلعِيدِ بإلنِ عَبإلدِ  قاَلَ   لرٍ : اخإ أبَلُو بكَإ

رِيِّ . وَقلَالَ أبَلُ لُ الث لوإ يمََ كَرَاهةََ ذَلكَِ , وَهوَُ قوَإ ِ بإنِ أبَيِ مَرإ رِ بإنِ عَبإدِ الله  و مَيإسَلرَةَ الإعَزِيزِ وَأبَيِ بكَإ

دٍ وَزُفرٍَ .فيِ آخَ  لُ أبَيِ حَنيِفةََ وَأبَيِ يوُسُفَ وَمُحَم   رِينَ : " يجَُوزُ نكَِاحُهاَ " , وَهوَُ قوَإ

للبهُِ أنَإ  لََهلَا كَلافرًِا وَالنِّكَلاحُ جَلائزِ  ; وَيشُإ وَرُوِيَ عَلنإ أبَلِي يوُسُلفَ أنَ لهُ كَرِهلَهُ إذَا كَلانَ مَوإ

لرَهُ بيَإلعَ الإعَبإلدِ يكَُونَ ذَهبََ إلىَ أنَ  وَلدََهاَ يكَُل بَِ , كَمَلا يكَإ للََمِ الْإ للمِ  بإِسِإ لََهلَا وَهلُوَ مُسإ ونُ عَبإلدًا لمَِوإ

دٍ : " لََ يجَُوزُ النِّ  زَاعِيُّ وَالش افعِِيُّ وَالل يإثُ بإنُ سَعإ وَإ لمِِ مِنإ الإكَافرِِ . وَقاَلَ مَالكِ  وَالْإ  كَاحُ " . الإمُسإ

ليِلُ عَللَلى جَللوَا يِ فلِلي الإبلَلابِ ال للذِي قبَإللَلهُ الإمُوجِبلَلةُ وَالللد  نلَلا مِللنإ عُمُللومِ الْإ زِهِ جَمِيللعُ مَللا ذَكَرإ

مََلةِ الإكِتاَبِ  ةِ , وَدَلََلتَهُاَ عَلىَ جَوَازِ نكَِاحِ الْإ لِ إلىَ الإحُر  مََةِ مَعَ وُجُودِ الط وإ ي لةِ كَهِليَ لجَِوَازِ نكَِاحِ الْإ

للُهُ عَلز  وَجَلل  : } عَلىَ إباَحَةِ نكَِاحِ الإمُ  لألَةَِ قوَإ لََللَةِ عَللَى هلَذِهِ الإمَسإ لتصَُّ مِنإهلَا باِلد  لا يخُإ لمَِةِ . وَمِم  سإ

صَناَتُ مِنإ ال ذِينَ أوُتوُا الإكِتاَبَ مِنإ قبَإلكُِمإ { .   وَالإمُحإ

صَناَتُ  لهِِ : } وَالإمُحإ مِلنإ ال لذِينَ أوُتلُوا الإكِتلَابَ  وَرَوَى جَرِير  عَنإ ليَإثٍ عَنإ مُجَاهِدٍ فيِ قوَإ

 مِنإ قبَإلكُِمإ { قاَلَ : " الإعَفاَئفُِ " . 

صَلناَتُ مِلنإ ال لذِينَ أوُتلُوا الإكِتلَابَ مِلنإ  بيِِّ : } وَالإمُحإ لعإ وَرَوَى هشَُيإم  عَنإ مُط رِفٍ عَنإ الش 

تسَِلَ مِنإ الإجَناَبَ  صَانهُاَ أنَإ تغَإ لمَ قبَإلكُِمإ { قاَلَ : " إحإ ناَ . فثَبَتََ بذَِلكَِ أنَ  اسإ جَهاَ مِنإ الزِّ صِنُ فرَإ ةِ وَتحُإ

صَلناَتُ مِلنإ النِّسَلاءِ إلَ  مَلا مَلكََلتإ أيَإمَل صَانِ قدَإ يتَنَاَوَلُ الإكِتاَبيِ ةَ , قاَلَ تعََالىَ : } وَالإمُحإ حإ ِ انكُُمإ { الْإ

صَناَتِ  تثَإنىَ مِلإكَ الإيمَِينِ مِنإ الإمُحإ لتثَإناَهنُ  ,  فاَسإ لََ ذَللِكَ لمََلا اسإ مَ يقَعَُ عَليَإهِن  للَوإ , فدََل  عَلىَ أنَ  الَِسإ

ضِلعِ عَللَ صَلانِ فلِي هلَذَا الإمَوإ حإ ِ لمَ الْإ صِن  فإَنِإ أتَيَإنَ بفِاَحِشَةِ { فأَطَإلقََ اسإ ى وَقاَلَ تعََالىَ : } فإَذَِا أحُإ

مَ  ا ثبَتََ أنَ  اسإ مَاءِ وَلمَ  ِ ُ نكَِلاحَ  الْإ مَاءِ وَأطَإللَقَ الله  ِ صَناَتِ يقَعَُ عَلىَ الإكِتاَبيِ اتِ مِنإ الإحَرَائرِِ وَالْإ الإمُحإ

صَناَتُ مِنإ ال ذِينَ أوُتوُا الإكِتاَبَ مِنإ قبَإلكُِمإ { كَانَ عَا لهِِ : } وَالإمُحإ صَناَتِ بقِوَإ ا فلِي الإكِتاَبيِ اتِ الإمُحإ م ً

 ِ  .مَاءِ مِنإهنُ  الإحَرَائرِِ وَالْإ

للرِكَةً ,   مِن  { وَكَانلَلتإ هلَلذِهِ مُشإ للرِكَاتِ حَت لى يلُلؤإ للِلهِ : } وَلََ تنَإكِحُللوا الإمُشإ للوا بقِوَإ تجَُّ فلَإنِإ احإ

لا مِناَتِ فمَِم  صَناَتِ الإمُؤإ لًَ أنَإ ينَإكِحَ الإمُحإ تطَِعإ مِنإكُمإ طَوإ رَى : } وَمَنإ لمَإ يسَإ مَلكََلتإ  وَقاَلَ فيِ آيةٍَ أخُإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  664 اصِ لِلْإ

للمَِاتِ مِل مَلاءِ مَقإصُلورَةً عَللَى الإمُسإ ِ مِنلَاتِ { , فكََانلَتإ إباَحَلةُ نكَِلاحِ الْإ نإهنُ  أيَإمَانكُُمإ مِنإ فتَيَلَاتكُِمإ الإمُؤإ

مِ الإحَظإرِ  مَاءِ الإكِتاَبيِ اتِ باَقيِاً عَلىَ حُكإ ِ  .دُونَ الإكِتاَبيِ اتِ , وَجَبَ أنَإ يكَُونَ نكَِاحُ الْإ

ثاَنِ دُو  وَإ رِكَاتِ لََ يتَنَاَوَلُ الإكِتاَبيِ اتِ وَإنِ مَا يقَعَُ عَلىَ عَبدََةِ الْإ مِ الإمُشإ نَ قيِلَ لهَُ : إطإلََقُ اسإ

للِلهِ : } للَلمإ يكَُللنِ ال للذِينَ كَفلَلرُوا مِللنإ أهَإلللِ الإ  قَ بيَإنهَمَُللا فلِلي قوَإ َ تعََللالىَ قلَلدإ فلَلر  كِتلَلابِ غَيإللرِهِمإ ; لِْنَ  الله 

ينَ {  رِكِينَ مُنإفكَِّ  وَالإمُشإ

للمِ إن مَلا يتَنَلَلاوَلُ  لرِكِينَ عَللَلى أهَإللِ الإكِتلَلابِ , وَهلَذَا يلَدُلُّ عَللَلى أنَ  إطإللََقَ الَِسإ فعََطَلفَ الإمُشإ

تِ  ثاَنِ دُونَ غَيإرِهِمإ فلَمَإ يعَُم  الإكِتاَبيِ اتِ , فغََيإرُ جَائزٍِ الَِعإ وَإ مَلاءِ عَبدََةَ الْإ ِ رَاضُ بهِِ فيِ حَظإرِ نكَِلاحِ الْإ

 الإكِتاَبيِ اتِ .

صَللناَتُ مِللنإ ال للذِينَ أوُتلُلوا   للَلهُ : } وَالإمُحإ صَللارِ أنَ  قوَإ مَإ وَأيَإضًللا فلَللََ خِلللََفَ بلَليإنَ فقُهَلَلاءِ الْإ

رِكَ  لهِِ : } وَلََ تنَإكِحُوا الإمُشإ تلَفِلُونَ فلِي الإكِتاَبَ مِنإ قبَإلكُِمإ { قاَضٍ عَلىَ قوَإ اتِ { وَذَللِكَ لِْنَ هلُمإ لََ يخَإ

لرِكَاتِ { مِلنإ  للُهُ : } وَلََ تنَإكِحُلوا الإمُشإ للُو حِينئَلِذٍ قوَإ  أنَإ جَوَازِ نكَِاحِ الإحَرَائرِِ الإكِتاَبيِ اتِ , فلَلَيإسَ يخَإ

ا فيِ إطإلََقهِِ للِإكِتاَبيِ اتِ وَالإوَثنَيِ اتِ أوَإ أنَإ  يكَُلونَ إطإلََقلُهُ مَقإصُلورًا عَللَى الإوَثنَيِ لاتِ دُونَ  يكَُونَ عَام ً

ؤَالُ عَنإهاَ  طإلََقُ إن مَا يتَنَاَوَلُ الإوَثنَيِ اتِ دُونَ الإكِتاَبيِ اتِ فاَلسُّ ِ سَاقطِ  فيِلهِ ; إذإ الإكِتاَبيِ اتِ ; فإَنِإ كَانَ الْإ

للنإفيَإنِ جَمِيعًللا للَلوإ حَمَلإنلَلاهُ عَللَلى للَليإسَ بنِلَلافٍ فيِللهِ لنِكَِللاحِ الإكِتاَبيِ للاتِ , وَ  لللََقُ ينَإللتظَِمُ الصِّ طإ ِ إنِإ كَللانَ الْإ

صَلناَتُ مِلنإ ال لذِينَ أوُتلُوا الإكِتلَابَ مِلنإ قلَبإ  للِهِ : } وَالإمُحإ لكُِمإ { ظَاهِرِهِ فقَدَإ ات فقَوُا أنَ هُ مُرَت ب  عَلىَ قوَإ

مَالِ  تعِإ  هِ مَعَهُ فيِ الإحَرَائرِِ مِنإهنُ  . لَِتِّفاَقِ الإجَمِيعِ عَلىَ اسإ

يتَلَلانِ نزََلتَلَلا مَعًللا , أوَإ أنَإ تكَُللونَ إباَحَللةُ نكَِللاحِ  لللُ مِللنإ أنَإ تكَُللونَ الْإ وَإذَِا كَللانَ كَللذَلكَِ للَلمإ يخَإ

رِكَاتِ , أوَإ أنَإ يكَُونَ حَظإرُ نكَِ  رَةً عَنإ حَظإرِ نكَِاحِ الإمُشإ رًا عَنإ الإكِتاَبيِ اتِ مُتأَخَِّ رِكَاتِ مُتأَخَِّ احِ الإمُشإ

تيِلبِ  مَلتَاَنِ جَمِيعًلا عَللَى جِهلَةِ ترَإ لتعَإ لرِ  إباَحَةِ نكَِاحِ الإكِتاَبيِ لاتِ . فلَإنِإ كَانتَلَا نزََلتَلَا مَعًلا فهَمَُلا مُسإ حَظإ

رِكَاتِ عَلىَ إباَحَةِ نكَِلاحِ الإكِتاَبيِ لاتِ , أوَإ أنَإ يكَُلونَ نكَِل لدَهُ فيَكَُلونُ نكَِاحِ الإمُشإ احُ الإكِتاَبيِ لاتِ نلَازِلًَ بعَإ

رًا عَلنإ إباَحَلةِ نكَِلاحِ الإكِتاَبيِ لاتِ , رِكَاتِ مُتلَأخَِّ مَلًَ أيَإضًا , أوَإ أنَإ يكَُونَ حَظإرُ نكَِاحِ الإمُشإ تعَإ فلَإنِإ  مُسإ

لوَالِ كُلِّهلَا كَانَ كَذَلكَِ فإَنِ هُ وَرَدَ مُرَت باً عَلىَ  إباَحَلةِ نكَِلاحِ الإكِتَ  حَإ مَلةَ  فلِي الْإ لتعَإ باَحَلةُ مُسإ ِ ابيِ لاتِ ; فاَلْإ

صَناَتُ مِنإ ال ذِينَ أوُتوُا الإكِتاَبَ  لهَُ : } وَالإمُحإ فتَإ الإحَالُ وَعَلىَ أنَ هُ لََ خِلََفَ أنَ  قوَإ مِنإ  كَيإفَ تصََر 

للرِ  رِيمِللهِ نكَِللاحَ الإمُشإ للدَ تحَإ للرِكَاتِ فلِلي سُللورَةِ الإبقَلَلرَةِ , قلَلبإلكُِمإ { نلَلزَلَ بعَإ للرِيمِ الإمُشإ كَاتِ ; لِْنَ  آيلَلةَ تحَإ

للرِيمِ  للدَهاَ , فهَِلليَ قاَضِلليةَ  عَللَلى تحَإ وَإبِاَحَللةِ نكَِللاحِ الإكِتاَبيِ للاتِ فلِلي سُللورَةِ الإمَائلِلدَةِ وَهِلليَ نزََللَلتإ بعَإ

لرِكَاتِ يتَنَلَ لمِ الإمُشإ رِكَاتِ إنإ كَلانَ إطإللََقُ اسإ يلَةُ الإمُبيِحَلةُ الإمُشإ قإ الْإ لا للَمإ تفُلَرِّ اوَلُ الإكِتاَبيِ لاتِ . ثلُم  لمَ 

مَللاءِ وَاقإتضََللى عُمُومُهلَلا الإفلَلرِيقيَإنِ مِللنإهنُ  , ِ وَجَللبَ  لنِكَِللاحِ الإكِتاَبيِ للاتِ بلَليإنَ الإحَرَائلِلرِ مِللنإهنُ  وَبلَليإنَ الْإ

مَالهُاَ فيِهِمَا جَمِيعًا وَأنَإ لََ يُ  تعِإ ترَِاضُ اسإ رِكَاتِ عَليَإهِن  كَمَا لمَإ يجَُزإ الَِعإ رِيمِ نكَِاحِ الإمُشإ ترََضَ بتِحَإ عإ

للِلهِ : } مِللنإ  مَللاءِ فلِلي قوَإ ِ مِنلَلاتِ مِللنإ الْإ ِ تعََللالىَ الإمُؤإ صِلليصُ الله  للا تخَإ بلِلهِ عَللَلى الإحَرَائلِلرِ مِللنإهنُ  . وَأمَ 

مِناَتِ { فقَدَإ بيَ   صِيصَ باِلذ كَرِ لََ يدَُلُّ عَلىَ أنَ  مَلا عَلدَا فتَيَاَتكُِمإ الإمُؤإ مَةِ أنَ  الت خإ ألَةَِ الإمُتقَدَِّ ن ا فيِ الإمَسإ

مُهُ بخِِلََفهِِ . صُوصَ حُكإ  الإمَخإ

صَلناَتُ مِلنإ ال لذِينَ أوُتلُوا الإكِتلَابَ مِلنإ  فإَنِإ قيِلَ:   للِهِ : } وَالإمُحإ تجَِلاجُ بقِوَإ : لََ يصَِحُّ الَِحإ

تلَفِلَلةً , وَللَل للترََك  يتَنَلَلاوَلُ مَعَللانيَِ مُخإ للم  مُشإ صَللانَ اسإ حإ ِ يإسَ قلَلبإلكُِمإ { فلِلي إباَحَللةِ النِّكَللاحِ وَذَللِلكَ لِْنَ  الْإ

مِ عَلىَ الإبيَاَنِ , فمََا وَرَدَ بهِِ الإبَ  قوُفُ الإحُكإ مَل  مَوإ رَى عَلىَ مُقإتضََى لفَإظِهِ بلَإ هوَُ مُجإ ياَنُ بعُِمُومٍ فيَجُإ

يةَِ مَقإصُورًا عَليَإهِ , وَمَا لمَإ يرَِدإ بهِِ بيَلَان  فَ  مُ الْإ ناَ إليَإهِ وَكَانَ حُكإ قيِفٍ أوَإ اتِّفاَقٍ صِرإ هلُوَ عَللَى مِنإ توَإ

ا ات فقََ الإجَمِيعُ عَلىَ أنَ  الإحَرَائرَِ مِلنإ الإكِ  تجَِاجُ بعُِمُومِهِ ; فلَمَ  مَالهِِ لََ يصَِحُّ الَِحإ تاَبيِ لاتِ مُلرَادَات  إجإ

مَاءِ الإكِتاَبيِ اتِ ا ِ لََلةَُ عَلىَ إرَادَةِ الْإ ا لمَإ تقَمُإ الد  يةَِ فيِهِن  , وَلمَ  مَ الْإ مَلإناَ حُكإ تعَإ ناَ فلِي إثإباَتهِلَا بهِِ اسإ تجَإ حإ

 إلىَ دَليِلٍ مِنإ غَيإرِهاَ . 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  663 اصِ لِلْإ

ا رُوِيَ عَنإ جَمَاعَةٍ مِنإ الس   صَلناَتُ مِلنإ ال لذِينَ أوُتلُوا قيِلَ لهَُ : لمَ  للِهِ : } وَالإمُحإ لفَِ فلِي قوَإ

تبِلَارُ عُمُل صَلانِ يقَلَعُ عَللَى الإعِف لةِ , وَجَلبَ اعإ حإ ِ لمُ الْإ ومِ الإكِتاَبَ { أنَ هنُ  الإعَفاَئفُِ مِلنإهنُ  ; إذإ كَلانَ اسإ

صَانِ , وَمَا عَدَا ذَلكَِ مِنإ ضُرُوبِ الل فإظِ فيِ جَمِيعِ الإعَفاَئفِِ ; إذإ قدَإ ثبَتََ أنَ  الإ  حإ ِ عِف ةَ مُرَادَة  بهِذََا الْإ

 ِ طِ هلَذَا الْإ لََللَةُ عَللَى أنَ هلَا مُلرَادَة  وَقلَدإ ات فقَلُوا عَللَى أنَ لهُ للَيإسَ مِلنإ شَلرإ صَانِ لمَإ تقَمُإ الد  حإ ِ صَلانِ الْإ حإ

مَالُ شَرَائطِِهِ كُلِّهاَ , فمََا وَقعََ عَ  تكِإ تلَاجُ اسإ مُ وَات فقََ الإجَمِيعُ أنَ هُ مُلرَاد  أثَإبتَإنلَاهُ , وَمَلا عَلدَاهُ يحَإ ليَإهِ الَِسإ

باَحَةِ إلىَ دَلََلةٍَ  ِ طاً فيِ الْإ  مُثإبتِهُُ شَرإ

للِ ت أنَإ يكَُلونَ الإمُلرَادُ بقِوَإ ي لةِ , فمََلا أنَإكَلرإ صَلانِ يقَلَعُ عَللَى الإحُرِّ حإ ِ لمُ الْإ هِ : } فإَنِإ قيِللَ : اسإ

لُ  ا كَلانَ مَعإ صَناَتُ مِنإ ال ذِينَ أوُتوُا الإكِتاَبَ مِنإ قبَإلكُِمإ { الإحَرَائرَِ مِنإهنُ  ؟ قيِلَ لهَُ : لمَ  ومًلا أنَ لهُ وَالإمُحإ

لتيِفاَءُ شَلرَائطِِهِ , للَمإ يجَُلزإ لِْحََلدٍ أنَإ يَ  ضِلعِ اسإ صَلانِ فلِي هلَذَا الإمَوإ حإ ِ رِ الْإ نلَى لمَإ يرَِدإ بذِِكإ قإتصَِلرَ بمَِعإ

لهٍ  وَجَلبَ  مُ مِنإ وَجإ ضٍ , بلَإ إذَا تنَاَوَلهَُ الَِسإ مُ دُونَ بعَإ ضِ مَا يقَعَُ عَليَإهِ الَِسإ صَانِ فيِهِ عَلىَ بعَإ حإ ِ  الْإ

لللََ  طإ ِ صَللانِ عَللَلى الْإ حإ ِ للمُ الْإ مََللةُ قلَلدإ يتَنَاَوَلهُلَلا اسإ للا كَانلَلتإ الْإ تبِلَلارُ عُمُومِللهِ فيِللهِ , فلَمَ  للضِ اعإ قِ فلِلي بعَإ

تبِاَرُ عُمُومِ الل فإظِ فيِهِ , وَإذَِا جَازَ لكَ أنَإ تقَإتصَِرَ  لمِ الإوُجُوهِ مِنإ طرَِيقِ الإعِف ةِ أوَإ غَيإرِهاَ جَازَ اعإ  باِسإ

ي للةِ دُونَ غَيإرِهلَلا فجََللائزِ  لغََيإللرِك أنَإ يقَإتصَِللرَ بلِلهِ عَللَلى الإعَفلَلافِ  صَللانِ عَللَلى الإحُرِّ حإ ِ دُونَ غَيإللرِهِ ,  الْإ

لل ُ اسإ مَالهِِ عَللَلى الإعُمُللومِ ; وَقلَلدإ أطَإللَلقَ الله  للتعِإ كَللانِ اسإ للمِ الل فإللظِ مَللعَ , إمإ مَللالُ حُكإ مَ وَغَيإللرُ جَللائزٍِ لنَلَلا إجإ

صِلن  فلَإنِإ أتَلَيإنَ بفِاَحِشَلةٍ فعََللَيإهِن   مََلةِ فقَلَالَ تعََلالىَ : } فلَإذَِا أحُإ صَانِ عَللَى الْإ حإ ِ لفُ مَلا عَللَى  الْإ نصِإ

نَ  جإ ضُلهمُإ : فلَإذَِا تلَزَو  نَ , وَقلَالَ بعَإ للمَإ ضُلهمُإ : أرََادَ : فلَإذَِا أسَإ صَناَتِ مِلنإ الإعَلذَابِ { فقَلَالَ بعَإ ;  الإمُحإ

يةَِ : } تبِاَرُ هذََا الإعُمُومِ سَائغًِا فيِ إيجَابِ الإحَدِّ عَليَإهِن  . وَقدَإ قاَلَ فيِ الْإ صَناَتُ مِنإ  فكََانَ اعإ وَالإمُحإ

صَانِ وَإنِ مَا أرََادَ بهِِ الإعَفاَئفَِ مِلنإهنُ  , وَ  حإ ِ مِناَتِ { وَلمَإ يرُِدإ بهِِ حُصُولَ جَمِيعِ شَرَائطِِ الْإ مَ الإمُؤإ حَلر 

صَللناَتُ مِللنإ النِّسَللاءِ إلَ  مَللا مَلكََللتإ أيَإمَللانكُُ  للِلهِ : } وَالإمُحإ وَاجِ بقِوَإ زَإ مإ { فكََللانَ عُمُومًللا فلِلي ذَوَاتِ الْإ

صَناَتُ مِلنإ ال لذِينَ أوُتلُوا الإ  لهُُ : } وَالإمُحإ تثَإناَهنُ  ; فكََذَلكَِ قوَإ وَاجِ إلَ  مَا اسإ زَإ رِيمِ ذَوَاتِ الْإ كِتلَابَ تحَإ

تبِلَلارِ عُمُومِلهِ فلِيمَنإ يقَلَعُ  صَلانِ فيِلهِ مِلنإ اعإ حإ ِ للرُ الْإ نلَعُ ذِكإ لمُ مِلنإ جِهلَلةِ  مِلنإ قلَبإلكُِمإ { لََ يمَإ عَليَإللهِ الَِسإ

 الإعَفاَفِ عَلىَ مَا رُوِيَ عَنإ الس لفَِ . 

مََةِ الإكِتاَبيِ ةِ بمِِلإكِ الإيمَِل ينِ , وَمِنإ جِهةَِ الن ظرَِ أنَ هُ لََ خِلََفَ بيَإنَ الإفقُهَاَءِ فيِ إباَحَةِ وَطإءِ الْإ

هِ ال ذِي يجَُوزُ عَليَإهِ نكَِاحُ وَكُلُّ مَنإ جَازَ وَطإؤُهاَ بمِِلإكِ الإيمَِي نِ جَازَ وَطإؤُهاَ بمِِلإكِ النِّكَاحِ عَلىَ الإوَجإ

ا جَازَ وَطإؤُهاَ بمِِلإكِ الإيمَِينِ جَازَ وَطإؤُهلَا باِلنِّ  لمَِةَ لمَ  ةِ الإمُنإفرَِدَةِ , ألَََ ترََى أنَ  الإمُسإ كَلاحِ , وَأنَ  الإحُر 

ضَاعَ  تَ مِنإ الر  خُإ ا لمَإ يجَُزإ وَطإؤُهنُ  بمِِلإكِ الإيمَِلينِ الْإ باَءُ لمَ  أةَِ وَحَليِلةََ الَِبإنِ وَمَا نكََحَ الْإ ةِ وَأمُ  الإمَرإ

مََلةِ الإكِتاَبيِ لةِ بمِِلإلكِ الإيَ  ا ات فقََ الإجَمِيلعُ عَللَى جَلوَازِ وَطإءِ الْإ مَ وَطإؤُهنُ  باِلنِّكَاحِ ؟ فلَمَ  مِلينِ وَجَلبَ حُرِّ

ةِ الإمُنإفرَِدَةِ . هِ ال ذِي يجَُوزُ فيِهِ وَطإءُ الإحُر   جَوَازُ وَطإئهِاَ باِلنِّكَاحِ عَلىَ الإوَجإ

مََةِ الإكِتاَبيِ ةِ بمِِلإلكِ الإيمَِلينِ وَلََ يجَُلوزُ باِلنِّكَلاحِ كَمَلا إذَا كَانلَتإ   فإَنِإ قيِلَ : قدَإ يجَُوزُ وَطإءُ الْإ

ة  .  تهَُ حُر   تحَإ

لوَالِ , وَإنِ مَلا جَعَلإنلَاهُ عِل لةً  قيِلَ  حَإ ناَ عِل ةً لجَِوَازِ نكَِاحِهاَ فلِي سَلائرِِ الْإ عَلإ مَا ذَكَرإ لهَُ : لمَإ نجَإ

لمَِةَ يجَُوزُ وَطإؤُهَ  مََةَ الإمُسإ مُوعَةٍ إلىَ غَيإرِهاَ ألَََ ترََى أنَ  الْإ لإكِ ا بمِِ لجَِوَازِ نكَِاحِهاَ مُنإفرَِدَةً غَيإرَ مَجإ

ة  لمََلا جَلازَ نكَِاحُهلَا لِْنَ لهُ للَمإ يجَُلزإ نِ  تهَُ حُر  كَاحُهلَا مِلنإ الإيمَِينِ وَيجَُوزُ نكَِاحُهاَ مُنإفرَِدَةً , وَلوَإ كَاناَ تحَإ

تهَُ وَهِيَ أمََة  ؟ فَ  تهُاَ تحَإ ةِ كَمَا لََ يجَُوزُ نكَِاحُهاَ لوَإ كَانتَإ أخُإ عِهاَ إلىَ الإحُر  عِل تنُلَا صَلحِيحَة  طرَِيقِ جَمإ

ت ; إذإ كَانلَتإ مَنإصُلوبةًَ للِإجَلوَازِ نكَِاحِ  لوُلََتهِاَ غَيإلرُ لََزِمٍ عَليَإهلَا مَلا ذَكَلرإ ة  جَارِيةَ  فيِ مَعإ تمَِر  هلَا مُسإ

فيِقُ . ِ الت وإ مُوعَةٍ إلىَ غَيإرِهاَ ; وَباِلَِلّ   مُنإفرَِدَةً غَيإرَ مَجإ

 يْرِ إذْنِ مَوْلَِهَاباَبٌ نكَِاحُ الْْمََةِ بغَِ 

نِ أهَإلهِِن  { . ُ تعََالىَ : } فاَنإكِحُوهنُ  بإِذِإ  قاَلَ الله 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  666 اصِ لِلْإ

مََلةِ إلَ  أنَإ يلَأإذَنَ سَليِّدُهاَ وَذَللِكَ لِْنَ  قولله   رٍ : قدَإ اقإتضََى ذَلكَِ بطُإلََنَ نكَِلاحِ الْإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

نِ أهَإلِ  طاً فيِ جَوَازِ النِّكَلاحِ وَإنِإ للَمإ يكَُلنإ تعالى : } فاَنإكِحُوهنُ  بإِذِإ نِ شَرإ ذإ ِ نِ الْإ هِن  { يدَُلُّ عَلىَ كَوإ

نٍ  للُومٍ وَوَزإ للمِإ فلِي كَيإللٍ مَعإ لمََ فلَإيسُإ لهِِ صلى الله عليه وسلم } : مَنإ أسَإ النِّكَاحُ وَاجِباً , وَهوَُ مِثإلُ قوَإ

لوُمٍ { ; أنَ   لوُمٍ إلىَ أجََلٍ مَعإ لتيِفاَءُ هلَذِهِ مَعإ للمَِ فعََليَإلهِ اسإ تاَرَ أنَإ يسُإ لمََ ليَإسَ بوَِاجِبٍ , وَلكَِن هُ إذَا اخإ الس 

مََللةَ أنَإ لََ يتََ  جَ الْإ للرَائطِِ , كَللذَلكَِ النِّكَللاحُ وَإنِإ للَلمإ يكَُللنإ حَتإمًللا فعََليَإللهِ إذَا أرََادَ أنَإ يتَلَلزَو  جَهلَلا إلَ  الش  زَو 

نِ سَيِّ   دِهاَ . بإِذِإ

ثنَاَ عَبإللدُ  نلَلى فلِلي نكَِللاحِ الإعَبإللدِ ; حَللد  وَقلَلدإ رُوِيَ عَللنإ الن بلِليِّ صلللى الله عليلله وسلللم هلَلذَا الإمَعإ

ثنَاَ عَبإدُ الإلوَ  برََناَ مُعَل ى قاَلَ : حَد  دُ بإنُ شَاذَانَ قاَلَ : أخَإ ثنَاَ مُحَم   ارِثِ قلَالَ :الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد 

لدِ بإلنِ عَقيِللٍ عَلنإ جَلابرٍِ قلَالَ : قلَالَ رَسُلو ِ بإلنِ مُحَم  ثنَاَ الإقاَسِمُ بإنُ عَبإدِ الإوَاحِدِ عَنإ عَبإلدِ الله  ِ حَد  لُ الله 

لََهُ فهَوَُ عَاهِر  { .  نِ مَوإ جَ الإعَبإدُ بغَِيإرِ إذإ  صلى الله عليه وسلم : } إذَا تزََو 

ثنَاَ عَبإدُ الإباَقِ  لُ بإنُ دُكَيإنٍ حَد  ثنَاَ أبَوُ نعَُيإمٍ الإفضَإ دُ بإنُ الإخَط ابيِِّ قاَلَ : حَد  ثنَاَ مُحَم  ي قاَلَ : حَد 

ت جَلابرَِ بإلنَ عَبإلدِ  دِ بإنِ عَقيِللٍ قلَالَ : سَلمِعإ ِ بإنِ مُحَم  ثنَاَ الإحَسَنُ بإنُ صَالحٍِ عَنإ عَبإدِ الله  ِ  قاَلَ : حَد  الله 

لََهُ فهَوَُ عَاهِر  { . يقَوُلُ : قاَ نِ مَوإ جَ بغَِيإرِ إذإ ِ صلى الله عليه وسلم : } أيَُّمَا عَبإدٍ تزََو   لَ رَسُولُ الله 

نِ سَليِّدِهِ  ِ بإنُ عُمَرَ عَنإ ناَفعٍِ عَلنإ ابإلنِ عُمَلرَ قلَالَ : " نكَِلاحُ الإعَبإلدِ بغَِيإلرِ إذإ وَرَوَى عُبيَإدُ الله 

 زِناً " . 

نهِِ فضََرَبهَمَُا وَرَوَى هشَُ  جَ بغَِيإرِ إذإ لوُكًا لَِبإنِ عُمَرَ تزََو  يإم  عَنإ يوُنسَُ عَنإ ناَفعٍِ : " أنَ  مَمإ

ل طَاهاَ " . وَقاَلَ الإحَسَنُ وَسَعِيدُ بإنُ الإمُسَيِّبِ وَإبِإرَاهِيمُ وَالش  ءِ أعَإ قَ بيَإنهَمَُا وَأخََذَ كُل  شَيإ بيُِّ : وَفرَ  عإ

لىَ إنإ شَللاءَ أجََللازَ وَإنِإ شَللاءَ رَد  " . وَقلَلالَ " إذَا تلَلزَ  رُ إللَلى الإمَللوإ مَإ لََهُ فلَلالْإ نِ مَللوإ جَ الإعَبإللدُ بغَِيإللرِ إذإ و 

ن ةَ " .  طَأَ السُّ نِ سَيِّدِهِ ليَإسَ بزِِناً وَلكَِن هُ أخَإ  عَطَاءُ : " نكَِاحُ الإعَبإدِ بغَِيإرِ إذإ

نلِهِ , فرَُفلِعَ ذَللِكَ إللَى  وَرَوَى قتَاَدَةُ عَنإ خِلََسٍ  جَ بغَِيإلرِ إذإ : " أنَ  غُلََمًا لِْبَيِ مُوسَى تزََو 

مَاسٍ " . طَاهاَ الإخُمُسَيإنِ وَأخََذَ ثلَََثةََ أخَإ قَ بيَإنهَمَُا وَأعَإ  عُثإمَانَ , ففَرَ 

لهَُ مِنإ الس لفَِ أنَ    ناَ قوَإ رٍ : وَات فقََ مَنإ ذَكَرإ هُ لََ حَلد  عَليَإهِمَلا , وَإنِ مَلا رُوِيَ الإحَلدُّ قاَلَ أبَوُ بكَإ

اوِي أنَ لهُ حَلدٌّ . وَات فلَقَ عَللِ ا فظََلن  اللر  زِيلرًا لََ حَلد ً يٌّ عَنإ ابإلنِ عُمَلرَ , وَجَلائزِ  أنَإ يكَُلونَ جَللَدَهمَُا تعَإ

ةِ أنَ هُ لََ حَد  عَليَإهاَ جَةِ فيِ الإعِد  حَابةَِ خَالفَهَمَُا فلِي ذَللِكَ .  وَعُمَرُ فيِ الإمُتزََوِّ لمَُ أحََدًا مِنإ الص  , وَلََ نعَإ

ةِ ; لِْنَ  ذَللِكَ  جَلةِ فلِي الإعِلد  رًا مِنإ الإمُتزََوِّ لََهُ أيَإسَرُ أمَإ نِ مَوإ جَ بغَِيإرِ إذإ نكَِلاح  تلَإحَقلُهُ  وَالإعَبإدُ ال ذِي تزََو 

للةِ الت للابعِِينَ  جَللازَةُ عِنإللدَ عَام  ِ ةِ لََ تلَإحَقلُلهُ إجَللازَة  عِنإللدَ أحََللدٍ ;  الْإ تلَلد  صَللارِ , وَنكَِللاحُ الإمُعإ مَإ وَفقُهَلَلاءِ الْإ

زِمُوا عُقإلدَةَ النِّكَلاحِ  ةِ مَنإصُوص  عَليَإهِ فيِ الإكِتاَبِ فيِ قوله تعالى : } وَلََ تعَإ تدَ  رِيمُ نكَِاحِ  الإمُعإ  وَتحَإ

رِيمُ نكَِاحِ الإعَبإدِ مِنإ جِهةَِ خَبرَِ الإوَاحِدِ وَالن ظرَِ .حَت ى يبَإلغَُ الإكِتاَبُ أجََلهَُ   { وَتحَإ

لََهُ : هلُوَ  نِ مَلوإ جُ بغَِيإلرِ إذإ فإَنِإ قيِلَ : قاَلَ الن بلِيُّ صللى الله عليله وسللم فلِي } الإعَبإلدِ يتَلَزَو 

 رُ { . عَاهِر  { , وَقدَإ قاَلَ صلى الله عليه وسلم : } وَللِإعَاهِرِ الإحَجَ 

جَمُ إذَا  للِهِ : } وَللِإعَلاهِرِ الإحَجَلرُ { لِْنَ لهُ لََ يلُرإ قيِلَ لهَُ : لََ خِلََفَ أنَ  الإعَبإدَ غَيإرُ مُلرَادٍ بقِوَإ

ظلُورٍ ; وَقلَ قإدَامِهِ عَللَى وَطإءٍ مَحإ نىَ لِِْ بيِهِ باِلزِّ اهُ عَاهِرًا عَلىَ الإمَجَازِ وَالت شإ دإ قلَالَ زَنىَ , وَإنِ مَا سَم 

للُهُ  نيِلَانِ { وَذَللِكَ مَجَلاز  , فكََلذَلكَِ قوَإ لََنِ تزَإ جإ نيِاَنِ وَالرِّ  الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : } الإعَيإناَنِ تزَإ

 فيِ الإعَبإدِ . 

لََهُ فهَلُوَ عَلاهِر  { وَللَمإ يلَ نِ مَلوإ جَ بغَِيإلرِ إذإ كُرإ الإلوَطإءَ , وَأيَإضًا فقَدَإ قاَلَ : } أيَُّمَا عَبإدٍ تلَزَو  ذإ

هِ الإمَجَازِ تشَإ  جِ ; فدََل  أنَ  إطإلََقهَُ ذَلكَِ كَانَ عَلىَ وَجإ بيِهاً للَهُ وَلََ خِلََفَ أنَ هُ لََ يكَُونُ عَاهِرًا باِلت زَوُّ

 باِلإعَاهِرِ .

نِ أهَإلهِِن  { يلَدُلُّ عَللَى أنَ  للِإمَلرإ   جَ أمََتهَلَا ; لِْنَ  وقوله تعالى : } فاَنإكِحُوهنُ  بإِذِإ أةَِ أنَإ تلُزَوِّ

جَ بغَِ  للَهُ : } أهَإلهِِلن  { الإمُللرَادُ بلِهِ الإمَلوَاليِ ; لِْنَ للهُ لََ خِللََفَ أنَ لهُ لََ يجَُللوزُ لهَلَا أنَإ تتَلَزَو  نِ قوَإ يإللرِ إذإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  667 اصِ لِلْإ

لىَ إذَا كَانَ الإ  نِ غَيإرِ الإمَوإ تبِاَرَ بإِذِإ لََهاَ , وَأنَ هُ لََ اعإ فِ فلِي مَاللِهِ مَوإ لىَ باَلغًِا عَاقلًَِ جَائزَِ الت صَلرُّ مَوإ

وِيجِ " للُ غَيإرَهلَا بلِالت زإ جَ أمََتهَاَ وَإنِ مَا توَُكِّ أةَِ أنَإ تزَُوِّ ل   . وَقاَلَ الش افعِِيُّ : " لََ يجَُوزُ للِإمَرإ وَهلُوَ قلَوإ

َ تعََلالىَ  هُ ظَلاهِرُ الإكِتلَابِ ; لِْنَ  الله  نهِلَا . يرَُدُّ وِيجَ وَبلَيإنَ عَقإلدِ غَيإرِهلَا بإِذِإ قإ بلَيإنَ عَقإلدِهاَ الت لزإ للَمإ يفُلَرِّ

وِيجِهلَا أنَ لهُ جَلائزِ  لِْنَ هلَا تكَُلونُ مَنإكُوحَلةً بِ  لرَى فلِي تزَإ أةٍَ أخُإ نهِلَا , وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ هاَ إذَا أذَِنتَإ لََ مَرإ إذِإ

يةَِ مُقإتضٍَ لجَِوَ  وِيجِهاَ وَظَاهِرُ الْإ رَأةًَ بتِزَإ لََتهُاَ امإ لََهاَ أوَإ مَوإ لََهاَ , فإَذَِا وَك لَ مَوإ نِ مَوإ ازِ نكَِاحِهاَ بإِذِإ

يةََ بغَِيإرِ  يةَِ قدَإ أجََازَهُ , وَمَنإ مَنعََ ذَلكَِ فإَنِ مَا خَص  الْإ   دَلََلةٍَ .وَجَبَ أنَإ يجَُوزَ ذَلكَِ ; لِْنَ  ظَاهِرَ الْإ

كِيلهُلَا غَيإرَهلَا بلِهِ ; لِْنَ  وَأيَإضً   لكُِ عَقإدَ النِّكَاحِ عَليَإهاَ فغََيإرُ جَلائزٍِ توَإ ا فإَنِإ كَانتَإ هِيَ لََ تمَإ

كِيللُ غَيإلرِهِ بلِهِ  لكُِلهُ فغََيإلرُ جَلائزٍِ توَإ ا مَلا لََ يمَإ لكُِهُ فأَمَ  نإسَانِ إن مَا يجَُوزُ فيِمَا يمَإ ِ كِيلَ الْإ دِ فلِي الإعُقلُو توَإ

كِيلُ مَلنإ لََ يصَِلحُّ عَقإلدُ  كَامُهاَ باِلإمُوَك لِ دُونَ الإوَكِيلِ , وَقدَإ يصَِحُّ عِنإدَناَ توَإ هُ إذَا عَقلَدَ ال تيِ تتَعََل قُ أحَإ

 ِ للِ وَهِليَ عُقلُودُ الإبيِاَعَلاتِ وَالْإ كَامُهاَ باِلإوَكِيللِ دُونَ الإمُوَكِّ لا فيِ الإعُقوُدِ ال تيِ تتَعََل قُ أحَإ جَلارَاتِ , فأَمَ 

للِ دُونَ الإوَكِيللِ ألَََ تلَرَى أنَ  الإوَكِ  مُهُ باِلإمُوَكِّ لَ بهِِ فإَنِ مَا يتَعََل قُ حُكإ يللَ باِلنِّكَلاحِ لََ عَقإدُ النِّكَاحِ إذَا وُكِّ

أةَُ مَالِ  لعَ ؟ فلَلَوإ للَمإ تكَُلنإ الإمَلرإ ليِمُهُ الإبضُإ كِيلهُلَا بلِهِ يلَإزَمُهُ الإمَهإرُ وَلََ تسَإ كَلةً لعَِقإلدِ النِّكَلاحِ لمََلا صَلح  توَإ

كِيلهُلَا بلِهِ مَلعَ تعََ  لا صَلح  توَإ كَامُ الإعُقوُدِ غَيإرَ مُتعََلِّقةٍَ باِلإوَكِيللِ , فلَمَ  كَامِلهِ لغََيإرِهاَ ; إذإ كَانتَإ أحَإ لُّلقِ أحَإ

لكُِ الإعَ  للِكُ عَقإلدَ النِّكَلاحِ بهِاَ دُونَ الإوَكِيلِ دَل  عَلىَ أنَ هاَ تمَإ ةَ تمَإ قإدَ . وَهلَذَا أيَإضًلا دَليِلل  عَللَى أنَ  الإحُلر 

كِيلهُاَ عَلىَ غَيإرِهاَ بهِِ وَهوَُ وَليُِّهاَ  عَلىَ نفَإسِهاَ كَمَا جَازَ توَإ

رُوفِ { يلَدُلُّ عَللَى وُجُلوبِ مَهإرِهلَا إذَا  نكََحَهلَا  وقوله تعالى : } وَآتوُهنُ  أجُُورَهنُ  باِلإمَعإ

قإ بلَيإنَ مَلنإ سَلم ى وَبلَيإنَ مِلنإ للَمإ يسَُلمِّ فلِي إيجَابلِهِ  الإمَهإلرَ .  سَم ى لهَاَ مَهإرًا أوَإ لمَإ يسَُمِّ ; لِْنَ هُ لمَإ يفُلَرِّ

رُوفِ { وَهلَذَا إن مَلا  يطُإللَقُ فيِمَلا كَلانَ وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ قدَإ أرُِيدَ بهِِ مَهإرُ الإمِثإلِ قوله تعلالى : } بلِالإمَعإ

للُ للِهِ تعََلالىَ : } وَعَللَى الإمَوإ تلَادِ وَالإمُتعََلارَفِ كَقوَإ تهِاَدِ وَغَالبِِ الظ نِّ فلِي الإمُعإ ودِ للَهُ مَبإنيِ اً عَلىَ الَِجإ

رُوفِ { . وقوللله تعللالى : } وَآتلُلوهنُ  أجُُللورَهنُ  { يقَإتضَِللي  للوَتهُنُ  بلِلالإمَعإ قهُلُلن  وَكِسإ ظَللاهِرُهُ رِزإ

لىَ هلُوَ الإمَاللِكُ للِإلوَطإءِ  لىَ دُونهَلَا ; لِْنَ  الإمَلوإ ال لذِي وُجُوبَ دَفإعِ الإمَهإرِ إليَإهاَ , وَالإمَهإرُ وَاجِلب  للِإمَلوإ

مَةِ كَانَ  تحَِقُّ لبَدََلهِِ , كَمَا لوَإ آجَرَهاَ للِإخِدإ جِ بعَِقإدِ النِّكَاحِ فهَوَُ الإمُسإ وإ لتحَِقُّ  أبَاَحَهُ للِز  لىَ هوَُ الإمُسإ الإمَوإ

لتحَِقُّ قلَبإضَ الإ  للِكُ شَليإئاً فلَلََ تسَإ مََلةَ لََ تمَإ لرَةِ دُونهَلَا , كَلذَلكَِ الإمَهإلرُ ; وَمَلعَ ذَللِكَ فلَلإنِ  الْإ جُإ مَهإللرِ . للِْإ

طَاءَهنُ   ا أنَإ يكَُونَ الإمُرَادُ إعإ هيَإنِ : إم  يةَِ عَلىَ أحََدِ وَجإ نىَ الْإ لىَ فيِلهِ ,  وَمَعإ نِ الإمَلوإ طِ إذإ الإمَهإرَ بشَِرإ

وِيجِ , فيَكَُل رُوطاً فيِ الت لزإ طَائهِاَ الإمَهإرَ كَمَا كَانَ مَشإ مَرًا فيِ إعإ كُورُ بدَِي اً مُضإ نُ الإمَذإ ذإ ِ ونُ فيَكَُونُ الْإ

نِ أهَإلهِِللن  وَآتلُلوهنُ  أجُُللورَهنُ  بلِلإذِإ  نهِِن  ; فيَلَلدُلُّ ذَللِلكَ عَللَلى أنَ للهُ غَيإللرُ جَللائزٍِ تقَإللدِيرُهُ : فلَلانإكِحُوهنُ  بلِلإذِإ

للِهِ تعََلالىَ : } وَالإحَلافظِِينَ فلُرُوجَهمُإ وَالإحَافظَِلاتِ  لىَ , وَهلُوَ كَقوَإ نِ الإمَوإ طَاؤُهنُ  الإمَهإرَ إلَ  بإِذِإ  { إعإ

نىَ : وَالإحَافظَِاتُ فرُُوجَهنُ  وقوله تعالى : } وَاللذ اكِ  نلَاهُ : وَالإمَعإ َ كَثيِلرًا وَاللذ اكِرَاتِ { وَمَعإ رِينَ الله 

وِيجِهلَلا نفَإسَللهاَ  يلَلةِ مِللنإ نفَإلليِ مِلإكِهلَلا لتِزَإ للمِيرِ مَللا فلِلي الْإ َ وَتكَُللونُ دَلََللَلةُ هلَلذَا الض  وَأنَ  وَالللذ اكِرَاتُ الله 

 ُ لكَُ بذَِلكَِ مِنإهاَ ; وقوله تعالى : } ضَرَبَ الله  لىَ أمَإ ءٍ {  الإمَوإ لوُكًلا لََ يقَإلدِرُ عَللَى شَليإ مَثلًََ عَبإدًا مَمإ

لكُِهُ .  تحَِقُّ مَهإرَهاَ وَلََ تمَإ مََةَ لََ تسَإ لََلةَُ عَلىَ أنَ  الْإ  فنَفَىَ مِلإكَهُ نفَإياً عَامًا ; وَفيِهِ الد 

طَاءَ إليَإهِن  وَالإمُرَا عإ ِ خَرُ أنَإ يكَُونَ أضََافَ الْإ هُ الْإ جَ صَلبيِ ةً وَالإوَجإ لىَ , كَمَا لوَإ تلَزَو  دُ الإمَوإ

طِهِمَلا مَهإرَيإهِمَلا , وَيكَُلونُ الإمُلرَ  لىَ جَلازَ أنَإ يقُلَالَ أعَإ بَِ وَالإمَلوإ نِ الْإ ادُ صَغِيرَةً أوَإ أمََةً صَلغِيرَةً بلِإذِإ

لىَ ألَََ ترََى أنَ هُ يصَِحُّ أنَإ يقُلَالَ لمَِلنإ  بَِ أوَإ الإمَوإ طَاءَ الْإ عَليَإلهِ دَيإلن  ليِتَلِيمٍ قلَدإ مَطلَلَهُ بلِهِ إن لهُ مَلانعِ   إعإ

لطِ الإيتَلِيمَ حَق لهُ ؟ وَقلَالَ تعََلالىَ : لتحَِقُّ قبَإضَلهُ وَيقُلَالُ أعَإ } وَآتِ ذَا  للِإيتَيِمِ حَق هُ وَإنِإ كَانَ الإيتَيِمُ لََ يسَإ

بيِلِ { وَ  كِينَ وَابإنَ الس  بىَ حَق هُ وَالإمِسإ ناَفِ ; الإقرُإ صَإ غَارَ وَالإكِباَرَ مِنإ أهَإلِ هذَِهِ الْإ قدَإ انإتظََمَ ذَلكَِ الصِّ

لهِِ : }  ليِاَئهِِمإ فكََذَلكَِ جَائزِ  أنَإ يكَُونَ الإمُرَادُ بقِوَإ طَاءِ أوَإ غَارِ إن مَا يكَُونُ بإِعِإ طَاءُ الصِّ وَآتوُهنُ  { وَإعِإ

تحَِقُّ ذَلكَِ مِنإ  لتحَِق ةُ لقِلَبإضِ  إيتاَءَ مَنإ يسَإ مََةَ هِيَ الإمُسإ حَابِ مَالكٍِ أنَ  الْإ ضُ أصَإ مَوَاليِهِن   وَزَعَمَ بعَإ

لتجَ  للِإمَهإلرِ  لرِ دُونهَلَا , وَاحإ جَإ لتحَِق  للِْإ مَلةِ كَلانَ هلُوَ الإمُسإ لىَ إذَا آجَرَهلَا للِإخِدإ للِهِ  مَهإرِهاَ وَأنَ  الإمَوإ بقِوَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  668 اصِ لِلْإ

ناَهُ , وَعَلىَ أنَ لهُ إنإ كَلانَ الإمَهإلرُ يجَِلبُ لهَلَا  تعََالىَ : } وَآتوُهنُ   هَ ذَلكَِ وَمَعإ أجُُورَهنُ  { وَقدَإ بيَ ن ا وَجإ

رَةُ لهَاَ لِْنَ هُ بدََلُ مَناَفعِِهلَا . وَمِلنإ حَيإلثُ كَلا جُإ عِهاَ فكََذَلكَِ يجَِبُ أنَإ تكَُونَ الْإ لىَ لِْنَ هُ بدََلُ بضُإ نَ الإمَلوإ

لتحَِق  هوَُ  لرَةَ دُونهَلَا فوََاجِلب  أنَإ يسَإ جُإ لتحََق  الْإ لعِهاَ , فمََلنإ اسإ  الإمَالكُِ لمََناَفعِِهلَا كَمَلا كَلانَ مَالكًِلا لبِضُإ

عِهاَ وَلََ  لكُِ مَناَفعَِ بضُإ لىَ لََ مِلإكِهاَ لِْنَ هاَ لََ تمَإ افعَِ بدََنهِاَ , مَنَ قبَإضَ الإمَهإرِ دُونهَاَ لِْنَ هُ بدََلُ مِلإكِ الإمَوإ

قَ بيَإنهَمَُا . جَارَةُ وَالنِّكَاحُ , فلَََ فرَإ ِ لىَ هوَُ الإعَاقدُِ فيِ الإحَاليَإنِ وَبهِِ تمَ تإ الْإ  وَالإمَوإ

لىَ أمََتهَُ عَبإلدَهُ بغَِيإلرِ صَلدَا  جَ الإمَوإ ضَ الإعِرَاقيِِّينَ أجََازَ أنَإ يزَُوِّ قٍ وَحَكَى هذََا الإقاَئلُِ أنَ  بعَإ

م  .  ; وَهذََا خِلََفُ الإكِتاَبِ زَعإ

لن ةِ وَمَلنإ رَاعَلى   رٍ : مَا أشََدُّ إقإدَامِ مُخَالفِيَإناَ عَلىَ اللد عَاوَى عَللَى الإكِتلَابِ وَالسُّ قاَلَ أبَوُ بكَإ

إنِإ كَانَ هلَذَا الإقاَئلِلُ إن مَلا أرََادَ أنَ هلُمإ كَلََمَهُ وَتفَقَ دَ ألَإفاَظَهُ قلَ تإ دَعَاوِيهِ بمَِا لََ سَبيِلَ لهَُ إلىَ إثإباَتهِِ ; فَ 

ِ تعََلالىَ قلَدإ حَكَلمَ بجَِلوَازِ  لمِيةَِ مَهإلرٍ , فلَإنِ  كِتلَابَ الله  جَ أمََتهَُ عَبإدَهُ بغَِيإرِ تسَإ  ذَللِكَ فلِي أجََازُوا أنَإ يزَُوِّ

لوهنُ  أوَإ تفَإرِضُللوا لهَلُن  فرَِيضَللةً {  قولله تعلالى : } لََ جُنلَلاحَ عَللَيإكُمإ إنإ طلَ قإللتمُإ النِّسَلاءَ  مَلا للَلمإ تمََسُّ

لذَ  وَاهُ أنَ  ذَللِكَ خِللََفُ الإكِتلَابِ قلَدإ أكَإ ةِ الط لََقِ فيِ نكَِاحٍ لََ مَهإلرَ فيِلهِ مُسَلم ًى . فلَدَعإ بهَاَ فحََكَمَ بصِِح 

للَمُ  الإكِتاَبُ , وَإنِإ كَانَ مُرَادُهُ أنَ همُإ قاَلوُا إن هُ لََ  عَهاَ بغَِيإرِ بدََلٍ فهَذََا مَلا لََ نعَإ تبَيِحُ بضُإ يثَإبتُُ مَهإر  وَيسَإ

للوَاهُ عَ  نيَلَليإنِ بلَلاطِليَإنِ : أحََللدُهمَُا : دَعإ للَلى أحََللدًا مِللنإ الإعِللرَاقيِِّينَ قاَللَلهُ ; فحََصَلللَ هلَلذَا الإقاَئلِللُ عَللَلى مَعإ

ضِ الإعِرَاقيِِّينَ وَلمَإ يقَلُإ أحََلد   الإكِتاَبِ , وَقدَإ بيَ ن ا أنَ  الإكِتاَبَ  وَاهُ عَلىَ بعَإ بخِِلََفِ مَا قاَلَ . وَالث انيِ دَعإ

جَ أمََتلَلهُ مِللنإ عَبإللدِهِ وَجَللبَ لهَلَلا الإمَهإللرُ باِلإعَقإللدِ لَِ  لهُمُإ فلِلي ذَللِلكَ أنَ للهُ إذَا زَو  تنِلَلاعٍ مِللنإهمُإ ذَللِلكَ , بلَللإ قلَلوإ مإ

عِ  تبِاَحَةِ الإبضُإ لىَ هلُوَ  اسإ لكُِ وَالإمَوإ لىَ لِْنَ هاَ لََ تمَإ تحَِقُّهُ الإمَوإ قطُُ فيِ الث انيِ حِينَ يسَإ بغَِيإرِ بدََلٍ , ثمُ  يسَإ

دَاهمَُا حَال  الإعَقإدُ  لىَ عَلىَ عَبإدِهِ دَيإن  , فهَهَنُاَ حَالََنِ : إحإ لكُِ مَالهَاَ وَلََ يثَإبتُُ للِإمَوإ فيِهاَ يثُإبتُِ  ال ذِي يمَإ

قطُُ , كَ  دَ الإعَقإدِ , فيَسَإ لىَ بعَإ مَا أنَ  رَجُلًَ الإمَهإرَ عَلىَ الإعَبإدِ , وَالإحَالُ الث انيِةَُ هِيَ حَالُ انإتقِاَلهِِ إلىَ الإمَوإ

للدَاهمَُا حَللالُ قَ  للا قبَضََللهُ حَللالََنِ : إحإ لكُِللهُ للَلوإ كَللانَ للَلهُ عَللَلى آخَللرَ مَللال  فقَضََللاهُ إي للاهُ كَللانَ لمَ  بإضِللهِ فيَمَإ

لترََ  لرَى إن  الإمُشإ مُوناً بمِِثإلهِِ ثمُ  يصَِيرُ قصَِاصًا بمَِالهِِ عَليَإهِ , وَكَمَا يقَوُلُ فيِ الإوَكِيلِ فلِي الشِّ ى مَضإ

لِ , وَللِذَ  لكُِهُ وَينَإتقَلُِ فيِ الث انيِ مِلإكُهُ إلىَ الإمُوَكِّ لكَِ نظََلائرُِ كَثيِلرَة  لََ يفَإهمَُهلَا انإتقَلََ إليَإهِ باِلإعَقإدِ وَلََ يمَإ

أإنِ وَأخََذَ عَنإهمُإ .  تاَضَ الإمَعَانيَِ الإفقِإهِي ةَ وَجَالسََ أهَإلَ فقِإهِ هذََا الش   إلَ  مَنإ ارإ

للَلمُ   ُ أعَإ نلِلي وَاَلله  لدَانٍ { يعَإ صَللناَتٍ غَيإلرَ مُسَللافحَِاتٍ وَلََ مُت خِللذَاتِ أخَإ :  قولله تعللالى : } مُحإ

صَناَتٍ غَيإرَ مُسَافحَِاتٍ ; وَأمََرَ بأِنَإ يكَُونَ الإعَقإدُ عَليَإهاَ بنِكَِاحٍ صَحِيحٍ وَأنَإ لََ يَ  كُونَ فاَنإكِحُوهنُ  مُحإ

نلَا . } وَلََ مُت خِلذَاتِ أَ  فاَحَ الزِّ صَانَ ههَنُاَ النِّكَاحُ وَالسِّ حإ ِ ناَ ; لِْنَ  الْإ هِ الزِّ لدَانٍ { وَطإؤُهاَ عَلىَ وَجإ خإ

لدَانِ ; خَإ نيِ : لََ يكَُونُ وَطإؤُهاَ عَلىَ حَسَبِ مَا كَانتَإ عَليَإهِ عَادَةُ أهَإلِ الإجَاهِليِ ةِ فيِ اتِّخَاذِ الْإ قلَالَ  يعَإ

تحَِلُّونَ مَلا خَفلِيَ مِنإلهُ  ناَ وَيسَإ مُونَ مَا ظهَرََ مِنإ الزِّ م  مِنإهمُإ يحَُرِّ نُ ابإنُ عَب اسٍ : " كَانَ قوَإ " ; وَالإخِلدإ

ُ تعََلالىَ عَلنإ الإفلَوَاحِشِ مَلا ظهَلَرَ مِنإهلَا وَمَلا بطَإلنَ  ا , فنَهَلَى الله  نلِي بهِلَا سِلر ً أةَِ يزَإ لدِيقُ للِإمَلرإ  هوَُ الص 

مَاءَ الإفتَيَاَتِ  ِ ُ الْإ لهِِ : } مِلنإ  وَزَجَرَ عَنإ الإوَطإءِ إلَ  عَنإ نكَِاحٍ صَحِيحٍ أوَإ مِلإكِ يمَِينٍ . وَسَم ى الله  بقِوَإ

مََللةُ ا ةِ لََ تسَُللم ى فتَلَلاةً , وَالْإ للاب ةِ , وَالإعَجُللوزُ الإحُللر  للم  للِش  مِنلَلاتِ { وَالإفتَلَلاةُ اسإ للاب ةُ فتَيَلَلاتكُِمإ الإمُؤإ لش 

يتَإ فتَلَاةً وَإنِإ  كَانلَتإ عَجُلوزًا لِْنَ هلَلا إذَا  وَالإعَجُلوزُ كُللُّ وَاحِلدَةٍ مِنإهمَُلا تسَُلم ى فتَلَاةً ; وَيقُلَالُ إن هلَا سُلمِّ

لمَُ بِ  ُ أعَإ ةِ وَالإحَدَاثةَِ ; وَاَلله  ةُ حَالُ الإغِر  قيِرَ الإكَبيِرَةِ . وَالإفتُوُ  وَابِ .كَانتَإ أمََةً لََ توَُق رُ توَإ  الص 

مََةِ وَالإعَبإدِ   باَبُ حَدِّ الْإ

صِن  فإَِ   ُ تعََالىَ : } فإَذَِا أحُإ صَلناَتِ قاَلَ الله  لفُ مَلا عَللَى الإمُحإ نإ أتَلَيإنَ بفِاَحِشَلةٍ فعََللَيإهِن  نصِإ

 مِنإ الإعَذَابِ { .

لَلِفِ " ; فلَرُوِيَ عَلنإ   لَلِفِ , وَقلُرِئَ بضَِلمِّ الْإ صَلن  " بفِلَتإحِ الْإ رٍ : قرُِئَ فإَذَِا أحَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

نَ . وَعَنإ عُمَرَ  ابإنِ عَب اسٍ وَسَعِيدِ بإنِ جُبيَإرٍ وَمُجَاهِدٍ  جإ ناَهُ تزََو  مِّ مَعإ صِن  { باِلض  وَقتَاَدَةَ أنَ  : } أحُإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  669 اصِ لِلْإ

نَ ; وَقلَالَ الإحَسَل للمَإ ناَهُ أسَإ صَن  " باِلإفتَإحِ , قاَلوُا : مَعإ بيِِّ وَإبِإرَاهِيمَ : " أحَإ عُودٍ وَالش عإ نُ : " وَابإنِ مَسإ

 ِ صِنهُاَ الْإ جُ وَيحُإ وإ صِنهُاَ الز  لََمُ " . يحُإ  سإ

لمِّ  صِلن  { باِلض  لهَُ } فإَذَِا أحُإ لَ قوَإ مََةِ مَتىَ يجَِبُ , فقَاَلَ مَنإ تأَوَ  تلَفََ الس لفَُ فيِ حَدِّ الْإ وَاخإ

هَ  جإ " وَهلُلوَ مَللذإ لللمََتإ مَللا للَلمإ تتَلَلزَو  مََللةَ لََ يجَِللبإ عَليَإهلَلا الإحَللدُّ وَإنِإ أسَإ وِيجِ : إن  الْإ بُ ابإللنِ عَللَلى الت للزإ

للََمِ , جَعَل سإ ِ صَلن  " بلِالإفتَإحِ عَللَى الْإ لهَُ : " فلَإذَِا أحَإ لَ قوَإ لهِِ . وَمَنإ تأَوَ  لَ عَليَإهلَا عَب اسٍ وَالإقاَئلِيِنَ بقِوَإ

عُودٍ وَالإقاَئلِيِنَ بِ  لُ ابإنِ مَسإ جإ , وَهوَُ قوَإ لمََتإ وَزَنتَإ وَإنِإ لمَإ تتَزََو  ضُلهمُإ : الإحَد  إذَا أسَإ لهِِ . وَقلَالَ بعَإ قوَإ

للِلهِ : } مِللنإ فَ  مَ لهَلُلن  بقِوَإ يمَللانِ قلَلدإ تقَلَلد  ِ للرَ الْإ نَ بعَِيللد  ; لِْنَ  ذِكإ لللمَإ للَلهُ عَللَلى أسَإ وِيلللُ مَللنإ تأَوَ 
تيَلَلاتكُِمإ تأَإ

مِنلَاتِ  مِناَتِ { قاَلَ : فيَبَإعُلدُ أنَإ يقُلَالَ : " مِلنإ فتَيَلَاتكُِمإ الإمُؤإ فلَإذَِا آمَلن  " . وَللَيإسَ هلَذَا كَمَلا ظَلن    الإمُؤإ

لمٍ  لرَ حُكإ لتأَإنفََ ذِكإ مِناَتِ { إن مَلا هلُوَ فلِي شَلأإنِ النِّكَلاحِ , وَقلَدإ اسإ لهَُ : } مِنإ فتَيَاَتكُِمإ الإمُؤإ  آخَلرَ لِْنَ  قوَإ

لللََمِ , فيَكَُلل سإ ِ للرِ الْإ للتئِإناَفُ ذِكإ لللمَِاتٍ فلَلأتَيَإنَ غَيإللرَهُ وَهلُلوَ الإحَللدُّ , فجََللازَ اسإ ونُ تقَإللدِيرُهُ : " فلَلإذَِا كُللن  مُسإ

للَهُ عُمَلرُ وَابإلنُ  فعَُلهُ أحََلد  ; وَللَوإ كَلانَ ذَللِكَ غَيإلرَ سَلائغٍِ لمََلا تأَوَ  لعُودٍ  بفِاَحِشَةٍ فعََليَإهِن  " هذََا لََ يدَإ مَسإ

لهَمُإ عَليَإهِ . وَليَإ  ناَ قوَإ لََمِ وَالنِّكَلاحِ وَالإجَمَاعَةُ ال ذِينَ ذَكَرإ سإ ِ رَانِ جَمِيعًا مِنإ الْإ مَإ تنَعُِ أنَإ يكَُونَ الْإ سَ يمَإ

يةََ عَليَإهِمَا . تمَِالهِِ لهَمَُا وَتأَإوِيلِ الس لفَِ الْإ  مُرَادَيإنِ باِلل فإظِ , لَِحإ

طاً فيِ إيجَابِ الإحَدِّ عَليَإهاَ حَت ل  وِيجُ شَرإ لََمُ وَالت زإ سإ ِ صِلنإ للَمإ يجَِلبإ , وَليَإسَ الْإ ى إذَا للَمإ تحُإ

لمََةَ عَنإ  ِ بإنُ مَسإ ثنَاَ عَبإدُ الله  ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  مَالكٍِ عَلنإ ابإلنِ  لمَِا حَد 

ِ بإنِ عُتإبةََ عَنإ أبَيِ  ِ بإنِ عَبإدِ الله  هرَُيإرَةَ وَزَيإدِ بإنِ خَالدٍِ الإجُهنَلِيِّ : } أنَ  رَسُلولَ شِهاَبٍ عَنإ عُبيَإدِ الله 

لدُِوهاَ , ثمُ  إنإ  صِنإ , قاَلَ : إنإ زَنتَإ فاَجإ مََةِ إذَا زَنتَإ وَلمَإ تحُإ ِ صلى الله عليه وسلم سُئلَِ عَنإ الْإ الله 

لدُِوهاَ , ثمُ  إنإ زَ  لدُِوهاَ , ثمُ  إنإ زَنتَإ فاَجإ فيِرُ الإحَبإللُ { . زَنتَإ فاَجإ نتَإ فبَيِعُوهاَ وَلوَإ بضَِفيِرٍ , وَالض 

وَفيِ حَدِيثِ سَعِيدٍ الإمَقإبرُِيِّ عَنإ أبَيِهِ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ فلِي 

ِ تعََلالىَ { فلَ ةٍ : } فلَإليقُمِإ عَليَإهلَا كِتلَابَ الله  برََ الن بلِيُّ صللى الله عليله وسللم بوُِجُلوبِ الإحَلدِّ كُلِّ مَلر  أخَإ

صَانِ . حإ ِ  عَليَإهاَ مَعَ عَدَمِ الْإ

لدُودَة  فلِي  صِن  { وَهِليَ مَحإ لهِِ : } فإَذَِا أحُإ صَانَ فيِ قوَإ حإ ِ ِ الْإ طِ الله  فإَنِإ قيِلَ : فمََا فاَئدَِةُ شَرإ

صَانِ وَعَدَمِهِ ؟  حإ ِ  حَالِ الْإ

ُ  قيِلَ لهَُ  برََ الله  جَةً , أخَإ لمَِةً مُتزََوِّ مُ إلَ  أنَإ تكَُونَ مُسإ جإ ةُ لََ يجَِبُ عَليَإهاَ الر  ا كَانتَإ الإحُر  : لمَ 

لفِ حَلدِّ الإحُلر   ثلَرُ مِلنإ نصِإ وِيجِ فلَيَإسَ عَليَإهِن  أكَإ لََمِ وَباِلت زإ سإ ِ صِن  باِلْإ لََ ةِ , وَ تعََالىَ أنَ هنُ  وَإنِإ أحُإ للَوإ

صَانِ وَعَدَمِهِ , فإَذَِا كَانتَإ مُحإ  حإ ِ مِ وُجُودِ الْإ صَلنةًَ ذَلكَِ لكََانَ يجَُوزُ أنَإ يتُوََه مَ افإترَِاقُ حَالهِاَ فيِ حُكإ

ُ تعََالىَ توََهُّ  فُ الإحَدِّ , فأَزََالَ الله  صَنةٍَ فنَصِإ مُ وَإذَِا كَانتَإ غَيإرَ مُحإ جإ مَ مَنإ يظَنُُّ ذَللِكَ يكَُونُ عَليَإهاَ الر 

صَانِ عِ  حإ ِ طِ الْإ وَالِ ; فهَذَِهِ فاَئدَِةُ شَرإ حَإ فُ الإحَدِّ فيِ جَمِيعِ الْإ برََ أنَ هُ ليَإسَ عَليَإهاَ إلَ  نصِإ لرِ وَأخَإ نإدَ ذِكإ

نلَا أنَ ل صَلانِ عَلمِإ حإ ِ ةِ مَلعَ الْإ فَ حَلدِّ الإحُلر  جَبَ عَليَإهاَ نصِإ ا أوَإ هاَ . وَلمَ  مُ لََ حَدِّ جإ هُ أرََادَ الإجَلإلدَ ; إذإ اللر 

صَانَ  حإ ِ صَناَتِ مِنإ الإعَذَابِ { أرََادَ بهِِ الْإ فُ مَا عَلىَ الإمُحإ ينَإتصَِفُ ; وقوله تعالى : } فعََليَإهِن  نصِإ

مِ ; لِْنَ هُ لوَإ أرََادَ ذَلكَِ  جإ صَانَ الإمُوجِبَ للِر  حإ ِ ي ةِ لََ الْإ فُ  مِنإ جِهةَِ الإحُرِّ لمَإ يصَِح  أنَإ يقُاَلَ عَليَإهاَ نصِإ

مِ لِْنَ هُ لََ يتَبَعَ ضُ .  جإ  الر 

لةُ مِلنإ ذَللِكَ أنَ   مُ  ةِ عَليَإهاَ إذَا زَنتَإ , وَعَقلَتَإ الْإ فِ حَدِّ الإحُر  مََةَ بإِيِجَابِ نصِإ ُ الْإ وَخَص  الله 

نلَلى قُّ وَهلُلوَ   الإعَبإللدَ بمَِثاَبتَهِلَلا ; إذإ كَللانَ الإمَعإ قلُلولًَ مِللنإ الظ للاهِرِ وَهلُلوَ الللرِّ الإمُوجِللبُ لنِقُإصَللانِ الإحَللدِّ مَعإ

صَللناَتِ  صَللناَتِ { خَللص  الإمُحإ مُللونَ الإمُحإ جُللود  فلِلي الإعَبإللدِ . وَكَللذَلكَِ قوللله تعللالى : } وَالَ للذِينَ يرَإ مَوإ

صِللنيِنَ أيَإ  للمَ الإمُحإ للةُ حُكإ مُ  رِ وَعَقلَلَلتإ الْإ كإ نلَلى فلِلي باِلللذِّ يلَلةِ إذَا قلُلذِفوُا , إذإ كَللانَ الإمَعإ ضًللا فلِلي هلَلذِهِ الْإ

نىَ .  مِ النِّسَاءِ باِلإمَعإ جُلِ بحُِكإ لََمَ , فحََكَمُوا للِر  سإ ِ ي ةَ وَالْإ صَنةَِ الإعِف ةَ وَالإحُرِّ  الإمُحإ

كَلامَ إذَا عُلِّقلَتإ بمَِعَلانٍ فحََيإثُ  حَإ مُ ثاَبلِت  حَت لى تقَلُومَ وَهذََا يلَدُلُّ عَللَى أنَ  الْإ مَلا وُجِلدَتإ فلَالإحُكإ

ضٍ . ضِ الإمَوَاضِعِ دُونَ بعَإ لََلةَُ عَلىَ الَِقإتصَِارِ عَلىَ بعَإ  الد 
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 فصَْلٌ 

نِ أهَإلهِِلن  وَآتلُوهنُ  أجُُلورَهنُ  { يلَدُلُّ عَللَى جَلوَازِ عَطإلفِ  قوله تعالى : } فلَانإكِحُوهنُ  بلِإذِإ

وُهُ قولله تعلالى الإوَاجِبِ عَلىَ ال ضٍ , وَإيِتاَءُ الإمَهإرِ وَاجِب  ; وَنحَإ ب  ليَإسَ بفِرَإ بِ ; لِْنَ  النِّكَاحَ ندَإ ن دإ

للَلةً { وَيصَِللحُّ  : } فلَلانإكِحُوا مَللا طَللابَ لكَُللمإ مِللنإ النِّسَللاءِ { ثلُلم  قلَلالَ : } وَآتلُلوا النِّسَللاءَ صَللدُقاَتهِِن  نحِإ

بِ عَلىَ الإوَ  سَلانِ وَإيِتلَاءِ ذِي عَطإفُ الن دإ حإ ِ لِ وَالْإ مُرُ باِلإعَلدإ
َ يلَأإ للِهِ تعََلالىَ : } إن  الله  اجِلبِ أيَإضًلا كَقوَإ

ب  . سَانُ ندَإ حإ ِ لُ وَاجِب  وَالْإ بىَ { فاَلإعَدإ  الإقرُإ

بيَإللرٍ قوللله تعللالى : } ذَللِلكَ لمَِللنإ خَشِلليَ الإعَنلَلتَ مِللنإكُمإ { قلَلالَ ابإللنُ عَب للاسٍ وَسَللعِيدُ بإللنُ جُ  

دِيدُ فيِ دِينٍ أوََدُنإياَ , رَرُ الش  ناَ . وَقاَلَ آخَرُونَ : هوَُ الض  فيُِّ : هوَُ الزِّ اكُ وَعَطِي ةُ الإعَوإ ح  مِلنإ  وَالض 

لهِِ : } فَ  لهِِ : } لمَِنإ خَشِيَ الإعَنتََ مِنإكُمإ { رَاجِع  إلىَ قوَإ وا مَا عَنتُِّمإ { . وَقوَإ ا قوله تعالى : } وَدُّ مِم 

 َ كِ نكَِلاحِ الْإ ط  إللَى الإمَنإلدُوبِ إليَإلهِ مِلنإ تلَرإ مِنلَاتِ { , وَهلَذَا شَلرإ مَلةِ مَلكََتإ أيَإمَانكُُمإ مِنإ فتَيَلَاتكُِمإ الإمُؤإ

ةِ لئِلََ  يكَُونَ وَلدَُهُ عَبإدًا لغََيإرِهِ , فإَذَِا خَشِيَ الإعَنلَتَ وَ  جِ الإحُر  للَمإ يلَأإمَنإ مُوَاقعََلةَ وَالَِقإتصَِارِ عَلىَ تزََوُّ

للِهِ تعََلا كِ . ثلُم  عَق لبَ ذَللِكَ بقِوَإ لِ وَلََ فيِ الت لرإ ظوُرِ فهَوَُ مُباَح  لََ كَرَاهةََ فيِهِ لََ فيِ الإفعِإ لىَ : } الإمَحإ

كُ  تيِلَارُ هلُوَ تلَرإ بِ , وَالَِخإ ضِلعِ الن لدإ برُِوا خَيإر  لكَُلمإ { فأَبَلَانَ عَلنإ مَوإ مََلةِ رَأإسًلا ;  وَأنَإ تصَإ نكَِلاحِ الْإ

شَ الإعَنتََ , وَمَتىَ خَشِيَ الإعَنَ  مََةِ إذَا لمَإ يخَإ يةَِ مُقإتضَِيةًَ لكَِرَاهِيةَِ نكَِاحِ الْإ تَ فاَلنِّكَاحُ فكََانتَإ دَلََلةَُ الْإ

تيِلَلارُ أنَإ يتَإرُكَللهُ رَأإسًللا وَ  ة  . وَالَِخإ تلَلهُ حُللر  للِلهِ : } وَأنَإ مُبلَلاح  إذَا للَلمإ تكَُللنإ تحَإ إنِإ خَشِلليَ الإعَنلَلتَ , لقِوَإ

برُِوا خَيإر  لكَُمإ { .   تصَإ

للُودَ  فِ الإعَنلَتِ لِْنَ  الإوَللَدَ الإمَوإ مََلةِ رَأإسًلا مَلعَ خَلوإ كِ نكَِلاحِ الْإ ُ تعََالىَ إلىَ تلَرإ  وَإنِ مَا ندََبَ الله 

مََةِ يكَُونُ عَبإدً  مََةِ بمِِلإكِ الإيمَِينِ لِْنَ  وَلدََهُ عَلىَ فرَِاشِ النِّكَاحِ مِنإ الْإ تيِلََدُ الْإ رَهإ اسإ ا لسََيِّدِهاَ , وَلمَإ يكُإ

ا   .مِنإهاَ يكَُونُ حُر ً

مََلةِ   يةَِ فيِ كَرَاهةَِ نكَِاحِ الْإ نىَ الْإ وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم مَا يوَُافقُِ مَعإ

ثنَاَ عَبإدُ الإبَ  لدُ ; حَد  ثنَاَ مُحَم  لقطَِيِّ قلَالَ : حَلد  لِ بإنُ جَابرٍِ الس  دُ بإنُ الإفضَإ ثنَاَ مُحَم  اقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد 

وَ  ثنَاَ هِشَامُ بإنُ عُرإ لىَ قاَلَ : حَد  ثنَاَ أبَوُ أمَُي ةَ بإنُ يعَإ هِ ةَ عَنإ أبَيِلبإنُ عُقإبةََ بإنِ هرَِمٍ الس دُوسِيُّ قاَلَ : حَد 

فلَلاءَ وَأنَإكَحُللوهنُ   كَإ ِ صلللى الله عليلله وسلللم : } أنَإكِحُللوا الْإ عَللنإ عَائشَِللةَ قاَللَلتإ : قلَلالَ رَسُللولُ الله 

فاَءَ { يدَُلُّ  كَإ لهُُ : } أنَإكِحُوا الْإ ه  { قوَإ نإجَ فإَنِ هُ خَلإق  مُشَو  تاَرُوا لنِطَُفكُِمإ وَإيِ اكُمإ وَالزِّ   عَلىَ كَرَاهةَِ وَاخإ

تلَارُوا للِنطَُفكُِمإ " يلَدُلُّ عَللَى ذَللِكَ أيَإ  للُهُ : " اخإ مََةِ لِْنَ هلَا ليَإسَلتإ بكُِفلُوٍ للِإحُلرِّ ; وَقوَإ ضًلا للِئلََ  نكَِاحِ الْإ

قِّ .  جِهِ إلىَ الرِّ لوُكًا وَمَاؤُهُ مَاء  حُرٌّ فيَنَإتقَلُِ بتِزََوُّ  يصَِيرَ وَلدَُهُ عَبإدًا مَمإ

برٍَ آخِرَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ لهُ قلَالَ : } تخََي لرُوا للِنطَُفكُِمإ فلَإنِ  وَرُوِيَ فيِ خَ 

دَ حِينٍ {  رِكُ وَلوَإ بعَإ وءِ يدُإ قَ السُّ  عِرإ

ِ تعََالىَ عَلىَ وَجْهَيْنِ[  ]مَطْلبَُ الْبيَاَنِ مِنْ اللَّه

ِ تعََالىَ عَلىَ وَ   ُ ليِبُلَيِّنَ لكَُلمإ وَيهَإلدِيكَُمإ مَطإلبَُ الإبيَاَنِ مِنإ الله  هيَإنِ وقوله تعالى : } يرُِيدُ الله  جإ

لمَُ : يرُِيدُ ليِبُيَِّنَ لنَاَ مَا بنِاَ الإ  ُ أعَإ نيِ وَاَلله  رِفتَهِِ سُننََ ال ذِينَ مِنإ قبَإلكُِمإ وَيتَوُبَ عَليَإكُمإ { يعَإ حَاجَةُ إلىَ مَعإ

ِ تَ  للُلو حَادِثلَلة  . وَالإبيَلَلانُ مِللنإ الله  لََللَلةِ , وَلََ تخَإ خَللرُ باِلد  هلَليإنِ : أحََللدُهمَُا بلِلالن صِّ وَالْإ عَللالىَ عَللَلى وَجإ

للِهِ : } ثلُم   لا بلِدَليِلٍ , وَهلُوَ نظَِيلرُ قوَإ لا بلِنصٍَّ وَإمِ  م  إم  ِ فيِهاَ حُكإ إن  عَليَإنلَا صَغِيرَة  وَلََ كَبيِرَة  إلَ  وَلِِلّ 

ءٍ { .بيَاَنهَُ { ,  طإناَ فيِ الإكِتاَبِ مِنإ شَيإ لهِِ : } مَا فرَ  لهِِ : } هذََا بيَاَن  للِن اسِ { , وَقوَإ  وَقوَإ

لهِِ : } وَيهَإدِيكَُمإ سُننََ ال ذِينَ مِنإ قبَإلكُِمإ { مِنإ الن لاسِ مَلنإ يقَلُولُ : " إن  هلَذَا يلَدُلُّ عَللَى   وَقوَإ

مَهُ عَليَإناَ  مًلا أنَ  مَا حَر  يلَةِ كَلانَ مُحَر  يتَلَيإنِ الل تلَيإنِ قبَإللَ هلَذِهِ الْإ رِيمَهُ مِلنإ النِّسَلاءِ فلِي الْإ وَبيَ نَ لنَاَ تحَإ

مِينَ " . وَقلَالَ آخَلرُونَ : " لََ دَلََللَةَ فِ  نَإبيِلَاءِ الإمُتقَلَدِّ يلهِ عَللَى عَلىَ ال ذِينَ كَانوُا مِنإ قبَإلنِلَا مِلنإ أمَُلمِ الْإ

ناَهُ أنَ هُ يهَإدِيكُمإ سُننََ ال ذِينَ مِنإ قلَبإلكُِمإ فلِي بيَلَانِ مَلا لكَُلمإ فيِلهِ مِلنإ الإمَ  اتِّفاَقِ  للحََةِ الش رَائعِِ وَإنِ مَا مَعإ صإ

تلَفِةًَ فيِ أنَإفسُِلهاَ , إلَ  أنَ هلَا وَإنِإ  تلَفِلَةً فلِي  كَمَا بيَ نهَُ لهَمُإ وَإنِإ كَانتَإ الإعِباَدَاتُ وَالش رَائعُِ مُخإ كَانلَتإ مُخإ
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مإ مِلنإ أنَإفسُِهاَ فهَِيَ مُت فقِةَ  فيِ باَبِ الإمَصَالحِِ " . وَقلَالَ آخَلرُونَ : " يبُلَيِّنُ لكَُلمإ سُلننََ ال لذِينَ مِلنإ قلَبإلكُِ 

تنَبِوُا الإباَطِلَ وَتحُِبُّوا الإحَق  " .  أهَإلِ الإحَقِّ وَغَيإرِهِمإ لتِجَإ

بلَرَ  وقوله تعالى : }  بلَارِ ; لِْنَ لهُ أخَإ جإ ِ هبَِ أهَإللِ الْإ وَيتَوُبَ عَليَإكُمإ { يدَُلُّ عَللَى بطُإللََنِ مَلذإ

رَارَ وَلََ يرُِيدُ مِلنإ  صإ ِ ينَ الْإ بلَةَ أنَ هُ يرُِيدُ أنَإ يتَوُبَ عَليَإناَ , وَزَعَمَ هؤَُلََءِ أنَ هُ يرُِيدُ مِنإ الإمُصِرِّ همُإ الت وإ

فاَ تغِإ  رَ .وَالَِسإ

قوله تعالى : } وَيرُِيدُ ال ذِينَ يتَ بعُِونَ الش هوََاتِ { فقَاَلَ قاَئلِوُنَ : " الإمُرَادُ بهِِ كُلُّ مُبإطِلٍ ;  

لهإوَ  وَقلَالَ  ةِ " .لِْنَ هُ يتَإبعَُ شَهإوَةَ نفَإسِلهِ فيِمَلا وَافلَقَ الإحَلق  أوَإ خَالفَلَهُ وَلََ يتَإبلَعُ الإحَلق  فلِي مُخَالفِلَةِ الش 

للُهُ : } أنَإ تمَِيللُوا مَل دِّيُّ : " الإيهَوُدُ وَالن صَلارَى " . وَقوَإ ناَ " . وَقاَلَ السُّ يإلًَ مُجَاهِدُ : " أرََادَ بهِِ الزِّ

صِيةَِ ; وَتكَُونُ إرَادَتهُمُإ  ثاَرِ مِنإ الإمَعإ تكِإ تقِاَمَةِ باِلَِسإ نيِ بهِِ الإعُدُولَ عَنإ الَِسإ للِإمِيلِ عَلىَ  عَظِيمًا { يعَإ

صِليةَِ  قاَمَلةِ عَللَى الإمَعإ ِ كُونِ إليَإهِمإ فلِي الْإ نُإسِ بهِِمإ وَالسُّ ا لعَِدَاوَتهِِمإ , أوَإ للِْإ هيَإنِ : إم  برََ أحََدِ وَجإ  ; فلَأخَإ

يلَةُ عَللَى ُ تعََالىَ أنَ  إرَادَتهَُ لنَاَ خِلََفُ إرَادَةِ هؤَُلََءِ . وَقدَإ دَل تإ الْإ لهإوَةِ  الله  لدَ فلِي اتِّبلَاعِ الش  أنَ  الإقصَإ

لدُهُ  مُومٍ فلِي اتِّبلَاعِ شَلهإوَتهِِ ; إذإ كَلانَ قصَإ مُوم  , إلَ  أنَإ يوَُافقَِ الإحَق  فيَكَُونُ حِينئَذٍِ غَيإرَ مَلذإ اتِّبلَاعَ مَذإ

ت بعِ  لشََهإوَتهِِ ; لِْنَ  مَقإصِلدَهُ فيِلهِ اتِّبلَاعُ الإحَلقِّ الإحَقِّ . وَلكَِنإ مَنإ كَانَ هذََا سَبيِلهُُ لََ يطُإلقَُ عَليَإهِ أنَ هُ مُ 

 وَافقََ شَهإوَتهَُ أوَإ خَالفَهَاَ .

فيِللفُ هلُلوَ   نإسَللانُ ضَللعِيفاً { . الت خإ ِ ُ أنَإ يخَُفِّللفَ عَللنإكُمإ وَخُللِلقَ الْإ قوللله تعللالى : } يرُِيللدُ الله 

ليِفِ وَهوَُ خِلََفُ الت   هِيلُ الت كإ للََلَ تسَإ غَإ رَهمُإ وَالْإ ثإقيِلِ وَهوَُ نظَِيرُ قوله تعالى : } وَيضََعُ عَنإهمُإ إصإ

للرَ { , وقوللله  للرَ وَلََ يرُِيللدُ بكُِللمإ الإعُسإ ُ بكُِللمإ الإيسُإ ال تلِلي كَانلَلتإ عَللَليإهِمإ { , وقوللله تعللالى : } يرُِيللدُ الله 

ينِ مِنإ حَ  عَللَ عَللَيإكُمإ تعالى : } وَمَا جَعَلَ عَليَإكُمإ فيِ الدِّ ُ ليِجَإ رَجٍ { , وقوله تعالى : } مَلا يرُِيلد الله 

يلَاتِ . وَنظَِ  يقَ وَالثِّقلََ وَالإحَرَجَ عَن ا فيِ هذَِهِ الْإ يلرُهُ مِنإ حَرَجٍ وَلكَِنإ يرُِيدُ ليِطُهَِّرَكُمإ { ; فنَفَىَ الضِّ

لُ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : } جِئإتكُُمإ باِلإ  مَ عَليَإنلَا مَلا قوَإ حَةِ { وَذَللِكَ لِْنَ لهُ وَإنِإ حَلر  لمإ حَنيِفيِ ةِ الس 

رِيمَهُ مِنإ النِّسَاءِ فقَدَإ أبَاَحَ لنَاَ غَيإرَهنُ  مِلنإ سَلائرِِ النِّسَلاءِ تلَارَةً بنِكَِلاحٍ وَتلَارَةً بمِِلإل كِ يمَِلينٍ , ذَكَرَ تحَإ

مَاتِ قدَإ أَ  عَافَ مَا حَظرََ فجََعَلَ لنَاَ مَنإدُوحَةً عَنإ الإحَلرَامِ وَكَذَلكَِ سَائرُِ الإمُحَر  باَحَ لنَاَ مِنإ جِنإسِهاَ أضَإ

 بمَِا أبَاَحَ مِنإ الإحَلََلِ . 

عَللإ شِلفاَءَكُمإ فيِمَلا  َ للَمإ يجَإ لعُودٍ : " إن  الله  ِ بإلنِ مَسإ نىَ مَا رُوِيَ عَنإ عَبإلدِ الله  وَعَلىَ هذََا الإمَعإ

مَ عَلَ  مَلاتِ بلَلإ جَعَللَ لنَلَا مَنإدُوحَلةً وَغِنلًى عَلنإ حَر  لفاَءِ عَللَى الإمُحَر  نيِ أنَ هُ للَمإ يقَإتصَِلرإ باِلشِّ يإكُمإ " يعَإ

مَ فيِ أمُُورِ  ناَ فقَإدُ مَا حُرِّ وِيةَِ حَت ى لََ يضَُر  دَإ ذِيةَِ وَالْإ غَإ مَاتِ بمَِا أبَاَحَهُ لنَاَ مِنإ الْإ  .  دُنإياَناَ الإمُحَر 

رَيإ  تاَرَ أيَإسَرَهمَُاوَقدَإ رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم}أنَ هُ مَا خُيِّرَ بيَإنَ أمَإ  .{نِ إلَ  اخإ

غُوا فيِلهِ  تلَفََ فيِهِ الإفقُهَلَاءُ وَسَلو  فيِفِ فيِمَا اخإ تجَُّ بهِاَ فيِ الإمَصِيرِ إلىَ الت خإ ياَتُ يحُإ وَهذَِهِ الْإ

تهِاَدَ  َ يكَُلِّفُ الإعِباَدَ مَا لََ يطُِيقُ  الَِجإ لهِِمإ إن  الله  برَِةِ فيِ قوَإ هبَِ الإمُجإ لََلةَُ عَلىَ بطُإلََنِ مَذإ ونَ , وَفيِهِ الد 

لمَُ  ُ أعَإ ليِفُ مَا لََ يطَُاقُ غَايةَُ الت ثإقيِلِ, وَاَلله  فيِفَ عَن ا , وَتكَإ باَرِهِ بأِنَ هُ يرُِيدُ الت خإ خإ  بمَِعَانيِ كِتاَبهِِ. ; لِِْ

 باَبٌ التِّجَارَاتُ وَخِياَرُ الْبيَْعِ 

للوَالكَُمإ بيَإللنكَُمإ باِلإباَطِلللِ إلَ  أنَإ تكَُلل ُ تعََللالىَ : } يلَلا أيَُّهلَلا ال للذِينَ آمَنلُلوا لََ تلَلأإكُلوُا أمَإ ونَ قلَلالَ الله 

 تجَِارَةً عَنإ ترََاضٍ مِنإكُمإ { .

رٍ : قدَإ   لِ مَالِ نفَإسِلهِ  قاَلَ أبَوُ بكَإ لِ مَالِ الإغَيإرِ باِلإباَطِلِ وَأكَإ انإتظََمَ هذََا الإعُمُومُ الن هإيَ عَنإ أكَإ

لهِِ تعََا وَالكَُمإ { يقَعَُ عَلىَ مَالِ الإغَيإرِ وَمَالِ نفَإسِهِ , كَقوَإ لىَ : } باِلإباَطِلِ وَذَلكَِ لِْنَ  قوله تعالى : } أمَإ

فسَُكُمإ { قلَدإ اقإتضََلى الن هإليَ عَلنإ قتَإللِ غَيإلرِهِ وَقتَإللِ نفَإسِلهِ ; فكََلذَلكَِ قولله تعلالى : } لََ وَلََ تقَإتلُوُا أنَإ 

للِ مَلالِ نفَإسِلهِ وَمَلالِ غَيإلرِهِ باِلإباَ وَالكَُمإ بيَإنكَُمإ باِلإباَطِلِ { نهَإي  لكُِلِّ أحََدٍ عَنإ أكَإ للُ تأَإكُلوُا أمَإ طِللِ . وَأكَإ

هلَلانِ : مَللالِ نَ  لللُ مَللالِ الإغَيإللرِ باِلإباَطِلللِ قلَلدإ قيِلللَ فيِللهِ وَجإ ِ ; وَأكَإ فإسِللهِ باِلإباَطِلللِ إنإفاَقلُلهُ فلِلي مَعَاصِللي الله 

سِ وَالظُّلإللمِ , وَقلَلالَ ابإللنُ عَب لل بلَلا وَالإقمَِللارِ وَالإللبخَإ للدِّيُّ وَهلُلوَ أنَإ يأَإكُلللَ باِلرِّ اسٍ أحََللدُهمَُا : مَللا قلَلالَ السُّ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  672 اصِ لِلْإ

جُ أنَإ يأَإكُللَ عِنإلدَ وَالإ  جُللُ يتَحََلر  يةَُ كَلانَ الر  ا نزََلتَإ هذَِهِ الْإ أحََلدٍ  حَسَنُ : أنَإ يأَإكُلهَُ بغَِيإرِ عِوَضٍ , فلَمَ 

مَلى حَلرَج  { إللَى قولله  عَإ يلَةِ ال تلِي فلِي النُّلورِ : } للَيإسَ عَللَى الْإ مِنإ الن اسِ إللَى أنَإ نسُِلخَ ذَللِكَ باِلْإ

يةََ .تعالى   : } وَلََ عَلىَ أنَإفسُِكُمإ أنَإ تأَإكُلوُا مِنإ بيُوُتكُِمإ { الْإ

لدَ نلُزُولِ   جُلوا بعَإ بهُِ أنَإ يكَُونَ مُرَادُ ابإنِ عَب اسٍ وَالإحَسَنِ أنَ  الن اسَ تحََر  رٍ : يشُإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

يلَل يلَلةِ أنَإ يلَلأإكُلوُا عِنإللدَ أحََللدٍ لََ عَللَلى أنَ  الْإ للدَقاَتِ للَلمإ تكَُللنإ الْإ جَبلَلتإ ذَللِلكَ ; لِْنَ  الإهِبلَلاتِ وَالص  ةَ أوَإ

للَ  كَإ لُ عِنإدَ غَيإلرِهِ الل هلُم  إلَ  أنَإ يكَُلونَ الإمُلرَادُ الْإ كَإ يةَِ , وَكَذَلكَِ الْإ ظوُرَةً قطَُّ بهِذَِهِ الْإ عِنإلدَ غَيإلرِهِ  مَحإ

رِي قدَإ تَ  نهِِ , فهَذََا لعََمإ يةَُ . بغَِيإرِ إذإ  ناَوَلتَإهُ الْإ

كَمَة  مَا نسُِخَتإ وَلََ تنُإسَخُ إلَى  ِ قاَلَ : " هِيَ مُحإ بيُِّ عَنإ عَلإقمََةَ عَنإ عَبإدِ الله  وَقدَإ رَوَى الش عإ

مِ الإقيِاَمَةِ "   يوَإ

آنِ " .  ء  مِنإ الإقرُإ بيِعُ عَنإ الإحَسَنِ قاَلَ : " مَا نسََخَهاَ شَيإ  وَرَوَى الر 

لللِ مَللالِ الإغَيإللرِ قوللله تعللالى : } وَلََ تلَلأإكُلوُا وَ  يلَلةُ مِللنإ الن هإلليِ عَللنإ أكَإ نظَِيللرُ مَللا اقإتضََللتإهُ الْإ

لُ الن بيِِّ صلى الله عليله وسللم } : لََ يَ  امِ { , وَقوَإ لوُا بهِاَ إلىَ الإحُك  وَالكَُمإ بيَإنكَُمإ باِلإباَطِلِ وَتدُإ حِللُّ أمَإ

رِئٍ مُسإ  قلُود  بصِِلفةٍَ , مَالُ امإ للِ مَلالِ الإغَيإلر مَعإ لمٍِ إلَ   بطِِيبةٍَ مِنإ نفَإسِهِ { . وَعَلىَ أنَ  الن هإليَ عَلنإ أكَإ

لَ أبَلِدَالِ الإعُقلُودِ الإفاَسِلدَةِ كَأثَإمَلانِ الإبيِاَعَل نَ ذَلكَِ أكَإ  اتِ الإفاَسِلدَةِ ,وَهوَُ أنَإ يأَإكُلهَُ باِلإباَطِلِ ; وَقدَإ تضََم 

زِ , فيَكَُلونُ  لوَ الإبلَيإضِ وَالإجَلوإ ترََى شَيإئاً مِنإ الإمَلأإكُولِ فوََجَلدَهُ فاَسِلدًا لََ ينُإتفَلَعُ بلِهِ نحَإ للُ وَكَمَنإ اشإ أكَإ

دِ وَالإخِ  لَ مَالٍ باِلإباَطِلِ ; وَكَذَلكَِ ثمََنُ كُلِّ مَا لََ قيِمَةَ لهَُ وَلََ ينُإتفَلَعُ بلِهِ كَلالإقرِإ باَبِ ثمََنهِِ أكَإ نإزِيلرِ وَاللذُّ

لُ مَالٍ باِلإباَطِلِ , وَ  ناَبيِرِ وَسَائرِِ مَا لََ مَنإفعََةَ فيِهِ , فاَلَِنإتفِاَعُ بأِثَإمَانِ جَمِيعِ ذَلكَِ أكَإ لرَةُ وَالز  كَذَلكَِ أجُإ

رِ وَالإخِنإزِيرِ .   الن ائحَِةِ وَالإمُغَنِّيةَِ , وَكَذَلكَِ ثمََنُ الإمَيإتةَِ وَالإخَمإ

للِ ثمََنلِهِ وَعَليَإلهِ رَ  هُ وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  مَنإ باَعَ بيَإعًا فاَسِدًا وَأخََذَ ثمََنلَهُ أنَ لهُ مَنإهِليٌّ عَلنإ أكَإ دُّ

فَ فيِلهِ فلَرَبحَِ فيِلهِ وَقلَدإ كَلانَ عَقلَدَ عَليَإلهِ بِ  لحَابنُاَ إن لهُ إذَا تصََلر  لترَِيهِ , وَكَلذَلكَِ قلَالَ أصَإ عِينلَةٍ إلىَ مُشإ

ظلُورٍ ; وقولله تعلالى : } وَلََ  هٍ مَحإ وَقبَضََهُ أنَ  عَليَإهِ أنَإ يتَصََد قَ بهِِ ; لِْنَ هُ رِبإح  حَصَلَ لهَُ مِنإ وَجإ

وَالكَُمإ بيَإنكَُمإ باِلإباَطِلِ { مُنإتظَِم  لهِذَِهِ الإمَعَانيِ كُلِّهاَ وَنظََائرِهاَ مِنإ الإعُقوُدِ ا مَةِ .تأَإكُلوُا أمَإ  لإمُحَر 

باَحَلةَ للِإمَلالِ  فإَنِإ قيِلَ:   ِ لدَقاَتِ وَالْإ للِ الإهِبلَاتِ وَالص  لرِيمَ أكَإ يلَةِ تحَإ : هلَإ اقإتضََى ظَلاهِرُ الْإ

 مِنإ صَاحِبهِِ ؟ 

للِ مَلالِ  ُ تعََالىَ مِنإ الإعُقوُدِ وَأطَإلقَلَهُ مِلنإ جَلوَازِ أكَإ الإغَيإلرِ بإِبِاَحَتلِهِ قيِلَ لهَُ : كُلُّ مَا أبَاَحَهُ الله 

ل لِ الإمَالِ مُقيَ د  بشَِلرِيطَةٍ وَهِليَ أنَإ يكَُلونَ أكَإ يةَِ ; لِْنَ  الإحَظإرَ فيِ أكَإ مِ الْإ لُ مَلالٍ إي اهُ فخََارِج  عَنإ حُكإ

ُ تعََالىَ وَأحََل هُ فلَيَإسَ ببِاَطِلٍ بلَلإ هلُوَ حَلقٌّ ; فَ  لببَِ باِلإباَطِلِ , وَمَا أبَاَحَهُ الله  تلَاجُ أنَإ ننَإظلُرَ إللَى الس  نحَإ

يةَُ , وَإنِإ كَ  لَ هذََا الإمَالِ , فإَنِإ كَانَ مُباَحًا فلَيَإسَ ببِاَطِلٍ وَلمَإ تتَنَاَوَلإهُ الْإ تبَيِحُ أكَإ ظوُرًا ال ذِي يسَإ انَ مَحإ

يةَُ .  فقَدَإ اقإتضََتإهُ الْإ

للا قوللله تعللالى : } إلَ  أنَإ تكَُللونَ تِ   جَللارَةً عَللنإ تلَلرَاضٍ مِللنإكُمإ { اقإتضََللى إباَحَللةَ سَللائرِِ وَأمَ 

م  وَاقعِ  عَلىَ عُقوُدِ الإمُعَاوَضَاتِ الإمَقإصُودِ بهِاَ طلَلَبُ   التِّجَارَاتِ الإوَاقعَِةِ عَنإ ترََاضٍ . وَالتِّجَارَةُ اسإ

ُ تعََالىَ : } هلَإ أدَُلُّكُمإ عَلىَ تجَِارَ  باَحِ قاَلَ الله  رَإ ِ وَرَسُولهِِ { الْإ مِنوُنَ باِلَِلّ  ةٍ تنُإجِيكُمإ مِنإ عَذَابٍ ألَيِمٍ تؤُإ

بلَاحُ . وَقلَالَ تَ  رَإ بيِهاً باِلتِّجَارَاتِ الإمَقإصُودِ بهِاَ الْإ هِ الإمَجَازِ تشَإ يمَانَ تجَِارَةً عَلىَ وَجإ ِ عَلالىَ فسََم ى الْإ

جُونَ تجَِارَةً لنَإ تبَوُرَ { . كَمَا سَم   ُ : } يرَإ ِ تعََلالىَ شِلرًى , قلَالَ الله  لدَاءِ الله  لَ النُّفوُسِ لجِِهاَدِ أعَإ ى بذَإ

وَالهَمُإ بأِنَ  لهَمُإ الإجَن ةَ يقُلَاتلِوُنَ فلِ مِنيِنَ أنَإفسَُهمُإ وَأمَإ ترََى مِنإ الإمُؤإ َ اشإ ِ { تعََالىَ : } إن  الله  ي سَلبيِلِ الله 

لَ النُّفوُسِ شِرَ  هِ الإمَجَازِ .فسََم ى بذَإ  اءً عَلىَ وَجإ

خِلرَةِ مِلنإ خَللََقٍ وَلبَلِئإسَ مَلا  لترََاهُ مَلا للَهُ فلِي الْإ ُ تعََالىَ : } وَلقَدَإ عَلمُِوا  لمََلنإ اشإ وَقاَلَ الله 

لهِ الإمَجَل لمَُونَ { فسََم ى ذَللِكَ بيَإعًلا وَشِلرَاءً عَللَى وَجإ ا بهِِ أنَإفسَُهمُإ لوَإ كَانوُا يعَإ لبيِهاً بعُِقلُودِ شَرَوإ ازِ تشَإ

ِ تعََلالىَ تجَِلارَةً  يمَلانَ بلِالَِلّ  ِ لوَاضُ . كَلذَلكَِ سَلم ى الْإ عَإ صُللُ بهِلَا الْإ رِبةَِ وَالإبيِاَعَاتِ ال تلِي تحَإ شَإ لمَِلا  الْإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  675 اصِ لِلْإ

خُلُ فلِلي قوللله تعللالى  بَإللدَالِ الإجَسِلليمَةِ , فتَلَلدإ للتحََق  بلِلهِ مِللنإ الث للوَابِ الإجَزِيلللِ وَالْإ : } إلَ  أنَإ تكَُللونَ اسإ

لوَاضُ ;  عَإ لرُوطَةُ فيِهلَا الْإ جَلارَاتُ وَالإهِبلَاتُ الإمَشإ ِ تجَِارَةً عَنإ ترََاضٍ مِنإكُمإ { عُقلُودُ الإبيَ اعَلاتِ وَالْإ

لوَاضِ لََ غَيإلرُ . وَلََ يسَُلم   عَإ صِليلُ الْإ ى النِّكَلاحُ لِْنَ  الإمُبإتغََى فيِ جَمِيعِ ذَلكَِ فيِ عَلادَاتِ الن لاسِ تحَإ

صِليلُ الإعِلوَضِ ال لذِي  عََلمِّ تحَإ ثلَرِ الْإ كَإ فِ وَالإعَادَةِ , إذإ ليَإسَ الإمُبإتغََى مِنإلهُ فلِي الْإ هلُوَ تجَِارَةً فيِ الإعُرإ

ينِ وَالش رَفِ وَ  لََحِ وَالإعَقإلِ وَالدِّ جِ مِنإ الص  وإ وَالُ الز  وِ ذَللِكَ مَهإر  , وَإنِ مَا الإمُبإتغََى فيِهِ أحَإ الإجَاهِ وَنحَإ

ء  مِل نىَ ; وَكَذَلكَِ الإخَلإعُ وَالإعِتإقُ عَلىَ مَالٍ ليَإسَ يكََلادُ يسَُلم ى شَليإ نإ ذَللِكَ , فلَمَإ يسَُم  تجَِارَةً لهِذََا الإمَعإ

لمِ التِّجَلارَةِ بمَِلا وَصَلفإناَ , قلَالَ أبَلُو  تصَِلاصِ اسإ نلَا مِلنإ اخإ لد  : " إن  تجَِارَةً . وَلمَِا ذَكَرإ حَنيِفلَةَ وَمُحَم 

تلِقُ عَللَى مَلالٍ وَلََ يتَلَزَو   جُ أمََتلَهُ وَعَبإلدَهُ وَلََ يكَُاتلِبُ وَلََ يعُإ جُ هلُوَ الإمَأإذُونَ لهَُ فلِي التِّجَلارَةِ لََ يلُزَوِّ

فهَُ مَقإصُلور  عَللَ جُ نفَإسَهاَ ; لِْنَ  تصََرُّ ى التِّجَلارَةِ وَليَإسَلتإ هلَذِهِ الإعُقلُودُ أيَإضًا وَإنِإ كَانتَإ أمََةً لََ تزَُوِّ

لوَالِ التِّجَلارَةِ ; إذإ  كَانلَتإ مِنإ التِّجَارَةِ " ; وَقاَلوُا : " إن هُ يؤَُاجِرُ نفَإسَهُ وَعَبيِدَهُ وَمَلا فلِي يلَدِهِ مِلنإ أمَإ

جَارَةُ مِنإ التِّجَارَةِ " ; وَكَذَلكَِ قاَلوُا فيِ الإمُضَلارِبِ وَشَلرِيكِ  ِ فهَمَُا مَقإصُلور   الْإ الإعِنلَانِ ; لِْنَ  تصََلرُّ

تلَفِإ الن اسُ أنَ  الإبيُوُعَ مِنإ التِّجَارَاتِ .  عَلىَ التِّجَارَةِ دُونَ غَيإرِهاَ . وَلمَإ يخَإ

جُل  لحَابنُاَ : " إذَا قلَالَ الر  تلَفََ أهَإللُ الإعِلإلمِ فلِي لفَإلظِ الإبيَإلعِ كَيإلفَ هلُوَ , قلَالَ أصَإ نلِي وَاخإ لُ بعِإ

لُ " وَلََ يصَِلحُّ عِنإلدَهُ  وَ  تكُ لمَإ يقَعَإ الإبيَإلعُ حَت لى يقَإبلَلَ الْإ همٍَ فقَاَلَ قدَإ بعِإ مإ إيجَلابُ عَبإدَك هذََا بأِلَإفِ دِرإ

للَهُ  لتقِإباَلِ لِْنَ  قوَإ م  الإبيَإعِ وَلََ قبَوُلهُُ إلَ  بلِفَإظِ الإمَاضِلي , وَلََ يقَلَعُ بلِفَإلظِ الَِسإ نلِي " إن مَلا هلُوَ سَلوإ " بعِإ

تَ  لهُُ : " أشَإ رُ باِلإبيَإعِ ليَإسَ ببِيَإعٍ . وَكَذَلكَِ قوَإ مَإ ر  باِلإبيَإعِ وَليَإسَ بإِيِقاَعٍ للِإعَقإدِ , وَالْإ رِي مِنإك " ليَإسَ وَأمَإ

لَفَِ للَِِ  ترَِيهِ ; لِْنَ  الْإ باَر  بأِنَ هُ يشَإ لترَِ مِنِّلي " بشَِرًى وَإنِ مَا هوَُ إخإ لُ الإباَئعِِ " اشإ تقِإباَلِ . وَكَذَلكَِ قوَإ سإ

لر  بلِهِ . قدُِ أوَإ أمَإ بلَار  بأِنَ لهُ سَليعَإ لهُُ : " أبَيِعُك " ليَإسَ ذَلكَِ بلِفَإظِ الإعَقإدِ , وَإنِ مَلا هلُوَ إخإ وَقلَالوُا فلِي  وَقوَإ

جَنيِ بنِإتلَك " فقَلَالَ النِّكَاحِ : " الإقيِاَسُ أنَإ يكَُونَ مِثإلهَُ " إلَ   سَنوُا فقَاَلوُا : إذَا قاَلَ : " زَو  تحَإ  أنَ همُإ اسإ

دَ ذَلكَِ إلىَ قبَوُلٍ , لحَِدِيثِ سَلهإلٍ بإلنِ سَل جُ بعَإ وإ تاَجُ الز  تكُ " أنَ هُ يكَُونُ نكَِاحًا وَلََ يحَإ جإ دٍ : " قدَإ زَو  عإ

أةَِ ال تلِلي وَهبَلَلتإ نَ  للةِ الإمَللرإ فإسَللهاَ للِن بلِليِّ صلللى الله عليلله وسلللم فلَلَلمإ يقَإبلَإهلَلا , فقَلَلالَ للَلهُ رَجُللل  : فلِلي قصِ 

تكُهلَا بمَِلا  جإ طِيهلَا , إللَى أنَإ قلَالَ للَهُ : } زَو  نيِهاَ فرََاجَعَهُ الن بيُِّ صلى الله عليله وسللم فيِمَلا يعُإ جإ زَوِّ

آنِ { فجََعَلللَ الن بلِليُّ صلللى الله للِلهِ : "  مَعَللك مِللنإ الإقلُلرإ نيِهلَلا " مَللعَ قوَإ جإ للَلهُ : " زَوِّ عليلله وسلللم  قوَإ

بلَارٍ أخَُلرَ قلَدإ رُوِيلت فلِي ذَللِكَ ; وَلِْنَ لهُ للَيإسَ الإمَقإصِلدُ فلِي النِّكَلاحِ  تكُهاَ " عَقإلدًا وَاقعًِلا ; وَلِْخَإ جإ  زَو 

هِ الإمُسَاوَمَةِ , وَالإعَادَةُ فيِ مِثإلِ  خُولَ فيِهِ عَلىَ وَجإ نلِي " الدُّ جإ للِهِ : " زَوِّ قوُنَ فيِهِ بيَإنَ قوَإ هِ أنَ همُإ لََ يفُرَِّ

للُهُ : " قلَدإ تزََ  ا جَرَتإ الإعَادَةُ فيِ النِّكَاحِ بمَِا وَصَفإناَ كَانَ قوَإ تكُ " فلَمَ  جإ لهِِ : " قدَإ زَو  تلُك وَبيَإنَ قوَإ جإ و 

جِينيِ نفَإسَك " سَوَاءً . وَلَ  لهُُ : " زَوِّ مِ " وَقوَإ لوإ لهِ الس  ا كَانتَإ الإعَادَةُ فيِ الإبيَإعِ دُخُولهَمُإ فيِهِ عَلىَ وَجإ م 

لحَابنُاَ فيِمَلا جَلرَتإ  مًا وَللَمإ يكَُلنإ عَقإلدًا , فحََمَللُوهُ عَللَى الإقيِلَاسِ . وَقلَدإ قلَالَ أصَإ بلِهِ بدَِي اً كَانَ ذَلكَِ سَوإ

ليِكِ وَإيِقلَاعَ الإعَقإلدِ إن لهُ يقَلَعُ بلِهِ الإعَقإلدُ , وَهلُوَ أنَإ يسَُلاوِمَهُ عَللَى  الإعَادَةُ بأِنَ همُإ يرُِيدُونَ بهِِ إيجَابَ  الت مإ

للِ  ءٍ ثمُ  يزَِنَ للَهُ اللد رَاهِمَ وَيأَإخُلذَ الإمَبيِلعَ , فجََعَللُوا ذَللِكَ عَقإلدًا لوُِقلُوعِ ترََاضِليهِمَا بلِهِ وَتسَإ يمِ كُللِّ شَيإ

ءِ كَلالنُّطإقِ بلِهِ ; إذإ كَلانَ وَاحِدٍ مِنإهمَُا إلىَ صَل ليإ احِبهِِ مَلا طلَبَلَهُ مِنإلهُ وَذَللِكَ لِْنَ  جَرَيلَانَ الإعَلادَةِ باِلش 

لليِمِ  تقِلَادَ فلَإذَِا عُللِمَ ذَللِكَ باِلإعَلادَةِ مَلعَ الت سإ لمِيرِ وَالَِعإ بلَارَ عَلنإ الض  خإ ِ لِ الْإ قلُودِ الإمَقإصِدُ مِنإ الإقوَإ للِإمَعإ

نإسَللانُ لغََيإلرِهِ فيَقَإبضَِلهُ فيَكَُللونَ قبَلُولًَ للِإهِبلَلةِ ; } عَليَإلهِ أَ  ِ لرَى الإعَقإلدِ , وَكَمَللا يهُإلدِي الْإ ا ذَللِلكَ مَجإ لرَوإ جإ

وَنحََرَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم بلَدَناَتٍ ثلُم  قلَالَ : مَلنإ شَلاءَ فلَيِقَإتطَِلعإ { فقَلَامَ الَِقإتطَِلاعُ فلِي ذَللِكَ 

ليِكِ . مَقاَمَ ا  لإقبَوُلِ للِإهِبةَِ فيِ إيجَابِ الت مإ

للِهِ : } إلَ  أنَإ تكَُلونَ  لرُوطِ فلِي قوَإ ناَهاَ هِليَ طلُرُقُ الت رَاضِلي الإمَشإ فهَذَِهِ الإوُجُوهُ ال تيِ ذَكَرإ

نلِي هلَذَ  ا بكَِلذَا " فقَلَالَ : " قلَدإ تجَِارَةً عَنإ تلَرَاضٍ مِلنإكُمإ { . وَقلَالَ مَاللِكُ بإلنُ أنَلَسٍ : إذَا قلَالَ : " بعِإ

تكُهلَا " وَيَ  جإ لافعِِيُّ : لََ يصَِلحُّ النِّكَلاحُ حَت لى يقَلُولَ : " قلَدإ زَو  تكُ " فقَدَإ تمَ  الإبيَإلعُ . وَقلَالَ الش  قلُولَ بعِإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  674 اصِ لِلْإ

نيِهاَ " وَيقَوُلَ  جإ وِيجَهاَ " أوَإ يقَوُلَ الإخَاطِبُ : " زَوِّ خَرُ : " قدَإ قبَلِإت تزَإ تكُهلَا الْإ جإ الإوَليُِّ : " قلَدإ زَو 

جِ قدَإ قبَلِإت . وإ لِ الز  تاَجُ فيِ هذََا إلىَ قوَإ  " فلَََ يحَإ

للإعَةِ ثلُم   :فإَنِإ قيِلَ  حَابنِاَ فيِ الإمُتسََلاوِمَيإنِ إذَا تسََلاوَمَا عَللَى السِّ لِ أصَإ ناَ مِنإ قوَإ عَلىَ مَا ذَكَرإ

ترَِي الث مَنَ وَسَل   لإعَةَ إليَإهِ أنَ  ذَلكَِ بيَإع  وَهوَُ تجَِارَة  عَلنإ تلَرَاضٍ , وَزَنَ الإمُشإ مَهُ إليَإهِ وَسَل مَ الإباَئعُِ السِّ

لِ ,  يجَلابُ وَالإقبَلُولُ بلِالإقوَإ ِ للِكَ وَذَ غَيإرُ جَائزٍِ أنَإ يكَُونَ هلَذَا بيَإعًلا ; لِْنَ  لعَِقإلدِ الإبيَإلعِ صِليغَة  وَهِليَ الْإ

دُوم  فيِمَ   ا وَصَفإت مَعإ

وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : " أنَ هُ } نهَلَى عَلنإ بيَإلعِ الإمُناَبلَذَةِ وَالإمُلََمَسَلةِ 

نىَ هذَِهِ الإبيِاَعَاتِ ال تيِ أبَإطلَهَلَا الن بلِيُّ صللى الله عليله وسللم  تمُُوهُ فيِ مَعإ وَبيَإعِ الإحَصَاةِ { وَمَا ذَكَرإ

 وعِهاَ بغَِيإرِ لفَإظِ الإبيَإعِ .لوَُقُ 

ا نهَىَ عَنإهُ الن بلِيُّ صللى الله  حَابنُاَ مِم  قيِلَ لهَُ : ليَإسَ هذََا كَمَا ظَننَإت , وَليَإسَ مَا أجََازَهُ أصَإ

سِ وَالإمُناَبلَذَةُ وُ  قلُوعُ الإعَقإلدِ بنِبَإلذِهِ إليَإلهِ , عليه وسلم وَذَلكَِ لِْنَ  بيَإعَ الإمُلََمَسَةِ هوَُ وُقوُعُ الإعَقإلدِ بلِالل مإ

فَإعَالُ عِنإدَهمُإ مُوجِبةًَ لوُِقوُعِ  الإبيَإعِ ,  وَكَذَلكَِ بيَإعُ الإحَصَاةُ هوَُ أنَإ يضََعَ عَليَإهِ حَصَاةً ; فتَكَُونَ هذَِهِ الْإ

 َ قوُدَة  عَلىَ  الإمُخَلاطرََةِ وَلََ تعََلُّلقَ لهِلَذِهِ الْإ لباَبِ ال تلِي عَل قلُوا وُقلُوعَ الإبيَإلعِ بهِلَا بعَِقإلدِ فهَذَِهِ بيُوُع  مَعإ سإ

حَابنُاَ فهَوَُ أنَإ يتَسََاوَمَا عَلىَ ثمََنٍ يقَفُِ الإبيَإعُ عَليَإهِ ثمُ  يلَزِنُ  ا مَا أجََازَهُ أصَإ لترَِي الإبيَإعِ . وَأمَ  للَهُ الإمُشإ

لا فعََللََ الث مَنَ وَيسَُلِّمُ الإبلَائعُِ إليَإلهِ الإمَبيِلعَ ,  كَامِلهِ , فلَمَ  لليِمُ الإمَبيِلعِ وَاللث مَنِ مِلنإ حُقلُوقِ الإبيَإلعِ وَأحَإ وَتسَإ

لسِ الث ل مِ وَلمَإ لوإ ليِمِ صَارَ ذَلكَِ رِضًى مِنإهمَُا بمَِا وَقفََ عَليَإهِ الإعَقإدُ مِنإ الس  بِ مُوجِبَ الإعَقإدِ مِنإ الت سإ وإ

عِ الإحَصَاةِ وَنبَإذُهُ ليَإ  كَامِهِ , فصََارَ الإعَقإدُ مُعَل قلًا عَللَى خَطَلرٍ وَوَضإ سَ مِنإ مُوجِباَتِ الإعَقإدِ وَلََ مِنإ أحَإ

طَلارِ , وَذَللِكَ أنَإ يقَلُولَ : "  خَإ تنِاَعِ وُقلُوعِ الإبيِاَعَلاتِ عَللَى الْإ لًَ فيِ امإ فلَََ يجَُوزُ , وَصَارَ ذَلكَِ أصَإ

تكَُهُ إذَا قدَِمَ زَيإد  وَإذَِ  وَ ذَلكَِ .بعِإ  ا جَاءَ غَد  " وَنحَإ

لللََقِ سَللائرِِ   وقوللله تعللالى : } إلَ  أنَإ تكَُللونَ تجَِللارَةً عَللنإ تلَلرَاضٍ مِللنإكُمإ { عُمُللوم  فلِلي إطإ

بَ  ُ الإبيَإللعَ { فلِلي اقإتضَِللاءِ عُمُومِللهِ , لِِْ للِلهِ تعََللالىَ : } وَأحََللل  الله  احَللةِ التِّجَللارَاتِ وَإبِاَحَتهِلَلا , وَهلُلوَ كَقوَإ

مَ التِّ  مِ الإبيَإعِ لِْنَ  اسإ مَ التِّجَارَةِ أعََمُّ مِنإ اسإ رِيمُ ; لِْنَ  اسإ هُ الت حإ جَارَةِ ينَإلتظَِمُ سَائرِِ الإبيُوُعِ إلَ  مَا خَص 

نُ قوللله ت للوَاضِ وَالإبيِاَعَللاتِ . فيَضَُللم  عَإ جَللارَاتِ وَالإهِبلَلاتِ الإوَاقعَِللةِ عَللَلى الْإ ِ عللالى : } وَلََ عُقلُلودَ الْإ

نيَيَإنِ : وَالكَُمإ بيَإنكَُمإ باِلإباَطِلِ { مَعإ  تأَإكُلوُا أمَإ

مِهِ , وَهوَُ قوله تعالى :   تاَجَةٍ إلىَ بيَاَنٍ فيِ إيجَابِ حُكإ قوُد  بشَِرِيطَةٍ مُحإ أحََدُهمَُا : نهَإي  مَعإ

وَالكَُمإ بيَإنكَُمإ باِلإباَطِلِ { لَِْ  لُ مَالٍ باَطِلٍ حَت لى يتَنَاَوَللَهُ } وَلََ تأَإكُلوُا أمَإ تاَجُ إلىَ أنَإ يثَإبتَُ أنَ هُ أكَإ ن هُ يحَإ

مَلالَ فيِلهِ  نىَ الث انيِ : إطإلََقُ سَائرِِ التِّجَلارَاتِ , وَهلُوَ عُمُلوم  فلِي جَمِيعِهلَا لََ إجإ مُ الل فإظِ . وَالإمَعإ  حُكإ

َ تعََالىَ قدَإ خَص  مِنإهاَ  وَلََ شَرِيطَةَ , فلَوَإ خُلِّيناَ وَظَاهِرُهُ  ناَ سَائرَِ مَا يسَُم ى تجَِارَةً , إلَ  أنَ  الله  لَْجََزإ

مُ وَلَ  رُ وَالإمَيإتلَةُ وَاللد  ِ صلى الله عليله وسللم فلَالإخَمإ ياَءَ بسُِن ةِ رَسُولِ الله  ياَءَ بنِصَِّ الإكِتاَبِ وَأشَإ لمُ أشَإ حإ

لرِيمِ يقَإتضَِلي سَلائرَِ الإخِنإزِيرِ وَسَائرُِ الإمُحَ  مَاتِ فيِ الإكِتاَبِ لََ يجَُوزُ بيَإعُهلَا لِْنَ  إطإللََقَ لفَإلظِ الت حإ ر 

لحُومُ  مَلتإ عَللَيإهِمإ الشُّ ُ الإيهَلُودَ حُرِّ وُجُوهِ الَِنإتفِاَعِ , وَقاَلَ الن بلِيُّ صللى الله عليله وسللم : } لعََلنَ الله 

لَ ثمََنهِلَا { وَلعََلنَ فبَاَعُوهاَ وَأكََلوُا أثَإمَانَ  مَ بيَإعَهاَ وَأكَإ مَهاَ حَر  رِ : } إن  ال ذِي حَر  هاَ { وَقاَلَ فيِ الإخَمإ

ترَِيهَاَ .   باَئعَِهاَ وَمُشإ

بلِقِ وَبيَإلعِ مَلا للَمإ  ِ صللى الله عليله وسللم عَلنإ بيَإلعِ الإغَلرَرِ وَبيَإلعِ الإعَبإلدِ الْإ وَنهَىَ رَسُولُ الله 

قوُدَةِ عَلىَ غَرَرٍ , جَمِيعُ يقُإبضَإ وَ  هوُلةَِ وَالإمَعإ وِهاَ مِنإ الإبيِاَعَاتِ الإمَجإ نإسَانِ وَنحَإ ِ بيَإعِ مَا ليَإسَ عِنإدَ الْإ

صُوص  مِنإ ظَاهِرِ قوله تعالى : } إلَ  أنَإ تكَُونَ تجَِارَةً عَنإ ترََاضٍ مِلنإكُمإ { . وَقلَدإ قلُرِئَ  ذَلكَِ مَخإ

لهُُ : } إلَ   لبِ كَلانَ تقَإلدِيرُهُ قوَإ فإعِ , فمََنإ قرََأهَاَ باِلن صإ بِ وَالر   أنَإ تكَُونَ تجَِارَةً عَنإ ترََاضٍ { باِلن صإ

لتثَإناَةً مِلنإ  لوَالُ تجَِلارَةً عَلنإ تلَرَاضٍ , فتَكَُلونُ التِّجَلارَةُ الإوَاقعَِلةُ عَلنإ تلَرَاضٍ مُسإ مَإ  : إلَ  أنَإ تكَُونَ الْإ

لُ الإمَالِ باِلإباَطِلِ قلَدإ يكَُلونُ مِلنإ جِهلَةِ  التِّجَلارَةِ وَمِلنإ غَيإلرِ جِهلَةِ الن هإي عَنإ أَ  لِ الإمَالِ ; إذإ كَانَ أكَإ كإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  673 اصِ لِلْإ

لَ الإمَالِ باِلإباَطِلِ . وَمَلنإ قَ  لةَِ وَبيَ نَ أنَ هاَ ليَإسَتإ أكَإ تثَإنىَ التِّجَارَةَ مِنإ الإجُمإ فإعِ رَأهَلَا بلِالر  التِّجَارَةِ , فاَسإ

لِ الش اعِر :  كَانَ تقَإدِيرُهُ : إلَ  أنَإ تقَعََ تجَِارَة  , كَقوَإ

ليِ وَناَقتَيِ هبَُ            فدَِى لبِنَيِ شَيإباَنَ رَحإ م  ذُو كَوَاكِبَ أشَإ  إذَا كَانَ يوَإ

نلَلاهُ عَللَلى هلَلذَا كَللانَ الن    م  كَللذَلكَِ . وَإذَِا كَللانَ مَعإ نلِلي : إذَا حَللدَثَ يلَلوإ لللِ الإمَللالِ يعَإ هإلليُ عَللنإ أكَإ

لتثِإناَءً مُنإقطَِعًلا بمَِنإزِللَةِ : لكَِلنإ إ ء  , وَكَانَ ذَلكَِ اسإ تثَإنَ مِنإهُ شَيإ نإ وَقعََلتإ باِلإباَطِلِ عَلىَ إطإلََقهِِ لمَإ يسُإ

 تجَِارَة  عَنإ ترََاضٍ فهَوَُ مُباَح  .

يلَةُ عَللَى بطُإللََنِ قلَوإ   ِ التِّجَلارَةَ وَقدَإ دَل لتإ هلَذِهِ الْإ باَحَلةِ الله  لرِيمِ الإمَكَاسِلبِ لِِْ لِ الإقلَائلِيِنَ بتِحَإ

ُ الإبيَإلعَ { وقولله تعلالى : } فلَإذَِا قضُِليتَإ  لوُهُ قولله تعلالى : } وَأحََلل  الله  الإوَاقعَِةَ عَنإ ترََاضٍ , وَنحَإ

لِ  ضِ وَابإتغَُوا مِنإ فضَإ رَإ لََةُ فاَنإتشَِرُوا فيِ الْإ لرِبوُنَ فلِي الص  ِ { وقولله تعلالى } وَآخَلرُونَ يضَإ الله 

ضِ  رَإ بَ فلِي الْإ لرإ ِ { , فلَذَكَرَ الض  ِ وَآخَلرُونَ يقُلَاتلِوُنَ فلِي سَلبيِلِ الله  لِ الله  ضِ يبَإتغَُونَ مِنإ فضَإ رَإ الْإ

ِ , فدََل  ذَ  ُ تعََلالىَ للِتِّجَارَةِ وَطلَبََ الإمَعَاشِ مَعَ الإجِهاَدِ فيِ سَبيِلِ الله  للِكَ عَللَى أنَ لهُ مَنإلدُوب  إليَإلهِ ; وَاَلله 

فيِقُ . ِ الت وإ لمَُ وَباِلَِلّ   أعَإ

 باَب  خِياَرُ الإمُتبَاَيعَِيإنِ 

لد  وَزُفلَرُ   تلَفََ أهَإلُ الإعِلإمِ فلِي خِيلَارِ الإمُتبَلَايعَِيإنِ , فقَلَالَ أبَلُو حَنيِفلَةَ وَأبَلُو يوُسُلفَ وَمُحَم  اخإ

قلَا " وَ وَالإ  رُوِيَ حَسَنُ بإنُ زِياَدٍ وَمَالكُِ بإنُ أنَسٍَ : " إذَا عُقدَِ بيَإع  بكَِلََمٍ فلَََ خِيلَارَ لهَمَُلا وَإنِإ للَمإ يتَفَرَ 

وُهُ عَنإ عُمَرَ بإنِ الإخَط اب .   نحَإ

ِ بإنُ الإحَسَنِ وَالش افعِِيُّ  رِيُّ وَالل يإثُ وَعُبيَإدُ الله  : " إذَا عَقلَدَا فهَمَُلا باِلإخِيلَارِ مَلا للَمإ وَقاَلَ الث وإ

قاَ " .   يتَفَرَ 

قاَ إلَ  فلِي بيُلُوعٍ ثلَََثلَةٍ : بيَإلعُ مُزَايلَدَةِ الإغَنلَ زَاعِيُّ : " همَُا باِلإخِياَرِ مَا لمَإ يتَفَرَ  وَإ ائمِِ وَقاَلَ الْإ

للرِكَةُ فلِي التِّجَللارَةِ  لرِكَةُ فلِلي الإمِيللرَاثِ وَالش  , فلَلإذَِا صَللافقَهَُ فقَلَدإ وَجَللبَ وَليَإسَللا فيِللهِ باِلإخِيلَلارِ " .  وَالش 

قةَِ أنَإ يتَوََارَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنإهمَُا عَنإ صَاحِبهِِ   وَوَقإتُ الإفرُإ

جَلبَ الإخِيلَارَ يقَلُولُ : إذَا قُ أنَإ يقَوُمَ أحََدُهمَُا " . وَكُللُّ مَلنإ أوَإ خَي لرَهُ  وَقاَلَ الل يإثُ : " الت فرَُّ

تاَرَ فقَدَإ وَجَبَ الإبيَإعُ .  لسِِ فاَخإ  فيِ الإمَجإ

لسِِ عَنإ ابإنِ عُمَرَ .  وَرُوِيَ خِياَرُ الإمَجإ

وَالكَُمإ بيَإنكَُمإ باِلإباَطِلِ إلَ  أنَإ تكَُونَ تجَِارَةً عَنإ   رٍ : قوله تعالى : } لََ تأَإكُلوُا أمَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

لِ بوُِقوُعِ الإبيَإعِ عَنإ ترََاضٍ قبَإلَ الَِفإتلِرَاقِ , إنإ كَانلَتإ التِّجَلارَةُ   ترََاضٍ مِنإكُمإ { كَإ يقَإتضَِي جَوَازَ الْإ

تمَِلاعُ مِلنإ التِّجَلارَةِ فلِي شَليإ  قُ وَالَِجإ يجَابُ وَالإقبَوُلُ فيِ عَقإدِ الإبيَإعِ , وَليَإسَ الت فرَُّ ِ ءٍ وَلََ إن مَا هِيَ الْإ

لدَ وُقلُوعِ التِّجَلارَةِ يسَُم ى ذَ  لترََى بعَإ للَ مَلا اشإ ُ قدَإ أبَلَاحَ أكَإ عٍ وَلََ لغَُةٍ , فإَذَِا كَانَ الله  لكَِ تجَِارَةً فيِ شَرإ

ص  لهَاَ بغَِيإرِ دَلََلةٍَ  يةَِ مُخَصِّ  .عَنإ ترََاضٍ فمََانعُِ ذَلكَِ بإِيِجَابِ الإخِياَرِ خَارِج  عَنإ ظَاهِرِ الْإ

فلُوا بلِالإعُقوُدِ { , فلَألَإزَمَ كُلل  وَيدَُلُّ عَلَ   ى ذَلكَِ أيَإضًا قوله تعالى : } ياَ أيَُّهاَ ال ذِينَ آمَنوُا أوَإ

هُ الإوَفلَاءُ بلِهِ عَاقدٍِ الإوَفاَءَ بمَِا عَقدََ عَلىَ نفَإسِهِ وَذَلكَِ عَقإد  قدَإ عَقدََهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنإهمَُا عَلىَ نفَإسِهِ فيَلَإزَمُ 

يلَةِ . وَيلَدُلُّ عَليَإلهِ أيَإضًلا قولل; وَ  ه فيِ إثإباَتِ الإخِياَرِ نفَإي  للِزُُومِ الإوَفاَءِ بهِِ وَذَلكَِ خِلََفُ مُقإتضََلى الْإ

تبُوُهُ { إللَى قولله تعلالى : } إلَ  أنَإ تكَُلونَ تجَِلارَةً  ى فلَاكإ تعالى : } إذَا تدََاينَإتمُإ بدَِيإنٍ إلىَ أجََلٍ مُسَم ً

تمُإ { , ثلُم  أمََلرَ حَاضِرَ  لهِدُوا إذَا تبَلَايعَإ تبُوُهاَ وَأشَإ  عِنإلدَ ةً تدُِيرُونهَاَ بيَإنكَُمإ فلَيَإسَ عَليَإكُمإ جُناَح  أنَإ لََ تكَإ

هإنِ وَثيِقةًَ باِلث مَنِ , وَذَلكَِ مَأإمُور  بهِِ عِنإدَ عَقإدِهِ الإبيَإعَ قبَإلَ الت   ذِ الر  هوُدِ بأِخَإ قِ ; لِْنَ لهُ قلَالَ عَدَمِ الشُّ فرَُّ

تبُوُهُ { فلَأمََرَ باِلإكِتاَبلَةِ عِنإلدَ عَقإلدِهِ الإمُدَا ينَلَةَ , وَأمََلرَ تعََالىَ : } إذَا تدََاينَإتمُإ بدَِيإنٍ إلىَ أجََلٍ مُسَم ًى فاَكإ

لََءِ ; وَفلِ مإ ِ يإنُ بلِالْإ لِ , وَأمََرَ ال لذِي عَليَإلهِ اللد  ي ذَللِكَ دَليِلل  عَللَى أنَ  عَقإلدَهُ الإمُدَاينَلَةَ قلَدإ باِلإكِتاَبةَِ باِلإعَدإ

َ رَب هُ وَلََ  للِإ ال ذِي عَليَإهِ الإحَقُّ وَلإيتَ قِ الله  لهِِ تعََالىَ : } وَلإيمُإ يإنَ عَليَإهِ بقِوَإ يبَإخَسإ مِنإهُ شَيإئاً { أثَإبتََ الد 

للِإ ال ذِي عَليَإهِ الإحَلقُّ { فلَوَإ لمَإ يكَُنإ عَقإدُ الإمُدَاينَةَِ مُوجِ  باً للِإحَقِّ عَليَإهِ قبَإلَ الَِفإترَِاقِ لمََا قاَلَ : } وَلإيمُإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  676 اصِ لِلْإ

يإنِ للِإبلَ نلَعُ ثبُلُوتَ اللد  ءَ عَليَإهِ ; لِْنَ  ثبُلُوتَ الإخِيلَارِ للَهُ يمَإ سِ وَهوَُ لََ شَيإ ائعِِ فلِي , وَلمََا وَعَظَهُ باِلإبخَإ

تهِِ , وَفيِ إي للِلإ ال لذِي عَليَإلهِ ذِم  ِ تعََالىَ الإحَق  عَليَإهِ بعَِقإلدِ الإمُدَاينَلَةِ فلِي قولله تعلالى : } وَلإيمُإ جَابِ الله 

لهِدُوا شَلهِيدَيإنِ مِللنإ  تشَإ الإحَلقُّ { دَليِلل  عَللَى نفَإليِ الإخِيلَارِ وَإيِجَلابِ الإبتَلَلاتِ . ثلُم  قلَالَ تعََلالىَ : } وَاسإ

تهِِ قبَإلَ أدََائهِِ . رِجَالكُِمإ { تحَإ  تيِاَطاً للِإباَئعِِ مِنإ جُحُودِ الإمَطإلوُبِ أوَإ مَوإ  صِيناً للِإمَالِ وَاحإ

 ِ تبُوُهُ صَغِيرًا أوَإ كَبيِرًا إلىَ أجََلهِِ ذَلكُِمإ أقَإسَلطُ عِنإلدَ الله  أمَُوا أنَإ تكَإ  ثمُ  قاَلَ تعََالىَ : } وَلََ تسَإ

للهاَدَةِ  للهاَدِ  وَأقَإللوَمُ للِش  شإ ِ قلَلةِ للَلمإ يكَُللنإ فلِلي الْإ تلَلابوُا { , وَللَلوإ كَللانَ لهَمَُللا الإخِيلَلارُ قبَإلللَ الإفرُإ نلَلى ألََ  ترَإ وَأدَإ

للهاَدَةِ بثِبُلُلوتِ الإمَللالِ . ثلُلم   للاهِدِ إقاَمَللةُ الش  كِللنُ للِش  للهاَدَةِ ; إذإ لََ يمُإ مَ للِش  تيِلَاط  وَلََ كَللانَ أقَلَلوإ قلَلالَ : }  احإ

لهاَدَةِ عِنإلدَ وُقلُوعِ الت بلَايُ وَأشَإ  لرَ باِلش  مَإ تمُإ { و " إذَا " هِيَ للِإوَقإتِ , فاَقإتضََلى ذَللِكَ الْإ عِ هِدُوا إذَا تبَاَيعَإ

هاَدِ فيِ  شإ ِ تيِاَطِ باِلْإ فرَِ بدََلًَ مِنإ الَِحإ قةَِ , ثمُ  أمََرَ برَِهإنٍ مَقإبوُضٍ فيِ الس  رِ الإفرُإ حَضَلرِ الإ مِنإ غَيإرِ ذِكإ

لدُ , فلَدَل تإ  هإنِ بدَِيإنٍ للَمإ يجَِلبإ بعَإ طَاءُ الر  هإنِ إذإ غَيإرُ جَائزٍِ إعإ يلَةُ . وَفيِ إثإباَتِ الإخِياَرِ إبإطَالُ الر  الْإ

تيِلَاطِ  هاَدِ عَلىَ عَقإدِ الإمُدَاينَةَِ وَعَلىَ الت بلَايعُِ وَالَِحإ شإ ِ رِ باِلْإ مَإ نتَإهُ مِنإ الْإ صِلينِ الإمَلالِ  بمَِا تضََم  فلِي تحَإ

ترَِي وَمِلإكُ اللث مَنِ  جَبَ مِلإكَ الإمَبيِعِ  للِإمُشإ هإنِ أنَ  الإعَقإدَ قدَإ أوَإ هاَدِ وَتاَرَةً باِلر  شإ ِ  للِإبلَائعِِ بغَِيإلرِ تاَرَةً باِلْإ

هاَدِ وَا شإ ِ يإنِ .خِياَرٍ لهَمَُا ; إذإ كَانَ إثإباَتُ الإخِياَرِ ناَفيِاً لمَِعَانيِ الْإ قإرَارِ باِلد  ِ ةِ الْإ هإنِ وَناَفيِاً لصِِح   لر 

نيَيَإنِ : هإنِ ينَإصَرِفُ إلىَ أحََدِ الإمَعإ هاَدِ وَالر  شإ ِ رُ باِلْإ مَإ  فإَنِإ قيِلَ : الْإ

لرَتهِِمإ فتَصَِلحُّ حِينئَلِذٍ شَلهَ  هوُدُ حَاضِرِينَ الإعَقإدَ وَيفَإترَِقاَنِ بحَِضإ ا أنَإ يكَُونَ الشُّ ةِ إم  ادَتهُمُإ عَللَى صِلح 

ا أنَإ يتَعََاقدََا فيِمَا بيَإنهَمَُا عَقإدَ مُدَاينَةٍَ ثمُ  يفَإترَِقاَنِ وَيقُرِ   لدَ الإبيَإعِ وَلزُُومِ الث مَنِ , وَإمِ  هوُدِ بعَإ انِ عِنإدَ الشُّ

هِنهُُ باِلد   هوُدُ عَلىَ إقإرَارِهِمَا بهِِ أوَإ يرُإ هدَُ الشُّ  يإنِ رَهإناً فيَصَِحُّ .ذَلكَِ فيَشَإ

نتَإهُ مِنإ  يةَِ وَفيِهِمَا إبإطَالُ مَا تضََم  هيَإنِ جَمِيعًا خِلََفُ الْإ لُ مَا فيِ ذَلكَِ أنَ  الإوَجإ قيِلَ لهَُ : أوَ 

َ تعََللالىَ قلَلالَ : } إذَا تلَلدَاينَإتمُإ بلِل هإنِ وَذَللِلكَ لِْنَ  الله  للهاَدِ وَالللر  شإ ِ تيِلَلاطِ باِلْإ دَيإنٍ إللَلى أجََلللٍ مُسَللم ًى الَِحإ

لهاَدِ عَللَى عَقإلدِ الإمُدَاينَلَةِ عِنإلدَ  شإ ِ هِدُوا شَلهِيدَيإنِ { , فلَأمََرَ باِلْإ تشَإ تبُوُهُ { إلىَ قوله تعالى : } وَاسإ  فاَكإ

دَ الَِفإترَِاقِ , هدَُ بعَإ ت أنَإتَ أنَ هُ يشَإ تيِاَطاً لهَمَُا , وَزَعَمإ للإعَةُ  وُقوُعِهِ بلََِ ترََاخٍ احإ وَجَائزِ  أنَإ تهَإللِكَ السِّ

هدََا , وَجَائزِ  أنَإ يمَُوتَ فلَََ  حَدُهُ إلىَ أنَإ يفَإترَِقاَ وَيشَإ يإنُ , أوَإ يجَإ يصَِلُ الإباَئعُِ قبَإلَ الَِفإترَِاقِ فيَبَإطلُُ الد 

هِ  ُ تعََالىَ : } وَأشَإ هاَدِ , وَقاَلَ الله  شإ ِ صِينِ مَالهِِ باِلْإ هاَدِ عَللَى إلىَ تحَإ شإ ِ تمُإ { فنَدََبَ إلىَ الْإ دُوا إذَا تبَاَيعَإ

قإتمُإ " وَمُوجِلبُ الإخِيلَارِ مُثإبلَت  فلِي الْإ  تمُإ وَتفَلَر  يلَةِ مِلنإ الت باَيعُِ عِنإلدَ وُقوُعِلهِ , وَللَمإ يقَلُلإ : " إذَا تبَلَايعَإ

قِ مَا ليَإسَ فيِهاَ , وَغَيإرُ جَائزٍِ أنَإ يزَُادَ  لهاَدَ إللَى  الت فرَُّ شإ ِ يةَِ مَا ليَإسَ فيِهلَا . وَإنِإ ترََكَلا الْإ مِ الْإ فيِ حُكإ

لهاَدِ , وَعَسَلى أنَإ يمَُل شإ ِ لهِِ نلَدَبَ إللَى الْإ تيِاَطِ ال ذِي مِنإ أجَإ كُ الَِحإ دِ الَِفإترَِاقِ كَانَ فيِ ذَلكَِ ترَإ وتَ بعَإ

حَدُهُ فيََ  هاَدِ أوَإ يجَإ شإ ِ ترَِي قبَإلَ الْإ صِينِ الإمُشإ تيِاَطِ وَتحَإ نىَ الَِحإ قطَاً لمَِعإ صِيرُ حِينئَذٍِ إيجَابُ الإخِياَرِ مَسإ

يجَلابِ وَالإقبَلُولِ بتَاَتلًا لََ خِيلَارَ فيِلهِ  ِ هاَدِ , وَفيِ ذَلكَِ دَليِل  عَللَى وُقلُوعِ الإبيَإلعِ باِلْإ شإ ِ لوَِاحِلدٍ الإمَالِ باِلْإ

 مِنإهمَُا .

لهاَدُ عَليَإلهِ صَلحِيحًا مَلعَ فإَنِإ قيِلَ : فلَلَوإ شَلرَطَ  شإ ِ ا فلِي الإبيَإلعِ ثبُلُوتَ الإخِيلَارِ للِثلَََثٍ كَلانَ الْإ

هإنُ مَانعًِلا وُ  لهاَدُ وَاللر  شإ ِ يإنِ وَكَتإلبُ الإكِتلَابِ وَالْإ ت مِنإ آيةَِ الد  طِ الإخِياَرِ , وَلمَإ يكَُنإ مَا تلَوَإ قوُعِلهِ شَرإ

ةِ ا طِ الإخِياَرِ وَصِح  لهاَدَةِ عَلىَ شَرإ ةَ الش  للِسِ لََ ينَإفلِي صِلح  هاَدِ عَليَإهِ , فكََذَلكَِ إثإبلَاتُ خِيلَارِ الإمَجإ شإ ِ لْإ

هإنِ   وَالر 

للرُوطِ فيِللهِ الإخِيلَلارُ وَإنِ مَللا  نإ الإبيَإللعَ الإمَشإ للهاَدِ للَلمإ تتَضََللم  شإ ِ يلَلةُ بمَِللا فيِهلَلا مِللنإ الْإ قيِلللَ للَلهُ : الْإ

نتَإ بيَإعًا باَت ً  يلَةُ تضََم  نتَإهُ الْإ للَةِ مَلا تضََلم  ناَهُ بهِاَ مِلنإ جُمإ طَ الإخِياَرِ بدَِلََلةٍَ خَصَصإ ناَ شَرإ ا , وَإنِ مَا أجََزإ

طِ الإخِيلَارِ , فلَلَيإسَ فيِمَلا أجََزإ  مَهاَ فيِ الإبيِاَعَاتِ الإعَارِي ةِ مِنإ شَرإ مَلإناَ حُكإ تعَإ نلَا مِلنإ فيِ الإمُدَاينَاَتِ وَاسإ

ِ الإبيَإ  تيِاَطِ باِلْإ ته مِنإ الَِحإ يةَِ بمَِا انإتظَمَإ مِ الْإ مَالَ حُكإ تعِإ نعَُ اسإ طِ الإخِياَرِ مَا يمَإ قوُدِ عَلىَ شَرإ هاَدِ عِ الإمَعإ شإ

قلُودُ  لرَطإ فيِهلَا خِيلَار  , وَالإبيَإلعُ الإمَعإ ةِ إقإرَارِ الإعَاقلِدِ فلِي الإبيِاَعَلاتِ ال تلِي للَمإ يشُإ هإنِ وَصِح  عَللَى   وَالر 

لقطَُ الإخِيلَارُ وَيلَتمِ  الإبَ  يةَِ غَيإرُ مُرَادٍ بهِلَا لمَِلا وَصَلفإناَ حَت لى يسَإ مِ الْإ طِ الإخِياَرِ خَارِج  عَنإ حُكإ يإلعُ , شَرإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  677 اصِ لِلْإ

قإرَارِ دُونَ الت باَيعُِ ; وَللَوإ أثَإبتَإنلَا  ِ هاَدِ عَلىَ الْإ شإ ِ الإخِيلَارَ فلِي كُللِّ بيَإلعٍ فحَِينئَذٍِ يكَُوناَنِ مَنإدُوبيَإنِ إلىَ الْإ

مُهلَا مَلُ فيِلهِ حُكإ لتعَإ ضِلع  يسُإ يلَةِ مَوإ هبَُ إليَإلهِ مُخَالفِوُنلَا للَمإ يبَإلقَ للِْإ عَللَى  وَتمَ  الإبيَإعُ عَلىَ حَسَبِ مَا يلَذإ

 حَسَبِ مُقإتضََاهاَ وَمُوجِبهِاَ .

تئَيَِ فيِ إبإلرَامِ الإبيَإلعِ أوَإ وَأيَإضًا فإَنِ  إثإباَتَ الإخِياَرِ إن مَا يكَُونُ مَعَ عَ   ضَى باِلإبيَإعِ ليِرَإ دَمِ الرِّ

ليِكِ مَا  طِ الإخِياَرِ فكَُلُّ وَاحِدٍ مِنإهمَُا رَاضٍ بتِمَإ خِهِ , فإَذَِا تعََاقدََا عَقإدَ الإبيَإعِ مِنإ غَيإرِ شَرإ عَقدََ عَليَإهِ فسَإ

ثإبلَلاتِ الإخِيلَل نلَلى لِِْ ضَللى مَللانعِ  مِللنإ لصََللاحِبهِِ , فلَللََ مَعإ ضَللى بلِلهِ , وَوُجُللودُ الرِّ ارِ فيِللهِ مَللعَ وُجُللودِ الرِّ

تلَل للِلسِ أنَ للهُ إذَا قلَلالَ لصََللاحِبهِِ " اخإ رإ " الإخِيلَلارِ ألَََ تلَلرَى أنَ للهُ لََ خِلللََفَ بلَليإنَ الإمُثإبتِلِلينَ لخِِيلَلارِ الإمَجإ

تاَرَهُ وَرَضِيَ بهِِ أنَ  ذَلكَِ مُبإطِل  لخِِيَ  ضَاءِ الإبيَإلعِ فاَخإ ثرَُ مِنإ رِضَاهمَُا بإِمِإ ارِهِمَا ؟ وَليَإسَ فيِ ذَلكَِ أكَإ

تاَجَللانِ إللَلى رِضًللى ثلَلانٍ ; لِْنَ للهُ للَلوإ جَللازَ أنَإ  جُللود  مِنإهمَُللا بلِلنفَإسِ الإمُعَاقلَلدَةِ , فلَللََ يحَإ ضَللى مَوإ , وَالرِّ

دَ رِضَاهمَُا بهِِ بدَِي اً باِلإعَقإدِ  ترََطَ بعَإ لترََطَ رِضًلى ثلَانٍ وَثاَللِث  , وَكَلانَ لََ يشُإ رِضًى آخَرُ لجََازَ أنَإ يشُإ

لا بطََللَ هلَذَا صَلح  أنَ  رِضَلاهمَُا بلِالإبيَإعِ هلُ نعَُ رِضَاهمَُا بهِِ مِنإ إثإبلَاتِ خِيلَارٍ ثاَللِثٍ وَرَابلِعٍ , فلَمَ  وَ يمَإ

لرُوطِ للَهُ إبإطَال  للِإخِياَرِ وَإتِإمَام  للِإبيَإعِ . وَإنِ مَ  طِ فيِ الإبيَإلعِ لِْنَ لهُ للَمإ يوُجَلدإ مِلنإ الإمَشإ ا صَح  خِياَرُ الش رإ

للِ ذَللِكَ جَلازَ إثإبلَاتُ  رَاجِ شَيإئهِِ مِلنإ مِلإكِلهِ حِلينَ شَلرَطَ لنِفَإسِلهِ الإخِيلَارَ , وَمِلنإ أجَإ الإخِياَرُ رِضًى بإِخِإ

 .الإخِياَرِ فيِهِ 

ضَلى بلِالإبيَإعِ , وَللَمإ  فإَنِإ قيِلَ : فأَنَإتَ قدَإ  يلَةِ وَخِيلَارَ الإعَيإلبِ مَلعَ وُجُلودِ الرِّ ؤإ أثَإبتَ  خِيلَارَ الرُّ

نعَُ رِضَاهمَُا بلِهِ مِلنإ إثإبلَاتِ خِ  هِ , فكََذَلكَِ لََ يمَإ نعَإ رِضَاهمَُا مِنإ إثإباَتِ الإخِياَرِ عَلىَ هذََا الإوَجإ يلَارِ يمَإ

لسِِ .   الإمَجإ

ءٍ ; وَذَللِكَ لِْنَ  قيِلَ للَهُ : للَ للِسِ فلِي شَليإ يلَةِ وَخِيلَارُ الإعَيإلبِ مِلنإ خِيلَارِ الإمَجإ ؤإ يإسَ خِيلَارُ الرُّ

نلَلعُ وُقلُلوعَ الإمِلإللكِ لكُِلللِّ وَاحِللدٍ مِنإهمَُللا فيِمَللا عَقلَلدَ للَلهُ صَللاحِبهُُ مِللنإ جِهتَلِلهِ لوُِجُلل يلَلةِ لََ يمَإ ؤإ ودِ خِيلَلارَ الرُّ

ضَى مِنإ كُلِّ وَاحِدٍ  مِنإهمَُا بهِِ , فلَيَإسَ لهِذََا الإخِيلَارُ تلَأإثيِر  فلِي نفَإليِ الإمِلإلكِ , بلَلإ الإمِلإلكُ وَاقلِع  مَلعَ  الرِّ

لسِِ عَلىَ وُقوُعِ الإقاَئِ  ضَى مِنإ كُلِّ وَاحِدٍ مِنإهمَُا بهِِ , وَخِياَرُ الإمَجإ لِ وُجُودِ الرِّ ليِنَ وُجُودِ الإخِياَرِ لِْجَإ

ضَلى مِلنإ كُللِّ  بهِِ مَانعِ  مِنإ  وُقوُعِ الإمِلإكِ لكُِلِّ وَاحِلدٍ مِنإهمَُلا فيِمَلا مَل كَلهُ إي لاهُ صَلاحِبهُُ مَلعَ وُجُلودِ الرِّ

ضَى بهِِ بلَدِي اً بإِيِجَابلِهِ للَهُ الإعَقإلدَ وَبيَإنلَهُ إ قَ بيَإنَ الرِّ ليِكِهِ إي اهُ , وَلََ فرَإ  ذَا قلَالَ : " قلَدإ وَاحِدٍ مِنإهمَُا بتِمَإ

يلَةِ وَخِيلَارُ الإعَيإل ؤإ قَ بيَإنَ الإبيَإعِ فيِمَا فيِهِ خِيلَارُ الرُّ ترَإ " وَرَضِيَ بهِِ صَاحِبهُُ ; فلَََ فرَإ بِ رَضِيت فاَخإ

دَ ذَلِ  تلَفِاَنِ بعَإ فيِ خِياَرٍ  كَ وَبيَإنَ مَا ليَإسَ فيِهِ وَاحِد  مِنإ الإخِياَرَيإنِ فيِ باَبِ وُقوُعِ الإمِلإكِ بهِِ , وَإنِ مَا يخَإ

ءٍ مِنإلهُ مُوجِلبٍ  تِ جُلزإ للِ جَهاَللَةِ صِلفاَتِ الإمَبيِلعِ عِنإلدَهُ أوَإ لفِلَوإ للَهُ غَيإرِ ناَفٍ للِإمِلإكِ , وَإنِ مَلا هلُوَ لِْجَإ

 باِلإعَقإدِ . 

ضَى باِلإعَقإدِ هوَُ الإمُوجِبُ للِإمِلإكِ اتِّفاَقُ الإجَمِيعِ عَلىَ   وُقوُعِ الإمِلإلكِ لكُِللِّ وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  الرِّ

قلَلةِ دَلََللَلة   نلَلا أنَ للهُ للَليإسَ فلِلي الإفرُإ لللََنِ الإخِيلَلارِ بلِلهِ , وَقلَلدإ عَلمِإ للدَ الَِفإتلِلرَاقِ وَبطُإ  عَللَلى وَاحِللدٍ مِنإهمَُللا بعَإ

لسِِ سَوَاء  فِ  قةَِ وَالإبقَاَءِ فيِ الإمَجإ مَ الإفرُإ ضَى وَلََ عَلىَ نفَإيهِِ ; لِْنَ  حُكإ ضَى الرِّ ي نفَإيِ دَلََلتَهِِ عَلىَ الرِّ

قةَِ .  ضَى بدَِي اً باِلإعَقإدِ لََ باِلإفرُإ ناَ أنَ  الإمِلإكَ إن مَا وَقعََ باِلرِّ  , فعََلمِإ

صُُلولِ  حِيحُ الإعَقإدِ , بلَإ فيِ الْإ ليِك  وَتصَإ قةَ  يتَعََل قُ بهِاَ تمَإ صُُولِ فرُإ  وَأيَإضًا فإَنِ هُ ليَإسَ فيِ الْإ

فِ قبَإللَ  لرإ قلَةِ عَلنإ عَقإلدِ الص  خِ كَثيِرٍ مِنإ الإعُقوُدِ , مِنإ ذَلكَِ الإفرُإ قةََ إن مَا تؤَُثِّرُ فيِ فسَإ الإقلَبإضِ  أنَ  الإفرُإ

ناَ لا وَجَلدإ يلِينِ أحََلدِهِمَا , فلَمَ  يإنِ قبَإللَ تعَإ لإمِ قبَإلَ الإقلَبإضِ للِرَأإسِ الإمَلالِ وَعَلنإ اللد  قلَةَ فلِي  وَعَنإ الس  الإفرُإ

صُُلو صُُولِ فيِ كَثيِرٍ مِنإ الإعُقوُدِ إن مَا تأَإثيِرُهاَ فلِي إبإطَلالِ الإعَقإلدِ دُونَ جَلوَازِهِ وَللَمإ نجَِلدإ فلِي الْإ لِ الْإ

للِلسِ وَوُقلُلوعَ  تبِلَلارَ خِيلَلارِ الإمَجإ للحِيحِ الإعَقإللدِ وَجَللوَازِهِ ثبَلَلتَ أنَ  اعإ قلَلةً مُللؤَثِّرَةً فلِلي تصَإ قلَلةِ فلِلي فرُإ الإفرُإ

صُُولِ مَعَ مَا فيِهِ مِنإ مُخَالفَةَِ ظَاهِرِ الإكِتاَبِ . حِيحِ الإعَقإدِ خَارِج  عَنإ الْإ  تصَإ

فِ افإترَِاقهُمَُلا عَلنإ   لرإ ةِ عَقإلدِ الص  طِ صِلح  ةِ أنَ  مِنإ شَرإ مُ  ن ةِ وَاتِّفاَقِ الْإ وَأيَإضًا قدَإ ثبَتََ باِلسُّ

لسِِ الإعَقإدِ عَ  فِ مَلعَ الت قلَابضُِ مَجإ لرإ للِسِ ثاَبتِلًا فلِي عَقإلدِ الص  نإ قبَإضٍ صَحِيحٍ , فإَنِإ كَانَ خِيلَارُ الإمَجإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  678 اصِ لِلْإ

 أنَإ يبُإطِللَهُ وَالإعَقإدُ لمَإ يتَمِ  مَا بقَلِيَ الإخِيلَارُ , فلَإذَِا افإترََقلَا للَمإ يجَُلزإ أنَإ يصَِلح  بلِالَِفإترَِاقِ مَلا مِلنإ شَلأإنهِِ 

دُ لمَإ يجَُزإ أنَإ يصَِح  باِلَِفإترَِاقِ الَِفإترَِا ا يصَِح  بعَإ تهِِ , فإَذَِا كَاناَ قدَإ افإترََقاَ عَنإهُ وَلمَ  فيَكَُونُ قُ قبَإلَ صِح 

تهِِ هوَُ الإمُوجِبُ لبِطُإلََنهِِ .   الإمُوجِبُ لصِِح 

لُ الن بيِِّ صلى  لسِِ قوَإ لرِئٍ وَيدَُلُّ عَلىَ نفَإيِ خِياَرِ الإمَجإ الله عليه وسلم : } لََ يحَِللُّ مَلالُ امإ

لمٍِ إلَ  بطِِيبةٍَ مِنإ نفَإسِهِ { فأَحََل  لهَُ الإمَالَ بطِِيبةٍَ مِنإ نفَإسِهِ , وَقدَإ وُجِدَ ذَللِكَ بعَِقإلدِ الإبَ  يإلعِ , فوََجَلبَ مُسإ

ذَلكَِ كَدَلََلةَِ قوله تعالى : } إلَ  أنَإ تكَُونَ تجَِلارَةً  بمُِقإتضََى الإخَبرَِ أنَإ يحَِل  لهَُ ; وَدَلََلةَُ الإخَبرَِ عَلىَ

لرِيَ  عَنإ ترََاضٍ مِنإكُمإ { . وَيدَُلُّ عَليَإهِ نهَإيُ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم عَلنإ بيَإلعِ الط عَلامِ حَت لى يجَإ

ترَِي , فأَبَلَاحَ بيَإ  اعَانِ صَاعُ الإباَئعِِ وَصَاعُ الإمُشإ لترَِطإ فيِهِ الص  لاعَانِ وَللَمإ يشَإ عُلهُ إذَا جَلرَى فيِلهِ الص 

لسِِ ال ذِي تعََ  تاَلهَُ مِنإ باَئعِِهِ فيِ الإمَجإ اقلَدَا فيِلهِ فيِهِ الَِفإترَِاقَ , فوََجَبَ عَلىَ ذَلكَِ أنَإ يجَُوزَ بيَإعُهُ إذَا اكإ

ا أجََلازَ بيَإعَلهُ ; وَقاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : } مَنإ ابإتاَعَ طعََامً  هُ حَت ى يقَإبضَِهُ { فلَمَ  ا فلَََ يبَعِإ

لسِِ أَ  رُطإ فيِهِ الَِفإترَِاقَ , فوََجَبَ بقِضَِي ةِ الإخَبرَِ أنَ هُ إذَا قبَضََهُ فيِ الإمَجإ دَ الإقبَإضِ وَلمَإ يشَإ نإ يجَُلوزَ بعَإ

ترَِي فيِهِ . بيَإعُهُ , وَذَلكَِ ينَإفيِ خِياَرَ الإباَئعِِ لِْنَ  مَ  فُ الإمُشإ  ا للِإباَئعِِ فيِهِ خِياَر  لََ يجَُوزُ تصََرُّ

لُ الن بلِيِّ صللى الله عليله وسللم } : مَلنإ بلَاعَ عَبإلدًا وَللَهُ مَلال  فمََاللُهُ  وَيدَُلُّ عَليَإلهِ أيَإضًلا قلَوإ

لًَ وَلَ  ترَِطَ الإمُبإتاَعُ , وَمَنإ باَعَ نخَإ ترَِطَ الإمُبإتاَعُ { , للِإباَئعِِ إلَ  أنَإ يشَإ هُ ثمََرَة  فثَمََرَتهُُ للِإباَئعِِ إلَ  أنَإ يشَإ

لكَِهاَ رِ الت فإرِيقِ , وَمُحَال  أنَإ يمَإ طِ مِنإ غَيإرِ ذِكإ ترَِي باِلش رإ ترَِي  فجََعَلَ الث مَرَةَ وَمَالَ الإعَبإدِ للِإمُشإ الإمُشإ

قوُدِ عَلَ  لِ الإمَعإ صَإ ترَِي بنِفَإسِ الإعَقإدِ . قبَإلَ مِلإكِ الْإ  يإهِ ; فدََل  ذَلكَِ عَلىَ وُقوُعِ الإمِلإكِ للِإمُشإ

لزِيَ وَللَد   لهُُ صلى الله عليه وسلم  فيِ حَدِيثِ أبَيِ هرَُيإرَةَ : } للَنإ يجَإ وَيدَُلُّ عَليَإهِ أيَإضًا قوَإ

تِ  لترَِيهَُ فيَعَإ لوُكًا فيَشَإ لتئِإناَفِ وَالدَِهُ إلَ  أنَإ يجَِدَهُ مَمإ تلَاجُ إللَى اسإ قلَهُ ; { وَات فلَقَ الإفقُهَلَاءُ عَللَى أنَ لهُ لََ يحَإ

جَلبَ  دَ الشِّرَى , وَأنَ هُ مَتىَ صَلح  للَهُ الإمِلإلكُ عَتلَقَ عَليَإلهِ , فلَالن بيُِّ صللى الله عليله وسللم أوَإ عِتإقٍ بعَإ

قةَِ .  طِ الإفرُإ  عِتإقهَُ باِلشِّرَى مِنإ غَيإرِ شَرإ

لسَِ قدَإ يطَوُلُ وَيقَإصُرُ , فلَوَإ عَل قإناَ وُقوُعَ الإمِلإكِ عَللَى وَ  يدَُلُّ عَليَإهِ مِنإ جِهةَِ الن ظرَِ أنَ  الإمَجإ

ةِ الإخِياَرِ ال ذِي عُلِّقَ عَليَإهِ وُقوُعُ الإمِلإكِ , ألَََ  جَبَ بطُإلََنهَُ لجَِهاَلةَِ مُد  لسِِ لَْوَإ أنَ هُ لوَإ  ترََىخِياَرِ الإمَجإ

لسِِلهِ كَلانَ الإبيَإلعُ بلَاطِلًَ لجَِ  ةِ باَعَهُ بيَإعًا باَت اً وَشَرَطَا الإخِياَرَ لهَمَُا بمِِقإدَارِ قعُُودِ فلََُنٍ فلِي مَجإ هاَللَةِ مُلد 

ةُ الإعَقإدِ ؟   الإخِياَرِ ال ذِي تعََل قتَإ عَليَإهِ صِح 

تجَ  الإقاَئلِوُنَ بخِِياَرِ الإمَ  زَةَ وَحَكِليمِ بإلنِ حِلزَامٍ وَاحإ لسِِ بمَِا رُوِيَ عَنإ ابإلنِ عُمَلرَ وَأبَلِي بلَرإ جإ

 عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : } الإمُتبَاَيعَِانِ باِلإخِياَرِ مَا لمَإ يفَإترَِقاَ { . 

ه وسللم أنَ لهُ قلَالَ : } إذَا تبَلَايعََ وَرُوِيَ عَنإ ناَفعٍِ عَنإ ابإنِ عُمَرَ عَلنإ الن بلِيِّ صللى الله عليل

مَا عَنإ خِياَرٍ فلَإذَِا الإمُتبَاَيعَِانِ باِلإبيَإعِ فكَُلُّ وَاحِدٍ مِنإهمَُا باِلإخِياَرِ مِنإ باَئعِِهِ مَا لمَإ يفَإترَِقاَ أوَإ يكَُونُ بيَإعُهُ 

هُ وَأرََادَ أنَإ لََ يقُيِللَهُ قلَامَ كَانَ عَنإ خِياَرٍ فقَدَإ وَجَلبَ { وَكَلانَ ابإلنُ عُمَلرَ إذَا بلَايَ  جُللَ وَللَمإ يخَُيِّلرإ عَ الر 

للِهِ : " الإمُتبَاَيعَِلانِ باِ تجَ  الإقاَئلِوُنَ بهِذَِهِ الإمَقاَللَةِ بظَِلاهِرِ قوَإ لإخِيلَارِ مَلا للَمإ فمََشَى هنُيَإهةًَ ثمُ  رَجَعَ . فاَحإ

قلَةَ يفَإترَِقاَ " وَابإنُ عُمَرَ هوَُ رَاوِي الإ  حَدِيثِ , وَقدَإ عَقلَلَ مِلنإ مُلرَادِ الن بلِيِّ صللى الله عليله وسللم فرُإ

بَدََانِ .  الْإ

هبَلِهِ لِْنَ لهُ   لِ ابإنِ عُمَرَ فلَََ دَلََلةَ فيِهِ عَلىَ أنَ لهُ مِلنإ مَذإ ا مَا رُوِيَ مِنإ فعِإ رٍ : فأَمَ   قاَلَ أبَوُ بكَإ

لا جَائزِ  أنَإ يكَُونَ خَافَ أنَإ يكَُو ذَرُ مِنإهُ بلِذَلكَِ حَلذَرًا مِم  لسِِ فيَحُإ نإ يرََى الإخِياَرَ فيِ الإمَجإ نَ باَئعُِهُ مِم 

لحَِقهَُ فلِي الإبلَرَاءَةِ مِلنإ الإعُيلُوبِ , حَت لى خُوصِلمَ إللَى عُثإمَلانَ فحََمَللَهُ عَللَى خِللََفِ رَأإيلِهِ وَللَمإ يجُِلزإ 

 مُبإتاَعِهِ . الإبرََاءَةَ إلَ  أنَإ يبُيَِّنهَُ لِ 

زَةَ بإنِ  وَقدَإ رُوِيَ عَنإ ابإنِ عُمَرَ مَا يدَُلُّ عَلىَ مُوَافقَتَهِِ , وَهوَُ مَا رَوَى ابإنُ شِهاَبٍ عَنإ حَمإ

فإقةَُ حَي اً فهَلُوَ مِلنإ مَلالِ الإمُبإتلَاعِ " , وَهلَذَا يلَدُلُّ عَ  رَكَتإ الص  ِ عَنإ أبَيِهِ قاَلَ : " مَا أدَإ للَى أنَ لهُ عَبإدِ الله 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  679 اصِ لِلْإ

لرُجُ عَلنإ مِلإلكِ الإبلَائعِِ , وَذَللِكَ ينَإ  لفإقةَِ وَيخَإ لترَِي باِلص  خُلُ فلِي مِلإلكِ الإمُشإ فلِي يرََى أنَ  الإمَبيِعَ كَانَ يلَدإ

 الإخِياَرَ . 

لهُُ صللى الله عليله وسللم : } الإمُتبَاَيعَِلانِ باِلإخِيلَارِ مَلا للَمإ يفَإترَِقلَا { , وَفلِ ا قوَإ لضِ وَأمَ  ي بعَإ

لَإفاَظِ : } الإباَئعَِانِ باِلإخِياَرِ مَا لمَإ يفَإترَِقاَ { , فإَنِ  حَقيِقتَهَُ تقَإتضَِي حَالَ الت باَيعُِ وَهِيَ  مِ , الْإ حَالُ الس وإ

الإحَلالِ فلِي الإحَقيِقلَةِ كَمَلا أنَ  فإَذَِا أبَإرَمَا الإبيَإلعَ وَترََاضَلياَ فقَلَدإ وَقلَعَ الإبيَإلعُ , فلَيَإسَلا مُتبَلَايعَِيإنِ فلِي هلَذِهِ 

لدَ  لمُ فلِي حَلالِ الت ضَلارُبِ وَالت قاَيلُلِ , وَبعَإ انإقضَِلاءِ الإمُتضََارِبيَإنِ وَالإمُتقَاَيلِيِنَ إن مَا يلَإحَقهُمَُلا هلَذَا الَِسإ

طإللََقِ وَإنِ مَلا يقُلَالُ كَانلَا مُتَ  ِ ياَنِ بهِِ عَللَى الْإ لِ لََ  يسَُم  قلَايلِيَإنِ وَمُتضََلارِبيَإنِ ; وَإذَِا كَانلَتإ حَقيِقلَةُ الإفعِإ

ضِعِ الإخِلََفِ بهِِ . لََل فيِ مَوإ تدِإ نىَ الل فإظِ مَا وَصَفإناَ لمَإ يصَِح  الَِسإ  مَعإ

لكِلٍ عَللَ لقاَطِ فاَئلِدَةِ الإخَبلَرِ ; لِْنَ لهُ غَيإلرُ مُشإ ى أحََلدٍ أنَ  فإَنِإ قيِلَ : هذََا الت أإوِيلُ يوُدِي إللَى إسإ

كِهِ .   الإمُتسََاوِمَيإنِ قبَإلَ وُجُودِ الت رَاضِي باِلإعَقإدِ همَُا عَلىَ خِياَرِهِمَا فيِ إيقاَعِ الإعَقإدِ أوَإ ترَإ

ظَمُ الإفوََائدِِ , وَهوَُ أنَ هُ قدَإ كَانَ جَائزًِا أنَإ يظَلُن  ظَلانٌّ أنَ  الإبلَائعَِ  إذَا قلَالَ  قيِلَ لهَُ : بلَإ فيِهِ أعَإ

للترَِي , كَللالإعِتإقِ عَللَلى مَللالٍ  تلُلك " أنَإ لََ يكَُللونَ للَلهُ رُجُللوع  فيِللهِ قبَإلللَ قبَلُلولِ الإمُشإ للترَِي " قلَلدإ بعِإ للِإمُشإ

أةَِ  جُوعُ فيِهِ قبَإلَ قبَوُلِ الإعَبإدِ وَالإمَرإ جِ الرُّ وإ لىَ وَلََ للِز  ; فأَبَاَنَ الن بلِيُّ  وَالإخُلإعِ عَلىَ مَالٍ أنَ هُ ليَإسَ للِإمَوإ

خَلرِ  جُوعِ قبَإلَ قبَوُلِ الْإ مَ الإبيَإعِ فيِ إثإباَتِ الإخِياَرِ لكُِلِّ وَاحِدٍ مِنإهمَُا فيِ الرُّ صلى الله عليه وسلم حُكإ

 وَأنَ هُ مُفاَرِق  للِإعِتإقِ وَالإخُلإعِ .

 نِ مُتبَاَيعَِيإنِ قبَإلَ وُقوُعِ الإعَقإدِ بيَإنهَمَُا ؟: كَيإفَ يجَُوزُ أنَإ يسَُم ى الإمُتسََاوِمَا فإَنِإ قيِلَ:  

ي الإقاَصِلدَيإنِ إللَى الإقتَإللِ   مِ فيِهِ كَمَلا نسَُلمِّ قيِلَ لهَُ : جَائزِ  إذَا قصََدَا إلىَ الإبيَإعِ بإِظِإهاَرِ الس وإ

للدُ , وَكَمَللا قيِلللَ  لوَِللَلدِ إبإللرَاهِيمَ عليلله السلللَم الإمَللأإمُورُ بذَِبإحِللهِ : مُتقَلَاتلِيَإنِ وَإنِإ للَلمإ يقَلَلعإ مِنإهمَُللا قتَإللل  بعَإ

سِكُوهنُ   نَ أجََلهَنُ  فأَمَإ بحَإ ; وَقاَلَ تعََالىَ : } فإَذَِا بلَغَإ بإحِ وَإنِإ لمَإ يذُإ بهِِ مِنإ الذ  بيِحَ لقِرُإ لرُوفٍ أوَإ الذ   بمَِعإ

نلَلى فيِللهِ مُقاَرَ  للرُوفٍ { وَالإمَعإ للرَى : } وَإذَِا فلَلارِقوُهنُ  بمَِعإ بلَلةُ الإبلُلُلوغِ ألَََ تلَلرَى أنَ للهُ قلَلالَ فلِلي آيلَلةٍ أخُإ

ضُلوُهنُ  { وَأرََادَ بهِِ حَقيِقةََ الإبلُوُغِ . فجََائزِ  عَلىَ هَ  نَ أجََلهَنُ  فلَََ تعَإ ذَا أنَإ يسَُلم ى طلَ قإتمُإ النِّسَاءَ فبَلَغَإ

تلَلُّ عَللَى أحََلدٍ الإمُتسََاوِمَانِ مُتبَاَيعَِيإنِ إذَا قَ  لوِ ال لذِي بيَ ن لا , وَالَ لذِي لََ يخَإ صَلدَا إيقلَاعَ الإعَقإلدِ عَللَى الن حإ

فَإعَلالِ إذَا ياَنِ مُتبَاَيعَِيإنِ عَللَى الإحَقيِقلَةِ كَسَلائرِِ الْإ دَ وُقوُعِ الإبيَإعِ مِنإهمَُا لََ يسَُم  انإقضََلتإ زَالَ  أنَ همَُا بعَإ

مِّ عَلىَ مَا بيَ ن ا فلِي صَلدإ عَنإ فاَعِليِهَ  حِ وَالذ  مَاءِ الإمَدإ تقَ ةُ لهَاَ مِنإ أفَإعَالهِِمإ , إلَ  فيِ أسَإ مَاءُ الإمُشإ سَإ رِ ا الْإ

 هذََا الإكِتاَبِ ; وَإنِ مَا يقُاَلُ كَاناَ مُتبَاَيعَِيإنِ وَكَاناَ مُتقَاَيلِيَإنِ وَكَاناَ مُتضََارِبيَإنِ . 

قاَللَةُ وَيدَُلُّ عَلَ  ِ دَ إيقلَاعِ الإعَقإلدِ أنَ لهُ قلَدإ يصَِلحُّ مِنإهمَُلا الْإ مَ ليَإسَ بحَِقيِقةٍَ لهَمَُا بعَإ ى أنَ  هذََا الَِسإ

قاَللَلةِ , وَغَيإللرُ جَللائزٍِ أنَإ يَ  ِ لللِ الْإ للدَ الإعَقإللدِ وَهمَُللا فلِلي الإحَقيِقلَلةِ مُتقَلَلايلََِنِ فلِلي حَللالِ فعِإ للخُ بعَإ كُونلَلا وَالإفسَإ

مِ الإمُتبَاَيعَِيإ مُتَ  نِ عَليَإهِمَا قاَيلِيَإنِ مُتفَاَسِخَيإنِ وَمُتبَاَيعَِيإنِ فيِ حَالٍ وَاحِدَةٍ , فدََل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  إطإلََقَ اسإ

مَ إن مَا يلَإحَقهُمَُا بَ  مِ وَإيِقاَعَ الإعَقإدِ حَقيِقةًَ , وَأنَ  هذََا الَِسإ دَ انإقضَِاءِ الإعَقإدِ عَلىَ إن مَا يتَنَاَوَلُ حَالَ الس وإ عإ

للُ الل فإلظِ عَللَى الإحَقيِقلَةِ  نىَ أنَ همَُا كَاناَ مُتبَاَيعَِيإنِ وَذَلكَِ مَجَاز  , وَإذَِا كَانَ كَلذَلكَِ وَجَلبَ حَمإ  وَهِليَ مَعإ

مَ الإبيَإعِ مِل تكُ " فأَطَإلقََ اسإ خَلرِ , حَالُ الت باَيعُِ , وَهوَُ أنَإ يقَوُلَ : " قدَإ بعِإ نإ قبِلَلِ نفَإسِلهِ  قبَإللَ قبَلُولِ الْإ

بلَائعِِ فهَذَِهِ هِليَ الإحَلالُ ال تلِي همَُلا مُتبَاَيعَِلانِ فيِهلَا وَهِليَ حَلالُ ثبُلُوتِ الإخِيلَارِ لكُِللِّ وَاحِلدٍ مِنإهمَُلا . فلَلِإ 

ترَِي الإخِياَرُ فِ  خَرِ وَللِإمُشإ خِ قبَإلَ قبَوُلِ الْإ  ي الإقبَوُلِ قبَإلَ الَِفإترَِاقِ .الإخِياَرُ فيِ الإفسَإ

للُلهُ : " الإمُتبَاَيعَِللانِ " وَإنِ مَللا الإبلَلائعُِ أحََللدُهمَُا وَهلُلوَ   وَيلَلدُلُّك عَللَلى أنَ  الإمُللرَادَ هلَلذِهِ الإحَللالُ قوَإ

ت فهَمَُا باِلإخِياَرِ  لإعَةِ , فكََأنَ هُ قاَلَ : إذَا قاَلَ الإباَئعُِ قدَإ بعِإ للُوم  أنَ   صَاحِبُ السِّ قبَإلَ الَِفإترَِاقِ ; لِْنَ لهُ مَعإ

تَ  ترَِي . وَقدَإ اخإ ترَِيَ ليَإسَ ببِاَئعٍِ , فثَبَتََ أنَ  الإمُرَادَ : إذَا باَعَ الإباَئعُِ قبَإلَ قبَوُلِ الإمُشإ للَفَ الإفقُهَلَاءُ الإمُشإ

لهِِ صلى الله عليه وسلم : } الإمُتبَاَيعَِانِ  دِ بإن  فيِ تأَإوِيلِ قوَإ باِلإخِياَرِ مَا لمَإ يفَإترَِقاَ { فرَُوِيَ عَنإ مُحَم 

لترَِي قبَلِإلت , قلَ جِعَ مَا للَمإ يقَلُلإ الإمُشإ تكُ فلَهَُ أنَإ يرَإ ناَهُ : إذَا قاَلَ الإباَئعُِ قدَإ بعِإ الَ : وَهلُوَ الإحَسَنِ أنَ  مَعإ

لُ أبَيِ حَنيِفةََ . وَعَنإ أبَيِ يوُسُفَ : " هُ  ترَِي خِيلَارُ قوَإ رَةٍ فلَلِإمُشإ تكُ بعَِشإ مَا الإمُتسََاوِياَنِ , فإَذَِا قاَلَ بعِإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  680 اصِ لِلْإ

ترَِي , وَمَتىَ قاَمَ أحََدُهمَُا قبَإ  جُوعِ فيِهِ قبَإلَ قبَوُلِ الإمُشإ لسِِ وَللِإباَئعِِ خِياَرُ الرُّ لَ قبَوُلِ الإقبَوُلِ فيِ الإمَجإ

لدُ عَللَى الَِفإتلِرَاقِ الإبيَإعِ بطَلََ الإخِياَرُ ال ذِي كَ  انَ لهَمَُا وَلمَإ تكَُنإ لوَِاحِدٍ مِنإهمَُا إجَازَتهُُ " . فحََمَلهَُ مُحَم 

لدِ مَلا  قَ ال لذِينَ أوُتلُوا الإكِتلَابَ إلَ  مِلنإ بعَإ ُ تعََلالىَ : } وَمَلا تفَلَر  لِ وَذَلكَِ سَائغِ  , قاَلَ الله  جَلاءَتإهمُإ باِلإقوَإ

لٍ الإبيَِّنلَلةُ { ,  تمَِللاعُ عَللَلى قلَلوإ مُ فلِلي كَللذَا فلَلافإترََقوُا عَللنإ كَللذَا , يلُلرَادُ بلِلهِ الَِجإ وَيقُلَلالُ : تشََللاوَرَ الإقلَلوإ

لسِِ . تمََعِينَ فيِ الإمَجإ ضَى بهِِ وَإنِإ كَانوُا مُجإ  وَالرِّ

ثنَاَ مُحَم    لِ , مَا حَد  ثنَاَ وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  الإمُرَادَ الَِفإترَِاقُ باِلإقوَإ رِيُّ قلَالَ : حَلد  رٍ الإبصَإ دُ بإنُ بكَإ

لرِو بإلنِ شُلعَيإ  لََنَ عَنإ عَمإ دِ بإنِ عَجإ ثنَاَ الل يإثُ عَنإ مُحَم  ثنَاَ قتُيَإبةَُ قاَلَ : حَد  بٍ عَلنإ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد 

 ِ رِو بإنِ الإعَاصِ , أنَ  رَسُولَ الله  ِ بإنِ عَمإ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ } : الإمُتبَاَيعَِلانِ أبَيِهِ عَنإ عَبإدِ الله 

يةََ  قاَ إلَ  أنَإ تكَُونَ صَفإقةَُ خِياَرٍ , وَلََ يحَِلُّ لهَُ أنَإ يفُاَرِقَ صَاحِبهَُ خَشإ تقَيِلهَُ  باِلإخِياَرِ مَا لمَإ يتَفَرَ  أنَإ يسَإ

لهُُ : } الإمُتبَاَيعَِانِ باِلإخِياَرِ مَا لمَإ يَ  لِ ألَََ ترََى أنَ لهُ قلَالَ : " { . وَقوَإ قاَ { هوَُ عَلىَ الَِفإترَِاقِ باِلإقوَإ تفَرَ 

للدَ الَِفإتلِلرَاقِ  بَإللدَانِ بعَإ للتقَيِلهَُ " ؟ وَهلَلذَا هلُلوَ افإتلِلرَاقُ الْإ لليةََ أنَإ يسَإ لِ  وَلََ يحَِلللُّ للَلهُ أنَإ يفُاَرِقلَلهُ خَشإ بلِلالإقوَإ

ةُ وُقوُعِ الإعَقإدِ بهِِ , وَ  هيَإنِ عَللَى نفَإليِ الإخِيلَارِ وَصِح  قاَلةَِ ; وَهذََا يدَُلُّ مِنإ وَجإ ِ ألَةَُ الْإ تقِاَلةَُ هوَُ مَسإ الَِسإ

 ِ ألَهَُ الْإ تاَجَ إلىَ أنَإ يسَإ لسِِ لمََا احإ دَ وُقوُعِ الإعَقإدِ : أحََدِهِمَا : أنَ هُ لوَإ كَانَ لهَُ خِياَرُ الإمَجإ قاَلةََ بلَإ كَانَ بعَإ

ةِ الإعَقإللدِ هلُلوَ يفَإ  للدَ صِللح  قاَللَلةَ لََ تكَُللونُ إلَ  بعَإ ِ سَللخُهُ بحَِللقِّ الإخِيلَلارِ ال للذِي للَلهُ فيِللهِ , وَالث للانيِ : أنَ  الْإ

وَحُصُولِ مِلإلكِ كُللِّ وَاحِلدٍ مِنإهمَُلا فيِمَلا عَقلَدَ عَليَإلهِ مِلنإ قبِلَلِ صَلاحِبهِِ , فهَلَذَا أيَإضًلا يلَدُلُّ عَللَى نفَإليِ 

ةِ الإبيَإعِ . الإخِيَ   ارِ وَصِح 

لهُُ : } وَلََ يحَِلُّ لهَُ أنَإ يفُاَرِقهَُ { يدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ مَنإلدُوب  إللَى إقاَلتَلِهِ إذَا سَلألَهَُ إي اهلَا مَل ا وَقوَإ

مَهُ فيِ ذَلكَِ بعَإ  رُوه  لهَُ أنَإ لََ  يجُِيبهَُ إليَإهاَ , وَأنَ  حُكإ لسِِ مَكإ دَ الَِفإترَِاقِ مُخَلالفِ  للَهُ إذَا دَامَا فيِ الإمَجإ

رَهُ لهَُ قبَإلهََ  قةَِ وَيكُإ دَ الإفرُإ قاَلةَِ بعَإ ِ كُ إجَابتَهِِ إلىَ الْإ رَهُ لهَُ ترَإ  ا .لمَإ يفُاَرِقإهُ فيِ أنَ هُ لََ يكُإ

ثنَاَ عَليُِّ  ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد  ثنَاَ  وَيدَُلُّ عَليَإهِ مَا حَد  دِيُّ قاَلَ : حَد  زَإ مَدَ الْإ بإنُ أحَإ

يىَ بإنِ سَعِيدٍ عَنإ نلَافعٍِ عَلنإ ابإلنِ  ثنَاَ هشَُيإم  عَنإ يحَإ ِ بإنِ زُرَارَةَ قاَلَ : حَد  مَاعِيلُ بإنُ عَبإدِ الله  عُمَلرَ إسإ

ِ صلى الله عليه وسلم : } الإبيَِّعَانِ لََ بيَإعَ  بيَإنهَمَُا إلَ  أنَإ يفَإترَِقاَ إلَ  بيَإعَ الإخِياَرِ  قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله 

  . } 

ثنََ  نبَلِيُّ قلَالَ : حَلد  ثنَاَ الإقعَإ ثنَاَ مُعَاذُ بإنُ الإمُثنَ لى قلَالَ : حَلد  ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ قاَلَ : حَد  ا عَبإلدُ وَحَد 

 ِ مَليُِّ عَنإ عَبإدِ الله  لمٍِ الإقسَإ ِ صللى الله الإعَزِيزِ بإنُ مُسإ  بإنِ دِيناَرٍ عَلنإ ابإلنِ عُمَلرَ قلَالَ : قلَالَ رَسُلولُ الله 

برََ عليه السلَم أنَ  كُل  بيَِّعَيإنِ  لََ بيَإلعَ عليه وسلم : } كُلُّ بيَِّعَيإنِ لََ بيَإعَ بيَإنهَمَُا حَت ى يفَإترَِقاَ { , فأَخَإ

دَ الَِفإترَِاقِ , وَهَ  مِ وَذَلكَِ لِْنَ همَُلا بيَإنهَمَُا إلَ  بعَإ ذَا يدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ أرََادَ بنِفَإيهِِ الإبيَإعَ بيَإنهَمَُا فيِ حَالِ الس وإ

ةِ الإعَقإلدِ وَوُقوُعِلهِ فيِمَل ا لوَإ كَاناَ قدَإ تبَاَيعََلا للَمإ ينَإلفِ الن بلِيُّ صللى الله عليله وسللم تبَاَيعَُهمَُلا مَلعَ صِلح 

نلَلا أنَ  الإمُللرَادَ الإمُتسََللاوِمَانِ  بيَإنهَمَُلا ; لِْنَ   الن بلِلي  صلللى الله عليلله وسللم لََ ينَإفلِلي مَللا قلَلدإ أثَإبلَتَ ; فعََلمِإ

ترَِي إللَى شِلرَائهِِ  ترَِي وَقصََدَ الإمُشإ جَبَ الإباَئعُِ الإبيَإعَ للِإمُشإ مِنإلهُ بلِأنَإ الل ذَانِ قدَإ قصََدَا إلىَ الت باَيعُِ وَأوَإ

لُ قاَلَ  لِ وَالإقبَوُلِ ; إذإ لمَإ يكَُنإ قوَإ نيِ " فنَفَىَ أنَإ يكَُونَ بيَإنهَمَُا بيَإع  حَت ى يفَإترَِقاَ باِلإقوَإ نيِ لهَُ " بعِإ هُ " بعِإ

ر  بهِِ , فإَذَِا قاَلَ " قدَإ قبَلِإت " وَقلَ عَ الإبيَإلعُ ; فهَلَذَا هلُوَ " قبَوُلًَ للِإعَقإدِ وَلََ مِنإ ألَإفاَظِ الإبيَإعِ وَإنِ مَا هوَُ أمَإ

رَ نظََلائرِِهِ فلِي  ناَ ذِكإ لِ ال ذِي قدَ مإ إطإللََقِ الَِفإترَِاقُ ال ذِي أرََادَهُ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم عَلىَ الإقوَإ

 ذَلكَِ فيِ اللِّسَانِ 

ت أنَإ يكَُونَ مُرَادُ الن بيِِّ صلى الله علي فإَنِإ قيِلَ:   ه وسلم عَلنإ نفَإيلِهِ الإبيَإلعَ حَلالَ : مَا أنَإكَرإ

يجَابِ وَالإقبَوُلِ ؟ وَإنِ مَا نفَىَ أنَإ يكَُونَ بيَإنهَمَُا بيَإع  لمَِا لهَمَُا فيِهِ مِنإ خِيَ  ِ لسِِ . إيقاَعِ الإبيَإعِ باِلْإ  ارِ الإمَجإ

مِ الإبيَإعِ عَنإلهُ ألَََ تلَرَى أنَ   قيِلَ لهَُ : هذََا غَلطَ  , مِنإ قبِلَِ أنَ  ثبُوُتَ الإخِياَرِ لََ يوُجِبُ  نفَإيَ اسإ

لدَ الَِفإتلِرَاقِ وَللَمإ يَ  كُلنإ الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قدَإ أثَإبلَتَ بيَإنهَمَُلا الإبيَإلعَ إذَا شَلرَطَا فيِلهِ الإخِيلَارَ بعَإ

مِ الإبيَإعِ عَنإهُ ; لِْنَ   هُ قاَلَ : } كُلُّ بيَِّعَيإنِ فلَََ بيَإعَ بيَإنهَمَُا حَت ى يفَإترَِقَا ثبُوُتُ الإخِياَرِ فيِهِ مُوجِباً لنِفَإيِ اسإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  681 اصِ لِلْإ

للِهِ : " كُللُّ بيَِّعَليإنِ فلَلََ بيَإلعَ  بيَإنهَمَُلا حَت لى  إلَ  بيَإعَ الإخِياَرِ { ؟ فجََعَلَ بيَإعَ الإخِياَرِ بيَإعًا , فلَلَوإ أرََادَ بقِوَإ

يجَ  ِ لسِِ كَمَلا للَمإ ينَإفلِهِ إذَا يفَإترَِقاَ " حَالَ وُقوُعِ الْإ لِ خِياَرِ الإمَجإ ابِ وَالإقبَوُلِ لمََا نفَىَ الإبيَإعَ بيَإنهَمَُا لِْجَإ

للَهُ : " كُللُّ بيَِّعَليإنِ  رُوط  بلَإ أثَإبتَلَهُ وَجَعَللَهُ بيَإعًلا ; فلَدَل  ذَللِكَ عَللَى أنَ  قوَإ فلَلََ بيَإلعَ كَانَ فيِهِ خِياَر  مَشإ

لترَِ مِنِّليبيَإنهَمَُا حَ  لهَُ : " اشإ " أوَإ  ت ى يفَإترَِقاَ " إن مَا أرََادَ بهِِ الإمُتسََاوِييَإنِ فيِ الإبيَإعِ . وَأفَاَدَ ذَلكَِ أنَ  قوَإ

ت " وَيقَوُلُ الإمُ  نيِ " ليَإسَ ببِيَإعٍ حَت ى يفَإترَِقاَ بأِنَإ يقَوُلَ الإباَئعُِ " قدَإ بعِإ ترَِي " بعِإ لَ الإمُشإ لترَِي " قوَإ شإ

لرُوط  فيَكَُلونُ  ترََيإت " فيَكَُوناَ قدَإ افإترََقاَ وَتمَ  الإبيَإلعُ , وَوَجَلبَ أنَإ لََ يكَُلونَ فيِلهِ خِيلَار  مَشإ ذَللِكَ قدَإ اشإ

يجَابِ وَالإقبَوُ ِ دَ حُصُولِ الَِفإترَِاقِ فيِهِمَا باِلْإ  لِ .بيَإعًا , وَإنِإ لمَإ يفَإترَِقاَ بأِبَإدَانهِِمَا بعَإ

تمَِاللُهُ  لمَِلا   للِهِ : } الإمُتبَاَيعَِلانِ باِلإخِيلَارِ مَلا للَمإ يفَإترَِقلَا { احإ وَالِ مَا رُوِيَ مِلنإ قوَإ ثرَُ أحَإ وَأكَإ

تمَِلالِ بلَلإ الإوَاجِلبُ  آنِ باِلَِحإ تلِرَاضُ عَللَى ظَلاهِرِ الإقلُرإ  وَصَفإناَ وَلمَِا قاَلَ مُخَالفِنُاَ ; وَغَيإرُ جَائزٍِ الَِعإ

مَلُ عَلىَ مَا يخَُالفِهُُ .  آنِ وَلََ يحُإ لُ الإحَدِيثِ عَلىَ مُوَافقَةَِ الإقرُإ  حَمإ

وَيدَُلُّ مِنإ جِهلَةِ الن ظَلرِ عَللَى مَلا وَصَلفإناَ اتِّفلَاقُ الإجَمِيلعِ عَللَى أنَ  النِّكَلاحَ وَالإخُلإلعَ وَالإعِتإلقَ 

دِ إذَا لإحَ مِنإ دَمِ الإعَمإ يجَابِ وَالإقبَوُلِ مِلنإ غَيإلرِ خِيلَارٍ يثَإبلُتُ  عَلىَ مَالٍ وَالصُّ ِ تعََاقدََاهُ بيَإنهَمَُا صَح  باِلْإ

لرُ  يجَابُ وَالإقبَوُلُ فيِمَا يصَِلحُّ الإعَقإلدُ عَليَإلهِ مِلنإ غَيإلرِ خِيلَارٍ مَشإ ِ نىَ فيِهِ الْإ وطٍ . لوَِاحِدٍ مِنإهمَُا , وَالإمَعإ

لهُُ عَز  وَجَل  : } وَلََ تَ  ضًا " .وَقوَإ ضُكُمإ بعَإ دِّيُّ : " لََ يقَإتلُإ بعَإ  قإتلُوُا أنَإفسَُكُمإ { قاَلَ عَطَاء  وَالسُّ

للجِدِ الإحَللرَامِ حَت للى   للرٍ : هلُلوَ نظَِيللرُ قوللله تعللالى : } وَلََ تقُلَلاتلِوُهمُإ عِنإللدَ الإمَسإ قلَلالَ أبَلُلو بكَإ

ضَكُ  ناَهُ : يقَإتلُوُا بعَإ ضُلهمُإ . يقُاَتلِوُكُمإ فيِهِ { وَمَعإ بلَةِ , إذَا قتُلِلَ بعَإ مإ . وَتقَوُلُ الإعَرَبُ : قتُلِإناَ وَرَبِّ الإكَعإ

 تقَإتلُلُوا وَقيِلَ : إن مَا حَسُنَ ذَلكَِ ; لِْنَ همُإ أهَإلُ دِينٍ وَاحِدٍ فهَلُمإ كَلالن فإسِ الإوَاحِلدَةِ , فلَلِذَلكَِ قلَالَ : } وَلََ 

ضًاأنَإفسَُكُمإ { وَأرََادَ قتَإلَ  ضِكُمإ بعَإ  .بعَإ

ضُلهُ  مِنيِنَ كَالن فإسِ الإوَاحِدَةِ إذَا ألَمَِ بعَإ وَرُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : } إن  الإمُؤإ

ضًلا { فكََلانَ تقَإل ضُلهُ بعَإ مِنلُونَ كَالإبنُإيلَانِ يشَُلدُّ بعَإ دِيرُهُ : تدََاعَى سَائرُِهُ باِلإحُم ى وَالس هرَِ وَقاَلَ : الإمُؤإ

م  عَللَيإكُمإ , وَهلُ ا هوَُ مُحَلر  وَالكُِمإ باِلإباَطِلِ وَلََ غَيإرِهِ مِم  لِ أمَإ ضًا فيِ أكَإ ضُكُمإ بعَإ للِهِ وَلََ يقَإتلُإ بعَإ وَ كَقوَإ

تمَِلُ : وَلََ تقَإتلُوُ ا أنَإفسَُكُمإ فيِ طلَبَِ الإمَالِ تعََالىَ : } فإَذَِا دَخَلإتمُإ بيُوُتاً فسََلِّمُوا عَلىَ أنَإفسُِكُمإ { . وَيحَإ

تمَِللُ : وَلََ تقَإتلُلُوا أنَإفسَُلكُمإ فلِ مِلَ نفَإسَهُ عَلىَ الإغَرَرِ الإمُلؤَدِّي إللَى الت للَفِ . وَيحَإ ي حَلالِ وَذَلكَِ بأِنَإ يحَإ

 تمَِالِ الل فإظِ لهَاَ . غَضَبٍ أوَإ ضَجَرٍ . وَجَائزِ  أنَإ تكَُونَ هذَِهِ الإمَعَانيِ كُلُّهاَ مُرَادَةً لَِحإ 

لليِهِ نلَارًا { فإَنِ لهُ قيِللَ فيِمَلا  فَ نصُإ وَاناً وَظلُإمًلا فسََلوإ وقوله تعالى : } وَمَنإ يفَإعَلإ ذَللِكَ عُلدإ

لِ الإمَالِ باِلإباَطِلِ وَقتَإلِ اللن   فإسِ بغَِيإلرِ حَلقٍّ , عَادَ إليَإهِ هذََا الإوَعِيدُ وُجُوهُ : أحََدُهاَ : أنَ هُ عَائدِ  عَلىَ أكَإ

مَلةِ خَا لتَيَإنِ . وَقاَلَ عَطَاء  : " فيِ قتَإلِ الن فإسِ الإمُحَر  تحَِقُّ الإوَعِيدَ بكُِلِّ وَاحِدَةٍ مِنإ الإخَصإ لةً " فيَسَإ ص 

ورَةِ . وَقيِلَ : مِ  لِ السُّ لِ كُلِّ مَا نهُِيَ عَنإهُ مِنإ أوَ  لهِِ : } ياَ أيَُّهلَا . وَقيِلَ : إن هُ عَائدِ  عَلىَ فعِإ نإ عِنإدِ قوَإ

 َ هاً { لِْنَ  مَا قبَإلهَُ مَقإرُون  باِلإوَعِيدِ ,  وَالْإ دُهُ ال ذِينَ آمَنوُا لََ يحَِلُّ لكَُمإ أنَإ ترَِثوُا النِّسَاءَ كَرإ ظإهرَُ عَلوإ

لِ الإمَالِ باِلإباَطِلِ وَقتَإلِ الن فإسِ الإمُحَ  وَاناً وَظلُإمًلا إلىَ مَا يلَيِهِ مِنإ أكَإ لهِِ : } عُدإ مَةِ . وَقيَ دَ الإوَعِيدَ بقِوَإ ر 

للدِ  كَللامِ إللَلى حَللدِّ الت عَمُّ حَإ تهِلَلادُ فلِلي الْإ للهإوِ وَالإغَللَلطِ وَمَللا كَللانَ طرَِيقلَلهُ الَِجإ لللُ الس  للرُجَ مِنإللهُ فعِإ  { ليِخَإ

ياَنِ .   وَالإعِصإ

وَانَ مَلعَ تقَلَارُ  لِ وَذَكَرَ الظُّلإلمَ وَالإعُلدإ لتلََِفِ الل فإلظِ , كَقلَوإ سُلنُ مَلعَ اخإ بِ مَعَانيِهِمَلا ; لِْنَ لهُ يحَإ

لهَلَا كَلذِباً وَمَيإنلَا وَالإكَلذِبُ هلُوَ الإمَليإنُ ; وَ  دَِيلمَ لرَِاهِشِليهِ وَألَإفلَى قوَإ تُ الْإ حَسُلنَ عَدِيِّ بإنِ زَيإلدٍ : وَقلَدَدإ

تلََِفِ الل فإظَيإنِ . وَكَقلَوإ  دَى وَلََ الإعَطإفُ لَِخإ لرِ بإلنِ حَلازِمٍ : فمََلا وَطِلئَ الإحَصَلى مِثإللُ ابإلنِ سُلعإ لِ بشِإ

ناَهُ  قاً , وَمَعإ دًا وَسُحإ لِ . وَكَمَا تقَوُلُ : بعُإ تذَِاءُ هوَُ لبُإسُ الن عإ تذََاهاَ وَالَِحإ مَلا وَاحِلد  لبَسَِ النِّعَالَ وَلََ احإ

 ُ تلََِفِ الل فإظِ وَاَلله  لمَُ ., وَحَسُنَ لََخإ  أعَإ

 باَبُ الن هإيِ عَنإ الت مَنِّي



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  682 اصِ لِلْإ

لضٍ { . رَوَى سُلفإياَنُ   ضَلكُمإ عَللَى بعَإ ُ بلِهِ بعَإ للَ الله  ا مَلا فضَ  ُ تعََلالىَ : } وَلََ تتَمََن لوإ قاَلَ الله 

 ِ لزُو عَنإ ابإنِ أبَيِ نجَِيحٍ عَنإ مُجَاهِدٍ عَنإ أمُِّ سَلمََةَ قاَلتَإ : قلُإت يلَا رَسُلولَ الله  جَلالُ وَلََ تغَإ لزُو الرِّ يغَإ

 ُ لللَ الله  ا مَللا فضَ  ُ تعََللالىَ : } وَلََ تتَمََن للوإ كَرُ النِّسَللاءُ ؟ فلَلأنَإزَلَ الله  جَللالُ وَلََ تلُلذإ كَرُ الرِّ  بلِلهِ النِّسَللاءُ وَيلُلذإ

لمَِا لمِِينَ وَالإمُسإ يةََ , وَنزََلتَإ : } إن  الإمُسإ ضٍ { الْإ ضَكُمإ عَلىَ بعَإ  تِ { بعَإ

رِيلهِ لعََلل  هلَََكَلهُ فلِي ذَللِكَ  وَرَوَى قتَاَدَةُ عَنإ الإحَسَنِ قلَالَ : " لََ يلَتمََن  أحََلد  الإمَلالَ وَمَلا يدُإ

ل ضَلكُمإ عَللَى بعَإ ُ بلِهِ بعَإ للَ الله  ا مَا فضَ  لهِِ : } وَلََ تتَمََن وإ ضٍ { الإمَالِ " . وَقاَلَ سَعِيد  عَنإ قتَاَدَةَ فيِ قوَإ

عَلوُنَ الإمِيرَاثَ لمَِنإ يحُِ قَ  بيِ  وَيجَإ أةََ شَيإئاً وَلََ الص  ثوُنَ الإمَرإ ا الَ : كَانَ أهَإلُ الإجَاهِليِ ةِ لََ يوَُرِّ بُّونَ فلَمَ 

نُإثيَلَيإنِ , قاَللَ كَرِ مِثإللُ حَلظِّ الْإ بيِِّ نصَِيبهُُ وَجُعِلَ للِذ  أةَِ نصَِيبهُاَ وَللِص  تإ النِّسَلاءُ : للَوإ كَلانَ ألُإحِقَ للِإمَرإ

للَ عَللَى النِّسَلاءِ  جُلو أنَإ نفُضَ  جَلالُ : إن لا لنَرَإ جَالِ وَقاَلَ الرِّ فلِي أنَإصِباَؤُناَ فيِ الإمِيرَاثِ كَأنَإصِباَءِ الرِّ

جَللالِ  ُ تعََللالىَ : } للِرِّ لللإناَ عَللَليإهِن  فلِلي الإمِيللرَاثِ فلَلأنَإزَلَ الله  خِللرَةِ كَمَللا فضُِّ تسََللبوُا الْإ للا اكإ نصَِلليب  مِم 

لزَى الر   ثاَلهِاَ كَمَلا يجُإ رَ أمَإ زَى بحَِسَناَتهِاَ عَشإ أةَُ تجُإ تسََبإنَ { يقَوُلُ : الإمَرإ ا اكإ جُللُ وَللِنِّسَاءِ نصَِيب  مِم 

ءٍ عَليِمًلا { وَنهَلَ َ كَانَ بكُِلِّ شَليإ لهِِ إن  الله  ُ مِنإ فضَإ ألَوُا الله  للَ ; قاَلَ : } وَاسإ ُ عَلنإ تمََنِّلي مَلا فضَ  ى الله 

طَل طَائهِِ مَلا أعَإ لحََةَ لهَُ فيِ إعإ َ تعََالىَ لوَإ عَلمَِ أنَ  الإمَصإ ضٍ ; لِْنَ  الله  ضَناَ عَلىَ بعَإ ُ بهِِ بعَإ خَلرَ الله  ى الْإ

نعَُ لِ  لٍ  وَلََ عَدَمٍ وَإنِ مَا يمَإ نعَُ مِنإ بخُإ ثرََ مِنإهُ .لفَعََلَ , وَلِْنَ هُ لََ يمَإ طِيَ مَا هوَُ أكَإ  يعُإ

مَةِ عَنإ غَيإرِهِ إليَإلهِ , وَهلُوَ مِثإللُ   نَ ذَلكَِ الن هإيَ عَنإ الإحَسَدِ وَهوَُ تمََنِّي زَوَالِ النِّعإ وَقدَإ تضََم 

طلُلبُ الر   ِ صلللى الله عليلله وسلللم : } لََ يخَإ جُلللُ عَللَلى مَللا رَوَى أبَلُلو هرَُيإللرَةَ قلَلالَ : قلَلالَ رَسُللولُ الله 

فتَِ  تفَئَِ مَا فيِ صَحإ تهِاَ لتِكَإ أةَُ طلَََقَ أخُإ ألَُ الإمَرإ مِ أخَِيهِ وَلََ تسَإ هاَ فإَنِ  خِطإبةَِ أخَِيهِ وَلََ يسَُومُ عَلىَ سَوإ

طبَُ عَلىَ خِطإبةَِ أخَِيلهِ إذَا كَانلَتإ  َ هوَُ رَازِقهُاَ { , فنَهَىَ صلى الله عليه وسلم أنَإ يخَإ قلَدإ رَكَنلَتإ الله 

عَلَ لهَُ مَا قلَدإ صَل مِهِ كَذَلكَِ ; فمََا ظَنُّك بمَِنإ يتَمََن ى أنَإ يجُإ ارَ إليَإهِ وَرَضِيت بهِِ , وَأنَإ يسَُومَ عَلىَ سَوإ

تفَئَِ مَا تهِاَ لتِكَإ أةَُ طلَََقَ أخُإ ألَُ الإمَرإ فتَهِاَ  لغَِيإرِهِ وَمَلكََهُ وَقاَلَ صلى الله عليه وسلم : } لََ تسَإ فيِ صَحإ

صِيلهِِ لنِفَسَِهاَ .  قاَطِ حَقِّهاَ وَتحَإ عَى فيِ إسإ نيِ أنَإ تسَإ  { , يعَإ

ِ صللى الله عليله  هإلرِيِّ عَلنإ سَلالمٍِ عَلنإ أبَيِلهِ قلَالَ : قلَالَ رَسُلولُ الله  وَرَوَى سُفإياَنُ عَنإ الزُّ

ُ مَالًَ فهَوَُ ينُإفقُِ مِنإلهُ آنلَاءَ الل يإللِ وَالن هلَارِ , وَرَجُلل   وسلم } : لََ حَسَدَ إلَ  فيِ اثإنتَيَإنِ : رَجُل  آتاَهُ  الله 

آنَ فهَوَُ يقَوُمُ بهِِ آناَءَ الل يإلِ وَالن هاَرِ { ُ الإقرُإ  .آتاَهُ الله 

جُلُ أَ   هيَإنِ : أحََدُهمَُا : أنَإ يتَمََن ى الر  رٍ : وَالت مَنِّي عَلىَ وَجإ مَةُ غَيإرِهِ قاَلَ أبَوُ بكَإ نإ تزَُولَ نعِإ

خَلرُ : أنَإ يتَمََن لى أنَإ يكَُلونَ للَهُ مِثإللُ مَل ا لغَِيإلرِهِ عَنإهُ , فهَذََا الإحَسَدُ , وَهوَُ الت مَنِّي الإمَنإهِيُّ عَنإهُ . وَالْإ

ظوُرٍ إذَ  مَةِ عَنإ غَيإرِهِ , فهَذََا غَيإرُ مَحإ لحََةِ , وَمَلا مِنإ غَيإرِ أنَإ يرُِيدَ زَوَالَ النِّعإ هُ الإمَصإ ا قصُِدَ بهِِ وَجإ

لتحَِيلُ وُقوُعُلهُ , مِثإللُ أنَإ تتََ  مَلةِ . وَمِلنإ الت مَنِّلي الإمَنإهِليِّ عَنإلهُ أنَإ يتَمََن لى مَلا يسَإ مَن لى يجَُلوزُ فلِي الإحِكإ

مَامَ  ِ أةَُ أنَإ تكَُونَ رَجُلًَ أوَإ تتَمََن ى حَالَ الإخِلََفةَِ وَالْإ مُُورِ ال تيِ قدَإ عُللِمَ أنَ هلَا لََ الإمَرإ وِهاَ مِنإ الْإ ةِ وَنحَإ

تسََلبإنَ {  لا اكإ تسََلبوُا وَللِنِّسَلاءِ نصَِليب  مِم  لا اكإ جَالِ نصَِيب  مِم  تكَُونُ وَلََ تقَعَُ . وقوله تعالى : } للِرِّ

لرِهِ قيِلَ فيِهِ وُجُوه  : أحََدُهاَ : أنَ  لكُِلِّ وَاحِدٍ حَظ اً مِنإ الث   بيِرِ فلِي أمَإ لنِ الت لدإ وَابِ قلَدإ عَلرَضَ للَهُ بحُِسإ

بيِرِ , ا خِلََفَ هذََا الت دإ تحََق هُ وَبلَغََ عُلوُ  الإمَنإزِلةَِ بهِِ , فلَََ تتَمََن وإ فإَنِ  لكُِلٍّ مِنإهمُإ  وَلطُِفَ لهَُ فيِهِ حَت ى اسإ

تسََلبَ فلَلََ يضَُليِّعُهُ حَظ هُ وَنصَِيبهَُ غَيإرُ مَبإخُوسٍ وَلََ مَ  خَرُ : أنَ  لكُِلِّ أحََلدٍ جَلزَاءُ مَلا اكإ نإقوُصٍ وَالْإ

جَالِ وَالنِّسَاءِ نصَِيباً مِ  بطِاً لعَِمَلهِِ . وَقيِلَ فيِهِ : إن  لكُِلِّ فرَِيقٍ مِنإ الرِّ تسََبَ بتِمََنِّي مَا لغَِيإرِهِ مُحإ ا اكإ م 

نإياَ , فعََليَإ  لهِِ { قيِلَ مِنإ نعَِمِ الدُّ َ مِنإ فضَإ ألَوُا الله  ُ لهَُ . وقوله تعالى : } وَاسإ ضَى بمَِا قسََمَ الله  هِ أنَإ يرَإ

للهِِ , طِليكَُمإ مِثإللَ ذَللِكَ مِلنإ فضَإ َ أنَإ يعُإ لتمُإ إللَى مَلا لغَِيإلرِكُمإ فسََللوُا الله  تجَإ ناَهُ إنإ احإ لََ بلِأنَإ  فيِهِ : إن  مَعإ

ا مَا  ُ تعََلالَ تتَمََن وإ للحََةِ , وَاَلله  قلُودَةً بشَِلرِيطَةِ الإمَصإ نلِي إنإ تكَُلنإ مَعإ لألَةََ تغُإ ى لغَِيإرِكُمإ ; إلَ  أنَ  هذَِهِ الإمَسإ

وَابِ . لمَُ باِلص   أعَإ

 باَبِ الإعَصَبةَِ 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  685 اصِ لِلْإ

ا ترََكَ الإوَالدَِانِ وَ  ُ تعََالىَ : } وَلكُِلٍّ جَعَلإناَ مَوَاليَِ مِم  قَإرَبوُنَ { . قاَلَ ابإنُ عَب لاسٍ قاَلَ الله  الْإ

لدِّيُّ : " الإمَلوَاليِ الإوَرَثلَةُ " . وَقيِللَ : إن   وَمُجَاهِد  وَقتَاَدَةُ : " الإمَوَاليِ ههَنُاَ الإعَصَلبةَُ " . وَقلَالَ السُّ

ءَ يلَيِهِ , وَهوَُ اتِّصَالُ الإوِلََيةَِ فيِ ا لىَ مِنإ وَليَِ الش يإ لَ الإمَوإ فِ .أصَإ  لت صَرُّ

تقُِ ; لِْنَ هُ وَللِيُّ   لىَ الإمُعإ ترََك  ينَإصَرِفُ عَلىَ وُجُوهٍ : فاَلإمَوإ لىَ لفَإظ  مُشإ رٍ : الإمَوإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

تقَُ لَِتِّصَالِ وِلََيَ  لىَ الإعَبإدُ الإمُعإ مَةِ . وَالإمَوإ لىَ النِّعإ يَ مَوإ مَةٍ فيِ عِتإقهِِ ; وَلذَِلكَِ سُمِّ لََهُ بلِهِ فلِي نعِإ ةِ مَوإ

ى إنإعَامِللهِ عَليَإللهِ , وَهلَلذَا كَمَللا يسَُللم ى الط اللِلبُ غَرِيمًللا ; لِْنَ  للَلهُ اللُّللزُومَ وَالإمُطَالبَلَلةَ بحَِقِّللهِ وَيسَُللم  

لىَ الإ  يإنِ إي اهُ . وَالإمَوإ هِ الإمُطَالبَةَِ عَليَإهِ وَللِزُُومِ الد  لىَ الإحَليِلفُ الإمَطإلوُبُ غَرِيمًا لتِوََجُّ عَصَبةَُ , وَالإمَلوإ

للرَةِ للِإ  لىَ ابإلنُ الإعَللمِّ ; لِْنَ للهُ يلَيِلهِ باِلنُّصإ للرَهُ بعَِقإلدِ الإيمَِللينِ . وَالإمَللوإ قرََابلَلةِ ال تلِلي ; لِْنَ  الإمُحَلالفَِ يلَلِلي أمَإ

رَةِ . وَقلَ لىَ الإوَليُِّ ; لِْنَ هُ يلَيِ باِلنُّصإ لىَ ال لذِينَ آمَنلُوا بيَإنهَمَُا . وَالإمَوإ َ مَلوإ الَ تعََلالىَ : } ذَللِكَ بلِأنَ  الله 

رَتهِِ . تدَُّ بنِصُإ رَةِ وَلََ ناَصِرَ للِإكَافرِِينَ يعُإ لىَ لهَمُإ { أيَإ يلَيِهِمإ باِلنُّصإ   وَأنَ  الإكَافرِِينَ لََ مَوإ

ناَ  لِ بإنِ الإعَب اسِ : مَهإلًَ بنَيِ عَمِّ وَى للِإفضَإ فوُناَ وَيرُإ مَهإلًَ مَوَاليِناَ لََ تظُإهِرُن  لنَاَ مَا كَانَ مَلدإ

فِ وَالإوِلََيلَ لىَ مَالكُِ الإعَبإدِ ; لِْنَ هُ يلَيِهِ باِلإمِلإلكِ وَالت صَلرُّ لرَةِ فسََم ى بنَيِ الإعَمِّ مَوَاليَِ . وَالإمَوإ ةِ وَالنُّصإ

لىَ ينَإصَرِفُ عَلَ  مُ الإمَوإ تبِاَرُ عُمُومِهِ وَالإحِمَايةَِ . فاَسإ ترََك  لََ يصَِحُّ اعإ م  مُشإ ى هذَِهِ الإوُجُوهِ , وَهوَُ اسإ

لفلَُ : إن  الإوَصِلي ةَ بَ  للَى وَمَلوَالٍ أسَإ صَى لمَِوَاليِهِ وَلهَُ مَلوَالٍ أعَإ حَابنُاَ فيِمَنإ أوَإ اطِللَة  ; وَلذَِلكَِ قاَلَ أصَإ

للتَ الل فإللظِ  تنِلَلاعِ دُخُولهِِمَللا تحَإ خَللرِ , فبَطَلَلَلتإ لَِمإ لىَ مِللنإ الْإ فلِلي حَللالٍ وَاحِللدَةٍ , وَللَليإسَ أحََللدُهمَُا بلِلأوَإ

 .الإوَصِي ةُ 

لرَائيِلُ عَلنإ أبَلِي حُصَليإنٍ عَلنإ   لىَ ههَنُلَا الإعَصَلبةَُ لمَِلا رَوَى إسإ نىَ الإمَوإ ياَءِ بمَِعإ شَإ لىَ الْإ وَأوَإ

مِنيِنَ ,  أبَيِ صَالحٍِ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ قاَلَ : قاَلَ  لىَ بلِالإمُؤإ ِ صلى الله عليه وسلم : } أنَاَ أوَإ رَسُولُ الله 

 مَنإ مَاتَ وَترََكَ مَالًَ فمََالهُُ للِإمَوَاليِ الإعَصَبةَِ , وَمَنإ ترََكَ كَلَ ً أوَإ ضَياَعًا فأَنَاَ وَليُِّهُ { . 

مَر  عَنإ ابإنِ طَاوُسٍ عَنإ أبَيِهِ عَنإ ابإنِ  ِ صللى الله وَرَوَى مَعإ عَب اسٍ قاَلَ : قلَالَ رَسُلولُ الله 

لىَ رَجُلٍ ذَكَرٍ { . هاَمُ فلَِْوَإ  عليه وسلم : } اقإسِمُوا الإمَالَ بيَإنَ أهَإلِ الإفرََائضِِ , فمََا أبَقَإت السِّ

لىَ عَصَبةٍَ ذَكَرٍ { ; وَفيِمَا رُوِيَ عَلنإ الن بلِيِّ صللى الله عليله  وسللم فلِي  وَرُوِيَ : } فلَِْوَإ

للِهِ  للَى عَصَلبةٍَ ذَكَلرٍ { مَلا يلَدُلُّ عَللَى أنَ  الإمُلرَادَ بقِوَإ للُهُ : } فلَِْوَإ مِيةَِ الإمَوَاليِ عَصَلبةًَ . وَقوَإ : } تسَإ

قَإرَبوُنَ { همُإ الإعَصَباَتُ , وَلََ خِللََفَ بلَيإنَ  ا ترََكَ الإوَالدَِانِ وَالْإ الإفقُهَلَاءِ  أنَ   وَلكُِلٍّ جَعَلإناَ مَوَاليَِ مِم 

جَلالُ  لهاَمِ فهَلُوَ لِْقَإلرَبِ الإعَصَلباَتِ إللَى الإمَيِّلتِ . وَالإعَصَلباَتُ هلُمإ الرِّ مَا فضََلَ عَلنإ سِلهاَمِ ذَوِي السِّ

 َ وَةُ مِنإ الْإ خإ ِ باَءِ , مِثإلُ الإجَدُّ وَالْإ مَامِ وَأبَإناَئهِِمإ ال ذِينَ تتَ صِلُ قرََابتَهُمُإ إلىَ الإمَيِّتِ باِلإبنَيِنَ وَالْإ عَإ بِ وَالْإ

خََللوَاتُ فلَل بلَلاءُ , إلَ  الْإ للدَ أنَإ يكَُللونَ ال للذِي يصَِلللُ بيَإللنهَمُإ الإبنَلُلونَ وَالْإ إنِ هنُ  , وَكَللذَلكَِ مَللنإ بعَُللدَ مِللنإهمُإ بعَإ

ةً : .   عَصَبةَ  مَعَ الإبنَاَتِ خَاص 

قَإ  قَإرَبِ ; وَلََ خِلََفَ وَإنِ مَا يرَِثُ مِنإ الإعَصَباَتِ الْإ بَإعَدِ مَعَ الْإ قَإرَبُ وَلََ مِيرَاثَ للِْإ رَبُ فاَلْإ

لىَ الإعَتاَقةَِ   عَصَبةَ  للِإعَبإلدِ أنَ  مَنإ لََ يتَ صِلُ نسََبهُُ باِلإمَيِّتِ إلَ  مِنإ قبِلَِ النِّسَاءِ أنَ هُ ليَإسَ بعَِصَبةٍَ . وَمَوإ

لََدِهِ , تلَلقِ وَلِْوَإ تلَلقِ إذَا مَللاتَ  الإمُعإ كُورُ مِللنإهمُإ يكَُونلُلونَ عَصَللبةًَ للِإعَبإللدِ الإمُعإ تلَلقِ الللذُّ لََدُ الإمُعإ وَكَللذَلكَِ أوَإ

ناَثِ مِنإ وَلدَِهِ . وَلََ يكَُونُ أحََد  مِنإ النِّسَاءِ عَصَلبةًَ بلِالإوَ  ِ لََءِ إلَ  أبَوُهمُإ , وَيصَِيرُ وَلََؤُهُ لهَمُإ دُونَ الْإ

تقَِ  لن ةِ , وَيجَُلوزُ أنَإ يكَُلونَ مَا أعُإ لىَ الإعَتاَقلَةِ عَصَلبةًَ باِلسُّ تقِلَتإ . وَإنِ مَلا صَلارَ مَلوإ تقََ مَنإ أعُإ تإ أوَإ أعَإ

قَإرَبلُلونَ { إذإ كَللانَ عَصَللبَ  للا تلَلرَكَ الإوَاللِلدَانِ وَالْإ للِلهِ تعََللالىَ : } وَلكُِلللٍّ جَعَلإنلَلا مَللوَاليَِ مِم  ةً مُللرَادًا بقِوَإ

مَامِهِ .وَيعَإ  قلُِ عَنإهُ بنَوُ أعَإ  قلُِ عَنإهُ كَمَا يعَإ

لىَ الإعَتاَقةَِ وَلََ مِنإ وَالدَِيإهِ . فإَنِإ قيِلَ:    : الإمَيِّتُ ليَإسَ هوَُ مِنإ أقَإرِباَءِ مَوإ

  ُ لوُ الإبنِإلتِ وَالْإ لبةٍَ مِلنإ الإمَيِّلتِ نحَإ لتِ , جَلازَ قيِللَ للَهُ : إذَا كَلانَ مَعَلهُ وَارِث  مِلنإ ذَوِي نسِإ خإ

هاَمِ لهَُ إنإ لمَإ يكَُنإ هوَُ مِنإ أقَإرِباَءِ الإ  لِ السِّ تحَِقُّ بأِصَإ مَيِّلتِ ; إذإ دُخُولهُُ مَعَهمُإ فيِ هذَِهِ الإفرَِيضَةِ , فيَسَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  684 اصِ لِلْإ

قَإرَ  للا تلَلرَكَ الإوَاللِلدَانِ وَالْإ للنإ يجَُللوزُ أنَإ يقُلَلالَ فيِللهِ إن للهُ مِم  للضُ كَللانَ فلِلي الإوَرَثلَلةِ مِم  بلُلونَ , فيَكَُللونُ بعَإ

قَإرَبيِنَ   الإوَرَثةَِ قدَإ وَرِثَ الإوَالدَِيإنِ وَالْإ

للَلى , فقَلَلالَ أبَلُلو حَنيِفلَلةَ وَأبَلُلو   عَإ للفلَِ مِللنإ الْإ سَإ لىَ الْإ تلَلَلفَ أهَإلللُ الإعِلإللمِ فلِلي مِيللرَاثِ الإمَللوإ وَاخإ

رَيإ وَالش   د  وَزُفرَُ وَمَالكِ  وَالث وإ لفلَُ يوُسُفَ وَمُحَم  سَإ لىَ الْإ افعِِيُّ وَسَائرُِ أهَإلِ الإعِلإمِ : " لََ يلَرِثُ الإمَلوإ

لىَ  فرٍَ الط حَاوِيُّ عَنإ الإحَسَنِ بإلنِ زِيلَادٍ قلَالَ : " يلَرِثُ الإمَلوإ لىَ " . وَحَكَى أبَوُ جَعإ عَإ لىَ الْإ مِنإ الإمَوإ

لىَ " وَذَهبََ فيِلهِ إللَى حَلدِيثٍ  عَإ فلَُ مِنإ الْإ سَإ لادُ بإلنُ زَيإلدٍ وَوَهإلبُ بإلنُ  الْإ لادُ بإلنُ سَللمََةَ وَحَم  رَوَاهُ حَم 

لىَ ابإلنِ عَب لاسٍ عَلنإ ابإلنِ  سَلجَةِ مَلوإ لرِو بإلنِ دِينلَارٍ عَلنإ عَوإ لمٍِ الط ائفِيُِّ عَلنإ عَمإ دُ بإنُ مُسإ خَالدٍِ وَمُحَم 

تلَقَ عَبإلدًا للَهُ , فمََلاتَ الإ  ِ عَب اسٍ : } أنَ  رَجُللًَ أعَإ تلَقَ , فجََعَللَ رَسُلولُ الله  تلِقُ وَللَمإ يتَإلرُكإ إلَ  الإمُعإ مُعإ

فلَرٍ : وَللَيإسَ لهِلَذَا الإحَلدِيثِ مُعَلارِض   تقَِ { . قلَالَ أبَلُو جَعإ صلى الله عليه وسلم مِيرَاثهَُ للِإغُلََمِ الإمُعإ

مِهِ .  فوََجَبَ إثإباَتُ حُكإ

رٍ : يجَُوزُ أنَإ يَ   لهِ الإمِيلرَاثِ لكَِن لهُ لحَِاجَتلِهِ وَفقَإلرِهِ ; قاَلَ أبَوُ بكَإ كُونَ دَفعََهُ إليَإهِ لََ عَلىَ وَجإ

رَفَ إلىَ ذَوِي الإحَاجَةِ وَالإفقُرََاءِ .  لِْنَ هُ كَانَ مَالًَ لََ وَارِثَ لهَُ فسََبيِلهُُ أنَإ يصُإ

باَبُ ال تيِ يجَِبُ بهَِ  فإَنِإ قيِلَ:   سَإ ا كَانتَإ الْإ ا الإمِيرَاثُ هِيَ الإلوَلََءُ وَالن سَلبُ وَالنِّكَلاحُ , : لمَ 

جَللبَ   جَللانِ وَجَللبَ أنَإ يكَُللونَ الإللوَلََءُ مِللنإ حَيإللثُ أوَإ وإ نَإسَللابِ يتَوََارَثلُلونَ وَكَللذَلكَِ الز  وَكَللانَ ذَوُو الْإ

 َ فلَِ مِنإ الْإ سَإ فلَِ أنَإ يوُجِبهَُ للِْإ سَإ لىَ مِنإ الْإ عَإ لىَ .الإمِيرَاثَ للِْإ  عإ

نَإسَابِ مَلنإ يلَرِثُ غَيإلرَهُ وَلََ   ناَ فيِ ذَوِي الْإ رٍ : هذََا غَيإرُ وَاجِبٍ ; لِْنَ ا قدَإ وَجَدإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

لفُ وَ  تلًا أوَإ ابإنلَةً وَابإلنَ أخَِيهلَا كَلانَ للِإبنِإلتِ النِّصإ رَأةًَ لوَإ ترََكَتإ أخُإ بلَاقيِ الإ يرَِثهُُ هوَُ إذَا مَاتَ ; لِْنَ  امإ

تهَُ لمَإ ترَِثإ الإعَم   تاً وَعَم  خَِ وَخَل فَ بنِإتاً أوَإ أخُإ خَِ , وَلوَإ كَانَ مَكَانهَاَ مَاتَ ابإنُ الْإ ةُ شَيإئاً , فقَلَدإ لَِبإنِ الْإ

وَا لمَُ باِلص  ُ تعََالىَ أعَإ خَِ فيِ الإحَالِ ال تيِ لََ ترَِثهُُ هِيَ , وَاَلله   بِ .وَرِثهَاَ ابإنُ الْإ

 باَبُ وَلَِءُ الْمُوَالَِةِ 

فٍ   ُ تعََالىَ : } وَالَ ذِينَ عَقدََتإ أيَإمَانكُُمإ فآَتوُهمُإ نصَِليبهَمُإ { رَوَى طلَإحَلةُ بإلنُ مُصَلرِّ قاَلَ الله 

لهِِ : } وَالَ ذِينَ عَقدََتإ أيَإمَانكُُمإ فآَتُ  وهمُإ نصَِليبهَمُإ { قلَالَ : عَنإ سَعِيدِ بإنِ جُبيَإرٍ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ فيِ قوَإ

لا نزََ  ُ بيَإلنهَمُإ , فلَمَ  ةِ ال تلِي آخَلى الله  خُُو  نَإصَلارِي  دُونَ ذَوِي رَحِمِلهِ بلِالْإ للَتإ } كَانَ الإمُهاَجِرُ يلَرِثُ الْإ

قَإرَبوُنَ { نسُِخَتإ ; ثمُ  قلَ ا ترََكَ الإوَالدَِانِ وَالْإ رَأَ : } وَالَ لذِينَ عَقلَدَتإ أيَإمَلانكُُمإ وَلكُِلٍّ جَعَلإناَ مَوَاليَِ مِم 

فاَدَةِ , وَيوُصِي لهَُ , وَقدَإ ذَهبََ الإمِيرَاثُ .  رِ وَالرِّ  فآَتوُهمُإ نصَِيبهَمُإ { , قاَلَ : مِنإ الن صإ

آتوُهمُإ نصَِيبهَمُإ { وَرَوَى عَليُِّ بإنُ أبَيِ طلَإحَةَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ : } وَالَ ذِينَ عَقدََتإ أيَإمَانكُُمإ فَ 

 َ ُ تعََلالىَ : } وَأوُللُوا الْإ خَلرُ , فلَأنَإزَلَ الله  جُلَ أيَُّهمَُا مَاتَ وَرِثهَُ الْإ جُلُ يعَُاقدُِ الر  حَلامِ قاَلَ : كَانَ الر  رإ

مِنيِنَ وَالإمُهاَجِرِينَ إلَ  أنَإ  ِ مِنإ الإمُؤإ ضٍ فيِ كِتاَبِ الله  لىَ ببِعَإ ضُهمُإ أوَإ رُوفاً بعَإ ليِاَئكُِمإ مَعإ تفَإعَلوُا إلىَ أوَإ

ليِلَائهِِمإ ال لذِينَ عَاقلَدُوا لهَلُمإ وَصِلي ةً , فهَلُوَ لهَلُمإ جَلائزِ  مِلنإ ثلُلُثِ مَلل الِ { , يقَلُولُ : إلَ  أنَإ يوُصُلوا لِْوَإ

رُوفُ .   الإمَيِّتِ , فذََلكَِ الإمَعإ

رٍ عَنإ سَعِيدِ بإنِ جُبيَإ  رٍ فيِ قوله تعالى : } وَالَ لذِينَ عَقلَدَتإ أيَإمَلانكُُمإ فلَآتوُهمُإ وَرَوَى أبَوُ بشِإ

لرٍ رَ  جُللَ فلِي الإجَاهِليِ لةِ فيَمَُلوتُ فيَرَِثلُهُ , فعََاقلَدَ أبَلُو بكَإ جُلُ يعَُاقلِدُ الر  جُللًَ نصَِيبهَمُإ { قاَلَ : كَانَ الر 

ثلُونهَمُإ , فلَأنَإزَلَ فمََاتَ فوََرِثهَُ . وَقاَلَ سَعِيدُ بإنُ الإمُسَيِّبِ  نَ رِجَلالًَ وَيوَُرِّ : هذََا فيِ ال ذِينَ كَانوُا يتَبَنَ وإ

حِمِ وَالإعَصَبَ  عَلَ لهَمُإ مِنإ الإوَصِي ةِ , وَرَد  الإمِيرَاثَ إلىَ الإمَوَاليِ مِنإ ذَوِي الر  ُ فيِهِمإ أنَإ يجُإ  ةِ .الله 

رٍ : قدَإ ثبَتََ بمَِا   للََمِ , قاَلَ أبَوُ بكَإ سإ ِ مًا ثاَبتِاً فلِي الْإ لِ الس لفَِ أنَ  ذَلكَِ كَانَ حُكإ ناَ مِنإ قوَإ قدَ مإ

 َ للِلهِ : } وَأوُللُلوا الْإ حَللامِ وَهلُلوَ الإمِيللرَاثُ باِلإمُعَاقلَلدَةِ وَالإمُللوَالََةِ ; ثلُلم  قلَلالَ قلَلائلِوُنَ : إن للهُ مَنإسُللوخ  بقِوَإ رإ

ضٍ فيِ كِ  لىَ ببِعَإ ضُهمُإ أوَإ لِ , وَلكَِن هُ  جَعَللَ بعَإ صَإ ِ { . وَقاَلَ آخَرُونَ : ليَإسَ بمَِنإسُوخٍ مِنإ الْإ تاَبِ الله 

لىَ مِنإ مَوَاليِ الإمُعَاقدََةِ , فنَسََخَ مِيرَاثهَمُإ فيِ حَالِ وُجُودِ الإقرََاباَتِ وَهلُوَ بلَاقٍ  حَامِ أوَإ رَإ لهَلُمإ ذَوِي الْإ

قَإرِباَءَ عَلَ  تلَلَفَ الإفقُهَلَاءُ فلِي مِيلرَاثِ مَلوَاليِ الإمُلوَالََةِ , إذَا فقَدََ الْإ للِ ال لذِي كَلانَ عَليَإلهِ . وَاخإ صَإ ى الْإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  683 اصِ لِلْإ

لمََ عَلىَ يدََيإ رَجُلٍ وَوَالََهُ وَعَاقدََهُ ثلُم   د  وَزُفرَُ : " مَنإ أسَإ  مَلاتَ فقَاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَأبَوُ يوُسُفَ وَمُحَم 

زَاعِيُّ وَالش افعِِيُّ : " وَلََ وَارِثَ لهَُ غَيإ  وَإ رِيُّ وَالْإ رُهُ فمَِيرَاثهُُ لهَُ " . وَقاَلَ مَالكِ  وَابإنُ شُبإرُمَةَ وَالث وإ

للمََ عَللَى يلَدِهِ فلَإِ  ضِ الإعَلدُوِّ فأَسَإ يلَى بإلنُ سَلعِيدٍ : " إذَا جَلاءَ مِلنإ أرَإ لمِِينَ " . وَقلَالَ يحَإ ن  مِيرَاثهُُ للِإمُسإ

للمِِينَ وَلََءَهُ  للمِِينَ فلَوَلََؤُهُ للِإمُسإ لةِ عَللَى يلَدَيإ رَجُللٍ مِلنإ الإمُسإ م  لمََ مِلنإ أهَإللِ الذِّ لمَِنإ وَالََهُ , وَمَنإ أسَإ

للَ  لمََ عَلىَ يدََيإ رَجُلٍ فقَدَإ وَالََهُ وَمِيرَاثلُهُ للِ لذِي أسَإ دٍ : " مَنإ أسَإ ةً " . وَقاَلَ الل يإثُ بإنُ سَعإ ى مَ عَللَعَام 

 يدَِهِ إذَا لمَإ يدََعإ وَارِثاً غَيإرَهُ "

لهِ ال لذِي ذَهلَبَ إليَإلهِ   يةَُ توُجِبُ الإمِيرَاثَ للِ لذِي وَالََهُ وَعَاقلَدَهُ عَللَى الإوَجإ رٍ : الْإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

 ُ لََمِ , وَحَكَمَ الله  سإ ِ لِ الْإ مًا ثاَبتِاً فيِ أوَ  حَابنُاَ ; لِْنَ هُ كَانَ حُكإ  بلِهِ فلِي نلَصِّ الت نإزِيللِ , ثلُم  قلَالَ : } أصَإ

مِنيِنَ وَالإمُهلَاجِرِينَ { فجََعَللَ ذَوِي ِ مِلنإ الإمُلؤإ ضٍ فلِي كِتلَابِ الله  للَى بلِبعَإ ضُهمُإ أوَإ حَامِ بعَإ رَإ  وَأوُلوُا الْإ

 َ لىَ مِنإ الإمُعَاقدِِينَ الإمَوَاليِ , فمََتىَ فقُدَِ ذَوُو الْإ حَامِ أوَإ رَإ يلَةِ ; إذإ الْإ حَامِ وَجَبَ مِيلرَاثهُمُإ بقِضَِلي ةِ الْإ رإ

حَامِ إذَا وُجِدُوا , فإَذَِا لمَإ يوُجَدُوا فلَيَإسَ فلِي الإقلُرإ  رَإ آنِ وَلََ كَانتَإ إن مَا نقَلَتَإ مَا كَانَ لهَمُإ إلىَ ذَوِي الْإ

مِ  خَهاَ , فهَِيَ ثاَبتِةَُ الإحُكإ ن ةِ مَا يوُجِبُ نسَإ مَلةَ  عَلىَ مَا تقَإتضَِيهِ مِنإ إثإباَتِ الإمِيرَاثِ عِنإدَ  فيِ السُّ تعَإ مُسإ

حَامِ .  رَإ  فقَإدِ ذَوِي الْإ

مِ وَبقَاَئهِِ عِنإدَ عَلدَمِ ذَوِي  ثَرَُ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم بثِبُوُتِ هذََا الإحُكإ وَقدَإ وَرَدَ الْإ

ثنَاَ مُ  حَامِ , وَهوَُ مَا حَد  رَإ للِيُّ الْإ مإ ثنَاَ يزَِيدُ بإلنُ خَاللِدٍ الر  ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ حَم 

زَةَ عَنإ عَبإدِ الإعَزِيزِ بإنِ عُمَلرَ قلَالَ : سَل يىَ بإنُ حَمإ ثنَاَ يحَإ قيُِّ قاَلََ : حَد  مَشإ ارٍ الدِّ تُ وَهِشَامُ بإنُ عَم  مِعإ

ِ بإنَ  ثُ عُمَرَ بإنَ عَبإدِ الإعَزِيزِ عَنإ قبَيِصَلةَ بإلنِ ذُؤَيإلبٍ عَلنإ تمَِليمِ اللد ارِيِّ أنَ لهُ }  عَبإدَ الله  هبٍَ يحَُدِّ مَوإ

للمِِينَ ؟ قلَالَ : هلُوَ أَ  جُلِ مِلنإ الإمُسإ لمُِ عَلىَ يدََيإ الر  جُلِ يسُإ ن ةُ فيِ الر  ِ مَا السُّ للَى قاَلَ : ياَ رَسُولَ الله  وإ

لََهمُإ بمِِيرَاثلِهِ الن اسِ  لىَ الن اسِ بمَِمَاتهِِ { يقَإتضَِي أنَإ يكَُونَ أوَإ لهُُ : } هوَُ أوَإ ياَهُ وَمَمَاتهِِ { , فقَوَإ  بمَِحإ

نىَ قوله تعالى : } وَلكُِلٍّ جَعَلإ  تِ بيَإنهَمَُا وِلََيةَ  إلَ  فيِ الإمِيرَاثِ , وَهوَُ فيِ مَعإ دَ الإمَوإ  نلَا; إذإ ليَإسَ بعَإ

نيِ وَرَثةًَ .   مَوَاليَِ { يعَإ

عُودٍ وَالإحَسَنِ وَإبِإرَاهِيمَ .  حَابنِاَ فيِ ذَلكَِ عَنإ عُمَرَ وَابإنِ مَسإ لِ أصَإ وُ قوَإ  وَقدَإ رُوِيَ نحَإ

لمََ فوََالىَ رَجُلًَ هلَإ بذَِلكَِ بأَإس  ؟  هإرِيِّ أنَ هُ سُئلَِ عَنإ رَجُلٍ أسَإ مَر  عَنإ الزُّ قلَالَ  وَرَوَى مَعإ

 : لََ بأَإسَ بهِِ , قدَإ أجََازَ ذَلكَِ عُمَرُ بإنُ الإخَط ابِ . 

مٍ ضَلمِنوُا جَرَائلِرَهُ  للمََ عَللَى يلَدَيإ قلَوإ وَرَوَى قتَاَدَةُ عَنإ سَعِيدِ بإنِ الإمُسَيِّبِ قلَالَ : " مَلنإ أسَإ

لمٍِ وَحَل  لهَمُإ مِيرَاثهُُ " . وَقاَلَ رَبيِعَةُ بإنُ أبَيِ عَبإدِ ال لمََ الإكَافرُِ عَلىَ يدََيإ رَجُلٍ مُسإ مَنِ : " إذَا أسَإ حإ ر 

لمََ عَلىَ يدََيإهِ " . لمِِينَ فمَِيرَاثهُُ للِ ذِي أسَإ ضِ الإمُسإ ضِ الإعَدُوِّ أوَإ بأِرَإ  بأِرَإ

بيَإلرِ عَلنإ جَل  ابرٍِ قلَالَ : } كَتلَبَ وَقدَإ رَوَى أبَوُ عَاصِمٍ الن بيِلُ عَنإ ابإنِ جُرَيإجٍ عَلنإ أبَلِي الزُّ

نهِِمإ { مٍ إلَ  بلِإذِإ لىَ قوَإ  الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : عَلىَ كُلِّ بطَإنٍ عُقوُلهَُ { وَقاَلَ : } لََ يتَوََل ى مَوإ

نيَلَيإنِ : أحََلدُهمَُا : جَلوَازُ الإمُلوَالََةِ ; لِْنَ لهُ قلَالَ : } إلَ   نهِِمإ { فأَجََلازَ , وَقدَإ حَوَى هلَذَا الإخَبلَرُ مَعإ  بلِإذِإ

لَ بوِِلََيةٍَ إلىَ غَيإرِهِ , إلَ  أنَ هُ كَرِههَُ إلَ   نهِِمإ . وَالث انيِ : أنَ  لهَُ أنَإ يتَحََو  للِينَ ; الإمُوَالََةَ بإِذِإ وَ  نِ الْإ  بلِإذِإ

ءِ الإمُلوَالََةِ ; لِْنَ لهُ لََ خِللََفَ أنَ  وَلََءَ وَلََ يجَُوزُ أنَإ يكَُونَ مُرَادُهُ عليه السلَم فيِ ذَلكَِ إلَ  فلِي وَلََ 

مَةِ الن سَبِ { . مَة  كَلحُإ  الإعَتاَقةَِ لََ يصَِحُّ الن قإلُ عَنإهُ ; وَقاَلَ صلى الله عليه وسلم } : الإوَلََءُ لحُإ

ثَ   رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  تجٌَّ بمَِا حَد  تجَ  مُحإ ثنَاَ عُثإمَلانُ بإلنُ فإَنِإ احإ ناَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد 

دِ بإلنِ إ رٍ وَابإنُ نمَُيإرٍ وَأبَوُ أسَُلامَةَ عَلنإ زَكَرِي لا عَلنإ سَلعإ دُ بإنُ بشِإ ثنَاَ مُحَم  بإلرَاهِيمَ أبَيِ شَيإبةٍَ قاَلَ : حَد 

 ِ صلللى الله عليلله وسلللم } : لََ حِلإللفَ فلِلي  عَللنإ أبَيِللهِ عَللنإ جُبيَإللرِ بإللنِ مُطإعِللمٍ قلَلالَ : قلَلالَ رَسُللولُ الله 

للََمُ إلَ  شِلد ةً { قلَالَ : فهَلَذَا يوُجِلبُ  سإ ِ هُ الْإ لََمِ , وَأيَُّمَا حِلإفٍ كَانَ فيِ الإجَاهِليِ لةِ للَمإ يلَزِدإ سإ ِ بطُإللََنَ  الْإ

تمَِللُ أنَإ يُ  لََمِ وَمَنإعَ الت وَارُثِ بلِهِ . قيِللَ للَهُ : يحَإ سإ ِ للََمِ عَللَى حِلإفِ الْإ سإ ِ رِيلدَ بلِهِ نفَإليِ الإحِلإلفِ فلِي الْإ

هِ ال ذِي كَانوُا يتَحََالفَوُنَ عَليَإهِ فيِ الإجَاهِليِ ةِ وَذَلكَِ ; لِْنَ  حِلإلفَ الإجَاهِليِ لةِ كَلانَ عَللَى أَ  نإ يعَُاقلِدَهُ الإوَجإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  686 اصِ لِلْإ

مُكَ وَدَمِي دَمُكَ وَترَِثنُيِ وَأرَِ  مِي هدَإ لياَءُ قلَدإ حَظرََهلَا فيَقَوُلُ : " هدَإ ثكَُ " وَكَانَ فيِ هلَذَا الإحِلإلفِ أشَإ

رِطُ أنَإ يحَُامِيَ عَليَإهِ وَيبَإذُلَ دَمَهُ دُونهَُ وَيهَإدِمَ مَا يهَإدِمُلهُ فيََ  لََمُ , وَهوَُ أنَ هُ كَانَ يشَإ سإ ِ نإصُلرَهُ عَللَى الْإ

لرِيعَةُ هلَ جَبلَتإ مَعُونلَةَ الإمَظإللُومِ عَللَى الظ لالمِِ حَت لى الإحَقِّ وَالإباَطِلِ ; وَقدَإ أبَإطلَتَإ الش  ذَا الإحِلإلفَ وَأوَإ

ُ تعََالىَ : } ياَ أيَُّهاَ ال لذِينَ آ فَ مِنإهُ وَأنَإ لََ يلُإتفَتََ إلىَ قرََابةٍَ وَلََ غَيإرِهاَ . قاَلَ الله  مَنلُوا كُونلُوا يتُنَصَ 

 ِ طِ شُهدََاءَ لِِلّ  امِينَ باِلإقسِإ ُ  قوَ  قَإلرَبيِنَ إنإ يكَُلنإ غَنيِ لًا أوَإ فقَيِلرًا فلَالَِلّ  وَللَوإ عَللَى أنَإفسُِلكُمإ أوَإ الإوَاللِدَيإنِ وَالْإ

جََا للطِ فلِلي الْإ لِ وَالإقسِإ ُ تعََللالىَ باِلإعَللدإ للدِلوُا { , فلَلأمََرَ الله  للَلى بهِِمَللا فلَللََ تتَ بعُِللوا الإهلَلوَى أنَإ تعَإ نلِلبِ أوَإ

قَاَرِبِ وَ  رُ الإجَاهِليِ ةِ مِ وَالْإ ِ تعََالىَ , فأَبَإطلََ مَا كَانَ عَليَإهِ أمَإ مِ الله  وِيةَِ بيَإنَ الإجَمِيعِ فيِ حُكإ نإ أمََرَ باِلت سإ

مَعُونةَِ الإقرَِيبِ وَالإحَليِفِ عَلىَ غَيإرِهِ ظَالمًِا كَانَ أوَإ مَظإلوُمًا .  وَكَلذَلكَِ قلَالَ الن بلِيُّ صللى الله عليله 

ِ هلَذَا يعُِينلُهُ مَظإلوُمًلا فكََيإلفَ يعُِينلُهُ وس لم } : انُإصُرإ أخََاكَ ظَالمًِا أوَإ مَظإلوُمًا قلَالوُا : يلَا رَسُلولُ الله 

 رِثلَهُ ظَالمًِا ؟ قاَلَ : أنَإ ترَُد هُ عَنإ الظُّلإمِ فلَذَلكَِ مَعُونلَة  مِنإلكَ للَهُ { . وَكَلانَ فلِي حِلإلفِ الإجَاهِليِ لةِ أنَإ يَ 

لََمِ { الت حَالفَُ  سإ ِ لهِِ } : لََ حِلإفَ فيِ الْإ  الإحَليِفُ دُونَ أقَإرِباَئهِِ فنَفَىَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم بقِوَإ

لرِيعَةِ دُونَ  كَلامِ الش  لمٍ وَأمََلرَ باِتِّبلَاعِ أحَإ رَةِ وَالإمُحَامَاةِ مِنإ غَيإلرِ نظََلرٍ فلِي دِيلنٍ أوَإ حُكإ ا مَلعَلىَ النُّصإ

قَلَارِبِ ; فهَلَ للَى بلِالإمِيرَاثِ مِلنإ الْإ قدُِهُ الإحَليِفُ عَلىَ نفَإسِهِ , وَنفَلَى أيَإضًلا أنَإ يكَُلونَ الإحَليِلفُ أوَإ ذَا يعَإ

للُهُ } : وَأيَُّمَلا حِلإلفٍ كَلانَ  لا قوَإ للََمِ { . وَأمَ  سإ ِ لهِِ صلى الله عليه وسلم } : لََ حِلإفَ فلِي الْإ نىَ قوَإ مَعإ

لِ فيِ الإ  ةً وَتغَإ لََمَ قدَإ زَادَهُ شِد  سإ ِ تمَِلُ أنَ  الْإ لََمُ إلَ  شِد ةً { فإَنِ هُ يحَإ سإ ِ هُ الْإ يظلًا فلِي الإمَنإلعِ جَاهِليِ ةِ لمَإ يزَِدإ

لللََمِ مَللعَ مَللا فيِللهِ مِللنإ تنَاَ سإ ِ لللمِِينَ مِنإللهُ وَإبِإطَاللِلهِ , فكََأنَ للهُ قلَلالَ : إذَا للَلمإ يجَُللزإ الإحِلإللفُ فلِلي الْإ صُللرِ الإمُسإ

 وَتعََاوُنهِِمإ فحَِلإفُ الإجَاهِليِ ةِ أبَإعَدُ مِنإ ذَلكَِ .

صَلى   حَابنُاَ فلِيمَنإ أوَإ ناَ مِنإ الت وَارُثِ باِلإمُوَالََةِ قاَلَ أصَإ وِ مَا ذَكَرإ رٍ : وَعَلىَ نحَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

عَللَ بجَِمِيعِ مَالهِِ وَلََ وَارِثَ لهَُ إن هُ جَائزِ   ا جَازَ للَهُ أنَإ يجَإ , وَقدَإ بيَ ن ا ذَلكَِ فيِمَا سَلفََ وَذَلكَِ ; لِْنَ هُ لمَ 

ل عَللَهُ لمَِلنإ شَلاءَ بعَإ وِيلَهُ عَلنإ بيَإلتِ الإمَلالِ , جَلازَ للَهُ أنَإ يجَإ تلِهِ مِيرَاثهَُ لغَِيإلرِهِ بعَِقإلدِ الإمُلوَالََةِ وَيزَإ دَ مَوإ

قلِلإ باِلإوَصِي ةِ ; إذإ كَانَ  تإ الإمُوَالََةُ إن مَا تثَإبتُُ بيَإنهَمَُلا بعَِقإلدِهِ وَإيِجَابلِهِ وَللَهُ أنَإ ينَإتقَلِلَ بوَِلََئلِهِ مَلا للَمإ يعَإ

للِلهِ وَإيِجَابلِلهِ وَمَتلَلى شَللاءَ رَجَللعَ فيِهلَلا ; إلَ  أنَ هلَلا تخَُلل للبهَتَإ الإوَصِللي ةَ ال تلِلي تثَإبلُلتُ بقِوَإ الفُِ عَنإللهُ , فأَشَإ

لهِ الإمِيلرَاثِ ألَََ الإ  لهِِ فإَنِ هُ يأَإخُذُهُ عَللَى وَجإ هٍ , وَهوَُ أنَ هُ وَإنِإ كَانَ يأَإخُذُهُ بقِوَإ تلَرَى أنَ لهُ  وَصِي ةَ مِنإ وَجإ

لىَ الإمُوَالََةِ ؟ وَلمَإ يكَُنإ فيِ الثُّللُ لىَ باِلإمِيرَاثِ مِنإ مَوإ ثِ بمَِنإزِللَةِ مَلنإ لوَإ ترََكَ الإمَيِّتُ ذَا رَحِمٍ كَانَ أوَإ

طَى شَيإئاً إذَا كَانَ لهَُ وَارِث  مِنإ قرََابلَةٍ أَ  صَى لرَِجُلٍ بمَِالهِِ فيَجَُوزُ لهَُ مِنإهُ الثُّلثُُ بلَإ لََ يعُإ وإ وَلََءِ أوَإ

هٍ إذَا لمَإ يكَُنإ  بهُِ الإوَصِي ةَ باِلإمَالِ مِنإ وَجإ لهٍ عَتاَقةٍَ , فوََلََءُ الإمُوَالََةِ يشُإ لهَُ وَارِث  , وَيفُاَرِقهُلَا مِلنإ وَجإ

لمَُ . ُ أعَإ وِ مَا بيَ ن ا وَاَلله   عَلىَ نحَإ

 باَبُ مَا يجَِبُ عَلىَ الْمَرْأةَِ مِنْ طاَعَةِ زَوْجِهَا

ضَهمُإ عَلىَ   ُ بعَإ لَ الله  امُونَ عَلىَ النِّسَاءِ بمَِا فضَ  جَالُ قوَ  ُ تعََالىَ : } الرِّ ضٍ وَبمَِا قاَلَ الله  بعَإ

رَأتَلَهُ , فلَأتَىَ أخَُوهلَا إللَى  لوَالهِِمإ { . رَوَى يلُونسُُ عَلنإ الإحَسَلنِ } أنَ  رَجُللًَ جَلرَحَ امإ أنَإفقَوُا مِلنإ أمَإ

ُ تعََلالىَ :  ِ صلى الله عليه وسلم فقَاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : الإقصَِاصُ فلَأنَإزَلَ الله  رَسُولِ الله 

ُ غَيإرَهُ } ا رًا وَأرََادَ الله  ناَ أمَإ يةََ , فقَاَلَ صلى الله عليه وسلم : أرََدإ امُونَ عَلىَ النِّسَاءِ { الْإ جَالُ قوَ   لرِّ

  } . 

دَتإ عَليَإهِ رَسُولَ  تعَإ رَأتَهَُ , فاَسإ وَرَوَى جَرِيرُ بإنُ حَازِمٍ عَنإ الإحَسَنِ  قاَلَ : } لطََمَ رَجُل  امإ

ِ صلى جَللإ  الله  ُ : } وَلََ تعَإ الله عليه وسلم فقَاَلَ صلى الله عليه وسلم : عَليَإكُمإ الإقصَِاصُ فلَأنَإزَلَ الله 

امُلونَ عَللَى ا جَلالُ قوَ  ُ تعََالىَ : } الرِّ يهُُ { , ثمُ  أنَإزَلَ الله  آنِ مِنإ قبَإلِ أنَإ يقُإضَى إليَإكَ وَحإ لنِّسَلاءِ باِلإقرُإ

. } } 

جَلالِ وَالنِّسَلاءِ فيِمَلا دُونَ قاَلَ أبَُ   لُ يدَُلُّ عَلىَ أنَإ لََ قصَِاصَ بيَإنَ الرِّ وَ  رٍ : الإحَدِيثُ الْإ و بكَإ

هإرِيِّ . وَالإحَدِيثُ الث انيِ جَائزِ  أنَإ يكَُونَ لطَمََهاَ ; لِْنَ هاَ نشََزَتإ  عَليَإهِ  الن فإسِ , وَكَذَلكَِ رُوِيَ عَنإ الزُّ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  687 اصِ لِلْإ

تلِلي تخََللافوُنَ نشُُللوزَهنُ  فعَِظلُلوهنُ  , وَقلَلدإ أبَلَل للِلهِ : } وَالَلَ  بهَاَ عِنإللدَ النُّشُللوزِ بقِوَإ ُ تعََللالىَ ضَللرإ احَ الله 

رِبوُهنُ  { .  وَاهإجُرُوهنُ  فيِ الإمَضَاجِعِ وَاضإ

جَبَ الن بلِ فإَنِإ قيِلَ:   لِ النُّشُوزِ لمََا أوَإ بهُُ إي اهاَ لِْجَإ يُّ صللى الله عليله وسللم : لوَإ كَانَ ضَرإ

 الإقصَِاصَ . 

يلَةِ ال تلِي فيِهلَا  قيِلَ لهَُ : إن  الن بيِ  صلى الله عليه وسللم إن مَلا قلَالَ ذَللِكَ قبَإللَ نلُزُولِ هلَذِهِ الْإ

امُونَ عَلىَ النِّسَاءِ { جَالُ قوَ  بِ عِنإدَ النُّشُوزِ ; لِْنَ  قوله تعالى : } الرِّ رإ للِهِ : }  إباَحَةُ الض  إللَى قوَإ

جَل للُهُ : } الرِّ نَ قوَإ يلَةِ شَليإئاً , فتَضََلم  لدَ نلُزُولِ الْإ دُ , فلَمَإ يوُجِبإ عَليَإهِمإ بعَإ رِبوُهنُ  { نزََلَ بعَإ الُ وَاضإ

للياَ بيِرِ وَالإحِفإللظِ وَالصِّ امُلونَ عَللَلى النِّسَللاءِ { قيِلَلامَهمُإ عَللَليإهِن  باِلت أإدِيللبِ وَالت لدإ ُ بلِلهِ قوَ  لللَ الله  نةَِ لمَِللا فضَ 

نإفاَقِ عَليَإهاَ . ِ ُ تعََالىَ مِنإ الْإ أإيِ وَبمَِا ألَإزَمَهُ الله  أةَِ فيِ الإعَقإلِ وَالر  جُلَ عَلىَ الإمَرإ  الر 

أةَِ فيِ الإمَنإزِلةَِ   جُلِ عَلىَ الإمَرإ يةَُ عَلىَ مَعَانٍ : أحََدِهاَ : تفَإضِيلُ الر  وَأنَ هُ هوَُ ال ذِي فدََل تإ الْإ

سَاكَهاَ فيِ بيَإتهِِ وَمَنإعِهاَ مِنإ الإخُرُوجِ  بيِرِهاَ وَتأَإدِيبهِاَ , وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  لهَُ إمإ وَأنَ  عَليَإهلَا  يقَوُمُ بتِدَإ

صِيةَ  . وَدَل تإ عَلىَ وُجُوبِ نفَقَتَِ  رِهِ مَا لمَإ تكَُنإ مَعإ للِهِ : } وَبمَِلا أنَإفقَلُوا طَاعَتهَُ وَقبَوُلَ أمَإ هاَ عَليَإلهِ بقِوَإ

رُوفِ { وقولله لوَتهُنُ  بلِالإمَعإ قهُلُن  وَكِسإ للُودِ للَهُ رِزإ لهِِ : } وَعَللَى الإمَوإ وَالهِِمإ { وَهوَُ نظَِيرُ قوَإ  مِنإ أمَإ

لِ الن بلِيِّ صللى الله عليل قهُلُن  تعالى : } ليِنُإفقِإ ذُو سَلعَةٍ مِلنإ سَلعَتهِِ { , وَقلَوإ ه وسللم : } وَلهَلُن  رِزإ

لوَالهِِمإ { مُنإلتظَِم  للِإمَهإلرِ وَالن فقَلَةِ  رُوفِ { . وقوله تعالى : } وَبمَِلا أنَإفقَلُوا مِلنإ أمَإ وَتهُنُ  باِلإمَعإ  ; وَكِسإ

جَ لهَاَ .  وإ ا يلَإزَمُ الز   لِْنَ همَُا جَمِيعًا مِم 

الحَِاتُ قاَنتِلَ ُ { يلَدُلُّ عَللَى أنَ  فلِي قوله تعالى : } فاَلص  ات  حَافظَِلات  للِإغَيإلبِ بمَِلا حَفلِظَ الله 

وَاجِهِل ِ تعََلالىَ وَلِْزَإ لهُُ : } قاَنتِاَت  { , رُوِيَ عَنإ قتَاَدَةَ : " مُطِيعَلات  لِِلّ  الحَِةَ ; وَقوَإ ن  " النِّسَاءِ الص 

لُ الإقنُوُتِ مُدَاوَمَةُ الط اعَةِ , وَمِنإ   هُ الإقنُوُتُ فيِ الإوِتإرِ لطِوُلِ الإقيِاَمِ . وَأصَإ

ُ { , قلَالَ عَطَلاء  وَقتَلَادَةُ : " حَافظَِلات  لمَِلا غَلابَ  لهُُ : } حَافظَِات  للِإغَيإبِ بمَِا حَفظَِ الله  وَقوَإ

وَاجُهنُ  مِنإ مَالهِِ وَمَا يجَِبُ مِنإ رِعَايةَِ حَالهِِ وَمَا يلَإزَمُ مِنإ  صِياَنةَِ نفَإسِهاَ لهَُ " . قاَلَ عَطَلاء  عَنإهُ أزَإ

جِ مِلنإ الن   وإ ُ فلِي مُهلُورِهِن  وَإلِإللزَامِ اللز  ُ { : " أيَإ بمَِلا  حَفظِهَلُلن  الله  للِهِ : } بمَِللا حَفلِظَ الله  فقَلَلةِ فلِي قوَإ

ُ { : " إن هلُن  إن مَلا نَ صَلالحَِاتٍ قاَنتِلَاتٍ حَافظَِلاتٍ  عَليَإهِن  " . وَقاَلَ آخَرُونَ : } بمَِلا حَفلِظَ الله  صِلرإ

فيِقهِِ وَمَا أمََد هنُ  بهِِ مِنإ ألَإطَافهِِ وَمَعُونتَهِِ "  ِ إي اهنُ  مِنإ مَعَاصِيهِ وَتوَإ  بحِِفإظِ الله 

 ِ شَرٍ عَنإ سَعِيدٍ الإمَقإبرُِيِّ عَنإ أبَيِ هرَُيإلرَةَ قلَالَ : قلَالَ رَسُلولُ الله   صللى الله وَرَوَى أبَوُ مَعإ

تهاَ أطََاعَتإلكَ وَإذَِا غِبإلت عَنإهلَ تإكَ وَإذَِا أمََرإ ت إليَإهاَ سَر  رَأةَ  إذَا نظَرَإ ا عليه وسلم } : خَيإرُ النِّسَاءِ امإ

امُللونَ عَللَلى  جَللالُ قوَ  ِ صلللى الله عليلله وسلللم : } الرِّ خَلفَتَإللكَ فلِلي مَاللِلكَ وَنفَإسِللهاَ ثلُلم  قلَلرَأَ رَسُللولُ الله 

ُ الإمُوَفِّقُ . يةََ { وَاَلله  ضٍ { الْإ ضَهمُإ عَلىَ بعَإ ُ بعَإ لَ الله   النِّسَاءِ بمَِا فضَ 

 باَبُ النههْي عَنْ النُّشُوزِ 

نلَى  تيِ تخََافوُنَ نشُُوزَهنُ  فعَِظوُهنُ  وَاهإجُرُوهنُ  { . قيِللَ فلِي مَعإ ُ تعََالىَ : } وَالَلَ  قاَلَ الله 

قعِِلهِ , فجََلازَ أنَإ تخََلافوُنَ مَعإ  ءِ إن مَلا يكَُلونُ للِإعِلإلمِ بمَِوإ ليإ فَ الش  لمَُلونَ ; لِْنَ  خَلوإ نيَلَانِ : أحََلدِهِمَا : يعَإ

فنِنَِّي بلِالإفلَََةِ فلَإنِ نيِ جَنِ الث قفَيِِّ : وَلََ تلَدإ لمَُ " " يخََافُ " كَمَا قاَلَ أبَوُ مِحإ أخََلافُ  يوُضَعَ مَكَانَ " يعَإ

لإذَ  دُ بإلنُ كَعإ اءُ . وَقاَلَ مُحَم  نىَ ظَننَإت , وَقدَإ ذَكَرُهُ الإفرَ  بٍ : ا مَا مِتُّ أنَإ لََ أذَُوقهَاَ وَيكَُونُ خِفإت بمَِعإ

ذِ  نِ , كَأنَ هُ قيِلَ : تخََافوُنَ نشُُوزَهنُ  بعِِلإمِكُمإ باِلإحَلالِ الإمُؤإ مَإ فُ ال ذِي هوَُ خِلََفُ الْإ ةِ بلِهِ نلَ" هوَُ الإخَوإ

جِ فيِمَا وإ صِيةََ الز  دِّي  قاَلوُا : " أرََادَ بهِِ مَعإ ا النُّشُوزُ , فإَنِ  ابإنَ عَب اسٍ وَعَطَاءً وَالسُّ يلَإزَمُهاَ  " . وَأمَ 

جِ بمُِخَالفَتَلِهِ , مَلأإخُوذ  مِلنإ نشََلزِ ا وإ للُ النُّشُلوزِ الت رَفُّلعُ عَللَى اللز  ضِ وَهلُوَ مِنإ طَاعَتهِِ " , وَأصَإ رَإ لْإ

ِ وَبعِِقاَبلِهِ . وقولله  فلُوهنُ  بلِالَِلّ  نلِي خَوِّ تفَعُِ مِنإهاَ . وقولله تعلالى : } فعَِظلُوهنُ  { , يعَإ ضِعُ الإمُرإ الإمَوإ

لرُ  لدِّيُّ : " هجَإ اكُ وَالسُّ لح  رِمَةُ وَالض   تعالى : } وَاهإجُرُوهنُ  فيِ الإمَضَاجِعِ { قاَلَ ابإنُ عَب اسٍ وَعِكإ

بيُِّ وَإبِإرَاهِيمُ : " هَ  رُ الإجِمَاعِ " . وَقاَلَ مُجَاهِد  وَالش عإ لرُ الإكَلََمِ " . وَقاَلَ سَعِيدُ بإنُ جُبيَإرٍ : " هجَإ جإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  688 اصِ لِلْإ

لجَعِ فلَلَيإسَ  رِبوُهنُ  { , قاَلَ ابإنُ عَب لاسٍ : " إذَا أطََاعَتإلهُ فلِي الإمَضإ لهُُ : } وَاضإ الإمُضَاجَعَةِ " . وَقوَإ

جِعِي " . لهَُ  َ وَارإ رِبهَاَ " . وَقاَلَ مُجَاهِد  : " إذَا نشََزَتإ عَنإ فرَِاشِهِ يقَوُلُ لهَاَ ات قيِ الله   أنَإ يضَإ

لدٍ النُّفيَإ   ِ بإلنُ مُحَم  ثنَاَ عَبإلدُ الله  ثنَاَ أبَلُو دَاوُد قلَالَ : حَلد  لرٍ قلَالَ : حَلد  لدُ بإلنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  للِيُّ وَحَلد 

لوَعُثإ  فلَرُ بإلنُ مُحَم  ثنَاَ جَعإ لمَاعِيلَ قلَالَ : حَلد  ثنَاَ حَاتمُِ بإلنُ إسإ دٍ مَانُ بإنُ أبَيِ شَيإبةٍَ وَغَيإرُهمَُا قاَلوُا : حَد 

لنِ  ِ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسللم } أنَ لهُ خَطَلبَ بعَِرَفلَاتٍ فلِي بطَإ عَنإ أبَيِهِ عَنإ جَابرِِ بإنِ عَبإدِ الله 

للَإتمُإ فلُرُوجَهنُ  الإوَ  لتحَإ ِ وَاسإ تمُُوهنُ  بأِمََانلَةِ الله  َ فيِ النِّسَاءِ فإَنِ كُمإ أخََلذإ ِ , ادِي فقَاَلَ : ات قوُا الله   بكَِلمَِلةِ الله 

رِبوُهُ  رَهوُنهَُ فإَنِإ فعََلإنَ فاَضإ حٍ , وَإنِ  لكَُمإ عَليَإهِن  أنَإ لََ  يوُطِئإنَ فرُُشَكُمإ أحََدًا تكَإ باً غَيإرَ مُبرَِّ ن  ضَرإ

رُوفِ { .  وَتهُنُ  باِلإمَعإ قهُنُ  وَكِسإ  وَلهَنُ  عَليَإكُمإ رِزإ

لوِهِ " . وَقلَالَ  لوَاكِ وَنحَإ حِ باِلسِّ بُ غَيإرُ الإمُبرَِّ رإ وَرَوَى ابإنُ جُرَيإجٍ عَنإ عَطَاءٍ قاَلَ : " الض 

باً غَيإرَ شَ  ِ صلى الله عليه وسلم قاَلَ } : مَثلَلُ سَعِيد  عَنإ قتَاَدَةَ : " ضَرإ ائنٍِ " . ذُكِرَ لنَاَ أنَ  نبَيِ  الله 

تعِإ بهِلَا { . وَقلَالَ الإحَسَلنُ  لتمَإ هلَا تسَإ هاَ , وَلكَِلنإ دَعإ سِلرإ لإعِ مَتلَى تلُرِدإ إقاَمَتهَلَا تكَإ أةَِ مَثلَُ الضِّ : }  الإمَرإ

باً غَيإرَ مُ  رِبوُهنُ  { قاَلَ : " ضَرإ حٍ وَغَيإرَ مُؤَثِّرٍ " . وَاضإ  برَِّ

ثنََ  بيِلعِ قلَالَ : حَلد  ثنَاَ الإحَسَلنُ بإلنُ أبَلِي الر  حَاقَ قلَالَ : حَلد  دِ بإنُ إسإ ِ بإنُ مُحَم  ثنَاَ عَبإدُ الله  ا وَحَد 

للِهِ : } فعَِظلُ مَلر  عَلنإ الإحَسَلنِ وَقتَلَادَةَ فلِي قوَإ نلَا مَعإ برَإ اقِ قلَالَ : أخَإ ز  وهنُ  وَاهإجُلرُوهنُ  فلِي عَبإدُ اللر 

لجَعِ , فلَإنِإ  الإمَضَاجِعِ { قلَالَ : " إذَا خَلافَ نشُُلوزَهاَ وَعَظهَلَا , فلَإنِإ قبَلِلَتإ وَإلَِ  هجََرَهلَا فلِي الإمَضإ

نكَُمإ فلَََ تبَإغُوا عَلَ  حٍ " ثمُ  قاَلَ : } فإَنِإ أطَعَإ باً غَيإرَ مُبرَِّ يإهِن  سَلبيِلًَ { قلَالَ : قبَلِتَإ وَإلَِ  ضَرَبهَاَ ضَرإ

نوُبِ .  لََ تعََل لوُا عَليَإهِن  باِلذُّ

 باَبُ الْحَكَمَيْنِ كَيْفَ يعَْمَلََنِ؟

ُ تعََالىَ : } وَإنِإ خِفإتمُإ شِقاَقَ بيَإنهِِمَا فاَبإعَثوُا حَكَمًا مِنإ أهَإلهِِ وَحَكَمًا مِنإ أهَإلهِلَا { .   قاَلَ الله 

تلُفَِ  اكِ : " أنَ لهُ وَقدَإ اخُإ لح  يةَِ مَلنإ هلُمإ , فلَرُوِيَ عَلنإ سَلعِيدِ بإلنِ جُبيَإلرٍ وَالض  فيِ الإمُخَاطَبيِنَ بهِذَِهِ الْإ

أةَُ " . جُلُ وَالإمَرإ دِّيُّ : " الر  لإطَانُ ال ذِي يتَرََافعََانِ إليَإهِ " وَقاَلَ السُّ  السُّ

تِ   لهُُ : } وَالَلَ  رٍ : قوَإ وَاجِ لمَِا فيِ نسََقِ قاَلَ أبَوُ بكَإ زَإ ي تخََافوُنَ نشُُوزَهنُ  { هوَُ خِطَاب  للِْإ

للُلهُ : } وَإنِإ خِفإللتمُإ  للُلهُ : } وَاهإجُللرُوهنُ  فلِلي الإمَضَللاجِعِ { , وَقوَإ لََللَلةِ عَليَإللهِ , وَهلُلوَ قوَإ يلَلةِ مِللنإ الد   الْإ

للَلى أنَإ يكَُللونَ خِطَابلًلا للِإ  وَإ للمَيإنِ وَالإمَللانعِِ مِللنإ الت عَللدِّي شِللقاَقَ بيَإنهِِمَللا { الْإ حَللاكِمِ الن للاظِرِ بلَليإنَ الإخَصإ

رَ  ِ ثمُ  بهِِجإ وِيفهِاَ باِلَِلّ  ظِهاَ وَتخَإ جِ وَأمََرَهُ بوَِعإ وإ رَ الز  جَعِ وَالظُّلإمِ وَذَلكَِ ; لِْنَ هُ قدَإ بيَ نَ أمَإ انهِاَ فيِ الإمَضإ

بهَِ  جِ إلَ  إنإ للَلمإ تنَإزَجِللرإ ثلُلم  بضَِللرإ وإ بِ للِللز  للرإ للدَ الض  عَلللإ بعَإ ا إنإ أقَاَمَللتإ عَللَلى نشُُللوزِهاَ , ثلُلم  للَلمإ يجَإ

مُهُ عَليَإهِمَا .  هُ حُكإ  الإمُحَاكَمَةَ إلىَ مَنإ ينُإصِفُ الإمَظإلوُمَ مِنإهمَُا مِنإ الظ المِِ وَيتَوََج 

ةٍ قاَلَ : سَألَإ  رِو بإنِ مُر  بةَُ عَنإ عَمإ تُ سَلعِيدَ بإلنَ جُبيَإلرٍ عَلنإ الإحَكَمَليإنِ , فغََضِلبَ وَرَوَى شُعإ

جُللِ  نيِ حَكَمَليإ شِلقاَقٍ , قلَالَ : " إذَا كَلانَ بلَيإنَ الر  ت ; إذإ ذَاكَ " ; فقَلُإت : إن مَا أعَإ وَقاَلَ : " مَا وُلدِإ

ء  وَتلَلدَارُؤ  بعََثلُلوا حَكَمَلليإنِ فلَلأقَإبلَََ عَللَلى ال للذِ  رَأتَلِلهِ دَرإ ي جَللاءَ الت للدَارُؤُ مِللنإ قبِلَلِلهِ فوََعَظَللاهُ , فلَلإنِإ وَامإ

خَرِ , فإَنِإ سَمِعَ مِنإهمَُلا وَأقَإبلَلَ إللَى ال لذِي يرُِيلدَانِ وَإلَِ  حَكَمَلا  بيَإنهَمَُلا , أطََاعَهمَُا وَإلَِ  أقَإبلَََ عَلىَ الْإ

ءٍ فهَوَُ جَائزِ  " .   فمََا حَكَمَا مِنإ شَيإ

تلَعَِةِ : " يعَِظهُاَ فإَنِإ وَرَوَى عَبإدُ  ثنَاَ أيَُّوب  عَنإ سَعِيدِ بإنِ جُبيَإرٍ فيِ الإمُخإ الإوَه ابِ قاَلَ : حَد 

لإطَانِ , فيَبَإعَثُ  رَهاَ إلىَ السُّ حَكَمًا مِلنإ انإتهَتَإ وَإلَِ  هجََرَهاَ وَإلَِ  ضَرَبهَاَ , فإَنِإ  انإتهَتَإ وَإلَِ  رَفعََ أمَإ

ذِي وَحَكَمًا مِنإ أهَإلهِِ , فيَقَوُلُ الإحَكَمُ ال ذِي مِنإ أهَإلهِاَ يفَإعَلُ كَذَا وَيفَإعَللُ كَلذَا , وَيقَلُولُ الإحَكَلمُ ال لأهَإلهِاَ 

للإطَانِ وَأخََلذَ فلَوإ  هُ إللَى السُّ قَ يلَدِهِ , وَإنِإ مِنإ أهَإلهِِ تفَإعَلُ بهِِ كَذَا وَتفَإعَلُ بهِِ كَذَا , فأَيَُّهمَُا كَانَ أظَإللَمَ رَد 

لعََ " .  كَانتَإ ناَشِزًا أمََرُوهُ أنَإ يخَإ

يللََءِ فلِي بلَابِ أنَ  الإحَلاكِمَ هلُوَ ال لذِي   ِ بلُوبِ وَالْإ رٍ : وَهلَذَا نظَِيلرُ الإعِنِّلينِ وَالإمَجإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

لَ بيَإنهَمَُا بمَِا يوُجِبهُُ حُ  تلَفَلَا وَاد عَلى النُّشُلوزَ وَاد عَلتإ يتَوََل ى الن ظرََ فيِ ذَلكَِ وَالإفصَإ ِ , فلَإذَِا اخإ مُ الله  كإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  689 اصِ لِلْإ

هلَا هِيَ عَليَإهِ ظلُإمَهُ وَتقَإصِليرَهُ فلِي حُقوُقهِلَا , حِينئَلِذٍ بعََلثَ الإحَلاكِمُ حَكَمًلا مِلنإ أهَإللِهِ وَحَكَمًلا مِلنإ أهَإلِ 

ُ تعََالىَ بأِنَإ ليِتَوََل ياَ الن ظرََ فيِمَا بيَإنهَمَُا وَيرَُد ا إلىَ  رِهِمَا . وَإنِ مَا أمََرَ الله  الإحَاكِمِ مَا يقَفِاَنِ عَليَإهِ مِنإ أمَإ

نبَيِ ليإنِ  لبقَِ الظِّن لةُ إذَا كَانلَا أجَإ خَلرُ مِلنإ أهَإللِهِ للِئلََ  تسَإ باِلإمَيإللِ إللَى  يكَُونَ أحََدُ الإحَكَمَيإنِ مِنإ أهَإلهِاَ وَالْإ

 ِ لنإ أحََدِهِمَا , فإَ خَرُ مِنإ قبِلَهِاَ زَالتَإ الظِّن ةُ وَتكََل لمَ كُللُّ وَاحِلدٍ مِنإهمَُلا عَم  ذَا كَانَ أحََدُهمَُا مِنإ قبِلَهِِ وَالْإ

 هوَُ مِنإ قبِلَهِِ .

للُهُ : } فلَابإعَثوُا حَكَمًلا مِلنإ أهَإللِهِ وَحَكَمًلا مِلنإ أهَإلهِلَا { عَللَى أنَ  ال لذِ   ي مِلنإ وَيدَُلُّ أيَإضًا قوَإ

 مِنإ قبِلَهِاَ ; أهَإلهِِ وَكِيل  لهَُ , وَالَ ذِي مِنإ أهَإلهِاَ وَكِيل  لهَاَ , كَأنَ هُ قاَلَ : فاَبإعَثوُا رَجُلًَ مِنإ قبِلَهِِ وَرَجُلًَ 

مَعَلا إنإ شَلاءَا وَإِ  لِ مَلنإ يقَلُولُ : إن  للِإحَكَمَليإنِ أنَإ يجَإ قلَا بغَِيإلرِ فهَذََا يلَدُلُّ عَللَى بطُإللََنِ قلَوإ نإ شَلاءَا فرَ 

رِفلُوا  لحَابهِِ أنَ هلُمإ للَمإ يعَإ حَاقَ أنَ هُ حُكِيَ عَنإ أبَلِي حَنيِفلَةَ وَأصَإ مَاعِيلُ بإنُ إسإ رِهِمَا . وَزَعَمَ إسإ لرَ أمَإ أمَإ

 الإحَكَمَيإنِ .

نإسَانِ   ِ لىَ باِلْإ رٍ : هذََا تكََذُّب  عَليَإهِمإ , وَمَا أوَإ كِيلهِ  قاَلَ أبَوُ بكَإ حِفإظُ لسَِلانهِِ لََ سِلي مَا فيِمَلا يحَإ

لٍ إلَ  لدََيإلهِ رَقيِلب  عَتيِلد  { وَمَلنإ عَللِمَ أنَ لهُ  ُ تعََالىَ : } مَا يلَإفظُِ مِنإ قلَوإ  مُؤَاخَلذ  عَنإ الإعُلمََاءِ , قاَلَ الله 

رُ الإحَكَمَيإ  نيِهِ . وَأمَإ جَيإنِ مَنإصُلوص  عَليَإلهِ فلِي بكَِلََمِهِ قلَ  كَلََمُهُ فيِمَا لََ يعَإ وإ قاَقِ بلَيإنَ اللز  نِ فيِ الشِّ

لرِيعَةِ وَلكَِلنإ عِنإل ينِ وَالش  فىَ عَليَإهِمإ مَعَ مَحَلِّهِمإ مِلنإ الإعِلإلمِ وَاللدِّ دَهمُإ أنَ  الإكِتاَبِ , فكََيإفَ يجَُوزُ أنَإ يخَإ

جِ ؟ وَكَذَا رُوِيَ الإحَكَمَيإنِ ينَإبغَِي أنَإ يكَُوناَ وَكِيليَإنِ لهَمَُ  وإ خَرُ وَكِيلُ الز  أةَِ وَالْإ ا , أحََدُهمَُا وَكِيلُ الإمَرإ

 عَنإ عَليِِّ بإنِ أبَيِ طَالبٍِ . 

رَأتَلُهُ  وَرَوَى ابإنُ عُييَإنةََ عَنإ أيَُّوبَ عَنإ ابإنِ سِيرِينَ عَنإ عُبيَإدَةَ قاَلَ : أتَىَ عَليِ لًا رَجُلل  وَامإ

نإهمَُا فئِاَم  مِنإ الن اسِ , فقَاَلَ عَليٌِّ : مَا شَأإنُ هذََيإنِ ؟ قاَلوُا : بيَإنهَمَُا شِقاَق  , قلَالَ : } مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِ 

ُ بيَإنهَمَُا { , فقَاَلَ عَ  لََحًا يوَُفِّقإ الله  للِيٌّ : هلَلإ فاَبإعَثوُا حَكَمًا مِنإ أهَإلهِِ وَحَكَمًا مِنإ أهَإلهِاَ إنإ يرُِيدَا إصإ

قلَلا أنَإ تلَل مَعَللا وَإنِإ رَأيَإتمَُللا أنَإ تفُرَِّ مَعَللا أنَإ تجَإ رِياَنِ مَللا عَليَإكُمَللا ؟ عَليَإكُمَللا إنإ رَأيَإتمَُللا أنَإ تجَإ قلَلا .  دإ تفَرَ 

قلَةُ فلَلََ , فقَلَالَ عَللِيٌّ : لا الإفرُإ جُلُ : أمَ  ِ , فقَاَلَ  الر  أةَُ : رَضِيتُ بكِِتاَبِ الله  ِ لََ  فقَاَلتَإ الإمَرإ كَلذَبإت وَاَلله 

لَ الإحَكَمَيإنِ إن مَا يكَُونُ برِِضَا الز   برََ عَليٌِّ أنَ  قوَإ تإ . فأَخَإ جَيإنِ فقَلَالَ تنَإفلَتِ مِنِّي حَت ى تقُرِ  كَمَا أقَرَ  وإ

جُ ; وَذَللِ وإ ضَلى اللز  قاَ إلَ  أنَإ يرَإ حَابنُاَ : ليَإسَ للِإحَكَمَيإنِ أنَإ يفُرَِّ جَ للَوإ أصَإ وإ كَ لِْنَ لهُ لََ خِللََفَ أنَ  اللز 

كِيمِ الإ  هُ الإحَاكِمُ عَلىَ طلَََقهِاَ قبَإلَ تحَإ برِإ قإ بيَإنهَمَُا وَلمَإ يجُإ سَاءَةِ إليَإهاَ لمَإ يفُرَِّ ِ حَكَمَليإنِ . وَكَلذَلكَِ أقَرَ  باِلْإ

هلَا الإحَل برِإ أةَُ باِلنُّشُلوزِ للَمإ يجُإ تإ الإمَلرإ اكِمُ عَللَى خُلإلعٍ وَلََ عَللَى رَدِّ مَهإرِهلَا ; فلَإذَِا كَلانَ كَلذَلكَِ لوَإ أقَرَ 

ثهِِمَلا لََ يجَُلوزُ إيقلَاعُ الط للََقِ مِلنإ جِهتَهِِمَلا مِلنإ غَ  لدَ بعَإ لثِ الإحَكَمَليإنِ فكََلذَلكَِ بعَإ مُهمَُا قبَإللَ بعَإ يإلرِ حُكإ

رَاجُ الإمَهإرِ  كِيلهِِ وَلََ إخإ جِ وَتوَإ وإ لحَابنُاَ :  رِضَى الز  عَنإ مِلإكِهلَا مِلنإ غَيإلرِ رِضَلاهاَ ; فلَلِذَلكَِ قلَالَ أصَإ

قلَلا  للحَابنُاَ : للَليإسَ للِإحَكَمَلليإنِ أنَإ يفُرَِّ جَيإنِ , فقَلَلالَ أصَإ وإ إلَ  إن همَُللا لََ يجَُللوزُ خَلإعُهمَُللا إلَ  برِِضَللى الللز 

للِ جَيإنِ ; لِْنَ  الإحَلاكِمَ لََ يمَإ وإ لكُِلهُ الإحَكَمَلانِ ؟ وَإنِ مَلا الإحَكَمَلانِ وَكِليلََنِ برِِضَى الز  كُ ذَللِكَ فكََيإلفَ يمَإ

للٍ إنإ  جِ فلِي الإخُلإلعِ أوَإ فلِي الت فإرِيلقِ بغَِيإلرِ جُعإ وإ خَرُ وَكِيللُ اللز  أةَِ وَالْإ كَلانَ لهَمَُا أحََدُهمَُا وَكِيلُ الإمَرإ

جُ قدَإ جُعِلَ إليَإهِ ذَلكَِ . قاَلَ  وإ رُهُ الز  مَاعِيلُ : " الإوَكِيلُ ليَإسَ بحَِكَمٍ وَلََ يكَُونُ حَكَمًا إلَ  وَيجَُوزُ أمَإ إسإ

نلَى الإوَكَاللَةِ ; لِْنَ لهُ لََ يكَُلونُ  وَكِليلًَ  عَليَإهِ وَإنِإ أبَىَ " . وَهذََا غَلطَ  مِنإلهُ ; لِْنَ  مَلا ذَكَلرَ لََ ينَإفلِي مَعإ

رُهُ  رِجُهمَُلا عَلنإ حَلدِّ  أيَإضًا إلَ  وَيجَُوزُ أمَإ لرِ الإحَكَمَليإنِ عَليَإهِمَلا لََ يخُإ لَ بهِِ . فجََلوَازُ أمَإ عَليَإهِ فيِمَا وُكِّ

مًللا فلِلي خُصُللومَةٍ بيَإنهَمَُللا وَيكَُللونُ بمَِنإزِللَلةِ الإوَكِيلللِ لهَمَُللا فيِمَلل جُلََنِ حُكإ كُللمُ الللر  ا الإوَكَاللَلةِ , وَقلَلدإ يحَإ

فُ بلِلهِ عَليَإهِ  للطِلََحِهِمَا عَللَلى أنَ  الإحَكَمَلليإنِ فلِلي يتَصََللر  ءٍ لزَِمَهمَُللا , بمَِنإزِللَلةِ اصإ مَللا , فلَلإذَِا حَكَللمَ بشَِلليإ

كِيمُ الإحَكَلمِ فلِي الإخُصُلومَةِ  نىَ الإوَكَالةَِ شَيإئاً ; وَتحَإ رُهمَُا مِنإ مَعإ جَيإنِ ليَإسَ يغَُادِرُ أمَإ وإ بلَيإنَ  شِقاَقِ الز 

بهُِ  هِ ال ذِي بيَ ن ا . رَجُليَإنِ يشُإ هٍ وَيشُِبإهُ الإوَكَالةََ مِنإ الإوَجإ مَ الإحَاكِمِ مِنإ وَجإ  حُكإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  690 اصِ لِلْإ

لمَاعِيلُ   ضَةٍ كَسَائرِِ الإوِكَلالََتِ . قلَالَ إسإ فاَنِ بوَِكَالةٍَ مَحإ قاَقِ إن مَا يتَصََر  وَالإحَكَمَانِ فيِ الشِّ

يَ ههَنُاَ الإوَكِيلُ حَكَمًلا تأَإكِيلدًا : " وَالإوَكِيلُ لََ يسَُم ى حَكَمًا " . وَليَإ  سَ ذَلكَِ كَمَا ظَن  ; لِْنَ هُ إن مَا سُمِّ

ضَتإ إليَإهِ .   للِإوَكَالةَِ ال تيِ فوُِّ

جَيإنِ وَإنِإ أبَيَلَا " فلَلَيإسَ كَلذَلكَِ , وَلََ  وإ رُهمَُا عَلىَ اللز  لهُُ : " إن  الإحَكَمَيإنِ يجَُوزُ أمَإ ا قوَإ وَأمَ 

تلَاجُ الإحَلاكِمُ أنَإ يأَإمُرَهمَُلا بلِ رُهمَُا عَليَإهِمَا إذَا أبَيَلَا ; لِْنَ همَُلا وَكِليلََنِ , وَإنِ مَلا يحَإ الن ظرَِ فلِي يجَُوزُ أمَإ

رِفُ أمُُورَ الإمَانعِِ مِنإ الإحَلقِّ مِنإهمَُلا حَت لى يلَنإقلََُ إللَى الإحَلاكِمِ مَلا عَرَفلَاهُ مِلنإ  رِهِمَا وَيعَإ رِهِمَلا ,  أمَإ أمَإ

تمََعَلا , وَينَإهلَى الظ لالمُِ مِنإهمَُلا عَلنإ ظلُإمِلهِ ; فجََلائزِ  أنَإ يَ  لهُمَُا مَقإبوُلًَ فلِي ذَللِكَ إذَا اجإ كُونلَا فيَكَُونُ قوَإ

ياَ بذَِلكَِ ; لِْنَ   لهِِمَا عَليَإهِمَا , وَجَائزِ  أنَإ يكَُوناَ سُمِّ ياَ حَكَمَيإنِ لقِبَوُلِ قوَإ كِيلٍ مِنإهمَُا سُمِّ همَُا إذَا خَلعََا بتِوَإ

لمَ الإحَكَلمِ يفُيِلدُ  ياَ  حَكَمَليإنِ ; لِْنَ  اسإ لََحِ سُمِّ يهِمَا للِص  كُولًَ إلىَ رَأإيهِِمَا وَتحََرِّ يَ  وَكَانَ ذَلكَِ مَوإ تحََلرِّ

لِ  لََحِ فيِمَا جُعِلَ إليَإهِ وَإنِإفاَذَ الإقضََاءِ باِلإحَقِّ وَالإعَدإ كُولًَ إلىَ رَأإيهِِمَلا وَأنَإفلَذَا الص  ا كَانَ ذَلكَِ مَوإ , فلَمَ 

هِ .  ياَ حَكَمَيإنِ مِنإ هذََا الإوَجإ عٍ أوَإ تفَإرِيقٍ مَضَى مَا أنَإفذََاهُ فسَُمِّ مًا مِنإ جَمإ جَيإنِ حُكإ وإ  عَلىَ الز 

لَ الإحَاكِمِ فيِ الإقضََاءِ عَليَإ  لهُمَُا فعِإ بهََ فعِإ ا أشَإ ي الإخَيإلرِ فلَمَ  لََ بلِهِ عَللَى جِهلَةِ تحََلرِّ هِمَا بمَِا وُكِّ

ياَ حَكَمَيإنِ , وَيكَُوناَنِ مَعَ ذَلكَِ وَكِيليَإنِ لهَمَُا ; إذإ غَيإرُ جَلائزٍِ أنَإ تكَُلونَ لِْحََلدٍ  لََحِ وَسُمِّ وِلََيلَة  وَالص 

رِهِمَلل جَيإنِ مِللنإ خُلإللعٍ أوَإ طَلللََقٍ إلَ  بأِمَإ وإ ا . وَزَعَللمَ أنَ  عَليِ لًلا إن مَللا ظهَلَلرَ مِنإللهُ الن كِيللرُ عَللَلى عَللَلى الللز 

كِيلِ وَإنِ مَا أخََذَهُ بعَِلدَمِ  هُ باِلت وإ ِ , قاَلَ : " وَلمَإ يأَإخُذإ ضَ بكِِتاَبِ الله  جِ ; لِْنَ هُ لمَإ يرَإ وإ ضَلا بكِِتلَابِ  الز  الرِّ

ِ " ; وَليَإسَ هذََا عَلىَ مَا ذَكَرَ  قلَةُ فلَلََ " قلَالَ عَللِيٌّ : " كَلذَبإت الله  لا الإفرُإ ا قاَلَ : " أمَ  جُلَ لمَ  ; لِْنَ  الر 

كِيل كَ الت وإ جِ تلَرإ وإ تإ " فإَنِ مَلا أنَإكَلرَ عَللَى اللز  ِ لََ تنَإفلَلِتإ مِنِّلي حَت لى تقُلِر  كَمَلا أقَلَر  قلَةِ أمََا وَاَلله  لِ باِلإفرُإ

ِ حَت ى ينُإكِرَ عَليَإهِ , وَإنِ مَلا قلَالَ لََ وَأمََرَهُ بأِنَإ يوَُكِّ  ضَى بكِِتاَبِ الله  جُلُ لََ أرَإ قةَِ , وَمَا قاَلَ الر  لَ باِلإفرُإ

قلَةَ عَليَإلهِ غَيإلرُ نَ  كِيمِ ; وَفيِ هذََا دَليِل  عَلىَ أنَ  الإفرُإ أةَِ باِلت حإ دَ رِضَى الإمَرإ قةَِ بعَإ ضَى باِلإفرُإ  افلِذَةٍ إلَ  أرَإ

نلَا أنَ   ُ بيَإنهَمَُلا { عَلمِإ لََحًا يوَُفِّقإ الله  ا قاَلَ : } إنإ يرُِيدَا إصإ كِيلهِِ بهِاَ . قاَلَ : " وَلمَ  دَ توَإ  الإحَكَمَليإنِ بعَإ

لمِ . قلَا لوَابِ مِلنإ الإحُكإ ُ للِص  رَهمَُا وَأنَ همَُا إنإ قصََدَا الإحَلق  وَف قهَمَُلا الله  ضِياَنِ أمَإ لَ : وَهلَذَا لََ يقُلَالُ يمُإ

نلَلى للِإللوَكِيليَإنِ ; لِْنَ للهُ لََ يجَُللوزُ لوَِاحِللدٍ مِنإهمَُللا أنَإ يتَعََللد ى مَللا أمُِللرَ بلِلهِ " . وَالَ للذِي ذَكَللرَهُ لََ ينَإفلِل ي مَعإ

عٍ أوَإ  ليَإنِ بمَِا رَأيَاَ مِنإ جَمإ للََحِ الإوَكَالةَِ ; لِْنَ  الإوَكِيليَإنِ إذَا كَاناَ مُوَك  ي الص  تفَإرِيقٍ عَللَى جِهلَةِ تحََلرِّ

للََ  ُ أنَ لهُ يوَُفِّقهُمَُلا للِص  بلَرَ الله  ضِياَنهِِ مِنإ ذَللِكَ , وَأخَإ تهِاَدُ فيِمَا يمُإ حِ إنإ صَللحَُتإ وَالإخَيإرِ فعََليَإهِمَا الَِجإ

قَ بيَإنَ الإوَكِيلِ وَالإحَكَلمِ ; إذإ كُللُّ  ي نيِ اتهُمَُا , فلَََ فرَإ ضِليهِ عَللَى جِهلَةِ تحََلرِّ لر  يمُإ ضَ إليَإلهِ أمَإ مَلنإ فلُوِّ

ُ بهِاَ لََحِقةَ  بهِِ . فةَُ ال تيِ وَصَفهَُ الله  لََحِ , فهَذَِهِ الصِّ  الإخَيإرِ وَالص 

: " مَلا  قاَلَ : وَقدَإ رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَمُجَاهِدٍ وَأبَلِي سَللمََةَ وَطَلاوُسٍ وَإبِإلرَاهِيمَ قلَالوُا 

ءٍ فهَوَُ جَائزِ  " , وَهذََا عِنإدَناَ كَذَلكَِ أيَإضًا . وَلََ دَلََلةََ فيِهِ عَللَى مُوَا فقَلَةِ قضََى بهِِ الإحَكَمَانِ مِنإ شَيإ

لَ الإحَكَمَيإنِ فيِ الت فإرِيقِ وَالإخُلإلعِ جَلائزِ  بغَِيإلرِ رِضَلى لهِِ ; لِْنَ همُإ لمَإ يقَوُلوُا إن  فعِإ جَيإنِ , بلَلإ  قوَإ وإ اللز 

كِيلللِ  جَيإنِ باِلت وإ وإ لكَِللانِ الت فإرِيللقَ إلَ  برِِضَللى الللز  هبَهُمُإ أنَ  الإحَكَمَلليإنِ لََ يمَإ وَلََ  جَللائزِ  أنَإ يكَُللونَ مَللذإ

ءٍ فهَوَُ جَائزِ  ; وَ  دَ ذَلكَِ مِنإ شَيإ كَيإفَ يجَُوزُ للِإحَكَمَليإنِ أنَإ يكَُوناَنِ حَكَمَيإنِ إلَ  بذَِلكَِ , ثمُ  مَا حَكَمَا بعَإ

ُ تعََالىَ : } وَآتوُا النِّسَاءَ صَدُقاَتِ  رِجَا الإمَالَ عَنإ مِلإكِهاَ وَقدَإ قاَلَ الله  لعََا بغَِيإرِ رِضَاهُ وَيخُإ لةًَ يخَإ هِن  نحِإ

ءٍ مِنإلهُ نفَإسًلا فكَُللُوهُ هنَيِئلًا مَرِيئلًا { وَقلَ ُ تعََلالىَ : } وَلََ يحَِللُّ لكَُلمإ أنَإ فإَنِإ طِبإنَ لكَُلمإ عَلنإ شَليإ الَ الله 

ِ فلَإنِإ خِفإلتمُإ ألََ  يقُيِمَل ا آتيَإتمُُلوهنُ  شَليإئاً إلَ  أنَإ يخََافلَا ألََ  يقُيِمَلا حُلدُودَ الله  ِ فلَلََ تأَإخُذُوا  مِم  ا حُلدُودَ الله 

لهِِ تعََالىَ : } فاَبإعَثوُا جُناَحَ عَليَإهِمَا فيِمَا افإتدََتإ بهِِ { , وَهذََا ا نيُِّ بقِوَإ كُورُ ههَنُاَ هوَُ الإمَعإ فُ الإمَذإ لإخَوإ

طَاهلَا إلَ  عَللَى لا أعَإ ءٍ مِم  لذَ شَليإ جِ أخَإ وإ ُ عَللَى اللز   حَكَمًا مِلنإ أهَإللِهِ وَحَكَمًلا مِلنإ أهَإلهِلَا { وَحَظَلرَ الله 

فِ مِنإهمَُا ألََ  يقُيِمَا  لذَهُ شَرِيطَةِ الإخَوإ جِ أخَإ وإ ِ , فأَبَاَحَ حِينئَذٍِ أنَإ تفَإتدَِيَ بمَِا شَاءَتإ وَأحََل  للِز  حُدُودَ الله 

ُ عَلىَ أنَ هُ  لََ يحَِللُّ  فكََيإفَ يجَُوزُ للِإحَكَمَيإنِ أنَإ يوُقعَِا خُلإعًا أوَإ طلَََقاً مِنإ غَيإرِ رِضَاهمَُا وَقدَإ نصَ  الله 

ءٍ مِ  ذُ شَيإ لعََلا لهَُ أخَإ طَى إلَ  بطِِيبةٍَ مِنإ نفَإسِلهاَ وَلََ أنَإ تفَإتلَدِيَ بلِهِ فاَلإقاَئلِلُ بلِأنَ  للِإحَكَمَليإنِ أنَإ يخَإ ا أعَإ م 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  691 اصِ لِلْإ

ُ تعََالىَ : } ياَ أيَُّهاَ ال ذِينَ آمَنلُوا  جِ مُخَالفِ  لنِصَِّ الإكِتاَبِ . وَقاَلَ الله  وإ كِيلٍ مِنإ الز  كُلوُا لََ تلَأإ بغَِيإرِ توَإ

وَالكَُمإ بيَإنكَُمإ باِلإباَطِلِ إلَ  أنَإ تكَُونَ تجَِارَةً عَنإ ترََاضٍ مِنإكُمإ { فمََنعََ كُل  أحََدٍ أنَإ يأَإكُلَ   مَالَ غَيإلرِهِ أمَإ

لوَالكَُمإ بيَإلنكَُمإ باِلإباَطِللِ وَتلُدإ  ُ تعََالىَ : } وَلََ تلَأإكُلوُا أمَإ لامِ { , إلَ  برِِضَاهُ . وَقاَلَ الله  لوُا بهِلَا إللَى الإحُك 

لذَ مَلالِ أحََلدٍ وَدَفإعِلهِ إللَى غَيإلرِهِ  للِكُ أخَإ برََ تعََالىَ أنَ  الإحَاكِمَ وَغَيإرَهُ سَلوَاء  فلِي أنَ لهُ لََ يمَإ . وَقلَالَ  فأَخَإ

لمٍِ إلَ  بطِِيبةٍَ مِ  رِئٍ مُسإ نإ نفَإسِهِ { , وَقاَلَ صللى الله الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم } : لََ يحَِلُّ مَالُ امإ

ءٍ فإَنِ مَلا أقَإطَلعُ للَهُ قطِإعَلةً مِلنإ الن لارِ { , فثَبَلَتَ  عليه وسلم } : فمََنإ قضََيإت لهَُ مِنإ حَلقِّ أخَِيلهِ بشَِليإ

لكُِ إي جِهاَ , وَلََ يمَإ ذَ مَالهِاَ وَدَفإعِهِ إلىَ زَوإ لكُِ أخَإ جِ بغَِيإرِ بذَِلكَِ أنَ  الإحَاكِمَ لََ يمَإ وإ قاَعَ طلَََقٍ عَلىَ الز 

ةِ فلِي أنَ لهُ لََ يجَُلوزُ للِإحَلاكِمِ  مُ  مَاعِ الْإ ن ةِ وَإجِإ مُ الإكِتاَبِ وَالسُّ كِيلهِِ وَلََ رِضَاهُ ; وَهذََا حُكإ فلِي غَيإلرِ  توَإ

قاَطهُُ وَنقَإلهُُ عَنإهُ إلىَ غَيإرِهِ مِنإ غَيإرِ رِ  ضَا مَنإ هوَُ لهَُ , فاَلإحَكَمَانِ إن مَا يبُإعَثلَانِ ذَلكَِ مِنإ الإحُقوُقِ إسإ

هدََا عَلىَ الظ لالمِِ مِنإهمَُلا كَمَلا رَوَى سَلعِيد  عَلنإ قتَلَادَةَ فلِي قولله تعلالى : } وَإنِإ  لإحِ بيَإنهَمَُا وَليِشَإ للِصُّ

يةََ , قاَلَ : " إن مَا يبُإعَثُ الإحَكَ  لحَِا شَهِدَا خِفإتمُإ شِقاَقَ بيَإنهِِمَا { الْإ ياَهمَُا أنَإ يصُإ لحََا , فإَنِإ أعَإ مَانِ ليِصُإ

لكَِانِ ذَلكَِ " وَكَذَلكَِ رُوِيَ عَنإ عَطَاءٍ . قةَُ وَلََ يمَإ  عَلىَ الظ المِِ بظِلُإمِهِ , وَليَإسَ بأِيَإدِيهِمَا الإفرُإ

يةَِ مَا يدَُلُّ عَلىَ أنَ    وَى الْإ رٍ : وَفيِ فحَإ قلَا , وَهلُوَ قولله قاَلَ أبَوُ بكَإ هُ للَيإسَ للِإحَكَمَليإنِ أنَإ يفُرَِّ

هُ  قةًَ , وَإنِ مَا يوَُج  ُ بيَإنهَمَُا { وَلمَإ يقَلُإ : إنإ يرُِيدَا فرُإ لََحًا يوَُفِّقإ الله  الإحَكَمَانِ  تعالى : } إنإ يرُِيدَا إصإ

جُ  ليِعَِظَا الظ المَِ مِنإهمَُا وَينُإكِرَا عَليَإهِ ظلُإمَهُ  وإ لََمَ الإحَاكِمِ بذَِلكَِ ليِأَإخُذَ هوَُ عَلىَ يدَِهِ , فإَنِإ كَانَ الز  وَإعِإ

لعََ مِنإكَ , وَإنِإ كَانتَإ  ذِيهَاَ لتِخَإ  هِيَ الظ المَِلةُ هوَُ الظ المُِ أنَإكَرَا عَليَإهِ ظلُإمَهُ وَقاَلََ لهَُ لََ يحَِلُّ لكََ أنَإ تؤُإ

لذُورًا لمَِلا يظَإهلَرُ للِإحَكَمَليإنِ مِلنإ نشُُلوزِهاَ , فلَإذَِا  قاَلََ لهَاَ قدَإ حَل تإ  لذِهاَ مَعإ يةَُ , وَكَلانَ فلِي أخَإ لكََ الإفدِإ

نلَا  جَعَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنإهمَُا إلىَ الإحَكَمِ ال ذِي مِنإ قبِلَهِِ مَا للَهُ مِلنإ الت فإرِيلقِ وَالإخُلإلعِ ;  كَانلَا مَلعَ مَلا ذَكَرإ

رِ  مَعَلا إنإ رَأيَلَا ذَللِكَ صَللََحًا , فهَمَُلا فلِي مِنإ أمَإ لعََلا إنإ رَأيَلَا وَأنَإ يجَإ هِمَا وَكِيليَإنِ جَلائزِ  لهَمَُلا أنَإ يخَإ

رُوفٍ وَناَهِياَنِ عَنإ مُنإكَرٍ وَوَكِيلََنِ فلِي  لحَِانِ وَفيِ حَالٍ آمِرَانِ بمَِعإ حَالٍ شَاهِدَانِ , وَفيِ حَالٍ مُصإ

لعََلانِ مِلنإ غَيإلرِ حَالٍ إذَا فلُوِّ  قلَانِ وَيخَإ لُ مَلنإ قلَالَ إن همَُلا يفُرَِّ لا قلَوإ لعُ وَالت فإرِيلقُ . وَأمَ  ضَ إليَإهِمَلا الإجَمإ

وَابِ  لمَُ باِلص  ُ أعَإ ن ةِ , وَاَلله  مِ الإكِتاَبِ وَالسُّ جَيإنِ , فهَوَُ تعََسُّف  خَارِج  عَنإ حُكإ وإ كِيلٍ مِنإ الز    .توَإ

لْطاَنِ باَبُ الْ   خُلْعُ دُونَ السُّ

لافعِِيُّ : "   لد  وَزُفلَرُ وَمَاللِك  وَالإحَسَلنُ بإلنُ صَلالحٍِ وَالش  قاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَأبَوُ يوُسُلفَ وَمُحَم 

 يجَُوزُ الإخُلإعُ بغَِيإرِ سُلإطَانٍ " 

قاَلَ الإحَسَنُ وَابإنُ سِيرِينَ وَرُوِيَ مِثإلهُُ عَنإ عُمَرَ وَعُثإمَانَ وَابإنِ عُمَرَ رضي الله عنهم . وَ 

لإطَانِ " . وَالَ ذِي يدَُلُّ عَلىَ جَوَازِهِ عِنإدَ غَيإرِ سُلإطَانٍ قوله تعلالى :  : " لََ يجَُوزُ الإخُلإعُ إلَ  عِنإدَ السُّ

ءٍ مِنإهُ نفَإسًا فكَُلوُهُ هنَيِئاً مَرِيئاً { اقإتضََى ظَلاهِرُ  لذِهِ ذَللِكَ مِنإهلَا } فإَنِإ طِبإنَ لكَُمإ عَنإ شَيإ هُ جَلوَازَ أخَإ

لترَِطإ  هِ الإخُلإعِ وَغَيإرِهِ . وَقاَلَ تعََالىَ : } فلَََ جُناَحَ عَليَإهِمَا فيِمَلا افإتلَدَتإ بلِهِ { وَللَمإ يشَإ ذَللِكَ عَلىَ وَجإ

للإ  لإطَانِ . وَكَمَا جَازَ عَقإدُ النِّكَاحِ وَسَلائرُِ الإعُقلُودِ عِنإلدَ السُّ طَانِ وَعِنإلدَ غَيإلرِهِ , كَلذَلكَِ يجَُلوزُ عِنإدَ السُّ

لَ  ُ تعََالىَ أعَإ لإطَانِ ; وَاَلله  نهِاَ عِنإدَ السُّ صُُولِ لهِذَِهِ الإعُقوُدِ بكَِوإ تصَِاصَ فيِ الْإ  مُ .الإخُلإعُ ; إذإ لََ اخإ

 باَبُ برُِّ الإوَالدَِيإنِ 

َ وَلََ تُ  بدُُوا الله  ُ تعََالىَ : } وَاعإ سَلاناً { فقَلَرَنَ تعََلالىَ قاَلَ الله  رِكُوا بهِِ شَليإئاً وَباِلإوَاللِدَيإنِ إحإ شإ

رَهُ  حِيدِهِ وَأمََرَ بهِِ كَمَا أمََرَ بهِِمَا , كَمَا قرََنَ شُكإ رُهُ إلإزَامَ برِِّ الإوَالدَِيإنِ بعِِباَدَتهِِ وَتوَإ رِهِ فلِي ذِكإ مَا بشُِلكإ

كُرإ ليِ وَلوَِا ظِليمِ حَقِّهِمَلا قوله تعالى : } أنَإ اشُإ لدَِيإكَ إليَ  الإمَصِليرُ { , وَكَفلَى بلِذَلكَِ دَلََللَة  عَللَى تعَإ

همَُلا وَقلُلإ لَ  سَانِ إليَإهِمَلا . وَقلَالَ تعََلالىَ : } وَلََ تقَلُلإ لهَمَُلا أفٍُّ وَلََ تنَإهرَإ حإ ِ هِمَا وَالْإ همَُلا وَوُجُوبِ برِِّ

لةِ  لًَ كَرِيمًا { إلىَ آخِرِ الإقصِ  لناً { . وَقلَالَ فلِي  قوَإ نإسَلانَ بوَِالدَِيإلهِ حُسإ ِ ليإناَ الْإ وَقلَالَ تعََلالىَ : } وَوَص 

همَُللا  للرِكَ بلِلي مَللا للَليإسَ للَلكَ بلِلهِ عِلإللم  فلَللََ تطُِعإ الإوَاللِلدَيإنِ الإكَللافرَِيإنِ : } وَإنِإ جَاهلَلدَاكَ عَللَلى أنَإ تشُإ

رُوفاً { .  نإياَ مَعإ  وَصَاحِبإهمَُا فيِ الدُّ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  692 اصِ لِلْإ

بلَرُ الإكَبلَائرِِ : وَ  ِ بإنُ أنُيَإسٍ عَنإ الن بيِِّ صللى الله عليله وسللم أنَ لهُ قلَالَ :  } أكَإ رَوَى عَبإدُ الله 

للِفُ  لدٍ بيِلَدِهِ لََ يحَإ ِ , وَعُقوُقُ الإوَالدَِيإنِ وَالإيمَِينُ الإغَمُوسُ , وَالَ ذِي نفَإسُ مُحَم  رَاكُ باِلَِلّ  شإ ِ  أحََلد  وَإنِإ الْإ

مِ الإقيِاَمَةِ { .كَ  تةًَ فيِ قلَإبهِِ إلىَ يوَإ  انَ عَلىَ مِثإلِ جَناَحِ الإبعَُوضَةِ إلَ  كَانتَإ وَكإ

ِ , فإَنِ هُ لََ طَاعَلةَ   صِيةَِ الله  رُوفِ لََ فيِ مَعإ رٍ : فطََاعَةُ الإوَالدَِيإنِ وَاجِبةَ  فيِ الإمَعإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

صِيةَِ  لوُقٍ فيِ مَعإ ثنَاَ سَلعِيدُ لمَِخإ ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قلَالَ : حَلد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  الإخَالقِِ . وَقدَإ حَد 

اجًللا أبَلَل للرُو بإللنُ الإحَللارِثِ أنَ  دَر  برََنلِلي عَمإ ِ بإللنُ وَهإللبٍ قلَلالَ : أخَإ ثنَاَ عَبإللدُ الله  ا بإللنُ مَنإصُللورٍ قلَلالَ : حَللد 

ثَ  حِ حَد  رِيِّ : } أنَ  رَجُلًَ مِلنإ الإليمََنِ هلَاجَرَ إللَى رَسُلولِ الس مإ هُ عَنإ أبَيِ الإهيَإثمَِ عَنإ أبَيِ سَعِيدٍ الإخُدإ

ِ صلى الله عليه وسلم فقَاَلَ : هلَإ لكََ أحََد  باِلإيمََنِ ؟ قلَالَ : أبَلَوَايَ , قلَالَ : أذَِنلَا للَكَ ؟ قلَالَ : لََ ,  الله 

جِعإ إلَ  لحَابنُاَ قاَلَ : ارإ لِ ذَللِكَ قلَالَ أصَإ همَُا { . وَمِنإ أجَإ تأَإذِنإهمَُا فإَنِإ أذَِناَ لكََ فجََاهِدإ وَإلَِ  فبَرِ  يإهِمَا فاَسإ

بَوََيإنِ إذَا قاَمَ بجِِهاَدِ الإعَدُوِّ مَنإ قدَإ كَفاَهُ الإخُرُوجَ , قلَالُ  نِ الْإ إنِإ للَمإ وا : فلَ: لََ يجَُوزُ أنَإ يجَُاهِدَ إلَ  بإِذِإ

ن أبَوََيإللهِ , وَقلَلالوُا فلِل ضِ الإخُللرُوجِ فعََليَإللهِ الإخُللرُوجُ بغَِيإللرِ إذإ ي يكَُللنإ بلِلإزَِاءِ الإعَللدُوِّ مَللنإ قلَلدإ قلَلامَ بفِلَلرإ

نهِِمَا ; لِْنَ  الن   وِهاَ فيِمَا ليَإسَ فيِهِ قتِاَل  : لََ بأَإسَ بهِِ بغَِيإرِ إذإ بيِ  صللى الله الإخُرُوجِ فيِ التِّجَارَةِ وَنحَإ

ضِ غَيإرُهُ , لمَِا فيِهِ مِلنإ ال بَوََيإنِ إذَا قاَمَ باِلإفرَإ نِ الْإ ضِ عليه وسلم إن مَا مَنعََهُ مِنإ الإجِهاَدِ إلَ  بإِذِإ ت عَلرُّ

فُ فيِ الإمُباَحَاتِ ال   ا التِّجَارَاتُ وَالت صَرُّ بَوََيإنِ بهِِ , فأَمَ  ض  للِإقتَإلِ للِإقتَإلِ وَفجَِيعَةِ الْإ تيِ ليَإسَ فيِهاَ تعََرُّ

 ُ لدَ الله  للِ مَلا أكَ  لتئِإذَانهِِمَا . وَمِلنإ أجَإ لتجَإ إللَى اسإ بَوََيإنِ مَنإعُلهُ مِنإهلَا ; فلَلِذَلكَِ للَمإ يحَإ  تعََلالىَ مِلنإ فلَيَإسَ للِْإ

جُلللِ  للحَابنُاَ : لََ ينَإبغَِللي للِر  بَلَلوَيإنِ قلَلالَ أصَإ ظِلليمِ حَللقِّ الْإ أنَإ يقَإتلُللَ أبَلَلاهُ الإكَللافرَِ إذَا كَللانَ مُحَارِبلًلا  تعَإ

لرِكَ  لمِِينَ , لقوله تعالى : } وَلََ تقَلُإ لهَمَُا أفٍُّ { وقوله تعالى : } وَإنِإ جَاهلَدَاكَ عَللَى أنَإ تشُإ للِإمُسإ

نإياَ مَعإ  همَُا وَصَاحِبإهمَُا فيِ الدُّ رُوفلًا { , فلَأمََرَ تعََلالىَ بمُِصَلاحَبتَهِِمَا بيِ مَا ليَإسَ لكََ بهِِ عِلإم  فلَََ تطُِعإ

للهِرَ عَليَإهِمَللا للرُوفِ أنَإ لََ يشُإ رُوفِ فلِلي الإحَللالِ ال تلِلي يجَُاهِدَانلِلهِ فيِهلَلا عَللَلى الإكُفإللرِ , وَمِللنإ الإمَعإ  بلِلالإمَعإ

طرَ  إلىَ ذَلكَِ بأِنَإ يخََافَ أنَإ  يقَإتلُهَُ إنإ ترََكَ قتَإلهَُ , فحَِينئَذٍِ يجَُوزُ قتَإللُهُ  سِلََحًا وَلََ يقَإتلُهَمَُا إلَ  أنَإ يضَإ

كِلي كِينهِِ غَيإرِهِ مِنإهُ , وَهلُوَ مَنإهِليٌّ عَلنإ تمَإ نِ غَيإلرِهِ مِلنإ ; لِْنَ هُ إنإ لمَإ يفَإعَلإ ذَلكَِ كَانَ قدَإ قتَلََ نفَإسَهُ بتِمَإ

لِ ذَلكَِ قتَإلهُُ قتَإلهِِ كَمَا هوَُ مَنإهِيٌّ عَنإ قتَإلِ نفَإسِهِ   , فجََازَ لهَُ حِينئَذٍِ مِنإ أجَإ

اهِلبِ  وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : } أنَ هُ نهَلَى حَنإظلَلَةَ بإلنَ أبَلِي عَلامِرٍ الر 

لللمِِ يمَُللوتُ أبَلَلوَا للحَابنُاَ فلِلي الإمُسإ للرِكًا { . وَقلَلالَ أصَإ هُ وَهمَُللا كَللافرَِانِ : إن للهُ عَللنإ قتَإلللِ أبَيِللهِ وَكَللانَ مُشإ

ُ بهَِ  رُوفِ ال تيِ أمََرَهُ الله  بةَِ باِلإمَعإ حإ فنِهُمَُا ; لِْنَ  ذَلكَِ مِنإ الصُّ لهُمَُا وَيتَإبعَُهمَُا وَيدَإ  ا .  يغَُسِّ

سَاناً { وَمَا ضَمِيرُ  نىَ قوله تعالى : } وَباِلإوَالدَِيإنِ إحإ  هُ ؟ فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  : مَا مَعإ

سَاناً . سِنوُا باِلإوَالدَِيإنِ إحإ تمَِلُ : وَأحَإ سَاناً , وَيحَإ صُوا باِلإوَالدَِيإنِ إحإ توَإ تمَِلُ : اسإ  قيِلَ لهَُ : يحَإ

لوِ   سَانِ إلىَ الإقرََابةَِ , عَللَى نحَإ حإ ِ حِمِ وَالْإ ر  بصِِلةَِ الر  بىَ { أمَإ وقوله تعالى : } وَبذِِي الإقرُإ

حِيلدِهِ مَا ذَكَرَهُ فِ  يلَةِ بتِوَإ لِ الْإ حَلامَ { , فبَلَدَأَ تعََلالىَ فلِي أوَ  رَإ ورَةِ فيِ قولله تعلالى : } وَالْإ لِ السُّ ي أوَ 

اتِ وَبحُِصُلولهِِ يتُوََ  لرَائعِِ وَالنُّبلُو  لُ ال ذِي بهِِ يصَِلحُّ سَلائرُِ الش  صَإ للُ وَعِباَدَتهِِ ; إذإ كَانَ ذَلكَِ هوَُ الْإ ص 

سَانِ إليَإهِمَا وَقضََلاءِ حُقوُقهِِمَلا  إلىَ سَائرِِ  حإ ِ بَوََيإنِ مِنإ الْإ ينِ , ثمُ  ذَكَرَ تعََالىَ مَا يجَِبُ للِْإ مَصَالحِِ الدِّ

جَلبَ  مِنُ ال لذِي للَهُ حَلقُّ الإقرََابلَةِ وَأوَإ بلَى وَهلُوَ قرَِيبلُك الإمُلؤإ ظِيمِهِمَا , ثلُم  ذَكَلرَ الإجَلارَ ذَا الإقرُإ  للَهُ وَتعَإ

مِنلًا فَ ا رَةَ , ثمُ  ذَكَرَ الإجَلارَ الإجُنلُبَ وَهلُوَ الإبعَِيلدُ مِنإلكَ نسََلباً إذَا كَلانَ مُؤإ ينُ الإمُوَالََةَ وَالنُّصإ تمَِلعُ لدِّ يجَإ

لةَِ .  ةِ عَقإدِ النِّحإ مَةِ الإمِل ةِ وَذِم  ينُ بعِِصإ جَبهَُ لهَُ الدِّ  حَقُّ الإجِوَارِ وَمَا أوَإ

بلَى الإقرَِيلبُ وَرُوِيَ عَنإ ابإ  اكِ قلَالوُا : " الإجَلارُ ذُو الإقرُإ لح  نِ عَب اسٍ وَمُجَاهِدٍ وَقتَلَادَةَ وَالض 

 فيِ الن سَبِ " . 

وَرُوِيَ عَلنإ الن بلِيِّ صللى الله عليله وسللم أنَ للهُ قلَالَ } : الإجِيلرَانُ ثلَََثلَة  : فجََلار  للَهُ ثلَََثلَلةُ 

لََمِ , حُقوُقٍ : حَقُّ الإجِوَارِ , وَ  سإ ِ لََمِ , وَجَار  لهَُ حَق انِ حَقُّ الإجِوَارِ وَحَقُّ الْإ سإ ِ حَقُّ الإقرََابةَِ وَحَقُّ الْإ

رِكُ مِنإ أهَإلِ الإكِتاَبِ { .  وَجَار  لهَُ حَقُّ الإجِوَارِ : الإمُشإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  695 اصِ لِلْإ

احِبِ باِلإجَنإبِ {    وقوله تعالى : } وَالص 

وَايتَيَإنِ وَسَعِيدِ بإنِ جُبيَإرٍ وَالإحَسَنِ وَمُجَاهِدٍ وَقتَاَدَةَ  رُوِيَ فيِهِ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ فيِ دَى الرِّ إحإ

فيِقُ فيِ الس فرَِ "  اكِ : " أنَ هُ الر  ح  دِّيِّ وَالض   وَالسُّ

جَلةُ  وإ عُودٍ وَإبِإلرَاهِيمَ وَابإلنِ أبَلِي ليَإللَى : " أنَ لهُ الز  ِ بإنِ مَسإ " , وَرِوَايلَة   وَرُوِيَ عَنإ عَبإدِ الله 

رَى عَنإ ابإنِ عَب اسٍ : " أنَ هُ الإمُنإقطَِعُ إليَإكَ رَجَاءَ خَيإرِكَ " . وَقيِلَ : " هوَُ جَارٍ الإبيَإتِ دَانيِاً  كَانَ أخُإ

مِناً " .  نسََبهُُ أوَإ ناَئيِاً إذَا كَانَ مُؤإ

تمَِلًَ لِ   ا كَانَ الل فإظُ مُحإ رٍ : لمَ  لهُُ عَليَإلهِ وَأنَإ لََ يخَُلص  مِ قاَلَ أبَوُ بكَإ نإلهُ جَمِيعِ ذَلكَِ وَجَبَ حَمإ

ء  بغَِيإرِ دَلََلةٍَ   شَيإ

وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ } : مَا زَالَ جِبإرِيلُ يوُصِلينيِ باِلإجَلارِ 

ثهُُ { .   حَت ى ظَننَإت أنَ هُ سَيوَُرِّ

للرِو بإللنِ دِينلَلارٍ عَللنإ نلَلافعِِ بإللنِ جُبيَإللرِ بإللنِ مُطإعَللمٍ عَللنإ أبَلِلي شُللرَيإحٍ وَرَوَى سُللفإيَ  انُ عَللنإ عَمإ

خِللرِ  مِ الْإ ِ وَالإيلَلوإ مِنُ بلِلالَِلّ  ِ صلللى الله عليلله وسلللم : } مَللنإ كَللانَ يلُلؤإ الإخُزَاعِلليِّ قلَلالَ : قلَلالَ رَسُللولُ الله 

مِنُ  رِمإ جَارَهُ , وَمَنإ كَانَ يؤُإ مِ فلَإيكُإ ِ وَالإيلَوإ مِنُ بلِالَِلّ  رِمإ ضَيإفهَُ , وَمَلنإ كَلانَ يلُؤإ خِرِ فلَإيكُإ مِ الْإ ِ وَالإيوَإ باِلَِلّ 

مُتإ { .  خِرِ فلَإيقَلُإ خَيإرًا أوَإ ليِصَإ  الْإ

ِ صللى الله عليله وسل فرٍَ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله  افيُِّ عَنإ أبَيِ جَعإ ِ الإوَص  لم : وَرَوَى عُبيَإدُ الله 

سَى جَارُهُ جَائعًِا { .  سَى شَبإعَانَ وَأمَإ  } مَا آمَنَ مَنإ أمَإ

 ِ نَإصَلارِيُّ عَلنإ أبَيِلهِ عَلنإ  أبَلِي هرَُيإلرَةَ قلَالَ : قلَالَ رَسُلولُ الله  وَرَوَى عُمَرُ بإنُ هاَرُونَ الْإ

اعَةِ سُوءُ الإجِوَارِ وَقطَِي رَاطِ الس  طِيلُ الإجِهاَدِ { . صلى الله عليه وسلم : } مِنإ أشَإ حَامِ وَتعَإ رَإ عَةُ الْإ

وَقدَإ كَانتَإ الإعَرَبُ فيِ الإجَاهِليِ ةِ تعَُظِّمُ الإجِلوَارَ وَتحَُلافظُِ عَللَى حِفإظِلهِ وَتوُجِلبُ فيِلهِ مَلا توُجِلبُ فلِي 

جُللُ الإمُنلَادِي أمََلامَ الإحَل جُللِ الإقرََابلَةِ , قلَالَ زُهيَإلر  : وَجَلارُ الإبيَإلتِ وَالر  يِّ عَقإلدُهمَُا سَلوَاءُ يرُِيلدُ باِلر 

احِبِ  نىَ الص  ضُ أهَإلِ الإعِلإمِ : مَعإ لسُِ الإحَيِّ . وَقاَلَ بعَإ  الإمُناَدِي مَنإ كَانَ مَعَكَ فيِ الن ادِي , وَهوَُ مَجإ

هُ  ُ خَص  رِ تأَإكِيلدًا لحَِقِّلهِ عَللَى الإجَلارِ غَيإلرِ  باِلإجَنإبِ أنَ هُ الإجَارُ ال ذِي يلََُصِقُ دَارُهُ دَارِهِ وَإنِ  الله  كإ باِلذِّ

لدٍ بإلنُ عُثإمَلانَ الإقُ  لرٍو مُحَم  ثنَاَ أبَلُو عَمإ ثنَاَ عَبإدُ الإبلَاقيِ بإلنُ قلَانعٍِ قلَالَ : حَلد  رَشِليُّ الإمُلََصِقِ . وَقدَإ حَد 

مَاعِيلُ بإلنُ  ثنَاَ إسإ مَدُ بإنُ يوُنسَُ قاَلَ : حَد  اقُ أحَإ بٍ عَلنإ  وَر  للََمِ بإلنُ حَلرإ ثنَاَ عَبإلدُ الس  للمٍِ قلَالَ : حَلد  مُسإ

يلَرِيِّ عَلنإ رَجُل مَنِ الإحِمإ حإ دِيِّ عَنإ حُمَيإدِ بإنِ عَبإدِ اللر  زَإ لٍ مِلنإ أبَيِ خَالدٍِ الد الََنيِِّ عَنإ أبَيِ الإعَلََءِ الْإ

للحَابِ الن بلِليِّ صلللى الله عليلله وسلللم قلَلالَ : } إذَا اجإ  تمََللعَ الللد اعِياَنِ فأَجَِللبإ أقَإرَبهَمَُللا باَبلًلا , فلَلإنِ  أصَإ

 أقَإرَبهَمَُا باَباً أقَإرَبهَمَُا جِوَارًا , وَإذَِا سَبقََ أحََدُهمَُا فاَبإدَأإ باِلَ ذِي سَبقََ { . 

بعَِينَ دَارًا جِوَار  {   . وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : } أنَ  أرَإ

ل ثنَاَ مُحَم  مَرِيُّ قلَالَ : حَلد  ثنَاَ الإحَسَنُ بإنُ شَبيِبٍ الإمَعإ ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد  دُ وَحَد 

ثنَِ  هإلرِيِّ قلَالَ : حَلد  زَاعِيِّ عَنإ يوُنسَُ عَنإ الزُّ وَإ فإرِ عَنإ الْإ ثنَاَ يوُسُفُ بإنُ السِّ ي بإنُ مُصَف ى قاَلَ : حَد 

ِ صلى الله عليه وسلم رَجُل  فقَاَلَ :  بٍ بإنُ مَالكٍِ عَنإ أبَيِهِ قاَلَ : أتَىَ رَسُولَ الله  مَنِ بإنُ كَعإ حإ عَبإدُ الر 

الله } إنِّي نزََلإت بمَِحَل ةِ بنَيِ فلََُنٍ وَإنِ  أشََد همُإ ليِ أذًَى أقَإرَبهُمُإ مِلنإ جِلوَارِي , فبَعََلثَ الن بلِيُّ صللى 

جِدِ فيَقَوُمُوا عَلىَ باَبهِِ فيَصَِليحُوا ثلَََثلًا ألَََ  رٍ وَعُمَرَ وَعَليِ اً أنَإ يأَإتوُا باَبَ الإمَسإ  إن  عليه وسلم أبَاَ بكَإ

هإلرِيِّ : يلَا أبَلَ خُلُ الإجَن ةَ مَنإ خَافَ جَارُهُ بوََائقِهَُ { قلَالَ : قلُإلت للِزُّ بعَِينَ دَارًا جِوَار  وَلََ يدَإ لرٍ أرَإ ا بكَإ

تمَِلاعَ فلِي مَدِينلَةِ جِل ُ الَِجإ بعَِينَ هكََذَا . وَقلَدإ جَعَللَ الله  بعَِينَ هكََذَا وَأرَإ بعَِينَ دَارًا ؟ قاَلَ : أرَإ وَارًا , أرَإ

جِفلُل ُ تعََللالىَ : } للَلئنِإ للَلمإ ينَإتلَلهِ الإمُنلَلافقِوُنَ وَالَ للذِينَ فلِلي قلُلُلوبهِِمإ مَللرَض  وَالإمُرإ ونَ فلِلي الإمَدِينلَلةِ قلَلالَ الله 

تمَِاعَهمُإ مَعَهُ فلِي الإمَدِينلَ رِينَ كَ بهِِمإ ثمُ  لََ يجَُاوِرُونكََ فيِهاَ إلَ  قلَيِلًَ { فجََعَلَ تعََالىَ اجإ ةِ جِلوَارًا . لنَغُإ

ُ تعََالىَ يكَُلونُ مِلنإ وُجُلوهٍ : مِنإهلَا الإمُوَاسَلاةُ  سَانُ ال ذِي ذَكَرَهُ الله  حإ ِ للِإفقَيِلرِ مِلنإهمُإ إذَا خَلافَ عَليَإلهِ وَالْإ

ذََى عَنإلهُ وَالإمُحَامَلاةُ  لرَةِ وَكَلفُّ الْإ لنُ الإعِشإ يِ , وَمِنإهلَا حُسإ دِيدَ مِلنإ جِهلَةِ الإجُلوعِ وَالإعُلرإ رَرَ الش  الض 
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للََقِ وَجَمِ  خَإ نإ يحَُاوِلُ ظلُإمَلهُ وَمَلا يتَإبلَعُ ذَللِكَ مِلنإ مَكَلارِمِ الْإ ُ دُونهَُ مِم  جَلبَ الله  لا أوَإ يللِ الإفعَِلالِ . وَمِم 

ُ الإمُوَفِّقُ . فإعَةَ لمَِنإ بيِعَتإ دَار  إلىَ جَنإبهِِ ; وَاَلله   تعََالىَ مِنإ حَقِّ الإجِوَارِ الشُّ

فْعَةِ باِلْجِوَارِ   ذِكْرُ الْخِلََفِ فيِ الشُّ

د  وَزُفرَُ  لرِيكِ فلِي قاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَأبَوُ يوُسُفَ وَمُحَم  : " الش رِيكُ فيِ الإمَبيِعِ أحََقُّ مِلنإ الش 

لدَهمَُا " وَ  هلُوَ الط رِيقِ , ثمُ  الش رِيكُ فيِ الط رِيقِ أحََقُّ مِنإ الإجَارِ الإمُلََزِقِ , ثمُ  الإجَلارُ الإمُللََزِقُ بعَإ

رِيِّ وَالإحَسَنِ بإنِ صَالحٍِ . وَ  لُ ابإنِ شُبإرُمَةَ وَالث وإ قاَلَ مَالكِ  وَالش افعِِيُّ : " لََ شُفإعَةَ إلَ  فيِ مُشَاعٍ قوَإ

مَ " .  تمَِلُ الإقسَإ  , وَلََ شُفإعَةَ فيِ بئِإرٍ لََ بيَاَضَ لهَاَ وَلََ تحَإ

فإعَةِ للِإجَارِ   عَنإ جَمَاعَةٍ مِنإ الس لفَِ  وَقدَإ رُوِيَ وُجُوبُ الشُّ

رِ  بإنِ أبَيِ حَفإصِ بإنِ عُمَرَ قاَلَ : قلَالَ شُلرَيإح  : " كَتلَبَ إللَي   رُوِيَ عَنإ عُمَرَ وَعَنإ أبَيِ بكَإ

فإعَةِ للِإجَارِ " .   عُمَرُ أنَإ أقَإضِيَ باِلشُّ

لرِيكُ أحََلقُّ مِلنإ الإخَللِيطِ " وَالإخَللِيطُ  بيِِّ عَلنإ شُلرَيإحٍ قلَالَ : " الش  لعإ وَرَوَى عَاصِم  عَنإ الش 

نإ سِوَاهُ " . أحََقُّ مِنإ الإجَارِ , وَ   الإجَارُ أحََقُّ مِم 

دٍ قاَلَ : " كَانَ يقُاَلُ : الش رِيكُ أحََقُّ مِلنإ الإخَللِيطِ , وَالإخَللِيطُ أحََلقُّ  وَرَوَى أيَُّوبُ عَنإ مُحَم 

لفإعَةِ  نإ سِوَاهُ " . وَقاَلَ إبإرَاهِيمُ : " إذَا للَمإ يكَُلنإ شَلرِيك  فاَلإجَلارُ أحََلقُّ باِلشُّ " وَقلَالَ طَلاوُس  مِثإللَ مِم 

 شُلفإعَةَ ذَلكَِ . وَقاَلَ إبإرَاهِيمُ بإنُ مَيإسَرَةَ : كَتبََ إليَإناَ عُمَرُ بإنُ عَبإدِ الإعَزِيزِ : " إذَا حُد تإ الإحُدُودُ فلَََ 

للفإعَةِ للِإجَللا رِ مَللا رَوَى حُسَلليإن  " , قلَلالَ طَللاوُس  : " الإجَللارُ أحََللقُّ " . وَالَ للذِي يلَلدُلُّ عَللَلى وُجُللوبِ الشُّ

ِ صللى الله  رِو بإنِ الش رِيدِ عَنإ أبَيِهِ قاَلَ : } قلُإت لرَِسُلولِ الله  رِو بإنِ شُعَيإبٍ عَنإ عَمإ الإمُعَل مُ عَنإ عَمإ

ض  ليَإسَ لِْحََدٍ فيِهاَ شَرِيك  إلَ  الإجَارَ ؟ فقَاَلَ : الإجَارُ أحََقُّ بسَِقبَهِِ مَا   كَانَ { . عليه وسلم : أرَإ

رِو بإنِ الش رِيدِ عَلنإ أبَلِي رَافلِعٍ عَلنإ الن بلِيِّ  وَرَوَى سُفإياَنُ عَنإ إبإرَاهِيمَ بإنِ مَيإسَرَةَ عَنإ عَمإ

 صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : } الإجَارُ أحََقُّ بسَِقبَهِِ { 

ثنَاَ عَبإدُ الإكَرِيمِ عَ  رَمَةَ عَنإ رَافلِعِ بإلنِ خَلدِيجٍ وَرَوَى أبَوُ حَنيِفةََ قاَلَ : حَد  وَرِ بإنِ مَخإ نإ الإمِسإ

طِينلِي وَلكَِن لكَ أحََل ا تعُإ ثرََ مِم  طِيت بهِِ أكَإ هُ فإَنِِّي قدَإ أعُإ د  بيَإتاً لهَُ , فقَاَلَ : خُذإ قُّ بلِهِ ; قاَلَ : عَرَضَ سَعإ

ِ صلى الله عليه وسلم يقَوُلُ :  ت رَسُولَ الله   } الإجَارُ أحََقُّ بسَِقبَهِِ { . لِْنَِّي سَمِعإ

لفإعَةِ  ِ صللى الله عليله وسللم باِلشُّ بيَإرِ عَنإ جَابرٍِ قاَلَ : } قضََلى رَسُلولُ الله  وَرَوَى أبَوُ الزُّ

 باِلإجِوَارِ { . 

 ِ  صللى وَرَوَى عَبإدُ الإمَلكِِ بإنُ أبَيِ سُليَإمَانَ عَنإ , عَطَاءٍ عَنإ جَلابرٍِ قلَالَ : قلَالَ رَسُلولُ الله 

 الله عليه وسلم : } الإجَارُ أحََقُّ بسَِقبَهِِ ينُإتظَرَُ بهِِ وَإنِإ كَانَ غَائبِاً إذَا كَانَ طرَِيقهُمَُا وَاحِدًا { . 

ِ صلى الله عليه وسلم  وَرَوَى ابإنُ أبَيِ ليَإلىَ  عَنإ ناَفعٍِ عَنإ ابإنِ عُمَرَ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله 

 أحََقُّ بسَِقبَهِِ مَا كَانَ { . : } الإجَارُ 

وَرَوَى قتَاَدَةُ عَنإ الإحَسَنِ عَنإ سَمُرَةَ عَنإ الن بيِِّ صللى الله عليله وسللم أنَ لهُ قلَالَ : } جَلارُ 

} جَلارُ الد ارِ أحََقُّ بشُِفإعَةِ الإجَارِ { ; وَقتَاَدَةُ عَنإ أنَسٍَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليله وسللم أنَ لهُ قلَالَ : 

 الد ارِ أحََقُّ باِلد ارِ { . 

ِ يقَلُولََنِ :  ثنَيِ مَنإ سَلمِعَ عَليِ لًا وَعَبإلدَ الله  وَرَوَى سُفإياَنُ عَنإ مَنإصُورٍ عَنإ الإحَكَمِ قاَلَ : حَد 

ِ صلللى الله عليلله وسلللم بلِلالإجِوَارِ { , وَيلُلونسُُ عَللنإ الإحَسَللنِ قلَلالَ : } قَ  ضَللى } قضََللى رَسُللولُ الله 

وَايلَةِ عَلنإ الن بلِيِّ  ِ صللى الله عليله وسللم بلِالإجِوَارِ { . فلَات فقََ هلَؤُلََءِ الإجَمَاعَلةُ عَللَى الرِّ رَسُولُ الله 

لةِ , فمََلنإ  مُ  تفِاَضَتهِاَ فلِي الْإ باَرَ مَعَ شُيوُعِهاَ وَاسإ خَإ لمَُ أحََدًا دَفعََ هذَِهِ الْإ  صلى الله عليه وسلم وَمَا نعَإ

ن ةِ الث ابتِةَِ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم عَدَ  لِ بهِاَ كَانَ تاَرِكًا للِسُّ  لَ عَنإ الإقوَإ

هإلرِيِّ عَلنإ  ثنَاَ مَاللِك  عَلنإ الزُّ تجَ  مَنإ أبَىَ ذَلكَِ بمَِا رَوَى أبَوُ عَاصِلمٍ الن بيِللُ قلَالَ : حَلد  وَاحإ

ِ صللى سَعِيدِ بإنِ الإمُسَيِّبِ وَأبَيِ سَلمََ  مَنِ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ قاَلَ : } قضََى رَسُلولُ الله  حإ ةَ بإنِ عَبإدِ الر 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  693 اصِ لِلْإ

مإ , فإَذَِا وَقعََتإ الإحُدُودُ فلَََ شُلفإعَةَ { ; وَكَلذَلكَِ رَوَاهُ عَلنإ مَ  فإعَةِ فيِمَا لمَإ يقُسَ  اللِكٍ الله عليه وسلم باِلشُّ

صُلولًَ أبَوُ قتَيِلةََ الإمَدَنيُِّ وَعَبإدُ ا لإمَلكِِ بإنُ عَبإدِ الإعَزِيزِ الإمَاجِشُونِ . وَهلَذَا الإحَلدِيثُ رَوَاهُ هلَؤُلََءِ مَوإ

نبَيُِّ وَابإنُ  ن  وَوَكِيع  وَالإقعَإ لهُُ عَنإ سَعِيدِ بإنِ الإمُسَيِّبِ مَقإطوُع  , رَوَاهُ مَعإ وَهإبٍ  عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ وَأصَإ

رِ أبَلِي هرَُيإلرَةَ , وَكَلذَلكَِ هلُوَ فلِي  كُلُّهمُإ عَنإ مَالكٍِ عَنإ  هإرِيِّ عَنإ سَعِيدِ بإنِ الإمُسَيِّبِ مِنإ غَيإرِ ذِكإ الزُّ

لوُ عَشَلرَ  باَرِ ال تلِي رَوَاهلَا نحَإ خَإ ترَِاضُ بهِِ عَلىَ الْإ صُولًَ لمََا جَازَ الَِعإ ةٍ مُوَط أِ مَالكٍِ . وَلوَإ ثبَتََ مَوإ

حَابةَِ عَنإ ال فإعَةِ للِإجَارِ ; لِْنَ هاَ فيِ حَيِّزِ الإمُتلَوَاترِِ مِنإ الص  ن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِ إيجَابِ الشُّ

حَادِ . وَلوَإ ثبَتََ مِنإ وُجُوهٍ يجَُوزُ أنَإ يعَُلارَضَ بلِ باَرِ الْإ تفَيِضِ ال ذِي لََ تجَُوزُ مُعَارَضَتهُُ بأِخَإ هِ الإمُسإ

رَهُ لَ  ناَ ذِكإ ثرََ مَا فيِهِ أنَ  رَسُلولَ مَا قدَ مإ فإعَةِ للِإجَارِ وَذَلكَِ لِْنَ  أكَإ باَرَ إيجَابِ الشُّ مإ يكَُنإ فيِهِ مَا ينَإفيِ أخَإ

فإعَةِ فيِمَا لمَإ يقُإسَمإ , ثمُ  قاَلَ : فإَذَِا وَقعََلتإ الإحُلدُودُ فلَلََ شُلفإعَ  ِ صلى الله عليه وسلم } قضََى باِلشُّ ةَ الله 

فإعَةِ فيِمَا لمَإ يقُإسَمإ { فإَنِ هُ مُت فقَ  عَلىَ { , فأَمَ   ِ صلى الله عليه وسلم باِلشُّ لهُُ : } قضََى رَسُولُ الله  ا قوَإ

لرِيكِ , وَمَلعَ ذَللِكَ فهَلُوَ حِكَايلَةُ قضَِلي ةٍ مِلنإ الن بلِيِّ صللى الله عليله  لفإعَةِ للِش  مَالهِِ فيِ إيجَابِ الشُّ تعِإ اسإ

لهُُ : } فإَذَِا وَقعََتإ الإحُلدُودُ فلَلََ وسلم قضََى  ا قوَإ لٍ مِنإهُ . وَأمَ  بهِاَ , وَليَإسَ بعُِمُومِ لفَإظٍ وَلََ حِكَايةَِ قوَإ

اوِي , إذإ ليَإسَ فيِهِ أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قَ  تمَِلُ أنَإ يكَُونَ مِنإ كَلََمِ الر  الهَُ شُفإعَةَ { فإَنِ هُ يحَإ

تمََللَ أنَإ , وَ  تمََلَ أنَإ تكَُلونَ رِوَايلَةً عَلنإ الن بلِيِّ صللى الله عليله وسللم وَاحإ لََ أنَ هُ قضََى بهِِ ; وَإذَِا احإ

بلَارِ , للَمإ يجَُلزإ لنَلَ خَإ رَجَهُ فيِ الإحَدِيثِ , كَمَا وُجِدَ ذَلكَِ فلِي كَثيِلرٍ مِلنإ الْإ اوِي أدَإ لِ الر  ا يكَُونَ مِنإ قوَإ

زِيَ إللَى الن بلِيِّ صللى الله عليله  إثإباَتهُُ  عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم ; إذإ غَيإرُ جَائزٍِ لِْحََدٍ أنَإ يعَإ

لوا أيَإ  تجَُّ نلَا .  وَاحإ ترَِاضِ بهِِ عَلىَ مَلا ذَكَرإ هُ مَنإعِ الَِعإ تمَِالِ ; فهَذََا وَجإ ضًلا وسلم مَقاَلةًَ باِلش كِّ وَالَِحإ

ثنَاَ ِ بإلنُ  بمَِا حَد  ثنَاَ عُبيَإلدُ الله  دِفُ قلَالَ : حَلد  لدٍ الإمُلرإ ثنَاَ حَامِلدُ بإلنُ مُحَم  عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قلَانعٍِ قلَالَ : حَلد 

هإلرِيِّ عَلنإ  مَلر  عَلنإ الزُّ ثنَاَ مَعإ ثنَاَ عَبإلدُ الإوَاحِلدِ بإلنُ زِيلَادٍ قلَالَ : حَلد   أبَلِيعُمَرَ الإقوََارِيرِيُّ قاَلَ : حَلد 

ِ صللى الله عليله وسللم  ِ قلَالَ : } قضََلى رَسُلولُ الله  مَنِ عَلنإ جَلابرِِ بإلنِ عَبإلدِ الله  حإ سَلمََةَ بإنِ عَبإدِ الر 

فتَإ الطُّلرُقُ فلَلََ شُلفإعَةَ { . وَهلَذَا لََ دَلََللَ فإعَةِ فيِمَا لمَإ يقُإسَمإ , فلَإذَِا وَقعََلتإ الإحُلدُودُ وَصُلرِّ ةَ فيِلهِ باِلشُّ

فإعَةِ إذَا وَقعََتإ الإ عَلَ  هيَإنِ : أحََدُهمَُا : أنَ هُ إن مَا نفَىَ وُجُوبَ الشُّ فإعَةِ باِلإجِوَارِ مِنإ وَجإ حُدُودُ ى نفَإيِ الشُّ

فَ الطُّلرُقِ ينَإ  لفإعَةِ لغَِيإلرِ الإجَلارِ الإمُلََصِلقِ ; لِْنَ  صَلرإ فلِي وَصُرِفتَإ الطُّرُقُ , فأَفَاَدَ بلِذَلكَِ نفَإليَ الشُّ

ال للذِي  الإمُلََصَلقةَِ ; لِْنَ  بيَإنلَهُ وَبلَيإنَ جَلارِهِ طرَِيقلًلا . وَالث لانيِ : أنَ لهُ مَتلَى حَمَلإنلَلاهُ عَللَى حَقيِقتَلِهِ كَلانَ 

فُ  فِ الطُّللرُقِ , وَوُقلُلوعُ الإحُللدُودِ وَصَللرإ للفإعَةِ عِنإللدَ وُقلُلوعِ الإحُللدُودِ وَصَللرإ يقَإتضَِلليهِ الل فإللظُ نفَإلليَ الشُّ

حَابُ  مَةَ لََ شُفإعَةَ فيِهاَ , كَمَا قاَلَ أصَإ مَةُ , فكََأنَ هُ إن مَا أفَاَدَ أنَ  الإقسِإ ناَ إن هُ لََ شُفإعَةَ الطُّرُقِ إن مَا هوَُ الإقسِإ

مُول  عَلىَ ذَلكَِ أيَإضًا .  لُ مَحإ وَ  مَةٍ ; وَكَذَلكَِ الإحَدِيثُ الْإ  فيِ قسِإ

بإدُ الإمَلكِِ بإنُ أبَيِ سُليَإمَانَ عَنإ عَطَاءٍ عَنإ جَلابرٍِ عَلنإ الن بلِيِّ صللى الله وَأيَإضًا فقَدَإ رَوَى عَ 

ا { . عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : } الإجَارُ أحََقُّ بصَِقبَهِِ ينُإتظَرَُ بهِِ وَإنِإ كَانَ غَائبِاً إذَا كَانَ طرَِيقهُمَُا وَاحِدً 

عَلهَمَُلا  فهَذََانِ الإخَبرََانِ قلَدإ رُوِيلَا عَلنإ جَلابرٍِ عَلنإ الن بلِيِّ صللى الله عليله وسللم وَغَيإلرُ جَلائزٍِ أنَإ نجَإ

لهِ ال لذِي ذَكَرإ  مَالهَمَُا عَللَى الإوَجإ لتعِإ كِننُلَا اسإ مَالهِِمَا جَمِيعًلا ; وَقلَدإ يمُإ لتعِإ كَلانِ اسإ نلَا , مُتعََارِضَيإنِ مَعَ إمإ

عَلوُنهَمَُا مُتعََ  خَرِ . مَطإللَب  : إذَا خَلرَجَ الإكَللََمُ عَللَى وَمُخَالفِوُناَ يجَإ قطِوُنَ أحََلدَهمَُا بلِالْإ ارِضَيإنِ وَيسُإ

 سَببٍَ فلَََ مَفإهوُمَ لهَُ عِنإدَ الإفقُهَاَءِ . 

اوِي لفَإظَ الن بلِيِّ صللى الله  وَأيَإضًا جَائزِ  أنَإ يكَُونَ ذَلكَِ كَلََمًا خَرَجَ عَلىَ سَببٍَ , فنَقَلََ الر 

خِلرُ شَللرِيك  , ع تصَِلمَ إليَإلهِ رَجُلللََنِ أحََلدُهمَُا جَلار  وَالْإ لوُ أنَإ يخَإ للببَِ , نحَإ ليله وسللم وَتلَرَكَ نقَإللَ الس 

فإعَةِ للِش رِيكِ دُونَ الإجَلارِ ; وَقلَالَ : فلَإذَِا وَقعََلتإ الإحُلدُودُ فلَلََ شُلفإعَةَ لصَِلاحِبِ الن صِلي كُمُ باِلشُّ بِ فيَحَإ

مَعَ الإجَارِ ; كَمَا رَوَى أسَُامَةُ بإنُ زَيإدٍ أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسللم قلَالَ : } لََ رِبلًا إلَ   الإمَقإسُومِ 

لِ فيِ الن سِيئةَِ { وَهوَُ عِنإدَ سَائرِِ الإفقُهَاَءِ كَلََم  خَارِج  عَلىَ سَببٍَ اقإتصََلرَ فيِلهِ رَاوِيلهِ عَللَى نقَإللِ قلَوإ 

تلَفِلَيإنِ مِلنإ  الن بيِِّ صلى عَيإنِ الإمُخإ ببَِ , وَهوَُ أنَإ يكَُونَ سُلئلَِ عَلنإ الن لوإ رِ الس  الله عليه وسلم دُونَ ذِكإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  696 اصِ لِلْإ

خَرِ , فقَاَلَ صلى الله عليه وسلم : } لََ رِباً إلَ  فيِ الن سِليئةَِ {  ةِ إذَا بيِعَ أحََدُهمَُا باِلْإ الذ هبَِ وَالإفضِ 

نيِ فيِمَا سُئلَِ  ناَ .  يعَإ  عَنإهُ ; كَذَلكَِ مَا ذَكَرإ

يجَلابِ  ِ بلَارُ الْإ باَرُ نفَإيهِاَ , لكََانتَإ أخَإ فإعَةِ باِلإجِوَارِ وَأخَإ باَرُ إيجَابِ الشُّ وَأيَإضًا لوَإ تسََاوَتإ أخَإ

ل للُ أنَ هلَا غَيإلرُ وَاجِبلَةٍ حَت لى يلَرِدَ الش  صَإ باَرِ الن فإليِ ; لِْنَ  الْإ لىَ مِنإ أخَإ عُ بإِيِجَابهِلَا , فخََبلَرُ نفَإليِ أوَإ رإ

لىَ . دَهُ فهَوَُ أوَإ لِ وَخَبرَُ إثإباَتهِاَ ناَقلِ  عَنإهُ وَارِد  بعَإ صَإ فإعَةِ وَارِد  عَلىَ الْإ  الشُّ

تمََلُ أنَإ يرُِيدَ باِلإجَارِ الش رِيكَ .  فإَنِإ قيِلَ:    : يحُإ

باَرُ ال تيِ رَوَ  خَإ ثرَُهاَ ينَإفيِ هذََا الت أإوِيللَ ; لِْنَ  فيِهلَا أنَ  جَلارَ اللد ارِ قيِلَ لهَُ : هذَِهِ الْإ يإناَهاَ أكَإ

إنِإ أحََقُّ بشُِفإعَةِ دَارِهِ , وَالش رِيكُ لََ يسَُم ى جَارَ الد ارِ ;  وَحَلدِيثُ جَلابرٍِ قلَالَ فيِلهِ : } ينُإتظََلرُ بلِهِ وَ 

 وَاحِدًا { وَغَيإرُ جَائزٍِ أنَإ يكَُونَ هذََا فيِ الش رِيكِ فيِ الإمَبيِعِ . كَانَ غَائبِاً إذَا كَانَ طرَِيقهُمَُا 

لرِكَةِ لوََجَلبَ أنَإ  لمَ الإجِلوَارِ باِلش  لتحََق  اسإ وَأيَإضًا فإَنِ  الش رِيكَ لََ يسَُم ى جَارًا ; لِْنَ هُ للَوإ اسإ

ءٍ جَارَيإنِ , كَالش   لتحَِق  يكَُونَ كُلُّ شَرِيكَيإنِ فيِ شَيإ لا للَمإ يسَإ رِيكَيإنِ فيِ عَبإدٍ وَاحِدٍ وَدَاب ةٍ وَاحِلدَةٍ , فلَمَ 

ياَءِ دَل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  الش رِيكَ لََ يسَُم ى جَارًا , وَإنِ مَا الإ  شَإ مُ الإجَارِ باِلش رِكَةِ فيِ هذَِهِ الْإ جَلارُ هلُوَ اسإ

 نإ حَقِّ الش رِيكِ وَيتَمََي زُ مِلإكُ كُلِّ وَاحِدٍ عَنإ مِلإكِ صَاحِبهِِ . ال ذِي ينَإفرَِدُ حَقُّهُ وَنصَِيبهُُ مِ 

لمَةِ . فإعَةُ ; لِْنَ هاَ تقَإتضَِي حُصُلولَ الإجِلوَارِ باِلإقسِإ تحََقُّ بهِاَ الشُّ  وَأيَإضًا فإَنِ  الش رِكَةَ إن مَا تسُإ

للرِكَة فلِلي سَللائرِِ  ليِلُ عَليَإللهِ أنَ  الش  للفإعَةَ لعَِللدَمِ حُصُللولِ الإجِللوَارِ بهِلَلا عِنإللدَ  وَاللد  للياَءِ لََ توُجِلبُ الشُّ شَإ الْإ

فإعَةُ لمَِا يتَعََل قُ بِ  تحََقُّ بهِاَ الشُّ مَةِ , فدََل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  الش رِكَةَ فيِ الإعَقاَرِ إن مَا تسُإ هاَ مِلنإ الإجِلوَارِ الإقسِإ

مَةِ , وَإنِإ كَ  لمَةِ عِنإدَ الإقسِإ انَ الش رِيكُ أحََق  مِنإ الإجَارِ لمَِزِي ةٍ حَصَلتَإ لهَُ مَعَ تعََلُّقِ حَقِّ الإجِوَارِ باِلإقسِإ

لفإعَةَ لعَِلدَمِ حُصُلولِ الإجِلوَارِ بهِلَا  ياَءِ لََ توُجِبُ الشُّ شَإ ليِلُ عَليَإهِ أنَ  الش رِكَةَ فيِ سَائرِِ الْإ , كَمَلا . وَالد 

خََ  بَِ أنَ  الْإ ةُ مِلنإ جِهلَةِ الْإ خُُلو  بَِ , وَإنِإ كَانلَتإ الْإ خَِ مِنإ الْإ لىَ باِلإمِيرَاثِ مِنإ الْإ مُِّ أوَإ بَِ وَالْإ مِنإ الْإ

للُوم  أنَ  الإقرََابلَةَ مِلنإ جِهلَةِ  صِيبُ وَالإمِيرَاثُ إذَا للَمإ يكَُلنإ أخَ  لِْبٍَ وَأمٍُّ , وَمَعإ تحََقُّ بهِاَ الت عإ مُِّ يسُإ لََ   الْإ

صِليبَ ا لدَتإ تعَإ بَِ , إلَ  أنَ هلَا أكَ  صِيبُ ; إذإ لمَإ تكَُنإ هنُاَكَ قرََابةَ  مِنإ جِهلَةِ الْإ تحََقُّ بهِاَ الت عإ لإقرََابلَةِ يسُإ

فإعَةَ باِلش رِكَةِ ; لمَِا تعََل قَ بهِاَ مِنإ حُصُ  تحَِقُّ الشُّ بَِ ; كَذَلكَِ الش رِيكُ إن مَا يسَإ ولِ الإجِلوَارِ عِنإلدَ مِنإ الْإ

نلَى صِليبِ , وَيكَُلونُ الإمَعإ لىَ مِنإ الإجَارِ لمَِزِي ةٍ حَصَلتَإ لهَُ كَمَلا وُصِلفَ باِلت عإ مَةِ , وَالش رِيكُ أوَإ  الإقسِإ

فإعَةِ هوَُ الإجِوَارُ .   ال ذِي يتَعََل قُ بهِِ وُجُوبُ الشُّ

نلَى ال لذِي بلِ ا كَانَ الإمَعإ لرِيكِ , وَأيَإضًا لمَ  لرِكَةِ هلُوَ دَوَامُ الت لأذَِّي باِلش  لفإعَةُ باِلش  هِ وَجَبلَتإ الشُّ

لرَافِ عَليَإلهِ وَمُطَالعََلةِ أمُُلورِهِ وَالإوُ  شإ ِ جُودًا فيِ الإجِوَارِ ; لِْنَ هُ يتَأَذَ ى بهِِ فلِي الْإ قلُوفِ وَكَانَ ذَلكَِ مَوإ

وَالهِِ وَجَبَ أنَإ تكَُونَ لهَُ ال لرِيكِ ; عَلىَ أحَإ لفإعَةُ للِش  للِهِ وَجَبلَتإ الشُّ نىَ ال ذِي مِنإ أجَإ فإعَةُ لوُِجُودِ الإمَعإ شُّ

نعَُلهُ الت شَل جُلودٍ فلِي الإجَلارِ غَيإلرِ الإمُلََصِلقِ ; لِْنَ  بيَإنلَهُ وَبيَإنلَهُ طرَِيقلًا يمَإ نىَ غَيإرُ مَوإ فَ وَهذََا الإمَعإ رُّ

 هِ .عَليَإهِ وَالَِطِّلََعَ عَلىَ أمُُورِ 

بيِللعِ بإللنِ أنَلَلسٍ أنَ للهُ   للبيِلِ { , فإَنِ للهُ رُوِيَ عَللنإ مُجَاهِللدٍ وَالر  للا قوللله تعللالى : } وَابإللنِ الس  وَأمَ 

يإفُ " . اكُ : " " هوَُ الض  ح   الإمُسَافرُِ ; وَقاَلَ قتَاَدَةُ وَالض 

ناَهُ صَاحِبُ الط رِيقِ ; وَهذََا كَ   رٍ : وَمَعإ مَا يقُلَالُ لطَِيإلرِ الإمَلاءِ : ابإلنُ مَلاءٍ , قلَالَ قاَلَ أبَوُ بكَإ

للَلهُ عَ  أإسِ ابإللنُ مَللاءٍ مُحَلِّللقُ وَمَللنإ تأَوَ  للةِ الللر  تسَِللافاً وَالثُّرَي للا كَأنَ هلَلا عَللَلى قمِ  تُ اعإ للاعِرُ : وَرَدإ للَلى الش 

تلَلازِ غَ  لليإفَ كَالإمُجإ للُلهُ سَللائغِ  أيَإضًللا ; لِْنَ  الض  لليإفِ فقَوَإ للبيِهاً الض  للبيِلِ تشَإ يَ ابإللنُ الس  يإللرِ الإمُقلِليمِ , فسَُللمِّ

لبيِلِ هلُوَ ال ل لافعِِيُّ : " ابإلنُ  الس  لبيِلِ . وَقلَالَ الش  تاَزِ , وَهوَُ كَمَلا يقُلَالُ : عَلابرُِ الس  ذِي باِلإمُسَافرِِ الإمُجإ

فرََ وَليَإسَ مَعَهُ نفَقَتَهُُ " وَهذََا غَلطَ  ; لِْنَ   لبيِلِ يرُِيدُ الس  هُ مَا لمَإ يصَِرإ فلِي الط رِيلقِ لََ يسَُلم ى ابإلنَ الس 

 كَمَا لََ يسَُم ى مُسَافرًِا وَلََ عَابرَِ سَبيِلٍ .

يةَِ .   لِ الْإ سَانَ الإمَأإمُورَ بهِِ فيِ أوَ  حإ ِ نيِ الْإ لهُُ عَز  وَجَل  : } وَمَا مَلكََتإ أيَإمَانكُُمإ { يعَإ  وَقوَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  697 اصِ لِلْإ

ِ صلى وَرَوَى سُلَ   ةُ وَصِي ةِ رَسُولِ الله  يإمَانُ الت يإمِيُّ عَنإ قتَاَدَةَ عَنإ أنَسٍَ قاَلَ : } كَانتَإ عَام 

رِهِ وَمَلا يقَإلبضُِ بهِلَا  غِلرُ بهِلَا فلِي صَلدإ لََةَ وَمَا مَلكََلتإ أيَإمَلانكُُمإ حَت لى جَعَللَ يغَُرإ الله عليه وسلم الص 

 ا أمُُّ سَلمََةَ . لسَِانهَُ { , وَرَوَتإهُ أيَإضً 

بيِلَ قلَالَ :  رِو بإنِ شُرَحإ فٍ عَنإ أبَيِ عُمَارَةَ عَنإ عَمإ مَشُ عَنإ طلَإحَةَ بإنِ مُصَرِّ عَإ وَرَوَى الْإ

قلُود  فلِي  بلِلُ عِلزٌّ لِْهَإلهِلَا , وَالإخَيإللُ مَعإ ِ ِ صللى الله عليله وسللم : } الإغَلنمَُ برََكَلة  وَالْإ قاَلَ رَسُولُ الله 

لوُباً فأَعَِنإهُ نوََا تهَُ مَغإ سِنإ إليَإهِ فإَنِإ وَجَدإ لوُكُ أخَُوكَ فأَحَإ مِ الإقيِاَمَةِ , وَالإمَمإ  { .  صِيهاَ الإخَيإرُ إلىَ يوَإ

ِ صلللى الله عليلله وسلللم : } لََ  للرٍ قلَلالَ : قلَلالَ رَسُللولُ الله  ةُ الط يِّللبُ عَللنإ أبَلِلي بكَإ وَرَوَى مُلر 

خُلُ الإجَن ةَ سَيِّ  للُوكِينَ يدَإ مَُلمِ مَمإ ثلَرُ الْإ لةَ أكَإ مُ  ثإتنَاَ أنَ  هذَِهِ الْإ ِ ألَيَإسَ قدَإ حَد   ئُ الإمَلكََةِ قيِلَ : ياَ رَسُولَ الله 

ا تأَإكُلوُنَ { .  لََدِكُمإ وَأطَإعِمُوهمُإ مِم  رِمُوهمُإ كَكَرَامَةِ أوَإ  وَأتَإباَعًا ؟ قاَلَ : بلَىَ , فأَكَإ

عَإ  بلِلذَةِ , وَرَوَى الْإ ت عَللَلى أبَلِلي ذَرٍّ وَهلُلوَ باِلر  للرُورِ بإللنِ سُللوَيإد قلَلالَ : مَللرَرإ مَللشُ عَللنإ الإمَعإ

َ تعََلالىَ  لوَانكُُمإ وَلكَِلن  الله  ِ صلى الله عليه وسلم : } الإمَمَاليِكُ هلُمإ إخإ ته يقَوُلُ : قاَلَ رَسُولُ الله  فسََمِعإ

لكَُمإ إي اهمُإ , فأَطَإعِمُوهمُإ  ا تلَإبسَُونَ { . خَو  ا تأَإكُلوُنَ وَألَإبسُِوهمُإ مِم   مِم 

للهِِ   ُ مِنإ فضَإ تمُُونَ مَا آتاَهمُإ الله  لِ وَيكَإ قوله تعالى : } ال ذِينَ يبَإخَلوُنَ وَيأَإمُرُونَ الن اسَ باِلإبخُإ

طَ  عإ ِ لِ فيِ اللُّغَةِ : إن هُ مَشَق ةُ الْإ نىَ الإبخُإ لُ مَنإعُ مَا لََ ينَإفعَُ مَنإعُلهُ وَلََ { . قيِلَ فيِ مَعإ اءِ , وَقيِلَ : الإبخُإ

حُّ , وَنقَيِضُهُ الإجُودُ . وَقلَدإ عُقلِلَ مِلنإ مَ  لُ مَنإعُ الإوَاجِبِ , وَنظَِيرُهُ الشُّ لهُُ . وَقيِلَ : الإبخُإ نلَاهُ يضَُرُّ بذَإ عإ

ينِ أنَ لهُ مَنإلعُ الإوَاجِلبِ . وَيقُلَ لمَاءِ اللدِّ ينِ إلَ  عَللَى جِهلَةِ أنَ  فيِ أسَإ الُ : إن لهُ لََ يصَِلحُّ إطإلََقلُهُ فلِي اللدِّ

سَبنَ  ال ذِينَ يبَإخَلوُنَ بمَِا آتاَهمُإ  ُ تعََالىَ : } وَلََ يحَإ للهِِ فاَعِلهَُ قدَإ أتَىَ كَبيِرَةً باِلإمَنإعِ قاَلَ الله  ُ مِلنإ فضَإ الله 

مَ الإقيِاَمَةِ { فأَطَإلقََ الإوَعِيدَ عَلىَ مَنإ بخَِللَ  هوَُ خَيإرًا لهَمُإ بلَإ هوَُ شَرٌّ  قوُنَ مَا بخَِلوُا بهِِ يوَإ لهَمُإ سَيطَُو 

جَبهَُ فيِ مَالهِِ .  ِ ال ذِي أوَإ  بحَِقِّ الله 

لهِِ { فإَنِ لهُ قلَدإ رُوِيَ عَلنإ ا ُ مِنإ فضَإ تمُُونَ مَا آتاَهمُإ الله  ا قوله تعالى : } وَيكَإ بإلنِ عَب لاسٍ وَأمَ 

قِ . وَكَتمَُلوا مَلا أوُتلُ زإ طوُا مِنإ الرِّ دِّيِّ أنَ هاَ نزََلتَإ فيِ الإيهَوُدِ إذإ بخَِلوُا  بمَِا أعُإ وا مِلنإ وَمُجَاهِدٍ وَالسُّ

فةَِ وَفلِيمَنإ كَل دٍ صلى الله عليه وسلم . وَقيِلَ : هوَُ فيِمَنإ كَانَ بهِذَِهِ الصِّ ِ الإعِلإمِ بصِِفةَِ مُحَم  تمََ نعَِلمَ الله 

ِ تعََالىَ .  وَأنَإكَرَهاَ , وَذَلكَِ كُفإر  باِلَِلّ 

لُ الإكُفإرِ إن مَا هوَُ   ِ تعََالىَ وَاجِب  وَجَاحِدُهاَ كَافرِ  , وَأصَإ ترَِافُ بنِعَِمِ الله  رٍ : الَِعإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

ِ تعََالىَ وَكِتإمَانهِاَ وَ  طِيةَِ نعَِمِ الله   جُحُودِهاَ . مِنإ تغَإ

لرِ بلَ ِ عِنإلدَهُ , لََ عَللَى جِهلَةِ الإفخَإ نإسَلانِ أنَإ يتَحََلد ثَ بلِنعَِمِ الله  ِ لإ وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ جَائزِ  للِْإ

مَةِ رَ  ا بنِعِإ لهِِ : } وَأمَ  رِ للِإمُنإعِمِ , وَهوَُ كَقوَإ كإ مَةِ وَالشُّ ترَِافِ باِلنِّعإ بِّلكَ فحََلدِّثإ { وَقلَالَ عَلىَ جِهةَِ الَِعإ

بَ  رَ { فأَخَإ رَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : } أنَاَ سَيِّدُ وَلدَِ آدَمَ وَلََ فخََرَ , وَأنَاَ أفَإصَحُ الإعَرَبِ وَلََ فخَإ

هِ الَِفإتخَِارِ . وَقَ  باَرُهُ بهِاَ عَلىَ وَجإ ِ عِنإدَهُ وَأبَاَنَ أنَ هُ ليَإسَ إخإ الَ صلى الله عليه وسلم : } لََ بنِعَِمِ الله 

ينَإبغَِي لعَِبإدٍ أنَإ يقَوُلَ أنَاَ خَيإر  مِنإ يوُنسَُ بإنِ مَتلَى { وَقلَدإ كَلانَ صللى الله عليله وسللم خَيإلرًا مِنإلهُ , 

وا أَ  هِ الَِفإتخَِارِ . وَقاَلَ تعََالىَ : } فلَََ تزَُكُّ للَمُ بمَِلنإ وَلكَِن هُ نهَىَ أنَإ يقُاَلَ ذَلكَِ عَلىَ وَجإ نإفسَُلكُمإ هلُوَ أعَإ

 ات قىَ { . 

لدَحُ رَجُللًَ فقَلَالَ : للَوإ  وَقدَإ رُوِيَ عَلنإ الن بلِيِّ صللى الله عليله وسللم } أنَ لهُ سَلمِعَ رَجُللًَ يمَإ

هِلهِ فحََثلَا فلِي دَحُ عُثإمَانَ فيِ وَجإ ت ظهَإرَهُ { . وَرَأىَ الإمِقإدَادُ رَجُلًَ يمَإ هِلهِ التُّلرَابَ  سَمِعَكَ لقَطَعَإ وَجإ

ثوُا فلِلي  ِ صلللى الله عليلله وسلللم يقَلُلولُ : } إذَا رَأيَإللتمُإ الإمَللد احِينَ فلَلاحإ وَقلَلالَ : سَللمِعَتإ رَسُللولَ الله 

 وُجُوهِهِمإ التُّرَابَ { . 

ل بإحُ { . فهَذََا إذَا كَانَ عَللَى وَجإ لرِ فقَلَدإ كُلرِهَ , وَقدَإ رُوِيَ : } إي اكُمإ وَالت مَادُحَ فإَنِ هُ الذ  هِ الإفخَإ

جُو أنَإ لََ يضَُر  ; رَتهِِ فهَذََا نرَإ كُرَهاَ غَيإرُهُ بحَِضإ ِ عِنإدَهُ أوَإ يذَإ ا أنَإ يتَحََد ثَ بنِعَِمِ الله  لحََ  وَأمَ  إلَ  أنَ  أصَإ

حِ الن اسِ لهَُ وَلََ  ترَ  بمَِدإ نإسَانِ أنَإ لََ يغَإ ِ ياَءِ لقِلَإبِ الْإ شَإ تدَ  بهِِ .الْإ   يعَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  698 اصِ لِلْإ

خِ   مِ الْإ ِ وَلََ باِلإيوَإ مِنوُنَ باِلَِلّ  وَالهَمُإ رِئاَءَ الن اسِ وَلََ يؤُإ رِ وقوله تعالى : } وَالَ ذِينَ ينُإفقِوُنَ أمَإ

لِ  لمَُ : أنَ هُ أعََد  للِ ذِينَ يبَإخَلوُنَ وَيأَإمُرُونَ الن اسَ باِلإبخُإ ُ أعَإ ناَهُ وَاَلله  وَالهَمُإ رِيلَاءَ  { مَعإ وَالَ ذِينَ ينُإفقِوُنَ أمَإ

ِ فإَنِ لهُ  لهِ الله  بلَةَ فيِلهِ الن اسِ عَذَاباً مُهِيناً ; وَفيِ ذَلكَِ دَليِل  عَلىَ أنَ  كُل  مَا يفَإعَللُهُ الإعَبإلدُ لغَِيإلرِ وَجإ  لََ قرُإ

تحَِقُّ عَليَإهِ الث وَابَ ; لِْنَ  مَا يفَإعَلُ عَ  رِ وَلََ يسَإ كإ نإياَ كَالذِّ ياَءِ فإَنِ مَا يرُِيدُ بهِِ عِوَضًا مِنإ الدُّ هِ الرِّ لىَ وَجإ

نإياَ  وَاضِ اللدُّ لًَ فيِ أنَ  كُل  مَا أرُِيدَ بهِِ عِوَض  مِنإ أعَإ أنَ لهُ الإجَمِيلِ وَالث ناَءِ الإحَسَنِ , فصََارَ ذَلكَِ أصَإ

للتئِإجَارِ عَ  بلَلةٍ , كَالَِسإ للتحََق  عَليَإللهِ للَليإسَ بقِرُإ لللََةِ وَسَللائرِِ الإقلُلرَبِ , أنَ للهُ مَتلَلى اسإ للَلى الإحَللجِّ وَعَللَلى الص 

لياَءَ سَلبيِلهُاَ أنَإ لََ تفُإعَللَ إلَ   شَإ نلَا أنَ  هلَذِهِ الْإ بلَةِ . وَقلَدإ عَلمِإ رُجُ بذَِلكَِ عَنإ بلَابِ الإقرُإ  عَللَى عِوَضًا يخَإ

بةَِ فثَبَتََ بذَِلِ  هِ الإقرُإ جَارَةَ عَليَإهاَ باَطِلةَ  وَجإ ِ رَةَ وَأنَ  الْإ جُإ تحَِق  عَليَإهاَ الْإ  كَ أنَ هُ لََ يجَُوزُ أنَإ يسَإ

ُ { يلَدُ   لا رَزَقهَلُمإ الله  خِرِ وَأنَإفقَوُا مِم  مِ الْإ ِ وَالإيوَإ لُّ قوله تعالى : } وَمَاذَا عَليَإهِمإ لوَإ آمَنوُا باِلَِلّ 

هَ  نإفلَاقِ لمََلا جَلازَ عَلىَ بطُإلََنِ مَذإ ِ ِ وَالْإ يمَانِ باِلَِلّ  ِ تطَِيعِينَ للِْإ بِ أهَإلِ الإجَبإرِ ; لِْنَ همُإ لوَإ لمَإ يكَُونوُا مُسإ

ا دُعُوا إليَإهِ وَلََ قاَ نيِنَ مِم  رَهمُإ وَاضِح  وَهوَُ أنَ همُإ غَيإرُ مُمَك  يإلهِ دِرِينَ عَلَ أنَإ يقُاَلَ ذَلكَِ فيِهِمإ ; لِْنَ  عُذإ

مَللى : " مَللاذَا عَليَإللهِ للَلوإ أبَإصَللرَ " وَلََ يقُلَلالُ للِإمَللرِيضِ : " مَللاذَا عَليَإللهِ للَلوإ كَللانَ  عَإ , كَمَللا لََ يقُلَلالُ للِْإ

يمَلانِ  ِ للِ مَلا كَل فهَلُمإ مِلنإ الْإ رَهمُإ مِلنإ فعِإ َ قطََلعَ عُلذإ ضَلحُ دَليِللٍ عَللَى أنَ  الله   صَحِيحًا " ; وَفيِ ذَللِكَ أوَإ

لهِاَ . نوُنَ مِنإ فعِإ  وَسَائرِِ الط اعَاتِ وَأنَ همُإ مُمَك 

ضُ وَلََ   رَإ ى بهِِلمإ الْإ سُولَ للَوإ تسَُلو  ا الر  مَئذٍِ يوََدُّ ال ذِينَ كَفرَُوا وَعَصَوإ وقوله تعالى : } يوَإ

ُ عَنإهمُإ أنَ همُإ لََ يكَإ  برََ الله  َ حَدِيثاً { , فأَخَإ تمُُونَ الله  لوَالهِِمإ وَمَلا عَمِللُوهُ , يكَإ َ هنُاَكَ شَيإئاً مِنإ أحَإ تمُُونَ الله 

تمُُونهَلَلا . وَقيِلللَ  ونَ بهِلَلا وَلََ يكَإ للرَارِهِمإ , فيَقُلِلرُّ َ مُط للِلع  عَللَليإهِمإ عَللالمِ  بأِسَإ : يجَُللوزُ أنَإ  لعَِلإمِهِللمإ بلِلأنَ  الله 

تمُُونَ  نإياَ .يكَُونَ الإمُرَادُ أنَ همُإ لََ يكَإ تمُُونهَاَ فيِ الدُّ رَارَهمُإ هنُاَكَ كَمَا كَانوُا يكَإ  أسَإ

رِكِينَ  ِ رَبِّناَ مَا كُن ا مُشإ ُ عَنإهمُإ أنَ همُإ يقَوُلوُنَ وَاَلله  برََ الله   فإَنِإ قيِلَ : قدَإ أخَإ

 قيِلَ لهَُ : فيِهِ وُجُوه  :

طِن   خِرَةَ مَوَاطِنُ فمََوإ لذِبوُنَ  أحََدُهاَ : أنَ  الْإ طِن  يكَإ تاً خَفيِلَا , وَمَلوإ سًلا أيَإ صَلوإ لمَعُ فيِلهِ إلَ  همَإ لََ تسَإ

ترَِفلُونَ فيِلهِ  طِن  يعَإ لرِكِينَ , وَمَلوإ ِ رَبِّناَ مَلا كُن لا مُشإ مَلُ مِنإ سُوءٍ وَاَلله  باِلإخَطَلإِ  فيِهِ فيَقَوُلوُنَ مَا كُن ا نعَإ

َ أنَإ يرَُد همُإ  ألَوُنَ الله  نإياَ ; وَرُوِيَ ذَلكَِ عَنإ الإحَسَنِ وَقاَلَ ابإنُ عَب اسٍ : إن  قولله تعلالى :  وَيسَإ إلىَ الدُّ

دَمَا نطََقتَإ جَوَارِحُهمُإ بفِضَِيحَتهِِمإ وَقيِلَ : إن   َ حَدِيثاً { دَاخِل  فيِ الت مَنِّي بعَإ تمُُونَ الله  ناَهُ } وَلََ يكَإ  مَعإ

تدَُّ بكِِ  ء  , فكََلانَ تقَإلدِيرُهُ أنَ هلُمإ غَيإلرُ أنَ هُ لََ يعُإ فلَى عَليَإلهِ مِنإلهُ شَليإ ِ لََ يخَإ تإمَانهِِمإ ; لِْنَ لهُ ظَلاهِر  عِنإلدَ الله 

َ يظُإهِللرُهُ . وَقيِلللَ : إن هلُمإ للَلمإ يقَإصِللدُوا الإكِتإمَلانَ ; لِْنَ   مَللا هلُلمإ إن  قلَادِرِينَ هنُلَلاكَ عَللَلى الإكِتإمَلانِ ; لِْنَ  الله 

لمَُ  ُ تعََالىَ أعَإ رِجُهمُإ ذَلكَِ مِنإ أنَإ يكَُونوُا قدَإ كَتمَُوا , وَاَلله  برَُوا عَلىَ مَا توََه مُوا , وَلََ يخُإ  . أخَإ

 باَبُ الْجُنبُِ يمَُرُّ فيِ الْمَسْجِدِ 

لََةَ   ُ تعََالىَ : } ياَ أيَُّهاَ ال ذِينَ آمَنوُا لََ تقَإرَبوُا الص  لمَُلوا مَلا  قاَلَ الله  وَأنَإتمُإ سُكَارَى حَت لى تعَإ

تسَِلوُا { .   تقَوُلوُنَ وَلََ جُنبُاً إلَ  عَابرَِيإ سَبيِلٍ حَت ى تغَإ

يلَةِ , فقَلَالَ ابإلنُ عَب لاسٍ وَمُجَاهِلد    رِ بهِلَذِهِ الْإ كإ تلُفَِ فيِ الإمُرَادِ مِنإ السُّ رٍ : قدَإ اخُإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

لرِ " . وَإبِإرَاهِيمُ  رِيمُ الإخَمإ رُ مِنإ الش رَابِ " . وَقاَلَ مُجَاهِد  وَالإحَسَنُ : " نسََخَهاَ تحَإ كإ وَقتَاَدَةُ : " السُّ

ةً " . مِ خَاص  رُ الن وإ اكُ : " الإمُرَادُ بهِِ سُكإ ح   وَقاَلَ الض 

رَانُ فيِ حَالِ سُكإ  فإَنِإ قيِلَ:   لبيِِّ فلِي : كَيإفَ يجَُوزُ أنَإ ينُإهىَ الس كإ نلَى الص  رِهِ وَهوَُ فيِ مَعإ

 نقَإصِ عَقإلهِِ ؟ 

ليِلفُ  رَانَ ال لذِي للَمإ يبَإللُغإ نقُإصَلانُ عَقإللِهِ إللَى حَلدٍّ يلَزُولُ الت كإ تمَِلُ أنَإ يرُِيدَ الس كإ قيِلَ لهَُ : يحَإ

رِ إ كإ ضِ للِسُّ تمَِلُ أنَإ يكَُونوُا نهُوُا عَنإ الت عَرُّ للََةِ , وَيجَُلوزُ أنَإ مَعَهُ , وَيحَإ ضُ الص  ذَا كَانَ عَليَإهِمإ فرَإ

لكإ  وِ إذَا فعََلوُهلَا فلِي حَلالِ السُّ لحإ رِ , يكَُونَ الن هإيُ إن مَا دَل  عَلىَ أنَ  عَليَإهِمإ أنَإ يعُِيدُوهاَ فيِ حَلالِ الص 

يةَِ   فيِ حَالِ نزُُولهِاَ  وَجَائزِ  أنَإ تكَُونَ هذَِهِ الإمَعَانيِ كُلُّهاَ مُرَادَةً باِلْإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  699 اصِ لِلْإ

ليِلفُ  رَانِ ال لذِي للَمإ يلُزَلإ عَنإلهُ الت كإ لكإ لهَلَا عَللَى الس  فإَنِإ قاَلَ قاَئلِل  : إذَا سَلاغَ تأَإوِيللُ مَلنإ تأَوَ 

لللمِِي لللََةِ فلِلي هلَلذِهِ الإحَللالِ مَللعَ اتِّفلَلاقِ الإمُسإ لللِ الص  نَ عَللَلى أنَ للهُ فكََيإللفَ يجَُللوزُ أنَإ يكَُللونَ مَنإهِي لًلا عَللنإ فعِإ

لََةِ فيِ هذَِهِ الإحَالِ ؟  لِ الص   مَأإمُور  بفِعِإ

تمَِلللُ إنإ للَلمإ يكَُللنإ مَنإسُللوخًا أنَإ  قيِلللَ للَلهُ : قلَلدإ رُوِيَ عَللنإ الإحَسَللنِ وَقتَلَلادَةَ أنَ للهُ مَنإسُللوخ  , وَيحَإ

سُولِ  لََةِ مَعَ الر  لِ الص  هاً إلىَ فعِإ  صلى الله عليه وسلم أوَإ فيِ جَمَاعَةٍ . يكَُونَ الن هإيُ مُتوََجِّ

لرَابِ مِلنإ   رُ مِلنإ الش  لكإ رِ أنَ لهُ السُّ لكإ نلَى السُّ لحِيحُ مِلنإ الت أإوِيللِ فلِي مَعإ لرٍ : وَالص  قاَلَ أبَوُ بكَإ

رَانَ  مُ لََ يسَُم ى سَكإ هيَإنِ : أحََدِهِمَا : أنَ  الن ائمَِ وَمَنإ خَالطََ عَيإنهَُ الن وإ لرَابِ وَجإ , وَمَنإ سَلكِرَ مِلنإ الش 

فهُُ عَنإهلَا إللَى الإمَجَلازِ إلَ   لُ الل فإظِ عَلىَ الإحَقيِقةَِ وَلََ يجَُوزُ صَلرإ رَانَ حَقيِقةًَ , فوََجَبَ حَمإ  يسَُم ى سَكإ

ائبِِ عَنإ أبَيِ عَبإدِ  مَنِ عَلنإ عَللِيٍّ قلَالَ : بدَِلََلةٍَ . وَالث انيِ : مَا رَوَى سُفإياَنُ عَنإ عَطَاءِ بإنِ الس  حإ الر 

فٍ لصَِلللََةِ  مَنِ بإللنُ عَللوإ حإ مَ عَبإللدُ الللر  للرِ , فتَقَلَلد  مًللا فشََللرِبوُا مِللنإ الإخَمإ نَإصَللارِ قوَإ " دَعَللا رَجُللل  مِللنإ الْإ

ُ تَ  رِبِ فقَرََأَ : } قلُإ ياَ أيَُّهاَ الإكَلافرُِونَ { فلَالإتبَسََ عَليَإلهِ فلَأنَإزَلَ الله  للََةَ الإمَغإ عَلالىَ : } لََ تقَإرَبلُوا الص 

 وَأنَإتمُإ سُكَارَى { . 

بِ قَ  دِ بإنِ الإيمََانِ الإمُؤَدِّ فرَُ بإنُ مُحَم  ثنَاَ جَعإ دٍ الإوَاسِطِيُّ قاَلَ : حَد  فرَُ بإنُ مُحَم  ثنَاَ جَعإ الَ : وَحَد 

اج  عَنإ ابإنِ  ثنَاَ حَج  ثنَاَ أبَوُ عُبيَإدٍ قاَلَ : حَد  جُرَيإجٍ وَعُثإمَانَ بإنَ عَطَاءٍ عَنإ عَطَاءٍ الإخُرَاسَانيِِّ عَنإ  حَد 

رِ وَالإمَيإسِرِ قلُإ فيِهِمَا إثإم  كَبيِر  وَمَنلَافعُِ للِن ل ألَوُنكََ عَنإ الإخَمإ اسِ ابإنِ عَب اسٍ , فيِ قوله تعالى : } يسَإ

لمَُلوا مَلا تقَوُللُونَ { ثلُم  { , وَقاَلَ فيِ سُورَةِ النِّسَاءِ : } لََ تقَإرَبوُا ال لََةَ وَأنَإتمُإ سُلكَارَى حَت لى  تعَإ ص 

لََمُ  زَإ نَإصَابُ وَالْإ رُ وَالإمَيإسِرُ وَالْإ يةَُ : } ياَ أيَُّهاَ ال ذِينَ آمَنوُا إن مَا الإخَمإ يةََ . نسََخَتإهاَ هذَِهِ الْإ  { الْإ

 ِ ثنَاَ عَبإلدُ الله   بإلنُ صَلالحٍِ عَلنإ مُعَاوِيلَةَ بإلنِ صَلالحٍِ عَلنإ عَللِيِّ بإلنِ أبَلِي قاَلَ أبَوُ عُبيَإلدٍ : وَحَلد 

لرِ وَالإمَيإسِلرِ قلُلإ فيِهِمَلا إثإلم  كَبيِلر  {  لألَوُنكََ عَلنإ الإخَمإ طلَإحَةَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ فيِ قوله تعالى : } يسَإ

لََةَ وَأنَإتمُإ سُ  لمَُوا مَا تقَوُلوُنَ { قاَلَ : " كَانوُا قاَلَ : وقوله تعالى : } لََ تقَإرَبوُا الص  كَارَى حَت ى تعَإ

ثنَاَ عَبإدُ الر   ا الإعِشَاءَ شَرِبوُهاَ " . قاَلَ أبَوُ عُبيَإدٍ : حَد  لََةِ فإَذَِا صَل وإ رَبوُنهَاَ عِنإدَ الص  مَنِ عَنإ لََ يشَإ حإ

حَاقَ عَنإ أبَيِ مَيإسَرَةَ قاَلَ  لرِ فنَزََللَتإ : } لََ سُفإياَنَ عَنإ أبَيِ إسإ : قاَلَ عُمَرُ : الل همُ  بيَِّنإ لنَاَ فيِ الإخَمإ

لمَُوا مَا تقَوُلوُنَ { , وَذَكَرَ الإحَدِيثَ .  لََةَ وَأنَإتمُإ سُكَارَى حَت ى تعَإ  تقَإرَبوُا الص 

برََناَ مُغِيرَةُ عَنإ  ثنَاَ هشَُيإم  قاَلَ : أخَإ رُ  قاَلَ أبَوُ عُبيَإدٍ : وَحَد  أبَيِ رَزِينٍ قاَلَ : " شُرِبتَإ الإخَمإ

ضُرَ  رَبوُنهَاَ حَت ى تحَإ يةَِ ال تيِ فيِ سُورَةِ الإبقَرََةِ وَالَ تيِ فيِ سُورَةِ النِّسَاءِ , وَكَانوُا يشَإ دَ الْإ لََةُ بعَإ الص 

مَتإ فيِ الإمَائدَِةِ "  لََةُ ترََكُوهاَ , ثمُ  حُرِّ  .فإَذَِا حَضَرَتإ الص 

بلَرَ ابإلنُ عَب لاسٍ وَأبَلُو   لرَابِ , وَأخَإ رُ مِلنإ الش  كإ برََ هؤَُلََءِ أنَ  الإمُرَادَ السُّ رٍ : فأَخَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

للوََاتِ  قلَاتِ الص  للََةِ وَشَلرِبوُهاَ فلِي غَيإلرِ أوَإ يلَةِ عِنإلدَ الص  دَ نزُُولِ الْإ بهَاَ بعَإ ;  رَزِينٍ أنَ همُإ ترََكُوا شُرإ

لََةَ وَأنَإتمُإ سُكَارَى { الن هإيَ عَنإ ففَِ   ي هذََا دَلََلةَ  عَلىَ أنَ همُإ عَقلَوُا مِنإ قوله تعالى : } لََ تقَإرَبوُا الص 

بهِاَ فيِ الإحَالِ ال تيِ يكَُونوُنَ فيِهاَ سُكَارَى عِنإ  لََةِ شُرإ ضِ الص   دَ لزُُومِ فرَإ

للََةَ وَأنَإلتمُإ سُلكَارَى { إن مَلا أفَلَادَ الن هإليَ  وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  قوله تعالى : } لََ تقَإرَبوُا الص 

ب  تصَِليرُونَ بلِهِ إللَى حَلالِ  نلَاهُ : لََ يكَُلنإ مِلنإكُمإ شُلرإ للوََاتِ , وَكَلانَ مَعإ قلَاتِ الص  بهِاَ فلِي أوَإ عَنإ شُرإ

لللوََاتِ فتَصَُلللُّوا وَأنَإللتُ  قلَلاتِ الص  رِ عِنإللدَ أوَإ للكإ لللِ السُّ للا كَللانوُا مُتعََبِّللدِينَ بفِعِإ مإ سُللكَارَى وَذَللِلكَ أنَ هلُلمإ لمَ 

للََةَ وَأنَإلتمُإ سُلكَارَى  كِهاَ , قاَلَ تعََلالىَ : } لََ تقَإرَبلُوا الص  قاَتهِاَ مَنإهِيِّينَ عَنإ ترَإ لوََاتِ فيِ أوَإ { , الص 

ضُ ال لا يوُجِلبُ وَقدَإ عِلإمناَ أنَ هُ لمَإ ينُإسَخإ بذَِلكَِ فلَرإ لمُونِ هلَذَا الل فإلظِ الن هإليُ عَم  للََةِ , كَلانَ فلِي مَضإ ص 

لََةِ مَعَ الإحَدَثِ لقوله تعالى : } لِ الص  ا نهُِيناَ عَنإ فعِإ لوََاتِ , كَمَا أنَ هُ لمَ  قاَتِ الص  رَ عِنإدَ أوَإ كإ إذَا  السُّ

سِلوُا وُجُوهكَُمإ { ,  لََةِ فاَغإ تمُإ إلىَ الص  ُ صَللََةً قمُإ وَقاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : } لََ يقَإبلَلُ الله 

تسَِلوُا { , كَانَ ذَلكَِ نهَإ  ياً بغَِيإرِ طهَوُرٍ { . وَكَمَا قاَلَ تعََالىَ : } وَلََ جُنبُاً إلَ  عَابرِِي سَبيِلٍ حَت ى تغَإ

ل كِ الط هاَرَةِ وَلمَإ يكَُلنإ نهَإيلًا عَلنإ فعِإ لدِثاً عَنإ ترَإ نإسَلانِ جُنبُلًا أوَإ مُحإ ِ نُ الْإ للََةِ . وَللَمإ يوُجِلبإ كَلوإ لِ الص 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  700 اصِ لِلْإ

لهِلَلا فلِلي هلَلذِهِ الإحَللالِ , وَهلُلوَ مَللأإمُور  مَللعَ ذَللِلكَ بتِقَإللدِيمِ  لللََةِ ; وَإنِ مَللا نهُِلليَ عَللنإ فعِإ ضِ الص  سُللقوُطَ فلَلرإ

لََةِ فِ  رَ الط هاَرَةِ لهَاَ ; كَذَلكَِ الن هإيُ عَنإ الص  لكإ بٍ يوُجِبُ السُّ رِ إن مَا دَل  عَلىَ حَظإرِ شُرإ كإ ي حَالِ السُّ

لََةِ قاَئمِ  عَليَإهِ . ضُ الص  لََةِ , وَفرَإ  قبَإلَ الص 

وَاهلَا   يلَةِ وَفحَإ فهَذََا الت أإوِيلُ  يدَُلُّ عَلىَ مَا رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَأبَيِ رَزِينٍ , وَظَلاهِرُ الْإ

ليقَإتضَِ  رَهُ عَنإ الس لفَِ فلِي حَظإ ناَ ذِكإ هِ ال ذِي بيَ ن ا . وَهذََا الت أإوِيلُ لََ ينُاَفيِ مَا قدَ مإ رِ ي ذَلكَِ عَلىَ الإوَجإ

رَانَ عِنإلدَ حُضُلورِ  نلَهُ سَلكإ بٍ يقَإتضَِي كَوإ رِ ; لِْنَ هُ جَائزِ  أنَإ يكَُونوُا نهُوُا عَنإ شُرإ كإ لََةِ عِنإدَ السُّ  الص 

رَانَ عِنإلدَ حُضُلورِ ا لرَبَ حَت لى أنَ لهُ كَلانَ سَلكإ لرًا قاَئمًِلا , فلَإنِإ ات فلَقَ أنَإ يشَإ لََةِ , فيَكَُونُ ذَللِكَ حَظإ لص 

وِ , أوَإ يكَُونُ الن هإيُ مَقإصُورًا  حإ لهِاَ مَأإمُورًا بإِعَِادَتهِاَ فيِ حَالِ الص  لََةِ كَانَ مَنإهِي اً عَنإ فعِإ عَللَى الص 

لهِلَلا مَللعَ الن بلِليِّ صلللى الله عليلله وسلللم أوَإ فلِلي جَمَاعَللةٍ ; وَهلَلذِهِ الإمَعَللانيِ كُلُّهلَلا صَللحِيحَة  جَللائزَِة  فِ  عإ

رَانَ ال ذِي مُ  لمَُوا مَا تقَوُلوُنَ { يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الس كإ يةَِ . وقوله تعالى : } حَت ى تعَإ تمَِلهُاَ لفَإظُ الْإ نعَِ يحَإ

رِي مَا مِنإ الص   رَانَ ال ذِي يدَإ رِي مَا يقَوُلُ , وَأنَ  الس كإ رُ إلىَ حَالٍ لََ يدَإ كإ لََةِ هوَُ ال ذِي قدَإ بلَغََ بهِِ السُّ

نلَا مِلنإ أنَ  الن   لهدَُ للِت أإوِيللِ ال لذِي ذَكَرإ للََةِ ; وَهلَذَا يشَإ للِ الص  إن مَلا هإليَ يقَوُلُ لمَإ يتَنَاَوَلإهُ الن هإليُ عَلنإ فعِإ

رِي مَللا يقَلُلولُ لََ يجَُللوزُ  رَانَ ال للذِي لََ يلَلدإ للكإ لللََةِ ; لِْنَ  الس  لللِ الص  بِ لََ إللَلى فعِإ للرإ انإصَللرَفَ إللَلى الشُّ

قلُِ مَا يقَوُ قلُِ , وَالَ ذِي يعَإ بيِِّ ال ذِي لََ يعَإ نوُنِ وَالن ائمِِ وَالص  ليِفهُُ فيِ هذَِهِ الإحَالِ كَالإمَجإ لهإ لُ للَتكَإ مإ يتَوََج 

لََةِ إذَا عَلمَِ مَا يقَوُلُ ; لِ الص  يةَِ إباَحَةَ فعِإ  إليَإهِ الن هإيُ ; لِْنَ  فيِ الْإ

رِ   لكإ للََةِ فلِي حَلالِ السُّ للَ الص  بَ لََ فعِإ لرإ يلَةَ إن مَلا حَظَلرَتإ عَليَإلهِ الشُّ وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الْإ

لمَُ مَا يقَوُ قلُِ .ال ذِي لََ يعَإ رَانِ ال ذِي لََ يعَإ ليِفُ الس كإ  لُ فيِهِ ; إذإ غَيإرُ جَائزٍِ تكَإ

قلِلُ صَلاحِبهُُ مَلا   لمُ هلُوَ ال لذِي لََ يعَإ رَ ال لذِي يتَعََل لقُ بلِهِ الإحُكإ لكإ وَهِيَ تدَُلُّ أيَإضًا عَلىَ أنَ  السُّ

لِ أبَيِ حَنيِفَ  ةِ قوَإ لرِفُ يقَوُلُ , وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ صِح  رِ الإمُوجِبِ للِإحَدِّ " أنَ هُ هوَُ ال ذِي لََ يعَإ كإ ةَ فيِ السُّ

أةَِ وقولله تعلالى : }  جُللَ مِلنإ الإمَلرإ لرِفُ الر  قلِلُ مَلا يقَلُولُ لََ يعَإ أةَِ " وَمَنإ لََ يعَإ جُلَ مِنإ الإمَرإ فيِهِ الر 

ضِ الإ  لمَُوا مَا تقَوُلوُنَ { يدَُلُّ عَلىَ فرَإ للِ حَت ى تعَإ للََةِ لِْجَإ للََةِ ; لِْنَ لهُ مَنعََلهُ مِلنإ الص  قرَِاءَةِ فلِي الص 

لِ  لََةِ لِْجَإ كَانهِاَ وَفرُُوضِهاَ لمََا مَنعََ مِنإ الص  لََ أنَ هاَ مِنإ أرَإ  هاَ .عَدَمِ إقاَمَةِ الإقرَِاءَةِ فيِهاَ , فلَوَإ

وبِ الإقلِرَاءَةِ فيِهلَا ; وَذَللِكَ لِْنَ  قولله تعلالى : } : لََ دَلََلةََ فيِ ذَللِكَ عَللَى وُجُل فإَنِإ قيِلَ:  

للَمُ مَلا يقَلُولُ , نلُوع  مِنإهلَا فلِي الإحَلالِ ال تلِي لََ يعَإ لمَُوا مَا تقَوُلوُنَ { قدَإ دَل  عَلىَ أنَ لهُ مَمإ وَللَمإ  حَت ى تعَإ

كُرإ الإقرَِاءَةَ وَإنِ مَا ذَكَرَ نفَإيَ الإعِلإمِ بمَِلا يَ  قَإلوَالِ وَالإكَللََمِ , وَمَلنإ صَلارَ يذَإ قلُولُ , وَهلَذَا عَللَى سَلائرِِ الْإ

كَانهِلَا , فإَنِ مَلا للُ سَلائرِِ أرَإ لََةِ وَلََ فعِإ ضَارُ نيِ ةِ الص  رِ لمَإ يصَِح  لهَُ إحإ كإ مُنلِعَ مِلنإ  بهِذَِهِ الإحَالِ مِنإ السُّ

لََةِ مَنإ كَانتَإ هذَِهِ   ; لِْنَ هُ لََ  للَمُ الص  لََةِ وَلََ سَلائرُِ أفَإعَالهِلَا , وَمَلعَ ذَللِكَ فلَلََ يعَإ  تصَِحُّ مِنإهُ نيِ ةُ الص 

دِثٍ .   أنَ هُ طَاهِر  غَيإرُ مُحإ

للََةِ عَللَى  للُ الص  ت فيِ أنَ  مَنإ كَانتَإ هلَذِهِ   فلَلََ يصَِلحُّ مِنإلهُ فعِإ قيِلَ لهَُ : هذََا عَلىَ مَا ذَكَرإ

وَالهِلَا يلَدُلُّ سَائرِِ شَرَا للََةِ  وَأحَإ رِ دُونَ غَيإرِهِ مِلنإ أمُُلورِ الص  كإ لِ باِلذِّ تصَِاصَهُ الإقوَإ ئطِِهاَ , إلَ  أنَ  اخإ

كِنإلهُ  رِ عَللَى حَلالٍ للَمإ يمُإ كإ لََةِ وَأنَ هُ مَتىَ كَانَ مِنإ السُّ ل  مَفإعُول  فيِ الص  إقاَمَلةُ عَلىَ أنَ  الإمُرَادَ بهِِ قوَإ

لللِ عَللدَمِ الإقلِلرَاءَةِ , وَأنَ  وُجُللودَ الإقلِلرَاءَةِ فيِهلَلا مِللنإ فرُُوضِللهَ الإ  لهُلَلا لِْجَإ ا قلِلرَاءَةِ فيِهلَلا للَلمإ يصَِللح  للَلهُ فعِإ

للََةِ قيِاَمًلا مَفإرُوضًلا لََةَ { فيِ إفاَدَتلِهِ أنَ  فلِي الص  لهِِ : } وَأقَيِمُوا الص   , وَشَرَائطِِهاَ , وَهذََا مِثإلُ قوَإ

لََةِ . كُوعِ فيِ الص  ضِ الرُّ اكِعِينَ { فيِ دَلََلتَهِِ عَلىَ فرَإ كَعُوا مَعَ الر  لهِِ : } وَارإ  وَمِثإلُ قوَإ

تسَِللوُا { فلَإنِ  أهَإللَ الإعِلإلمِ قلَدإ   لهُُ عَز  وَجَل  : } وَلََ جُنبُاً إلَ  عَابرِِي سَبيِلٍ حَت لى تغَإ ا قوَإ وَأمَ 

للِهِ : } وَلََ تنَاَزَعُوا تأَإوِ  رٍو عَنإ زِرٍّ عَنإ عَليٍِّ رضلي الله عنله فلِي قوَإ يلهَُ , فرََوَى الإمِنإهاَلُ بإنُ عَمإ

مُونَ بهِِ وَتصَُلُّونَ "  .  جُنبُاً إلَ  عَابرِِي سَبيِلٍ { : " إلَ  أنَإ تكَُونوُا مُسَافرِِينَ وَلََ تجَِدُونَ مَا تتَيَمَ 

لزٍَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ مِثإلهَُ , وَعَنإ مُجَاهِدٍ مِثإلهَُ . وَرَوَى قتَاَدَةُ عَنإ أَ   بيِ مِجإ

جِدِ " .  عُودٍ أنَ هُ قاَلَ : " هوَُ الإمَمَرُّ فيِ الإمَسإ ِ بإنِ مَسإ  وَرُوِيَ عَنإ عَبإدِ الله 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  701 اصِ لِلْإ

يلَةِ ,  وَكَلذَلكَِ رُوِيَ عَلنإ سَلعِيدِ وَرَوَى عَطَاءُ بإنُ يسََارٍ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ مِثإلهَُ فيِ تأَإوِيلِ الْإ

رِو بإنِ دِيناَرٍ فيِ آخَرِينَ مِنإ الت ابعِِينَ .  بإنِ الإمُسَيِّبِ وَعَطَاءٍ وَعَمإ

لجِدِ , فلَرُوِيَ عَلنإ جَلابرٍِ قلَالَ : " كَلانَ أحََلدُناَ  تلَفََ الس لفَُ فيِ مُرُورِ الإجُنبُِ فيِ الإمَسإ وَاخإ

تَ  جِدِ مُجإ حَابِ الن بيِِّ يمَُرُّ فيِ الإمَسإ ازًا وَهوَُ جُنبُ  " . وَقاَلَ عَطَاءُ بإنُ يسََارٍ : " كَانَ رِجَال  مِنإ أصَإ

ثوُنَ فيِلهِ " . وَقلَلالَ  لجِدَ فيَتَحََلد  لئوُنَ ثلُم  يلَلأإتوُنَ الإمَسإ صللى الله عليله وسللم تصُِلليبهُمُإ الإجَناَبلَةُ فيَتَوََض 

تاَزُ " وَكَذَلكَِ رُوِيَ عَنإ الإحَسَنِ .سَعِيدُ بإنُ الإمُسَيِّبِ : " الإجُ  لسِِ وَيجُإ لسُِ فيِ الإمَجإ  نبُُ لََ يجَإ

للَهُ شَللرِيك  عَللنإ عَبإللدِ الإكَللرِيمِ  للحِيحَ فيِللهِ مَللا تأَوَ  ِ فلَلإنِ  الص  وَمَلا رُوِيَ فلِلي ذَللِلكَ عَللنإ عَبإلدِ الله 

لجِدِ وَلََ الإجَزَرِيِّ عَنإ أبَيِ عُبيَإدَةَ : } وَلََ جُنبُاً إلَ    عَابرِِي سَبيِلٍ { قاَلَ : " الإجُنلُبُ يمَُلرُّ فلِي الإمَسإ

ِ ; وَيقُلَالُ إن  أحََلدًا للَمإ  مَر  عَنإ عَبإدِ الإكَرِيمِ عَنإ أبَيِ عُبيَإدَةَ عَنإ عَبإدِ الله  لسُِ " , وَرَوَاهُ مَعإ لهُ يجَإ فعَإ  يرَإ

مَلرٍ وَسَلائرُِ ا ِ غَيإلرَ مَعإ صَلارِ فلِي ذَللِكَ , فقَلَالَ أبَلُلو إللَى عَبإلدِ الله  مَإ تلَلَفَ فقُهَلَاءُ الْإ لن لاسِ وَقفَلُلوهُ . وَاخإ

خُللُهُ إلَ  طَلاهِرًا سَلوَاء  أرََادَ الإ  د  وَزُفرَُ وَالإحَسَنُ بإنُ زِيلَادٍ : " لََ يدَإ قعُُلودَ حَنيِفةََ وَأبَوُ يوُسُفَ وَمُحَم 

لُ  تيِاَزَ " , وَهوَُ قوَإ رِيِّ . وَقاَلَ الل يإثُ : " لََ يمَُرُّ فيِهِ إلَ  أنَإ يكَُونَ  فيِهِ أوَإ الَِجإ مَالكِِ بإنِ أنَسٍَ وَالث وإ

ليِلُ عَللَى أنَ  الإجُنلُبَ لََ  جِدِ " . وَقاَلَ الش افعِِيُّ : " يمَُرُّ فيِهِ وَلََ يقَإعُدُ " . وَاللد   يجَُلوزُ باَبهُُ إلىَ الإمَسإ

تاَزَ فيِ ثنَاَ مُسَلد د  قلَالَ :  لهَُ أنَإ يجَإ ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ  قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  جِدِ مَا حَد  الإمَسإ

رَةُ بنِإتُ دَجَ  ثتَإنيِ جَسإ ثنَاَ أفَإلتَُ بإنُ خَليِفةٍَ قاَلَ : حَد  ثنَاَ عَبإدُ الإوَاحِدِ بإنُ زِياَدٍ قاَلَ : حَد  تإ : اجَةٍ قاَللَحَد 

ِ صللى الله عليله وسللم وَوُجُلوهُ بيُلُوتِ  سَمِعَتإ عَائشَِةَ رضي الله عنها تقَلُولُ } : جَلاءَ رَسُلولُ الله 

لنعَإ , لجِدِ ثلُم  دَخَللَ وَللَمإ يصَإ هلُوا هلَذِهِ الإبيُلُوتَ عَلنإ الإمَسإ لجِدِ , فقَلَالَ : وَجِّ حَابهِِ شَارِعَة  فيِ الإمَسإ  أصَإ

مُ شَيإئاً رَ  هلُوا هلَذِهِ الإبيُلُوتَ فلَإنِِّي لََ الإقوَإ لدُ فقَلَالَ : وَجِّ صَلة  , فخََلرَجَ إللَيإهِمإ بعَإ جَاءَ أنَإ تنَإزِلَ لهَمُإ رُخإ

تيِاَزِ وَبيَإنَ الإقعُُودِ , فهَلُوَ عَليَإهِ  قإ فيِهِ بيَإنَ الَِجإ جِدَ لحَِائضٍِ وَلََ جُنبٍُ { وَلمَإ يفُرَِّ مَلا سَلوَاء  أحُِلُّ الإمَسإ

لجِدِ إذَا أصََلابتَإهمُإ جَ . وَ  تلَازُوا فلِي الإمَسإ ارِعَةِ للِئلََ  يجَإ جِيهِ الإبيُوُتِ الش  ناَبلَة  ; الث انيِ : أنَ هُ أمََرَهمُإ بتِوَإ

لجِدَ  هلُوا هلَذِهِ الإبيُلُوتَ فلَإنِِّي لََ أحُِللُّ الإمَسإ للِهِ : } وَجِّ لحَِلائضٍِ وَلََ  لِْنَ هُ لوَإ أرََادَ الإقعُُلودَ للَمإ يكَُلنإ لقِوَإ

نِ الإبيُلُوتُ شَلارِعَةً إلَ  لجِدِ لََ تعََلُّلقَ للَهُ بكَِلوإ لدَ دُخُلولِ الإمَسإ نىً ; لِْنَ  الإقعُُودَ مِنإهمُإ بعَإ يإلهِ , جُنبٍُ { مَعإ

وا عِنإدَ الإجَناَبةَِ إلىَ طرَُّ جِيهِ الإبيُوُتِ لئِلََ  يضُإ لجِدِ ; إذإ  فدََل  عَلىَ أنَ هُ إن مَا أمََرَ بتِوَإ تيِاَزِ فلِي الإمَسإ الَِجإ

لزَةَ عَلنإ كَ  جِدِ . وَقدَإ رَوَى سُفإياَنُ بإلنُ حَمإ ثيِلرِ لمَإ يكَُنإ لبِيُوُتهِِمإ أبَإوَاب  غَيإرُ مَا هِيَ شَارِعَة  إلىَ الإمَسإ

ِ صللى الله عليله وسللم للَمإ يكَُلنإ  أذَِنَ لِْحََلدٍ أنَإ يمَُلر  فلِي  بإنِ زَيإدٍ عَنإ الإمُط لبِِ : " أنَ  } رَسُلولَ الله 

خُلهُُ جُنبُاً وَيمَُرُّ  لسَِ فيِهِ وَهوَُ جُنبُ  , إلَ  عَليِ  بإنَ أبَيِ طَالبٍِ فإَنِ هُ كَانَ يدَإ جِدِ وَلََ يجَإ  فيِهِ ; لِْنَ  الإمَسإ

برََ فيِ هذََا الإحَدِيثِ بحَِظإرِ الن   جِدِ { فأَخَإ تيِلَازَ كَمَلا بيَإتهَُ كَانَ فيِ الإمَسإ بيِِّ صلى الله عليه وسللم الَِجإ

لُ  حَظَللرَ عَللَليإهِمإ الإقعُُللودَ . وَمَللا ذُكِللرَ مِللنإ خُصُوصِللي ةِ عَللِليٍّ رضللي الله عنلله فهَلُلوَ صَللحِيح  , وَقلَلوإ

جِدِ " ظَن اً مِنإهُ ; لِْنَ  الن بيِ  صلى الله ع اوِي : " لِْنَ هُ كَانَ بيَإتهُُ فيِ الإمَسإ ليله وسللم قلَدإ أمََلرَ فلِي الر 

نِ بيُلُو للِ كَلوإ ارِعَةِ إلىَ غَيإرِهِ وَلمَإ يبُحِإ لهَمُإ الإمُلرُورَ لِْجَإ جِيهِ الإبيُوُتِ الش  لِ بتِوَإ وَ  تهِِمإ فلِي الإحَدِيثِ الْإ

جِدِ , وَإنِ مَا كَانتَإ الإخُصُوصِي ةُ فيِهِ لعَِليٍِّ رضي الله عنه دُونَ غَيإرِهِ ,  فلَرُ بلِأنَ  الإمَسإ كَمَا خُلص  جَعإ

لِ الإمَلََئكَِةِ لهَُ حِينَ قتُلِ هدََاءِ , وَكَمَا خُص  حَنإظلَةَُ بغَِسإ لَ جُنبُلًا لهَُ جَناَحَيإنِ فيِ الإجَن ةِ دُونَ سَائرِِ الشُّ

يةَُ الإكَلإبيُِّ بأِنَ  جِبإرِيلَ كَانَ ينَإزِلُ عَلىَ صُورَتهِِ , وَخُص   بيَإرُ بإِبِاَحَةِ لبُإسِ الإحَرِيرِ , وَخُصُّ دِحإ الزُّ

تلَازِي لجِدِ مُجإ نوُعُلونَ مِلنإ دُخُلولِ الإمَسإ لِ ; فثَبَلَتَ بلِذَلكَِ أنَ  سَلائرَِ الن لاسِ مَمإ ا شَكَا مِنإ أذََى الإقمَإ نَ لمَ 

ا مَا رَوَى جَابرِ  : " كَانَ أحََدُناَ يمَُرُّ فيِ الإ  تاَزِينَ . وَأمَ  تاَزًا وَهلُوَ جُنلُب  " فلَلََ وَغَيإرَ مُجإ جِدِ مُجإ مَسإ

هُ عَليَإ  برِإ أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم عَلمَِ بذَِلكَِ فأَقَرَ  ةَ فيِهِ ; لِْنَ هُ لمَإ يخُإ  هِ حُج 

ِ صللى حَابِ رَسُلولِ الله  الله  وَكَذَلكَِ مَا رُوِيَ عَنإ عَطَاءِ بإنِ يسََارٍ : " كَانَ رِجَال  مِنإ أصَإ

ثوُنَ فيِهِ " لََ دَلََلةََ فيِهِ  جِدَ فيَتَحََد  ئوُنَ ثمُ  يأَإتوُنَ الإمَسإ للِإمُخَلالفِِ عليه وسلم تصُِيبهُمُإ الإجَناَبةَُ فيَتَوََض 

دَ عِلإمِهِ بذَِلكَِ مِلنإ  همُإ عَليَإهِ بعَإ همُإ وَلِْنَ لهُ جَلائزِ  أنَإ  ; لِْنَ هُ ليَإسَ فيِهِ أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم أقَرَ 
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ظرَُ عَليَإهِمإ ذَلكَِ ; وَلوَإ ثبَتََ جَمِيعُ ذَلكَِ   يكَُونَ ذَلكَِ فيِ زَمَانِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم قبَإلَ أنَإ يحَإ

للَى ; لَِْ  ن لهُ طَلارِئ  عَللَى عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم ثمُ  رُوِيَ مَا وَصَفإناَ لكََانَ خَبرَُ الإحَظإرِ أوَإ

ل لرُ الإقعُُلودِ فيِلهِ لِْجَإ لا ثبَلَتَ باِتِّفلَاقِ الإفقُهَلَاءِ حَظإ ر  عَنإهلَا وَلمَ  باَحَلةِ لََ مَحَاللَةَ فهَلُوَ مُتلَأخَِّ ِ لِ الإجَناَبلَةِ الْإ

ظِيمًل تيِلَازِ تعَإ لمُ الَِجإ جِدِ وَجَبَ أنَإ يكَُونَ كَذَلكَِ حُكإ مَةِ الإمَسإ ظِيمًا لحُِرإ لجِدِ ; وَلِْنَ  الإعِل لةَ فلِي تعَإ ا للِإمَسإ

لا كَلانَ مَحإ  تيِلَازِ , وَكَمَلا أنَ لهُ لمَ  جُود  فلِي الَِجإ نُ فيِهِ جُنبُاً وَذَلكَِ مَوإ ظلُورًا حَظإرِ الإقعُُودِ فيِهِ هوَُ الإكَوإ

تيِاَ مُ الَِجإ نهِِ كَانَ حُكإ تيِلَازُ بمَِنإزِللَةِ عَليَإهِ الإقعُُودُ فيِ مِلإكِ غَيإرِهِ بغَِيإرِ إذإ مَ الإقعُُودِ فكََلانَ الَِجإ زِ فيِهِ حُكإ

تبِلَارً  تيِاَزُ اعإ ظوُرًا وَجَبَ أنَإ يكَُونَ كَذَلكَِ الَِجإ ا كَانَ مَحإ جِدِ لمَ  ا بمَِلا الإقعُُودِ , كَذَلكَِ الإقعُُودُ فيِ الإمَسإ

نِ فيِل ناَ ; وَالإعِل ةُ فيِ الإجَمِيعِ حَظإرُ الإكَوإ لا قولله تعلالى : } وَلََ جُنبُلًا إلَ  عَلابرِِي سَلبيِلٍ ذَكَرإ هِ . وَأمَ 

لجِدِ , فلَإنِ  مَلا رُوِيَ عَلنإ عَللِ تيِلَازِ فلِي الإمَسإ للَهُ عَللَى إباَحَلةِ الَِجإ تسَِلوُا { وَتأَإوِيلُ مَنإ تأَوَ  يٍّ حَت ى تغَإ

للَهُ وَابإنِ عَب اسٍ فيِ تأَإوِيلهِِ أنَ  الإمُرَادَ الإمُسَافِ  لىَ مِنإ تأَإوِيللِ مَلنإ تأَوَ  مُ , أوَإ رُ ال ذِي لََ يجَِدُ الإمَاءَ فيَتَيَمَ 

للََةَ وَأنَإلتمُإ سُلكَارَى { نهَإلي   جِدِ وَذَلكَِ لِْنَ  قولله تعلالى : } لََ تقَإرَبلُوا الص  تيِاَزِ فيِ الإمَسإ عَلىَ الَِجإ

لََةِ نفَإسِهاَ فيِ هذَِهِ الإ  لِ الص  جِدِ ; لِْنَ  ذَلكَِ حَقيِقةَُ الل فإظِ وَمَفإهوُمُ الإخِطَابِ , عَنإ فعِإ حَالِ لََ عِنإدَ الإمَسإ

لللََةَ عِبلَلارَةً عَللنإ  عَلللَ الص  للجِدِ عُللدُول  بلِلالإكَلََمِ عَللنإ حَقيِقتَلِلهِ إللَلى الإمَجَللازِ بلِلأنَإ تجَإ للُلهُ عَللَلى الإمَسإ وَحَمإ

ءُ  لليإ ضِللعِهاَ , كَمَللا يسَُللم ى الش  للِلهِ تعََللالىَ : } مَوإ للمِ غَيإللرِهِ للِإمُجَللاوَرَةِ أوَإ لِْنَ للهُ تسََللب بَ مِنإللهُ , كَقوَإ باِسإ

مَالُ الل فإلظِ  لتعِإ كَننَلَا اسإ للوََاتِ . وَمَتلَى أمَإ نلِي بلِهِ مَوَاضِلعَ الص  مَتإ صَوَامِعُ وَبيِعَ  وَصَلوََات  { يعَإ  لهَدُِّ

فهُُ  فَ ذَللِكَ عَلنإ عَلىَ حَقيِقتَهِِ لمَإ يجَُزإ صَلرإ عَنإهلَا إللَى الإمَجَلازِ إلَ  بدَِلََللَةٍ , وَلََ دَلََللَةَ توُجِلبُ صَلرإ

للََةُ , وَهلُوَ قولله تعلالى : } حَت لى  الإحَقيِقةَِ وَفيِ نسََقِ التِّلََوَةِ مَا يلَدُلُّ عَللَى أنَ  الإمُلرَادَ حَقيِقلَةً الص 

لمَُوا مَا تقَوُلوُنَ { وَليَإسَ للِإمَ  رِ , تعَإ لكإ رِهِ عَليَإلهِ عِنإلدَ السُّ نلَعُ مِلنإ دُخُوللِهِ لتِعََلذُّ لرُوط  يمَإ ل  مَشإ جِدِ قلَوإ سإ

للََةِ ; فلَدَل  ذَللِ للِ الص  رِ عَلنإ إقاَمَتهِلَا عَلنإ فعِإ لِ الإعُلذإ رُوطَة  , فمََنعََ مِنإ أجَإ لََةِ قرَِاءَة  مَشإ كَ وَفيِ الص 

لهَُ عَليَإهاَ مُوَافقِاً لظَِاهِرِهاَ وَحَقيِقتَهِاَ .عَلىَ أنَ  الإمُرَادَ حَقيِقةَُ الص    لََةِ , فيَكَُونُ تأَإوِيلُ مَنإ تأَوَ 

نلَاهُ الإمُسَلافرَِ ; لِْنَ  الإمُسَلافرَِ   تسَِللوُا { فلَإنِ  مَعإ وقوله تعالى : } إلَ  عَابرِِي سَبيِلٍ حَت ى تغَإ

لََ أنَ هُ  للَهُ عَليَإلهِ عَللِيٌّ وَابإلنُ عَب لاسِ ; إذإ  يسَُم ى عَابرَِ سَبيِلٍ , وَلوَإ لمُ ; لمََلا تأَوَ  يطُإللَقُ عَليَإلهِ هلَذَا الَِسإ

يَ الإمُسَافرُِ عَابرَِ سَ  مُ . وَإنِ مَا سُمِّ يةَِ عَلىَ مَا لََ يقَعَُ عَليَإهِ الَِسإ بيِلٍ ; لِْنَ هُ غَيإرُ جَائزٍِ لِْحََدٍ تأَإوِيلُ الْإ

مَ وَيصَُللِّيَ عَلىَ الط رِيقِ  لفرَِ أنَإ يتَلَيمَ  ُ تعََلالىَ للَهُ فلِي حَلالِ الس  لبيِلِ ; فأَبَلَاحَ الله  , كَمَا يسَُم ى ابإنَ الس 

مُ للِإجُنلُلبِ إذَا للَلمإ يجَِللدإ  نيَلَليإنِ : أحََللدُهمَُا : جَللازَ الت لليمَُّ يلَلةُ عَللَلى مَعإ الإمَللاءَ وَإنِإ  كَللانَ جُنبُلًلا , فلَلدَل تإ الْإ

ل مًلوَالص  نلِهِ مُتيَمَِّ اهُ جُنبُلًا مَلعَ كَوإ فلَعُ الإجَناَبلَةَ ; لِْنَ لهُ سَلم  مَ لََ يرَإ ا ; فهَلَذَا لََةُ بلِهِ , وَالث لانيِ : أنَ  الت ليمَُّ

تَ  جِدِ . وقوله تعالى : } حَت ى تغَإ تيِاَزِ فيِ الإمَسإ لىَ مِنإ تأَإوِيلِ مَنإ حَمَلهَُ عَلىَ الَِجإ سِللوُا { الت أإوِيلُ أوَإ

للرِ إللَلى أنَإ  ضِللعِ دَاخِللَلة  فلِلي الإحَظإ لللََةِ , وَلََ خِلللََفَ أنَ  الإغَايلَلةَ فلِلي هلَلذَا الإمَوإ باَحَللةِ الص  غَايلَلة  لِِْ

ء  فيِ حَالِ  لهِِ شَيإ لََةُ وَقدَإ بقَيَِ مِنإ غُسإ تسَِالِ , وَأنَ هُ لََ تجَُوزُ لهَُ الص  عِبهَاَ بوُِجُودِ الَِغإ توَإ جُودِ وُ يسَإ

خُلُ فلِي ا مَالهِِ مِنإ غَيإرِ ضَرَرٍ يخََافهُُ ; فهَذََا دَليِلل  عَللَى أنَ  الإغَايلَةَ قلَدإ تلَدإ تعِإ كَانِ اسإ للَةِ الإمَاءِ وَإمِإ لإجُمإ

ياَمَ إلىَ الل يإلِ { وَالإغَايةَُ خَارِجَ  وا الصِّ ُ تعََالىَ : } ثمُ  أتَمُِّ للَةِ ; لِْنَ لهُ ال تيِ قبَإلهَاَ ; وَقاَلَ الله  ة  مِلنإ الإجُمإ

لل   مِ ; لِْنَ  " إلىَ " غَايلَة  كَمَلا أنَ  " حَت لى " غَايلَة  . وَهلَذَا أصَإ وإ رُجُ مِنإ الص  لِ الل يإلِ يخَإ  بدُِخُولِ أوَ 

رَى , وَحُكإ  لََلةَِ فيِ أنَ  الإغَايةََ قدَإ يجَُوزُ دُخُولهُاَ فيِ الإكَلََمِ تاَرَةً وَخُرُوجُهاَ أخُإ قوُف  عَلىَ الد  مُهاَ مَوإ

مَ الإمَرِيضِ وَالإمُسَافرِِ فلِي سُلورَ  ناَهاَ وَحُكإ كَامَ الإجَناَبةَِ وَمَعإ كُرُ أحَإ ةِ فيِ دُخُولهِاَ أوَإ خُرُوجِهاَ . وَسَنذَإ

ُ تعََالىَ .  الإمَائدَِةِ إذَا انإتهَيَإناَ إليَإهاَ إنإ شَاءَ الله 

قاً لمَِلا مَعَكُلمإ مِلنإ قبَإللِ أنَإ نطَإمِلسَ وُجُوهلًا { يلَدُلُّ  قوله تعالى : } آمِنلُوا  لإنلَا مُصَلدِّ بمَِلا نزَ 

رَأتَهِِ أنَإتِ طَالقِ  قبَإللَ قلُدُومِ فلُلََنٍ , أنَ هلَا تطَإللُقُ فلِي الإ  جُلِ لَِمإ لِ الر  حَابنِاَ فيِ قوَإ لِ أصَإ حَلالِ عَلىَ قوَإ

ضِهِمإ أنَ هاَ لََ تطُإلقَُ حَت ى يقَإلدُمَ ; لِْنَ لهُ لََ يقُلَالُ إن لهُ قبَإللَ قلُدُومِ  قدَِمَ فلََُن  أوَإ لمَإ يقَإدُمإ . وَحُكِيَ عَنإ بعَإ

ُ تعََل يةَُ تلَدُلُّ عَليَإلهِ ; لِْنَ لهُ قلَالَ الله  حَابنُاَ , وَهذَِهِ الْإ حِيحُ مَا قاَلَ أصَإ الىَ : } يلَا فلََُنٍ وَمَا قدَِمَ . وَالص 
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قاً لمَِلا مَعَكُلمإ مِلنإ قبَإللِ أنَإ نطَإمِلسَ وُجُوهلًا { فكََلانَ أيَُّهَ  لإنلَا مُصَلدِّ  ا ال ذِينَ أوُتوُا الإكِتاَبَ آمِنوُا بمَِا نزَ 

للًَ , وَكَلانَ ذَللِكَ إيمَانلًا قبَإللَ  لسُ أصَإ لسِ الإوُجُلوهِ وَللَمإ يوُجَلدإ الط مإ يمَانِ صَحِيحًا قبَإللَ طمَإ ِ رُ باِلْإ مَإ الْإ

سِ  لا { فكََلانَ  طمَإ رِيرُ رَقبَةٍَ مِلنإ قبَإللِ أنَإ يتَمََاس  الإوُجُوهِ وَمَا وُجِدَ ; وَهوَُ نظَِيرُ قوله تعالى : } فتَحَإ

رًا صَحِيحًا وَإنِإ لمَإ يوُجَدإ الإمَسِيسُ . قبَةَِ أمَإ رُ باِلإعِتإقِ للِر  مَإ  الْإ

ِ للِإيَ  دُوا بهِِ . فإَنِإ قيِلَ : إن  هذََا وَعِيد  مِنإ الله  لمُِوا وَلمَإ يقَعَإ مَا توُُعِّ  هوُدِ وَلمَإ يسُإ

يَ  لبَلَةُ بإلنُ سَلعإ ِ بإلنُ سَللََمٍ وَثعَإ لمَُوا , مِلنإهمُإ عَبإلدُ الله  مًا مِنإ هؤَُلََءِ الإيهَوُدِ أسَإ ةَ قيِلَ لهَُ : إن  قوَإ

يةََ وَأسََدُ بإنُ عُبيَإ  نةََ وَأسََدُ بإنُ سَعإ دٍ وَمُخَيإرِيلق  فلِي آخَلرِينَ مِلنإهمُإ , وَإنِ مَلا كَلانَ الإوَعِيلدُ وَزَيإدُ بإنُ سَعإ

خِرَةِ ; إذإ لمَإ  تمََل  أنَإ يرُِيدَ بهِِ الإوَعِيدَ فيِ الْإ لََمَ ; وَمُحإ سإ ِ كِ جَمِيعِهِمإ الْإ كَرإ فلِي  الإعَاجِلُ مُعَل قاً بتِرَإ يلُذإ

نإياَ  جِيلُ الإعُقوُبةَِ فيِ الدُّ يةَِ تعَإ لمُِوا .الْإ  إنإ لمَإ يسُإ

اكُ : "   لح  ونَ أنَإفسَُهمُإ { . قاَلَ الإحَسَلنُ وَقتَلَادَةُ وَالض  قوله تعالى : } ألَمَإ ترََ إلىَ ال ذِينَ يزَُكُّ

خُلَ الإجَن ةَ  ِ وَأحَِب اؤُهُ , وَقاَلوُا : لنَإ يدَإ نُ أبَإناَءُ الله  لُ الإيهَوُدِ وَالن صَارَى : نحَإ إلَ  مَنإ كَانَ هوُدًا  هوَُ قوَإ

 أوَإ نصََارَى " 

ضًلا ليِنَلَالَ بهِلَا شَليإئاً مِلنإ  ضُلهمُإ بعَإ كِيلَةُ الن لاسِ بعَإ ِ أنَ لهُ قلَالَ : " هلُوَ تزَإ وَرُوِيَ عَنإ عَبإدِ الله 

نإياَ " .  الدُّ

كِيةَِ   رٍ : وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الن هإيَ عَنإ الت زإ ُ : } فلَقاَلَ أبَوُ بكَإ هِ , وَقاَلَ الله  لََ مِنإ هذََا الإوَجإ

وا أنَإفسَُكُمإ {   تزَُكُّ

ثوُا فلِي  وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسللم أنَ لهُ قلَالَ : } إذَا رَأيَإلتمُإ الإمَلد احِينَ فلَاحإ

 وُجُوهِهِمإ التُّرَابَ { .

سُدُونَ الن اسَ   لهِِ { . قوله تعالى : } أمَإ يحَإ ُ مِنإ فضَإ  عَلىَ مَا آتاَهمُإ الله 

رِمَةَ : " أنَ  الإمُرَادَ باِلن اسِ ههَنُاَ  دِّيِّ وَعِكإ اكِ وَالسُّ ح  رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَمُجَاهِدٍ وَالض 

لةً " . وَقلَالَ قتَلَادَةُ : " الإعَلرَبُ " . وَقلَالَ  آخَلرُونَ : " الن بلِيُّ  هوَُ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم خَاص 

رِ الإيهَلُودِ , وَقلَدإ كَلانوُا  لَ الإخِطَابِ فيِ ذِكإ لىَ ; لِْنَ  أوَ  حَابهُُ " ; وَهذََا أوَإ صلى الله عليه وسلم وَأصَإ

تلِهِ  , وَكَلانوُا  قبَإلَ ذَلكَِ يقَإرَءُونَ فيِ كُتلُبهِِمإ مَبإعَلثَ الن بلِيِّ صللى الله عليله وسللم وَصِلفتَهَُ وَحَلالَ نبُوُ 

أنَ هُ يكَُونُ مِنإ  يوُعِدُونَ الإعَرَبَ باِلإقتَإلِ عِنإدَ مَبإعَثهِِ ; لِْنَ همُإ زَعَمُوا أنَ همُإ لََ يتَ بعُِونهَُ , وَكَانوُا يظَنُُّونَ 

مَاعِيلَ حَسَدُوا الإعَرَ  ُ تعََالىَ مِنإ وَلدَِ إسإ ا بعََثهَُ الله  رَائيِلَ , فلَمَ  بَ وَأظَإهرَُوا الإكُفإرَ بهِِ وَجَحَدُوا بنَيِ إسإ

لا جَلاءَهمُإ  لتفَإتحُِونَ عَللَى ال لذِينَ كَفلَرُوا فلَمَ  ُ تعََلالىَ : } وَكَلانوُا مِلنإ قبَإللُ يسَإ مَلا مَا عَرَفلُوهُ . قلَالَ الله 

ُ تعََالىَ : } وَد  كَثيِر  مِنإ أهَإلِ الإ  لدِ إيمَلانكُِمإ عَرَفوُا كَفرَُوا بهِِ { , وَقاَلَ الله  ونكَُمإ مِلنإ بعَإ كِتاَبِ لوَإ يلَرُدُّ

لدَ مَبإعَلثِ الن بلِيِّ صل لى الله كُف ارًا حَسَدًا مِنإ عِنإدِ أنَإفسُِهِمإ { فكََانتَإ عَدَاوَةُ الإيهَوُدِ للِإعَرَبِ ظَلاهِرَةً بعَإ

ظَإهرَُ مِلنإ  عليه وسلم حَسَدًا مِنإهمُإ لهَلُمإ أنَإ يكَُلونَ الن بلِيُّ صللى الله عليله وسللم مَبإعُوثلًا مِلنإهمُإ ; فلَالْإ

مَلةِ عَلنإ  يةَِ حَسَدُهمُإ للِن بيِِّ صلى الله عليه وسلم وَللِإعَرَبِ . وَالإحَسَلدُ هلُوَ تمََنِّلي زَوَالِ النِّعإ نىَ الْإ مَعإ

ضِيهَُ إلَ  حَا ضِيهِ إلَ  زَوَالهُاَ ; صَاحِبهِاَ ; وَلذَِلكَِ قيِلَ : إن  كُل  أحََدٍ تقَإدِرُ أنَإ ترُإ مَةٍ فإَنِ هُ لََ يرُإ سِدَ نعِإ

مَةِ مِلنإ غَيإلرِ زَوَالهِلَا عَلنإ صَلاحِبهِاَ بلَلإ مَلعَ سُل مُومَةٍ ; لِْنَ هاَ تمََنِّي مِثإلِ النِّعإ رُورٍ وَالإغِبإطَةُ غَيإرُ مَذإ

 مِنإهُ ببِقَاَئهِاَ عَليَإهِ .

َ تعََلالىَ قوله تعالى : } كُل مَا نضَِجَتإ جُلُ   لإناَهمُإ جُلوُدًا غَيإرَهلَا { قيِللَ فيِلهِ : إن  الله  ودُهمُإ بدَ 

ترََقلَتإ ; وَالإقلَائلِوُنَ بهِلَذَا هلُمإ ال لذِينَ يقَوُللُونَ إن   الإ  دُ لهَمُإ جُلوُدًا غَيإرَ الإجُلوُدِ ال تلِي احإ جِلإلدَ للَيإسَ يجَُدِّ

نإسَانِ , وَكَذَلكَِ الل   ِ ضَ الْإ بسُِ لهِلَذَا الإبلَدَنِ . وَمَلنإ قلَالَ بعَإ وحُ اللَ  نإسَانَ هوَُ الرُّ ِ مُ وَالإعَظإمُ , وَإنِ  الْإ حإ

صِ بكَِمَالهِِ , فإَنِ هُ يقَلُولُ إن  الإجُللُ نإسَانَ هوَُ هذََا الش خإ ِ نإسَانِ وَإنِ  الْإ ِ ضُ الْإ ودَ تجَُلد دُ إن  الإجِلإدَ هوَُ بعَإ

ترَِقةٍَ , كَمَا يقُاَلُ لخَِاتمٍِ كُسِرَ ثلُم  صِليغَ خَلاتمَ  آخَلرُ : بأِنَإ ترَُدُّ إ لىَ الإحَالِ ال تيِ كَانتَإ عَليَإهاَ غَيإرَ مُحإ

لِّبلَاسِ . هذََا الإخَاتمُِ غَيإرُ ذَاكَ الإخَاتمَِ , وَكَمَا يقُاَلُ لمَِنإ قطََعَ قمَِيصَهُ قبَاَءً : هذََا اللِّبلَاسُ غَيإلرُ ذَاكَ ال
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ضُهمُإ : الت بإدِيلُ إن مَا هوَُ للِس رَابيِلِ ال تيِ قدَإ ألُإبسُِوهاَ ; وَهوَُ تأَإوِيل  بعَِيلد  ; لِْنَ   لرَابيِلَ لََ وَقاَلَ بعَإ الس 

لمَُ . ُ تعََالىَ أعَإ  تسَُم ى جُلوُدًا ; وَاَلله 

مََاناَتِ   ُ تعََالىَ مِنإ أدََاءِ الْإ جَبَ الله  وا  باَبُ مَا أوَإ َ يلَأإمُرُكُمإ أنَإ تلُؤَدُّ ُ تعََلالىَ : } إن  الله  قاَلَ الله 

يلَةِ مَل مََانةَِ فلِي هلَذِهِ الْإ تلَفََ أهَإلُ الت فإسِيرِ فيِ الإمَأإمُورِينَ بأِدََاءِ الْإ مََاناَتِ إلىَ أهَإلهِاَ { اخإ نإ هلُمإ , الْإ

حُولٍ وَشَ  لمََ وَمَكإ رِ . وَقاَلَ ابإنُ جُرَيإجٍ : " إن هاَ فرَُوِيَ عَنإ زَيإدِ بإنِ أسَإ مَإ شَبٍ أنَ همُإ وُلََةُ الْإ هإرِ بإنِ حَوإ

بلَةِ " . وَقلَالَ ابإلنُ عَب لاسٍ وَأبُلَ يُّ بإلنُ نزََلتَإ فيِ عُثإمَانَ بإنِ طلَإحَةَ , أمََرَ بأِنَإ تلُرَد  عَليَإلهِ مَفلَاتيِحُ الإكَعإ

بٍ وَالإحَسَنُ وَقتَاَدَةُ : " هُ  للَى ; لِْنَ  قولله تعلالى : } كَعإ ءِ " ; وَهلَذِهِ أوَإ تمََنٍ عَلىَ شَليإ وَ فيِ كُلِّ مُؤإ

ل َ يأَإمُرُكُمإ { خِطَاب  يقَإتضَِي عُمُومُهُ سَائرَِ الإمُكَل فلِينَ فغََيإلرُ جَلائزٍِ الَِقإتصَِلارُ بلِهِ عَللَى بعَإ ضِ إن  الله 

ضٍ إلَ  بدَِلََلةٍَ ; وَ  رِ ذَهلَبَ إللَى قولله تعلالى : } وَإذَِا الن اسِ دُونَ بعَإ مَإ لهَُ عَلىَ وُلََةِ الْإ أظَنُُّ مَنإ تأَوَ 

للرِ كَللانَ ابإتلِلدَاءُ الإخِطَللابِ  مَإ للا كَللانَ خِطَابلًلا للِلوُلََةِ الْإ لِ { لمَ  كُمُللوا باِلإعَللدإ للتمُإ بلَليإنَ الن للاسِ أنَإ تحَإ  حَكَمإ

لُ الإخِطَابِ عُمُومًلا فلِي سَلائرِِ الن لاسِ مُنإصَرِفاً إليَإهِمإ ; وَليَإسَ ذَلكَِ كَذَ  تنَعُِ أنَإ يكَُونَ أوَ  لكَِ ; إذإ لََ يمَإ

آنِ وَغَيإرِهِ . ناَ فيِ نظََائرِِهِ فيِ الإقرُإ رِ عَلىَ مَا ذَكَرإ مَإ ا فيِ وُلََةِ الْإ  وَمَا عُطِفَ عَليَإهِ خَاص ً

نإ   ِ تمُِلنَ عَليَإلهِ الْإ لرٍ : مَلا اؤُإ هلَا إللَى قاَلَ أبَوُ بكَإ تمََنِ عَليَإهلَا رَدُّ سَلانُ فهَلُوَ أمََانلَة  , فعََللَى الإمُلؤإ

دَعَلهُ إي اهلَا , وَلََ خِللََفَ بلَيإ  هاَ إللَى مَلنإ أوَإ مََاناَتِ الإوَدَائعُِ وَعَلىَ مُودَعِيهاَ رَدُّ نَ صَاحِبهِاَ ; فمَِنإ الْإ

صَارِ أنَ هُ لََ ضَمَانَ عَلىَ الإمُو مَإ  دَعِ فيِهاَ إنإ هلَكََتإ . فقُهَاَءِ الْإ

مَلنَيِ  لتحَإ بيُِّ عَلنإ أنَلَسٍ قلَالَ : " اسإ لعإ مَانُ , ذَكَرَ الش  ضِ الس لفَِ فيِهِ الض  وَقدَإ رُوِيَ عَنإ بعَإ

ننَيِ عُمَرُ بإنُ الإخَط ابِ " .   رَجُل  بضَِاعَةً فضََاعَتإ مِنإ بيَإنِ ثيِاَبيِ , فضََم 

ثنَاَ عَبإدُ الإبَ  ثنَاَ وَحَد  ثنَاَ شُرَيإح  قلَالَ : حَلد  دٍ قاَلَ : حَد  ثنَاَ حَامِدُ بإنُ مُحَم  اقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد 

ت سِت ةَ  دِعإ توُإ رِيسَ عَنإ هِشَامِ بإنِ حَس انٍ عَنإ أنَسَِ بإنِ سِيرِينَ عَنإ أنَسَِ بإنِ مَالكٍِ قاَلَ : " اسُإ ابإنُ إدإ

همٍَ , فذََهَ  ننَيِ " . آلََفِ دِرإ ء  ؟ قلُإت : لََ , فضََم   بتَإ , فقَاَلَ ليِ عُمَرُ : ذَهبََ لكََ مَعَهاَ شَيإ

دِعَ مَتاَعًلا  فلَذَهبََ مِلنإ بلَيإنِ  لتوُإ بيَإلرِ عَلنإ جَلابرٍِ : أنَ  رَجُللًَ اسُإ اج  عَنإ أبَلِي الزُّ وَرَوَى حَج 

رٍ رضي الله  نإهُ أبَوُ بكَإ  عنه وَقاَلَ : هِيَ أمََانةَ  . مَتاَعِهِ , فلَمَإ يضَُمِّ

ثنَاَ قتُيَإبلَةُ قلَالَ  للِ قلَالَ : حَلد  لمَاعِيلُ بإلنُ الإفضَإ ثنَاَ إسإ ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد  : وَحَد 

هِ , أنَ  الن بيِ   رِو بإنِ شُعَيإبٍ عَنإ أبَيِهِ عَنإ جَدِّ ثنَاَ ابإنُ لهَِيعَةَ عَنإ عَمإ صلى الله عليله وسللم قلَالَ :  حَد 

دِعَ وَدِيعَةً فلَََ ضَمَانَ عَليَإهِ { .  توُإ  } مَنإ اسُإ

لدُ بإلنُ عَلوإ  ثنَاَ مُحَم  ثنَاَ إبإرَاهِيمُ بإنُ هاَشِمٍ قلَالَ : حَلد  ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد  نٍ وَحَد 

ِ بإنُ نَ  ثنَاَ عَبإدُ الله  هِ قاَلَ : حَد  رِو بإنِ شُعَيإبٍ عَنإ أبَيِهِ عَنإ جَدِّ دِ بإنِ نبُيَإهٍ الإحَجَبيِِّ عَنإ عَمإ افعٍِ عَنإ مُحَم 

تمََنٍ { . ِ صلى الله عليه وسلم : } لََ ضَمَانَ عَلىَ رَاعٍ وَلََ عَلىَ مُؤإ  قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله 

لهُُ صلى الله عليه وسلم :  رٍ : قوَإ تمََنٍ { يلَدُلُّ عَللَى نفَإليِ  قاَلَ أبَوُ بكَإ } لََ ضَمَانَ عَلىَ مُؤإ

لتعَِيرِ ; ; إذإ كَلانَ الإمُعِيلرُ قلَدإ ائإتمََنلَهُ عَلَ  يإهلَا ; وَلََ ضَمَانِ الإعَارِي ةِ ; لِْنَ  الإعَارِي ةَ أمََانلَة  فلِي يلَدِ الإمُسإ

 ذَا لمَإ يتَعََد  فيِهِ الإمُودَعُ . خِلََفَ بيَإنَ الإفقُهَاَءِ فيِ نفَإيِ ضَمَانِ الإوَدِيعَةِ إ

لٍ يوُجِلبُ  ترََفَ بفِعِإ مِينِ الإوَدِيعَةِ فجََائزِ  أنَإ يكَُونَ الإمُودَعُ اعإ وَمَا رُوِيَ عَنإ عُمَرَ فيِ تضَإ

نهَُ . مَانَ عِنإدَهُ , فلَذَِلكَِ ضَم   الض 

 ]الِخْتلََِفُ فيِ ضَمَانِ الْعَارِيهةِ[

تلَفََ الإفُ   للفَِ فيِلهِ , فلَرُوِيَ عَلنإ عُمَلرَ وَاخإ لتلََِفٍ مِلنإ الس  لدَ اخإ قهَاَءُ فلِي ضَلمَانِ الإعَارِي لةِ بعَإ

مُونةٍَ " .   وَعَليٍِّ وَجَابرٍِ وَشُرَيإحٍ وَإبِإرَاهِيمَ : " أنَ  الإعَارِي ةَ غَيإرُ مَضإ

مُ   ونةَ  " . وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَأبَيِ هرَُيإرَةَ : " أنَ هاَ مَضإ

مُونةٍَ إذَا  د  وَزُفرَُ وَالإحَسَنُ بإنُ زِياَدٍ : " هِيَ غَيإرُ مَضإ وَقاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَأبَوُ يوُسُفَ وَمُحَم 

زَاعِيُّ .  وَإ رِيُّ وَالْإ لُ ابإنِ شُبإرُمَةَ وَالث وإ  هلَكََتإ " وَهوَُ قوَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  703 اصِ لِلْإ

تعَِيرُ  لترََطَ  وَقاَلَ عُثإمَانُ الإبتَِّيُّ : " الإمُسإ تعََارَهُ إلَ  الإحَيوََانَ وَالإعَقإلَ ; فلَإنِإ اشإ ضَامِن  لمَِا اسإ

مَانَ فهَوَُ ضَامِن  " .   عَليَإهِ فيِ الإحَيوََانِ وَالإعَقإلِ الض 

وَهلَل لمَنُ الإحُللِي  وَالثِّيلَابَ وَنحَإ لمَنُ الإحَيلَوَانَ فلِي الإعَارِي لةِ وَيضَإ ا " . وَقلَالَ مَاللِك  : " لََ يضَإ

مِنيِنَ قدَإ كَتبََ إليَ  بأَِ  نهَاَ وَقاَلَ الل يإثُ : " لََ ضَمَانَ فيِ الإعَارِي ةِ وَلكَِن  أبَاَ الإعَب اسِ أمَِيرَ الإمُؤإ نإ أضَُلمِّ

مُونةَ  " مَانِ " : وَقاَلَ الش افعِِيُّ : " كُلُّ عَارِي ةٍ مَضإ مَ عَلىَ الض   فاَلإقضََاءُ الإيوَإ

ليِلُ عَلىَ نفَإليِ ضَلمَانهِاَ عِنإلدَ الإهلَلََكِ إذَا للَمإ يتَعََلد  فيِهلَا أنَ  الإمُعِيلرَ قلَدإ  قاَلَ   رٍ : وَالد  أبَوُ بكَإ

هُ ضَمَانهُاَ ; لِْنَ ا رَوَ  تعَِيرَ عَليَإهاَ حِينَ دَفعََهاَ إليَإهِ , وَإذَِا كَانَ أمَِيناً لمَإ يلَإزَمإ الن بلِيِّ  يإناَ عَنإ ائإتمََنَ الإمُسإ

لمَانِ عَلنإ  تمََنٍ { وَذَللِكَ عُمُلوم  فلِي نفَإليِ الض  صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : } لََ ضَمَانَ عَلىَ مُؤإ

تمََنٍ .   كُلِّ مُؤإ

مَنإهاَ كَالإوَدِي مَانِ لمَإ يضَإ طِ الض  نِ مَالكِِهاَ لََ عَلىَ شَرإ ا كَانتَإ مَقإبوُضَةً بإِذِإ  عَةِ . وَأيَإضًا لمَ 

لِ الإمَنلَافعِِ إذَا للَمإ  طِ بلَذإ تأَإجَرِ مَعَ شَرإ بِ الإمُسإ وَأيَإضًا قدَإ ات فقََ الإجَمِيعُ عَلىَ نفَإيِ ضَمَانِ الث وإ

مُونةًَ ; إذإ ليَإسَ فيِهاَ ضَ  لىَ أنَإ لََ تكَُونَ مَضإ ترَِطإ عَليَإهِ ضَمَانَ بدََلِ الإمَقإبوُضِ , فاَلإعَارِي ةُ أوَإ مَان  يشَإ

هٍ . رُوط  بوَِجإ  مَشإ

لتيِفاَءِ الإمَنلَافعِِ وَللَمإ يكَُلنإ  جَارَةِ مَقإبوُض  لَِسإ ِ هِ الْإ رَى أنَ  الإمَقإبوُضَ عَلىَ وَجإ وَمِنإ جِهةٍَ أخُإ

تيِفاَءِ الإمَناَفعِِ .  مَنَ الإعَارِي ةُ ; إذإ كَانتَإ مَقإبوُضَةً لَِسإ مُوناً , فوََجَبَ أنَإ لََ تضُإ  مَضإ

نِ مَالكِِهلَا  هوُبِ لهَُ ; لِْنَ هاَ مَقإبوُضَة  بلِإذِإ مُونةٍَ عَلىَ الإمَوإ ا كَانتَإ الإهِبةَُ غَيإرَ  مَضإ وَأيَإضًا لمَ 

ع  وَجَللبَ أنَإ تكَُللونَ الإعَارِي للةُ كَللذَلكَِ ; إذإ هِلليَ  للرُوف  وَتبَلَلرُّ طِ ضَللمَانِ الإبلَلدَلِ وَهِلليَ مَعإ لََ عَللَلى شَللرإ

رُوف  وَتَ  ع  . مَعإ  برَُّ

لمَنإ النُّقإصَلانَ ,  مَالِ للَمإ يضَإ لتعِإ وَأيَإضًا قدَإ ات فقََ الإجَمِيعُ عَلىَ أنَ  الإعَارِي لةَ للَوإ نقَصََلتإ باِلَِسإ

مَنَ الإكُل  ; لِْنَ   مُونٍ مَعَ حُصُولِ الإقبَإضِ عَليَإهِ وَجَبَ أنَإ لََ يضَإ ءُ مِنإهاَ غَيإرَ مَضإ مَا  فإَذَِا كَانَ الإجُزإ

لبِ وَالإمَقإبلُوضِ ببِيَإلعٍ فاَسِلدٍ  ضِ , كَالإغَصإ لمُ الإكُللِّ وَالإلبعَإ تلَلِفُ فيِلهِ حُكإ  ; تعََل قَ ضَمَانهُُ باِلإقبَإضِ لََ يخَإ

لمَنَ الإ  لمُونٍ وَجَلبَ أنَإ لََ يضُإ ءَ الإفاَئلِتَ باِلنُّقإصَلانِ غَيإلرُ مَضإ ا ات فقََ الإجَمِيعُ عَلىَ أنَ  الإجُزإ جَمِيلعُ فلَمَ 

تلُفَِ فيِ ألَإفلَاظِ حَلدِيثِ صَلفإوَانَ بإلنِ أمَُي لةَ فلِي الإعَارِي لةِ , مََاناَتِ . وَقدَإ اخُإ فلَذَكَرَ  كَالإوَدَائعِِ وَسَائرِِ الْإ

ضُهمُإ .  هُ بعَإ كُرإ مَانَ وَلمَإ يذَإ ضُهمُإ فيِهِ الض   بعَإ

عَنإ ابإنِ أبَيِ مُليَإكَةَ عَنإ أمَُي لةَ عَلنإ صَلفإوَانَ بإلنِ  وَرَوَى شَرِيك  عَنإ عَبإدِ الإعَزِيزِ بإنِ رُفيَإعٍ 

مَ  رَاعًلا مِلنإ حَدِيلدٍ يلَوإ لتعََارَ الن بلِيُّ صللى الله عليله وسللم مِلنإ صَلفإوَانَ أدَإ أمَُي ةَ عَنإ أبَيِهِ قاَلَ : } اسإ

مُونةَ   مُونةَ  فقَاَلَ : مَضإ د  مَضإ ضُلهاَ , فقَلَالَ للَهُ الن بلِيُّ صللى الله  حُنيَإنٍ , فقَاَلَ لهَُ : ياَ مُحَم  فضََلاعَ بعَإ

 . } ِ لََمِ مِنإ ذَلكَِ ياَ رَسُلولَ الله  سإ ِ غَبُ فيِ الْإ ناَهاَ لكََ فقَاَلَ : لََ , أنَاَ أرَإ عليه وسلم : إنإ شِئإت غَرِمإ

رَائيِلُ عَنإ عَبإدِ الإعَزِيزِ بإنِ رُفيَإعٍ عَنإ ابإلنِ أبَلِي مُ  ليَإكَلةَ عَلنإ صَلفإوَانَ بإلنِ أمَُي لةَ , قلَالَ : } وَرَوَاهُ إسإ

ضُهاَ , فقَلَالَ : إنإ  رَاعًا فضََاعَ بعَإ ِ صلى الله عليه وسلم مِنإ صَفإوَانَ بإنِ أمَُي ةَ أدَإ تعََارَ رَسُولُ الله  اسإ

ِ { . فوََصَلللهَُ شَللرِيك  وَ  ناَهلَلا للَلكَ فقَلَلالَ : لََ يلَلا رَسُللولَ الله  للمَانَ وَقطَعََللهُ شِللئإت غَرِمإ ذَكَللرَ فيِللهِ الض 

مَانَ .  كُرإ الض  رَائيِلُ وَلمَإ يذَإ  إسإ

تعََارَ مِنإ صَفإوَانَ بإنِ أمَُي ةَ  وَرَوَى قتَاَدَةُ عَنإ عَطَاءٍ : } أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم اسإ

اة  ياَ رَسُولَ  مَ حُنيَإنٍ , فقَاَلَ لهَُ : أمَُؤَد  ِ الإعَارِي ةُ ؟ فقَاَلَ : نعََمإ { . دُرُوعًا يوَإ  الله 

ِ بإلنِ صَلفإوَانَ قلَالَ :  وَرَوَى جَرِير  عَنإ عَبإدِ الإعَزِيزِ بإنِ رُفيَإلعٍ عَلنإ أنُلَاسٍ مِلنإ آلِ عَبإلدِ الله 

لزُوَ حُنيَإنلًا ; وَذَكَلرَ الإحَلدِيثَ مِلنإ غَيإل ِ صلى الله عليه وسلم أنَإ يغَإ لرِ ضَلمَانٍ . أرََادَ رَسُولُ الله  رِ ذِكإ

فظَُ وَلََ أتَإقنَُ وَلََ أثَإبتَُ مِنإ جَرِيرِ بإلنِ عَبإلدِ الإحَمِيل دِ , وَللَمإ وَيقُاَلُ إن هُ ليَإسَ فيِ رُوَاةِ هذََا الإحَدِيثِ أحَإ

طرَِباً .  وَاةُ فيِهِ حَصَلَ مُضإ مَانَ , وَلوَإ تكََافأَتَإ الرُّ كُرإ الض   يذَإ
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باَرٍ أخَُرَ مِنإ طرَِيقِ أبَيِ أمَُامَةَ وَغَيإرِهِ أنَ  الن بلِي  صللى الله عليله وسللم وَقدَإ رُوِيَ فيِ  أخَإ

دََ  نلَاهُ ضَلمَانُ الْإ مَانِ فيِ حَدِيثِ صَفإوَانَ فإَنِ  مَعإ رُ الض  اة  { . وَإنِإ صَح  ذِكإ اءِ قاَلَ : } الإعَارِي ةُ مُؤَد 

ضِ ألَإفاَظِ  يهَلَا إليَإلكَ { ,  , كَمَا رُوِيَ فيِ بعَإ لمُونةَ  حَت لى أؤَُدِّ حَلدِيثِ صَلفإوَانَ أنَ لهُ قلَالَ : } هِليَ مَضإ

ثنَاَ قتُيَإبلَةُ قلَالَ : حَلد   ياَبيُِّ قاَلَ : حَلد  ثنَاَ الإفرِإ ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد  ثنَاَ الل يإلثُ عَلنإ وَكَمَا حَد 

ِ صللى الله يزَِيدَ بإنِ أبَيِ حَ  لَ مَا ضُمِنتَإ الإعَارِي ةُ أنَ  رَسُولَ الله  بيِبٍ عَنإ سَعِيدِ بإنِ أبَيِ هِنإدٍ : أنَ  أوَ 

ناَ سِلََحَكَ وَهِيَ عَليَإناَ ضَمَان  حَت ى نأَإتيِلَكَ بهِلَا { , فثَبَلَتَ بلِذَلكَِ  عليه وسلم } قاَلَ لصَِفإوَانَ : أعَِرإ

بيِ لًا كَلافرًِا فلِي ذَللِكَ الإوَقإلتِ , فظََلن  أنَ لهُ  أنَ هُ إن مَا شَرَطَ  دِّ وَذَلكَِ لِْنَ  صَفإوَانَ كَلانَ حَرإ لهَُ ضَمَانَ الر 

لباً تأَإ  بيِِّينَ , وَلذَِلكَِ } قاَلَ للَهُ :  أغََصإ وَالِ الإحَرإ تبِاَحَةِ مَالهِِ كَسَائرِِ أمَإ خُلذُهاَ يلَا يأَإخُذُهاَ عَلىَ جِهةَِ اسإ

برََهُ الن  مُحَ  اة  { ; فلَلأخَإ يهَلَلا إليَإللكَ وَعَارِي للة  مُللؤَد  للمُونةَ  حَت للى أؤَُدِّ للدُ ؟ فقَلَلالَ : لََ , بلَللإ عَارِي للة  مَضإ بلِليُّ م 

اة  وَأنَ هُ ليَإسَ يأَإخُذُهاَ عَللَى سَلبيِلِ مَلا تُ  خَلذُ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ يأَإخُذُهاَ عَلىَ أنَ هاَ عَارِي ة  مُؤَد  ؤإ

ل نلِي الإقيِلَامَ بهِلَا وَالس  لِ الإقاَئلِلِ : أنَلَا ضَلامِن  لحَِاجَتلِكَ , يعَإ بِ ; وَهوَُ كَقلَوإ وَالُ أهَإلِ الإحَرإ يَ عَليَإهِ أمَإ عإ

لا كَلانَ فيِهاَ حَت ى يقَإضِيهَاَ ; قاَلَ الش اعِرُ يصَِفُ ناَقةًَ : بتِلِإلكَ أسَُللِّي حَاجَلةً إنإ ضَلمِنإتهاَ وَأبُإلرِئُ هَ  م ً

تهاَ .  ت بهِاَ وَأرََدإ نيِ إنإ همََمإ لهِِ : " إنإ ضَمِنإتهاَ " يعَإ رِ دَاخِلََ قاَلَ أهَإلُ اللُّغَةِ فيِ قوَإ دإ  فيِ الص 

لمَانِ , وَنقَلُولُ : إن لهُ لََ  ةَ الإخَبلَرِ بمَِلا رُوِيَ فيِلهِ مِلنإ الض  وَأيَإضًا فإَنِ ا نسَُلِّمُ للِإمُخَلالفِِ صِلح 

رَاعُ ال تلِلي دَ  دَإ لمُونةَ  { فجََعَلللَ الْإ ضِلعِ الإخِلللََفِ وَذَللِلكَ لِْنَ لهُ قلَلالَ : } عَارِي للة  مَضإ لََللَةَ فيِللهِ عَللَلى مَوإ

للمَنُ  دِّ لََ ضَللمَانَ قيِمَتهِلَلا , ; إذإ للَلمإ يقَلُللإ أضَإ للمُونةًَ , وَهلَلذَا يقَإتضَِللي ضَللمَانَ عَيإنهِلَلا بلِلالر  قبَضََللهاَ مَضإ

فُ الل فإظِ عَنإ الإحَقيِقةَِ إلىَ الإمَجَازِ إلَ  بدَِلََلةٍَ . قيِمَتهََ   ا ; وَغَيإرُ جَائزٍِ صَرإ

وَأيَإضًا فيِمَا اد عَى الإمُخَالفُِ إثإباَتَ ضَمِيرٍ فيِ الل فإظِ لََ دَلََلةََ عَليَإهِ وَهوَُ ضَلمَانُ الإقيِمَلةِ , 

لمُونةًَ ضَلمَانَ الإقيِمَلةِ عِنإلدَ الإهلَلََكِ أنَ  وَلََ يجَُوزُ إثإباَتهُُ إلَ  بدَِلََللَةٍ  ; وَيلَدُلُّ عَللَى أنَ هلَا للَمإ تكَُلنإ مَضإ

ناَهاَ للَكَ { , فلَلَوإ  رَاعًا قاَلَ لصَِفإوَانَ : } إنإ شِئإت غَرِمإ ا فقَدََ مِنإهاَ أدَإ الن بيِ  صلى الله عليه وسلم لمَ 

ناَهلَا للَكَ { وَهلُوَ غَلارِم  , فلَدَل  ذَللِكَ كَانَ ضَمَانُ الإقيِمَةِ قدَإ حَصَلَ عَ  ليَإهِ لمََا قاَلَ : } إنإ شِئإت غَرِمإ

رَمَهلَا إذَا شَل مَ لمَإ يجَِبإ باِلإهلَََكِ وَأنَ  الن بلِي  صللى الله عليله وسللم إن مَلا أرََادَ أنَإ يغَإ اءَ عَلىَ أنَ  الإغُرإ

مِ  عًا باِلإغُرإ ِ  ذَلكَِ صَفإوَانُ مُتبَرَِّ لتقَإرَضَ مِلنإ عَبإلدِ الله  لا اسإ ألَََ ترََى أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسللم لمَ 

ِ أبَلَى عَبإلدُ  ِ أنَإ يقَإبلَهَلَا بإنِ رَبيِعَةَ ثلَََثيِنَ ألَإفاً فيِ هذَِهِ الإغَزَاةِ أيَإضًا ثمُ  أرََادَ أنَإ يرَُد هاَ إلىَ عَبإلدِ الله   الله 

مُ لََزِمًلا فيِمَلا فقُلِدَ مِلنإ  فقَاَلَ للَهُ : " لدُ " ؟ فلَلَوإ كَلانَ الإغُلرإ ضِ الإوَفلَاءُ وَالإحَمإ هاَ فلَإنِ  جَلزَاءَ الإقلَرإ خُلذإ

ناَهاَ لكََ { . وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ للَمإ يكَُلنإ ضَلامِناً لقِيِمَلةِ مَلا فقُلِدَ  رَاعِ لمََا قاَلَ : } إنإ شِئإت غَرِمإ دَإ  أنَ لهُ الْإ

يمَلانِ مَلا للَمإ يكَُلنإ قبَإللُ ; وَفلِي ذَللِكَ دَليِلل  عَللَى أنَ هلَا للَمإ تكَُلقاَلَ :  ِ مَ مِلنإ الْإ نإ لََ , فإَنِ  فيِ قلَإبيِِّ الإيلَوإ

للضُ  يمَللانِ وَالإكُفإللرِ . وَقلَلالَ بعَإ ِ مُللهُ فلِلي الْإ تلَلِلفُ حُكإ للمُوناً لََ يخَإ للمُونةََ الإقيِمَللةِ ; لِْنَ  مَللا كَللانَ مَضإ مَضإ

رِطَ لهَُ ذَلكَِ ; إذإ قدَإ يجَُلوزُ فيِمَلا بيَإننَلَا وَبلَيإنَ أَ شُيوُ بيِ اً جَازَ أنَإ يشَإ ا كَانَ حَرإ هإللِ خِناَ : إن  صَفإوَانَ لمَ 

تهَِنَ مِلنإ  ضٍ ألَََ تلَرَى أنَ لهُ يجَُلوزُ أنَإ يلَرإ ضَلناَ للِبعَإ رُوطِ مَا لََ يجَُوزُ فيِمَا بيَإننَاَ بعَإ بِ مِنإ الشُّ همُإ الإحَرإ

خِليُّ يلَأإبىَ هلَذَا الت أإوِيللَ وَيقَلُ رَارَ وَلََ يجَُوزُ مِثإلهُُ فيِمَا بيَإننَلَا ؟ وَكَلانَ أبَلُو الإحَسَلنِ الإكَرإ حَإ ولُ : لََ الْإ

لمُونٍ ألَََ تلَرَى أنَ لهُ للَوإ شَلرَطإناَ لهَلُمإ ضَل بِ فيِمَلا للَيإسَ بمَِضإ لمَانِ لِْهَإللِ الإحَلرإ طُ الض  مَانَ يصَِحُّ شَرإ

وِهاَ لمَإ يصَِح  ؟    الإوَدَائعِِ وَالإمُضَارَباَتِ وَنحَإ

بةَُ وَسَعِيدُ بإلنُ أبَلِي عَرُوبلَةَ عَلنإ قتَلَادَةَ عَلنإ  تجَ  مَنإ قاَلَ بضَِمَانِ الإعَارِي ةِ بمَِا رَوَاهُ شُعإ وَاحإ

ِ صلى الله عليه وس يهَُ الإحَسَنِ عَنإ سَمُرَةَ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله  لم : } عَلىَ الإيدَِ مَا أخََذَتإ حَت ى تؤَُدِّ

جَلبَ رَد  الإمَلأإخُوذِ بعَِ  ضِلعِ الإخِللََفِ ; لِْنَ لهُ إن مَلا أوَإ يإنلِهِ { وَلََ دَلََلةََ فيِ هذََا الإحَدِيثِ أيَإضًا عَلىَ مَوإ

نُ نَ  رُ ضَمَانِ الإقيِمَةِ عِنإدَ هلَََكِهِ , وَنحَإ قوُلُ إن  عَليَإهِ رَد  الإعَارِي ةِ , فهَذََا لََ خِلََفَ فيِهِ وَليَإسَ فيِهِ ذِكإ

وَابِ . لمَُ باِلص  ُ تعََالىَ أعَإ ضِعِ الإخِلََفِ ; وَاَلله   وَلََ تعََلُّقَ لهَُ أيَإضًا بمَِوإ

ُ تعََالىَ بهِِ مِنْ الْحُكْمِ باِلْعَدْلِ   باَبُ مَا أمََرَ اللَّه



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  707 اصِ لِلْإ

ُ تعََالىَ :  لِ { , وَقلَالَ تعََلالىَ : } إن  قاَلَ الله  كُمُلوا باِلإعَلدإ لتمُإ بلَيإنَ الن لاسِ أنَإ تحَإ } وَإذَِا حَكَمإ

بىَ {  دِلوُا وَلوَإ كَانَ ذَا قرُإ سَانِ { , وَقاَلَ تعََالىَ : } وَإذَِا قلُإتمُإ فاَعإ حإ ِ لِ وَالْإ مُرُ باِلإعَدإ
َ يأَإ  . الله 

ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ  ثنَاَ  وَحَد  ِ بإنُ مُوسَى بإنُ أبَيِ عُثإمَلانَ قلَالَ : حَلد  ثنَاَ عَبإدُ الله  قاَنعٍِ قاَلَ : حَد 

يىَ بإنِ  حَاقَ بإنُ يحَإ جَالِ عَنإ إسإ مَنِ بإنُ أبَيِ الرِّ حإ ثنَاَ عَبإدُ الر  طلَإحَلةَ عُبيَإدُ بإنُ حُباَبِ الإحُليُِّ قاَلَ : حَد 

ِ قاَلَ  برََنيِ أنَسَُ بإنُ مَاللِكٍ عَلنإ الن بلِيِّ صللى الله عليله وسللم  بإنِ عُبيَإدِ الله  رَجُ : أخَإ عَإ : قاَلَ ثاَبتِ  الْإ

ت  حِمإ للترُإ للةُ بخَِيإللرٍ مَللا إذَا قاَللَلتإ صَللدَقتَإ وَإذَِا حَكَمَللتإ عَللدَلتَإ وَإذَِا اسُإ مُ  قلَلالَ : } لََ تلَلزَالُ هلَلذِهِ الْإ

 رَحِمَتإ { . 

ثنَاَ عَبإدُ  مَنِ الإمُقإلرِي عَلنإ وَحَد  حإ ثنَاَ عَبإلدُ اللر  رُ بإنُ مُوسَى قاَلَ : حَلد  ثنَاَ بشِإ الإباَقيِ قاَلَ : حَد 

لمَِيِّ قاَلَ : شَتمََ رَجُلل  ابإلنَ عَب لاسٍ , فقَلَالَ للَهُ ابإلنُ عَب لاسٍ  سَإ ِ الْإ سِ بإنِ الإحَسَنِ عَنإ عَبإدِ الله  : "  كَهمَإ

تمَُنيِ وَفِ  ِ أنَ  إن كَ لتَشَإ تُ بلِالَِلّ  ِ تعََلالىَ فلَلَوَدِدإ يلَةِ مِلنإ كِتلَابِ الله  ي ثلَََثُ خِصَلالٍ : إنِّلي لَْتلِي عَللَى الْإ

لدِلُ  للمِِينَ يعَإ لامِ الإمُسإ لمَعُ باِلإحَلاكِمِ مِلنإ حُك  لمَُ , وَإنِِّي لَْسَإ لمَُونَ مِنإهاَ مَا أعَإ مِلهِ الن اسَ كُل همُإ يعَإ فلِي حُكإ

للمِِ  فأَفَإرَحُ  لمَعُ باِلإغَيإلثِ قلَدإ أصََلابَ الإبلَلَدَ مِلنإ بلِلََدِ الإمُسإ ينَ بهِِ وَلعََلِّي لََ أقُاَضَى إليَإهِ أبَدًَا , وَإنِِّي لَْسَإ

 فأَفَإرَحُ بهِِ وَمَا ليِ مِنإ سَائمَِةٍ " . 

ثنَاَ الإحَارِثُ بإنُ أبَيِ أسَُامَ  ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ قاَلَ : حَد  ثنَاَ أبَوُ عُبيَإدٍ الإقاَسِلمُ بإلنُ وَحَد  ةَ قاَلَ : حَد 

ادِ بإنِ سَلمََةَ عَنإ حُمَيإدٍ عَنإ الإحَسَلنِ قلَالَ  مَنِ بإنُ مَهإدِيٍّ عَنإ حَم  حإ ثنَاَ عَبإدُ الر  مٍ قاَلَ : حَد  : " إن  سَلَ 

للامِ ثلَََثلًلا : أنَإ لََ يتَ بعُِللوا الإهلَل َ أخََللذَ عَللَلى الإحُك  ا الن للاسَ , وَأنَإ لََ الله  شَللوإ هُ وَلََ يخَإ شَللوإ وَى , وَأنَإ يخَإ

كُمإ بلَيإنَ  ضِ فلَاحإ رَإ ترَُوا بآِياَتهِِ ثمََنلًا قلَلِيلًَ ثلُم  قلَرَأَ : } يلَا دَاوُد إن لا جَعَلإنلَاكَ خَليِفلَةً فلِي الْإ الن لاسِ  يشَإ

 ُ يةََ ; وَقاَلَ الله  كُمُ بهَِا باِلإحَقِّ وَلََ تتَ بعِإ الإهوََى { الْإ رَاةَ فيِهاَ هدًُى وَنوُر  يحَإ  تعََالىَ : } إن ا أنَإزَلإناَ الت وإ

لترَُوا بآِيلَاتيِ  نيِ وَلََ تشَإ شَلوإ ا  الن لاسَ وَاخإ شَلوإ لمَُوا { إلىَ قولله تعلالى : } فلَلََ تخَإ الن بيُِّونَ ال ذِينَ أسَإ

كُمإ بمَِا أَ  ُ فأَوُلئَكَِ همُإ الإكَافرُِونَ { .ثمََناً قلَيِلًَ وَمَنإ لمَإ يحَإ  نإزَلَ الله 

رِ  مَإ  باَبُ فيِ طَاعَةِ أوُليِ الْإ

لرِ مِلنإكُمإ   مَإ سُولَ وَأوُليِ الْإ َ وَأطَِيعُوا الر  ُ تعََالىَ : } ياَ أيَُّهاَ ال ذِينَ آمَنوُا أطَِيعُوا الله   قاَلَ الله 

. } 

تلُلِلفَ فلِي تَ   للرٍ : اخُإ ِ وَابإللنِ قلَالَ أبَلُلو بكَإ للرِ , فلَلرُوِيَ عَلنإ جَللابرِِ بإللنِ عَبإللدِ الله  مَإ أإوِيلللِ أوُللِلي الْإ

ايلَة  عَب اسٍ رِوَايةَ  وَالإحَسَنُ وَعَطَاء  وَمُجَاهِد  : " أنَ همُإ أوُلوُ الإفقِإهِ وَالإعِلإلمِ " , وَعَلنإ ابإلنِ عَب لاسٍ رِوَ 

لمَ وَأبَيِ هرَُيإرَةَ : " أنَ همُإ أمَُرَاءُ الس   يلَةِ ; لِْنَ  الَِسإ رَاياَ " . وَيجَُلوزُ أنَإ يكَُونلُوا جَمِيعًلا مُلرَادِينَ باِلْإ

بيِرِ الإجُيوُشِ وَالس رَاياَ وَقتِلَالِ الإعَلدُوِّ , وَالإ  رَ تدَإ مَُرَاءَ يلَوُنَ أمَإ عُلمََلاءَ يلَلُونَ يتَنَاَوَلهُمُإ جَمِيعًا ; لِْنَ  الْإ

مَُلرَاءُ  حِفإظَ الش رِيعَةِ وَمَا ا لََ يجَُوزُ , فأَمََرَ الن اسَ بطَِلاعَتهِِمإ وَالإقبَلُولَ مِلنإهمُإ مَلا عَلدَلَ الْإ يجَُوزُ مِم 

ونَ ; وَهلُوَ نَ  ثوُقاً بدِِينهِِمإ وَأمََانتَهِِمإ فيِمَا يلُؤَدُّ ضِيِّينَ مَوإ امُ وَكَانَ الإعُلمََاءُ عُدُولًَ مَرإ ظِيلرُ قولله وَالإحُك 

ظَإهلَرَ مِلنإ تعالى : } فَ  لمَُلونَ { . وَمِلنإ الن لاسِ مَلنإ يقَلُولُ : إن  الْإ رِ إنإ كُنإلتمُإ لََ تعَإ كإ ألَوُا أهَإلَ اللذِّ اسإ

لِ ; وَهلَذَا خِطَلاب  لمَِلنإ يمَإ  لرِ باِلإعَلدإ مَإ لرَ الْإ مَ ذِكإ مَُلرَاءُ ; لِْنَ لهُ قلَد  رِ ههَنُاَ أنَ هلُمإ الْإ مَإ للِكُ تنَإفيِلذَ أوُليِ الْإ

 َ مَإ الْإ رِ وَهمُإ وُلََةُ الْإ مَإ رَ بطَِاعَةِ أوُليِ الْإ مَإ مَُرَاءُ وَالإقضَُاةُ , ثمُ  عَطفََ عَليَإهِ الْإ كَامِ وَهمُإ الْإ رِ ال ذِينَ حإ

رًا بطَِاعَةِ  تنَعٍَ أنَإ يكَُونَ ذَلكَِ أمَإ ضِيِّينَ وَليَإسَ بمُِمإ كُمُونَ عَليَإهِمإ مَا دَامُوا عُدُولًَ مَرإ الإفرَِيقيَإنِ مِنإ  يحَإ

لِ مَلا مِ باِلإعَلدإ لرِ بلِالإحُكإ مَإ مِ الْإ لرَاياَ وَالإعُلمََلاءُ ; إذإ للَيإسَ فلِي تقَلَدُّ لرِ وَهلُمإ أمَُلرَاءُ الس  مَإ يوُجِلبُ  أوُليِ الْإ

مَُرَاءِ دُونَ غَيإرِهِمإ .  رِ عَلىَ الْإ مَإ رِ بطَِاعَةِ أوُليِ الْإ مَإ  الَِقإتصَِارَ باِلْإ

 قدَإ رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : } مَنإ أطََاعَ أمَِيرِي فقَدَإ أطََاعَنيِ { . وَ         

ِ صللى الله  دِ بإنِ جُبيَإرِ بإنِ مُطإعَمٍ عَنإ أبَيِهِ قاَلَ : قاَمَ رَسُلولُ الله  هإرِيُّ عَنإ مُحَم  وَرَوَى الزُّ

ُ عَبإدًا سَمِعَ مَقاَلتَيِ فوََعَاهلَا ثلُم  أدَ اهلَا إللَى مَلنإ للَمإ عليه وسلم باِلإخِيفِ مِنإ مِنً  رَ الله  ى فقَاَلَ : } نضَ 

هاَ , فرَُب  حَامِلِ فقِإهٍ لََ فقِإهَ لهَُ وَرُب  حَامِلِ فقِإهٍ إلىَ مَنإ هوَُ أفَإقهَُ مِنإهُ . ثلَََث  لََ يغَِل مَعإ لُّ عَللَيإهِن  يسَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  708 اصِ لِلْإ

مِنٍ  ضُلهمُإ قلَإبُ مُؤإ رِ { وَقاَلَ بعَإ مَإ ضُهمُإ : } وَطَاعَةُ ذَوِي الْإ ِ تعََالىَ { وَقاَلَ بعَإ لََصُ الإعَمَلِ لِِلّ  : إخإ

لوَتهَمُإ تحُِليطُ مَلنإ  وَرَاءَهلُمإ { . للمِِينَ , فلَإنِ  دَعإ لرِ وَللُزُومُ جَمَاعَلةِ الإمُسإ مَإ  : } وَالن صِيحَةُ لِْوُليِ الْإ

ظَإهرَُ مِنإ هَ  مَُرَاءَ .وَالْإ رِ الْإ مَإ  ذَا الإحَدِيثِ أنَ هُ أرََادَ بأِوُليِ الْإ

سُلولِ { يلَدُلُّ  ِ وَالر  وهُ إللَى الله  ءٍ فلَرُدُّ تمُإ فلِي شَليإ وقوله تعالى عَقيِبَ ذَللِكَ : } فلَإنِإ تنَلَازَعإ

رِ همُإ الإفقُهَاَءُ ; لِْنَ هُ أمََرَ سَائرَِ الن لا مَإ تمُإ فلِي عَلىَ أنَ  أوُليِ الْإ سِ بطَِلاعَتهِِمإ ثلُم  قلَالَ : } فلَإنِإ تنَلَازَعإ

ِ وَ  رِ برَِدِّ الإمُتنَاَزَعِ فيِهِ إلىَ كِتاَبِ الله  مَإ سُولِ { , فأَمََرَ أوُليِ الْإ ِ وَالر  وهُ إلىَ الله  ءٍ فرَُدُّ سُلن ةِ نبَيِلهِ شَيإ

ةُ وَمَنإ ليَإ  سَ مَنإ أهَإللِ الإعِلإلمِ ليَإسَلتإ هلَذِهِ مَنإلزِلتَهَمُإ ; لِْنَ هلُمإ لََ صلى الله عليه وسلم ; إذإ كَانتَإ الإعَام 

كَللامِ الإحَللوَادِثِ فثََ  للن ةِ وَوُجُللوهَ دَلََئلِهِِمَللا عَللَلى أحَإ ِ وَالسُّ دِّ إللَلى كِتلَلابِ الله  رِفلُلونَ كَيإفيِ للةَ الللر  بلَلتَ أنَ للهُ يعَإ

 خِطَاب  للِإعُلمََاءِ .

مَامُ مَعْصُومًافيِ إبْطاَلِ قوَْلِ  افضَِةِ يشُْترََطُ أنَْ يكَُونَ الِْْ  الره

للِلهِ تعََللالىَ : }  مَامَللةِ بقِوَإ ِ افضَِللةِ فلِلي الْإ لِ الر  للضُ أهَإلللِ الإعِلإللمِ عَللَلى إبإطَللالِ قلَلوإ للتدََل  بعَإ وَاسإ

رِ مِنإكُمإ { , قاَلَ : فلََ  مَإ سُولَ وَأوُليِ الْإ َ وَأطَِيعُوا الر  رِ مِنإ أنَإ يكَُونوُا أطَِيعُوا الله  مَإ لوُ أوُلوُ الْإ يإسَ يخَإ

مَُرَاءَ فقََ  عُونهَُ , فإَنِإ كَانَ الإمُرَادُ الإفقُهَاَءَ وَالْإ مَامَ ال ذِي يدَإ ِ مَُرَاءَ أوَإ الْإ دإ بطَلََ أنَإ يكَُونَ الإفقُهَاَءَ أوَإ الْإ

مَُرَاءُ يجَُوزُ عَليَإ  مَامُ , وَالإفقُهَاَءُ وَالْإ ِ نلَا بطَِلاعَتهِِمإ . الْإ ييِرُ وَقلَدإ أمُِرإ هِمإ الإغَلطَُ وَالس هإوُ وَالت بإدِيلُ وَالت غإ

صُلومًا لََ يجَُلوزُ عَليَإلهِ الإغَللَ مَلامِ عِنإلدَهمُإ أنَإ يكَُلونَ مَعإ ِ طَ الْإ مَامَلةِ فلَإنِ  شَلرإ ِ للَ الْإ طُ وَهذََا يبُإطِللُ أصَإ

يِ  مَامَ ; لِْنَ هُ قاَلَ فيِ نسََقِ الإخِطَلابِ : } وَالإخَطَأُ وَالت بإدِيلُ وَالت غإ ِ يرُ ; وَلََ يجَُوزُ أنَإ يكَُونَ الإمُرَادُ الْإ

سُولِ { , فلَوَإ كَانَ هنُاَكَ إمَام  مَفإلرُوضُ الط اعَلةِ لكََل ِ وَالر  وهُ إلىَ الله  ءٍ فرَُدُّ تمُإ فيِ شَيإ انَ فإَنِإ تنَاَزَعإ

دُّ إليَإهِ وَاجِباً  لا أمََلرَ بلِرَدِّ الإمُتنَلَازَعِ فيِلهِ مِلنإ الإحَلوَادِثِ الر  وَكَانَ هوَُ يقَإطَعُ الإخِللََفَ وَالت نلَازُعَ , فلَمَ 

مَامَلةِ , وَللَوإ كَلانَ هنُلَاكَ  ِ لهِِمإ فلِي الْإ مَامِ دَل  ذَلكَِ عَللَى بطُإللََنِ قلَوإ ِ ن ةِ دُونَ الْإ إمَلام   إلىَ الإكِتاَبِ وَالسُّ

للُهُ عَللَى تأَإوِيللِ تجَِبُ طَا مَلامَ عِنإلدَهمُإ هلُوَ ال لذِي يقَإضِلي قوَإ ِ مَلامِ ; لِْنَ  الْإ ِ وهُ إللَى الْإ عَتهُُ لقَاَلَ : فرَُدُّ

ا أمََرَ بطَِاعَةِ أمَُرَاءِ الس رَاياَ وَالإفقُهَاَءِ وَأمََرَ برَِدِّ الإمُتنَلَازَعِ فيِلهِ  ن ةِ , فلَمَ  حَلوَادِثِ  مِلنإ الإ الإكِتاَبِ وَالسُّ

كَللامِ الإحَللوَادِثِ  مَللامَ غَيإللرُ مَفإللرُوضِ الط اعَللةِ فلِلي أحَإ ِ مَللامِ ثبَلَلتَ أنَ  الْإ ِ للن ةِ دُونَ الْإ إللَلى الإكِتلَلابِ وَالسُّ

ن ةِ . وَزَعَمَتإ الإمُتنَاَزَعِ فيِهاَ , وَأنَ  لكُِلِّ وَاحِدٍ مِنإ الإفقُهَاَءِ أنَإ يرَُد هاَ إلىَ نظََائرِِهاَ مِنإ الإكِتاَبِ وَال سُّ

رِ مِنإكُمإ { عَليُِّ بإنُ أبَيِ طَالبٍِ رضي الله مَإ لهِِ تعََالىَ : } وَأوُليِ الْإ  عنه هذَِهِ الط ائفِةَُ أنَ  الإمُرَادَ بقِوَإ

رِ جَمَاعَة  وَعَليُِّ بإنُ أبَيِ طَالبٍِ رَجُل  وَاحِ  مَإ  د  . وَهذََا تأَإوِيل  فاَسِد  ; لِْنَ  أوُليِ الْإ

ِ صللى الله  لرِ فلِي زَمَلانِ رَسُلولِ الله  مَإ وَأيَإضًا فقَدَإ كَلانَ الن لاسُ مَلأإمُورِينَ بطَِاعَلةِ أوُللِي الْإ

لوُم  أنَ  عَليِ  بإنَ أبَلِي طَاللِبٍ للَمإ يكَُلنإ إمَامًلا فلِي أيَ لامِ الن بلِيِّ صللى الله عليله وسللم  عليه وسلم وَمَعإ

رِ فيِ زَمَانِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسللم كَلانوُا أمَُلرَاءَ وَقلَدإ كَلانَ عَللَى الإمُلوَل ى فثَبَتََ أنَ  أوُليِ  مَإ الْإ

لدَ الن بلِيِّ صللى الله عليله وسللم فلِي  مُهلُمإ بعَإ صِليةٍَ , وَكَلذَلكَِ حُكإ عَليَإهِمإ طَاعَتهُمُإ مَا لمَإ يلَأإمُرُوهمُإ بمَِعإ

صِيةَ  .لزُُومِ اتِّباَعِهِمإ وَطَاعَتِ   هِمإ مَا لمَإ تكَُنإ مَعإ

سُولِ صلى اللَّ عليه وسلم  باَبُ وُجُوبُ طاَعَةِ الره

سَللإناَ مِلنإ  سُولَ { , وَقاَلَ تعََلالىَ : } وَمَلا أرَإ َ وَأطَِيعُوا الر  ُ تعََالىَ : } وَأطَِيعُوا الله  قاَلَ الله 

ِ { , وَقاَلَ  نِ الله  َ { , وَقلَالَ تعََلالىَ  رَسُولٍ إلَ  ليِطَُاعَ بإِذِإ سُولَ فقَدَإ أطََلاعَ الله  تعََالىَ : } مَنإ يطُِعإ الر 

مُوكَ فيِمَلا شَلجَرَ بيَإلنهَمُإ ثلُم  لََ يجَِلدُوا فلِي أنَإفسُِلهِمإ حَرَجًلا  مِنوُنَ حَت ى يحَُكِّ لا : } فلَََ وَرَبِّكَ لََ يؤُإ مِم 

ليِمًا { فأَكَ دَ  ِ صللى الله عليله  قضََيإت وَيسَُلِّمُوا تسَإ ياَتِ وُجُوبَ طَاعَةِ رَسُولِ الله  جَل  وَعَلََ بهِذَِهِ الْإ

 ُ ِ ; وَقلَالَ الله  صِليةَُ الله  صِليتَهَُ مَعإ ِ , وَأفَاَدَ بذَِلكَِ أنَ  مَعإ تعََلالىَ : }  وسلم , وَأبَاَنَ أنَ  طَاعَتهَُ طَاعَةُ الله 

ذَرإ ال ذِينَ يخَُالفِوُنَ  عَدَ عَلىَ مُخَالفَةَِ فلَإيحَإ رِهِ أنَإ تصُِيبهَمُإ فتِإنةَ  أوَإ يصُِيبهَمُإ عَذَاب  ألَيِم  { , فأَوَإ عَنإ أمَإ

لاك  فيِلهِ خَارِ  ليِمِ مَلا جَلاءَ بلِهِ وَالش  تنَعَِ مِنإ تسَإ سُولِ وَالإمُمإ رِ الر  سُولِ , وَجَعَلَ مُخَالفَِ أمَإ رِ الر  جًلا أمَإ

يمَانِ بقَِ  ِ مُوك فيِمَا شَلجَرَ بيَإلنهَمُإ ثلُم  لََ يجَِلدُوا مِنإ الْإ مِنوُنَ حَت ى يحَُكِّ لهِِ تعََالىَ : } فلَََ وَرَبِّكَ لََ يؤُإ وإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  709 اصِ لِلْإ

ليِمًا { قيِلَ فيِ الإحَرَجِ ههَنُاَ إن هُ الش كُّ , رُوِيَ ذَلكَِ  ا قضََيإت وَيسَُلِّمُوا تسَإ  عَنإ فيِ أنَإفسُِهِمإ حَرَجًا مِم 

لليِمَ مِلنإ غَيإلرِ شَلكٍّ فلِي وُجُللوبِ  مُجَاهِلدٍ  ليقُ , وَجَلائزِ  أنَإ يكَُلونَ الإمُلرَادُ الت سإ للُ الإحَلرَجِ الضِّ . وَأصَإ

يلَةِ دَلََللَة  عَللَى أَ  رٍ وَبصَِيرَةٍ وَيقَيِنٍ . وَفيِ هلَذِهِ الْإ رٍ بهِِ بلَإ باِنإشِرَاحِ صَدإ ليِمِهِ وَلََ ضِيقِ صَدإ ن  تسَإ

للََمِ مَنإ رَد  شَيإئً  سإ ِ ِ تعََالىَ أوَإ أوََامِرِ رَسُولهِِ صلى الله عليه وسلم فهَوَُ خَارِج  مِنإ الْإ ا مِنإ أوََامِرِ الله 

لليِمِ , وَذَللِكَ يُ  تنِلَاعِ مِلنإ الت سإ كِ الإقبَلُولِ وَالَِمإ وجِلبُ سَوَاء  رَد هُ مِنإ جِهةَِ الش كِّ فيِلهِ أوَإ مِلنإ جِهلَةِ تلَرإ

ةَ مَللا ذَ  كَللاةِ وَقلَلتإلهِِمإ وَسَللبإيِ صِللح  تنَلَلعَ مِللنإ أدََاءِ الز  تلِلدَادِ مَللنإ امإ مِهِللمإ باِرإ للحَابةَُ فلِلي حُكإ هلَلبَ إليَإللهِ الص 

مَ  َ تعََالىَ حَكَمَ بأِنَ  مَنإ لمَإ يسَُلِّمإ للِن بيِِّ صلى الله عليه وسلم قضََاءَهُ وَحُكإ هُ فلَلَيإسَ ذَرَارِيِّهِمإ ; لِْنَ  الله 

يمَانِ .مِ  ِ  نإ أهَإلِ الْإ

ِ تعََلالىَ فهَلَلَ  كَلانَ  فإَنِإ قيِلَ:   سُولِ صلى الله عليه وسلم طَاعَلةَ الله  : إذَا كَانتَإ طَاعَةُ الر 

ِ تعََالىَ  رَ الله  سُولِ أمَإ رُ الر   أمَإ

ِ بمُِوَافقَتَهِلَا إرَادَةَ  لا  قيِلَ لهَُ : إن مَا كَانلَتإ طَاعَتلُهُ طَاعَلةَ الله  كُللِّ وَاحِلدٍ مِنإهمَُلا أوََامِلرَهُ , وَأمَ 

رًا وَاحِدًا لِْمِرَيإنِ كَمَلا لََ يكَُلونُ فيِلهِ  لُ الإقاَئلِِ " افإعَلإ " وَلََ يجَُوزُ أنَإ يكَُونَ أمَإ رُ فهَوَُ قوَإ مَإ لُ الْإ  قلَوإ

لُ وَاحِدٍ مِنإ فاَعِليَإنِ .  وَاحِدٍ مِنإ قاَئلِيَإنِ وَلََ فعِإ

رَكُمإ فاَنإفرُِوا ثبُاَتٍ أوَإ انإفرُِوا جَمِيعًلا {  قيِللَ قوله تعا  لى : } ياَ أيَُّهاَ ال ذِينَ آمَنوُا خُذُوا حِذإ

 ُ لبةَ  مُنإفلَرِدَة  مِلنإ عُصَلبٍ . فلَأمََرَهمُإ الله  بلِأنَإ  : الثُّباَتُ الإجَمَاعَاتُ , وَاحِدُهاَ ثبُةَ  . وَقيِللَ : الثُّبلَةُ عُصإ

قٍ ; ينَإفرُِوا فرَِ  قةَ  فيِ جِهةٍَ , أوَإ ينَإفرُِوا جَمِيعًا مِنإ غَيإرِ تفَلَرُّ قةَ  فيِ جِهةٍَ وَفرِإ قةٍَ , فرِإ دَ فرِإ قةًَ بعَإ قاً فرِإ

ناَهُ  رَكُمإ { مَعإ اكِ وَقتَاَدَةَ . وقوله تعالى : } خُذُوا حِذإ ح  وَرُوِيَ ذَلكَِ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَمُجَاهِدٍ وَالض 

لذِ : خُذُوا  كُمإ بأِخَإ لذَرُوا عَلدُو  تمَِلُ : احإ رًا ; لِْنَ هُ يتُ قىَ بهِِ الإحَذَرُ ; وَيحَإ لََحَ حِذإ  سِلََحَكُمإ , فسََم ى السِّ

للرَ بِ  مَإ يلَلةُ الْإ لللحَِتهَمُإ { فاَنإتظَمََللتإ هلَلذِهِ الْإ رَهمُإ وَأسَإ للِلهِ تعََللالىَ : } وَلإيأَإخُللذُوا حِللذإ للذِ سِلللََحِكُمإ , كَقوَإ  أخَإ

بيِرِ . وَا للَى فلِي الت لدإ تمَِاعِهاَ بمَِا هوَُ أوَإ لََحِ لقِتِاَلِ الإعَدُوِّ عَلىَ حَالِ افإترَِاقِ الإعُصَبِ أوَإ اجإ لنُّفلُورُ السِّ

نلَى لرٍ إليَإلهِ ; وَالإمَعإ : انإفلِرُوا إللَى  هوَُ الإفزََعُ , نفَرََ ينَإفرُِ نفُوُرًا إذَا فزَِعَ , وَنفَرََ إليَإهِ إذَا فزَِعَ مِلنإ أمَإ

كُمإ ; وَالن فرَُ جَمَاعَة  تفَإزَعُ إلىَ مِثإلهِاَ , وَالن فيِرُ إلىَ قتِلَالِ الإعَلدُوِّ , وَالإمُنلَافرََةُ  : الإمُحَاكَمَلةُ  قتِاَلِ عَدُوِّ

تلَلَلفُ فيِهلَلا ; وَيقُلَلالُ إن  أَ  مُُللورِ ال تلِلي يخُإ للألَوُنَ للِإفلَلزَعِ إليَإهلَلا فيِمَللا ينَلُلوبُ مِللنإ الْإ لللهَاَ أنَ هلُلمإ كَللانوُا يسَإ صإ

 الإحَاكِمَ : أيَُّناَ أعََزُّ نفَرًَا ؟ . 

خ  ; رَوَى ابإنُ جُرَيإجٍ وَعُثإمَانُ بإنُ عَطَاءٍ عَنإ ابإنِ عَب لاسٍ فلِي  يةَِ نسَإ وَقدَإ رُوِيَ فيِ هذَِهِ الْإ

قاَلَ : " عُصَباً وَفرَِقاً " . وَقلَالَ فلِي بلَرَاءَةٍ : } قوله تعالى : } فاَنإفرُِوا ثبُاَتٍ أوَإ انإفرُِوا جَمِيعًا { 

يةََ . قلَالَ :  بإكُمإ عَذَاباً ألَيِمًا { الْإ يةََ , وَقاَلَ : } إلَ  تنَإفرُِوا يعَُذِّ فنَسََلخَ هلَذِهِ انإفرُِوا خِفاَفاً وَثقِاَلًَ { الْإ

مِنوُنَ ليِنَإ  ياَتِ قوله تعالى : } وَمَا كَانَ الإمُؤإ قلَةٍ مِلنإهمُإ طَائفِلَة  { الْإ لََ نفَرََ مِلنإ كُللِّ فرِإ فرُِوا كَاف ةً فلَوَإ

ِ صللى الله عليله وسللم فاَلإمَلاكِثوُنَ مَلعَ الن بلِيِّ صللى الله عليله  كُثُ طَائفِةَ  مِنإهمُإ مَلعَ رَسُلولِ الله  وَتمَإ

لل ينِ وَينُإللذِرُونَ إخإ وَانهَمُإ إذَا رَجَعُللوا إللَليإهِمإ مِللنإ الإغَللزَوَاتِ لعََل هلُلمإ وسلللم هلُلمإ ال للذِينَ يتَفَقَ هلُلونَ فلِلي الللدِّ

ِ فيِ كِتاَبهِِ وَحُدُودِهِ . ذَرُونَ مَا نزََلَ مِنإ قضََاءِ الله   يحَإ

ِ { فيِ طَاعَةِ   ِ { . قيِلَ : } فيِ سَبيِلِ الله  قوله تعالى : } ال ذِينَ آمَنوُا يقُاَتلِوُنَ فيِ سَبيِلِ الله 

 ِ ِ ال لالله  ليِاَئلِهِ , وَقيِللَ : دِيلنِ الله  ِ فلِي جَن تلِهِ ال تلِي أعََلد هاَ لِْوَإ ذِي شَلرَعَهُ  ; لِْنَ هاَ تؤَُدِّي إللَى ثلَوَابِ الله 

ِ تعََالىَ . وَقيِلَ فيِ  ا رَةِ دِينِ الله  مَتهِِ , فيَكَُونُ تقَإدِيرُهُ : فيِ نصُإ يَ إلىَ ثوََابهِِ وَرَحإ لط اغُوتِ إن هُ ليِؤَُدِّ

بيُِّ . وَقاَلَ أبَوُ الإعَاليِةَِ : " هوَُ الإكَاهِنُ " . وَقيِلَ : " كُلُّ مَا عُ  يإطَانُ , قاَلهَُ الإحَسَنُ وَالش عإ بدَِ مِلنإ الش 

يُ فلِ لعإ يإطَانِ كَانَ ضَعِيفاً { الإكَيإدُ هلُوَ الس  ِ " . وقوله تعالى : } إن  كَيإدَ الش  ي فسََلادِ الإحَلالِ دُونِ الله 

ليإطَانِ كَل رَرِ قاَلَ الإحَسَنُ : " إن مَا قلَالَ : } إن  كَيإلدَ الش  يقاَعِ الض  دُ لِِْ تيِاَلِ وَالإقصَإ انَ عَلىَ جِهةَِ الَِحإ

تظَإهِرُونَ عَليَإهِمإ , فلَذَِلكَِ كَلانَ ضَلعِيفاً " . برََهمُإ أنَ همُإ يسَإ اهُ  ضَعِيفاً { لِْنَ هُ كَانَ أخَإ وَقيِللَ : إن مَلا سَلم 

مِنيِنَ . ِ للِإمُؤإ رَةِ الله  ضَافةَِ إلىَ نصُإ ِ ليِاَئهِِ باِلْإ رَتهِِ لِْوَإ فِ نصُإ  ضَعِيفاً لضَِعإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  710 اصِ لِلْإ

تلََِفَ   تلََِفاً كَثيِرًا { , فإَنِ  الَِخإ ِ لوََجَدُوا فيِهِ اخإ قوله تعالى : } وَلوَإ كَانَ مِنإ عِنإدِ غَيإرِ الله 

لتلََِفُ تفَلَاوُتٍ عَلىَ ثَ  خَلرِ , وَاخإ يإئيَإنِ إلىَ فسََلادِ الْإ عُوَ أحََدُ الش  تلََِفُ تنَاَقضٍُ بأِنَإ يدَإ جُهٍ : اخإ لََثةَِ أوَإ

لتلََِفِ مَنإفيِ لانِ  باَنِ مِلنإ الَِخإ لرإ ذُولًَ سَلاقطِاً ; وَهلَذَانِ الض  ضُلهُ مَلرإ ضُهُ بلَيِغًا وَبعَإ  وَهوَُ أنَإ يكَُونَ بعَإ

جَللازِهِ ; لِْنَ  كَللََمَ سَللائرِِ الإفصَُللحَاءِ وَالإبلُغََللاءِ إذَا طَللالَ مِثإلللَ عَلنإ ا للدَى دَلََلََتِ إعإ آنِ , وَهلُلوَ إحإ لإقلُلرإ

تلََِفُ اللت   تلََِفَ الت فاَوُتِ . وَالث الثُِ : اخإ تلَفَِ اخإ لوُ مِنإ أنَإ يخَإ آنِ لََ يخَإ وَرِ الطِّوَالِ مِنإ الإقرُإ لََؤُمِ السُّ

يلَلاتِ  , تلََِفِ وُجُللوهِ الإقلِلرَاءَاتِ وَمَقلَلادِيرِ الْإ للنِ , كَللاخإ وَهلُلوَ أنَإ يكَُللونَ الإجَمِيللعُ مُتلَََئمًِللا فلِلي الإحُسإ

لََلِ باِلإقرُإ  تدِإ يةَُ الإحَض  عَلىَ الَِسإ نتَإ الْإ كَامِ فيِ الن اسِخِ وَالإمَنإسُوخِ . فقَدَإ تضََم  حَإ تلََِفِ الْإ آنِ لمَِا وَاخإ

تقِاَدُهُ وَالإعَمَلُ بهِِ .فِ   يهِ مِنإ وُجُوهِ الد لََلََتِ عَلىَ الإحَقِّ ال ذِي يلَإزَمُ اعإ

لتنَإبطِوُنهَُ   رِ مِنإهمُإ لعََلمَِلهُ ال لذِينَ يسَإ مَإ سُولِ وَإلِىَ أوُليِ الْإ وهُ إلىَ الر  قوله تعالى : } وَلوَإ رَدُّ

مَُلرَاءُ مِنإهمُإ { قاَلَ الإحَسَنُ وَقتَاَدَةُ  دِّيُّ : " الْإ وَابإنُ أبَيِ ليَإلىَ : " همُإ أهَإلُ الإعِلإمِ وَالإفقِإهِ " , وَقاَلَ السُّ

 وَالإوُلََةُ " .

لمِ عَللَيإهِمإ   رٍ : يجَُوزُ أنَإ يرُِيدَ بهِِ الإفرَِيقيَإنِ مِنإ أهَإللِ الإفقِإلهِ وَالإلوُلََةِ لوُِقلُوعِ الَِسإ  قاَلَ أبَوُ بكَإ

 جَمِيعًا .

رَ باِلإوِلََيةَِ عَلىَ الن اسِ , وَليَإسَتإ هذَِهِ صِلفةَُ أهَإللِ  فإَنِإ قيِلَ:   مَإ لكُِ الْإ رَ مَنإ يمَإ مَإ لوُا الْإ : أوَ 

 الإعِلإمِ . 

رَ باِلإوِلََيةَِ عَلىَ الن اسِ " وَجَائزِ  أَ  مَإ لكُِ الْإ َ تعََالىَ لمَإ يقَلُإ " مَنإ يمَإ نإ يسَُم ى قيِلَ لهَُ : إن  الله 

لهِِمإ  ِ وَنوََاهِيهَُ وَيلَإزَمُ غَيإرَهمُإ قبَوُلُ قوَإ رِفوُنَ أوََامِرَ الله  رِ لِْنَ همُإ يعَإ مَإ  فيِهاَ , فجََائزِ  أنَإ الإفقُهَاَءُ أوُليِ الْإ

رَى : } ليِتَفَقَ   هِ كَمَا قاَلَ فيِ آيةٍَ أخُإ رِ مِنإ هذََا الإوَجإ مَإ وا أوُليِ الْإ مَهمُإ يسَُمُّ ينِ وَليِنُإذِرُوا قوَإ هوُا فيِ الدِّ

جَللبَ الإحَللذَرَ بإِنِإللذَارِهِمإ وَألَإللزَمَ الإمُنإللذَرِينَ قبَلُلولَ قلَل للذَرُونَ { , فأَوَإ لهِِمإ , إذَا رَجَعُللوا إللَليإهِمإ لعََل هلُلمإ يحَإ وإ

رِ عَليَإهِمإ ; وَا مَإ مِ أوُليِ الْإ لِ ذَلكَِ إطإلََقُ اسإ ونَ بذَِلكَِ لنِفَلَاذِ أمُُلورِهِمإ فجََازَ مِنإ أجَإ مَُرَاءُ أيَإضًا يسَُمُّ لْإ

 عَلىَ مَنإ يلَوُنَ عَليَإهِ .

رَاجُ ,   للتخِإ للتنِإباَطَ هلُلوَ الَِسإ للتنَإبطِوُنهَُ مِللنإهمُإ { , فلَلإنِ  الَِسإ وقوللله تعللالى : } لعََلمَِللهُ ال للذِينَ يسَإ

تنِإباَطُ الإمِياَهِ وَالإعُيوُنِ ;  رِفَةُ وَمِنإهُ اسإ يةَُ الإعُيوُنِ أوَإ مَعإ رِجَ حَت ى تقَعََ عَليَإهِ رُؤإ تخُإ م  لكُِلِّ مَا اسُإ فهَوَُ اسإ

يلَلةِ دَلََللَلة  عَللَل لََمِ . وَفلِلي هلَلذِهِ الْإ للتعِإ لََلِ وَالَِسإ للتدِإ عِ نظَِيللرُ الَِسإ للرإ للتنِإباَطُ فلِلي الش  ى الإقلُلُلوبِ ; وَالَِسإ

لِ باِلإقيِاَسِ وَ  لر  بلِرَدِّ الإحَلوَادِثِ إللَى وُجُوبِ الإقوَإ كَامِ الإحَوَادِثِ ; وَذَلكَِ لِْنَ لهُ أمَإ أإيِ فيِ أحَإ تهِاَدِ الر  اجإ

دَ وَفاَتهِِ وَالإغَيإبةَِ عَلنإ  رَتهِِ وَإلِىَ الإعُلمََاءِ بعَإ سُولِ صلى الله عليه وسلم فيِ حَياَتهِِ إذَا كَانوُا بحَِضإ  الر 

رَتهِِ صلى الله عليه و تاَجُ حَضإ سلم ; وَهذََا لََ مَحَالةََ فيِمَا لََ نصَ  فيِهِ لِْنَ  الإمَنإصُوصَ عَليَإهِ لََ يحَإ

ِ مَلا هلُوَ مَنإصُلوص  عَليَإلهِ وَمِنإهلَا مَلا هلُوَ مُلودَع  فلِ كَلامِ الله  تنِإباَطِهِ , فثَبَتََ بذَِلكَِ أنَ  مِلنإ أحَإ ي إلىَ اسإ

يلَةُ مَعَلانيَِ : الن صِّ قدَإ كَل فنَاَ الإوُصُو لتنِإباَطِهِ فقَلَدإ حَلوَتإ هلَذِهِ الْإ لََلِ عَليَإلهِ وَاسإ لتدِإ لَ إلىَ عِلإمِلهِ باِلَِسإ

لوُل  عَليَإلهِ . وَمِنإهلَا أنَ  عَللَى الإعُ  كَامِ الإحَوَادِثِ مَا ليَإسَ بمَِنإصُوصٍ عَليَإهِ بلَإ مَدإ لمََلاءِ مِنإهاَ أنَ  فيِ أحَإ

تنِإباَطَهُ وَال ي  عَليَإهِ تقَإليِدُ اسإ هِ إلىَ نظََائرِِهِ مِنإ الإمَنإصُوصِ . وَمِنإهاَ أنَ  الإعَامِّ رِفتَهِِ برَِدِّ لَ إلىَ مَعإ ت وَصُّ

للتنِإباَطِ  كَللامِ الإحَللوَادِثِ . وَمِنإهلَلا أنَ  الن بلِلي  صلللى الله عليلله وسلللم قلَلدإ كَللانَ مُكَل فلًلا باِسإ الإعُلمََللاءِ فلِلي أحَإ

حَإ  َ الْإ سُولِ , وَإلِىَ أوُليِ الْإ دِّ إلىَ الر  لََلِ عَليَإهاَ بدَِلََئلِهِاَ ; لِْنَ هُ تعََالىَ أمََرَ باِلر  تدِإ رِ , ثلُم  كَامِ وَالَِسإ مإ

سُلولِ  رِ بذَِلكَِ دُونَ الر  مَإ تنَإبطِوُنهَُ مِنإهمُإ { وَلمَإ يخَُص  أوُليِ الْإ ; وَفلِي ذَللِكَ  قاَلَ : } لعََلمَِهُ ال ذِينَ يسَإ

لََلِ . تدِإ مِ باِلَِسإ رِفةَِ الإحُكإ لَ إلىَ مَعإ تنِإباَطَ وَالت وَصُّ  دَليِل  عَلىَ أنَ  للِإجَمِيعِ الَِسإ

فِ مِلنإ  لنِ وَالإخَلوإ مَإ كَلامِ الإحَلوَادِثِ , إن مَلا هلُوَ فلِي الْإ لتنِإباَطاً فلِي أحَإ فإَنِإ قيِلَ : ليَإسَ هلَذَا اسإ

وهُ إللَلى الإعَللدُوِّ , لقو فِ أذََاعُللوا بلِلهِ وَللَلوإ رَدُّ للنِ أوَإ الإخَللوإ مَإ للر  مِللنإ الْإ للله تعللالى : } وَإذَِا جَللاءَهمُإ أمَإ

تنَإبطِوُنهَُ مِلنإهمُإ { فإَنِ مَلا ذَللِكَ فلِي شَلأإنِ ا رِ مِنإهمُإ لعََلمَِهُ ال ذِينَ يسَإ مَإ سُولِ وَإلِىَ أوُليِ الْإ رََاجِيلفِ الر  لْإ

سُلولِ , وَإلِلَى ال تيِ كَانَ  كِ الإعَمَللِ بهِلَا وَرَدِّ ذَللِكَ إللَى الر  ُ بتِلَرإ جُفوُنَ بهِاَ , فأَمََرَهمُإ الله  الإمُناَفقِوُنَ يرَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  711 اصِ لِلْإ

فَ , وَإنِإ كَللانَ شَلليإئاً  ء  يوُجِللبُ الإخَللوإ لللمِِينَ إنإ كَللانَ شَلليإ ضَللادِ الإمُسإ مَُللرَاءِ حَت للى لََ يفُإتلُلوا فلِلي أعَإ الْإ

 َ دَادَ للِإجِهاَدِ وَالإحَذَرِ مِنإ الإكُف ارِ ; فلَََ دَلََلةََ فيِ ذَللِكَ عَ يوُجِبُ الْإ تعِإ نَ لئِلََ  يأَإمَنوُا فيَتَإرُكُوا الَِسإ للَى مإ

كَامِ الإحَوَادِثِ .  تنِإباَطِ فيِ أحَإ  جَوَازِ الَِسإ

نِ أوَإ  مَإ ر  مِنإ الْإ فِ { للَيإسَ بمَِقإصُلورٍ عَللَى  قيِلَ لهَُ : قوله تعالى : } وَإذَِا جَاءَهمُإ أمَإ الإخَوإ

عِ فيِمَللا  للرإ كَللامِ الش  فَ قلَلدإ يكَُونلَلانِ فيِمَللا يتَعََب للدُونَ بلِلهِ مِللنإ أحَإ للنَ وَالإخَللوإ مَإ للرِ الإعَللدُوِّ ; لِْنَ  الْإ يبُلَلاحُ أمَإ

فِ  لنِ وَالإخَلوإ مَإ ظرَُ وَمَا يجَُوزُ وَمَا لََ يجَُوزُ , ذَلكَِ كُلُّلهُ مِلنإ الْإ لنُ  وَيحُإ مَإ لرِهِ الْإ ; فلَإذَِا  للَيإسَ فلِي ذِكإ

ل فِ فيِ أمَإ نِ وَالإخَوإ مَإ رََاجِيفِ باِلْإ فُ دَلََلةَ  عَلىَ وُجُوبِ الَِقإتصَِارِ بهِِ عَلىَ مَا ينُإفقُِ مِنإ الْإ رِ وَالإخَوإ

ا فلِي الإجَمِيلعِ , وَحَظَلرَ بلِهِ عَللَى ا ءٍ مِلنإ الإعَدُوِّ , بلَإ جَائزِ  أنَإ يكَُونَ عَام ً يِّ أنَإ يقَلُولَ فلِي شَليإ لإعَلامِّ

سُولِ  هُ إلىَ الر  كَامِ مَا فيِهِ حَظإر  أوَإ إباَحَة  أوَإ إيجَاب  أوَإ غَيإرُ ذَلكَِ , وَألَإزَمَهمُإ رَد  حَإ  وَإلِىَ حَوَادِثِ الْإ

لََلِ عَليَإهِ بِ  تدِإ مَهُ باِلَِسإ تنَإبطِوُا حُكإ رِ مِنإهمُإ ليِسَإ مَإ  نظََائرِِهِ مِنإ الإمَنإصُوصِ . أوُليِ الْإ

فِ مِلنإ الإعَلدُوِّ ; لكََانلَتإ  نِ وَالإخَلوإ مَإ يةَِ مَقإصُور  عَلىَ الْإ ناَ لكَ أنَ  نزُُولَ الْإ وَأيَإضًا فلَوَإ سَل مإ

بيِرِ الإجِهاَدِ وَ  تنِإباَطُ تدَإ ناَ ; لِْنَ هُ إذَا جَازَ اسإ ذِ الإحَلذَرِ تلَارَةً دَلََلتَهُُ قاَئمَِةً عَلىَ مَا ذَكَرإ مَكَايدِِ الإعَدُوِّ بأِخَإ

َ بلِهِ وَوُكِللَ  ناَ الله  لا تعََب لدإ رَى , وَكَانَ جَمِيلعُ ذَللِكَ مِم  جَامِ فيِ حَالٍ أخُإ حإ ِ قإدَامِ فيِ حَالٍ وَالْإ ِ لرُ وَالْإ مَإ الْإ

تهِاَدِهِمإ فقَدَإ ثبَتََ وُجُلوبُ  رِ وَاجإ مَإ بيِرِ  فيِهِ إلىَ آرَاءِ أوُليِ الْإ كَلامِ الإحَلوَادِثِ مِلنإ تلَدإ تهِلَادِ فلِي أحَإ الَِجإ

لََلِ عَللَ لتدِإ تهِلَادِ وَالَِسإ قَ بيَإنلَهُ وَبلَيإنَ الَِجإ ى الن ظَلائرِِ الإحُرُوبِ وَمَكَايدِِ الإعَدُوِّ وَقتِاَلِ الإكُف ارِ , فلَََ فلَرإ

ِ تعََلالىَ , مِنإ سَائرِِ الإحَوَادِثِ مِنإ الإعِباَدَاتِ وَفرُُوعِ الش ل كَلامِ الله  رِيعَةِ , إذَا كَلانَ جَمِيلعُ ذَللِكَ مِلنإ أحَإ

لةً  تنِإباَطَ فلِي الإبيُلُوعِ خَاص  تنِإباَطِ فيِ مِثإلهِِ كَمَنإ أبَاَحَ الَِسإ تهِاَدِ وَالَِسإ وَمَنعََلهُ  وَيكَُونُ الإمَانعُِ مِنإ الَِجإ

لََةِ  لِ . فيِ الإمُناَكَحَاتِ أوَإ أبَاَحَهُ فيِ الص   وَمَنعََهُ فيِ الإمَناَسِكِ , وَهذََا خَلإف  مِنإ الإقوَإ

لََلِ  فلَلإنِإ قيِلللَ:   للتدِإ أإيِ دُونَ الَِسإ تهِلَلادِ الللر  للتنِإباَطُ مَقإصُللورًا عَللَلى الإقيِلَلاسِ وَاجإ : للَليإسَ الَِسإ

نىً وَاحِدًا .  تمَِلُ فيِ اللُّغَةِ إلَ  مَعإ ليِلِ ال ذِي لََ يحَإ  باِلد 

نلًى وَاحِلدًا لََ يقَلَعُ بلَيإنَ أهَإللِ اللُّغَلةِ فيِلهِ قِ  تمَِللُ فلِي اللُّغَلةِ إلَ  مَعإ ليِلُ ال لذِي لََ يحَإ يلَ للَهُ : اللد 

تنِإباَطٍ بلَإ هوَُ فلِي مَفإهلُومِ الإخِطَلابِ , وَ  قوُلًَ فيِ الل فإظِ , فهَذََا ليَإسَ باِسإ رًا مَعإ ذَللِكَ تنَاَزُع  ; إذإ كَانَ أمَإ

تإمِ وَا بِ وَالش  رإ وَ قوله تعالى : } فلَََ تقَلُإ لهَمَُا أفٍُّ { أنَ هُ دَلََلةَ  عَلىَ الن هإيِ عَنإ الض  لإقتَإلِ عِنإدَناَ نحَإ

نلًى وَ  تمَِللُ إلَ  مَعإ ليِلِ ال لذِي لََ يحَإ ت باِلد  وِهِ , وَهذََا لََ يقَعَُ فيِ مِثإلهِِ خِلََف  ; فإَنِإ أرََدإ احِلدًا هلَذَا وَنحَإ

لتنِإباَطٍ . وَإنِإ أرََدإ  تلَاجُ فيِلهِ إللَى اسإ بَ مِلنإ دَلََئلِلِ الإخِطَلابِ فلَإنِ  هلَذَا لََ تنَلَازُعَ فيِلهِ وَلََ يحُإ رإ ت الض 

مُلهُ بخِِلََفلِهِ , فلَ رِ فيَكَُونُ دَلََلةًَ عَلىَ أنَ  مَا عَلدَاهُ فحَُكإ كإ ءِ باِلذِّ صِيصَ الش يإ ليِلِ تخَإ إنِ  هلَذَا للَيإسَ باِلد 

للحَا فلَتَإللهُ الص  ليِلِ لمََللا أغَإ باً مِللنإ الللد  بةَُ بلِلدَليِلٍ , وَقلَلدإ بيَ ن للاهُ فلِلي أصُُللولِ الإفقِإللهِ ; وَللَلوإ كَللانَ هلَلذَا ضَللرإ

تفَاَضَ ذَلكَِ عَنإهمُإ وَظَ  كَامِ الإحَوَادِثِ , وَلوَإ فعََلوُا هذََا لََسإ تدََل تإ بهِِ عَلىَ أحَإ لا للَمإ ينُإقلَلإ وَلََسإ هلَرَ , فلَمَ 

لكِ .   ذَلكَِ عَنإهمُإ دَل  عَلىَ سُقوُطِ قوَإ

لتنِإباَطِ فيِمَلا لََ طرَِيلقَ  نعَإ ذَلكَِ إيجَابُ الَِسإ لََلِ لمَإ يمَإ تدِإ باً مِنإ الَِسإ وَأيَإضًا لوَإ كَانَ هذََا ضَرإ

أإيِ وَالإقيِاَسِ ; إذإ ليَإ  لََللَةِ , وَقلَدإ إليَإهِ إلَ  مِنإ جِهةَِ الر  بُ مِلنإ الد  لرإ سَ يوُجَدُ فيِ كُللِّ حَادِثلَةٍ هلَذَا الض 

بَ مِلنإ اللد ليِ لرإ تنِإباَطِ  سَائرِِ مَا لََ نصَ  فيِلهِ فمََلا للَمإ نجَِلدإ فيِلهِ مِلنإ الإحَلوَادِثِ هلَذَا الض  ناَ باِسإ لِ , أمََرإ

مِهِ مِنإ طرَِيقِ الإقِ  تنِإباَطُ حُكإ تهِاَدِ ; إذإ لََ سَبيِلَ لنَاَ إليَإهِ إلَ  مِنإ هذَِهِ الإجِهةَِ .فعََليَإناَ اسإ  ياَسِ وَالَِجإ

لتنَإبطِوُنهَُ مِلنإهمُإ { وَللَمإ يكَُلنإ دَليِللُ الإقيِلَاسِ  فإَنِإ قيِللَ : لمَِلا قلَالَ تعََلالىَ : } لعََلمَِلهُ ال لذِينَ يسَإ

لوُلهِِ ; إ لعَ بلِأنَ  مَلا مُفإضِياً بنِاَ إلىَ الإعِلإمِ بمَِدإ زُ الإقطَإ زُ عَلىَ نفَإسِهِ الإخَطَأَ وَلََ يجَُلوِّ ذإ كَانَ الإقاَئسُِ يجَُوِّ

لتنِإباَطَ مِلنإ طَ  نلَا أنَ لهُ للَمإ يلُرِدإ الَِسإ ِ , عَلمِإ تهِلَادُهُ هلُوَ الإحَلقُّ عِنإلدَ الله  اهُ إليَإهِ قيِاَسُلهُ وَاجإ رِيلقِ الإقيِلَاسِ أدَ 

تهِاَدِ .   وَالَِجإ

ِ " خَطَلأ  لََ نقَلُولُ بلِهِ قِ  لهُُ : " إن  الإقاَئسَِ لََ يقَإطَعُ بأِنَ  قيِاَسَهُ هوَُ الإحَلقُّ عِنإلدَ الله   يلَ لهَُ : قوَإ

اهُ إليَإل تهَِدَ ينَإبغَِي لهَُ أنَإ يقَإطَلعَ بلِأنَ  مَلا أدَ  تهِاَدُ فإَنِ  الإمُجإ تهِلَادُهُ هلُوَ هِ وَذَلكَِ أنَ  مَا كَانَ طرَِيقهُُ الَِجإ اجإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  712 اصِ لِلْإ

لمُ الإ  للتنِإباَطهُُ حُكإ ِ عَليَإلهِ , فاَسإ لمُ الله  ِ , وَهلَذَا عِنإللدَناَ عِلإلم  مِنإلهُ بلِلأنَ  هلَذَا حُكإ حَلوَادِثِ مِللنإ الإحَلقُّ عِنإلدَ الله 

تهِاَدُهُ .  اهُ إليَإهِ اجإ ةِ مُوجِبهِِ وَمَا أدَ  تهِاَدِ يوُجِبُ الإعِلإمَ بصِِح  يةَُ أيَإضًلا تلَدُلُّ عَللَى طرَِيقِ الَِجإ وَهذَِهِ الْإ

ينِ مَنإصُوصًلا عَليَإلهِ  كَلامِ اللدِّ ءٍ مِلنإ أحَإ مَامَةِ ; لِْنَ هُ لوَإ كَانَ كُلُّ شَليإ ِ لِ الإقاَئلِيِنَ باِلْإ لعََرَفلَهُ  بطُإلََنِ قوَإ

تنِإباَطِ وَسَقطََ  ضِعُ الَِسإ مَامُ وَلزََالَ مَوإ ِ َ  الْإ دُّ إلىَ أوُليِ الْإ رِ الر  مَلامِ مإ ِ دُّ إللَى الْإ , بلَإ كَلانَ الإوَاجِلبُ اللر 

ةَ ذَلكَِ مِنإ باَطِلهِِ مِنإ جِهةَِ الن صِّ . رِفُ صِح   ال ذِي يعَإ

وهلَلا { قلَلالَ أهَإلللُ اللُّغَللةِ :   سَللنَ مِنإهلَلا أوَإ رُدُّ قوللله تعللالى : } وَإذَِا حُيِّيللتمُإ بتِحَِي للةٍ فحََيُّللوا بأِحَإ

لُ الش اعِرِ :الت حِي ةُ   الإمِلإكُ , وَمِنإهُ قوَإ

مَانِ حَت ى   أنُيِخَ عَلىَ تحَِي تهِِ بجُِنإدِ             أسَِيرُ بهِِ إلىَ النُّعإ

ُ " . وَيسَُم ى الس لََمُ   ُ " أيَإ " مَل كَك الله  لهِِ : " حَي اك الله  نىَ قوَإ نيِ : عَلىَ مُلإكِهِ . وَمَعإ يعَإ

لََمِ باِلس لََمِ وَأقُيِمَ مَقاَمَ تحَِي ةً أَ  سإ ِ دَ الْإ ُ فأَبُإدِلوُا مِنإهُ بعَإ لهِِمإ  يإضًا ; لِْنَ همُإ كَانوُا يقَوُلوُنَ حَي اك الله  قوَإ

سإ  ِ ِ صلى الله عليه وسلم بتِحَِي ةِ الْإ لَ مَنإ حَي ا رَسُولَ الله  ُ . قاَلَ أبَوُ ذَرٍّ : كُنإت أوَ  لََمِ فقَلُإت حَي اك الله 

نيِ أنَ هُ  باَسِبِ يعَإ مَ الس  يإحَانِ يوَإ ِ . وَقاَلَ الن ابغَِةُ : يحَُيُّونَ باِلر  مَةُ الله  طوُنَ : الس لََمُ عَليَإك وَرَحإ مإ يعُإ

ناَ مِنإ أنَ هُ مَل   لُ فيِهِ مَا ذَكَرإ صَإ ُ " وَالْإ يإحَانَ . وَيقُاَلُ لهَمُإ " حَي اكُمإ الله  ُ ; فإَذَِا حَمَلإناَ قوله الر  كَك الله 

سَنَ مِنإهاَ أوَإ رُدُّوهاَ { عَلىَ حَقيِقتَهِِ أفَاَدَ أنَ  مَنإ مَ  ل كَ غَيإرَهُ تعالى : } وَإذَِا حُيِّيتمُإ بتِحَِي ةٍ فحََيُّوا بأِحَإ

جُوعُ فيِهِ مَا لمَإ يثَبِإ مِنإهُ , فهََ  حَابنِاَ فيِمَنإ شَيإئاً بغَِيإرِ بدََلٍ فلَهَُ الرُّ لِ أصَإ ةِ قوَإ ذَا يدَُلُّ عَلىَ  صِح 

جُوعَ فيِهاَ مَا لمَإ يثَبِإ مِنإهاَ , فإَذَِا أثُيِبَ مِنإهاَ فلَََ رُجُوعَ لهَُ  فيِهاَ ; وَهبََ لغَِيإرِ ذِي رَحِمٍ أنَ  لهَُ الرُّ

جَبَ أحََدَ شَيإئيَإنِ مِنإ ثوََابٍ أوَإ رَدٍّ لمَِا  جِيءَ بهِِ .  لِْنَ هُ أوَإ

رٍ  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  جُوعِ فيِ الإهِبةَِ مَا حَد  وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِ الرُّ

برََناَ ابإنُ وَهإبٍ قاَلَ  ثنَاَ سُليَإمَانُ بإنُ دَاوُد الإمَهإرِيُّ قاَلَ : أخَإ ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  :  قاَلَ : حَد 

رٍو ِ بإنُ عَمإ هِ عَبإدُ الله  ثهَُ عَنإ أبَيِهِ عَنإ جَدِّ رَو بإنَ شُعَيإبٍ حَد  برََنيِ أسَُامَةُ بإنُ زَيإدٍ أنَ  عَمإ عَنإ  أخَإ

ترَِدُّ مَا وَهبََ كَمَثلَِ الإكَلإبِ يقَيِءُ قيَإأهَُ , ِ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : " } مَثلَُ ال ذِي يسَإ  رَسُولِ الله 

فعَإ إليَإهِ مَا وَهبََ . { وَقدَإ رَوَ  ترََد  ثمُ  ليِدُإ فإ بمَِا اسإ ترََد  الإوَاهِبُ فلَإيوَُق فإ وَلإيعَُر  رِ فإَذَِا اسإ ى أبَوُ بكَإ

رِو بإنِ دِ  مَعٍ عَنإ عَمإ مَاعِيلَ بإنِ مَجإ ثنَاَ وَكِيع  عَنإ إبإرَاهِيمَ بإنِ إسإ يناَرٍ عَنإ بإنُ أبَيِ شَيإبةََ قاَلَ : حَد 

جُلُ أحََقُّ بهِِبتَهِِ مَا لمَإ يثُبَإ مِنإهاَ  ِ صلى الله عليه وسلم : " } الر  أبَيِ هرَُيإرَةَ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله 

 . } 

وَرَوَى ابإنُ عَب اسٍ وَابإنُ عُمَرَ أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } لََ يحَِلُّ لرَِجُلٍ 

طِي  طِي الإعَطِي  يعُإ طِي وَلدََهُ , وَمَثلَُ ال ذِي يعُإ جِعَ فيِهاَ . إلَ  الإوَالدُِ فيِمَا يعُإ ةَ عَطِي ةً أوَإ يهَبَُ هِبةًَ فيَرَإ

جِعُ فيِهاَ كَمَثلَِ الإكَلإبِ يأَإكُلُ فإَذَِا شَبعَِ قاَءَ ثمُ  عَادَ فيِ قيَإئهِِ { وَهذََا الإخَبرَُ يدَُلُّ عَ  نيَيَإنِ : ثمُ  يرَإ لىَ مَعإ

لََقِ وَدَناَءَتهِاَ فِ  خَإ مِ الْإ خَرِ : كَرَاهتَهُُ وَأنَ هُ مِنإ لؤُإ جُوعِ فيِ الإهِبةَِ , وَالْإ ةُ الرُّ ي أحََدُهمَُا : صِح 

اجِعَ فيِ الإهِبةَِ باِلإكَلإبِ يعَُودُ فيِ قيَإئهِِ . وَهوَُ يدَُ  هيَإنِ عَلىَ مَا الإعَادَاتِ وَذَلكَِ لِْنَ هُ شَب هَ الر  لُّ مِنإ وَجإ

مٍ عَلَ  لوُم  أنَ هُ ليَإسَ بمُِحَر  ناَ : أحََدُهمَُا : أنَ هُ شَب ههَُ باِلإكَلإبِ إذَا عَادَ فيِ قيَإئهِِ , وَمَعإ ى الإكَلإبِ , فمََا ذَكَرإ

جُوعُ فيِ اجِعُ  شَب ههَُ بهِِ فهَوَُ مِثإلهُُ . وَالث انيِ : أنَ هُ لوَإ كَانَ الرُّ الإهِبةَِ لََ يصَِحُّ بحَِالٍ لمََا شَب هَ الر 

بيِهُ مَا لََ يقَعَُ بحَِالٍ بمَِا قدَإ صَح  وُجُودُهُ .  ءِ , لِْنَ هُ لََ يجَُوزُ تشَإ  باِلإكَلإبِ الإعَائدِِ فيِ الإقيَإ

تقِإبَ  جُوعِ فيِ الإهِبةَِ مَعَ اسإ ةِ الرُّ لِ وَكَرَاهتَهِِ . وَهذََا يدَُلُّ أيَإضًا عَلىَ صِح   احِ هذََا الإفعِإ

رَمِ عَنإ عَليٍِّ وَعُمَرَ وَفضَُالةََ بإنِ عُبيَإدٍ  حِمِ الإمَحإ جُوعُ فيِ الإهِبةَِ لغَِيإرِ ذِي الر  وَقدَإ رُوِيَ الرُّ

حَابةَِ رضي الله عنهم .   مِنإ غَيإرِ خِلََفٍ مِنإ أحََدٍ مِنإ الص 

ِ . وَقدَإ رُوِيَ عَنإ جَمَاعَةٍ  مِنإ الس لفَِ أنَ  ذَلكَِ فيِ رَدِّ الس لََمِ , مِنإهمُإ جَابرُِ بإنُ عَبإدِ الله 

تلَفََ فيِ . أنَ هُ خَاصٌّ فِ  يةََ .  ثمُ  اخإ هُ فرَِيضَة  " وَذَكَرَ الْإ ع  وَرَدُّ ي وَقاَلَ الإحَسَنُ : " الس لََمُ تطَوَُّ

لََمِ أوَإ عَامٌّ فيِ أهَإ  سإ ِ ةً أهَإلِ الْإ لََمِ خَاص  سإ ِ لََمِ وَأهَإلِ الإكُفإرِ , فقَاَلَ عَطَاء  : " هوَُ فيِ أهَإلِ الْإ سإ ِ لِ الْإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  715 اصِ لِلْإ

كَافرِِ " . وَقاَلَ ابإنُ عَب اسٍ وَإبِإرَاهِيمُ وَقتَاَدَةُ : " هوَُ عَامٌّ فيِ الإفرَِيقيَإنِ " وَقاَلَ الإحَسَنُ : " تقَوُلُ للِإ 

فاَرُ للِإكُف ارِ " . وَعَليَإكُمإ وَلََ تقَلُإ وَ  تغِإ ِ لِْنَ هُ لََ يجَُوزُ الَِسإ مَةُ الله   رَحإ

وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : } لََ تبَإدَءُوا الإيهَوُدَ باِلس لََمِ فإَنِإ 

حَابنُاَ رَدُّ الس   ض  عَلىَ الإكِفاَيةَِ , إذَا سَل مَ عَلىَ جَمَاعَةٍ بدََءُوكُمإ فقَوُلوُا وَعَليَإكُمإ { . وَقاَلَ أصَإ لََمِ فرَإ

سَنَ مِنإهاَ { إذَا أرُِيدَ بهِِ رَدُّ الس لََمِ فهَوَُ ال ا قوله تعالى : } بأِحَإ زَأَ . وَأمَ  ياَدَةُ فرََد  وَاحِد  مِنإهمُإ أجَإ زِّ

عَاءِ , وَذَلكَِ إذَا قاَلَ : " الس لََمُ عَلَ  ِ " وَإذَِا فيِ الدُّ مَةُ الله  يإكُمإ " يقَوُلُ هوَُ : " وَعَليَإكُمإ الس لََمُ وَرَحإ

ِ وَبرََكَاتهُُ  مَةُ الله  ِ " قاَلَ هوَُ : " وَعَليَإكُمإ الس لََمُ وَرَحإ مَةُ الله   "قاَلَ : " الس لََمُ عَليَإكُمإ وَرَحإ

كَسَهمُإ بمَِا كَسَبوُا { قوله تعالى : } فمََا لكَُمإ فيِ الإمُناَفقِيِنَ   ُ أرَإ  فئِتَيَإنِ وَاَلله 

لةَ وَكَلانوُا يعُِينلُونَ  للََمَ بمَِك  سإ ِ مٍ أظَإهلَرُوا الْإ رُوِيَ عَنإ ابإلنِ عَب لاسٍ : " أنَ هلَا نزََللَتإ فلِي قلَوإ

لمِِينَ " وَرُوِيَ مِثإلهُُ عَنإ قتَاَدَةَ .  رِكِينَ عَلىَ الإمُسإ  الإمُشإ

لََمَ ثمُ  رَجَعُوا إلىَ وَقاَلَ الإحَسَ  سإ ِ مٍ قدَِمُوا الإمَدِينةََ فأَظَإهرَُوا الْإ نُ وَمُجَاهِد  : " نزََلتَإ فيِ قوَإ

كَ " .  رإ  مَك ةَ فأَظَإهرَُوا الشِّ

مَ  ِ صلى الله عليه وسلم يوَإ  وَقاَلَ زَيإدُ بإنُ ثاَبتٍِ : " نزََلتَإ فيِ ال ذِينَ تخََل فوُا عَنإ رَسُولِ الله 

ناَكُمإ " .  لمَُ قتِاَلًَ لََت بعَإ  أحُُدٍ وَقاَلوُا لوَإ نعَإ

لةَ , وَهلُوَ قولله  خَِيرِ وَأنَ همُإ مِنإ أهَإلِ مَك  يةَِ دَلََلةَ  عَلىَ خِلََفِ هذََا الت أإوِيلِ الْإ وَفيِ نسََقِ الْإ

ليِاَءَ حَت ى يهُاَجِرُوا فِ  ِ { . تعالى : } فلَََ تتَ خِذُوا مِنإهمُإ أوَإ  ي سَبيِلِ الله 

كَسَللهمُإ  كَسَللهمُإ { قلَلالَ ابإللنُ عَب للاسٍ : " رَد هلُلمإ " . وَقلَلالَ قتَلَلادَةُ : " أرَإ وقوللله تعللالى : } أرَإ

نلً كَسَلهمُإ وَرَكَسَلهمُإ بمَِعإ كَسَهمُإ نكََسَهمُإ " . قلَالَ الإكِسَلائيُِّ : " أرَإ "  ىأهَإلكََهمُإ " . وَقاَلَ غَيإرُهمُإ : " أرَإ

بإيِ وَالإقتَإلِ ; لَِْ  ل ةِ , وَقيِلَ مِنإ الس  غَارِ وَالذِّ مِ الإكُفإرِ مِنإ الص  نىَ رَد همُإ فيِ حُكإ ن همُإ أظَإهرَُوا وَإنِ مَا الإمَعإ

تلِ لدَمَا كَلانوُا عَللَى النِّفلَاقِ . وَإنِ مَلا وُصِلفوُا باِلنِّفلَاقِ وَقلَدإ أظَإهلَرُوا الَِرإ تدَِادَ بعَإ للََمِ الَِرإ سإ ِ دَادَ عَلنإ الْإ

مَارِ الإكُفإرِ , قاَلهَُ الإحَسَنُ .   لِْنَ همُإ نسُِبوُا إلىَ مَا كَانوُا عَليَإهِ قبَإلُ مِنإ إضإ

مُ , كَمَلا تقَلُولُ : " هلَذِهِ  لَفُِ وَالللَ  رِيفِ وَهوَُ الْإ سُنُ مَعَ عَلمَِ الت عإ وِيُّونَ : هذََا يحَإ وَقاَلَ الن حإ

نلِلي هِلليَ ال تلِلي كَانلَلتإ شَللاب ةً , وَلََ يجَُللوزُ " هلَلذِهِ شَللاب ة  " . فأَبَلَلانَ تعََللالىَ  الإعَجُللوزُ  للاب ةُ " يعَإ هِلليَ الش 

لل سإ ِ للوَالِ هلَلذِهِ الط ائفِلَلةِ مِللنإ الإمُنلَلافقِيِنَ أنَ هلُلمإ يظُإهِللرُونَ لكَُللمإ الْإ يلَلةِ عَللنإ أحَإ لللمِِينَ بهِلَلذِهِ الْإ لََمَ وَإذَِا للِإمُسإ

سِللنوُا بهِِللمإ الظ للن  وَأَ  لللمِِينَ عَللنإ أنَإ يحُإ د ةَ , وَنهَلَلى الإمُسإ مِهِمإ أظَإهلَلرُوا الإكُفإللرَ وَالللرِّ نإ رَجَعُللوا إللَلى قلَلوإ

 يجَُادِلوُا عَنإهمُإ . 

نيِ هذَِهِ الط ائفِةَُ  فرُُونَ كَمَا كَفرَُوا فتَكَُونوُنَ سَوَاءً { يعَإ وا لوَإ تكَإ برََ   قوله تعالى : } وَدُّ أخَإ

تقَلِدُوا مُعَلادَاتهِِمإ  مِنوُنَ بهِِمإ الظ لن  وَليِعَإ سِنَ الإمُؤإ تقِاَدَاتهمإ لئِلََ  يحُإ  وَالإبلَرَاءَةَ بذَِلكَِ عَنإ ضَمَائرِِهِمإ وَاعإ

 مِنإهمُإ .

  ِ ليِاَءَ حَت ى يهُاَجِرُوا فيِ سَبيِلِ الله  لمَُ وقوله تعالى : } فلَََ تتَ خِذُوا مِنإهمُإ أوَإ ُ أعَإ نيِ وَاَلله   { يعَإ

للمَُوا للَمإ تكَُلنإ بيَإنَ  للََمِ , وَأنَ هلُمإ وَإنِإ أسَإ سإ ِ لدَ الْإ رَةَ بعَإ لمُِوا وَيهُاَجِرُوا ; لِْنَ  الإهِجإ نلَا وَبيَإلنهَمُإ : حَت ى يسُإ

لهِِ تعََالىَ : } مَا لكَُلمإ  رَةِ , وَهوَُ كَقوَإ دَ الإهِجإ ءٍ حَت لى يهُلَاجِرُوا {  مُوَالََة  إلَ  بعَإ مِلنإ وَلََيلَتهِِمإ مِلنإ شَليإ

ضًا ; وَقاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : } أنَاَ برَِيء  مِلنإ كُللِّ  رَةُ فرَإ وَهذََا فيِ حَالِ مَا كَانتَإ الإهِجإ

لمٍِ  رِكِينَ , وَأنَاَ برَِيء  مِنإ كُلِّ مُسإ لمٍِ أقَاَمَ بيَإنَ أظَإهرُِ الإمُشإ رِكٍ قيِللَ : وَللِمَ يلَا رَسُلولَ  مُسإ أقَاَمَ مَعَ مُشإ

ضُ  للةُ فنَسُِللخَ فلَلرإ ضًللا إللَلى أنَإ فتُحَِللتإ مَك  للرَةُ فرَإ ِ ؟ قلَلالَ : لََ تلَلرَاءَى ناَرَاهمَُللا { . فكََانلَلتإ الإهِجإ الله 

ثنَاَ أبَلُو دَاوُد قلَالَ  لرٍ قلَالَ : حَلد  لدُ بإلنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  رَةِ . حَد  ثنَاَ عُثإمَلانُ بإلنُ أبَلِي شَليإبةََ قلَالَ : الإهِجإ : حَلد 

ِ صللى  ثنَاَ جَرِير  عَنإ مَنإصُورٍ عَنإ مُجَاهِدٍ عَنإ طَاوُسٍ عَنإ ابإلنِ عَب لاسٍ قلَالَ : قلَالَ رَسُلولُ الله  حَد 

لرَةَ وَلكَِلنإ جِهلَاد  وَنيِ لة  وَإذَِا  لةَ : } لََ هِجإ مَ فلَتإحِ مَك  ثنَاَ الله عليه وسلم يوَإ تمُإ فلَانإفرُِوا { . حَلد  لتنُإفرِإ اسُإ

ثنَاَ الإوَليِلل لللِ قلَلالَ : حَللد  لللُ بإللنُ الإفضَإ ثنَاَ مُؤَم  ثنَاَ أبَلُلو دَاوُد قلَلالَ : حَللد  للرٍ قلَلالَ : حَللد  للدُ بإللنُ بكَإ دُ عَللنإ مُحَم 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  714 اصِ لِلْإ

هإرِيِّ عَنإ عَطَاءِ بإنِ يزَِيدَ عَنإ أبَيِ سَعِيدٍ  زَاعِيِّ عَنإ الزُّ وَإ رَابيِ لًا سَلألََ الن بلِي  الْإ رِيِّ : } أنَ  أعَإ الإخُدإ

رَةِ شَدِيد  فهَلَإ لكَ مِنإ إبلٍِ ؟ قلَالَ :  رَةِ , فقَاَلَ : وَيإحَك إن  شَأإنَ الإهِجإ صلى الله عليه وسلم عَنإ الإهِجإ

مَللإ  َ للَنإ يتَلِرَكَ  نعََمإ , قاَلَ : فهَلَإ تؤَُدِّي صَدَقتَهَاَ ؟ قاَلَ : نعََمإ , قاَلَ : فاَعإ مِلنإ وَرَاءِ الإبحَِلارِ فلَإنِ  الله 

رَةِ .  كَ الإهِجإ  مِنإ عَمَلكِ شَيإئاً { فأَبَاَحَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم ترَإ

ثنَاَ يَ  د  قاَلَ : حَد  ثنَاَ مُسَدِّ ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  لمَاعِيلَ وَحَد  يلَى عَلنإ إسإ حإ

ءٍ  نلِلي بشَِلليإ برِإ للرٍو فقَلَلالَ : أخَإ ِ بإللنَ عَمإ للل  عَبإللدَ الله  ثنَاَ عَللامِر  قلَلالَ : أتَلَلى رِجإ بإللن أبَلِلي خَاللِلدٍ قلَلالَ : حَللد 

ِ صلى الله عليه وسلم يقَوُ ت رَسُولَ الله  ِ صلى الله عليه وسلم فقَاَلَ : سَمِعإ ته مِنإ رَسُولِ الله  لُ سَمِعإ

ُ عَنإهُ { . لمُِونَ مِنإ لسَِانهِِ وَيدَِهِ , وَالإمُهاَجِرُ مَنإ هجََرَ مَا نهَىَ الله  لمُِ مَنإ سَلمَِ الإمُسإ  : } الإمُسإ

ضَ   بِ فلَرَأىَ فلَرإ يةَِ ثاَبتِ  فيِ كُلِّ مَنإ أقَلَامَ فلِي دَارِ الإحَلرإ مَ الْإ وَرُوِيَ عَنإ الإحَسَنِ أنَ  حُكإ

رَةِ إلَ  لََمِ قاَئمًِا . وقوله تعالى : } فخَُذُوهمُإ وَاقإتلُوُهمُإ { فإَنِ هُ رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ الإهِجإ سإ ِ ى دَارِ الْإ

رَةِ " . ا عَنإ الإهِجإ  : " فإَنِإ توََل وإ

رَةِ   يمَانِ وَالإهِجإ ِ ا عَنإ الْإ لمَُ : فإَنِإ توََل وإ ُ أعَإ نيِ وَاَلله  رٍ : يعَإ ; لِْنَ  قوله تعالى : }  قاَلَ أبَوُ بكَإ

ا للُلهُ : } فلَلإنِإ توََل للوإ للرَةَ جَمِيعًللا , وَقوَإ يمَللانَ وَالإهِجإ ِ ِ { قلَلدإ انإللتظََمَ الْإ {   حَت للى يهُلَلاجِرُوا فلِلي سَللبيِلِ الله 

للمََ حِينئَلِذٍ وَللَمإ يهُلَاجِرإ للَمإ يجَِلبإ قتَإللُهُ فلِي ذَللِ كَ الإوَقإلتِ , فلَدَل  عَللَى أنَ  رَاجِع  إليَإهِمَا ; وَلِْنَ  مَنإ أسَإ

رَةِ فخَُذُوهمُإ وَاقإتلُوُهمُإ . يمَانِ وَالإهِجإ ِ ا عَنإ الْإ  الإمُرَادَ : فإَنِإ توََل وإ

مٍ بيَإللنكَُمإ وَبيَإللنهَمُإ مِيثلَلاق  { , قلَلالَ أبَلُلو عُبيَإللدٍ :   وقوللله تعللالى :} إلَ  ال للذِينَ يصَِلللوُنَ إللَلى قلَلوإ

شَى :يصَِلوُنَ بمَِعإ  عَإ  نىَ ينَإتسَِبوُنَ إليَإهِمإ , كَمَا قاَلَ الْإ

رُ بإنُ وَائلٍِ  نُوُفُ رَوَاغِمُ               إذَا ات صَلتَإ قاَلتَإ أبَكَإ ر  سَبتَإهاَ وَالْإ  وَبكَإ

 وَقاَلَ زَيإدُ الإخَيإرِ :

عَاءِ          إذَا ات صَلتَإ تنُاَدِي ياَ لقَيَإسٍ   تإ باِلدُّ  بنَيِ كِلََبِ  وَخَص 

خُلَ فيِهِ   حِمِ وَيكَُونُ باِلإحَلفِِ وَباِلإوَلََءِ , وَجَائزِ  أنَإ يدَإ رٍ : الَِنإتسَِابُ يكَُونُ باِلر  قاَلَ أبَوُ بكَإ

ِ صلى الله عليه وسلم وَبيَإنَ قرَُيإشٍ مِنإ  ل  فيِ عَهإدِهِمإ عَلىَ حَسَبِ مَا كَانَ بيَإنَ رَسُولِ الله   أيَإضًا رِجإ

ِ صلى الله عليه وسلم وَدَخَلتَإ بنَوُ كِناَنةََ فيِ عَهإدِ  الإمُوَادَعَةِ فدََخَلتَإ خُزَاعَةُ فيِ عَهإدِ رَسُولِ الله 

فرَُ بإ  دٍ الإوَاسِطِيِّ قاَلَ : حَد ثنَاَ جَعإ فرَُ بإنُ مُحَم  يةََ مَنإسُوخَة  ; حَد ثنَاَ جَعإ دِ نُ مُحَم  قرَُيإشٍ . وَقيِلَ إن  الْإ

اج  عَنإ ابإنِ جُرَيإجٍ وَعُثإمَانُ بإنُ عَطَاءٍ  ثنَاَ حَج  ثنَاَ أبَوُ عُبيَإدٍ قاَلَ : حَد  بإن الإيمََانِ قاَلَ : حَد 

مٍ بيَإنكَُمإ وَبيَإنهَمُإ مِيثاَق    { الإخُرَاسَانيُِّ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ فيِ قوله تعالى : } إلَ  ال ذِينَ يصَِلوُنَ إلىَ قوَإ

ُ عَنإ  ُ لكَُمإ عَليَإهِمإ سَبيِلًَ { , وَفيِ قوله تعالى : } لََ ينَإهاَكُمإ الله  إلىَ قوله تعالى : } فمََا جَعَلَ الله 

وهمُإ وَتقُإسِطوُا إليَإهِمإ { قَ  رِجُوكُمإ مِنإ دِياَرِكُمإ أنَإ تبَرَُّ ينِ وَلمَإ يخُإ م  الَ : ثُ ال ذِينَ لمَإ يقُاَتلِوُكُمإ فيِ الدِّ

لِ  رِكِينَ { إلىَ قوَإ تمُإ مِنإ الإمُشإ ِ وَرَسُولهِِ إلىَ ال ذِينَ عَاهدَإ ياَتِ : } برََاءَة  مِنإ الله  هِ : } نسََخَتإ هذَِهِ الْإ

مٍ  لهِِ : } إلَ  ال ذِينَ يصَِلوُنَ إلىَ قوَإ دِّيُّ فيِ قوَإ لمَُونَ { . وَقاَلَ السُّ مٍ يعَإ ياَتِ لقِوَإ لُ الْإ بيَإنكَُمإ  وَنفُصَِّ

مٍ بيَإنكَُمإ وَبيَإنهَمُإ أمََان  فلَهَمُإ مِنإهُ مِثإلُ مَا لَ  خُلوُنَ فيِ قوَإ همُإ " . وَقاَلَ وَبيَإنهَمُإ مِيثاَق  { : إلَ  ال ذِينَ يدَإ

لجٍِ , كَانَ بيَإنهَمُإ وَبيَإنَ قرَُيإشٍ عَهإد  وَبيَإنَ رَسُولِ  ِ صلى الله عليه وسلم الإحَسَنُ : " هؤَُلََءِ بنَوُ مُدإ الله 

مَ مِنإ قرَُيإشٍ " . لجٍِ مَا حَر  ُ تعََالىَ مِنإ بنَيِ مُدإ مَ الله   وَبيَإنَ قرَُيإشٍ عَهإد  , فحََر 

خُلُ فيِهِ   مٍ مِنإ الإكُف ارِ فلَََ مَحَالةََ يدَإ مَامُ عَهإدًا بيَإنهَُ وَبيَإنَ قوَإ ِ رٍ : إذَا عَقدََ الْإ مَنإ  قاَلَ أبَوُ بكَإ

دَ أنَإ يكَُونَ فيِ حَيِّزِهِ  حِمِ أوَإ الإحِلإفِ أوَإ الإوَلََءِ بعَإ مإ وَمِنإ  كَانَ فيِ حَيِّزِهِمإ مِم نإ ينُإسَبُ إليَإهِمإ باِلر 

رِ  خُلُ فيِ الإعَهإدِ مَا لمَإ يشَإ مٍ آخَرِينَ فإَنِ هُ لََ يدَإ ا مَنإ كَانَ مِنإ قوَإ رَتهِِمإ , وَأمَ  طإ , وَمَنإ شَرَطَ أهَإلِ نصُإ

رَى دُخُولهَُ فيِ عَهإدِ الإمُعَاهدَِينَ فهَوَُ دَاخِل  فيِهِمإ إذَا عَقدََ الإعَهإدَ عَلىَ ذَلكَِ  كَمَا مِنإ أهَإلِ قبَيِلةٍَ أخُإ

 ِ لُ مَنإ قاَلَ : " إن  ذَلكَِ مَنإسُوخ  " فإَ ا قوَإ ن مَا أرََادَ أنَ  مُعَاهدََةَ دَخَلتَإ بنَوُ كِناَنةََ فيِ عَهإدِ قرَُيإشٍ . وَأمَ 

تمُُوهمُإ { , فهَوَُ كَمَ  رِكِينَ حَيإثُ وَجَدإ لهِِ : } فاَقإتلُوُا الإمُشإ رِكِينَ وَمُوَادَعَتهَمُإ مَنإسُوخَة  بقِوَإ ا قاَلَ الإمُشإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  713 اصِ لِلْإ

لََمَ وَأهَإلهَُ , فأَمُِرُوا أنَإ لََ يقَإبلَوُا مِنإ مُ  سإ ِ َ أعََز  الْإ يإفَ ; لِْنَ  الله  لََمَ أوَإ الس  سإ ِ رِكِي الإعَرَبِ إلَ  الْإ شإ

صُرُوهمُإ وَاقإعُدُوا لهَمُإ كُل   تمُُوهمُإ وَخُذُوهمُإ وَاحإ رِكِينَ حَيإثُ وَجَدإ لقوله تعالى : } فاَقإتلُوُا الإمُشإ

كَاةَ فخََلُّوا سَبيِلهَُ  ا الز  لََةَ وَآتوَإ صَدٍ فإَنِإ تاَبوُا وَأقَاَمُوا الص  رِكِي مَرإ م  ثاَبتِ  فيِ مُشإ مإ { فهَذََا حُكإ

همُإ عَلىَ الإكُفإرِ وَأمََرَناَ فيِ أهَإلِ الإكِتاَبِ بقِتِاَلهِِ  لإحَ وَأقَرَ  نةََ وَالصُّ مإ حَت ى الإعَرَبِ , فنَسََخَ بهِِ الإهدُإ

لهِِ تعََالىَ : } قاَتلِوُا ال ذِي يةََ بقِوَإ طوُا الإجِزإ لمُِوا أوَإ يعُإ خِرِ { إلىَ يسُإ مِ الْإ ِ وَلََ باِلإيوَإ مِنوُنَ باِلَِلّ  نَ لََ يؤُإ

مَامِ أنَإ يقُرِ  أحََدًا مِنإ  ِ يةََ عَنإ يدٍَ وَهمُإ صَاغِرُونَ { فغََيإرُ جَائزٍِ للِْإ طوُا الإجِزإ لهِِ : } حَت ى يعُإ أهَإلِ  قوَإ

يةٍَ . ياَنِ عَلىَ الإكُفإرِ مِنإ غَيإرِ جِزإ دَإ لمَُوا فيِ زَمَنِ  سَائرِِ الْإ رِكُو الإعَرَبِ فقَدَإ كَانوُا أسَإ ا مُشإ وَأمَ 

ه  صَحِيح   دَمَا قتُلَِ مَنإ قتُلَِ مِنإهمُإ , فهَذََا وَجإ لََمِ بعَإ سإ ِ تدَ  مِنإهمُإ إلىَ الْإ حَابةَِ وَرَجَعَ مَنإ ارإ فيِ  الص 

يةٍَ وَ  خِ مُعَاهدََةِ أهَإلِ الإكُفإرِ عَلىَ غَيإرِ جِزإ كَامُناَ نسَإ رِيَ عَليَإهِمإ أحَإ ةِ عَلىَ أنَإ تجَإ م  خُولِ فيِ الذِّ الدُّ

رِكِينَ , فاَ لََمَ وَأظَإهرََ أهَإلهَُ عَلىَ سَائرِِ الإمُشإ سإ ِ ُ الْإ دَمَا أعََز  الله  مًا ثاَبتِاً بعَإ نوُا بذَِلكَِ فكََانَ ذَلكَِ حُكإ تغَإ سإ

لإحِ . إلَ  أنَ   لمِِينَ عَنإ مُقاَوَمَتهِِمإ أوَإ عَنإ الإعَهإدِ وَالصُّ زِ الإمُسإ تيِجَ إلىَ ذَلكَِ فيِ وَقإتٍ لعَِجإ هُ إنإ احُإ

فٍ مِنإهمُإ عَلىَ أنَإفسُِهِمإ أوَإ ذَرَارِيِّهِمإ , جَازَ لهَمُإ مُهاَدَنةَُ الإعَدُوِّ وَمُصَالحََتهِِ مِنإ غَيإرِ جِزإ  يةٍَ خَوإ

ونهَاَ إليَإهِمإ ; لِْنَ  حَ  لََئهِِمإ يؤَُدُّ تعِإ تهِِمإ عَلىَ الإعَدُوِّ وَاسإ لإحِ إن مَا كَانَ بسَِببَِ قوُ  ظإرَ الإمُعَاهدََةِ وَالصُّ

لََمِ , إن مَا حُظِرَتإ لحُِدُوثِ هذََا الس   سإ ِ لِ الْإ نةَُ جَائزَِةً مُباَحَةً فيِ أوَ  ببَِ , عَليَإهِمإ , وَقدَإ كَانتَإ الإهدُإ

بَ  فهِِمإ الإعَدُو  عَلىَ فمََتىَ زَالَ الس  لمُِونَ عَليَإهاَ مِنإ خَوإ رُ إلىَ الإحَالِ ال تيِ كَانَ الإمُسإ مَإ بُ وَعَادَ الْإ

خِ الت وَارُثِ  ناَ مِنإ نسَإ نةَِ ; وَهذََا نظَِيرُ مَا ذَكَرإ مُ ال ذِي كَانَ مِنإ جَوَازِ الإهدُإ باِلإحَلفِِ أنَإفسُِهِمإ عَادَ الإحُكإ

مُ الت وَارُثِ باِلإمُعَاقدََةِ .وَالإمُعَاقَ  حَامِ , فمََتىَ لمَإ يتَإرُكإ وَارِثاً عَادَ حُكإ رَإ  دَةِ بذَِوِي الْإ

مَهمُإ { قاَلَ   لهُُ عَز  وَجَل  : } أوَإ جَاءُوكُمإ حَصِرَتإ صُدُورُهمُإ أنَإ يقُاَتلِوُكُمإ أوَإ يقُاَتلِوُا قوَإ قوَإ

لدِّيُّ : " ضَلا لرُ  الإحَسَنُ وَالسُّ ليقُ , وَمِنإلهُ الإحَصإ لرُ الضِّ قتَإ صُلدُورُهمُإ عَللَى أنَإ يقُلَاتلِوُكُمإ " وَالإحَصإ

صُورُ فيِ حَبإسٍ  هإ لقَرَِاءَتهِِ , وَمِنإهُ الإمَحإ وِهِ فيِ الإقرَِاءَةِ لِْنَ هُ ضَاقتَإ عَليَإهِ الإمَذَاهِبُ فلَمَإ يتَوََج   .أوَإ نحَإ

لمَِيُّ : " هوَُ ال ذِي حَصِلرَ وَرَوَى ابإنُ أبَيِ نجَِيحٍ  سَإ عَنإ مُجَاهِدٍ : قاَلَ هِلََلُ بإنُ عُوَيإمِرٍ الْإ

ِ صلى الله عليه وسلم حِلإف   مَهُ وَبيَإنهَُ وَبيَإنَ رَسُولِ الله  لمِِينَ أوَإ يقُاَتلَِ قوَإ رُهُ أنَإ يقُاَتلَِ الإمُسإ  " .صَدإ

لرٍ : ظَلاهِرُهُ يلَدُلُّ عَ   لرِكِينَ قاَلَ أبَوُ بكَإ مًلا مُشإ للَى أنَ  ال لذِينَ حَصِلرَتإ صُلدُورُهمُإ كَلانوُا قوَإ

للمِِينَ لمَِلا  مِهِمإ عَللَى الإمُسإ مُحَالفِيِنَ للِن بيِِّ صلى الله عليه وسلم ضَاقتَإ صُدُورُهمُإ أنَإ يكَُونوُا مَعَ قوَإ

حَللامِهِمإ  بيَإللنهَمُإ وَبلَليإنَ الن بلِليِّ صلللى الله عليلله وسلللم مِللنإ الإعَهإللدِ  لللمِِينَ ذَوِي أرَإ وَأنَإ يقُلَلاتلِوُا مَللعَ الإمُسإ

تزََلوُهمُإ فلَلَمإ يقُلَاتلِوُا ا لمِِينَ باِلإكَفِّ عَنإ هؤَُلََءِ إذَا اعإ ُ تعََالىَ الإمُسإ للمِِينَ وَإنِإ وَأنَإسَابهِِمإ , فأَمََرَ الله  لإمُسإ

لمِِينَ  رِكِينَ مَعَ الإمُسإ لمِِينَ كَرِهلُوا  لمَإ يقُاَتلِوُا الإمُشإ مًا مُسإ . وَمِنإ الن اسِ مَنإ يقَوُلُ إن  هؤَُلََءِ كَانوُا قوَإ

يلَةِ وَمَلا رُوِيَ فلِي تفَإ  حِمِ , وَظَلاهِرُ الْإ رِكِينَ لمَِا بيَإنهَمُإ وَبيَإنهَمُإ مِنإ اللر  مِهِمإ مِنإ الإمُشإ سِليرِهاَ قتِاَلَ قوَإ

للمِِينَ قلَطُّ فلِي زَمَلانِ الن بلِيِّ صللى الله عليله  يدَُلُّ عَلىَ خِلََفِ ذَلكَِ ; لِْنَ   لمِِينَ لمَإ يقُلَاتلِوُا الإمُسإ الإمُسإ

ثاَلهِِمإ . وقولله تعلالى : } وَللَ وإ وسلم وَإنِإ قعََدُوا عَنإ الإقتِاَلِ مَعَهمُإ وَلََ كَانوُا قطَُّ مَأإمُورِينَ بقِتِاَلِ أمَإ

ُ لسََل طهَمُإ عَليَإكُ  نيِ إنإ قاَتلَإتمُُوهمُإ ظَالمِِينَ لهَمُإ ; يلَدُلُّ عَللَى أنَ هلُمإ للَمإ يكَُونلُوا شَاءَ الله  مإ فلَقَاَتلَوُكُمإ { يعَإ

 ُ لللمََ فمََللا جَعَلللَ الله  ا إللَليإكُمإ الس  تزََللُلوكُمإ فلَلَلمإ يقُلَلاتلِوُكُمإ وَألَإقلَلوإ لللمِِينَ . وقوللله تعللالى : } فلَلإنِإ اعإ  لكَُللمإ مُسإ

للََمِ ; فلَدَل  ذَللِكَ عَليَإهِمإ  سإ ِ رِكِينَ , إذإ ليَإسَ ذَلكَِ مِنإ صِلفاَتِ أهَإللِ الْإ سَبيِلًَ { يقَإتضَِي أنَإ يكَُونوُا مُشإ

 ُ لرِكِينَ بيَإلنهَمُإ وَبلَيإنَ الن بلِيِّ صللى الله عليله وسللم حِلإلف  , فلَأمََرَ الله  مًلا مُشإ  عَلىَ أنَ  هؤَُلََءِ كَانوُا قوَإ

مِهِ تعََالىَ نبَِ  رِكِينَ وَأنَإ لََ يكَُلِّفهَمُإ قتِاَلَ قوَإ لمِِينَ وَالإمُشإ تزََلوُا قتِاَلَ الإمُسإ مإ مِنإ ي هُ أنَإ يكَُف  عَنإهمُإ إذَا اعإ

هاَنِ : أحََدُهمَُا : تقَإوِيةَُ قلُلُوبهِِمإ  يةَِ لهَُ وَجإ كُورُ فيِ الْإ ليِطُ الإمَذإ كِ أيَإضًا . وَالت سإ رإ ليِقُلَاتلِوُكُمإ ,  أهَإلِ الشِّ

فإعِ عَنإ أنَإفسُِهِمإ .  وَالث انيِ إباَحَةُ الإقتِاَلِ لهَمُإ فيِ الد 

مَهمُإ { , قلَالَ مُجَاهِلد  :   قوله تعالى : } سَتجَِدُونَ آخَرِينَ يرُِيدُونَ أنَإ يأَإمَنوُكُمإ وَيأَإمَنوُا قوَإ

مٍ مِنإ أهَإلِ مَك ةَ كَانوُا  جِعُونَ إلىَ " نزََلتَإ فيِ قوَإ لمُِونَ ثمُ  يرَإ يأَإتوُنَ الن بيِ  صلى الله عليه وسلم فيَسُإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  716 اصِ لِلْإ

ثاَنِ يبَإتغَُونَ بذَِلكَِ أنَإ يأَإمَنوُا ههَنُاَ وَههَنُاَ , فأَمََرَ بقِتِلَالهِِمإ إنإ  وَإ تكَِسُونَ فيِ الْإ تزَِللُوا  قرَُيإشٍ فيَرَإ للَمإ يعَإ

باَط  عَ  لحُِوا " . وَذَكَرَ أسَإ جَعِيِّ , وَكَانَ يأَإمَنُ يصُإ شَإ عُودٍ الْإ دِّيِّ قاَلَ : " نزََلتَإ فيِ نعَُيإمِ بإنِ مَسإ نإ السُّ

لرِكِينَ , فقَلَالَ : } رِكِينَ فيَنَإقلُُ الإحَدِيثَ بيَإنَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم وَالإمُشإ لمِِينَ وَالإمُشإ  فيِ الإمُسإ

يلَةِ يلَدُلُّ عَللَى أنَ هلُمإ كَلانوُا سَتجَِدُونَ آخَلرِينَ يرُِيلدُونَ أَ  مَهمُإ { . وَظَلاهِرُ الْإ نإ يلَأإمَنوُكُمإ وَيلَأإمَنوُا قلَوإ

مِهِمإ  يمَللانَ إذَا جَللاءُوا إللَلى الن بلِليِّ صلللى الله عليلله وسلللم وَأنَ هلُلمإ إذَا رَجَعُللوا إللَلى قلَلوإ ِ يظُإهِللرُونَ  الْإ

كُ ; أظَإهرَُوا الإكُفإرَ , لقوله تعالى : } كُل   لرإ كِسُلوا فيِهلَا { , وَالإفتِإنلَةُ ههَنُلَا الشِّ وا إلىَ الإفتِإنلَةِ أرُإ مَا رُدُّ

 ُ للََمِ , فلَأمََرَ الله  سإ ِ كِسُوا فيِهلَا { يلَدُلُّ عَللَى أنَ هلُمإ قبَإللَ ذَللِكَ كَلانوُا مُظإهِلرِينَ للِْإ لهُُ : } أرُإ تعََلالىَ  وَقوَإ

مِنيِنَ باِلإكَفِّ عَلنإ هلَؤُلََ  للإحُ , كَمَلا أمََرَنلَا الإمُؤإ للمََ , وَهلُوَ الصُّ ا إليَإنلَا الس  تزََلوُنلَا وَألَإقلَوإ ءِ أيَإضًلا إذَا اعإ

مٍ بيَإننَلَلا وَبيَإللنهَمُإ مِيثلَلاق  وَعَللنإ ال للذِينَ جَاءُونلَلا وَقلَلدإ حُصِللرَتإ  بلِلالإكَفِّ عَللنإ ال للذِينَ يصَِلللوُنَ إللَلى قلَلوإ

ينِ وَللَلمإ صُلدُورُهمُإ ; وَكَمَلا قلَالَ فلِي آ ُ عَلنإ ال لذِينَ للَمإ يقُلَاتلِوُكُمإ فلِي اللدِّ لرَى : } لََ ينَإهلَلاكُمإ الله  يلَةٍ أخُإ

ِ ال لذِينَ يقُلَلاتلِوُنكَُ  وهمُإ { وَكَمَلا قلَالَ : } وَقلَاتلِوُا فلِي سَلبيِلِ الله  رِجُلوكُمإ مِلنإ دِيلَارِكُمإ أنَإ تبَلَرُّ مإ { , يخُإ

رَ باِلإقتِاَ مَإ لرِكِينَ فخََص  الْإ للِهِ : } فلَاقإتلُوُا الإمُشإ لِ لمَِنإ يقُاَتلِنُاَ دُونَ مَنإ لمَإ يقُاَتلِإنلَا , ثلُم  نسُِلخَ ذَللِكَ بقِوَإ

وَايةَِ عَلنإ ابإلنِ عَب لاسٍ . وَمِلنإ الن لاسِ مَلنإ يقَلُولُ إن  هلَذِهِ  ناَ مِنإ الرِّ تمُُوهمُإ { عَلىَ مَا قدَ مإ  حَيإثُ وَجَدإ

ياَتِ غَيإ  لالْإ كُ قتِاَلِ مَنإ لََ يقُاَتلِهُمُإ مِنإ الإكُف ارِ , إذإ لمَإ يثَإبتُإ أنَ  حُكإ لمِِينَ ترَإ مَ رُ مَنإسُوخَةٍ وَجَائزِ  للِإمُسإ

لنإ حُكِليَ عَنإلهُ أنَ   تزََلنَلَا وَكَلف  عَلنإ قتِاَلنِلَا مَنإسُلوخ  . وَمِم  ياَتِ فلِي الن هإليِ عَلنإ قتِلَالِ مَلنإ اعإ  هذَِهِ الْإ

 ُ ضِلعِهِ إنإ شَلاءَ الله  كُرُ ذَللِكَ فلِي مَوإ رِيُّ , وَسَلنذَإ ضَ الإجِهاَدِ غَيإرُ ثاَبتٍِ ابإنُ شُبإرُمَةَ وَسُفإياَنُ الث لوإ  فرَإ

للَمُ أَ  ياَتِ فيِهاَ حَظإرُ قتِاَلِ مَلنإ كَلف  عَلنإ قتِاَلنِلَا مِلنإ الإكُف لارِ , وَلََ نعَإ حَلدًا مِلنإ تعََالىَ . إلَ  أنَ  هذَِهِ الْإ

كِ قتِلَالهِِ  رِكِينَ وَإنِ مَا الإخِلََفُ فيِ جَوَازِ تلَرإ تزََلَ قتِاَلنَاَ مِنإ الإمُشإ ظرُُ قتِاَلَ مَنإ اعإ مإ لََ فلِي الإفقُهَاَءِ يحَإ

لفهُُ مَل لرِ الإقتِلَالِ لمَِلنإ كَلانَ وَصإ لخِ حَظإ ُ حَظإرِهِ فقَدَإ حَصَلَ الَِتِّفاَقُ مِنإ الإجَمِيعِ عَللَى نسَإ نلَا وَاَلله  ا ذَكَرإ

وَابِ .  الإمُوَفِّقُ للِص 

 ِ  باَبُ قتَإلِ الإخَطإَ

مِناً إلَ  خَطَأً { .  مِنٍ أنَإ يقَإتلَُ مُؤإ ُ تعََالىَ : } وَمَا كَانَ لمُِؤإ  قاَلَ الله 

نىَ " كَانَ " ههَنُاَ , فقَاَلَ قتَاَدَةُ : "  تلُفَِ فيِ مَعإ رٍ : قدَإ اخُإ ناَهُ مَا كَانَ لهَُ ذَلكَِ  قاَلَ أبَوُ بكَإ مَعإ

رِهِ " . وَقاَلَ آخَرُونَ : " مَا كَانَ للَهُ سَلببَُ جَلوَازِ قتَإللٍ " . وَقلَالَ آخَلرُونَ : " مَلا  ِ وَأمَإ مِ الله  فيِ حُكإ

نىَ " إلَ  " تلُفَِ أيَإضًا فيِ مَعإ نَ " . وَاخإ فقَاَلَ قلَائلِوُنَ : هلُوَ  كَانَ لهَُ ذَلكَِ فيِمَا سَلفَِ كَمَا ليَإسَ لهَُ الْإ

مُلهُ كَيإلتَ وَكَيإلتَ , وَهلُوَ كَ  نىَ لكَِنإ قدَإ يقَإتلُلُهُ خَطَلأً , فلَإذَِا وَقلَعَ ذَللِكَ فحَُكإ تثِإناَء  مُنإقطَِع  بمَِعإ مَلا قلَالَ اسإ

 الن ابغَِةُ : 

بإعِ مِنإ أحََدِ عَي تإ جَوَاباً وَمَا بِ             وَقفَإت فيِهاَ أصَُيإلََلًَ أسَُائلِهُاَ  الر 

وََارِيَ لَْإياً مَا أبُيَِّنهُاَ  ضِ باِلإمَظإلوُمَةِ الإجَلدَِ               إلَ  الْإ يُ كَالإحَوإ  وَالنُّؤإ

لوَالِ ,  حَإ لضِ الْإ تثِإناَء  صَحِيح  قلَدإ أفَلَادَ أنَ  للَهُ أنَإ يقَإتلُلَهُ خَطَلأً فلِي بعَإ وَقاَلَ آخَرُونَ : هوَُ اسإ

رِكًا فجََائزِ  لهَُ قتَإلهُُ وَهوَُ خَ  وَهوَُ  رِكِينَ أوََيجَِدُهُ فيِ حَيِّزِهِمإ فيَظَنُ هُ مُشإ طَأ  ; أنَإ يرََى عَليَإهِ سِيمَا الإمُشإ

 ِ بيَإرِ : } أنَ  حُذَيإفةََ بإنَ الإيمََانِ قاَتلََ مَعَ رَسُولِ الله  وَةَ بإنِ الزُّ هإرِيِّ عَنإ عُرإ  صلى كَمَا رُوِيَ عَنإ الزُّ

وا عَليَإلهِ  سَبوُنهَُ مِنإ الإعَدُوِّ وَكَرُّ مَئذٍِ بأِبَيِهِ يحَإ لمُِونَ يوَإ طَأَ الإمُسإ مَ أحُُدٍ فأَخَإ لياَفهِِمإ الله عليه وسلم يوَإ بأِسَإ

لهَُ حَت ى قتَلَوُهُ , فقَاَلَ عِنإلدَ  ُ لكَُلمإ وَهلُوَ  , فطََفقَِ حُذَيإفةَُ يقَوُلُ : إن هُ أبَيِ فلَمَإ يفَإهمَُوا قوَإ فلِرُ الله  ذَللِكَ : يغَإ

احِمِينَ فبَلَغََتإ الن بيِ  صلى الله عليه وسلم فزََادَتإ حُذَيإفةََ عِنإدَهُ خَيإرًا { . وَمِنإ الن اسِ مَنإ  حَمُ الر   أرَإ

مِنِ غَيإرُ مُباَحٍ بحَِالِ قتَِ  ناَهُ : وَلََ خَطَأَ ; لِْنَ  قتَإلَ الإمُؤإ لتثِإناَءُ يقَوُلُ مَعإ الٍ فغََيإلرُ جَلائزٍِ أنَإ يكَُلونَ الَِسإ

نلَى هلَيإنِ : أحََلدُهمَُا : أنَ  " إلَ  " للَمإ توُجَلدإ بمَِعإ ءٍ مِلنإ وَجإ مُولًَ عَلىَ حَقيِقتَهِِ . وَهذََا ليَإسَ بشَِيإ "  مَحإ

تنِاَعِ إباَحَةِ قتَإلِ الإخَطَ  جُود  فيِ حَظإرِهِ لِْنَ  الإخَطَأَ إنإ كَانَ لََ وَلََ " . وَالث انيِ : مَا أنَإكَرَهُ مِنإ امإ إِ مَوإ

لرُهُ وَلََ الن هإليُ عَنإلهُ  لوُمٍ عِنإلدَهُ أنَ لهُ خَطَلأ  , فكََلذَلكَِ لََ يصَِلحُّ حَظإ  . وَقلَالَ تصَِحُّ إباَحَتهُُ لِْنَ هُ غَيإرُ مَعإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  717 اصِ لِلْإ

مِنٍ  لهَُ : } وَمَا كَانَ لمُِؤإ نَ قوَإ مِنلًا إلَ  خَطَلأً { إيجَلابُ الإعِقلَابِ لقِاَتلِلِهِ  آخَرُونَ : قدَإ تضََم  أنَإ يقَإتلَُ مُؤإ

قاَقَ الإمَلأإثمَِ , ثلُم  قلَالَ : } إلَ  خَطَلأً { فإَنِ ل لتحِإ هُ لََ مَلأإثمََ لَِقإتضَِاءِ إطإلََقِ الن هإيِ لذَِلكَِ وَأفَلَادَ بلِذَلكَِ اسإ

تِ  خِلَ الَِسإ لرِجَ مِنإلهُ قاَتلِلُ عَلىَ فاَعِلهِِ , إن مَا أدُإ قاَقِ الإمَلأإثمَِ وَأخُإ لتحِإ نهَُ الل فإلظُ مِلنإ اسإ ثإناَءُ عَلىَ مَا تضََم 

هِهِ , إن مَا دُولٍ بهِِ عَنإ وَجإ لِ غَيإرُ مَعإ ضِعِهِ عَلىَ هذََا الإقوَإ مَل  فيِ مَوإ تعَإ تثِإناَءُ مُسإ دَخَلَ  الإخَطَإِ , وَالَِسإ

تَ  للِ الإقاَتلِلِ فيَكَُلونُ مُبيِحًلا عَلىَ الإمَأإثمَِ الإمُسإ خُلإ عَللَى فعِإ رَجَ قاَتلَِ الإخَطَإِ مِنإهُ وَللَمإ يلَدإ حَقِّ باِلإقتَإلِ وَأخَإ

لةَِ .  لمَِا حَظرََهُ بلِفَإظِ الإجُمإ

للَهُ عَللَى إباَحَلةِ قتَإللِ   له  صَلحِيح  سَلائغِ  ; وَتأَإوِيللُ مَلنإ تأَوَ  لرٍ : وَهلَذَا وَجإ الإخَطَلإِ  قاَلَ أبَوُ بكَإ

لرُوطَةِ إنإ كَلا لفةَِ الإمَشإ للُوم  أنَ لهُ للَمإ يصَِلح  للَهُ ذَللِكَ إلَ  عَللَى الصِّ رِكًا فإَنِ لهُ مَعإ نَ ذَللِكَ فيِمَنإ يظَنُُّهُ مُشإ

للمِِ ال لذِي فلِي  لد  إباَحَةً , وَهوَُ أنَإ يكَُونَ ذَلكَِ خَطَأً عِنإدَ الإقاَتلِِ , وَإذَِا كَلانَ قتَإللُ الإمُسإ حَيِّلزِ الإعَلدُوِّ قصَإ

دٍ مَأإمُورٍ بهِِ , فغََيإرُ جَائزٍِ   أنَإ يكَُونَ ذَللِكَ باِلإقتَإلِ لََ يكَُونُ خَطَأً عِنإدَ الإقاَتلِِ , وَإنِ مَا عِنإدَهُ أنَ هُ قتَإلُ عَمإ

لِ هذََا الإقاَئلِِ للَمإ يوُجَلدإ شَل باَحَةَ عَلىَ قوَإ ِ يِ ; لِْنَ  الْإ طهُاَ وَهلُوَ أنَإ يكَُلونَ قتَإللَ خَطَلأٍ عِنإلدَ مُرَادُ الْإ رإ

فةَِ عِنإلدَ ا دًا " اقإتضََى الن هإيَ قتَإلًَ بهِذَِهِ الصِّ لإقاَتلِلِ , وَإذَِا الإقاَتلِِ . ألَََ ترََى أنَ هُ إذَا قاَلَ " لََ تقَإتلُإهُ عَمإ

يإفِ " فإَنِ مَا حَظرََ عَليَإل للُهُ : } إلَ  خَطَلأً { إذَا قاَلَ " لََ  تقَإتلُإهُ باِلس  لفةَِ ؟ فكََلذَلكَِ قوَإ هِ قلَتإلًَ بهِلَذِهِ الصِّ

باَحَلةِ أنَإ يكَُلونَ عِنإلدَهُ أنَ لهُ خَطَلأ   ِ طُ الْإ ,  كَانَ قدَإ اقإتضََلى إباَحَلةَ قتَإللِ الإخَطَلإِ فوََاجِلب  أنَإ يكَُلونَ شَلرإ

طِئ  فيِهِ , وَالإحَالُ ال تيِ وَذَلكَِ مُحَال  لََ يجَُوزُ وُقوُعُهُ ; لِْنَ  الإ  لمَُ الإقاَتلُِ أنَ هُ مُخإ خَطَأَ هوَُ ال ذِي لََ يعَإ

لحَابنُاَ : الإقتَإللُ عَللَى أنَإحَلاءٍ أَ  لمَُهاَ لََ يجَُوزُ أنَإ يتَعََل لقَ بهِلَا حَظإلر  وَلََ إباَحَلة  . وَقلَالَ أصَإ بعََلةٍ لََ يعَإ رإ

ل د  , وَخَطَأ  , وَشِبإهُ عَمإ بهَُ عَمإ لدَ ضَلرإ لدُ مَلا تعََم  لدٍ . فاَلإعَمإ لدٍ وَلََ خَطَلأٍ وَلََ شِلبإهِ عَمإ دٍ , وَمَلا للَيإسَ بعَِمإ

لرِ  ليَ مُشإ بيَإنِ : أحََلدُهمَُا : أنَإ يقَإصِلدَ رَمإ كٍ بسِِلََحٍ مَعَ الإعِلإمِ بحَِالِ الإمَقإصُودِ بهِِ . وَالإخَطَأُ عَلىَ ضَرإ

لمًِ  كِ أوَإ عَليَإهِ لبِاَسُهمُإ ; أوَإ طَائرٍِ فيَصُِيبَ مُسإ رإ رِكًا لِْنَ هُ فيِ حَيِّزِ أهَإلِ الشِّ ا , وَالث انيِ : أنَإ يظَنُ هُ مُشإ

بهَُ بغَِيإلرِ سِللََ  لدَ ضَلرإ لدِ مَلا تعََم  دِ . وَشِبإهُ الإعَمإ لِ وَالث انيِ خَطَأ  فيِ الإقصَإ لُ خَطَأ  فيِ الإفعِإ وَ  حٍ مِلنإ فاَلْإ

ا مَلا حَجَرٍ أوَإ عَ  ُ تعََالىَ . وَأمَ  ضِعِهِ إنإ شَاءَ الله  كُرُهُ فيِ مَوإ تلَفََ الإفقُهَاَءُ فيِ ذَلكَِ وَسَنذَإ صًا ; وَقدَإ اخإ

لدَ مَلا قصُِلدَ إليَإلهِ  لاهِي وَالن لائمِِ ; لِْنَ  الإعَمإ دٍ وَلََ خَطَأٍ , فهَوَُ قتَإلُ الس  دٍ وَلََ شِبإهِ عَمإ ,   بعَِيإنلِهِ ليَإسَ بعَِمإ

لدِ ,  للِ وَتلَارَةً فلِي الإقصَإ للُ فيِلهِ مَقإصُلود  إلَ  أنَ لهُ يقَلَعُ الإخَطَلأُ تلَارَةً فلِي الإفعِإ وَقتَإللُ وَالإخَطَأَ أيَإضًا الإفعِإ

لمُ ا مَلهُ حُكإ دِ , إلَ  أنَ  حُكإ لًَ فلَيَإسَ هوَُ فيِ حَيِّزِ الإخَطَإِ وَلََ الإعَمإ لإخَطَلإِ فلِي الس اهِي غَيإرُ مَقإصُودٍ أصَإ

يةَِ وَالإكَف ارَةِ   الدِّ

لدٍ   دًا وَلََ غَيإلرَ عَمإ مِ الإقتَإلِ مَا ليَإسَ بقِتَإلٍ فيِ الإحَقيِقةَِ لََ عَمإ رٍ : وَقدَإ ألُإحِقَ بحُِكإ , قاَلَ أبَوُ بكَإ

وُ حَافرِِ الإبئِإرِ وَوَاضِعِ الإحَجَرِ فلِي الط رِيلقِ إذَا عَطِلبَ بلِهِ إنإ  سَلان  ; هلَذَا للَيإسَ بقِاَتلِلٍ فلِي وَذَلكَِ نحَإ

لا أنَإ يكَُلونَ مُباَشَلرَةً أوَإ مُتوََلِّلدً  لَ مِن لا إم  ل  فيِ قتَإلهِِ ; لِْنَ  الإفعِإ ا , وَللَيإسَ مِلنإ الإحَقيِقةَِ ; إذإ ليَإسَ لهَُ فعِإ

ل  فيِ الإعَاثرِِ باِلإحَجَرِ وَالإوَ  اقعِِ فيِ الإبئِإرِ لََ مُباَشَلرَةً وَلََ توََلُّلدًا , فلَلَمإ وَاضِعِ الإحَجَرِ وَحَافرِِ الإبئِإرِ فعِإ

لحَابنُاَ : إن لهُ لََ كَف لارَةَ عَليَإلهِ . وَكَلانَ الإقيِلَاسُ أنَإ لََ   تجَِلبَ يكَُنإ قاَتلًَِ فلِي الإحَقيِقلَةِ ; وَللِذَلكَِ قلَالَ أصَإ

يةَُ , وَلكَِن  الإفقُهَاَءَ مُت فقِوُنَ عَ  يةَِ فيِهِ .عَليَإهِ الدِّ  لىَ وُجُوبِ الدِّ

مِنةٍَ وَدِيلَة  مُسَلل مَة  إللَى أهَإللِهِ   رِيرُ رَقبَةٍَ مُؤإ مِناً خَطَأً فتَحَإ ُ تعََالىَ : } وَمَنإ قتَلََ مُؤإ { قاَلَ الله 

يةَُ مِنإ الإقاَتلِِ أوَإ الإعَاقلِةَِ وَقدَإ وَرَ  يةَِ مَنإ عَليَإهِ الدِّ كُرإ فيِ الْإ دَتإ آثاَر  مُتوََاترَِة  عَنإ الن بيِِّ صلى وَلمَإ يذَإ

ل اجِ الله عليه وسلم فيِ إيجَابِ دِيةَِ الإخَطَإِ عَلىَ الإعَاقلِةَِ , وَات فقََ الإفقُهَاَءُ عَليَإهِ ; مِنإهاَ مَلا رُوِيَ الإحَج 

لى الله عليلله وسلللم كِتاَبلًلا بلَليإنَ عَللنإ الإحَكَللمِ عَللنإ مِقإسَللمٍ عَللنإ ابإللنِ عَب للاسٍ قلَلالَ : } كَتلَلبَ الن بلِليُّ صلل

لََحِ بيَإنَ الإ  صإ ِ رُوفِ وَالْإ وا عَانيِهَمُإ باِلإمَعإ قلِوُا مَعَاقلِهَمُإ وَيفَكُُّ نَإصَارِ أنَإ يعَإ لمِِينَ { الإمُهاَجِرِينَ وَالْإ مُسإ

 . 

بيَإرِ عَنإ جَلابرٍِ عَلنإ الن بلِيِّ صللى الله  عليله وسللم : } أنَ لهُ  وَرَوَى ابإنُ جُرَيإجٍ عَنإ أبَيِ الزُّ

نهِِ {  لىَ رَجُلٍ بغَِيإرِ إذإ  كَتبََ عَلىَ كُلِّ بطَإنٍ عُقوُلهَُ , ثمُ  كَتبََ أنَ هُ لََ يحَِلُّ أنَإ يتَوََل ى مَوإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  718 اصِ لِلْإ

لدَاهمَُا رَأتَيَإنِ مِنإ هذَُيإلٍ قتَلَتَإ إحإ عَبيِِّ عَنإ جَابرٍِ : } أنَ  امإ لرَى  وَرَوَى مُجَالدُِ عَنإ الشُّ خُإ الْإ

ِ صلى الله عليه وسلم دِيةََ الإمَقإتوُلةَِ عَلىَ عَاقِ  ج  وَوَلدَ  , فجََعَلَ رَسُولُ الله  للَةِ وَلكُِلِّ وَاحِدَةٍ مِنإهمَُا زَوإ

جَهاَ وَوَلدََهاَ , فقَاَلَ عَاقلِةَُ الإمَقإتوُلةَِ : مِيرَاثهُاَ لنَاَ فقَاَلَ الن بِ  يُّ صلى الله عليه وسلم الإقاَتلِةَِ وَترََكَ زَوإ

جِهلَا وَوَللَدِهاَ ; قلَالَ : وَكَانلَتإ حُبإللَلى , فأَلَإقلَتإ جَنيِنلًا , فخََلافَ عَاقلِلَةُ الإقاَتلِلَلةِ   أنَإ : لََ , مِيرَاثهُلَا لزَِوإ

تهَلَ   ِ لََ شَرِبَ وَلََ أكََلَ وَلََ صَاحَ وَلََ اسإ نهَمُإ , فقَاَلوُا : ياَ رَسُولَ الله  ِ صللى يضَُمِّ فقَلَالَ رَسُلولُ الله 

ةً عَبإدًا أوَإ أمََةً . {  عُ الإجَاهِليِ ةِ فقَضََى فيِ الإجَنيِنِ غُر   الله عليه وسلم : هذََا سَجإ

دُ بإلنُ عُمَلرَ عَلنإ أبَلِي سَللمََةَ عَلنإ أبَلِي هرَُيإلرَةَ : أنَ  } الن بلِي  صللى الله عليله  وَرَوَى مُحَم 

نيِنِ عَبإدًا أوَإ أمََةً , فقَاَلَ ال لذِي قضُِليَ عَليَإلهِ الإعَقإللُ : أنَلُودِيَ مَلنإ لََ شَلرِبَ وَلََ وسلم قضََى فيِ الإجَ 

لُ  لتهَلَ  فمَِثإللُ ذَللِكَ يطَُللُّ ; فقَلَالَ الن بلِيُّ صللى الله عليله وسللم : إن  هلَذَا لقَلَوإ أكََلَ وَلََ صَلاحَ وَلََ اسإ

ة  عَ   بإد  أوَإ أمََة  { . الش اعِرِ , فيِهِ غُر 

ِ صللى  لعَبيِِّ عَلنإ جَلابرٍِ : أنَ  رَسُلولَ الله  وَرَوَى عَبإدُ الإوَاحِدِ بإنُ زِياَدٍ عَنإ مُجَاللِدٍ عَلنإ الشُّ

ةً عَلىَ عَاقلِةَِ الإقاَتلِِ { .   الله عليه وسلم } جَعَلَ فيِ الإجَنيِنِ غُر 

مَشُ عَنإ إبإرَاهِيمَ : أنَ   عَإ ِ صلى الله عليه وسلم } جَعَلَ الإعَقإللَ عَللَى  وَرَوَى الْإ رَسُولَ الله 

بيَإلرُ فلِي وَلََءِ مَلوَاليِ صَلفيِ ةَ إللَى عُمَلرَ ,  تصََلمَ عَللِيٌّ وَالزُّ الإعَصَبةَِ { . وَعَنإ إبإلرَاهِيمَ قلَالَ : " اخإ

بيَإرِ وَالإعَقإلِ عَلىَ عَليٍِّ رضي الله عنه .  فقَضََى باِلإمِيرَاثِ للَزُّ

يةََ عَلىَ بيَإتِ الإمَالِ , وَعَنإ عُمَرَ   ا عَنإ قتَيِلٍ أنَ  الدِّ لوَإ مٍ أجَإ وَرُوِيَ عَنإ عَليٍِّ وَعُمَرَ فيِ قوَإ

ثاَرُ عَلنإ الن بلِيِّ فيِ قتَيِلٍ وُجِدَ بيَإنَ وَدَاعَةَ وَحَيٍّ آخَرَ أنَ هُ قَ  يةَِ عَلىَ الإعَاقلِةَِ فقَدَإ توََاترََتإ الْإ ضَى باِلدِّ

صَارِ عَليَإهِ . مَإ  صلى الله عليه وسلم فيِ إيجَابِ دِيةَِ الإخَطَإِ عَلىَ الإعَاقلِةَِ وَات فقََ الس لفَُ وَفقُهَاَءُ الْإ

ُ تعََللالىَ : } وَلََ تكَإ  رَ فلَلإنِإ قيِلللَ : قلَلالَ الله  سِللبُ كُلللُّ نفَإللسٍ إلَ  عَليَإهلَلا وَلََ تلَلزِرُ وَازِرَة  وِزإ

جُلُ بجَِرِيرَةِ أبَيِهِ وَلََ بجَِرِيرَةِ أخَِيلهِ  خَذُ الر  رَى { , وَقاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : } لََ يؤُإ أخُإ

نيِ عَليَإك لذَ  { , وَقاَلَ لِْبَيِ رَمَثةََ وَابإنهِِ : إن هُ } لََ يجَإ نلَعُ أخَإ نيِ عَليَإهِ { , وَالإعُقوُلُ أيَإضًا تمَإ وَلََ تجَإ

نإسَانِ بذَِنإبِ غَيإرِهِ . ِ  الْإ

رَى  رَ أخُإ سِبُ كُلُّ نفَإسٍ إلَ  عَليَإهاَ وَلََ تزَِرُ وَازِرَة  وِزإ ا قوله تعالى : } وَلََ تكَإ قيِلَ لهَُ : أمَ 

نإسَلانُ { فلَََ دَلََلةََ فيِلهِ عَللَى نفَإليِ وُجُل ِ خَلذَ الْإ يلَةَ إن مَلا نفَلَتإ أنَإ يؤُإ يلَةِ عَللَى الإعَاقلِلَةِ ; لِْنَ  الْإ وبِ الدِّ

يلَةُ عِنإلدَ  ذُهمُإ بلِذَنإبِ الإجَلانيِ , إن مَلا الدِّ يةَِ عَلىَ الإعَاقلِةَِ أخَإ ناَ عَللَى بذَِنإبِ غَيإرِهِ , وَليَإسَ فيِ إيجَابِ الدِّ

رُ هؤَُلََ  لهِ الإمُوَاسَلاةِ للَهُ مِلنإ غَيإلرِ أنَإ يلَإلزَمَهمُإ الإقاَتلِِ وَأمَإ لهِاَ عَلىَ وَجإ خُولِ مَعَهُ فيِ تحََمُّ مِ باِلدُّ ءِ الإقوَإ

نيِاَءِ حُقوُقاً للِإفقُرََاءِ مِنإ غَيإرِ إلإلزَامِهِمإ ذَنإ  غَإ وَالِ الْإ ُ فيِ أمَإ جَبَ الله  نبُِ ذَنإبُ جِناَيتَهِِ , وَقدَإ أوَإ وهُ بلًا للَمإ يلُذإ

كَنَ ذَلكَِ , وَأمََرَ ببِرِِّ الإوَالدَِ  هٍ أمَإ حَامِ بكُِلِّ وَجإ رَإ هِ الإمُوَاسَاةِ , وَأمََرَ بصِِلةَِ الْإ يإنِ ;  وَهذَِهِ بلَإ عَلىَ وَجإ

ت الإعَاقلِلَةَ  يلَةِ عَلنإ  كُلُّهاَ أمُُور  مَنإدُوب  إليَإهاَ للِإمُوَاسَاةِ وَصَلََحِ ذَاتِ الإبلَيإنِ ; فكََلذَلكَِ أمََلرإ للِ الدِّ بتِحََمُّ

للٍ مِلنإهمُإ ثَ  حَلافٍ بهِِلمإ وَبلِهِ , وَإنِ مَلا يلَإلزَمُ كُللُّ رِجإ لََثلَةُ قاَتلِِ الإخَطَإِ عَلىَ جِهةَِ الإمُوَاسَاةِ مِنإ غَيإلرِ إجإ

طِي لاتهِِمإ إذَا كَلانوُا مِلنإ أَ  عَللُ ذَللِكَ فلِي أعُإ بعََةَ دَرَاهِلمَ وَيجُإ للَة  ثلَلََثُ دَرَاهِمَ أوَإ أرَإ يوَانِ وَمُؤَجِّ هإللِ اللدِّ

لهوُرًا فلِي الإعَل ياَتِ مَشإ للُ اللدِّ للََقِ . وَقلَدإ كَلانَ تحََمُّ خَإ ا ندُِبوُا إليَإهِ مِنإ مَكَلارِمِ الْإ رَبِ سِنيِنَ ; فهَذََا مِم 

ا يعَُلدُّ مِلنإ جَمِيللِ أفَإعَلالهِِمإ وَمَكَل لََمِ , وَكَانَ ذَلكَِ مِم  سإ ِ لََقهِِلمإ ; وَقلَالَ الن بلِيُّ صللى الله قبَإلَ الْإ ارِمِ أخَإ

سَللن  فلِلي الإعُقلُلولِ مَقإبلُلول  فلِلي  تحَإ للل  مُسإ لللََقِ { , فهَلَلذَا فعِإ خَإ للمَ مَكَللارِمَ الْإ عليلله وسلللم : } بعُِثإللت لِْتُمَِّ

لُ الن بيِِّ صلى الله عليه وسللم : } لََ يؤُإ  لََقِ وَالإعَادَاتِ ; وَكَذَلكَِ قوَإ خَإ جُللُ بجَِرِيلرَةِ أبَيِلهِ الْإ خَلذُ الر 

يلَةِ عَللَى الإعَاقلِلَ نيِ عَليَإلهِ { . لََ ينَإفلِي وُجُلوبَ الدِّ نيِ عَليَإك وَلََ تجَإ ةِ وَلََ بجَِرِيرَةِ أخَِيهِ { } وَلََ يجَإ

يةَِ مِنإ غَيإرِ أنَإ يلََُمَ عَلَ  نىَ الْإ ناَهُ مِنإ مَعإ وِ ال ذِي ذَكَرإ للِ الإغَيإلرِ أوَإ يطَُاللَبَ بلِذَنإبِ عَلىَ هذََا الن حإ ى فعِإ

سَنةَ  فلِي الإعُقلُولِ : أحََلدُهاَ : أنَ لهُ جَلائِ  تحَإ يةَِ عَلىَ الإعَاقلِةَِ وُجُوه  سَائغَِة  مُسإ ز  أنَإ سِوَاهُ . وَلوُِجُوبِ الدِّ

جُلِ  ُ بدَِي اً بإِيِجَابِ الإمَالِ عَليَإهِمإ لهِذََا الر  دَقاَتِ فيِ يتَعََب دَ الله  جَبَ الص  مِنإ غَيإرِ قتَإلٍ كَانَ مِنإهُ , كَمَا أوَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  719 اصِ لِلْإ

رَةِ  يةَِ عَلىَ الإعَاقلِةَِ إن مَا هوَُ عَلىَ النُّصإ ضُوعَ الدِّ نيِاَءِ للِإفقُرََاءِ . وَالث انيِ : أنَ  مَوإ غَإ  وَالإمَعُونةَِ مَالِ الْإ

للحَابنُاَ عَللَلى أهَإلل جَبهَلَلا أصَإ للرَتهِِ ألَََ تلَلرَى أنَ هلُلمإ , وَللِلذَلكَِ أوَإ لِ دِيوَانلِلهِ دُونَ أقَإرِباَئلِلهِ لِْنَ هلُلمإ أهَإلللُ نصُإ

للا كَللانوُا مُتنَاَصِللرِينَ فلِلي الإقتِلَلالِ  يتَنَاَصَللرُونَ عَللَلى الإقتِلَلالِ وَالإحِمَايلَلةِ وَالللذ بِّ عَللنإ الإحَللرِيمِ ؟ فلَمَ 

ا فيِ حِمَايةَِ وَالإحِمَايةَِ أمُِرُوا باِلت ناَصُرِ وَالت عَ  لهِاَ كَمَا تسَُاوَوإ ا فيِ حَمإ يةَِ ليِتَسََاوَوإ لِ الدِّ اوُنِ عَلىَ تحََمُّ

لغِينةَِ وَا يةَِ عَلىَ الإعَاقلِةَِ زَوَالُ الض  ضًا عِنإدَ الإقتِاَلِ . وَالث الثُِ : أنَ  فيِ إيجَابِ الدِّ ضِهِمإ بعَإ لإعَلدَاوَةِ بعَإ

ضٍ إ ضِهِمإ لبِعَإ لُإفلَةِ وَصَللََحِ ذَاتِ الإبلَيإنِ ألَََ تلَرَى أنَ  مِنإ بعَإ ذَا كَانلَتإ قبَإللَ ذَللِكَ , وَهلُوَ دَاعٍ إللَى الْإ

للَ أحََلدُهمَُا عَلنإ صَلاحِبهِِ مَلا قلَدإ لحَِقلَهُ لَْدَ ى ذَللِكَ إللَى زَ  وَالِ رَجُليَإنِ لوَإ كَانتَإ بيَإنهَمَُلا عَلدَاوَة  فتَحََم 

لُإفلَلةِ وَصَلللََحِ ذَاتِ الإبلَليإنِ ؟ كَمَللا للَلوإ قصََللدَهُ إنإسَللان  بضَِللرَرٍ فعََاوَنلَلهُ وَحَمَللاهُ عَنإللهُ الإعَللدَاوَةِ وَإلِلَلى ا لْإ

ابعُِ : أنَ هُ إذَا تَ  رَةِ . وَالر  رِ وَالإمُوَالََةِ وَالنُّصإ دإ للَ عَنإلهُ انإسَل تإ سَخِيمَةُ قلَإبهِِ وَعَادَ إلىَ سَلََمَةِ الص  حَم 

للُهُ للِإجِناَيلَةِ عَنإلهُ ضَلياَعًا بلَلإ كَلانَ للَهُ أثَلَر   جِناَيتَهَُ  هبَإ حَمإ حَمَلَ عَنإهُ الإقاَتلُِ إذَا جَنىَ أيَإضًا , فلَمَإ يلَذإ

سَلنةَ  فلِي الإعُقلُ تحَإ تحََقُّ مِثإلهُُ عَليَإهِ إذَا وَقعََتإ مِنإهُ جِناَيلَة  . فهَلَذِهِ وُجُلوه  كُلُّهلَا مُسإ مُود  يسُإ يإلرُ ولِ غَ مَحإ

رَاضِ  رِفتَهِِ وَإعِإ تىَ الإمُلإحِدُ الإمُتعََلِّقُ بمِِثإلهِِ مِنإ ضِيقِ عَقإلهِِ وَقلِ ةِ مَعإ فوُعَةٍ , وَإنِ مَا يؤُإ هِ عَلنإ الن ظَلرِ مَدإ

فيِقهِِ . نِ هِدَايتَهِِ وَتوَإ ِ عَلىَ حُسإ دُ لِِلّ  رِ ; وَالإحَمإ  وَالإفكِإ

لحَابنُاَ : " كُللُّ وَلََ خِلََفَ بيَإنَ الإفقُهَاَ  ءِ فيِ وُجُوبِ دِيةَِ الإخَطَإِ فلِي ثلَلََثِ سِلنيِنَ , قلَالَ أصَإ

 دِيةٍَ وَجَبتَإ مِنإ غَيإرِ صُلإحٍ فهَِيَ فيِ ثلَََثِ سِنيِنَ " . 

لُ مَنإ فلَرَضَ الإعَطَلاءَ  عَبيِِّ وَالإحَكَمُ عَنإ إبإرَاهِيمَ  قاَلََ : " أوَ  عَثُ عَنإ الشُّ عُمَلرُ  وَرَوَى أشَإ

فُ فيِ سَ  يةَِ فيِ سَنتَيَإنِ وَالنِّصإ يةََ كَامِلةًَ فيِ ثلَََثِ سِنيِنَ وَثلُثُيَإ الدِّ نتَيَإنِ بإنُ الإخَط ابِ وَفرََضَ فيِهِ الدِّ

 وَمَا دُونَ ذَلكَِ فيِ عَامِهِ " .

للتفَاَضَ ذَللِلكَ عَللنإ عُمَللرَ وَللَلمإ يخَُالفِإللهُ أحََللد    للرٍ : اسإ لللفَِ وَات فلَلقَ فقُهَلَلاءُ قلَلالَ أبَلُلو بكَإ مِللنإ الس 

صَلارِ فلِي الإعَاقلِلَةِ مَلنإ هلُمإ  مَإ تلَلَفَ فقُهَلَاءُ الْإ مَاعًلا لََ يسََلعُ خِلََفلُهُ . وَاخإ صَارِ عَليَإهِ فصََارَ إجإ مَإ , الْإ

يةَُ فيِ قتَإلِ الإخَطَإِ عَللَى الإعَ  حَابنِاَ : " الدِّ مِ فقَاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَسَائرُِ أصَإ اقلِلَةِ فلِي ثلَلََثِ سِلنيِنَ مِلنإ يلَوإ

طِي لاتهِِمإ  خَلذُ ذَللِكَ مِلنإ أعُإ يوَانِ يؤُإ حَت لى  يقُإضَى بهِاَ , وَالإعَاقلِةَُ همُإ أهَإلُ دِيوَانهِِ إنإ كَلانَ مِلنإ أهَإللِ اللدِّ

بعََ  يةَِ كُلِّهاَ ثلَََثةََ دَرَاهِمَ أوَإ أرَإ جُلُ مِنإهمُإ مِنإ الدِّ ثرَُ مِنإ ذَلكَِ ضُم  يصُِيبَ الر  ةَ دَرَاهِمَ , فإَنِإ أصََابهَُ أكَإ

يوَانِ  يوَانِ , وَإنِإ كَانَ الإقاَتلُِ ليَإسَ مِنإ أهَإلِ اللدِّ  فرُِضَلتإ إليَإهِمإ أقَإرَبُ الإقبَاَئلِِ فيِ الن سَبِ مِنإ أهَإلِ الدِّ

قَإرَبُ فيِ ثَ  قَإرَبُ فاَلْإ يةَُ عَلىَ عَاقلِتَهِِ الْإ خَذُ فيِ كُللِّ الدِّ مِ يقَإضِي بهِاَ الإقاَضِي , فيَؤُإ لََثِ سِنيِنَ مِنإ يوَإ

لٍ وَيضَُلمُّ إللَيإهِمإ أقَإلرَبَ الإقبَاَئلِلِ مِلنإهمُإ فلِي الن سَلبِ حَت لى يُ  يةَِ عِنإدَ رَأإسِ كُللِّ حَلوإ صِليبَ سَنةٍَ ثلُثُُ الدِّ

يةَِ ثلَََثةََ دَرَاهِمَ  جُلُ مِنإهمُإ مِنإ الدِّ قلِلُ عَلنإ الإحَليِلفِ  الر  دُ بإلنُ الإحَسَلنِ : " وَيعَإ بعََةً " . قاَلَ مُحَم  أوَإ أرَإ

للَى بهِلَا مِلنإ  يوَانِ أوَإ مُهُ " . وَقلَالَ عُثإمَلانُ الإبتَِّليُّ : " للَيإسَ أهَإللُ اللدِّ قلُِ عَنإهُ قوَإ سَلائرِِ  حُلفَاَؤُهُ وَلََ يعَإ

رِهِ وَمَلنإ دُونلَهُ الإعَاقلِةَِ " . وَقاَلَ ابإنُ الإقاَسِ  يةَُ عَلىَ الإقبَاَئلِِ عَللَى الإغَنلِيِّ عَللَى قلَدإ مِ عَنإ مَالكٍِ : " الدِّ

خَللذُ مِللنإ  للفاً " وَحُكِلليَ عَنإللهُ أنَ  ذَللِلكَ يؤُإ هلَلمٍ وَنصِإ جُلللُ مِنإهلَلا مِائلَلةَ دِرإ رِهِ حَت للى يصُِلليبَ الر  عَللَلى قلَلدإ

رِيُّ  طِي اتهِِمإ . وَقاَلَ الث وإ جُلُ وَلكَِنإ تكَُونُ عِنإدَ  أعُإ يةَُ ثلُثُاً فيِ الإعَامِ ال ذِي أصُِيبَ فيِهِ الر  عَلُ الدِّ : " تجَإ

طِيلَةِ  جَلالِ فلِي أعَإ جَالِ " . وَقاَلَ الإحَسَنُ بإلن صَلالحٍِ : " الإعَقإللُ عَللَى رُءُوسِ الرِّ طِيةَِ عَلىَ الرِّ عَإ الْإ

مِ ال لذِينَ يأَإخُلذُ مَعَهلُمإ الإعَطَلاءَ وَلََ يكَُلونُ  الإمُقاَتلَةَِ " وَقاَلَ الل يإثُ : " الإعَقإللُ عَللَى الإقاَتلِلِ وَعَللَى الإقلَوإ

مِلُ الإعَقإلَ ضَم  إلىَ ذَلكَِ أقَإرَبَ الإقبَاَئلِِ إلَ  ء  , وَإنِإ لمَإ يكَُنإ فيِهِمإ مَنإ يحَإ مِهِ مِنإهُ شَيإ  يإهِمإ " . عَلىَ قوَإ

نيُِّ  نَإسَلابِ دُونَ أهَإللِ  وَرَوَى الإمَزإ تصََرِهِ عَنإ الش افعِِيِّ : " أنَ  الإعَقإلَ عَلىَ ذَوِي الْإ فيِ مُخإ

هِ ثمُ  مِنإ بنَيِ جَلدِّ  قَإرَبِ مِنإ بنَيِ أبَيِهِ ثمُ  مِنإ بنَيِ جَدِّ قَإرَبِ فاَلْإ يوَانِ وَالإحُلفَاَءِ عَلىَ الْإ أبَيِلهِ , فلَإنِإ  الدِّ

للضٍ وَلهَلُلمإ عَوَاقلِللُ عَجَللزُوا عَللنإ الإلل تقَلُلونَ الإبلَلاقيِ , فلَلإنِإ عَجَللزُوا عَللنإ بعَإ ضِ حَمَلللَ الإمَللوَاليِ الإمُعإ بعَإ

لٍ عَللَى الإمَلوَاليِ مِلنإ أَ  لىَ حَمإ لىَ مِنإ أعَإ لفلََ , عَقلَتَإهمُإ عَوَاقلِهُمُإ , فإَنِإ لمَإ يكَُنإ لهَمُإ ذُو نسََبٍ وَلََ مَوإ سإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  720 اصِ لِلْإ

مِلُ مَنإ كَثرَُ  فَ دِيناَرٍ وَمَنإ كَانَ دُونهَُ رُبإعَ دِيناَرٍ وَلََ يزَُادُ عَلىَ هذََا وَلََ ينُإقصَُ مِنإلهُ  وَيحَإ مَالهُُ نصِإ

. " 

للنٍ   للرٍ : حَللدِيثُ جَللابرٍِ } أنَ  الن بلِلي  صلللى الله عليلله وسلللم كَتلَلبَ عَللَلى كُلللِّ بطَإ قلَلالَ أبَلُلو بكَإ

قَإرَبِ , وَأنَ  عُقوُلهَُ وَقاَلَ : لََ يتَوََل ى مَوإ  قَإرَبِ فلَالْإ تبِاَرِ الْإ نهِِمإ { يدَُلُّ عَلىَ سُقوُطُ اعإ مٍ إلَ  بإِذِإ لىَ قوَإ

 الإقرَِيبَ وَالإبعَِيدَ مِنإ الإجَانيِ سَوَاء  فيِ ذَلكَِ . 

للمًِا وَهلُوَ يظَُ  نُّلهُ  كَلافرًِا : " إن  وَرُوِيَ عَنإ عُمَلرَ أنَ لهُ قلَالَ لسَِللمََةَ بإلنِ نعَُليإمٍ حِلينَ قتَلَلَ مُسإ

قإ بيَإنَ الإقرَِيبِ وَالإبعَِيدِ مِنإهمُإ , وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ تَ  يةََ " وَلمَإ يفُرَِّ مِك الدِّ سَاوِي الإقرَِيبِ عَليَإك وَعَلىَ قوَإ

 وَالإبعَِيدِ 

وِيةَِ بيَإنهَمُإ فيِمَا يلَإزَمُ كُلُّ وَاحِدٍ مِ  تبِاَرِ الإغَنيِِّ وَالإفقَيِرِ وَيدَُلُّ أيَإضًا عَلىَ الت سإ نإهمُإ مِنإ غَيإرِ اعإ

مِلك الدِّ  خُلُ فيِ الإعَقإللِ مَلعَ الإعَاقلِلَةِ لِْنَ لهُ قلَالَ : } عَليَإلك وَعَللَى قوَإ يلَةُ { . , وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  الإقاَتلَِ يدَإ

رَةِ , ثمُ   رُ فيِهِ كَذَلكَِ , ثمُ  جَعَلَ عُمَرُ وَكَانَ أهَإلُ الإجَاهِليِ ةِ يتَعََاقلَوُنَ باِلنُّصإ مَإ لََمُ فجََرَى الْإ سإ ِ جَاءَ الْإ

وَاوِينَ فجََمَعَ بهِاَ الن اسَ وَجَعَلَ أهَإلَ كُلِّ رَايةٍَ وَجُنإدٍ يدًَا وَاحِدَةً وَجَعَلَ عَليَإهِمإ قتِاَلَ مَنإ  يلَيِهِمإ مِنإ  الد 

دَاءِ , فصََلارُوا يتَنَاَصَلرُونَ بِ  عَإ وَاوِينِ وَعَليَإهلَا يتَعََلاقلَوُنَ , وَإذَِا للَمإ يكَُلنإ مِلنإ أهَإللِ الْإ ايلَاتِ وَاللد  الر 

نىَ ال للذِي تعََللاقلَوُا بلِل يوَانِ فعََللَلى الإقبَاَئلِللِ لِْنَ  الت ناَصُللرَ فلِلي هلَلذِهِ الإحَللالِ باِلإقبَاَئلِللِ ; فلَلالإمَعإ هِ فلِلي الللدِّ

لللََمِ مَ  سإ ِ ايلَلاتِ الإجَاهِليِ للةِ وَالْإ للرَةُ باِلر  للرَةُ , فلَلإذَِا كَانلَلتإ فلِلي الإجَاهِليِ للةِ النُّصإ نلًلى وَاحِللد  وَهلُلوَ النُّصإ عإ

لرَةِ مِلنإ الإقبَيِللَةِ , فلَإذَِا فقُلِدَتإ  وَاوِينِ تعََاقلَوُا بهِلَا لِْنَ هلُمإ فلِي هلَذِهِ الإحَلالِ أخََلصُّ باِلنُّصإ ايلَاتُ وَالد  الر 

للرَةِ أنَ  النِّسَللاءَ لََ تنَاَصَللرُوا باِلإقبَاَ ليِلُ عَللَلى أنَ  الإعَقإلللَ تلَلابعِ  للِنُّصإ ئلِللِ وَبهِلَلا يتَعََللاقلَوُنَ أيَإضًللا . وَالللد 

لرَةِ فلِي الإعَقإللِ .  تبِلَارِ النُّصإ ةِ اعإ رَةِ فلِيهِن  , فلَدَل  ذَللِكَ عَللَى صِلح  خُلإنَ فيِ الإعَقإلِ لعَِدَمِ النُّصإ لا يدَإ وَأمَ 

دَ بإنَ إبإرَاهِيمَ رَوَى عَنإ جُبيَإرِ بإنِ مُطإعِلمٍ عَلنإ الن بلِيِّ صللى الله عليله وسللم الإعَقإ  لُ باِلإحِلإفِ فإَنِ  سَعإ

للََمُ إلَ  شِلد ةً  سإ ِ هُ الْإ لََمِ وَأيَُّمَا حَلفٍِ كَانَ فلِي الإجَاهِليِ لةِ فلَلَمإ يلَزِدإ سإ ِ { فأَثَإبلَتَ قاَلَ : } لََ حِلإفَ فيِ الْإ

رَةِ وَالإعَ ال قإلِ ن بيُِّ صلى الله عليه وسلم حِلإفَ الإجَاهِليِ ةِ , وَقدَإ كَانَ الإحِلإفُ عِنإدَهمُإ كَالإقرََابةَِ فيِ النُّصإ

لََمُ .  سإ ِ دَهُ الْإ  , ثمُ  أكَ 

مِ مِلنإ أنَإفسُِل لىَ الإقلَوإ هِمإ وَحَللِيفهُمُإ وَرُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسللم أنَ لهُ قلَالَ : } مَلوإ

لرِكِينَ ,  مِنإهمُإ { . } وَقلَدإ كَانلَتإ ظهَلَرَتإ خَيإلل  للِن بلِيِّ صللى الله عليله وسللم عَللَى رَجُللٍ مِلنإ الإمُشإ

بسَُ ؟ فقَاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليله وسللم  جِدِ , فقَاَلَ : عَلََمَ أحُإ فرََبطََهُ إلىَ سَارِيةٍَ مِنإ سِوَارِي الإمَسإ

 جَرِيرَةِ حُلفَاَئكِ { .: بِ 

للِهِ : } لََ حِلإلفَ فلِي  فإَنِإ قيِلَ:   للََمِ بقِوَإ سإ ِ فقَدَإ نفَىَ الن بلِيُّ صللى الله عليله وسللم حِلإلفَ الْإ

لََمِ { .  سإ ِ  الْإ

حَلامِ لِْنَ هلُمإ كَلانوُا يوُرِثلُونَ  رَإ ناَهُ نفَإيُ الت لوَارُثِ بلِهِ مَلعَ ذَوِي الْإ الإحَليِلفَ دُونَ قيِلَ لهَُ : مَعإ

رَةِ فبَاَقٍ ثاَبتِ  ; وَكَذَلكَِ الإوَلََءُ ثاَبتِ  يُ  مُ الإحِلإفِ فيِ الإعَقإلِ وَالنُّصإ ا حُكإ حَامِ , فأَمَ  رَإ قلَُ بهِِ , ذَوِي الْإ عإ

مَةِ . وَإنِ مَا ألَإلزَ  باَرِ الإمُتقَدَِّ خَإ لحَابنُاَ كُلل  وَاحِلدٍ لمَِا رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِ الْإ مَ أصَإ

تلَفَ   رَ , وَمَا زَادَ مُخإ بعََةَ دَرَاهِمَ لَِتِّفاَقِ الإجَمِيعِ عَلىَ لزُُومِهِ هذََا الإقدَإ فيِهِ لمَإ تقَلُمإ  ثلَََثةََ دَرَاهِمَ أوَإ أرَإ

لََلةَُ عَليَإهِ فلَمَإ يلَإزَمإ .  الد 

خُلُ الإقاَتلِللُ مَعَهلُلمإ فلِلي الإعَ   للحَابنِاَ وَمَاللِلكٍ وَابإللنِ شُللبإرُمَةَ وَالل يإللثِ وَيلَلدإ لُ أصَإ قإلللِ , وَهلُلوَ قلَلوإ

خُلُ فيِهِ " .  زَاعِيِّ : " لََ يدَإ وَإ  وَالش افعِِيِّ . وَقاَلَ الإحَسَنُ بإنُ صَالحٍِ وَالْإ

 قلُِ مَعَهمُإ "وَرُوِيَ عَنإ عُمَرَ بإنِ الإخَط ابِ وَعُمَرَ بإنِ عَبإدِ الإعَزِيزِ : " أنَ هُ يعَإ 

 وَمَا رُوِيَ عَنإ أحََدٍ مِنإ الس لفَِ خِلََفهُُ .

قلِللُ عَنإللهُ عَللَى جِهلَلةِ الإمُوَاسَللاةِ  يلَلةَ إن مَللا تلَإلزَمُ الإقاَتلِللَ  وَالإعَاقلِلَةُ تعَإ  وَمِلنإ جِهلَلةِ الن ظَلرِ أنَ  الدِّ

رَةِ , فوََاجِب  أنَإ لََ يلَإلزَمَ الإعَاقلِلَةَ إلَ   لةِ الإوَاحِلدِ وَالنُّصإ  الإمُتلَيقَِّنَ ; وَقلَدإ ات فقَلُوا عَللَى أنَ  مَلا عَلدَا حِص 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  721 اصِ لِلْإ

مِللُهُ الإعَاقلِلَةُ ,  تلَفَوُا فيِ الإمِقإدَارِ ال ذِي هوَُ نصَِيبُ أحََدِهِمإ هلَلإ تحَإ فوََاجِلب  أنَإ مِنإهمُإ لََزِم  للِإعَاقلِةَِ وَاخإ

 لةَِ عَلىَ لزُُومِهِ الإعَاقلِةََ . لََ يكَُونَ لََزِمًا لعَِدَمِ الد لََ 

خُ  للَى , فيَنَإبغَِلي أنَإ يلَدإ قلُِ عَنإهُ , فعََقإلهُُ عَلنإ نفَإسِلهِ أوَإ رَى أنَ  الإعَاقلِةََ إن مَا تعَإ لَ وَمِنإ جِهةٍَ أخُإ

 مَعَهمُإ . 

فيِلفِ عَلنإهمُإ , فلَإذَِا كَلانَ هلُوَ  وَأيَإضًا لوَإ كَانَ غَيإرُهُ هوَُ الإجَانيِ لدََخَلَ مَعَ سَائرِِ الإعَاقلِةَِ  للِت خإ

فيِفِ عَنإهمُإ لِْنَ همُإ مُتسََاوُونَ فيِ الت ناَصُرِ وَالإمُوَاسَا خُولِ مَعَهمُإ للِت خإ لىَ باِلدُّ  ةِ .الإجَانيِ فهَوَُ أوَإ

مِنلَةٍ { . قلَالَ أبَلُو حَنيِفلَةَ وَأبَلُو  رِيلرُ رَقبَلَةٍ مُؤإ لد  وَزَفلَرُ  قوله تعلالى : } فتَحَإ يوُسُلفَ وَمُحَم 

لبيُِّ إذَا كَلانَ أحََلدُ  زِي فيِ كَف ارَةِ الإقتَإلِ الص  زَاعِيُّ وَالش افعِِيُّ : " يجُإ وَإ أبَوََيإلهِ وَالإحَسَنُ بإنُ زِياَدٍ وَالْإ

لُ عَطَاءٍ .  لمًِا " وَهوَُ قوَإ  مُسإ

زِي إلَ  مَنإ صَلامَ وَصَلل ى وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَالإحَسَنِ وَإبِإرَاهِي عَبيِِّ : " لََ يجُإ مَ وَالشُّ

لِ قولله تعلالى : }  وَ  لِ الْإ ةِ الإقلَوإ تلَفِوُا فيِ جَوَازِهِ فيِ رَقبَلَةِ الظِّهلَارِ . وَيلَدُلُّ عَللَى صِلح  " . وَلمَإ يخَإ

لِ  مِنةَ  لقِوَإ مِنةٍَ { , وَهذَِهِ رَقبَةَ  مُؤإ رِيرُ رَقبَةٍَ مُؤإ لوُدٍ يوُلدَُ  فتَحَإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : } كُلُّ مَوإ

لرَةِ عِنإلدَ الإلوِلََدَةِ , فوََ  لمَ الإفطِإ رَانهِِ { فأَثَإبلَتَ للَهُ حُكإ دَانهِِ وَينُصَِّ جَلبَ جَلوَازُهُ عَلىَ الإفطِإرَةِ فأَبَوََاهُ يهُوَِّ

للبيِِّ كَمَللا بلِلإطِإلََقِ الل فإللظِ . وَيلَلدُلُّ عَليَإللهِ أنَ  قوللله تعلل مِنلًلا خَطَللأً { مُنإللتظَِم  للِص  الى : } وَمَللنإ قتَلَللَ مُؤإ

رِ  مِنةٍَ { , وَلمَإ يشَإ رِيرُ رَقبَةٍَ مُؤإ ُ يتَنَاَوَلُ الإكَبيِرَ , فوََجَبَ أنَإ يتَنَاَوَلهَُ عُمُومُ قوله تعالى : } فتَحَإ طإ الله 

لََةَ فلَََ تجَُوزُ ال ياَمَ وَالص  لخِ ; وَللَوإ أنَ  عَليَإهاَ الصِّ ياَدَةَ فلِي اللن صِّ مُوجِلبُ الن سإ ياَدَةُ فيِهِ ; لِْنَ  الزِّ زِّ

زِياً عَنإ  ياَمِ كَانَ مُجإ لََةِ وَالصِّ لََهُ عَنإ كَف ارَتهِِ قبَإلَ حُضُورِ وَقإتِ الص  تقَهَُ مَوإ لمََ فأَعَإ الإكَف ارَةِ عَبإدًا أسَإ

يمَانِ , فَ  ِ مِ الْإ يمَانِ .لحُِصُولِ اسإ ِ مِ الْإ بيُِّ إذَا كَانَ دَاخِلًَ فيِ إطإلََقِ اسإ  كَذَلكَِ الص 

زِي إلَ  أنَإ يكَُونَ قدَإ صَامَ وَصَل ى . لََمِهِ لََ يجُإ دَ إسإ تقَُ بعَإ  فإَنِإ قيِلَ : الإعَبإدُ الإمُعإ

يمَللانِ  ِ للمِ الْإ لللََقِ اسإ لللمُِونَ فلِلي إطإ تلَلِلفُ الإمُسإ لللمََ قبَإلللَ قيِلللَ للَلهُ : لََ يخَإ عَللَلى الإعَبإللدِ ال للذِي أسَإ

 ُ مِ وَاَلله  للوإ للََةِ وَالص  للَ الص  يمَلانِ فعِإ ِ مِ , فمَِلنإ أيَإلنَ شَلرَطإت مَلعَ الْإ لوإ للََةِ أوَإ الص  حُضُلورِ وَقإلتِ الص 

ت مَلا أَ  يلَةِ مَلا للَيإسَ فيِهلَا وَحَظَلرإ ت فلِي الْإ لرِطإهمَُا ؟ وَللِمَ زِدإ باَحَتإلهُ مِلنإ غَيإلرِ نلَصٍّ سُبإحَانهَُ للَمإ يشَإ

آنِ ؟  خِ الإقرُإ  يوُجِبُ ذَلكَِ وَفيِهِ إيجَابُ نسَإ

للََةِ عَليَإلهِ وَوُجُلوبِ  جُللِ فلِي بلَابِ الت لوَارُثِ وَالص  لمُ الر  لبيِِّ حُكإ مُ الص  ا كَانَ حُكإ وَأيَإضًا لمَ 

مُ  مُهُ حُكإ يةَِ عَلىَ قاَتلِهِِ , وَجَبَ أنَإ يكَُونَ حُكإ لةً لهَلَا الدِّ هُ فيِ جَوَازِهِ عَنإ الإكَف ارَةِ , إذإ كَانتَإ رَقبَلَةً تاَم 

يمَانِ .  ِ مُ الْإ  حُكإ

تقَلِدَةً  مِنلَةٍ { يقَإتضَِلي حَقيِقلَةَ رَقبَلَةٍ باَلغَِلةٍ مُعإ رِيلرُ رَقبَلَةٍ مُؤإ فإَنِإ قيِلَ : قولله تعلالى : } فتَحَإ

يمَا ِ مُ الْإ يمَانِ لََ مَنإ لهَاَ حُكإ ِ قبَةََ ال تلِي هلَذِهِ للِْإ تقِاَدٍ , وَلََ خِلََفَ مَعَ ذَلكَِ أيَإضًا أنَ  الر  نِ مِنإ غَيإرِ اعإ

هِ الإمَجَازِ وَ  مَةُ إلَ  عَلىَ وَجإ خُلُ فيِهاَ مَنإ لََ تلَإحَقهُُ هذَِهِ السِّ يةَِ ; فلَََ يدَإ هوَُ الطِّفإللُ صِفتَهُاَ  مُرَادَةً باِلْإ

تقِاَدَ   لهَُ . ال ذِي لََ اعإ

قيِلَ لهَُ : لََ خِلََفَ بيَإنَ الس لفَِ أنَ  غَيإرَ الإباَلغِِ جَائزِ  فيِ كَف لارَةِ الإخَطَلإِ إذَا كَلانَ قلَدإ صَلامَ  

يمَللانِ مِنإللهُ حَقيِقلَلةً ألَََ تلَلرَى أنَ  مَللنإ للَلهُ سَللبإعُ سِللنيِنَ مَللأإمُور   ِ للرِطإ أحََللد  وُجُللودَ الْإ وَصَللل ى , وَللَلمإ يشَإ

تبِلَارِ وُجُلبِ  يمَانِ ؟ فثَبَلَتَ بلِذَلكَِ سُلقوُطُ اعإ ِ تقِاَد  صَحِيح  للِْإ ليِمِ وَليَإسَ لهَُ اعإ هِ الت عإ لََةِ عَلىَ وَجإ ودِ الص 

تبِلَارَ فيِلهِ بمَِلنإ  نلَا أنَ  الَِعإ للفَِ عَلمِإ لا ثبَلَتَ ذَللِكَ باِتِّفلَاقِ الس  قبَةَِ ; وَلمَ  يمَانِ للِر  ِ لحَِقتَإلهُ سِلمَةُ حَقيِقةَِ الْإ

للمًِا , فوََجَلبَ جَل فةَِ إذَا كَلانَ أحََلدُ أبَوََيإلهِ مُسإ بيُِّ بهِذَِهِ الصِّ يَ , وَالص  هٍ سُمِّ يمَانِ عَلىَ أيَِّ وَجإ ِ وَازُهُ الْإ

 عَنإ الإكَف ارَةِ .

أُ  هَا الْمُبرَه  تصَِحُّ الْبرََاءَةُ مَا لمَْ يرَُده

 د قوُا {قوله تعالى : } إلَ  أنَإ يصَ   



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  722 اصِ لِلْإ

  ِ يَ الْإ يلَةِ ; فسَُلمِّ ليِلَاءُ الإقتَيِللِ مِلنإ الدِّ ئَ أوَإ للَمُ إلَ  أنَإ يبُلَرِّ ُ أعَإ نلِي وَاَلله  رٍ : يعَإ بإلرَاءُ قاَلَ أبَوُ بكَإ

بلِهِ عَليَإلك " أنَ  مِنإهاَ صَدَقةًَ . وَفيِهِ دَليِل  عَلىَ أنَ  مَنإ كَانَ لهَُ عَلىَ آخَرَ دَيإن  فقَاَلَ : " قدَإ تصََلد قإت 

أِ مِنإلهُ ; وَللِذَلِ  ةِ هلَذِهِ الإبلَرَاءَةِ إللَى قبَلُولِ الإمُبلَر  تاَجُ فلِي صِلح  كَ قلَالَ ذَلكَِ برََاءَة  صَحِيحَة  وَأنَ هُ لََ يحُإ

أُ مِنإهُ . وَقاَلَ زَفرَُ  حَابنُاَ : إن  الإبرََاءَةَ وَاقعَِة  مَا لمَإ يرَُد هاَ الإمُبرَ  يإنِ أصَإ : " لََ يبُإرِئُ الإغَلرِيمُ مِلنإ اللد 

يلَلةِ يلَل يلَلانِ . وَظَللاهِرُ الْإ عَإ للُلهُ بمَِنإزِللَلةِ هِبلَلةِ الْإ للدَقةَُ " وَجَعإ دُلُّ عَللَلى إلَ  أنَإ يقَإبلَللَ الإبلَلرَاءَةَ وَكَللذَلكَِ الص 

رِطإ الإقبَوُلَ وَلِْنَ  الد   حَابنِاَ لِْنَ هُ لمَإ يشَإ لِ أصَإ ةِ قوَإ لدِ صِح  قاَطهُُ كَالإعَفإوِ عَنإ دَمِ الإعَمإ يإنَ حَقٌّ فيَصَِحُّ إسإ

يإنِ  أُ مِنإهُ الإبرََاءَةَ مِنإ الد  حَابنُاَ : " إذَا رَد  الإمُبرَ  تاَجُ إلىَ قبَوُلٍ وَقاَلَ أصَإ يإنُ " وَالإعِتإقِ وَلََ يحَإ عَادَ الد 

لنِاَ أنَ   وَقاَلَ غَيإرُهمُإ : " لََ يعَُودُ " وَجَعَلوُهُ  ةِ قوَإ ليِلُ عَلىَ صِح  دِ . وَالد  كَالإعِتإقِ وَالإعَفإوُ عَنإ دَمِ الإعَمإ

بٍ بلَرِئَ فلَإنِإ هلَلَكَ الث لوإ  خُ ألَََ ترََى أنَ هُ للَوإ صَلالحََهُ عَللَى ثلَوإ يإنِ يلَإحَقهُاَ الإفسَإ بُ قبَإللَ الإبرََاءَةَ مِنإ الد 

مِ لََ ينَإفسَِخَانِ بحَِالٍ .الإقبَإضِ بطَلَتَإ الإبرََاءَ  يإنُ ؟ وَالإعِتإقُ وَالإعَفإوُ عَنإ الد   ةُ وَعَادَ الد 

ليِل  دَقةََ مِنإ ألَإفلَاظِ الت مإ ليِكِ أنَ  الص  يإنِ بلِفَإظِ الت مإ كِ , وَيدَُلُّ أيَإضًا عَلىَ وُقوُعِ الإبرََاءَةِ مِنإ الد 

ةِ الإبلَرَاءَةِ  بإلرَاءِ , فلَلََ وَقدَإ حُكِمَ بصِِلح  ِ يلَانِ إذَا مَلكََهلَا غَيإلرُهُ بلِفَإلظِ الْإ عَإ بهِلَا , وَأنَ لهُ للَيإسَ بمَِنإزِللَةِ الْإ

لكُِهُ وَإنِإ قبَلَِ الإبرََاءَةَ , وَإِ  تكُ مِنإ هذََا الإعَبإدِ " فلَََ يمَإ
لكُِ , مِثإلُ أنَإ يقَوُلَ : " قدَإ أبَإرَأإ ذَا قاَلَ : " قدَإ يمَإ

تإ الإبلَرَاءَةُ . وَيلَدُلُّ عَللَى تصََد   يإنِ , أوَإ قدَإ وَهبَإت لكَ مَا ليِ عَليَإلك " صَلح  قإت بمَِا ليِ عَليَإك مِنإ الد 

َ ذَلكَِ أنَ  مَنإ لهَُ عَلىَ غَيإرِهِ دَيإن  وَهوَُ غَنيٌِّ فقَاَلَ : " قلَدإ تصََلد قإت بلِهِ عَليَإلك " بلَرِئَ مِنإلهُ ; لِْنَ    الله 

لِ تعََ  وَإ هَإلَ يعَُب رُ بهِِ عَنإ الْإ قإ بيَإنَ الإغَنيِِّ وَالإفقَيِرِ فيِ ذَلكَِ . وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  الْإ ياَءِ وَالإوَرَثلَةِ الىَ لمَإ يفُرَِّ

دُ بإنُ  ناَهُ : إلىَ وَرَثتَهِِ . وَقاَلَ مُحَم  لهَُ } فدَِيةَ  مُسَل مَة  إلىَ أهَإلهِِ { مَعإ صَلى  ; لِْنَ  قوَإ الإحَسَنِ فلِيمَنإ أوَإ

ت  الإقيِلَاسَ وَجَعَلإتله لكُِل جَاتهِِ , إلَ  أنَِّي قدَإ ترََكإ لِّ مَلنإ لِْهَإلِ فلََُنٍ : " إن  الإقيِاَسَ أنَإ يكَُونَ ذَلكَِ لزَِوإ

 كَانَ فيِ عِياَلهِِ "

جَةِ وَعَلىَ جَ   وإ م  يقَعَُ عَلىَ الز  هَإلُ اسإ رٍ : الْإ تمَِلإ عَليَإهِ مَنإزِلهُُ وَعَلىَ قاَلَ أبَوُ بكَإ مِيعِ مَنإ يشَإ

رَأتَلَكَ { فكََللانَ ذَللِكَ  لوكَ وَأهَإللَلكَ إلَ  امإ ُ تعََللالىَ : } إن لا مُنجَُّ للياَعِهِ , قلَالَ الله  جُللِ وَأشَإ عَللَلى  أتَإبلَاعِ الر 

لََدِهِ وَغَيإرِهِمإ , وَقاَلَ : } فنََ  مَعِينَ { وَيقَعَُ عَلىَ مَلنإ ات بعََلهُ جَمِيعِ أهَإلِ مَنإزِلهِِ مِنإ أوَإ يإناَهُ وَأهَإلهَُ أجَإ ج 

بِ الإعَ  يإنلَاهُ وَأهَإللَهُ مِلنإ الإكَلرإ لتجََبإناَ للَهُ وَنجَ  لهِِ : } وَنوُحًا إذإ نلَادَى مِلنإ قبَإللُ فاَسإ ظِليمِ { فيِ دِينهِِ كَقوَإ

ابإنلِهِ : } إن لهُ للَيإسَ مِلنإ أهَإللِكَ إن لهُ عَمَلل  غَيإلرُ صَلالحٍِ { .  فسََم ى أتَإباَعَهُ فيِ دِينهِِ أهَإلهَُ ; وَقلَالَ فلِي

لُ وَهوَُ قرََاباَتُ  هَإلِ وَيرَُادُ بهِِ الْإ مُ الْإ تلَفِةٍَ , وَقدَإ يطُإلقَُ اسإ هَإلِ يقَعَُ عَلىَ مَعَانيِ مُخإ مُ الْإ هُ مِنإ قبِلَلِ فاَسإ

بَِ , كَمَا يقُاَلُ آلُ الن بيِِّ وَ   أهَإلُ بيَإتِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم " وَهمَُا سَوَاء  الْإ

 باَبُ شِبْهِ الْعَمْدِ 

لرَاهُ ,  لرِي مُجإ لدَ مَلا كَلانَ بسِِللََحٍ أوَإ مَلا يجَإ لُ أبَيِ حَنيِفةََ فيِ ذَلكَِ أنَ  الإعَمإ رٍ أصَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

بإحِ بلِيِطَةِ قصََبةٍَ أوَإ شَق ةِ الإعَ  قلِهِ باِلن لارِ مِثإلُ الذ  لََحِ أوَإ بحَِرإ مَلُ عَمَلَ السِّ ءٍ لهَُ حَدٌّ يعَإ صَا أوَإ بكُِلِّ شَيإ

لةَِ خِلََفاً بيَإنَ الإفقُهَلَاءِ  لمَُ فيِ هذَِهِ الإجُمإ ض  فيِهِ الإقصَِاصُ ; وَلََ نعَإ د  مَحإ  . وَقلَالَ ; فهَذََا كُلُّهُ عِنإدَهُ عَمإ

لدِ ,  أبَوُ حَنيِفةََ : " مَا سِوَى ذَلكَِ مِنإ الإقتَإلِ باِلإعَصَا وَالإحَجَرِ صَغِيرًا كَلانَ أوَإ كَبيِلرًا فهَلُوَ شِلبإهُ الإعَمإ

يةَُ مُغَل ظَة  عَللَى الإعَاقلِلَةِ وَعَليَإلهِ الإكَف لارَةُ " وَلََ يكَُل رِيقُ فيِ الإمَاءِ ; وَفيِهِ الدِّ للِيظُ وَكَذَلكَِ الت غإ ونُ الت غإ

ءٍ عِنإدَهُ إلَ   لدٍ بلَلإ بلِأيَِّ شَليإ ةً دُونَ عَلدَدِهاَ . وَللِي فيِمَلا دُونَ اللن فإسِ شِلبإهُ عَمإ بلِِ خَاص  ِ ناَنِ الْإ  فيِ أسَإ

بلِلِ بِ  ِ شُهُ مُغَل ظلًا إذَا كَلانَ مِلنإ الْإ كَنَ , وَإنِإ لمَإ يكَُنإ فعََليَإهِ أرَإ لطِ مَلا ضَرَبهَُ فعََليَإهِ الإقصَِاصُ إذَا أمَإ قسِإ

لرإ يجَِ  لدِ مَلا لََ يقَإتلُلُ مِثإللُهُ كَالل طإمَلةِ الإوَاحِلدَةِ وَالض  لدٍ أنَ  شِلبإهَ الإعَمإ لُ أبَيِ يوُسُفَ وَمُحَم  بةَِ بُ . وَأصَإ

دًا وَفيِهِ الإقصَِلاصُ باِ ا يقَإتلُُ كَانَ عَمإ لتَهُُ مِم  رَ ذَلكَِ حَت ى صَارَ جُمإ طِ , وَلوَإ كَر  ليإفِ لالإوَاحِدَةِ باِلس وإ س 

لُ عُثإمَلانَ الإبتَِّليِّ , إلَ  أنَ لهُ يَ  كِنهُُ الإخَلََصُ مِنإهُ ; وَهوَُ قلَوإ قهَُ بحَِيإثُ لََ يمُإ عَللُ دِيلَةَ , وَكَذَلكَِ إذَا غَر  جإ

لدِ فهَلُوَ عَليَإلهِ  دِ فيِ مَالهِِ . وَقاَلَ ابإلنُ شُلبإرُمَةَ : " وَمَلا كَلانَ مِلنإ شِلبإهِ الإعَمإ فلِي مَاللِهِ , يبَإلدَأُ  شِبإهِ الإعَمإ

يةَِ عَلىَ عَاقلِتَهِِ  ء  , فإَنِإ لمَإ يتَمِ  كَانَ مَا بقَيَِ مِنإ الدِّ خَذُ حَت ى لََ يتُإرَكُ لهَُ شَيإ " . وَقاَلَ ابإنُ بمَِالهِِ فيَؤُإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  725 اصِ لِلْإ

دً  د  وَفيِهِ الإقصَِاصُ , وَهإبٍ عَنإ مَالكٍِ : " إذَا ضَرَبهَُ بعَِصَا أوَإ رَمَاهُ بحَِجَرٍ أوَإ ضَرَبهَُ عَمإ ا فهَوَُ عَمإ

رِبهَُ فيِ ناَئرَِةٍ تكَُونُ بيَإنهَمَُا ثمُ  ينَإصَرِفُ عَنإهُ وَهوَُ حَيٌّ ثمُ  يمَُوتُ , فتَكَُل دِ أنَإ يضَإ ونُ فيِلهِ وَمِنإ الإعَمإ

دِ باَطِلل   لد   أوَإ خَطَلأ  " . وَقلَالَ  الإقسََامَةُ " . وَقاَلَ ابإنُ الإقاَسِمِ عَنإ مَالكٍِ : " شِبإهُ الإعَمإ , إن مَلا هلُوَ عَمإ

لرِبهَُ بعَِصًلا أوَإ بحَِجَلرٍ أوَإ بيِلَدِهِ فيَمَُلوتَ ففَيِلهِ ا لدِ أنَإ يضَإ رِيِّ : " شِلبإهُ الإعَمإ جَعِيُّ عَلنإ الث لوإ شَإ يلَةُ الْإ لدِّ

دُ مَا كَانَ بسِِلََحٍ وَفيِهِ ا لدِ مُغَل ظَة  وَلََ قوََدَ فيِهِ , وَالإعَمإ لدُ وَشِلبإهُ الإعَمإ لإقوََدُ , وَالن فإسُ يكَُلونُ فيِهلَا الإعَمإ

د  " .   وَالإخَطَأُ , وَالإجِرَاحَةُ لََ يكَُونُ فيِهاَ إلَ  خَطَأ  أوَإ عَمإ

ل رِيِّ قاَلَ : " إذَا حَلد دَ عُلودًا أوَإ عَظإمًلا فجََلرَحَ بلِهِ بطَإ لُ بإنُ دُكَيإنٍ عَنإ الث وإ نَ وَرَوَى الإفضَإ

دٍ ليَإسَ فيِهِ قوََد  " .  حَرٍّ فهَذََا شِبإهُ عَمإ

لدِ   زَاعِيُّ عَلنإ شِلبإهِ الإعَمإ وَإ ل  شَاذٌّ وَأهَإلُ الإعِلإمِ عَلىَ خِلََفهِِ . وَقاَلَ الْإ رٍ : هذََا قوَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

يةَُ فيِ مَالهِِ , فإَنِإ للَمإ يكَُلنإ تمََامًلا فعََللَى الإعَاقلِلَةِ  طٍ  : " الدِّ لرِبهَُ بعَِصًلا أوَإ سَلوإ لدِ أنَإ يضَإ ; وَشِلبإهُ الإعَمإ

د  يقُإتلَُ بهِِ , وَالإخَطَأُ عَلىَ الإ  بةًَ وَاحِدَةً فيَمَُوتَ , فإَنِإ ثنَ ى باِلإعَصَا فمََاتَ مَكَانهَُ فهَوَُ عَمإ عَاقلِلَةِ " ضَرإ

بةَِ الث انيِلَةِ فعََليَإلهِ . وَقاَلَ الإحَسَنُ بإنُ صَالحٍِ : " إذَا ضَلرَبهَُ بعَِصًلا ثلُ لرإ م  عَللََ فقَتَلَلَهُ مَكَانلَهُ مِلنإ الض 

لدِ لََ قصَِلاصَ فيِلهِ  لدَهاَ فهَلُوَ شِلبإهُ الإعَمإ وَفيِلهِ الإقصَِاصُ , وَإنِإ عَلََ الث انيِةََ فلَمَإ يمَُتإ مِنإهاَ ثمُ  مَاتَ بعَإ

يةَُ عَلىَ الإعَاقلِةَِ وَالإخَطَأُ عَلىَ الإعَ  لدَهُ إنإسَلان  , فلَإنِإ ضَلرَبهَُ الدِّ دُ مَلا تعََم  اقلِةَِ " . وَقاَلَ الل يإثُ : " الإعَمإ

بعُِهِ فمََاتَ مِنإ ذَلكَِ دُفعَِ إلىَ وَليِِّ الإمَقإتوُلِ وَالإخَطَأُ فيِهِ عَلىَ الإعَاقلِةَِ " .   بأِصُإ

لدًا . وَقلَالَ وَهذََا يلَدُلُّ عَللَى أنَ  الل يإلثَ كَلانَ لََ يلَرَى شِلبإ    لدِ وَإنِ مَلا يكَُلونُ خَطَلأً أوَإ عَمإ هَ الإعَمإ

حٍ أوَإ مَا يشَُ  ل  بسَِيإفٍ أوَإ حَجَرٍ أوَإ سِناَنِ رُمإ تصََرِهِ عَنإ الش افعِِيِّ : " إذَا عَمَدَ رِجإ قُّ الإمُزَنيِ  فيِ مُخإ

مَ  هِ فضََرَبَ بهِِ أوَإ رَمَى بهِِ الإجِلإدَ أوَإ الل حإ حًا كَبيِرًا أوَإ صَغِيرًا فمََاتَ فعََليَإهِ الإقلَوَدُ , بحَِدِّ فجََرَحَهُ جُرإ

طِ عَليَإهِ حَت ى مَاتَ أوَإ طَبقََ عَليَإهِ مُطإ  بقِاً بغَِيإرِ وَإنِإ شَدَخَهُ بحَِجَرٍ أوَإ تاَبعََ عَليَإهِ الإخَنإقَ وَوَالىَ باِلس وإ

طٍ  لبَُ أنَ هُ يمَُلوتُ مِنإلهُ فمََلاتَ فعََليَإلهِ  طعََامٍ وَلََ شَرَابٍ أوَإ ضَرَبهَُ بسَِوإ غَإ ا الْإ دٍ مِم  ةِ حَرٍّ أوَإ برَإ فيِ شِد 

لرٍ  لرَحإ أوَإ ألَإقلَاهُ فلِي بحَإ دَخُ أوَإ بحَِدِّ سَيإفٍ وَلمَإ يجَإ  قرَِيلبِ الإقوََدُ , وَإنِإ ضَرَبهَُ بعَِمُودٍ أوَإ بحَِجَرٍ لََ يشَإ

سِنُ الإ  يلَةُ مُغَل ظَلة  الإبرَِّ وَهوَُ يحُإ لبَُ أنَ هُ لََ يمَُوتُ بمِِثإللِهِ فمََلاتَ فلَلََ قلَوَدَ فيِلهِ وَفيِلهِ الدِّ غَإ مَ أوَإ مَا الْإ عَوإ

 عَلىَ الإعَاقلِةَِ " . 

دِ مَا رَوَى هشَُيإم  عَنإ خَالدٍِ الإحَذ اءِ عَنإ الإقاَسِمِ بإنِ رَبيِ   ليِلُ عَلىَ ثبُوُتِ شِبإهِ الإعَمإ عَةَ بإنِ وَالد 

حَابِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : } أنَ هُ  لٍ مِنإ أصَإ سٍ الس دُوسِيِّ عَنإ رِجإ شَنَ عَنإ عُقإبةََ بإنِ أوَإ جَوإ

طِ  لوإ لدِ باِلس  بتَلِهِ : ألََ  إن  قتَيِللَ خَطَلإِ الإعَمإ مَ فتَإحِ مَك ةَ , فقَلَالَ فلِي خُطإ صلى الله عليه وسلم خَطبََ يوَإ

لََدُهاَوَالإ  بعَُونَ خَلفِةًَ فيِ بطُوُنهِاَ أوَإ بلِِ مِنإهاَ أرَإ ِ يةَُ مُغَل ظَة  مِائةَ  مِنإ الْإ  { .  عَصَا وَالإحَجَرِ فيِهِ الدِّ

بةََ : } أنَ   للةََ الإخُزَاعِليِّ عَلنإ الإمُغِيلرَةِ بإلنِ شُلعإ وَرَوَى إبإرَاهِيمُ عَنإ عُبيَإدِ بإلنِ نضَإ

رَأتَيَإنِ ضَرَبَ  ِ صللى امإ لطَاطِ فقَتَلَإتهلَا , فقَضََلى رَسُلولُ الله  رَى بعَِمُودِ الإفسُإ خُإ دَاهمَُا الْإ تإ إحإ

ةِ { .  يةَِ عَلىَ عَصَبةَِ الإقاَتلِةَِ وَقضََى فيِمَا فيِ بطَإنهِاَ باِلإغُر   الله عليه وسلم باِلدِّ

مَنِ وَرَوَى يوُنسُُ عَنإ ابإنِ شِهاَبٍ عَنإ ابإلنِ الإمُسَليِّبِ وَأَ  حإ بلِي سَللمََةَ بإلنِ عَبإلدِ اللر 

لرَى بحَِجَلرٍ  خُإ لدَاهمَُا الْإ رَأتَلَانِ مِلنإ هلُذَيإلٍ فضََلرَبتَإ إحإ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ قاَلَ : } اقإتتَلَتَإ امإ

ِ صلى الله عليه وسلم فقَضََى أنَ   تصََمُوا إلىَ رَسُولِ الله  دِيلَةَ فقَتَلَإتهاَ وَمَا فيِ  بطَإنهِاَ , فاَخإ

أةَِ عَلىَ عَاقلِتَهِاَ { ففَيِ أحََدِ هذََيإنِ الإحَدِيثيَإنِ أنَ   هلَا جَنيِنهِاَ عَبإد  أوَإ وَليِدَة  , وَقضََى بدِِيةَِ الإمَرإ

خَرِ أنَ هاَ ضَرَبتَإهاَ بحَِجَرٍ .  طَاطٍ وَفيِ الْإ  ضَرَبإتهاَ بعَِمُودِ فسُإ

للرُو بإللنُ دِينلَلارٍ عَللنإ وَقلَلدإ رَوَى أبَلُلو عَاصِللمٍ عَللنإ ابإللنِ جُلل برََنلِلي عَمإ رَيإجٍ قلَلالَ : أخَإ

ِ صللى  طَاوُسٍ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ : } أنَ  عُمَرَ بإلنَ الإخَط لابِ نشََلدَ الن لاسَ قضََلاءَ رَسُلولِ الله 

كُنإللت بلَليإنَ  الله عليلله وسلللم فلِلي الإجَنلِلينِ , فقَلَلامَ حَمَلللُ بإللنُ مَاللِلكِ بإللنِ الن ابغَِللةَ فقَلَلالَ : إن نلِلي



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  724 اصِ لِلْإ

طَحٍ فقَتَلَإتهاَ وَجَنيِنهَلَا , فقَضََلى رَسُلولُ  رَى بمِِسإ خُإ دَاهمَُا ضَرَبتَإ الْإ رَأتَيَإنِ ليِ , وَإنِ  إحإ امإ

ةٍ وَأنَإ تقُإتلََ مَكَانهَاَ { .  ِ صلى الله عليه وسلم فيِ الإجَنيِنِ بغُِر   الله 

دٍ عَنإ ابإ  اجُ بإنُ مُحَم  رِو بإنِ دِيناَرٍ عَنإ طَاوُسٍ عَنإ وَرَوَى الإحَج  نِ جُرَيإجٍ عَنإ عَمإ

لاجُ عَلنإ ابإلنِ جُلرَيإجٍ أنَ لهُ أمََلرَ بقِتَإللِ  ابإنِ عَب اسٍ عَنإ عُمَرَ مِثإلهَُ ; فذََكَرَ أبَلُو عَاصِلمٍ وَالإحَج 

أةَِ .   الإمَرإ

زُومِلليُّ  عَللنإ ابإللنِ جُللرَيإجٍ عَللنإ ابإللنِ  وَرَوَى هلَلذَا الإحَللدِيثَ هِشَللامُ بإللنُ سُللليَإمَانَ الإمَخإ

كُرَا فيِهِ أنَ هُ أمََرَ أنَإ تُ  ناَدِهِ , وَلمَإ يذَإ رِو بإنِ دِيناَرٍ بإِسِإ قإتلََ , دِيناَرٍ وَسُفإياَنَ بإنِ عُييَإنةََ عَنإ عَمإ

طرََبَ  أةَُ , فاَضإ اجُ أنَ هُ أمََرَ أنَإ تقُإتلََ الإمَرإ حَدِيثُ ابإلنِ عَب لاسٍ فلِي  وَذَكَرَ أبَوُ عَاصِمٍ وَالإحَج 

ةِ .   هذَِهِ الإقصِ 

وَرَوَى سَعِيد  عَنإ قتَاَدَةَ عَنإ أبَيِ الإمَليِحِ عَلنإ حَمَللِ بإلنِ مَاللِكٍ قلَالَ : } كَانلَتإ للَهُ 

للرَى بحَِجَللرٍ فأَصََللابَ قلَإبهَلَلا وَهِلليَ حَامِللل  فأَلَإقلَلتإ جَنِ  خُإ للدَاهمَُا الْإ رَأتَلَلانِ فرََجَمَللتإ إحإ ينلًلا امإ

ِ صللى الله  ِ صللى الله عليله وسللم فقَضََلى رَسُلولُ الله  فمََاتتَإ , فرَُفعَِ ذَلكَِ إللَى رَسُلولِ الله 

ةٍ عَبإلدٍ أوَإ أمََلةٍ { . فكََلانَ  يلَةِ عَللَى عَاقلِلَةِ الإقاَتلِلَةِ وَقضََلى فلِي الإجَنلِينِ بغُِلر  عليه وسللم باِلدِّ

ا ; حَدِيثُ حَمَلِ بإنِ مَالكٍِ فيِ إي تلَفِاً مُتضََاد ً أةَِ مُخإ  جَابِ الإقوََدِ عَلىَ الإمَرإ

للةِ بعَِيإنهِلَلا الإقصَِللاصُ وَللَلمإ  بلَلارِ ابإللنِ عَب للاسٍ فلِلي هلَلذِهِ الإقصِ  للضِ أخَإ وَرُوِيَ فلِلي بعَإ

لةِ : " إن  الن بلِي   ضِهاَ ; قلَالَ حَمَللُ بإلنُ مَاللِكٍ وَهلُوَ صَلاحِبُ الإقصِ  هُ فيِ بعَإ كُرإ صللى الله  يذَإ

ةِ حَمَلِ بإنِ مَاللِكٍ  باَرُ فيِ قصِ  خَإ يةََ عَلىَ عَاقلِةَِ الإقاَتلِةَِ " فتَضََاد تإ الْإ جَبَ الدِّ عليه وسلم أوَإ

بةََ وَأبَلِلي هرَُيإللرَةَ فلِلي نفَإلليِ الإقصَِللاصِ مِللنإ غَيإللرِ  وَسَللقطَتَإ وَبقَلِليَ حَللدِيثُ الإمُغِيللرَةِ بإللنِ شُللعإ

اجٍ عَلنإ قتَلَادَةَ عَلنإ الإحَسَلنِ قلَالَ : قلَالَ رَسُلولُ مُعَارِضٍ . وَقدَإ رَ  وَى أبَوُ مُعَاوِيةََ عَنإ حَج 

لدِ  لدِ { . وَإثِإبلَاتُ شِلبإهِ الإعَمإ طِ وَالإعَصَلا شِلبإهُ الإعَمإ لوإ ِ صلى الله عليه وسللم : } قتَيِللُ الس  الله 

لل ب  مِللنإ الإقتَإلللِ دُونَ الإخَطَللإِ فيِللهِ اتِّفلَلاقُ الس  لفَِ عِنإللدَناَ لََ خِلللََفَ بيَإللنهَمُإ فيِللهِ , وَإنِ مَللا ضَللرإ

لرِفُ إلَ  خَطَلأً أوَإ  لا أنَإ يقَلُولَ مَاللِك  : " لََ أعَإ لدِ ; فأَمَ  تلََِفُ بيَإنهَمُإ فيِ كَيإفيِ ةِ شِلبإهِ الإعَمإ الَِخإ

ل  خَارِج  عَنإ أقَاَوِيلِ الس لفَِ كُلِّهِ  دًا " فإَنِ  هذََا قوَإ  مإ . عَمإ

رَةَ عَلنإ عَللِيٍّ قلَالَ : " شِلبإهُ  حَاقَ عَنإ عَاصِمِ بإنِ ضَمإ وَرَوَى شَرِيك  عَنإ أبَيِ إسإ

دِ باِلإعَصَا وَالإحَجَرِ الث قيِلِ وَليَإسَ فيِهِمَا قوََد  " .   الإعَمإ

لرِ  مِلدُ أحََلدُكُمإ فيَضَإ بُ أخََلاهُ بمِِثإللِ وَرُوِيَ عَنإ عُمَلرَ بإلنِ الإخَط لابِ أنَ لهُ قلَالَ : " يعَإ

تله " , فكََلا مِ وَهِيَ الإعَصَا ثمُ  يقَوُلُ لََ قوََدَ عَليَ  لََ أوُتىَ بأِحََدٍ فعََلَ ذَلكَِ إلَ  أقَدَإ نَ آكِلةَِ الل حإ

دِ ; لِْنَ  مِثإلهَُ يقُإتلَُ فيِ الإغَالبِِ عَلىَ مَا قاَلَ أبَوُ يوُسُفَ وَمُ  ا هذََا عِنإدَهُ مِنإ الإعَمإ د  .  وَمِم  حَم 

للضٍ وَلََ خَطَللأٍ  للدٍ مَحإ للم  ثاَللِلث  للَليإسَ بعَِمإ للدِ وَأنَ للهُ قسِإ للحَابةَِ عَللَلى شِللبإهِ الإعَمإ مَللاعَ الص  يبُلَليِّنُ إجإ

بلِِ فلِي الإخَطَلإِ ,  ِ ناَنِ الْإ ِ صلى الله عليه وسلم فيِ أسَإ حَابِ رَسُولِ الله  تلََِفُ أصَإ ضٍ اخإ مَحإ

تلََِفهُُ  ِ ثمُ  اخإ لظَُ مِنإ الإخَطَلإِ ; مِلنإهمُإ عَللِيٌّ وَعُمَلرُ وَعَبإلدُ الله  دِ وَأنَ هاَ أغَإ ناَنِ شِبإهِ الإعَمإ مإ فيِ أسَإ

بةََ , كُللُّ  عُودٍ وَعُثإمَلانُ بإلنُ عَف لانَ وَزَيإلدُ بإلنُ ثاَبلِتٍ وَأبَلُو مُوسَلى وَالإمُغِيلرَةُ بإلنُ شُلعإ بإنُ مَسإ

ناَ لدُ هؤَُلََءِ أثَإبتََ أسَإ لظَُ مِنإهاَ فيِ الإخَطَإِ عَلىَ مَلا سَلنبُيَِّنهُُ فيِمَلا بعَإ دِ أغَإ بلِِ فيِ شِبإهِ الإعَمإ ِ نَ الْإ

ناَ مِلنإ الْإ  لدِ بمَِلا قلَد مإ ا ثبَلَتَ شِلبإهُ الإعَمإ دِ . وَلمَ  ُ تعََالىَ ; فثَبَتََ بذَِلكَِ شِبإهُ الإعَمإ ثلَارِ إنإ شَاءَ الله 

ناَ عَليِ اً وَاتِّفاَقِ الس لفَِ  دِ , فوََجَدإ تبَرَِ شِبإهَ الإعَمإ ناَ أنَ  نعَإ تجَإ تلََِفٍ مِنإهمُإ فيِ كَيإفيِ تهِِ , احإ دَ اخإ بعَإ

عِيٌّ لََ  لم  شَلرإ لدِ اسإ للُوم  أنَ  شِلبإهَ الإعَمإ لدِ باِلإعَصَلا وَالإحَجَلرِ الإعَظِليمِ " وَمَعإ قاَلَ : " شِلبإهُ الإعَمإ

بٍ مِنإ الإقتَإللِ ;  سَبيِلَ إلىَ إثإباَتهِِ  مُ لضَِرإ قيِفِ ; إذإ ليَإسَ فيِ اللُّغَةِ هذََا الَِسإ إلَ  مِنإ جِهةَِ الت وإ

كُرإ  قيِفلًا , وَللَمإ يلَذإ لدِ إلَ  توَإ ناَ أنَ  عَليِ اً لمَإ يسَُمِّ الإقتَإللَ بلِالإحَجَرِ الإعَظِليمِ شِلبإهَ الإعَمإ الإحَجَلرَ فعََلمِإ

غِيرُ وَالإكَبيِرُ مُتسََاوِياَنِ عِنإدَهُ فيِ سُقوُطِ الإقوََدِ بهِِ .الإعَظِيمَ إلَ  وَال  ص 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  723 اصِ لِلْإ

ثنَاَ  مَلرِيُّ قلَالَ : حَلد  ثنَاَ الإمَعإ ثنَاَ عَبإلدُ الإبلَاقيِ بإلنُ قلَانعٍِ قلَالَ : حَلد  وَيدَُلُّ عَليَإهِ مَا حَد 

قِّليِّ قلَالَ : حَلد   ِ الر  مَنِ بإنُ عَبإلدِ الله  حإ ثنَاَ ابإلنُ الإمُبلَارَكِ عَلنإ سُلليَإمَانَ الت يإمِلي  وَخَاللِدٍ عَبإدُ الر 

ِ بإنِ عُمَرَ عَلنإ الن بلِيِّ صللى  سٍ عَنإ عَبإدِ الله  الإحَذ اءِ عَنإ الإقاَسِمِ بإنِ رَبيِعَةَ عَنإ عُقإبةََ بإنِ أوَإ

طِ وَا دِ قتَيِلُ الس وإ بلِلِ مِنإهلَا الله عليه وسلم قاَلَ : } قتَيِلُ خَطَإِ الإعَمإ ِ لإعَصَلا فيِلهِ مِائلَة  مِلنإ الْإ

لََدُهاَ {  بعَُونَ خَلفِةًَ فيِ بطُوُنهِاَ أوَإ  أرَإ

لدِ  لمًا غَيإلرَ الإعَمإ لدِ قسِإ فقَدَإ حَوَى هلَذَا الإخَبلَرُ مَعَلانيَِ : مِنإهلَا إثإباَتلُهُ قتَيِللَ خَطَلإِ الإعَمإ

دِ , وَمِ  طِ وَالإعَصَلا مِلنإ غَيإلرِ وَغَيإرَ الإخَطَإِ وَهوَُ شِبإهُ الإعَمإ لوإ يلَةَ فلِي قتَيِللِ الس  نإهاَ إيجَابلُهُ الدِّ

بَ حَت لى يقَإتلُلَهُ وَبلَ رإ قٍ بيَإنَ مَا يقُإتلَُ مِثإلهُُ وَبيَإنَ مَا لََ يقُإتلَُ مِثإلهُُ وَبيَإنَ مَنإ يوَُاليِ الض  يإنَ فرَإ

بةٍَ وَاحِدَةٍ , وَمِنإهاَ أنَ هُ  طُ لََ يقَإتلُُ مِثإلهُُ فيِ  مَنإ يقُإتلَُ بضَِرإ طِ وَالإعَصَا وَالس وإ جَمَعَ بيَإنَ الس وإ

وِيةَِ بيَإنَ مَا يقَإتلُُ وَبيَإنَ مَل ثرَِ , فدََل  عَلىَ وُجُوبِ الت سإ كَإ ا الإغَالبِِ وَالإعَصَا يقَإتلُُ مِثإلهُاَ فيِ الْإ

 لََ يقَإتلُُ . 

ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَ دُ بإلنُ عُثإمَلانَ بإلنُ أبَلِي شَليإبةََ قلَالَ : وَحَد  ثنَاَ مُحَم  نعٍِ قاَلَ : حَد 

بيِعِ عَلنإ أبَلِ ثنَاَ قيَإسُ بإنُ الر  ثنَاَ يوُنسُُ بإنُ بكَُيإر قاَلَ : حَد  رَمٍ قاَلَ : حَد  ثنَاَ عُقإبةَُ بإنُ مُكإ ي حَد 

مَانِ  مَانِ بإنِ بشَِيرٍ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ حُصَيإنٍ عَنإ إبإرَاهِيمَ ابإنِ بنِإتِ النُّعإ بإنِ بشَِيرٍ عَنإ النُّعإ

ش  { .  ءٍ سِوَى الإحَدِيدَةِ خَطَأ  وَلكُِلِّ خَطَأٍ أرَإ ِ صلى الله عليه وسلم : } كُلُّ شَيإ  الله 

يلَى بإلنُ سَل لدُ بإلنُ يحَإ ثنَاَ مُحَم  ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قلَالَ : حَلد  لدٍ وَحَد  هإلِ بإلنِ مُحَم 

لبعَِيُّ قلَالَ :  قلُوبَ الضُّ ثنَاَ يوُسُفُ بإنُ يعَإ دُ بإنُ الإمُثنَ ى قاَلَ : حَد  ثنَاَ مُحَم  كَرِيُّ قاَلَ : حَد  الإعَسإ

مَلانِ بإلنِ  فيِِّ عَنإ أبَيِ عَازِبٍ عَلنإ النُّعإ بةَُ عَنإ جَابرٍِ الإجُعإ رِيُّ وَشُعإ ثنَاَ سُفإياَنُ الث وإ بشَِليرٍ  حَد 

يإفُ وَفيِ كُلِّ خَطَأٍ  ءٍ خَطَأ  إلَ  الس  ِ صلى الله عليه وسلم : } كُلُّ شَيإ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله 

ش  { .   أرَإ

لمُ  مُهلَا وَحُكإ تلَلِفإ حُكإ ينٍ صَغِيرَةٍ للَمإ يخَإ ا ات فقَوُا عَلىَ أنَ هُ لوَإ جَرَحَهُ بسِِكِّ وَأيَإضًا لمَ 

لغِيرِ وَالإكَبيِلرِ مِلنإ الإحَجَلرِ الإكَبيِرَةِ فِ  مُ الص  تلَفَِ حُكإ ي  وُجُوبِ الإقصَِاصِ فوََجَبَ أنَإ لََ يخَإ

للَةِ ,  مَ فلِي إيجَلابِ الإقصَِلاصِ مُتعََلِّلق  باِلْإ وَالإخَشَبِ فيِ سُقوُطِهِ ; وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الإحُكإ

مَلُ عَ  لََحِ .وَهِيَ أنَإ تكَُونَ سِلََحًا أوَإ يعَإ  مَلَ السِّ

دِ  فإَنِإ قيِلَ:   لهِِ صلى الله عليه وسلم : } قتَيِلُ خَطَإِ الإعَمإ : عَلىَ مَا رَوَيإناَ مِنإ قوَإ

دًا , وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ فسََادِ الإحَدِيثِ .  دَ لََ يكَُونُ خَطَأً وَلََ الإخَطَأُ عَمإ  { أنَ  الإعَمإ

للِ , قيِلَ : ليَإسَ كَذَلكَِ ; لَِْ  د  فلِي الإفعِإ مِ عَمإ دِ لِْنَ هُ خَطَأ  فيِ الإحُكإ اهُ خَطَأَ الإعَمإ ن هُ سَم 

د  وَعَلىَ سُقوُطِ الإقوََدِ مِنإ  ليِظِ مِنإ حَيإثُ هوَُ عَمإ نىً صَحِيح  لِْنَ هُ دَل  بهِِ عَلىَ الت غإ وَذَلكَِ مَعإ

مِ الإخَطَإِ .   حَيإثُ هوَُ فيِ حُكإ

لهُُ : } الن فإسَ  فإَنِإ قيِلَ : قوله تعالى : } كُتبَِ عَليَإكُمإ الإقصَِاصُ فيِ الإقتَإلىَ { وَقوَإ

يِ ال تيِ فيِهاَ إيجَابُ الإقصَِاصِ يوُجِبهُُ عَلىَ الإقاَتلِِ باِلإحَجَرِ الإعَظِيمِ .   باِلن فإسِ { وَسَائرُِ الْإ

يةََ إن   لدِ , وَهلَذَا للَيإسَ قيِلَ لهَُ : لََ خِلََفَ أنَ  هذَِهِ الْإ جَبتَإ الإقصَِاصَ فيِ الإعَمإ مَا أوَإ

ناَ  ثاَرُ ال تيِ ذَكَرإ لِ وَالْإ صَإ يةََ وَرَدَتإ فيِ إيجَابِ الإقصَِاصِ فيِ الْإ دٍ ; وَمَعَ ذَلكَِ فإَنِ  الْإ بعَِمإ

مَل   لتعَإ تلَرَضُ  وَارِدَة  فيِمَا يجَِبُ فيِهِ الإقصَِاصُ , فكَُلُّ وَاحِلدٍ مِنإهمَُلا مُسإ فيِمَلا وَرَدَ فيِلهِ لََ يعُإ

خَرِ .   بأِحََدِهِمَا عَلىَ الْإ

مِنلَةٍ وَدِيلَلة   رِيلرُ رَقبَلَةٍ مُؤإ مِنلًلا خَطَلأً فتَحَإ ُ تعََلالىَ : } وَمَلنإ قتَلَلَ مُؤإ وَأيَإضًلا قلَالَ الله 

لا مُسَل مَة  إلىَ أهَإلهِِ { وَسَم ى الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم شِبإهَ الإعَ  دِ , فلَمَ  دِ قتَيِلَ خَطَإِ الإعَمإ مإ

يةَُ .  مَ الإخَطَإِ وَجَبَ أنَإ تكَُونَ فيِهِ الدِّ  أطَإلقََ عَليَإهِ اسإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  726 اصِ لِلْإ

للطَحٍ    لرَى بمِِسإ خُإ للدَاهمَُا الْإ أتَيَإنِ قتَلَلَتإ إحإ لةِ الإمَللرإ لوا بحَِللدِيثِ ابإلنِ عَب للاسٍ فلِي قصِ  تجَُّ فلَإنِإ احإ

جَبَ الن بيُِّ صلى   الله عليه وسلم عَليَإهاَ الإقصَِاصَ . فأَوَإ

طِرَابَ الإحَدِيثِ وَمَا عَارَضَهُ مِنإ رِوَايةَِ حَمَللِ بإلنِ مَاللِكٍ فلِي إيجَلابِ    قيِلَ لهَُ : قدَإ بيَ ن ا اضإ

ءٍ بِ  يةَِ دُونَ الإقوََدِ , وَلوَإ ثبَتََ الإقوََدُ أيَإضًا فإَنِ  ذَلكَِ إن مَا كَانَ فيِ شَيإ عَيإنهِِ ليَإسَ بعُِمُومٍ فلِي جَمِيلعِ الدِّ

للِهِ  طَحٍ , وَجَلائزِ  أنَإ يكَُلونَ كَلانَ فيِلهِ حَدِيلد  وَأصََلابهَاَ الإحَدِيلدُ دُونَ الإخَشَلبِ , فمَِلنإ أجَإ  مَنإ قتُلَِ بمِِسإ

جَبَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم فيِهِ الإقوََدَ .   أوَإ

وا بمَِا رُوِيَ }   تجَُّ أنَ  يهَوُدِي اً رَضَخَ رَأإسَ جَارِيةٍَ باِلإحِجَارَةِ فأَمََرَ الن بيُِّ صللى الله  فإَنِإ احإ

ضَخَ رَأإسُهُ { .   عليه وسلم بأِنَإ يرُإ

ينِ , فلَلِذَلكَِ    لكِّ مَللُ عَمَللَ السِّ وَةَ , وَهِيَ ال تيِ لهَلَا حَلدٌّ يعَإ قيِلَ لهَُ جَائزِ  أنَإ يكَُونَ كَانَ لهَاَ مَرإ

 جَبَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم قتَإلهَُ .أوَإ 

مَرُ عَنإ أيَُّوبَ عَلنإ أبَلِي قلََِبلَةَ عَلنإ أنَلَسٍ : }    برََناَ مَعإ اقِ قاَلَ : أخَإ ز  وَأيَإضًا رَوَى عَبإدُ الر 

نَإصَارِ عَلىَ حُليٍِّ لهَلَا وَألَإقاَهلَا فلِي نهَلَ رٍ وَرَضَلخَ رَأإسَلهاَ باِلإحِجَلارَةِ , أنَ  يهَوُدِي اً قتَلََ جَارِيةًَ مِنإ الْإ

جَمَ حَت ى يمَُوتَ , فرَُجِمَ حَت ى مَاتَ { .  فأَتُيَِ بهِِ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم فأَمََرَ بهِِ أنَإ يرُإ

لهِ الإقلَوَدِ , وَجَلائزِ  أنَإ يكَُلونَ الإيهَلُودِ    مَ لََ يجَِلبُ عَللَى وَجإ جإ لتأَإمَناً وَلََ خِلََفَ  أنَ  اللر  يُّ مُسإ

بِ مَناَزِلهِِمإ مِنإ الإمَدِينةَِ فقَتَلَهَُ عَلىَ بيٌِّ لقِرُإ ضِهِ فأَخُِذَ وَهوَُ حَرإ أنَ هُ مُحَارَب   فقَتَلََ الإجَارِيةََ وَلحَِقَ بأِرَإ

بلِلَ وَ  ِ لتاَقوُا الْإ لينَُ الإعُلرَنيِِّينَ ال لذِينَ اسإ بيٌِّ وَرَجَمَهُ , كَمَلا سَلمَلَ أعَإ اعِليَ وَقطََلعَ أيَإلدِيهَمُإ حَرإ قتَلَلُوا الر 

هِ الإمُثإلةَِ . جُلهَمُإ وَترََكَهمُإ حَت ى مَاتوُا , ثمُ  نسُِخَ الإقتَإلُ عَلىَ وَجإ  وَأرَإ

 فصَْلٌ ]القصاص فيما دون النفس[

للَ لدِ مِلنإ جِهلَةِ الْإ ا مَا دُونَ اللن فإسِ فإَنِ لهُ للَيإسَ فيِلهِ شِلبإهُ الإعَمإ ةِ , وَيجَِلبُ فيِلهِ الإقصَِلاصُ وَأمَ 

للِيظِ إذَا تعََلذ رَ فيِلهِ الإقصَِلاصُ ; وَإنِ   لدِ مِلنإ جِهلَةِ الت غإ هُ أوَإ بحَِدِيلدٍ , وَفيِلهِ شِلبإهُ الإعَمإ مَلا للَمإ بحَِجَرٍ شَج 

َ تعََالىَ قاَلَ : } وَالإجُ  دِ لِْنَ  الله  لن  يثَإبتُإ فيِمَا دُونَ الن فإسِ شِبإهُ الإعَمإ رُوحَ قصَِاص  { وَقلَالَ : } وَالسِّ

قإ بيَإنَ وُقوُعِهاَ بحَِدِيدٍ أوَإ غَيإرِهِ .  نِّ { , وَلمَإ يفُرَِّ  باِلسِّ

عِيٌّ لََ يجَُوزُ إثإباَتلُهُ إلَ   م  شَرإ دِ فيِ الإقتَإلِ , وَذَلكَِ اسإ ثَرَُ إن مَا وَرَدَ فيِ إثإباَتِ خَطَإِ الإعَمإ  وَالْإ

للِيظَ مِنإ طرَِيقِ  لدِ فيِلهِ , وَأثَإبتَلُوا فيِلهِ الت غإ قيِف  فيِ شِبإهِ الإعَمإ قيِفِ , وَلمَإ يرَِدإ فيِمَا دُونَ الن فإسِ توَإ الت وإ

لِ .  دًا فيِ الإفعِإ دِ حِينَ كَانَ عَمإ كِنإ فيِهِ الإقصَِاصُ ; لِْنَ هُ بمَِنإزِلةَِ شِبإهِ الإعَمإ  إذَا لمَإ يمُإ

لجِِيِّ حِلينَ حَلذَفَ ابإنلَهُ  وَقدَإ رُوِيَ عَنإ  ههَُ " أنَ هُ قضََى عَلىَ قتَلَادَةَ الإمُلدإ ُ وَجإ رَ الله  عُمَرَ نضَ 

دًا سَقطََ فيِلهِ الإقصَِلاصُ , كَلذَلكَِ فيِمَلا بلِِ مُغَل ظَة  " ; حِينَ كَانَ عَمإ ِ يإفِ فقَتَلَهَُ بمِِائةٍَ مِنإ الْإ دُونَ  باِلس 

للَمُ الن فإسِ إذَا كَانَ عَ  يةَِ مُغَل ظلًا ; وَمَلعَ ذَللِكَ فلَلََ نعَإ طِهِ مِنإ الدِّ دًا قدَإ سَقطََ فيِهِ الإقصَِاصُ إيجَابُ قسِإ مإ

ءٍ  كِلنُ الإقصَِلاصُ فيِهلَا بلِأيَِّ شَليإ خِلََفاً بيَإنَ الإفقُهَاَءِ فيِ إيجَلابِ الإقصَِلاصِ فلِي الإجِرَاحَلاتِ ال تلِي يمُإ

رٍ  لمَُ . جَرَحَ . قاَلَ أبَوُ بكَإ ُ أعَإ دَ فيِ سُورَةِ الإبقَرََةِ ; وَاَلله  دِ وَبيَ ن ا الإعَمإ ناَ الإخَطَأَ وَشِبإهَ الإعَمإ  : قدَإ ذَكَرإ

بلِِ  يةَِ مِنْ الِْْ  باَبُ مَبْلغَُ الدِّ

يةَِ وَأنَ هاَ مِا  ثاَرُ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم بمِِقإدَارِ الدِّ بلِلِ , قدَإ توََاترََتإ الْإ ِ ئلَة  مِلنإ الْإ

جُودِ بخَِيإبرََ وَأنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم وَدَ  اهُ فمَِنإهاَ حَدِيثُ سَهإلِ بإنِ أبَيِ حَثإمَةَ فيِ الإقتَيِلِ الإمَوإ

بلِِ .  ِ  بمِِائةٍَ مِنإ الْإ

عَانَ عَل نإ الإقاَسِلمِ بإلنِ رَبيِعَلةَ عَلنإ ابإلنِ وَرَوَى سُفإياَنُ بإنُ عُييَإنةََ عَنإ عَليِِّ بإنِ زَيإلدِ بإلنِ جَلدإ

للدِ  للةَ فقَلَلالَ : ألَََ إن  قتَيِلللَ خَطَللإِ الإعَمإ ِ صلللى الله عليلله وسلللم بمَِك  عُمَللرَ قلَلالَ : } خَطَبنَلَلا رَسُللولُ الله 

بعَُلونَ خَلفِلَةً فلِي بلِلِ أرَإ ِ يةَُ مُغَل ظَة  مِائلَة  مِلنإ الْإ طِ وَالإعَصَا فيِهِ الدِّ لََدُهلَا { . وَفلِي  باِلس وإ بطُوُنهِلَا أوَإ

ِ صلى الله عليه وسللم : } وَفلِي اللن فإسِ مِائلَة  مِلنإ  مٍ ال ذِي كَتبَهَُ لهَُ  رَسُولُ الله  رِو بإنِ حَزإ كِتاَبِ عَمإ

بلِِ { .  ِ  الْإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  727 اصِ لِلْإ

ِ دِيلَةَ الإخَ  رُو بإلنُ دِينلَارٍ عَلنإ طَلاوُسٍ قلَالَ : } فلَرَضَ رَسُلولُ الله  طَلإِ مِائلَةً مِلنإ وَرَوَى عَمإ

ثنَاَ قلَيإسُ بإلنُ  قوُبُ بإنُ شَيإبةََ قاَلَ : حَد  ثنَاَ يعَإ يُّ قاَلَ : حَد  بلِِ { وَذَكَرَ عَليُِّ بإنُ مُوسَى الإقمُِّ ِ  حَفإلصٍ الْإ

ثنَاَ غَاللِبُ بإلنُ رَبيِعَلةَ  لُ بإنُ سُليَإمَانَ النُّمَيإرِيُّ قاَلَ : حَد  ثنَاَ الإفضَإ بإلنِ قلَيإسٍ النُّمَيإلرِيِّ قلَالَ : قاَلَ : حَد 

ي الن بيِ  صلى الله عليه وسللم فقَلُإلت :  مُوصٍ النُّمَيإرِيُّ قاَلَ : } أتَيَإت أنَاَ وَعَمِّ ةُ بإنُ دَعإ برََنيِ قرُ  أخَإ

طِل طِينَيِهلَا قلَالَ : أعَإ هُ أنَإ يعُإ ِ إن  ليِ عِنإدَ هذََا دِيلَةَ أبَلِي فمَُلرإ هِ دِيلَةَ أبَيِلهِ وَكَلانَ قتُلِلَ فلِي ياَ رَسُولَ الله 

بلِ ِ ي فيِهاَ حَقٌّ ؟ قاَلَ : نعََمإ وَكَانتَإ دِيتَهُُ مِائةًَ مِنإ الْإ ِ هلَإ لِْمُِّ لِ { فقَلَدإ الإجَاهِلةَِ , قلُإت : ياَ رَسُولَ الله 

لللمَِ وَالإكَللافرَِ فلِلي الدِّ  كَامًللا : مِنإهلَلا أنَ  الإمُسإ بلَلرَ أنَ للهُ قتُلِللَ فلِلي حَللوَى هلَلذَا الإخَبلَلرُ أحَإ يلَلةِ سَللوَاء  لِْنَ للهُ أخَإ

بلِلِ  ِ يةََ مِائلَة  مِلنإ الْإ جِهاَ . وَمِنإهاَ أنَ  الدِّ أةََ ترَِثُ مِنإ دِيةَِ زَوإ ; وَلََ خِللََفَ  الإجَاهِليِ ةِ . وَمِنإهاَ أنَ  الإمَرإ

 ُ صَارِ فيِ ذَلكَِ , وَاَلله  مَإ لمَُ .بيَإنَ الس لفَِ وَفقُهَاَءِ الْإ   أعَإ

بلِِ فيِ دِيةَِ الإخَطَإِ  ِ ناَنِ الْإ  باَبُ أسَإ

لعُودٍ  ِ بإلنِ مَسإ وَدُ عَنإ عَبإدِ الله  سَإ تلَفََ الس لفَُ فيِ ذَلكَِ , فرََوَى عَلإقمََةُ وَالْإ رٍ : اخإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

رُونَ جَذَعَل رُونَ حِق ةً وَعِشإ مَاسًا : " عِشإ لرُونَ فيِ دِيةَِ الإخَطَإِ أخَإ لرُونَ بنَلَاتُ مَخَلاضٍ وَعِشإ ةً وَعِشإ

مَاسًا أيَإضًا .  رُونَ بنَاَتُ لبَوُنٍ " . وَعَنإ عُمَرَ بإنِ الإخَط ابِ أخَإ  بنَوُ مَخَاضٍ وَعِشإ

لرُونَ  لس  وَعِشإ باَعًلا خَمإ رَةَ وَإبِإرَاهِيمُ عَنإ عَليٍِّ فلِي دِيلَةِ الإخَطَلإِ أرَإ وَرَوَى عَاصِمُ بإنُ ضَمإ

لرُونَ بنَلَاتُ لبَلُونٍ حِق   لس  وَعِشإ رُونَ بنَاَتُ مَخَلاضٍ وَخَمإ س  وَعِشإ رُونَ جَذَعَةً وَخَمإ س  وَعِشإ ةً وَخَمإ

كَلاةِ " . وَقلَالَ عُثإمَلانُ وَزَيإلدُ بإلنُ ثاَبلِتٍ : " فلِي الإخَطَلإِ ثلَََثلُونَ بنَلَ ناَنِ الز  ناَنٍ مِثإلُ أسَإ بعََةُ أسَإ اتُ أرَإ

للرُونَ بنَلَلاتُ مَخَللاضٍ " وَرُوِيَ عَنإهمَُللا مَكَللانُ لبَلُلونٍ وَثلَََثلُلو للرُونَ بنَلُلو لبَلُلونٍ وَعِشإ نَ جَذَعَللةً وَعِشإ

 الإجِذَاعِ الإحِقاَقُ .

مَاس    حَابنُاَ وَمَالكِ  وَالش افعِِيُّ أنَ  دِيةََ الإخَطَإِ أخَإ صَارِ أصَإ مَإ رٍ : وَات فقََ فقُهَاَءُ الْإ  قاَلَ أبَوُ بكَإ

لرُونَ بنَلَاتُ مَخَلاضٍ , إلَ  أَ  لحَابنُاَ جَمِيعًلا : عِشإ ناَنِ مِنإ كُلِّ صِنإفٍ , فقَلَالَ أصَإ سَإ تلَفَوُا فيِ الْإ ن همُإ اخإ

لرُونَ جَذَعَلة  " وَقلَالَ مَاللِك   لرُونَ حِق لة  وَعِشإ لرُونَ بنَلَاتُ لبَلُونٍ وَعِشإ رُونَ بنَوُ مَخَاضٍ وَعِشإ وَعِشإ

رُو رُونَ حِق ة  وَالش افعِِيُّ : " عِشإ رُونَ بنَاَتُ لبَوُنٍ وَعِشإ رُونَ بنَوُ لبَوُنٍ وَعِشإ نَ بنَاَتُ مَخَاضٍ وَعِشإ

رُونَ جَذَعَةً " .   وَعِشإ

ثنََ  لارُ قلَالَ : حَلد  بلَةَ الت م  مَلدُ بإلنُ دَاوُد بإلنِ توَإ ثنَاَ أحَإ ثنَاَ عَبإلدُ الإبلَاقيِ بإلنُ قلَانعٍِ قلَالَ : حَلد  ا وَحَد 

رُو بإ  طَاةَ عَنإ زَيإلدِ بإلنِ جُبَ عَمإ اج  بإنُ أرَإ ثنَاَ حَج  ثنَاَ أبَوُ مُعَاوِيةََ قاَلَ : حَد  دٍ الن اقدِِ قاَلَ : حَد  يإلرٍ نُ مُحَم 

يلَةَ فلِي  عُودٍ : } أنَ  الن بيِ  صلى الله عليله وسللم جَعَللَ الدِّ ِ بإنِ مَسإ فِ بإنِ مَالكٍِ عَنإ عَبإدِ الله  عَنإ خِشإ

تهِِ ; وَ الإخَ  مَاسِ يدَُلُّ عَلىَ صِح  خَإ مَالِ هذََا الإخَبرَِ فيِ الْإ تعِإ مَاسًا { . وَاتِّفاَقُ الإفقُهَاَءِ عَلىَ اسإ لمَإ طَإِ أخَإ

لعُودٍ فلِي دِيلَةِ الإخَطَلإِ أخَإ  ناَنِ , فرََوَى مَنإصُور  عَنإ إبإرَاهِيمِ عَنإ ابإنِ مَسإ سَإ مَاسًلا يبُيَِّنإ  فيِهِ كَيإفيِ ةِ الْإ

مَاسَ ال تيِ رَوَاهاَ عَنإ الن بيِِّ  خَإ حَابنِاَ , فهَذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الْإ لِ أصَإ ناَنَ مِثإلَ قوَإ سَإ صلى الله وَذَكَرَ الْإ

وِيَ عَلنإ الن بلِيِّ صللى الله عليله وسللم هِ ; لِْنَ هُ غَيإرُ جَلائزٍِ أنَإ يلَرإ  عليه وسلم كَانتَإ عَلىَ هذََا الإوَجإ

 شَيإئاً ثمُ  يخَُالفِهُُ إلىَ غَيإرِهِ .

هوُل  . فإَنِإ قيِلَ:   فُ بإنُ مَالكٍِ مَجإ  : خِشإ

تقِاَمَتهِِ .  تهِِ وَاسإ مَاسِ يدَُلُّ عَلىَ صِح  خَإ مَالُ الإفقُهَاَءِ لخَِبرَِهِ فيِ إثإباَتِ الْإ تعِإ  قيِلَ لهَُ اسإ

لَ مَلنإ جَعَللَ فلِي الإخَ  للَى ; لِْنَ  بنَلِي وَأيَإضًا فإَنِ  قلَوإ طَلإِ مَكَلانَ بنَلِي لبَلُونٍ بنَلِي مَخَلاضٍ أوَإ

للِهِ صللى الله عليله وسللم : } فلَإنِإ للَمإ توُجَلدإ ابإنلَةُ مَخَلاضٍ فلَابإنُ  لبَوُنٍ بمَِنإزِلةَِ بنَاَتِ مَخَلاضٍ , لقِوَإ

بعَِينَ بنَاَتِ مَخَاضٍ  جَبَ أرَإ رِينَ  لبَوُنٍ { فيَصَِيرُ بمَِنإزِلةَِ مَنإ أوَإ رِينَ بنَيِ لبَوُنٍ وَعِشإ جَبَ عِشإ إذَا أوَإ

 بنَاَتِ مَخَاضٍ . 

قَ بنَلِي مَخَلاضٍ , وَلََ يجَُلوزُ إثإبلَاتُ زِيلَادَةِ مَلا بلَيإنَ بنَلِي لبَلُونٍ  وَأيَإضًا فإَنِ  بنَلِي لبَلُونٍ فلَوإ

قيِفٍ .  وَبنَاَتِ مَخَاضٍ إلَ  بتِوَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  728 اصِ لِلْإ

لَ الن بيِِّ  بلِلِ { يقَإتضَِلي جَلوَازَ  وَأيَإضًا فإَنِ  قوَإ ِ يةَُ مِائةَ  مِلنإ الْإ صلى الله عليه وسلم : } الدِّ

حَابنِاَ أقَلَُّ مَا قيِللَ فيِلهِ  هبَُ أصَإ ياَدَةُ إلَ  بدَِلََلةٍَ , وَمَذإ مُ , فلَََ تثَإبتُُ الزِّ  فهَلُوَ ثاَبلِت  . مَا يقَعَُ عَليَإهِ الَِسإ

 دَلََلةَ  فلَََ يثَإبتُُ .  وَمَا زَادَ فلَمَإ تقَمُإ عَليَإهِ 

وِ  لناَنِ وَللَمإ يلَرإ سَإ عُودٍ فلِي كَيإفيِ لةِ الْإ ِ بإنِ مَسإ حَابنِاَ عَنإ عَبإدِ الله  لِ أصَإ  وَأيَإضًا قدَإ ثبَتََ مِثإلُ قوَإ

لافعِِ  لُ مَاللِكٍ وَالش  مَلاسِ خِلََفلَةَ ; وَقلَوإ خَإ نإ قاَلَ باِلْإ حَابةَِ مِم  وَى عَلنإ أحََلدٍ عَنإ أحََدٍ مِنإ الص  يِّ لََ يلُرإ

لىَ لَِتِّفلَاقِ الإجَمِيل حَابنِاَ أوَإ لُ أصَإ وَى عَنإ سُليَإمَانَ بإنِ يسََارٍ , فكََانَ قوَإ حَابةَِ وَإنِ مَا يرُإ عِ مِلنإ مِنإ الص 

هِ ال   مَاسِ وَثبُوُتِ كَيإفيِ تهِاَ عَلىَ الإوَجإ خَإ صَارِ عَلىَ إثإباَتِ الْإ مَإ حَابنُاَ عَلنإ فقُهَاَءِ الْإ هبَُ إليَإهِ أصَإ ذِي يذَإ

عُودٍ . ِ بإنِ مَسإ  عَبإدِ الله 

خَلذُ بنَلُو  كَلاةِ وَلََ تؤُإ خَلذُ فلِي الز  لىَ مِنإ بنَيِ مَخَاضٍ لِْنَ هاَ تؤُإ فإَنِإ قيِلَ إيجَابُ بنَيِ لبَوُنٍ أوَإ

 مَخَاضٍ . 

كَاةِ عَ  خَذُ فيِ الز  خَذُ عِنإدَناَ قيِلَ لهَُ : ابإنُ الل بوُنِ يؤُإ هِ الإبدََلِ , وَكَذَلكَِ ابإنُ مَخَاضٍ يؤُإ لىَ وَجإ

قَ بيَإنهَمَُا .  هِ الإبدََلِ , فلَََ فرَإ  عَلىَ وَجإ

بعَُلونَ  كَلاةِ , ألَََ تلَرَى أنَ لهُ يجَِلبُ عِنإلدَ الإمُخَلالفِِ أرَإ تبَلَرَةٍ باِلز  ياَتِ غَيإلرُ مُعإ وَأيَإضًا فلَإنِ  اللدِّ

لمَُ . خَلفِةًَ فيِ ُ أعَإ كَاةِ ؟ وَاَلله  دِ وَلََ يجَِبُ مِثإلهُاَ فيِ الز   شِبإهِ الإعَمإ

بلِِ فيِ شِبْهِ الْعَمْدِ   باَبُ أسَْناَنِ الِْْ

لرُونَ بنَلَاتُ مَخَلاضٍ  لس  وَعِشإ باَعًلا خَمإ لدِ أرَإ لعُودٍ فلِي شِلبإهِ الإعَمإ ِ بإنِ مَسإ رُوِيَ عَنإ عَبإدِ الله 

رُونَ  س  وَعِشإ لرُونَ جَذَعَلة  , وَهِليَ مِثإللُ  وَخَمإ لس  وَعِشإ لرُونَ حِق لة  وَخَمإ لس  وَعِشإ بنَاَتُ لبَلُونٍ وَخَمإ

كَاةِ " . بلِِ فيِ الز  ِ ناَنِ الْإ  أسَإ

لدِ ثلَََثلُونَ   بةََ : " فلِي شِلبإهِ الإعَمإ وَرُوِيَ عَنإ عَليٍِّ وَعُمَرَ وَأبَيِ مُوسَلى وَالإمُغِيلرَةِ بإلنِ شُلعإ

بعَُونَ مَا بيَإنَ ثنَيِ ةٍ إلىَ باَزِلٍ عَامُهاَ كُلُّهاَ خَلفِةَ  " . وَعَنإ عُثإمَانَ وَزَيإدِ بإنِ حِق ةً وَثلَََ   ثوُنَ جَذَعَةً وَأرَإ

بعَُونَ جَذَعَةً خِلإفةًَ " .   ثاَبتٍِ : " ثلَََثوُنَ بنَاَتُ لبَوُنٍ وَثلَََثوُنَ حِق ةً وَأرَإ

حَاقَ عَنإ  عَا دِ ثلَلََث  وَثلَََثلُونَ وَرَوَى أبَوُ إسإ رَةَ عَنإ عَليٍِّ : " فيِ شِبإهِ الإعَمإ صِمِ بإنِ ضَمإ

بعَ  وَثلَََثوُنَ ثنَيِ ة  إلىَ باَزِلِ عَامِهاَ , كُلِّهاَ خَلفِةَ  " .  حِق ةً وَثلَََث  وَثلَََثوُنَ جَذَعَةً وَأرَإ

صَارِ فلِي ذَللِكَ , فقَلَالَ أَ   مَإ تلَفََ فقُهَاَءُ الْإ لدِ وَاخإ بلُو حَنيِفلَةَ وَأبَلُو يوُسُلفَ : " دِيلَةُ شِلبإهِ الإعَمإ

لدِ أثَإللََث  : ثلَََ  لد  دِيلَةُ شِلبإهِ الإعَمإ لعُودٍ . وَقلَالَ مُحَم  ِ بإلنِ مَسإ باَع  " عَلىَ مَا رُوِيَ عَنإ عَبإدِ الله  ثلُونَ أرَإ

بعَُونَ مَا بيَإنَ ثنَيِ ةٍ إ هاَ كُلُّهاَ خَلفِةَ  , وَالإخَلفِةَُ هِيَ الإحَوَامِلُ " حِق ةً وَثلَََثوُنَ جَذَعَةً وَأرَإ لىَ باَزِلٍ عَامُّ

رِيِّ .  لُ سُفإياَنَ الث وإ  وَهوَُ قوَإ

رَهُ مِنإ الس لفَِ .  ناَ ذِكإ  وَرُوِيَ مِثإلهُُ عَنإ عُمَرَ وَزَيإدِ بإنِ ثاَبتٍِ وَمَنإ قدَ مإ

يإفِ فيَقَإتلُهَُ وَرَوَى ابإنُ الإقاَسِمِ عَنإ مَالكٍِ : " أَ  ذِفُ ابإنهَُ باِلس  جُلِ يحَإ يةََ الإمُغَل ظَةَ فيِ الر  ن  الدِّ

بعَُلونَ خَلفِلَةً وَهِليَ حَال لة  " قلَ يلَةُ مُغَل ظَلةً ثلَََثلُونَ حِق لةً وَثلَََثلُونَ جَذَعَلةً وَأرَإ الَ : " فتَكَُونُ عَليَإهِ الدِّ

لفُ  وَالإجَدُّ إذَا قتَلََ وَلدََ وَلدَِهِ  بَِ , فإَنِإ قطََعَ يلَدَ الإوَللَدِ وَعَلاشَ ففَيِلهِ نصِإ هِ فهَوَُ مِثإلُ الْإ عَلىَ هذََا الإوَجإ

يةَِ مُغَل ظَة  " ; وَقاَلَ مَالكِ  : " تغَُل ظُ عَلىَ أهَإلِ الإوَرِقِ وَالذ هبَِ أيَإضًا , وَهوَُ أنَإ ينَإظرَُ إلَ  ى قيِمَلةِ الدِّ

لرِفُ كَلمإ قيِمَلتهَنُ  , ثلُم  ينَإظلُرُ الث لََثيِنَ مِنإ الإ  بعَِينَ مِلنإ الإخَلفِلَةِ فيَعَإ رَإ حِق ةِ وَالث لََثيِنَ مِنإ الإجَذَعَةِ وَالْإ

لرِينَ بنَلَاتِ  لرِينَ ابإلنَ لبَلُونٍ وَعِشإ رِينَ بنِإتَ مَخَلاضٍ وَعِشإ ناَنِ عِشإ سَإ مَاسًا مِنإ الْإ إلىَ دِيةَِ الإخَطَإِ أخَإ

يلَةِ الإمُغَل ظَلةِ لبَوُنٍ وَعِ  رِينَ جَذَعَةً , ثلُم  ينَإظلُرُ كَلمإ فضََللَ مَلا بلَيإنَ دِيلَةِ الإخَطَلإِ وَالدِّ رِينَ حِق ةً وَعِشإ شإ

مَل زَإ ياَدَةِ وَالنُّقإصَلانِ فلِي سَلائرِِ الْإ رِ الزِّ رِ ذَلكَِ " قاَلَ : " وَهوَُ عَلىَ قدَإ ق ةِ عَلىَ قدَإ انِ , فيَزَُادُ فيِ الرِّ

رِيُّ وَإِ  رِ ذَللِكَ " . وَقلَالَ الث لوإ فيَإ دِيةَِ الإخَطَإِ زِيدَ عَليَإلهِ مِلنإ الإلوَرِقِ بقِلَدإ ليِظِ ضِعإ  نإ صَارَتإ دِيةَُ الت غإ

رِ مَلا بلَيإنَ دِيلَةِ الإخَطَلإِ إللَى دِيلَةِ شِلبإهِ الإعَ  دِ مِنإ الإوَرِقِ : " يزَُادُ عَليَإهلَا بقِلَدإ لفيِ دِيةَِ شِبإهِ الإعَمإ دِ فلِي مإ

لُ الإحَسَنِ بإنِ صَالحٍِ . وَ مَا قاَلَ مَالكِ  , وَهوَُ قوَإ بلِِ " نحَإ ِ ناَنِ الْإ  أسَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  729 اصِ لِلْإ

مَاس  بمَِا رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم   ا ثبَتََ أنَ  دِيةََ الإخَطَإِ أخَإ رٍ : لمَ  قاَلَ أبَوُ بكَإ

ناَ مِنإ الإحِجَاجِ , ثمُ   ضُهمُإ أثَإلََثلًا , كَلانَ وَبمَِا قدَ مإ باَعًا وَبعَإ ضُهمُإ أرَإ دِ فجََعَلهَُ بعَإ تلَفَوُا فيِ شِبإهِ الإعَمإ اخإ

للِيظٍ للَمإ تقَلُمإ عَليَإهلَا دَلََللَة  , وَقلَ ثَإللََثِ زِيلَادَةُ تغَإ لىَ ; لِْنَ  فلِي الْإ باَعِ أوَإ رَإ لُ مَنإ قاَلَ باِلْإ لُ الن بلِيِّ قوَإ وإ

بلَاعِ مُت فلَق  صلى الله عليه وس رَإ للِيظُ باِلْإ بلِِ { يوُجِلبُ جَلوَازَ الإكُللِّ , وَالت غإ ِ يةَُ مِائةَ  مِنإ الْإ لم : } الدِّ

ياَدَةُ عَليَإهاَ غَيإرُ ثاَبتِةٍَ , فظََاهِرُ الإخَبرَِ ينَإفيِهاَ فلَمَإ نثُإبتِإهاَ .   عَليَإهِ , وَالزِّ

اتِ وَهِلليَ الإحَوَامِلللُ إثإبلَلاتُ زِيلَلادَةِ عَللدَدٍ فلَللََ يجَُللوزُ ; لِْنَ هلَلا وَأيَإضًللا فلَلإنِ  فلِلي إثإبلَلاتِ الإخَلفِلَل

لََدِ . وَإ لِ الْإ ثرََ مِنإ مِائةٍَ لِْجَإ  تصَِيرُ أكَإ

: فيِ حَدِيثِ الإقاَسِمِ بإنِ رَبيِعَةَ عَنإ ابإنِ عُمَرَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليله وسللم  فإَنِإ قيِلَ:  

لتمُإ  : } فيِ قتَيِلِ  تجََجإ لََدُهاَ { وَقلَدإ احإ بعَُونَ مِنإهاَ خَلفِةَ  فيِ بطُوُنهِاَ أوَإ بلِِ أرَإ ِ دِ مِائةَ  مِنإ الْإ خَطَإِ الإعَمإ

ناَنَ  سَإ دِ , فهَلََ  أثَإبتَُّمإ الْإ  بهِِ فيِ إثإباَتِ شِبإهِ الإعَمإ

مَالِ ا تعِإ دِ لَِسإ لدِ , وَللَوإ كَلانَ قيِلَ لهَُ : أثَإبتَإناَ بهِِ شِبإهَ الإعَمإ حَابةَِ إي اهُ فيِ إثإبلَاتِ  شِلبإهِ الإعَمإ لص 

تلَفِلُوا فلِي إثإبلَاتِ شِلبإهِ  تلَفَوُا فيِهِ كَمَا لمَإ يخَإ هوُرًا , وَلوَإ كَانَ كَذَلكَِ لمََا اخإ لدِ ; ذَلكَِ ثاَبتِاً لكََانَ مَشإ  الإعَمإ

تمَِلَ خَبرَ  عَلىَ مَ  تنَعُِ أنَإ يشَإ ا لِْنَ هُ غَيإرُ ثاَبلِتٍ فلِي وَليَإسَ يمَإ ضُهاَ وَلََ يثَإبتُُ بعَإض  إم  عَانيِ فيَثَإبتُُ بعَإ

يةَِ مِ  لُ الدِّ لوُ أصَإ ليِظُ فيِ الإوَرِقِ وَالذ هبَِ فإَنِ هُ لََ يخَإ ا الت غإ لِ أوَإ لِْنَ هُ مَنإسُوخ  , وَأمَ  صَإ نإ أنَإ يكَُونَ الْإ

بلِِ وَأنَ   ِ يةَُ فيِ  وَاجِباً مِنإ الْإ الإوَرِقَ وَالذ هبََ مَأإخُوذَانِ عَنإهاَ عَلىَ أنَ همَُا قيِمَة  لهَاَ , أوَإ أنَإ تكَُونَ الدِّ

بلِِ , لََ عَلىَ أنَ  بعَإ  ِ ناَنيِرِ وَالْإ ناَفِ الث لََثةَِ مِنإ الد رَاهِمِ وَالد  صَإ لِ وَاجِبةًَ فيِ أحََدِ الْإ صَإ ضَهاَ بلَدَل  الْإ

تِ مِنإ بَ  ناَنيِرُ بدََلًَ مِنإهاَ ; فلَََ اعإ خَذُ الد رَاهِمُ وَالد  يةَُ وَإنِ مَا تؤُإ بلُِ هِيَ الدِّ ِ ضٍ , فإَنِإ كَانتَإ الْإ بلَارَ بمَِلا عإ

يلَةِ الإمُغَل ظَلةِ , وَإنِ مَلا الإوَاجِلبُ  لِ مَا بيَإنَ دِيةَِ الإخَطَإِ إللَى الدِّ أنَإ يقُلَالَ إن  ذَكَرَهُ مَالكِ  مِنإ إيجَابِ فضَإ

تبَلَرَ فيِهلَا قيِمَلةُ  ليِظِ , وَكَذَلكَِ دِيةَُ الإخَطَإِ ينَإبغَِي أنَإ تعُإ ناَنِ الت غإ بلِِ عَلىَ أسَإ ِ بلِلِ عَللَى عَليَإهِ قيِمَةَ الْإ ِ  الْإ

ياَتِ مِقإدَارً  ناَنيِرُ فيِ الدِّ تبَرََ الد رَاهِمُ وَالد  ناَنِ الإخَطَإِ وَأنَإ لََ تعُإ يلَةَ مِلنإ أسَإ دُودًا , فلَََ يقُاَلُ إن  الدِّ ا مَحإ

 َ مَلانِ الد رَاهِمِ عَشَرَةُ آلََفٍ وَلََ اثإناَ عَشَرَ ألَإفاً وَلََ مِنإ الذ هبَِ ألَإفُ دِيناَرٍ , بلَإ ينُإظرَُ فيِ سَائرِِ الْإ زإ

جَلبَ ذَللِكَ مِلنإ  بلِِ فإَنِإ كَانتَإ سِلت ةَ آلََفٍ أوَإ ِ سَلةَ  إلىَ قيِمَةِ الْإ اللد رَاهِمِ بغَِيإلرِ زِيلَادَةٍ , وَإنِإ كَانلَتإ خَمإ

يلَةِ أحََلدُ قلَوإ  للفَُ فلِي الدِّ لا قلَالَ الس  ناَنيِرِ . فلَمَ  جَبَ ذَلكَِ , وَكَذَلكَِ قيِمَتهُاَ مِلنإ اللد  لا عَشَرَ ألَإفاً أوَإ ليَإنِ إم 

ا اثإناَ عَشَر ألَإفاً وَقاَلوُا إ ناَنيِرِ ألَإفُ دِيناَرٍ , حَصَلَ الَِتِّفلَاقُ مِلنإ الإجَمِيلعِ عَشَرَةُ آلََفٍ وَإمِ  ن هاَ مِنإ الد 

ياَدَةَ عَلىَ هذَِهِ الإمَقاَدِيرِ وَالنُّقإصَانُ مِنإهاَ غَيإرُ سَائغٍِ , وَفيِ ذَلكَِ دَليِل  عَللَى أنَ   اللد رَاهِمَ عَلىَ أنَ  الزِّ

ناَنيِرَ هِيَ دِياَت  بأِنَإفسُِ  هيَإنِ وَالد  ليِظُ فيِهاَ مِنإ وَجإ هاَ لََ بدََلًَ مِنإ غَيإرِهاَ ; وَإذَِا كَانَ كَذَلكَِ لمَإ يجَُزإ الت غإ

للِ قيِلفَ فلِي إثإبلَاتِ الت غإ قيِلفِ أوَإ الَِتِّفلَاقِ , وَلََ توَإ للِيظِ طرَِيقلُهُ الت وإ يظِ فلِي : أحََلدُهمَُا : أنَ  إثإبلَاتَ الت غإ

لناَنِ لََ مِلنإ الد رَاهِمِ وَالد   سَإ بلِِ إن مَلا هلُوَ مِلنإ جِهلَةِ الْإ ِ ليِظَ فيِ الْإ ناَنيِرِ وَلََ اتِّفاَقَ . وَالث انيِ : أنَ  الت غإ

نِ فلِي الإلوَرِقِ وَاللذ هبَِ خُلرُوج  عَل ليِظِ مِنإ جِهلَةِ زِيلَادَةِ الإلوَزإ نإ جِهةَِ زِياَدَةِ الإعَدَدِ ; وَفيِ إثإباَتِ الت غإ

 ُ بلِلِ , وَهلُالْإ ِ هِ الإقيِمَةِ عَنإ الْإ ناَنيِرَ ليَإسَتإ عَلىَ وَجإ ه  آخَرَ يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الد رَاهِمَ وَالد  وَ صُولِ . وَوَجإ

لوُم  أنَ  الإقاَضِيَ يقَإضِي عَلىَ الإعَاقلِةَِ إذَا كَانلَتإ مِلنإ أهَإللِ الإلوَرِقِ بلِالإوَرِقِ , وَإذَِا كَانلَتإ  مِلنإ  أنَ هُ مَعإ

ناَنيِرُ بلَدَل  مِنإهلَا لَ  بلُِ هِيَ الإوَاجِبلَةُ وَاللد رَاهِمُ وَاللد  ِ ناَنيِرِ ; فلَوَإ كَانتَإ الْإ مَلا جَلازَ أنَإ أهَإلِ الذ هبَِ باِلد 

يهَاَ فيِ ثلَََثِ سِنيِنَ ; لِْنَ ل ناَنيِرِ عَلىَ أنَإ تؤَُدِّ لا يقَإضِيَ الإقاَضِي فيِهاَ باِلد رَاهِمِ وَالد  هُ دَيإلن  بلِدَيإنٍ , فلَمَ 

للِي ظَ غَيإلرُ جَازَ ذَلكَِ دَل  عَللَى أنَ هلَا دِيلَات  بأِنَإفسُِلهاَ ليَإسَلتإ أبَإلدَالًَ عَلنإ غَيإرِهلَا . وَيلَدُلُّ عَللَى أنَ  الت غإ

يلَلةَ مِللنإ اللل ناَنيِرِ أنَ  عُمَللرَ رضللي الله عنلله جَعَلللَ الدِّ ذ هبَِ ألَإللفَ دِينلَلارٍ مِللنإ جَللائزٍِ فلِلي الللد رَاهِمِ وَالللد 

تلَفََ عَنإهُ فيِهِ , فرََوَى عَنإهُ أهَإلُ الإمَدِينةَِ : " اثإناَ عَشَرَ ألَإفاً "   الإوَرِقِ مَا اخإ

للدِ  قإ فلِلي ذَللِلكَ فلِلي دِيلَلةِ شِللبإهِ الإعَمإ وَرَوَى عَنإللهُ أهَإلللُ الإعِللرَاقِ " عَشَللرَةُ آلََفٍ " وَللَلمإ يفُلَلرِّ

تبِاَرَ وَالإخَطَإِ  وَ  حَابةَِ مِنإ غَيإرِ خِلََفٍ مِنإ أحََدٍ مِنإهمُإ عَليَإهِ ; فدََل  عَلىَ أنَ  اعإ ضَرٍ مِنإ الص  ذَلكَِ بمَِحإ

ليِظِ فيِ تلَفَتَإ فيِ كَيإفيِ ةِ الت غإ حَابةََ قدَإ اخإ ليِظِ فيِهاَ سَاقطِ  , وَيدَُلُّ عَليَإهِ أيَإضًا أنَ  الص  ناَنِ ا الت غإ بلِِ أسَإ ِ لْإ
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تلَفَلُوا فيِلهِ  للِيظُ فلِي الإلوَرِقِ وَاللذ هبَِ وَاجِبلًا لََخإ ليِظُ فيِهاَ وَاجِباً , وَلوَإ كَلانَ الت غإ ا كَانَ الت غإ لبَ لمَ  حَسإ

كَرإ عَنإهمُإ خِلََف  فيِ ذَلكَِ وَإنِ مَا رُوِيَ عَنإهمُإ فيِ ال ا لمَإ يذُإ بلِِ ; فلَمَ  ِ تلََِفهِِمإ فيِ الْإ ذ هبَِ ألَإفُ دِينلَارٍ اخإ

مَلاعِهِمإ  عَللَى وَفيِ الد رَاهِمِ عَشَرَةُ آلََفٍ أوَإ اثإناَ عَشَرَ ألَإفاً مِنإ غَيإلرِ زِيلَادَةٍ وَلََ نقُإصَلانٍ , ثبَلَتَ بإِجِإ

بلِِ . ِ ليِظِ فيِ غَيإرِ الْإ  ذَلكَِ نفَإيُ الت غإ

صُُولِ  فإَنِإ قيِلَ:   ناَ مِنإ الْإ بلِلِ لكََلانَ قضََلاءُ الإقاَضِلي عَللَيإهِمإ  عَلىَ مَا ذَكَرإ ِ لوَإ كَلانَ مِلنإ الْإ

رَأةًَ  جَ امإ يةَِ مِنإ الد رَاهِمِ يوُجِبُ أنَإ يكَُونَ دَيإناً بدَِيإنٍ : إن  هذََا كَمَا يقَوُلوُنَ فيِمَنإ تزََو  عَلىَ عَبإلدٍ  باِلدِّ

 لتَإ مِنإهُ " وَلمَإ يكَُنإ ذَلكَِ بيَإعَ دَيإنٍ بدَِيإنٍ . وَسَطٍ " إن هُ إنإ جَاءَ باِلإقيِمَةِ دَرَاهِمَ قبُِ 

جَهاَ عَلىَ عَبإدٍ وَلكَِن هُ يقَوُلُ لهَُ  : قيِلَ لهَُ : الإقاَضِي عِنإدَناَ لََ يقَإضِي عَليَإهِ باِلد رَاهِمِ إذَا تزََو 

طِهاَ عَبإدًا وَسَطاً وَإنِإ شِئإت قيِمَتهَُ دَرَا يلَةُ " إنإ شِئإت فأَعَإ هِمَ " فلَيَإسَ فيِمَا قلُإناَ بيَإعُ دَيإنٍ بلِدَيإنٍ , وَالدِّ

بلِلَ إذَا قضََلى بلِذَلكَِ ; وَعَللَى أنَ لهُ  ِ إن مَلا يقَإضِي بهِاَ الإقاَضِي عَلىَ الإعَاقلِةَِ دَرَاهِلمَ وَلََ يقَإبلَلُ مِلنإهمُإ الْإ

طِللي قيِ تبَلَرُ قيِمَلةُ الإعَبإلدِ فلِي وَقإلتِ مَلا يعُإ تبَلَرُ قيِمَتهُلَا إذَا أرََادَ الإقضََللاءَ تعُإ بلِلُ لََ تعُإ ِ مَتلَهُ دَرَاهِلمَ , وَالْإ

 باِلد رَاهِمِ سَوَاء  نقَصََتإ قيِمَتهُاَ أوَإ زَادَتإ .

 مَطإلبَ  : فيِ دِيةَِ الإمَقإتوُلِ فيِ الإحَرَمِ وَالش هإرِ الإحَرَامِ 

صَا  مَإ تلَفََ الس لفَُ وَفقُهَاَءُ الْإ لهإرِ الإحَلرَامِ , فقَلَالَ أبَلُو وَاخإ رِ فلِي الإمَقإتلُولِ فلِي الإحَلرَمِ وَالش 

لهإرِ الإحَلرَامِ كَهلُوَ فلِي  دُ وَزَفرَُ وَابإنُ أبَيِ ليَإلىَ وَمَالكِ  : " الإقتَإلُ فيِ الإحَرَمِ وَالش  غَيإلرِهِ حَنيِفةََ وَمُحَم 

يةَِ وَالإقوََدِ " . وَسُ  زَاعِيُّ عَنإ الإقتَإلِ فيِ الش هإرِ الإحَرَامِ وَالإحَلرَمِ هلَلإ تغَُل لظُ فيِمَا يجَِبُ مِنإ الدِّ وَإ ئلَِ الْإ

يةَُ فيِهِ ؟ قاَلَ : " بلَغََناَ أنَ هُ إذَا قتُلَِ فيِ الإحَرَمِ أوَإ الش هإرِ الإحَرَامِ زِيدَ عَلىَ الإعَقإلِ ثلُثُلَ هُ وَيلُزَادُ فلِي الدِّ

دِ فيِ أسَإ  يلَةِ شِبإهِ الإعَمإ للِيظَ الدِّ تصََلرِهِ , وَذَكَلرَ تغَإ لافعِِيِّ فلِي مُخإ بلِِ " . وَذَكَرَ الإمُزَنيِ  عَلنإ الش  ِ ناَنِ الْإ

للِيظُ فلِي يةَُ فيِ هذََا عَلىَ الإعَاقلِةَِ , وَكَذَلكَِ الإجِرَاحُ , وَكَذَلكَِ الت غإ دِ وَقاَلَ : " الدِّ اللن فإسِ  فيِ شِبإهِ الإعَمإ

حِمِ "  وَالإجِرَاحُ   فيِ الش هإرِ الإحَرَامِ وَالإبلَدَِ الإحَرَامِ وَذَوِي الر 

رَأةٍَ قتُلِتَإ بمَِك ةَ بدِِيةٍَ وَثلُثٍُ   وَرُوِيَ عَنإ عُثإمَانَ أنَ هُ قضََى فيِ دِيةَِ امإ

وَدِ أنَ  رَجُلًَ أصُِليبَ عِنإلدَ الإبيَإلتِ , فسََلألََ عُ  سَإ مَلرُ عَليِ لًا , فقَلَالَ للَهُ وَرَوَى إبإرَاهِيمُ عَنإ الْإ

يلَةِ , وَللَمإ يخَُالفِإلهُ عُمَلرُ . وَ  ثلَرَ مِلنإ الدِّ ُ عَليٌِّ : " دِيتَهُُ مِنإ بيَإتِ الإمَالِ " فلَمَإ يلَرَ فيِلهِ عَللِيٌّ أكَإ قلَالَ الله 

مِنلَةٍ وَدِيلَة  مُ  رِيرُ رَقبَلَةٍ مُؤإ مِناً خَطَأً فتَحَإ سَلل مَة  إللَى أهَإللِهِ {  وَهلُوَ عَلامٌّ فلِي تعََالىَ : } وَمَنإ قتَلََ مُؤإ

قَ بيَإنهَمَُلا وَإنِإ كَلانَ ذَ  ا كَانتَإ الإكَف ارَةُ فيِ الإحَرَمِ كَهِيَ فيِ الإحِللِّ لََ فلَرإ للِكَ كُلُّلهُ الإحِلِّ وَالإحَرَمِ , وَلمَ 

يلَلةُ كَللذَلكَِ ; إذإ ا ِ تعََللالىَ , وَجَللبَ أنَإ تكَُللونَ الدِّ يلَلةُ حَللقٌّ لِْدَمِلليٍّ وَلََ تعََلُّللقَ لهَلَلا بلِلالإحَرَمِ وَلََ حَق لًلا لِِلّ  لدِّ

ِ تعََلالىَ , فلَلَوإ كَلانَ  لهإرِ الإحَلرَامِ إن مَلا هِليَ حَلقٌّ لِِلّ  مَةَ الإحَرَمِ وَالش  مَلةِ  باِلش هإرِ الإحَرَامِ ; لِْنَ  حُرإ لحُِرإ

هرُِ تأَإثيِر  فيِ إلإزَامِ الإغُرإ  شَإ للَى . الإحَرَمِ وَالْإ ِ تعََلالىَ أوَإ مِ لكََانَ تأَإثيِرُهُ فلِي الإكَف لارَةِ ال تلِي هِليَ حَلقُّ الله 

طِ وَالإعَصَا  دِ قتَيِلُ الس وإ لُ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : } ألَََ إن  قتَيِلَ خَطَإِ الإعَمإ فيِهِ وَيدَُلُّ عَليَإهِ قوَإ

بلِِ { وَلمَإ يفُرَِّ  ِ  قإ بيَإنَ الإحِلِّ وَالإحَرَمِ .مِائةَ  مِنإ الْإ

بيَإلرِ وَأبَلِي   وَةَ بإلنِ الزُّ تلَفََ الت ابعُِونَ فيِ ذَلكَِ , فرَُوِيَ عَنإ سَعِيدِ بإنِ الإمُسَيِّبِ وَعُرإ وَقدَإ اخإ

ِ وَسُللَ  ِ بإلنِ عَبإلدِ الله  مَنِ وَخَارِجَةَ بإنِ زَيإدٍ وَعُبيَإدِ الله  حإ رِ بإنِ عَبإدِ الر  يلَةُ فلِي بكَإ يإمَانَ بإلنِ يسََلارٍ : " الدِّ

 الإحَرَمِ كَهِيَ فيِ غَيإرِهِ , وَكَذَلكَِ الش هإرُ الإحَرَامُ " .

ِ : " أنَ  مَلنإ قتُلِلَ فلِي الإحَلرَمِ زِيلدَ عَللَى   دٍ وَسَلالمِِ بإلنِ عَبإلدِ الله  وَرُوِيَ عَنإ الإقاَسِمِ بإنِ مُحَم 

لمَُ .دِيتَهِِ مِثإلُ ثلُثُهِاَ " وَ  ُ أعَإ  اَلله 

بلِِ  يةَِ مِنْ غَيْرِ الِْْ  باَبُ الدِّ

هَ  ناَنيِرِ , فمَِنإ الد رَاهِمِ عَشَرَةُ آلََفِ دِرإ بلِِ وَالد رَاهِمِ وَالد  ِ يةَُ مِنإ الْإ مٍ قاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ : " الدِّ

ناَنيِرِ ألَإفُ دِيناَرٍ " . وَأبَلُو حَنيِفلَةَ لََ يلَرَى  بلِلِ وَالإلوَرِقِ وَاللذ هبَِ . وَقلَالَ وَمِنإ الد  ِ يلَةَ إلَ  مِلنإ الْإ الدِّ

لُ مَالكِ  وَالش افعِِيُّ : " مِنإ الإوَرِقِ اثإناَ عَشَرَ ألَإفاً وَمِلنإ اللذ هبَِ ألَإلفُ دِينلَارٍ " . وَقلَالَ مَاللِك  : " أهَإل
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رَ , وَأهَإلُ الإوَرِقِ أهَإلُ  امِّ وَمِصإ بلِِ أهَإلُ الإبوََادِي " . وَقاَلَ مَالكِ   الذ هبَِ أهَإلُ الش  ِ الإعِرَاقِ , وَأهَإلُ الْإ

بلُِ وَمِنإ أهَإلِ الذ هبَِ إلَ  الذ هبَُ وَمِنإ أهَإلِ الإوَرِقِ إلَ   ِ بلِِ إلَ  الْإ ِ  الإلوَرِقُ " : " وَلََ يقُإبلَُ مِنإ أهَإلِ الْإ

 . 

لد  : " الدِّ  يلَةُ مِلنإ الإلوَرِقِ عَشَلرَةُ آلََفٍ وَعَللَى أهَإللِ اللذ هبَِ ألَإلفُ وَقاَلَ أبَلُو يوُسُلفَ وَمُحَم 

لاءِ ألَإفلَا  بلِِ مِائةَُ بعَِيرٍ وَعَلىَ أهَإلِ الإبقَرَِ مِائتَاَ بقَرََةٍ وَعَلىَ أهَإلِ الش  ِ شَلاةٍ وَعَللَى دِيناَرٍ وَعَلىَ أهَإلِ الْإ

خَلذُ أهَإلِ الإحُللَِ مِائتَاَ حُل ةٍ يمََانيِ ةٍ  يةَِ إلَ  الث نيُِّ فصََاعِدًا , وَلََ تؤُإ خَذُ مِنإ الإغَنمَِ وَالإبقَرَِ فيِ الدِّ , وَلََ يؤُإ

همًَا فصََاعِدًا " . سُونَ دِرإ  مِنإ الإحُللَِ إلَ  الإيمََانيِ ةُ قيِمَةُ كُلِّ حُل ةٍ خَمإ

لعَبيِِّ عَلنإ عَ   للإمَانيِِّ عَلنإ عُمَلرَ : " أنَ لهُ جَعَللَ وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ أبَلِي ليَإللَى عَلنإ الشُّ بيِلدَةُ الس 

همٍَ وَعَلىَ أهَإلِ الإبقَرَِ مِل يةََ عَلىَ أهَإلِ الذ هبَِ ألَإفَ دِيناَرٍ وَعَلىَ أهَإلِ الإوَرِقِ عَشَرَةَ آلََفِ دِرإ ائتَيَإ الدِّ

اءِ ألَإفيَإ شَاةٍ وَعَلىَ أهَإلِ الإ  بلِِ " بقَرََةٍ وَعَلىَ أهَإلِ الش  ِ بلِِ مِائةًَ مِنإ الْإ ِ حُللَِ مِائتَيَإ حُل ةٍ وَعَلىَ أهَإلِ الْإ

. 

لوُمًلا لََ يلُزَ   يةَُ قيِمَةُ الن فإسِ , وَقدَإ ات فقََ الإجَمِيعُ عَلىَ أنَ  لهَاَ مِقإدَارًا مَعإ رٍ : الدِّ ادُ قاَلَ أبَوُ بكَإ

أإيِ كَقلِليمَِ الإمُتإلفَلَلاتِ وَمُهلُلورِ الإمِثإلللِ  عَليَإللهِ وَلََ يلُلنإقصَُ مِنإللهُ , وَأنَ هلَلا غَيإلل تهِلَلادِ الللر  كُوللَلةٍ إللَلى اجإ رُ مَوإ

تلَفَلُوا فيِمَلا زَادَ , فلَلَمإ يجَُلزإ إثإباَتلُ وِهِمَا ; وَقدَإ ات فقََ الإجَمِيلعُ عَللَى إثإبلَاتِ عَشَلرَةِ آلََفٍ وَاخإ هُ إلَ  وَنحَإ

قيِفٍ .   بتِوَإ

يلَةِ مِائلَةً  وَقدَإ رَوَى هشَُيإم   بلِلَ فلِي الدِّ ِ مَ الْإ عَنإ يوُنسَُ عَنإ الإحَسَنِ أنَ  عُمَرَ بإنَ الإخَط ابِ قوَ 

هلَمٍ ; وَقلَدإ رُوِيَ عَنإلهُ  همًَلا اثإنلَيإ عَشَلرَ ألَإلفَ دِرإ لرِينَ دِرإ مَ كُل  بعَِيرٍ بمِِائلَةٍ وَعِشإ بلِِ , قوَ  ِ فلِي مِنإ الْإ

للرَةُ آلََفٍ .  يلَلةِ عَشإ نُ سِللت ةٍ فتَكَُللونُ الدِّ وَجَللائزِ  أنَإ يكَُللونَ مَللنإ رَوَى اثإنلَليإ عَشَللرَ ألَإفلًلا عَللَلى أنَ هلَلا وَزإ

نِ سَبإعَةٍ .   عَشَرَةَ آلََفٍ وَزإ

لل  فلِي  بلِلِ لََ أنَ لهُ أصَإ ِ يلَةَ مِلنإ الإلوَرِقِ قيِمَلةَ الْإ وَذَكَرَ الإحَسَنُ فيِ هذََا الإحَدِيثِ أنَ هُ جَعَللَ الدِّ

يةََ مِنإ الإوَرِقِ الدِّ   يةَِ , وَفيِ غَيإرِ هذََا الإحَدِيثِ أنَ هُ جَعَلَ الدِّ

همٍَ . يةَِ عَشَرَةَ آلََفِ دِرإ رِمَةُ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ فيِ الدِّ  وَرَوَى عِكإ

رِو بإلنِ   لمٍِ الط ائفِيُِّ عَنإ عَمإ دُ بإنُ مُسإ تجٌَّ بمَِا رَوَى مُحَم  تجَ  مُحإ رِمَلةَ  فإَنِإ احإ دِينلَارٍ عَلنإ عِكإ

يلَةُ اثإنلَا عَشَلرَ ألَإفلًا { وَبمَِلا رَوَى ابإلنُ  عَنإ ابإنِ عَب اسٍ , أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } الدِّ

يةَِ باِثإنيَإ عَشَرَ ألَإفاً ,   أبَيِ نجَِيحٍ عَنإ أبَيِهِ أنَ  عُمَرَ قضََى فيِ الدِّ

عَبيُِّ عَنإ الإحَارِثِ عَنإ عَليٍِّ مِثإلهَُ .  وَرَوَى ناَفعُِ بإنُ   جُبيَإرٍ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ مِثإلهَُ , وَالشُّ

لرِو بإلنِ دِينلَارٍ عَلنإ  وِيلهِ ابإلنُ عُييَإنلَةَ وَغَيإلرُهُ عَلنإ عَمإ رِمَلةَ فإَنِ لهُ يرَإ ا حَدِيثُ عِكإ قيِلَ لهَُ : أمَ 

رِمَةَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه لمٍِ غَللِطَ  عِكإ دَ بإنَ مُسإ كُرإ فيِهِ ابإنَ عَب اسٍ ; وَيقُاَلُ إن  مُحَم  وسلم لمَإ يذَإ

نُ سِل هلَمٍ وَزإ تمََلَ أنَإ يرُِيدَ بهِاَ اثإنيَإ عَشَلرَ ألَإلفَ دِرإ لهِِ وَعَلىَ أنَ هُ لوَإ ثبَتََ جَمِيعُ ذَلكَِ احإ ت ةٍ , فيِ وَصإ

تمََلَ ذَلكَِ لمَإ يجَُ  تمَِالِ وَيثَإبتُُ عَشَرَةُ آلََفٍ باِلَِتِّفاَقِ . وَإذَِا احإ ياَدَةِ باِلَِحإ  زإ إثإباَتُ الزِّ

عِ كُلل   لرإ وَأيَإضًا قدَإ ات فلَقَ الإجَمِيلعُ عَللَى أنَ هلَا مِلنإ اللذ هبَِ ألَإلفُ دِينلَارٍ , وَقلَدإ جَعَللَ فلِي الش 

هلَمٍ فجَُعِللَتإ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ قيِمَةً للِدِيناَرٍ , ألَََ تلَرَى أَ  لرِينَ مِثإقلَالًَ وَفلِي مِلائتَيَإ دِرإ كَلاةَ فلِي عِشإ ن  الز 

عَللَ بلِإزَِاءِ كُللِّ دِينلَارٍ مِل رِينَ دِيناَرًا ؟ كَلذَلكَِ ينَإبغَِلي أنَإ يجَإ همَِ نصَِاباً بإِزَِاءِ الإعِشإ رإ يلَةِ مِائتَاَ الدِّ نإ الدِّ

عَ  لا عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَإنِ مَا لمَإ يجَإ يلَةَ لمَ  لناَفِ الث لََثلَةِ مِلنإ قبِلَلِ أنَ  الدِّ صَإ يلَةَ مِلنإ غَيإلرِ الْإ لإ أبَوُ حَنيِفةََ الدِّ

ناَنيِرِ كَقلِيمَِ سَلائرِِ الإمُتإلَ  فلَاتِ , إلَ  كَانتَإ قيِمَةَ الن فإسِ كَانَ الإقيِاَسُ أنَإ لََ تكَُلونَ إلَ  مِلنإ اللد رَاهِمِ وَاللد 

ا ثَرََ فيِهاَ وَلمَإ يوُجِبإهاَ مِنإ غَيإرِهلَا  أنَ هُ لمَ  بلِِ ات بعََ الْإ ِ جَعَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم قيِمَتهَاَ مِنإ الْإ

لمَُ . ُ أعَإ  ; وَاَلله 

 باَبُ دِياَتِ أهَْلِ الْكُفْرِ 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  752 اصِ لِلْإ

دُ وَزَفرَُ وَعُثإمَانُ الإبتَِّ   رِيُّ وَالإحَسَلنُ بإلنُ قاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَأبَوُ يوُسُفَ وَمُحَم  يُّ وَسُفإياَنُ الث وإ

مِّ  رَانيِِّ وَالإمَجُوسِيِّ وَالإمُعَاهدَِ وَالذِّ لمِِ الإيهَوُدِيِّ وَالن صإ يِّ سَلوَاء  " . صَالحٍِ دِيةَُ الإكَافرِِ مِثإلُ دِيةَِ الإمُسإ

لفِ  للمِِ وَدِيلَةُ الإمَجُوسِليِّ ثمََانمِائلَةِ  وَقاَلَ مَالكُِ بإلنُ أنَلَسٍ دِيلَةُ أهَإللِ الإكِتلَابِ عَللَى النِّصإ مِلنإ دِيلَةِ الإمُسإ

فِ مِنإ ذَلكَِ " . همٍَ وَدِياَتُ نسَِائهِِمإ عَلىَ النِّصإ  دِرإ

أَ  يلَةِ وَدِيلَةُ الإمَجُوسِليِّ ثمََانمِائلَةِ وَالإمَلرإ لرَانيِِّ ثلُلُثُ الدِّ ةُ وَقاَلَ الش افعِِيُّ دِيةَُ الإيهَلُودِيِّ وَالن صإ

فِ " عَ   لىَ النِّصإ

لهُُ عَز  وَجَل  : } وَمَنإ قتَلََ   ياَتِ قوَإ لمِِينَ فيِ الدِّ ليِلُ عَلىَ مُسَاوَاتهِِمإ الإمُسإ رٍ : الد  قاَلَ أبَوُ بكَإ

د قوُا { إلَ  مِنةٍَ وَدِيةَ  مُسَل مَة  إلىَ أهَإلهِِ إلَ  أنَإ يصَ  رِيرُ رَقبَةٍَ مُؤإ مِناً خَطَأً فتَحَإ لهِِ : } وَإنِإ كَانَ مُؤإ ى قوَإ

لوُمٍ مِنإ  م  لمَِقإدَارٍ مَعإ يةَُ اسإ مٍ بيَإنكَُمإ وَبيَإنهَمُإ مِيثاَق  فدَِيةَ  مُسَل مَة  إلىَ أهَإلهِِ { وَالدِّ  الإمَالِ بدََلًَ مِنإ مِنإ قوَإ

رُوفةًَ بيَإ  ياَتِ قدَإ كَانتَإ مُتعََالمَِةً مَعإ دَهُ , فرََجَعَ الإكَلََمُ إليَإهاَ نفَإسِ الإحُرِّ ; لِْنَ  الدِّ لََمِ وَبعَإ سإ ِ نهَمُإ قبَإلَ الْإ

مٍ بيَإنكَُمإ وَ  ا عَطفََ عَليَإهِ قوله تعالى : } وَإنِإ كَانَ مِنإ قوَإ مِنِ خَطَأً ثمُ  لمَ  لهِِ فيِ قتَإلِ الإمُؤإ بيَإنهَمُإ فيِ قوَإ

كُورَةُ بدَِي اً ; إذإ لوَإ لمَإ تكَُنإ كَذَلكَِ لمََلا مِيثاَق  فدَِيةَ  مُسَل مَة  إلىَ أهَإلهِِ { كَانَ  يةَُ الإمَذإ يةَُ هِيَ الدِّ تإ هذَِهِ الدِّ

لوُمٍ مِنإ بدََلِ الن فإسِ لََ يزَِيدُ وَلََ ينَإقصُُ . وَقدَإ كَانُ  م  لمِِقإدَارٍ مَعإ يةََ اسإ وا قبَإلَ ذَللِكَ كَانتَإ دِيةًَ ; لِْنَ  الدِّ

رِفوُنَ مَقَ  للمِِ وَالإكَلافرِِ فوََجَلبَ أنَإ تكَُلونَ يعَإ قَ بلَيإنَ دِيلَةِ الإمُسإ رِفلُونَ الإفلَرإ ياَتِ وَللَمإ يكَُونلُوا يعَإ ادِيرَ الدِّ

لمِِ , وَأنَإ يكَُونَ قوله تعالى } فدَِيةَ  مُسَلل مَة  إللَ كُورَةُ للِإكَافرِِ هِيَ ال تيِ ذُكِرَتإ للِإمُسإ يةَُ الإمَذإ ى أهَإللِهِ الدِّ

لََ أنَ   تلَادُ الإمُتعََلارَفُ عِنإلدَهمُإ , وَللَوإ لمِِ أنَ هلَا الإمُعإ ذَللِكَ كَلذَلكَِ { رَاجِعًا إليَإهاَ , كَمَا عَقلََ مِنإ دِيةَِ الإمُسإ

رُ كَذَلكَِ .  مَإ مَلًَ مُفإتقَرًِا إلىَ الإبيَاَنِ , وَليَإسَ الْإ  لكََانَ الل فإظُ مُجإ

لهُُ  للمِِ , فإَنِإ قيِلَ : فقَوَإ تعََالىَ } فدَِيةَ  مُسَل مَة  إللَى أهَإللِهِ { لََ يلَدُلُّ عَللَى أنَ هلَا مِثإللُ دِيلَةِ الإمُسإ

رِجُهاَ ذَلكَِ مِنإ أنَإ تكَُونَ دِيةًَ كَامِلَ  جُلِ وَلََ يخُإ فِ مِنإ دِيةَِ الر  أةَِ عَلىَ النِّصإ  ةً لهَاَ .كَمَا أنَ  دِيةََ الإمَرإ

يلَةِ فقَلَالَ قيِلَ لهَُ : هذََ  جُلَ فيِ الْإ َ تعََالىَ إن مَا ذَكَرَ الر  هيَإنِ : أحََدُهمَُا : أنَ  الله  ا غَلطَ  مِنإ وَجإ

مٍ بيَإلنكَُمإ وَبيَإلنهَمُإ مِيثلَاق  فدَِيلَة  مُسَلل   مِناً خَطَأً { ثمُ  قاَلَ : } وَإنِإ كَانَ مِنإ قوَإ مَة  إللَى : } وَمَنإ قتَلََ مُؤإ

يةَِ كَذَلكَِ دِيةَُ الإمُعَاهلَدِ لتِسََلاوِيهِمَا فلِي الل فإلظِ  أهَإلهِِ  لمِِ كَمَالَ الدِّ  مَلعَ { , فكََمَا اقإتضََى فيِمَا ذَكَرَهُ للِإمُسإ

أةَِ لََ يطُإللَقُ عَلَ  خَلرُ : أنَ  دِيلَةَ الإمَلرإ لهُ الْإ يلَةِ . وَالإوَجإ لمُ وُجُودِ الت عَارُفِ عِنإدَهمُإ فلِي مِقإلدَارِ الدِّ يإهلَا اسإ

يةَِ وَإطِإ  فُ الدِّ أةَِ نصِإ مُ مُقيَ دًا ألَََ ترََى أنَ هُ يقُاَلُ دِيةَُ الإمَرإ يةَِ وَإنِ مَا يتَنَاَوَلهُاَ الَِسإ يةَِ إن مَا الدِّ مِ الدِّ لََقُ اسإ

تاَدِ وَهوَُ كَمَالهُاَ ؟ .   يقَعَُ عَلىَ الإمُتعََارَفِ الإمُعإ

تمَِلُ أنَإ يرُِيدَ بلِهِ : فإَنِإ قيِلَ : قوله تعال مٍ بيَإنكَُمإ وَبيَإنهَمُإ مِيثاَق  { يحَإ ى : } وَإنِإ كَانَ مِنإ قوَإ

يمَلانِ للِإقتَِ  ِ رِ الْإ تفَىَ بلِذِكإ مٍ بيَإنكَُمإ وَبيَإنهَمُإ مِيثلَاق  ; فلَاكإ مِنُ مِنإ قوَإ للَيإنِ وَإنِإ كَانَ الإمَقإتوُلُ الإمُؤإ وَ  يللَيإنِ الْإ

 تهِِ فيِ الإقتَيِلِ الث الثِِ . عَنإ إعَادَ 

 قيِلَ لهَُ : هذََا غَلطَ  مِنإ وُجُوهٍ :

مُلهُ , وَذَللِكَ عُمُلوم   مِنِ خَطَلأً وَحُكإ رُ الإقتَيِللِ الإمُلؤإ لِ الإخِطَابِ ذِكإ مَ فيِ أوَ  يقَإتضَِلي أحََدُهاَ : أنَ هُ قدَإ تقَدَ 

هُ الد   مِنيِنَ إلَ  مَا خَص  يلَةِ سَائرَِ الإمُؤإ مِ فيِ سِلياَقِ الْإ مِنِ بذَِلكَِ الإحُكإ رِ الإمُؤإ ليِلُ , فغََيإرُ جَائزٍِ إعَادَةُ ذِكإ

للنإ كَللانَ بيَإننَلَلا وَبيَإللنَ  مِنَ مِم  نلَلا أنَ للهُ للَلمإ يلُلرِدإ الإمُللؤإ يلَلةِ للَلهُ وَلغَِيإللرِهِ , فعََلمِإ لِ الْإ همُإ مِيثلَلاق  . مَلعَ شُللمُولِ أوَ 

ا  مٍ وَالث انيِ : لمَ  مِنيِنَ وَالإكُف لارِ مِلنإ قلَوإ رَاؤُهُ فلِي الإجَمِيلعِ مِلنإ الإمُلؤإ يمَانِ وَجَبَ إجإ ِ رِ  الْإ هُ بذِِكإ لمَإ يقُيَِّدإ

مِنيِنَ دُونَ الإكَافرِِينَ بغَِيإرِ دَلََلةٍَ . صِيصُهُ باِلإمُؤإ  بيَإننَاَ وَبيَإنهَمُإ مِيثاَق  , وَغَيإرُ جَائزٍِ تخَإ

لِ بأِنَ لهُ مِلنإ الإمُعَاهلَدِينَ يقَإتضَِلي أنَإ يكَُلونَ مُعَاهلَدًا مِلثإلهَمُإ , ألَََ تلَرَى أنَ  وَالث الثُِ : أَ  ن  إطإلََقَ الإقلَوإ

ليٌّ مِلثإلهُمُإ ؟ وَظَلاهِرُ قولله تعلال ةِ " يفُيِلدُ أنَ لهُ ذِمِّ م  جُلَ مِنإ أهَإلِ الذِّ لَ الإقاَئلِِ : " إن  هذََا الر  ى : } قوَإ

لا أَ  وَإنِإ  مٍ بيَإلنكَُمإ وَبيَإلنهَمُإ مِيثلَاق  { يوُجِلبُ أنَإ يكَُلونَ مُعَاهلَدًا مِلثإلهَمُإ ألَََ تلَرَى أنَ لهُ لمَ  رَادَ كَانَ مِنإ قوَإ

مٍ عَلدُوٍّ لكَُلمإ  رِكِينَ قاَلَ : } فإَنِإ كَانَ مِنإ قوَإ مِنِ إذَا كَانَ مِنإ ذَوِي أنَإسَابِ الإمُشإ مِ الإمُؤإ وَهلُوَ بيَاَنَ حُكإ

يمَانِ ؟ لِْنَ هُ للَوإ أطَإلقَلَهُ لكََلانَ الإمَفإهلُومُ  ِ رِ الْإ مِنةٍَ { فقَيَ دَهُ بذِِكإ رِيرُ رَقبَةٍَ مُؤإ مِن  فتَحَإ مِنإلهُ أنَ لهُ كَلافرِ  مُؤإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  755 اصِ لِلْإ

يلَةُ مُ  ابعُِ : أنَ هُ لوَإ كَانَ كَمَا قلَالَ هلَذَا الإقاَئلِلُ لمََلا كَانلَتإ الدِّ سَلل مَة  إللَى أهَإللِهِ ; لِْنَ  أهَإللَهُ مِثإلهُمُإ . وَالر 

 .كُف ار  لََ يرَِثوُنهَُ . فهَذَِهِ الإوُجُوهُ كُلُّهاَ تقَإتضَِي الإمُسَاوَاةَ وَفسََادَ هذََا الت أإوِيلِ 

حَاقَ عَنإ دَاوُد بإ  دُ بإنُ إسإ حَابنِاَ أيَإضًا مَا رَوَاهُ مُحَم  لِ أصَإ ةِ قوَإ نِ الإحُصَيإنِ وَيدَُلُّ عَلىَ صِح 

يةََ , قاَلَ : " كَ  كُمإ بيَإنهَمُإ { الْإ ا نزََلتَإ : } فإَنِإ جَاءُوكَ فاَحإ رِمَةَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ : لمَ  انَ عَنإ عِكإ

يلَلةِ , وَإذَِا قتَلَللَ بنَلُلو قرَُ  للفَ الدِّ وا نصِإ يإظَللةَ مِللنإ بنَلِلي إذَا قتَلَللَ بنَلُلو الن ضِلليرِ مِللنإ بنَلِلي قرَُيإظَللةَ قتَلِليلًَ أدَُّ

يةَِ " .  ِ صلى الله عليه وسلم بيَإنهَمُإ فيِ الدِّ ى رَسُولُ الله  يةََ إليَإهِمإ , قاَلَ : فسََو  وا الدِّ  الن ضِيرِ أدَُّ

يةَِ " دَل   ى بيَإنهَمُإ فيِ الدِّ يةََ " ثمُ  قاَلَ : " سَو  وا الدِّ ا قاَلَ : " أدَُّ رٍ : لمَ  ذَلكَِ عَللَى قاَلَ أبَوُ بكَإ

ل رِهاَ ; لِْنَ هُ لوَإ كَانَ رَد  بنَيِ الن ضِيرِ إلىَ نصِإ هوُدَةِ الإمَبإدُوءِ بذِِكإ يةَِ الإمَعإ فهِاَ لقَلَالَ : أنَ هُ رَاجِع  إلىَ الدِّ

يلَةِ . وَيلَدُلُّ  ى بيَإلنهَمُإ فلِي الدِّ يةَِ , وَللَمإ يقَلُلإ : سَلو  فِ الدِّ ى بيَإنهَمُإ فيِ نصِإ لُ الن بلِيِّ سَو  عَليَإلهِ أيَإضًلا قلَوإ

لمِِ .  بلِِ { وَهوَُ عَامٌّ فيِ الإكَافرِِ وَالإمُسإ ِ  صلى الله عليه وسلم : } فيِ الن فإسِ مِائةَ  مِنإ الْإ

وَرَوَى مِقإسَم  عَنإ ابإنِ عَب اسٍ : أنَ  } الن بيِ  صلى الله عليه وسللم وَدَى الإعَلامِرِي يإنِ وَكَانلَا 

لمَِيإنِ { . مُشإ  يإنِ الإمُسإ  رِكَيإنِ دِيةََ الإحُر 

للرٍ قلَلالَ :  ثنَاَ أبَلُلو بكَإ للدِ قلَلالَ : حَللد  ثنَاَ عَللِليُّ بإللنُ الإجَعإ للدُ بإللنُ عَبإللدُوسٍ قلَلالَ : حَللد  وَرَوَى مُحَم 

ت ناَفعَِ عَلنإ ابإلنِ عُمَلرَ عَلنإ الن بلِيِّ صللى الله عليله وسللم : أنَ لهُ } وَدَى ذِمِّ  للمٍِ { . سَمِعإ ي لًا دِيلَةَ مُسإ

للُوم  أنَ  الن بلِي  صللى يةَِ ; لِْنَ لهُ مَعإ لمِِ فيِ الدِّ الله عليله  وَهذََانِ الإخَبرََانِ يوُجِباَنِ مُسَاوَاةَ الإكَافرِِ للِإمُسإ

مٍ بَ  لهِِ عَز  وَجَلل  : } وَإنِإ كَلانَ مِلنإ قلَوإ يةَِ فيِ قوَإ يإلنكَُمإ وَبيَإلنهَمُإ مِيثلَاق  فدَِيلَة  وسلم وَدَاهمَُا بمَِا فيِ الْإ

لمِِ .  يةَِ دِيةََ الإمُسإ  مُسَل مَة  إلىَ أهَإلهِِ { فدََل  عَلىَ أنَ  الإمُرَادَ مِنإ الْإ

لُ الن بلِيِّ صللى الله عليله وسللم  يةَِ مُبيَ ناً فيِ الإكِتاَبِ , كَانَ فعِإ ا لمَإ يكَُنإ مِقإدَارُ الدِّ وَأيَإضًا لمَ 

رِدَ الإبيَاَنِ فهَوَُ عَلىَ الإوُجُوبِ .وَ  لهُُ صلى الله عليه وسلم إذَا وَرَدَ مَوإ رِدَ الإبيَاَنِ , وَفعِإ  ارِدًا مَوإ

لرٍ   وَرَوَى أبَوُ حَنيِفةََ عَنإ الإهيَإثمَِ عَنإ أبَيِ الإهيَإلثمَِ أنَ  الن بلِي  صللى الله عليله وسللم وَأبَلَا بكَإ

لمِِ { .وَعُمَرَ وَعُثإمَانَ قَ   الوُا } دِيةَُ الإمُعَاهدَِ دِيةَُ الإحُرِّ الإمُسإ

عَلوُنَ   رٍ وَعُمَرُ وَعُثإمَانُ يجَإ دٍ عَنإ ابإنِ شِهاَبٍ  قاَلَ : " كَانَ أبَوُ بكَإ وَرَوَى إبإرَاهِيمُ بإنُ سَعإ

رَانيِِّ إذَا كَانوُا مُعَاهدََيإنِ مِثإلَ دِيةَِ  لمِِ " . دِيةََ الإيهَوُدِيِّ وَالن صإ  الإمُسإ

ِ بإلنِ  فلَرَ بإلنَ عَبإلدِ الله  ثنَيِ يزَِيدُ بإن أبَيِ حَبيِبٍ أنَ  جَعإ وَرَوَى سَعِيدُ بإنُ أبَيِ أيَُّوبَ قاَلَ : حَد 

امِّ , فجََعَلَ عُمَرُ دِيتَهَُ ألَإ  ألَِ يهَوُدِيِّ قتُلَِ باِلش  هُ : أنَ  رِفاَعَةَ بإنَ الس مَوإ برَإ  فَ دِيناَرٍ " . الإحَكَمِ أخُإ

عُودٍ قاَلَ دِيلَةُ أهَإللِ  حَاقَ عَنإ أبَاَنَ بإنِ صَالحٍِ عَنإ مُجَاهِدٍ عَنإ ابإنِ مَسإ دُ بإنُ إسإ وَرَوَى مُحَم 

عَبيِِّ .  لُ عَلإقمََةَ وَإبِإرَاهِيمَ وَمُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ وَالشُّ لمِِينَ " وَهوَُ قوَإ  الإكِتاَبِ مِثإلُ دِيةَِ الإمُسإ

للمًِا قتَلَلَ كَلافرًِا مِلنإ أهَإللِ الإعَقإلدِ , فقَضََلى وَ  هإرِيُّ عَنإ سَالمٍِ عَلنإ أبَيِلهِ : " أنَ  مُسإ رَوَى الزُّ

للفَِ مَلعَ  ناَ مِنإ أقَاَوِيللِ الس  باَرُ وَمَا ذَكَرإ خَإ لمِِ " . فهَذَِهِ الْإ  مُوَافقَتَهِلَا عَليَإهِ عُثإمَانُ بإنُ عَف انَ بدِِيةَِ الإمُسإ

ياَتِ . لِ  لمِِ فيِ الدِّ يةَِ توُجِبُ مُسَاوَاةَ الإكَافرِِ للِإمُسإ  ظَاهِرِ الْإ

لرَانيِِّ  وَقدَإ رُوِيَ عَنإ سَعِيدِ بإنِ الإمُسَيِّبِ أنَ  عُمَلرَ بإلنَ الإخَط لابِ قلَالَ دِيلَةُ الإيهَلُودِيِّ وَالن صإ

همٍَ وَدِيةَُ الإمَجُوسِيِّ ثمََانِ  بعََةُ آلََفِ دِرإ مِائةٍَ " . قاَلَ سَلعِيد  : " وَقضََلى عُثإمَلانُ فلِي دِيلَةِ الإمُعَاهلَدِ أرَإ

بعََةِ آلََفٍ " .  بأِرَإ

ناَهُ .   رٍ : وَقدَإ رُوِيَ عَنإهمَُا خِلََفَ ذَلكَِ وَقدَإ ذَكَرإ  قاَلَ أبَوُ بكَإ

لرُو بإلنُ شُلعَيإبٍ عَلنإ أبَيِلهِ عَلنإ  تجَ  الإمُخَالفُِ بمَِا رَوَاهُ عَمإ هِ أنَ  } الن بلِي  صللى الله  وَاحإ جَلدِّ

للمِِ { وَبمَِل لفُ دِيلَةِ الإمُسإ بتَلِهِ : وَدِيلَةُ الإكَلافرِِ نصِإ ا دَخَلَ مَك ةَ عَلامَ الإفلَتإحِ قلَالَ فلِي خُطإ ا عليه وسلم لمَ 

ثنَاَ ابإلنُ لهَِيعَلةَ عَلنإ يزَِيلدَ بإلنِ أبَلِي ِ بإنِ صَالحٍِ قاَلَ : حَد  حَبيِلبٍ عَلنإ أبَلِي الإخَيإلرِ عَلنإ  رَوَى عَبإدُ الله 

ِ صلى الله عليه وسلم } دِيةَُ الإمَجُوسِ ثمََانمُِائةٍَ { . قيِلَ لهَُ :  عُقإبةََ بإنِ عَامِرٍ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  754 اصِ لِلْإ

يلَةِ خُطإ  ناَ عَلنإهمُإ مِقإلدَارَ الدِّ حَابةَِ ال ذِينَ ذَكَرإ ناَ حُضُورَ هؤَُلََءِ الص  بلَةَ الن بلِيِّ صللى الله عليله قدَإ عَلمِإ

ا عَدَلوُا عَنإهُ إلىَ غَيإرِهِ .   وسلم بمَِك ةَ , فلَوَإ كَانَ ذَلكَِ ثاَبتِاً لعََرَفهَُ هؤَُلََءِ وَلمَ 

للمِِ {  وَأيَإضًا قدَإ رُوِيَ عَنإهُ صلى الله عليله وسللم أنَ لهُ قلَالَ } دِيلَةُ الإمُعَاهلَدِ مِثإللُ دِيلَةِ الإمُسإ

يلَادَةِ , وَللَوإ تَ وَأَ  للَى لمَِلا فيِلهِ مِلنإ الزِّ للمَِيإنِ ; وَهلَذَا أوَإ يإنِ الإمُسإ عَلارَضَ ن هُ وَدَى الإعَامِرِي يإنِ دِيلَةَ الإحُلر 

سُولِ صللى الله  عليله الإخَبرََانِ لكََانَ مَا اقإتضََاهُ ظَاهِرُ الإكِتاَبِ وَمَا وَرَدَ بهِِ الن قإلُ الإمُتوََاترُِ عَنإ الر 

لىَ فوََجَبَ تسََل لمِِ وَالإكَافرِِ أوَإ لٍ فيِهِ بيَإنَ الإمُسإ بلِِ مِنإ غَيإرِ فصَإ ِ يةََ مِائةَ  مِنإ الْإ اوِيهِمَا وسلم فيِ أنَ  الدِّ

لتَ  ا حَدِيثُ عُقإبةََ بإنِ عَامِرٍ فيِ دِيةَِ الإمَجُوسِيِّ فإَنِ هُ حَدِيث  وَاهٍ لََ يحُإ ياَتِ . وَأمَ  جُّ بمِِثإللِهِ ; لِْنَ  فيِ الدِّ

ِ بإنِ صَالحٍِ عَنإهُ   ابإنَ لهَِيعَةَ ضَعِيف  لََ سِي مَا مِنإ رِوَايةَِ عَبإدِ الله 

للمِِ  فإَنِإ قيِلَ:   : قوله تعالى } فدَِيةَ  مُسَل مَة  إلىَ أهَإلهِِ { عَطإفاً عَلىَ مَلا ذُكِلرَ فلِي دِيلَةِ الإمُسإ

بلًا فعََليَإلهِ لََ يدَُلُّ عَلىَ تسََاوِي ا لتهَإلكََ ثوَإ يتَيَإنِ , كَمَا لوَإ قاَلَ : مَنإ قتَلَلَ عَبإلدًا فعََليَإلهِ قيِمَتلُهُ وَمَلنإ اسإ لدِّ

 قيِمَتهُُ , لمَإ يدَُل  عَلىَ تسََاوِي الإقيِمَتيَإنِ . 

م  لمِِقإدَارٍ مِنإ الإمَالِ بَ  يةََ اسإ قُ بيَإنهَمَُا أنَ  الدِّ لوُمَلةَ قيِلَ لهَُ : الإفرَإ دَلًَ مِنإ نفَإسِ الإحُرِّ كَانتَإ مَعإ

رُ ,  بلِِ , فمََتىَ أطُإلقِتَإ كَانَ مِلنإ  مَفإهلُومِ الل فإلظِ هلَذَا الإقلَدإ ِ فلَإطِإلََقُ الإمِقإدَارِ عِنإدَهمُإ وَهِيَ مِائةَ  مِنإ الْإ

نىَ , وَعَطإفهُاَ عَلىَ يةَِ قدَإ أنَإبأََ عَنإ هذََا الإمَعإ مَةِ مَعَ تسََاوِي الل فإظِ فيِهِمَا بأِنَ هاَ دِيةَ   لفَإظِ الدِّ يةَِ الإمُتقَدَِّ الدِّ

جِعُ وَالإمَآبُ . وَابِ وَإلِيَإهِ الإمَرإ لمَُ باِلص  ُ أعَإ  مُسَل مَة  قدَإ اقإتضََى ذَلكَِ أيَإضًا ; وَاَلله 

 نْ يهَُاجِرَ إليَْناَباَبُ الْمُسْلمِِ يقُيِمُ فيِ دَارِ الْحَرْبِ فيَقُْتلَُ قبَْلَ أَ 

مِنلَةٍ { رَوَى  رِيرُ رَقبَلَةٍ مُؤإ مِن  فتَحَإ مٍ عَدُوٍّ لكَُمإ وَهوَُ مُؤإ ُ تعََالىَ : } فإَنِإ كَانَ مِنإ قوَإ قاَلَ الله 

مٍ عَلدُوٍّ  رِمَةَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ فيِ قوله تعالى : } فإَنِإ كَانَ مِنإ قلَوإ رَائيِلُ عَنإ سِمَاكٍ عَنإ عِكإ لكَُلمإ  إسإ

مِ  مُهُ كُف ارًا فلَََ دِيةََ لهَُ وَلكَِنإ عِتإقُ رَقبَةٍَ مُؤإ مِناً وَقوَإ جُلُ مُؤإ مِن  { قاَلَ : " يكَُونُ الر   نةٍَ " .وَهوَُ مُؤإ

بِ فيَقُإتلَُ قبَإلَ أنَإ يهُاَجِ   لمُِ فيِ دَارِ الإحَرإ مُول  عَلىَ ال ذِي يسُإ رٍ : هذََا مَحإ رَ إليَإناَ ; قاَلَ أبَوُ بكَإ

للََمِ إذَا قتُلِلَ وَللَهُ أقَلَارِبُ كُف لار   سإ ِ مِنِ فلِي دَارِ الْإ لِْنَ لهُ لََ لِْنَ هُ غَيإرُ جَائزٍِ أنَإ يكَُونَ مُرَادُهُ فلِي الإمُلؤإ

نَ أقَإرِ  يةََ لبِيَإتِ الإمَالِ , وَأنَ  كَوإ لمِِينَ أنَ  عَلىَ قاَتلِهِِ الدِّ باَئهِِ كُف ارًا لََ يوُجِبُ سُلقوُطَ خِلََفَ بيَإنَ الإمُسإ

وَاتِ حَيإثُ لََ يرَِثوُنهَُ .  مَإ  دِيتَهِِ لِْنَ همُإ بمَِنإزِلةَِ الْإ

مٍ عَدُوٍّ لكَُمإ  يىَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ : } فإَنِإ كَانَ مِنإ قوَإ ائبِِ عَنإ أبَيِ يحَإ وَرَوَى عَطَاءُ بإنُ الس 

يلَلةَ , قلَلالَ : " كَللانَ ا مِللهِ { الْإ جِللعُ إللَلى قوَإ لللمَِ , ثلُلم  يرَإ جُلللُ يلَلأإتيِ الن بلِلي  صلللى الله عليلله وسلللم فيَسُإ لر 

تقُِ ال ذِي يصُِيبهُُ رَقبَةًَ " . لمُِونَ خَطَأً فيِ سَرِي ةٍ أوَإ غُزَاةٍ , فيَعَإ  فيَكَُونُ فيِهِمإ فيَصُِيبهُُ الإمُسإ

لمََ فيِ دَارِ   رٍ : إذَا أسَإ بِ كَسَائرِِ  قاَلَ أبَوُ بكَإ قطُإ دِيتَهُُ برُِجُوعِهِ إلىَ دَارِ الإحَرإ لََمِ لمَإ تسَإ سإ ِ الْإ

لقاَطِ قيِمَلةِ دَمِلهِ  رِكِينَ مِنإ الإقرََابلَةِ لََ تلَأإثيِرَ للَهُ فلِي إسإ لمِِينَ ; لِْنَ  مَا بيَإنهَُ وَبيَإنَ الإمُشإ  , كَسَلائرِِ الإمُسإ

لََمِ إذَا دَخَلُ  سإ ِ يةَُ . أهَإلِ دَارِ الْإ بِ بأِمََانٍ , عَلىَ الإقاَتلِِ الدِّ  وا دَارَ الإحَرإ

لمُِ يكَُونُ  وَرُوِيَ عَنإ أبَيِ عِياَضٍ مِثإلُ مَا رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ . وَقاَلَ قتَاَدَةُ : " هوَُ الإمُسإ

رِي ففَيِهِ عِتإقُ رَقبََ  مِنُ وَلََ يدَإ رِكِينَ فيَقَإتلُهُُ الإمُؤإ ةٍ وَللَيإسَ فيِلهِ دِيلَة  " . وَهلَذَا عَللَى أنَإ يقُإتلَلَ فيِ الإمُشإ

لََمِ .  سإ ِ رَةِ إلىَ دَارِ الْإ  قبَإلَ الإهِجإ

مِنُ يقُإتلَلُ  مٍ عَدُوٍّ لكَُمإ { قلَالَ : " هلُوَ الإمُلؤإ وَرَوَى مُغِيرَةُ عَنإ إبإرَاهِيمَ : } فإَنِإ كَانَ مِنإ قوَإ

رِكُونَ ليَإسَ بيَإنَ  مُهُ مُشإ رِيلرُ رَقبَلَةٍ , وَإنِإ وَقوَإ همُإ وَبيَإنَ الن بيِِّ صلى الله عليله وسللم عَهإلد  , فعََليَإلهِ تحَإ

يِّ عليلله كَلانَ بيَإلنهَمُإ وَبلَيإنَ الن بلِيِّ عليله السللَم عَهإلد  أدَ ى دِيتَلَهُ إللَى قرََابتَلِهِ ال لذِينَ بيَإلنهَمُإ وَبلَيإنَ الن بلِ

 السلَم عَهإد  " .

للمِ  قاَلَ أبَُ   نىَ لهَُ , مِنإ قبِلَِ أنَ  أقَإرِباَءَهُ لََ يرَِثوُنهَُ لِْنَ همُإ كُف ار  وَهوَُ مُسإ رٍ : وَهذََا لََ مَعإ و بكَإ

يلَةُ وَاجِبلَة   للََمِ فاَلدِّ سإ ِ بٍ وَهلُوَ مِلنإ أهَإللِ دَارِ الْإ مُهُ أهَإلَ حَلرإ  لبِيَإلتِ  فكََيإفَ يأَإخُذُونَ دِيتَهَُ وَإنِإ كَانَ قوَإ

صَارِ فيِمَنإ قتُلِلَ  مَإ تلَفََ فقُهَاَءُ الْإ لََمِ وَلََ وَارِثَ لهَُ . وَقدَإ اخإ سإ ِ لمٍِ قتُلَِ فيِ دَارِ الْإ فلِي دَارِ  الإمَالِ كَمُسإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  753 اصِ لِلْإ

هوُ وَايةَِ الإمَشإ مِن  قبَإلَ أنَإ يهُاَجِرَ , فقَاَلَ  أبَوُ حَنيِفةََ وَأبَوُ يوُسُفَ فيِ الرِّ بِ وَهوَُ مُؤإ د  الإحَرإ رَةِ وَمُحَم 

ءَ عَليَإلهِ إلَ  الإكَف لارَةُ  لرُجَ فلَلََ شَليإ تأَإمَن  قبَإلَ أنَإ يخَإ لمِ  مُسإ بيِِّ يسَُل مُ . فيَقَإتلُهُُ مُسإ  فلِي الإخَطَلإِ , فيِ الإحَرإ

بِ فقَتَلَللَ أحََللدُهمَُا صَللاحِبهَُ فعََليَإللهِ  للتأَإمَنيَإنِ دَخَلللََ دَارَ الإحَللرإ للدِ وَالإخَطَللإِ  وَإنِإ كَانلَلا مُسإ يلَلةُ فلِلي الإعَمإ الدِّ

ءَ عَلىَ الإقاَتلِِ إلَ  الإكَف ارَةُ فيِ الإخَ  ةً , وَإنِإ كَاناَ أسَِيرَيإنِ فلَََ شَيإ طَلإِ , فلِي وَالإكَف ارَةُ فيِ الإخَطَإِ خَاص 

يةَُ  د  : " عَليَإهِ الدِّ لِ أبَيِ حَنيِفةََ . وَقاَلَ أبَوُ يوُسُفَ وَمُحَم  دِ وَالإخَطَإِ " . قوَإ  فيِ الإعَمإ

لل   بِ فيَقَإتلُلَهُ رِجإ للمُِ فلِي دَارِ الإحَلرإ بلِيِّ يسُإ رُ بإنُ الإوَليِدِ عَنإ أبَيِ يوُسُفَ فيِ الإحَرإ وَرَوَى بشِإ

سَاناً , وَلوَإ وَقعََ فيِ بئِإرٍ حَفَ  تحِإ يةَُ اسإ رُجَ إليَإناَ أنَ  عَليَإهِ الدِّ لمِ  قبَإلَ أنَإ يخَإ رَهاَ أوَإ وَقعََ عَليَإهِ مِيزَاب  مُسإ

للِهِ وَخِللََفُ الإقيِلَاسِ أيَإضًلا . وَقلَالَ مَاللِك  :  لهوُرِ مِلنإ قوَإ مَنإ شَيإئاً . وَهذََا خِللََفُ الإمَشإ عَمِلهَُ لمَإ يضَإ

رُجَ إليَإناَ فعََلىَ قاَتلِهِِ ا بِ فقَتُلَِ قبَإلَ أنَإ يخَإ لمََ فيِ دَارِ الإحَرإ يةَُ وَالإكَف ارَةُ إنإ كَانَ خَطَأً قلَالَ : وَإذَِا أسَإ لدِّ

مِنلَةٍ { إن مَلا كَلانَ فلِي  رِيلرُ رَقبَلَةٍ مُؤإ مِن  فتَحَإ مٍ عَدُوٍّ لكَُمإ وَهلُوَ مُلؤإ وقوله تعالى : } فإَنِإ كَانَ مِنإ قوَإ

للةَ ; لِْنَ  مَللنإ للَلمإ يهُلَلاجِرإ  للَلمإ يلُلورَثإ ; لِْنَ هلُلمإ كَللانوُا صُلللإحِ الن بلِليِّ صلللى الله عليلله وسلللم أهَإلللَ مَك 

ُ تعََالىَ : } وَالَ ذِينَ آمَنوُا وَلمَإ يهُاَجِرُوا مَا لكَُمإ مِنإ وَلََيتَهِِ  رَةِ ; قاَلَ الله  ءٍ يتَوََارَثوُنَ باِلإهِجإ مإ مِنإ شَليإ

تحَِقُّونَ  يةَُ ; ثمُ  نسُِلخَ ذَللِكَ حَت ى يهُاَجِرُوا { فلَمَإ يكَُنإ لمَِنإ لمَإ يهُاَجِرإ وَرَثةَ  يسَإ مِيرَاثهَُ , فلَمَإ تجَِبإ الدِّ

ِ { . وَقلَالَ الإحَسَلنُ بإلنُ صَلالحٍِ : "  ضٍ فلِي كِتلَابِ الله  لىَ بلِبعَإ ضُهمُإ أوَإ حَامِ بعَإ رَإ لهِِ : } وَأوُلوُا الْإ بقِوَإ

للََمَ وَهلُوَ  سإ ِ ضِ الإعَدُوِّ وَإنِإ انإتحََللَ الْإ كَامُلهُ مَنإ أقَاَمَ فيِ أرَإ للمِِينَ فأَحَإ لِ إللَى الإمُسإ يقَإلدِرُ عَللَى الت حَلوُّ

بيُِّ فأَقَاَمَ ببِلََِدِهِمإ وَهوَُ يقَإدِرُ عَلىَ الإخُرُوجِ فلَلَيإسَ بِ  لمََ الإحَرإ رِكِينَ , وَإذَِا أسَإ كَامُ الإمُشإ كَلمُ أحَإ للمٍِ يحُإ مُسإ

بِ فلِلي مَا كَللمُ عَللَلى أهَإلللِ الإحَللرإ جُلللُ بلِلدَارِ فيِللهِ بمَِللا يحُإ للِلهِ وَنفَإسِللهِ " . وَقلَلالَ الإحَسَللنُ : " إذَا لحَِللقَ الر 

لََمِ . وَقاَلَ الش افعِِيُّ : " إذَا  سإ ِ كِهِ دَارَ الْإ تدٌَّ بتِرَإ لََمِ فهَوَُ مُرإ سإ ِ تدَ  عَنإ الْإ بِ وَلمَإ يرَإ للمُِ الإحَرإ قتَلَلَ الإمُسإ

بِ فيِ الإغَا لمًِا فيِ دَارِ الإحَرإ لمًِا فلَلََ عَقإللَ فيِلهِ وَلََ قلَوَدَ وَعَليَإلهِ مُسإ لمَُهُ مُسإ بِ وَهوَُ لََ يعَإ رَةِ أوَإ الإحَرإ

للِ  للمََ هنُلَاكَ ; وَإنِإ عَلمَِلهُ مُسإ لتأَإمَناً أوَإ رَجُللًَ أسَإ للمُِ أسَِليرًا أوَإ مُسإ مًا فقَتَلَلَهُ الإكَف ارَةُ , وَسَوَاء  كَانَ الإمُسإ

 . فعََليَإهِ الإقوََدُ 

رِيلرُ   مِن  فتَحَإ مٍ عَدُوٍّ لكَُمإ وَهوَُ مُلؤإ لوُ قوله تعالى : } فإَنِإ كَانَ مِنإ قوَإ رٍ : لََ يخَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

لمُِ فيَقُإتلَُ قبَإلَ أنَإ يهُاَجِرَ عَلىَ مَا قاَللَهُ  بيُِّ ال ذِي يسُإ لحَابنَُ  رَقبَةٍَ { مِنإ أنَإ يكَُونَ الإمُرَادُ بهِِ الإحَرإ ا , أصَإ

مٍ عَلدُوٍّ لكَُل بِ ; لِْنَ  قوله تعالى : } فإَنِإ كَانَ مِلنإ قلَوإ لمُِ ال ذِي لهَُ قرََاباَت  مِنإ أهَإلِ الإحَرإ مإ { أوَإ الإمُسإ

بِ وَبأِنَإ يكَُلونَ ذَا نسََلبٍ مِلنإ أهَإللِ الإ  نيَيَإنِ جَمِيعًا بأِنَإ يكَُونَ مِنإ أهَإلِ دَارِ الإحَرإ تمَِلُ الإمَعإ بِ , يحَإ حَلرإ

للمِِينَ إذَا كَلانَ ذَا  قَ  للََمِ مِلنإ الإمُسإ سإ ِ قطَإناَ دِيةََ مَنإ قتُلِلَ فلِي دَارِ الْإ رَابلَةٍ مِلنإ فلَوَإ خَل يإناَ وَالظ اهِرَ لَْسَإ

نلِلهِ ذَا  لللمُِونَ عَللَلى أنَ  كَوإ للا ات فلَلقَ الإمُسإ بِ لَِقإتضَِللاءِ الظ للاهِرِ ذَللِلكَ , فلَمَ  قرََابلَلةٍ مِللنإ أهَإلللِ أهَإلللِ الإحَللرإ

للََمِ دَل  ذَللِكَ عَللَ سإ ِ يلَةِ أوَإ الإقلَوَدِ إذَا قتُلِلَ فلِي دَارِ الْإ مَ دَمِهِ فيِ إيجَابِ الدِّ قطُِ حُكإ بِ لََ يسُإ ى أنَ  الإحَرإ

لََمِ  سإ ِ بِ لمَإ يهُاَجِرإ إلىَ دَارِ الْإ لمًِا مِنإ أهَإلِ دَارِ الإحَرإ , فيَكَُلونُ الإوَاجِلبُ عَللَى  الإمُرَادَ : مَنإ كَانَ مُسإ

جَبَ فيِهِ الإكَف لارَةَ وَللَمإ يوُجِلبإ  َ تعََالىَ إن مَا أوَإ يةَِ ; لِْنَ  الله  يلَةَ ; وَغَيإلرُ  قاَتلِهِِ خَطَأُ الإكَف ارَةِ دُونَ الدِّ الدِّ

ياَ خَ .جَائزٍِ أنَإ يزَُادَ فيِ الن صِّ إلَ  بنِصٍَّ مِثإلهِِ ; إذإ كَانتَإ الزِّ  دَةُ فيِ الن صِّ توُجِبُ الن سإ

رِيلرُ رَقبَلَةٍ  فإَنِإ قيِلَ:   مِنلًا خَطَلأً فتَحَإ للِهِ تعََلالىَ : } وَمَلنإ قتَلَلَ مُؤإ يلَةَ بقِوَإ جَبإلت الدِّ : هلََ  أوَإ

مِنةٍَ وَدِيةَ  مُسَل مَة  إلىَ أهَإلهِِ {  مُؤإ

يةَِ ; لِْنَ  قيِلَ لهَُ : غَيإرُ جَائزٍِ أنَإ يكَُونَ هذََا ا  لِ الْإ كُورِ فيِ أوَ  مِنِ الإمَذإ مِنُ مُرَادًا باِلإمُؤإ لإمُؤإ

بِ  نهَُ مِنإ أهَإللِ دَارِ الإحَلرإ رِطُ كَوإ طِفهَُ عَليَإهِ وَنشَإ تنَعُِ أنَإ نعَإ قبَةَِ , فيَمَإ يةَِ وَالر   وَنوُجِلبُ فيِهاَ إيجَابُ الدِّ

جَبهَاَ قبَةََ وَهوَُ قدَإ أوَإ يةَِ فيِ ابإتدَِاءِ الإخِطَابِ .  فيِهِ الر   بدَِي اً مَعَ الدِّ

مإ  لتئِإناَفُ كَللََمٍ للَمإ يتَقَلَد  مِن  { اسإ مٍ عَدُوٍّ لكَُمإ وَهوَُ مُلؤإ لهَُ : } فإَنِإ كَانَ مِنإ قوَإ  وَأيَإضًا فإَنِ  قوَإ

طِ  ر  فيِ الإخِطَابِ ; لِْنَ هُ لََ يجَُوزُ أنَإ يقُاَلَ : " أعَإ طِلهِ " هلَذَا لهَُ ذِكإ هذََا رَجُلًَ وَإنِإ كَلانَ رَجُللًَ فأَعَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  756 اصِ لِلْإ

لِ غَيإلرُ دَاخِللٍ  وَ  طلُوفَ عَللَى الْإ مِنَ الإمَعإ لِ كَلََم  فاَسِد  لََ يتَكََل مُ بهِِ حَكِيم  , فثَبَتََ أنَ  هذََا الإمُلؤإ فلِي أوَ 

 الإخِطَابِ . 

ثَ  نةَِ مَا حَد  ثنَاَ وَيدَُلُّ عَليَإهِ مِنإ جِهةَِ الس  ثنَاَ أبَلُو دَاوُد قلَالَ : حَلد  لرٍ قلَالَ : حَلد  لدُ بإلنُ بكَإ ناَ مُحَم 

ِ قلَ مَاعِيلَ عَنإ قيَإسٍ عَنإ جَرِيرِ بإنِ عَبإدِ الله  ثنَاَ أبَوُ مُعَاوِيةََ عَنإ إسإ الَ : } هنَ ادُ بإنُ الس رِيِّ قاَلَ : حَد 

ِ صلى الله عليه وسلم سَ  لرَعَ بعََثَ رَسُولُ الله  لجُودِ , فأَسَإ تصََمَ نلَاس  مِلنإهمُإ باِلسُّ رِي ةً إلىَ خَثإعَمَ , فاَعإ

فِ الإعَقإلِ , وَقاَلَ : أنَاَ برَِيء    مِلنإ فيِهِمإ الإقتَإلُ , فبَلَغََ ذَلكَِ الن بيِ  صلى الله عليه وسلم فأَمََرَ لهَمُإ بنِصِإ

رِ  لمٍِ يقُيِمُ بيَإنَ أظَإهرُِ الإمُشإ ِ لمَِ ؟ قاَلَ : لََ ترَُاءَى ناَرَاهمَُا { . كُلِّ مُسإ  كِينَ قاَلوُا : ياَ رَسُولَ الله 

ثنَاَ ابإلنُ  لدُ بإلنُ عَللِيِّ بإلنِ شُلعَيإبٍ قلَالَ : حَلد  ثنَاَ مُحَم  ثنَاَ عَبإدُ الإبلَاقيِ بإلنُ قلَانعٍِ قلَالَ : حَلد  وَحَد 

ادُ بإنُ سَلمََةَ  ثنَاَ حَم  ِ  عَائشَِةَ قاَلَ : حَد  مَاعِيلَ عَنإ قيَإسٍ عَلنإ جَرِيلرِ بإلنِ عَبإلدِ الله  اجِ عَنإ إسإ عَنإ الإحَج 

لةُ أوَإ  م  لرِكِينَ فقَلَدإ برَِئلَتإ مِنإلهُ الذِّ ِ صلى الله عليه وسلم : } مَنإ أقَلَامَ مَلعَ الإمُشإ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله 

ةَ لهَُ { ; قاَلَ ابإنُ عَائشَِةَ  زُونَ , فإَنِإ أصُِيبَ فلَََ دِيةََ  قاَلَ : لََ ذِم  لمُِ فيَقُيِمُ مَعَهمُإ فيَغَإ جُلُ يسُإ : هوَُ الر 

للُهُ : " أنَلَا بلَرِيء  مِنإلهُ " يلَدُلُّ عَللَى أنَإ لََ  لةُ . وَقوَإ م  لهِِ عليه السلَم فقَدَإ برَِئلَتإ مِنإلهُ الذِّ قيِمَلةَ لهَُ لقِوَإ

بِ ال ذِي لِ كَلانَ ذَللِكَ لدَِمِهِ كَأهَإلِ الإحَرإ وَ  فِ الإعَقإلِ فلِي الإحَلدِيثِ الْإ ا أمََرَ لهَمُإ بنِصِإ ةَ لهَمُإ , وَلمَ  نَ لََ ذِم 

كُوكًا فيِ أنَ هُ مِنإ دَارِ الإحَرإ  ضِعُ ال ذِي قتُلَِ فيِهِ كَانَ مَشإ ا أنَإ يكَُونَ الإمَوإ هيَإنِ : إم  بِ أوَإ عَلىَ أحََدِ وَجإ

ل سإ ِ عَ بلِهِ ; لِْنَ لهُ للَلوإ كَلانَ جَمِيعُللهُ وَاجِبلًا لمََللا مِلنإ دَارِ الْإ لََمِ , أوَإ أنَإ يكَُللونَ الن بلِيُّ عليلله السللَم تبَلَلر 

فهِِ .   اقإتصََرَ عَلىَ نصِإ

ثنَاَ شَليإ  مَلدَ بإلنُ حَنإبلَلٍ قلَالَ :  حَلد  ِ بإلنُ أحَإ ثنَاَ عَبإدُ الله  ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ قاَلَ : حَد  باَنُ قلَالَ : وَحَد 

ثنَاَ حُمَيإدُ بإنُ هِللََلٍ قلَالَ : أتَلَانيِ أبَلُو الإعَاليِلَةِ  نيِ ابإنَ الإمُغِيرَةِ قاَلَ : حَد  ثنَاَ سُليَإمَانُ يعَإ  وَصَلاحِب  حَد 

رَ بإنَ عَاصِمٍ الل يإثيِ  , فقَاَلَ أبَوُ الإعَاليِةَِ حَد   ثنَيِ ليِ , فاَنإطلَقَإناَ حَت ى أتَيَإناَ بشِإ ر  : حَد  ثَ هذََيإنِ فقَاَلَ بشِإ

مٍ  ِ سَرِي ةً فأَغََارَتإ عَلىَ قلَوإ , فشََلذ  عُقإبةَُ بإنُ مَالكٍِ الل يإثيُِّ وَكَانَ مِنإ رَهإطِهِ قاَلَ : } بعََثَ رَسُولُ الله 

لليإفُ شَلل للرِي ةِ وَمَعَللهُ الس  مِ وَات بعََللهُ رَجُللل  مِللنإ الس  لللمِ  , رَجُللل  مِللنإ الإقلَلوإ للاذُّ : إنِّللي مُسإ اهِرَهُ , فقَلَلالَ الش 

لًَ شَلدِيدًا , فقَلَالَ  ِ صللى الله عليله وسللم فقَلَالَ فيِلهِ قلَوإ فضََرَبهَُ فقَتَلَهَُ , فنَمََا الإحَدِيثُ إلىَ رَسُلولِ الله 

رَ  ذًا مِنإ الإقتَإلِ , فأَعَإ ِ مَا قاَلَ إلَ  تعََوُّ ِ صلى الله عليه وسلم الإقاَتلُِ : ياَ رَسُولَ الله  ضَ عَنإهُ رَسُولُ الله 

اتٍ { مِناً ثلَََثَ مَر  َ أبَىَ عَليَ  أنَإ أقَإتلَُ مُؤإ هِهِ , وَقاَلَ : إن  الله  رَفُ الإمُسَاءَةُ فيِ وَجإ  . مِرَارًا تعُإ

برََ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم بإِيِمَانِ الإمَقإتُ   رٍ : فأَخَإ ولِ وَلمَإ يوُجِبإ عَلىَ قاَتلِلِهِ قاَلَ أبَوُ بكَإ

لََمِهِ .  دَ إسإ بيِ اً لمَإ يهُاَجِرإ بعَإ يةََ ; لِْنَ هُ كَانَ حَرإ  الدِّ

ثنَاَ الإحَسَلنُ بإلنُ عَللِيٍّ وَعُثإمَلانُ بإلنُ  ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قلَالَ : حَلد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم   وَحَد 

ثنَاَ أسَُلامَةُ بإلنُ زَيإلدٍ أبَيِ شَيإبةََ قاَلََ  مَشِ عَنإ أبَلِي ظَبإيلَانِ قلَالَ : حَلد  عَإ لىَ بإنُ عُبيَإدٍ عَنإ الْإ ثنَاَ يعَإ  : حَد 

نلَ رَكإ ِ صلى الله عليه وسلم سَرِي ةً إلىَ الإحُرُقاَتِ فنَذُِرُوا بنِلَا فهَرََبلُوا , فأَدَإ ا قاَلَ : } بعََثنَاَ رَسُولُ الله 

تله للِن بلِيِّ صللى الله عليله رَجُلًَ , فلََ  ُ , فضََلرَبإناَهُ حَت لى قتَلَإنلَاهُ , فذََكَرإ يإناَهُ قاَلَ : لََ إلهََ إلَ  الله  ا غَش  م 

ِ إن مَا قاَلهَاَ مَخَافلَ مَ الإقيِاَمَةِ ؟ فقَلُإت : ياَ رَسُولَ الله  ُ يوَإ للََحِ , ةَ الوسلم فقَاَلَ : مَنإ لكَ بلََِ إلهََ إلَ  الله  سِّ

 ُ لِ ذَلكَِ قاَلهَاَ أمَإ لََ ؟ مَنإ لكَ بلََِ إلهََ إلَ  الله  لمََ مِنإ أجَإ مَ الإقيِاَمَةِ قاَلَ : أفَلَََ شَققَإت عَنإ قلَإبهِِ حَت ى تعَإ  يوَإ

مَئذٍِ { . وَهلَذَا  لمِإ إلَ  يوَإ ت أنَِّي لمَإ أسُإ الإحَلدِيثُ أيَإضًلا يلَدُلُّ عَللَى مَلا ؟ فمََا زَالَ يقَوُلهُاَ حَت ى أنَِّي وَدِدإ

ة  عَلىَ الش افعِِيِّ فيِ إيجَابهِِ الإقلَوَدَ عَللَى قاَتلِلِ الإ  للمِِ فلِي قلُإناَ لِْنَ هُ لمَإ يوُجِبُ عَليَإهِ شَيإئاً . وَهوَُ حُج  مُسإ

لمِ  ; لِْنَ  الن بيِ  عليه السلَم قَ  بِ إذَا عَلمَِ أنَ هُ مُسإ جُللِ وَللَمإ يوُجِلبإ دَارِ الإحَرإ للََمِ هلَذَا الر  بلِرَ بإِسِإ دإ أخُإ

مٍ عَدُوٍّ لكَُلمإ {  لُ مَالكٍِ إن  قوله تعالى : } فإَنِإ كَانَ مِنإ قوَإ ا قوَإ إن مَلا عَلىَ أسَُامَةَ دِيةًَ وَلََ قوََدًا . وَأمَ 

لمََ وَلمَإ يهُلَاجِرإ وَهلُوَ مَنإسُلوخ  بقَِ  مًا لمَِنإ أسَإ للَى كَانَ حُكإ ضُلهمُإ أوَإ حَلامِ بعَإ رَإ للِهِ تعََلالىَ : } وَأوُللُوا الْإ وإ

لخِ الت لوَارُثِ بلِالإهِ  آنِ بلََِ دَلََلةٍَ , وَليَإسَ فيِ نسَإ مٍ ثاَبتٍِ فيِ الإقرُإ خِ حُكإ وَى لنِسَإ ضٍ { فإَنِ هُ دَعإ رَةِ ببِعَإ جإ

لمِ  لخَ هلَذَا الإحُكإ حِمِ مَلا يوُجِلبُ نسَإ لم  ثاَبلِت  بنِفَإسِلهِ لََ تعََلُّلقَ للَهُ بلِالإمِيرَاثِ . وَإثِإباَتهِِ باِلر  , بلَلإ هلُوَ حُكإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  757 اصِ لِلْإ

ضُل رَةِ قدَإ كَانَ مَنإ لمَإ يهُلَاجِرإ مِلنإ الإقرََابلَاتِ يلَرِثُ بعَإ همُإ وَعَلىَ أنَ هُ فيِ حَالِ مَا كَانَ الت وَارُثُ باِلإهِجإ

لرَةُ قاَطِعَلةً لِ  ضًا , وَإنِ مَا كَانلَتإ الإهِجإ لا مَلنإ للَمإ بعَإ لإمِيلرَاثِ بلَيإنَ الإمُهلَاجِرِ وَبلَيإنَ مَلنإ للَمإ يهُلَاجِرإ , فأَمَ 

لرُ عَللَى مَلا قاَللَهُ مَاللِك  لوََجَلبَ أنَإ  مَإ باَبٍ أخَُرَ , فلَوَإ كَانَ الْإ تكَُلونَ يهُاَجِرإ فقَدَإ  كَانوُا يتَوََارَثوُنَ بأِسَإ

لوُم  أنَ هُ للَمإ يكَُلنإ مِيلرَاثُ مَلنإ للَمإ يهُلَاجِرإ مُهإمَللًَ لََ دِيةًَ وَاجِبةًَ لمَِنإ لمَإ يهُاَجِرإ مِ  نإ أقَإرِباَئهِِ ; لِْنَ هُ مَعإ

لرَةِ لََ للِإمُهلَاجِرِينَ وَلََ لغَِيإلرِهِ  ُ تعََالىَ لهَُ دِيلَةً قبَإللَ الإهِجإ ا لمَإ يوُجِبإ الله  تحَِق  لهَُ , فلَمَ  نلَا أنَ لهُ مُسإ مإ عَلمِإ

مٍ عَلدُوٍّ لكَُلمإ { يفُيِلدُ كَانَ مُ  بِ لََ قيِمَةَ لدَِمِهِ ; وقوله تعالى : } فإَنِإ كَانَ مِنإ قوَإ مِ الإحَرإ بإقىً عَلىَ حُكإ

لِ فيِ أنَإ لََ قيِمَلةَ لدَِمِلهِ وَ  وَ  مِهِ الْإ بِ باَقٍ عَلىَ حُكإ إنِإ كَلانَ أنَ هُ مَا لمَإ يهُاَجِرإ فهَوَُ مِنإ أهَإلِ دَارِ الإحَرإ

بةَُ إللَيإهِمإ قلَدإ تصَِلحُّ بلِأنَإ يكَُلونَ مِلنإ بلَلَدِهِمإ وَإنِإ للَمإ يكَُلنإ بيَإنلَهُ  ظوُرًا ; إذإ كَانتَإ النِّسإ وَبيَإلنهَمُإ  دَمُهُ مَحإ

لدَ  ُ إللَيإهِمإ بعَإ يلَة  أوَإ صُلقإع  , فنَسََلبهَُ الله  مَعَهمُإ فيِ الإوَطَنِ بلَلَد  أوَإ قرَإ دَ أنَإ يجَإ للََمِ ; إذإ كَلانَ رَحِم  بعَإ سإ ِ الْإ

لُ الإحَسَلنِ بإلنِ صَلالحٍِ فلِي أنَ  ا ا قوَإ للمَِ مِنإ أهَإلِ دِياَرِهِمإ , وَدَل  ذَلكَِ عَلىَ أنَإ لََ قيِمَةَ لدَِمِهِ . وَأمَ  لإمُسإ

مَاعِ ;  جإ ِ تدٌَّ , فإَنِ هُ خِلََفُ الإكِتاَبِ وَالْإ بِ فهَوَُ مُرإ َ تعََالىَ قاَلَ : } وَالَ ذِينَ إذَا لحَِقَ بدَِارِ الإحَرإ لِْنَ  الله 

مِنيِنَ مَلعَ إقلَامَ  ءٍ حَت ى يهُلَاجِرُوا { فجََعَلهَلُمإ مُلؤإ تهِِمإ آمَنوُا وَلمَإ يهُاَجِرُوا مَا لكَُمإ مِنإ وَلََيتَهِِمإ مِنإ شَيإ

لرَتهَمُإ  جَلبَ عَليَإنلَا نصُإ لََمِهِمإ , وَأوَإ دَ إسإ بِ بعَإ ينِ  فيِ دَارِ الإحَرإ تنَإصَلرُوكُمإ فلِي اللدِّ للِهِ : } وَإنِإ اسإ بقِوَإ

بِ بأِمََل ارِ دُخُولُ دَارِ الإحَلرإ رُ { وَلوَإ كَانَ مَا قاَلَ صَحِيحًا لوََجَبَ أنَإ لََ يجَُوزَ للَتُّج  انٍ فعََليَإكُمإ الن صإ

لُ أحََدٍ .  ينَ , وَليَإسَ هذََا قوَإ تدَِّ  وَأنَإ يكَُونوُا بذَِلكَِ مُرإ

لللِ  للمَاعِيلُ بإللنُ الإفضَإ ثنَاَ إسإ ثنَاَ عَبإللدُ الإبلَلاقيِ بإللنُ قلَلانعٍِ قلَلالَ : حَللد  للتجٌَّ بمَِللا حَللد  للتجَ  مُحإ فلَلإنِإ احإ

مَنِ عَل حإ ثنَاَ حُمَيإدُ بإنُ عَبإدِ اللر  ثنَاَ قتُيَإبةَُ بإنُ سَعِيدٍ قاَلَ : حَد  وَزِيِّ قاَلََ : حَد  نإ نإ أبَيِلهِ عَلوَعَبإدَانُ الإمَرإ

ت الن بيِ  صلى الله عليله وسللم يقَلُولُ : } إذَا أبَلَقَ  عَبيِِّ عَنإ جَرِيرٍ قاَلَ : سَمِعإ حَاقَ عَنإ الشُّ أبَيِ إسإ

رِكِينَ فقَدَإ حَل  دَمُهُ {  الإعَبإدُ إلىَ الإمُشإ

ا عَلنإ   تلَد ً مُول  عِنإدَناَ عَلىَ أنَ هُ قلَدإ لحَِلقَ بهِِلمإ مُرإ للََمِ ; لِْنَ  إبلَاقَ الإعَبإلدِ لََ فإَنِ  هذََا مَحإ سإ ِ الْإ

بِ كَدُخُولِ الت اجِرِ إليَإهاَ بأِمََانٍ فلَََ يبُيِحُ دَمَهُ .  يبُيِحُ دَمَهُ , وَالل حَاقُ بدَِارِ الإحَرإ

لَ   بِ وَهلُوَ لََ يعَإ لمًِا فيِ دَارِ الإحَلرإ لُ الش افعِِيِّ فيِ أنَ  مَنإ أصََابَ مُسإ ا قوَإ للمًِا فلَلََ وَأمَ  مُلهُ مُسإ

للََمِهِ أقُيِلدَ بلِهِ ; فإَنِ لهُ مُتنَلَاقضِ  مِلنإ قبِلَلِ أنَ لهُ إذَا ثبَلَتَ أنَ  لدَِ  ءَ عَليَإهِ , وَإنِإ عَلمَِ بإِسِإ مِلهِ قيِمَلةً للَمإ شَيإ

دِ وَدِيتَهِِ فيِ الإ  دِ وَالإخَطَإِ فيِ وُجُوبِ بدََلهِِ فيِ الإعَمإ مُ الإعَمإ تلَفِإ حُكإ خَطَإِ , فإَذَِا لمَإ يجَِبإ فلِي الإخَطَلإِ يخَإ

ناَ أنَ لهُ لََ قيِمَلةَ للِدَمِ الإمُقلِيمِ فلِي دَارِ  الإ  لا ثبَلَتَ بمَِلا قلَد مإ مُ الإعَبإلدِ فيِلهِ . وَلمَ  ء  كَذَلكَِ حُكإ لدَ شَيإ بِ بعَإ حَلرإ

مِ الإحَ  رَةِ إليَإناَ وَكَانَ مُبإقىً عَلىَ حُكإ لََمِهِ قبَإلَ الإهِجإ لحَابنُاَ إسإ هُ أصَإ لرَوإ مِ أجَإ ظوُرَ الد  بِ وَإنِإ كَانَ مَحإ رإ

مَللةً مِللنإ مَاللِلهِ , وَلََ  ظَلمُ حُرإ للمَانِ عَللنإ مُتإللِفِ مَاللِلهِ ; لِْنَ  دَمَللهُ أعَإ لقاَطِ الض  بلِليِّ فلِلي إسإ لرَى الإحَرإ مُجإ

رَى أنَإ لََ يجَِبَ فيِهِ  بلِيِّ مِلنإ  ضَمَانَ عَلىَ مُتإلفِِ نفَإسِهِ . فمََالهُُ أحَإ ضَلمَان  , وَأنَإ يكَُلونَ كَمَلالُ الإحَرإ

بيِِّ مِنإ بَ  هِ ; وَلذَِلكَِ أجََازَ أبَوُ حَنيِفةََ مُباَيعََتهَُ عَلىَ سَبيِلِ مَا يجَُوزُ مُباَيعََةُ الإحَرإ همَِ هذََا الإوَجإ رإ يإعِ الدِّ

سَِليرُ فلِ لا الْإ بِ . وَأمَ  همََيإنِ فيِ دَارِ الإحَرإ رإ لرَى ال لذِي باِلدِّ لرَاهُ مُجإ بِ فلَإنِ  أبَلَا حَنيِفلَةَ أجَإ ي دَارِ الإحَلرإ

للُ مََلانِ وَهلُوَ مَقإهلُور  مَغإ لهِ الْإ لمََ هنُاَكَ قبَإلَ أنَإ يهُاَجِرَ وَذَلكَِ لِْنَ  إقاَمَتلَهُ هنُلَاكَ لََ عَللَى وَجإ وب  , أسَإ

مُ  توََى حُكإ هِ اسإ توََياَ مِنإ هذََا الإوَجإ ا اسإ لمَُ .فلَمَ  ُ أعَإ مَانِ عَنإ قاَتلِهِِمَا ; وَاَلله   همَُا فيِ سُقوُطِ الض 

كَامِهِ  رُ أقَإسَامِ الإقتَإلِ وَأحَإ  ذِكإ

ظلُور  , وَمَلا للَيإسَ  بعََةِ أنَإحَلاءٍ : وَاجِلب  , وَمُبلَاح  , وَمَحإ رٍ : الإقتَإلُ ينَإقسَِمُ إلىَ أرَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

ظلُلورٍ  بِ الإمُحَللارِبيِنَ لنَلَلا قبَإلللَ أنَإ  بوَِاجِللبٍ وَلََ مَحإ للا الإوَاجِللبُ فهَلُلوَ قتَإلللُ أهَإلللِ الإحَللرإ وَلََ مُبلَلاحٍ . فأَمَ 

جَلالِ مِلنإهمُإ دُونَ النِّسَلاءِ اللَ   مََانِ أوَإ الإعَهإدِ , وَذَلكَِ فلِي الرِّ رِ أوَإ باِلْإ سَإ تلِي لََ يصَِيرُوا فيِ أيَإدِيناَ باِلْإ

تنَعِِينَ وَقتُلِلُوا وَصَلارُوا يقُاَتلِإنَ وَدُو غَارِ ال ذِينَ لََ يقُاَتلِوُنَ , وَقتَإلُ الإمُحَارِبيِنَ إذَا خَرَجُوا مُمإ نَ الصِّ

ظلُورَ  ليِ إذَا قاَتلَوُنلَا , وَقتَإللُ مَلنإ قصََلدَ إنإسَلاناً مَحإ بلَةِ , وَقتَإللُ أهَإللِ الإبغَإ مَلامِ قبَإللَ الت وإ ِ مِ فيِ يدَِ الْإ  اللد 

لهِ الإحَلدِّ باِلإ  مًا , وَكُللُّ قتَإللٍ وَجَلبَ عَللَى وَجإ صَنِ رَجإ انيِ الإمُحإ  ; قتَإلِ فعََليَإناَ قتَإلهُُ , وَقتَإلُ الس احِرِ وَالز 
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لهِ الإقلَوَ  مِ عَللَى وَجإ ا الإمُباَحُ فهَوَُ الإقتَإلُ الإوَاجِبُ لوَِليِِّ اللد  دِ , فهَلُوَ فهَذَِهِ ضُرُوبُ الإقتَإلِ الإوَاجِبِ . وَأمَ 

بِ إذَ  ا صَلارُوا مُخَي ر  بيَإنَ الإقتَإلِ وَالإعَفإوِ , فاَلإقتَإلُ ههَنُاَ مُباَح  ليَإسَ بوَِاجِبٍ ; وَكَذَلكَِ قتَإللُ أهَإللِ الإحَلرإ

لتبِإقاَءِ , وَكَلذَلكَِ مَلنإ دَخَللَ دَارَ ا مَلامُ مُخَي لر  بلَيإنَ الإقتَإللِ وَالَِسإ ِ كَنلَهُ الإقتَإللُ فيِ أيَإلدِيناَ , فاَلْإ بِ وَأمَإ لإحَلرإ

ظوُرُ فإَنِ هُ ينَإقسَِمُ إلىَ أَ  ا الإمَحإ رُ فهَوَُ مُخَي ر  بيَإنَ أنَإ يقَإتلَُ وَبيَإنَ أنَإ يأَإسِرَ . وَأمَ  سَإ نإحَاءٍ : مِنإهاَ مَلا وَالْإ

لََ  سإ ِ دًا فيِ دَارِ الْإ لمِِ عَمإ بإهةَِ , فعََلىَ الإقاَتلِلِ الإقلَوَدُ يجَِبُ فيِهِ الإقوََدُ , وَهوَُ قتَإلُ الإمُسإ مِ الإعَارِي مِنإ الشُّ

بَِ ابإنلَلهُ وَ  للدِ وَقتَإللُ الْإ يلَلةُ دُونَ الإقلَوَدِ , وَهلُلوَ قتَإلللُ شِلبإهِ الإعَمإ قتَإلللُ فلِي ذَللِلكَ ; وَمِنإهلَا مَللا تجَِللبُ فيِلهِ الدِّ

خُلهُُ  تأَإمَنِ وَالإمُعَاهدَِ وَمَا يدَإ بيِِّ الإمُسإ يةَُ ; وَمِنإهاَ مَا لََ يجَِبُ فيِهِ  الإحَرإ قطُُ الإقوََدُ وَتجَِبُ الدِّ بإهةَُ فيَسَإ الشُّ

بِ مِللنإ  سَِلليرِ فلِلي دَارِ الإحَللرإ بِ قبَإلللَ أنَإ يهُلَلاجِرَ وَقتَإلللُ الْإ لللمِِ فلِلي دَارِ الإحَللرإ ء  , وَهلُلوَ قتَإلللُ الإمُسإ شَلليإ

لِ أبَيِ حَنيِفةََ وَقَ  لمِِينَ عَلىَ قوَإ ظلُورَة  وَلََ يجَِلبُ الإمُسإ لىَ لعَِبإدِهِ ; هذَِهِ ضُرُوب  مِنإ الإقتَإلِ مَحإ تإلُ الإمَوإ

ظلُورٍ فهَلُوَ قتَإللُ  لا مَلا للَيإسَ بوَِاجِلبٍ وَلََ مُبلَاحٍ وَلََ مَحإ زِيلرِ . وَأمَ  ء  غَيإلرُ الت عإ  عَلىَ الإقاَتلِِ فيِهلَا شَليإ

طِئِ وَالس اهِي وَالن ائمِِ وَالإمَجإ  مَهُ فيِمَا سَلفََ .الإمُخإ بيِِّ , وَقدَإ بيَ ن ا حُكإ  نوُنِ وَالص 

رِيلرُ   مٍ بيَإلنكَُمإ وَبيَإلنهَمُإ مِيثلَاق  فدَِيلَة  مُسَلل مَة  إللَى أهَإللِهِ وَتحَإ قوله تعالى : } وَإنِإ كَانَ مِنإ قوَإ

بيُِّ وَقتَلَادَةُ وَ  مِنةٍَ { قاَلَ ابإنُ عَب اسٍ وَالش عإ لةِ يقُإتلَلُ رَقبَةٍَ مُؤإ م  جُللُ مِلنإ أهَإللِ الذِّ هإلرِيُّ : " هلُوَ الر  الزُّ

حَابنِاَ . وَقاَلَ إبإرَاهِيمُ وَالإحَسَنُ وَ  لُ أصَإ يةَُ وَالإكَف ارَةُ " , وَهوَُ قوَإ جَابرُِ بإنُ خَطَأً فتَجَِبُ عَلىَ قاَتلِهِِ الدِّ

مِنُ الإمَقإتُ  رِيرُ رَقبَةٍَ , وَكَانوُا زَيإدٍ : " أرََادَ وَإنِإ كَانَ الإمُؤإ مٍ بيَإنكَُمإ وَبيَإنهَمُإ مِيثاَق  فدَِيةَ  وَتحَإ ولُ مِنإ قوَإ

هبَُ مَالكٍِ . وَقلَدإ بيَ ن لا فيِمَلا سَللفََ أنَ  ظَلاهِ  يِّ " وَهوَُ مَذإ مِّ يلَةِ لََ يوُجِبوُنَ الإكَف ارَةَ عَلىَ قاَتلِِ الذِّ رَ الْإ

يمَانِ لهَُ إلَ  مُقإتضٍَ أنَإ يكَُونَ الإمَقإ  ِ مَارُ الْإ يةَِ كَافرًِا ذَا عَهإدٍ وَأنَ هُ غَيإرُ جَائزٍِ إضإ كُورُ فيِ الْإ توُلُ الإمَذإ

يمَانَ فقَاَلَ : }  ِ بِ ذَكَرَ الْإ مِناً مِنإ أهَإلِ دَارِ الإحَرإ ا أرََادَ مُؤإ فإَنِإ كَلانَ مِلنإ بدَِلََلةٍَ , وَيدَُلُّ عَليَإهِ أنَ هُ لمَ 

يمَلانِ ; لِْنَ لهُ للَوإ أطَإللَقَ لََقإتَ قوَإ  ِ مِنلَةٍ { فوََصَلفهَُ باِلْإ رِيلرُ رَقبَلَةٍ مُؤإ مِن  فتَحَإ ضَلى مٍ عَدُوٍّ لكَُمإ وَهلُوَ مُلؤإ

مٍ عَدُوٍّ لنَاَ ; وَيدَُلُّ عَليَإهِ أنَ  الإكَافرَِ الإمُعَاهدََ تجَِبُ عَلىَ  طإلََقُ أنَإ يكَُونَ كَافرًِا مِنإ قوَإ ِ يلَةُ الْإ قاَتلِلِهِ الدِّ

لمَُ . ُ أعَإ يةَِ , فوََجَبَ أنَإ يكَُونَ الإمُرَادُ الإكَافرُِ الإمُعَاهدَُ ; وَاَلله   , وَذَلكَِ مَأإخُوذ  مِنإ الْإ

دِ هلَإ فيِهِ كَف ارَة    ؟باَبُ الإقتَإلِ الإعَمإ

رِيلرُ   مِنلًا خَطَلأً فتَحَإ ُ تعََالىَ : } وَمَنإ قتَلَلَ مُؤإ مِنلَةٍ { فلَنصَ  عَللَى إيجَلابِ  قاَلَ الله  رَقبَلَةٍ مُؤإ

دِ فيِ قوله تعالى : } كُتبَِ عَليَإكُمإ الإقصَِاصُ فيِ الإقتَإلىَ {  الإكَف ارَةِ فيِ قتَإلِ الإخَطَإِ ; وَذَكَرَ قتَإلَ الإعَمإ

لا كَلانَ كُللُّ  دِ ; فلَمَ  هُ باِلإعَمإ كُورًا بعَِيإنلِهِ  , وَقاَلَ : } الن فإسَ باِلن فإسِ { , وَخَص  وَاحِلدٍ مِلنإ الإقتَيِللَيإنِ مَلذإ

ُ تعََلالىَ عَليَإنلَا فيِهِمَلا , ; إذإ غَيإلرُ جَل مِهِ لمَإ يجَُزإ لنَاَ أنَإ نتَعََد ى مَلا نلَص  الله  ائزٍِ وَمَنإصُوصًا عَلىَ حُكإ

حَابِ  لُ أصَإ ضٍ ; وَهذََا قوَإ ضُهاَ عَلىَ بعَإ لافعِِيُّ : " عَللَى قيِاَسُ الإمَنإصُوصَاتِ بعَإ ناَ جَمِيعًا . وَقاَلَ الش 

لمِ اللن صِّ ,  لدِ زِيلَادَة  فلِي حُكإ دِ الإكَف ارَةُ " ; وَمَعَ ذَللِكَ ففَلِي إثإبلَاتِ الإكَف لارَةِ فلِي الإعَمإ وَغَيإلرُ قاَتلِِ الإعَمإ

ياَدَةُ فيِ الن صِّ إلَ  بمِِثإ  خُ جَائزٍِ الزِّ   لِ مَا يجَُوزُ بهِِ الن سإ

قيِفُ أوَإ الَِتِّفاَقُ .   وَأيَإضًا فغََيإرُ جَائزٍِ إثإباَتُ الإكَف ارَاتِ قيِاَسًا وَإنِ مَا طرَِيقهُاَ الت وإ

مِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنإ الإقتَيِليَإنِ وَقاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسللم :  ُ عَلىَ حُكإ ا نصَ  الله  وَأيَإضًا لمَ 

خَلَ فيِ لرِهِ مَلا  } مَنإ أدَإ خِل  فلِي أمَإ رِناَ مَا ليَإسَ مِنإهُ فهَوَُ رَدٌّ { فمَُوجِبُ الإكَف لارَةِ عَللَى الإعَامِلدِ مُلدإ أمَإ

 ليَإسَ مِنإهُ .

لظَُ . فإَنِإ قيِلَ:   جَبُ ; لِْنَ هُ أغَإ دِ أوَإ ا وَجَبتَإ الإكَف ارَةُ فيِ الإخَطَإِ فهَِيَ فيِ الإعَمإ  : لمَ 

طِلئَ قيِلَ لهَُ :   تبَلَرُ عِظَلمُ الإمَلأإثمَِ فيِهلَا ; لِْنَ  الإمُخإ لتحََق ةً باِلإمَلأإثمَِ فيَعُإ ليَإسَتإ هذَِهِ الإكَف لارَةُ مُسإ

تبِاَ  رُ  الإمَأإثمَِ فيِهِ سَاقطِ  غَيإرُ آثمٍِ , فاَعإ

ل لهإوِ عَللَى الس  جَبَ الن بيُِّ صللى الله عليله وسللم سُلجُودَ الس  اهِي , وَلََ يجَِلبُ وَأيَإضًا قدَإ أوَإ

لظََ .  دُ أغَإ  عَلىَ الإعَامِدِ وَإنِإ كَانَ الإعَمإ
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يليِِّ عَنإ وَاثلِلَةَ بإلنِ  رَةَ عَنإ إبإرَاهِيمَ بإنِ عَبإلةََ عَنإ الإعَرِيفِ بإنِ الدِّ وا بحَِدِيثِ ضَمإ تجَُّ فإَنِإ احإ

ِ صللى الله عليلله لقعَِ قلَلالَ : } أتَيَإنلَا رَسُللولَ الله  سَإ نلِلي الن للارَ  الْإ جَلبَ يعَإ وسلللم فلِي صَللاحِبٍ لنَلَا قلَلدإ أوَإ

وًا مِنإ الن ارِ { .  وٍ مِنإهُ عُضإ ُ بكُِلِّ عُضإ تقِإ الله  تقِوُا عَنإهُ يعُإ  باِلإقتَإلِ , فقَاَلَ : أعَإ

مَنِ بإلنُ أخَِلي إبإلرَاهِيمَ  حإ بإلنِ أبَلِي عَبإللَةَ هلَذَا  قيِلَ لهَُ رَوَاهُ ابإنُ الإمُباَرَكِ وَهاَنئُِ بإنُ عَبإدِ الر 

رَةَ بإنِ رَبيِ جَبَ باِلإقتَإلِ ; وَهؤَُلََءِ أثَإبتَُ مِنإ ضَمإ كُرإ أنَ هُ أوَإ عَةَ . وَمَلعَ الإحَدِيثُ عَنإ أبَيِ عَبإلةََ , فلَمَإ يذَإ

لِ الإمُخَل رَةَ لمَإ يدَُل  عَلىَ قوَإ الفِِ مِلنإ وُجُلوهٍ : أحََلدُهاَ : أنَ لهُ ذَلكَِ لوَإ ثبَتََ الإحَدِيثُ عَلىَ مَا رَوَاهُ ضَمإ

نيِ باِلإقتَإللِ . وَالث لانيِ جَبَ الن ارَ باِلإقتَإلِ " لِْنَ هُ قاَلَ : يعَإ لهِِ : " أوَإ اوِي فيِ قوَإ : أنَ لهُ للَوإ  تأَإوِيل  مِنإ الر 

لا للَمإ يَ  مِنلَةً , فلَمَ  يمَلانَ فيِهلَا دَل  عَللَى أنَ هلَا ليَإسَلأرََادَ رَقبَةََ الإقتَإلِ لذََكَرَ رَقبَلَةً مُؤإ ِ لرِطإ لهَلُمإ الْإ تإ مِلنإ شإ

 كَف ارَةِ الإقتَإلِ 

تقِوُا عَنإهُ , وَلََ خِلََفَ أنَ هُ ليَإسَ عَليَإهِمإ عِتإقهُاَ عَنإهُ ;   وَأيَإضًا فإَنِ مَا أمََرَهمُإ بأِنَإ يعُإ

زِيهِ عَنإ الإكَف ارَةِ .وَأيَإضًا فإَنِإ عَتقََ الإغَيإرُ عَنإ الإقاَتِ   لِ لََ يجُإ

يمَلانَ , وَلََ   ِ ُ مِلنإ صِلفةَِ رَقبَلَةِ الإقتَإللِ الْإ مِنلَةٍ { جَعَللَ الله  رِيلرُ رَقبَلَةٍ مُؤإ قوله تعالى : } فتَحَإ

قبَلَل لفةَِ , وَهلَلذَا يلَلدُلُّ عَللَلى أنَ للهُ عِتإلقُ الر  للزِي إلَ  بهِلَلذِهِ الصِّ مِنلَلةِ أفَإضَلللُ مِللنإ خِللََفَ أنَ هلَلا لََ تجُإ ةِ الإمُؤإ

تقَِ رَقبَةًَ مُ  ضِ , وَكَذَلكَِ مَنإ نذََرَ أنَإ يعُإ طاً فيِ الإفرَإ فةََ قدَإ صَارَتإ شَرإ مِنلَةً الإكَافرَِةِ ; لِْنَ  هذَِهِ الصِّ ؤإ

بلَة  وَفلِي ذَ  جَبهَلَا مَقإرُونلَةً بصِِلفةٍَ هِليَ قرُإ زِهِ الإكَافرَِةُ لِْنَ هُ أوَإ لدَقةََ عَللَى لمَإ تجُإ للِكَ دَليِلل  عَللَى أنَ  الص 

ُ الت تَ  عًا , وَكَذَلكَِ جَعَلَ الله  يِّينَ وَإنِإ كَانتَإ تطََوُّ مِّ لمِِينَ أفَإضَلُ مِنإهاَ عَلىَ الإكُف ارِ الذِّ مِ الإمُسإ ابعَُ فيِ صَوإ

ل كَلانِ ; وَكَلذَلكَِ قلَالَ كَف ارَةِ الإقتَإلِ صِفةًَ زَائدَِةً , وَلََ خِللََفَ أنَ لهُ لََ يجُإ مإ ِ لفةَِ مَلعَ الْإ زِي إلَ  بهِلَذِهِ الصِّ

يجَابلِهِ إي لاهُ بصِِلفةٍَ هِليَ  زِيهِ الت فإرِيلقُ لِِْ مَ شَهإرٍ مُتتَاَبعٍِ أنَ هُ لََ يجُإ جَبَ صَوإ حَابنُاَ فيِمَنإ أوَإ بلَة  ,  أصَإ قرُإ

جَبهَلَلا كَمَللا وَجَللبَ الإمَنإللذُو مِ . قوللله تعللالى : } فمََللنإ للَلمإ يجَِللدإ فصَِللياَمُ فوََجَبلَلتإ حِللينَ أوَإ للوإ رُ مِللنإ الص 

 شَهإرَيإنِ مُتتَاَبعَِيإنِ { . 

تبَرَُ فيِلهِ النُّقإصَلانُ  هَِل ةِ أنَ هُ لََ يعُإ تلَفِإ الإفقُهَاَءُ أنَ هُ إذَا صَامَ باِلْإ رٍ : لمَإ يخَإ , وَأنَ هلَا  قاَلَ أبَوُ بكَإ

يتَلِلهِ  إنإ كَانلَلتإ ناَقصَِللةً  زَأإتلله , وَقلَلالَ الن بلِليُّ صلللى الله عليلله وسلللم : } صُللومُوا لرُِؤإ للةً أجَإ أوَإ تاَم 

هَِل ةِ وَ  هوُرِ باِلْإ تبِاَرِ الشُّ وا ثلَََثيِنَ { , فأَمََرَ باِعإ يتَهِِ فإَنِإ غُم  عَليَإكُمإ فعَُدُّ أمََرَ عِنإلدَ عَلدَمِ وَأفَإطِرُوا لرُِؤإ

تِ  يلَلةِ باِعإ ؤإ للهإرُ الث للانيِ الرُّ تبُلِلرَ الش  للهإرِ اعُإ للضِ الش  للهإرَيإنِ مِللنإ بعَإ بلَلارِ الث لََثلِلينَ ; وَإنِإ ابإتلَلدَأَ صِللياَمَ الش 

لُ أبَيِ حَنيِفةََ وَأبَيِ يوُسُفَ  لِ باِلإعَدَدِ تمََامُ ثلَََثيِنَ , وَهوَُ قوَإ وَ  دٍ . باِلإهِلََلِ وَبقَيِ ةُ الش هإرِ الْإ  وَمُحَم 

مِهِ وَ  هَِل للةَ إلَ  أنَإ يكَُللونَ ابإتلِلدَاءَ  صَللوإ تبَلِلرُ الْإ رَوَى أبَلُلو يوُسُللفَ عَللنإ أبَلِلي حَنيِفلَلةَ أنَ للهُ لََ يعَإ

لِ  نىَ قوَإ لُ أصََحُّ ; لِْنَ هُ قدَإ رُوِيَ فيِ مَعإ وَ  رِيِّ . وَالْإ وُهُ عَنإ الإحَسَنِ الإبصَإ هِ : } باِلإهِلََلِ , وَرُوِيَ نحَإ

لَ وَبقَِ فسَِيحُ  وَ  مِ وَصَفرٍَ وَرَبيِلعٍ الْإ ةِ وَالإمُحَر  هرٍُ { . أنَ هاَ بقَيِ ةُ ذِي الإحِج  بعََةَ أشَإ ضِ أرَإ رَإ ي لةٍ وا فيِ الْإ

للُ هَِل ةِ ; وَقوَإ هوُرِ باِلْإ يَ امِ عَلىَ الت مَامِ وَسَائرُِ الشُّ رُ باِلْإ تبُرَِ الإكَسإ خَرَ , فاَعإ هُ : } فصَِلياَمُ مِنإ رَبيِعٍ الْإ

كَانِ , وَفيِ الإعَادَةِ أنَ  الإ  مإ ِ بِ الْإ لوُم  أنَ هُ كَل فنَاَ الت تاَبعُُ عَلىَ حَسإ للُو شَهإرَيإنِ مُتتَاَبعَِيإنِ { مَعإ أةََ لََ تخَإ مَرإ

نةََ بنِإ  شٍ : } تحَِيضِي مِنإ حَيإضٍ فيِ كُلِّ شَهإرٍ , وَلذَِلكَِ قاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم لحَِمإ تِ جَحإ

برََ أنَ  عَادَةَ النِّسَاءِ حَيإ  ِ سِت اً أوَإ سَبإعًا كَمَا تحَِيضُ النِّسَاءُ فيِ كُلِّ شَهإرٍ { , فأَخَإ ضَلةً فلِي فيِ عِلإمِ الله 

كَلانِ وَكَانلَتإ الإمَل مإ ِ مِ الت تلَابعُِ عَللَى حَسَلبِ الْإ ليِلفُ صَلوإ أةَُ إذَا كَلانَ عَليَإهلَا كُلِّ شَلهإرٍ ; فلَإذَِا كَلانَ تكَإ رإ

عِهاَ فلِي الإعَلادَةِ أنَإ تصَُلومَ شَلهإرَيإنِ لََ حَليإضَ فيِهِمَلا سَلقطََ  مُ شَهإرَيإنِ مُتتَاَبعَِيإنِ لمَإ يكَُنإ فيِ وُسإ  صَوإ

لمَ الت تلَابعُِ وَصَلارَتإ أيَ لامُ الإحَليإضِ بمَِنإزِللَ مُ أيَ لامِ الإحَليإضِ وَللَمإ يقَإطَلعإ حُكإ ةِ الل يإللِ ال لذِي لََ يقَإطَلعُ حُكإ

تقَإبلَُ .  لُ الش افعِِيِّ , وَرُوِيَ عَنإ إبإرَاهِيمَ أنَ هاَ تسُإ  الت تاَبعَُ ; وَهوَُ قوَإ

للتقَإبلََ " وَقلَلالَ مَاللِلك  : " يصَِلللُ  للهإرَيإنِ فلَلأفَإطرََ اسإ للحَابنُاَ : " إذَا مَللرِضَ فلِلي الش  وَقلَلالَ أصَإ

زِيهِ " وَفرَ   كِنلُهُ فلِي الإعَلادَةِ صِلياَمُ شَلهإرَيإنِ مُتتَلَابعَِيإنِ بلِلََ وَيجُإ قوُا بلَيإنَ الإحَليإضِ وَالإمَلرَضِ لِْنَ لهُ يمُإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  740 اصِ لِلْإ

فإطَلارَ  ِ ه  آخَلرُ , وَهلُوَ أنَ  حُلدُوثَ الإمَلرَضِ لََ يوُجِلبُ الْإ كِنهُاَ ذَلكَِ بلََِ حَيإضٍ . وَوَجإ مَرَضٍ وَلََ يمُإ

فإطَارُ بفِعِإ  ِ بهََ الل يإلَ وَلمَإ يقَإطَعإ الت تاَبعَُ . بلَإ الْإ لهِاَ , فأَشَإ مَ لََ بفِعِإ وإ  لهِِ , وَالإحَيإضُ ينُاَفيِ الص 

 ِ بلَةِ مِلنإ الله  ُ للِت وإ جَبلَهُ الله  مَلوُا بمَِا أوَإ ناَهُ اعإ ِ { قيِلَ فيِهِ : إن  مَعإ بةًَ مِنإ الله   ; قوله تعالى } توَإ

 ُ بتَكَُمإ فيِمَا اقإترََفإتمُُوهُ مِنإ ذُنوُبكُِمإ . وَقيِلَ إن هُ خَاصٌّ فيِ سَببَِ الإقتَإلِ , فلَأمََرَ باِلت وإ أيَإ ليِقَإبلََ الله  بلَةِ  توَإ

ِ , كَمَلا قلَالَ : } فتَلَابَ عَللَيإكُمإ وَعَفلَا عَلنإكُمإ { وَالإمَ  مَةً مِنإ الله  سِعَةً وَرَحإ ناَهُ توَإ نلَى : مِنإهُ . وَقيِلَ مَعإ عإ

عَ عَليَإكُمإ وَسَه لَ عَليَإكُمإ .  وَس 

ِ فتَبَيَ نوُا وَلََ تقَوُلوُا لمَِنإ ألَإقَ   ى قوله تعالى : } ياَ أيَُّهاَ ال ذِينَ آمَنوُا إذَا ضَرَبإتمُإ فيِ سَبيِلِ الله 

يةََ .   إليَإكُمإ الس لََمَ { الْإ

يلَةِ  } أنَ  سَلرِي ةً للِن بلِيِّ صللى الله عليله وسللم لقَيِلَتإ رَجُللًَ  رُوِيَ أنَ  سَببََ نلُزُولِ هلَذِهِ الْإ

ِ , فقَتَلَهَُ رَ  د  رَسُولُ الله  ُ مُحَم  مِ ;  وَمَعَهُ غُنيَإمَات  لهَُ , فقَاَلَ : الس لََمُ عَليَإكُمإ لََ إلهََ إلَ  الله  جُل  مِلنإ الإقلَوإ

برَُوا . الن بيِ   ا رَجَعُوا أخَإ للمََ ؟ فقَلَالَ : إن مَلا  فلَمَ  صلى الله عليه وسلم بلِذَلكَِ فقَلَالَ : للِمَ قتَلَإتله وَقلَدإ أسَإ

ِ صلى الله عليه وسلم دِيَ  ذًا مِنإ الإقتَإلِ , فقَاَلَ : هلََ  شَققَإت عَنإ قلَإبهِِ وَحَمَلَ رَسُولُ الله  تلَهُ قاَلهَاَ مُتعََوِّ

رَدٍ : الإقاَتلُِ مُحَل مُ بإنُ جَث امَلةَ إلىَ أهَإلهِِ وَرَد  عَليَإهِمإ غُنَ  ِ بإنُ أبَيِ حَدإ يإمَاتهِِ { . قاَلَ ابإنُ عُمَرَ وَعَبإدُ الله 

جَعِيِّ .  شَإ بطَِ الْإ ضَإ  قتَلََ عَامِرَ بإنِ الْإ

ضُ ثلَلََثَ مَل رَإ لا دُفلِنَ لفَظََتإلهُ الْإ لدَ أيَ لامٍ , فلَمَ  اتٍ , فقَلَالَ الن بلِليُّ وَرُوِيَ أنَ  الإقاَتلِلَ مَلاتَ بعَإ ر 

َ أرََادَ أنَإ يلُرِيكَُمإ عِظَلمَ اللد   ضَ لتَقَإبلَُ مَنإ هوَُ شَرٌّ مِنإهُ وَلكَِلن  الله  رَإ مِ صلى الله عليه وسلم : } إن  الْإ

لهوُرَة  لمُِحَ  لةُ مَشإ نلَا عِنإدَهُ { ثمُ  أمََرَ أنَإ يلُإقىَ عَليَإهِ الإحِجَلارَةُ . وَهلَذِهِ الإقصِ  ل لمِ بإلنِ جَث امَلةَ , وَقلَدإ ذَكَرإ

ُ , فقَلَالَ الن بلِيُّ صللى الله  عليله حَدِيثَ } أسَُامَةَ بإنِ زَيإدٍ أنَ هُ قتَلََ فيِ سَرِي ةٍ رَجُلًَ قلَالَ لََ إللَهَ إلَ  الله 

ُ فقَاَلَ : إن مَا قاَلهََ  دَمَا قاَلَ لََ إلهََ إلَ  الله  ذًا , فقَاَلَ : هلََ  شَققَإت عَنإ قلَإبهِِ مَنإ للَك وسلم : قتَلَإته بعَإ ا تعََوُّ

نلَى وَأنَ  الر   ناَ أيَإضًا حَدِيثَ عُقإبةََ بإنِ مَالكٍِ الل يإثيِِّ فيِ هذََا الإمَعإ ُ ؟ { وَذَكَرإ جُللَ قلَالَ : بلََِ إلهََ إلَ  الله 

لمِ  , فقَتَلَهَُ , فأَنَإكَرَهُ الن بيُِّ  مِنلًا  إنِّي مُسإ َ أبَىَ عَللَي  أنَإ أقَإتلُلَ مُؤإ صلى الله عليه وسلم وَقاَلَ : } إن  الله 

  . } 

ثَ  ثنَاَ قتُيَإبلَةُ بإلنُ سَلعِيدٍ قلَالَ : حَلد  ثنَاَ أبَلُو دَاوُد قلَالَ : حَلد  لرٍ قلَالَ : حَلد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  ناَ وَحَد 

ِ بإلنِ عَلدِيٍّ بإلنِ الإخِيلَارِ عَلنإ الإمِقإلدَادِ الل يإثُ عَنإ ابإنِ شِهاَبٍ عَنإ عَطَ  اءِ بإنِ يزَِيدَ الل يإثيِِّ عَنإ عُبيَإدِ الله 

ِ أرََأيَإللت إنإ لقَيِللت رَجُلللًَ مِللنإ الإكُف للارِ فقَلَل بلَلرَهُ أنَ للهُ قلَلالَ : } يلَلا رَسُللولَ الله  للوَدِ , أنَ للهُ أخَإ سَإ اتلَنَيِ بإللنِ الْإ

دَى يدََي   لدَ أنَإ  فضََرَبَ إحإ ِ بعَإ ِ أفَأَقَإتلُلُهُ يلَا رَسُلولَ الله  ت لِِلّ  للمَإ ليإفِ ثلُم  لََذَ مِنِّلي بشَِلجَرَةٍ فقَلَالَ أسَإ باِلس 

ِ إن هُ قطََعَ يدَِي , قاَلَ  ِ صلى الله عليه وسلم : لََ تقَإتلُإهُ فقَلُإت : ياَ رَسُولَ الله   : قاَلهَاَ ؟ قاَلَ رَسُولُ الله 

 تيِ قاَلَ { . لإهُ فإَنِإ قتَلَإته فإَنِ هُ بمَِنإزِلتَكِ قبَإلَ أنَإ تقَإتلُهَُ وَأنَإتَ بمَِنإزِلتَهِِ قبَإلَ أنَإ يقَوُلَ كَلمَِتهَُ ال  لََ تقَإتُ 

رِ  ثنَاَ أبَوُ الن ضإ ثنَاَ الإحَارِثُ بإنُ أبَيِ أسَُامَةَ قاَلَ : حَد  ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ قاَلَ : حَد  هاَشِمُ بإنُ  وَحَد 

للَزٍ عَلنإ أبَلِي عُبيَإلدَةَ قلَالَ : قلَالَ رَسُلولُ  عُودِيُّ عَنإ قتَلَادَةَ عَلنإ أبَلِي مِجإ ثنَاَ الإمَسإ ِ الإقاَسِمِ قاَلَ : حَد  الله 

لرَةِ  جُللِ فلَإنِإ كَلانَ سِلناَنهُُ عِنإلدَ ثغُإ حَ إللَى الر  مإ لرِهِ  صلى الله عليه وسلم : } إذَا شَرَعَ أحََدُكُمإ اللرُّ نحَإ

ُ تعََلالىَ هلَذِهِ ا حَ { وَقلَالَ أبَلُو عُبيَإلدَةَ : " جَعَللَ الله  مإ جِعإ عَنإهُ الرُّ ُ فلَإيرُإ لإكَلمَِلةَ أمََنلَةَ فقَاَلَ لََ إلهََ إلَ  الله 

مَةَ مَالهِِ  يةََ أمََنةََ الإكَافرِِ وَعِصإ مَةَ مَالهِِ وَدَمِهِ , وَجَعَلَ الإجِزإ لمِِ وَعِصإ  وَدَمِهِ "  الإمُسإ

وَهلُلوَ نظَِيللرُ مَللا رُوِيَ فلِلي آثلَلارٍ مُتلَلوَاترَِةٍ عَللنإ الن بلِليِّ صلللى الله عليلله وسلللم أنَ للهُ قلَلالَ : } 

 ِ لدًا رَسُلولَ الله  ضِلهاَ : وَأنَ  مُحَم  ُ وَفلِي بعَإ ت أنَإ أقُاَتلَِ الن لاسَ حَت لى يقَوُللُوا لََ إللَهَ إلَ  الله  صَللِّي  أمُِرإ

ِ { رَوَاهُ عُمَلرُ وَجَرِيلفإَذَِ  لوَالهَمُإ إلَ  بحَِقِّهلَا وَحِسَلابهُمُإ عَللَى الله  رُ ا قاَلوُهاَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهمُإ وَأمَإ

يقِ حِلينَ أرََ  لدِّ لرٍ الصِّ ِ وَابإنُ عُمَرَ وَأنَسَُ بإنُ مَالكٍِ وَأبَوُ هرَُيإرَةَ . وَقلَالوُا لِْبَلِي بكَإ قتَإللَ  ادَ بإنُ عَبإدِ الله 

ت أنَإ أقُاَتلِلَ  كَلاةِ : إن  الن بلِي  صللى الله عليله وسللم قلَالَ : } أمُِلرإ تنَعَُلوا مِلنإ أدََاءِ الز  ا امإ الإعَرَبِ لمَ 

وَالهَمُإ فقَاَلَ أَ  ُ , فإَذَِا قاَلوُهاَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهمُإ وَأمَإ لرٍ : إلَ  الن اسَ حَت ى يقَوُلوُا لََ إلهََ إلَ  الله  بوُ بكَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  741 اصِ لِلْإ

نلَى قولله  ةِ  هلَذَا الإخَبلَرِ , وَهلُوَ فلِي مَعإ لحَابةَُ عَللَى صِلح  بحَِقِّهاَ , وَهذََا مِلنإ حَقِّهلَا { ; فاَت فقَلَتإ الص 

ُ تعََلالىَ بصِِلح   مِناً { , فحََكَمَ الله  تَ مُؤإ ةِ إيمَلانِ مَلنإ تعالى : } وَلََ تقَوُلوُا لمَِنإ ألَإقىَ إليَإكُمإ الس لََمَ لسَإ

لمِِينَ وَإنِإ كَانَ فيِ الإمُغَي بِ عَلىَ خِلََفهِِ  كَامِ الإمُسإ رَائهِِ عَلىَ أحَإ لََمَ , وَأمََرَناَ بإِجِإ سإ ِ  . وَهلَذَا أظَإهرََ الْإ

 َ لََمَ ; لِْنَ  الله  سإ ِ نإدِيقِ مَتىَ أظَإهرََ الْإ بةَِ الزِّ تجَُّ بهِِ فيِ قبَوُلِ توَإ ا يحُإ نإلدِيقِ مِم  قإ بلَيإنَ الزِّ تعََالىَ للَمإ يفُلَرِّ

ِ , أَ  د  رَسُولُ الله  ُ مُحَم  لََمَ ; وَهوَُ يوُجِبُ أنَ  مَنإ قاَلَ لََ إلهََ إلَ  الله  سإ ِ وإ قلَالَ إنِّلي وَغَيإرِهِ إذَا أظَإهرََ الْإ

لََمِ ; لِْنَ  قوله ت سإ ِ مِ الْإ كَمُ لهَُ بحُِكإ لمِ  , أنَ هُ يحُإ نلَاهُ : مُسإ للََمَ { إن مَلا مَعإ عالى : } لمَِلنإ ألَإقلَى إللَيإكُمإ الس 

للََمُ " فهَلُوَ إظإهلَ للََمِ وَإذَِا قلُرِئَ " الس  سإ ِ لمََ فأَظَإهرََ الَِنإقيِاَدَ لمَِا دُعِيَ إليَإهِ مِلنإ الْإ تسَإ ارُ تحَِي لةِ لمَِنإ اسإ

لََمِ , وَقدَإ كَانَ ذَلكَِ عَلمًَا لمَِنإ  سإ ِ للََمِ ; وَقلَالَ الن بلِيُّ صللى الله عليله الْإ سإ ِ خُولَ فلِي الْإ أظَإهلَرَ بلِهِ اللدُّ

لدَ  ُ : " قتَلَإته بعَإ ت وَالَ ذِي قاَلَ لََ إلهََ إلَ  الله  لمَإ جُلَ ال ذِي قاَلَ أسَإ جُلِ ال ذِي قتَلََ الر  للمََ ؟ وسلم للِر  مَا أسَإ

لََمِ بإِظِإهَ  سإ ِ لِ ." فحََكَمَ لهَُ باِلْإ  ارِ هذََا الإقوَإ

لرَانيِ اً قلَالَ أنَلَا   ليرَِ الإكَبيِلرِ : " للَوإ أنَ  يهَوُدِي لا أوََنصَإ دُ بإلنُ الإحَسَلنِ فلِي كِتلَابِ السِّ وَقاَلَ مُحَم 

لنُ مُ  للمُِونَ وَنحَإ لنُ مُسإ للمًِا ; لِْنَ  كُل هلُمإ يقَوُللُونَ نحَإ لِ مُسإ لمِ  لمَإ يكَُنإ بهِذََا الإقلَوإ مِنلُونَ يقَوُللُونَ إن  مُسإ ؤإ

لد   لََمِ مِنإهمُإ " . وَقاَلَ مُحَم  سإ ِ لََمُ , فلَيَإسَ فيِ هذََا دَليِل  عَلىَ الْإ سإ ِ يمَانُ وَهوَُ الْإ ِ : " وَللَوإ دِيننَاَ هوَُ الْإ

لرِكِينَ ليِقَإتلُلَهُ فقَلَالَ  لٍ مِلنإ الإمُشإ لمِِينَ حَمَلَ عَلىَ رِجإ ُ وَأنَ   أنَ  رَجُلًَ مِنإ الإمُسإ لهدَُ أنَإ لََ إللَهَ إلَ  الله  أشَإ

ليِلُ عَ  لمًِا , وَإنِإ رَجَعَ عَنإ هذََا ضُرِبَ عُنقُهُُ ; لِْنَ  هلَذَا هلُوَ اللد  ِ كَانَ هذََا مُسإ دًا رَسُولُ الله  للَى مُحَم 

لََمِ " . سإ ِ  الْإ

لمًِا بِ   عَلإ الإيهَوُدِيُّ مُسإ رٍ : لمَإ يجُإ مِن  " ; لِْنَ هلُمإ كَلذَلكَِ قاَلَ أبَوُ بكَإ للمِ  أوَإ مُلؤإ لهِِ : " أنَلَا مُسإ قوَإ

ل لِ دَليِل  عَللَى إسإ نُ عَليَإهِ ; فلَيَإسَ فيِ هذََا الإقوَإ لََمُ هوَُ مَا نحَإ سإ ِ يمَانُ وَالْإ ِ لََمِهِ يقَوُلوُنَ , وَيقَوُلوُنَ الْإ

لرَانيُِّ بمَِنإزِللَةِ  لرِكِينَ ال لذِينَ كَلانوُا فلِي زَمَلانِ الن بلِيِّ صللى الله عليله  , وَليَإسَ الإيهَوُدِيُّ وَالن صإ الإمُشإ

لمِ   لُ الإقاَئلِِ مِنإهمُإ إنِّي مُسإ حِيدِ وَقوَإ ثاَنٍ , فكََانَ إقإرَارُهمُإ باِلت وإ مِن   وسلم لِْنَ همُإ كَانوُا عَبدََةَ أوَإ وَإنِِّي مُؤإ

كًا لمَِا كَانَ عَليَإهِ وَدُخُولًَ فِ  لمَحُ ترَإ لِ لِْنَ لهُ كَلانَ لََ يسَإ لََمِ , فكََانَ يقُإتصََرُ مِنإهُ عَلىَ هلَذَا الإقلَوإ سإ ِ ي الْإ

بهِِ إلَ  وَقدَإ صَد قَ الن بيِ  صلى الله عليه وسلم وَآمَنَ بهِِ . وَلذَِلكَِ قاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليله وسللم : 

ت أنَإ أقُاَتلَِ الن اسَ حَت ى  لوَالهَمُإ } أمُِرإ ُ , فإَذَِا قاَلوُهاَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَلاءَهمُإ وَأمَإ يقَوُلوُا لََ إلهََ إلَ  الله 

لِ دُونَ الإيهَوُدِ ; لِْنَ   الإيهَوُدَ قدَإ كَانوُا يقَوُلوُنَ : " لََ  رِكِينَ بهِذََا الإقوَإ ُ { وَإنِ مَا أرََادَ الإمُشإ إللَهَ إلَ  الله 

نلَا أنَ  " وَكَذَلكَِ  دَ ذَلكَِ فيِ الت فإصِيلِ فيَثُإبتِوُنلَهُ ثلَََثلَةً ; فعََلمِإ الن صَارَى يطُإلقِوُنَ ذَلكَِ وَإنِإ ناَقضَُوا بعَإ

ترَِفُ  رِكِي الإعَرَبِ لِْنَ همُإ كَانوُا لََ يعَإ لََمِ مُشإ سإ ُ " إن مَا كَانَ عَلمًَا لِِْ لَ : " لََ إلهََ إلَ  الله  ذَلكَِ إلَ  ونَ بِ قوَإ

لدِيقاً للَهُ فيِمَلا دَعَلاهمُإ إليَإلهِ . ألَََ تلَرَى إللَى قولله  تجَِابةًَ لدُِعَاءِ الن بيِِّ صللى الله عليله وسللم وَتصَإ اسإ

برُِونَ { وَالإيهَلُلودُ وَالن صَللارَى يوَُافقِلُل للتكَإ ُ يسَإ ونَ تعللالى : } إن هلُلمإ كَللانوُا إذَا قيِلللَ لهَلُلمإ لََ إللَلهَ إلَ  الله 

ةِ الن بلِيِّ , فمََتلَى أظَإهلَرَ مِلنإهمُإ  لمِِينَ عَللَى إطإللََقِ هلَذِهِ الإكَلمَِلةِ وَإنِ مَلا يخَُلالفِوُنَ فلِي نبُلُو  مُظإهِلر   الإمُسإ

لمِ  .  يمَانَ باِلن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فهَوَُ مُسإ ِ  الْإ

لهدَُ أنَإ وَرَوَى الإحَسَنُ بإنُ زِياَدٍ عَنإ أبَيِ حَنيِفةََ فلِ لرَانيِِّ إذَا قلَالَ : " أشَإ ي الإيهَلُودِيِّ وَالن صإ

لََمِ وَلََ برَِئَ مِنإ ا سإ ِ ِ " وَلمَإ يقَلُإ إنِّي دَاخِل  فيِ الْإ دًا رَسُولُ الله  ُ وَأنَ  مُحَم  لإيهَوُدِي ةِ وَلََ لََ إلهََ إلَ  الله 

رَانيِ ةِ , لمَإ يكَُنإ بذَِلكَِ مُ  لدٍ مِثإللَ هلَذَا , إلَ  أنَ  ال لذِي مِنإ الن صإ سَبُ أنَِّي قدَإ رَأيَإت عَنإ مُحَم  لمًِا . وَأحَإ سإ

هُ مَا رَوَاهُ الإحَسَلنُ بإلنُ  يرَِ الإكَبيِرِ خِلََفُ مَا رَوَاهُ الإحَسَنُ بإنُ زِياَدٍ , وَوَجإ د  فيِ السِّ زِيلَادٍ ذَكَرَهُ مُحَم 

لدًا أنَ  مِنإ هؤَُلََءِ مَنإ يقَوُ ِ وَلكَِن هُ رَسُلول  إللَيإكُمإ , وَمِلنإهمُإ مَلنإ يقَلُولُ إن  مُحَم  دًا رَسُولُ الله  لُ إن  مُحَم 

لا كَلانَ فلِيهِمإ مَلنإ يقَلُولُ ذَللِكَ فلِي حَلالِ إقاَمَتلِ دُ وَسَليبُإعَثُ ; فلَمَ  ِ وَلكَِن هُ لمَإ يبُإعَثإ بعَإ هِ عَللَى رَسُولُ الله 

لََمِهِ حَت ى يقَلُولَ إنِّلي دَاخِلل  فلِي  الإيهَوُدِي ةِ  رَانيِ ةِ لمَإ يكَُنإ فيِ إظإهاَرِهِ لذَِلكَِ مَا يدَُلُّ عَلىَ إسإ أوَإ الن صإ

للُهُ عَلز  وَجَلل  : } وَلََ تقَُ  لرَانيِ ةِ ; فقَوَإ لََمِ أوَإ يقَوُلَ إنِّي برَِيء  مِنإ الإيهَوُدِي ةِ أوَإ الن صإ سإ ِ نإ وللُوا لمَِلالْإ

كُللوم   مِنلًلا { للَلوإ خَل يإنلَلا وَظَللاهِرُهُ للَلمإ يلَلدُل  عَللَلى أنَ  فاَعِلللَ ذَللِلكَ مَحإ للتَ مُؤإ لللََمَ لسَإ للَلهُ  ألَإقلَلى إللَليإكُمإ الس 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  742 اصِ لِلْإ

لََمَ وَلََ تثُإبتِوُهُ وَلكَِ  سإ ِ لََمِ ; لِْنَ هُ جَائزِ  أنَإ يكَُونَ الإمُرَادُ أنَإ لََ تنَإفوُا عَنإهُ الْإ سإ ِ نإ تثَبَ تلُوا فلِي ذَللِكَ باِلْإ

ِ فتََ  نىَ مَا أرََادَ بذَِلكَِ . ألَََ ترََى أنَ هُ قاَلَ : } إذَا ضَرَبإتمُإ فيِ سَبيِلِ الله  لمَُوا مِنإهُ مَعإ بيَ نلُوا وَلََ حَت ى تعَإ

مِناً { فاَلَ ذِي يقَإتضَِيهِ  تَ مُؤإ لرُ باِلت ثبَُّلتِ وَالن هإليُ تقَوُلوُا لمَِنإ ألَإقىَ إليَإكُمإ الس لََمَ لسَإ مَإ ظَلاهِرُ الل فإلظِ الْإ

يمَلانِ وَا ِ يمَانِ عَنإهُ إثإبلَاتُ الْإ ِ يمَانِ عَنإهُ , وَليَإسَ فيِ الن هإيِ عَنإ نفَإيِ سِمَةِ الْإ ِ لمُ عَنإ نفَإيِ سِمَةِ الْإ لإحُكإ

ل لٍ لََ نعَإ ناَ فيِ إيمَانِ رِجإ كُلمَ بإِيِمَانلِهِ وَلََ بكُِفإلرِهِ بهِِ ألَََ ترََى أنَ ا مَتىَ شَكَكإ رِفُ   للَمإ يجَُلزإ لنَلَا أنَإ نحَإ

قهَُ مِنإ كَذِبهِِ لَ  لمَُ صِدإ برِ  بخَِبرٍَ لََ نعَإ برََناَ مُخإ لمََ   ؟ وَكَذَلكَِ لوَإ أخَإ مإ يجَُلزإ لنَلَا أنَإ وَلكَِنإ نتَثَبَ تإ حَت ى نعَإ

ناَ لتَِ  بهَُ , وَلََ يكَُونُ ترََكإ يلَةِ للَيإسَ فيِلهِ نكَُذِّ دِيقاً مِن ا لهَُ ; كَذَلكَِ مَلا وُصِلفَ مِلنإ مُقإتضََلى الْإ ذِيبهِِ تصَإ كإ

ثلَلارَ ال تلِلي قلَل للرِ باِلت ثبَُّللتِ حَت للى نتَبَلَلي نَ   إلَ  أنَ  الْإ مَإ نلَلا قلَلدإ إثإبلَلاتِ إيمَللانٍ وَلََ كُفإللرٍ وَإنِ مَللا فيِللهِ الْإ دإ ذَكَرإ

جَبتَإ لهَُ الإحُ  للمََ أوَإ لدَ مَلا أسَإ لمًِا ؟ " و " قتَلَإته بعَإ لهِِ صلى الله عليه وسلم : أقَتَلَإت مُسإ يمَانِ لقِوَإ ِ مَ باِلْإ كإ

ُ فإَذَِا قاَلوُهاَ عَصَمُوا مِنِّلي   ت أنَإ أقُاَتلَِ الن اسَ حَت ى يقَوُلوُا لََ إلهََ إلَ  الله  لهُُ : } أمُِرإ دِمَلاءَهمُإ ؟ وَقوَإ

وَالَ  لله فلِي حَلدِيوَأمَإ حِيلدِ ; وَكَلذَلكَِ قوَإ لََمِ بإِظِإهلَارِ كَلمَِلةِ الت وإ سإ ِ مَ الْإ ثِ همُإ إلَ  بحَِقِّهاَ { فأَثَإبتََ لهَمُإ حُكإ

مِنلًا بِ  مِنلًا { , فجََعَللَهُ مُؤإ َ تعََالىَ أبَىَ عَليَ  أنَإ أقَإتلُلَ مُؤإ ظإهلَارِ هلَذِهِ إِ عُقإبةََ بإنِ مَالكٍِ الل يإثيِِّ : } إن  الله 

 ِ يةَِ إثإباَتُ الْإ يةََ نزََلتَإ فيِ مِثإلِ ذَلكَِ , فدََل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  مُرَادَ الْإ يمَانِ لهَُ فيِ الإكَلمَِةِ ; وَرُوِيَ أنَ  الْإ

صِمُونَ دِمَاءَهمُإ وَأَ  مِ بإِظِإهاَرِ هذَِهِ الإكَلمَِةِ . وَقدَإ كَانَ الإمُناَفقِوُنَ يعَإ وَالهَمُإ بإِظِإهلَارِ هلَذِهِ الإكَلمَِلةِ الإحُكإ مإ

تقِاَدِهِمإ الإكُفإرِ وَعِلإمِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم بنِفِاَقِ كَثيِرٍ مِنإهمُإ , فَ  ِ تعََالىَ باِعإ دَل  ذَلكَِ مَعَ عِلإمِ الله 

لللََ  للَلهُ : } وَلََ تقَوُللُلوا لمَِللنإ ألَإقلَلى إللَليإكُمإ الس  للمَ لقِاَئلِلِلهِ عَللَلى أنَ  قوَإ مِنلًلا { قلَلدإ اقإتضََللى الإحُكإ للتَ مُؤإ مَ لسَإ

لََمِ . سإ ِ  باِلْإ

نلِي بلِهِ الإغَنيِمَلةَ . وَإنِ مَلا سَلم ى مَتلَلاعَ   نإياَ { يعَإ قولله تعلالى : } تبَإتغَُلونَ عَلرَضَ الإحَيلَاةِ اللدُّ

نإياَ عَرَضًا لقِلِ ةِ بقَاَئهِِ , عَلىَ مَا رُوِيَ فيِ الر   لََمَ وَأخََذَ مَا مَعَهُ .الدُّ سإ ِ  جُلِ ال ذِي قتَلََ ال ذِي أظَإهرََ الْإ

ليإرَ فيِهلَا وقولله تعلالى : " فتَثَبَ تلُوا "  نلِي بلِهِ الس  ِ { يعَإ قولله تعلالى : } وَإذَِا ضَلرَبإتمُإ فلِي سَلبيِلِ الله 

تيِلَارَ الت بلَيُّ نَ لِْنَ  الت ثبَُّلتَ إن مَلا هلُوَ للِت بلَيُّنِ , وَالت ثبَُّلتُ إن مَلا هلُوَ قرُِئَ باِلإيلَاءِ وَالنُّلونِ , وَقيِللَ إن  الَِخإ

 سَببَ  لهَُ .

وقوله تعالى : } كَذَلكَِ كُنإتمُإ مِنإ قبَإلُ { قلَالَ الإحَسَلنُ : " كُف لارًا مِلثإلهَمُإ " وَقلَالَ سَلعِيدُ بإلنُ  

تخَِفِّينَ بدِِينكُِ  تخََفُّوا .جُبيَإرٍ : " كُنإتمُإ مُسإ مِكُمإ كَمَا اسإ  مإ بيَإنَ قوَإ

ُ يمَُنُّ عَليَإكُمإ   لهِِ تعََالىَ : } بلَإ الله  لََمِكُمإ , كَقوَإ نيِ بإِسِإ ُ عَليَإكُمإ { يعَإ  وقوله تعالى : } فمََن  الله 

زَازِكُمإ حَ  ُ عَليَإكُمإ بإِعِإ يمَانِ { , وَقيِلَ : فمََن  الله  ِ تمُإ دِينكَُمإ .أنَإ هدََاكُمإ للِْإ  ت ى أظَإهرَإ

نلِي   يلَةَ ; يعَإ لرَرِ { الْإ مِنيِنَ غَيإلرِ أوُللِي الض  توَِي الإقاَعِدُونَ مِنإ الإمُؤإ قوله تعالى : } لََ يسَإ

نإزِللَلةِ بلِلهِ تفَإضِلليلَ الإمُجَاهِللدِينَ عَللَلى الإقاَعِللدِينَ وَالإحَللضِّ عَللَلى الإجِهلَلادِ ببِيَلَلانِ مَللا للِإمُجَاهِللدِينَ مِللنإ مَ 

رِ شَللرَفِ  الث للوَابِ ال تلِلي ليَإسَللتإ للِإقاَعِللدِينَ عَللنإ الإجِهلَلادِ ; وَدَل  بلِلهِ عَللَلى أنَ  شَللرَفَ الإجَللزَاءِ عَللَلى قلَلدإ

 ُ لللَ الله  للِلهِ : } فضَ  الإمُجَاهِللدِينَ  الإعَمَلللِ , فلَلذَكَرَ بلَلدِي اً أنَ همَُللا غَيإللرُ مُتسََللاوِييَإنِ , ثلُلم  بلَلي نَ الت فإضِلليلَ بقِوَإ

وَالهِِمإ وَأنَإفسُِهِمإ عَلىَ الإقاَعِدِينَ دَرَجَةً { .  بأِمَإ

بُ عَللَى   ت  للِإقاَعِدَيإنِ , وَالن صإ فإعُ عَلىَ أنَ هاَ نعَإ بِ , فاَلر  فإعِ وَالن صإ وَقدَإ قرُِئَ " غَيإرُ " باِلر 

تيِاَرَ فيِهاَ الر   لتثِإناَءِ الإحَالِ ; وَيقُاَلُ إن  الَِخإ نلَى الَِسإ للَبُ عَللَى " غَيإلرِ " مِلنإ مَعإ لفةََ أغُإ فإعُ , لِْنَ  الصِّ

لتثِإناَءً كَ  قُ بيَإنَ " غَيإرِ " إذَا كَانلَتإ صِلفةًَ وَبيَإنهَلَا إذَا كَانلَتإ اسإ أنَ هلَا وَإنِإ كَانَ كِلََهمَُا جَائزًِا ; وَالإفرَإ

رَاجَ بعَإضٍ  تثِإناَءِ توُجِبُ إخإ مُ غَيإرُ زَيإدٍ " وَليَإسَلتإ كَلذَلكَِ فلِي  فيِ الَِسإ وِ " جَاءَنيِ الإقوَإ مِنإ كُلٍّ , نحَإ

لتثِإناَء  ,  لِ اسإ وَ  فةَِ ; لِْنَ ك تقَوُلُ : " جَاءَنيِ رَجُل  غَيإرُ زَيإدٍ " و " غَيإرُ " ههَنُلَا صِلفةَ  وَفلِي الْإ الصِّ

صَة  عَلَ   ى حَدِّ الن فإيِ .وَإنِإ كَانتَإ فيِ الإحَاليَإنِ مُخَص 

للَمُ الإمُجَاهِلدِينَ وَالإقاَعِلدِينَ مِلنإ   ُ أعَإ نلِي وَاَلله  نىَ { يعَإ ُ الإحُسإ وقوله تعالى : } وَكُلَ ً وَعَدَ الله 

ضَ الإجِهاَدِ عَلىَ الإكِفاَيةَِ وَليَإسَ عَلىَ كُلِّ أحََدٍ بعَِيإنِ  مِنيِنَ . وَهذََا دَليِل  عَلىَ أنَ  فرَإ هِ ; لِْنَ هُ وَعَدَ الإمُؤإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  745 اصِ لِلْإ

زَلَ , وَلوَإ لمَإ  رَفَ وَأجَإ نىَ كَمَا وَعَدَ الإمُجَاهِدِينَ وَإنِإ كَانَ ثوََابُ الإمُجَاهِدِينَ أشَإ يكَُلنإ الإقاَعِدِينَ الإحُسإ

, وَفيِ ذَلكَِ دَليِل  عَللَى مَلا  الإقعُُودُ عَنإ الإجِهاَدِ مُباَحًا إذَا قاَمَتإ بهِِ طَائفِةَ  لمََا وَعَدَ الإقاَعِدِينَ الث وَابَ 

ضَ الإجِهاَدِ غَيإرُ مُعَي نٍ عَلىَ كُلِّ أحََدٍ فيِ نفَإسِهِ . ناَ أنَ  فرَإ  ذَكَرإ

لرًا عَظِيمًلا دَرَجَلاتٍ مِنإللهُ {   ُ الإمُجَاهِلدِينَ عَللَى الإقاَعِلدِينَ أجَإ للَ الله  وقولله تعلالى : } وَفضَ 

يةَِ : } دَرَجَةً { , فإَنِ هُ رُوِيَ عَلنإ ابإلنِ جُلرَيإجٍ أنَ  ذَكَرَ ههَنُاَ : } دَرَجَاتٍ مِ  لِ الْإ نإهُ { وَذَكَرِ فيِ أوَ 

للَ  لرَرِ فضَ  لوُا عَليَإهِمإ دَرَجَةً وَاحِدَةً , وَالث انيِ عَللَى غَيإلرِ أهَإللِ الض  رَرِ فضُِّ لَ عَلىَ أهَإلِ الض  وَ  همُإ الْإ

لوُا دَرَجَةً وَاحِلدَةً عَليَإهِمإ دَرَجَاتٍ كَثيِرَ  لَ عَلىَ الإجِهاَدِ باِلن فإسِ ففَضُِّ وَ  رًا عَظِيمًا . وَقيِلَ إن  الْإ ةٍ وَأجَإ

لِ دَرَجَلةَ  وَ  للوُا دَرَجَلاتٍ كَثيِلرَةٍ . وَقيِللَ إن لهُ أرََادَ بلِالْإ خَرُ الإجِهاَدُ باِلن فإسِ وَالإمَالِ ففَضُِّ حِ  , وَالْإ الإمَلدإ

ظِي خَرِ دَرَجَاتِ الإجَن ةِ .وَالت عإ ينِ , وَأرََادَ باِلْإ  مِ وَشَرَفُ الدِّ

ِ  فإَنِإ قيِلَ:   لرَرِ للِإمُجَاهِلدِينَ فلِي سَلبيِلِ الله  يةَِ دَلََللَة  عَللَى مُسَلاوَاةِ أوُللِي الض  : هلَإ فيِ الْإ

تثِإناَءِ فيِهاَ ؟  نىَ الَِسإ لِ مَعإ  مِنإ أجَإ

يلَةِ  قيِلَ لهَُ : لََ دَلََلةََ  لرَجُ الْإ تثِإناَءَ وَرَدَ مِلنإ حَيإلثُ كَلانَ مَخإ فيِهاَ عَلىَ الت سَاوِي ; لِْنَ  الَِسإ

لرَرِ ; إذإ ليَإسُلوا مَلأإمُورِينَ باِلإجِهلَادِ لََ مِل تثَإنىَ أوُللِي الض  رِيضًا عَلىَ الإجِهاَدِ وَحَث اً عَليَإهِ , فاَسإ نإ تحَإ

 نَ .حَيإثُ ألُإحِقوُا باِلإمُجَاهِدِي

يلَةَ   لهُُ عَز  وَجَل  : } إن  ال ذِينَ توََف لاهمُإ الإمَلََئكَِلةُ ظَلالمِِي أنَإفسُِلهِمإ قلَالوُا فلِيمَ كُنإلتمُإ { الْإ .  قوَإ

شُرُهمُإ إلىَ الن ارِ .  تِ . وَقاَلَ الإحَسَنُ : تحَإ وَاحُهمُإ عِنإدَ الإمَوإ  قيِلَ فيِهِ تقُإبضَُ أرَإ

فلًا وَإذَِا وَقيِلَ : إن هاَ  مِنيِنَ خَوإ يمَلانَ للِإمُلؤإ ِ مٍ مِنإ الإمُناَفقِيِنَ كَلانوُا يظُإهِلرُونَ الْإ نزََلتَإ  فيِ قوَإ

ُ تعََالىَ بمَِلا  مِهِمإ أظَإهرَُوا لهَمُإ الإكُفإرَ وَلََ يهُاَجِرُونَ إلىَ الإمَدِينةَِ , فبَيَ نَ الله  ذَكَلرَ أنَ هلُمإ رَجَعُوا إلىَ قوَإ

رَةَ .ظَالمُِو كِهِمإ الإهِجإ  نَ لِْنَإفسُِهِمإ بنِفِاَقهِِمإ وَكُفإرِهِمإ وَبتِرَإ

لََ ذَلكَِ لَ  رَةِ فيِ ذَلكَِ الإوَقإتِ , لوَإ ضِ الإهِجإ كِهاَوَهذََا يدَُلُّ عَلىَ فرَإ همُإ عَلىَ ترَإ  مَا ذَم 

  ِ َ قلَدإ وَيدَُلُّ أيَإضًا عَلىَ أنَ  الإكُف ارَ مُكَل فوُنَ بشَِرَائعِِ الْإ كِهاَ ; لِْنَ  الله  لََمِ مُعَاقبَوُنَ عَلىَ ترَإ سإ

سُلولَ مِلنإ  رَةِ , وَهذََا نظَِيلرُ قولله تعلالى : } وَمَلنإ يشَُلاققِإ الر  كِ الإهِجإ ذَم  هؤَُلََءِ الإمُناَفقِيِنَ عَلىَ ترَإ

مِ  دِ مَا تبَيَ نَ لهَُ الإهدَُى وَيتَ بعِإ غَيإرَ سَبيِلِ الإمُؤإ كِ اتِّبلَاعِ سَلبيِلِ بعَإ همُإ عَلىَ تلَرإ نيِنَ نوَُلِّهِ مَا توََل ى { فذََم 

لََ  مَاعِ لِْنَ لهُ للَوإ جإ ِ ةِ الْإ ةِ حُج  يمَانِ . وَدَل  ذَلكَِ عَلىَ صِح  ِ كِ الْإ همُإ عَلىَ ترَإ مِنيِنَ كَمَا ذَم  أنَ  ذَللِكَ  الإمُؤإ

كِهِ وَلَ  همُإ عَلىَ ترَإ ِ صلى الله عليه وسلم . لََزِم  لمََا ذَم   مَا قرََنهَُ إلىَ مُشَاق ة رَسُولِ الله 

ضُ  رِكِينَ , لقوله تعالى : } ألَمَإ تكَُنإ أرَإ وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ الن هإيِ عَنإ الإمُقاَمِ بيَإنَ أظَإهرُِ الإمُشإ

ِ وَاسِعَةً فتَهُاَجِرُوا فيِهاَ { وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ الإخُرُوجِ  ضٍ كَانتَإ مِنإ  الله  كِ إلىَ أيَِّ أرَإ رإ ضِ الشِّ مِنإ أرَإ

مٍ مِل يلَةَ نزََللَتإ فلِي قلَوإ لدِّيِّ أنَ  الْإ اكِ وَقتَلَادَةَ وَالسُّ لح  لََمِ وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَالض  سإ ِ ضِ الْإ نإ أرَإ

رِكِينَ ا ا الإمُشإ طَوإ رَةِ وَأعَإ ةِ أهَإلِ مَك ةَ تخََل فوُا عَنإ الإهِجإ د  رٍ عَلىَ ظَلاهِرِ اللرِّ م  مِنإهمُإ ببِدَإ لإمَحَب ةَ وَقتُلَِ قوَإ

جَللالِ وَالنِّسَلل للعَفيِنَ مِللنإ الرِّ تضَإ للِلهِ : } إلَ  الإمُسإ فُ بقِوَإ للعإ للتثَإنىَ مِللنإهمُإ ال للذِينَ أقَإعَللدَهمُإ الض  اءِ , ثلُلم  اسإ

تطَِيعُونَ حِيلةًَ وَلََ يهَإتدَُ  رَةِ . وقولله وَالإوِلإدَانِ لََ يسَإ نيِ طرَِيقاً إلىَ الإمَدِينةَِ دَارِ الإهِجإ ونَ سَبيِلًَ { يعَإ

ِ وَاجِبلَة  وَقيِللَ : إن هلَا فلُوَ عَلنإهمُإ { قلَالَ الإحَسَلنُ : عَسَلى مِلنإ الله  ُ أنَإ يعَإ  تعالى : } فأَوُلئَكَِ عَسَلى الله 

برُِ بذَِلِ  دِ ; لِْنَ هُ لََ يخُإ كَ عَنإ شَكٍّ وَقيِللَ : إن مَلا هلَذَا عَللَى شَلكِّ الإعِبلَادِ , أيَإ كُونلُوا أنَإلتمُإ بمَِنإزِلةَِ الإوَعإ

جَاءِ وَالط مَعِ .  عَلىَ الر 

ضِ مُرَاغَمًلا كَثيِلرًا وَسَلعَةً { ;   رَإ ِ يجَِلدإ فلِي الْإ قوله تعالى : } وَمَنإ يهُاَجِرإ فلِي سَلبيِلِ الله 

لُّ , تقَلُولُ : فعََلإلت ذَللِكَ عَللَلى قيِللَ فلِي الإمُلرَاغَمِ إن لهُ أَ  للهُُ الللذُّ مَ أصَإ غإ رَتلِهِ ; لِْنَ  اللر  رَادَ مُت سَللعًا لهِِجإ

لرُ لمَِلنإ رَ  غَلامُ التُّلرَابُ ; لِْنَ لهُ يتَيَسَ  هِ . وَالر  لِّ وَالإكُلرإ مِ مِنإ فلََُنٍ , أيَإ فعََلإته عَللَى اللذُّ غإ امَلهُ مَلعَ الر 

تقِاَرِهِ وَأرَإ  ِ احإ لََلًَ لهَُ ; فقَاَلَ تعََالىَ : } وَمَنإ يهُاَجِرإ فيِ سَبيِلِ الله  ُ أنَإفهَُ أيَإ ألَإصَقإهُ باِلتُّرَابِ إذإ  غَمَ الله 

ضِ مُت سَعًا سَهإلًَ , كَمَا قلَالَ تعََلالىَ : }  رَإ ضِ مُرَاغَمًا كَثيِرًا وَسَعَةً { أيَإ يجَِدإ فيِ الْإ رَإ يجَِدإ فيِ الْإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  744 اصِ لِلْإ

قهِِ وَإلِيَإهِ النُّشُورُ { . فمَُرَاغَ هوَُ ا شُوا فيِ مَناَكِبهِاَ وَكُلوُا مِنإ رِزإ ضَ ذَلوُلًَ فاَمإ رَإ م  ل ذِي جَعَلَ لكَُمإ الْإ

نعَُهُ مِنإ الإهِ  غَمُ بهِِ مَنإ كَانَ  يمَإ نىَ . وَقيِلَ فيِ الإمُرَاغَمِ إن هُ مَا يرُإ رَ وَذَلوُل  مُتقَاَرِباَنِ فيِ الإمَعإ  ةِ . جإ

اكِ  لح  بيِعِ بإنِ أنَلَسٍ وَالض  ا قوله تعالى : } وَسَعَةً { , فإَنِ هُ رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَالر  وَأمَ 

قِ .  زإ  : أنَ هُ الس عَةُ فيِ الرِّ

ل ينِ لمَِا كَلانَ يلَإحَقهُلُمإ مِلنإ تضَإ لرِكِينَ وَرُوِيَ عَنإ قتَاَدَةَ : أنَ هُ الس عَةُ فيِ إظإهاَرِ الدِّ ييِقِ الإمُشإ

نعَُوهمُإ مِنإ إظإهاَرِهِ . رِ دِينهِِمإ حَت ى يمَإ  عَليَإهِمإ فيِ أمَإ

تُ   لهُ الإمَلوإ رِكإ ِ وَرَسُلولهِِ ثلُم  يدُإ رُجإ مِنإ بيَإتلِهِ مُهلَاجِرًا إللَى الله  لهُُ عَز  وَجَل  : } وَمَنإ يخَإ وَقوَإ

ِ { فِ  رُهُ عَلىَ الله  رَتهُُ فقَدَإ وَقعََ أجَإ ِ وَرَسُولهِِ وَإنِإ لمَإ تتَمِ  هِجإ رِ مَنإ هاَجَرَ إلىَ الله  باَر  بوُِجُوبِ أجَإ يهِ إخإ

رِ نيِ   َ يجَُازِيلهِ بقِلَدإ بِ أنَ  الله  ءٍ مِنإ الإقلُرإ لِ شَيإ هاً لفِعِإ يهِِ , وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  مَنإ خَرَجَ مُتوََجِّ تلِهِ وَسَلعإ

رَتهُُ . وَفيِهِ مَا يدَُلُّ عَلىَ وَإنِإ اقُإتطُِ  رَ مَنإ خَرَجَ مُهاَجِرًا وَإنِإ لمَإ تتَمِ  هِجإ ُ أجَإ جَبَ الله  عَ دُونهَُ , كَمَا أوَإ

صَلى أنَإ  لضِ الط رِيلقِ وَأوَإ دٍ فيِمَنإ خَرَجَ يرُِيدُ الإحَج  ثمُ  مَاتَ فلِي بعَإ لِ أبَيِ يوُسُفَ وَمُحَم  ةِ قوَإ صِح 

لنإ للَيإسَ يحَُج  عَ  ضِعِ ال ذِي مَلاتَ فيِلهِ , وَكَلذَلكَِ الإحَلاجُّ عَلنإ الإمَيِّلتِ أوَإ عَم  نإهُ أنَ هُ يحَُجُّ عَنإهُ مِنإ الإمَوإ

َ قلَدإ  ضُ الإحَجِّ بنِفَإسِهِ أنَ هُ يحَُلجُّ عَنإلهُ مِلنإ حَيإلثُ مَلاتَ ال لذِي قصََلدَ للِإحَلجِّ ; لِْنَ  الله  للَهُ  كَتلَبَ عَليَإهِ فرَإ

لِ كَانَ ال ذِي وَجَبَ  وَ  تسََباً للِْإ ا كَانَ ذَلكَِ مُحإ أنَإ يقَإضِيَ  بمِِقإدَارِ مَا كَانَ لهَُ مِنإ الإخُرُوجِ وَالن فقَةَِ , فلَمَ 

للََ  لت مِلنإ دَارِي إلَ  إللَى الص  لََللَةُ عَللَى أنَ  مَلنإ قلَالَ : " إنإ خَرَجإ ةِ أوَإ إللَى عَنإهُ مَا بقَيَِ . وَفيِهِ الد 

هَ إلىَ حَاجَلةٍ  لََةَ أوَإ الإحَج  ثمُ  لمَإ يصَِلإ وَلمَإ يحَُج  وَتوََج  لرَى الإحَجِّ فعََبإدِي حُرٌّ " فخََرَجَ يرُِيدُ الص   أخُإ

لللََةِ أوََللِإحَللجِّ لمُِقاَرَنلَل نلَلثُ فلِلي يمَِينلِلهِ ; لِْنَ  خُرُوجَللهُ بلَلدِي اً كَللانَ للِص  ةِ النِّي للةِ للَلهُ , كَمَللا كَللانَ أنَ لهُ لََ يحَإ

تِ لهَُ عَنإ الإوُصُولِ إللَى  رَةً لمُِقاَرَنةَِ النِّي ةِ وَاقإتطَِاعِ الإمَوإ بةًَ وَهِجإ دَارِ خُرُوجُ مَنإ خَرَجَ مُهاَجِرًا قرُإ

لهِ ال لذِي وُجِلدَ بلَدِي اً عَليَإلهِ  مَ الإخُرُوجِ عَلىَ الإوَجإ رَةِ لمَإ يبُإطِلإ حُكإ , وَللِذَلكَِ قلَالَ الن بلِيُّ صللى الله  الإهِجإ

ِ وَرَسُلولهِِ  رَتلُهُ إللَى الله  لرِئٍ مَلا نلَوَى , فمََلنإ كَانلَتإ هِجإ مَلالُ باِلنِّي لاتِ وَلكُِللِّ امإ عَإ عليه وسللم : } الْإ

رَتهُُ إلىَ دُنإياَ يصُِيبهُاَ أوَإ ا ِ وَرَسُولهِِ وَمَنإ كَانتَإ هِجإ رَتهُُ إلىَ الله  رَتهُُ إلىَ مَا فهَِجإ جُهاَ فهَِجإ رَأةٍَ يتَزََو  مإ

فَإعَالِ مُتعََلِّقةَ  باِلنِّي اتِ , فإَذَِا كَانَ خُرُوجُهُ عَلىَ نيِ لةِ  كَامَ الْإ برََ أنَ  أحَإ لرَةِ كَلانَ  هاَجَرَ إليَإهِ { فأَخَإ الإهِجإ

وِ كَلانَ غَازِيلًا  يلَةِ عَللَى أنَ  الإغَلازِيَ إذَا مُهاَجِرًا , وَإذَِا كَانَ عَلىَ نيِ ةِ الإغَلزإ م  بهِلَذِهِ الْإ لتدََل  قلَوإ . وَاسإ

يلَةُ لََ تلَدُلُّ عَللَى مَلا قلَالوُا ; لِْنَ    مَاتَ فلِي الط رِيلقِ وَجَلبَ سَلهإمُهُ مِلنإ الإغَنيِمَلةِ لوَِرَثتَلِهِ . وَهلَذِهِ الْإ

نهَلَلا غَنيِمَللةً مُتعََلِّللق  بحِِياَزَتهِلَلا ; إذإ لََ تكَُلل ُ تعََللالىَ : } كَوإ للدَ الإحِيلَلازَةِ ; وَقلَلالَ الله  ون غَنيِمَللةً  إلَ  بعَإ

لنَ  لنمََ فهَلُوَ للَمإ يغَإ ِ خُمُسَهُ { , فمََلنإ مَلاتَ قبَإللَ أنَإ يغَإ ءٍ فأَنَ  لِِلّ  تمُإ مِنإ شَيإ لمَُوا أنَ مَا غَنمِإ مإ شَليإئاً فلَلََ وَاعإ

ِ { لََ دَلََللَةَ فيِلهِ عَللَى وُجُلوبِ سَلهإمِهِ ; لِْنَ لهُ لََ سَهإمَ لهَُ ; وقوله تعالى } فقَدَإ وَقلَعَ  لرُهُ عَللَى الله  أجَإ

بِ أنَ هُ  خُلَ دَارَ الإحَرإ لََمِ قبَإلَ أنَإ يدَإ سإ ِ  لََ سَلهإمَ خِلََفَ أنَ هُ لوَإ خَرَجَ غَازِياً مِنإ بيَإتهِِ فمََاتَ فيِ دَارِ الْإ

رُهُ عَلَ  رَتهِِ لهَُ , وَقدَإ وَجَبَ أجَإ رُ ال ذِي خَرَجَ مُهاَجِرًا وَمَاتَ قبَإلَ بلُوُغِهِ دَارَ هِجإ ِ كَمَا وَجَبَ أجَإ ى الله 

لمَُ . ُ أعَإ  وَاَلله 

فرَِ   باَبُ صَلََةِ الس 

ضِ فلَلَليإسَ عَللَليإكُمإ جُنلَلاح  أنَإ تقَإصُللرُوا مِللنإ   رَإ قلَلالَ الله  تعََللالىَ : } وَإذَِا ضَللرَبإتمُإ فلِلي الْإ

لل يلَلالص  كُورَ فلِلي هلَلذِهِ الْإ للرَ الإمَللذإ ُ تعََللالىَ الإقصَإ ةِ لََةِ إنإ خِفإللتمُإ أنَإ يفَإتلِلنكَُمإ ال للذِينَ كَفلَلرُوا { فأَبَلَلاحَ الله 

فُ .  خَرُ : الإخَوإ ضِ , وَالْإ رَإ بُ فيِ الْإ رإ فرَُ وَهوَُ الض  نيَيَإنِ : أحََدُهمَُا : الس   بمَِعإ

تلَفََ الس لفَُ فيِ  كُورِ فيِهاَ مَا هوَُ ؟ فرَُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ : } وَاخإ رِ الإمَذإ نىَ الإقصَإ مَعإ

عَةً عَللَى لسَِلانِ نبَلِيِّ  فِ رَكإ عَتيَإنِ وَالإخَوإ فرَِ رَكإ بعًَا وَصَلََةَ الس  ُ تعََالىَ صَلََةَ الإحَضَرَ أرَإ كُمإ فرََضَ الله 

 عليه السلَم { . 

عَةً " . وَرَوَى يزَِيدُ الإ  عَةً رَكإ فِ رَكإ  فقَيِرُ عَنإ جَابرٍِ قاَلَ صَلََةُ الإخَوإ

بعٍَ إلىَ ثنِإتيَإنِ .   وَرُوِيَ عَنإ مُجَاهِدٍ أنَ هُ قصََرَ الإعَدَدَ مِنإ أرَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  743 اصِ لِلْإ

فِ وَالإقتِلَلالِ  للرُهاَ فلِلي الإخَللوإ وَرَوَى ابإللنُ جُللرَيإجٍ عَللنإ ابإللنِ طَللاوُسٍ عَللنإ أبَيِللهِ قلَلالَ : " قصَإ

لفرَِ وَال ا صَللََةُ الن بلِيِّ عليله السللَم وَصَللََةُ الن لاسِ فلِي الس  لََةُ فيِ كُلِّ حَالٍ رَاكِباً وَمَاشِياً , فأَمَ  ص 

رٍ " .  عَتيَإنِ فلَيَإسَ بقِصَإ  رَكإ

رِ , وَهِيَ أنَ لهُ  ناَ فيِ الإقصَإ رَى غَيإرُ مَا قدَ مإ قلَالَ : " إن مَلا وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ رِوَايةَ  أخُإ

فضَِ رَأإسَك وَتوُمِئَ إيمَاءً " لََةِ وَأنَإ تكَُبِّرَ وَتخَإ رُ حُدُودِ الص   هوَُ قصَإ

يةَِ مَا رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَطَلاوُسٍ   بهَِهاَ بظَِاهِرِ الْإ لىَ الإمَعَانيِ وَأشَإ رٍ : وَأوَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

ر  فيِ صِفةَِ الص   كُلوعِ , فيِ أنَ هُ قصَإ كِ الإقيِلَامِ إللَى الرُّ يمَاءِ وَترَإ ِ جُودِ إلىَ الْإ كُوعِ وَالسُّ كِ الرُّ لََةِ بتِرَإ

فِ يفُإسِدُهاَ .  رًا ; إذإ كَانَ مِثإلهُُ فيِ غَيإرِ الإخَوإ لََةِ قصَإ يُ فيِ الص   وَجَائزِ  أنَإ يسَُم ى الإمَشإ

مُلول  عَللَى أنَ  ال لذِي  وَمَا رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَجَابرٍِ فيِ عَلة  فمََحإ فِ رَكإ أنَ  صَلََةَ الإخَلوإ

عَلللُ الن للاسَ طَللائفِتَيَإنِ فيَصَُلللِّي بلِلالَ تيِ مَعَللهُ رَكإ  عَللة  ; لِْنَ للهُ يجَإ مَللامِ رَكإ ِ مُومُ مَللعَ الْإ
عَللةً ثلُلم  يصَُلللِّيهِ الإمَللأإ

ضُونَ إلىَ تجَُاهِ الإعَدُوِّ , ثمُ  تأَإتيِ الط   عَلةً وَيسَُللِّمَ بتِلِإلكَ , فيَصَِليرُ لكُِللِّ يمَإ ائفِةَُ الث انيِةَُ فيَصَُلِّيَ بهِلَا رَكإ

عَلةً ; فيَكَُلونُ مَلا رُوِيَ عَل عَلةً رَكإ مَامِ , ثلُم  يقَإضُلونَ رَكإ ِ عَة  مَعَ الْإ عَة  رَكإ مُومِينَ رَكإ
نإ طَائفِةٍَ مِنإ الإمَأإ

ر  فِ  عَلة  ; لِْنَ  ابإنِ عَب اسٍ فيِ أنَ هُ قصَإ فِ رَكإ للِهِ : إن  صَللََةَ الإخَلوإ لََةِ غَيإرُ مُخَلالفٍِ لقِوَإ ي صِفةَِ الص 

تلََِفهِلَلا , وَكُلُّهلَا مُوجِبلَلة   فِ مَلعَ اخإ لللِ الن بلِيِّ عليلله السللَم  لصَِللََةِ الإخَللوإ ثلَارَ قلَدإ تلَلوَاترََتإ فلِي فعِإ الْإ

ءٍ مِنإ  عَتيَإنِ وَللَليإسَ فلِلي شَلليإ كإ مَللامِ للِللر  ِ عَللة  مَللعَ الْإ عَللةً , إلَ  أنَ هلَلا لكُِلللِّ طَائفِلَلةٍ رَكإ هاَ رَكإ هلَلا أنَ للهُ صَلللَ 

تَ  عَةً وَاحِدَةً لمََا اخإ فِ رَكإ عَةٍ دُونَ الَِقإتصَِارِ عَلىَ وَاحِدَةٍ . وَلوَإ كَانتَإ صَلََةُ الإخَوإ لفََ وَالإقضََاءُ لرَِكإ

مُ الن بيِِّ عليه السلَم وَحُ  ا نقَلََ ابإنُ عَب لاسٍ وَغَيإلرُهُ أنَ  الن بلِي  صللى الله حُكإ مُ الإمَأإمُومِينَ فيِهاَ , فلَمَ  كإ

ضِ غَيإرِهِ وَأنَ  مَا رُوِيَ مِنإ أنَ لهُ  ضَ صَلََةِ الإخَائفِِ كَفرَإ ناَ أنَ  فرَإ عَتيَإنِ , عَلمِإ عليه وسلم صَل ى رَكإ

عَةً  عَةً رَكإ مِ رَكإ ا  كَانَ للِإقوَإ عَةً مَلعَ الن بلِيِّ عليله السللَم وَأنَ هلُمإ قضََلوإ عَةً رَكإ نىَ أنَ هاَ كَانتَإ رَكإ عَلىَ مَعإ

باَرِ .  خَإ عَةً عَلىَ مَا رُوِيَ فيِ سَائرِِ الْإ عَةً رَكإ  رَكإ

لللََ  للرُ فلِلي صِللفةَِ الص  يلَلةِ هلُلوَ الإقصَإ كُورَ فلِلي الْإ للرَ الإمَللذإ ليِلُ عَللَلى أنَ  الإقصَإ لليِ وَالللد  ةِ أوَإ الإمَشإ

هبََ ابإلنِ عَب لا لدَادِ رَكَعَاتهِلَا وَأنَ  مَلذإ لرَهُ دُونَ أعَإ ناَ ذِكإ وِ ال ذِي قدَ مإ تلََِفُ فيِهاَ عَلىَ الن حإ سٍ فلِي وَالَِخإ

كَعَاتِ , مَا رَوَى مُجَاهِد  أنَ  رَجُللًَ جَلاءَ إللَى ابإل رِ مَا وُصِفَ دُونَ نقُإصَانِ عَدَدِ الر  نِ عَب لاسٍ الإقصَإ

ناَ فيِ سَفرٍَ فكَُنإت أتُمُِّ وَكَلانَ صَلاحِبيِ يقَإصُلرُ , فقَلَالَ ابإلنُ عَب لاسٍ :  فقَاَلَ : إنِّي وَصَاحِب  ليِ خَرَجإ

رَ ليَإسَ فيِ عَدَدِ الر   برََ ابإنُ عَب اسٍ أنَ  الإقصَإ كَعَاتِ أنَإتَ ال ذِي تقَإصُرُ وَصَاحِبكُ ال ذِي كَانَ يتُمُِّ . فأَخَإ

رٍ .  فرَِ ليَإسَتاَ بقِصَإ عَتيَإنِ فيِ الس  كإ  , وَأنَ  الر 

مَنِ بإلنِ أبَلِي ليَإللَى عَلنإ  حإ وَيدَُلُّ عَلىَ ذَلكَِ مَا رَوَى سُفإياَنُ عَنإ زُبيَإدٍ الإيلَامِيِّ عَلنإ عَبإلدِ اللر 

عَتلَانِ وَصَللََةُ الإفطِإلرِ وَ  فرَِ رَكإ لرٍ عَللَى عُمَرَ قاَلَ : } صَلََةُ الس  عَتلَانِ تمََلام  غَيإلرُ قصَإ لحَى رَكإ ضَإ الْإ

لفرَِ ; لِْنَ لهُ ذَكَلرَ جَمِيلعَ هلَذِهِ  فِ فيِ الس   لسَِانِ نبَيِِّكُمإ عليه السلَم { , وَقدَإ دَخَلَ فيِ ذَلكَِ صَلََةُ الإخَوإ

لرٍ عَللَى لسَِلانِ الن بلِيِّ  برََ أنَ هاَ تمََلام  غَيإلرُ قصَإ لوََاتِ وَأخَإ صللى الله عليله وسللم فثَبَلَتَ بلِذَلكَِ أنَ   الص 

لََةِ . دَادِ رَكَعَاتِ الص  يةَِ هوَُ عَلىَ مَا وَصَفَ دُونَ أعَإ كُورَ فيِ الْإ رَ الإمَذإ  الإقصَإ

لىَ بإنِ أمَُي ةَ أنَ هُ قاَلَ : قلُإت لعُِمَلرَ بإلنِ الإخَط لابِ : كَيإلفَ نقَإ  فإَنِإ قيِلَ:   صُلرُ : رُوِيَ عَنإ يعَإ

للََةِ إنإ خِفإلتمُإ أنَإ يَ  ُ تعََلالىَ : } فلَلَيإسَ عَللَليإكُمإ جُنلَاح  أنَإ تقَإصُلرُوا مِللنإ الص  فإتلِلنكَُمإ وَقلَدإ أمَِن لا وَقلَلالَ الله 

ا عَجِبإت مِنإهُ , فسََلألَإت الن بلِي  صللى الله عليله وسللم فقَلَالَ : }  ال ذِينَ كَفرَُوا { ؟ فقَاَلَ : عَجِبإت مِم 

كُورَ فيِ رَ الإمَذإ ُ بهِاَ عَليَإكُمإ فاَقإبلَوُا صَدَقتَهَُ { . فهَذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الإقصَإ يلَةِ هلُوَ  صَدَقةَ  تصََد قَ الله  الْإ

يةَِ .  نىَ الْإ كَعَاتِ وَأنَ  ذَلكَِ كَانَ مَفإهوُمًا عِنإدَهمُإ مِنإ مَعإ رُ فيِ عَدَدِ الر   الإقصَإ

للََةِ وَمِلنإ صِلفتَهِاَ عَللَى قيِلَ لهَُ  دَادِ رَكَعَلاتِ الص  نيَيَإنِ مِنإ أعَإ تمَِلًَ للِإمَعإ ا كَانَ الل فإظُ مُحإ : لمَ 

للَى بإلنِ أمَُي لةَ مَلا ذُكِلرَ ,  تنَعِإ أنَإ يكَُونَ قدَإ سَبقََ فيِ وَهإمِ عُمَلرَ وَيعَإ هِ ال ذِي بيَ ن ا لمَإ يمَإ وَأنَ  عُمَلرَ الإوَجإ

لنِ لََ عَللَى أنَ لهُ ذَكَلرَ للِن بلِيِّ صللى الله سَأَ  مَإ لرِ فلِي حَلالِ الْإ لَ الن بيِ  صلى الله عليه وسلم عَنإ الإقصَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  746 اصِ لِلْإ

يةَِ هوَُ فيِ الإعَلدَدِ فأَجََابلَهُ بمَِلا وَصَلفَ ; وَلكَِن لهُ جَلائزِ  أنَإ يكَُلونَ قلَالَ الن بلِيُّ  رَ الْإ  عليه وسلم أنَ  قصَإ

يلَةِ ; لِْنَ  الن بلِي   صلى الله عليه كُرَ للَهُ تأَإوِيللَ الْإ وسلم : كَيإلفَ نقَإصُلرُ وَقلَدإ أمَِن لا , مِلنإ غَيإلرِ أنَإ يلَذإ

لنِ وَزَوَالِ  مَإ صلى الله عليه وسلم قدَإ كَلانَ يقَإصُلرُ فلِي مَغَازِيلهِ , ثلُم  قصََلرَ فلِي الإحَلجِّ فلِي حَلالِ الْإ

لقطََ عَلنإكُمإ الإقتِاَلِ , فقَاَلَ : } صَدَقَ  َ قلَدإ أسَإ نلِي أنَ  الله  ُ  بهِاَ عَليَإكُمإ فلَاقإبلَوُا صَلدَقتَهَُ { . يعَإ ة  تصََد قَ الله 

نِ جَمِيعًلا . وَقلَدإ رَوَى عُمَلرُ عَلنإ الن بلِيِّ صللى  مَإ فِ وَالْإ عَتيَإنِ فيِ حَالِ الإخَوإ كإ ضَ الر  فرَِ فرَإ فيِ الس 

للرَ  الله عليلله وسلللم فلِلي صَلللََةِ  للرٍ , فجََللائزِ  أنَإ يكَُللونَ ظَللن  بلَلدِي اً أنَ  قصَإ للفرَِ أنَ هلَلا تمََللام  غَيإللرُ قصَإ الس 

لرٍ {  عَتلَانِ تمََلام  غَيإلرُ قصَإ لفرَِ رَكإ ا سَمِعَهُ يقَوُلُ : } صَللََةُ الس  كَعَاتِ , فلَمَ  فِ هوَُ فيِ عَدَدِ الر  الإخَوإ

يةَِ إن مَ  رَ الْإ كَعَلاتِ . وَإذَِا صَلح  بمَِلا وَصَلفَ أنَ  عَلمَِ أنَ  قصَإ لََةِ لََ فلِي عَلدَدِ الر  ا هوَُ فيِ صِفةَِ الص 

ضِ الإمُسَلافرِِ وَلََ عَللَى أنَ لهُ مُخَي ل يةَِ دَلََللَة  عَللَى فلَرإ ناَ لمَإ تكَُنإ فيِ الْإ رِ مَا ذَكَرإ ر  بلَيإنَ الإمُرَادَ باِلإقصَإ

رِ ; إذإ  تإمَامِ وَالإقصَإ ِ يةَِ . الْإ رَ لهَُ فيِ الْإ  لََ ذِكإ

ضُ   د  : " فرَإ ضِ الإمُسَافرِِ , فقَاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَأبَوُ يوُسُفَ وَمُحَم  تلَفََ الإفقُهَاَءُ فيِ فرَإ وَقدَإ اخإ

رِبِ فإَنِ هاَ ثلَََث  , فإَنِإ صَل ى الإمُسَافرُِ أرَإ  عَتاَنِ إلَ  صَلََةَ الإمَغإ بعََةً وَلمَإ يقَإعُدإ فيِ الَِثإنيَإنِ الإمُسَافرِِ رَكإ

لرَ أرَإ  لتإ صَللََتهُُ , بمَِنإزِللَةِ مَلنإ صَلل ى الإفجَإ بعََلةً فسََدَتإ صَلََتهُُ , وَإنِإ قعََلدَ فيِهِمَلا مِقإلدَارَ الت شَلهُّدِ تمَ 

للادُ بإللنُ أبَلِلي سُللليَإمَانَ  رِيِّ وَقلَلالَ حَم  لُ الث للوإ للليِمَةٍ " وَهلُلوَ قلَلوإ بعًَللا أعََللادَ " وَقلَلالَ بتِسَإ : " إذَا صَللل ى أرَإ

ءُ الإيسَِليرُ , فلَإذَِا ليإ دًا أعََادَ إذَا كَانَ ذَللِكَ مِنإلهُ الش  بعًَا مُتعََمِّ طَلالَ  الإحَسَنُ بإنُ صَالحٍِ : " إذَا صَل ى أرَإ

لََةَ عَلىَ للََةَ حَت لى  فيِ سَفرَِهِ وَكَثرَُ لمَإ يعُِدإ " قاَلَ : " وَإذَِا افإتتَحََ الص  تقَإبلََ الص  بعًَا اسإ أنَإ يصَُلِّيَ أرَإ

عَتيَإنِ وَتشََه دَ , ثمُ  بدََا لهَُ أنَإ يتُمِ  فصََ  عَتيَإنِ , " وَإنِإ صَل ى رَكإ بعًَا أعََادَ , يبَإتدَِئهَاَ باِلنِّي ةِ عَلىَ رَكإ ل ى أرَإ

دَ مَا ا بعًَا بعَإ عَتيَإنِ وَإنِإ نوََى أنَإ يصَُلِّيَ أرَإ كإ عَتلَيإنِ , ثلُم  بلَدَا للَهُ فسََلل مَ فلِي اللر  للََةَ عَللَى رَكإ فإتلَتحََ الص 

بعًَلا فإَنِ لهُ يعُِيلدُ مَلا دَامَ فلِي الإوَقإلتِ , فلَإذَِا مَضَل زَتإهُ " . وَقلَالَ مَاللِك  : " إذَا صَلل ى الإمُسَلافرُِ أرَإ ى أجَإ

عَتلَيإنِ  الإوَقإتُ فلَََ إعَادَةَ عَليَإهِ " قاَلَ  ا صَل ى رَكإ بعًَا فلَمَ  توُبةََ ينَإوِي أرَإ : " وَلوَإ أنَ  مُسَافرًِا افإتتَحََ الإمَكإ

عَتيَإنِ فسََلب حُوا كإ زِيلهِ , وَللَوإ صَلل ى مُسَلافرِ  بمُِسَلافرِِينَ فقَلَامَ فلِي اللر  بلِهِ فلَلَمإ  بدََا لهَُ فسََلل مَ , أنَ لهُ لََ يجُإ

جِعإ فإَنِ   عَتلَيإنِ يرَإ زَاعِليُّ : " يصَُللِّي الإمُسَلافرُِ رَكإ وَإ همُإ يقَإعُدُونَ وَيتَشََه دُونَ وَلََ يتَإبعَُونهَُ " . وَقلَالَ الْإ

للافعِِيُّ : " للهإوِ " . وَقلَلالَ الش  دَتيَإ الس  للجُدُ سَللجإ هاَ فإَنِ للهُ يلُإغِيهلَا وَيسَإ للَليإسَ  فلَإنِإ قلَلامَ إللَلى الث الثِلَلةِ وَصَلللَ 

لرَمَ وَللَمإ ينَإلوِ الإقَ لِ  لرَامِ , فلَإذَِا أحَإ حإ ِ رَ مَعَ الْإ عَتيَإنِ إلَ  أنَإ ينَإوِيَ الإقصَإ لرَ كَلانَ لإمُسَافرِِ أنَإ يصَُلِّيَ رَكإ صإ

بعًَا " ضِهِ أرَإ لِ فرَإ  عَلىَ أصَإ

رِ فيِ  مُ الإقصَإ يةَِ حُكإ رٍ : قدَإ بيَ ن ا أنَ هُ ليَإسَ فيِ الْإ تلَلِفإ  قاَلَ أبَوُ بكَإ كَعَلاتِ , وَللَمإ يخَإ دَادِ الر  أعَإ

فِ , فثَبَلَتَ أنَ   نِ وَالإخَوإ مَإ فاَرِهِ كُلِّهاَ فيِ حَالِ الْإ رِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِ أسَإ الن اسُ فيِ قصَإ

لِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم وَبيَاَنهُُ لمُِرَ  عَتاَنِ بفِعِإ ضَ الإمُسَافرِِ رَكإ ِ تعََالىَ , قاَلَ عُمَلرُ بإلنُ فرَإ ادِ الله 

للنِ , فقَلَلالَ : صَللدَقةَ   مَإ للرِ فلِلي حَللالِ الْإ الإخَط للابِ : } سَللألَإت الن بلِلي  صلللى الله عليلله وسلللم عَللنإ الإقصَإ

قاَطُ  ِ عَليَإناَ هِيَ إسإ ُ بهِاَ عَليَإكُمإ فاَقإبلَوُا صَدَقتَهَُ { . وَصَدَقةَُ الله  هُ عَن ا , فلَدَل  ذَللِكَ عَللَى أنَ  تصََد قَ الله 

للرَ للِإوُجُللوبِ , فلَلإذَِا كُن لل مَإ للُلهُ : " فلَلاقإبلَوُا صَللدَقتَهَُ " يوُجِللبُ  ذَللِلكَ ; لِْنَ  الْإ عَتلَلانِ ; وَقوَإ ضَ رَكإ ا الإفلَلرإ

تإمَامُ مَنإهِيٌّ عَنإهُ . وَقاَلَ عُمَرُ بإنُ الإخَط ا ِ رِ فاَلْإ عَتلَانِ تمََلام  مَأإمُورِينَ باِلإقصَإ لفرَِ رَكإ بِ : } صَلََةُ الس 

لرٍ بلَلإ هلُوَ تمََلام   عَتاَنِ وَأنَ هُ للَيإسَ بقِصَإ ضَ رَكإ برََ أنَ  الإفرَإ رٍ عَلىَ لسَِانِ نبَيِِّكُمإ { فأَخَإ , كَمَلا غَيإرُ قصَإ

للرِ وَعَللزَا ذَللِلكَ  للحَى وَالإفطِإ ضَإ للرِ وَالإجُمُعَللةِ وَالْإ إللَلى الن بلِليِّ صلللى الله عليلله وسلللم  ذَكَللرَ صَلللََةَ الإفجَإ

رٍ {  عَتاَنِ تمََام  غَيإرُ قصَإ فرَِ رَكإ لِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : } صَلََةُ الس  فصََارَ ذَلكَِ بمَِنإزِلةَِ قوَإ

تإمَامِ .  ِ رِ وَالْإ ييِرَ بيَإنَ الإقصَإ  وَذَلكَِ ينَإفيِ الت خإ

ِ صلى الله عليه وسللم إذَا خَلرَجَ مُسَلافرًِا وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَ لَ : } كَانَ رَسُولُ الله 

جِعَ { .  عَتيَإنِ حَت ى يرَإ  صَل ى رَكإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  747 اصِ لِلْإ

ت مَعَ الن بيِِّ  رَانَ بإنِ حُصَيإنٍ قاَلَ : } حَجَجإ وَرَوَى عَليُِّ بإنُ زَيإدٍ عَنإ أبَيِ نضَِرَةَ عَنإ عِمإ

رَةَ لََ صلى الله عليه وسلم فكََانَ يصَُلِّ  جِعَ إلىَ الإمَدِينةَِ , وَأقَاَمَ بمَِك ةَ ثمََانيَِ عَشإ عَتيَإنِ حَت ى يرَإ ي رَكإ

م  سَللفإر  { . وَقلَلالَ ابإللنُ عُمَللرَ :  بعًَللا فإَنِ للا قلَلوإ للةَ : صَلللُّوا أرَإ عَتلَليإنِ , وَقلَلالَ لِْهَإلللِ مَك  } يصَُلللِّي إلَ  رَكإ

ِ صلى الله ع لرٍ صَحِبإت رَسُولَ الله  عَتلَيإنِ , وَصَلحِبإت أبَلَا بكَإ فرَِ فلَلَمإ يلَزِدإ عَللَى رَكإ ليه وسلم فيِ الس 

ُ تعََلالىَ ,  عَتلَيإنِ حَت لى قبَضََلهمُإ الله  فرَِ فلَلَمإ يزَِيلدُوا عَللَى رَكإ وَعُمَرَ وَعُثإمَانَ رضي الله عنهم فيِ الس 

ُ تعََالىَ : } لقَدَإ كَانَ لكَُمإ  وَة  حَسَنةَ  { { .  وَقدَإ قاَلَ الله  ِ أسُإ  فيِ رَسُولِ الله 

ِ عَلنإ خَاللِدِ بإلنِ عُثإمَلانَ عَلنإ أنَلَسِ بإلنِ  ثنَاَ أبَاَنُ بإنُ عَبإدِ الله   وَرَوَى بقَيِ ةُ بإنُ الإوَليِدِ قاَلَ : حَد 

عَتلَانِ مَالكٍِ عَنإ عُمَرَ بإنِ الإخَط ابِ عَلنإ الن بلِيِّ صللى الله عليله وسللم قلَالَ : } صَل لََةُ الإمُسَلافرِِ رَكإ

لعُودٍ : } صَلل يإت مَلعَ الن بلِيِّ صللى الله  ِ بإلنُ مَسإ حَت ى يئَوُبَ إلىَ أهَإللِهِ أوَإ يمَُلوتَ { . وَقلَالَ عَبإلدُ الله 

عَتيَإنِ { . وَقَ  عَتيَإنِ , وَمَعَ عُمَرَ رَكإ رٍ رَكإ عَتيَإنِ , وَمَعَ أبَيِ بكَإ ليِ  عليه وسلم بمِِنىً رَكإ ق  الإعِجإ الَ مُوَرِّ

لن ةَ كَفلَرَ "  عَتلَيإنِ مَلنإ خَلالفََ السُّ عَتلَيإنِ رَكإ فرَِ , فقَلَالَ : " رَكإ لََةِ فيِ الس  . : سُئلَِ ابإنُ عُمَرَ عَنإ الص 

عَ  كإ لِ اللر  حَابةَِ فيِ فعِإ باَر  مُتوََاترَِة  عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم وَالص  لفرَِ لََ فهَذَِهِ أخَإ تيَإنِ فلِي الس 

ضُ الإمُسَلافرِِ : أحََلدُهمَُا : أنَ   هيَإنِ عَللَى أنَ همَُلا فلَرإ لََلةَُ مِنإ وَجإ ضَ زِياَدَةَ عَليَإهِمَا , وَفيِ ذَلكَِ الد  فلَرإ

لُ الن بيِِّ عليه السلَم إذَ  مَل  فيِ الإكِتاَبِ مُفإتقَرِ  إلىَ الإبيَاَنِ , وَفعِإ لََةِ مُجإ هِ الإبيَلَانِ الص  ا وَرَدَ عَلىَ وَجإ

عَتيَإنِ بيَاَن  مِنإهُ أنَ  ذَلِ  فرَِ رَكإ لهِِ صَلََةَ الس  يجَابَ , وَفيِ فعِإ ِ لِ يقَإتضَِي الْإ ِ فهَوَُ كَبيَاَنهِِ باِلإقوَإ كَ مُرَادُ الله 

للوََاتِ  للرِ وَصَللََةِ الإجُمُعَللةِ وَسَلائرِِ الص  للِهِ لصَِللََةِ الإفجَإ ِ , كَفعِإ للهُ الث لانيِ : للَلوإ كَلانَ مُللرَادُ الله  . وَالإوَجإ

تاَرُهُ الإمُسَافرُِ لمََا جَازَ للِن بيِِّ عليله السللَم أنَإ يقَإتصَِلرَ باِلإبيَلَا رُ عَلىَ مَا يخَإ تإمَامُ أوَإ الإقصَإ ِ نِ عَللَى الْإ

تإمَامِ  ِ خَرَ , وَكَانَ بيَاَنهُُ للِْإ هيَإنِ دُونَ الْإ ا وَرَدَ الإبيَاَنُ إليَإناَ مِلنإ  أحََدِ الإوَجإ رِ , فلَمَ  نِ بيَاَنهِِ للِإقصَإ فيِ وَزإ

ِ دُونَ غَيإرِهِ ألَََ ترََى تإمَامِ دَل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ هُ مُرَادُ الله  ِ رِ دُونَ الْإ ا  الن بيِِّ عليه السلَم فيِ الإقصَإ أنَ هُ لمَ 

صَةِ الإمُ  ِ فيِ رُخإ مٍ وَرَدَ الإبيَلَانُ مِلنإ كَانَ مُرَادُ الله  فإطَارِ أحََدَ شَيإئيَإنِ مِلنإ إفإطَلارٍ أوَإ صَلوإ ِ سَافرِِ فيِ الْإ

مِ ؟  وإ فإطَارِ وَتاَرَةً باِلص  ِ  الن بيِِّ عليه السلَم تاَرَةً باِلْإ

لحَابةَُ ذَللِكَ  بعًَلا أنَإكَلرَتإ عَليَإلهِ  الص  ا صَل ى عُثإمَانُ بمِِنلًى أرَإ ِ بإلنُ  وَأيَإضًا لمَ  , فقَلَالَ عَبإلدُ الله 

عَتلَيإنِ وَمَلعَ عُمَلرَ  لرٍ رَكإ عَتلَيإنِ وَمَلعَ أبَلِي بكَإ عُودٍ : } صَل يإت مَعَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسللم رَكإ مَسإ

عَتلَانِ مُتَ  بلَعٍ رَكإ ت أنَ  حَظِّي مِلنإ أرَإ قتَإ بكُِمإ الطُّرُقُ , فلَوََدِدإ عَتيَإنِ , ثمُ  تفَرَ  قبَ لتَلَانِ { ; وَقلَالَ ابإلنُ رَكإ

للت ; لِْنَِّلل للن ةَ كَفلَلرَ ; وَقلَلالَ عُثإمَللانُ : أنَلَلا إن مَللا أتَإمَمإ عَتلَلانِ مَللنإ خَللالفََ السُّ للفرَِ رَكإ ي عُمَللرَ : صَلللََةُ الس 

ت الن بلِلي  عليله السلللَم يقَلُولُ : } مَللنإ تأَهَ للَ ببِلَلَلدٍ  فهَلُوَ مِللنإ أهَإللِهِ { , فلَلَلمإ تأَهَ لإلت بهِلَذَا الإبلَلَلدِ وَسَلمِعإ

تذََرَ بأِنَ هُ قدَإ تأَهَ لَ بمَِك ةَ فصََارَ مِنإ أهَإلهِلَ تإمَامِ وَإنِ مَا اعإ ِ لنُلَا يخَُالفِإهمُإ عُثإمَانُ فيِ مَنإعِ الْإ ا ; وَكَلذَلكَِ قوَإ

للةَ إن هلُلمإ لََ يقَإصُللرُونَ . وَقلَلالَ ابإللنُ عَب للاسٍ : " فلَل للفرَِ فلِلي أهَإلللِ مَك  لللََةَ فلِلي الس  ُ تعََللالىَ الص  رَضَ الله 

عَتلَانِ ثلُم   عَتلَانِ رَكإ للََةُ رَكإ لُ مَلا فرُِضَلتإ الص  بعًَا " وَقاَلتَإ عَائشَِةُ : " أوَ  عَتيَإنِ وَفيِ الإحَضَرِ أرَإ  رَكإ

للفرَِ عَللَلى مَللا كَانلَلتإ عَليَإلل تإ صَلللََةُ الس  ضَ زِيللدَ فلِلي صَلللََةِ الإحَضَللرِ وَأقُلِلر  برََتإ أنَ  فلَلرإ هِ " , فلَلأخَإ

لرِ وَصَللََةِ الظُّهإلرِ , فغََيإلرُ  ضِ صَللََةِ الإفجَإ بعَ  كَفلَرإ ضَ الإمُقيِمِ أرَإ عَتاَنِ وَفرَإ لِ رَكإ صَإ  الإمُسَافرِِ فيِ الْإ

لوََاتِ . ياَدَةُ عَلىَ سَائرِِ الص  ياَدَةُ عَليَإهاَ كَمَا لََ تجَُوزُ الزِّ  جَائزٍِ الزِّ

لرَييَإنِ لََ إللَى بلَدَلٍ وَيدَُ  خُإ كُ الْإ لُّ عَليَإهِ مِنإ جِهةَِ الن ظرَِ اتِّفاَقُ الإجَمِيعِ عَلىَ أنَ  للِإمُسَلافرِِ تلَرإ

لهِ الَِبإتلِدَاءِ , فلَدَل  عَللَى أنَ همَُلا نفَإلل  ; لِْنَ  هلَذِهِ صُل فإللِ ورَةُ الن  وَمَتىَ فعََلهَمَُا فإَنِ مَا يفَإعَلهُمَُا عَللَى وَجإ

كِهِ , وَإذَِا ترََكَهُ ترََكَهُ لََ إلىَ بدََلٍ .  لهِِ وَترَإ  وَهوَُ أنَإ يكَُونَ مُخَي رًا بيَإنَ فعِإ

 ِ تإمَامِ بمَِا رُوِيَ عَنإ عَائشَِةَ قاَلتَإ : } قصََرَ رَسُلولُ الله  ِ رِ وَالْإ تجَ  مَنإ خَي رَهُ بيَإنَ الإقصَإ وَاحإ

لِ عُمَلرَ :  عليه السلَم وَأتَمَ  { لمِ , كَقلَوإ لِ وَأتَمَ  فيِ الإحُكإ ناَهُ أنَ هُ قصََرَ فيِ الإفعِإ , وَهذََا صَحِيح  , وَمَعإ

رٍ عَلىَ لسَِانِ نبَيِِّكُمإ عليه السلَم { .  عَتاَنِ تمََام  غَيإرُ قصَإ فرَِ رَكإ  } صَلََةُ الس 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  748 اصِ لِلْإ

ييِرِ أنَ هُ  تجَ  أيَإضًا مَنإ قاَلَ باِلت خإ تإمَامُ , فدََل  عَللَى أنَ لهُ وَاحإ ِ لوَإ دَخَلَ فيِ صَلََةِ مُقيِمٍ لزَِمَهُ الْإ

ضَ , ألَََ تلَلرَى أنَ   مَللامِ يغَُيِّللرُ الإفلَلرإ ِ خُولَ فلِلي صَلللََةِ الْإ لللِ . وَهلَلذَا فاَسِللد  ; لِْنَ  الللدُّ صَإ  مُخَي للر  فلِلي الْإ

مَ الإجُمُعَ  ضُهمَُا يوَإ أةََ وَالإعَبإدَ فرَإ عَتيَإنِ وَلمَإ يدَُل  ذَلكَِ عَلىَ الإمَرإ بعَ  وَلوَإ دَخَلََ فيِ الإجُمُعَةِ صَل ياَ رَكإ ةِ أرَإ

تقَإصَيإناَ الإكَللََمَ فلِي هلَذِهِ  عَتيَإنِ ؟ وَقدَإ اسإ كإ بعَِ وَالر  رَإ خُولِ بيَإنَ الْإ لألَةَِ فلِي أنَ همَُا مُخَي رَانِ قبَإلَ الدُّ الإمَسإ

 ناَ .مَوَاضِعَ مِنإ كُتبُِ 

لللافعِِيُّ   لللحَابنُاَ وَالش  خُلُ فلِللي صَللللََةِ الإمُقلِلليمِ , فقَلَللالَ أصَإ تلَفَلُللوا أيَإضًلللا فلِللي الإمُسَلللافرِِ يلَللدإ وَاخإ

رِيِّ . وَقاَلَ مَالِ  لُ الث وإ رَكَهُ فيِ الت شَهُّدِ " وَهوَُ قوَإ زَاعِيُّ : " يصَُلِّي صَلََةَ مُقيِمٍ وَإنِإ أدَإ وَإ ك  : " وَالْإ

لُ الن بلِيِّ صللى اللهوَإذَِ  لِ قلَوإ وَ  لِ الْإ عَتيَإنِ " . وَالَ ذِي يدَُلُّ عَلىَ الإقلَوإ عَةً صَل ى رَكإ رِكإ مَعَهُ رَكإ  ا لمَإ يدُإ

لَإفلَاظِ : وَمَلا فلَاتكَُمإ فاَقإضُلوا {  لضِ الْإ وا وَفلِي بعَإ تمُإ فصََلُّوا وَمَا فاَتكَُمإ فلَأتَمُِّ رَكإ عليه وسلم : } مَا أدَإ

بلَلعُ رَكَعَللاتٍ فعََليَإللهِ فلَل مَللامِ , وَالَ للذِي فاَتلَلهُ أرَإ ِ  أمََرَ الن بلِليُّ عليلله السلللَم بقِضََللاءِ الإفاَئلِلتِ مِللنإ صَلللََةِ الْإ

 قضََاؤُهاَ ; 

خُولُ فيِ آخِرِ صَلََتهِِ وَيلَإزَمُهُ سَهإوُهُ وَانإتفَىَ عَنإهُ سَهإوَ نفَإسِهِ لَِْ  لِ وَأيَإضًا قدَإ صَح  لهَُ الدُّ جإ

قاَمَلةَ فلِي هلَذِهِ ا ِ تإمَامِ . وَأيَإضًا للَوإ نلَوَى الإمُسَلافرُِ الْإ ِ مُ صَلََتهِِ فيِ الْإ لإحَلالِ إمَامِهِ , كَذَلكَِ لزَِمَهُ  حُكإ

مَامِ , وَيكَُونُ دُخُولهُُ مَعَلهُ فلِي الت شَلهُّدِ كَدُخُوللِهِ فلِ ِ تإمَامُ كَذَلكَِ دُخُولهُُ مَعَ الْإ ِ لهِلَا , كَمَلا لزَِمَهُ الْإ ي أوَ 

لمَُ . ُ أعَإ لهِاَ وَاَلله  قاَمَةِ فيِ الت شَهُّدِ كَهِيَ فيِ أوَ  ِ  كَانتَإ نيِ ةُ الْإ

 ميع المسافرين[جَ  مُّ عُ يَ  رُ صْ فصَْلٌ]القَ 

للََةِ للِإمُسَلافرِِ يلَدُلُّ عَللَى أنَ    لرِ الص  ناَ فيِ قصَإ رٍ : وَجَمِيعُ مَا قدَ مإ صَللََةَ سَلائرِِ قاَلَ أبَوُ بكَإ

ثلَارَ الإمَ  ءٍ كَانَ سَفرَُهمُإ مِنإ تجَِارَةٍ أوَإ غَيإرِهاَ وَذَللِكَ ; لِْنَ  الْإ عَتاَنِ فيِ أيَِّ شَيإ وِي لةَ الإمُسَافرِِينَ رَكإ رإ

مَشُ عَنإ إبإرَاهِيمَ } أنَ   عَإ فاَرِ . وَقدَإ رَوَى الْإ سَإ ءٍ مِنإ الْإ قإ بيَإنَ شَيإ رَجُلًَ كَانَ يتَ جِرُ إلىَ  فيِهِ لمَإ تفُرَِّ

عَتلَيإنِ { . وَعَلنإ ابإلنِ عَب لاسٍ  رَيإنِ , فقَاَلَ للِن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : كَمإ أصَُلِّي ؟ فقَلَالَ : رَكإ الإبحَإ

لََةَ " .   وَابإنِ عُمَرَ : " أنَ همَُا خَرَجَا إلىَ الط ائفِِ فقَصََرَا الص 

 ِ لََةُ إلَ  فيِ حَجٍّ أوَإ جِهاَدٍ " . وَعَنإ وَرُوِيَ عَنإ عَبإدِ الله  عُودٍ قاَلَ : " لََ تقُإصَرُ الص   بإنِ مَسإ

" ِ لََةَ إلَ  مَنإ كَانَ فيِ سَبيِلِ الله   عَطَاءٍ قاَلَ : " لََ أرََى أنَإ يقَإصُرَ الص 

 ي حَجٍّ أوَإ جِهاَدٍ . : لمَإ يقَإصُرإ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم إلَ  فِ  فإَنِإ قيِلَ:  

لرَ  قيِلَ للَهُ : لِْنَ لهُ للَمإ يسَُلافرِإ إلَ  فلِي حَلجٍّ أوَإ جِهلَادٍ ; وَللَيإسَ فلِي ذَللِكَ دَليِلل  عَللَى أنَ  الإقصَإ

عَتاَنِ عَلىَ لسَِانِ نبَيِِّكُمإ { عُ  فرَِ رَكإ لُ عُمَرَ } صَلََةُ الس  صُوص  باِلإحَجِّ وَالإجِهاَدِ , وَقوَإ مُلوم  فلِي مَخإ

ُ بهِلَلا عَللَليإكُمإ فلَلاقإبلَوُا  لُ الن بلِليِّ صلللى الله عليلله وسلللم : } صَللدَقةَ  تصََللد قَ الله  للفاَرِ , وَقلَلوإ سَإ سَللائرِِ الْإ

م  سَلفإ  لوا فإَنِ لا قلَوإ لةَ } أتَمُِّ للُهُ لِْهَإللِ مَك  فاَرِ , وَكَذَلكَِ قوَإ سَإ ر  { وَللَمإ صَدَقتَهَُ { عَامٌّ أيَإضًا فيِ سَائرِِ الْإ

مًلا  لا كَلانَ ذَللِكَ حُكإ لرِ عَلامٌّ فلِي جَمِيلعِ الإمُسَلافرِِينَ . وَلمَ  لمَ الإقصَإ يقَلُإ " فيِ حَجٍّ " دَليِل  عَلىَ أنَ  حُكإ

لحِ عَللَى الإخُف ليإنِ ثلَََثلًا  لفاَرِ فيِلهِ كَالإمَسإ سَإ لمُ الْإ تلَفَِ حُكإ فرَِ وَجَبَ أنَإ لََ يخَإ لُ مُتعََلِّقاً باِلس  . وَمَلنإ يتَلَأوَ 

للََةِ { عَللَى  ضِ فلَلَيإسَ عَللَيإكُمإ جُنلَاح  أنَإ تقَإصُلرُوا مِلنإ الص  رَإ قوله تعالى : } وَإذَِا ضَرَبإتمُإ فلِي الْإ

فاَرِ إذَا كَانَ خَائفِلًا مِلنإ الإعَلدُوِّ , ثلُم  إذَا ثبَلَ سَإ تجَُّ بعُِمُومِهِ فيِ جَمِيعِ الْإ كَعَاتِ يحَإ تَ ذَللِكَ فلِي عَدَدِ الر 

لفاَرِ ; لِْنَ  أحََلدً  سَإ بةَِ وَجَبَ مِثإللُهُ فلِي سَلائرِِ الْإ فِ إذَا كَانَ سَفرَُهُ فيِ غَيإرِ جِهةَِ الإقرُإ ا للَمإ صَلََةِ الإخَوإ

كَعَلاتِ . وَالَ لذِي ذَكَ  رَ ليَإسَ هوَُ فلِي عَلدَدِ الر  قإ بيَإنهَمَُا , وَقدَإ بيَ ن ا أنَ  الإقصَإ لرِ فلِي يفُرَِّ نلَاهُ فلِي الإقصَإ رإ

زَاعِيِّ . وَقاَ وَإ رِيِّ وَالْإ حَابنِاَ وَالث وإ لُ أصَإ فرَُ ثلَََثاً هوَُ قوَإ دَ أنَإ يكَُونَ الس  فاَرِ بعَإ سَإ لَ مَاللِك  : جَمِيعِ الْإ

تَ  ذًا لمَإ أسَإ يإدِ وَهوَُ مَعَاشُهُ قصََرَ , وَإنِإ خَرَجَ مُتلَذَِّ حِب  للَهُ أنَإ يقَإصُلرَ " . وَقلَالَ " إنإ خَرَجَ إلىَ الص 

حَ الس فرَِ " . سَحإ مَسإ صِيةٍَ لمَإ يقَإصُرإ وَلمَإ يمَإ  الش افعِِيُّ : " إذَا سَافرََ فيِ مَعإ

طرَِّ فيِ سُورَةِ الإبقَرََةِ .  رٍ : قدَإ بيَ ن ا أنَ  ذَلكَِ فيِ شَأإنِ الإمُضإ  قاَلَ أبَوُ بكَإ

حِ هَلْ يقَْ   صُرُ فيِ السهفيِنةَِ ؟[]الْمَلَه



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  749 اصِ لِلْإ

لحَابنُاَ : " يقَإصُلرُ إذَا كَلانَ فلِي   فيِنةَِ ؟ فقَلَالَ أصَإ حِ هلَإ يقَإصُرُ فيِ الس  تلُفَِ فيِ الإمَلَ  وَقدَإ اخُإ

زَاعِيُّ  وَإ لُ مَالكٍِ وَالش افعِِيِّ . وَقاَلَ الْإ يتَهِِ فيَتُمِ  " وَهوَُ قوَإ : " إذَا كَانَ فيِهاَ  سَفرٍَ حَت ى يصَِيرَ إلىَ قرَإ

للََةَ  رَاهاَ , فإَذَِا انإتهَلَى أتَلَم  الص  رَاهاَ حَت ى ينَإتهَِيَ إلىَ حَيإثُ أكَإ " . وَقلَالَ أهَإلهُُ وَقرََارُهُ يقَإصُرُ إذَا أكَإ

فيِنةَُ بيَإتهَُ وَليَإسَ لهَُ مَنإزِل  غَيإرَهاَ فَ   نإزِلةَِ الإمُقيِمِ يتُمُِّ " هوَُ فيِهاَ بمَِ الإحَسَنُ بإنُ صَالحٍِ : " إذَا كَانتَإ الس 

لالِ مَاللِك   لفرَِ , كَالإجَم  لمِ الس  رِجُلهُ مِلنإ حُكإ لفيِنةَِ لََ يخُإ حِ مَالكًِلا للِس  نُ الإمَلَ  رٍ : كَوإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

رِجُهُ ذَ  ضِعٍ فلَََ يخُإ ضِعٍ إلىَ مَوإ فرَِ .للِإجِمَالِ ال تيِ ينَإتقَلُِ بهِاَ مِنإ مَوإ مِ الس   لكَِ مِنإ حُكإ

 ]مسافة القصرو مدةالسفر[

لحَابنُاَ  مِ . وَشَلرَطَ أصَإ لوإ كَلامِ الص  فرَِ فيِ سُلورَةِ الإبقَلَرَةِ عِنإلدَ أحَإ ةِ الس  وَقدَإ بيَ ن ا الإكَلََمَ فيِ مُد 

رِيِّ وَالإحَسَ  لُ الث وإ بعَُلونَ فيِهِ ثلَََثةََ أيَ امٍ وَليَاَليِهَاَ , وَهوَُ قوَإ نِ بإنِ صَالحٍِ . وَقاَلَ مَالكِ  : " ثمََانيِةَ  وَأرَإ

 َ لُ الل يإلثِ , وَقلَالَ الْإ مٍ وَليَإللَةٍ للِإقفَإللِ " وَهلُوَ قلَوإ ياَل  فمََسِيرَةُ يلَوإ زَاعِليُّ : " مِيلًَ فإَنِإ لمَإ تكَُنإ فيِهاَ أمَإ وإ

م  تاَمٌّ " . وَقاَلَ الش افعِِيُّ : " سِت ة   بعَُونَ مِيلًَ باِلإهاَشِمِيِّ " . يوَإ  وَأرَإ

م  وَليَإلةَ  " .  وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ عُمَرَ : " ثلَََثةَُ أيَ امٍ " , وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ : " يوَإ

رِيُّ : "  حَابنُاَ وَالث وإ لََةَ , فقَاَلَ أصَإ ةِ ال تيِ يتُمُِّ فيِهاَ الص  تلَفَوُا فيِ الإمُد  إذَا نوََى  وَاخإ

لافعِِيُّ : " إذَ  مًا أتَمَ  , وَإنِإ كَانَ أقَلَ  قصََرَ " . وَقاَلَ مَالكِ  وَالل يإثُ وَالش  سَةَ عَشَرَ يوَإ ا نلَوَى إقاَمَةَ خَمإ

مًا أتَمَ   زَاعِيُّ : " إذَا نوََى إقاَمَةَ ثلَََثةََ عَشَرَ يوَإ وَإ بعٍَ أتَمَ  " . وَقاَلَ الْإ وَإنِإ نوََى أقَلَل  قصََلرَ  إقاَمَةَ أرَإ

رِهِ ال ذِي فيِلهِ أهَإللُهُ وَهلُوَ مُنإطلَلِق  مَلاضٍ فلِي  " . وَقاَلَ الإحَسَنُ بإنُ صَالحٍِ : " إنإ مَر  الإمُسَافرُِ بمِِصإ

رًا أوَإ بغَِيإ  رًا , وَإنِإ أقَاَمَ بهِِ عَشإ لََةَ مَا لمَإ يقُمِإ بهِِ عَشإ لََةَ " .سَفرَِهِ قصََرَ فيِهِ الص   رِهِ أتَمَ  الص 

رٍ : وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَجَلابرٍِ : أنَ  } الن بلِي  صللى الله عليله وسللم قلَدِمَ   قاَلَ أبَوُ بكَإ

بعٍَ وَكَلانَ  ثرََ مِنإ أرَإ ةِ فكََانَ مُقاَمُهُ إلىَ وَقإتِ خُرُوجِهِ أكَإ ابعَِةِ مِنإ ذِي الإحِج  يقَإصُلرُ  مَك ةَ صَبيِحَةَ الر 

بعَِ .  رَإ تبِاَرِ الْإ لََةَ { فدََل  عَلىَ سُقوُطِ اعإ  الص 

وَأيَإضًا رَوَى أبَوُ حَنيِفةََ عَنإ عُمَرَ بإنِ ذَرٍّ عَنإ مُجَاهِدٍ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَابإنِ عُمَرَ قاَلََ : " 

ت بلَإدَةً وَأنَإتَ مُسَافرِ  وَفيِ نفَإسِك أنَإ تقُيِمَ  للََةَ بهِلَا , وَإنِإ إذَا قدَِمإ مِللإ الص  سَ عَشَرَةَ ليَإللَةً فأَكَإ بهِاَ خَمإ

تلُهُ  وَ عَنإ أحََدٍ مِنإ الس لفَِ خِلََفُ ذَللِكَ فثَبَتَلَتإ حُج  هاَ " ; وَلمَإ يرُإ رِي مَتىَ تظَإعَنُ فاَقإصُرإ  كُنإت لََ تدَإ

. 

مَلعَ عَللَى : رَوَى عَطَاء  الإخُرَاسَلانيُِّ عَلنإ سَلعِي فإَنِإ قيِلَ:   دِ بإلنِ الإمُسَليِّبِ قلَالَ : " مَلنإ أجَإ

لََةَ " .  بعٍَ وَهوَُ مُسَافرِ  أتَمَ  الص   أرَإ

قيِلللَ للَلهُ : رَوَى هشَُلليإم  عَللنإ دَاوُد بإللنِ أبَلِلي هِنإللدٍ عَللنإ سَللعِيدِ بإللنِ الإمُسَلليِّبِ قلَلالَ : " إذَا أقَلَلامَ 

مًا أوَإ لَ  سَةَ عَشَرَ يوَإ للََةَ وَمَلا كَلانَ مِلنإ دُونِ ذَللِكَ فلَإيقَإصُلرإ " , وَإنِإ جَعَلإنلَا الإمُسَافرُِ خَمإ يإلةًَ أتَلَم  الص 

وَايةَُ عَنإهُ  ء  , وَلوَإ ثبَتَتَإ الرِّ وَ عَنإهُ شَيإ وَايتَيَإنِ مُتعََارِضَتيَإنِ سَقطََتاَ وَصَارَ كَأنَ هُ لمَإ يرُإ  مِنإ  غَيإرِ الرِّ

 ابإنِ عَب اسٍ وَابإنِ عُمَرَ.نإ يكَُونَ خِلََفاً عَلىَ مُعَارَضَةٍ لمََا جَازَ أَ 

لفرَِ لََ سَلبيِلَ إللَلى إثإباَتهِلَا مِلنإ طرَِيللقِ الإمَقلَاييِسِ وَإنِ مَلا طرَِيقهُلَلا  قاَمَللةِ وَالس  ِ وَأيَإضًلا مُلد ةُ الْإ

سَةَ عَشَ  قيِفُ أوَإ الَِتِّفاَقُ , وَقدَإ حَصَلَ الَِتِّفاَقُ فيِ خَمإ تلَلَف  فيِلهِ , فيَثُإبلِتُ الت وإ مًا وَمَلا دُونهَلَا مُخإ رَ يوَإ

سَةَ عَشَرَ أنَ هاَ إقاَمَة  صَحِيحَة  وَلمَإ يثُإبتِإ مَا دُونهَاَ ; وَكَذَلكَِ الس لفَُ قدَإ ات فقَوُا عَلىَ الث   لََثِ أنَ هاَ الإخَمإ

فإ  ِ رِ وَالْإ مُ الإقصَإ لمَُ .سَفرَ  صَحِيح  يتَعََل قُ بهِاَ حُكإ ُ أعَإ تلَفَوُا فيِمَا دُونهَاَ فلَمَإ يثَإبتُإ , وَاَلله   طَارِ وَاخإ

فِ   باَبُ صَلََةِ الإخَوإ

يةََ   لََةَ فلَإتقَمُإ طَائفِةَ  مِنإهمُإ مَعَكَ { الْإ ت لهَمُإ الص  ُ تعََالىَ : } وَإذَِا كُنإت فيِهِمإ فأَقَمَإ  .قاَلَ الله 

رٍ : قدَإ رُ   فِ عَللَى ضُلرُوبٍ قاَلَ أبَوُ بكَإ وِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسللم صَللََةُ الإخَلوإ

مَل ِ د  تقَوُمُ طَائفِلَة  مَلعَ الْإ صَارِ فيِهاَ , فقَاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَمُحَم  مَإ تلَفََ فقُهَاَءُ الْإ تلَفِةٍَ ; وَاخإ امِ وَطَائفِلَة  مُخإ

لحَابهِِمإ , ثلُم  تلَأإتيِ الط ائفِلَةُ بإِزَِاءِ الإعَدُوِّ فيَصَُلِّي بهِِمإ رَكإ  دَتيَإنِ , ثمُ  ينَإصَرِفوُنَ إلىَ مَقاَمِ أصَإ عَةً وَسَجإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  730 اصِ لِلْإ

دَتيَإنِ وَيسَُلِّمُ وَينَإصَرِفوُنَ إلىَ مَقاَمِ أَ  عَةً وَسَجإ رَى ال تيِ بإِزَِاءِ الإعَدُوِّ فيَصَُلِّي بهِِمإ رَكإ خُإ حَابهِِمإ , الْإ صإ

هبَوُنَ ثمُ  تأَإتيِ الط   عَلةً بغَِيإلرِ قلِرَاءَةٍ وَيتَشََله دُونَ وَيسَُللِّمُونَ وَيلَذإ ائفِةَُ ال تيِ بإِزَِاءِ الإعَدُوِّ فيَقَإضُلونَ رَكإ

دَتيَإنِ بقِلِرَاءَةٍ " . وَقلَالَ ابإل عَةً وَسَجإ رَى فيَقَإضُونَ رَكإ خُإ هِ الإعَدُوِّ , ثمُ  تأَإتيِ الط ائفِةَُ الْإ ي نُ أبَلِإلىَ وَجإ

كَللعُ ليَإللَلى : " إذَا كَللانَ الإعَللدُوُّ بيَإللنهَمُإ وَبلَليإنَ الإقبِإللَلةِ جُعِلللَ الن للاسُ طَللائفِتَيَإنِ , فيَكَُبِّللرُ وَيكَُبِّللرُونَ  وَيرَإ

خَلرُ فلِي وُجُلوهِ ا فُّ الْإ لُ , وَيقَوُمُ الص  وَ  فُّ الْإ مَامُ وَالص  ِ كَعُونَ جَمِيعًا مَعَهُ , وَسَجَدَ الْإ لإعَلدُوِّ , وَيرَإ

لفُّ  مَ الص  رُ , فلَإذَِا فرََغُلوا مِلنإ سُلجُودِهِمإ قلَامُوا وَتقَلَد  لفُّ الإمُلؤَخ  لجُودِ سَلجَدَ الص   فإَذَِا قاَمُوا مِنإ السُّ

رَى كَذَلكَِ , وَإنِإ  خُإ عَةَ الْإ كإ مَامُ الر  ِ مُ , فيَصَُلِّي بهِِمإ الْإ فُّ الإمُقدَ  رَ الص  رُ وَتأَخَ  كَلانَ الإعَلدُوُّ فلِي  الإمُؤَخ 

تقَإبلِ  الإعَدُو  , فيَُ  خَرُ مُسإ فُّ الْإ تقَإبلِ  الإقبِإلةََ وَالص  مَامُ وَمَعَهُ صَفٌّ مُسإ ِ كَبِّرُ وَيكَُبِّرُونَ دُبرُِ الإقبِإلةَِ قاَمَ الْإ

 ِ للفُّ ال للذِي مَللعَ الْإ للجُدُ الص  كَعُللونَ جَمِيعًللا , ثلُلم  يسَإ كَللعُ وَيرَإ دَتيَإنِ , ثلُلم  ينَإقلَبِلُلونَ جَمِيعًللا وَيرَإ مَللامِ سَللجإ

كإ  مَللامُ جَمِيعًلا الر  ِ لجُدُونَ وَيصَُلللِّي بهِِلمإ الْإ خَلرُونَ فيَسَإ لتقَإبلِيِ الإعَللدُوِّ , ثلُم  يجَِلليءُ الْإ عَللةَ فيَكَُونلُونَ مُسإ

للفُّ ال للذِي مَعَللهُ , ثلُلم  يَ  للجُدُ الص  كَعُللونَ جَمِيعًللا وَيسَإ للهِ الإعَللدُوِّ , وَيجَِلليءُ الث انيِلَلةَ , فيَرَإ نإقلَبِلُلونَ إللَلى وَجإ

مَامُ وَهمُإ جَمِيعًا " . ِ جُدُونَ مَعَهُ وَيفَإرُغُونَ , ثمُ  يسَُلِّمُ الْإ خَرُونَ فيَسَإ  الْإ

لدَاهاَ مِثإللُ   فِ ثلَََثُ رِوَاياَتٍ , إحإ رٍ : وَرُوِيَ عَنإ أبَيِ يوُسُفَ فيِ صَلََةِ الإخَوإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

لِ ابإنِ أبَيِ ليَإلىَ إذَا كَلانَ الإعَلدُوُّ فلِي الإقبِإللَةِ , وَإذَِ قوَإ  رَى مِثإلُ قوَإ خُإ دٍ , وَالْإ ا كَلانَ لِ أبَيِ حَنيِفةََ وَمُحَم 

لدَ الن بلِيِّ صللى الله ع لِ أبَلِي حَنيِفلَةَ . وَالث الثِلَةُ أنَ لهُ لََ تصَُللِّي بعَإ ليله وسللم فيِ غَيإرِ الإقبِإلةَِ فمَِثإللُ قلَوإ

لوََاتِ .  فِ بإِمَِامٍ  وَاحِدٍ وَإنِ مَا تصَُل ى بإِمَِامَيإنِ كَسَائرِِ الص   صَلََةَ الإخَوإ

لِ أبَيِ حَنيِفةََ .  رِيِّ مِثإلُ قوَإ  وَرُوِيَ عَنإ سُفإياَنَ الث وإ

لِ ابإنِ أبَيِ ليَإلىَ وَقاَلَ : " إنإ فعََلإت كَذَلِ   كَ جَازَ " وَرُوِيَ أيَإضًا مِثإلُ قوَإ

دَتَ  عَلةً وَسَلجإ مَامُ بطَِائفِةٍَ وَطَائفِةَ  بلِإزَِاءِ الإعَلدُوِّ فيَصَُللِّي بهِِلمإ رَكإ ِ مُ الْإ يإنِ وَقاَلَ مَالكِ  : " يتَقَدَ 

رَى , ثمُ  يتَشََه دُونَ وَ  عَةً أخُإ هبَوُنَ وَيقَوُمُ قاَئمًِا وَتتُمُِّ الط ائفِةَُ ال تيِ مَعَهُ لِْنَإفسُِهاَ رَكإ يسَُللِّمُونَ , ثلُم  يلَذإ

لرَى فيَصَُللِّي بهِِلمإ  خُإ عَلةً إلىَ مَكَانِ الط ائفِةَِ ال تيِ لمَإ تصَِلإ فيَقَوُمُونَ مَكَانهَمُإ , وَتلَأإتيِ الط ائفِلَةُ الْإ رَكإ

ونَ لِْنَإفسُِهِمإ  دَتيَإنِ , ثمُ  يتَشََه دُونَ وَيسَُلِّمُ وَيقَوُمُونَ فيَتُمُِّ عَةَ ال تيِ بقَيِتَإ " قاَلَ ابإنُ الإقاَسِمِ :  وَسَجإ كإ الر 

مَامُ حَت ى تتُمِ  الط ائفِةَُ الث انيِةَُ لِْنَإفسُِهاَ , ثمُ  يسَُلِّمُ بِ  ِ هِمإ " لحَِدِيثِ يزَِيدَ كَانَ مَالكِ  يقَوُلُ : " لََ يسَُلِّمُ الْإ

مَامَ يسَُلِّمُ , ثمُ  تقَوُمُ الط ائفِةَُ الث انيِةَُ فيَقَإضُونَ . بإنِ رُومَانَ ; ثمُ  رَجَعَ إلىَ حَدِيثِ الإقَ  ِ اسِمِ وَفيِهِ أنَ  الْإ

مَامُ لََ يسَُلِّمُ حَت ى تتُمِ  الط ائفِةَُ ال ِ لِ مَالكٍِ , إلَ  أنَ هُ قاَلَ : " الْإ ث انيِلَةُ لِْنَإفسُِلهاَ , وَقاَلَ الش افعِِيُّ مِثإلُ قوَإ

لِ أبَيِ حَنيِفةََ , إلَ  أنَ هُ قاَلَ : " الط ائفِلَةُ الث اثمُ  يُ  نيِلَةُ إذَا سَلِّمُ بهِِمإ " . وَقاَلَ الإحَسَنُ بإنُ صَالحٍِ مِثإلَ قوَإ

مَلامِ  ِ عَةَ ال تيِ لمَإ يصَُللُّوهاَ مَلعَ الْإ كإ مَامُ قضََتإ لِْنَإفسُِهاَ الر  ِ مَامِ وَسَل مَ الْإ ِ , ثلُم  تنَإصَلرِفُ  صَل تإ مَعَ الْإ

وُلىَ فتَقَإضِيَ بقَيِ ةَ صَلََتهِاَ " .  وَتجَِيءُ الط ائفِةَُ الْإ

لدٍ وَذَللِكَ   لُ أبَلِي حَنيِفلَةَ وَمُحَم  يلَةِ قلَوإ قَاَوِيللُ مُوَافقَلَةً لظَِلاهِرِ الْإ رٍ : أشََدُّ هذَِهِ الْإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

نِ لِْنَ هُ تعََالىَ قاَلَ : } وَإذَِا كُنإ  للََةَ فلَإلتقَمُإ طَائفِلَة  مِلنإهمُإ مَعَلكَ { , وَفلِي ضِلمإ تَ لهَمُإ الص  تَ فيِهِمإ فأَقَمَإ

للحَِتهَمُإ { , وَجَلائزِ  أنَإ يَ  كُلونَ مُلرَادُهُ ذَلكَِ أنَ  طَائفِةًَ مِنإهمُإ بإِزَِاءِ الإعَدُوِّ ; لِْنَ هُ قاَلَ : } وَلإيأَإخُلذُوا أسَإ

لىَ أنَإ يكَُلونَ الط ائفِلَةُ ال تلِي الط ائفِةََ ال تيِ وَإ  بإِزَِاءِ الإعَدُوِّ وَجَائزِ  أنَإ يرُِيدَ بهِِ الط ائفِةََ الإمُصَلِّيةََ ; وَالْإ

رُسُ هذَِهِ الإمُصَلِّيةََ ; وَقدَإ عُقلَِ مِنإ ذَلكَِ أنَ همُإ لََ يكَُونوُنَ جَمِيعًل مَلامِ ا مَلبإِزَِاءِ الإعَدُوِّ ; لِْنَ هاَ تحَإ ِ عَ الْإ

مَامِ لمََا كَانتَإ طَائفِةَ  مِنإهمُإ قاَئمَِةً مَعَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم بلَإ يَ  ِ كُونوُنَ لِْنَ همُإ لوَإ كَانوُا مَعَ الْإ

يةَِ . ثمُ  قاَلَ تعََالىَ : } فإَذَِا سَلجَدُوا فلَإيكَُونلُوا مِلنإ  وَرَائكُِلمإ { وَعَللَى جَمِيعًا مَعَهُ , وَذَلكَِ خِلََفُ الْإ

لرُ  مَإ يلَةِ الْإ لدَ الإقضََلاءِ . وَفلِي الْإ هبَِ مَالكٍِ يقَإضُونَ لِْنَإفسُِهِمإ وَلََ يكَُونوُنَ مِنإ وَرَائهِِمإ إلَ  بعَإ  لهَلُمإ مَذإ

لنِاَ . ثمُ  قلَالَ : جُودِ مِنإ وَرَائهِِمإ , وَذَلكَِ مُوَافقِ  لقِوَإ دَ السُّ لرَى للَمإ  بأِنَإ يكَُونوُا بعَإ } وَلإتلَأإتِ طَائفِلَة  أخُإ

عَلهُلُلمإ طَللائفِتَيَإ  مَللامَ يجَإ ِ نيَلَليإنِ :  أحََللدُهمَُا : أنَ  الْإ نِ فلِلي يصَُلللُّوا فلَإيصَُلللُّوا مَعَللكَ { فلَلدَل  ذَللِلكَ عَللَلى مَعإ

لِ : طَائفِةَ  مَعَهُ , وَطَائفِةَ  بإِزَِاءِ الإعَدُوِّ عَلىَ مَا قاَلَ أبَوُ حَ  صَإ نيِفةََ ; لِْنَ لهُ قلَالَ : } وَلإتلَأإتِ طَائفِلَة  الْإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  731 اصِ لِلْإ

للُهُ : } للَمإ يصَُللُّوا فلَإيُ  مَامِ لََ تأَإتيِهِ . وَالث انيِ : قوَإ ِ هبَِ مُخَالفِنِاَ هِيَ مَعَ الْإ رَى { وَعَلىَ مَذإ صَللُّوا أخُإ

لََةِ , وَمُ  ءٍ مِنإ الص  للََةَ مَلعَ مَعَك { , وَذَلكَِ يقَإتضَِي نفَإيَ كُلِّ جُزإ خَالفِنُاَ يقَوُلُ : يفَإتلَتحُِ الإجَمِيلعُ الص 

يةَِ فهَلَذِ  لََةِ ; وَذَلكَِ خِلََفُ الْإ ءٍ مِنإ الص  دَ الَِفإتتِاَحِ فاَعِليِنَ لشَِيإ مَامِ فيَكَُونوُنَ حِينئَذٍِ بعَإ ِ هِ الإوُجُلوهُ الْإ

يةَِ مُوَافقِةَ  لمَِذإ  نىَ الْإ ناَ مِنإ مَعإ لن ةِ الث ابتِلَةِ عَلنإ ال تيِ ذَكَرإ لنُاَ مُوَافلِق  للِسُّ دٍ . وَقوَإ هبَِ أبَيِ حَنيِفةََ وَمُحَم 

صُُولِ , وَذَلكَِ لِْنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } إن مَا جُعِلَ  الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم وَللِْإ

كَعُ  تمَ  بهِِ فإَذَِا رَكَعَ فاَرإ مَامُ ليِؤُإ ِ نإتُ فلَلََ تبُلَادِرُونيِ الْإ رُؤ  قدَإ بلَد  جُدُوا وَقاَلَ : إنِّي امإ وا وَإذَِا سَجَدَ فاَسإ

لرُجَ  وُللَى تقَإضِلي صَللََتهَاَ وَتخَإ هبَِ الإمُخَلالفِِ أنَ  الط ائفِلَةَ الْإ جُودِ { . وَمِلنإ مَلذإ كُوعِ وَلََ باِلسُّ باِلرُّ

صُُلو مَامِ . وَفيِ الْإ ِ مَلامِ لََ يجَُلوزُ للَهُ الإخُلرُوجُ مِنإهلَا مِنإهاَ قبَإلَ الْإ ِ مُور  بمُِتاَبعََلةِ الْإ
لِ أنَ  الإمَلأإمُومَ مَلأإ

 قبَإلهَُ ; 

نُ الإخَلارِجِينَ مِلنإ صَللََتهِِ قبَإللَ  مَامَ سَهإو  يلَإزَمُ الإمَأإمُومَ وَلََ يمَُك  ِ وَأيَإضًا جَائزِ  أنَإ يلَإحَقَ الْإ

جُدُوا .   فرََاغِهِ أنَإ يسَإ

لتغَِالُ الإمَلأإمُومِ بقِضََلاءِ صَللََتهِِ  لرَى , وَهِليَ اشإ صُُولَ مِنإ جِهلَةٍ أخُإ لُ الْإ وَيخَُالفُِ هذََا الإقوَإ

لِ وَتلَرإ  مَامِ فيِ الإفعِإ ِ صُلُ بهِِ مُخَالفَةَُ الْإ لََةِ , فيَحَإ مَامُ قاَئمِ  أوَإ جَالسِ  تاَرِك  لِْفَإعَالِ الص  ِ مَلامِ وَالْإ ِ كِ الْإ

مَلامِ مِلنإ لَِْ  ِ نىَ الَِقإتدَِاءِ وَالَِئإتمَِامِ وَمَنإعِ الْإ مُومِ , وَذَلكَِ ينُاَفيِ مَعإ
لِ الإمَأإ لََةِ لِْجَإ لتغَِالِ  فإعَالِ الص  الَِشإ

صُُولِ . هاَنِ أيَإضًا خَارِجَانِ مِنإ الْإ لِ الإمَأإمُومِ ; فهَذََانِ وَجإ لََةِ لِْجَإ  باِلص 

صُوصَللةً بجَِللوَازِ انإصِللرَافِ الط ائفِلَلةِ : جَللائِ  فلَلإنِإ قيِلللَ:   فِ مَخإ ز  أنَإ تكَُللونَ صَلللََةُ الإخَللوإ

يُ فيِهاَ . مَامِ كَمَا جَازَ الإمَشإ ِ وُلىَ قبَإلَ الْإ  الْإ

اكِلبُ الإمُنإهلَزِمُ . يصَُللِّي وَهلُوَ سَلائرِ    صُُلولِ , وَهلُوَ الر  يُ للَهُ نظَِيلر  فلِي الْإ قيِلَ لهَُ : الإمَشإ

فِ . باِلَِ  ل  مُت فقَ  عَليَإهِ , فجََازَ أنَإ لََ تفَإسُدَ صَلََةُ الإخَوإ ناَ أصَإ  تِّفاَقِ ; فكََانَ لمَِا ذَكَرإ

لأُ وَيبَإنلِي , قلَدإ  للََةِ ينَإصَلرِفُ وَيتَوََض  وَأيَإضًا قدَإ ثبَتََ عِنإدَناَ أنَ  ال ذِي سَبقَهِِ الإحَدَثُ فيِ الص 

ن   ِ صلى الله عليه وسلم ; رَوَى ابإنُ عَب اسٍ وَعَائشَِةُ أنَ  الن بيِ  صلى وَرَدَتإ بهِِ السُّ ةُ عَنإ رَسُولِ الله 

أإ وَلإيبَإنِ عَلىَ مَا مَضَلى  الله عليه وسلم قاَلَ : } مَنإ قاَءَ أوَإ رَعَفَ فيِ صَلََتهِِ فلَإينَإصَرِفإ وَلإيتَوََض 

كَل جُلُ يرَإ لرٍ حِلينَ مِنإ صَلََتهِِ { , وَالر  لفِّ فلَلََ تبَإطلُلُ صَللََتهُُ ; وَرَكَلعَ أبَلُو بكَإ شِلي إللَى الص  عُ وَيمَإ

 ُ لا فلَرَغَ الن بلِيُّ صللى الله عليله وسللم قلَالَ للَهُ : } زَادَك الله  فِّ , فلَمَ  جِدَ وَمَشَى إلىَ الص  دَخَلَ الإمَسإ

تئِإناَفِ  هُ باِسإ صًا وَلََ تعَُدإ { وَلمَإ يأَإمُرإ صُُلولِ  حِرإ لََةِ نظََلائرُِ فلِي الْإ يِ  فيِ الص  لََةِ , فكََانَ للِإمَشإ الص 

لهُُ .  مَامِ نظَِير  , فلَمَإ يجَُزإ فعِإ ِ لََةِ قبَإلَ فرََاغِ الْإ  وَليَإسَ للِإخُرُوجِ مِنإ الص 

افعِِ  يَ فيِهاَ اتِّفاَق  بيَإننَاَ وَبيَإنَ مَالكٍِ وَالش  ناَهُ وَأيَإضًا فإَنِ  الإمَشإ لََلةَُ سَلل مإ ا قاَمَتإ بهِِ الد  يِّ , وَلمَ 

لََللَةُ عَللَى جَلوَازِ خُرُوجِلهِ  صُُولِ حَت لى تقَلُومَ الد  لهُُ عَلىَ مُوَافقَةَِ الْإ  لهَاَ , وَمَا عَدَا ذَلكَِ فوََاجِب  حَمإ

 عَنإهاَ . 

ن ةِ عَلىَ مَا وُصِفَ مَا حَ  ا يدَُلُّ مِنإ جِهةَِ السُّ ثنَاَ أبَلُو دَاوُد وَمِم  رٍ قاَلَ : حَلد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  د 

هإرِيِّ عَنإ سَالمٍِ عَنإ أبَيِ مَرٍ عَنإ الزُّ ثنَاَ يزَِيدُ بإنُ زُرَيإعٍ عَنإ مَعإ ثنَاَ مُسَد د  قاَلَ : حَد  هِ : } أنَ  قاَلَ : حَد 

دَى الط   ِ صلى الله عليه وسلم صَل ى بإِحِإ رَى مُوَاجِهةَُ الإعَدُوِّ رَسُولَ الله  خُإ عَةً وَالط ائفِةَُ الْإ ائفِتَيَإنِ رَكإ

رَى , ثمُ  سَل مَ عَللَيإ  عَةً أخُإ هِمإ , ثلُم  , ثمُ  انإصَرَفوُا وَقاَمُوا فيِ مَقاَمِ أوُلئَكَِ وَجَاءَ أوُلئَكَِ فصََل ى بهِِمإ رَكإ

عَتهَمُإ وَقلَامَ  ا رَكإ عَلتهَمُإ { ; قلَالَ أبَلُو دَاوُد : وَكَلذَلكَِ رَوَاهُ نلَافعِ   قاَمَ هؤَُلََءِ فقَضََوإ ا رَكإ هلَؤُلََءِ فقَضََلوإ

لرُوقٍ وَيوُسُلفَ بإلنِ  لُ مَسإ دَانَ عَنإ ابإنِ عُمَرَ عَنإ الن بيِِّ ; وَقاَلَ أبَوُ دَاوُد : وَكَلذَلكَِ قلَوإ  وَخَالدُِ بإنُ مَعإ

لُ ابإلنِ مِهإرَانَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ , وَكَذَلكَِ  رَوَى يوُنسُُ عَنإ الإحَسَنِ عَنإ أبَيِ مُوسَى أنَ لهُ فعََللَهُ . وَقلَوإ

زُ الإقضََلاءَ ,  لهٍ يجَُلوِّ ا عَللَى وَجإ عَلةً " عَللَى أنَ هلُمإ قضََلوإ عَلةً وَهلَؤُلََءِ رَكإ عُمَرَ : " فقَضََى هؤَُلََءِ رَكإ

وُلَ  جِعَ الث انيِةَُ إلىَ مَقاَمِ الْإ عَةً وَسَل مَتإ ثلُم  جَلاءَتإ الث انيِلَةُ وَهوَُ أنَإ ترَإ وُلىَ فقَضََتإ رَكإ ى وَجَاءَتإ الْإ

ِ : } أنَ   عَةً وَسَل مَتإ . وَقدَإ بيَ نَ ذَلكَِ فلِي حَلدِيثِ خُصَليإفٍ عَلنإ أبَلِي عُبيَإلدَةَ عَلنإ عَبإلدِ الله   فقَضََتإ رَكإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  732 اصِ لِلْإ

ِ صلى الله عليه وسلم صَل ى فلِي حَلر   لتقَإبلََ الإقبِإللَةَ رَسُولَ الله  فِ , قلَامَ فاَسإ ةِ بنَلِي سُلليَإمٍ صَللََةَ الإخَلوإ

للتقَإبلَوُا الإعَللدُو  , فكََ  للََحَ وَاسإ ب للرَ وَكَلانَ الإعَللدُوُّ فلِلي غَيإلرِ الإقبِإللَلةِ , فصََللف  مَعَللهُ صَلف اً وَأخََللذَ صَللفٌّ السِّ

لفُّ ال لذِي ِ صلى الله عليله وسللم وَالص  لفُّ ال لذِي مَعَلهُ , ثلُم   رَسُولُ الله  مَعَلهُ , ثلُم  رَكَلعَ وَرَكَلعَ الص 

خَلرُونَ  لَ الْإ للََحَ , وَتحََلو  فُّ ال ذِينَ صُفُّوا مَعَ الن بيِِّ صلى الله عليله وسللم فأَخََلذُوا السِّ لَ الص  تحََو 

 عليلله وسلللم وَرَكَعُللوا وَسَللجَدَ فقَلَلامُوا مَللعَ الن بلِليِّ صلللى الله عليلله وسلللم , فرََكَللعَ الن بلِليُّ صلللى الله

ا  خَلرُونَ فقَضََلوإ وَسَجَدُوا , ثمُ  سَل مَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم فذََهبََ ال لذِينَ صَللُّوا مَعَلهُ وَجَلاءَ الْإ

عَةً ; فكََانَ  خَرُونَ وَصَلُّوا رَكإ لَ الْإ لََحَ , وَتحََو  ا فرََغُوا أخََذُوا السِّ عَةً فلَمَ  للِن بيِِّ صلى الله عليله  رَكإ

عَة  { ; فبَيَ نَ فيِ هذََا الإحَدِيثِ انإصِرَافَ الط ائفِةَِ الث انيِةَِ قبَإلَ  عَة  رَكإ مِ رَكإ عَتاَنِ وَللِإقوَإ  قضََاءِ وسلم رَكإ

مَلهَُ ابإنُ عُمَرَ فيِ حَدِيثهِِ .  نىَ مَا أجَإ وُلىَ , وَهوَُ مَعإ عَةِ الْإ كإ  الر 

عُودٍ مِنإ رِوَايةَِ ابإلنِ فضَُليإلٍ عَلنإ خُصَليإفٍ عَلنإ أبَلِي وَقدَإ رُوِ  ِ بإنِ مَسإ يَ فيِ حَدِيثِ عَبإدِ الله 

عَللةً لِْنَإفسُِللهاَ قبَإلللَ قضََللاءِ الط ائفِلَلةِ  ِ : } أنَ  الط ائفِلَلةَ الث انيِلَلةَ قضََللتإ رَكإ وُللَلى عُبيَإللدَةَ عَللنإ عَبإللدِ الله  الْإ

عَةَ ال تيِ  كإ لَ الر  رَكَلتإ أوَ  وُللَى قلَدإ أدَإ لًَ ; لِْنَ  الط ائفِلَةَ الْإ نلَاهُ أوَ  لحِيحُ مَلا ذَكَرإ بقَيِتَإ عَليَإهلَا { , وَالص 

وُلىَ ; وَلَِْ  رِكإ , فغََيإرُ جَائزٍِ للِث انيِةَِ الإخُرُوجُ مِنإ صَلََتهِاَ قبَإلَ الْإ لََةِ وَالث انيِةََ لمَإ تدُإ لا الص  كَلانَ ن هُ لمَ 

لمُ الث انيِلَةِ أنَإ تقَإضِليَ  عَتيَإنِ فلِي مَقلَامَيإنِ فكََلذَلكَِ حُكإ كإ وُلىَ أنَإ تصَُللِّيَ اللر  مِ الط ائفِةَِ الْإ همَُا فلِي  مِنإ حُكإ

فِ أنَإ تكَُللونَ مَقإسُللومَةً بلَليإنَ الط للائفِتََ  يإنِ عَللَلى مَقلَلامَيإنِ لََ فلِلي مَقلَلامٍ وَاحِللدٍ لِْنَ  سَللبيِلَ صَلللََةِ الإخَللوإ

دِيلِ بيَإنهَمَُا فيِهاَ .   الت عإ

سَلًَ عَنإ الن بيِِّ  اتٍ مُرإ تجَ  مَالكِ  بحَِدِيثٍ رَوَاهُ عَنإ يزَِيدَ بإنِ رُومَانَ عَنإ صَالحِِ بإنِ خَو  وَاحإ

عَةَ الث انيَِ  كإ وُلىَ صَل تإ الر  ةَ قبَإللَ أنَإ يصَُللِّيهَاَ رَسُلولُ صلى الله عليه وسلم وَذَكَرَ فيِهِ أنَ  الط ائفِةََ الْإ

بةَُ  وِهِ أحََد  إلَ  يزَِيدَ بإنَ رُومَانَ ; وَقدَإ خُولفَِ فيِهِ فرََوَى شُلعإ ِ صلى الله عليه وسلم , وَهذََا لمَإ يرَإ  الله 

اتٍ عَلنإ سَلهإلِ بإل مَنِ بإلنِ الإقاَسِلمِ عَلنإ أبَيِلهِ عَلنإ صَلالحِِ بإلنِ خَلو  حإ ن أبَلِي حَثإمَلةَ : } أنَ  عَنإ عَبإدِ الر 

فِ فصََلف  صَلف اً خَلإفلَهُ وَصَلف  مَصَلاف   ِ صلى الله عليه وسلم صَلل ى بهِِلمإ صَللََةَ الإخَلوإ رَسُولَ الله 

عَلةً , ثلُم  قلَامُ  عَةً , ثمُ  ذَهبََ هؤَُلََءِ وَجَاءَ أوُلئَكَِ , فصََلل ى بهِِلمإ رَكإ ا الإعَدُوِّ , فصََل ى بهِِمإ رَكإ وا فقَضََلوإ

لدَ خُل عَلةَ الث انيِلَةَ إلَ  بعَإ كإ وُللَى للَمإ تقَإلضِ الر  عَةً { . ففَيِ هلَذَا الإحَلدِيثِ أنَ  الط ائفِلَةَ الْإ عَةً رَكإ رُوجِ رَكإ

صُُلو ناَهُ مِلنإ دَلََئلِلِ الْإ لىَ لمَِا قدَ مإ ِ صلى الله عليه وسلم مِنإ صَلََتهِِ ; وَهذََا أوَإ لِ عَليَإلهِ . رَسُولِ الله 

يىَ بإنُ سَعِيدٍ عَنإ الإقاَسِمِ عَنإ صَالحٍِ مِثإلَ رِوَايةَِ يزَِيدَ بإنِ رُومَانَ . وَفيِ حَدِيثِ مَالكٍِ   وَقدَإ رَوَى يحَإ

ِ صلللى الله عليلله وسلللم بلِلذَاتِ  لللََةَ إن مَللا كَانلَلتإ مِللنإ رَسُللولِ الله  عَللنإ يزَِيللدَ بإللنِ رُومَللانَ أنَ  تلِإللكَ الص 

ِ صللى ا يىَ بإنُ كَثيِرٍ عَنإ أبَيِ سَلمََةَ عَلنإ جَلابرٍِ قلَالَ : } كُن لا مَلعَ رَسُلولِ الله  قاَعِ ; وَقدَإ رَوَى يحَإ لرِّ

ِ صلللى الله عليلله وسلللم بطَِائفِلَلةٍ مِللنإهمُإ , ثلُلم   قلَلاعِ , فصََللل ى رَسُللولُ الله  الله عليلله وسلللم بلِلذَاتِ الرِّ

خَ  بعًَلا انإصَرَفوُا وَجَاءَ الْإ ِ صللى الله عليله وسللم أرَإ عَتيَإنِ ; فصََل ى رَسُلولُ الله  رُونَ فصََل ى بهِِمإ رَكإ

عَتيَإنِ {وَ   كُلُّ طَائفِةٍَ رَكإ

طِرَابِ حَدِيثِ يزَِيدَ بإنِ رُومَانَ .   وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ اضإ

فِ  عَلىَ وُجُلوهٍ أخَُلرَ , فلَات فقََ ابإلنُ  وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم صَلََةُ الإخَوإ

عُودٍ وَابإنُ عَب اسٍ وَابإنُ عُمَرَ وَجَابرِ  وَحُذَيإفةَُ وَزَيإلدُ بإلنُ ثاَبلِتٍ أنَ  الن بلِي  صللى الله عليله وسللم  مَسإ

رَى مُوَاجِهوُنَ الإعَدُو   خُإ عَةً وَالط ائفِةَُ الْإ دَى الط ائفِتَيَإنِ رَكإ لرَى  صَل ى بإِحِإ خُإ , ثلُم  صَلل ى باِلط ائفِلَةِ الْإ

ِ صلى الله عليه وسلم .  عَةً , وَأنَ  أحََدًا مِنإهمُإ لمَإ يقَإضِ بقَيِ ةَ صَلََتهِِ قبَإلَ فرََاغِ رَسُولِ الله   رَكإ

رَ  ناَ ذِكإ ا قدَ مإ تلُفَِ عَنإهُ فيِهِ مِم  اتٍ عَلىَ مَا قدَإ اخُإ  هُ . وَرَوَى صَالحُِ بإنُ خَو 

للوَ  فِ نحَإ رَقلِليُّ عَللنإ الن بلِليِّ صلللى الله عليلله وسلللم فلِلي صَلللََةِ الإخَللوإ وَرَوَى أبَلُلو عَي للاشٍ الزُّ

هبَِ ال ذِي حَكَيإناَهُ عَنإ ابإنِ أبَيِ ليَإلىَ وَأبَيِ يوُسُفَ إذَا كَانَ الإعَدُوُّ فيِ الإقبِإلةَِ .   الإمَذإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  735 اصِ لِلْإ

نلَى عَلنإ الن بلِيِّ صللى الله عليله وَرَوَى أيَُّوبُ وَهِشَام  عَنإ أبَِ  بيَإرِ عَنإ جَابرٍِ هذََا الإمَعإ ي الزُّ

رِمَللةَ عَللنإ ابإللنِ عَب للاسٍ , وَكَللذَلكَِ عَبإللدُ الإمَللِلكِ عَللنإ  وسلللم ; وَكَللذَلكَِ رَوَاهُ دَاوُد بإللنُ حُصَلليإنٍ عَللنإ عِكإ

رِمَةُ عَطَاءِ بإنِ جَابرٍِ , وَكَذَلكَِ قتَاَدَةُ عَنإ الإحَسَنِ عَنإ  لهِِ . وَرَوَاهُ عِكإ حِط انَ عَنإ أبَيِ مُوسَى مِنإ فعِإ

وَةَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله  بإنُ خَالدٍِ عَنإ مُجَاهِدٍ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم وَكَذَلكَِ هِشَامُ بإنُ عُرإ

 عليه وسلم . 

ناَ وَايةَُ عَنإهمَُا فيِهاَ  وَقدَإ رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَجَابرٍِ مَا قدَ مإ تلَفَتَإ الرِّ رَهُ قبَإلُ هذََا , وَاخإ ذِكإ

ثَ  ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  ع  آخَرُ , وَهوَُ مَا حَد  ناَ الإحَسَنُ .  وَرُوِيَ فيِهاَ نوَإ

ثنَاَ أبَوُ عَبإدِ الر   ثنَاَ حَيإلوَةُ بإلنُ شُلرَيإحٍ وَابإلنُ لهَِيعَلةَ قلَالََ : بإنُ عَليٍِّ قاَلَ : حَد  مَنِ الإمُقإرِي قاَلَ : حَلد  حإ

وَانَ بإنِ الإحَكَمِ أنَ هُ سَألََ  ثُ عَنإ مَرإ بيَإرِ يحَُدِّ وَةَ بإنَ الزُّ وَدِ أنَ هُ سَمِعَ عُرإ سَإ برََناَ أبَوُ الْإ أبَاَ هرَُيإلرَةَ :  أخَإ

فِ ؟ فقَلَالَ أبَلُو هرَُيإلرَةَ : نعََلمإ ; قلَالَ هلَإ صَل يإت مَعَ رَسُ  ِ صلى الله عليه وسلم صَللََةَ الإخَلوإ ولِ الله 

ِ صللى الله عليله وسللم إللَى  لدٍ } قلَامَ رَسُلولُ الله  وَةِ نجَإ وَانُ : مَتىَ ؟ فقَاَلَ أبَلُو هرَُيإلرَةَ عَلامَ غَلزإ مَرإ

للرِ فقَاَمَللتإ مَعَللهُ طَائفِلَلة  وَ  للرَى مُقاَبلِللَ الإعَللدُوِّ وَظهُلُلورُهمُإ إللَلى الإقبِإللَلةِ , فكََب للرَ صَلللََةِ الإعَصإ طَائفِلَلة  أخُإ

ِ صلى الله عليه وسلم فكََب رُوا جَمِيعًا ال ذِينَ مَعَهُ وَالَ ذِينَ مُقاَبلِيِ الإعَدُوِّ , ثمُ  رَكَعَ رَ  سُلولُ رَسُولُ الله 

عَةً وَاحِدَ  ِ صلى الله عليه وسلم رَكإ ِ صللى الله الله  ةً وَرَكَعَتإ الط ائفِةَُ ال تيِ مَعَهُ , ثمُ  سَجَدَ رَسُولُ الله 

ِ ص خَرُونَ قيِاَم  مُقاَبلِيِ الإعَدُوِّ , ثمُ  قاَمَ رَسُولُ الله  لى الله عليه وسلم فسََجَدَتإ الط ائفِةَُ ال تيِ تلَيِهِ وَالْإ

مَعَلهُ فلَذَهبَوُا إللَى الإعَلدُوِّ فقَلَابلَوُهمُإ وَأقَإبلَلَتإ الط ائفِلَةُ ال تلِي كَانلَتإ عليه وسلم وَقاَمَلتإ الط ائفِلَةُ ال تلِي 

ِ صلى الله عليه وسلم قاَئمِ  كَمَلا هلُوَ , ثلُم  قلَامُوا فرََكَلعَ  مُقاَبلِيِ الإعَدُوِّ فرََكَعُوا وَسَجَدُوا وَرَسُولُ الله 

عَل ِ صلى الله عليله وسللم رَكإ لرَى وَرَكَعُلوا مَعَلهُ وَسَلجَدَ وَسَلجَدُوا مَعَلهُ , ثلُم  أقَإبلَلَتإ رَسُولُ الله  ةً أخُإ

ِ صلى الله عليه وسللم قاَعِلد  وَمَلنإ  الط ائفِةَُ ال تيِ كَانتَإ مُقاَبلِيِ الإعَدُوِّ فرََكَعُوا وَسَجَدُوا وَرَسُولُ الله 

 ِ ِ مَعَهُ , ثمُ  كَانَ الس لََمُ فسََل مَ رَسُولُ الله   صللى الله عليله وسللم وَسَلل مُوا جَمِيعًلا ; فكََلانَ لرَِسُلولِ الله 

عَة  { .  عَة  رَكإ عَتاَنِ وَلكُِلِّ رَجُلٍ مِنإ الط ائفِتَيَإنِ رَكإ  صلى الله عليه وسلم رَكإ

فِ , وَهوَُ مَا حَد   ع  آخَرُ مِنإ صَلََةِ الإخَوإ دُ وَقدَإ رُوِيَ عَنإهُ صلى الله عليه وسلم نوَإ ثنَاَ مُحَم 

ثنَاَ أبَلِلي قلَلالَ : ِ بإللنُ مُعَللاذٍ قلَلالَ : حَللد  ثنَاَ عُبيَإللدُ الله  ثنَاَ أبَلُلو دَاوُد قلَلالَ : حَللد  للرٍ قلَلالَ : حَللد  ثنَاَ  بإللنُ بكَإ حَللد 

ِ صللى الله عليله وسللم فلِ رَةَ قاَلَ : } صَلل ى رَسُلولُ الله  عَثُ عَنإ الإحَسَنِ عَنإ أبَيِ بكَإ شَإ فِ الْإ ي خَلوإ

عَتيَإنِ , ثلُم  سَلل مَ , فلَانإطلََ  ضَهمُإ بإِزَِاءِ الإعَدُوِّ , فصََل ى رَكإ ضَهمُإ خَلإفهَُ وَبعَإ قَ ال لذِينَ الظُّهإرِ , فصََف  بعَإ

عَتَ  حَابهِِمإ , ثمُ  جَاءَ أوُلئَكَِ فصََلُّوا خَلإفهَُ فصََل ى بهِِمإ رَكإ قفَِ أصَإ يإنِ ثمُ  سَل مَ ; فكََانتَإ صَلُّوا فوََقفَوُا مَوإ

عَتلَليإنِ { , وَبلِلذَلكَِ كَللانَ يفُإتلِلي  عَتلَليإنِ رَكإ للحَابهِِ رَكإ بعًَللا وَلِْصَإ ِ صلللى الله عليلله وسلللم أرَإ لرَِسُللولِ الله 

يىَ بإنُ أبَيِ كَثيِرٍ عَنإ أبَلِي سَللمََةَ عَلنإ جَلا ِ الإحَسَنُ . قاَلَ أبَوُ دَاوُد : وَكَذَلكَِ رَوَاهُ يحَإ برِِ بإلنِ عَبإلدِ الله 

ِ عَلنإ الن بلِ كُرِيُّ عَنإ جَابرِِ بإنِ عَبإلدِ الله  يِّ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم وَكَذَلكَِ رَوَاهُ سُليَإمَانُ الإيشَإ

 صلى الله عليه وسلم .

ناَ قبَإللَ ذَللِكَ أنَ  ابإلنَ عَب لاسٍ وَجَلا  رٍ : وَقلَدإ قلَد مإ برًِا رَوَيلَا عَلنإ الن بلِيِّ صللى الله قاَلَ أبَوُ بكَإ

عَتاَنِ وَلكُِلِّ طَائفِلَةٍ رَكإ  ِ رَكإ عَةً فكََانَ لرَِسُولِ الله  عَةً رَكإ عَلة  { عليه وسلم } أنَ هُ صَل ى بكُِلِّ طَائفِةٍَ رَكإ

عَلةً فلِي جَمَاعَلةٍ وَفعََلَ  مُول  عِنإدَناَ عَلىَ أنَ هُ كَانَ رَكإ ِ صللى الله عليله وَأنَ  هذََا مَحإ هلَا مَلعَ رَسُلولِ الله 

رَ  قلِيِّ وسلم ; فذََهبََ ابإنُ أبَيِ ليَإلىَ وَأبَوُ يوُسُفَ إذَا كَانَ الإعَدُوُّ فيِ الإقبِإلةَِ إلىَ حَدِيثِ أبَيِ عَي اشٍ الزُّ

نلَلاهُ .  وَجَللائزِ  أنَإ يكَُللونَ الن بلِليُّ صلللى الله عليلله وسلللم قلَلدإ صَللل   لللوََاتِ عَللَلى ال للذِي ذَكَرإ ى هلَلذِهِ الص 

وَايلَاتُ  وَايلَاتُ وَذَللِكَ ; لِْنَ هلَا للَمإ تكَُلنإ صَللََةً وَاحِلدَةً فتَتَضََلادُّ الرِّ  فيِهلَا الإوُجُوهِ ال تيِ وَرَدَتإ بهِاَ الرِّ

فاَنَ فيِ حَدِيثِ أبَِ  تلَفِةٍَ ; بعُِسإ رَقيِِّ , وَفيِ وَتتَنَاَفىَ , بلَإ كَانتَإ صَلوََاتٍ فيِ مَوَاضِعَ مُخإ ي عَي اشٍ الزُّ

لََةَ كَ  دٍ وَذَكَرَ فيِهِ أنَ  الص  وَةِ نجَإ لِ ; وَمِنإهاَ حَدِيثُ أبَيِ هرَُيإرَةَ فيِ غَزإ انلَتإ حَدِيثِ جَابرٍِ ببِطَإنِ الن خإ

بهُِ أنَإ يكَُونَ قدَإ  ةِ بنَيِ سُليَإمٍ . وَيشُإ هاَ فيِ حَر  قاَعِ , وَصَلَ  ضِ هذَِهِ الإمَوَاضِلعِ بذَِاتِ الرِّ صَل ى فيِ بعَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  734 اصِ لِلْإ

ضِ حَدِيثِ جَلابرٍِ ال لذِي يقَلُولُ فيِلهِ : " إن  الن بلِي  صللى الله عليله وسللم  عِد ةَ صَلوََاتٍ ; لِْنَ  فيِ بعَإ

قاَعِ , وَفيِ حَدِيثِ صَلالحِِ  عَتيَإنِ ذَكَرَ أنَ هُ كَانَ بذَِاتِ الرِّ اتٍ أيَإضًلا أنَ لهُ صَل ى بكُِلِّ طَائفِةٍَ رَكإ بإلنِ خَلو 

تلَفِاَنِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنإهمَُا ذَكَرَ فيِهِ مِلنإ صِلفةَِ صَللََتهِِ خِللََفَ صِلفةَِ  قاَعِ ; وَهمَُا مُخإ هاَ بذَِاتِ الرِّ  صَلَ 

فاَنَ ,  هاَ بعُِسإ رَقيِِّ ذَكَرَ أنَ هُ صَلَ  رَى ; وَكَذَلكَِ حَدِيثُ أبَيِ عَي اشٍ الزُّ خُإ وَذَكَرَ ابإنُ عَب لاسٍ أيَإضًلا الْإ

لتلََِفُ هلَذِهِ  لوُ حَلدِيثِ أبَلِي عَي لاشٍ وَتلَارَةً عَللَى خِلََفلِهِ . وَاخإ فاَنَ ; فرَُوِيَ تاَرَةً نحَإ هاَ بعُِسإ  أنَ هُ صَلَ 

للوََاتِ عَللَى ثاَرِ يدَُلُّ عَللَى أنَ  الن بلِي  صللى الله عليله وسللم قلَدإ صَلل ى هلَذِهِ الص  تلََِفهِلَا عَللَى  الْإ اخإ

تيِاَطاً فيِ الإوَقإتِ مِنإ كَيإدِ الإعَدُوِّ وَمَا هلُوَ أَ  وَاياَتِ بهِاَ وَعَلىَ مَا رَآهُ الن بيُِّ احإ قإلرَبُ حَسَبِ وُرُودِ الرِّ

للِهِ  لذِ الإحَلذَرِ فلِي قوَإ ُ تعََالىَ بلِهِ مِلنإ أخَإ زِ عَلىَ مَا أمََرَ الله  رَهمُإ  إلىَ الإحَذَرِ وَالت حَرُّ : } وَلإيأَإخُلذُوا حِلذإ

تعَِلتكُِمإ فيَمَِيللُونَ عَللَيإكُمإ مَيإللَ للحَِتكُِمإ وَأمَإ فلُلُونَ عَلنإ أسَإ لحَِتهَمُإ وَد  ال ذِينَ كَفرَُوا للَوإ تغَإ ةً وَاحِلدَةً { , وَأسَإ

تهِاَدُ سَائغًِا فيِ جَمِيعِ أقَاَوِيلِ الإفقُهَاَءِ عَلىَ تلََِفهِاَ ; لمَِا رُوِيَ عَلنإ الن بلِيِّ صللى  وَلذَِلكَِ كَانَ الَِجإ اخإ

صُُلولِ . وَجَلائزِ  أنَإ يكَُلونَ  لىَ عِنإلدَناَ مَلا وَافلَقَ ظَلاهِرَ الإكِتلَابِ وَالْإ وَإ الله عليه وسلم فيِهاَ إلَ  أنَ  الْإ

مُ مِنإهاَ وَاحِدًا وَالإباَقيِ مَنإسُوخ  , وَجَائزِ  أنَإ يكَُو سِلعَةً الث ابتُِ الإحُكإ نَ الإجَمِيلعُ ثاَبتِلًا غَيإلرَ مَنإسُلوخٍ توَإ

وَ  تلََِفِ الرِّ فَإضَلِ مِنإهاَ كَاخإ ضِهاَ , وَيكَُونُ الإكَلََمُ فيِ الْإ رَجَ مَنإ ذَهبََ إلىَ بعَإ فيِهاً لئِلََ  يحُإ اياَتِ وَترَإ

بيِرَ  قاَمَةِ وَتكَإ ِ ذََانِ وَفيِ تثَإنيِةَِ الْإ جِيعِ فيِ الْإ لا الإكَللََمُ فيِ الت رإ لوِ ذَللِكَ مِم  لرِيقِ وَنحَإ اتِ الإعِيلدَيإنِ وَالت شإ

تيِلَارِهِ ,  هٍ مِنإهاَ فغََيإلرُ مُعَن لفٍ عَليَإلهِ فلِي اخإ فَإضَلِ ; فمََنإ ذَهبََ إلىَ وَجإ وَكَلانَ فيِهِ بيَإنَ الإفقُهَاَءِ فيِ الْإ

 ُ يةَِ وَالْإ لىَ عِنإدَناَ مَا وَافقََ ظَاهِرَ الْإ وَإ رَةَ أنَ  الن بيِ  صلى الله الْإ صُولَ . وَفيِ حَدِيثِ جَابرٍِ وَأبَيِ بكَإ

عَتيَإنِ , فجََائزِ  أنَإ يكَُونَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم قدَإ كَانَ مُقيِمًا  عليه وسلم صَل ى بكُِلِّ طَائفِةٍَ رَكإ

لهُمَُا " إن هُ سَ  هاَ كَذَلكَِ , وَيكَُونُ قوَإ ليِمُ الت شَهُّدِ وَذَلكَِ لِْنَ  حِينَ صَلَ  عَتيَإنِ " الإمُرَادُ بهِِ تسَإ كإ ل مَ فيِ الر 

َ تعََالىَ قاَلَ : } فلَإتَ  هِ ال ذِي يقَإتضَِيهِ ظَاهِرُ الإخَبرَِ ; لِْنَ  الله  قمُإ طَائفِلَة  ظَاهِرَ الإكِتاَبِ ينَإفيِهِ عَلىَ الإوَجإ

لللحَِتهَمُإ فلَلإذَِا سَللجَدُوا فلَإيكَُونلُلوا مِللنإ وَرَائكُِللمإ { وَظَللاهِرُ الإخَبلَلرِ يوُجِللبُ أنَإ مِللنإهمُإ مَعَللكَ وَلإيأَإخُللذُوا  أسَإ

جُودِ عَلىَ الإحَالِ ال تيِ كَانوُا عَليَإهاَ قبَإلهَُ . دَ السُّ  يكَُونوُا مُصَلِّينَ مَعَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم بعَإ

ضِلعَ إقاَمَلةٍ وَلََ  : كَيإفَ يكَُونُ  فإَنِإ قيِلَ:   قلَاعِ وَليَإسَلتإ مَوإ مُقيِمًا فيِ باَدِيلَةٍ وَهِليَ ذَاتُ الرِّ

بِ مِنإ الإمَدِينةَِ ؟   هِيَ  باِلإقرُإ

قيِلَ لهَُ جَائزِ  أنَإ يكَُونَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ مِنإ الإمَدِينلَةِ للَمإ ينَإلوِ سَلفرََ ثلَلََثٍ 

مَيإنِ , فيَكَُونُ مُقيِمًا عِنإدَناَ ; إذإ لمَإ ينُإشِلئإ سَلفرََ  وَإنِ مَا نوََى فيِ مٍ أوَإ يوَإ ضِعٍ يبَإلغُُ إليَإهِ سَفرََ يوَإ كُلِّ مَوإ

ضُ فيِلهِ , وَ  تمَِلُ أنَإ يكَُونَ فعََلهَاَ فيِ الإوَقإتِ ال لذِي يعَُلادُ الإفلَرإ ذَللِكَ ثلَََثٍ وَإنِإ كَانَ فيِ الإباَدِيةَِ ; وَيحَإ

فٍ وَإنِ مَا هِيَ صَلََة  عَللَى هيَإئلَةِ سَلامَ  ئرِِ نإسُوخ  عِنإدَناَ ; وَعَلىَ أنَ هُ لوَإ كَانَ كَذَلكَِ لمَإ تكَُنإ صَلََةَ خَوإ

لنِ .  مَإ للوََاتِ الإمَفإعُوللَةِ فلِي حَلالِ الْإ فِ مُخَالفِلَة  لسَِلائرِِ الص  لوََاتِ , وَلََ خِلََفَ أنَ  صَللََةَ الإخَلوإ الص 

دَ الن بيِِّ صلى الله عليله وسللم صَللََةُ وَ  لُ ال ذِي رُوِيَ عَنإ أبَيِ يوُسُفَ فيِ أنَ هُ لََ تصَُل ى بعَإ ا الإقوَإ أمَ 

 ِ لِ الله  فِ بإِمَِامَيإنِ ; فإَنِ هُ ذَهبََ فيِهِ إلىَ ظَاهِرِ قوَإ فِ وَأنَ هُ ينَإبغَِي أنَإ تصَُل ى عِنإدَ الإخَوإ ى :  تعََلالَ الإخَوإ

نِ الن بلِيِّ صللى الله عليله وسللم  للََةَ بكَِلوإ لََةَ { فخََلص  هلَذِهِ الص  ت لهَمُإ الص  } وَإذَِا كُنإتَ فيِهِمإ فأَقَمَإ

للََةِ خَلإفلَهُ ال تلِي مِثإلهُلَ رِكُوا فضَِليلةََ الص  هِ ليِدُإ لهَاَ مَعَهُ عَلىَ هذََا الإوَجإ يوُجَلدُ ا لََ فيِهِمإ , وَأبَاَحَ لهَمُإ فعِإ

لدَهُ لِْحََلدٍ أنَإ يصَُللِّيهَاَ إلَ  بإِمَِلامَيإنِ ; لِْنَ  فضَِليلةََ  لََةِ خَلإفَ غَيإرِهِ ; فغََيإلرُ جَلائزٍِ بعَإ للََةِ  فيِ الص  الص 

باَرِ الإقبِإللَةِ  لتدِإ تلََِفٍ وَاسإ يٍ وَاخإ تاَجُ إلىَ مَشإ لِ , فلَََ يحُإ وَ  لا هلُوَ مُنلَافٍ  خَلإفَ الث انيِ كَهِيَ خَلإفَ الْإ مِم 

لََةِ .  للِص 

للِهِ : } وَإذَِا   صِيصُ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم باِلإخِطَابِ بهِاَ بقِوَإ ا تخَإ رٍ : فأَمَ  قاَلَ أبَوُ بكَإ

مِ دُونَ غَيإرِهِ ; لِْنَ  ال ذِ  ي قاَلَ : } وَإذَِا كُنإتَ كُنإتَ فيِهِمإ { ليَإسَ بمُِوجِبٍ باِلَِقإتصَِارِ عَليَإهِ بهِذََا الإحُكإ

ناَ الن بيِ  صلى الله عليله وسل لََةَ { هوَُ ال ذِي قاَلَ : } وَات بعُِوهُ { , فإَذَِا وَجَدإ تَ لهَمُإ الص  لم فيِهِمإ فأَقَمَإ

لهِ ال لذِي فعََللَهُ , ألَََ تلَرَى أنَ   لًَ فعََليَإناَ اتِّباَعَهُ فيِلهِ عَللَى الإوَجإ لوَالهِِمإ  قدَإ فعََلَ فعِإ للَهُ : } خُلذإ مِلنإ أمَإ قوَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  733 اصِ لِلْإ

صُوصًلا بلِهِ دُونَ غَيإلرِهِ مِلنإ  نَ الن بلِيِّ صللى الله عليله وسللم مَخإ صَدَقةًَ تطُهَِّرُهمُإ { للَمإ يوُجِلبإ كَلوإ

نكََ { وَكَذَلكَِ قوَإ  مِناَتُ يبُاَيعِإ لهُُ : } إذَا جَاءَكَ الإمُؤإ دَهُ ؟ وَكَذَلكَِ قوَإ ةِ بعَإ ئَمِ  كُمإ بيَإلنهَمُإ الْإ لهُُ : } وَأنَإ احُإ

صِيصُ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم  كُمإ بيَإنهَمُإ { فيِهِ تخَإ لهُُ : } فإَنِإ جَاءُوكَ فاَحإ ُ { وَقوَإ بمَِا أنَإزَلَ الله 

رَاكُ فَ  ا إدإ مِ مَعَهُ . وَأمَ  دَهُ مُرَادُونَ باِلإحُكإ ةِ بعَإ ئَمِ  لََةِ خَلإلفَ الن بلِيِّ صللى باِلإمُخَاطَبةَِ , وَالْإ ضِيلةَِ الص 

فَإ  باَرِ الإقبِإللَةِ وَالْإ لتدِإ للََةِ وَاسإ ليِ فلِي الص  باَحَةِ الإمَشإ عَلالِ الله عليه وسلم فلَيَإسَ يجَُوزُ أنَإ يكَُونَ عِل ةً لِِْ

لوُمًلا أنَ   ا كَلانَ مَعإ لََةِ ; لِْنَ هُ لمَ  كُهاَ مِنإ فرُُوضِ الص  للََةِ خَلإلفَ الن بلِيِّ صللى الله  ال تيِ ترَإ للَ الص  فعِإ

للِ ,  رَاكِ الإفضَإ للِ إدإ ضِ لِْجَإ كِ الإفلَرإ ضًا , فغََيإرُ جَائزٍِ أنَإ يكَُونلُوا أمُِلرُوا بتِلَرإ عليه وسلم لمَإ يكَُنإ فرَإ

ل تلََِللُهُ بلِذَلكَِ وَصَلح  أنَ  فعِإ ا كَانَ هذََا عَلىَ مَا وَصَفإناَ بطََللَ اعإ لهِ فلَمَ  فِ عَللَى , الإوَجإ لَ صَللََةِ الإخَلوإ

لدَهُ كَمَلا جَلازَ مَعَلهُ .  وَقلَدإ رَوَى جَمَاعَلة  مِلنإ  ال ذِي رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم جَائزِ  بعَإ

للدَ الن بلِليِّ صلللى الله عليلله وسلللم مِللنإهمُإ ابإللنُ عَ  فِ بعَإ لللِ صَلللََةِ الإخَللوإ للحَابةَِ جَللوَازَ فعِإ ب للاسٍ وَابإللنُ الص 

مَنِ بإلنُ سَلمُرَةَ فلِي  حإ عُودٍ وَزَيإدُ بإنُ ثاَبتٍِ وَأبَلُو مُوسَلى وَحُذَيإفلَةُ وَسَلعِيدُ بإلنُ الإعَلاصِ وَعَبإلدُ اللر  مَسإ

مَاعًا لََ يسََعُ خِلََفلُ كَى عَنإ أحََدٍ مِنإهمُإ , وَمِثإلهُُ يكَُونُ إجإ ُ آخَرِينَ مِنإهمُإ , مِنإ غَيإرِ خِلََفٍ يحُإ هُ . وَاَلله 

لمَُ .  أعَإ

 باَبُ الِِخْتلََِفِ فيِ صَلََةِ الْمَغْرِبِ 

زَاعِلليُّ    وَإ للد  وَزُفلَلرُ وَمَاللِلك  وَالإحَسَللنُ بإللنُ صَللالحٍِ وَالْإ قلَلالَ أبَلُلو حَنيِفلَلةَ وَأبَلُلو يوُسُللفَ وَمُحَم 

عَتيَإنِ وَبِ  وُلىَ رَكإ لافعِِي  وَالش افعِِيُّ : " يصَُلِّي باِلط ائفِةَِ الْإ عَةً " إلَ  أنَ  مَالكًِا وَالش  الط ائفِةَِ الث انيِةَِ رَكإ

عَل وا لِْنَإفسُِهِمإ , ثمُ  يصَُلِّي باِلط ائفِةَِ الث انيِةَِ رَكإ مَامُ قاَئمًِا حَت ى يتُمُِّ ِ لرَى , ثلُم  يقَوُلََنِ : " يقَوُمُ الْإ ةً أخُإ

مَامُ وَتقَوُمُ الط   ِ عَتيَإنِ " يسَُلِّمُ الْإ  ائفِةَُ الث انيِةَُ فيَقَإضُونَ رَكإ

وُللَى لِْنَإفسُِلهِمإ , وَإنِإ  مَامُ ثبَتََ جَالسًِلا حَت لى تلُتمِ  الط ائفِلَةُ الْإ ِ وَقاَلَ الش افعِِيُّ : " إنإ شَاءَ الْإ

دَ فرََاغِ الط ائفِةَِ الث انِ  مَامُ بعَإ ِ  يةَِ " . شَاءَ كَانَ قاَئمًِا , وَيسَُلِّمُ الْإ

عَللةً , ثلُلم   رِيُّ : " يقَلُلومُ صَللفٌّ خَلإفلَلهُ وَصَللفٌّ مُللوَازِي الإعَللدُوِّ , فيَصَُلللِّي بهِِللمإ رَكإ وَقلَلالَ الث للوإ

لسُِلونَ , فلَإذَِا قلَامَ ذَهلَبَ هلَؤُ  عَلةً وَيجَإ هبَوُنَ إلىَ مَقاَمِ أوُلئَكَِ وَيجَِيءُ هؤَُلََءِ , فيَصَُلِّي بهِِلمإ رَكإ لََءِ يذَإ

مَلامِ لهَلُمإ قلِرَاإلَ  ِ مَلامُ قلَائمِ  ; لِْنَ  قلِرَاءَةَ الْإ ِ ءَة  , ى مَصَافِّ أوُلئَكَِ وَجَاءَ أوُلئَكَِ فرََكَعُوا وَسَجَدُوا وَالْإ

مَللامُ ذَهَ  ِ عَللةَ الث الثِلَلةَ , فلَلإذَِا جَلسَُللوا وَسَللل مَ الْإ كإ مَللامِ الر  ِ بلُلوا إللَلى وَجَلسَُللوا , ثلُلم  قلَلامُوا يصَُلللُّونَ مَللعَ الْإ

لدِيلَ بلَيإنَ  عَتلَيإنِ " , وَذَهلَبَ فلِي ذَللِكَ إللَى أنَ  عَليَإلهِ الت عإ ا رَكإ خَرُونَ فصََلل وإ  مَصَافِّ أوُلئَكَِ وَجَاءَ الْإ

نلَى حِلينَ جَعَللَ لِ  عَلةً ; وَقلَدإ تلُرِكَ هلَذَا الإمَعإ لََةِ , فيَصَُلِّي بكُِللِّ وَاحِلدَةٍ رَكإ لط ائفِلَةِ الط ائفِتَيَإنِ فيِ الص 

وُلىَ وَالث الثِةََ وَالط ائفِةَُ الث انيِلَةُ إن مَلا صَلل تإ الر   عَةَ الْإ كإ مَامِ الر  ِ وُلىَ أنَإ تصَُلِّيَ مَعَ الْإ عَلةَ الث انيِلَةَ الْإ كإ

رِيُّ : " إن للهُ إذَا كَللانَ مُقيِمًللا فصََللل ى بهِِللمإ الظُّهإللرَ , أنَ للهُ  وُللَلى  مَعَللهُ . وَقلَلالَ الث للوإ يصَُلللِّي باِلط ائفِلَلةِ الْإ

لََةَ بيَإنهَمُإ عَلىَ أنَإ تصَُلِّيَ كُلُّ طَائفِلَةٍ مِلنإهُ  عَتيَإنِ " فلَمَإ يقَإسِمإ الص  عَتيَإنِ وَباِلث انيِةَِ رَكإ عَلةً رَكإ مإ مَعَلهُ رَكإ

صُُولِ مِلنإ  رِيِّ هذََا مُخَالفِ  للِْإ هبَُ الث وإ مَلامَ أنَإ عَلىَ حِياَلهِاَ ; وَمَذإ ِ لهٍ آخَلرَ , وَذَللِكَ أنَ لهُ أمََلرَ الْإ وَجإ

صُُلولِ عَللَى مَلا عَةِ الث انيِلَةِ , وَذَللِكَ خِللََفُ الْإ كإ وُلىَ مِنإ الر  بيَ ن لا  يقَوُمَ قاَئمًِا حَت ى تفَإرُغَ الط ائفِةَُ الْإ

 ُ هبَِ مَالكٍِ وَالش افعِِيِّ ; وَاَلله  وَابِ .فيِمَا سَلفََ مِنإ مَذإ لمَُ باِلص   أعَإ

لََةِ فيِ حَالِ الْقتِاَلِ   ذِكْرُ اخْتلََِفِ الْفقُهََاءِ فيِ الصه

د  وَزُفرَُ : " لََ يصَُلِّي فيِ حَالِ الإقتِاَلِ , فإَنِإ قاَتلَلَ فلِي   قاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَأبَوُ يوُسُفَ وَمُحَم 

لللََةِ فسََللدَتإ صَلللََتهُُ " وَقلَلالَ مَاللِلك   كُللوعِ   الص  رِيُّ : " يصَُلللِّي إيمَللاءً إذَا للَلمإ يقَإللدِرإ عَللَلى الرُّ وَالث للوإ

كُللوعِ مِلنإ الإقتِلَالِ كَب للرَ بلَدَلَ كُلللِّ  لجُودِ " . وَقلَالَ الإحَسَللنُ بإلنُ صَلالحٍِ : " إذَا للَلمإ يقَإلدِرإ عَللَى الرُّ وَالسُّ

بيِرَةً " . وَقاَلَ الش افعِِيُّ : " لََ بَ  عَةٍ تكَإ نلَةَ , رَكإ بةََ وَيطَإعَلنَ الط عإ رإ لََةِ الض  رِبَ فيِ الص  أإسَ بأِنَإ يضَإ

بَ أوَإ عَمِلَ عَمَلًَ يطَوُلُ بطَلَتَإ صَلََتهُُ " . رإ نَ وَالض   فإَنِإ تاَبعََ الط عإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  736 اصِ لِلْإ

للََةَ أنَ  الن بلِي  صل  ليِلُ عَلىَ أنَ  الإقتِاَلَ يبُإطِللُ الص  رٍ : الد  لى الله عليله وسللم قلَدإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

بلَعَ صَللوََاتٍ  مَ الإخَنإلدَقِ أرَإ لرَهُ , وَللَمإ يصَُللِّ يلَوإ ناَ ذِكإ فِ فيِ مَوَاضِعَ عَلىَ مَلا قلَد مإ صَل ى صَلََةَ الإخَوإ

ُ بيُلُوتهَمُإ وَقبُلُورَهمُإ نلَارًا كَمَلا شَل للََةِ حَت ى كَانَ هوُِيٌّ مِنإ الل يإلِ , ثمُ  قاَلَ : } مَللََْ الله  غَلوُناَ عَلنإ الص 

لََةِ , وَلوَإ كَانتَإ ال برََ أنَ  الإقتِاَلَ شَغَلهَُ عَنإ الص  تيِبِ . فأَخَإ طَى { , ثمُ  قضََاهنُ  عَلىَ الت رإ لََةُ الإوُسإ ص 

فِ فلِي غَ  هلَا فلِي حَلالِ الإخَلوإ يإلرِ قتِلَالٍ . وَقلَدإ كَانلَتإ جَائزَِةً فيِ حَالِ الإقتِلَالِ لمََلا ترََكَهلَا كَمَلا للَمإ يتَإرُكإ

فِ قبَإلَ الإخَنإلدَقِ ; لِْنَ  الن بلِي  صللى الله عليله وسللم صَلل ى بلِذَاتِ  لََةُ مَفإرُوضَةً فيِ حَالِ الإخَوإ الص 

وَةَ ذَاتِ الرِّ  حَاقَ وَالإوَاقلِدِيُّ أنَ  غَلزإ دُ بإنُ إسإ فِ ; وَقدَإ ذَكَرَ مُحَم  قاَعِ صَلََةَ الإخَوإ قلَاعِ كَانلَتإ قبَإللَ الرِّ

لََةَ لََ تصَِحُّ مَعَهُ .  لََةَ وَأنَ  الص   الإخَنإدَقِ , فثَبَتََ بذَِلكَِ أنَ  الإقتِاَلَ ينُاَفيِ الص 

مُلهُ  فِ , كَلانَ حُكإ لََةَ لََ تصَِحُّ مَعَهُ فيِ غَيإرِ الإخَلوإ لًَ ينُاَفيِ الص  ا كَانَ الإقتِاَلُ فعِإ وَأيَإضًا فلَمَ 

فَإعَللالِ الإمُناَفيِلَلةِ فلِل بِ وَسَللائرِِ الْإ للرإ لللِ وَالشُّ كَإ فِ كَهلُلوَ فلِلي غَيإللرِهِ , مِثإلللُ الإحَللدَثِ وَالإكَلللََمِ وَالْإ  ي الإخَللوإ

للََةَ فلِي كُللِّ حَلالٍ عَللَى مَلا  ليَ لََ ينُلَافيِ الص  يُ فيِهاَ ; لِْنَ  الإمَشإ لََةِ ; وَإنِ مَا أبُيِحَ لهَُ الإمَشإ ن لاهُ بيَ  للِص 

مَللاعِ , وَمَللا عَللدَا جإ ِ ناَهُ للِْإ لليَ لََ يفُإسِللدُهاَ , فسََللل مإ هُ مِللنإ فيِمَللا سَلللفََ , وَلِْنَ هلُلمإ مُت فقِلُلونَ عَللَلى أنَ  الإمَشإ

لهِِ .  مُول  عَلىَ أصَإ لََةِ فهَوَُ مَحإ فَإعَالِ الإمُناَفيِةَِ للِص   الْإ

لللتقَمُإ طَائفِلَللة  مِلللنإهُ  تمََللللُ أنَإ يكَُلللونَ قولللله تعلللالى : } فلَإ للللحَِتهَمُإ { يحُإ مإ مَعَلللكَ وَلإيأَإخُلللذُوا أسَإ

تمََلُ أنَإ تكَُونَ الط ائفِةَُ ال تيِ بإِِ  مَامِ , وَيحُإ ِ لََحِ الط ائفِةَُ ال تيِ مَعَ الْإ ذِ السِّ مُورُونَ بأِخَإ
زَاءِ الإعَدُوِّ ; الإمَأإ

يةَِ ضَمِيرًا للِط ائفِةَِ  للِهِ : } لِْنَ  فيِ الْإ يلَةِ فلِي قوَإ ال تيِ بإِزَِاءِ الإعَدُوِّ , وَضَمِيرُهاَ ظَاهِر  فيِ نسََقِ الْإ

رَى لمَإ يصَُلُّوا فلَإيصَُلُّوا مَعَكَ { .  وَلإتأَإتِ طَائفِةَ  أخُإ

نلَا , وَهلُوَ أنَ لهُ أمََلرَ الط ائفِلَةَ الإمُصَللِّيةََ  هٍ آخَرَ يدَُلُّ عَلىَ مَلا ذَكَرإ لذِ  وَمِنإ وَجإ مَلامِ بأِخَإ ِ مَلعَ الْإ

هِ الإعَدُوِّ طَائفِةًَ غَيإرَ مُصَلِّيةٍَ حَامِيةًَ لَ  رَهمُإ ; لِْنَ  فيِ وَجإ لََحِ , وَلمَإ يقَلُإ فلَإيأَإخُذُوا حِذإ هاَ قلَدإ كَفلَتإ السِّ

للرَى للَمإ يُ  لذَ الإحَللذَرِ , ثلُم  قلَالَ تعََللالىَ : } وَلإتلَأإتِ طَائفِلَة  أخُإ صَللُّوا فلَإيصَُلللُّوا مَعَلكَ وَلإيأَإخُللذُوا هلَذِهِ أخَإ

للَلهُ : } فلَإللتقَمُإ طَائفِلَلة  مِللنإهمُإ مَعَلل هلَليإنِ عَللَلى أنَ  قوَإ لللحَِتهَمُإ { وَفلِلي ذَللِلكَ دَليِللل  مِللنإ وَجإ رَهمُإ وَأسَإ كَ حِللذإ

 ِ لحَِتهَمُإ { إن مَا أرُِيدَ بهِِ الط ائفِةَُ ال تيِ مَعَ الْإ ا ذَكَرَ الط ائفِةََ الث انيِلَةَ وَلإيأَإخُذُوا أسَإ مَامِ : أحََدُهمَُا : أنَ هُ لمَ 

تفَىَ لََحِ بدَِي اً لََكإ ذِ السِّ لحَِتهَمُإ { , وَلوَإ كَانوُا مَأإمُورِينَ بأِخَإ رَهمُإ  وَأسَإ رِهاَ  قاَلَ : } وَلإيأَإخُذُوا حِذإ بلِذِكإ

لُ  هُ الث انيِ : قوَإ رَيإنِ مِنإ بدَِي اً لهَمُإ . وَالإوَجإ مَإ لحَِتهَمُإ { , فجََمَعَ لهَمُإ بيَإنَ الْإ رَهمُإ وَأسَإ هُ : } وَلإيأَإخُذُوا حِذإ

للََ  وُللَى قلَدإ صَلارَتإ بلِإزَِاءِ الإعَلدُوِّ وَهِليَ فلِي الص  لََحِ جَمِيعًا ; لِْنَ  الط ائفِلَةَ الْإ ذِ الإحَذَرِ وَالسِّ ةِ , أخَإ

لىَ بطِمََعِ الإ  للََةِ , فلَدَل  ذَللِكَ عَللَى أنَ  وَذَلكَِ أوَإ عَدُوِّ فيِهِمإ ; إذإ قدَإ صَارَتإ الط ائفِتَاَنِ جَمِيعًلا فلِي الص 

وُللَى ; وَهلَذَا أيَإضًلا يلَدُلُّ عَللَى أنَ   لحَِتهَمُإ { إن مَا أرُِيدَ بهِِ الط ائفِةَُ الْإ لهَُ : } وَلإيأَإخُذُوا أسَإ  الط ائفِلَةَ قوَإ

دَ مَجِيئهَِ ال تيِ تقَِ  لََةِ بعَإ خُلُ فيِ الص  لََةِ , وَأنَ هاَ إن مَا تدَإ ا فيِ فُ بإِزَِاءِ الإعَدُوِّ بدَِي اً غَيإرُ دَاخِلةٍَ فيِ الص 

لهِ  لََحِ جَمِيعًلا لِْنَ  الط ائفِلَةَ ال تلِي فلِي وَجإ ذِ الإحَذَرِ وَالسِّ عَةِ الث انيِةَِ وَلذَِلكَِ أمُِرَتإ بأِخَإ كإ الإعَلدُوِّ فلِي  الر 

لللََةِ . ألَََ تلَلرَى أنَ  خَاللِلدَ بإللنَ الإ  للتغَِالهِاَ باِلص  للتدَُّ طمََللعُ الإعَللدُوِّ فيِهلَلا لعِِلإمِهِللمإ باِشإ لللََةِ فيَشَإ وَليِللدِ قلَلالَ الص 

دَمَا صَل ى الن بلِيُّ صللى الله عليله وسللم الظُّهإلرَ : " دَعُلوهمُإ فلَ فاَنَ بعَإ حَابهِِ بعُِسإ لدَهاَ لِْصَإ إنِ  لهَلُمإ بعَإ

ه صَلََة  هِيَ أحََبُّ إللَيإهِمإ مِلنإ أبَإنلَائهِِمإ , فلَإذَِا صَللُّوهاَ حَمَلإنلَا عَللَيإهِمإ " فصََلل ى الن بلِيُّ صللى الله عليل

للَل ُ أعَإ لللََحِ جَمِيعًللا , وَاَلله  للذِ الإحَللذَرِ وَالسِّ ُ بأِخَإ فَ ; وَللِلذَلكَِ أمََللرَهمُإ الله  للذُ وسلللم الإخَللوإ للا جَللازَ أخَإ مُ . وَلمَ 

فوٌُّ عَنإهُ فيِهاَ . لََةِ وَذَلكَِ عَمَل  فيِهاَ دَل  عَلىَ أنَ  الإعَمَلَ الإيسَِيرَ مَعإ لََحِ فيِ الص   السِّ

تعَِتكُِمإ فيَمَِيلوُنَ عَليَإ   لحَِتكُِمإ وَأمَإ فلُوُنَ عَنإ أسَإ كُمإ مَيإلةًَ قوله تعالى : } وَد  ال ذِينَ كَفرَُوا لوَإ تغَإ

للََ  لتغََلوُا باِلص  للمِِينَ إذَا اشإ يقلَاعِ باِلإمُسإ ِ لرِكُونَ مِلنإ الْإ ا كَانَ عَلزَمَ عَليَإلهِ الإمُشإ باَر  عَم  ةِ , وَاحِدَةً { إخإ

ذِ الإحَذَرِ مِنإهمُإ . لمِِينَ بأِخَإ ُ نبَيِ هُ صلى الله عليه وسلم عَليَإهِ وَأمََرَ الإمُسإ  فأَطَإلعََ الله 

ضَلى   قوله تعالى : } وَلََ جُناَحَ عَليَإكُمإ إنإ كَلانَ بكُِلمإ أذًَى مِلنإ مَطَلرٍ أوَإ كُنإلتمُإ مَرإ

للََحِ لمَِلا فيِلهِ مِلنإ الإمَشَلق ةِ فلِي حَلالِ  لعِ السِّ رَكُمإ { فيِلهِ إباَحَلةُ وَضإ للحَِتكَُمإ وَخُلذُوا حِلذإ أنَإ تضََعُوا أسَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  737 اصِ لِلْإ

لِ وَالطِّينِ ; لصَ فيِهِمَلا جَ  الإمَرَضِ وَالإوَحإ ُ تعََالىَ بيَإنَ أذََى الإمَطرَِ وَالإمَلرَضِ وَرَخ  ى الله  مِيعًلا وَسَو 

لََحِ  عِ السِّ  فيِ وَضإ

يمَلاءِ كَمَلا يجَُلوزُ  ِ للٍ وَطِلينٍ فجََلائزِ  للَهُ أنَإ يصَُللِّيَ باِلْإ وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  مَنإ كَانَ فلِي وَحإ

ى بلَيإنَ أذََى ذَلكَِ لهَُ فيِ حَالِ الإمَ  ُ تعََلالىَ قلَدإ سَلو  لجُودُ ; إذإ كَلانَ الله  كُوعُ وَالسُّ كِنإهُ الرُّ رَضِ إذَا لمَإ يمُإ

فلُلُوا عَنإلهُ  ذِ الإحَذَرِ مِنإ الإعَلدُوِّ وَأنَإ لََ يغَإ فيَكَُلونُ  الإمَطرَِ وَالإمَرَضِ فيِمَا وَصَفإناَ , وَأمََرَ مَعَ ذَلكَِ بأِخَإ

ذُهُ إنإ حَمَلَ عَليَإهِمإ الإعَدُوُّ .سِلََحُهمُإ باِلإ  كِنهُمُإ أخَإ بِ مِنإهمُإ بحَِيإثُ يمُإ  قرُإ

َ قيِاَمًا وَقعُُودًا وَعَلىَ جَنوُبكُِمإ {   كُرُوا الله  لََةَ فاَذإ قوله تعالى : } فإَذَِا قضََيإتمُإ الص 

رَ فلِي غَ  كإ ُ تعََالىَ الذِّ رٍ : أطَإلقََ الله  للِهِ : } . قاَلَ  أبَوُ بكَإ للََةَ فلِي قوَإ ضِلعِ وَأرََادَ بلِهِ الص  يإلرِ هلَذَا الإمَوإ

للعُودٍ رَأىَ الن لل ِ بإللنَ مَسإ وَى أنَ  عَبإللدَ الله  َ قيِاَمًللا وَقعُُللودًا وَعَللَلى جُنلُلوبهِِمإ { يلُلرإ كُرُونَ الله  اسَ ال للذِينَ يلَلذإ

رُ ؟ جِدِ فقَاَلَ : مَا هذََا النُّكإ َ قيِاَمًلا  يصَِيحُونَ فيِ الإمَسإ كُرُونَ الله  ُ يقَوُلُ : } ال ذِينَ يلَذإ قاَلوُا : ألَيَإسَ الله 

لتطَِعإ قاَئمًِلا  توُبةََ إنإ لمَإ تسَإ لََةَ الإمَكإ نيِ بهِذَِهِ الص  فقَاَعِلدًا , وَقعُُودًا وَعَلىَ جُنوُبهِِمإ { ؟ فقَاَلَ : إن مَا يعَإ

تطَِعإ فصََلِّ عَلىَ جَ   نإبكِ . وَإنِإ لمَإ تسَإ

صَة   َ قيِاَمًا وَقعُُودًا وَعَلىَ جُنوُبهِِمإ { : هذَِهِ رُخإ كُرُونَ الله  وَرُوِيَ عَنإ الإحَسَنِ : } ال ذِينَ يذَإ

تطَِعإ فعََلىَ جَنإبهِِ . ِ للِإمَرِيضِ أنَإ يصَُلِّيَ قاَعِدًا وَإنِإ لمَإ يسَإ  مِنإ الله 

رُ الإمُرَادُ بهِِ نفَإ   كإ ِ تعََلالىَ , وَفيِهلَا أيَإضًلا فهَذََا الذِّ رُ الله  لََةَ ذِكإ لََةِ ; لِْنَ  الص  سُ الص 

للََةَ { فلَلَيإسَ  رُ ال ذِي فلِي قولله تعلالى : } فلَإذَِا قضََليإتمُإ الص  كإ ا الذِّ نوُنةَ  وَمَفإرُوضَة  . وَأمَ  كَار  مَسإ أذَإ

هلَيإنِ  لََةُ , وَلكَِن هُ عَلىَ أحََدِ وَجإ ِ وَجَلََللِهِ  هوَُ الص  لرُ فلِي عَظمََلةِ الله  رُ باِلإقلَإلبِ , وَهلُوَ الإفكِإ كإ لا اللذِّ : إم 

رُ ال كإ مِهِ وَجَمِيلِ صُنإعِهِ . وَالذِّ لََئلِِ عَليَإهِ وَعَلىَ حُكإ رَتهِِ وَفيِمَا فيِ خَلإقهِِ وَصُنإعِهِ مِنإ الد  ث لانيِ : وَقدُإ

ظِيمِ  رُ باِللِّسَانِ باِلت عإ كإ بيِحِ وَالت قإ  الذِّ  دِيسِ وَالت سإ

لوُبلًا عَللَى عَقإللِهِ " ,  رِ إلَ  مَغإ كإ كِ اللذِّ ذَرإ أحََد  فيِ تلَرإ وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ : " لمَإ يعُإ

ليِلُ عَلىَ أنَ هُ لمَإ يرُِدإ بهِلَ لََهمَُا مَنإزِلةًَ . وَالد  رَفهُمَُا وَأعَإ لُ أشَإ وَ  رُ الْإ كإ للََةَ أنَ لهُ أمََلرَ وَالذِّ رِ الص  كإ ذَا اللذِّ

َ قيِاَمًا وَقعُُلودًا وَ  كُرُوا الله  لََةَ فاَذإ لهِِ تعََالىَ:} فإَذَِا قضََيإتمُإ الص  دَ الإفرََاغِ مِنإهاَ بقِوَإ عَللَى جُنلُوبكُِمإ بهِِ بعَإ

. } 

للللََةَ إن    مَلللأإننَإتمُإ فلَللأقَيِمُوا الص  للللََةَ كَانلَللتإ عَللَللى وقولللله تعلللالى : } فلَللإذَِا اطإ الص 

 ِ لتمُإ إللَى الإلوَطَنِ فلِي دَارِ الْإ مِنيِنَ { فإَنِ هُ رُوِيَ عَنإ الإحَسَنِ وَمُجَاهِدٍ وَقتَاَدَةَ : " فإَذَِا رَجَعإ قاَمَلةِ الإمُؤإ

دِّيُّ وَغَيإرُهُ : " فعََليَإكُمإ أنَإ  رٍ " . وَقاَلَ السُّ لََةَ مِنإ غَيإرِ قصَإ وا الص  وا رُكُوعَهلَا وَسُلجُودَهاَ  فأَتَمُِّ تتُمُِّ

باَنٍ " .  غَيإرَ مُشَاةٍ وَلََ رُكإ

ضِ   رَإ كُورَ فيِ قوله تعالى : } وَإذَِا ضَلرَبإتمُإ فلِي الْإ رَ الإمَذإ لَ الإقصَإ رٍ : مَنإ تأَوَ  قاَلَ أبَوُ بكَإ

للدَ  لللََةِ { عَللَلى أعَإ للَلهُ : } فلَلإذَِا فلَلَليإسَ عَللَليإكُمإ جُنلَلاح  أنَإ تقَإصُللرُوا مِللنإ الص  كَعَللاتِ , جَعَلللَ قوَإ ادِ الر 

للَهُ  لفرَِ . وَمَلنإ تأَوَ  فِ وَالس  كَعَاتِ عِنإلدَ زَوَالِ الإخَلوإ لََةَ { عَلىَ إتإمَامِ الر   عَللَى اطإمَأإننَإتمُإ فأَقَيِمُوا الص 

ل يمَلاءِ أوَإ عَللَى إباَحَلةِ الإمَشإ ِ لهِلَا باِلْإ للََةِ  مِلنإ فعِإ يِ فيِهلَا , جَعَللَ قولله تعلالى : } فلَأقَيِمُوا صِلفةَِ الص 

لَ  ُ أعَإ فِ , وَاَلله  هوُدَةِ عَلىَ الإهيَإئةَِ الإمَفإعُولةَِ قبَإلَ الإخَوإ لََةِ الإمَعإ لِ الص  رًا بفِعِإ لََةَ { أمَإ  مُ .الص 

لََةِ   باَبُ مَوَاقيِتِ الصه

لََةَ كَانتَإ عَ  ُ تعََالىَ : } إن  الص  قوُتاً { . قاَلَ الله  مِنيِنَ كِتاَباً مَوإ  لىَ الإمُؤإ

للََةِ وَقإتلًا كَوَقإلتِ الإحَلجِّ " . وَعَلنإ ابإلنِ  عُودٍ أنَ هُ قاَلَ : " إن  للِص  ِ بإنِ مَسإ رُوِيَ عَنإ عَبإدِ الله 

 عَب اسٍ وَمُجَاهِدٍ وَعَطِي ةَ : " مَفإرُوضًا " . 

عُودٍ أيَإضًا  لم  وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ مَسإ لم  جَلاءَ نجَإ مًلا , كُل مَلا مَضَلى نجَإ قوُتلًا مُنجَ  أنَ هُ قلَالَ : " مَوإ

لمََ مِثإلَ ذَلكَِ .  آخَرُ " . وَعَنإ زَيإدِ بإنِ أسَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  738 اصِ لِلْإ

ضِ وَمَوَاقيِتلِهِ ; لِْنَ  قولله تعلالى : } كِتاَبلًا {  رٍ : قدَإ انإلتظََمَ ذَللِكَ إيجَلابَ الإفلَرإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

ناَهُ فرَإ  لرَ مَعإ مَللَ ذِكإ لوُمَةٍ مُعَي نلَةٍ , فأَجَإ قاَتٍ مَعإ ناَهُ أنَ هُ مَفإرُوض  فيِ أوَإ قوُتاً { مَعإ لهُُ : } مَوإ ضًا , وَقوَإ

دِيللدِ أوََائلِهِلَلا  للرِ تحَإ يلَلةِ وَبيَ نهَلَلا فلِلي مَوَاضِللعَ أخَُللرَ مِللنإ الإكِتلَلابِ مِللنإ غَيإللرِ ذِكإ قلَلاتِ فلِلي هلَلذِهِ الْإ وَإ الْإ

لا ذَكَلرَ وَأوََاخِرِ  دِيلدَهاَ وَمَقاَدِيرَهلَا . فمَِم  ِ صلى الله عليله وسللم تحَإ هاَ , وَبيَ نَ عَلىَ لسَِانِ رَسُولِ الله 

سِ إللَى غَسَلقِ الل يإللِ وَقلُ لمإ لََةَ للِدُلوُكِ الش  لهَُ : } أقَمِإ الص  لََةِ قوَإ قاَتِ الص  ُ فيِ الإكِتاَبِ مِنإ أوَإ آنَ الله  رإ

رِ { لنِ  الإفجَإ سُ عَلنإ بطَإ لمإ سِ { قاَلَ : " إذَا زَاللَتإ الش  ذَكَرَ مُجَاهِد  عَنإ ابإنِ عَب اسٍ : } لدُِلوُكِ الش مإ

رِبِ " . مَاءِ لصَِلََةِ الظُّهإرِ " } إلىَ غَسَقِ الل يإلِ { قاَلَ : " بدُُوُّ الل يإلِ لصَِلََةِ الإمَغإ  الس 

 رَ فيِ دُلوُكِهاَ أنَ هُ زَوَالهُاَ . وَكَذَلكَِ رُوِيَ عَنإ ابإنِ عُمَ  

عُودٍ قاَلَ : " إن  دُلوُكَهاَ غُرُوبهُلَا " وَعَلنإ أبَلِي عَبإلدِ  ِ بإنِ مَسإ وَرَوَى أبَوُ وَائلٍِ عَنإ عَبإدِ الله 

وُهُ . لمَِيِّ نحَإ مَنِ السُّ حإ  الر 

نَ   يلَلةَ عَللَلى الإمَعإ لوُا الْإ للا تلَلأوَ  للرٍ : لمَ  وَالِ وَمِللنإ الإغُللرُوبِ دَل  عَللَلى قلَلالَ أبَلُلو بكَإ يلَليإنِ مِللنإ الللز 

لوُكُ فلِي اللُّغَلةِ : الإمَيإللُ , فلَدُلُ  للفَُ عَليَإهِمَلا ; وَاللدُّ لهَُ الس  لََ ذَلكَِ لمََا تأَوَ  تمَِالهِاَ لهَمَُا لوَإ سِ احإ لمإ وكُ الش 

وَالِ وَتلَارَةً للِإغُل لُ الإوَقإلتِ وَغَسَلقَ مَيإلهُاَ , وَقدَإ تمَِيلُ تاَرَةً للِلز  نلَا أنَ  دُلوُكَهلَا هلُوَ أوَ  رُوبِ ; وَقلَدإ عَلمِإ

لوُم  أنَ  وَقإتَ   الظُّهإرِ الل يإلِ نهِاَيتَهُُ وَغَايتَهُُ ; لِْنَ هُ قاَلَ : } إلىَ غَسَقِ الل يإلِ { وَ " إلىَ " غَايةَ  , وَمَعإ

لوُكِ ههَنُلَا هلُوَ لََ يتَ صِلُ بغَِسَقِ الل يإلِ ; لِْنَ  بَ  ظَإهرَُ أنَإ يكَُلونَ الإمُلرَادُ باِللدُّ رِ , فاَلْإ يإنهَمَُا وَقإتُ الإعَصإ

رِبِ يتَ صِلُ بغَِسَلقِ الل يإللِ وَ  تمَِاعُ الظُّلإمَةِ ; لِْنَ  وَقإتَ الإمَغإ يكَُلونُ الإغُرُوبُ وَغَسَقُ الل يإلِ ههَنُاَ هوَُ اجإ

تمَِالُ  سِ إلىَ غَسَقِ الل يإللِ وَقإلتُ هلَذِهِ  نهِاَيةًَ لهَُ ; وَاحإ وَالِ مَعَ ذَلكَِ قاَئمِ  ; لِْنَ  مَا بيَإنَ زَوَالِ الش مإ الز 

وَالِ إللَى غَسَلقِ الل يإللِ  رِبُ , فيَفُيِدُ ذَلكَِ أنَ  مِنإ وَقإتِ اللز  رُ وَالإمَغإ لوََاتِ وَهِيَ الظُّهإرُ وَالإعَصإ لََ  الص 

تمََللُ أنَإ يلُرَادَ بلِهِ ينَإفكَُّ مِنإ  أَ  لرِبُ . وَيحُإ لرُ وَالإمَغإ خُلُ فيِهِ الظُّهإلرُ وَالإعَصإ نإ يكَُونَ وَقإتاً لصَِلََةٍ , فيَدَإ

لهِِ تعََالىَ : } وَأيَإدِيكَُمإ إلىَ الإمَرَافقِِ  مِ كَقوَإ خُلُ فيِ الإحُكإ قُ { وَالإمَرَافِ  الإعَتمََةُ أيَإضًا ; لِْنَ  الإغَايةََ قدَإ تدَإ

نلَ باَحَلةِ ; فلَإنِإ حُمِللَ الإمَعإ ِ طِ الْإ للُ دَاخِلل  فلِي شَلرإ تسَِللوُا { وَالإغُسإ لهِِ : } حَت ى تغَإ ى دَاخِلةَ  فيِهاَ , وَقوَإ

رِ , فتَنَإتظَِمُ  رِ { وَهوَُ صَلََةُ الإفجَإ آنَ الإفجَإ بعََ صَلوََاتٍ . ثمُ  قاَلَ : } وَقرُإ وَالِ انإتظََمَ أرَإ يةَُ  عَلىَ الز  الْإ

رِ ; إذإ كَلانَ بيَإنهَلَا وَ  كإ لرِ باِللذِّ نلًى قلَدإ دَل  عَليَإلهِ إفإلرَادُهُ صَللََةَ الإفجَإ سِ ; وَهذََا مَعإ لوََاتِ الإخَمإ بلَيإنَ الص 

للوََاتِ الإمَفإرُوضَلةِ , فأَبَلَانَ تعََلالىَ أنَ  مِلنإ وَقإلتِ  قلَاتِ الص  وَالِ  صَلََةِ الظُّهإرِ وَقإت  ليَإسَ مِلنإ أوَإ اللز 

رِ ; إذإ كَلانَ بيَإنهَلَا وَبلَيإ  كإ لرَ باِللذِّ نَ الظُّهإلرِ إلىَ وَقإتِ الإعَتمََةِ وَقإتاً لصَِلوََاتٍ مَفإعُولةٍَ فيِلهِ , وَأفَإلرَدَ الإفجَإ

تمََلُ أنَإ يرُِيدَ بهِاَ بيَلَ يةَُ يحُإ لوََاتِ . فهَذَِهِ الْإ قاَتِ الص  انَ وَقإلتِ صَللََتيَإنِ إذَا فاَصِلةَُ وَقإتٍ ليَإسَ مِنإ أوَإ

لرِ {  آنَ الإفجَإ للِهِ تعََلالىَ : } وَقلُرإ لرِ بقِوَإ لرِبِ وَالإفجَإ لوُكِ الإغُلرُوبَ وَهلُوَ وَقإلتُ الإمَغإ , كَانَ الإمُرَادُ باِللدُّ

تمََل لهِ ال لذِي بيَ ن لا , وَيحُإ لسَ عَللَى الإوَجإ للوََاتِ الإخَمإ تمََلُ أنَإ يرُِيدَ بهِلَا الص  لُ أنَإ يرُِيلدَ بهِلَا الظُّهإلرَ وَيحُإ

للََةَ مَل لهِِ : } إلىَ غَسَقِ الل يإلِ { أقَلِمإ الص  رَ وَذَلكَِ لِْنَ هُ جَائزِ  أنَإ يرُِيدَ بقِوَإ رِبَ وَالإفجَإ عَ غَسَلقِ وَالإمَغإ

وَالكُِمإ { وَ  وَالهَمُإ إلىَ أمَإ لهِِ تعََالىَ : } وَلََ تأَإكُلوُا أمَإ وَالكُِمإ ; وَيكَُلونُ غَسَلقُ الل يإلِ , كَقوَإ ناَهُ : مَعَ أمَإ مَعإ

رِبِ . وَيجَُوزُ أنَإ يرُِيدَ بهِِ وَقإتَ صَلََةِ الإعَتمََةِ ; وَقلَدإ رَوَى ليَإل ث  عَلنإ الل يإلِ حِينئَذٍِ وَقإتاً لصَِلََةِ الإمَغإ

سِ حِينَ تزَُولُ إلىَ غَسَلقِ الل يإللِ حِلين تجَِلبُ مُجَاهِدٍ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ أنَ هُ كَانَ يقَوُلُ : " دُلوُكُ الش مإ 

سِ : حِلين تجَِلبُ , إللَى غَسَلقِ : الل يإللِ حِلين  لمإ لعُودٍ : " دُللُوكُ الش  سُ " ; قاَلَ : وَقاَلَ ابإلنُ مَسإ الش مإ

سُ قلَالَ  ا غَرَبتَإ الش مإ ِ أيَإضًا أنَ هُ لمَ  : " هلَذَا غَسَلقُ الل يإللِ " , وَعَلنإ يغَِيبُ الش فقَُ " . وَعَنإ عَبإدِ الله 

لرِبِ  سِ " , وَقلَالَ الإحَسَلنُ : " غَسَلقُ الل يإللِ صَللََةُ الإمَغإ لمإ أبَيِ هرَُيإرَةَ : " غَسَقُ الل يإللِ غَيإبوُبلَةُ الش 

خِللرَةُ "  فلَلرٍ : " وَالإعِشَللاءِ " , وَقلَلالَ إبإللرَاهِيمُ الن خَعِلليُّ : " غَسَللقُ الل يإلللِ الإعِشَللاءُ الْإ . وَعَللنإ أبَلِلي جَعإ

 غَسَقُ الل يإلِ انإتصَِافهُُ " . 

برِ  عَنإ ابإنِ عَب اسٍ أنَ هُ كَلانَ يقَلُولُ  برََنيِ مُخإ وَرَوَى مَالكِ  عَنإ دَاوُد بإنِ الإحُصَيإنِ قاَلَ : أخَإ

يلَلةُ  تمَِللاعُ الل يإلللِ وَظلُإمَتلُلهُ " . فهَلَلذِهِ الْإ نلَلا مِللنإ : " غَسَللقُ الل يإلللِ اجإ تمَِللال  للِإوُجُللوهِ ال تلِلي ذَكَرإ فيِهلَلا احإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  739 اصِ لِلْإ

لللََةَ طرََفلَليإ الن هلَلارِ وَزُلفَلًلا مِللنإ الل يإلللِ { , رَوَى  لللوََاتِ . وَقلَلالَ تعََللالىَ : } وَأقَلِلمإ الص  مَوَاقيِللتِ الص 

و عَنإ الإحَسَنِ فيِ قوله تعالى : } طرََفيَإ الن هاَرِ { قاَلَ : " صَلََةُ  ر  رَى الظُّهإرُ  عَمإ خُإ رِ , وَالْإ الإفجَإ

لِ قدَإ انإتظَمََتإ الْإ  رِبُ وَالإعِشَاءُ " . فعََلىَ هذََا الإقوَإ رُ " } وَزُلفَاً مِنإ الل يإلِ { قاَلَ : " الإمَغإ يةَُ وَالإعَصإ

سَ .  لوََاتِ  الإخَمإ  الص 

لََةَ طرََ  -وَرَوَى يوُنسُُ عَنإ الإحَسَنِ : }  لرُ وَأقَمِإ الص  لرُ وَالإعَصإ فيَإ الن هاَرِ { قاَلَ : " الإفجَإ

 . " 

يلَةُ  وَرَوَى ليَإث  عَنإ الإحَكَمِ عَلنإ أبَلِي عِيلَاضٍ قلَالَ : قلَالَ ابإلنُ عَب لاسٍ : " جَمَعَلتإ هلَذِهِ الْإ

رِبَ وَالإعِشَاءَ } وَحِ  سُونَ { الإمَغإ ِ حِينَ تمُإ لََةِ : } فسَُبإحَانَ الله  لرَ مَوَاقيِتَ الص  لبحُِونَ { الإفجَإ ينَ تصُإ

رَ } وَحِينَ تظُإهِرُونَ { الظُّهإرَ " . وَعَنإ الإحَسَنِ مِثإلهُُ .   } وَعَشِي اً { الإعَصإ

سِ وَقبَإلللَ  للمإ للدِ رَبِّللكَ قبَإلللَ طلُلُلوعِ الش  وَرَوَى أبَلُلو رَزِيللنٍ عَللنإ ابإللنِ عَب للاسٍ : } وَسَللبِّحإ بحَِمإ

سِ وَقبَإللَ الإغُرُوبِ { قاَلَ : " الص   لمإ لدِ رَبِّلكَ قبَإللَ طلُلُوعِ الش  توُبلَةُ " وَقلَالَ : } وَسَلبِّحإ بحَِمإ لََةُ الإمَكإ

يلَةُ مُنإتظَِمَلة  لَِْ  ضَلى { . وَهلَذِهِ الْإ قلَاتِ غُرُوبهِاَ وَمِنإ آناَءِ الل يإلِ فسََبِّحإ وَأطَإرَافَ الن هلَارِ لعََل لكَ ترَإ وإ

لوََاتِ أيَإضًا . فهََ  دِيلدٍ لهَلَا , إلَ  فيِمَلا الص  للوََاتِ مِلنإ غَيإلرِ تحَإ قلَاتِ الص  لرُ أوَإ يلَاتُ كُلُّهلَا فيِهلَا ذِكإ ذِهِ الْإ

لوُمَلانِ  وَالِ وَالإغُرُوبِ مَعإ لََةِ , وَوَقإتُ الز  لَ وَقإتٍ لتِلِإكَ الص  لوُكِ فإَنِ هُ جَعَلهَُ أوَ  , وقولله ذُكِرَ مِنإ الدُّ

للُهُ : } تعالى : } إلىَ غَسَ  تمَِلٍ للِإمَعَلانيِ , وَقوَإ قِ الل يإلِ { ليَإسَ فيِهِ بيَاَنُ نهِاَيةَِ الإوَقإتِ بلِفَإظٍ غَيإرِ مُحإ

للبإحِ  للبحُِونَ { لِْنَ  وَقإللتَ الصُّ لوُمًللا , وَكَللذَلكَِ } تصُإ للرِبَ كَللانَ مَعإ سُللونَ { إنإ أرََادَ بلِلهِ الإمَغإ حِللينَ تمُإ

لهُُ :  لوُم  , وَقوَإ تمَِاللِهِ أنَإ يرُِيلدَ الظُّهإلرَ مَعإ دِيلدِ الإوَقإلتِ لََحإ } طرََفيَإ الن هلَارِ { لََ دَلََللَةَ فيِلهِ عَللَى تحَإ

خِرِ فهَوَُ طَلرَ  فِ الْإ وَالِ , فمََا كَانَ مِنإهُ فيِ النِّصإ رَ وَذَلكَِ لِْنَ  وَسَطَ الن هاَرِ هوَُ وَقإتُ الز  ف  وَالإعَصإ

لرَ ; لِْنَ  آخِلرَ , وَكَذَلكَِ مَا كَلا لِ فهَلُوَ طَلرَف  . وَجَلائزِ  أنَإ يرُِيلدَ بلِهِ الإعَصإ وَ  لفِ الْإ نَ مِنإلهُ فلِي النِّصإ

لا أَ  ءِ إم  ليإ لرَ دُونَ الظُّهإلرِ ; لِْنَ  طَلرَفَ الش  لىَ أنَإ يكَُلونَ الإمُلرَادُ الإعَصإ وَإ نإ الن هاَرِ مِنإ طرََفهِِ ; وَالْإ

وإ نهِاَيتَهَُ وَآخِرَهُ وَيبَإعُدُ أنَإ يكَُلونَ مَلا قلَرُبَ مِلنإ الإوَسَلطِ طرََفلًا ; إلَ  أنَ  الإحَسَلنَ فلِي يكَُونَ ابإتدَِاءَهُ أَ 

لرُ , وَهلُوَ  لرِ جَمِيعًلا وَقلَدإ رَوَى عَنإلهُ يلُونسُُ أنَ لهُ الإعَصإ لهَُ عَلىَ الظُّهإلرِ وَالإعَصإ رٍو قدَإ تأَوَ   رِوَايةَِ عَمإ

نىَ بهَُ بمَِعإ بِ مَلا يلَلِي نهِاَيتَلَهُ وَلََ يسَُلم ى مَلا قلَرُبَ مِلنإ وَسَلطِهِ  أشَإ يلَةِ , ألَََ تلَرَى أنَ  طَلرَفَ الث لوإ الْإ

لللوََاتِ {  لللوََاتِ . وقوللله تعللالى : } حَللافظِوُا عَللَلى الص  للدَادِ الص  يُ دَال للة  عَللَلى أعَإ طرََفلًلا ؟ فهَلَلذِهِ الْإ

يةََ , يدَُلُّ عَلىَ أنَ هاَ  ثلَارُ عَلنإ الن بلِيِّ صللى الله الْإ لفإعَ لََ وَسَلطَ للَهُ , وَقلَدإ تلَوَاترََتإ الْإ وِتإر  ; لِْنَ  الش 

لسِ . وَقلَدإ رَوَى أنَلَسُ بإلنُ مَاللِكٍ  للوََاتِ الإخَمإ ضَ الص  للًَ فلَرإ لًَ وَفعِإ ةُ عَنإهُ قوَإ مُ  عليه وسلم وَنقَلَتَإ الْإ

امِتِ فيِ حَدِ  سِلينَ وَعُباَدَةُ بإنُ الص  رَاجِ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليله وسللم : } أنَ لهُ أمُِلرَ بخَِمإ يثِ الإمِعإ

سٍ { , وَهذََا عِنإدَناَ كَلانَ فَ  تإ عَلىَ خَمإ تقَرَ  فيِفَ حَت ى اسإ ألَُ رَب هُ الت خإ ضًلا صَلََةً , وَأنَ هُ لمَإ يزََلإ يسَإ رإ

تيِاَرِ الن بيِِّ صل قوُفاً عَلىَ اخإ نِ مَوإ ضِ قبَإلَ اللت مَكُّ خُ  الإفرَإ ى الله عليه وسلم كَذَلكَِ ; لِْنَ هُ لََ يجَُوزُ نسَإ

لوََاتِ الإخَ  ضِ الص  لمِِينَ فيِ فرَإ لِ , وَقدَإ بيَ ن اهُ فيِ أصُُولِ الإفقِإهِ ; وَلََ خِلََفَ بيَإنَ الإمُسإ سِ . مِنإ الإفعِإ مإ

ضٍ عِنإلدَهُ وَإنِإ وَقاَلَ جَمَاعَة  مِنإ الس لفَِ بوُِ  لُ أبَلِي حَنيِفلَةَ , وَللَيإسَ هلُوَ بفِلَرإ جُوبِ الإوِتإرِ , وَهوَُ قلَوإ

يجَلابِ . وَقلَدإ وَرَدَ عَلنإ الن بلِيِّ صللى الله  ِ للَى مَرَاتلِبِ الْإ ضَ مَلا كَلانَ فلِي أعَإ كَانَ وَاجِباً ; لِْنَ  الإفلَرإ

تلَفَلَتإ عليه وسلم آثاَر  مُتوََاترَِة  فيِ بيَاَنِ تحَإ  ضِلهاَ وَاخإ لةُ فلِي بعَإ مُ  لوََاتِ , وَات فقَتَإ الْإ قاَتِ الص  دِيدِ أوَإ

ضٍ .  فيِ بعَإ

رِ   وَقإتُ الإفجَإ

رُ الث انيِ ال    رِ فلَََ خِلََفَ فيِهِ أنَ هُ مِنإ حِينِ يطَإلعُُ الإفجَإ لُ وَقإتِ الإفجَإ ا أوَ  ترَِضُ فيِ فأَمَ  ذِي يعَإ

فُقُِ.  الْإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  760 اصِ لِلْإ

للعُودٍ قلَلالَ : قلَلالَ وَرَوَ  ِ بإللن مَسإ ى سُللليَإمَانُ الت يإمِللي  عَللنإ أبَلِلي عُثإمَللانَ الن هإللدِيِّ عَللنإ عَبإللدِ الله 

رُ أنَإ يقَوُلَ هكََذَا وَجَمَعَ كَف هُ حَت ى يقَوُلَ هكََذَا وَمَلد   ِ صلى الله عليه وسلم : } ليَإسَ الإفجَإ رَسُولُ الله 

ب ا بعَُيإهِ الس   بتَيَإنِ { . أصُإ

ِ صللى الله عليله وسللم : } كُللُوا  وَرَوَى قيَإسُ بإلنُ طلَإلقٍ عَلنإ أبَيِلهِ قلَالَ : قلَالَ رَسُلولُ الله 

مَرُ { .  حَإ ترَِضَ لكَُمإ الْإ رَبوُا حَت ى يعَإ عِدُ , فكَُلوُا وَاشإ رَبوُا وَلََ يهَِيدَن كُمإ الس اطِعُ الإمُصإ  وَاشإ

ِ صلى الله عليه وسلم قلَالَ : }  وَرَوَى سُفإياَنُ عَنإ  عَطَاءٍ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ , أنَ  رَسُولَ الله 

لرُمُ  للََةُ وَيحَإ لر  تحَِللُّ فيِلهِ الص  للََةُ , وَفجَإ رُمُ فيِلهِ الص  ر  يحَِلُّ فيِهِ الط عَامُ وَتحَإ رَانِ فجَإ رُ فجَإ  فيِلهِ الإفجَإ

 الط عَامُ { . 

يإللرٍ فلِلي حَللدِيثِ الإمَوَاقيِللتِ عَللنإ الن بلِليِّ صلللى الله عليلله وسلللم : } أنَ  وَرَوَى نلَلافعُِ بإللنُ جُبَ 

مَ  لرُ وَحَلر  لِ حِلينَ بلَرَقَ الإفجَإ وَ  مِ الْإ لرَ فلِي الإيلَوإ لهُ عِنإلدَ الإبيَإلتِ , فصََلل ى الإفجَإ  جِبإرِيلَ عليه السللَم أمَ 

ائمِِ { , فهَذََا  ثلَارُ وَات فلَقَ عَليَإلهِ الط عَامَ وَالش رَابَ عَلىَ الص  لرِ ; وَقلَدإ تلَوَاترََتإ بلِهِ الْإ لُ وَقإتِ الإفجَإ أوَ 

سِ عِنإدَ سَائرِِ الإفقُهَاَءِ ; وَذَكَلرَ ابإلنُ  ا آخِرُ وَقإتهِاَ فهَوَُ إلىَ طلُوُعِ الش مإ صَارِ . وَأمَ  مَإ الإقاَسِلمِ فقُهَاَءُ الْإ

لفرََ " عَنإ مَالكٍِ أنَ هُ قاَلَ : " وَقإتُ ا لتبَكَِة  , وَآخِلرُ وَقإتهِلَا إذَا أسَإ لََسُ وَالنُّجُومُ باَدِيلَة  مُشإ غإ ِ بإحِ الْإ لصُّ

فاَرِ , لََ عَلىَ مَ  سإ ِ دِ الْإ خِيرِ إلىَ بعَإ
تحََب  وَكَرَاهةَُ الت أإ تمََلُ أنَإ يكَُونَ مُرَادُهُ الإوَقإتَ الإمُسإ نىَ أنَ هاَ وَيحُإ عإ

ِ بإلنُ عُمَلرَ عَلنإ  تكَُونُ فاَئتِةًَ إذَا سِ . وَقلَدإ رَوَى عَبإلدُ الله  لمإ لفاَرِ قبَإللَ طلُلُوعِ الش  سإ ِ دِ الْإ رَهاَ إلىَ بعَإ أخَ 

مَلشُ  عَإ سُ { وَقلَدإ رَوَى الْإ لمإ لرِ مَلا للَمإ تطَإللُعإ الش  الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : } وَقإتُ الإفجَإ

لًَ عَنإ أبَيِ صَالحٍِ عَنإ أبَِ  للََةِ أوَ  ِ صلى الله عليله وسللم : } إن  للِص  ي هرَُيإرَةَ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله 

سُ { .  رُ , وَإنِ  آخِرَ وَقإتهِاَ حِينَ تطَإلعُُ الش مإ رِ حِينَ يطَإلعُُ الإفجَإ لَ وَقإتِ الإفجَإ  وَآخِرًا , وَإنِ  أوَ 

عَلةً وَرَوَى أبَوُ هرَُيإرَةَ أيَإضًا عَنإ  رَكَ رَكإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قلَالَ : } مَلنإ  أدَإ

رِكَ  رَكَ { , فلَألَإزَمَ الن بلِيُّ صللى الله عليله وسللم مُلدإ سُ فقَلَدإ أدَإ رِ قبَإلَ أنَإ تطَإلعَُ الش مإ مِنإ صَلََةِ الإفجَإ

لََةِ , مِثإلَ ا رِ مِنإ الإوَقإتِ جَمِيعَ الص  لمُِ ; فثَبَتََ أَن  هذََا الإقدَإ بيُِّ يبَإلغُُ وَالإكَافرُِ يسُإ لإحَائضِِ تطَإهرُُ وَالص 

سِ . رِ إلىَ طلُوُعِ الش مإ  وَقإتَ الإفجَإ

 وَقْتُ الظُّهْرِ 

سُ ; وَلََ خِللََفَ بلَيإنَ أهَإللِ الإعِلإلمِ فيِلهِ   لمإ لُ وَقإتِ الظُّهإرِ فهَوَُ مِنإ حِينِ تزَُولُ الش  ا أوَ  . وَأمَ 

سِ { , وَقدَإ بَ  لََةَ لدُِلوُكِ الش مإ ُ تعََالىَ : } وَعَشِي اً وَحِينَ تظُإهِرُونَ { وَقاَلَ : } أقَمِإ الص  ي ن لا وَقاَلَ الله 

لرَ  مَإ يلَةُ الْإ وَالَ وَالإغُلرُوبَ جَمِيعًلا وَهلُوَ عَليَإهِمَلا , فتَنَإلتظَِمُ الْإ تمَِللُ اللز  سِ تحَإ لمإ بصَِللََةِ أنَ  دُلوُكَ الش 

لِ وَقإتيَإهِمَا .  رِبِ وَبيَاَنِ أوَ   الظُّهإرِ وَالإمَغإ

ِ بإللنِ عُمَللرَ وَبرَُيإللدَةَ  للن ةِ حَللدِيثُ ابإللنِ عَب للاسٍ وَأبَلِلي سَللعِيدٍ وَجَللابرٍِ وَعَبإللدِ الله  وَمِللنإ جِهلَلةِ السُّ

لمَِيِّ وَأبَيِ هرَُيإرَةَ وَأبَيِ مُوسَى عَنإ الن بيِِّ صلى الله سَإ لهُ الْإ رِ الإمَوَاقيِتِ حِلينَ أمَ   عليه وسلم فيِ ذِكإ

ضِهاَ ابإتدَِاءُ الل فإلظِ مِلنإ الن بلِيِّ صللى الله سُ ; وَفيِ بعَإ  جِبإرِيلُ , وَأنَ هُ صَل ى الظُّهإرَ حِينَ زَالتَإ الش مإ

سُ { لمإ لُ وَقإلتِ الظُّهإلرِ إذَا زَاللَتإ الش  لهوُرَة  كَرِهإلت  عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : } أوَ  وَهِليَ أحََادِيلثُ مَشإ

لوُمًللا مِللنإ جِهلَلةِ الإكِتلَل لُ وَقإللتِ الظُّهإللرِ مَعإ رِ أسََللانيِدِهاَ وَسِللياَقةَِ ألَإفاَظِهلَلا ; فصََللارَ أوَ  طَاللَلةَ بلِلذِكإ ِ ابِ الْإ

تلَفََ فيِهِ الإ  ا آخِرُ وَقإتهِاَ فقَدَإ اخإ ةِ وَأمَ  مُ  ن ةِ وَاتِّفاَقِ الْإ فقُهَاَءُ , فرَُوِيَ عَلنإ أبَلِي حَنيِفلَةَ فيِلهِ ثلَلََثُ وَالسُّ

رَى , وَهِيَ رِوَايةَُ الإحَسَلنِ بإلنِ زِ  خُإ دَاهنُ  : أنَإ يصَِيرَ الظِّلُّ أقَلَ  مِنإ قاَمَتيَإنِ . وَالْإ يلَادٍ رِوَاياَتٍ : إحإ

ءٍ مِثإلهَُ . وَالث الثِةَُ : أنَإ يَ  لِ . وَقاَلَ : أنَإ يصَِيرَ ظِلُّ كُلِّ شَيإ صَإ صِيرَ الظِّلُّ قاَمَتيَإنِ , وَهِيَ رِوَايةَُ الْإ

لافعِِيُّ : " هلُوَ  رِيُّ وَالش  د  وَزُفرَُ وَالإحَسَنُ بإنُ زِياَدٍ وَالإحَسَنُ بإنُ صَلالحٍِ وَالث لوإ أنَإ أبَوُ يوُسُفَ وَمُحَم 

ءٍ مِثإلهَُ " . وَحُكِيَ عَنإ مَالكٍِ  سِ .  يصَِيرَ ظِلُّ كُلِّ شَيإ لمإ رِ إلىَ غُرُوبِ الش  أنَ  وَقإتَ الظُّهإرِ وَالإعَصإ

لََةَ طرََفيَإ  لهِِ : } وَأقَمِإ الص  لِ مَنإ قاَلَ باِلإمِثإليَإنِ فيِ آخِرِ وَقإتِ الظُّهإرِ بظَِاهِرِ قوَإ تجَُّ لقِوَإ  الن هلَارِ وَيحُإ

دَ الإمِثإليَإ  رِ بعَإ لَ الإعَصإ للَى { وَذَلكَِ يقَإتضَِي فعِإ نِ ; لِْنَ هُ كُل مَا كَانَ أقَإلرَبَ إللَى وَقإلتِ الإغُلرُوبِ فهَلُوَ أوَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  761 اصِ لِلْإ

عَإ  رِ مِنإ الإمِثإليَإنِ فمََا قبَإلهَُ مِنإ وَقإلتِ الظُّهإلرِ , لحَِلدِيثِ الْإ مِ الط رَفِ , وَإذَِا كَانَ وَقإتُ الإعَصإ مَلشِ باِسإ

لَ وَقإلتِ  عَنإ أبَيِ صَالحٍِ عَنإ أبَلِي هرَُيإلرَةَ قلَالَ : ِ صللى الله عليله وسللم : } إن  أوَ  قلَالَ رَسُلولُ الله 

لِ  لتجَُّ أيَإضًلا لهِلَذَا الإقلَوإ لرِ { . وَيحُإ خُلُ وَقإلتُ الإعَصإ سُ وَآخِرَ وَقإتهِاَ حِينَ يدَإ  الظُّهإرِ حِينَ تزَُولُ الش مإ

سِ  للمإ للََةَ للِلدُلوُكِ الش  لوُكَ بظَِلاهِرِ قوللله تعللالى : } أقَلِلمإ  الص  إللَلى غَسَلقِ الل يإلللِ { . وَقلَلدإ بيَ ن للا أنَ  الللدُّ

تلِدَادَ الإوَقإلتِ إللَى الإغُلرُوبِ , إلَ  أنَ لهُ ثَ  وَالَ , فإَذَِا أرُِيدَ بهِِ ذَلكَِ اقإتضََى ظَاهِرُهُ امإ تمَِلُ الز  بلَتَ أنَ  يحَإ

دَ الإمِثإليَإنِ ليَإسَ بوَِقإتٍ للِظُّهإرِ , فوََجَ   بَ أنَإ يثَإبتَُ إلىَ الإمِثإليَإنِ باِلظ اهِرِ . مَا بعَإ

ن ةِ بحَِدِيثِ ابإنِ عُمَرَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسللم : } أجََلكُُلمإ  تجَُّ فيِهِ مِنإ جِهةَِ السُّ وَيحُإ

سِ ,  لمإ للرِ إللَلى غُللرُوبِ الش  وَمَللثلَكُُمإ وَمَثلَللُ أهَإلللِ فلِي أجََلللِ مَللنإ مَضَلى قلَلبإلكَُمإ كَمَللا بلَليإنَ صَللََةِ الإعَصإ

لفِ الن هلَارِ  وَةٍ إللَى نصِإ مَلُ للِي مَلا بلَيإنَ غُلدإ تأَإجَرَ أجَُرَاءَ فقَاَلَ مَنإ يعَإ عَللَى  الإكِتاَبيَإنِ قبَإلكَُمإ كَرَجُلٍ اسإ

فِ الن هاَرِ إلىَ  مَلُ لمَِا بيَإنَ نصِإ رِ عَلىَ قيِرَاطٍ ؟ فعََمِلتَإ قيِرَاطٍ ؟ فعََمِلتَإ الإيهَوُدُ ثمُ  قاَلَ مَنإ يعَإ الإعَصإ

رِبِ عَلىَ قيِرَاطَيإنِ ؟ فعََمِلإتمُإ أنَإتمُإ فَ  رِ إلىَ الإمَغإ مَلُ لمَِا بيَإنَ الإعَصإ غَضِلبتَإ الن صَارَى , ثمُ  قاَلَ مَنإ يعَإ

ثرََ عَمَلًَ وَأقَلَ  عَطَاءً قاَلَ  لكُِمإ شَيإئاً ؟ قلَالوُا :  الإيهَوُدُ وَالن صَارَى فقَاَلوُا : كُن ا أكَإ تمُإ مِنإ جُعإ هلَإ نقُصِإ

هلَيإنِ  نلَا مِلنإ وَجإ ليِ أوُتيِلَهُ مَلنإ أشََلاءُ { . وَدَلََللَةُ هلَذَا الإخَبلَرِ عَللَى مَلا ذَكَرإ  : لََ , قاَلَ فإَنِ مَا هوَُ فضَإ

لهُُ : } أجََلكُُمإ فيِ أجََلِ مَنإ مَضَى قبَإلكَُمإ كَمَ  سِ أحََدُهمَُا : قوَإ لمإ رِ إلىَ غُلرُوبِ الش  ا بيَإنَ صَلََةِ الإعَصإ

لاعَةُ  باَرَ عَنإ قصَِرِ الإوَقإتِ ; وَقاَلَ صلى الله عليه وسلم } بعُِثإلتُ أنَلَا وَالس  خإ ِ { وَإنِ مَا أرََادَ بذَِلكَِ الْإ

طَى , وَفيِ خَبرٍَ آخَرَ : كَمَل ب ابةَِ وَالإوُسإ برََ فيِلهِ أنَ  كَهاَتيَإنِ وَجَمَعَ بيَإنَ الس  ا بلَيإنَ هلَذِهِ وَهلَذِهِ { , فلَأخَإ

لبإعِ , لفِ الس  رَ ذَللِكَ بنِصِإ لطَى , وَقلَدإ قلُدِّ لب ابةَِ عَلنإ الإوُسإ نإياَ كَنقُإصَانِ الس  ةِ الدُّ فثَبَلَتَ  ال ذِي بقَيَِ مِنإ مُد 

تلِهِ أنَ لهُ لََ بذَِلكَِ حِينَ شَب هَ عليه السلَم أجََلنَاَ فيِ أجََلِ مَنإ مَضَى قَ  رِ فلِي قصَِلرِ مُد  بإلنَاَ بوَِقإتِ الإعَصإ

ثلَرَ مِلنإ ذَللِكَ , فلَدَل  ذَللِكَ عَللَى أنَ    وَقإلتَ ينَإبغَِي أنَإ يكَُونَ مِنإ الإمِثإلِ ; لِْنَ هُ للَوإ كَلانَ كَلذَلكَِ لكََلانَ أكَإ

خَللرُ مِللنإ دَ  للهُ الْإ للدَ الإمِثإللَليإنِ . وَالإوَجإ للرِ بعَإ لََللَلةِ الإخَبلَلرِ : الإمَثلَللُ ال للذِي ضَللرَبهَُ عليلله السلللَم لنَلَلا الإعَصإ

ثلَرَ عَمَل كُورَةِ , وَأنَ هلُمإ غَضِلبوُا فقَلَالوُا : كُن لا أكَإ قلَاتِ الإمَلذإ وَإ لًَ وَأقَلَل  وَلِْهَإلِ الإكِتاَبيَإنِ باِلإعَمَللِ فلِي الْإ

رِ فيِ الإمِثإ  لمِِينَ , بلَإ كَانَ عَطَاءً ; فلَوَإ كَانَ وَقإتُ الإعَصإ ثرََ عَمَلًَ مِنإ الإمُسإ لِ لمََا كَانتَإ الن صَارَى أكَإ

وَالِ إللَى لا بلَيإنَ اللز  ثلَرُ مِم  ثرََ عَمَلًَ ; لِْنَ  مَا بيَإنَ الإمِثإلِ إلىَ الإغُلرُوبِ أكَإ لمُِونَ أكَإ الإمِثإللِ  يكَُونُ الإمُسإ

رِ   أقَإصَرُ مِنإ وَقإتِ الظُّهإرِ .فثَبَتََ بذَِلكَِ أنَ  وَقإتَ الإعَصإ

لمِِينَ . فإَنِإ قيِلَ:    : إن مَا أرََادَ أنَ  وَقإتيَإ الإفرَِيقيَإنِ جَمِيعًا أطَإوَلُ مِنإ وَقإتِ الإمُسإ

بلَلرَ عَللنإ كُلللِّ وَاحِللدٍ مِللنإ الإفلَلرِيقيَإنِ بلِلذَلكَِ عَللَلى حِياَللِلهِ   دُونَ قيِلللَ للَلهُ : هلَلذَا غَللَلط  ; لِْنَ للهُ أخَإ

ثلَللرَ عَمَللللًَ وَأقَلَللل  عَطَلللاءً ؟ وَليَإسَلللا  مُلللوعَيإنِ  ألَََ تلَللرَى أنَ هلُللمإ قلَللالوُا : كُن لللا أكَإ بلَللارِ عَنإهمَُلللا مَجإ خإ ِ الْإ

لمِِينَ .  مُوعِهِمَا أقَلَ  عَطَاءً ; لِْنَ  عَطَاءَهمَُا جَمِيعًا هوَُ مِثإلُ عَطَاءِ الإمُسإ  بمَِجإ

عُودٍ عَنإ أبَيِهِ عَلنإ الن بلِيِّ صللى الله عليله وَيدَُلُّ عَليَإهِ حَدِ  وَةَ عَنإ بشَِيرِ بإن أبَيِ مَسإ يثُ عُرإ

ءٍ مِثإللَهُ , فقَلَالَ : قلُمإ فصََللِّ  مِ الث لانيِ حِلينَ صَلارَ ظِللُّ كُللِّ شَليإ وسللم : } أنَ  جِبإرِيللَ أتَلَاهُ فلِي الإيلَوإ

برََ أنَ  جِبإرِيلَ أتَاَهُ  لدَ الإمِثإللِ مِلنإ وَقإلتِ  الظُّهإرَ { فأَخَإ لِ الظُّهإرِ ; فلَوَإ كَانَ مَلا بعَإ رِهِ بفِعِإ دَ الإمِثإلِ فأَمَإ بعَإ

رَ الظُّهإرَ عَنإ وَقإتهِاَ .  رِ لكََانَ قدَإ أخَ   الإعَصإ

لم أنَ لهُ فإَنِإ قيِلَ : فيِ حَدِيثِ ابإنِ عَب اسٍ وَجَابرٍِ وَأبَيِ سَعِيدٍ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسل

ءٍ مِثإللَهُ , وَهلَذَا يوُجِلبُ أنَإ يكَُلونَ وَقإلتُ  لِ حِلينَ صَلارَ ظِللُّ كُللِّ شَليإ وَ  مِ الْإ رَ فلِي الإيلَوإ صَل ى الإعَصإ

دَ الإمِثإلِ . رِ بعَإ  الإعَصإ

برََ فيِهِ عَنإ إمَامَةِ جِبإرِيلَ عِنإ   ا حَدِيثُ ابإنِ عَب اسٍ فإَنِ هُ أخَإ دَ بلَابِ الإبيَإلتِ وَذَللِكَ قيِلَ لهَُ : أمَ 

سِ , وَذَللِكَ يوُجِل مَإ لرِ بلِالْإ مِ الث انيِ لوَِقإلتِ الإعَصإ رَةِ , وَفيِهِ أنَ هُ صَل ى الظُّهإرَ مِنإ الإيوَإ بُ أنَإ قبَإلَ الإهِجإ

مَيإنِ .  همَُا فيِ الإيوَإ رِ وَاحِدًا فيِمَا صَلَ   يكَُونَ وَقإتُ الظُّهإرِ وَوَقإتُ الإعَصإ

سِ . مَإ رَ فيِ وَقإتِ فرََاغِهِ مِنإ الظُّهإرِ مِنإ الْإ  فإَنِإ قيِلَ : إن مَا أرََادَ أنَ هُ ابإتدََأَ الإعَصإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  762 اصِ لِلْإ

مِ   ءٍ مِثإلهَُ فيِ الإيوَإ عُودٍ أنَ  جِبإرِيلَ أتَاَهُ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيإ قيِلَ لهَُ : فيِ حَدِيثِ ابإنِ مَسإ

لِ فقَاَلَ : قمُإ  وَ  ءٍ مِثإللَهُ فقَلَالَ :  الْإ مِ الث انيِ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيإ رَ , وَأنَ هُ أتَاَهُ فيِ الإيوَإ فصََلِّ الإعَصإ

دَ الإمِثإللِ , وَهلَذَا  لََةِ كَانَ بعَإ رَهُ إي اهُ باِلص  برََ أنَ  مَجِيئهَُ إليَإهِ وَأمَإ لقطُِ تأَإوِيللَ قمُإ فصََلِّ الظُّهإرَ ; فأَخَإ  يسُإ

ِ بإلنُ عُمَلرَ وَأبَلُو هرَُيإلرَةَ عَلنإ الن بلِيِّ صل لهَُ . وَإذَِا كَانَ ذَلكَِ كَذَلكَِ وَقلَدإ رَوَى عَبإلدُ الله  لى الله مَنإ تأَوَ 

لرِ { وَفلِي حَلدِيثِ أبَلِي قتَلَادَةَ عَلنإ  ضُلرإ وَقإلتُ الإعَصإ عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : } وَقإتُ الظُّهإرِ مَا للَمإ يحَإ

رَى { , الن   خُإ خُلَ وَقإتُ الْإ لََةَ حَت ى يدَإ بيِِّ صلى الله عليه وسلم : } الت فإرِيطُ عَلىَ مَنإ لمَإ يصَُلِّ الص 

ناَ مَنإسُوخ  , وَأنَ هُ  وِ ال ذِي ذَكَرإ عُودٍ عَلىَ الن حإ  كَلانَ ثبَتََ بذَِلكَِ أنَ  مَا فيِ حَدِيثِ ابإنِ عَب اسٍ وَابإنِ مَسإ

لِ , وَ قبَإلَ  وَ  خَلرُ ناَسِلخًا للِلْإ للُ الْإ مِ لوََجَبَ أنَإ يكَُلونَ الإفعِإ رَةِ , وَعَلىَ أنَ هُ لوَإ كَانَ ثاَبتَِ الإحُكإ أنَإ الإهِجإ

لدَ ا مِ الث لانيِ بعَإ ليَإنِ أنَ هُ فعََلَ الظُّهإرَ فيِ الإيوَإ خَرُ مِنإ الإفعِإ خَرُ مِنإهمَُا ثاَبتِاً ; وَالْإ مِثإللِ وَذَللِكَ لإ يكَُونَ الْإ

دَ الإمِثإلِ مِنإ وَقإتِ الظُّهإرِ . وَفيِ حَلدِيثِ أبَلِي مُوسَلى عَلنإ الن بلِيِّ صللى الله  يقَإتضَِي أنَإ يكَُونَ مَا بعَإ

لِ  وَ  مِ الْإ للرَ فلِلي الإيلَلوإ لللََةِ : } أنَ للهُ صَللل ى الإعَصإ للائلُِ عَللنإ مَوَاقيِللتِ الص  عليلله وسلللم حِللينَ سَللألَهَُ الس 

فإرَةُ { , وَكَذَلكَِ فيِ حَدِيثِ سُليَإمَانَ بإنِ برَُيإدَةَ عَلنإ أبَيِلهِ وَ  خُلهَاَ الصُّ تفَعَِة  قبَإلَ أنَإ تدَإ سُ مُرإ  عَلنإ الش مإ

تفَعَِلة  { ;  سُ بيَإضَلاءُ مُرإ لمإ لِ وَالش  وَ  مِ الْإ رَ فيِ الإيوَإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : أنَ هُ } صَل ى الإعَصإ

لعُودٍ : أنَ لوَ  هاَ حِينَ يصَِيرُ الظِّلُّ مِثإلهَُ . وَقدَإ ذَكَرَ أيَإضًا فيِ حَدِيثِ ابإنِ مَسإ هُ لََ يقُاَلُ هذََا فيِمَنإ صَلَ 

لحَابِ  تفَعَِة  { . رَوَاهُ جَمَاعَلة  مِلنإ كِبلَارِ أصَإ سُ بيَإضَاءُ مُرإ لِ وَالش مإ وَ  مِ الْإ رَ فيِ الإيوَإ } صَل ى الإعَصإ

مَلر  وَغَيإلرُهمُإ , وَرَوَاهُ أيَُّلوبُ عَلنإ  عُتإبلَا وَةَ , مِنإهمُإ مَاللِك  وَالل يإلثُ وَشُلعَيإب  وَمَعإ هإرِيِّ عَنإ عُرإ ةَ لزُّ

ناَ .  لوِ مَلا قلَد مإ ءِ عَللَى نحَإ وَةَ , فلَذَكَرَ فيِلهِ مَقلَادِيرَ الإفلَيإ مٍ عَلنإ عُلرإ لرِو بإلنِ حَلزإ رٍ بإلنِ عَمإ عَنإ أبَيِ بكَإ

هيَإنِ , فلَلذَكَرَ فلِلي أحََللدِهِمَا أنَ للهُ جَللاءَهُ جِبإرِيلللُ عليلله فحََلل وَى عَللَلى هلَلذَيإنِ الإللوَجإ للعُودٍ يلُلرإ دِيثُ ابإللنِ مَسإ

مِ الث لانيِ جَلاءَهُ حِلينَ  ءٍ مِثإللَهُ فقَلَالَ : قلُمإ فصََللِّ الظُّهإلرَ , وَفلِي الإيلَوإ السلَم حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَليإ

كُرإ فيِلهِ  صَارَ ظِلُّ كُلِّ  وَةَ للَمإ يلَذإ هإلرِيِّ عَلنإ عُلرإ لرَ . وَحَلدِيثُ الزُّ ءٍ مِثإلهَُ فقَاَلَ : قمُإ فصََللِّ الإعَصإ شَيإ

خُ  تفَعَِة  لمَإ تدَإ سُ بيَإضَاءُ مُرإ لِ وَالش مإ وَ  مِ الْإ رَ فيِ الإيوَإ ءِ وَذَكَرَ أنَ هُ صَل ى الإعَصإ لإهاَ صُفإرَة  مِقإدَارَ الإفيَإ

تمَِلال  لمَِلا قلَالُ . وَقَ  تجَُّ بهِاَ مَنإ يقَلُولُ باِلإمِثإللِ , وَفيِهلَا احإ رِ قدَإ يحَإ جِيلِ الإعَصإ باَر  فيِ تعَإ وهُ دإ رُوِيتَإ أخَإ

تمََللِ ; لةَ فلِي الإمُحإ لة  فلِي إثإبلَاتِ الإمِثإللِ دُونَ غَيإلرِهِ , إذإ لََ حُج  نإهلَا مِ  وَلغَِيإرِهِ , فلَََ تثَإبلُتُ بمِِثإلهِلَا حُج 

هبَُ اللذ اهِبُ إللَى  رَ , ثمُ  يذَإ ِ صلى الله عليه وسلم } كَانَ يصَُلِّي الإعَصإ حَدِيثُ أنَسٍَ : أنَ  رَسُولَ الله 

هإرِيُّ : وَالإعَوَاليِ عَلىَ الإمِيليَإنِ وَالث لََثةَِ .  رَ { , قاَلَ الزُّ  الإعَوَاليِ فيَجَِدُهمُإ لمَإ يصَُلُّوا الإعَصإ

وَى قاَلَ : } كُنإت أصَُلِّي مَلعَ الن بلِيِّ صللى الله وَرَوَ  ثنَاَ أبَوُ أرَإ ى أبَوُ وَاقدٍَ الل يإثيُِّ قاَلَ : حَد 

سُ { . وَفلِي حَلدِيثِ  لمإ لرُبَ الش  شِي إلىَ ذِي الإحُليَإفةَِ قبَإلَ أنَإ تغَإ رَ باِلإمَدِينةَِ , ثمُ  أمَإ عليه وسلم الإعَصإ

عُودٍ عَنإ أبَيِهِ قلَالَ : } كَلانَ رَسُلولُ  أسَُامَةَ بإنِ زَيإدٍ  وَةَ عَنإ بشَِيرِ بإنِ أبَيِ مَسإ هإرِيِّ عَنإ عُرإ عَنإ الزُّ

جُللُ حِلينَ ينَإصَلرِفُ  تفَعَِلة  يسَِليرُ الر  سُ بيَإضَلاءُ مُرإ رَ وَالش مإ ِ صلى الله عليه وسلم يصَُلِّي الإعَصإ الله 

ِ مِنإهاَ إلىَ ذِي الإحُليَإفلَةِ سِلت   سِ . { وَرُوِيَ عَلنإ عَائشَِلةَ : أنَ  رَسُلولَ الله  لمإ يلَالٍ قبَإللَ غُلرُوبِ الش  ةَ أمَإ

ءُ وَفيِ لفَإظٍ  رَتهِاَ قبَإلَ أنَإ يظَإهرََ الإفيَإ سُ فيِ حُجإ رَ وَالش مإ صلى الله عليه وسلم } كَانَ يصَُلِّي الإعَصإ

دُ { . ليَإسَ  ءُ بعَإ دِيلدِ الإوَقإلتِ , وَمَلا ذُكِلرَ مِلنإ الإمُضِليِّ  آخَرَ : لمَإ يفَئِإ الإفيَإ لرُ تحَإ بلَارِ ذِكإ خَإ فيِ هلَذِهِ الْإ

للُومٍ مِلنإ الإوَقإلتِ ; لِْنَ لهُ  كِنُ الإوُقوُفُ مِنإلهُ عَللَى مِقإلدَارٍ مَعإ عَللَى  إلىَ الإعَوَاليِ وَذِي الإحُليَإفةَِ فلَيَإسَ يمُإ

عَةِ فيِ الإ  رإ بإطَاءِ وَالسُّ ِ رِ الْإ للِهِ قدَإ لتدَِلُّ بقِوَإ يِ . وَقدَإ كَانَ شَليإخُناَ أبَلُو الإحَسَلنِ رحمله الله تعلالى يسَإ مَشإ

لدَ الإمِثإل ةَ الإحَرِّ مِنإ فيَإحِ جَهلَن مَ { عَللَى أنَ  مَلا بعَإ لِ صلى الله عليه وسلم : } أبَإرِدُوا باِلظُّهإرِ فإَنِ  شِد 

بإرَادَ  ِ يإفِ عِنإلدَمَا يصَِليرُ وَقإت  للِظُّهإرِ ; لِْنَ  الْإ لََ يكَُونُ عِنإدَ الإمِثإلِ بلَإ أشََدُّ مَا يكَُونُ الإحَرُّ فيِ الص 

ءٍ مِثإللَهُ . وَمَلنإ قلَالَ باِلإمِثإللِ يجُِيلبُ عَلنإ ذَللِكَ بلِأنَ  الن بلِي  صللى الله عليله وسللم كَلانَ  ظِلُّ كُللِّ شَليإ

وَالِ وَ  سِ أوَإ يصَُلِّي باِلإهجَِيرِ عِنإدَ الز  لمإ ءُ قلَيِل  فيِ ذَلكَِ الإوَقإتِ , فكََانَ مِنإهمُإ مَنإ يصَُلِّي فلِي الش  الإفيَإ

لكِناَ , ثلُم   ضَاءِ فلَمَإ يشُإ مإ ِ حَر  الر  ناَ إلىَ رَسُولِ الله  بِ مِنإهاَ ; وَكَذَلكَِ قاَلَ خَب اب  : } شَكَوإ  قلَالَ : باِلإقرُإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  765 اصِ لِلْإ

بإرَادُ الإمَأإمُورُ بهِِ عِنإلدَ مَلنإ أبَإرِدُوا باِلظُّهإرِ { فأَمََ  ِ ءُ , فهَذََا هوَُ الْإ دَمَا يفَيِءُ الإفيَإ رَهمُإ أنَإ يصَُلُّوهاَ بعَإ

سِ , فإَنِ لهُ قلَ لمإ رِ إلىَ غُلرُوبِ الش  ا مَا حُكِيَ عَنإ مَالكٍِ أنَ  وَقإتَ الظُّهإرِ وَالإعَصإ ل  قاَلَ باِلإمِثإلِ . وَأمَ  وإ

 َ هُ  الْإ مَيإنِ فلِي ترَُدُّ وِي ةُ فيِ الإمَوَاقيِتِ ; لِْنَ  الن بلِي  صللى الله عليله وسللم صَلل ى فلِي الإيلَوإ باَرُ الإمَرإ خإ

لِ الإوَقإتِ وَآخِرِهِ  عُودٍ وَجَابرٍِ وَأبَيِ سَعِيدٍ وَأبَيِ مُوسَى وَغَيإرِهِمإ فيِ أوَ   حَدِيثِ ابإنِ عَب اسٍ وَابإنِ مَسإ

ِ بإنِ عُمَرَ وَأبَيِ هرَُيإرَةَ عَنإ الن بلِيِّ صللى , ثمُ  قاَلَ : }  مَا بيَإنَ هذََيإنِ وَقإت  { , وَفيِ حَدِيثِ عَبإدِ الله 

لضِ ألَإفلَاظِ حَلدِيثِ أبَلِي  لرِ { , وَفلِي بعَإ ضُلرإ وَقإلتُ الإعَصإ الله عليه وسلم : } وَقإتُ الظُّهإرِ مَا للَمإ يحَإ

عَللَ وَقإلتَ هرَُيإرَةَ : } وَآخِرُ وَقإتِ الظُّ  لرِ { , فغََيإلرُ جَلائزٍِ لِْحََلدٍ أنَإ يجَإ خُلُ وَقإلتُ الإعَصإ هإرِ حِينَ يلَدإ

خُلُ وَقإلتُ  باَرِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ  آخِرَ وَقإتِ الظُّهإرِ حِينَ يدَإ رِ وَقإتاً للِظُّهإرِ مَعَ إخإ الإعَصإ

رِ . وَقدَإ نقَلََ الن اسُ عَنإ ال لًَ , كَمَلا نقَلَلُوا الإعَصإ قلَاتِ عَمَللًَ وَقلَوإ وَإ ن بيِِّ صلى الله عليه وسلم هذَِهِ الْإ

قيِفهِِ صلى الله عليه وسلم أنَ  كُلل  صَللََةٍ مِنإهلَا  رِبِ , وَعَقلَوُا بتِوَإ رِ وَوَقإتَ الإعِشَاءِ وَالإمَغإ وَقإتَ الإفجَإ

رَى .  خُإ صُوصَة  بوَِقإتٍ غَيإرِ وَقإتِ الْإ وَقاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم فيِ حَدِيثِ أبَلِي قتَلَادَةَ : مَخإ

رَى { . وَلََ خِلََفَ أنَ  تاَرِكَ الظُّهإرِ  خُإ لََةَ حَت ى يجَِيءَ وَقإتُ الْإ } الت فإرِيطُ عَلىَ مَنإ لمَإ يصَُلِّ الص 

ط  ; فَ  رِ مُفرَِّ خُلَ وَقإتُ الإعَصإ رٍ حَت ى يدَإ لرُ لغَِيإرِ عُذإ صُوصًلا , وَكَلذَلكَِ الإعَصإ ثبَتََ أنَ  للِظُّهإرِ وَقإتاً مَخإ

لََتيَإ  رَى , وَلوَإ كَانَ الإوَقإتاَنِ جَمِيعًا وَقإتاً للِص  خُإ نِ لجََلازَ , وَأنَ  وَقإتَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنإهمَُا غَيإرُ وَقإتِ الْإ

رُ فيِ وَقإتِ الظُّهإرِ مِلنإ غَيإل لعِ بعَِرَفلَةَ خُصُوصِلي ة  ; وَفلِي أنَإ يصَُل ى الإعَصإ لا كَلانَ للِإجَمإ رٍ وَلمَ  رِ عُلذإ

لََتيَإنِ مُنإفرَِ  رٍ عِنإدَ الإجَمِيعِ دَلََلةَ  عَلىَ أنَ  كُل  وَاحِدَةٍ مِنإ الص  تنِاَعِ جَوَازِ ذَلكَِ لغَِيإرِ عُذإ دَة  بوَِقإتهِلَا امإ

 . 

لهِِ تعََالىَ : } وا بقِوَإ تجَُّ لوُكَ  فإَنِإ احإ سِ إلىَ غَسَقِ الل يإللِ { وَأنَ  اللدُّ لََةَ لدُِلوُكِ الش مإ أقَمِإ الص 

سِ ; لِْنَ هُ رُوِيَ فلِي غَسَلقِ الل يإللِ عَل وَالُ , وَجُعِلَ ذَلكَِ كُلُّهُ وَقإتاً للِظُّهإرِ إلىَ غُرُوبِ الش مإ نإ هوَُ الز 

  جَمَاعَةٍ مِنإ الس لفَِ أنَ هُ الإغُرُوبُ .

وَالِ إلىَ غَسَقِ الل يإلِ , وَقدَإ  لََةِ مِنإ وَقإتِ الز  لِ هذَِهِ الص  قيِلَ لهَُ : ظَاهِرُهُ يقَإتضَِي إباَحَةَ فعِإ

وَالِ  للِ الظُّهإلرِ مِلنإ وَقإلتِ اللز   إللَى ات فقََ الإجَمِيعُ عَلىَ أنَ  ذَلكَِ ليَإسَ بمُِرَادٍ وَأنَ لهُ غَيإلرُ مُخَي لرٍ فلِي فعِإ

لرِبُ ا لرِبُ , وَالإمَغإ لا الإمَغإ لرُ وَإمِ  لا الإعَصإ رَى يفَإعَلهُلَا وَهِليَ إم  لبهَُ لل يإلِ , فثَبَتََ أنَ  الإمُرَادَ صَلََة  أخُإ أشَإ

تمَِلاعُ الظُّلإمَلةِ ; فيَكَُلونُ تقَإلدِيرُ الْإ  يةَِ لَِتِّصَلالِ وَقإتهِلَا بغَِسَلقِ الل يإللِ ال لذِي هلُوَ اجإ نىَ الْإ يلَةِ : أقَلِمإ بمَِعإ

وُللَى , فلَلََ  لرَى غَيإلرُ الْإ هاَ أيَإضًا إلىَ غَسَقِ الل يإلِ ; وَهِيَ صَللََة  أخُإ سِ , وَأقَمِإ لََةَ لزَِوَالِ الش مإ الص 

للافعِِيُّ مَالكًِلا فلِي  سِ وَقلَدإ وَافلَقَ الش  لمإ يلَةِ عَللَلى أنَ  وَقإلتَ الظُّهإلرِ إللَى غُللرُوبِ الش  هلَلذَا دَلََللَةَ فلِي الْإ

سِ لزَِمَتإللهُ الظُّهإللرُ  للمإ لللمََ قبَإلللَ غُللرُوبِ الش  للهٍ , وَذَللِلكَ أنَ للهُ يقَلُلولُ : " مَللنإ أسَإ نلَلى أيَإضًللا مِللنإ وَجإ الإمَعإ

بيُِّ إذَا بلَغََ " ; وَذَهبََ إللَى أنَ لهُ وَإنِإ للَمإ يكَُل رُ جَمِيعًا , وَكَذَلكَِ الإحَائضُِ إذَا طهَرَُتإ وَالص   نإ وَالإعَصإ

للََتيَإنِ فلِ لعُ بلَيإنَ الص  للهِِ الإجَمإ رِ ; لِْنَ لهُ يجَُلوزُ عَللَى أصَإ رُورَةِ وَالإعُلذإ تيِاَرٍ فهَوَُ وَقإتُ الض  ي وَقإتَ اخإ

لرَ  فيَصَُللِّيهَاَ فلِ للَ الإعَصإ لرِ أوَإ يعَُجِّ رَ الظُّهإلرَ إللَى وَقإلتِ الإعَصإ لوِهِ بلِأنَإ يلُؤَخِّ فرَِ وَالإمَرَضِ وَنحَإ ي الس 

رُورَةِ . فلَإنِإ  رِ وَالض  لِ ذَلكَِ الإوَقإتِ وَقإتاً لهَمَُا فيِ حَالِ الإعُذإ كَلانَ وَقإتِ الظُّهإرِ مَعَهاَ , فجََعَلَ مِنإ أجَإ

لِ وَقإتِ الظُّهإرِ أنَإ تَ  أةَِ إذَا حَاضَتإ فيِ أوَ  تبِاَرًا صَحِيحًا فإَنِ هُ يلَإزَمُهُ أنَإ يقَوُلَ فيِ الإمَرإ لإزَمَهاَ هذََا اعإ

رِ لزَِمَتإهاَ صَلََةُ الظُّهإلرِ  رِ جَمِيعًا , كَمَا أنَ هاَ إذَا طهَرَُتإ فيِ آخِرِ وَقإتِ الإعَصإ  صَلََةُ الظُّهإرِ وَالإعَصإ

رَكَتإ هذَِهِ ال تيِ حَاضَتإ فيِ وَقإتِ الظُّهإلرِ مِلنإ الإوَقإلتِ مَلا يجَُلوزُ لهَلَا  رِ جَمِيعًا , وَقدَإ أدَإ فيِلهِ وَالإعَصإ

للرِ غَيإللرُ وَ  رِ ; وَهلَلذَا لََ يقَوُللُلهُ أحََللد  , فثَبَلَلتَ بلِلذَلكَِ أنَ  وَقإللتَ الإعَصإ لللََتيَإنِ للِإعُللذإ للعُ بلَليإنَ الص  قإللتِ الإجَمإ

لرِ دُونَ  رَاكِلهِ وَقإلتَ الإعَصإ لوَالِ وَأنَ لهُ لََ تلَإلزَمُ أحََلدًا صَللََةُ الظُّهإلرِ بإِدِإ حَإ وَقإلتِ  الظُّهإرِ فلِي سَلائرِِ الْإ

 الظُّهإرِ .

 وَقْتُ الْعَصْرِ 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  764 اصِ لِلْإ

ناَ مِنإ خُرُوجِ وَقإتِ الظُّهإلرِ عَللَى   رِ فهَوَُ عَلىَ مَا ذَكَرإ لُ وَقإتِ الإعَصإ ا أوَ  رٍ : أمَ  قاَلَ أبَوُ بكَإ

لهِِمإ أنَ هُ ليَإسَ بيَإنَ وَقإتِ الظُّهإرِ وَوَقإتِ ا حِيحُ مِنإ قوَإ تلََِفهِِمإ فيِهِ , وَالص  رِ وَاسِلاخإ طَة  وَقإلتٍ مِلنإ لإعَصإ

 غَيإرِهِمَا

وَمَا رُوِيَ عَلنإ أبَلِي حَنيِفلَةَ مِلنإ أنَ  آخِلرَ وَقإلتِ الظُّهإلرِ أنَإ يصَِليرَ الظِّللُّ أقَلَل  مِلنإ قلَامَتيَإنِ 

ة  , وَهِلليَ أَ  للرِ إذَا صَللارَ الظِّلللُّ قلَلامَتيَإنِ , فهَلُلوَ رِوَايلَلة  شَللاذ  لُ وَقإللتِ الإعَصإ ثلَلارِ وَأوَ  يإضًللا مُخَالفِلَلة  للِْإ

لضِ ألَإفلَاظِ حَلدِيثِ أبَلِي هرَُيإلرَةَ  رِ ; وَفلِي بعَإ ضُرإ وَقإتُ الإعَصإ الإوَارِدَةِ فيِ أنَ  وَقإتَ الظُّهإرِ مَا لمَإ يحَإ

لرِ { وَفلِ خُلُ وَقإتُ الإعَصإ ي حَلدِيثِ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : } وَآخِرُ وَقإتِ الظُّهإرِ حِينَ يدَإ

للحِيحُ مِللنإ  للرَى { . وَالص  خُإ خُلَ وَقإللتُ الْإ لللََةِ أنَإ يتَإرُكَهلَلا حَت للى يلَلدإ أبَلِلي قتَلَلادَةَ : } الت فإللرِيطُ فلِلي الص 

خُ  ا الإمِثإللُ , وَأنَ  بخُِلرُوجِ وَقإلتِ الظُّهإلرِ يلَدإ ا الإمِثإلََنِ وَإمِ  ليَإنِ : إم  هبَِ أبَيِ حَنيِفةََ أحََدُ قوَإ لُ وَقإلتُ مَذإ

سِ , وَمِنإ الن اسِ مَنإ يقَوُلُ : رِ غُرُوبُ الش مإ صَارِ أنَ  آخِرَ وَقإتِ الإعَصإ مَإ رِ . وَات فقََ فقُهَاَءُ الْإ  الإعَصإ

للََ  تجَُّ فيِهِ بنِهَإيِ الن بلِيِّ صللى الله عليله وسللم عَلنإ الص  سُ , وَيحَإ فرَُّ الش مإ ةِ إن  آخِرَ وَقإتهِاَ حِينَ تصَإ

سِ .  عِنإدَ غُرُوبِ الش مإ

لُ الن بيِِّ صللى الله عليله وسللم :   ليِلُ عَلىَ أنَ  آخِرَ وَقإتهِاَ الإغُرُوبُ قوَإ رٍ : وَالد  قاَلَ أبَوُ بكَإ

سُ فكََأنَ مَا وُترَِ أهَإلهَُ وَمَالهَُ { , فجََعَلَ فوََاتهَاَ  رُ حَت ى غَابتَإ الش مإ  .باِلإغُرُوبِ } مَنإ فاَتهَُ الإعَصإ

عَلةً مِلنإ  رَكَ رَكإ وَرَوَى أبَوُ هرَُيإرَةَ عَلنإ الن بلِيِّ صللى الله عليله وسللم أنَ لهُ قلَالَ : } مَلنإ أدَإ

رُبَ  رِ قبَإلَ أنَإ تغَإ رَكَ { الإعَصإ سُ فقَدَإ أدَإ  الش مإ

 وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  وَقإتهَاَ إلىَ الإغُرُوبِ . 

تجَ  مُحإ  ِ بإنِ عُمَرَ وَأبَيِ هرَُيإرَةَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليله وسللم فإَنِإ احإ تجٌَّ بحَِدِيثِ عَبإدِ الله 

سُ { فرَُّ الش مإ رِ حِينَ تصَإ  أنَ هُ قاَلَ : } آخِرُ وَقإتِ الإعَصإ

لتحََبِّ ,  كَمَلا رُوِيَ فلِي حَلدِيثِ  فإَنِ  هذََا عِنإلدَناَ عَللَى كَرَاهلَةِ الت لأإخِيرِ وَبيَلَانِ الإوَقإلتِ الإمُسإ

مَشِ عَنإ أبَيِ صَالحٍِ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ  قاَلَ : } آخِرُ وَقإتِ  عَإ الْإ

تحََبُّ ; لِْنَ هُ لََ خِلََفَ أنَ  مَ  فُ الل يإلِ { وَمُرَادُهُ الإوَقإتُ الإمُسإ خِرَةِ نصِإ لفِ الل يإللِ الإعِشَاءِ الْإ دَ نصِإ ا بعَإ

لََمِ يلَإزَمُهُ فَ  سإ ِ تلََِمِ أوَإ الْإ رِكَهُ باِلَِحإ خِرَةِ , وَأنَ  مُدإ رِ مِنإ وَقإتِ الإعِشَاءِ الْإ ضُهاَ .إلىَ طلُوُعِ الإفجَإ  رإ

جُلَ ليَصَُلِّي ا  للََةَ وَلمََلا وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : } إن  الر  لص 

ل ضَ وَيكُإ رِكُلهُ الإفلَرإ رَهُ للَهُ فاَتهَُ مِنإ وَقإتهِاَ خَيإر  لهَُ مِنإ أهَإلهِِ وَمَاللِهِ { . فقَلَدإ يكَُلونُ وَقإلت  يلَإلزَمُ بلِهِ مُدإ

دَلفِةَِ وَلَ  رِ بمُِزإ فاَرُ بصَِلََةِ الإفجَإ سإ ِ رَهُ الْإ خِيرُهاَ إليَإهِ ألَََ ترََى أنَ هُ يكُإ
هُ كَرَاهلَةُ الت لأإخِيرِ إليَإلهِ تأَإ رِجإ مإ تخُإ

سِ وَا لمإ لفرَِارِ الش  بلَارُ ال تلِي فيِهلَا تقَإلدِيرُ آخِلرِ الإوَقإلتِ باِصإ خَإ رِدَة  مِنإ أنَإ يكَُونَ وَقإتاً لهَاَ ؟ فكََلذَلكَِ الْإ

 لم خَيإرًا لهَُ مِنإ أهَإلهِِ وَمَالهِِ .عَلىَ فوََاتِ فضَِيلةَِ الإوَقإتِ ال ذِي جَعَلهَاَ الن بيُِّ صلى الله عليه وس

 وَقْتُ الْمَغْرِبِ 

 ُ تلََِفَ بيَإنَ الإفقُهَاَءِ فلِي ذَللِكَ , وَقلَالَ الله  سُ لََ اخإ رُبُ الش مإ رِبِ مِنإ حِينِ تغَإ لُ وَقإتِ الإمَغإ أوَ 

سِ { وَهلُوَ يقَلَعُ عَ  لََةَ لدُِلوُكِ الش مإ للَى الإغُلرُوبِ لمَِلا بيَ ن لاهُ فيِمَلا سَللفََ وَقلَالَ عَز  وَجَل  : } أقَمِإ الص 

ُ أعَإ  قاَتلِهِ وَاَلله  لُ أوَإ للَمُ . وَقلَالَ تعََالىَ : } وَزُلفَاً مِنإ الل يإلِ { وَهوَُ مَا قرَُبَ مِنإهُ مِنإ الن هلَارِ , وَهلُوَ أوَ 

سُونَ { قيِلَ فيِلهِ  ِ حِينَ تمُإ بلَارِ الإمَوَاقيِلتِ عَلنإ  تعََالىَ : } فسَُبإحَانَ الله  لرِبِ . وَفلِي أخَإ إن لهُ وَقإلتُ الإمَغإ

الن بيِِّ صلى الله عليله وسللم مِلنإ طرَِيلقِ ابإلنِ عَب لاسٍ وَجَلابرٍِ وَأبَلِي سَلعِيدٍ وَغَيإلرِهِمإ : } أنَ  الن بلِي  

مَيإنِ جَمِيعًا حِينَ غَ  رِبَ فيِ الإيوَإ سُ { . وَقلَالَ سَللمََةُ بإلنُ صلى الله عليه وسلم صَل ى الإمَغإ ابتَإ الش مإ

ِ صللى الله عليله وسللم إذَا تلَوَارَتإ باِلإحِجَلابِ { .  رِبَ مَعَ رَسُلولِ الله  وَعِ : } كُن ا نصَُلِّي الإمَغإ كَإ الْإ

مُ  رِبِ حِينَ يطَإلعُُ الن جإ لَ وَقإتِ الإمَغإ وا بمَِا رَوَى أبَلُو  وَقدَإ ذَهبََ شَوَاذٌّ مِنإ الن اسِ إلىَ أنَ  أوَ  تجَُّ , وَاحإ

ِ صللى الله عليله وسلللم  لرَةَ الإغِفلَارِيِّ قلَلالَ : } صَلل ى بنِلَا رَسُللولُ الله  تمَِليمٍ الإجَيشََلانيُِّ عَلنإ أبَلِلي بصُإ

لََةَ عُرِضَتإ عَلىَ مَنإ كَانَ قبَإلكَُمإ فضََي عُوهاَ , فَ  رِ فقَاَلَ : إن  هذَِهِ الص  مَنإ حَافظََ عَليَإهاَ صَلََةَ الإعَصإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  763 اصِ لِلْإ

مُ { . وَهذََ  اهِدُ الن جإ اهِدُ ; وَالش  دَهاَ حَت ى يطَإلعَُ الش  تيَإنِ , وَلََ صَلََةَ بعَإ رَهُ مَر  ا حَلدِيث  مِنإكُمإ أوُتيَِ أجَإ

باَرُ الإمُتوََاترَِةُ } عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فلِي خَإ لرِبِ  شَاذٌّ لََ تعَُارَضُ بهِِ الْإ لِ وَقإلتِ الإمَغإ أوَ 

 ِ حَابةَِ مِنإهمُإ عُمَلرُ وَعَبإلدُ الله  سُ { ; وَقدَإ رَوَى ذَلكَِ أيَإضًا عَنإ جَمَاعَةٍ مِنإ الص   أنَ هُ حِينَ تغَِيبُ الش مإ

رِ طلُلُوعِ  رَةَ فيِ ذِكإ تمََلُ أنَإ يكَُونَ خَبرَُ أبَيِ بصُإ لاهِدِ غَيإلرُ مُخَلالفٍِ  وَعُثإمَانُ وَأبَوُ هرَُيإرَةَ . وَيحُإ الش 

لتلََِ  سِ قبَإللَ اخإ لمإ لدَ غُلرُوبِ الش  قلَاتِ بعَإ وَإ لضِ الْإ مَ قدَإ يلُرَى فلِي بعَإ باَرِ وَذَلكَِ ; لِْنَ  الن جإ خَإ طِ لهِذَِهِ الْإ

ل للُو مِلنإ أنَإ يلُرَى بعَإ لا كَلانَ الإغَاللِبُ فلِي ذَللِكَ أنَ لهُ لََ يكََلادُ يخَإ لدَ غُلرُوبِ الظ لََمِ , فلَمَ  ضُ النُّجُلومِ بعَإ

سِ .  سِ جُعِلَ ذَلكَِ عِباَرَةً عَنإ  غَيإبوُبةَِ الش مإ  الش مإ

مُ ;  مِ لوََجَبَ أنَإ تصَُل ى قبَإللَ الإغُلرُوبِ إذَا رُئلِيَ اللن جإ يةَِ الن جإ تبِاَرُ برُِؤإ وَأيَإضًا فلَوَإ كَانَ الَِعإ

ضَ النُّجُومِ قدَإ يرَُى فِ  لهُلَا لِْنَ  بعَإ قاَتِ قبَإلَ الإغُلرُوبِ , وَلََ خِللََفَ أنَ لهُ غَيإلرُ جَلائزٍِ فعِإ وَإ ضِ الْإ ي بعَإ

رِ  ا آخِرُ وَقإتِ الإمَغإ اهِدِ . وَأمَ  تبِاَرُ طلُوُعِ الش  اهِدِ , فسََقطََ بذَِلكَِ اعإ يةَِ الش  بِ فإَنِ  قبَإلَ الإغُرُوبِ مَعَ رُؤإ

تلَفِوُنَ  رِيُّ وَالإحَسَلنُ  أهَإلَ الإعِلإمِ مُخإ لد  وَزُفلَرُ وَمَاللِك  وَالث لوإ فيِهِ , فقَاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَأبَوُ يوُسُفَ وَمُحَم 

لرِبِ  لوََاتِ " . وَقاَلَ الش افعِِيُّ : " للَيإسَ للِإمَغإ ل  وَآخِر  كَسَائرِِ الص  رِبِ أوَ   بإنُ صَالحٍِ : " لوَِقإتِ الإمَغإ

للحَابنُاَ إلَ  وَقإللت  وَاحِللد   لًَ وَآخِللرًا فلِلي آخِللرِ وَقإتهِلَلا , فقَلَلالَ أصَإ تلَلَلفَ مَللنإ قلَلالَ بلِلأنَ  للَلهُ أوَ  " . ثلُلم  اخإ

لفقَِ , فقَلَ تلَفَلُوا فلِي الش  لفقَُ " . ثلُم  اخإ رِيُّ وَالإحَسَنُ بإنُ صَالحٍِ : " آخِرُ وَقإتهِاَ أنَإ يغَِيلبَ الش  الَ وَالث وإ

رِيُّ أبَلُو حَنيِفلَلةَ : " ال لد  وَابإللنُ أبَلِلي ليَإللَى وَمَاللِلك  وَالث للوإ لفقَُ الإبيَلَلاضُ " . وَقلَلالَ أبَلُو يوُسُللفَ وَمُحَم  ش 

رِبِ وَالإعِشَاءِ إللَ رَةُ " . وَقاَلَ مَالكِ  : " وَقإتُ الإمَغإ فقَُ الإحُمإ ى وَالإحَسَنُ بإنُ صَالحٍِ وَالش افعِِيُّ : " الش 

رِ " .  طلُوُعِ الإفجَإ

ضُللهمُإ : " هلُلوَ قلَل  للفقَِ مَللا هلُلوَ , فقَلَلالَ بعَإ لللفَُ أيَإضًللا فلِلي الش  تلَلَلفَ الس  للرٍ : وَقلَلدإ اخإ الَ أبَلُلو بكَإ

رَةُ ابإنُ عَب اسٍ وَابإنُ عُمَرَ وَعُباَدَ  نإ قاَلَ إن هُ الإحُمإ رَةُ " . فمَِم  ضُهمُإ : " الإحُمإ ةُ بإنُ الإبيَاَضُ " وَقاَلَ بعَإ

امِتِ وَشَ  لرَانَ الص  ثنَاَ أبَوُ عِمإ نُ قاَلَ : حَد  قوُبَ يوُسُفُ بإنُ شُعَيإبٍ الإمُؤَذِّ ثنَاَ أبَوُ يعَإ سٍ . حَد  ادُ بإنُ أوَإ د 

 ِ ثنَاَ هِشَلامُ بإلنُ عُبيَإلدِ الله  ازُ قلَالََ : حَلد  لارُ وَالإحُسَليإنُ بإلنُ الإفلَرَجِ الإبلَز  قلَالَ :  مُوسَى بإلنُ الإقاَسِلمِ الإعَص 

رَةُ " .حَد   فقَُ الإحُمإ نإ ذُكِرَ عَنإ عَطَاءِ الإخُرَاسَانيِِّ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ : " الش   ثنَاَ هيَ اجٍ عَم 

لفقَُ   ثنَاَ أبَوُ سُلفإياَنَ عَلنإ الإعُمَلرِيِّ عَلنإ نلَافعٍِ عَلنإ ابإلنِ عُمَلرَ قلَالَ : " الش  قاَلَ هِشَام  : وَحَد 

رَةُ " .   الإحُمإ

ثنَاَ أبَوُ سُفإياَنَ عَنإ الإعُمَرِيِّ عَنإ ناَفعٍِ عَنإ ابإنِ عُمَرَ قاَلَ : " كَلانَ عُبلَادَةُ قاَلَ  هِشَام  : وَحَد 

للفقََ " . فهَلَلؤُلََ  للرَةُ وَيرََياَنهِلَلا الش  سٍ يصَُلللِّياَنِ الإعِشَلاءَ إذَا غَابلَلتإ الإحُمإ ادُ بإللنُ أوَإ للامِتِ وَشَللد  ءِ بإلنُ الص 

رَةُ .ال ذِينَ رُوِ   يَ عَنإهمُإ الإحُمإ

فقََ الإبيَاَضُ عُمَرُ بإنُ الإخَط ابِ وَمُعَاذُ بإنُ جَبلَلٍ وَعُمَلرُ بإلنُ عَبإلدِ   نإ رُوِيَ عَنإهُ أنَ  الش  وَمِم 

 الإعَزِيزِ 

ثنَاَ مُوسَى بإنُ الإقاَسِمِ وَالإحُسَيإنُ بإنُ الإفَ  ثنَاَ يوُسُفُ بإنُ شُعَيإبٍ قاَلَ : حَد  ثنَاَ حَد  جِ قاَلََ : حَلد  رإ

ثنَاَ عَنإبسََلةُ بإلنُ سَلعِيدٍ الإكَلََ  للمٍِ قلَالَ : حَلد  ثنَاَ الإوَليِلدُ بإلنُ مُسإ ِ قلَالَ : حَلد  عِليُّ قلَالَ : هِشَامُ بإنُ عُبيَإلدِ الله 

ثنَيِ قتَاَدَةُ عَنإ سَعِيدِ بإنِ الإمُسَيِّبِ أنَ  عُمَرَ بإنَ الإخَط لابِ كَتلَبَ :  لَ وَقإلتِ الإعِشَلاءِ مَغِيلبُ حَد  " إن  أوَ 

لُ وَقإتهِاَ .  فُقُِ فيَنَإقطَِعُ , فذََلكَِ أوَ  تمََعَ الإبيَاَضُ مِنإ الْإ  الش فقَِ " , وَمَغِيبهُُ إذَا اجإ

 ِ لمَاعِيلَ بإلنِ عُبيَإلدِ الله  ثنَاَ أبَوُ عُثإمَانَ عَنإ خَاللِدِ بإلنِ يزَِيلدَ عَلنإ إسإ  عَلنإ عَبإلدِ قاَلَ هِشَام  : حَد 

فقَُ الإبيَاَضُ " .  مَنِ بإنِ غَنإمٍ عَنإ مُعَاذِ بإنِ جَبلٍَ قاَلَ : " الش  حإ  الر 

نإ ذُكِرَ عَنإ عُمَرَ بإنِ عَبإدِ الإعَزِيزِ أنَ هُ كَانَ يقَوُلُ  دُ بإنُ الإحَسَنِ عَم  ثنَاَ مُحَم   قاَلَ هِشَام  : وَحَد 

فقَُ الإبيَاَضُ " . لًَ وَآخِلرًا وَأنَ لهُ غَيإلرُ مُقلَد رٍ   : " الش  رِبِ أوَ  لََلةَُ عَلىَ أنَ  لوَِقإتِ الإمَغإ ا الد  ل  وَأمَ  فصَإ

سِ إللَلى غَسَللقِ الل يإلللِ { , وَقلَلدإ  للمإ لللََةَ للِلدُلوُكِ الش  للبُ , قوللله تعللالى : } أقَلِلمإ الص  لللََةِ فحََسإ لللِ الص  بفِعِإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  766 اصِ لِلْإ

لل نلَلا مَللنإ قلَلالَ مِللنإ الس  يلَلةُ أنَإ يكَُللونَ لوَِقإللتِ ذَكَرإ تمَِللالُ الل فإللظِ للَلهُ , فاَقإتضََللتإ الْإ لفَِ إن للهُ الإغُللرُوبُ وَاحإ

ل  وَآخِرُ ; لِْنَ  قوله تعالى : } إلىَ غَسَقِ الل يإلِ { غَايةَ  ;  رِبِ أوَ   الإمَغإ

تمَِاعُ الظُّ  يلَةِ أنَ  وَقإلتَ وَقدَإ رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ أنَ  غَسَقَ الل يإلِ اجإ لإمَلةِ , فثَبَلَتَ بدَِلََللَةِ الْإ

لِ مَنإ جَعَللَ لهَلَا تمَِاعِ الظُّلإمَةِ , وَفيِ ذَلكَِ مَا يقَإضِي ببِطُإلََنِ قوَإ رِبِ مِنإ حِينِ الإغُرُوبِ إلىَ اجإ  الإمَغإ

لََةِ .  لِ الص   وَقإتاً وَاحِدًا مُقدَ رًا بفِعِإ

مَشُ عَنإ  عَإ أبَيِ صَالحٍِ عَنإ أبَلِي هرَُيإلرَةَ عَلنإ الن بلِيِّ صللى الله عليله وسللم أنَ لهُ وَرَوَى الْإ

فُقُُ { وَفيِ حَلدِيثِ  سُ وَإنِ  آخِرَ وَقإتهِاَ حِينَ يغَِيبُ الْإ قطُُ الش مإ رِبِ حِينَ تسَإ لُ وَقإتِ الإمَغإ  قاَلَ : } أوَ 

للرَةَ عَللنإ أبَلِلي مُوسَللى عَللنإ أبَيِللهِ عَللنإ  الن بلِليِّ صلللى الله عليلله وسلللم } أنَ  سَللائلًَِ سَللألَهَُ عَللنإ أبَلِلي بكَإ

لِ حِللينَ وَقعََللتإ  وَ  مِ الْإ للرِبَ فلِلي الإيلَلوإ لللََةِ , فلَلذَكَرَ الإحَللدِيثَ وَقلَلالَ فيِللهِ : وَصَللل ى الإمَغإ مَوَاقيِللتِ الص 

مِ الث انيِ حَت ى كَانَ عِنإدَ سُقوُطِ ا سُ وَآخِرُهاَ فيِ الإيوَإ فقَِ , ثمُ  قاَلَ : الإوَقإلتُ فيِمَلا بلَيإنَ هلَذَيإنِ الش مإ لش 

  . } 

ثدٍَ عَنإ سُليَإمَانَ بإنِ برَُيإدَةَ عَلنإ أبَيِلهِ عَلنإ الن بلِيِّ صللى الله عليله  وَفيِ حَدِيثِ عَلإقمََةَ بإنِ مَرإ

لََةِ فقَاَلَ : صَلِّ مَعَناَ فَ  سُ , وسلم } أنَ  رَجُلًَ سَألَهَُ عَنإ وَقإتِ الص  لمإ رِبَ حِلينَ غَابلَتإ الش  أقَاَمَ الإمَغإ

مِ الث انيِ قبَإلَ أنَإ يغَِيبَ الش فقَُ { ; وَكَذَلكَِ فيِ حَدِيثِ جَابرٍِ . فثَبَتََ  رِبَ فيِ الإيوَإ بذَِلكَِ ثمُ  صَل ى الإمَغإ

لًَ وَآخِرًا .  رِبِ أوَ   أنَ  لوَِقإتِ الإمَغإ

ثنَاَ عَبإدُ الإباَقِ  دُ بإنُ كَثيِرٍ قاَلَ وَحَد  ثنَاَ مُحَم  ثنَاَ مُعَاذُ بإنُ الإمُثنَ ى قاَلَ : حَد  ي بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد 

رٍو أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم ِ بإنِ عَمإ ام  عَنإ قتَاَدَةَ عَنإ أبَيِ أيَُّوبَ عَنإ عَبإدِ الله  ثنَاَ همَ  قاَلَ  : حَد 

رِبِ مَا لمَإ يغَِبإ الش فقَُ { . : } وَقإتُ الإمَ   غإ

ِ صللى الله عليله  ت رَسُلولَ الله  بيَإرِ عَنإ زَيإدِ بإنِ ثاَبتٍِ قلَالَ : } سَلمِعإ وَةُ بإنُ الزُّ وَرَوَى عُرإ

رِبِ بأِطَإوَلِ الطُّوَلِ وَهِيَ المص { .   وسلم يقَإرَأُ فيِ صَلََةِ الإمَغإ

تدَِادِ الإ  لِ ثلَََثِ رَكَعَاتٍ لكََانَ مَنإ قلَرَأَ وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ امإ وَقإتِ , وَلوَإ كَانَ الإوَقإتُ مُقدَ رًا بفِعِإ

رَهاَ عَنإ وَقإتهِاَ .  : " المص " قدَإ أخَ 

: رُوِيَ فيِ حَدِيثِ ابإنِ عَب اسٍ وَأبَيِ سَعِيدٍ : أنَ  } الن بيِ  صلى الله عليه وسلم  فإَنِإ قيِلَ:  

سِ { .صَل ى الإمَغإ  دَ غُرُوبِ الش مإ مَيإنِ جَمِيعًا فيِ وَقإتٍ وَاحِدٍ بعَإ  رِبَ فيِ  الإيوَإ

نلَلا ; لِْنَ للهُ جَللائزِ  أنَإ يكَُللونَ فعََللَلهُ كَللذَلكَِ ليِبُلَليِّنَ الإوَقإللتَ   قيِلللَ للَلهُ : هلَلذَا لََ يعَُللارِضُ مَللا ذَكَرإ

باَرِ ال تيِ رَوَيإناَ خَإ تحََب  ; وَفيِ الْإ باَر  مِنإهُ بأِنَ  مَا بلَيإنَ هلَذَيإنِ الإمُسإ لِ الإوَقإتِ وَآخِرِهِ , وَإخِإ هاَ بيَاَنُ أوَ 

مَيإنِ فلِ للَهُ لهَلَا فلِي الإيلَوإ مَالَ الإخَبرََيإنِ , وَمَلعَ ذَللِكَ فلَإنِ  فعِإ تعِإ لىَ ; لِْنَ  فيِهِ اسإ ي وَقإلتٍ وَقإت  , فهَوَُ أوَإ

ا يُ  نلَا للَمإ تكَُلنإ فيِلهِ دَلََللَة  عَللَى أنَإ لََ وَقإلتَ لهَلَا وَاحِدٍ لوَإ انإفرََدَ عَم  بلَارِ ال تلِي ذَكَرإ خَإ عَارِضُلهُ مِلنإ الْإ

سِ عَلىَ أنَ هُ لََ وَقإلتَ لهَلَ فرَِارِ الش مإ مَيإنِ قبَإلَ اصإ رِ فيِ الإيوَإ لهُُ للِإعَصإ ا غَيإلرُهُ , غَيإرُهُ , كَمَا لمَإ يدَُل  فعِإ

لهِِ للِإ  لفِ الل يإللِ للَيإسَ وَكَفعِإ لدَ نصِإ فِ الل يإلِ لمَإ يلَدُل  عَللَى أنَ  مَلا بعَإ مَيإنِ قبَإلَ نصِإ خِرَةِ فيِ الإيوَإ عِشَاءِ الْإ

 بوَِقإتٍ لهَاَ . 

ل  وَآخِر  وَلمَإ  قاَتهِاَ أوَ  ا كَانَ لِْوَإ لوََاتِ الإمَفإرُوضَاتِ لمَ  تكَُنإ  وَمِنإ جِهةَِ الن ظرَِ أنَ  سَائرَِ الص 

لُ مَنإ جَعَلَ الإوَقإتَ مُقلَد   رِبُ كَذَلكَِ ; فقَوَإ لََةِ وَجَبَ أنَإ يكَُونَ الإمَغإ لِ الص  قاَتهُاَ مُقدَ رَةً بفِعِإ للِ أوَإ رًا بفِعِإ

ثَرَِ وَالن ظرَِ جَمِيعًا . صُُولِ مُخَالفِ  للِْإ لََةِ خَارِج  عَنإ الْإ  الص 

ا يلَإزَمُ الش افعِِي   لا  وَمِم  رِبِ وَالإعِشَلاءِ فلِي وَقإلتٍ وَاحِلدٍ إم  عَ بيَإنَ الإمَغإ فيِ هذََا أنَ هُ يجُِيزُ الإجَمإ

لرِ , فلَلَوإ كَلانَ بيَإنهَمَُلا وَقإلت  للَيإسَ مِنإهمَُلا لمََلا جَل ازَ لمَِرَضٍ أوَإ سَفرٍَ كَمَا يجُِيزُهُ بلَيإنَ الظُّهإلرِ وَالإعَصإ

عُ بيَإنهَمَُا , كَمَا لََ  رِ وَالظُّهإرِ إذَا كَانَ بيَإنهَمَُا وَقإت  ليَإسَ مِنإهمَُا .الإجَمإ عُ بيَإنَ الإفجَإ   يجَُوزُ الإجَمإ

لرِ مَلعَ  فإَنِإ قيِلَ:   لرِبَ إللَى الإعَصإ مَعُ الإمَغإ عِ تجََاوُرَ الإوَقإتيَإنِ ; لِْنَ هُ لََ يجَإ : ليَإسَ عِل ةُ الإجَمإ

 تجََاوُرِ الإوَقإتيَإنِ . 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  767 اصِ لِلْإ

ناَهُ الإمَنإعَ مِنإ الإ قيِلَ  عِ , وَإنِ مَا ألَإزَمإ عَلَ تجََاوُرَ الإوَقإتيَإنِ عِل ةً للِإجَمإ هُ أنَإ يجَإ لعِ لهَُ : لمَإ نلُإزِمإ جَمإ

عُ بيَإنهَمَُا إذَا لمَإ يكَُنإ الإوَقإتاَنِ مُتجََاوِرَيإنِ ; لِْنَ  كُل  صَلََتيَإنِ بيَإنهَمَُا وَقإت  ليَإسَ مِنإهمَُا لََ يجَُوزُ الإ  جَمإ

تجَِاجِ لهَُ . فقَِ وَالَِحإ لِ فيِ الش  رُ الإقوَإ وَابِ . ذِكإ لمَُ باِلص  ُ أعَإ  وَاَلله 

رَةُ " وَقلَالَ   تلَفََ الن اسُ فيِ الش فقَِ , فقَاَلَ مِنإهمُإ قاَئلِوُنَ : " هوَُ الإحُمإ ا اخإ رٍ : لمَ  قاَلَ أبَوُ بكَإ

لوُهُ آخَرُونَ : " الإبيَاَضُ  لََ ذَللِكَ لمََلا تلَأوَ  مَ يتَنَاَوَلهُمَُا وَيقَلَعُ عَليَإهِمَلا فلِي اللُّغَلةِ للَوإ ناَ أنَ  الَِسإ " . عَلمِإ

للا اخإ  عِي ةِ ألَََ تلَلرَى أنَ هلُلمإ لمَ  للرإ للمَاءِ اللُّغَوِي للةِ وَالش  سَإ تلَفَلُلوا فلِلي عَليَإهِمَللا ; إذإ كَللانوُا عَللالمِِينَ بمَِعَللانيِ الْإ

مَ يقَعَُ عَلَ مَعإ  ضُهمُإ عَلىَ الطُّهإرِ ثبَتََ بذَِلكَِ أنَ  الَِسإ ضُهمُإ عَلىَ الإحَيإضِ وَبعَإ لهَُ بعَإ ءِ فتَأَوَ  يإهِمَلا نىَ الإقرُإ

يةَِ .  تدَِل  عَلىَ الإمُرَادِ مِنإهمَُا باِلْإ دَ ذَلكَِ إلىَ أنَإ نسَإ تاَجُ بعَإ  ؟ وَإنِ مَا نحَإ

ثنَاَ أبَوُ عُ  لفقَِ مَلا هلُوَ ؟ فقَلَالَ : الإبيَلَاضُ ; وَحَد  للَب  عَلنإ الش  لبٍَ قلَالَ : سُلئلَِ ثعَإ مَرَ غُلََمُ ثعَإ

اهِدِ مَا  تاَجُ إلىَ الش  لبَ  : إن مَا يحُإ ثرَُ , فقَاَلَ ثعَإ رَةِ أكَإ وَاهِدُ عَلىَ الإحُمإ ائلُِ : الش  لا فقَاَلَ لهَُ الس  خَفلِيَ فأَمَ 

اهِدِ . الإبيَاَضُ فهَوَُ أَ  تاَجَ إلىَ الش  هرَُ فيِ اللُّغَةِ مِنإ أنَإ يحَإ  شإ

لفقَةَُ   ب  شَلفقَ  , وَمِنإلهُ الش  ق لةُ , وَمِنإلهُ يقُلَالُ ثلَوإ لفقَِ الرِّ للَ الش  لرٍ : وَيقُلَالُ إن  أصَإ قاَلَ أبَلُو بكَإ

لهُُ كَذَلكَِ فاَلإبيَاَضُ أخََ  قيِقلَةِ وَهِيَ رِق ةُ الإقلَإبِ . وَإذَِا كَانَ أصَإ لزَاءِ الر  جَإ صُّ بهِِ ; لِْنَ لهُ عِبلَارَة  عَلنإ الْإ

لهدَُ لمَِلنإ قلَالَ بلِالإحُمإ  لرَةِ ; وَيشَإ سِ , وَهوَُ فيِ الإبيَلَاضِ أرََقُّ مِنإلهُ فلِي الإحُمإ رَةِ الإباَقيِةَِ مِنإ ضِياَءِ الش مإ

تلَََهاَ الإ  سُ اجإ مِ : حَت ى إذَا الش مإ لُ أبَيِ الن جإ فُإلقِ قوَإ تلَيِ بلَيإنَ سِلمَاطَيإ شَلفقٍَ مُهإلوَلِ فهَِليَ عَللَى الْإ مُجإ

رَةَ ; لِْنَ هُ وَصَفهَاَ عِنإدَ الإغُرُوبِ . لوُم  أنَ هُ أرََادَ الإحُمإ وَلِ وَمَعإ حَإ  كَعَيإنِ الْإ

تجَُّ بهِِ للِإبيَاَضِ قوله تعالى : } فلَََ أقُإسِمُ باِلش فقَِ { , قاَلَ   ا يحُإ مُجَاهِد  : " هوَُ الن هلَارُ  وَمِم 

 . " 

لهُُ : } وَالل يإلِ وَمَا وَسَقَ { فأَقَإسَمَ باِلل يإللِ وَالن هلَارِ , فهَلَذَا يوُجِلبُ أنَإ يكَُلونَ   وَيدَُلُّ عَليَإهِ قوَإ

للرِ , وَهلَلذَا يلَل لَ الن هلَلارِ هلُلوَ طلُلُلوعُ بيَلَلاضِ الإفجَإ للفقَُ الإبيَلَلاضَ ; لِْنَ  أوَ  دُلُّ عَللَلى أنَ  الإبلَلاقيَِ مِللنإ الش 

تدََلُّ بهِِ عَلىَ أنَ  الإمُرَادَ الإبيَاَضُ قولله تعلالى : } ا يسُإ فقَُ وَمِم  سِ هوَُ الش  دَ غُرُوبِ الش مإ  الإبيَاَضِ بعَإ

لوُكَ  سِ إلىَ غَسَقِ الل يإلِ { , وَقدَإ بيَ ن ا أنَ  اللدُّ لََةَ لدُِلوُكِ الش مإ لم  يقَلَعُ عَللَى الإغُلرُوبِ , ثلُم   أقَمِإ الص  اسإ

 جُعِلَ غَسَقُ الل يإلِ غَايتَهَُ .

تمَِاعُ الظُّلإمَةِ " وَذَلكَِ لََ يكَُونُ إلَ  مَعَ   وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ فيِ غَسَقِ الل يإلِ : " أنَ هُ اجإ

رِبِ  غَيإبوُبةَِ الإبيَاَضِ لِْنَ  الإبيَاَضَ مَا دَامَ باَقيِاً فُقُِ فثَبَتََ بذَِلكَِ أنَ  وَقإتَ الإمَغإ قةَ  فيِ الْإ فاَلظُّلإمَةُ مُتفَرَِّ

 إلىَ غَيإبوُبةَِ الإبيَاَضِ , فثَبَتََ أنَ  الإمُرَادَ الإبيَاَضُ .

عُودٍ وَأبَيِ هرَُيإرَةَ أنَ  غَسَقَ الل يإلِ هوَُ غُرُوبُ  فإَنِإ قيِلَ:   سِ .: رُوِيَ عَنإ ابإنِ مَسإ  الش مإ

سِ هلُوَ غُرُوبهُلَا , وَمُحَلال  إذَا كَلانَ   لمإ لعُودٍ أنَ  دُللُوكَ الش  هوُرُ عَلنإ ابإلنِ مَسإ قيِلَ لهَُ : الإمَشإ

َ تعََلالىَ قلَالَ : } أَ  سِ أيَإضًلا ; لِْنَ  الله  لمإ لوُكُ عِنإدَهُ الإغُرُوبُ أنَإ يكَُونَ غَسَقُ الل يإلِ غُرُوبُ الش  قلِمإ الدُّ

لتحَِيلُ أنَإ يكَُلونَ ال لَ الإوَقإتِ وَغَسَقَ الل يإلِ آخِرَهُ , وَيسَإ لوُكَ أوَ  سِ { فجََعَلَ الدُّ لََةَ لدُِلوُكِ الش مإ مَلا ص 

لعُودٍ أنَ  غَسَلقَ  اوِي عَنإ ابإلنِ مَسإ لل يإللِ ا جَعَلهَُ ابإتدَِاءً هوَُ ال ذِي جَعَلهَُ غَايةًَ وَإذَِا كَانَ ذَلكَِ كَذَلكَِ فاَلر 

لهوُرَة  أنَ   لعُودٍ رِوَايلَة  مَشإ سِ غَالطََ فيِ رِوَايتَهِِ , وَمَعَ ذَلكَِ فقَدَإ رُوِيَ عَنإ ابإنِ مَسإ  هوَُ غُرُوبُ الش مإ

تقَيِمَة  عَلىَ وَايةَُ مُسإ سِ غُرُوبهُاَ وَأنَ  غَسَقَ الل يإلِ حِينَ يغَِيبُ الش فقَُ ; وَهذَِهِ الرِّ مَا ثبَتََ  دُلوُكَ الش مإ

سِ حِلينَ  لمإ يةَِ . وَقدَإ رَوَى ليَإث  عَلنإ مُجَاهِلدٍ عَلنإ ابإلنِ عَب لاسٍ : " أنَ  دُللُوكَ الش  عَنإهُ  مِنإ تأَإوِيلِ الْإ

سُ " , وَهلَذَا غَيإلرُ بعَِيلدٍ عَللَى مَلا ثبَلَتَ عَنإلهُ فلِي تأَإوِيللِ  لمإ تزَُولُ إللَى غَسَلقِ الل يإللِ حِلينَ تجَِلبُ الش 

بلِر  الدُّ  برََنيِ مُخإ وَالُ ; إلَ  أنَ هُ قدَإ رَوَى عَنإهُ مَالكِ  عَنإ دَاوُد بإنِ الإحُصَيإنِ قاَلَ : أخَإ عَلنإ لوُكِ أنَ هُ الز 

تمَِاعُ الل يإلِ وَظلُإمَتلُهُ " , وَهلَذَا ينَإفلِي أنَإ يكَُلونَ  غَسَلقُ  ابإنِ عَب اسٍ أنَ هُ كَانَ يقَوُلُ : " غَسَقُ الل يإلِ اجإ

تمَِعَةً .   الل يإلِ وَقإتُ الإغُرُوبِ , مِنإ قبِلَِ أنَ  وَقإتَ الإغُرُوبِ لََ يكَُونُ ظلُإمَةً مُجإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  768 اصِ لِلْإ

فرٍَ فلِي غَسَلقِ الل يإللِ أنَ لهُ انإتصَِلافهُُ , وَعَلنإ إبإلرَاهِيمَ : غَسَلقُ الل يإللِ  وَقدَإ رُوِيَ عَنإ أبَيِ جَعإ

خِرَةُ . وَأوَإ  تمَِاعُ الظُّلإمَةِ وَذَهاَبُ الإبيَاَضِ وَذَلكَِ ; لِْنَ هُ للَوإ الإعِشَاءُ الْإ يةَِ اجإ لىَ هذَِهِ الإمَعَانيِ بلِفَإظِ الْإ

لبُ  كُورَةُ للِإوَقإلتِ هِليَ وُجُلودُ الل يإللِ فحََسإ سِ لكََانتَإ الإغَايلَةُ الإمَلذإ , كَانَ غَسَقُ الل يإلِ هوَُ غُرُوبُ الش مإ

لرِ الإغَسَلقِ مَلعَ فيَصَِيرُ تقَإدِي لقطُُ مَعَلهُ فاَئلِدَةُ ذِكإ سِ إلىَ الل يإلِ ; وَتسَإ لََةَ لدُِلوُكِ الش مإ يةَِ : أقَمِإ الص  رُ الْإ

دَةٍ وَجَبَ أنَإ يكَُونَ غَسَقُ الل يإلِ قدَإ  لُ كُلِّ لفَإظٍ مِنإهُ عَلىَ فاَئدَِةٍ مُجَد  ا وَجَبَ حَمإ للَمإ أفَاَدَ مَا الل يإلِ . وَلمَ 

تمَِللاعَ الظُّلإمَللةِ دُونَ وُجُللودِ الل يإلللِ عَارِي لًل ناَهُ للَلوإ قلَلالَ : إللَلى الل يإلللِ ; فتَكَُللونُ الإفاَئلِلدَةُ فيِللهِ اجإ ا مِللنإ يفُلِلدإ

لعُودٍ عَل تدََلُّ بهِِ عَلىَ أنَ  الش فقََ هوَُ الإبيَاَضُ حَدِيثُ بشَِيرِ بإنِ أبَيِ مَسإ ا يسُإ تمَِاعِهاَ . وَمِم  نإ أبَيِلهِ : اجإ

رَهاَ حَ  فُقُُ وَرُب مَا أخَ  وَد  الْإ لَ حِينَ اسإ وَ  مَ الْإ ت ى أنَ  } الن بيِ  صلى الله عليه وسلم صَل ى الإعِشَاءَ الإيوَإ

قاَتهِاَ , وَأَ  برََ عَنإ صَلََةِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِ أوََائلِِ أوَإ تمَِعَ الن اسُ { , فأَخَإ بلَرَ عَنإهلَا يجَإ خإ

لوُم  أنَ  بقَاَءَ الإبيََ  فُقُِ ; وَمَعإ وِدَادَ الْإ خِرَةِ اسإ لِ وَقإتِ الإعِشَاءِ الْإ نعَُ فيِ أوََاخِرِهاَ , وَذَكَرَ فيِ أوَ  اضِ يمَإ

خِرَةِ غَيإبوُبلَةُ ا لَ وَقإتِ الإعِشَاءِ الْإ مِ عَليَإهِ بذَِلكَِ . فثَبَتََ أنَ  أوَ  لإبيَلَاضِ . وَمَلنإ يلَأإبىَ هلَذَا إطإلََقَ الَِسإ

برََ  فُقُُ " لََ ينَإفيِ بقَاَءَ الإبيَاَضِ ; لِْنَ هُ إن مَا أخَإ وَد  الْإ لهَُ : " حِينَ اسإ لَ يقَوُلُ : إن  قوَإ وِدَادِ الإقوَإ عَنإ اسإ

فاَقِ لََ عَنإ جَمِيعِهاَ , وَلوَإ أرََادَ غَيإبوُبةََ الإبيَاَضِ  فلَاقُ ; وَللَيإسَ أفُقٍُ مِنإ الْإ لوَد تإ الْإ لقَلَالَ : حِلينَ اسإ

للتجَُّ الإقلَلائلُِ  دَةً . وَيحَإ ضِللعِ الإبيَلَلاضِ مُسَلو  فلَلاقِ غَيإلرَ مَوإ تنَلَعُ أنَإ يبَإقلَلى الإبيَلَلاضُ وَتكَُلونَ سَللائرُِ الْإ ونَ يمُإ

وَةَ عَنإ عَائشَِةَ : أنَ   هإرِيِّ عَنإ عُرإ ِ صللى الله عليله وسللم }  باِلإبيَاَضِ أيَإضًا بحَِدِيثِ الزُّ رَسُولَ الله 

تمَِلعَ الن لاسُ { ; وَهلَذَا رَهلَا حَت لى يجَإ فُلُقُ , وَرُب مَلا أخَ  لتوَِي الْإ خِلرَةَ حِلينَ يسَإ  كَانَ يصَُلِّي الإعِشَاءَ الْإ

لِ "  وَ  لهُُ فيِ الإحَدِيثِ الْإ تمََلهَُ قوَإ نىَ مَا احإ تمَِلُ مِنإ الإمَعإ لتجَُّ الل فإظُ يحَإ لا يحَإ فُلُقُ " . وَمِم  لوَد  الْإ حِينَ اسإ

رُ بإنُ يزَِيدَ عَنإ سُليَإمَانَ بإنِ مُوسَى عَنإ عَطَاءِ بإنِ أبَيِ رَباَحٍ عَ  رَةِ مَا رَوَى ثوَإ نإ بهِِ الإقاَئلِوُنَ باِلإحُمإ

ِ صللى الله عل ِ قاَلَ : } سَألََ رَجُلل  نبَلِي  الله  للََةِ  فقَلَالَ : جَابرِِ بإنِ عَبإدِ الله  يله وسللم عَلنإ وَقإلتِ الص 

لوُم   خِرَةَ قبَإلَ غَيإبوُبةَِ الش فقَِ { . قاَلوُا : وَمَعإ لِ الإعِشَاءَ الْإ وَ  مِ الْإ أنَ هُ لمَإ صَلِّ مَعِي . فصََل ى فيِ الإيوَإ

لرَةِ , فوََجَلبَ أنَإ يكَُلونَ أرََادَ الإ  بيَلَاضَ ; وَلََ تكَُلونُ رِوَايلَةُ مَلنإ رَوَى أنَ لهُ يصَُلِّهاَ قبَإلَ غَيإبوُبلَةِ الإحُمإ

ل لدَمَا غَلابَ الش  ناَهُ : بعَإ فقَُ مُعَارِضَةً لحَِدِيثِ جَابرٍِ هذََا , مِنإ قبِلَِ أنَ  مَعإ دَمَا غَابَ الش  هاَ بعَإ فقَُ صَلَ 

مُ يقَلَعُ عَليَإهِمَلا جَمِيعًل رَةُ ; إذإ كَانَ الَِسإ عَللُ ال ذِي هوَُ الإحُمإ ا ليِتَ فلِقَ الإحَلدِيثاَنِ وَلََ يتَضََلاد ا , وَمَلنإ يجَإ

وِ مَا رُوِيَ فيِ خَبرَِ ابإلنِ عَب لاسٍ فلِي الإمَوَاقيِلتِ  عَلُ خَبرََ جَابرٍِ مَنإسُوخًا عَلىَ نحَإ فقََ الإبيَاَضَ يجَإ الش 

رِ بِ  مِ الث انيِ وَقإتَ الإعَصإ سِ .أنَ هُ صَل ى الظُّهإرَ فيِ الإيوَإ مَإ  الْإ

رَةِ مَا رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسللم أنَ لهُ قلَالَ : }   تجَُّ بهِِ الإقاَئلِوُنَ باِلإحُمإ ا يحَإ وَمِم 

 ِ بلَارِ عَبإلدِ الله  لضِ أخَإ سُ وَآخِرُهُ غَيإبوُبةَُ الش فقَِ { . وَفيِ بعَإ رِبِ إذَا غَرَبتَإ الش مإ لُ وَقإتِ الإمَغإ نِ بإلأوَ 

لفقَُ " وَفلِي لفَإلظٍ آخَلرَ : " وَقإلتُ  رِبِ إلىَ أنَإ يغَِيبَ الش  سُ فهَوَُ وَقإتُ الإمَغإ عُمَرَ : " إذَا غَابتَإ الش مإ

رَةُ ; وَمَ  لهِِمَا وَهوَُ الإحُمإ لهُُ عَلىَ أوَ  رُ الش فقَِ " قاَلوُا : فاَلإوَاجِبُ حَمإ قطُإ ثوَإ رِبِ مَا لمَإ يسَإ لُ نإ يقَوُالإمَغإ

عَللَى  باِلإبيَاَضِ يجُِيبُ عَنإ هذََا بأِنَ  ظَاهِرَ ذَلكَِ يقَإتضَِي غَيإبوُبةََ جَمِيعِهِ وَهوَُ باِلإبيَاَضِ , فيَدَُلُّ ذَلكَِ 

لدَ غَيإبوُ رَةِ ; لِْنَ هُ غَيإرُ جَائزٍِ أنَإ يقُاَلَ قدَإ غَابَ الش فقَُ إلَ  بعَإ تبِاَرِ الإبيَاَضِ دُونَ الإحُمإ بلَةِ جَمِيعِلهِ , اعإ

رَةِ أنَإ يَ  ضِهاَ . وَلمَِنإ قاَلَ بلِالإحُمإ دَ غَيإبوُبةَِ جَمِيعِهاَ دُونَ بعَإ سُ إلَ  بعَإ قلُولَ : كَمَا لََ يقُاَلُ غَابتَإ الش مإ

لَ  لمُ أوَ  رَةَ ليَإسَا شَلفقَاً وَاحِلدًا بلَلإ همَُلا شَلفقَاَنِ فيَتَنَلَاوَلُ الَِسإ همَُلا غَيإبوُبلَةً ; كَمَلا أنَ  إن  الإبيَاَضَ وَالإحُمإ

مِ مَعًا كَذَ  رًا وَاحِدًا , فيَتَنَاَوَلهُمَُا إطإلََقُ الَِسإ رَانِ وَليَإسَا فجَإ لَ وَالث انيَِ همَُا فجَإ وَ  رَ الْإ لفقَُ الإفجَإ لكَِ الش 

مَلانِ بإلنِ  تجَُّ بلِهِ للِإقلَائلِيَإنِ باِلإبيَلَاضِ , حَلدِيثُ النُّعإ ا يحُإ ِ صللى الله عليله  . وَمِم  بشَِليرٍ : أنَ  رَسُلولَ الله 

يلَاضِ وسلم } كَانَ يصَُلِّي الإعِشَاءَ لسُِقوُطِ الإقمََرِ الل يإلةََ الث الثِةََ { , وَظَاهِرُ ذَلكَِ يقَإتضَِي غَيإبوُبةََ الإبَ 

. 

تمََدُ عَليَإهِ ; لِْنَ  ذَلكَِ يخَإ   رٍ : وَهذََا لََ يعُإ تنَلِعُ قاَلَ أبَوُ بكَإ لتاَءِ وَلََ يمَإ ليإفِ وَالشِّ تلَلِفُ فلِي الص 

دَ سُقوُطِ الإقمََرِ فيِ الل يإلةَِ الث الثِةَِ , وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ قدَإ غَابَ قبَإلَ سُقوُطِهِ   . بقَاَءُ الإبيَاَضِ بعَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  769 اصِ لِلْإ

مَدَ   رٍ : وَحَكَى ابإنُ قتُيَإبةََ عَنإ الإخَليِلِ بإنِ أحَإ قلَالَ : رَاعَيإلت الإبيَلَاضَ فرََأيَإتله لََ  قاَلَ أبَوُ بكَإ

رِ . جِعَ إلىَ مَطإلعَِ الإفجَإ تدَِيرُ حَت ى يرَإ  يغَِيبُ ألَإبتَ ةَ وَإنِ مَا يسَإ

نةَُ بيَإننَاَ وَبيَإنهَمُإ ; وَقدَإ رَاعَيإتلُهُ فلِي الإبلَوَادِي فلِي ليَلَاليِِ   رٍ : وَهذََا غَلطَ  ; وَالإمِحإ  قاَلَ أبَوُ بكَإ

ضِيَ مِنإ الل يإللِ رُبعُُلهُ باِلت   حِيةَ  فإَذَِا هوَُ يغَِيبُ قبَإلَ أنَإ يمَإ مَاءُ مُصإ يإفِ وَالإجَوُّ نقَيٌِّ وَالس  قإرِيلبِ , الص 

لتدََلُّ  لا يسُإ لِ . وَمِم  بإ حَت لى يتَبَلَي نَ للَهُ غَللَطُ هلَذَا الإقلَوإ رِفَ ذَللِكَ فلَإيجَُلرِّ بلِهِ عَللَى أنَ  وَمَنإ أرََادَ أنَإ يعَإ

لرَةً وَبيَاَضًلا قبَإلهَلَا وَكَانلَا جَمِيعًلا سِ حُمإ لمإ ناَ قبَإللَ طلُلُوعِ الش  فقَِ الإبيَاَضُ , أنَ لا وَجَلدإ مِلنإ  الإمُرَادَ باِلش 

مِهلَلا ; كَلذَلكَِ يجَِلل سِ دُونَ ظهُلُورِ جُرإ للمإ بُ أنَإ وَقإلتِ صَللََةٍ وَاحِللدَةٍ ; إذإ كَانلَا جَمِيعًللا مِلنإ ضِلياَءِ الش 

ناَهاَ  دَ غُرُوبهِاَ مِنإ وَقإتِ صَلََةٍ وَاحِدَةٍ , للِإعِل ةِ ال تيِ ذَكَرإ رَةُ وَالإبيَاَضُ جَمِيعًا بعَإ  .تكَُونَ الإحُمإ

 وَقْتُ الْعِشَاءِ الْْخِرَةِ 

للتلََِفهِِمإ فِ  لفقَُ عَللَى اخإ خِللرَةِ مِلنإ حِلينِ يغَِيللبُ الش  لُ وَقإلتِ الإعِشَلاءِ الْإ هبََ وَأوَ  يلهِ إللَى أنَإ يلَلذإ

لرَهُ تأَإخِي هبََ ثلُثُُ الل يإللِ ; وَيكُإ رَى : حَت ى يذَإ تاَرِ , وَفيِ رِوَايةٍَ أخُإ فُ الل يإلِ فيِ الإوَقإتِ الإمُخإ رُهلَا نصِإ

رِيُّ  رِ الث انيِ . وَقاَلَ الث لوإ فِ الل يإلِ , وَلََ تفَوُتُ إلَ  بطِلُوُعِ الإفجَإ دِ نصِإ وَالإحَسَلنُ بإلنُ صَلالحٍِ :  إلىَ بعَإ

فُ أبَإعَدُهُ " . فقَُ إلىَ ثلُثُِ الل يإلِ , وَالنِّصإ  " وَقإتُ الإعِشَاءِ إذَا سَقطََ الش 

لتحََب  ; لِْنَ لهُ لََ خِللََفَ بلَيإنَ الإفقُهَلَاءِ   تمََلُ أنَإ يكَُوناَ أرََادَا الإوَقإلتَ الإمُسإ رٍ : وَيحُإ  قاَلَ أبَوُ بكَإ

للرِ أنَ للهُ تلَإزَمُللهُ الإعِ أنَ هلَل لللمََ قبَإلللَ طلُلُلوعِ الإفجَإ رَكَ أوَإ أسَإ للرِ وَأنَ  مَللنإ أدَإ شَللاءُ ا لََ تفَلُلوتُ إلَ  بطِلُلُلوعِ الإفجَإ

أةَُ إذَا طهَرَُتإ مِنإ الإحَيإضِ . خِرَةُ , وَكَذَلكَِ الإمَرإ  الْإ

مِ إنإ   يلَةَ هلُوَ حَلثٌّ  قوله تعالى : } وَلََ تهَِنوُا فيِ ابإتغَِاءِ الإقوَإ تكَُونوُا تأَإلمَُونَ { الْإ

فِ عَنإ طلَبَهِِمإ وَلقِاَئهِِمإ ; لِْنَ  الَِبإتغَِاءَ هوَُ الط للَبُ , عإ ر  بهِِ وَنهَإي  عَنإ الض  يقُلَالُ :  عَلىَ الإجِهاَدِ وَأمَإ

فُ الإقلَإللبِ وَالإجُلبإ  نإسَلانُ عِنإلدَ لقِلَلاءِ بغََيإلت وَابإتغََيإلت إذَا طلَبَإللت , وَالإلوَهنَُ ضَلعإ ِ للعِرُهُ الْإ تشَإ نُ ال لذِي يسَإ

لهِِ : } إنإ تكَُ  قإدَامِ عَليَإهِمإ بقِوَإ ِ أةَِ وَالْإ عَارِ الإجُرإ تشِإ عَاهمُإ إلىَ نفَإيِ ذَلكَِ وَاسإ تدَإ ونوُا تأَإلمَُونَ الإعَدُوِّ . وَاسإ

برََ أَ  لَمَِ باِلإقتِاَلِ وَأنَ كُمإ تفَإضُلوُنهَمُإ  فإَنِ همُإ يأَإلمَُونَ كَمَا تأَإلمَُونَ { , فأَخَإ ن همُإ يسَُاوُونكَُمإ فيِمَا يلَإحَقُ مِنإ الْإ

لبإرِ عَللَى ألَلَمِ الإجِلرَاحِ  قإلدَامِ وَالص  ِ للَى باِلْإ جُونَ , فلَأنَإتمُإ أوَإ ِ مَا لََ يرَإ جُونَ مِنإ الله  مِلنإهمُإ ; إذإ فإَنِ كُمإ ترَإ

جَاءُ وَهذَِهِ الإفضَِيلةَُ . ليَإسَ لهَمُإ هذََا   الر 

هلَلانِ : أحََللدُهمَُا : مَللا  جُللونَ { قيِلللَ : فيِللهِ وَجإ ِ مَللا لََ يرَإ جُللونَ مِللنإ الله  قوللله تعللالى : } وَترَإ

خِرَةِ وَنعَِيمُ الإجَن ةِ ; فدََ  خَرُ ثوََابُ الْإ تمُإ دِينهَُ , وَالْإ رِ إذَا نصََرإ ُ مِنإ الن صإ لمِِينَ وَعَدَكُمإ الله  وَاعِي الإمُسإ

ثرَُ مِنإ دَوَاعِي الإكُف ارِ . وَقيِلَ فيِهِ : } وَتَ  تمَِالِ ألَمَِ الإجِرَاحِ أكَإ جُونَ عَلىَ الت صَبُّرِ عَلىَ الإقتِاَلِ وَاحإ رإ

للُونَ , رُوِيَ  ِ مَلا لََ يؤَُمِّ لوُنَ مِنإ ثوََابِ الله  جُونَ { : تؤَُمِّ ِ مَا لََ يرَإ ذَللِكَ عَلنإ الإحَسَلنِ وَقتَلَادَةَ مِنإ الله 

ِ مَلا لََ يخََلافوُنَ , كَمَلا قلَالَ تعََلالىَ : } مَلا لكَُلمإ لََ  وَابإنِ جُرَيإجٍ . وَقاَلَ آخَلرُونَ : وَتخََلافوُنَ مِلنإ الله 

لضُ أهَإللِ اللُّغَلةِ  ِ عَظمََلةً . وَبعَإ نلِي لََ تخََلافوُنَ لِِلّ  ِ وَقلَارًا { يعَإ جُلونَ لِِلّ  جَللاءُ ترَإ يقَلُولُ : لََ يكَُلونُ الر 

م  لََ يقُإبلَُ إلَ  بدَِلََلةٍَ . فِ إلَ  مَعَ الن فإيِ وَذَلكَِ حُكإ نىَ الإخَوإ  بمَِعإ

يلَةَ .  ُ { الْإ كُمَ بلَيإنَ الن لاسِ بمَِلا أرََاك الله  قوله تعالى : } إن ا أنَإزَلإناَ إليَإكَ الإكِتاَبَ باِلإحَقِّ للِتحَإ

كَامِ وَالت عَبُّدِ . فيِهِ إخإ  حَإ ُ مِنإ الْإ فهَُ الله  كُمَ بيَإنَ الن اسِ بمَِا عَر   باَر  أنَ هُ أنَإزَلَ الإكِتاَبَ ليِحَإ

 قوله تعالى : } وَلََ تكَُنإ للِإخَائنِيِنَ خَصِيمًا { 

لا خَلافَ أنَإ تظَإهلَرَ عَ  عًلا , فلَمَ  للٍ سَلرَقَ دِرإ ليَإلهِ رَمَلى بهِلَا فلِي دَارِ رُوِيَ أنَ هُ نلَزَلَ فلِي رِجإ

لارِقُ أنَ  الإيهَلُودِ  عُ أنَإكَرَ الإيهَوُدِيُّ أنَإ يكَُونَ أخََذَهاَ , وَذَكَرَ الس  رإ ا وُجِدَتإ الدِّ ي  أخََلذَهاَ يهَوُدِيٍّ , فلَمَ 

خِذَ عَلىَ الإيهَوُدِيِّ , فمََالَ رَسُ  لمِِينَ هذََا الْإ م  مِنإ الإمُسإ ِ صلى الله عليه وسلم إللَى , فأَعََانَ قوَإ ولُ الله 

أَ الإيهَلُلودِي  مِنإللهُ وَنهَلَلاهُ عَللنإ مُخَاصَللمَةِ الإيهَلُلودِيِّ وَأَ  خِللذِ وَبلَلر  ُ عَللَلى الْإ لهِِمإ , فأَطَإلعََللهُ الله  مَللرَهُ قلَلوإ

ا كَانَ مِنإهُ مِنإ مُعَاوَنتَهِِ ال ذِينَ كَانوُا يتَكََل مُو فاَرِ مِم  تغِإ  نَ عَنإ الس ارِقِ . باِلَِسإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  770 اصِ لِلْإ

وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ غَيإرُ جَائزٍِ لِْحََدٍ أنَإ يخَُاصِمَ عَنإ غَيإرِهِ فلِي إثإبلَاتِ حَلقٍّ أوَإ نفَإيلِهِ وَهلُوَ 

َ تعََالىَ قدَإ عَاتبََ نبَيِ هُ عَلىَ مِثإلهِِ وَأمََلرَهُ  رِهِ ; لِْنَ  الله  فاَرِ مِنإلهُ . وَهلَذِهِ  غَيإرُ عَالمٍِ بحَِقيِقةَِ أمَإ لتغِإ باِلَِسإ

دَهاَ مِلنإ الن هإليِ عَلنإ الإمُجَادَللَةِ عَلنإ الإخَوَنلَةِ إللَى آخِلرِ مَلا ذُكِلرَ كُلُّلهُ تأَإكِيلد  للِن هإل يةَُ وَمَا بعَإ يِ عَلنإ الْإ

لمَُهُ مُحِق اً .  مَعُونةَِ مَنإ لََ يعَإ

كُمَ بيَإنَ الن اسِ بِ   تجَ  بهِِ مَلنإ يقَلُولُ إن  وقوله تعالى : } لتِحَإ ُ { رُب مَا احإ مَا أرََاك الله 

تهِلَادِ , وَإنِ  أقَإوَاللَهُ وَأفَإعَاللَهُ كُل   هلَا الن بيِ  صلى الله عليه وسلم للَمإ يكَُلنإ يقَلُولُ شَليإئاً مِلنإ طرَِيلقِ الَِجإ

للِهِ تعََلالَ  دُرُ عَنإ النُّصُوصِ , وَإنِ لهُ كَقوَإ لي  كَانتَإ تصَإ ى : } وَمَلا ينَإطِلقُ عَلنإ الإهلَوَى إنإ هلُوَ إلَ  وَحإ

يتَيَإنِ دَليِل  عَلىَ أنَ  الن بلِي  صللى الله عليله وسللم للَمإ يكَُلنإ يقَلُولُ شَليإئاً مِلنإ  يوُحَى { . وَليَإسَ فيِ الْإ

تِ  تهِاَدِ وَذَلكَِ ; لِْنَ ا  نقَوُلُ : إن  مَا صَدَرَ عَنإ اجإ ا طرَِيقِ الَِجإ فهَُ إي اهُ وَمِم  ُ وَعَر  ا أرََاهُ الله  هاَدٍ فهَوَُ مِم 

تهِاَدِ مِنإ الن بيِِّ صلى الله عل يةَِ دَلََلةَ  عَلىَ نفَإيِ الَِجإ حَى بهِِ إليَإهِ أنَإ يفَإعَلهَُ , فلَيَإسَ فيِ الْإ يه وسلم أوَإ

كَامِ . وَقدَإ قيِللَ فلِي قولله تعلالى : } وَلََ تَ  حَإ كُلنإ للِإخَلائنِيِنَ خَصِليمًا { : إن لهُ جَلائزِ  أنَإ يكَُلونَ فيِ الْإ

ل فإعِ عَنإهمُإ مَيإلًَ مِنإهُ إلىَ الإمُسإ لمِِينَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم دَفعََ عَنإهمُإ , وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ همَ  باِلد 

عِ عِنإلدَ دُونَ الإيهَوُدِيِّ ; إذإ لمَإ يكَُنإ عِنإدَهُ أنَ هلُمإ غَيإل رإ رُ مُحِقِّلينَ ; وَإذَِا كَلانَ ظَلاهِرُ الإحَلالِ وُجُلودُ اللدِّ

ُ تَ  لاحَةِ , فلَأمََرَهُ الله  للَى ببِلَرَاءَةِ الس  للمُِ أوَإ للَى باِلتُّهإمَلةِ وَالإمُسإ كِ الإيهَوُدِيِّ فكََلانَ الإيهَلُودِيُّ أوَإ عَلالىَ بتِلَرإ

مَيإنِ وَالد   لًَ فيِ أنَ  الإمَيإلِ إلىَ أحََدِ الإخَصإ خَرُ يهَوُدِي اً , فصََارَ ذَلكَِ أصَإ لمًِا وَالْإ فإعِ عَنإهُ وَإنِإ كَانَ مُسإ

مَلةٍ للَهُ وَالْإ  خَلرِ وَإنِإ كَلانَ أحََلدُهمَُا ذَا حُرإ مَيإنِ عَلىَ الْإ خَلرُ الإحَاكِمَ لََ يكَُونُ لهَُ مَيإل  إلىَ أحََدِ الإخَصإ

 عَلىَ خِلََفهِِ . 

لمَ عَليَإلهِ بهِلَا ; لِْنَ   وَهذََا يدَُلُّ  أيَإضًا عَلىَ أنَ  وُجُودَ الس رِقةَِ فلِي يلَدِ إنإسَلانٍ لََ يوُجِلبُ الإحُكإ

لرِقةَِ عِنإلدَهُ ; إذإ كَلانَ جَاحِلدًا أنَإ يكَُلونَ  لمِ عَللَى الإيهَلُودِيِّ بوُِجُللودِ الس  َ تعََلالىَ نهَلَاهُ عَلنإ الإحُكإ هلُلوَ الله 

خِذُ . وَليَإسَ  لِ أخَِيهِ , ثمُ  أخََلذَهُ  الْإ اعَ فيِ رَحإ ذَلكَِ مِثإلُ مَا فعََلهَُ يوُسُفُ عليه السلَم حِينَ جَعَلَ الص 

تبَسََهُ عِنإلدَهُ ; لِْنَ لهُ إن مَلا حَكَلمَ عَللَيإهِمإ بمَِلا كَلانَ عِنإلدَهمُإ أنَ لهُ جَلائزِ  , وَكَلانوُا يَ  اعِ وَاحإ لترَِقُّونَ باِلص  سإ

ترَِق هُ , وَلََ قاَلَ إن هُ سَرَقَ , وَإنِ  الس ارِقَ  لَ إلىَ ذَلكَِ وَلمَإ يسَإ تبَسََهُ عِنإدَهُ ; وَكَانَ لهَُ أنَإ يتَوََص  مَا , فاَحإ

تَ  للِهِ : } اجإ لمِ بلِالظ نِّ وَالإهلَوَى بقِوَإ ُ عَلنإ الإحُكإ نبِلُوا قاَلَ ذَلكَِ رَجُل  غَيإرُهُ ظَن لهُ سَلارِقاً . وَقلَدإ نهَلَى الله 

ضَ الظ نِّ إثإم  { , وَقاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسللم : } إي لاكُمإ وَالظ لن  فإَنِ لهُ   كَثيِرًا مِنإ الظ نِّ إن  بعَإ

للُهُ : } وَلََ تجَُلادِلإ عَلنإ ال لذِ  لهُُ : } وَلََ تكَُلنإ للِإخَلائنِيِنَ خَصِليمًا { , وَقوَإ ذَبُ الإحَدِيثِ { . وَقوَإ ينَ أكَإ

تاَنوُنَ أنَإفسَُهمُإ { جَائزِ  أنَإ يكَُونَ صَادَفَ مَيإلًَ مِنإ الن بلِيِّ صللى الله عليله وسللم عَللَى الإيهَلُودِيِّ  يخَإ

ُ برََاءَةَ سَاحَ  لمََهُ الله  رُوقةَِ فيِ دَارِهِ , وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ همَ  بذَِلكَِ , فأَعَإ عِ الإمَسإ رإ يهَوُدِيِّ ةِ الإ بوُِجُودِ الدِّ

لارِقِ . وَقلَدإ كَانلَتإ هلَذِهِ الط   لمِِينَ ال لذِينَ كَلانوُا يجَُلادِلوُنَ عَلنإ الس  ائفِلَةُ وَنهَاَهُ عَنإ مُجَادَلتَهِِ عَنإ الإمُسإ

لحَ  رِهِ فلِي أصَإ ابهِِ وَأنَإ ينُإكِلرَ شَاهِدَةً للِإخَائنِِ باِلإبرََاءَةِ سَائلِةًَ للِن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَإ يقَوُمَ بعُِذإ

 ذَلكَِ عَلىَ مَنإ اد عَى عَليَإهِ , فجََائزِ  أنَإ يكَُونَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم أظَإهرََ مُعَاوَنتَهَُ لمَِا ظهَلَرَ 

لنإ يلُت همَُ بمِِثإللِهِ , فأََ  لهاَدَةِ ببِرََاءَتلِهِ وَأنَ لهُ للَيإسَ مِم  ُ بلَاطِنَ أمُُلورِهِمإ مِنإ هذَِهِ الط ائفِلَةِ مِلنإ الش  لمََلهُ الله  عإ

ألَتَهِِمإ  مَتهُُ لهَمَ تإ طَائفِةَ  مِنإهمُإ أنَإ يضُِلُّوكَ { بمَِسإ ِ عَليَإكَ وَرَحإ لُ الله  لََ فضَإ لهِِ : } وَلوَإ مَعُونةََ هلَذَا  بقِوَإ

صللى الله عليله وسللم ذَللِكَ وَأعََلانوُا الإخَلائنَِ  الإخَائنِِ . وَقدَإ قيِلَ إن  هذَِهِ الط ائفِةََ ال تيِ سَلألَتَإ الن بلِي  

رِ الإخَائنِِ وَسَلرِقتَهِِ , وَلكَِن لهُ للَمإ يكَُلنإ لهَلُ لمِِينَ وَلمَإ يكَُونوُا أيَإضًا عَلىَ يقَيِنٍ مِنإ أمَإ لمُ كَانوُا مُسإ مإ الإحُكإ

رإ  لِ وُجُودِ الدِّ  عِ فيِ دَارِهِ جَائزًِا عَلىَ الإيهَوُدِيِّ باِلس رِقةَِ لِْجَإ

لمُ عَللَى ظَلاهِرِ الإحَلالِ ضَللََلًَ إذَا كَلانَ فلِي الإبلَاطِنِ خِلََفلُهُ ,  فإَنِإ قيِلَ : كَيإلفَ يكَُلونُ الإحُكإ

مُ باِلظ اهِرِ دُونَ الإباَطِنِ ؟   وَإنِ مَا عَلىَ الإحَاكِمِ الإحُكإ

لمُ بظَِلاهِرِ الإحَلالِ ضَللََ  للََلُ إبإلرَاءُ الإخَلائنِِ مِلنإ غَيإلرِ قيِلَ لهَُ : لََ يكَُونُ الإحُكإ لًَ وَإنِ مَلا الض 

نىَ . تهَدَُوا أنَإ يضُِلُّوهُ عَنإ هذََا الإمَعإ  حَقيِقةَِ عِلإمٍ , فإَنِ مَا اجإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  771 اصِ لِلْإ

قِ بلَليإنَ الإخَطِيئلَلةِ  سِللبإ خَطِيئلَلةً أوَإ إثإمًللا { فإَنِ للهُ قلَلدإ قيِلللَ فلِلي الإفلَلرإ قوللله تعللالى : } وَمَللنإ يكَإ

 ِ لدٍ ; فلَذَكَرَهمَُا جَمِيعًلا لِ وَالْإ ثإمُ مَا كَانَ عَنإ عَمإ ِ دٍ , وَالْإ يبُلَيِّنَ ثإمِ : إن  الإخَطِيئةََ قدَإ تكَُونُ مِنإ غَيإرِ تعََمُّ

تَ  دٍ فإَنِ هُ إذَا رَمَى بهِِ برَِيئاً فقَدَإ احإ دٍ أوَإ غَيإرِ تعََمُّ مَهمَُا , وَأنَ هُ سَوَاء  كَانَ عَنإ تعََمُّ مَلَ بهُإتاَناً وَإثِإمًلا حُكإ

لمَُهُ مِنإهُ . يُ غَيإرِهِ بمَِا لََ يعَإ  مُبيِناً , إذإ غَيإرُ جَائزٍِ لهَُ رَمإ

يلَةَ . قلَالَ أهَإللُ  لوَاهمُإ إلَ  مَلنإ أمََلرَ بصَِلدَقةٍَ { الْإ قوله تعالى : } لََ خَيإرَ فيِ كَثيِلرٍ مِلنإ نجَإ

رَا سإ ِ وَى هوَُ الْإ ونَ بلِهِ إلَ  أنَإ يكَُلونَ اللُّغَةِ : الن جإ لا يتَسََلارُّ رُ ; فأَبَاَنَ تعََالىَ أنَ هُ لََ خَيإرَ فيِ كَثيِلرٍ مِم 

للرُوف   مَللالِ الإبلِلرِّ مَعإ لللََحٍ بلَليإنَ الن للاسِ , وَكُلللُّ أعَإ للرُوفٍ أوَإ إصإ للرًا بمَِعإ للرًا بصَِللدَقةٍَ أوَإ أمَإ ذَللِلكَ أمَإ

ترَِافِ الإعُقوُلِ بهِاَ ; لَِْ  تلَرِفُ بلِالإحَقِّ مِلنإ جِهلَةِ إقإرَارِهلَا بلِهِ وَالإتزَِامِهلَا للَهُ وَتنُإكِلرُ لَِعإ ن  الإعُقلُولَ تعَإ

يهاَ مِنإهُ .  رِهاَ عَنإهُ وَتبَرَِّ  الإباَطِلَ مِنإ جِهةَِ زَجإ

للِ وَا رُوفلًا , وَهلُوَ أنَ  أهَإللَ الإفضَإ مَلالَ الإبلِرِّ مَعإ لرَى سَلم ى أعَإ رِفلُونَ وَمِنإ جِهلَةٍ أخُإ ينِ يعَإ للدِّ

لرِفتَهِِمإ بلِالإخَيإرِ ; لِْنَ   رِفوُنَ الش ر  بمِِثإلِ مَعإ هلُمإ لََ يلََُبسُِلونهَُ الإخَيإرَ لمُِلََبسََتهِِمإ إي اهُ وَعِلإمِهِمإ بهِِ وَلََ يعَإ

لر  مُنإكَلرًا . رُوفلًا وَالش  مَلالَ الإبلِرِّ مَعإ لمَُونَ بهِِ , فسََم ى أعَإ ثنَاَ عَبإلدُ الإبلَاقيِ بإلنُ قلَانعٍِ قلَالَ :  وَلََ يعَإ حَلد 

للََمِ أبَلُو  ثنَاَ عَبإلدُ الس  ثنَاَ سَهإلُ بإلنُ بكَِلارٍ قلَالَ : حَلد  ِ قاَلَ : حَد  ثنَاَ إبإرَاهِيمُ بإنُ عَبإدِ الله  الإخَليِللِ عَلنإ حَد 

لةَ  عُبيَإدَةَ الإهجَُيإمِيِّ قاَلَ : قاَلَ أبَوُ جُلرَيٍّ جَلابرُِ بإلنُ  سُلليَإمٍ } : رَكِبإلت قعَُلودِي , ثلُم  انإطلَقَإلت إللَى مَك 

دَانِ مِلنإ صُلوفٍ  جِدِ , فإَذَِا الن بيُِّ صلى الله عليه وسللم جَلالسِ  عَليَإلهِ بلُرإ ت قعَُودِي ببِاَبِ الإمَسإ فأَنَخَإ

 ِ ر  , فقَلُإت : الس لََمُ عَليَإك ياَ رَسُولَ الله  شَلرَ  فيِهِمَا طرََائقُِ حُمإ للََمُ قلُإلت : إن لا مَعإ فقَاَلَ : وَعَليَإلك الس 

ت فَ  نُ ثلَََثلًا فلَدَنوَإ ُ بهِاَ فقَاَلَ : ادُإ نيِ كَلمَِاتٍ ينَإفعَُنيِ الله  قلَالَ : أعَِلدإ عَللَي  أهَإلِ الإباَدِيةَِ فيِناَ الإجَفاَءُ فعََلِّمإ

َ وَلََ  ت عَليَإهِ , فقَاَلَ : ات قِ الله  لهٍ مُنإبسَِلطٍ فأَعََدإ رُوفِ شَيإئاً وَلوَإ أنَإ تلَإقلَى أخََلاك بوَِجإ قرَِن  مِنإ الإمَعإ تحَإ

للَمُ  مِنإلك فلَلََ تسَُلب هُ  لرُؤ  سَلب كَ بمَِلا يعَإ لقيِ , وَإنِإ امإ تسَإ لِ دَلإوِك فيِ إنلَاءِ الإمُسإ بمَِلا وَأنَإ تفُإرِغَ مِنإ فضَإ

َ جَاعِل   لمَُ مِنإهُ فإَنِ  الله  ُ { قلَالَ أبَلُو جُلرَيٍّ تعَإ لكََ الله  ا خَو  رًا , وَلََ تسَُبُّن  شَيإئاً مِم  رًا وَعَليَإهِ وِزإ لكََ أجَإ

دَهُ شَيإئاً لََ شَاةً وَلََ بعَِيرًا .   : وَالَ ذِي ذَهبََ بنِفَإسِهِ مَا سَببَإت بعَإ

ثنَاَ  ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَلد  ثنَاَ وَحَد  ق اقُ قلَالَ : حَلد  للمٍِ اللد  لدٍ بإلنِ مُسإ مَلدإ بإلنُ مُحَم  أحَإ

هِ قاَلَ : قاَلَ رَسُ  فرٍَ عَنإ أبَيِهِ عَنإ جَدِّ لمََةَ عَنإ جَعإ ثنَاَ سَعِيدُ بإنُ مَسإ رُوفٍ قاَلَ : حَد  ولُ هاَرُونُ بإنُ مَعإ

للرُوفَ إللَلى مَلل للنعَإ الإمَعإ ِ صلللى الله عليلله وسلللم : } اصإ نإ هلُلوَ أهَإللُلهُ وَإلِلَلى مَللنإ للَليإسَ أهَإللَلهُ , فلَلإنِإ الله 

 أصََبإت أهَإلهَُ فهَوَُ أهَإلهُُ وَإنِإ لمَإ تصُِبإ أهَإلهَُ فأَنَإتَ أهَإلهُُ { . 

لانيُِّ  لدٍ الإحِم  يىَ بإلنُ مُحَم  ثنَاَ أبَوُ زَكَرِي ا يحَإ ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد  وَالإحُسَليإنُ  وَحَد 

ثنَاَ حَفإصُ بإنُ سُليَإمَانَ  ثنَاَ عِيسَى بإنُ شُعَيإبٍ قاَلَ : حَد  ثنَاَ شَيإباَنُ قاَلَ : حَد  حَاقَ قاَلََ : حَد   عَنإ بإنُ إسإ

ِ صللى الله عليله مَنِ عَنإ أبَيِهِ عَنإ أبَلِي أمَُامَلةَ قلَالَ : قلَالَ رَسُلولُ الله  حإ وسللم : }  يزَِيدَ بإنِ عَبإدِ الر 

لرُوفِ تقَلِي مَصَلارِعَ  لرُوفِ , صَلناَئعُِ الإمَعإ لُ أهَإلِ الإجَن ةِ دُخُولًَ أهَإللُ الإمَعإ رُوفٍ صَدَقةَ  وَأوَ  كُلُّ مَعإ

وءِ { .   السُّ

رَا عَإ دٍ الْإ ثنَاَ مُعَاذُ بإنُ الإمُثنَ ى وَسَعِيدُ بإنُ مُحَم  ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ قاَلَ : حَد  ثنَاَ وَحَد  بيُِّ قاَلََ : حَد 

نلِي عَبإلدَ  رِيُّ عَنإ سَعِيدِ بإنِ أبَيِ سَعِيدٍ الإمَقإبلُرِيِّ يعَإ ثنَاَ سُفإياَنُ الث وإ دُ بإنُ كَثيِرٍ قاَلَ : حَد  ِ عَلنإ مُحَم   الله 

وَالكُِمإ أبَيِهِ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ عَنإ الن بلِيِّ صللى الله عليله وسللم قلَالَ : } إن كُلمإ لََ تَ  سَلعُونَ الن لاسَ بلِأمَإ

لدَ  لدَقةَُ فعََللَى وُجُلوهٍ : مِنإهلَا : الص  لا الص  لنُ الإخُللُقِ { وَأمَ  لهِ وَحُسإ لطُ الإوَجإ همُإ مِلنإكُمإ بسَإ قةَُ وَلكَِنإ ليِسََعإ

ل رَى وَمِنإهاَ : مَعُونةَُ الإمُسإ ضًا تاَرَةً وَنفَإلًَ أخُإ لِ , كَمَلا رُوِيَ باِلإمَالِ عَلىَ الإفقُرََاءِ فرَإ لمِِ باِلإجَلاهِ وَالإقلَوإ

رُوفٍ صَدَقةَ  { وَقاَلَ صلى الله عليله وسللم :  عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : } كُلُّ مَعإ

جِزُ  أحََلدُكُمإ أنَإ } عَلىَ كُلِّ سُلََمَى مِنإ ابإنِ آدَمَ صَدَقةَ  { وَقاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : } أيَعَإ

نإ كَلانَ قلَبإلكَُمإ كَلانَ إذَا خَلرَجَ  ضَمٍ ؟ قاَلَ رَجُل  مِم  ضَمٍ ؟ قاَلوُا : وَمَنإ أبَوُ ضَمإ يكَُونَ مِثإلَ أبَيِ ضَمإ

تمَِالهَُ أذََى الن   ضِي عَلىَ مَنإ شَتمََهُ , فجََعَلَ احإ اسِ صَلدَقةًَ مِنإ بيَإتهِِ قاَلَ : الل همُ  إنِّي قدَإ تصََد قإت بعِِرإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  772 اصِ لِلْإ

لََحٍ بيَإنَ الن اسِ { هلُوَ نظَِيلرُ قولله تعلالى : } وَإنِإ  لهُُ عَز  وَجَل  : } أوَإ إصإ ضِهِ عَليَإهِمإ { . قوَإ بعِِرإ

للحُِوا بيَإنَ  لهِِ : } فإَنِإ فلَاءَتإ فأَصَإ لحُِوا بيَإنهَمَُا { وَقوَإ مِنيِنَ اقإتتَلَوُا فأَصَإ لِ طَائفِتَاَنِ مِنإ الإمُؤإ همَُلا باِلإعَلدإ

لللحَِا بيَإنهَمَُللا صُلللإحًا  َ يحُِللبُّ الإمُقإسِللطِينَ { وَقلَلالَ : } فلَللََ جُنلَلاحَ عَليَإهِمَللا أنَإ يصُإ وَأقَإسِللطوُا إن  الله 

ثنَاَ مُحَ  ُ بيَإنهَمَُلا { . حَلد  لََحًا يوَُفِّلقإ الله  لإحُ  خَيإر  { وَقاَلَ تعََالىَ : } إنإ يرُِيدَا إصإ لرٍ وَالصُّ لدُ بإلنُ بكَإ م 

مَلشِ عَلنإ  عَإ ثنَاَ أبَوُ مُعَاوِيلَةَ عَلنإ الْإ ثنَاَ ابإنُ الإعَلََءِ قاَلَ : حَد  ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  لرِو قاَلَ : حَد   عَمإ

 ِ دَاءِ قاَلَ : قاَلَ رَسُلولُ الله  دَاءِ عَنإ أبَيِ الد رإ ةَ عَنإ سَالمٍِ عَنإ أمُِّ الد رإ صللى الله عليله وسللم :  بإنِ مُر 

ِ قلَلا لدَقةَِ ؟ قلَالوُا : بلَلَى يلَا رَسُلولَ الله  للََةِ وَالص  لياَمِ وَالص  بلِرُكُمإ بأِفَإضَللَ مِلنإ دَرَجَلةِ الصِّ لَ } ألَََ أخُإ

لََحُ ذَاتِ الإبيَإنِ , وَفسََادُ ذَاتِ الإبيَإنِ الإحَالقِةَُ { . وَإنِ مَا قيَ دَ الإكَللََمَ بشَِلرإ  ضَلاةِ إصإ للِهِ ابإتغَِلاءَ مَرإ طِ فعِإ

خُلُ فيِ هذََا الإ  رِ عَليَإهِمإ يدَإ سِ عَلىَ الن اسِ وَالت أمَُّ ِ لئِلََ  يتُوََه مَ أنَ  مَنإ فعََلهَُ للِت رَؤُّ دِ .الله   وَعإ

دِ مَا تبَيَ نَ للَهُ الإهلُدَى { ا  سُولَ مِنإ بعَإ يلَةَ . فلَإنِ  قوله تعالى : } وَمَنإ يشَُاققِإ الر  لْإ

ِ صلى الله عليه وسلم مُباَينَتَهُُ وَمُعَادَاتهُُ بأِنَإ يصَِيرَ فيِ شِقٍّ غَيإرِ الشِّقِّ ال ذِي هُ  وَ مُشَاق ةَ رَسُولِ الله 

َ وَرَسُلولهَُ { هلُوَ أنَإ يصَِليرَ فلِي حَلدٍّ  ونَ الله  غَيإلرِ حَلدِّ  فيِهِ , وَكَذَلكَِ قوله تعالى : } إن  ال ذِينَ يحَُلادُّ

للدِ مَلا تبَلَي نَ للَهُ الإهلُل ياَنلَةِ . وَقلَالَ : } مِلنإ بعَإ تقِلَادِ وَالدِّ نلِي مُباَينَتَلَهُ فلِلي الَِعإ سُلولِ , وَهلُوَ يعَإ دَى { الر 

لرِ عَنإلهُ وَتقَإبيِحًلا لحَِاللِهِ وَتبَإييِنلًا للِإوَعِيلدِ فيِلهِ ; إذإ كَلانَ مُعَانلِدًا بَ  جإ ليِظاً فيِ الز  يلَاتِ تغَإ لدَ ظهُلُورِ الْإ عإ

مِنيِنَ  سُولِ صلى الله عليه وسلم . وَقرََنَ اتِّباَعَ غَيإرِ سَبيِلِ الإمُؤإ قِ الر  ال ةِ عَلىَ صِدإ جِزَاتِ الد  وَالإمُعإ

ةِ لِِْ  مُ  مَاعِ الْإ ةِ إجإ سُولِ فيِمَا ذُكِرَ لهَُ مِنإ الإوَعِيدِ , فدََل  عَلىَ صِح  لإحَاقهِِ الإوَعِيدَ بمَِلنإ إلىَ مُباَينَةَِ الر 

ِ مِنإهُ وَأنَ هُ يكَِللُ باَر  عَنإ برََاءَةِ الله  لهُُ : } نوَُلِّهِ مَا توََل ى { إخإ هُ إللَى مَلا تلَوَل ى ات بعََ غَيإرَ سَبيِلهِِمإ . وَقوَإ

رَهُ وَمَعُونَ  ُ نصَإ تضََدَ بهِِ , وَلََ يتَوََل ى الله  ثاَنِ وَاعإ وَإ  تهَُ .مِنإ الْإ

نَإعَامِ { الت بإتيِكُ الت قإطِيعُ , يقُاَلُ : بتَ كَهُ   قوله تعالى : } وَلَْمُرَن همُإ فلَيَبُتَِّكُن  آذَانَ الْإ

ضِلعِ شَلقُّ أذُُنِ الإبحَِيلرَةِ ; رُوِيَ ذَللِكَ عَلنإ قتَلَادَةَ وَعِ  رِ يبُتَِّكُهُ تبَإتيِكًا , وَالإمُرَادُ بهِِ فلِي هلَذَا الإمَوإ مَلةَ كإ

دِّيِّ .  وَالسُّ

نإياَ   للَلمُ : أنَ للهُ يمَُنِّلليهِمإ طلُلولَ الإبقَلَلاءِ فلِلي الللدُّ ُ أعَإ نلِلي وَاَلله  للُلهُ : } وَلِْمَُنِّيلَلنهمإ { يعَإ وَقوَإ

نإياَ عَللَى الْإ  ثرُِوا اللدُّ رِصُوا عَليَإهِ وَيؤُإ كَنوُا إلىَ ذَلكَِ وَيحَإ اتهِاَ ليِرَإ خِلرَةِ , وَيلَأإمُرَهمُإ وَنيَإلَ نعَِيمِهاَ وَلذَ 

لهَلَا , وَهِليَ الإبحَِيلرَةُ  مُلوا عَللَى أنَإفسُِلهِمإ وَعَللَى الن لاسِ بلِذَلكَِ أكَإ نَإعَامِ وَيحَُرِّ  ال تلِي أنَإ  يشَُقُّوا آذَانَ الْإ

لهَاَ . مُ أكَإ  كَانتَإ الإعَرَبُ تحَُرِّ

لهُُ : } وَلَْمُرَن همُإ فلَيَغَُيِّرُن  خَلإقَ   جُهٍ :وَقوَإ ِ { فإَنِ هُ رُوِيَ فيِهِ ثلَََثةَُ أوَإ  الله 

 ِ دِّيِّ : دِيلنَ الله  اكِ وَالسُّ ح  أحََدُهاَ : عَنإ ابإنِ عَب اسٍ رِوَايةَُ إبإرَاهِيمَ وَمُجَاهِدٍ وَالإحَسَنِ وَالض 

ليِلِ الإحَرَا رِيمِ الإحَلََلِ وَتحَإ هدَُ لهَُ قوله تعالىبتِحَإ ينُ الإقلَيِّمُ { : } لََ مِ . وَيشَإ ِ ذَللِكَ اللدِّ  تبَإدِيلَ لخَِلإقِ الله 

 . 

رِمَةَ وَأبَيِ صَالحٍِ  شَبٍ وَعِكإ وَالث انيِ : مَا رُوِيَ عَنإ أنَسٍَ وَابإنِ عَب اسٍ رِوَايةَُ شَهإرِ بإنِ حَوإ

 : " أنَ هُ الإخِصَاءُ " . 

ِ وَالإحَ  مُ " . وَالث الثُِ : مَا رُوِيَ عَنإ عَبإدِ الله   سَنِ : " أنَ هُ الإوَشإ

وَةَ  اب لةِ , وَعَلنإ طَلاوُسٍ وَعُلرإ صَاءِ الد  وَرَوَى قتَاَدَةُ عَنإ الإحَسَنِ أنَ هُ كَانَ لََ يرََى بأَإسًا بإِخِإ

صَاءِ , وَقاَلَ : " مَا أنَإهلَى إلَ  فلِي اللذُّ  خإ ِ كُورِ " . وَقلَالَ مِثإلهُُ وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ عُمَرَ أنَ هُ نهَىَ عَنإ الْإ

 . } ِ صَاءُ الإبهَِيمَةِ مُثإلةَ  " ثمُ  قرََأَ : } وَلَْمُرَن همُإ فلَيَغَُيِّرُن  خَلإقَ الله   ابإنُ عَب اسٍ : " إخإ

ِ صلى الله عليله  ِ بإنُ ناَفعٍِ عَنإ أبَيِهِ عَنإ ابإنِ عُمَرَ قاَلَ : } نهَىَ رَسُولُ الله  وَرَوَى عَبإدُ الله 

صَاءِ الإجَمَلِ { .  وسلم عَنإ إخإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  775 اصِ لِلْإ

ُ إبإرَاهِيمَ خَللِيلًَ { هلُوَ نظَِيلرُ   قوله تعالى : } وَات بعََ مِل ةَ إبإرَاهِيمَ حَنيِفاً وَاتِ خَذَ الله 

حَيإناَ إليَإكَ أنَإ ات بلِعإ مِل لةَ إبإلرَاهِيمَ حَنيِفلًا { , وَهلَذَا يوُجِلبُ أنَ  كُلل   لهِِ : } ثمُ  أوَإ مَلا ثبَلَتَ مِلنإ مِل لةِ  قوَإ

 إبإرَاهِيمَ عليه السلَم فعََليَإناَ اتِّباَعُهُ .

: فوََاجِب  أنَإ تكَُونَ شَرِيعَةُ الن بيِِّ صلى الله عليه وسللم هِليَ شَلرِيعَةُ إبإلرَاهِيمَ  فإَنِإ قيِلَ:  

 عليه السلَم .

ةِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم وَفيِ مِل ةِ نبَيِِّناَ صلى قيِلَ لهَُ : إن  مِل ةَ إبإرَاهِيمَ دَاخِلةَ  فيِ مِل   

للِ ذَللِكَ اتِّبلَاعُ مِل لةِ إبإلرَاهِيمَ , إذإ كَانلَتإ  الله عليه وسللم زِيلَادَة  عَللَى مِل لةِ إبإلرَاهِيمَ ; فوََجَلبَ مِلنإ أجَإ

عُ مِل ةِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم مُت بعًِا لمِِل ةِ دَاخِلةًَ فيِ مِل ةِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم . فكََانَ مُت بِ 

لتقِاَمَةِ فهَلُوَ عَللَى الإحَنيِفيِ ل لتقَيِمُ , فمََلنإ سَللكََ طرَِيلقَ الَِسإ ةِ . إبإرَاهِيمَ . وَقيِلَ فيِ الإحَنيِلفِ : إن لهُ الإمُسإ

نفَُ " تفَاَؤُ  لِ " أحَإ جإ وَجِّ الرِّ  لًَ , كَمَا قيِلَ للِإمَهإلكََةِ مَفاَزَة  وَللِ دِيغِ سَليِمًا .وَإنِ مَا قيِلَ للِإمُعإ

هلَلانِ : أحََللدُهمَُا :   ُ إبإللرَاهِيمَ خَللِليلًَ { فإَنِ للهُ قلَلدإ قيِلللَ فيِللهِ وَجإ للُلهُ : } وَاتِ خَللذَ الله  وَقوَإ

رَارِ دُونَ مَنإ للَيإسَ  سَإ تصَِاصُ باِلْإ طِفاَءُ باِلإمَحَب ةِ وَالَِخإ للَهُ تلِإلكَ الإمَنإزِللَةُ . وَالث لانيِ : أنَ لهُ مِلنإ  الَِصإ

تلَلاجُ إليَإللهِ الإمُنإقطَِللعُ إليَإللهِ بحَِوَائجِِللهِ ; فلَلإذَِا أرُِيللدَ  ِ الإمُحإ للهُ  الإخُل للةِ , وَهِلليَ الإحَاجَللةُ , فخََليِلللُ الله  بلِلهِ الإوَجإ

 ِ لُ جَازَ أنَإ  يقُاَلَ إن  إبإرَاهِيمَ خَليِلُ الله  وَ  لهُ الث لانيِ الْإ ُ تعََالىَ خَليِلُ إبإرَاهِيمَ , وَإذَِا أرُِيدَ بهِِ الإوَجإ  وَاَلله 

. ِ ُ بأِنَ هُ خَليِلُ إبإرَاهِيمَ وَجَازَ أنَإ يوُصَفَ إبإرَاهِيمُ بأِنَ هُ خَليِلُ الله   لمَإ يجَُزإ أنَإ يوُصَفَ الله 

تفَإتوُنكََ فيِ النِّ   ُ يفُإتيِكُمإ فيِهِن  {وقوله تعالى : } وَيسَإ  سَاءِ قلُإ الله 

غَلبُ فلِي مَالهِلَا   لرِ وَليِِّهلَا فيَرَإ رٍ : رُوِيَ أنَ هاَ نزََللَتإ فلِي الإيتَيِمَلةِ تكَُلونُ فلِي حِجإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

للَلى سُللن تهِِن  فلِلي وَجَمَالهِلَلا وَلََ يقُإسِللطُ لهَلَلا فلِلي صَللدَاقهِاَ , فنَهُلُلوا أنَإ ينَإكِحُللوهنُ  أوَإ يبَإلغُُللوا  بهِِللن  أعَإ

نلِي بلِهِ مَلا ذَكَلرَهُ  دَاقِ . وقوله تعالى : } وَمَا يتُإلىَ عَليَإكُمإ فيِ الإكِتاَبِ فلِي يتَلَامَى النِّسَلاءِ { يعَإ الص 

ورَةِ مِنإ قوله تعالى : } وَإنِإ خِفإتمُإ ألََ  تقُإسِطوُا فيِ الإيتَاَمَى فاَنإكِحُ  لِ السُّ وا مَا طَابَ لكَُمإ مِلنإ فيِ أوَ 

ُ الإمُوَفِّقُ . ضِعِهِ , وَاَلله   النِّسَاءِ { وَقدَإ بيَ ن اهُ فيِ مَوإ

 باَبُ مُصَالحََةِ الْمَرْأةَِ وَزَوْجِهَا

رَاضًا فلَلََ جُنلَاحَ عَليَإهِمَل لهِاَ نشُُوزًا أوَإ إعإ رَأةَ  خَافتَإ مِنإ بعَإ ُ تعََالىَ : } وَإنِإ امإ ا أنَإ قاَلَ الله 

ضِهِ إي اهاَ , مَأإخُوذ   نىَ النُّشُوزِ إن هُ الت رَفُّعُ عَليَإهاَ لبِغُإ لحَِا بيَإنهَمَُا صُلإحًا { . قيِلَ فيِ مَعإ مِنإ نشََزِ يصُإ

جِللدَةٍ أوَإ أثَلَلرَةٍ , فأَبَلَلا نلِلي لمَِوإ رَاضًللا { يعَإ للُلهُ : } أوَإ إعإ تفَعَِللةُ . وَقوَإ ضِ وَهِلليَ الإمُرإ رَإ ُ لهَمَُللا الْإ حَ الله 

لضِ مَهإرِهلَا أوَإ  كِ بعَإ لطلَحَِا عَللَى تلَرإ لإحَ , فرَُوِيَ عَنإ عَليٍِّ وَابإنِ عَب اسٍ أنَ هُ أجََازَ لهَمَُا أنَإ يصَإ  الصُّ

ءٍ فهَُ  طلَحََا عَليَإهِ مِنإ شَيإ عَلهَُ لغَِيإرِهاَ . وَقاَلَ عُمَرُ : " مَا اصإ ضِ أيَ امِهاَ بأِنَإ تجَإ  وَ جَائزِ  " . بعَإ

دَةُ أنَإ يطُلَِّقهَاَ الن بيُِّ صلى  رِمَةَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ : " خَشِيتَإ سَوإ وَرَوَى سِمَاك  عَنإ عِكإ

مِي لعَِائشَِلةَ ففَعََللَ فنَزََللَ عَللإ يلَوإ نيِ وَاجإ سِلكإ ِ لََ تطُلَِّقإنلِي وَأمَإ  تإ الله عليه وسلم فقَاَلتَإ : ياَ رَسُلولَ الله 

لطلَحََا عَليَإلهِ مِل يلَةَ ; فمََلا اصإ رَاضًا { الْإ لهِاَ نشُُوزًا أوَإ إعإ رَأةَ  خَافتَإ مِنإ بعَإ يةَُ : } وَإنِإ امإ نإ هذَِهِ الْإ

أةَِ تكَُلونُ عِ  وَةَ عَنإ أبَيِهِ عَنإ عَائشَِةَ أنَ هلَا نزََللَتإ فلِي الإمَلرإ ءٍ فهَوَُ جَائزِ  " وَقاَلَ هِشَامُ بإنُ عُرإ دَ نإلشَيإ

جإ وَأنَإلتَ  نيِ وَلََ تطُلَِّقنُلِي , ثلُم  تلَزَو  سِكإ جُ غَيإرَهاَ فتَقَوُلُ : أمَإ جُلِ وَيرُِيدُ طلَََقهَاَ وَيتَزََو  فلِي حِللٍّ الر 

للإ  مَةِ ليِ , فذََلكَِ قوله تعالى : } فلَََ جُناَحَ عَليَإهِمَا { إلىَ قولله تعلالى : } وَالصُّ حُ مِنإ الن فقَةَِ وَالإقسِإ

مَهاَ لعَِائشَِةَ فكََانَ الن بيُِّ صللى الله دَةَ وَهبَتَإ يوَإ  خَيإر  { . وَعَنإ عَائشَِةَ مِنإ طرُُقٍ كَثيِرَةٍ : أنَ  } سَوإ

 عليه وسلم يقَإسِمُ بهِِ لهَاَ { .

يةَُ دَال ة  عَلىَ وُجُلوبِ الإقسََلمِ بلَيإنَ النِّسَلاءِ   رٍ : فهَذَِهِ الْإ تلَهُ جَمَاعَلة  ,  قاَلَ أبَوُ بكَإ إذَا كَلانَ تحَإ

مًا بُ بإنُ سُورٍ بأِنَ  لهَاَ يوَإ نِ عِنإدَهاَ إذَا لمَإ تكَُنإ عِنإدَهُ إلَ  وَاحِدَة  وَقضََى كَعإ مِنإ   وَعَلىَ وُجُوبِ الإكَوإ

رَ  هُ قضََاءَ الإبصَإ سَنهَُ عُمَرُ وَوَلَ  تحَإ رَةِ عُمَرَ , فاَسإ بعََةِ أيَ امٍ بحَِضإ ُ أنَإ تتَإرُكَ حَق هاَ مِنإ أرَإ ةِ . وَأبَاَحَ الله 

كِ الإ  طِلََحِهِمَا عَلىَ ترَإ يةَِ يقَإتضَِي جَوَازَ اصإ عَلهَُ لغَِيإرِهاَ مِنإ نسَِائهِِ , وَعُمُومُ الْإ مِ وَأنَإ تجَإ مَهإرِ الإقسَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  774 اصِ لِلْإ

جِي   وإ مِ وَسَائرِِ مَا يجَِبُ لهَاَ بحَِقِّ الز  لقاَطُ مَلا وَجَلبَ مِلنإ وَالن فقَةَِ وَالإقسَإ ةِ , إلَ  أنَ هُ إن مَا يجَُلوزُ لهَلَا إسإ

تقَإبلَُ فلَََ تصَِحُّ الإبرََاءَةُ مِنإلهُ ; وَكَلذَلكَِ للَوإ أبَإلرَأتَإ مِلنإ الإلوَطإ  ا الإمُسإ ءِ للَمإ يصَِلح  الن فقَةَِ للِإمَاضِي , فأَمَ 

كِ الإمُطَالبَلَلةِ باِلن فقَلَلةِ إبإرَاؤُهلَلا وَكَللانَ لهَلَلا الإمُطَالبَلَلةُ بحَِقِّ  هلَلا مِنإللهُ ; وَإنِ مَللا يجَُللوزُ بطِِيللبِ نفَإسِللهاَ بتِلَلرإ

تقَإبلَِ باِلإبرََاءَةِ مِنإهُ فلَََ . وَلََ يجَُوزُ أيَإضً  قطَِ ذَلكَِ فيِ الإمُسإ ا أنَإ تسُإ نِ عِنإدَهاَ , فأَمَ  طِيهَاَ وَباِلإكَوإ ا أنَإ يعُإ

كِ حَ  لُ مَالٍ باِلإباَطِلِ , أوَإ ذَلكَِ حَقٌّ لََ يجَُوزُ عِوَضًا عَلىَ ترَإ مِ أوَإ الإوَطإءِ ; لِْنَ  ذَلكَِ أكَإ قِّهاَ مِنإ الإقسَإ

ببَِ الإمُوجِبِ لهَُ وَهوَُ عَقإدُ النِّكَاحِ , وَهلُوَ مِثإل قطُُ مَعَ وُجُودِ الس  ذُ الإعِوَضِ عَنإهُ ; لِْنَ هُ لََ يسَإ لُ أنَإ أخَإ

ليِمِ الإعَبإدِ الإمَهإرَ فلَََ يصَِحُّ لوُِجُودِ مَا يوُجِبهُُ وَهوَُ الإعَقإدُ .تبُإرِئَ ا جُلَ مِنإ تسَإ  لر 

تهِاَ فقَدَإ أجََلازُوا الإبلَرَاءَةَ مِلنإ نفَقَلَةٍ  فإَنِإ قيِلَ:   لعََهاَ عَلىَ نفَقَةَِ عِد  حَابنُاَ أنَإ يخَإ فقَدَإ أجََازَ أصَإ

دُ مَعَ  ةُ .لمَإ تجَِبإ بعَإ ببَِ الإمُوجِبِ لهَاَ وَهِيَ الإعِد   وُجُودِ الس 

تنِلَاعِ  جَلةِ فلِي امإ وإ تلَعَِلةِ وَالز  قَ بلَيإنَ الإمُخإ قيِلَ لهَُ : لمَإ يجُِيلزُوا الإبلَرَاءَةَ مِلنإ الن فقَلَةِ , وَلََ فلَرإ

دُ ; وَلكَِن هُ إذَا خَا للَ مِقإلدَارَ وُقوُعِ الإبرََاءَةِ مِنإ نفَقَةٍَ لمَإ تجَِبإ بعَإ ةِ فإَنِ مَا جَعَلَ الإجُعإ لعََهاَ عَلىَ نفَقَةَِ الإعِد 

رُ مِنإ الإجَهاَلةَِ , فصََلارَ ذَللِكَ فلِي ضَلمَانهَِ  لُ فيِ الإخُلإعِ يجَُوزُ فيِهِ هذََا الإقدَإ ةِ , وَالإجُعإ ا بعَِقإلدِ نفَقَةَِ الإعِد 

دُ مِنإ  لتقَإبلَِ يصَِليرُ قصَِاصًلا بمَِاللِهِ عَليَإهلَا وَقلَدإ دَل لتإ الإخُلإعِ , ثمُ  مَا يجَِبُ لهَاَ بعَإ ةِ فلِي الإمُسإ نفَقَةَِ الإعِلد 

يلَادَةِ عَليَإلهِ ; ضِلهِ أوَإ عَللَى الزِّ كِ جَمِيعِلهِ أوَإ بعَإ طِلََحِهِمَا مِنإ الإمَهإلرِ عَللَى تلَرإ يةَُ عَلىَ جَوَازِ اصإ  الْإ

قإ بيَإنَ  يةََ لمَإ تفُرَِّ لإحَ فيِ سَائرِِ الإوُجُوهِ . لِْنَ  الْإ ءٍ مِنإ ذَلكَِ وَأجََازَتإ الصُّ  شَيإ

نلِلي خَيإللر  مِللنإ   للضُ أهَإلللِ الإعِلإللمِ : " يعَإ لللإحُ خَيإللر  { قلَلالَ بعَإ وقولله تعللالى : } وَالصُّ

قلَةِ " . وَجَلائزِ  أنَإ يكَُلونَ عُ  رَاضِ وَالنُّشُوزِ " ; وَقلَالَ آخَلرُونَ : " مِلنإ الإفرُإ عإ ِ مُومًلا فلِي جَلوَازِ الْإ

لإحُ  لإحِ عَنإ إنإكَارٍ وَالصُّ ليِلُ , وَيدَُلُّ عَلىَ جَوَازِ الصُّ هُ الد  ياَءِ إلَ  مَا خَص  شَإ لإحِ فيِ سَائرِِ الْإ مِلنإ  الصُّ

هوُلِ .  الإمَجإ

ح  { . قاَلَ ابإنُ عَب اسٍ وَسَعِيدُ بإنُ   نَإفسُُ الشُّ ضِرَتإ الْإ جُبيَإرٍ وقوله تعالى : } وَأحُإ

وَالهِِن  " ; وَقاَلَ الإحَسَنُ : " تشَِحُّ نفَإسُ كُلِّ وَاحِ  وَاجِهِن  وَأمَإ حُّ عَلىَ أنَإصِباَئهِِن  مِنإ أزَإ دٍ مِنإ : " الشُّ

صُ عَلىَ مَنإعِ الإخَيإ  لُ , وَهوَُ الإحِرإ حُّ الإبخُإ أةَِ بحَِقِّهِ قبِلََ صَاحِبهِِ " . وَالشُّ جُلِ وَالإمَرإ  رِ .الر 

يةََ  تمُإ { الْإ دِلوُا بيَإنَ النِّسَاءِ وَلوَإ حَرَصإ تطَِيعُوا أنَإ تعَإ  قوله تعالى : } وَلنَإ تسَإ

ةَ وَمَيإلللَ الطِّبلَلاعِ " وَكَللذَلكَِ رُوِيَ عَللنإ ابإللنِ   نلِلي الإمَللوَد  رُوِيَ عَللنإ أبَلِلي عُبيَإللدَةَ قلَلالَ : " يعَإ

 عَب اسٍ وَالإحَسَنِ وَقتَاَدَةَ . 

لِ حَت لى ينَإصَلرِفَ وق لمَُ إظإهاَرَهُ باِلإفعِإ ُ أعَإ نيِ وَاَلله  وله تعالى : } فلَََ تمَِيلوُا كُل  الإمَيإلِ { يعَإ

لهُُ : } فتَلَذَرُوهاَ كَالإمُعَل قلَةِ { , قلَالَ ابإلنُ عَب لاسٍ وَسَلعِيدُ بإلنُ  جُبيَإلرٍ عَنإهاَ إلىَ غَيإرِهاَ , يدَُلُّ عَليَإهِ قوَإ

جٍ " . وَالإ   حَسَنُ وَمُجَاهِد  وَقتَاَدَةُ : " لََ أيَِّمٍ وَلََ ذَاتِ زَوإ

رِ بإلنِ أنَلَسٍ عَلنإ بشَِليرِ بإلنِ نهَِيلكٍ عَلنإ أبَلِي هرَُيإلرَةَ قلَالَ : قلَالَ  وَقدَإ رَوَى قتَاَدَةُ عَنإ الن ضإ

رَأتَاَنِ يمَِ  ِ صلى الله عليه وسلم : } مَنإ كَانتَإ لهَُ امإ لرَى جَلاءَ رَسُولُ الله  خُإ دَاهمَُا عَلىَ الْإ يلُ مَعَ إحإ

مِ بيَإنهَمَُلا باِلإ  مَ الإقيِاَمَةِ وَأحََدُ شِق يإهِ سَاقطِ  { ; وَهذََا الإخَبرَُ يدَُلُّ أيَإضًا عَلىَ وُجُوبِ الإقسَإ لِ وَأنَ لهُ يوَإ عَلدإ

سَللا للَلى , لقوللله تعللالى : } فإَمِإ قلَلةُ أوَإ للدِلإ فاَلإفرُإ سَللانٍ { , فقَلَلالَ إذَا للَلمإ يعَإ للرِيح  بإِحِإ للرُوفٍ أوَإ تسَإ ك  بمَِعإ

كِ إظإهاَرِ الإمَيإلِ عَنإهاَ إلىَ غَيإرِهلَا : } مِ وَترَإ لِ فيِ الإقسَإ رِهِ مَا يجَِبُ لهَاَ مِنإ الإعَدإ دَ ذِكإ وَإنِإ  تعََالىَ بعَإ

ليِةًَ لكُِلِّ  ُ كُلَ ً مِنإ سَعَتهِِ { تسَإ نِ الله  قاَ يغُإ نيِهِ  يتَفَرَ  خَرِ وَأنَ  كُل  وَاحِلدٍ مِنإهمَُلا سَليغُإ وَاحِدٍ مِنإهمَُا عَنإ الْإ

بلَلرَ أنَ   جَبهَلَلا ; وَأخَإ ِ ال تلِلي أوَإ كِ حُقلُلوقِ الله  فلًلا مِللنإ تلَلرإ قلَلةَ , تخََوُّ خَللرِ إذَا قصََللدَا الإفرُإ ُ عَللنإ الْإ قَ الله   رِزإ

ِ وَأنَ  مَ  دِ عَليَإهِ الإعِباَدِ كُلِّهِمإ عَلىَ الله  تحَِقُّ للِإحَمإ رِيهِ مِنإهُ عَلىَ أيَإدِي عِباَدِهِ فهَوَُ الإمُسَبِّبُ لهَُ وَالإمُسإ ا يجُإ

فيِقُ . ِ الت وإ  ; وَباِلَِلّ 

 باَبُ مَا يجَِبُ عَلىَ الْحَاكِمِ مِنْ الْعَدْلِ بيَْنَ الْخُصُومِ 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  773 اصِ لِلْإ

ُ تعََالىَ : } ياَ أيَُّهاَ ال ذِينَ آمَنُ  ِ وَلوَإ عَلىَ أنَإفسُِلكُمإ قاَلَ الله  طِ شُهدََاءَ لِِلّ  امِينَ باِلإقسِإ وا كُونوُا قوَ 

لهِِ : } ياَ أيَُّهاَ ال ذِينَ آمَ  يةََ ; رَوَى قاَبوُس  عَنإ أبَيِ ظَبإياَنَ عَنإ أبَيِهِ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ فيِ قوَإ نلُوا { الْإ

 ِ للطِ شُللهدََاءَ لِِلّ  امِينَ باِلإقسِإ لسَِللانِ إللَلى الإقاَضِللي فيَكَُللونُ للَليُّ كُونلُلوا قلَلو  جُلََنِ يجَإ  { قلَلالَ : " هلُلوَ الللر 

خَرِ " .  رَاضُهُ عَنإ الْإ  الإقاَضِي وَإعِإ

ينوََرِيُّ قلَ ِ بإلنِ مِهإلرَانَ اللدِّ دُ بإلنُ عَبإلدِ الله  ثنَاَ مُحَم  ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد  الَ : وَحَد 

ِ عَلحَد   ثنَاَ عَب ادُ بإنُ كَثيِرٍ بإنِ أبَلِي عَبإلدِ الله  ثنَاَ زُهيَإر  قاَلَ : حَد  مَدُ بإنُ يوُنسَُ قاَلَ : حَد  نإ عَطَلاءِ ثنَاَ أحَإ

ِ صللى الله عليله وسللم قلَالَ : } مَلنإ ابُإتلُلِيَ باِلإقضََلاءِ بلَيإنَ   بإنِ يسََارٍ عَلنإ أمُِّ سَللمََةَ , أنَ  رَسُلولَ الله 

لمَ  تهَُ عَلىَ أحََلدِ الإخَصإ فعَإ صَوإ ظِهِ وَإشَِارَتهِِ وَمَقإعَدِهِ وَلََ يرَإ دِلإ بيَإنهَمُإ فيِ لحَإ لمِِينَ فلَإيعَإ يإنِ مَلا للَمإ الإمُسإ

خَرِ { فعَإ عَلىَ الْإ  يرَإ

  َ لطِ { قلَدإ أفَلَادَ الْإ امِينَ باِلإقسِإ رٍ : قولله تعلالى : } كُونلُوا قلَو  لرَ باِلإقيِلَامِ بلِالإحَقِّ قاَلَ أبَوُ بكَإ مإ

لِ , وَذَلكَِ مُوجِب  عَلىَ كُلِّ أحََدٍ إنإصَافَ الن اسِ مِنإ نفَإسِهِ فيِمَا يلَإزَمُهُ لهَمُإ وَإنِإصَافَ الإمَظإ  لوُمِ وَالإعَدإ

للِهِ : } مِنإ ظَالمِِهِ وَمَنإعَ الظ المِِ مِنإ ظلُإمِهِ ; لِْنَ  جَمِيلعَ ذَللِكَ مِلنإ الإقيِلَامِ باِلإ  لدَ ذَللِكَ بقِوَإ لطِ , ثلُم  أكَ  قسِإ

لهاَدَةِ ;  فَ  طِ مِلنإ طرَِيلقِ الش  لمَُ : فيِمَا إذَا كَانَ الإوُصُولُ إلىَ الإقسِإ ُ أعَإ نيِ وَاَلله  ِ { يعَإ نَ شُهدََاءَ لِِلّ  تضََلم 

رَ بإِقِاَمَةِ الش هاَدَةِ عَلىَ الظ المِِ الإمَانعِِ مِنإ ا مَإ رَاجِ حَقِّلهِ ذَلكَِ الْإ لتخِإ لإحَقِّ للِإمَظإلوُمِ صَلاحِبِ الإحَلقِّ لَِسإ

هاَ فإَنِ لهُ آثلِم  قَ  تمُإ تمُُوا الش هاَدَةَ وَمَنإ يكَإ لإبلُهُ { , مِنإهُ وَإيِصَالهِِ إليَإهِ , وَهوَُ مِثإلُ قوله تعالى : } وَلََ تكَإ

قإلرَ  ِ ترَِافِ وَالْإ رَ بلِالَِعإ مَإ نَ أيَإضًا الْإ للِهِ تعََلالىَ : } وَللَوإ عَللَى وَتضََم  ارِ لصَِلاحِبِ الإحَلقِّ بحَِقِّلهِ , بقِوَإ

لمِهِ , فلَدَل  ذَللِكَ عَللَى جَلوَازِ إقإل رَارِ أنَإفسُِكُمإ { لِْنَ  شَهاَدَتهَُ عَلىَ نفَإسِهِ هلُوَ إقإلرَارُهُ بمَِلا عَليَإلهِ لخَِصإ

ب  عَليَإهِ أنَإ يقُرِ  إذَا طَالبَهَُ صَاحِبُ الإحَلقِّ . وقولله تعلالى : } أوَإ الإمُقرِِّ عَلىَ نفَإسِهِ لغَِيإرِهِ وَأنَ هُ وَاجِ 

قَإلرَبيِنَ وَدَل  عَللَى جَل ر  بإِقِاَمَةِ الش هاَدَةِ عَلىَ الإوَاللِدَيإنِ وَالْإ قَإرَبيِنَ { فيِهِ أمَإ وَازِ شَلهاَدَةِ الإوَالدَِيإنِ وَالْإ

نإسَانِ عَلىَ وَالدَِيإهِ وَعَ  ِ ضِلعِ بمَِنإزِللَةٍ , وَإنِإ الْإ نبيِِّلينَ فلِي هلَذَا الإمَوإ جَإ للَى سَلائرِِ أقَإرِباَئلِهِ ; لِْنَ هلُمإ وَالْإ

جَلبَ ذَللِكَ حَبإسُلهمَُا , وَأنَ  ذَللِكَ للَيإسَ بعُِقلُ لََدُهمَُلا رُب مَلا أوَإ وقٍ وَلََ كَانَ الإوَالدَِانِ إذَا شَهِدَ عَليَإهِمَا أوَإ

لرَة  يجَِبُ أنَإ يمَإ   تنَعَِ مِنإ الش هاَدَةِ عَليَإهِمَا لكَِرَاهتَهِِمَا لذَِلكَِ ; لِْنَ  ذَلكَِ مَنإع  لهَمَُا مِلنإ الظُّلإلمِ وَهلُوَ نصُإ

ِ هلَذَا  لهَمَُا كَمَا قاَلَ صلى الله عليه وسلم : } انُإصُرإ أخََاكَ ظَالمًِا أوَإ مَظإلوُمًا فقَيِللَ : يلَا رَسُلولَ الله 

ر  مِنإك إي اهُ { , وَهوَُ مِثإلُ  ننَإصُرُهُ  هُ عَنإ الظُّلإمِ فذََلكَِ نصَإ مَظإلوُمًا فكََيإفَ ننَإصُرُهُ ظَالمًِا ؟ قاَلَ : ترَُدُّ

صِيةَِ الإخَالقِِ { .  لوُقٍ فيِ مَعإ لهِِ صلى الله عليه وسلم : } لََ طَاعَةَ لمََخإ  قوَإ

بَوََيإنِ فيِمَا يحَِلُّ وَيجَُوزُ , وَأنَ هُ لََ يجَُلوزُ للَهُ  وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ إن مَا تجَِبُ  عَليَإهِ طَاعَةُ الْإ

َ قدَإ أمََرَهُ بإِقِاَمَةِ الش هاَدَةِ عَليَإهِمَا مَعَ كَ  ِ تعََالىَ ; لِْنَ  الله  صِيةَِ الله  رَاهتَهِِمَا لذَِلكَِ . أنَإ يطُِيعَهمَُا فيِ مَعإ

لهوُدِ وقوله تعالى : } إنإ  ر  لنَاَ بأِنَإ لََ ننَإظرَُ إلىَ فقَإرِ الإمَشإ لىَ بهِِمَا { أمَإ ُ أوَإ يكَُنإ غَنيِ اً أوَإ فقَيِرًا فاَلَِلّ 

نيِلَاءِ وَ  غَإ نِ الن ظرَِ لكُِللِّ أحََلدٍ مِلنإ الْإ لىَ بحُِسإ َ أوَإ فاَقاً مِن ا عَليَإهِ , فإَنِ  الله  للَمُ الإفقُلَرَاءِ عَليَإهِ بذَِلكَِ إشإ وَأعَإ

لإهلَوَى بمَِصَالحِِ الإجَمِيعِ , فعََليَإكُمإ إقاَمَةَ الش هاَدَةِ عَليَإهِمإ بمَِا عِنإدَكُمإ . وقولله تعلالى : } فلَلََ تتَ بعُِلوا ا

قَإرِباَءِ , وَهوَُ  لَ اتِّباَعًا للِإهوََى وَالإمَيإلِ إلىَ الْإ نيِ لََ تتَإرُكُوا الإعَدإ دِلوُا { يعَإ نظَِيرُ قوله تعالى :  أنَإ تعَإ

كُمإ بيَإنَ الن اسِ باِلإحَقِّ وَلََ تتَ بعِإ الإهوََى { وَفيِ ذَلكَِ دَلِ  ضِ فاَحإ رَإ يل  عَلىَ } إن ا جَعَلإناَكَ خَليِفةًَ فيِ الْإ

اهِدِ إقاَمَةُ الش هاَدَةِ عَلىَ ال ذِي عَليَإهِ الإحَلقُّ وَإنِإ كَلانَ عَالمًِلا  بفِقَإلرِهِ , وَأنَ لهُ لََ يجَُلوزُ للَهُ أنَ  عَلىَ الش 

بسَِهُ الإقاَضِي لفِقَإدِ عِلإمِهِ بعَِدَمِهِ . وقوله تعالى : } وَإنِإ تَ  فاً مِنإ أنَإ يحَإ تنِاَعُ مِنإ إقاَمَتهِاَ خَوإ لإوُوا الَِمإ

تمَِلُ مَا رُوِيَ عَنإ ابإلنِ عَب لاسٍ : " أنَ لهُ فلِ رِضُوا { فإَنِ هُ يحَإ لمَانِ أوَإ تعُإ مُ إليَإلهِ الإخَصإ ي الإقاَضِلي يتَقَلَد 

لهُُ صلى الله عليه وسلم : } ليَُّ  فإعُ وَمِنإهُ  قوَإ رَاضُهُ عَلىَ أحََدِهِمَا " . وَالل يُّ هوَُ الد   فيَكَُونُ ليَُّهُ وَإعِإ

نيِ مَطإللَهُ وَدَفإلعَ الط اللِبِ  ضَهُ وَعُقوُبتَهَُ { , يعَإ عَلنإ حَقِّلهِ . فلَإذَِا أرُِيلدَ بلِهِ الإقاَضِلي  الإوَاجِدِ يحُِلُّ عِرإ

لاهِدَ  تمَِللُ أنَإ يرُِيلدَ بلِهِ الش  لوِيةَِ وَيحَإ لِ وَالت سإ ا يجَِبُ لهَُ مِنإ الإعَدإ مَ عَم  ناَهُ دَفإعُهُ الإخَصإ  فلِي أنَ لهُ كَانَ مَعإ

فعََ صَلاحِبَ الإحَلقِّ  لهاَدَةِ وَأنَإ لََ يلَدإ لرِضَ عَنإلهُ إذَا طَالبَلَهُ  مَأإمُور  بإِقِاَمَةِ الش  طِللَهُ بهِلَا وَيعَإ عَنإهلَا وَيمُإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  776 اصِ لِلْإ

تمَِلالِ الل فإلظِ لهَمَُلا ,  لاهِدِ جَمِيعًلا لَِحإ رًا للِإحَلاكِمِ وَالش  تنَعُِ أنَإ يكَُونَ أمَإ فيَفُيِلدُ ذَللِكَ بإِقِاَمَتهِاَ , وَليَإسَ يمَإ

وِيةَِ بيَإنَ الإخُصُومِ فيِ الإمَ  رَ باِلت سإ مَإ لرَارِ أحََلدِهِمَا وَالإخَلإلوَةِ بلِهِ , الْإ كِ إسإ لسِِ وَالن ظرَِ وَالإكَلََمِ وَتلَرإ جإ

ِ صللى الله عليله وسللم أنَإ نضَُليِّفَ  هلَهُ قلَالَ : } نهَاَنلَا رَسُلولُ الله  ُ وَجإ مَ الله  كَمَا رُوِيَ عَنإ عَليٍِّ كَر 

خَرِ { . مَيإنِ دُونَ الْإ  أحََدَ الإخَصإ

ِ وَرَسُلولهِِ { قيِللَ فيِلهِ : يلَا أيَُّهلَا  وقوله تعالى  : } ياَ أيَُّهاَ ال لذِينَ آمَنلُوا آمِنلُوا بلِالَِلّ 

 ِ دٍ وَمَا أتَىَ بلِهِ مِلنإ عِنإلدِ الله  ِ وَبمُِحَم  نَإبيِاَءِ آمِنوُا باِلَِلّ  دٍ مِنإ الْإ  ; لِْنَ هلُمإ مِلنإ ال ذِينَ آمَنوُا بمَِنإ قبَإلَ مُحَم 

لدٍ حَيإثُ آمَ  يمَلانَ بمُِحَم  ِ ياَتِ فقَلَدإ ألَإلزَمَهمُإ الْإ نَإبيِاَءِ لمَِا كَانَ مَعَهمُإ مِنإ الْإ مِينَ مِنإ الْإ صللى نوُا باِلإمُتقَدَِّ

 الله عليه وسلم لهِذَِهِ الإعِل ةِ بعَِيإنهِاَ .

مِينَ الإبِ   نَإبيِاَءِ الإمُتقَدَِّ رَى أنَ  فيِ كُتبُِ الْإ دٍ صللى الله عليله وسللم وَمِنإ جِهةٍَ أخُإ شَارَةَ بمُِحَم 

ل ةِ مُحَم  بلَرُوهمُإ بنِبُلُو  ِ تعََالىَ , وَقلَدإ أخَإ برَُوا بهِِ عَنإ الله  دٍ صللى فمَِنإ حَيإثُ آمَنوُا بهِِمإ وَصَد قوُا بمَِا أخَإ

جُوجُونَ بلِذَلكَِ . وَقيِللَ  يمَانُ بهِِ وَهمُإ مَحإ ِ لدٍ  الله عليه وسلم فعََليَإهِمإ الْإ مِنيِنَ بمُِحَم  : إن لهُ خِطَلاب  للِإمُلؤإ

لمَُ . ُ أعَإ يمَانِ وَالث باَتِ عَليَإهِ ; وَاَلله  ِ ر  لهَمُإ باِلإمُدَاوَمَةِ عَلىَ الْإ  صلى الله عليه وسلم وَأمَإ

 باَبُ اسْتتِاَبةَِ الْمُرْتدَِّ 

ُ تعََالىَ : } إن  ال ذِينَ آمَنوُا ثمُ  كَفرَُ  دَادُوا كُفإلرًا { قلَالَ قاَلَ الله  وا ثمُ  آمَنلُوا ثلُم  كَفلَرُوا ثلُم  ازإ

رَاةِ , ثلُلم  كَفلَل نلِلي بلِلهِ أهَإلللَ الإكِتلَلابيَإنِ مِللنإ الإيهَلُلودِ وَالن صَللارَى ; آمَللنَ الإيهَلُلودُ بلِلالت وإ رُوا قتَلَلادَةُ : " يعَإ

نإجِيلِ , ثلُم   بمُِخَالفَتَهِاَ وَكَذَلكَِ آمَنوُا بمُِوسَى عليه السلَم ثمُ   ِ كَفرَُوا بمُِخَالفَتَهِِ , وَآمَنَ الن صَارَى باِلْإ

دَادُوا كُفإلرًا بِ  مُخَالفَلَةِ كَفرَُوا بمُِخَالفَتَهِِ وَكَذَلكَِ آمَنوُا بعِِيسَى عليه السلَم ثمُ  كَفرَُوا بمُِخَالفَتَهِِ , ثمُ  ازإ

دٍ صلى الله عليه وسلم . قاَنِ وَمُحَم   الإفرُإ

وا , ثلُم  مَلاتوُا  تلَدُّ وا , ثلُم  آمَنلُوا ثلُم  ارإ تلَدُّ وَقاَلَ مُجَاهِد  : " هِيَ فيِ الإمُناَفقِيِنَ : آمَنلُوا ثلُم  ارإ

للََمِ , وَكَلانوُ سإ ِ كِيكَ أهَإللِ الْإ ا عَلىَ كُفإرِهِمإ " . وَقاَلَ آخَرُونَ همُإ طَائفِةَ  مِنإ أهَإلِ الإكِتاَبِ قصََدَتإ تشَإ

لهِِ : } وَقاَلتَإ طَائفِةَ  مِنإ أهَإلِ يظُإهِ  رَهمُإ فيِ قوَإ ُ أمَإ يمَانَ بهِِ وَالإكُفإرَ بهِِ , وَقدَإ بيَ نَ الله  ِ الإكِتلَابِ رُونَ الْإ

جِعُونَ {  فرُُوا آخِرَهُ لعََل همُإ يرَإ هَ الن هاَرِ وَاكإ  آمِنوُا باِلَ ذِي أنُإزِلَ عَلىَ ال ذِينَ آمَنوُا وَجإ

تدَِّ مَقإ قَ   بةََ الإمُرإ بتَهُُ وَأنَ  توَإ تدَ  ال ذِي تاَبَ تقُإبلَُ توَإ رٍ : هذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الإمُرإ بوُلةَ  ; الَ أبَوُ بكَإ

لدَ  ةً بعَإ لدَ الإكُفإلرِ مَلر  بتَلِهِ بعَإ نإلدِيقِ وَغَيإلرِهِ مِلنإ الإكُف لارِ وَقبَلُولُ توَإ قإ بلَيإنَ الزِّ لمُ إذإ لمَإ تفُرَِّ لرَى وَالإحُكإ أخُإ

نإدِيقِ , فقَاَلَ أبَُ  تدَِّ وَالزِّ تتِاَبةَِ الإمُرإ تلَفََ الإفقُهَاَءُ فيِ اسإ يمَانَ . وَاخإ ِ و حَنيِفةََ وَأبَوُ بإِيِمَانهِِ مَتىَ أظَإهرََ الْإ

لتتَاَبَ  تلَدُّ حَت لى يسُإ للِ لََ يقُإتلَلُ الإمُرإ صَإ د  وَزُفرَُ : " فلِي الْإ ا قبَإللَ أنَإ  يوُسُفَ وَمُحَم  تلَد ً , وَمَلنإ قتَلَلَ مُرإ

نإلدِيقِ ال لذِي يظُإهِلرُ  لرُ بإلنُ الإوَليِلدِ عَلنإ أبَلِي يوُسُلفَ فلِي الزِّ تتَاَبَ فلَََ ضَمَانَ عَليَإهِ " . وَذَكَلرَ بشِإ يسُإ

لمََ خَل   تدَِّ , فإَنِإ أسَإ تتَيِبهُُ كَالإمُرإ لََمَ قاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ : " أسَإ سإ ِ يإت سَبيِلهَُ وَإنِإ أبَىَ قتَلَإته " , وَقلَالَ أبَلُو الْإ

ناَدِقةَُ وَيعَُودُونَ قاَلَ : " أرََى إذَا أتُيِتُ بزِِنإلدِيقٍ  نعَُ الز  ا رَأىَ مَا يصَإ آمُلرُ يوُسُفَ كَذَلكَِ زَمَاناً , فلَمَ 

تتَيِبهُُ , فإَنِإ تاَبَ قبَإلَ أنَإ أقَإتُ  بِ عُنقُهِِ وَلََ أسَإ  لهَُ خَل يإته " .بضَِرإ

نإدِيقُ أنَ هُ قدَإ تاَبَ  وَذَكَرَ سُليَإمَانُ بإنُ شُعَيإبٍ عَنإ أبَيِهِ عَنإ أبَيِ يوُسُفَ قاَلَ : " إذَا زَعَمَ الزِّ

ليرَِ عَللنإ أبَلِلي يوُسُلفَ عَللنإ أبَلِلي حَنيِفلَلةَ : " للد  فلِلي السِّ بتَلَهُ " . وَذَكَللرَ مُحَم  للَلمَ توَإ لته حَت للى أعَإ أنَ   حَبسَإ

للَ فلَ لمََ وَإلَِ  قتُلَِ مَكَانهَُ , إلَ  أنَإ يطَإلبَُ أنَإ يؤَُج  لََمُ فإَنِإ أسَإ سإ ِ رَضُ عَليَإهِ الْإ تدَ  يعُإ إنِإ طلَلَبِ ذَللِكَ الإمُرإ

لَ ثلَََثةََ أيَ امٍ " وَلمَإ يحَِكإ خِلََفاً .   أجُِّ

ثنَاَ  فلَرٍ الط حَلاوِيُّ : وَحَلد  سُلليَإمَانُ بإلنُ شُلعَيإبٍ عَلنإ أبَيِلهِ عَلنإ أبَلِي يوُسُلفَ فلِي قاَلَ أبَوُ جَعإ

نإدِيقَ سِر ً  خَلهَاَ فيِ أمََاليِهِ عَليَإهِمإ قاَلَ : قاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ : " اقُإتلُإ الزِّ بتَهَُ نوََادِرَ ذَكَرَهاَ عَنإهُ أدَإ ا فإَنِ  توَإ

كِ أبَوُ يوُسُفَ خِ  رَفُ " , وَلمَإ يحَإ  لََفهَُ . لََ تعُإ

للمََ وَإلَِ  قتُلِلَ  للََمُ ثلَََثلًا فلَإنِإ أسَإ سإ ِ رَضُ عَليَإهِ الْإ تدَُّ يعُإ  , وَقاَلَ أبَوُ الإقاَسِمِ عَنإ مَالكٍِ : " الإمُرإ

تتَاَبُ مَنإ أظَإهرََ  ناَدِقةَُ , وَإنِ مَا يسُإ تتَبَإ كَمَا يقُإتلَإ الز  ا قتُلَِ وَلمَإ يسُإ تدَ  سِر ً تلَد  إليَإلهِ  وَإنِ  ارإ دِينهَُ ال ذِي ارإ
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تتَاَبوُنَ " فقَيِلَ لمَِالكٍِ : فكََ  تتَاَبوُنَ , وَالإقدََرِي ةُ يسُإ ناَدِقةَُ وَلََ يسُإ لتتَاَبُ " قاَلَ مَالكِ  : " يقُإتلَُ الز  يإفَ يسُإ

 ِ نإ فعََلوُا وَإلَِ  قتُلِلُوا وَإنِ  أقَلَر  الإقدََرِي لةُ بلِالإعِلإمِ للَمإ الإقدََرِي ةُ ؟ قاَلَ : " يقُاَلُ لهَمُإ اتُإرُكُوا مَا أنَإتمُإ عَليَإهِ فإَ

 يقُإتلَوُا " . 

لمََ قاَلَ : قاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : } مَنإ غَي لرَ دِينلَهُ  وَرَوَى مَالكِ  عَنإ زَيإدِ بإنِ أسَإ

رِبوُا عُنقُهَُ { ; قاَلَ مَالكِ  : هذََا فيِمَ  لََمَ وَلمَإ يقُرِ  بهِِ , لََ فيِمَنإ خَرَجَ مِنإ الإيهَوُدِي لةِ فاَضإ سإ ِ نإ ترََكَ الْإ

تدَُّ إلىَ ا رَانيِ ةِ إلىَ الإيهَوُدِي ةِ ; قاَلَ مَالكِ  : وَإذَِا رَجَعَ الإمُرإ رَانيِ ةِ وَلََ مِنإ الن صإ لََمِ فلَلََ إلىَ الن صإ سإ ِ لْإ

بَ عَليَإهِ , وَحَسَن   جِبنُيِ .ضَرإ تدَُّ ثلَََثةََ أيَ امٍ وَيعُإ  أنَإ يتُإرَكَ الإمُرإ

ةٍ " . تدَُّ وَإنِإ تاَبَ مِائةََ مَر  تتَاَبُ الإمُرإ  وَقاَلَ الإحَسَنُ بإنُ صَالحٍِ : " يسُإ

للََمِ إذَا شُلهِدَ عَليَإلهِ  سإ ِ تتَيِبوُنَ مَنإ وُلدَِ فيِ  الْإ ةِ , وَلكَِن لهُ وَقاَلَ الل يإثُ : " الن اسُ لََ يسَإ د  بلِالرِّ

 يقُإتلَُ تاَبَ مِنإ ذَلكَِ أوَإ لمَإ يتَبُإ إذَا قاَمَتإ الإبيَِّنةَُ الإعَادِلةَُ " . 

نإللدِيقُ , وَإنِإ للَلمإ يتَلُلبإ قتُلِللَ " . وَفلِلي  تلَلدُّ ظَللاهِرًا وَالزِّ للتتَاَبُ الإمُرإ للافعِِيُّ : " يسُإ وَقلَلالَ الش 

تتِاَبةَِ ثلَََثاً قوَإ  رُ ; لِْنَ  الن بيِ  صلى الله عليه الَِسإ خَرُ أنَ هُ لََ يؤَُخ  لََنِ : أحََدُهمَُا : حَدِيثُ عُمَرَ , وَالْإ

 وسلم لمَإ يأَإمُرإ فيِهِ بأِنَاَةٍ ; وَهذََا ظَاهِرُ الإخَبرَِ .

لتَ  بيِِّ قلَالَ : " يسُإ لعإ رٍ : رَوَى سُفإياَنُ عَنإ جَابرٍِ عَلنإ الش  تلَدُّ ثلَََثلًا " ثلُم  قاَلَ أبَوُ بكَإ تاَبُ الإمُرإ

تتِاَبتَهِِ ثلَََثاً . يةََ ; وَرُوِيَ عَنإ عُمَرَ أنَ هُ أمََرَ باِسإ   قرََأَ : } إن  ال ذِينَ آمَنوُا ثمُ  كَفرَُوا { الْإ

كُرإ وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : } مَنإ بدَ لَ دِينهَُ فاَقإ  تلُوُهُ { وَلمَإ يذَإ

تحََق  الإقتَإللَ , وَذَللِكَ لََ يَ  مُولًَ عَلىَ أنَ هُ قدَإ اسإ تتِاَبتَهَُ ; إلَ  أنَ هُ يجَُوزُ أنَإ يكَُونَ مَحإ نلَعُ دُعَلاءَهُ فيِهِ اسإ مإ

مَ  عُ إلىَ سَبيِلِ رَبِّكَ باِلإحِكإ بةَِ لقوله تعالى : } ادُإ لََمِ وَالت وإ سإ ِ يلَةَ , إلىَ الْإ عِظَةِ الإحَسَلنةَِ { الْإ ةِ وَالإمَوإ

عَ  ِ عَلىَ بصَِيرَةٍ أنَاَ وَمَنإ ات بعََنيِ { , فأَمََرَ باِلدُّ عُو إلىَ الله  اءِ إلىَ وَقاَلَ تعََالىَ : } قلُإ هذَِهِ سَبيِليِ أدَإ

تلَدِّ وَبلَيإنَ غَيإلرِهِ  قإ بيَإنَ الإمُرإ ِ تعََالىَ وَلمَإ يفُرَِّ للََمِ  دِينِ الله  سإ ِ تلَدِّ إللَى الْإ , فظََلاهِرُهُ يقَإتضَِلي دُعَلاءَ الإمُرإ

تتِاَبةَُ ; وَقلَالَ تعََلالىَ : } قلُلإ للِ لذِينَ كَفلَ لََمِ هوَُ الَِسإ سإ ِ رُوا إنإ كَدُعَاءِ سَائرِِ الإكُف ارِ , وَدُعَاؤُهُ إلىَ الْإ

فرَإ لهَمُإ مَا قدَإ سَلفََ { , وَقدَإ تَ  لتجَُّ بلِذَلكَِ أيَإضًلا فلِي ينَإتهَوُا يغُإ يمَلانِ ; وَيحُإ ِ عَاءَ إللَى الْإ نَ ذَلكَِ اللدُّ ضَم 

لهُُ : } إن  ال ذِينَ آمَنوُا ثمُ  كَفرَُوا نإدِيقِ لَِقإتضَِاءِ عُمُومِ الل فإظِ لهَُ , وَكَذَلكَِ قوَإ تتِاَبةَِ الزِّ ثمُ  آمَنوُا ثمُ   اسإ

قإ فيِهِ  لََمِهِ .كَفرَُوا { لمَإ يفُرَِّ نإدِيقِ وَغَيإرِهِ , فظََاهِرُهُ يقَإتضَِي قبَوُلَ إسإ  بيَإنَ الزِّ

فلَرإ لهَلُمإ مَلا قلَدإ سَللفََ { لََ دَلََللَةَ  فإَنِإ قيِلَ : قوله تعالى : } قلُإ للِ ذِينَ كَفرَُوا إنإ ينَإتهَوُا يغُإ

انلِي فيِهِ عَلىَ زَوَالِ الإقتَإلِ عَنإهُ ; لِْنَ ا نقَوُلُ هوَُ مَ  فوُر  لهَُ ذُنوُبهُُ وَيجَِبُ مَعَ ذَلكَِ قتَإلهُُ كَمَا يقُإتلَلُ الز  غإ

بةَِ .  صَنُ وَإنِإ كَانَ تاَئبِاً وَيقُإتلَُ قاَتلُِ الن فإسِ مَعَ الت وإ  الإمُحإ

فلَلرإ لهَلُلمإ مَللا قلَلدإ سَلللفََ { يقَإتضَِللي غُفإللرَا نَ ذُنوُبلِلهِ قيِلللَ للَلهُ : قوللله تعللالى : } إنإ ينَإتهَلُلوا يغُإ

فلُورَةً , وَفلِي ذَللِكَ دَلِ  بتَلَهُ للَوإ للَمإ تكَُلنإ مَقإبوُللَةً لمََلا كَانلَتإ ذُنوُبلُهُ مَغإ بتَلِهِ ; لِْنَ  توَإ يلل  عَللَى وَقبَوُلَ توَإ

خِرَةِ . نإياَ وَالْإ كَامِ الدُّ تتِاَبتَهِِ وَقبَوُلهِاَ مِنإهُ فيِ أحَإ ةِ اسإ  صِح 

يمَانِ  وَأيَإضًا فإَنِ  قتَإلَ  ِ تحََقٌّ بإِقِاَمَتهِِ عَلىَ الإكُفإرِ , فإَذَِا انإتقَلََ عَنإهُ إلىَ الْإ الإكَافرِِ إن مَا هوَُ مُسإ

تلَد  ظَلاهِ  لهِِ وَجَبَ قتَإلهُُ وَعَادَ إلىَ حَظإرِ دَمِهِ ألَََ ترََى أنَ  الإمُرإ نىَ ال ذِي مِنإ أجَإ رًا مَتلَى فقَدَإ زَالَ الإمَعإ

نإدِيقُ . أظَإهرََ ا لََمَ حُقنَِ دَمُهُ ؟ كَذَلكَِ الزِّ سإ ِ  لْإ

مِلهِ : سَللوُا رَسُلولَ  لةَ وَكَتلَبَ إللَى قوَإ تدَِّ ال ذِي لحَِقَ بمَِك  وَقدَإ رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ فيِ الإمُرإ

ُ : } كَيإللفَ يهَإللدِ  بلَلةٍ ؟ فلَلأنَإزَلَ الله  ِ صلللى الله عليلله وسلللم هلَللإ للِلي مِللنإ توَإ للدَ الله  مًللا كَفلَلرُوا بعَإ ُ قوَإ ي الله 

لحَُوا { فكََتبَوُا بهِاَ  إليَإلهِ , فرََجَل دِ ذَلكَِ وَأصَإ عَ إيمَانهِِمإ { إلىَ قوله تعالى : } إلَ  ال ذِينَ تاَبوُا مِنإ بعَإ

مَالُ  لتعِإ للِهِ , فوََجَلبَ اسإ بةَِ بمَِا ظهَلَرَ مِلنإ قوَإ لمََ ; فحََكَمَ لهَُ باِلت وإ لمُ للَهُ بمَِلا يظَإهلَرُ مِنإلهُ فأَسَإ ذَللِكَ وَالإحُكإ

ا , فإَنِ لا لََ نؤَُاخَلذُ بِ  بتَلَهُ إذَا كَفلَرَ سِلر ً لرِفُ توَإ لهُُ مَنإ قلَالَ : إنِّلي لََ أعَإ تبِلَارِ دُونَ مَا فيِ قلَإبهِِ . وَقوَإ اعإ

تقِلَلادِهِ ; لِْنَ  ذَللِلكَ لََ نصَِلللُ إليَإللهِ , وَقلَلدإ حَظَللرَ  للِلهِ تعََللالىَ : }  حَقيِقلَلةِ اعإ للمَ بلِلالظ نِّ بقِوَإ ُ عَليَإنلَلا الإحُكإ الله 
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لضَ الظ للنِّ إثإلم  { , وَقلَلالَ الن بلِيُّ صلللى الله عليله وسلللم : } إي للاكُمإ  تنَبِلُوا كَثيِللرًا مِلنإ الظ للنِّ إن  بعَإ اجإ

ذَبُ الإحَدِيثِ { , وَقاَلَ تعََالىَ : } وَلََ تَ  قإلفُ مَلا للَيإسَ للَك بلِهِ عِلإلم  { , وَقلَالَ : } إذَا وَالظ ن  فإَنِ هُ أكَإ

للُوم  أنَ لهُ للَمإ يلُرِدإ حَ  للَمُ بإِيِمَلانهِِن  { وَمَعإ ُ أعَإ تحَِنوُهنُ  الله  مِناَتُ مُهاَجِرَاتٍ فلَامإ قيِقلَةَ الإعِلإلمِ جَاءَكُمإ الإمُؤإ

تقِاَدِهِن  , وَإنِ مَا أرََادَ مَا  لِ وَجَعَللَ ذَللِكَ عِلإمًلا , فلَدَل  عَللَى بضَِمَائرِِهِن  وَاعإ ظهَرََ مِنإ إيمَانهِِن  باِلإقوَإ

لِ , وَقلَالَ  تبِاَرُ بمَِلا يظَإهلَرُ مِلنإ الإقلَوإ نإياَ وَإنِ مَا الَِعإ كَامِ الدُّ مِيرِ فيِ أحَإ تبِاَرَ باِلض  تعََلالىَ : }  أنَ هُ لََ اعإ

مِناً { وَذَلكَِ عُمُوم  فلِي جَمِيلعِ الإكُف لارِ ; } وَقلَالَ الن بلِيُّ  وَلََ تقَوُلوُا لمَِنإ ألَإقىَ إليَإكُمإ  تَ مُؤإ الس لََمَ لسَإ

ُ , فقَاَلَ : إن مَلا قَ  جُلَ ال ذِي قاَلَ لََ إلهََ إلَ  الله  الهَلَا صلى الله عليه وسلم لِْسَُامَةَ بإنِ زَيإدٍ حِينَ قتَلََ الر 

ذًا , قاَلَ : هلََ     شَققَإت عَنإ قلَإبهِِ { . مُتعََوِّ

ِ فقَلَالَ : مَلا  بٍ , أنَ لهُ أتَلَى عَبإلدَ الله  حَاقَ عَنإ حَارِثةََ بإلنِ مُضَلرِّ رِيُّ عَنإ أبَيِ إسإ وَرَوَى الث وإ

مِ  جِدِ بنَيِ حَنيِفلَةَ فلَإذَِا هلُمإ يؤُإ ت بمَِسإ نةَ  , وَإنِِّي مَرَرإ نلُونَ بمُِسَليإلمَِةَ ; بيَإنيِ وَبيَإنَ أحََدٍ مِنإ الإعَرَبِ إحإ

ت رَسُو احَةِ قاَلَ لهَُ : سَمِعإ تتَاَبهَمُإ , غَيإرَ ابإنِ الن و  ِ , فجََاءَ بهِِمإ وَاسإ سَلَ إليَإهِمإ عَبإدُ الله  ِ صلى فأَرَإ لَ الله 

ل مَ لسَإ لََ أنَ ك رَسُول  لضََرَبإت عُنقُكَ { فأَنَإتَ الإيلَوإ ت برَِسُلولٍ , أيَإلنَ مَلا الله عليه وسلم يقَوُلُ : } لوَإ

بٍ فضََرَبَ عُنقُهَُ باِ لََمِ ؟ قاَلَ : كُنإت أتَ قيِكُمإ بهِِ ; فأَمََرَ بهِِ قرََظَةَ بإنِ كَعإ سإ ِ وقِ كُنإت تظُإهِرُ مِنإ الْإ لسُّ

وقِ . احَةِ قتَيِلًَ باِلسُّ  , ثمُ  قاَلَ : مَنإ أرََادَ أنَإ ينَإظرَُ إلىَ ابإنِ الن و 

مَ وَقلَدإ كَلانوُا فهَذََ   لتتَاَبَ الإقلَوإ نإلدِيقِ , وَذَللِكَ لِْنَ لهُ اسإ بلَةَ الزِّ لتجَُّ بلِهِ مَلنإ للَمإ يقَإبلَلإ توَإ لا يحَإ ا مِم 

ا للِإكُ  تتَبِإهُ ; لِْنَ هُ أقَرَ  أنَ هُ كَانَ مُسِر ً احَةِ فلَمَإ يسَإ ا ابإنُ الن و  يمَلانِ فإرِ مُظإ مُظإهِرِينَ لكُِفإرِهِمإ , وَأمَ  ِ هِلرًا للِْإ

لحَابةَِ ; لِْنَ  فلِي الإحَلدِيثِ أنَ لهُ شَلاوَرَ ال لرَةِ الص  هِ الت قيِ ةِ ; وَقدَإ كَانَ قتَإلهُُ إي اهُ بحَِضإ لحَابةََ عَلىَ وَجإ ص 

 فيِهِمإ . 

ِ قلَالَ : أخُِلذَ باِلإكُوفلَةِ  ِ بإنِ عَبإلدِ الله  هإرِيُّ عَنإ عُبيَإدِ الله  مِنلُونَ بمُِسَليإلمَِةَ  وَرَوَى الزُّ رِجَلال  يؤُإ

رِضإ عَليَإهِمإ دِينَ الإحَقِّ وَشَلهاَدَةَ أنَإ لََ  إللَهَ  الإكَذ ابِ , فكََتبََ فيِهِمإ إلىَ عُثإمَانَ , فكََتبََ عُثإمَانُ : " اعإ

ِ صلى الله عليه وسلم فمََنإ قاَلهَاَ وَتَ  دًا رَسُولُ الله  ُ وَأنَ  مُحَم  أَ مِنإ دِينِ مُسَيإلمَِةَ فلَََ تقَإتلُوُهُ , إلَ  الله  برَ 

 وَمَنإ لزَِمَ دِينَ مُسَيإلمَِةَ فاَقإتلُإهُ " فقَبَلِهَاَ رِجَال  مِنإهمُإ وَلزَِمَ دِينَ مُسَيإلمَِةَ رِجَال  فقَتُلِوُا .

لرإ الإمُنلَافقِيِنَ بلِأنَ  لهَلُمإ عَلذَاباً ألَيِمًلا ال لذِ   ينَ يتَ خِلذُونَ الإكَلافرِِينَ قولله تعلالى : } بشَِّ

مِنيِنَ { أنَ هلُمإ ات خَل ليِلَاءَ مِلنإ دُونِ الإمُلؤإ للِهِ } أوَإ نىَ قوَإ مِنيِنَ { قيِلَ فيِ مَعإ ليِاَءَ مِنإ  دُونِ الإمُؤإ ذُوهمُإ أوَإ

ةَ وَالإمَنعََةَ بعَِدَاوَتهِِ  ضَادًا لتِوََهُّمِهِمإ أنَ  لهَمُإ الإقوُ  لمِِينَ باِلإمُخَالفَةَِ جَهإلًَ مِنإهمُإ بلِدِينِ أنَإصَارًا وَأعَإ مإ للِإمُسإ

يةَِ , وَهلَذَا يلَدُلُّ عَللَى أنَ لهُ غَيإلرُ جَلائزٍِ للِإ  كُورِينَ فيِ الْإ ِ ; وَهذََا مِنإ صِفةَِ الإمُناَفقِيِنَ الإمَذإ مِنيِنَ الله  مُلؤإ

تنِإصَارُ باِلإكُف ارِ عَلىَ غَيإرِهِمإ مِنإ الإكُ  لمُ الإكُفإلرِ هلُوَ الإغَاللِبُ ; الَِسإ ف ارِ ; إذإ كَانوُا مَتىَ غَلبَوُا كَانَ حُكإ

حَابنُاَ .   وَبذَِلكَِ قاَلَ أصَإ

للتعَِانةََ  تبِلَلارِ , وَأنَ  الَِسإ ةِ هلَلذَا الَِعإ ةَ { يلَلدُلُّ عَللَلى صِللح  للُلهُ : } أيَبَإتغَُللونَ عِنإللدَهمُإ الإعِللز  وَقوَإ

للمُ الإكُفإللرِ هلُلوَ  باِلإكُف للارِ لََ تجَُللوزُ  , إذإ كَللانوُا مَتلَلى غَلبَلُلوا كَللانَ الإغَلبَلَلةُ وَالظُّهلُلورُ للَإكُف للارِ , وَكَللانَ حُكإ

 الإغَالبُِ . 

لََل بلِهِ  لتدِإ يلَةُ فلِي شَلأإنِ الإمُنلَافقِيِنَ , وَهلُمإ كُف لار  فكََيإلفَ يجَُلوزُ الَِسإ فإَنِإ قيِلَ : إذَا كَانلَتإ الْإ

مِنِ   ينَ ؟عَلىَ الإمُؤإ

لدَ ذَللِكَ أنَإ يكَُلونَ مِلنإ  مُلهُ بعَإ تلَلِفُ حُكإ ظوُر  فلَلََ يخَإ لَ مَحإ قيِلَ لهَُ : لِْنَ هُ قدَإ ثبَتََ أنَ  هذََا الإفعِإ

لُ قبَيِح  لََ  لٍ فذََلكَِ الإفعِإ مًا عَلىَ فعِإ َ تعََالىَ مَتىَ ذَم  قوَإ مِنيِنَ أوَإ مِنإ غَيإرِهِمإ ; لِْنَ  الله   يجَُوزُ لِْحََدٍ الإمُؤإ

لََلةَُ عَليَإهِ .  لهُُ إلَ  أنَإ تقَوُمَ الد   مِنإ الن اسِ فعِإ

دِيدَةِ " عَلزَازُ " وَقيِللَ :  لإبةَِ الش  ضِ الصُّ رَإ د ةُ , وَمِنإهُ قيِلَ للِْإ ةِ هوَُ الشِّ لَ الإعِز  وَقيِلَ إن  أصَإ

تعََز  الإمَرَضُ عَلىَ الإمَرِيضِ إذَا  تدَ  قدَإ اسإ لُ الإقاَئلِِ " عَز  عَليَ  كَذَا " إذَا اشإ تدَ  مَرَضُهُ , وَمِنإهُ قوَإ اشإ

هُ فيِهِ , وَشَ  رِ إذَا شَاد  مَإ هُ فيِ الْإ تدَُّ مَطإلبَهُُ ; وَعَاز  ءُ إذَا قلَ  ; لِْنَ هُ يشَإ اة  عَزُوز  إذَا عَليَإهِ , وَعَز  الش يإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  779 اصِ لِلْإ

ةٍ لِ  لبُِ بشِِد  ةِ , وَالإعَزِيلزُ الإقلَوِيُّ الإمَنيِلعُ ; كَانتَإ تحَإ لد  ةُ مَنإقوُللَة  عَلنإ الشِّ ةُ الإقلُو  ضِيقِ أحََاليِلهِاَ , وَالإعِلز 

تزَِازِ بهِِمإ وَالَِلإتجَِلاءِ إ ليِاَءَ وَأنَإصَارًا وَالَِعإ يةَُ الن هإيَ عَنإ اتِّخَاذِ الإكُف ارِ أوَإ نتَإ الْإ زِ للَيإهِمإ للِت عَلفتَضََم  زُّ

 بهِِمإ . 

رِيُّ قلَالَ : حَل حَاقَ بإنُ إبإرَاهِيمَ اللد وإ ِ بإنُ إسإ ثنَاَ عَبإدُ الله  ثنَاَ مَنإ لََ أتَ هِمُ قاَلَ : حَد  ثنَاَ وَقدَإ حَد  د 

مَُلوِيُّ عَل ِ الْإ ِ بإنُ عَبإدِ الله  ثنَاَ عَبإدُ الله  قوُبُ بإنُ حُمَيإدِ بإنِ كَاسِبٍ قاَلَ : حَد  نإ الإحَسَلنِ بإلنِ الإحُلرِّ عَلنإ يعَإ

قوُبَ بإنِ عُتإبةََ عَنإ سَعِيدِ بإنِ الإمُسَيِّبِ عَنإ عُمَرَ بإنِ الإخَط لابِ عَلنإ الن بلِيِّ صللى الله عليله وسللم  يعَإ

نلَ مُلول  عَللَى مَعإ ُ تعََلالىَ { ; وَهلَذَا مَحإ تلَز  باِلإعَبيِلدِ أذََل لهُ الله  تلَز  أنَ هُ قاَلَ : } مَلنإ اعإ يلَةِ فلِيمَنإ اعإ ى الْإ

 ُ مُومٍ , قلَالَ الله  مِنيِنَ فذََلكَِ غَيإلرُ مَلذإ تزَ  باِلإمُؤإ ا أنَإ يعَإ وِهِمإ , فأَمَ  ِ  باِلإكُف ارِ وَالإفسُ اقِ وَنحَإ تعََلالىَ : } وَلِِلّ 

مِنيِنَ { . وقوله تعالى : } أيَبَإتغَُلونَ عِ  ةُ وَلرَِسُولهِِ وَللِإمُؤإ ِ جَمِيعًلا { الإعِز  ةَ لِِلّ  ةَ فلَإنِ  الإعِلز  نإلدَهمُإ الإعِلز 

ِ دُونهَلُمإ وَذَللِكَ مُنإصَلرِف  عَ  ةَ لِِلّ  بلَار  بلِأنَ  الإعِلز  تزَِازِ باِلإكُف لارِ وَإخِإ للَى وُجُلوهٍ : تأَإكِيد  للِن هإيِ عَنإ الَِعإ

ِ عَللز   ةِ إلَ  لِِلّ  لللََقِ الإعِللز  تنِلَلاعُ إطإ تلِلهِ لصِِللغَرِهاَ  أحََللدُهاَ امإ ةِ أحََللدٍ مَللعَ عِز  تلَلدُّ بعِِللز  وَجَللل  ; لِْنَ للهُ لََ يعُإ

تهِِ . تقِاَرِهاَ فيِ صِفةَِ عِز   وَاحإ

ةِ للَهُ ; إذإ كَلانَ عَزِيلزً  ةُ مِلنإ جَمِيلعِ خَلإقلِهِ , فجََمِيلعُ الإعِلز  ي لمَِنإ لهَُ الإقوُ  خَرُ :  أنَ هُ الإمُقوَِّ هِ ا لنِفَإسِلوَالْإ

ةِ .  ء  مِنإ الإعِز  ا لكُِلِّ مَنإ نسُِبَ إليَإهِ شَيإ  مُعِز ً

ِ وَلمَِلنإ  ةِ وَكَانلَتإ لِِلّ  ِ فاَنإتفَتَإ عَنإهمُإ صِفةَُ الإعِز  مِ الله  ءُ فيِ حُكإ خَرُ : أنَ  الإكُف ارَ أذَِلَ   جَعَلهَلَا للَهُ فلِي وَالْإ

مِنلُلونَ , فاَلإكُف لل للمِ وَهلُلمإ الإمُؤإ للتحََقِّينَ الإحُكإ ةِ وَالإمَنعََللةِ فغََيإللرُ مُسإ ب  مِللنإ الإقلُلو  ارُ وَإنِإ حَصَلللَ لهَلُلمإ ضَللرإ

ةِ لهَمُإ . مِ الإعِز  طإلََقِ اسإ  لِِْ

فلَرُ بهِلَا   ِ يكُإ تمُإ آيلَاتِ الله  لَ عَللَيإكُمإ فلِي الإكِتلَابِ أنَإ إذَا سَلمِعإ قوله تعالى : } وَقدَإ نلَز 

تهَإزَأُ بهِاَ { فِ  ِ , فقَلَالَ تعََلالىَ : } وَيسُإ لتهِإزَاءَ بآِيلَاتِ الله  يهِ نهَإي  عَنإ مُجَالسََةِ مَنإ يظُإهِرُ الإكُفإلرَ وَالَِسإ

نيَيَإنِ :  تمَِلُ مَعإ  فلَََ تقَإعُدُوا مَعَهمُإ حَت ى يخَُوضُوا فيِ حَدِيثٍ غَيإرِهِ { وَ " حَت ى " ههَنُاَ تحَإ

لتهِإزَاءِ بآِيلَاتِ  أحََدُهمَُا : أنَ هاَ تصَِيرُ  غَايةًَ لحَِظإرِ الإقعُُودِ مَعَهمُإ حَت ى إذَا ترََكُوا إظإهاَرَ الإكُفإلرِ وَالَِسإ

ِ زَالَ الإحَظإرُ عَنإ مُجَالسََتهِِمإ ,   الله 

لتهِإزَاءَ بآِيلَاتِ  ا هلَؤُلََءِ أظَإهلَرُوا الإكُفإلرَ وَالَِسإ ِ , فقَلَالَ : لََ تقَإعُلدُوا وَالث انيِ : أنَ هلُمإ كَلانوُا إذَا رَأوَإ الله 

لُ أظَإهرَُ . وَ  تهِإزَاءً بمُِجَالسََتكُِمإ لهَمُإ ; وَالْإ دَادُوا كُفإرًا وَاسإ  مَعَهمُإ لئِلََ  يظُإهِرُوا ذَلكَِ وَيزَإ

يلَلةُ مِللنإ إباَحَللةِ الإمُجَالسََللةِ إذَا خَاضُللوا  فلِلي حَللدِيثٍ وَرُوِيَ عَللنإ الإحَسَللنِ أنَ  مَللا اقإتضََللتإهُ الْإ

ل نلِي مُشإ مِ الظ لالمِِينَ { قيِللَ : إن لهُ يعَإ رَى مَلعَ الإقلَوإ كإ لدَ اللذِّ لهِِ : } فلَََ تقَإعُلدإ بعَإ رِكِي غَيإرِهِ مَنإسُوخ  بقِوَإ

يةَِ , وَقيِللَ : بلَلإ هِليَ عَ  لة  فلِي سَلائرِِ الإعَرَبِ , وَقيِلَ : أرََادَ بهِِ الإمُناَفقِيِنَ ال ذِينَ ذُكِرُوا فيِ هذَِهِ الْإ ام 

هاَنِ : لهُُ : } إن كُمإ إذًا مِثإلهُمُإ { قدَإ قيِلَ فيِهِ وَجإ  الظ المِِينَ . وَقوَإ

صِيتَهُمُإ مَنإزِلةََ الإكُفإرِ , ياَنِ وَإنِإ لمَإ تبَإلغُإ مَعإ  أحََدُهمَُا : فيِ الإعِصإ

ضَا بحَِالهِِمإ  لتهِإزَاءِ بآِيلَاتِ  وَالث انيِ : أنَ كُمإ مِثإلهُمُإ فيِ الرِّ ضَلا بلِالإكُفإرِ وَالَِسإ لرِكُمإ , وَالرِّ فيِ ظَاهِرِ أمَإ

فلُرإ , وَإنِإ كَلانَ غَيإل ِ تعََالىَ كُفإر  , وَلكَِنإ مَنإ قعََدَ مَعَهمُإ سَاخِطاً لتِلِإكَ الإحَلالِ مِلنإهمُإ للَمإ يكَإ لعٍ الله  رَ مُوَس 

يلَةِ دَلََللَة  عَللَى وُجُلوبِ إنإكَلارِ الإمُنإكَلرِ عَللَى فاَعِللِهِ وَأنَ  مِلنإ عَليَإهِ فيِ الإقعُُودِ مَعَهمُإ . وَفيِ هلَ ذِهِ الْإ

كُ مُجَالسََةِ فاَعِلهِِ وَالإقيِاَمُ عَنإهُ حَت ى يَ  كِنإهُ إزَالتَهُُ وَترَإ نإتهَِيَ وَيصَِيرَ إنإكَارِهِ إظإهاَرُ الإكَرَاهةَِ إذَا لمَإ يمُإ

 إلىَ حَالٍ غَيإرِهاَ .

رَتهِِ مُنإكِر  أنَإ يتَبَاَعَدَ عَنإهُ وَأنَإ يصَِليرَ بحَِيإلثُ لََ يلَرَاهُ  فإَنِإ قيِلَ : فهَلَإ يلَإزَمُ مَنإ كَانَ بحَِضإ

مَعُهُ ؟   وَلََ يسَإ

كِ سَلمَاعِهِ قيِلَ لهَُ : قدَإ قيِلَ فيِ هذََا أنَ هُ ينَإبغَِي لهَُ أنَإ يفَإعَلَ ذَلكَِ إذَا لمَإ يكَُنإ فيِ تبَاَعُدِهِ وَ  ترَإ

تِ الإغِنلَلاءِ   للمَعُ مِللنإ صَللوإ لللِ مَللا يسَإ لللََةِ فلِلي الإجَمَاعَللةِ لِْجَإ كِ الص  للوِ تلَلرإ كُ الإحَللقِّ عَليَإللهِ , مِللنإ نحَإ تلَلرإ

كِ حُضُلورِ الإوَليِمَلةِ لمَِلا هنُلَا كِ حُضُورِ الإجِناَزَةِ لمَِا مَعَهُ مِنإ النُّوَاحِ , وَترَإ كَ مِلنإ وَالإمَلََهِي , وَترَإ
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لىَ , وَإذَِا كَانَ هنُاَكَ  ء  مِنإ ذَلكَِ فاَلت باَعُدُ عَنإهمُإ أوَإ  حَلقٌّ يقَلُومُ الل هإوِ وَالل عِبِ ; فإَذَِا لمَإ يكَُنإ هنُاَكَ شَيإ

ل نإكَلارِهِ بهِِ لمَإ يلُإتفَتَإ إلىَ مَا هنُاَكَ مِلنإ الإمُنإكَلرِ وَقلَامَ بمَِلا هلُوَ مَنإلدُوب  إليَإلهِ مِلنإ حَلقٍّ بعَإ دَ إظإهلَارِهِ لَِْ

 وَكَرَاهتَهِِ 

ُ عَلللنإ مُجَالسََلللةِ هلَللؤُلََءِ الإمُنلَللافقِيِنَ وَمَلللنإ يظُإهِلللرُ الإكُفإلللرَ  وَقلَللالَ قلَللائلِوُنَ : إن مَلللا نهَلَللى الله 

ِ ; لِْنَ  فيِ مُجَالسََلتهِِمإ تأَإنيِسًلا لهَلُمإ وَمُشَلارَكَتهَمُإ فِ  تهِإزَاءَ بآِياَتِ الله  لسِِلهِمإ . وَالَِسإ لرِي فلِي مَجإ يمَلا يجَإ

ضُرُ هنُاَكَ الل هإوَ وَالل عِبَ : إن هُ لََ ينَإبَ  غِي لهَُ أنَإ وَقدَإ قاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ فيِ رَجُلٍ يكَُونُ فيِ الإوَليِمَةِ فيَحَإ

ةً .  رُجَ , وَقاَلَ : لقَدَإ ابُإتلُيِت بهِِ مَر   يخَإ

هُ حَضَرَ هلُوَ وَابإلنُ سِليرِينَ جِنلَازَةً وَهنُلَاكَ نلُوَاح  , فاَنإصَلرَفَ ابإلنُ وَرُوِيَ عَنإ الإحَسَنِ أنَ  

لرَعَ ذَللِكَ فلِي  ناَ حَق لًا أسَإ دِيننِلَا للَمإ سِيرِينَ , فذََكَرَ ذَلكَِ للِإحَسَنِ فقَاَلَ : إن ا كُن ا مَتىَ رَأيَإناَ باَطِلًَ وَترََكإ

جِللعإ . وَإنِ مَللا للَلمإ ينَإصَللرِفإ  لللِ  نرَإ لِْنَ  شُللهوُدَ الإجِنلَلازَةِ حَللقٌّ قلَلدإ نلُلدِبَ إليَإللهِ وَأمُِللرَ بلِلهِ فلَللََ يتَإرُكُللهُ لِْجَإ

صِيةَِ غَيإرِهِ , وَكَذَلكَِ حُضُورُ الإوَليِمَةِ قدَإ نلَدَبَ إليَإهلَا الن بلِيُّ صللى الله عليله وسللم فلَلَمإ يجَُلزإ أنَإ  مَعإ

لِ الإمُنإكَرِ ال ذِ   .ي يفَإعَلهُُ غَيإرُهُ إذَا كَانَ كَارِهاً لهَُ يتَإرُكَ لِْجَإ

ِ الإغُل مَلدُ بإلنُ عَبإلدِ الله  ثنَاَ أحَإ ثنَاَ أبَلُو دَاوُد قلَالَ : حَلد  رٍ قاَلَ : حَلد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  دَانيُِّ وَقدَإ حَد 

ثنَاَ سَعِيدُ بإنُ  لمٍِ قاَلَ : حَد  ثنَاَ الإوَليِدُ بإنُ مُسإ عَبإدِ الإعَزِيزِ عَنإ سُليَإمَانَ بإلنِ مُوسَلى عَلنإ نلَافعٍِ  قاَلَ : حَد 

بعَُيإهِ فيِ أذُُنيَإهِ وَنلَأىَ عَلنإ الط رِيلقِ وَقلَالَ للِي : يلَا نلَافعُِ  مَارًا فوََضَعَ أصُإ  قاَلَ } سَمِعَ ابإنُ عُمَرَ مِزإ

لبعَُيإهِ مِلنإ أُ  مَعُ شَيإئاً ؟ فقَلُإلت : لََ , فرََفلَعَ أصُإ ذُنيَإلهِ وَقلَالَ : كُنإلت مَلعَ الن بلِيِّ صللى الله عليله هلَإ تسَإ

تلَادَ  تيِاَرُ لئِلََ  تسَُاكِنهَُ نفَإسُهُ وَلََ تعَإ سَلمَاعَهُ  وسلم فسََمِعَ مِثإلَ هذََا فصََنعََ مِثإلَ هذََا { . وَهذََا هوَُ الَِخإ

ا أنَإ يكَُونَ وَاجِباً فلَََ  رُهُ , فأَمَ    .فيَهَوُنَ عِنإدَهُ أمَإ

مِنيِنَ سَبيِلًَ {  ُ للِإكَافرِِينَ عَلىَ الإمُؤإ عَلَ الله   قوله تعالى : } وَلنَإ يجَإ

عَللَ  دِّيِّ : " وَلنَإ يجَإ خِرَةِ " . وَعَنإ السُّ رُوِيَ عَنإ عَليٍِّ وَابإنِ عَب اسٍ قاَلََ : " سَبيِلًَ فيِ الْإ

نيِ فيِمَ  ةً , يعَإ ُ لهَمُإ عَليَإهِمإ حُج  رَاجِهِمإ مِنإ دِياَرِهِمإ فهَمُإ فيِ ذَلكَِ ظَالمُِونَ الله  ا فعََلوُا بهِِمإ مِنإ قتَإلهِِمإ وَإخِإ

جِ ; لِْنَ   وإ ةِ اللز  جَيإنِ بلِرِد  وإ قلَةِ بلَيإنَ اللز  لتجَُّ بظَِلاهِرِهِ فلِي وُقلُوعِ الإفرُإ ةَ لهَلُمإ فيِلهِ " . وَيحُإ  عَقإلدَ لََ حُج 

سَلاكِهاَ فلِي بيَإتلِهِ وَتأَإدِيبهِلَا وَمَنإعِهلَا مِلنإ الإخُلرُوجِ , وَعَليَإهلَا النِّكَاحِ يثُإبتُِ عَليَإ  جِ سَبيِلًَ فيِ إمإ وإ هاَ للِز 

امُلونَ عَللَى النِّسَلاءِ { , فاَقإتضََل جَلالُ قوَ  ى طَاعَتهُُ فيِمَا يقَإتضَِيهِ عَقإدُ النِّكَاحِ كَمَا قاَلَ تعََلالىَ : } الرِّ

جِ قوللله تعللالى : } وَللَل وإ ةِ الللز  قلَلةِ بلِلرِد  مِنيِنَ سَللبيِلًَ { وُقلُلوعَ الإفرُإ ُ للِإكَللافرِِينَ عَللَلى الإمُللؤإ عَلللَ الله  نإ يجَإ

 وَزَوَالِ سَبيِلهِِ عَليَإهاَ ; لِْنَ هُ مَا دَامَ النِّكَاحُ باَقيِاً فحَُقوُقهُُ ثاَبتِةَ  وَسَبيِلهُُ باَقٍ عَليَإهاَ . 

خُلُ النِّسَاءُ فيِهِ .فإَنِإ قيِلَ : إن مَا  مِنيِنَ { فلَََ تدَإ  قاَلَ : } عَلىَ الإمُؤإ

لََةَ كَانلَتإ  لهِِ : } إن  الص  تمَِلُ عَلىَ الإمُؤَن ثِ وَالإمُذَك رِ , كَقوَإ كِيرِ يشَإ  قيِلَ لهَُ إطإلََقُ لفَإظِ الت ذإ

قوُتلًا { وَقلَدإ أرََادَ بلِهِ  مِنيِنَ كِتاَبلًا مَوإ جَلالَ وَالنِّسَلاءَ , وَكَلذَلكَِ قولله تعلالى : } يلَا أيَُّهلَا عَلىَ الإمُؤإ الرِّ

يِّ  مِّ تجَُّ بظَِاهِرِهِ أيَإضًا فلِي الإكَلافرِِ اللذِّ لَإفاَظِ . وَيحُإ وُهُ مِنإ الْإ َ { وَنحَإ للمََتإ ال ذِينَ آمَنوُا ات قوُا الله   إذَا أسَإ

قُ بيَإنهَمَُا إنإ لَ  رَأتَهُُ أنَ هُ يفُرَ  تلَهُ امإ بلِيِّ كَلذَلكَِ أيَإضًلا , فإَنِ لهُ لََ يجَُلوزُ إقإرَارُهلَا تحَإ لمِإ , وَفلِي الإحَرإ مإ يسُإ

 أبَدًَا . 

لتَ  لمِِ ; لِْنَ هُ باِلإمِلإكِ يسَإ يِّ للِإعَبإدِ الإمُسإ مِّ ي الذِّ حَابُ الش افعِِيِّ فيِ إبإطَالِ شَرِّ تجَُّ بهِِ أصَإ حِقُّ وَيحَإ

بيِلَ عَليَإهِ  لرَى  الس  يلَةِ ; لِْنَ  الشِّ لبيِلُ الإمَنإفلِيُّ باِلْإ . وَليَإسَ ذَلكَِ كَمَا قاَلوُا ; لِْنَ  الشِّرَى للَيإسَ هلُوَ الس 

لبيِلَ عَليَإلهِ ; فلَإذًِا للَيإسَ  للِكُ الس  يلَةِ ليَإسَ هوَُ الإمِلإكُ , وَالإمِلإكُ إن مَا يتَعََق بُ الشِّرَى , وَحِينئَلِذٍ يمَإ  فلِي الْإ

بيِلِ .  نفَإيُ الشِّرَى إن مَا فيِهاَ نفَإيُ الس 

بيِلِ , وَجَبَ أنَإ يكَُونَ مُنإتفَيِاً كَمَلا  فإَنِإ قيِلَ : إذَا كَانَ الشِّرَى هوَُ الإمُؤَدِّي إلىَ حُصُولِ الس 

بيِلُ مُنإتفَيِاً .  كَانَ الس 
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للرُ كَللذَلكَِ ; لِْنَ للهُ للَليإسَ  مَإ للبيِلُ عَليَإللهِ مُنإتفَيِلًلا وَيكَُللونَ  قيِلللَ للَلهُ : للَليإسَ الْإ تنَلَلعُ أنَإ يكَُللونَ الس  يمُإ

يلَلةِ نفَإسِللهاَ , فلَلإنِإ  للرَى باِلْإ ت نفَإلليَ الشِّ للبيِلِ جَللائزًِا , وَإنِ مَللا أرََدإ للرَى الإمُللؤَدِّي إللَلى حُصُللولِ الس  الشِّ

نىً آخَرَ فيِ نفَإيِ الشِّرَى فقَدَإ عَدَلإ  يةَِ مَعإ ت إلىَ الْإ يلَةَ ضَمَمإ تجَِاجِ بهِاَ وَثبَتََ بذَِلكَِ أنَ  الْإ ت عَنإ الَِحإ

ةَ الشِّرَى.غَيإ   رُ مَانعَِةٍ صِح 

دَامِهِ  للتخِإ نلُلوع  مِللنإ اسإ للبيِلَ عَليَإللهِ ; لِْنَ للهُ مَمإ للرَى الس  ةِ الشِّ للتحَِقُّ بصِِللح  وَأيَإضًللا فإَنِ للهُ لََ يسَإ

فِ فيِهِ إلَ  باِلإبيَإعِ وَإِ  صُلإ لهَُ ههَنُاَ سَبيِل  عَليَإهِ .وَالت صَرُّ رَاجِهِ عَنإ مِلإكِهِ , فلَمَإ يحَإ  خإ

هاَنِ : َ وَهوَُ خَادِعُهمُإ { قيِلَ فيِهِ وَجإ  وقوله تعالى : } إن  الإمُناَفقِيِنَ يخَُادِعُونَ الله 

مِنيِنَ بمَِللا يظُإهِللرُونَ مِلل ِ وَالإمُللؤإ يمَللانِ لحَِقإللنِ دِمَللائهِِمإ وَمُشَللارَكَةِ أحََللدُهمَُا : يخَُللادِعُونَ نبَلِلي  الله  ِ نإ الْإ

ُ تعََالىَ يخَُادِعُهمُإ باِلإعِقاَبِ عَلىَ خِلدَاعِهِمإ , فسََلم ى الإجَلزَاءَ عَللَى لمِِينَ فيِ غَناَئمِِهِمإ وَاَلله  للِ  الإمُسإ الإفعِإ

لهِِ تعََالىَ : } فمََ  مِهِ عَلىَ مُزَاوَجَةِ الإكَلََمِ , كَقوَإ تدَُوا عَليَإهِ { . باِسإ تدََى عَليَإكُمإ فاَعإ  نإ اعإ

يمَلانِ وَيبُإطِنلُونَ خِلََفلَهُ  ِ مَلوُنَ عَمَلَ الإمُخَادِعِ لمَِالكِِهِ بمَِا يظُإهِرُونَ مِنإ الْإ خَرُ : أنَ همُإ يعَإ , وَهلُوَ  وَالْإ

مَلُ عَمَلَ الإمُخَادِعِ بمَِا أمُِرَ بلِهِ مِلنإ قبَلُولِ إيمَلانهِِمإ  َ عَللِيم  بمَِلا يبُإطِنلُونَ مِلنإ يعَإ , مَلعَ عِلإمِهِلمإ بلِأنَ  الله 

 كُفإرِهِمإ .  

اهُ قلَلِليلًَ ; لِْنَ للهُ لغَِيإللرِ  َ إلَ  قلَلِليلًَ { قيِلللَ فيِللهِ : إن مَللا سَللم  كُرُونَ الله  وقوللله تعللالى : } وَلََ يلَلذإ

نىَ وَإنِإ كَثرَُ ا هِهِ , فهَوَُ قلَيِل  فيِ الإمَعإ لُ مِنإهمُإ . وَجإ  لإفعِإ

ياَءِ , فهَوَُ حَقيِر  غَيإلرُ مُتقَبَ للٍ مِلنإهمُإ  هِ الرِّ اهُ قلَيِلًَ لِْنَ هُ عَلىَ وَجإ  بلَلإ وَقاَلَ قتَاَدَةُ : " إن مَا سَم 

 هوَُ وَباَل  عَليَإهِمإ " . 

وَ مَلا يظُإهِ  رِ , نحَإ كإ رُونلَهُ للِن لاسِ دُونَ مَلا أمُِلرُوا بلِهِ مِلنإ وَقيِلَ : إن هُ أرََادَ إلَ  يسَِيرًا مِنإ الذِّ

َ قيِاَمًلا وَقعُُلودًا وَعَللَى  كُرُوا الله  مِنيِنَ فلِي قولله تعلالى : } فلَاذإ ِ فلِي كُللِّ حَلالٍ أمََلرَ بلِهِ الإمُلؤإ رِ الله  ذِكإ

لََةِ كُسَالىَ مُرَ  برََ أيَإضًا أنَ همُإ يقَوُمُونَ إلىَ الص  اءَاةً للِن لاسِ , وَالإكَسَللُ هلُوَ الت ثاَقلُلُ جُنوُبكُِمإ { , وَأخَإ

يمَلانِ للَمإ  ِ تقَلِدِينَ للِْإ ا لمَإ يكَُونلُوا مُعإ وَاعِي إليَإهِ , فلَمَ  فِ الد  ءِ للِإمَشَق ةِ فيِهِ مَعَ ضَعإ يكَُلنإ لهَلُمإ عَنإ الش يإ

فاً مِنإهمُإ . لََةِ إلَ  مُرَاءَاةً للِن اسِ خَوإ  دَاعٍ إلىَ الص 

ليِلَلاءَ مِلللنإ دُونِ   قوللله تعللالى : } يلَلا أيَُّهلَلا ال للذِينَ آمَنلُلوا لََ تتَ خِللذُوا الإكَللافرِِينَ أوَإ

لرَةِ وَالإمَعُونلَةِ عَللَ عَلُ للَهُ مِلنإ النُّصإ مِنيِنَ { فإَنِ  الإوَليِ  هوَُ ال ذِي يتَوََل ى صَاحِبهَُ بمَِا يجَإ لرِهِ الإمُؤإ ى أمَإ

مِنُ وَلِ  مِنيِنَ بمَِلا يتَلَوَل ى مِلنإ جَلزَائهِِمإ وَالإمُؤإ ُ وَللِيُّ الإمُلؤإ لََصِ طَاعَتلِهِ , وَاَلله  ِ بمَِا يتَوََل ى مِنإ إخإ يُّ الله 

كُلونِ إللَ لتعَِانةَِ بهِِلمإ وَالرُّ تنِإصَلارِ باِلإكُف لارِ وَالَِسإ يلَةُ الن هإليَ عَلنإ الَِسإ يإهِمإ عَلىَ طَاعَتهِِ . وَاقإتضََتإ الْإ

هٍ وَلدًَا كَلانَ وَ  لمِِ بوَِجإ تحَِقُّ الإوِلََيةََ عَلىَ الإمُسإ  أوَإ غَيإلرَهُ . الثِّقةَِ بهِِمإ , وَهوَُ يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الإكَافرَِ لََ يسَإ

مُُورِ ال تلِي يتَعََل لقُ بهِلَا ةِ فيِ الْإ م  تعَِانةَُ بأِهَإلِ الذِّ فُ وَالإوِلََيلَةُ ,  وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ لََ تجَُوزُ الَِسإ الت صَلرُّ

يِّ فلِي ا مِّ كِيللَ اللذِّ حَابنُاَ توَإ لهِِ : } لََ تتَ خِذُوا بطَِانةًَ مِنإ دُونكُِمإ { وَقدَإ كَرِهَ أصَإ لرَى وَهوَُ نظَِيرُ قوَإ لشِّ

ةِ  يةَُ دَال ة  عَلىَ صِح  لِ . وَالإبيَإعِ وَدَفإعِ الإمَالِ إليَإهِ مُضَارَبةًَ ; وَهذَِهِ الْإ  هذََا الإقوَإ

ينِ   لرِ اللدِّ ِ { يدَُلُّ عَلىَ أنَ  كُل  مَا كَلانَ مِلنإ أمَإ لصَُوا دِينهَمُإ لِِلّ  قوله تعالى : } وَأخَإ

يلَاءِ أوَإ طلَلَبِ عَلرَضٍ مِلنإ  بِ الرِّ ِ سَلالمًِا مِلنإ شَلوإ بِ , فسََبيِلهُُ أنَإ يكَُونَ خَالصًِا لِِلّ   عَلىَ مِنإهاَجِ الإقرُإ

بطِهُُ مِنإ الإمَعَاصِينإياَ أوَإ مَ الدُّ   ا يحُإ

نإياَ عَللَى مَلا سَلبيِلهُُ أنَإ لََ يفُإعَللَ  لرَاضِ اللدُّ ءٍ مِنإ أعَإ ذِ شَيإ تنِاَعِ جَوَازِ أخَإ وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ امإ

ذََانِ وَالإحَجِّ . لََةِ وَالْإ وِ الص  بةَِ مِنإ نحَإ هِ الإقرُإ  إلَ  عَلىَ وَجإ

لهُُ عَز    لِ إلَ  مَلنإ ظلُلِمَ { قلَالَ  قوَإ لوءِ مِلنإ الإقلَوإ ُ الإجَهإلرَ باِلسُّ وَجَل  : } لََ يحُِلبُّ الله 

بلِرَ بظُِ  عُوَ عَللَى ظَالمِِلهِ " , وَعَلنإ مُجَاهِلدٍ رِوَايلَة  : " إلَ  أنَإ يخُإ لإلمِ ابإنُ عَب اسٍ وَقتَاَدَةُ : " إلَ  أنَإ يدَإ

دِّيُّ : " إلَ  أنَإ ينَإتصَِرَ مِنإ ظَالمِِهِ " . وَذَكَرَ الإفلُرَاتُ بإلنُ سُلليَإمَانَ ظَالمِِهِ لهَُ " . وَقاَلَ الإ  حَسَنُ وَالسُّ

لِ إلَ  مَنإ ظُ  وءِ مِنإ الإقوَإ ُ الإجَهإرَ باِلسُّ ِ : } لََ يحُِبُّ الله  لِ الله  لمَِ { قلَالَ قاَلَ : سُئلَِ عَبإدُ الإكَرِيمِ عَنإ قوَإ
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للِهِ : } وَلمََلنإ : هوَُ  الر   تمُُهُ , وَلكَِنإ إنإ افإترََى عَليَإك فلَََ تفَإترَِ عَليَإهِ . وَهوَُ مِثإلُ قوَإ تمُُك فتَشَإ جُلُ يشَإ

دَ ظلُإمِهِ { .   انإتصََرَ بعَإ

رٍ عَنإ مُجَاهِدٍ فيِ لهِِ : }  وَرَوَى ابإنُ عُييَإنةََ عَنإ ابإنِ أبَيِ نجَِيحٍ عَنإ إبإرَاهِيمَ بإنِ أبَيِ بكَإ قوَإ

ياَفةَِ , إذَا جِئإلت الر   لِ إلَ  مَنإ ظلُمَِ { قاَلَ : " ذَاكَ فيِ الضِّ وءِ مِنإ الإقوَإ ُ الإجَهإرَ باِلسُّ جُللَ لََ يحُِبُّ الله 

صَ أنَإ تقَوُلَ فيِهِ " .   فلَمَإ يضُِفإك فقَدَإ رُخِّ

للرٍ : إنإ كَللانَ الت أإوِيلللُ كَمَللا ذُكِللرَ   فقَلَلدإ يجَُللوزُ أنَإ يكَُللونَ ذَللِلكَ فلِلي وَقإللتٍ كَانلَلتإ  قلَلالَ أبَلُلو بكَإ

ياَفةَُ وَاجِبةًَ   الضِّ

ياَفةَُ ثلَََثةَُ أيَ امٍ فمََا زَادَ فهَوَُ صَدَقةَ  { ,  وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم } الضِّ

تَ  مُوم  يجَُلوزُ أنَإ وَجَائزِ  أنَإ يكَُلونَ فلِيمَنإ لََ يجَِلدُ مَلا يأَإكُللُ فيَسَإ ضِليفَ غَيإلرَهُ فلَلََ يضُِليفهُُ , فهَلَذَا مَلذإ

كَى .  يشُإ

نإكَلارِ عَللَى مَلنإ تكََل لمَ بسُِلوءٍ فلِيمَنإ كَلانَ ظَللاهِرُهُ   ِ يلَةِ دَلََللَة  عَللَى وُجُلوبِ الْإ وَفلِي هلَذِهِ الْإ

برََ أنَ   َ تعََالىَ قدَإ أخَإ لََحَ ; لِْنَ  الله  تإرَ وَالص  هُ لََ يحُِبُّ ذَلكَِ , وَمَلا لََ يحُِلبُّ فهَلُوَ ال لذِي لََ يرُِيلدُهُ , السِّ

رَههَُ وَننُإكِرَهُ ; وَقلَالَ : } إلَ  مَلنإ ظلُلِمَ { فمََلا للَمإ يظَإهلَرإ لنَلَا ظلُإمُلهُ فعََليَإنلَا إنإ  كَلارُ سُلوءِ فعََليَإناَ أنَإ نكَإ

لِ فيِهِ .  الإقوَإ

ناَ عَليَإهِمإ طَيِّبلَاتٍ أحُِل لتإ لهَلُمإ { قلَالَ قوله تعالى : } فبَظِلُإمٍ   مإ مِنإ ال ذِينَ هاَدُوا حَر 

ياَءَ عَليَإهِمإ " وَفيِ ذَلكَِ دَليِلل  عَللَى جَلوَازِ تَ  رِيمِ أشَإ يهِِمإ بتِحَإ للِيظِ قتَاَدَةُ : " عُوقبِوُا عَلىَ ظلُإمِهِمإ وَبغَإ غإ

رِيمِ الش   نةَِ عَليَإهِمإ باِلت حإ يلَةِ الإمِحإ برََ فيِ هلَذِهِ الْإ َ تعََالىَ قدَإ أخَإ عِيِّ عُقوُبةًَ لهَمُإ عَلىَ ظلُإمِهِمإ ; لِْنَ  الله  رإ

مَ عَللَيإهِمإ مَلا بيَ   ِ ; وَالَ لذِي حُلرِّ هِمإ عَنإ سَبيِلِ الله  مَ عَليَإهِمإ طَيِّباَتٍ بظِلُإمِهِمإ وَصَدِّ نلَهُ تعََلالىَ فلِي أنَ هُ حَر 

لهِِ  ناَ عَللَيإهِمإ شُلحُومَهمَُا إلَ   قوَإ مإ ناَ كُل  ذِي ظفُإرٍ وَمِنإ الإبقَرَِ وَالإغَنمَِ حَر  مإ  : } وَعَلىَ ال ذِينَ هاَدُوا حَر 

للُهُ : } وَ  يهِِمإ { . وَقوَإ مٍ ذَلكَِ جَزَيإناَهمُإ ببِغَإ تلَطََ بعَِظإ لذِهِمإ أَ مَا حَمَلتَإ ظهُوُرُهمَُا أوَإ الإحَوَاياَ أوَإ مَا اخإ خإ

لوَالَ الن لاسِ باِلإباَطِللِ { يلَدُلُّ عَللَى أنَ  الإكُف لارَ مُخَلاطَبوُنَ باِ لهِِلمإ أمَإ باَ وَقدَإ نهُوُا عَنإلهُ وَأكَإ لرَائعِِ الرِّ لش 

همُإ عَللَى َ تعََالىَ قدَإ ذَم  كِهاَ ; لِْنَ  الله  تحََقُّونَ للِإعِقاَبِ عَلىَ ترَإ بلَرَ أنَ لهُ  مُكَل فوُنَ بهِاَ مُسإ بلَا وَأخَإ للِ الرِّ أكَإ

 عَاقبَهَمُإ عَليَإهِ .

اسِخُونَ فيِ الإعِلإمِ مِنإهمُإ {   قوله تعالى : } لكَِنإ الر 

تثِإناَء  , وَقيِلَ : إن  " إلَ  " وَ " لكَِنإ " قدَإ تتَ فقِاَنِ فلِي  رُوِيَ عَنإ قتَاَدَةَ أنَ  " لكَِنإ " ههَنُاَ اسإ

يجَابِ  ِ للِهِ تعََلالىَ : } الْإ يجَابِ  وَتطُإلقَُ " إلَ  " وَيرَُادُ بهِاَ " لكَِلنإ " كَقوَإ ِ دَ الْإ دَ الن فإيِ أوَإ الن فإيِ بعَإ بعَإ

رِيرُ رَقبَةٍَ ; ناَهُ : لكَِنإ إنإ قتَلَهَُ خَطَأً فتَحَإ مِناً إلَ  خَطَأً { وَمَعإ مِنٍ أنَإ يقَإتلَُ مُؤإ يمَتإ " فأَقُِ  وَمَا كَانَ لمُِؤإ

رَاجِ بعَإضٍ  خإ ضِعِ مَقاَمَ " لكَِنإ " . وَتنَإفصَِلُ " لكَِنإ " مِنإ " إلَ  " بأِنَ  " إلَ  " لِِْ  إلَ  " فيِ هذََا الإمَوإ

و , وَحَقيِقلَةُ "  لر  لكِ : مَا جَاءَنيِ زَيإد  لكَِلنإ عَمإ وَ قوَإ دَ الإوَاحِدِ نحَإ لكَِلنإ " مِنإ كُلٍّ , وَلكَِنإ قدَإ تكَُونُ بعَإ

صِيصِ . رَاكُ وَ " إلَ  " للِت خإ تدِإ  الَِسإ

للُلوا فلِلي دِيللنكُِمإ { رُوِيَ عَللنإ الإحَسَللنِ أنَ للهُ خِطَللاب   قوللله تعللالى : } يلَلا أهَإلللَ الإكِتلَلابِ لََ تغَإ

نَإبيِلَاءِ حَت لى ات خَلذُوهُ للِإيهَوُدِ وَالن صَارَى ; لِْنَ  الن صَارَى غَلتَإ فيِ الإمَسِيحِ فجََلاوَزُوا بلِهِ مَنإزِللَةَ  الْإ

لرِهِ . وَالإغُللُوُّ  دَةٍ , فغََلََ الإفرَِيقاَنِ جَمِيعًا فيِ أمَإ ينِ  إلهَاً , وَالإيهَوُدُ غَلتَإ فيِهِ فجََعَلوُهُ لغَِيإرِ رِشإ فلِي اللدِّ

 هوَُ مُجَاوَزَةُ حَدِّ الإحَقِّ فيِهِ .

يِ وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ أنَ  } الن بِ  ي  صلى الله عليه وسلم سَألَهَُ أنَإ ينُاَوِلهَُ حَصَياَتٍ لرَِمإ

فِ فجََعَلَ يقُلَِّبهُنُ  بيِلَدِهِ وَيقَلُولُ بمِِلثإلهِِن  بمِِل ثإلهِِن  إي لاكُمإ الإجِمَارِ , قاَلَ : فنَاَوَلإته إي اهاَ مِثإلَ حَصَا الإخَذإ

ينِ , فإَنِ مَا هَ  لرِ وَالإغُلوُ  فيِ الدِّ ِ بلَيإنَ الإمُقصَِّ لكََ مَنإ قلَبإلكَُمإ بلِالإغُلوُِّ فلِي دِيلنهِِمإ ; { وَللِذَلكَِ قيِللَ دِيلنُ الله 

 وَالإغَاليِ . 
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فِ الإمَسِيحِ بأِنَ هُ كَلمَِةُ  يمََ وَرُوح  مِنإهُ { قيِلَ فيِ وَصإ قوله تعالى : } وَكَلمَِتهُُ ألَإقاَهاَ إلىَ مَرإ

ِ ثلَََثةَُ أوَإ   جُهٍ :الله 

للُهُ : } كُلنإ فيَكَُلونُ  ِ , وَهلُوَ قوَإ { لََ أحََدُهاَ مَا رُوِيَ عَنإ الإحَسَنِ وَقتَاَدَةَ أنَ لهُ كَلانَ عِيسَلى بكَِلمَِلةِ الله 

نُإثىَ جَمِيعًا . كَرِ وَالْإ رَى الإعَادَةَ بهِِ مِنإ حُدُوثهِِ مِنإ الذ   عَلىَ سَبيِلِ مَا أجَإ

ِ . وَالث انيِ : أنَ هُ   يهُإتدََى بهِِ كَمَا يهُإتدََى بكَِلمَِةِ الله 

ُ تعََلالىَ عَللَى مَةِ ال تلِي أنَإزَلهَلَا الله  مَ مِنإ الإبشَِارَةِ بهِِ فيِ الإكُتبُِ الإمُتقَدَِّ لا  وَالث الثُِ : مَا تقَدَ  أنَإبيِاَئلِهِ . وَأمَ 

لِ قوله تعالى : } وَرُوح  مِنإهُ { فلَِْنَ هُ كَانَ بِ  ِ , وَاللن فإخُ يسَُلم ى رُوحًلا , كَقلَوإ نِ الله  نفَإخَةِ جِبإرِيللَ بلِإذِإ

ةِ :  م   ذِي الرُّ

ييِهاَ  هاَ إليَإك وَأحَإ فعَإ رَا           فقَلُإت لهَُ ارإ  برُِوحِك وَاقإتتَإهُ لهَاَ قيِتةًَ قدَإ

 أيَإ بنِفَإخِك . 

اهُ رُوحًا ; لِْنَ هُ  نلَى  وَقيِلَ : إن مَا سَم  وَاحِ ; وَلهِلَذَا  الإمَعإ رَإ يلُونَ بلِالْإ ييِ الن اسَ بلِهِ كَمَلا يحُإ يحُإ

رِناَ { . وَقيِلَ : لِْنَ هُ رُوح  مِل حَيإناَ إليَإك رُوحًا مِنإ أمَإ لهِِ : } وَكَذَلكَِ أوَإ آنَ رُوحًا فيِ قوَإ نإ سَم ى الإقرُإ

وَاحِ الن اسِ , وَأضََ  وَاحِ كَسَائرِِ أرَإ رَإ ِ , وَسَمَاءُ الْإ رِيفاً لهَُ , كَمَا يقُاَلُ : بيَإتُ الله  ُ تعََالىَ إليَإهِ تشَإ افهَُ الله 

. ِ  الله 

نىَ : لئِلََ  تضَِلُّوا , فحََذَفَ "  ُ لكَُمإ أنَإ تضَِلُّوا { قيِلَ فيِهِ : إن هُ بمَِعإ قوله تعالى : } يبُيَِّنُ الله 

ذَفُ مَعَ الإقَ  ِ أبَإرَحُ قاَعِدًا , أيَإ لََ أبَإرَحُ ; قاَلَ الش اعِرُ :لََ " كَمَا تحُإ لكِ : وَاَلله   سَمِ فيِ قوَإ

يَ امِ ذُو حِيدٍَ   ِ يبَإقىَ عَلىَ الْإ  تاَلِلّ 

للأَ  للِلهِ تعََللالىَ : } وَاسإ ُ لكَُللمإ كَرَاهلَلةَ أنَإ تضَِلللُّوا , كَقوَإ نلَلاهُ : لََ يبَإقلَلى . وَقيِلللَ : يبُلَليِّنُ الله  لإ مَعإ

يةَِ . نيِ أهَإلَ الإقرَإ يةََ { يعَإ  الإقرَإ

 سُورَةُ الإمَائدَِةِ 

فوُا باِلإعُقوُدِ {   قوله تعالى : } ياَ أيَُّهاَ ال ذِينَ آمَنوُا أوَإ

للدِّيِّ وَابإللنِ جُللرَيإجٍ  اكِ وَالسُّ للح  بيِللعِ وَالض  فٍ وَالر  رُوِيَ عَللنإ ابإللنِ عَب للاسٍ وَمُجَاهِللدٍ وَمُطَللرِّ

ضِعِ أرََادَ بهِاَ الإعُهوُدَ " . وَالث وإ   رِيِّ قاَلوُا : " الإعُقوُدُ فيِ هذََا الإمَوإ

مَر  عَنإ قتَاَدَةَ قاَلَ : " هِيَ عُقوُدُ الإجَاهِليِ ةِ الإحِلإفُ " .   وَرَوَى مَعإ

لإللفَ فلِلي وَرَوَى جُبيَإللرُ بإللنُ مُطإعِللمٍ عَللنإ الن بلِليِّ صلللى الله عليلله وسلللم أنَ للهُ قلَلالَ : } لََ حِ 

لََمُ إلَ  شِد ةً { .  سإ ِ هُ الْإ ا حِلإفُ الإجَاهِليِ ةِ فلَمَإ يزَِدإ لََمِ وَأمَ  سإ ِ  الْإ

ت أنَلَسَ بإلنَ مَاللِكٍ يقَلُولُ : } حَلالفََ  لوَلِ قلَالَ : سَلمِعإ حَإ وَرَوَى ابإنُ عُييَإنةََ عَلنإ عَاصِلمٍ الْإ

ِ صلى الله عليه وسلم بيَإنَ الإمُ  نَإصَارِ فيِ دَارِناَ ; فقَيِلَ لهَُ : قلَدإ قلَالَ رَسُلولُ رَسُولُ الله  هاَجِرِينَ وَالْإ

للََمُ إلَ  شِل سإ ِ هُ الْإ لََمِ وَمَا كَانَ فيِ الإجَاهِليِ ةِ فلَمَإ يلَزِدإ سإ ِ ِ صلى الله عليه وسلم : لََ حِلإفَ فيِ الْإ د ةً الله 

ِ صلى الله عليه نَإصَارِ فيِ دَارِناَ . قلَالَ ابإلنُ  { فقَاَلَ : حَالفََ رَسُولُ الله  وسلم بيَإنَ الإمُهاَجِرِينَ وَالْإ

نَإصَارِ " .  عُييَإنةََ : " إن مَا آخَى بيَإنَ الإمُهاَجِرِينَ وَالْإ

ُ تعََالىَ : } وَالَ ذِينَ عَقدََتإ أيَإمَانكُُمإ فآَتوُهمُإ نصَِليبهَمُإ { فلَلَمإ   رٍ : قاَلَ الله  تلَلِفإ  قاَلَ أبَوُ بكَإ يخَإ

نلَى قوَإ  لََمِ قدَإ كَانوُا يتَوََارَثوُنَ بلِالإحِلإفِ دُونَ الن سَلبِ وَهلُوَ مَعإ سإ ِ لِ الْإ رُونَ أنَ همُإ فيِ أوَ  للِهِ : } الإمُفسَِّ

حَامِ أوَإ  رَإ ُ ذَوِي الْإ للِهِ وَالَ ذِينَ عَقدََتإ أيَإمَانكُُمإ فآَتوُهمُإ نصَِيبهَمُإ { إلىَ أنَإ جَعَلَ الله  لىَ مِنإ الإحَليِفِ بقِوَإ

مِنيِنَ وَالإمُهلَاجِرِينَ { فقَلَدإ كَلانَ  ِ مِلنإ الإمُلؤإ ضٍ فلِي كِتلَابِ الله  لىَ بلِبعَإ ضُهمُإ أوَإ حَامِ بعَإ رَإ  : } وَأوُلوُ الْإ

للُهُ : " لََ  لا قوَإ لََمِ عَلىَ الت ناَصُلرِ وَالت لوَارُثِ ثاَبتِلًا صَلحِيحًا . وَأمَ  سإ ِ للََمِ " حِلإفُ الْإ سإ ِ  حِلإلفَ فلِي الْإ

 هلَذَا فإَنِ هُ جَائزِ  أنَإ يرُِيدَ بلِهِ الإحِلإلفَ عَللَى الإوُجُلوهِ ال تلِي كَلانَ عَليَإهلَا الإحِلإلفُ فلِي الإجَاهِليِ لةِ , وَكَلانَ 

خِ الت وَارُثِ باِلإحِلإفِ . وَقدَإ كَانَ حِلإفُ الإجَاهِليِ ةِ  دَ نسَإ لُ مِنإهُ بعَإ عَللَى  وُجُلوهٍ : مِنإهلَا الإحِلإلفُ فلِي الإقوَإ

مُك وَترَِثنُلِي وَأرَِثلُك "  مِي هلَدإ الت ناَصُرِ , فيَقَوُلُ أحََلدُهمَُا لصَِلاحِبهِِ إذَا حَالفَلَهُ : " دَمِلي دَمُلك وَهلَدإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  784 اصِ لِلْإ

فعََ عَنإ  مِيهَُ بحَِلقٍّ كَلانَ ذَللِكَ أوَإ فيَتَعََاقدََانِ الإحِلإفَ عَلىَ أنَإ ينَإصُرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنإهمَُا صَاحِبهَُ فيَدَإ هُ وَيحَإ

للََمِ ; لِْنَ لهُ لََ يجَُلوزُ أنَإ يتَعََاقلَدَا الإحِلإلفَ عَللَى أنَإ ينَإصُلرَهُ  سإ ِ عَللَى  ببِاَطِلٍ ; وَمِثإلهُُ لََ يجَُوزُ فلِي الْإ

عَلهَُ لحَِ  حَامِهِ وَيجَإ وِيَ مِيرَاثهَُ عَنإ ذَوِي أرَإ ليِفهِِ ; فهَذََا أحََدُ وُجُوهِ الإحِلإفِ ال ذِي لََ الإباَطِلِ وَلََ أنَإ يزَإ

فعَُونَ  فإعِ , وَكَللانوُا يلَلدإ لللََمِ . وَقلَلدإ كَللانوُا يتَعََاقلَلدُونَ الإحِلإللفَ للِإحِمَايلَلةِ وَالللد  سإ ِ إللَلى  يجَُللوزُ مِثإللُلهُ فلِلي الْإ

نلَعُ الإقلَوِي  عَلنإ ضَرُورَةٍ ; لِْنَ همُإ كَانوُا نشََلرًا لََ سُللإطَانَ عَللَيإهِمإ ينُإ  صِلفُ الإمَظإللُومَ مِلنإ الظ لالمِِ وَيمَإ

لضٍ , وَكَلانَ ذَللِكَ  ضُلهمُإ مِلنإ بعَإ تنَلِعُ بلِهِ بعَإ يهِمإ إللَى الت حَلالفُِ فيَمَإ رُورَةُ تلُؤَدِّ عِيفِ , فكََانتَإ الض  الض 

للِ ذَللِكَ كَل للِهِ , وَمِلنإ أجَإ ظَمُ مَا يرَُادُ الإحِلإلفُ مِلنإ أجَإ تلَاجُونَ إللَى الإجِلوَارِ وَهلُوَ أنَإ يجُِيلرَ مُعإ انوُا يحَإ

لرُوه  مِلنإهمُإ ; فجََلائزِ  أنَإ  نهَمُإ فلَََ ينَإلدَاهُ مَكإ جُلُ أوَإ الإجَمَاعَةُ أوَإ الإعِيرُ عَلىَ قبَيِلةٍَ وَيؤَُمِّ يكَُلونَ أرََادَ  الر 

بُ  رإ لََمِ " هذََا الض  سإ ِ لهِِ : " لََ حِلإفَ فيِ الْإ تاَجُونَ إللَى الإحِلإلفِ فلِي  بقِوَإ مِنإ الإحِلإفِ . وَقدَإ كَانوُا يحَإ

رِكِينَ وَمِنإ يهَلُودِ الإمَدِينلَةِ وَمِلنإ الإمُنلَافقِيِنَ  دَائهِِمإ مِنإ سَائرِِ الإمُشإ لََمِ لكَِثإرَةِ أعَإ سإ ِ لِ الْإ لا أعََلز  أوَ  , فلَمَ 

تَ  لََمَ وَكَث رَ أهَإلهَُ وَامإ سإ ِ ُ الْإ بلَرَ الن بلِيُّ صللى الله عليله الله  لدَائهِِمإ , أخَإ نعَُوا بأِنَإفسُِهِمإ وَظهَلَرُوا عَللَى أعَإ

لدَائهِِمإ مِلنإ الإكُ  ناَئهِِمإ عَنإ الت حَالفُِ ; لِْنَ همُإ قدَإ صَارُوا كُلُّهمُإ يدًَا وَاحِدَةً عَللَى أعَإ تغِإ ف لارِ بمَِلا وسلم باِسإ

ُ عَليَإهِمإ  جَبَ الله  ليِاَءُ أوَإ ضُهمُإ أوَإ مِناَتُ بعَإ مِنوُنَ وَالإمُؤإ لهِِ تعََالىَ : } وَالإمُؤإ مِنإ الت ناَصُرِ وَالإمُوَالََةِ بقِوَإ

نَ عَللنإ الإمُنإكَللرِ { , وَقلَلالَ الن بلِليُّ صلللى الله عليلله وسلللم : "  رُوفِ وَينَإهلَلوإ للضٍ يلَلأإمُرُونَ بلِلالإمَعإ بعَإ

مِنوُنَ يدَ  عَلىَ مَنإ  ِ , الإمُؤإ للََصُ الإعَمَللِ لِِلّ  مِنٍ إخإ سِوَاهمُإ " وَقاَلَ : " ثلَََث  لََ يغَُلُّ عَليَإهِن  قلَإلبُ مُلؤإ

لوَتهَمُإ تحُِليطُ مَلنإ وَرَاءَهلُمإ " . فلَ لمِِينَ , فلَإنِ  دَعإ رِ , وَلزُُومُ جَمَاعَةِ الإمُسإ مَإ زَالَ وَالن صِيحَةُ لوُِلََةِ الْإ

وَزَالَ الإجِللوَارُ , وَللِلذَلكَِ قلَلالَ الن بلِليُّ صلللى الله عليلله وسلللم لعَِللدِيِّ بإللنِ حَللاتمٍِ : "  الت ناَصُللرُ بلِلالإحِلإفِ 

رُجُ مِنإ الإقاَدِسِي ةِ إلىَ الإيمََنِ بغَِيإرِ جِوَارٍ " وَلذَِلكَِ قَ  أةََ تخَإ الَ الن بيُِّ وَلعََل ك أنَإ تعَِيشَ حَت ى ترََى الإمَرإ

للُلهُ : } وَمَللا كَللانَ مِللنإ حِلإللفٍ فلِلي  صلللى الله عليلله وسلللم للا قوَإ لللََمِ . { وَأمَ  سإ ِ : } لََ حِلإللفَ فلِلي الْإ

لا هلُوَ مُجَلو   نلِي بلِهِ الإوَفلَاءَ باِلإعَهإلدِ مِم  لََمُ إلَ  شِلد ةً { فإَنِ مَلا يعَإ سإ ِ هُ الْإ ز  فلِي الإعُقلُولِ الإجَاهِليِ ةِ فلَمَإ يزَِدإ

سَن  فيِهاَ , نَ  تحَإ بيَإلرُ بإلنُ عَبإلدِ الإمُط للِبِ , قلَالَ الن بلِيُّ صللى الله عليله مُسإ لوَ الإحِلإلفِ ال لذِي عَقلَدَهُ الزُّ حإ

دِرُ بهِِ : هاَشِم   عَانَ وَأنَِّي أغَإ رَ الن عَمِ فيِ دَارِ ابإنِ جُدإ ته حُمإ وسلم : } مَا أحُِبُّ أنَ  ليِ بحِِلإفٍ حَضَرإ

لر  صُلوفةًَ , وَللَوإ دُعِيلت إللَى مِثإللِهِ فلِي وَزُهإرَةُ وَتلَيإم  تحََلالفَُ  وا أنَإ يكَُونلُوا مَلعَ الإمَظإللُومِ  مَلا بلَل  بحَإ

لََمِ لَْجََبإت وَهوَُ حِلإفُ الإفضُُولِ { . وَقيِلَ إن  الإحِلإفَ كَانَ عَلىَ مَنإعِ الإمَظإلوُمِ , وَعَلىَ الت أسَِّ  سإ ِ ي الْإ

برََ الن   ةِ وَأنَ لهُ للَوإ دُعِليَ فيِ الإمَعَاشِ , فأَخَإ بيُِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ حَضَرَ هذََا الإحِلإفَ قبَإلَ النُّبلُو 

تَ  ء  مُسإ مِنيِنَ بذَِلكَِ , وَهوَُ شَليإ َ تعََالىَ قدَإ أمََرَ الإمُؤإ لََمِ لَْجََابَ ; لِْنَ  الله  سإ ِ سَلن  فلِي إلىَ مِثإلهِِ فيِ الْإ حإ

للََمِ { إن مَلا الإعُقوُلِ , بلَإ وَ  سإ ِ للَهُ : } لََ حِلإلفَ فلِي الْإ نلَا أنَ  قوَإ عِ ; فعََلمِإ لرإ اجِلب  فيِهلَا قبَإللَ وُرُودِ الش 

زُهُ الإعُقوُلُ وَلََ تبُيِحُهُ الش رِيعَةُ .   أرََادَ بهِِ ال ذِي لََ تجَُوِّ

ت  حِلإفَ الإمُطَيِّبلِينَ وَأنَلَا غُللََم  , وَقدَإ رُوِيَ عَنإهُ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : } حَضَرإ

رَ الن عَمِ { . وَقدَإ كَانَ حِلإفُ الإمُطَيِّبيِنَ بيَإنَ قلُرَيإشٍ عَللَى أنَإ  فعَُوا  وَمَا أحُِبُّ أنَإ أنَإكُثهَُ وَأنَ  ليِ حُمإ يلَدإ

مَتهِِ باِلإقتِاَلِ فيِهِ . وَأمَ   هُ عَنإ الإحَرَمِ مَنإ أرََادَ انإتهِاَكَ حُرإ لهُُ : } وَمَلا كَلانَ فلِي الإجَاهِليِ لةِ فلَلَمإ يلَزِدإ ا قوَإ

للوُ حِلإللفِ الإمُطَيِّبلِلينَ وَحِلإللفِ الإفضُُللولِ , وَكُلللِّ مَللا يلَإللزَمُ الإوَفلَلاءُ بلِلهِ  لللََمُ إلَ  شِللد ةً { فهَلُلوَ نحَإ سإ ِ مِللنإ الْإ

زُهُ  صِلليةًَ لََ تجَُللوِّ للدُّ , تقَلُلولُ :  الإمُعَاقلَلدَةِ دُونَ مَللا كَللانَ مِنإللهُ مَعإ للرِيعَةُ . وَالإعَقإللدُ فلِلي اللُّغَللةِ هلُلوَ الش  الش 

ُ تعََلالىَ : } لََ يؤَُ  تقَإبلَِ تسَُم ى عَقإدًا , قلَالَ الله  ته . وَالإيمَِينُ عَلىَ الإمُسإ ت الإحَبإلَ , إذَا شَدَدإ اخِلذُكُمإ عَقدَإ

وِ فيِ أيَإمَانكُِمإ وَلكَِنإ يؤَُا ُ باِلل غإ ُ تعََلالىَ الله  يَإمَانَ { وَالإحِلإفُ يسَُم ى عَقإلدًا , قلَالَ الله  تمُإ الْإ خِذُكُمإ بمَِا عَق دإ

فوُا باِلإعُ  لهِِ : } أوَإ قوُدِ { قاَلَ : } وَالَ ذِينَ عَقدََتإ أيَإمَانكُُمإ فآَتوُهمُإ نصَِيبهَمُإ { . وَقاَلَ أبَوُ عُبيَإدَةَ فيِ قوَإ

يَإمَانُ " . : " هِيَ الإعُهوُدُ وَ   الْإ

فلُلوا بلِلالإعُقوُدِ { قلَلالَ : " هِلليَ عُقإللدَةُ النِّكَللاحِ وَالإبيَإللعِ  للِلهِ : } أوَإ وَرُوِيَ عَللنإ جَللابرٍِ فلِلي قوَإ

لمََ مِنإ قبَإلهِِ : " وَعَقإدُ الش رِكَةِ وَعَقإدُ الإيمَِينِ " .   وَالإحِلإفِ وَالإعَهإدِ " وَزَادَ زَيإدُ بإنُ أسَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  783 اصِ لِلْإ

ِ بإنِ عُبيَإدَةَ قاَلَ : " الإعُقوُدُ سِت ة  عَقإدُ وَرَوَى  وَكِيع  عَنإ مُوسَى بإنِ عُبيَإدَةَ عَنإ أخَِيهِ عَبإدِ الله 

يمَانِ , وَعَقإدُ النِّكَاحِ , وَعُقإدَةُ الإعَهإدِ , وَعُقإدَةُ الشِّرَى وَالإبيَإعِ , وَعُقإدَةُ الإحِلإفِ " .  ِ  الْإ

رٍ  للَهُ عَللَى وَقاَلَ أبَوُ بكَإ قدُِ عَلىَ غَيإلرِهِ فعِإ رٍ يفَإعَلهُُ هوَُ أوَإ يعَإ قدُِهُ الإعَاقدُِ عَلىَ أمَإ : الإعَقإدُ مَا يعَإ

يَإمَلانِ , وَالإ  لدُّ ثلُم  نقُلِلَ إللَى الْإ لِ اللُّغَلةِ الش  هِ إلإزَامِهِ إي اهُ ; لِْنَ  الإعَقإدَ إذَا كَانَ فيِ أصَإ عُقلُودُ عُقلُودُ وَجإ

وِهاَ , فإَنِ مَا أرُِيدَ بهِِ إلإزَامُ الإوَفاَءِ بمَِا ذَكَرَهُ فيِ إيجَابهِِ عَليَإهِ , وَهذََا إن مَا الإمُ  يتَنَاَوَلُ مِنإهُ باَيعََاتِ وَنحَإ

 ِ قلَاتِ , فيَسَُلم ى الإبيَإلعُ وَالنِّكَلاحُ وَالْإ وَإ لتقَإبلَِ مِلنإ الْإ جَلارَةُ وَسَلائرُِ مَا كَلانَ مُنإتظََلرًا مُرَاعًلى فلِي الإمُسإ

يَ عُقوُدِ الإمُعَاوَضَاتِ عُقوُدًا ; لِْنَ  كُل  وَاحِدٍ مِنإهمَُا قدَإ ألَإزَمَ نفَإسَهُ الت مَامَ عَليَإهِ , وَالإوَفاَءَ  بهِِ , وَسُلمِّ

تقَإبلَِ عَقإدًا ; لِْنَ  الإحَالفَِ قدَإ ألَإزَمَ نفَإسَهُ الإوَفاَءَ  كٍ   الإيمَِينُ عَلىَ الإمُسإ للٍ أوَإ تلَرإ بمَِا حَلفََ عَليَإلهِ مِلنإ فعِإ

وُهاَ تسَُم ى أيَإضًا عُقلُودًا لمَِلا وَصَلفإناَ مِلنإ اقإتضَِلائهِِ الإوَفلَاءَ بمَِلا شَلرَطَ  هُ وَالش رِكَةُ وَالإمُضَارَبةَُ وَنحَإ

بإحِ وَالإعَمَلِ لصَِاحِبهِِ وَألَإزَمَهُ نفَإسَهُ  طِيهَلَا  عَلىَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنإ الرِّ مََلانُ ; لِْنَ  مُعإ , وَكَذَلكَِ الإعَهإلدُ وَالْإ

ءٍ يفَإعَللُلهُ فلِلي  طٍ شَللرَطَهُ إنإسَللان  عَللَلى نفَإسِللهِ فلِلي شَلليإ قلَلدإ ألَإللزَمَ نفَإسَللهُ الإوَفلَلاءَ بهِلَلا , وَكَللذَلكَِ كُلللُّ شَللرإ

تقَإبلَِ فهَوَُ عَقإد  , وَكَذَلكَِ النُّذُورُ , وَإيِجَابُ الإقُ  لرَى ذَللِكَ . وَمَلا لََ تعََلُّلقَ للَهُ الإمُسإ رَبِ وَمَا جَلرَى مَجإ

ءٍ مَلاضٍ قلَدإ وَقلَعَ فإَنِ لهُ لََ يسَُلم ى عَقإل تقَإبلَِ ينُإتظَرَُ وُقوُعُهُ وَإنِ مَا هوَُ عَلىَ شَيإ نىً فيِ الإمُسإ دًا ألَََ بمَِعإ

رَأتَهَُ فإَنِ لهُ لََ يسَُلم ى طَ  لََقلُهُ عَقإلدًا ؟ وَللَوإ قلَالَ لهَلَا : " إذَا دَخَلإلت اللد ارَ فأَنَإلتِ ترََى أنَ  مَنإ طلَ قَ امإ

سِ " لمَإ يكَُنإ عَاقدًِا  ِ لقَدَإ دَخَلإت الد ارَ أمَإ ءٍ ؟ طَالقِ  " كَانَ ذَلكَِ عَقإدًا ليِمَِينٍ ؟ وَلوَإ قاَلَ : " وَاَلله  لشَِليإ

خُلنَ هلَا غَلدًا " كَلانَ  عَاقلِدًا ؟ وَيلَدُلُّك عَللَى ذَللِكَ أنَ لهُ لََ يصَِلحُّ إيجَابلُهُ فلِي الإمَاضِلي  وَلوَإ قاَلَ : " لَْدَإ

لتحَِيلًَ  لوًا مِلنإ الإكَللََمِ مُسإ لسِ " كَلانَ لغَإ خُللَ اللد ارَ أمَإ تقَإبلَِ لوَإ قاَلَ : " عَللَي  أنَإ أدَإ  , وَيصَِحُّ فيِ الإمُسإ

خُلهَاَ غَدً  لتقَإبلَِ , وَلوَإ قاَلَ : " عَليَ  أنَإ أدَإ لم  فلِي الإمُسإ ا " كَانَ إيجَاباً مَفإعُولًَ . فاَلإعَقإدُ مَلا يلَإلزَمُ بلِهِ حُكإ

تقَإبلَِ إن مَا كَانتَإ عَقإدًا ; لِْنَ  الإحَالفَِ قدَإ أكَ دَ عَلىَ نفَإسِهِ أنَإ يفَإعَلَ مَلا حَللَفَ عَليَإلهِ  وَالإيمَِينُ عَلىَ الإمُسإ

د  عَللَى بذَِلكَِ , وَذَلكَِ مَعإ  ِ لَْكَُلِّمَن  زَيإدًا " فهَوَُ مُؤَكِّ دُوم  فيِ الإمَاضِي ; ألَََ ترََى أنَ  مَنإ قاَلَ : " وَاَلله 

لدًا بلِهِ نفَإليَ كَلََمِل لت زَيإلدًا " كَلانَ مُؤَكِّ ِ لََ كَل مإ هِ مُلإزِمًلا نفَإسِهِ بذَِلكَِ كَلََمَهُ ؟ وَكَذَلكَِ لوَإ قاَلَ : " وَاَلله 

للِ الت أإكِيلدِ ال لذِي فلِي الل فإلظِ عَقإلدًا نَ  يَ مِنإ أجَإ لبيِهاً فإسَهُ بهِِ مَا حَلفََ عَليَإهِ مِنإ نفَإيٍ أوَإ إثإباَتٍ ; فسَُمِّ تشَإ

رُ عَقإلدًا وَيمَِينلًا ; لَِْ  لهِِ كَانَ الن لذإ تيِثاَقُ بهِِ , وَمِنإ أجَإ ن  الن لاذِرَ مُلإلزِم  بعَِقإدِ الإحَبإلِ ال ذِي هوَُ بيِدَِهِ وَالَِسإ

دًا عَلىَ نفَإسِهِ أنَإ يفَإعَلهَُ أوَإ يتَإرُكَهُ . وَمَتىَ صُرِفَ الإخَبرَُ إلىَ الإمَاضِي لَ  مإ يكَُلنإ نفَإسَهُ مَا نذََرَهُ وَمُؤَكِّ

رًا , وَهلَذَا يبُلَيِّنُ مَ  نلَا مِلنإ الإعَقإلدِ عَللَى ذَلكَِ عَقإدًا كَمَا لََ يكَُونُ ذَلكَِ إيجَاباً وَإلِإزَامًا وَنلَذإ نلَى مَلا ذَكَرإ عإ

تقَإبلَِ دُونَ  نىَ الإمُسإ ا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الإعَقإدَ هوَُ مَا تعََل قَ بمَِعإ لإزَامِ . وَمِم  ِ كِيدِ وَالْإ
هِ الت أإ  الإمَاضِي , أنَ  وَجإ

لوُم  أنَ  مَا قدَإ وَقعََ لََ  تحَِيلُ ذَلكَِ فيِلهِ ضِد  الإعَقإدِ هوَُ الإحَلُّ , وَمَعإ ا وَقعََ عَليَإهِ بلَإ يسَإ يتُوََه مُ لهَُ حَلٌّ عَم 

ا لمََا وَقعََ فيِ الإمَاضِي عُلمَِ أنَ لهُ للَيإسَ بعَِقإلدٍ ; لِْنَ لهُ للَوإ كَلانَ عَقإلدً  ا لمَإ يكَُنإ الإحَلُّ ضِد ً ا لكََلانَ للَهُ , فلَمَ 

تقَإبلَِ .ضِدٌّ مِنإ الإحَلِّ يوُصَفُ بهِِ كَالإعَ   قإدِ عَلىَ الإمُسإ

لهُُ " إنإ دَخَلإت الد ارَ فأَنَإتِ طَالقِ  " وَ " أنَإتِ طَالقِ  إذَا جَاءَ غَلد  " هلُوَ عَقإلد   فإَنِإ قيِلَ : قوَإ

تهِلَا قبَإللَ وُجُل خُ . قيِلَ لهَُ جَائزِ  أنَإ لََ يقَعََ ذَلكَِ بمَِوإ لا  وَلََ يلَإحَقهُُ الَِنإتقِاَضُ وَالإفسَإ طِ فهَلُوَ مِم  لرإ ودِ الش 

رَبإ الإمَاءَ ال ذِي فيِ هِ . مِنإ الإحَلِّ , وَلذَِلكَِ قاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ فيِمَنإ قاَلَ : " إنإ لمَإ أشَإ هذََا  يوُصَفُ بضِِدِّ

كُنإ ذَلكَِ عَقإدًا ; لِْنَ لهُ للَيإسَ للَهُ الإكُوزِ فعََبإدِي حُرٌّ " وَليَإسَ فيِ الإكُوزِ مَاء  , إن  يمَِينهَُ لََ تنَإعَقدُِ وَلمَإ يَ 

دَ انإعِقاَدِ يمَِينهِِ ; لَِْ  مَاءَ فعََبإدِي حُرٌّ حَنثَِ بعَإ عَدإ الس  ن  لهِذََا نقَيِض  مِنإ الإحَلِّ , وَلوَإ قاَلَ : " إنإ لمَإ أصَإ

ناَ أنَ هُ  نلًى مُتلَوَه مٍ  الإعَقإدِ نقَيِضًا مِنإ الإحَلِّ , " وَإنِإ كُن ا قدَإ عَلمِإ لََ يبَرَُّ فيِهِ ; لِْنَ هُ عَقدََ الإيمَِينَ عَلىَ مَعإ

قلُول  جَلائزِ  , وَشُلرإ  كُلهُ مَعإ قوُلًَ , وَكَذَلكَِ ترَإ نىً مُتوََه مًا مَعإ مَاءِ مَعإ قوُلٍ , وَإذَِا كَانَ صُعُودُ الس  بُ مَعإ

تحَِيل  توََهُّمُهُ فلَمَإ  جُودٍ مُسإ  يكَُنإ ذَلكَِ عَقإدًا . مَا ليَإسَ بمَِوإ

فلُلوا بلِلالإعُقوُدِ { عَللَلى إلإللزَامِ الإوَفلَلاءِ  للتمََلَ قوللله تعللالى : } يلَلا أيَُّهلَلا ال للذِينَ آمَنلُلوا أوَإ وَقلَلدإ اشإ

لةِ وَالإخَلوَارِجِ وَغَيإلرِهِمإ مِلنإ  م  بِ وَأهَإللِ الذِّ قدُِهاَ لِْهَإلِ الإحَرإ مَمِ ال تيِ نعَإ سَلائرِِ الن لاسِ , باِلإعُهوُدِ وَالذِّ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  786 اصِ لِلْإ

ِ إذَا عَاهلَ فلُوا بعَِهإلدِ الله  يَإمَانِ ; وَهوَُ نظَِيرُ قولله تعلالى : } وَأوَإ تمُإ وَعَلىَ إلإزَامِ الإوَفاَءِ باِلنُّذُورِ وَالْإ دإ

فوُا بعَِهإلدِي أوُفِ بعَِهإلدِكُ  كِيدِهاَ { وقوله تعالى : } وَأوَإ دَ توَإ يَإمَانَ بعَإ ِ وَلََ تنَإقضُُوا الْإ مإ { وَعَهإلدُ الله 

 تعََالىَ أوََامِرُهُ وَنوََاهِيهِ . 

مَ  ِ فيِمَلا حَلر  فوُا باِلإعُقوُدِ { أيَإ بعُِقلُودِ الله  وَقدَإ رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ فيِ قوله تعالى : } أوَإ

ينِ " . وَاقإتضََللى أَ  نلِلي عُقلُلودَ الللدِّ يإضًللا الإوَفلَلاءَ بعُِقلُلودِ الإبيِاَعَللاتِ وَحَل لللَ ; وَعَللنإ الإحَسَللنِ قلَلالَ : " يعَإ

تلَفَإناَ فلِي جَلوَازِ عَقإلدٍ أوَإ  مُ الإعُقوُدِ , فمََتىَ اخإ جَارَاتِ وَالنِّكَاحَاتِ , وَجَمِيعِ مَا يتَنَاَوَلهُُ اسإ ِ فسََلادِهِ  وَالْإ

للِهِ تعََلالىَ : } أَ  تجَِلاجُ بقِوَإ رٍ وَلزُُومِلهِ صَلح  الَِحإ ةِ نلَذإ فلُوا بلِالإعُقوُدِ { لَِقإتضَِلاءِ عُمُومِلهِ وَفيِ صِح  وإ

تجَِلاجُ بلِهِ فلِي جَلوَازِ  جَلارَاتِ وَالإبيُلُوعِ وَغَيإرِهلَا . وَيجَُلوزُ الَِحإ ِ جَوَازَ جَمِيعِهلَا مِلنإ الإكَفلَالََتِ وَالْإ

طَلارِ ; لِْنَ   خَإ ءٍ مِنإهلَا .  الإكَفاَلةَِ باِلن فإسِ , وَباِلإمَالِ وَجَوَازِ تعََلُّقهِلَا عَللَى الْإ قإ بلَيإنَ شَليإ يلَةَ للَمإ تفُلَرِّ الْإ

ِ تعََللالىَ : }  لِ الله  نلَلى قلَلوإ لللمُِونَ عِنإللدَ شُللرُوطِهِمإ { فلِلي مَعإ للُلهُ صلللى الله عليلله وسلللم : } وَالإمُسإ وَقوَإ

نإسَل ِ لرِطُ الْإ فوُا باِلإعُقوُدِ { وَهوَُ عُمُوم  فيِ إيجَابِ الإوَفاَءِ بجَِمِيلعِ مَلا يشَإ انُ عَللَى نفَإسِلهِ مَلا للَمإ تقَلُمإ أوَإ

صُهُ .  دَلََلةًَ تخَُصِّ

طاً لغَِيإلرِهِ الإوَفلَاءُ  رًا أوَإ شَلرإ فإَنِإ قيِلَ : هلَإ يجَِبُ عَلىَ كُلِّ مَنإ عَقدََ عَلىَ نفَإسِهِ يمَِيناً أوَإ نلَذإ

طِهِ وَيكَُونُ عَقإدُهُ لذَِلكَِ عَلىَ نفَإسِهِ يلَإزَمُهُ مَا شَرَ  ا النُّذُورُ فهَِيَ عَللَى بشَِرإ جَبهَُ ؟ قيِلَ لهَُ : أمَ  طَهُ وَأوَإ

بلَةً غَيإلرَ وَاجِل للُهُ قرُإ دَ أنَإ كَانَ فعِإ رِهِ بعَإ بةٍَ , فيَصَِيرُ وَاجِباً بنِذَإ رُ قرُإ بٍ , لقولله ثلَََثةَِ أنَإحَاءٍ : مِنإهاَ نذَإ

فوُا باِلإعُقوُدِ { , وقوله تعالى : } وَأَ  تمُإ { وقولله تعلالى :  } تعالى : } أوَإ ِ إذَا عَاهلَدإ فوُا بعَِهإدِ الله  وإ

رِ { , وقوله تعالى : } ياَ أيَُّهاَ ال ذِينَ آمَنوُا لمَِ تقَوُلوُنَ مَا لََ تفَإعَلوُنَ كَبرَُ مَقإتاً عِ  ِ يوُفوُنَ باِلن ذإ نإدَ الله 

لد قنَ  أنَإ تقَوُلوُا مَا لََ تفَإعَلوُنَ { , وقوله تعالى : } وَ  للهِِ لنَصَ  َ لئَنِإ آتاَنلَا مِلنإ فضَإ مِنإهمُإ مَنإ عَاهدََ الله 

همُإ  رِضُلونَ { فلَذَم  ا وَهلُمإ مُعإ للهِِ بخَِللُوا بلِهِ وَتوََل لوإ ا آتاَهمُإ مِنإ فضَإ الحِِينَ فلَمَ  عَللَى  وَلنَكَُوننَ  مِنإ الص 

كِ الإوَفلَاءِ باِلإمَنإللذُورِ نفَإسَلهُ ; وَقلَلوإ  فِ تلَرإ لُ الن بلِيِّ صللى الله عليلله وسللم لعَُمَللرَ بإلنِ الإخَط للابِ : } أوَإ

رًا  لهُُ صلى الله عليه وسلم : } مَنإ نذََرَ نذَإ مًا فيِ الإجَاهِليِ ةِ , وَقوَإ تكَِفَ يوَإ رِك { حِينَ نذََرَ أنَإ يعَإ بنِذَإ

رًا اهُ فعََليَإهِ أنَإ يفَيَِ بهِِ , وَمَنإ نذََرَ نذَإ بلَةً  سَم  مُ مَلا كَلانَ قرُإ هِ فعََليَإهِ كَف ارَةُ يمَِينٍ { ; فهَذََا حُكإ وَلمَإ يسَُمِّ

بةٍَ , فمََتىَ م  آخَرُ : وَهوَُ مَا كَانَ مُباَحًا غَيإرَ قرُإ نذََرَهُ لََ  مِنإ الإمَنإذُورِ فيِ لزُُومِ الإوَفاَءِ بهِِ بعَِيإنهِِ وَقسِإ

للِهِ : " يصَِيرُ وَاجِباً وَلََ يلَإزَمُ  لهُُ , فإَذَِا أرََادَ بهِِ يمَِيناً فعََليَإهِ كَف ارَةُ يمَِلينٍ إذَا للَمإ يفَإعَلإلهُ , مِثإللُ قوَإ هُ فعِإ

وقِ " فهَذَِهِ أمُُور  مُباَحَة  لََ تَ  شِيَ إلىَ السُّ خُلَ هذَِهِ الد ارَ وَأمَإ ِ عَليَ  أنَإ أكَُلِّمَ زَيإدًا وَأدَإ رِ ; لإزَمُ باِلن للِِلّ  ذإ

للل  فلِلي  يجَللابِ , كَمَللا أنَ  مَللا للَليإسَ للَلهُ أصَإ ِ بلَلةً باِلْإ للل  فلِلي الإقلُلرَبِ لََ يصَِلليرُ قرُإ لِْنَ  مَللا للَليإسَ للَلهُ أصَإ

رِ ; فإَنِإ أرََادَ بهِِ الإيمَِينَ كَانَ يمَِيناً وَعَليَإهِ الإكَف ارَةُ إذَا حَنِ  مُ  ثَ الإوُجُوبِ لََ يصَِيرُ وَاجِباً باِلن ذإ . وَالإقسِإ

لرَ أَ  لرَبَ الإخَمإ ِ عَللَي  أنَإ أقَإتلُلَ فلََُنلًا أوَإ أشَإ وَ أنَإ يقَوُلَ : " لِِلّ  صِيةَِ , نحَإ رُ الإمَعإ صِلبَ الث الثُِ : نذَإ وإ أغَإ

قإدَامُ عَليَإهَ  ِ ِ تعََالىَ لََ يجَُوزُ لهَُ الْإ رِ وَهِليَ باَقيِلَة  فلََُناً مَالهَُ " فهَذَِهِ أمُُور  هِيَ مَعَاصٍ لِِلّ  للِ الن لذإ ا لِْجَإ

 عَلىَ مَا كَانتَإ عَليَإهِ مِنإ الإحَظإرِ 

بةٍَ مِنإ الإمُباَحَلاتِ أنَ هلَا لََ تصَِليرُ وَاجِبلَةً  ناَ فيِ إيجَابِ مَا ليَإسَ بقِرُإ وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ مَا ذَكَرإ

ظوُرًا لََ يصَِ  رِ , كَمَا أنَ  مَا كَانَ مَحإ رِ , وَتجَِبُ فيِهِ كَف لارَةُ يمَِلينٍ إذَا باِلن ذإ يرُ مُباَحًا وَلََ وَاجِباً باِلن ذإ

ِ { وَكَف ارَتلُهُ كَف لارَةُ  صِليةَِ الله  رَ فلِي مَعإ للِهِ صللى الله عليله وسللم : } لََ نلَذإ أرََادَ يمَِيناً وَحَنلِثَ , لقِوَإ

نَإ  رُ ينَإقسَِمُ إلىَ هذَِهِ الْإ  حَاءِ .يمَِينٍ , فاَلن ذإ

صِليةٍَ , فلَإذَِا عَقلَدَ  بلَةٍ أوَإ مُبلَاحٍ أوَإ مَعإ مُُلورِ مِلنإ قرُإ قدَُ عَلىَ هلَذِهِ الْإ يَإمَانُ فإَنِ هاَ تعُإ ا الْإ هاَ وَأمَ 

مَرُ باِلإوَفاَءِ بهِِ فإَنِإ لمَإ يفَِ بهِِ وَحَنِ  بةٍَ لمَإ تصَِرإ وَاجِبةًَ باِلإيمَِينِ , وَلكَِن هُ يؤُإ  .ثَ لزَِمَتإهُ الإكَف ارَةُ عَلىَ قرُإ

لرٍو : } بلَغََنلِي أنَ لك  ِ بإلنِ عَمإ وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسللم أنَ لهُ قلَالَ لعَِبإلدِ الله 

ِ لَْصَُومَن  الد هإرَ ؟ فقَاَلَ : نعََمإ , قاَلَ : فلَََ تفَإعَلإ وَلكَِنإ صُلمإ مِلنإ كُللِّ شَلهإ  رٍ ثلَََثلَةَ أيَ لامٍ { قلُإت وَاَلله 

مًا , فلَمَإ يلَإزَ  مًا وَيفُإطِرَ يوَإ هُ إلىَ أنَإ يصَُومَ يوَإ ثرََ مِنإ ذَلكَِ ; إلىَ أنَإ رَد  مُ فقَاَلَ : إنِّي أطُِيقُ أكَإ هُ صَوإ مإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  787 اصِ لِلْإ

للُوفُ  لحَابنُاَ  الد هإرِ باِلإيمَِينِ ; فلَدَل  ذَللِكَ  عَللَى أنَ  الإيمَِلينَ لََ يلُإلزَمُ بهِلَا الإمَحإ عَليَإلهِ ; وَللِذَلكَِ قلَالَ أصَإ

هُ : فلَََ قضََاءَ عَليَإهِ وَعَليَإلهِ كَف لارَةُ يمَِلينٍ  ِ لَْصَُومَن  غَدًا " ثمُ  لمَإ يصَُمإ لمُ فيِمَنإ قاَلَ : " وَاَلله  . وَالإقسِإ

لفَِ عَلىَ مُباَحٍ أنَإ يفَإعَلَ  يَإمَانِ : هوَُ أنَإ يحَإ خَرُ مِنإ الْإ بلَةِ الْإ للُ الإقرُإ لهُُ كَمَا لََ يلَإزَمُهُ فعِإ هُ فلَََ يلَإزَمُهُ فعِإ

للُلوفَ عَليَإلهِ وَإنِإ شَللاءَ تلَلرَكَ , فلَإنِإ حَنلِلثَ لزَِمَتإللهُ الإكَف للارَ  للُوفِ عَليَإهلَلا , فلَلإنِإ شَلاءَ فعََلللَ الإمَحإ ةُ . الإمَحإ

صِيةٍَ  لفَِ عَلىَ مَعإ مُ الث الثُِ : أنَإ يحَإ نلَثَ فلِي يمَِينلِهِ وَالإقسِإ , فلَََ يجَُوزُ لهَُ أنَإ يفَإعَلهَلَا بلَلإ عَليَإلهِ أنَإ يحَإ

للِهِ صللى الله عليله وسللم : } مَلنإ حَللَفَ عَللَى يمَِلينٍ فلَرَأىَ غَيإرَهلَا خَيإلرًا مِنإهلَا  وَيكَُفِّرَ عَنإهاَ , لقِوَإ

للِفُ عَللَى يمَِلينٍ فلَأرََى غَيإرَهلَا فلَإيأَإتِ ال ذِي هوَُ خَيإلر  وَلإيكَُفِّلرإ عَلنإ يمَِينلِهِ  { , وَقلَالَ : } إنِّلي لََ أحَإ

ُ تعََلالىَ : } وَلََ يأَإتلَلِ أوُللُ ت عَلنإ يمَِينلِي { وَقلَالَ الله  و خَيإرًا مِنإهاَ إلَ  فعََلإلت ال لذِي هلُوَ خَيإلر  وَكَف لرإ

بلَل تلُلوا أوُللِلي الإقرُإ للعَةِ أنَإ يؤُإ لللِ مِللنإكُمإ وَالس  فلُلوا الإفضَإ ِ وَلإيعَإ ى وَالإمَسَللاكِينَ وَالإمُهلَلاجِرِينَ فلِلي سَللبيِلِ الله 

فحَُوا ألَََ تحُِبُّونَ  ُ لكَُمإ { وَلإيصَإ فرَِ الله   أنَإ يغَإ

ا   طَحِ بإنِ أثُاَثةََ لمَ  يقِ حِينَ حَلفََ أنَإ لََ ينُإفقَِ عَلىَ مِسإ دِّ رٍ الصِّ رُوِيَ أنَ هاَ نزََلتَإ فيِ أبَيِ بكَإ

نإفلَاقِ  ِ جُوعِ إللَى الْإ ُ تعََلالىَ بلِالرُّ رِ عَائشَِلةَ رضلي الله عنهلا فلَأمََرَهُ الله  ضِ فيِ أمَإ كَانَ مِنإهُ مِنإ الإخَوإ

 عَليَإهِ .

بلِلُ وَالإبقَلَرُ وَالإغَلنمَُ , ِ نَإعَلامِ إن هلَا الْإ نَإعَامِ { قيِللَ فلِي الْإ  قوله تعالى : } أحُِل تإ لكَُمإ بهَِيمَةُ الْإ

بلَِ وَإنِإ كَانلَتإ مُنإفلَرِدَةً , وَيتَنَلَاوَلُ الإبقَلَرَ وَالإغَلنمََ إذَ  ِ طإلََقُ يتَنَاَوَلُ الْإ ِ ضُهمُإ : الْإ ا كَانلَتإ مَلعَ وَقاَلَ بعَإ

بلِِ , وَلََ تتَنَاَوَلهُمَُ  ِ بلِِ الْإ ِ  ا مُنإفرَِدَةً عَنإ الْإ

لُ . وَ  لُ الْإ ناَفِ الث لََثلَةِ  وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الإحَسَنِ الإقوَإ صَإ نَإعَامَ تقَعَُ عَلىَ هذَِهِ الْإ وَقيِلَ : إن  الْإ

خُلُ فيِهاَ الإحَلافرُِ ; لِْنَ لهُ أخُِلذَ مِلنإ نعُُومَلةِ الإلوَطإءِ ; وَيلَدُلُّ  شِ وَلََ يدَإ  عَللَى وَعَلىَ الظِّباَءِ وَبقَرَِ الإوَحإ

يإدَ مِنإهاَ تثِإناَؤُهُ الص  لِ اسإ ليإدِ وَأنَإلتمُإ حُلرُم  { .  هذََا الإقوَإ لهِِ فلِي نسََلقِ اللتِّلََوَةِ : } غَيإلرَ مُحَلِّلي الص  بقِوَإ

ء   نَإعَللامَ خَلقَهَلَلا لكَُللمإ فيِهلَلا دِفإ نَإعَللامِ قوللله تعللالى : } وَالْإ  وَيلَلدُلُّ عَللَلى أنَ  الإحَللافرَِ غَيإللرُ دَاخِلللٍ فلِلي الْإ

كَبوُهلَا { وَمَناَفعُِ وَمِنإهاَ تأَإكُلوُنَ { ثمُ   لهَُ تعََلالىَ : } وَالإخَيإللَ وَالإبغَِلالَ وَالإحَمِيلرَ لتِرَإ عَطفََ عَليَإهِ قوَإ

نَإعَامِ دَل  عَلىَ أنَ هاَ ليَإسَتإ مِنإهاَ .  تأَإنفََ ذَكَرَهاَ وَعَطَفهَاَ عَلىَ الْإ ا اسإ  فلَمَ 

نَإعَلامِ " وَهلُوَ كَلذَلكَِ وَقدَإ رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ أنَ هُ قاَلَ فيِ جَنيِنِ  الإبقَرََةِ : " إن هاَ بهَِيمَةُ الْإ

نَإعَامِ .  ; لِْنَ  الإبقَرََةَ مِنإ الْإ

نَإعَامُ كُلُّهاَ مِنإ الإبهَاَئمِِ ; لِْنَ هُ بمَِنإزِلةَِ قَ   نَإعَامِ { وَإنِإ كَانتَإ الْإ لهِِ : " وَإنِ مَا قاَلَ } بهَِيمَةُ الْإ وإ

نَإعَلامِ وَإنِإ كَانلَتإ هِليَ , كَمَلا تقَلُولُ أحََل  لكَُ  نَإعَلامُ " فأَضََلافَ الإبهَِيمَلةَ إللَى الْإ مإ الإبهَِيمَةَ ال تلِي هِليَ الْإ

نإسَانِ . ِ  نفَإسُ الْإ

كُورَ  طِ الإوَفاَءِ باِلإعُقوُدِ الإمَلذإ قوُدَة  بشَِرإ باَحَةَ مَعإ ِ يلَةِ وَمِنإ الن اسِ مَنإ يظَنُُّ أنَ  هذَِهِ الْإ ةِ فلِي الْإ

للرَجَ الإمُجَلل رَجَلهُ مَخإ باَحَللةِ وَلََ أخَإ ِ طاً للِْإ عَللإ الإوَفلَلاءَ بلِلالإعُقوُدِ شَلرإ ازَاةِ , ; وَللَيإسَ كَللذَلكَِ ; لِْنَ لهُ للَلمإ يجَإ

يمَانِ فيِ قوله تعالى : } ياَ أيَُّهاَ ال ذِينَ آمَ  ِ هَ الإخِطَابَ إليَإناَ بلِفَإظِ الْإ فوُا بلِالإعُقوُدِ { . وَلكَِن هُ وَج  نوُا أوَإ

للة  لجَِمِيللعِ  باَحَللةُ عَام  ِ مِنيِنَ دُونَ غَيإللرِهِمإ , بلَللإ الْإ باَحَللةِ عَللَلى الإمُللؤإ ِ  وَلََ يوُجِللبُ ذَللِلكَ الَِقإتصَِللارَ باِلْإ

مِنيِنَ , كَمَا قاَلَ تعََالىَ : } ياَ أيَُّهاَ ال ذِي مِناَتِ ثلُم  الإمُكَل فيِنَ كُف ارًا كَانوُا أوَإ مُؤإ تمُإ الإمُؤإ نَ آمَنوُا إذَا نكََحإ

م  عَامٌّ  ونهَاَ { وَهوَُ حُكإ تدَُّ ةٍ تعَإ وهنُ  فمََا لكَُمإ عَليَإهِن  مِنإ عِد  مِنيِنَ  طلَ قإتمُُوهنُ  مِنإ قبَإلِ أنَإ تمََسُّ فيِ الإمُؤإ

مِ  ا بخِِطَابِ الإمُؤإ مِنيِنَ فهَوَُ وَالإكُف ارِ مَعَ وُرُودِ الل فإظِ خَاص ً ُ تعََالىَ للِإمُؤإ نيِنَ . وَكَذَلكَِ كُلُّ مَا أبَاَحَهُ الله 

ض  عَللَى جَمِيلعِ الإمُكَل فلِينَ إ جَبلَهُ وَفرََضَلهُ فهَلُوَ فلَرإ لَ  أنَإ مُباَح  لسَِائرِِ الإمُكَل فيِنَ , كَمَا أنَ  كُلل  مَلا أوَإ

ضَللهمُإ دَليِللل  ; وَكَللذَلكَِ قُ  للرَائعِِ كَمَللا يخَُللص  بعَإ كِ الش  للتحََقُّونَ للِإعِقلَلابِ عَللَلى تلَلرإ لإنلَلا : إن  الإكُف للارَ مُسإ

يمَانِ . ِ كِ الْإ تحَِقُّونَ عَلىَ ترَإ  يسَإ

ةَ  فإَنِإ قيِلَ:   تقَلِدإ نبُلُو  عِ بهِِ , فمََنإ لمَإ يعَإ دَ وُرُودِ الس مإ ظوُرًا إلَ  بعَإ  : إذَا كَانَ ذَبإحُ الإبهَاَئمِِ مَحإ

لرِهِ عَليَإلهِ بلَاقٍ عَللَى  مُلهُ فلِي حَظإ عِ فحَُكإ لرإ لتبِاَحَتهُُ مِلنإ طرَِيلقِ الش  الن بيِِّ صللى الله عليله وسللم وَاسإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  788 اصِ لِلْإ

ظوُر  عَلىَ الإكُف ارِ أهَإلِ الإكِتاَبِ مِنإهمُإ  لِ يقَوُلُ إن  ذَبإحَ الإبهَاَئمِِ مَحإ لِ , وَقاَئلُِ هذََا الإقوَإ صَإ وَغَيإلرِهِمإ  الْإ

للُ مَلا ذَبحََلهُ أهَإللُ الإكِتلَابِ مُباَحًلا لنَلَا . وَزَعَلمَ هلَذَا الإقاَئلِلُ  أنَ  وَهمُإ عُصَاة  فيِ ذَبإحِهاَ , وَإنِإ كَانَ أكَإ

بحََ . وَليَإسَ هذََا عِنإلدَ سَلائرِِ أهَإللِ الإعِلإلمِ كَلذَلِ  بإحِ وَليَس لهَُ أنَإ يذَإ دَ الذ  كَ ; لِْنَ لهُ للَوإ للِإمُلإحِدِ أنَإ يأَإكُلَ بعَإ

اةٍ ,  لللِ دِياَنلَلاتهِِمإ لوََجَللبَ أنَإ تكَُللونَ ذَبلَلائحُِهمُإ غَيإللرَ مُللذَك  مِثإلللُ كَللانَ أهَإلللُ الإكِتلَلابِ عُصَللاةً بلِلذَبإحِهِمإ لِْجَإ

تقِاَدِهِ لمَإ يكَُنإ ذَبإحُهُ ذَكَاةً  لِ اعإ بإحِ لِْجَإ نوُعًا مِنإ الذ  ا كَانَ مَمإ , وَفيِ ذَلكَِ دَليِلل  عَللَى أنَ  الإمَجُوسِيِّ لمَ 

لهُُ : " إن هُ إذَا لَ  ا قوَإ ةَ الإكِتاَبيِ  غَيإرُ عَاصٍ فيِ ذَبإحِ الإبهَاَئمِِ وَأنَ هُ مُباَح  لهَُ كَهوَُ لنَاَ . وَأمَ  تقَدِإ صِلح  مإ يعَإ

ل لتبِاَحَتهُُ مِلنإ طرَِيلقِ الش  ةِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم وَاسإ بإحِ قلَائمِ  عَليَإلهِ " نبُوُ  لرِ اللذ  لمُ حَظإ عِ فحَُكإ رإ

نَإبيِلَاءِ الإمُتَ  عِ بكُِتلُبِ الْإ لمإ ةُ الس  مِينَ فلِي فلَيَإسَ كَذَلكَِ ; لِْنَ  الإيهَوُدَ وَالن صَارَى قدَإ قاَمَتإ عَليَإهِمإ حُج  قلَدِّ

 إباَحَةِ ذَبإحِ الإبهَاَئمِِ . 

بيِحَلةِ عَامِلدًا وَأيَإضًا فإَنِ  ذَلكَِ لََ يمَإ  مِيةََ عَلىَ الذ  ةَ ذَكَاتهِِ ; لِْنَ  رَجُلًَ لوَإ ترََكَ الت سإ نعَُ صِح 

مِيةَِ عَليَإهاَ أنَإ يأَإكُلهَاَ , وَلَ  كِ الت سإ تقَدُِ جَوَازَ ترَإ نُ لكََانَ عِنإدَناَ عَاصِياً بذَِلكَِ , وَكَانَ لمَِنإ يعَإ مإ يكَُنإ كَلوإ

ةَ ذَكَاتهِِ .الذ ابحِِ عَاصِيً   ا مَانعًِا صِح 

لهُُ عَز  وَجَل  : } إلَ  مَا يتُإلىَ عَليَإكُمإ {   قوَإ

لدِّيِّ : } إلَ  مَلا يتُإللَى عَللَيإكُمإ { : "  رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَالإحَسَلنِ وَمُجَاهِلدٍ وَقتَلَادَةَ وَالسُّ

مَتإ عَليَإكُمإ الإمَيِّتَ  لهَُ : حُرِّ نيِ قوَإ آنِ " . وَقلَالَ آخَلرُونَ : " إلَ  مَلا يعَإ مَ فيِ الإقرُإ مُ وَسَائرُِ مَا حُرِّ ةُ وَالد 

يإدِ وَأنَإتمُإ حُرُم  " . فكََأنَ هُ قاَلَ عَلىَ هذََا الت أإوِيللِ : إلَ  مَلا يتُإللَى لِ الص  عَللَيإكُمإ فلِي  يتُإلىَ عَليَإكُمإ مِنإ أكَإ

 نسََقِ هذََا الإخِطَابِ .

وِ قَ   رِيمُهُ , عَلىَ نحَإ ا قدَإ حَصَلَ تحَإ لهُُ : } إلَ  مَا يتُإلىَ عَليَإكُمإ { مِم  تمَِلُ قوَإ رٍ : يحَإ الَ أبَوُ بكَإ

رِ  مَلًَ ; لِْنَ  مَا قدَإ حَصَلَ تحَإ  يمُهُ قبَإلَ مَا رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ ; فإَذَِا أرُِيدَ بهِِ ذَلكَِ لمَإ يكَُنإ الل فإظُ مُجإ

نَإعَلامِ { عُمُومًلا فلِي إباَحَلةِ جَمِيعِهلَا إلَ   لهُُ : } أحُِل لتإ لكَُلمإ بهَِيمَلةُ الْإ لوُم  , فيَكَُونُ قوَإ  مَلا ذَلكَِ هوَُ مَعإ

باَحَلةَ مُرَت بلَةً عَللَى آيِ الإحَظإلرِ  ِ مَ مِنإهلَا , وَجَعَللَ هلَذِهِ الْإ رِيمُ مَا حُرِّ يُ ال تيِ فيِهاَ تحَإ هُ الْإ وَهلُوَ  خَص 

للِهِ : } إلَ  مَلا يتُإللَى عَللَيإ  تمََلُ أنَإ يرُِيلدَ بقِوَإ مُ { . وَيحُإ مَتإ عَليَإكُمإ الإمَيإتةَُ وَالد  لهُُ : } حُرِّ كُمإ { : إلَ  قوَإ

للُ  ضِهاَ عَليَإناَ فيِ وَقإتٍ ثلَانٍ , فلَلََ يسَإ رِيمِ بعَإ ذِناً بتِحَإ مَتهُُ ; فيَكَُونُ مُؤإ لمَ مَا يبَيِنُ حُرإ يلَةَ حُكإ بُ ذَللِكَ الْإ

رِيمًلا يلَرِ  نَ تحَإ م  عَللَيإكُمإ الْإ نَإعَلامِ مُحَلر  ضَ بهَِيمَلةِ الْإ تمََلُ أنَإ يرُِيدَ أنَ  بعَإ دُ بيَاَنلُهُ الإعُمُومِ أيَإضًا . وَيحُإ

نَإعَل مَالَ قوله تعالى : } أحُِل لتإ لكَُلمإ بهَِيمَلةُ الْإ ضَلهاَ , فيِ الث انيِ , فهَذََا يوُجِبُ إجإ لتثِإناَئهِِ بعَإ امِ { لَِسإ

مَللالِ ,  جإ ِ للهِ الْإ للرٍ عَللَلى وَجإ للتمَِلًَ عَللَلى إباَحَللةٍ وَحَظإ نلَلى عِنإللدَناَ , فيَكَُللونُ الل فإللظُ مُشإ هلُلولُ الإمَعإ فهَلُلوَ مَجإ

ياَءِ بنِاَ إذَا كَانَ فيِ الل   شَإ لىَ الْإ قوُفاً عَلىَ الإبيَاَنِ . وَأوَإ مُهُ مَوإ تمَِال  لمَِلا وَصَلفإناَ مِلنإ وَيكَُونُ حُكإ فإظِ احإ

لتثَإنىَ مِنإلهُ مَلا  مَالهِِ , فيَكَُلونُ الإمُسإ لتعِإ كَلانِ اسإ مإ نلَى الإعُمُلومِ لِِْ مَالِ وَالإعُمُومِ حَمَللَهُ عَللَى مَعإ جإ ِ ذُكِلرَ الْإ

وِهاَ . آنِ مِنإ الإمَيإتةَِ وَنحَإ رِيمُهُ فيِ الإقرُإ  تحَإ

للتقَإبلَةًَ لََ تلِللََوَةً : قوللله تعللال فلَلإنِإ قيِلللَ:   ى : } إلَ  مَللا يتُإللَلى عَللَليإكُمإ { يقَإتضَِللي تلِللََوَةً مُسإ

لهُُ عَلىَ تلََِوَةٍ ترَِدُ فيِ  رِيمُهُ قبَإلَ ذَلكَِ فقَدَإ تلُيَِ عَليَإناَ فوََجَبَ حَمإ  الث انيِ مَاضِيةًَ , وَمَا قدَإ حَصَلَ تحَإ

آنِ غَيإلرُ قيِلَ لهَُ : يجَُوزُ أنَإ يرُِيدَ  بهِِ مَا قدَإ تلُيَِ عَليَإناَ وَيتُإللَى فلِي الث لانيِ ; لِْنَ  تلِلََوَةَ الإقلُرإ

نلَلاهُ فلِلي للتقَإبلَِ كَمَللا تلَوَإ للتقَإبلَةٍَ , بلَللإ عَليَإنلَلا تلََِوَتلُلهُ فلِلي الإمُسإ  مَقإصُللورَةٍ عَللَلى حَللالٍ مَاضِلليةٍَ دُونَ مُسإ

تقَإبلَِ ; وَتكَُلونُ حِينئَلِذٍ فاَئلِدَةُ هلَذَا الإمَاضِي , فتَلََِوَةُ مَا قدَإ نزََ  كِنةَ  فيِ الإمُسإ آنِ مُمإ لَ قبَإلَ ذَلكَِ مِنإ الإقرُإ

نَإعَلامِ وَأنَ لهُ غَيإلرُ مَنإسُل مَاتِ قبَإللَ ذَللِكَ مِلنإ بهَِيمَلةِ الْإ مِ الإمُحَر  تثِإناَءِ إباَنةًَ عَنإ بقَاَءِ حُكإ وخٍ , وَللَوإ الَِسإ

لخَ أطُإلقَِ الل فإ  جَلبَ ذَللِكَ نسَإ نَإعَلامِ لَْوَإ لرِيمِ كَثيِلرٍ مِلنإ بهَِيمَلةِ الْإ مِ نزُُولِ تحَإ تثِإناَءٍ مَعَ تقَدَُّ ظُ مِنإ غَيإرِ اسإ

رِيمِ وَإبِاَحَةَ الإجَمِيعِ مِنإهاَ .  الت حإ

يإدِ وَأنَإتمُإ حُرُم  { .  قوله تعالى : } غَيإرَ مُحَلِّي الص 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  789 اصِ لِلْإ

رٍ : فَ   ليإدِ قاَلَ أبَوُ بكَإ للِ الص  نىَ : إلَ  مَلا يتُإللَى عَللَيإكُمإ مِلنإ أكَإ مِلهُُ عَلىَ مَعإ مِنإ الن اسِ مَنإ يحَإ

مَللهُ عَ  لليإدُ ال للذِي حَر  للِلهِ : } إلَ  مَللا يتُإللَلى عَللَليإكُمإ { هلُلوَ الص  للتثَإنىَ بقِوَإ للَلى وَأنَإللتمُإ حُللرُم  ; فيَكَُللونُ الإمُسإ

رِمِينَ . وَهذََا تأَإ  للُهُ : } غَيإلرَ مُحَلِّلي الإمُحإ لتثِإناَءِ الث لانيِ , وَهلُوَ قوَإ لمِ  الَِسإ قاَطِ حُكإ وِيل  يؤَُدِّي إلىَ إسإ

يإدِ  رِيمُ الص  لهِِ : إلَ  مَا يتُإلىَ عَليَإكُمإ , وَهوَُ تحَإ عَلهُُ بمَِنإزِلةَِ قوَإ يإدِ وَأنَإتمُإ حُرُم  { وَيجَإ رِمِ الص  عَلىَ الإمُحإ

نَإعَلامِ ; وَذَلكَِ تَ  لتثِإناَءُ مِلنإ إباَحَلةِ بهَِيمَلةِ الْإ عَسُّف  فيِ الت أإوِيللِ . وَيوُجِلبُ ذَللِكَ أيَإضًلا أنَإ يكَُلونَ الَِسإ

باَحَةِ ; ِ تثَإناَة  مِنإ الْإ نَإعَامِ مُسإ ناَ أنَ  الإمَيإتةََ مِنإ بهَِيمَةِ الْإ يإدِ , وَقدَإ عَلمِإ وِيلل  فهَلَذَا تأَإ  مَقإصُورًا عَلىَ الص 

تثَإنىً  يإدِ وَأنَإتمُإ حُرُم  { مُسإ لهُُ : } غَيإرَ مُحَلِّي الص  لوُ مِنإ أنَإ يكَُونَ قوَإ هَ لهَُ . ثمُ  لََ يخَإ ا يلَيِهِ لََ وَجإ مِم 

يإدِ  لهِِ : إلَ  مَا يتُإلىَ عَليَإكُمإ إلَ  مُحَلِّي الص  تثِإناَءِ , فيَصَِيرُ بمَِنإزِلةَِ قوَإ وَأنَإتمُإ حُرُم  ; وَللَوإ كَلانَ  مِنإ الَِسإ

ظلُورِ ; إ تثِإناَء  مِلنإ الإمَحإ رَامِ ; لِْنَ هُ اسإ حإ ِ يإدِ فيِ الْإ باَحَةِ الص  ذإ كَلانَ كَذَلكَِ لوََجَبَ أنَإ يكَُونَ مُوجِباً لِِْ

ا قدَإ بيُِّنَ  يإدِ مِم  لهِِ : } إلَ  مَا يتُإلىَ عَليَإكُمإ { سِوَى الص  رِيمَلهُ فلِي الث لانيِ , أوَإ أنَإ مِثإلَ قوَإ وَسَيبُيَِّنُ تحَإ

نَإعَامِ إلَ  مَا يتُإلَ  يإدِ وَأحُِل تإ لكَُمإ بهَِيمَةُ الْإ فوُا باِلإعُقوُدِ غَيإرَ مُحَلِّي الص  ناَهُ : أوَإ  ى عَليَإكُمإ .يكَُونَ مَعإ

ِ { قوله تعالى : } ياَ أيَُّهاَ ال ذِينَ آمَنوُا لََ تحُِلُّوا شَعَ   ائرَِ الله 

لعَائرَِ مَناَسِلكُ الإحَلجِّ " .  رُوِيَ عَنإ الس لفَِ فيِهِ وُجُوه  : فرَُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب لاسٍ : " أنَ  الش 

لعَائرِِ " وَقلَالَ عَطَلاء  فلَرَائضُِ  يُ وَالإبلُدُنُ كُللُّ ذَللِكَ مِلنإ الش  وَةُ وَالإهدَإ ف ا وَالإمَرإ ِ وَقاَلَ مُجَاهِد  الص  الله 

ِ فَ  ِ كُلُّهُ لقوله تعالى : } وَمَنإ يعَُظِّمإ شَعَائرَِ الله  إنِ هلَا مِلنإ ال تيِ حَد هاَ لعِِباَدِهِ " . وَقاَلَ الإحَسَنُ دِينُ الله 

لََمُ الإحَلرَمِ نهَلَاهمُإ أنَإ يتَجََاوَزُ  ِ " . وَقيِلَ : إن هاَ أعَإ لرِمِينَ تقَإوَى الإقلُوُبِ { أيَإ دِينُ الله  وهلَا غَيإلرَ مُحإ

عَائرِِ أنَ هاَ لُ فيِ الش  صَإ يةَِ . وَالْإ تمَِالِ الْإ مَأإخُوذَة   إذَا أرََادُوا دُخُولَ مَك ةَ . وَهذَِهِ الإوُجُوهُ كُلُّهاَ فيِ احإ

سَاسِ , وَمِنإهُ مَشَاعِرُ الإبدََنِ  حإ ِ لََمُ مِنإ جِهةَِ الْإ عإ ِ عَارِ وَهِيَ الْإ شإ ِ وَهِيَ الإحَوَاسُّ . وَالإمَشَلاعِرُ مِنإ الْإ

تله ; وَقلَالَ  ت بلِهِ , أيَإ عَلمِإ لعِرَتإ باِلإعَلََمَلاتِ ; وَتقَلُولُ : قلَدإ شَلعَرإ أيَإضًا هِيَ الإمَوَاضِعُ ال تيِ قلَدإ أشُإ

عُرُ  اعِرُ لِْنَ هُ يشَإ لمَُونَ . وَمِنإهُ الش  نيِ : لََ يعَإ عُرُونَ { يعَإ لعُرُ بلِهِ  تعََالىَ : } لََ يشَإ نتَلِهِ لمَِلا لََ يشَإ بفِطِإ

لعَائرُِ الإعَلََمَلاتُ وَاحِلدُهاَ شَلعِيرَة  , وَهِليَ الإعَلََمَلةُ  لُ عَللَى مَلا وَصَلفإناَ فاَلش  صَإ  غَيإرُهُ . وَإذَِا كَانَ الْإ

لهُُ تعََالىَ : } لََ تحُِلُّوا شَعَائِ  لمَُ ; فقَوَإ ءُ وَيعُإ عَرُ بهِاَ الش يإ ِ { قدَإ انإتظََمَ جَمِيعَ مَعَالمِِ دِينِ ال تيِ يشُإ رَ الله 

دَهُ مِنإ فرََائضِِ دِينهِِ وَعَلََمَاتهِاَ بلِأنَإ لََ يتَجََلاوَزُوا  ُ تعََالىَ وَحإ لمََناَهُ الله  ِ , وَهوَُ مَا أعَإ حُلدُودَهُ وَلََ الله 

رُوا دُونهَاَ وَلََ يضَُيِّعُوهاَ , فيَنَإتظَِمُ ذَلكَِ  جَمِيعَ الإمَعَانيِ ال تيِ رُوِيتَإ عَنإ الس لفَِ مِنإ تأَإوِيلهِاَ ;  يقُصَِّ

لرَ قتَإللَ مَلنإ  لََلهِِ باِلإقتِلَالِ فيِلهِ , وَحَظإ لتحِإ لرَ اسإ رِمًا , وَحَظإ  فاَقإتضََى ذَلكَِ حَظإرَ دُخُولِ الإحَرَمِ إلَ  مُحإ

ِ عَللَى مَلا لجََأَ إليَإهِ , وَيدَُلُّ  أيَإضًا عَلىَ وُجُوبِ الس عإ  وَةِ ; لِْنَ همَُا مِنإ شَعَائرِِ الله  ف ا وَالإمَرإ يِ بيَإنَ الص 

رُوِيَ عَنإ مُجَاهِدٍ ; لِْنَ  الط وَافَ بهِِمَا كَلانَ مِلنإ شَلرِيعَةِ إبإلرَاهِيمَ عليله السللَم وَقلَدإ طَلافَ الن بلِيُّ 

ِ . صلى الله عليه وسلم بهِِمَا , فثَبَتََ أنَ همَُا مِنإ   شَعَائرِِ الله 

لهُُ عَز  وَجَل  : }  وَلََ الش هإرَ الإحَرَامَ {  وَقوَإ

ُ تعََالىَ فلِي سُلورَةِ الإبقَلَرَةِ  لََلهَُ هوَُ الإقتِاَلُ فيِهِ , قاَلَ الله   رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَقتَاَدَةَ أنَ  إحإ

ألَوُنكََ عَنإ الش هإرِ الإحَرَامِ قتِاَ لَ : } يسَإ ناَ قوَإ لٍ فيِهِ قلُإ قتِاَل  فيِهِ كَبيِر  { وَقدَإ بيَ ن ا أنَ هُ مَنإسُوخ  , وَذَكَرإ

مُلهُ  لرِكِينَ { نسََلخَهُ . وَقلَالَ عَطَلاء  : " حُكإ مَنإ رُوِيَ عَنإلهُ ذَللِكَ وَأنَ  قولله تعلالى : } فلَاقإتلُوُا الإمُشإ

للهإرِ الإحَللرَ  للهإرَ ثاَبلِلت  , وَالإقتِلَلالُ فلِلي الش  للِلهِ : } وَلََ الش  تلُلِلفَ فلِلي الإمُللرَادِ بقِوَإ ظلُلور  " . وَقلَلدإ اخُإ امِ مَحإ

لدَةِ وَذُو الإحِ  رِمَلةُ : " هلُوَ ذُو الإقعِإ لهرُُ الإحُلرُمُ " . وَقلَالَ عِكإ شَإ ناَهُ الْإ لةِ الإحَرَامَ { فقَاَلَ قتَاَدَةُ : " مَعإ ج 

م  وَرَجَب  " . وَجَائزِ  أنَإ يَ  لهرُُ كُلُّهلَا , وَمُحَر  شَإ لهِِ : } وَلََ الش هإرَ الإحَرَامَ { هلَذِهِ الْإ كُونَ الإمُرَادُ بقِوَإ

مُهلَا مِلنإ جِهلَةِ  للُوم  حُكإ هوُرِ مَعإ  دَلََللَةِ وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ ال ذِي يقَإتضَِيهِ الل فإظُ وَاحِدًا مِنإهاَ . وَبقَيِ ةُ الشُّ

لمِ الإجَمِيلعِ الل فإظِ إذإ كَانَ جَمِيعُهَ  مًا وَاحِدًا مِنإهاَ فقَدَإ دَل  عَللَى حُكإ مٍ وَاحِدٍ مِنإهاَ , فإَذَِا بيَ نَ حُكإ ا فيِ حُكإ

. 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  790 اصِ لِلْإ

بُ بلِهِ مِلنإ  يُ فإَنِ هُ يقَعَُ عَلىَ كُلِّ مَا يتُقَلَر  ا الإهدَإ يَ وَلََ الإقلَََئدَِ { أمَ  قوله تعالى : } وَلََ الإهدَإ

باَئحِِ وَالص   لرُ إللَى الإجُمُعَلةِ كَالإمُهإلدِي بدََنلَةً , ثلُم  الذ  دَقاَتِ قاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : } الإمُبكَِّ

ةً , ثلُم  ال لذِي ال ذِي يلَيِهِ كَالإمُهإدِي بقَرََةً , ثمُ  ال ذِي يلَيِهِ كَالإمُهإدِي شَاةً , ثمُ  ال ذِي يلَيِهِ كَالإمُهإدِي دَجَاجَل

للدَقةََ . وَكَللذَلكَِ قلَلالَ يلَِ  ياً , وَأرََادَ بلِلهِ الص  يللهِ كَالإمُهإللدِي بيَإضَللةً { , فسََللم ى الد جَاجَللةَ وَالإبيَإضَللةَ هلَلدإ

طإللََقَ إن مَل ِ ي  " أنَ  عَليَإهِ أنَإ يتَصََد قَ بلِهِ . إلَ  أنَ  الْإ بيِ هذََا هدَإ حَابنُاَ فيَمََنِ قاَلَ : " ثوَإ وَلُ ا يتَنَلَاأصَإ

 ُ بلِِ وَالإبقَرَِ وَالإغَلنمَِ إللَى الإحَلرَمِ وَذَبإحِلهِ فيِلهِ , قلَالَ الله  ِ ناَفِ الث لََثةَِ مِنإ الْإ صَإ  تعََلالىَ : } أحََدَ هذَِهِ الْإ

يِ { وَلََ خِلََفَ بيَإنَ الس لفَِ وَالإخَلفَِ مِلنإ أهَإللِ ا تيَإسَرَ مِنإ الإهدَإ تمُإ فمََا اسإ صِرإ نلَاهُ فإَنِإ أحُإ لإعِلإلمِ أنَ  أدَإ

بلَةِ { , وَقلَالَ : } فَ  ياً بلَالغَِ الإكَعإ لٍ مِلنإكُمإ هلَدإ كُلمُ بلِهِ ذَوَا عَلدإ مَلنإ شَاة  ; وَقاَلَ تعََالىَ : } مِنإ اللن عَمِ يحَإ

يِ { وَأقَلَُّهُ شَاة  عِنإدَ جَ  تيَإسَرَ مِنإ الإهدَإ رَةِ إلىَ الإحَجِّ فمََا اسإ يِ إذَا تمََت عَ باِلإعُمإ لمُ الإهلَدإ مِيعِ الإفقُهَاَءِ ; فاَسإ

يَ { أرََادَ  لهُُ : } وَلََ الإهدَإ ناَفِ الث لََثةَِ فيِ الإحَرَمِ . وَقوَإ صَإ بهِِ الن هإليَ أطُإلقَِ يتَنَاَوَلُ ذَبإحَ أحََدِ هذَِهِ الْإ

بإحِ فلِي  الإحَلرَمِ ,  يِ ال ذِي قدَإ جُعِلَ للَلذ  لََلِ الإهدَإ لتبِاَحَتهِِ لغَِيإلرِ مَلا سِليقَ إليَإلهِ مِلنإ عَنإ إحإ للََلِ اسإ وَإحِإ

جَبلَهُ  يِ إذَا سَاقهَُ صَاحِبهُُ إلىَ الإبيَإلتِ أوَإ أوَإ بةَِ ; وَفيِهِ دَلََلةَ  عَلىَ حَظإرِ الَِنإتفِاَعِ باِلإهدَإ ياً مِلنإ الإقرُإ هلَدإ

رٍ أوَإ غَيإرِهِ , وَفيِهِ دَلََلةَ  عَلىَ حَظإرِ  صَلارٍ أوَإ  جِهةَِ نذَإ رًا كَانَ أوَإ وَاجِباً مِلنإ إحإ لِ مِنإ الإهدََاياَ نذَإ كَإ الْإ

لمِ للَهُ , إلَ   يِ الإمُتإعَلةِ وَالإقلِرَانِ لشَُلمُولِ الَِسإ للِ مِلنإ هلَدإ كَإ نلَعُ جَلوَازَ الْإ أنَ  جَزَاءِ صَيإدٍ . وَظَاهِرُهُ يمَإ

لََلةََ قدَإ قاَمَتإ عِنإدَناَ عَلىَ جَوَازِ  لِ مِنإهُ . الد  كَإ  الْإ

ناَهُ : لََ تحُِلُّوا الإقلَََئدَِ .  لهُُ عَز  وَجَل  : } وَلََ الإقلَََئدَِ { فإَنِ  مَعإ ا قوَإ  وَأمَ 

يَ الإمُقلَ لدَ  وَقدَإ رُوِيَ فيِ تأَإوِيلِ الإقلَََئدِِ وُجُوه  عَنإ الس لفَِ , فقَاَلَ ابإنُ عَب لاسٍ : " أرََادَ الإهلَدإ

. " 

يِ مَا يقُلَ دُ وَمِنإهُ مَا لََ يقُلَ لدُ , وَالَ لذِي يقُلَ لدُ   رٍ : هذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  مِنإ الإهدَإ بلِلُ  قاَلَ أبَوُ بكَإ ِ الْإ

يِ مُقلَ لدًا وَغَيإلرَ مُقلَ لدٍ .  لََلَ الإهلَدإ وَقلَالَ مُجَاهِلد  : " وَالإبقَرَُ , وَالَ ذِي لََ يقُلَ دُ الإغَنمَُ , فحََظرََ تعََالىَ إحإ

نلًا لهَلُمإ  رَمُوا يقُلَِّدُونَ أنَإفسَُهمُإ وَالإبهَاَئمَِ مِنإ لحَِاءِ شَلجَرِ الإحَلرَمِ , فكََلانَ ذَللِكَ أمَإ  , فحََظَلرَ كَانوُا إذَا أحَإ

فهُُ وَذَلكَِ مَنإسُوخ  فيِ الن اسِ وَفيِ الإبهَاَئِ  تبِاَحَةَ مَا هذََا وَصإ ُ تعََالىَ اسإ  مِ غَيإرِ الإهدََاياَ " . الله 

لضُ أهَإللِ الإعِلإلمِ : "  وُهُ عَنإ قتَاَدَةَ فيِ تقَإليِدِ الن اسِ لحَِاءَ شَجَرِ الإحَرَمِ . وَقلَالَ بعَإ وَرُوِيَ نحَإ

يِ بأِنَإ يتَصََد قوُا بهِاَ وَلََ ينَإتفَعُِوا بهِاَ " .   أرََادَ بهِِ قلَََئدَِ الإهدَإ

رُ ثلُم  وَرُوِيَ عَنإ الإحَ  يُ باِلنِّعَلالِ , فلَإذَِا للَمإ توُجَلدإ فاَلإجِفلَافُ تقُلَو  سَنِ أنَ هُ قلَالَ : " يقُلَ لدُ الإهلَدإ

يِ . ناَقِ الإهدَإ عَلُ فيِ أعَإ ناَقهِاَ ثمُ  يتُصََد قُ بهِاَ " . وَقيِلَ : هوَُ صُوف  يفُإتلَُ فيَجُإ عَلُ فيِ أعَإ  يجُإ

رٍ : قدَإ   ياً قاَلَ أبَوُ بكَإ نهِِ هلَدإ مُ كَوإ بةَ  , وَأنَ هُ يتَعََل قُ بهِِ حُكإ يِ قرُإ يةَُ عَلىَ أنَ  تقَإليِدَ الإهدَإ دَل تإ الْإ

لِ , فمََتَ  ياً بذَِلكَِ , وَإنِإ لمَإ يوُجِبإهُ باِلإقوَإ  ى وُجِدَ عَلىَ هذَِهِ وَذَلكَِ بأِنَإ يقُلَِّدَهُ وَيرُِيدَ أنَإ يهَإدِيهَُ فيَصَِيرَ هدَإ

بحََلهُ وَيتَصََلد قَ بلِهِ . وَ  لتبِاَحَتهُُ وَالَِنإتفِلَاعُ بلِهِ إلَ  بلِأنَإ يذَإ ياً لََ تجَُلوزُ اسإ فةَِ فقَلَدإ صَلارَ هلَدإ قلَدإ دَل  الصِّ

يِ يجَِبُ أنَإ يتُصََد قَ بهِاَ تمَِالِ الل فإظِ لهَاَ  أيَإضًا عَلىَ أنَ  قلَََئدَِ الإهدَإ  لَِحإ

لةَ وَأمََلرَ  وَكَذَلكَِ رُوِيَ  ضُلهاَ بمَِك  نِ ال تلِي نحُِلرَ بعَإ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فلِي الإبلُدإ

ارَ مِنإهلَا شَليإئاً ,  لطِ الإجَلز  ضِهاَ , وَقلَالَ للَهُ : } تصََلد قإ بجِِلََلهِلَا وَخُطمُِهلَا وَلََ تعُإ رِ بعَإ فإَنِ لا عَليِ اً بنِحَإ

طِيهِ مِنإ عِنإدِناَ . { يِ وَلََ حَلإبلُهُ وَلََ الَِنإتفِلَاعُ بلِبَنَلِهِ ;  نعُإ وَذَلكَِ دَليِل  عَلىَ أنَ هُ لََ يجَُوزُ رُكُوبُ الإهدَإ

ُ الإقلَََئلِدَ  نَ ذَللِكَ كُل لهُ . وَقلَدإ ذَكَلرَ الله  يَ وَلََ الإقلَََئدَِ { قدَإ تضََم  لهَُ : } وَلََ الإهدَإ فلِي غَيإلرِ هلَذَا لِْنَ  قوَإ

ُ الإكَعإ الإمَ  كَامِ بهِاَ , وَهوَُ قوله تعالى : } جَعَللَ الله  حَإ بةَِ فيِهاَ وَتعََلُّقِ الْإ ضِعِ بمَِا دَل  بهِِ عَلىَ الإقرُإ بلَةَ وإ

لََ مَلا تعََل لقَ باِلإهلَ يَ وَالإقلَََئلِدَ { فلَلَوإ يِ وَالإقلَََئلِدِ الإبيَإتَ الإحَرَامَ قيِاَمًا للِن اسِ وَالش هإرَ الإحَلرَامَ  وَالإهلَدإ دإ

بلَةِ لمََلا ضَلم   لهإرِ الإحَلرَامِ وَباِلإكَعإ ِ تعََلالىَ كَتعََلُّقهِلَا باِلش  هاَ إليَإهِمَلا مِنإ الإحُرُمَاتِ وَالإحُقوُقِ ال تيِ هِيَ لِِلّ 

ا فيِهاَ مِنإ الإمَناَفعِِ وَصَلََحِ الن اسِ وَقوَِامِهِمإ .  باَرِ عَم  خإ ِ  عِنإدَ الْإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  791 اصِ لِلْإ

يتَلَلانِ : } لََ تحُِلُّللوا  وَرَوَى الإحَكَلمُ عَللنإ مُجَاهِلدٍ قلَلالَ : للَلمإ تنُإسَلخإ مِللنإ الإمَائلِلدَةِ إلَ  هاَتلَانِ الْإ

للرِكِينَ  يَ وَلََ الإقلَََئلِلدَ { نسََللخَتإهاَ : } فلَلاقإتلُوُا الإمُشإ للهإرَ الإحَللرَامَ وَلََ الإهلَلدإ ِ وَلََ الش  حَيإللثُ شَللعَائرَِ الله 

تمُُوهُ  ُ { .وَجَدإ كُمإ بيَإنهَمُإ بمَِا أنَإزَلَ الله  يةَُ نسََخَتإهاَ : } وَأنَإ احُإ كُمإ بيَإنهَمُإ { الْإ  مإ { } فإَنِإ جَاءُوك فاَحإ

لخَ الإقلَََئلِدِ ال تلِي كَلانوُا   رِيمِ الإقتِاَلِ فيِ الش هإرِ الإحَلرَامِ وَنسَإ خَ تحَإ رٍ : يرُِيدُ بهِِ نسَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

لخَ يقُلَِّ  قلَََئلِدِ دُونَ بهِاَ أنَإفسَُهمُإ وَبهَاَئمَِهمُإ مِنإ لحَِاءِ شَجَرِ الإحَرَمِ ليِلَأإمَنوُا بلِهِ , وَلََ يجَُلوزُ أنَإ يرُِيلدَ نسَإ

للحَابةَِ  للم  ثاَبلِلت  باِلن قإلللِ الإمُتلَلوَاترِِ عَللنإ الن بلِليِّ صلللى الله عليلله وسلللم وَالص  يِ ; لِْنَ  ذَللِلكَ حُكإ الإهلَلدإ

دَهمُإ . وَ   الت ابعِِينَ بعَإ

وَرَوَى مَالكُِ بإنُ مَغُولٍ عَنإ عَطَاءٍ فيِ قوله تعالى : } وَلََ الإقلَََئدَِ { قاَلَ : كَانوُا يقُلَِّدُونَ 

} ِ  لحَِاءَ شَجَرِ الإحَرَمِ يأَإمَنوُنَ بهِِ إذَا خَرَجُوا , فنَزََلتَإ : } لََ تحُِلُّوا شَعَائرَِ الله 

مَلةِ مَلنإ يفَإعَللُ ذَللِكَ عَللَى مَلا كَلانَ قاَلَ أَ   ُ انإتهِلَاكَ حُرإ رٍ : يجَُلوزُ أنَإ يكَُلونَ حَظَلرَ الله  بوُ بكَإ

لدَ مَبإعَلثِ الن بلِيِّ صللى الله عليله وسللم عَللَى مَلا ينَ بعَإ  عَليَإهِ أهَإلُ الإجَاهِليِ ةِ ; لِْنَ  الن اسَ كَلانوُا مُقلِرِّ

 ُ ُ عَلنإ كَانوُا عَليَإهِ مِلنإ الْإ ُ مِنإهلَا مَلا شَلاءَ فنَهَلَى الله  ظرُُهلَا الإعَقإللُ , إللَى أنَإ نسََلخَ الله  مُلورِ ال تلِي لََ يحَإ

لنَ  َ قلَدإ أمَ  مَةِ مَنإ تقَلَ لدَ بلِحَِلاءِ شَلجَرِ الإحَلرَمِ , ثلُم  نسََلخَ ذَللِكَ مِلنإ قبِلَلِ أنَ  الله  لََلِ حُرإ تحِإ للمِِينَ اسإ الإمُسإ

للِهِ تعََلالىَ : }حَيإثُ  لمُِوا بقِوَإ ُ بقِتَإلهِِمإ حَت ى يسُإ رِكُونَ فقَدَإ أمََرَ الله  ا الإمُشإ لََمِ . وَأمَ  سإ ِ فلَاقإتلُوُا  كَانوُا باِلْإ

للرِكِ ال للذِي تقَلَ للدَ بلِحَِللاءِ شَللجَرِ الإحَللرَ  للرُ قتَإلللِ الإمُشإ تمُُوهمُإ { , فصََللارَ حَظإ للرِكِينَ حَيإللثُ وَجَللدإ مِ الإمُشإ

يِ  لمُ قلَََئلِدِ الإهلَدإ لم  , وَبقَلِيَ حُكإ نوُا عَنإ ذَلكَِ , فلَمَإ يبَإلقَ للَهُ حُكإ تغَإ لمُِونَ قدَإ اسإ ثاَبتِلًا . مَنإسُوخًا , وَالإمُسإ

ثنَاَ الإحُسَلليإنُ بإللنُ أبَلِل وَزِيِّ قلَلالَ : حَللد  للحَاقَ الإمَللرإ للدٍ بإللنِ إسإ ِ بإللنُ مُحَم  ثنَاَ عَبإللدُ الله  بيِللعِ وَقلَلدإ حَللد  ي الر 

بيِِّ قاَلَ  رِيُّ عَنإ بيَاَنٍ عَنإ الش عإ برََناَ الث وإ اقِ قاَلَ : أخَإ ز  برََناَ عَبإدُ الر  جَانيُِّ قاَلَ : أخَإ : لمَإ تنُإسَخإ الإجُرإ

يةَُ } ياَ أيَُّهاَ ال ذِينَ آمَنوُا لََ تحُِلُّوا شَعَائِ  ِ { . مِنإ سُورَةِ الإمَائدَِةِ إلَ  هذَِهِ الْإ  رَ الله 

برََناَ عَبإدُ ال بيِعِ قاَلَ : أخَإ ثنَاَ الإحُسَيإنُ بإنُ أبَيِ الر  دٍ قاَلَ : حَد  ِ بإنُ مُحَم  ثنَاَ عَبإدُ الله  اقِ وَحَد  ز  ر 

ِ وَلََ الش   مَر  عَنإ قتَاَدَةَ فيِ قوله تعالى : } لََ تحُِلُّوا شَعَائرَِ الله  برََناَ مَعإ يلَةُ قاَلَ : أخَإ هإرَ الإحَرَامَ { الْإ

لمُرِ  جُللُ فلِي الإجَاهِليِ لةِ إذَا خَلرَجَ مِلنإ بيَإتلِهِ يرُِيلدُ الإحَلج  تقَلَ لدَ مِلنإ الس  فلَلَمإ  , قاَلَ : مَنإسُوخ  ; كَانَ الر 

رِضإ لهَُ أحََد  , رٍ فلَمَإ يعُإ رِضإ لهَُ  أحََد  , وَإذَِا رَجَعَ تقَلَ دَ قلََِدَةَ شَعإ مَئلِذٍ لََ يصَُلدُّ  يعُإ رِكُ يوَإ وَكَانَ الإمُشإ

لهإرِ الإحَلرَامِ وَلََ عِنإلدَ الإبيَإلتِ , فنَسََلخَهاَ قولله تعلالى : }  عَنإ الإبيَإتِ , فأَمُِرُوا أنَإ لََ يقُلَاتلَوُا فلِي الش 

تمُُوهمُإ { .  رِكِينَ حَيإثُ وَجَدإ  فاَقإتلُوُا الإمُشإ

بلَةَ الإبيَإلتَ وَرَوَى يزَِيدُ بإنُ زُرَيإعٍ عَ  ُ الإكَعإ نإ سَعِيدٍ عَنإ قتَاَدَةَ فيِ قولله تعلالى : } جَعَللَ الله 

ُ بلَليإنَ الن للا يَ وَالإقلَََئلِلدَ { : حَللوَاجِزُ جَعَلهَلَلا الله  للهإرَ الإحَللرَامَ وَالإهلَلدإ سِ فلِلي الإحَللرَامَ قيِاَمًللا للِن للاسِ وَالش 

جُلُ إذَا  لرِضإ للَهُ وَللَمإ يقَإرَبإلهُ , وَكَلانَ الإجَاهِليِ ةِ , وَكَانَ الر  لهإرِ الإحَلرَامِ للَمإ يعَإ لقَيَِ قاَتلَِ أبَيِهِ فلِي الش 

جُللُ إذَ  جُلُ لوَإ جَر  كُل  جَرِيرَةٍ ثمُ  لجََأَ إلىَ الإحَرَمِ لمَإ يتَنَاَوَلإهُ وَلمَإ يقَإرَبإهُ , وَكَانَ الر  يَ الر  ا لقَلِيَ الإهلَدإ

جُلُ إذَا أرََادَ الإبيَإلتَ تقَلَ لدَ  مُقلَ دًا وَهوَُ  رِضإ لهَُ وَلمَإ يقَإرَبإهُ , وَكَانَ الر  يأَإكُلُ الإعَصَبَ مِنإ الإجُوعِ لمَإ يعَإ

خِرِ أوَإ مِنإ لحَِاءِ شَل ذإ ِ نعَُهُ مِنإ الن اسِ , وَكَانَ إذَا نفَرََ تقَلَ دَ قلََِدَةً مِنإ الْإ رٍ تمَإ لإحَلرَمِ جَرِ اقلََِدَةً مِنإ شَعإ

 فمَُنعَِتإ الن اسُ عَنإهُ . 

ثَ  لدِ بإلنِ الإيمََلانِ قلَالَ : حَلد  فرَُ بإنُ مُحَم  ثنَاَ جَعإ دٍ الإوَاسِطِيُّ قاَلَ : حَد  فرَُ بإنُ مُحَم  ثنَاَ جَعإ ناَ وَحَد 

ِ بإنُ صَالحٍِ عَنإ مُعَاوِيةََ بإ  ثنَاَ عَبإدُ الله  ِ قاَلَ : حَد  نِ صَالحٍِ عَنإ عَليِِّ بإنِ أبَلِي طلَإحَلةَ عَلنإ أبَوُ عُبيَإدِ الله 

لهإرَ الإحَلرَامَ وَ  ِ وَلََ الش  لََ ابإنِ عَب اسٍ فيِ قوله تعلالى : } يلَا أيَُّهلَا ال لذِينَ آمَنلُوا لََ تحُِلُّلوا شَلعَائرَِ الله 

ينَ الإبيَإتَ الإحَلرَامَ { قلَالَ : كَل يَ وَلََ الإقلَََئدَِ وَلََ آمِّ لونَ الإبيَإلتَ الإهدَإ لرِكُونَ يحَُجُّ للمُِونَ وَالإمُشإ انَ الإمُسإ

رِضُلوا للَهُ مِلنإ مُل نعَُوا أحََدًا أنَإ يحَُج  الإبيَإلتَ أوَإ يعَإ مِنيِنَ أنَإ يمَإ ُ تعََالىَ الإمُؤإ مِنٍ أوَإ جَمِيعًا , فنَهَىَ الله  ؤإ

دَ هذََا : } إن مَا الإ  ُ بعَإ دَ عَامِهِمإ هذََا كَافرٍِ , ثمُ  أنَإزَلَ الله  جِدَ الإحَرَامَ بعَإ رِكُونَ نجََس  فلَََ يقَإرَبوُا الإمَسإ مُشإ

ِ شَلاهِدِينَ عَللَى أنَإفسُِلهِمإ بلِالإكُفإرِ  مُرُوا مَسَاجِدَ الله  رِكِينَ أنَإ يعَإ  { . { , وَقاَلَ تعََالىَ : } مَا كَانَ للِإمُشإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  792 اصِ لِلْإ

حَاقُ بإنُ يوُسُفَ عَنإ ابإ  ء  ؟ وَقدَإ رَوَى إسإ نٍ قاَلَ : سَألَإت الإحَسَنَ هلَإ نسُِخَ مِلنإ " الإمَائلِدَةِ شَليإ نِ عَوإ

 فقَاَلَ : لََ . 

مِنلُونَ  لينَ الإبيَإلتَ الإحَلرَامَ { إن مَلا أرُِيلدَ بلِهِ الإمُؤإ وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  قولله تعلالى : } وَلََ آمِّ

لجِدَ الإحَلرَامَ عِنإدَ الإحَسَنِ ; لِْنَ هُ إنإ كَانَ قدَإ أُ  لهِِ : } فلَََ يقَإرَبوُا الإمَسإ رِيدَ بهِِ الإكُف ارُ فذََلكَِ مَنإسُوخ  بقِوَإ

لهِِ أيَإضًا : } وَلََ الش هإرَ الإحَرَامَ { حَظإرُ الإقتِاَلِ فيِهِ مَنإسُوخ  بمَِلا قلَد مإ  دَ عَامِهِمإ هذََا { . وَقوَإ ناَ إلَ  بعَإ

وِ مَا رُوِيَ عَنإ عَطَاءٍ .أنَإ يكَُونَ عِنإدَ الإ  مُ ثاَبتِاً عَلىَ نحَإ  حَسَنِ هذََا الإحُكإ

وَاناً { لًَ مِنإ رَبِّهِمإ وَرِضإ  قوله تعالى : } يبَإتغَُونَ فضَإ

لوُ قولله تعلالى:}   بإحَ فلِي التِّجَلارَةِ , وَهلُوَ نحَإ رُوِيَ عَنإ ابإنِ عُمَرَ أنَ هُ قاَلَ : أرُِيلدَ بلِهِ اللرِّ

لًَ مِنإ  رَبِّكُمإ {. ليَإكُمإ جُناَح  أنَإ تبَإتغَُواليَإسَ عَ   فضَإ

 ُ وَرُوِيَ عَللنإ الن بلِليِّ صلللى الله عليلله وسلللم أنَ للهُ سُللئلَِ عَللنإ التِّجَللارَةِ فلِلي الإحَللجِّ , فلَلأنَإزَلَ الله 

مَ . وَقاَلَ مُجَاهِد  فلِي قولله تعل ناَهُ فيِمَا تقَدَ  للًَ مِلنإ رَبِّهِلمإ تعََالىَ ذَلكَِ ; وَقدَإ ذَكَرإ الى : } يبَإتغَُلونَ فضَإ

رُ وَالتِّجَارَةُ " . جَإ وَاناً { : " الْإ  وَرِضإ

للِيم   طَادُوا { . قاَلَ مُجَاهِد  وَعَطَاء  فيِ آخَرِينَ : " هوَُ تعَإ قوله تعالى : } وَإذَِا حَللَإتمُإ فاَصإ

 , إنإ شَاءَ صَادَ وَإنِإ شَاءَ لمَإ يصَِدإ " .

لللََةُ قلَلالَ أَ   للرٍ بمَِنإزِللَلةِ قوللله تعللالى : } فلَلإذَِا قضُِلليتَإ الص  لللََق  مِللنإ حَظإ للرٍ : هلُلوَ إطإ بلُلو بكَإ

للِهِ : } وَذَرُوا الإبيَإلعَ { عَق   لا حَظَلرَ الإبيَإلعَ بقِوَإ ِ { لمَ  للِ الله  ضِ وَابإتغَُوا مِنإ فضَإ رَإ بلَهُ فاَنإتشَِرُوا فيِ الْإ

لََ  دَ الص  طإلََقِ بعَإ ِ ِ { , وقولله تعلالى باِلْإ للِ الله  ضِ وَابإتغَُلوا مِلنإ فضَإ رَإ لهِِ : } فاَنإتشَِرُوا فيِ الْإ ةِ بقِوَإ

 ِ لدَ الْإ للََلَ لََ يكَُلونُ إلَ  بعَإ حإ ِ مًا ; لِْنَ  الْإ رَامًا مُتقَدَِّ نَ إحإ طَادُوا { قدَإ تضََم  لرَامِ , } وَإذَِا حَللَإتمُإ فاَصإ حإ

نَ وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أَ  لينَ الإبيَإلتَ الإحَلرَامَ { قلَدإ اقإتضََلى كَلوإ يَ وَلََ الإقلَََئلِدَ وَلََ آمِّ لهَُ : } وَلََ الإهلَدإ ن  قوَإ

رَامَ . حإ ِ يِ وَتقَإليِدَهُ يوُجِبُ الْإ قَ الإهدَإ رِمًا , فيَدَُلُّ عَلىَ أنَ  سَوإ  مَنإ فعََلَ ذَلكَِ مُحإ

لينَ ا  للُهُ : } وَلََ آمِّ لةَ إلَ  وَيدَُلُّ قوَإ لإبيَإلتَ الإحَلرَامَ { عَللَى أنَ لهُ غَيإلرُ جَلائزٍِ لِْحََلدٍ دُخُلولُ مَك 

نَ أنَإ يكَُونَ مَنإ أمَ  الإبيَإلتَ  طَادُوا { قدَإ تضََم  لهُُ : } وَإذَِا حَللَإتمُإ فاَصإ رَامِ , ; إذإ كَانَ قوَإ حإ ِ الإحَلرَامَ باِلْإ

رَام  يحَِلُّ , مِنإهُ وَ  لطَادُوا { قلَدإ أرََادَ فعََليَإهِ إحإ للُهُ : } وَإذَِا حَللَإلتمُإ فاَصإ دَهُ . وَقوَإ طِياَدُ بعَإ يحَِلُّ لهَُ الَِصإ

رَامِ وَالإخُرُوجَ مِنإ الإحَرَمِ أيَإضًا ; لِْنَ  الن بيِ  صلى الله عليله وسللم قلَدإ حَظَلرَ  حإ ِ لََلَ مِنإ الْإ حإ ِ بهِِ الْإ

للطِياَدَ فلِلي الإحَللرَمِ بقَِ  لللفَِ وَالإخَللَلفِ فيِللهِ , الَِصإ للِلهِ : } وَلََ ينُفَ للرُ صَلليإدُهاَ , { وَلََ خِلللََفَ بلَليإنَ الس  وإ

ل لرَامِ جَمِيعًلا . وَهلُوَ يلَدُلُّ عَللَى جَلوَازِ الَِصإ حإ ِ ناَ أنَ هُ قدَإ أرََادَ بهِِ الإخُرُوجَ مِلنإ الإحَلرَمِ وَالْإ طِياَدِ فعََلمِإ

رَامِهِ بِ  طِياَدَ , لقوله تعالى : لمَِنإ حَل  مِنإ إحإ نعَُ الَِصإ ياَرَةِ عَليَإهِ لََ يمَإ الإحَلإقِ , وَأنَ  بقَاَءَ طَوَافِ الزِّ

لََلِ . حإ ِ طَادُوا { وَهذََا قدَإ حَل  ; إذإ كَانَ هذََا الإحَلإقُ وَاقعًِا للِْإ  } وَإذَِا حَللَإتمُإ فاَصإ

رِمَن كُمإ شَنآَنُ  تلَدُوا { وقوله تعالى : } وَلََ يجَإ جِدِ الإحَرَامِ أنَإ تعَإ وكُمإ عَنإ الإمَسإ مٍ أنَإ صَدُّ قوَإ

مِللَن كُمإ " . وَقلَالَ أهَإللُ اللُّغَلةِ : يقُلَالُ جَرَمَنلِ لرِمَن كُمإ : لََ يحَإ ي زَيإلد  قاَلَ ابإنُ عَب لاسٍ وَقتَلَادَةُ : " لََ يجَإ

ضِك أيَإ حَمَلنَيِ عَليَإهِ . وَقاَلَ الإفَ  ت عَلىَ أهَإليِ أيَإ كَسَبإت عَلىَ بغُإ سِبنَ كُمإ , يقُاَلُ : جَرَمإ اءُ : لََ يكَإ ر 

مِ لهَمُإ , وَفلََُن  جَرِيمَةُ أهَإلهِِ أيَإ كَاسِبهُمُإ ; قاَلَ الش اعِرُ :  جَرِيمَةُ ناَهِضٍ فيِ رَأإسِ نيِقٍ ترََى لعِِظَلا

لرُمُ جُ  مٍ { قلُرِئَ مَا جَمَعَتإ صَلليِباَ وَيقُلَالُ : جَلرَمَ يجَإ مًلا , إذَا قطََلعَ . وقولله تعلالى : } شَلنآَنُ قلَوإ رإ

لكِ : " شَنئِإته أشََنإأهَُ شَنآَناً " وَ  دَرًا مِنإ قوَإ نآَنُ بفِتَإحِ النُّونِ وَسُكُونهِاَ , فمََنإ فتَحََ النُّونَ جَعَلهَُ مَصإ الش 

لضُ  رِمَن كُمإ بغُإ ضُ فكََأنَ هُ قاَلَ وَلََ يجَإ مٍ ; وَكَلذَلكَِ رُوِيَ عَلنإ ابإلنِ عَب لاسٍ وَقتَلَادَةَ قلَالََ عَلدَاوَةُ الإبغُإ قلَوإ

يلَةِ أنَإ يتَجََلاوَ  ُ بهِلَذِهِ الْإ مٍ , فنَهَلَاهمُإ الله  ناَهُ بغَِيضُ قوَإ مٍ " . وَمَنإ قرََأَ بسُِكُونِ النُّونِ فمََعإ زُوا الإحَلق  قوَإ

لِ تَ  لُ إلىَ الظُّلإمِ وَالت عَدِّي , لِْجَإ لجِدِ الإحَلرَامِ ; وَمِثإللُهُ قلَوإ للمِِينَ عَلنإ الإمَسإ هِمإ الإمُسإ عَلدِّي الإكُف لارِ بصَِلدِّ

مََانةََ إلىَ مَنإ ائإتمََنكَ وَلََ تخَُنإ مَنإ خَانكَ . {  الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : } أدَِّ الْإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  795 اصِ لِلْإ

{ يقَإتضَِي ظَلاهِرُهُ إيجَلابَ الت عَلاوُنِ عَللَى وقوله تعالى : } وَتعََاوَنوُا عَلىَ الإبرِِّ وَالت قإوَى 

ِ . وقوله تعالى : } وَلََ تعََاوَنوُا عَلىَ ا ِ تعََالىَ ; لِْنَ  الإبرِ  هوَُ طَاعَاتُ الله  ثإمِ كُلِّ مَا كَانَ طَاعَةً لِِلّ  ِ لْإ

 ِ وَانِ { نهَإي  عَنإ مُعَاوَنةَِ غَيإرِناَ عَلىَ مَعَاصِي الله   تعََالىَ . وَالإعُدإ

يلَةُ . الإمَيإتلَةُ مَلا فاَرَقإتله  لمُ الإخِنإزِيلرِ { الْإ مُ وَلحَإ مَتإ عَليَإكُمإ الإمَيإتلَةُ وَاللد  قوله تعالى : } حُرِّ

مُ مِنإهُ هوَُ  مُ فاَلإمُحَر  ا الد  كَاةُ فيِ إباَحَتهِِ . وَأمَ  ا شُرِطَ عَليَإناَ الذ  كِيةٍَ مِم  وحُ بغَِيإرِ تذَإ فوُحُ لقوله الرُّ الإمَسإ

مًللا عَللَلى طَللاعِمٍ يطَإعَمُللهُ إلَ  أنَإ يكَُللونَ مَيإتلَلةً أوَإ دَمًللا  تعللالى : } قلُللإ لََ أجَِللدُ فيِمَللا أوُحِلليَ إللَلي  مُحَر 

مَ مِنإلهُ  ليِلُ أيَإضًلا عَللَى أنَ  الإمُحَلر  فوُحًا { وَقدَإ بيَ ن ا ذَلكَِ فلِي سُلورَةِ الإبقَلَرَةِ . وَاللد  لفوُحُ  مَسإ هلُوَ الإمَسإ

لمِِينَ عَلىَ إباَحَةِ الإكَبدِِ وَالطِّحَالِ وَهمَُا دَمَانِ , وَقاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسللم : " }  اتِّفاَقُ الإمُسإ

مَيإنِ الإكَبلِلدَ وَالطِّحَللالَ ; فأَبَاَحَهمَُللا وَهمَُللا دَمَلل نلِلي باِلللد  انِ ; إذإ ليَإسَللا أحُِل للتإ للِلي مَيإتتَلَلانِ وَدَمَللانِ { يعَإ

مَاءِ . فوُحٍ مِنإ الدِّ فوُحٍ , فدََل  عَلىَ إباَحَةِ كُلِّ مَا ليَإسَ بمَِسإ  بمَِسإ

ا حَصَرَ الإمُباَحُ مِنإهُ بعَِدَدٍ دَل  عَلىَ حَظإرِ مَا عَدَاهُ . فإَنِإ قيِلَ:    : لمَ 

لرَ باِلإعَلدَدِ لََ يلَدُ   مَلهُ بخِِلََفلِهِ , وَمَلعَ قيِلَ : هذََا غَلطَ  ; لِْنَ  الإحَصإ لُّ عَللَى أنَ  مَلا عَلدَاهُ حَر 

مُ ال لذِي يبَإقلَى فلِي خَللَلِ الل   مَاءِ مَا هوَُ الإمُباَحُ وَهوَُ اللد  ا عَدَاهُ مِنإ الدِّ لدَ ذَلكَِ فلَََ خِلََفَ أنَ  مِم  لمِ بعَإ حإ

بإحِ وَمَا يبَإقىَ مِنإهُ فيِ  الإعُرُوقِ , فدََل  عَ  رِ للَمإ الذ  كإ صِيصَهمَُا باِللذِّ مَيإنِ باِلإعَدَدِ وَتخَإ رَهُ الد  لىَ أنَ  حَصإ

مَاءِ .   يقَإتضَِ حَظإرَ جَمِيعِ مَا عَدَاهمَُا مِنإ الدِّ

مُ  لَلِلفُ وَاللللَ  مُ { كَانلَلتإ الْإ للفوُحًا { ثلُلم  قلَلالَ : } وَالللد  للا قلَلالَ : } أوَإ دَمًللا مَسإ وَأيَإضًللا أنَ للهُ لمَ 

للُلهُ صلللى الله عليلله للِإمَ  للفوُحًا ; وَقوَإ للفةَِ , وَهلُلوَ أنَإ يكَُللونَ مَسإ صُللوصُ باِلصِّ مُ الإمَخإ هلُلودِ , وَهلُلوَ الللد  عإ

لهِِ عَز  وَجَل  } قلُإ لََ أجَِدُ  دًا لمَُقإتضََى قوَإ فيِمَا  وسلم : } أحُِل تإ ليِ مَيإتتَاَنِ وَدَمَانِ { إن مَا وَرَدَ مُؤَك 

لفوُحَيإنِ ;  أوُحِيَ إليَ   فوُحًا { إذإ ليَإسَا بمَِسإ مًا عَلىَ طَاعِمٍ يطَإعَمُهُ إلَ  أنَإ يكَُونَ مَيإتةًَ أوَإ دَمًا مَسإ مُحَر 

لفوُحِ مِنإلهُ دُونَ غَ  رِيمِ عَللَى الإمَسإ يةَِ كَافيِةًَ فيِ الَِقإتصَِارِ باِلت حإ ن  يإلرِهِ وَأَ وَلوَإ لمَإ يرُِدإ لكََانتَإ دَلََلةَُ الْإ

مَيإنِ .  الإكَبدَِ وَالطِّحَالَ غَيإرُ مُحَر 

زَائلِهِ , ألَََ  مَهُ وَعَظإمَلهُ وَسَلائرَِ أجَإ مَ الإخِنإزِيرِ { فإَنِ لهُ قلَدإ تنَلَاوَلَ شَلحإ وقوله تعالى : } وَلحَإ

مَ الل   مِ قدَإ اقإتضََاهُ الل فإظُ ; لِْنَ  اسإ مَ الإمُخَالطَِ للِ حإ مِ يتَنَاَوَلهُُ ؟ وَلََ خِلََفَ بيَإنَ الإفقُهَلَاءِ ترََى أنَ  الش حإ حإ

مَ ; لَِْ  ظَمُ مَناَفعِِهِ فيِ ذَلكَِ , وَإنِ مَا ذَكَرَ الل حإ  ن هُ مُعإ

زَائلِهِ كَالإمَيإتلَةِ  لرِيمَ سَلائرِِ أجَإ ا كَلانَ مُبإهمًَلا اقإتضََلى ذَللِكَ تحَإ رِيمَ الإخِنإزِيرِ لمَ  وَأيَإضًا فإَنِ  تحَإ

مَ .وَ  رِهِ وَعَظإمِهِ فيِمَا تقَدَ  مَ شَعإ ناَ حُكإ مِ , وَقدَإ ذَكَرإ  الد 

يَ عَليَإلهِ غَيإلرُ  رِيمَ مَا سُلمِّ ِ بهِِ { فإَنِ  ظَاهِرَهُ يقَإتضَِي تحَإ قوله تعالى : } وَمَا أهُِل  لغَِيإرِ الله 

رِ وَالت سإ  كإ هإلََلَ هوَُ إظإهاَرُ الذِّ ِ ِ ; لِْنَ  الْإ لبيِِّ إذَا صَلاحَ حِلينَ يوُللَدُ , الله  لتهِإلََلُ الص  لهُُ اسإ مِيةَِ , وَأصَإ

ثاَنُ عَللَى مَلا كَانلَتإ الإعَلرَبُ  وَإ يَ عَليَإهِ الْإ رِيمُ مَا سُمِّ مِ ; فيَنَإتظَِمُ ذَلكَِ تحَإ تفَإعَللُهُ , وَمِنإهُ إهإلََلُ الإمُحَر 

يَ عَلَ  رِيمُ مَا سُمِّ لمٍ كَلانَ , فيَوُجِلبُ ذَللِكَ أنَ لهُ للَوإ قلَالَ عِنإلدَ وَينَإتظَِمُ أيَإضًا تحَإ ِ أيَُّ اسإ لمُ غَيإلرِ الله  يإلهِ اسإ

لمِيةَِ  كُ الت سإ لرٍو " أنَإ يكَُلونَ غَيإلرَ مُلذَك ًى , وَهلَذَا يوُجِلبُ أنَإ يكَُلونَ تلَرإ لمِ زَيإلدٍ أوَإ عَمإ بإحِ : " باِسإ الذ 

رِيمَهاَ وَذَلكَِ لَِْ  لمِيةَِ عَليَإهِ مُوجِباً تحَإ كِ الت سإ بيِحَةِ وَبلَيإنَ تلَرإ مِيةَِ زَيإدٍ عَلىَ الذ  قُ بيَإنَ تسَإ ن  أحََدًا لََ يفُرَِّ

 رَأإسًا .

اكِ أنَ هلَلا  للح  للدِّيِّ وَالض  قوللله تعللالى : } وَالإمُنإخَنقِلَلةُ { فإَنِ للهُ رُوِيَ عَللنإ الإحَسَللنِ وَقتَلَلادَةَ وَالسُّ

تنَقُِ بحَِبإلِ  وِهِ حَدِيثُ عَباَيةَِ بإلنِ رِفاَعَلةَ عَلنإ رَافلِعِ  ال تيِ تخَإ ائدِِ أوَإ غَيإرِهِ حَت ى تمَُوتَ , وَمِنإ نحَإ الص 

لن  وَالظُّفلُرَ { ; وَهلَذَا  ءٍ إلَ  السِّ وا بكُِللِّ شَليإ بإنِ خَدِيجٍ , أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } ذَكُّ

نِّ وَا نوُقِ .عِنإدَناَ عَلىَ السِّ نىَ الإمَخإ  لظُّفرُِ غَيإرِ الإمَنإزُوعَيإنِ ; لِْنَ هُ يصَِيرُ فيِ مَعإ

اكِ  ح  قوُذَةُ { فإَنِ هُ رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَالإحَسَنِ وَقتَاَدَةَ وَالض  ا قوله تعالى : } وَالإمَوإ وَأمَ 

وِ  رُوبةَُ باِلإخَشَبِ وَنحَإ دِّيِّ أنَ هاَ الإمَضإ هِ حَت ى تمَُوتَ , يقُاَلُ فيِهِ : وَقذََهُ يقَذُِهُ وَقإذًا وَهوَُ وَقيِلذ   إذَا وَالسُّ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  794 اصِ لِلْإ

لهِ اللذ كَ  قوُذَةِ كُلُّ مَا قتُلَِ مِنإهاَ عَلىَ غَيإلرِ وَجإ خُلُ فيِ الإمَوإ فيَِ عَلىَ الإهلَََكِ . وَيدَإ اةِ , ضَرَبهَُ حَت ى يشُإ

للمََ عَلنإ ابإلنِ عُمَلرَ , أنَ لهُ كَلانَ وَقدَإ رَوَى أبَوُ عَامِرٍ الإعَقدَِيُّ عَ  لدٍ عَلنإ زَيإلدِ بإلنِ أسَإ نإ زُهيَإلرِ بإلنِ مُحَم 

قوُذَةُ " .   يقَوُلُ فيِ الإمَقإتوُلةَِ باِلإبنُإدُقةَِ : " تلِإكَ الإمَوإ

ِ بإن الإمُغَف ل بةَُ عَنإ قتَاَدَةَ عَنإ عُقإبةََ بإنِ صَهإباَنَ عَنإ عَبإدِ الله  لِ , أنَ  الن بلِي  صللى وَرَوَى شُعإ

سِلرُ  ليإدَ وَلكَِن هلَا تكَإ فِ وَقلَالَ : إن هلَا لََ تنَإكَلأُ الإعَلدُو  وَلََ تصَِليدُ الص   الله عليه وسلم } نهَلَى عَلنإ الإخَلذإ

ن  وَتفَإقأَُ الإعَيإنَ { .   السِّ

ثَ  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  دُ بإلنُ عِيسَلى وَنظَِيرُ ذَلكَِ مَا حَد  ثنَاَ مُحَم  ناَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد 

لامٍ عَلنإ عَلدِّي بإلنِ حَلاتمٍِ قلَالَ : } قلُإلت : يلَا  ثنَاَ جَرِير  عَنإ مَنإصُورٍ عَنإ إبإلرَاهِيمَ عَلنإ همَ  قاَلَ : حَد 

رَاضِ فأَصُِلليبُ أفَآَكُلللُ ؟ قلَلالَ : إذَا رَمَ  مِللي بلِلالإمِعإ ِ أرَإ ِ رَسُللولَ الله  للمَ الله  ت اسإ رَاضِ وَذَكَللرإ يإللت بلِلالإمِعإ

ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قلَانعٍِ قلَالَ : حَلد   ضِهِ فلَََ تأَإكُلإ . { حَد  ثنَاَ فأَصََابَ فخََرَقَ فكَُلإ , وَإنِإ أصََابَ بعَِرإ

ثنَاَ هشَُيإم  عَنإ مُجَالدٍِ وَزَكَرِ  مَدَ قاَلَ : حَد  ِ بإنُ أحَإ بيِِّ , عَنإ عَلدِّي بإلنِ عَبإدُ الله  ي ا وَغَيإرِهِمَا , عَنإ الش عإ

لرَاضِ , فقَلَالَ : مَلا أصََلابَ  ِ صلى الله عليله وسللم عَلنإ صَليإدِ الإمِعإ حَاتمٍِ قاَلَ : } سَألَإت رَسُولَ الله 

ضِهِ فقَتَلََ فإَنِ هُ وَقيِذ  فلَََ تَ  هِ فخََرَقَ فكَُلإ , وَمَا أصََابَ بعَِرإ ضِلهِ بحَِدِّ أإكُللإ { , فجََعَللَ مَلا أصََلابَ بعَِرإ

طَ ذَكَل قوُذَةً وَإنِإ لمَإ يكَُنإ مَقإدُورًا عَلىَ ذَكَاتهِِ , وَفلِي ذَللِكَ دَليِلل  عَللَى أنَ  شَلرإ اةِ مِنإ غَيإرِ جِرَاحَةٍ مَوإ

مِ وَإنِإ للَلمإ يكَُللنإ مَقإللدُورًا عَللَلى ذَبإ  لليإدِ الإجِرَاحَللةُ وَإسَِللالةَُ الللد  كَاةِ فيِللهِ ; الص  للتيِفاَءِ شُللرُوطِ الللذ  حِللهِ وَاسإ

ا لََ يقُإدَرُ عَلىَ ذَ  قوُذَةُ { عَامٌّ فيِ الإمَقإدُورِ عَلىَ ذَكَاتهِِ وَفيِ غَيإرِهِ مِم  لهِِ : } وَالإمَوإ  كَاتهِِ . وَعُمُومُ قوَإ

دٍ  مَدُ بإنُ مُحَم  ثنَاَ أحَإ ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ قاَلَ : حَد  ثنَاَ مُعَاوِيةَُ بإنُ عُمَلرَ وَحَد  رِ قاَلَ : حَد  بإنُ الن ضإ

ت عُمَلرَ  ثنَاَ عَاصِمُ بإنُ أبَيِ الن جُودُ عَنإ زِرِّ بإنِ حُبيَإشٍ قاَلَ : سَمِعإ ثنَاَ زَائدَِةُ قاَلَ : حَد  بإلنَ  قاَلَ : حَد 

ذِفهُاَ أحََلدُكُمإ باِلإعَصَلا الإخَط ابِ يقَوُلُ : " ياَ أيَُّهاَ الن اسُ هاَجِرُوا وَلََ تهَإجُ  نبََ يحَإ رَإ رُوا , وَإيِ اكُمإ وَالْإ

مَاحُ وَالن بإلُ " . سََلُ الرِّ  أوَإ الإحَجَرِ يأَإكُلهُاَ , وَلكَِنإ ليِذَُكِّ لكَُمإ الْإ

يةَُ { فإَنِ هُ رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَالإحَسَنِ وَ  ا قوله تعالى : } وَالإمُترََدِّ اكِ وَقتَاَدَةَ وَأمَ  ح  الض 

اقطَِةُ مِنإ رَأإسِ جَبلٍَ أوَإ فيِ بئِإرٍ فتَمَُوتُ " .   قاَلوُا : " هِيَ الس 

عُودٍ قاَلَ : " إذَا رَمَيإت صَيإدًا مِنإ عَللَى جَبلَلٍ فمََلاتَ  ِ بإنِ مَسإ رُوق  عَنإ عَبإدِ الله  وَرَوَى مَسإ

شَى أنَإ يَ  كُونَ الت رَدِّي هوَُ ال ذِي قتَلَلَهُ , وَإذَِا رَمَيإلت طَيإلرًا فوََقلَعَ فلِي مَلاءٍ فمََلاتَ فلَََ تأَإكُلإهُ فإَنِِّي أخَإ

شَى أنَإ يكَُونَ الإغَرَقُ قتَلَهَُ " . هُ فإَنِِّي أخَإ  فلَََ تطُإعَمإ

لدُثُ   ا وَجَدَ هنُلَاكَ سَلببَاً آخَلرَ وَهلُوَ الت لرَدِّي وَقلَدإ يحَإ رٍ : لمَ  تُ حُظِلرَ قاَلَ أبَوُ بكَإ عَنإلهُ الإمَلوإ

لهُُ , وَكَذَلكَِ  الإوُقوُعُ فيِ الإمَاءِ .   أكَإ

ثنَاَ عَبإلدُ الإبلَاقيِ بإلنُ قلَانعٍِ قلَالَ :  وُ ذَلكَِ عَنإ الن بيِِّ صللى الله عليله وسللم حَلد  وَقدَإ رُوِيَ نحَإ

ثنَاَ مَاعِيلَ قاَلَ : حَد  دِ بإنِ إسإ مَدُ بإنُ مُحَم  ثنَاَ أحَإ ثنَاَ ابإنُ الإمُبلَارَكِ عَلنإ عَاصِلمٍ  حَد  ابإنُ عَرَفةََ قاَلَ : حَد 

ِ صلللى الله عليلله وسلللم عَللنإ  بيِِّ عَللنإ عَللدِّي بإللنِ حَللاتمٍِ , أنَ للهُ } سَللألََ رَسُللولَ الله  للعإ للوَلِ عَللنإ الش  حَإ الْإ

يإت فكَُلإ إنإ قتَلََ إلَ   يإدِ فقَاَلَ : إذَا رَمَيإت بسَِهإمِك وَسَم  رِي أيَُّهمَُلا الص   أنَإ تصُِليبهَُ فلِي الإمَلاءِ فلَلََ تلَدإ

 قتَلَهَُ { . 

سَللإت  وَنظَِيرُهُ مَا رُوِيَ عَنإلهُ صللى الله عليله وسللم فلِي صَليإدِ الإكَلإلبِ أنَ لهُ قلَالَ : } إذَا أرَإ

يإت فكَُللإ , وَإنِإ خَالطََلهُ كَلإلب  آخَلرُ فلَلََ تأَإكُل لإ { , فحََظَلرَ صللى الله عليله وسللم كَلإبكَ الإمُعَل مَ وَسَم 

ا لََ يكَُلونُ ذَكَلاةً , وَهلُوَ الإوُقلُ تِ مِنإهُ مِم  يِ سَببَ  آخَرُ يجَُوزُ حُدُوثُ الإمَوإ مإ لهَُ إذَا وُجِدَ مَعَ الر  وعُ أكَإ

ِ فلِي ال لذِ  لُ عَبإلدِ الله  ليإدَ وَهلُوَ عَللَى فيِ الإمَاءِ وَمُشَلارَكَةُ كَلإلبٍ آخَلرَ مَعَلهُ . وَكَلذَلكَِ قلَوإ مِلي الص  ي يرَإ

مَ للَإ  باَحَةِ فيِ تلَفَهِِ , فجََعَلَ الإحُكإ ِ تمَِاعِ سَببَِ الإحَظإرِ وَالْإ كَلُ لَِجإ حَظإلر دُونَ الإجَبلَِ فيَتَرََد ى إن هُ لََ يؤُإ

لمِ  فيِ قتَإلِ صَيإدٍ أوَإ  ترََكَ مَجُوسِيٌّ وَمُسإ باَحَةِ . وَكَذَلكَِ لوَإ اشإ ِ نلَا  الْإ كَلإ . وَجَمِيلعُ مَلا ذَكَرإ ذَبإحِهِ لمَإ يؤُإ

باَحَةِ . ِ مُ للِإحَظإرِ دُونَ الْإ باَحَةِ كَانَ الإحُكإ ِ تمََعَ سَببَُ الإحَظإرِ وَسَببَُ الْإ ل  فيِ أنَ هُ مَتىَ اجإ  أصَإ
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ا ح  ا قوله تعالى : } وَالن طِيحَةُ { فإَنِ هُ رُوِيَ عَنإ الإحَسَنِ وَالض  دِّيِّ أنَ هاَ وَأمَ  كِ وَقتَاَدَةَ وَالسُّ

ضُهمُإ : هِيَ الن اطِحَةُ حَت ى تمَُوتَ .  الإمَنإطوُحَةُ حَت ى تمَُوتَ . وَقاَلَ بعَإ

قَ بلَيإنَ أنَإ تمَُلوتَ مِلنإ نطَإحِهلَا لغَِيإرِهلَا وَبلَيإنَ   رٍ : هوَُ عَليَإهِمَا جَمِيعًا , فلَلََ فلَرإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

تهِاَ مِ  لبعُُ مَوإ نلَاهُ : مَلا أكََللَ مِنإلهُ الس  لبعُُ { فلَإنِ  مَعإ للُهُ : } وَمَلا أكََللَ الس  لا قوَإ نإ نطَإحِ غَيإرِهاَ لهَاَ . وَأمَ 

ونَ الإ  لبعُِ , وَيسَُلمُّ لبعُُ وَأكََللَ مِنإلهُ أكَِيللَةُ الس  ي مَا قتَلَهَُ الس   بلَاقيَِ حَت ى يمَُوتَ , فحََذَفَ ; وَالإعَرَبُ تسَُمِّ

لبعُُ فيَأَإكُللُ مِ  لا أكََللَ الس  بعُُ { مِم  بعُِ ; قاَلَ أبَوُ عُبيَإدَةَ : } وَمَا أكََلَ الس  نإلهُ وَيبَإقلَى مِنإهُ أيَإضًا أكَِيلةَُ الس 

يةَِ باِلن هإيِ عَنإهُ قدَإ أرُِ  رُهُ فيِ الْإ مَ ذِكإ ضُهُ وَإنِ مَا هوَُ فرَِيسَتهُُ . وَجَمِيعُ مَا تقَدَ  تُ مِنإ ذَلكَِ بعَإ يدَ بهِِ الإمَوإ

ُ تعََللالىَ , وَدَل  بلِلذَلكَِ عَللَلى أنَ   مَللهُ الله  سَللائرَِ . وَقلَلدإ كَللانَ أهَإلللُ الإجَاهِليِ للةِ يلَلأإكُلوُنَ جَمِيللعَ ذَللِلكَ فحََر 

لدَ أنَإ  لهُلَا بعَإ ظوُر  أكَإ نَإعَامِ مَحإ تُ للِْإ دُثُ عَنإهاَ الإمَوإ باَبِ ال تيِ يحَإ سَإ للِ آدَمِليٍّ عَللَى  الْإ لََ يكَُلونَ مِلنإ فعِإ

كِيةَِ . هِ الت ذإ  وَجإ

كُورِ  ضِ الإمَلذإ تثِإناَءَ رَاجِع  إلىَ بعَإ لوُم  أنَ  الَِسإ يإتمُإ { فإَنِ هُ مَعإ ا قوله تعالى : } إلَ  مَا ذَك  وَأمَ 

مَتإ عَليَإكُمإ الإمَيإتَ  لهَُ : } حُرِّ ِ بهِِ { لََ دُونَ جَمِيعِهِ ; لِْنَ  قوَإ مُ الإخِنإزِيرِ وَمَا أهُِل  لغَِيإرِ الله  مُ وَلحَإ ةُ وَالد 

كَاةُ , وَقلَلدإ كَللانَ حُ  للتثِإناَءَ غَيإللرُ رَاجِللعٍ إليَإللهِ , وَأنَ  ذَللِلكَ لََ يجَُللوزُ أنَإ تلَإحَقلَلهُ الللذ  للمُ  خِلللََفَ أنَ  الَِسإ كإ

جِعَ إلىَ مَا يلَيِهِ  تثِإناَءِ أنَإ يرَإ لمُ الإعُمُلومِ الَِسإ , وَقدَإ ثبَتََ أنَ هُ لمَإ يعَُدإ إلىَ مَلا قبَإللَ الإمُنإخَنقِلَةِ ; فكََلانَ حُكإ

لهِِ : } وَالإمُنإخَنقِةَُ { , لمَِا رُوِيَ  كُورِ مِنإ عِنإدِ قوَإ تثِإناَءُ عَائدًِا إلىَ الإمَذإ ذَلكَِ عَنإ  فيِهِ قاَئمًِا وَكَانَ الَِسإ

ت ذَكَاتهَُ بأِنَإ توُجَدَ لهَُ عَيإن  تطَإرِفُ أَوإ عَليٍِّ وَابإنِ عَب ا رَكإ سٍ وَالإحَسَنِ وَقتَاَدَةَ وَقاَلوُا كُلُّهمُإ : " مَا أدَإ

لهِِ : }  تثِإناَءُ عَائدِ  إلىَ قوَإ ضِهِمإ أنَ هُ قاَلَ : الَِسإ لهُُ جَائزِ  " . وَحُكِيَ عَنإ بعَإ كُ فأَكَإ وَمَا أكََلَ ذَنبَ  يتَحََر 

للفَِ عَللَى خِلََفلِهِ ; وَلِْنَ لال ءٍ , لَِتِّفلَاقِ الس  مَ ; لِْنَ لهُ يلَيِلهِ ; وَللَيإسَ هلَذَا بشَِليإ بعُُ { دُونَ مَا تقَلَد  هُ لََ س 

ل مِ الإبهَِيمَةِ فأَكََلهَاَ أوَإ ترََد ى شَاةً مِنإ جَبلٍَ وَلمَإ يشَإ فِ بهِلَا ذَللِكَ خِلََفَ أنَ  سَبعًُا لوَإ أخََذَ قطِإعَةً مِنإ لحَإ

لِ , وَكَذَلكَِ الن طِيحَةُ وَمَا ذُكِرَ مَعَهاَ  كَإ تِ فذََك اهاَ صَاحِبهُاَ أنَ  ذَلكَِ جَائزِ  مُباَحُ الْإ , فثَبَلَتَ عَلىَ الإمَوإ

للِهِ : } وَالإمُنإخَنقِلَةُ { وَ  كُورِ مِلنإ عِنإلدِ قوَإ تثِإناَءَ رَاجِع  إلىَ جَمِيلعِ الإمَلذإ للُهُ : } إلَ  مَلا أنَ  الَِسإ إنِ مَلا قوَإ

لََ كَ  لهِِ : } فلَوَإ يإتمُإ " كَقوَإ لهِِ : " لكَِنإ مَا ذَك  تثِإناَء  مُنإقطَِع  بمَِنإزِلةَِ قوَإ يإتمُإ { فإَنِ هُ اسإ يلَة  آمَنلَتإ ذَك  انتَإ قرَإ

مُ يُ  ناَهُ : لكَِنإ قوَإ مَ يوُنسَُ { وَمَعإ آنَ فنَفَعََهاَ إيمَانهُاَ إلَ  قوَإ لهُُ : } طَه مَا أنَإزَلإناَ عَليَإك الإقلُرإ ونسَُ ; وَقوَإ

آنِ كَثيِل شَلى ; وَنظََلائرُِهُ فلِي الإقلُرإ كِرَةً لمَِلنإ يخَإ ناَهُ : لكَِلنإ تلَذإ شَى { مَعإ كِرَةً لمَِنإ يخَإ قىَ إلَ  تذَإ رَة  . لتِشَإ

قلُلوذَةِ وَنَ  تلَلَلفَ الإفقُهَلَلاءُ فلِلي ذَكَللاةِ الإمَوإ يلَلةِ : إذَا وَقلَلدإ اخإ لللِ فلِلي الإمُترََدِّ صَإ للد  فلِلي الْإ وِهلَلا , فلَلذَكَرَ مُحَم  حإ

لبعُُ . وَعَلنإ  قلُوذَةُ وَالن طِيحَلةُ وَمَلا أكََللَ الس  رِكَتإ ذَكَاتهُاَ قبَإلَ أنَإ تمَُلوتَ أكُِللَتإ , وَكَلذَلكَِ الإمَوإ أبَلِي  أدُإ

لََءِ : أنَ لهُ إذَا بلَلَغَ بلِهِ ذَ  مإ ِ ليَ قبَإللَ يوُسُفَ فيِ الْإ كَللإ وَإنِإ ذُكِّ للِكَ إللَى حَلالٍ لََ يعَِليشُ فلِي مِثإللِهِ للَمإ يؤُإ

لوِهِ أوَإ دُونلَهُ فلَذَ  مَ وَنحَإ لدٍ : أنَ لهُ إنإ كَلانَ يعَِليشُ مِنإلهُ الإيلَوإ تِ . وَذَكَرَ ابإنُ سِلمَاعَةَ عَلنإ مُحَم  ك اهاَ الإمَوإ

كَلإ وَإنِإ ذُبحَِ ; حَل تإ , وَإنِإ كَانَ لََ يبَإقىَ إلَ  كَبَ  بوُحِ لمَإ يؤُإ  قاَءِ الإمَذإ

تإ عُهوُدُهُ وَأوََامِرُهُ , وَللَوإ قتَلَلَهُ قاَتلِل  فلِي  تجَ  بأِنَ  عُمَرَ كَانتَإ بهِِ جِرَاحَة  مُتإلفِةَ  وَصَح  وَاحإ

رِكَلتإ ذَ  كَاتهُلَا وَهِليَ حَي لة  تطَإلرِفُ أكُِللَتإ " . ذَلكَِ الإوَقإتِ كَلانَ عَليَإلهِ الإقلَوَدُ . وَقلَالَ مَاللِك  : " إذَا أدُإ

كَلللإ وَإنِإ ذُبحَِللتإ " . وَقلَلالَ  وَقلَلالَ الإحَسَللنُ بإللنُ صَللالحٍِ : " إذَا صَللارَتإ بحَِللالٍ لََ تعَِلليشُ أبَلَلدًا للَلمإ تؤُإ

يوُدَةُ إذَا ذُ  زَاعِيُّ : " إذَا كَانَ فيِهاَ حَياَة  فذَُبحَِتإ أكُِلتَإ , وَالإمَصإ وَإ كَلإ " . وَقاَلَ الل يإلثُ الْإ بحَِتإ لمَإ تؤُإ

لافعِِ  فهِاَ أكُِلتَإ إلَ  مَا باَنَ عَنإهاَ " . وَقلَالَ الش  بعُُ مَا  فيِ جَوإ رَجَ الس  يُّ فلِي : " إذَا كَانتَإ حَي ةً وَقدَإ أخَإ

تيَإقنُِ أنَ هاَ تمَُوتُ : إنإ لمَإ  اةِ وَنسَإ بعُِ إذَا شَق  بطَإنَ الش  لهِاَ .الس  يتَإ فلَََ بأَإسَ بأِكَإ  تذَُك  فذَُكِّ

قَ   يإتمُإ { يقَإتضَِي ذَكَاتهَاَ مَا دَامَتإ حَي لةً , فلَلََ فلَرإ رٍ : قوله تعالى : } إلَ  مَا ذَك  قاَلَ أبَوُ بكَإ

ةِ أوَإ طَوِيلهَاَفيِ ذَلكَِ بيَإنَ أنَإ تعَِيشَ مِنإ مِثإلهِِ أوَإ لََ تعَِيشَ , وَأنَإ تبَإقىَ قصَِيرَ الإمُ    د 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  796 اصِ لِلْإ

تإ ذَكَاتهُلَلا . وَللَلمإ  ء  مِنإهلَلا صَللح  كَ شَلليإ وَكَللذَلكَِ رُوِيَ عَللنإ عَللِليٍّ وَابإللنِ عَب للاسٍ أنَ للهُ إذَا تحََللر 

رَاضُ الإمُتإلفِةَُ ال تيِ قدَإ تعَِيشُ مَعَهاَ مُد ةً قصَِليرَ  مَإ نَإعَامِ إذَا أصََابتَإهاَ الْإ تلَفِوُا فيِ الْإ ةً أوَإ طَوِيللَةً أنَ  يخَإ

لمَُ . ُ أعَإ وُهاَ ; وَاَلله  يةَُ وَنحَإ بإحِ , فكََذَلكَِ الإمُترََدِّ  ذَكَاتهَاَ باِلذ 

كَاةِ   باَبٌ فيِ شَرْطِ الذه

ضِلعُ  توَِرُهُ مَعَانٍ : مِنإهلَا مَوإ عِيٌّ يعَإ م  شَرإ يإتمُإ { اسإ رٍ : قوله تعالى : } إلَ  مَا ذَك   قاَلَ أبَوُ بكَإ

رِ وَذَ  كإ لمِيةَُ فلِي حَلالِ اللذِّ يإنُ , وَمِنإهلَا الت سإ للَةُ , وَمِنإهلَا اللد  كَاةِ وَمَا يقُإطَعُ مِنإهُ , وَمِنإهلَا الْإ للِكَ فيِمَلا الذ 

تِ  ا الس مَكُ فإَنِ  ذَكَاتهَُ بحُِدُوثِ الإمَوإ رَةِ عَليَإهِ . فأَمَ  بإحِ عِنإدَ الإقدُإ فيِلهِ عَلنإ سَلببٍَ مِلنإ كَانتَإ ذَكَاتهُُ باِلذ 

مَ مِلنإ الإكَللََمِ فلِي الط لا فيِ فلِي خَارِجٍ , وَمَا مَاتَ حَتإفَ أنَإفهِِ فغََيإرُ مُذَك ًى ; وَقلَدإ بيَ ن لا ذَللِكَ فيِمَلا تقَلَد 

كَاةِ فيِ الإحَيوََانِ الإمَقإدُورِ عَلىَ ذَبإحِهِ فهَُ  ضِعُ الذ  ا مَوإ قَ ذَللِكَ إللَى سُورَةِ الإبقَرََةِ . فأَمَ  وَ الل ب ةُ وَمَلا فلَوإ

لفلََ ا بإحِ فلِي الإحَلإلقِ كُلِّلهِ أسَإ لغِيرِ : " لََ بلَأإسَ باِللذ  ييَإنِ . وَقاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ فيِ الإجَلامِعِ الص  لإحَلإلقِ الل حإ

دَاجُ , وَهِل وَإ لا مَلا يجَِلبُ قطَإعُلهُ فهَلُوَ الْإ لََهُ " . وَأمَ  سَطِهِ وَأعَإ بعََلة  : الإحُلإقلُومُ , وَالإمَلرِيءُ , وَأوَإ يَ أرَإ

مَللَ ا مَلعَ فقَلَدإ أكَإ قاَنِ الل ذَانِ بيَإنهَمَُا الإحُلإقوُمُ وَالإمَرِيءُ , فإَذَِا فرََى الإمُذَكِّي ذَللِكَ أجَإ كَاةَ عَللَى وَالإعِرإ للذ 

رَ عَنإ ذَلكَِ ففَرََى مِنإ هَ  رَ بإنَ الإوَليِلدِ رَوَى عَلنإ تمََامِهاَ وَسُن تهِاَ , فإَنِإ قصَ  بعََةِ ثلَََثةًَ فإَنِ  بشِإ رَإ ذِهِ الْإ

دَاجِ أكََلَ , وَإذَِا قطََعَ ثلَََثةًَ مِنإهاَ أكََل وَإ ثرََ الْإ لَ مِلنإ أيَِّ أبَيِ يوُسُفَ أنَ  أبَاَ حَنيِفةََ قاَلَ : " إذَا قطََعَ أكَإ

لدَ ذَللِكَ : " لََ تأَإكُللإ حَت لى  جَانبٍِ كَانَ " وَكَذَلكَِ قاَلَ أبَلُو يوُسُلفَ  لد  , ثلُم  قلَالَ أبَلُو يوُسُلفَ بعَإ وَمُحَم 

تلَاجُ أنَإ يقَإ  قيَإنِ " . وَقلَلالَ مَاللِكُ بإلنُ أنَلَلسٍ وَالل يإلثُ : " يحَإ طَللعَ تقَإطَلعَ الإحُلإقلُومَ وَالإمَللرِيءَ وَأحََلدَ الإعِلرإ

دَاجَ وَالإحُلإقوُمَ وَإنِإ ترََكَ شَيإ  وَإ رِيُّ : " لََ بأَإسَ الْإ كُرإ الإمَرِيءَ . وَقاَلَ الث وإ زِهِ " وَلمَإ يذَإ ئاً مِنإهاَ لمَإ يجُإ

كَاةِ  لزِي مِلنإ اللذ  لافعِِيُّ : " أقَلَلُّ مَلا يجُإ دَاجَ وَإنِإ للَمإ يقَإطَلعإ الإحُلإقلُومَ " . وَقلَالَ الش  وَإ لعُ إذَا قطََعَ الْإ قطَإ

نإسَلانِ الإحُلإقوُمِ وَالإمَرِيءِ , وَيَ  ِ نِ مِلنإ الإبهَِيمَلةِ وَالْإ قاَنِ وَقدَإ يسَُلَ  نإبغَِي أنَإ يقَإطَعَ الإوَدَجَيإنِ وَهمَُا الإعِرإ

قاَنِ وَقطََعَ الإحُلإقوُمَ وَالإمَرِيءَ جَازَ " . وَإنِ مَا قلُإناَ إن  مَ  ييِاَنِ , فإَنِإ لمَإ يقَإطَعإ الإعِرإ كَاةِ ثمُ  يحُإ ضِعَ اللذ  وإ

ادِ بإنِ سَلمََةَ  عَنإ أبَيِ الإعُشَلرَاءِ عَلنإ أبَيِلهِ الن   انيُِّ عَنإ حَم  رُ وَالل ب ةُ لمَِا رَوَى أبَوُ قتَاَدَةَ الإحَر   قلَالَ : حإ

كَاةِ فقَلَالَ } : فلِي الل ب لةِ وَالإحَلإلقِ , وَللَوإ طعُِنلَتإ فلِي  ِ صلى الله عليه وسللم عَلنإ اللذ  سُئلَِ رَسُولُ الله 

لزَأَ فَ  للِهِ صللى الله عليله وسللم : " للَوإ طعُِنلَتإ فلِي فخَِلذِهاَ أجَإ نيِ بقِوَإ زَأَ عَنإك { , وَإنِ مَا يعَإ خِذِهاَ أجَإ

 عَنإك " فيِمَا لََ تقَإدِرُ عَلىَ ذَبإحِهِ .

بعََةِ ,   رَإ تلَفِوُا أنَ هُ جَائزِ  لهَُ قطَإعُ هذَِهِ الْإ رٍ : وَلمَإ يخَإ وَهلَذَا يلَدُلُّ عَللَى أنَ  قطَإعَهلَا قاَلَ أبَوُ بكَإ

لََ أنَ هُ كَلذَلكَِ لمََلا جَلازَ للَهُ قطَإعُهلَا ; إذإ كَلانَ فيِلهِ زِيلَادَةُ ألَلَمٍ بمَِلا للَيإ  كَاةِ , وَلوَإ رُوط  فيِ الذ  سَ هلُوَ مَشإ

 َ لعَ هلَذِهِ الْإ كَاةِ ; فثَبَلَتَ بلِذَلكَِ أنَ  عَليَإلهِ قطَإ ةِ الذ  طاً فيِ صِح  بلَعِ . إلَ  أنَ  أبَلَا حَنيِفلَةَ قلَالَ : " إذَا شَرإ رإ

ثلَرُ فلِي مِثإلهِلَ كَإ ثلَرَ وَالْإ كَإ ثرََ جَازَ مَعَ تقَإصِيرِهِ عَنإ الإوَاجِبِ فيِلهِ ; لِْنَ لهُ قلَدإ قطََلعَ الْإ كَإ ا يقَلُومُ قطََعَ الْإ

ذُُنِ وَ  ثلَرِ مِلنإ الْإ كَإ لعَ الْإ تنِلَاعِ جَلوَازِهِ عَلنإ مَقاَمَ الإكُلِّ , كَمَلا أنَ  قطَإ لعِ الإكُللِّ فلِي امإ نبَِ بمَِنإزِللَةِ قطَإ اللذ 

قيَإنِ , وَ  كَاةِ قطَإعَ الإحُلإقوُمِ وَالإمَلرِيءِ وَأحََلدَ الإعِلرإ ةِ الذ  طَ صِح  حِي ةِ " وَأبَوُ يوُسُفَ جَعَلَ شَرإ ضُإ للَمإ الْإ

قيَإنِ وَ  قإ أبَوُ حَنيِفةََ بيَإنَ قطَإعِ الإعِرإ أحََدِ شَيإئيَإنِ مِنإ الإحُلإقوُمِ وَالإمَرِيءِ وَبيَإنَ قطَإعِ هذََيإنِ مَلعَ أحََلدِ يفُرَِّ

كَاةِ .  ةِ الذ  قيَإنِ ; إذإ كَانَ قطَإعُ الإجَمِيعِ مَأإمُورًا بهِِ فيِ صِح   الإعِرإ

ثنََ  ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَلد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  لرِيِّ وَالإحَسَلنُ بإلنُ وَحَد  ا هنَ لادُ بإلنُ الس 

رِمَلةَ عَلنإ  ِ عَلنإ عِكإ رِو بإنِ عَبإدِ الله  مَرٍ عَنإ عَمإ لىَ ابإنِ الإمُباَرَكِ عَنإ ابإنِ الإمُباَرَكِ عَنإ مَعإ  عِيسَى مَوإ

 ِ  صللى الله عليله وسللم عَلنإ ابإنِ عَب اسٍ زَادَ ابإنُ عِيسَى : وَأبَيِ هرَُيإرَةَ , قاَلََ : } نهَىَ رَسُلولُ الله 

دَ  وَإ بحَُ فيَقُإطَلعُ الإجِلإلدُ وَلََ يفُإلرَى الْإ يإطَانِ زَادَ ابإنُ عِيسَى فيِ حَدِيثهِِ : وَهِيَ ال تلِي تلُذإ اجُ شَرِيطَةِ الش 

دَ  وَإ  اجِ . ثمُ  تتُإرَكُ حَت ى تمَُوتَ { ; وَهذََا الإحَدِيثُ يدَُلُّ عَلىَ أنَ  عَليَإهِ قطَإعَ الْإ

رُوقٍ عَنإ عَباَيةََ بإنِ رِفاَعَةَ عَنإ رَافعِِ بإنِ خَلدِيجٍ عَلنإ  وَرَوَى أبَوُ حَنيِفةََ عَنإ سَعِيدِ بإنِ مَسإ

ن  وَالظُّفرَُ . {  دَاجَ مَا خَلََ السِّ وَإ مَ وَأفَإرَى الْإ  الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } كُلُّ مَا أنَإهرََ الد 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  797 اصِ لِلْإ

ل ِ صلللى الله عليلله وسلللم : } وَرَوَى إبإ رَاهِيمُ عَللنإ أبَيِللهِ عَللنإ حُذَيإفلَلةَ قلَلالَ : قلَلالَ رَسُللولُ الله 

بلَارُ كُلُّهلَ خَإ ن  وَالظُّفرَُ . { فهَلَذِهِ الْإ مَ مَا خَلََ السِّ دَاجَ وَهرََاقَ الد  وَإ بحَُوا بكُِلِّ مَا أفَإرَى الْإ ا توُجِلبُ اذإ

دَ  وَإ يُ الْإ قيَإنِ أنَإ يكَُونَ فرَإ م  يقَعَُ عَلىَ الإحُلإقوُمِ وَالإمَلرِيءِ وَالإعِلرإ دَاجُ اسإ وَإ كَاةِ , وَالْإ طاً فيِ الذ  اجِ شَرإ

 الل ذَيإنِ عَنإ جَنإبيَإهِمَا .

كَاةُ صَلحِيحَة  , غَ  مَ فلَََ بأَإسَ بهِِ وَاللذ  دَاجَ وَأنَإهرََ الد  وَإ لةَُ فإَنِ  كُل  مَا فرََى الْإ ا الْإ يإلرَ أنَ  وَأمَ 

ن  لمَِا رُوِيَ فيِهِ عَنإ الن بيِِّ صلى الله ع نَ وَالسِّ حَابنَاَ كَرِهوُا الظُّفإرَ الإمَنإزُوعَ وَالإعَظإمَ وَالإقرَإ ليله أصَإ

غِيرِ . وَقاَلَ أبَوُ يوُسُفَ فلِي ا غَيإرُ ذَلكَِ فلَََ بأَإسَ بهِِ ; ذَكَرَ ذَلكَِ فيِ الإجَامِعِ الص  للََءِ  وسلم وَأمَ  مإ ِ الْإ

مَ فلَلََ بلَأإسَ بلِذَلكَِ , وَكَلذَلكَِ للَوإ ذَبلَحَ  دَاجَ وَأنَإهرََ اللد  وَإ  بعُِلودٍ , : " لوَإ أنَ  رَجُلًَ ذَبحََ بلِيِطَةٍ ففَرََى الْإ

لا الإ  وَةِ لمَإ يكَُنإ بذَِلكَِ بلَأإس  ; فأَمَ  لنُّ وَالظُّفإلرُ فقَلَدإ وَكَذَلكَِ لوَإ نحََرَ  بوَِتدٍَ أوَإ بشَِظَاظٍ أوَإ بمَِرإ لمُ وَالسِّ عَظإ

نُ عِنإدَناَ وَالن ابُ " قاَلَ : " وَلوَإ  نهُِيَ أنَإ يذَُك ى بهِاَ , وَجَاءَتإ فيِ ذَلكَِ أحََادِيثُ وَآثاَر  , وَكَذَلكَِ الإقرَإ

كَلُ " وَقاَلَ  للِ : " إذَا ذَبلَحَ بسِِلنِّ نفَإسِلهِ أوَإ  أنَ  رَجُلًَ ذَبحََ بسِِنِّهِ أوَإ بظِفُإرِهِ فهَِيَ مَيإتةَ  لََ تؤُإ صَإ فيِ الْإ

لمٍ أوَإ  غَيإلرِهِ بظِفُإرِ نفَإسِهِ فإَنِ هُ قاَتلِ  وَليَإسَ بذَِابحٍِ " . وَقاَلَ مَالكُِ بإنُ أنَسٍَ : " كُلُّ مَلا بضُِلعَ مِلنإ عَظإ

رِيُّ : " كُلل دَاجَ فلَللََ بلَلأإسَ بلِلهِ " . وَقلَلالَ الث للوإ وَإ للن  ففَلَلرَى الْإ دَاجَ فهَلُلوَ ذَكَللاة  إلَ  السِّ وَإ لُّ مَللا فلَلرَى الْإ

لرَهُ اللذ   رِ " . وَكَانَ الإحَسَنُ بإنُ صَالحٍِ يكَإ بحَُ بصَِدَفِ الإبحَإ زَاعِيُّ : " لََ يذُإ وَإ بإحَ وَالظُّفإرَ " . وَقاَلَ الْإ

نِّ وَالظُّفإرِ وَالإعَظإمِ . وَقاَلَ الل يإثُ : نِ وَالسِّ لمَ  باِلإقرَإ مَ إلَ  الإعَظإ بحََ بكُِللِّ مَلا أنَإهلَرَ اللد  " لََ بأَإسَ بأِنَإ يذُإ

ن  . تثَإنىَ الش افعِِيُّ الظُّفإرَ وَالسِّ ن  وَالظُّفإرَ " . وَاسإ  وَالسِّ

بيِحَةِ بهِِمَا , إذَا كَانتَاَ قاَئمَِ   نُّ الإمَنإهِيُّ عَنإ الذ  رٍ : الظُّفإرُ وَالسِّ تيَإنِ فيِ صَاحِبهِِمَا قاَلَ أبَوُ بكَإ

وَذَللِلكَ ; لِْنَ  الن بلِلي  صلللى الله عليلله وسلللم قلَلالَ فلِلي الظُّفإللرِ : } إن هلَلا مُللدَى الإحَبشََللةِ { وَهلُلمإ إن مَللا 

ضِعِهِ غَيإرِ الإمَنإزُوعِ . وَقلَالَ ابإلنُ عَب لاسٍ : " ذَللِكَ الإخَنإلقُ  بحَُونَ باِلظُّفرُِ الإقاَئمِِ فيِ مَوإ " . وَعَلنإ  يذَإ

 َ وَةِ , قلَالَ : " إذَا كَانلَتإ حَدِيلدَةً لََ تثَإلرِدُ الْإ بيِحَةِ بلِالإمَرإ رِمَةَ عَنإ الذ  رٍ قاَلَ : سَألَإت عِكإ دَاجَ أبَيِ بشِإ وإ

دَاجَ , وَهلُوَ أنَإ لََ تفَإرِيهَلَا , وَلكَِن لهُ يقَإطعَُ  وَإ هلَا قطِإعَلةً قطِإعَلةً , فكَُلإ " فشََرَطَ فيِ ذَلكَِ أنَإ لََ تثَإلرِدَ الْإ

كَاةُ بهِِمَلا , وَ  نِّ غَيإرُ الإمَنإزُوعِ يثَإرُدُ وَلََ يفَإرِي فلَذَِلكَِ لمَإ تصَِح  اللذ  بإحُ باِلظُّفإرِ وَالسِّ لا إذَا كَانلَا وَالذ  أمَ 

لحَابنُاَ مِنإ  دَاجَ فلَََ بأَإسَ ; وَإنِ مَلا كَلرِهَ أصَإ وَإ ينِ الإكَال لةِ , مَنإزُوعَيإنِ ففَرََياَ الْإ لكِّ هلَا مَلا كَلانَ بمَِنإزِللَةِ السِّ

ثنَاَ مُحَ  نِ وَالإعَظإمِ وَقدَإ قاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسللم مَلا حَلد  بإحَ باِلإقرَإ نىَ كَرِهوُا الذ  لدُ وَلهِذََا الإمَعإ م 

لمُِ  ثنَاَ مُسإ ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  اءِ  بإنُ بكَإ بةَُ عَلنإ خَاللِدٍ الإحَلذ  ثنَاَ شُلعإ بإنُ إبإرَاهِيمَ قاَلَ : حَد 

 ِ تهُمَُا مِلنإ رَسُلولِ الله  للتَاَنِ سَلمِعإ سٍ قلَالَ : } خَصإ ادِ بإنِ أوَإ عَثِ عَنإ شَد  شَإ  عَنإ أبَيِ قلََِبةََ عَنإ أبَيِ الْإ

سَانَ عَلَ  حإ ِ َ كَتبََ الْإ للمٍِ : صلى الله عليه وسلم : إن  الله  سِنوُا قاَلَ غَيإرُ مُسإ ءٍ فإَذَِا قتَلَإتمُإ فأَحَإ ى كُلِّ شَيإ

بإحَ , وَلإيحُِللد  أحََللدُكُمإ شَللفإرَتهَُ وَلإيلُلرِحإ ذَبيِحَتلَل سِللنوُا الللذ  للتمُإ فأَحَإ سِللنوُا الإقتِإللَلةَ , وَإذَِا ذَبحَإ هُ { فكََانلَلتإ فأَحَإ

بإحِ بسِِنٍّ مَنإزُوعٍ أَ  وِ ذَلكَِ مِنإ جِهةَِ كَلََلةٍَ لمَِا يلَإحَلقُ الإبهَِيمَلةَ مِلنإ كَرَاهتَهُمُإ للِذ  نٍ أوَإ نحَإ مٍ أوَإ قرَإ وإ عَظإ

كَاةِ .  ةِ الذ  تاَجُ إليَإهِ فيِ صِح  لَمَِ ال ذِي لََ يحُإ  الْإ

ثنَاَ مُوسَلى بإل ثنَاَ أبَلُو دَاوُد قلَالَ : حَلد  لرٍ قلَالَ : حَلد  لدُ بإلنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  لمَاعِيلَ قلَالَ : وَحَد  نُ إسإ

ي بإنِ قطَرَِيٍّ عَنإ عَدِّي بإنِ حَاتمٍِ أنَ لهُ قلَالَ  بٍ عَنإ مَرِّ ادُ بإنُ سَلمََةَ عَنإ سِمَاكٍ بإنِ حَرإ ثنَاَ حَم  : } حَد 

بحَُ بِ  ين  أيَذَإ ِ أرََأيَإت إنإ أحََدُناَ أصََابَ صَيإدًا وَليَإسَ مَعَهُ سِكِّ وَةِ وَشِق ةِ  الإعَصَلا قلُإت ياَ رَسُولَ الله  الإمَرإ

بِ بإنِ مَاللِكٍ عَلنإ أبَيِلهِ  ِ . { وَفيِ حَدِيثِ ناَفعٍِ عَنإ كَعإ مَ الله  كُرإ اسإ مَ بمَِا شِئإت وَاذإ رِرإ الد   : ؟ قاَلَ : أمَإ

ب  للِن بيِِّ , فَ  وَةِ , فذََكَرَ ذَلكَِ كَعإ دَاءَ ذَك تإ شَاةً بمَِرإ لهِاَ { . } أنَ  جَارِيةًَ سَوإ  أمََرَهمُإ بأِكَإ

وَرَوَى سُليَإمَانُ بإنُ يسََارٍ عَنإ زَيإدِ بإنِ ثاَبتٍِ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم مِثإللَهُ . وَفلِي 

لمُ  مَ وَذُكِلرَ اسإ ِ حَدِيثِ رَافعِِ بإنِ خَدِيجٍ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قلَالَ } : مَلا أنَإهلَرَ اللد  الله 

 عَليَإهِ فكَُلوُا إلَ  مَا كَانَ مِنإ سِنٍّ أوَإ ظفُرٍُ . {

 فصَْلٌ 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  798 اصِ لِلْإ

تبَلَرُ فلِي ذَكَاتلِهِ مَلا  نلَاهُ فيِمَلا كَلانَ مِلنإ الإحَيلَوَانِ مَقإلدُورًا عَللَى ذَبإحِلهِ , فيَعُإ وَهذََا ال لذِي ذَكَرإ

لةَِ عَلىَ الن   كَاةِ وَمِنإ الْإ ضِعِ الذ  ا ال ذِي لََ نقَإدِرُ مِنإهُ عَلىَ ذَبإحِلهِ , وَصَفإناَ مِنإ مَوإ وِ ال ذِي بيَ ن ا . وَأمَ  حإ

رَ  سَالِ كَلإبٍ أوَإ طَيإرٍ فيَجَإ مَ أوَإ بإِرِإ رَحُ وَيسُِيلُ الد  حُلهُ دُونَ مَلا فإَنِ  ذَكَاتهَُ إن مَا تكَُونُ بإِصَِابتَهِِ بمَِا يجَإ

ا لََ حَد   دِمُ أوَإ يهَإشِمُ مِم  تنَعًِلا  يصَإ للهُُ مُمإ لمُ مَلا يكَُلونُ أصَإ تلَفُِ فيِ ذَلكَِ عِنإلدَناَ حُكإ رَحُهُ ; وَلََ يخَإ لهَُ يجَإ

تنَعُِ أوَإ يتَرََد ى فيِ شُ وَيمَإ نَإعَامِ ثمُ  يتَوََح  لِ مِنإ الْإ صَإ تنَعٍِ فيِ الْإ يإدِ وَمَا ليَإسَ بمُِمإ ضِعٍ لََ  مِثإلَ الص  مَوإ

 ى ذَكَاتهِِ . نقَإدِرُ فيِهِ عَلَ 

لليإدِ إذَا أصُِلليبَ بمَِللا لََ  ضِللعَيإنِ , أحََللدُهمَُا : فلِلي الص  تلَلَلفَ الإفقُهَلَلاءُ فلِلي ذَللِلكَ فلِلي مَوإ وَقلَلدإ اخإ

كَل لرَاضِ للَمإ يؤُإ ضِ الإمِعإ رِيُّ : " إذَا أصََلابهَُ بعَِلرإ حَابنُاَ وَمَالكِ  وَالث لوإ لةَِ , فقَاَلَ أصَإ رَحُهُ مِنإ الْإ لإ يجَإ

رِيُّ : " وَإنِإ رَمَيإته بحَِجَرٍ أوَإ بنُإدُقلَةٍ كَرِهإتله إلَ  أنَإ تذَُكِّ إ رِكَ ذَكَاتهَُ " . وَقاَلَ الث وإ يلَهُ , وَلََ لَ  أنَإ يدُإ

رَاضِ وَالإحَجَرِ وَالإبنُإدُقةَِ " . حَابنِاَ بيَإنَ الإمِعإ قَ عِنإدَ أصَإ  فرَإ

زَاعِيُّ فيِ صَيإدِ الإ  وَإ زِقإ " قاَلَ : " وَكَلانَ أبَلُو وَقاَلَ الْإ كَلُ خَزَقَ أوَإ لمَإ يخَإ رَاضِ : " يؤُإ مِعإ

نَ بلِهِ بأَإسًلا " . وَقلَالَ الإحَسَل حُلول  لََ يلَرَوإ ِ بإلنُ عُمَلرَ وَمَكإ دَاءِ وَفضََالةَُ بإنُ عُبيَإدٍ وَعَبإدُ الله  نُ بإلنُ الد رإ

مِلليُّ صَلالحٍِ : " إذَا خَلزَقَ الإحَجَللرُ فكَُللإ وَالإبُ  للافعِِيُّ : " إنإ خَلزَقَ الإمَرإ لزِقُ " . وَقلَالَ الش  نإدُقلَلةُ لََ تخَإ

هِ أكُِلَ , وَمَا جَرَحَ بثِقِلَهِِ فهَوَُ وَقيِذ  ; وَفيِمَا ناَلتَإلهُ الإجَلوَارِحُ فقَتَلَإتله يهِِ أوَإ قطََعَ بحَِدِّ لََنِ :  برَِمإ فيِلهِ قلَوإ

كَلُ حَ  خَرُ أنَ لهُ حِللٌّ " أحََدُهمَُا : أنَ هُ لََ يؤُإ رَحَ لقوله تعالى : } مِنإ الإجَوَارِحِ مُكَلِّبيِنَ { . وَالْإ ت ى يجُإ

. 

لليإدُ   للافعِِيُّ فلِلي الإكَلإللبِ إذَا قتَلَللَ الص  للحَابنُاَ وَمَاللِلك  وَالش  تلَلِلفإ أصَإ للرٍ : وَللَلمإ يخَإ قلَلالَ أبَلُلو بكَإ

ضِ  ا الإمَوإ كَلإ . وَأمَ  مَتهِِ لمَإ يؤُإ لِ , مِثإللُ الإبعَِيلرِ وَالإبقَلَرِ إذَا بصَِدإ صَإ تنَعٍِ فيِ الْإ خَرُ : فمََا ليَإسَ بمُِمإ عُ الْإ

ليإدِ  حَابنُاَ : " إذَا لمَإ يقَإدِرإ عَلىَ ذَبإحِلهِ فإَنِ لهُ يقُإتلَلُ كَالص  شَ أوَإ ترََد ى فيِ بئِإرٍ , فقَاَلَ أصَإ  وَيكَُلونُ توََح 

لُ ال بحََ عَللَلى مُللذَك ًى " وَهلُلوَ قلَلوإ كَلللُ إلَ  أنَإ يلُلذإ للافعِِيِّ . وَقلَلالَ مَاللِلك  وَالل يإللثُ : " لََ يؤُإ رِيِّ وَالش  ث للوإ

كَاةِ " .  شَرَائطِِ الذ 

لرُوقٍ   لوَدِ وَمَسإ سَإ عُودٍ  وَابإلنِ عَب لاسٍ وَابإلنِ عُمَلرَ وَعَلإقمََلةَ وَالْإ وَرُوِيَ عَنإ عَليٍِّ وَابإنِ مَسإ

لِ أصَإ  طَ ذَكَاتلِهِ أنَإ مِثإلُ قوَإ ليإدِ أنَ  شَلرإ حَابنِاَ فلِي الص  لِ أصَإ ثاَرِ الإمُؤَيِّدَةِ لقِوَإ رُ الْإ مَ ذِكإ حَابنِاَ , وَقدَإ تقَدَ 

هِ أكُِللَ وَإنِإ أصََلابَ بعَِرإ  رَاضِ أنَ هُ إنإ أصََابَ بحَِلدِّ رَحَهُ بمَِا لهَُ حَدٌّ , وَمِنإهُ مَا ذُكِرَ فيِ الإمِعإ ضِلهِ يجَإ

رَحُ مِنإ ذَللِكَ فهَلُوَ وَقيِلذ  مُحَللَ  قوُذَةُ { , فكَُلُّ مَا لََ يجُإ كَلإ فإَنِ هُ وَقيِذ  , لقوله تعالى : } وَالإمَوإ م  مإ يؤُإ ر 

ِ بإن مُغَف لٍ عَ  ن ةِ . وَفيِ حَدِيثِ قتَاَدَةَ عَنإ عُقإبةََ بإنِ صَهإباَنَ عَنإ عَبإدِ الله  نإ الن بيِِّ بظَِاهِرِ الإكِتاَبِ وَالسُّ

ليإدَ وَلكَِن هلَا  فِ وَقلَالَ : إن هلَا لََ تنَإكَلأُ الإعَلدُو  وَلََ تصَِليدُ الص  صلى الله عليه وسلم : } نهَىَ عَنإ الإخَذإ

ن  وَتفَإقأَُ الإعَيإنَ { فدََل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  الإجِرَاحَةَ فيِ مِثإلهِِ لََ تذَُك ى ; إذإ ليَإسَ  سِرُ السِّ لهَُ حَلدٌّ , وَإنِ مَلا  تكَإ

كَاةِ هِيَ مَا يقَعَُ بمَِا لهَُ حَدٌّ , ألَََ ترََى أنَ  الن بيِ  صلى الله علي م  فيِ الذ  ه وسلم الإجِرَاحَةُ ال تيِ لهَاَ حُكإ

ضِلهِ فلَلََ  هِ فخََزَقَ فكَُلإ وَإنِإ أصََابهَُ بعَِرإ رَاضِ : إنإ أصََابهَُ بحَِدِّ قإ } قاَلَ فيِ الإمِعإ  تأَإكُللإ { وَللَمإ يفُلَرِّ

لةَِ , وَأنَ  سَبيِلهَاَ أنَإ يكَُونَ لهَاَ حَدٌّ فِ  تبِاَرِ الْإ رَحُ ؟ فدََل  ذَلكَِ عَلىَ اعإ رَحُ وَلََ يجَإ ةِ بيَإنَ مَا يجَإ ي صِلح 

لليإدَ { يلَل فِ : } إن هلَلا لََ تصَِلليدُ الص  للُلهُ فلِلي الإخَللذإ كَاةِ بهِلَلا . وَكَللذَلكَِ قوَإ تبِلَلارِ الللذ  دُلُّ عَللَلى سُللقوُطِ اعإ

شَ أوَإ تلَرَد ى  وُهُ إذَا تلَوَح  ا الإبعَِيرُ وَنحَإ كَاةِ إذَا لمَإ يكَُنإ لهَُ حَدٌّ . وَأمَ  ةِ الذ  فلِي بئِإلرٍ , جِرَاحَتهِِ فيِ صِح 

ثَ  يإدِ فيِ ذَكَاتهِِ مَا حَد  لرُ فإَنِ  ال ذِي يدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ بمَِنإزِلةَِ الص  ثنَاَ بشِإ ناَ عَبإدُ الإباَقيِ بإلنُ قلَانعٍِ قلَالَ : حَلد 

رُوقٍ عَنإ أبَيِلهِ عَلنإ عَباَيلَةَ بإلنِ رِفاَعَلةَ  رِو بإنِ سَعِيدِ بإنِ مَسإ ثنَاَ سُفإياَنُ عَنإ عَمإ بإنُ مُوسَى قاَلَ : حَد 

ِ صللى الله عليله عَنإ رَافعِِ بإنِ خَدِيجٍ قاَلَ : } ندَ  عَليَإناَ بعَِير  فرََمَيإناَ هُ باِلن بإللِ , ثلُم  سَلألَإناَ رَسُلولَ الله 

نعَُوا بلِهِ ذَللِكَ وَ  ء  فاَصإ شِ فإَذَِا ندَ  مِنإهاَ شَيإ بلِِ أوََابدَِ كَأوََابدِِ الإوَحإ ِ كُللُوهُ { ; وسلم فقَاَلَ : إن  لهِذَِهِ الْإ

لمٍِ : مَاعِيلُ بإنُ مُسإ لناَهُ . فهَلَذَا يلَدُلُّ عَللَى إباَحَلةِ  وَقاَلَ سُفإياَنُ : وَزَادَ إسإ فرََمَيإناَهُ باِلن بإللِ حَت لى رَهصَإ

طِ ذَكَاةِ غَيإرِهِ .  باَحَةِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم مِنإ غَيإرِ شَرإ لهِِ إذَا قتَلَهَُ الن بإلُ لِِْ  أكَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  799 اصِ لِلْإ

ثنَاَ أبَلُو دَا رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  ثنَاَ وَحَد  مَلدُ بإلنُ يلُونسَُ قلَالَ : حَلد  ثنَاَ أحَإ وُد قلَالَ : حَلد 

كَاةُ إلَ   ِ أمََا تكَُونُ الذ  ادُ بإنُ سَلمََةَ عَنإ أبَيِ الإعُشَرَاءِ عَنإ أبَيِهِ أنَ هُ قاَلَ : } ياَ رَسُولَ الله   فيِ الل ب ةِ حَم 

رِ ؟ فقَاَلَ صلى الله عليه وسلم : لوَإ  زَأَ عَنإك { وَهذََا عَلىَ الإحَالِ ال تيِ وَالن حإ طعُِنتَإ فيِ فخَِذِهاَ لَْجَإ

لُّ عَللَى لََ يقَإدِرُ فيِهاَ عَلىَ ذَبإحِهاَ ; إذإ لََ خِلََفَ أنَ  الإمَقإدُورَ عَلىَ ذَبإحِهِ لََ يكَُونُ ذَلكَِ ذَكَاتهَُ . وَيلَدُ 

لنِاَ مِنإ طرَِيقِ الن ظرَِ اتِّفاَ ةِ قوَإ يإدِ يكَُونُ ذَكَلاةً للَهُ إذَا قتَلَلَهُ , ثلُم  لََ صِح  يَ الص  قُ الإجَمِيعِ عَلىَ أنَ  رَمإ

ليإدَ  لا أنَإ يكَُلونَ ذَللِكَ الإجِلنإسُ الص  هيَإنِ : إم  نِ ذَلكَِ ذَكَاةً مِنإ أحََدِ وَجإ نىَ الإمُوجِبُ لكَِوإ لوُ الإمَعإ ; أوَإ يخَإ

يإدَ إذَا صَارَ فيِ يدَِهِ حَي اً للَمإ تكَُلنإ ذَكَاتلُهُ إلَ  لِْنَ هُ غَيإرُ مَقإدُورٍ عَلىَ ذَ  ا ات فقَوُا عَلىَ أنَ  الص  بإحِهِ , فلَمَ 

مَ لمَإ يتَعََل قإ بجِِنإسِهِ  يإدِ , دَل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  هذََا الإحُكإ بإحِ كَذَكَاةِ مَا ليَإسَ مِنإ جِنإسِ الص   وَإنِ مَا تعََل قَ  باِلذ 

تنِاَعِلهِ , فوََجَلبَ مِثإللُهُ فلِي غَيإلرِهِ إذَا صَلارَ بهِلَذِهِ الإحَلالِ   بأِنَ هُ غَيإلرُ مَقإلدُورٍ عَللَى ذَبإحِلهِ فلِي حَلالِ امإ

يإدِ . لهِاَ كَانَ ذَلكَِ ذَكَاةً للِص   لوُِجُودِ الإعِل ةِ ال تيِ مِنإ أجَإ

يإدِ يقُإطَعُ بَ  تلَفََ الإفقُهَاَءُ فيِ الص  لُ إبإلرَاهِيمَ وَاخإ رِيُّ وَهلُوَ قلَوإ لحَابنُاَ وَالث لوإ ضُهُ , فقَلَالَ أصَإ عإ

أإسَ أكُِللَ , فلَإنِإ  لا يلَلِي اللر  فيَإنِ أكُِلََ جَمِيعًا , وَإنِإ قطََلعَ الثُّللُثَ مِم  قطََلعَ وَمُجَاهِدٍ : " إذَا قطَعََهُ بنِصِإ

كَللُ الثُّللُثُ ال لذِي يلَلِي الإعَجُلزَ " . الثُّلثَُ ال ذِي يلَإحَلقُ الإعَجُلزَ أكُِللَ الثُّلثُلَ أإسَ وَلََ يؤُإ انِ ال لذِي يلَلِي اللر 

بةَِ أكََلهَمَُلا جَمِيعًل لرإ ليإدُ مَلعَ الض  ا " . وَقاَلَ ابإنُ أبَيِ ليَإلىَ وَالل يإثُ : " إذَا قطََعَ مِنإهُ قطِإعَةً فمََلاتَ الص 

وإ ضَللرَبَ عُنقُلَلهُ أكُِلللَ , وَإنِإ قطََللعَ فخَِللذَهُ للَلمإ يأَإكُلللإ الإفخَِللذَ وَأكََلللَ وَقلَلالَ مَاللِلك  : " إذَا قطََللعَ وَسَللطَهُ أَ 

زَاعِيُّ : " إذَا أبَاَنَ عَجُزَهُ لمَإ يأَإكُلإ مَا انإقطََعَ مِنإهُ وَيأَإكُلُ سَلائرَِهُ , وَ  وَإ إنِإ قطَعََلهُ الإباَقيَِ " . وَقاَلَ الْإ

فيَإنِ أكََللَهُ كُل لهُ " . لدَاهمَُا أقَلَل  مِلنإ  بنِصِإ لافعِِيُّ : " إنإ قطَعََلهُ قطِإعَتلَيإنِ أكََللَهُ وَإنِإ كَانلَتإ إحإ وَقلَالَ الش 

ثرََ ثمُ  قتَلَهَُ  دَهُ سَاعَةً أوَإ أكَإ كِنُ أنَإ يعَِيشَ بعَإ لًَ أوَإ شَيإئاً يمُإ رَى , وَإنِإ قطََعَ يدًَا أوَإ رِجإ خُإ يتَلِهِ الْإ دَ رَمإ  بعَإ

لِ أكََلهَمَُا جَمِيعً أكََلَ مَ  وَ  كَلإ مَا باَنَ وَفيِهِ الإحَياَةُ , وَلوَإ مَاتَ مِنإ الإقطَإعِ الْإ  ا " .ا لمَإ يبَنِإ مِنإهُ وَلمَإ يؤُإ

ثنَاَ عُثإمَلانُ بإلنُ أبَلِ  ثنَاَ أبَلُو دَاوُد قلَالَ : حَلد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  رٍ : حَد  ي قاَلَ أبَوُ بكَإ

ل مَنِ بإلنُ دِينلَارٍ عَلنإ زَيإلدِ بإلنِ أسَإ حإ ثنَاَ عَبإلدُ اللر  ثنَاَ هاَشِمُ بإنُ الإقاَسِمِ قلَالَ : حَلد  لمََ عَلنإ شَيإبةََ قاَلَ : حَد 

ِ صلللى الله عليلله وسلللم : } مَللا قطُِللعَ مِللنإ  عَطَللاءِ بإللنِ يسََللارٍ عَللنإ أبَلِلي وَاقلِلدٍ قلَلالَ : قلَلالَ رَسُللولُ الله 

كَاةِ وَ الإبهَِيمَ  ضِعِ اللذ  ذَللِكَ ةِ وَهِيَ حَي ة  فهَوَُ مَيإتةَ  { , وَهذََا إن مَا يتَنَاَوَلُ قطَإعَ الإقلَيِلِ مِنإهُ مِنإ غَيإرِ مَوإ

ليإدِ فأَبَلَانَ رَأإسَلهُ كَلانَ الإجَمِيلعُ مُلذَك ًى , فثَبَلَتَ بلِذَلِ  كَ أنَ  ; لِْنَ هُ لََ خِلََفَ أنَ لهُ للَوإ ضَلرَبَ عُنلُقَ الص 

قَلَ  مِنإهُ ; لِْنَ هُ إذَ  كَاةِ , وَذَلكَِ إن مَا يتَنَاَوَلُ الْإ ضِعِ الذ  فَ الإمُرَادَ مَا باَنَ مِنإهاَ مِنإ غَيإرِ مَوإ ا قطََعَ النِّصإ

تلَاجُ إللَى قطَإعِهلَا لِ  أإسَ فإَنِ لهُ يقَإطَلعُ الإعُلرُوقَ ال تلِي يحُإ دَاجُ أوَإ الثُّلثَُ ال ذِي يلَيِ اللر  وَإ كَاةِ , وَهِليَ الْإ للذ 

نبََ فإَنِ هُ لََ يصَُ  ا يلَيِ الذ  ادِفُ قطَإعَ وَالإحُلإقوُمُ وَالإمَرِيءُ فيَكَُونُ الإجَمِيعُ مُذَك ًى , وَإذَِا قطََعَ الثُّلثَُ مِم 

كَاةِ فيَكَُونُ مَا باَنَ مِنإ  طِ الذ  تاَجُ إليَإهاَ فيِ شَرإ لهِِ صلى الله عليه وسللم } الإعُرُوقِ ال تيِ يحُإ هُ مَيإتةًَ لقِوَإ

تُ بَ  لدُثُ الإمَلوإ لعِ : مَا باَنَ مِنإ الإبهَِيمَةِ وَهِيَ حَي ة  فهَوَُ مَيإتةَ  { وَذَلكَِ لِْنَ هُ لََ مَحَاللَةَ إن مَلا يحَإ لدَ الإقطَإ عإ

وُ مِنإهاَ وَهِيَ حَي ة  فهَوَُ مَيإتةَ  , وَ  لهَلَا فقَدَإ باَنَ ذَلكَِ الإعُضإ أإسَ كُل هُ مُلذَك ًى كَمَلا للَوإ قطََلعَ رِجإ مَا يلَيِ الر 

ل رِ قطَإ كَاةِ وَلمَإ يبَنِإ مِنإهاَ شَيإئاً , فيَكَُونُ ذَلكَِ ذَكَاةً لهَاَ لتِعََلذُّ ضِعِ الذ  ضِلعِ أوَإ جَرَحَهاَ فيِ غَيإرِ مَوإ عِ مَوإ

كَاةِ .  الذ 

 فصَْلٌ 

ينُ فأَنَإ يكَُونَ  ا الدِّ ضِلعِهِ وَأمَ  كُرُ ذَلكَِ فيِ مَوإ لمًِا أوَإ كِتاَبيِ اً , وَسَنذَإ طَادُ مُسإ امِي أوَإ الإمُصإ الر 

بإحِ أوَإ عِنإللدَ  ِ تعََللالىَ عِنإللدَ الللذ  للمَ الله  كُرَ اسإ للمِيةَُ فهَِلليَ أنَإ يلَلذإ للا الت سإ ُ تعََللالىَ . وَأمَ  لليِ أوَإ إنإ شَللاءَ الله  مإ الر 

سَللالِ الإجَللوَارِحِ وَ  للمِيةَِ ; وَسَلليأَإتيِ إرإ كُ الت سإ هُ تلَلرإ الإكَلإللبِ إذَا كَللانَ ذَاكِللرًا , فلَلإنِإ كَللانَ ناَسِللياً للَلمإ يضَُللر 

ُ تعََالىَ . ضِعِهِ إنإ شَاءَ الله   الإكَلََمُ فيِهِ فيِ مَوإ

للا قوللله تعللالى : } وَمَللا ذُبلِلحَ عَللَلى النُّصُللبِ { فإَنِ للهُ رُوِيَ عَللنإ مُجَاهِللدٍ وَقَ  تلَلادَةَ وَابإللنِ وَأمَ 

ُ عَلنإ  باَئحَِ لهَلَا فنَهَلَى الله  بلُونَ اللذ  بدُُونهَاَ وَيقُرَِّ جَار  مَنإصُوبةَ  كَانوُا يعَإ للِ مَلا جُرَيإجٍ أنَ  النُّصُبَ أحَإ أكَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  800 اصِ لِلْإ

قُ بيَإنَ النُّصُبِ وَ  ِ . وَالإفرَإ ا أهُِل  بهِِ لغَِيإرِ الله  رُ ذُبحَِ عَلىَ النُّصُبِ ; لِْنَ هُ مِم  لنمََ يصَُلو  لنمَِ أنَ  الص  الص 

 وَينُإقشَُ , وَليَإسَ كَذَلكَِ النُّصُبُ ; لِْنَ  النُّصُبَ حِجَلارَة  مَنإصُلوبةَ  وَالإلوَثنَُ كَالنُّصُلبِ سَلوَاء  . وَيلَدُلُّ 

رٍ } أنَ  الن بلِي  صللى الله  م  يقَعَُ عَلىَ مَا ليَإسَ بمُِصَلو  عليله وسللم قلَالَ لعَِلدِيِّ بإلنِ عَلىَ أنَ  الإوَثنََ اسإ

ليِبَ وَثنَاً , فدََل  ذَ  للِكَ حَاتمٍِ حِينَ جَاءَهُ وَفيِ عُنقُهِِ صَليِب  : ألَإقِ هذََا الإوَثنََ مِنإ عُنقُكِ { فسََم ى الص 

رً  م  لمَِا نصُِبَ للِإعِباَدَةِ وَإنِإ لمَإ يكَُلنإ مُصَلو  ا وَلََ مَنإقوُشًلا . وَهلَذِهِ ذَبلَائحُِ عَلىَ أنَ  النُّصُبَ وَالإوَثنََ اسإ

لمِ ا مَ مِلنإ الإمَيإتلَةِ وَلحَإ ُ تعََالىَ مَلعَ مَلا حَلر  مَهاَ الله  لإخِنإزِيلرِ وَمَلا قدَإ كَانَ أهَإلُ الإجَاهِليِ ةِ يأَإكُلوُنهَاَ , فحََر 

لتبَيِحُونهَُ . وَقلَدإ  رِكُونَ يسَإ ا كَانَ الإمُشإ يةَِ مِم  كُورِ فلِي  ذُكِرَ فيِ الْإ لتثِإناَءِ الإمَلذإ قيِللَ إن هلَا الإمُلرَادَةُ باِلَِسإ

نَإعَامِ إلَ  مَا يتُإلىَ عَليَإكُمإ { .  قوله تعالى : } أحُِل تإ لكَُمإ بهَِيمَةُ الْإ

هاَنِ : أحََلدُهمَُا : تقِإسَامِ وَجإ لََمِ { قيِلَ فيِ الَِسإ زَإ تقَإسِمُوا باِلْإ طلَلَبُ  قوله تعالى : } وَأنَإ تسَإ

لََمِ , وَالث للانيِ : إلإللزَامُ أنَإفسُِللهِمإ بمَِللا تلَلأإمُرُهمُإ بلِلهِ الإقلِلدَاحُ كَقسََللمِ الإيَ  زَإ مِللينِ . عِلإللمِ مَللا قسُِللمَ للَلهُ بلِلالْإ

وًا  لََمِ أنَ  أهَإلَ الإجَاهِليِ لةِ كَلانوُا إذَا أرََادَ أحََلدُهمُإ سَلفرًَا أوَإ غَلزإ زَإ تقِإسَامُ باِلْإ أوَإ تجَِلارَةً أوَإ غَيإلرَ وَالَِسإ

رُبٍ : مِنإهلَا مَلا كُتلِبَ عَليَإلهِ  لََمُ , وَهِيَ عَلىَ ثلَََثةَِ أضَإ زَإ  : ذَلكَِ مِنإ الإحَاجَاتِ أجََالَ الإقدَِاحَ وَهِيَ الْإ

عَليَإللهِ يسَُللم ى : "  أمََرَنلِلي رَبِّللي " وَمِنإهلَلا مَللا كُتلِلبَ عَليَإللهِ : " نهَلَلانيِ رَبِّللي " وَمِنإهلَلا غُفإللل  لََ كِتاَبلَلةَ 

الإمَنيِحُ " . فإَذَِا خَرَجَ " أمََرَنلِي رَبِّلي " مَضَلى فلِي الإحَاجَلةِ , وَإذَِا خَلرَجَ : " نهَلَانيِ رَبِّلي " قعََلدَ 

 عَنإهاَ , وَإذَِا خَرَجَ الإغُفإلُ أجََالهَاَ ثاَنيِةًَ . 

مِدُونَ إلىَ ثلَََثةَِ قِ  وِ مَا وَصَلفإناَ . وَكَلذَلكَِ قلَالَ سَلائرُِ أهَإللِ قاَلَ الإحَسَنُ : كَانوُا يعَإ دَاحٍ ; نحَإ

ُ تعََالىَ ذَلكَِ , وَكَانَ مَنإ  لََمِ " زَلمَ  " وَهِيَ الإقدَِاحُ فحََظرََ الله  زَإ لِ أهَإلِ الإعِلإمِ باِلت أإوِيلِ . وَوَاحِدُ الْإ  فعِإ

لهِِ : }  قاً بقِوَإ عَةِ فيِ  عِتإقِ الإعَبيِلدِ ; الإجَاهِليِ ةِ , وَجَعَلهَُ فسِإ ق  { وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ بطُإلََنِ الإقرُإ ذَلكُِمإ فسِإ

قاَقٍ ; لَِْ  لتحِإ عَلةُ مِلنإ غَيإلرِ اسإ تله الإقرُإ رَجإ نىَ ذَلكَِ بعَِيإنهِِ ; إذإ كَانَ فيِهِ اتِّباَعُ مَا أخَإ ن  مَلنإ لِْنَ هاَ فيِ مَعإ

تلَلقَ عَبإدَيإللهِ أوَإ عَبيِللدًا نلَلا أنَ هلُلمإ مُتسََللاوُونَ فلِلي  أعَإ رُجُللوا مِللنإ الثُّللُلثِ فقَلَلدإ عَلمِإ تلِلهِ وَللَلمإ يخَإ للَلهُ عِنإللدَ مَوإ

مَلانُ مَلنإ هلُوَ مُ  تحََق ةٍ وَحِرإ ي ةٍ غَيإرِ مُسإ عَةِ إثإباَتُ حُرِّ مَالِ الإقرُإ تعِإ ي ةِ , ففَيِ اسإ قاَقِ الإحُرِّ تحِإ سَلاوٍ للَهُ اسإ

رُ وَالن هإيُ لََ سَببََ لهَُ غَيإرَهُ .فيِهاَ , كَمَا يتَإبَ  مَإ رِجُهُ الْإ لََمِ مَا يخُإ زَإ  عُ صَاحِبُ الْإ

رَاجِ النِّسَاءِ .  مَةِ الإغَناَئمِِ وَغَيإرِهاَ فيِ إخإ عَةُ فيِ قسِإ  فإَنِإ قيِلَ : قدَإ جَازَتإ الإقرُإ

عَةُ فيِهاَ لتِطَإييِبِ نفُوُسِهِمإ  ضِلهِمإ بهِلَا , وَللَوإ  قيِلَ لهَُ : إن مَا الإقرُإ وَبرََاءَةً للِتُّهإمَةِ مِلنإ إيثلَارِ بعَإ

ي لةُ الإوَاقعَِلةُ عَللَى وَاحِلدٍ مِلنإهمُإ فغََيإلرُ جَلا لا الإحُرِّ عَلةٍ ; وَأمَ  طلَحَُوا عَلىَ ذَلكَِ جَازَ مِنإ غَيإرِ قرُإ ئزٍِ اصإ

عَل مَالِ الإقرُإ تعِإ رَاجُلهُ مِنإهلَا مَلعَ نقَإلهُاَ عَنإهُ إلىَ غَيإرِهِ , وَفيِ اسإ لنإ وَقعََلتإ عَليَإلهِ إخإ ي لةِ عَم  ةِ نقَإللُ الإحُرِّ

 مُسَاوَاتهِِ لغَِيإرِهِ فيِهاَ .

لدِّيُّ : "  مَ يئَسَِ ال لذِينَ كَفلَرُوا مِلنإ دِيلنكُِمإ { قلَالَ ابإلنُ عَب لاسٍ وَالسُّ لهُُ عَز  وَجَل  : } الإيوَإ قوَإ

وا رَاجِ  تدَُّ مُ عَرَفلَةَ يئَسُِوا أنَإ يرَإ مِ , فقَلَالَ مُجَاهِلد  : هلُوَ يلَوإ تلُلِفَ فلِي الإيلَوإ عِينَ إلىَ دِينهِِمإ " . وَقلَدإ اخُإ

همُإ { أنَإ يظَإهلَرُوا عَللَيإكُمإ ; عَلنإ ابإلنِ جُلرَيإجٍ . وَقلَالَ الإحَسَلنُ : "  شَلوإ ةِ الإوَدَاعِ . } فلَلََ تخَإ عَامَ حَج 

نيِ بهِِ :  مُ يعَإ مَلإت لكَُمإ دِينكَُمإ { وَهوَُ زَمَانُ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم كُلُّلهُ " . ذَلكَِ الإيوَإ مَ أكَإ } الإيوَإ

مَ الإجُمُعَةِ " . مَ عَرَفةََ وَكَانَ يوَإ  قاَلَ ابإنُ عَب اسٍ : " نزََلتَإ يوَإ

لهِِ   مَانِ , كَقوَإ مِ يطُإلقَُ عَلىَ الز  مُ الإيوَإ رٍ : اسإ مَئذٍِ دُبرَُهُ { إن مَا قاَلَ أبَوُ بكَإ : } وَمَنإ يوَُلِّهِمإ يوَإ

 عَنىَ بهِِ وَقإتاً مُبإهمًَا .

لطِرَارَ هلُوَ  ثإلمٍ { فلَإنِ  الَِضإ مَصَلةٍ غَيإلرَ مُتجََلانفٍِ لِِْ لطرُ  فلِي مَخإ قوله تعالى : } فمََنإ اضُإ

نإسَانَ مِنإ جُوعٍ أوَإ غَيإرِهِ وَلََ  ِ رَرُ ال ذِي يصُِيبُ الْإ نلَى ههَنُلَا مِلنإ الض  تنِلَاعُ مِنإلهُ ; وَالإمَعإ كِنلُهُ الَِمإ  يمُإ

ضَلائهِِ  ضِ أعَإ فِ عَلىَ نفَإسِهِ أوَإ عَلىَ بعَإ  إصَابةَِ ضُرِّ الإجُوعِ , وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ إباَحَةِ ذَلكَِ عِنإدَ الإخَوإ

مَصَةٍ {   ; وَقدَإ بيَ نَ ذَلكَِ فيِ قوله تعالى : } فيِ مَخإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  801 اصِ لِلْإ

لرُورَةِ قاَلَ ا ُ عِنإلدَ الض  مَصَلةُ الإمَجَاعَلةُ " . فأَبَلَاحَ الله  لدِّيُّ وَقتَلَادَةُ : " الإمَخإ بإنُ عَب لاسٍ وَالسُّ

مَلإلتُ لَ  مَ أكَإ لهِِ : } الإيلَوإ نعَإ مَا عَرَضَ مِنإ قوَإ يةَِ , وَلمَإ يمَإ رِيمِهِ فيِ الْإ لَ جَمِيعَ مَا نصَ  عَلىَ تحَإ كُلمإ أكَإ

نهَُ دِينكَُمإ {  مَاتِ , فاَلَ ذِي تضََلم  رُهُ مِنإ الإمُحَر  مَ ذِكإ صِيصِ إلىَ مَا تقَدَ  دِ الت خإ مَعَ مَا ذُكِرَ مَعَهُ مِنإ عَوإ

نَإعَلامِ . } إلَ   نَإعَامِ { إباَحَةُ الْإ لهِِ : } أحُِل تإ لكَُمإ بهَِيمَةُ الْإ ورَةِ فيِ قوَإ لِ السُّ ى مَلا يتُإللَالإخِطَابُ فيِ أوَ 

لََلِ وَغَيإرُ دَا حإ ِ يإدِ فيِ حَالِ الْإ يإدِ وَأنَإتمُإ حُرُم  { فيِهِ بيَاَنُ إباَحَةِ الص  خِلٍ فلِي عَليَإكُمإ غَيإرَ مُحَلِّي الص 

مَتإ  لهِِ : } حُرِّ مَ عَليَإناَ فيِ قوَإ نَإعَامِ { , ثمُ  بيَ نَ مَا حُرِّ لهِِ : } أحُِل تإ لكَُمإ بهَِيمَةُ الْإ عَليَإكُمإ الإمَيإتةَُ {  قوَإ

رِيمِ , وَ  رُورَةِ  وَأبَاَنَ أنَ هاَ غَيإرُ دَاخِلةٍَ فيِ الت حإ ذَللِكَ إلىَ آخِرِ مَا ذُكِرَ , ثمُ  خَص  مِنإ ذَلكَِ حَالَ الض 

طرُ  إللَى مَاتِ , فمََتىَ اضُإ رَامِ وَفيِ جَمِيعِ الإمُحَر  حإ ِ يإدِ فيِ حَالِ الْإ ءٍ مِنإهلَا حَلل  للَهُ  عَامٌّ فيِ الص  شَليإ

ثإلمٍ { قلَالَ ابإلنُ عَب لاسٍ وَالإحَسَلنُ وَقتَلَادَةُ  يةَِ . وقولله تعلالى : } غَيإلرَ مُتجََلانفٍِ لِِْ لهُُ بمُِقإتضََى الْإ أكَإ

تمَِلدٍ بهِلَوَاهُ  تمَِلدٍ عَليَإلهِ " فكََأنَ لهُ قلَالَ : غَيإلرَ مُعإ دِّيُّ : " غَيإلرَ مُعإ إللَى إثإلمٍ , وَذَللِكَ بلِأنَإ  وَمُجَاهِدُ وَالسُّ

رُورَةِ . دَ زَوَالِ الض   يتَنَاَوَلَ مِنإهُ بعَإ

للمُ الط يِّبلَلاتِ  للألَوُنكََ مَللاذَا أحُِللل  لهَلُلمإ قلُللإ أحُِللل  لكَُللمإ الط يِّبلَلاتُ { اسإ للُلهُ عَللز  وَجَللل  : } يسَإ وَقوَإ

نيَيَإنِ : أحََدُهمَُا : الط يِّبُ الإمُ  خَرُ : الإحَلََلُ وَذَلكَِ لِْنَ  ضِد  الط يِّبِ هوَُ الإخَبيِثُ يتَنَاَوَلُ مَعإ تلَذَُّ , وَالْإ سإ

للتلِإذَاذُ , فشََللب هَ الإحَلللََلَ بلِلهِ فلِلي انإتِ  لللُ فيِللهِ الَِسإ صَإ فلَلاءِ , وَالإخَبيِللثُ حَللرَام  , فلَلإذَِا الط يِّللبُ حَلللََل  ; وَالْإ

ةِ مِنإهمَُا جَمِيعًا ; وَقَ  نيِ الإحَلََلَ , وَقاَلَ الإمَضَر  سُلُ كُلوُا مِنإ الط يِّباَتِ { يعَإ الَ تعََالىَ : } ياَ أيَُّهاَ الرُّ

مُ عَليَإهِمإ الإخَباَئثَِ { فجََعَلَ الط يِّباَتِ فيِ مُقاَبلَةَِ الإخَباَئثِِ  , وَالإخَباَئثُِ : } وَيحُِلُّ لهَمُإ الط يِّباَتِ وَيحَُرِّ

مَ  تمَِلُ : مَا حَل  لكَُمإ , هِيَ الإمُحَر  اتُ ; وَقاَلَ تعََالىَ : } فاَنإكِحُوا مَا طَابَ لكَُمإ مِنإ النِّسَاءِ { وَهوَُ يحَإ

لتطََ  لهُُ : } قلُإ أحُِل  لكَُلمإ الط يِّبلَاتُ { جَلائزِ  أنَإ يرُِيلدَ بلِهِ مَلا اسإ تطََبإتمُُوهُ . فقَوَإ تمَِلُ : مَا اسإ بإتمُُوهُ وَيحَإ

تَ  نلَى الإحَللََلِ وَاسإ جِلعُ ذَللِكَ إللَى مَعإ ينِ , فيَرَإ ا لََ ضَرَرَ عَليَإكُمإ فيِ تنَاَوُلهِِ مِنإ طرَِيقِ اللدِّ تمُُوهُ مِم  لإذَذإ

لتلََ  لياَءِ الإمُسإ شَإ تجَ  بظَِاهِرِهِ فلِي إباَحَلةِ جَمِيلعِ الْإ ةِ ال ذِي لََ تبَعَِةَ عَلىَ مُتنَاَوِلهِِ , وَجَائزِ  أنَإ يحَإ إلَ  مَلا ذ 

ثنَاَ يعَإ  ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنِ قلَانعٍِ قلَالَ : حَلد  تمُإ مِنإ الإجَوَارِحِ { حَد  ليِلُ . } وَمَا عَل مإ هُ الد  قلُوبُ بإلنُ خَص 

يىَ بإلنُ زَكَرِي لا ثنَاَ يحَإ ثنَاَ هنَ ادُ بإنُ الس رِيُّ قاَلَ : حَد  انيُِّ قاَلَ : حَد  ثنَاَ إبإلرَاهِيمُ  غِيلََنَ الإعَم  قلَالَ : حَلد 

قاَعِ بإنِ حَكِيمٍ عَلنإ سَللإمَى عَلنإ أبَلِي رَافلِعٍ قلَالَ :  ثنَيِ أبَاَنُ بإنُ صَالحٍِ عَنإ الإقعَإ } بإنُ عُبيَإدٍ قاَلَ : حَد 

ِ صلى الله عليه وسلم أنَإ أقَإتلَُ الإكِلََبَ , فقَاَلَ الن اسُ : ياَ رَ  ِ مَا أحُِل  لنَلَا أمََرَنيِ رَسُولُ الله  سُولَ الله 

تُ  ُ : } قلُإ أحُِل  لكَُمإ الط يِّباَتُ وَمَا عَل مإ ت بقِتَإلهِاَ ؟ فأَنَإزَلَ الله  ةِ ال تيِ أمُِرإ مُ  مإ مِلنإ الإجَلوَارِحِ مِنإ هذَِهِ الْإ

 ِ ثنَاَ عَبإدُ الله  ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ قاَلَ : حَد  يةَُ { . حَد  مَدَ بإلنِ حَنإبلَلٍ وَابإلنُ عَبإلدُوسِ بإلنِ كَامِللٍ {  الْإ بإنُ أحَإ

ثنَاَ شَلرِ النُّلوَاءِ قلَالَ : حَلد  ثنَاَ أبَلُو مَعإ ِ بإنُ عُمَرَ الإجُشَلمِيُّ قلَالَ : حَلد  ثنَاَ عُبيَإدُ الله  لرُو بإلنُ  قاَلََ : حَد  عَمإ

بيُِّ عَلنإ عَلدِيِّ  لعإ ثنَاَ عَلامِر  الش  ِ صللى الله  بشَِيرٍ قاَلَ : حَد  لا سَلألَإت رَسُلولَ الله  بإلنِ حَلاتمٍِ قلَالَ : } لمَ 

لتمُإ مِلنإ الإجَلوَارِحِ  رِ مَلا يقَلُولُ للِي حَت لى نزََللَتإ : } وَمَلا عَل مإ عليه وسللم عَلنإ صَليإدِ الإكِللََبِ للَمإ يلَدإ

 مُكَلِّبيِنَ { { .

رٍ : قدَإ اقإتضََى ظَاهِرُ هذََا الإحَ   نلَا قاَلَ أبَوُ بكَإ باَحَةُ تنَاَوَلتَإ مَا عَل مإ ِ لِ أنَإ تكَُونَ الْإ وَ  دِيثِ الْإ

مِللنإ الإجَللوَارِحِ , وَهلُلوَ ينَإللتظَِمُ الإكَلإللبَ وَسَللائرَِ جَللوَارِحِ الط يإللرِ , وَذَللِلكَ يوُجِللبُ إباَحَللةَ سَللائرِِ وُجُللوهِ 

الإجَوَارِحِ وَالَِنإتفِاَعِ بهِاَ بسَِلائرِِ وُجُلوهِ الَِنإتفِلَاعِ إلَ  مَلا الَِنإتفِاَعِ بهِاَ , فدََل  عَلىَ جَوَازِ بيَإعِ الإكَلإبِ وَ 

فاً , فجََعَلهَُ بمَِنإزِلةَِ : قلُإ أُ  عَلُ فيِ الإكَلََمِ حَذإ لُ . وَمِنإ الن اسِ مَنإ يجَإ كَإ ليِلُ وَهوَُ الْإ هُ الد  حِلل  لكَُلمإ خَص 

تمُإ  نلَاهُ  الط يِّباَتُ مِنإ صَيإدِ مَا عَل مإ تدََلُّ عَليَإهِ بحَِلدِيثِ عَلدِيِّ بإلنِ حَلاتمٍِ ال لذِي ذَكَرإ مِنإ الإجَوَارِحِ ; وَيسُإ

تمُإ مِلنإ الإجَلوَارِحِ مُكَلِّبلِينَ { , وَحَل ُ تعََالىَ : } وَمَا عَل مإ دِيثِ حِينَ سَألََ عَنإ صَيإدِ الإكِلََبِ فأَنَإزَلَ الله 

يلَةَ ; وَللَيإسَ أبَيِ رَافعٍِ فيِهِ أنَ هُ سُ  ُ تعََلالىَ الْإ ا أحُِل  مِنإ الإكِللََبِ ال تلِي أمُِلرُوا بقِتَإلهِلَا فلَأنَإزَلَ الله  ئلَِ عَم 

باَحَةِ الَِنإتفِاَعِ باِلإكِلََبِ وَبصَِيإدِهاَ جَمِيعًا , وَحَقيِقةَُ الل   يةَُ مُنإتظَِمَةً لِِْ تنَعَُ أنَإ تكَُونَ الْإ فإلظِ تقَإتضَِلي يمُإ

يإدِ فيِ مَارُ الص  ناَ , وَإضِإ تمُإ { يوُجِبُ إباَحَةَ مَا عَل مإ لهَُ : } وَمَا عَل مإ تاَجُ الإكِلََبَ أنَإفسَُهاَ ; لِْنَ  قوَإ هِ يحَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  802 اصِ لِلْإ

لا أَ  للُهُ : } فكَُللُوا مِم  يةَِ دَليِل  عَلىَ إباَحَةِ صَليإدِهاَ أيَإضًلا وَهلُوَ قوَإ نَ إلىَ دَلََلةٍَ , وَفيِ فحََوَى الْإ سَلكإ مإ

للَى مِلنإ الَِقإتصَِل مَالهُاَ فيِهِمَا عَللَى الإفاَئلِدَتيَإنِ أوَإ تعِإ نيَيَإنِ وَاسإ يةََ عَلىَ الإمَعإ ارِ عَللَى عَليَإكُمإ { فحََمَلَ الْإ

طَ إباَحَةِ الإجَلوَارِحِ أنَإ تكَُلونَ مُعَل مَلةً  يةَُ أيَإضًا عَلىَ أنَ  شَرإ للِهِ : } وَمَلا  أحََدِهِمَا . وَقدَإ دَل تإ الْإ , لقِوَإ

ا الإجَوَارِحُ فإَنِ ل ُ { . وَأمَ  ا عَل مَكُمإ الله  لهُُ : } تعَُلِّمُونهَنُ  مِم  تمُإ مِنإ الإجَوَارِحِ { وَقوَإ هُ قلَدإ قيِللَ إن هلَا عَل مإ

يإدِ عَلىَ أهَإلهِلَا , وَهِليَ الإكِللََبُ وَسِلباَعُ الط يإلرِ ال   لطَادُ وَغَيإرُهلَا , وَاحِلدُهاَ " الإكَوَاسِبُ للِص  تلِي تصَإ

تمُإ باِلن هاَرِ { ُ تعََالىَ : } مَا جَرَحإ سِبُ بهِاَ , قاَلَ الله  يتَإ الإجَارِحَةُ لِْنَ هُ يكَإ نيِ :  جَارِح  " وَمِنإهُ سُمِّ يعَإ

ليِّئاَتِ { ترََحُلوا الس  لطِياَدِ  مَا كَسَبإتمُإ ; وَمِنإهُ : } أمَإ حَسِبَ ال ذِينَ اجإ ; وَذَللِكَ يلَدُلُّ عَللَى جَلوَازِ الَِصإ

للَبِ مِلنإ الط يإلرِ . وَقيِللَ فلِي  لباَعِ وَذِي الإمِخإ لطِياَدَ مِلنإ سَلائرِِ ذِي الن لابِ مِلنإ السِّ بكُِلِّ مَلا عُلِّلمَ الَِصإ

يَ  د  فيِ الزِّ لبٍَ , قاَلَ مُحَم  رَحُ بنِاَبٍ أوَإ مِخإ ليإدَ وَللَمإ الإجَوَارِحِ إن هاَ مَا تجَإ ادَاتِ : إذَا صَدَمَ الإكَلإلبُ الص 

للَبٍ ; ألَََ تلَرَى إللَى قولله تعلالى : } وَمَلا  لرَحإ بنِلَابٍ أوَإ مِخإ كَللإ ; لِْنَ لهُ للَمإ يجَإ هُ فمََلاتَ للَمإ يؤُإ رَحإ يجَإ

رَحُ بِ  تمُإ مِنإ الإجَوَارِحِ مُكَلِّبيِنَ { فإَنِ مَا يحَِلُّ صَيإدُ مَا  يجَإ لمُ يقَلَعُ عَل مإ لبٍَ . وَإذَِا كَلانَ الَِسإ ناَبٍ أوَإ مِخإ

للطِياَدِ  سَللبُ باِلَِصإ تنَلَلعُ أنَإ يكَُونلَلا مُللرَادَيإنِ بلِلالل فإظِ , فيَرُِيللدُ باِلإكَوَاسِللبِ مَللا يكُإ فيَفُيِللدُ  عَليَإهِمَللا فلَلَليإسَ يمُإ

طَادُ بهِاَ مِنإ الإكِلََبِ وَالإفهُوُدِ وَ  ناَفَ ال تيِ يصَإ صَإ للِيمَ , وَيفُيِلدُ الْإ سِلباَعِ الط يإلرِ وَجَمِيلعِ مَلا يقَإبلَلُ الت عإ

طُ ذَكَاتهِِ . يإدِ وَأنَ  ذَلكَِ شَرإ كَاةِ وُقوُعَ الإجِرَاحَةِ باِلإمَقإتوُلِ مِنإ الص  طِ الذ   مَعَ ذَلكَِ فيِ شَرإ

لرَاضِ  وَيدَُلُّ أيَإضًا عَلىَ أنَ  الإجِرَاحَةَ مُرَادَةُ حَدِيثِ الن بيِِّ  صللى الله عليله وسللم فلِي الإمِعإ

ناَ للِن بيِِّ صللى الله عليل ضِهِ فلَََ تأَإكُلإ { وَمَتىَ وَجَدإ هِ فكَُلإ وَإنِإ أصََابَ بعَِرإ ه أنَ هُ : } إنإ خَزَقَ بحَِدِّ

آنِ عَليَإلهِ  لُ مُرَادِ الإقلُرإ آنِ , وَجَبَ حَمإ نىَ مَا فيِ الإقرُإ مًا يوَُاطِئُ مَعإ ُ  وسلم حُكإ لا أرََادَ الله  وَأنَ  ذَللِكَ مِم 

هلَانِ : أحََلدُهمَُا : أنَ  الإمُكَلِّلبَ هلُوَ صَلاحِبُ  تعََالىَ بهِِ . وقوله تعالى : } مُكَلِّبيِنَ { قدَإ قيِللَ فيِلهِ وَجإ

ينَ عَللَى ا نلَاهُ : مُضِلرِّ بهُُ . وَقيِللَ مَعإ يإدَ وَيؤَُدِّ ى الإكِللََبُ ; الإكَلإبِ ال ذِي يعَُلِّمُهُ الص  ليإدِ كَمَلا تضَُلر  لص 

للِلهِ : } مُكَلِّبلِلينَ {  ى باِلن للاسِ . وَللَليإسَ فلِلي قوَإ للرِيةَُ يقُلَلال : كَلإللب  كَللِلب  إذَا ضَللر  ليِللبُ هلُلوَ الت ضإ وَالت كإ

لةً فلِي رِيةَُ عَام  صِيص  للِإكِلََبِ دُونَ غَيإرِهاَ مِنإ الإجَوَارِحِ ; إذإ كَانتَإ الت ضإ هِن  , وَكَلذَلكَِ إنإ أرََادَ تخَإ

ليِمَهُ كَانَ ذَلكَِ عُمُومًا فيِ سَائرِِ الإجَوَارِحِ .  بهِِ تأَإدِيبَ الإكَلإبِ وَتعَإ

وَانُ الإعُمَلرِيُّ عَلنإ نلَافعٍِ  تلَفََ الس لفَُ فيِمَا قتَلَإته الإجَوَارِحُ غَيإرَ الإكَلإبِ , فلَرَوَى مَلرإ وَقدَإ اخإ

قإرُ وَالإباَزِي مِنإ الإجَوَارِحِ مُكَلِّبيِنَ " . عَنإ عَليِِّ بإنِ   الإحُسَيإنِ قاَلَ : " الص 

باَعِ ,  مَر  عَنإ ليَإثٍ قاَلَ : سُئلَِ مُجَاهِد  عَنإ الإباَزِي وَالإفهَإدِ وَمَا يصَُادُ بهِِ مِنإ السِّ وَرَوَى مَعإ

 فقَاَلَ : " هذَِهِ كُلُّهاَ جَوَارِحُ " . 

رَيإجٍ عَللنإ مُجَاهِللدٍ فلِلي قوللله تعللالى : } مِللنإ الإجَللوَارِحِ مُكَلِّبلِلينَ { قلَلالَ : " وَرَوَى ابإللنُ جُلل

 الط يإرُ وَالإكِلََبُ " . 

تمُإ مِنإ الإجَوَارِحِ مُكَلِّبلِينَ { قلَالَ : "  مَر  عَنإ ابإنِ طَاوُسٍ عَنإ أبَيِهِ : } وَمَا عَل مإ وَرَوَى مَعإ

 تعَُل مُ مِنإ الإبزَُاةِ وَالإفهُوُدِ " .  الإجَوَارِحُ الإكِلََبُ وَمَا

للقإرُ  للتمُإ مِللنإ الإجَللوَارِحِ مُكَلِّبلِلينَ { قلَلالَ : " الص  للعَثُ عَللنإ الإحَسَللنِ : } وَمَللا عَل مإ وَرَوَى أشَإ

 وَالإباَزِي وَالإفهَإدُ بمَِنإزِلةَِ الإكَلإبِ " . 

رُ بإنُ جُوَيإرِيةََ عَنإ ناَفعٍِ قاَلَ  ت فيِ كِتاَبٍ لعَِليِِّ بإلنِ أبَلِي طَاللِبٍ قلَالَ : وَرَوَى صَخإ : وَجَدإ

لُ مَا قتَلَإته الإبزَُاةُ " .  لحُُ أكَإ  " لََ يصَإ

للا مَللا صَللادَ مِللنإ الط يإللرِ الإبلُلزَاةُ  ِ : " فأَمَ  وَرَوَى ابإللنُ جُللرَيإجٍ عَللنإ نلَلافعٍِ قلَلالَ : قلَلالَ عَبإللدُ الله 

ت ذَكَ  رَكإ هُ " . وَغَيإرُهاَ فمََا أدَإ يإته فهَوَُ لكَ وَإلَِ  فلَََ تطُإعَمإ  اتهَُ فذََك 

قوُرُ .   وَرَوَى سَلمََةُ بإنُ عَلإقمََةَ عَنإ ناَفعٍِ أنَ  عَليِ اً كَرِهَ مَا قتَلَتَإ الصُّ

رَهُ صَيإدَ الط يإلرِ وَيقَلُولُ : } مُكَلِّبلِينَ  رٍ عَنإ مُجَاهِدٍ أنَ هُ كَانَ يكَإ { إن مَلا هِليَ  وَرَوَى أبَوُ بشِإ

 الإكِلََبُ .



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  805 اصِ لِلْإ

للَلهُ   للةً , وَتأَوَ  للَلهُ : } مُكَلِّبلِلينَ { عَللَلى الإكِلللََبِ خَاص  ضُللهمُإ قوَإ لَ بعَإ للرٍ : فتَلَلأوَ  قلَلالَ أبَلُلو بكَإ

لتمُإ مِلنإ الإجَلوَارِحِ  لوُم  أنَ  قوله تعلالى : } وَمَلا عَل مإ ضُهمُإ عَلىَ الإكِلََبِ وَغَيإرِهاَ ; وَمَعإ { شَلامِل  بعَإ

تمََلُ أنَإ يرُِ  تمَِل  لَْنَإ يرُِيدَ بهِِ الإكِلََبَ وَيحُإ لهُُ : } مُكَلِّبيِنَ { مُحإ يدَ بهِِ جَمِيعَ للِط يإرِ  وَالإكِلََبِ , ثمُ  قوَإ

للُلهُ : } مُكَلِّبلِلينَ { بِ  للرُهُ مِللنإ الإجَللوَارِحِ وَالإكِلللََبِ مِنإهلَلا , وَيكَُللونَ قوَإ مَ ذِكإ بيِنَ أوَإ مَللا تقَلَلد  نلَلى مُللؤَدِّ مَعإ

للُللهُ عَللَللى الإعُمُلللومِ وَأنَإ لََ  لللصُ ذَللِللكَ بلِللالإكِلََبِ دُونَ غَيإرِهلَللا ; فوََجَلللبَ حَمإ ينَ , وَلََ يخَُص  مُضِلللرِّ

صَارِ فيِ إباَحَةِ صَيإدِ الط يإلرِ وَإنِإ  مَإ لمَُ خِلََفاً بيَإنَ فقُهَاَءِ الْإ تمَِالِ . وَلََ نعَإ صَ باِلَِحإ قتَلَلَ وَأنَ لهُ  يخَُص 

ل لافعِِيُّ : " مَلا عَل مإ زَاعِيُّ وَالل يإثُ وَالش  وَإ رِيُّ وَالْإ حَابنُاَ وَمَالكِ  وَالث وإ ت مِلنإ كَصَيإدِ الإكَلإبِ ; قاَلَ أصَإ

لباَعِ فإَنِ لهُ لََ يجَُلوزُ صَليإدُهُ " . وَظَلاهِ  لبٍَ مِنإ الط يإلرِ وَذِي نلَابٍ مِلنإ السِّ لهدَُ كُلِّ ذِي مِخإ يلَةِ يشَإ رُ الْإ

لرَحُ بنِلَابٍ أوَإ بمِِ  لتمَِل  عَللَى جَمِيلعِ مَلا يجَإ للَبٍ لهِذَِهِ الإمَقاَلةَِ ; لِْنَ هُ أبَاَحَ صَيإدَ الإجَلوَارِحِ , وَهلُوَ مُشإ خإ

قإ فيِهِ بلَيإنَ الإكَلإلبِ وَبلَيإنَ غَيإل طِياَدِ لمَإ يفُرَ  سِبُ عَلىَ أهَإلهِِ باِلَِصإ رِهِ . وقولله تعلالى : } وَعَلىَ مَا يكَإ

طَ إباَحَللةِ صَلليإدِ هلَلذِهِ الإجَللوَارِحِ أنَإ تكَُللونَ  للتمُإ مِللنإ الإجَللوَارِحِ مُكَلِّبلِلينَ { يلَلدُلُّ عَللَلى أنَ  شَللرإ  وَمَللا عَل مإ

خِطَلابَ خَلرَجَ عَللَى سُلؤَالِ مُعَل مَةً وَأنَ هلَا إذَا للَمإ تكَُلنإ مُعَل مَلةً فقَتَلَلَتإ للَمإ يكَُلنإ مُلذَك ًى وَذَللِكَ ; لِْنَ  الإ 

يإدِ , فأَطَإلقََ لهَمُإ إباَحَةَ صَيإدِ الإجَلوَارِحِ الإمُعَل مَلةِ , وَذَللِكَ شَلامِل   ا يحَِلُّ مِنإ الص  ائلِيِنَ عَم   لجَِمِيلعِ الس 

ؤَالَ وَقعََ عَنإ جَ  طإلََقُ ; لِْنَ  السُّ ِ باَحَةُ وَانإتظَمََهُ الْإ ِ يإدِ فخَُص  مَا شَمِلتَإهُ الْإ مِيعِ مَا يحَِلُّ لهَمُإ مِنإ الص 

كُورِ . ثلُم   لفِ الإمَلذإ ءٍ مِنإلهُ إلَ  عَللَى الإوَصإ تبِاَحَةُ شَليإ كُورَةِ , فلَََ تجَُوزُ اسإ صَافِ الإمَذإ وَإ  الإجَوَابُ باِلْإ

ُ { , فلَرُوِيَ عَلنإ  لا عَل مَكُلمإ الله  ى  قاَلَ تعََلالىَ : } تعَُلِّمُلونهَنُ  مِم  ليِمَلهُ أنَإ يضَُلر  دٍ أنَ  تعَإ سَللإمَانَ وَسَلعإ

جِلعَ إليَإلهِ وَلََ يهَإلرُبَ عَنإلهُ . وَكَلذَلكَِ قلَالَ ابإلنُ عُمَلرَ  يإدِ وَيعَُودَ إلىَ إلإفِ صَاحِبهِِ حَت لى يرَإ عَلىَ الص 

لِ .  كَإ كَ الْإ رِطوُا فيِهِ ترَإ  وَسَعِيدُ بإنُ الإمُسَيِّبِ , وَلمَإ يشَإ

طِ إباَحَلةِ صَليإدِهِ أنَإ لََ يأَإكُللَ وَرُ  ليِمِ الإكَلإبِ , وَأنَ  مِنإ شَرإ وِيَ عَنإ غَيإرِهِمَا أنَ  ذَلكَِ مِنإ تعَإ

لُ ابإنِ عَب اسٍ وَعَدِيِّ بإنِ حَاتمٍِ وَأبَيِ هرَُيإرَةَ ; وَقاَلُ  كَلإ ; وَهوَُ قوَإ وا جَمِيعًا مِنإهُ , فإَنِإ أكََلَ مِنإهُ لمَإ يؤُإ

عُوَهُ فيَجُِيبكَ . ليِمُهُ أنَإ تدَإ كَلُ وَإنِإ أكََلَ مِنإهُ ; وَإنِ مَا تعَإ  فيِ صَيإدِ الإباَزِي إن هُ يؤُإ

يإدِ فهَوَُ غَيإلرُ مُعَل لمٍ  د  وَزُفرَُ : " إذَا أكََلَ الإكَلإبُ مِنإ الص  قاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَأبَوُ يوُسُفَ وَمُحَم 

كَلُ صَيإدُهُ  زَاعِليُّ  لََ يؤُإ وَإ رِيِّ . وَقلَالَ مَاللِك  وَالْإ لُ الث لوإ كَلُ صَيإدُ الإباَزِي وَإنِإ أكََلَ " وَهوَُ قلَوإ , وَيؤُإ

كَلللُ إذَا أكََلللَ الإكَلإللبُ مِنإلل للافعِِيُّ : " لََ يؤُإ كَلللُ وَإنِإ أكََلللَ الإكَلإللبُ مِنإللهُ " . وَقلَلالَ الش  هُ وَالل يإللثُ : " يؤُإ

 لهُُ فيِ الإقيِاَسِ " .وَالإباَزِي  مِثإ 

للفَُ الإمُجِيلزُونَ لصَِليإدِ الإجَلوَارِحِ مِلنإ سِلباَعِ الط يإلرِ أنَ  صَليإدَهاَ   لرٍ : ات فلَقَ الس  قاَلَ أبَوُ بكَإ

د  وَابإللنُ عَب للاسٍ وَسَلللإمَانُ وَابإللنُ عُمَللرَ وَأبَلُلو هرَُيإللرَةَ وَسَلل كَلللُ وَإنِإ أكََللَلتإ مِنإللهُ , مِللنإهمُإ سَللعإ عِيدُ بإللنُ يؤُإ

تلَفَوُا فيِ صَيإدِ الإكَلإبِ , فقَاَلَ عَليُِّ بإنُ أبَيِ طَالبٍِ وَابإنُ عَب اسٍ وَعَدِيُّ بإ  نُ حَلاتمٍِ الإمُسَيِّبِ ; وَإنِ مَا اخإ

كَلُ صَليإدُ الإكَلإلبِ إذَا أكََللَ مِنإل هُ " . وَقلَالَ سَللإمَانُ وَأبَوُ هرَُيإرَةَ وَسَعِيدُ بإنُ جُبيَإرٍ وَإبِإرَاهِيمُ : " لََ يؤُإ

لُ الإحَسَلنِ وَعُبيَإلدُ  كَللُ صَليإدُهُ وَإنِإ للَمإ يبَإلقَ مِنإلهُ إلَ  ثلُثُلُهُ " . وَهلُوَ قلَوإ د  وَابإنُ عُمَلرَ : " يؤُإ بإلنُ  وَسَعإ

وَايتَيَإنِ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ وَعَطَاءٍ وَسُليَإمَانَ بإنِ يسََارٍ وَا دَى الرِّ  بإنِ شِهاَبٍ .عُمَيإرٍ , وَإحِإ

للِ , فجََلائزِ  أنَإ يعَُل لمَ   كَإ كِ الْإ لوُم  مِنإ حَالِ الإكَلإلبِ قبَوُللُهُ للِت أإدِيلبِ فلِي تلَرإ رٍ : مَعإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

للِ مِل كَإ كُلهُ للِْإ للِيمِ وَدَلََللَةً عَليَإلهِ , فيَكَُلونُ ترَإ للِ عَلمًَلا للِت عإ كَإ كُهُ للِْإ كَهُ وَيكَُونَ ترَإ ةِ ترَإ نإ شَلرَائطِِ صِلح 

كِلنُ تَ  لوُم  أنَ هُ لََ يمُإ ا الإباَزِي فإَنِ هُ مَعإ ةِ ذَكَاتهِِ . وَأمَ  لِ مَانعِ  مِنإ صِح  كَإ كِ ذَكَاتهِِ وَوُجُودُ الْإ ليِمُلهُ بتِلَرإ عإ

 ُ للِيمَ مِلنإ هلَذِهِ الإجِهلَةِ , فلَإذَِا كَلانَ الله  لِ وَأنَ هُ لََ يقَإبلَلُ الت عإ كَإ قلَدإ أبَلَاحَ صَليإدَ جَمِيلعِ الإجَلوَارِحِ عَللَى  الْإ

لَ ; إذإ لََ سَبيِلَ إلَ  كَإ كُهُ الْإ ليِمِ للِإباَزِي ترَإ طِ الت عإ ليِمِ فغََيإرُ جَائزٍِ أنَإ يكَُونَ مِنإ شَرإ طِ الت عإ ليِمِهِ شَرإ ى تعَإ

للِليمَ مَللا لََ يَ  ُ تعَإ كَ ذَللِلكَ , وَلََ يجَُللوزُ أنَإ يكَُلِّفلَلهُ الله  للِليمُ وَقبَلُلولُ الت أإدِيللبِ ; فثَبَلَلتَ أنَ  تلَلرإ صِللحُّ مِنإللهُ الت عإ

لِ ليَإسَ مِنإ شَرَائطِِ تعََلُّمِ الإباَزِي وَجَوَارِحِ الط يإرِ , وَكَانَ ذَلكَِ مِنإ شَرَائطِِ تعََلُّلمِ الإكَلإلبِ  كَإ ; لِْنَ لهُ  الْإ

كِنُ تأَإدِيبهُُ بهِِ . وَيُ  لرِ مَلا يقَإبلَهُُ وَيمُإ بهُِ أنَإ يكَُونَ مَا رُوِيَ عَنإ عَليِِّ بإنِ أبَيِ طَالبٍِ وَغَيإلرِهِ فلِي حَظإ شإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  804 اصِ لِلْإ

كِلنٍ  للِ , وَذَللِكَ غَيإلرُ مُمإ كَإ كُ الْإ للِيمِ تلَرإ طِ الت عإ فلِي قتَلَهَُ الإباَزِي , مِنإ حَيإثُ كَلانَ عِنإلدَهمُإ أنَ  مِلنإ شَلرإ

للِيمِ الط يإرِ فلَمَإ يكَُنإ مُعَل مًا فلَََ  رِ الت عإ  يكَُونُ مَا قتَلَهَُ مُذَك ًى . إلَ  أنَ  ذَلكَِ يلُؤَدِّي إللَى أنَإ لََ تكَُلونَ للِذِكإ

ل لمِ فيِلهِ فيِ الإجَوَارِحِ مِنإ الط يإرِ فاَئدَِة  ; إذإ كَانَ صَيإدُهاَ غَيإرَ مُذَك ًى , وَأنَإ يكَُونَ الإمُعَل مُ وَغَيإلرُ الإمُعَ 

قإ بلَسَوَاء  , وَ  ليِمَهلَا وَللَمإ يفُلَرِّ مَ الإجَوَارِحَ كُل هاَ وَشَرَطَ تعَإ َ تعََالىَ قدَإ عَم  يإنَ ذَلكَِ غَيإرُ جَائزٍِ ; لِْنَ  الله 

مَالُ عُمُومِ الل فإظِ فيِهاَ كُلِّهاَ , فيَكَُونُ مِنإ جَوَارِحِ الط يإلرِ مَلا تعِإ يكَُلونُ  الإكَلإبِ وَبيَإنَ الط يإرِ فوََجَبَ اسإ

للِيمِ الإكِللََبِ وَنحَإ  ليِمِهلَا , فيَكَُلونُ مِلنإ تعَإ تلَفَلَتإ وُجُلوهُ تعَإ وِهلَا مُعَل مًا , وَكَذَلكَِ مِلنإ الإكِللََبِ , وَإنِإ اخإ

ليِمِ جَلوَارِحِ الط يإلرِ أنَإ يجُِيبلَهُ إذَا دَعَلاهُ وَيأَإلفَلَهُ وَلََ ينَإفلِرَ عَنإل لِ , وَمِنإ تعَإ كَإ كُ الْإ هُ , حَت لى يكَُلونَ ترَإ

ليِلِ عَللَى أنَ  مِلنإ شَلرَائطِِ ذَكَلاةِ صَليإدِ الإكَلإل يلَةِ . وَمِلنإ اللد  ا فيِ جَمِيعِ مَلا ذُكِلرَ فلِي الْإ ليِمُ عَام ً بِ الت عإ

نَ عَليَإكُمإ { وَلََ يظَإ  سَكإ ا أمَإ ِ تعََالىَ : } فكَُلوُا مِم  لُ الله  لِ قوَإ كَإ كُ الْإ وِهِ ترَإ سَلاكِهِ وَنحَإ قُ بلَيإنَ إمإ هرَُ الإفرَإ

لرُوطاً لزََاللَ للِ مَشإ كَإ كُ الْإ لِ , وَلوَإ لمَإ يكَُنإ تلَرإ كَإ كِ الْإ سَاكِهِ عَليَإناَ إلَ  بتِرَإ تإ فاَئلِدَةُ عَلىَ نفَإسِهِ وَبيَإنَ إمإ

كَإ  كُ الْإ ا كَانَ ترَإ نَ عَليَإكُمإ { , فلَمَ  سَكإ ا أمَإ لهِِ : } فكَُلوُا مِم  ُ إن مَلا قوَإ سَلاكِهِ عَليَإنلَا وَكَلانَ الله  مإ لِ عَلمًَلا لِِْ

ظوُرًا . سَكَهُ عَلىَ نفَإسِهِ مَحإ لَ صَيإدِهاَ بهِذَِهِ الش رِيطَةِ , وَجَبَ أنَإ يكَُونَ مَا أمَإ  أبَاَحَ لنَاَ أكَإ

سِكً  :فإَنِإ قيِلَ  لِ مُمإ كَإ  ا عَليَإناَ .فقَدَإ يأَإكُلُ الإباَزِي مِنإهُ وَيكَُونُ مَعَ الْإ

رِطإ فيِ ا الط يإرُ فلَمَإ يشَإ وِهِ , فأَمَ  رُوط  فيِ الإكَلإبِ وَنحَإ سَاكُ عَليَإناَ  إن مَا هوَُ مَشإ مإ ِ هِ قيِلَ لهَُ : الْإ

سَاكَ الإكَلإلبِ عَليَإنلَا أنَإ لََ  ناَهُ بدَِي اً . وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  إمإ سِكَهُ عَليَإناَ لمَِا قدَ مإ  يأَإكُللَ مِنإلهُ وَأنَ لهُ مَتلَى أنَإ يمُإ

سِكًا عَلىَ نفَإسِهِ مَا رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ أنَ هُ قاَلَ : " إذَا أكََلَ مِنإهُ الإكَلإبُ فَ  لََ تأَإكُلإ أكََلَ مِنإهُ كَانَ مُمإ

سَللاكَ عَليَإنلَلا ترَإ  مإ ِ برََ أنَ  الْإ سَللكَ عَللَلى نفَإسِللهِ " , فلَلأخَإ سَللاكِ فإَنِ مَللا أمَإ مإ ِ للمُ الْإ لللِ ; فلَلإذَِا كَللانَ اسإ كَإ كُللهُ للِْإ

يةَِ عَليَإهِ مِنإ حَيإثُ  لُ الْإ لإهُ عَليَإهِ , وَجَبَ حَمإ مًا يتَنَاَوَلُ مَا ذَكَرَهُ وَلوَإ لمَإ يتَنَاَوَلإهُ لمَإ يتَأَوَ  صَارَ ذَلكَِ اسإ

 لهَُ .

هلَليإنِ : وَقلَدإ رُوِيَ عَللنإ الن بلِليِّ صلللى الله عليله وسلللم ذَللِل  تلُلهُ مِللنإ وَجإ كَ أيَإضًللا , فثَبَتَلَتإ حُج 

ثنَاَ  لرِيمِ ذَللِلكَ . حَلد  للن ةِ فلِي تحَإ يلَةِ وَالإمُلرَادُ بهِلَلا . وَالث لانيِ : نلَصُّ السُّ نلَلى الْإ عَبإللدُ أحََلدُهمَُا : بيَلَانُ مَعإ

رُ بإنُ مُوسَى قاَلَ : حَ  ثنَاَ بشِإ ثنَاَ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد  ثنَاَ سُفإياَنُ قاَلَ : حَد  ثنَاَ الإحُمَيإدِيُّ قاَلَ : حَد  د 

ِ صللى الله عليله وسللم عَلنإ صَليإدِ  بيِِّ عَنإ عَدِيِّ بإنِ حَاتمٍِ قاَلَ : سَلألَإت رَسُلولَ الله  مُجَالدِ  عَنإ الش عإ

سَلإت كَلإبكَ الإمُعَ  سَكَ عَليَإك فإَنِإ أكََللَ الإكَلإبِ الإمُعَل مِ , فقَاَلَ : } إذَا أرَإ ا أمَإ ِ فكَُلإ مِم  مَ الله  ت اسإ ل مَ وَذَكَرإ

سَكَ عَلىَ نفَإسِهِ { .   مِنإهُ فلَََ تأَإكُلإ فإَنِ مَا أمَإ

لدُ بإلنُ كَثيِلرٍ قلَالَ : حَل ثنَاَ مُحَم  ثنَاَ أبَلُو دَاوُد قلَالَ : حَلد  رٍ قلَالَ : حَلد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  ثنَاَ وَحَد  د 

 ِ بيِِّ قلَالَ : قلَالَ عَلدِيُّ بإلنُ حَلاتمٍِ : } سَلألَإت رَسُلولَ الله  لعإ فرَِ عَلنإ الش  ِ بإنِ أبَيِ الس  بةَُ عَنإ عَبإدِ الله   شُعإ

ضِلهِ فلَلََ  هِ فكَُللإ وَإذَِا أصََلابَ بعَِرإ لرَاضِ , فقَلَالَ : إذَا أصََلابَ بحَِلدِّ صلى الله عليله وسللم عَلنإ الإمِعإ

يإت فكَُللإ وَإلَِ  فلَلََ تأَإكُللإ , وَإنِإ أكََللَ مِنإلتأَإ  سِلُ كَلإبيِ ؟ قلَالَ : إذَا سَلم  هُ فلَلََ كُلإ فإَنِ هُ وَقيِذ  . قلُإت : أرُإ

سِللُ كَلإبلِي فأَجَِلدُ عَليَإلهِ كَلإبلًا آخَلرَ ؟ قلَالَ : لََ تأَإ  سَكَ عَلىَ نفَإسِهِ ; وَقاَلَ : أرُإ كُللإ لِْنَ لك تأَإكُلإ فإَنِ مَا أمَإ

سَلكإ  لا أمَإ لهِِ : } فكَُللُوا مِم  ِ تعََالىَ بقِوَإ يإت عَلىَ كَلإبكِ { . فثَبَتََ بهِذََا الإخَبرَِ مُرَادُ الله  نَ عَللَيإكُمإ إن مَا سَم 

لِ مَا أكََلَ مِنإهُ الإكَلإبُ .  { وَنصَ  الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم عَلىَ الن هإيِ عَنإ أكَإ

ِ بإلنِ فإَِ  هِ عَبإلدِ الله  رِو بإنِ شُلعَيإبٍ عَلنإ أبَيِلهِ عَلنإ جَلدِّ نإ قيِلَ : قدَإ رَوَى حَبيِبُ الإمُعَل مُ عَنإ عَمإ

سَكَ عَليَإك الإكَلإ  ا أمَإ لبَةََ الإخُشَنيِِّ : فكَُلإ مِم  رٍو , } أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ لِْبَيِ ثعَإ بُ عَمإ

لبَلَةَ ; قاَلَ : فَ  إنِإ أكََلَ مِنإهُ ؟ قاَلَ : وَإنِإ أكََلَ مِنإلهُ { . قيِللَ للَهُ : هلَذَا الل فإلظُ غَللَط  فلِي حَلدِيثِ أبَلِي ثعَإ

مَاءَ وَغَيإرُهمَُا  لََنيُِّ وَأبَوُ أسَإ رِيسَ الإخَوإ لبَةََ قدَإ رَوَاهُ عَنإهُ أبَوُ إدإ كُرَا فلَلَمإ يلَذإ وَذَلكَِ لِْنَ  حَدِيثَ أبَيِ ثعَإ

لبَةََ كَانَ حَدِيثُ عَدِيِّ بإنِ حَاتمٍِ أَ  لىَ مِلنإ فيِهِ هذََا الل فإظَ ; وَعَلىَ أنَ هُ لوَإ ثبَتََ ذَلكَِ فيِ حَدِيثِ أبَيِ ثعَإ وإ

نَ عَللَ سَلكإ ا أمَإ لهِِ : } فكَُلوُا مِم  يةَِ فيِ قوَإ هيَإنِ : أحََدُهمَُا : مِنإ مُوَافقَتَهِِ لظَِاهِرِ الْإ يإكُمإ { . وَالث لانيِ وَجإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  803 اصِ لِلْإ

خَلرِ  ءٍ وَفلِي الْإ لرُ شَليإ : مَا فيِهِ مِنإ حَظإرِ مَا أكََلَ مِنإهُ الإكَلإبُ ; وَمَتىَ وَرَدَ خَبرََانِ فيِ أحََدِهِمَا حَظإ

مَالِ .  تعِإ لََهمَُا باِلَِسإ  إباَحَتهُُ فخََبرَُ الإحَظإرِ أوَإ

لهِِ : } فكَُلُ  فإَنِإ قيِلَ:   نىَ قوَإ لدَ قتَإللِهِ للَهُ , : مَعإ بسَِلهُ عَليَإنلَا بعَإ نَ عَليَإكُمإ { أنَإ يحَإ سَكإ ا أمَإ وا مِم 

سَاكُهُ عَليَإناَ .   فهَذََا هوَُ إمإ

بسَِلهُ  تلَاجُ الإكَلإلبُ إللَى أنَإ يحَإ بوُسًلا باِلإقتَإللِ فلَلََ يحَإ فيَقُاَلُ لهَُ : هذََا غَلطَ  ; لِْنَ لهُ قلَدإ صَلارَ مَحإ

نىَ لهَُ .عَليَإناَ بعَإ   دَ قتَإلهِِ , فهَذََا لََ مَعإ

 : قتَإلهُُ هوَُ حَبإسُهُ عَليَإناَ . فإَنِإ قيِلَ:  

لا قلَتلَإنَ   يلَةِ عَللَى هلَذَا : فكَُللُوا مِم  نىَ لهَُ ; لِْنَ لهُ يصَِليرُ تقَإلدِيرُ الْإ قيِلَ لهَُ : هذََا أيَإضًا لََ مَعإ

قطُِ فاَئدَِةَ  يةَُ قبَإلَ ذَلكَِ فيِ قولله تعلالى :  عَليَإكُمإ ; وَهذََا يسُإ نتَإهُ الْإ يةَِ ; لِْنَ  إباَحَةَ مَا قتَلَتَإهُ قدَإ تضََم  الْإ

ناَ مِلنإ الإجَلوَارِحِ جَوَابلًا لسُِلؤَالِ مَلنإ سَلأَ  نيِ صَيإدَ مَا عَل مإ تمُإ مِنإ الإجَوَارِحِ { , وَهوَُ يعَإ لَ } وَمَا عَل مإ

سِلكُهُ عَليَإنلَا وَهلُوَ حَليٌّ  عَنإ الإمُباَحِ مِنإهُ . سَاكَ للَيإسَ بعِِبلَارَةٍ عَلنإ الإقتَإللِ ; لِْنَ لهُ قلَدإ يمُإ مإ ِ وَعَلىَ أنَ  الْإ

سَل مإ ِ للُو الْإ بسَِلهُ حَت لى يجَِليءَ صَلاحِبهُُ . وَلََ يخَإ سَلاكُهُ عَليَإنلَا إذًا إلَ  أنَإ يحَإ اكُ غَيإرُ مَقإتوُلٍ , فلَيَإسَ إمإ

كَإ  عَليَإناَ مِنإ  دَ قتَإلهِِ , أوَإ ترََكَهُ للِْإ لِ مِنإهُ أنَإ يكَُونَ حَبإسُهُ إي اهُ عَليَإناَ مِنإ غَيإرِ قتَإلٍ , أوَإ حَبإسُهُ عَليَإناَ بعَإ

لوُم  أنَ هُ لمَإ يرُِدإ بهِِ حَبإسَهُ عَليَإناَ وَهوَُ حَيٌّ غَيإرُ مَقإتوُلٍ لَِتِّفاَقِ الإ  دَ قتَإلهِِ ; وَمَعإ جَمِيعِ عَللَى أنَ  ذَللِكَ بعَإ

لهِِ ; لِْنَ هُ لوَإ كَلانَ كَلذَلكَِ لكََل طٍ فيِ إباَحَةِ أكَإ انَ لََ يحَِللُّ غَيإرُ مُرَادٍ , وَأنَ  حَبإسَهُ عَليَإناَ حَي اً ليَإسَ بشَِرإ

لُ مَا قتَلَهَُ , وَلََ يجَُوزُ أيَإضًا أنَإ يكَُونَ الإمُرَادُ حَبإسَهُ عَليَإناَ بَ  دَ قتَإللِهِ , وَإنِإ أكََللَ مِنإلهُ ; لِْنَ  ذَللِكَ أكَإ عإ

باَحَلةِ , وَلََ خِللََفَ أنَ لهُ للَوإ  ِ طاً فيِ الْإ سَاكَهُ عَليَإناَ شَرإ َ تعََالىَ جَعَلَ إمإ نىَ لهَُ ; لِْنَ  الله  قتَلَلَهُ ثلُم   لََ مَعإ

هُ عَليَإنلَا أنَ ل بسِإ نلَا أنَ  ذَللِكَ غَيإلرُ مُلرَادٍ , فثَبَلَتَ أنَ  ترََكَهُ وَانإصَرَفَ عَنإهُ وَلمَإ يحَإ للُهُ ; فعََلمِإ هُ يجَُلوزُ أكَإ

لَ . كَإ كُهُ الْإ  الإمُرَادَ ترَإ

لدَ  فإَنِإ قيِلَ:   ليإدِ بعَإ نَ عَليَإكُمإ { يقَإتضَِي إباَحَةَ مَا بقَيَِ مِنإ الص  سَكإ ا أمَإ لهُُ : } فكَُلوُا مِم  : قوَإ

لهِِ ; لِْنَ هُ  سِكإ عَليَإناَ الإمَأإكُولَ مِنإهُ دُونَ مَا بقَيَِ مِنإ أكَإ سَكَهُ عَليَإناَ إذَا لمَإ يأَإكُلإهُ , وَإنِ مَا لمَإ يمُإ هُ فقَلَدإ قدَإ أمَإ

سَك  عَليَإناَ . ا هوَُ مُمإ لِ الإباَقيِ مِم  يةَِ إباَحَةَ أكَإ  اقإتضََى ظَاهِرُ الْإ

 هٍ :قيِلَ لهَُ : هذََا غَلطَ  مِنإ وُجُو

ليَإنِ : أحََلدُهمَُا : أنَإ لََ يَ  للفَِ قلَالوُا فيِلهِ قلَوإ سَلاكِ مِلنإ الس  مإ ِ نىَ الْإ أإكُللَ أحََدُهاَ : أنَ  مَنإ رُوِيَ عَنإهُ مَعإ

لدَ الإقتَإللِ , وَللَمإ يقَلُلإ أحََلد  مِل لُ مَنإ قاَلَ حَبسََهُ عَليَإنلَا بعَإ لُ ابإنِ عَب اسٍ وَقوَإ كَ مِنإهُ , وَهوَُ قوَإ نإهمُإ إن  تلَرإ

لُ .  سَاك  , فبَطَلََ هذََا الإقوَإ دَ مَا أكََلَ هوَُ إمإ لِ الإباَقيِ مِنإهُ بعَإ  أكَإ

سَكَ عَلىَ نفَإسِل هِ { وَالث انيِ : أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } إذَا أكََلَ مِنإهُ فلَََ تأَإكُلإ فإَنِ مَا أمَإ

عَلإهُ مُ  سِكًا عَليَإناَ مَا بقَيَِ مِنإهُ إذَا كَانَ قدَإ أكََلَ مِنإهُ شَيإئاً . فلَمَإ يجَإ  مإ

للُوم   سَاكٍ ; ; إذإ مَعإ رِ إمإ ا قتَلَهَُ , مِنإ غَيإرِ ذِكإ لهِِ : فكَُلوُا مِم  نىَ قوَإ  أنَ  مَلا وَالث الثُِ : أنَ هُ يصَِيرُ فيِ مَعإ

سَاكِهِ عَليَإناَ .قدَإ أكََلهَُ لََ يجَُوزُ أنَإ يتَنَاَوَلَ  رِ إمإ قاَطِ فاَئدَِةِ ذِكإ  هُ الإحَظإرُ , فيَؤَُدِّي ذَلكَِ إلىَ إسإ

سَلكَهُ عَليَإهلَا وَللَمإ يمُإ   لطَادَ لنِفَإسِلهِ وَأمَإ نلَا أنَ لهُ إن مَلا اصإ هُ وَأيَإضًا فإَنِ هُ إذَا أكََلَ مِنإهُ فقَدَإ عَلمِإ سِلكإ

كُ  طِياَدِهِ , وَترَإ سَلاكِ عَليَإناَ باِصإ مإ ِ لمَ الْإ سِبهُُ فيِ الإباَقيِ حُكإ دَ مَا أكََلَ مِنإهُ مَا أكََلَ لََ يكُإ ضِهِ بعَإ لَ بعَإ هُ أكَإ

لتجَإ إليَإلهِ لََ ; لِْنَ لهُ  لَ الإباَقيِ ; لِْنَ هُ قلَدإ شَلبعَِ وَللَمإ يحَإ سَلكَهُ عَليَإنلَا , عَليَإناَ ; لِْنَ هُ يجَُوزُ أنَإ يتَإرُكَ أكَإ أمَإ

طِياَدِهِ ; وَهلَذَا ال لذِي يجَِلبُ عَليَإنلَوَفِ  هُ عَليَإناَ باِصإ سِكإ لهِِ مِنإهُ  بدَِي اً دَلََلةَ  عَلىَ أنَ هُ لمَإ يمُإ تبِلَارُهُ ي أكَإ ا اعإ

سِكَهُ عَليَإناَ , فَ  طَادَهُ لنَاَ وَيمُإ لمََ أنَ هُ ينَإبغَِي أنَإ يصَإ ليِمِ , وَهوَُ أنَإ يعَإ ةِ الت عإ نلَا فيِ صِح  إذَِا أكََللَ مِنإلهُ عَلمِإ

ليِمِ .  أنَ هُ لمَإ يبَإلغُإ حَد  الت عإ

سِللكُ لنِفَإسِللهِ لََ لصَِللاحِبهِِ , ألَََ تلَلرَى أنَ للهُ للَلوإ كَللانَ  فلَلإنِإ قيِلللَ:   للطَادُ وَيمُإ : الإكَلإللبُ إن مَللا يصَإ

ى  طدَإ ؟ وَهوَُ إن مَا يضَُر  سِلَ لمَإ يصَإ لهِِ شَبإعَانَ حِينَ أرُإ يإدِ بأِنَإ يطُإعَمَ مِنإهُ , فلَيَإسَ إذًا فيِ أكَإ عَلىَ الص 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  806 اصِ لِلْإ

تبِلَارِ نيِ ل نلَا إللَى اعإ تجَإ تمُإ فيِللهِ لََحإ تبُلِرَ مَلا ذَكَلرإ سَلاكِ عَليَإنلَلا . وَللَوإ اعُإ مإ ِ للِيمِ وَالْإ ةِ الإكَلإللبِ مِنإلهُ نفَإليُ الت عإ

لمَُهُ وَلََ  ا لََ نعَإ دَهُ لنِفَإسِهِ . وَضَمِيرِهِ , وَذَلكَِ مِم    نقَفُِ عَليَإهِ بلَإ لََ نشَُكُّ أنَ  نيِ تهَُ وَقصَإ

سِكُ لنِفَإسِهِ " فلَيَإسَ كَذَلكَِ ; لِْنَ هُ لوَإ كَانَ كَذَلكَِ لَ  طَادُ وَيمُإ لكُ : " إن هُ يصَإ ا قوَإ مَا قيِلَ لهَُ : أمَ 

لَ , وَلمََا تعََل   كَإ للِ تعََل لمَ ذَللِكَ وَللَمإ ضُرِبَ حَت ى يتَإرُكَ الْإ كَإ كَ الْإ ا كَانَ إذَا عُلِّمَ تلَرإ مَ ذَلكَِ إذَا عُلِّمَ , فلَمَ 

ُ تعََلالَ  سِك  لهَُ عَليَإنلَا مُعَل لم  لمَِلا شَلرَطَ الله  لَ فهَوَُ مُمإ كَإ ناَ أنَ هُ مَتىَ ترََكَ الْإ ليِمِلهِ يأَإكُلإ مِنإهُ عَلمِإ ى مِلنإ تعَإ

للطَادُ لصَِللاحِبهِِ لكََللانَ فهَلُلوَ حِينئَلِلذٍ  للُلهُ : " إن للهُ للَلوإ كَللانَ يصَإ سِللك  عَليَإللهِ ; وَقوَإ للطَاد  لصَِللاحِبهِِ مُمإ مُصإ

سَلهَُ صَاحِبُ  سِكُهُ عَليَإهِ إذَا أرَإ بعَِ لصَِاحِبهِِ وَيمُإ طَادُ فيِ حَالِ الشِّ بعَِ " فهَوَُ يصَإ طَادُ فيِ حَالِ الشِّ هُ يصَإ

يإدِ , وَهوَُ إذًا كَانَ مُ  ى عَلىَ الص  لكُ : " إن هُ يضَُر  ا قوَإ سَلهَُ . وَأمَ  طِياَدِ إذَا أرَإ تنَعِإ مِنإ الَِصإ عَل مًا لمَإ يمَإ

لا ضَلمِيرُ الإكَلإلبِ  سَاكِهِ عَلىَ صَاحِبهِِ ; وَأمَ  دَ إمإ ن  وَنيِ تلُهُ فلَإِ بأِنَ هُ يطُإعَمُ مِنإهُ " فإَنِ هُ إن مَا يطُإعَمُ مِنإهُ بعَإ

لرِفُ الإفلَرَسُ مَلا يلُرَادُ مِنإلهُ بلِالز   ليِمِ فيَنَإتهَِلي إليَإلهِ , كَمَلا يعَإ لمَُ مَا يرَُادُ مِنإهُ بلِالت عإ رِ وَرَفإلعِ الإكَلإبَ يعَإ جإ

لِ وَمَتىَ أكََلَ مِنإهُ  كَإ كُهُ للِْإ لمَُ بهِِ ذَلكَِ مِنإ الإكَلإبِ ترَإ وِهِ , وَالَ ذِي يعُإ طِ وَنحَإ فقَدَإ عَلمَِ مِنإهُ أنَ هُ قصََدَ الس وإ

للِيمَ الإكَلإلبِ إن مَلا نلَا وَأنَ  تعَإ ا يلَدُلُّ عَللَى مَلا ذَكَرإ سَاكَهُ عَلىَ نفَإسِهِ دُونَ صَاحِبهِِ . وَمِم  يكَُلونُ  بذَِلكَِ إمإ

حِشٍ , فلَللََ يجَُلل للتوَإ للُلوم  أنَ للهُ ألَلُلوف  غَيإللرُ مُسإ لللَ أنَ للهُ مَعإ كَإ كِللهِ الْإ ليِمُللهُ ليِتَلَلألَ فَ وَلََ بتِرَإ وزُ أنَإ يكَُللونَ تعَإ

حِش  فلِي  لتوَإ للَ . وَالإبلَازِي مِلنإ جَلوَارِحِ الط يإلرِ وَهلُوَ مُسإ كَإ كِلهِ الْإ حِشَ , فوََجَبَ أنَإ يكَُلونَ بتِرَإ توَإ يسَإ

كَإ  رَبَ ليِتَإرُكَ الْإ ليِمُهُ بأِنَإ يضُإ لِ , وَلََ يجَُوزُ أنَإ يكَُونَ تعَإ صَإ ليِمَهُ بإِلِإفهِِ لصَِلاحِبهِِ الْإ لَ , فثَبَتََ أنَ  تعَإ

لِ وَيكَُللونَ ذَللِلكَ عَلَ  وَ  عُوَهُ فيَجُِيبلَلهُ , فيَلَلزُولَ بلِلذَلكَِ عَللنإ طَبإعِللهِ الْإ شَللةِ مِنإللهُ بلِلأنَإ يلَلدإ مًللا وَزَوَالِ الإوَحإ

نَ عَليَإكُمإ { سَكإ ا أمَإ ليِمِهِ . وقوله تعالى : } فكَُلوُا مِم  قيِللَ فيِلهِ : إن  " مِلنإ " دَخَللَتإ للِت بإعِليضِ ,  لتَعَإ

رَحُلهُ  سِلكُهُ عَليَإنلَا مُبلَاح  دُونَ جَمِيعِلهِ , وَهلُوَ ال لذِي يجَإ ضَ مَلا يمُإ نىَ الت بإعِيضِ فيِهِ أنَ  بعَإ  وَيكَُونُ مَعإ

مِهِ مِنإ غَيإرِ جِرَاحَةٍ . وَقاَلَ  ضُهمُإ : إن  " مِنإ " ههَنُلَا زَائلِدَة  للِت أإكِيلدِ ,  فيَقَإتلُهُُ دُونَ مَا يقَإتلُهُُ بصَِدإ بعَإ

وِيِّينَ : هذََا خَطَأ  ; لِْنَ هَ  ضُ الن حإ لهِِ تعََالىَ : } وَيكَُفِّرُ عَنإكُمإ مِنإ سَيِّئاَتكُِمإ { . وَقاَلَ بعَإ ا لََ  تزَُادُ كَقوَإ

لتفِإهاَمِ , وقولله تعلالى : } وَيكَُفِّلرُ عَلنإكُمإ مِلنإ سَليِّئاَتكُِمإ { فيِ الإمُوجَبِ وَإنِ مَا تزَُادُ فلِي الن فإليِ وَالَِ  سإ

مَالكَُمإ ال تيِ تحُِبُّونَ سِتإرَهاَ عَليَإكُمإ مِنإ سَليِّئاَتكُِمإ ; قلَالَ : وَيجَُلوزُ  ابإتدَِاءُ الإغَايةَِ , أيَإ : يكَُفِّرُ عَنإكُمإ أعَإ

نىَ يكَُفِّرُ عَنإ  مَلةِ دُونَ مَلا لََ يجَُلوزُ ; لِْنَ لهُ أنَإ يكَُونَ بمَِعإ فيِلرُهُ فلِي الإحِكإ يِّئاَتِ مَا يجَُوزُ تكَإ كُمإ مِنإ الس 

 خِطَاب  عَامٌّ لسَِائرِِ الإمُكَل فيِنَ .

يإدِ وَقدَإ صَادَ قبَإلَ ذَلكَِ صَيإدًا كَثيِلرًا وَللَمإ  يأَإكُللإ  وَقاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ فيِ الإكَلإبِ إذَا أكََلَ مِنإ الص 

مَ حَرَام  ; لِْنَ لهُ قلَدإ تبَلَي نَ حِلينَ أكََللَ أنَ لهُ للَمإ يكَُلنإ مُعَل مًلا , وَقلَدإ  لمُ  مِنإهُ : " إن  جَمِيعَ مَا تقَدَ  كَلانَ الإحُكإ

لمُ  تهِلَادِ وَغَاللِبِ الظ لنِّ , وَالإحُكإ للَ مِلنإ طرَِيلقِ الَِجإ كَإ ليِمِهِ بلَدِي اً حِلينَ تلَرَكَ الْإ للِيمِ عِنإلدَ  بتِعَإ بنِفَإليِ الت عإ

للَ بلَدِي اً وَهلُوَ غَ  كَإ تهِاَدِ مَعَ الإيقَيِنِ , وَقلَدإ يتَإلرُكُ الْإ لِ مِنإ طرَِيقِ الإيقَيِنِ , وَلََ حَظ  للَِِجإ كَإ يإلرُ مُعَل لمٍ الْإ

لطِياَدِ وَلََ يأَإكُلهُلَا باَعِ فرََائسَِلهاَ عِنإلدَ الَِصإ كُلمُ إذَا  كَمَا يتَإرُكُ سَائرَِ السِّ لطِياَدِ , فإَنِ مَلا يحَإ سَلاعَةَ الَِصإ

لدَ ذَللِكَ حَصَللَ  ليِمِ مِنإ جِهةَِ غَالبِِ الظ لنِّ , فلَإذَِا أكََللَ مِنإلهُ بعَإ مِ الت عإ لِ بحُِكإ كَإ كُ الْإ  الإيقَلِينُ كَثرَُ مِنإهُ ترَإ

لطَادَهُ قبَإللَ ذَللِكَ " رُمُ مَا قلَدإ اصإ ليِمِ فيَحَإ للَ  بنِفَإيِ الت عإ كَإ لد  : " إذَا تلَرَكَ الْإ . وَقلَالَ أبَلُو يوُسُلفَ وَمُحَم 

مَ مِنإ صَيإدِهِ ; لِْنَ لهُ جَلائزِ   رُمإ مَا تقَدَ  دَ ذَلكَِ لمَإ يحَإ اتٍ فهَوَُ مُعَل م  , فإَنِإ أكََلَ بعَإ أنَإ يكَُلونَ قلَدإ  ثلَََثَ مَر 

رُمإ مَلا قلَدإ حَكَل ليِمَ فلَمَإ يحَإ هبَُ أبَلِي حَنيِفلَةَ نسَِيَ الت عإ تمَِلالِ " . وَينَإبغَِلي أنَإ يكَُلونَ مَلذإ مَ بإِبِاَحَتلِهِ باِلَِحإ

لطِياَدِ ثلُم   ةٍ لََ يكََادُ ينَإسَى فيِهاَ , فإَنِإ تطََاوَلتَإ الإمُد ةُ فيِ الَِصإ مُولًَ عَلىَ أنَ هُ أكََلَ فيِ مُد  لطَادَ مَحإ  اصإ

ضِلعُ فأَكََلَ مِنإهُ وَفيِ مِثإلِ تلِإ  مَ , وَيكَُلونُ مَوإ رُمَ مَا تقَلَد  ةِ يجَُوزُ أنَإ ينَإسَى فإَنِ هُ ينَإبغَِي أنَإ لََ يحَإ كَ الإمُد 

لِ ثلَلََ  كَإ كَ الْإ ليِمِ ترَإ طِ الت عإ تبَرَِانِ فيِ شَرإ دٍ أنَ همَُا يعَإ اتٍ الإخِلََفِ بيَإنهَُ وَبيَإنَ أبَيِ يوُسُفَ وَمُحَم  ثَ مَلر 

ليِمِ , فإَذَِا غَلبََ فيِ الظ ل, وَأبَوُ  لبُِ فيِ الظ نِّ مِنإ حُصُولِ الت عإ تبَرُِ مَا يغَإ هُ , وَإنِ مَا يعَإ نِّ حَنيِفةََ لََ يحُِدُّ

كُوم  بأِنَ هُ غَيإرُ  ةِ فأَكََلَ مِنإهُ , فهَوَُ مَحإ بِ الإمُد  سِلَ مَعَ قرُإ لِ ثمُ  أرُإ كَإ كِ الْإ مُعَل مٍ فيِمَلا تلَرَكَ  أنَ هُ مُعَل م  بتِرَإ

ياَنُ الت عإ  لِ حَت ى يظَنُ  فيِ مِثإلهِاَ نسِإ كَإ كِ الْإ دَ ترَإ سَالهِِ بعَإ ةُ بإِرِإ ا تطََاوَلتَإ الإمُد  لهَُ ; مِم  لرُمإ أكَإ للِيمِ , للَمإ يحَإ
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لَ  كَإ د  يقَوُلََنِ : إن هُ إذَا ترََكَ الْإ مَ ; وَأبَوُ يوُسُفَ وَمُحَم  ةٍ  مَا تقَدَ  طَادَ فأَكََلَ فيِ مُد  اتٍ ثمُ  اصإ ثلَََثَ مَر 

ضِعُ الإخِلََفِ بيَإنهَمُإ ههَنُاَ . مَ مِنإ صَيإدِهِ , فيَظَإهرَُ مَوإ رُمإ مَا تقَدَ   قرَِيبةٍَ أوَإ بعَِيدَةٍ لمَإ يحَإ

ِ عَليَإهِ { . قاَلَ ابإنُ عَب لاسٍ وَالإ  مَ الله  كُرُوا اسإ نلِي  قوله تعالى : } وَاذإ لدِّيُّ : " يعَإ حَسَلنُ وَالسُّ

سَالِ الإجَوَارِحِ " .  عَلىَ إرإ

تمَِللُ أنَإ   يجَلابَ , وَيحَإ ِ لر  يقَإتضَِلي الْإ ِ عَليَإهِ { أمَإ مَ الله  كُرُوا اسإ لهُُ : } وَاذإ رٍ : قوَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

للا للِلهِ : } فكَُللُلوا مِم  كُورِ فلِلي قوَإ لللِ الإمَللذإ كَإ جِللعَ إللَلى الْإ تمََلللُ أنَإ يعَُللودَ إللَلى  يرَإ نَ عَللَليإكُمإ { , وَيحُإ سَللكإ أمَإ

 ُ ا عَل مَكُمإ الله  تمُإ مِنإ الإجَوَارِحِ مُكَلِّبيِنَ تعَُلِّمُونهَنُ  مِم  لهَُ : } وَمَا عَل مإ سَالِ ; لِْنَ  قوَإ رإ ِ نَ الْإ  { قدَإ تضََلم 

يإدِ  سَالَ الإجَوَارِحِ الإمُعَل مَةِ عَلىَ الص  تمَِالُ ذَلكَِ لمََلا  إرإ لََ احإ مِيةَِ إليَإهِ , وَلوَإ رِ باِلت سإ مَإ دُ الْإ , فجََائزِ  عَوإ

رِ إيجَابهُُ وَات فقَوُا  كإ رُ باِلذِّ مَإ نَ الْإ لهَُ الس لفَُ عَليَإهِ . وَإذَِا كَانَ ذَلكَِ كَذَلكَِ وَقدَإ تضََم  رَ غَيإلرُ تأَوَ  كإ أنَ  الذِّ

 َ تلَفَلًا فيِلهِ ; وَإذَِا كَانلَتإ وَاجِبٍ عَللَى الْإ سَلالِ ; إذإ كَلانَ مُخإ رإ ِ مِلهِ عَللَى الْإ مَالُ حُكإ لتعِإ للِ , فوََجَلبَ اسإ كإ

سَلِ  نِ الإمُرإ ليِمِ الإجَوَارِحِ وَكَوإ كَاةِ , كَتعَإ سَالِ صَارَتإ مِنإ شَرَائطِِ الذ  رإ ِ مِيةَُ وَاجِبةًَ عَلىَ الْإ لنإ الت سإ مِم 

لرَحُ وَللَهُ حَلدٌّ , فلَإذَِا ترََكَهلَا للَمإ تصَِلح  ذَكَاتلُهُ كَمَلا لََ تصَِلحُّ  تصَِحُّ ذَكَاتهُُ  ليإدِ بمَِلا يجَإ وَإسَِلالةَُ دَمِ الص 

كَاةِ عِنإدَ تلَرإ  يةَُ فسََادُ الذ  كَاةِ . وَالَ ذِي تقَإتضَِيهِ الْإ ناَ مِنإ شَرَائطِِ الذ  كِ مَا ذَكَرإ لمِ ذَكَاتهُُ مَعَ ترَإ يةَِ كِ الت سإ

حَابنُاَ  رَ لََ يتَنَاَوَلُ الن اسِيَ ; إذإ لََ يصَِحُّ خِطَابهُُ ; فلَذَِلكَِ قاَلَ أصَإ مَإ كَ عَامِدًا وَذَلكَِ ; لِْنَ  الْإ : إن  ترَإ

لياَنِ  كَاةِ ; إذإ هوَُ غَيإرُ مُكَل فٍ بهِاَ فيِ حَلالِ النِّسإ ةَ الذ  نعَُ صِح  مِيةَِ ناَسِياً لََ يمَإ كُرُ إيجَلابَ الت سإ . وَسَلنذَإ

ِ عَليَإلهِ { إذَا انإتَ  لمُ الله  كَرإ اسإ لا للَمإ يلُذإ لهِِ : } وَلََ تأَإكُلوُا مِم  بيِحَةِ عِنإدَ قوَإ مِيةَِ عَلىَ الذ  هيَإنلَا إليَإلهِ إنإ الت سإ

 . ُ  شَاءَ الله 

ثنََ  سَالِ الإكَلإبِ مَا حَد  مِيةَِ عَلىَ إرإ ثنَاَ أبَلُو دَاوُد وَقدَإ رُوِيَ فيِ الت سإ رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ا مُحَم 

بيِِّ  فرَِ عَنإ الش عإ ِ بإن أبَيِ الس  بةَُ عَنإ عَبإدِ الله  ثنَاَ شُعإ دُ بإنُ كَثيِرٍ قاَلَ : حَد  ثنَاَ مُحَم   قاَلَ : قلَالَ قاَلَ : حَد 

ِ صلى الله  يإت عَدِيُّ بإنُ حَاتمٍِ : } سَألَإت رَسُولَ الله  سِلُ كَلإبيِ ؟ قاَلَ : إذَا سَم  عليه وسلم فقَلُإت : أرُإ

سِللُ كَ  سَلكَ عَللَى نفَإسِلهِ وَقلَالَ : أرُإ لإبلِي فأَجَِلدُ فكَُلإ وَإلَِ  فلَََ تأَإكُلإ , وَإنِإ أكََلَ مِنإهُ فلَلََ تأَإكُللإ فإَنِ مَلا أمَإ

للِ مَلا للَمإ يسَُلمِّ عَليَإلهِ عَليَإهِ كَلإباً آخَرَ ؟ قاَلَ : لََ تأَإكُلإ ; لِْنَ   يإت عَلىَ كَلإبكِ { فنَهَاَهُ عَنإ أكَإ ك إن مَا سَم 

للمِيةََ عَللَلى لليإدِ الت سإ  وَمَللا شَللارَكَهُ كَلإللب  آخَللرُ للَلمإ يسَُللمِّ عَليَإللهِ , فلَلدَل  عَللَلى أنَ  مِللنإ شَللرَائطِِ ذَكَللاةِ الص 

سَالِ . رإ ِ  الْإ

مِيةَِ عَليَإهِ .وَهذََا يدَُلُّ أيَإضًا عَلىَ أَ  بإحِ فيِ وُجُوبِ الت سإ سَالِ بمَِنإزِلةَِ حَالِ الذ  رإ ِ  ن  حَالَ الْإ

طِياَدُ بكَِلإلبِ الإمَجُوسِليِّ , فقَلَالَ  يإدِ , مِنإهاَ الَِصإ رِ الص  ياَءَ مِنإ أمَإ تلَفََ الإفقُهَاَءُ فيِ أشَإ وَقدَإ اخإ

زَاعِيُّ وَا وَإ حَابنُاَ وَمَالكِ  وَالْإ طِياَدِ بكَِلإلبِ الإمَجُوسِليِّ إذَا كَلانَ مُعَل مًلا أصَإ لش افعِِيُّ : " لََ بأَإسَ باِلَِصإ

لل رِيُّ : " أكَإ لللمًِا " . وَقلَلالَ الث للوإ سَلللهَُ مُسإ للدَ أنَإ يكَُللونَ ال للذِي أرَإ رَهُ وَإنِإ كَللانَ ال للذِي عَل مَللهُ مَجُوسِللي اً بعَإ

طِياَدَ بكَِلإبِ الإمَجُوسِيِّ  لمِِ " .الَِصإ ليِمِ الإمُسإ  إلَ  أنَإ يأَإخُذَهُ مِنإ تعَإ

نَ عَللَيإكُمإ { يقَإتضَِلي جَلوَازَ صَليإدِهِ   سَلكإ ا أمَإ رٍ : ظَاهِرُ قوله تعالى  } فكَُلوُا مِم  قاَلَ أبَوُ بكَإ

لمًِا أوَإ مَجُوسِ  قإ بيَإنَ أنَإ يكَُونَ مَالكُِهُ مُسإ لهِِ , وَلمَإ يفُرَِّ  ي اً . وَإبِاَحَةَ أكَإ

تلَلِفَ  مَلى عَنإهلَا , فوََاجِلب  أنَإ لََ يخَإ سِ يرُإ بحَُ بهِلَا وَالإقلَوإ ينِ يذُإ كِّ وَأيَإضًا فإَنِ  الإكَلإبَ آلةَ  كَالسِّ

طَادُ بهِاَ .  لََتِ ال تيِ يصَإ مُ الإكَلإبِ لمَِنإ كَانَ كَسَائرِِ الْإ  حُكإ

تبِاَرَ باِلإكَلإبِ وَإنِ مَ  لطَادَ وَأيَإضًا فلَََ اعإ سَللِ , ألَََ تلَرَى أنَ  مَجُوسِلي اً للَوإ اصإ تبِلَارُ باِلإمُرإ ا الَِعإ

لمِِ بكَِلإبِ الإمَجُوسِيِّ يَ  طِياَدُ الإمُسإ لهُُ ؟ وَكَذَلكَِ اصإ لمٍِ لمَإ يجَُزإ أكَإ لهُُ بكَِلإبِ مُسإ  نإبغَِي أنَإ يحَِل  أكَإ

ُ تعََالىَ : } يسَإ  فإَنِإ قيِلَ:   لتمُإ : قاَلَ الله  ألَوُنكَ مَاذَا أحُِل  لهَمُإ قلُإ أحُِل  لكَُمإ الط يِّباَتُ وَمَا عَل مإ

مِنيِنَ  لوُم  أنَ  ذَلكَِ خِطَاب  للِإمُؤإ ُ { وَمَعإ ا عَل مَكُمإ الله   , فوََاجِب  أنَإ مِنإ الإجَوَارِحِ مُكَلِّبيِنَ تعَُلِّمُونهَنُ  مِم 

لمِِ  ليِمُ الإمُسإ باَحَةِ .  يكَُونَ تعَإ ِ طاً فيِ الْإ  شَرإ
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لرُوطِ فلِي إباَحَلةِ  للمِِ الإمَشإ للِيمِ الإمُسإ ليِمُ الإمَجُوسِيِّ مِنإ أنَإ يكَُونَ مِثإللَ تعَإ لوُ تعَإ قيِلَ لهَُ : لََ يخَإ

تبِاَرَ بلِالإمُعَل مِ وَإنِ مَلا الَِ  رًا عَنإهُ , فإَنِإ كَانَ مِثإلهَُ فلَََ اعإ كَاةِ أوَإ مُقصَِّ للِيمِ , ألَََ الذ  تبِلَارُ بحُِصُلولِ الت عإ عإ

تبِلَا للُ مَلا صَلادَهُ ؟ فلَإذًِا لََ اعإ للمِِ جَلازَ أكَإ للِيمِ الإمُسإ للمِ  وَهلُوَ مُعَل لم  كَتعَإ رَ باِلإمِلإلكِ ترََى أنَ هُ لوَإ مَلكََهُ مُسإ

للِيمُ الإمَجُوسِل ليِمِ . وَإنِإ كَلانَ تعَإ تبِاَرُ بلِالت عإ للمِِ حَت لى يخُِلل  عِنإلدَ وَإنِ مَا الَِعإ للِيمِ الإمُسإ لرًا عَلنإ تعَإ يِّ مُقصَِّ

لمُ مِلإلكِ الإمَجُ  تلَلِفُ حِينئَلِذٍ حُكإ كَاةِ فهَذََا كَلإب  غَيإرُ مُعَل لمٍ , وَلََ يخَإ ضِ شَرَائطِِ الذ  طِياَدِ ببِعَإ وسِليِّ الَِصإ

للُلهُ  للا قوَإ للطَادُهُ . وَأمَ  للرِ مَللا يصَإ لللمِِ فلِلي حَظإ ُ { فإَنِ للهُ , وَإنِإ كَللانَ  وَالإمُسإ للا عَل مَكُللمإ الله  : } تعَُلِّمُللونهَنُ  مِم 

للِيمِ الإ  ليِمِ للِإكَلإلبِ , فلَإذَِا عَل مَلهُ الإمَجُوسِليُّ كَتعَإ لمِِينَ فاَلإمَقإصِدُ فيِهِ حُصُولُ الت عإ للمِِ فقَلَدإ خِطَاباً للِإمُسإ مُسإ

رُوطُ , فلَََ  نىَ الإمَشإ دَ ذَلكَِ بمِِلإكِ الإمَجُوسِيِّ .وُجِدَ الإمَعإ تبِاَرَ بعَإ   اعإ

رِكُ صَليإدَ  د  فيِمَنإ يدُإ رِكُهُ حَي اً , فقَاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَأبَوُ يوُسُفَ وَمُحَم  يإدِ يدُإ تلَفَوُا فيِ الص  وَاخإ

صُلُ فيِ يدَِهِ حَي اً ثمُ  يمَُوتُ : " فإَنِ   كَلُ , وَإنِإ لمَإ يقَإدِرإ عَلىَ ذَبإحِلهِ حَت لى الإكَلإبِ أوَإ الس هإمِ فيَحَإ هُ لََ يؤُإ

, مَاتَ " . وَقاَلَ مَالكِ  وَالش افعِِيُّ : " إنإ لمَإ يقَإدِرإ عَلىَ ذَبإحِهِ حَت ى مَلاتَ أكُِللَ , وَإنِإ مَلاتَ فلِي يلَدِهِ 

كَلإ , وَإنِإ  هُ لمَإ يؤُإ بحَإ رِيُّ : إنإ قلَدَرَ أنَإ  وَإنِإ قدََرَ عَلىَ ذَبإحِهِ فلَمَإ يذَإ صُلإ فيِ يدَِهِ " . وَقاَلَ الث لوإ لمَإ يحَإ

كَنهَُ أنَإ يُ  زَاعِيُّ : " إذَا أمَإ وَإ كَلإ " . وَقاَلَ الْإ بحََهُ فلَمَإ يفَإعَلإهُ لمَإ يؤُإ يهَُ وَلمَإ يفَإعَلإ يأَإخُذَهُ مِنإ الإكَلإبِ فيَذَإ ذَكِّ

كِ  كَلإ , وَإنِإ لمَإ يمُإ رَكَلهُ فلِي لمَإ يؤُإ دَ مَا صَارَ فيِ يدَِهِ أكُِلَ " . وَقلَالَ الل يإلثُ : " إنإ أدَإ نإهُ حَت ى مَاتَ بعَإ

رِجَ ا بحََهُ فمََاتَ أكََلهَُ , وَإنِإ ذَهبََ ليِخُإ ينهَُ مِنإ خُفِّهِ أوَإ مِنإطَقتَهِِ ليِذَإ رَجَ سِكِّ ينَ مِلنإ فيِ الإكَلإبِ فأَخَإ لكِّ لسِّ

جِهِ فمََاتَ  بحََهُ لمَإ يأَإكُلإهُ " .خُرإ  قبَإلَ أنَإ يذَإ

طَ   رِهِ فلِي أنَ  شَلرإ كَلانِ ذَبإحِلهِ أوَإ تعََلذُّ تبِاَرَ بإِمِإ رٍ : إذَا حَصَلَ فيِ يدَِهِ حَي اً فلَََ اعإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

تنِاَعِ الص   بإحُ وَذَلكَِ ; لِْنَ  الإكَلإبَ إن مَا حَل  صَيإدُهُ لَِمإ يإدِ وَتعََذ رَ الإوُصُولُ إليَإهِ إلَ  مِنإ هذَِهِ ذَكَاتهِِ  الذ 

لهِِ أبُيِحَ صَيإدُهُ وَصَارَ بمَِنإزِللَ نىَ ال ذِي مِنإ أجَإ ةِ سَلائرِِ الإجِهةَِ , فإَذَِا حَصَلَ فيِ يدَِهِ حَي اً فقَدَإ زَالَ الإمَعإ

تُ , فلَََ تكَُونُ  بإحِ سَوَاء  مَاتَ فيِ وَقإتٍ لََ يقَإلدِرُ عَللَى  الإبهَاَئمِِ ال تيِ يخَُافُ عَليَإهاَ الإمَوإ ذَكَاتهُُ إلَ  باِلذ 

نهُُ فيِ يدَِهِ حَي اً . نيُِّ فيِهِ كَوإ  ذَبإحِهِ أوَإ قدََرَ عَليَإهِ , وَالإمَعإ

بإحِ ; لِْنَ  ذَبإحَ  فإَنِإ قيِلَ:   هاَ قدَإ كَانَ مَقإدُورًا عَليَإهِ : إن مَا لمَإ تكَُنإ ذَكَاةُ سَائرِِ الإبهَاَئمِِ إلَ  باِلذ 

يإدِ للَوإ للَمإ , وَلوَإ مَاتتَإ حَتإفَ أنَإفهِاَ لمَإ يكَُنإ ذَكَاةً ; وَجِرَاحَةُ الإكَلإبِ وَالس هإمِ قدَإ كَانتَإ تكَُونُ ذَكَاةً للِص  

صُلإ فيِ يدَِهِ حَت ى مَاتَ , فإَذَِا صَارَ فيِ يدَِهِ وَللَمإ يبَإلقَ مِلنإ حَ  رِكُ ذَكَاتلَهُ فهَلُوَ يحَإ ياَتلِهِ بمِِقإلدَارِ مَلا يلُدإ

تِ . دَ الإمَوإ  مُذَك ًى بجِِرَاحَةِ الإكَلإبِ , وَهوَُ بمَِنإزِلةَِ مَا لوَإ صَارَ فيِ يدَِهِ بعَإ

هيَإنِ :   قيِلَ لهَُ : هذََا عَلىَ وَجإ

بوُحِ , وَذَللِكَ أحََدُهمَُا : أنَإ يكَُونَ الإكَلإبُ قدَإ جَرَحَهُ جِرَاحَةً لََ يُ   عَاشُ مِنإ مِثإلهِاَ إلَ  مِثإللَ حَيلَاةِ الإمَلذإ

لوَتهَُ , فلَإذَِا كَلانَ ذَللِكَ كَلذَلكَِ كَانلَتإ جِرَ  رَجَ حَشإ فهَُ فلَأخَإ دَاجَهُ أوَإ شَق  جَوإ احَتلُهُ بأِنَإ يكَُونَ قدَإ قطََعَ أوَإ

دَ ذَلكَِ ذَبإحُهُ أوَإ  كَنَ بعَإ كِنإ , فهَذََا ال ذِي تكَُونُ جِرَاحَةُ الإكَلإبِ ذَكَاةً لهَُ  ذَكَاةً لهَُ سَوَاء  أمَإ  لمَإ يمُإ

دَ وُقوُعِهِ فيِ يدَِهِ  تهُُ بعَإ خَرُ : فهَوَُ أنَإ يعَِيشَ مِنإ مِثإلهِاَ , إلَ  أنَ هُ ات فقََ مَوإ هُ الْإ ا الإوَجإ  فيِ وَقإتٍ للَمإ وَأمَ 

ا لََ يكَُونُ مُذَك ًى ; لِْنَ  تلِإكَ الإجِرَاحَلةَ قلَدإ كَانلَتإ مُرَاعَلاةً عَللَى حُلدُوثِ يكَُنإ يقَإدِرُ عَلىَ ذَبإحِهِ ; فهَذََ 

مُ الإجِرَاحَةِ , وَ  كَانِ ذَكَاتهِِ , فإَذَِا صَارَ فيِ يدَِهِ حَي اً بطَلََ حُكإ تِ قبَإلَ حُصُولهِِ فيِ يدَِهِ وَإمِإ صَلارَ الإمَوإ

يةَِ وَالن طِيحَةِ وَغَيإرِهِمَلا ,  بمَِنإزِلةَِ سَائرِِ الإبهَاَئمِِ  يةٍَ لهَاَ مِثإلُ الإمُترََدِّ ال تيِ يصُِيبهُاَ جِرَاحَات  غَيإرُ مُذَكِّ

بإحِ .  فلَََ يكَُونُ ذَكَاتهُُ إلَ  باِلذ 

يإدِ يغَِيبُ عَنإ صَاحِبهِِ , فقَاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَأبَوُ يوُسُفَ وَمُحَم   تلَفَوُا فيِ الص  د  وَزُفرَُ : " وَاخإ

للُلهُ , وَإنِإ تلَلرَكَ الط للَل لليإدُ وَالإكَلإللبُ وَهلُلوَ فلِلي طلَبَلِلهِ فوََجَللدَهُ قلَلدإ قتَلَلَلهُ جَللازَ أكَإ بَ إذَا تلَلوَارَى عَنإللهُ الص 

تغََلَ بعَِمَلٍ غَيإرِهِ ثمُ  ذَهبََ فيِ طلَبَهِِ فوََجَدَهُ مَقإتوُلًَ وَالإكَلإلبُ عِنإلدَهُ كَرِهإنلَا أَ  للَهُ " وَكَلذَلكَِ قلَالوُا وَاشإ كإ

مِلهِ أكََللَهُ فلِي الإكَلإلبِ وَا رَكَلهُ مِلنإ يوَإ لهإمِ فيِ الس هإمِ إذَا رَمَاهُ بهِِ فغََابَ عَنإهُ . وَقاَلَ مَالكِ  : " إذَا أدَإ لس 

رِيُّ : " إذَا  جَمِيعًا , وَإنِإ كَانَ مَيِّتاً إذَا كَانَ فيِهِ أثَرَُ جِرَاحَةٍ , وَإنِإ باَتَ عَنإهُ لمَإ  يأَإكُلإهُ " . وَقاَلَ الث وإ
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زَاعِيُّ : " إنإ وَجَدَهُ مِنإ الإغَدِ مَيِّ  وَإ لهَُ " . وَقاَلَ الْإ مًا أوَإ ليَإلةًَ كَرِهإت أكَإ تاً وَوَجَلدَ رَمَاهُ فغََابَ عَنإهُ يوَإ

 قيِاَسُ أنَإ لََ يأَإكُلهَُ إذَا غَابَ عَنإهُ " .فيِهِ سَهإمُهُ أوَإ أثَرًَا فلَإيأَإكُلإهُ " . وَقاَلَ الش افعِِيُّ الإ 

مَيإتَ وَدَعإ مَا أنَإمَيإت " وَفيِ   رٍ : رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ أنَ هُ قاَلَ : " كُلإ مَا أصَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

مَاءُ مَلا صإ ِ كُلإهُ " . وَالْإ
نإمَلاءُ  خَبرٍَ آخَرَ عَنإهُ : " وَمَا غَابَ عَنإك ليَإلةًَ فلَََ تأَإ ِ رَكَلهُ مِلنإ سَلاعَتهِِ وَالْإ أدَإ

 مَا غَابَ عَنإهُ . 

ِ بإن أبَيِ رَزِينٍ عَنإ الن بلِيِّ صللى  رِيُّ عَنإ مُوسَى بإنِ أبَيِ عَائشَِةَ عَنإ عَبإدِ الله  وَرَوَى الث وإ

لرَعُهُ كَرِهلَهُ { وَذَكَلرَ  ليإدِ : } إذَا غَلابَ عَنإلك  مَصإ ضِ . وَأبَلُو الله عليه وسلم فلِي الص  رَإ هلَوَام  الْإ

رَزِينٍ هذََا ليَإسَ بأِبَيِ رَزِينٍ الإعُقيَإليِِّ صَلاحِبِ الن بلِيِّ صللى الله عليله وسللم وَإنِ مَلا هلُوَ أبَلُو رَزِيلنٍ 

لىَ أبَيِ وَائلٍِ . وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ إذَا ترََاخَى عَنإ طلَبَهِِ لمَإ يأَإكُلإهُ أنَ هُ لََ خِلََ  فَ أنَ هُ لوَإ لمَإ يغَِبإ عَنإلهُ مَوإ

كَلُ , فإَذَِا لمَإ يتَإرُكُ الط لبََ وَأَ  رِكَ ذَكَاتهَُ فلَمَإ يفَإعَلإ حَت ى مَاتَ أنَ هُ لََ يؤُإ كَنهَُ أنَإ يدُإ رَكَهُ مَيِّتلًا فقَلَدإ وَأمَإ دإ

رِكُ ذَكَاتهَُ فكََانَ قتَإلُ الإكَ  ناَ أنَ هُ لمَإ يكَُنإ يدُإ لهإمِ للَهُ ذَكَلاةً للَهُ , وَإذَِا ترََاخَلى عَلنإ الط للَبِ عَلمِإ لإلبِ أوَإ الس 

كَللُ  رَكَ ذَكَاتلَهُ ثلُم  للَمإ يفَإعَللإ حَت لى مَلاتَ فإَنِ لهُ لََ يؤُإ رِهِ أدَإ , فلَإذَِا للَمإ فجََائزِ  أنَإ يكَُونَ لوَإ طلَبَهَُ فلِي فلَوإ

رَكَ حَياَتهَُ تيََ  لهُُ , ألَََ ترََى أنَ  الن بلِي  يتَإرُكإ الط لبََ وَأدَإ ق نَ أنَ  قتَإلَ الإكَلإبِ ليَإسَ بذَِكَاةٍ لهَُ فلَََ يجَُوزُ أكَإ

صلى الله عليه وسلم قاَلَ لعَِدِيِّ بإلنِ حَلاتمٍِ : } وَإنِإ شَلارَكَهُ كَلإلب  آخَلرُ فلَلََ تأَإكُلإلهُ فلَعََل لهُ أنَإ يكَُلونَ 

زَ أنَإ يكَُلونَ قتَلَلَهُ كَلإلب  آخَلرُ , الث انيِ قتَلَهَُ { فحََظَ  للَهُ حِلينَ جَلو  رَ الش ارِعُ صلى الله عليله وسللم أكَإ

كَللَ , لِ  رِكُ ذَكَاتلَهُ للَوإ طلَبَلَهُ فلَلَمإ يفَإعَللإ وَجَلبَ أنَإ لََ يؤُإ ا كَانَ يدُإ لوِيزِ فكََذَلكَِ إذَا جَازَ أنَإ يكَُونَ مِم  تجَإ

نىَ فيِهِ .  هذََا الإمَعإ

لرَمِيِّ  إنِإ قيِلَ: فَ   مَنِ بإلنِ جُبيَإلرِ بإلنِ نفَيِلرِ الإحَضإ حإ : رَوَى مُعَاوِيةَُ بإنُ صَالحٍِ عَنإ عَبإدِ اللر 

لدَ ثلَلََثٍ : "  رِكُ صَليإدَهُ بعَإ لبَةََ عَنإ الن بلِيِّ صللى الله عليله وسللم فلِي ال لذِي يلُدإ عَنإ أبَيِهِ عَنإ أبَيِ ثعَإ

دَ ثلَََثٍ وَسَهإمُك فيِهِ فكَُلإلهُ مَلا للَمإ يأَإكُلهُُ إلَ  أنَإ يُ  ت بعَإ رَكإ لَإفاَظِ : } إذَا أدَإ ضِ الْإ نإتنَِ " وَرُوِيَ فيِ بعَإ

 ينُإتنِإ { . 

مَالهِِ مِنإ وُجُلوهٍ : أحََلدُهاَ :  تعِإ كِ اسإ قيِلَ لهَُ : قدَإ ات فقََ الإجَمِيعُ عَلىَ رَفإضِ هذََا الإخَبرَِ , وَترَإ

لهَُ أنَ  أحََدً  دَ ثلَََثٍ يأَإكُلهُُ . وَالث انيِ : أنَ هُ أبَاَحَ لهَُ أكَإ مَا لمَإ ينُإتنِإ ا مِنإ الإفقُهَاَءِ لََ يقَوُلُ إن هُ إذَا وَجَدَهُ بعَإ

مَ  ائحَِةِ لََ حُكإ ائحَِةِ . وَالث الثُِ : أنَ  تغََيُّرَ الر  تبِاَرَ عِنإدَ أحََدٍ بتِغََيُّرِ الر  لياَءِ  , وَلََ اعإ شَإ لهَُ فلِي سَلائرِِ الْإ

ةِ فلَََ  يإدُ مُذَك ًى مَعَ ترََاخِي الإمُد  كَاةِ أوَإ فقَإدِهاَ , فإَنِإ كَانَ الص  مُ يتَعََل قُ باِلذ  ائحَِلة ,  وَإنِ مَا الإحُكإ مَ للَر  حُكإ

للمَ أيَإضًللا لعَِللدَمِ تغََيُّللرِهِ . وَقلَل للدُ بإللنُ إبإللرَاهِيمَ الت يإمِللي  عَللنإ وَإنِإ كَللانَ غَيإللرَ مُللذَك ًى فلَللََ حُكإ دإ رَوَى مُحَم 

ِ صلى الله عليه وسللم }  عِيسَى بإنِ طلَإحَةَ عَنإ عُمَيإرِ بإنِ سَلمََةَ عَنإ رَجُلٍ مِنإ نهَإدٍ : أنَ  رَسُولَ الله 

شٍ عَقيِرٍ فيِهِ سَهإم  قدَإ مَاتَ  حَاءِ , فإَذَِا هوَُ بحِِمَارِ وَحإ وإ ِ صللى الله عليله  مَر  باِلر  , فقَلَالَ رَسُلولُ الله 

يتَيِ فكَُللُوهُ فلَأمََرَ  ِ هِيَ رَمإ أبَلَا وسلم : دَعُوهُ حَت ى يجَِيءَ صَاحِبهُُ فجََاءَ الن هإدِيُّ فقَاَلَ : ياَ رَسُولَ الله 

رِمُللونَ { . فمَِللنإ الن للاسِ مَللنإ  فلَلاقِ وَهلُلمإ مُحإ للمَ بلَليإنَ الرِّ للرٍ أنَإ يقُسَِّ للِلهِ إنإ بكَإ للتجَُّ بلِلذَلكَِ فلِلي إباَحَللةِ أكَإ يحَإ

تلَلِفُ  لألَتَهَُ عَلنإ ذَللِكَ , وَللَوإ كَلانَ ذَللِكَ يخَإ كِ الن بلِيِّ صللى الله عليله وسللم مَسإ ترََاخَى عَنإ طلَبَهِِ لتِلَرإ

مُهُ لسََألَهَُ ; وَليَإسَ فيِ هذََا دَليِل  عَلىَ مَلا ذُكِلرَ , مِلنإ قبِلَلِ أنَ لهُ جَلا ئزِ  أنَإ يكَُلونَ الن بلِيُّ صللى الله حُكإ

مِ  بِ وَقإلتِ الإجِرَاحَلةِ مِلنإ سَليإلََنِ اللد  تدََل  بهِلَا عَللَى قلُرإ عليه وسلم شَاهدََ هذََا الإحِمَارَ عَلىَ حَالٍ اسإ

امِي عَقبِهَُ , فعََلمَِ أنَ هُ لمَإ يتَرََاخَ عَنإ طلَبَهِِ , فلَذَِ  ألَإهُ . وَطرََاوَتهِِ وَمَجِيءِ الر   لكَِ لمَإ يسَإ

رٍ عَنإ سَعِيدِ بإنِ جُبيَإرٍ عَنإ عَدِيِّ بإنِ  فإَنِإ قيِلَ:   : رَوَى هشَُيإم  عَنإ أبَيِ هشَُيإمٍ عَنإ أبَيِ بشِإ

يإدَ فيَغَِيبُ عَنإهُ الل يإ  مِي أحََدُناَ الص  ِ إن ا أهَإلُ صَيإدٍ يرَإ لةََ وَالل يإلتَلَيإنِ ثلُم  حَاتمٍِ قاَلَ : } قلُإت ياَ رَسُولَ الله 

ت سَلهإمَك فيِلهِ وَللَمإ تجَِلدإ بلِهِ أثَلَرَ سَل لبحُِ فيَجَِلدُ سَلهإمَهُ فيِلهِ ؟ قلَالَ : إذَا وَجَلدإ لدَمَا يصُإ بعٍُ يتَإبعَُ أثَرََهُ بعَإ

ت أنَ  سَهإمَك قتَلَهَُ فكَُلإهُ { .   وَعَلمِإ
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لدَ ليَلَاليِ كَثيِلرَةٍ أنَإ يأَإكُللَهُ إذَا عَللِمَ أنَ  سَلهإمَهُ قيِلَ لهَُ : هذََا يوُجِبُ أنَإ يكَُلونَ للَوإ أصََل ابهَُ بعَإ

تبَرََ الإعِلإمَ بأِنَ  سَهإمَهُ قتَلَهَُ  لَ أحََدٍ مِنإ أهَإلِ الإعِلإمِ ; لِْنَ هُ اعإ لمَُ ذَلكَِ قوَإ   . قتَلَهَُ , وَلََ نعَإ

صُلُ للَهُ الإعِلإلمُ بلِ لدَمَا ترََاخَلى عَلنإ طلَبَلِهِ , وَقلَدإ شَلرَطَ وَأيَإضًا فإَنِ هُ لََ يحَإ أنَ  سَلهإمَهُ قتَلَلَهُ بعَإ

لَ  لمَإ بذَِلكَِ فوََاجِب  أنَإ لََ يأَإكُلهَُ وَهوَُ لََ يعَإ مُ إذَا صلى الله عليه وسلم حُصُولَ الإعِلإمِ بذَِلكَِ , فإَذَِا لمَإ يعَإ

ةُ أنَ   ثنَاَ عَبإلدُ  ترََاخَى عَنإ طلَبَهِِ وَطَالتَإ الإمُد  لحَابنِاَ مَلا حَلد  لِ أصَإ ةِ قلَوإ سَهإمَهُ قتَلَهَُ . وَيدَُلُّ عَلىَ صِح 

لدُ بإلنُ عَب لا ثنَاَ مُحَم  مَدَ بإنِ حَنإبلٍَ قاَلَ : حَد  ِ بإنُ أحَإ ثنَاَ عَبإدُ الله  ثنَاَ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد  دٍ قلَالَ : حَلد 

دُ بإنُ سُليَإمَ  هِ قلَالَ } : قلُإلت : يلَا رَسُلولَ مُحَم  رِو بإنِ تمَِيمٍ عَنإ أبَيِهِ عَنإ جَلدِّ مُولِ عَنإ عَمإ انَ عَنإ مَشإ

يإدَ , فمََا يحَِلُّ لنَاَ مِنإ ذَلكَِ وَمَلا مِي الص  وٍ وَنصَِيدُ باِلإكِلََبِ الإمُعَل مَةِ وَنرَإ ِ إن ا أهَإلُ بدَإ لرُمُ عَليَإنلَا  الله  يحَإ

سَكَ عَليَإك أكََلَ أوَإ لمَإ يأَإكُلإ قتَلَلَ أوَإ للَمإ يقَإ  ؟ قاَلَ : ا أمَإ يإت فكَُلإ مِم  سَلإت كَلإبكَ الإمُعَل مَ وَسَم  تلُلإ , إذَا أرَإ

ا أنَإمَيإت { ; فحََظَلرَ مَلا أنَإمَلى , وَهلُوَ مَلا غَل مَيإتَ وَلََ تأَإكُلإ مِم  ا أصَإ يإدَ فكَُلإ مِم  ابَ وَإذَِا رَمَيإت الص 

مُول  عَلىَ مَا غَابَ عَنإهُ وَترََاخَى عَنإ طلَبَهِِ ; لِْنَ هُ لََ خِلََفَ أنَ هُ إذَا كَانَ فيِ طلََ  بهِِ عَنإهُ . وَهوَُ مَحإ

 أكََلَ .

لكُِ  فإَنِإ قيِلَ:   لَ مَا أكََلَ مِنإهُ الإكَلإبُ , وَهوَُ خِلََفُ قوَإ  مإ : فقَدَإ أبَاَحَ فيِ هذََا الإحَدِيثِ أكَإ

مَ الإكَلََمُ فيِهِ .  قيِلَ لهَُ : قدَإ عَارَضَهُ حَدِيثُ عَدِيِّ بإنِ حَاتمٍِ , وَقدَإ تقَدَ 

مَ ال لذِي نزََللَتإ فيِلهِ  مَ أحُِل  لكَُمإ الط يِّباَتُ { فإَنِ هُ جَائزِ  أنَإ يرُِيدَ بهِِ الإيلَوإ قوله تعالى : } الإيوَإ

يةَُ , وَيجَُوزُ أنَإ يرُِي مَ يلَئسَِ الْإ للُهُ : } الإيلَوإ ضِعَيإنِ : أحََدُهمَُا : قوَإ رُهُ فيِ مَوإ مَ ذِكإ مَ ال ذِي تقَدَ  دَ بهِِ الإيوَإ

مُ عَ  مَلإت لكَُمإ دِينكَُمإ { قيِلَ : إن هُ يوَإ مَ أكَإ خَرُ قوله تعالى : } الإيوَإ رَفلَةَ ال ذِينَ كَفرَُوا مِنإ دِينكُِمإ { وَالْإ

ةِ  ناَ مِلنإ  فيِ عَامِ حَج  ِ صلى الله عليله وسللم كُلِّلهِ , عَللَى مَلا قلَد مإ الإوَدَاعِ , وَقيِلَ : زَمَانُ رَسُولِ الله 

ناَهُ مَا عَلدَ  تلَإذَذإ تطََبإناَهُ وَاسإ تلََِفِ الس لفَِ فيِهِ . وَالط يِّباَتُ ههَنُاَ يجَُوزُ أنَإ يرُِيدَ بهِاَ مَا اسإ ا مَلا بلَي نَ اخإ

رِيمَهُ  ياَتِ وَفيِ غَيإرِهاَ , فيَكَُونُ عُمُومًا فيِ إباَحَةِ جَمِيعِ الإمُتلَذَ ذَاتِ إلَ  مَلا قلَامَ دَليِللُ تحَإ فيِ هذَِهِ الْإ

لياَءِ ال تلِي ذَكَلرَ إباَحَتهَلَا شَإ تمَِلُ أنَإ يرُِيدَ باِلط يِّباَتِ مَا أبَاَحَهُ لنَاَ مِنإ سَلائرِِ الْإ  فلِي غَيإلرِ  حَظإرِهِ . وَيحَإ

ضِعِ .  هذََا الإمَوإ

 وقوله تعالى : } وَطعََامُ ال ذِينَ أوُتوُا الإكِتاَبَ حِلٌّ لكَُمإ { . 

لدِّيِّ : أنَ لهُ  دَاءِ وَالإحَسَلنِ وَمُجَاهِلدٍ وَإبِإلرَاهِيمَ وَقتَلَادَةَ وَالسُّ رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَأبَيِ اللد رإ

مَلإناَ الل فإظَ عَللَى عُمُومِلهِ ذَباَئحُِهمُإ . وَظَاهِرُهُ يقَإتضَِي  تعَإ ذَلكَِ ; لِْنَ   ذَباَئحَِهمُإ مِنإ طعََامِهِمإ , وَلوَإ اسإ

لةً ; باَئحَِ خَاص  ظَإهلَرُ أنَإ يكَُلونَ الإمُلرَادُ اللذ  باَئحِِ وَغَيإرِهلَا . وَالْإ لِْنَ   لََنإتظََمَ جَمِيعُ طعََامِهِمإ مِلنإ اللذ 

هُ , وَلََ شُلبإهةََ فلِي  سَائرَِ طعََامِهِمإ مِنإ  مُهاَ بمَِلنإ يتَلَوَلَ  تلَفُِ حُكإ هاَنِ لََ يخَإ دَإ يإتِ وَسَائرُِ الْإ الإخُبإزِ وَالز 

 بلَيإنَ ذَلكَِ عَلىَ أحََلدٍ , سَلوَاء  كَلانَ الإمُتلَوَلِّي لصُِلنإعِهِ وَاتِِّخَلاذِهِ مَجُوسِلي اً أوَإ كِتاَبيِ لًا , وَلََ خِللََفَ فيِلهِ 

لِ  لرِهِ بمَِلنإ تلَوَل ى إمَاتتَلُهُ مِلنإ الإمُسإ مُهُ فلِي إيجَلابِ حَظإ تلَفُِ حُكإ مِينَ . وَمَا كَانَ مِنإهُ غَيإرُ مُذَك ى لََ يخَإ

باَحَلةِ وَجَلبَ أَ  ِ ُ تعََالىَ طعََامَ أهَإللِ الإكِتلَابِ باِلْإ ا خَص  الله  لمٍِ أوَإ كِتاَبيٍِّ أوَإ مَجُوسِيٍّ ; فلَمَ  نإ يكَُلونَ مُسإ

ياَنِ .  دَإ تلََِفِ الْإ مُهاَ باِخإ تلَفُِ حُكإ باَئحِِ ال تيِ يخَإ مُولًَ عَلىَ الذ   مَحإ

لوِي ةِ ال تلِي أهَإلدَتإهاَ  لمُومَةِ الإمَشإ لاةِ الإمَسإ وَأيَإضًا فإَنِ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم أكََلَ مِنإ الش 

ألَإهاَ عَنإ ذَ  لمِِ أمَإ الإيهَوُدِيِّ .إليَإهِ الإيهَوُدِي ةُ وَلمَإ يسَإ  بيِحَتهِاَ أهَِي مِنإ ذَبيِحَةِ الإمُسإ

تلَفََ الإفقُهَاَءُ فيِمَنإ انإتحََلَ دِينَ أهَإلِ الإكِتاَبِ مِنإ الإعَرَبِ , فقَاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَأبَوُ يوُسُفَ  وَاخإ

رَانيِ اً د  وَزُفرَُ : ) مَنإ كَانَ يهَوُدِي اً أوَإ نصَإ َ  وَمُحَم  اة  إذَا سَلم ى الله  مِلنإ الإعَلرَبِ وَالإعَجَلمِ فذََبيِحَتلُهُ مُلذَك 

قَ بلَيإنَ الإعَلرَبِ وَالإعَجَل كَللإ , وَلََ فلَرإ مِ الإمَسِيحِ للَمإ تؤُإ رَانيُِّ عَليَإهاَ باِسإ مِ فلِي عَليَإهاَ . وَإنِإ سَم ى الن صإ

كَللُ ذَلكَِ ( . وَقاَلَ مَالكِ  : ) مَا ذَبحَُوهُ لكَِنَ  لمِ الإمَسِليحِ لََ يؤُإ يَ عَليَإلهِ باِسإ للَهُ , وَمَلا سُلمِّ رَهُ أكَإ ائسِِهِمإ أكَإ

ِ كَرِهإتهُُ ( , رِيُّ : ) إذَا ذُبحَِ وَأهُِل  بهِِ لغَِيإرِ الله  لُ  وَالإعَرَبُ وَالإعَجَمُ فيِهِ سَوَاء  ( . وَقاَلَ الث وإ وَهوَُ قلَوإ

رِ  ِ ; لِْنَ لهُ إبإرَاهِيمَ . وَقاَلَ الث وإ ُ مَلا أهُِلل  بلِهِ لغَِيإلرِ الله  يُّ : وَبلَغََنيِ عَنإ عَطَاءٍ أنَ هُ قاَلَ : ) قدَإ أحََل  الله 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  811 اصِ لِلْإ

لمِ  سِللُ كَلإبلَهُ باِسإ تهَُ يرُإ زَاعِليُّ : ) إذَا سَلمِعإ وَإ لَ ( . وَقلَالَ الْإ الإمَسِليحِ قدَإ عَلمَِ أنَ همُإ سَيقَوُلوُنَ هلَذَا الإقلَوإ

حُولُ لََ يرََى بهِِ بأَإسًا ,أكُِ  ياَدِهِمإ : كَانَ مَكإ وَيقَوُلُ  لَ ( . وَقاَلَ فيِمَا ذَبحََ أهَإلُ الإكِتاَبيَإنِ لكَِناَئسِِهِمإ وَأعَإ

لُ  ُ تعََالىَ فيِ كِتاَبهِِ ; وَهوَُ قوَإ آنِ ثمُ  أحََل هاَ الله  دٍ .  : هذَِهِ كَانتَإ ذَباَئحَِهمُإ قبَإلَ نزُُولِ الإقرُإ الل يإثِ بإنِ سَعإ

للِبَ ( قلَالَ : ) وَمَلنإ  بيِعُ عَنإ الش افعِِيِّ : ) لََ خَيإرَ فيِ ذَباَئحِِ نصََارَى الإعَرَبِ مِنإ بنَلِي تغَإ وَقاَلَ الر 

ثاَنِ قبَإلَ نزُُولِ  وَإ آنِ وَخَالفََ دِينَ أهَإلِ الْإ آنِ فهَلُوَ خَلارِج   دَانَ دِينَ أهَإلِ الإكِتاَبِ قبَإلَ نزُُولِ الإقرُإ الإقلُرإ

للََمُ  سإ ِ يةَُ عَرَبيِ اً كَانَ أوَإ عَجَمِي اً , وَمَلنإ دَخَللَ عَليَإلهِ الْإ ثاَنِ وَتقُإبلَُ مِنإهُ الإجِزإ وَإ وَللَمإ يلَدِنإ   مِنإ أهَإلِ الْإ

يإفُ ( . لََمُ أوَإ الس  سإ ِ  بدِِينِ أهَإلِ الإكِتاَبِ فلَََ يقُإبلَُ مِنإهُ إلَ  الْإ

لُ فيِ أهَإلِ الإكِتاَبِ مِنإ الإعَرَبِ , لمَإ   رٍ : وَقدَإ رُوِيَ عَنإ جَمَاعَةٍ مِنإ الس لفَِ الإقوَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

للَمُ أحََلدًا مِل لدَهُ , وَلََ نعَإ آنِ أوَإ بعَإ قإ أحََد  مِنإهمُإ فيِهِ بلَيإنَ مَلنإ دَانَ بلِذَلكَِ قبَإللَ نلُزُولِ الإقلُرإ للفَِ يفُرَِّ  نإ الس 

تبَرََهُ الش افعِِيُّ فيِ ذَلكَِ , فهَوَُ مُنإفرَِد  بهِذَِهِ الإمَقاَلةَِ خَارِج  بهَِ  تبَرََ فيِهِمإ مَا اعإ ا عَنإ أقَاَوِيلِ وَالإخَلفَِ اعإ

 أهَإلِ الإعِلإمِ . 

ينِ  رَاهَ فيِ الدِّ لهِِ : } لََ إكإ { قاَلَ : } كَانتَإ  وَرَوَى سَعِيدُ بإنُ جُبيَإرٍ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ فيِ قوَإ

لِ  للا أجُإ دَن للهُ , فلَمَ  للِلفُ للَلئنِإ عَللاشَ لهَلَلا وَللَلد  لتَهُوَِّ نَإصَللارِ لََ يعَِلليشُ لهَلَلا وَللَلد  فتَحَإ أةَُ مِللنإ الْإ يلَلتإ بنَلُلو الإمَللرإ

 ِ نَإصَارُ : ياَ رَسُولَ الله  نَإصَارِ فقَاَلتَإ الْإ ُ : } لََ الن ضِيرِ إذَا فيِهِمإ ناَس  مِنإ أبَإناَءِ الْإ  أبَإناَؤُناَ فأَنَإزَلَ الله 

قإ فيِمَل للََمَ فلَلَمإ يفُلَرِّ سإ ِ ينِ { { . قاَلَ سَعِيد  : فمََنإ شَلاءَ لحَِلقَ بهِِلمإ وَمَلنإ شَلاءَ دَخَللَ الْإ رَاهَ فيِ الدِّ ا إكإ

دَهُ  آنِ وَبعَإ  ذَكَرَ بيَإنَ مَنإ دَانَ باِلإيهَوُدِي ةِ قبَإلَ نزُُولِ الإقرُإ

رَوَى عُباَدَةُ بإنُ نسَُيٍّ عَنإ غُضَيإفِ بإلنِ الإحَلارِثِ : أنَ  عَلامِلًَ لعُِمَلرَ بإلنِ الإخَط لابِ كَتلَبَ وَ 

لثِ , فمََلا مِنلُونَ باِلإبعَإ لبإتَ وَلََ يؤُإ لبتِوُنَ الس  رَاةَ وَيسَإ امِرَةِ يقَإلرَءُونَ الت لوإ تلَرَى ؟  إليَإهِ أنَ  ناَسًا مِنإ الس 

 يإهِ عُمَرُ : " إن همُإ طَائفِةَ  مِنإ أهَإلِ الإكِتاَبِ " . فكََتبََ إلَ 

دُ بإنُ سِيرِينَ عَنإ عُبيَإدَةَ قاَلَ : سَألَإت عَليِ اً عَنإ ذَباَئحِِ نصََارَى الإعَرَبِ , فقَاَلَ  وَرَوَى مُحَم 

رِ ( . : ) لََ تحَِلُّ ذَباَئحُِهمُإ فإَنِ همُإ لمَإ يتَعََل قوُا مِنإ دِينهِِمإ  بِ الإخَمإ ءٍ إلَ  بشُِرإ  بشَِيإ

للِبَ  رِمَةَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ : كُلوُا مِلنإ ذَبلَائحِِ بنَلِي تغَإ ائبِِ عَنإ عِكإ وَرَوَى عَطَاءُ بإنُ الس 

َ تعََالىَ قاَلَ فيِ كِتاَبهِِ : } وَمَلنإ يتَلَوَل همُإ مِل جُوا مِنإ نسَِائهِِمإ , فإَنِ  الله  نإكُمإ فإَنِ لهُ مِلنإهمُإ { فلَلَوإ للَمإ وَتزََو 

قإ أحََلد  مِلنإ هلَؤُلََءِ بلَيإنَ مَلنإ دَانَ بلِذَلكَِ قَ  بإللَ نلُزُولِ يكَُونوُا مِنإهمُإ إلَ  باِلإوِلََيةَِ كَانوُا مِلنإهمُإ وَللَمإ يفُلَرِّ

مَاع  مِنإهمُإ . وَيدَُلُّ عَلىَ بطُإلََنِ  دَهُ , فهَوَُ إجإ آنِ وَبعَإ هذَِهِ الإمَقاَلةَِ مِنإ الت فإرِقةَِ بلَيإنَ مَلنإ دَانَ بلِدِينِ الإقرُإ

ِ تعََالىَ : } يلَا أيَُّهلَا ال لذِينَ آمَنلُوا لََ تتَ   لُ الله  دَهُ قوَإ آنِ أوَإ بعَإ خِلذُوا الإيهَلُودَ أهَإلِ الإكِتاَبِ قبَإلَ نزُُولِ الإقرُإ

ليِاَءُ  ضُهمُإ أوَإ ليِاَءَ بعَإ لتقَإبلَِ ,  وَالن صَارَى أوَإ ضٍ وَمَنإ يتَوََل همُإ مِنإكُمإ { , وَذَللِكَ إن مَلا يقَلَعُ عَللَى الإمُسإ بعَإ

همُإ مِنإ الإعَرَبِ فهَوَُ مِلنإهمُإ , وَذَللِكَ يقَإتضَِلي أَ  آنِ أنَ  مَنإ يتَوََلَ  دَ نزُُولِ الإقرُإ برََ تعََالىَ بعَإ نإ يكَُلونَ فأَخَإ

هإلُ الإكِتاَبِ , وَأنَإ تحَِل  ذَباَئحُِهمُإ , لقوله تعالى : } وَطعََامُ ال ذِينَ أوُتوُا الإكِتاَبَ حِلٌّ كِتاَبيِ اً ; لِْنَ همُإ أَ 

للرَائيِلَ ال للذِينَ ينَإتحَِللُلونَ الإيهَوُدِي للةَ  عُمُ أنَ  أهَإلللَ الإكِتلَلابِ هلُلمإ بنَلُلو إسإ   لكَُللمإ { وَمِللنإ الن للاسِ مَللنإ يلَلزإ

رَانيِ ة  قلُوا فلِي ذَللِكَ بلَيإنَ وَالن صإ دُونَ مَنإ سِوَاهمُإ مِنإ الإعَرَبِ وَالإعَجَمِ ال ذِينَ دَانلُوا بلِدِينهِِمإ , وَللَمإ يفُرَِّ

للِهِ : } وَلقَلَدإ آتيَإنلَا بنَلِي إ ونَ فلِي ذَللِكَ بقِوَإ تجَُّ دَهُ , وَيحَإ آنِ وَبعَإ لرَائيِلَ مَنإ دَانَ بذَِلكَِ قبَإلَ نزُُولِ الإقرُإ سإ

للرَائيِلَ ; وَبحَِلدِيثِ عُ الإ  برََ أنَ  ال لذِينَ آتلَلاهمُإ الإكِتلَابَ هلُلمإ بنَلُو إسإ ةَ { , فلَلأخَإ للمَ وَالنُّبلُو  بيَإللدَةَ كِتلَابَ وَالإحُكإ

لإمَانيِِّ عَنإ عَليٍِّ أنَ هُ قاَلَ : ) لََ تحَِلُّ ذَباَئحُِ نصََارَى الإعَرَبِ لِْنَ همُإ لمَإ يتَعََل قوُا مِلنإ  ءٍ  الس  دِيلنهِِمإ بشَِليإ

بلَرَ أنَ لهُ آتلَى بَ  لهِِمإ ; لِْنَ لهُ إن مَلا أخَإ يةَُ فلَََ دَلََلةََ فيِهاَ عَلىَ قوَإ ا الْإ ر ( أمَ  بِ الإخَمإ لرَائيِلَ إلَ  بشُِرإ نلِي إسإ

مِهِللمإ . وَقلَل دإ قلَلالَ ابإللنُ عَب للاسٍ : تحَِلللُّ الإكِتلَلابَ وَللَلمإ ينَإللفِ بلِلذَلكَِ أنَإ يكَُللونَ مَللنإ انإتحََلللَ دِيللنهَمُإ فلِلي حُكإ

للضٍ وَمَللنإ  ليِلَلاءُ بعَإ ضُللهمُإ أوَإ ليِلَلاءَ بعَإ ذَبلَلائحُِهمُإ , لقوللله تعللالى : } لََ تتَ خِللذُوا الإيهَلُلودَ وَالن صَللارَى أوَإ

لُ عَللِيٍّ رضلي الله يتَوََل همُإ مِنإكُمإ فإَنِ هُ مِنإهمُإ { , فلَوَإ لمَإ يكَُونوُا مِلنإهمُإ إلَ  باِلإوِلََيلَةِ لَ  كَلانوُا مِلنإهمُإ وَقلَوإ

رَائيِلَ , لكَِنإ مِلنإ   عنه فيِ ذَلكَِ وَحَظإرُ ذَباَئحِِ نصََارَى الإعَرَبِ ليَإسَ مِنإ جِهةَِ أنَ همُإ مِنإ غَيإرِ بنَيِ إسإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  812 اصِ لِلْإ

كَامِ تلِإكَ الش رِيعَةِ ; لِْنَ هُ قاَلَ  كِينَ بأِحَإ بِ  قبِلَِ أنَ همُإ غَيإرُ مُتمََسِّ : إن همُإ لََ يتَعََل قوُنَ مِنإ دِيلنهِِمإ إلَ  بشُِلرإ

لُ مَنإ قاَلَ إن  أهَإللَ الإكِتلَابِ لََ يكَُ  رَائيِلَ ; فقَوَإ رِ , وَلمَإ يقَلُإ : لِْنَ همُإ ليَإسُوا مِنإ بنَيِ إسإ ونلُونَ إلَ  الإخَمإ

ل   رَائيِلَ وَإنِإ دَانوُا بدِِينهِِمإ قوَإ دُود  .  مِنإ بنَيِ إسإ  سَاقطِ  مَرإ

دِ بإنِ سِيرِينَ عَنإ أبَيِ عُبيَإدَةَ عَنإ حُذَيإفةََ عَلنإ عَلدِيِّ بإلنِ  وَرَوَى هِشَامُ بإنُ حَس انٍ عَنإ مُحَم 

ِ صللى الله عليله وسللم : يلَا  حَاتمٍِ قاَلَ : } أتَيَإنلَا الن بلِي  صللى الله عليله وسللم فقَلَالَ للِي رَسُلولُ الله 

للَعَدِيُّ  للَمُ بلِدِينكِ مِنإلك قلُإلت : أنَإلتَ أعَإ لمَإ فقَلُإت لهَُ : إن  للِي دِينلًا , فقَلَالَ : أنَلَا أعَإ لمِإ تسَإ مُ بإنَ حَاتمٍِ أسَإ

مَك ؟ قاَلَ : قلُإت : أسَُ قوَإ ت ترَإ ت رَكُوسِي اً ؟ قاَلَ : قلُإت بلَىَ قاَلَ : ألَسَإ  بدِِينيِ مِنِّي ؟ قاَلَ : نعََمإ ألَسَإ

باَعَ ؟ قاَلَ : قلُإلت : بلَلَى قلَالَ : فلَإنِ  ذَللِكَ لََ يحَِللُّ للَك فلِي دِينلِك قلَالَ : بَ  ت تأَإخُذُ الإمِرإ لىَ قاَلَ : ألَسَإ

ت بهِاَ . {   فكََأنَِّي رَأيَإت أنَ  عَليَ  بهِاَ غَضَاضَةً , وَكَأنَِّي توََاضَعإ

بٍ عَنإ غُطَيإ  دٍ عَنإ عَدِيِّ بإلنِ وَرَوَى عَبإدُ الس لََمِ بإنُ حَرإ عَبِ بإنِ سَعإ ينََ عَنإ مُصإ فِ بإنِ أعَإ

حَاتمٍِ قاَلَ : } أتَيَإت الن بيِ  صلى الله عليه وسلم وَفيِ عُنقُيِ صَلليِب  ذَهلَب  فقَلَالَ : ألَإلقَ هلَذَا الإلوَثنََ 

باَباً مِ  باَرَهمُإ وَرُهإباَنهَمُإ أرَإ ِ مَلا عَنإك ثمُ  قرََأَ : } ات خَذُوا أحَإ ِ { قاَلَ : قلُإلت : يلَا رَسُلولَ الله  نإ دُونِ الله 

مُلونَ  ُ عَلز  وَجَلل  فتَحُِلُّونلَهُ وَيحَُرِّ مَ الله  بدُُهمُإ قاَلَ : ألَيَإسَ كَانوُا يحُِلُّونَ لكَُلمإ مَلا حَلر   عَللَيإكُمإ مَلا كُن ا نعَإ

مُونهَُ ؟ قاَلَ : فتَلِإكَ عِ  ُ فتَحَُرِّ لََللَةِ عَللَى مَلا أحََل  الله  باَدَتهُمُإ { وَفيِ هلَذَيإنِ الإخَبلَرَيإنِ ضُلرُوب  مِلنإ الد 

باَبلً هإباَنِ أرَإ باَرِ وَالرُّ حَإ ِ صلى الله عليه وسلم نسََبَ إلىَ مُت خِذِي الْإ ناَ , أحََدُهاَ : أنَ  رَسُولَ الله  ا ذَكَرإ

لِ : " وَهمُإ الإيهَوُدُ وَالن صَارَى , وَلمَإ ينَإفِ ذَ  وَ  لكَِ عَنإهُ مِنإ حَيإثُ كَانَ  عَرَبيِ اً , وَقاَلَ فيِ الإحَدِيثِ الْإ

بلَاعَ , وَهلُوَ رُبلُعُ  لذِهِمإ الإمِرإ لهُ عَلنإهمُإ بأِخَإ رِجإ ت رَكُوسِي اً " وَهمُإ صِلنإف  مِلنإ الن صَلارَى , فلَلَمإ يخُإ ألَسَإ

رَى ; لِْنَ  فيِ دِينهِِمإ أنَ  الإغَناَئمَِ لََ تحَِللُّ ; فهَلَذَا يلَدُلُّ عَللَى أنَ  الإغَنيِمَةِ ; وَليَإسَ ذَلكَِ مِنإ دِينِ الن صَا

لرِجُهمُإ مِلنإ أنَإ يكَُونلُوا مِلنإ أهَإللِ تلِإلكَ  يلَانِ لََ يخُإ دَإ كِ بمَِا ينَإتحَِلهُُ الإمُنإتحَِلوُنَ للِْإ كَ الت مَسُّ لرِيعَةِ  ترَإ الش 

ينِ , وَيدَُلُّ  لرَائيِلَ سَلوَاء  فيِمَلا ينَإتحَِللُونَ مِلنإ دِيلنِ أهَإللِ الإكِتلَابِ  وَذَلكَِ الدِّ عَلىَ أنَ  الإعَلرَبَ وَبنَلِي إسإ

لا انإتحََللَهُ مِلنإ  لألَإهُ الن بلِيُّ صللى الله عليله وسللم عَم  لا للَمإ يسَإ كَامِ ; وَلمَ  حَإ تلَفِيِ الْإ دِيلنِ وَأنَ همُإ غَيإرُ مُخإ

ألَةٍَ دَل  عَللَى أنَ لهُ لََ الن صَارَى أكََانَ قبَإ  قةٍَ مِنإهمُإ مِنإ غَيإرِ مَسإ دَهُ وَنسََبهَُ إلىَ فرِإ آنِ أوَإ بعَإ لَ نزُُولِ الإقرُإ

لمَُ . ُ أعَإ دَهُ ; وَاَلله  آنِ أوَإ بعَإ قَ بيَإنَ مَنإ انإتحََلَ ذَلكَِ قبَإلَ نزُُولِ الإقرُإ  فرَإ

جِ الإكِتاَبيِ اتِ   باَبُ تزََوُّ

صَناَتُ مِنإ ال ذِينَ أوُتوُا الإكِتاَبَ مِنإ قبَإلكُِمإ { . قاَلَ  ُ تعََالىَ : } وَالإمُحإ  الله 

بيِِّ   للعإ صَلناَتِ ههَنُلَلا , فلَرُوِيَ عَلنإ الإحَسَلنِ وَالش  تلُلِلفَ فلِي الإمُلرَادِ باِلإمُحإ لرٍ : اخُإ قلَالَ أبَلُو بكَإ

دِّيِّ : أنَ همُإ الإعَفاَ  ئفُِ .وَإبِإرَاهِيمَ وَالسُّ

لدٍ   فلَرُ بإلنُ مُحَم  ثنَاَ جَعإ نىَ عِنإدَهُ ذَلكَِ , وَهلُوَ مَلا حَلد  وَرُوِيَ عَنإ عُمَرَ مَا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الإمَعإ

ثنَاَ ثنَاَ أبَلُو عُبيَإلدٍ قلَالَ : حَلد  دٍ بإنُ الإيمََانِ قلَالَ : حَلد  فرَُ بإنُ مُحَم  ثنَاَ جَعإ لدُ بإلنُ مُ  الإوَاسِطِيُّ قاَلَ : حَد  حَم 

جَ حُذَيإفلَةُ بيِهَوُدِي لةٍ , فكََتلَبَ إليَإل لإتِ بإنِ بهَإرَامَ عَنإ شَقيِقِ بإنِ سَلمََةَ قاَلَ : تزََو  هِ عُمَلرُ يزَِيدَ عَنإ الص 

نِّللي أخََللافُ أنَإ أنَإ خَلللِّ سَللبيِلهَاَ , فكََتلَلبَ إليَإللهِ حُذَيإفلَلةُ : أحََللرَام  هِلليَ ؟ فكََتلَلبَ إليَإللهِ عُمَللرُ : لََ , وَلكَِ 

 ِ نلَى الْإ نيِ الإعَوَاهِرَ . فهَلَذَا يلَدُلُّ عَللَى أنَ  مَعإ صَلانِ توَُاقعُِوا الإمُومِسَاتِ مِنإهنُ  ; قاَلَ أبَوُ عُبيَإدٍ : يعَإ حإ

للِهِ : } وَالإمُحإ  بيِِّ فلِي قوَإ لعإ ف  عَلنإ الش  صَلناَتُ مِلنإ ال لذِينَ عِنإدَهُ ههَنُاَ كَانَ عَلىَ الإعِف لةِ . وَقلَالَ مُطَلرِّ

تسَِلللَ مِللنإ الإجَناَبلَلةِ وَ  للرَانيِ ة أنَإ تغَإ صَللانُ الإيهَوُدِي للةِ وَالن صإ أنَإ أوُتلُلوا الإكِتلَلابَ مِللنإ قلَلبإلكُِمإ { قلَلالَ " إحإ

جَهاَ " .  صِنَ فرَإ  تحُإ

صَناَتُ مِنإ ال ذِينَ  أوُتوُا الإكِتاَبَ مِنإ قلَبإلكُِمإ " وَرَوَى ابإنُ أبَيِ نجَِيحٍ عَنإ مُجَاهِدٍ : " وَالإمُحإ

 قاَلَ : ) الإحَرَائرُِ (

تلَفِلَلةٍ , مِنإهلَلا إباَحَللةُ نكَِللاحِ   للتلََِفُ فلِلي نكَِللاحِ الإكِتاَبيِ للةِ عَللَلى أنَإحَللاءَ مُخإ للرٍ : الَِخإ قلَلالَ أبَلُلو بكَإ

ي اتٍ , فهَذََا لََ خِلََفَ بيَإنَ  وَى  الإحَرَائرِِ مِنإهنُ  إذَا كُن  ذِمِّ صَارِ فيِلهِ إلَ  شَليإئاً يلُرإ مَإ الس لفَِ وَفقُهَاَءِ الْإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  815 اصِ لِلْإ

لدٍ بإلنِ الإيَ  فرَُ بإلنُ مُحَم  ثنَاَ جَعإ دٍ قاَلَ : حَد  فرَُ بإنُ مُحَم  ثنَاَ جَعإ مَلانِ قلَالَ : عَنإ ابإنِ عُمَرَ أنَ هُ كَرِههَُ ; حَد 

يىَ  ثنَاَ يحَإ ثنَاَ أبَوُ عُبيَإدٍ قاَلَ : حَد  ِ بإنِ ناَفعٍِ عَنإ ابإنِ عُمَرَ : أنَ هُ كَانَ لََ يرََى حَد  بإن سَعِيدٍ عَنإ عَبإدِ الله 

رَهُ نكَِاحَ نسَِائهِِمإ .   بأَإسًا بطِعََامِ أهَإلِ الإكِتاَبِ وَيكَإ

ِ بإلنُ صَلالحٍِ عَلنإ  ثنَاَ عَبإلدُ الله  ثنَاَ أبَوُ عُبيَإدٍ قاَلَ : حَد  فرَُ : وَحَد  ثنَيِ قاَلَ جَعإ الل يإلثِ قلَالَ : حَلد 

 َ لرَانيِ ة قلَالَ : ) إن  الله  مَ  نلَافعُِ عَلنإ ابإلنِ عُمَلرَ : أنَ لهُ كَلانَ إذَا سُلئلَِ عَلنإ نكَِلاحِ  الإيهَوُدِي لةِ وَالن صإ حَلر 

ظَمَ مِنإ أنَإ  كِ شَيإئاً أعَإ رإ لمَُ مِنإ الشِّ لمِِينَ وَلََ أعَإ رِكَاتِ عَلىَ الإمُسإ يمََ الإمُشإ تقَوُلَ رَبُّهاَ عِيسَلى ابإلنُ مَلرإ

بدٍَ عَنإ أبَيِ الإمَليِحِ عَنإ مَ  ثنَيِ عَليُِّ بإنُ مَعإ ِ ( . قاَلَ أبَوُ عُبيَإدٍ : وَحَد  يإمُونِ بإنِ وَهوَُ عَبإد  مِنإ عَبيِدِ الله 

ضٍ يخَُالطِنُاَ فيِهاَ أَ  هإلُ الإكِتاَبِ , أفَنَنَإكِحُ نسَِاءَهمُإ وَنأَإكُلُ مِلنإ مِهإرَانَ قاَلَ : قلُإت لَِبإنِ عُمَرَ : إن ا بأِرَإ

لرِيمِ , قلَالَ : قلُإلت : إنِّلي أقَإلرَأُ مَلا تقَإلرَأُ  ليِللِ وَآيلَةَ الت حإ أفَنَلَنإكِحُ طعََامِهِمإ ؟ قاَلَ : فقَرََأَ عَللَي  آيلَةَ الت حإ

رِيمِ .نسَِاءَهمُإ وَنأَإكُلُ طعََامَهمُإ ؟ قاَلَ : فأَعََادَ عَلَ  ليِلِ وَآيةََ الت حإ  ي  آيةََ الت حإ

صَناَتُ مِنإ ال ذِينَ أوُتوُا الإكِتاَبَ مِنإ قبَإلكُِمإ {   ليِلِ : } وَالإمُحإ نيِ بآِيةَِ الت حإ رٍ : يعَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

مِن  { , فلََ  للرِكَاتِ حَت للى يلُلؤإ للرِيمِ : } وَلََ تنَإكِحُللوا الإمُشإ يتَلَليإنِ فلِلي , وَبآِيلَلةِ الت حإ للا رَأىَ ابإللنُ عُمَللرَ الْإ م 

للرِيمَ وَقلَلفَ فيِللهِ وَللَلمإ يقَإطَللعإ بإِبِاَحَتلِلهِ . وَات   للرَى الت حإ خُإ ليِلللَ وَالْإ للدَاهمَُا الت حإ فلَلقَ نظَِامِهِمَللا تقَإتضَِللي إحإ

ي اتِ سِلوَى ابإل مِّ حَابةَِ عَلىَ إباَحَةِ أهَإلِ الإكِتاَبِ اللذِّ للَهُ : } وَلََ جَمَاعَة  مِنإ الص  نِ عُمَلرَ , وَجَعَللُوا قوَإ

ثنَاَ جَعإ  دٍ قاَلَ : حَد  فرَُ بإنُ مُحَم  ثنَاَ جَعإ ا فيِ غَيإرِ أهَإلِ الإكِتاَبِ . حَد  رِكَاتِ { خَاص ً فرَُ بإنُ تنَإكِحُوا الإمُشإ

ثنَاَ  ثنَاَ أبَوُ عُبيَإدٍ قاَلَ : حَد  دٍ بإنُ الإيمََانِ قاَلَ : حَد  لادٍ مُحَم  مَنِ بإنُ مَهإدِيٍّ عَنإ سُفإياَنَ عَنإ حَم  حإ عَبإدُ الر 

رَانيِ ة , قلَالَ : لََ بلَأإسَ , قلَالَ : قلُإلت :  فلَإنِ  قاَلَ : سَألَإت سَعِيدَ بإنَ جُبيَإرٍ عَنإ نكَِاحِ الإيهَوُدِي ةِ وَالن صإ

رِكَاتِ حَ  َ تعََالىَ قاَلَ : } وَلََ تنَإكِحُوا الإمُشإ ثاَنِ وَالإمَجُوس . الله  وَإ مِن  { قاَلَ : أهَإلُ الْإ  ت ى يؤُإ

رَهُ .  ناَ ذِكإ  وَقدَإ رُوِيَ عَنإ عُمَرَ مَا قدَ مإ

لللرَانيِ ة   جَ ناَئلِلَللةَ بنِإلللتَ الإفرَُافصَِلللةِ الإكَلإبيِ لللةَ وَهِللليَ نصَإ وَرُوِيَ أنَ  عُثإمَلللانَ بإلللنَ عَف لللانَ تلَللزَو 

جَهلَلا عَللَلى نسَِلل للامِ . وَتزََو  جَ يهَوُدِي للةً مِللنإ أهَإلللِ الش  ِ أنَ للهُ تلَلزَو  ائهِِ ; وَرُوِيَ عَللنإ طلَإحَللةَ بإللنِ عُبيَإللدِ الله 

بيُِّ فيِ آخَلرِينَ مِلنإهمُإ  ةِ الت ابعِِينَ ; مِنإهمُإ الإحَسَنُ وَإبِإرَاهِيمُ وَالش عإ وَى إباَحَةُ ذَلكَِ عَنإ عَام   . وَلََ وَترُإ

لوُ قوله  ا أنَإ يكَُلونَ إطإلََقلُهُ مُقإتضَِلياً يخَإ نيَيَإنِ : إم  رِكَاتِ { مِنإ أحََدِ مَعإ تعالى : } وَلََ تنَإكِحُوا الإمُشإ

ثاَنِ غَيإرِ الإكِتاَبيِ لاتِ . فلَإنِإ كَلانَ إطإللََقُ  وَإ  الل فإلظِ لدُِخُولِ الإكِتاَبيِ اتِ فيِهِ , أوَإ مَقإصُورًا عَلىَ عَبدََةِ الْإ

للهُ , يتَنَلَل صَللناَتُ مِللنإ ال للذِينَ أوُتلُلوا الإكِتلَلابَ مِللنإ قلَلبإلكُِمإ {  يخَُصُّ للَلهُ : } وَالإمُحإ اوَلُ الإجَمِيللعَ , فلَلإنِ  قوَإ

مَالُ الْإ  تعِإ كَننَاَ اسإ رِكَاتِ { مُرَت باً عَليَإهِ ; لِْنَ هُ مَتىَ أمَإ  يتَيَإنِ وَيكَُونُ قوله تعالى : } وَلََ تنَإكِحُوا الإمُشإ

لخُ الإخَلاصِّ باِلإعَلامِّ إ مَالهُمَُا وَللَمإ يجَُلزإ لنَلَا نسَإ لتعِإ تيِبِ الإعَامِّ عَلىَ الإخَاصِّ وَجَلبَ اسإ نىَ ترَإ لَ  عَلىَ مَعإ

ثلَانِ  وَإ رِكَاتِ { إن مَا يتَنَاَوَلُ إطإلََقلُهُ عَبلَدَةَ الْإ لهُُ : } وَلََ تنَإكِحُوا الإمُشإ عَللَى مَلا بيِقَيِنٍ , وَإنِإ كَانَ قوَإ

صَناَتُ مِنإ ال ذِينَ أوُتوُا الإكِتاَبَ مِلنإ قلَ لهُُ تعََالىَ : } وَالإمُحإ ضِعِ ; فقَوَإ بإلكُِمإ { بيَ ن اهُ فيِ غَيإرِ هذََا الإمَوإ

خَهُ . آنِ مَا يوُجِبُ نسَإ مِ ; إذإ ليَإسَ فيِ الإقرُإ  ثاَبتُِ الإحُكإ

صَلناَتُ مِلنإ ال لذِينَ أوُتلُوا الإكِتلَابَ مِلنإ قلَبإلكُِمإ { إن مَلا : قولله تعلالى : } وَالإمُحإ  فإَنِإ قيِللَ:  

لرَى : } وَإنِ  مِلنإ أهَإللِ ا نَ , كَمَا قاَلَ تعََالىَ فيِ آيةٍَ أخُإ لمَإ تيِ كُن  كِتاَبيِ اتٍ فأَسَإ لإكِتلَابِ الإمُرَادُ بهِِ اللَ 

ِ وَمَلا أنُإللزِلَ إللَليإكُمإ  مِنُ بلِلالَِلّ  وَمَللا أنُإلزِلَ إللَليإهِمإ { , وقوللله تعللالى : } ليَإسُلوا سَللوَاءً مِللنإ أهَإلللِ لمََلنإ يلُلؤإ

مِ  ِ وَالإيوَإ مِنوُنَ باِلَِلّ  جُدُونَ يؤُإ ِ آناَءَ الل يإلِ وَهمُإ يسَإ ة  قاَئمَِة  يتَإلوُنَ آياَتِ الله  خِرِ { وَالإمُلرَادُ الإكِتاَبِ أمُ  الْإ

صَناَتُ مِنإ ال ذِينَ أوُتوُا الإكِتاَبَ مِلنإ قلَبإلكُِمإ  مَنإ كَانَ مِنإ أهَإلِ الإكِتاَبِ  لهُُ : } وَالإمُحإ لمََ ; كَذَلكَِ قوَإ فأَسَإ

لمََ .   { الإمُرَادُ بهِِ مَنإ كَانَ مِنإ أهَإلِ الإكِتاَبِ فأَسَإ

لللََقَ لفَإللظِ أهَإلللِ الإكِ  تلَلابِ ينَإصَللرِفُ إللَلى قيِلللَ للَلهُ : هلَلذَا غَللَلط  مِللنإ وُجُللوهٍ : أحََللدُهاَ : أنَ  إطإ

لللمِِينَ وَدُونَ سَللائرِِ الإكُف للارِ , وَلََ يطُإللَلقُ أحََللد  عَللَلى  الط للائفِتَيَإنِ مِللنإ الإيهَلُلودِ وَالن صَللارَى دُونَ الإمُسإ

لمِِينَ أنَ همُإ أهَإلُ الإكِتاَبِ كَمَا لََ يطُإلقَُ عَليَإهِمإ أنَ همُإ يهَوُد  أوَإ نصََارَى , وَ  ُ تعََالىَ حِينَ قاَلَ : } الإمُسإ اَلله 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  814 اصِ لِلْإ

مَ عَليَإهِمإ إلَ  مُقيَ دًا بلِذِ  ِ { فإَنِ هُ لمَإ يطُإلقِإ الَِسإ مِنُ باِلَِلّ  يمَلانِ عَقيِبلَهُ وَإنِ  مِنإ أهَإلِ الإكِتاَبِ لمََنإ يؤُإ ِ رِ الْإ كإ

ة  قاَئمَِلة  يتَإللُ لجُدُونَ { فلَذَكَرِ , وَكَذَلكَِ قاَلَ : } مِنإ أهَإلِ الإكِتاَبِ أمُ  ِ آنلَاءَ الل يإللِ وَهلُمإ يسَإ ونَ آيلَاتِ الله 

آنِ إطإللََقَ أهَإللِ الإكِ  ءٍ مِلنإ الإقلُرإ ت وَاجِدًا فيِ شَيإ فهِِمإ أنَ همُإ أهَإلُ الإكِتاَبِ ; وَلسَإ دَ وَصإ تلَابِ إيمَانهَمُإ بعَإ

للِهِ :  مِنإ غَيإرِ تقَإييِدٍ إلَ  وَهوَُ يرُِيدُ بهِِ الإيهَوُدَ  مِنلَاتِ فلِي قوَإ وَالن صَارَى . وَالث انيِ : أنَ هُ قدَإ ذَكَلرَ الإمُؤإ

للرِكَاتٍ أوََكِتاَبيِ للاتٍ  للنإ كُللن  مُشإ مِنلَلاتِ مِم  مِنلَلاتِ { فلَلانإتظََمَ ذَللِلكَ سَلائرَِ الإمُؤإ صَلناَتُ مِللنإ الإمُؤإ  } وَالإمُحإ

 ِ نإ نشََأَ مِلنإهنُ  عَللَى الْإ نَ وَمِم  لمَإ مِنلَاتٍ كُلن  كِتاَبيِ لاتٍ , فأَسَإ طِلفَ عَليَإلهِ مُؤإ للََمِ , فغََيإلرُ جَلائزٍِ أنَإ يعَإ سإ

صَلناَتُ مِلنإ ال للذِينَ أوُتلُوا الإكِتلَابَ مِلنإ قلَبإلكُِمإ { عَللَى الإكِتاَبيِ للاتِ  للُهُ : } وَالإمُحإ  فوََجَلبَ أنَإ يكَُلونَ قوَإ

نَ .  لمِإ تيِ لمَإ يسُإ  اللَ 

عَاهُ مَلنإ خَلالفََ فلِي ذَللِكَ , فغََيإلرُ جَلائزٍِ لنَلَا الَِنإصِلرَافُ وَأيَإضًا فإَِ  نإ سَاغَ الت أإوِيلُ ال ذِي اد 

فهَُ عَنإ الظ اهِرِ .   عَنإ الظ اهِرِ إلىَ غَيإرِهِ إلَ  بدَِلََلةٍَ , وَليَإسَ مَعَناَ دَلََلةَ  توُجِبُ صَرإ

لرُ وَأيَإضًا فلَوَإ حُمِللَ عَللَى ذَللِكَ لَ  يلَةِ ذِكإ مَ فلِي الْإ مِنلَةً وَقلَدإ تقَلَد  زَاللَتإ فاَئدَِتلُهُ ; إذإ  كَانلَتإ مُؤإ

 الإمُومِناَتِ . 

لهِِ تعََالىَ : } وَطعََامُ ال ذِينَ أوُتوُا الإكِتاَبَ حِللٌّ لَ  لوُمًا أنَ هُ لمَإ يرُِدإ بقِوَإ ا كَانَ مَعإ كُلمإ وَأيَإضًا لمَ 

مِنيِنَ ا للُهُ { طعََامُ الإمُؤإ ل ذِينَ كَانوُا مِنإ أهَإلِ الإكِتاَبِ , وَأنَ  الإمُرَادَ بهِِ الإيهَوُدُ وَالن صَلارَى , كَلذَلكَِ قوَإ

تجَُّ للِإقَ  مِناَتِ . وَيحَإ صَناَتُ مِنإ ال ذِينَ أوُتوُا الإكِتاَبَ { هوَُ عَلىَ الإكِتاَبيِ اتِ دُونَ الإمُؤإ ائلِيَإنِ : } وَالإمُحإ

رِي بيِ لةِ إذَا بتِحَإ سِلكُوا بعِِصَلمِ الإكَلوَافرِِ { قيِللَ للَهُ : إن مَلا ذَللِكَ فلِي الإحَرإ لهِِ تعََلالىَ : } وَلََ تمُإ مِهِن  بقِوَإ

ألَوُا مَل لمَِةً , ألَََ ترََى إلىَ قوله تعالى : } وَاسإ رَأتَهُُ مُسإ رُجُ امإ بيُِّ تخَإ لمًِا أوَإ الإحَرإ جُهاَ مُسإ ا خَرَجَ زَوإ

ألَوُا مَا أنَإفقَوُا { أنَإ   فقَإتمُإ وَلإيسَإ

صَناَتُ مِنإ ال ذِينَ أوُتوُا الإكِتاَبَ مِنإ قبَإلكُِمإ  لهُُ : } وَالإمُحإ هُ قوَإ وَأيَإضًا فلَوَإ كَانَ عُمُومًا لخََص 

هٍ آخَرَ , فقَاَلَ ابإنُ عَب اسٍ  تلُفَِ فيِ نكَِاحِ الإكِتاَبيِ اتِ مِنإ وَجإ : ) لََ تحَِلُّ نسَِاءُ أهَإلِ الإكِتلَابِ { وَقدَإ اخُإ

خَرِ  مِ الْإ ِ وَلََ باِلإيوَإ مِنوُنَ باِلَِلّ  يةََ : } قاَتلِوُا ال ذِينَ لََ يؤُإ باً ( وَتلَََ هذَِهِ الْإ لهِِ } إذَا كَانوُا حَرإ { إلىَ قوَإ

ثإت بذَِلكَِ إبإرَاهِيمَ فأَعَإ  للَهُ همُإ صَاغِرُونَ { قاَلَ الإحَكَمُ : حَد  نلَا قوَإ لنإ ذَكَرإ قإ غَيإلرَهُ مِم  جَبهَُ . وَللَمإ يفُلَرِّ

يةَِ يقَإتضَِي جَوَازَ نكَِاحِ الإجَمِيعِ لشُِمُولِ  ي اتِ , وَظَاهِرُ الْإ مِّ بيِ اتِ وَالذِّ حَابةَِ بيَإنَ الإحَرإ مِ  مِنإ الص  الَِسإ

 لهَنُ  .

تجَُّ بهِِ لِ   ا يحَإ رٍ : وَمِم  مِنلُونَ قاَلَ أبَوُ بكَإ مًلا يؤُإ لِ ابإلنِ عَب لاسٍ قولله تعلالى : } لََ تجَِلدُ قوَإ قلَوإ

لهِِ تَ  ةَ بقِوَإ َ وَرَسُولهَُ { وَالنِّكَاحُ يوُجِبُ الإمَوَد  ونَ مَنإ حَاد  الله  خِرِ يوَُادُّ مِ الْإ ِ وَالإيوَإ عَلالىَ : } خَللَقَ باِلَِلّ 

لكُنُ  وَاجًلا لتِسَإ مَلةً { , فيَنَإبغَِلي أنَإ يكَُلونَ نكَِلاحُ لكَُمإ مِلنإ أنَإفسُِلكُمإ أزَإ وا إليَإهلَا وَجَعَللَ بيَإلنكَُمإ مَلوَد ةً وَرَحإ

َ وَرَسُلولهَُ { إن مَلا يقَلَعُ عَللَى أهَإللِ  ونَ مَلنإ حَلاد  الله  ظوُرًا ; لِْنَ  قوله تعالى : } يوَُادُّ بيِ اتِ مَحإ  الإحَرإ

بِ ; لِْنَ همُإ فيِ حَدٍّ غَيإرِ  رَهلُونَ  الإحَرإ لحَابنُاَ يكَإ ناَ ; وَهلَذَا عِنإلدَناَ إن مَلا يلَدُلُّ عَللَى الإكَرَاهلَةِ , وَأصَإ حَدِّ

بِ مِنإ أهَإلِ الإكِتاَبِ .   مُناَكَحَاتِ أهَإلِ الإحَرإ

للِبَ , فلَرُوِيَ عَلنإ عَللِيٍّ أنَ لهُ لََ  أةَِ مِلنإ بنَلِي تغَإ تلَفََ الس لفَُ فيِ نكَِلاحِ الإمَلرإ  يجَُلوزُ ; وَقدَإ اخإ

لُ إبإرَاهِيمَ وَجَابرِِ بإنِ زَيإ  رِ ; وَهوَُ قوَإ بِ الإخَمإ رَانيِ ةِ إلَ  بشُِرإ دٍ . وَقاَلَ ابإنُ لِْنَ همُإ لمَإ يتَعََل قوُا مِنإ الن صإ

تلُلِفَ أيَإضًلا عَب اسٍ : ) لََ بأَإسَ بذَِلكَِ ; لِْنَ همُإ لوَإ لمَإ يكَُونوُا مِلنإهمُإ إلَ  باِلإوِلََيلَةِ لَ  كَلانوُا مِلنإهمُإ ( . وَاخإ

تلََِفَ الإفقُهَاَءِ فيِهِ فيِ سُورَةِ النِّسَاءِ . وَمَنإ تأَوَ   ناَ اخإ مََةِ الإكِتاَبيِ ةِ , وَقدَإ ذَكَرإ للَهُ : } فيِ نكَِاحِ الْإ لَ قوَإ

صَناَتُ مِنإ ال ذِينَ أوُتوُا الإكِتاَبَ مِلنإ قلَبإلكُِمإ { عَللَ باَحَلةَ مَقإصُلورَةَ عَللَى وَالإمُحإ ِ ى الإحَرَائلِرِ جَعَللَ الْإ

مَاءِ الإكِتاَبيِ اتِ  ِ لهَُ عَلىَ الإعِف ةِ أبَاَحَ نكَِاحَ الْإ  .نكَِاحِ الإحَرَائرِِ مِنإ الإكِتاَبيِ اتِ , وَمَنإ تأَوَ 

ثرَُ الإفقُهَاَءِ : تلُفَِ فيِ الإمَجُوسِ فقَاَلَ جُلُّ الس لفَِ وَأكَإ " ليَإسُلوا أهَإللَ الإكِتلَابِ " . وَقلَالَ  وَاخإ

ليِلُ عَللَى أنَ هلُمإ ليَإسُلوا أهَإللَ الإكِ  تلَابِ آخَرُونَ : " همُإ أهَإلُ الإكِتاَبِ " . وَالإقلَائلِوُنَ بلِذَلكَِ شَلوَاذٌّ ; وَاللد 

حَمُونَ أنَإ تقَوُلوُا إن مَا أنُإزِلَ قوله تعالى : } } وَهذََا كِتاَب  أنَإزَلإناَهُ مُباَرَك  فاَت بعُِوهُ وَات قوُا  لعََل كُمإ ترُإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  813 اصِ لِلْإ

برََ تعََلالىَ أنَ  أهَإللَ الإكِتلَابِ طَائفِتَلَانِ , فلَلَوإ كَلانَ الإ  مَجُلوسُ الإكِتاَبُ عَلىَ طَائفِتَيَإنِ مِنإ قبَإلنِاَ { { فأَخَإ

نإ قاَلَ : إن مَا ليِ عَلىَ فلََُنٍ جُب تاَنِ , لمَإ يكَُلنإ للَهُ أهَإلَ الإكِتاَبِ لكََانوُا ثلَََثَ طَوَائفَِ , ألَََ ترََى أنَ  مَ 

مَ رَجُليَإنِ , ينَإفيِ أنَإ يكَُونَ قدَإ لقَيَِ  لُ الإقاَئلِِ : إن مَا لقَيِت الإيوَإ ثرََ مِنإهُ ؟ وَقوَإ ثلَرَ مِنإهمَُلا  أنَإ يدَ عِيَ أكَإ أكَإ

 ؟

ُ ذَ  فإَنِإ قيِلَ:   رِكِينَ , وَجَائزِ  أنَإ يكَُونوُا قدَإ غَلطِوُا . : إن مَا حَكَى الله   لكَِ عَنإ الإمُشإ

رَهمُإ للِلئلََ   للرِكِينَ , وَلكَِن للهُ قطََللعَ بلِلذَلكَِ عُللذإ لَ عَللنإ الإمُشإ للكِ هلَلذَا الإقلَلوإ َ للَلمإ يحَإ قيِلللَ للَلهُ : إن  الله 

قبَإلنِاَ وَإنِ لا كُن لا عَلنإ دِرَاسَلتهِِمإ لغََلافلِيِنَ ; فهَلَذَا إن مَلا هلُوَ  يقَوُلوُا إن مَا أنُإزِلَ الإكِتاَبُ عَلىَ طَائفِتَيَإنِ مِنإ 

آنِ .  رِهِمإ باِلإقرُإ رِكِينَ فيِ قطَإعِ عُذإ تجَِاج  مِنإهُ عَلىَ الإمُشإ ِ وَاحإ لُ الله   قوَإ

ِ الإمُ  لةَِ عَلىَ أنَإبيِاَئهِِ , وَإنِ مَا يقَإرَءُونَ وَأيَإضًا فإَنِ  الإمَجُوسَ لََ ينَإتحَِلوُنَ شَيإئاً مِنإ كُتبُِ الله  نزَ 

اباً , فلَيَإسُوا إذَا أهَإللَ كِتلَابٍ . وَيلَدُلُّ عَللَى أنَ هلُمإ ليَإسُلوا أهَإل تَ وَكَانَ مُتنَبَِّياً كَذ  لَ كِتلَابٍ كِتاَبَ زَرَادُشإ

لدٍ عَلنإ أَ  فرَِ بإلنِ مُحَم  يىَ بإنِ سَعِيدٍ عَنإ جَعإ لنعَُ حَدِيثُ يحَإ رِي كَيإلفَ أصَإ بيِلهِ قلَالَ : قلَالَ عُمَلرُ : مَلا أدَإ

ِ صللى الله عليله  ت رَسُلولَ الله  فٍ : سَلمِعإ مَنِ بإنُ عَلوإ حإ باِلإمَجُوسِ وَليَإسُوا أهَإلَ كِتاَبٍ فقَاَلَ عَبإدُ الر 

حَ عُمَللرُ بلِل أنَ همُإ ليَإسُللوا أهَإلللَ كِتلَلابٍ , وَللَلمإ وسلللم يقَلُلولُ } : سُللنُّوا بهِِللمإ سُللن ةَ أهَإلللِ الإكِتلَلابِ { . فصََللر 

حَابةَِ .  مَنِ وَلََ غَيإرُهُ مِنإ الص  حإ  يخَُالفِإهُ عَبإدُ الر 

فٍ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ } سُنُّوا بهِِمإ سُن ةَ  مَنِ بإنُ عَوإ حإ وَرَوَى عَبإدُ الر 

وا أهَإلَ الإكِتاَبِ لمََا قاَلَ : ) سُنُّوا بهِِلمإ سُلن ةَ أهَإللِ الإكِتلَابِ ( وَلقَلَالَ هلُمإ مِلنإ أهَإلِ الإكِتاَبِ { ; فلَوَإ كَانُ 

يةََ مِنإ مَجُوسِ هجََرَ وَقاَلَ : } سُلنُّوا بهِِلمإ سُلن ةَ أهَإل لِ أهَإلِ الإكِتاَبِ . وَفيِ حَدِيثٍ آخَرَ أنَ هُ أخََذَ الإجِزإ

 الإكِتاَبِ { .

لمَ  لَ: فإَنِإ قيِ  مَهمُإ حُكإ : إنإ لمَإ يكَُونوُا أهَإلَ كِتاَبٍ فقَدَإ جَعَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم حُكإ

لهِِ : } سُنُّوا بهِِمإ سُن ةَ أهَإلِ الإكِتاَبِ { .   أهَإلِ الإكِتاَبِ بقِوَإ

ةً , وَقدَإ رُوِيَ  يةَِ خَاص   ذَلكَِ فيِ غَيإرِ هذََا الإخَبرَِ .  قيِلَ لهَُ : إن مَا قاَلَ ذَلكَِ فيِ الإجِزإ

لدٍ قلَالَ : } كَتلَبَ الن بلِيُّ صللى الله  لمٍِ عَنإ الإحَسَنِ بإنِ مُحَم  وَرَوَى سُفإياَنُ عَنإ قيَإسِ بإنِ مُسإ

تمُإ فلَكَُلمإ مَلا لنَلَ للمَإ للََمِ , قلَالَ : فلَإنِإ أسَإ سإ ِ عُوهمُإ إلىَ الْإ ا وَعَللَيإكُمإ مَلا عليه وسلم إلىَ مَجُوسِ هجََرَ يدَإ

لِ ذَباَئحِِهِمإ وَلََ نكَِاحِ نسَِائهِِمإ { .  يةَُ غَيإرَ أكَإ  عَليَإناَ , وَمَنإ أبَىَ فعََليَإهِ الإجِزإ

ِ وَالإحَسَلنِ  ِ وَجَلابرِِ بإلنِ عَبإلدِ الله  وَقدَإ رُوِيَ الن هإيُ عَنإ  صَيإدِ الإمَجُوسِ عَنإ عَللِيٍّ وَعَبإلدِ الله 

رِمَةَ , وَهذََا يوُجِبُ أنَإ لََ يكَُونوُا عِنإلدَهمُإ أهَإللَ كِتلَابٍ . وَيلَدُلُّ وَسَعِيدِ  بإنِ الإمُسَيِّبِ وَأبَيِ رَافعٍِ وَعِكإ

ومِ : } يلَا أهَإللَ  عَلىَ أنَ همُإ ليَإسُوا أهَإلَ كِتاَبٍ أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم كَتبََ إلىَ صَلاحِبِ اللرُّ

رَى وَلمَإ ينَإسُبإهُ إلىَ كِتاَبٍ { .الإكِتاَبِ تعََ  ا إلىَ كَلمَِةٍ سَوَاءٍ بيَإننَاَ وَبيَإنكَُمإ , وَكَتبََ إلىَ كِسإ  الوَإ

ومِ لِْنَ هلُمإ   للمِِينَ أحََبُّلوا غَلبَلَةَ اللرُّ ومُ { أنَ  الإمُسإ وَرُوِيَ فيِ قوله تعالى : } الم غُلبِلَتإ اللرُّ

للرٍ أهَإللَ كِتلَابٍ وَأحََب لتإ قلُرَ  يإشُ غَلبَلَلةَ فلَارِسٍ لِْنَ هلُمإ جَمِيعًلا ليَإسُلوا بأِهَإلللِ كِتلَابٍ , فخََلاطرََهمُإ أبَلُو بكَإ

ا مَنإ قاَلَ : إن همُإ كَانوُا أهَإلَ كِتاَبٍ ثلُم  ذَهلَبَ مِلنإهمُإ  هوُرَة  . وَأمَ  ةُ فيِ ذَلكَِ مَشإ  رضي الله عنه وَالإقصِ 

عَلهمُإ مِ  دَ ذَلكَِ وَيجَإ للَمُ ثبُوُتلُهُ , وَإنِإ ثبَلَتَ بعَإ لِ ذَلكَِ مِنإ أهَإلِ الإكِتاَبِ , فإَنِ  هلَذَا لََ يصَِلحُّ وَلََ يعُإ نإ أجَإ

نَ غَيإلرُ مُنإتحَِللِينَ  جَبَ أنَإ لََ يكَُونوُا مِنإ أهَإلِ الإكِتاَبِ لِْنَ  الإكِتاَبَ قدَإ ذَهبََ مِنإهمُإ وَهلُمإ الْإ ءٍ  أوَإ لشَِليإ

ِ تعََالىَ .مِنإ كُتبُِ   الله 

ابئِيِنَ همُإ مِنإ أهَإلِ الإكِتاَبِ أمَإ لََ ؟ فلَرُوِيَ عَلنإ أبَلِي حَنيِفلَةَ أنَ هلُمإ أهَإللُ  تلُفَِ فيِ الص  وَقدَإ اخُإ

خِلليُّ يقَلُلولُ  للد  : ليَإسُللوا أهَإلللَ كِتلَلابٍ . وَكَللانَ أبَلُلو الإحَسَللنِ الإكَرإ :  كِتلَلابٍ . وَقلَلالَ أبَلُلو يوُسُللفَ وَمُحَم 

نإجِيل ِ م  ينَإتحَِلوُنَ دِينَ الإمَسِيحِ وَيقَإرَءُونَ الْإ ابئِوُنَ ال ذِينَ همُإ عِنإدَهمُإ مِنإ أهَإلِ الإكِتاَبِ قوَإ لا الص  لَ , فأَمَ 

انَ فلَإنِ همُإ ليَإسُلوا بأِهَإل بلُدُونَ الإكَوَاكِلبَ وَهلُمإ ال لذِينَ بنِاَحِيلَةِ حَلر  لابئِوُنَ ال لذِينَ يعَإ لِ كِتلَابٍ عِنإللدَهمُإ الص 

 جَمِيعًا .



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  816 اصِ لِلْإ

لمِ فلِي هلَذَا الإوَقإلتِ للَيإسَ فلِيهِمإ أهَإللُ   رَفلُونَ بهِلَذَا الَِسإ لابئِوُنَ ال لذِينَ يعُإ لرٍ : الص  قاَلَ أبَلُو بكَإ

انَ وَالَ ذِينَ بنَِ  نيِ ال ذِينَ بنِاَحِيةَِ حَر  لِ وَاحِد  , أعَإ صَإ احِيةَِ الإبطََلائحِِ فلِي سَلوَادِ كِتاَبٍ وَانإتحَِالهُمُإ فيِ الْإ

بإعَةِ وَعِباَدَتهُاَ وَاتِِّخَاذُهاَ آلهِةًَ وَهمُإ عَبدََةُ ا ظِيمُ الإكَوَاكِبِ الس  تقِاَدِهِمإ تعَإ لُ اعإ ثاَنِ فيِ وَاسِطَ ; وَأصَإ وَإ لْإ

سُ عَللَى إقإللِيمِ الإعِلرَاقِ وَأزََ  لِ إلَ  أنَ همُإ مُنإذُ ظهَرََ الإفرُإ صَإ لابئِيِنَ وَكَلانوُا نبَطَلًا للَمإ الْإ لكََلةَ الص  اللُوا مَمإ

للامِّ  ومُ وَأهَإلللُ الش  ثلَلانِ ظَللاهِرًا لِْنَ هلُلمإ مَنعَُللوهمُإ مِللنإ ذَللِلكَ . وَكَللذَلكَِ الللرُّ وَإ سُللرُوا عَللَلى عِبلَلادَةِ الْإ  يجَإ

طَنإطِينُ حَمَلهَُ  رَ قسُإ ا تنَصَ  لرَانيِ ةِ , وَالإجَزِيرَةِ كَانوُا صَابئِيِنَ , فلَمَ  خُولِ فلِي الن صإ يإفِ عَلىَ الدُّ مإ باِلس 

ثاَنِ مِنإ ذَلكَِ الإوَقإتِ وَدَخَلوُا فيِ غِمَارِ الن صَارَى فيِ الظ اهِرِ وَبقَيَِ كَثيِلر  مِل وَإ نإهمُإ فبَطَلَتَإ عِباَدَةُ الْإ

ثاَنِ ,  وَإ تخَِفِّينَ بعِِباَدَةِ الْإ لةَِ مُسإ للَةِ الن صَلارَى وَللَمإ عَلىَ تلِإكَ النِّحإ للََمُ دَخَللُوا فلِي جُمإ سإ ِ لا ظهَلَرَ الْإ فلَمَ 

ثلَلانِ كَللاتمِِينَ لَِْ  وَإ للتخَِفِّينَ بعِِبلَلادَةِ الْإ لللمُِونَ بيَإللنهَمُإ وَبلَليإنَ الن صَللارَى ; إذإ كَللانوُا مُسإ لللِ يمَُيِّللزإ الإمُسإ صإ

تقِاَدِهِمإ  تمَإ الن اسِ لََعإ تقِاَدِ وَهمُإ أكَإ , وَلهَمُإ أمُُور  وَحِيلَ  فيِ صِبإياَنهِِمإ إذَا عَقلَوُا فيِ كِتإمَانِ  دِينهِِمإ  الَِعإ

للُ الإجَ  لوَتهُمُإ . وَأصَإ هبَهِِمإ انإتهَلَتإ دَعإ هبَِ , وَإلِلَى مَلذإ لمَاعِيليِ ة كِتإمَلانَ الإمَلذإ سإ ِ مِيلعِ , وَعَنإهمُإ أخََذَتإ الْإ

بإعَةِ آلِ  مَائهِاَ لََ خِلََفَ بيَإنهَمُإ فلِي ذَللِكَ , اتِّخَاذُ الإكَوَاكِبِ الس  ناَمًا عَلىَ أسَإ هةًَ وَعِباَدَتهُاَ وَاتِِّخَاذُهاَ أصَإ

ءٍ مِلنإ شَلرَا انَ وَبلَيإنَ ال لذِينَ بنِاَحِيلَةِ الإبطََلائحِِ فلِي شَليإ ئعِِهِمإ ; وَإنِ مَا الإخِلََفُ بيَإنَ ال لذِينَ بنِاَحِيلَةِ حَلر 

مًلا وَليَإسَ فيِهِمإ أَ  ابئِيِنَ أنَ لهُ شَلاهدََ قوَإ لِ أبَيِ حَنيِفةََ فيِ الص  لبُِ فيِ ظَنِّي فيِ قوَإ هإلَ كِتاَبٍ . فاَلَ ذِي يغَإ

نإجِيلَ وَلََ ينَإتحَِلوُنَ دِينَ الإمَ  ِ ;  سِيحِ تقَيِ لةً مِنإهمُإ أنَ همُإ يظَإهرَُونَ أنَ همُإ مِنإ الن صَارَى وَأنَ همُإ يقَإرَءُونَ الْإ

يلَةِ وَلََ يقُإبلَلُ مِلنإهمُإ إلَ   تقَلَلدِي مَقلَالهِِمإ باِلإجِزإ نَ إقإلرَارَ مُعإ لللََمُ أوَإ لِْنَ  كَثيِلرًا مِلنإ الإفقُهَلَاءِ لََ يلَرَوإ سإ ِ الْإ

لابئِيِنَ مَلا وَصَلفإناَ فلَلََ خِللََفَ بلَيإنَ الإفقُهَلَاءِ أنَ   تقِلَادُهُ مِلنإ الص  يإفُ ; وَمَنإ كَانَ اعإ هلُمإ ليَإسُلوا أهَإللَ الس 

كَلُ ذَباَئحُِهمُإ وَلََ تنُإكَحُ نسَِاؤُهمُإ .  كِتاَبٍ وَأنَ هُ لََ تؤُإ

يةَُ . سِلوُا وُجُوهكَُمإ { الْإ لََةِ فاَغإ تمُإ إلىَ الص  ُ تعََالىَ : } ياَ أيَُّهاَ ال ذِينَ آمَنوُا إذَا قمُإ  قاَلَ الله 

يةَِ   رٍ ظَاهِرُ الْإ للََةِ ; لِْنَ لهُ جَعَللَ  قاَلَ أبَوُ بكَإ دَ الإقيِلَامِ إللَى الص  يقَإتضَِي وُجُوبَ الط هاَرَةِ بعَإ

طِ , ألَََ تلَرَى أنَ  مَل لرإ رَ عَلنإ الش  لمُ الإجَلزَاءِ أنَإ يتَلَأخَ  لِ الط هاَرَةِ , وَحُكإ طاً لفِعِإ نإ قلَالَ الإقيِاَمَ إليَإهاَ شَرإ

رَأتَهِِ : ) إنإ دَخَلإت الد   خُولِ , وَإذَِا قيِللَ : ) إذَا لقَيِلت لَِمإ دَ اللدُّ ارَ فأَنَإتِ طَالقِ  ( إن مَا يقَعَُ الط لََقُ بعَإ

دَ اللِّقاَءِ ؟ وَهذََا لََ خِلََفَ فيِلهِ بلَيإنَ أهَإللِ اللُّغَلةِ أَ  رَامِ بعَإ كإ ِ هُ ( أنَ هُ مُوجِب  للِْإ رِمإ ن لهُ مُقإتضََلى زَيإدًا فأَكَإ

يجَللابِ الل فإللظِ وَحَقِ  لللََةِ للَليإسَ بسَِللببٍَ لِِْ لللفَِ وَالإخَللَلفِ أنَ  الإقيِلَلامَ إللَلى الص  يقتَلُلهُ ; وَلََ خِلللََفَ بلَليإنَ الس 

ا فلِي الط هاَرَةِ وَأنَ  وُجُوبَ الط هاَرَةِ مُتعََلِّق  بسَِببٍَ آخَلرَ غَيإلرِ الإقيِلَامِ , فلَلَيإسَ إذًا هلَذَا الل فإلظُ عُمُومًل

كُورٍ . وَللَيإسَ إيجَابِ الط   مُ فيِهِ مُتعََلِّقلًا بضَِلمِيرٍ غَيإلرِ مَلذإ لََةِ , إذإ كَانَ الإحُكإ دَ الإقيِاَمِ إلىَ الص  هاَرَةِ بعَإ

هيَإنِ : أحََلدُهُ  لََةِ مِنإ وَجإ دَ الإقيِاَمِ إلىَ الص  رَارَ وُجُوبِ الط هاَرَةِ بعَإ مَا : فيِ الل فإظِ أيَإضًا مَا يوُجِبُ تكَإ

لََللَةِ عَليَإلهِ مِلنإ غَيإلرِ مَ  تلَاجُ فيِلهِ إللَى طلَلَبِ الد  كُورٍ يحُإ لمِ بضَِلمِيرٍ غَيإلرِ مَلذإ ناَ مِنإ تعََلُّلقِ الإحُكإ هِ ا ذَكَرإ

رَارَ فيِ لغَُةِ الإعَرَبِ ; ألَََ ترََى أنَ  مَنإ قاَلَ لرَِجُلٍ : ) إذَا دَ  لَ خَلوَالث انيِ : أنَ  ) إذَا ( لََ توُجِبُ الت كإ

لرَى للَ ةً أخُإ همًَلا , فلَإنِإ دَخَلهَلَا مَلر  تحَِقُّ دِرإ ةً أنَ هُ يسَإ همًَا ( فدََخَلهَاَ مَر  طِهِ دِرإ لتحَِق  زَيإد  الد ارَ فأَعَإ مإ يسَإ

ةً  رَأتَلِهِ : ) إذَا دَخَلإلت الللد ارَ فأَنَإلتِ طَلالقِ  ( فلَدَخَلتَإهاَ مَلر  طلَقُلَتإ , فلَلإنِإ  شَليإئاً ؟ وَكَلذَلكَِ مَلنإ قلَالَ لَِمإ

لرَارِ ا يةَِ دَلََلةَ  عَللَى وُجُلوبِ تكَإ رَى لمَإ تطَإلقُإ ; فثَبَتََ بذَِلكَِ أنَ هُ ليَإسَ فيِ الْإ ةً أخُإ لط هلَارَةِ دَخَلتَإهاَ مَر 

رَارِ الإقيِاَمِ إليَإهاَ . .  لتِكَإ

يةَِ إلَ  مَر   فإَنِإ قيِلَ:   أإ أحََد  باِلْإ  ةً وَاحِدَةً .: فلَمَإ يتَوََض 

تفَيِلَلةٍ  بنِفَإسِللهاَ فلِلي إيجَللابِ الط هلَلارَةِ دُونَ بيَلَلانِ مُللرَادِ  يلَلةَ غَيإللرُ مُكإ قيِلللَ للَلهُ : قلَلدإ بيَ ن للا أنَ  الْإ

ةً وَاحِدَةً " خَطَأ  ; لَِْ  يةَِ إلَ  مَر  أإ باِلْإ لُ الإقاَئلِِ : " إن هُ لمَإ يتَوََض  مِيرِ بهِاَ , فقَوَإ نلَى الض  يةََ فلِي مَعإ ن  الْإ

ل مَلِ الإمُفإتقَرِِ إلىَ الإبيَاَنِ , فمََهإمَا وَرَدَ بهِِ الإبيَلَانُ فهَلُوَ الإمُلرَادُ ال لذِي بلِهِ تعََل لقَ الإحُكإ لهِ الإمُجإ مُ عَللَى وَجإ

رَارِ عَللَى حَسَلبِ مَلا اقإتضََلاهُ بيَلَانُ الإمُلرَادِ , وَللَوإ كَل فإرَادِ أوَإ الت كإ ِ يلَةِ عُمُومًلا مُقإتضَِلياً الْإ انَ لفَإلظُ الْإ

رَارِ الط هاَرَةِ عِنإدَ  مِ فيِمَا وَرَدَ فيِهِ غَيإرَ مُفإتقَرٍِ إلىَ الإبيَاَنِ لمَإ يكَُنإ أيَإضًا مُوجِباً لتِكَإ الإقيِلَامِ إليَإهلَا  للِإحُكإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  817 اصِ لِلْإ

رَارَ مِنإ جِ  نىَ ال ذِي عُلِّقَ بهِِ وُجُوبُ الط هاَرَةِ وَهلُوَ مِنإ جِهةَِ الل فإظِ , وَإنِ مَا كَانَ يوُجِبُ الت كإ هةَِ الإمَعإ

خِليُّ قلَا لمٍِ الإكَرإ ثنَاَ أبَوُ مُسإ ثنَاَ مَنإ لََ أتَ هِمُ قاَلَ : حَد  ثنَاَ أبَلُو الإحَدَثُ دُونَ الإقيِاَمِ إليَإهاَ . وَقدَإ حَد  لَ : حَلد 

ِ عَاصِمٍ عَنإ سُفإياَنَ عَنإ عَلإقمََةَ بإنِ  ثدٍَ عَنإ سُليَإمَانَ بإنِ برَُيإدَةَ عَنإ أبَيِهِ قاَلَ } : صَل ى رَسُولُ الله  مَرإ

سَ صَلوََاتٍ بوُِضُلوءٍ وَاحِلدٍ وَمَسَلحَ عَللَى خُف يإلهِ , فقَلَالَ للَهُ  مَ فتَحََ مَك ةَ خَمإ صلى الله عليه وسلم يوَإ

ت شَيإئاً لمَإ تَ  ِ صَنعَإ دًا فعََلإته { . عُمَرُ : ياَ رَسُولَ الله  نعَُهُ قاَلَ : عَمإ  كُنإ تصَإ

مَلدُ بإلنُ خَاللِ ثنَاَ أحَإ هإليُِّ قلَالَ : حَلد  يلَى اللذُّ لدُ بإلنُ يحَإ ثنَاَ مُحَم  ثنَاَ مَلنإ لََ أتَ هِلمُ قلَالَ : حَلد  دٍ وَحَد 

يىَ دٍ بإن يحَإ حَاقَ عَنإ مُحَم  دُ بإنُ إسإ ثنَاَ مُحَم  ِ بإلنِ  الإوَهإبيُِّ قاَلَ : حَد  ِ بإنِ عَبإدِ الله  بإنِ حِب انَ عَنإ عَبإدِ الله 

ِ بإنِ عُمَرَ لكُِلِّ صَللََةٍ طَلاهِرًا كَلانَ أوَإ غَيإلرَ طَلاهِرٍ   عُمَرَ قاَلَ : قلُإت لهَُ } : أرََأيَإت وُضُوءَ عَبإدِ الله 

لمَاءُ بنِإلتُ زَيإلدِ بإلنِ الإخَ  ثتَإنيِهِ أسَإ نإ هوَُ ؟ قاَلَ حَد  ِ بإلنَ حَنإظلَلَةَ بإلنِ أبَلِي عَلامِرٍ عَم  ط لابِ : أنَ  عَبإلدَ الله 

ِ صلى الله عليه وسلم كَانَ أمََرَ باِلإوُضُلوءِ عِنإلدَ كُللِّ صَللََةٍ طَلاهِرًا  ثهَاَ : أنَ  رَسُولَ الله  الإغَسِيلِ حَد 

 ِ ا شَق  ذَلكَِ عَلىَ رَسُولِ الله  لوَاكِ عِنإلدَ كُللِّ صَللََةٍ وَوَضَلعَ عَنإلهُ  كَانَ أوَإ غَيإرَ طَاهِرٍ , فلَمَ  أمََلرَ باِلسِّ

ةً عَللَى ذَللِكَ ففَعََللَهُ حَت لى مَلاتَ فقَلَدإ  ِ يلَرَى أنَ  بلِهِ قلُو  دَل  الإوُضُوءَ { إلَ  مِنإ حَلدَثٍ , فكََلانَ عَبإلدُ الله 

للََةِ غَيإلرُ  لُ عَلىَ أنَ  الإقيِاَمَ إللَى الص  وَ  دإ الن بلِيُّ صللى الله  الإحَدِيثُ الْإ مُوجِلبٍ للِط هلَارَةِ ; إذإ للَمإ يجَُلدِّ

نَ فيِ عليه وسلم لكُِلِّ صَلََةٍ طهَاَرَةً , فثَبَتََ بذَِلكَِ أنَ  فيِهِ ضَمِيرًا بهِِ يتَعََل قُ بإِيِجَابِ الط هاَرَةِ . وَبيَ  

مِيرَ هوَُ الإحَدَثُ لقَِ  لهِِ : وَوَضَعَ عَنإهُ الإوُضُوءَ إلَ  مِنإ حَدَثٍ . وَيلَدُلُّ عَللَى الإحَدِيثِ الث انيِ أنَ  الض  وإ

لرِ بإلنِ  ِ بإلنِ أبَلِي بكَإ رِيُّ عَلنإ جَلابرِِ عَلنإ عَبإلدِ الله  مِيرَ فيِهِ هلُوَ الإحَلدَثُ مَلا رَوَى سُلفإياَنُ الث لوإ  أنَ  الض 

ِ بإل مٍ عَنإ عَبإلدِ الله  رِو بإنِ حَزإ دِ بإنِ عَمإ نِ عَلإقمََلةَ عَلنإ أبَيِلهِ قلَالَ } : كَلانَ الن بلِيُّ صللى الله عليله مُحَم 

لأَ وُضُلوءَهُ وسلم إذَا أرََاقَ مَاءً نكَُلِّمُهُ فلَََ يكَُلِّمُناَ وَنسَُللِّمُ عَليَإلهِ فلَلََ يكَُلِّمُنلَا حَت لى يلَأإتيَِ أهَإللَهُ فيَتََ  وَض 

لََةِ , فقَلُإناَ لهَُ فيِ ذَلكَِ حِينَ  للََةِ  للِص  لتمُإ إللَى الص  صَةِ : } ياَ أيَُّهاَ ال ذِينَ آمَنوُا إذَا قمُإ خإ نزََلتَإ آيةَُ الرُّ

يةََ نزََلتَإ فيِ إيجَلابِ الإوُضُلوءِ مِلنإ الإحَلدَثِ عِنإلدَ الإقيِلَ برََ أنَ  الْإ يةَُ , فأَخَإ سِلوُا وُجُوهكَُمإ {  الْإ امِ فاَغإ

لََةِ { .   إلىَ الص 

ثنَاَ للدُ بإللنُ عَللِليِّ بإللنِ زَيإللدٍ أنَ  سَللعِيدَ بإللنَ  وَحَللد  برََنلَلا مُحَم  وَايلَلةِ قلَلالَ : أخَإ مَللنإ لََ أتَ هِللمُ فلِلي الرِّ

ِ بإنِ أَ  برََناَ أيَُّوبُ عَنإ عَبإدِ الله  مَاعِيلُ بإنُ إبإرَاهِيمَ قاَلَ : أخَإ ثنَاَ إسإ ثهَمُإ قاَلَ : حَد  بيِ مُليَإكَةَ مَنإصُورٍ حَد 

مَ إليَإلهِ الط عَلامُ ,  عَنإ  ِ صلى الله عليه وسللم خَلرَجَ مِلنإ الإخَللََءِ , فقَلُدِّ ابإنِ عَب اسٍ } : أنَ  رَسُولَ الله 

لََةِ { . ت إلىَ الص  ت باِلإوَضُوءِ إذَا قمُإ  فقَاَلوُا : ألَََ نأَإتيِك بوَِضُوءٍ ؟ قاَلَ : إن مَا أمُِرإ

رٍ : سَألَوُهُ   برََ أنَ لهُ أمُِلرَ باِلإوُضُلوءِ قاَلَ أبَوُ بكَإ عَنإ الإوُضُوءِ مِنإ الإحَلدَثِ عِنإلدَ الط عَلامِ فلَأخَإ

لََةِ .   مِنإ الإحَدَثِ عِنإدَ الإقيِاَمِ إلىَ الص 

شَرٍ الإمَدَنيُِّ عَنإ سَعِيدِ بإنِ أبَيِ سَعِيدٍ الإمَقإبرُِيِّ عَنإ أبَلِي هرَُيإلرَةَ قلَالَ : قلَا لَ وَرَوَى أبَوُ مَعإ

ت فلِي كُللِّ صَللََةٍ بوُِضُلوءٍ  تلِي لَْمََلرإ لََ أنَإ أشَُلق  عَللَى أمُ  ِ صلى الله عليه وسلم : } للَوإ رَسُولُ الله 

يةََ لمَإ تقَإتضَِ إيجَابَ الإوُضُوءِ لكُِللِّ صَللََةٍ مِلنإ   وَمَعَ كُلِّ وُضُوءٍ بسِِوَاكٍ { ; وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الْإ

هلَليإنِ : أَ  ت فلِلي كُلللِّ صَلللََةٍ بوُِضُللوءٍ ( وَجإ جَبلَلتإ ذَللِلكَ لمََللا قلَلالَ : ) لَْمََللرإ يلَلةَ للَلوإ أوَإ حَللدُهمَُا : أنَ  الْإ

يةَِ .  رِهِ دُونَ الْإ باَرُهُ بأِنَ هُ لوَإ أمََرَ بهِِ لكََانَ وَاجِباً بأِمَإ  وَالث انيِ : إخإ

لَ  سِللوُا وُجُلوهكَُمإ { وَرَوَى مَالكُِ بإنُ أنَسٍَ عَنإ زَيإدِ بإنِ أسَإ للََةِ فاَغإ لتمُإ إللَى الص  مَ : } إذَا قمُإ

ظوُرًا إلَ  بطِهَاَرَةٍ .  مَ وَقدَإ كَانَ رَدُّ الس لََمِ مَحإ نيِ الن وإ جَعِ يعَإ تمُإ مِنإ الإمَضإ  قاَلَ : إذَا قمُإ

اجِرِ قلَالَ : } أتَيَإلت الن بلِي  وَرَوَى قتَاَدَةُ عَنإ الإحَسَلنِ عَلنإ حُصَليإنِ أبَلِي سَاسَلانَ عَلنإ الإمُهلَ

لا فلَرَغَ مِلنإ وُضُلوئهِِ قلَالَ : مَلا مَنعََنلِي أنَإ  ت عَليَإلهِ , فلَمَ  أُ , فسََل مإ صلى الله عليه وسلم وَهوَُ يتَوََض 

 أرَُد  عَليَإك الس لََمَ إلَ  أنَِّي كُنإت عَلىَ غَيإرِ وُضُوءٍ { . 

ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ ثنَاَ مُعَل ى بإنُ مَنإصُورٍ  وَحَد  دُ بإنُ شَاذَانَ قاَلَ : حَد  ثنَاَ مُحَم  بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد 

ثنَاَ ناَفعِ  قلَالَ : انإطلَقَإلت مَلعَ ابإلنِ عُمَلرَ فلِي حَ  دُ بإنُ ثاَبتٍِ الإعَبإدِيُّ قاَلَ : حَد  برََنيِ مُحَم  اجَلةٍ قاَلَ : أخَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  818 اصِ لِلْإ

مئلِذٍ قلَالَ : } بيَإنمََلا الن بلِيُّ إلىَ ابإنِ عَب اسٍ , فَ  ا قضََى حَاجَتهَُ مِنإ ابإلنِ عَب لاسٍ كَلانَ مِلنإ حَدِيثلِهِ يوَإ لمَ 

لٍ , فخََرَجَ عَليَإهِ رَجُل   ةٍ مِنإ سِكَكِ الإمَدِينةَِ وَقدَإ خَرَجَ مِنإ غَائطٍِ أوَإ بوَإ صلى الله عليه وسلم فيِ سِك 

هلَهُ ثلُم  ضَلرَبَ فسََل مَ عَليَإهِ , فلَمَإ يَ  رُد  عَليَإهِ , ثمُ  إن  الن بيِ  ضَلرَبَ بكَِف يإلهِ عَللَى الإحَلائطِِ ثلُم  مَسَلحَ وَجإ

نلِ نعَإ للََمَ وَقلَالَ : للَمإ يمَإ جُللِ الس  فقَيَإنِ , ثلُم  رَد  عَللَى الر  رَى فمََسَحَ ذِرَاعَيإهِ إلىَ الإمِلرإ بةًَ أخُإ ي أنَإ ضَرإ

للََمِ أرَُد  عَليَإ  ك إلَ  أنَِّي لمَإ أكَُنإ عَلىَ وُضُوءٍ أوَإ قاَلَ : عَللَى طهَلَارَةٍ { . فهَلَذَا يلَدُلُّ عَللَى أنَ  رَد  الس 

ا للِن بيِِّ صلى الله عليه وسلم ; لِْنَ هُ  رُوطاً فيِهِ الط هاَرَةُ , وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ ذَلكَِ كَانَ خَاص ً كَانَ مَشإ

وَ  مَ أنَ هُ نهَىَ عَنإ رَدِّ الس لََمِ إلَ  عَلىَ طهَاَرَةٍ . وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  ذَلكَِ كَانَ عَلىَ الإوُجُوبِ أنَ هُ تيَمَ   لمَإ يرُإ

دِّ ; لِْنَ  رَد  الس لََمِ إن مَا يكَُونُ عَلىَ الإحَالِ , فإَذَِا ترََاخَى فلَاتَ , فكََلانَ بمَِ  تَ الر  نإزِللَةِ حِينَ خَافَ فوَإ

مُ . وَجَلائزِ  أنَإ يكَُلو أَ فيَجَُوزُ للَهُ الت ليمَُّ تَ صَلََةِ الإعِيدِ أوَإ صَلََةِ الإجِناَزَةِ إنإ توََض  نَ قلَدإ مَنإ خَافَ فوَإ

لمُ قلَدإ كَلانَ باَقيِلًا إللَى أنَإ  نسُِخَ ذَلكَِ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليله وسللم , وَيجَُلوزُ أنَإ يكَُلونَ هلَذَا الإحُكإ

ُ تعََالىَ .   قبَضََهُ الله 

ئوُنَ لكُِلِّ صَلََةٍ ; وَهذََا  رٍ وَعُمَرَ وَعُثإمَانَ وَعَليٍِّ أنَ همُإ كَانوُا يتَوََض  وَقدَإ رُوِيَ  عَنإ أبَيِ بكَإ

أإت فصََللِّ بوُِضُل د  : ) إذَا توََض  باَباً وَقاَلَ سَعإ تحِإ مُول  عَلىَ أنَ همُإ فعََلوُهُ اسإ لدِثإ ( . مَحإ وئكِ مَلا للَمإ تحُإ

لأُ لكُِللِّ صَل لىَ ابإنِ عَب اسٍ أنَ  عُبيَإدَ بإنَ عُمَيإرٍ كَلانَ يتَوََض  بةََ مَوإ لََةٍ وَقدَإ رَوَى ابإنُ أبَيِ ذِئإبٍ عَنإ شُعإ

لََةِ { فأَنَإكَرَ ذَلكَِ عَليَإهِ ابإنُ عَ  تمُإ إلىَ الص  لُ قوله تعالى : } إذَا قمُإ  ب اسٍ وَيتَأَوَ 

وَقدَإ رُوِيَ نفَإيُ إيجَابِ الإوُضُوءِ لكُِلِّ صَلََةٍ مِنإ غَيإرِ حَدَثٍ عَنإ ابإلنِ عُمَلرَ وَأبَلِي مُوسَلى 

لإمَانيِِّ وَأبَيِ الإعَاليِلَةِ وَسَلعِيدِ بإلنِ الإمُسَليِّبِ وَإبِإلرَاهِيمَ وَ  ِ وَعُبيَإدَةَ الس   الإحَسَلنِ ; وَلََ وَجَابرِِ بإنِ عَبإدِ الله 

 خِلََفَ بيَإنَ الإفقُهَاَءِ فيِ ذَلكَِ . 

دِيلدِ الإوُضُلوءِ , مِنإهلَا مَلا  باَر  فيِ فضَِليلةَِ تجَإ وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أخَإ

ثنَاَ سَلعِيد  قلَالَ  د  بإنُ زَيإدٍ قاَلَ : حَلد  ثنَاَ مُحَم  ثنَاَ مَنإ لََ أتَ هِمُ قاَلَ : حَد  ثنَاَ سَللََم  الط وِيللُ عَلنإ  حَد  : حَلد 

ِ صلى الله عليه وسلم بمَِاءٍ  ةَ عَنإ ابإنِ عُمَرَ قاَلَ } : دَعَا رَسُولُ الله  يِّ عَنإ مُعَاوِيةََ بإنِ قرُ   زَيإدِ الإعَمِّ

 ُ ةً وَقاَلَ : هذََا وَظِيفةَُ الإوُضُوءِ وُضُوءُ مَنإ لََ يقَإبلَُ الله  ةً مَر  أَ مَر   لهَُ صَللََةً إلَ  بلِهِ ثلُم  تحََلد ثَ فتَوََض 

 ُ لأَ بلِهِ ضَلاعَفَ الله  تيَإنِ فقَلَالَ : هلَذَا وُضُلوءُ مَلنإ توََض  تيَإنِ مَلر  لأَ مَلر  للَهُ  سَاعَةً , ثمُ  دَعَا بمَِلاءٍ فتَوََض 

تيَإنِ , ثمُ  تحََد ثَ سَاعَةً , ثمُ  دَعَا بمَِاءٍ فتَوََض   رَ مَر  جَإ أَ ثلَََثاً ثلَََثاً فقَاَلَ : هلَذَا وُضُلوئيِ وَوُضُلوءُ الْإ

 الن بيِِّينَ مِنإ قبَإليِ { . 

وَرُوِيَ عَنإهُ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ } : الإوُضُوءُ عَلىَ الإوُضُوءِ نوُر  عَلىَ نلُورٍ { 

تِ  لََ أنَإ أشَُق  عَلىَ أمُ  تهُمُإ باِلإوُضُوءِ عِنإدَ كُلِّ صَلََةٍ { . . وَقاَلَ صلى الله عليه وسلم } : لوَإ ي لَْمََرإ

مَل دِثاً ; وَعَللَى هلَذَا يحُإ باَبِ الإوُضُوءِ عِنإدَ كُلِّ صَلََةٍ وَإنِإ لمَإ يكَُنإ مُحإ تحِإ لُ مَلا فهَذََا كُلُّهُ يدَُلُّ عَلىَ اسإ

دِيدِ الإ    وُضُوءِ عِنإدَ كُلِّ صَلََةٍ رُوِيَ عَنإ الس لفَِ مِنإ تجَإ

ليَإهِ وَقلَالَ : ) هلَذَا وُضُلوءُ  أَ وَمَسَحَ عَلىَ نعَإ وَقدَإ رُوِيَ عَنإ عَليٍِّ رضي الله عنه أنَ هُ توََض 

ناَ أنَ  قولله تعلالى : } إذَا  دِثإ ( وَرَوَاهُ عَنإ الن بلِيِّ صللى الله عليله وسللم فثَبَلَتَ بمَِلا قلَد مإ مَنإ لمَإ يحُإ

لََةِ  تمُإ إلىَ الص  مَلٍ عَللَى حَقيِقتَلِهِ قمُإ لتعَإ { غَيإرُ مُوجِبٍ للِإوُضُلوءِ لكُِللِّ صَللََةٍ , وَثبَلَتَ أنَ لهُ غَيإلرُ مُسإ

مَلللِ الإمُفإتقَلِلرِ إللَلى الإبيَلَلانِ لََ   يصَِللحُّ وَأنَ  فيِللهِ ضَللمِيرًا بلِلهِ تعََلُّللقُ إيجَللابِ الط هلَلارَةِ وَأنَ للهُ بمَِنإزِللَلةِ الإمُجإ

تجَِاجُ بعُِ   مُومِهِ إلَ  فيِمَا قاَمَ دَليِلُ مُرَادِهِ . الَِحإ

مِ  باَر  مُتوََاترَِة  فيِ إيجَابِ الإوُضُوءِ مِنإ الن وإ وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أخَإ

لََةِ غَيإرُ مُوجِلبٍ للِإوُضُلوءِ لِْنَ لهُ إذَ  مِ للَمإ يكَُلنإ , وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الإقيِاَمَ إلىَ الص  ا وَجَلبَ مِلنإ الن لوإ

لدَ  مِ لمَإ يجَِبإ عَليَإلهِ بعَإ دَ ذَلكَِ مُوجِباً , ألَََ ترََى أنَ هُ إذَا وَجَبَ مِنإ الن وإ لََةِ بعَإ  ذَللِكَ مِلنإ الإقيِاَمُ إلىَ الص 

مِ ؟ فلَلَلوإ كَللا للأَ مِللنإ الن للوإ لللََةِ مُوجِبلًلا حَللدَثٍ آخَللرَ وُضُللوء  آخَللرُ إذَا للَلمإ يكَُللنإ توََض  نَ الإقيِلَلامُ إللَلى الص 

لببَيَإنِ إذَا كَلانَ كُللُّ وَاحِلدٍ مِنإهُ  مِ عِنإدَ إرَادَةِ الإقيِاَمِ إليَإهاَ , كَالس  مَلا مُوجِبلًا للِإوُضُوءِ لمََا وَجَبَ مِنإ الن وإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  819 اصِ لِلْإ

لِ لمَإ يجَِبإ مِنإ الث انيِ ; وَهذََا  وَ  مِيرُ للِإوُضُوءِ ثمُ  وَجَبَ مِنإ  الْإ مِ ( هوَُ الض  يدَُلُّ عَلىَ أنَ  ) مِنإ الن وإ

لمََ . مِ ( عَلىَ مَا رُوِيَ عَنإ زَيإدِ بإنِ أسَإ تمُإ مِنإ الن وإ يةَِ , فكََانَ تقَإدِيرُهُ : ) إذَا قمُإ  ال ذِي فيِ الْإ

مُ الإمُعإ   مَ الإمُوجِبَ للِإوُضُوءِ هوَُ الن وإ تلَادُ ال لذِي يجَُلوزُ أنَإ يقُلَالَ فيِلهِ إن لهُ وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  الن وإ

مِ وَإنِ مَلا مِ , وَمَنإ ناَمَ قاَعِدًا أوَإ سَاجِدًا أوَإ رَاكِعًا لََ يقُاَلُ : إن لهُ قلَامَ مِلنإ الن لوإ يطُإللَقُ ذَللِكَ  قاَمَ مِنإ الن وإ

مَ ليَإسَ بِ  طجَِعِ , وَمَنإ قاَلَ : إن  الن وإ مِ الإمُضإ حَدَثٍ وَإنِ مَا وَجَبَ بلِهِ الط هلَارَةُ لغَِلبَلَةِ الإحَلالِ فلِي فيِ نوَإ

نلَى عَللَى مَل يحِ , وَإذَِا كَلانَ الإمَعإ يةََ دَال ة  عَللَى وُجُلوبِ الط هلَارَةِ مِلنإ اللرِّ ا وُجُودِ الإحَدَثِ فيِهِ فإَنِ  الْإ

يةَِ إيجَلابُ  مُونِ الْإ يحِ , وَقلَدإ أرُِيلدَ بلِهِ وَصَفإناَ فيَكَُونُ حِينئَذٍِ فيِ مَضإ مِ وَمِلنإ اللرِّ الإوُضُلوءِ مِلنإ الن لوإ

للِهِ : }  كُور  فلِي قوَإ يةَِ ; لِْنَ هُ مَذإ لِ وَذَلكَِ مِنإ ضَمِيرِ الْإ أوَإ أيَإضًا إيجَابُ الإوُضُوءِ مِنإ الإغَائطِِ وَالإبوَإ

ضِ , وَكَانوُا يأَإتوُنهَُ لقِضََاءِ حَوَائجِِهِمإ جَاءَ أحََد  مِنإكُمإ مِنإ الإغَائطِِ { وَالإغَائطُِ هوَُ الإمُ  رَإ طإمَئنُِّ مِنإ الْإ

يِ وَدَمِ  لِ وَالإمَللذإ لِ وَسَلللسَِ الإبلَلوإ للتمَِلُ عَللَلى وُجُللوبِ الإوُضُللوءِ مِللنإ الإغَللائطِِ وَالإبلَلوإ فيِللهِ , وَذَللِلكَ يشَإ

نإسَللانُ عِنإللدَ وُ  ِ للتتَرُِ الْإ تحَِاضَللةِ وَسَللائرِِ مَللا يسَإ جُللودِهِ عَللنإ الن للاسِ ; لِْنَ هلُلمإ كَللانوُا يلَلأإتوُنَ الإغَللائطَِ الَِسإ

لياَءِ الإخَارِجَلةِ  شَإ تلََِفِ الْإ تلَلِفُ بلِاخإ فاَءِ مَا يكَُلونُ مِلنإهمُإ , وَذَللِكَ لََ يخَإ تتِاَرِ عَنإ الن اسِ وَإخِإ  مِلنإ للَِِسإ

ترُُهاَ عَنإ الن اسِ  تحَِاضَلةِ ; فلَدَل  ذَللِكَ الإبدََنِ ال تيِ فيِ الإعَادَةِ يسَإ يِ وَدَمِ الَِسإ لِ وَالإمَلذإ مِنإ سَللسَِ الإبلَوإ

للفَُ وَسَلائرُِ  يلَةِ . وَقلَدإ ات فلَقَ الس  تمَِلُ عَليَإهلَا ضَلمِيرُ الْإ دَاث  يشَإ ياَءَ كُل هاَ أحَإ شَإ  فقُهَلَاءِ عَلىَ أنَ  هذَِهِ الْإ

صَارِ عَلىَ نفَإيِ إيجَابِ الإوُضُوءِ  مَإ ءٍ ; رَوَى عَطَلاء  الْإ لتنَدٍِ إللَى شَليإ عَللَى مَلنإ نلَامَ قاَعِلدًا غَيإلرَ مُسإ

لرَ صَللََةَ الإعِشَلاءِ ذَاتَ ليَإللَةٍ حَت لى نلَامَ  ِ صلى الله عليه وسللم أخَ  عَنإ ابإنِ عَب اسٍ : } أنَ  رَسُولَ الله 

لََ  تيَإقظَوُا , فجََاءَهُ عُمَرُ فقَاَلَ : الص  كُرإ أنَ هلُمإ الن اسُ ثمُ  اسإ ِ فخََلرَجَ وَصَلل ى ; وَللَمإ يلَذإ ةَ يلَا رَسُلولَ الله 

ئوُا { .   توََض 

ِ صلى الله عليه وسللم ننَإتظَِلرُ  جِدِ رَسُولِ الله  وَرُوِيَ عَنإ أنَسٍَ قاَلَ } : كُن ا نجَِيءُ إلىَ مَسإ

لََةَ فمَِن ا مَنإ نعََسَ وَمِن ا مَنإ ناَمَ وَلََ نعُِ   يدُ وُضُوءًا { . الص 

وَرَوَى ناَفعِ  عَنإ ابإنِ عُمَرَ قاَلَ : ) لََ يجَِبُ عَليَإلهِ الإوُضُلوءُ حَت لى يضََلعَ جَنإبلَهُ وَينَلَامَ ( . 

ضِعِ .  تلََِفَ الإفقُهَاَءِ فيِ غَيإرِ هذََا الإمَوإ ناَ اخإ  وَقدَإ ذَكَرإ

 ِ دٍ بإلنِ عَبإلدِ الله  ِ وَرَوَى أبَوُ يوُسُفَ عَنإ مُحَم   عَلنإ عَطَلاءٍ عَلنإ ابإلنِ عَب لاسٍ عَلنإ رَسُلولِ الله 

لت كَأحََلدِكُمإ  أُ , فسَُلئلَِ عَلنإ ذَللِكَ فقَلَالَ : إنِّلي لسَإ صلى الله عليه وسلم } أنَ هُ كَانَ يصَُلِّي وَلََ يتَوََض 

تلُهُ { وَ  لدَثإت لعََلمِإ مَ فلِي نفَإسِلهِ إن هُ تنَاَمُ عَيإناَيَ وَلََ ينَاَمُ قلَإبلِي للَوإ أحَإ هلَذَا الإحَلدِيثُ يلَدُلُّ عَللَى أنَ  الن لوإ

ليَإسَ بحَِلدَثٍ , وَأنَ  إيجَلابَ الإوُضُلوءِ فيِلهِ إن مَلا هلُوَ لمَِلا عَسَلى أنَإ يكَُلونَ فيِلهِ مِلنإ الإحَلدَثِ ال لذِي لََ 

عُرُ بهِِ وَهوَُ الإغَالبُِ مِنإ حَالِ الن ائمِِ .   يشَإ

لهِ فلَإذَِا ناَمَللتإ وَقلَدإ رُوِيَ عَل نإ الن بلِيِّ صلللى الله عليله وسللم أنَ للهُ قلَالَ } : الإعَليإنُ وِكَللاءُ الس 

تثَإقلُِ فيِهِ الن ائمُِ وُجُودَ ا مِ ال ذِي يسَإ لبَُ فيِ الن وإ غَإ ا كَانَ الْإ تطَإلقََ الإوِكَاءُ { ; فلَمَ  لإحَدَثِ فيِهِ , الإعَيإنُ اسإ

مِ  ضِ  حُكِمَ لهَُ بحُِكإ رَإ تلَادِ ال لذِي يضََلعُ الن لائمُِ جَنإبلَهُ عَللَى الْإ مِ الإمُعإ الإحَدَثِ , وَهذََا إن مَلا هلُوَ فلِي الن لوإ

لطجَِعِ مِلنإ غَيإلرِ عِلإلمٍ مِنإلهُ بمَِلا يكَُلونُ مِنإلهُ , فلَإذَِا كَلانَ جَالسًِلا أوَإ عَللَى حَلالٍ مِلنإ  وَيكَُونُ فيِ الإمُضإ

لللََةِ لِ  للوَالِ الص  للجُودِ للَلمإ تنُإللتقَضَُ طهَاَرَتلُلهُ ; لِْنَ  هلَلذِهِ أحَإ كُللوعِ وَالسُّ غَيإللرِ ضَللرُورَةٍ مِثإلللِ الإقيِلَلامِ وَالرُّ

نإسَللانُ فيِهلَلا مُتحََفِّظلًلا , وَإنِإ كَللانَ مِنإللهُ حَللدَث  عَللِلمَ بلِلهِ . وَقلَلدإ رَوَى يزَِيللدُ بإللنُ عَبإللدِ  ِ للوَال  يكَُللونُ الْإ  أحَإ

مَنِ عَنإ قتَاَ حإ دَةَ عَنإ أبَيِ الإعَاليِةَِ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ عَنإ الن بيِِّ صللى الله عليله وسللم أنَ لهُ قلَالَ : } الر 

خَتإ مَفاَصِلهُُ { . ترَإ طجََعَ اسإ طجَِعَ فإَذَِا اضإ  ليَإسَ عَلىَ مَنإ ناَمَ سَاجِدًا وُضُوء  حَت ى يضَإ

 فصَْلٌ 

رٍ : قوله تعالى : } إذَا قُ  لا كَلانَ ضَلمِيرُهُ مَلا وَصَلفإناَ مِلنإ قاَلَ أبَوُ بكَإ لََةِ { لمَ  تمُإ إلىَ الص  مإ

جَبَ ذَلكَِ تقَإلدِيمَ الط هلَارَةِ مِل مِ أوَإ إرَادَةِ الإقيِاَمِ إليَإهاَ فيِ حَالِ الإحَدَثِ , فأَوَإ لدَاثِ الإقيِاَمِ مِنإ الن وإ حإ ِ نإ الْإ

مًا للِإجِ  لََةُ اسإ لََةِ , وَكَانتَإ الص  نإسِ يتَنَاَوَلُ سَائرَِهاَ مِنإ الإمَفإرُوضَاتِ وَالن وَافلِِ , اقإتضََلى ذَللِكَ للِص 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  820 اصِ لِلْإ

ءٍ  يةَُ بيَإنَ شَيإ قإ الْإ لََةِ الط هاَرَةُ أيَ  صَلََةٍ كَانتَإ ; إذإ لمَإ تفُرَِّ ةِ الص  مِنإهلَا  أنَإ تكَُونَ مِنإ شَرَائطِِ صِح 

دَ الن بيُِّ صلى الله عل ُ صَلََةً بغَِيإرِ طهَوُرٍ { ., وَقدَإ أكَ  لهِِ } : لََ يقَإبلَُ الله   يه وسلم ذَلكَِ بقِوَإ

لرَارِ الإمَلاءِ  مإ لم  لِِْ لُ اسإ لِ وَالإغَسإ سِلوُا وُجُوهكَُمإ { يقَإتضَِي إيجَابَ الإغَسإ قوله تعالى : } فاَغإ

ضِعِ إذَا لمَإ تكَُنإ هنُاَكَ نجََاسَة  , وَإذَِا كَانَ  رَارِ الإمَلاءِ أوَإ  عَلىَ الإمَوإ لهُاَ إزَالتَهُاَ بلِإمِإ هنُاَكَ نجََاسَة  فغَُسإ

رَارُ الإمَاءِ عَلىَ الإ  سِلوُا وُجُوهكَُمإ { إن مَا الإمَقإصِدُ فيِهِ إمإ لهُُ تعََالىَ : } فاَغإ ضِعِ مَا يقَوُمُ مَقاَمَهُ فقَوَإ مَوإ

رُوط  إزَالتَهُاَ  لرَارُ ; إذإ ليَإسَ هنُاَكَ نجََاسَة  مَشإ ضِلعَ بيِلَدِهِ وَإنِ مَلا عَليَإلهِ إمإ , فإَذَِا ليَإسَ عَليَإلهِ دَللَكَ الإمَوإ

جُهٍ : فقَاَلَ مَالكُِ بإلنُ أنَلَ تلُفَِ فيِ ذَلكَِ عَلىَ ثلَََثةَِ أوَإ ضِعِ . وَقدَإ اخُإ رِيَ عَلىَ الإمَوإ سٍ : الإمَاءِ حَت ى يجَإ

رَارُ الإمَاءِ وَدَلإكُ الإمَ  حَابنِاَ ) عَليَإهِ إمإ لُ أصَإ لًَ ( . وَقاَلَ آخَرُونَ وَهوَُ قوَإ ضِعِ بيِدَِهِ وَإلَِ  لمَإ يكَُنإ غُسإ وإ

رَاءُ الإمَاءِ عَليَإهِ وَليَإسَ عَليَإهِ دَلإكُهُ بيِدَِهِ ( .  ةِ الإفقُهَاَءِ : ) عَليَإهِ إجإ  وَعَام 

زَأهَُ  وَرَوَى هِشَام  عَنإ أبَيِ يوُسُفَ : ) أنَ هُ إنإ مَسَحَ  هإنِ أجَإ سَحُ باِلدُّ ضِعَ باِلإمَاءِ كَمَا يمَإ الإمَوإ

لرَاءِ الإمَلاءِ عَللَى للِ يقَلَعُ عَللَى إجإ مَ الإغَسإ ضِعِ أنَ  اسإ لِ مُوجِبِ دَلإكِ الإمَوإ ليِلُ عَلىَ بطُإلََنِ قوَإ  ( . وَالد 

ليِلُ عَلىَ ذَلكَِ أنَ هُ لَ  ضِعِ مِنإ غَيإرِ دَلإكٍ , وَالد  وإ كَانَ عَلىَ بدََنهِِ نجََاسَة  فلَوَالىَ بلَيإنَ صَلبِّ الإمَلاءِ الإمَوإ

مُ يقَعَُ عَليَإهِ مَعَ عَ  ا كَانَ الَِسإ هُ بيِدَِهِ , فلَمَ  لكُإ لِ عَليَإهِ حَت ى أزََالهَاَ بذَِلكَِ غَاسِلًَ وَإنِإ لمَإ يدَإ لإكِ لِْجَإ دَمِ الد 

 ُ رَارِ الإمَاءِ عَليَإهِ , وَقلَالَ الله  ضِلعِ فقَلَدإ إمإ لرَى الإمَلاءَ عَللَى الإمَوإ سِللوُا { فهَلُوَ مَتلَى أجَإ  تعََلالىَ : } فاَغإ

ضِلعِ بيِلَدِهِ فقَلَدإ زَادَ فيِلهِ مَلا للَيإسَ مِنإلهُ  يلَةِ وَمُوجِبهَلَا ; فمََلنإ شَلرَطَ فيِلهِ دَلإلكَ الإمَوإ ,  فعََلَ مُقإتضََلى الْإ

ياَدَةُ  فيِ الن صِّ  خُ .  وَغَيإرُ جَائزٍِ الزِّ  إلَ  بمِِثإلِ مَا يجَُوزُ بهِِ الن سإ

سَاسِلهِ بيِلَ ضِلعِ وَإمِإ لإكِ للَمإ يكَُلنإ للِدَلإكِ الإمَوإ ء  يزَُالُ باِلد  ا لمَإ يكَُنإ هنُاَكَ شَيإ دِهِ وَأيَإضًا فإَنِ هُ لمَ 

مُهُ إذَا دَلكََهُ بيِدَِهِ أوَإ  تلَفِإ حُكإ م  , فلَمَإ يخَإ  أمََر  الإمَاءَ عَليَإهِ مِنإ غَيإرِ دَلإكٍ .  فاَئدَِة  وَلََ حُكإ

صُُلولِ فوََجَلبَ أنَإ لََ  لم  فلِي الط هلَارَةِ فلِي سَلائرِِ الْإ ضِلعِ بيِلَدِهِ حُكإ وَأيَإضًا فلَيَإسَ للِدَلإكِ الإمَوإ

تلُفَِ فيِهِ .   يتَعََل قَ بهِِ فيِمَا اخُإ

لُ  نلَا أنَ لهُ عِبلَادَة  فمَِلنإ  فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  : إذَا لمَإ يكَُنإ الإغَسإ ءٍ هنُلَاكَ عَلمِإ زَاللَةِ شَليإ مُورًا بهِِ لِِْ
مَأإ

لرَارِ الإمَللا مإ نلَلى لِِْ طاً وَإلَِ  فلَلََ مَعإ لرَارَ الإمَللاءِ وَجَلبَ أنَإ يكَُللونَ دَلإكُلهُ بيِلَدِهِ شَللرإ ءِ حَيإلثُ شَلرَطَ فيِللهِ إمإ

رَائهِِ عَليَإهِ .   وَإجِإ

للِ الن جَاسَلاتِ قيِلَ لهَُ : قدَإ ثبََ  لم  فلِي غُسإ ضِلعِ حُكإ لرَارِ الإمَلاءِ عَللَى الإمَوإ مإ صُُولِ لِِْ تَ فيِ الْإ

لم   نَإجَلاسِ ; لِْنَ لهُ للَوإ كَلانَ للَهُ حُكإ مُهُ سَاقطِ  فيِ إزَاللَةِ الْإ م  بلَإ حُكإ ضِعِ حُكإ  لكََلانَ وَلمَإ يثَإبتُإ لدَِلإكِ الإمَوإ

لإكِ فيِهاَ أوَإ  تبِاَرُ الد  حَ اعإ ا مَنإ أجََازَ مَسإ مُهُ فيِ طهَاَرَةِ الإحَدَثِ . وَأمَ  لىَ , فوََجَبَ أنَإ يكَُونَ كَذَلكَِ حُكإ

َ تعََلالىَ شَلرَطَ  يةَِ ; لِْنَ  الله  لهَُ مُخَالفِ  لظَِاهِرِ الْإ لهِاَ فإَنِ  قوَإ ضَاءِ الإمَأإمُورِ بغَِسإ عَإ لضِ هذَِهِ الْإ فلِي بعَإ

ضَاءِ الإغَسإ  عَإ للَ يقَإتضَِلي الْإ حُ لِْنَ  الإغَسإ زِي فيِهِ الإمَسإ لهِِ لََ يجُإ حَ , فمََا أمََرَ بغَِسإ ضِهاَ الإمَسإ لَ وَفيِ بعَإ

لحُ  لرَاءَهُ عَليَإلهِ , وَمَتلَى للَمإ يفَإعَللإ ذَللِكَ للَمإ يسَُلم  غَاسِللًَ , وَالإمَسإ ضِلعِ وَإجِإ رَارَ الإمَاء عَللَى الإمَوإ لََ إمإ

للِ إللَى  يقَإتضَِي ذَلكَِ  كُ الإغَسإ لرَارِهِ عَليَإلهِ , فغََيإلرُ جَلائزٍِ تلَرإ وَإنِ مَلا يقَإتضَِلي مُباَشَلرَتهَُ باِلإمَلاءِ دُونَ إمإ

يةَِ ,  حُ لبَطَلَتَإ فاَئدَِةُ الت فإرِقةَِ بيَإنهَمَُا فيِ الْإ لِ هوَُ الإمَسإ حِ . وَلوَإ كَانَ الإمُرَادُ باِلإغَسإ وَفلِي وُجُلوبِ الإمَسإ

سِلإ فلَلََ يُ إثإ  لِ , فمََتىَ مَسَحَ وَلمَإ يغَإ حُ غَيإرَ الإغَسإ زِيلهِ باَتِ الت فإرِقةَِ بيَإنهَمَُا مَا يوُجِبُ أنَإ يكَُونَ الإمَسإ جإ

أإسِ فلِي الإوُضُل لحِ اللر  وءِ إبإللََغُ لِْنَ هُ لمَإ يفَإعَلإ الإمَأإمُورَ بهِِ . وَيدَُلُّ عَلىَ ذَلكَِ أنَ هُ للَيإسَ عَليَإلهِ فلِي مَسإ

للِ الإجَناَبلَةِ إبإللََغُ الإ  لحُ الظ لاهِرِ مِنإلهُ , وَعَليَإلهِ فلِي غُسإ رِ وَإنِ مَا عَليَإهِ مَسإ مَلاءِ الإمَاءِ إلىَ أصُُولِ الش عإ

حُهُ كَمَ  لِ الإجَناَبةَِ مَسإ زَى فيِ غُسإ لُ وَاحِدًا لَْجَإ حُ وَالإغَسإ رِ ; فلَوَإ كَانَ الإمَسإ لزِي فلِي أصُُولَ الش عإ ا يجُإ

حُ . لَ لََ ينَوُبُ عَنإهُ الإمَسإ  الإوُضُوءِ , وَفيِ ذَلكَِ دَليِل  عَلىَ أنَ  مَا شُرِطَ فيِهِ الإغَسإ

ضِللعِ  فلَلإنِإ قيِلللَ:   لللِ فاَلإمَقإصِللدُ فيِللهِ مُباَشَللرَةُ الإمَوإ : إذَا للَلمإ تكَُللنإ هنُلَلاكَ نجََاسَللة  تلُلزَالُ باِلإغَسإ

حِ فيِهِ . باِلإمَاءِ فلَََ فرَإ  لِ وَالإمَسإ  قَ بيَإنَ الإغَسإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  821 اصِ لِلْإ

لهِلَا لا للَمإ تكَُلنإ هنُلَاكَ نجََاسَلة  مِلنإ أجَإ ناَ وَذَلكَِ لِْنَ هُ لمَ  ةِ مَا ذَكَرإ  قيِلَ لهَُ : هذََا يدَُلُّ عَلىَ صِح 

ُ تعََلالىَ فلِ قَ الله  للِ عِبلَادَةً , ثلُم  فلَر  للُ فكََلانَ وُجُلوبُ الإغَسإ لحِ , يجَِبُ الإغَسإ للِ وَالإمَسإ يلَةِ بلَيإنَ الإغُسإ ي الْإ

لللِ إللَلى غَيإللرِهِ ,  كُ الإغَسإ للرِ عَللَلى حَسَللبِ مُقإتضََللاهُ وَمُوجِبلِلهِ وَغَيإللرُ جَللائزٍِ لنَلَلا تلَلرإ مَإ فعََليَإنلَلا اتِّبلَلاعُ الْإ

ضَاءِ الإمَأإمُورِ بهِاَ كَهِيَ عَليَإنَ  عَإ لِ فيِ الْإ لوِ الإمَلأإمُورِ بلِهِ , وَالإعِباَدَةُ عَليَإناَ فيِ الإغَسإ لحِ الإعُضإ ا فلِي مَسإ

مِ الل فإظِ إلىَ غَيإرِهِ . كِ حُكإ مَالُ الن ظرَِ فيِ ترَإ تعِإ  فلَمَإ يجَُزإ اسإ

لحِ الإجَمِيلعِ  عَة  فيِ ذِرَاعِهِ فمََسَحَهاَ جَازَ , وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ جَوَازِ مَسإ فإَنِإ قيِلَ : لوَإ بقَيِتَإ لمُإ

ضِ . كَمَا جَازَ  حُ  الإبعَإ  مَسإ

لا إذَا للَلمإ   سُللولِ وَأمَ  لمِ الإمَغإ عَلةَ إذَا ات صَلللتَإ صَلارَتإ فلِلي حُكإ قيِللَ للَلهُ : هلَذَا غَللَلط  ; لِْنَ  اللُّمإ

للِ . وَ  حَ لََ ينَوُبُ مَنلَابَ الإغَسإ مَاعِ , ففَيِ ذَلكَِ دَلََلةَ  عَلىَ أنَ  الإمَسإ جإ ِ قيِللَ للَهُ : تتَ صِلإ فلَََ يجَُوزُ باِلْإ

لمَُ . ُ أعَإ لِ الإجَناَبةَِ مِثإلهُُ . وَاَلله  ناَ هذََا الإوُضُوءَ للَزَِمَك فيِ غُسإ  لوَإ لزَِمإ

 باَبُ الْوُضُوءِ بغَِيْرِ نيِهةٍ 

لِ سَوَاء  قاَرَنتَإهُ  لََةِ بوُِجُودِ الإغَسإ سِلوُا وُجُوهكَُمإ { يقَإتضَِي جَوَازَ الص   قوله تعالى : } فاَغإ

لرَ  نلَى فلِي اللُّغَلةِ , وَهلُوَ إمإ عِيٌّ مَفإهلُومُ الإمَعإ لم  شَلرإ للَ اسإ ارُ الإمَلاءِ النِّي ةُ أوَإ لمَإ تقُاَرِنإهُ وَذَلكَِ لِْنَ  الإغَسإ

ضِعِ , وَليَإسَ هوَُ عِباَرَةُ عَنإ النِّي ةِ . فمََنإ شَلرَطَ فيِلهِ النِّي لةَ فهَلُوَ زَائلِد  فلِي اللن   صِّ , وَهلَذَا عَلىَ الإمَوإ

للََةِ بِ  للَ الص  يلَةَ قلَدإ أبَاَحَلتإ فعِإ يلَةِ ; لِْنَ  الْإ خَ الْإ هيَإنِ : أحََدُهمَُا : أنَ هُ يوُجِبُ نسَإ وُجُلودِ فاَسِد  مِنإ وَجإ

لََةَ وَمَنعََهلَا إلَ  مَلعَ وُجُل طِ النِّي ةِ , فمََنإ حَظرََ الص  لِ للِط هاَرَةِ مِنإ غَيإرِ شَرإ للِ فقَلَدإ الإغَسإ ودِ نيِ لةِ الإغَسإ

مُلهُ وَلََ  خَرُ : أنَ  الن ص  للَهُ حُكإ هُ الْإ خَهاَ , وَذَلكَِ لََ يجَُوزُ إلَ  بنِصٍَّ مِثإلهِِ . وَالإوَجإ جَبَ نسَإ يجَُلوزُ أوَإ

قطََ مِنإهُ مَا هوَُ مِنإهُ   .أنَإ يلُإحَقَ بهِِ مَا ليَإسَ مِنإهُ , كَمَا لََ يجَُوزُ أنَإ يسُإ

رِهاَ فيِ الل فإظِ  فإَنِإ قيِلَ:   لََةِ النِّي ةُ مَعَ عَدَمِ ذِكإ ةِ الص   : فقَدَإ شُرِطتَإ فيِ صِح 

مَلل  مُفإتقَلِر  إللَى   لم  مُجإ لََةَ اسإ هيَإنِ : أحََدُهمَُا : أنَ  الص  قيِلَ لهَُ : إن مَا جَازَ ذَلكَِ فيِهاَ مِنإ وَجإ

لمِ بنِفَإسِلهِ إلَ  ببِيَلَانٍ يلَرِدُ فيِلهِ , وَقلَدإ وَرَدَ فيِلهِ الإبيَلَانُ بإِيِجَلابِ النِّي لةِ فلَلِذَلكَِ الإبيَاَنِ غَيإرُ مُوجِلبٍ لِ  لإحُكإ

نىَ بلَيِّنُ الإمُلرَادِ , فمََهإمَلا ألَإ  عِيٌّ ظَاهِرُ الإمَعإ م  شَرإ جَبإناَهاَ ; وَليَإسَ كَذَلكَِ الإوُضُوءُ لِْنَ هُ اسإ حَقإنلَا بلِهِ أوَإ

لمَ  هُ ا للَيإسَ فلِي الل فإلظِ عِبلَارَةً عَنإلهُ فهَلُوَ زِيلَادَة  فلِي اللن صِّ وَلََ يجَُلوزُ ذَللِكَ إلَ  بلِنصٍَّ مِثإللِهِ . وَالإوَجإ

مَللٍ لَ  للََةِ عُمُومًلا للَيإسَ بمُِجإ مُ الص  خَرُ : اتِّفاَقُ الإجَمِيعِ عَلىَ إيجَابِ النِّي ةِ فيِهاَ , فلَوَإ كَانَ اسإ زَ جَلاالْإ

رِيَ بإِثِإباَتِ النِّي ةِ فيِهاَ مِنإ جِهةَِ ا مَلًَ أجُإ مَاعِ .إلإحَاقُ النِّي ةِ بهِاَ باِلَِتِّفاَقِ , فهَِيَ إذَا كَانتَإ مُجإ جإ ِ  لْإ

لد  : ) كُللُّ طهَلَارَةٍ بمَِلاءٍ تجَُلوزُ بغَِيإلرِ نيِ لةٍ وَلََ   قاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَأبَوُ يوُسُفَ وَمُحَم 

لزِي الإوُضُلوءُ بغَِيإلرِ نيِ ليجُإ  زَاعِليُّ : ) يجُإ وَإ رِيِّ . وَقاَلَ الْإ لُ الث وإ مُ إلَ  بنِيِ ةٍ ( , وَهوَُ قوَإ ةٍ ( زِي الت يمَُّ

لزِي الإوُضُلوءُ وَلََ الإغُ  لافعِِيُّ : ) لََ يجُإ مِ . وَقاَلَ مَالكِ  وَالل يإثُ وَالش  فظَإ عَنإهُ فيِ الت يمَُّ للُ إلَ  وَلمَإ تحُإ سإ

مُ جَمِيعًا بغَِ  زِي الإوُضُوءُ وَالت يمَُّ مُ ( . وَقاَلَ الإحَسَنُ بإنُ صَالحٍِ : ) يجُإ يإلرِ نيِ لةٍ ( باِلنِّي ةِ , وَكَذَلكَِ الت يمَُّ

مِ عَنإ غَيإرِهِ .  لَ فيِ الت يمَُّ فرٍَ الط حَاوِيُّ : وَلمَإ نجَِدإ هذََا الإقوَإ  , قاَلَ أبَوُ جَعإ

يةَِ عَلىَ جَوَازِ الإوُضُوءِ بغَِيإرِ نيِ ةٍ , وقوله تعلالى : قَ   رَ دَلََلةَِ الْإ ناَ ذِكإ رٍ : قدَإ قدَ مإ الَ أبَوُ بكَإ

تسَِالِ مِلنإ الإجَناَبلَةِ بغَِيإلرِ نيِ ل تسَِلوُا { دَال  عَلىَ جَوَازِ الَِغإ ةٍ , } وَلََ جُنبُاً إلَ  عَابرِِي سَبيِلٍ حَت ى تغَإ

لوِ ال لذِي بيَ ن لا . وَيلَدُلُّ كَذَ  سِللوُا وُجُلوهكَُمإ { عَللَى الن حإ للََةِ فاَغإ تمُإ إلىَ الص  لكَِ قوله تعالى : } إذَا قمُإ

نلَاهُ : مُطهَِّلرًا ; فحََيإثمَُلا وُجِلدَ  لمَاءِ مَلاءً طهَلُورًا { وَمَعإ عَليَإهِ أيَإضًا قوله تعالى : } وَأنَإزَلإناَ مِلنإ الس 

ُ بهِلَا  فوََاجِب   لفةََ ال تلِي وَصَلفهَُ الله  مِلنإ أنَإ يكَُونَ مُطهَِّرًا . وَلوَإ شَرَطإناَ فيِهِ النِّي ةَ كُن لا قلَدإ سَللبَإناَهُ الصِّ

ُ تعََالىَ جَعَلهَُ طهَوُرًا مِنإ غَ  نهِِ طهَوُرًا ; لِْنَ هُ حِينئَذٍِ لََ يكَُونُ طهَوُرًا إلَ  بغَِيإرِهِ , وَاَلله  طِ كَوإ يإرِ شَلرإ

نىً آخَرَ فيِهِ .  مَعإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  822 اصِ لِلْإ

ُ  فإَنِإ قيِلَ:   رِجُلهُ مِلنإ أنَإ يكَُلونَ طهَلُورًا كَمَلا وَصَلفهَُ الله  طِ النِّي لةِ فيِلهِ لََ يخُإ : إيجَلابُ شَلرإ

جِدًا وَطهَوُرًا , { وَ  ضُ مَسإ رَإ قاَلَ : تعََالىَ , كَمَا قاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم } : جُعِلتَإ ليِ الْإ

طاً فيِهِ .  نعَإ ذَلكَِ إيجَابَ النِّي ةِ شَرإ لمِِ مَا لمَإ يجَِدإ الإمَاءَ { وَلمَإ يمَإ  } التُّرَابُ طهَوُرُ الإمُسإ

للََةِ ,  بيِهاً لهَُ باِلإمَاءِ فيِ باَبِ إباَحَلةِ الص  هِ الإمَجَازِ تشَإ اهُ طهَوُرًا عَلىَ وَجإ قيِلَ لهَُ : إن مَا سَم 

تعَِارَةً وَ وَالد   اهُ طهَوُرًا اسإ ناَ أنَ هُ سَم  فعَُ الإحَدَثَ وَلََ يزُِيلُ الن جَسَ , فعََلمِإ  مَجَازًا .ليِلُ عَليَإهِ أنَ هُ لََ يرَإ

للِهِ : ) التُّلرَابُ طهَلُورُ   مِ جَلائزِ  مَلعَ قوَإ ط  فلِي الت ليمَُّ رَى أنَ  إثإباَتَ النِّي لةِ شَلرإ وَمِنإ جِهةٍَ أخُإ

مُلوا ( يقَإتضَِلي إيجَلابَ النِّي لةِ ;الإ  للَهُ : ) فتَيَمَ  لمِِ ( وَلََ يجَُوزُ مِثإلهُُ فيِ الإوُضُلوءِ وَذَللِكَ لِْنَ  قوَإ إذإ  مُسإ

حَل للمِِ ( وَارِد  مِلنإ طرَِيلقِ الْإ لهُُ : ) التُّلرَابُ طهَلُورُ الإمُسإ دُ فيِ اللُّغَةِ ; وَقوَإ مُ هوَُ الإقصَإ ادِ , كَانَ الت يمَُّ

يةَِ باِلإخَبرَِ وَتجَُوزُ  مِ الْإ كُ حُكإ يةَِ ; إذإ غَيإرُ جَائزٍِ ترَإ يلَادَةُ فوََاجِب  أنَإ يكَُونَ الإخَبرَُ مُرَت باً عَلىَ الْإ الزِّ

مَاءِ مَاءً طهَوُرًا {  لهِِ : } وَأنَإزَلإناَ مِنإ الس  يةَِ , وَليَإسَ ذَلكَِ كَقوَإ مِ الإخَبرَِ باِلْإ لِْنَ هُ غَيإلرُ جَلائزٍِ فيِ حُكإ

لخُهُ . وَيلَدُلُّ عَللَى ذَللِكَ أيَإضًلا قولله تعلالى : }  آنِ إلَ  بمِِثإلِ مَا يجَُلوزُ بلِهِ نسَإ أنَإ يزَُادَ فيِ نصَِّ الإقرُإ

ُ تعََالىَ عَنإ وُقوُعِ  مَاءِ مَاءً ليِطُهَِّرَكُمإ بهِِ { فأَبَاَنَ الله  لُ عَليَإكُمإ مِنإ الس  الت طإهِيرِ باِلإمَاءِ مِنإ غَيإرِ وَينُزَِّ

طِ النِّي ةِ فيِهِ .  شَرإ

ضِ  فلَلإنِإ قيِلللَ:   يلَلةُ , مُقإتضَِللياً لفِلَلرإ سِلللوُا وُجُللوهكَُمإ { الْإ للا كَللانَ قوللله تعللالى : } فاَغإ : لمَ 

طاً فيِ صِح   ضًا وَجَبَ أنَإ تكَُونَ النِّي ةُ شَرإ للِ الط هاَرَةِ , فمَِنإ حَيإثُ كَانَ فرَإ تحَِالةَِ وُقلُوعِ الإفعِإ تهِِ لَِسإ

لدَاهُ  ةِ وُقوُعِهِ إللَى نيِ تلَيإنِ : إحإ تاَجُ فيِ صِح  ضَ يحُإ ضِ إلَ  باِلنِّي ةِ , وَذَلكَِ لِْنَ  الإفرَإ قعَِ الإفرَإ مَا نيِ لةُ مَوإ

ضِ , فإَذَِ  رَى نيِ ةُ الإفرَإ خُإ ِ تعََالىَ وَالْإ بِ بهِِ إلىَ الله  ضِ , فلَمَإ يجَُلزإ الت قرَُّ ةُ الإفرَإ ا لمَإ ينَإوِهِ لمَإ توُجَدإ صِح 

ضِ ; إذإ هوَُ غَيإرُ فاَعِلٍ للِإمَأإمُورِ بهِِ .   عَنإ الإفرَإ

عَلإ سَببَاً  ياَنهِاَ وَلمَإ تجُإ ت فيِ الإفرُُوضِ ال تيِ هِيَ  مَقإصُودَة  لِْعَإ قيِلَ لهَُ : إن مَا يجَِبُ مَا ذَكَرإ

لرِ إلَ  بدَِلََللَلغَِيإرِهَ  مَإ لٍ آخَرَ فلَيَإسَ يجَِبُ ذَلكَِ فيِهِ بنِفَإسِ وُرُودِ الْإ ةِ فعِإ طاً لصِِح  ا مَا كَانَ شَرإ ةٍ ا , فأَمَ 

للََةِ وَللَمإ تكَُلنإ مَفإرُوضَلةً لنِفَإسِلهاَ لِْنَ   ةِ الص  طاً لصِِلح  ُ الط هلَارَةَ شَلرإ لا جَعَللَ الله  نإ لََ مَل تقُاَرِنهُُ , فلَمَ 

مَلى عَليَإلهِ أيَ امًلا وَكَالإحَلائضِِ وَالنُّفسََلا ضُ الط هلَارَةِ كَلالإمَرِيضِ الإمُغإ ءِ , صَلََةَ عَليَإهِ فلَيَإسَ عَليَإهِ فلَرإ

سِلوُا وُجُوهكَُمإ { وَقاَلَ : } وَلََ جُنبُلًا إلَ  عَلابرِِي سَل لََةِ فاَغإ تمُإ إلىَ الص  بيِلٍ وَقاَلَ تعََالىَ : } إذَا قمُإ

تلَاجَ مُوجِلبُ النِّ  عَلإلهُ مَلأإمُورًا بلِهِ لنِفَإسِلهِ , فاَحإ طاً فلِي غَيإلرِهِ وَللَمإ يجَإ تسَِلوُا { فجََعَللَهُ شَلرإ ي لةِ حَت ى تغَإ

ضِ وَللَيإسَ بمَِ  ط  فيِ الإفلَرإ ا هوَُ شَرإ طاً فيِهِ إلىَ دَلََلةٍَ مِنإ غَيإرِهِ . ألَََ ترََى أنَ  كَثيِرًا مِم  فإلرُوضٍ شَرإ

للََةِ وَ  ةِ أدََاءِ الص  ط  فلِي صِلح  لوُ الإوَقإلتِ ال لذِي هلُوَ شَلرإ لِ غَيإلرِهِ نحَإ لََ بعَِيإنهِِ فجََائزِ  أنَإ يكَُونَ مِنإ فعِإ

ليِلفِ وَليَإسَلا ةِ الت كإ ط  فلِي صِلح  لوُ الإبلُلُوغِ وَالإعَقإللِ الل لذَيإنِ همَُلا شَلرإ لللِ  صُلنإعَ للِإمُصَللِّي فيِلهِ , وَنحَإ بفِعِإ

طاً فلِي غَيإلرِهِ لََ يقَإتضَِلي وُقوُعُل لرِ بمَِلا جُعِللَ شَلرإ مَإ هُ الإمُكَل فِ ؟ فبَاَنَ بمَِا وَصَفإناَ أنَ  وُرُودَ لفَإظِ الْإ

لرًا طَاعَةً مِنإهُ وَلََ إيجَابَ النِّي ةِ فيِلهِ . ألَََ تلَرَى أنَ  قولله تعلالى : } وَثيِاَبلَكَ فطَهَِّلرإ { وَإنِإ كَلانَ  أمَإ

طاً فلِي تطَإهِيلرِهِ ؟ إذإ للَمإ تكَُلنإ إزَ  نَ النِّي لةِ شَلرإ بِ مِلنإ الن جَاسَلةِ فإَنِ لهُ للَمإ يوُجِلبإ كَلوإ اللَةُ بتِطَإهِيرِ الث وإ

ط  فلِي غَيإرِهلَا , وَإنِ مَلا تقَإلدِيرُهُ : لََ تصَُللِّ إلَ   بٍ الن جَاسَةِ مَفإرُوضَةً لنِفَإسِهاَ وَإنِ مَلا هِليَ شَلرإ  فلِي ثلَوإ

رَةِ . وَيدَُلُّ عَلىَ ذَلكَِ أيَإضًا أنَ  الش افعِِي  قدَإ وَافقَنَاَ عَلىَ  توُرَ الإعَوإ أنَ  رَجُلًَ طَاهِرٍ وَلََ تصَُلِّ إلَ  مَسإ

زِيهِ مِنإ غَيإ  ضَائهِِ أنَ هُ يجُإ للٍ للَهُ فيِلهِ , وَللَوإ لوَإ قعََدَ فيِ الإمَطرَِ ينَإوِي الط هاَرَةَ فأَصََابَ جَمِيعَ أعَإ رِ فعِإ

لل للزَاهُ دُونَ أنَإ يفَإعَللَلهُ هلُلوَ أوَإ يلَلأإمُرَ بلِلهِ غَيإللرَهُ ; لِْنَ  هلَلذَا حُكإ مُ كَللانَ ذَللِلكَ مَفإرُوضًللا لنِفَإسِللهِ لمََللا أجَإ

 الإمَفإرُوضِ .

مُ غَيإرُ مَفإرُوضٍ لنِفَإسِهِ وَلََ يصَِلحُّ مَلعَ ذَ  فإَنِإ قيِلَ:   للِكَ إلَ  باِلنِّي لةِ , فلَلَيإسَ إيجَلابُ : فاَلت يمَُّ

 النِّي ةِ مَقإصُورًا عَلىَ مَا كَانَ مَفإرُوضًا لنِفَإسِهِ . 

للتلََِلِ فتَلَإزَمُنلَلا عَليَإللهِ  للرَجَ الَِعإ لَ مَخإ للرِجإ هلَلذَا الإقلَلوإ قيِلللَ للَلهُ : هلَلذَا غَيإللرُ لََزِمٍ لِْنَ للا للَلمإ نخُإ

نلَا فإَنِ لهُ لََ يقَإتضَِلي إيجَلابَ الإمُناَقضََةُ , وَإنِ مَا بَ  لفهُُ مَلا ذَكَرإ رِ إذَا وَرَدَ فيِمَا كَانَ وَصإ مَإ ي ن ا أنَ  لفَإظَ الْإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  825 اصِ لِلْإ

تجَ  بِ  تجَِاجَ مَنإ احإ قطَإناَ بذَِلكَِ احإ رَى مِنإ غَيإرِهِ , فإَنِ مَا أسَإ طاً فيِهِ إلَ  بدَِلََلةٍَ أخُإ ظَاهِرِ وُرُودِ النِّي ةِ شَرإ

 َ مُ فلِي اللُّغَلةِ الْإ مِ إيجَلابُ النِّي لةِ ; إذإ كَلانَ الت ليمَُّ مُونِ لفَإظِ الت ليمَُّ رِ فيِ إيجَابِ النِّي ةِ , وَفيِ مَضإ لمًا  مإ اسإ

نيِ لََ تقَإصِدُوا . وَقاَلَ  مُوا الإخَبيِثَ مِنإهُ تنُإفقِوُنَ { يعَإ ُ تعََالىَ : } وَلََ تيَمَ  دِ , قاَلَ الله   الش اعِرُ :للِإقصَإ

م  وَليَإلةَ   رَانِ يوَإ مَا          وَلنَإ يلَإبثََ الإعَصإ رَكَا مَا تيَمَ   إذَا طلُبِاَ أنَإ يدُإ

 وَقاَلَ آخَرُ : 

دًا  ت مَالكَِا    فإَنِإ تكَُ خَيإليِ قدَإ أصُِيبَ صَمِيمُهاَ فعََمإ   عَلىَ عَيإنٍ تيَمَ مإ

شَى : عَإ  وَقاَلَ الْإ

ت قَ  مإ ضِ مِنإ مَهإمَهٍ ذِي شَزَنِ             يإسًا وَكَمإ دُونهَُ تيَمَ  رَإ  مِنإ الْإ

لِ مَا أمُِرَ بهِِ  دُ هوَُ النِّي ةُ لفِعِإ دِ وَالإقصَإ يةَِ إيجَابُ الإقصَإ ا كَانَ فيِ لفَإظِ الْإ تهُُ . فلَمَ  نيِ قصََدإ  , جَعَلإناَ يعَإ

طاً وَلمَإ يكَُنإ فيِ إيجَابِ  لُ  النِّي ةَ شَرإ ا الإغُسإ كُورَةٍ فيِهاَ . وَأمَ  يةَِ غَيإرِ مَذإ النِّي ةِ فيِهِ إلإحَاقُ زِياَدَةٍ باِلْإ

تهَُ النِّي ةُ , وَفيِ إيجَابهِاَ فيِهِ إثإباَتُ زِياَدَةٍ فيِهاَ ليَإسَتإ مِنإهاَ , وَذَلكَِ غَيإرُ جَا  ئزٍِ .فلَََ تنَإطوَِي تحَإ

لِ  ه  آخَرُ فيِ الإفصَإ لِ وَوَجإ مَ قدَإ يقَعَُ تاَرَةً عَنإ الإغُسإ مِ وَالإوُضُوءِ : وَهوَُ أنَ  الت يمَُّ بيَإنَ الت يمَُّ

لِ بيَإنَ  تيِجَ إلىَ النِّي ةِ للِإفصَإ وَتاَرَةً عَنإ الإوُضُوءِ , وَهوَُ عَلىَ صِفةٍَ وَاحِدَةٍ فيِ الإحَاليَإنِ , فاَحإ

مَيإهِمَا ; لِْنَ  النِّي ةَ إن   تلَفُِ فيَقَعَُ حُكإ مِ قدَإ يخَإ مُ الت يمَُّ ا كَانَ حُكإ فَإعَالِ , فلَمَ  كَامِ الْإ ييِزِ أحَإ مَا شُرِطتَإ لتِمَإ

لِ  ييِزِ مَا يقَعَُ مِنإهُ عَنإ الإغُسإ تيِجَ إلىَ النِّي ةِ فيِهِ لتِمَإ لِ وَتاَرَةً عَنإ الإوُضُوءِ احُإ ا يقَعَُ  تاَرَةً عَنإ الإغُسإ عَم 

نيَِ عَنإ النِّ  مِنإهُ  تغُإ مُهُ فيِ نفَإسِهِ وَلََ فيِمَا يقَعَُ لهَُ فاَسإ تلَفُِ حُكإ لُ فلَََ يخَإ ا الإغُسإ ي ةِ عَنإ الإوُضُوءِ ; وَأمَ 

سِلَ الن جَاسَةَ  لِ كَمَا قيِلَ : لََ تصَُلِّ حَت ى تغَإ ييِزِ ; إذإ كَانَ الإمَقإصِدُ مِنإهُ إيقاَعَ الإفعِإ مِنإ بدََنكِ  فيِهِ وَالت مإ

ء  مِنإ ذَلكَِ إيجَابَ النِّي ةِ فيِهِ .  رَةِ , وَليَإسَ يقَإتضَِي شَيإ توُرَ الإعَوإ بكِ , وَلََ تصَُلِّ إلَ  مَسإ  أوَإ ثوَإ

ن ةِ حَدِيثُ رِفاَعَةَ بإنِ رَافعٍِ وَأبَيِ هرَُيإرَةَ } عَنإ رَسُولِ  ناَ مِنإ جِهةَِ السُّ  وَيدَُلُّ عَلىَ مَا ذَكَرإ

رِئٍ حَت ى يضََعَ  لهُُ : لََ تتَمُِّ صَلََةُ امإ لََةَ وَقوَإ رَابيِ  الص  عَإ ليِمِهِ الْإ ِ صلى الله عليه وسلم فيِ تعَإ الله 

لهُُ : ) حَت ى ليَإهِ , { فقَوَإ سِلَ رِجإ سَحَ برَِأإسِهِ وَيغَإ ههَُ وَيدََيإهِ وَيمَإ سِلَ وَجإ عَ يضََ  الط هوُرَ مَوَاضِعَهُ , فيَغَإ

كُورَة  فيِ الإقرُإ  لوُمَة  مَذإ آنِ الط هوُرَ مَوَاضِعَهُ ( يقَإتضَِي جَوَازَهُ بغَِيإرِ نيِ ةٍ لِْنَ  مَوَاضِعَ الط هوُرِ مَعإ

ههَُ وَيدََيإهِ ( يوُجِبُ ذَلكَِ  سِلَ وَجإ لهُُ : ) فيَغَإ ضَاءَ , وَقوَإ عَإ سِلَ هذَِهِ الْإ لهِِ : حَت ى يغَإ أيَإضًا  , فصََارَ كَقوَإ

هٍ غَسَلهَُ .  رِطإ فيِهِ النِّي ةَ , فظَاَهِرُهُ يقَإتضَِي جَوَازَهُ عَلىَ أيَِّ وَجإ  , إذإ لمَإ يشَإ

لََةِ وَالط هاَرَةِ ,  كَامِ الص  رَابيِ  كَانَ جَاهِلًَ بأِحَإ عَإ لوُم  أنَ  الْإ رَى أنَ هُ مَعإ وَيدَُلُّ مِنإ جِهةٍَ أخُإ

قيِفِ عَليَإهاَ , وَفيِ ذَلكَِ فلَوَإ كَانتَإ النِّ  لََهُ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم مِنإ الت وإ طاً فيِهاَ لمََا أخَإ ي ةُ شَرإ

لهُُ صلى الله عليه وسلم فيِ  ضَحُ دَليِلٍ عَلىَ أنَ هاَ ليَإسَتإ مِنإ فرُُوضِهاَ . وَيدَُلُّ عَليَإهِ أيَإضًا قوَإ أوَإ

لِ الإجَناَبةَِ لِْمُِّ  ثيَِ عَلىَ رَأإسِك ثلَََثَ حَثيَاَتٍ وَعَلىَ سَائرِِ جَسَدِك  غُسإ فيِك أنَإ تحَإ سَلمََةَ } : إن مَا يكَإ

رِطإ فيِهِ النِّي ةَ .  ت { وَلمَإ يشَإ  فإَذَِا أنَإتِ قدَإ طهَرُإ

ةً مَر   أَ مَر  ةً ثمُ  قاَلَ : هذََا وَرَوَى ابإنُ عُمَرَ عَنإ  الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم } أنَ هُ توََض 

لِ الإمُشَاهدَِ دُونَ النِّي ةِ ال تيِ هِيَ ضَ  لََةَ إلَ  بهِِ , { فأَشََارَ إلىَ الإفعِإ ُ الص  مِير  لََ وُضُوء  لََ يقَإبلَُ الله 

ت الإمَ  لََةِ بهِِ , وَقاَلَ : } إذَا وَجَدإ برََ بقِبَوُلِ الص  شَارَةُ إليَإهِ وَأخَإ ِ هُ جِلإدَك { وَقاَلَ تصَِحُّ الْإ سِسإ اءَ فأَمَإ

رَ وَأنَإقوُا الإبشََرَةَ . {  رَةٍ جَناَبةًَ , فبَلُُّوا الش عإ تَ كُلِّ شَعإ  : } إن  تحَإ

لِ الن جَاسَةِ   .وَمِنإ جِهةَِ الن ظرَِ أنَ  الإوُضُوءَ طهَاَرَة  باِلإمَاءِ كَغَسإ

لُ بهِِ إلىَ  هِ الإبدََلِ عَنإ غَيإرِهِ , وَأيَإضًا هوَُ سَببَ  يتُوََص  لََةِ لََ عَلىَ وَجإ ةِ أدََاءِ الص  صِح 

مُ  رَةِ وَالإوُقوُفَ عَلىَ مَكَان طَاهِرٍ , وَلََ يلَإزَمُ عَليَإهِ الت يمَُّ لَ الن جَاسَةِ وَسَتإرَ الإعَوإ بهََ غَسإ لِْنَ هُ بدََل  فأَشَإ

 عَنإ غَيإرِهِ . 

لهِِ  وا بقِوَإ تجَُّ ينَ { وَذَلكَِ  فإَنِإ احإ لصِِينَ لهَُ الدِّ َ مُخإ بدُُوا الله  تعََالىَ : } وَمَا أمُِرُوا إلَ  ليِعَإ

لََصِ .  خإ ِ وَالِ الْإ  يقَإتضَِي إيجَابَ النِّي ةِ لهَُ لِْنَ  ذَلكَِ أقَلَ  أحَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  824 اصِ لِلْإ

ينِ إذإ جَائزِ  أنَإ يقُاَلَ : إن  قيِلَ لهَُ : ينَإبغَِي أنَإ يثَإبتَُ أنَ  الإوُضُوءَ عِباَدَة  أوَإ أنَ هُ مِ  نإ الدِّ

لِ غَيإرِهِ أوَإ جُعِلَ  ا مَا أمُِرَ بهِِ لِْجَإ طاً فيِهِ الإعِباَدَاتِ هِيَ مَا كَانَ مَقإصُودًا لعَِيإنهِِ فيِ الت عَبُّدِ , فأَمَ  شَرإ

مُ , وَلوَإ لزَِمَ أَ  ِ أوَإ سَببَاً لهَُ فلَيَإسَ يتَنَاَوَلهُُ هذََا الَِسإ لصٍِ لِِلّ  نإ يكَُونَ تاَرِكُ النِّي ةِ فيِ الط هاَرَةِ غَيإرَ مُخإ

ا لمَإ يجَُزإ أنَإ يكَُونَ تاَ رَةِ , فلَمَ  لِ الن جَاسَةِ وَسَتإرِ الإعَوإ رِكُ النِّي ةِ لوََجَبَ مِثإلهُُ فيِ تاَرِكِ النِّي ةِ فيِ غَسإ

لصٍِ ; إذإ كَانَ  لََةِ كَانَ كَذَلكَِ فيِ الط هاَرَةِ  فيِمَا وَصَفإناَ غَيإرَ مُخإ لِ الص   .مَأإمُورًا بهِِ لِْجَإ

ِ تعََالىَ فيِمَا يفَإعَلهُُ مِنإ الإعِباَدَاتِ ; إ لصِ  لِِلّ  لََمَ فهَوَُ مُخإ سإ ِ تقَدََ الْإ ذإ لمَإ وَأيَإضًا فإَنِ  كُل  مَنإ اعإ

ِ وَبيَإنَ غَيإ  رِكإ فيِ النِّي ةِ بيَإنَ الله  رِكإ فهَوَُ يشُإ رَاكُ , فمََتىَ لمَإ يشُإ شإ ِ لََصِ هوَُ الْإ خإ ِ رِهِ ; لِْنَ  ضِد  الْإ

رِكإ غَيإرَهُ فيِهِ . وَا يمَانِ فيِ جَمِيعِ مَا يفَإعَلهُُ مِنإ الإعِباَدَاتِ مَا لمَإ يشُإ ِ تقِاَدِ الْإ لصِ  بنِفَإسِ اعإ وا مُخإ تجَُّ حإ

لِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم ضِعِ  بقِوَإ تجَِاجُ بهِِ فيِ مَوإ مَالُ باِلنِّي اتِ { وَهذََا لََ يصَِحُّ الَِحإ عَإ } : الْإ

جُو قوُفاً عَلىَ النِّي ةِ وَالإعَمَلُ مَوإ نَ الإعَمَلِ مَوإ د  مَعَ فقَإدِ الإخِلََفِ , مِنإ قبِلَِ أنَ  حَقيِقةََ الل فإظِ تقَإتضَِي كَوإ

ناَ أنَ   تجَُّ النِّي ةِ , فعََلمِإ كُورٍ ; فاَلإمُحإ مَرًا فيِهِ غَيإرَ مَذإ نىً مُضإ هُ لمَإ يرُِدإ بهِِ حَقيِقةََ الل فإظِ وَإنِ مَا أرََادَ مَعإ

 بعُِمُومِ الإخَبرَِ فيِ ذَلكَِ مُغَف ل  .

مُ الإعَمَلِ .   فإَنِإ قيِلَ : مُرَادُهُ حُكإ

تِ  كُورٍ , فاَلَِحإ مُ غَيإرُ مَذإ تجَِاجَ بظِاَهِرِ قيِلَ لهَُ : الإحُكإ جَاجُ بعُِمُومِهِ سَاقطِ  . فإَنِإ ترََكَ الَِحإ

ناَ  لوَُ كَلََمُ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم مِنإ فاَئدَِةٍ , وَقدَإ عَلمِإ ا لمَإ يجَُزإ أنَإ يخَإ أنَ هُ لمَإ الل فإظِ وَقاَلَ : لمَ 

مَ الإعَمَلِ . يرُِدإ نفَإسَ الإعَمَلِ , وَجَبَ أنَإ يكَُونَ مُرَا  دُهُ حُكإ

تيِجَ إلىَ  رَيإنِ  احُإ مَإ تمََلَ الْإ مَهُ , وَإذَِا احإ تمََلُ أنَإ يرُِيدَ بهِِ فضَِيلةََ الإعَمَلِ لََ حُكإ قيِلَ لهَُ : يحُإ

تجَِاجُ بهِِ .   دَلََلةٍَ مِنإ غَيإرِهِ فيِ إثإباَتِ الإمُرَادِ وَسَقطََ الَِحإ

رَيإنِ .فإَنِإ قيِلَ : هوَُ عَلىَ ا مَإ  لْإ

نيَيَإنِ غَيإرُ مَلإفوُظٍ بهِِ فيَقُاَلُ هوَُ عَليَإهِمَ   تمَِلَ للِإمَعإ مِيرَ الإمُحإ ا , قيِلَ لهَُ : هذََا خَطَأ  ; لِْنَ  الض 

تمَِال  للِإمَعَانيِ فيَقُاَلُ عُمُومُهُ شَامِل   ا مَا  وَإنِ مَا يقُاَلُ ذَلكَِ فيِمَا هوَُ مَلإفوُظ  بهِِ وَفيِهِ احإ للِإجَمِيعِ , فأَمَ 

مِلهُُ عَلىَ الإعُمُومِ خَطَأ  .  لُ الإقاَئلِِ أحَإ كُورٍ وَهوَُ ضَمِير  ليَإسَ الل فإظُ عِباَرَةً عَنإهُ فقَوَإ  ليَإسَ بمَِذإ

رَيإنِ ; لِْنَ هُ إنإ أرُِيدَ بهِِ فضَِيلةَُ الإعَمَلِ صَ  مَإ لهِِ لََ وَأيَإضًا فغََيإرُ جَائزٍِ إرَادَةُ الْإ ارَ بمَِنإزِلةَِ قوَإ

مِ الإعَمَلِ حَت ى يصَِح  نفَإيُ فضَِيلتَهِِ لَِْ  لِ عَدَمِ فضَِيلةََ للِإعَمَلِ إلَ  باِلنِّي ةِ , وَذَلكَِ يقَإتضَِي إثإباَتَ حُكإ جإ

مَ الإعَمَلِ لمَإ يجَُزإ أنَإ يرُِيدَ بهِِ الإفضَِي لُ مُنإتفٍَ , فغََيإرُ جَائزٍِ أنَإ النِّي ةِ , وَمَتىَ أرََادَ بهِِ حُكإ صَإ لةََ وَالْإ

لِ وَنفَإيِ الإكَمَالِ.يزَُادَا جَمِيعًا بلِفَإظٍ وَاحِدٍ ; إذإ غَيإرُ جَائزٍِ أنَإ يكَُونَ لفَإظ  وَاحِد  لنِفَإيِ  صَإ  الْإ

حَادِ عَلَ  آنِ بخَِبرَِ الْإ مِ الإقرُإ باَرِ وَأيَإضًا غَيإرُ جَائزٍِ أنَإ يزَُادَ فيِ حُكإ ى مَا بيَ ن ا , وَهذََا مِنإ أخَإ

حَادِ .  الْإ

لهُُ عَز  وَجَل  : } وُجُوهكَُمإ {  قوَإ

للِ اللذ قنَِ إللَى   رِ إللَى أصَإ لعإ لهِ مِلنإ قصَِلاصِ الش  رٍ : قدَإ قيِللَ فيِلهِ : إن  حَلد  الإوَجإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

ذُُنِ , حَكَى ذَلكَِ أبَلُو الإحَسَلنِ  مَةِ الْإ للَمُ خِلََفلًا بلَيإنَ  شَحإ دَعِليِّ ; وَلََ نعَإ خِليُّ عَلنإ أبَلِي سَلعِيدٍ الإبرَإ الإكَرإ

هلًا لظِهُلُورِهِ وَلَِْ  يَ وَجإ مِ ; إذإ كَانَ إن مَا سُمِّ نىَ . وَكَذَلكَِ يقَإتضَِي ظَاهِرُ الَِسإ ن لهُ الإفقُهَاَءِ فيِ هذََا الإمَعإ

ءَ وَيقُاَبلَُ بهِِ ; وَ  نإسَلانَ وَيقُاَبلِلُهُ يوَُاجِهُ الش يإ ِ هِ هوَُ ال ذِي يوَُاجِلهُ الْإ دِيدِ الإوَجإ ناَهُ مِنإ تحَإ هذََا ال ذِي ذَكَرإ

 مِنإ غَيإرِهِ .

نىَ .  فإَنِإ قيِلَ:   هِ لهِذََا الإمَعإ ذُُناَنِ مِنإ الإوَجإ  : فيَنَإبغَِي أنَإ يكَُونَ الْإ

 ُ لترَُ قيِلَ لهَُ : لََ يجَِبُ ذَلكَِ ; لِْنَ  الْإ وِهِمَلا كَمَلا يسُإ لترََانِ باِلإعِمَامَلةِ وَالإقلَنَإسُلوَةِ وَنحَإ ذُنلَيإنِ تسُإ

لهِ يلَ نلَى الإوَجإ نلَا مِلنإ مَعإ رُهُ , وَإنِإ كَانَ مَتىَ ظهَرََ كَانَ مُوَاجِهاً لمَِنإ يقُاَبلِهُُ . وَهذََا ال ذِي ذَكَرإ دُلُّ صَدإ

تنِإشَا مَضَةَ وَالَِسإ لهِ ; عَلىَ أنَ  الإمَضإ نَإلفِ وَالإفلَمِ مِلنإ الإوَجإ يةَِ ; إذإ ليَإسَ دَاخِللُ الْإ قَ غَيإرُ وَاجِبيَإنِ باِلْإ

لهِِمَا وَإنِ مَا اقإتضََتإ  يةَُ إيجَابَ غَسإ لَ مَلا إذإ همَُا غَيإرُ مُوَاجِهيَإنِ لمَِنإ قاَبلَهَمَُا . وَإذَِا لمَإ تقَإتضَِ الْإ غَسإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  823 اصِ لِلْإ

ضِ مَا ليَإسَ  وَاجَهنَاَ وَقاَبلَنَاَ مِنإهُ  مِ الإفرَإ تنِإشَاقِ فهَوَُ زَائدِ  فيِ حُكإ مَضَةِ وَالَِسإ فمََنإ قاَلَ بإِيِجَابِ الإمَضإ

خَهُ .  مِنإهُ , وَهذََا غَيإرُ جَائزٍِ لِْنَ هُ يوُجِبُ نسَإ

مَضَلةِ وَالَِ  فإَنِإ قيِلَ:   لُ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم } : بلَالغِإ فلِي الإمَضإ تنِإشَلاقِ إلَ  : قوَإ سإ

ةً } : هلَذَا وُضُلوء  لََ يقَإبلَلُ  ةً مَلر  لأَ مَلر  لهُُ صلى الله عليه وسلم حِلينَ توََض  أنَإ تكَُونَ صَائمًِا { وَقوَإ

تنِإشَاقِ .  مَضَةِ وَالَِسإ ضَ الإمَضإ لََةَ إلَ  بهِِ { يوُجِبُ فرَإ ُ الص   الله 

ا الإحَدِيثُ ال ذِي ُ  قيِلَ لهَُ : أمَ  ةً ثلُم  قلَالَ } : هلَذَا وُضُلوء  لََ يقَإبلَلُ الله  ةً مَلر  أَ مَر  فيِهِ أنَ هُ توََض 

تنَإشَلقَ , وَإنِ مَلا ذَكَلرَ فيِلهِ  الإ  لمَضَ فيِلهِ وَاسإ كُرإ فيِلهِ أنَ لهُ تمََضإ لََةَ إلَ  بلِهِ , { فإَنِ لهُ للَمإ يلَذإ وُضُلوءَ الص 

ِ تعََلالىَ , وَجَلائزِ  أنَإ لََ يكَُلونَ فحََسَبِ , وَالإوُضُلوءُ هلُوَ غَ  كُورَةِ فلِي كِتلَابِ الله  ضَلاءِ الإمَلذإ عَإ للُ الْإ سإ

لزِي  قيِفهَمُإ عَللَى الإمَفإلرُوضِ ال لذِي لََ يجُإ تنَإشَقَ فيِ ذَلكَِ الإوُضُوءِ لِْنَ لهُ قصََلدَ بلِهِ تلَوإ مَضَ وَاسإ تمََضإ

تنَإشَلقَ غَيإرُهُ ; فإَذًِا لََ دَلََلةََ فيِ هذََا  لمَضَ وَاسإ الإخَبرَِ عَلىَ مَا قاَلَ هذََا الإقاَئلُِ , وَللَوإ ثبَلَتَ أنَ لهُ تمََضإ

مَضَةِ  لُ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم } : باَلغِإ فيِ الإمَضإ يةَِ . وَكَذَلكَِ قوَإ مِ الْإ لمَإ يجَُزإ أنَإ يزَُادَ فيِ حُكإ

تنِإشَاقِ إلَ  أنَإ تكَُونَ صَ  يلَادَةِ ; لِْنَ لهُ وَالَِسإ يةَِ فيِ إثإبلَاتِ الزِّ ترَِاضُ بهِِ عَلىَ الْإ ائمًِا { لََ يجَُوزُ الَِعإ

ثنَاَ عَبإلدُ الإبلَاقيِ بإلنُ قلَانعٍِ قلَالَ  آنِ بخَِبرَِ الإوَاحِدِ . وَقدَإ حَلد  مِ الإقرُإ ثنَاَ  غَيإرُ جَائزٍِ أنَإ يزَُادَ فيِ حُكإ : حَلد 

يلَى بإلنُ مَيإمُلونِ أبَوُ مَيإسَرَةَ مُحَم   ثنَاَ يحَإ للَى قلَالَ : حَلد  عَإ ثنَاَ عَبإدُ الْإ دُ بإنُ الإحَسَنِ بإنِ الإعَلََءِ قاَلَ : حَد 

ِ صللى  ثنَاَ ابإنُ جُرَيإجٍ عَنإ عَطَاءٍ قاَلَ : سُئلِتَإ عَائشَِةُ عَلنإ وُضُلوءِ رَسُلولِ الله  بإنِ عَطَاءٍ قاَلَ : حَد 

لأَ وَكَفلَأَ عَللَى  الله عليه وسلم فقَاَلتَإ  ِ صلى الله عليه وسلم بإِنِاَءٍ فيِهِ مَلاء  فتَوََض  : } أتُيَِ رَسُولُ الله 

ةً وَغَسَلَ قدََمَيإهِ مَر   ةً وَمَسَحَ برَِأإسِهِ مَر  ةً وَغَسَلَ ذِرَاعَيإهِ مَر  ههَُ مَر  ةً وَغَسَلَ وَجإ ةً , وَقاَلَ : يدََيإهِ مَر 

ُ لهَُ , ثمُ  أعََادَ هذََا الإوُضُوءُ ال   ُ عَليَإناَ , ثمُ  أعََادَ ذَلكَِ فقَاَلَ : مَنإ ضَاعَفَ ضَاعَفَ الله  ذِي افإترََضَ الله 

برََتإ بوُِضُلوئهِِ مِل نَإبيِاَءِ , فمََنإ زَادَ فقَدَإ أسََاءَ . { فلَأخَإ شَرَ الْإ نإ غَيإلرِ الث الثِةََ فقَاَلَ : هذََا وُضُوءُناَ مَعإ

ضًا فيِهِ لفَعََلهَُ .مَضإ  تنِإشَاقٍ ; لِْنَ هُ قصََدَ بيَاَنَ الإمَفإرُوضِ مِنإهُ , وَلوَإ كَانَ فرَإ  مَضَةٍ وَلََ اسإ

نإسَلانِ ,  ِ لهَ مَلا وَاجَهلَكَ مِلنإ الْإ سِللوُا وُجُلوهكَُمإ { وَقلَدإ بيَ ن لا أنَ  الإوَجإ ُ تعََلالىَ : } فاَغإ قاَلَ الله 

تمََلَ أنَإ تكَُ  لهِ فاَحإ ثرَِ كَسَائرِِ الإوَجإ كَإ هِ لِْنَ هاَ توَُاجِهُ الإمُقاَبلَِ لهَُ غَيإرَ مُغَط اةٍ فيِ الْإ يةَُ مِنإ الإوَجإ ونَ اللِّحإ

يلَةُ مِلنإ الإ  تنَلِعُ أنَإ تكَُلونَ اللِّحإ يتَلُهُ ; فلَلَيإسَ يمَإ ههُُ , إذَا خَرَجَلتإ لحِإ لهِ ; وَقدَإ يقُاَلُ أيَإضًا : خَرَجَ وَجإ وَجإ

للهُ مَللا  للهِ وَإنِ مَللا الإوَجإ تمَِلللُ أنَإ يقُلَلالَ : ليَإسَللتإ مِللنإ الإوَجإ لللهِاَ ; وَيحَإ فيَقَإتضَِللي ظَللاهِرُ ذَللِلكَ وُجُللوبَ غَسإ

دَمَا كَانتَإ الإبشََرَةُ ظَاهِرَةً دُونهَُ . وَلمَِنإ قاَلَ  رِ الن ابتِِ عَليَإهِ بعَإ لِ باِلإقَ  وَاجَهكَ مِنإ بشََرَتهِِ دُونَ الش عإ وإ

ل رِجُهُ مِنإ أنَإ يكَُونَ مِنإ الإوَجإ دَ ظهُوُرِ الإبشََرَةِ لََ يخُإ رِ عَليَإهِ بعَإ لِ أنَإ يقَوُلَ : نبَاَتُ الش عإ وَ  هِ , كَمَلا الْإ

سَحُوا برُِءُوسِكُمإ { فلَوَإ مَسَحَ  ُ تعََالىَ : } وَامإ أإسِ , وَقدَإ قاَلَ الله  أإسِ مِنإ الر  رَ الر  رِ  أنَ  شَعإ عَلىَ شَلعإ

يلَةِ عِنإلدَ جَمِيل أإسِ وَفلَاعِلًَ لمُِقإتضََلى الْإ عِ رَأإسِهِ مِنإ غَيإرِ إبإلََغِ الإمَاءِ بشََرَتهَُ كَانَ مَاسِلحًا عَللَى اللر 

رِجُهُ مِنإ أنَإ يكَُونَ مِنإهُ . وَلمَِلنإ  هِ لََ يخُإ رِ عَلىَ الإوَجإ لمِِينَ , فكََذَلكَِ نبَاَتُ الش عإ يلَأإبىَ أنَإ يكَُلونَ الإمُسإ

لبيِِّ حِلينَ يوُللَدُ  أإسِ يوُجَلدُ مَلعَ الص  رَ اللر  أإسِ أنَ  شَلعإ رِ اللر  قَ بيَإنهَُ وَبيَإنَ شَعإ هِ أنَإ يفُرَِّ فهَلُوَ   مِنإ الإوَجإ

وِ ال ذِي هوَُ فيِهِ , وَشَعإ  نِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنإهمَُا مِنإ الإعُضإ جُلودٍ بمَِنإزِلةَِ الإحَاجِبِ فيِ كَوإ يةَِ غَيإرُ مَوإ رُ اللِّحإ

لَ  هِ . وَقدَإ ذُكِرَ عَنإ الس  دَهاَ ; فلَذَِلكَِ لمَإ يكَُنإ مِنإ الإوَجإ تلََِف  مَعَهُ فيِ حَالِ الإوِلََدَةِ وَإنِ مَا نبَتََ بعَإ فِ اخإ

رَائيِلُ عَنإ جَلابرٍِ  حِهاَ , فرََوَى إسإ ليِلهِاَ وَمَسإ يةَِ وَتخَإ لِ اللِّحإ قلَالَ : ) رَأيَإلت الإقاَسِلمَ وَمُجَاهِلدًا  فيِ غَسإ

سَحُونَ لحَِاهمُإ ( وَكَذَلكَِ رُوِيَ عَنإ طَاوُسٍ .  بيِ  يمَإ  وَعَطَاءً وَالش عإ

أَ وَلمَإ أرََهُ خَل للَ  مَنِ بإنِ أبَيِ ليَإلىَ قاَلَ : ) رَأيَإته توََض  حإ وَرَوَى حَرِيز  عَنإ زَيإدِ بإنِ عَبإدِ الر 

يتََ  فرٍَ لََ يخَُلِّللُ لحِإ أَ ( . وَقاَلَ يوُنسُُ : ) رَأيَإت أبَاَ جَعإ هُ وَقاَلَ هكََذَا رَأيَإت عَليِ اً رضي الله عنه توََض 

يةَِ وَاجِباً .  لَ اللِّحإ يتَهَُ ( . فلَمَإ يرََ أحََد  مِنإ هؤَُلََءِ غَسإ  لحِإ

يتَهِِ وَيغَُلإغِلُ بيِدََيإلهِ وَرَوَى ابإنُ جُرَيإجٍ عَنإ ناَفعٍِ : ) أنَ  ابإنَ عُمَ  رِ لحِإ رَ كَانَ يبَلُُّ أصُُولَ شَعإ

رِهاَ حَت ى ثرَُ الإقطَإرُ مِنإهاَ (  فيِ أصُُولِ شَعإ  يكَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  826 اصِ لِلْإ

وَكَذَلكَِ رُوِيَ عَنإ عُبيَإدِ بإنِ عُمَيإرٍ وَابإلنِ سِليرِينَ وَسَلعِيدِ بإلنِ جُبيَإلرٍ . فهَلَؤُلََءِ كُلُّهلُمإ رُوِيَ 

هِ . عَنإهمُإ غَسإ  لِ الإوَجإ ا ذَلكَِ وَاجِباً كَغَسإ يةَِ , وَلكَِن هُ لمَإ يثَإبتُإ عَنإهمُإ أنَ همُإ رَأوَإ  لُ اللِّحإ

لأُ لكُِللِّ  خِلُ الإمَلاءَ عَيإنيَإلهِ وَيتَوََض  لرِ الط هلَارَةِ , كَلانَ يلُدإ لياً فلِي أمَإ وَقدَإ كَانَ ابإنُ عُمَلرَ مُتقَصَِّ

ليِلَ صَلََةٍ , وَكَانَ ذَلكَِ  صَارِ فيِ أنَ  تخَإ مَإ باَباً لََ إيجَاباً . وَلََ خِلََفَ بيَإنَ فقُهَاَءِ الْإ تحِإ يةَِ  مِنإهُ اسإ اللِّحإ

 ليَإسَ بوَِاجِبٍ 

يتَلَهُ { , وَرُوِيَ عَلنإ أنَلَسٍ }  وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسللم } : أنَ لهُ خَل للَ لحِإ

يتَهَُ وَقاَلَ : بهِذََا أمََرَنيِ رَبِّي {  أنَ  الن بيِ  صلى  الله عليه وسلم خَل لَ لحِإ

ارُ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم}:أنَ هُ خَل   يتَهَُ فيِ الإوُضُوءِ {وَرَوَى عُثإمَانُ وَعَم   .لَ لحِإ

ِ صلى الله أإت رَسُولَ الله  ةً وَلََ وَرَوَى الإحَسَنُ عَنإ جَابرٍِ قاَلَ : } وَض   عليله وسللم لََ مَلر 

طٍ { . ناَنُ مِشإ يتَهَُ بأِصََابعِِهِ كَأنَ هاَ أسَإ تيَإنِ وَلََ ثلَََثاً , فرََأيَإتهُُ يخَُلِّلُ لحِإ  مَر 

ِ صللى الله عليله وسللم   باَر  أخَُرُ فلِي صِلفةَِ وُضُلوءِ رَسُلولِ الله  رٍ : وَرُوِيَ أخَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

ِ بإنِ زَيإدٍ وَحَدِيثُ ليَإسَ فيِهاَ ذِ  يةَِ ; مِنإهاَ حَدِيثُ عَبإدِ خَيإرٍ عَنإ عَليٍِّ , وَحَدِيثُ عَبإدِ الله  ليِلِ اللِّحإ رُ تخَإ كإ

هلَهُ ثلَََثلً ِ صللى الله عليله وسللم غَسَللَ وَجإ ذٍ وَغَيإرِهِمإ , كُلُّهمُإ ذَكَرَ أنَ  رَسُلولَ الله  بيَِّعِ بنِإتِ مُعَوِّ ا الرُّ

يلَةِ ; وَذَللِكَ  وَلمَإ  للهُاَ باِلْإ يةَِ وَلََ غَسإ ليِلِ اللِّحإ يةَِ فيِهِ . وَغَيإرُ جَائزٍِ إيجَابُ تخَإ ليِلَ اللِّحإ كُرُوا تخَإ لِْنَ   يذَإ

يةَِ ليَإسَ مِنإ الإوَجإ  هُ مَا وَاجَهكَ مِنإهُ , وَباَطِنُ اللِّحإ هِ , وَالإوَجإ لَ الإوَجإ جَبتَإ غَسإ يةََ إن مَا أوَإ هِ كَلدَاخِلِ الْإ

هِ لمَإ يلَإزَمإ تطَإهِيرُهمَُا فيِ الإوُضُلوءِ عَللَى جِهلَةِ الإوُجُلوبِ ; ا لمَإ يكَُوناَ مِنإ الإوَجإ نَإفِ لمَ  فلَإنِإ  الإفمَِ وَالْإ

باَباً لََ إ للتحِإ لللهُاَ كَللانَ ذَللِلكَ مِنإللهُ اسإ ليِلهُلَلا أوَإ غَسإ يجَابلًلا ثبَلَلتَ عَللنإ الن بلِليِّ صلللى الله عليلله وسلللم تخَإ

للهِاَ أوَإ تَ  يةَِ دَلََلةَ  عَللَى وُجُلوبِ غَسإ ا لمَإ تكَُنإ فيِ الْإ تنِإشَاقِ وَذَلكَِ لِْنَ هُ لمَ  مَضَةِ وَالَِسإ ليِلهِلَا كَالإمَضإ خإ

لِ  باَرِ الت خإ يةَِ بخَِبرَِ الإوَاحِدِ , وَجَمِيعُ مَا رُوِيَ مِنإ أخَإ بلَارُ لمَإ يجَُزإ لنَاَ أنَإ نزَِيدَ فيِ الْإ يلِ إن مَلا هِليَ أخَإ

آنِ .  ياَدَةِ بهِاَ فيِ نصَِّ الإقرُإ  آحَادٍ لََ يجَُوزُ إثإباَتُ الزِّ

ا ثبَتََ عَنإ الن بلِيِّ  يةَِ , وَلمَ  لٍ فلَََ يجَُوزُ أنَإ يكَُونَ مُوجِباً باِلْإ ليِلَ ليَإسَ بغَِسإ  وَأيَإضًا فإَنِ  الت خإ

ليِللُ  للهَاَ غَيإلرُ وَاجِلبٍ لِْنَ لهُ للَوإ كَلانَ وَاجِبلًا لمََلا ترََكَلهُ إللَى  صللى الله عليله وسللم الت خإ ثبَلَتَ أنَ  غَسإ

ليِلِ .   الت خإ

حِهاَ , فلَرَوَى الإمُعَل لى عَلنإ أبَلِي يوُسُلفَ عَلنإ  يةَِ وَمَسإ ليِلِ اللِّحإ حَابنُاَ فيِ تخَإ تلَفََ أصَإ وَقدَإ اخإ

زِيلهِ أنَإ يمُِلر  بيِلَدِهِ أبَيِ حَنيِفةََ قاَلَ : سَألَإتهُُ عَ  يةَِ فيِ الإوُضُوءِ فقَلَالَ : ) لََ يخَُلِّلهُلَا وَيجُإ ليِلِ اللِّحإ نإ تخَإ

رِ مِلنإ مَوَاضِلعِ  لعإ ليِللُ الش  عَلىَ ظَاهِرِهاَ ( قاَلَ : فإَنِ مَا مَوَاضِلعُ الإوُضُلوءِ مِنإهلَا الظ لاهِرُ وَللَيإسَ تخَإ

 أبَيِ ليَإلىَ . قاَلَ أبَوُ يوُسُفَ : ) وَأنَاَ أخَُلِّلُ ( .  الإوُضُوءِ ; وَبهِِ قاَلَ ابإنُ 

يلَةِ وَإنِإ  سَلحُ مَلا ظهَلَرَ مِلنإ اللِّحإ رُ بإنُ الإوَليِدِ عَلنإ أبَلِي يوُسُلفَ فلِي نلَوَادِرِهِ : ) يمَإ وَقاَلَ بشِإ

عَادَةُ إنإ صَل ى ( ِ . وَذَكَرَ ابإنُ شُجَاعٍ عَنإ الإحَسَنِ عَنإ زُفرََ  كَانتَإ عَرِيضَةً , فإَنِإ لمَإ يفَإعَلإ فعََليَإهِ الْإ

يتَلِهِ , فلَإنِإ أصََل هلَهُ أنَإ يمُِلر  الإمَلاءَ عَللَى لحِإ لأُ : ) أنَ لهُ ينَإبغَِلي للَهُ إذَا غَسَللَ وَجإ جُللِ يتَوََض  ابَ فيِ الر 

زَأهَُ ذَلكَِ , وَ  رَ ثلُثُِ أوَإ رُبعُِ أجَإ يتَهَُ مِنإ الإمَاءِ قدَإ لُ أبَلِي لحِإ زِهِ ( , وَهوَُ قلَوإ إنِإ كَانَ أقَلَ  مِنإ ذَلكَِ لمَإ يجُإ

يتَلَهُ بِ  ههَُ أنَإ لََ يمََس  لحِإ زِيهِ إذَا غَسَلَ وَجإ ءٍ حَنيِفةََ , وَبهِِ أخََذَ الإحَسَنُ . وَقاَلَ أبَوُ يوُسُفَ : ) يجُإ شَليإ

 مِنإ الإمَاءِ ( . 

ا لمَإ  رُ مِلنإ  وَقاَلَ ابإنُ شُجَاعٍ : ) لمَ  لعإ ضِلعُ ال لذِي ينَإبلُتُ عَليَإلهِ الش  للهُاَ صَلارَ الإمَوإ هُ غَسإ يلَإزَمإ

لزِي مِنإلهُ  أإسِ فيَجَإ لحِ اللر  لحَهاَ كَمَسإ للهُُ , فكََلانَ الإوَاجِلبُ مَسإ أإسِ ; إذإ للَمإ يجَِلبإ غَسإ هِ بمَِنإزِلةَِ اللر   الإوَجإ

أإسِ (  حِ الر  بعُُ كَمَا قاَلوُا فيِ مَسإ  .الرُّ

للِ بشََلرَةِ   للهُاَ كَغَسإ لهِ فيَلَإزَمَلهُ غَسإ يلَةُ مِلنإ أنَإ تكَُلونَ مِلنإ الإوَجإ للُو اللِّحإ لرٍ : لََ تخَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

حُهاَ باِلْإ  لهُاَ وَلََ مَسإ هِ فلَََ يلَإزَمُهُ غَسإ ر  , وَأنَإ لََ تكَُونَ مِنإ الإوَجإ ا ليَإسَ عَليَإهِ شَعإ هِ مِم  لا يةَِ ; فَ الإوَجإ لمَ 

هِ ; لِْنَ هاَ لوَإ كَانتَإ مِنإ  لهِاَ دَل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ هاَ ليَإسَتإ مِنإ الإوَجإ هُ لوََجَبَ ات فقََ الإجَمِيعُ عَلىَ سُقوُطِ غَسإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  827 اصِ لِلْإ

حِهاَ ; لِْنَ  فيِهِ إثإباَتَ زِياَدَةٍ فيِ الْإ  لهُاَ لمَإ يجَُزإ إيجَابُ مَسإ ا سَقطََ غَسإ لهُاَ , وَلمَ  يةَِ , كَمَا للَمإ يجَُلزإ غَسإ

ياَدَةِ فيِ نصَِّ الإكِتاَبِ .  تنِإشَاقِ لمَِا فيِهِ مِنإ الزِّ مَضَةِ وَالَِسإ  إيجَابُ الإمَضإ

لوٍ وَاحِلدٍ وَهلُوَ  للِ فلِي عُضإ لحِ وَالإغَسإ ضِ الإمَسإ حُهاَ كَانَ فيِهِ إثإباَتُ فلَرإ وَأيَإضًا لوَإ وَجَبَ مَسإ

هُ مِنإ غَيإرِ ضَرُورَ  صُُولِ . .الإوَجإ  ةٍ , وَذَلكَِ خِلََفُ الْإ

لوٍ وَاحِلدٍ بلِأنَإ يكَُلونَ عَللَى يلَدِهِ  فإَنِإ قيِللَ:   للِ فلِي عُضإ لحِ وَالإغَسإ ضُ الإمَسإ تمَِلعُ فلَرإ : قلَدإ يجَإ

وِ .  سِلَ باَقيِ الإعُضإ سَحَ عَليَإهاَ وَيغَإ  جَباَئرُِ فيَمَإ

رُورَةِ  كِ  قيِلَ لهَُ : إن مَا يجَِبُ ذَلكَِ للِض  يلَةِ ضَلرُورَة  فلِي تلَرإ رِ , وَليَإسَ فيِ نبَلَاتِ اللِّحإ وَالإعُذإ

تِ  ُ تعََلالىَ طهَاَرَتهَلَا , فلَلََ يجَُلوزُ اجإ جَلبَ الله  ضَلاءِ ال تلِي أوَإ عَإ هُ بمَِنإزِلةَِ سَلائرِِ الْإ لِ , وَالإوَجإ مَلاعُ الإغَسإ

حِ فيِهِ مِنإ غَيإرِ ضَرُورَةٍ , وَ  لِ وَالإمَسإ للهِاَ الإغَسإ ضِ غَسإ يقَإتضَِي مَا قلَالَ أبَلُو يوُسُلفَ مِلنإ سُلقوُطِ فلَرإ

رَارَ الإمَاءِ عَليَإهاَ . تحََبُّ إمإ حِهاَ جَمِيعًا وَإنِإ كَانَ الإمُسإ  وَمَسإ

 قوله تعالى : } وَأيَإدِيكَُمإ إلىَ الإمَرَافقِِ {

للوِ   للم  يقَلَلعُ عَللَلى هلَلذَا الإعُضإ للرٍ : الإيلَلدُ اسإ ليِلُ عَللَلى ذَللِلكَ أنَ   قلَلالَ أبَلُلو بكَإ إللَلى الإمَنإكِللبِ , وَالللد 

ِ صللى الله عليله وسللم إللَى الإمَناَكِلبِ {  ناَ مَعَ  رَسُلولِ الله  مإ مَ إلىَ الإمَنإكِبِ وَقاَلَ : } تيَمَ  ارًا تيَمَ  عَم 

سَحُوا بوُِجُوهِكُمإ وَأيَإدِيكُمإ مِ  لهِِ : } فاَمإ هُ عَليَإلهِ أحََلد  مِلنإ جِهلَةِ وَكَانَ ذَلكَِ لعُِمُومِ قوَإ نإهُ { , وَللَمإ ينُإكِلرإ

لوِ إللَى الإمَنإكِلبِ ; فثَبَلَتَ بلِذَ  لمَ للِإعُضإ لكَِ أنَ  اللُّغَةِ بلَإ هوَُ كَلانَ مِلنإ أهَإللِ اللُّغَلةِ , فكََلانَ عِنإلدَهُ أنَ  الَِسإ

طإللََ  ِ مَ يتَنَاَوَلهُاَ إلىَ الإمَنإكِلبِ . وَإذَِا كَلانَ الْإ دِيلدَ فجََعَللَ الإمَرَافلِقَ الَِسإ قُ يقَإتضَِلي ذَللِكَ ثلُم  ذَكَلرَ الت حإ

هيَإنِ : أحََدُهمَُا : أنَ  عُمُومَ الل فإظِ ينَإلتظَِمُ  قاَطِ مَا وَرَاءَهاَ مِنإ وَجإ سإ رُهُ لهَاَ لِِْ الإمَرَافلِقَ غَايةًَ , كَانَ ذِكإ

مَالهُُ فيِهاَ ; إذإ لمَإ تقَمُإ  تعِإ خُلُ  فيَجَِبُ اسإ لا كَانلَتإ قلَدإ تلَدإ لََلةَُ عَلىَ سُقوُطِهاَ . وَالث انيِ : أنَ  الإغَايلَةَ لمَ  الد 

ضِعُ ال ذِي دَخَللَتإ الإغَايلَةُ فيِلهِ قولله تعلالى : } وَلََ تقَإرَبلُوهنُ  حَت لى  رَى , وَالإمَوإ خُلُ أخُإ تاَرَةً وَلََ تدَإ

ط   نَ { وَوُجُلودُ الطُّهإلرِ شَلرإ جًلا غَيإلرَهُ { وَوُجُللودُهُ  يطَإهلُرإ باَحَللةِ , وَقلَالَ : } حَت لى تلَنإكِحَ زَوإ ِ فلِي الْإ

للِهِ : } ثلُ لوَ قوَإ خُلُ فيِلهِ نحَإ ضِعُ ال لذِي لََ تلَدإ ط  فيِهِ , وَ ) إلىَ ( وَ ) حَت ى ( جَمِيعًا للِإغَايةَِ وَالإمَوإ م  شَرإ

ياَمَ إللَى الل يإللِ { وَالل يإللُ  وا الصِّ لا كَلانَ هلَذَا هكََلذَا وَكَلانَ الإحَلدَثُ فيِلهِ يقَيِنلًا للَمإ  أتَمُِّ خَلارِج  مِنإلهُ ; فلَمَ 

كُوكًا فيِهاَ .  فقَيَإنِ ; إذإ كَانتَإ الإغَايةَُ مَشإ لِ الإمِرإ تفَعِإ إلَ  بيِقَيِنٍ مِثإلهِِ وَهوَُ وُجُودُ غَسإ  يرَإ

ِ } : أَ  فقَيَإنِ وَأيَإضًا رَوَى جَابرُِ بإنُ عَبإدِ الله  ن  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا بلَغََ الإمِرإ

رِدَ الإبيَلَانِ ;  لِْنَ  فيِ الإوُضُوءِ أدََارَ الإمَاءَ عَليَإهِمَا { وَفعََلهَُ ذَلكَِ عِنإلدَناَ عَللَى الإوُجُلوبِ للِوُرُودِهِ مَلوإ

تمََلَ دُخُ  ا احإ مَللًَ قوله تعالى : } إلىَ الإمَرَافقِِ { لمَ  تمََللَ خُرُوجَهلَا صَلارَ مُجإ ولَ الإمَرَافلِقِ فيِلهِ وَاحإ

للهِ الإبيَلَلانِ فهَلُلوَ عَللَلى  لللُ الن بلِليِّ صلللى الله عليلله وسلللم إذَا وَرَدَ عَللَلى وَجإ مُفإتقَلِلرًا إللَلى الإبيَلَلانِ , وَفعِإ

ناَ مِنإ دُخُولِ الإمَرَافلِقِ فلِي الإوُضُلوءِ  لحَابنِاَ جَمِيعًلا , إلَ  زُفلَرَ الإوُجُوبِ . وَالَ ذِي ذَكَرإ لُ أصَإ هلُوَ قلَوإ

باَنِ عَلىَ هذََا الإخِلََفِ .  فإَنِ هُ يقَوُلُ : إن  الإمَرَافقَِ غَيإرُ دَاخِلةٍَ فيِ الإوُضُوءِ ; وَكَذَلكَِ الإكَعإ

سَحُوا برُِءُوسِكُمإ { ,  وقوله تعالى : } وَامإ

تلَفََ الإفقُهََ   رٍ : اخإ لحَابنِاَ قاَلَ أبَوُ بكَإ أإسِ , فلَرُوِيَ عَلنإ أصَإ لحِ اللر  اءُ فيِ الإمَفإرُوضِ مِلنإ مَسإ

مِ ا رَى : مِقإدَارُ ثلَََثلَةِ أصََلابعَِ , وَيبَإلدَأُ بمُِقلَد  خُإ أإسِ , وَالْإ دَاهمَُا : رُبعُُ الر  أإسِ . فيِهِ رِوَايتَاَنِ : إحإ للر 

مَ وَقلَلالَ الإحَسَللنُ بإللنُ صَللالحٍِ : ) يبَإللدَأُ بمُِلل سَللحُ مُقلَلد  زَاعِلليُّ وَالل يإللثُ : ) يمَإ وَإ أإسِ ( . وَقلَلالَ الْإ رِ الللر  ؤَخ 

أإسِ وَإنِإ تلَلرَكَ الإقلَيِلللَ مِنإللهُ جَللازَ ( . وَقلَلالَ  للحُ جَمِيللعِ الللر  ضُ مَسإ أإسِ ( . وَقلَلالَ مَاللِلك  : ) الإفلَلرإ الللر 

لللضِ رَأإسِلللهِ ( .  لللحُ بعَإ ضُ مَسإ لللافعِِيُّ : ) الإفلَللرإ سَلللحُوا الش  وَللَللمإ يحَُلللد  شَللليإئاً . وقولللله تعلللالى : } وَامإ

فاَدَةِ الإمَ  ضُوعَة  لِِْ دََوَاتِ مَوإ لوُم  أنَ  هذَِهِ الْإ ضِهِ وَذَلكَِ لِْنَ هُ مَعإ حَ بعَإ عَانيِ , برُِءُوسِكُمإ { يقَإتضَِي مَسإ

نةٍَ بهَِ  مَالهُاَ عَلىَ فوََائدَِ مُضَم  تعِإ كَننَاَ اسإ مَالهُاَ عَللَى ذَللِكَ , وَإنِإ كَلانَ قلَدإ يجَُلوزُ فمََتىَ أمَإ تعِإ ا وَجَبَ اسإ

مَلةَ  عَللَى مَعَلانٍ  تعَإ وَ ) مِنإ ( هِيَ مُسإ ضِ الإمَوَاضِعِ صِلةًَ للِإكَلََمِ وَتكَُونُ  مُلإغَاةً , نحَإ  دُخُولهُاَ فيِ بعَإ

خُلُ فلِي الإكَللََمِ وَتكَُل كَننَلَا مِنإهاَ الت بإعِيضُ , ثمُ  قلَدإ تلَدإ ونُ مُلإغَلاةً وُجُودُهلَا وَعَلدَمُهاَ سَلوَاء  . وَمَتلَى أمَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  828 اصِ لِلْإ

للِ ذَ  ضُوعَة  لهَُ لمَإ يجَُلزإ لنَلَا إلإغَاؤُهلَا , فقَلُإنلَا مِلنإ أجَإ هِ الإفاَئدَِةِ وَمَا هِيَ مَوإ مَالهُاَ عَلىَ وَجإ تعِإ للِكَ إن  اسإ

لإكَلََمِ عَلىَ أنَ هاَ مُلإغَاة  . وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ هلَا للِت بإعِليضِ أنَ لك إذَا الإباَءَ للِت بإعِيضِ وَإنِإ جَازَ وُجُودُهاَ فيِ ا

ت  ضِهِ دُونَ جَمِيعِهِ , وَلوَإ قلُإت : ) مَسَحإ حُهاَ ببِعَإ قوُلًَ مَسإ ت يدََيإ باِلإحَائطِِ ( كَانَ مَعإ قلُإت : ) مَسَحإ

لحَهُ جَمِيعَل قلُولُ مَسإ خَلالِ الإبلَاءِ وَبلَيإنَ الإحَائطَِ ( كَانَ الإمَعإ قُ بلَيإنَ إدإ ضِلهِ , فقَلَدإ وَضَلحَ الإفلَرإ هُ دُونَ بعَإ

سَلللحُوا  للَللهُ : } وَامإ مِللللَ قوَإ فِ وَاللُّغَلللةِ ; فوََجَلللبَ ; إذإ كَلللانَ ذَللِللكَ كَلللذَلكَِ أنَإ نحَإ لللقاَطِهاَ فلِللي الإعُلللرإ إسإ

ضِ حَت ى نكَُونَ قدَإ وَف يإنَ  لقطَِهُ فتَكَُلونَ برُِءُوسِكُمإ { عَلىَ الإبعَإ فَ حَظ لهُ مِلنإ الإفاَئلِدَةِ وَأنَإ لََ نسُإ ا الإحَرإ

لكِ : ) كَتبَإلت بلِالإقلََ  لإصَاقِ كَقوَإ ِ خُلُ للِْإ توَِي دُخُولهُاَ وَعَدَمُهاَ . وَالإباَءُ وَإنِإ كَانتَإ تدَإ مِ ( وَ ) مُلإغَاةً يسَإ

لإصَللاقِ  ِ ت بزَِيإللدٍ ( فلَلإنِ  دُخُولهَلَلا للِْإ للرَيإنِ  مَللرَرإ مَإ مِلُ الْإ للتعَإ نهَلَلا مَللعَ ذَللِلكَ للِت بإعِلليضِ فنَسَإ لََ ينُلَلافيِ كَوإ

ضِ الإمَفإرُوضِ طهَاَرَتهُُ . وَيدَُلُّ عَللَى أنَ هلَا للِت بإعِليضِ مَلا رَوَ  لإصَاقِ فيِ الإبعَإ ِ مَلًَ للِْإ تعَإ ى فيَكَُونُ مُسإ

مَاعِي مٍ عَنإ إسإ لادٍ عَلنإ إبإلرَاهِيمَ فلِي قولله تعلالى : } عُمَرُ بإنُ عَليِِّ بإنِ مُقدَِّ ادٍ عَنإ أبَيِهِ حَم  لَ بإنِ حَم 

سَللحُوا  للزَأهَُ , قلَلالَ : وَللَلوإ كَانلَلتإ ) امإ أإسِ أجَإ ضِ الللر  سَللحُوا برُِءُوسِللكُمإ { قلَلالَ : إذَا مَسَللحَ بلِلبعَإ وَامإ

برََ إبإلرَاهِ  أإسِ كُلِّلهِ . فلَأخَإ حُ الر  يمُ أنَ  الإبلَاءَ للِت بإعِليضِ وَقلَدإ كَلانَ مِلنإ أهَإللِ اللُّغَلةِ رُءُوسَكُمإ ( كَانَ مَسإ

يةَِ اتِّفاَقُ الإجَمِيعِ عَلىَ  لِ فيِهاَ . وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ قدَإ أرُِيدَ بهِاَ الت بإعِيضُ فيِ الْإ كِ مَقإبوُلَ الإقوَإ جَوَازِ ترَإ

حِ وَالَِقإ  أإسِ فيِ الإمَسإ مَالُ الل فإظِ عَللَى الت بإعِليضِ الإقلَيِلِ مِنإ الر  تعِإ ضِ , وَهذََا هوَُ اسإ تصَِارِ عَلىَ الإبعَإ

مِلًَ للِ فإظِ عَلىَ الت بإعِ  تعَإ صِمُهُ مِنإ أنَإ يكَُونَ مُسإ ثرَِ لََ يعَإ كَإ حِ الْإ لُ مُخَالفِنِاَ بإِيِجَابِ مَسإ يضِ , إلَ  , وَقوَإ

ضُ  أنَ لهُ زَعَللمَ أنَ  ذَللِلكَ الإللبعَإضَ  عَللاهُ , وَإذَِا ثبَلَلتَ أنَ  الإمُللرَادَ الإللبعَإ ينَإبغَِللي أنَإ يكَُللونَ الإمِقإلدَارَ ال للذِي اد 

هُ . تاَجَ إلىَ دَلََلةٍَ فيِ إثإباَتِ الإمِقإدَارِ ال ذِي حَد   باِتِّفاَقِ الإجَمِيعِ احإ

ت برَِأإسِي كُلِّهِ ( كَمَا لََ : لوَإ كَانتَإ الإباَءُ للِت بإعِيضِ لمََا جَازَ  فإَنِإ قيِلَ:   أنَإ تقَوُلَ : ) مَسَحإ

ضِ رَأإسِي كُلِّهِ ( . ت ببِعَإ  تقَوُلُ : ) مَسَحإ

نهِلَا مُلإغَلاةً   تمَِلالِ كَوإ  , قيِلَ لهَُ : قدَإ بيَ ن ا أنَ  حَقيِقتَهَاَ وَمُقإتضََاهاَ إذَا أطُإلقِتَإ الت بإعِيضُ مَعَ احإ

ناَ أنَ هُ أرََادَ أنَإ تكَُلونَ الإبلَاءُ مُلإغَلاةً , وَإذَِا للَمإ يقَلُلإ ذَللِكَ فهَِليَ فإَذَِا قاَلَ : ) مَسَ  ت برَِأإسِي كُلِّهِ ( عَلمِإ حإ

مُولةَ  عَلىَ حَقيِقتَهِاَ , كَمَا أنَ  ) مِنإ ( حَقيِقتَهُاَ الت بإعِليضُ وَقلَدإ توُجَلدُ صِللةَ  للِإكَللََمِ فتَكَُلونُ مُ  لإغَلاةً مَحإ

للِ فيِ  فرِإ لكَُمإ مِنإ ذُنوُبكُِمإ {  وَلََ يجَِبُ مِنإ أجَإ وِ قوله تعالى : } مَا لكَُمإ مِنإ إلهٍَ غَيإرُهُ { وَ } يغَإ نحَإ

ضِعٍ إلَ  بدَِلََلةٍَ .  عَلهَاَ مُلإغَاةً فيِ كُلِّ مَوإ  ذَلكَِ أنَإ نجَإ

ضِ الر   حِ بعَإ لنِاَ فيِ جَوَازِ مَسإ وُ قوَإ للفَِ , مِلنإهمُإ ابإلنُ وَقدَإ رُوِيَ نحَإ أإسِ عَنإ جَمَاعَةٍ مِلنإ الس 

بيُِّ : ) أَ  لعإ مَ رَأإسِلهِ ; وَعَلنإ عَائشَِلةَ مِثإللُ ذَللِكَ . وَقلَالَ الش  يُّ عُمَرَ , رَوَى عَنإهُ نلَافعِ  أنَ لهُ مَسَلحَ مُقلَد 

زَأكَ ( وَكَذَلكَِ قاَلَ إبإرَاهِيمُ .  ت أجَإ  جَانبِِ رَأإسِك مَسَحإ

ِ بإللنُ وَيلَلدُ  ثنَاَ أبَلُلو الإحَسَللنِ عُبيَإللدُ الله  ضِ مَللا حَللد  ضِ الإللبعَإ لِ الإقلَلائلِيِنَ بفِلَلرإ ةِ قلَلوإ لُّ عَللَلى صِللح 

ب احِ قاَلَ : حَل دُ بإنُ الص  ثنَاَ مُحَم  بيُِّ قاَلَ : حَد  ثنَاَ إبإرَاهِيمُ الإحَرإ خِيُّ قاَلَ : حَد  ثنَاَ هشَُليإم  الإحُسَيإنِ الإكَرإ د 

ت الإمُغِيلرَةَ بإلنَ قَ  لرُو بإلنُ وَهإلبٍ قلَالَ : سَلمِعإ برََنلِي عَمإ ثنَاَ يوُنسُُ عَنإ ابإنِ سِيرِينَ قلَالَ : أخَإ الَ : حَد 

ِ صلى الله عليه وسلم }  ت مِنإ رَسُولِ الله  دَمَا شَهِدإ ألَُ عَنإهمَُا أحََدًا بعَإ لتَاَنِ لََ أسَإ بةََ يقَوُلُ : خَصإ شُعإ

أَ وَمَسَحَ عَلىَ ناَصِيتَهِِ وَجَانبِيَإ عِمَامَتهِِ { . إن ا كُن ا مَ   عَهُ فيِ سَفرٍَ , فنَزََلَ لحَِاجَتهِِ ثمُ  جَاءَ فتَوََض 

ِ الإمُزَنلِي  عَلنإ ابإلنِ الإمُغِيلرَةِ عَلنإ أبَيِلهِ : } أنَ   رِ بإنِ عَبإدِ الله  وَرَوَى سُليَإمَانُ الت يإمِي  عَنإ بكَإ

 ِ  صلللى الله عليلله وسلللم مَسَللحَ عَللَلى الإخُف لليإنِ وَمَسَللحَ عَللَلى ناَصِلليتَهِِ وَوَضَللعَ يلَلدَهُ عَللَلى رَسُللولَ الله 

 الإعِمَامَةِ أوَإ مَسَحَ عَلىَ الإعِمَامَةِ { . 

لرَمِيُّ قلَ لدُ بإلنُ سُلليَإمَانَ الإحَضإ ثنَاَ مُحَم  ِ بإلنُ الإحُسَليإنِ قلَالَ : حَلد  ثنَاَ عُبيَإلدُ الله  ثنَاَ وَحَد  الَ : حَلد 

ثنَاَ عَبإدُ الإحَمِي مَنِ قاَلَ : حَد  حإ ثنَاَ الإمُعَل ى بإنُ عَبإدِ الر  ِ قاَلَ : حَد  دُوسُ بإنُ أبَيِ عَبإدِ الله  فلَرٍ كُرإ دِ بإنُ جَعإ

ِ صلى الله عليه وسللم فمََسَلحَ  أَ رَسُولُ الله  لحَةً عَنإ عَطَاءٍ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ : } توََض  رَأإسَلهُ مَسإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  829 اصِ لِلْإ

لن ةِ أنَ  الإمَفإلرُوضَ مَ  نلَا مِلنإ ظَلاهِرِ الإكِتلَابِ وَالسُّ نلِهِ { فثَبَلَتَ بمَِلا ذَكَرإ لحُ وَاحِدَةً بيَإنَ ناَصِليتَهِِ وَقرَإ سإ

أإسِ . ضِ الر   بعَإ

تمََلللُ أنَإ يكَُللونَ الن بلِليُّ صلللى الله عليلله وسلللم إن مَللا اقإتصََللرَ  فلَلإنِإ قيِلللَ:   للحِ  : يحُإ عَللَلى مَسإ

دِثإ .   الن اصِيةَِ لضَِرُورَةٍ , أوَإ كَانَ وُضُوءَ مَنإ لمَإ يحُإ

نلُهُ وُضُلوءَ مَلنإ للَمإ  لا كَوإ قيِلَ لهَُ : إن هُ لوَإ كَانَ هنُاَكَ ضَرُورَة  لنَقُلِتَإ كَمَلا نقُلِلَ غَيإلرُهُ , وَأمَ 

دِثإ فإَنِ هُ تأَإوِيل  سَاقطِ  ; لِْنَ  فيِ حَدِ  بةََ : } أنَ  الن بلِي  صللى الله عليله وسللم يحُإ يثِ الإمُغِيرَةِ بإنِ شُلعإ

حِ الن اصِيةَِ لسََاغَ  أَ وَمَسَحَ عَلىَ ناَصِيتَهِِ { وَلوَإ سَاغَ هذََا الت أإوِيلُ فيِ مَسإ فيِ قضََى حَاجَتهَُ ثمُ  توََض 

حِ عَلىَ الإخُف يإنِ حَت ى يقُاَلَ : إن هُ مَ  دِثإ . الإمَسإ  سَحَ لضَِرُورَةٍ أوَإ كَانَ وُضُوءَ مَنإ لمَإ يحُإ

حِ الإجَمِيعِ بمَِا رُوِيَ عَنإ الن بلِيِّ صللى الله عليله وسللم : } أنَ لهُ مَسَلحَ  تجَ  مَنإ قاَلَ بمَِسإ وَاحإ

ضَلهُ لمََلا مَسَلحَ  رَهُ { قاَلَ : فلَوَإ كَانَ الإمَفإرُوضُ بعَإ مَ رَأإسِهِ وَمُؤَخِّ الن بلِيُّ صللى الله عليله وسللم  مُقدَ 

ياً جَمِيعَهُ , وَلوََجَبَ أنَإ يكَُونَ مَنإ مَسَحَ   جَمِيعَ رَأإسِهِ مُتعََدِّ

لأَ ثلَََثلًا ثلَََثلًا وَقلَالَ : } مَلنإ زَادَ فقَلَدإ  وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ توََض 

تدََى وَظلَمََ { . فيَقُاَلُ  لنوُنُ الإجَمِيلعَ , كَمَلا أنَ    اعإ ضَ وَالإمَسإ تنَعُِ أنَإ يكَُونَ الإمَفإلرُوضُ الإلبعَإ لهَُ : لََ يمَإ

ائلِدُ عَللَى الإمَفإلرُوضِ  لنوُنَ ثلَلََث  , فلَلََ يكَُلونُ الز  ة  وَالإمَسإ سُلولةَِ مَلر  ضَلاءِ الإمَغإ عَإ الإمَفإرُوضَ فيِ الْإ

ن   ياً ; إذإ أصََابَ السُّ لضُ ظَاهِرِهِمَلا مُتعََدِّ لحِ عَللَى الإخُف ليإنِ هلُوَ بعَإ ةَ , وَكَمَلا أنَ  الإمَفإلرُوضَ مِلنإ الإمَسإ

لنِلَا آيلَة   ضَ الإقلِرَاءَةِ عَللَى قوَإ ياً , وَكَمَلا أنَ  فلَرإ وَعَللَى وَلوَإ مَسَحَ ظَاهِرَهمَُا وَباَطِنهَمَُا لمَإ يكَُلنإ مُتعََلدِّ

لِ مُخَالفِيِنلَلا فاَتحَِللةُ  ء  مَعَهلَلا .  قلَلوإ للنوُنُ عِنإللدَ الإجَمِيللعِ قلِلرَاءَةُ فاَتحَِللةِ الإكِتلَلابِ وَشَلليإ الإكِتلَلابِ , وَالإمَسإ

تنِإشَلللاقُ ,  مَضَلللةُ وَالَِسإ للللُ ذَللِللكَ وَالإمَضإ لللنوُنَ غَسإ لللهِ ظَلللاهِرُهُ وَالإمَسإ للللِ الإوَجإ وَالإمَفإلللرُوضُ مِلللنإ غَسإ

لنوُنَ  أإسِ وَالإمَسإ حُ الر  ذُُنلَيإنِ مَعَلهُ ; وَكَمَلا يقَلُولُ مُخَالفِنُلَا : إن  الإمَفإلرُوضَ وَالإمَفإرُوضُ مَسإ لحُ الْإ مَسإ

ياً بلَ كَ الإقلَيِللِ جَلائزِ  وَللَوإ مَسَلحَ الإجَمِيلعَ للَمإ يكَُلنإ مُتعََلدِّ ثلَرُ وَإنِ  تلَرإ كَإ أإسِ هوَُ الْإ حِ الر  لإ كَلانَ مِنإ مَسإ

للحُ الإجَمِيللعِ . وَإنِ مَللا قلَلالَ مُصِلليباً , كَللذَلكَِ نقَلُلولُ : إن  الإمَفإللرُ  للنوُنَ مَسإ ضِ وَالإمَسإ للحُ الإللبعَإ وضَ مَسإ

للِ , وَفلِي صَإ وَايتَيَإنِ وَهِليَ رِوَايلَةُ الْإ دَى اللرِّ حَابنُاَ : إن  الإمَفإرُوضَ مِقإدَارُ ثلَََثةَِ أصََابعَِ فيِ إحإ  أصَإ

بعُُ ; فإَنِ  وَ  لحُ رِوَايةَِ الإحَسَنِ بإنِ زِياَدٍ : الرُّ ا ثبَلَتَ أنَ  الإمَفإلرُوضَ مَسإ هَ تقَإدِيرِ ثلَََثِ أصََابعَِ أنَ هُ لمَ  جإ

ناَ فيِهِ إلىَ بيَاَنِ  تجَإ يةَِ احإ كُورِ الإمِقإدَارِ فيِ الْإ ضُ غَيإرَ مَذإ ناَ وَكَانَ ذَلكَِ الإبعَإ ضِ بمَِا قدَ مإ سُولِ الإبعَإ الر 

ا رُوِيَ عَنإ  لهُُ  صلى الله عليه وسلم فلَمَ  الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ مَسَحَ عَلىَ ناَصِيتَهِِ كَانَ فعِإ

لهِ الإبيَلَانِ فهَلُوَ عَللَى لُ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم إذَا وَرَدَ عَلىَ وَجإ رِدَ الإبيَاَنِ . وَفعِإ  ذَلكَِ وَارِدًا مَوإ

لََ  دَادِ رَكَعَاتِ الص  لهِِ لِْعَإ  اصِيةََ بثِلَََثِ أصََابعَِ ةِ وَأفَإعَالهِاَ , فقَدَ رُوا الن  الإوُجُوبِ كَفعِإ

نهِِ .  وَقدَإ رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ أنَ هُ مَسَحَ بيَإنَ ناَصِيتَهِِ وَقرَإ

بلَرَ فيَنَإبغَِلي فإَنِإ قيِلَ:   أنَإ يكَُلونَ ذَللِكَ  : فقَلَدإ رُوِيَ أنَ لهُ مَسَلحَ رَأإسَلهُ بيِدََيإلهِ أقَإبلَلَ بهِِمَلا وَأدَإ

 وَاجِباً 

لوُم  أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسللم لََ يتَإلرُكُ الإمَفإلرُوضَ . وَجَلائزِ  أنَإ يفَإعَللَ   قيِلَ لهَُ : مَعإ

للا رُوِيَ عَنإللهُ الَِقإتصَِللارُ عَللَلى مِقإللدَارِ الن اصِلليةَِ فلِل للنوُن  , فلَمَ  ي حَللالٍ غَيإللرَ الإمَفإللرُوضِ عَللَلى أنَ للهُ مَسإ

مَلإناَ الإخَبرََيإنِ وَجَعَلإنلَا الإمَفإلرُوضَ مِقإلدَارَ الن اصِليةَِ  تعَإ رَى اسإ أإسِ فيِ أخُإ تيِعَابُ الر   ; وَرُوِيَ عَنإهُ اسإ

نوُن  .  وَ عَنإهُ أنَ هُ مَسَحَ أقَلَ  مِنإهاَ وَمَا زَادَ عَليَإهاَ فهَوَُ مَسإ  إذإ لمَإ يرُإ

مَفإرُوضُ أقَلَ  مِنإ مِقإدَارِ الن اصِيةَِ لََقإتصََرَ الن بيُِّ صللى الله عليله وسللم وَأيَإضًا لوَإ كَانَ الإ 

لا للَ لوَالِ , فلَمَ  حَإ لضِ الْإ لحِ الن اصِليةَِ فلِي بعَإ مإ فيِ حَالٍ بيَاَناً للِإمِقإدَارِ الإمَفإرُوضِ كَمَا اقإتصََرَ عَلىَ مَسإ

 عَلىَ أنَ هُ هوَُ الإمَفإرُوضُ . يثَإبتُإ عَنإهُ أقَلَُّ مِنإ ذَلكَِ دَل  

ضِلعَ  فإَنِإ قيِلَ:   لهِ الإبيَلَانِ لوََجَلبَ أنَإ يكَُلونَ الإمَفإلرُوضُ مَوإ للُهُ ذَللِكَ عَللَى وَجإ : لوَإ كَانَ فعِإ

أإسِ كَمَلا جَعَلإتهلَا بيَاَنلًا للِإمِقإلدَارِ وَللَمإ تجُِلزإ أقَلَل  مِ  لا جَلازَ عِنإلدَ الن اصِيةَِ دُونَ غَيإرِهِ مِلنإ اللر  نإهلَا , فلَمَ 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  850 اصِ لِلْإ

أإسِ دَل   لحِ الن اصِليةَِ إللَى غَيإرِهلَا مِلنإ اللر  كُ مَسإ أإسِ تلَرإ ضِ الر  حِ بعَإ  الإجَمِيعِ مِنإ الإقاَئلِيِنَ بجَِوَازِ مَسإ

لهَُ ذَلكَِ غَيإرُ مُوجِبٍ للَِِقإتصَِارِ عَلىَ مِقإدَارٍ .  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  فعِإ

حَ غَيإرِ الن اصِيةَِ قيِلَ لهَُ : قَ   لََلةَِ عَلىَ أنَ  مَسإ لََ  قيِاَمُ الد  لهِِ يقَإتضَِي ذَلكَِ لوَإ دإ كَانَ ظَاهِرُ فعِإ

لهِِ فيِ الإمِقإدَ  مُ فعِإ ضِ فيِهاَ وَبقَيَِ حُكإ ييِنَ الإفرَإ أإسِ يقَوُمُ مَقاَمَ الن اصِيةَِ , فلَمَإ يوُجِبإ تعَإ ارِ عَللَى مِنإ الر 

لهِِ .مَا اقإ   تضََاهُ ظَاهِرُ بيَاَنهِِ بفِعِإ

ضِهِ , فأَيَُّ  فإَنِإ قيِلَ:   حَ بعَإ سَحُوا برُِءُوسِكُمإ { مُقإتضَِياً مَسإ ا كَانَ قوله تعالى : } وَامإ : لمَ 

مِ الظ اهِرِ . زِيهَُ بحُِكإ ضٍ مَسَحَهُ مِنإهُ وَجَبَ أنَإ يجَإ  بعَإ

لمِ قيِلَ لهَُ : إذَا كَانَ ذَلكَِ الإبَ   ت مِلنإ حُكإ لهُ مَلا ذَكَلرإ رِجإ مَللًَ وَللَمإ يخُإ هوُلًَ صَارَ مُجإ ضُ مَجإ عإ

كَللاةَ {  للُلهُ : } وَآتلُلوا الز  للوَالهِِمإ صَللدَقةًَ { وَقوَإ مَللالِ , ألَََ تلَلرَى أنَ  قوللله تعللالى : } خُللذإ مِللنإ أمَإ جإ ِ الْإ

ةَ وَلََ ينُإفقُِ  نزُِونَ الذ هبََ وَالإفضِ  لهُُ : } يكَإ مَللَة  لجَِهاَللَةِ مَقاَدِيرِهلَا وَقوَإ ِ { كُل هلَا مُجإ ونهَاَ فلِي سَلبيِلِ الله 

مُ مِنإهاَ ؟ فكََلذَلكَِ قولله تعل تبِاَرَ مَا يقَعَُ عَليَإهِ الَِسإ الى : فيِ حَالِ وُرُودِهاَ , وَأنَ هُ غَيإرُ جَائزٍِ لِْحََدٍ اعإ

ضُ فإَنِ   هلُولًَ عِنإلدَناَ وَجَلبَ أنَإ يكَُلونَ  } برُِءُوسِكُمإ { وَإنِإ اقإتضََى الإبعَإ لا كَلانَ مَجإ ضَ لمَ  ذَللِكَ الإلبعَإ

للٍ فيِلهِ فهَلُوَ  مِ عَلىَ الإبيَاَنِ . فمََا وَرَدَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليله وسللم مِلنإ فعِإ قوُفَ الإحُكإ مَلًَ مَوإ مُجإ

ِ بهِِ . وَدَليِل  آخَرُ : وَهوَُ أنَ   ا كَانَ الإمَفإرُوضُ مِنإهاَ مُقلَد رًا  بيَاَنُ مُرَادِ الله  ضَاءِ الإوُضُوءِ لمَ  سَائرَِ أعَإ

لتجَُّ بلِهِ عَللَى مَاللِ ضَاءِ الإوُضُوءِ ; وَهذََا يحُإ أإسِ لِْنَ هُ مِنإ أعَإ حِ الر  مُ مَسإ كٍ وَجَبَ أنَإ يكَُونَ كَذَلكَِ حُكإ

صُللُ الإمَفإلرُوضُ وَالش افعِِيِّ جَمِيعًا ; لِْنَ  مَالكًِا يوُجِبُ  كَ الإقلَيِللِ مِنإلهُ فيَحَإ ثلَرِ وَيجُِيلزُ تلَرإ كَإ حَ الْإ مَسإ

هوُلُ الإ  حِ جَازَ ( وَذَلكَِ مَجإ مُ الإمَسإ هوُلَ الإمِقإدَارِ , وَالش افعِِيُّ يقَوُلُ : ) كُلُّ مَا وَقعََ عَليَإهِ اسإ رِ , مَجإ قلَدإ

لرَى فهَلُوَ مُوَافلِق  وَمَا قلُإناَ مِنإ مِقإدَارِ ثلَََثةَِ أصََلا خُإ وَايلَةِ الْإ بلُعُ فلِي الرِّ للُوم  ; وَكَلذَلكَِ الرُّ بعَِ فهَلُوَ مَعإ

لُ مُخَالفِيِنلَا عَللَى خِللََفِ  رِ . وَقلَوإ للُومَ الإقلَدإ نِ الإمَفإلرُوضِ مِنإهلَا مَعإ ضَاءِ الإوُضُلوءِ مِلنإ كَلوإ مِ أعَإ لحُِكإ

ضَللاءِ الإوُضُللوءِ ; وَيَ  للألَةَِ مِللنإ غَيإللرِ الإمَفإللرُوضِ مِللنإ أعَإ عَلللَ ذَللِلكَ ابإتلِلدَاءً دَليِللل  فلِلي الإمَسإ جُللوزُ أنَإ نجَإ

ا وَجَبَ أنَإ يكَُونَ الإمَفإلرُوضُ فلِي مِقإلدَارِ الإ  تبِاَرٍ لهَُ بمِِقإدَارِ الن اصِيةَِ , وَذَلكَِ بأِنَإ نقَوُلَ : لمَ  لحِ اعإ مَسإ

ضَاءِ الإ  تبِاَرًا بسَِائرِِ أعَإ ناَ مِلنإ مِقإلدَارِ ثلَََثلَةِ أصََلابعَِ مُقدَ رًا اعإ هُ أحََد  بغَِيإرِ مَا ذَكَرإ رإ وُضُوءِ ثمُ  لمَإ يقُدَِّ

أإسِ , وَجَبَ أنَإ يكَُونَ هذََا هوَُ الإمَفإرُوضُ مِنإ الإمِقإدَارِ .  أوَإ مِقإدَارِ رُبعُِ الر 

ت أنَإ يكَُونَ مُقدَ رًا بثِلَََ  فإَنِإ قيِلَ:    ثِ شَعَرَاتٍ ؟: مَا أنَإكَرإ

للحُ عَليَإللهِ دُونَ غَيإللرِهِ ,   كِللنُ الإمَسإ قيِلللَ للَلهُ : هلَلذَا مُحَللال  ; لِْنَ  مِقإللدَارَ ثلَللََثِ شَللعَرَاتٍ لََ يمُإ

كِنُ  الَِقإتصَِارُ عَليَإهِ ;   وَغَيإرُ جَائزٍِ أنَإ يكَُونَ الإمَفإرُوضُ مَا لََ يمُإ

ل صََللابعِِ , وَبلِلهِ وَرَدَتإ وَأيَإضًلا فهَلُلوَ قيِلَلاس  عَللَلى الإمَسإ للا كَلانَ مُقلَلد رًا باِلْإ حِ عَللَلى الإخُف لليإنِ لمَ 

هُ رِوَايةَِ مَنإ رَوَى ال ا وَجإ أإسِ مِثإلهَُ . وَأمَ  حُ الر  ح  باِلإمَاءِ , وَجَبَ أنَإ يكَُونَ مَسإ ن ةُ وَهوَُ مَسإ بعَُ , السُّ رُّ

ا ثبَتََ أنَ  الإمَفإ  تبِلَارُ الإمِقإلدَارِ ال لذِي فهَوَُ أنَ هُ لمَ  لزِي وَجَلبَ اعإ رَةٍ لََ يجُإ حَ شَعإ ضُ وَأنَ  مَسإ رُوضَ الإبعَإ

بعُُ ; لِْنَ ك تقَوُلُ : ) رَأيَإلت فلََُ  صِ وَهوَُ الرُّ رِيَ عَلىَ الش خإ طإلََقِ إذَا أجُإ ِ مُ عِنإدَ الْإ نلًا ( يتَنَاَوَلهُُ الَِسإ

بعُُ  تبَلَرُوا أيَإضًلا فلِي حَلإلقِ  وَالَ ذِي يلَيِك مِنإهُ الرُّ بلُعَ وَاعإ تبَلَرُوا الرُّ لمُ ; فلَلِذَلكَِ اعإ , فيَطُإللَقُ عَليَإلهِ الَِسإ

حَ  رِمُ إذَا حَلقَهَُ , وَلََ يحَِلُّ عِنإدَ أصَإ بعَُ لََ خِلََفَ بيَإنهَمُإ فيِهِ أنَ هُ يحَِلُّ بهِِ الإمُحإ أإسِ الرُّ ابنِاَ بأِقَلَ  مِنإهُ الر 

رَامِ .; فلَِ  حإ ِ  ذَلكَِ يوُجِبوُنَ بهِِ دَمًا إذَا حَلقَهَُ فيِ الْإ

د  :  بعٍُ وَاحِدَةٍ , فقَاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَأبَوُ يوُسُفَ وَمُحَم  أإسِ بأِصُإ حِ الر  تلَفََ الإفقُهَاَءُ فيِ مَسإ وَاخإ

حُهُ بأِقَلَ  مِنإ ثلَََثِ أصََابعَِ , وَإنِإ مَسَلحَ  لبعَُيإنِ وَمَلد هاَ حَت لى يكَُلونَ " لََ يجَُوزُ مَسإ لبعٍُ أوَإ أصُإ هُ بأِصُإ

زِيلهِ ( إلَ   لافعِِيُّ : ) يجُإ رِيُّ وَزُفلَرُ وَالش  سُوحُ مِقإدَارَ ثلَََثلَةِ أصََلابعَِ للَمإ يجَُلزإ " . وَقلَالَ الث لوإ  أنَ  الإمَمإ

لُ فيِ ذَلكَِ أنَ هُ لََ  صَإ بعَُ , وَالْإ تبَرُِ الرُّ ضِلعٍ زُفرََ يعَإ لحِ نقَإللُ الإمَلاءِ مِلنإ مَوإ زِي فيِ مَفإلرُوضِ الإمَسإ يجَإ

لبُ  رَاؤُهُ عَليَإهِ , فلَإذَِا وَضَلعَ أصُإ ضِعَ لََ إجإ سَاسُ الإمَاءِ الإمَوإ ضِعٍ وَذَلكَِ لِْنَ  الإمَقإصِدَ فيِهِ إمإ عًا إلىَ مَوإ

سُوحًا بهِِ , فغََيإرُ جَائزٍِ  ضَلاءُ  فقَدَإ حَصَلَ ذَلكَِ الإمَاءُ مَمإ عَإ ضِعٍ غَيإلرِهِ بلِهِ , وَللَيإسَ كَلذَلكَِ الْإ حُ مَوإ مَسإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  851 اصِ لِلْإ

لِ  نىَ الإغَسإ صُلُ مَعإ زِهِ , فلَََ يحَإ رِهِ عَليَإهاَ لمَإ يجُإ سُولةَُ لِْنَ هُ لوَإ مَسَحَهاَ باِلإمَاءِ وَلمَإ يجُإ إلَ  بجَِرَياَنِ  الإمَغإ

لوِ وَانإتقِاَللِلهِ مِلنإ مَوإ  مَلًَ بحُِصُلولهِِ مِللنإ الإمَلاءِ عَللَلى الإعُضإ للتعَإ ضِللعٍ , فلَلِذَلكَِ للَلمإ يكَُلنإ مُسإ ضِللعٍ إللَى مَوإ

سَلاسِ الإمَلا لحُ فلَلَوإ اقإتصََلرَ فيِلهِ عَللَى إمإ لا الإمَسإ لوِ . وَأمَ  ضِعٍ وَانإتقِاَلهِِ إلىَ غَيإرِهِ مِنإ ذَللِكَ الإعُضإ ءِ مَوإ

ا اسإ  يٍ لجََازَ , فلَمَ  ضِعَ مِنإ غَيإرِ جَرإ ضِ الإمَوإ ةِ أدََاءِ الإفلَرإ لوِ فلِي صِلح  رَائهِِ عَلىَ الإعُضإ نىَ عَنإ إجإ تغَإ

 لمَإ يجَُزإ نقَإلهُُ إلىَ غَيإرِهِ .

فىَ مِنإلهُ مِقإلدَارَ ثلَََثلَةِ  فإَنِإ قيِلَ:   لتوَإ : فلَوَإ صَلب  عَللَى رَأإسِلهِ مَلاءً وَجَلرَى عَليَإلهِ حَت لى اسإ

حِ مَ  زَى عَنإ الإمَسإ لبعٍُ أصََابعَِ أجَإ زَتإهُ أيَإضًا إذَا مَسَحَ بأِصُإ ضِعٍ إلىَ غَيإرِهِ , فهَلََ  أجَإ عَ انإتقِاَلهِِ مِنإ مَوإ

 وَاحِدَةٍ وَنقَلَهَُ إلىَ غَيإرِهِ 

لُ يجَُوزُ نقَإلُ الإمَلاءِ فيِلهِ مِلنإ  حٍ , وَالإغَسإ ل  وَليَإسَ بمَِسإ قيِلَ لهَُ : مِنإ قبِلَِ أنَ  صَب  الإمَاءِ غَسإ

ضِلعًا مَ  سَلحَ بهِلَا مَوإ لح  فلَلََ يجَُلوزُ أنَإ يمَإ لبعَُهُ عَليَإلهِ فهَلَذَا مَسإ ا إذَا وَضَلعَ أصُإ ضِعٍ إلىَ غَيإرِهِ ; وَأمَ  وإ

 غَيإرَهُ . 

للِ يتَ سِلعُ للِإمِقإلدَارِ الإمَفإلرُوضِ كُلِّلهِ , لبِّ وَالإغَسإ لرَى عَليَإلهِ باِلص   وَأيَإضًا فإَنِ  الإمَاءَ ال لذِي يجُإ

صُإ  فيِ لمِِقإدَارِ الْإ بعٍُ وَاحِدَةٍ مِنإ الإمَاءِ لََ يتَ سِعُ للِإمِقإدَارِ الإمَفإرُوضِ , وَإنِ مَا يكَإ بعُِ , فإَذَِا وَمَا عَلىَ أصُإ

مَلًَ فيِ غَيإرِهِ , فلَََ يجَُوزُ لهَُ ذَلكَِ . تعَإ هُ إلىَ غَيإرِهِ فإَنِ مَا نقَلََ إليَإهِ مَاءً مُسإ  جَر 

جْليَْنِ باَ  بُ غَسْلِ الرِّ

بيَإنِ { جُلكَُمإ إلىَ الإكَعإ سَحُوا برُِءُوسِكُمإ وَأرَإ ُ تعََالىَ : } وَامإ  قاَلَ الله 

جُلكُِلمإ (   لزَةُ وَابإلنُ كَثيِلرٍ : ) وَأرَإ رِمَلةُ وَحَمإ رٍ : قرََأَ ابإلنُ عَب لاسٍ وَالإحَسَلنُ وَعِكإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

لوُ للعُودٍ وَابإللنُ عَب للاسٍ فلِلي رِوَايلَلةٍ بلِلالإخَفإضِ , وَتأَوَ  ِ بإللنُ مَسإ للحِ . وَقلَلرَأَ عَللِليٌّ وَعَبإللدُ الله  هلَلا عَللَلى الإمَسإ

نَ  بِ , وَكَلانوُا يلَرَوإ اكُ وَناَفعِ  وَابإنُ عَامِرٍ وَالإكِسَائيُِّ وَحَفإص  عَنإ عَاصِمٍ باِلن صإ ح   وَإبِإرَاهِيمُ وَالض 

لهَاَ وَاجِباً . وَالإمَ  فلَظُ غَسإ لت أحَإ لحِ , وَلسَإ للِ كُلِّهلَا باِلإمَسإ جإ لتيِعَابُ الرِّ لرِيِّ اسإ فوُظُ عَنإ الإحَسَنِ الإبصَإ حإ

م  : )  ضِ ; وَقلَالَ قلَوإ لتيِعَابِ أوَإ عَللَى الإلبعَإ للفَِ هلُوَ عَللَى الَِسإ حَ مِنإ الس  نإ أجََازَ الإمَسإ عَنإ غَيإرِهِ مِم 

ضِ ( . وَلََ  للحُ الإللبعَإ لللُ . وَهاَتلَللانِ يجَُللوزُ مَسإ صَللارِ فلِلي أنَ  الإمُللرَادَ الإغَسإ مَإ خِلللََفَ بلَليإنَ فقُهَلَللاءِ الْإ

ِ صللى الله ع ةُ تلَقَِّيلًا مِلنإ رَسُلولِ الله  مُ  آنُ جَمِيعًا وَنقَلَتَإهمَُا الْإ ليله وسللم الإقرَِاءَتاَنِ قدَإ نزََلَ بهِِمَا الإقرُإ

تلَفُِ أهَإلُ اللُّغَةِ أنَ   تمََللُ وَلََ يخَإ أإسِ وَيحُإ حِ بعَِطإفهِاَ عَلىَ اللر  تمَِلةَ  للِإمَسإ كُل  وَاحِدَةٍ مِنإ الإقرَِاءَتيَإنِ مُحإ

جُلكَُللمإ (  للَلهُ : ) وَأرَإ ضَللاءِ وَذَللِلكَ لِْنَ  قوَإ عَإ سُللولِ مِللنإ الْإ لللُ بعَِطإفهِلَلا عَللَلى الإمَغإ أنَإ يلُلرَادَ بهِلَلا الإغَسإ

بِ يجَُوزُ أنَإ يكَُل أإسِ باِلن صإ طوُفلًا عَللَى اللر  تمََللُ أنَإ يكَُلونَ مَعإ جُلكَُلمإ , وَيحُإ سِللوُا أرَإ ونَ مُلرَادُهُ : فاَغإ

نىَ لََ عَلىَ الل فإظِ ; لِْنَ  الإمَ  طوُفاً عَلىَ الإمَعإ حُ وَإنِإ كَانتَإ مَنإصُوبةًَ فيَكَُونُ مَعإ سُوحَ فيَرَُادُ بهِاَ الإمَسإ مإ

ناَ باِلإجِباَلِ وَلََ الإحَدِيدَا فنَصََبَ الإحَدِيلدَ بهِِ مَفإعُول  بهِِ كَقوَإ  جِحإ فلَسَإ لِ الش اعِرِ : مُعَاوِيةََ إن ناَ بشََر  فأَسَإ

أإسِ  طوُفلَةً عَللَى اللر  تمََللُ قلِرَاءَةُ الإخَفإلضِ أنَإ تكَُلونَ مَعإ نىَ . وَيحُإ طوُف  عَلىَ الإجِباَلِ باِلإمَعإ وَهوَُ مَعإ

للِهِ تعََلالىَ : } فيَرَُادُ بهِِ الإ  فوُضًلا باِلإمُجَلاوِرَةِ كَقوَإ للِ وَيكَُلونُ مَخإ تمََللُ عَطإفلُهُ عَللَى الإغَسإ لحُ , وَيحُإ مَسإ

طوُفاَ ت  يطَوُفُ عَليَإهِمإ وِلإدَان  مُخَل دُونَ { ثمُ  قاَلَ : ) وَحُورٍ عِينٍ ( فخََفضََهنُ  باِلإمُجَاوِرَةِ وَهنُ  مَعإ

نىَ عَلَ  ى الإوِلإدَانِ ; لِْنَ هنُ  يطَفُإنَ وَلََ يطَُافُ بهِِن  ; وَكَمَا قاَلَ الش اعِرُ : فهَلَإ أنَإتَ إنإ مَاتتَإ فيِ الإمَعإ

طلُوف   لطَامِ بإلنِ قلَيإسٍ فخََاطِلبِ فخََفلَضَ ) خَاطِبلًا ( باِلإمُجَلاوَرَةِ , وَهلُوَ مَعإ أتَاَنكُ رَاكِب  إللَى آلِ بسِإ

فوُعِ مِنإ  للِهِ :  فنَلَلإ مِثإلهَلَا فلِي  عَلىَ الإمَرإ لرُورَة  ; ألَََ تلَرَى إللَى قوَإ لهِِ : ) رَاكِلب  ( وَالإقلَوَافيِ مَجإ قوَإ

تمَِللالُ كُلللِّ وَاحِللدَةٍ مِللنإ  هلُلمإ عَللَلى دَارِ مَللي  بلَليإنَ ليَإللَلى وَغَاللِلبِ فثَبَلَلتَ بمَِللا وَصَللفإناَ احإ  مِللثإلهِِمإ أوَإ فلَمُإ

حِ  ا أنَإ يقُاَلَ : إن  الإمُلرَادَ  الإقرَِاءَتيَإنِ للِإمَسإ لُ مِنإ أحََدِ مَعَانٍ ثلَََثةٍَ : إم  لوُ حِينئَذٍِ الإقوَإ لِ , فلَََ يخَإ وَالإغَسإ

مَعَهمَُلا . أوَإ أنَإ يكَُلونَ أحََلدُهمَُا عَللَ سِللَ فيَجَإ سَلحَ وَيغَإ مُوعَانِ , فيَكَُلونُ عَليَإلهِ أنَإ يمَإ ى همَُا جَمِيعًا مَجإ

هِ الت   لئُ أيَُّهمَُلا شَلاءَ , وَيكَُلونُ مَلا يفَإعَللُهُ هلُوَ الإمَفإلرُوضُ . أوَإ يكَُلونُ الإمُلرَادُ وَجإ ييِرِ يفَإعَلُ الإمُتوََضِّ خإ

لعِ لَِ  هِ الإجَمإ ييِرِ . وَغَيإرُ جَائزٍِ أنَإ يكَُوناَ همَُا جَمِيعًا عَلىَ وَجإ هِ الت خإ  تِّفلَاقِ أحََدَهمَُا بعَِيإنهِِ لََ عَلىَ وَجإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  852 اصِ لِلْإ

ييِلرِ ; إذإ للَيإسَ  لهِ الت خإ فلِي  الإجَمِيعِ عَلىَ خِلََفهِِ ; وَلََ جَائزِ  أيَإضًا أنَإ يكَُونَ الإمُرَادُ أحََدَهمَُا عَلىَ وَجإ

ييِلرِ فلِي ييِرِ مَعَ عَدَمِ لفَإظِ الت خإ ييِرِ وَلََ دَلََلةَ  عَليَإهِ وَلوَإ جَازَ إثإباَتُ الت خإ رُ الت خإ يةَِ ذِكإ يلَةِ لجََلازَ  الْإ الْإ

ييِلرُ وَالإ  ييِلرُ بمَِلا وَصَلفإناَ . وَإذَِا انإتفَلَى الت خإ عِ , فبَطََللَ الت خإ عِ مَعَ عَدَمِ لفَإظِ الإجَمإ لعُ للَمإ إثإباَتُ الإجَمإ جَمإ

نلَا إللَى طَ  تجَإ ييِرِ , فاَحإ هِ الت خإ ليِلِ عَللَى الإمُلرَادِ يبَإقَ إلَ  أنَإ يكَُونَ الإمُرَادُ أحََدَهمَُا لََ عَلىَ وَجإ للَبِ اللد 

لحِ اتِّفلَاقُ الإجَمِيلعِ عَللَى أنَ لهُ إذَا غَسَللَ فقَلَ للُ دُونَ الإمَسإ ليِلُ عَللَى أنَ  الإمُلرَادَ الإغَسإ دإ أدَ ى مِنإهمَُا ; فاَلد 

حِ , فثَبَتََ  كِ الإمَسإ ضَهُ وَأتَىَ باِلإمُرَادِ وَأنَ هُ غَيإرُ مَلوُمٍ عَلىَ ترَإ لُ .  فرَإ  أنَ  الإمُرَادَ الإغَسإ

نيَيَإنِ  تمَِالهِِ لكُِلِّ وَاحِدٍ مِنإ الإمَعإ ناَ مِنإ احإ قفَِ ال ذِي ذَكَرإ ا وَقفََ الإمَوإ  مَلعَ وَأيَإضًا فإَنِ  الل فإظَ لمَ 

مَلِ الإمُفإ  مِ الإمُجإ تقَلِرِ إللَى الإبيَلَانِ , فمََهإمَلا وَرَدَ اتِّفاَقِ الإجَمِيعِ عَلىَ أنَ  الإمُرَادَ أحََدُهمَُا , صَارَ فيِ حُكإ

ِ تعََلالىَ ; وَقلَدإ وَرَدَ الإبَ  نلَا أنَ لهُ مُلرَادُ الله  لٍ عَلمِإ للٍ أوَإ قلَوإ سُولِ مِلنإ فعِإ يلَانُ عَلنإ فيِهِ مِنإ الإبيَاَنِ عَنإ الر 

ا  لًَ , فأَمَ  لًَ وَفعِإ لِ قوَإ ِ صلى الله عليه وسلم باِلإغَسإ للِ فهَلُوَ مَلا ثبَلَتَ رَسُولِ الله  وُرُودُهُ مِلنإ جِهلَةِ الإفعِإ

ليَإهِ فيِ الإوُضُوءِ { . وَلمَإ  تفَيِضِ الإمُتوََاترِِ : } أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم غَسَلَ رِجإ  باِلن قإلِ الإمُسإ

رِدَ الإبيَلَا لهُُ ذَلكَِ وَارِدًا مَوإ ةُ فيِهِ , فصََارَ فعِإ مُ  تلَفِإ الْإ لهِ الإبيَلَانِ فهَلُوَ تخَإ للُهُ إذَا وَرَدَ عَللَى وَجإ نِ , وَفعِإ

لِ فمََلا رَوَ  ا مِلنإ جِهلَةِ الإقلَوإ يةَِ . وَأمَ  ِ تعََالىَ باِلْإ ى جَلابرِ  عَلىَ الإوُجُوبِ , فثَبَتََ أنَ  ذَلكَِ هوَُ مُرَادُ الله 

ِ بإنُ عُمَرَ وَ  مًلا وَأبَوُ هرَُيإرَةَ وَعَائشَِةُ وَعَبإدُ الله  غَيإرُهمُإ : } أنَ  الن بيِ  صلى الله عليله وسللم رَأىَ قوَإ

لبغُِوا الإوُضُلوءَ { } وَتوََ  قلَابِ مِلنإ الن لارِ أسَإ عَإ قاَبهُمُإ لمَإ يصُِبإهاَ الإمَاءُ , فقَلَالَ : وَيإلل  للِْإ لأَ تلَوُحُ أعَإ ض 

ةً , فغََسَلَ رِجإ  ةً مَر  ُ لهَُ صَلََةً الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم مَر  ليَإهِ وَقاَلَ : هذََا وُضُوءُ مَنإ لََ يقَإبلَُ الله 

كِ الإفلَرإ  لتحَِق  إلَ  بتِلَرإ قاَبِ مِنإ الن لارِ { وَعِيلد  لََ يجَُلوزُ أنَإ يسَإ عَإ لهُُ : } وَيإل  للِْإ ضِ ; إلَ  بهِِ { . فقَوَإ

لِ باِلط هاَرَةِ وَ  جإ تيِعَابَ الرِّ للُهُ فهَذََا يوُجِبُ اسإ ضِ . وَقوَإ لَ مَلنإ يجُِيلزُ الَِقإتصَِلارَ عَللَى الإلبعَإ يبُإطِلُ قوَإ

ليَإنِ : } هلَذَا وُضُلوءُ مَلنإ لََ  جإ للِ اللرِّ لدَ غَسإ للُهُ بعَإ بغُِوا الإوُضُوءَ ( وَقوَإ صلى الله عليه وسلم : ) أسَإ

تيِعَابهَاَ باِلإ  ُ لهَُ صَلََةً إلَ  بهِِ { يوُجِبُ اسإ لرَاءَ يقَإبلَُ الله  للِ يقَإتضَِلي إجإ م  للِإغَسإ لِ ; لِْنَ  الإوُضُوءَ اسإ غَسإ

َ تعََلالىَ لََ  بلَار  أنَ  الله  خَلرِ إخإ حُ لََ يقَإتضَِي ذَلكَِ ; وَفيِ الإخَبرَِ الْإ ضِعِ , وَالإمَسإ يقَإبلَلُ الإمَاءِ عَلىَ الإمَوإ

لهِِمَا .  لََةَ إلَ  بغَِسإ  الص 

لََهُ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم مِلنإ بيَاَنلِهِ ; إذإ كَلانَ وَأيَإضًا فلَوَإ كَانَ  حُ جَائزًِا  لمََا أخَإ الإمَسإ

لا للَمإ  لهِِ , فلَمَ  نِ غَسإ حُهُ فيِ وَزإ لِ , فكََانَ يجَِبُ أنَإ يكَُونَ مَسإ حِ كَهوَُ فيِ الإغَسإ ِ فيِ الإمَسإ يلَرِدإ  مُرَادُ الله 

حُ حَسَبَ وُرُودِ  حَ غَيإرُ مُرَادٍ . عَنإهُ الإمَسإ لِ ثبَتََ أنَ  الإمَسإ  هِ فيِ الإغَسإ

تمَِالهِِمَلا  لحُ لَِحإ لرَى الإمَسإ خُإ للُ وَفلِي الْإ لدَاهمَُا الإغَسإ يتَيَإنِ فلِي إحإ وَأيَإضًا فإَنِ  الإقلِرَاءَتيَإنِ كَلالْإ

لَ وَ  دَاهمَُا توُجِبُ الإغَسإ نيَيَإنِ , فلَوَإ وَرَدَتإ آيتَاَنِ إحإ للِ إللَى للِإمَعإ كُ الإغَسإ حَ لمََلا جَلازَ تلَرإ رَى الإمَسإ خُإ الْإ

لللِ , فكََللانَ يكَُللونُ حِينئَلِلذٍ يجَِلل للرُ باِلإغَسإ مَإ لللٍ , وَقلَلدإ اقإتضََللاهُ الْإ لللِ زِيلَلادَةَ فعِإ للحِ ; لِْنَ  فلِلي الإغَسإ بُ الإمَسإ

ثرَِهِمَا فاَئدَِةً وَ  مًا وَأكَإ هِمَا حُكإ مَالهُمَُا عَلىَ أعََمِّ تعِإ لحُ لََ اسإ لحِ وَالإمَسإ للُ لِْنَ لهُ يلَأإتيِ عَللَى الإمَسإ هلُوَ الإغَسإ

لَ .   ينَإتظَِمُ الإغَسإ

بيَإنِ { كَمَا قاَلَ : } وَأيَإدِيَ  جُلكَُمإ إلىَ الإكَعإ لهِِ تعََالىَ : } وَأرَإ ليَإنِ بقِوَإ جإ ا حَد دَ الرِّ كُمإ وَأيَإضًا لمَ 

يَإلللدِي عَللَللى الإمَرَافلِللقِ عَللَللى إللَللى الإمَرَافلِللقِ { دَل  عَللَللى اسلللت يُ  لللرُ الْإ عَلللابِ الإجَمِيلللعِ , كَمَلللا دَل  ذِكإ

لِ . تيِعَابهِِمَا باِلإغَسإ  اسإ

لأَ  فإَنِإ قيِلَ:   : قدَإ رَوَى عَليٌِّ وَابإنُ عَب اسٍ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسللم : } أنَ لهُ توََض 

ليَإهِ   { . وَمَسَحَ عَلىَ قدََمَيإهِ وَنعَإ

هيَإنِ : حَادِ فيِهِ مِنإ وَجإ باَرِ الْإ  قيِلَ لهَُ : لََ يجَُوزُ قبَوُلُ أخَإ

للِ عَللَى مَلا قلَدإ دَل لإنلَا عَليَإلهِ .   يلَةِ مِلنإ الإغَسإ تلِرَاضِ بلِهِ عَللَى مُوجِلبِ الْإ أحََدُهمَُا : لمَِا فيِلهِ مِلنإ الَِعإ

حَادِ غَيإرُ مَ  باَرَ الْإ  لعُِمُومِ الإحَاجَةِ إليَإهِ  قإبوُلةٍَ فيِ مِثإلهِِ وَالث انيِ : أنَ  أخَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  855 اصِ لِلْإ

لُ ( فلَلَوإ كَلانَ  بِ وَقاَلَ : ) الإمُرَادُ الإغَسإ جُلكَُمإ ( باِلن صإ وَقدَإ رُوِيَ عَنإ عَليٍِّ أنَ هُ قرََأَ : ) وَأرَإ

لحِ وَالَِقإتصَِلارُ عَ  للِ لمََلا قلَالَ : إن  عِنإدَهُ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم جَلوَازُ الإمَسإ ليَإلهِ دُونَ الإغَسإ

لُ .  ِ الإغَسإ  مُرَادَ الله 

وَأيَإضًا فإَنِ  الإحَدِيثَ ال ذِي رُوِيَ عَنإ عَليٍِّ فيِ ذَلكَِ , قاَلَ فيِلهِ عَلنإ الن بلِيِّ صللى الله عليله 

بةََ عَنإ  دِثإ ( وَهوَُ حَدِيثُ شُعإ الِ وسلم : ) هذََا وُضُوءُ مَنإ لمَإ يحُإ عَبإلدِ الإمَللِكِ بإلنِ مَيإسَلرَةَ عَلنإ الن لز 

لرُ دَعَلا بكُِلوزٍ مِل لا حَضَلرَتإ الإعَصإ بلَةِ , فلَمَ  حإ نإ بإنِ سَبإرَةَ : } أنَ  عَليِ اً صَل ى الظُّهإرَ ثمُ  قعََدَ فلِي الر 

ليَإ  ههَُ وَذِرَاعَيإهِ وَمَسَحَ برَِأإسِهِ وَرِجإ ِ صللى مَاءٍ فغََسَلَ يدََيإهِ وَوَجإ هِ , وَقاَلَ : هكََذَا رَأيَإلت رَسُلولَ الله 

ليَإنِ فلِي  جإ حِ الرِّ دِثإ { وَلََ خِلََفَ فيِ جَوَازِ مَسإ الله عليه وسلم فعََلَ وَقاَلَ : هذََا وُضُوءُ مَنإ لمَإ يحُإ

دِثإ .   وُضُوءِ مَنإ لمَإ يحُإ

لل لللَ وَالإمَسإ يلَلةُ الإغَسإ تمََللَلتإ الْإ للا احإ مَلإناَهاَ عَللَلى الإوُجُللوبِ فلِلي الإحَللاليَإنِ : وَأيَإضًللا لمَ  للتعَإ حَ , اسإ

حُ فيِ حَالِ لبُإسِ الإخُف يإنِ . ليَإنِ , وَالإمَسإ جإ لُ فيِ حَالِ ظهُوُرِ الرِّ  الإغَسإ

أإسُ , دَل  عَللَى فإَنِإ قيِلَ:   مِ كَمَلا سَلقطََ اللر  لِ فلِي حَلالِ الت ليمَُّ جإ ضُ الرِّ ا سَقطََ فرَإ أنَ هلَا  : لمَ 

سُولةٍَ . سُوحَة  غَيإرُ مَغإ  مَمإ

للُ مُلرَادًا , وَلََ خِلللََفَ أنَ لهُ إذَا غَسَلللَ فقَلَدإ فعََلللَ   قيِللَ للَهُ : فهَلَلذَا يوُجِلبُ أنَإ لََ يكَُللونَ الإغَسإ

لِ عَنإ الن بيِِّ صلى الله ةُ أيَإضًا فيِ نقَإلِ الإغَسإ مُ  تلَفِإ الْإ  عليه وسلم .  الإمَفإرُوضَ ; وَلمَإ تخَإ

مِ عِنإلدَ عَلدَمِ الإمَلاءِ , وَقلَامَ الت ل قطُُ فيِ الإجَناَبةَِ إلىَ الت ليمَُّ لَ الإبدََنِ كُلِّهِ يسَإ مُ وَأيَإضًا فإَنِ  غَسإ يمَُّ

للِ  ضَاءِ , كَذَلكَِ جَائزِ  أنَإ يقَوُمَ مَقاَمَ غَسإ عَإ لِ سَائرِِ الْإ وَيإنِ مَقاَمَ غَسإ ليَإنِ وَإنِإ  فيِ هذََيإنِ  الإعُضإ جإ اللرِّ

مُ فيِهاَ .  لمَإ يجَِبإ الت يمَُّ

 فصَْلٌ]الِخْتلََِفُ فيِ الْكَعْبيَْنِ[

للحَابنِاَ وَسَللائرُِ أهَإلللِ الإعِلإللمِ : ) همَُللا  هلُلورُ أصَإ بلَليإنِ مَللا همَُللا , فقَلَلالَ جُمإ تلُلِلفَ فلِلي الإكَعإ وَقلَدإ اخُإ

لدٍ : ) أنَ لهُ مَفإصِللُ الإقلَدَمِ ال لذِي يقَلَعُ الن اتئِاَنِ بيَإنَ مَفإصِلِ الإقدََمِ وَال لاقِ ( . وَحَكَلى هِشَلام  عَلنإ مُحَم  س 

َ تعََلالىَ قلَالَ : } وَأرَإ  لُ ; لِْنَ  الله  وَ  حِيحُ هلُوَ الْإ رَاكِ عَلىَ ظهَإرِ الإقدََمِ ( . وَالص  جُلكَُلمإ عَليَإهِ عَقإدُ الشِّ

بيَإنِ { فدََل  ذَلِ  ب  وَاحِد  لقَاَلَ : إلىَ الإكَعإ بيَإنِ , وَلوَإ كَانَ فيِ كُلِّ رَجُلٍ كَعإ لٍ كَعإ كَ عَلىَ أنَ  فيِ كُلِّ رِجإ

ا كَانَ لكُِلِّ وَاحِلدٍ  ِ فقَدَإ صَغَتإ قلُوُبكُُمَا { لمَ   قلَإلب  إلىَ الإكِعَابِ , كَمَا قاَلَ تعََالىَ : } إنإ تتَوُباَ إلىَ الله 

جُلِ بلِفَإظِ الت ثإنيِلَةِ دَل  عَللَى أنَ  فلِي كُللِّ وَاحِد  أضََافهَمَُا إ رَإ ا أضََافهَمَُا إلىَ الْإ عِ , فلَمَ  ليَإهِمَا بلِفَإظِ الإجَمإ

بيَإنِ .  لٍ كَعإ  رِجإ

دِ بإنِ  ِ بإنُ مُحَم  ثنَاَ عَبإدُ الله  ثنَاَ مَنإ لََ أتَ هِمُ قاَلَ : حَد  شِليرَوَيإهِ قلَالَ :  وَيدَُلُّ عَليَإهِ أيَإضًا مَا حَد 

لدِ  لُ بإنُ مُوسَى عَنإ يزَِيدَ بإلنِ زِيلَادِ بإلنِ أبَلِي الإجَعإ ثنَاَ الإفضَإ حَاقُ بإنُ رَاهإوَيإهِ قاَلَ : حَد  ثنَاَ إسإ عَلنإ حَد 

ِ صلى ِ الإمُحَارَبيِ قاَلَ : } رَأيَإت رَسُولَ الله  الله عليه وسلم  جَامِعِ بإنِ شِدَادٍ عَنإ طَارِقِ بإنِ عَبإدِ الله 

 ُ رَاءُ وَهوَُ يقَوُلُ : ياَ أيَُّهلَا الن لاسُ قوُللُوا لََ إللَهَ إلَ  الله  تفُإلحُِلوا فيِ سُوقِ ذِي الإمَجَازِ وَعَليَإهِ جُب ة  حَمإ

بيَإللهِ , وَهلُلوَ يقَلُلولُ  قوُبيَإللهِ وَكَعإ مَللى عُرإ مِيللهِ باِلإحِجَللارَةِ وَقلَلدإ أدَإ : يلَلا أيَُّهلَلا الن للاسُ لََ  وَرَجُللل  يتَإبعَُللهُ وَيرَإ

تإبعَُلهُ تطُِيعُوهُ فإَنِ هُ كَذ اب  , فقَلُإت : مَنإ هذََا ؟ فقَاَلوُا : ابإلنُ عَبإلدِ الإمُط للَبِ , قلُإلت : فمََلنإ هلَذَا ال لذِي يَ 

ى أبَوُ لهَبٍَ . {  مِيهِ باِلإحِجَارَةِ ؟ قاَلوُا : هذََا عَبإدُ الإعُز   وَيرَإ

يلَةَ إذَا كَانلَتإ مِلنإ وَهذََا يدَُ  مإ بَ هوَُ الإعَظإمُ الن اتئُِ فيِ جَانبِِ الإقدََمِ ; لِْنَ  الر  لُّ عَلىَ أنَ  الإكَعإ

رِبُ ظهَإرَ الإقدََمِ .  وَرَاءِ الإمَاشِي لََ يضَإ

لحَ   ثنَاَ إسإ دٍ بإلن شِليرَوَيإهِ قلَالَ : حَلد  ِ بإنُ مُحَم  ثنَاَ عَبإدُ الله  برََنلَا وَكِيلع  قاَلَ : وَحَد  اقُ قلَالَ : أخَإ

مَانَ بإنَ بشَِيرٍ يقَلُ ت النُّعإ ثنَاَ زَكَرِي ا بإنُ أبَيِ زَائدَِةَ عَنإ الإقاَسِمِ الإجَدَليِِّ قاَلَ : سَمِعإ ولُ : قلَالَ قاَلَ : حَد 

 ُ ن  صُفوُفكَُمإ أوَإ ليَخَُالفِنَ  الله  ِ صلى الله عليه وسلم : } لتَسَُوُّ  بلَيإنَ قلُلُوبكُِمإ أوَإ وُجُلوهِكُمإ { رَسُولُ الله 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  854 اصِ لِلْإ

بِ صَاحِبهِِ وَمَنإكِبهَُ بمَِنإكِبِ صَاحِبهِِ . وَهذََا يَ  بهَُ بكَِعإ جُلَ مِن ا يلُإزِقُ كَعإ دُلُّ عَللَى قاَلَ : فلَقَدَإ رَأيَإت الر 

لمَُ  ُ أعَإ بَ مَا وَصَفإناَ ; وَاَلله   أنَ  الإكَعإ

 الْمَسْحِ عَلىَ الْخُفهيْنِ ذِكْرُ الْخِلََفِ فيِ 

سَلحُ   لافعِِيُّ : ) يمَإ زَاعِليُّ وَالش  وَإ رِيُّ وَالإحَسَلنُ بإلنُ صَلالحٍِ وَالْإ حَابنُاَ جَمِيعًلا وَالث لوإ قاَلَ أصَإ

مًا وَليَإلةًَ وَالإمُسَافرُِ ثلَََثةََ أيَ امٍ وَليَاَليِهاَ ( .   الإمُقيِمُ عَلىَ الإخُف يإنِ يوَإ

ليَإلهِ وَهمَُلا وَرُوِيَ  خَللَ رِجإ حِ عَللَى الإخُف ليإنِ , إذَا أدَإ عَنإ مَالكٍِ وَالل يإثِ : ) أنَ هُ لََ وَقإتَ للِإمَسإ

للحَابهُُ  سَللحُ مَللا بلَلدَا للَلهُ ( , قلَلالَ مَاللِلك  : ) وَالإمُقلِليمُ وَالإمُسَللافرُِ فلِلي ذَللِلكَ سَللوَاء  ( , وَأصَإ طَاهِرَتلَلانِ يمَإ

هبَهِِ هُ يقَوُلوُنَ : هذََا  حِيحُ مِنإ مَذإ  وَ الص 

سَحُ  سَحُ الإمُقيِمُ (  وَرَوَى عَنإهُ ابإنُ الإقاَسِمِ : ) أنَ  الإمُسَافرَِ يمَإ  وَلََ يمَإ

حَ عَلىَ الإخُف يإنِ . فَ الإمَسإ  وَرَوَى ابإنُ الإقاَسِمِ أيَإضًا عَنإ مَالكٍِ أنَ هُ ضَع 

رٍ : قدَإ ثبَتََ الإ   حُ عَلىَ الإخُف يإنِ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليله وسللم مِلنإ طرَِيلقِ قاَلَ أبَوُ بكَإ مَسإ

لخُ الإقلُرإ  تفِاَضَةِ مِنإ حَيإثُ يوُجِبُ الإعِلإمَ ; وَلذَِلكَِ قلَالَ أبَلُو يوُسُلفَ : إن مَلا يجَُلوزُ نسَإ آنِ الت وَاترُِ وَالَِسإ

حِ عَلىَ ن ةِ إذَا وَرَدَتإ كَوُرُودِ الإمَسإ لحَابةَِ مِلنإ  باِلسُّ تفِاَضَةِ . وَمَا دَفلَعَ أحََلد  مِلنإ الص  الإخُف يإنِ فيِ الَِسإ

حَ عَلىَ الإخُف يإنِ , وَلمَإ يشَُك  أحََد  مِنإهمُإ فيِ أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قدَإ مَ  لمَُ الإمَسإ سَحَ , حَيإثُ نعَإ

لحِهِ أكََل تلُفَِ فيِ وَقإلتِ مَسإ لحَ مُوَق تلًا للِإمُقلِيمِ وَإنِ مَا اخُإ لدَهاَ ؟ فلَرَوَى الإمَسإ انَ قبَإللَ نلُزُولِ الإمَائلِدَةِ أوَإ بعَإ

مًا وَليَإلةًَ وَللِإمُسَافرِِ ثلَََثةََ أيَ امٍ وَليَاَليِهاَ عَنإ الن بيِِّ صللى الله عليله وسللم عُمَلرُ وَعَللِيٌّ وَصَلفإ  وَانُ يوَإ

الٍ وَخُزَيإمَةُ بإنُ ثَ  فُ بإنُ مَالكٍِ وَابإنُ عَب اسٍ وَعَائشَِةُ , وَرَوَاهُ عَنإ الن بيِِّ صلى الله بإنُ عَس  ابتٍِ وَعَوإ

ِ الإبجََللِيُّ وَحُذَيإفلَةُ بإلنُ الإيمََلانِ  دُ بإلنُ أبَلِي وَق لاصٍ وَجَرِيلرُ بإلنُ عَبإلدِ الله   عليه وسللم غَيإلرَ مُوَق لتٍ سَلعإ

بةََ وَأبَُ  لرُو بإلنُ وَالإمُغِيرَةُ بإنُ شُعإ بلَانُ وَعَمإ دٍ وَأنَسَُ بإلنُ مَاللِكٍ وَثوَإ نَإصَارِيُّ وَسَهإلُ بإنُ سَعإ و أيَُّوبَ الْإ

 أمَُي ةَ عَنإ أبَيِهِ وَسُليَإمَانُ بإنُ برَُيإدَةَ عَنإ أبَيِهِ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم . 

امِ عَنإ  مَشُ عَنإ إبإرَاهِيمَ عَنإ همَ  عَإ ِ قلَالَ : } رَأيَإلت رَسُلولَ  وَرَوَى الْإ جَرِيلرِ بإلنِ عَبإلدِ الله 

مَللشُ : قلَلالَ إبإللرَاهِيمُ : كَللانوُا  عَإ للأَ وَمَسَللحَ عَللَلى خُف يإللهِ { . قلَلالَ الْإ ِ صلللى الله عليلله وسلللم توََض  الله 

ا دَ نزُُولِ الإمَائدَِةِ . وَلمَ  لمََ بعَإ جَبيِنَ بحَِدِيثِ جَرِيرِ لِْنَ هُ أسَإ لهِ  مُعإ بلَارِ عَللَى الإوَجإ خَإ كَانَ وُرُودُ هلَذِهِ الْإ

لهإوِ الإغَفإللَةِ عَللَ تنِاَعِ الت وَاطلُؤِ وَالس  تفِاَضَةِ مَعَ كَثإرَةِ عَدَدِ ناَقلِيِهاَ وَامإ ناَ مِنإ الَِسإ يإهِمإ فيِهلَا , ال ذِي ذَكَرإ

يةَِ . وَقدَإ بيَ ن ا  مِ الْإ مَالهُاَ مَعَ حُكإ تعِإ مَلإناَهُ فيِ حَالِ للُبإسِ وَجَبَ اسإ تعَإ حِ , فاَسإ تمَِالًَ للِإمَسإ يةَِ احإ أنَ  فيِ الْإ

حُ الن بيِِّ  قَ بيَإنَ أنَإ يكَُونَ مَسإ ليَإنِ , فلَََ فرَإ جإ لَ فيِ حَالِ ظهُوُرِ الرِّ مَلإناَ الإغَسإ تعَإ صلى الله الإخُف يإنِ وَاسإ

يةَُ مُرَت بلَة   عليه وسلم قبَإلَ نزُُولِ الإمَائدَِةِ أوَإ  يةَِ فاَلْإ دَهاَ , مِنإ قبِلَِ أنَ هُ إنإ كَانَ مَسَحَ قبَإلَ نزُُولِ الْإ بعَإ

حِ فيِ حَالِ للُبإسِ الإخُف ليإنِ وَلِْنَ ل تمَِالهِاَ مَا يوُجِبُ مُوَافقَتَهَُ مِنإ الإمَسإ هُ للَوإ للَمإ عَليَإهِ غَيإرُ ناَسِخَةٍ لهَُ لَِحإ

تِ  لا فلِي يكَُنإ فيِهاَ احإ للِ خَاص ً رُ باِلإغَسإ مَإ صُوصَةً بهِِ فيَكَُونَ الْإ مَال  لمُِوَافقَةَِ الإخَبرَِ لجََازَ أنَإ تكَُونَ مَخإ

حِ فإَنِ مَلا جَلا مَةً للِإمَسإ يةَُ مُتقَدَِّ ليَإنِ دُونَ حَالِ لبُإسِ الإخُف يإنِ , وَإنِإ كَانتَإ الْإ جإ لحُ حَالِ ظهُوُرِ الرِّ زَ الإمَسإ

خًا وَلكَِن هُ بيَاَن  للِإمُلرَادِ بهِلَا , وَإنِإ كَلانَ جَلائزًِ لمُِوَ  يةَُ , وَلََ يكَُونُ ذَلكَِ نسَإ تمََلتَإهُ الْإ لخُ افقَةَِ مَا احإ ا  نسَإ

قيِلتُ فِ  لحُ عَللَى الإخُف ليإنِ ثبَلَتَ الت وإ يةَِ بمِِثإللِهِ لتِلَوَاترُِهِ وَشُليوُعِهِ . وَمِلنإ حَيإلثُ ثبَلَتَ الإمَسإ يلهِ للِإمُقلِيمِ الْإ

قيِلتُ أَ  حِ مُطإلقَلًا ثبَلَتَ الت وإ باَرِ الإوَارِدَةِ فيِ الإمَسإ خَإ يإضًلا , فلَإنِإ وَالإمُسَافرِِ عَلىَ مَا بيَ ن ا ; لِْنَ  بمِِثإلِ الْإ

قيِتُ .  حُ ثبَتََ الت وإ حُ وَإنِإ ثبَتََ الإمَسإ قيِتُ بطَلََ الإمَسإ  بطَلََ الت وإ

تجَ   الإمُخَالفُِ فيِ ذَلكَِ بمَِا رُوِيَ عَنإ عُمَرَ بإلنِ الإخَط لابِ أنَ لهُ قلَالَ لعُِقإبلَةَ بإلنِ عَلامِرٍ  فإَنِإ احإ

ن ةَ (   حِينَ قدَِمَ عَليَإهِ وَقدَإ مَسَحَ عَلىَ خُف يإهِ جُمُعَةً : ) أصََبإت السُّ

ادُ بإنُ زَيإدٍ عَنإ كَثيِرٍ بإنِ شِنإظِيرٍ عَ  لحِ عَللَى وَبمَِا رَوَى حَم  نإ الإحَسَنِ , أنَ هُ سُلئلَِ عَلنإ الإمَسإ

ِ صلى الله عليه وسلم فلَََ يوَُقِّتوُنَ .  حَابِ رَسُولِ الله  فرَِ فقَاَلَ : كُن ا نسَُافرُِ مَعَ أصَإ  الإخُف يإنِ فيِ الس 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  853 اصِ لِلْإ

ِ حِلينَ أنَإكَلرَ عَللَى قيِلَ لهَُ : قدَإ رَوَى سَعِيدُ بإنُ الإمُسَيِّبِ عَلنإ عُمَلرَ أنَ لهُ قلَالَ لَِ  بإنلِهِ عَبإلدِ الله 

لك أفَإقلَهُ مِنإلك , للِإمُسَلافرِِ ثلَََثلَةُ أيَ لامٍ وَليَاَليِهلَا وَ  حَ عَلىَ الإخُف يإنِ : ) ياَ بنُيَ  عَمُّ دٍ الإمَسإ م  سَعإ للِإمُقلِيمِ يلَوإ

م  وَليَإلةَ  للِإمُقيِمِ ( وَقلَدإ وَليَإلةَ  ( سُوَيإدُ بإنُ غَفلَةََ عَنإ عُمَرَ أنَ هُ قاَلَ : ) ثَ  لََثةَُ أيَ امٍ وَليَاَليِهاَ للِإمُسَافرِِ وَيوَإ

لهُُ صلى الله عليه وسلم لعُِ  تمُِلَ أنَإ يكَُونَ قوَإ قيِتُ عَلىَ الإحَدِّ ال ذِي بيَ ن اهُ , فاَحإ قإبةََ ثبَتََ عَنإ عُمَرَ الت وإ

للُهُ :  حِينَ مَسَحَ عَلىَ خُف يإهِ جُمُعَةً  لحِ , وَقوَإ ن ةَ فلِي الإمَسإ نيِ : أنَ ك أصََبإت السُّ ن ةَ ( يعَإ : ) أصََبإت السُّ

لحُ , كَ  لهِ ال لذِي يجَُلوزُ عَليَإلهِ الإمَسإ مَلا ) إن هُ مَسَحَ جُمُعَةً ( إن مَا عَنىَ بلِهِ أنَ لهُ مَسَلحَ جُمُعَلةً عَللَى الإوَجإ

ت شَهإرً  لحُ ; يقَوُلُ الإقاَئلُِ : ) مَسَحإ لهِ ال لذِي يجَُلوزُ فيِلهِ الإمَسإ نلِي عَللَى الإوَجإ ا عَلىَ الإخُف يإنِ ( وَهوَُ يعَإ

لحَ  لوُم  أنَ هُ لمَإ يرُِدإ بهِِ أنَ هُ مَسَحَ جُمُعَةً دَائمًِا لََ يفَإترُُ , وَإنِ مَلا أرََادَ بلِهِ الإمَسإ  فلِي الإوَقإلتِ ال لذِي لِْنَ هُ مَعإ

تاَجُ فيِهِ إلَ  لحُ . وَكَمَلا تقَلُولُ : ) صَلل يإت يحَإ حِ , كَذَلكَِ إن مَا أرََادَ الإوَقإتَ ال ذِي يجَُوزُ فيِلهِ الإمَسإ ى الإمَسإ

لُ ا ا قوَإ لُ الإجُمُعَةِ . وَأمَ  قاَتِ ال تيِ يجَُوزُ فيِهاَ فعِإ وَإ نىَ : فيِ الْإ لإحَسَلنِ : الإجُمُعَةَ شَهإرًا بمَِك ةَ ( وَالإمَعإ

حَابَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم ال ذِينَ سَافرََ مَعَهمُإ كَانوُا لََ يوَُقِّتوُنَ ( فإَنِ هُ إن مَا عَنىَ بهِِ ) إن   أصَإ

مَيإنِ أوَإ ثلَََثلَةٍ , وَأنَ هلُمإ للَمإ يكَُونلُ لمَُ أنَ همُإ رُب مَا خَلعَُوا الإخِفاَفَ فيِمَا بيَإنَ يوَإ ُ أعَإ وِمُونَ عَللَى وا يلُدَاوَاَلله 

للبمََا قلَلدإ جَللرَتإ بلِلهِ الإعَللادَةُ مِللنإ الن للاسِ أنَ هلُلمإ ليَإسُللوا يكََللادُونَ يتَإرُكُللونَ خِفلَلافهَمُإ لََ  للحِ الللث لََثِ حَسإ  مَسإ

ثرََ مِنإ ثلَََثٍ . سَحُونَ أكَإ  ينَإزِعُونهَاَ ثلَََثاً ; فلَََ دَلََلةََ فيِهِ عَلىَ أنَ همُإ كَانوُا يمَإ

ِ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قلَالَ :  قيِلَ:  فإَنِإ   : فيِ حَدِيثِ خُزَيإمَةَ بإنِ ثاَبتٍِ عَنإ رَسُولِ الله 

لتزََ  م  وَليَإللَة  { وَللَوإ اسإ حُ عَلىَ الإخُف يإنِ للِإمُسَافرِِ ثلَََثلَةُ أيَ لامٍ وَليَاَليِهلَا وَللِإمُقلِيمِ يلَوإ ناَهُ لزََادَنلَا . } الإمَسإ دإ

سَلحُ عَللَى الإخُف ليإنِ ؟ قلَالَ : ) نعََلمإ ( قلَالَ :  وَفيِ ِ أمَإ حَدِيثِ أبُيَِّ بإنِ عُمَارَةَ أنَ لهُ قلَالَ : يلَا رَسُلولَ الله 

مَيإنِ ( قاَلَ : وَثلَََثلَةً ؟ قلَالَ : ) نعََلمإ , وَمَلا شِلئإت ( . وَفلِي حَلدِيثٍ آخَلرَ قلَالَ :  مًا ؟ قاَلَ : ) وَيوَإ يوَإ

 غَ سَبإعًا . حَت ى بلََ 

ناَهُ لزََادَنلَا ( فإَنِ مَلا هلُوَ ظَلنٌّ مِلنإ  لتزََدإ ا حَلدِيثُ خُزَيإمَلةَ وَمَلا قيِللَ فيِلهِ ) وَللَوإ اسإ قيِلَ لهَُ : أمَ 

لا حَلدِيثُ أبُلَيِّ بإلنِ عُمَلارَةَ , فقَلَدإ قيِللَ : إن لهُ  نلِي مِلنإ الإحَلقِّ شَليإئاً . وَأمَ  اوِي , وَالظ لنُّ لََ يغُإ للَيإسَ  الر 

سَحُ بلِالث   لهُُ : ) وَمَا شِئإت ( عَلىَ أنَ هُ يمَإ تلُفَِ  فيِ سَندَِهِ , وَلوَإ ثبَتََ كَانَ قوَإ لََثِ مَلا باِلإقوَِيِّ , وَقدَإ اخُإ

ةِ الإ  لاذ  باَرِ الش  خَإ قيِتِ بمِِثإلِ هذَِهِ الْإ باَرِ الت وإ ترَِاضُ عَلىَ أخَإ تمَِللَةِ للِإمَعَلانيِ شَاءَ , وَغَيإرُ جَائزٍِ الَِعإ مُحإ

قيِتِ . وَايةَِ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم باِلت وإ تفِاَضَةِ الرِّ  مَعَ اسإ

أإسِ . حِ الر  حُ وَجَبَ أنَإ يكَُونَ غَيإرَ مُوَق تٍ كَمَسإ ا جَازَ الإمَسإ  فإَنِإ قيِلَ : لمَ 

ثَرَِ   قيِتِ ثاَبتِةًَ فاَلن ظرَُ مَعَهاَ سَلاقطِ  , قيِلَ لهَُ : لََ حَظ  للِن ظرَِ مَعَ الْإ باَرُ الت وإ , فإَنِإ كَانتَإ أخَإ

قيِلتُ بِ  بلَارِ وَإنِإ كَانتَإ غَيإرَ ثاَبتِلَةٍ فلَالإكَلََمُ حِينئَلِذٍ ينَإبغَِلي أنَإ يكَُلونَ فلِي إثإباَتهِلَا , وَقلَدإ ثبَلَتَ الت وإ خَإ الْإ

كِ  تفَيِضَةِ مِنإ حَيإثُ لََ يمُإ  نُ دَفإعُهاَ . الإمُسإ

أإسِ هلُللوَ  للحَ الللر  قَ بيَإنهَمَُللا ظَللاهِر  مِلللنإ طرَِيللقِ الن ظَللرِ , وَهلُللوَ أنَ  مَسإ وَأيَإضًللا فلَلإنِ  الإفلَللرإ

كَانلِ للِ مَلعَ إمإ حُ عَللَى الإخُف ليإنِ بلَدَل  عَلنإ الإغَسإ هِ الإمَفإرُوضُ فيِ نفَإسِهِ وَليَإسَ ببِدََلٍ عَنإ غَيإرِهِ , وَالإمَسإ

قيِتُ .مِ   نإ غَيإرِ ضَرُورَةٍ , فلَمَإ يجَُزإ إثإباَتهُُ بدََلًَ إلَ  فيِ الإمِقإدَارِ ال ذِي وَرَدَ بهِِ الت وإ

لا  لِ . قيِلَ لهَُ : أمَ  قيِتٍ وَهوَُ بدََل  عَنإ الإغَسإ حُ عَلىَ الإجَباَئرِِ بغَِيإرِ توَإ فإَنِإ قيِلَ : قدَإ جَازَ الإمَسإ

هبَِ أبَِ  لحَ عَللَى الإجَبلَائرِِ , وَهلُوَ عِنإلدَهُ عَلىَ مَذإ لؤَالُ سَلاقطِ  ; لِْنَ لهُ لََ يوُجِلبُ الإمَسإ ي حَنيِفةََ فهَذََا السُّ

لدٍ أيَإضًلا لََ يلَإلزَمُ لِْنَ لهُ إن مَلا يفَإعَللُهُ  لِ أبَلِي يوُسُلفَ وَمُحَم  كُلهُ لََ يضَُلرُّ . وَعَللَى قلَوإ تحََبٌّ ترَإ عِنإلدَ  مُسإ

رُورَةِ  تلَفَاَ . الض  حِ عَلىَ الإخُف يإنِ جَائزِ  بغَِيإرِ ضَرُورَةٍ ; فلَذَِلكَِ اخإ مِ وَالإمَسإ  كَالت يمَُّ

بلَلارَ  فلَلإنِإ قيِلللَ:   خَإ للفرَِ لِْنَ  الْإ للحِ مَقإصُللورًا عَللَلى الس  ت أنَإ يكَُللونَ جَللوَازُ الإمَسإ : مَللا أنَإكَللرإ

ضَرِ لمَِا رُوِيَ أنَ  عَائشَِةَ سُئلِتَإ عَنإ ذَلكَِ فقَاَلتَإ : ) سَلوُا عَليِ اً وَرَدَتإ فيِهِ , وَأنَإ لََ يجَُوزَ فيِ الإحَ 

سَحإ فيِ الإحَضَرِ ; لِْنَ  مِثإلهَُ لََ يَ  فاَرِهِ ( ; وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ لمَإ يمَإ فلَى عَللَى فإَنِ هُ كَانَ مَعَهُ فيِ أسَإ خإ

 عَائشَِةَ ؟ 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  856 اصِ لِلْإ

تمََلل للحِ للِإمُسَللافرِِ فأَحََاللَلتإ بلِلهِ عَللَلى عَللِليٍّ قيِلللَ للَلهُ : يحُإ قيِللتِ الإمَسإ لُ أنَإ تكَُللونَ سُللئلِتَإ عَللنإ توَإ

 رضي الله عنه . 

حِ للِإمُسَافرِِ وَالإمُقيِمِ جَمِيعًا .  قيِتَ الإمَسإ  وَأيَإضًا فإَنِ  عَائشَِةَ أحََدُ مَنإ رَوَى توَإ

بلَلارَ ال تلِلي  خَإ قيِتلُلهُ للِإمُقلِليمِ , فلَلإنِإ ثبَلَلتَ وَأيَإضًللا فلَلإنِ  الْإ للحِ الإمُسَللافرِِ فيِهلَلا توَإ قيِللتُ مَسإ فيِهلَلا توَإ

 للِإمُسَافرِِ ثبَتََ للِإمُقيِمِ .

لهُُ } : وَيإل  للِإعَرَاقيِبِ مِنإ الن لارِ  فإَنِإ قيِلَ:   لهِِ فيِ الإحَضَرِ وَقوَإ باَرُ بغَِسإ خَإ : قدَإ توََاترََتإ الْإ

} 

ليَإنِ . قيِلَ لهَُ  جإ  : إن مَا ذَلكَِ فيِ حَالِ ظهُوُرِ الرِّ

مِ  لرِ وَالت ليمَُّ فيِفِ دُونَ  حَالِ الإحَضَلرِ كَالإقصَإ فرَِ باِلت خإ تصَ  حَالُ الس  فإَنِإ قيِلَ : جَائزِ  أنَإ يخَإ

فإطَارِ .  ِ  وَالْإ

حَ للِإمُقيِمِ وَلََ للِإمُسَافرِِ  ثاَرِ , وَهِليَ مُتسََلاوِيةَ  قيِلَ لهَُ : لمَإ نبُحِإ الإمَسإ ناَهُ باِلْإ قيِاَسًا , وَإنِ مَا أبَحَإ

نىَ للِإمُقاَيسََةِ . فرَِ وَالإحَضَرِ , فلَََ مَعإ حِ فيِ الس   فيِمَا يقَإتضَِيهِ مِنإ الإمَسإ

لحَابنُاَ : ) إ لهٍ آخَلرَ , فقَلَالَ أصَإ لحِ مِلنإ وَجإ تلَفََ الإفقُهَاَءُ أيَإضًا فيِ الإمَسإ ليَإلهِ وَاخإ ذَا غَسَللَ رِجإ

لُ الث ل لدَثَ ( , وَهلُوَ قلَوإ سَلحَ إذَا أحَإ لزَأهَُ أنَإ يمَإ مَلَ الط هلَارَةَ قبَإللَ الإحَلدَثِ أجَإ رِيِّ ; وَلبَسَِ خُف يإهِ ثمُ  أكَإ وإ

 وَرُوِيَ عَنإ مَالكٍِ مِثإلهُُ . 

لافعِِيِّ : ) أنَ لهُ  مَلالِ وَذَكَرَ الط حَاوِيُّ عَنإ مَاللِكٍ وَالش  لدَ إكإ زِيلهِ إلَ  أنَإ يلَإلبسََ خُف يإلهِ بعَإ لََ يجَإ

مًللا وَليَإللَلةً  سَللحُ الإمُقلِليمُ يوَإ للِلهِ صلللى الله عليلله وسلللم } : يمَإ للحَابنِاَ عُمُللومُ قوَإ الط هلَلارَةِ ( وَدَليِلللُ أصَإ

قإ بيَإنَ لبُإسِ  دَهاَ . وَالإمُسَافرُِ ثلَََثةََ أيَ امٍ وَليَاَليِهاَ { وَلمَإ يفُرَِّ مَالِ الط هاَرَةِ وَبعَإ  هِ قبَإلَ إكإ

للأَ ,  بةََ } أنَ  الن بلِلي  صلللى الله عليلله وسلللم توََض  بيُِّ عَللنإ الإمُغِيللرَةِ بإللنِ شُللعإ للعإ وَرَوَى الش 

خَلإت الإقدََمَيإنِ الإخُف يإنِ  وَهمَُلا طَاهِرَتلَانِ { فمََسَلحَ  فأَهَإوَيإت إلىَ خُف يإهِ لِْنَإزِعَهمَُا , فقَاَلَ : مَهإ فإَنِِّي أدَإ

 عَليَإهِمَا . 

سَلحإ  خَلإت قدََمَيإك الإخُف يإنِ وَهمَُا طَاهِرَتاَنِ فاَمإ وَرُوِيَ عَنإ عُمَرَ بإنِ الإخَط ابِ قاَلَ : ) إذَا أدَإ

مَالِ طهَاَرَةِ سَائرِِ  ليَإهِ فقَدَإ طهَرَُتاَ قبَإلَ إكإ ضَلاءِ , كَمَلا يقُلَالُ : غَسَللَ  عَليَإهِمَا ( . وَمَنإ غَسَلَ رِجإ عَإ الْإ

عَةً ; وَإنِإ لمَإ يتُمِ  صَلََتهَُ .  ليَإهِ , وَكَمَا يقُاَلُ : صَل ى رَكإ  رِجإ

عِ الإخُف ليإنِ ثلُم  لبُإسِلهِمَا كَلذَلكَِ بقَاَؤُهمَُلا فلِي  وَأيَإضًا فإَنِ  مَنإ لََ يجُِيزُ ذَللِكَ فإَنِ مَلا يلَأإمُرُهُ بنِلَزإ

لَ  تدَِامَةَ اللُّبإسِ بمَِنإزِلةَِ ابإتدَِائهِِ .رِجإ حِ ; لِْنَ  اسإ  يإهِ لحِِينِ الإمَسإ

للافعِِيُّ إلَ  أنَإ يكَُونلَلا  هُ أبَلُلو حَنيِفلَلةَ وَالش  رَبيَإنِ , فلَلَلمإ يجُِللزإ للحِ عَللَلى الإجَللوإ تلُلِلفَ فلِلي الإمَسإ وَاخإ

لحَابِ مُجَل دَيإنِ . وَحَكَى الط حَاوِيُّ عَنإ مَالكٍِ أَ  لضُ أصَإ سَحُ وَإنِإ كَانلَا مُجَل لدَيإنِ . وَحَكَلى بعَإ ن هُ لََ يمَإ

رِيُّ وَأبَلُلو يوُسُللفَ وَ  سَللحُ إلَ  أنَإ يكَُونلَلا مُجَل للدَيإنِ كَللالإخُف يإنِ . وَقلَلالَ الث للوإ للد  مَاللِلكٍ عَنإللهُ أنَ للهُ لََ يمَإ مُحَم 

سَحُ إذَا كَا لُ فيِهِ أنَ هُ قدَإ ثبَلَتَ وَالإحَسَنُ بإنُ صَالحٍِ : ) يمَإ صَإ ناَ ثخَِينيَإنِ وَإنِإ لمَإ يكَُوناَ مُجَل دَيإنِ ( . وَالْإ

ثاَرُ الإمُتوََاترَِةُ عَنإ الن بيِِّ صلى الله ناَ , فلَوَإ لمَإ ترَِدإ الْإ لُ عَلىَ مَا قدَ مإ يةَِ الإغَسإ  عليه وسلم أنَ  مُرَادَ الْإ

حِ عَلىَ الإخُف   مَالهِاَ فيِ الإمَسإ لتعِإ نلَا إللَى اسإ تجَإ حَاحُ وَاحإ ثاَرُ الصِّ ا وَرَدَتإ الْإ حَ , فلَمَ  ناَ الإمَسإ يإنِ لمََا أجََزإ

نلَا الإبلَاقيَِ عَللَى  لحِ وَترََكإ تمَِالهِلَا للِإمَسإ يةَِ فلِي احإ مَلإناَهاَ مَعَهاَ عَلىَ مُوَافقَةَِ الْإ تعَإ يةَِ اسإ مُقإتضََلى مَعَ الْإ

يةَِ وَمُ  نِ وُرُودِهلَا فلِي الْإ رَبيَإنِ فلِي وَزإ لحِ عَللَى الإجَلوإ ثلَارُ فلِي جَلوَازِ الإمَسإ لا للَمإ تلَرِدإ الْإ رَادِهاَ ; وَلمَ 

يةَِ وَلمَإ ننَإقلُإهُ عَنإهُ . لِ عَلىَ مُرَادِ الْإ مَ الإغَسإ حِ عَلىَ الإخُف يإنِ بقَ يإناَ حُكإ  الإمَسإ

بةََ وَأبَلُو مُوسَلى } : أنَ  الن بلِي  صللى الله عليله وسللم : رَوَى الإمُغِيرَةُ  فإَنِإ قيِلَ:   بإنُ شُلعإ

ليَإهِ { .  رَبيَإهِ وَنعَإ  مَسَحَ عَلىَ جَوإ

ضِللعِ الإخِلللََفِ ; إذإ للَليإسَ   تمََلللُ أنَ همَُللا كَانلَلا مُجَل للدَيإنِ , فلَللََ دَلََللَلةَ فيِللهِ عَللَلى مَوإ قيِلللَ للَلهُ : يحُإ

لمَُ   . بعُِمُومِ لفَإظٍ وَإنِ   لٍ لََ نعَإ  مَا هوَُ حِكَايةَُ فعِإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  857 اصِ لِلْإ

ليَإلهِ وَقلَالَ : ) هلَذَا  لدِثإ , كَمَلا مَسَلحَ عَللَى رِجإ تمَِلُ أنَإ يكَُونَ وُضُوءَ مَنإ للَمإ يحُإ وَأيَإضًا يحَإ

دِثإ ( .  وُضُوءُ مِنإ لمَإ يحُإ

تنِلَاعِ جَلوَازِ   لعِ عَللَى امإ لحِ عَللَى اللِّفاَفلَةِ ; إذإ للَيإسَ فلِي  وَمِنإ جِهةَِ الن ظَلرِ اتِّفلَاقُ الإجَمإ الإمَسإ

ا إذَا كَاناَ مُجَل دَيإنِ فهَمَُا بمَِنإزِللَةِ الإخُف ليإنِ  رَباَنِ . وَأمَ  يُ فيِهاَ , كَذَلكَِ الإجَوإ شِلي فيِهِمَلا الإعَادَةِ الإمَشإ وَيمَإ

مُوقيَإنِ , ألَََ تلَرَى أنَ هلُمإ قلَدإ ات   لحُ ؟ وَلََ وَبمَِنإزِلةَِ الإجُرإ فقَلُوا عَللَى أنَ لهُ إذَا كَلانَ كُلُّلهُ مُجَل لدًا جَلازَ الإمَسإ

يِ وَا دَ أنَإ يكَُونَ بمَِنإزِلةَِ الإخُف يإنِ فيِ الإمَشإ ضُهُ بعَإ قَ بيَإنَ أنَإ يكَُونَ جَمِيعُهُ مُجَل دًا أوَإ بعَإ فِ .فرَإ  لت صَرُّ

حِ عَلىَ الإعِمَامَ  تلُفَِ فيِ الإمَسإ لافعِِيُّ وَاخإ حَابنُاَ وَمَالكِ  وَالإحَسَنُ بإنُ صَلالحٍِ وَالش  ةِ , فقَاَلَ أصَإ

سَللحُ  زَاعِلليُّ : ) يمَإ وَإ رِيُّ وَالْإ للحُ عَللَلى الإعِمَامَللةِ وَلََ عَللَلى الإخِمَللارِ ( . وَقلَلالَ الث للوإ : ) لََ يجَُللوزُ الإمَسإ

ةِ الإقلَل ليِلُ عَللَلى صِللح  سَللحُوا برُِءُوسِللكُمإ { عَللَلى الإعِمَامَللةِ ( . وَالللد  لِ قوللله تعللالى : } فاَمإ وَ  لِ الْإ وإ

زِيللهِ  سَاسَللهُ الإمَللاءَ وَمُباَشَللرَتهَُ , وَمَاسِللحُ الإعِمَامَللةِ غَيإللرُ مَاسِللحٍ برَِأإسِللهِ فلَللََ تجَإ  وَحَقيِقتَلُلهُ تقَإتضَِللي إمإ

 صَلََتهُُ إذَا صَل ى بهِِ . 

ثاَرَ مُتوََاترَِة   حُ عَلىَ الإعِمَامَةِ جَائزًِا للَوَرَدَ  وَأيَإضًا فإَنِ  الْإ أإسِ , فلَوَإ كَانَ الإمَسإ حِ الر  فيِ مَسإ

حُ الإعِ  ا لمَإ يثَإبتُإ عَنإهُ مَسإ حِ عَلىَ الإخُف يإنِ ; فلَمَ  نِ وُرُودِهِ فيِ الإمَسإ مَامَلةِ مِلنإ الن قإلُ بهِِ مُتوََاترًِا فيِ وَزإ

أإسِ , فغََيإلرُ جِهةَِ الت وَاترُِ لمَإ يجَُزإ  حَ اللر  يةََ تقَإتضَِي مَسإ هيَإنِ : أحََدُهمَُا : أنَ  الْإ حُ عَليَإهاَ مِنإ وَجإ الإمَسإ

ثإللِهِ إلَ  جَائزٍِ الإعُدُولُ عَنإهُ إلَ  بخَِبرٍَ يوُجِبُ الإعِلإمَ . وَالث انيِ : عُمُومُ الإحَاجَلةِ إليَإلهِ , فلَلََ يقُإبلَلُ فلِي مِ 

باَرِ .  الإمُتوََاترُِ  خَإ  مِنإ الْإ

ةً وَقلَالَ :  ةً مَلر  لأَ مَلر  وَأيَإضًا حَدِيثُ ابإنِ عُمَرَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم } أنَ هُ توََض 

لحَ الإ  للُوم  أنَ لهُ مَسَلحَ برَِأإسِلهِ لِْنَ  مَسإ ُ للَهُ صَللََةً إلَ  بلِهِ { وَمَعإ عِمَامَلةِ لََ هذََا وُضُوءُ مَنإ لََ يقَإبلَلُ الله 

ناَ أنَ  الن بلِي  صللى الله لََةِ إلَ  بلِهِ . وَحَلدِيثُ عَائشَِلةَ ال لذِي قلَد مإ  يسَُم ى وُضُوءًا , ثمُ  نفَىَ جَوَازَ الص 

 ُ ةً وَمَسَحَ برَِأإسِهِ ثمُ  قاَلَ : هذََا الإوُضُلوءُ ال لذِي افإتلَرَضَ الله  ةً مَر  أَ مَر   عَليَإنلَا , { عليه وسلم } توََض 

ل تجَُّ للََةُ إلَ  بلِهِ . وَإنِإ احإ زِي الص  أإسِ باِلإمَاءِ هوَُ الإمَفإرُوضُ عَليَإناَ فلَََ تجَإ حَ الر  برََ أنَ  مَسإ وا بمَِلا فأَخَإ

بةََ } : أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم مَسَحَ عَلىَ الإخُف   يإنِ وَالإعِمَامَةِ { رَوَى بلََِل  وَالإمُغِيرَةُ بإنُ شُعإ

ِ صلللى الله عليلله وسلللم سَللرِي ةً  بلَلانَ قلَلالَ : } بعََللثَ رَسُللولُ الله  دٍ عَللنإ ثوَإ وَمَللا رَوَى رَاشِللدُ بإللنُ سَللعإ

سَحُوا عَللَى الإعَصَلائبِِ  ا قدَِمُوا عَلىَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أمََرَهمُإ أنَإ يمَإ دُ , فلَمَ   فأَصََابهَمُإ الإبرَإ

لتقََ  هوُلوُنَ , وَلوَإ اسإ سََانيِدِ وَفيِهاَ رِجَال  مَجإ طرَِبةَُ الْإ باَر  مُضإ امَتإ وَالت سَاخِينِ { . قيِلَ لهَمُإ : هذَِهِ أخَإ

بةََ  يةَِ ; وَقدَإ بيَ ن ا فيِ حَدِيثِ الإمُغِيرَةِ بإنِ شُعإ ترَِاضُ بمِِثإلهِاَ عَلىَ الْإ أنَ هُ مَسَلحَ  أسََانيِدُهاَ لمََا جَازَ الَِعإ

ضِلهاَ : وَضَلعَ يلَدَهُ عَللَى  ضِلهاَ : عَللَى جَانلِبِ عِمَامَتلِهِ , وَفلِي بعَإ عَلىَ ناَصِيتَهِِ وَعِمَامَتهِِ , وَفيِ بعَإ

حِ الن اصِيةَِ وَمَسَحَ عَللَى الإعِمَامَلةِ وَذَللِكَ جَلائزِ   برََ أنَ هُ فعََلَ الإمَفإرُوضَ فيِ مَسإ عِنإلدَناَ عِمَامَتهِِ ; فأَخَإ

نلَى مُلول  عَللَى مَعإ بلَانَ فمََحإ لا حَلدِيثُ ثوَإ تمََلُ مَا رَوَاهُ بلََِل  مَلا بلُيِّنَ فلِي  حَلدِيثِ الإمُغِيلرَةِ . وَأمَ   وَيحُإ

لمَُ . ُ أعَإ أإسِ وَعَلىَ الإعِمَامَةِ . وَاَلله  ضِ الر   حَدِيثِ الإمُغِيرَةِ أيَإضًا بأِنَإ مَسَحُوا عَلىَ بعَإ

 ُ ةً قاَلَ الله  للهَاَ مَلر  يةَُ . ال لذِي يقَإتضَِليهِ ظَلاهِرُ الل فإلظِ غَسإ سِلوُا وُجُوهكَُمإ { الْإ  تعََالىَ : } فاَغإ

ةً فقَلَدإ أدَ ى الإفلَرإ  للِ , فمََلنإ غَسَللَ مَلر  لرَارَ الإفعِإ رُ الإعَدَدِ فلَلََ يوُجِلبُ تكَإ ضَ . وَاحِدَةً ; إذإ ليَإسَ فيِهاَ ذِكإ

ثاَرُ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم مِنإهاَ حَدِيثُ ابإنِ عُمَرَ أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وَبهِِ وَرَدَ  تإ الْإ

ُ عَليَإناَ { .  ةً وَقاَلَ : هذََا الإوُضُوءُ ال ذِي افإترََضَ الله  ةً مَر  أَ مَر   وسلم } توََض 

ةً { , وَقلَالَ وَرَوَى ابإنُ عَب اسٍ وَجَابرِ  : أنَ  الن   ةً مَر  أَ مَر  بيِ  صلى الله عليه وسلم } توََض 

ةً { . ةً مَر  ِ صلى الله عليه وسلم ثلَََثاً وَمَر  أَ رَسُولُ الله   أبَوُ رَافعٍِ : } توََض 

ضُ الإوُ   يةَِ هوَُ فرَإ ُ تعََالىَ عَليَإهِ فيِ هذَِهِ الْإ رٍ : فمََا نصَ  الله  ضُوءِ عَلىَ مَا بيَ ن اهُ قاَلَ أبَوُ بكَإ

ِ بإلنُ الإحَ  ثنَاَ عَبإلدُ الله  ِ صلى الله عليه وسلم , وَهوَُ مَا حَد  نوُنةَ  سَن هاَ رَسُولُ الله  ياَءُ مَسإ سَلنِ ; وَفيِهِ أشَإ

ثنَاَ زَائدَِةُ  ثنَاَ أبَوُ الإوَليِدِ قاَلَ : حَد  لمٍِ قاَلَ : حَد  ثنَاَ أبَوُ مُسإ ثنَاَ خَالدُِ بإلنُ عَلإقمََلةَ عَلنإ  قاَلَ : حَد  قاَلَ : حَد 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  858 اصِ لِلْإ

بلَةِ ثلُم  قلَالَ لغُِلََ  حإ رَ , فجََلسََ فلِي الر  دَمَا صَل ى الإفجَإ بةََ بعَإ حإ مِلهِ : عَبإدِ الإخَيإرِ قاَلَ : } دَخَلَ عَليٌِّ الر 

لتٍ قلَالَ عَبإلدُ الإ  لنُ جُللُوس  ننَإظلُرُ إليَإلهِ فأَخََلذَ بيِلَدِهِ ايتنِيِ بطِهَوُرٍ فأَتَاَهُ الإغُلََمُ بإِنِاَءٍ وَطسَإ خَيإلرِ : وَنحَإ

ناَ ِ نىَ الْإ رَى ثمُ  غَسَلَ كَف يإهِ , ثمُ  أخََذَ بيِدَِهِ الإيمُإ فأَهَُ عَلىَ يدَِهِ الإيسُإ ناَءَ فأَكَإ ِ نىَ الْإ ءَ فأَفَإرَغَ عَللَى يلَدِهِ الإيمُإ

رَى فغََسَلَ كَف يإهِ ثلَََثَ مَر   تنَإشَلقَ الإيسُإ مَضَ وَاسإ ا مَلََْ كَف هُ تمََضإ ناَءَ فلَمَ  ِ نىَ الْإ خَلَ يدََهُ الإيمُإ اتٍ , ثمُ  أدَإ

اتٍ , ثمُ  غَسَللَ يلَدَهُ الإيمُإ  ههَُ ثلَََثَ مَر  اتٍ , ثمُ  غَسَلَ وَجإ رَى فغََسَلَ ثلَََثَ مَر  نلَى إللَى وَنثَرََ بيِدَِهِ الإيسُإ

فقَِ ثلَََثَ مَ  نلَاءَ الإمِرإ ِ خَللَ يدََيإلهِ الْإ اتٍ , ثلُم  أدَإ فلَقِ ثلَلََثَ مَلر  لرَى إللَى الإمِرإ اتٍ , ثمُ  غَسَللَ يلَدَهُ الإيسُإ ر 

نلَى حَت ى غَمَرَهمَُا باِلإمَاءِ ثمُ  رَفعََهمَُا بمَِا حَمَلتَاَ , ثمُ  مَسَحَ رَأإسَهُ بيِدَِهِ كِلإتيَإهِمَلا , ثلُم  صَلب   بيِلَدِهِ الإيمُإ

نلَلى عَللَلى قدََ  اتٍ , ثلُلم  صَللب  بيِلَلدِهِ الإيمُإ للرَى ثلَللََثَ مَللر  نلَلى , ثلُلم  غَسَلللهَاَ بيِلَلدِهِ الإيسُإ مِللهِ عَللَلى قدََمِللهِ الإيمُإ

فلَةً بكَِفِّلهِ فشََلرِبَ مِنإلهُ ثلُم  قلَا اتٍ , ثلُم  أخََلذَ غَرإ رَى ثلَََثَ مَلر  رَى , ثمُ  غَسَلهَاَ بيِدَِهِ الإيسُإ : مَلنإ  لَ الإيسُإ

ِ صللى الله عليله وسللم فهَلَذَا طهَلُورُهُ { . وَهلَذَا ال لذِي رَوَاهُ  هُ أنَإ ينَإظرَُ إلىَ طهَلُورِ رَسُلولِ الله  سَر 

فلَأَ  لحَابنِاَ وَذَكَلرَ فيِلهِ أنَ لهُ بلَدَأَ فأَكَإ هبَُ أصَإ عَليٌِّ فيِ صِفةَِ وُضُوءِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم هوَُ مَذإ

نَ  ِ لتحََبٌّ غَيإلرُ وَاجِلبٍ , وَ الْإ حَابنِاَ وَسَائرِِ الإفقُهَاَءِ مُسإ إنِإ اءَ عَلىَ يدََيإهِ فغََسَلهَمَُا ثلَََثاً ; وَهوَُ عِنإدَ أصَإ

وَى عَلنإ  سِلهَمَُا للَمإ يفَإسُلدإ الإمَلاءُ إذَا للَمإ تكَُلنإ فيِهِمَلا نجََاسَلةُ . وَيلُرإ ناَءَ قبَإلَ أنَإ يغَإ ِ خَلهَمَُا الْإ  الإحَسَلنِ أدَإ

لِ أهَرََاقَ الإمَاءَ ( , وَتاَبعََهُ عَلىَ ذَلكَِ  رِيِّ أنَ هُ قاَلَ : ) مَنإ غَمَسَ يدََهُ فيِ إناَءٍ قبَإلَ الإغَسإ مَنإ لََ  الإبصَإ

مِ  مِ الل يإللِ  وَنلَوإ لحَابِ الإحَلدِيثِ أنَ لهُ فصََللَ بلَيإنَ نلَوإ لضِ أصَإ كَى عَلنإ بعَإ تدَُّ بهِِ . وَيحُإ الن هلَارِ ; لِْنَ لهُ يعُإ

مِ  تنِإجَاءِ , وَلََ ينَإكَشِفُ فيِ نلَوإ ضِعِ الَِسإ مِ الل يإلِ فلَََ يأَإمَنُ أنَإ تقَعََ يدَُهُ عَلىَ مَوإ  الن هلَارِ ينَإكَشِفُ فيِ نوَإ

. 

ِ صللى   لرٍ : وَالَ لذِي فلِي حَلدِيثِ عَللِيٍّ مِلنإ صِلفةَِ وُضُلوءِ رَسُلولِ الله  الله عليله قاَلَ أبَوُ بكَإ

هَ  ُ وَجإ مَ الله  تبِاَرَ وَيقَإتضَِي أنَإ يكَُونَ ذَلكَِ سُن ةَ الإوُضُوءِ ; لِْنَ  عَليِ اً كَر  قطُِ هذََا الَِعإ هُ صَل ى وسلم يسُإ

ِ صلى الله عليه وسللم فغََسَللَ يدََيإلهِ قبَإللَ  أَ ليِعَُلِّمَهمُإ وُضُوءَ رَسُولِ الله  رَ ثمُ  توََض  خَالهِِمَلا فلِي الإفجَإ إدإ

ناَءِ .  ِ  الْإ

لتيَإقظََ أحََلدُكُمإ مِلنإ مَناَمِلهِ  وَقدَإ رُوِيَ عَلنإ الن بلِيِّ صللى الله عليله وسللم أنَ لهُ قلَالَ : } إذَا اسإ

رِي أيَإنَ باَتتَإ يدَُهُ  ناَءَ ثلَََثاً , فإَنِ هُ لََ يدَإ ِ خِلهَمَُا الْإ سِلإ يدََيإهِ قبَإلَ أنَإ يدُإ دُ بإنُ الإحَسَنِ فلَإيغَإ { . قاَلَ مُحَم 

مِ عَللَى مَ  جَارِ , فكََانَ الإوَاحِدُ مِنإهمُإ لََ يأَإمَنُ وُقوُعَ يدَِهِ فيِ حَالِ الن لوإ حَإ تنَإجُونَ باِلْإ ضِلعِ : كَانوُا يسَإ وإ

تنِإجَاءِ وَهنُاَكَ بلَ ة  مِنإ عَرَقٍ أوَإ غَيإرِهِ فتَصُِيبهُاَ , فأَمََرَ باِلَِ  تيِاَطِ مِنإ تلِإكَ الن جَاسَةِ ال تيِ عَسَى الَِسإ حإ

بِ , وَمَلنإ ذَكَ  لتنِإجَاءِ . وَقلَدإ ات فلَقَ الإفقُهَلَاءُ عَللَى الن لدإ ضِلعِ الَِسإ نلَا أنَإ تكَُونَ قدَإ أصََابتَإ يدََهُ مِلنإ مَوإ رإ

يلَلةِ ينَإفلِلي إيجَابلَلهُ , وَهلُل للَلهُ آنفِلًلا فهَلُلوَ شَللاذٌّ , وَظَللاهِرُ الْإ لللََةِ قوَإ للتمُإ إللَلى الص  وَ قوللله تعللالى : } إذَا قمُإ

 ِ خَالهِِمَا الْإ دَ إدإ لهِِمَا بعَإ سِلوُا وُجُوهكَُمإ وَأيَإدِيكَُمإ إلىَ الإمَرَافقِِ { فاَقإتضََى الظ اهِرُ وُجُوبَ غَسإ نلَاءَ فاَغإ

يةَِ مَا لهَمَُا قبَإلَ ذَلكَِ فهَوَُ زَائدِ  فيِ الْإ جَبَ غَسإ ليَإسَ فيِهاَ , وَذَلكَِ لََ يجَُوزُ إلَ  بلِنصٍَّ مِثإللِهِ  ; وَمَنإ أوَإ

مِ وَغَيإرِهِ ; وَعَلىَ أنَ هُ قدَإ رُوِيَ أنَ  الْإ  يةَُ عَلىَ عُمُومِهاَ فيِمَنإ قاَمَ مِنإ الن وإ يةََ نزََللَتإ أوَإ باِتِّفاَقٍ , وَالْإ

مِ , وَقدَإ أطَإلقَإت جَوَازَ  لِ عَلىَ سَائرِِ الإوُجُوهِ . فيِمَنإ قاَمَ مِنإ الن وإ  الإغَسإ

وَقدَإ رَوَى عَطَاءُ بإنُ يسََارٍ عَنإ } ابإنِ عَب اسٍ أنَ هُ قاَلَ لهَمُإ : أتَحُِبُّونَ أنَإ أرُِيكَُمإ كَيإلفَ كَلانَ 

فلَل ترََفَ غَرإ للأُ ؟ فلَلدَعَا بإِنِلَلاءٍ فيِللهِ مَللاء  فلَلاغإ ِ صلللى الله عليلله وسلللم يتَوََض  نلَلى رَسُللولُ الله  ةً بيِلَلدِهِ الإيمُإ

للرَى فغََسَللَ بهِلَلا يلَلدَ  نلَلى , ثلُلم  أخََلذَ أخُإ للرَى فغََسَللَ بهِلَلا يلَدَهُ الإيمُإ تنَإشَللقَ , ثلُم  أخََللذَ أخُإ لمَضَ وَاسإ هُ فتَمََضإ

رَى ; وَذَكَرَ الإحَدِيثَ .  الإيسُإ

نلَاءَ قَ   ِ خَللَ يلَدَهُ الْإ برََ فلِي هلَذَا الإحَلدِيثِ أنَ للهُ أدَإ سِللهَاَ { , وَهلَذَا يلَدُلُّ عَللَلى أنَ  فلَأخَإ بإلللَ أنَإ يغَإ

باَب  ليَإسَ بإِيِجَابٍ وَأنَ  مَا فيِ حَدِيثِ عَليٍِّ وَحَدِيثِ أبَيِ هُ  تحِإ ناَءَ اسإ ِ خَالهِاَ الْإ لَ الإيدَِ قبَإلَ إدإ رَيإرَةَ غَسإ

ب  , وَحَدِيثُ  ناَءَ ندَإ ِ خَالهِاَ الْإ لِ الإيدَِ قبَإلَ إدإ لََللَةِ عَللَى أنَ لهُ للَمإ  فيِ غَسإ أبَيِ هرَُيإرَةَ فيِ ذَلكَِ ظَلاهِرُ الد 

لتنِإجَ  ضِلعَ الَِسإ لا عَسَلى أنَإ يكَُلونَ قلَدإ أصََلابتَإ يلَدُهُ مَوإ تيِلَاطَ مِم  يجَابَ وَأنَ هُ أرََادَ الَِحإ ِ اءِ , يرُِدإ بهِِ الْإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  859 اصِ لِلْإ

رِي أيَإلنَ باَتلَتإ  لهُُ : } فإَنِ لهُ لََ يلَدإ نَ الن جَاسَلةِ عَللَى يلَدِهِ للَيإسَ بيِقَلِينٍ ,  وَهوَُ قوَإ برََ أنَ  كَلوإ يلَدُهُ { فلَأخَإ

لِ طهَاَرَتهِاَ , كَمَنإ كَانَ عَلىَ يقَِ  مِ , فهَِيَ عَلىَ أصَإ لوُم  أنَ  يدََهُ قدَإ كَانتَإ طَاهِرَةً قبَإلَ الن وإ ينٍ مِلنإ وَمَعإ

لكِّ أنَإ يبَإنلِيَ عَللَى يقَلِينٍ مِلنإ الط هلَارَةِ وَيلُإغِليَ الط هاَرَةِ فأَمََرَهُ الن بيُِّ صلى الله  عليه وسللم عِنإلدَ الش 

نلَا ِ خَالهِِمَلا الْإ للِ يدََيإلهِ قبَإللَ إدإ مِهِ بغَِسإ تيَإقظََ مِنإ نوَإ رَهُ إذَا اسإ باَب  الش ك  ; فدََل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  أمَإ لتحِإ ءَ اسإ

ِ كَلانوُا إذَا ذُكِلرَ لهَلُمإ حَلدِيثُ أبَلِي ليَإسَ بإِيِجَابٍ . وَقلَدإ ذَكَل لحَابَ عَبإلدِ الله  رَ إبإلرَاهِيمُ الن خَعِليُّ أنَ  أصَإ

نلَاءَ قلَالوُا : إن  أبَلَا هُ  ِ خَالهِِمَلا الْإ لِ يدََيإهِ قبَإلَ إدإ مِهِ بغَِسإ تيَإقظِِ مِنإ نوَإ رِ الإمُسإ رَيإلرَةَ كَلانَ هرَُيإرَةَ فيِ  أمَإ

نعَُ باِلإمِهإرَاسِ ؟ فقَاَلَ : أعَُوذُ مِهإذَارًا فمََ  جَعِيُّ لِْبَيِ هرَُيإرَةَ : فمََا تصَإ شَإ نعَُ باِلإمِهإرَاسِ وَقاَلَ الْإ ا يصَإ

يجَابَ  ِ تقِاَدَهُ الْإ لِ أبَيِ هرَُيإرَةَ اعإ ِ مِنإ قوَإ حَابُ عَبإدِ الله  ك . وَالَ ذِي أنَإكَرَهُ أصَإ ِ مِنإ شَرِّ ن لهُ فيِلهِ ; لَِْ  باِلَِلّ 

ِ صللى أُ مِنإلهُ فلِي عَهإلدِ رَسُلولِ الله  لوُمًا أنَ  الإمِهإرَاسَ ال ذِي كَانَ باِلإمَدِينةَِ قدَإ كَانَ يتُوََض  الله  كَانَ مَعإ

خَالِ الإيدَِ فيِهِ , فَ  هُ أحََد  , وَلمَإ يكَُنإ الإوُضُوءُ مِنإهُ إلَ  بإِدِإ دَهُ فلَمَإ ينُإكِرإ حَابُ عليه وسلم وَبعَإ تنَإكَرَ أصَإ اسإ

ترَِافِ مِنإهُ باِلإيدَِ مِنإ غَيإرِ نكَِيرٍ مِنإ أحََدٍ مِلنإهُ  تقِاَدَ الإوُجُوبِ فيِهِ مَعَ ظهُوُرِ الَِغإ ِ اعإ مإ عَليَإلهِ , عَبإدِ الله 

تقِاَدَ الإوُجُوبِ . فعَُوا عِنإدَناَ رِوَايتَهَُ وَإنِ مَا أنَإكَرُوا اعإ  وَلمَإ يدَإ

تلَلَل أإسِ وَاخإ للحَابنُاَ : ) همَُللا مِللنإ الللر  أإسِ , فقَلَلالَ أصَإ ذُُنلَليإنِ مَللعَ الللر  للحِ الْإ فَ الإفقُهَلَلاءُ فلِلي مَسإ

هبَُ عَنإ مَالكٍِ , وَكَذَلكَِ  زَاعِيُّ ; وَرَوَاهُ أشَإ وَإ رِيِّ وَالْإ لُ مَالكٍِ وَالث وإ سَحَانِ مَعَهُ ( , وَهوَُ قوَإ رَوَاهُ تمُإ

سِلُ باَطِنَ ابإنُ الإقاَسِمِ عَ  سَحُهمَُا بمَِاءٍ جَدِيدٍ ( . وَقاَلَ الإحَسَنُ بإنُ صَالحٍِ : ) يغَإ نإهُ وَزَادَ : ) وَإنِ مَا تمَإ

سَلحُهمَُا بمَِلاءٍ جَدِيلدٍ وَ  لافعِِيُّ : ) يمَإ سَحُ ظَاهِرَهمَُا مَعَ رَأإسِهِ ( . وَقلَالَ الش  هِهِ وَيمَإ همَُلا أذُُنيَإهِ مَعَ وَجإ

سَلحَانِ سُن ة  عَلَ  أإسِ وَيمُإ ليِلُ عَللَى أنَ همَُلا مِلنإ اللر  أإسِ ( . وَاللد  لهِ وَلََ مِلنإ اللر  ى حِياَلهِِمَا لََ مِنإ الإوَجإ

ثنَاَ أبَوُ عُمَرَ عَنإ  لمٍِ قاَلَ : حَد  ثنَاَ أبَوُ مُسإ ِ بإنُ الإحُسَيإنِ قاَلَ : حَد  ثنَاَ عُبيَإدُ الله  ادٍ بإ مَعَهُ مَا حَد  نِ زَيإدٍ  حَم 

ِ صللى الله عليله وسللم  شَبٍ عَنإ أبَيِ أمَُامَةَ : أنَ  رَسُولَ الله  عَنإ سِناَنِ بإنِ رَبيِعَةَ عَنإ شَهإرِ بإنِ حَوإ

هلَلهُ ثلَََثلًلا وَذِرَاعَيإللهِ ثلَََثلًلا وَمَسَللحَ برَِأإسِللهِ وَأذُُنيَإللهِ وَ  للأَ فغََسَلللَ كَف يإللهِ ثلَََثلًلا وَطهَ للرَ وَجإ الَ : قلَل} توََض 

رِ بإنِ بَ  مَدُ بإنُ الن ضإ ثنَاَ أحَإ برََناَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد  أإسِ { . وَأخَإ ذُُناَنِ مِنإ الر  رٍ قلَالَ : الْإ حإ

ثنَاَ زِياَدُ بإنُ عِلََقةََ عَنإ عَبإدِ الإحَكَمِ عَنإ أنَسَِ بإل ثنَاَ عَامِرُ بإنُ سِناَنٍ قاَلَ : حَد  نِ مَاللِكٍ قلَالَ : قلَالَ حَد 

برََ { .  أإسِ مَا أقَإبلََ مِنإهمَُا وَمَا أدَإ ذُُناَنِ مِنإ الر  ِ صلى الله عليه وسلم : } الْإ  رَسُولُ الله 

ا الإحَدِيثُ  وَرَوَى ابإنُ عَب اسٍ وَأبَوُ هرَُيإرَةَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم مِثإلهَُ أيَإضًا . أمَ 

وَ   للُهُ إن لهُ مَسَلحَ برَِأإسِلهِ وَأذُُنيَإلهِ ,الْإ هيَإنِ : أحََلدُهمَُا : قوَإ لنِاَ مَنإ وَجإ ةِ قوَإ وَهلَذَا  لُ فإَنِ هُ يدَُلُّ عَلىَ صِح 

دِيللدِ مَللاءٍ لهَمَُللا بغَِيإللرِ رِوَايلَلةٍ  .  يقَإتضَِللي أنَإ يكَُللونَ مَسَللحَ الإجَمِيللعَ بمَِللاءٍ وَاحِللدٍ وَلََ يجَُللوزُ إثإبلَلاتُ تجَإ

ضِلل رِيفنَلَلا مَوإ للُلو مِللنإ أنَإ يكَُللونَ مُللرَادُهُ تعَإ أإسِ ( لِْنَ للهُ لََ يخَإ ذُُنلَلانِ مِللنإ الللر  للُلهُ : ) الْإ عَ وَالث للانيِ : قوَإ

سُوحَتاَنِ مَعَهُ , وَغَيإلرُ جَلائزٍِ أنَإ يكَُلونَ مُلرَادُ  أإسِ أوَإ أنَ همَُا تاَبعَِتاَنِ لهَُ مَمإ ذُُنيَإنِ مِنإ الر  رِيفنَلَا الْإ هُ تعَإ

لوُم  باِلإمُشَاهدََةِ , وَكَلََمُ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم لََ يخَإ  ذُُنيَإنِ ; لِْنَ  ذَلكَِ بيَِّن  مَعإ ضِعَ الْإ لوُ مِنإ مَوإ

هُ الث انيِ .   الإفاَئدَِةِ , فثَبَتََ أنَ  الإمُرَادَ الإوَجإ

أإسِ . : يجَُوزُ أنَإ يكَُونَ مُ  فإَنِإ قيِلَ:   سُوحَتاَنِ كَالر   رَادُهُ أنَ همَُا مَمإ

مِ بأِنَ همَُا مِنإهُ ,  مِ لََ يوُجِبُ إطإلََقَ الإحُكإ تمَِاعَهمَُا فيِ الإحُكإ قيِلَ لهَُ : لََ يجَُوزُ ذَلكَِ ; لِْنَ  اجإ

هِ مِنإ حَ  لََنِ مِنإ الإوَجإ جإ لهِ ؟ فثَبَلَتَ ألَََ ترََى أنَ هُ غَيإرُ جَائزٍِ أنَإ يقُاَلَ الرِّ سُلولتَيَإنِ كَالإوَجإ يإثُ كَانتَلَا مَغإ

ل أإسِ وَتاَبعَِتلَانِ للَهُ . وَوَجإ ضِ اللر  أإسِ ( إن مَا مُرَادُهُ أنَ همَُلا كَلبعَإ ذُُناَنِ مِنإ الر  لهَُ : ) الْإ ه  آخَلرُ , أنَ  قوَإ

أإسِ ( وَهوَُ أنَ  ) مِنإ ( باَبهُاَ الت بإعِيضُ إلَ  أنَإ تقَوُمَ الد   ذُُنلَانِ مِلنإ اللر  لهُُ : ) الْإ لََلةَُ عَلىَ غَيإرِهِ , فقَوَإ

سَلحُ  سَحَا مَعَهُ بمَِاءٍ وَاحِلدٍ كَمَلا يمُإ أإسِ , فوََاجِب  إذَا كَانَ كَذَلكَِ أنَإ تمُإ ضُ الر  سَلائرُِ  حَقيِقتَهُُ أنَ همَُا بعَإ

أإسِ   أبَإعَاضِ الر 
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للئُ برَِأإسِللهِ وَقلَلدإ رُوِيَ عَللنإ الن بلِليِّ  صلللى الله عليلله وسلللم أنَ للهُ قلَلالَ : } إذَا مَسَللحَ الإمُتوََضِّ

هلَهُ خَرَجَلتإ خَطَايلَاهُ مِلنإ  تِ أذُُنيَإهِ , وَإذَِا غَسَلَ وَجإ رُجَ مِنإ تحَإ خَرَجَتإ خَطَاياَهُ مِنإ رَأإسِهِ حَت ى تخَإ

ذُُنيَإنِ إلَ  فاَرِ عَيإنيَإهِ { فأَضََافَ الْإ تِ أشَإ هِ .تحَإ أإسِ كَمَا جَعَلَ الإعَيإنيَإنِ مِنإ الإوَجإ  ى الر 

للرَةِ :  فلَإنِإ قيِلللَ:   للر  مِلنإ الإفطِإ : رُوِيَ عَلنإ الن بلِليِّ صللى الله عليلله وسللم أنَ للهُ قلَالَ : } عَشإ

تنِإشَاقَ , وَلمَإ يدَُل  ذَلكَِ  مَضَةَ وَالَِسإ أإسِ { فذََكَرَ مِنإهاَ الإمَضإ س  فيِ الر  لمِ خَمإ عَللَى دُخُولهِِمَلا فلِي حُكإ

أإسِ ( .  ذُُناَنِ مِنإ الر  لهُُ : ) الْإ أإسِ , كَذَلكَِ قوَإ  الر 

أإسِ ( فوََصَلفَ مَلا  س  فيِ الر  أإسِ , وَإنِ مَا قاَلَ : ) خَمإ نَإفَ مِنإ الر  قيِلَ لهَُ : لمَإ يقَلُإ الإفمََ وَالْإ

أإسِ ;  سِ فيِ الر  أإسُ , وَنقَلُولُ : الإعَيإنلَانِ فلِي يفُإعَلُ مِنإ الإخَمإ للَةَ هلُوَ اللر  نُ نقَوُلُ : إن  هلَذِهِ الإجُمإ وَنحَإ

للَةُ  ا رُءُوسَلهمُإ { وَالإمُلرَادُ هلَذِهِ الإجُمإ وإ ُ تعََالىَ : } للَو  نَإفُ , قاَلَ الله  أإسِ , وَكَذَلكَِ الإفمَُ وَالْإ  . عَللَى الر 

ته هوَُ لنَلَا ;  للَةُ أنَ  مَا ذَكَرإ لتمَِلُ عَليَإلهِ هلَذِهِ الإجُمإ لا سَلم ى مَلا تشَإ لِْنَ  الن بلِي  صللى الله عليله وسللم لمَ 

رُجَ شَيإ  لةَِ عَليَإهِمَا وَأنَإ لََ يخَإ تمَِالِ هذَِهِ الإجُمإ أإسِ لَِشإ ذُُناَنِ مِنإ الر  ء  مِنإهاَ رَأإسًا فوََجَبَ أنَإ تكَُونَ الْإ

لهَ وَإنِإ إلَ  بدَِلََلةٍَ , وَلَ  لوُمًا أنَ لهُ للَمإ يلُرِدإ بلِهِ الإوَجإ سَحُوا برُِءُوسِكُمإ { وَكَانَ مَعإ ا قاَلَ تعََالىَ : } وَامإ م 

ذُُنلَيإنِ , ثلُم  قلَالَ صللى الله عليله وسلللم : )  قَ الْإ للا فلَوإ أإسِ وَإنِ مَلا أرََادَ مَلا عَللََ مِنإلهُ مِم  كَلانَ فلِي اللر 

ذُُناَنِ مِنإ الر   سُوحِ .الْإ أإسِ الإمَمإ باَرًا مِنإهُ بأِنَ همَُا مِنإ الر   أإسِ ( كَانَ ذَلكَِ إخإ

: رُوِيَ } أنَ  الن بلِي  صللى الله عليله وسللم أخََلذَ لهَمَُلا مَلاءً جَدِيلدًا { , وَرَوَتإ  فإَنِإ قيِلَ:  

ذٍ أنَ  } الن بيِ  صلى الله عليه وسلم مَ  بيَِّعُ بنِإتُ مُعَوِّ غَيإهِ ثمُ  مَسَحَ أذُُنيَإهِ { وَهذََا الرُّ سَحَ برَِأإسِهِ وَصُدإ

دِيدَ الإمَاءِ لهَمَُا .   يقَإتضَِي تجَإ

تمََلدُ عَليَإهلَا لمَُهُ رُوِيَ مِلنإ جِهلَةٍ يعُإ لكُ ) إن هُ أخََذَ لهَمَُا مَاءً جَدِيدًا ( فلَََ نعَإ ا قوَإ ,  قيِلَ لهَُ : أمَ 

أإسِ فاَلإمَاءُ الإجَدِيدُ ال ذِي أخََذَهُ لهَمَُا هوَُ ال ذِي  وَلوَإ صَح  لمَإ يدَُل   لكِ ; لِْنَ همَُا إذَا كَانتَاَ مِنإ الر  عَلىَ قوَإ

ذُُنيَإنِ مَاءً جَدِيدًا ( وَبيَإنَ قَ  لِ الإقاَئلِيِنَ : ) أخََذَ للِْإ قَ بيَإنَ قوَإ أإسِ , وَلََ فرَإ لهِِ : )أخََذَهُ لجَِمِيعِ الر  أخََذَ  وإ

لُ  ذُُنلَيإنِ ; وَقلَوإ أإسِ هلُوَ للِْإ أإسِ , وَالإمَلاءُ الإمَلأإخُوذُ للِلر  أإسِ مَاءً  جَدِيدًا ( إذَا كَانتَاَ مِنإ الر  بيَِّلعِ  للِر  الرُّ

دِيلدِ الإمَلاءِ  ذٍ : ) مَسَحَ برَِأإسِهِ ثمُ  مَسَحَ أذُُنيَإهِ ( لََ دَلََللَةَ فيِلهِ عَللَى تجَإ لرَ  بنِإتِ مُعَوِّ ذُُنلَيإنِ ; لِْنَ  ذِكإ للِْإ

لِ مَلعَ عَلدَمِ الإمَلاءِ  حِ يقَعَُ عَلىَ هذََا الإفعِإ مَ الإمَسإ دِيدَ الإمَاءِ لهَمَُا ; لِْنَ  اسإ حِ لََ يقَإتضَِي تجَإ  ; وَهلُوَ الإمَسإ

تيَإنِ بمَِاءٍ وَاحِدٍ أقَإبلََ بهِِمَ  نلَا أنَ لهُ أقَإبلَلَ بهِِمَلا مِثإلُ مَا رُوِيَ أنَ هُ } مَسَحَ رَأإسَهُ مَر  بلَرَ { وَقلَدإ عَلمِإ ا وَأدَإ

 ُ أإسِ مَعَ الْإ حُ الر  كِنٍ مَسإ ذُُناَنِ ; إذإ غَيإرُ مُمإ دِيدَ الإمَاءِ ; كَذَلكَِ الْإ برََ وَلمَإ يوُجِبإ ذَلكَِ تجَإ ذُنلَيإنِ فلِي وَأدَإ

أإسِ  مِ الر  حُ مُقدَ  كِنُ مَسإ لحِ وَقإتٍ وَاحِدٍ كَمَا لََ يمُإ لرِ مَسإ رِهِ فيِ حَالٍ وَاحِدَةٍ , فلَلََ دَلََللَةَ فلِي ذِكإ وَمُؤَخ 

أإسِ .  دِيدِ الإمَاءِ لهَمَُا دُونَ الر  أإسِ عَلىَ تجَإ حِ الر  دَ مَسإ ذُُنيَإنِ بعَإ  الْإ

وا بأِنَ  الن بلِي  صللى الله عليله وسللم كَلانَ يقَلُولُ فلِي سُلجُودِهِ : } سَلجَدَ وَ  تجَُّ هِلي فإَنِإ احإ جإ

هِ .  عَ مِنإ الإوَجإ عَهُ وَبصََرَهُ { فجََعَلَ الس مإ  للِ ذِي خَلقَهَُ وَشَق  سَمإ

للوَ الإمُسَلم ى بلِذَلكَِ , وَإنِ مَلا أرََادَ بلِلهِ أنَ   ضِلعِ الإعُضإ للهِ فلِي هلَذَا الإمَوإ قيِللَ للَهُ : للَمإ يلُرَدإ باِلإوَجإ

 ِ للاجِدُ لِِلّ  نإسَللانِ هلُلوَ الس  ِ للَةَ الْإ هلَلهُ { جُمإ ءٍ هاَللِلك  إلَ  وَجإ للِلهِ تعََللالىَ : } كُللُّ شَلليإ لهُ , وَهلُلوَ كَقوَإ  لََ الإوَجإ

نيِ بهِِ ذَاتهَ .   يعَإ

ذُُنلَيإ  لمِ الْإ عُ , فلَََ دَلََلةََ فيِهِ عَلىَ حُكإ ذُُناَنِ همَُا الس مإ عَ , وَليَإسَ الْإ نِ ; وَأيَإضًا فإَنِ هُ ذَكَرَ الس مإ

عُهاَ للَمإ يلُوقرَإ فأَضََلافَ وَقدَإ قاَلَ ا رَى سَلمإ عَهاَ وَليَإسَتإ كَلأخُإ بُ سَمإ رإ لش اعِرُ : إلىَ هاَمَةٍ قدَإ وَقرََ الض 

عَ إلىَ الإهاَمَةِ .   الس مإ

للح   صُُللولِ مَسإ للهِ الت بلَلعِ أنَ للهُ للَليإسَ فلِلي الْإ أإسِ عَللَلى وَجإ سَللحَانِ مَللعَ الللر  وَيلَلدُلُّ عَللَلى أنَ همَُللا تمُإ

حِ عَلىَ الإخُف يإنِ أنَإ مَ  هِ الت بعَِ للِإمَفإرُوضِ مِنإهُ , ألَََ ترََى أنَ  مِنإ سُن ةِ الإمَسإ نوُن  إلَ  عَلىَ وَجإ سَلحَ سإ يمَإ

لنِلَا فمَِقإلدَارُ ثلَََثلَ لا عَللَى قوَإ ضُلهُ أمَ  لاقِ وَالإمَفإلرُوضُ مِنإلهُ بعَإ للِ الس  صََلابعِِ إللَى أصَإ ةِ مِنإ أطَإرَافِ الْإ

حًا ؟  لِ الإمُخَالفِِ مِقإدَارُ مَا يسَُم ى مَسإ  أصََابعَِ وَعَلىَ قوَإ
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رَهُ ثلُم  قلَالَ :  مَلهُ وَمُلؤَخ  وَقدَإ رُوِيَ فيِ حَدِيثِ عَبإدِ خَيإرٍ } عَنإ عَللِيٍّ أنَ لهُ مَسَلحَ رَأإسَلهُ مُقدَ 

ِ صلى الله عليه وسلم { ;   هذََا وُضُوءُ رَسُولِ الله 

دِي كَرِبَ : } أنَ  الن بيِ  صللى الله عليله وَرَوَى  ِ بإنُ زَيإدٍ الإمَازِنيُِّ وَالإمِقإدَامُ بإنُ مَعإ عَبإدُ الله 

مِ رَأإسِهِ ثمُ  ذَهبََ بهِِمَا إلىَ قفَاَهُ ثُ  برََ , بدََأَ بمُِقدَ  ى م  رَد همَُا حَت  وسلم مَسَحَ رَأإسَهُ بيِدََيإهِ أقَإبلََ بهِِمَا وَأدَإ

لحِ ; لِْنَ  مَ  ضِلعٍ مَفإلرُوضِ الإمَسإ لوُم  أنَ  الإقفَاَ ليَإسَ بمَِوإ لحَ رَجَعَ إلىَ الإمَكَانِ ال ذِي بدََأَ مِنإهُ { , وَمَعإ سإ

ضِللعِ عَللَلى جِهلَل للحُ ذَللِلكَ الإمَوإ للزِي مِللنإ الإمَفإللرُوضِ , وَإنِ مَللا مَسإ ذُُنلَليإنِ لََ يجُإ للتَ الْإ ةِ الت بلَلعِ مَللا تحَإ

 فإرُوضِ.للِإمَ 

نَإللفِ ,  فلَإنِإ قيِلللَ:   للبهَتَاَ دَاخِللَ الإفلَلمِ وَالْإ للحِ أشَإ ضِ الإمَسإ ضِللعَ فلَرإ ذُُنلَانِ مَوإ لا للَلمإ تكَُللنإ الْإ : لمَ 

تنِإشَاقِ فيَكَُونُ سُن ةً عَلىَ حِياَلهِاَ .  مَضَةِ وَالَِسإ دُ لهَمَُا مَاءً جَدِيدًا كَالإمَضإ  فيَجَُدِّ

لحِ , وَالن بلِيُّ صللى الله عليله قيِلَ للَهُ : هلَذَا غَ  ضِ الإمَسإ ضِلعٍ لفِلَرإ للَط  ; لِْنَ  الإقفَلَا للَيإسَ بمَِوإ

تنِإشَلاقُ  مَضَلةُ وَالَِسإ لا الإمَضإ ذُُنلَانِ . وَأمَ  لهِ الت بلَعِ , فكََلذَلكَِ الْإ أإسِ عَللَى وَجإ  وسلم قلَدإ مَسَلحَهُ مَلعَ اللر 

هِ بحَِالٍ فلَمَإ يكَُوناَ تاَبعَِيإنِ للَهُ  فكََاناَ سُن ةً عَلىَ حِياَلهِِمَا مِنإ  نَإفِ ليَإسَا مِنإ الإوَجإ قبِلَِ أنَ  دَاخِلَ الإفمَِ وَالْإ

ضِ فَ  ضِلعَ الإفلَرإ أإسِ وَإنِإ لمَإ يكَُونلَا مَوإ ذُُناَنِ وَالإقفَاَ جَمِيعًا مِنإ الر  صَلارَا فأَخََذَ لهَمَُا مَاءً جَدِيدًا , وَالْإ

 .تاَبعَِيإنِ لهَُ 

لرَامِ وَلكََلانَ حَلإقهُمَُلا  فإَنِإ قيِللَ:   حإ ِ سِ لحََلل  بحَِلإقهِِمَلا مِلنإ الْإ
أإ ذُُنلَانِ مِلنإ اللر  : للَوإ كَانلَتإ الْإ

رَامِهِ . لََلَ مِنإ إحإ حإ ِ سِ إذَا أرََادَ الْإ
أإ نوُناً مَعَ الر   مَسإ

رَ عَليَإهِمَلا , وَإنِ مَلا قيِلَ لهَُ : لمَإ يسَُن  حَلإقهُمَُا وَلََ حَل  بحَِلإقهِِمَ   ا ; لِْنَ  فيِ الإعَلادَةِ أنَإ لََ شَلعإ

لا كَلانَ وُجُلودُ  رُ فلِي الإعَلادَةِ , فلَمَ  لعإ ضِلعِ ال لذِي يكَُلونُ عَليَإلهِ الش  أإسِ فلِي الإمَوإ نوُن  فيِ اللر  الإحَلإقُ مَسإ

مَهُ  قطََ حُكإ ا ناَدِرًا أسَإ ذُُنيَإنِ شَاذ ً رِ عَلىَ الْإ حِ . الش عإ قطَإ فيِ الإمَسإ  مَا فيِ الإحَلإقِ وَلمَإ يسُإ

للُ ,  صَإ أإسِ عَللَى مَلا بيَ ن لا لََ عَللَى أنَ همَُلا الْإ ذُُنلَيإنِ تاَبعَِتلَانِ للِلر  ألَََ وَأيَإضًا فإَنِ ا قلُإنلَا : إن  الْإ

أإسِ ؟ فكََيإفَ  حَ عَليَإهِمَا دُونَ الر  لا  ترََى أنَ ا لََ نجُِيزُ الإمَسإ للًَ فلِي الإحَلإلقِ وَأمَ  عَلهَمَُا أصَإ يلَإزَمُناَ أنَإ نجَإ

للهَ للَلهُ لِْنَ للهُ للَلوإ كَللانَ  للحِ ظَاهِرِهِمَللا فلَلََ وَجإ ذُُنلَليإنِ وَمَسإ للِ بلَلاطِنِ الْإ لُ الإحَسَللنِ بإللنِ صَللالحٍِ فلِلي غَسإ قلَوإ

هِ فكََانَ يجَِبُ غَسإ  سُولًَ لكََانتَاَ مِنإ الإوَجإ سُلوح  باَطِنهُمَُا مَغإ ا وَافقَإناَ عَلىَ أنَ  ظَاهِرَهمَُلا مَمإ لهُمَُا , وَلمَ 

ضُل أإسِ وَبعَإ ضُهُ مِنإ الر  وًا بعَإ أإسِ , وَلِْنَ ا لمَإ نجَِدإ عُضإ أإسِ دَل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ همَُا مِنإ الر  هُ مِلنإ مِنإ الر 

تَ  حَابنُاَ : لوَإ مَسَحَ مَا تحَإ هِ . وَقاَلَ أصَإ ضِ لِْنَ  ذَللِكَ مِلنإ الإوَجإ لزِهِ مِلنإ الإفلَرإ أإسِ لمَإ يجُإ أذُُنيَإهِ مِنإ الر 

رُهُ قلَدإ بلَلَغَ  زِيهِ , ألَََ ترََى أنَ هُ لوَإ كَانَ شَعإ حِ فلَََ يجُإ ضِ الإمَسإ مَنإكِبلَهُ الإقفَاَ وَليَإسَ هوَُ مِنإ مَوَاضِعِ فرَإ

رِهِ لمَإ  ضِعَ مِنإ شَعإ حِ رَأإسِهِ ؟ فمََسَحَ ذَلكَِ الإمَوإ زِهِ عَنإ مَسإ  يجُإ

للد  وَزُفلَلرُ  تلَلَلفَ الإفقُهَلَلاءُ فلِلي تفَإرِيللقِ الإوُضُللوءِ , فقَلَلالَ أبَلُلو حَنيِفلَلةَ وَأبَلُلو يوُسُللفَ وَمُحَم  وَاخإ

لافعِِيُّ : ) هلُوَ جَلائزِ  ( . وَقلَالَ ابإلنُ أبَلِي ليَإللَى وَمَاللِك  وَالل يإلثُ : )  زَاعِيُّ وَالش  وَإ إنإ تطََلاوَلَ أوَإ وَالْإ

ةِ مَلا قلُإنلَاهُ قولله تعلالى : }  ليِلُ عَللَى صِلح  للِهِ ( . وَاللد  تشََاغَلَ بعَِمَلِ غَيإلرِهِ ابإتلَدَأَ الإوُضُلوءَ مِلنإ أوَ 

لهٍ  لِ عَللَى أيَِّ وَجإ يةَُ فإَذَِا أتَىَ باِلإغَسإ سِلوُا وُجُوهكَُمإ وَأيَإدِيكَُمإ إلىَ الإمَرَافقِِ { الْإ فعََللَهُ فقَلَدإ قضََلى فاَغإ

كَ الت فإرِيقِ كَانَ فيِهِ إثإباَتُ زِياَدَةٍ فيِ اللن صِّ ,  يةَِ , وَلوَإ شَرَطإناَ فيِهِ الإمُوَالََةَ وَترَإ يلَادَةُ عُهإدَةَ الْإ وَالزِّ

ُ لِ  خَهُ وَيدَُلُّ عَليَإهِ أيَإضًا قوله تعالى : } مَلا يرُِيلدُ الله  عَللَ عَللَيإكُمإ مِلنإ حَلرَجٍ فيِ الن صِّ توُجِبُ نسَإ يجَإ

برََ تعََللالىَ أنَ  الإمَقإصِللدَ حُصُللولُ الط هلَلارَةِ وَنفَإلليُ   لليقُ فلَلأخَإ وَلكَِللنإ يرُِيللدُ ليِطُهَِّللرَكُمإ { وَالإحَللرَجُ الضِّ

كُورَةِ  لِ مُخَالفِيِناَ إثإباَتُ الإحَرَجِ مَعَ وُقوُعِ الط هلَارَةِ الإمَلذإ يلَةِ . وَيلَدُلُّ عَليَإلهِ الإحَرَجِ , وَفيِ قوَإ فلِي الْإ

برََ بوُِقلُوعِ الت طإهِيل يلَةُ , فلَأخَإ لمَاءِ مَلاءً ليِطُهَِّلرَكُمإ بلِهِ { الْإ لُ عَللَيإكُمإ مِلنإ الس  رِ قوله تعلالى : } وَينُلَزِّ

مِ الظ   طِ الإمُوَالََةِ , فحََيإثمَُا وُجِدَ كَانَ مُطهَِّرًا بحُِكإ اهِرِ وَيدَُلُّ عَليَإهِ قوله تعالى : باِلإمَاءِ مِنإ غَيإرِ شَرإ

ناَهُ مُطهَِّرًا , فحََيإثمَُا وُجِدَ فوََاجِب  أنَإ يكَُونَ هذََا حُكإ  مَاءِ مَاءً طهَوُرًا { وَمَعإ مَهُ ; } وَأنَإزَلإناَ مِنإ الس 

لِ الت فإرِيقِ كُن ا قَ  لِ لِْجَإ ناَ الط هاَرَةَ مَعَ وُجُودِ الإغَسإ ُ تعََلالىَ وَلوَإ مَنعَإ لفةََ ال تلِي وَصَلفهَُ الله  دإ سَلبَإناَهُ الصِّ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  842 اصِ لِلْإ

ثنَاَ عَللِيُّ بإلنُ  ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإلنُ قلَانعٍِ قلَالَ : حَلد  نهِِ طهَوُرًا وَيدَُلُّ عَليَإهِ مَا حَد  لدٍ بإلنُ بهِاَ مِنإ كَوإ مُحَم 

د  قاَلَ :  ثنَاَ مُسَدِّ وَارِبِ قاَلَ : حَد  ِ عَلنإ أبَيِ الش  دُ بإلنُ عُبيَإلدِ الله  ثنَاَ مُحَم  وَصِ قاَلَ : حَد  حَإ ثنَاَ أبَوُ الْإ حَد 

ِ صللى الله عليله وسللم  الإحُسَيإنِ بإنِ سَعِيدٍ عَنإ أبَيِهِ عَنإ عَللِيٍّ قلَالَ : } جَلاءَ رَجُلل  إللَى رَسُلولِ الله 

تسََلإت مِنإ الإجَ  ِ إنِّي اغإ رَ فقَاَلَ : ياَ رَسُولَ الله  ت رَأيَإلت بلِذِرَاعَي  قلَدإ بحَإ ا أصَإ رَ فلَمَ  ناَبةَِ وَصَل يإت الإفجَإ

ت عَليَإهِ بيِدَِك  ِ صلى الله عليه وسلم : لوَإ مَسَحإ ضِعِ الظُّفرُِ لمَإ يصُِبإهُ الإمَاءُ ؟ فقَاَلَ لهَُ رَسُولُ الله  مَوإ

دَ  سَحَ عَليَإهِ بعَإ زَأكَ { فأَجََازَ لهَُ أنَإ يمَإ تئِإناَفِ الط هاَرَةِ .  أجَإ هُ باِسإ  ترََاخِي الإوَقإتِ وَلمَإ يأَإمُرإ

قلَابهُمُإ  مًلا وَأعَإ ِ بإنُ عُمَرَ وَغَيإرُهُ } أنَ  الن بيِ  صلى الله عليله وسللم رَأىَ قوَإ وَرَوَى عَبإدُ الله 

بغُِوا الإوُضُ  قاَبِ مِنإ الن ارِ أسَإ عَإ وءَ { . وَيدَُلُّ عَليَإلهِ حَلدِيثُ رِفاَعَلةَ بإلنِ رَافلِعٍ تلَوُحُ , فقَاَلَ : وَيإل  للِْإ

عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : } لََ تتَمُِّ صَلََةُ أحََدِكُمإ حَت لى يضََلعَ الإوُضُلوءَ مَوَاضِلعَهُ 

رِجُهُ مِنإ أنَإ يكَُونَ وَضَعَهُ مَوَاضِعَهُ لَِْ  كُورَةُ { . وَالت فإرِيقُ لََ يخُإ ضَلاءُ الإمَلذإ عَإ ن  مَوَاضِعَهُ هلَذِهِ الْإ

رِطإ فيِهِ الإمُوَالََةَ وَترََكَ الت فإرِيقَ . آنِ , وَلمَإ يشَإ  فيِ الإقرُإ

هلَهُ  سِللَ وَجإ لبغَِ الإوُضُلوءَ فيَغَإ للُهُ فلِي لفَإلظٍ آخَلرَ : } حَت لى يسُإ هٍ آخَلرَ قوَإ وَيدَُلُّ عَليَإهِ مِنإ وَجإ

لرَيإنِ مِلنإ تفَإرِيلقٍ أوَإ وَيدََيإهِ وَيَ  مَإ كُرإ فيِهِ الت تاَبعَُ , فهَوَُ عَللَى الْإ ليَإهِ { وَلمَإ يذَإ سِلَ رِجإ سَحَ برَِأإسِهِ وَيغَإ  مإ

 مُوَالََةٍ .

رَ  فإَنِإ قيِلَ:   لرًا يقَإتضَِلي الإفلَوإ سِلوُا وُجُوهكَُمإ وَأيَإدِيكَُمإ { أمَإ ا كَانَ قوله تعالى : } فاَغإ : لمَ 

تقَإبلََ ; إذإ لمَإ يفَإعَلإ الإمَأإمُورُ بهِِ .وَ  رِ , فإَذَِا لمَإ يفَإعَلإ اسإ  جَبَ أنَإ يكَُونَ مَفإعُولًَ عَلىَ الإفوَإ

للِلهِ عَللَلى الإمُهإللَلةِ , ألَََ تلَلرَى أنَ  تلَلارِكَ   ةَ فعِإ نلَلعُ صِللح  رِ لََ يمَإ للرُ عَللَلى الإفلَلوإ مَإ قيِلللَ للَلهُ : الْإ

وََامِلرِ ال تلِي  الإوُضُوءِ رَأإسًا لدَ ذَللِكَ عَللَى الت رَاخِلي ؟ وَكَلذَلكَِ سَلائرُِ الْإ لََ تفَإسُدُ طهَاَرَتهُُ إذَا فعََلهَُ بعَإ

تهَاَ ; وَ  نلَعُ صِلح  لرِ بهِلَا لََ يفُإسِلدُهاَ إذَا فعََلهَلَا وَلََ يمَإ مَإ عَللَى أنَ  ليَإسَتإ مُوَق تةًَ فإَنِإ ترََكَهاَ فيِ وَقإتِ الْإ

وِ الإمَفإعُولِ عَلىَ الإ هذََ  لَ الإعُضإ لىَ وَذَلكَِ لِْنَ  غَسإ لنِاَ أوَإ ةِ قوَإ نىَ لَْنَإ يكَُونَ دَليِلًَ عَلىَ صِح  رِ ا الإمَعإ فوَإ

لِ وَلََ تَ  وَ  لمَ الْإ ضَلاءِ ينَإبغَِلي أنَإ لََ يغَُيِّلرَ حُكإ عَإ للِ بلَاقيِ الْإ كُلهُ لغَِسإ لإزَمُلهُ قدَإ صَلح  عِنإلدَناَ جَمِيعًلا وَترَإ

للِهِ عَللَى الت رَاخِلي , فوََاجِلب  أنَإ  رِ وَإيِجَلابُ فعِإ  إعَادَتهُُ , لِْنَ  فيِ إيجَلابِ  إعَادَتلِهِ إبإطَاللُهُ عَلنإ الإفلَوإ

رِ . لهِِ بدَِي اً عَلىَ الإفوَإ ةِ فعِإ مِهِ فيِ صِح  ا عَلىَ حُكإ  يكَُونَ مُقرِ ً

تجَ  أيَإضًا الإقاَئلِوُنَ بذَِلِ   لأَ وَاحإ كَ بحَِدِيثِ ابإنِ عُمَرَ أنَ  } الن بيِ  صللى الله عليله وسللم توََض 

للَهُ كَلانَ  للُوم  أنَ  فعِإ ُ للَهُ صَللََةً إلَ  بلِهِ { قلَالوُا : وَمَعإ ةً وَقاَلَ : هذََا وُضُوءُ مَلنإ لََ يقَإبلَلُ الله   عَللَى مَر 

هِ الإمُتاَبعََةِ .  وَجإ

وَ  ههَُ فلِي قيِلَ لهَُ : هذََا دَعإ ى , وَمِنإ أيَإنَ لكَ أنَ هُ فعََلهَُ مُتتَاَبعًِا ؟ وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ غَسَلَ وَجإ

للِهِ مُ  مَ جَوَازِ فعِإ ضَائهِِ ليِفُيِدَ الإحَاضِرِينَ حُكإ دَ سَاعَاتٍ وَكَذَلكَِ سَائرُِ أعَإ قلًا وَقإتٍ ثمُ  غَسَلَ يدََيإهِ بعَإ تفَرَِّ

للَهُ : ) هلَذَا وُضُلوء  ( إن مَلا  , وَعَلىَ أنَ هُ لوَإ  للُهُ ذَللِكَ عَللَى وُجُلوبِ الت تلَابعُِ ; لِْنَ  قوَإ تاَبعََ للَمإ يلَدُل  قوَإ

مَانِ . لِ لََ إلىَ الز   إشَارَة  إلىَ الإغَسإ

للم  إلَ   فلَإنِإ قيِلللَ:   ضِلهِ حُكإ ضٍ حَت لى لََ يصَِللح  لبِعَإ ضُلهُ مَنوُطلًلا بلِلبعَإ لا كَللانَ بعَإ  بجَِمِيعِللهِ : لمَ 

لََةِ . بهََ أفَإعَالَ الص   أشَإ

ضٍ , ألَََ تلَلرَى أنَ للهُ للَلوإ للَلمإ يقَلِلفإ   ضَللهُ مَنلُلوط  بلِلبعَإ قيِلللَ للَلهُ : هلَلذَا مُنإللتقَضَ  بلِلالإحَجِّ ; لِْنَ  بعَإ

لِ ذَلكَِ  رَامُهُ وَطَوَافهُُ ال ذِي قدَ مَهُ وَلمَإ يجَِبإ مِنإ أجَإ  مُتاَبعََةُ أفَإعَالهِِ ؟ بعَِرَفةََ بطَلََ إحإ

لضٍ , ألَََ تلَرَى أنَ لهُ للَوإ كَلانَ  لم  دُونَ بعَإ ضَلاءِ حُكإ عَإ لضِ الْإ للِ بعَإ وَأيَإضًا فإَنِ لهُ قلَدإ ثبَلَتَ لغَِسإ

لََةُ لِْنَ  أفَإعَالهَاَ كُل هاَ  ضُ طهَاَرَتهِِ عَنإهُ ؟ وَليَإسَ كَذَلكَِ الص  ر  لسََقطََ فرَإ ضُلهاَ بذِِرَاعِهِ عُذإ مَنوُطَلة  بعَإ

لهُاَ , فمَِلنإ حَيإل كِنُ فعِإ قطَُ جَمِيعُهاَ أوَإ يثَإبتَُ جَمِيعُهاَ عَلىَ الإحَالِ ال تيِ يمُإ ا أنَإ يسَإ ضٍ , فإَمِ  ثُ جَلازَ ببِعَإ

كَلاةَ وَسَلائرَِ الإ  للََةَ وَالز  بهََ الص  ضُ أشَإ ضَاءِ الط هاَرَةِ وَبقَيَِ الإبعَإ ضِ أعَإ تمََلعَ سُقوُطُ بعَإ عِبلَادَاتِ إذَا اجإ

 وُجُوبهُاَ عَليَإهِ فيَجَُوزُ تفَإرِيقهُاَ عَليَإهِ .



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  845 اصِ لِلْإ

رِيمَةٍ وَ   خُلُ فيِهاَ بتِحَإ لٍ لِْنَ هُ يدَإ لََةَ إن مَا لزَِمَ فيِهاَ الإمُوَالََةُ مِنإ غَيإرِ فصَإ لََ وَأيَإضًا فإَنِ  الص 

رِيمَةَ بكَِللََمٍ أوَإ يصَِحُّ بنِاَءً أفَإعَالهُاَ إلَ  عَلىَ الت   لََةِ , فمََتىَ أبَإطلََ الت حإ رِيمَةِ ال تيِ دَخَلَ بهِاَ فيِ الص  حإ

رِيمَلةٍ , أَ  تلَاجُ إللَى تحَإ رِيمَلةٍ , وَالط هلَارَةُ لََ تحَإ لٍ لمَإ يصَِح  لهَُ بنِاَءً باَقيِ أفَإعَالهِاَ بغَِيإلرِ تحَإ لََ تلَرَى فعِإ

فَإعَلالِ وَلََ يبُإطِلهُلَا ذَللِكَ ؟ وَإنِ مَلا شَلرَطَ فيِلهِ مَلنإ قلَالَ ذَللِكَ أنَ هُ يصَِحُّ فيِ أضَإ  عَافهِاَ الإكَلََمُ وَسَائرُِ الْإ

لمِ رَفإلعِ الط هلَارَةِ , وِ لََ تأَإثيِرَ للَهُ فلِي حُكإ وِ قبَإلَ إتإمَامِ الط هاَرَةِ وَجَفاَفُ الإعُضإ ألَََ  عَدَمَ جَفاَفِ الإعُضإ

ضِهاَ .  ترََى أنَ   ضَاءِ لََ يؤَُثِّرُ فيِ رَفإعِهاَ ؟ كَذَلكَِ جَفاَفُ بعَإ عَإ  جَفاَفَ جَمِيعِ الْإ

ضِلعِ ; إذإ  لتقَيِمًا لمََلا صَلح  فلِي هلَذَا الإمَوإ لبيِهاً صَلحِيحًا وَقيِاَسًلا مُسإ وَأيَإضًا فلَوَإ كَانَ هذََا تشَإ

ياَدَةُ فيِ الن صِّ باِلإقيِاَسِ  خَلَ للِإقيِاَسِ ههَنُاَ .  غَيإرُ جَائزٍِ الزِّ  فلَََ مَدإ

سِ وَوَاللَى بلَيإنَ الإوُضُلوءِ إلَ  أنَ لهُ كَلانَ يجَِلفُّ  لمإ وَأيَإضًا فإَنِ هُ لََ خِلََفَ أنَ هُ لوَإ كَانَ فلِي الش 

خَرَ أنَ هُ لََ يوُجِبُ ذَلكَِ بطُإلََنَ الط هاَرَةِ  سِلَ الْإ وُ مِنإهُ قبَإلَ أنَإ يغَإ كِلهِ إللَى الإعُضإ , كَذَلكَِ إذَا جَف  بتِرَإ

خَرَ . سِلَ الْإ  أنَإ يغَإ

مِيةََ  يةََ , يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الت سإ سِلوُا وُجُوهكَُمإ { الْإ لََةِ فاَغإ تمُإ إلىَ الص  وقوله تعالى : } إذَا قمُإ

لِ هلَذِ  لََةَ بغَِسإ ضٍ لِْنَ هُ أبَاَحَ الص  لمِيةَِ , عَلىَ الإوُضُوءِ ليَإسَتإ بفِرَإ طِ الت سإ ضَلاءِ مِلنإ غَيإلرِ شَلرإ عَإ هِ الْإ

للحَابِ الإحَللدِيثِ أنَ للهُ رَآهلَلا  للضِ أصَإ صَللارِ . وَحُكِلليَ عَللنإ بعَإ مَإ للحَابنِاَ وَسَللائرِِ فقُهَلَلاءِ الْإ لُ أصَإ وَهلُلوَ قلَلوإ

لزِهِ وَإنِإ ترََكَهلَا ناَ ضًا فيِ الإوُضُوءِ , فإَنِإ ترََكَهاَ عَامِدًا للَمإ يجُإ لزَأهَُ . وَيلَدُلُّ عَللَى جَلوَازِهِ فرَإ سِلياً أجَإ

لرِ  للِ مِلنإ غَيإلرِ ذِكإ ةَ الط هلَارَةِ باِلإفعِإ مَاءِ مَلاءً طهَلُورًا { فعََل لقَ صِلح  قوله تعالى : } وَأنَإزَلإناَ مِنإ الس 

ياَ مِ هذَِهِ الْإ طاً فيِهِ , فمََنإ شَرَطهَاَ فهَوَُ زَائدِ  فيِ حُكإ مِيةَِ شَرإ تِ مَا ليَإسَ مِنإهاَ وَنلَافٍ لمَِلا أبَاَحَتإلهُ الت سإ

لِ .  لََةِ بوُِجُودِ الإغَسإ  مِنإ جَوَازِ الص 

لأَ  ن ةِ حَدِيثُ ابإنِ عُمَرَ عَنإ الن بيِِّ صللى الله عليله وسللم أنَ لهُ توََض  وَيدَُلُّ عَليَإهِ مِنإ جِهةَِ السُّ

ةً وَقاَلَ : } هذََا وُضُوءُ مَنإ  ةً مَر  لمِيةََ ; وَقلَدإ  مَر  كُرإ فيِلهِ الت سإ ُ لهَُ صَلََةً إلَ  بلِهِ { وَللَمإ يلَذإ لََ يقَإبلَُ الله 

لََةِ فلِي حَلدِيثِ رِفاَعَلةَ بإلنِ رَافلِعٍ وَقلَالَ : } لََ تلَتمُِّ صَللََةُ أحََلدِ  رَابيِ  الط هاَرَةَ فيِ الص  عَإ كُمإ عَل مَ الْإ

لبغَِ الإوُضُلوءَ فيَغَإ  لمِيةََ ; وَحَلدِيثُ عَللِيٍّ حَت ى يسُإ كُرإ الت سإ هلَهُ وَيدََيإلهِ . { إللَى آخِلرِهِ , وَللَمإ يلَذإ سِللَ وَجإ

كُرإ  ِ صلى الله عليه وسلم وَللَمإ يلَذإ ِ بإنِ زَيإدٍ وَغَيإرِهِمإ فيِ صِفةَِ وُضُوءِ رَسُولِ الله  وَعُثإمَانَ وَعَبإدِ الله 

ضًا مِيةََ فرَإ ِ صللى الله عليله وسللم فلَلَوإ كَانلَتإ  أحََد  مِنإهمُإ الت سإ فيِهِ , وَقاَلوُا : هذََا وُضُوءُ رَسُولِ الله 

 َ نِ وُرُودِ الن قإللِ فلِي سَلائرِِ الْإ ضًا فيِهِ لذََكَرُوهاَ وَلوََرَدَ الن قإلُ بهِِ مُتوََاترًِا فيِ وَزإ مِيةَُ فرَإ ضَلاءِ الت سإ عإ

 الإحَاجَةِ إليَإهِ .  الإمَفإرُوضِ طهَاَرَتهُاَ , لعُِمُومِ 

وا بحَِدِيثِ أبَيِ هرَُيإرَةَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قلَالَ : } لََ وُضُلوءَ  تجَُّ فإَنِإ احإ

ِ عَليَإهِ { .  مَ الله  كُرإ اسإ  لمَِنإ لمَإ يذَإ

آنِ إلَ  بمِِثإللِ  ياَدَةُ فلِي نلَصِّ الإقلُرإ لخُ , فهَلَذَا سُلؤَال  قيِلَ لهَُ : لََ تجَُوزُ الزِّ مَلا يجَُلوزُ بلِهِ الن سإ

للتإ  حَللادِ غَيإللرُ مَقإبوُللَلةٍ فيِمَللا عَم  بلَلارَ الْإ خَللرُ أنَ  أخَإ نلَلا , وَالْإ هلَليإنِ : أحََللدُهمَُا : مَللا ذَكَرإ  سَللاقطِ  مِللنإ وَجإ

تمََلَ أنَ هُ يرُِيدُ بهِِ نفَإيَ الإكَمَالِ لََ  لهِِ : } لََ صَلََةَ لجَِارِ الإبلَإوَى بهِِ , وَإنِإ صَح  احإ لِ , كَقوَإ صَإ نفَإيَ الْإ

وِ ذَلكَِ . جِدِ { وَ } مَنإ سَمِعَ النِّدَاءَ فلَمَإ يجُِبإ فلَََ صَلََةَ لهَُ { وَنحَإ جِدِ إلَ  فيِ الإمَسإ  الإمَسإ

لََةِ فيِ الإحَاجَةِ  فإَنِإ قيِلَ:   ا كَانَ الإحَدَثُ يبُإطِلهُُ صَارَ كَالص  ِ تعََلالىَ  : لمَ  لمِ الله  لرِ اسإ إلىَ ذِكإ

 فيِ ابإتدَِائهِِ . 

للََةِ مَلعَ الإحَلدَثِ  لََةَ غَلطَ  عِنإدَناَ لِْنَ هُ جَائزِ  بقَاَءُ الص  لكُ إن  الإحَدَثَ يبُإطِلُ الص  قيِلَ لهَُ : قوَإ

أُ وَيبَإنيِ ;   إذَا سَبقَهَُ وَيتَوََض 

نلَى أنَ  وَأيَإضًا فلَيَإسَتإ الإعِل ةُ فِ  رِ أنَ  الإحَلدَثَ  يبُإطِلهُلَا وَإنِ مَلا الإمَعإ كإ لََةِ إلىَ اللذِّ ي حَاجَةِ الص 

 قرَِاءَةَ مَفإرُوضَة  فيِهاَ الإ 

لِ الن جَاسَةِ  نىَ أنَ هُ طهَاَرَة   وَأيَإضًا نقَيِسُهُ عَلىَ غَسإ  بمَِعإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  844 اصِ لِلْإ

لهُمُإ مِلنإ وَأيَإضًا فقَدَإ وَافقَوُناَ عَلىَ إنإ ترََكَهاَ ناَسِيً  ةَ الط هاَرَةِ; فبَطَلََ بذَِلكَِ قوَإ نعَُ صِح  ا لََ يمَإ

هيَإنِ  رِيمَةِ ناَسِياً أوَإ عَامِدًا :وَجإ رِ الت حإ كُ ذِكإ توَِي فيِ بطُإلََنهِاَ ترَإ لََةَ يسَإ  .أحََدُهمَُا : أنَ  الص 

قطَهَاَ ضًا لمََا أسَإ ةِ الط هلَارَةِ كَسَلائرِِ  وَالث انيِ : أنَ هاَ لوَإ كَانتَإ فرَإ طاً فيِ صِح  ياَنُ ; إذإ كَانتَإ شَرإ النِّسإ

كُورَةِ .  شَرَائطِِهاَ الإمَذإ

 ]فصل الِستنجاء[

يلَللةَ , يلَللدُلُّ عَللَللى أنَ   سِللللوُا وُجُلللوهكَُمإ { الْإ للللََةِ فاَغإ لللتمُإ إللَللى الص  قولللله تعلللالى : } إذَا قمُإ

ضٍ وَأنَ   تنِإجَاءَ ليَإسَ بفِرَإ تلَلَفَ الإفقُهَلَاءُ  الَِسإ ضِلعَ وَقلَدإ اخإ كِلهِ إذَا للَمإ يتَعََلد  الإمَوإ لََةَ جَائزَِة  مَعَ ترَإ الص 

زِيلهِ إذَ  لافعِِيُّ : ) لََ يجُإ كِلهِ . وَقلَالَ الش  حَابنُاَ صَلََتهَُ وَإنِإ كَلانَ مُسِليئاً فلِي ترَإ ا فيِ ذَلكَِ , فأَجََازَ أصَإ

لِ .ترََكَهُ رَأإسًا ( . وَظَاهِ  وَ  لِ الْإ ةِ الإقوَإ يةَِ يدَُلُّ عَلىَ صِح   رُ الْإ

لدِثوُنَ ; وَقلَالَ فلِي نسََلقِ   للََةِ وَأنَإلتمُإ مُحإ لتمُإ إللَى الص  ناَهُ : إذَا قمُإ وَرُوِيَ فيِ الت فإسِيرِ أنَ  مَعإ

تمُإ النِّسَ  يةَِ : } أوَإ جَاءَ أحََد  مِنإكُمإ مِنإ الإغَائطِِ أوَإ لََمَسإ مُلوا { فحََلوَتإ هلَذِهِ الْإ اءَ فلَلَمإ تجَِلدُوا مَلاءً فتَيَمَ 

ضَلاءِ  عَإ للَ هلَذِهِ الْإ لدِثِ غَسإ هيَإنِ عَلىَ مَلا قلُإنلَا : أحََلدُهمَُا : إيجَابلُهُ عَللَى الإمُحإ لََلةََ مِنإ وَجإ يةَُ الد   , الْإ

ضًللا مَللانِ  للتنِإجَاءِ فرَإ لللََةِ بلِلهِ ; وَمُوجِللبُ الَِسإ للخَ , وَإبِاَحَللةَ الص  يلَلةُ وَذَللِلكَ يوُجِللبُ الن سإ ع  مَللا أبَاَحَتإللهُ الْإ

للُومٍ فلِي إي يلَةِ إلَ  بمَِلا يوُجِلبُ الإعِلإلمَ مِلنإ الن قإللِ الإمُتلَوَاترِِ وَذَللِكَ غَيإلرُ مَعإ خُ الْإ جَلابِ وَغَيإرُ جَائزٍِ نسَإ

تنِإجَاءِ . وَمَعَ ذَلكَِ فإَنِ همُإ مُت فقِوُنَ عَلىَ أنَ   لمِ , وَفلِي  الَِسإ يةََ غَيإرُ مَنإسُلوخَةٍ وَأنَ هلَا ثاَبتِلَةُ الإحُكإ هذَِهِ الْإ

يةَِ  خَرُ مِنإ دَلََلةَِ الْإ هُ الْإ ضًا . وَالإوَجإ تنِإجَاءِ فرَإ لَ مُوجِبيِ الَِسإ  : قوله اتِّفاَقهِِمإ عَلىَ ذَلكَِ مَا يبُإطِلُ قوَإ

مَ عَلىَ مَنإ جَلاءَ مِلنإ الإغَلائطِِ تعالى : } أوَإ جَاءَ أحََد  مِنإكُمإ مِنإ الإغَ  جَبَ الت يمَُّ ائطِِ { إلىَ آخِرِهاَ ; فأَوَإ

لتنِإجَاءٍ , فلَدَل  ذَللِكَ عَ  مِ مِنإ غَيإلرِ اسإ للَى أنَ لهُ , وَذَلكَِ كِناَيةَ  عَنإ قضََاءِ الإحَاجَةِ , فأَبَاَحَ صَلََتهَُ باِلت يمَُّ

ضٍ   .غَيإرُ فرَإ

لهِ رِفاَعَلةَ وَيدَُلُّ عَليَإهِ مِ   دٍ عَلنإ أبَيِلهِ عَلنإ عَمِّ يىَ بإلنِ خَللَ  ن ةِ حَدِيثُ عَليِِّ بإنِ يحَإ نإ جِهةَِ السُّ

هلَهُ  سِللَ وَجإ بإنِ رَافعٍِ عَنإ الن بيِِّ صللى الله عليله وسللم أنَ لهُ قلَالَ : } لََ تلَتمُِّ صَللََةُ أحََلدِكُمإ حَت لى يغَإ

سَللحَ برَِأإسِللهِ وَ  كِ وَيدََيإللهِ وَيمَإ ضَللاءِ مَللعَ تلَلرإ عَإ لللِ هلَلذِهِ الْإ للدَ غَسإ ليَإللهِ { فأَبَلَلاحَ صَلللََتهَُ بعَإ سِلللَ رِجإ يغَإ

انلِيِّ عَلنإ أبَلِي سَلعِيدٍ عَلنإ أبَلِي هرَُيإلرَةَ قلَالَ  تنِإجَاءِ . وَيدَُلُّ عَليَإهِ أيَإضًا حَدِيثُ الإحُصَيإنِ الإحَر   : الَِسإ

ِ صلى الله عليه وس سَلنَ وَمَلنإ لََ فلَلََ قاَلَ رَسُولُ الله  مَرَ فلَإيلُوترِإ مَلنإ فعََللَ فقَلَدإ أحَإ لتجَإ لم : } مَلنإ اسإ

سَلنَ وَمَلنإ لََ فلَلََ حَلرَجَ { فنَفَلَى الإحَلرَجَ عَلنإ تلَارِكِ  تحََلَ فلَإيوُترِإ مَلنإ فعََللَ فقَلَدإ أحَإ حَرَجَ , وَمَنإ اكإ

مَارِ , فدََل  عَلىَ أنَ هُ ليَإسَ بفِرَإ  تجِإ  ضٍ . الَِسإ

 : إن مَا نفَىَ الإحَرَجَ عَنإ تاَرِكِهِ إلىَ الإمَاءِ .  فإَنِإ قيِلَ:  

مَالِ الإمَلاءِ ,  لتعِإ كَلهُ مِلنإ غَيإلرِ اسإ هلَيإنِ : أحََلدُهمَُا : أنَ لهُ أجََلازَ ترَإ قيِلَ لهَُ : هذََا خَطَأ  مِلنإ وَجإ

تنِإجَاءِ باِلإمَاءِ  كَهُ إلىَ الَِسإ لقطُُ فاَئدَِتلُهُ ; وَمَنإ اد عَى ترَإ لهُ بغَِيإلرِ دَلََللَةٍ . وَالث لانيِ : أنَ لهُ تسَإ فإَنِ مَا خَص 

جَارِ , فغََيإلرُ جَلائزٍِ أنَإ ينَإ  حَإ مَارِ باِلْإ تجِإ تنِإجَاءَ باِلإمَاءِ أفَإضَلُ مِنإ الَِسإ لوُم  أنَ  الَِسإ فلِيَ الإحَلرَجَ لِْنَ هُ مَعإ

فَإضَلِ , هذََ  لعًا عَنإ فاَعِلِ الْإ تحَِيل  لََ يقَوُللُهُ الن بلِيُّ صللى الله عليله وسللم ; إذإ كَلانَ وَضإ تنَعِ  مُسإ ا مُمإ

ضِعِهِ .  للِإكَلََمِ فيِ غَيإرِ مَوإ

تلَزِئَ  فإَنِإ قيِلَ:   ِ صللى الله عليله وسللم أنَإ نجَإ : فيِ حَدِيثِ سَللإمَانَ : } نهَاَنلَا رَسُلولُ الله 

جَللارٍ  للتنَإجِ بثِلَََثلَلةِ  بلِلدُونِ ثلَََثلَلةِ أحَإ { , وَرَوَتإ عَائشَِللةُ عَللنإ الن بلِليِّ صلللى الله عليلله وسلللم : } فلَإيسَإ

لرِ ,  مَإ لقطُِ إيجَلابَ الْإ لهُُ : ) فلَََ حَرَجَ ( عَللَى مَلا لََ يسُإ مَلُ قوَإ رُهُ عَلىَ الإوُجُوبِ , فيَحُإ جَارٍ { وَأمَإ أحَإ

للًَ , أوَإ وَهوَُ أنَإ يكَُونَ إن مَا نفَىَ الإحَرَ  مِرإ وِتإرًا وَيفَإعَللُهُ شَلفإعًا , لََ بلِأنَإ يتَإرُكَلهُ أصَإ تجَإ نإ لمَإ يسَإ جَ عَم 

يجَابِ .  ِ رِ مِنإ الْإ مَإ لمََ لنَاَ مُقإتضََى الْإ  عَلىَ أنَإ يتَإرُكَهُ إلىَ الإمَاءِ ليِسَإ

مِلهُمَُا وَلََ نُ  للتعَإ مَللعُ بيَإنهَمَُللا وَنسَإ للرَهُ قيِلللَ للَلهُ : بلَللإ نجَإ عَلللُ أمَإ خَرِ , فنَجَإ للقطُِ أحََللدَهمَُا بلِلالْإ سإ

لهَُ صلى الله عليه وسللم : ) وَمَلنإ لََ  مِلُ مَعَهُ قوَإ تعَإ بِ , وَنسَإ كِهِ عَلىَ الن دإ تنِإجَاءِ وَنهَإيهَُ عَنإ ترَإ  باِلَِسإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  843 اصِ لِلْإ

مِلَ عَلىَ مَا ذُكِرَتإ  تعُإ يجَابِ ; وَلوَإ اسُإ ِ للًَ , لََ  فلَََ حَرَجَ ( فيِ نفَإيِ الْإ لقاَطُ أحََلدِهِمَا أصَإ كَلانَ فيِلهِ إسإ

للََةِ مَلعَ ترَإ  يلَةِ مِلنإ دَلََلتَهِلَا عَللَى جَلوَازِ الص  نهَُ نلَصُّ الْإ كِلهِ . سِي مَا إذَا كَانَ خَبرَُناَ مُوَافقِاً لمَِا تضََم 

للََةِ مَلعَ ترَإ  ضٍ وَعَللَى جَلوَازِ الص  كِلهِ اتِّفلَاقُ الإجَمِيلعِ عَللَى جَلوَازِ صَللََةِ وَيدَُلُّ عَللَى أنَ لهُ غَيإلرُ فلَرإ

جَارِ , وَللَوإ كَل حَإ رُورَةِ فيِ الإعُدُولِ عَنإهُ إلىَ الْإ جَارِ مَعَ وُجُودِ الإمَاءِ وَعَدَمِ الض  حَإ تنَإجِي باِلْإ انَ الإمُسإ

حَإ  ضًا لكََانَ الإوَاجِبُ أنَإ يكَُونَ باِلإمَاءِ دُونَ الْإ تنِإجَاءُ فرَإ جَارِ , كَسَائرِِ الإبدََنِ إذَا أصََابتَإهُ نجََاسَة  الَِسإ

جُودًا ; وَفيِ ذَللِكَ  لهِاَ باِلإمَاءِ إذَا كَانَ مَوإ جَارِ دُونَ غَسإ حَإ لََةُ بإِزَِالتَهِاَ باِلْإ  دَليِلل  كَثيِرَة  لََ تجَُوزُ الص 

فوٌُّ عَنإهُ . رَ مِنإ الن جَاسَةِ مَعإ  عَلىَ أنَ  هذََا الإقدَإ

بِ إذَا كَانَ ياَبسًِا وَللَمإ يلَدُل  ذَللِكَ عَللَى جَلوَازِ  فإَنِإ قيِلَ:   كَ الإمَنيِِّ مِنإ الث وإ : أنَإتَ تجُِيزُ فرَإ

لللََةِ مَللعَ  صُللوص  بجَِللوَازِ الص  للتنِإجَاءِ مَخإ ضِللعُ الَِسإ كِللهِ إذَا كَللانَ كَثيِللرًا , فكََللذَلكَِ مَوإ لللََةِ مَللعَ ترَإ الص 

 َ جَارِ . إزَالتَهِِ باِلْإ  حإ

مِهِ فلِي نفَإسِلهِ , ألَََ تلَرَى أنَ ل ناَ ذَلكَِ فيِ الإمَنيِِّ وَإنِإ كَانَ نجَِسًا لخِِف ةِ حُكإ هُ قيِلَ لهَُ : إن مَا أجََزإ

نإسَ  ِ ا بدََنُ الْإ كِهِ ؟ فأَمَ  بهِِ فيِ جَوَازِ فرَإ ضِعٍ أصََابهَُ مِنإ ثوَإ مُهُ فيِ أيَِّ مَوإ تلَفُِ حُكإ تلَفُِ لََ يخَإ انِ فلَََ يخَإ

ءٍ مِنإهُ فيِ عَدَمِ جَوَازِ إزَالةَِ الن جَاسَةِ عَنإلهُ بغَِيإلرِ مَلا يزُِيللُهُ مِلنإ الإمَلاءِ وَسَلائرِِ الإمَائعَِل مُ شَيإ اتِ , حُكإ

للِيظِ حُكإ  تلَفَُ فلِي تغَإ تنِإجَاءِ لََ يخُإ ضِعِ الَِسإ مُ الن جَاسَةِ ال تيِ عَلىَ مَوإ مِهلَا , فوََاجِلب  أنَإ لََ وَكَذَلكَِ حُكإ

ضِعِ وَفيِ سَائرِِ الإبدََنِ .  مُهاَ فيِ ذَلكَِ الإمَوإ تلَفَِ حُكإ  يخَإ

لإكِ بَ  م  قاَئمِ  فيِ الإخُفِّ أنَ هُ يطَإهرُُ باِلد  مِ الن جَاسَةِ ال تيِ لهَاَ جِرإ دَ وَكَذَلكَِ إنإ سَألَوُناَ عَنإ  حُكإ عإ

مِ  الإجَفاَفِ وَلوَإ أصََابتَإ  لتلََِفِ حَلالِ جِلرإ تلَفَإنلَا لَِخإ للُ . فيَقُلَالُ لهَلُمإ : إن مَلا اخإ الإبدََنَ لمَإ يزُِلإهلَا إلَ  الإغَسإ

طوُبلَةِ  صُللُ فيِلهِ مِلنإ الرُّ صَفاً غَيإرَ ناَشِفٍ لمَِا يحَإ تخَإ مِ الإخُفِّ مُسإ نِ جِرإ نإسَانِ فيِ كَوإ ِ  الإخُفِّ وَبدََنُ الْإ

طوُبلَةَ الإحَاصِللةََ فلِي الإخُلفِّ إللَى نفَإسِلهاَ , إلىَ نفَإسِهِ , وَجِ  لفُ الرُّ مُ الن جَاسَةِ سَخِيف  مُتخََلإخِلل  ينُشَِّ رإ

كَامِهلَا فلِي الإحَلكِّ وَ  تلََِفُ أحَإ مَ لهَُ , فصََارَ اخإ كِ فإَذَِا حُك تإ لمَإ يبَإقَ مِنإهاَ إلَ  الإيسَِيرُ ال ذِي لََ حُكإ الإفلَرإ

لِ مُتَ  كَلانِ إزَالتَهِلَا عَنإلهُ بغَِيإلوَالإغَسإ لا بمَِلا تحُِلُّلهُ الن جَاسَلةُ فلِي إمإ ا بنِفَإسِ الن جَاسَةِ لخِِف تهِاَ وَإمِ  رِ عَلِّقاً إم 

يإفِ لََ يقَإبلَلُ ال مَ الس  زِي لِْنَ  جِرإ يإفِ إذَا أصََابهَُ دَم  فمََسَحَهُ إن هُ يجُإ جَاسَلةَ ن  الإمَاءِ , كَمَا نقَوُلُ فيِ الس 

مَ لهَُ . فهُاَ إلىَ نفَإسِهِ , فإَذَِا أزُِيلَ مَا عَلىَ ظَاهِرِهِ لمَإ يبَإقَ هنُاَكَ إلَ  مَا لََ حُكإ  فيَنُشَِّ

لِ الإقاَئلِيِنَ بإِيِجَابِ  يةََ , عَلىَ بطُإلََنِ قوَإ سِلوُا وُجُوهكَُمإ { الْإ لهِِ تعََالىَ : } فاَغإ تدََلُّ بقِوَإ وَيسُإ

تِ  لئُ ; الت رإ لضٍ عَللَى مَلا يلَرَى الإمُتوََضِّ ضِلهاَ عَللَى بعَإ يبِ فيِ الإوُضُوءِ , وَعَلىَ أنَ لهُ جَلائزِ  تقَإلدِيمُ بعَإ

لل زِيللهِ غَسإ للافعِِيُّ : ) لََ يجُإ زَاعِلليُّ وَقلَلالَ الش  وَإ رِيِّ وَالل يإللثِ وَالْإ للحَابنِاَ وَمَاللِلكٍ وَالث للوإ لُ أصَإ لُ وَهلُلوَ قلَلوإ

رَاعَيإنِ  لافعِِيُّ الذِّ لا خَلرَجَ بلِهِ الش  لُ مِم  رَاعَيإنِ ( . وَهلَذَا الإقلَوإ ليَإنِ قبَإللَ اللذِّ جإ لُ الرِّ هِ وَلََ غَسإ قبَإلَ الإوَجإ

ِ وَأبَيِ هرَُيإرَةَ : ) مَلا أبُلَ مَاعِ الس لفَِ وَالإفقُهَاَءِ وَذَلكَِ لِْنَ هُ رُوِيَ عَنإ عَليٍِّ وَعَبإدِ الله  يِّ اليِ بلِأَ عَنإ إجإ

للَمُ مِثإللُ  للفَِ وَالإخَللَفِ فيِمَلا نعَإ وَى عَنإ أحََدٍ مِنإ الس  ت وُضُوئيِ ( , وَلََ يرُإ ضَائيِ بدََأإت إذَا أتَإمَمإ أعَإ

يةََ , يدَُلُّ مِنإ ثلَََثَ  سِلوُا وُجُوهكَُمإ { الْإ لََةِ فاَغإ تمُإ إلىَ الص  لِ الش افعِِيِّ . وقوله تعالى : } إذَا قمُإ ةِ قوَإ

لِ مِلنإ  لََةِ بحُِصُولِ الإغَسإ تيِبِ : أحََدُهاَ مُقإتضََى ظَاهِرِهاَ جَوَازُ الص  ضِ الت رإ جُهٍ عَلىَ سُقوُطِ فرَإ أوَإ

تيِلبَ ; قاَللَهُ الإمُ  تيِبِ ; إذإ كَانتَإ ) الإوَاوُ ( ههَنُاَ عِنإلدَ أهَإللِ اللُّغَلةِ لََ توُجِلبُ الت رإ طِ الت رإ دُ غَيإرِ شَرإ بلَرِّ

لهِِ : ) رَأيَإت الز  وَ  رًا ( بمَِنإزِلةَِ قوَإ لَ الإقاَئلِِ : ) رَأيَإت زَيإدًا وَعَمإ لبَ  جَمِيعًا , وَقاَلوُا : إن  قوَإ يإلدَيإنِ ثعَإ

زَيإلدًا  وَرَأيَإتهمَا ( وَكَذَلكَِ هوَُ فيِ عَادَةِ أهَإلِ الل فإلظِ , ألَََ تلَرَى أنَ  مَلنإ سَلمِعَ قلَائلًَِ يقَلُولُ : ) رَأيَإلت

رٍو , بلَإ يجَُوزُ أنَإ يكَُونَ رَآهمَُلا مَعًلا , وَ  تقَدِإ فيِ خَبرَِهِ أنَ هُ رَأىَ زَيإدًا قبَإلَ عَمإ رًا ( لمَإ يعَإ جَلائزِ  وَعَمإ

تيِبَ . وَقدَإ  رًا قبَإلَ زَيإدٍ ؟ فثَبَتََ بذَِلكَِ أنَ  ) الإوَاوَ ( لََ توُجِبُ الت رإ مَعُوا جَمِيعًا أنَإ يكَُونَ رَأىَ عَمإ أجَإ

رَأتَيِ طَلالقِ  وَعَبإلدِي حُلرٌّ وَعَللَي  صَلدَقةَ  ( أنَ لهُ إذَ  ا أيَإضًا فيِ رَجُلٍ لوَإ قاَلَ : ) إذَا دَخَلإت الد ارَ فلَامإ

خَرِ ; كَذَلِ  كَ هلَذَا . وَيلَدُلُّ عَليَإلهِ دَخَلَ الد ارَ لزَِمَهُ ذَلكَِ كُلُّهُ فيِ وَقإتٍ وَاحِدٍ , لََ يلَإزَمُهُ أحََدُهاَ قبَإلَ الْإ

ُ ثلُم   ُ وَشِلئإت وَلكَِلنإ قوُللُوا مَلا شَلاءَ الله  لُ  الن بيِِّ صلى الله عليه وسللم : } لََ تقَوُللُوا مَلا شَلاءَ الله  قوَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  846 اصِ لِلْإ

قَ ال لرَى ) ثلُم  ( وَلمََلا فلَر  تيِلبَ لجََلرَتإ مَجإ ن بلِيُّ صللى الله شِئإت { فلَوَإ كَانتَإ ) الإوَاوُ ( توُجِبُ الت رإ

تيِبِ فمَُوجِبهُُ فيِ الط هاَرَةِ مُخَالفِ   يةَِ إيجَابُ الت رإ  لهَاَ عليه وسلم بيَإنهَمَُا . وَإذَِا ثبَتََ أنَ هُ ليَإسَ فيِ الْإ

لرِهِ مَلا أبَاَحَتإل يلَةِ عِنإلدَناَ لحَِظإ لخَ الْإ تلَفِلُوا أنَ لهُ وَزَائدِ  فيِهاَ مَا ليَإسَ مِنإهاَ , وَذَلكَِ يوُجِبُ نسَإ هُ ; وَللَمإ يخَإ

يلَةِ  هُ الث لانيِ مِلنإ دَلََللَةِ الْإ لهِِ غَيإرَ مُرَت بٍ . وَالإوَجإ خ  , فثَبَتََ جَوَازُ فعِإ يةَِ نسَإ  : قولله ليَإسَ فيِ هذَِهِ الْإ

بلَليإنِ { وَلََ خِلللََفَ بلَليإ  جُلكَُللمإ إللَلى الإكَعإ سَللحُوا برُِءُوسِللكُمإ وَأرَإ صَللارِ أنَ  تعللالى : } فاَمإ مَإ نَ فقُهَلَلاءِ الْإ

سِللوُا وُجُلوهكَُمإ وَأيَإلدِيَ  يَإلدِي , وَأنَ  تقَإلدِيرَهاَ : فاَغإ نلَى عَللَى الْإ طوُفةَ  فيِ الإمَعإ سُولةَ  مَعإ لَ مَغإ جإ كُمإ الرِّ

تيِللبَ الل فإللظِ عَللَلى  سَللحُوا برُِءُوسِللكُمإ ; فثَبَلَلتَ بلِلذَلكَِ أنَ  ترَإ جُلكَُللمإ وَامإ هلَلذَا النِّظَللامِ غَيإللرُ مُللرَادٍ بلِلهِ وَأرَإ

عَلَ عَليَإكُمإ مِنإ حَلرَ  ُ ليِجَإ لهُُ فيِ نسََقهِاَ : } مَا يرُِيدُ الله  هُ الث الثُِ : قوَإ نىَ . وَالإوَجإ تيِبُ الإمَعإ جٍ وَلكَِلنإ ترَإ

هيَإنِ عَلىَ سُلقوُطِ  لُ يدَُلُّ مِنإ وَجإ تيِلبِ : أحََلدُهمَُا : نفَإيلُهُ الإحَلرَجَ ,  يرُِيدُ ليِطُهَِّرَكُمإ { وَهذََا الإفصَإ الت رإ

سِل تيِلبِ إثإبلَات  للِإحَلرَجِ وَنفَإليُ الت وإ يقُ فيِمَا تعََب دَناَ بهِِ مِنإ الط هاَرَةِ , وَفيِ إيجَابِ الت رإ عَةِ . وَهوَُ الضِّ

برََ  للُلهُ : } وَلكَِللنإ يرُِيللدُ ليِطُهَِّللرَكُمإ { فلَلأخَإ لللِ هلَلذِهِ  وَالث للانيِ : قوَإ أنَ  مُللرَادَهُ حُصُللولُ الط هلَلارَةِ بغَِسإ

لَ  ِ تعََالىَ الإغَسإ تيِبِ كَهوَُ مَعَ وُجُودِهِ ; إذإ كَانَ مُرَادُ الله  ضَاءِ , وَوُجُودُ ذَلكَِ مَعَ عَدَمِ الت رإ عَإ  . الْإ

نُ نسَُلِّمُ لكَ أنَ  )  فإَنِإ قيِلَ:   لِ : نحَإ وَ  لِ الْإ تيِلبَ , وَلكَِلن  عَلىَ الإفصَإ الإوَاوَ ( لََ توُجِبُ الت رإ

قيِبِ , وَلََ خِلََفَ بيَإنَ أهَإلِ اللُّغَةِ فيِهِ ,  يةََ قدَإ اقإتضََتإ إيجَابهَُ مِنإ حَيإثُ كَانتَإ الإفاَءُ للِت عإ ا قلَالَ الْإ فلَمَ 

سِلوُا وُجُوهكَُمإ { لََةِ فاَغإ تمُإ إلىَ الص  لمِ الل فإلظِ أنَإ يكَُلونَ ال لذِي يلَلِي حَلالَ  تعََالىَ : } إذَا قمُإ للَزِمَ بحُِكإ

لهِِ عَلىَ سَلائِ  طوُف  عَليَإهِ باِلإفاَءِ , فلَزَِمَ بهِِ تقَإدِيمُ غَسإ هِ ; لِْنَ هُ مَعإ لَ الإوَجإ ضَلاءِ الإقيِاَمِ إليَإهاَ غَسإ عَإ رِ الْإ

هِ لزَِ  لِ الإوَجإ تيِبُ فيِ غَسإ قإ بيَإنهَمَُا ., وَإذَِا لزَِمَ الت رإ ضَاءِ لِْنَ  أحََدًا لمَإ يفُرَِّ عَإ  مَ فيِ سَائرِِ الْإ

للََةِ {   لتمُإ إللَى الص  للَهُ : } إذَا قمُإ هيَإنِ : أحََدُهمَُا : أنَ  قوَإ قيِلَ لهَُ : هذََا غَيإرُ وَاجِبٍ مِنإ وَجإ

لدَ الإقيِلَامِ إللَى  مُت فقَ  عَلىَ أنَ هُ ليَإسَ الإمُرَادُ بهِِ حَقيِقةََ الل فإظِ  لِْنَ  الإحَقيِقةََ تقَإتضَِي إيجَلابَ الإوُضُلوءِ بعَإ

رَ الإقيِاَمِ وَأرََادَ بهِِ غَيإرَهُ , ففَيِهِ ضَمِير  عَلىَ مَ  طاً فيِهِ فأَطَإلقََ ذِكإ لََةِ ; لِْنَ هُ جَعَلهَُ شَرإ ا بيَ ن ا فيِمَلا الص 

مَ ; وَمَا كَانَ هذََا سَبيِلُ  لََللَةِ عَليَإلهِ ; إذإ كَلانَ مَجَلازًا ; فلَإذًِا لََ تقَدَ  مَالهُُ إلَ  بقِيِلَامِ الد  تعِإ هُ فغََيإرُ جَائزٍِ اسإ

خَللالِ الإفلَلاءِ عَليَإللهِ ; إذإ كَللانَ  لللِ إدإ يلَلةِ لِْجَإ كُورِ فلِلي الْإ للهِ مُرَت بلًلا عَللَلى الإمَللذإ لللِ الإوَجإ يصَِللحُّ إيجَللابُ غَسإ

نىَ ال ذِي ترََت   لائلِِ . الإمَعإ لقطُُ بلِهِ سُلؤَالُ هلَذَا الس  له  يسَإ لََلةَِ ; فهَذََا وَجإ قوُفاً عَلىَ الد  لُ مَوإ بَ عَليَإهِ الإغَسإ

تيِبِ , فنَقَُ  تبِاَرِ هذََا الل فإظِ فيِمَا يقَإتضَِيهِ مِنإ الت رإ خَرُ : أنَإ نسَُلِّمَ لهَمُإ جَوَازَ اعإ هُ الْإ ولُ لهَمُإ : إذَا وَالإوَجإ

سِلللوُا هلَلذِهِ ثَ  لللََةِ فاَغإ للتمُإ إللَلى الص  يلَلةِ : إذَا قمُإ تيِللبَ صَللارَ تقَإللدِيرُ الْإ بلَلتَ أنَ  ) الإللوَاوَ ( لََ توُجِللبُ الت رإ

لهُ دُونَ سَلائرِِهاَ ; إذإ كَانلَ تصَُّ بلِهِ الإوَجإ ضَاءَ  فيَصَِيرُ الإجَمِيعُ مُرَت باً عَلىَ الإقيِاَمِ وَليَإسَ يخَإ عَإ تإ ) الْإ

مُوعَةً باِلإفاَءِ عَلىَ حَالِ الإقيِاَمِ , فلَََ  ضَاءَ كُل هاَ مَجإ عَإ  دَلََلةََ الإوَاوُ ( للِإجَمِيعِ , فيَصَِيرُ كَأنَ هُ عَطفََ الْإ

تيِلبِ قولله تعلالى : }  تيِلبِ . وَيلَدُلُّ عَللَى سُلقوُطِ الت رإ لقاَطَ الت رإ تيِبِ , بلَلإ تقَإتضَِلي إسإ فيِهِ عَلىَ الت رإ

نلَلاهُ : مُطهَِّللرًا ; فحََيإثمَُللا وُجِللدَ ينَإبغَِللي أنَإ يكَُللونَ مُطهَِّللرً  للمَاءِ مَللاءً طهَلُلورًا { وَمَعإ ا وَأنَإزَلإنلَلا مِللنإ الس 

لفةََ إلَ   تيِبِ قدَإ سَلبَهَُ هلَذِهِ الصِّ ُ بهِاَ ; وَمُوجِبُ الت رإ فةَِ ال تيِ وَصَفهَُ الله  فيِاً لهِذَِهِ الصِّ توَإ وُجُلودِ  مَلعَ  مُسإ

نىً آخَرَ غَيإرَهُ , وَهذََا غَيإرُ جَائزٍِ .   مَعإ

ن ةِ حَدِيثُ رِفاَعَةَ بإنِ رَافعٍِ عَنإ الن بلِيِّ صللى الله عليله وسللم فلِي  وَيدَُلُّ عَليَإهِ مِنإ جِهةَِ السُّ

للََةَ وَقلَالَ للَهُ : } إن لهُ لََ تلَتِ  رَابيِِّ حِينَ عَل مَهُ الص  عَإ ةِ الْإ مُّ صَللََةُ أحََلدٍ مِلنإ الن لاسِ حَت لى يضََلعَ قصِ 

برََ الن بلِيُّ صللى الله عليله وسللم أنَ ل َ { ذَكَرَ الإحَدِيثَ ; فلَأخَإ مَدَ الله  هُ الإوُضُوءَ مَوَاضِعَهُ ثمُ  يكَُبِّرَ وَيحَإ

ضَ  عَإ زَأهَُ , وَمَوَاضِعُ الإوُضُوءِ الْإ يلَةِ , فأَجََلازَ إذَا وَضَعَ الإوُضُوءَ مَوَاضِعَهُ أجَإ كُورَةُ فيِ الْإ اءُ الإمَذإ

ضَاءِ يوُجِبُ كَمَالَ طهَاَ عَإ لَ هذَِهِ الْإ تيِبِ , فدََل  عَلىَ أنَ  غَسإ رِ الت رإ لهِاَ مِنإ غَيإرِ ذِكإ لََةَ بغَِسإ رَتهِِ الص 

عِهِ الإوُضُوءَ مَوَاضِعَهُ .  لوَِضإ

 يضََعإ الإوُضُوءَ مَوَاضِعَهُ .  : إذَا لمَإ يرَُتِّبإ فلَمَإ  فإَنِإ قيِلَ:  



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  847 اصِ لِلْإ

هٍ  كُورَة  فيِ الإكِتاَبِ , فعََلىَ أيَِّ وَجإ لوُمَة  مَذإ قيِلَ لهَُ : هذََا غَلطَ  ; لِْنَ  مَوَاضِعَ الإوُضُوءِ مَعإ

لمِ الن بلِيِّ صللى الله عليله وسلل زِيلهِ بحُِكإ لُ فقَدَإ وَضَعَ الإوُضُوءَ مَوَاضِلعَهُ فيَجُإ مَلالِ حَصَلَ الإغَسإ م بإِكِإ

 طهَاَرَتهِِ إذَا فعََلَ ذَلكَِ . 

فلَقِ إللَى  وَيدَُلُّ عَليَإهِ مِنإ جِهةَِ الن ظرَِ اتِّفاَقُ الإجَمِيعِ عَللَى جَلوَازِ طهَاَرَتلِهِ للَوإ بلَدَأَ مِلنإ الإمِرإ

للا للَلمإ يجَِلل نإللدِ , وَقلَلالَ تعََللالىَ : } وَأيَإللدِيكَُمإ إللَلى الإمَرَافلِلقِ { فلَمَ  تيِللبُ فيِمَللا هلُلوَ مُرَت للب  فلِلي الز  بإ الت رإ

رَى أنَإ يجَُوزَ , وَهذَِهِ دَلََلةَ  ظَلاهِرَة  لََ  تيِبهَُ أحَإ تلَاجُ مُقإتضََى حَقيِقةَِ الل فإظِ فمََا لمَإ يقَإتضَِ الل فإظُ ترَإ  يحُإ

مَعُهاَ ; لِْنَ هُ قدَإ ثبَتََ بمَِا وَصَفإ  رِ عِل ةٍ يجَإ تيِبَ ; إذإ للَوإ كَلانَ مَعَهاَ إلىَ ذِكإ ناَ أنَ  الإمَقإصِدَ فيِهِ ليَإسَ الت رإ

لىَ أنَإ يكَُونَ مُرَت باً .  تيِبهَُ أوَإ  كَذَلكَِ لكََانَ مَا اقإتضََى الل فإظُ ترَإ

ا  ضَاءِ الط هاَرَةِ , فلَمَ  تيِلبُ وَأيَإضًا يجَُوزُ أنَإ يقُاَسَ عَليَإهِمَا بأِنَ همَُا جَمِيعًا مِنإ أعَإ سَلقطََ الت رإ

خَرِ .   فيِ أحََدِهِمَا وَجَبَ سُقوُطهُُ فيِ الْإ

كَاةِ , إذإ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنإهمَُا يجَُلوزُ سُلقوُطهُاَ  لََةِ وَالز  تيِبُ بيَإنَ الص  ا لمَإ يجَِبإ الت رإ وَأيَإضًا لمَ 

تيِللبُ فلِل للرَى , كَللانَ كَللذَلكَِ الت رإ خُإ ضِ الْإ لللِ مَللعَ ثبُلُلوتِ فلَلرإ ضِ غَسإ ي الإوُضُللوءِ لجَِللوَازِ سُللقوُطِ فلَلرإ

هِ .  لِ الإوَجإ ضِ غَسإ ليَإنِ لعِِل ةٍ بهِِمَا مَعَ لزُُومِ فرَإ جإ  الرِّ

تِ  للِ وَجَلبَ أنَإ لََ يجَِلبَ فيِهلَا الت رإ ضَلاءِ فلِي الإغَسإ عَإ عُ هذَِهِ الْإ تحَِلإ جَمإ ا لمَإ يسَإ يلبُ وَأيَإضًا لمَ 

كَ  لََةِ وَالز   اةِ كَالص 

ليَإهِ ثمُ  مَسَحَ ثمُ   ههَُ ثمُ  يدََيإهِ ثمُ  غَسَلَ رِجإ أَ فغََسَلَ وَجإ قاَلَ وَقدَإ رُوِيَ عَنإ } عُثإمَانَ أنَ هُ توََض 

أَ { .   ِ صلى الله عليه وسلم توََض   : هكََذَا رَأيَإت رَسُولَ الله 

وا بمَِلا رُوِيَ أنَ  } الن بلِي  صل تجَُّ ةً وَقلَالَ : هلَذَا فإَنِإ احإ ةً مَلر  لأَ مَلر  لى الله عليله وسللم توََض 

ُ لهَُ صَلََةً إلَ  بهِِ { .  وُضُوءُ مَنإ لََ يقَإبلَُ الله 

يِّ عَنإ مُعَاوِيةََ بإلنِ   تيِبِ وَإنِ مَا هوَُ حَدِيثُ زَيإدٍ الإعَمِّ رُ الت رإ قيِلَ لهَُ : ليَإسَ فيِ هذََا الإخَبرَِ ذِكإ

ةَ  ةً ثمُ  قاَلَ : } هذََا وُضُوءُ مَلنإ لََ قرُ  ةً مَر  أَ مَر  عَنإ ابإنِ عُمَرَ أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم توََض 

كُرإ فِ  تيَإنِ , وَذَكَلرَ الإحَلدِيثَ , فلَلَمإ يلَذإ تيَإنِ مَلر  لأَ مَلر  ُ لهَُ صَلََةً إلَ  بلِهِ { ثلُم  توََض  فعََللَهُ يلهِ أنَ لهُ يقَإبلَُ الله 

أإسِ قبَإللَهُ  لحِ اللر  هِ أوَإ بمَِسإ رَاعَيإنِ قبَإلَ الإوَجإ تنَعُِ أنَإ يكَُونَ قدَإ بدََأَ باِلذِّ , وَمَلنإ اد عَلى مُرَت باً ; وَليَإسَ يمَإ

كِنإهُ إثإباَتهُُ إلَ  برِِوَايةٍَ .  أنَ هُ فعََلهَُ مُرَت باً لمَإ يمُإ

لهُُ مُرَت باًكَيإفَ يجَُوزُ فإَنِإ قيِلَ:   تحََب  فعِإ لكِ إن  الإمُسإ تيِبِ مَعَ قوَإ كَ الت رإ لَ عَليَإهِ ترَإ   ؟أنَإ يتَأَوَ 

ا هوَُ مُباَح  , وَمَعَ ذَللِكَ فيَجَُلوزُ أنَإ يكَُلونَ   تحََبُّ إلىَ غَيإرِهِ مِم  قيِلَ لهَُ جَائزِ  أنَإ يتُإرَكَ الإمُسإ

للُلهُ غَيإللرَ مُرَت للبٍ عَللَلى وَ  للِليمِ فعِإ للهِ الت عإ للرِبَ فلِلي حَللالٍ عَللَلى وَجإ للرَ الإمَغإ للِليمِ , كَمَللا أنَ للهُ أخَ  للهِ الت عإ جإ

قاَتِ . وَإ تحََبُّ تقَإدِيمُهاَ فيِ سَائرِِ الْإ  وَالإمُسإ

لهُُ غَيإرَ مُرَت بٍ وَ  فإَنِإ قيِلَ:   لهُُ مُرَت باً فوََاجِب  أنَإ يكَُونَ فعِإ للِهِ : : فإَنِإ لمَإ يكَُنإ فعِإ اجِبلًا , لقِوَإ

ُ لهَُ صَلََةً إلَ  بهِِ ( .   ) هذََا وُضُوءُ مَنإ لََ يقَإبلَُ الله 

لهِِ عَلىَ مَا أشََارَ بهِِ إلَ  يإلهِ قيِلَ لهَُ : لوَإ قبَلِإناَ ذَلكَِ وَقلُإناَ مَعَ ذَلكَِ إن  الل فإظَ يقَإتضَِي وُجُوبَ فعِإ

للِ لَ  تيِلبِ الإفعِإ للَهُ : ) هلَذَا مِنإ عَدَمِ ترَإ لقطُِ سُلؤَالكَ , وَلكَُن لا نقَلُولُ إن  قوَإ نلَاهُ مُرَت بلًا بدَِلََللَةٍ تسُإ كُن لا أجََزإ

خَل  .  تيِبِ فيِهِ مَدإ تيِبِ , فلَذَِلكَِ لمَإ يكَُنإ للِت رإ لِ دُونَ الت رإ  وُضُوءُ ( إن مَا هوَُ إشَارَة  إلىَ الإغَسإ

وا بمَِا رُوِ  تجَُّ فاَ وَقاَلَ : } نبَإدَأُ بمَِا بدََأَ فإَنِإ احإ يَ أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم صَعِدَ الص 

مِ بهِِ وَالل فإظِ جَمِيعًا .  تيِبِ الإحُكإ ُ بهِِ { وَذَلكَِ عُمُوم  فيِ ترَإ  الله 

تيِلبَ ; لَِْ  ن هلَا للَوإ كَانلَتإ توُجِبلُهُ لمََلا قيِلَ للَهُ : هلَذَا يلَدُلُّ عَللَى أنَ  ) الإلوَاوَ ( لََ توُجِلبُ الت رإ

تيِل رِيفهِِ الإحَاضِرِينَ وَهمُإ أهَإلُ اللِّسَانِ , وَلََ دَلََلةََ فيِلهِ مَلعَ ذَللِكَ عَللَى وُجُلوبِ الت رإ تاَجَ إلىَ تعَإ بِ احإ

ثلَرَ مَلا فيِلهِ أنَ لهُ إ وَةِ فكََيإفَ بهِِ فيِ غَيإرِهِ لِْنَ  أكَإ فاَ وَالإمَرإ للَهُ مِلنإ الت بإدِئلَةِ فيِ الص  لا يرُِيلدُ فعِإ بلَار  عَم  خإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  848 اصِ لِلْإ

يجَلابَ ;  ِ للَهُ لََ يقَإتضَِلي الْإ لهَُ لََ يقَإتضَِي وُجُوباً , كَمَا أنَ  فعِإ ا يرُِيدُ فعِإ باَرُهُ عَم  فاَ , وَإخِإ وَعَللَى باِلص 

مُهُ مَقإصُورًا عَلىَ مَا  يجَابَ لكََانَ حُكإ ِ لهُُ دُونَ غَيإرِهِ .أنَ هُ لوَإ اقإتضََى الْإ برََ بهِِ وَفعِإ  أخَإ

ُ  فإَنِإ قيِلَ:   بلَار  بلِأنَ  مَلا بلَدَأَ الله  ُ بلِهِ { إخإ لهُُ صلى الله عليه وسلم : } نبَإدَأُ بمَِا بلَدَأَ الله  : قوَإ

لََ ذَللِكَ للَمإ يقَلُلإ : } نَ  نلَى , للَوإ ُ بلِهِ { إن مَلا أرََادَ بهِِ فلِي الل فإلظِ فهَلُوَ مَبإلدُوٌّ بلِهِ فلِي الإمَعإ بإلدَأُ بمَِلا بلَدَأَ الله 

مِ مِنإ حَيإثُ بَ  َ قدَإ بدََأَ بهِِ فيِ الإحُكإ باَرًا بأِنَ  الله  نَ ذَلكَِ إخإ لِ , فتَضََم  دَأَ بهِِ فلِي الل فإلظِ الت بإدِئةََ بهِِ فيِ الإفعِإ

ُ بلِهِ فلِي  . قيِلَ لهَُ : ليَإسَ هذََا كَمَا  ظَننَإت , مِنإ قبِلَِ  للِ فيِمَلا بلَدَأَ الله  أنَ هُ يجَُلوزُ أنَإ يقَلُولَ : نبَإلدَأُ باِلإفعِإ

 الل فإظِ , فيَكَُونُ كَلََمًا صَحِيحًا مُفيِدًا . 

لِ , إلَ  أنَ هُ لََ يجَُوزُ إي تيِبَ الإفعِإ تيِبِ الل فإظِ ترَإ تنَعُِ عِنإدَناَ أنَإ يرُِيدَ بتِرَإ جَابلُهُ إلَ  وَأيَإضًا لََ يمَإ

لِ  نىَ ) الإوَاوِ ( كَقوَإ هِ تعََلالىَ بدَِلََلةٍَ , ألَََ ترََى أنَ  ) ثمُ  ( حَقيِقتَهُاَ الت رَاخِي , وَقدَإ ترَِدُ وَتكَُونُ فيِ مَعإ

ناَهُ : وَكَانَ مِنإ ال ذِينَ آمَنوُا ; وقوله تعالى : }  ُ شَلهِيد  { : } ثمُ  كَانَ مِنإ ال ذِينَ آمَنوُا { وَمَعإ ثلُم  الله 

للِلهِ تعََلالىَ : } إنإ يكَُلنإ غَنيِ لًل نلَى ) الإلوَاوِ ( كَقوَإ ُ شَلهِيد  ; وَكَمَلا تجَِلليءُ ) أوَإ ( بمَِعإ نلَاهُ : وَاَلله  ا أوَإ وَمَعإ

ناَهُ : إنإ يكَُنإ غَنيِ اً وَفقَيِرًا ; فكََذَلكَِ لََ  لىَ بهِِمَا { وَمَعإ ُ أوَإ تيِلبَ فقَيِرًا فاَلَِلّ  تنَعُِ أنَإ يرُِيدَ بلِالإوَاوِ الت رإ يمَإ

لهُاَ عَليَإهِ إلَ  بدَِلََلةٍَ    فتَكَُونَ مَجَازًا وَلََ يجَُوزُ حَمإ

 فيِ جَوَابِ ابْنِ عَبهاس السهائلَِ عَنْ تقَْدِيمِ الْعُمْرَةِ عَلىَ الْحَجِّ 

ُ سُبإحَانهَُ يقَوُلُ : فإَنِإ قيِلَ : سُئلَِ ابإنُ عَب اسٍ وَقيِلَ لهَُ : كَيإ    رَةِ قبَإلَ الإحَجِّ وَاَلله  فَ تأَإمُرُ باِلإعُمإ

يإنَ قبَإلَ الإوَصِلي ةِ أوَإ الإوَصِلي ةَ قَ  ِ { فقَاَلَ : كَيإفَ تقَإرَءُونَ الد  رَةَ لِِلّ  وا الإحَج  وَالإعُمإ يإنِ ؟ } وَأتَمُِّ بإللَ اللد 

 َ لََ أنَ  فلِي لسَِلانهِِمإ قاَلوُا : الإوَصِي ةُ , قاَلَ : فبَأِ يإنِ , قاَلَ : فهَلُوَ ذَاكَ . فلَلَوإ يِّهِمَا تبَإدَءُونَ ؟ قاَلوُا : باِلد 

لِ عَلىَ حَسَبِ وُجُودِهِ فيِ الل فإظِ لمََا سَألَوُهُ عَنإ ذَلكَِ .  تيِبَ فيِ الإفعِإ  الت رإ

ائلِِ وَ  لِ هذََا الس  تجَُّ بقِوَإ تيِبُ بلََِ خِلََفٍ بيَإنَ أهَإلِ قيِلَ لهَُ : كَيإفَ يحُإ هوَُ قدَإ جَهِلَ مَا فيِهِ الت رإ

رَةِ إلىَ الإحَجِّ { وَهذََا الل فإظُ لََ مَحَالةََ يوُجِبُ تَ  لهُُ } فمََنإ تمََت عَ باِلإعُمإ للِ اللُّغَةِ فيِهِ , وَهوَُ قوَإ تيِلبَ فعِإ رإ

رَةِ وَتقَإدِيمَهاَ عَليَإ  مِ الل فإظِ فيِ قوله تعالى الإحَجِّ عَلىَ الإعُمإ هِ , فمََنإ جَهِلَ هذََا لمَإ ينُإكَرإ مِنإهُ الإجَهإلُ بحُِكإ

للائلَِ كَللانَ مِللنإ أهَإلللِ اللُّ  رِي هلَلذَا الإقاَئلِللُ أنَ  هلَلذَا الس  ِ { وَمَللا يلَلدإ للرَةَ لِِلّ  للوا الإحَللج  وَالإعُمإ غَللةِ , : } وَأتَمُِّ

نإ أسَإ  لُ وَعَسَى أنَإ يكَُونَ مِم  للَى قلَوإ رِفلَةِ باِللِّسَلانِ ; وَأيَُّهمَُلا أوَإ لمََ مِنإ الإعَجَمِ وَلمَإ يكَُلنإ مِلنإ أهَإللِ الإمَعإ

لائلِِ ؟ فلَلَوإ للَمإ يكَُل لُ هلَذَا الس  لِ , أوَإ قلَوإ تيِبَ الإفعِإ تيِبَ الل فإظِ لََ يوُجِبُ ترَإ نإ فلِي ابإنِ عَب اسٍ فيِ أنَ  ترَإ

لِ الإقَ  قاَطِ قوَإ نيِاً .إسإ لُ ابإنِ عَب اسٍ لكََانَ كَافيِاً مُغإ تيِبِ إلَ  قوَإ  ائلِيِنَ باِلت رإ

ُ بلِهِ  فإَنِإ قيِلَ:   : قدَإ رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : } ابإدَءُوا بمَِا بلَدَأَ الله 

عَهُ وَقرُإ  للُهُ : } ابإلدَءُوا بمَِلا بلَدَأَ { , وَقاَلَ تعََالىَ : } إن  عَليَإناَ جَمإ آنلَهُ { فقَوَإ آنهَُ فإَذَِا قرََأإناَهُ فاَت بعِإ قرُإ

لهُُ عَلز  وَجَلل   مِ , وَقوَإ ُ بهِِ فيِ الل فإظِ وَالإحُكإ ر  يقَإتضَِي الت بإدِئةََ بمَِا بدََأَ الله  ُ بهِِ { أمَإ آنلَهُ الله  : } فلَات بعِإ قرُإ

 مِ اتِّباَعِهِ مُرَت باً إذَا وَرَدَ الل فإظُ كَذَلكَِ . { لزُُوم  فيِ عُمُو

وَةِ , لفاَ وَالإمَلرإ ُ بلِهِ { فإَنِ مَلا وَرَدَ فلِي  شَلأإنِ الص  للُهُ : } ابإلدَءُوا بمَِلا بلَدَأَ الله  ا قوَإ  قيِلَ لهَُ : أمَ 

ضُلهمُإ ذِ  هِهاَ , وَحَفظَِ بعَإ ةَ عَلىَ وَجإ ضُهمُإ الإقصِ  للِهِ صللى الله فذََكَرَ بعَإ لببَِ وَاقإتصََلرَ عَللَى قوَإ لرَ الس  كإ

عَلهَمَُلا حَلدِيثيَإنِ وَنثُإبلِتُ مِلنإ ا ُ بهِِ , { وَغَيإرُ جَائزٍِ لنَلَا أنَإ نجَإ لن بلِيِّ عليه وسلم : } ابإدَءُوا بمَِا بدََأَ الله 

لَ فيِ حَاليَإنِ إلَ  بدَِلََلةٍَ توُجِبُ   ذَلكَِ . صلى الله عليه وسلم الإقوَإ

 ِ ُ بلِهِ , وَإنِ مَلا الإكَللََمُ بيَإننَلَا وَبلَيإنَ مُخَالفِيِنلَا فلِي مُلرَادِ الله  نُ نبَإلدَأُ بمَِلا بلَدَأَ الله   مِلنإ وَأيَإضًا فنَحَإ

َ قدَإ أرََا لِ إذَا بدََأَ بهِِ فيِ الل فإظِ , فاَلإوَاجِبُ أنَإ نثُإبتَِ أنَ  الله  مِ حَت ى نبَإلدَأَ بلِهِ الت بإدِئةَِ باِلإفعِإ تيِبَ الإحُكإ دَ ترَإ

تيِبلِ آنهِِ أنَإ نبَإدَأَ بهِِ عَللَى ترَإ آنهَُ { لِْنَ  اتِّباَعَ قرُإ لهِِ : } فاَت بعِإ قرُإ هِ وَنظَِامِلهِ , . وَكَذَلكَِ الإجَوَابُ فيِ قوَإ

آنِ عَللَلى حَسَللبِ مُللرَادِهِ مِلل للمِ الإقلُلرإ للعٍ وَغَيإللرِهِ ; وَأنَإللتَ مَتلَلى وَوَاجِللب  أنَإ نبَإللدَأَ بحُِكإ تيِللبٍ أوَإ جَمإ نإ ترَإ

تيِبُ الل فإلظِ لََ يوُ آنهَُ , وَترَإ تيِبهَُ فلَمَإ تتَ بعِإ قرُإ تيِبَ فيِمَا لََ يقَإتضَِي الإمُرَادُ ترَإ جَبإت الت رإ تيِلبَ أوَإ جِلبُ ترَإ

لِ .  الإفعِإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  849 اصِ لِلْإ

للمًا للِت لل فلَلإنِإ قيِلللَ:   آنُ اسإ للمِ جَمِيعًللا فوََاجِللب  عَليَإنلَلا اتِّباَعُللهُ فلِلي : إذَا كَللانَ الإقلُلرإ أإليِفِ وَالإحُكإ

رَيإنِ . مَإ  الْإ

لا مُل  مًا كَانَ أوَإ خَبرًَا , فعََليَإناَ اتِّباَعُهُ فلِي تلََِوَتلِهِ ; فأَمَ  م  للِإمَتإلوُِّ حُكإ آنُ اسإ رَادُ قيِلَ لهَُ : الإقرُإ

تيِلبِ الل   لِ عَللَى ترَإ تيِبِ الإفعِإ جِلعَ فيِلهِ إللَى مُقإتضََلى اللُّغَلةِ وَللَيإسَ فلِي اللُّغَلةِ إيجَلابُ ترَإ فإلظِ فلَإنِ  الإمَرإ

آنِ قلَدإ نلَزَلَ  تيِبِ الل فإظِ فيِ الإمَأإمُورِ بهِِ , ألَََ ترََى أنَ  كَثيِرًا مِلنإ الإقلُرإ لِ عَلىَ ترَإ تيِبِ الإفعِإ كَلامٍ ترَإ بأِحَإ

كَا دَهُ أحَإ ناَ أنَ لهُ ثمُ  نزََلتَإ بعَإ دَهُ ؟ وَقدَإ عَلمِإ لهِِ عَلىَ مَا نزََلَ بعَإ م  أخَُرُ وَلمَإ يوُجِبإ تقَإدِيمُ تلََِوَتهِِ تقَإدِيمَ فعِإ

 َ تيِبَ الْإ ا هِيَ عَليَإهِ , وَليَإسَ يوُجِبُ ذَلكَِ ترَإ يِ عَم  وَرِ وَالْإ آنِ وَالسُّ مِ الإقرُإ ييِرُ نظَإ كَلامِ غَيإرُ جَائزٍِ تغَإ حإ

ؤَالِ .الإ  تيِبِ التِّلََوَةِ , فبَاَنَ بذَِلكَِ سُقوُطُ هذََا السُّ كُورَةِ فيِهاَ حَسَبَ ترَإ  مَذإ

رَأتَلِهِ : " أنَإلتِ طَلالقِ  وَطَلالقِ   فإَنِإ قيِلَ:   جُللِ لَِمإ لِ الر  تيِبُ باِلإوَاوِ فلِي قلَوإ : قدَإ أثُإبتَِ الت رإ

خُولِ بهِاَ , فأََ  وُلىَ وَلمَإ توُقعَإ الث انيِةَُ وَالث الثِةَُ , فجَُعِللَتإ " الإلوَاوُ " مُرَت بلَةً وَطَالقِ  " قبَإلَ الدُّ ثإبتَهَاَ باِلْإ

للِ هلَذِهِ  تيِبِ فلِي غَسإ سِلوُا وُجُوهكَُمإ { يلَإزَمُك إيجَابُ الت رإ مِ الل فإظِ , فكََذَلكَِ قوله تعالى : } فاَغإ بحُِكإ

ضَاءِ حَسَبَ مَا فيِ نِ  عَإ تيِبِ . الْإ  ظَامِ التِّلََوَةِ مِنإ الت رإ

نِ ) الإلوَاوِ (  ت مِلنإ كَلوإ لألَةَِ الط للََقِ لمَِلا ذَكَلرإ وُلىَ قبَإلَ الث انيِةَِ فيِ مَسإ قيِلَ لهَُ : لمَإ نوُقعِإ الْإ

وُلىَ قبَإلَ الث انيِةَِ لِْنَ لهُ أوَإ  ناَ الْإ قعَإ تيِبِ , وَإنِ مَا أوَإ طٍ وَلََ مُضَلافةًَ مُقإتضَِيةًَ للِت رإ قعََهلَا غَيإلرَ مُعَل قلَةٍ بشَِلرإ

لا وَقعََلتإ  لرَى , فلَمَ  لمُ الط للََقِ إذَا حَصَللَ هكََلذَا أنَإ يقَلَعَ غَيإلرَ مُنإتظََلرٍ بلِهِ حَلال  أخُإ إلىَ وَقإلتٍ , وَحُكإ

قعََ الث انيِةََ  وُلىَ لِْنَ هُ قدَإ بدََأَ بهِاَ فيِ الل فإظِ ثمُ  أوَإ جَةٍ فلَمَإ تلَإحَقإهاَ ; الْإ صَادَفتَإهاَ الث انيِةَُ وَليَإسَتإ هِيَ بزَِوإ

هِ قبَإلَ الإيدَِ وَلََ الإيدَِ قبَإلَ الإ  لُ الإوَجإ سِلوُا وُجُوهكَُمإ { فلَمَإ يقَعَإ بهِِ غَسإ ا قوله تعالى : } فاَغإ لحِ ; وَأمَ  مَسإ

ضَلاءِ لََ يُ  عَإ ضِ هلَذِهِ الْإ لَ بعَإ للُ لِْنَ  غَسإ للِ الإجَمِيلعِ , فصََلارَ غَسإ لم  إلَ  بغَِسإ نلِي وَلََ يتَعََل لقُ بلِهِ حُكإ غإ

تيِبَ , ألَََ ترََى أنَ هُ لوَإ عَل قَ الط ل مِ الل فإظِ , فلَمَإ يقَإتضَِ الل فإظُ  الت رإ لَ الإجَمِيعِ مُوجَباً مَعًا بحُِكإ وَ  لََقَ الْإ

طٍ  ء   وَالث انيِ وَالث الثَِ بشَِرإ فقَاَلَ : ) أنَإتِ طَالقِ  وَطَالقِ  وَطَالقِ  إنإ دَخَلإت اللد ارَ ( للَمإ يقَلَعإ مِنإلهُ شَليإ

خُولِ , كَمَلا شَلرَطَ فلِي  لرَى مِلنإ اللدُّ خُإ خُولِ ؟ لِْنَ هُ شَرَطَ فيِ كُللِّ وَاحِلدَةٍ مَلا شَلرَطَهُ فلِي الْإ إلَ  باِلدُّ

ضَلاءِ  عَإ لِ كُلِّ وَاحِلدٍ مِلنإ الْإ تلَلِفُ أهَإللُ الإعِلإلمِ فلِي رَجُللٍ قلَالَ  غَسإ خَُلرَ ; وَلََ يخَإ ضَلاءِ الْإ عَإ للَ الْإ غَسإ

وُلىَ أَ  رَأتَهِِ : ) إنإ دَخَلإت هذَِهِ الد ارَ وَهذَِهِ الد ارَ فأَنَإتِ طَالقِ  ( فدََخَلتَإ الث انيِةََ ثمُ  الْإ ن هلَا تطَإللُقُ , لَِمإ

لهُُ : ) هَ  طِ ال ذِي عَل قَ بهِِ وُقوُعَ الط لََقِ .وَلمَإ يكَُنإ قوَإ وُلىَ فيِ الش رإ  ذِهِ وَهذَِهِ ( مُوجِباً لتِقَإدِيمِ الْإ

ُ صَلََةَ أحََدِكُمإ  فإَنِإ قيِلَ:   : رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : } لََ يقَإبلَُ الله 

سِ  بغَِ الإوُضُوءَ فيَغَإ ليَإهِ { وَ ) ثلُم  ( تقَإتضَِلي حَت ى يسُإ سِلَ رِجإ سَحَ برَِأإسِهِ ثمُ  يغَإ ههَُ ثمُ  يدََيإهِ ثمُ  يمَإ لَ وَجإ

تيِبَ بلََِ خِلََفٍ .  الت رإ

ثلَرُ ظَنِّلي أنَ  قاَئلِلَهُ فِ   باً أوَإ جَلاهِلًَ , وَأكَإ لوُ قاَئلُِ ذَلكَِ مِنإ أنَإ يكَُونَ مُتكََلذِّ يلهِ قيِلَ لهَُ : لََ يخَإ

دٍ عَلنإ أبَيِلهِ عَلنإ  يلَى بإلنِ خَللَ  دَ ذَلكَِ ; لِْنَ  هذََا إن مَلا هلُوَ حَلدِيثُ عَللِيِّ بإلنِ يحَإ لهِ عَ  مُتكََذِّب  وَقدَإ تعََم  مِّ

 رِفاَعَةَ بإنِ رَافعٍِ 

تيِللبِ  ءٍ مِنإهلَلا مَللا ذُكِللرَ مِللنإ الت رإ للفُ وَقلَلدإ رُوِيَ مِللنإ طلُلرُقٍ كَثيِللرَةٍ وَللَليإسَ فلِلي شَلليإ وَعَطإ

سَللحَ  هلَلهُ وَيدََيإللهِ وَيمَإ سِلللَ وَجإ ثلَلرُ مَللا فيِللهِ : } يغَإ للضٍ بِ ) ثلُلم  ( وَإنِ مَللا أكَإ ضُللهاَ عَللَلى بعَإ ضَللاءِ بعَإ عَإ الْإ

ضِللهاَ : } حَت للى يضََللعَ الط هلُلورَ مَوَاضِللعَهُ { وَذَللِلكَ  بلَليإنِ { وَقلَلالَ فلِلي بعَإ ليَإللهِ إللَلى الإكَعإ برَِأإسِلهِ وَرِجإ

ناَدٍ ضَعِيفٍ وَلََ يقَإتَ  ا عَطإفهُُ بِ ) ثمُ  ( فمََا رَوَاهُ أحََد  وَلََ ذَكَرَهُ بإِسِإ تيِبِ , وَأمَ  كِ الت رإ  ضِي جَوَازَ ترَإ

آنِ فيِ إثإباَتِ الزِّ  ترَِاضُ بهِِ عَلىَ الإقرُإ ادَةِ يَ قوَِيٍّ . وَعَلىَ أنَ هُ لوَإ رُوِيَ ذَلكَِ فيِ الإحَدِيثِ لمَإ يجَُزإ الَِعإ

تيِلبِ فغََيإلرُ جَلائزٍِ إثإباَتلُهُ  آنِ إيجَلابُ الت رإ خِهِ , فإَذِإ قدَإ ثبَتََ أنَ لهُ للَيإسَ فلِي الإقلُرإ بخَِبلَرِ  فيِهِ وَإيِجَابِ نسَإ

 الإوَاحِدِ لمَِا وَصَفإناَ

 ]الغسل من الجنابة[

ُ تعََالىَ : } وَإنِإ كُنإتمُإ جُنبُاً فاَط ه رُوا {  قاَلَ الله 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  830 اصِ لِلْإ

آنِ وَمَلسِّ قَ   للََةِ وَقلِرَاءَةِ الإقلُرإ تنِلَابِ الص  عِيُّ يفُيِلدُ للُزُومَ اجإ لم  شَلرإ رٍ : الإجَناَبةَُ اسإ الَ أبَوُ بكَإ

مُُلو نلَا مِلنإ الْإ تنِلَابِ مَلا ذَكَرإ تسَِالِ فمََنإ كَانَ مَلأإمُورًا باِجإ دَ الَِغإ جِدِ إلَ  بعَإ حَفِ وَدُخُولِ الإمَسإ رِ الإمُصإ

قوُفُ  لهإوَةِ مَوإ فإقِ وَالش  هِ اللد  نإزَالِ عَلىَ وَجإ ِ تسَِالِ فهَوَُ جُنبُ  , وَذَلكَِ إن مَا يكَُونُ باِلْإ مِ عَلىَ الَِغإ الإحُكإ

لتوَِي فيِلهِ الإفاَعِللُ وَالإمَفإعُلولُ بلِهِ . وَينَإفصَِللُ  نإسَلانِ , وَيسَإ ِ بيِليَإنِ مِنإ الْإ يلََجِ فيِ أحََدِ الس  ِ لمُ أوَإ الْإ   حُكإ

ظلُرُهُ الإجَناَبلَةُ مِ  ظلُرَانِ مَلا تحَإ مِ الإحَيإضِ وَالنِّفاَسِ وَإنِإ كَانَ الإحَيإضُ وَالنِّفاَسُ يحَإ لا الإجَناَبةَِ مِنإ حُكإ م 

لللِ لََ يطُهَِّرُهمَُللا أيَإضًللا مَلل ظلُلرَانِ الإللوَطإءَ أيَإضًللا , وَوُجُللودُ الإغُسإ ناَ , بلِلأنَ  الإحَلليإضَ وَالنِّفلَلاسَ يحَإ ا قلَلد مإ

ظلُرُ عَليَإلهِ الإجَناَبلَةُ الإلوَطإءَ . وَإنِ مَلا لُ يطُهَِّرُ الإجُنلُبَ وَلََ تحَإ يَ  دَامَتإ حَائضًِا أوَإ نفُسََاءَ , وَالإغُسإ سُلمِّ

لم  يُ  للُ . وَالإجُنلُبُ اسإ تسَِلَ فيَطُهَِّلرَهُ  الإغُسإ تنِاَبِ مَا وَصَفإناَ إلىَ أنَإ يغَإ طإللَقُ عَللَى جُنبُاً لمَِا لزَِمَ مِنإ اجإ

ل  " وَ " رَجُلل   م  عَلدإ ل  وَقلَوإ لدَر  , كَمَلا قلَالوُا " رَجُلل  عَلدإ الإوَاحِدِ وَعَلىَ الإجَمَاعَةِ , وَذَلكَِ لِْنَ هُ مَصإ

لدَ  تنَلَبَ ( وَالإمَصإ جُللُ وَتجََن لبَ وَاجإ نلَبَ الر  يلَارَةِ , وَتقَلُولُ مِنإلهُ : ) أجَإ ل  زُور  " مِلنإ الزِّ رُ زُور  وَقوَإ

تنِلَابُ لمَِلا وَصَلفإ  لدُ وَالَِجإ ضِلعِ هِليَ الإبعُإ كُورَةُ فلِي هلَذَا الإمَوإ تنِلَابُ ; فاَلإجَناَبلَةُ الإمَلذإ ناَ . الإجَناَبةَُ وَالَِجإ

نلِي : الإبعَِيلدَ مِنإلهُ نسََلباً ; فصََل بلَى وَالإجَلارِ الإجُنلُبِ { يعَإ ُ تعََلالىَ : } وَالإجَلارِ ذِي الإقرُإ ارَتإ وَقاَلَ الله 

ءِ  ليإ للهُُ الت باَعُلدُ عَلنإ الش  مُُلورِ , وَأصَإ تنِلَابِ مَلا وَصَلفإناَ مِلنإ الْإ مًا للِزُُومِ اجإ حِ اسإ ,  الإجَناَبةَُ فيِ الش رإ

للهُُ فلِي لوُمَلةٍ وَقلَدإ كَلانَ أصَإ لياَءَ مَعإ سَلاكِ عَلنإ أشَإ مإ ِ عِ للِْإ لرإ لمًا فلِي الش  مِ قدَإ صَلارَ اسإ وإ  وَهوَُ مِثإلُ الص 

للمَاءِ  سَإ عِ بمَِللا قلَلدإ عُللِلمَ وُقوُعُللهُ عَليَإللهِ , وَنظََللائرُِهُ مِللنإ الْإ للرإ للتصُ  فلِلي الش  سَللاكَ فقَلَلطإ وَاخإ مإ ِ  اللُّغَللةِ الْإ

كَامُهلَا فلِي تإ عَليَإلهِ أحَإ لتقَرَ  قلُولُ بهِلَا مَلا اسإ عِي ةِ الإمَنإقوُلةَِ مِنإ اللُّغَةِ إليَإهاَ , فكََلانَ الإمَعإ ل الش رإ عِ ; الش  رإ

لهِِ : } وَإنِإ كُنإتمُإ جُنبُاً فاَ مَةُ الط هاَرَةَ بقِوَإ ُ تعََالىَ عَلىَ مَنإ حَصَلتَإ لهَُ هذَِهِ السِّ جَبَ الله  ط ه رُوا { فأَوَإ

لمَُلوا مَلا تقَوُللُو لََةَ وَأنَإتمُإ سُكَارَى حَت لى تعَإ رَى : } لََ تقَإرَبوُا الص  لهُُ فيِ آيةٍَ أخُإ نَ وَلََ جُنبُلًا إلَ  وَقوَإ

لمَاءِ مَلاءً ليِطُهَِّلرَكُمإ بلِهِ وَيلُذإ  لُ عَللَيإكُمإ مِلنإ الس  تسَِلوُا { . وَقاَلَ : } وَينُلَزِّ هِبَ عَابرِِي سَبيِلٍ حَت ى تغَإ

يإطَانِ {  زَ الش   عَنإكُمإ رِجإ

ُ مَطرًَا فَ  تلََِمِ . وَالإمَفإرُوضُ مِنإ رُوِيَ أنَ همُإ أصََابتَإهمُإ جَناَبةَ  , فأَنَإزَلَ الله  أزََالوُا بهِِ أثَرََ الَِحإ

مُ الت طإهِيرِ مِنإ بدََنهِِ , لعُِمُومِ  ضِعٍ يلَإحَقهُُ حُكإ لِ إلىَ كُلِّ مَوإ لِ الإجَناَبةَِ إيصَالُ الإمَاءِ باِلإغُسإ لهِِ :  غُسإ قوَإ

ثنَاَ عَبإدُ الإبلَاقيِ بإلنُ قلَانعٍِ } فاَط ه رُوا { وَبيَ نَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم مَ  لِ , فيِمَا حَد  نوُنَ الإغُسإ سإ

ثنََ  دٍ قلَالَ : حَلد  دُ بإنُ مُسَلد  ثنَاَ مُحَم  دِ بإنِ عَبإدِ الإمَلكِِ قاَلَ : حَد  ثنَاَ عَليُِّ بإنُ مُحَم  ِ بإلنُ قاَلَ : حَد  ا عَبإلدُ الله 

مَشِ عَنإ سَالمٍِ عَلنإ  عَإ ثنَاَ ابإلنُ عَب لاسٍ عَلنإ خَالتَلِهِ مَيإمُونلَةَ قاَللَتإ : }  دَاوُد عَنإ الْإ كُرَيإلبٍ قلَالَ : حَلد 

نلَى  نلَاءَ عَللَى يلَدِهِ الإيمُإ ِ فلَأَ الْإ تسَِللُ مِلنإ الإجَناَبلَةِ , فأَكَإ للًَ يغَإ ت للِن بيِِّ صلى الله عليله وسللم غُسإ وَضَعإ

تيَإنِ أوَإ ثلَََثلًا , ثلُم  صَلب   ضَ فغََسَللهَاَ , ثلُم   فغََسَلهَاَ مَلر  رَإ جِلهِ بشِِلمَالهِِ , ثلُم  ضَلرَبَ بيِلَدِهِ الْإ عَللَى فرَإ

ى ناَحِيةًَ فغََ  ههَُ وَيدََيإهِ , ثمُ  صَب  عَلىَ رَأإسِهِ وَجَسَدِهِ , ثمُ  تنَحَ  تنَإشَقَ وَغَسَلَ وَجإ مَضَ وَاسإ سَللَ تمََضإ

ليَإهِ , فنَاَوَلإته الإمِنإدِيلَ فلََ  للُ مِلنإ الإجَناَبلَةِ رِجإ هُ وَجَعَلَ ينَإفضُُ الإمَاءَ عَنإ جَسَلدِهِ { وَكَلذَلكَِ الإغُسإ مإ يأَإخُذإ

ضٍ فيِ الإجَناَبةَِ , لقوله تعالى : } وَإنِإ كُنإتمُإ جُنبُاً فاَط ه رُوا { حَابنِاَ . وَالإوُضُوءُ ليَإسَ بفِرَإ  عِنإدَ أصَإ

تسََلَ فقَدَإ تطَهَ رَ  لََةَ وَأنَإتمُإ سُكَارَى {  وَإذَِا اغإ يةَِ . وَقاَلَ تعََالىَ : } لََ تقَإرَبوُا الص  وَقضََى عُهإدَةَ  الْإ

تسَِلالِ مِلنإ غَيإللرِ  للََةَ باِلَِغإ تسَِللوُا { فأَبَلَاحَ الص  للِهِ : } وَلََ جُنبُلًا إلَ  عَلابرِِي سَلبيِلٍ حَت للى تغَإ  إللَى قوَإ

يةَِ مَا ليَإسَ فيِهاَ , وَذَلكَِ وُضُوءٍ ; فمََنإ شَرَطَ فيِ صِح   لِ وُضُوءًا فقَدَإ زَادَ فيِ الْإ تهِِ مَعَ وُجُودِ الإغُسإ

 غَيإرُ جَائزٍِ لمَِا بيَ ن ا فيِمَا سَلفََ .

يلَةَ , وَذَ  فإَنِإ قيِلَ:   سِلوُا وُجُوهكَُمإ { الْإ لََةِ فاَغإ تمُإ إلىَ الص  ُ تعََالىَ : } إذَا قمُإ للِكَ : قاَلَ الله 

 عُمُوم  فيِ سَائرِِ مَنإ قاَمَ إليَإهاَ . 

ضَلاءِ فقَلَدإ قضََلى عُهإلدَةَ  عَإ قيِلَ لهَُ : فاَلإجُنبُُ حِينَ غَسَلَ سَائرَِ جَسَلدِهِ فهَلُوَ غَاسِلل  لهِلَذِهِ الْإ

تسَِلل  , فهَلُوَ إنإ للَمإ يفُإلرِدإ الإوُضُلوءَ قبَإللَ الَِغإ  لئ  مُغإ يةَِ لِْنَ لهُ مُتوََضِّ للِ عَللَى الْإ تسَِلالِ فقَلَدإ أتَلَى باِلإغُسإ

 الإوُضُوءِ لِْنَ هُ أعََمُّ مِنإهُ .



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  831 اصِ لِلْإ

لِ . فإَنِإ قيِلَ:   أَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم قبَإلَ الإغُسإ  : توََض 

لهِِ لََ   تحََبٌّ مَنإدُوب  إليَإهِ ; لِْنَ  ظَاهِرَ فعِإ يجَلابَ  قيِلَ لهَُ : هذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ مُسإ ِ يقَإتضَِي الْإ

. 

لِ الإجَناَبةَِ , فقَاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ  تنِإشَاقِ فيِ غُسإ مَضَةِ وَالَِسإ تلَفََ الإفقُهَاَءُ فيِ وُجُوبِ الإمَضإ وَاخإ

ل ض  فيِلهِ ( . وَقلَالَ مَاللِك  وَالش  رِيُّ : ) همَُلا فلَرإ د  وَزُفرَُ وَالل يإثُ وَالث لوإ افعِِيُّ : ) وَأبَوُ يوُسُفَ وَمُحَم 

ضٍ فيِهِ ( . وقوله تعالى : } وَإنِإ كُنإتمُإ جُنبُاً فاَط ه رُوا { عُمُوم  فيِ إيجَابِ تطَإهِيرِ سَلائرِِ  ليَإسَا بفِرَإ

ءٍ مِنإهُ . كُ شَيإ مُ الت طإهِيرِ مِنإ الإبدََنِ , فلَََ يجَُوزُ ترَإ  مَا يلَإحَقهُُ حُكإ

تسََلللَ  فلَلإنِإ قيِلللَ:   تنَإشِللقإ يسَُللم ى مُتطَهَِّللرًا فقَلَلدإ فعََلللَ مَللا  : مَللنإ اغإ للمَضإ وَللَلمإ يسَإ وَللَلمإ يتَمََضإ

يةَُ .  جَبتَإهُ الْإ  أوَإ

يلَةِ يقَإتضَِلي تطَإهِيلرَ الإجَمِيلعِ , فلَلََ  ضِ جَسَدِهِ , وَعُمُومُ الْإ قيِلَ لهَُ : إن مَا يكَُونُ مُطهَِّرًا لبِعَإ

ضِ فلَل اعِلًَ لمُِوجِللبِ عُمُلللومِ الل فإللظِ , ألَََ تلَلرَى أنَ  قولللله تعللالى : } فلَللاقإتلُوُا يكَُللونُ بتِطَإهِيللرِ الإلللبعَإ

مُ قدَإ يتَنَاَوَلُ ثلَََثةًَ مِنإهمُإ ؟ كَذَلكَِ مَا وَصَفإناَ وَ  رِكِينَ { عُمُوم  فيِ سَائرِِهِمإ وَإنِإ كَانَ الَِسإ ا لمَإ الإمُشإ لمَ 

لمَ يتَنَلَاوَلهُمُإ ; إذإ  يجَُزإ لِْحََدٍ أنَإ يقَإتصَِرَ مِنإ  لرِكِينَ عَللَى ثلَََثلَةٍ مِلنإهمُإ ; لِْنَ  الَِسإ مِ آيةَِ قتِلَالِ الإمُشإ حُكإ

 كَانَ الإعُمُومُ شَامِلًَ للِإجَمِيعِ , فكََذَلكَِ قوله تعالى : } فاَط ه رُوا { عُمُوم  فيِ سَائرِِ الإبدََنِ فلَََ يجَُلوزُ 

ضِ   هِ . الَِقإتصَِارُ عَلىَ بعَإ

تسَِلللوُا { يقَإتضَِللي جَللوَازَهُ مَللعَ  للُلهُ : } وَلََ جُنبُلًلا إلَ  عَللابرِِي سَللبيِلٍ حَت للى تغَإ فلَلإنِإ قيِلللَ : قوَإ

تسَِلِ عَليَإهِ .  مِ الإمُغإ كِهاَ لوُِقوُعِ اسإ  ترَإ

للُلهُ : } فلَلاط ه رُوا { يقَإتضَِللي تطَإهِيللرَ دَاخِلللِ الإفلَل نَإللفِ فاَلإوَاجِللبُ قيِلللَ للَلهُ : إذَا كَللانَ قوَإ مِ وَالْإ

ثرَُهمَُا فاَئدَِةً , وَغَيإلرُ جَلائزٍِ  الَِقإتصَِلارُ بِ  مًا وَأكَإ هِمَا حُكإ يتَيَإنِ عَلىَ أعََمِّ مَالُ الْإ تعِإ هِمَلا عَللَى عَليَإناَ اسإ

صِليص  بغَِيإلرِ دَلََللَةٍ ; ألَََ تلَرَى أنَ  مَلنإ تمََ  مًلا ; إذإ فيِلهِ تخَإ هِمَا حُكإ تنَإشَلقَ يسَُلم ى أخََصِّ لمَضَ وَاسإ ضإ

للِهِ عَللز  وَجَلل  : } وَإنِإ كُنإللتمُإ جُنبُلًل تسَِللالَ نفَإلي  لمُِقإتضََللى قوَإ لرِهِ الَِغإ تسَِللًَ أيَإضًللا ؟ فلَلَيإسَ فلِلي ذِكإ ا مُغإ

 فاَط ه رُوا { . 

ن ةِ حَدِيثُ الإحَارِثِ بإنِ وَجِيهٍ عَنإ  لدِ بإلنِ وَيدَُلُّ عَليَإهِ مِنإ جِهةَِ السُّ مَالكِ بإنِ دِيناَرٍ عَلنإ مُحَم 

رَةٍ جَناَبلَة   لتَ كُللِّ شَلعإ ِ صلى الله عليله وسللم : } تحَإ سِيرِينَ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله 

رَ وَأنَإقوُا الإبشََرَةَ { .   فبَلُُّوا الش عإ

للادُ بإللنُ سَلللمََةَ عَللنإ عَطَللاءِ بإللنِ ال ِ وَرَوَى حَم  للائبِِ عَللنإ زَاذَانَ عَللنإ عَللِليٍّ , أنَ  رَسُللولَ الله  س 

سِلإهاَ فعُِلَ بهِاَ كَذَا وَكَذَا مِنإ  رَةٍ مِنإ جَناَبةٍَ لمَإ يغَإ ضِعَ شَعإ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } مَنإ ترََكَ مَوإ

رِي .   الن ارِ { قاَلَ عَليٌِّ : فمَِنإ ثمَ  عَادَيإت شَعإ

ثنَاَ  ِ بإنِ وَحَد  مَدُ بإنُ عَبإدِ الله  رٍ وَأحَإ رِ بإنِ بحَإ مَدُ بإنُ الن ضإ ثنَاَ أحَإ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد 

باَطٍ عَ  ثنَاَ يوُسُفُ بإنُ أسَإ دٍ الإحَلبَيُِّ قاَلَ : حَد  ثنَاَ برََكَةُ بإنُ مُحَم  انَ نإ سُلفإيَ سَابوُرٍ وَالإعُمَرِيُّ قاَلوُا : حَد 

رِيِّ عَنإ خَالدٍِ الإحَذ اءِ عَنإ ابإنِ سِيرِينَ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ أنَ  } الن بيِ  صلى الله عليه وسلم جَعَلَ  الث وإ

رَةٍ جَناَبلَة  فبَلُُّل لتَ كُللِّ شَلعإ للُهُ : } تحَإ لا قوَإ تنِإشَاقَ للِإجُنبُِ ثلَََثلًا فرَِيضَلةً { . وَأمَ  مَضَةَ وَالَِسإ وا الإمَضإ

نَإلفَ فِ  نلَا , أحََلدُهمَُا : أنَ  الْإ هيَإنِ عَلىَ مَلا ذَكَرإ لََلةَُ مِنإ وَجإ رَ وَأنَإقوُا الإبشََرَةَ { ففَيِهِ الد  ر  الش عإ يلهِ شَلعإ

لهِِمَا , وَحَدِيثُ عَليٍِّ أيَإضًا يوُجِبُ غَسإ  لَ دَاخِلِ وَبشََرَة  وَالإفمَُ فيِهِ بشََرَة  فاَقإتضََى الإخَبرَُ وُجُوبَ غَسإ

رًا . نَإفِ لِْنَ  فيِهِ شَعإ  الْإ

ر  .  فإَنِإ قيِلَ:    : إن  الإعَيإنَ قدَإ يكَُونُ فيِهاَ شَعإ

اذِّ الن   مَ للِش  ثرَِ , وَلََ حُكإ كَإ عََمِّ الْإ كَامُ إن مَا تتَعََل قُ باِلْإ حَإ ادِرِ فيِهاَ قيِلَ لهَُ : هوَُ شَاذٌّ ناَدِر  , وَالْإ

صِليصِ خُلرُوج  عَلنإ ; وَعَلَ  هِ دَلََللَةِ الت خإ مَاعِ , وَمَعَ ذَلكَِ فإَنِ  الإكَلََمَ فيِ وَجإ جإ ِ ناَهُ باِلْإ صإ ى أنَ ا خَص 

ألَةَِ , وَالإعُمُومُ سَالمِ  لنَاَ فيِمَا لمَإ تقَمُإ دَلََلةَُ خُصُوصِهِ .   الإمَسإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  832 اصِ لِلْإ

خِلُ الإمَ   اءَ عَيإنيَإهِ فيِ الإجَناَبةَِ . فإَنِإ قيِلَ : إن  ابإنَ عُمَرَ كَانَ يدُإ

للرِ  باً عَللَلى نفَإسِللهِ فلِلي أمَإ للهِ الإوُجُللوبِ , وَقلَلدإ كَللانَ مُصَللعِّ قيِلللَ للَلهُ : للَلمإ يكَُللنإ يفَإعَللُلهُ عَللَلى وَجإ

للأُ لكُِلللِّ صَلللََةٍ وَيفَإعَلللُ أَ  للهِ الط هلَلارَةِ يفَإعَلللُ فيِهلَلا مَللا لََ يلَلرَاهُ وَاجِبلًلا , قلَلدإ كَللانَ يتَوََض  للياَءَ عَللَلى وَجإ شإ

ناَ فيِهِ نلَص  عَللَى إيجَابهِلَا  باَطٍ ال ذِي ذَكَرإ هِ الإوُجُوبِ ; وَحَدِيثُ يوُسُفَ بإنِ أسَإ تيِاَطِ لََ عَلىَ وَجإ الَِحإ

ضًا .  فرَإ

ضًلا , وَأنَإل فإَنِإ قيِلَ:   تَ لََ : ذُكِلرَ فيِلهِ أنَ  الن بلِي  صللى الله عليله وسللم جَعَللَ اللث لََثَ فرَإ

 تقَوُلُ بهِِ . 

ضِ  لََللَلةُ عَللَلى سُللقوُطِ فلَلرإ ضًللا , وَقلَلدإ قاَمَللتإ الد  نَ الللث لََثِ فرَإ قيِلللَ : ظَللاهِرُهُ يقَإتضَِللي كَللوإ

 مُ الل فإظِ فيِمَا وَرَاءَهُ .الَِثإنيَإنِ وَبقَيَِ حُكإ 

لِ  لا  وَيدَُلُّ عَليَإهِ مِنإ جِهةَِ الن ظرَِ أنَ  الإمَفإرُوضَ فيِ غُسإ لُ الظ اهِرِ وَالإباَطِنِ مِم  الإجَناَبةَِ غَسإ

لمُ  رِ لِْنَ هلَا يلَإحَقهُلَا حُكإ لعإ مُ الت طإهِيرِ , بدَِلََلةَِ أنَ  عَليَإهِ إبإلََغَ الإمَاءِ أصُُولَ الش  الت طإهِيلرِ للَوإ  يلَإحَقهُُ حُكإ

نَإفِ لهِذَِهِ الإعِل ةِ أصََابتَإهاَ نجََاسَة  , فكََذَلكَِ يلَإزَمُهُ تطَإهِيرُ دَا  خِلِ الإفمَِ وَالْإ

لُ دَاخِلِ الإعَيإنيَإنِ لهِذَِهِ الإعِل ةِ . فإَنِإ قيِلَ:    فيَجَِبُ عَلىَ هذََا غَسإ

للهُ تطَإهِيرُهلَلا , هكََللذَا كَللانَ يقَلُلولُ أَ   بلُلو قيِلللَ للَلهُ : للَلوإ أصََللابَ دَاخِلللَ عَيإنيَإللهِ نجََاسَللة  للَلمإ يلَإزَمإ

 نِ الإحَسَ 

 وَأيَإضًا فلَيَإسَ فيِ دَاخِلِ الإعَيإنيَإنِ بشََرَة  , وَإنِ مَا يلَإزَمُ فيِ الإجَناَبةَِ تطَإهِيرُ الإبشََرَةِ .

لمُ  فإَنِإ قيِلَ:   ا كَانَ دَاخِلُ الإعَيإنيَإنِ باَطِناً وَلمَإ يلَإزَمإ تطَإهِيرُهُ وَجَبَ أنَإ يكَُلونَ كَلذَلكَِ حُكإ : لمَ 

 َ  نإفِ وَالإفمَِ .دَاخِلِ الْإ

ت بهِِ أنَ لهُ ينَإطَبلِقُ عَليَإهِمَلا الإجَفإلنُ ,   قيِلَ لهَُ : وَكَيإفَ صَارَ دَاخِلُ الإعَيإنيَإنِ باَطِناً ؟ فإَنِإ أرََدإ

بطَِليإنِ لِْنَ همَُلا ينَإطَبلِقُ عَليَإهِمَلا الإعَضُلدُ وَلََ خِللََفَ فلِي للُزُومِ تَ  ِ جُود  فلِي الْإ طإهِيرِهِمَلا فلِي فذََلكَِ مَوإ

لِ إيجَابنِاَ لهَمَُا فيِ الإجَ  تنِإشَاقِ فيِ الإوُضُوءِ لِْجَإ مَضَةِ وَالَِسإ ناَبلَةِ الإجَناَبةَِ . وَلََ يلَإزَمُناَ إيجَابُ الإمَضإ

لهُ هلُوَ مَلا لهِ , وَالإوَجإ للَ الإوَجإ يةََ فيِ إيجَابِ الإوُضُوءِ إن مَا اقإتضََلتإ غَسإ وَاجَهلَك , فلَلَمإ  وَذَلكَِ لِْنَ  الْإ

جَبلَتإ تطَإهِيلرَ سَلائرِِ الإبلَدَنِ مِلنإ  للِ الإجَناَبلَةِ قلَدإ أوَإ يةَُ فلِي غُسإ نَإفِ وَالإفمَِ , وَالْإ غَيإلرِ  يتَنَاَوَلإ دَاخِلَ الْإ

يتَيَإنِ عَلىَ مَا وَرَدَتاَ . مَلإناَ الْإ تعَإ  خُصُوصٍ , فاَسإ

قُ أيَإضًللا بيَإنهَمَُللا مِللنإ جِهلَل  لللُ الظ للاهِرِ دُونَ وَالإفلَلرإ ةِ الن ظَللرِ أنَ  الإوَاجِللبَ فلِلي الإوُضُللوءِ غَسإ

رِ ; فلَذَِلكَِ لمَإ يلَإزَمإ تطَإهِيل رُ الإفلَمِ وَدَاخِللُ الإباَطِنِ , بدَِلََلةَِ أنَ هُ لََ يلَإزَمُناَ فيِهِ إبإلََغُ الإمَاءِ أصُُولَ الش عإ

نَإفِ , وَفيِ الإجَناَبةَِ عَليَإهِ غَ  رِ ; الْإ لعإ لُ الإباَطِنِ مِنإ الإبشََرَةِ بدَِلََلةَِ أنَ  عَليَإهِ إبإلََغَ الإمَاءِ أصُُولَ الش  سإ

لس  فلِي  أإسِ , وَخَمإ س  فيِ الر  ر  مِنإ الإفطِإرَةِ خَمإ لهِِ صلى الله عليه وسلم } عَشإ وَبهِذََا نجُِيبُ عَنإ قوَإ

مَ  أإسِ الإمَضإ للنوُن  فلِلي الط هلَلارَةِ الإبلَلدَنِ { فلَلذَكَرَ فلِلي الللر  مِللُلهُ عَللَلى أنَ للهُ مَسإ تنِإشَللاقَ , فنَحَإ ضَللةَ وَالَِسإ

لمَُ  ُ أعَإ ناَ ; وَاَلله  قُ بيَإنهَُ وَبيَإنَ الإجَناَبةَِ بمَِا ذَكَرإ رَى وَنفُرَِّ غإ  الصُّ

 ]التيمم[

ضَللى أوَإ عَللَلى سَللفرٍَ أوَإ جَلل ُ تعََللالىَ : } وَإنِإ كُنإللتمُإ مَرإ اءَ أحََللد  مِللنإكُمإ مِللنإ الإغَللائطِِ أوَإ قلَلالَ الله 

لمِ الإمَلرِي يلَةُ بيَلَانَ حُكإ نتَإ الْإ مُوا صَعِيدًا طَيِّباً { فتَضََم  تمُإ النِّسَاءَ فلَمَإ تجَِدُوا مَاءً فتَيَمَ  ضِ ال لذِي لََمَسإ

مِ الإمُسَافرِِ ال لذِي لََ يجَِلدُ  مَالِ الإمَاءِ , وَحُكإ تعِإ لدِثاً ; لِْنَ   يخََافُ ضَرَرَ اسإ الإمَلاءَ إذَا كَلانَ جُنبُلًا أوَإ مُحإ

لم   لمِ الإحَلدَثِ ; لِْنَ  الإغَلائطَِ هلُوَ اسإ قوله تعلالى : } أوَإ جَلاءَ أحََلد  مِلنإكُمإ مِلنإ الإغَلائطِِ { فيِلهِ بيَلَانُ حُكإ

ضِ , وَكَانوُا يقَإضُونَ الإحَاجَةَ هنُاَكَ , فجَُعِ  رَإ لهُُ : للِإمُنإخَفضِِ مِنإ الْإ لَ ذَلكَِ كِناَيةًَ عَنإ الإحَدَثِ . وَقوَإ

تدََلُّ عَليَإهِ إنإ شَلاءَ  مِ الإجَناَبةَِ فيِ حَالِ عَدَمِ الإمَاءِ لمَِا يسُإ تمُإ النِّسَاءَ { مُفيِد  لحُِكإ ُ تعََلالىَ } أوَإ لََمَسإ الله 

ضَى { عَ  لهِِ : } وَإنِإ كُنإتمُإ مَرإ ضَى بحَِقِّ الإعُمُومِ , . وَقدَإ دَل  ظَاهِرُ قوَإ مِ لسَِائرِِ الإمَرإ لىَ إباَحَةِ الت يمَُّ

ضَى ; فرَُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَجَمَاعَةٍ مِلنإ الت لابِ  ضُ الإمَرإ لََلةَِ عَلىَ أنَ  الإمُرَادَ بعَإ لََ قيِاَمُ الد  عِينَ لوَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  835 اصِ لِلْإ

هُ الإمَاءُ ( وَلََ  دُورُ وَمَنإ يضَُرُّ مَالُ : ) أنَ هُ الإمَجإ لتعِإ هُ  اسإ  خِلََفَ مَعَ ذَلكَِ أنَ  الإمَرِيضَ ال ذِي لََ يضَُرُّ

نةٍَ بعَِلدَ  مِ للِإمَلرِيضِ غَيإلرُ مُضَلم  مُ مَعَ وُجُودِ الإمَلاءِ . وَإبِاَحَلةُ الت ليمَُّ مِ الإمَلاءِ بلَلإ الإمَاءِ لََ يبُاَحُ لهَُ الت يمَُّ

فِ ضَرَرِ الإمَ  نةَ  بخَِوإ ضَلى أوَإ هِيَ مُضَم  اءِ عَلىَ مَا بيَ ن ا , وَذَلكَِ لِْنَ هُ تعََلالىَ قلَالَ : } وَإنِإ كُنإلتمُإ مَرإ

مُلوا { فأََ  تمُإ النِّسَاءَ فلَمَإ تجَِدُوا مَاءً فتَيَمَ  مَ عَلىَ سَفرٍَ أوَإ جَاءَ أحََد  مِنإكُمإ مِنإ الإغَائطِِ أوَإ لََمَسإ بلَاحَ الت ليمَُّ

رُوط  للِإمُسَافرِِ دُونَ الإمَرِيضِ , مِنإ للِإمَرِيضِ مِنإ غَ  طِ عَدَمِ الإمَاءِ , وَعَدَمُ الإمَاءِ إن مَا هوَُ مَشإ يإرِ شَرإ

لقاَطِ فاَئلِدَ  مِ للِإمَلرِيضِ لَْدَ ى ذَللِكَ إللَى إسإ طاً فيِ إباَحَلةِ الت ليمَُّ لرِ قبِلَِ أنَ هُ لوَإ جُعِلَ عَدَمُ الإمَاءِ شَرإ ةِ ذِكإ

للََةِ بلِهِ فلِي الإمَلرِيضِ وَالإمُسَلافرِِ للَوإ كَانلَتإ عَلدَمَ  الإمَرِيضِ  مِ وَجَوَازِ الص  ; لِْنَ  الإعِل ةَ الإمُبيِحَةَ للِت يمَُّ

رِ عَدَمِ الإمَاءِ فاَئدَِة  ; إذإ لََ تأَإثيِرَ للِإمَرَضِ فيِ إباَحَةِ ال رِ الإمَرِيضِ مَعَ ذِكإ مِ وَلََ ت يمَُّ الإمَاءِ لمََا كَانَ لذِِكإ

مُ مُتعََلِّقاً بعَِدَمِ الإمَاءِ . .  مَنإعِهِ ; إذإ كَانَ الإحُكإ

مِ مُتعََلِّقلًا  فإَنِإ قيِلَ:   فرَِ مَعَ عَدَمِ الإمَاءِ وَإنِإ كَلانَ جَلوَازُ الت ليمَُّ كَرَ حَالُ الس  : إذَا جَازَ أنَإ يذُإ

لفرَِ ; إذإ للَوإ كَلانَ وَ  تنَلِعإ أنَإ تكَُلونَ إباَحَلةُ بعَِدَمِ الإمَلاءِ دُونَ الس  مُ , للَمإ يمَإ لزَأهَُ الت ليمَُّ اجِلدًا للِإمَلاءِ لمََلا أجَإ

قوُفةًَ عَلىَ حَالِ عَدَمِ الإمَاءِ .  مِ للِإمَرِيضِ مَوإ  الت يمَُّ

عََ  فرَِ فيِ الْإ دَمُ فيِ الس  ثرَِ , فإَنِ مَلا ذُكِلرَ قيِلَ لهَُ : إن مَا ذَكَرَ الإمُسَافرَِ لِْنَ  الإمَاءَ إن مَا يعُإ كَإ مِّ الْإ

ثرَِ , كَمَا قاَلَ صلى الله عليه وسلم كَإ عََمِّ الْإ دَمُ الإمَاءُ فيِهاَ فيِ الْإ فرَُ إباَنةًَ عَنإ الإحَالِ ال تيِ يعُإ : }  الس 

بُ لِْنَ لهُ للَوإ آوَاهُ لََ قطَإعَ فيِ ثمََرٍ حَت ى يأَإوِيهَُ الإجَرِينُ { وَليَإسَ الإمَقإصِدُ فيِهِ أنَإ يأَإوِ  يهَُ الإجَرِينُ فحََسإ

لرَاعِ الإفسََلادِ  تنِلَاعِ إسإ كَامِ وَامإ لتحِإ إليَإلهِ  بيَإت  أوَإ دَار  كَلانَ ذَللِكَ كَلذَلكَِ , وَإنِ مَلا مُلرَادُهُ بلُلُوغُ حَلالِ الَِسإ

ز  وَكَمَا زِ , لِْنَ  الإجَرِينَ ال ذِي يأَإوِيهِ حِرإ لرِينَ بنِإلتُ مَخَلاضٍ  وَإيِوَاءِ الإحِرإ سٍ وَعِشإ قاَلَ : } فيِ خَمإ

ل  وَصَارَتإ فلِ هاَ , وَإنِ مَا أرََادَ بهِِ أنَ هُ قدَإ أتَىَ عَليَإهاَ حَوإ ي الث لانيِ { وَلمَإ يرُِدإ بهِِ وُجُودَ الإمَخَاضِ بأِمُِّ

عََ  هاَ مَخَاض  فيِ الْإ طِ ; لِْنَ هاَ إذَا كَانتَإ كَذَلكَِ كَانَ بأِمُِّ رِ الإمُسَافرِِ مَعَ شَلرإ ثرَِ , فكََانَ فاَئدَِةُ ذِكإ كَإ مِّ الْإ

نلَا أنَ  عَدَمِ الإمَاءِ مَا وَصَفإناَ . وَليَإسَ كَذَلكَِ الإمَرِيضُ لِْنَ  الإمَلرِيضَ لََ تعََلُّلقَ للَهُ بعَِلدَمِ الإمَلاءِ , فعََلِ  مإ

مَا تعِإ رَرِ باِسإ  لِ الإمَاءِ . مُرَادَهُ مَا يلَإحَقُ مِنإ الض 

للفَِ  لََ مَلا رُوِيَ عَلنإ الس  مِ للِإمَلرِيضِ فلِي كُللِّ حَلالٍ للَوإ وَعُمُومُ الل فإظِ يقَإتضَِي جَلوَازَ الت ليمَُّ

مَالُ الإمَاءِ لََ يبُيِحُ للَهُ الت ل تعِإ مَ , وَمِلنإ يَ وَاتِّفاَقُ الإفقُهَاَءِ عَليَإهِ مِنإ أنَ  الإمَرَضَ ال ذِي لََ يضَُرُّ مَعَهُ اسإ مُّ

مُ لمَِلا  تسََللَ جَلازَ للَهُ الت ليمَُّ دَ الإمَلاءِ إنإ اغإ د  : ) وَمَنإ خَافَ برَإ لِ ذَلكَِ قاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَمُحَم  يخََلافُ أجَإ

رَرِ ( .   مِنإ الض 

مَ مَعَ وُجُودِ الإمَاءِ  رِو بإنِ الإعَاصِ أنَ هُ تيَمَ  دِ , فأَجََلازَهُ وَقدَإ رُوِيَ فيِ حَدِيثِ عَمإ فِ الإبرَإ لخَِوإ

للفرَِ مَللعَ وُجُللودِ الإمَللاءِ  هُ . وَقلَلدإ ات فقَلُلوا عَللَلى جَللوَازِهِ فلِلي الس  الن بلِليُّ صلللى الله عليلله وسلللم وَللَلمإ ينُإكِللرإ

دِ , فوََجَبَ أنَإ يكَُونَ الإحَضَرُ مِثإللَهُ لوُِجُلودِ الإعِل لةِ الإمُبيِحَلةِ للَهُ ;  فِ الإبرَإ لمُ لخَِوإ تلَلِفإ حُكإ وَكَمَلا للَمإ يخَإ

دِ .   لِ الإبرَإ فِ ضَرَرِ الإمَاءِ لِْجَإ مُ خَوإ فرَِ وَالإحَضَرِ كَذَلكَِ حُكإ  الإمَرَضِ فيِ الس 

نلَى ) الإلوَاوِ ( ,  وقوله تعالى : } أوَإ جَاءَ أحََلد  مِلنإكُمإ مِلنإ الإغَلائطِِ { فلَإنِ  ) أوَإ ( ههَنُلَا بمَِعإ

ضَى أوَإ عَلىَ سَفرٍَ وَجَاءَ أحََد  مِنإكُمإ مِنإ الإغَائطِِ وَذَلكَِ رَاجِلع  إللَى الإمَلرِيضِ تقَإدِيرُهُ : وَ  إنِإ كُنإتمُإ مَرإ

لهَُ } أوَإ جَاءَ أحََد   لََةِ , وَإنِ مَا قلُإناَ إن  قوَإ ضُ الص  دِثيَإنِ وَلزَِمَهمَُا فرَإ  مِلنإكُمإ مِلنإ وَالإمُسَافرِِ إذَا كَاناَ مُحإ

نىَ ) الإوَاوِ ( لِْنَ هُ لوَإ لمَإ يكَُنإ كَذَلكَِ لكََانَ الإجَائيِ مِنإ الإغَائطِِ ثاَلثِاً لهَمَُا غَيإرُ الإ   الإمَرِيضِ غَائطِِ { بمَِعإ

للُوم   وَالإمُسَافرِِ , فلَََ يكَُونُ حِينئَذٍِ وُجُوبُ الط هاَرَةِ عَلىَ الإمَرِيضِ وَالإمُسَافرِِ مُتعََلِّقاً باِلإحَلدَثِ  ; وَمَعإ

دِثيَإنِ , فوََجَلبَ أنَإ يكَُلونَ قولله  مُ إلَ  أنَإ يكَُوناَ مُحإ تعلالى : أنَ  الإمَرِيضَ وَالإمُسَافرَِ لََ يلَإزَمُهمَُا الت يمَُّ

سَلإنَ  لهِِ : } وَأرَإ نىَ : وَجَاءَ أحََدُكُمإ , كَقوَإ اهُ إلىَ مِائلَةِ ألَإلفٍ أوَإ } أوَإ جَاءَ أحََد  مِنإكُمإ مِنإ الإغَائطِِ { بمَِعإ

للَى بهِِمَلا { وَمَعإ  ُ أوَإ للِهِ : } إنإ يكَُلنإ غَنيِ لًا أوَإ فقَيِلرًا فلَالَِلّ  نلَاهُ : وَيزَِيلدُونَ , وَكَقوَإ نلَاهُ : يزَِيدُونَ { مَعإ

 غَنيِ اً وَفقَيِرًا .



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  834 اصِ لِلْإ

تمُإ النِّسَاءَ فلَمَإ تجَِدُوا مَا ا قوله تعالى : } أوَإ لََمَسإ للفََ قلَدإ وَأمَ  مُوا صَعِيدًا { فإَنِ  الس  ءً فتَيَمَ 

يلَةِ , فقَلَلالَ عَللِيٌّ وَابإلنُ عَب للاسٍ وَأبَلُو مُوسَللى  كُورَةِ فلِلي هلَذِهِ الْإ نلَلى الإمُلََمَسَلةِ الإمَلذإ تنَلَازَعُوا فلِي مَعإ

بيُِّ : ) هِيَ كِناَيةَ  عَلنإ الإجِمَلاعِ ( وَكَل انوُا لََ يوُجِبلُونَ الإوُضُلوءَ لمَِلنإ مَلس  وَالإحَسَنُ وَعُبيَإدَةُ وَالش عإ

سُ باِلإيدَِ ( وَكَاناَ يوُجِباَنِ الإوُضُ  عُودٍ : ) الإمُرَادُ الل مإ ِ بإنُ مَسإ رَأتَهَُ . وَقاَلَ عُمَرُ وَعَبإدُ الله  وءَ بمَِلسِّ امإ

لَ  مَ . فمََنإ تأَوَ  أةَِ وَلََ يرََياَنِ للِإجُنبُِ أنَإ يتَيَمَ  لحَابةَِ عَللَى الإجِمَلاعِ للَمإ يوُجِلبإ الإوُضُلوءَ الإمَرإ هُ مِلنإ الص 

أةَِ وَللَمإ يجُِلزإ ا جَبَ الإوُضُوءَ مِنإ مَسِّ الإمَلرإ سِ باِلإيدَِ أوَإ أةَِ , وَمَنإ حَمَلهَُ عَلىَ الل مإ مَ مِنإ مَسِّ الإمَرإ لت ليمَُّ

تلَفََ الإفقُهَاَءُ فيِ ذَلكَِ أيَإضًا  رِيُّ للِإجُنبُِ . وَاخإ لد  وَزُفلَرُ وَالث لوإ , فقَاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَأبَلُو يوُسُلفَ وَمُحَم 

لهاَ أوَإ لغَِيإلرِ شَلهإوَةٍ ( . وَقلَالَ مَاللِك  : رَأةًَ لشَِهإوَةٍ مَس  زَاعِيُّ : ) لََ وُضُوءَ عَلىَ مَنإ مَس  امإ وَإ )  وَالْإ

ذًا فعََليَإلهِ الإوُ  ذًا فعََليَإهلَا الإوُضُلوءُ ( , وَقلَالَ : ) إنإ إنإ مَس هاَ لشَِلهإوَةٍ تلَلَذُّ لتإهُ تلَلَذُّ ضُلوءُ وَكَلذَلكَِ إنإ مَس 

رُك طَالقِ  طلَقُتَإ ( . وَقاَلَ الإحَسَنُ بإنُ صَالِ  ذًا فعََليَإهِ الإوُضُوءُ وَإذَِا قاَلَ لهَاَ شَعإ رَهاَ تلَذَُّ حٍ : مَس  شَعإ

وُضُوءُ وَإنِإ كَانَ لغَِيإلرِ شَلهإوَةٍ فلَلََ وُضُلوءَ عَليَإلهِ ( . وَقلَالَ الل يإلثُ : ) إنإ ) إنإ قبَ لَ لشَِهإوَةٍ فعََليَإهِ الإ 

لافعِِيُّ : ) إذَا مَلس  جَسَلدَهاَ فعََليَإلهِ الإ  ذًا فعََليَإلهِ الإوُضُلوءُ ( . وَقلَالَ الش  قَ الثِّياَبِ تلَلَذُّ وُضُلوءُ مَس هاَ فوَإ

 ةٍ ( . لشَِهإوَةٍ أوَإ لغَِيإرِ شَهإوَ 

هٍ كَانَ , مَا رُوِيَ عَنإ عَائشَِةَ مِنإ طرُُقٍ  سَهاَ ليَإسَ بحَِدَثٍ عَلىَ أيَِّ وَجإ ليِلُ عَلىَ أنَ  لمَإ وَالد 

لأُ { , كَ  ضَ نسَِائهِِ ثمُ  يصَُللِّي وَلََ يتَوََض  تلَفِةٍَ بأِنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم } كَانَ يقُبَِّلُ بعَإ مَلا مُخإ

ضَ نسَِائهِِ وَهوَُ صَائمِ  { . رُوِ   يَ : } أنَ هُ كَانَ يقُبَِّلُ بعَإ

للُهُ  عَللَى أنَ لهُ قبَ للَ خِمَارَهلَا  رَانِ جَمِيعًا فيِ حَلدِيثٍ وَاحِلدٍ . وَلََ يجَُلوزُ حَمإ مَإ وَقدَإ رُوِيَ الْإ

مَ  هيَإنِ : أحََدُهمَُا : أنَ هُ لََ يجَُوزُ أنَإ يحُإ بهَاَ لوَِجإ لَ الل فإظُ عَلىَ الإمَجَازِ بغَِيإرِ دَلََلةٍَ ; إذإ حَقيِقتَهُُ أنَإ وَثوَإ

لمُ يكَُلونُ قبُإللَةً لخِِمَارِهلَا . وَالث لانيِ : أنَ ل هُ لََ يكَُونَ قدَإ باَشَرَ جِلإلدَهاَ حَيإلثُ قبَ لهَلَا , وَمَلا ذَكَلرَهُ الإخَصإ

 فاَئدَِةَ فيِ نقَإلهِِ . 

وَاجِهِ مَا يوُجِبُ  وَأيَإضًا فإَنِ هُ لمَإ  شَةِ وَبيَإنَ أزَإ يكَُنإ بيَإنَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم مِنإ الإوَحإ

توُرَاتٍ عَنإهُ لََ يصُِيبُ مِنإهاَ إلَ  الإخِمَارَ . وَمِنإ حَدِيثِ عَائشَِةَ أنَ هاَ طلَبَتَإ الن بلِي   صللى  أنَإ يكَُن  مَسإ

مَصِ قدََمِهِ وَهوَُ سَاجِد  يقَوُلُ : } أعَُلوذُ بعَِفإلوِك الله عليه وسلم ليَإلةًَ , قاَلَ  تإ : فوََقعََتإ يدََي  عَلىَ أخَإ

أةَِ حَلدَثاً لمََلا مَضَلى فلِي سُلجُودِهِ لِْنَ   مِنإ عُقوُبتَكِ وَبرِِضَاك مِنإ سَخَطِك { . فلَلَوإ كَلانَ مَلسُّ الإمَلرإ

دِثَ لََ يجَُوزُ للَهُ أنَإ يبَإقلَى عَللَ لجُودِ . وَحَلدِيثُ أبَلِي قتَلَادَةَ : } أنَ  الن بلِي  صللى الله الإمُحإ ى حَلالِ السُّ

عليه وسلم كَانَ يصَُلِّي وَهوَُ حَامِل  أمَُامَةَ بنِإتَ أبَيِ الإعَاصِ , فإَذَِا سَجَدَ وَضَعَهاَ , وَإذَِا رَفعََ رَأإسَهُ 

لوُم  أنَ  مَنإ فعََلَ ذَلكَِ لََ  ءٍ مِنإ بدََنهِاَ , فثَبَتََ بذَِلكَِ أنَ   حَمَلهَاَ { ; وَمَعإ لوُ مِنإ وُقوُعِ يدَِهِ عَلىَ شَيإ يخَإ

سَ حَدَثاً لشَِهإوَةٍ أوَإ لغَِيإ  عَلُ الل مإ ة  عَلىَ مَنإ يجَإ باَرُ حُج  خَإ أةَِ ليَإسَ بحَِدَثٍ . وَهذَِهِ الْإ رِ شَلهإوَةٍ مَس  الإمَرإ

تجَُّ بهِاَ عَلىَ مَنإ  لِ الن بلِيِّ صللى الله عليله وسللم للَمإ , وَلََ يحُإ سَ لشَِهإوَةٍ ; لِْنَ هُ حِكَايةَُ فعِإ تبَرََ الل مإ اعإ

لهُ أمَُامَلةَ قلَدإ عُللِمَ يقَيِنلًا أنَ لهُ للَمإ  برِإ فيِهِ الن بيُِّ صلى الله عليله وسللم أنَ لهُ كَلانَ لشَِلهإوَةٍ , وَمَسُّ يكَُلنإ  يخُإ

لوُم  عُمُومُ الإبلَإلوَى بمَِلسِّ النِّسَلاءِ لشَِلهإوَةٍ , وَالإبلَإلوَى لشَِهإوَةٍ . وَالَ ذِي يحُإ  تجَُّ بهِِ عَلىَ الإفرَِيقيَإنِ أنَ هُ مَعإ

للَى الن بلِيُّ صللى الله عليله وِهِمَا , فلَوَإ كَانَ حَدَثاً لمََلا أخَإ لِ وَالإغَائطِِ وَنحَإ وسللم  بذَِلكَِ أعََمُّ مِنإهاَ باِلإبوَإ

لةَ  مُ  مِللهِ , وَلََ جَللائزَِ فلِلي مِثإللِلهِ الْإ رِفلَلةِ حُكإ قيِللفِ عَليَإللهِ لعُِمُللومِ الإبلَإللوَى بلِلهِ وَحَلاجَتهِِمإ إللَلى مَعإ مِللنإ الت وإ

لحَابةَِ ;  لةُ الص  قيِلف  لعََرَفلَهُ عَام  ضٍ ; فلَوَإ كَانَ مِنإهُ توَإ ضِهِمإ دُونَ بعَإ لا الَِقإتصَِارُ باِلت بإليِغِ إلىَ بعَإ فلَمَ 

حَابةَِ أنَ هُ لََ وُضُلوءَ فيِلهِ , دَل  عَللَى أنَ لهُ للَمإ يكَُلنإ رُ  ناَهمُإ مِنإ الص  مِنإلهُ وِيَ عَنإ الإجَمَاعَةِ ال ذِينَ ذَكَرإ

قيِف  لهَمُإ عَليَإهِ , وَعُلمَِ أنَ هُ لََ وُضُوءَ فيِهِ .  صلى الله عليه وسلم توَإ

مِك لِْنَ هُ يقَوُلُ : لوَإ لمَإ يكَُلنإ فيِلهِ وُضُلوء  لكََلانَ مِلنإ الن بلِيِّ : يلَإزَمُك مِثإلهُُ لِ  فإَنِإ قيِلَ:   خَصإ

قيِف  للِإكَاف ةِ عَليَإهِ ; لِْنَ هُ لََ وُضُوءَ فيِهِ لعُِمُومِ الإبلَإوَى بهِِ .  صلى الله عليه وسلم توَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  833 اصِ لِلْإ

لوُم  أنَ  قيِلَ لهَُ : لََ يجَِبُ ذَلكَِ فيِ نفَإيِ الإوُضُوءِ مِنإهُ كَمَ   ا يجَِبُ فيِ إثإباَتهِِ ; وَذَلكَِ لِْنَ هُ مَعإ

لِ , فجََائزِ  أنَإ يتَإرُكَهمُإ الن بيُِّ صلى الله عليله وسللم عَللَى مَلا  صَإ الإوُضُوءَ مِنإهُ لمَإ يكَُنإ وَاجِباً فيِ الْإ

لوُمًا عِنإدَهمُإ مِنإ نفَإيِ وُجُوبِ الط هاَرَةِ , وَمَتىَ  ُ تعََالىَ فيِهِ إيجَابَ الإوُضُوءِ فغََيإلرُ كَانَ مَعإ شَرَعَ الله 

قيِفٍ عَليَإهِ مَعَ عِلإمِهِ بمَِا كَانوُا عَليَإهِ مِنإ نفَإليِ إيجَابلِهِ ; لِْنَ  ذَ  للِكَ يوُجِلبُ جَائزٍِ أنَإ يتَإرُكَهمُإ بغَِيإرِ توَإ

ا وَ  رِفوُا الإوُضُلوءَ مِلنإ إقإرَارَهمُإ عَلىَ خِلََفِ مَا تعََب دُوا بهِِ , فلَمَ  حَابةَِ لمَإ يعَإ مًا مِنإ جُل ةِ الص  ناَ قوَإ جَدإ

قيِف  عَلىَ ذَلكَِ . ناَ أنَ هُ لمَإ يكَُنإ مِنإهُ توَإ أةَِ عَلمِإ  مَسِّ الإمَرإ

تفِلَاءً بمَِلا فلِي ظَلاهِ  فإَنِإ قيِلَ:   قيِلف  فلِي حَلالِ ذَللِكَ اكإ رِ الإكِتلَابِ  جَائزِ  أنَإ لََ يكَُونَ مِنإلهُ توَإ

سُ باِلإيدَِ وَبغَِيإرِهاَ مِنإ الإجَسَدِ . تمُإ النِّسَاءَ { وَحَقيِقتَهُُ هوَُ الل مإ  مَنإ قوله تعالى : } أوَإ لََمَسإ

تمَِال  لكُِللِّ وَاحِلدٍ مِنإهمَُلا  نيَيَإنِ , بلَإ فيِهِمَا احإ يةَِ نصٌَّ عَلىَ أحََدِ الإمَعإ ;  قيِلَ لهَُ : ليَإسَ فيِ الْإ

تهِاَدَ فيِ طلَبَِ الإمُلرَادِ بهِلَا ; فلَلَيإسَ إذًا فيِهلَا توَإ  غُوا الَِجإ ناَهاَ وَسَو  تلَفَوُا فيِ مَعإ لِ ذَلكَِ اخإ قيِلف  وَلِْجَإ

 فيِ إيجَابِ الإوُضُوءِ مَعَ عُمُومِ الإحَاجَةِ إليَإهِ . 

لهَُ  تمَِلُ الإجِمَاعَ عَلىَ مَا تأَوَ  سُ يحَإ تمَِللُ  وَأيَإضًا الل مإ عَليٌِّ وَابإلنُ عَب لاسٍ وَأبَلُو مُوسَلى , وَيحَإ

عُودٍ ; فلَمَِا رُوِيَ عَلنإ الن بلِيِّ صللى الله عليله وسللم  سَ باِلإيدَِ عَلىَ مَا رُوِيَ عَنإ عُمَرَ وَابإنِ مَسإ الل مإ

أإ , أبَاَنَ ذَلكَِ  ضَ نسَِائهِِ ثمُ  صَل ى وَلمَإ يتَوََض  ه  آخَرُ يدَُلُّ عَلىَ  أنَ هُ قبَ لَ بعَإ ِ تعََالىَ . وَوَجإ عَنإ مُرَادِ الله 

لا كَلانَ مُ  لسَ وَإنِإ كَلانَ حَقيِقلَةً للِإمَلسِّ باِلإيلَدِ فإَنِ لهُ لمَ  ضَلافاً إللَى أنَ  الإمُرَادَ مِنإلهُ الإجِمَلاعُ وَهلُوَ أنَ  الل مإ

قَإلدَامِ فلَإذَِا أضُِليفَ النِّسَاءِ وَجَبَ أنَإ يكَُونَ الإمُرَادُ مِنإهُ الإلوَطإ  ليِ باِلْإ ءَ , كَمَلا أنَ  الإلوَطإءَ حَقيِقتَلُهُ الإمَشإ

قلَإ مِنإهُ غَيإرُ الإجِمَاعِ , كَذَلكَِ هذََا ; وَنظَِيرُهُ قوله تعالى : } وَإنِإ طلَ قإتمُُلوهنُ   مِلنإ  إلىَ النِّسَاءِ لمَإ يعُإ

نيِ : مِنإ قَ  وهنُ  { يعَإ  بإلِ أنَإ تجَُامِعُوهنُ  . قبَإلِ أنَإ تمََسُّ

تفَيِضَةٍ , وَمَتلَى  باَرٍ مُسإ مِ فيِ أخَإ وَأيَإضًا فإَنِ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم أمََرَ الإجُنبَُ باِلت يمَُّ

لهُُ إن   يةَِ وَجَبَ أنَإ يكَُونَ فعِإ م  ينَإتظَِمُهُ لفَإظُ الْإ مَا صَدَرَ عَنإ وَرَدَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم حُكإ

قلُولًَ باِلْإ  لارِقَ وَكَلانَ فلِي الإكِتلَابِ لفَإلظ  يقَإتضَِليهِ كَلانَ قطَإعُلهُ مَعإ ا قطََلعَ الس  يلَةِ , الإكِتاَبِ , كَمَا أنَ هُ لمَ 

لا ينَإطَلوِي عَليَإلهِ ظَلاهِرُ  الإكِتلَابِ . وَإذَِا  وَكَسَائرِِ الش رَائعِِ ال تيِ فعََلهَاَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم مِم 

لللفَِ مِلل سِ الإجِمَللاعُ انإتفَلَلى مِنإللهُ مَللسُّ الإيلَلدِ مِللنإ وُجُللوهٍ : أحََللدُهاَ : اتِّفلَلاقُ الس  نإ ثبَلَلتَ أنَ  الإمُللرَادَ بلِلالل مإ

ل لِ أنَ  الإمُرَادَ أحََدُهمَُا لِْنَ  عَليِ اً وَابإنَ عَب اسٍ وَأبَاَ مُوسَلى لمَ  وَ  رِ الْإ دإ لوُهُ عَللَى الإجِمَلاعِ للَمإ الص  ا تلَأوَ 

سِ لمَإ يجُِيلزَا لََهُ عَلىَ الل مإ ا تأَوَ  عُودٍ لمَ  سِ الإيدَِ , وَعُمَرُ وَابإنُ مَسإ للِإجُنلُبِ  يوُجِبوُا نقَإضَ الط هاَرَةِ بلِمَإ

مَ , فاَت فقََ الإجَمِيعُ مِنإهمُإ عَلىَ أنَ  الإمُرَادَ أحََدُهمَُا . وَمَنإ قاَلَ إن  الإمُرَادَ همَُلا جَمِيعًلا فقَلَدإ خَلرَجَ  الت يمَُّ

مَاعَهمُإ فيِ أنَ  الإمُرَادَ أحََدُهمَُا .  عَنإ اتِّفاَقهِِمإ وَخَالفََ إجإ

رَأتَهِِ مِنإ الإمُلََمَسَةِ , فلَََ دَلََلةََ فيِهِ عَلىَ  جُلِ لَِمإ أنَ لهُ  وَمَا رُوِيَ عَنإ ابإنِ عُمَرَ أنَ  قبُإلةََ الر 

لعُ  هبََ عُمَلرَ وَابإلنِ مَسإ هبَهُُ فيِ ذَلكَِ مَلذإ يةَِ , بلَإ كَانَ مَذإ نيَيَإنِ جَمِيعًا مُرَادَيإنِ باِلْإ ودٍ ; كَانَ يرََى الإمَعإ

سَ ليَإسَ بمَِقإصُلورٍ عَللَى الإيلَدِ وَإنِ مَلا يكَُلونُ أيَإضًلا باِلإقبُإ  للَةِ وَبغَِيإلرِهِ مِلنإ فبَيَ نَ فيِ هذََا الإخَبرَِ بأِنَ  الل مإ

يَ  ه  آخَرُ يدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ لََ يجَُوزُ أنَإ يرَُادَا جَمِيعًا باِلْإ وِهاَ . وَوَجإ ةِ , وَهوَُ الإمُعَانقَةَِ وَالإمُضَاجَعَةِ وَنحَإ

سَ باِلإيدَِ إن مَا يوُجِبُ الإوُضُوءَ عِنإلدَ مُخَالفِيِنلَا , وَالإجِمَلاعُ يوُجِل للَ , وَغَيإلرُ جَلائزٍِ أنَإ أنَ  الل مإ بُ الإغُسإ

للارِقُ  تلَفِلَلانِ فيِمَللا انإتظَمََللهُ ; ألَََ تلَلرَى إللَلى قوللله تعللالى : } وَالس  مَللانِ مُخإ يتَعََل للقَ بعُِمُللومٍ وَاحِللدٍ حُكإ

للارِقيِنَ لََ يقُإطَللعُ  للا كَللانَ لفَإللظَ عُمُللومٍ للَلمإ يجَُلزإ أنَإ ينَإللتظَِمَ الس  لارِقةَُ { لمَ  أحََللدُهمَُا إلَ  فلِلي عَشَللرَةٍ  وَالس 

للَ انإتفَلَى سَلةٍ ؟ وَإذَِا ثبَلَتَ أنَ  الإجِمَلاعَ مُلرَاد  بمَِلا وَصَلفإناَ وَهلُوَ يوُجِلبُ الإغُسإ خَرُ فيِ  خَمإ  وَيقُإطَعُ الْإ

سِ باِلإيدَِ فيِهِ .  دُخُولُ الل مإ

مُ مُوجِبِ الل فإظِ فيِ فإَنِإ قيِلَ:   تلَفِإ حُكإ سَ باِلإيدَِ لِْنَ  الإوَاجِبَ  : لمَإ يخَإ إرَادَتهِِ الإجِمَاعَ وَالل مإ

يةَِ . كُورُ فيِ الْإ مُ الإمَذإ  فيِهِمَا الت يمَُّ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  836 اصِ لِلْإ

مِ إلَ  وَقدَإ وَجَلبَ   لُ هوَُ الط هاَرَةُ باِلإمَاءِ , وَمُحَال  إيجَابُ الت يمَُّ صَإ مُ بدََل  وَالْإ  قيِلَ لهَُ : الت يمَُّ

كُورُ مُوجِبلًا للِإوُضُلوءِ قبَإلَ ذَلكَِ  لسُ الإمَلذإ الط هاَرَةُ باِلإمَاءِ وَهوَُ بدََل  فيِهاَ , فغََيإرُ جَائزٍِ أنَإ يكَُونَ الل مإ

رَى .  لِ فيِ أخُإ دَى الإحَالتَيَإنِ وَمُوجِباً للِإغُسإ  فيِ إحإ

مَ وَإنِإ كَانَ بصُِورَةٍ وَاحِدَةٍ فإَنِ   تلَفِ  ; لِْنَ  أحََدَهمَُا ينَوُبُ عَنإ وَأيَإضًا فإَنِ  الت يمَُّ مَهُ مُخإ حُكإ

ضِهاَ , فغََيإرُ جَلائزٍِ أنَإ ينَإتظَِمَهمَُلا لفَإلظ  وَاحِلد  , فمََتلَى لِ بعَإ خَرُ عَنإ غَسإ ضَاءِ وَالْإ عَإ لِ جَمِيعِ الْإ  غَسإ

نيَيَإنِ فكََأنَ هُ قدَإ نصَ  عَليَإهِ وَذَكَرَهُ  سُ باِلإيدَِ . وَجَبَ لِْحََدِ الإمَعإ خُلُ فيِهِ الل مإ بأِنَإ قاَلَ هوَُ الإجِمَاعُ فلَََ يدَإ

لسَ مَتلَى أرُِيلدَ بلِهِ الإجِمَلاعُ كَلانَ الل فإلظُ كِناَيلَةً , وَإذَِا أُ  رِيلدَ مِنإلهُ وَيدَُلُّ عَللَى انإتفِلَاءِ إرَادَتهِِمَلا أنَ  الل مإ

سُ باِلإيدَِ كَانَ صَرِيحًاالل    مإ

للسُ هلُلوَ الإجِمَللاعُ وَلكَِن للهُ كُنِّلليَ ( وَكَللذَلكَِ  رُوِيَ عَللنإ عَللِليٍّ وَابإللنِ عَب للاسٍ أنَ همَُللا قلَلالََ : ) الل مإ

 وَغَيإرُ جَائزٍِ أنَإ يكَُونَ لفَإظ  وَاحِد  كِناَيةَ  صَرِيحًا فيِ حَالٍ وَاحِدَةٍ . 

تنَعُِ ذَلكَِ , وَهوَُ أنَ  الإجِمَل رَى يمَإ لسُ باِلإيلَدِ , وَلََ وَمِنإ جِهةٍَ أخُإ اعَ مَجَلاز  وَالإحَقيِقلَةُ هِليَ الل مإ

 يجَُوزُ أنَإ يكَُونَ لفَإظ  وَاحِد  حَقيِقةَ  مَجَازًا فيِ حَالٍ وَاحِدَةٍ .

لا وَيكَُلونُ  فإَنِإ قيِلَ:   لسِ مِلنإ حَيإلثُ كَلانَ الإجِمَلاعُ أيَإضًلا مَس ً : لمَِ لََ يكَُونُ عُمُومًا فيِ الل مإ

 ةً فيِهِمَا جَمِيعًا ؟حَقيِقَ 

تنَعُِ ذَلكَِ مِنإ وُجُوهٍ : أحََدُهاَ : أنَ هُ قدَإ رُوِيَ عَنإ عَليٍِّ وَابإنِ عَب لاسٍ أنَ لهُ كِناَيلَة     قيِلَ لهَُ : يمَإ

لُ الإقاَئلِللِ إن  الل   للَلمُ باِللُّغَللةِ مِللنإ هلَلذَا الإقاَئلِللِ , فبَطََلللَ قلَلوإ للسَ صَللرِيح  فيِهِمَللا عَللنإ الإجِمَللاعِ , وَهمَُللا أعَإ مإ

تلَفِيَإنِ فيِمَا دَخَلََ  مَيإنِ مُخإ تنِاَعِ عُمُومٍ وَاحِدٍ مُقإتضَِياً لحُِكإ خَرُ : مَا بيَ ن ا مِنإ امإ فيِلهِ وَلِْنَ  جَمِيعًا . وَالْإ

سَ إذَا أرُِيدَ بهِِ مُمَاس ة  فيِ الإجَسَدِ فقَدَإ حَصَلَ نقَإضُ الط هاَرَةِ وَوَ  يلَةِ الل مإ كُورُ فلِي الْإ مُ الإمَذإ جَبَ الت يمَُّ

لس  لجَِسَلدِهَ  صُللُ قبَإللَهُ لمَإ صُللَ جِمَلاع  إلَ  وَيحَإ تحَِالةَِ أنَإ يحَإ هِ إي اهاَ قبَإلَ حُصُولِ الإجِمَاعِ لَِسإ ا , بمَِسِّ

يةَِ  كُورِ فيِ الْإ مِ الإمَذإ لوُِجُوبهِِ قبَإلَ ذَلكَِ بمَِلسِّ جَسَلدِهاَ . وَيلَدُلُّ  فلَََ يكَُونُ الإجِمَاعُ حِينئَذٍِ مُوجِباً للِت يمَُّ

سِلل لللََةِ فاَغإ للتمُإ إللَلى الص  َ تعََللالىَ قلَلالَ : } إذَا قمُإ للسِ الإيلَلدِ أنَ  الله  لوُا عَللَلى أنَ  الإمُللرَادَ الإجِمَللاعُ دُونَ لمَإ

لهِِ : } وَإنِإ كُنإتمُإ جُنبُاً فاَط ه رُوا لمِ الإحَلدَثِ فلِي حَلالِ وُجُلودِ  وُجُوهكَُمإ { إلىَ قوَإ { أبَاَنَ بلِهِ عَلنإ حُكإ

مُوا صَعِ  لهِِ : } فتَيَمَ  ضَى أوَإ عَلىَ سَفرٍَ { إلىَ قوَإ لهَُ : } وَإنِإ كُنإتمُإ مَرإ يدًا الإمَاءِ , ثمُ  عَطفََ عَليَإهِ قوَإ

للمِ الإحَللدَثِ فلِلي حَللالِ عَللدَمِ الإمَللاءِ  للرَ حُكإ للتمُإ  طَيِّبلًلا { فأَعََللادَ ذِكإ للُلهُ : } أوَإ لََمَسإ , فوََجَللبَ أنَإ يكَُللونَ قوَإ

مِهِمَا فيِ حَالِ وُجُودِ الإمَلاءِ  يةَُ مُنإتظَِمَةً لهَمَُا مُبيَِّنةًَ  لحُِكإ وَعَدَمِلهِ ,  النِّسَاءَ { عَلىَ الإجَناَبةَِ لتِكَُونَ الْإ

رُ ال سَ باِلإيدَِ لكََانَ ذِكإ مِ مَقإصُورًا عَلىَ حَالِ الإحَدَثِ دُونَ الإجَناَبةَِ غَيإرُ مُفيِدٍ وَلوَإ كَانَ الإمُرَادُ الل مإ ت يمَُّ

لىَ مِنإ الَِقإتصَِارِ بهِاَ عَللَ يةَِ عَلىَ فاَئدَِتيَإنِ أوَإ لُ الْإ مِ الإجَناَبةَِ فيِ حَالِ عَدَمِ الإمَاءِ , وَحَمإ ى فاَئلِدَةٍ لحُِكإ

تنِاَعِ إرَادَتهِِمَا بلِفَإظٍ وَاحِدٍ وَاحِدَةٍ ; وَإذَِا ثبَتََ أنَ  الإمُرَا سُ باِلإيدَِ , لمَِا بيَ ن ا مِنإ امإ دَ الإجِمَاعُ انإتفَىَ الل مإ

. 

للسِ حَللدَثاً , وَإذَِا جُعِلللَ  فلَلإنِإ قيِلللَ:   نِ الل مإ للسِ باِلإيلَلدِ كَللانَ مُفيِللدًا لكَِللوإ : إذَا حُمِلللَ عَللَلى الل مإ

للُهُ عَليَإهِمَلا  مَقإصُورًا عَلىَ الإجِمَاعِ لمَإ  تبِلَارِ الإفاَئلِدَتيَإنِ حَمإ يفُدِإ ذَلكَِ ; فاَلإوَاجِبُ عَللَى قضَِلي تكِ فلِي اعإ

للُلهُ عَ  مِ للِإجُنلُلبِ فلَلإنِإ للَلمإ يجَُللزإ حَمإ للسِ حَللدَثاً وَيفُيِللدُ أيَإضًللا جَللوَازَ الت لليمَُّ نَ الل مإ للَلى جَمِيعًللا , وَيفُيِللدُ كَللوإ

رَيإنِ لمَِا ذَكَرإ  مَإ نِ الل فإلظِ مَجَلازًا حَقيِقلَةً أوَإ الْإ تنِاَعِ كَلوإ ت مِنإ اتِّفاَقِ الس لفَِ عَلىَ أنَ همَُا لمَإ يرَُادَا وَلَِمإ

مَ  تعِإ سِ باِلإيدَِ مَعَ اسإ لهِِ عَلىَ الل مإ دَةٍ بحَِمإ  النِاَ حَقيِقةََ كِناَيةًَ وَصَرِيحًا فقَدَإ سَاوَيإناَك فيِ إثإباَتِ فاَئدَِةٍ مُجَد 

نإ أثَإبتََ فاَئِ  لىَ مِم  مِ للِإجُنبُِ أوَإ لكُ إثإباَتَ فاَئدَِةٍ مِنإ جِهةَِ إباَحَةِ الت يمَُّ دَتلَهُ مِلنإ جِهلَةِ الل فإظِ فيِهِ , فمََا جَعإ

سِ باِلإيدَِ حَدَثاً ؟ نِ الل مإ  كَوإ

للََةِ { مُفِ   للتمُإ إللَلى الص  لدَاثِ فلِلي حَللالِ قيِللَ للَلهُ : لِْنَ  قوللله تعلالى : } إذَا قمُإ حَإ للمِ الْإ يللد  لحُِكإ

لِ  يةَِ مِنإ قوَإ لىَ أنَإ يكَُونَ مَا فيِ نسََقِ الْإ وَإ مِ الإجَناَبةَِ فاَلْإ هِ : } وُجُودِ الإمَاءِ , وَنصَ  مَعَ ذَلكَِ عَلىَ حُكإ

تمُإ النِّسَ  لهِِ : } أوَإ لََمَسإ مِ الإحَدَثِ وَالإجَناَبةَِ فيِ أوَإ جَاءَ أحََد  مِنإكُمإ مِنإ الإغَائطِِ { إلىَ قوَإ اءَ { بيَاَناً لحُِكإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  837 اصِ لِلْإ

يلَ ضُلوعُ الْإ مِهِمَلا فلِي حَلالِ وُجُلودِهِ , وَللَيإسَ مَوإ يةَِ بيَاَناً لحُِكإ لِ الْإ ةِ حَالِ عَدَمِ الإمَاءِ كَمَا كَانَ فيِ أوَ 

مِهلَا , لدَاثِ وَإنِ مَلا هِليَ فلِي بيَلَانِ حُكإ حَإ لسَ عَللَى بيَلَانِ  فيِ بيَلَانِ تفَإصِليلِ الْإ وَأنَإلتَ مَتلَى حَمَلإلت الل مإ

ه  آخَرُ : وَهلُ لىَ . وَوَجإ ناَهُ أوَإ وَ أنَ  الإحَدَثِ فقَدَإ أزََلإتهاَ عَنإ مُقإتضََاهاَ وَظَاهِرِهاَ ; فلَذَِلكَِ كَانَ مَا ذَكَرإ

نيَيَإنِ : أحََدُهمَُا : إباَحَةُ ال لهَُ عَلىَ الإجِمَاعِ يفُيِدُ مَعإ خَلرُ : حَمإ مِ للِإجُنبُِ فيِ حَالِ عَوَزِ الإمَلاءِ , وَالْإ ت يمَُّ

لىَ مِنإ الَِقإتِ  لهُُ عَلىَ الإجِمَاعِ أوَإ لَ , فكََانَ حَمإ نإزَالِ يوُجِبُ الإغُسإ ِ صَارِ بهِِ أنَ  الإتقِاَءَ الإخِتاَنيَإنِ دُونَ الْإ

سِ حَدَثً  نُ الل مإ يةَِ : وَهوَُ أنَ هاَ عَلىَ فاَئدَِةٍ وَاحِدَةٍ وَهوَُ كَوإ نىَ الْإ ناَ مِنإ مَعإ ا . وَدَليِل  آخَرُ عَلىَ مَا ذَكَرإ

للتمُإ {  للتمُإ { , فمََللنإ قلَلرَأَ : } أوَإ لََمَسإ للتمُإ النِّسَللاءَ { وَ } لمََسإ هلَليإنِ : } أوَإ لََمَسإ قلَلدإ قرُِئلَلتإ عَللَلى وَجإ

لهِِمإ : " فظََاهِرُهُ الإجِمَاعُ لََ غَيإرُهُ لِْنَ  الإمُفاَعَ  لياَءَ نلَادِرَةٍ , كَقلَوإ لةََ لََ تكَُونُ إلَ  مِنإ اثإنلَيإنِ إلَ  فلِي أشَإ

دُودَة  لََ يقُاَسُ عَليَإهاَ أَ  رُف  مَعإ وِ ذَلكَِ , وَهِيَ أحَإ ُ " وَنحَإ ُ " وَ " جَازَاهُ وَعَافاَهُ الله  ياَرُهلَا ; قاَتلَهَُ الله  غإ

لُ فيِ الإمُفاَعَلةَِ  صَإ وِ ذَللِكَ وَالْإ لهِِمإ : ) قاَتلَهَُ وَضَارَبهَُ وَسَالمََهُ وَصَالحََهُ ( وَنحَإ أنَ هاَ بيَإنَ اثإنيَإنِ , كَقوَإ

لهُُ عَلىَ  الإجِمَاعِ ال ذِي يكَُونُ مِنإهمَُا جَمِيعًا ; وَيدَُ  لُّ عَلىَ , وَإذَِا كَانَ ذَلكَِ حَقيِقةََ الل فإظِ فاَلإوَاجِبُ حَمإ

للِ , فلَدَل  ذَلكَِ أنَ   لته بيِلَدِك لَِنإفلِرَادِك باِلإفعِإ بَ ( إذَا مَسِسإ ت الث لوإ جُلَ وَلََمَسإ ت الر  ك لََ تقَوُلُ ) لََمَسإ

تمُإ النِّسَاءَ , فيَكَُونُ حَقيِقتَلُهُ الإجِمَلاعَ ; وَإِ  نىَ : أوَإ جَامَعإ تمُإ { بمَِعإ لهَُ : } أوَإ لََمَسإ ذَا صَلح  عَلىَ أنَ  قوَإ

تمَِلُ الإجِمَاعَ , وَجَبَ أنَإ ذَلِ  سَ باِلإيدَِ وَيحَإ تمَِلُ الل مإ تمُإ ( يحَإ يكَُونَ  كَ وَكَانتَإ قرَِاءَةُ مَنإ قرََأَ : ) أوَإ لمََسإ

نىَ وَاحِدًا فهَُ  تمَِلُ إلَ  مَعإ نىَ وَاحِدًا ; لِْنَ  مَا لََ يحَإ تمَِلُ إلَ  مَعإ مُولًَ عَلىَ مَا لََ يحَإ كَلمُ ذَلكَِ مَحإ وَ الإمُحإ

لِ الإمُتشََابهِِ عَلىَ الإمُ  ُ تعََالىَ بحَِمإ نيَيَإنِ فهَوَُ الإمُتشََابهُِ , وَقدَإ أمََرَناَ الله  تمَِلُ مَعإ هِ إليَإهِ , وَمَا يحَإ كَمِ وَرَدِّ حإ

كَمَلات  هلُن  أُ  لهِِ : } هوَُ ال ذِي أنَإزَلَ عَليَإكَ الإكِتاَبَ مِنإهُ آيلَات  مُحإ لا جُعِللَ بقِوَإ يلَةَ , فلَمَ  مُّ الإكِتلَابِ { الْإ

للِهِ عَليَإلهِ , وَذَم  مُت بلِعَ الإمُتشََلابهِِ باِقإتصَِلارِهِ عَللَ ا للِإمُتشََابهِِ فقَدَإ أمََرَنلَا بحَِمإ كَمُ أمُ ً مِلهِ بنِفَإسِلهِ الإمُحإ ى حُكإ

ا ال ذِينَ فِ  لهِِ : } فأَمَ  هِ إلىَ غَيإرِهِ بقِوَإ ي قلُوُبهِِمإ زَيإغ  فيَتَ بعُِونَ مَا تشََلابهََ مِنإلهُ { , فثَبَلَتَ بلِذَلكَِ دُونَ رَدِّ

للُهُ : } أوَإ لََمَ  نيَلَيإنِ كَلانَ مُتشََلابهِاً , وَقوَإ لتمَِلًَ للِإمَعإ لا كَلانَ مُحإ تمُإ ( لمَ  لهَُ : ) أوَإ لمََسإ لا أنَ  قوَإ لتمُإ { لمَ  سإ

نىَ الإمُتشََابهِِ كَانَ مَقإصُورًا فيِ مَفإهوُمِ اللِّ  كَمًا , فوََجَبَ أنَإ يكَُونَ مَعإ نىً وَاحِدٍ كَانَ مُحإ سَانِ عَلىَ مَعإ

 مَبإنيِ اً عَليَإهِ .

تمَِلُ  فإَنِإ قيِلَ:   هيَإنِ لََ يحَإ ت وَكَانَ أحََدُ الإوَجإ هيَإنِ الل ذَيإنِ ذَكَرإ يةَُ عَلىَ الإوَجإ ا قرُِئتَإ الْإ : لمَ 

نلًلى وَ  للسَ باِلإيلَلدِ إلَ  مَعإ تمَِلللُ الل مإ خَللرُ يحَإ للهُ الْإ للتمُإ { وَالإوَجإ احِللدًا وَهلُلوَ قلِلرَاءَةُ مَللنإ قلَلرَأَ : } أوَإ لََمَسإ

لدَاهمَُا كِناَيلَة  عَلنإ الإ  يتَيَإنِ للَوإ وَرَدَتلَا , إحإ عَلَ الإقلِرَاءَتيَإنِ كَلالْإ تمَِلُ الإجِمَاعَ , وَجَبَ أنَإ نجَإ جِمَلاعِ وَيحَإ

مِ  تعَإ مِلهُاَ فيِهِ دُونَ الإجِمَاعِ , وَيكَُونُ فنَسَإ تعَإ ةً فنَسَإ سِ باِلإيدَِ خَاص  رَى صَرِيحَة  فيِ الل مإ خُإ لهُاَ فيِهِ , وَالْإ

مَلًَ عَلىَ مُقإتضََاهُ مِنإ كِناَيةٍَ أوَإ صَرِيحٍ ; إذإ لََ يكَُونُ لفَإظ  وَاحِد   تعَإ ة  حَقيِقَ  كُلُّ وَاحِدٍ مِنإ الل فإظَيإنِ مُسإ

لمَ الإقلِرَاءَتيَإنِ عَللَ مَلإناَ حُكإ لتعَإ ى مَجَازًا وَلََ كِناَيةًَ صَرِيحًا فيِ حَالٍ وَاحِلدَةٍ , وَنكَُلونُ مَلعَ ذَللِكَ قلَدإ اسإ

 فاَئدَِتيَإنِ دُونَ الَِقإتصَِارِ بهِِمَا عَلىَ فاَئدَِةٍ وَاحِدَةٍ . 

للفََ مِل يلَةِ قلَدإ قيِلَ لهَُ : لََ يجَُلوزُ ذَللِكَ ; لِْنَ  الس  تلَفِلِينَ فلِي مُلرَادِ الْإ لِ الإمُخإ وَ  رِ الْإ لدإ نإ الص 

لحَابةَِ عَ  سُلولِ للِص  قيِفلًا مِلنإ الر  ليَإهِمَلا , عَرَفوُا الإقرَِاءَتيَإنِ جَمِيعًا ; لِْنَ  الإقرَِاءَتيَإنِ لََ تكَُونلَانِ إلَ  توَإ

تجَ  بهِِمَا مُوجِبوُ الإوُضُلوءِ مِلنإ  وَإذَِا كَانوُا قدَإ عَرَفوُا الإقرَِاءَتيَإنِ ثمُ   تبِاَرَ وَلمَإ يحَإ تبَرُِوا هذََا الَِعإ لمَإ يعَإ

نيَيَإ  مِلوُهمَُا عَلىَ الإمَعإ لِ . وَعَلىَ أنَ همُإ مَعَ ذَلكَِ لمَإ يحَإ ناَ بذَِلكَِ بطُإلََنَ هذََا الإقوَإ سِ عَلمِإ نِ بلَإ ات فقَوُا الل مإ

لهَُ عَليَإهِ صَاحِبهُُ عَلىَ أنَ  الإمُرَا نىً غَيإرِ مَا تأَوَ  تلَفِيِنَ عَلىَ مَعإ دَ أحََدُهمَُا , وَحَمَلهَُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنإ الإمُخإ

هٍ حَصَلتَاَ لمَإ  سٍ بيِدٍَ دُونَ الإجِمَاعِ ; فثَبَتََ بذَِلكَِ أنَ  الإقرَِاءَتيَإنِ عَلىَ أيَِّ وَجإ ا تقَإتضَِليَ  مِنإ جِمَاعٍ أوَإ لمَإ

عَلوُهمَُلا بمَِنإزِللَةِ الْإ  لرَيإنِ جَمِيعًلا , وَللَمإ يجَإ مَإ مُوعِهِمَا وَلََ باِنإفرَِادِ كُلِّ وَاحِلدَةٍ مِنإهمَُلا الْإ يتَلَيإنِ إذَا بمَِجإ

لهُاَ عَلىَ مُقإتضََاهاَ وَمُو مَالُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنإهمَُا عَلىَ حِياَلهِاَ وَحَمإ تعِإ جَبهِاَ . وَكَانَ وَرَدَتاَ , فيَجَِبُ  اسإ

خِيُّ يجُِيبُ عَلىَ ذَلكَِ بجَِوَابٍ آخَرَ , وَهوَُ أنَ  سَبيِلَ الإقرَِاءَتيَإنِ غَيإرُ سَبيِلِ الْإ  يتَلَيإنِ أبَوُ الإحَسَنِ الإكَرإ

لدَاهمَُ  مَ الإقرَِاءَتيَإنِ لََ يلَإلزَمُ مَعًلا فلِي حَلالٍ وَاحِلدَةٍ بلَلإ بقِيِلَامِ إحإ لرَى , وَللَوإ وَذَلكَِ لِْنَ  حُكإ خُإ ا مَقلَامَ الْإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  838 اصِ لِلْإ

للِليمِ ; لِْنَ  الإقلِل للحَفِ وَالت عإ للعُ بيَإنهَمَُللا فلِلي الإقلِلرَاءَةِ وَفلِلي الإمُصإ يتَيَإنِ لوََجَللبَ الإجَمإ رَاءَةَ جَعَلإناَهمَُللا كَللالْإ

ءٍ مِنإهُ , وَلكََلانَ مَلنإ اقإتصََلرَ  قاَطُ شَيإ آنِ وَلََ يجَُوزُ إسإ ضُ الإقرُإ رَى بعَإ خُإ لدَى الإقلِرَاءَتيَإنِ  الْإ عَللَى إحإ

آنِ لََ عَللَى كُلِّلهِ , وَللَلَزِمَ مِلنإ ذَللِكَ أنَ  الإمَصَلاحِفَ للَمإ يثَإبلُتإ فيِهلَا جَمِيلعُ  ضِ الإقرُإ  مُقإتصَِرًا عَلىَ بعَإ

للمِِينَ ; فثَبَلَتَ بلِذَلكَِ أنَ  الإقلِرَ  آنِ , وَهذََا خِلََفُ مَلا عَليَإلهِ جَمِيلعُ الإمُسإ يتَيَإنِ فلِي الإقرُإ اءَتيَإنِ ليَإسَلتاَ كَلالْإ

كَامِهِمَلا كَمَل مَلعَ بلَيإنَ أحَإ لرَى لََ عَللَى أنَإ يجُإ خُإ لدَاهمَُا مَقلَامَ الْإ مِ بلَإ تقُإرَآنِ عَللَى أنَإ تقُلَامَ إحإ ا لََ الإحُكإ

لحَفِ مَعًلا . وَيلَدُلُّ عَللَ مَعُ بيَإنَ قرَِاءَتيَإهِ وَإثِإباَتهُمَُا فيِ الإمُصإ لسَ للَيإسَ بحَِلدَثٍ إن مَلا كَلانَ يجُإ ى أنَ  الل مإ

لرَأةًَ للَمإ يكَُلنإ حَلدَثاً كَلذَلكَِ مَلسُّ  لرَأةَ  امإ جَالُ وَالنِّسَاءُ , وَلوَإ مَس لتإ امإ تلَفُِ فيِهِ الرِّ جُللِ حَدَثاً لََ يخَإ الر 

جُلَ ليَإسَ بحَِدَثٍ فكََذَلكَِ  جُلِ الر  أةَِ . وَدَلََللَةُ ذَللِكَ عَللَى مَلا وَصَلفإناَ إي اهاَ وَكَذَلكَِ مَسُّ الر  مَلسُّ الإمَلرإ

جَالُ وَالنِّسَاءُ , فكَُللُّ مَلا كَلا تلَفُِ فيِهاَ الرِّ دَاثَ لََ تخَإ حَإ ناَ الْإ هيَإنِ : أحََدُهمَُا : أنَ ا وَجَدإ نَ حَلدَثاً مِنإ وَجإ

أةَِ حَدَث  , وَكَذَلكَِ مَ  جُلِ فهَوَُ مِنإ الإمَرإ جُللِ , فمََلنإ مِنإ الر  أةَِ فهَوَُ حَلدَث  مِلنإ الر  ا كَانَ حَدَثاً مِنإ الإمَرإ

صُُولِ .  لهُُ خَارِج  عَنإ الْإ أةَِ فقَوَإ جُلِ وَالإمَرإ قَ بيَإنَ الر   فرَ 

جُلَ أنَ هُ مُباَ جُلِ الر  أةََ وَالر  أةَِ الإمَرإ رَى أنَ  الإعِل ةَ فيِ مَسِّ الإمَرإ شَلرَة  مِلنإ غَيإلرِ وَمِنإ جِهةٍَ أخُإ

أةَُ . جُلُ وَالإمَرإ  جِمَاعٍ فلَمَإ يكَُنإ حَدَثاً , كَذَلكَِ الر 

رَأتَهَُ وَانإتشََرَتإ آلتَلُهُ وَللَيإسَ  فإَنِإ قيِلَ:   جَبَ أبَوُ حَنيِفةََ الإوُضُوءَ عَلىَ مَنإ باَشَرَ امإ : قدَإ أوَإ

هاَ قَ بيَإنَ مَسِّ ب  , وَلََ فرَإ هاَ ببِدََنهِِ .  بيَإنهَمَُا ثوَإ  بيِدَِهِ وَبيَإنَ مَسِّ

جَلانِ  جَبلَهُ إذَا الإتقَلَى الإفرَإ  قيِلَ لهَُ : لمَإ يوُجِبإ أبَوُ حَنيِفةََ ههَنُاَ الإوُضُوءَ باِلإمُباَشَرَةِ وَإنِ مَلا أوَإ

نإسَانَ لََ  ِ د  عَنإهُ وَذَلكَِ لِْنَ  الْإ لرُجُ مِنإ غَيإرِ إيلََجٍ , كَذَلكَِ رَوَاهُ مُحَم   يكََلادُ يبَإللُغُ هلَذِهِ الإحَلالَ إلَ  وَيخَإ

ل ءٍ مِنإهُ وَإنِإ للَمإ يشَإ ا كَانَ الإغَالبُِ فيِ هذَِهِ الإحَالِ خُرُوجَ شَيإ عُرإ بهِِ , فلَمَ  ء  وَإنِإ لمَإ يشَإ عُرإ بلِهِ مِنإهُ شَيإ

لمِ الإحَلدَ  تيِاَطلًا فحَُكِلمَ للَهُ بحُِكإ جَبَ الإوُضُوءَ لهَُ احإ مِ أوَإ لا كَلانَ الإغَاللِبُ مِلنإ حَلالِ الن لوإ ثِ , كَمَلا أنَ لهُ لمَ 

 ُ لسِ , وَاَلله  مِ الإحَدَثِ ; فلَيَإسَ إذًا فلِي ذَللِكَ إيجَلابُ الإوُضُلوءِ مِلنإ الل مإ  وُجُودَ الإحَدَثِ فيِهِ حُكِمَ لهَُ بحُِكإ

وَابِ . لمَُ باِلص   أعَإ

ُ تعََالىَ : } فلَمَإ تجَِدُ  مُوا صَعِيدًا طَيِّباً {قاَلَ الله   وا مَاءً فتَيَمَ 

للحَابنُاَ عَليَإهلَلا أنَ    للَلةُ ال تلِلي ات فلَلقَ أصَإ تلَلَلف  فيِللهِ , وَالإجُمإ طُ الإوُجُللودِ مُخإ للرٍ : شَللرإ قلَلالَ أبَلُلو بكَإ

فيِلهِ  لطِهَاَرَتلِهِ مِلنإ غَيإلرِ ضَلرَرٍ  مَالِ الإمَلاءِ ال لذِي يكَإ لتعِإ كَانُ اسإ فلَلَوإ كَلانَ مَعَلهُ مَلاء  وَهلُوَ  الإوُجُودَ إمإ

مَ , وَليَإسَ عَليَإهِ أنَإ يغَُاليَِ فيِهِ إلَ  أنَإ يجَِ  هُ إلَ  بثِمََنٍ كَثيِرٍ تيَمَ  دَهُ بلِثمََنٍ كَمَلا يخََافُ الإعَطشََ أوَإ لمَإ يجَِدإ

ثلَرَ مِلنإ ذَللِكَ  لترَِيهَُ , وَإنِإ كَلانَ أكَإ لحَابنُاَ جَمِيعًلا  يبُاَعُ بغَِيإلرِ ضَلرُورَةٍ فيَشَإ لترَِيهِ . وَجَعَللَ أصَإ فلَلََ يشَإ

تلَفَ  فيِهِ أنَ ل لهِِ فمَُخإ نهِِ فيِ رَحإ ا الإعِلإمُ بكَِوإ فيِهَُ لجَِمِيعِ طهَاَرَتهِِ , وَأمَ  طَ الإوُجُودِ أنَإ يكَإ طِ شَرإ هُ مِلنإ شَلرإ

تلُفَِ أيَإ  ُ . وَاخإ كُرُهُ إنإ شَاءَ الله  ضًا فيِ وُجُوبِ الط لبَِ وَهلَلإ يكَُلونُ غَيإلرَ وَاجِلدٍ قبَإللَ الإوُجُودِ , وَسَنذَإ

مَالهِِ للِط هاَرَةِ فهَوَُ غَيإرُ وَاجِدٍ للِإمَاءِ الإ  تعِإ مَفإلرُوضِ بلِهِ الط لبَِ ; وَإنِ مَا قلُإناَ إن هُ إذَا خَافَ الإعَطشََ باِسإ

ل رَرَ فيِ اسإ مِ كَلالإمَرِيضِ , الط هاَرَةُ لِْنَ هُ مَتىَ خَافَ الض  كِلهِ إللَى الت ليمَُّ لذُورًا فلِي ترَإ مَالهِِ كَلانَ مَعإ تعِإ

عَلَ عَليَإكُمإ مِنإ حَرَجٍ وَلكَِنإ يرُِيدُ ليِطُهَِّرَكُمإ { فنَفَىَ ا ُ ليِجَإ ُ تعََالىَ : } مَا يرُِيدُ الله  لإحَلرَجَ عَن لا قاَلَ الله 

رِ باِسإ  مَإ يقُ , وَفيِ الْإ ليقِ , وَقلَدإ نفَلَاهُ , وَهوَُ الضِّ ظَلمُ الضِّ مَالِ الإمَاءِ ال ذِي يخَُلافُ فيِلهِ الإعَطَلشُ أعَإ تعِإ

لرَ { وَ  رَ وَلََ يرُِيلدُ بكُِلمإ الإعُسإ ُ بكُِمإ الإيسُإ ُ تعََالىَ نفَإياً مُطإلقَاً ; وَقاَلَ تعََالىَ : } يرُِيدُ الله  لرِ الله  مِلنإ الإعُسإ

مَالُ الإمَاءِ ال ذِ  تعِإ بِ الإمَلاءِ اسإ لطرُ  إللَى شُلرإ رَرِ وَتلَفَِ الن فإسِ , ألَََ ترََى أنَ هُ لوَإ اضُإ يهِ إلىَ الض  ي يؤَُدِّ

مَالهِِ للِط هلَارَةِ , فكََل لتعِإ كِ اسإ بهِِ وَتلَرإ لََةُ وَلََ مَاءَ مَعَهُ غَيإرُهُ أنَ هُ مَلأإمُور  بشُِلرإ ذَلكَِ إذَا وَحَضَرَتإهُ الص 

مَالهِِ ؟  خَافَ الإعَطشََ  تعِإ تأَإنفَِ باِسإ  فيِ الإمُسإ

لِ فيِمَنإ خَافَ الإعَطَلشَ عَلنإ عَللِيٍّ وَابإلنِ عَب لاسٍ وَالإحَسَلنِ وَعَطَلاءٍ .  وُ هذََا الإقوَإ وَرُوِيَ نحَإ

لرُورَةِ مِلنإ قبِلَلِ أنَ  ا لإمِقإلدَارَ الإفاَضِللَ عَلنإ وَإنِ مَا شَرَطإناَ أنَإ يجَِلدَهُ بلِثمََنٍ مِثإللِ قيِمَتلِهِ فلِي غَيإلرِ الض 

صُلُ بإِزَِائهِِ بدََل  , فكََلانَ إضَلاعَ  لِ الط هاَرَةِ ; إذإ لََ يحَإ تحََقٍّ عَليَإهِ إتإلََفهُُ لِْجَإ ةً للِإمَلالِ قيِمَتهِِ غَيإرُ مُسإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  839 اصِ لِلْإ

همًَا بعَِشَرَةِ دَرَاهِمَ فهَوَُ مُضَليِّع  للِتِّ  ترََى مَا يسَُاوِي دِرإ لعَةِ , وَقلَدإ نهَلَى الن بلِيُّ صللى ; لِْنَ  مَنإ اشإ سإ

 الله عليه وسلم عَنإ إضَاعَةِ الإمَالِ . 

ضِلعِ الن جَاسَلةِ  لعُ مَوإ بلِهِ نجََاسَلة  وَللَمإ يجَِلدإ الإمَلاءَ للَمإ يكَُلنإ عَليَإلهِ قطَإ وَأيَإضًا لوَإ كَانَ عَللَى ثوَإ

لََةِ , بلَإ عَليَإهِ أنَإ يصَُلِّيَ فيِهِ لَِْ  لِ الص  رَرِ بقِطَإعِهِ , فكََلذَلكَِ شِلرَى الإمَلاءِ لِْجَإ لِ مَا يلَإحَقهُُ مِنإ الض  جإ

زِيهِ الت يمَُّ  أَ وَلََ يجُإ ترَِيهَُ وَيتَوََض  ا إذَا وَجَدَهُ بثِمََنٍ مِثإلهِِ فعََليَإهِ أنَإ يشَإ مُ , مِنإ قبِلَلِ أنَ لهُ بثِمََنٍ غَالٍ , وَأمَ 

ييِعُ الإمَ  رَجَ مِنإ مَالهِِ مِثإلهَُ وَهوَُ الإمَاءُ ال ذِي أخََلذَهُ فكََلانَ ليَإسَ فيِهِ تضَإ لكُِ بإِزَِاءِ مَا أخَإ الِ ; إذإ كَانَ يمَإ

 عَليَإهِ شِرَاؤُهُ وَالإوُضُوءُ بهِِ .

فيِهِ لطِهَاَرَتهِِ , فقَاَلَ أصَإ  تلَفََ الإفقُهَاَءُ فيِمَنإ وَجَدَ مِنإ الإمَاءِ مَا لََ يكَإ حَابنُاَ جَمِيعًا : ) وَقدَإ اخإ

فيِ فيِهِ لوُِضُوئهِِ وَلََ يكَإ مَالهُُ , وَكَذَلكَِ لوَإ كَانَ جُنبُاً فوََجَدَ مَا يكَإ تعِإ مُ وَليَإسَ عَليَإهِ اسإ مُ يتَيَمَ  لهِِ يتَيَمَ  هِ لغُِسإ

مِلُ الإجُنبُُ هذََا الإمَاءَ  تعَإ زَاعِيُّ : ) لََ يسَإ وَإ دَ  ( . وَقاَلَ مَالكِ  وَالْإ دَثَ بعَإ مُ , فإَنِإ أحَإ فيِ الَِبإتدَِاءِ وَيتَيَمَ 

خَِيللرَ  للألَةَِ  الْإ للحَابنُاَ فلِلي هلَلذِهِ الإمَسإ مُ أيَإضًللا ( . وَقلَلالَ أصَإ فيِللهِ لوُِضُللوئهِِ يتَلَليمَ  ةِ : ) ذَللِلكَ وَعِنإللدَهُ مَللا يكَإ

للِ  فيِلهِ لغُِسإ أُ بهِذََا الإمَاءِ مَلا للَمإ يجَِلدإ مَلا يكَإ للُ مَلا قلَدَرَ عَللَى يتَوََض  لافعِِيُّ : ) عَليَإلهِ غَسإ هِ ( . وَقلَالَ الش 

زِيهِ غَيإرُ ذَلكَِ ( . مُ , لََ يجُإ لهِِ وَيتَيَمَ   غَسإ

سِللوُا وُجُلوهكَُمإ { إللَى قولله   للََةِ فاَغإ تمُإ إللَى الص  ُ تعََالىَ : } إذَا قمُإ رٍ : قاَلَ الله  قاَلَ أبَوُ بكَإ

لا الإمَلاءُ عِنإلدَ تعالى : } فلَمَإ  مُوا صَعِيدًا { فاَقإتضََلى ذَللِكَ وُجُلوبَ أحََلدِ شَليإئيَإنِ : إم  تجَِدُوا مَاءً فتَيَمَ 

ضِ هلَلذَ  للرِيطَةِ . وَلََ خِلللََفَ أنَ  مِللنإ فلَلرإ جَبلَلهُ بهِلَلذِهِ الش  ا وُجُللودِهِ أوَإ التُّللرَابُ عِنإللدَ عَدَمِللهِ ; لِْنَ للهُ أوَإ

مَ  جُلِ الت يمَُّ ناَ أنَ  هذََا الإمَاءَ ليَإسَ هوَُ الإمَاءُ الإمَفإرُوضُ بهِِ  الر  زِيةٍَ إلَ  بهِِ , فعََلمِإ وَأنَ  صَلََتهَُ غَيإرُ مُجإ

قوُفلَةً عَ  ةُ صَللََتهِِ مَوإ جُودًا لمَإ تكَُنإ صِلح  للَى الط هاَرَةُ ; إذإ لوَإ كَانَ الإمَاءُ الإمَفإرُوضُ بهِِ الط هاَرَةُ مَوإ

مِ مِنإهُ .فعِإ   لِ الت يمَُّ

مَ عِنإلدَ عَلدَمِ مَلاءٍ مَنإكُلورٍ ,  فإَنِإ قيِلَ:   ُ تعََالىَ : } فلَمَإ تجَِلدُوا مَلاءً { فأَبَلَاحَ الت ليمَُّ : قاَلَ الله 

ءٍ مِنإهُ سَوَاء  كَانَ كَافيِاً لطِهَاَرَتهِِ أوَإ غَيإرَ كَافٍ , فلَََ يجَُ  مُ مَعَ وُجُودِهِ وَذَلكَِ يتَنَاَوَلُ كُل  جُزإ  وزُ الت يمَُّ

مَ وَإنِإ  ضِلهِ الت ليمَُّ ليِلُ عَللَى فسََلادِ هلَذَا الت أإوِيللِ اتِّفلَاقُ الإجَمِيلعِ عَللَى أنَ  مِلنإ فرَإ قيِلَ لهَُ : الد 

مَالهِِ باِلْإ  تعِإ رُ مِنإ الإمَاءِ مَأإمُورًا باِسإ مَلَ الإمَاءَ , فلَوَإ كَانَ هذََا الإقدَإ تعَإ مُ مَعَهُ , لِْنَ  اسإ يةَِ لمََا لزَِمَهُ الت يمَُّ

مَ عِنإدَ عَدَمِ الإمَاءِ ال ذِي تصَِحُّ بهِِ صَلََتهُُ . جَبَ عَليَإهِ الت يمَُّ َ تعََالىَ إن مَا أوَإ  الله 

تِ  فإَنِإ قيِلَ:   دَ عَدَمِ هذََا الإمَاءِ باِسإ مَهُ إلَ  بعَإ نُ لََ نجُِيزُ تيَمَُّ مُ .: فنَحَإ مَالهِِ إي اهُ فحَِينئَذٍِ يتَيَمَ   عإ

مَالِ الإمَلاءِ ال لذِي مَعَلهُ ,  لتعِإ مِ باِسإ نىَ عَلنإ الت ليمَُّ لتغَإ ت لََسإ قيِلَ لهَُ : لوَإ كَانَ هذََا عَلىَ مَا ذَكَرإ

مَالهِِ ثبَتََ أنَ  هَ  تعِإ دَ اسإ مَ بعَإ ا ات فقَوُا عَلىَ أنَ  عَليَإهِ الت يمَُّ ذَا الإمَاءَ ليَإسَ هوَُ الإمَفإرُوضُ بلِهِ الط هلَارَةُ فلَمَ 

مُ بعَِدَمِهِ .   وَلََ مَا أبُيِحَ الت يمَُّ

لللََةِ بلِلهِ صَللارَ  للتبِاَحَةِ الص  للا كَللانَ وُجُللودُ هلَلذَا الإمَللاءِ بمَِنإزِللَلةِ عَدَمِللهِ فلِلي بلَلابِ اسإ وَأيَإضًللا لمَ 

جُودٍ , فجََ  مُ . بمَِنإزِلةَِ مَا ليَإسَ بمَِوإ  ازَ لهَُ الت يمَُّ

للِ  جإ لحِ عَللَى الإخُلفِّ فلِي الرِّ ليَإنِ وَالإمَسإ جإ لدَى اللرِّ للِ إحإ عُ بلَيإنَ غَسإ ا لمَإ يجَُزإ الإجَمإ وَأيَإضًا لمَ 

عُ بيَإنهَمَُلا , وَجَلبَ أنَإ لََ يلَإزَمَل لِ فلَمَإ يجَُزإ الإجَمإ حِ بدََلًَ مِنإ الإغَسإ نِ الإمَسإ رَى , لكَِوإ خُإ لعُ بلَيإنَ الْإ هُ الإجَمإ

مِ لهِذَِهِ الإعِل ةِ .  ضَاءِ وَالت يمَُّ عَإ لِ الْإ  غَسإ

جُلِ , فلَمَإ يجَُزإ الإجَ  فعَُ الإحَدَثَ عَنإ الر  حِ لََ يرَإ فعَُ الإحَدَثَ كَالإمَسإ مَ لََ يرَإ عُ وَأيَإضًا فإَنِ  الت يمَُّ مإ

فعَُ الإحَدَثَ وَبيَإنَ مَا لََ  لِ فيِ بيَإنَ مَا يرَإ مِ وَالإغَسإ عُ بيَإنَ الت يمَُّ حِ ; كَذَلكَِ لََ يجَُوزُ الإجَمإ فعَُهُ فيِ الإمَسإ يرَإ

ضِهِ .  ضَاءِ عَلىَ أنَإ يكَُوناَ مِنإ فرَإ عَإ ضِ الْإ  بعَإ

ضَللاءِ وَغَيإللرُ جَللائزٍِ وُقوُعُللهُ عَللنإ بَ  عَإ لللِ جَمِيللعِ الْإ مَ بلَلدَل  مِللنإ غَسإ للضِ وَأيَإضًللا فلَلإنِ  الت لليمَُّ عإ

لرَى عَللَى أنَ لهُ قلَامَ  لِ تاَرَةً وَعَنإ الإوُضُوءِ أخُإ ضٍ , ألَََ ترََى أنَ هُ ينَوُبُ عَنإ الإغُسإ ضَاءِ دُونَ بعَإ عَإ الْإ

للهُُ  كِنلُهُ غَسإ للَ مَلا يمُإ جَبإنلَا عَليَإلهِ غَسإ لهَاَ ؟ فلَلَوإ أوَإ جَبَ الإحَدَثُ غَسإ ضَاءِ ال تيِ أوَإ عَإ مَلعَ  مَقاَمَ جَمِيعِ الْإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  860 اصِ لِلْإ

ضَلائهِِ أوَإ جَمِيعِلهِ , فلَإنِإ قلَامَ مَقلَا لضِ أعَإ للِ بعَإ مُ مِلنإ أنَإ يقَلُومَ مَقلَامَ غَسإ لُ الت ليمَُّ مِ لمَإ يخَإ مَ مَلا للَمإ الت يمَُّ

للتحَِيل   ضَللاءِ , وَذَللِلكَ مُسإ عَإ للضِ الْإ مُ إن مَللا يقَلَلعُ طهَلَلارَةً عَللنإ بعَإ سَلللإ مِنإللهُ فقَلَلدإ صَللارَ الت لليمَُّ لِْنَ للهُ لََ   يغُإ

لئاً مُتيََ  ا بطََللَ ذَللِكَ للَمإ يبَإلقَ إلَ  أنَإ يقَلُومَ مَقلَامَ جَمِيعِهلَا فيَصَِليرُ حِينئَلِذٍ مُتوََضِّ مًلا فلِي يتَبَعَ ضُ , فلَمَ  مِّ

سُولِ فَ  وِ الإمَغإ سُولةَِ , وَذَلكَِ مُحَال  لِْنَ  الإحَدَثَ زَائلِ  عَنإ الإعُضإ ضَاءِ الإمَغإ عَإ مُ الْإ لََ ينَوُبُ عَنإهُ الت ليمَُّ

تمَِاعُهمَُا فيِ الإوُجُوبِ .  ; فثَبَتََ أنَ هُ لََ يجَُوزُ اجإ

مُ مَلعَ ذَللِكَ  رَاعَيإنِ بلِذَلكَِ الإمَلاءِ وَيتَلَيمَ  لهِ وَاللذِّ للَ الإوَجإ وَعَلىَ أنَ  الش افعِِي  يوُجِلبُ عَليَإلهِ غَسإ

وَيإنِ , فيَكَُونُ  خَلرَيإنِ ,  لهِذََيإنِ الإعُضإ لوَيإنِ الْإ وَيإنِ قاَئمًِا مَقاَمَهمَُا وَمَقلَامَ الإعُضإ مُهُ فيِ هذََيإنِ الإعُضإ تيَمَُّ

لوَيإنِ  لوَيإنِ , فكََيإلفَ يجَُلوزُ أنَإ يكَُلونَ طهَلَارَة  فلِي الإعُضإ  فيَكَُونُ قدَإ ألَإزَمَهُ طهَاَرَتيَإنِ فيِ هذََيإنِ الإعُضإ

سُوليَإنِ وَهوَُ إذَا مُ الإحَدَثِ باَقيِاً مَعَ وُجُودِهِ ؟ فكََيإف  الإمَغإ فعَإ الإحَدَثُ وَيكَُونُ حُكإ حَصَلَ طهَاَرَة  لمَإ يرُإ

ا وَقعََ فيِهِ ؟ .  يجَُوزُ وُقوُعُهُ مَعَ عَدَمِ رَفإعِ الإحَدَثِ عَم 

مُ  : يلَإزَمُك مِثإلهُُ إذَا قلُإت مِثإلهُُ فيِمَا إذَا غَسَلَ بعَإضَ  فإَنِإ قيِلَ:   ضَائهِِ لِْنَ لهُ يلَإزَمُلهُ الت ليمَُّ أعَإ

 وَيكَُونُ ذَلكَِ طهَاَرَةً لجَِمِيعِهِ .

مَلهَُ , وَأنَإل لتعَإ مُلهُ إنإ اسإ مَالهَُ فسََلقطََ حُكإ لتعِإ تَ قيِلَ لهَُ : لََ يلَإزَمُناَ ذَلكَِ لِْنَ ا لََ نوُجِبُ عَليَإهِ اسإ

مَالهَُ كَمَا نوُجِبهُُ لَ  تعِإ مَللَ توُجِبُ اسإ لأَ وَأكَإ ضَلائهِِ فكََلانَ بمَِنإزِللَةِ مَلنإ توََض  فيِلهِ لجَِمِيلعِ أعَإ وإ وَجَدَ مَا يكَإ

ءٍ مِنإهُ . مُ مَقاَمَ شَيإ  وُضُوءَهُ , فلَََ يجَُوزُ أنَإ يقَوُمَ الت يمَُّ

مِ وَالإوُضُوءِ وَلََ   عُ بيَإنَ الت يمَُّ خَرَ , وَهوَُ فإَنِإ قاَلَ فقَدَإ يجَُوزُ عِنإدَكُمإ الإجَمإ  ينُاَفيِ أحََدُهمَُا الْإ

رَ الإحِمَارِ وَلََ يجَِدُ غَيإرَهُ .   ال ذِي يجَِدُ سُؤإ

ناَ لهَُ أنَإ يبَإلدَأَ بأِيَِّهِمَلا شَلاءَ لَِْ  ن لهُ قيِلَ لهَُ : إن  طهَاَرَتهَُ أحََدُ هذََيإنِ لََ جَمِيعُهمَُا , وَلذَِلكَِ أجََزإ

كُوك  فيِهِ عِنإدَ  ضُ الط هاَرَةِ باِلش كِّ , فإَذَِا جَمَعَ بيَإنهَمَُلا فلَالإمَفإرُوضُ أحََلدُهمَُا مَشإ قطُإ عَنإهُ فرَإ ناَ فلَمَإ يسَإ

للسَ  رِي أيَ هلَلا هِلليَ يصَُلللِّي خَمإ للسِ وَلََ يلَلدإ لللوََاتِ الإخَمإ للدَى الص  , كَمَللا قلَلالوُا جَمِيعًللا فلِليمَنإ نسَِلليَ إحإ

للَى الإيقَلِينِ , وَإنِ مَلا ال لذِي عَليَإلهِ وَاحِلدَة  لََ جَمِيعُهلَا , كَلذَلكَِ ههَنُلَا , وَأنَإلتَ صَلوََاتٍ حَت لى يصَُللِّيَ عَ 

ألَتَنِاَ .  عُمُ أنَ  الإمَفإرُوضَ همَُا جَمِيعًا فيِ مَسإ  تزَإ

قبَلَ مِ بدََلًَ مِنإ الر  وإ مُ بدََلًَ مِنإ الإمَاءِ كَالص  ا كَانَ الت يمَُّ لضِ وَأيَإضًا لمَ  تمَِلاعُ بعَإ ةِ وَللَمإ يجَُلزإ اجإ

مِ وَالإمَاءِ . مِ , وَجَبَ مِثإلهُُ فيِ الت يمَُّ وإ قبَةَِ وَالص   الر 

للهوُرِ فلَلإنِإ حَاضَللتإ قبَإلللَ انإقضَِللائهِاَ وَجَللبَ  فلَلإنِإ قيِلللَ:   تهُاَ باِلشُّ للغِيرَةُ قلَلدإ تجَِللبُ عِللد  : الص 

للهوُرُ مَللعَ الإحَيإضَللةِ  الإحَلليإضُ , وَكَللذَلكَِ ذَاتُ الإحَلليإضِ  تلَلد تإ بحَِيإضَللةٍ ثلُلم  يئَسَِللتإ وَجَبلَلتإ الشُّ للَلوإ اعإ

مَةِ .   الإمُتقَدَِّ

ةً  مَ مِلنإ أنَإ يكَُلونَ عِلد  ةِ خَلرَجَ مَلا تقَلَد  ت قبَإلَ انإقضَِاءِ الإعِلد  قيِلَ لهَُ : إذَا طرََأَ عَليَإهاَ مَا ذَكَرإ

ا بهِِ , وَأنَإتَ لََ تُ  تدَ ً لألَةَِ مُعإ مُ وَدَليِل  آخَرُ فيِ الإمَسإ رِجُ مَا غُسِلَ مِنإ أنَإ يكَُونَ طهَاَرَةً , وَكَذَلكَِ الت يمَُّ خإ

لََللَةُ مِلنإ  للمِِ مَلا للَمإ يجَِلدإ الإمَلاءَ { , وَالد  لهُُ صلى الله عليه وسلم : } التُّرَابُ طهَلُورُ الإمُسإ , وَهوَُ قوَإ

لهُُ : } مَا لمَإ يَ  ا أنَإ تكَُلونَ هذََا قوَإ هيَإنِ : إم  مُ , وَذَلكَِ لِْحََدِ وَجإ لَفُِ وَاللَ  خِلَ عَليَإهاَ الْإ جِدإ الإمَاءَ { فأَدُإ

رَاقَ الإجِنإسِ صَارَ فيِ الت قإدِيرِ كَأنَ   تغِإ هوُدِ , فإَنِإ كَانَ أرََادَ بهِِ اسإ رَاقِ الإجِنإسِ أوَإ  الإمَعإ تغِإ هُ قلَالَ : لَِسإ

لنُلَا أيَإضًلا ; لِْنَ لهُ للَيإ  التُّرَابُ  هلُودَ فهَلُوَ قوَإ نإياَ , وَإنِإ كَلانَ أرََادَ بلِهِ الإمَعإ سَ طهَوُر  مَا لمَإ يجَِلدإ مِيلَاهَ اللدُّ

هوُد  يجَُوزُ أنَإ ينَإصَرِفَ الإكَلََمُ إليَإهِ غَيإرُ الإمَاءِ ال ذِي يقَعَُ بهِِ كَمَالُ الط هاَرَةِ , وَذَلكَِ لَمإ  ههَنُاَ مَاء  مَعإ

مُهُ بظَِاهِرِ الإخَبرَِ . ألَتَنِاَ , فجََازَ تيَمَُّ  يوُجَدإ فيِ مَسإ

ط  فلِي الإوُجُلودِ أمَإ لََ ; فقَلَالَ أبَلُو  للِهِ هلَلإ هلُوَ شَلرإ نِ الإمَلاءِ فلِي رَحإ تلَفَوُا فيِ الإعِلإمِ بكَِلوإ وَاخإ

لِ  د  : ) إذَا نسَِيَ الإمَاءَ فيِ رَحإ زَأهَُ وَلََ يعُِيدُ فلِي الإوَقإلتِ حَنيِفةََ وَمُحَم  مَ وَصَل ى أجَإ هِ وَهوَُ مُسَافرِ  فتَيَمَ 

لافعِِيُّ  لدَهُ ( . وَقلَالَ أبَلُو يوُسُلفَ وَالش  دَهُ ( . وَقاَلَ مَالكِ  : ) يعُِيدُ فيِ الإوَقإلتِ وَلََ يعُِيلدُ بعَإ : )  وَلََ بعَإ

 َ وَالِ كُلِّهاَ ( . وَالْإ حَإ مُوا { وَالن اسِلي غَيإلرُ يعُِيدُ فيِ الْإ لُ فيِهِ قوله تعالى : } فلَمَإ تجَِدُوا مَاءً فتَيَمَ  صإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  861 اصِ لِلْإ

مَالهِِ , فهَلُوَ بمَِنإزِللَةِ مَلنإ لََ مَلاءَ  لتعِإ فلِي  وَاجِدٍ لمَِا هوَُ ناَسٍ لهَُ ; إذإ لََ سَبيِلَ لهَُ إلىَ الإوُصُولِ إلىَ اسإ

 ُ رَتهِِ ; وَقاَلَ الله  لهِِ وَلََ بحَِضإ طَأإناَ { فاَقإتضََلى ذَللِكَ سُلقوُطَ رَحإ ناَ إنإ نسَِيناَ أوَإ أخَإ  : } رَب ناَ لََ تؤَُاخِذإ

لوُم  أنَ  هذََا الإخِطَابَ للَمإ يَ  سِلوُا وُجُوهكَُمإ { وَمَعإ ُ تعََالىَ : } فاَغإ مِ الإمَنإسِيِّ . أيَإضًا قاَلَ الله  لهإ حُكإ توََج 

ليِ مِ إلىَ الن اسِي لِْنَ  تكَإ لِ فهَوَُ مَلأإمُور  بلِالت يمَُّ فَ الن اسِي لََ يصَِحُّ , وَإذَِا لمَإ يكَُنإ مَأإمُورًا مُكَل فاً باِلإغَسإ

مِهِ .  كَانِ , فثَبَتََ جَوَازُ تيَمَُّ مإ ِ  لََ مَحَالةََ لِْنَ هُ لََ يجَُوزُ سُقوُطهُمَُا جَمِيعًا عَنإهُ مَعَ الْإ

تلَفِوُنَ  مَ وَصَل ى ثمُ  عَلمَِ أنَ هُ  وَأيَإضًا لََ يخَإ هُ فتَيَمَ  أنَ هُ لوَإ كَانَ فيِ مَفاَزَةٍ وَطلَبََ الإمَاءَ فلَمَإ يجَِدإ

مُلهُ بلِأنَإ  تلَفُِ حُكإ عَادَةُ , وَوُجُودُ الإمَاءِ لََ يخَإ ِ سِ لمَإ تجَِبإ عَليَإهِ الْإ
أإ يكَُلونَ  كَانَ هنُاَكَ بئِإر  مُغَط ى الر 

لمِ الإوُجُلودِ كَلذَلكَِ جَهإللُهُ مَالكُِهُ أَ  رِجُهُ مِلنإ حُكإ ا كَانَ جَهإلهُُ بمَِاءِ الإبئِإرِ مُخإ  وإ فيِ نهَإرٍ أوَإ فيِ بئِإرٍ , فلَمَ 

لهِِ .  باِلإمَاءِ ال ذِي فيِ رَحإ

ياَنُ , فَ  فإَنِإ قيِلَ:   قطِإهمَُا النِّسإ لََةَ لمَإ يسُإ ياَنُ الإمَاءِ .: لوَإ نسَِيَ الط هاَرَةَ أوَإ الص   كَذَلكَِ نسِإ

للياَنُ {   تلِلي الإخَطَللأُ وَالنِّسإ للِلهِ صلللى الله عليلله وسلللم : } رُفلِلعَ عَللنإ أمُ  قيِلللَ للَلهُ : ظَللاهِرُ قوَإ

لِ , وَ  وَ  ض  آخَلرُ غَيإلرُ الْإ رِ هلُوَ فلَرإ كإ ناَهُ عِنإلدَ اللذِّ لا يقَإتضَِي سُقوُطَهُ , وَكَذَلكَِ نقَوُلُ ; وَالَ ذِي ألَإزَمإ أمَ 

نلَاهُ الط هلَارَةَ الإمَنإسِلي ةَ بِ  للََةِ وَألَإزَمإ للَ الص  ناَ الن اسِليَ فعِإ لُ فقَدَإ سَقطََ , وَإنِ مَا ألَإزَمإ وَ  لرَى , الْإ دَلََللَةٍ أخُإ

لََلةَُ .  لََ الد  قطُِ عَنإهُ الإقضََاءَ لوَإ ياَنُ يسُإ  وَإلَِ  فاَلنِّسإ

نلًلى آخَللرَ إليَإللهِ وَأيَإضًللا فلَللََ تلَلأإثيِرَ لِ  ضِ إلَ  باِنإضِللمَامِ مَعإ للياَنِ بلِلانإفرَِادِهِ فلِلي سُللقوُطِ الإفلَلرإ لنِّسإ

لياَنُ  لفرَِ ال لذِي هلُوَ حَلالَ عَلدَمِ الإمَلاءِ فلَإذَِا انإضَلم  إليَإلهِ النِّسإ لوُ الس  رًا فلِي سُلقوُطِهِ , نحَإ  فيَصَِيرَانِ عُلذإ

رًا  فيِ سُقوُطِهِ  وِ ذَلكَِ فلَلَمإ ينَإضَلم  صَارَا جَمِيعًا عُذإ لََةِ وَنحَإ ياَنُ الط هاَرَةِ وَالإقرَِاءَةِ وَالص  ا نسِإ , وَأمَ 

رًا فيِ سُقوُطِ هذَِهِ الإفرُُوضِ .  نىً آخَرُ حَت ى يصَِيرَ عُذإ ياَنِ فيِ ذَلكَِ مَعإ  إلىَ النِّسإ

رًا فلِ لياَنَ عُلذإ لرَى أنَ لا جَعَلإنلَا النِّسإ للِ وَمِنإ جِهلَةٍ أخُإ ي الَِنإتقِلَالِ إللَى بلَدَلٍ لََ فلِي سُلقوُطِ أصَإ

تلََ  قاَطُ الإفرُُوضِ لََ نقَإلهُاَ إلىَ أبَإدَالٍ , فلَذَِلكَِ اخإ تهاَ فيِهاَ إسإ ضِ , وَفيِ الإمَسَائلِِ ال تيِ ذَكَرإ  فاَ .الإفرَإ

لهِِ هوَُ وَاجِد  لهَُ .  فإَنِإ قيِلَ:    : الن اسِي للِإمَاءِ فيِ رَحإ

مَالهِِ مِلنإ قِ  لتعِإ كَانِ الإوُصُولِ إلىَ اسإ لهِِ دُونَ إمإ نُ الإمَاءِ فيِ رَحإ يلَ لهَُ : ليَإسَ الإوُجُودُ هوَُ كَوإ

مُ غَيإرِ ضَرَرٍ يلَإحَقهُُ , ألَََ ترََى أنَ  مَنإ مَعَهُ مَاء  وَهلُوَ يخََلافُ عَللَى نفَإسِلهِ الإعَطَلشَ يجَُلوزُ للَهُ الت ليمَُّ 

مَالهِِ ألَََ تلَرَى أنَ  مَلنإ للَيإسَ وَهوَُ وَاجِ  تعِإ رِ وُصُولهِِ إلىَ اسإ د  للِإمَاءِ ؟ فاَلن اسِي أبَإعَدُ مِنإ الإوُجُودِ لتِعََذُّ

كَلانِ  مإ لهِِ مَاء  وَهوَُ قاَئمِ  عَلىَ شَفيِرِ نهَإرٍ أنَ هُ وَاجِد  للِإمَاءِ وَإنِإ لمَإ يكَُلنإ للَهُ مَالكًِلا لِِْ ولِ الإوُصُل فيِ رَحإ

مَالهِِ مِنإ غَيإرِ ضَرَرٍ ألَََ تلَ تعِإ لِ إلىَ اسإ كَانُ الت وَصُّ ناَ أنَ  الإوُجُودَ هوَُ إمإ مَالهِِ ؟ فعََلمِإ تعِإ رَى أنَ  إلىَ اسإ

نلَا أنَ  الإوُجُلودَ شَل مُ ؟ فعََلمِإ لهِِ وَمَنعََلهُ مِنإلهُ مَلانعِ  جَلازَ للَهُ الت ليمَُّ نلَا الإمَاءَ لوَإ كَانَ فيِ رَحإ طهُُ مَلا ذَكَرإ رإ

 دُونَ الإمِلإكِ .

سِلللإهُ  فلَلإنِإ قيِلللَ:   للِلهِ وَللَلمإ يغَإ بلِلهِ نجََاسَللة  فنَسَِلليَ الإمَللاءَ فلِلي رَحإ : مَللا تقَلُلولُ للَلوإ كَللانَ عَللَلى ثوَإ

زِيهِ ؟  وَصَل ى فيِهِ , هلَإ يجُإ

للحَابنِاَ , وَقيِلَل  فوُظَللةً عَللنإ أصَإ رِفهُلَلا مَحإ للزِي , قيِلللَ للَلهُ : لََ نعَإ لِ أبَلِلي حَنيِفلَلةَ أنَ للهُ يجُإ اسُ قلَلوإ

زِي ياَناً أنَ هُ يجُإ باً وَصَل ى عُرإ لهِِ ثوَإ خِيُّ فيِمَنإ نسَِيَ فيِ رَحإ  هِ .وَكَذَلكَِ كَانَ يقَوُلُ أبَوُ الإحَسَنِ الإكَرإ

للرَتهِِ مَللاء  , هلَللإ هلُل تلَفَلُلوا فلِلي تلَلارِكِ الط للَلبِ إذَا للَلمإ يكَُللنإ بحَِضإ وَ غَيإللرُ وَاجِللدٍ ؟ فقَلَلالَ وَاخإ

زِيهِ الت يمَُّ  برِ  فلَيَإسَ عَليَإهِ الط لبَُ وَيجُإ هُ مُخإ برِإ حَابنُاَ : ) إذَا لمَإ يطَإمَعإ فيِ الإمَاءِ وَلمَإ يخُإ مُ ( . وَقلَالَ أصَإ

زِهِ  مَ قبَإلَ الط لبَِ لمَإ يجُإ حَابنُاَ : ) إنإ طمَِعَ فيِلهِ أوَإ الش افعِِيُّ : ) عَليَإهِ الط لبَُ , وَإنِإ تيَمَ  ( . وَقاَلَ أصَإ

ثرَُ فلَيَإسَ عَليَإهِ إتإياَنهُُ لمَِا يلَإ  ضِعِهِ فإَنِإ كَانَ بيَإنهَُ وَبيَإنهَُ مِيل  أوَإ أكَإ برِ  بمَِوإ برََهُ مُخإ حَقلُهُ مِلنإ الإمَشَلق ةِ أخَإ

حَابهِِ وَانإقطَِاعِ  رَرِ بتِخََلُّفهِِ عَنإ أصَإ هِ عَنإ أهَإلِ رُفإقتَهِِ , وَإنِإ كَانَ أقَلَ  مِنإ مِيلٍ أتَلَاهُ , وَهلَذَا إذَا وَالض 

لحَابهِِ ( . وَإنِ مَلا لوِهِ وَللَمإ ينَإقطَِلعإ عَلنإ أصَإ  لمَإ يخََفإ عَلىَ نفَإسِهِ وَمَا مَعَلهُ مِلنإ لصُُلوصٍ أوَإ سَلبعٍُ وَنحَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  862 اصِ لِلْإ

ناَ  مُ وَللَيإسَ عَليَإلهِ الط للَبُ , مِلنإ قبِلَلِ أنَ لهُ غَيإلرُ وَاجِلدٍ قاَلوُا فيِمَنإ كَانتَإ حَالهُُ مَا قدَ مإ زِيهِ الت يمَُّ أنَ هُ يجُإ

مُوا { وَهذََا غَيإرُ وَاجِدٍ .  ُ تعََالىَ : } فلَمَإ تجَِدُوا مَاءً فتَيَمَ   للِإمَاءِ , وَقاَلَ الله 

دَ   الط لبَِ  فإَنِإ قاَلوُا : لََ يكَُونُ غَيإرَ وَاجِدٍ إلَ  بعَإ

تمُإ مَلا   ُ تعََلالىَ : } فهَلَلإ وَجَلدإ قيِلَ لهَُ : هذََا خَطَأ  ; لِْنَ  الإوُجُودَ لََ يقَإتضَِي طلَبَلًا , قلَالَ الله 

مُ الإوُجُودِ عَلىَ مَا لمَإ يطَإلبُوُهُ ; وَقلَالَ الن بلِيُّ صللى الله  عليله وَعَدَ رَبُّكُمإ حَق اً قاَلوُا نعََمإ { فأَطُإلقَِ اسإ

لٍ { , وَيكَُلونُ وَاجِلدًا لهَلَا وَإنِإ للَمإ يطَإلبُإهلَا , وَقلَالَ فلِي  لهِدإ ذَوَيإ عَلدإ وسلم :  } مَنإ وَجَدَ لقُطََةً فلَإيشُإ

ناَهُ : ليَإسَ فيِ مِلإكِهِ وَلََ لهَُ قيِمَ  قبَةَِ : } فمََنإ لمَإ يجَِدإ فصَِياَمُ شَهإرَيإنِ مُتتَاَبعَِيإنِ { وَمَعإ تهُاَ , لََ أنَ هُ الر 

لرَتهِِ مَل جَبَ عَليَإهِ أنَ هُ يطَإلبُهُاَ . فإَذَِا كَانَ الإوُجُودُ قدَإ يكَُونُ مِنإ غَيإرِ طلَبٍَ فمََنإ للَيإسَ بحَِضإ اء  وَلََ أوَإ

زِئإناَ أَ  ضَ الط للَبِ لِْنَ  هوَُ عَالمِ  بهِِ فهَوَُ غَيإرُ وَاجِدٍ , وَإذَِا تنَاَوَلهَُ إطإلََقُ الل فإظِ لمَإ يجُإ نإ نزَِيدَ فيِهِ فرَإ

لهُُ صلى الله عليه و يةَِ , وَذَلكَِ غَيإرُ جَائزٍِ . وَيدَُلُّ عَليَإهِ أيَإضًا قوَإ مِ الْإ ياَدَةِ بحُِكإ سللم : فيِهِ إلإحَاقَ الزِّ

جِدًا وَطهَوُرًا { , وَقلَالَ الن بلِيُّ صللى الله عليله ضُ مَسإ رَإ وسللم } التُّلرَابُ طهَلُورُ  } جُعِلتَإ ليِ الْإ

لرِ حِجَلجٍ فلَإذَِا وَجَلدإ  لمِِ مَا لمَإ يجَِدإ الإمَاءَ { , وَقاَلَ لِْبَيِ ذَرٍّ : } التُّرَابُ كَافيِك وَلوَإ إللَى عَشإ ت الإمُسإ

هُ جِلإدَك { . سِسإ  الإمَاءَ فأَمَإ

صُللُ عِنإلدَهُ وَيدَُلُّ أيَإضًا عَلىَ أنَ  الإوُجُودَ لََ يقَإتضَِي الط لبََ أَ   ن لهُ قلَدإ يكَُلونُ وَاجِلدًا لمَِلا يحَإ

قبَلَةِ , إذَا كَانلَتإ عِنإلدَ  ءٍ مِنإ غَيإرِ طلَبٍَ مِنإهُ مِنإ مَاءٍ أوَإ غَيإرِهِ , فيَقُاَلَ : هذََا وَاجِلد  للِر  هُ وَإنِإ مِنإ شَيإ

 لمَإ يطَإلبُإهاَ . 

ت أنَ هُ جَا ئزِ  أنَإ يقُاَلَ إن هُ وَاجِلد  لمَِلا للَمإ يطَإلبُإلهُ وَلََ يقُلَالُ إن لهُ غَيإلرُ فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  : مَا أنَإكَرإ

 وَاجِدٍ إلَ  أنَإ يكَُونَ قدَإ طلَبَهَُ ؟ 

طَهُ , فنَفَإيُ الإوُجُودِ مِثإلهُُ لِْنَ لهُ  قيِلَ لهَُ : إذَا كَانَ الإوُجُودُ لََ يقَإتضَِي الط لبََ وَليَإسَ ذَلكَِ شَرإ

لإفِ هُ , فمََا جَازَ إطإلََقهُُ عَليَإهِ جَازَ عَلىَ عَدَمِهِ , ألَََ ترََى أنَ هُ يصَِحُّ أنَإ يقُاَلَ هوَُ غَيإرُ وَاجِدٍ لَِْ ضِدُّ 

هُ وَإنِإ للَمإ  مإ مِنإهُ طلَبَ  , وَلوَإ ضَاعَ مِنإهُ مَال  جَلازَ أنَإ يقُلَالَ إن لهُ للَمإ يجَِلدإ  يكَُلنإ مِنإلهُ دِيناَرٍ وَإنِإ لمَإ يتَقَدَ 

مَلا لََ طلَبَ  , كَمَا يقُلَالُ هلُوَ وَاجِلدُهُ وَإنِإ للَمإ يطَإلبُإلهُ ؟ فلَالإوُجُودُ وَنفَإيلُهُ سَلوَاء  فلِي أنَ  كُلل  وَاحِلدٍ مِنإهُ 

ثلَ ناَ لِْكَإ ُ تعََلالىَ : } وَمَلا وَجَلدإ لمِ فيِلهِ باِلط للَبِ ; وَقلَدإ قلَالَ الله  رِهِمإ مِلنإ عَهإلدٍ وَإنِإ يتَعََل قُ إطإلََقُ الَِسإ

ثإباَتِ مَعَ عَدَمِ الط   ِ ثرََهمُإ لفَاَسِقيِنَ { فأَطَإلقََ الإوُجُودَ فيِ الن فإيِ كَمَا أطَإلقَهَُ فيِ الْإ ناَ أكَإ للَبِ فيِهِمَلا وَجَدإ

. 

لبُإلهُ للَمإ يصَِلح  تيََ  فإَنِإ قيِلَ:   نعََلهُ , : لوَإ كَانَ مَعَ رَفيِقٍ لهَُ مَاء  فلَلَمإ يطَإ مُلهُ حَت لى يطَإلبُلَهُ فيَمَإ مُّ

 ِ دُهُ مَا رُوِيَ أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ لعَِبإدِ الله  بإنِ  وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ وُجُوبِ الط لبَِ , وَمُؤَكِّ

عُودٍ ليَإلةََ الإجِنِّ : } هلَإ مَعَك مَاء  ؟ { فطَلَبَهَُ .   مَسإ

ا طلَبَهَُ مِنإ رَفيِقهِِ فقَدَإ رُوِيَ عَنإ أبَيِ حَنيِفةََ أنَ  صَلََتهَُ جَائزَِة  وَإنِإ لمَإ يطَإلبُإلهُ , قيِلَ لهَُ : أمََ 

نعََلهُ ; وَهلَذَا عِنإلدَناَ إذَ  زِيلهِ حَت لى يطَإلبُلَهُ فيَمَإ لدٍ فإَنِ لهُ لََ يجُإ لِ أبَلِي يوُسُلفَ وَمُحَم  ا عَللَى قلَوإ ا كَلانَ وَأمَ 

ءٍ نإهُ فيِ بدََلهِِ لهَُ وَأنَ هُ إنإ لمَإ يطَإمَعإ فيِ ذَلكَِ فلَيَإسَ عَليَإهِ الط لبَُ , وَنظَِيرُهُ أنَإ يطَإمَعَ فلِي مَلاطَامِعًا مِ 

مُهُ ; لِْنَ  غَالبَِ الظ لنِّ فلِي مِثإللِهِ  برِ  فلَََ يجَُوزُ تيَمَُّ برُِهُ بهِِ مُخإ بِ مِنإهُ أوَإ يخُإ جُودٍ باِلإقرُإ قلُومُ مَقلَامَ يَ مَوإ

بِ مِنإهُ  افإترََسَهُ سَبعُ  أوَإ  تلَرَضَ الإيقَيِنِ كَمَا لوَإ غَلبََ فيِ ظَنِّهِ أنَ هُ إنإ صَارَ إلىَ الن هإرِ وَهوَُ باِلإقرُإ اعإ

للََمَةُ للَمإ يجَُلزإ للَهُ  مَ , وَإنِإ غَلبََ عَلىَ ظَنِّهِ الس  مُ , فلَلَيإسَ هلَذَا  لهَُ قاَطِعُ طرَِيقٍ جَازَ لهَُ أنَإ يتَيَمَ  الت ليمَُّ

لعُودٍ وَسُلؤَالُ الن بلِيِّ صللى الله  ِ بإنِ مَسإ ا حَدِيثُ عَبإدِ الله  ءٍ . وَأمَ  لِ مَنإ يوُجِبُ الط لبََ فيِ شَيإ مَنإ قوَإ

هَ عَليِ اً فيِ طلَبَِ الإمَا لهَُ صلى عليه وسلم إي اهُ الإمَاءَ وَأنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم وَج  ءِ , فإَنِ  فعِإ

تحََبٌّ كَمَا فعََلهَُ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم   الله عليه وسلم ليَإسَ عَلىَ الإوُجُوبِ , وَهوَُ عِنإدَناَ مُسإ

للرَتهِِ مَلاء  وَللَمإ يطَإمَللعإ فيِلهِ مِلنإ أنَإ يكَُللونَ  للُو ال لذِي فلِلي الإمَفلَازَةِ وَللَيإسَ بحَِضإ  وَأيَإضًلا لََ يخَإ

ليِفهُُ طلَبََ مَا هوَُ  وَاجِدُهُ ,  وَاجِدًا أوَإ غَيإرَ وَاجِدٍ , فإَنِإ كَانَ وَاجِدًا فاَلط لبَُ سَاقطِ  لِْنَ هُ غَيإرُ جَائزٍِ تكَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  865 اصِ لِلْإ

لِ الن بِ  مُوا { وَبقِوَإ لهِِ : } فلَمَإ تجَِدُوا مَاءً فتَيَمَ  مُهُ بقِوَإ يِّ صلى الله عليه وَإنِإ كَانَ غَيإرَ وَاجِدٍ جَازَ تيَمَُّ

لمِِ مَا لمَإ يجَِدإ الإمَاءَ { .  وسلم : } التُّرَابُ طهَوُرُ الإمُسإ

لزِيَ حَت لى يتَلَيقَ نَ  فإَنِإ قيِلَ:   مِ عَلدَمَ الإمَلاءِ فوََاجِلب  أنَإ لََ يجُإ طُ جَلوَازِ الت ليمَُّ : إذَا كَانَ شَلرإ

لا كَلانَ شَلرإ  طِهِ , كَمَلا أنَ لهُ لمَ  لدَ وُجُودَ شَرإ لهُلَا إلَ  بعَإ لزِهِ فعِإ للََةِ حُضُلورَ الإوَقإلتِ للَمإ يجُإ طُ جَلوَازِ الص 

 حُصُولِ الإيقَيِنِ بدُِخُولِ الإوَقإتِ . 

ضِلعِ , وَذَللِكَ يقَلِين   لَ هوَُ عَدَمُ الإمَلاءِ فلِي مِثإللِ ذَللِكَ الإمَوإ صَإ لُ بيَإنهَمَُا أنَ  الْإ قيِلَ لهَُ : الإفصَإ

جُودًا إنإ طلَبََ أمَإ لََ , فلَيَإسَ عَليَإهِ عِنإدَهُ ; وَإِ  جُود  فيِ غَيإرِهِ , وَهلَإ يكَُونُ مَوإ لمَُ هلَإ هوَُ مَوإ ن مَا لََ يعُإ

جُل للََةِ أيَإضًلا كَلانَ غَيإلرَ مَوإ لمَُهُ وَيشَُكُّ فيِهِ . وَوَقإلتُ الص  لِ بمَِا لََ يعَإ وَ  ودٍ , أنَإ يزَُولَ عَنإ الإيقَيِنِ الْإ

لهِ فلِي بلَابِ الإبنِلَاءِ فغََ  لهُاَ باِلش كِّ حَت ى يتَيَقَ نَ وُجُودَهُ فهَمَُلا سَلوَاء  فلِي هلَذَا الإوَجإ عَللَى يإرُ جَائزٍِ لهَُ فعِإ

لَ . صَإ  الإيقَيِنِ ال ذِي كَانَ الْإ

للِلهِ :  فلَلإنِإ قيِلللَ:   سِلللوُا وُجُللوهكَُمإ { إللَلى قوَإ ُ تعََللالىَ : } فاَغإ } فلَلَلمإ تجَِللدُوا مَللاءً : قلَلالَ الله 

كِنهُُ ا كَنَ , فإَذَِا كَانَ قدَإ يمُإ لُ إليَإهِ كَيإفَ أمَإ لُ أبَدًَا وَاجِب  وَعَليَإهِ الت وَصُّ مُوا { فاَلإغُسإ لُ إليَإلهِ فتَيَمَ  لت وَصُّ

ضُهُ .   باِلط لبَِ فذََلكَِ فرَإ

سِلوُا { هوَُ ال   مُلوا { فوَُجُلوبُ قيِلَ لهَُ : ال ذِي قاَلَ : } فاَغإ ذِي قاَلَ : } فلَمَإ تجَِدُوا مَلاءً فتَيَمَ 

ن  بعَِدَمِهِ , وَهوَُ عَادِم  لهَُ فيِ الإحَالِ لََ مَ  مِ مُضَم  ن  بوُِجُودِ الإمَاءِ , وَجَوَازُ الت يمَُّ لِ مُضَم  حَالةََ ; الإغُسإ

عُمُ الإمُخَالفُِ أنَ هُ جَائزِ  أنَإ يكَُل كُ مَلا حَصَللَ مِلنإ وَإنِ مَا يزَإ ونَ وَاجِلدًا عِنإلدَ الط للَبِ , فغََيإلرُ جَلائزٍِ تلَرإ

مِ لمَِا عَسَى يجَُلوزُ أنَإ يكَُلونَ وَيجَُلوزُ أنَإ لََ يكَُلونَ . وَالَ لذِي قاَللَهُ الإمُخَلالفُِ كَل طِ إباَحَةِ الت يمَُّ انَ شَرإ

ا مَعَ فقَإدِ ذَلكَِ فقَلَدإ حَصَللَ  يلَإزَمُ لوَإ طمَِعَ فيِ الإمَاءِ وَغَلبََ عَلىَ ظَنِّهِ  برِ  , فأَمَ  برََهُ بهِِ مُخإ وُجُودُهُ وَأخَإ

تبِاَرِ مَعإ  قاَطهُُ وَإيِجَابُ اعإ مَ , فغََيإرُ جَائزٍِ لِْحََدٍ إسإ هِ ال ذِي يبُيِحُ الت يمَُّ يةَِ عَلىَ الإوَجإ طُ الْإ نىً غَيإرَهُ شَرإ

حَابنُاَ  ضِلعِهِ وَغَللَبَ فلِي ظَنِّلهِ , , وَإنِ مَا قدَ رَ أصَإ مَالهِِ إذَا عَللِمَ بمَِوإ لتعِإ أقَلَ  مِنإ مِيلٍ مِنإ قبِلَِ للُزُومِ اسإ

تهِلَادًا وَلِْنَ  الإمِيللَ هلُوَ الإحَلدُّ ال لذِي تقُلَد رُ بلِهِ الإمَسَلافاَ تُ وَلََ وَلمَإ يوُجِبوُهُ ذَلكَِ فيِ مِيللٍ فصََلاعِدًا اجإ

تبِلَارِ أبَلِي تقُدَ رُ بأِقَلَ   تبَرَُوهُ فلِي ذَللِكَ دُونَ مَلا هلُوَ أقَلَلُّ مِنإلهُ , كَمَلا قلُإنلَا فلِي اعإ مِنإهُ فيِ الإعَادَةِ , فلَاعإ

رُ  وَلََ تقُلَد  يوُسُفَ الإكَثيِرُ الإفاَحِشُ أنَ هُ شِبإر  فيِ شِبإرٍ لِْنَ هُ أقَلَُّ الإمَقاَدِيرِ ال تلِي تقُلَد رُ بهِلَا  الإمِسَلاحَاتُ 

 فيِ الإعَادَةِ بأِقَلَ  مِنإهُ . 

لفرَِ مِلنإ الإمَلاءِ عَللَى غَلإلوَتيَإنِ أوَإ ثلَلََثٍ  وَرَوَى ناَفعِ  عَنإ ابإنِ عُمَرَ أنَ هُ كَانَ يكَُلونُ فلِي الس 

اعِي يكَُو مُ وَيصَُلِّي وَلََ يمَِيلُ إليَإهِ . وَعَنإ سَعِيدِ بإنِ الإمُسَيِّبِ فيِ الر  نُ بيَإنهَُ وَبيَإنَ الإمَاءِ مِيلََنِ فيَتَيَمَ 

مُ وَيصَُللِّي . وَقلَالَ الإحَسَلنُ وَابإلنُ سِليرِينَ : ) لََ يتَلَيمَ   للََةُ , أنَ لهُ يتَلَيمَ  ضُرُهُ الص  مُ مَلنإ أوَإ ثلَََثةَ  وَتحَإ

 رَجَا أنَإ يقَإدِرَ عَلىَ الإمَاءِ فيِ الإوَقإتِ ( .

تلُفَِ فيِمَنإ وَجَدَ الإ  رِيُّ وَاخإ لحَابنُاَ وَالث لوإ مإ , فقَلَالَ أصَإ مَاءَ وَخَافَ ذَهاَبَ الإوَقإلتِ إنإ للَمإ يتَلَيمَ 

لرٍ وَهلُوَ فلِي آخِلرِ  لافعِِيُّ : ) مَلنإ وَجَلدَ الإمَلاءَ مِلنإ مُسَلافرٍِ أوَإ مُقلِيمٍ وَهلُوَ فلِي مِصإ زَاعِيُّ وَالش  وَإ وَالْإ

أَ أنَإ يفَوُتَ  مُ الإوَقإتِ فخََافَ إنإ توََض  زِيلهِ الت ليمَُّ زِهِ إلَ  الإوُضُوءُ ( . وَقلَالَ مَاللِك  : ) يجُإ هُ الإوَقإتُ لمَإ يجُإ

أَ يصَُلِّي بتِيََ  دٍ : ) إذَا خَافَ فوََاتَ الإوَقإتِ إنإ توََض  مٍ إذَا خَافَ فوََاتَ الإوَقإتِ ( . وَقاَلَ الل يإثُ بإنُ سَعإ مُّ

دَ  جَلبَ  ثمُ  أعََادَ باِلإوُضُوءِ بعَإ مُوا { فأَوَإ لُ فيِهِ قوله تعالى : } فلَمَإ تجَِدُوا مَاءً فتَيَمَ  صَإ الإوَقإتِ ( . وَالْإ

مَالَ الإمَاءِ فيِ حَالِ وُجُلودِهِ وَنقَإللِهِ عَنإلهُ إللَى التُّلرَابِ عِنإلدَ عَدَمِلهِ , فغََيإلرُ جَلائزٍِ نقَإللُهُ إليَإل تعِإ هِ مَلعَ اسإ

طِ بقَلَاءِ  وُجُودِهِ لِْنَ لهُ خِللََفُ  هُ بشَِلرإ ضَلاءِ للَمإ يقُيَِّلدإ عَإ للِ هلَذِهِ الْإ ُ تعََلالىَ بغَِسإ يلَةِ ; وَحِلينَ أمََلرَهُ الله  الْإ

ُ تعََلالىَ : } لََ تَ  لدَهُ , وَقلَالَ الله  لََةِ فيِهِ , فهَوَُ مُطإلقَ  فيِ الإوَقإلتِ وَبعَإ لِ الص  رَاكِ فعِإ قإرَبلُوا الإوَقإتِ وَإدِإ

لََةَ  تسَِلوُا { فمََنعََلهُ الص  لمَُوا مَا تقَوُلوُنَ وَلََ جُنبُاً إلَ  عَابرِِي سَبيِلٍ حَت ى تغَإ وَأنَإتمُإ سُكَارَى حَت ى تعَإ

كُرإ فيِهِ بقَاَءَ الإوَقإتِ وَلََ غَ  لِ , وَلمَإ يذَإ دَ تقَإدِيمِ الإغُسإ لََةِ إذَا كَانَ جُنبُاً إلَ  بعَإ لِ الص    يإرَهُ .مِنإ فعِإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  864 اصِ لِلْإ

لهُُ صلى الله عليه وسلم لِْبَلِي ذَرٍّ : } التُّلرَابُ كَافيِلك وَللَوإ  ن ةِ قوَإ وَيدَُلُّ عَليَإهِ مِنإ جِهةَِ السُّ

مَالُ الإمَلاءِ  لتعِإ لهُ جِلإلدَك { , فمََتلَى كَلانَ وَاجِلدًا فعََليَإلهِ اسإ سِسإ ت الإمَلاءَ فأَمَإ رِ حِجَجٍ فإَذَِا وَجَلدإ إلىَ عَشإ

لهِِ صلى الله عليه وسلم سَوَاء  خَافَ فَ  سِلوُا { , وَلقِوَإ لهِِ : } فاَغإ تَ الإوَقإتِ أوَإ لمَإ يخََفإ , لعُِمُومِ قوَإ وإ

لمِِ مَا لمَإ يجَِدإ الإمَاءَ { فمََتىَ كَانَ وَاجِدًا للِإمَاءِ فلَيَإسَ التُّرَابُ طهَوُرًا لَ  هُ فلَََ : } التُّرَابُ طهَوُرُ الإمُسإ

زِيهِ صَلََ   تهُُ .تجُإ

للزِي   ضِ الإوَقإللتِ , بدَِلََللَلةِ أنَ للهُ لََ يجُإ ضَ الط هلَلارَةِ آكَللدُ مِللنإ فلَلرإ وَمِللنإ جِهلَلةِ الن ظَللرِ أنَ  فلَلرإ

 صَلََة  بغَِيإرِ طهَاَرَةٍ وَهِيَ جَائزَِة  مَعَ فوََاتِ الإوَقإتِ .

مٍ لِ  فإَنِإ قيِلَ:   تَ الإوَقإتِ صَل ى بتِيَمَُّ رِكَ فضَِيلةََ الإوَقإتِ .: إذَا خَافَ فوَإ  يدُإ

رِكًا لفِضَِيلةَِ الإوَقإتِ وَهوَُ غَيإرُ مُصَلٍّ لِْنَ هُ صَل ى بغَِيإرِ طهَاَرَةٍ    قيِلَ لهَُ : كَيإفَ يكَُونُ مُدإ

مُ طهَوُر    فإَنِإ قاَلَ : الت يمَُّ

ُ تعََالىَ وَكَمَا شَرَطَهُ الن بيُِّ صللى الله قيِلَ لهَُ : إن مَا هوَُ طهَوُر  مَعَ عَدَمِ الإمَاءِ كَمَا قاَلَ   الله 

لًَ عَللَى أنَ لهُ طهَلُور  مَلعَ  ا مَعَ وُجُلودِهِ فلَلَيإسَ بطِهَلُورٍ , فاَلإوَاجِلبُ عَليَإلك أنَإ تلَدُل  أوَ  عليه وسلم وَأمَ 

مَالهِِ مِنإ غَيإرِ ضَرَرٍ حَت ى تبَإنيَِ  تعِإ كَانُ اسإ رِك   وُجُودِ الإمَاءِ وَإمِإ هبَكَ فلِي أنَ لهُ مُلدإ لدَ ذَللِكَ مَلذإ عَليَإهِ بعَإ

 لفِضَِيلةَِ الإوَقإتِ .

لِ عَدَمِ الإمَاءِ .   رِكَ الإوَقإتَ لََ لِْجَإ مُ ليِدُإ  فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  : الإمُسَافرُِ إن مَا أبُيِحَ لهَُ الت يمَُّ

لِ الإوَقإتِ فيِ حَلالِ عَلدَمِ الإمَلاءِ لِْنَ لهُ غَيإلرُ قيِلَ لهَُ : لوَإ كَانَ كَذَلكَِ لمََا جَازَ لهَُ ال مُ فيِ أوَ  ت يمَُّ

لِ الإوَقإلتِ دَلََللَة  عَللَى أنَ  شَلرإ  مِلهِ فلِي أوَ  تَ الإوَقإتِ وَفيِ اتِّفاَقِ الإجَمِيعِ عَللَى جَلوَازِ تيَمَُّ طَ خَائفٍِ فوَإ

لِ فوََاتِ ا مِ ليَإسَ هوَُ لِْجَإ  لإوَقإتِ . فجَوَازِ الت يمَُّ

مِ عَدَمَ الإمَاءِ لمََا جَلازَ للِإمَلرِيضِ وَلمَِلنإ يخََلافُ الإعَطَلشَ أنَإ  طُ الت يمَُّ إنِإ قاَلَ : لوَإ كَانَ شَرإ َِ
مَ مَعَ وُجُودِ الإمَاءِ .   يتَيَمَ 

مَالهِِ  لتعِإ كَلانُ اسإ بلِلََ ضَلرَرٍ وَلََ مَشَلق ةٍ , لِْنَ  قيِلَ لهَُ : إن مَا قلُإناَ بجَِوَازِهِ لِْنَ  الإوُجُودَ هوَُ إمإ

مَالِ  لتعِإ لرَرِ باِسإ فُ الض  ط  وَخَلوإ طإللََقِ شَلرإ ِ َ قدَإ ذَكَرَ الإمَلرِيضَ وَالإمُسَلافرَِ , فعََلدَمُ الإمَلاءِ عَللَى الْإ هِ الله 

تبِلَارِك الإوَقإلتَ لََ إللَى آيلَةٍ وَلََ  ط  , وَأنَإتَ فلَمَإ تلَإجَأإ فلِي اعإ ثَلَرُ أيَإضًا شَرإ إللَى أثَلَرٍ , بلَلإ الإكِتلَابُ وَالْإ

لكِ .  يقَإضِياَنِ ببِطُإلََنِ قوَإ

يِ إلىَ غَيإرِ الإقبِإلةَِ  فإَنِإ قيِلَ:   تلََِفِ وَالإمَشإ فِ مَعَ الَِخإ لََةُ فيِ حَالِ الإخَوإ ا جَازَتإ الص  : لمَ 

رَاكِ الإوَقإتِ , دَل  عَلىَ وُجُوبِ  لِ إدإ تهَُ وَرَاكِباً لِْجَإ مِ إذَا خَافَ فوَإ تبِاَرِ الإوَقإتِ فيِ جَوَازِهاَ باِلت يمَُّ  اعإ

فِ لََ للِإوَقإللتِ وَلََ   للِ الإخَلوإ قيِللَ للَهُ : إن مَللا أبُيِحَلتإ صَللََةُ الإخَللائفِِ عَللَى هلَذِهِ الإوُجُللوهِ لِْجَإ

ليِلُ عَلىَ ذَلكَِ جَوَازُ صَلََ  جُود  وَالد  فُ مَوإ لِ الإوَقإلتِ مَلعَ غَلبَلَةِ الظ لنِّ لغَِيإرِهِ وَالإخَوإ فِ فلِي أوَ  ةِ الإخَوإ

رِكَ الإوَقإل فِ لََ ليِلُدإ تَ , باِنإصِرَافِ الإعَلدُوِّ قبَإللَ خُلرُوجِ الإوَقإلتِ , فلَدَل  عَللَى أنَ هلَا إن مَلا أبُيِحَلتإ للِإخَلوإ

مُ إن مَا أبُيِحَ لهَُ لعَِدَمِ الإمَاءِ . فنَظَِيرُ  دُومًا فيَجَُلوزُ وَالت يمَُّ مِ أنَإ يكَُونَ الإمَاءُ مَعإ فِ مِنإ الت يمَُّ صَلََةِ الإخَوإ

للََةِ  للُ الص  فِ فلَََ يجَُلوزُ للَهُ فعِإ ا حَالَ وُجُودِ الإمَاءِ فهَوَُ بمَِنإزِلةَِ زَوَالِ الإخَوإ مُ , فأَمَ   إلَ  عَللَى لهَُ الت يمَُّ

لنِ . وَإِ  مَإ لحِ هيَإئتَهِاَ فيِ حَلالِ الْإ فإطَلارِ للِإمُسَلافرِِ وَبمَِنإزِللَةِ الإمَسإ ِ فِ بمَِنإزِللَةِ الْإ ن مَلا جَعَللَ صَللََةَ الإخَلوإ

فِ فوََاتِ الإوَقإتِ .  صُوصَة  بحَِالٍ لََ لخَِوإ صَة  مَخإ  عَلىَ الإخُف يإنِ فيِ أنَ هاَ رُخإ

تغَِالهِِ باِلإوُضُو ءِ فإَنِ هُ يصَِيرُ إلىَ وَقإتٍ آخَرَ لهَاَ ; لِْنَ  الن بيِ  وَأيَإضًا فإَنِ هُ إنإ فاَتَ وَقإتهُُ باِشإ

صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } مَنإ ناَمَ عَنإ صَلََةٍ أوَإ نسَِيهَاَ فلَإيصَُلِّهاَ إذَا ذَكَرَهاَ فلَإنِ  ذَللِكَ وَقإتهُلَا { 

رِ مَعَ فوََاتهِاَ وَقإت  لهَاَ كَ  كإ برََ أنَ  وَقإتَ الذِّ مَلا كَلانَ الإوَقإلتُ ال لذِي كَلانَ قبَإللَهُ وَقإتلًا لهَلَا , فلَإذَِا كَلانَ فأَخَإ

فِ  كُ الط هلَارَةِ باِلإمَلاءِ لخَِلوإ لِ لمَإ يجَُلزإ لنَلَا تلَرإ وَ  لََةِ باَقيِاً مَعَ فوََاتهِاَ عَنإ الإوَقإتِ الْإ  فوََاتهِلَا وَقإتُ الص 

تيِبِ بيَإنَ الإفاَئتِةَِ وَبلَيإنَ صَللََةِ الإوَقإلتِ وَأنَ  مِنإ وَقإتٍ إلىَ وَقإتٍ . وَقدَإ وَافقَنَاَ مَ  الكِ  عَلىَ وُجُوبِ الت رإ

لزِهِ , الإفاَئتِةََ أخََصُّ باِلإوَقإتِ مِنإ ال تيِ هِيَ فيِ وَقإتهِاَ , حَت ى إن لهُ للَوإ  بلَدَأَ بصَِللََةٍ لوَِقإلتٍ قبَإلهَلَا للَ مإ تجُإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  863 اصِ لِلْإ

تِ ا فُ فوَإ دَ الإفوََاتِ أيَإضًا ; لِْنَ  كُل  فلَوَإ كَانَ خَوإ مُ بعَإ مَ لوََجَبَ أنَإ يبُاَحَ لهَُ الت يمَُّ لإوَقإتِ مُبيِحًا لهَُ الت يمَُّ

دَ الإفوََاتِ هلُوَ وَقإلت  لهَلَا لََ يسََلعُهُ تأَإخِيرُهلَا عَنإلهُ , فيَلَإلزَمُ مَالكًِلا أنَإ يجُِيلزَ لمَِلنإ  فاَتتَإلهُ  وَقإتٍ يأَإتيِ بعَإ

لتغَِالهَُ باِلإوُضُلوءِ يوُجِلبُ تأَإخِيرَهلَا عَلنإ الإوَقإلصَ  مٍ فيِ أيَِّ وَقإلتٍ كَلانَ لِْنَ  اشإ تِ لََة  أنَإ يصَُلِّيهَاَ بتِيَمَُّ

ا ات فقََ الإجَمِيعُ عَلىَ أنَ هُ غَيإرُ جَ  لهِاَ فيِهِ وَالإمَنإهِيُّ عَنإ تأَإخِيرِهاَ عَنإهُ . وَلمَ  لهُلَا ائِ الإمَأإمُورِ بفِعِإ زٍ للَهُ فعِإ

مَالِ الإمَلاءِ  لتعِإ لتغََلَ باِسإ لهِاَ فيِهِ إذَا اشإ فِ فوََاتِ وَقإتهِاَ ال ذِي هوَُ مَأإمُور  بفِعِإ مِ مَعَ خَوإ , صَلح  أنَ  باِلت يمَُّ

لُ  لا قلَوإ مِ . وَأمَ  كِ الط هلَارَةِ باِلإمَلاءِ إللَى الت ليمَُّ مُ  الإوَقإتَ لََ تأَإثيِرَ لهَُ فيِ ترَإ دٍ ) إن لهُ يتَلَيمَ  الل يإلثِ بإلنِ سَلعإ

للُوم  أنَ لهُ لََ يُ  نلَى للَهُ لِْنَ لهُ مَعإ لدَ الإوَقإلتِ ( فلَلََ مَعإ لأُ وَيعُِيلدُ بعَإ تلَدُّ بتِلِإلكَ وَيصَُلِّي فيِ الإوَقإتِ ثلُم  يتَوََض  عإ

ضِ ال   رِهِ بهِاَ وَتأَإخِيرُ الإفرَإ نىَ لِْمَإ لََةِ , فلَََ مَعإ  ذِي عَليَإهِ تقَإدِيمُهُ .الص 

ضِلعٍ قلَذِرٍ لََ يقَإلدِرُ عَللَى مَلاءٍ وَلََ تلُرَابٍ نظَِيلفٍ , فقَلَالَ أبَلُو  تلُفَِ فيِمَنإ حُبسَِ فلِي مَوإ وَاخإ

لُ  للرِ ( وَهلُلوَ قلَلوإ للد  وَزُفلَلرُ : ) لََ يصَُلللِّي حَت للى يقَإللدِرَ عَللَلى الإمَللاءِ إذَا كَللانَ فلِلي الإمِصإ  حَنيِفلَلةَ وَمُحَم 

لةُ لِْبَلِي حَنيِفلَ لافعِِيُّ : ) يصَُللِّي وَيعُِيلدُ ( . وَالإحُج  زَاعِليُّ . وَقلَالَ أبَلُو يوُسُلفَ وَالش  وَإ رِيِّ وَالْإ ةَ الث وإ

للِهِ : } فلَلَمإ تجَِلدُوا مَلاءً  سِللوُا { إللَى قوَإ للََةِ فاَغإ لتمُإ إللَى الص  لهِِ قوله تعلالى : } إذَا قمُإ وَمَنإ قاَلَ بقِوَإ

ُ صَلََةً بغَِيإلرِ طهُلُورٍ { وَمَلنإ صَلل ى فَ  مُوا { , وَقاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : } لََ يقَإبلَُ الله  تيَمَ 

رِناَ إي   نىَ لِْمَإ مٍ فقَدَإ صَل ى بغَِيإرِ طهُوُرٍ , فلَََ يكَُونُ ذَلكَِ صَلََةً , فلَََ مَعإ  اهُ بأِنَإ بغَِيإرِ وُضُوءٍ وَلََ تيَمَُّ

 ِ لََةِ . وَقدَإ قاَلَ أبَوُ يوُسُفَ : ) إن هُ يصَُلِّي باِلْإ ضَ الص  لِ أنَ  عَليَإهِ فرَإ يمَاءِ يفَإعَلَ مَا ليَإسَ بصَِلََةٍ لِْجَإ

عَادَةِ , فلَوَإ كَانتَإ هذَِهِ صَلََةً لمََا كَانَ مَأإمُورًا  ِ تدَ  بهِِ وَأمََرَهُ باِلْإ عَادَةِ , ألَََ ترََى ثمُ  يعُِيدُ ( فلَمَإ يعُإ ِ باِلْإ

عَادَةِ ؟ ِ مَرُ باِلْإ يمَاءِ وَلََ يؤُإ ِ جُودِ صَل ى باِلْإ كُوعِ وَالسُّ  أنَ هُ مَنإ لمَإ يقَإدِرإ عَلىَ الرُّ

عَل ِ مَ وَيعُِيدَ , وَوُجُوبُ الْإ بوُسًا فيِ بيَإتٍ نظَِيفٍ أنَإ يتَيَمَ  ادَةِ فإَنِإ قيِلَ : قدَإ يأَإمُرُهُ إذَا كَانَ مَحإ

مِ .  لهَاَ باِلت يمَُّ قطِإ عَنإهُ فعِإ  لمَإ يسُإ

مُ  قيِلَ لهَُ : قدَإ رَوَى الإحَسَنُ بإنُ أبَيِ مَالكٍِ عَنإ أبَيِ يوُسُلفَ عَلنإ أبَلِي حَنيِفلَةَ ) أنَ لهُ لََ يتَلَيمَ 

لِ , وَذَ  صَإ تمَِرٌّ عَلىَ هذََا الْإ رُجَ ( فهَذََا مُسإ مُ وَيصَُللِّي وَلََ يصَُلِّي حَت ى يخَإ للِ أنَ لهُ يتَلَيمَ  صَإ كَرَ فلِي الْإ

لهُمُإ جَ  دَهُ , فلَإنِإ كَلانَ قلَوإ لَ أبَيِ يوُسُفَ وَحإ كُرإ خِلََفاً . وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ هذََا قوَإ مِيعًلا وَيعُِيدُ , وَلمَإ يذَإ

لََةَ  لِ أبَيِ حَنيِفةَ أنَ  الص  وَايةَِ عَلىَ قوَإ هُ هذَِهِ الرِّ مِ قدَإ تكَُونُ صَلََةً صَحِيحَةً بحَِلالٍ وَهلُوَ  فوََجإ باِلت يمَُّ

مُ ; ا كَانَ عَادِمًا للِإمَاءِ فيِ هذَِهِ الإحَلالِ جَلازَ للَهُ الت ليمَُّ رَرِ , فلَمَ  فِ الض  وَكَلانَ  حَالُ عَدَمِ الإمَاءِ أوَإ خَوإ

مُ الإقيِاَسُ أنَإ يكَُونَ كَالإمُسَافرِِ إذَا كَانَ الإمَاءُ مِ  بعَُ أوَإ اللُّصُوصَ فيَجَُوزُ لهَُ الت ليمَُّ نإهُ قرَِيباً وَخَافَ الس 

قَ بلَليإنَ حَللالِ ال عَللادَةِ وَفلَلر  ِ للفرَِ وَلََ يعُِيللدُ , فهَلَلذَا هلُلوَ الإقيِلَلاسُ , إلَ  أنَ للهُ تلَلرَكَ الإقيِلَلاسَ وَأمََللرَهُ باِلْإ س 

جُود  فيِ الإ  دَمِليِّ فلِي مِثإللِهِ وَالإحَضَرِ لِْنَ  الإمَاءَ مَوإ للُ الْإ لِ آدَمِليٍّ وَفعِإ حَضَرِ , وَإنِ مَا وَقعََ  الإمَنإعُ بفِعِإ

لهِلَل لللًَ أوَإ مِللنإ فعِإ لللََةِ أصَإ لللِ الص  رِهلًلا مِللنإ فعِإ للل  مُكإ ضَ , ألَََ تلَلرَى أنَ للهُ للَلوإ مَنعََللهُ رِجإ للقطُِ الإفلَلرإ ا لََ يسُإ

يمَ  ِ لوِهِ برُِكُوعٍ وَسُجُودٍ وَصَل ى باِلْإ مَلاءٍ وَنحَإ ِ تعََلالىَ بإِغِإ للِ الله  اءِ أنَ هُ يعُِيدُ ؟ وَللَوإ كَلانَ الإمَنإلعُ مِلنإ فعِإ

لمُ الإمَنإل تلَفََ حُكإ يمَاءِ ; فلَاخإ ِ كُوعِ إلىَ الْإ لُ الرُّ ضُ , وَلوَإ كَانَ مَرِيضًا سَقطََ عَنإهُ فعِإ عِ سَقطََ عَنإهُ الإفرَإ

ِ أوَإ  لِ الله  لقطُإ  إذَا كَانَ بفِعِإ ا كَانتَإ حَلالَ وُجُلودِ الإمَلاءِ للَمإ يسَإ دَمِيِّ . فكََذَلكَِ حَالُ الإحَضَرِ , لمَ  لِ الْإ بفِعِإ

وَايلَةِ  مِ وَإعَِادَتهِلَا باِلإمَلاءِ ; وَعَللَى الرِّ دَمِيِّ مِنإهُ , فلَأمََرَهُ بلِالت يمَُّ مَالهِِ بمَِنإعِ الْإ تعِإ ضُ اسإ وُللَى للَمإ فرَإ  الْإ

رِ بهِاَ .يأَإمُرإ  مَإ نىَ للِْإ تدَُّ بهِاَ فلَََ مَعإ لهِاَ لِْنَ هُ لََ يعُإ  هُ بفِعِإ

لللََلَ أنَإ يمُِللر   فلَلإنِإ قيِلللَ:   حإ ِ سِللهِ وَأرََادَ الْإ
رَ عَللَلى رَأإ للرِمَ ال للذِي لََ شَللعإ : فأَنَإللتَ تلَلأإمُرُ الإمُحإ

بلُوسَ ال لذِي لََ يقَإلدِرُ عَللَى  الإمُوسَى عَلىَ رَأإسِهِ مُتشََبِّهاً باِلإحَالقِيِنَ وَإنِإ  ت الإمَحإ لقِإ , فهَلََ  أمََرإ لمَإ يحَإ

لرَسَ  خَإ رِيلكِ الإمَاءِ وَالتُّرَابِ أنَإ يصَُلِّيَ مُتشََبِّهاً باِلإمُصَلِّينَ وَإنِإ للَمإ يكَُلنإ مُصَللِّياً وَكَمَلا تلَأإمُرُ الْإ بتِحَإ

باَباً وَإنِإ  تحِإ  لمَإ يكَُنإ مُلبَِّياً لسَِانهِِ باِلت لإبيِةَِ اسإ

لُ بيَإنهَمَُا أنَ  أفَإعَالَ الإمَناَسِكِ قلَدإ ينَلُوبُ عَنإلهُ الإغَيإلرُ فيِهلَا فلِي حَلالٍ فيَصَِليرُ   قيِلَ لهَُ : الإفصَإ

رَارُ الإمُوسَلى عَللَى رَأإسِلهِ كَمَلا يفَإ  لهِِ , فجََازَ أنَإ ينَوُبَ عَنإ الإحَلإقِ إمإ لهِِ كَفعِإ مُ فعِإ عَللُهُ الإغَيإلرُ عَنإلهُ حُكإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  866 اصِ لِلْإ

مَاءِ , فلَلِذَلكَِ اُ  غإ ِ زِي , وَكَذَلكَِ تلَإبيِةَُ الإغَيإرِ قدَإ تنَوُبُ عَنإهُ عِنإدَ أبَيِ حَنيِفةََ فيِ حَالِ الْإ لتحُِب  للَهُ فيَجُإ سإ

ل ا الص  رَسَ . وَأمَ  رِيكُ لسَِانهِِ بهِاَ وَإنِإ لمَإ يكَُنإ مُلبَِّياً إذَا كَانَ أخَإ لََةُ فلَلََ ينَلُوبُ عَنإلهُ فيِهلَا غَيإلرُهُ , تحَإ

كُلهُ سَلوَاءً لََ  للُ وَترَإ نلَى وَلََ يجَُوزُ أنَإ يفَإعَلَ مَا ليَإسَ بصَِلََةٍ مُتشََبِّهاً باِلإمُصَلِّينَ فيَصَِيرُ هذََا الإفعِإ  مَعإ

تحَِب هُ .   لهَُ , فلَذَِلكَِ لمَإ يسَإ

وا بمَِا رُوِيَ فيِ قِ  تجَُّ حَابَ الن بيِِّ صللى الله فإَنِإ احإ ةِ قلََِدَةِ عَائشَِةَ حِينَ ضَل تإ وَأنَ  أصَإ ص 

برَُوهُ بذَِلكَِ ثلُم  نَ  مٍ وَلََ وُضُوءٍ وَأخَإ ا بغَِيإرِ تيَمَُّ زَللَتإ آيلَةُ عليه وسلم ال ذِينَ بعََثهَمُإ لطِلَبَِ الإقلََِدَةِ صَل وإ

مِ وَلمَإ ينُإكِرإ عَليَإهِمإ  مٍ .  الت يمَُّ لهَاَ بغَِيإرِ وُضُوءٍ وَلََ تيَمَُّ  فعِإ

ا وَلمَإ  مِ لمَإ تكَُنإ نزََلتَإ وَقإتَ مَا صَل وإ مُ وَاجِباً. قيِلَ لهَُ : إن  آيةََ الت يمَُّ  يكَُنإ الت يمَُّ

عَلادَةِ , فيَنَإبغَِلي أنَإ يلَدُل  عَللَى أنَإ لََ  ِ مَرُوا باِلْإ  إعَلادَةَ عَللَى مَلنإ صَلل ى وَأيَإضًا فإَنِ همُإ لمَإ يلُؤإ

ل نلَا أنَ  حُكإ ا قاَلَ مُخَالفِوُنلَا ) إن لهُ يعُِيلدُ ( عَلمِإ همَُا ; فلَمَ  مٍ إذَا لمَإ يجَِدإ مَ مَلنإ ذُكِلرَ بغَِيإرِ وُضُوءٍ وَلََ تيَمَُّ

 مُخَالفِ  لِْوُلئَكَِ . 

رَ وَاجِدِينَ للِإمَاءِ , وَأنَإتَ لََ تقَوُلُ ذَللِكَ فلِيمَنإ وَأيَإضًا فإَنِ  أوُلئَكَِ كَانوُا وَاجِدِينَ للِتُّرَابِ غَيإ 

 كَانَ فيِ مِثإلِ حَالهِِمإ .

لحَابنُاَ " جَلائزِ  قبَإللَ دُخُلولِ وَقإلتِ  مِ قبَإلَ دُخُولِ الإوَقإتِ , فقَلَالَ أصَإ تلُفَِ فيِ جَوَازِ الت يمَُّ وَاخإ

لللََةِ لمَِللنإ لََ يجَِللدُ الإمَللاءَ , وَيصَُلللِّ  ضَ إذَا دَخَلللَ الإوَقإللتُ " . وَقلَلالَ مَاللِلكُ بإللنُ أنَلَلسٍ الص  ي بلِلهِ الإفلَلرإ

للُلهُ : } أوَإ جَللاءَ أحََللد  مِللنإكُمإ مِللنإ الإغَللائِ  للدَ دُخُوللِلهِ ( . وَدَليِلنُلَلا قوَإ للافعِِيُّ : ) لََ يجَُللوزُ إلَ  بعَإ طِ أوَإ وَالش 

تمُإ النِّسَاءَ فلَمَإ تجَِلدُوا مَلاءً فتَيََ  لدَ الإحَلدَثِ إذَا عُلدِمَ الإمَلاءُ  لََمَسإ مِ بعَإ مُلوا صَلعِيدًا طَيِّبلًا { فلَأمََرَ بلِالت يمَُّ م 

دَهُ .  قإ فيِهِ بيَإنَ حَالهِِ قبَإلَ دُخُولِ الإوَقإتِ أوَإ بعَإ  وَلمَإ يفُرَِّ

سِلوُا وُجُوهكَُمإ { وَقدَإ دَ  لََةِ فاَغإ تمُإ إلىَ الص  لِ الإكِتلَابِ أنَ  وَأيَإضًا قاَلَ : } إذَا قمُإ ل لإنلَا فلِي أوَ 

مَ وَأبَاَحَهُ فلِي الإحَلالِ ا دِثوُنَ , ثمُ  عَطفََ عَليَإهِ الت يمَُّ تمُإ الإقيِاَمَ وَأنَإتمُإ مُحإ ناَهُ : إذَا أرََدإ ل تلِي أمََلرَ فيِهلَا مَعإ

 باِلإوُضُوءِ لوَإ كَانَ وَاجِدًا للِإمَاءِ . 

سِ { وَأمََلرَ بتِقَإلدِيمِ الط هلَارَةِ لهَلَا فلِي وَأيَإضًا لمَِا قاَلَ تعََ  لمإ للََةَ للِدُلوُكِ الش  الىَ : } أقَمِإ الص 

يةَِ وَكَانتَإ الط هاَرَةُ شَيإئيَإنِ : الإمَاءُ عِنإلدَ وُجُلودِهِ وَالتُّلرَابُ عِنإلدَ عَدَمِلهِ , اقإتضََلى  ذَللِكَ غَيإرِ هذَِهِ الْإ

مِ  للُهُ صللى الله  جَوَازَ تقَإدِيمِ الت يمَُّ يلَةِ ; وَيلَدُلُّ عَليَإلهِ قوَإ طِ الْإ للِهِ عَللَى شَلرإ عَلىَ الإوَقإتِ ليِصَُلِّيَ فيِ أوَ 

لهُُ لِْبَيِ ذَرٍّ : } التُّرَابُ كَافيِلك وَللَوإ  لمِِ مَا لمَإ يجَِدإ الإمَاءَ { وَقوَإ  عليه وسلم : } التُّرَابُ طهَوُرُ الإمُسإ

رِ حِجَجٍ { وَلَ  دَهُ , وَإنِ مَا عَل قَ جَوَازَهُ بعَِدَمِ الإمَلاءِ لََ باِلإوَقإلتِ إلىَ عَشإ قإ بيَإنهَُ قبَإلَ الإوَقإتِ أوَإ بعَإ مإ يفُرَِّ

. 

للِهِ تعََلالىَ : } أوَإ جَلاءَ أحََلد  مِلنإكُمإ مِلنإ الإغَلائطِِ { : إن  ذَللِكَ  فإَنِإ قيِلَ:   لََلنِاَ بقِوَإ لتدِإ عَلىَ اسإ

طوُف  عَلىَ لتمُإ إللَى  مَعإ لمَر  فيِلهِ , فكََلانَ تقَإلدِيرُهُ : إذَا قمُإ لََةِ { وَهوَُ مُضإ تمُإ إلىَ الص  لهِِ : } إذَا قمُإ قوَإ

دَ دُخُولِ الإوَقإتِ .  لََةِ وَجَاءَ أحََد  مِنإكُمإ مِنإ الإغَائطِِ وَذَلكَِ يكَُونُ بعَإ  الص 

تلُلمإ الإقيِلَلامَ وَأنَإللتمُإ قيِلللَ للَلهُ : هلَلذَا غَللَلط  , مِللنإ قبِلَللِ أنَ  قوَإ  نلَلاهُ : إذَا أرََدإ للتمُإ { مَعإ للَلهُ : } إذَا قمُإ

لمَ عَلادِمِ  لتأَإنفََ حُكإ تفَيِةَ  بنِفَإسِهاَ فيِ إيجَابِ الإوُضُوءِ للِإحَدَثِ , ثلُم  اسإ لةَ  مُكإ دِثوُنَ ; فهَذَِهِ جُمإ الإمَلاءِ  مُحإ

ضَلى أوَإ عَللَ للَة  مُفيِلدَة  فقَاَلَ : } وَإنِإ كُنإتمُإ مَرإ مُلوا { وَهلَذِهِ أيَإضًلا جُمإ للِهِ : } فتَيَمَ  ى سَلفرٍَ { إللَى قوَإ

فهُُ مِنإ الإكَلََمِ ففَِ  مِينهِاَ بغَِيإرِهاَ , وَمَا كَانَ هذََا وَصإ تقَلِ ة  بنِفَإسِهاَ غَيإرُ مُفإتقَرَِةٍ إلىَ تضَإ لمِينهِِ مُسإ ي تضَإ

صِيص  لهَُ , وَذَلكَِ  طُ الإمَجِليءِ مِلنإ الإغَلائطِِ  بغَِيإرِهِ تخَإ غَيإرُ جَائزٍِ إلَ  بدَِلََلةٍَ , فوََجَلبَ أنَإ يكَُلونَ شَلرإ

مَنَ بغَِيإرِهِ .  ا عَلىَ باَبهِِ وَأنَإ لََ يضُإ مِ مُقرَ ً  فيِ إباَحَةِ الت يمَُّ

جِعَ إلىَ مَلا يَ  طٍ أنَإ يرَإ مَ كُلِّ جَوَابٍ عُلِّقَ بشَِرإ مَ وَأيَإضًا فإَنِ  حُكإ جِلعَ إللَى مَلا تقَلَد  ليِلهِ وَلََ يرَإ

طُ الإمَجِيءِ مِنإ الإغَائطِِ .   إلَ  بدَِلََلةٍَ , وَالَ ذِي يلَيِ ذَلكَِ هوَُ شَرإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  867 اصِ لِلْإ

مُ كَذَلكَِ لِْنَ هُ طهَاَرَة  لمَإ يوُجَدإ  وَأيَإضًا كَمَا جَازَ الإوُضُوءُ قبَإلَ الإوَقإتِ وَجَبَ أنَإ يجَُوزَ الت يمَُّ

دَ   هاَ حَدَث  .بعَإ

تحََاضَةُ لََ تصَُلِّي بوُِضُوءٍ فعََلتَإهُ قبَإلَ الإوَقإتِ .  فإَنِإ قيِلَ:    : الإمُسإ

وَالِ كَلانَ لهَلَا أنَإ تصَُللِّيَ بلِهِ إللَى  لأتَإ قبَإللَ اللز  قيِلَ لهَُ : يجَُوزُ ذَللِكَ عِنإلدَناَ لِْنَ هلَا للَوإ توََض 

لرِ خُرُوجِ وَقإتِ الظُّهإرِ , وَأمَ   لأتَإ فلِي وَقإلتِ الظُّهإلرِ فإَنِ هلَا لََ تصَُللِّي بلِهِ فلِي وَقإلتِ الإعَصإ ا إذَا توََض 

ل للََةِ مَلعَ الإحَلدَثِ , فلَمَ  للِ الص  صَلةً لهَلَا فلِي فعِإ لدَ الط هلَارَةِ وَالإوَقإلتُ كَلانَ رُخإ جُلودِ بعَإ يلَََنِ الإمَوإ ا للِس 

صَةُ بخُِرُوجِهِ  خإ تفَعََتإ الرُّ مِ .ارإ  وَجَبَ الإوُضُوءُ للِإحَدَثِ الإمُتقَدَِّ

مِللهِ مَللا شَللاءَ مِللنإ  مٍ وَاحِللدٍ , فقَيِلللَ : ) يصَُلللِّي بتِيَمَُّ ضٍ بتِلَليمَُّ لللِ صَلللََتيَإ فلَلرإ تلُلِلفَ فلِلي فعِإ وَاخإ

رِيِّ وَالإحَسَنِ بإنِ  هبَُ الث وإ دِثإ أوَإ يجَِدإ الإمَاءَ ( وَهوَُ مَذإ لوََاتِ مَا لمَإ يحُإ دٍ ,  الص  صَالحٍِ وَالل يإثِ بإنِ سَعإ

مٍ وَاحِلدٍ ,  ضٍ بتِلَيمَُّ ادٍ وَالإحَسَنِ . وَقلَالَ مَاللِك  : ) لََ يصَُللِّي صَللََتيَإ فلَرإ هبَُ إبإرَاهِيمَ وَحَم  وَهوَُ مَذإ

ضِ بِ  دَ الإفرَإ مِ الن افلِةَِ , وَيصَُلِّي الن افلِةََ بعَإ ضَ بتِيَمَُّ ضِ ( . وَقاَلَ شَرِيكُ بإنُ وَلََ يصَُلِّي الإفرَإ مِ الإفرَإ تيَمَُّ

ضٍ وَيصَُللِّي الإ  مُ لكُِللِّ صَللََةِ فلَرإ لافعِِيُّ : ) يتَلَيمَ  مُ لكُِلِّ صَللََةٍ ( . وَقلَالَ الش  ِ : ) يتَيَمَ  ضَ عَبإدِ الله  فلَرإ

ليِلُ عَلىَ  مٍ وَاحِدٍ ( . وَالد  لهُُ صلى الله عليله وسللم : } وَالن فلََ وَصَلََةَ الإجِناَزَةِ بتِيَمَُّ لنِاَ قوَإ ةِ قوَإ صِح 

هُ جِلإدَك { وَقاَلَ : } التُّرَابُ طهَلُورُ  سِسإ ت الإمَاءَ فأَمَإ ر حِجَجٍ فإَذَِا وَجَدإ التُّرَابُ كَافيِك وَلوَإ إلىَ عَشإ

لمِِ مَا لمَإ يجَِدإ الإمَاءَ { فجََعَلَ التُّرَابَ طهَوُرًا مَا لمَإ يجَِدإ  لهُُ  الإمُسإ لََةِ . وَقوَإ لِ الص  الإمَاءَ وَلمَإ يوَُقِّتإهُ بفِعِإ

لهِِ تعََا هِ الت أإكِيدِ , وَليَإسَ الإمُرَادُ حَقيِقةََ الإوَقإتِ , وَهوَُ كَقوَإ رِ حِجَجٍ { عَلىَ وَجإ لىَ : : } وَلوَإ إلىَ عَشإ

 ُ فرَِ الله  ةً فلَنَإ يغَإ فرِإ لهَمُإ سَبإعِينَ مَر  تغَإ كُورِ , وَإنِ مَلا } إنإ تسَإ قيِتَ الإعَلدَدِ الإمَلذإ  لهَمُإ { ليَإسَ الإمُرَادُ بهِِ توَإ

 الإمُرَادُ تأَإكِيدُ نفَإيِ الإغُفإرَانِ .

لََةِ .  فإَنِإ قيِلَ:   لُ الص  مَ , كَذَلكَِ فعِإ كُرإ الإحَدَثَ وَهوَُ ينَإقضُُ الت يمَُّ  : لمَإ يذَإ

لرِهِ , وَإنِ مَلا قيِلَ لهَُ : لِْنَ  بطُإلََ  لتجَإ إللَى ذِكإ لوُمًا عِنإدَ الإمُخَاطَبيِنَ فلَمَإ يحَإ نهَُ باِلإحَدَثِ كَانَ مَعإ

دَهُ ببِقَاَئهِِ إلىَ وُجُودِ الإمَاءِ .  لوُمًا عِنإدَهمُإ وَأكَ   ذَكَرَ مَا لمَإ يكَُنإ مَعإ

لللََةِ بلِلالت يَ  نلَلى الإمُبلِليحَ للِص  لللِ وَأيَإضًللا فلَلإنِ  الإمَعإ للدَ فعِإ مِ بلَلدِي اً كَللانَ عَللدَمُ الإمَللاءِ وَهلُلوَ قلَلائمِ  بعَإ مُّ

قَ فيِلهِ بلَيإنَ الَِبإتلِدَاءِ وَالإبقَلَاءِ , إذَا كَلانَ الإمَعإ  مُلهُ , وَلََ فلَرإ للََةِ , فيَنَإبغَِلي أنَإ يبَإقلَى تيَمَُّ نلَى فيِهِمَللا الص 

 وَاحِدًا وَهوَُ عَدَمُ الإمَاءِ . 

ا  مَ بلَدَل  مِنإلهُ , ثلُم  جَلازَ وَأيَإضًا لمَ  للِ كَمَلا أنَ  الت ليمَُّ حُ عَلىَ الإخُف يإنِ بدََلًَ مِلنإ الإغَسإ كَانَ الإمَسإ

مٍ وَاحِدٍ .  لهُمَُا أيَإضًا بتِيَمَُّ حٍ وَاحِدٍ , جَازَ فعِإ لُ صَلََتيَإنِ بمَِسإ  عِنإدَ الإجَمِيعِ فعِإ

مُ بَ  لوُ الإمُتيَمَِّ للِ صَللََتهِِ مِلنإ أنَإ تكَُلونَ طهَاَرَتلُهُ باَقيِلَةً أوَإ زَائلِلَةً , فلَإنِإ وَأيَإضًا فلَََ يخَإ دَ فعِإ عإ

تلَفِلَانِ فلِي بلَابِ الط   ضَ لََ يخَإ هلَارَةِ , كَانتَإ زَائلِةًَ فاَلإوَاجِبُ أنَإ لََ يصَُلِّيَ بهِاَ نفَإلًَ لِْنَ  الن فلَلَ وَالإفلَرإ

ضًا آخَرَ .وَإنِإ كَانتَإ باَقيِةًَ فجََائِ   ز  أنَإ يصَُلِّيَ بهِِ فرَإ

احِلةَِ وَإلِلَى غَيإلرِ الإقبِإللَةِ  فإَنِإ قيِلَ:   ضِ حَت ى جَازَ عَلىَ الر  رُ الن فإلِ عَنإ الإفرَإ : قدَإ خُفِّفَ أمَإ

هِ إلَ  لضَِرُورَةٍ  ضِ عَلىَ هذََا الإوَجإ لُ الإفرَإ  .مِنإ غَيإرِ ضَرُورَةٍ , وَلََ يجَُوزُ فعِإ

طَ كُللِّ وَاحِلدٍ مِنإهمَُللا   تلَفِلَا فلِي أنَ  شَللرإ للهِ فلَلَمإ يخَإ تلَفَلَلا مِلنإ هلَذَا الإوَجإ قيِللَ للَهُ : إن همَُلا وَإنِإ اخإ

ضٍ  لُ فرَإ ضَ فوََاجِب  أنَإ يجَُوزَ فعِإ مِ ال ذِي أدَ ى بهِِ الإفرَإ   آخَلرَ الط هاَرَةُ , فمَِنإ حَيإثُ جَازَ الن فلَُ باِلت يمَُّ

للَ  احِللَةِ وَإلِلَى غَيإلرِ الإقبِإللَةِ لِْنَ  فعِإ للِهِ عَللَى الر  لرُ الن فإللِ فلِي  جَلوَازِ فعِإ ضِ  بهِِ , وَإنِ مَا خُفِّفَ أمَإ الإفلَرإ

لمُ الن فإللِ  تلَفُِ فيِهاَ حُكإ ا الط هاَرَةُ فلَََ يخَإ رُورَةِ , وَأمَ  فةَِ فيِ حَالِ الض  ضِ  جَائزِ  عَلىَ هذَِهِ الصِّ وَالإفلَرإ

سِلللوُا  لللََةِ فاَغإ للتمُإ إللَلى الص  للِلهِ تعََللالىَ : } إذَا قمُإ للتدََل  مَللنإ خَللالفََ فلِلي ذَللِلكَ بقِوَإ صُُللولِ . وَاسإ فلِلي الْإ

دِيلدِ الط هلَارَةِ عَللَ مُوا { وَذَلكَِ يقَإتضَِي وُجُلوبَ تجَإ لهِِ : } فلَمَإ تجَِدُوا مَاءً فتَيَمَ  ى وُجُوهكَُمإ { إلىَ قوَإ

مِ لكُِللِّ صَللََةٍ . قيِللَ للَهُ : هلَذَا غَللَ دِيدِ الت يمَُّ ط  ; لِْنَ  كُلِّ قاَئمٍِ إليَإهاَ , فوََجَبَ بحَِقِّ الإعُمُومِ إيجَابُ تجَإ

رَارَ فيِ اللُّغَةِ , وَقدَإ بيَ ن اهُ فيِمَلا سَللفََ , ألَََ  تمُإ { لََ يقَإتضَِي الت كإ تلَرَى أنَ لهُ للَمإ قوله تعالى : } إذَا قمُإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  868 اصِ لِلْإ

مَ فلِي الإحَلالِ ال تلِ جَبَ الت يمَُّ مِ . وَعَلىَ أنَ هُ أوَإ مَالِ الإمَاءِ ؟ فكََذَلكَِ فيِ الت يمَُّ تعِإ ي للَوإ كَلانَ يقَإتضَِهِ فيِ اسإ

مَ بدََلًَ مِنإلهُ , فَ  مَالهِِ , فجََعَلَ الت يمَُّ تعِإ جُودًا لكََانَ مَأإمُورًا باِسإ لهِ الإمَاءُ مَوإ مُ عَللَى الإوَجإ إنِ مَلا يجَِلبُ الت ليمَُّ

لرُ إيجَابلِهِ فيِهلَا , فلَإذَِا يةَِ ذِكإ رَى غَيإرُ هذَِهِ فلَيَإسَ فيِ الْإ ا حَال  أخُإ لُ , فأَمَ  صَإ كَلانَ  ال ذِي يجَِبُ فيِهِ الْإ

دِيللدُ الط هلَلارَةِ بلِلهِ للِ للهُ تجَإ جُللودًا للَلمإ يلَإزَمإ لللََةَ الإمَللاءُ للَلوإ كَللانَ مَوإ للدَمَا صَللل ى بهِلَلا الص  لللََةِ الث انيِلَلةِ بعَإ ص 

مِ . مُ الت يمَُّ وُلىَ كَانَ كَذَلكَِ حُكإ  الْإ

لا كَلانَ  فإَنِإ قيِلَ:   فعَُلهُ ; فلَمَ  فعَُ الإحَلدَثَ , فلَلَيإسَ هلُوَ بمَِنإزِللَةِ الإمَلاءِ ال لذِي يرَإ مُ لََ يرَإ : الت يمَُّ

دِيدُهُ .الإحَدَثُ باَقيِاً مَعَ ا مِ وَجَبَ عَليَإهِ تجَإ  لت يمَُّ

مِ , لِْنَ هُ لوَإ كَانَ كَذَلكَِ لوََجَلبَ عَلَ   رَارِ الت يمَُّ يجَابِ تكَإ يإلهِ قيِلَ لهَُ : ليَإسَ بقَاَءُ الإحَدَثِ عِل ةً لِِْ

ا لََةِ لهِذَِهِ الإعِل ةِ , فلَمَ  خُولِ فيِ الص  رَارُهُ أبَدًَا قبَإلَ الدُّ مِ مَلعَ  تكَإ وُللَى بلِالت يمَُّ للََةَ الْإ جَازَ أنَإ يفَإعَللَ الص 

لِ ذَلكَِ الإحَدَثِ بعَِيإنهِِ ال   مُ مَفإعُولًَ لِْجَإ ذِي يرُِيدُ إيجَلابَ بقَاَءِ الإحَدَثِ كَانتَإ الث انيِةَُ مِثإلهَاَ إذَا كَانَ الت يمَُّ

لهِِ , وَقدَإ وَقعََ لهَُ مَ  مِ مِنإ أجَإ ةً فلَََ يجَِبُ ثاَنيِةًَ . الت يمَُّ  ر 

ل جُلِ مَلعَ الإمَسإ حِ عَلىَ الإخُف يإنِ لبِقَاَءِ الإحَدَثِ فيِ الر  حِ وَأيَإضًا فإَنِ  هذَِهِ الإعِل ةَ مُنإتقَضََة  باِلإمَسإ

للوِيزِ مُخَالفِيِنلَلا صَلللََ  لللُ صَلللوََاتٍ كَثيِللرَةِ بلِلهِ , وَينُإللتقَضَُ أيَإضًللا بتِجَإ ضِ وَيجَُللوزُ فعِإ للدَ الإفلَلرإ ةً ناَفلِلَلةً بعَإ

 لوُِجُودِ الإحَدَثِ .

تحََاضَةِ عِنإدَ خُرُوجِ وَقإتهِاَ فإَنِإ قيِلَ:    : هلََ  جَعَلإته كَالإمُسإ

للَمُ أحََلدًا  للََةِ , وَلََ نعَإ تحََاضَةِ مُقلَد رَة  بوَِقإلتِ الص  صَةَ الإمُسإ  قيِلَ لهَُ : قدَإ ثبَتََ عِنإدَناَ أنَ  رُخإ

تحََاضَلةَ مُخَ  مِ مُقدَ رَةً باِلإوَقإلتِ , فهَلُوَ قيِلَاس  فاَسِلد  مُنإلتقَضَ  وَعَللَى أنَ  الإمُسإ صَةَ الت يمَُّ عَلُ رُخإ الفِلَة  يجَإ

للََ  للِ الص  صَلة  فلِي فعِإ لدَ وُضُلوئهِاَ , وَالإوَقإلتُ رُخإ مِ مِنإ قبِلَِ أنَ هُ قدَإ وُجِلدَ مِنإهلَا حَلدَث  بعَإ ةِ مَلعَ للِإمُتيَمَِّ

مِ حَلدَث   دَ طهَاَرَتهِاَ ; وَلمَإ يوُجَلدإ فلِي الت ليمَُّ أتَإ لحَِدَثٍ وُجِدَ بعَإ لدَ  الإحَدَثِ , فإَذَِا خَرَجَ الإوَقإتُ توََض  بعَإ

مِهِ , فطَهَاَرَتهُُ باَقيِةَ  .  تيَمَُّ

للََةِ , فقَلَ مِ إذَا وَجَدَ الإمَاءَ فيِ الص  تلُفَِ فيِ الإمُتيَمَِّ لد   وَاخإ الَ أبَلُو حَنيِفلَةَ وَأبَلُو يوُسُلفَ وَمُحَم 

افعِِ  تقَإبلََ " . وَقاَلَ مَالكِ  وَالش  أَ وَاسإ لََةِ بطَلَتَإ صَلََتهُُ وَتوََض  يُّ : وَزُفرَُ : " إذَا وَجَدَ الإمَاءَ فيِ الص 

زِيهِ ( .  ضِي فيِهاَ وَتجُإ  ) يمَإ

لََةِ للَمإ وَرُوِيَ عَنإ أبَيِ سَلمََةَ بإنِ عَبإدِ  مَنِ : " أنَ هُ إذَا وَجَدَ الإمَاءَ قبَإلَ دُخُولهِِ فيِ الص  حإ الر 

ليِلُ عَلَ  مَاعِ , وَالد  جإ ِ ن ةِ وَالْإ ل  شَاذٌّ مُخَالفِ  للِسُّ مِهِ " , وَهوَُ قوَإ هُ الإوُضُوءُ وَصَل ى بتِيَمَُّ ةِ يلَإزَمإ ى صِح 

لتمُإ  لنِاَ قوله تعلالى : } إذَا قمُإ للِهِ : } فلَلَمإ تجَِلدُوا مَلاءً  قوَإ سِللوُا وُجُلوهكَُمإ { إللَى قوَإ للََةِ فاَغإ إللَى الص 

ضَاءِ عِنإدَ وُجُودِ الإمَاءِ , ثمُ  نقَلَهَُ إلىَ التُّرَابِ عِنإدَ  عَإ لَ هذَِهِ الْإ جَبَ غَسإ مُوا صَعِيدًا { فأَوَإ  عَدَمِهِ فتَيَمَ 

يةَِ . وَعَلىَ أنَ  حَقيِقةََ الل فإظِ تقَإتضَِي وُجُوبَ , فمََتىَ وَجَدَ الإمَاءَ فهَوَُ مُخَ  مَالهِِ بظَِاهِرِ الْإ تعِإ اطبَ  باِسإ

مَا تعِإ لََةِ , فغََيإرُ جَائزٍِ أنَإ يكَُونَ دُخُولهُُ فيِهاَ مَانعًِا مِنإ لزُُومِ اسإ دَ الإقيِاَمِ إلىَ الص  لِ بعَإ  لهِِ . الإغَسإ

تلَفِلُونَ  لدَ  وَأيَإضًا لََ يخَإ للِ عِنإلدَ وُجُلودِ الإمَلاءِ قلَائمِ  عَليَإلهِ بعَإ ضِ الإغَسإ يلَةِ فلِي فلَرإ لمَ الْإ أنَ  حُكإ

يلَةِ , فَ  مَالُ الإمَلاءِ باِلْإ لتعِإ لََةِ ; لِْنَ هُ لوَإ أفَإسَدَ صَلََتهَُ قبَإلَ إتإمَامِهاَ لزَِمَهُ اسإ ثبَلَتَ بلِذَلكَِ دُخُولهِِ فيِ الص 

لمِ أنَ  دُخُولهَُ فيِ ال يلَةِ , فوََجَلبَ عَليَإلهِ بحُِكإ مِ الْإ لِ , وَالإخِطَابُ بحُِكإ ضَ الإغَسإ قطِإ عَنإهُ فرَإ لََةِ لمَإ يسُإ ص 

مَالهِِ عَليَإهِ .  تعِإ ضِ اسإ مَالهُُ لبِقَاَءِ فرَإ تعِإ يةَِ اسإ  الْإ

للََةِ { مِلنإ أنَإ  لتمُإ إللَى الص  لوُ قوله تعلالى : } إذَا قمُإ يكَُلونَ الإمُلرَادُ بلِهِ حَلالَ وَأيَإضًا لََ يخَإ

ءٍ مِنإهاَ أوَإ إرَادَةِ الإقيِاَمِ إليَإهاَ فيِ حَالِ الإحَدَثِ , فإَنِإ كَانَ الإمُلرَا لِ جُزإ دَ فعِإ لََةِ بعَإ دُ وُجُلودَ وُجُودِ الص 

لِ  دَ فعِإ مَالهِِ إذَا وَجَدَهُ بعَإ تعِإ لََةِ فقَدَإ اقإتضََى لزُُومَ اسإ ءٍ مِنإ الص  يلَةِ , وَإنِإ جُزإ ءٍ مِنإهاَ لَِقإتضَِاءِ الْإ جُزإ

مَالهِِ فقَلَلدإ وُجِللدَ , فعََ  للتعِإ طاً للِلُلزُومِ اسإ للدِثاً وَجَعَلللَ ذَللِلكَ شَللرإ ليَإللهِ كَللانَ الإمُللرَادُ إرَادَةَ الإقيِلَلامِ إليَإهلَلا مُحإ

خُولِ فيِهلَ مِ وَالدُّ قطُُ عَنإهُ ذَلكَِ باِلت يمَُّ مَالهُُ , وَلََ يسَإ تعِإ لقطُِ اسإ ليِفلِهِ ; إذإ كَلانَ الإمُسإ ا مَلعَ وُجُلودِ سَلببَِ تكَإ

طُ لزُُومِهِ فلَزَِمَتإهُ الط هلَارَةُ بلِهِ . وَيلَدُلُّ عَليَإل ضِهِ هوَُ عَدَمُ الإمَاءِ فمََتىَ وُجِدَ فقَدَإ عَادَ شَرإ هِ أيَإضًلا لفِرَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  869 اصِ لِلْإ

لََةَ وَأنَإلتمُإ سُلكَارَى لمَُلوا مَلا تقَوُللُونَ وَلََ جُنبُلًا إلَ  عَلابرِِي  قوله تعالى : } لََ تقَإرَبوُا الص  حَت لى تعَإ

مِ ثمُ  وَجَدَ الإمَاءَ لزَِمَلهُ بقَِ  لََةِ باِلت يمَُّ تسَِلوُا { فإَذَِا كَانَ جُنبُاً وَدَخَلَ فيِ الص  للِهِ : } لََ سَبيِلٍ حَت ى تغَإ وإ

لهِِ : } حَت ى تغَإ  لََةَ { إلىَ قوَإ  تسَِلوُا { .تقَإرَبوُا الص 

لهِِ : } فلَلَمإ  فإَنِإ قيِلَ:   ضَى أوَإ عَلىَ سَفرٍَ { إلىَ قوَإ : فيِ نسََقِ الإخِطَابِ : } وَإنِإ كُنإتمُإ مَرإ

مُوا { .   تجَِدُوا مَاءً فتَيَمَ 

مُ عِ  مَلََنِ جَمِيعًللا كُلللُّ وَاحِللدٍ عَللَلى شَللرِيطَتهِِ , فلَلالت يمَُّ للتعَإ نإللدَ عَللدَمِ الإمَللاءِ قيِلللَ للَلهُ : همَُللا مُسإ

للِ عِنإلدَ وُجُلودِهِ ; إذإ كَلانَ الظ لاهِرُ يوُجِبلُهُ , وَللَمإ  لقاَطُ الإغُسإ لُ عِنإدَ وُجُلودِهِ ; وَغَيإلرُ جَلائزٍِ إسإ  وَالإغُسإ

لُ  للََةِ أوَإ قبَإللَهُ ; وَيلَدُلُّ عَليَإلهِ قلَوإ خُولِ فيِ الص  دَ الدُّ يةَُ بيَإنَ حَالهِِ بعَإ قإ الْإ الن بلِيِّ صللى الله عليله تفُرَِّ

للمِِ مَلا للَمإ يجَِلدإ الإمَلاءَ { فجََعَللَهُ طهَلُورًا بشَِلرِيطَةِ عَلدَمِ الإمَلاءِ , فلَإذَِا  وسلم : } التُّرَابُ طهَوُرُ الإمُسإ

لََةِ أَ  قإ بيَإنَ أنَإ يكَُونَ فيِ الص  وإ فيِ غَيإرِهاَ , فإَذَِا وُجِدَ الإمَاءُ خَرَجَ مِنإ أنَإ يكَُونَ طهَاَرَةً ; وَلمَإ يفُرَِّ

ضِيَ فيِهاَ .  يةَِ الإمَاءِ لمَإ يجَُزإ لهَُ أنَإ يمَإ  بطَلَتَإ  طهَاَرَتهُُ برُِؤإ

لمِِ { وَقاَلَ صلى الله عليه وسلم  وَأيَإضًا فقَاَلَ صلى الله عليه وسلم : } الإمَاءُ طهَوُرُ الإمُسإ

هُ جِلإدَك سِسإ ت الإمَاءَ فأَمَإ هُ بشََرَتكَ { وَدَلََلتَلُهُ عَللَى  : } إذَا وَجَدإ سِسإ لَإفاَظِ : } وَأمَإ ضِ الْإ { وَفيِ بعَإ

لمِِ مَا لمَإ يجَِلدإ  لهِِ : } التُّرَابُ طهَوُرُ الإمُسإ ناَ مِنإ قوَإ هيَإنِ : أحََدُهمَُا : مَا ذَكَرإ الإمَلاءَ مَا وَصَفإناَ مِنإ وَجإ

برََ باِلإحَالِ ال تيِ يكَُونُ التُّ  قإ بلَيإنَ حَاللِهِ { فأَخَإ رَابُ فيِهاَ طهَوُرًا , وَهوَُ أنَإ لََ يجَِلدَ الإمَلاءَ , وَللَمإ يفُلَرِّ

نلَهُ طهَلُورًا بهِلَذِهِ  دَهُ . فإَذَِا كَانَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسللم خَلص  كَوإ لََةِ وَبعَإ خُولِ فيِ الص  قبَإلَ الدُّ

للُهُ الإحَالِ دُونَ غَيإرِهاَ , فمََتىَ صَل ى  جُلود  فهَلُوَ مُصَللٍّ بغَِيإلرِ طهَلُورٍ . وَالث لانيِ : قوَإ بلِهِ وَالإمَلاءُ مَوإ

لدَهُ  خُولِ وَبعَإ قإ بيَإنهَُ قبَإللِ اللدُّ هُ جِلإدَك { وَلمَإ يفُرَِّ سِسإ ت الإمَاءَ فأَمَإ  صلى الله عليه وسلم : } فإَذَِا وَجَدإ

مَ  تعِإ لهِِ . وَيدَُلُّ عَليَإهِ اتِّفاَقُ الإجَمِيلعِ عَللَى أنَ  , فهَوَُ عَلىَ الإحَاليَإنِ يلَإزَمُهُ اسإ الهُُ مَتىَ وَجَدَهُ بظَِاهِرِ قوَإ

نلَعَ الإبنِلَاءَ ; كَمَلا أنَ   نعَُ الَِبإتدَِاءَ , فوََجَلبَ أنَإ يمَإ خُولِ يمَإ مِ قبَإلَ الدُّ دَ الت يمَُّ لا وُجُودَ الإمَاءِ بعَإ  الإحَلدَثَ لمَ 

تهِِمَا جَمِيعًا الط هاَرَةُ .  مَنعََ ابإتدَِاءَ  طِ صِح  لََةِ مَنعََ الإبنِاَءَ عَليَإهاَ , إذإ كَانَ مِنإ شَرإ  الص 

للدَثَ فيِهلَلا لزَِمَتإللهُ  نلَلعُ للُلزُومَ الط هلَلارَةِ ; لِْنَ للهُ للَلوإ أحَإ لللََةِ لََ يمَإ نلَلهُ فلِلي الص  وَأيَإضًللا فلَلإنِ  كَوإ

بِ الط هاَرَةُ , وَكَذَلكَِ لََ يمَإ  لََةِ مِثإلُ وُجُلودِ الث لوإ نعَُ لزُُومَ سَائرِِ الإفرُُوضِ ال تيِ هِيَ مِنإ شُرُوطِ الص 

نلَ لحِ ; فوََجَلبَ أنَإ لََ يمَإ أإسِ , وَخُلرُوجِ وَقإلتِ الإمَسإ طِيةََ اللر  مََةِ فيِ لزُُومِهاَ تغَإ ياَنِ , وَعِتإقِ الْإ عَ للِإعُرإ

لََةِ مِنإ لزُُ  نهُُ فيِ الص   ومِ الط هاَرَةِ باِلإمَاءِ عِنإدَ وُجُودِهِ . كَوإ

ءٍ مِللنإ  مِ مَللعَ وُجُللودِ الإمَللاءِ لِْنَ للهُ يكَُللونُ فلَلاعِلًَ لجُِللزإ رِيمَللةُ بلِلالت يمَُّ للا للَلمإ يجَُللزإ الت حإ وَأيَإضًللا لمَ 

جُودًا بَ  نىَ مَوإ مِ مَعَ وُجُودِ الإمَاءِ وَكَانَ هذََا الإمَعإ لََةِ باِلت يمَُّ نعََ الإمُضِي  الص  خُولِ , وَجَبَ أنَإ يمَإ دَ الدُّ عإ

 فيِهاَ .

دَ الإحَدَثِ . فإَنِإ قيِلَ:   رِيمَةُ بعَإ أَ , وَلََ تجَُوزُ الت حإ دَثَ جَازَ الإبنِاَءُ عِنإدَك إذَا توََض   : لوَإ أحَإ

ءًا مِنإ ال  قَ بيَإنهَمَُا لِْنَ هُ لوَإ فعََلَ جُزإ دَ الإحَدَثِ قبَإلَ الط هاَرَةِ بطَلَلَتإ قيِلَ لهَُ : لََ فرَإ لََةِ بعَإ ص 

أَ , وَأنَإتَ تجُِيزُهُ قبَإلَ الط هاَرَةِ باِلإمَاءِ .  صَلََتهُُ , وَإنِ مَا نجُِيزُ لهَُ الإبنِاَءَ إذَا توََض 

مِ لسُِلل فلَإنِإ قيِلللَ:   لللََةِ وَقبَإلهَلَا فلِلي الت ليمَُّ تلَلَلفَ حَلالَ الص  ضِ الط للَلبِ عَنإللهُ : إن مَلا اخإ قوُطِ فلَرإ

ضُ ا خُولِ فيِهاَ ففَرَإ ا قبَإلَ الدُّ ضَ الط لبَِ , وَأمَ  نهَُ فيِهاَ ينُاَفيِ فرَإ لََةِ ; لِْنَ  كَوإ لط لبَِ بدُِخُولهِِ فيِ الص 

خُولِ .   قاَئمِ  عَليَإهِ , فلَذَِلكَِ لزَِمَتإهُ الط هاَرَةُ إذَا وَجَدَهُ قبَإلَ الدُّ

ناَهُ فيِمَا قِ  خُولِ فيِهاَ , ففَاَسِد  عَلىَ مَا قدَ مإ ضِ الط لبَِ قبَإلَ الدُّ لكُ فيِ لزُُومِ فرَإ ا قوَإ يلَ لهَُ : أمَ 

ضِ الط للَلبِ ينُلَلافيِ  لللكِ , وَذَللِكَ أنَ  بقَلَلاءَ فلَلرإ ناَهُ للَلك لََنإللتقَضََ عَللَلى أصَإ سَللفََ . وَمَللعَ ذَللِلكَ فلَلَلوإ سَلل مإ

ةَ ال ضُ الط للَبِ صِح  مَ أنَإ يكَُلونَ فلَرإ للُو إذَا طلَلَبَ وَللَمإ يجَِلدإ فتَلَيمَ  لََةِ عِنإدَك , فلَلََ يخَإ خُولِ فيِ الص  دُّ

ضُ الط للَبِ قاَئمًِلا عَليَإلهِ فوََاجِلب  أنَإ لََ يصَِلح  دُخُوللُهُ   ; إذإ قاَئمًِا عَليَإهِ أوَإ سَاقطِاً عَنإهُ , فإَذَِا كَانَ فرَإ

للكِ . وَإنِإ كَلانَ كَانَ بَ  مِ أيَإضًلا عَللَى أصَإ ةَ الت يمَُّ نعَُ صِح  لََةِ وَيمَإ ةَ الص  ضِ الط لبَِ ينُاَفيِ صِح  قاَءُ فرَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  870 اصِ لِلْإ

ل مَالُ الإمَلاءِ إذَا وَجَلدَهُ بعَإ لتعِإ ضُ الط لبَِ سَاقطِاً عَنإلهُ , فاَلإوَاجِلبُ عَللَى قضَِلي تكِ أنَإ لََ يلَإزَمَلهُ اسإ دَ فرَإ

تعِإ الت يَ  ته اسإ ا ألَإزَمإ مَنِ فلَمَ  حإ لََةِ , كَمَا حُكِيَ عَنإ أبَيِ سَلمََةَ بإنِ عَبإدِ الر  خُولِ فيِ  الص  مِ قبَإلَ الدُّ مَالَ مُّ

ضِ الط للَبِ , ثبَلَتَ أنَ   لََةِ مَعَ سُقوُطِ فرَإ خُولِ فيِ الص  مِ قبَإلَ الدُّ دَ الت يمَُّ سُلقوُطَ الإمَاءِ عِنإدَ وُجُودِهِ بعَإ

مَالِ الإمَاءِ عِنإدَ وُجُودِهِ .  تعِإ كِ اسإ ضِ الط لبَِ ليَإسَ بعِِل ةٍ لجَِوَازِ ترَإ  فرَإ

تهُاَ إللَى  تلَد تإ شَلهإرًا ثلُم  حَاضَلتإ انإتقَلَلَتإ عِلد  لغِيرَةَ للَوإ اعإ وَأيَإضًا قدَإ ات فقَوُا جَمِيعًلا أنَ  الص 

هوُرَ بدََل   مَ طهَوُر  عِنإلدَ  الإحَيإضِ لِْنَ  الشُّ ةً عِنإدَ عَدَمِهِ , كَمَا أنَ  الت يمَُّ مِنإ الإحَيإضِ ; وَإنِ مَا تكَُونُ عِد 

نِ الإحَيإضِ عِل دَهُ فيِ كَوإ ةِ وَبعَإ توَِاءِ حَالهِِمَا قبَإلَ وُجُوبِ الإعِد  ا ات فقَوُا عَلىَ اسإ ةً عِنإلدَ عَدَمِ الإمَاءِ ; فلَمَ  د 

لََةِ وَقبَإلهَُ . وُجُودِهِ , وَ  خُولِ فيِ الص  دَ الدُّ مُ وُجُودِ الإمَاءِ بعَإ توَِيَ حُكإ  جَبَ أنَإ يسَإ

مُلهُ مَلعَ وُجُلودِ الإمُبإلدَلِ عَنإلهُ , مُ بدََلًَ مِنإ الإمَلاءِ للَمإ يجَُلزإ أنَإ يبَإقلَى حُكإ ا كَانَ الت يمَُّ  وَأيَإضًا لمَ 

بَإدَالِ لََ يثَإبتُُ حُ  لِ .كَسَائرِِ الْإ صَإ مُهاَ مَعَ وُجُودِ الْإ  كإ

لََلِ , جَازَ لهَُ  فإَنِإ قيِلَ:   حإ ِ دَ الْإ يَ امِ وَبعَإ مِ الث لََثةَِ الْإ دَ صَوإ يَ بعَإ : فلَوَإ أنَ  مُتمََتِّعًا وَجَدَ الإهدَإ

لِ .  صَإ بإعَةَ مَعَ وُجُودِ الْإ  أنَإ يصَُومَ الس 

يِ  قيِلَ لهَُ : الث لََثةَُ بدََل  مِنإ  لبإعَةُ بلَدَلًَ مِلنإ الإهلَدإ لََلُ , وَليَإسَلتإ الس  حإ ِ يِ لِْنَ  بهِاَ يقَعَُ الْإ الإهدَإ

للبإعَةِ . لللََلَ يكَُللونُ قبَإلللَ الس  حإ ِ لللََةِ حَللالًَ للِط هلَلارَةِ فلَللََ يلَإزَمُللهُ  فلَلإنِإ قيِلللَ:  لِْنَ  الْإ : ليَإسَللتإ حَللالُ الص 

مَالُ الإمَلاءِ . قيِللَ للَ تعِإ لحِ وَهلُوَ فلِي اسإ ليَإنِ بخُِلرُوجِ وَقإلتِ الإمَسإ جإ للُ اللرِّ هُ : فيَنَإبغَِلي أنَإ لََ يلَإزَمَلهُ غَسإ

لََةِ , وَأنَإ لََ تلَإزَمَهلَا الط   مِ فيِ الص  تحََاضَةَ الإوُضُوءُ باِنإقطَِاعِ الد  لََةِ , وَأنَإ لََ يلَإزَمَ الإمُسإ هلَارَةُ الص 

دَثَ فيِهاَ لهَِ   ذِهِ الإعِل ةِ . لوَإ أحَإ

تاً أوَإ يجَِلدَ  لمَعَ صَلوإ لهِِ صللى الله عليله وسللم : } فلَلََ ينَإصَلرِفُ حَت لى يسَإ وا بقِوَإ تجَُّ فإَنِإ احإ

 رِيحًا { 

 قيِلَ للَهُ : للَمإ يقَلُلإ ذَللِكَ ابإتلِدَاءً بلَلإ بكَِللََمٍ مُت صِللٍ بلِهِ , وَهلُوَ أنَ لهُ قلَالَ : } إذَا وَجَلدَ أحََلدُكُمإ 

ليإطَانَ يخَُيِّللُ  تاً أوَإ يجَِدَ رِيحًلا { , وَقلَالَ : } إن  الش  مَعَ صَوإ  حَرَكَةً فيِ دُبرُِهِ فلَََ ينَإصَرِفإ حَت ى يسَإ

لضِ  تاً أوَإ يجَِلدَ رِيحًلا { , وَقلَالَ فلِي بعَإ لمَعَ صَلوإ دَثَ , فلَلََ ينَإصَلرِفإ حَت لى يسَإ إلىَ أحََدِكُمإ أنَ هُ قدَإ أحَإ

لَإ  لٍ مِنإلهُ : } فلَلََ ينَإصَلرِفإ حَت لى الْإ لا ابإتلِدَاءُ قلَوإ تٍ أوَإ رِيحٍ { . فأَمَ  فاَظِ : } لََ وُضُوءَ إلَ  مِنإ صَوإ

وِهِ أحََلد  . وَإذَِا كَلانَ كَلذَلكَِ فإَنِ مَلا تاً أوَإ يجَِدَ رِيحًلا { فلَإنِ  ذَللِكَ للَمإ ينُإقلَلإ وَللَمإ يلَرإ مَعَ صَوإ هلُوَ فلِي  يسَإ

للَالش   نإ لمَإ يشَُلك  وَوَجَلدَ الإمَلاءَ . وَعَللَى أنَ  قوَإ عَلهَُ فيِ غَيإرِهِ مِم  هُ : اكِّ فيِ الإحَدَثِ , فلَمَإ يصَِح  أنَإ نجَإ

تٍ أوَإ رِيللحٍ { يقَإتضَِللي ظَللاهِرُهُ إيجَللابَ الإوُضُللوءِ بوُِجُللودِ الإمَللاءِ , لِْنَ   } لََ وُضُللوءَ إلَ  مِللنإ صَللوإ

مِ .الإحَدَثَ  تفَعِإ باِلت يمَُّ  ال ذِي عَنإهُ وَجَبتَإ الط هاَرَةُ باَقٍ لمَإ يرَإ

مَ وَدَخَلَ فيِ صَلََةِ الإعِيدِ أوَإ صَلََةِ الإجِناَزَةِ ثمُ  وَجَدَ الإمَاءَ ؟  فإَنِإ قيِلَ:    : مَا تقَوُلُ لوَإ تيَمَ 

مُللهُ وَلََ يجَُللوزُ للَلهُ  كَنلَلهُ  قيِلللَ  للَلهُ : ينَإللتقَضُِ تيَمَُّ الإمُضِلليُّ عَليَإهلَلا , وَتبَإطلُللُ صَلللََتهُُ إذَا أمَإ

توُبةَِ . وَجَوَاب  آخَ  لََةِ الإمَكإ قَ بيَإنهَمَُا وَبيَإنَ الص  لََةِ , لََ فرَإ خُولُ فيِ الص  مَالُ الإمَاءِ وَالدُّ تعِإ ا اسإ رُ عَم 

 ِ مَل  لََ يصَِحُّ الْإ رَدَهُ مِنإ الإخَبرَِ أنَ هُ مُجإ تٍ أوَإ رِيلحٍ أوَإ يجَابُ بهِِ لِْنَ هُ مَفإهوُم  أنَ هُ لمَإ يلُرِدإ بلِهِ كُلل  صَلوإ

رِي مَا هوَُ بنِفَإسِ الل فإظِ ,  تاً أوَإ رِيحًا عَلىَ صِفةٍَ لََ يدَإ نإياَ , وَإنِ مَا أرََادَ صَوإ فسََبيِلهُُ يوُجَدُ فيِ دَارِ الدُّ

قوُفاً عَلىَ دَلََلَ  تَ الإمَلاءِ أنَإ يكَُونَ مَوإ ا فيِهِ الإعُمُومَ كَانَ دَلََلةًَ لنَاَ ; لِْنَ هُ إذَا سَلمِعَ صَلوإ ةٍ ; فإَنِإ اد عَوإ

وَاتِ . صَإ قإ فيِهِ بيَإنَ الْإ  وَجَبَ عَليَإهِ بظَِاهِرِهِ ; إذإ لمَإ يفُرَِّ

سِلوُ لََةِ فاَغإ تمُإ إلىَ الص  لهِِ تعََالىَ : } إذَا قمُإ تدََلُّ بقِوَإ يلَةَ , عَللَى جَلوَازِ وَيسُإ ا وُجُلوهكَُمإ { الْإ

سِلوُا وُجُوهكَُمإ { وَذَلكَِ عُمُوم  فيِ  هيَإنِ : أحََدُهمَُا قوله تعالى : } فاَغإ رِ مِنإ وَجإ الإوُضُوءِ بنِبَيِذِ الت مإ

ليِلُ فيِهِ , ا قلَدإ شَلمِلهَُ الإعُمُلومُ  جَمِيعِ الإمَائعَِاتِ لِْنَ هُ يسَُم ى غَاسِلًَ بهِاَ , إلَ  مَا قاَمَ الد  رِ مِم  وَنبَيِذُ الت مإ

مَ عِنإلدَ عَلدَمِ كُللِّ جُلزإ  مُوا { فإَنِ مَلا أبَلَاحَ الت ليمَُّ ءٍ مِلنإ . وَالث انيِ : قوله تعالى : } فلَمَإ تجَِدُوا مَاءً فتَيَمَ 

ءٍ مِنإلهُ سَل وَاء  كَلانَ مُخَالطِلًا لغَِيإلرِهِ أوَإ مُنإفلَرِدًا بنِفَإسِلهِ , وَلََ الإمَاءِ ; لِْنَ هُ لفَإظ  مُنإكَر  يتَنَلَاوَلُ كُلل  جُلزإ
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مُ مَلعَ  لا كَلانَ كَلذَلكَِ وَجَلبَ أنَإ لََ يجَُلوزَ الت ليمَُّ رِ مَلاء  , فلَمَ  تنَعُِ أحََد  أنَإ يقَوُلَ فيِ نبَيِذِ الت مإ  وُجُلودِهِ يمَإ

مِ . باِلظ اهِرِ , وَيدَُلُّ عَلىَ ذَلكَِ أنَ  الن   أَ بهِِ بمَِك ةَ قبَإلَ نلُزُولِ آيلَةِ الت ليمَُّ بيِ  صلى الله عليه وسلم توََض 

لمُ الإمَلاءِ ال لذِي فيِلهِ , لََ عَ  لهِ وَقيِلَ إنإ نقُلَِ مِنإ الإمَاءِ إلىَ بدََلٍ فدََل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ هُ بقَيَِ فيِهِ حُكإ للَى وَجإ

أَ بهِِ فيِ وَقإتٍ كَانتَإ الط هاَرَةُ مَقإصُورَةً عَلىَ الإمَاءِ دُونَ غَيإرِهِ ; وَقدَإ  الإبدََلِ عَنإ الإمَاءِ ; إذإ قدَإ  توََض 

ألَةَِ فيِ مَوَاضِعَ مِنإ كُتبُنِاَ .  ناَ فيِ هذَِهِ الإمَسإ  تكََل مإ

رِمَلةَ عَلنإ ابإلنِ عَب لاسٍ قلَالَ : ) الإوُضُلوءُ  يىَ بإنُ كَثيِرٍ عَلنإ عِكإ باِلن بيِلذِ ال لذِي لََ وَرَوَى يحَإ

رِمَةُ : ) الن بيِذُ وُضُوء  إذَا لمَإ يجَِدإ غَيإرَهُ ( .  كِرُ وُضُوء  لمَِنإ لمَإ يجَِدإ الإمَاءَ ( . وَقاَلَ عِكإ  يسُإ

بيِللعِ بإللنِ أنَلَلسٍ عَللنإ أبَلِلي الإعَاليِلَلةِ قلَلالَ : ) رَكِبإللت مَللعَ  ازِيُّ عَللنإ الر  فلَلرٍ الللر   وَرَوَى أبَلُلو جَعإ

ئوُا باِلن بيِذِ  رَ , ففَنَيَِ مَاؤُهمُإ فتَوََض  حَابِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم الإبحَإ رِ(. أصَإ  وَكَرِهوُا مَاءَ الإبحَإ

وَرَوَى الإمُبلَلارَكُ بإللنُ فضَُللالةََ عَللنإ أنَلَلسٍ : ) أنَ للهُ كَللانَ لََ يلَلرَى بأَإسًللا باِلإوُضُللوءِ باِلن بيِللذِ ( 

حَابةَُ وَالت ابعُِونَ قدَإ رُوِيَ عَنإهمُإ جَوَازُ الإوُضُوءِ باِلن بيِذِ مِنإ غَيإرِ خِلََفٍ ظهَرََ مِنإ أحََدٍ فهَؤَُلََءِ الص  

 مِنإ نظََائرِِهِمإ عَليَإهِمإ . 

دَاهاَ وَهِيَ الإ  رِ ثلَََثُ رِوَاياَتٍ : إحإ هوُرَةُ وَرُوِيَ عَنإ أبَيِ حَنيِفةََ فيِ الإوُضُوءِ بنِبَيِذِ الت مإ مَشإ

لأُ بلِهِ وَيتَلَيَ  لُ زُفلَرَ ; وَرُوِيَ عَنإلهُ : " أنَ لهُ يتَوََض  مُ " وَهوَُ قوَإ أُ بهِِ وَلََ يتَيَمَ  مُ " وَهلُوَ  : " أنَ هُ يتَوََض  م 

دٍ ;  لُ مُحَم   قوَإ

لأُ بلِهِ ( .  وَرَوَى نوُح  أنَ  أبَاَ حَنيِفةََ رَجَعَ عَنإ الإوُضُوءِ باِلن بيِذِ وَقلَالَ : ) مُ وَلََ يتَوََض  يتَلَيمَ 

أُ بهِِ ( .  مُ وَلََ يتَوََض  رِيُّ وَأبَوُ يوُسُفَ وَالش افعِِيُّ : ) يتَيَمَ   وَقاَلَ مَالكِ  وَالث وإ

مُ ( وَكَلذَلكَِ رَوَ  أُ بلِهِ وَيتَلَيمَ  ى عَنإلهُ وَرَوَى الإحَسَنُ بإنُ زِياَدٍ عَنإ أبَيِ يوُسُفَ : ) أنَ هُ يتَوََض 

لأُ بنِبَيِلذِ  ؤَاسِليُّ صَلاحِبُ الإحَسَلنِ بإلنِ صَلالحٍِ : ) يتَوََض  مَنِ الرُّ حإ  الإمُعَل ى . وَقلَالَ حُمَيإلدُ بإلنُ عَبإلدِ اللر 

رِ مَعَ وُجُودِ الإمَاءِ إنإ شَاءَ ( .   الت مإ

رِ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليله وسللم لعُودٍ وَأبَلُو  وَرَوَى الإوُضُوءَ بنِبَيِذِ الت مإ ِ بإلنُ مَسإ عَبإلدُ الله 

ةٍ قدَإ بيَ ن اهاَ فيِ مَوَاضِعَ . ِ مِنإ طرُُقٍ عِد   أمَُامَةَ , رُوِيَ عَنإ عَبإدِ الله 

تلَفََ  سَللحُوا بوُِجُلوهِكُمإ وَأيَإللدِيكُمإ مِنإللهُ { فلَلاخإ مُللوا صَلعِيدًا طَيِّبلًلا فاَمإ ُ تعََللالىَ : } فتَيَمَ  قلَالَ الله 

بةَ  للِإيلَلدَيإنِ إللَلى الإفُ  للهِ وَضَللرإ بةَ  للِإوَجإ بتَاَنِ ضَللرإ مُ ضَللرإ للحَابنُاَ : ) الت لليمَُّ قهَلَلاءُ فلِلي صِللفتَهِِ , فقَلَلالَ أصَإ

برُِ عَللَى كُهمَُا فيَقُإبلِلُ بهِِمَلا وَيلُدإ عِيدِ ثمُ  يحَُرِّ رِبُ بيِدََيإهِ عَلىَ الص  فقَيَإنِ ( فقَاَلوُا : ) يضَإ لعِ  الإمِرإ يدِ الص 

عِيدِ كَف يإهِ جَمِيعًا فيَقُإبلُِ بهِِمَا وَيُ  ههَُ , ثمُ  يعُِيدُ إلىَ الص  سَحُ بهِِمَا وَجإ فعَُهمَُا ثمُ  ينَإفضُُهمَُا ثمُ  يمَإ برُِ وَيرَإ دإ

فقَيَإ  للرَى وَباَطِنهَلَلا إللَلى الإمِللرإ خُإ سَللحُ بكُِلللِّ كَللفٍّ ظهَإللرَ ذِرَاعِللهِ الْإ نِ ( . وَات فلَلقَ مَاللِلك  فيَنَإفضُُللهمَُا ثلُلم  يمَإ

بةَ  للِإ  هِ وَضَرإ بةَ  للِإوَجإ بتَاَنِ : ضَرإ رِيُّ وَالل يإثُ وَالش افعِِيُّ أنَ هُ ضَرإ فقَيَإنِ وَالث وإ  يدََيإنِ إلىَ الإمِرإ

 وَرُوِيَ مِثإلهُُ عَنإ جَابرٍِ وَابإنِ عُمَرَ .  

للحَابِ مَاللِلكٍ أنَ للهُ إنإ تلَليَ  للضُ أصَإ للزَأهَُ , وَحُكِلليَ عَللنإ مَاللِلكٍ وَحَكَللى بعَإ بةٍَ وَاحِللدَةٍ أجَإ مَ بضَِللرإ م 

مَ إلىَ الإكُوعَيإنِ لمَإ يعُِدإ .  فقَيَإنِ فإَنِإ تيَمَ  مُ إلىَ الإمِرإ  أيَإضًا أنَ هُ يتَيَمَ 

هِ وَالإكُوعَيإنِ ( , وَرُوِيَ نَ  بةَ  وَاحِدَة  للِإوَجإ زِي ضَرإ زَاعِيُّ : ) تجُإ وَإ وُهُ عَنإ عَطَاءٍ وَقاَلَ الْإ حإ

بطِِ ( . وَقاَلَ ابإنُ أبَيِ ليَإلىَ وَالإحَسَلنُ بإلنُ صَلالحٍِ : ) يتَلَ ِ سَحُ يدََيإهِ إلىَ الْإ هإرِيُّ : ) يمَإ مُ . وَقاَلَ الزُّ يمَ 

فقَيَإهِ ( . وَقلَالَ  ههَُ وَذِرَاعَيإهِ وَمِرإ سَحُ بكُِلِّ وَاحِدَةٍ مِنإهمَُا وَجإ بتَيَإنِ يمَإ فلَرٍ الط حَلاوِيُّ : ) بضَِرإ أبَلُو جَعإ

فقَيَإهِ (  ههَُ وَذِرَاعَيإهِ وَمِرإ بتَيَإنِ وَجإ رإ سَحُ بكُِلِّ وَاحِدَةٍ مِنإ الض   . لمَإ نجَِدإ عَنإ غَيإرِهِمَا أنَ هُ يمَإ

للعَُ عَلنإ ا سَإ حَابنِاَ مَا رَوَى ابإلنُ عُمَلرَ وَابإلنُ عَب لاسٍ وَالْإ لِ أصَإ ةُ لقِوَإ لن بلِيِّ صللى الله وَالإحُج 

فقَيَإنِ { .  بةَ  للِإيلَلدَيإنِ إللَلى الإمِللرإ للهِ وَضَللرإ بةَ  للِإوَجإ بتَاَنِ ضَللرإ مِ : } ضَللرإ عليلله وسلللم فلِلي صِللفةَِ الت لليمَُّ

مَنِ بإنُ أبَإزَى عَنإ الن بيِِّ صلى الله علي حإ ارٍ , فرََوَى عَنإهُ عَبإدُ الر  وَايةَُ عَنإ عَم  تلَفَتَإ الرِّ ه وسلم وَاخإ

بةَ  وَاحِدَ  هِ وَالإيدََيإنِ {.: } ضَرإ  ة  للِإوَجإ
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ارٍ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم :  ِ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ عَنإ عَم  ِ بإنُ عَبإدِ الله  وَرَوَى عُبيَإدُ الله 

لىَ . ائدِِ أوَإ لىَ ; لِْنَ هُ زَائدِ  وَخَبرَُ الز  بتَيَإنِ { وَهذََا أوَإ   } ضَرإ

دِيلدُ  لوَيإنِ بلَلإ عَليَإلهِ تجَإ تفِلَاءُ بمَِلاءٍ وَاحِلدٍ لعُِضإ وَأيَإضًا فكََمَا أنَ هُ لََ يجَُوزُ فلِي الإوُضُلوءِ الَِكإ

حًا وَ  دَاهمَُا  مَسإ مِ لِْنَ همَُا طهَاَرَتاَنِ وَإنِإ كَانتَإ إحإ مُ فيِ الت يمَُّ وٍ , كَذَلكَِ الإحُكإ رَ الإمَاءِ لكُِلِّ عُضإ خُإ ى الْإ

لحِ عَللَى الإخُف ليإنِ وَإنِإ للَمإ يَ  للٍ فلِي الإمَسإ دِيلدِ الإمَلاءِ لكُِللِّ رِجإ تلَاجُ إللَى تجَإ لًَ , ألَََ ترََى أنَ لهُ يحَإ كُلنإ غَسإ

فقَيَإنِ بحَِلدِيثِ ابإلنِ عُمَلرَ عَلنإ الن بلِيِّ صللى الله عليله و مَ إللَى الإمِلرإ لًَ ؟ وَإنِ مَا قلُإناَ إن  الت ليمَُّ سللم غَسإ

لارٍ فيِمَلا رَوَ  تلُلِفَ عَلنإ عَم  فقَيَإنِ . وَاخإ مَ إلىَ الإمِلرإ لعَِ , ذَكَرَا فيِهِ جَمِيعًا أنَ  الت يمَُّ سَإ اهُ عَلنإ وَحَدِيثِ الْإ

مَنِ بإلنِ أبَإلزَى عَلنإ  حإ بيُِّ عَلنإ عَبإلدِ اللر  لعإ مِ , فلَرَوَى الش   الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِ صِلفةَِ الت ليمَُّ

فوُا الت يَ  ارٍ , أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } أوَإ فقَيَإنِ { عَم  مَ إلىَ الإمِرإ  مُّ

ارٍ قاَلَ : } سَألَإت الن بيِ  صلى  مَنِ عَنإ أبَيِهِ عَنإ عَم  حإ وَرَوَى غَيإرُهُ عَنإ سَعِيدِ بإنِ عَبإدِ الر 

مِ فأََ  بةَُ عَنإ سَلمََةَ بإلنِ الله عليه وسلم عَنإ الت يمَُّ هِ وَالإكَف يإنِ { . وَرَوَاهُ شُعإ بةٍَ وَاحِدَةٍ للِإوَجإ مَرَنيِ بضَِرإ

ارٍ , وَقاَلَ فيِهِمَلا : ) وَنفَلَخَ فيِ مَنِ بإنِ أبَإزَى عَنإ أبَيِهِ عَنإ عَم  حإ هِمَلا كُهيَإلٍ عَنإ زِرٍّ عَنإ ابإنِ عَبإدِ الر 

ههَُ وَ  فقَيَإنِ ( . وَمَسَحَ بهِِمَا وَجإ  كَف يإهِ إلىَ الإمِرإ

لكَ فلِي  لارٍ : أنَ لهُ تمََع  مَنِ بإلنِ أبَإلزَى عَلنإ عَم  حإ وَرَوَى سَلمََةُ عَلنإ أبَلِي مَاللِكٍ عَلنإ عَبإلدِ اللر 

فِ  يلك أنَإ تقَلُولَ التُّرَابِ فيِ الإجَناَبةَِ , فذََكَرَهُ للِن بيِِّ صللى الله عليله وسللم فقَلَالَ للَهُ : } إن مَلا كَلانَ يكَإ

رَاعِ  فِ الذِّ ههَُ وَيدََيإهِ إلىَ نصِإ ضِ ثمُ  نفَخََهمَُا ثمُ  مَسَحَ بهِِمَا وَجإ رَإ   . هكََذَا { وَضَرَبَ بيِدََيإهِ إلىَ الْإ

ارٍ : } أنَ همُإ مَسَحُ  ِ بإنِ عُتإبةََ عَنإ عَم  ِ بإنِ عَبإدِ الله  هإرِيُّ عَنإ عُبيَإدِ الله  وا وَهمُإ مَعَ وَرَوَى الزُّ

بةًَ للِإيلَدَيإنِ إللَى الإمَناَكِلبِ  لهِ وَضَلرإ بةًَ وَاحِلدَةً للِإوَجإ لعِيدِ ضَلرإ ِ صللى الله عليله وسللم باِلص  رَسُولِ الله 

مَ إلىَ الإمَنَ  تلََِفَ وَات فقَوُا أنَ  الت يمَُّ ارٍ هذََا الَِخإ تلَفَتَإ أحََادِيثُ عَم  ا اخإ باَطِ { . فلَمَ  اكِبِ غَيإرُ ثاَبتِِ وَالْإ

لَ نفَإسِهِ , لمَإ يَ  ار  إلىَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم وَإنِ مَا حَكَى فعِإ زُهُ عَم  مِ , وَمَعَ ذَلكَِ لمَإ يعَإ ثإبتُإ الإحُكإ

تمَِالِ وَهلُوَ أنَ لهُ جَلائزِ  أَ  ه  فيِ الَِحإ مُ إلىَ الإمَناَكِبِ ; وَإنِإ كَانَ لهَُ وَجإ لار  ذَهلَبَ فلِي الت يمَُّ نإ يكَُلونَ عَم 

هِ الإمُباَلغََةِ فيِهِ , لِ  لهِِ ذِرَاعَيإهِ فيِ الإوُضُوءِ إلىَ إبطَِيإهِ عَلىَ وَجإ هبََ أبَيِ هرَُيإرَةَ فيِ غَسإ لِ ذَلكَِ مَذإ قوَإ

للُونَ مِلنإ آثلَارِ الإوُضُلوءِ , لَ  الن بيِِّ صلى الله عليه وسللم : } إن كُلمإ الإغُلرُّ الإمُحَج  فمََلنإ أرََادَ أنَإ يطَُلوِّ

لارٍ  بلَارِ عَم  تلِي . ثلُم  بقَلِيَ مِلنإ أخَإ تهَُ فلَإيفَإعَلإ { فقَاَلَ أبَلُو هرَُيإلرَةَ : إنِّلي أحُِلبُّ أنَإ أطُِيللَ غُر  لا غُر   مِم 

رَاعِ إللَى لفُ اللذِّ لهُ وَالإكَف لانِ وَنصِإ فقَيَإنِ , فكََانلَتإ  عَزَاهُ إلىَ الن بلِيِّ صللى الله عليله وسللم الإوَجإ الإمِلرإ

خَللرِينَ ,  للَلى لوُِجُللوهٍ : أحََللدُهاَ أنَ للهُ زَائلِلد  عَللَلى رِوَايلَلاتِ الْإ فقَيَإنِ " أوَإ رِوَايلَلةُ مَللنإ رَوَى " إللَلى الإمِللرإ

يةََ تقَإتضَِي الإيدََيإنِ إلىَ الإمَنإكِبيَإنِ لِ  لىَ . وَالث انيِ : أنَ  الْإ ائدِِ أوَإ لمِ , فلَلََ وَخَبرَُ الز  تَ الَِسإ دُخُولهِِمَا تحَإ

مُل فقَيَإنِ فبَقَلِيَ حُكإ قَ الإمِلرإ لََلةَُ عَلىَ خُلرُوجِ مَلا فلَوإ ء  مِنإهُ إلَ  بدَِليِلٍ , وَقدَإ قاَمَتإ الد  رُجُ شَيإ هُ إللَى يخَإ

للعَِ الت ليمَُّ  سَإ فقَيَإنِ . وَالث الثُِ : أنَ  فيِ حَدِيثِ ابإلنِ عُمَلرَ وَالْإ لتلََِفٍ الإمِرإ فقَيَإنِ مِلنإ غَيإلرِ اخإ مَ إللَى الإمِلرإ

ل  شَاذٌّ , وَمَعَ ذَلكَِ للَ بطِِ ( قوَإ ِ سَحُ يدََيإهِ إلىَ الْإ هإرِيِّ : ) يمَإ لُ الزُّ وِهِ عَنإهمَُا فيِ رِوَايتَهِِ مَا , وَقوَإ مإ يلَرإ

لُ ابإنِ أبَِ  ا قوَإ سَلحُ أحََد  عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم . وَأمَ  ي ليَإلىَ وَالإحَسَنِ بإنِ صَلالحٍِ : ) أنَ لهُ يمَإ

ههَُ وَيدََيإهِ ( فخَِلََفُ مَا رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صللى الله عليله وسللم فلِي  بتَيَإنِ وَجإ رإ بكُِلِّ وَاحِدَةٍ مِنإ الض 

مِ ; لِْنَ  ال لذِ  باَرِ ال تيِ ذَكَلرَ فيِهلَا صِلفةََ الت ليمَُّ خَإ بةَ  سَائرِِ الْإ بتَاَنِ : ضَلرإ ضِلهاَ :  ضَلرإ ي رُوِيَ فلِي بعَإ

للهِ للِإيلَلدَيإنِ وَمَللا للِإيلَلدَيإنِ للِإ  عَلللإ مَللا للِإوَجإ فقَيَإنِ ( فلَلَلمإ يجَإ بةَ  للِإيلَلدَيإنِ إللَلى الإمِللرإ للهِ وَضَللرإ للهِ , وَفلِلي للِإوَجإ وَجإ

لهُمَُا خَارِج  عَ  بةَ  وَاحِدَة  لهَمَُا ( فقَوَإ ضِهاَ : ) ضَرإ مِ الإخَبرََيإنِ جَمِيعًا ; وَهوَُ مَعَ ذَلكَِ خِلََفُ بعَإ نإ حُكإ

أإسِ  لحِ اللر  حِ عَلىَ الإخُف ليإنِ وَمَسإ نوُنٍ كَالإمَسإ رَارُهُ بمَِسإ ح  , فلَيَإسَ تكَإ مَ مَسإ صُُولِ ; لِْنَ  الت يمَُّ , وَللَوإ  الْإ

 َ نوُناً فيِهِ لكََانَ ثلَََثاً كَالْإ رَارُ مَسإ مِ ) كَانَ الت كإ حَابنُاَ فيِ صِفةَِ الت يمَُّ سُولةَِ . وَإنِ مَا قاَلَ أصَإ ضَاءِ الإمَغإ عإ

برُِ ( ليِتَخََل لَ أصََابعَِهُ وَيصُِيبُ جَمِيعَهاَ , وَإنِ   عِيدِ يقُإبلُِ بهِِمَا وَيدُإ مَا قلَالوُا : إن هُ يضََعُ يدََيإهِ عَلىَ الص 

 َ مِ ) ينَإفضُُهمَُا ( لمَِا رَوَى الْإ لةَ الت ليمَُّ ارًا قاَلَ , وَذَكَرَ قصِ  مَشُ عَنإ سُفإياَنَ عَنإ أبَيِ مُوسَى أنَ  عَم  عإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  875 اصِ لِلْإ

نعََ هكََذَا { وَضَرَبَ بيِلَدِهِ عَللَى  فيِك أنَإ تصَإ , فقَاَلَ : إن هُ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } إن مَا كَانَ يكَإ

مَ  حإ ضِ ; وَفيِ حَدِيثِ عَبإدِ الر  رَإ ارٍ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : } أنَ هُ الْإ نِ بإنِ أبَإزَى عَنإ عَم 

ضِ ثمُ  نفَخََهمَُا { رَإ  ضَرَبَ بيِدََيإهِ إلىَ الْإ

ةٍ { وَاللن فإخُ وَاللن فإضُ جَمِيعًلا إن مَلا هلُوَ  للعَِ : } أنَ لهُ نفَضََلهمَُا فلِي كُللِّ مَلر  سَإ وَفيِ حَدِيثِ الْإ

زَالةَِ  هِلهِ وَلََ  لِِْ التُّرَابِ عَنإ يدَِهِ , وَهذََا يدَُلُّ عَللَى أنَ لهُ للَيإسَ الإمَقإصَلدُ فيِلهِ وُصُلولَ التُّلرَابِ إللَى وَجإ

وِ لمََا نفَضََهُ   حُصُولهَُ فيِهِ لِْنَ هُ لوَإ كَانَ الإمَقإصَدُ حُصُولَ التُّرَابِ فيِ الإعُضإ

مُ  ُ تعََالىَ : } فتَيَمَ  مُ , فقَلَالَ قاَلَ الله  تلَلَفَ الإفقُهَلَاءُ فيِمَلا يجَُلوزُ بلِهِ الت ليمَُّ وا صَعِيدًا طَيِّباً { اخإ

نِ  رإ للُ وَالإحِجَلارَةُ وَاللز  مإ ضِ : التُّلرَابُ وَالر  رَإ مُ بكُِللِّ مَلا كَلانَ مِلنإ الْإ لزِي الت ليمَُّ يخُ أبَوُ حَنيِفةََ : ) يجُإ

مَرُ وا حَإ لزِي وَالنُّورَةُ وَالطِّينُ الْإ لدٍ وَزُفلَرَ , وَكَلذَلكَِ يجُإ لُ مُحَم  لبهَهَُ ( , وَهلُوَ قلَوإ لمرداسلنج وَمَلا أشَإ

د  ; وَرَوَاهُ أيَإضًا الإحَسَنُ بإنُ زِياَدٍ عَنإ أبَيِ لهِِ مَا رَوَاهُ مُحَم  قوُقِ فيِ قوَإ جُرِّ الإمَدإ لِ وَالْإ حَنيِفلَةَ  باِلإكُحإ

مَ ببِوُرَقٍ أوَإ رَ  لهِِمإ . . وَإنِإ تيَمَ  ةُ فيِ قوَإ وِهِ لمَإ يجَُزإ عِنإدَهمُإ , وَكَذَلكَِ الذ هبَُ وَالإفضِ  مَادٍ أوَإ مِلإحٍ أوَإ نحَإ

رَةٍ أوَإ  لًَ ( . وَإنِإ ضَرَبَ يلَدَهُ عَللَى صَلخإ زِي إلَ  أنَإ يكَُونَ ترَُاباً أوَإ رَمإ وَقاَلَ أبَوُ يوُسُفَ : ) لََ يجُإ

زِيهِ ( . حَائطٍِ لََ صَعِيدَ عَلَ  لِ أبَيِ حَنيِفةََ , وَقاَلَ أبَوُ يوُسُفَ : ) لََ يجُإ زَأهَُ فيِ قوَإ  يإهِ مَا أجَإ

للزِهِ وَهلُلوَ  ضٍ لََ صَللعِيدَ عَليَإهلَلا للَلمإ يجُإ مَ بلِلأرَإ وَرَوَى الإمُعَل للى عَللنإ أبَلِلي يوُسُللفَ أنَ للهُ إنإ تلَليمَ 

خَرُ  لهُُ الْإ وِهِمَلا وَكُللِّ  بمَِنإزِلةَِ الإحَائطِِ , وَهوَُ قوَإ نيِخِ وَالنُّلورَةِ وَنحَإ رإ رِيُّ : ) يجَُلوزُ بلِالز  . وَقاَلَ الث وإ

مُ باِلإحَصَللى وَالإجَبلَللِ ( جُرِّ ( . وَقلَلالَ مَاللِلك  : ) يتَلَليمَ  مُ بلِلالْإ ضِ , وَلََ يتَلَليمَ  رَإ  مَللا كَللانَ مِللنإ تلُلرَابِ الْإ

حَابهُُ فيِ ال مَ باِلث لإجِ وَلمَإ يصَِللإ وَكَذَلكَِ حَكَى عَنإهُ  أصَإ وِهِمَا , قاَلَ : ) وَإنِإ تيَمَ  نيِخِ وَالنُّورَةِ وَنحَإ رإ ز 

ا ( .  تدَ ً زَأهَُ , وَكَذَلكَِ الإحَشِيشُ إذَا كَانَ مُمإ ضِ أجَإ رَإ  إلىَ الْإ

للافعِِ  مُ بلِلالث لإجِ . وَقلَلالَ الش  للهبَُ عَللنإ مَاللِلكٍ أنَ للهُ لََ يتَلَليمَ  للا وَرَوَى أشَإ مُ بلِلالتُّرَابِ مِم  يُّ : ) يتَلَليمَ 

 تعََل قَ باِلإيدَِ ( .

ضِ ,   رَإ لمًا للِلْإ لعِيدُ اسإ مُوا صَعِيدًا طَيِّبلًا { وَكَلانَ الص  ُ : } فتَيَمَ  ا قاَلَ الله  رٍ : لمَ  قاَلَ أبَوُ بكَإ

ضِ ;  رَإ مِ بكُِلِّ مَا كَانَ مِنإ الْإ لبٍَ عَنإهُ عَنإ ابإنِ اقإتضََى ذَلكَِ جَوَازَ الت يمَُّ برََناَ أبَوُ عُمَرَ غُلََمُ ثعَإ وَأخَإ

للعِيدُ الط رِيللقُ .  للعِيدُ الإقبَإللرُ , وَالص  للعِيدُ التُّللرَابُ , وَالص  ضُ , وَالص  رَإ للعِيدُ الْإ رَابلِليِّ قلَلالَ : الص  عَإ الْإ

مُ  ضِ فهَوَُ صَعِيد  فيَجَُوزُ الت يمَُّ رَإ يةَِ . فكَُلُّ مَا كَانَ مِنإ الْإ  بهِِ بظَِاهِرِ الْإ

ضُ الط يِّبلَلةُ هِلليَ ال تلِلي تنُإبلِلتُ ,  فلَلإنِإ قيِلللَ:   رَإ للعِيدِ الط يِّللبِ , وَالْإ مَ باِلص  : إن مَللا أبَلَلاحَ الت لليمَُّ

ُ تعََلالىَ : } وَالإ  نيِخُ لََ ينُإبلِتُ شَليإئاً , فلَلَيإسَ إذًا بطَِيِّلبٍ , قلَالَ الله  رإ لرُجُ وَالإجِصُّ وَالز  بلَلَدُ الط يِّلبُ يخَإ

نِ رَبِّهِ { .  نبَاَتهُُ بإِذِإ

للِلهِ تعََللالىَ : } كُللُلوا مِللنإ طَيِّبلَلاتِ مَللا  قيِلللَ للَلهُ : إن مَللا أرََادَ باِلط يِّللبِ الط للاهِرَ الإمُبلَلاحَ , كَقوَإ

عِيدِ الط اهِرِ دُ  مِ باِلص  لهُُ : } وَالإبلَدَُ الط يِّبُ رَزَقإناَكُمإ { فأَفَاَدَ بذَِلكَِ إيجَابَ الت يمَُّ ا قوَإ ونَ الن جِسِ . وَأمَ 

لرُجُ إلَ  نكَِلدًا { وَلََ خِللََ  فَ فلِي { فإَنِ مَا يرُِيدُ بهِِ مَا ليَإسَ بسَِبإخَةٍ لِْنَ هُ قلَالَ : } وَالَ لذِي خَبلُثَ لََ يخَإ

رِجُ مِثإلَ  بإخَةِ ال تيِ لََ تخُإ مِ باِلس  ت  جَوَازِ الت يمَُّ ناَ أنَ هُ لمَإ يرُِدإ باِلط يِّبِ مَا ذَكَرإ رِجُ غَيإرُهاَ , فعََلمِإ مَا يخُإ

ضُ  رَإ للعِيدُ الإجُللرُزُ ( أوَإ قلَلالَ : ) الْإ . وَقلَدإ رَوَى أبَلُلو ظَبإيلَلانِ عَلنإ ابإللنِ عَب للاسٍ قلَلالَ : ) الط يِّلبُ الص 

مُلوا صَلعِيدًا طَيِّبلًا { قلَالَ : أطَإيلَبُ مَلا  الإجُرُزُ ( . وَقلَالَ ابإلنُ جُلرَيإجٍ , قلَالَ : قلُإلت لعَِطَلاءٍ : } فتَيَمَ 

للجِدًا  ضُ مَسإ رَإ لُ الن بلِليِّ صلللى الله عليلله وسلللم : } جُعِللَلتإ للِلي الْإ للَلك . وَيلَلدُلُّ عَليَإللهِ أيَإضًللا قلَلوإ حَوإ

ناَ , أحََدُهُ  هيَإنِ عَلىَ مَا ذَكَرإ ضَ طهَلُور  , فكَُللُّ وَطهَوُرًا { , وَهوَُ يدَُلُّ مِنإ وَجإ رَإ بلَارُهُ أنَ  الْإ مَا : إخإ

جِدًا هوَُ  ضِ مَسإ رَإ خَرُ : أنَ  مَا جَعَلهَُ مِنإ الْإ ضِ فهَوَُ طهَوُر  بمُِقإتضََى الإخَبرَِ . وَالْإ رَإ  مَا كَانَ مِنإ الْإ

ضِ وَهِلليَ مَ  رَإ مُ بلِلهِ بحَِللقِّ ال للذِي جَعَللَلهُ طهَلُلورًا , وَسَللائرُِ مَللا ذُكِللرَ هلُلوَ مِللنإ الْإ للجِد  , فيَجَُللوزُ الت لليمَُّ سإ

 الإعُمُومِ . 
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ا الن بلِي   رَابلًا أتَلَوإ رُو بإنُ دِيناَرٍ عَنإ سَعِيدِ بإنِ الإمُسَيِّبِ عَنإ أبَيِ هرَُيإلرَةَ : أنَ  أعَإ وَرَوَى عَمإ

ِ إن ا نكَُون فلِي هلَذِهِ ا مَلالِ لََ نقَإلدِرُ عَللَى الإمَلاءِ ثلَََثلَةَ صلى الله عليه وسلم فقَاَلوُا : ياَ رَسُولَ الله  لرِّ

هرٍُ وَفيِناَ النُّفسََاءُ وَالإحَائضُِ وَالإجُنبُُ ؟ فقَاَلَ صلى الله عليله وسللم : } عَللَيإكُمإ  بعََةَ أشَإ هرٍُ أوَإ أرَإ أشَإ

ضِ . وَلِ  رَإ ضِكُمإ { فأَفَاَدَ بذَِلكَِ جَوَازَهُ بكُِلِّ مَا كَلانَ مِلنإ الْإ يلَةِ وَالإخَبلَرِ بأِرَإ نلَا مِلنإ عُمُلومِ الْإ مَلا ذَكَرإ

تلَفِلَةٍ  تمَِلُ عَلىَ أنَإوَاعٍ مُخإ ضِ ; لِْنَ هاَ تشَإ رَإ مَ باِلإحَجَرِ وَالإحَائطِِ لِْنَ هُ مِنإ الْإ ناَ الت يمَُّ رِجُهلَا  أجََزإ وَلََ يخُإ

نِ جَمِيعِهلَلا صَللعِيدًا ; وَقلَلا للتلََِفُ أنَإوَاعِهلَلا مِللنإ  كَللوإ نلِلي اخإ للبحَِ صَللعِيدًا زَلقَلًلا { يعَإ لَ تعََللالىَ : } فتَصُإ

شَرُ الن لاسُ عُلرَاةً  ءَ عَليَإهاَ . وَقاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : } يحُإ ضَ الإمَلإسَاءَ ال تيِ لََ شَيإ رَإ الْإ

للتوَِيةََ ال تلِلي للَليإسَ عَ  ضَ الإمُسإ رَإ نلِلي الْإ للِلهِ تعََللالىَ : } حُفلَلاةً فلِلي صَللعِيدٍ وَاحِللدٍ { يعَإ ء  , كَقوَإ ليَإهلَلا شَلليإ

قَ بلَيإنَ مَلا عَليَإلهِ مِنإهلَا تلُرَاب  أوَإ لََ  تلًا { فلَلََ فلَرإ  فيَذََرُهاَ قاَعًا صَفإصَفاً لََ تلَرَى فيِهلَا عِوَجًلا وَلََ أمَإ

طإلََقِ . ِ مِ عَليَإهِ عَلىَ الْإ  ترَُابَ عَليَإهِ , لوُِقوُعِ الَِسإ

ضِ باِلط بإخِ :  فإَنِإ قيِلَ:   رَإ ضِ فقَدَإ انإتقَلََ عَنإ طَبإعِ الْإ رَإ لهُُ مِنإ الْإ جُر  وَإنِإ كَانَ أصَإ إن  الْإ

 َ يلَاحِينِ وَالْإ خُلُ عَليَإلهِ مِلنإ الر  لباَغِ وَحَالَ عَنإ حَدِّ التُّرَابِ , فهَوَُ كَالإمَاءِ الإمُنإتقَلِِ عَنإ حَالهِِ بمَِا يلَدإ صإ

جَاجِ ; فلَََ يجَُوزُ الإوُضُوءُ بهِِ . حَت ى يحَُولَ إلَ  لُ , وَكَالزُّ وَ  مُ الْإ  ى جِنإسٍ آخَرَ وَيزَُولُ عَنإهُ الَِسإ

ت لغَِلبَةَِ غَيإرِهِ عَليَإهِ حَت ى أزََالَ عَنإهُ اسإ  مَ قيِلَ لهَُ : إن مَا لمَإ يجَُزإ الإوُضُوءُ باِلإمَاءِ ال ذِي ذَكَرإ

ا الْإ  رَاقِ الإمَاءِ , وَأمَ  حإ ِ ضِ , وَإنِ مَا حَدَثتَإ فيِهِ صَلََبةَ  باِلْإ رَإ رِجُهُ عَنإ حَدِّ الْإ جُرُّ فلَََ يخَُالطِهُُ مَا يخُإ

مَ بهِِ ; وَقدَإ رَوَى ابإنُ عُمَرَ : } أنَ  الن بيِ  صللى الله عليله و نعَُ ذَلكَِ الت يمَُّ سللم فهَوَُ كَالإحَجَرِ , فلَََ يمَإ

مَ بهِِ {  عَلىَ الإحَائطِِ ضَرَبَ يدََهُ   فتَيَمَ 

نلَلا أنَ   وَرُوِيَ : } أنَ للهُ نفَلَلضَ يدََيإللهِ حِللينَ وَضَللعَهمَُا عَللَلى التُّللرَابِ وَأنَ للهُ نفَخََهمَُللا { فعََلمِإ

صُلَ فيِ يدَِهِ أوَإ وَ  ضِ لََ عَلىَ أنَإ يحَإ رَإ عُ الإيدَِ عَلىَ مَا كَانَ مِنإ الْإ ء  مِنإلهُ الإمَقإصَدَ فيِهِ وَضإ هِهِ شَيإ جإ

لهَ  لِ التُّرَابِ عَلىَ يلَدِهِ وَمَسَلحَ الإوَجإ ء  لَْمََرَ بحَِمإ صُلَ فيِ يدَِهِ مِنإهُ شَيإ  بلِهِ , وَلوَإ كَانَ الإمَقإصَدُ أنَإ يحَإ

ا لمَإ  هِهِ , فلَمَ  صُلَ فيِ وَجإ حِ حَت ى يحَإ لِ أوَإ للِإمَسإ ذِ الإمَاءِ للِإغَسإ ذِ التُّرَابِ وَنفَضََ  كَمَا أمََرَ بأِخَإ يأَإمُرإ بأِخَإ

هِهِ . ناَ أنَ هُ ليَإسَ الإمَقإصَدُ حُصُولَ التُّرَابِ فيِ وَجإ  الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم يدََيإهِ وَنفَخََهمَُا عَلمِإ

سَلحُوا بوُِجُلوهِكُمإ وَ  فإَنِإ قيِلَ:   مُوا صَعِيدًا طَيِّبلًا فاَمإ أيَإلدِيكُمإ مِنإلهُ { : قوله تعالى : } فتَيَمَ 

سُوحَةِ بهِِ .  ضَاءِ الإمَمإ عَإ ءٍ مِنإهُ فيِ الْإ  يقَإتضَِي حُصُولَ شَيإ

ءِ الإغَايةَِ  لكِ قيِلَ لهَُ : إن مَا أفَاَدَ بذَِلكَِ تأَإكِيدَ وُجُوبِ النِّي ةِ فيِهِ ; لِْنَ  ) مِنإ ( قدَإ تكَُونُ لبِدَإ كَقوَإ

ت مِنإ الإكُوفةَِ ,  نلَاهُ عَللَى هلَذَا : للِيكَُنإ ابإتلِدَاءُ : خَرَجإ وَهذََا كِتاَب  مِنإ فلُلََنٍ إللَى فلُلََنٍ ; فيَكَُلونُ مَعإ

لحِ فَ  لذِ وَبلَيإنَ الإمَسإ خَإ هِ وَالإيدَِ بلََِ فاَصِلٍ يفَإصِلُ بلَيإنَ الْإ ضِ حَت ى يتَ صِلَ باِلإوَجإ رَإ ذِ مِنإ الْإ خَإ ينَإقطَِلعُ الْإ

مُ النِّي ةِ وَيَ  لذِهِ مِلنإ حُكإ نلِي أنَ  ابإتلِدَاءَ أخَإ لأَ مِلنإ الن هإلرِ ; يعَإ للِك : توََض  دِيلدِهاَ , وَهلُوَ كَقوَإ تاَجُ إللَى تجَإ حإ

ضَاءِ الإوُضُوءِ مِنإ غَيإرِ قطَإعٍ , ألَََ ترََى أنَ هُ لوَإ أخََذَهُ مِلنإ الن هإلرِ فلِي إنلَاءٍ  الن هإرِ إلىَ أنَإ ات صَلَ بأِعَإ

للأَ  سَللحُوا بوُِجُللوهِكُمإ  وَتوََض  للُلهُ : } فاَمإ تمَِلللُ أنَإ يكَُللونَ قوَإ للأَ مِللنإ الن هإللرِ ؟ وَيحَإ مِنإللهُ للَلمإ يقَلُللإ إن للهُ توََض 

للََ  طإ ِ تمُإ بلِهِ عَللَى جِهلَةِ الْإ لضٍ مِنإلهُ مَسَلحإ ضِلهِ , وَأفَلَادَ بلِهِ أنَ  أيَ  بعَإ نلِي مِلنإ بعَإ قِ وَأيَإدِيكُمإ مِنإهُ { يعَإ

مُ بهِلَا لِْنَ هلَا ليَإسَلتإ مِلوَالت   وُهاَ فلَلََ يجَُلوزُ الت ليمَُّ لؤُُ وَنحَإ ةُ وَاللُّؤإ ا الذ هبَُ وَالإفضِ  سِعَةِ .  وَأمَ  نإ طَبإلعِ وإ

دُوعَلة  فيِهلَا , } قلَالَ الن بلِيُّ صللى الله عليله وسللم حِلينَ سُلئلَِ عَلنإ  ضِ وَإنِ مَا هِيَ جَلوَاهِرُ مَوإ رَإ الْإ

كَ  للُؤُ مِلنإ الرِّ مَ خُلقِلَتإ { . وَاللُّؤإ ضِ يلَوإ رَإ ُ تعََلالىَ فلِي الْإ ةُ الل ذَانِ خَلقَهَمَُلا الله   ازِ : هوَُ الذ هبَُ وَالإفضِ 

لوِهِ , وَمَلعَ ذَللِكَ فلَلَيإ  مَادُ فهَوَُ مِلنإ الإخَشَلبِ وَنحَإ ا الر  دَفُ مِنإ حَيوََانِ الإمَاءِ ; وَأمَ  دَفِ , وَالص  سَ الص 

وِهلَهُ  ا الث لإجُ وَالإحَشِيشُ فهَمَُا كَالد قيِقِ وَالإحُبلُوبِ وَنحَإ هرَِهاَ . وَأمَ  ضِ وَلََ مِنإ جَوإ رَإ ا وَ مِنإ طَبإعِ الْإ

بَإدَالِ إلىَ غَيإرِهاَ إلَ   عِيدِ , وَلََ يجَُوزُ نقَإلُ الْإ مُ بهِاَ لِْنَ هاَ ليَإسَتإ مِنإ الص  قيِفٍ ,  , فلَََ يجَُوزُ الت يمَُّ بتِوَإ

قيِفٍ , وَلوَإ  عِيدَ بدََلًَ مِنإ الإمَاءِ لمَإ يجَُزإ لنَاَ إثإباَتُ بدََلٍ مِنإهُ إلَ  بتِوَإ ُ الص  ا جَعَلَ الله  جَازَ ذَلكَِ لجََازَ فلَمَ 

مُ بلِهِ , وَلجََلازَ الت ليمَُّ  بٍ لََ غُبلَارَ عَليَإلهِ فيَتَلَيمَ  رِبَ يلَدَهُ عَللَى ثلَوإ مُ بلِالإقطُإنِ وَالإحُبلُوبِ ; وَقلَالَ أنَإ يضَإ
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جِدًا وَطهَوُرًا قاَلَ : وَترَُابهُلَا لنَلَا طهَلُور  {  ضُ مَسإ رَإ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : } جُعِلتَإ ليِ الْإ

ضِ , فلَلَ رَإ تنِاَعِ جَلوَازِهِ بلِالث لإجِ وَالإحَشِليشِ إذَا وَصَللَ إللَى الْإ لا يجَُلوزُ وَقدَإ ات فقَوُا عَلىَ امإ وإ كَلانَ مِم 

عِيدِ بدََل  فلَََ ينُإتقَلَُ إلىَ بدََلٍ غَيإ  مَ باِلص  مُ بهِِ لجََازَ مَعَ وُجُودِ التُّرَابِ ; لِْنَ  الت يمَُّ  رِهِ .الت يمَُّ

لرَةِ  فإَنِإ قيِلَ:   نيِخِ وَالنُّلورَةِ وَالإمَغإ رإ ضِ فهَلُوَ كَلالز  رَإ إذَا كَلانَ بيَإنلَهُ  : إذَا للَمإ يصَِللإ إللَى الْإ

ضِ . رَإ  وَبيَإنَ الْإ

مُ بلِهِ مَلعَ وُجُلودِ التُّلرَابِ وَعَدَمِلهِ ,   ضِ , وَيجَُوزُ الت يمَُّ رَإ وُهُ مِنإ الْإ نيِخُ وَنحَإ رإ قيِلَ لهَُ : الز 

 َ ضُ فلِلي الْإ رَإ ضِ وَإنِ مَللا الْإ رَإ للَلبِ حَائلِلَلة  بيَإننَلَلا وَبيَإنلَلهُ , وَللَليإسَ هلُلوَ مَللعَ ذَللِلكَ حَللائلًَِ بيَإننَلَلا وَبلَليإنَ الْإ غإ

بٍ أوَإ لبِإدٍ وَقلَدإ نفَضََلهُ جَلازَ عِنإلدَ أبَلِي حَ  مَ بغُِباَرِ ثوَإ بهِهُُ الث لإجُ وَالإحَشِيشُ وَإنِإ تيَمَ  نيِفلَةَ وَلََ فكََيإفَ يشُإ

ضِ , وَلََ  يجَُلوزُ عِنإللدَ أبَلِلي يوُسُللفَ , وَإنِ مَللا جَللازَ عِنإلدَ أبَلِلي حَنيِفلَلةَ لِْنَ   رَإ الإغُبلَلارَ ال للذِي فيِللهِ مِللنإ الْإ

نلِ مُلهُ فلِي كَوإ تلَلِفُ حُكإ ضِ , كَمَلا أنَ  الإمَلاءَ لََ يخَإ رَإ نهِِ فيِ الثِّياَبِ أوَإ عَللَى الْإ مُهُ فيِ كَوإ تلَفُِ حُكإ هِ يخَإ

بٍ مَبإلوُلٍ . وَذَهلَبَ أبَلُ و يوُسُلفَ فلِي ذَللِكَ كُلِّلهِ إللَى أنَ  هلَذَا لََ فيِ إناَءٍ أوَإ نهَإرٍ أوَإ مَا عُصِرَ مِنإ ثوَإ

ضٍ  مُ بلِأرَإ لِ ذَلكَِ لمَإ يجَُزإ الت ليمَُّ مُ بهِِ , وَمِنإ أجَإ طإلََقِ فلَََ يجَُوزُ الت يمَُّ ِ لََ تلُرَابَ  يسَُم ى ترَُاباً عَلىَ الْإ

لهِِ .   عَليَإهاَ , وَجَعَلهَاَ بمَِنإزِلةَِ الإحَجَرِ عَلىَ أصَإ

للحٍ مِللنإ ثلَإللجٍ أصََللابهَُ وَرَ  وَى قتَلَلادَةُ عَللنإ نلَلافعٍِ عَللنإ ابإللنِ عُمَللرَ , أنَ  عُمَللرَ صَللل ى عَللَلى مَسإ

جِهِ فَ  بهَُ أوَإ صُف ةَ سَرإ مُوا فلَمَإ يجَِدُوا ترَُاباً , فقَاَلَ : ) ليِنَإفضَُ أحََدُكُمإ ثوَإ مَ بهِِ ( . وَأرََادُوا أنَإ يتَيَمَ   يتَيَمَ 

ضِ وَرَوَ  رَإ ى هِشَامُ بإنُ حَس انَ عَنإ الإحَسَلنِ قلَالَ : ) إذَا للَمإ يجَِلدإ الإمَلاءَ وَللَمإ يصَِللإ إللَى الْإ

مُ بهِِ ( . جِهِ ثمُ  يتَيَمَ   ضَرَبَ بيِدَِهِ عَلىَ لبِإدِهِ وَسَرإ

سَحُوا بوُِجُوهِكُمإ وَأيَإدِيكُمإ مِنإهُ {  قوله تعالى : } فاَمإ

لرٍ   ضِ عَللَى مَلا بيَ ن لا فلِي قولله تعلالى : }  قاَلَ أبَوُ بكَإ لحَ الإلبعَإ ال لذِي يقَإتضَِليهِ الظ لاهِرُ  مَسإ

سَحُوا برُِءُوسِكُمإ { وَأنَ  الإباَءَ تقَإتضَِي الت بإعِيضَ , إلَ  أنَ  الإفقُهَاَءَ مُت فقِوُنَ عَلىَ أنَ هُ لََ  يجَُوزُ لهَُ  وَامإ

لحَابنِاَ أنَ لهُ الَِقإتصَِارُ عَلىَ الإقلَيِ خِيُّ عَنإ أصَإ حَ الإكَثيِرِ . وَذَكَرَ أبَوُ الإحَسَنِ الإكَرإ لِ مِنإهُ وَأنَ  عَليَإهِ مَسإ

زِهِ .  مِ شَيإئاً قلَيِلًَ أوَإ كَثيِرًا لمَإ يجُإ مُ مِنإ مَوَاضِعِ الت يمَُّ  إنإ ترََكَ الإمُتيَمَِّ

للَى وَرَوَى الإحَسَنُ بإنُ زِياَدٍ عَنإ أبَلِي حَ  زِيلهِ إذَا تلَرَكَ الإيسَِليرَ مِنإلهُ ; وَهلَذَا أوَإ نيِفلَةَ أنَ لهُ يجُإ

مِ باِلإحِجَارَةِ ال تيِ لََ غُباَرَ عَليَإهاَ وَللَيإسَ عَليَإلهِ تخَإ  لهِِ جَوَازَ الت يمَُّ هبَهِِ ; لِْنَ  مِنإ أصَإ ليِللُ أصََلابعِِهِ بمَِذإ

فلُلوا  باِلإحِجَللارَةِ , وَهلَلذَا يلَلدُلُّ عَللَلى ُ تعََللالىَ : } وَلإيطَ و  هُ ; وَقلَلالَ الله  كَ الإيسَِلليرِ مِنإللهُ لََ يضَُللرُّ أنَ  تلَلرإ

ءٍ مِنإهُ  كُ شَيإ تيِعَابِ الإبيَإتِ كُلِّهِ , وَغَيإرُ جَائزٍِ لهَُ ترَإ  . باِلإبيَإتِ الإعَتيِقِ { وَلََ خِلََفَ فيِ وُجُوبِ اسإ

 ُ عَلَ عَليَإكُمإ مِنإ حَرَجٍ وَلكَِنإ يرُِيدُ ليِطُهَِّرَكُمإ { قوله تعالى : } مَا يرُِيدُ الله   ليِجَإ

ُ عَلنإ نفَإسِلهِ إرَادَةَ الإحَلرَجِ بنِلَا , سَلاغَ   ليقَ وَنفَلَى الله  لا كَلانَ الإحَلرَجُ الضِّ لرٍ : لمَ  قاَلَ أبَوُ بكَإ

سِعَ  يقِ وَإثِإباَتِ الت وإ لََل بظَِاهِرِهِ فيِ نفَإيِ الضِّ تدِإ عِي اتِ الَِسإ لمإ كَلامِ الس  تلُفَِ فيِهِ مِنإ أحَإ ةِ فيِ كُلِّ مَا اخُإ

يةَِ , وَهوَُ نظَِيرُ قولله تعلالى  جُوجًا بظَِاهِرِ هذَِهِ الْإ يقَ مَحإ , فيَكَُونُ الإقاَئلُِ بمَِا يوُجِبُ الإحَرَجَ وَالضِّ

للرَ  للرَ وَلََ يرُِيللدُ بكُِللمإ الإعُسإ ُ بكُِللمإ الإيسُإ { . وقوللله تعللالى : } وَلكَِللنإ يرُِيللدُ ليِطُهَِّللرَكُمإ {  : } يرُِيللدُ الله 

لأَ الإعَبإلدُ  نوُبِ كَمَا قاَلَ الن بلِيُّ صللى الله عليله وسللم : } إذَا توََض  نيَيَإنِ : الط هاَرَةُ مِنإ الذُّ تمَِلُ مَعإ  يحَإ

هِهِ , وَإذَِا غَسَلَ يدََيإل ههَُ خَرَجَتإ ذُنوُبهُُ مِنإ وَجإ هِ خَرَجَلتإ ذُنوُبلُهُ مِلنإ يلَدِهِ { إللَى آخِلرِهِ , فغََسَلَ وَجإ

سَ أهَإللَ الإبيَإلتِ وَيطُهَِّلرَكُمإ تطَإهِيلرًا {  جإ هِبَ عَنإكُمإ الرِّ ُ ليِذُإ تمَِللُ كَمَا قاَلَ تعََالىَ : } إن مَا يرُِيدُ الله  يحَإ

دَ  حَإ تمَِلُ الت طإهِيرَ مِنإ الْإ نوُبِ وَيحَإ للِهِ تعََلالىَ : } وَإنِإ الت طإهِيرَ مِنإ الذُّ اثِ وَالإجَناَبةَِ وَالن جَاسَلةِ , كَقوَإ

هِبَ  مَاءِ مَاءً ليِطُهَِّرَكُمإ بهِِ وَيذُإ لُ عَليَإكُمإ مِنإ الس  عَنإكُمإ  كُنإتمُإ جُنبُاً فاَط ه رُوا { وقوله تعالى : } وَينُزَِّ

لليإطَانِ { فلَلانإتظََمَ لطِهَلَلارَةِ الإجَناَ للزَ الش  بلَلةِ وَالط هلَلارَةِ مِللنإ الن جَاسَللةِ , وقوللله تعللالى : } وَثيِاَبلَلك رِجإ

 َ للُهُ عَليَإهِمَلا , فيَكَُلونُ الإمُلرَادُ الت طإهِيلرَ مِلنإ الْإ نيَلَيإنِ فاَلإوَاجِلبُ حَمإ تمََللَ الإمَعإ لا احإ لدَاثِ فطَهَِّلرإ { فلَمَ  حإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  876 اصِ لِلْإ

نوُبِ ; وَهذََا  تبِلَارِ وَالت طإهِيرَ بهِِ أيَإضًا مِنإ الذُّ يدَُلُّ إذَا كَانَ الإمُرَادُ حُصُولَ الط هاَرَةِ عَلىَ سُقوُطِ اعإ

تيِبِ وَإيِجَابِ النِّي ةِ فيِ الإوُضُوءِ .  الت رإ

تبِلَارِ النِّي لةِ فلِي   فإَنِإ قيِلَ:   مِ فيَنَإبغَِلي أنَإ يلَدُل  عَللَى سُلقوُطِ اعإ ا ذُكِرَ ذَلكَِ عَقيِلبَ الت ليمَُّ : لمَ 

مِ كَمَا دَل  عَلىَ سُقوُطِهاَ فيِ الإوُضُوءِ . ال  ت يمَُّ

ناَ أنَ هُ للَمإ يلُرِدإ  وَاهُ وَمُقإتضََاهُ عَلمِإ ضَارَ النِّي ةِ فيِ فحَإ مُ يقَإتضَِي إحإ ا كَانَ الت يمَُّ  بلِهِ قيِلَ لهَُ : لمَ 

للُ فلَلََ يَ  لا الإوُضُلوءُ وَالإغُسإ قاَطَ مَا انإتظَمََلهُ , وَأمَ  تبِلَارُ عُمُومِلهِ فيِهِمَلا . إسإ قإتضَِلياَنِ النِّي لةَ فوََجَلبَ اعإ

عَللَ عَللَيإكُمإ مِلنإ حَلرَجٍ وَلكَِلنإ يرُِيلدُ ليِطُهَِّلرَكُمإ { كَللََم  مُ  ُ ليِجَإ لهَُ : } مَلا يرُِيلدُ الله  تلَفٍ وَعَلىَ أنَ  قوَإ كإ

مِينهِِ بغَِيإرِهِ , تبِاَرُ عُمُومِهِ فيِ جَمِيلعِ مَلا انإتظَمََلهُ لفَإظلُهُ إلَ  مَلا  بنِفَإسِهِ غَيإرُ مُفإتقَرٍِ إلىَ تضَإ فصََح  اعإ

 قاَمَ دَليِلُ خُصُوصِهِ .

نهِاَ مِلنإ  يلَةِ , وَمَلا فلِي ضِلمإ كَلامِ هلَذِهِ الْإ نلَا مَلا حَضَلرَناَ مِلنإ عِلإلمِ أحَإ رٍ : قدَإ ذَكَرإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

تلَفِوُنَ فيِهاَ ,  الد لََئلِِ عَلىَ الإمَعَانيِ , وَمَا تمَِالِ عَلىَ مَا ذَهبََ إليَإهِ الإمُخإ تمَِلُ عَليَإهِ مِنإ وُجُوهِ الَِحإ يشَإ

لَإفلَلاظِ الإ  ِ إي اهلَلا بهِلَلذِهِ الْإ صَللارِ وَإنِإللزَالِ الله  مَإ لللفَِ وَفقُهَلَلاءِ الْإ نلَلاهُ عَللنإ قاَئلِيِهلَلا مِللنإ الس  تمَِللَلةِ وَذَكَرإ مُحإ

لََلِ بهِلَا فلِي قولله للِإمَعَانيِ , وَوُ  لتدِإ تبِاَرِهلَا وَالَِسإ لرِهِ إي انلَا باِعإ كَلامِ مَلعَ أمَإ حَإ جُلوهِ اللد لََلََتِ عَللَى الْإ

رَ لتِبُلَيِّنَ للِن ل كإ تنَإبطِوُنهَُ مِنإهمُإ { وقوله تعالى : } وَأنَإزَلإناَ إليَإكَ اللذِّ اسِ مَلا تعالى : } لعََلمَِهُ ال ذِينَ يسَإ

لَ إللَل للتنِإباَطِ وَالت للدَبُّرِ , نلُلزِّ ضَللناَ عَللَلى الَِسإ للرِ فيِللهِ , وَحَر  للرُونَ { فحََللث  عَللَلى الت فكَُّ يإهِمإ وَلعََل هلُلمإ يتَفَكَ 

لتنَإبطِِينَ وَالإعُلمََلاءِ الن ل كَامِلهِ وَننَلَالَ دَرَجَلةَ الإمُسإ رَاكِ أحَإ تبِلَارِ لنِتَسََلابقََ إللَى إدإ ينَ . اظِرِ وَأمََرَناَ باِلَِعإ

رَاكِ مَعَانيِهاَ الس   تدِإ كَامِ ال تيِ طرَِيقُ اسإ حَإ تمَِلةَِ للِإوُجُوهِ مِنإ الْإ يِ الإمُحإ عُ عَلىَ وَدَل  بمَِا أنَإزَلَ مِنإ الْإ مإ

اهُ إليَإهِ اجإ  لِ بمَِا أدَ  تهِاَدِ فيِ طلَبَهِاَ , وَأنَ  كُلَ ً مِنإهمُإ مُكَل ف  باِلإقوَإ وِيغِ الَِجإ تقَرَ  عَليَإهِ رَأإيهُُ تسَإ تهِاَدُهُ وَاسإ

اهُ إليَإلهِ نظََلرُهُ ; إذإ  تقِلَادُ مَلا أدَ  تهَِلدِينَ اعإ ِ مِنإ كُلِّ وَاحِدٍ مِلنإ الإمُجإ للَمإ يكَُلنإ لنَلَا وَنظَرَُهُ , وَأنَ  مُرَادَ الله 

عِ وَكَانَ جَلائزًِ  رَاكِهِ إلَ  مِنإ طرَِيقِ الس مإ تدِإ ا تعََب لدَ كُللُّ وَاحِلدٍ مِلنإهمُإ مِلنإ طرَِيلقِ الن ظَلرِ سَبيِل  إلىَ اسإ

لللِ لفَإللظِ الإكِتلَلابِ  لللِ ذَللِلكَ أنَإ يكَُللونَ مِللنإ حَيإللثُ جَعإ تهِلَلادُهُ , فوََجَللبَ مِللنإ أجَإ بمِِثإلللِ مَللا حَصَلللَ عَليَإللهِ اجإ

عًا لكُِلِّ وَاحِدٍ مِنإ الإمُجإ  تمَِلًَ للِإمَعَانيِ أنَإ يكَُونَ مُشَرِّ يلَةِ وَمَلا مُحإ لوَى الْإ تهَِدِينَ مَا دَل  عَليَإهِ عِنإدَهُ فحَإ

يلَلةُ  للتمََلتَإ هلَلذِهِ الْإ تمَِللالِ . فلَلانإظرُإ عَللَلى كَللمإ اشإ للمُونِ الإخِطَللابِ وَمُقإتضََللاهُ مِللنإ وُجُللوهِ الَِحإ فلِلي مَضإ

وَاهلَلا وَمُقإتضََللاهاَ مِللنإ لطَِيللفِ الإمَعَللانيِ وَكَثإللرَةِ الإفوََائلِلدِ  وَضُللرُوبِ مَللا أدَ تإ إليَإللهِ مِللنإ وُجُللوهِ بفِحَإ

آنِ ; إذإ غَيإرُ جَلائزٍِ وُجُلودُ مِثإللِهِ فلِي كَللََمِ الإبشََلرِ . وَ  جَازِ الإقرُإ دَى دَلََئلِِ إعإ تنِإباَطِ وَهذَِهِ إحإ أنَلَا الَِسإ

للًَ ليِكَُلونَ أقَإلرَبَ إللَى فهَإلمِ  رُهُ مُفصَ  مَ ذِكإ مَلًَ مَا تقَدَ  صُلورًا ,  ذَاكِر  مُجإ مُوعًلا مَحإ قاَرِئلِهِ إذَا كَلانَ مَجإ

للََةِ  لتمُإ إللَى الص  مِ قوله تعالى : } إذَا قمُإ ناَ مِنإ حُكإ لُ مَا ذَكَرإ فيِقَ .  فأَوَ  ألَُ الت وإ ُ تعََالىَ نسَإ { مَلا  وَاَلله 

تمََلهَُ الل فإظُ مِنإ إرَادَةِ الإقيِاَمِ . وَالث انيِ : مَا اقإتضََتإهُ  لدَ الإقيِلَامِ .  احإ للِ بعَإ حَقيِقةَُ الل فإظِ مِلنإ إيجَلابِ الإغَسإ

ابلِلعُ  يلَلةَ عَللَلى هلَلذِهِ الإحَللالِ نزََللَلتإ . وَالر  مِ ; لِْنَ  الْإ تمََللَلهُ مِللنإ الإقيِلَلامِ مِللنإ الن للوإ  : وَالث اللِلثُ : مَللا احإ

تاَدِ ا مِ الإمُعإ مِ . اقإتضَِاؤُهاَ إيجَابَ الإوُضُوءِ مِنإ الن وإ لِ فيِهِ بأِنَ لهُ قلَائمِ  مِلنإ الن لوإ ل ذِي يصَِحُّ إطإلََقُ الإقوَإ

تمَِالهُلَا لطِهَلَارَةٍ وَاحِلدَةٍ لصَِللوََاتٍ كَثيِلرَ  يجَابِ الإوُضُوءِ لكُِلِّ صَلََةٍ , وَاحإ تمَِالهُاَ لِِْ ةٍ وَالإخَامِسُ : احإ

تمَِالهُلَلا إذَ  للادِسُ : احإ للدِثإ . وَالس  للدِثوُنَ وَإيِجَللابُ الط هلَلارَةِ مِللنإ مَللا للَلمإ يحُإ تلُلمإ الإقيِلَلامَ وَأنَإللتمُإ مُحإ ا أرََدإ

ضِلعِ مِلنإ غَيإلرِ دَلإلكٍ  رَارِ الإمَلاءِ عَللَى الإمَوإ ابعُِ : دَلََلتَهُاَ عَلىَ جَلوَازِ الإوُضُلوءِ بلِإمِإ دَاثِ . وَالس  حإ ِ  الْإ

لإكَ . وَا جَبَ الد  لِ مَنإ أوَإ تمَِالهُاَ لقِوَإ ضَاءِ وَأنَ  وَاحإ عَإ رَاءَ الإمَاءِ عَلىَ الْإ لث امِنُ : إيجَابهُاَ بظَِاهِرِهاَ إجإ

ضَاءِ . وَالت اسِ  عَإ حَ فيِ جَمِيعِ الْإ لِ مَنإ أجََازَ الإمَسإ حَهاَ غَيإرُ جَائزٍِ عَلىَ مَا بيَ ن ا , وَبطُإلََنُ قوَإ عُ : مَسإ

ضِ عَلىَ دَلََلتَهُاَ عَلىَ جَوَازِ الإوُضُوءِ بغَِيإ  رِ نيِ ةٍ . وَالإعَاشِرُ : دَلََلتَهُاَ عَلىَ وُجُوبِ الَِقإتصَِارِ باِلإفرَإ

لللهُ مَلللا وَاجَهلَللك , وَأنَ   للِللهِ تعََلللالىَ : } وُجُلللوهكَُمإ { إذإ كَلللانَ الإوَجإ لللئِ بقِوَإ مَلللا وَاجَهإنلَللا مِلللنإ الإمُتوََضِّ

تنِإشَاقَ غَيإرُ وَاجِبيَإنِ فلِ مَضَةَ وَالَِسإ ليِللَ الإمَضإ ي الإوُضُلوءِ . وَالإحَلادِي عَشَلرَ : دَلََلتَهُلَا عَللَى أنَ  تخَإ

لهِ . وَالث لانيِ عَشَلرَ : دَلََلتَهُلَا عَللَى نفَإليِ إيجَلا يةَِ غَيإرُ وَاجِبٍ ; إذإ للَمإ يكَُلنإ باَطِنهُلَا مِلنإ الإوَجإ بِ اللِّحإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  877 اصِ لِلْإ

مِيةَِ فيِ الإوُضُوءِ . وَالث الثَِ عَشَرَ : دَلََ  ابلِعَ عَشَلرَ الت سإ للِ . وَالر  لتَهُاَ عَلىَ دُخُولِ الإمَرَافقِِ فيِ الإغَسإ

حِ بَ  تمَِالهُاَ أنَإ تكَُونَ الإمَرَافقُِ غَيإرَ دَاخِلةٍَ فيِهِ . وَالإخَامِسَ عَشَرَ : دَلََلتَهُاَ عَلىَ جَوَازِ مَسإ ضِ : احإ عإ

تمَِالهُلَا لوُِجُل أإسِ . وَالس ادِسَ عَشَرَ : احإ تمَِالهُلَا لجَِلوَازِ الر  لابعَِ عَشَلرَ : احإ لحِ الإجَمِيلعِ . وَالس  وبِ مَسإ

للضٍ كَللانَ مِنإللهُ . وَالث للامِنَ عَشَللرَ : دَلََلتَهُلَلا عَللَلى أنَ للهُ غَيإللرُ جَللائزٍِ أنَإ يكَُللونَ  ضِ , أيَِّ بعَإ للحِ الإللبعَإ مَسإ

ليِفهُُ  كِلنُ الَِقإتصَِلارُ عَليَإلهِ . وَالت اسِلعَ عَشَلرَ :  الإمَفإرُوضُ ثلَََثَ شَعَرَاتٍ ; إذإ غَيإرُ جَائزٍِ تكَإ مَا لََ يمُإ

لِ مُللوجِبيِ  للحِ عَللَلى قلَلوإ تمَِالهُلَلا لجَِللوَازِ الإمَسإ للرُونَ : احإ ليَإنِ . وَالإعِشإ جإ لللِ الللرِّ تمَِالهُلَلا لوُِجُللوبِ غَسإ احإ

رُونَ : دَلََلتَهُاَ حِ . وَالإحَادِي وَالإعِشإ تيِعَابهِاَ باِلإمَسإ لهِِ  اسإ ضِ بقِوَإ حِ الإبعَإ لِ مُجِيزِي مَسإ عَلىَ بطُإلََنِ قوَإ

ل للِ وَالإمَسإ لعِ بلَيإنَ الإغَسإ رُونَ : دَلََلتَهُاَ عَلىَ عَدَمِ إيجَابِ الإجَمإ بيَإنِ { . وَالث انيِ وَالإعِشإ حِ : } إلىَ الإكَعإ

لحِ وَأنَ  الإوَاجِبَ إن مَا كَانَ أحََدُهمَُا باِتِّفاَقِ الإفقُهََ  رُونَ : دَلََلتَهُاَ عَلىَ جَلوَازِ الإمَسإ اءِ . وَالث الثُِ وَالإعِشإ

لرُونَ : دَلََلتَهُلَ ابلِعُ وَالإعِشإ ليَإنِ . وَالر  جإ لِ فيِ حَالِ ظهُلُورِ اللرِّ ا فيِ حَالِ لبُإسِ الإخُف يإنِ وَوُجُوبِ الإغَسإ

خَلَ  حِ عَلىَ الإخُف يإنِ إذَا أدَإ مَلَ الط هاَرَةَ قبَإلَ الإحَلدَثِ ;  عَلىَ جَوَازِ الإمَسإ ليَإهِ وَهمَُا طَاهِرَتاَنِ ثمُ  أكَإ رِجإ

للوَالِ إلَ  مَللا قلَلامَ دَليِللُلهُ .  حَإ للحِ دَل للتإ عَللَلى جَللوَازِهِ فلِلي جَمِيللعِ الْإ لِْنَ هلَلا مِللنإ حَيإللثُ دَل للتإ عَللَلى الإمَسإ

رُونَ : دَلََلتَهُاَ عَلىَ قوَإ  مُوقيَإنِ مِنإ حَيإثُ دَل تإ عَللَى وَالإخَامِسُ وَالإعِشإ حَ عَلىَ الإجُرإ لِ مَنإ أجََازَ الإمَسإ

مُوقيَإنِ جَائزِ  أنَإ يقُاَلَ قدَإ مَسَحَ عَلىَ حِ عَلىَ الإخُف يإنِ  لِْنَ  الإمَاسِحَ عَلىَ الإخُف يإنِ وَالإجُرإ ليَإهِ ,  الإمَسإ رِجإ

ليَإهِ  رُونَ : دَلََلتَهُاَ عَللَى  كَمَا تقَوُلُ : ) قدَإ ضَرَبإت رِجإ ادِسُ وَالإعِشإ ( وَإنِإ كَانَ عَليَإهِمَا خُف انِ . وَالس 

رَبيَإنِ غَيإلرُ مُلرَ  لحَ عَللَى الإجَلوإ تاَجُ إلىَ دَليِلٍ فلِي أنَ  الإمَسإ رَبيَإنِ وَأنَ هُ يحَإ حِ عَلىَ الإجَوإ ادٍ . جَوَازِ الإمَسإ

رُونَ : دَلََلَ  ابعُِ وَالإعِشإ تنِلَاعِ جَلوَازِهِ عَللَى الإعِمَامَلةِ وَالس  لحِ وَامإ أإسِ باِلإمَسإ تهُاَ عَلىَ لزُُومِ مُباَشَرَةِ الر 

 وَالإخِمَارِ .

جُلكَُمإ  فإَنِإ قيِلَ:   لهُُ : } وَأرَإ حِ عَلىَ الإعِمَامَةِ , فقَوَإ : فإَنِإ كَانَ ذَلكَِ دَليِلًَ عَلىَ بطُإلََنِ الإمَسإ

حِ عَلىَ الإخُف يإنِ .{ يدَُلُّ عَلىَ بطُإ   لََنِ الإمَسإ

مَالهُمَُا   لتعِإ كَننَلَا اسإ للِ وَأمَإ لحِ وَالإغَسإ لتمَِلًَ للِإمَسإ جُلكَُلمإ { مُحإ للُهُ : } وَأرَإ لا كَلانَ قوَإ قيِلَ للَهُ : لمَ 

لقطُِ  مَلإناَهُ مَا فيِ حَاليَإنِ , وَإنِإ كَانَ فيِ أحََدِهِمَا مَجَازًا , للِئلََ  نسُإ تعَإ وَاحِلدًا مِنإهمَُلا , وَللَمإ تكَُلنإ بنِلَا اسإ

مَلإناَهُ عَللَى حَقيِقتَلِهِ .  لتعَإ سَلحُوا برُِءُوسِلكُمإ { عَللَى الإمَجَلازِ , فاَسإ للِهِ : } وَامإ مَالِ قوَإ تعِإ حَاجَة  إلىَ اسإ

ةً وَأنَ   ةً مَلر  رُونَ : دَلََلتَهُاَ عَلىَ جَوَازِ الإوُضُوءِ مَر  ع  . وَالت اسِلعُ  وَالث امِنُ وَالإعِشإ مَلا زَادَ فهَلُوَ تطََلوُّ

كِللهِ , وَعَللَلى  لللََةِ مَللعَ ترَإ للتنِإجَاءِ , وَعَللَلى جَللوَازِ الص  ضِ الَِسإ للرُونَ : دَلََلتَهُلَلا عَللَلى نفَإلليِ فلَلرإ وَالإعِشإ

يحِ . وَالث لََثوُنَ : دَلََلتَهُاَ تنِإجَاءَ مِنإ الرِّ جَبَ الَِسإ لِ مَنإ أوَإ جَلبَ  بطُإلََنِ قوَإ لِ مَلنإ أوَإ عَلىَ بطُإلََنِ قوَإ

للزِهِ الإوُ  سِلللهَمَُا للَلمإ يجُإ خَلهَمَُللا قبَإلللَ أنَإ يغَإ نلَلاءَ , وَأنَ للهُ إنإ أدَإ ِ خَالهِِمَللا الْإ لللَ الإيلَلدَيإنِ قبَإلللَ إدإ ضُللوءُ . غَسإ

ذُُنلَليإنِ للَليإسَ بِ  للحَ الْإ لِ مَللنإ أجََللازَ وَالإحَللادِي وَالث لََثلُلونَ : دَلََلتَهُلَلا عَللَلى أنَ  مَسإ لللََنُ قلَلوإ ضٍ , وَبطُإ فلَلرإ

أإسِ . وَالث انيِ وَالث لََثوُنَ : دَلََلتَهُاَ عَلىَ جَوَازِ تفَإرِيقِ الإوُضُلوءِ بإِِ  حَ عَليَإهِمَا مَا دُونَ الر  باَحَلةِ الإمَسإ

هٍ حَصَلَ . وَالث الثُِ وَالث لََثلُونَ  لِ عَلىَ أيَِّ وَجإ لََةِ باِلإغَسإ لِ مُلوجِبيِ الص  : دَلََلتَهُلَا عَللَى بطُإللََنِ قلَوإ

للِ مِلنإ الإجَناَبلَةِ . وَالإخَلامِ  يجَابِ الإغُسإ ابعُِ وَالث لََثوُنَ : اقإتضَِاؤُهاَ لِِْ تيِبِ فيِ الإوُضُوءِ . وَالر  سُ الت رإ

يَ بِ  لياَءَ , إذَا كَانلَتإ الإجَناَبلَةُ مِلنإ وَالث لََثوُنَ : دَلََلتَهُاَ عَلىَ اقإتضَِاءِ هذََا الل فإظِ لمَِنإ سُمِّ تنِاَبُ أشَإ هِ اجإ

لادِسُ وَالث لََثلُونَ  مُلهُ فلِي غَيإرِهلَا . وَالس  تنِاَبلَهُ , وَهلُوَ مَلا قلَدإ بلُيِّنَ حُكإ :  مُجَانبَةَِ مَلا يقَإتضَِلي ذَللِكَ اجإ

للِ وَوُجُلوبِ  تيِعَابِ الإبدََنِ كُلِّهِ باِلإغُسإ للِهِ : } وَإنِإ  دَلََلتَهُاَ عَلىَ اسإ تنِإشَلاقِ فيِلهِ بقِوَإ مَضَلةِ وَالَِسإ الإمَضإ

لتبَاَحَ  ابعُِ وَالث لََثوُنَ : دَلََلتَهُلَا عَللَى أنَ لهُ مَتلَى طهَلُرَ بدََنلُهُ اسإ للََةَ  كُنإتمُإ جُنبُاً فاَط ه رُوا { . وَالس  الص 

ضٍ فيِللهِ . وَالث للامِنُ وَ  مِ للِإحَللدَثِ عِنإللدَ عَللدَمِ الإمَللاءِ وَأنَ  الإوُضُللوءَ للَليإسَ بفِلَلرإ الث لََثلُلونَ إيجَللابُ الت لليمَُّ

مِ لغَِيإل بعَُلونَ جَلوَازُ الت ليمَُّ رَإ رِ وَالت اسِعُ وَالث لََثوُنَ : جَلوَازُهُ للِإمَلرِيضِ إذَا خَلافَ ضَلرَرَ الإمَلاءِ . وَالْإ

دِ ; إذإ كَانَ الإمَعإ  لرَرِ . الإمَرِيضِ إذَا خَافَ ضَرَرَ الإبرَإ فُ الض  نىَ فيِ الإمَرَضِ مَفإهوُمًا وَهوَُ أنَ هُ خَلوإ

لتمُإ  مِ للِإجُنلُبِ ; إذإ كَلانَ قولله تعلالى : } أوَإ لََمَسإ بعَُلونَ : دَلََلتَهُلَا عَللَى جَلوَازِ الت ليمَُّ رَإ  وَالإحَادِي وَالْإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  878 اصِ لِلْإ

بعَُونَ : رَإ تمَِلُ الإجِمَاعَ . وَالث انيِ وَالْإ أةَِ ; إذإ  النِّسَاءَ { يحَإ تمَِالهُاَ إيجَابَ الإوُضُلوءِ مِلنإ مَلس  الإمَلرإ احإ

بعَُونَ : دَلََلتَهُلَا  عَللَى أنَ   رَإ رَيإنِ . وَالث الثُِ وَالْإ مَإ تمَِلُ الْإ تمُإ { يحَإ مَلنإ كَانَ قوله تعالى : } أوَإ لََمَسإ

نلَلى مُ ; إذإ كَللانَ فلِلي مَعإ مَالهِِ , وَهلُلوَ  خَللافَ الإعَطَللشَ جَللازَ للَلهُ الت لليمَُّ للتعِإ الإخَللائفِِ لضَِللرَرِ الإمَللاءِ باِسإ

للِهِ يجَُلوزُ  بعَُونَ : دَلََلتَهُاَ عَلىَ أنَ  الن اسِيَ للِإمَلاءِ فلِي رَحإ رَإ ابعُِ وَالْإ رُوحُ . وَالر   للَهُ الإمَرِيضُ وَالإمَجإ

ُ تعََل مُ , ; إذإ هوَُ غَيإلرُ وَاجِلدٍ للِإمَلاءِ , وَاَلله  مَالَ الإمَلاءِ عِنإلدَ وُجُلودِهِ . وَالإخَلامِسُ الت يمَُّ لتعِإ الىَ شَلرَطَ اسإ

مَالهُُ , لَِْ  لتعِإ فيِلهِ لوُِضُلوئهِِ فلَلَيإسَ عَليَإلهِ اسإ بعَُونَ : دَلََلتَهُاَ عَلىَ أنَ  مَنإ مَعَهُ مَاء  لََ يكَإ رَإ ن لهُ أمََلرَ وَالْإ

ضَاءِ الإوُضُوءِ , ثمُ  قاَلَ تعََالَ  لِ أعَإ للهِاَ ; وَلِْنَ لهُ لََ بغَِسإ فلِي لغَِسإ نلِي مَلا يكَإ ى : } فلَمَإ تجَِدُوا مَلاءً { يعَإ

للادِسُ  رَ مِللنإ الإمَللاءِ غَيإللرُ مُللرَادٍ . وَالس  مَ , فلَلدَل  عَللَلى أنَ  هلَلذَا الإقلَلدإ ضِللهِ الت لليمَُّ خِلللََفَ أنَ  مِللنإ فرَإ

لََلِ مَنإ  تدِإ تمَِالهُاَ لَِسإ بعَُونَ : احإ رَإ مُوا { فذََكَرَ عَدَمَ  وَالْإ لهِِ تعََالىَ : } فلَمَإ تجَِدُوا مَاءً فتَيَمَ  تدََل  بقِوَإ اسإ

مِ , فإَذَِا وَجَلدَ قلَلِيلًَ للَمإ يجَُلزإ الَِقإتصَِلارُ عَللَى ا ءٍ مِنإهُ , إذإ كَانَ نكَِرَةً فيِ جَوَازِ الت يمَُّ مِ . كُلِّ جُزإ لت ليمَُّ

بعَُللو رَإ للابعُِ وَالْإ لِ مُوجِبلِلهِ , ; إذإ كَللانَ وَالس  لللََنِ قلَلوإ ضِ الط للَلبِ وَبطُإ نَ : دَلََلتَهُلَلا عَللَلى سُللقوُطِ فلَلرإ

الإوُجُلللودُ أوَإ الإعَلللدَمُ لََ يقَإتضَِلللياَنِ طلَبَلًللا , فمَُوجِلللبُ الط للَللبِ زَائلِللد  فيِهلَللا مَلللا للَلليإسَ مِنإهلَللا . وَالث لللامِنُ 

بعَُونَ : دَلََلتَهُاَ عَللَى أنَ   رَإ مُ , ; إذإ كَلانَ  وَالْإ لأَ للَمإ يجَُلزإ للَهُ الت ليمَُّ مَلنإ خَلافَ ذَهلَابَ الإوَقإلتِ إنإ توََض 

سِللوُا { مِل للِهِ تعََلالىَ : } فاَغإ لِ عِنإدَ وُجُودِ الإمَاءِ بقِوَإ رِهِ تعََالىَ إي اناَ باِلإغَسإ نإ غَيإلرِ وَاجِدًا للِإمَاءِ , لِْمَإ

للرِ الإوَقإللتِ . وَالت اسِللعُ  بلُلوسَ ال للذِي لََ يجَِللدُ الإمَللاءَ وَلََ ترَُابلًلا  ذِكإ بعَُللونَ : دَلََلتَهُلَلا عَللَلى أنَ  الإمَحإ رَإ وَالْإ

يلَةِ مِلنإ مَلاءٍ أوَإ  للََةِ بأِحََلدِ مَلا ذَكَلرَهُ فلِي الْإ للِ الص  َ أمََلرَ بفِعِإ تلُرَابٍ .  نظَِيفاً أنَ لهُ لََ يصَُللِّي , لِْنَ  الله 

سُونَ : ا سُونَ جَوَازُ وَالإخَمإ بوُسِ إذَا وَجَدَ ترَُاباً نظَِيفاً . وَالإحَادِي وَالإخَمإ مِ للِإمَحإ تمَِالهُاَ لجَِوَازِ الت يمَُّ حإ

للِهِ تعََل هُ بوَِقإلتٍ وَإنِ مَلا عَل قلَهُ بعَِلدَمِ الإمَلاءِ بقِوَإ صُلرإ مِ قبَإلَ دُخُولِ الإوَقإلتِ , ; إذإ للَمإ يحَإ  الىَ : } فلَلَمإ الت يمَُّ

مٍ وَاحِدٍ مَل توُباَتِ بتِيَمَُّ لوََاتِ الإمَكإ سُونَ : دَلََلتَهُاَ عَلىَ جَوَازِ الص  ا للَمإ تجَِدُوا مَاءً { . وَالث انيِ وَالإخَمإ

سِللوُا وُجُلوهكَُمإ { ثلُم  قوَإ  للََةِ فاَغإ لتمُإ إللَى الص  لهِِ تعََلالىَ : } إذَا قمُإ دِثإ أوَإ يجَِدإ الإمَاءَ , بقِوَإ للُهُ فلِي يحُإ

هِ ال ذِي أمََرَ بهِاَ باِلإوُضُوءِ , فلَمَ   مِ عَلىَ الإوَجإ لََةِ باِلت يمَُّ مُوا { فأَمََرَ باِلص  ا للَمإ تقَإلتضَِ سِياَقهِِ : } فتَيَمَ 

مِ . وَالث الثُِ وَالإخَ  رَارَ الت يمَُّ رَارَ الإوُضُوءِ لكُِلِّ صَلََةٍ لمَإ تقَإتضَِ تكَإ يةَُ تكَإ سُونَ : دَلََلتَهُاَ عَلىَ أنَ  الْإ مإ

سِلُ  لََةِ فاَغإ تمُإ إلىَ الص  لََةِ الإوُضُوءَ , لقوله تعالى : } إذَا قمُإ مِ إذَا وَجَدَ الإمَاءَ فيِ الص  وا عَلىَ الإمُتيَمَِّ

سُل ابلِعُ وَالإخَمإ لهِ وَالإيلَدَيإنِ فلِي { عَلىَ مَا بيَ ن ا مِنإ دَلََلتَهِاَ عَلىَ ذَلكَِ فيِمَا سَلفََ . وَالر  لحُ الإوَجإ ونَ مَسإ

فقَيَإنِ لَِقإتضَِاءِ قولله  حُ الإيدََيإنِ إلىَ الإمِرإ سُونَ مَسإ تيِعَابهُمَُا بهِِ . وَالإخَامِسُ وَالإخَمإ مِ وَاسإ تعلالى : الت يمَُّ

فقَيَإنِ  قَ الإمِرإ سُونَ } وَأيَإدِيكَُمإ إلىَ الإمَرَافقِِ { إي اهاَ , وَأنَ  مَا فوَإ ادِسُ وَالإخَمإ إن مَا خَرَجَ بدَِليِلٍ . وَالس 

ضُ .  رَإ لعِيدُ الْإ مُوا صَلعِيدًا طَيِّبلًا { وَالص  ضِ لقوله تعالى : } فتَيَمَ  رَإ : جَوَازُهُ بكُِلِّ مَا كَانَ مِنإ الْإ

مِ باِلتُّرَابِ الن جِسِ لقوله ت سُونَ بطُإلََنُ الت يمَُّ ابعُِ وَالإخَمإ عالى  } طَيِّباً { وَالن جِسُ للَيإسَ بطَِيِّلبٍ وَالس 

مَ الإقصَإ  هيَإنِ : أحََدُهمَُا : أنَ  الت يمَُّ مِ مِنإ وَجإ سُونَ : وُجُوبُ النِّي ةِ فيِ الت يمَُّ دُ وَالث لانيِ . وَالث امِنُ وَالإخَمإ

سَحُوا بوُِجُلوهِكُمإ وَأيَإلدِيكُمإ مِنإلهُ { عَ  للَى مَلا بيَ ن لا مِلنإ دَلََلتَلِهِ عَللَى أنَ  ابإتلِدَاءَهُ : قوله تعالى : } فاَمإ

لمَ  ءٍ آخَلرَ يقَإطَلعُ حُكإ مَالهَُ لشَِليإ لتعِإ لعٍ , وَأنَ  اسإ لهِ مِلنإ غَيإلرِ قطَإ ضِ حَت ى يتَ صِلَ باِلإوَجإ رَإ  يكَُونُ مِنإ الْإ

سُونَ : تئِإناَفَ . وَالت اسِعُ وَالإخَمإ ههَُ وَيدََيإلهِ ,  النِّي ةِ وَيوُجِبُ الَِسإ ضِ التُّرَابِ وَجإ صَابةَِ بعَإ تمَِالهُاَ لِِْ احإ

مَ  لِ مَلنإ أجََلازَ الت ليمَُّ تُّونَ : دَلََلتَهُلَا عَللَى بطُإللََنِ قلَوإ لهِِ : } مِنإهُ { وَهوَُ للِت بإعِيضِ . وَالسِّ بلِالث لإجِ لقِوَإ

عِيدِ . وَالإوَ  تُّونَ : دَلََلةَُ قولله تعلالى : } أوَإ جَلاءَ أحََلد  مِلنإكُمإ وَالإحَشِيشِ ; إذإ ليَإسَا مِنإ الص  احِدُ وَالسِّ

تحَِاضَلةِ وَسَللسَِ الإبلَوإ  بيِليَإنِ وَأنَ  دَمَ الَِسإ لِ مِنإ الإغَائطِِ { عَلىَ إيجَابِ الط هاَرَةِ مِنإ الإخَارِجِ مِنإ الس 

وَهاَ توُجِبُ الإوُضُوءَ ; إذإ كَانَ  يَ وَنحَإ تىَ لكُِللِّ ذَللِكَ .  وَالإمَذإ ضِ يلُؤإ رَإ الإغَائطُِ وَهوَُ الإمُطإمَئنُِّ مِلنإ الْإ

لللِ بسَِللائرِِ  سِلللوُا وُجُللوهكَُمإ { عَللَلى جَللوَازِ الإغَسإ للتُّونَ : دَلََللَلةُ قوللله تعللالى : } فاَغإ وَالث للانيِ وَالسِّ

تدََلُّ بلِهِ عَللَ ليِلُ , فيَسُإ هُ الد  لتدَِلُّ بلِهِ أيَإضًلا الإمَائعَِاتِ إلَ  مَا خَص  لرِ وَيسَإ ى جَلوَازِ الإوُضُلوءِ بنِبَيِلذِ الت مإ

لتدَِلُّ بلِهِ أيَإضًلا عَللَى جَلوَازِ الط هلَارَةِ  رَاهُ وَيسَإ  الإحَسَنُ بإنُ صَالحٍِ عَلىَ جَوَازِهِ باِلإخَلِّ وَمَا جَرَى مَجإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  879 اصِ لِلْإ

ء  مِنإ الط لاهِرَاتِ وَللَمإ  دِ وَالل لبنَِ وَالإخَللِّ باِلإمَاءِ ال ذِي خَالطََهُ شَيإ للِبإ عَللَى الإمَلاءِ مِثإللُ مَلاءِ الإلوَرإ يغَإ

مُلوا { عَللَى جَلوَازِهِ  تُّونَ : دَلََللَةُ قولله تعلالى : } فلَلَمإ تجَِلدُوا مَلاءً فتَيَمَ  وِ ذَلكَِ . وَالث الثُِ وَالسِّ  وَنحَإ

رِهِ إي لاهُ باِلن بيِذِ ; إذإ كَانَ فيِ الن بيِذِ مَاء  , وَإنِ مَا أَ  ءٍ مِلنإ الإمَلاءِ للِذِكإ مَ عِنإلدَ عَلدَمِ كُللِّ جُلزإ طإلقََ لنَاَ الت يمَُّ

رِ وَ  تدَِلُّ بهِِ أيَإضًا مَنإ يجُِيزُ الإوُضُوءَ باِلإمَاءِ الإمُضَافِ كَالإمَرَقِ وَخَلِّ الت مإ لوِهِ بلِفَإظٍ مَنإكُورٍ , وَيسَإ نحَإ

ا ضٍ بوُِضُلوءٍ ; إذإ كَانَ فيِهِ مَاء  . وَالر  تحََاضَلةَ صَللََتيَإ فلَرإ نلَعُ الإمُسإ تُّونَ : دَلََلتَهُاَ لمَِلنإ يمَإ بعُِ وَالسِّ

للََةِ { فقَلَدإ رُوِيَ : "  لتمُإ إللَى الص  للِهِ : } إذَا قمُإ ضٍ ثلَانٍ , لقِوَإ وَاحِدٍ عَلىَ لزُُومِ إعَادَةِ الإوُضُوءِ لفِرَإ

لدِثوُنَ " تمُإ وَأنَإلتمُإ مُحإ لتُّونَ :  إذَا قمُإ لدَ الط هلَارَةِ . وَالإخَلامِسُ وَالسِّ دِثلَة  , لوُِجُلودِ الإحَلدَثِ بعَإ وَهِليَ مُحإ

تحَِاضَلةِ ; إذإ كَلانَ الت ليمَُّ  مٍ وَاحِلدٍ كَلدَلََلتَهِاَ فلِي الَِسإ ضَيإنِ بتِيَمَُّ تنِاَعِ جَوَازِ فرَإ مُ غَيإلرَ دَلََلتَهُاَ عَلىَ امإ

لتُّونَ : رَافعٍِ للِإحَدَثِ , فهَوَُ  لادِسُ وَالسِّ لدِث  . وَالس  للََةِ قلَامَ إليَإهلَا وَهلُوَ مُحإ مَتىَ أرََادَ الإقيِلَامَ إللَى الص 

للََةَ للِدُلُ  لِ الإوَقإلتِ عِنإلدَ عَلدَمِ الإمَلاءِ لقولله تعلالى : } أقَلِمإ الص  مِ فلِي أوَ  وكِ دَلََلتَهُاَ عَلىَ جَوَازِ الت ليمَُّ

للِلهِ : سِ { وَقوَإ للمإ مُللوا { فلَلأمََرَ  الش  للِلهِ : } فلَلَلمإ تجَِللدُوا مَللاءً فتَيَمَ  لللََةِ { إللَلى قوَإ للتمُإ إللَلى الص  } إذَا قمُإ

جُللودًا أوَإ التُّللرَابِ إذَا لللََةِ عِنإللدَ دُلوُكِهلَلا , وَأمََللرَ بتِقَإللدِيمِ الط هلَلارَةِ لهَلَلا باِلإمَللاءِ إنإ كَللانَ مَوإ كَللانَ  باِلص 

دُومًا ; فاَقإتضََى  لِ الإوَقإتِ وَقبَإلَ الإوَقإلتِ , كَمَلا اقإتضََلى جَلوَازَ الط هلَارَةِ مَعإ مِ فيِ أوَ  ذَلكَِ جَوَازَ الت يمَُّ

مِ  تنِاَعِ  جَوَازِ الت يمَُّ تُّونَ : دَلََلتَهُاَ عَلىَ امإ ابعُِ وَالسِّ لهِِ . وَالس   فيِ الإحَضَلرِ باِلإمَاءِ قبَإلَ الإوَقإتِ وَفيِ أوَ 

ضَلى أوَإ عَللَى سَلفرٍَ أوَإ جَلاءَ أحََلد  للِإمَحإ  للََةِ بلِهِ , لقولله تعلالى : } وَإنِإ كُنإلتمُإ مَرإ بوُسِ وَجَوَازِ الص 

مِ شَليإئيَإنِ : أحََلدُهُ  مُلوا صَلعِيدًا { فشََلرَطَ فلِي إباَحَلةِ الت ليمَُّ للِهِ : } فتَيَمَ  مَا مِنإكُمإ مِنإ الإغَلائطِِ { إللَى قوَإ

نلُوع  مِنإلهُ الإمَرَضُ , وَالْإ  فرَُ مَعَ عَدَمِ الإمَاءِ ; فإَذَِا لمَإ يكَُنإ مُسَافرًِا وَكَانَ مُقيِمًلا إلَ  أنَ لهُ مَمإ خَرُ : الس 

مِ .  بحَِبإسٍ , فغََيإرُ جَائزٍِ صَلََتهُُ باِلت يمَُّ

 : فهَوَُ غَيإرُ وَاجِدٍ للِإمَاءِ وَإنِإ كَانَ مُقيِمًا .  فإَنِإ قيِلَ:  

للَبُ  قيِلَ  غَإ فرَُ ال لذِي الْإ لهَُ : هوَُ كَذَلكَِ , إلَ  أنَ هُ قدَإ شَرَطَ فيِ جَوَازِهِ شَيإئيَإنِ : أحََدُهمَُا : الس 

رِ وُجُودِ  لََةِ بتِعََذُّ مُ وَجَوَازُ الص  للِإحَلالِ   الإمَاءِ فيِهِ عَدَمُ الإمَاءِ , وَالث انيِ : عَدَمُهُ ; وَإنِ مَا أبُيِحَ لهَُ الت يمَُّ

للَبِ , وَإنِ مَلا حَصَللَ  غَإ جُلود  فلِي الْإ لفرَُ لََ فلِي الإحَضَلرِ ال لذِي الإمَلاءُ فيِلهِ مَوإ  الإمُوجِبةَِ لذَِلكَِ وَهلُوَ الس 

لتُّ  لِ آدَمِيٍّ مِنإ غَيإرِ حَلالِ الإعَلادَةِ فيِهلَا , وَالإغَاللِبُ مِنإهلَا عَدَمُلهُ . وَالث لامِنُ وَالسِّ ونَ : دَلََللَةُ الإمَنإعُ بفِعِإ

تجَِ  جَبَ الإحَرَجَ , وَالَِحإ عَلَ عَليَإكُمإ مِنإ حَرَجٍ { عَلىَ نفَإيِ كُلِّ مَا أوَإ ُ ليِجَإ لهِِ : } مَا يرُِيدُ الله  اجُ بلِهِ قوَإ

مِ  ييِقِ ; فيَدَُلُّ عَلىَ جَوَازِ الت ليمَُّ هبَِ الت ضإ , وَإنِإ كَلانَ مَعَلهُ مَلا  عِنإدَ وُقوُعِ الإخِلََفِ عَلىَ مُنإتحَِليِ مَذإ

يقِ وَالإحَرَجِ , وَعَلىَ نفَإل بهِِ ; إذإ كَانَ فيِهِ نفَإيُ الضِّ بسُِهُ لشُِرإ يِ إذَا خَافَ عَلىَ نفَإسِهِ مِنإ الإعَطشَِ فيَحَإ

تيِبِ وَالإمُوَالََةِ فيِ الط هاَرَةِ , وَعَلىَ نفَإيِ إيجَابِ النِّي ةِ فيِهاَ , وَ  رَى ذَللِكَ . إيجَابِ الت رإ مَا جَرَى مَجإ

لهِِ : } وَلكَِنإ يرُِيلدُ ليِطُهَِّلرَكُمإ { عَللَى أنَ  الإمَقإصِلدَ حُصُلولُ الط هلَ تُّونَ : دَلََلةَُ قوَإ ارَةِ وَالت اسِعُ وَالسِّ

تيِللبٍ أوَإ غَيإللرِهِ , وَمِللنإ مُللوَالََةٍ أوَإ تفَإرِيللقٍ , وَمِلل للهٍ حَصَلللتَإ مِللنإ ترَإ نإ وُجُللوبِ نيِ للةٍ أوَإ عَللَلى أيَِّ وَجإ

تبِلَارِ  للِهِ : } فلَاط ه رُوا { عَللَى سُلقوُطِ اعإ بإعُونَ : دَلََللَةُ قوَإ رَى ذَلكَِ . وَالس  عَدَمِهاَ , وَمَا جَرَى مَجإ

تسَِلالَ الن بلِيِّ صللى الله عليله وسل لاعِ تقَإدِيرِ الإمَاءِ ; إذإ كَانَ الإمُرَادُ الت طإهِيرَ , وَعَللَى أنَ  اغإ لم باِلص 

سَحُوا برُِءُوسِكُمإ { فيِهِ دَلََللَة   بإعُونَ : أنَ  قوله تعالى : } فاَمإ تبِاَرَهُ . وَالإوَاحِدُ وَالس  غَيإرُ مُوجِبٍ اعإ

لا قلَالَ : } فلَلَمإ تجَِلدُوا  لحُ لََ يقَإتضَِلي مَلاءً , فلَمَ  لحُ باِلإمَلاءِ ; إذإ الإمَسإ مَلاءً { دَل  عَلىَ أنَ  الإمُرَادَ الإمَسإ

يلَةِ الإوَاحِلدَةِ عَللَى الإمَعَلانيِ وَضُلرُ  حُهُ باِلإمَاءِ . فهَذَِهِ وُجُوهُ دَلََلََتِ هلَذِهِ الْإ وبِ عَلىَ أنَ  الإمُرَادَ مَسإ

للََ  تمَِال  فيِ الط هاَرَةِ ال تيِ يجَِبُ تقَإدِيمُهاَ أمََامَ الص  كَامِ , مِنإهاَ نصُُوص  وَمِنإهاَ احإ حَإ ةِ وَشُلرُوطهُاَ الْإ

لهُ عِلإمُنلَ ا لمَإ يبَإلغُإ تمَِالهِاَ مِم  ا مَتلَى ال تيِ تصَِحُّ بهِاَ . وَعَسَى أنَإ يكَُونَ كَثيِر  مِنإ دَلََئلِهِاَ وَضُرُوبِ احإ

رَكَهاَ مَنإ وُفِّقَ لفِهَإمِهاَ ;  تقُإصِيَ الن ظرَُ فيِهاَ أدَإ ُ الإمُوَفِّ بحُِثَ عَنإهاَ وَاسإ  قُ.وَاَلله 

ِ شُل امِينَ لِِلّ  ُ تعََالىَ : } ياَ أيَُّهلَا ال لذِينَ آمَنلُوا كُونلُوا قلَو  لِ قاَلَ الله  هدََاءَ الإقيِاَمُ باِلش هاَدَةِ وَالإعَدإ

 َ ِ باِلإحَقِّ فيِ كُلِّ مَلا يلَإلزَمُكُمإ الإقيِلَامُ بلِهِ مِلنإ الْإ امِينَ لِِلّ  ناَهُ : كُونوُا قوَ  طِ { وَمَعإ رُوفِ باِلإقسِإ لرِ بلِالإمَعإ مإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  880 اصِ لِلْإ

لهُُ : } شُ  ِ باِلإحَقِّ . وَقوَإ تنِاَبهِِ , فهَذََا هوَُ الإقيِاَمُ لِِلّ  طِ { وَالإعَمَلِ بهِِ وَالن هإيِ عَنإ الإمُنإكَرِ وَاجإ هدََاءَ باِلإقسِإ

لهاَدَاتُ فلِي حُقلُوقِ ال لهاَدَةِ إن هلَا الش  لِ ; قدَإ قيِلَ فيِ الش  نيِ باِلإعَدإ ن لاسِ , رُوِيَ ذَللِكَ عَلنإ الإحَسَلنِ ; يعَإ

ِ وَلوَإ عَلىَ أنَإفسُِكُمإ { وَقيِلَ : إن هُ أرََ  طِ شُهدََاءَ لِِلّ  امِينَ باِلإقسِإ لهِِ : } كُونوُا قوَ  ادَ الش هاَدَةَ وَهوَُ مِثإلُ قوَإ

لهِِ تعََالىَ : } لتِكَُونوُا شُهدََ  نلَاهُ : أنَإ كُونلُوا عَلىَ الن اسِ بمَِعَاصِيهِمإ , كَقوَإ اءَ عَلىَ الن اسِ { فكََانَ مَعإ

مَ الإقيِاَمَلةِ  ُ بأِنَ  مِثإلهَمُإ يكَُونوُنَ شُهدََاءَ عَلىَ الن اسِ يلَوإ . وَقيِللَ : أرََادَ مِنإ أهَإلِ الإعَدَالةَِ ال ذِينَ حَكَمَ الله 

ِ بأِنَ هُ الإحَقُّ .  رِ الله  تمَِلالِ الل فإلظِ لهَلَا بهِِ الش هاَدَةَ لِْمَإ وَجَائزِ  أنَإ تكَُلونَ هلَذِهِ الإمَعَلانيِ كُلُّهلَا مُلرَادَةً لَِحإ

دِلوُا { رُوِيَ أنَ هلَا نزََللَتإ فلِي شَلأإنِ الإيهَلُودِ  مٍ عَلىَ أنَإ لََ تعَإ رِمَن كُمإ شَنآَنُ قوَإ  قوله تعالى : } وَلََ يجَإ

وا أنَإ يقَإتلُوُهُ . وَقلَالَ الإحَسَلنُ حِينَ ذَهبََ إليَإهِمإ الن بيُِّ صلى الله تعَِينهَمُإ فيِ دِيةٍَ , فهَمَُّ  عليه وسلم ليِسَإ

جِدِ الإحَرَامِ " . لمِِينَ عَنإ الإمَسإ وا الإمُسإ ا صَدُّ  : " نزََلتَإ فيِ قرَُيإشٍ لمَ 

نلَلى فلِلي هلَلذِ   ُ تعََللالىَ هلَلذَا الإمَعإ للرٍ : قلَلدإ ذَكَللرَ الله  للِلهِ : } وَلََ قلَلالَ أبَلُلو بكَإ للورَةِ فلِلي قوَإ هِ السُّ

نلَ تلَدُوا { فحََمَللَهُ الإحَسَلنُ عَللَى مَعإ لجِدِ الإحَلرَامِ أنَإ تعَإ وكُمإ عَلنإ الإمَسإ مٍ أنَإ صَلدُّ رِمَن كُمإ شَلنآَنُ قلَوإ ى يجَإ

للَلى أنَإ تكَُلونَ نزََللَلتإ فلِي غَيإلرِهِمإ وَأنَإ لََ تكَُللونَ تَ  وَإ وُللَى , وَالْإ يلَةِ الْإ نَ ذَللِلكَ الْإ لرَارًا . وَقلَلدإ تضََلم  كإ

نعَُ مِنإ ا لِ عَلىَ الإمُحِقِّ وَالإمُبإطِلِ , وَحُكِمَ بأِنَ  كُفإرَ الإكَافرِِينَ وَظلُإمَهمُإ لََ يمَإ رَ باِلإعَدإ مَإ لِ عَليَإهِمإ الْإ لإعَدإ

لتحَِقُّونَ ,  لتحَِقِّ مِلنإ الإقتِلَالِ , وَأنَإ لََ يتُجََاوَزَ فيِ قتِاَلهِِمإ وَقلَتإلهِِمإ مَلا يسَإ وَأنَإ يقَإتصَِلرَ بهِِلمإ عَللَى الإمُسإ

يصَالِ  دًا لِِْ لََدِهِمإ وَنسَِائهِِمإ قصَإ ذِيبهِِمإ وَقتَإلِ أوَإ قاَقِ دُونَ الإمُثإلةَِ بهِِمإ وَتعَإ ترِإ رِ وَالَِسإ سَإ لَمَِ وَالْإ  الإغَمِّ وَالْإ

ِ بإ  نُ رَوَاحَةَ حِينَ بعََثهَُ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم إلىَ خَيإبرََ خَارِصًا , إليَإهِمإ . وَكَذَلكَِ قاَلَ عَبإدُ الله 

ت  وَإنِ كُلل صِ : إن  هلَلذَا سُللحإ مإ فجََمَعُللوا للَلهُ شَلليإئاً مِللنإ حُللِليِّهِمإ وَأرََادُوا دَفإعَللهُ إليَإللهِ ليِخَُفِّللفَ فلِلي الإخَللرإ

تكُِمإ قلِرَدَةً وَ  لدِلَ عَللَيإكُمإ فقَلَالوُا : بهِلَذَا لَْبَإغَضُ إليَ  مِلنإ عِلد  نعَُنلِي ذَللِكَ مِلنإ أنَإ أعَإ خَنلَازِيرَ , وَمَلا يمَإ

ضُ .  قاَمَتإ الس مَوَ  رَإ  اتُ وَالْإ

لَ نفَإسَلهُ هلُوَ الت قإلوَى , فكََيإلفَ فإَنِإ قيِلَ  لوُم  أنَ  الإعَلدإ ا قاَلَ : } هوَُ أقَإرَبُ للِت قإوَى { وَمَعإ : لمَ 

ءُ هوَُ أقَإرَبُ إلىَ نفَإسِهِ ؟ يكَُونُ   الش يإ

لُ   ليِّئاَتِ , فيَكَُلونُ الإعَلدإ تنِاَبِ جَمِيعِ الس  ناَهُ : هوَُ أقَإرَبُ إلىَ أنَإ تكَُونوُا مُت قيِنَ باِجإ قيِلَ : مَعإ

تنِلَابِ جَمِيلعِ الإمَعَا ياَءِ وَاجإ شَإ لِ فيِ جَمِيعِ الْإ تمَِللُ : هلُوَ أقَإلرَبُ فيِمَا ذُكِرَ دَاعِياً إلىَ الإعَدإ صِلي ; وَيحَإ

دَرِ ال ذِي دَل   لهُُ : " هوَُ " رَاجِع  إلىَ الإمَصإ لهُُ : } هوَُ أقَإرَبُ للِت قإوَى { فقَوَإ  عَليَإلهِ لَِتِّقاَءِ الن ارِ . وَقوَإ

لِ الإقاَئلِلِ :  لُ أقَإلرَبُ للِت قإلوَى , كَقلَوإ لُ , كَأنَ لهُ قلَالَ : الإعَلدإ نلِي كَلانَ الإفعِإ ا للَهُ ; يعَإ مَلنإ كَلذَبَ كَلانَ شَلر ً

ا لهَُ .  الإكَذِبُ شَر ً

لرَائيِلَ وَبعََثإنلَا مِلنإهمُإ اثإنلَيإ عَشَلرَ نقَيِبلًا { قلَدإ  ُ مِيثاَقَ بنَيِ إسإ وقوله تعالى : } وَلقَدَإ أخََذَ الله 

تلُفَِ فيِ الإمُرَادِ باِلن قيِبِ ههَنُاَ , فقَاَلَ الإحَسَنُ  مَِلينُ اخُإ بيِعُ بإنُ أنَسٍَ : " الْإ مِينُ " . وَقاَلَ الر  : " الض 

للَ الن قيِلبِ مَلأإخُوذ  مِلنإ الن قإلبِ وَهلُوَ الثُّقإل مِهِ " . وَقيِلَ إن  أصَإ هِيدُ عَلىَ قوَإ بُ " . وَقاَلَ قتَاَدَةُ : " الش 

مِ لِْنَ هُ ينَإقبُُ عَلَ  يَ الإوَاسِعُ , فقَيِلَ نقَيِبُ الإقوَإ لرَارِهِمإ , فسَُلمِّ نوُنِ ضَمَائرِِهِمإ وَأسَإ وَالهِِمإ وَعَنإ مَكإ ى أحَإ

لمِينُ , فإَنِ مَلا أرََادَ بلِهِ أنَ ل لُ الإحَسَلنِ إن لهُ الض  لا قلَوإ نىَ . وَأمَ  لمِينُ رَئيِسُ الإعُرَفاَءِ نقَيِباً لهِذََا الإمَعإ هُ الض 

للوَالهِِمإ وَأمُُللورِهِمإ وَ  فِ أحَإ فلَلعَ ذَللِلكَ إللَلى الن بلِليِّ لتِعََللرُّ للتقِاَمَتهِِمإ وَعُللدُولهِِمإ ليِرَإ صَلللََحِهِمإ وَفسََللادِهِمإ وَاسإ

نَإصَلارِ اثإنلَيإ عَشَلرَ نقَيِبلًا  صلى الله عليه وسلم وَكَذَلكَِ جَعَلَ الن بيُِّ صللى الله عليله وسللم عَللَى الْإ

بيِعِ بإنِ أَ  لُ الر  نىَ . وَقوَإ لهِيدُ , يقُلَارِبُ مَلا قلَالَ عَلىَ هذََا الإمَعإ لُ قتَلَادَةَ إن لهُ الش  مَِلينُ , وَقلَوإ نسٍَ إن هُ الْإ

لرِي عَللَيإهِمإ أمُُلورَهمُإ . وَإنِ مَل مَللُونَ بلِهِ وَيجُإ ا نقَ لبَ الإحَسَنُ أيَإضًا ; لِْنَ هُ أمَِلين  عَللَيإهِمإ وَشَلهِيد  بمَِلا يعَإ

لََمِهلَلا الن بلِليُّ صلللى الله عليلله وسلللم النُّقَ  للوَالهِِمإ وَأمُُللورِهِمإ وَإعِإ بلَلاءَ لشَِلليإئيَإنِ : أحََللدُهمَُا : لمُِرَاعَللاةِ أحَإ

ا كَلانوُا الن بيِ  صلى الله عليه وسلم ليِدَُبِّرَ فيِهِمإ بمَِا يرََى . وَالث انيِ : أنَ همُإ إذَا عَلمُِوا أنَ  عَليَإهِمإ نقَيِبلً

تقِاَمَةِ  بلَارَهمُإ تنَإتهَِلي إللَى الن بلِيِّ صللى الله عليله وسللم وَلِْنَ  كُلل   أقَإرَبَ إلىَ الَِسإ ; إذإ عَلمُِوا أنَ  أخَإ

رِضُ لهَُ مِنإ الإحَلوَائجِِ قبَإ  تشَِمُ مُخَاطَبةََ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِمَا ينَوُبهُُ وَيعَإ للَهُ وَاحِدٍ مِنإهمُإ يحَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  881 اصِ لِلْإ

فيِهِ وَليَإسَ يجَُوزُ أنَإ يكَُونَ الن قيِبُ ضَامِناً عَنإهمُإ الإوَفاَءَ باِلإعَهإدِ وَالإمِيثاَقِ ; لِْنَ   , فيَقَوُمُ عَنإهُ الن قيِبُ 

نلَلا أنَ للهُ عَللَلى الإ  للُلهُ وَلََ الإقيِلَلامُ بلِلهِ , فعََلمِإ للمِينَ فعِإ كِللنُ الض  نلَلى لََ يصَِللحُّ ضَللمَانهُُ وَلََ يمُإ نلَلى ذَللِلكَ مَعإ مَعإ

لِ  وَ  فَ  الْإ مٍ إن مَلا نصُِلبَ ليِعَُلرِّ يةَِ دَلََلةَ  عَلىَ قبَلُولِ خَبلَرِ الإوَاحِلدِ ; لِْنَ  نقَيِلبَ كُللِّ قلَوإ . وَفيِ هذَِهِ الْإ

ه   بهِِ وَجإ لََ أنَ  خَبرََهُ مَقإبوُل  لمََا كَانَ لنِصَإ مَامَ , فلَوَإ ِ وَالهَمُإ الن بيِ  صلى الله عليه وسلم أوَإ الْإ   .أحَإ

 : إن مَا يدَُلُّ ذَلكَِ عَلىَ قبَوُلِ خَبرَِ الَِثإنيَإ عَشَرَ دُونَ الإوَاحِدِ .  فإَنِإ قيِلَ:  

للَتهِِمإ , وَإنِ مَلا  لرَائيِلَ بجُِمإ قيِلَ لهَُ : إن  الَِثإنيَإ عَشَرَ للَمإ يكَُونلُوا نقُبَلَاءَ عَللَى  جَمِيلعِ بنَلِي إسإ

خَرِينَ .كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنإهمُإ نقَيِبً  ةً دُونَ الْإ مِهِ خَاص   ا عَلىَ قوَإ

ِ وَأحَِب اؤُهُ { قاَلَ ابإلنُ عَب لاسٍ : "  نُ أبَإناَءُ الله  قوله تعالى : } وَقاَلتَإ الإيهَوُدُ وَالن صَارَى نحَإ

لُ جَمَاعَلةٍ مِلنإ الإيهَلُودِ حِلينَ حَلذ رَهمُإ الن بلِيُّ صللى الله عليله وسللم نقِإمَل ِ , فقَلَالوُا : لََ هذََا قوَإ اتِ الله 

َ تعََللالىَ عُمُ الإيهَلُلودُ أنَ  الله  للدِّيُّ : " تلَلزإ ِ وَأحَِب للاؤُهُ " . وَقلَلالَ السُّ فإنلَلا فإَنِ للا أبَإنلَلاءُ الله  حَللى إللَلى  تخَُوِّ أوَإ

رِي مِنإ الإوَلدَِ " . وَقاَلَ الإحَسَنُ : " إن مَا قلَا رَائيِلَ أنَ  وَلدََك بكِإ بِ الإوَللَدِ إسإ نلَى قلُرإ لوُا ذَللِكَ عَللَى مَعإ

لِ الإمَسِليحِ عليله السللَم : نإجِيللِ مِلنإ قلَوإ ِ لوُا مَا فيِ الْإ ا الن صَارَى فقَيِلَ إن همُإ تأَوَ  "  مِنإ الإوَالدِِ " وَأمَ 

ا قاَلوُا الإمَسِيحُ ا ِ وَكَانَ مِنإهمُإ , جَرَى ذَلكَِ عَللَى إنِّي ذَاهِب  إلىَ أبَيِ وَأبَيِكُمإ " وَقيِلَ : إن همُإ لمَ  بإنُ الله 

لنُ  لهِِمإ فلِي رَهإلطِ مُسَليإلمَِةَ ; قلَالوُا : نحَإ لِ الإعَرَبِ هذَُيإل  شُعَرَاءُ " أيَإ مِلنإهمُإ شُلعَرَاءُ , وَعَللَى قلَوإ  قوَإ

ِ , أيَإ قاَلَ قاَئلِ  مِنإهمُإ وَتاَبعَُوهُ عَليَإهِمإ , فكََا لنُ أبَإنلَاءُ أبَإناَءُ الله  لهِ " نحَإ لهِِمإ عَللَى هلَذَا الإوَجإ نىَ قلَوإ نَ مَعإ

للوَاهُ  بكُُمإ بلِلذُنوُبكُِمإ { فيِللهِ إبإطَللالُ دَعإ ِ . وَقلَلالَ تعََللالىَ : } قلُللإ فلَلِلمَ يعَُللذِّ ِ " أيَإ مِن للا ابإللنُ الله  مإ ذَللِلكَ الله 

للذِيبهُمُإ بهِلَلا عَللَلى لسَِللانهِِمإ , لِْنَ هلُلمإ كَللانُ  بََ وَتكَإ للُلوم  أنَ  الْإ نوُبِ , وَمَعإ بوُنَ باِلللذُّ ينَ بلِلأنَ همُإ يعَُللذ  وا مُقلِلرِّ

بُ وَلدََهُ . فقَِ لََ يعَُذِّ  الإمُشإ

للمََ وَالإحَسَللنُ : "  ِ بإلنُ عُمَلرَ وَزَيإلدُ بإلنُ أسَإ قولله تعلالى : } وَجَعَلكَُلمإ مُلوُكًلا { قلَالَ عَبإللدُ الله 

نيِ بلِهِ عَلنإ تكََلُّلفِ الإمَلكُِ مَنإ لهَُ دَار  وَ  لتغَإ لرَأةَ  وَخَلادِم  " . وَقلَالَ غَيإلرُهمُإ : " هلُوَ ال لذِي للَهُ مَلا يسَإ امإ

ل لِ الإمَشَاقِّ للِإمَعَاشِ " . وَقاَلَ ابإنُ عَب اسٍ وَمُجَاهِد  : جُعِللُوا مُلوُكًلا بلِالإمَنِّ وَالس  مَالِ وَتحََمُّ عَإ لإوَى الْإ

اهمُإ مُلوُكًللا وَالإحَجَلرِ وَالإغَمَلا وَالِ أيَإضًلا " . وَقلَلالَ الإحَسَلنُ : " إن مَللا سَلم  مَإ مِ . وَقلَلالَ غَيإلرُهمُإ : " بلِلالْإ

لدِّيُّ  بدُِونهَمُإ " . وَقلَالَ السُّ لتعَإ : " مَللَكَ كُللُّ  لِْنَ همُإ مَلكَُوا أنَإفسَُهمُإ باِلت خَلُّصِ مِنإ الإقبِإطِ ال ذِينَ كَانوُا يسَإ

لَ مَنإ مَلكََ الإخَدَمَ " .وَاحِدٍ   مِنإهمُإ نفَإسَهُ وَأهَإلهَُ وَمَالهَُ " . وَقاَلَ قتَاَدَةُ : " كَانوُا أوَ 

هيَإنِ : أحََللدُهمَُا :  للرِيفهُمُإ إي للاهُ يكَُللونُ بلِلوَجإ فلُلونَ الإكَللِلمَ عَللنإ مَوَاضِللعِهِ { تحَإ للُلهُ : } يحَُرِّ . قوَإ

خَرُ  تفَاَضَ وَانإتشََرَ فيِ أيَإدِي الإكَاف لةِ فغََيإلرُ   بسُِوءِ الت أإوِيلِ , وَالْإ ا مَا قدَإ اسإ ييِرِ وَالت بإدِيلِ . وَأمَ  : باِلت غإ

لتفَضِإ فلِي الإكَاف ل تنِاَعِ الت وَاطؤُِ عَلىَ مِثإلهِِمإ , وَمَا للَمإ يسَإ ييِرُ ألَإفاَظِهِ إلىَ غَيإرِهاَ لَِمإ كِنٍ تغَإ ةِ وَإنِ مَلا مُمإ

ييِلرِ ألَإفاَظِلكَانَ  لةِ يجَُلوزُ عَللَى مِلثإلهِِمإ الت وَاطلُؤُ , فإَنِ لهُ جَلائزِ  وُقلُوعُ تغَإ مٍ مِلنإ الإخَاص  هِ عِلإمُهُ عِنإدَ قوَإ

لائعُِ فلِي أيَإلدِي الإكَاف لةِ  لتفَيِضُ الش  لا الإمُسإ إنِ مَلا  فَ وَمَعَانيِهِ إلىَ غَيإرِهاَ وَإثِإباَتُ ألَإفاَظٍ أخَُرَ سِوَاهاَ . وَأمَ 

يِ الإمُتشََ  لتَإ الإمُشَبِّهةَُ وَالإمُجَبِّرَةُ كَثيِرًا مِنإ الْإ رِيفهُمُإ عَلىَ تأَإوِيلََتٍ فاَسِدَةٍ , كَمَا تأَوَ  ابهِةَِ عَلىَ مَا تحَإ

لهِلَلا عَ  تقِاَدَهلَلا دُونَ حَمإ هبَهِاَ وَتلَلد عِي مِللنإ مَعَانيِهلَلا مَللا يوَُافلِلقُ اعإ تقَلِلدُهُ مِللنإ مَللذإ يِ تعَإ للَلى مَعَللانيِ الْإ

للتَ  لَإفلَلاظِ فيِمَللا اسإ ييِللرِ الْإ رِيللفِ مِللنإ جِهلَلةِ تغَإ كَمَللةِ . وَإنِ مَللا قلُإنلَلا إن للهُ غَيإللرُ جَللائزٍِ وُقلُلوعُ الت حإ فاَضَ الإمُحإ

للتلََِفِ هِمَمِهِللمإ وَانإتشََلرَ عِنإللدَ الإكَاف للةِ , مِلنإ قبِلَللِ أنَ  ذَللِلكَ لََ يقَلَعُ إلَ  بلِلالت وَاطؤُِ عَليَإللهِ , وَمِ  ثإللُهُ مَللعَ اخإ

طَانهِِمإ لََ يجَُلوزُ وُقلُوعُ الت وَاطلُؤِ مِلنإهمُإ عَللَى مِثإللِهِ , كَمَلا لََ يجَُلوزُ وُقلُوعُ الت وَاطلُؤِ مِل نإ وَتبَاَعُدِ أوَإ

آنِ إللَى غَيإلرِهِ ; وَللَوإ جَلازَ  ءٍ مِنإ ألَإفاَظِ الإقلُرإ ييِرِ شَيإ لمِِينَ عَلىَ تغَإ ذَللِكَ لجََلازَ توََاطلُؤُهمُإ عَللَى  الإمُسإ

ء  ; وَقلَدإ عُللِمَ بُ  بلَارِ شَليإ خَإ لمََ باِلْإ لَ لهَاَ , وَلوَإ جَازَ ذَلكَِ لمََا صَح  أنَإ يعُإ باَرٍ لََ أصَإ ترَِاعِ أخَإ طإللََنُ اخإ

طِرَارًا . لِ اضإ  هذََا الإقوَإ

ناَ مِيثلَاقهَمُإ { عَلنإ الإحَسَلنِ قلَالَ : إن مَلا قوله تعالى : } وَمِنإ ال ذِينَ قاَلوُا إن لا نصََلارَى أَ  خَلذإ

لرَانيِ   ةَ قاَلَ : } قاَلوُا إن ا نصََارَى { وَلمَإ يقَلُلإ : " مِلنإ الن صَلارَى " ليِلَدُل  عَللَى أنَ هلُمإ ابإتلَدَعُوا الن صإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  882 اصِ لِلْإ

ا بهِاَ , وَأنَ همُإ ليَإسُوا عَلىَ مِنإهاَجِ ال ذِينَ ات بَ  وإ عُوا الإمَسِيحَ فيِ زَمَانهِِ مِنإ الإحَوَارِيِّينَ وَهمُإ ال ذِينَ وَتسََم 

امِ تسَُم ى " ناَصِرَةَ " فاَنإتسََلبَ هلَؤُلََءِ إللَيإهِمإ وَ  يةٍَ باِلش  إنِإ كَانوُا نصََارَى فيِ الإحَقيِقةَِ نسُِبوُا إلىَ قرَإ

ُ لمَإ يكَُونوُا مِنإهمُإ ; لِْنَ  أوُلئَلِكَ كَلانوُا مُوَ  لرِكُونَ . وَقلَدإ أطَإللَقَ الله  مِنيِنَ , وَهلَؤُلََءِ مُثلَِّثلَة  مُشإ لدَةً مُلؤإ حِّ

لهِ الإحِكَايلَلةِ عَللنإهمُإ , فلِي قوللله تعللالى : }  للمَ الن صَلارَى , لََ عَللَلى وَجإ تعََلالىَ فلِلي مَوَاضِلعَ غَيإللرِهِ اسإ

ِ { وَفيِ مَوَا ضِعَ أخَُرَ ; لِْنَ همُإ قدَإ عُرِفوُا بذَِلكَِ وَصَارَ ذَلكَِ سِلمَة  وَقاَلتَإ الن صَارَى الإمَسِيحُ ابإنُ الله 

 لهَمُإ وَعَلََمَة  .

 ِ للِكُ مِلنإ الله  يمَ قلُلإ فمََلنإ يمَإ َ هوَُ الإمَسِيحُ ابإنُ مَرإ قوله تعالى : } لقَدَإ كَفرََ ال ذِينَ قاَلوُا إن  الله 

يمََ { إن مَا لحَِقلَتإهمُإ سِلمَةُ الإكُفإلرِ لِْنَ هلُمإ قلَالوُا ذَللِكَ عَللَى جِهلَةِ شَيإئاً إنإ أرََادَ أنَإ يهُإلكَِ الإمَسِ  يحَ ابإنَ مَرإ

تهِِ ; لِْنَ هلُمإ للَوإ قلَالوُا عَللَى جِهلَةِ الإحِكَايلَةِ عَل قإلرَارِ بصِِلح  ِ تقِلَادِهِمإ إي لاهُ وَالْإ نإ غَيإلرِهِمإ الت دَيُّنِ بلِهِ وَاعإ

طِيلَةِ مِلنإ مُنإكِرِينَ للَهُ  نلَى مَلا ذُكِلرَ عَلنإهمُإ إللَى الت غإ جِلعُ مَعإ طِيلَةُ , وَيرَإ لمََلا كَفلَرُوا ; وَالإكُفإلرُ هلُوَ الت غإ

ُ تعََلالىَ وَإضَِلافتَُ  لدِهاَ أنَإ يكَُلونَ الإمُلنإعِمُ بهِلَا هلُوَ الله  مَلةِ بجَِحإ هيَإنِ : أحََلدُهمَُا : كُفإلرَانُ النِّعإ هاَ إللَى  وَجإ

ِ  غَيإرِهِ  ِ تعََلالىَ , وَكُللُّ جَاهِللٍ بلِالَِلّ  خَرُ كُفإر  مِنإ جِهةَِ الإجَهإلِ باِلَِلّ  لهَِي ةَ . وَالْإ ِ ا لهَُ الْإ نإ اد عَوإ  كَلافرِ  مِم 

ِ تعََالىَ , فكََانَ بمَِنإزِلةَِ مُضِيفهِاَ إلىَ غَيإرِهِ . وقوله تعالى : } فمََنإ يَ  ييِعِهِ حَق  نعَِمِ الله  لكُِ مِلنإ لتِضَإ مإ

ِ تَ  رِ الله  ناَهُ : مَنإ يقَإدِرُ عَلىَ دَفإعِ أمَإ يمََ { مَعإ ِ شَيإئاً إنإ أرََادَ أنَإ يهُإلكَِ الإمَسِيحَ ابإنَ مَرإ عَالىَ إنإ أرََادَ الله 

ضَحِهِ ; لِْنَ هُ لوَإ كَ  تجَِاجِ وَأوَإ هِ . وَهذََا مِنإ أظَإهرَِ الَِحإ انَ الإمَسِيحُ إلهَاً لقَدََرَ عَللَى هلَََكَ الإمَسِيحِ وَأمُِّ

لللا كَلللانَ الإمَسِللليحُ وَسَللل ُ تعََلللالىَ إهإلََكَلللهُ وَإهِإللللََكَ غَيإلللرِهِ , فلَمَ  ِ تعََلللالىَ إذَا أرََادَ الله  لللرِ الله  ائرُِ دَفإلللعِ أمَإ

تِ وَالإهلَََكِ عَليَإهِمإ , صَح  أَ  لوُقيِنَ سَوَاءً فيِ جَوَازِ وُرُودِ الإمَوإ ن هُ ليَإسَ بإِلِهٍَ ; إذإ لمَإ يكَُلنإ سَلائرُِ الإمَخإ

تِ وَالإهلَََكِ عَليَإهِمإ .  الن اسِ آلهِةًَ وَهوَُ مِثإلهُمُإ فيِ جَوَازِ الإفنَاَءِ وَالإمَوإ

ُ لكَُلمإ { قلَالَ ابإلنُ عَب ل ضَ الإمُقدَ سَلةَ ال تلِي كَتلَبَ الله  رَإ خُللُوا الْإ مِ ادُإ اسٍ قوله تعالى : } يلَا قلَوإ

ضُ  ضُ الطُّلورِ " . وَقلَالَ قتَلَادَةُ : " أرَإ ضُ بيَإتِ الإمَقإدِسِ " . وَقلَالَ مُجَاهِلد  : " أرَإ دِّيُّ : " أرَإ وَالسُّ

دُنِّ " . وَالإمُقدَ سَةُ هِيَ الإمُطهَ رَةُ ; لِْنَ  الت   رُإ ضُ الْإ طِينُ وَبعَإ قُ وَفلِسَإ امِّ " . وَقيِلَ : " دِمَشإ  قإلدِيسَ الش 

لكَنً  كِ وَجُعِللَتإ مَسإ لرإ ُ الإمُقدَ سَةَ لِْنَ هاَ طهَرَُتإ مِنإ كَثيِرٍ مِلنإ الشِّ اهاَ الله  ا وَقلَرَارًا الت طإهِيرُ , وَإنِ مَا سَم 

مِنيِنَ . نَإبيِاَءِ وَالإمُؤإ  للِْإ

ُ لكَُمإ { وَقدَإ قاَلَ : } فإَنِ   فإَنِإ قيِلَ:   مَة  عَليَإهِمإ { ؟ : لمَِ قاَلَ : } كَتبََ الله   هاَ مُحَر 

ِ تعََالىَ لهَمُإ ثمُ  حَرَمَهمُإ إي اهاَ . حَاق أنَ هاَ كَانتَإ هِبةًَ مِنإ الله   قيِلَ لهَُ : رُوِيَ عَنإ ابإنِ إسإ

ُ قدَإ جَعَلهَاَ عَلىَ شَرِيطَةِ الإقيِاَمِ بطَِاعَتِ   رٍ : ينَإبغَِي أنَإ يكَُونَ الله  لرِهِ , قاَلَ أبَوُ بكَإ هِ وَاتِّباَعِ أمَإ

رَجَ الإعُمُومِ . رَجُهُ مَخإ ا حَرَمَهمُإ إي اهاَ . وَقدَإ قيِلَ إن هاَ عَلىَ الإخُصُوصِ وَإنِإ كَانَ مَخإ ا عَصَوإ  فلَمَ 

بلَ جإ ِ مًا جَب ارِينَ { فإَنِ لهُ قلَدإ قيِللَ إن  الإجَب لارَ هلُوَ مَلنإ الْإ ارِ عَللَى قوله تعالى : } إن  فيِهاَ قوَإ

رُ ا لََحِ , وَالإجُباَرُ هدَإ رَاهِ عَلىَ الص  كإ ِ رَاهُ عَليَإهِ , وَجَبرََ الإعَظإمَ لِْنَ هُ كَالْإ كإ ِ رِ وَهوَُ الْإ مَإ شِ لِْنَ  الْإ رَإ لْإ

لِ مَا فاَتَ الإيدََ طوُلًَ لِْنَ هُ كَالإجَب لارِ مِل هِ , وَالإجُباَرُ مِنإ الن خإ نىَ الإكُرإ نإ الن لاسِ , وَالإجَب لارُ مِلنإ فيِهِ مَعإ

حٍ لهَُ تعََالىَ وَهوَُ ذَمٌّ فيِ صِلفةَِ غَيإلرِهِ  برُِهمُإ عَلىَ مَا يرُِيدُ . وَالإجَب ارُ صِفةَُ مَدإ ; لِْنَ  الن اسِ ال ذِي يجُإ

لدَهُ الإ  ِ عَز  وَجَل  وَحإ ُ غَيإرَهُ يتَعََظ مُ بمَِا ليَإسَ لهَُ وَالإعَظمََةُ لِِلّ  جَب لارُ الإمُلتعََظِّمُ باِلَِقإتلِدَارِ ; وَللَمإ يلَزَلإ الله 

قُ بلَيإنَ الإجَب لارِ وَالإقهَ لارِ  ظِيمِلهِ . وَالإفلَرإ عُو الإعَارِفَ بلِهِ إللَى تعَإ نىَ أنَ  ذَاتهَ يدَإ أنَ  فلِي  جَب ارًا , وَالإمَعإ

نىَ الإغَالبِِ لمَِنإ ناَوَأهَُ أوَإ كَا ياَنهِِ إي اهُ . الإقهَ ارِ مَعإ مِ الإمُناَوِئِ بعِِصإ  نَ فيِ حُكإ

خُللُوا عَللَيإهِمإ الإبلَابَ {  ُ عَليَإهِمَلا ادُإ قوله تعالى : } قاَلَ رَجُلََنِ مِنإ ال ذِينَ يخََافوُنَ أنَإعَلمَ الله 

َ تعََ  لهِِ : } يخََافوُنَ { أنَ همُإ يخََافوُنَ الله  الىَ . وَقاَلَ غَيإرُهُ مِلنإ أهَإللِ الإعَلإلمِ : " رُوِيَ عَنإ قتَاَدَةَ فيِ قوَإ

ُ عَليَإهِمَلا بلِذَلكَِ  فُ مِنإ أنَإ يقَوُلوُا الإحَق  فأَثَإنىَ الله  همُإ الإخَوإ نعَإ فلَدَل  عَللَى   يخََافوُنَ الإجَب ارِينَ " وَلمَإ يمَإ

فِ وَشَرَفِ مَنإزِلتَهِِ  لِ الإحَقِّ عِنإدَ الإخَوإ لنعََن  فضَِيلةَِ قوَإ ; وَقاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسللم : } لََ يمَإ

نيِ مِل قٍ وَلََ يلُدإ نإ أجََللٍ { أحََدَكُمإ مَخَافةَُ الن اسِ أنَإ يقَوُلَ الإحَق  إذَا رَآهُ وَعَلمَِهُ فإَنِ هُ لََ يبُإعِلدُ مِلنإ رِزإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  885 اصِ لِلْإ

ِ عَليَإهِ : } وَأنَإ  وَانُ الله  مَلةُ لََئلِمٍ { وَقلَالَ حِلينَ سُلئلَِ عَلنإ  وَقاَلَ لِْبَيِ ذَرٍّ رِضإ ِ لوَإ لََ يأَإخُلذَك فلِي الله 

 أفَإضَلِ الإجِهاَدِ , فقَاَلَ : } كَلمَِةُ حَقٍّ عِنإدَ سُلإطَانٍ جَائرٍِ . {

هلَبإ أنَإلتَ وَرَبُّل خُلهَاَ أبَلَدًا مَلا دَامُلوا فيِهلَا فاَذإ كَ قوله تعالى : } قاَلوُا يلَا مُوسَلى إن لا للَنإ نلَدإ

نيَيَإنِ : أحََدُ  تمَِلُ مَعإ هبَإ أنَإتَ وَرَبُّكَ فقَاَتلََِ { يحَإ لهُُ : } فاَذإ همَُا : أنَ همُإ فقَاَتلََِ إن ا ههَنُاَ قاَعِدُونَ { . قوَإ

نىَ " وَرَبِّك مُعِين  لكَ " . وَالث انيِ : الذ هاَبُ ال لذِي هلُوَ  هِ الإمَجَازِ بمَِعإ النُّقإللَةُ ; وَهلَذَا قاَلوُهُ عَلىَ وَجإ

نإكَللارِ عَللَل ِ للرَجَ الْإ نلَلى الإكَلللََمِ ; لِْنَ  الإكَلللََمَ خَللرَجَ مَخإ للَلى بمَِعإ للبيِه  وَكُفإللر  مِللنإ قاَئلِلِلهِ , وَهلُلوَ أوَإ يإهِمإ تشَإ

نلَلى أنَ   ُ " بمَِعإ للبِ مِللنإ جَهإلهِِللمإ , وَقلَلدإ يقُلَلالُ عَللَلى الإمَجَللازِ " قاَتلَلَلهُ الله  عَدَاوَتلَلهُ لهَلُلمإ كَعَللدَاوَةِ  وَالت عَجُّ

لإطَانِ . ليِ عَليَإهِمإ باِلَِقإتدَِارِ وَعِظَمِ السُّ تعَإ  الإمُقاَتلِِ الإمُسإ

نإسَلانَ لََ  ِ للِكُ إلَ  نفَإسِلي وَأخَِلي { هلَذَا مَجَلاز  ; لِْنَ  الْإ قوله تعالى : } قاَلَ رَبِّ إنِّي لََ أمَإ

لكُِ نفَإسَهُ وَلََ أخََاهُ ا نإسَانُ يمَإ ِ رَةُ وَمُحَال  أنَإ يقَإدِرَ الْإ لَ الإمِلإكِ الإقدُإ لإحُر  عَلىَ الإحَقيِقةَِ ; وَذَلكَِ لِْنَ  أصَإ

لمِ الإمَقإل لوُكُ فلِي حُكإ فِ فجَُعِلَ الإمَمإ مُ الإمِلإكِ عَلىَ الت صَرُّ دُورِ عَلىَ نفَإسِهِ أوَإ عَلىَ أخَِيهِ , ثمُ  أطُإلقَِ اسإ

رِيفَ نفَإ عَليَإهِ ; إ لكُِ تصَإ ناَهُ ههَنُاَ أنَ هُ يمَإ فَ الإمَقإدُورِ عَليَإهِ ; وَإنِ مَا مَعإ فهَُ تصََرُّ سِلهِ ذإ كَانَ لهَُ أنَإ يصَُرِّ

لهِِ ; وَقاَ رِهِ وَينَإتهَِي إلىَ قوَإ فُ بأِمَإ ِ , وَأطَإلقَهَُ عَلىَ أخَِيهِ أيَإضًا ; إذإ كَانَ يتَصََر  الن بيُِّ  لَ فيِ طَاعَةِ الله 

لرٍ وَقلَالَ  رٍ { فبَكََى أبَوُ بكَإ صلى الله عليه وسلم : } مَا أحََد  أمََن  عَليَ  بنِفَإسِهِ وَذَاتِ يدَِهِ مِنإ أبَيِ بكَإ

رُك جَائزِ  فيِ  ف  حَيإثُ صَرَفإتنيِ وَأمَإ نيِ إنِّي مُتصََرِّ ِ يعَإ مَلاليِ : هلَإ أنَاَ وَمَاليِ إلَ  لكَ ياَ رَسُولَ الله 

 . وَقاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم لرَِجُلٍ : } أنَإتَ وَمَالكُ لِْبَيِك { وَلمَإ يرُِدإ بهِِ حَقيِقةََ الإمِلإكِ .

ثلَرُ أهَإللِ  ضِ { قلَالَ أكَإ رَإ بعَِينَ سَنةًَ يتَيِهوُنَ فيِ الْإ مَة  عَليَإهِمإ أرَإ قوله تعالى : } فإَنِ هاَ مُحَر 

ضِلعِ سِلت ةُ فرََاسِلخَ " .  الإعَلإمِ " ا وَمِقإلدَارُ الإمَوإ سَلوإ لبحُِونَ بحَِيإلثُ أمَإ رِيمُ مَنإعٍ لِْنَ همُإ كَلانوُا يصُإ هوَُ تحَإ

لهُُ الإمَنإعُ قلَالَ  رِيمَ أصَإ رِيمُ الت عَبُّدِ ; لِْنَ  الت حإ ضُ أهَإلِ الإعَلإمِ : يجَُوزُ أنَإ يكَُونَ تحَإ ُ تَ  وَقاَلَ بعَإ عَلالىَ الله 

للاعِرُ يصَِللفُ فرََسًللا : حَاللَلتإ  نلِلي بلِلهِ الإمَنإللعَ ; قلَلالَ الش  نلَلا عَليَإللهِ الإمَرَاضِللعَ مِللنإ قبَإلللُ { يعَإ مإ : } وَحَر 

كِنإللك  نلِلي : إنِّلي فلَلارِس  لََ يمُإ عِي عَليَإللك حَلرَامُ يعَإ للرُؤ  صَلرإ لرَعَنيِ فقَلُإللت لهَلَا اقُإصُللرِي إنِّلي امإ لتِصَإ

عِي . فهَذََ  َ تعََلالىَ قلَدإ مَنعََلهُ بلِذَلكَِ صَرإ رِيمَ  الت عَبُّدِ عَليَإلهِ لِْنَ  الله  رَى تحَإ رِيمِ , ثمُ  أجَإ لُ الت حإ ا هوَُ أصَإ

ِ فيِلهِ أنَإ لََ يقَلَعَ كَمَلا لََ يقَلَعُ  مِ الله  نوُعِ ; إذإ كَانَ مِنإ حُكإ مُ بمَِنإزِلةَِ الإمَمإ مًا وَصَارَ الإمُحَر  نلُوعُ الإمَ  حُكإ مإ

رِيمَ  مٍ وَتعََبُّدٍ لََ تحَإ رِيمُ حُكإ وُهمَُا تحَإ مُ { وَنحَإ مَتإ عَليَإكُمإ الإمَيإتةَُ وَالد   مَنإعٍ مِنإهُ , وقوله تعالى : } حُرِّ

ءٍ وَاحِلدٍ ; لِْنَ   لرِيمِ الت عَبُّلدِ فلِي شَليإ لرِيمِ الإمَنإلعِ وَتحَإ تمَِلاعُ تحَإ لتحَِيلُ اجإ نلُوعَ لََ  فيِ الإحَقيِقلَةِ وَيسَإ الإمَمإ

باَحَلةُ يتَعََل لقُ بأِفَإعَالنِلَل ِ لرُ وَالْإ لرُهُ وَلََ إباَحَتلُهُ ; إذإ هلُوَ غَيإلرُ مَقإللدُورٍ عَليَإلهِ , وَالإحَظإ ا , وَلََ يجَُلوزُ حَظإ

ل  لنَاَ إلَ  وَقدَإ كَانَ قبَإلَ وُقوُعِهِ مِن ا مَقإدُورًا لنَاَ .  يكَُونُ فعِإ

باَناً { . قاَلَ ابإنُ عَب اسٍ وَعَبإلدُ قوله تعالى : } وَاتإ  باَ قرُإ لُ عَليَإهِمإ نبَأََ ابإنيَإ آدَمَ باِلإحَقِّ إذإ قرَ 

مِ  ِ بإنُ عُمَرَ وَمُجَاهِد  وَقتَاَدَةُ : " كَاناَ ابإنيَإ آدَمَ لصُِلإبهِِ هاَبيِلَ وَقاَبيِلَ , وَكَانَ هاَبيِلُ مُؤإ نلًا وَقاَبيِللُ الله 

لرَائيِلَ ; لِْنَ  عَلََمَلةَ تقَبَُّللِ كَافرًِا "  ءٍ . وَقلَالَ الإحَسَلنُ : همَُلا مِلنإ بنَلِي إسإ وَقيِلَ بلَلإ كَلانَ رَجُللَ سَلوإ

ِ تعََالىَ مِنإ أعَإ  مَةِ الله  بُ مِنإ رَحإ باَنُ مَا يقُإصَدُ بهِِ الإقرُإ باَنِ لمَإ يكَُنإ قبَإلَ ذَلكَِ " . وَالإقرُإ  مَالِ الإبرِِّ ;الإقرُإ

وِ , وَالإكُفإلرَانِ مِلنإ الإكُ  وَانِ مِلنإ الإعَلدإ قِ , وَالإعُلدإ قلَانِ مِلنإ الإفلَرإ بِ كَالإفرُإ لََنَ " مِنإ الإقلُرإ فإلرِ وَهوَُ " فعُإ

خَرُ خَيإرَ مَالهِِ فتَقُبُِّ  بَ الْإ بَ شَر  مَالهِِ وَقرَ  لَ مِنإهُ . وَقيِلَ : وَقيِلَ : إن مَا لمَإ يتُقَبَ لإ مِنإ أحََدِهِمَا لِْنَ هُ قرَ 

ُ مِلنإ الإمُت قلِينَ . وَقيِللَ : كَانلَتإ عَلََ  باَنهُُ لِْنَ هُ كَانَ فلَاجِرًا , وَإنِ مَلا يتَقَبَ للُ الله  مَلةُ الإقبَلُولِ أنَإ بلَإ رُد  قرُإ

دُودَ , وَمِنإلهُ قولله تعل بلَانٍ تأَإكُللُهُ تجَِيءَ ناَر  فتَأَإكُلَ الإمُتقَبَ للَ وَلََ تأَإكُللُ الإمَلرإ الى : } حَت لى يأَإتيِنَلَا بقِرُإ

 الن ارُ { إلىَ قوله تعالى : } وَباِلَ ذِي قلُإتمُإ { .

قوله تعالى : } لئَنِإ بسََطإتَ إليَ  يدََكَ لتِقَإتلُنَيِ مَا أنَاَ ببِاَسِطٍ يدَِيَ إليَإك لِْقَإتلُكَ { . قاَلَ ابإنُ 

ناَهُ لئَنِإ  ت  عَب اسٍ : " مَعإ فعَُلك عَلنإ نفَإسِلي إذَا قصََلدإ بدََأإتنيِ بقِتَإلٍ لمَإ أبَإلدَأإك بلِهِ " وَللَمإ يلُرِدإ أنَِّلي لََ أدَإ

رَةً وَهوَُ ناَئمِ  فشََدَخَهُ بهِاَ .   قتَإليِ ; فرَُوِيَ أنَ هُ قتَلَهَُ غِيلةًَ بأِنَإ ألَإقىَ عَليَإهِ صَخإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  884 اصِ لِلْإ

فعََلهُ وَرُوِيَ عَنإ الإحَسَلنِ وَمُجَاهِلدٍ أنَ ل هُ كُتلِبَ عَللَيإهِمإ إذَا أرََادَ رَجُلل  قتَإللَهُ أنَإ يتَإرُكَلهُ وَلََ يدَإ

 عَنإ نفَإسِهِ .

لُ فلَلََ   وَ  رٍ : وَجَائزِ  فيِ الإعَقإلِ وُرُودُ الإعِباَدَةِ بمِِثإللِهِ , فلَإنِإ كَلانَ الت أإوِيللُ هلُوَ الْإ  قاَلَ أبَوُ بكَإ

فإعِ عَنإ نفَإسِهِ بقِتَإلِ مَنإ أرََادَ قتَإلهَُ , وَإنِ مَا فيِهِ أنَ هُ لََ يبَإدَأُ بقِتَإلِ غَيإرِهِ ; دَلََلةََ فيِهِ عَلىَ جَوَا كِ الد  زِ ترَإ

للضِ  للخُهُ بشَِللرِيعَةِ بعَإ وَإنِإ كَللانَ الت أإوِيلللُ هلُلوَ الث للانيِ فهَلُلوَ مَنإسُللوخ  لََ مَحَاللَلةَ , وَجَللائزِ  أنَإ يكَُللونَ نسَإ

نَإ  خُهُ بشَِرِيعَةِ نبَيِِّناَ صلى الله عليه وسلم .الْإ مَةِ , وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ نسَإ  بيِاَءِ الإمُتقَدَِّ

مَ غَيإرُ ثاَبتٍِ فلِي شَلرِيعَةِ الن بلِيِّ صللى الله عليله وسللم وَأنَ   وَالَ ذِي يدَُلُّ عَلىَ أنَ  هذََا الإحُكإ

كُ قتَإللِلهِ مَللعَ  الإوَاجِللبَ عَللَلى مَللنإ قصََللدَهُ إنإسَللان   كَنلَلهُ وَأنَ للهُ لََ يسََللعُهُ تلَلرإ باِلإقتَإلللِ أنَ  عَليَإللهِ قتَإللَلهُ إذَا أمَإ

لدَ  لحُِوا بيَإنهَمَُا فإَنِإ بغََتإ إحإ مِنيِنَ اقإتتَلَوُا فأَصَإ كَانِ , قوله تعالى : } وَإنِإ طَائفِتَاَنِ مِنإ الإمُؤإ مإ ِ اهمَُا الْإ

رَى فقَاَتلُِ  خُإ ُ بقِتِلَالِ الإفئِلَةِ الإباَغِيلَةِ , وَلََ عَلىَ الْإ ِ { فلَأمََرَ الله  لرِ الله  وا ال تيِ تبَإغِلي حَت لى تفَلِيءَ إللَى أمَإ

يةَُ قتَإلَ مَلنإ قصََلدَ قتَإللَ غَيإلرِ  قاَقٍ , فاَقإتضََتإ الْإ تحِإ دِ إنإسَانٍ باِلإقتَإلِ بغَِيإرِ اسإ يَ أشََدُّ مِنإ قصَإ هِ بغَِيإلرِ بغَإ

برََ أنَ  فيِ إيجَابهِِ الإقصَِاصَ حَياَة  لنَاَ , لِْنَ   حَقٍّ  ; وَقاَلَ تعََالىَ : } وَلكَُمإ فيِ الإقصَِاصِ حَياَة  { فأَخَإ

جُلود  فلِ نلَى مَوإ  ي حَلالِ الإقاَصِدَ لغَِيإرِهِ باِلإقتَإلِ مَتىَ عَللِمَ أنَ لهُ يقُإلتصَُّ مِنإلهُ كَلف  عَلنإ قتَإللِهِ . وَهلَذَا الإمَعإ

ُ تعََالىَ : } وَ  تحَِقُّ الإقتَإلَ . وَقاَلَ الله  ياَءً لمَِنإ لََ يسَإ دِهِ لقِتَإلِ غَيإرِهِ ; لِْنَ  فيِ قتَإلهِِ إحإ قاَتلِوُهمُإ حَت ى قصَإ

دُهُ قتَإلَ الن ا  سِ بغَِيإرِ حَقٍّ . لََ تكَُونَ فتِإنةَ  { فأَمََرَ باِلإقتِاَلِ لنِفَإيِ الإفتِإنةَِ , وَمِنإ الإفتِإنةَِ قصَإ

ثنَاَ حُسَليإنُ بإلنُ  للِ قلَالَ : حَلد  لمَاعِيلُ بإلنُ الإفضَإ ثنَاَ إسإ ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قلَانعٍِ قلَالَ : حَلد  وَحَد 

ِ بإلنِ طَلاوُسٍ عَلنإ أبَيِلهِ عَلنإ  مَلرٍ عَلنإ عَبإلدِ الله  للُ بإلنُ مُوسَلى عَلنإ مَعإ ثنَاَ الإفضَإ أبَلِي  حُرَيإثٍ قاَلَ : حَد 

ِ صلى الله عليه وسلم : } مَنإ شَهرََ سَيإفهَُ ثمُ  وَضَعَهُ فدََمُهُ هدََر  { .  هرَُيإرَةَ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله 

تفَيِضَةٍ : } مَنإ قتُلَِ دُونَ نفَإسِلهِ   باَرٍ مُسإ وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِ أخَإ

 مَنإ قتُلَِ دُونَ أهَإلهِِ فهَوَُ شَهِيد  , وَمَنإ قتُلَِ دُونَ مَالهِِ فهَوَُ شَهِيد  { . فهَوَُ شَهِيدُ , وَ 

رَجِ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ , أنَ  الن بيِ  صلى  عَإ مَنِ الْإ حإ ِ بإنُ الإحُسَيإنِ عَنإ عَبإدِ الر  وَرَوَى عَبإدُ الله 

برََ صللى الله عليله وسللم أنَ  الله عليه وسلم قاَلَ : } مَنإ أرُِيدَ مَالُ  هُ فقَاَتلَلَ فقَتُلِلَ فهَلُوَ شَلهِيد  { فلَأخَإ

وَيدَُلُّ عَليَإهِ  الد افعَِ عَنإ نفَإسِهِ وَأهَإلهِِ وَمَالهِِ شَهِيد  , وَلََ يكَُونُ مَقإتوُلًَ دُونَ مَالهِِ إلَ  وَقدَإ قاَتلََ دُونهَُ ;

لُ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم هُ  قوَإ رِيِّ : } مَنإ رَأىَ مِنإكُمإ مُنإكَرًا فلَإيغَُيِّلرإ فيِ حَدِيثِ أبَيِ سَعِيدٍ الإخُدإ

يمَلانِ { فلَأمََ  ِ لعَفُ الْإ لتطَِعإ فبَقِلَإبلِهِ , وَذَاكَ أضَإ لتطَِعإ فبَلِسَِلانهِِ , فلَإنِإ للَمإ يسَإ ييِلرِ بيِدَِهِ , فإَنِإ للَمإ يسَإ رَ بتِغَإ

لِ الن بلِيِّ صللى الله الإمُنإكَرِ باِلإيدَِ , وَ  ييِرُهُ إلَ  بقِتَإلهِِ فعََليَإهِ أنَإ يقَإتلُهَُ بمُِقإتضََى ظَاهِرِ قوَإ كِنإ تغَإ إذَِا لمَإ يمُإ

للَلمُ خِلََفلًلا أنَ  رَجُلللًَ للَلوإ شَللهرََ سَلليإفهَُ عَللَلى رَجُلللٍ ليِقَإتلُلَلهُ بغَِيإللرِ حَللقٍّ أنَ  عَللَلى  عليلله وسلللم وَلََ نعَإ

لمِِ  حِلينَ ينَ قتَإلهَُ , فكََذَلكَِ جَائزِ  للِإمَقإصُودِ باِلإقتَإلِ قتَإلهُُ ; وَقدَإ قتَلََ عَليُِّ بإنُ أبَيِ طَالبٍِ الإخَلوَارِجَ الإمُسإ

حَابُ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم مَعَهُ مُوَافقِوُنَ لهَُ  عَليَإهِ .   قصََدُوا قتَإلَ الن اسِ وَأصَإ

لن بلِيِّ صللى الله عليله وسللم آثلَار  فلِي وُجُلوبِ قلَتإلهِِمإ , مِنإهلَا حَلدِيثُ أبَلِي وَقدَإ رُوِيَ عَلنإ ا

لتلََِف   تلِي اخإ ِ صللى الله عليله وسللم قلَالَ : } سَليكَُونُ فلِي أمُ  رِيِّ وَأنَلَسٍ أنَ  رَسُلولَ الله  سَعِيدٍ الإخُدإ

لَ وَيسُِيئوُ سِنوُنَ الإقوَإ م  يحُإ قةَ  فيِهِمإ قوَإ مِي ةِ وَفرُإ رُقُ الس هإمُ مِنإ الر  ينِ كَمَا يمَإ رُقوُنَ مِنإ الدِّ نَ الإعَمَلَ يمَإ

هوُرَةٍ , وَقدَإ تلَقَ تإهاَ الس لفَُ باِلإقبَوُلِ وَاسإ  مَلتَإهاَ فيِ طوُبىَ لمَِنإ قتَلَهَمُإ أوَإ قتَلَوُهُ { فيِ آثاَرٍ كَثيِرَةٍ مَشإ تعَإ

 .  وُجُوبِ قتَإلهِِمإ وَقتِاَلهِِمإ 

لوَصِ عَلنإ سِلمَاكٍ عَلنإ قلَابوُسَ بإلنِ أبَلِي  حَإ ثنَاَ أبَلُو الْإ رِ بإنُ عَي اشٍ قاَلَ : حَد  وَرَوَى أبَوُ بكَإ

هُ  لرإ جُلُ يأَإتيِنيِ يرُِيدُ مَاليِ ؟ قلَالَ : ذَكِّ ِ الر  َ الإمُخَارِقِ عَنإ أبَيِهِ قاَلَ : } قاَلَ رَجُل  : ياَ رَسُولَ الله   الله 

ليِ مِنإهُ قاَلَ  لمِِينَ قاَلَ : فإَنِإ لمَإ يكَُنإ حَوإ لكَ مِنإ الإمُسإ تعَِنإ عَليَإهِ مَنإ حَوإ كُرإ ؟ قاَلَ : اسإ مإ ؟ : فإَنِإ لمَإ يذَإ

للإطَانُ ؟ قلَالَ : قاَتلِلإ دُونَ مَاللِكَ حَت لى تمَإ  لإطَانَ قاَلَ : فإَنِإ نأَىَ عَنِّي السُّ تعَِنإ عَليَإهِ السُّ نلَعَ قاَلَ : فاَسإ

م  مِلنإ الإحَشَلوِي ةِ إللَى أنَ  عَللَى مَلنإ قصََلدَهُ إنإسَلان   خِلرَةِ { وَذَهلَبَ قلَوإ مَالكَ أوَإ تكَُونَ شَلهِيدًا فلِي الْإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  883 اصِ لِلْإ

يةََ . وَقَ  لوُا فيِهِ هذَِهِ الْإ فعََهُ عَنإ نفَإسِهِ حَت ى يقَإتلُهَُ , وَتأَوَ  بيَ ن ا أنَ هُ ليَإسَ فيِ  دإ باِلإقتَإلِ أنَإ لََ يقُاَتلِهَُ وَلََ يدَإ

يةَُ تدَُلُّ عَلىَ أَ  يةَِ دَلََلةَ  عَلىَ أنَ هُ كَف  يدََهُ عَنإ قتَإلهِِ حِينَ قصََدَهُ باِلإقتَإلِ , وَإنِ مَا الْإ ن هُ لََ يبَإدَأُ باِلإقتَإلِ الْإ

يةَِ عَ  مُ الْإ نلَا مِلنإ عَلىَ مَا رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ , وَلوَإ ثبَتََ حُكإ هُ لكََانَ مَنإسُوخًا بمَِا ذَكَرإ لىَ مَا اد عَوإ

للمِِينَ عَللَى أنَ  عَللَى سَلائرِِ الن لاسِ دَفإعَهلُمإ عَنإلهُ وَإنِإ أتَلَى عَللَى نَ  ن ةِ وَاتِّفاَقِ الإمُسإ آنِ وَالسُّ فإسِلهِ . الإقرُإ

لهَلَا  نلَا قوَإ لتَإ هذَِهِ الط ائفِلَةُ ال تلِي ذَكَرإ أحََادِيلثَ رُوِيلَتإ عَلنإ الن بلِيِّ صللى الله عليله وسللم مِنإهلَا وَتأَوَ 

للمَِانِ بسَِليإفيَإهِمَا  عَرِيِّ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسللم : } إذَا توََاجَلهَ الإمُسإ شَإ حَدِيثُ أبَيِ مُوسَى الْإ

ِ هذََا الإقاَتلُِ فمََا باَلُ الإمَقإتلُولِ فقَتَلََ أحََدُهمَُا صَاحِبهَُ فاَلإقاَتلُِ وَالإمَقإتوُلُ فيِ الن ارِ  فقَيِلَ : ياَ رَسُولَ الله 

 ؟ قاَلَ : إن هُ أرََادَ قتَإلَ صَاحِبهِِ { . 

 ِ دِ بإلنِ مَاللِكٍ قلَالَ : قلَالَ رَسُلولُ الله  عَانَ عَنإ الإحَسَنِ عَلنإ سَلعإ وَرَوَى عَليُِّ بإنُ زَيإدِ بإنِ جَدإ

ِ الإمَقإتوُلَ فاَفإعَلإ وَلََ تقَإتلُلإ أحََلدًا مِلنإ أهَإللِ صلى الله عليه وسلم : } إ ت أنَإ تكَُونَ عَبإدَ الله  تطَعَإ نإ اسإ

 الإقبِإلةَِ { . 

 ِ ت رَسُلولَ الله  لرٍ يقَلُولُ : سَلمِعإ ت أبَلَا بكَإ نفَِ بإنِ قيَإسٍ قاَلَ : سَلمِعإ حَإ وَرَوَى الإحَسَنُ عَنإ الْإ

لمَِانِ بسَِيإفيَإهِمَا فاَلإقاَتلُِ وَالإمَقإتوُلُ فيِ الن ارِ قلُإت : يلَا صلى الله عليه وسلم يقَوُلُ :  } إذَا الإتقَىَ الإمُسإ

ِ هذََا الإقاَتلُِ فمََا باَلُ الإمَقإتوُلِ ؟ قاَلَ : إن هُ كَانَ حَرِيصًا عَلىَ قتَإلِ صَاحِبهِِ { .   رَسُولَ الله 

مَر  عَنإ الإحَسَنِ قاَلَ  ِ صللى الله عليله وسللم : } إن  ابإنلَيإ آدَمَ وَرَوَى مَعإ : قاَلَ رَسُلولُ الله 

ةِ مَثلًََ فخَُذُوا باِلإخَيِّرِ مِنإهمَُا { .  مُ   ضَرَباَ لهِذَِهِ الْإ

امِتِ عَنإ أبَيِ ذَرٍّ قاَلَ : قاَلَ  ِ بإنِ الص  نيِِّ عَنإ عَبإدِ الله  رَانَ الإجَوإ مَر  عَنإ أبَيِ عِمإ  وَرَوَى مَعإ

ِ صلى الله عليه وسلم : } كَيإفَ بكِ ياَ أبَاَ ذَرٍّ إذَا كَانَ باِلإمَدِينةَِ قتَإل  ؟ قاَلَ : قلُإت : ألَإبسَُ   رَسُولُ الله 

ِ ؟ قلَالَ : إنإ خَشِليت أنَإ  لنعَُ يلَا رَسُلولَ الله  مَ إذًا قاَلَ قلُإت : فكََيإفَ أصَإ ت الإقوَإ سِلََحِي , قاَلَ : شَارَكإ

ثاَرِ يبَإهرََ  وا بهِذَِهِ الْإ تجَُّ هِك يبَوُءُ بإِثِإمِك وَإثِإمِهِ { . فاَحإ بكِ عَلىَ وَجإ يإفِ فأَلَإقِ ناَحِيةََ  ثوَإ  ك شُعَاعُ الس 

للمَِانِ بسَِليإفيَإهِ  لُ الن بلِيِّ صللى الله عليله وسللم : } إذَا الإتقَلَى الإمُسإ لا قلَوإ مَا , وَلََ دَلََلةََ لهَمُإ فيِهلَا . فأَمَ 

لوِ فاَلإقاَتلُِ وَالإمَقإتوُلُ فيِ الن ارِ { فإَنِ مَا أرََادَ بذَِلكَِ إذَا قصََدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنإهمَُا صَلاحِبهَُ ظلُإمًلا  عَللَى نحَإ

ت أنَإ تَ  لتطَعَإ لهُُ صلى الله عليه وسلم : } إنإ اسإ ا قوَإ حَابُ الإعَصَبيِ ةِ وَالإفتِإنةَِ . وَأمَ  كُلونَ مَا يفَإعَلهُُ أصَإ

كَ الإقتِاَلِ  ِ الإمَقإتوُلَ فاَفإعَلإ وَلََ تقَإتلُإ أحََدًا مِنإ أهَإلِ الإقبِإلةَِ { فإَنِ مَا عَنىَ بهِِ ترَإ  فيِ الإفتِإنةَِ وَكَف  عَبإدَ الله 

لوُم  أنَ  الن بيِ   تحََق  الإقتَإلَ فمََعإ ا قتَإلُ مَنإ اسإ بإهةَِ , فأَمَ  صلى الله عليه وسلم لمَإ ينَإفلِهِ بلِذَلكَِ الإيدَِ عَنإ الشُّ

لهُُ صلى الله عليله وسللم : } كُلنإ كَخَيإلرِ ابإنلَيإ آدَمَ { فإَنِ مَلا عَنلَى بلِهِ أنَإ لََ يبَإلدَأَ باِلإقتَإللِ  ا قوَإ , . وَأمَ 

هُ .  نعَإ ا دَفإعُ الإقاَتلِِ عَنإ نفَإسِهِ فلَمَإ يمَإ  وَأمَ 

وا بمَِا رُ  تجَُّ لرِئٍ فإَنِإ احإ وِيَ عَلنإ الن بلِيِّ صللى الله عليله وسللم أنَ لهُ قلَالَ : } لََ يحَِللُّ دَمُ امإ

صَانٍ , وَقتَإلُ نفَإسٍ بغَِيإلرِ نفَإلسٍ { فلَلََ يَ  دَ إحإ دَ إيمَانٍ , وَزِناً بعَإ دَى ثلَََثٍ كُفإر  بعَإ لمٍِ إلَ  بإِحِإ جُلوزُ مُسإ

دَى مَا ذُكِرَ , وَهلَذَا قتَإلهُُ قبَإلَ أنَإ يقَإتلَُ , بقِضَِي   لمِِ إلَ  بإِحِإ ةِ نفَإيِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم قتَإلَ الإمُسإ

تحَِقُّ الإقتَإلَ . دُ فلَََ يسَإ  لمَإ يقَإتلُإ بعَإ

غَيإلرِهِ , فإَنِ مَلا  قيِلَ لهَُ : هذََا الإقاَصِدُ لقِتَإلِ غَيإرِهِ ظلُإمًا دَاخِل  فيِ هذََا الإخَبرَِ لِْنَ هُ أرََادَ قتَإللَ  

ييَإناَ نفَإسَ الإمَقإصُودِ بقِتَإلنِاَ إي اهُ , وَلوَإ  لرُ فلِي ذَللِكَ قتَلَإناَهُ بنِفَإسِ مَنإ قصََدَ لقِتَإلهِِ لئِلََ  يقَإتلُهَُ فأَحَإ مَإ  كَانَ الْإ

سَلاكُ عَنإلهُ حَت لى عَلىَ مَا ذَهبَتَإ إليَإهِ هذَِهِ الط ائفِةَُ مِنإ حَظإرِ قتَإلِ مَلنإ قصََلدَ قَ  مإ ِ تإللَ غَيإلرِهِ ظلُإمًلا وَالْإ

تكَِابهَاَ مِنإ الزِّ  ظوُرَاتِ إذَا أرََادَ الإفاَجِرُ ارإ ذِ يقَإتلَُ مَنإ يرُِيدُ قتَإلهَُ , لوََجَبَ مِثإلهُُ فيِ سَائرِِ الإمَحإ ناَ وَأخَإ

سِكَ عَنإهُ حَت ى يفَإعَلهَاَ , فيَكَُونَ فيِ رُوفِ وَالن هإليِ عَلنإ الإمُنإكَلرِ  الإمَالِ أنَإ نمُإ لرِ بلِالإمَعإ مَإ كُ الْإ ذَللِكَ تلَرإ

ظَل للَمُ مَقاَللَةً أعَإ لرِيعَةِ ; وَمَلا أعَإ لوِ آثلَارِ الش  ارِ وَغَلبَةَِ الإفسُ اقِ وَالظ لمََةِ وَمَحإ تيِلََءِ الإفجُ  مَ ضَلرَرًا وَاسإ

لللمِِينَ مِللنإ هلَلذِهِ الإ  لللََمِ وَالإمُسإ سإ ِ للاقِ عَللَلى أمُُللورِ عَللَلى الْإ للرِي إن هلَلا أدَ تإ إللَلى غَلبَلَلةِ الإفسُ  مَقاَللَلةِ , وَلعََمإ

ِ , وَقلَدإ جَلل للمِ الله  مُلوا فحََكَمُللوا فيِهلَا بغَِيإللرِ حُكإ للتيِلََئهِِمإ عَللَى بلُإللدَانهِِمإ حَت للى تحََك  للمِِينَ وَاسإ ر  ذَللِلكَ الإمُسإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  886 اصِ لِلْإ

لرِ  ذَهاَبَ الثُّغُورِ وَغَلبَةََ الإعَدُوِّ  مَإ كِ قتِاَلِ الإفئِةَِ الإباَغِيةَِ وَالْإ حِينَ رَكَنَ الن اسُ إلىَ هذَِهِ الإمَقاَلةَِ فيِ ترَإ

تعََانُ . وَيدَُلُّ  ُ الإمُسإ نإكَارِ عَلىَ الإوُلََةِ وَالإجُوَارِ وَاَلله  ِ رُوفِ وَالن هإيِ عَنإ الإمُنإكَرِ وَالْإ ةِ باِلإمَعإ  عَلىَ صِح 

لِ الإجُمإ  لتحَِقُّ الإقتَإللَ وَأنَ  عَللَى الن لاسِ كُلِّهِلمإ أنَإ قوَإ هوُرِ فلِي ذَللِكَ وَأنَ  الإقاَصِلدَ لقِتَإللِ غَيإلرِهِ ظلُإمًلا يسَإ

لرَائيِلَ أنَ لهُ مَلنإ قتَلَلَ نفَإسًلا بغَِيإلرِ نفَإلسٍ  لِ ذَلكَِ كَتبَإناَ عَلىَ بنَيِ إسإ أوَإ  يقَإتلُوُهُ , قوله تعالى : } مِنإ أجَإ

يلَةِ إباَحَلةُ قتَإللِ الإمُفإسِلدِ فلِي فَ  لمُونِ الْإ ضِ فكََأنَ مَلا قتَلَلَ الن لاسَ جَمِيعًلا { فكََلانَ فلِي مَضإ رَإ سَادٍ فيِ الْإ

مَةِ , فثَبَتََ بذَِلكَِ أنَ  الإقاَصِدَ لقِتَإلِ غَ  دُ قتَإلِ الن فإسِ الإمُحَر  ظَمِ الإفسََادِ قصَإ ضِ , وَمِنإ أعَإ رَإ ظلُإمًا يإرِهِ الْإ

تحَِقٌّ للِإقتَإلِ مُبيِح  لدَِمِهِ .  مُسإ

دٍ عَنإ أبَيِ حَنيِفةََ أنَ هُ قاَلَ فيِ اللِّصِّ ينَإقبُُ الإبيُوُتَ : تمَُ عَنإ مُحَم  رٍ ذَكَرَ ابإنُ رُسإ  قاَلَ أبَوُ بكَإ

لهِِ صلى الله عليه وسلم : } مَنإ قتُلَِ دُونَ مَالهِِ فَ  هوَُ شَهِيد  { وَلََ يكَُونُ شَهِيدًا إلَ  يسََعُك قتَإلهُُ , لقِوَإ

نَ ذَلكَِ إيجَلابَ قتَإللِهِ إذَا قلَدَرِ عَليَإلهِ . وَقلَالَ أيَإضًلا فلِ كَنهَُ فقَدَإ تضََم  ي رَجُللٍ هوَُ مَأإمُور  باِلإقتِاَلِ إنإ أمَإ

ضِعٍ   لََ يعُِينكُ الن اسُ عَليَإهِ " .يرُِيدُ قلَإعَ سِنِّك , قاَلَ فلَكََ أنَإ تقَإتلُهَُ إذَا كُنإت فيِ مَوإ

لذِ الإمَلالِ , فلَإذَِا جَلازَ قتَإللُهُ لحِِفإلظِ مَاللِهِ   ظَلمَ مِلنإ أخَإ لنِّ أعَإ رٍ : وَذَلكَِ لِْنَ  قلَإعَ السِّ  قاَلَ أبَوُ بكَإ

لهِاَ . لىَ بجَِوَازِ الإقتَإلِ مِنإ أجَإ  فهَوَُ أوَإ

بلِلإثِإمِي وَإثِإمِلك { فإَنِ للهُ رُوِيَ عَلنإ ابإللنِ عَب لاسٍ وَابإللنِ قولله تعللالى : } إنِّلي أرُِيللدُ أنَإ تبَلُوءَ 

اكِ : " إثإلمُ قتَإللِي وَإثِإمُلك ال لذِي كَلانَ مِنإلك قبَإللَ قتَإللِي " . ح  عُود وَالإحَسَنِ وَمُجَاهِدٍ وَقتَاَدَةَ وَالض   مَسإ

لهِِ لمَإ يتُقََ  باَنكُ " . وَالإمُلرَادُ : إنِّلي أرُِيلدُ أنَإ تبَلُوءَ بعِِقلَابِ وَقاَلَ غَيإرُهمُإ : " إثإمُك ال ذِي مِنإ أجَإ ب لإ قرُإ

ثإمِ ; إذإ غَيإرُ جَائزٍِ لِْحََدٍ إرَادَةُ مَ  ِ ِ إثإمِي وَإثِإمِك ; لِْنَ هُ لََ يجَُوزُ أنَإ يكَُونَ مُرَادُهُ حَقيِقةََ الْإ صِليةَِ الله  عإ

جِلعُ , يقُلَالُ : بلَاءَ , إذَا مِنإ نفَإسِهِ وَلََ مِنإ غَيإرِهِ كَمَا لََ  نلَى " تبَلُوءَ " ترَإ  يجَُوزُ أنَإ يأَإمُرَهُ بهِاَ . وَمَعإ

جُلوعُ بلِالإقوََدِ وَ  ِ : رَجَعُلوا , وَالإبلَوَاءُ : الرُّ هلُمإ رَجَعَ إلىَ الإمَباَءَةِ وَهِيَ الإمَنإزِلُ , وَباَءُوا بغَِضَبِ الله 

رِ بوََاء  أيَإ  مَإ نىً وَاحِدٍ .فيِ هذَِهِ الْإ جِعُونَ فيِهِ إلىَ مَعإ  سَوَاء  ; لِْنَ همُإ يرَإ

عَتإهُ نفَإسُلهُ عَللَى قتَإللِ  عَتإ لهَُ نفَإسُهُ قتَإلَ أخَِيهِ { . قاَلَ مُجَاهِد  : " شَج  قوله تعالى : } فطََو 

قيِلَ : " سَاعَدَتإهُ نفَإسُهُ عَلىَ قتَإلِ أخَِيلهِ " . أخَِيهِ " . وَقاَلَ قتَاَدَةُ : " زَي نتَإ لهَُ نفَإسُهُ قتَإلَ أخَِيهِ " . وَ 

هٍ لهَُ , وَيقُاَلُ إن  الإعَرَبَ تقَُ  عًا مِنإ نفَإسِهِ غَيإرَ مُتكََرِّ نىَ فيِ جَمِيعِ ذَلكَِ أنَ هُ فعََلهَُ طَوإ ولُ : طَاعَ وَالإمَعإ

نلَى انإقلَادَ ; لهِذَِهِ الظ بإيةَِ أصُُولُ الش جَرِ , وَطَاعَ لفِلََُنٍ كَلذَ  عًلا . وَيقُلَالُ : انإطَلاعَ بمَِعإ ا , أيَإ أتَلَاهُ طَوإ

لهَمُإ : " أَ  نلَى ; لِْنَ  قلَوإ عَتإ لهَُ نفَإسُهُ , وَلََ يقُاَلُ أطََاعَتإهُ نفَإسُهُ , عَللَى هلَذَا الإمَعإ طَلاعَ " وَيقُاَلُ : طَو 

ل مَإ نلَى الْإ دًا مِنإهُ لمُِوَافقَةَِ مَعإ عُ يقَإتضَِي قصَإ جُلودٍ فلِي نفَإسِلهِ ; وَللَيإسَ كَلذَلكَِ الط لوإ رِ , وَذَللِكَ غَيإلرُ مَوإ

 َ ضُلوعُ الْإ لرًا وَلََ يجَُلوزُ أنَإ يكَُلونَ آمِلرًا لنِفَإسِلهِ وَلََ ناَهِيلًا لهَلَا ; إذإ كَلانَ مَوإ لرِ لِْنَ هُ لََ يقَإتضَِلي أمَإ مإ

لىَ لمَِنإ دُونهَُ ; وَ  نإ هوَُ أعَإ لٍ يتَنَاَوَلهُُ وَلََ يتَعََد ى إلىَ وَالن هإيِ مِم  قدَإ يجَُوزُ أنَإ يكَُونَ أنَإ يوُصَفَ بفِعِإ

كَ غَيإرَهُ " وَ " قتَلََ غَيإرَهُ " كَ نفَإسَهُ " وَ " قتَلََ نفَإسَهُ " كَمَا يقُاَلُ : " حَر  لهِِ : " حَر   . غَيإرِهِ كَقوَإ

بحََ مِنإ الإخَاسِرِينَ  نيِ خَسِرَ نفَإسَهُ بإِهِإلََكِهِ إي اهاَ , لقولله تعلالى  قوله تعالى : } فأَصَإ { يعَإ

للِهِ : }   مَ الإقيِاَمَةِ { وَلََ دَلََلةََ فلِي قوَإ لبحََ : } إن  الإخَاسِرِينَ ال ذِينَ خَسِرُوا أنَإفسَُهمُإ وَأهَإليِهِمإ يوَإ فأَصَإ

 , وَإنِ مَللا الإمُللرَادُ بلِلهِ وَقإللت  مُللبإهمَ  جَللائزِ  أنَإ يكَُللونَ للَليإلًَ مِللنإ الإخَاسِللرِينَ { عَللَلى أنَ  الإقتَإلللَ كَللانَ للَليإلًَ 

لِ الش اعِرِ :  وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ نهَاَرًا , وَهوَُ كَقوَإ

تلَ هإ  بحََتإ عَاذِلتَيِ مُعإ  أصَإ

خَرِ : لِ الْإ  وَليَإسَ الإمُرَادُ الن هاَرَ دُونَ الل يإلِ ; وَكَقوَإ

رِمُن هإ بكََرَتإ عَلَ   ي  عَوَاذِليِ يلَإحَيإننَيِ وَيصَإ

لَ الن هاَرِ دُونَ آخِرِهِ . وَهذََا عَادَةُ الإعَلرَبِ فلِي إطإللََقِ مِثإللِهِ وَالإمُلرَادُ بلِهِ  وَلمَإ يرُِدإ بذَِلكَِ أوَ 

 الإوَقإتُ الإمُبإهمَُ .



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  887 اصِ لِلْإ

ُ غُرَاباً يبَإحَثُ  ُ تعََالىَ : } فبَعََثَ الله  أةََ أخَِيلهِ { قاَلَ الله  ضِ ليِرُِيهَُ كَيإفَ يوَُارِي سَوإ رَإ فيِ الْإ

لنعَُ  رِ كَيإلفَ يصَإ اكُ : " للَمإ يلَدإ لح  دِّيُّ وَقتَلَادَةُ وَالض  عُودٍ وَمُجَاهِد  وَالسُّ بلِهِ . قاَلَ ابإنُ عَب اسٍ وَابإنُ مَسإ

فنُِ غُرَاباً مَيِّتاً " وَفيِ هذََ  ا دَليِل  عَللَى فسََلادِ مَلا رُوِيَ عَلنإ الإحَسَلنِ أنَ همَُلا حَت ى رَأىَ غُرَاباً جَاءَ يدَإ

فإنَ بجَِرَياَنِ الإعَادَةِ فيِلهِ قَ  رَائيِلَ ; لِْنَ هُ لوَإ كَانَ كَذَلكَِ لكََانَ قدَإ عَرَفَ الد  بإللَ ذَللِكَ رَجُلََنِ مِنإ بنَيِ إسإ

تىَ ; وَقلَا لُ فيِ سُن ةِ دَفإلنِ الإمَلوإ صَإ لَ تعََلالىَ : } ثلُم  أمََاتلَهُ فلَأقَإبرََهُ { وَقلَالَ تعََلالىَ : } ألَلَمإ , وَهوَُ الْإ

وَاتاً { . ياَءً وَأمَإ ضَ كِفاَتاً أحَإ رَإ عَلإ الْإ  نجَإ

هاَنِ : أحََدُهمَُا : جِيفةَُ أخَِيهِ ; لِْنَ هُ للَوإ ترََكَلهُ حَت لى   أةََ أخَِيهِ { وَجإ نىَ : } سَوإ وَقيِلَ فيِ مَعإ

تمَِالهِِمَلا ينُإتنَِ  لرَيإنِ جَمِيعًلا لَِحإ مَإ رَةُ أخَِيلهِ ; وَجَلائزِ  أنَإ يرُِيلدَ الْإ أةَ  . وَالث لانيِ عَلوإ .  لقَيِلَ لجِِيفتَلِهِ سَلوإ

ُ عَ  هلُهُ وَقلَص  الله  ءًا ; إذَا أتَاَهُ بمَِا يتَكََر  هُ , وَمِنإهُ : سَاءَهُ يسَُوءُهُ سَوإ أةَِ الت كَرُّ لُ الس وإ لتهَُ وَأصَإ ليَإنلَا قصِ 

تبَرَِ بهِاَ وَنتَجََن بَ قبُإحَ مَا فعََلهَُ الإقاَتلُِ مِنإهمَُا .   لنِعَإ

َ ضَللرَبَ لكَُللمإ ابإنلَليإ آدَمَ  وَرُوِيَ عَللنإ الإحَسَللنِ عَللنإ الن بلِليِّ صلللى الله عليلله وسلللم : } إن  الله 

همَُا {  بحََ مِنإ الن ادِمِينَ { قيِللَ إن لهُ مَثلًََ فخَُذُوا مِنإ خَيِّرِهِمَا وَدَعُوا شَر  ُ تعََالىَ : } فأَصَإ . وَقاَلَ الله 

فِ عِقاَبلِهِ , وَإنِ مَلا كَلانَ ندََ  ِ تعََلالىَ مِنإلهُ وَخَلوإ بةَِ إللَى الله  مُلهُ مِلنإ ندَِمَ عَلىَ الإقتَإلِ عَلىَ غَيإرِ جِهةَِ الإقرُإ

لهِ الإمَلأإمُورِ بلِهِ  حَيإثُ لمَإ ينَإتفَعِإ بمَِا فعََلَ وَناَلهَُ  هِ , وَلوَإ ندَِمَ عَللَى الإوَجإ ضَرَر  بسَِببَهِِ مِنإ قبِلَِ أبَيِهِ وَأمُِّ

بتَهَُ وَغَفرََ ذَنإبهَُ . ُ توَإ  لقَبَلَِ الله 

يلَةَ . فيِلهِ إباَنلَة  عَلنإ الإمَعإ  لرَائيِلَ { الْإ لِ ذَلكَِ كَتبَإناَ عَلىَ بنَيِ إسإ نلَى  قوله تعالى : } مِنإ أجَإ

ضًلا ;  ضُلهمُإ بعَإ يةَِ , وَهوَُ للِئلََ  يقَإتلُلَ بعَإ رَائيِلَ مَا ذُكِرَ فيِ الْإ لهِِ كُتبَِ عَلىَ بنَيِ إسإ فلَدَل  ال ذِي مِنإ أجَإ

 َ ياَرِهاَ فيِ إثإباَتِ الْإ تبِاَرُهاَ فيِ أغَإ نةًَ بمَِعَانٍ يجَِبُ اعإ كَلامِ . ذَلكَِ عَلىَ أنَ  النُّصُوصَ قدَإ ترَِدُ مُضَم  حإ

كَلامُ وَجُعِللَتإ عِللَ حَإ تبِلَارِ الإمَعَلانيِ ال تلِي عُلِّلقَ بهِلَا الْإ لًَ وَفيِهِ دَليِل  عَلىَ إثإبلَاتِ الإقيِلَاسِ وَوُجُلوبِ اعإ

لََمًا لهَاَ  وَأعَإ

ضِ { يدَُلُّ عَللَى أَ  رَإ ن  مَلنإ قتَلَلَ وقوله تعالى : } مَنإ قتَلََ نفَإسًا بغَِيإرِ نفَإسٍ أوَإ فسََادٍ فيِ الْإ

تحَِقٌّ للِإقتَإلِ . مَ عَليَإهِ , وَعَلىَ أنَ  مَنإ قتَلََ نفَإسًا بغَِيإرِ نفَإسٍ فهَوَُ مُسإ  نفَإسًا بنِفَإسٍ فلَََ لوَإ

لتحََقُّ بلِلهِ الإقتَإللُ . وقوللله تعللالى : }   نلًلى يسُإ ضِ مَعإ رَإ وَيلَدُلُّ أيَإضًللا عَللَى أنَ  الإفسََللادَ فلِي الْإ

رِ . وَالث لانيِ : أنَ  عَليَإلهِ مِثإللَ فكََأنَ   ظِليمُ الإلوِزإ  مَا قتَلََ الن اسَ جَمِيعًا { قدَإ قيِللَ فيِلهِ وُجُلوه  : أحََلدُهاَ تعَإ

يَ عَنإ الن بيِِّ وِ مَأإثمَِ كُلِّ قاَتلٍِ مِنإ الن اسِ لِْنَ هُ سَن  الإقتَإلَ وَسَه لهَُ لغَِيإرِهِ فكََانَ كَالإمُشَارِكِ لهَُ فيِهِ ; وَرُ 

ثإلمِ لِْنَ لهُ سَلن   ِ  صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : } مَا مِنإ قاَتلِلٍ ظلُإمًلا إلَ  وَعَللَى ابإلنِ آدَمَ كِفإلل  مِلنإ الْإ

رُ مَنإ  رُهاَ وَأجَإ عَمِلَ بهِلَا  الإقتَإلَ { وَقاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : } مَنإ سَن  سُن ةً حَسَنةًَ فلَهَُ أجَإ

مِ الإقيِاَمَل رُ مَلنإ عَمِللَ بهِلَا إللَى يلَوإ رُهلَا وَوِزإ مِ الإقيِاَمَلةِ وَمَلنإ سَلن  سُلن ةً سَليِّئةًَ فعََليَإلهِ وِزإ ةِ { . إلىَ يلَوإ

كُونُ كُلُّهمُإ خُصُومَهُ فلِي وَالث الثُِ : أنَ  عَلىَ الن اسِ كُلِّهِمإ مَعُونةََ وَليِِّ الإمَقإتوُلِ حَت ى يقُيِدُوهُ مِنإهُ , فيََ 

ليِاَءَهمُإ جَمِيعًا .   ذَلكَِ حَت ى يقُاَدَ مِنإهُ , كَأنَ هُ قتَلََ أوَإ

وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ وُجُوبِ الإقوََدِ عَلىَ الإجَمَاعَةِ إذَا قتَلَتَإ وَاحِلدًا ; إذإ كَلانوُا بمَِنإزِللَةِ مَلنإ قتَلَلَ 

 الن اسَ جَمِيعًا .

ياَهلَا وقوله تعا يلَا الن لاسَ جَمِيعًلا { قلَالَ مُجَاهِلد  : " مَلنإ أحَإ ياَهاَ فكََأنَ مَا أحَإ لى : } وَمَنإ أحَإ

اهاَ مِنإ الإهلَََكِ " . وَقاَلَ الإحَسَنُ : " إذَا عَفاَ عَنإ دَمِهاَ وَقدَإ وَجَبَ الإقوََدُ " . وَقلَالَ غَيإلرُهمُإ مِل نإ نجَ 

 عَنإ قتَإلهِاَ بمَِا فيِهِ حَياَتهُاَ " . أهَإلِ الإعِلإمِ : " زَجَرَ 

للتيِفاَءَ   ياَئهِلَلا مَعُونلَلةَ الإللوَليِِّ عَللَلى قتَإلللِ الإقاَتلِللِ وَاسإ تمََلللُ أنَإ يرُِيللدَ بإِحِإ للرٍ : يحُإ قلَلالَ أبَلُلو بكَإ

تمََللُ الإقصَِاصِ مِنإهُ لِْنَ  فيِ الإقصَِاصِ حَياَةً كَمَا قاَلَ تعََالىَ : } وَلكَُلمإ فلِي الإقِ  صَلاصِ حَيلَاة  { وَيحُإ

ياَئهِاَ أنَإ يقُإتلََ الإقاَصِدُ لقِتَإلِ غَيإلرِهِ ظلُإمًلا فيَكَُلونَ مُجِيبلًا لهِلَذَا الإمَقإصُلودِ باِلإقَ  تإللِ وَيكَُلونَ أنَإ يرُِيدَ بإِحِإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  888 اصِ لِلْإ

دِعُ الإقاَصِدِينَ إللَى قتَإللِ غَ  ياَ الن اسَ جَمِيعًا ; لِْنَ  ذَلكَِ يرُإ يإلرِهِمإ عَلنإ مِثإللِهِ فيَكَُلونُ فلِي ذَللِكَ كَمَنإ أحَإ

 حَياَة  لسَِائرِِ الن اسِ مِنإ الإقاَصِدِينَ للِإقتَإلِ وَالإمَقإصُودِينَ بهِِ .

كَامِ  حَإ يةَُ ضُرُوباً مِنإ الد لََئلِِ عَلىَ الْإ نتَإ هذَِهِ الْإ  :فتَضََم 

كَامِ مُ  حَإ تبِاَرُهاَ بوُِجُودِهاَ , وَهذََا يدَُلُّ مِنإهاَ : دَلََلتَهُاَ عَلىَ وُرُودِ الْإ نةًَ بمَِعَانٍ يجَِبُ اعإ ضَم 

لِ باِلإقيِاَسِ .  ةِ الإقوَإ  عَلىَ صِح 

 وَالث انيِ  إباَحَةُ قتَإلِ الن فإسِ باِلن فإسِ . 

تحَِقٌّ للِإقتَإلِ .   وَالث الثُِ : أنَ  مَنإ قتَلََ نفَإسًا فهَوَُ مُسإ

ابعُِ : مَ  لتحَِقُّ الإقتَإللِ ; لِْنَ  قولله تعلالى : } مَلنإ قتَلَلَ وَالر  لمٍِ ظلُإمًا فهَوَُ مُسإ نإ قصََدَ قتَإلَ مُسإ

صَلدَ نفَإسًا بغَِيإرِ نفَإسٍ { كَمَا دَل  عَلىَ وُجُوبِ قتَإلِ الن فإسِ باِلن فإسِ فهَوَُ يدَُلُّ عَللَى وُجُلوبِ قتَإللِهِ إذَا قَ 

 وَ مَقإتوُل  بنِفَإسِ إرَادَةِ إتإلََفهِاَ . قتَإلَ غَيإرِهِ ; إذإ هُ 

تحََقُّ بهِِ الإقتَإلُ . ضِ يسُإ رَإ  وَالإخَامِسُ : الإفسََادُ فيِ الْإ

تمَِالُ قوله تعالى : } فكََأنَ مَا قتَلَلَ الن لاسَ جَمِيعًلا { أنَ  عَليَإلهِ مَلأإثمََ كُللِّ قاَتلِلٍ   وَالس ادِسُ احإ

دَهُ لِْنَ هُ سَن    الإقتَإلَ وَسَه لهَُ لغَِيإرِهِ . بعَإ

ابعُِ : أنَ  عَلىَ الن اسِ كُلِّهِمإ مَعُونةََ وَليِِّ الإمَقإتوُلِ حَت ى يقُيِدُوهُ مِنإهُ .    وَالس 

 وَالث امِنُ : دَلََلتَهُاَ عَلىَ وُجُوبِ الإقوََدِ عَلىَ الإجَمَاعَةِ إذَا قتَلَوُا وَاحِدًا . 

يلَا الن لاسَ جَمِيعًلا { عَللَى مَعُونلَةِ الإلوَليِِّ عَللَى وَالت اسِعُ : دَ  لََلةَُ قوله تعالى : } فكََأنَ مَلا أحَإ

 قتَإلِ الإقاَتلِِ . 

وَابِ . لمَُ باِلص  ُ أعَإ  وَالإعَاشِرُ : دَلََلتَهُُ أيَإضًا عَلىَ قتَإلِ مَنإ قصََدَ قتَإلَ غَيإرِهِ ظلُإمًا ; وَاَلله 

 بيِنَ حَدُّ الْمُحَارِ 

ضِ فسََلادًا   رَإ نَ فيِ الْإ عَوإ َ وَرَسُولهَُ وَيسَإ ُ تعََالىَ : } إن مَا جَزَاءُ ال ذِينَ يحَُارِبوُنَ الله  قاَلَ الله 

يةََ .  { الْإ

  َ َ { هلُلوَ مَجَللاز  للَليإسَ بحَِقيِقلَلةٍ ; لِْنَ  الله  للرٍ : قوللله تعللالى : } يحَُللارِبوُنَ الله  قلَلالَ أبَلُلو بكَإ

لل تنَعِِللينَ يسَإ رُجُللونَ مُمإ هلَليإنِ : أحََللدُهمَُا : أنَ للهُ سَللم ى ال للذِينَ يخَإ تمَِلللُ وَجإ تحَِيلُ أنَإ يحَُللارَبَ ; وَهلُلوَ يحَإ

للا كَللانوُا بمَِنإزِللَلةِ مَللنإ حَللارَبَ غَيإللرَهُ مِللنإ  للعِ الط رِيللقِ مُحَللارِبيِنَ لمَ  لللََحِ وَقطَإ مُجَللاهِرِينَ بإِظِإهلَلارِ السِّ

بيِهاً لهَلُمإ باِلإمُحَلارَبيِنَ مِلنإ الن لاسِ , كَمَلا قلَالَ تعََلالىَ : } ذَللِكَ الن اسِ وَ  وا مُحَارِبيِنَ تشَإ مَانعََهُ , فسَُمُّ

نلَلى الإمُشَللا َ وَرَسُللولهَُ { وَمَعإ ونَ الله  للُلهُ : } إن  ال للذِينَ يحَُللادُّ َ وَرَسُللولهَُ { وَقوَإ ق ةِ أنَإ بلِلأنَ همُإ شَللاقُّوا الله 

ةِ أنَإ يصَِيرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنإهمَُا فيِ يَ  نىَ الإمُحَاد  حَدٍّ صِيرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنإهمَُا فيِ شِقٍّ يبُاَينُِ صَاحِبهَُ وَمَعإ

ِ تعََالىَ ; إذإ ليَإسَ بذِِي مَكَان فيَشَُاقُّ أوَإ يحَُادُّ أَ  تحَِيلُ عَلىَ الله  هِ الإمُفاَرَقةَِ وَذَلكَِ يسَإ وإ تجَُلوزُ عَلىَ وَجإ

لبيِه  باِلإمُعَلادِيِّينَ إذَا صَلارَ كُللُّ وَاحِلدٍ مِنإهمَُلا فلِي شِل قٍّ وَناَحِيلَةٍ عَليَإهِ الإمُباَينَةَُ وَالإمُفاَرَقةَُ , وَلكَِن لهُ تشَإ

هِ الإمُباَلغََةِ فلِي إظإهلَارِ الإمُخَالفَلَةِ وَ  هِ الإمُباَينَةَِ . وَذَلكَِ مِنإهُ عَلىَ وَجإ الإمُباَينَلَةِ , فكََلذَلكَِ قولله عَلىَ وَجإ

بيِهاً بمُِظإهِرِي الإخِلََفِ عَلىَ غَيإلرِهِمإ  وا بذَِلكَِ تشَإ تمَِلُ أنَإ يكَُونوُا سُمُّ َ { يحَإ  تعالى : } يحَُارِبوُنَ الله 

للمَةِ لخُِ  قلَلةُ بهِلَلذِهِ السِّ للتإ هلَلذِهِ الإفرِإ تنَعَِللةً بأِنَإفسُِللهاَ وَمُحَللارَبتَهِِمإ إي للاهمُإ مِللنإ الن للاسِ . وَخُص  رُوجِهلَلا مُمإ

 ِ لََحِ , وَلمَإ يسَُلم  بلِذَلكَِ كُللُّ عَلاصٍ لِِلّ  ِ تعََالىَ وَانإتهَاَكِ الإحَرِيمِ وَإظِإهاَرِ السِّ رِ الله   تعََلالىَ ; لمُِخَالفَةَِ أمَإ

تنِاَعِ وَإظِإهاَرِ الإمُغَالبَةَِ  تمََللُ  إذإ ليَإسَ بهِذَِهِ الإمَنإزِلةَِ فيِ الَِمإ لعِ الط رِيلقِ .  وَيحُإ لوَالِ وَقطَإ مَإ ذِ الْإ فيِ أخَإ

 َ ذُونَ الله  ِ وَرَسُللولهَُ , كَمَللا قلَلالَ تعََللالىَ : } إن  ال للذِينَ يلُلؤإ ليِلَلاءَ الله   { أنَإ يرُِيللدَ ال للذِينَ يحَُللارِبوُنَ أوَإ

ِ . وَيدَُلُّ عَلىَ ذَ  ليِاَءَ الله  ذُونَ أوَإ نىَ : يؤُإ ينَ بإِظِإهاَرِ وَالإمَعإ تدَِّ ِ لكََانوُا مُرإ لكَِ أنَ همُإ لوَإ حَارَبوُا رَسُولَ الله 

ِ وَلرَِسُلولهِِ عَللَى  ِ صلى الله عليه وسلم . وَقلَدإ يصَِلحُّ إطإللََقُ لفَإلظِ الإمُحَارَبلَةِ لِِلّ  مُحَارَبةَِ رَسُولِ الله 

ليِلُ عَليَإهِ مَا رَوَى زَيإلدُ مَنإ عَظمَُتإ جَرِيرَتهُُ باِلإمُجَاهرََةِ باِلإمَعإ  صِيةَِ وَإنِإ كَانَ مِنإ أهَإلِ الإمِل ةِ , وَالد 

ت  لمََ عَنإ أبَيِهِ , } أنَ  عُمَرَ بإنَ الإخَط لابِ رَأىَ مُعَلاذًا يبَإكِلي فقَلَالَ : مَلا يبُإكِيلك ؟ قلَالَ : سَلمِعإ بإنُ أسَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  889 اصِ لِلْإ

ِ صلى الله عليه وسلم يقَوُلُ : ا ِ فقَلَدإ بلَارَزَ رَسُولَ الله  ليِلَاءَ الله  ك  مَنإ عَادَى أوَإ ياَءِ شِرإ لإيسَِيرُ مِنإ الرِّ

للمًِا عَ  د ةَ ; وَمَلنإ حَلارَبَ مُسإ كُرإ اللرِّ مَ الإمُحَارَبةَِ , وَللَمإ يلَذإ َ باِلإمُحَارَبةَِ { فأَطَإلقََ عَليَإهِ اسإ لذِ الله  للَى أخَإ

 ِ ليِاَءِ الله  ِ تعََالىَ بذَِلكَِ . مَالهِِ فهَوَُ مُعَادٍ لِْوَإ   تعََالىَ مُحَارِب  لِِلّ 

قمََ , أنَ  الن بيِ  صلى  لىَ أمُِّ سَلمََةَ عَنإ زَيإدِ بإنِ أرَإ دِّيِّ عَنإ صُبيَإحٍ مَوإ باَطُ عَنإ السُّ وَرَوَى أسَإ

تمُإ الله عليه وسلم قاَلَ لعَِليٍِّ وَفاَطِمَةَ وَالإحَسَنِ وَالإحُسَيإنِ : } أنَاَ حَ  ب  لمَِنإ حَارَبإتمُإ سِلإم  لمَِلنإ سَلالمَإ رإ

لرِكًا , فثَبَلَتَ بمَِلا ذَكَرإ  ِ وَرَسُلولهِِ . وَإنِإ للَمإ يكَُلنإ مُشإ مَ الإمُحَارِبِ لِِلّ  تحََق  مَنإ حَارَبهَمُإ اسإ نلَا أنَ  { فاَسإ

ِ عَللز  وَجَلل للمُ الإمُحَللارِبِ لِِلّ  ل  وَلرَِسُللولهِِ . وَيلَلدُلُّ عَليَإللهِ أيَإضًللا مَللا رَوَى قلَلاطِعَ الط رِيللقِ يقَلَلعُ عَليَإللهِ اسإ

َ وَرَسُللولهَُ وَسَللعَى فلِلي  رٍ حَللارَبَ الله  دِ بإللنِ قلَليإسٍ : أنَ  حَارِثلَلةَ بإللنَ بلَلدإ بيِِّ عَللنإ سَللعإ للعإ للعَثُ عَللنإ الش  أشَإ

ضِ فسََادًا وَتاَبَ مِنإ قبَإلِ أنَإ يقُإدَرَ عَليَإهِ , فكََتبََ عَلِ  رَإ لرَةِ : الْإ يٌّ رضي الله عنله إللَى عَامِللِهِ باِلإبصَإ

رِضَن لهَُ إلَ   َ وَرَسُولهَُ وَتاَبَ مِنإ قبَإلِ أنَإ نقَإدِرَ عَليَإهِ , فلَََ تعَإ رٍ حَارَبَ الله   بخَِيإرٍ " إن  حَارِثةََ بإنَ بدَإ

ِ وَرَسُللولهِِ وَللَلمإ يَ  للمَ الإمُحَلارِبِ لِِلّ  بلَلارُ وَمَللا " فلَأطَإلقََ عَليَإللهِ اسإ خَإ تلَد  وَإنِ مَللا قطََللعَ الط رِيلقَ . فهَلَلذِهِ الْإ رإ

لمَ يلَإحَلقُ قطُ لاعَ الط رِيلقِ وَإنِإ للَمإ يكَُونلُوا كُف لارً  يةَِ دَليِل  عَلىَ أنَ  هذََا الَِسإ نىَ الْإ ناَ مِنإ مَعإ ا وَلََ ذَكَرإ

لللفَِ  للرِكِينَ , مَللعَ أنَ للهُ لََ خِلللََفَ بلَليإنَ الس  للمَ غَيإللرُ  مُشإ صَللارِ أنَ  هلَلذَا الإحُكإ مَإ وَالإخَللَلفِ مِللنإ فقُهَلَلاءِ الْإ

لضِ  ةِ وَأنَ هُ فيِمَنإ قطََلعَ الط رِيلقَ وَإنِإ كَلانَ مِلنإ أهَإللِ الإمِل لةِ . وَحُكِليَ عَلنإ بعَإ د  صُوصٍ بأِهَإلِ الرِّ مَخإ

تلَدُّ بلِهِ أنَ  ذَللِكَ مَخإ  نإ لََ يعُإ رِينَ مِم  دُود  مُخَلالفِ  الإمُتأَخَِّ ل  سَلاقطِ  مَلرإ ينَ ; وَهلُوَ قلَوإ تلَدِّ صُلوص  باِلإمُرإ

مَاعِ الس لفَِ وَالإخَللَفِ . وَيلَدُلُّ عَللَى أنَ  الإمُلرَادَ بلِهِ قطُ لاعُ الط رِيلقِ مِلنإ أهَإللِ الإمِل لةِ  يةَِ وَإجِإ  قولله للِْإ

للُوم  أنَ  تعالى : } إلَ  ال ذِينَ تاَبوُا مِنإ قبَإلِ أنَإ تقَإ  َ غَفوُر  رَحِليم  { . وَمَعإ لمَُوا أنَ  الله  دِرُوا عَليَإهِمإ فاَعإ

لقطِهَُ  رَةِ كَمَلا تسُإ لدَ الإقلُدإ بةَِ بعَإ مُهمُإ فيِ زَوَالِ الإعُقوُبةَِ عَنإهمُإ باِلت وإ تلَفُِ حُكإ ينَ لََ يخَإ تدَِّ ا عَلنإهمُإ قبَإللَ الإمُرإ

 ُ قَ الله  رَةِ , وَقدَإ فرَ  دَهاَ . الإقدُإ رَةِ أوَإ بعَإ بتَهِِمإ قبَإلَ الإقدُإ   بيَإنَ توَإ

نلَا أنَ  الإمُلرَادَ قطُ لاعُ الط رِيل نإ وَجَبَ عَليَإهِ , فعََلمِإ قطُِ الإحَد  عَم  لََمَ لََ يسُإ سإ ِ قِ وَأيَإضًا فإَنِ  الْإ

لِ قبَإلَ  بتَهَمُإ مِنإ الإفعِإ قطَِةُ للِإحَدِّ عَنإهمُإ .  مِنإ أهَإلِ الإمِل ةِ  وَأنَ  توَإ رَةِ عَليَإهِمإ هِيَ الإمُسإ  الإقدُإ

يلَةِ مَل كُورُ فلِي الْإ ةِ دُونَ الإمُحَارَبلَةِ , وَالإمَلذإ د  تحَِقُّ الإقتَإلَ بنِفَإسِ الرِّ تدَ  يسَإ نإ وَأيَإضًا فإَنِ  الإمُرإ

ناَ أنَ هُ لَ  تحََق  الإقتَإلَ باِلإمُحَارَبةَِ , فعََلمِإ تدَ  . اسإ  مإ يرُِدإ الإمُرإ

نلَا أنَ  حُ  تلَدُّ لََ ينُإفلَى , فعََلمِإ رَةِ عَليَإلهِ , وَالإمُرإ لمَ وَأيَإضًا ذُكِرَ فيِهِ نفَإيُ مَنإ لمَإ يتَلُبإ قبَإللَ الإقلُدإ كإ

يةَِ جَارٍ فيِ أهَإلِ الإمِل ةِ .   الْإ

تحَِ  سَِليرَ مِلنإ وَأيَإضًا فإَنِ هُ لََ خِلََفَ أنَ  أحََدًا لََ يسَإ للِ بلِالإكُفإرِ , وَإنِ  الْإ جإ لعَ الإيلَدِ وَالرِّ قُّ قطَإ

للمََ وَإلَِ  قتُلِلَ وَلََ تُ  للََمُ فلَإنِإ أسَإ سإ ِ ةِ مَتلَى حَصَللَ فلِي أيَإلدِيناَ عُلرِضَ عَليَإلهِ الْإ د  قإطَلعُ يلَدُهُ وَلََ أهَإلِ الرِّ

لهُُ.  رِجإ

جَبتَإ قطَإ  يةََ أوَإ لوُم  وَأيَإضًا فإَنِ  الْإ لهَُ وَلمَإ توُجِبإ مَعَهُ شَيإئاً آخَرَ , وَمَعإ عَ يدََ الإمُحَارِبِ وَرِجإ

 ُ لللمِإ , وَاَلله  للُلهُ وَيخَُل للى سَللبيِلهُُ بلَللإ يقُإتلَللُ إنإ للَلمإ يسُإ تلَلد  لََ يجَُللوزُ أنَإ تقُإطَللعَ يلَلدُهُ وَرِجإ  تعََللالىَ قلَلدإ أنَ  الإمُرإ

جَبَ الَِقإتصَِارَ بهِِمإ فِ  لِ دُونَ غَيإرِهِ . أوَإ جإ  ي حَالٍ عَلىَ قطَإعِ الإيدَِ وَالرِّ

ةِ . وَيلَدُلُّ  د  يلَةَ فلِي غَيإلرِ أهَإللِ اللرِّ نلَا أنَ  الْإ للإبُ , فعََلمِإ ينَ الص  تدَِّ مِ الإمُرإ وَأيَإضًا ليَإسَ مِنإ حُكإ

فرَإ  لهَمُإ مَا قدَإ سَلفََ { وَقاَلَ فيِ الإمُحَارِبيِنَ : }  عَليَإهِ قوله تعالى : } قلُإ للِ ذِينَ كَفرَُوا إنإ ينَإتهَوُا يغُإ

َ غَفلُور  رَحِليم  { فشََلرَطَ فلِي زَوَا لمَُوا أنَ  الله  لِ الإحَلدِّ إلَ  ال ذِينَ تاَبوُا مِنإ قبَإلِ أنَإ تقَإدِرُوا عَليَإهِمإ فلَاعإ

بةَِ مِنإهمُإ قبَإلَ الإ  رَةِ عَنإ الإمُحَارِبيِنَ وُجُودَ الت وإ بلَةِ قبَإللَ الإقلُدإ لقطََ عُقوُبلَةَ الإكُفإلرِ باِلت وإ رَةِ عَليَإهِمإ , وَأسَإ قدُإ

ناَ ةِ , فهَذَِهِ الإوُجُوهُ ال تيِ ذَكَرإ د  ا عُلمَِ أنَ هُ لمَإ يرُِدإ باِلإمُحَارِبيِنَ أهَإلَ الرِّ دَهاَ . فلَمَ  هاَ كُل هاَ دَال ة  عَللَى وَبعَإ

لِ  ينَ . بطُإلََنِ قوَإ تدَِّ يةَِ فيِ الإمُرإ  مَنإ اد عَى خُصُوصَ الْإ

فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  : قدَإ رَوَى قتَاَدَةُ وَعَبإدُ الإعَزِيزِ بإنُ صُهيَإبٍ وَغَيإرُهمَُا عَنإ أنَسٍَ قاَلَ : } قدَِمَ 

ِ صلى الله عليه وسلم : للَوإ  عَلىَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنُاَس  مِنإ عُرَيإنةََ فقَاَلَ لهَمُإ رَسُولُ  الله 
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وا قاَمُوا إللَى رَاعِلي رَسُل ا صَحُّ دِناَ فشََرِبإتمُإ مِنإ ألَإباَنهِاَ وَأبَإوَالهِاَ ففَعََلوُا , فلَمَ  تمُإ إلىَ ذَوإ ِ خَرَجإ ولِ الله 

 ِ دَ رَسُللولِ الله  للتاَقوُا ذَوإ  صلللى الله عليلله وسلللم صلللى الله عليلله وسلللم فقَتَلَلُلوهُ وَرَجَعُللوا كُف للارًا وَاسإ

يلُنهَمُإ وَتلَرَكَهمُإ فلِي الإ  جُلهَلُمإ وَسَلمَلَ أعَإ سَلَ فيِ طلَبَهِِمإ , فأَتُيَِ بهِِمإ , فقَطََعَ أيَإلدِيهَمُإ وَأرَإ ةِ حَت لى فأَرَإ حَلر 

 مَاتوُا { .

ضُهمُإ  تلَفَ  فيِهِ , فذََكَرَ بعَإ نلَا , وَزَادَ قيِلَ لهَُ : إن  خَبرََ الإعُرَنيِِّينَ مُخإ لوَ مَلا ذَكَرإ عَنإ أنَسٍَ نحَإ

يةَِ .   فيِهِ : أنَ هُ كَانَ سَببََ نزُُولِ الْإ

زَةَ  للحَابِ أبَلِلي بلَلرإ وَرَوَى الإكَلإبلِليُّ عَللنإ أبَلِلي صَللالحٍِ عَللنإ ابإللنِ عَب للاسٍ أنَ هلَلا نزََللَلتإ فلِلي أصَإ

لمَِيِّ وَكَانَ مُوَادِعًا للِن بيِِّ صلى الله عل سَإ مٍ جَلاءُوا يرُِيلدُونَ الْإ يله وسللم فقَطَعَُلوا الط رِيلقَ عَللَى قلَوإ

لََمَ , فنَزََلتَإ فيِهِمإ .  سإ ِ  الْإ

للةِ  كُرإ مِثإلللَ قصِ  للرِكِينَ , فلَلَلمإ يلَلذإ رِمَللةُ عَللنإ ابإللنِ عَب للاسٍ أنَ هلَلا نزََللَلتإ فلِلي الإمُشإ وَرَوَى عِكإ

 الإعُرَنيِِّينَ 

يلَةِ وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ عُمَرَ أنَ   للُو نلُزُولُ الْإ كُرإ . رِد ةً  وَلََ يخَإ هاَ نزََلتَإ فيِ الإعُلرَنيِِّينَ وَللَمإ يلَذإ

وا , مِنإ أنَإ يكَُونَ فيِ شَأإنِ الإعُرَنيِِّينَ أوَإ الإمُوَادِعِينَ , فلَإنِإ كَلانَ نزُُولهُلَا فلِي الإعُلرَنيِِّينَ وَأنَ هلُمإ ا تلَدُّ رإ

لمُ فإَنِ  نزُُولهَاَ فيِ شَأإ  لببَِ عِنإلدَناَ وَإنِ مَلا الإحُكإ لمَ للِس  نهِِمإ لََ يوُجِبُ الَِقإتصَِارَ بهِاَ عَليَإهِمإ ; لِْنَ لهُ لََ حُكإ

ببَِ .  لََلةَُ عَلىَ الَِقإتصَِارِ بهِِ عَلىَ الس   عِنإدَناَ لعُِمُومِ الل فإظِ إلَ  أنَإ تقَوُمَ الد 

لهَاَ فلِي شَلأإنِ الإعُلرَنيِِّينَ فإَنِ لهُ مَلا ذَكَلرَ أنَ  الن بلِي  صللى الله عليله وَأيَإضًا فإَنِ  مَنإ ذَكَرَ نزُُو

يلَةِ فلِ لتحَِيلُ نلُزُولُ الْإ ةِ حَت لى مَلاتوُا ; وَيسَإ يةَِ شَليإئاً , وَإنِ مَلا تلَرَكَهمُإ فلِي الإحَلر  دَ نزُُولِ الْإ ي وسلم بعَإ

رِ بقِطَإعِ مَنإ قدَإ قطُِعَ وَقتَإلِ  مَإ لمِ  الْإ نلَا أنَ هلُمإ غَيإلرُ مُلرَادِينَ بحُِكإ كِلنٍ , فعََلمِإ مَلنإ قتُلِلَ لِْنَ  ذَللِكَ غَيإلرُ مُمإ

ي تدَِّ مِ عَلىَ الإمُرإ رِ الإحُكإ مُ غَيإرُ مُتصََو  ة  فيِ سَائرِِ مَنإ يتَنَاَوَلهُُ الَِسإ يةََ عَام  يةَِ وَلِْنَ  الْإ نَ وَقدَإ رَوَى الْإ

ام  عَنإ قتَاَ برََ أنَ لهُ همَ  لرُ الإعُلرَنيِِّينَ قبَإللَ أنَإ تنَإلزِلَ الإحُلدُودُ " فلَأخَإ دَةَ عَنإ ابإنِ سِيرِينَ قاَلَ : " كَلانَ أمَإ

يلُنهَمُإ , وَذَللِكَ مَنإسُلو يةَِ . وَيدَُلُّ عَليَإهِ أنَ  الن بيِ  صلى الله عليله وسللم سَلمَلَ أعَإ خ  كَانَ قبَإلَ نزُُولِ الْإ

 ن بيِِّ صلى الله عليه وسلم عَنإ الإمُثإلةَِ . بنِهَإيِ ال

كُرإ  ةِ الإعُرَنيِِّينَ وَاقإتصُِلرَ فيِهلَا عَللَى مَلا ذُكِلرَ وَللَمإ يلَذإ دَ قصِ  يةَِ بعَإ ا كَانَ نزُُولُ الْإ وَأيَإضًا لمَ 

يةَِ لِْنَ هُ لوَإ  ينُِ مَنإسُوخًا باِلْإ عَإ لُ الْإ ينُِ , فصََارَ سَمإ عَإ لَ الْإ ا مَعَلهُ للَذَكَرَهُ ; وَهلُوَ مِثإللُ مَلا سَمإ كَانَ حَد ً

رِيبُ عَامٍ . وَالث يِّبُ باِلث يِّبِ الإجَلإ  رِ جَلإدُ مِائةٍَ وَتغَإ رِ باِلإبكِإ مُ رُوِيَ فيِ خَبرَِ عُباَدَةَ : } فيِ الإبكِإ جإ دُ وَالر 

انيِ فَ  انيِةَُ وَالز  ُ تعََالىَ : } الز  لدُِوا كُل  وَاحِدٍ مِنإهمَُا مِائةََ جَلإدَةٍ { فصََارَ الإحَلدُّ هلُوَ { ثمُ  أنَإزَلَ الله  اجإ

يلَلةَ للَمإ تنَإللزِلإ فلِل لا يلَلدُلُّ عَللَى أنَ  الْإ يلَةِ دُونَ غَيإللرِهِ , وَصَلارَ الن فإلليُ مَنإسُلوخًا بهِلَلا . وَمِم  ي مَلا فلِلي الْإ

دَهمُإ أنَ   لينُِ , وَغَيإلرُ الإعُرَنيِِّينَ وَأنَ هاَ نزََلتَإ بعَإ عَإ لِ الْإ رُ سَلمإ لإبِ وَليَإسَ فيِهاَ ذِكإ رَ الإقتَإلِ وَالص  فيِهاَ ذِكإ

مِ عَليَإهِمإ وَأنَإ يكَُونوُا مُرَادِينَ بهِاَ ; لِْنَ هُ لوَإ  رَاءِ الإحُكإ يةَُ نزََلتَإ قبَإلَ إجإ  كَانَ كَذَلكَِ جَائزٍِ أنَإ تكَُونَ الْإ

رَى الن بيُِّ صلى  لمَ لَْجَإ للبَوُا وَسَلمَلهَمُإ دَل  عَللَى أنَ  حُكإ لا للَمإ يصُإ مَهلَا عَللَيإهِمإ , فلَمَ  الله عليه وسلم حُكإ

ينَ وَأَ  تلَدِّ يةَِ غَيإرُ مَقإصُلورٍ عَللَى الإمُرإ مَ الْإ يةَِ لمَإ يكَُنإ ثاَبتِاً حِينئَذٍِ , فثَبَتََ بذَِلكَِ أنَ  حُكإ ن لهُ عَلامٌّ فلِي الْإ

تلََِفِ فيِ ذَلكَِ سَائرِِ الإمُ  رُ الَِخإ  .حَارِبيِنَ ذِكإ

لدَ اتِّفلَاقهِِمإ  يلَةِ مِلنإ وُجُلوهٍ أنَلَا ذَاكِرُهلَا , بعَإ لمِ الْإ صَلارِ فلِي حُكإ مَإ تلَفََ الس لفَُ وَفقُهَاَءُ الْإ وَاخإ

يةَِ جَارٍ فيِ أهَإلِ الإمِل ةِ إذَا قطَعَُوا الط رِيقَ ; فرََوَى ا مَ الْإ طَاةَ عَنإ عَطِي ةَ عَلىَ أنَ  حُكإ اجُ بإنُ أرَإ لإحَج 

نَ  لعَوإ َ وَرَسُلولهَُ وَيسَإ فيِِّ  عَنإ ابإنِ عَب اسٍ فيِ قوله تعلالى : } إن مَلا جَلزَاءُ ال لذِينَ يحَُلارِبوُنَ الله  الإعَوإ

جُلُ فقَتَلََ وَأخََذَ الإ  يةََ , قاَلَ : " إذَا حَارَبَ الر  ضِ فسََادًا { الْإ رَإ للُهُ مِلنإ فيِ الْإ مَالَ قطُِعَلتإ يلَدُهُ وَرِجإ

دُهُ خِلللََفٍ وَقتُلِللَ وَصُلللبَِ , فلَلإنِإ قتَلَللَ وَللَلمإ يأَإخُللذإ الإمَللالَ قتُلِللَ , وَإنِإ أخََللذَ الإمَللالَ وَللَلمإ يقَإتلُللإ قطُِعَللتإ يلَل

لهُُ مِنإ خِلََفٍ , وَإذَِا لمَإ يقَإتلُإ وَلمَإ يأَإخُذإ الإمَالَ نفُيَِ " .   وَرِجإ
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جُلِ يقَإطَعُ الط رِيقَ وَيأَإخُلذُ الإمَلالَ وَيقَإتلُلُ وَ  ادٍ عَنإ إبإرَاهِيمَ فيِ الر  رَوَى أبَوُ حَنيِفةََ عَنإ حَم 

لهَُ مِنإ خِلََفٍ وَقتَلَهَُ وَصَلبَهَُ , وَإنِإ شَاءَ صَ  مَامَ فيِهِ باِلإخِياَرِ , إنإ شَاءَ قطََعَ يدََهُ وَرِجإ ِ  لبَهَُ وَللَمإ أنَ  الْإ

لبُإهُ ; فإَنِإ أخََذَ مَالًَ وَلمَإ يقَإتلُإ قطُِعَتإ يلَدُ  لهَُ , وَإنِإ شَاءَ قتَلَهَُ وَلمَإ يصَإ للُهُ مِلنإ يقَإطَعإ يدََهُ وَلََ رِجإ هُ وَرِجإ

ضِ , وَنفَإيهُُ حَبإسُهُ ; وَ  رَإ رَ وَنفُيَِ مِنإ الْإ لرَى خِلََفٍ , وَإنِإ لمَإ يأَإخُذإ مَالًَ وَلمَإ يقَإتلُإ عُزِّ فيِ رِوَايةٍَ أخُإ

لادٍ  لُ الإحَسَلنِ رِوَايلَةً وَسَلعِيدِ بإلنِ جُبيَإلرٍ وَحَم  لدِثَ خَيإلرًا ; وَهلُوَ قلَوإ : أوُجِعَ عُقوُبةًَ وَحُبسَِ حَت ى يحُإ

يلَةِ عَللَلى ال لمَ الْإ لللفَِ ال لذِينَ جَعَللُلوا حُكإ لُ الس  تيِلبِ . وَقلَلالَ وَقتَلَادَةَ وَعَطَلاءٍ الإخُرَاسَللانيِِّ . فهَلَذَا قلَوإ ت رإ

كَلامِ شَلاءَ وَإنِإ للَمإ يقَإتلُلُ حَإ رِي عَللَيإهِمإ أيَ  هلَذِهِ الْإ مَامُ مُخَي ر  فيِهِمإ إذَا خَرَجُوا يجُإ ِ وا وَللَمإ آخَرُونَ : الْإ

نإ قاَلَ ذَلكَِ سَعِيدُ بإنُ الإمُسَيِّبِ وَمُجَاهِد  وَالإحَسَنُ رِوَايَ  ةً وَعَطَاءُ بإنُ أبَيِ رَباَحٍ . يأَإخُذُوا مَالًَ . وَمِم 

لدُوا ذَللِكَ قتُلِلُوا ,  لد  : إذَا قتَلَلَ الإمُحَلارِبوُنَ وَللَمإ يعَإ وَإنِإ وَقاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَزُفلَرُ وَأبَلُو يوُسُلفَ وَمُحَم 

جُلهُلُمإ مِلنإ خِللََفٍ  دُوا ذَلكَِ قطُِعَلتإ أيَإلدِيهِمإ وَأرَإ لحَابنِاَ فلِي أخََذُوا الإمَالَ وَلمَإ يعَإ , لََ خِللََفَ بلَيإنَ أصَإ

بعَُ خِياَرَاتٍ : إنإ شَاءَ قَ  مَامِ أرَإ ِ طَعَ أيَإلدِيهَمُإ ذَلكَِ , فإَنِإ قتَلَوُا وَأخََذُوا الإمَالَ فإَنِ  أبَاَ حَنيِفةََ قاَلَ : " للِْإ

جُلهَُ  جُلهَمُإ وَقتَلَهَمُإ , وَإنِإ شَاءَ قطََعَ أيَإدِيهَمُإ وَأرَإ مإ وَصَلبَهَمُإ , وَإنِإ شَاءَ صَللبَهَمُإ , وَإنِإ شَلاءَ قلَتلَهَمُإ وَأرَإ

للبَوُنَ وَيقُإ  لد  : " إذَا قتَلَلُوا وَأخََلذُوا الإمَلالَ فلَإنِ همُإ يصُإ تلَلُونَ وَترََكَ الإقطَإعَ " . وَقاَلَ أبَوُ يوُسُفَ وَمُحَم 

 وَلََ يقُإطعَُونَ " .

لهَُ وَصَلبَهَُ , وَرُوِيَ عَنإ أبَيِ يوُسُفَ فيِ   لََءِ " أنَ هُ قاَلَ : " إنإ شَاءَ قطََعَ يدََهُ وَرِجإ مإ ِ " الْإ

لافعِِيُّ فلِي قطُ لاعِ الط رِيلقِ : " إذَا قتَلَلُوا وَأخََلذُوا الإمَل فيِلهِ مِنإلهُ " . وَقلَالَ الش  لإبُ فلَلََ أعُإ ا الص  الَ فأَمَ 

للبَوُا , وَإذَِا أخََلذُوا الإمَلالَ وَللَمإ يقَإتلُلُوا قتُلِوُا وَصُلبِوُا , وَإذَِا قتَلَلُوا وَللَ مإ يأَإخُلذُوا الإمَلالَ قتُلِلُوا وَللَمإ يصُإ

بيِلَ نفُوُا , وَإذَِا هرََبوُا طلُبِلُوا حَت لى يؤُإ  جُلهُمُإ مِنإ خِلََفٍ , وَإذَِا أخََافوُا الس  خَلذُوا قطُِعَتإ أيَإدِيهِمإ وَأرَإ

دَمِيِّلينَ فيَقُاَمُ عَليَإهِمإ الإحُدُ  قطُُ حُقوُقُ الْإ ودُ , إلَ  مَنإ تاَبَ قبَإلَ أنَإ نقَإدِرَ عَليَإهِ سَقطََ عَنإهُ الإحَدُّ , وَلََ يسَإ

بلَةِ ; وَيقُإطَلعُ مَلنإ أخََلذَ رُبإلعَ دِينلَارٍ فصََلاعِدًا " ِ تعََالىَ باِلت وإ قطَُ كُلُّ حَقٍّ لِِلّ  تمََلُ أنَإ يسَإ . وَقلَالَ  , وَيحُإ

مَامَ مُخَي ر  فيِ إقاَمَةِ أيَِّ الإحُدُودِ ال تلِي أَ مَا ِ بيِلِ فإَنِ  الْإ ُ لكِ  : " إذَا أخََذَ الإمُحَارِبُ الإمُخِيفُ للِس  مَلرَ الله 

مَامُ مُخَي ر  فيِ ذَ  ِ خُذإ , الْإ
لكَِ : إنإ شَلاءَ قتَلَلَهُ تعََالىَ بهِاَ قتَلََ الإمُحَارِبُ أوَإ لمَإ يقَإتلُإ , أخََذَ مَالًَ أوَإ لمَإ يأَإ

بلَلةً , فلَلإنِإ للَلمإ يقَإللدِرإ عَ  للَلى , وَإنِإ شَللاءَ قطَعََللهُ خِلََفلًلا , وَإنِإ شَللاءَ نفَلَلاهُ وَنفَإيلُلهُ حَبإسُللهُ حَت للى يظُإهِللرُ توَإ

الن فإيُ وَأخُِذَ بحُِقوُقِ الن لاسِ " الإمُحَارِبِ  حَت ى يأَإتيِهَُ تاَئبِاً وُضِعَ عَنإهُ حَدُّ الإمُحَارَبةَِ الإقتَإلُ وَالإقطَإعُ وَ 

بلَةِ حَت لى يمَُلوتَ , وَ  لبَُ فيَطُإعَنُ باِلإحَرإ دٍ : " ال ذِي يقَإتلُُ وَيأَإخُذُ الإمَالَ يصُإ الَ لذِي . وَقاَلَ الل يإثُ بإنُ سَعإ

نلَلادِ فلِلي الإمُحَلل لليإفِ " . وَقلَلالَ أبَلُلو الزِّ للنعَُ الإللوَاليِ فلِليهِمإ فهَلُلوَ يقَإتلُللُ فإَنِ للهُ يقُإتلَللُ باِلس  ارِبيِنَ : " مَللا يصَإ

 صَوَاب  , مِنإ قتَإلٍ أوَإ صَلإبٍ أوَإ قطَإعٍ أوَإ نفَإيٍ .

لُ الن بلِيِّ صللى   ناَ , قلَوإ تيِبِ ال ذِي ذَكَرإ يةَِ عَلىَ الت رإ مَ الْإ ليِلُ عَلىَ أنَ  حُكإ رٍ : الد  قاَلَ أبَوُ بكَإ

صَلانٍ الله عليه وسلم } لََ يَ  لدَ إحإ لدَ إيمَلانٍ , وَزِنلًا بعَإ دَى ثلَلََثٍ كُفإلر  بعَإ لمٍِ إلَ  بإِحِإ رِئٍ مُسإ حِلُّ دَمُ امإ

وَقتَإلُ نفَإسٍ بغَِيإرِ نفَإسٍ { فنَفَىَ صلى الله عليه وسلم قتَإلَ مَنإ خَلرَجَ عَلنإ هلَذِهِ الإوُجُلوهِ الث لََثلَةِ وَللَمإ 

صإ فيِهِ قاَطِعَ الط رِيقِ  , فاَنإتفَىَ بذَِلكَِ قتَإلُ مَنإ للَمإ يقَإتلُلإ مِلنإ قطُ لاعِ الط رِيلقِ وَإذَِا انإتفَلَى قتَإللُ  يخَُصِّ

لهِِ , إذَا أخََذَ الإمَالَ , وَهذََا لََ خِلََفَ فيِهِ .  مَنإ لمَإ يقَإطَعإ وَجَبَ قطَإعُ يدَِهِ وَرِجإ

عَبإدِ الإعَزِيزِ بإنِ رُفيَإعٍ عَنإ عُبيَإدِ بإلنِ عُمَيإلرٍ عَلنإ فإَنِإ قيِلَ : رَوَى إبإرَاهِيمُ بإنُ طهَإمَانَ عَنإ 

لدَ  لدَى ثلَلََثٍ زِنلًا بعَإ للمٍِ إلَ  بإِحِإ لرِئٍ مُسإ عَائشَِةَ عَنإ الن بيِِّ صللى الله عليله وسللم : } لََ يحَِللُّ دَمُ امإ

صَانٍ وَرَجُل  قتَلََ رَجُلًَ فقَتُلَِ بهِِ , وَرَجُل  خَرَجَ مُحَارِ  لبَُ أوَإ ينُإفىَ إحإ ِ وَلرَِسُولهِِ فيَقُإتلَُ أوَإ يصُإ باً لِِلّ 

ضِ { . رَإ  مِنإ الْإ

كَرإ فيِلهِ قتَإللُ الإمُحَلارِبِ رَوَاهُ  قيِلَ لهَُ : قلَدإ رُوِيَ هلَذَا الإحَلدِيثُ مِلنإ وُجُلوهٍ صِلحَاحٍ وَللَمإ يلُذإ

للعُودٍ عَللنإ الن بلِليِّ صلل ِ بإللنُ مَسإ كُرإ فيِللهِ قتَإلللَ الإمُحَللارِبِ . عُثإمَللانُ وَعَبإللدُ الله  لى الله عليلله وسلللم وَللَلمإ يلَلذإ

لتحَِقٌّ للِإقتَإللِ باِلَِتِّفلَاقِ  تلَد  لََ مَحَاللَةَ مُسإ كَرإ ذَللِكَ فيِلهِ لِْنَ  الإمُرإ حِيحُ مِنإهاَ مَا للَمإ يلُذإ , وَهلُوَ أحََلدُ وَالص 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  892 اصِ لِلْإ

كُورِينَ فيِ خَبرَِ هؤَُلََءِ , فَ  لمَإ يبَإقَ مِنإ الث لََثةَِ غَيإرُهمُإ , وَيكَُلونُ الإمُحَلارِبُ إذَا للَمإ يقُإتلَلإ الث لََثةَِ الإمَذإ

نىَ فيِللهِ : إذَا قتُلِللَ , حَت للى يكَُللونَ مُوَافقِلًلا  للرُ الإمُحَللارِبِ فيِللهِ , فلَلالإمَعإ خَارِجًللا مِللنإهمُإ . وَإنِإ صَللح  ذِكإ

خَُرِ وَتكَُونُ فاَئدَِتهُُ جَ  باَرِ الْإ خَإ لإبِ . للِْإ هِ الص   وَازَ قتَإلهِِ عَلىَ وَجإ

ضِ .  رَإ  فإَنِإ قيِلَ فقَدَإ ذُكِرَ فيِهِ : أوَإ ينُإفىَ مِنإ الْإ

مِرَ فيِهِ : إنإ لمَإ يقَإتلُإ .  تنَعُِ أنَإ يكَُونَ مُبإتدََأ  قدَإ أضُإ  قيِلَ لهَُ : لََ يمَإ

كُورِينَ فيِ الإخَبرَِ .فإَنِإ قيِلَ فقَدَإ يقُإتلَُ الإباَغِي وَإنِإ لمَإ يقَإ   تلُإ , وَهوَُ خَارِج  عَنإ الث لََثةَِ الإمَذإ

لمُ الإخَبلَرِ فلِي  نفَإليِ  قيِلَ لهَُ ظَاهِرُ الإخَبرَِ ينَإفيِ قتَإلهَُ , وَإنِ مَا قتَلَإناَهُ بدَِلََلةَِ الَِتِّفلَاقِ وَبقَلِيَ حُكإ

 عُمُومِ . قتَإلِ الإمُحَارِبِ إلَ  أنَإ يقَإتلَُ عَلىَ الإ 

مُلهُ عَليَإلهِ  لتقَرَ  حُكإ للٍ سَلبقََ مِنإلهُ وَاسإ تحََق  الإقتَإللَ بفِعِإ ,  وَأيَإضًا فإَنِ  الإخَبرََ إن مَا وَرَدَ فيِمَنإ اسإ

لهِ , وَ  لتحَِقُّ الإقتَإللَ عَللَى هلَذَا الإوَجإ تلَدِّ وَالإقاَتلِلِ , وَالإبلَاغِي لََ يسَإ صَلنِ وَالإمُرإ انيِ الإمُحإ إنِ مَلا يقُإتلَلُ كَالز 

تقَلِدً  فإعِ , ألَََ ترََى أنَ هُ لوَإ قعََدَ فيِ بيَإتهِِ وَللَمإ يقُاَتلِلإ للَمإ  يقُإتلَلإ وَإنِإ كَلانَ مُعإ هِ الد  ا لمَِقاَللَةِ أهَإللِ عَلىَ وَجإ

ل تيِلبِ عَللَى الإوَجإ يةَِ عَلىَ الت رإ مَ الْإ يِ ؟ فثَبَتََ بمَِا وَصَفإناَ أنَ  حُكإ ييِلرِ . الإبغَإ هِ ال لذِي بيَ ن لا لََ عَللَى الت خإ

ييِلرَ فيِهلَا اتِّفلَاقُ الإجَمِيلعِ عَللَى أنَ هلُمإ للَوإ أخََلذُوا الإمَلالَ  يةَِ ضَلمِيرًا وَلََ تخَإ  وَللَمإ وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  فيِ الْإ

مَامِ أنَإ ينَإفيِهَُ وَيتَإرُكَ قطَإعَ يدَِهِ  ِ لهِِ , وَكَذَلكَِ للَوإ قتَلَلُوا وَأخََلذُوا الإمَلالَ للَمإ يجَُلزإ يقَإتلُوُا لمَإ يجَُزإ للِْإ وَرِجإ

ييِ للرُ عَللَلى مَللا قلَلالَ الإقلَلائلِوُنَ بلِلالت خإ مَإ لللإبِ . وَللَلوإ كَللانَ الْإ فيِلَلهُ مِللنإ الإقتَإلللِ أوَإ الص  مَللامِ أنَإ يعُإ ِ رِ لكََللانَ للِْإ

لا كَلانَ ذَللِكَ عَللَى مَللا  الت خَيُّلرُ ثاَبتِلًا فيِمَلا إذَا أخََلذُوا الإمَلالَ  وَقتَلَلُوا أوَإ أخََلذُوا الإمَللالَ وَللَمإ يقَإتلُلُوا , فلَمَ 

للبَوُا إنإ قتَلَلُوا وَأخََلذُوا الإ  يةَِ ضَمِيرًا وَهوَُ أنَإ يقُإتلَوُا إنإ قتَلَوُا , أوَإ يصُإ مَلالَ , وَصَفإناَ ثبَتََ أنَ  فيِ الْإ

جُ  ضِ إنإ أوَإ تقُطَ للعُ أيَإللدِيهمإ وَأرَإ رَإ ا مِللنإ الْإ لهُلُلمإ مِللنإ خِلللََفٍ إنإ أخََللذُوا الإمَللالَ وَللَلمإ يقَإتلُلُلوا , أوَإ ينُإفلَلوإ

 خَرَجُوا وَلمَإ يفَإعَلوُا شَيإئاً مِنإ ذَلكَِ حَت ى ظفُرَِ بهِِمإ . 

للِهِ تعََلالىَ : } مَلنإ  يلَةِ وَبقِوَإ ييِرِ بظَِلاهِرِ الْإ تجَ  الإقاَئلِوُنَ باِلت خإ قتَلَلَ نفَإسًلا بغَِيإلرِ نفَإلسٍ أوَإ  وَاحإ

ضِ بمَِنإزِلةَِ قتَإلِ  رَإ ضِ فكََأنَ مَا قتَلََ الن اسَ جَمِيعًا { فدََل  عَلىَ أنَ  الإفسََادَ فيِ الْإ رَإ  اللن فإسِ فسََادٍ فيِ الْإ

ضِ بخُِللرُوجِ  رَإ تنِلَلاعِهِمإ وَإخَِللافتَهِِمإ فلِلي بلَلابِ وُجُللوبِ قتَإللِلهِ , وَالإمُحَللارِبوُنَ مُفإسِللدُونَ فلِلي الْإ هِمإ وَامإ

ييِلرِ مَلعَ قيِلَامِ الد   بيِلَ وَإنِإ لمَإ يقَإتلُوُا وَلمَإ يأَإخُذُوا مَالًَ . وَليَإسَ مَا ذَكَرُوهُ بمُِوجِبٍ للِت خإ لََللَةِ عَللَى الس 

مِ بهِِ دُونَ مُقإتضََى ظَاهِرِهاَ , وَهوَُ  يةَِ وَتعََلُّقِ الإحُكإ ناَ مِلنإ أنَ هلَا للَوإ كَانلَتإ مُوجِبلَةً  ضَمِيرِ الْإ مَا قلَد مإ

ييِرِ وَلمَإ يكَُنإ فيِهاَ ضَمِير  لكََلانَ الإخِيلَارُ باَقيِلًا إذَا قتَلَلُوا وَأخََلذُوا الإمَلالَ فلِي الإعُلدُولِ عَلنإ  قلَتإلهِِمإ للِت خإ

ا ثبَتََ أنَ هُ غَيإرُ جَائِ  زٍ الإعُدُولُ عَنإ الإقتَإلِ وَالإقطَإعِ فلِي هلَذِهِ الإحَلالِ صَلح  أنَ  وَقطَإعِهِمإ إلىَ نفَإيهِِمإ , فلَمَ 

جُلُ  لبَوُا إنإ قتَلَوُا وَأخََذُوا الإمَالَ أوَإ تقُطَ عُ أيَإدِيهِمإ وَأرَإ ناَهاَ أنَإ يقُإتلَوُا إنإ قتَلَوُا أوَإ يصُإ همُإ مِنإ خِلََفٍ مَعإ

 إنإ أخََذُوا الإمَالَ . 

قاَئلِ  : إن مَا وَجَبَ قتَإلهُمُإ إذَا قتَلَوُا وَقطَإعُهمُإ إذَا أخََذُوا الإمَالَ وَلمَإ يجَُزإ الإعُدُولُ عَنإهُ فإَنِإ قاَلَ 

تحََقُّ بهِِ الإقتَإلُ , وَإنِإ لمَإ يكَُنإ مُحَارِباً وَأخََلذَ الإ  لتَ إلىَ الن فإيِ ; لِْنَ  الإقتَإلَ عَلىَ الَِنإفرَِادِ يسُإ حَقُّ مَلالَ يسُإ

كُ الإقتَإلِ   .أوَإ الإقطَإعِ بهِِ الإقطَإعُ إذَا كَانَ سَارِقاً ; فلَذَِلكَِ لمَإ يجَُزإ فيِ هذَِهِ الإحَالِ الإعُدُولُ إلىَ الن فإيِ وَترَإ

لهِ الإقلَوَدِ , ألَََ تلَرَ  ى أنَ  قيِلَ لهَُ قتَإلُ الإمُحَارِبِ فلِي هلَذِهِ الإحَلالِ وَقطَإعُلهُ حَلدٌّ للَيإسَ عَللَى وَجإ

هِ الإحَدِّ ; لِْنَ لهُ قُ  تحَِقُّ ذَلكَِ عَلىَ وَجإ ليِاَءِ غَيإرُ جَائزٍِ فيِهِ ؟ فثَبَتََ أنَ هُ إن مَا يسَإ وَإ لهِ عَفإوَ الْإ تلِلَ عَللَى وَجإ

هِ الإمُحَارَبةَِ , فإَذَِا لمَإ يقَإتُ  ذِهِ الإمَالَ عَلىَ وَجإ لإ وَلمَإ يأَإخُذإ مَلالًَ للَمإ يجَُلزإ الإمُحَارَبةَِ , وَوَجَبَ قطَإعُهُ لِْخَإ

ا لمََا جَازَ الإعُدُولُ عَنإهُ إلىَ الن فإليِ وَكَل لعُ , أنَإ يقُإتلََ وَلََ يقُإطَعَ لِْنَ هُ لوَإ كَانَ الإقتَإلُ وَاجِباً حَد ً ذَلكَِ الإقطَإ

نإ الإقتَإلِ أوَإ الإقطَإعِ إلىَ الن فإليِ ; إذإ كَلانَ وُجُلوبُ كَمَا أنَ همُإ إذَا قتَلَوُا وَأخََذُوا الإمَالَ لمَإ يجَُزإ الإعُدُولُ عَ 

تحَِقُّ  الإقتَإلَ إلَ  إذَا قتَلَلَ وَلََ  هِ الإحَدِّ ; وَفيِ ذَلكَِ دَليِل  عَلىَ أنَ  الإمُحَارِبَ لََ يسَإ لعَ ذَلكَِ عَلىَ وَجإ  الإقطَإ

لحُُ أنَإ يكَُونَ ذَ  ا للَمإ يجَُلزإ الإعُلدُولُ إلَ  إذَا أخََذَ الإمَالَ . وَيصَإ لكَِ دَليِلًَ مُبإتلَدَأً لِْنَ  الإقتَإللَ إذَا وَجَلبَ حَلد ً

دِلَ عَنإ قتَإلِ ا مَامِ أنَإ يعَإ ِ ا جَازَ للِْإ انيِ وَالس ارِقِ ; فلَمَ  لإمُحَلارِبِ عَنإهُ إلىَ غَيإرِهِ , وَكَذَلكَِ الإقطَإعُ كَالز 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  895 اصِ لِلْإ

تحَِقٍّ للِإقتَإلِ بنِفَإسِ الإخُرُوجِ , وَكَمَلا للَوإ قتَلَلَ للَمإ يجَُلزإ أنَإ ال ذِي لمَإ يقَإتلُإ إلىَ الن فإ  ناَ أنَ هُ غَيإرُ مُسإ يِ عَلمِإ

لدِلَ عَنإلهُ كَمَلا للَمإ  تحَِقُّ الإقتَإلَ بنِفَإسِ الإمُحَارَبةَِ لمََلا جَلازَ أنَإ يعَإ فىَ عَنإ قتَإلهِِ , فلَوَإ كَانَ يسَإ  يجَُلزإ أنَإ يعُإ

للدِ  ضِ { يعَإ رَإ للا قوللله تعللالى : } مَللنإ قتَلَللَ نفَإسًللا بغَِيإللرِ نفَإللسِ أوَإ فسََللادٍ فلِلي الْإ لَ عَنإللهُ إذَا قتَلَللَ . وَأمَ 

ضِ , فإَنِ مَا الإمُرَادُ الإفسََلادُ  رَإ وِيتَهُُ بيَإنَ قتَإلِ الن فإسِ بغَِيإرِ الن فإسِ وَبيَإنَ الإفسََادِ فيِ الْإ ضِ وَتسَإ رَإ  فلِي الْإ

لنُ قلَدإ نقَإ ال   فإعِ ; وَنحَإ لهِ اللد  تلُلُ ذِي يكَُونُ مَعَهُ قتَإل  أوَإ قتَإلهُُ فيِ حَلالِ إظإهلَارِ الإفسََلادِ , فيَقُإتلَلُ عَللَى وَجإ

مَلامِ قبَإللَ  ِ فإعِ , وَإنِ مَا الإكَلََمُ فلِيمَنإ صَلارَ فلِي يلَدِ الْإ هِ الد  أنَإ يتَلُوبَ الإمُحَارِبَ ال ذِي لمَإ يقَإتلُإ عَلىَ وَجإ

فإعِ فلَلََ خِللََفَ فيِلهِ ; فجََلائزِ  أنَإ يكَُلونَ  هِ الد  ا عَلىَ وَجإ  الإمُلرَادُ هلَإ يجَُوزُ أنَإ يقَإتلُهَُ إذَا لمَإ يقَإتلُإ ؟ فأَمَ 

ضِ  رَإ لهِ ; لِْنَ  الإفسََلادَ فلِي الْإ ضِ { عَللَى هلَذَا الإوَجإ رَإ للَوإ كَلانَ  مِنإ قوله تعالى : } أوَإ فسََادٍ فلِي الْإ

لا جَلازَ عِنإلدَ الإجَمِيلعِ نفَإيلُهُ عَللَى أنَ ل تحََقُّ بهِِ الإقتَإلُ لمََا جَلازَ الإعُلدُولُ عَنإلهُ إللَى الن فإليِ , فلَمَ  هُ غَيإلرُ يسُإ

يلَةِ عَللَ لمِ الْإ تيِلبِ حُكإ لُ مَلنإ قلَالَ بإِيِجَلابِ ترَإ تحَِقٍّ للِإقتَإلِ , فصََلح  بمَِلا وَصَلفإناَ قلَوإ لهِ ال لذِي مُسإ ى الإوَجإ

ناَ .   ذَكَرإ

للُلوم  أنَ   للدُ للَلهُ , وَمَعإ للذِ الإمَللالِ وَلََ الإقصَإ للتحََقُّ بأِخَإ وَأيَإضًللا فلَلإنِ  الإوُصُللولَ إللَلى الإقتَإلللِ لََ يسُإ

لذِ  لتحََقٍّ لِْخَإ لذِ الإمَلالِ , فلَإنِإ كَلانَ الإقتَإللُ غَيإلرَ مُسإ صُُلولِ  الإمُحَارِبيِنَ إن مَلا خَرَجُلوا لِْخَإ الإمَلالِ فلِي الْإ

هِ الإحَدِّ , فإَذَِا خَرَجَ الإمُحَارِبوُنَ وَقَ  تحََق  بهِِ الإقتَإلُ عَلىَ وَجإ لىَ أنَإ لََ يسُإ ذِهِ أوَإ دُ لِْخَإ تلَلُوا قتُلِلُوا فاَلإقصَإ

تحََقُّ  لِ الإقتَإلِ . وَليَإسَ قتَإلهُمُإ هذََا قوََدًا لِْنَ  الإقتَإلَ يسُإ ا لِْجَإ ا قتَلَهَُ  حَد ً صُُولِ , إلَ  أنَ هُ لمَ  بهِِ الإقتَإلُ فيِ الْإ

 ِ ا عَللَى أنَ لهُ حَلقٌّ لِِلّ  جَبَ قتَإلهَُ حَد ً مُهُ بأِنَإ أوَإ ضِ تأَكَ دَ حُكإ رَإ تعََلالىَ لََ  عَلىَ جِهةَِ إظإهاَرِ الإفسََادِ فيِ الْإ

ليِاَءِ ; فإَنِإ أخََذُو وَإ جُلهُمُإ مِنإ خِلََفٍ لمَِا فلِي يجَُوزُ فيِهِ عَفإوُ الْإ ا الإمَالَ وَلمَإ يقَإتلُوُا قطُِعَتإ أيَإدِيهِمإ وَأرَإ

صُُولِ , ألَََ تلَرَى أنَ  ا ذِ الإمَالِ فيِ الْإ تحََقُّ بأِخَإ لِ يسُإ جإ رِ ذَلكَِ . وَقطَإعُ الإيدَِ وَالرِّ يةَِ مِنإ ذِكإ لارِقَ الْإ لس 

هِ تقُإطَعُ يدَُهُ فإَنِإ عَادَ فسََ  ذُهُ للِإمَالِ عَلىَ وَجإ لهُُ ؟ إلَ  أنَ هُ غُلِّظتَإ عُقوُبتَهُُ حِينَ كَانَ أخَإ رَقَ قطُِعَتإ رِجإ

حَا تلََِفِ أصَإ ناَ مِنإ اخإ مَامُ فيِهِ باِلإخِياَرِ عَلىَ مَا ذَكَرإ ِ ضِ , فإَنِإ قتَلََ وَأخََذَ فاَلْإ رَإ بنِاَ فيِهِ الإفسََادِ فيِ الْإ

لإبَ وَالإقتَإلَ , وَكَانَ جَمِيعُ ذَلكَِ , فكََانَ عِنإ  لِ وَالص  جإ مَعَ عَليَإهِ قطَإعَ الإيدَِ وَالرِّ دَ أبَيِ حَنيِفةََ : لهَُ أنَإ يجَإ

هِ الإمُ  تحََق  الإقتَإلَ وَالإقطَإعَ باِلإقتَإلِ وَأخََذَ الإمَالَ عَلىَ وَجإ ا اسإ ا وَاحِدًا ; وَكَذَلكَِ لمَ  بةَِ صَارَ حَارَ عِنإدَهُ حَد ً

هِ الإحَدِّ كَالإقطَإ  تحََقٌّ عَلىَ وَجإ ضِعِ مُسإ ا وَاحِدًا , ألَََ ترََى أنَ  الإقتَإلَ فيِ هذََا الإمَوإ عِ وَأنَ  جَمِيعُ ذَلكَِ حَد ً

ليِلَلاءِ فيِللهِ لََ يجَُللوزُ ؟ فلَلدَل  ذَللِلكَ عَللَلى أنَ همَُللا جَمِيعًللا حَللدٌّ  وَاحِللد  ; فلَلِلذَلِ  وَإ مَللامِ أنَإ عَفإللوَ الْإ ِ كَ كَللانَ للِْإ

خَ  لِ ; وَذَلكَِ لِْنَ هُ لمَإ يؤُإ جإ خُلُ فيِهِ قطَإعُ الإيدَِ وَالرِّ مَعَهمَُا جَمِيعًا وَلهَُ أنَإ يقَإتلُهَمُإ , فيَدَإ مَلامِ يجَإ ِ ذإ عَللَى الْإ

ضٍ فلَهَُ أنَإ يبَإدَأَ باِ ضِ ذَلكَِ دُونَ بعَإ تيِبُ فيِ الت بإدِئةَِ ببِعَإ  لإقتَإلِ أوَإ باِلإقطَإعِ . الت رإ

قطَإت الإقطَإعَ كَمَنإ سَرَقَ وَقتَلََ أنَ هُ يقُإتلَُ وَلََ يقُإطَعُ   فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  : هلََ  قتَلَإته وَأسَإ

لتحََقٌّ بسَِلببٍَ وَاحِلدٍ وَهلُوَ الإقَ  ا بيَ ن ا مِلنإ أنَ  جَمِيلعَ ذَللِكَ حَلدٌّ وَاحِلد  مُسإ لذُ قيِلَ لهَُ : لمَ  تإللُ وَأخَإ

لتحََقٌّ بسَِلببٍَ غَيإلرِ  ا الس رِقةَُ وَالإقتَإلُ فكَُللُّ وَاحِلدٍ مِنإهمَُلا مُسإ هِ الإمُحَارَبةَِ , وَأمَ  لببَِ  الإمَالِ عَلىَ وَجإ الس 

ناَ ; فلَلِذَلكَِ بلَ لتطَعَإ ءِ الإحُلدُودِ مَلا اسإ نلَا بلِدَرإ خَلرُ , وَقلَدإ أمُِرإ تحُِق  الْإ رَأَ أحََلدَ ال ذِي بهِِ اسُإ دَأإناَ باِلإقتَإللِ لنِلَدإ

لقَ  نلَا إسإ يإنِ وَإنِ مَلا هلُوَ حَلدٌّ وَاحِلد  , فلَلَمإ يلَإزَمإ ءُ أحََلدِ الإحَلد  لألَتَنِاَ دَرإ يإنِ , وَللَيإسَ فلِي مَسإ ضِلهِ الإحَد  اطُ بعَإ

ضٍ . وَهوَُ مُخَي ر  أيَإضًا بيَإنَ أنَإ يقَإتلُهَُ صَلإباً وَبَ  لإبِ , وَإيِجَابُ بعَإ يإنَ الَِقإتصَِارِ عَلىَ الإقتَإلِ دُونَ الص 

كُورَ فلِي  للإبَ الإمَلذإ فلَرٍ الط حَلاوِيُّ أنَ  الص  لقوله تعالى : } أنَإ يقُتَ لوُا أوَإ يصَُل بوُا { . وَذَكَلرَ أبَلُو جَعإ

لِ أبَيِ حَنيِفةََ  دَ الإقتَإلِ فيِ قوَإ لإبُ بعَإ كِلي عَلنإ آيةَِ الإمُحَارِبِ هوَُ الص  خِليُّ يحَإ . وَكَانَ أبَوُ الإحَسَلنِ الإكَرإ

حٍ أوَإ غَيإلرِهِ فيَقُإتلَلُ . وَقلَالَ أبَلُو الإحَسَلنِ : لبَُ ثمُ  يقُإتلَُ يبُإعَجُ بطَإنهُُ بلِرُمإ هلَذَا هلُوَ  أبَيِ يوُسُفَ أنَ هُ يصُإ

نىَ لهَُ ; لِْنَ   دَ الإقتَإلِ لََ مَعإ حِيحُ , وَصَلإبهُُ بعَإ لتحَِيلُ فلِي الإمَيِّلتِ , فقَيِللَ  الص  لإبَ عُقوُبةَ  وَذَلكَِ يسَإ الص 

ضُللوعُهُ  لللإبَ إذَا كَللانَ مَوإ عًللا لغَِيإللرِهِ ؟ فقَلَلالَ : لِْنَ  الص  للدَ الإقتَإلللِ رَدإ لللبََ بعَإ  للَلهُ : للِلمَ لََ يجَُللوزُ أنَإ يصُإ

ذِيبِ وَالإعُقوُبةَِ لمَإ يجَُزإ إيقاَعُهُ إلَ  عَلىَ ضُوعِ فيِ الش رِيعَةِ .  للِت عإ هِ الإمَوإ  الإوَجإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  894 اصِ لِلْإ

ييِلرِ ,  لهِ الت خإ للإبَ عَللَى وَجإ جَلبَ الإقتَإللَ أوَإ الص  ُ تعََلالىَ إن مَلا أوَإ فلَإنِإ قلَالَ قاَئلِل  : إذَا كَلانَ الله 

عُهمَُا عَليَإهِ ؟   فكََيإفَ يجَُوزُ جَمإ

لهِ ا للإبِ إذَا قتَلَلَ وَللَمإ يأَإخُلذإ الإمَلالَ , وَأرََادَ قلَتإلًَ عَللَى قيِلَ لهَُ : أرََادَ قتَإلًَ عَلىَ غَيإلرِ وَجإ لص 

عِهِ بلَيإنَ الإ  لإبِ إذَا قتَلََ وَأخََذَ الإمَالَ , فغَُلِّظتَإ الإعُقوُبةَُ عَليَإهِ فيِ صِفةَِ الإقتَإلِ لجَِمإ هِ الص  لذِ وَجإ قتَإللِ وَأخَإ

 الإمَالِ . 

مًلا وَرَوَى مُغِيرَةُ عَنإ إبإرَاهِ  لوُبُ مِنإ الإمُحَارِبيِنَ عَللَى الإخَشَلبةَِ يوَإ يمَ قاَلَ : " يتُإرَكُ الإمَصإ

لحَابنُاَ : " هلُوَ حَبإسُلهُ حَيإل تلُلِفَ فلِي الن فإليِ , فقَلَالَ أصَإ يىَ بإنُ آدَمَ : ثلَََثةََ أيَ لامٍ " . وَاخإ ثُ " وَقاَلَ يحَإ

مَامُ "  ِ  يرََى الْإ

 رَاهِيمَ وِيَ مِثإلهُُ عَنإ إبإ وَرُ 

رَى , وَهوَُ أنَ  نفَإيهَُ طلَبَلُهُ . وَقلَالَ مَاللِك  : " ينُإفلَى إللَى بلَلَدٍ  وَرُوِيَ عَنإ إبإرَاهِيمَ رِوَايةَ  أخُإ

للبسَُ هنُلَلاكَ " . وَقلَلالَ مُجَاهِللد  وَغَيإللرُهُ : " هلُلوَ أَ  للتحَِقُّ فيِللهِ الإعُقوُبلَلةَ فيَحُإ  نإ آخَللرَ غَيإللرِ الإبلَلَلدِ ال للذِي يسَإ

لََمِ " . سإ ِ رُجَ عَنإ دَارِ الْإ مَامُ الإحَد  عَليَإهِ حَت ى يخَإ ِ  يطَإلبَُ الْإ

خُلهُُ ; فهَوَُ إن مَا ينَإفيِهِ عَنإ الإبلَلَدِ   ا مَنإ قاَلَ إن هُ ينُإفىَ عَنإ كُلِّ بلَدٍَ يدَإ رٍ : فأَمَ   ال لذِي قاَلَ أبَوُ بكَإ

قاَمَةُ فيِهِ , وَ  ِ نىَ  هوَُ فيِهِ وَالْإ نىَ لذَِلكَِ وَلََ مَعإ فِ فيِ غَيإرِهِ , فلَََ مَعإ هوَُ حِينئَذٍِ غَيإرُ مَنإفيٍِّ مِنإ الت صَرُّ

للتوَِي فلِلي الإبلَلَلدِ ال للذِي أصََللابَ فيِللهِ وَفلِلي غَيإللرِهِ ,  أيَإضًللا لحَِبإسِللهِ فلِلي بلَلَلدٍ غَيإللرِ بلَلَلدِهِ ; إذإ الإحَللبإسُ يسَإ

حِيحُ إذًا حَبإسُهُ فِ   ي بلَدَِهِ . فاَلص 

ضِ { مِلنإ أنَإ يكَُلونَ الإمُلرَادُ بلِهِ نفَإيلُهُ  رَإ ا مِلنإ الْإ لوُ قوله تعالى : } أوَإ ينُإفوَإ وَأيَإضًا فلَََ يخَإ

ضِ إلَ  بلِأنَإ يقُإتلَلَ , وَمَ  رَإ كِلنُ نفَإيلُهُ مِلنإ جَمِيلعِ الْإ ضِ , وَذَلكَِ مُحَال  لِْنَ هُ لََ يمُإ رَإ للُوم  عإ مِنإ جَمِيعِ الْإ

يةَِ الإقتَإلَ مَعَ الن فإيِ , أوَإ يكَُونُ مُرَادُهُ  ضِ أنَ هُ لمَإ يرُِدإ باِلن فإيِ الإقتَإلَ لِْنَ هُ قدَإ ذَكَرَ فيِ الْإ رَإ  نفَإيلَهُ مِلنإ الْإ

للُوم  أنَ  الإمُلرَادَ بمَِلا لرُهُ عَلنإ إخَافلَةِ  ال تيِ خَرَجَ مِنإهاَ مُحَارِبلًا مِلنإ غَيإلرِ حَبإسِلهِ ; لِْنَ لهُ مَعإ ذَكَلرَهُ زَجإ

لمِِينَ , وَهوَُ إذَا صَارَ إلىَ بلَلَدٍ آخَلرَ فكََلانَ هنُلَاكَ مُخَل لى كَانلَتإ مَعَر   بيِلِ وَكَفُّ أذََاهُ عَنإ الإمُسإ تلُهُ الس 

فهِِ فيِ غَيإرِهِ أوَإ  فهُُ هنُاَكَ كَتصََرُّ لمِِينَ إذَا كَانَ تصََرُّ أنَإ يكَُونَ الإمُرَادُ نفَإيهَُ عَنإ دَارِ  قاَئمَِةً عَلىَ الإمُسإ

بِ لمَِلا فيِلهِ مِلنإ تَ  لمِِ إلىَ دَارِ الإحَلرإ تنَعِ  أيَإضًا ; لِْنَ هُ لََ يجَُوزُ نفَإيُ الإمُسإ لََمِ , وَذَلكَِ مُمإ سإ ِ رِيضِلهِ الْإ عإ

نلَل بيِ لًلا . فثَبَلَلتَ أنَ  مَعإ ةِ وَمَصِلليرِهِ إللَلى أنَإ يكَُللونَ حَرإ د  ضِ إلَ  للِللرِّ رَإ ى الن فإلليِ هلُلوَ نفَإيلُلهُ عَللنإ سَللائرِِ الْإ

كِنهُُ فيِهِ الإعَبثَُ وَالإفسََادُ . ضِعَ حَبإسِهِ ال ذِي لََ يمُإ  مَوإ

خِلرَةِ عَلذَاب  عَظِليم  { يلَدُلُّ عَللَى  نإياَ وَلهَمُإ فلِي الْإ ي  فيِ الدُّ وقوله تعالى : } ذَلكَِ لهَمُإ خِزإ

دَ إقاَمَةِ الإ أنَ  إقاَمَةَ الإحَ  خِرَةِ بعَإ ِ تعََالىَ بوَِعِيدِهِ فيِ الْإ باَرِ الله  خإ حَدِّ دِّ عَليَإهِ لََ تكَُونُ كَف ارَةً لذُِنوُبهِِ , لِِْ

 عَليَإهِمإ . 

َ غَفوُر   لمَُوا أنَ  الله  رَحِليم  {  قوله تعالى : } إلَ  ال ذِينَ تاَبوُا مِنإ قبَإلِ أنَإ تقَإدِرُوا عَليَإهِمإ فاَعإ

 ُ جَلبَ الله  لةَِ مَنإ أوَإ رَاج  لهَمُإ مِنإ جُمإ رَةِ عَليَإهِمإ وَإخِإ تثِإناَء  لمَِنإ تاَبَ مِنإهمُإ مِنإ قبَإلِ الإقدُإ عَليَإلهِ الإحَلد  ; اسإ

للِ لةَُ مِنإهاَ , كَقوَإ ضِ مَا انإتظَمََتإهُ الإجُمإ رَاجُ بعَإ تثِإناَءَ إن مَا هوَُ إخإ هِ تعََلالىَ : } إلَ  آلَ للُوطٍ إن لا لِْنَ  الَِسإ

أةََ باِ لرَجَ الإمَلرإ لةَِ الإمُهإلكَِلينَ , وَأخَإ رَجَ آلَ لوُطٍ مِنإ جُمإ رَأتَهَُ { فأَخَإ مَعِينَ إلَ  امإ وهمُإ أجَإ لتثِإناَءِ لمَُنجَُّ لَِسإ

لهِِ تعََالىَ : } فسََجَدَ الإمَلََئكَِ  ينَ . وَكَقوَإ لةَِ الإمُنجَِّ مَعُلونَ إلَ  إبإللِيسَ { فكََلانَ إبإللِيسُ مِنإ جُمإ ةُ كُلُّهلُمإ أجَإ

جَبَ عَليَإهِمإ الإحَد  إذَا  لةَِ مَنإ أوَإ تثَإناَهمُإ مِنإ جُمإ ا اسإ اجِدِينَ . فكََذَلكَِ لمَ  لةَِ الس  تلَابوُا قبَإللَ خَارِجًا مِنإ جُمإ

رَةِ عَليَإهِمإ فقَدَإ نفَىَ إيجَابَ الإحَدِّ عَلَ  َ غَفلُور  الإقدُإ لمَُوا أنَ  الله  للِهِ تعََلالىَ : } فلَاعإ دَ ذَلكَِ بقِوَإ يإهِمإ , وَقدَإ أكَ 

فرَإ لهَمُإ مَا قلَدإ سَللفََ { عُقلِلَ بلِذَلك سُلقُ  لهِِ تعََالىَ : } قلُإ للِ ذِينَ كَفرَُوا إنإ ينَإتهَوُا يغُإ وطُ رَحِيم  { كَقوَإ

خِرَةِ عَ  نإياَ وَالْإ  نإهمُإ . عُقوُباَتِ الدُّ

َ يتَلُوبُ   للحََ فلَإنِ  الله  لدِ ظلُإمِلهِ وَأصَإ فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  : قدَإ قاَلَ فيِ الس رِقةَِ : } فمََنإ تاَبَ مِلنإ بعَإ

قطَِةً للِإحَدِّ عَنإهُ .  بةَُ الس ارِقِ مُسإ َ غَفوُر  رَحِيم  { وَمَعَ ذَلكَِ فلَيَإسَتإ توَإ  عَليَإهِ إن  الله 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  893 اصِ لِلْإ

َ غَفلُقيِلَ  بلَرَ أنَ  الله  جَلبَ عَللَيإهِمإ الإحَلد  , وَإنِ مَلا أخَإ لةَِ مَلنإ أوَإ تثَإنهِِمإ مِنإ جُمإ ور  لهَُ : لِْنَ هُ لمَإ يسَإ

لةَِ .  رَاجَهمُإ مِنإ الإجُمإ تثِإناَء  يوُجِبُ إخإ  رَحِيم  لمَِنإ تاَبَ مِنإهمُإ , وَفيِ آيةَِ الإمُحَارِبيِنَ اسإ

للحََ { يصَِلحُّ أنَإ يكَُلونَ كَلََمًلا وَأيَإضًا فإَِ  لدِ ظلُإمِلهِ وَأصَإ ن  قوله تعالى : } فمََنإ تاَبَ مِلنإ بعَإ

عَلإلهُ مُضَلم   تفَلَى بنِفَإسِلهِ للَمإ نجَإ مِينهِِ بغَِيإرِهِ , وَكُلُّ كَللََمٍ اكإ نيِاً بنِفَإسِهِ عَنإ تضَإ تغَإ ناً بغَِيإلرِهِ إلَ  مُبإتدََأً مُسإ

تهِِ إللَى مَلا  بدَِلََلةٍَ , وقوله تعالى : } إلَ  ال ذِينَ تاَبوُا مِنإ قبَإلِ أنَإ تقَإدِرُوا عَللَيإهِمإ { مُفإتقَلِر  فلِي صِلح 

ناً بهِِ . لِ ذَلكَِ كَانَ مُضَم   قبَإلهَُ , فمَِنإ أجَإ

دَمِيِّللينَ مِلل يلَلةِ وَجَبلَلتإ حُقلُلوقُ الْإ كُورُ فلِلي الْإ نإ الإقتَإلللِ وَالإجِرَاحَللاتِ وَمَتلَلى سَللقطََ الإحَللدُّ الإمَللذإ

دَمِيِّينَ فيِ الإمَالِ وَالن فإسِ وَالإجِرَاحَلا وَالِ . وَإذَِا وَجَبَ الإحَدُّ سَقطََ ضَمَانُ حُقوُقِ الْإ مَإ تِ وَضَمَانِ الْإ

دَ  لقطُِ مَلا تعََل لقَ بلِهِ مِلنإ حَلقِّ الْإ للِ يسُإ لارِقِ إذَا سَلرَقَ ; وَذَلكَِ لِْنَ  وُجُوبَ الإحَدِّ بهِذََا الإفعِإ مِليِّ , كَالس 

لهُ الإمَهإلرُ , وَكَالإقاَتلِلِ إ انيِ إذَا وَجَبَ عَليَإهِ الإحَدُّ للَمإ يلَإزَمإ مَنإ الس رِقةََ , وَكَالز  ذَا وَجَلبَ وَقطُِعَ لمَإ يضَإ

للهُ ضَللمَانُ الإمَللالِ ; كَللذَلكَِ الإمُحَللارِبوُنَ إذَا وَجَلل بَ عَللَليإهِمإ الإحَللدُّ سَللقطَتَإ حُقلُلوقُ عَليَإللهِ الإقلَلوَدُ للَلمإ يلَإزَمإ

دَمِيِّينَ , فإَذَِا سَقطََ الإحَدُّ عَنإ الإمُحَارِبِ وَجَبَ ضَمَانُ مَا تنَاَوَلهَُ مِنإ مَالٍ أوَإ نفَإسٍ , كَالس ارِ  قِ إذَا الْإ

انيِ إذَا سَقطََ  تلُلِفَ  دُرِئَ عَنإهُ الإحَدُّ وَجَبَ عَليَإهِ ضَمَانُ الإمَالِ , وَكَالز  عَنإهُ الإحَدُّ لزَِمَلهُ الإمَهإلرُ . وَاخإ

لرِ للَيإلًَ أَ  ضِعِ ال ذِي يكَُونُ بهِِ مُحَارِباً , فقَاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ : " مَنإ قطََلعَ الط رِيلقَ فلِي الإمِصإ وإ فيِ الإمَوإ

ونُ قاَطِعًا للِط رِيقِ , وَلََ يكَُونُ قاَطِعًا للِط رِيلقِ نهَاَرًا أوَإ بيَإنَ الإحِيرَةِ وَالإكُوفةَِ ليَإلًَ أوَإ نهَاَرًا فلَََ يكَُ 

صَلارَ وَغَيإرَهلَا  مَإ لََءِ " عَنإ أبَلِي يوُسُلفَ : " أنَ  الْإ مإ ِ حَابُ " الْإ حَارِي " . وَحَكَى أصَإ إلَ  فيِ الص 

همُإ " .   سَوَاء  وَهمُإ الإمُحَارِبوُنَ , يقُاَمُ حَدُّ

رِ وَرُوِيَ عَنإ أبَيِ يوُ بسُِونَ الن اسَ ليَإلََ فيِ دُورِهِمإ فيِ الإمِصإ سُفَ فيِ اللُّصُوصِ ال ذِينَ يكَإ

كَامُهمُإ . وَحُكِيَ عَنإ مَالكٍِ أنَ هُ لََ يكَُونُ مُحَا رَى عَليَإهِمإ أحَإ رِباً حَت لى أنَ همُإ بمَِنإزِلةَِ قطُ اعِ الط رِيقِ يجُإ

يَ  يةَِ ; وَذُكِلرَ عَنإلهُ أيَإضًلا قلَالَ : " الإمُحَارَبلَةُ أنَإ يقُلَاتلِوُا عَللَى طلَلَبِ يقَإطَعَ عَلىَ ثلَََثةَِ أمَإ الٍ مِنإ الإقرَإ

لافعِِيُّ : " قطُ لاعُ ال رِ وَغَيإلرِهِ . وَقلَالَ الش  قإ ههَنُاَ بيَإنَ الإمِصإ ط رِيلقِ الإمَالِ مِنإ غَيإرِ ناَئرَِةٍ " وَلمَإ يفُرَِّ

رِضُونَ  لرُ وَاحِلد  " . وَقلَالَ  ال ذِينَ يعَإ لحَارِي وَالإمِصإ صِلبوُهمُإ الإمَلالَ , وَالص  مِ حَت ى يغَإ لََحِ للِإقوَإ باِلسِّ

رِيُّ : " لََ يكَُونُ مُحَارِباً باِلإكُوفةَِ حَت ى يكَُونَ خَارِجًا مِنإهاَ " .   الث وإ

رٍ : رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليله وسلل  لعَ عَللَى خَلائنٍِ قاَلَ أبَوُ بكَإ م أنَ لهُ قلَالَ : } لََ قطَإ

ءَ وَهوَُ  تلَسُِ الش يإ تلَسُِ هوَُ ال ذِي يخَإ تلَسِِ , وَالإمُخإ تلَسٍِ { فنَفَىَ عليه السلَم الإقطَإعَ عَنإ الإمُخإ  وَلََ مُخإ

تبِاَرُ الإمَنعََةِ مِنإ الإمُحَارِبيِنَ وَأَ  تنَعٍِ فوََجَبَ بذَِلكَِ اعإ كِلنهُمُإ غَيإرُ مُمإ ضِلعٍ لََ يمُإ ن هلُمإ مَتلَى كَلانوُا فلِي مَوإ

لمِِينَ أنَإ لََ يكَُونوُا مُحَلارِبيِنَ وَأنَإ  ثُ مِنإ قبِلَِ الإمُسإ تنَعُِوا وَقدَإ يلَإحَقُ مَنإ قصََدُوهُ الإغَوإ يكَُونلُوا أنَإ يمَإ

جُلِ الإوَاحِدِ إذَ  تلَسِِ وَالإمُنإتهَِبِ كَالر  تلَسًِلا غَاصِلباً لََ بمَِنإزِلةَِ الإمُخإ لرِ فيَكَُلونُ مُخإ ا فعََلَ ذَلكَِ فلِي الإمِصإ

كِلنُ  رَاءِ فهَلَؤُلََءِ يمُإ لحإ تنَعَِلة  فلِي الص  كَامُ قطُ لاعِ الط رِيلقِ , وَإذَِا كَانلَتإ جَمَاعَلة  مُمإ رِي عَليَإهِ أحَإ همُإ يجَإ

للابلِةَِ قبَإلللَ أنَإ يلَإحَقهَلُلمإ الإغَللوإ  للوَالِ الس  للذُ أمَإ تنِلَلاع  فلِلي أخَإ للتلَسَِ وَمَللنإ للَليإسَ للَلهُ امإ ثُ , فبَلَلاينَوُا بلِلذَلكَِ الإمُخإ

جُلللِ الإوَاحِللدِ  للمِ الر  للتوَِاءُ حُكإ للرِ وَغَيإللرِهِ لوََجَللبَ اسإ للمُ الإمِصإ للتوَِيَ حُكإ كَللامِهِمإ . وَللَلوإ وَجَللبَ أنَإ يسَإ أحَإ

جُلَ الإوَاحِدَ لََ  لوُم  أنَ  الر  تنِلَاعِ مِنإلهُ , فكََلذَلكَِ  وَالإجَمَاعَةِ ; وَمَعإ رِ لعَِلدَمِ الَِمإ يكَُونُ مُحَارِباً فيِ الإمِصإ

ا إذَ  رِ . وَأمَ  تنِاَعِ مِنإهمُإ عَلىَ أهَإلِ الإمِصإ رِ لفِقَإدِ الَِمإ مُ الإجَمَاعَةِ فيِ الإمِصإ ا كَلانوُا ينَإبغَِي أنَإ يكَُونَ حُكإ

تنَعُِللونَ غَيإللرُ  رَاءِ فهَلُلمإ مُمإ للحإ مُهلُلمإ  فلِلي الص  تلَلَلفَ حُكإ مَقإللدُورٍ عَللَليإهِمإ إلَ  باِلط للَلبِ وَالإقتِلَلالِ , فلَلِلذَلكَِ اخإ

رِ .  مُ مَنإ فيِ الإمِصإ  وَحُكإ

ت فوََاجِب  أنَإ يكَُونَ الإعَشَرَةُ مِنإ اللُّصُوصِ إذَا  تبِاَرُ بمَِا ذَكَرإ فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  : إنإ كَانَ الَِعإ

ترََضُوا قاَفلِةًَ  تنِاَعُ عَليَإهِمإ .  اعإ كِنهُمُإ الَِمإ  فيِهاَ ألَإفُ رَجُلٍ غَيإرُ مُحَارِبيِنَ ; إذإ قدَإ يمُإ

تنِاَعِ وَالإخُرُوجِ , سَوَاء  قصََدُوا الإقاَفلِةََ أوَإ لمَإ يقَإصِدُوهاَ ,  قيِلَ لهَُ : صَارُوا مُحَارِبيِنَ باِلَِمإ

مُ بَ  صَارِ فلَََ يزَُولُ عَنإهمُإ هذََا الإحُكإ مَإ نِ أهَإلِ الْإ تنَعَِةً مِنإهمُإ كَمَا لََ يزَُولُ بكَِوإ نِ الإقاَفلِةَِ مُمإ دَ ذَلكَِ بكَِوإ عإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  896 اصِ لِلْإ

تنِلَاعِهِمإ  لمَ الإمُحَلارِبيِنَ لَِمإ لرِ حُكإ لرَى أبَلُو يوُسُلفَ عَللَى اللُّصُلوصِ فلِي الإمِصإ تنَعِِينَ مِلنإهمُإ . وَأجَإ مُمإ

هِ الإمُحَ  رِ وَغَيإرِهِ , كَمَا أنَ  سَائرَِ مَا وَالإخُرُوجُ عَلىَ وَجإ مُهمُإ باِلإمِصإ تلَفُِ حُكإ ذِ الإمَالِ فلَََ يخَإ ارَبةَِ لِْخَإ

رِ وَغَيإرِ  كَامُ فاَعِليِهاَ باِلإمِصإ تلَفُِ أحَإ فِ وَالإقتَإلِ لََ يخَإ ناَ وَالس رِقةَِ وَالإقذَإ  هِ .يوُجِبُ الإحَد  مِنإ الزِّ

لحَابنَُ  تبَرََ أصَإ لعِ الإمُحَلارِبِ مِقإلدَارَ الإمَلالِ الإمَلأإخُوذِ , بلِأنَإ يصُِليبَ كُللُّ وَاعإ ا فلِي إيجَلابِ قطَإ

لارِقِ , وَللَل لعِ الس  تبَلَلرَهُ فلِي قطَإ لافعِِيُّ رُبإلعَ دِينلَارٍ كَمَلا اعإ تبَلَلرَ الش  مإ وَاحِلدٍ مِلنإهمُإ عَشَلرَةَ دَرَاهِلمَ . وَاعإ

هُ مَالكِ  ; لِْنَ هُ يرََ  تبَرِإ ذِ الإمَالِ .يعَإ مِ عَليَإهِمإ باِلإخُرُوجِ قبَإلَ أخَإ رَاءَ الإحُكإ  ى إجإ

لمَ  لمُ جَمِليعِهِمإ حُكإ ضُلهمُإ كَلانَ حُكإ حَابنُاَ : إذَا كَانَ ال ذِي وَليَِ الإقتَإلَ وَأخََذَ الإمَلالَ بعَإ وَقاَلَ أصَإ

لل للمُ عَللَليإهِمإ وَذَللِلكَ لِْنَ  حُكإ للرِي الإحُكإ تمَِللاعِهِمإ الإمُحَلارِبيِنَ يجَإ صُلللإ إلَ  باِجإ مَ الإمُحَارَبلَلةِ وَالإمَنعََللةِ للَلمإ يحَإ

تمَِلاعِهِمإ جَ  لمُ الإمُحَارَبلَةِ وَهلُوَ الإمَنعََلةُ حَصَللَ باِجإ ببَُ ال ذِي تعََل لقَ بلِهِ حُكإ ا كَانَ الس  مِيعًلا جَمِيعًا , فلَمَ 

للمُ مَللنإ وَللِليَ الإقتَإلللَ  تلَلِلفَ حُكإ ليِلُ عَليَإللهِ أنَ   وَجَللبَ أنَإ لََ يخَإ نلًلا أوَإ ظهَِيللرًا ; وَالللد  مِللنإهمُإ وَمَللنإ كَللانَ عَوإ

مُ مَنإ وَليَِ الإقتِاَلَ مِنإهمُإ وَمَنإ كَانَ مِنإهُ  تلَفِإ فيِهِ حُكإ بِ لمَإ يخَإ ءًا الإجَيإشَ إذَا غَنمُِوا مِنإ أهَإلِ الإحَرإ مإ رِدإ

تلَفِإ حُكإ  رِي عَليَإهِ وَظهَِيرًا , وَلذَِلكَِ لمَإ يخَإ مُ مَنإ قتَلََ بعَِصًا أوَإ بسَِيإفٍ ; إذإ كَانَ مَنإ لمَإ يلَِ الإقتِاَلَ يجَإ

مُ .  الإحُكإ

ارِقةَُ فاَقإطعَُوا أيَإدِيهَمَُا { . رَوَى سُفإياَنُ عَنإ جَابرٍِ عَلنإ  ُ تعََالىَ : } وَالس ارِقُ وَالس  قاَلَ الله 

 ِ   } فاَقإطعَُوا أيَإدِيهَمَُا { عَامِرٍ قاَلَ قرَِاءَةُ عَبإدِ الله 

فٍ عَنإ إبإرَاهِيمَ : فيِ قرَِاءَتنِاَ : " فاَقإطعَُوا أيَإمَانهَمَُا " .  وَرَوَى ابإنُ عَوإ

لِ سَلرِقةٍَ هِليَ الإيمَِلينُ , فعََلمِإ   ةُ فيِ أنَ  الإيدََ الإمَقإطوُعَةَ بأِوَ  مُ  تلَفِإ الْإ رٍ : لمَإ تخَإ نلَا قاَلَ أبَوُ بكَإ

يَإلدِي مِل عِلهِ الْإ لهِِ : } أيَإدِيهَمَُا { أيَإمَانهُمَُلا , فظََلاهِرُ الل فإلظِ فلِي جَمإ ِ تعََالىَ بقِوَإ نإ الَِثإنلَيإنِ أنَ  مُرَادَ الله 

للِهِ تعََلالىَ : } إنإ تَ  ِ فقَلَدإ يدَُلُّ عَللَى أنَ  الإمُلرَادَ الإيلَدُ الإوَاحِلدَةُ مِلنإ كُللِّ وَاحِلدٍ مِنإهمَُلا كَقوَإ توُبلَا إللَى الله 

لعِ , كَلذَلكَِ  ا كَانَ لكُِللِّ وَاحِلدٍ مِنإهمَُلا قلَإلب  وَاحِلد  أضََلافهَُ إليَإهِمَلا بلِفَإلظِ الإجَمإ لا صَغَتإ قلُوُبكُُمَا { لمَ   لمَ 

لدَى الإيلَدَيإ  عِ دَل  عَلىَ أنَ  الإمُلرَادَ إحإ يَإدِي إليَإهِمَا بلِفَإظِ الإجَمإ نِ مِلنإ كُللِّ وَاحِلدٍ مِنإهمَُلا وَهِليَ أضََافَ الْإ

ا نلَى فلِي الر  للِ الإيمُإ جإ لعِ الرِّ ةِ الث الثِلَةِ وَفلِي قطَإ رَى فيِ الإمَر  تلُفَِ فيِ قطَإعِ الإيسُإ نىَ . وَقدَإ اخُإ بعَِلةِ , الإيمُإ

ل مُ  تلَلِفإ الْإ ُ تعََلالىَ . وَللَمإ تخَإ لدُ إنإ شَلاءَ الله  كُرُهُ فيِمَا بعَإ لمَ وَسَنذَإ يلَةِ ; لِْنَ  اسإ ةُ فلِي خُصُلوصِ هلَذِهِ الْإ

وَأَ الن اسِ سَرِقةًَ هوَُ  لََةِ , قاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : } إن  أسَإ الس ارِقِ يقَعَُ عَلىَ سَارِقِ الص 

رِقُ صَلََتهَُ ؟ قَ  ِ وَكَيإفَ يسَإ رِقُ صَلََتهَُ قيِلَ : ياَ رَسُولَ الله  الَ : لََ يتُمُِّ رُكُوعَهاَ وَسُجُودَهاَ ال ذِي يسَإ

ثنَاَ يزَِيلدُ بإلنُ أبَلِي حَبيِلبٍ عَلنإ أبَلِي  دٍ قلَالَ : حَلد  { . وَيقَعَُ عَلىَ سَارِقِ اللِّسَانِ ; رَوَى ليَإلثُ بإلنُ سَلعإ

ِ عَنإ أبَيِ رُهإمٍ , عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وس ثدَِ بإنِ عَبإدِ الله  لارِقُ الإخَيإرِ مَرإ لرِقَ الس  لم قلَالَ : } أسُإ

لم  لغَُلوِيٌّ مَ  لرِقةَُ اسإ مَِيلرِ { فثَبَلَتَ بلِذَلكَِ أنَ لهُ للَمإ يلُرِدإ كُلل  سَلارِقٍ .  وَالس  رِقُ لسَِانَ الْإ فإهلُومُ ال ذِي يسَإ

تاَجٍ إلىَ بيَاَنٍ وَكَذَ  نىَ عِنإدَ أهَإلِ اللِّسَانِ بنِفَإسِ وُرُودِهِ غَيإرَ مُحإ عِ وَإنِ مَا عَل قَ الإمَعإ مُهُ فيِ الش رإ لكَِ حُكإ

قوُللَةِ مَعَانيِهلَا مِلنإ  مُُلورِ الإمَعإ جَارَةِ وَسَلائرِِ الْإ ِ مَ الإقطَإعِ كَالإبيَإعِ وَالنِّكَاحِ وَالْإ مِ حُكإ  اللُّغَلةِ قلَدإ بهِذََا الَِسإ

تبِلَارُ عُمُومِهلَا بوُِجُللوبِ ا كَلام  يجَِلبُ اعإ لمِ إلَ  مَلا قلَامَ دَليِللُ خُصُوصِلهِ فلَلَوإ خُلِّينلَلا عُلِّقلَتإ بهِلَا أحَإ لَِسإ

ليِلُ  هُ اللد  مِ إلَ  مَا خَص  مِ عَلىَ الَِسإ رَاءُ الإحُكإ ارِقةَُ { لوََجَبَ إجإ لهِِ : } وَالس ارِقُ وَالس  إلَ  وَظَاهِرُ قوَإ

نلً لمَ مُتعََلِّلق  بمَِعإ زُ أنَ هُ قدَإ ثبَلَتَ عِنإلدَناَ أنَ  الإحُكإ تبِلَارُهُ فلِي إيجَابلِهِ وَهلُوَ الإحِلرإ لمِ يجَِلبُ اعإ ى غَيإلرِ الَِسإ

تاَجُ إلىَ بيَاَنٍ مِنإ غَيإلرِهِ فلِي إثإباَتلِهِ فلَلََ يصَِلحُّ مِلنإ  مَل  مِنإ جِهةَِ الإمِقإدَارِ يحَإ للِ وَالإمِقإدَارُ فهَوَُ مُجإ  أجَإ

للعِ فلِلي تبِلَلارُ عُمُومِللهِ فلِلي إيجَللابِ الإقطَإ تبِلَلارِ  ذَللِلكَ اعإ تنِلَلاعِ اعإ مَاللِلهِ وَامإ ليِلُ عَللَلى إجإ كُلللِّ مِقإللدَارٍ وَالللد 

مَنِ بإل حإ ثنَاَ عَبإدُ اللر  ثنَاَ مُعَاذُ بإنُ الإمُثنَ ى قاَلَ : حَد  ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ قاَلَ : حَد  نُ الإمُبلَارَكِ عُمُومِهِ مَا حَد 

ثنَاَ وُهيَإب  عَنإ أبَيِ وَاقلَ ِ قاَلَ : حَد  دٍ عَلنإ أبَيِلهِ قلَالَ : قلَالَ رَسُلولُ الله  ثنَيِ عَلامِرُ بإلنُ سَلعإ دٍ قلَالَ : حَلد 

 صلى الله عليه وسلم : } لََ تقُإطَعُ يدَُ الس ارِقِ إلَ  فيِ ثمََنِ الإمِجَنِّ { 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  897 اصِ لِلْإ

رَةَ عَنإ عَائشَِةَ أنَ  الن بِ  رِ عَنإ عَمإ ي  صلى الله عليه وسلم وَرَوَى ابإنُ لهَِيعَةَ عَنإ أبَيِ الن صإ

قَ { .   قاَلَ : } لََ تقُإطَعُ يدَُ الس ارِقِ إلَ  فيِمَا بلَغََ ثمََنَ الإمِجَنِّ فمََا فوَإ

وَرَوَى سُفإياَنُ عَنإ مَنإصُورٍ عَنإ مُجَاهِدٍ عَنإ عَطَاءٍ عَنإ أيَإمَنَ الإحَبشَِيِّ قاَلَ : قاَلَ رَسُلولُ 

ِ صلى الله عليه وسلم : بلَارِ أنَ   الله  خَإ لارِقُ ثمََلنُ الإمِجَلنِّ { فثَبَلَتَ بهِلَذِهِ الْإ نىَ مَا يقُإطَلعُ فيِلهِ الس  } أدَإ

لمُومًا  يلَةِ مَضإ قوُف  عَلىَ ثمََنِ الإمِجَنِّ فصََارَ ذَللِكَ كَلوُرُودِهِ مَلعَ الْإ يةَِ فيِ إيجَابِ الإقطَإعِ مَوإ مَ الْإ حُكإ

لرِقةَُ ثمََلنَ الإمِجَلنِّ وَهلَذَا إليَإهاَ وَكَانَ تقَإدِيرُهاَ : وَ  ارِقةَُ فلَاقإطعَُوا أيَإلدِيهَمَُا إذَا بلَغََلتإ الس  الس ارِقُ وَالس 

مِ وَمَا كَانَ هذََا سَبيِلهَُ لمَإ يصَِح   تفٍَ بنِفَإسِهِ فيِ إثإباَتِ الإحُكإ تجَِلاجُ لفَإظ  مُفإتقَرِ  إلىَ الإبيَاَنِ غَيإرُ مُكإ الَِحإ

 بعُِمُومِهِ 

هِ وَهوَُ مَا رُوِيَ عَنإ الس لفَِ فيِ تقَإوِيمِ الإمِجَنِّ  مَالهِاَ فيِ هذََا الإوَجإ ه  آخَرُ يدَُلُّ عَلىَ إجإ وَوَجإ

فرٍَ وَعَطَاءٍ وَ  رٍو وَأيَإمَنَ الإحَبشَِيِّ وَأبَيِ جَعإ ِ بإنِ عَمإ ِ بإنِ عَب اسٍ وَعَبإدِ الله   إبِإرَاهِيمَ فرَُوِيَ عَنإ عَبإدِ الله 

 فيِ آخَرِينَ : " أنَ  قيِمَتهَُ كَانتَإ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ "

هإلرِيُّ وَسُلليَإمَانُ بإلنُ   وَةُ وَالزُّ وَقاَلَ ابإنُ عُمَرَ : " قيِمَتهُُ ثلَََثلَةُ دَرَاهِلمَ " وَقلَالَ أنَلَس  وَعُلرإ

سَةُ دَرَاهِمَ " وَقاَلتَإ عَائشَِةُ ثمََنُ الإمِ  لوُم  أنَ هُ لمَإ يكَُنإ ذَللِكَ يسََارٍ : " قيِمَتهُُ خَمإ جَنِّ رُبإعُ دِيناَرٍ " وَمَعإ

تلََِفِ الثِّياَبِ وَسَلائرِِ الإعُلرُوضِ فلَلََ مَحَاللَةَ  تلَفُِ كَاخإ أنَ  ذَللِكَ تقَإوِيمًا مِنإهمُإ لسَِائرِِ الإمَجَانِّ لِْنَ هاَ تخَإ

تاَجُوا كَانَ تقَإوِيمًا للِإمِجَنِّ ال ذِي قطََعَ فيِهِ رَسُ  لوُم  أيَإضًا أنَ همُإ لمَإ يحَإ ِ صلى الله عليه وسلم وَمَعإ ولُ الله 

لعِ الن بلِيِّ صللى الله  إلىَ تقَإوِيمِهِ مِنإ حَيإثُ قطََعَ فيِهِ الن بلِيُّ صللى الله عليله وسللم ; إذإ للَيإسَ فلِي قطَإ

ل ءٍ بعَِيإنهِِ دَلََلةَ  عَلىَ نفَإيِ الإقطَإ لارِقَ فلِي الإمِجَلنِّ عليه وسلم فيِ شَيإ لا دُونلَهُ كَمَلا أنَ  قطَإعَلهُ الس  عِ عَم 

لضَ مَلا تنَاَوَللَهُ لَ  مَ الإقطَإعِ مَقإصُور  عَليَإلهِ دُونَ غَيإلرِهِ إذَا كَلانَ مَلا فعََللَهُ بعَإ فإلظُ غَيإرُ دَالٍّ عَلىَ أنَ  حُكإ

قيِف  الإعُمُومِ عَلىَ حَسَبِ حُدُوثِ الإحَادِثةَِ فإَذًِا لََ مَحَ  الةََ قدَإ كَانَ  مِنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم توَإ

يةَِ فلِي الإمِ  مِ الْإ مَالِ حُكإ قإلدَارِ لهَمُإ حِينَ قطََعَ الس ارِقَ عَلىَ نفَإيِ الإقطَإعِ فيِمَا دُونهَُ , فدََل  ذَلكَِ عَلىَ إجإ

ناَهاَ لفَإظاً مِنإ  باَرِ ال تيِ قدَ مإ خَإ للِ ذَللِكَ  كَدَلََلةَِ الْإ ا دُونَ قيِمَةِ الإمِجَنِّ , فلَمَإ يجَُزإ مِنإ أجَإ نفَإيِ الإقطَإعِ عَم 

رِفلَةِ قيِمَلةِ الإمِجَلنِّ ال لذِي قطََلعَ فيِلهِ الن   يةَِ فيِ إثإبلَاتِ الإمِقإلدَارِ وَوَجَلبَ طلَلَبُ مَعإ تبِاَرُ عُمُومِ الْإ بلِيُّ اعإ

مَالُ  زِ صلى الله عليه وسلم . وَليَإسَ إجإ مَالهِاَ فيِ سَائرِِ الإوُجُوهِ مِلنإ الإحِلرإ هاَ فيِ الإمِقإدَارِ بمُِوجِبِ إجإ

لمِ  مَللًَ فلِي حُكإ وَجِنإسِ الإمَقإطوُعِ فيِهِ وَغَيإرِ ذَلكَِ , بلَإ جَائزِ  أنَإ يكَُلونَ عُمُومًلا فلِي هلَذِهِ الإوُجُلوهِ مُجإ

للبُ , كَمَللا أنَ  قوللله تعللالى : }  للوَالِ الإمِقإللدَارِ فحََسإ مَإ للوَالهِِمإ صَللدَقةًَ { عُمُللوم  فلِلي جِهلَلةِ الْإ خُللذإ مِللنإ أمَإ

هبَُ إللَى  مَل  فيِ الإمِقإدَارِ الإوَاجِبِ مِنإهاَ . وَكَانَ شَيإخُناَ أبَوُ الإحَسَنِ يلَذإ دَقةَُ مُجإ أنَ  الإمُوجَبِ فيِهاَ الص 

مُ بِ  مَلةَ  مِنإ حَيإثُ عُلِّقَ فيِهاَ الإحُكإ يةََ مُجإ زُ الْإ مَعَانٍ لََ يقَإتضَِيهاَ الل فإظُ مِنإ طرَِيقِ اللُّغَلةِ , وَهلُوَ الإحِلرإ

لعُ مَلعَ وُ  ء  لمَإ يجَِلبإ الإقطَإ تبَرََةُ فيِ إيجَابِ الإقطَإعِ مَتىَ عُدِمَ مِنإهاَ شَيإ جُلودِ وَالإمِقإدَارُ ; وَالإمَعَانيِ الإمُعإ

ضُوع   مَ الس رِقةَِ مَوإ مِ ; لِْنَ  اسإ فاَءِ , وَمِنإلهُ قيِللَ "  الَِسإ لتخِإ لهِ الَِسإ ءِ عَللَى وَجإ ليإ لذِ الش  فلِي اللُّغَلةِ لِْخَإ

للُ فيِلهِ  صَإ فاَءِ , وَالْإ لتخِإ هِ الَِسإ ءِ عَلىَ وَجإ ذِ الش يإ بيِهاً بأِخَإ لََةِ " تشَإ  سَارِقُ اللِّسَانِ " وَ " سَارِقُ الص 

ناَ . وَهذَِهِ الإمَعَانيِ ال تيِ ذَكَ  ضُوعًا لهَاَ فيِ مَا ذَكَرإ مُ مَوإ تبِاَرُهاَ فيِ إيجَابِ الإقطَإعِ لمَإ يكَُنإ الَِسإ ناَ اعإ رإ

عِي اً لََ يصَِلحُّ  لمًا شَلرإ عِ اسإ لرإ لرِقةَُ فلِي الش  عِ , فصََلارَتإ الس  لرإ  اللُّغَةِ , وَإنِ مَا ثبَتََ ذَلكَِ مِلنإ جِهلَةِ الش 

تجَِاجُ بعُِمُومِهِ إلَ  فيِمَا قاَمَ  لارِقُ , فقَلَالَ أبَلُو الَِحإ تلُفَِ فلِي مِقإلدَارِ مَلا يقُإطَلعُ فيِلهِ الس  تإ دَلََلتَهُُ . وَاخإ

رِيُّ : " لََ قطَإعَ إلَ  فيِ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ فصََلاعِدًا أوَإ قيِ د  وَالث وإ مَتهِلَا حَنيِفةََ وَأبَوُ يوُسُفَ وَزُفرَُ وَمُحَم 

 مِنإ غَيإرِهاَ " . 

لرِقةَِ عَشَلرَةَ دَرَاهِلمَ وَرُوِيَ عَنإ  دٍ : " أنَ هُ لََ قطَإعَ حَت ى تكَُونَ قيِمَةُ الس  أبَيِ يوُسُفَ وَمُحَم 

رُوبةًَ " .   مَضإ

لا  وَرَوَى الإحَسَنُ بإنُ زِياَدٍ عَنإ أبَيِ حَنيِفةََ : " أنَ هُ إذَا سَرَقَ مَلا يسَُلاوِي عَشَلرَةَ دَرَاهِلمَ مِم 

لعَ إلَ  فلِي رُبإلعِ يجَُوزُ بيَإنَ الن ا لافعِِيُّ : " لََ قطَإ زَاعِليُّ وَالل يإلثُ وَالش  وَإ سِ قطُِلعَ " . وَقلَالَ مَاللِك  وَالْإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  898 اصِ لِلْإ

همََانِ بدِِيناَرٍ قطُِعَ فلِي  رإ رُبإلعِ دِيناَرٍ فصََاعِدًا " قاَلَ الش افعِِيُّ : " فلَوَإ غَلتَإ الد رَاهِمُ حَت ى يكَُونَ الدِّ

همٍَ قطُِعَ  دِيناَرٍ , وَإنِإ  يناَرُ بمِِائةَِ دِرإ ناَنيِرُ حَت ى يكَُونَ الدِّ همٍَ , وَإنِإ رَخُصَتإ الد  فَ دِرإ كَانَ ذَلكَِ نصِإ

همًَا " .  رُونَ دِرإ سَة  وَعِشإ  فيِ رُبإعِ دِيناَرٍ , وَذَلكَِ خَمإ

هلَ رِيِّ أنَ هُ قاَلَ : " يقُإطَعُ فيِ دِرإ ل  شَلاذٌّ قلَدإ وَرُوِيَ عَنإ الإحَسَنِ الإبصَإ مٍ وَاحِلدٍ " , وَهلُوَ قلَوإ

هإلرِيُّ وَسُلليَإمَانُ بإلنُ يسََلارٍ : "  وَةُ وَالزُّ لََ ات فقََ الإفقُهَلَاءُ عَللَى خِلََفلِهِ . وَقلَالَ أنَلَسُ بإلنُ مَاللِكٍ وَعُلرإ

للوُهُ عَللنإ عُمَللرَ وَعَللِليٍّ أنَ   سَللةِ دَرَاهِللمَ " وَرُوِيَ نحَإ همَُللا قلَلالََ : " لََ يقُإطَللعُ إلَ  فلِلي يقُإطَللعُ إلَ  فلِلي خَمإ

فلَلرٍ وَعَطَللاء   للعُودٍ وَابإللنُ عَب للاسٍ وَابإللنُ عُمَللرَ وَأيَإمَللنُ الإحَبشَِلليُّ وَأبَلُلو جَعإ سَللةٍ " . وَقلَلالَ ابإللنُ مَسإ خَمإ

 ي ثلَََثةَِ دَرَاهِمَ " وَإبِإرَاهِيمُ : "  لََ قطَإعَ إلَ  فيِ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ " قاَلَ ابإنُ عُمَرَ : " يقُإطَعُ فِ 

رِيِّ وَأبَلِي هرَُيإلرَةَ  وَرُوِيَ عَنإ عَائشَِةَ الإقطَإعُ فيِ رُبإعِ دِيناَرٍ وَرُوِيَ عَنإ أبَلِي سَلعِيدٍ الإخُلدإ

لا ثبَلَتَ باِتِّفلَ لُ فلِي ذَللِكَ أنَ لهُ لمَ  صَإ بعََةِ دَرَاهِمَ " وَالْإ اقِ الإفقُهَلَاءِ مِلنإ قاَلََ : " لََ تقُإطَعُ الإيدَُ إلَ  فيِ أرَإ

دَهمُإ أنَ  الإقطَإعَ لََ يجَِبُ إلَ  فيِ مِقإدَارِ مَتىَ قصَُرَ عَنإهُ لمَإ يجَِبإ وَكَانَ طرَِيقُ إثإ  باَتِ الس لفَِ وَمَنإ بعَإ

قيِللفُ فيِمَللا قيِللفَ أوَإ الَِتِّفلَلاقَ وَللَلمإ يثَإبلُلتإ الت وإ بِ مِللنإ الإمَقلَلادِيرِ الت وإ للرإ دُونَ الإعَشَللرَةِ وَثبَلَلتَ  هلَلذَا الض 

قيِفِ وَالَِتِّفاَقِ فيِلهِ وَلََ يصَِل تجَِلاجُ الَِتِّفاَقُ فيِ الإعَشَرَةِ أثَإبتَإناَهاَ وَلمَإ نثُإبتِإ مَا دُونهَاَ لعَِدَمِ الت وإ حُّ الَِحإ

ارِقةَُ فاَقإطعَُوا أيَإدِيهَمَُا { لمَِلا لهِِ : } وَالس ارِقُ وَالس  مَلل  بمَِلا اقإتلَرَنَ إليَإلهِ مِلنإ  بعُِمُومِ قوَإ بيَ ن لا أنَ لهُ مُجإ

تبِاَرِ ثمََنِ الإمِجَنِّ وَمِنإ اتِّفاَقِ الس لفَِ عَلىَ ذَللِكَ أيَإضًلا فسََلقطََ  سُولِ عليه السلَم عَلىَ اعإ قيِفِ الر  توَإ

تجَِاجُ بعُِمُومِهِ وَوَجَلبَ الإوُقلُوفُ عِنإلدَ الَِتِّفلَاقِ فلِي الإقَ  لا دُونهَلَا لمَِلا الَِحإ لعِ فلِي الإعَشَلرَةِ وَنفَإيلُهُ عَم  طإ

ثنَاَ عَبإدُ الإبلَا تبِاَرَ الإعَشَرَةِ فيِ إيجَابِ الإقطَإعِ مِنإهاَ مَا حَد  باَر  توُجِبُ اعإ قيِ بإلنُ وَصَفإناَ وَقدَإ رُوِيتَإ أخَإ

مَدَ بإنِ حَنإبَ  ِ بإنُ أحَإ ثنَاَ عَبإدُ الله  لرُ بإلنُ ثاَبلِتٍ عَلنإ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد  ثنَاَ نصَإ ثنَيِ أبَيِ قلَالَ : حَلد  لٍ قاَلَ : حَد 

ِ صلى الله عليله وسللم : }  هِ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله  رِو بإنِ شُعَيإبٍ عَنإ أبَيِهِ عَنإ جَدِّ اجِ عَنإ عَمإ الإحَج 

ناَ أيَإ  ناَدٍ لهَُ عَلنإ لََ قطَإعَ فيِمَا دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ { وَقدَإ سَمِعإ ضًا فيِ سُننَِ ابإنِ قاَنعٍِ حَدِيثاً رَوَاهُ بإِسِإ

عُودٍ أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } لََ تقُإطَلعُ الإيلَدُ إ ِ بإنِ مَسإ لَ  زُحَرِ بإنِ رَبيِعَةَ عَنإ عَبإدِ الله 

لرُو بإل وَةَ فيِ دِيناَرٍ أوَإ عَشَلرَةِ دَرَاهِلمَ { . وَقلَالَ عَمإ نُ شُلعَيإبٍ : قلُإلت لسَِلعِيدِ بإلنِ الإمُسَليِّبِ : إن  عُلرإ

للا هلَذَا سَلةِ دَرَاهِللمَ فقَلَالَ : أمَ  هإلرِي  وَسُلليَإمَانَ بإللنَ يسََلارٍ يقَوُللُلونَ لََ تقُإطَلعُ الإيلَلدُ إلَ  فلِي خَمإ فقَلَلدإ  وَالزُّ

ِ صللى الله عليلله لن ةُ فيِلهِ مِلنإ رَسُلولِ الله  وسللم عَشَلرَةُ دَرَاهِلمَ قاَللَهُ ابإلنُ عَب لاسٍ وَأيَإمَللنُ  مَضَلتإ السُّ

ِ بإنُ عُمَرَ وَقاَلوُا : } كَانَ ثمََنُ الإمِجَنِّ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ {   الإحَبشَِيُّ وَعَبإدُ الله 

وا بمَِا رُوِيَ عَنإ ابإنِ عُمَرَ وَأنَسٍَ أنَ  الن بلِي  صللى الله عليله وسللم } تجَُّ قطََلعَ فلِي  فإَنِإ احإ

دُ مِجَنٍّ قيِمَتهُُ ثلَََثةَُ دَرَاهِمَ { وَبمَِا رُوِيَ عَنإ عَائشَِةَ أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ } تقُإطَعُ يَ 

 الس ارِقِ فيِ رُبإعِ دِيناَرٍ {

ا حَدِيثُ ابإنِ عُمَرَ وَأنَسٍَ فلَََ دَلََلةََ فيِهِ عَللَى مَوإ   مَلاهُ قيِلَ لهَُ : أمَ  ضِلعِ الإخِللََفِ لِْنَ همَُلا قوَ 

لا حَلدِيثُ عَائشَِلةَ فقَلَ للَى وَأمَ  ائلِدِ أوَإ مَهُ غَيإرُهمَُا عَشَرَةً فكََانَ تقَإدِيمُ الز  تلُلِفَ ثلَََثةََ دَرَاهِمَ وَقدَإ قوَ  دإ اخُإ

قلُوف  عَليَإهلَا حِيحَ مِنإهُ أنَ هُ مَوإ فلُوعٍ إللَى الن بلِيِّ صللى الله عليله  فيِ رَفإعِهِ وَقدَإ قيِلَ إن  الص  غَيإلرُ مَرإ

قوُفاً  هُ مَوإ وَاةِ رَوَوإ ثإباَتَ مِنإ الرُّ ِ  وسلم لِْنَ  الْإ

ِ صلى الله عليله وسللم  وَةَ عَنإ عَائشَِةَ أنَ  رَسُولَ الله  هإرِيِّ عَنإ عُرإ وَرَوَى يوُنسُُ عَنإ الزُّ

فِ دِيناَرٍ فصََاعِدًا { . قاَلَ : } لََ تقُإطَعُ يدَُ الس ارِقِ إلَ     فيِ ثمََنِ الإمِجَنِّ ثلُثُِ دِيناَرٍ أوَإ نصِإ

ارِقِ لمَإ تكَُنإ تقُإطَلعُ فلِي عَهإلدِ  وَةَ عَنإ  أبَيِهِ عَنإ عَائشَِةَ : " أنَ  يدََ الس  وَرَوَى هِشَامُ بإنُ عُرإ

نىَ مِنإ ثمََنِ ا ِ صلى الله عليه وسلم فيِ أدَإ مئذٍِ لهَُ ثمََن  وَللَمإ تكَُلنإ رَسُولِ الله  لإمِجَنِّ , وَكَانَ الإمِجَنُّ يوَإ

لعِ فلِي ثَ  ءِ الت افهِِ " ; فهَذََا يلَدُلُّ عَللَى أنَ  ال لذِي كَلانَ عِنإلدَ عَائشَِلةَ مِلنإ ذَللِكَ الإقطَإ مَلنِ تقُإطَعُ فيِ الش يإ

صللى الله عليله وسللم غَيإلرُ ذَللِكَ ; إذإ للَوإ كَلانَ عِنإلدَهاَ عَلنإ الإمِجَنِّ وَأنَ هُ لمَإ يكَُنإ عِنإدَهاَ عَلنإ الن بلِيِّ 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  899 اصِ لِلْإ

لرِ  ةِ للَمإ تكَُلنإ بهِلَا حَاجَلة  إللَى ذِكإ لوُمُ الإمِقإدَارِ مِنإ الذ هبَِ أوَإ الإفضِ  ء  مَعإ ِ فيِ ذَلكَِ شَيإ ثمََلنِ  رَسُولِ الله 

رَكًا مِنإ جِهةَِ الَِجإ  تهِاَدِ مَعَ الن صِّ . الإمِجَنِّ ; إذإ كَانَ ذَلكَِ مُدإ  تهِاَدِ وَلََ حَظ  للَِِجإ

فوُع  إلىَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم إنإ ثبَلَتَ  وَهذََا يدَُلُّ أيَإضًا عَلىَ أنَ  مَا رُوِيَ عَنإهاَ مَرإ

ادُ بإنُ  تهِاَدًا ; وَقدَإ رَوَى حَم  مَنِ  فإَنِ مَا هوَُ تقَإدِير  مِنإهاَ لثِمََنِ الإمِجَنِّ اجإ حإ زَيإدٍ عَنإ أيَُّوبَ عَنإ عَبإدِ اللر 

رَةَ عَنإ عَائشَِةَ قاَلتَإ : " تقُإطَعُ يدَُ الس ارِقِ فيِ رُبإعِ دِيناَرٍ فصََاعِدًا " قاَلَ أيَُّ وبُ بإنِ الإقاَسِمِ عَنإ عَمإ

رَةَ عَنإ عَائشَِةَ وَرَفعََهُ , فقَاَلَ لهَُ  يىَ عَنإ عَمإ مَنِ بإلنُ الإقاَسِلمِ : إن هلَا كَانلَتإ  : وَحَد ثَ بهِِ يحَإ حإ عَبإدُ الر 

يىَ رَفإعَهُ .  فعَُهُ , فتَرََكَ يحَإ  لََ ترَإ

فإلعَ . ثلُم  للَوإ  كِلهِ الر  يلَى قبَإللَ ترَإ فوُعًا فإَنِ مَا سَمِعَهُ مِلنإ يحَإ  فهَذََا يدَُلُّ . عَلىَ أنَ  مَنإ رَوَاهُ مَرإ

وَايلَةِ عَلنإ الن بلِيِّ صللى الله عليله وسللم مِلنإ وُجُلوهٍ ثبَتََ هذََا الإحَدِيثُ لعََارَ  ناَهُ مِلنإ الرِّ ضَلهُ مَلا قلَد مإ

للَى لمَِلا فيِلهِ  تلَفِةٍَ فيِ نفَإيِ الإقطَإعِ عَنإ سَارِقِ مَا دُونَ الإعَشَرَةِ , وَكَانَ يكَُونُ حِينئَذٍِ خَبرَُناَ أوَإ  مِلنإ مُخإ

ا دُونهَاَ وَ  باَحَةِ . حَظإرِ الإقطَإعِ عَم  ِ لىَ مِنإ خَبرَِ الْإ  خَبرَُهمُإ مُبيِح  لهَُ , وَخَبرَُ الإحَظإرِ أوَإ

لرِقُ الإحَبإللَ  لارِقَ يسَإ ُ الس  وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسللم أنَ لهُ قلَالَ : } لعََلنَ الله 

رِقُ الإبيَإضَةَ فيَقُإطَعُ فيِهاَ { فَ  ضُ مَنإ لََ رَوِي ةَ لهَُ أنَ هُ يدَُلُّ عَلىَ أنَ  مَا فيَقُإطَعُ فيِهِ , وَيسَإ رُب مَا ظَن  بعَإ

رِ الإبيَإضَةِ وَالإحَبإلِ وَهمَُا فيِ الإعَادَةِ أقَلَُّ قيِمَةً مِنإ عَشَرَةِ دَرَاهِ  مَ , وَليَإسَ دُونَ الإعَشَرَةِ يقُإطَعُ فيِهِ لذِِكإ

الإمُرَادَ بيَإضَةُ الإحَدِيدِ , وَقدَإ رُوِيَ عَنإ عَللِيِّ بإلنِ أبَلِي طَاللِبٍ أنَ  } الن بلِي  ذَلكَِ عَلىَ مَا يظَنُُّهُ ; لِْنَ  

همًَا { ; وَلِْنَ هُ لََ خِلََفَ  رُونَ دِرإ صلى الله عليه وسلم قطََعَ فيِ بيَإضَةٍ مِنإ حَدِيدٍ قيِمَتهُاَ أحََد  وَعِشإ

لا يسَُلاوِي الإعَشَلرَةَ بيَإنَ الإفقُهَاَءِ أنَ  سَارِقَ بيَإ  ا الإحَبإللُ فقَلَدإ يكَُلونُ مِم  ضَةِ الد جَاجِ لََ قطَإعَ عَليَإهِ , وَأمَ 

ثرََ مِنإ ذَلكَِ . رِينَ وَأكَإ  وَالإعِشإ

 ]اعتبار الحرز[ُ 

لُ فيِهِ مَا رُوِيَ عَنإ الن بلِيِّ صللى الله عليله وسللم : } لََ  صَإ زِ فاَلْإ تبِاَرُ الإحِرإ ا اعإ لعَ وَأمَ   قطَإ

للعِ فلِلي جَمِيللعِ مَللا ائإللتمُِنَ  للتمَِل  عَللَلى نفَإلليِ الإقطَإ عَللَلى خَللائنٍِ { رَوَاهُ ابإللنُ عَب للاسٍ وَجَللابرِ  . وَهلُلوَ مُشإ

لرِزإ مِنإلهُ مَاللَهُ  جُلَ  إذَا ائإتمََنَ غَيإرَهُ عَلىَ دُخُولِ بيَإتلِهِ وَللَمإ يحُإ نإسَانُ فيِهِ , فمَِنإهاَ أنَ  الر  ِ يجَِلبإ  للَمإ  الْإ

نفَىَ الن بيُِّ عَليَإهِ الإقطَإعُ إذَا خَانهَُ لعُِمُومِ لفَإظِ الإخَبرَِ وَيصَِيرُ حِينئَذٍِ بمَِنإزِلةَِ الإمُودَعِ وَالإمُضَارِبِ وَقدَإ 

للعِ عَللَلى جَاحِللدِ الإوَدِيعَللةِ  للعَ عَللَلى خَللائنٍِ { وُجُللوبَ الإقطَإ للِلهِ : } لََ قطَإ  صلللى الله عليلله وسلللم بقِوَإ

مََاناَتِ   وَالإمُضَارَبةَِ وَسَائرِِ الْإ

تعَِيرِ إذَا جَحَدَ الإعَارِي ةَ    وَيدَُلُّ أيَإضًا عَلىَ نفَإيِ الإقطَإعِ عَنإ الإمُسإ

تعَِيرُ الإمَتاَعَ   أةََ ال تيِ كَانتَإ تسَإ وَمَا رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم } أنَ هُ قطََعَ الإمَرإ

حَدُ  لتعَِيرِ إذَا خَلانَ ; إذإ للَيإسَ فيِلهِ أنَ لهُ قطَعََهلَا وَتجَإ لعِ عَللَى الإمُسإ هُ { فلَََ دَلََلةََ فيِهِ عَلىَ وُجُوبِ الإقطَإ

تلَادًا مِنإ  رِيفلًا لهَلَا إذَا كَلانَ ذَللِكَ مُعإ لِ جُحُودِهلَا للِإعَارِي لةِ وَإنِ مَلا ذُكِلرَ جُحُلودُ الإعَارِي لةِ تعَإ  هلَا حَت لىلِْجَإ

رِيفِ  هِ الت عإ  عُرِفتَإ بهِِ فذَُكِرَ ذَلكَِ عَلىَ وَجإ

جِلمُ  جُليَإنِ أحََلدُهمَُا يحُإ وَهذََا مِثإللُ مَلا رُوِيَ عَلنإ الن بلِيِّ صللى الله عليله وسللم أنَ لهُ قلَالَ للِلر 

جُومُ { فذََكَرَ الإحِجَامَةَ تَ  خَرَ فيِ رَمَضَانَ : } أفَإطرََ الإحَاجِمُ وَالإمَحإ فإطَلارُ وَاقلِع  الْإ ِ رِيفلًا لهَمَُلا وَالْإ عإ

 بغَِيإرِهاَ 

زُومِي لةِ ال تلِي سَلرَقتَإ  أةَِ الإمَخإ هلُمإ شَلأإنُ الإمَلرإ بلَارٍ صَلحِيحَةٍ أنَ  قرَُيإشًلا أهَمَ  وَقدَإ رُوِيَ فيِ أخَإ

تعَِيرُ  أةَُ ال تيِ ذُكِرَ فيِ الإخَبرَِ أنَ هاَ كَانتَإ تسَإ بلَارِ  وَهِيَ هذَِهِ الإمَرإ خَإ حَلدُهُ فبَلَي نَ فلِي هلَذِهِ الْإ الإمَتاَعَ وَتجَإ

رِو بإنِ شُعَيإبٍ عَلنإ أبَيِلهِ عَلنإ  زِ أيَإضًا حَدِيثُ عَمإ تبِاَرِ الإحِرإ هِ أنَ هُ قطَعََهاَ لسَِرِقتَهِاَ وَيدَُلُّ عَلىَ اعإ جَلدِّ

امَةُ مِثإلهِاَ وَجَللَدَات  نكََلال  فلَإذَِا أوََاهلَا الإمُلرَاحُ وَبلَلَغَ أنَ هُ سُئلَِ عَنإ حَرِيسَةِ الإجَبلَِ فقَاَلَ : } فيِهاَ غَرَ 

وِيلَهُ الإجَلرِينُ فلَإِ 
ذَا أوََاهُ ثمََنَ الإمِجَنِّ ففَيِهِ الإقطَإعُ { . وَقاَلَ : } ليَإسَ فيِ الث مَرِ الإمُعَل قِ قطَإلع  حَت لى يأَإ

زِ أظَإهلَرُ الإجَرِينُ ففَيِهِ الإقطَإعُ إذَا بلَغََ ثمََ  تبِلَارِ الإحِلرإ نَ الإمِجَنِّ { وَدَلََلةَُ هذََا الإخَبلَرِ عَللَى وُجُلوبِ اعإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  900 اصِ لِلْإ

تبِلَارِهِ وَلََ  تفَيِلًا بنِفَإسِلهِ فلِي وُجُلوبِ اعإ لِ وَإنِإ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنإهمَُا مُكإ وَ   خِللََفَ مِنإ دَلََلةَِ الإخَبرَِ الْإ

صَارِ فيِ مَإ زُ عِنإلدَ  بيَإنَ فقُهَاَءِ الْإ لن ةِ مَلا وَصَلفإناَ وَالإحِلرإ للهُُ فلِي السُّ ط  فيِ الإقطَإعِ وَأصَإ زَ شَرإ أنَ  الإحِرإ

ناَهلَلا وَكَللذَلكَِ الإفسََللاطِيطُ  تعَِللةِ وَمَللا فلِلي مَعإ مَإ للوَالِ مِللنإ الْإ مَإ نىَ وَحِفإللظِ الْإ للكإ للحَابنِاَ مَللا بنُلِليَ للِسُّ أصَإ

ز  وَإنِإ للَمإ يكَُلنإ وَالإمَضَارِبُ وَالإخِيمَُ ال تيِ يَ  تعَِلتهَمُإ بهِلَا كُللُّ ذَللِكَ حِلرإ فظَوُنَ أمَإ كُنُ الن اسُ فيِهاَ وَيحَإ سإ

جَر    باِلإبنِاَءِ فيِهِ حَافظِ  وَلََ عِنإدَهُ وَسَوَاء  سَرَقَ مِنإ ذَلكَِ وَهوَُ مَفإتوُحُ الإباَبِ أوَإ لََ باَبَ لهَُ إلَ  أنَ هُ مَحإ

زًا إلَ  أنَإ يكَُلونَ وَمَا كَانَ فلِي غَ  لرِبٍ فإَنِ لهُ لََ يكَُلونُ حِلرإ لطَاطٍ وَلََ مَضإ يإلرِ بنِلَاءٍ وَلََ خَيإمَلةٍ وَلََ فسُإ

فظَلُهُ وَهلُوَ قرَِيلب  مِنإلهُ بحَِيإلثُ يكَُلونُ حَافظِلًا للَهُ وَسَلوَاء  كَلانَ الإحَلافظُِ ناَئمًِلا فلِي ذَللِكَ  عِنإدَهُ مَنإ يحَإ

للتَ  ضِللعِ أوَإ مُسإ رَاءَ الإمَوإ للجِدٍ أوَإ  صَللحإ زًا للَلهُ وَإنِإ كَللانَ فلِلي مَسإ نِ الإحَللافظِِ حِللرإ لللُ فلِلي كَللوإ صَإ يإقظِاً وَالْإ

لتَ رَأإسِلهِ , فسََلرَقهَُ سَلارِق  ,  لجِدِ وَرِدَاؤُهُ تحَإ حَدِيثُ } صَفإوَانَ بإنِ أمَُي لةَ حِلينَ كَلانَ ناَئمًِلا فلِي الإمَسإ

زٍ , فثَبَلَتَ أنَ لهُ كَلانَ فأَمََرَ الن بيُِّ صلى الله عليه وس جِدَ ليَإسَ بحِِرإ لم بقِطَإعِهِ { ; وَلََ خِلََفَ أنَ  الإمَسإ

قَ بيَإنَ أنَإ يكَُونَ الإحَافظُِ للَهُ ناَئِ  حَابنُاَ : " لََ فرَإ نِ صَفإوَانَ عِنإدَهُ . وَلذَِلكَِ قاَلَ أصَإ رَزًا لكَِوإ مًلا أوَإ مُحإ

تيَإقظِاً " لِْنَ  صَفإوَ  لامِ , فمََلنإ سَلرَقَ مِلنإ مُسإ لجِدُ عِنإلدَهمُإ فلِي ذَللِكَ كَالإحَم  انَ كَانَ ناَئمًِا , وَللَيإسَ الإمَسإ

امِ لمَإ يقُإطَعإ , وَكَذَلكَِ الإخَانُ وَالإحَوَانيِتُ الإمَأإذُونُ فيِ دُخُولهِاَ وَإنِإ كَانَ هنُاَكَ حَافظِ  , مِ  نإ قبِلَلِ الإحَم 

جُ  نَ مَوإ ذإ ِ لرَزًا أنَ  الْإ ءُ مِلنإ أنَإ يكَُلونَ مُحإ امِ وَالد ارِ فخََرَجَ الش يإ خُولِ مِنإ جِهةَِ مَالكِِ الإحَم  ود  فيِ الدُّ

لرُ  خُولِ , ألَََ ترََى أنَ  مَنإ أذَِنَ لرَِجُلٍ فيِ دُخُولِ دَارِهِ أنَ  الد ارَ لمَإ تخَإ جإ مِلنإ مِنإ الإمَأإذُونِ لهَُ فيِ الدُّ

خُولِ ؟ لِْنَ لهُ حِلينَ أذَِنَ للَهُ فلِي أنَإ تكَُونَ حِ  زًا فيِ نفَإسِهاَ وَلََ يقُإطَعُ مَلعَ ذَللِكَ الإمَلأإذُونُ للَهُ فلِي اللدُّ رإ

نِ الإمَالِ  تبَاَحُ دُخُولهُُ بإِذِإ ضِعٍ يسُإ رِزإ مَالهَُ عَنإهُ , كَذَلكَِ كُلُّ مَوإ خُولِ فقَدَإ ائإتمََنهَُ وَلمَإ يحُإ  كِ فهَوَُ غَيإرُ الدُّ

نِ آدَمِلليٍّ فصََلل للجِدُ فلَلَلمإ يتَعََل للقإ إباَحَللةُ دُخُوللِلهِ بلِلإذِإ للا الإمَسإ خُولِ وَأمَ  زٍ مِللنإ الإمَللأإذُونِ للَلهُ فلِلي الللدُّ ارَ حِللرإ

لارِقَ  رَاءِ , فإَذَِا سَرَقَ مِنإهُ وَهنُاَكَ حَافظِ  لهَُ قطُِعَ . وَحُكِيَ عَلنإ مَاللِكٍ أنَ  الس  حإ مِلنإ  كَالإمَفاَزَةِ وَالص 

امِ يقُإطَعُ إنإ كَانَ هنُاَكَ حَافظِ  لهَُ .  الإحَم 

للارِقِ مِللنإ الإحَللانوُتِ الإمَللأإذُونِ للَلهُ فلِلي   للعُ الس  للرٍ : للَلوإ وَجَللبَ قطَإعُللهُ لوََجَللبَ قطَإ قلَلالَ أبَلُلو بكَإ

نهَُ  لوُم  أنَ  إذإ خُولِ إليَإهِ لِْنَ  صَاحِبَ الإحَانوُتِ حَافظِ  لهَُ ; وَمَعإ رَجَلهُ مِلنإ أنَإ  الدُّ لهَُ فيِ دُخُوللِهِ قلَدإ أخَإ

لامِ وَالإحَلانوُتِ ا قَ بلَيإنَ الإحَم  تمََنِ ; وَلََ فلَرإ رَزًا مِنإهُ , فكََانَ بمَِنإزِلةَِ الإمُلؤإ لإمَلأإذُونِ يكَُونَ مَالهُُ فيِهِ مُحإ

 فيِ دُخُولهِِ . 

 وتِ وَالإخَانِ الإمَأإذُونِ لهَُ . فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  : يقُإطَعُ الس ارِقُ مِنإ الإحَانُ 

قَ بلَيإنَ مَلا  قيِلَ لهَُ : هلُوَ كَالإخَلائنِِ للِإوَدَائلِعِ وَالإعَلوَارِيِّ وَالإمُضَلارَباَتِ وَغَيإرِهلَا ; إذإ لََ فلَرإ

هُ كَمَا ائإتمََنهَُ فيِ إيدَ  رِزإ ناَ وَبيَإنهَاَ , وَقدَإ ائإتمََنهَُ صَاحِبهُُ بأِنَإ لمَإ يحُإ اعِهِ ; وَقاَلَ عُثإمَانُ الإبتَِّليُّ : " ذَكَرإ

لل رِيُّ وَمُحَم  للعِ الن ب للاشِ , فقَلَلالَ أبَلُلو حَنيِفلَلةَ وَالث للوإ تلُلِلفَ فلِلي قطَإ للامِ قطُِللعَ " . وَاخإ د  إذَا سَللرَقَ مِللنإ الإحَم 

لُ ابإللنِ عَب للاسٍ وَمَ  للعَ عَللَلى الن ب للاشِ " وَهلُلوَ قلَلوإ زَاعِليُّ : " لََ قطَإ وَإ هإللرِيُّ : " وَالْإ حُللولٍ . وَقلَلالَ الزُّ كإ

وَانُ أمَِيلرًا عَللَى الإمَدِينلَةِ  ِ صلى الله عليه وسلم فيِ زَمَنٍ كَانَ مَرإ حَابِ رَسُولِ الله  تمََعَ رَأإيُ أصَإ اجإ

مئلِذٍ " . وَقلَالَ  لحَابةَُ مُتلَوَافرِِينَ يوَإ رُ , وَكَانَ الص  أبَلُو يوُسُلفَ وَابإلنُ أبَلِي أنَ  الن ب اشَ لََ يقُإطَعُ وَيعَُز 

ناَدِ وَرَبيِعَةُ : " يقُإطَعُ "   ليَإلىَ وَأبَوُ الزِّ

للرُوقٍ  هإللرِيِّ وَمَسإ بيِِّ وَالزُّ للعإ بيَإللرِ وَعُمَللرَ بإللنِ عَبإللدِ الإعَزِيللزِ وَالش  وَرُوِيَ مِثإللُلهُ عَللنإ ابإللنِ الزُّ

ل لُ الش  لِ أنَ  الإقبَإللرَ وَالإحَسَلنِ وَالن خَعِليِّ وَعَطَللاءٍ , وَهلُوَ قلَلوإ وَ  لِ الْإ ةِ الإقلَوإ ليِلُ عَللَى صِللح  افعِِيِّ . وَالللد 

فوُنةًَ فسََرَقهََ  ليِلُ عَليَإهِ اتِّفاَقُ الإجَمِيعِ عَلىَ أنَ هُ لوَإ كَانَ هنُاَكَ دَرَاهِمَ مَدإ زٍ , وَالد  ا للَمإ يقُإطَلعإ ليَإسَ بحِِرإ

زِ , وَالإكَفنَُ كَذَلِ   كَ . لعَِدَمِ الإحِرإ

ز  لمَِللا فلِلي الإحَللانوُتِ ,  فلَلإنِإ قيِلللَ:   تلَفِلَلة  , فمَِنإهلَلا شَللرِيجَةُ الإبقَ للالِ حِللرإ للرَازَ مُخإ حَإ : إن  الْإ

زًا لمَِلا هلُوَ حَلافظِ  للَهُ , وَكُللُّ  جُللُ حِلرإ لوَالِ , وَيكَُلونُ الر  مَإ ورُ للِْإ ز  للِلد وَابِّ , وَاللدُّ طَبإلُ حِرإ صإ ِ  وَالْإ

ءٍ مِ  زًا لغَِيإلرِهِ , فلَلَوإ سَلرَقَ شَيإ ءُ فلِي الإعَلادَةِ وَلََ يكَُلونُ حِلرإ ليإ فلَظُ بلِهِ ذَللِكَ الش  ز  لمَِلا يحُإ نإ ذَلكَِ حِرإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  901 اصِ لِلْإ

ز  للِإكَفلَنِ وَإِ  طَبإلٍ لمَإ يقُإطَعإ , وَلوَإ سَرَقَ مِنإلهُ دَاب لةً قطُِلعَ ; كَلذَلكَِ الإقبَإلرُ هلُوَ حِلرإ نإ للَمإ دَرَاهِمَ مِنإ إصإ

زًا للِد رَاهِمِ .يكَُ   نإ حِرإ

تلََِفهِلَا فلِي أنَإفسُِلهاَ   رَازَ عَلىَ اخإ حَإ هيَإنِ : أحََدُهمَُا : أنَ  الْإ قيِلَ لهَُ : هذََا كَلََم  فاَسِد  مِنإ وَجإ

ا كَا طَبإلَ لمَ  صإ ِ عَلُ فيِهاَ لِْنَ  الْإ زًا لجَِمِيعِ مَا يجُإ نهِاَ حِرإ تلَفِةًَ فيِ كَوإ زًا للِلد وَابِّ فهَلُوَ ليَإسَتإ مُخإ نَ حِلرإ

ز  لجَِمِيلعِ  رِقهُُ مِنإهُ , وَكَذَلكَِ حَانوُتُ الإبقَ الِ هلُوَ حِلرإ ز  للِد رَاهِمِ وَالثِّياَبِ وَيقُإطَعُ فيِمَا يسَإ مَلا فيِلهِ  حِرإ

ز  للِلد وَ  لطَبإلُ حِلرإ صإ ِ لُ الإقاَئلِلِ " الْإ ابِّ وَلََ يقُإطَلعُ مَلنإ سَلرَقَ مِنإلهُ مِنإ ثيِاَبٍ وَدَرَاهِمَ وَغَيإرِهاَ ; فقَوَإ

خَرُ : أنَ  قضَِي تكَ هذَِهِ لوَإ كَانتَإ صَحِيحَةً لكََانتَإ مَانعَِةً مِنإ إيجَلابِ قطَإل هُ الْإ عِ دَرَاهِمَ غَلطَ  . وَالإوَجإ

فظَُ بِ  زًا للِإكَفنَِ فيَحُإ فرَإ ليِكَُونَ حِرإ فرَُ لدَِفإنِ الإمَيِّتِ وَسَتإرِهِ عَلنإ الن ب اشِ ; لِْنَ  الإقبَإرَ لمَإ يحُإ هِ , وَإنِ مَا يحُإ

ا الإكَفنَُ فإَنِ مَا هوَُ للِإبلِىَ وَالإهلَلََكِ . وَدَليِلل  آخَلرُ , وَهلُوَ أنَ  الإكَفلَنَ لََ مَ  اللَك للَهُ , عُيوُنِ الن اسِ ; وَأمَ 

ليِلُ عَليَإهِ أنَ هُ مِنإ جَمِيعِ الإمَالِ , فَ  لا وَالد  قوُفَ عَلىَ أحََدٍ ; فلَمَ  دَل  عَلىَ أنَ هُ ليَإسَ فيِ مِلإكِ أحََدٍ وَلََ مَوإ

يإنِ ال ل لكُِونَ مَلا صُلرِفَ فلِي اللد  لكَِهُ الإوَارِثُ كَمَا لََ يمَإ ذِي صَح  أنَ هُ مِنإ جَمِيعِ الإمَالِ وَجَبَ أنَإ لََ يمَإ

للِكإ الإلوَارِثُ مَلا هوَُ مِنإ جَمِيعِ الإمَالِ . وَيدَُلُّ عَلَ  يوُنِ , فإَذَِا لمَإ يمَإ يإهِ أيَإضًا أنَ  الإكَفنََ يبُإدَأُ بهِِ عَلىَ الدُّ

تحََالَ أنَإ يكَُ  هُ الإوَارِثُ وَاسإ لكِإ لىَ , وَإذَِا لمَإ يمَإ لكَِ الإكَفنََ أوَإ يوُنَ فهَوَُ أنَإ لََ يمَإ ونَ الإمَيِّتُ يقَإضِي بهِِ الدُّ

لياَءِ الإمُباَحَلةِ ال تلِي لََ  مَالكًِا وَجَبَ  شَإ أنَإ لََ يقُإطَعَ سَارِقهُُ كَمَا لََ يقُإطَلعُ سَلارِقُ بيَإلتِ الإمَلالِ وَآخِلذُ الْإ

 مَالكَِ لهَاَ . 

 فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  جَوَازُ خُصُومَةِ الإوَارِثِ فيِ الإمُطَالبَةَِ باِلإكَفنَِ دَليِل  عَلىَ أنَ هُ مِلإكُهُ . 

لهُ آخَلرُ , وَهلُوَ أنَ  قيِلَ  لكُِلهُ . وَوَجإ لرَقُ مِلنإ بيَإلتِ الإمَلالِ وَلََ يمَإ مَامُ يطَُاللِبُ بمَِلا يسُإ ِ لهَُ : الْإ

مِ  عَلُ هنُاَكَ للِإبلِىَ وَالت لفَِ لََ للِإقنِإيةَِ وَالت بإقيِةَِ , فصََارَ بمَِنإزِلةَِ الإخُبإزِ وَالل حإ ي هوَُ  وَالإمَاءِ ال ذِ الإكَفنََ يجُإ

تإلََفِ لََ للِت بإقيِةَِ . ِ  للِْإ

امِتِ عَنإ أبَيِ ذَرٍّ قلَالَ : قلَالَ  ز  للِإكَفنَِ , لمَِا رَوَى عُباَدَةُ بإنُ الص  فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  : الإقبَإرُ حِرإ

ت  يكَُللونُ ا ِ صلللى الله عليلله وسلللم : } كَيإللفَ أنَإللتَ إذَا أصََللابَ الن للاسَ مَللوإ لإبيَإللتُ فيِللهِ رَسُللولُ الله 

لبإرِ { . فسََلم ى الإقبَإلرَ بَ  لمَُ قلَالَ : عَليَإلك باِلص  ُ وَرَسُولهُُ أعَإ نيِ الإقبَإرَ . قلُإت : الله  يإتلًا . باِلإوَصِيفِ ؟ يعَإ

ادُ بإنُ أبَيِ سُليَإمَانَ : " يقُإطَعُ الن ب اشُ لِْنَ هُ دَخَلَ عَلىَ الإمَيِّتِ بيَإتهَُ   " . وَقاَلَ حَم 

لرَةَ : } أنَ  الن بلِي  صللى الله عليله وسللم لعََلنَ  جَلالِ عَلنإ أمُِّ عَمإ وَرَوَى مَالكِ  عَلنإ أبَلِي الرِّ

تفَلَى  تفَيِةََ { . وَرَوَتإ عَائشَِةُ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ لهُ قلَالَ : } مَلنإ  اخإ تفَيَِ وَالإمُخإ الإمُخإ

تفَيِ الن ب اشُ . مَيإتاً فكََأنَ مَا قَ   تلَهَُ { . وَقاَلَ أهَإلُ اللُّغَةِ : الإمُخإ

ضُوع  فيِ لغَُةِ الإعَلرَبِ لمَِلا كَلانَ  هِ الإمَجَازِ لِْنَ  الإبيَإتَ مَوإ اهُ بيَإتاً عَلىَ وَجإ قيِلَ لهَُ : إن مَا سَم 

يَ الإ  ضِ , وَإنِ مَا سُمِّ رَإ هِ الْإ بيِهاً باِلإبيَإتِ الإمَبإنيِِّ مَبإنيِ اً ظَاهِرًا عَلىَ وَجإ  قبَإرُ بيَإتاً تشَإ

نهِِ سَلارِقاً مِلنإ بيَإلتٍ إلَ  أنَإ يكَُلونَ ذَللِكَ الإبيَإلتُ  ارِقِ ليَإسَ مُعَل قاً بكَِوإ  وَمَعَ ذَلكَِ فإَنِ  قطَإعَ الس 

عَلُ فيِهِ , وَقدَإ بيَ ن ا أنَ  الإقبَإ  رَزَ بهِِ مَا يجُإ لجِدَ يسَُلم ى بيَإتلًا , مَبإنيِ اً ليِحُإ زٍ ; ألَََ ترََى أنَ  الإمَسإ رَ ليَإسَ بحِِرإ

لجِدِ  لمُهُ { وَللَوإ سَلرَقَ مِلنإ الإمَسإ كَرَ فيِهلَا اسإ فلَعَ وَيلُذإ ُ أنَإ ترُإ ُ تعََالىَ : } فلِي بيُلُوتٍ أذَِنَ الله   للَمإ قاَلَ الله 

 يقُإطَعإ إذَا لمَإ يكَُنإ لهَُ حَافظِ  ؟ 

فوُنةَ  فسََرَقهَاَ لمَإ يقُإطَلعإ وَإنِإ كَلانَ بيَإتلًا , وَأيَإضًا فَ  لََ خِلََفَ أنَ هُ لوَإ كَانَ فيِ الإقبَإرِ دَرَاهِمُ مَدإ

نهِِ بيَإتاً . ناَ أنَ  قطَإعَ الس رِقةَِ غَيإرُ مُتعََلِّقٍ بكَِوإ  فعََلمِإ

ا مَا رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : } لعََ   تفَيَِ {وَأمَ  ُ الإمُخإ  نَ الله 

للن  للَلهُ ,   تفَلَلى مَيإتلًلا فكََأنَ مَللا قتَلَلَلهُ { فلَلإنِ  هلَلذَا إن مَللا هلُلوَ لعَإ وَمَللا رُوِيَ أنَ للهُ قلَلالَ : } مَللنإ اخإ

نِ ليَإسَ بدَِليِلٍ عَلىَ وُجُوبِ الإقطَإعِ ; لِْنَ  الإغَاصِبَ وَالإكَلاذِبَ وَالظ لالِ  قاَقُ الل عإ تحِإ مَ كُلل  هلَؤُلََءِ . وَاسإ

تفَىَ مَيإتاً فكََأنَ مَلا قتَلَلَهُ { فإَنِ لهُ للَمإ  لهُُ : } مَنإ اخإ نَ وَلََ يجَِبُ قطَإعُهمُإ ; وَقوَإ تحَِقُّونَ الل عإ  يوُجِلبإ بلِهِ يسَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  902 اصِ لِلْإ

مُولًَ عَلىَ حَقيِقةَِ لَ  ناَهُ مَحإ فإظِهِ فوََاجِب  أنَإ نقَإتلُهَُ , وَهلَذَا لََ قطَإعًا وَإنِ مَا جَعَلهَُ كَالإقاَتلِِ ; وَإنِإ كَانَ مَعإ

 خِلََفَ فيِهِ , وَلََ تعََلُّقَ لذَِلكَِ باِلإقطَإعِ 

 باَبُ مِنْ أيَْنَ يقُْطَعُ السهارِقُ؟

للمُ الإيلَلدِ يقَلَلعُ عَللَلى هلَلذَ   للارِقةَُ فلَلاقإطعَُوا أيَإللدِيهَمَُا { وَاسإ للارِقُ وَالس  ُ تعََللالىَ : } وَالس  ا قلَلالَ الله 

سَللحُ  للِلهِ تعََللالىَ : } فاَمإ مَ إللَلى الإمَنإكِللبِ بقِوَإ للارًا تلَليمَ  ليِلُ عَليَإللهِ أنَ  عَم  للوِ إللَلى الإمَنإكِللبِ وَالللد  وا الإعُضإ

طِئإ مِنإ طرَِيقِ اللُّغَةِ ; وَإنِ مَا لمَإ يثَإبتُإ ذَلكَِ لوُِرُودِ السُّ  ن ةِ بخِِلََفلِهِ بوُِجُوهِكُمإ وَأيَإدِيكُمإ مِنإهُ { وَلمَإ يخُإ

رَجَ يدََهُ لمَإ يكََلدإ يرََاهلَ ُ تعََالىَ : } إذَا أخَإ ا { وَقلَدإ . وَيقَعَُ عَلىَ الإيدَِ إلىَ مَفإصِلِ الإكَفِّ أيَإضًا , قاَلَ الله 

لرُجإ  خِللإ يلَدَك فلِي جَيإبلِك تخَإ فقَِ . وَقلَالَ تعََلالىَ لمُِوسَلى : } وَأدَإ بيَإضَلاءَ مِلنإ  عُقلَِ بهِِ مَا دُونَ الإمِرإ

فقَِ . وَيدَُلُّ عَليَإهِ أيَإضًلا قولله تعلالى : } وَأيَإلدِيكَُمإ  خِلَ يدََهُ إلىَ الإمِرإ تنَعُِ أنَإ يدُإ إللَى غَيإرِ سُوءٍ { وَيمَإ

فقَِ لمََا ذَكَرَهاَ إلىَ الإمَرَافقِِ ; وَ  مُ عَلىَ مَا دُونَ الإمِرإ فيِ ذَلكَِ دَليِل  عَللَى الإمَرَافقِِ { فلَوَإ لمَإ يقَعَإ الَِسإ

فلَقِ تلَا لوَ إللَى الإمَفإصِللِ وَإلِلَى الإمِرإ مُ يتَنَلَاوَلُ هلَذَا الإعُضإ ا كَانَ الَِسإ مِ إلىَ الإكُوعِ , فلَمَ  رَةً وُقوُعِ الَِسإ

لةَُ عَلىَ أنَ  الإمُرَادَ مَا دُونهَُ وَإلِىَ الإمَنإكِبِ اقإتضََى عُمُومُ الل فإظِ الإقطَإعَ مِنإ الإمَنإكِبِ إلَ  أنَإ تقَوُمَ الد لََ 

ضُ الإيَ  ا تنَاَوَلهَاَ إلىَ الإكُوعِ وَلمَإ يجَُزإ أنَإ  يقُاَلَ إن  ذَلكَِ بعَإ مَ لمَ  دِ بلَإ يطُإلقَُ . وَجَائزِ  أنَإ يقُاَلَ إن  الَِسإ

مُ الإيدَِ مِلنإ غَيإلرِ تقَإييِلدٍ وَإنِإ كَلانَ قلَدإ يطُإللَقُ أَ  فلَقِ تلَارَةً وَإلِلَى عَليَإهِ اسإ قلَهُ إللَى الإمِرإ يإضًلا عَللَى مَلا فوَإ

للِ فمََتلَى  صَإ ظلُورَةً فلِي الْإ رَى ثلُم  قلَالَ تعََلالىَ : } فلَاقإطعَُوا أيَإلدِيهَمَُا { وَكَانلَتإ الإيلَدُ مَحإ الإمَنإكِبِ أخُإ

يةَِ , لمَإ يَ  ناَهاَ مِنإ الإمَفإصِلِ فقَدَإ قضََيإناَ عُهإدَةَ الْإ قهَُ إلَ  بدَِلََلةٍَ , كَمَا للَوإ قلَالَ : قطَعَإ جُزإ لنَاَ قطَإعُ مَا فوَإ

مُ يتَنَاَوَلهُمُإ  طَاهُ ثلَََثةًَ مِنإهمُإ فقَدَإ فعََلَ الإمَأإمُورَ بهِِ ; إذإ كَانَ الَِسإ طِ هذََا رِجَالًَ " فأَعَإ , وَإنِإ كَلانَ  " أعَإ

قهَمُإ  جَالِ يتَنَاَوَلُ مَا فوَإ مُ الرِّ  . اسإ

سَحُوا بوُِجُوهِكُمإ وَأيَإدِيكُمإ  لهِِ تعََالىَ : } فاَمإ مِ مِثإلهُُ بقِوَإ مِنإهُ  فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  : يلَإزَمُكُمإ فيِ الت يمَُّ

فقِِ اقإتضََاهُ الإعُمُومُ وَلمَإ ينُإزَلإ عَنإهُ  وَ إلىَ الإمَرإ ا تنَاَوَلَ الإعُضإ مَ لمَ   إلَ  بدَِليِلٍ  { قلُإتمُإ فيِهِ أنَ  الَِسإ

لمُ يقَلَعُ  لِ ثلُم  كَلانَ الَِسإ صَإ ظوُرَةً فيِ الْإ ا كَانتَإ مَحإ تلَفِاَنِ مِنإ قبِلَِ أنَ  الإيدََ لمَ   قيِلَ لهَُ همَُا مُخإ

ا كَ  ياَدَةِ باِلش كِّ وَلمَ  فقَِ لمَإ يجَُزإ لنَاَ قطَإعُ الزِّ وِ إلىَ الإمَفإصِلِ وَإلِىَ الإمِرإ لُ الإحَدَثَ عَلىَ الإعُضإ صَإ انَ الْإ

فلَقِ وَلََ خِللََفَ  مُ إللَى الإمِرإ لََةِ لمَإ يلَزُلإ أيَإضًلا إلَ  بيِقَلِينٍ وَهلُوَ الت ليمَُّ تبِاَحَةِ الص  تاَجَ إلىَ اسإ  بلَيإنَ وَاحإ

لعَ مِلنإ الإمَفإصِللِ وَإِ  صَلارِ أنَ  الإقطَإ مَإ لِ وَفقُهَاَءِ الْإ وَ  رِ الْإ دإ ن مَلا خَلالفََ فيِلهِ الإخَلوَارِجُ الس لفَِ مِنإ الص 

لدُ بإلنُ عَ  ونَ خِلََفلًا وَقلَدإ رَوَى مُحَم  مِ عَليَإلهِ وَهلُمإ شُلذُوذ  لََ يعَُلدُّ بإلدِ وَقطَعَُوا مَنإ الإمَنإكِبِ لوُِقوُعِ الَِسإ

ِ صللى الله عليله وسللم  باَنَ عَنإ أبَيِ هرَُيإلرَةَ } أنَ  رَسُلولَ الله  مَنِ بإنِ ثوَإ حإ قطََلعَ يلَدَ سَلارِقٍ مِلنإ الر 

لغِ لََ  سإ يقَلَعُ الإكُوعِ { وَعَنإ عُمَرَ وَعَليٍِّ أنَ همَُا قطَعََا الإيدََ مِلنإ الإمَفإصِللِ وَيلَدُلُّ عَللَى أنَ  مَلا دُونَ الرُّ

سَحُوا بوُِجُوهِكُمإ وَأيَإدِيكُمإ مِنإ  طإلََقِ قوله تعالى } فاَمإ ِ مُ الإيدَِ عَلىَ الْإ هُ { وَللَمإ يقَلُلإ أحََلد  أنَ لهُ عَليَإهِ اسإ

قهَُ . تلَفَوُا فيِمَا فوَإ مِ عَلىَ مَا دُونَ الإمَفإصِلِ وَإنِ مَا اخإ  يقَإتصَِرُ باِلت يمَُّ

ضِلعٍ هلُوَ فلَرُوِيَ عَلنإ عَللِليٍّ أنَ لهُ قطََلعَ سَلارِقاً مَللنإ  للِ مَللنإ أيَِّ مَوإ جإ لعِ الرِّ تلَفَلُوا فلِي قطَإ وَاخإ

رِ الإقدََمِ    خَصإ

مَانُ قاَلَ رَأيَإت ال ذِي قطَعََهُ عَليٌِّ رضي الله عنه مَقإطوُعًا مَنإ أطَإرَافِ  وَرَوَى صَالحُِ السِّ

جِزُ  ت ابإنَ عَب اسٍ يقَوُلُ أيَعَإ صََابعِِ فقَيِلَ لهَُ مَنإ قطَعََك فقَاَلَ خَيإرُ الن اسِ قاَلَ أبَوُ رَزِينٍ سَمِعإ مَلنإ الْإ

طَأَ يقَإطَعُ  رَأىَ هؤَُلََءِ أنَإ  وَهُ فلَقَدَإ قطََعَ فمََا أخَإ نيِ نحَإ رَابيُِّ يعَإ عَإ لَ وَيذََرُ  يقَإطَعَ كَمَا قطََعَ هذََا الْإ جإ الرِّ

 عَقبِهَاَ 

لهِِمَا وَعَنإ عُمَرَ رضي الله عنه فلِي آخَلرِينَ   فرٍَ مِنإ قوَإ وَرُوِيَ مِثإلهُُ عَنإ عَطَاءٍ وَأبَيِ جَعإ

لُ  جإ لِ لَِتِّفلَاقهِِمإ عَللَى  يقُإطَعُ الرِّ صَارِ وَالن ظرَُ يدَُلُّ عَلىَ هذََا الإقوَإ مَإ لُ فقُهَاَءِ الْإ مِنإ الإمَفإصِلِ وَهوَُ قوَإ

للِ مِلنإ الإمَ  جإ نإدَ . وَكَذَلكَِ الإوَاجِبُ قطَإعُ الرِّ فإصِللِ قطَإعِ الإيدَِ مِنإ الإمَفإصِلِ الظ اهِرِ وَهوَُ ال ذِي يلَيِ الز 

بَ الن اتئَِ الظ    اهِرِ ال ذِي يلَيِ الإكَعإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  905 اصِ لِلْإ

ا ات فقَوُا عَلىَ أنَ هُ لََ يتُإرَكُ لهَُ مِنإ الإيدَِ مَا ينَإتفَعُِ بهِِ للِإبطَإشِ وَلمَإ يقُإطَعإ مِنإ  أصُُولِ وَأيَإضًا لمَ 

صََابعِِ حَت ى يبَإقىَ لهَُ الإكَفُّ  كَذَلكَِ ينَإبغَِي أنَإ لََ يتُإرَكَ  شِلي عَليَإلهِ لِْنَ  الْإ للِ الإعَقلِبُ فيَمَإ جإ للَهُ مِلنإ الرِّ

نَ  لِ ليِمَإ جإ ذَ وَالإبطَإشَ بهِاَ وَأمََرَ بقِطَإعِ الرِّ خَإ نعََهُ الْإ جَبَ قطَإعَ الإيدَِ ليِمَإ َ تعََالىَ إن مَا أوَإ ليَ بهِلَا الله  عَهُ الإمَشإ

يِ عَليَإهِ  كُ الإعَقبِِ للِإمَشإ وَمَنإ قطََعَ مِنإ الإمَفإصِلِ ال ذِي هوَُ عَلىَ ظهَإرِ الإقدََمِ فإَنِ هُ ذَهبََ  فغََيإرُ جَائزٍِ ترَإ

نإدِ مِلنإ الإيلَدِ لِْنَ لهُ للَيإسَ بلَيإنَ مَفإصِل لِ بمَِنإزِلةَِ مَفإصِلِ الز  جإ لِ ظهَإلرِ فيِ ذَلكَِ أنَ  هذََا الإمَفإصِلَ مِنإ الرِّ

نإلدِ وَمَفإصِللِ أصََلابعِِ الإقدََمِ وَبيَإنَ مَفإصِلِ أصََابِ  لِ مَفإصِل  غَيإرُهُ كَمَا أنَ هُ ليَإسَ بيَإنَ مَفإصِلِ الز  جإ عِ الرِّ

صََابعِِ كَلذَلكَِ وَجَلبَ  ا وَجَبَ فيِ الإيدَِ قطَإعُ أقَإرَبِ الإمَفاَصِلِ إلىَ مَفإصِلِ الْإ أنَإ  الإيدَِ مَفإصِل  غَيإرُهُ فلَمَ 

لِ مِنإ  جإ لُ أظَإهلَرُ لِْنَ  مَفإصِللَ  يقُإطَعَ فيِ الرِّ وَ  لُ الْإ صََلابعِِ , وَالإقلَوإ أقَإرَبِ الإمَفاَصِللِ إللَى مِفإصَللِ الْإ

لا وَجَلبَ  نإلدِ مِلنإ الإيلَدِ فلَمَ  للِ وَمِفإصَللِ الز  جإ لبِ مِلنإ الرِّ  ظهَإرِ الإقدََمِ غَيإرُ ظَاهِرٍ كَظهُوُرِ مِفإصَللِ الإكَعإ

عِبتَإ الإيدَُ باِلإقطَإعِ وَجَبَ قطَإعُ مِفإصَلِ الإيدَِ الظ   توُإ ا اسُإ لِ وَلمَ  جإ اهِرِ مِنإهُ كَذَلكَِ يجَِبُ أنَإ يكَُونَ فيِ الرِّ

نإلدِ . وَ  بِ بمَِنإزِلةَِ الإكَلفِّ إللَى مِفإصَللِ الز  لُ كُلُّهاَ إلىَ مَفإصِلِ الإكَعإ جإ لُ أيَإضًا وَالرِّ جإ تيِعَابُ الرِّ لا اسإ أمَ 

ل  شَاذٌّ خَارِج  الإقطَإعُ مِنإ أُ  لِ فإَنِ هُ لمَإ يثَإبتُإ عَنإ عَليٍِّ مِنإ جِهةٍَ صَحِيحَةٍ وَهوَُ قوَإ جإ صُولِ أصََابعِِ الرِّ

 عَنإ الَِتِّفاَقِ وَالن ظرَِ جَمِيعًا .

يقُ وَ  لدِّ لرٍ الصِّ نلَى فقَلَالَ أبَلُو بكَإ لِ الإيمُإ جإ رَى وَالرِّ تلُفَِ فيِ قطَإعِ الإيدَِ الإيسُإ عَللِيُّ بإلنُ أبَلِي وَاخإ

تشََارَهُ وَابإلنُ عَب لاسٍ إذَا سَلرَقَ قطُِعَلتإ  ا اسإ لِ عَليٍِّ لمَ  طَالبٍِ وَعُمَرُ بإنُ الإخَط ابِ حِينَ رَجَعَ إلىَ قوَإ

رَى فإَنِإ سَرَقَ لمَإ يقُإطَعإ وَحُلبسَِ  لهُُ الإيسُإ دَ ذَلكَِ قطُِعَتإ رِجإ نىَ فإَنِإ سَرَقَ بعَإ لُ أبَلِي يدَُهُ الإيمُإ وَهلُوَ قلَوإ

دٍ   حَنيِفةََ وَأبَيِ يوُسُفَ وَزُفرََ وَمُحَم 

للُهُ  نلَى فلَإنِإ سَلرَقَ قطُِعَلتإ رِجإ للِ الإيمُإ جإ لدَ الرِّ لرَى بعَإ وَرُوِيَ عَنإ عُمَرَ أنَ لهُ تقُإطَلعُ يلَدُهُ الإيسُإ

بلَةً وَعَلنإ أبَلِي بَ  دِثَ توَإ نىَ فإَنِإ سَرَقَ حُبسَِ حَت ى يحُإ لرٍ مِثإللُ ذَللِكَ إلَ  أنَ  عُمَلرَ قلَدإ رُوِيَ عَنإلهُ الإيمُإ كإ

لدَ  لرَى بعَإ لافعِِيُّ تقُإطَلعُ الإيلَدُ الإيسُإ ههَُ . وَقلَالَ مَاللِك  وَالش  ُ وَجإ مَ الله  لِ عَليٍِّ كَر  جُوعُ إلىَ قوَإ للِ الرُّ جإ الرِّ

دَ ذَلكَِ وَلََ يقُإتلَُ إ نىَ بعَإ لُ الإيمُإ جإ رَى وَالرِّ دَ ذَلكَِ الإيسُإ  نإ سَرَقَ بعَإ

ِ بإنِ عُمَرَ وَعُمَرَ بإنِ عَبإدِ الإعَزِيزِ أنَ همُإ قتَلَوُا سَارِقً  ا وَرُوِيَ عَنإ عُثإمَانَ بإنِ عَف انَ وَعَبإدِ الله 

دَمَا قطُِعَتإ أطَإرَافهُُ   بعَإ

مَنِ بإنِ الإقاَسِمِ عَنإ أبَيِهِ أَ  حإ للَ وَرَوَى سُفإياَنُ عَنإ عَبإدِ الر  جإ رٍ أرََادَ أنَإ يقَإطَعَ الرِّ ن  } أبَاَ بكَإ

ن ةُ الإيدَُ { .  لِ فقَاَلَ لهَُ عُمَرُ السُّ جإ دَ الإيدَِ وَالرِّ  بعَإ

لدَ  حُلولٍ أنَ  عُمَلرَ قلَالَ لََ تقَإطعَُلوا يلَدَهُ بعَإ مَنِ بإنُ يزَِيدَ عَنإ جَابرٍِ عَنإ مَكإ حإ وَرَوَى عَبإدُ الر 

جإ  لِ الإيدَِ وَالرِّ جإ رٍ إلىَ الإيدَِ وَالرِّ هإرِيُّ انإتهَىَ أبَوُ بكَإ لمِِينَ وَقاَلَ الزُّ بسُِوهُ عَنإ الإمُسإ  لِ وَلكَِنإ احإ

تشََارَهمُإ  حَابهِِ أنَ  عُمَرَ اسإ ضِ أصَإ اجٍ عَنإ سِمَاكٍ عَنإ بعَإ مَرُ عَنإ حَج  حَإ وَرَوَى أبَوُ خَالدٍِ الْإ

مَعُوا عَلَ  ثلَرُ مِلنإ فيِ الس ارِقِ فأَجَإ لرَى ثلُم  لََ يقُإطَلعُ أكَإ للُهُ الإيسُإ نىَ فلَإنِإ عَلادَ فرَِجإ ى أنَ هُ تقُإطَعُ يدَُهُ الإيمُإ

تشَِليرُهمُإ عُمَلرُ هلُمإ ال ل مَاعًا لََ يسََلعُ خِلََفلُهُ لِْنَ  ال لذِينَ يسَإ ذِينَ ذَلكَِ وَهذََا يقَإتضَِي أنَإ يكَُونَ ذَلكَِ  إجإ

يقَ  ينَإعَقدُِ بهِِمإ  لدِّ لرٍ الصِّ مَنِ بإنِ الإقاَسِلمِ عَلنإ أبَيِلهِ أنَ  أبَلَا بكَإ حإ مَاعُ وَقدَإ رَوَى سُفإياَنُ عَنإ عَبإدِ الر  جإ ِ الْإ

رٍ ثمُ  سَرَقَ حُليِ  أَ  وَدِ ال ذِي نزََلَ بأِبَيِ بكَإ سَإ ةِ الْإ لِ فيِ قصِ  جإ دَ قطَإعِ الإيدَِ وَالرِّ مَاءَ وَ قطََعَ الإيدََ بعَإ هوَُ سإ

رٍ فبَعََثهَُ مَعَ مُصَ  وَةَ عَنإ عَائشَِةَ أنَ  رَجُلًَ خَدَمَ أبَاَ بكَإ لهُُ حَدِيثُ ابإنِ شِهاَبٍ عَنإ عُرإ سَل  وَأصَإ قٍ مُرإ دِّ

لرٍ قلَ لا رَآهُ أبَلُو بكَإ قُ فلَمَ  صَاهُ بهِِ فلَبَثَِ قرَِيباً مِنإ شَهإرٍ ثمُ  جَاءَهُ وَقدَإ قطَعََهُ الإمُصَلدِّ الَ للَهُ مَلا للَك وَأوَإ

ثلَرَ مِلنإ ثلَََثلِينَ فرَِيضَل لرٍ إنِّلي لَْرََاهُ يخَُلونُ أكَإ ةً قاَلَ وَجَدَنيِ خُنإت فرَِيضَةً فقَطََعَ يدََي  فقَاَلَ أبَوُ بكَإ

لمَاءَ بنِإلتَ عُ  مَليإسٍ فقَطَعََلهُ أبَلُو وَالَ ذِي نفَإسِي بيِدَِهِ لئَنِإ كُنإت صَادِقاً لِْقَيِدَنك مِنإلهُ ثلُم  سَلرَقَ حُللِي  أسَإ

قِ يلَدَهُ وَذَللِكَ لََ يكَُلونُ إلَ  قطَإلعَ  لعِ الإمُصَلدِّ لدَ قطَإ رٍ قطَعََلهُ بعَإ برََتإ عَائشَِةُ أنَ  أبَاَ بكَإ رٍ فأَخَإ للِ  بكَإ جإ الرِّ

رَى وَهوَُ حَدِيث  صَحِيح  لََ يعَُارَضُ بحَِدِيثِ الإقاَسِمِ لوَإ تعََارَضَا لسََقطََا جَ  مِيعًا وَلمَإ يثَإبتُإ بهِذََا الإيسُإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  904 اصِ لِلْإ

لرٍ وَالَِقإتصَِل ناَهلَا عَلنإ أبَلِي بكَإ خَُلرُ ال تلِي ذَكَرإ بلَارُ الْإ خَإ ء  وَيبَإقىَ لنَلَا الْإ رٍ شَيإ ارُ الإحَدِيثِ عَنإ أبَيِ بكَإ

رَى . لِ الإيسُإ جإ  عَلىَ الرِّ

دِ بإنِ حَا فإَنِإ قيِلَ:   لٍ رَوَى خَالدُِ الإحَذ اءُ عَنإ مُحَم  دَ يدٍَ وَرِجإ رٍ قطََعَ يدًَا بعَإ  طِبٍ أنَ  أبَاَ بكَإ

 قيِلَ لهَُ لمَإ يقَلُإ فيِ الس رِقةَِ وَيجَُوزُ أنَإ يكَُونَ فيِ قصَِاصٍ 

ناَهُ فحََصَلَ مِنإ اتِّفاَقِ الس لفَِ   وَقدَإ رُوِيَ عَنإ عُمَرَ بإنِ الإخَط ابِ مِثإلُ ذَلكَِ وَتأَإوِيلهُُ مَا ذَكَرإ

لِ وُ  جإ  جُوبُ الَِقإتصَِارِ عَلىَ الإيدَِ وَالرِّ

لعِ  ا أنَإ يكَُلونَ الإحِكَايلَةُ فلِي قطَإ هيَإنِ إم  وَمَا رُوِيَ عَنإهمُإ مِنإ مُخَالفَةَِ ذَلكَِ فإَنِ مَا هوَُ عَلىَ وَجإ

رِ الس رِقةَِ فلَلََ  بعَِ مِنإ غَيإرِ ذِكإ رَإ لِ أوَإ قطَإعُ الْإ جإ دَ الرِّ لرِقةَِ أوَإ الإيدَِ بعَإ لعِ فلِي الس  دَلََللَةَ فيِلهِ عَللَى الإقطَإ

جُوعُ عَنإهُ .  جُوعًا عَنإهُ كَمَا رُوِيَ عَنإ عُمَرَ ثمُ  رُوِيَ عَنإهُ الرُّ  يكَُونُ مَرإ

بعََتلَهُ وَللَيإسَ فيِلهِ دَلََللَة   دَمَا قطََعَ أرَإ عَللَى  وَقدَإ رُوِيَ عَنإ عُثإمَانَ أنَ هُ ضَرَبَ عُنقَُ رَجُلٍ بعَإ

كَرإ قطَإعُهُ فيِ الس رِقةَِ وَيجَُوزُ أنَإ يكَُونَ قطَإعُلهُ مِلنإ قصَِلاصٍ وَيلَدُلُّ عَ  لِ الإمُخَالفِِ لِْنَ هُ لمَإ يذُإ للَى قوَإ

حَابنِاَ قوله تعالى } فاَقإطعَُوا أيَإلدِيهَمَُا { وَقلَدإ بيَ ن لا أنَ  الإمُلرَادَ أيَإمَانهُمَُلا  لِ أصَإ ةِ قوَإ وَكَلذَلكَِ هلُوَ صِح 

يةَُ يلَدًا  عُودٍ وَابإنِ عَب اسٍ وَالإحَسَنِ وَإبِإرَاهِيمَ وَإذَِا كَانَ ال ذِي تتَنَاَوَلهُُ الْإ وَاحِلدَةً للَمإ فيِ قرَِاءَةِ ابإنِ مَسإ

قيِللفِ أوَإ الَِتِّفلَلاقِ وَقلَلدإ ثبَلَلتَ الَِتِّ  يلَلادَةُ عَليَإهلَلا إلَ  مِللنإ جِهلَلةِ الت وإ للرَى تجَُللزإ الزِّ لللِ الإيسُإ جإ فلَلاقُ فلِلي الرِّ

قيِلفِ ; إذإ غَيإل رَى فلَمَإ يجَُزإ قطَإعُهلَا مَلعَ عَلدَمِ الَِتِّفلَاقِ وَالت وإ دَ ذَلكَِ فيِ الإيدَِ الإيسُإ تلَفَوُا بعَإ رُ جَلائزٍِ وَاخإ

هيَإنِ وَدَليِل  آخَلرُ وَهلُوَ اتِّفلَ لدَ إثإباَتُ الإحُدُودِ إلَ  مِنإ أحََدِ هذََيإنِ الإوَجإ للِ بعَإ جإ لعِ الرِّ لةِ عَللَى قطَإ مُ  اقُ الْإ

للًَ لِْنَ  الإعِل لةَ فلِي الإعُلدُولِ عَلنإ  لرَى غَيإلرُ مَقإطوُعَلةٍ أصَإ الإيلَدِ  الإيدَِ وَفيِ ذَلكَِ دَليِل  عَلىَ أنَ  الإيدََ الإيسُإ

ل للِ فلِي قطَإعِهلَا عَللَى هلَذَا الإوَجإ جإ نىَ إللَى الرِّ دَ الإيمُإ رَى بعَإ هِ إبإطَلالُ مَنإفعََلةِ الإجِلنإسِ وَهلَذِهِ الإعِل لةُ الإيسُإ

رَى . لِ الإيسُإ جإ دَ قطَإعِ  الرِّ جُودَة  بعَإ  مَوإ

رَى لمَِا فيِهِ مِنإ بطُإللََنِ   لهِِ الإيسُإ دَ رِجإ نىَ بعَإ لهُُ الإيمُإ رَى أنَ هُ إن مَا لمَإ تقُإطَعُ رِجإ  وَمِنإ جِهةٍَ أخُإ

يِ رَأإ  نلَى لمَِلا فيِلهِ مِلنإ بطُإللََنِ مَنإفعََلةِ الإلبطَإشِ مَنإفعََةِ الإمَشإ لدَ الإيمُإ لرَى بعَإ سًا كَذَلكَِ لََ تقُإطَعُ الإيلَدُ الإيسُإ

لِ وَدَليِل  آخَرُ وَهوَُ اتِّفاَقُ الإجَمِيعِ عَلىَ أنَ  الإمُحَ  جإ يِ مِنإ مَناَفعِِ الرِّ ارِبَ وَإنِإ وَهوَُ مَناَفعُِ الإيدَِ كَالإمَشإ

لرَافِ عَظمَُ  طَإ للِ للِئلََ  تبَإطلُلَ مَنإفعََلةُ جِلنإسِ الْإ جإ لعِ الإيلَدِ وَالرِّ ذِ الإمَالِ لََ يلُزَادُ عَللَى قطَإ مُهُ فيِ أخَإ جُرإ

ياَدَةَ عَلىَ قطَإعِ الإيدَِ وَا مُهُ فلَََ يوُجِبُ الزِّ لُ مِنإهُ بأِنَإ عَظمَُ جُرإ لِ كَذَلكَِ الس ارِقُ وَإنِإ كَثرَُ الإفعِإ جإ   لرِّ

لََ  لعَ الإيلَدَيإنِ جَمِيعًلا وَللَوإ لهُُ عَز  وَجَلل  } فلَاقإطعَُوا أيَإلدِيهَمَُا { يقَإتضَِلي قطَإ فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  قوَإ

رَى  لِ الإيسُإ جإ رَى فيِ الس رِقةَِ الث انيِةَِ إلىَ الرِّ  الَِتِّفاَقُ لمََا عَدَلإناَ عَنإ الإيدَِ الإيسُإ

ا قوَإ  لرَى فلَلَيإسَ كَلذَلكَِ عِنإلدَناَ لِْنَ هلَا إن مَلا قيِلَ لهَُ . أمَ  لعِ الإيلَدِ الإيسُإ يلَةَ مُقإتضَِليةَ  لقِطَإ لكُ إن  الْإ

لعِ دُونَ الت ثإنيِلَةِ وَإنِ  مَلا  كَلانَ هلَذَا اقإتضََتإ يدًَا وَاحِدَةً لمَِا ثبَتََ مِنإ إضَافتَهِاَ إلىَ الَِثإنلَيإنِ بلِفَإلظِ الإجَمإ

 ِ فهُُ فإَ نلَى مُلرَادَة  فصََلارَ وَصإ  ن هُ يقَإتضَِي يدًَا وَاحِلدَةً مِلنإ كُللِّ وَاحِلدٍ مِنإهمَُلا ثلُم  قلَدإ ات فقَلُوا أنَ  الإيلَدَ الإيمُإ

لقطُُ ا لرَى مُلرَادَةً بلِالل فإظِ فيَسَإ لهِِ تعََالىَ فاَقإطعَُوا أيَإمَانهَمَُلا فلَانإتفَىَ بلِذَلكَِ أنَإ تكَُلونَ الإيسُإ تجَِلاجُ لَِحإ كَقوَإ

لتمَِلًَ لمَِلا وَصَلفإت لكََلانَ اتِّفلَا يلَةِ مُحإ لرَى وَعَللَى أنَ لهُ للَوإ كَلانَ لفَإلظُ الْإ يةَِ فيِ إيجَابِ قطَإعِ الإيسُإ قُ باِلْإ

لرَى غَيإلرُ مُلرَادَةٍ ; إذإ غَيإلرُ جَلائِ  نلَى دَلََللَةً عَللَى أنَ  الإيسُإ لدَ الإيمُإ للِ بعَإ جإ لعِ الرِّ ةِ عَلىَ قطَإ مُ  كُ الْإ زٍ تلَرإ

 الإمَنإصُوصِ وَالإعُدُولُ عَنإهُ إلىَ غَيإرِهِ .

لادُ بإلنُ أبَلِي  برََنلِي حَم  ِ بإلنِ رَافلِعٍ قلَالَ أخَإ طَإرَافِ بمَِا رَوَاهُ عَبإلدُ الله  تجَ  مُوجِبوُ قطَإعِ الْإ وَاحإ

 ِ دِ بإنِ الإمُنإكَدِرِ عَلنإ جَلابرٍِ } أنَ  رَسُلولَ الله   صللى الله عليله وسللم أتُلِيَ بسَِلارِقٍ قلَدإ حُمَيإدٍ عَنإ مُحَم 

للُهُ  رَى قدَإ سَرَقَ فلَأمََرَ بلِهِ أنَإ تقُإطَلعَ رِجإ ةً أخُإ ثلُم  أتُلِيَ بلِهِ سَرَقَ فأَمََرَ بهِِ أنَإ تقُإطَعَ يدَُهُ ثمُ  أتُيَِ بهِِ مَر 

للرَى قلَلدإ سَللرَقَ فلَلأمََرَ بلِلهِ أنَإ تقُإطَللعَ يلَلدُهُ ثلُلم   ةً أخُإ للُلهُ حَت للى قطُِعَللتإ  مَللر  سَللرَقَ فلَلأمََرَ بلِلهِ أنَإ تقُإطَللعَ رِجإ

دُ  ثنَاَ مُحَم  لهُُ مَا حَد  تصََر  وَأصَإ نإ يضَُع فُ وَهوَُ مُخإ ادُ بإنُ أبَيِ حُمَيإدٍ مِم  رٍ  أطَإرَافهُُ كُلُّهاَ { وَحَم  بإنُ بكَإ

لدُ  ثنَاَ مُحَم  ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ حَد  ثنَاَ جَلدِّي عَلنإ قاَلَ حَد  ِ بإلنِ عُبيَإلدِ بإلنِ عَقيِللٍ الإهِلََللِيُّ حَلد  بإلنُ عَبإلدِ الله 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  903 اصِ لِلْإ

 ِ لدِ بإلنِ الإمُنإكَلدِرِ عَلنإ جَلابرِِ بإلنِ عَبإلدِ الله  بيَإلرِ عَلنإ مُحَم  ِ بإلنِ الزُّ عَبِ بإنِ ثاَبتِِ بإنِ عَبإدِ الله  قلَالَ }  مُصإ

ِ إن مَلا سَلرَقَ فقَلَالَ جِيءَ بسَِارِقٍ إلىَ الن بيِِّ صلى الله  عليه وسللم فقَلَالَ اقُإتلُلُوهُ فقَلَالوُا يلَا رَسُلولَ الله 

ِ إن مَا سَرَقَ قاَلَ   اقإطعَُوهُ قلَالَ اقإطعَُوهُ قاَلَ فقَطُِعَ ثمُ  جِيءَ بهِِ الث انيِةََ فقَاَلَ اقُإتلُوُهُ فقَاَلوُا ياَ رَسُولَ الله 

ِ إن مَلا سَلرَقَ قلَالَ اقإطعَُلوهُ ثلُم  أتُلِيَ بلِلهِ فقَطُِلعَ ثلُم  جِليءَ بلِهِ  الث الثِلَةَ فقَلَالَ اقُإتلُلُوهُ فقَلَالوُا يلَا رَسُلولَ الله 

ِ إن مَا سَرَقَ قاَلَ اقإطعَُوهُ ثمُ  أتُلِيَ بلِهِ الإخَامِسَلةَ  ابعَِةَ فقَاَلَ اقُإتلُوُهُ فقَاَلوُا  ياَ رَسُولَ الله  وهُ  فقَلَالَ اقُإتلُلُالر 

لناَدٍ مِثإللِهِ  لعَبِ بإلنِ ثاَبلِتٍ بإِسِإ شَلرٍ عَلنإ مُصإ وَزَادَ } قاَلَ جَابرِ  فاَنإطلَقَإناَ بهِِ فقَتَلَإناَهُ { . وَرَوَاهُ أبَلُو مَعإ

 ِ ليَإللهِ فنَفَلَلرَتإ الْإ بلَلدِ الللن عَمِ فحََمَلنَلَلا عَليَإللهِ الللن عَمَ فأَشََللارَ بيِلَلدِهِ وَرِجإ نلَلا بلِلهِ إللَلى مِرإ بلِللُ عَنإللهُ فلَقَيِنلَلاهُ خَرَجإ

دِ بإنِ الإمُ  وَةَ عَنإ مُحَم  ثنَيِ هِشَامُ بإنُ عُرإ نإكَدِرِ عَنإ باِلإحِجَارَةِ حَت ى قتَلَإناَهُ { وَرَوَاهُ يزَِيدُ بإنُ سِناَنٍ حَد 

ِ صلى الله عليه وسلم بسَِلارِقٍ فقَطََلعَ يلَدَهُ ثلُم  أُ  تلِيَ بلِهِ قلَدإ سَلرَقَ فقَطََلعَ جَابرٍِ قاَلَ } أتُيَِ رَسُولُ الله 

دٍ عَللنإ  للادُ بإللنُ سَلللمََةَ عَللنإ يوُسُللفَ بإللنِ سَللعإ للَلهُ ثلُلم  أتُلِليَ بلِلهِ قلَلدإ سَللرَقَ فلَلأمََرَ بقِتَإللِلهِ { . وَرَوَاهُ حَم   رِجإ

ِ صللى الله عليله وسللم فقَلَ الَ رَسُلولُ الإحَارِثِ بإنِ حَاطِبٍ } أنَ  رَجُلًَ سَرَقَ عَلىَ عَهإدِ رَسُلولِ الله 

مُ إن مَا سَرَقَ فقَاَلَ اقإطعَُوهُ فقَطَعَُلوهُ ثلُم  سَلرَقَ عَللَى عَهإل ِ صلى الله عليه وسلم اقُإتلُوُهُ فقَاَلَ الإقوَإ دِ الله 

يقِ فقَطَعََهُ ثمُ  سَرَقَ فقَطَعََهُ حَت ى قطُِعَتإ قوََائمُِهُ كُلُّهاَ ثلُم  سَلرَقَ الإخَ  دِّ رٍ الصِّ امِسَلةَ فقَلَالَ أبَلُو أبَيِ بكَإ

للَمُ بلِلهِ حِلينَ أمََللرَ بقِتَإللِهِ فلَلأمََرَ بلِهِ فقَتُلِللَ { . وَالَ للذِي  ِ صلللى الله عليله وسلللم أعَإ لرٍ كَللانَ رَسُلولُ الله  بكَإ

لادُ بإلنُ أبَلِي حُمَ  للُ الإحَلدِيثِ ال لذِي رَوَاهُ حَم  لعَبِ بإلنِ ثاَبلِتٍ هلُوَ أصَإ ناَهُ مِنإ حَدِيثِ مُصإ يإلدٍ وَفيِلهِ ذَكَرإ

 َ لعَ هلَذِهِ الْإ لتحََقُّ بهِلَا الإقتَإللُ فثَبَلَتَ أنَ  قطَإ لوُم  أنَ  الس رِقةََ لََ يسُإ رُ بقِتَإلهِِ بدَِي اً وَمَعإ مَإ ضَلاءِ للَمإ يكَُلنإ الْإ عإ

للِيظِ الإعُ  تحََقِّ باِلس رِقةَِ وَإنِ مَا كَانَ عَللَى جِهلَةِ تغَإ هِ الإحَدِّ الإمُسإ قوُبلَةِ وَالإمُثإللَةِ كَمَلا رُوِيَ عَلنإ عَلىَ وَجإ

جُلهَلُمإ وَسَلمَلهَمُإ وَللَيإسَ ال ةِ الإعُرَنيِِّينَ أنَ هُ قطََعَ أيَإلدِيهَمُإ وَأرَإ لُ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِ قصِ  لمإ س 

ل ا نسُِخَتإ الإمُثإلةَُ نسُِخَ بهِاَ هذََا الض  ا فيِ قطُ اعِ الط رِيقِ فلَمَ  بُ مِلنإ الإعُقوُبلَةِ فوََجَلبَ الَِقإتصَِلارُ حَد ً رإ

لهِ الإمُثإللَةِ لََ عَللَى جِهلَةِ  بعَِ كَانَ عَللَى وَجإ رَإ لِ لََ غَيإرُ وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  قطَإعَ الْإ جإ الإحَلدِّ  عَلىَ الإيدَِ وَالرِّ

لرِقةَِ أنَ  فيِ حَدِيثِ جَابرٍِ أنَ همُإ حَمَلوُا عَليَإهِ اللن عَمَ ثلُم  قتََ  ا فلِي الس  للُوهُ باِلإحِجَلارَةِ وَذَللِكَ لََ يكَُلونُ حَلد ً

هٍ .  بوَِجإ

 مَا لََ يقُإطَعُ فيِهِ 

ارِقةَُ فاَقإطعَُوا أيَإدِيهَمَُا { يوُجِبُ قطَإعَ كُلِّ مَلنإ   لهِِ } وَالس ارِقُ وَالس  رٍ عُمُومُ قوَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

 َ مَ فيِ سَائرِِ الْإ مَلًَ فيِ الإمِقإلدَارِ إلَ  أنَ لهُ قلَدإ تنَاَوَلَ الَِسإ هِ وَإنِإ كَانَ مُجإ ياَءِ لِْنَ هُ عُمُوم  فيِ هذََا الإوَجإ شإ

صَلارِ عَللَى  مَإ لِ الس لفَِ وَاتِّفاَقِ فقُهَلَاءِ الْإ سُولِ صلى الله عليه وسلم وَقوَإ لََلةَُ مِنإ سُن ةِ الر  قاَمَتإ الد 

لياَءَ أنَ هُ لمَإ يرَُدإ بهِِ ا تلَلَفَ الإفقُهَلَاءُ فلِي أشَإ لعَ فيِلهِ وَاخإ ا يسَُم ى آخِذُهُ سَارِقاً لََ قطَإ لإعُمُومُ وَأنَ  كَثيِرًا مِم 

لرِعُ إليَإلهِ الإفَ  لعَ فلِي كُللِّ مَلا يسُإ لد  : لََ قطَإ تلََِفُ فيِ ذَلكَِ : قاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَمُحَم  سَلادُ مِنإهُ . ذُكِرَ الَِخإ

للوُ ا للمِ وَالط عَللامِ ال للذِي لََ يبَإقلَلى وَلََ فلِلي الث مَللرِ الإمُعَل للقِ نحَإ بلَلةِ وَالل حإ طإ طَللبِ وَالإعِنلَلبِ وَالإفوََاكِللهِ الر   لرُّ

ل ءٍ مِلنإ الإخَشَلبِ إلَ  الس  اجَ وَالإحِنإطَةِ فيِ سُنإبلُهِاَ  سَوَاء  كَانَ لهَاَ حَافظِ  أوَإ لمَإ يكَُنإ وَلََ قطَإعَ فلِي شَليإ

ءٍ مِلنإ الط يإلرِ  لعَ فلِي شَليإ لوِهِ وَلََ قطَإ نيِخِ وَنحَإ رإ  وَالإقنَاَ وَلََ قطَإعَ فلِي الطِّلينِ وَالنُّلورَةِ وَالإجِلصِّ وَاللز 

ءٍ مِلنإ آلََتِ الإمَلََهِلي  لرِ وَلََ فلِي شَليإ ءٍ مِلنإ الإخَمإ لعَ فلِي شَليإ دِ وَلََ قطَإ مُرُّ وَيقُإطَعُ فيِ الإياَقوُتِ وَالزُّ

قيِنِ وَالتُّلرَابِ وَالطِّلينِ . وَقلَالَ وَقاَلَ  لرإ زٍ إلَ  فلِي السِّ ءٍ سُرِقَ مِنإ حِرإ أبَوُ يوُسُفَ يقُإطَعُ فيِ كُلِّ شَيإ

لعُ وَكَل ذَلكَِ إذَا مَالكِ  لََ يقُإطَعُ فيِ الث مَرِ الإمُعَل قِ وَلََ فيِ حَرِيسَةِ الإجَبلَِ وَإذَِا آوَاهُ الإجَلرِينُ ففَيِلهِ الإقطَإ

لعَ فلِي سَ  لافعِِيُّ لََ قطَإ لعُ وَقلَالَ الش  لعُ ففَيِلهِ الإقطَإ الث مَلرِ رَقَ خَشَبةًَ مُلإقاَةً فبَلَغََ ثمََنهُاَ مَا يجَِلبُ فيِلهِ الإقطَإ

رِزَ ففَيِهِ الإقطَإعُ رَطإباً كَانَ أوَإ ياَبسًِ  رَزٍ فإَنِإ أحُإ ارِ لِْنَ هُ غَيإرُ مُحإ ا وَقلَالَ عُثإمَلانُ الإمُعَل قِ وَلََ فيِ الإجُم 

 الإبتَِّيُّ إذَا سَرَقَ الث مَرَ عَلىَ شَجَرَةٍ فهَوَُ سَارِق  يقُإطَعُ 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  906 اصِ لِلْإ

يلَى بإلنِ سَلعِيدٍ عَلنإ   لادُ بإلنُ سَللمََةَ عَلنإ يحَإ رِيُّ وَحَم  رٍ رَوَى مَالكِ  وَسُلفإياَنُ الث لوإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

وَ  يىَ بإلنِ حِب لانَ أنَ  مَلرإ دِ بإنِ يحَإ لعَ يلَدِ عَبإلدٍ وَقلَدإ سَلرَقَ وَدِي لًا فقَلَالَ رَافلِعُ بإلنُ خَلدِيجٍ مُحَم  انَ أرََادَ قطَإ

ِ صلى الله عليه وسلم يقَوُلُ } لََ قطَإعَ فيِ ثمََرٍ وَلََ كَثرٍَ { .  ت رَسُولَ الله   سَمِعإ

لدِ بإلنِ  يىَ بإلنِ سَلعِيدِ بإلنِ مُحَم  لهِ وَاسِلعِ بإلنِ  وَرَوَى سُفإياَنُ بإنُ عُييَإنةََ عَنإ يحَإ حِب لانَ عَلنإ عَمِّ

دِ بإنِ حِب انَ وَبيَإنَ رَافعٍِ وَاسِعَ بإنَ حِب انَ  خَلَ ابإنُ عُييَإنةََ بيَإنَ مُحَم  ةِ فأَدَإ  وَرَوَاهُ الل يإثُ حِب انَ بهِذَِهِ الإقصِ 

دِ بإنِ حِب انَ عَنإ عَ  يىَ بإنِ سَعِيدٍ عَنإ مُحَم  دٍ عَنإ يحَإ خَللَ الل يإلثُ بيَإنهَمَُلا بإنُ سَعإ لةِ وَأدَإ ةٍ لهَُ بهِذَِهِ الإقصِ  م 

يىَ بإنِ حِب لانَ عَلنإ  دِ بإنِ يحَإ يىَ بإنِ سَعِيدٍ عَنإ مُحَم  دِيُّ عَنإ يحَإ هوُلةًَ وَرَوَاهُ الد رَاوَرإ ةً لهَُ مَجإ أبَلِي  عَم 

لدِ مَيإمُونةََ عَنإ رَافعِِ بإنِ خَدِيجٍ عَنإ الن بيِِّ صلى الله دِيُّ بلَيإنَ مُحَم   عليه وسللم مِثإللُهُ فجََعَللَ اللد رَاوَرإ

يىَ وَرَافعِِ أبَاَ مَيإمُونةََ فإَنِإ كَانَ وَاسِعُ بإنُ حِب انَ كُنإيتَهُُ أبَوُ مَيإمُونةََ فقَدَإ وَافقََ ابإلنَ  عُييَإنلَةَ وَإنِإ  بإنِ يحَإ

رَى مَ  هوُل  لََ يدُإ نإ هوَُ إلَ  أنَ  الإفقُهَاَءَ قدَإ تلَقَ تإ هذََا الإحَدِيثَ باِلإقبَوُلِ وَعَمِلوُا بلِهِ كَانَ غَيإرَهُ فهَوَُ مَجإ

للا تلَقَ لل للتلََِفُ الإمُتبَلَلايعَِيإنِ لمَ  للِلهِ } لََ وَصِللي ةَ للِلوَارِثٍ { وَاخإ تلُلهُ بقِبَلُلولهِِمإ للَلهُ كَقوَإ اهُ الإعُلمََللاءُ فثَبَتَلَلتإ حُج 

لهِِ } لََ قطَإعَ فيِ ثمََرٍ وَلََ كَثرٍَ باِلإقبَوُلِ ثبَتََ  نىَ قوَإ تهُُ وَلزَِمَ الإعَمَلُ بهِِ وَقدَإ تنَاَزَعَ أهَإلُ الإعِلإمِ مَعإ تإ حُج 

رِعُ إليَإهِ الإفسََادُ وَعُمُومُهُ يقَإتضَِي مَا يبَإقىَ مِ  د  هوَُ عَلىَ كُلِّ ثمََرٍ يسُإ وَمَا نإهُ { فقَاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَمُحَم 

رِعُ إليَإهِ الإفسََا كَمَ وَلََ يسُإ تحَإ دُ فخَُص  مَا لََ يبَإقىَ إلَ  أنَ  الإكُل  مُت فقِوُنَ عَلىَ وُجُوبِ الإقطَإعِ فيِمَا قدَإ اسإ

لًَ فيِ نفَإيِ الإقطَإعِ عَنإ جَمِيعِ مَ  فِ مِنإ الإعُمُومِ وَصَارَ ذَلكَِ أصَإ رِعُ كَانَ بهِذََا الإوَصإ  إليَإهِ الإفسََادُ.ا يسُإ

لعَ فلِي طعََلامٍ { وَذَللِكَ  وَرَوَى  الإحَسَنُ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسللم أنَ لهُ قلَالَ } لََ قطَإ

لرِعُ إليَإلهِ الإفسََلادُ بلِدَليِلٍ . وَقلَالَ أبَلُو يُ  وسُلفَ ينَإفيِ الإقطَإعَ عَنإ جَمِيعِ الط عَامِ إلَ  أنَ هُ خُلص  مَلا لََ يسُإ

لرِزَ فهَلُ زِ فلَإذَِا أحُإ للِ عَلدَمِ الإحِلرإ لعَ عَلنإ الث مَلرِ وَالإكَثلَرِ لِْجَإ للَهُ أنَ  نفَإيلَهُ الإقطَإ ناَ قوَإ وَ وَغَيإلرُهُ وَمَنإ قدَ مإ

ل  فيِ ذَلكَِ أيَإضًا لِْنَ  الإكَثرََ  لهُُ } وَلََ كَثرٍَ { أصَإ صِيص  بغَِيإرِ دَلََلةٍَ وَقوَإ قدَإ قيِلَ فيِهِ  سَوَاء  وَهذََا تخَإ

لارَ فقَلَدإ  لغَارُ وَهلُوَ عَليَإهِمَلا جَمِيعًلا فلَإذَِا أرََادَ بلِهِ الإجُم  خَلرُ الصِّ لارُ وَالْإ هاَنِ أحََلدُهمَُا : الإجُم  نفَلَى  وَجإ

ناَهُ وَإنِإ أرََادَ  ل  فيِ كُلِّ مَا كَانَ فيِ مَعإ ا يفَإسُدُ وَهوَُ أصَإ للَ فقَلَدإ دَل  عَللَى الإقطَإعَ عَنإهُ لِْنَ هُ مِم  بلِهِ الن خإ

مِلهُمَُا عَللَى فاَئلِدَتيَإهِمَا جَمِيعًلا وَكَلذَلكَِ قلَالَ أبَلُو حَنيِفلَةَ لََ قطَإلعَ  لتعَإ لعِ فلِي الإخَشَلبِ فنَسَإ  فلِي نفَإيِ الإقطَإ

بَنَوُسِ . وَذَلِ  لهِِ فيِ الْإ بَنَلُوسَ خَشَبِ إلَ  الس اجِ وَالإقنَاَ وَكَذَلكَِ يجَِيءُ عَلىَ قوَإ كَ أنَ  الس اجَ وَالإقنَاَ وَالْإ

تبُلِرَ مَلا يوُجَلدُ فلِي دَارِ ا لوَالِ . وَإنِ مَلا اعُإ مَإ لََمِ إلَ  مَالًَ فهَوَُ كَسَائرِِ الْإ سإ ِ للََمِ لََ يوُجَدُ فيِ دَارِ الْإ سإ ِ لْإ

حِيحَةَ هِيَ ال تيِ توُجَلدُ فلِ لََكَ الص  مَإ بِ مَالًَ مِنإ قبِلَِ أنَ  الْإ للََمِ وَمَلا كَلانَ فلِي دَارِ الإحَلرإ سإ ِ ي دَارِ الْإ

مُ مَا كَانَ  تلَفُِ فيِهاَ حُكإ لََكُ أهَإلهِاَ مُباَحَة  فلَََ يخَإ مِنإلهُ مَلالًَ فلَيَإسَ بمِِلإكٍ صَحِيحٍ لِْنَ هاَ دَارُ إباَحَةٍ وَأمَإ

تبِلَل لوُكًللا وَمَللا كَللانَ مِنإللهُ مُباَحًللا فلَلِلذَلكَِ سَللقطََ اعإ للمُ مَمإ تبُرَِ حُكإ بِ فلَلاعإ نهِلَلا مُباَحَللةً فلِلي دَارِ الإحَللرإ ارُ كَوإ

لوَالِ الإمُ  للََمِ إلَ  مَلالًَ كَانلَتإ كَسَلائرِِ أمَإ سإ ِ ا لمَإ توُجَدإ فيِ دَارِ الْإ لََمِ فلَمَ  سإ ِ للمِِينَ وُجُودِهاَ فيِ دَارِ الْإ سإ

لِ  صَإ  ال تيِ ليَإسَتإ مُباَحَةَ الْإ

لِ  فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ   صَإ لُ غَيإرُ مُباَحِ الْإ  الن خإ

لُ وَإنِإ كَلانَ  صَإ لِ فيِ كَثيِرٍ مِنإ الإمَوَاضِعِ كَسَائرِِ الإجِنإسِ الإمُباَحِ الْإ صَإ قيِلَ لهَُ هوَُ مُباَحُ الْإ

لرُو بإلنُ  ضِلعٍ . وَقلَدإ رَوَى عَمإ ضِعٍ إلىَ مَوإ ذِ وَالن قإلِ مِنإ مَوإ خَإ لوُكًا باِلْإ ضُهاَ مَمإ شُلعَيإبٍ عَلنإ أبَيِلهِ بعَإ

ِ بإنِ عُمَرَ قاَلَ } جَاءَ رَجُل  مِنإ مُزَيإنةََ إلىَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فقَاَلَ ياَ رَسُولَ  عَنإ عَبإدِ الله 

ءٍ  ِ كَيإفَ ترََى فيِ حَرِيسَةِ الإجَبلَِ قاَلَ هِيَ عَليَإهِ وَمِثإلهُاَ وَالن كَالُ وَليَإسَ فيِ شَيإ مِنإ الإمَاشِيةَِ قطَإع  الله 

ثمََلنَ الإمِجَلنِّ ففَيِلهِ  إلَ  مَا أوََاهُ الإمُرَاحُ فإَذَِا أوََاهُ الإمُرَاحُ فبَلَغََ ثمََنَ الإمِجَنِّ ففَيِهِ قطَإعُ الإيدَِ وَمَا لمَإ يبَإلغُإ 

ِ كَيإفَ ترََ  ى فيِ الث مَرِ الإمُعَل قِ قلَالَ هِليَ وَمِثإللُهُ مَعَلهُ غَرَامَةُ مِثإلهِِ وَجَلدََاتُ الن كَالِ قاَلَ ياَ رَسُولَ الله 

ءٍ مِنإ الث مَرِ الإمُعَل قِ قطَإع  إلَ  مَلا أوََاهُ الإجَلرِينُ فمََلا أخََلذَهُ مِلنإ الإجَلرِي نِ فبَلَلَغَ وَالن كَالُ وَليَإسَ فيِ شَيإ

هِ غَرَامَةُ مِثإلهِِ وَجَلدََاتُ الن كَالِ { . فنَفَلَى فلِي حَلدِيثِ رَافلِعِ ثمََنَ الإمِجَنِّ ففَيِهِ الإقطَإعُ وَمَا لمَإ يبَإلغُإ ففَيِ

ِ بإنِ عُمَرَ الإقطَإعَ عَلنإ الث مَلرِ إلَ  مَل ا أوََاهُ بإنِ خَدِيجٍ الإقطَإعَ عَنإ الث مَرِ رَأإسًا وَنفَىَ فيِ حَدِيثِ عَبإدِ الله 
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لهُُ } حَت ى يأَإوِيهَُ ا باَنلَةُ عَلنإ الإجَرِينُ وَقوَإ ِ خَلرُ الْإ زُ وَالْإ نيَلَيإنِ : أحََلدُهمَُا : الإحِلرإ تمَِلُ مَعإ لإجَرِينُ { يحَإ

كِم  فلِ لتحَإ رَاعِ الإفسََادِ إليَإهِ لِْنَ هُ لََ يأَإوِيهِ الإجَرِينُ إلَ  وَهوَُ مُسإ تنِاَعِ إسإ كَامِهِ وَامإ تحِإ للَبِ حَالِ اسإ غَإ ي الْإ

للِلهِ  تعََللالَ  مَ حَصَللادِهِ { وَللَلمإ يلُلرِدإ بلِلهِ وُقلُلوعَ الإحَصَللادِ . وَإنِ مَللا أرََادَ بلِلهِ وَهلُوَ كَقوَإ ى } وَآتلُلوا حَق للهُ يلَلوإ

ُ صَللََةَ حَلائضٍِ إلَ  بخِِمَلارٍ { وَللَمإ يلُرِدإ بلِهِ  لهِِ عليه السلَم } لََ يقَإبلَُ الله   بلُوُغَهُ وَقإتَ الإحَصَادِ وَقوَإ

جُمُوهمَُا وُجُودَ الإحَيإضِ وَإنِ مَ  يإخَةُ فاَرإ يإخُ وَالش  لهِِ } إذَا زَنىَ الش  دَ الإبلُوُغِ وَقوَإ مِهاَ بعَإ برََ عَنإ حُكإ ا أخَإ

لرِينَ بنِإلتَ مَخَلاضٍ  لسٍ وَعِشإ للِهِ } فلِي خَمإ صَانَ وَقوَإ حإ ِ ن  وَإنِ مَا أرََادَ الْإ { . ألَإبتَ ةَ { وَلمَإ يرُِدإ بهِِ السِّ

للَبَ إذَا صَلارَتإ كَلذَلكَِ كَلانَ  أرََادَ دُخُولهَاَ غَإ هلَا مَخَلاض  لِْنَ  الْإ لنةَِ الث انيِلَةِ وَإنِإ للَمإ يكَُلنإ بأِمُِّ فيِ الس 

تحِإ  تمََلُ أنَإ يرُِيدَ بهِِ بلُوُغَ حَالِ الَِسإ لهُُ } حَت ى يأَإوِيهَُ الإجَرِينُ { يحُإ هاَ مَخَاض  وَكَذَلكَِ قوَإ كَامِ فلَمَإ بأِمُِّ

لعَ فلِي ثمََلرٍ وَلََ كَثلَرٍ { يجَُ  للِهِ } لََ قطَإ للِ ذَللِكَ أنَإ يخَُلص  حَلدِيثُ رَافلِعِ بإلنِ خَلدِيجٍ فلِي قوَإ زإ مِنإ أجَإ

لارِقِ عَللَى عَهإل لعُ الس  وِهلَا لمَِلا رَوَتإ عَائشَِلةُ قاَللَتإ } للَمإ يكَُلنإ قطَإ دِ وَإنِ مَا لمَإ يقُإطَعإ فيِ النُّلورَةِ وَنحَإ

 ِ نلِي الإحَقيِلرَ { . فكَُللُّ مَلا كَلانَ تاَفهِلًا مُبلَاحَ رَسُولِ الله  ءِ الت افلِهِ يعَإ ليإ  صللى الله عليله وسللم فلِي الش 

ثلَرَ ال للِ لِْنَ  أكَإ صَإ وُهلَا تاَفلِه  مُبلَاحُ الْإ نيِخُ وَالإجِلصُّ وَالنُّلورَةُ وَنحَإ رإ لِ فلَََ قطَإعَ فيِهِ وَاللزِّ صَإ ن لاسِ الْإ

هرَُ فغََيإلرُ تاَفلِهٍ وَإنِإ كَلانَ مُبلَاحَ يتَإرُكُونهَُ فيِ  ا الإياَقوُتُ وَالإجَلوإ رَةِ عَليَإهِ وَأمَ  كَانِ الإقدُإ ضِعِهِ مَعَ إمإ مَوإ

لذِهِ فيَقُإطَلعُ فيِلهِ وَإنِإ كَلا كَلانِ أخَإ ضِلعِهِ مَلعَ إمإ لِ بلَإ هوَُ ثمَِين  رَفيِع  ليَإسَ يكََلادُ يتُإلرَكُ فلِي مَوإ صَإ نَ الْإ

نلِهِ مُباَحَ ا نيَلَانِ جَمِيعًلا مِلنإ كَوإ لعِ الإمَعإ طَ زَوَالِ الإقطَإ لوَالِ لِْنَ  شَلرإ مَإ لِ كَمَا يقُإطَلعُ فلِي سَلائرِِ الْإ صَإ لْإ

لِ  صَإ  تاَفهِاً فيِ نفَإسِهِ وَمُباَحَ الْإ

وَال  لََ يرَُادُ بهِاَ الإقنِإيةَُ بَ  وَهاَ أمَإ تإلََفُ فهَِليَ كَلالإخُبإزِ وَأيَإضًا فإَنِ  الإجِص  وَالنُّورَةَ وَنحَإ ِ لإ الْإ

لةِ  وُهُ مَلال  يلُرَادُ بلِهِ الإقنِإيلَةُ وَالت بإقيِلَةُ كَاللذ هبَِ وَالإفضِ  وِ ذَلكَِ وَالإياَقوُتُ وَنحَإ مِ وَنحَإ لا الط يإلرُ وَالل حإ وَأمَ 

مَا قاَلََ لََ يقُإطَعُ فيِ الط يإرِ مِنإ غَيإرِ خِلََفٍ مِنإ فإَنِ مَا لمَإ يقُإطَعإ فيِهِ لمَِا رُوِيَ عَنإ عَليٍِّ وَعُثإمَانَ أنَ هُ 

حَابةَِ عَليَإهِمَا   أحََدٍ مِنإ الص 

بهََ الإحَشِيشَ وَالإحَطبََ . لِ فأَشَإ صَإ  وَأيَإضًا فإَنِ هُ مُباَحُ الْإ

للارِقِ مِللنإ بيَإللتِ الإمَللالِ فقَلَلالَ أبَلُلو حَنيِفلَلةَ وَزُفلَلرُ  تلُلِلفَ فلِلي الس  للد  وَاخإ وَأبَلُلو يوُسُللفَ وَمُحَم 

لُ عَليٍِّ وَإبِإرَاهِيمَ الن خَعِيِّ وَالإحَسَنِ   وَالش افعِِيُّ لََ يقُإطَعُ مَنإ سَرَقَ مِنإ بيَإتِ الإمَالِ وَهوَُ قوَإ

ادِ بإنِ أبَيِ سُليَإمَانَ  لُ حَم   وَرَوَى ابإنُ وَهإبٍ عَنإ مَالكٍِ أنَ هُ يقُإطَعُ وَهوَُ قوَإ

بَإلرَصِ أنَ  عَليِ لًا أتُلِيَ برَِجُللٍ وَرَوَ  بٍ عَلنإ ابإلنِ عُبيَإلدِ بإلنِ الْإ ى سُفإياَنُ عَلنإ سِلمَاكِ بإلنِ حَلرإ

فرًَا مِنإ الإخُمُسِ فلَمَإ يرََ عَليَإهِ قطَإعًا وَقاَلَ لهَُ فيِهِ نصَِيب    سَرَقَ مِغإ

عُودِيِّ عَنإ الإقاَسِمِ أنَ  رَ  د  وَرَوَى وَكِيع  عَنإ الإمَسإ جُلًَ سَرَقَ مِنإ بيَإتِ الإمَالِ فكََتبََ فيِلهِ سَلعإ

حَابةَِ خِ  لمَُ عَنإ أحََدٍ مِنإ الص  لََفَ إلىَ عُمَرَ فكََتبََ إليَإهِ عُمَرُ ليَإسَ عَليَإهِ قطَإع  لهَُ فيِهِ نصَِيب   وَلََ نعَإ

 ذَلكَِ 

للمِِينَ  ا كَانَ حَقُّهُ وَحَلقُّ سَلائرِِ الإمُسإ فيِلهِ سَلوَاءً فصََلارَ كَسَلارِقِ مَلالٍ بيَإنلَهُ وَبلَيإنَ  وَأيَإضًا لمَ 

 غَيإرِهِ فلَََ يقُإطَعُ 

لعَ  لافعِِيُّ لََ قطَإ لحَابنُاَ وَمَاللِك  وَالش  لمٍِ فقَلَالَ أصَإ يٍّ أوَإ مُسإ رًا مِنإ ذِمِّ تلُفَِ فيِمَنإ سَرَقَ خَمإ وَاخإ

زَ  وَإ رِيِّ وَقاَلَ الْإ لُ الث وإ يُّ عَليَإهِ وَهوَُ قوَإ مِّ مَ اللذِّ رًا أوَإ خِنإزِيرًا غُلرِّ لمٍِ خَمإ يٍّ سَرَقَ مِنإ مُسإ اعِيُّ فيِ ذِمِّ

لمُِ   وَيحَُدُّ فيِهِ الإمُسإ

رُ هؤَُلََءِ أنَإ تتُإرَكَ مَلالًَ لهَلُمإ باِلإعَهإلدِ وَالذِّ   رُ ليَإسَتإ بمَِالٍ لنَاَ وَإنِ مَا أمَإ رٍ الإخَمإ لةِ قاَلَ أبَوُ بكَإ م 

وَاللِهِ أنَإ يكَُلونَ ذَللِفلَََ يقُإ  هٍ فإَنِ  أقَلَ  أحَإ هٍ وَغَيإرَ مَالٍ مِنإ وَجإ كَ طَعُ سَارِقهُاَ لِْنَ  مَا كَانَ مَالًَ مِنإ وَجإ

ءِ الإحَدِّ عَنإ سَارِقهِِ كَمَنإ وَطِئَ جَارِيةًَ بيَإنهَُ وَبيَإنَ غَيإرِهِ   شُبإهةًَ فيِ دَرإ

لمَِ مُ  ليِلهِلَا أوَإ صَلبِّهاَ فمََلنإ وَأيَإضًا فإَنِ  الإمُسإ بهِاَ مَلأإمُور  بتِخَإ لرِ وَشُلرإ عَاقبَ  عَلىَ اقإتنِلَاءِ الإخَمإ

ا كَانَ عَليَإهِ إزَالتَهُاَ عَنإهُ فلَََ يقُإطَعُ   أخََذَهاَ فإَنِ مَا أزََالَ يدََهُ عَم 
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ةً وَاحِللدَةً فقَلَلالَ أَ  للرِقةَِ مَللر  تلُلِلفَ فلِليمَنإ أقَلَلر  باِلس  للافعِِيُّ وَاخإ بلُلو حَنيِفلَلةَ وَزُفلَلرُ وَمَاللِلك  وَالش 

ةً وَاحِلدَةً قطُِلعَ وَقلَالَ أبَلُو يوُسُلفَ وَابإلنُ شُلبإرُمَةَ وَابإلنُ أبَلِي ليَإ  لرِقةَِ مَلر  رِيُّ إذَا أقَرَ  باِلس  للَى لََ وَالث وإ

لِ  ةِ الإقلَلوإ ليِلُ عَللَلى صِللح  تيَإنِ وَالللد  للدٍ يقُإطَللعُ حَت للى يقُلِلر  مَللر  لِ مَللا رَوَى عَبإللدُ الإعَزِيللزِ بإللنُ مُحَم  وَ  الْإ

باَنَ عَلنإ أبَلِي هرَُيإلرَةَ قلَ مَنِ بإنِ ثوَإ حإ دِ بإنِ عَبإدِ الر  دِيُّ عَنإ يزَِيدَ بإنِ خُصَيإفةََ عَنإ مُحَم  الَ } الد رَاوَرإ

ِ هلَذَا سَلرَقَ فقَلَالَ مَلا إخَاللُهُ سَلرَقَ  أتُيَِ بسَِارِقٍ إلىَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فقَاَلَ ياَ رَسُلولَ  الله 

دِيِّ  هبَوُا بهِِ فاَقإطعَُوهُ فقَطُِعَ { وَرَوَاهُ غَيإرُ عَنإ يزَِيدَ عَنإ الد رَاوَرإ لدِ فقَاَلَ الس ارِقُ بلَىَ قاَلَ فاَذإ مُحَم 

كُ  مَنِ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسللم وَللَمإ يلَذإ حإ رِيُّ وَابإلنُ بإنِ عَبإدِ الر  رإ فيِلهِ أبَلَا هرَُيإلرَةَ مِلنإهمُإ الث لوإ

حَاقَ  دُ بإنُ إسإ  جُرَيإجٍ وَمُحَم 

مُهلَا ثاَبلِت  لِْنَ    لعٍ فحَُكإ للٍ أوَإ قطَإ وَايلَةُ مِلنإ وَصإ لهٍ حَصَللتَإ الرِّ رٍ وَعَللَى أيَِّ وَجإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

ةَ وَصإ  نعَُ صِح  سَلهَُ لََ يمَإ سَالَ مَنإ أرَإ مُهُ ثاَبتِلًا إرإ سَلًَ لكََانَ حُكإ لِ مَنإ وَصَلهَُ وَمَعَ ذَلكَِ لوَإ حَصَلَ مُرإ

لمِ فقَلَدإ قطََلعَ الن بلِيُّ صللى الله عليله  صُولَ سَوَاء  عِنإلدَناَ فيِمَلا يوُجِبلَانِ مِلنإ الإحُكإ سَلَ وَالإمَوإ لِْنَ  الإمُرإ

ةً وَاحِدَةً   وسلم بإِقِإرَارِهِ مَر 

هوُدِ لِْنَ همُإ قاَلوُا سَرَقَ فإَنِإ قاَلَ   قاَئلِ  إن مَا قطَعََهُ بشَِهاَدَةِ الشُّ

لهِِمإ سَلرَقَ }  دَ قلَوإ ا قاَلَ بعَإ وَمَلا قيِلَ لهَُ لوَإ كَانَ كَذَلكَِ لََقإتصََرَ عَليَإهاَ وَلمَإ يلُقَِّنإهُ الإجُحُودَ فلَمَ 

هُ حَت ى أقَرَ    ثبَتََ أنَ هُ قطُِعَ بإِقِإرَارِهِ دُونَ الش هاَدَةِ  إخَالهُُ سَرَقَ { وَلمَإ يقَإطعَإ

ِ بإنِ أبَلِي طلَإحَلةَ عَلنإ أبَلِي  حَاقَ عَنإ عَبإدِ الله  ادُ بإنُ سَلمََةَ عَنإ إسإ وا بمَِا رَوَى حَم  تجَُّ فإَنِ  احإ

زُومِيِّ } أنَ  رَ  لىَ أبَيِ ذَرٍّ عَنإ أبَيِ أمَُي ةَ الإمَخإ ِ صلى الله عليه وسلم أتُلِيَ بلِلِصٍّ الإمُنإذِرِ مَوإ سُولَ الله 

ِ صلى الله عليه وسللم مَلا إخَاللُكَ سَلرَقإت  ترَِافاً  وَلمَإ يوُجَدإ مَعَهُ الإمَتاَعُ فقَاَلَ رَسُولُ الله  ترََفَ اعإ اعإ

 ِ ِ صلللى الله عليلله وسلللم فأَعََادَهلَلا عَليَإللهِ رَسُللولُ الله  صلللى الله عليلله وسلللم  قلَلالَ بلَلَلى يلَلا رَسُللولَ الله 

لهُ بلِإقِإرَارِهِ مَل تيَإنِ أوَإ ثلَََثاً قاَلَ بلَىَ فأَمََرَ بهِِ فقَطُِلعَ { ففَلِي هلَذَا الإحَلدِيثِ أنَ لهُ للَمإ يقَإطعَإ ةً وَاحِلدَةً مَر  ر 

ضِل لِ قيِلَ للَهُ للَيإسَ فلِي هلَذَا الإحَلدِيثِ بيَلَانُ مَوإ وَ  ناَدًا مِنإ الْإ عِ الإخِللََفِ وَذَللِكَ أنَ لهُ للَمإ وَهوَُ أقَإوَى إسإ

تيَإنِ أوَإ ثلَََثلًا وَإنِ مَلا فيِلهِ أنَ  الن بلِي  صللى الله عليله وسللم أعََلادَ عَلَ  لارِقِ مَلر  كَرإ فيِهِ إقإلرَارُ الس  يإلهِ يذُإ

تيَإنِ أوَإ ثلَََثاً قبَإلَ أنَإ يقُرِ  ثمُ  أقَرَ  . لَ مَر   الإقوَإ

ترَِافاً فقَاَلَ لهَُ الن بيُِّ } مَا إخَالكَُ سَرَقإت { وَأعََادَهُ فَ  فإَنِإ قيِلَ:   ترََفَ اعإ قدَإ ذُكِرَ فيِهِ أنَ هُ اعإ

تيَإنِ أوَإ ثلَََثاً   مَر 

تيَإنِ أَ  دَمَا قاَلَ لهَُ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم ذَلكَِ مَلر  ترََفَ بعَإ تمََلُ أنَ هُ يرُِيدُ اعإ وإ قيِلَ لهَُ يحُإ

ترَِافُ قدَإ حَصَلَ مِنإهُ عِنإدَ غَيإرِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فلَلََ  تمََلُ أيَإضًا أنَإ يكَُونَ الَِعإ  ثلَََثاً وَيحُإ

 يوُجِبُ ذَلكَِ الإقطَإعَ عَليَإهِ 

 ِ دَ الْإ لِ لمََا دَل  وَأيَإضًا لوَإ ثبَتََ أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم أعََادَ عَليَإهِ ذَلكَِ بعَإ وَ  قإرَارِ الْإ

لعُ قلَدإ وَجَلبَ وَأرََا تنَعُِ أنَإ يكَُلونَ الإقطَإ لَ لمَإ يوُجِبإ الإقطَإعَ ; إذإ ليَإسَ يمَإ وَ  قإرَارَ الْإ ِ دَ الن بلِيُّ عَلىَ أنَ  الْإ

جُوعَ عَنإهُ  قاَطِهِ بتِلَإقيِنهِِ الرُّ لَ إلىَ إسإ  . صلى الله عليه وسلم أنَإ يتَوََص 

رُوِيَ عَلنإ الن بلِيِّ صللى الله عليله وسللم أنَ لهُ قلَالَ } مَلا ينَإبغَِلي للِوَالٍ آمِلرٍ أنَإ  فإَنِإ قيِللَ:  

تغََلَ الن بلِيُّ صللى الله  تىَ لحََدٍّ إلَ  أقَاَمَهُ { فلَوَإ كَانَ الإقطَإعُ وَاجِباً بإِقِإرَارِهِ بدَِي اً لمََا اشإ عليله وسللم يؤُإ

قإرَارِ وَلسََارَعَ إلىَ إقاَمَتهِِ بتِلَإقيِنِ  ِ جُوعَ عَنإ الْإ  هِ الرُّ

مَامِ إي اهُ فيِهِ وَلََ مُوجِباً عَليَإهِ قطَإعَهُ فيِ   ِ تثِإباَتِ الْإ قيِلَ لهَُ ليَإسَ وُجُوبُ الإقطَإعِ مَانعًِا مِنإ اسإ

لهُ حَت لى الإحَالِ لِْنَ  } مَاعِزًا قدَإ أقَرَ  عِنإدَ الن بيِِّ صلى الله عل جُمإ اتٍ فلَلَمإ يرَإ بعََ مَر  ناَ أرَإ يه وسلم باِلزِّ

ةِ عَقإللِهِ وَقلَالَ لهَلُمإ أبَلِهِ جِن ل ت لعََل ك قبَ لإت . وَسَألََ أهَإللَهُ عَلنإ صِلح  تثَإبتَهَُ وَقاَلَ لعََل ك لمََسإ ة  { وَللَمإ اسإ

مَ للَلمإ يكَُللنإ قلَلدإ وَ  جإ اتٍ فلَلَليإسَ إذًا فلِلي هلَلذَا الإخَبلَلرِ مَللا يلَلدُل  ذَللِلكَ عَللَلى أنَ  الللر  بلَلعَ مَللر  جَللبَ بلِلإقِإرَارِهِ أرَإ

للُوم  أنَ   ترََضُ بهِِ عَلىَ خَبرَِ أبَلِي هرَُيإلرَةَ ال لذِي ذُكِلرَ فيِلهِ أنَ لهُ أمََلرَ بقِطَإعِلهِ حِلينَ أقَلَر  وَمَعإ الن بلِي  يعُإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  909 اصِ لِلْإ

رَ إقاَمَةَ حَدٍّ قدَإ  صلى الله عليه وسلم لمَإ يكَُنإ يقُإدِمُ عَلىَ تنَعُِ أنَإ يؤَُخِّ دُ وَليَإسَ يمَإ إقاَمَةِ حَدٍّ لمَإ يجَِبإ بعَإ

نلَا أيَإضًل ةِ مَلا ذَكَرإ تيِاَطِ وَالثِّقةَِ فيِلهِ . وَيلَدُلُّ عَللَى صِلح  ياً باِلَِحإ تثَإبتِاً لذَِلكَِ وَمُتحََرِّ ا حَلدِيثُ وَجَبَ مُسإ

لرَو ابإنِ لهَِيعَةَ عَنإ يزَِيدَ بإ  نَإصَارِيِّ عَنإ أبَيِلهِ } أنَ  عَمإ لبَةََ الْإ مَنِ بإنِ ثعَإ حإ نِ أبَيِ حَبيِبٍ عَنإ عَبإدِ الر 

سَلَ  ِ إنِّي سَرَقإت جَمَلًَ لبِنَيِ فلََُنٍ فأَرَإ  بإنَ سَمُرَةَ أتَىَ الن بيِ  صلى الله عليه وسلم فقَاَلَ ياَ رَسُولَ الله 

ناَ جَمَلًَ لنَاَ فأَمََرَ بهِِ الن بيُِّ صللى الله عليله وسللم إليَإهِمإ الن بيُِّ صلى الله  عليه وسلم { فقَاَلوُا إن ا فقَدَإ

ةً وَاحِدَةً   فقَطُِعَتإ يدَُهُ ففَيِ هذََا الإخَبرَِ أيَإضًا قطَعََهُ بإِقِإرَارِهِ مَر 

لوُ مِنإ أنَإ تكَُلونَ عَيإنلًا أوَإ غَيإلرَ عَليإنٍ وَمِنإ جِهةَِ الن ظرَِ أيَإضًا أنَ  الس رِقةََ الإمُقرَ  بهِاَ   لََ تخَإ

لِ فقَلَدإ وَجَلبَ ضَلمَانهُاَ لََ مَحَاللَةَ مِلنإ قبِلَلِ أنَ   وَ  لعُ بلِإقِإرَارِ الْإ  حَلق  فإَنِإ كَانلَتإ عَيإنلًا وَللَمإ يجَِلبإ الإقطَإ

ةً وَاحِدَةً وَلََ يَ  دَمِيِّ فيِهِ يثَإبتُُ بإِقِإرَارِهِ مَر  قإلرَارِ ثاَنيِلًا وَإذَِا ثبَلَتَ الإمِلإلكُ  للِإمُقلَرِّ للَهُ الْإ ِ توََق فُ عَللَى الْإ

مَانِ ينَإفيِ الإقطَإعَ وَإنِإ كَانتَإ الس رِقةَُ ليَإسَل مُوناً عَليَإهِ . وَحُصُولُ الض  تإ وَلمَإ يثَإبتُإ الإقطَإعُ صَارَ مَضإ

للعَ عَللَلى مَللا بعَِلليإنٍ قاَئمَِللةٍ فقَلَلدإ صَللارَتإ دَيإنلًلا بلِلا تلِلهِ ينَإفلِلي الإقطَإ لِ وَحُصُللولهُاَ دَيإنلًلا فلِلي ذِم  وَ  قإرَارِ الْإ ِ لْإ

 وَصَفإناَ 

لعِ  قوُفلًا فلِي الإقطَإ لرِقةَِ مَوإ لهِ الس  لذِهِ بلَدِي اً عَللَى وَجإ لمُ أخَإ فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  إذَا جَازَ أنَإ يكَُلونَ حُكإ

مَانِ وَإثِإباَتهِِ فَ  لمَانِ بلِهِ عَللَى وُجُلوبِ عَلىَ نفَإيِ الض  قوُفاً فلِي تعََلُّلقِ الض  مَ إقإرَارِهِ مَوإ هلََ  جَعَلإت حُكإ

 الإقطَإعِ أوَإ سُقوُطِهِ 

قوُفلًلا وَإنِ مَللا  للعَ فلَللََ يكَُللونُ مَوإ للرِقةَِ يوُجِللبُ الإقطَإ للهِ الس  للذِ عِنإللدَناَ عَللَلى وَجإ خَإ قيِلللَ للَلهُ نفَإللسُ الْإ

دَ  لهوُدِ كَلانَ كَلذَلكَِ  سُقوُطُ الإقطَإعِ بعَإ مَانَ ألَََ ترََى أنَ هُ إذَا ثبَتَتَإ الس رِقةَُ بشَِلهاَدَةِ الشُّ ذَلكَِ يوُجِبُ الض 

مَانِ ينَإفِ  مَانَ وَوُجُوبُ الض  قإرَارُ بدَِي اً للِإقطَإعِ فيَنَإبغَِي أنَإ يوُجِبَ الض  ِ مُهاَ فإَنِإ لمَإ يكَُنإ الْإ ي الإقطَإعَ حُكإ

لِ .; إذإ كَ  وَ  مَانِ الن افيِ للِإقطَإعِ بإِقِإرَارِهِ الْإ  انَ إقإرَارُهُ الث انيِ لََ ينَإفيِ مَا قدَإ حَصَلَ عَليَإهِ مِنإ الض 

ناَ إذَا لمَإ يوُجِلبإ  فإَنِإ قيِلَ:   لَ باِلزِّ وَ  ناَ لِْنَ  إقإرَارَهُ الْإ قإرَارِ باِلزِّ ِ تلََِلُ باِلْإ  ينُإتقَضَُ هذََا الَِعإ

لوُ مِنإ إيجَابِ حَلدٍّ أوَإ مَهإلرٍ  ا فلَََ بدُ  مِنإ إيجَابِ الإمَهإرِ بهِِ لِْنَ  الإوَطإءَ فيِ غَيإرِ مِلإكٍ لََ يخَإ وَمَتلَى  حَد ً

قطُِ الإمَهإلرَ الإوَاجِلبَ بلَ ابعُِ لََ يسُإ قإرَارِ انإتفَىَ الإحَدُّ وَجَبَ الإمَهإرُ وَإقِإرَارُهُ الث انيِ وَالث الثُِ وَالر  ِ دِي اً بلِالْإ

تبِلَلارِ عَللدَدِ  للا صَللح  وُجُللوبُ اعإ نلَلا فلَمَ  قإللرَارِ فلِلي الزِّ ِ تبِلَلارِ عَللدَدِ الْإ لِ وَهلَذَا يلُلؤَدِّي إللَلى سُللقوُطِ اعإ وَ   الْإ

ل قإلرَارِ فلِي الس  ِ تبِلَارِ عَلدَدِ الْإ نلَا مَلعَ وُجُلودِ الإعِل لةِ الإمَانعَِلةِ مِلنإ اعإ قإرَارِ فيِ الزِّ ِ رِقةَِ بلِأنَ  بلِهِ فسََلادَ الْإ

تلََِلكِ  اعإ

بإهةَِ   هِ الشُّ ناَ عَلىَ وَجإ ءٍ وَذَلكَِ أنَ  سُقوُطَ الإحَدِّ فيِ الزِّ ناَهُ فيِ شَيإ ا ذَكَرإ قيِلَ لهَُ ليَإسَ هذََا مِم 

عَ لََ قيِمَةَ لهَُ إلَ  مِنإ جِهةَِ عَقإدٍ أوَإ شُ  يَ مِلنإ ذَللِكَ للَمإ لََ يجَِبإ بهِِ مَهإر  لِْنَ  الإبضُإ بإهةَِ عَقإدٍ وَمَتىَ عُلرِّ

ةً وَاحِلدَةً ثلُم  مَلاتَ أَ  ناَ مَلر  وإ قاَمَلتإ عَليَإلهِ يجَِبإ مَهإر  وَيدَُلُّ عَليَإهِ اتِّفاَقهُمُإ جَمِيعًا عَلىَ أنَ هُ لوَإ أقَرَ  باِلزِّ

ناَ فمََاتَ قبَإلَ أنَإ يحَُد  لمَإ يجَِبإ عَ  ةً بيَِّنةَ  باِلزِّ لرِقةَِ مَلر  لدَ إقإلرَارِهِ باِلس  ليَإهِ الإمَهإرُ فيِ مَالهِِ وَللَوإ مَلاتَ بعَإ

لهِِمإ جَمِيعًلا إيجَل مُونةًَ عَليَإلهِ باِتِّفلَاقٍ مِلنإهمُإ جَمِيعًلا فقَلَدإ حَصَللَ مِلنإ قلَوإ ابُ وَاحِدَةً لكََانتَإ الس رِقةَُ مَضإ

ةً وَاحِدَةً  قإرَارِ مَر  ِ مَانِ باِلْإ ناَ مِنإ غَيإرِ حَدٍّ الض  قإرَارِ باِلزِّ ِ  وَسُقوُطُ الإمَهإرِ مَعَ الْإ

مَنِ عَنإ أبَيِهِ عَنإ عَليٍِّ أنَ    حإ مَشُ عَنإ الإقاَسِمِ بإنِ عَبإدِ الر  عَإ خَرُونَ بمَِا رَوَى الْإ تجَ  الْإ وَاحإ

ت  تيَإنِ فقَاَلَ قدَإ شَهِدإ عَلىَ نفَإسِك بشَِهاَدَتيَإنِ فلَأمََرَ بلِهِ فقَطُِلعَ وَعَل قهَلَا فلِي رَجُلًَ أقَرَ  عِنإدَهُ بسَِرِقةٍَ مَر 

قإرَ  ِ هبََ عَللِيٍّ رضلي الله عنله أنَ لهُ لََ يقُإطَلعُ إلَ  بلِالْإ ارِ عُنقُهِِ وَلََ دَلََلةََ فيِ هذََا الإحَدِيثِ عَلىَ أنَ  مَذإ

ت عَلىَ نفَإسِك بشَِهاَدَ  تيَإنِ إن مَا قاَلَ شَهِدإ ت وَليَإسَ مَر  ت بشَِهاَدَةٍ وَاحِدَةٍ لمََا قطُِعإ تيَإنِ وَلمَإ يقَلُإ لوَإ شَهِدإ

تجَُّ بهِِ لِْبَيِ يوُسُفَ مِلنإ طرَِيلقِ الن ظَل ا يحُإ تيَإنِ  وَمِم  هُ حَت ى أقَرَ  مَر  رِ أنَ  هلَذَا فيِهِ أيَإضًا أنَ هُ لمَإ يقَإطعَإ

قطُُ باِلشُّ  ا يسَإ ا كَانَ حَد ً ا كَانَ أقَلَُّ مَنإ يقُإبلَُ فيِهِ لمَ  قإرَارِ فيِهِ باِلش هاَدَةِ فلَمَ  ِ تبَرََ عَدَدُ الْإ بإهةَِ وَجَبَ أنَإ يعُإ

قإل ِ تبُلِرَ عَلدَدُ الْإ نلَا اعُإ تيَإنِ كَالزِّ رَارِ فيِلهِ شَهاَدَةَ شَاهِدَيإنِ وَجَبَ أنَإ يكَُونَ أقَلَُّ مَا يصَِحُّ بهِِ إقإلرَارُهُ مَلر 

لهوُدِ وَ بعَِ  لرِ بعَِلدَدِ الشُّ بِ الإخَمإ قإلرَارِ فلِي شُلرإ ِ تبَرَِ عَلدَدَ الْإ هوُدِ وَهذََا يلَإزَمُ أبَاَ يوُسُف أنَإ يعَإ قلَدإ دَدِ الشُّ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  910 اصِ لِلْإ

لرِ أنَ لهُ لََ يحَُلدُّ حَت ل بِ الإخَمإ خِي  يقَوُلُ إن هُ وَجَدَ عِنإلدَ أبَلِي يوُسُلفَ فلِي شُلرإ ت أبَاَ الإحَسَنِ الإكَرإ ى سَمِعإ

فِ لِْنَ  الإمُطَالبَلَةَ بلِهِ حَلقٌّ لِْدَمِليٍّ  لهوُدِ وَلََ يلَإلزَمُ عَليَإلهِ حَلدُّ الإقلَذإ تيَإنِ كَعَدَدِ الشُّ وَللَيإسَ كَلذَلكَِ يقُرِ  مَر 

خَذُ مِ  فوُع  عِنإدَناَ فإَنِ  الإمَقاَدِيرَ لََ تؤُإ بُ مِنإ الإقيِاَسِ مَدإ رإ نإ طرَِيقِ الإمَقاَييِسِ سَائرُِ الإحُدُودِ وَهذََا الض 

قيِفُ وَالَِتِّفاَقُ .  فيِمَا كَانَ هذََا صِفتَهَُ وَإنِ مَا طرَِيقهُاَ الت وإ

حَامِ  رَإ  باَبُ الس رِقةَِ مِنإ ذَوِي الْإ

ل ارِقةَُ فاَقإطعَُوا أيَإدِيهَمَُا { عُمُوم  فيِ إيجَلابِ قطَإ لهُُ } وَالس ارِقُ وَالس  رٍ قوَإ عِ كُللِّ قاَلَ أبَوُ بكَإ

ناَ , وَعَللَى مَلا حَكَيإنلَا عَلنإ أبَلِي الإحَسَلنِ , للَيإ  وِ ال لذِي قلَد مإ ليِلُ , عَلىَ الن حإ هُ الد  سَ سَارِقٍ إلَ  مَا خَص 

مِهِ .  تاَج  فيِهِ إلىَ دَلََلةٍَ مِنإ غَيإرِهِ فيِ إثإباَتِ حُكإ مَل  مُحإ  بعُِمُومٍ وَهوَُ مُجإ

للرَى  تجَِللاجُ وَمِللنإ جِهلَلةٍ أخُإ لللهِِ أنَ  مَللا ثبَلَلتَ خُصُوصُللهُ باِلَِتِّفلَلاقِ لََ يصَِللحُّ الَِحإ عَللَلى أصَإ

لدِ بإلنِ شُلجَاعٍ . إلَ  أنَ لهُ وَإنِإ كَلانَ  هبَُ مُحَم  عُمُومًلا بعُِمُومِهِ , وَقدَإ بيَ ن اهُ فيِ أصُُولِ الإفقِإهِ ; وَهوَُ مَلذإ

تلَفََ الإفقُهَلَاءُ عِنإدَناَ لوَإ خُلِّيناَ وَمُقإتضََاهُ  رَمِ . وَقدَإ اخإ حِمِ الإمَحإ فقَدَإ قاَمَتإ دَلََلةَُ خُصُوصِهِ فيِ ذِي الر 

حِمِ ( وَهلُوَ ال لذِي حَابنُاَ : ) لََ يقُإطَعُ مَنإ سَرَقَ مِنإ ذِي الر  تلََِفِ فيِ ذَلكَِ : قاَلَ أصَإ رُ الَِخإ  فيِهِ . ذِكإ

حِمِ ال لذِي بيَإنهَمَُلا . وَلََ لوَإ كَانَ أحََدُهمَُا رَجُلًَ وَ  للِ اللر  جَهاَ مِلنإ أجَإ رَأةًَ لمَإ يجَُزإ لهَُ أنَإ يتَزََو  خَرُ امإ الْإ

رَأتَلِلهِ . وَقلَلالَ  جُ إذَا سَللرَقَ مِللنإ امإ وإ جِهلَلا , وَلََ الللز  أةَُ إذَا سَللرَقتَإ مِللنإ زَوإ  تقُإطَللعُ أيَإضًللا عِنإللدَهمُإ الإمَللرإ

رِيُّ : ) إذَا سَ  جُ فيِمَا سَلرَقَ مِلنإ الث وإ وإ رَقَ مِنإ ذِي رَحِمٍ مِنإهُ لمَإ يقُإطَعإ ( . وَقاَلَ مَالكِ : ) يقُإطَعُ الز 

للكُناَنِ فيِللهِ , وَكَللذَلكَِ فلِلي  ضِللعِ ال للذِي يسَإ جِهلَلا فلِلي غَيإللرِ الإمَوإ للرِقُ مِللنإ زَوإ أةَُ فيِمَللا تسَإ رَأتَلِلهِ وَالإمَللرإ امإ

قَاَرِبِ ( . وَقاَلَ عُبيَإ  خُلُ عَللَيإهِمإ لََ الْإ لرِقُ مِلنإ أبَوََيإلهِ : ) إنإ كَلانَ يلَدإ ِ بإنُ الإحَسَلنِ فلِي ال لذِي يسَإ دُ الله 

لعَ عَللَى  خُولِ عَليَإهِمإ فسََرَقَ قطُِعَ ( . وَقاَلَ الش افعِِيُّ : ) لََ قطَإ هُ عَنإ الدُّ مَلنإ يقُإطَعُ , وَإنِإ كَانوُا نهَوَإ

جِهاَ ( .سَرَقَ مِنإ أبَوََيإهِ أَ  رَأةٍَ سَرَقتَإ مِنإ زَوإ رَأتَهِِ أوَإ امإ جٍ سَرَقَ مِنإ امإ دَادِهِ , وَلََ عَلىَ زَوإ  وإ أجَإ

ِ عَز  وَجَلل  : } وَلََ عَللَى أنَإفسُِلكُمإ أنَإ تلَأإكُلوُا   لُ الله  حَابنِاَ  قوَإ لِ أصَإ ةِ قوَإ ليِلُ عَلىَ صِح  وَالد 

للَ مِلنإ بيُلُوتِ  مِنإ بيُوُتكُِمإ أوَإ بيُوُتِ  كَإ تمُإ مَفاَتحَِهُ { فأَبَاَحَ تعََالىَ الْإ لهِِ : } أوَإ مَا مَلكَإ آباَئكُِمإ { إلىَ قوَإ

نهِِمإ ; فإَذَِا جَازَ لهَمُإ دُخُولهُاَ لمَإ يكَُ  خُولِ إليَإهاَ بغَِيإرِ إذإ نإ مَلا فيِهلَا هؤَُلََءِ , وَقدَإ اقإتضََى ذَلكَِ إباَحَةَ الدُّ

رَزً  زٍ مُحإ  ا عَنإهمُإ , وَلََ قطَإعَ إلَ  فيِمَا سُرِقَ مِنإ حِرإ

لرِيكِ  نعَُ وُجُوبَ الإقطَإعِ فيِهاَ , لمَِلا لهَلُمإ فيِهلَا مِلنإ الإحَلقِّ كَالش  وَالهِِمإ يمَإ لِ أمَإ وَأيَإضًا إباَحَةُ أكَإ

وِهِ .  وَنحَإ

 فيِهِ مَعَ ذَلكَِ إذَا سَرَقَ مِنإ صَدِيقهِِ .  فقَدَإ قاَلَ : } أوَإ صَدِيقكُِمإ { وَيقُإطَعُ  فإَنِإ قيِلَ:  

لناَهُ بدَِلََللَةِ الَِتِّفلَاقِ  صإ لدِيقِ أيَإضًلا , وَإنِ مَلا خَص  لعَ مِلنإ الص  يلَةِ ينَإفلِي الإقطَإ قيِلَ لهَُ ظَاهِرُ الْإ

إذَا قصََدَ الس رِقةََ . وَدَليِلل  آخَلرُ , وَهلُوَ  وَدَلََلةَُ الل فإظِ قاَئمَِة  فيِمَا عَدَاهُ ; وَعَلىَ أنَ هُ لََ يكَُونُ صَدِيقاً

لذِهاَ مِنإلهُ بغَِيإلرِ بلَدَلٍ  لبهََ  أنَ هُ قدَإ ثبَتََ عِنإدَناَ وُجُوبُ نفَقَلَةِ هلَؤُلََءِ عِنإلدَ الإحَاجَلةِ إليَإلهِ وَجَلوَازُ أخَإ , فأَشَإ

 بدََلٍ يلَإزَمُهُ عِنإدَ الإحَاجَةِ إليَإهِ . الس ارِقَ مِنإ بيَإتِ الإمَالِ , لثِبُوُتِ حَقِّهِ فيِهِ بغَِيإرِ 

لعِ  فإَنِإ قيِلَ:  نلَعإ مِلنإ الإقطَإ نبَلِيِّ وَللَمإ يمَإ جَإ لرُورَةِ فلِي مَلالِ الْإ : قدَإ ثبَتََ هلَذَا الإحَلقُّ عِنإلدَ الض 

 باِلس رِقةَِ مِنإهُ . 

هيَإنِ : أحََدِهِمَا : أنَ   ترََضَانِ مِنإ وَجإ لرُورَةِ قيِلَ لهَُ : يعُإ نبَلِيِّ يثَإبلُتُ عِنإلدَ الض  جَإ هُ فيِ مَلالِ الْإ

نبَِ  جَإ خَرِ : أنَ  الْإ هِ الْإ بِ , وَالإوَجإ رِ الإكَسإ فِ الت لفَِ وَفيِ مَالِ هؤَُلََءِ يثَإبتُُ باِلإفقَإرِ وَتعََذُّ ي  يأَإخُلذُهُ وَخَوإ

تحَِقُّونهَُ بغَِيإرِ بدََلٍ كَمَ   الِ بيَإتِ الإمَالِ . ببِدََلٍ وَهؤَُلََءِ يسَإ

نإفاَقِ عَليَإلهِ , وَ  ِ ضَائهِِ عِنإدَ الإحَاجَةِ إليَإهِ باِلْإ ياَءَ نفَإسِهِ وَأعَإ تحََق  عَليَإهِ إحإ ا اسإ كَلانَ وَأيَإضًا فلَمَ 

ياَءِ يدَِهِ لسُِقوُطِ الإقطَإعِ , صَلارَ فلِي هلَ تاَجًا إلىَ هذََا الإمَالِ فيِ إحإ ذِهِ الإحَاللَةِ كَلالإفقَيِرِ هذََا الس ارِقُ مُحإ

ضَائهِِ  ضِ أعَإ ياَءِ نفَإسِهِ أوَإ بعَإ حإ نإفاَقَ عَليَإهِ لِِْ ِ رَمِ مِنإهُ الْإ حِمِ الإمَحإ تحَِقُّ عَلىَ ذِي الر   .  ال ذِي يسَإ

ُ تعََالىَ أعَإ  ناَهُ ; وَاَلله  نىَ ال ذِي قدَ مإ بَِ باِلإمَعإ  لمَُ .وَأيَإضًا فهَوَُ مَقيِس  عَلىَ الْإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  911 اصِ لِلْإ

 [ةً ره مَ  هِ يْ فِ  عَ طِ ا قُ مَ  ةُ قَ رِ ]سَ 

لرَى وَهلُوَ بعَِيإنلِهِ : ) للَمإ يقُإطَلعإ  ةً أخُإ باً فقَطُِعَ فيِهِ ثمُ  سَرَقهَُ مَر  حَابنُاَ فيِمَنإ سَرَقَ ثوَإ قاَلَ أصَإ

لللُ فيِللهِ أنَ للهُ لََ يجَُللوزُ عِنإللدَناَ إثإبلَلاتُ الإحُللدُودِ باِلإقيِلَل صَإ قيِللفُ أوَإ فيِللهِ ( . وَالْإ اسِ , وَإنِ مَللا طرَِيقهُلَلا الت وإ

ناَهمَُا فيِمَا وَصَفإناَ لمَإ يبَإقَ فيِ إثإباَتهِِ إلَ  الإقيِاَسُ , وَلََ يجَُوزُ ذَلكَِ عِ  ا عَدِمإ  نإدَناَ .الَِتِّفاَقُ , فلَمَ 

ل فإَنِإ قيِلَ:   لارِقُ وَالس  للِهِ : } وَالس  ته بعُِمُلومِ قوَإ ارِقةَُ فلَاقإطعَُوا أيَإلدِيهَمَُا { قبِلَلَ : هلََ  قطَعَإ

 الس رِقةَِ 

للِ للَوإ وَجَلبَ الإقطَإلعُ  جإ لعَ الرِّ  , قيِلَ لهَُ : الس رِقةَُ الث انيِةَُ لمَإ يتَنَاَوَلإهاَ الإعُمُومُ لِْنَ هاَ توُجِبُ قطَإ

يةَِ  قطَإعُ الإيدَِ .   وَالَ ذِي فيِ الْإ

ليِلُ عَليَإلهِ أنَ لهُ مَتلَى وَأيَإضًا فإَنِ  وُجُوبَ  لِ وَالإعَيإنِ جَمِيعًلا , وَاللد  قطَإعِ الس رِقةَِ مُتعََلِّق  باِلإفعِإ

لا تعََل لقَ بلِالإوَطإءِ كَلانَ سُلقوُطُ الإحَلدِّ مُ  نلَا لمَ  وجِبلًا سَقطََ الإقطَإعُ وَجَبَ ضَمَانُ الإعَيإنِ , كَمَا أنَ  حَلد  الزِّ

ا تعََل قَ وُجُوبُ الإقصَِاصِ بقِتَإلِ الن فإسِ كَانَ سُقوُطُ الإقوََدِ مُوجِباً ضَمَانَ الن فإسِ ضَمَانَ الإوَطإءِ , وَ  لمَ 

تبِاَرَ الإعَيإنِ فيِ ذَلكَِ . فلََ  لا ; فكََذَلكَِ وُجُوبُ ضَمَانِ الإعَيإنِ فيِ الس رِقةَِ عِنإدَ سُقوُطِ الإقطَإعِ يوُجِبُ اعإ م 

لُ وَاحِدٍ  للَيإنِ فلِي عَليإنٍ وَاحِلدَةٍ  كَانَ فعِإ لمُ الإفعِإ فيِ عَيإنيَإنِ لََ يوُجِبُ إلَ  قطَإعًا وَاحِدًا , كَلانَ كَلذَلكَِ حُكإ

للَ وَالإعَليإنَ  نلِي الإفعِإ  تلَأإثيِر  ينَإبغَِي أنَإ لََ يوُجِبَ إلَ  قطَإعًا وَاحِدًا ; إذإ كَانَ لكُِلِّ وَاحِلدٍ مِلنإ الإعَيإنلَيإنِ أعَإ

 ابِ الإقطَإعِ .فيِ إيجَ 

للَيإنِ  فإَنِإ قيِلَ:   لرَى حُلد  ثاَنيِلًا مَلعَ وُقلُوعِ الإفعِإ ةً أخُإ رَأةٍَ فحَُد  ثمُ  زَنىَ بهِاَ مَلر  : فلَوَإ زَنىَ باِمإ

 فيِ عَيإنٍ وَاحِدَةٍ . 

أةَِ فيِ تعََلُّقِ وُجُوبِ الإحَدِّ  بهِاَ , وَإنِ مَا يتَعََل قُ وُجُلوبُ حَلدِّ قيِلَ لهَُ : لِْنَ هُ لََ تأَإثيِرَ لعَِيإنِ الإمَرإ

لمَنإ عَل ليِلُ عَللَى ذَللِكَ أنَ لهُ مَتلَى سَلقطََ الإحَلدُّ ضَلمِنَ الإلوَطإءَ وَللَمإ يضَإ ناَ باِلإوَطإءِ لََ غَيإرُ ; وَالد  يإنَ الزِّ

أةَِ , وَفيِ الس رِقةَِ مَتىَ سَقطََ الإقطَإعُ ضَمِنَ عَيإنَ الس رِقةَِ   . الإمَرإ

للمِ الإمُبلَلاحِ الت افلِلهِ , بدَِلََللَلةِ أنَ   للعِ فلِلي حُكإ للدَ الإقطَإ للرِقةَُ فلِلي يلَلدِهِ بعَإ للا صَللارَتإ الس  وَأيَإضًللا فلَمَ 

لدَ ذَللِكَ كَمَلا لََ يقُإطَلعُ فلِي سَلائرِِ  تهِإلََكَهاَ لََ يوُجِبُ عَليَإلهِ ضَلمَانهَاَ , وَجَلبَ أنَإ لََ يقُإطَلعَ فيِهلَا بعَإ  اسإ

للِ وَإنِإ حَصَللتَإ مِلإكًلا للِن لاسِ كَلالطِّينِ وَالإخَشَلبِ وَالإحَشِليشِ وَالإمَلاءِ ; الإمُبَ  صَإ احَاتِ الت افهِلَةِ فلِي الْإ

ل ةً أخُإ دَمَا قطُِعَ فيِلهِ ثلُم  سَلرَقهَُ مَلر  باً بعَإ لًَ فنَسََجَهُ ثوَإ لِ ذَلكَِ قاَلوُا : إن هُ لوَإ كَانَ غَزإ رَى قطُِلعَ وَمِنإ أجَإ

لعِ , كَمَلا للَوإ سَلرَ لَِْ  باَحَةِ الإمَانعَِةِ كَانلَتإ مِلنإ وُجُلوبِ الإقطَإ ِ مَ الْإ فعَُ حُكإ لِ فيِهِ يرَإ قَ ن  حُدُوثَ هذََا الإفعِإ

وُلَ  نإعَةِ عَنإ الإحَالِ الْإ  .  ىخَشَباً لمَإ يقُإطَعإ فيِهِ , وَلوَإ كَانَ باَباً مَنإجُورًا فسََرَقَ قطُِعَ لخُِرُوجِهِ باِلص 

لعُ فيِلهِ مَقلَامَ دَفإلعِ  تهِإلََكِهِ قلَامَ الإقطَإ ا كَانَ وُقوُعُ الإقطَإعِ فيِهِ يوُجِبُ الإبرََاءَةَ مِنإ اسإ وَأيَإضًا لمَ 

لرُوقِ , لَِْ  لهِ وُقلُوعَ الإمِلإلكِ للَهُ فلِي الإمَسإ لبهََ مِلنإ هلَذَا الإوَجإ ضَهُ مِنإلهُ , وَأشَإ ن  قيِمَتهِِ , فصََارَ كَأنَ هُ عَو 

لعُ لَِْ  لهِ سَلقطََ الإقطَإ بهََ مِلإكَلهُ مِلنإ هلَذَا الإوَجإ ا أشَإ قاَقَ الإبدََلِ عَليَإهِ يوُجِبُ لهَُ الإمِلإكَ , فلَمَ  تحِإ لقطُُ اسإ ن لهُ يسَإ

هٍ . بهَِ الإمِلإكَ مِنإ وَجإ هٍ وَيشُإ بهَِ الإمُباَحَ مِنإ وَجإ بإهةَِ أنَإ يشُإ  باِلشُّ

رٍ رحمه الله قَ قاَلَ أبَوُ بكَإ صَارِ عَلىَ أنَ  الإقطَإعَ غَيإرُ وَاجِلبٍ إلَ  أنَإ يفُلَرِّ مَإ  : ات فقََ فقُهَاَءُ الْإ

هُ مِلنإ اللد ارِ للَمإ يجَِلبإ  رِجإ ز  وَاحِد  , فكََمَا لمَإ يخُإ زِهِ , وَالد ارُ كُلُّهاَ حِرإ لعُ ; بيَإنَ الإمَتاَعِ وَبيَإنَ حِرإ الإقطَإ

لُ إبإرَاهِيمَ . وَرُوِيَ ذَلكَِ عَنإ عَ   ليِِّ بإنِ أبَيِ طَالبٍِ وَابإنِ عُمَرَ , وَهوَُ قوَإ

مَنِ بإللنِ الإقاَسِللمِ قلَلالَ : بلَلَلغَ عَائشَِللةَ أنَ هلُلمإ كَللانوُا  حإ يلَلى بإللنُ سَللعِيدٍ  عَللنإ عَبإللدِ الللر  وَرَوَى يحَإ

رُجإ باِلإمَتاَعِ لمَإ يقُإطَعإ , فقَاَلتَإ عَ  ته " . يقَوُلوُنَ : إذَا لمَإ يخَإ يناً لقَطَعَإ  ائشَِةُ : " لوَإ لمَإ أجَِدإ إلَ  سِكِّ

 وَرَوَى سَعِيدُ عَنإ قتَاَدَةَ عَنإ الإحَسَنِ قاَلَ : " إذَا وُجِدَ فيِ بيَإتٍ فعََليَإهِ الإقطَإعُ "

مَ الس ارِقِ , فلَََ يجَُ   تحَِقُّ بهِِ اسإ رٍ : دُخُولهُُ الإبيَإتَ لََ يسَإ لعِ بلِهِ , قاَلَ أبَوُ بكَإ وزُ إيجَلابُ الإقطَإ

زِ  هُ مِنإ الإحِرإ رِجإ زِ , وَمَتىَ لمَإ يخُإ زِ أيَإضًا لََ يوُجِبُ الإقطَإعَ لِْنَ هُ باَقٍ فيِ الإحِرإ ذُهُ فيِ الإحِرإ فهَلُوَ  وَأخَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  912 اصِ لِلْإ

هُ فلَََ يجَِبإ عَليَإهِ الإقطَإعُ ; وَلوَإ جَازَ إيجَلابُ الإقَ  تبِلَارِ بمَِنإزِلةَِ مَنإ لمَإ يأَإخُذإ لعِ فلِي مِثإللِهِ لمََلا كَلانَ لَِعإ طإ

لمَُ . ُ أعَإ نىً ; وَاَلله  زِ مَعإ  الإحِرإ

لارِقُ  رِيُّ وَابإنُ شُلبإرُمَةَ : " إذَا قطُِلعَ الس  د  وَالث وإ قاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَأبَوُ يوُسُفَ وَزُفرَُ وَمُحَم 

تهَإلكََةً فلَََ ضَلمَانَ عَليَإلهِ " , فإَنِإ كَانتَإ الس رِقةَُ قاَئمَِةً بعَِيإنهِاَ أَ  رُوقُ مِنإهُ , وَإنِإ كَانتَإ مُسإ خَذَهاَ الإمَسإ

ليَإ إبإرَاهِيمَ الن خَعِيِّ . وَقلَالَ مَاللِ بيِِّ وَابإنِ شُبإرُمَةَ وَأحََدُ قوَإ حُولٍ وَعَطَاءٍ وَالش عإ لُ مَكإ ك  : " وَهوَُ قوَإ

لللمَنهُاَ إنإ كَلللانَ مُوسِلللرًا وَلََ  سِلللرًا " . وَقلَللالَ عُثإمَلللانُ الإبتَِّللليُّ وَالل يإلللثُ  يضَإ ءَ عَليَإلللهِ إنإ كَلللانَ مُعإ شَللليإ

ادٍ وَأحََلدُ  هإرِيِّ وَحَم  لُ الإحَسَنِ وَالزُّ رَمُ الس رِقةََ وَإنِإ كَانتَإ هاَلكَِةً " وَهوَُ قوَإ ليَإ وَالش افعِِيُّ : " يغَإ  قلَوإ

 إبإرَاهِيمَ .

رٍ : أَ   ا إذَا كَانتَإ قاَئمَِةً بعَِيإنهِاَ فلَََ خِلََفَ أنَ  صَاحِبهَاَ يأَإخُذُهاَ ; وَقلَدإ رُوِيَ } قاَلَ أبَوُ بكَإ م 

دَاءَ عَلىَ صَفإوَانَ { .  أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قطََعَ سَارِقَ رِدَاءِ صَفإوَانَ وَرَد  الرِّ

مَانِ بَ   لعِ قولله تعلالى : } فلَاقإطعَُوا أيَإلدِيهَمَُا جَلزَاءً بمَِلا وَالَ ذِي يدَُلُّ عَلىَ نفَإيِ الض  دَ الإقطَإ عإ

ُ تعََللالىَ جَعَلللَ جَمِ  لللِ ; فلَلإذَِا كَللانَ الله  للتحََقُّ باِلإفعِإ للم  لمَِللا يسُإ ِ { وَالإجَللزَاءُ اسإ يللعَ مَللا كَسَللباَ نكََللالًَ مِللنإ الله 

لِ هوَُ الإقطَإعُ , لمَإ يجَُزإ  تحََقُّ باِلإفعِإ مِ الإمَنإصُوصِ يسُإ ياَدَةِ فيِ حُكإ مَانِ مَعَهُ لمَِا فيِهِ مِنإ الزِّ إيجَابُ الض 

للخُ , وَكَللذَلكَِ قوللله تعللالى : } إن مَللا جَللزَاءُ ال للذِينَ  , وَلََ يجَُللوزُ ذَللِلكَ إلَ  بمِِثإلللِ مَللا يجَُللوزُ بلِلهِ الن سإ

برََ أنَ  جَمِ  َ وَرَسُولهَُ { , فأَخَإ يةَِ ; لِْنَ  قولله تعلالى : } يحَُارِبوُنَ الله  كُورُ فيِ الْإ يعَ الإجَزَاءِ هوَُ الإمَذإ

َ وَرَسُولهَُ { ينَإفيِ أنَإ يكَُونَ هنُاَكَ جَزَاء  غَيإرُهُ .   إن مَا جَزَاءُ ال ذِينَ يحَُارِبوُنَ الله 

ِ بإنِ صَالحٍِ قاَلَ : حَد   ن ةِ حَدِيثُ عَبإدِ الله  لُ بإنُ فضََالةََ عَلنإ يلُونسَُ وَمِنإ جِهةَِ السُّ ثنَيِ الإمُفضَ 

مَ  حإ وَرِ بإلنِ إبإلرَاهِيمَ عَلنإ عَبإلدِ اللر  ثُ عَنإ أخَِيهِ الإمِسإ دَ بإنَ إبإرَاهِيمَ يحَُدِّ ت سَعإ نِ بإنِ يزَِيدَ قاَلَ : سَمِعإ

لتمُإ عَ  ِ صلى الله عليه وسللم قلَالَ : } إذَا أقَمَإ فٍ عَنإ رَسُولِ الله  مَ بإنِ عَوإ لارِقِ الإحَلد  فلَلََ غُلرإ للَى الس 

 عَليَإهِ { . 

ثنَاَ أبَلُو  لرِ بإلنِ صُلهيَإبٍ قلَالَ : حَلد  لدُ بإلنُ نصَإ ثنَاَ مُحَم  ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَلد  وَحَد 

ثنَيِ خَالدُِ بإنُ خِدَاشٍ قاَلَ  دَمِيِّ قاَلَ : حَد  رِ بإنُ أبَيِ شُجَاعٍ الْإ حَاقُ بإنُ الإفلُرَاتِ قلَالَ :  بكَإ ثنَيِ إسإ : حَد 

وَرِ بإنِ إبإرَا دِ بإنِ إبإرَاهِيمَ  عَنإ الإمِسإ هإرِيِّ عَنإ سَعإ لُ بإنُ فضََالةََ عَنإ يوُنسَُ عَنإ الزُّ ثنَاَ الإفضَإ هِيمَ حَد 

فٍ : } أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم أُ  مَنِ بإنِ عَوإ حإ تيَِ بسَِارِقٍ , فلَأمََرَ بقِطَإعِلهِ وَقلَالَ عَنإ عَبإدِ الر 

مَ عَليَإهِ { .   : لََ غُرإ

لوَرِ بإلنُ  طَلأَ فيِلهِ خَاللِدُ بإلنُ خِلدَاشٍ , فقَلَالَ الإمِسإ حِيحُ ; وَأخَإ وَقاَلَ عَبإدُ الإباَقيِ : هذََا هوَُ الص 

رَمَةَ .  مَخإ

تنِلَاعُ وُ   تمَِلعُ وَيدَُلُّ عَليَإهِ مِنإ جِهلَةِ الن ظَلرِ امإ للٍ وَاحِلدٍ , كَمَلا لََ يجَإ جُلوبِ الإحَلدِّ وَالإمَلالِ بفِعِإ

الإمَلالُ  الإحَدُّ وَالإمَهإرُ وَالإقوََدُ وَالإمَالُ , فوََجَبَ أنَإ يكَُونَ وُجُوبُ الإقطَإعِ ناَفيِاً لضَِمَانِ الإمَالِ ; إذإ كَانَ 

بإهةَِ , وَحُ  له  آخَلرُ : وَهلُوَ فيِ الإحُدُودِ لََ يجَِبُ إلَ  مَعَ الشُّ لعِ . وَوَجإ بإهةَِ ينَإفيِ وُجُوبَ الإقطَإ صُولُ الشُّ

لل للذِ الإمُوجِللبِ للِض  خَإ ن اهُ لمِِلإكِللهِ باِلْإ يجَللابِ الإمِلإللكِ فلَلَلوإ ضَللم  للمَانَ سَللببَ  لِِْ لللنِاَ أنَ  الض  مَانِ أنَ  مِللنإ أصَإ

لعِ وَكَلانَ فيَكَُونُ حِينئَذٍِ مَقإطوُعًا فيِ مِلإكِ نفَإسِهِ وَذَ  ا لمَإ يكَُنإ لنَاَ سَبيِل  إللَى رَفإلعِ الإقطَإ تنَعِ  , فلَمَ  لكَِ مُمإ

مَانِ  تنَعََ وُجُوبُ الض  قاَطُ الإقطَإعِ , امإ مَانِ إسإ  فيِ إيجَابِ الض 

حإ  لَ السُّ تِ { قيِلَ إن  أصَإ حإ الوُنَ للِسُّ اعُونَ للِإكَذِبِ أكَ  ُ تعََالىَ : } سَم  تئِإصَالُ قاَلَ الله  تِ الَِسإ

لحِتكَُمإ بعَِلذَابٍ  ُ عَلز  وَجَلل  : } فيَسُإ هبَلَهُ , قلَالَ الله  تأَإصَللهَُ وَأذَإ لحَاتاً : إذَا اسإ حَتهَُ إسإ { أيَإ  , يقُاَلُ : أسَإ

يَ الإحَرَ  هبَهَُ . فسَُمِّ حَتَ مَالهَُ , إذَا أفَإسَدَهُ وَأذَإ تأَإصِلكُُمإ بهِِ . وَيقُاَلُ : أسَإ تاً لِْنَ لهُ لََ برََكَلةَ فيِلهِ يسَإ امُ سُحإ

تئِإصَالِ .  لِْهَإلهِِ وَيهَإلكُِ بهِِ صَاحِبهُُ هلَََكَ الَِسإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  915 اصِ لِلْإ

رُوقٍ قاَلَ : سَألَإت   دِ عَنإ مَسإ هإنيِِّ عَنإ سَالمِِ بإنِ أبَيِ الإجَعإ ارٍ الدُّ وَرَوَى ابإنُ عُييَإنةََ عَنإ عَم 

عُودٍ عَنإ  ِ بإنَ مَسإ ُ  عَبإدَ الله  كُلمإ بمَِلا أنَإلزَلَ الله  مِ ؟ فقَلَالَ : } وَمَلنإ للَمإ يحَإ وَةُ فيِ الإحُكإ شإ تِ أهَوَُ الرِّ حإ السُّ

فعَِ بكِ عَلىَ إمَامٍ فتَكَُلِّمَهُ فيَهُإدِيَ لكَ هدَِي ةً  تشَإ تَ أنَإ يسَإ حإ   فتَقَإبلَهَاَ . فأَوُلئَكَِ همُإ الإكَافرُِونَ { وَلكَِن  السُّ

ِ وَرَوَى شُ  لرُوقٍ قلَالَ : سَلألَإت عَبإلدَ الله  دِ عَلنإ مَسإ بةَُ عَنإ مَنإصُورٍ عَنإ سَالمِِ بإنِ أبَيِ الإجَعإ عإ

شَا " .  تِ , فقَاَلَ : " الرُّ حإ مِ , فقَاَلَ : " ذَلكَِ كُفإر  " ; وَسَألَإته عَنإ السُّ رِ فيِ الإحُكإ  عَنإ الإجَوإ

ادٍ  لىَ بإنُ حَم  عَإ لمٍِ , أنَ   وَرَوَى عَبإدُ الْإ اد  عَنإ أبَاَنَ عَنإ ابإنِ أبَيِ عَي اشٍ عَنإ مُسإ ثنَاَ حَم  : حَد 

تِ ؟ قلَالَ : " لحإ مِ مِنإ السُّ وَةَ فيِ الإحُكإ شإ مِنيِنَ أرََأيَإت الرِّ رُوقاً قاَلَ : قلُإت لعُِمَرَ : ياَ أمَِيرَ الإمُؤإ لََ  مَسإ

تُ أنَإ  حإ لإطَانِ  , وَلكَِنإ كُفإر  , إن مَا السُّ خَرِ إلىَ السُّ يكَُونَ لرَِجُلٍ عِنإدَ سُلإطَانٍ جَاه  وَمَنإزِلةَ  وَيكَُونَ للِْإ

 حَاجَة  , فلَََ يقَإضِيَ حَاجَتهَُ حَت ى يهُإدِيَ إليَإهِ " . 

مِ وَمَهإرُ الإبَ  وَةُ فيِ الإحُكإ شإ تُ الرِّ حإ بُ وَرُوِيَ عَنإ عَليِِّ بإنِ أبَيِ طَالبٍِ قاَلَ : " السُّ غِيِّ وَعَسإ

لتجِإ  رِ وَثمََنُ الإمَيإتةَِ وَحُلإوَانُ الإكَاهِنِ وَالَِسإ امِ وَثمََنُ الإكَلإبِ وَثمََنُ الإخَمإ بُ الإحَج  لِ وَكَسإ عَالِ  فلِي الإفحَإ

ذُهُ . وَقلَالَ إبإلرَاهِ  ذِ مَا لََ يطَِيبُ أخَإ مًا لِْخَإ تَ اسإ حإ يمُ وَالإحَسَلنُ وَمُجَاهِلد  الإقضَِي ةِ " . فكََأنَ هُ جَعَلَ السُّ

شَا " .  تُ الرُّ حإ اكُ : " السُّ ح   وَقتَاَدَةُ وَالض 

لرُوقٍ قلَالَ : " إن  الإقاَضِليَ إذَا أخََلذَ  وَرَوَى مَنإصُور  عَنإ الإحَكَلمِ عَلنإ أبَلِي وَائلِلٍ عَلنإ مَسإ

لوَةَ بَ  شإ تَ , وَإذَِا أكََلَ الرِّ حإ مَلشُ عَلنإ خَيإثمََلةَ عَلنإ الإهدَِي ةَ فقَدَإ أكََلَ السُّ عَإ لغََلتإ بلِهِ الإكُفإلرَ " . وَقلَالَ الْإ

انيِةَِ " .  شَا وَمَهإرُ الز  تِ يأَإكُلهُمَُا الن اسُ : الرُّ حإ  عُمَرَ قاَلَ : " باَباَنِ مِنإ السُّ

للمٍِ عَلنإ جَلابرٍِ قلَالَ : لمَاعِيلَ بإلنِ مُسإ مَاعِيلُ بإلنُ زَكَرِي لا عَلنإ إسإ ِ  وَرَوَى إسإ قلَالَ رَسُلولُ الله 

تِ { .  حإ مَُرَاءِ مِنإ السُّ  صلى الله عليه وسلم : } هدََاياَ الْإ

ِ صللى الله عليله وسللم  باَنَ قاَلَ : } لعََنَ رَسُلولُ الله  لََنيُِّ عَنإ ثوَإ رِيسَ الإخَوإ وَرَوَى أبَوُ إدإ

شِي بيَإنَ  ائشَِ ال ذِي يمَإ تشَِيَ وَالر  اشِيَ وَالإمُرإ  همَُا { . الر 

ِ صللى  ِ بإنِ عُمَرَ قاَلَ : } لعََلنَ رَسُلولُ الله  مَنِ عَنإ عَبإدِ الله  حإ وَرَوَى أبَوُ سَلمََةَ بإنُ عَبإدِ الر 

تشَِلليَ { . وَرَوَى أبَلُلو عَوَانلَلةَ عَللنإ عُمَللرَ بإللنِ أبَلِلي سَلللمََةَ عَللنإ أبَلِلي  اشِلليَ وَالإمُرإ الله عليلله وسلللم الر 

اشِيَ  هرَُيإرَةَ قاَلَ  ُ الر  ِ صلى الله عليه وسلم :} لعََنَ الله  مِ {.: قاَلَ رَسُولُ الله  تشَِيَ فيِ الإحُكإ  وَالإمُرإ

م  , وَات فقَلُ  شَلا مُحَلر  يلَةِ عَللَى أنَ  قبَلُولَ الرُّ ليِنَ لهِلَذِهِ الْإ رٍ : ات فقََ جَمِيعُ الإمُتأَوَِّ وا قاَلَ أبَوُ بكَإ

لوَةُ تنَإقسَِلمُ إللَى عَلىَ أنَ هُ مِنإ ال شإ لوَةِ وَالرِّ شإ ُ تعََلالىَ . مَطإللَب  : فلِي وُجُلوهِ الرِّ مَهُ الله  تِ ال ذِي حَر  حإ سُّ

تشَِي جَمِيعًا , وَهلُوَ ال لذِي قلَا اشِي وَالإمُرإ م  عَلىَ الر  مِ , وَذَلكَِ مُحَر  وَةُ فيِ الإحُكإ شإ لَ وُجُوهٍ : مِنإهاَ الرِّ

شِلي فيِهِ الن بيُِّ ص ائشُِ وَهلُوَ ال لذِي يمَإ تشَِليَ { وَاللر  اشِليَ وَالإمُرإ ُ الر  لى الله عليه وسللم : } لعََلنَ الله 

شُوَهُ ليِقَإضِيَ لهَُ بحَِقِّهِ أوَإ بمَِا ليَإسَ بحَِقٍّ لهَُ , فإَنِإ رَشَا لوُ مِنإ أنَإ يرَإ هُ ليِقَإضِليَ للَهُ بيَإنهَمَُا فذََلكَِ لََ يخَإ

اشِلي بحَِقِّهِ  لتحََق  الر  ض  عَليَإهِ , وَاسإ وَةِ عَلىَ أنَإ يقَإضِيَ لهَُ بمَِا هوَُ فرَإ شإ فقَدَإ فسََقَ الإحَاكِمُ بقِبَوُلِ الرِّ

لذِ  لمِ بأِخَإ مُهُ ; لِْنَ هُ قدَإ انإعَلزَلَ عَلنإ الإحُكإ م  حِينَ حَاكَمَ إليَإهِ وَليَإسَ بحَِاكِمٍ , وَلََ ينَإفذُُ حُكإ لوَةَ , هِ الرِّ الذ  شإ

للرِيمِ  مِ . وَلََ خِللََفَ فلِي تحَإ لوإ كَللاةِ وَالص  للََةِ وَالز  لرَةَ عَللَلى أدََاءِ الإفلُرُوضِ مِلنإ الص  جُإ كَمَلنإ أخََلذَ الْإ

ُ فيِ كِتاَبهِِ .  مَهُ الله  تِ ال ذِي حَر  حإ كَامِ وَأنَ هاَ مِنإ السُّ حَإ شَا عَلىَ الْإ  الرُّ

ِ تعََالىَ أنَ هُ وَفيِ هذََا دَليِل  عَلىَ  بةَِ إلىَ الله  ضِ وَالإقرُإ هِ الإفرَإ أنَ  كُل  مَا كَانَ مَفإعُولًَ عَلىَ وَجإ

بَإلدَالِ  لذُ الْإ للََمِ ; وَللَوإ كَلانَ أخَإ سإ ِ آنِ وَالْإ ليِمِ الإقرُإ رَةِ عَليَإهِ , كَالإحَجِّ وَتعَإ جُإ ذُ الْإ عَللَى هلَذِهِ  لََ يجَُوزُ أخَإ

مُُورِ جَائزًِ  كَلامِ الْإ حَإ شَلا عَللَى الْإ لذَ الرُّ ُ أخَإ مَ الله  لا حَلر  كَلامِ , فلَمَ  حَإ ضَلاءِ الْإ شَا عَلىَ إمإ ذُ الرُّ ا لجََازَ أخَإ

بَإدَالِ عَللَى الإفلُرُو ذِ الْإ لِ الإقاَئلِيِنَ بجَِوَازِ أخَإ ةُ عَليَإهِ دَل  ذَلكَِ عَلىَ فسََادِ قوَإ مُ   ضِ وَالإقلُرَبِ وَات فقَتَإ الْإ

هيَإنِ : وَةَ عَلىَ أنَإ يقَإضِيَ لهَُ ببِاَطِلٍ فقَدَإ فسََقَ الإحَاكِمُ مِنإ وَجإ شإ طَاهُ الرِّ  . وَإنِإ أعَإ

وَةِ   شإ ذُ الرِّ  أحََدُهمَُا : أخَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  914 اصِ لِلْإ

ل لرُوق  السُّ لعُودٍ وَمَسإ لَ ابإلنُ مَسإ اشِلي . وَقلَدإ تلَأوَ  مُ بغَِيإرِ حَلقٍّ ; وَكَلذَلكَِ الر  خَرُ : الإحُكإ تَ عَللَى  وَالْإ حإ

كَلامِ كُفإلر  " . وَقلَالَ عَللِيٌّ  حَإ شَلا عَللَى الْإ لذَ الرُّ للإطَانِ , وَقلَالَ : " إنإ أخَإ فاَعَةِ إللَى السُّ  الإهدَِي ةِ فيِ الش 

تِ " .  حإ شَا مِنإ السُّ لهَُ : " الرُّ ناَ قوَإ  رضي الله عنه وَزَيإدُ بإنُ ثاَبتٍِ وَمَنإ قدَ مإ

للوَةُ  شإ للا الرِّ للرُوق  فلِلي الإهدَِي للةِ إللَلى  وَأمَ  للعُودٍ وَمَسإ للمِ , فهَلُلوَ مَللا ذَكَللرَهُ ابإللنُ مَسإ فلِلي غَيإللرِ الإحُكإ

لإطَانِ , وَذَلكَِ مَنإهِيٌّ عَنإهُ أيَإضًا لِْنَ  عَليَإهِ مَعُونتَهَُ فيِ دَفإ  لِ ليِعُِينهَُ بجَِاهِهِ عِنإدَ السُّ جإ عِ الظُّلإمِ عَنإهُ الرِّ

 ُ تعََللالىَ : } وَتعََللاوَنوُا عَللَلى الإبلِلرِّ وَالت قإللوَى { وَقلَلالَ الن بلِليُّ صلللى الله عليلله وسلللم : } لََ , قلَلالَ الله 

لوَةِ , وَهلُوَ ال ل شإ ه  آخَرُ مِلنإ الرِّ نِ أخَِيهِ { . وَوَجإ ءُ فيِ عَوإ ءِ مَا دَامَ الإمَرإ نِ الإمَرإ ُ فيِ عَوإ ذِي يزََالُ الله 

لللإطَانَ للِلدَ  شُللو السُّ ظلُلورَةٍ عَللَلى يرَإ مَللة  عَللَلى آخِللذِهاَ غَيإللرُ مَحإ للوَةُ مُحَر  شإ فإعِ ظلُإمِللهِ عَنإللهُ , فهَلَلذِهِ الرِّ

طِيهاَ  .مُعإ

جُلُ عَنإ نفَإسِهِ وَمَالهِِ  بيِِّ قاَلََ : " لََ بأَإسَ بأِنَإ يصَُانعَِ الر  وَرُوِيَ عَنإ جَابرِِ بإنِ زَيإدٍ وَالش عإ

 عَنإ عَطَاءٍ وَإبِإرَاهِيمَ مِثإلهُُ . إذَا خَافَ الظُّلإمَ " وَ 

اشِلليَ  ِ صلللى الله عليلله وسلللم الر  وَرَوَى هِشَللام  عَللنإ الإحَسَللنِ قلَلالَ : } لعََللنَ رَسُللولُ الله 

فعََ عَنإ مَالكِ فلَََ بَ  ا أنَإ تدَإ تشَِيَ { قاَلَ الإحَسَنُ : " ليِحُِق  باَطِلًَ أوَإ يبُإطِلَ حَق اً , فأَمَ   أإسَ " . وَالإمُرإ

جُلُ مِلنإ مَاللِهِ  طِيَ الر  ضَلهُ  وَقاَلَ يوُنسُُ عَنإ الإحَسَنِ : " لََ بأَإسَ أنَإ يعُإ مَلا يصَُلونُ بلِهِ عِرإ

." 

عَللإ  عَللإ مَاللَك جُن لةً دُونَ دِينلِك وَلََ تجَإ وَدِ عَنإ مُجَاهِلدٍ قلَالَ : " اجإ سَإ وَرَوَى عُثإمَانُ بإنُ الْإ

 الكِ " . دِينكَ جُن ةً دُونَ مَ 

ثاَءِ قاَلَ : " لمَإ نجَِدإ زَمَنَ زِياَدٍ شَيإئاً أنَإفعََ لنَلَا مِلنإ  رٍو عَنإ أبَيِ الش عإ وَرَوَى سُفإياَنُ عَنإ عَمإ

فعَُهُ إلىَ مَ  صَ فيِهِ الس لفَُ إن مَا هوَُ فيِ دَفإعِ الظُّلإمِ عَنإ نفَإسِهِ بمَِا يدَإ شَا " . فهَذََا ال ذِي رَخ  نإ يرُِيدُ الرُّ

ضِهِ ظلُإ   مَهُ أوَإ انإتهِاَكَ عِرإ

طَلى تلِإلكَ الإعَطَايلَا  ا قسََلمَ غَنلَائمَِ خَيإبلَرَ وَأعَإ وَقدَإ رُوِيَ أنَ  } الن بيِ  صلى الله عليه وسلم لمَ 

لمَِي  شَيإئاً , فسََخِطَهُ فقَاَلَ شِلعإ  دَاسٍ السُّ طَى الإعَب اسَ بإنَ مِرإ رًا , فقَلَالَ الن بلِيُّ : اقإطعَُلوا الإجَزِيلةََ , أعَإ

 عَن ا لسَِانهَُ فزََادُوهُ حَت ى رَضِيَ { . 

للدَ بإللنَ الإحَسَللنِ كَرِههَلَلا وَإنِإ للَلمإ يكَُللنإ للِإمُهإللدِي  مَُللرَاءِ وَالإقضَُللاةِ , فلَلإنِ  مُحَم  للا الإهلَلدَاياَ للِْإ وَأمَ 

م  وَلََ حُكُومَة  عِنإدَ الإحَاكِمِ ذَهبََ  لةِ ابإلنِ خَصإ لاعِدِيِّ } فلِي قصِ  فيِ ذَلكَِ إللَى حَلدِيثِ أبَلِي حُمَيإلدٍ الس 

ا جَاءَ قاَلَ : هذََا لكَُمإ وَهلَذَا أُ  دَقةَِ , فلَمَ  هإلدِيَ اللُّتإبيِ ةِ حِينَ بعََثهَُ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم عَلىَ الص 

ُ فيَقَلُولُ هلَذَا لكَُلمإ ليِ , فقَاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : مَا  ناَ الله  مِلهُمُإ عَلىَ مَا وَلَ  تعَإ باَلُ أقَإوَامٍ نسَإ

 وَهذََا أهُإدِيَ ليِ فهَلََ  جَلسََ فيِ بيَإتِ أبَيِهِ فنَظَرََ أيَهُإدَى لهَُ أمَإ لََ { .

مَُرَاءِ غُلوُل    ت  {  وَمَا رُوِيَ عَنإهُ عليه السلَم أنَ هُ قاَلَ : } هدََاياَ الْإ مَُلرَاءِ سُلحإ وَهدََاياَ الْإ

 . 

وَكَرِهَ عُمَرُ بإنُ عَبإدِ الإعَزِيزِ قبَوُلَ الإهدَِي لةِ , فقَيِللَ للَهُ : } إن  الن بلِي  صللى الله عليله وسللم 

لد   كَانَ يقَإبلَُ الإهدَِي ةَ وَيثُيِبُ عَليَإهاَ { , فقَاَلَ : كَانتَإ حِينئَذٍِ هدَِي ةً وَهِيَ الإيوَإ  لرَهإ مُحَم  ت  . وَلمَإ يكَإ مَ سُحإ

نإ كَانَ يهُاَدِيهِ قبَإلَ الإقضََاءِ ; فكََأنَ هُ إن مَا كَرِهَ مِنإهاَ مَا أهُإدِيَ  للِ أنَ لهُ للِإقاَضِي قبَوُلَ الإهدَِي ةِ مِم  للَهُ لِْجَإ

لََ ذَلكَِ لمَإ يهُإدَ لهَُ .   قاَضٍ وَلوَإ

لُ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : } هلَلَ  جَللَسَ فلِي بيَإلتِ أبَيِلهِ وَقدَإ دَل  عَلىَ هذََا الإ  نىَ قوَإ مَعإ

لََ أنَ لهُ عَ  برََ أنَ هُ إن مَا أهُإدِيَ لهَُ لِْنَ هُ عَامِل  , وَلوَإ هِ فنَظَرََ أيَهُإدَى لهَُ أمَإ لََ { فأَخَإ امِلل  للَمإ يهُإلدَ للَهُ , وَأمُِّ

للِ الإقضََلاءِ , وَأنَ هُ لََ يحَِلُّ  ا مَنإ كَانَ يهُاَدِيلهِ قبَإللَ الإقضََلاءِ وَقلَدإ عَللِمَ أنَ لهُ للَمإ يهُإلدِهِ إليَإلهِ لِْجَإ لهَُ ; وَأمَ 

 فجََائزِ  لهَُ قبَوُلهُُ عَلىَ حَسَبِ مَا كَانَ يقَإبلَهُُ قبَإلَ ذَلكَِ . 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  913 اصِ لِلْإ

ومِ أهَإلدَتإ لِْمُِّ  لرَأةَِ عُمَلرَ , فرََد هلَا عُمَلرُ  وَقدَإ رُوِيَ أنَ  بنِإلتَ مَللِكِ اللرُّ كُلإثلُومَ بنِإلتِ عَللِيٍّ امإ

 وَمَنعََ قبَوُلهَاَ .

لرِضإ عَلنإهمُإ { ظَلاهِرُ ذَللِكَ يقَإتضَِلي  كُمإ بيَإلنهَمُإ أوَإ أعَإ ُ تعََالىَ : } فلَإنِإ جَلاءُوكَ فلَاحإ قاَلَ الله 

نيَيَإنِ :  مَعإ

كَامَ   ليِتَهُمُإ وَأحَإ ترَِاضٍ عَليَإهِمإ , أحََدُهمَُا : تخَإ  همُإ مِنإ غَيإرِ اعإ

تفَعَُوا إليَإناَ . رَاضِ إذَا ارإ عإ ِ مِ وَالْإ ييِرُ بيَإنَ الإحُكإ  وَالث انيِ : الت خإ

تفَعَُوا إليَإناَ فإَنِإ شَا مِ , فقَاَلَ قاَئلِوُنَ مِنإهمُإ : " إذَا ارإ تلَفََ الس لفَُ فيِ بقَاَءِ هذََا الإحُكإ  ءَ وَقدَإ اخإ

رَضَ عَنإهمُإ وَرَد همُإ إلىَ دِينهِِمإ " .   الإحَاكِمُ حَكَمَ بيَإنهَمُإ وَإنِإ شَاءَ أعَإ

ييِرٍ " .  ناَ بيَإنهَمُإ مِنإ غَيإرِ تخَإ تفَعَُوا إليَإناَ حَكَمإ ييِرُ مَنإسُوخ  , فمََتىَ ارإ وَقاَلَ آخَرُونَ : " الت خإ

ييِرِ عِنإدَ مَ  نإ أخََذَ باِلت خإ بِ فمَِم   يُّ وَإبِإرَاهِيمُ رِوَايةًَ جِيئهِِمإ إليَإناَ الإحَسَنُ وَالش عإ

تفَعَُللوا إللَليإكُمإ  وَرُوِيَ عَللنإ الإحَسَللنِ : " خَلُّللوا بلَليإنَ أهَإلللِ الإكِتلَلابِ وَبلَليإنَ حَللاكِمِهِمإ , وَإذَِا ارإ

 فأَقَيِمُوا عَليَإهِمإ مَا فيِ كِتاَبكُِمإ " .

سَيإنٍ عَنإ الإحَكَمِ عَنإ مُجَاهِلدٍ عَلنإ ابإلنِ عَب لاسٍ قلَالَ : " آيتَلَانِ نسُِلخَتاَ وَرَوَى سُفإياَنُ بإنُ حُ 

رِضإ عَنإهمُإ { فكََلانَ رَسُلولُ  كُمإ بيَإنهَمُإ أوَإ أعَإ  مِنإ سُورَةِ الإمَائدَِةِ : آيةَُ الإقلَََئدِِ , وقوله تعالى : } فاَحإ

ِ صلى الله عليه وسلم مُخَي رًا إنإ شَ  كَامِهِمإ , حَت ى الله  رَضَ عَنإهمُإ فرََد همُإ إلىَ أحَإ اءَ حَكَمَ بيَإنهَمُإ أوَإ أعَإ

ِ صللى الله ُ وَلََ تتَ بلِعإ أهَإلوَاءَهمُإ { فلَأمُِرَ رَسُلولُ الله  كُمإ بيَإنهَمُإ بمَِلا أنَإلزَلَ الله   عليله نزََلتَإ : } وَأنَإ احُإ

كُمَ بيَإنهَمُإ بمَِا  ُ فيِ كِتاَبهِِ " . وسلم أنَإ يحَإ  أنَإزَلَ الله 

كُمإ  للِهِ : } فلَإنِإ جَلاءُوك فلَاحإ وَرَوَى عُثإمَانُ بإنُ عَطَاءٍ الإخُرَاسَانيُِّ عَنإ ابإنِ عَب لاسٍ فلِي قوَإ

 ُ كُمإ بيَإنهَمُإ بمَِا أنَإزَلَ الله  لهُُ : } وَأنَإ احُإ رِضإ عَنإهمُإ { قاَلَ : نسََخَهاَ قوَإ   { بيَإنهَمُإ أوَإ أعَإ

لرِضإ  كُمإ بيَإلنهَمُإ أوَإ أعَإ وَرَوَى سَعِيدُ بإنُ جُبيَإرٍ عَنإ الإحَكَمِ عَنإ مُجَاهِدٍ : } فإَنِإ جَاءُوك فاَحإ

 } ُ كُمإ بيَإنهَمُإ بمَِا أنَإزَلَ الله   عَنإهمُإ { قاَلَ : نسََخَتإهاَ : } وَأنَإ احُإ

دِّيِّ عَنإ عِكإ   رِمَةَ مِثإلهَُ وَرَوَى سُفإياَنُ عَنإ السُّ

ُ { ناَسِخ  للِت    كُمإ بيَإنهَمُإ بمَِا أنَإزَلَ الله  لهَُ : } وَأنَإ احُإ رٍ : فذََكَرَ هؤَُلََءِ أنَ  قوَإ ييِلرِ قاَلَ أبَوُ بكَإ خإ

لوُم  أنَ   رِضإ عَنإهمُإ { وَمَعإ كُمإ بيَإنهَمُإ أوَإ أعَإ لهِِ : } فإَنِإ جَاءُوك فاَحإ كُورِ فيِ قوَإ ذَلكَِ لََ يقُاَلُ مِلنإ  الإمَذإ

تهِلَلادِ , وَإنِ   أإيِ وَالَِجإ رَكُ مِللنإ طرَِيللقِ الللر  يِ لََ يلُلدإ أإيِ لِْنَ  الإعِلإللمَ بتِلَلوَارِيخِ نلُلزُولِ الْإ مَللا  طرَِيللقِ الللر 

ييِرِ نزََللَتإ بَ  ييِرَ إن  آيةََ الت خإ قيِفُ وَلمَإ يقَلُإ مَنإ أثَإبتََ الت خإ كُلمإ بيَإلنهَمُإ طرَِيقهُُ الت وإ للِهِ : } وَأنَإ احُإ لدَ قوَإ عإ

ييِرِ مِنإ غَيإرِ  ييِرَ نسََخَهُ . وَإنِ مَا حُكِيَ عَنإهمُإ مَذَاهِبهُمُإ فيِ الت خإ ُ { وَإنِ  الت خإ لخِ بمَِا أنَإزَلَ الله  رِ الن سإ  ذِكإ

كُمإ بيَإنَ  لهِِ : } وَأنَإ احُإ ييِرِ بقِوَإ خُ الت خإ ييِرِ . , فثَبَتََ نسَإ خَ الت خإ ُ { كَرِوَايةَِ مَنإ ذَكَرَ نسَإ  همُإ بمَِا أنَإزَلَ الله 

ُ فأَوُلئَلِكَ هلُمإ الإكَلافرُِونَ { كُلمإ بمَِلا أنَإلزَلَ الله  لهُُ : } وَمَنإ لمَإ يحَإ ييِرِ قوَإ خِ الت خإ  وَيدَُلُّ عَلىَ نسَإ

كُمإ  رَضَ عَنإهمُإ فلَمَإ يحَإ ياَتِ , وَمَنإ أعَإ ُ .  الْإ تصََمُوا فيِهاَ بمَِا أنَإزَلَ الله   فيِ تلِإكَ الإحَادِثةَِ ال تيِ اخإ

ُ { مَنإسُلوخًا إلَ  مَلا كُمإ بمَِا أنَإلزَلَ الله  ياَتِ : } وَمَنإ لمَإ يحَإ لمَُ أحََدًا قاَلَ إن  فيِ هذَِهِ الْإ  وَلََ نعَإ

وَى عَنإ مُجَاهِدٍ رَوَاهُ مَنإصُور  عَنإ الإحَكَ  ُ يرُإ كُمإ بمَِا أنَإزَلَ الله  لهَُ : } وَمَنإ لمَإ يحَإ مِ عَنإ مُجَاهِدٍ أنَ  قوَإ

رِضإ عَنإهمُإ { وَقدَإ رَوَى سُلفإياَنُ بإلنُ حُسَليإنٍ عَلنإ الإحَكَل كُمإ بيَإنهَمُإ أوَإ أعَإ مِ { نسََخَهاَ مَا قبَإلهَاَ : } فاَحإ

لهَُ : } فإَنِإ جَلاءُ  للِهِ : } وَأنَإ عَنإ مُجَاهِدٍ أنَ  قوَإ لرِضإ عَلنإهمُإ { مَنإسُلوخ  بقِوَإ كُمإ بيَإلنهَمُإ أوَإ أعَإ وك فلَاحإ

كُمإ بيَإللنهَمُإ أوَإ  تمََلللُ أنَإ يكَُللونَ قوللله تعللالى : } فلَلإنِإ جَللاءُوك فلَلاحإ ُ { وَيحُإ كُللمإ بيَإللنهَمُإ بمَِللا أنَإللزَلَ الله   احُإ

قدََ لهَمُإ  رِضإ عَنإهمُإ { قبَإلَ أنَإ تعُإ لذِ أعَإ ُ بأِخَإ لا أمََلرَ الله  يلَةِ فلَمَ  لََمِ باِلإجِزإ سإ ِ كَامِ الْإ تَ أحَإ خَلوُا تحَإ ةُ يدَإ م  الذِّ

ُ فيَكَُلونُ  مِ بيَإلنهَمُإ بمَِلا أنَإلزَلَ الله  لََمِ أمََرَ باِلإحُكإ سإ ِ كَامُ الْإ يةَِ مِنإهمُإ وَجَرَتإ عَليَإهِمإ أحَإ يتَلَيإنِ الإجِزإ لمُ الْإ  حُكإ

للمِِينَ كَأَ جَمِيعًا ثَ  كَلامُ الإمُسإ لرِ عَللَيإهِمإ أحَإ لةَ لهَلُمإ وَللَمإ يجَإ ييِرُ فيِ أهَإلِ الإعَهإدِ ال لذِينَ لََ ذِم  هإللِ ابتِاً : الت خإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  916 اصِ لِلْإ

للرِي عَللَليإهِمإ  للةِ ال للذِينَ يجَإ م  ُ فلِلي أهَإلللِ الذِّ للمِ بمَِللا أنَإللزَلَ الله  بِ إذَا هاَدَن للاهمُإ وَإيِجَللابُ الإحُكإ كَللامُ الإحَللرإ أحَإ

لمِِينَ .   الإمُسإ

لحَاقَ عَلنإ دَاوُد بإلنِ  لدُ بإلنُ إسإ وَقدَإ رُوِيَ عَلنإ ابإلنِ عَب لاسٍ مَلا يلَدُلُّ عَللَى ذَللِكَ ; رَوَى مُحَم 

ِ تعََلالىَ : } فلَاحإ  لَ الله  يةََ ال تيِ فيِ الإمَائدَِةِ قلَوإ رِمَةَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ أنَ  الْإ كُمإ بيَإلنهَمُإ الإحُصَيإنِ عَنإ عِكإ

يلَةِ بلَيإنَ بنَلِي قرَُيإظَلةَ وَبلَيإنَ بنَلِي الن ضِليرِ , وَذَللِكَ أنَ  بَ  رِضإ عَنإهمُإ { إن مَلا نزََللَتإ فلِي الدِّ نلِي أوَإ أعَإ

يلَةِ  لفَ الدِّ نَ نصِإ نَ دِيةًَ كَامِلةًَ , وَأنَ  بنَيِ قرَُيإظَةَ يوُدَوإ ; فتَحََلاكَمُوا فلِي  الن ضِيرِ كَانَ لهَمُإ شَرَف  يدَُوإ

ِ صللى الله  ُ ذَللِكَ فلِيهِمإ , فحََمَلهَلُمإ رَسُلولُ الله  ِ صللى الله عليله وسللم فلَأنَإزَلَ الله  ذَلكَِ إلىَ رَسُلولِ الله 

لوُم  أنَ  بنَيِ قرَُيإظَةَ وَالن ضِيرِ لَ  يةََ سَوَاءً . وَمَعإ مإ تكَُنإ لهَلُمإ عليه وسلم عَلىَ الإحَقِّ فيِ ذَلكَِ فجََعَلَ الدِّ

لىَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم بنَيِ الن ضِليرِ وَقتَلَلَ بنَلِي قرَُيإظَلةَ , وَللَوإ كَلانَ لهَلُمإ  ة  قطَُّ , وَقدَإ أجَإ  ذِم 

نةَ  فنَقَضَُوهَ  لََهمُإ وَلََ قتَلَهَمُإ , وَإنِ مَا كَانَ بيَإنهَُ وَبيَإنهَمُإ عَهإد  وَهدُإ ة  لمََا أجَإ برََ ابإنُ عَب لاسٍ أنَ  ذِم  ا . فأَخَإ

بِ مِلنإ أهَإللِ الإعَهإلدِ ,  مُهاَ باَقيِاً فلِي أهَإللِ الإحَلرإ ييِرِ نزََلتَإ فيِهِمإ , فجََائزِ  أنَإ يكَُونَ حُكإ لمُ آيةََ الت خإ وَحُكإ

ُ تعََلالىَ  مِ بيَإنهَمُإ بمَِا أنَإلزَلَ الله  رَى فيِ وُجُوبِ الإحُكإ خُإ يةَِ الْإ لةِ فلَلََ يكَُلونُ فيِهلَا الْإ م  ثاَبتِلًا فلِي أهَإللِ الذِّ

خ  .   نسَإ

رَى .  خُإ يةَِ الْإ ييِرِ باِلْإ خِ الت خإ لََ مَا رُوِيَ عَنإ الس لفَِ مِنإ نسَإ  وَهذََا تأَإوِيل  سَائغِ  لوَإ

رَى وَعَنإ الإحَسَنِ وَمُجَاهِدٍ وَالزُّ  هإرِيِّ : أنَ هاَ نزََلتَإ فيِ وَرُوِيَ عَنإ  ابإنِ عَب اسٍ رِوَايةَ  أخُإ

لةٍ , وَإنِ مَلا تحََلاكَمُوا إليَإلهِ  مِ حِينَ تحََلاكَمُوا إليَإلهِ وَهلَؤُلََءِ أيَإضًلا للَمإ يكَُونلُوا أهَإللَ ذِم  جإ طلَبَلًا  شَأإنِ الر 

رَ  مِ , فصََارَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم إلىَ بيَإتِ مِدإ جإ صَةِ وَزَوَالِ الر  خإ اسِهِمإ وَوَقفَهَمُإ عَلىَ آيةَِ للِرُّ

ِ , ثمُ  رَجَمَ الإيهَوُدِي يإنِ وَقاَلَ:}الل همُ  إنِّي أوَ   رِيفهِِمإ كِتاَبَ الله  مِ وَعَلىَ كَذِبهِِمإ وَتحَإ جإ ياَ سُن ةً الر  لُ مَنإ أحَإ

 أمََاتوُهاَ { . 

مُولوُنَ فيِ  ةِ مَحإ م  حَابنُاَ أهَإلُ الذِّ كَلامِ وَقاَلَ أصَإ الإبيُوُعِ وَالإمَوَارِيثِ وَسَلائرِِ الإعُقلُودِ عَللَى أحَإ

رِ وَالإخِنإزِيرِ , فإَنِ  ذَلكَِ جَائزِ  فيِمَا بيَإنهَمُإ لِْنَ هُ  لمِِينَ , إلَ  فيِ بيَإعِ الإخَمإ لََمِ كَالإمُسإ سإ ِ ونَ عَلىَ الْإ مإ مُقرَُّ

فهُمُإ فيِهاَ وَالَِنإتفِلَاعُ بهِلَا لخََرَجَلتإ مِلنإ أنَإ تكَُلونَ  أنَإ تكَُونَ مَالًَ لهَمُإ , وَلوَإ لمَإ يجَُزإ  مُباَيعََتهُمُإ وَتصََرُّ

لمَُ خِلََفاً بيَإنَ الإفقُهَاَءِ فلِيمَنإ  تهَإلكِِهاَ عَليَإهِمإ ضَمَان  " . وَلََ نعَإ لتهَإلكََ  مَالًَ لهَمُإ وَلمََا وَجَبَ عَلىَ مُسإ اسإ

رًا أنَ  عَ  يٍّ خَمإ  ليَإهِ قيِمَتهَاَ . لذِِمِّ

ةِ فلِي الإعُشُلورِ , فكََتلَبَ إللَيإهِمإ عُمَلرُ "  م  رَ مِنإ أهَإلِ الذِّ وَقدَإ رُوِيَ أنَ همُإ كَانوُا يأَإخُذُونَ الإخَمإ

فهُمُإ فِ  رَ مِنإ أثَإمَانهِاَ " فهَلَذَانِ مَلال  لهَلُمإ يجَُلوزُ تصََلرُّ يهِمَلا , وَمَلا عَلدَا أنَإ وَلُّوهمُإ بيَإعَهاَ وَخُذُوا الإعُشإ

ُ وَلََ تتَ بعِإ أَ  كُمإ بيَإنهَمُإ بمَِا أنَإزَلَ الله  لهِِ : } وَأنَإ احُإ كَامِناَ لقِوَإ مُول  عَلىَ أحَإ  هإوَاءَهمُإ {ذَلكَِ فهَوَُ مَحإ

لا أنَإ   لرَانَ : } إم  تلَذَرُوا  وَرُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليله وسللم أنَ لهُ كَتلَبَ إللَى أهَإللِ نجَإ

لرِ  ِ وَرَسُلولهِِ { فجََعَلهَلُمإ الن بلِيُّ صللى الله عليله وسللم فلِي حَظإ بٍ مِلنإ الله  ا أنَإ تأَإذَنوُا بحَِرإ باَ وَإمِ  الرِّ

بلَا وَقلَدإ نهُلُوا عَنإلهُ وَأَ  لذِهِمإ الرِّ ُ تعََلالىَ : } وَأخَإ لمِِينَ , قلَالَ الله  باَ وَمَنعََهمُإ مِنإهُ كَالإمُسإ لوَالَ الرِّ لهِِلمإ أمَإ كإ

لِ الإمَالِ باِلإباَطِلِ , كَمَا قاَلَ تعََالىَ باَ وَأكَإ برََ أنَ همُإ مَنإهِيُّونَ عَنإ الرِّ : } ياَ أيَُّهلَا  الن اسِ باِلإباَطِلِ { فأَخَإ

وَالكَُمإ بيَإنكَُمإ باِلإباَطِلِ إلَ  أنَإ تكَُونَ تجَِ  ى بيَإنهَمُإ ال ذِينَ آمَنوُا لََ تأَإكُلوُا أمَإ ارَةً عَنإ ترََاضٍ مِنإكُمإ { فسََو 

اعُو ظلُلورَةِ , وَقلَلالَ تعََللالىَ : } سَللم  بلَلا وَالإعُقلُلودِ الإفاَسِللدَةِ الإمَحإ لللمِِينَ فلِلي الإمَنإللعِ مِللنإ الرِّ نَ وَبلَليإنَ الإمُسإ

ل هبَُ أصَإ نلَاهُ مَلذإ تِ { فهَذََا ال ذِي ذَكَرإ حإ الوُنَ للِسُّ حَابنِاَ فلِي عُقلُودِ الإمُعَلامَلََتِ وَالتِّجَلارَاتِ للِإكَذِبِ أكَ 

صَلنيِ جَمُلونَ لِْنَ هلُمإ غَيإلرُ مُحإ لمُِونَ فيِهاَ سَوَاء  , إلَ  أنَ همُإ لََ يرُإ ةِ وَالإمُسإ م  نَ . وَقلَالَ وَالإحُدُودِ أهَإلُ الذِّ

تصََمُوا إليَإهِ بيَإنَ  رِضَ عَنإهمُإ فلَََ مَالكِ  : " الإحَاكِمُ مُخَي ر  إذَا اخإ لََمِ أوَإ يعُإ سإ ِ مِ الْإ كُمَ بيَإنهَمُإ بحُِكإ أنَإ يحَإ

لحَابنُاَ فلِي مُنلَاكَحَ  تلَلَفَ أصَإ للُهُ فلِي الإعُقلُودِ وَالإمَوَارِيلثِ وَغَيإرِهلَا . وَاخإ كُمَ بيَإنهَمُإ " وَكَذَلكَِ قوَإ تهِِمإ يحَإ

ا  فيِمَا بيَإنهَمُإ , فقَاَلَ أبَلُو حَنيِفلَةَ هلُمإ  ضَلوإ تلَرَضُ عَللَيإهِمإ فيِهلَا إلَ  أنَإ يرَإ كَلامِهِمإ لََ يعُإ ونَ عَللَى أحَإ مُقلَرُّ

تلَرَضإ عَللَيإ  كَامِناَ , وَإنِإ أبَىَ أحََدُهمَُا للَمإ يعُإ جَانِ حُمِلََ عَلىَ أحَإ وإ كَامِناَ , فإَنِإ رَضِيَ بهِاَ الز  هِمإ , بأِحَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  917 اصِ لِلْإ

ةِ فإَذَِا ترََاضَياَ جَمِيعًا حَمَلهَمَُ  للََمِ إلَ  فلِي النِّكَلاحِ بغَِيإلرِ شُلهوُدٍ وَالنِّكَلاحِ فلِي الإعِلد  سإ ِ كَلامِ الْإ ا عَلىَ أحَإ

لمَُوا " .  قُ بيَإنهَمُإ , وَكَذَلكَِ إنإ  أسَإ  فإَنِ هُ لََ يفُرَ 

كَامِناَ وَإنِإ  د  : " إذَا رَضِيَ أحََدُهمَُا حُمِلََ جَمِيعًا عَلىَ أحَإ خَلرُ , إلَ  فلِي وَقاَلَ مُحَم  أبَلَى الْإ

ا إلَ  فلِلي  كَامِنلَلا وَإنِإ أبَلَلوإ مَللُلونَ عَللَلى أحَإ للةً " . وَقلَلالَ أبَلُلو يوُسُللفَ : " يحُإ النِّكَللاحِ بغَِيإللرِ شُللهوُدٍ خَاص 

هبَُ  لا أبَلُو حَنيِفلَةَ فإَنِ لهُ يلَذإ ا بهِلَا " . فأَمَ  فلِي إقإلرَارِهِمإ عَللَى  النِّكَاحِ بغَِيإلرِ شُلهوُدٍ نجُِيلزُهُ إذَا ترََاضَلوإ

يلَةَ مِلنإ مَجُلوسِ هجََلرَ مَلعَ  مُناَكَحَاتهِِمإ , إلىَ أنَ هُ قدَإ ثبَتََ أنَ  الن بيِ  صلى الله عليله وسللم أخََلذَ الإجِزإ

لرَمِ وَمَلعَ عِلإمِلهِ بلِذَلكَِ للَمإ يلَأإمُرإ باِل تحَِلُّونَ نكَِلاحَ ذَوَاتِ الإمَحإ ت فإرِقلَةِ بيَإنهَمَُلا ; وَكَلذَلكَِ عِلإمِهِ بأِنَ همُإ يسَإ

مَةِ وَلمَإ يأَإمُرإ باِلت فإرِقةَِ  تحَِلُّونَ كَثيِرًا مِنإ عُقوُدِ الإمُناَكَحَاتِ الإمُحَر  بيَإنهَمُإ حِلينَ الإيهَوُدُ وَالن صَارَى يسَإ

رَانَ وَوَادِي الإقرَُى وَسَائرِِ الإ  ةَ مِنإ أهَإلِ نجَإ م  لةِ عَقدََ لهَمُإ الذِّ م  يهَوُدِ وَالن صَارَى ال لذِينَ دَخَللُوا فلِي الذِّ

يةَِ .  طَاءِ الإجِزإ  وَرَضُوا بإِعِإ

همُإ عَللَلى مَللذَاهِبهِِمإ الإفاَسِللدَةِ  همُإ عَللَلى مُناَكَحَللاتهِِمإ كَمَللا أقَلَلر  وَفلِلي ذَللِلكَ دَليِللل  عَللَلى أنَ للهُ أقَلَلر 

تقِلَادَاتهِِمإ ال تلِي هِليَ ضَللََل  وَ  بلَا كَتلَبَ إللَى أهَإلللِ وَاعإ لََلهَمُإ للِرِّ للتحِإ لا عَللِمَ اسإ باَطِللل  , ألَََ تلَرَى أنَ لهُ لمَ 

همُإ  ِ وَرَسُلولهِِ { . فلَلَمإ يقُلِر  بٍ مِلنإ الله  لا أنَإ تلَأإذَنوُا بحَِلرإ بلَا , وَإمِ  ا أنَإ تلَذَرُوا الرِّ رَانَ : } إم   عَليَإلهِ نجَإ

 هِ . حِينَ عَلمَِ تبَاَيعَُهمُإ بِ 

وَادَ أقَرَ  أهَإلهَاَ عَليَإهاَ وَكَلانوُا مَجُوسًل ا فتَحََ الس  ناَ أنَ  عُمَرَ بإنَ الإخَط ابِ لمَ  ا , وَأيَإضًا قدَإ عَلمِإ

لةِ وَلمَإ يثَإبتُإ أنَ هُ أمََرَ باِلت فإرِيقِ بيَإنَ ذَوِي الإمَحَارِمِ مِنإهمُإ مَعَ عِلإمِهِ بمُِناَكَحَلاتهِِمإ . وَكَلذَ  مُ  لكَِ سَلائرُِ الْإ

ناَ . ةِ مَا ذَكَرإ ترَِاضِ عَليَإهِمإ ; وَفيِ ذَلكَِ دَليِل  عَلىَ صِح  كِ الَِعإ ا عَلىَ مِنإهاَجِهِ فيِ ترَإ دَهُ جَرَوإ  بعَإ

دٍ يلَأإمُرُهُ بلِالت فإرِيقِ بلَيإنَ ذَوِي فإَنِإ قيِلَ:   الإمَحَلارِمِ  فقَدَإ رُوِيَ عَنإ عُمَرَ أنَ لهُ كَتلَبَ إللَى سَلعإ

هبَِ فيِهِ .  نعََهمُإ مِنإ الإمُذإ  مِنإهمُإ وَأنَإ يمَإ

لذِ  قيِلَ لهَُ : للَوإ كَلانَ هلَذَا ثاَبتِلًا للَوَرَدَ الن قإللُ بلِهِ مُتلَوَاترًِا كَلوُرُودِهِ فلِي سِليرَتهِِ فلِيهِمإ فلِي أخَإ

عِ الإخَرَاجِ وَسَائرِِ مَا عَامَلهَمُإ بهِِ , فَ  يةَِ وَوَضإ ناَ أنَ لهُ غَيإلرُ الإجِزإ ا لمَإ يرَِدإ ذَلكَِ مِنإ جِهةَِ الت وَاترُِ عَلمِإ لمَ 

كَامِنلَا ; وَكَل دٍ بلِذَلكَِ إن مَلا كَلانَ فلِيمَنإ رَضِليَ مِلنإهمُإ بأِحَإ تمََلُ أنَإ يكَُونَ كِتاَبهُُ إلىَ سَعإ ذَلكَِ ثاَبتٍِ . وَيحُإ

كَامِناَ . ا بأِحَإ  نقَوُلُ إذَا ترََاضَوإ

كُورِ وَأَ   ييِرِ الإمَذإ ُ { ناَسِخ  للِت خإ كُمإ بيَإنهَمُإ بمَِا أنَإزَلَ الله  لهَُ : } وَأنَإ احُإ  فلِي يإضًا قدَإ بيَ ن ا أنَ  قوَإ

خُهُ مِنإ ذَلكَِ هلُوَ الت خإ  رِضإ عَنإهمُإ { وَالَ ذِي ثبَتََ نسَإ كُمإ بيَإنهَمُإ أوَإ أعَإ لهِِ : } فإَنِإ جَاءُوكَ فاَحإ ييِلرُ , قوَإ

طِ باَ للرإ للمُ الش  للخِهِ , فيَنَإبغَِللي أنَإ يكَُللونَ حُكإ لََللَلةُ عَللَلى نسَإ طُ الإمَجِلليءِ مِللنإهمُإ فلَلَلمإ تقَلُلمإ الد  للا شَللرإ قيِلًلا فأَمَ 

كُمإ بيَإلنهَمُإ أَ  رَى : } فلَإنِإ جَلاءُوك فلَاحإ خُإ يةَِ الْإ ييِرُ مَنإسُوخًا , فيَكَُونَ تقَإدِيرُهُ مَعَ الْإ لرِضإ وَالت خإ وإ أعَإ

كَامِنلَا إذَا رَضُلوا بهِلَا إلَ  فلِي النِّكَلاحِ بغَِيإلرِ شُلهوُ مَللُونَ عَللَى أحَإ دٍ عَنإهمُإ { وَإنِ مَلا قلَالَ : " إن هلُمإ يحُإ

تلِرَاض  عَللَيإهِمإ قبَإللَ ا لا ثبَلَتَ أنَ لهُ للَيإسَ لنَلَلا اعإ ةِ " مِلنإ قبِلَلِ أنَ للهُ لمَ  لت رَاضِلي مِللنإهمُإ وَالنِّكَلاحِ فلِي الإعِلد 

كَامِناَ فلِي الإ  رَاؤُهمُإ عَلىَ أحَإ تفَعَُوا إليَإناَ فإَنِ مَا الإوَاجِبُ إجإ ا بهِاَ وَارإ كَامِناَ , فمََتىَ ترََاضَوإ لتقَإبلَِ بأِحَإ مُسإ

تقَإبلَِ  وَإنِ مَا تَ  نعَُ بقَاَءَ النِّكَاحِ فيِ الإمُسإ لوُم  أنَ  الإعِد ةَ لََ تمَإ جٍ , وَمَعإ لتَ زَوإ لرَأةًَ تحَإ نعَُ الَِبإتلِدَاءَ لِْنَ  امإ مإ

لمِ , فثَبَلَتَ  ةِ بقَلَاءَ الإحُكإ نعَإ مَلا وَجَلبَ مِلنإ الإعِلد  ة  مِنإ وَطإءٍ بشُِبإهةٍَ لمَإ يمَإ ةَ لوَإ طرََأتَإ عَليَإهاَ عِد  أنَ  الإعِلد 

نعَُ الإبقَاَ نعَُ ابإتدَِاءَ الإعَقإدِ وَلََ تمَإ قإ بيَإنهَمَُا . إن مَا تمَإ لِ ذَلكَِ لمَإ يفُرَ   ءَ ; فمَِنإ أجَإ

ِ تعََلالىَ فلِي  ِ تعََلالىَ وَهلُمإ غَيإلرُ مُؤَاخَلذِينَ بحُِقلُوقِ الله  لرَى أنَ  الإعِلد ةَ حَلقُّ الله  وَمِنإ جِهلَةٍ أخُإ

ة  وَاجِبلَة  للَمإ تَ  لرِيعَةِ , فلَإذَِا للَمإ تكَُلنإ عِنإلدَهمُإ عِلد  كَامِ الش  ة  , فجََلازَ نكَِاحُهلَا الث لانيِ . أحَإ كُلنإ عَليَإهلَا عِلد 

لمُ الَِبإتلِدَاءِ وَالإبقَلَاءِ فلِي بلَابِ بطُإلََ  تلَلِفُ فيِهلَا حُكإ نلِهِ , وَليَإسَ كَذَلكَِ نكَِاحُ ذَوَاتِ الإمَحَلارِمِ ; إذإ لََ يخَإ

ط  فِ  ا النِّكَاحُ بغَِيإرِ شُهوُدٍ فإَنِ  ال ذِي هوَُ شَرإ هوُدِ فيِ حَلالِ الإعَقإلدِ , وَلََ وَأمَ  ةِ الإعَقإدِ وُجُودُ الشُّ ي صِح 

دَ ذَلكَِ أوَإ مَاتوُا لمَإ يؤَُ  وا بعَإ تدَُّ هوُدَ لوَإ ارإ هوُدِ ; لِْنَ  الشُّ حَابِ الشُّ تصِإ تاَجُ فيِ بقَاَئهِِ إلىَ اسإ ثِّرإ ذَللِكَ يحُإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  918 اصِ لِلْإ

تلَلاجُ إ نلَلعَ الإبقَلَلاءُ فلِلي فلِلي الإعَقإللدِ ; فلَلإذَِا كَللانَ إن مَللا يحُإ للهوُدِ للَِِبإتلِلدَاءِ لََ للِإبقَلَلاءِ للَلمإ يجَُللزإ أنَإ يمُإ للَلى الشُّ

هوُدِ .  لِ عَدَمِ الشُّ تقَإبلَِ لِْجَإ  الإمُسإ

تلَلَف  فيِلهِ بلَيإنَ الإفقُهَلَاءِ , فمَِلنإهمُإ مَلنإ يجُِيلزُهُ ,  رَى أنَ  النِّكَاحَ بغَِيإرِ شُهوُدٍ مُخإ وَمِنإ جِهةٍَ أخُإ

تصَِمُوا فيِهِ , فَ  لمِِينَ إذَا عَقدَُوهُ مَا لمَإ يخَإ ترََضُ عَلىَ الإمُسإ تهِاَدُ سَائغِ  فيِ جَوَازِهِ , وَلََ يعُإ غَيإلرُ وَالَِجإ

ضَلا خُهُ إذَا عَقدَُوهُ فيِ حَالِ الإكُفإرِ ; إذإ كَانَ ذَلكَِ سَائغًِا جَائزًِا فلِي وَقإلتِ وُقوُعِلهِ , للَوإ أمَإ هُ جَائزٍِ فسَإ

تبَلَرَ أبَلُو حَنيِفلَةَ ترََاضِليهَُ  خُهُ وَإنِ مَا اعإ دَ ذَلكَِ فسَإ لمِِينَ جَازَ وَلمَإ يجَُزإ بعَإ مَا جَمِيعًلا حَاكِم  مَا بيَإنَ الإمُسإ

كُمإ بيَإنهَمُإ { فشََرَطَ مَجِيئهَمُإ  ِ تعََالىَ : } فإَنِإ جَاءُوكَ فاَحإ لِ الله  كَامِناَ مِنإ قبِلَِ قوَإ مُ بأِحَإ , فلَمَإ يجَُزإ الإحُكإ

خَرِ .   عَلىَ أحََدِهِمَا بمَِجِيءِ الْإ

للََمِ فيَصَِليرُ بمَِنإزِلتَلِهِ للَ سإ ِ مُ الْإ كَامِناَ فقَدَإ لزَِمَهُ حُكإ وإ فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  : إذَا رَضِيَ أحََدُهمَُا بأِحَإ

لََمِ  سإ ِ مِ الْإ خَرُ مَعَهُ عَلىَ حُكإ مَلُ الْإ لمََ فيَحُإ  . أسَإ

كَامِناَ لََ يلَإزَمُلهُ ذَللِكَ إيجَابلًا , ألَََ تلَرَى أنَ لهُ للَوإ رَجَلعَ  قيِلَ لهَُ : هذََا غَلطَ  , لِْنَ  رِضَاهُ بأِحَإ

كَامِناَ ؟  ضَا بأِحَإ كِنهُُ الرِّ لََمِ يمُإ سإ ِ دَ الْإ هُ إي اهُ وَبعَإ مِ عَليَإهِ لمَإ يلَإزَمإ ضَا قبَإلَ الإحُكإ  عَنإ الرِّ

ضَ بلِهِ مُبإقلًى وَأيَإ  مِنلَا فمََلنإ للَمإ يلَرإ ضَلا بحُِكإ لدَ الرِّ ترََضَ عَليَإهِمإ إلَ  بعَإ ضًا إذَا لمَإ يجَُزإ أنَإ يعُإ

د  إلىَ أنَ  رِضَا أحََلدِهِمَا يلُإلزِ  لِ رِضَا غَيإرِهِ . وَذَهبََ مُحَم  مًا لِْجَإ مِهِ لََ يجَُوزُ إلإزَامُهُ حُكإ مُ عَلىَ حُكإ

خَرَ حُكإ  كُمإ بيَإنهَمُإ الْإ لمََ . وَذَهبََ أبَوُ يوُسُفَ إلىَ ظَاهِرِ قوله تعالى : } وَأنَإ احُإ لََمِ كَمَا لوَإ أسَإ سإ ِ مَ الْإ

ُ وَلََ تتَ بعِإ أهَإوَاءَهمُإ {   بمَِا أنَإزَلَ الله 

 ِ مُ الله  رَاةُ فيِهاَ حُكإ مُونكَ وَعِنإدَهمُإ الت وإ لمَُ فيِمَلا قوله تعالى : } وَكَيإفَ يحَُكِّ ُ أعَإ نيِ : الله   { يعَإ

يةَِ بيَإنَ بَ  انيِيَإنِ , وَقيِلَ : فيِ الدِّ نيِ قرَُيإظَةَ تحََاكَمُوا إليَإك فيِهِ ; فقَيِلَ : إن همُإ تحََاكَمُوا إليَإهِ فيِ حَدِّ الز 

برََ تعََالىَ أنَ همُإ لمَإ يتَحََاكَمُوا إليَإهِ  صَلةَ  وَبنَيِ الن ضِيرِ ; فأَخَإ خإ تهِِ , وَإنِ مَا طلَبَوُا الرُّ دِيقاً مِنإهمُإ بنِبُوُ  تصَإ

 ِ مِلك أنَ لهُ مِلنإ  عِنإلدِ الله  مِنيِنَ بحُِكإ نيِ هلُمإ غَيإلرُ مُلؤإ مِنيِنَ { يعَإ  مَلعَ ; وَلذَِلكَِ قاَلَ : } وَمَا أوُلئَكَِ باِلإمُؤإ

تقَِ  لا يعَإ تكِ وَعُدُولهِِمإ عَم  دِهِمإ بنِبُوُ  تمََللُ أنَ هلُمإ حِلينَ طلَبَلُوا جَحإ رَاةِ . وَيحُإ لا فلِي الت لوإ ِ مِم  مًلا لِِلّ  دُونلَهُ حُكإ

رَاةُ  مِنيِنَ . وقوله تعالى : } وَعِنإدَهمُإ الت وإ ا بهِِ فهَمُإ كَافرُِونَ غَيإرُ مُؤإ ضَوإ ِ وَلمَإ يرَإ مِ الله  فيِهاَ غَيإرَ حُكإ

ِ { يدَُلُّ عَلىَ أنَ   مُ الله  تصََمُوا فيِلهِ للَمإ يكَُلنإ مَنإسُلوخًا , وَأنَ لهُ صَلارَ بمَِبإعَلثِ  حُكإ رَاةِ فيِمَا اخإ مَ الت وإ حُكإ

خِ أَ  دَ الن سإ لمُ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم شَرِيعَةً لنَاَ لمَإ ينُإسَخإ ; لِْنَ هُ لوَإ نسُِخَ لمَإ يطُإلقَإ عَليَإهِ بعَإ ن هُ حُكإ

ِ , كَمَا لََ  بإتِ . الله  رِيمُ الس  رِ أوَإ تحَإ ليِلُ الإخَمإ ِ تحَإ مَ الله    يطُإلقَُ أنَ  حُكإ

لمُ  نَإبيِاَءِ لََزِمَة  لنَلَا مَلا للَمإ تنُإسَلخإ , وَأنَ هلَا حُكإ ِ وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  شَرَائعَِ مَنإ قبَإلنَاَ مِنإ الْإ  الله 

دَ مَبإعَثِ الن بيِِّ صلى الله عليه   وسلم . بعَإ

تصََلمُوا  مِ ; لِْنَ هلُمإ اخإ جإ ِ { بلِالر  لمُ الله  وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الإحَسَنِ فلِي قولله تعلالى : } فيِهلَا حُكإ

تصََللمُوا فلِلي ذَللِلكَ . وَجَللا ِ بلِلالإقوََدِ لِْنَ هلُلمإ اخإ للمُ الله  نلَلا . وَقلَلالَ قتَلَلادَةُ : فيِهلَلا حُكإ ئزِ  أنَإ إليَإللهِ فلِلي حَللدِّ الزِّ

مِ وَالإقوََدِ . يكَُ  جإ  ونوُا تحََاكَمُوا إليَإهِ فيِهِمَا جَمِيعًا مِنإ الر 

لمَُوا للِ لذِي كُمُ بهِاَ الن بيُِّونَ ال ذِينَ أسَإ رَاةَ فيِهاَ هدًُى وَنوُر  يحَإ نَ قوله تعالى : } إن ا أنَإزَلإناَ الت وإ

رِمَ  دِّيِّ , أنَ  الن بيِ  صلى الله عليله وسللم هاَدُوا { رُوِيَ عَنإ الإحَسَنِ وَقتَاَدَةَ وَعِكإ هإرِي  وَالسُّ ةَ وَالزُّ

لمَُوا للِ ذِينَ هاَدُوا { كُمُ بهِاَ الن بيُِّونَ ال ذِينَ أسَإ لهِِ : } يحَإ  مُرَاد  بقِوَإ

انيَِ   رٍ : وَذَلكَِ لِْنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم حَكَمَ عَللَى اللز  مِ قاَلَ أبَوُ بكَإ جإ يإنِ مِلنإهمُإ بلِالر 

رَاةِ ; وَحَكَللمَ فيِلل للمِ الت للوإ يلَلا سُللن ةً أمََاتوُهلَلا { وَكَللانَ ذَللِلكَ فلِلي حُكإ لُ مَللنإ أحَإ هِ وَقلَلالَ : } الل هلُلم  إنِّللي أوَ 

رَاةِ ; وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ حَكَ  مَ الت وإ ياَتِ وَكَانَ ذَلكَِ أيَإضًا حُكإ رَاةِ لََ بتِسََاوِي الدِّ لمِ الت لوإ مَ عَليَإهِمإ بحُِكإ

مِ مُبإتدََأِ شَرِيعَةٍ .   بحُِكإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  919 اصِ لِلْإ

لمِ الن بلِيِّ  وقوله تعلالى : } وَكَلانوُا عَليَإلهِ شُلهدََاءَ { قلَالَ ابإلنُ عَب لاسٍ : " شُلهدََاءُ عَللَى حُكإ

رَاةِ " . وَقاَلَ غَيإرُهُ : " شُهدََاءُ  ِ  صلى الله عليه وسلم أنَ هُ فيِ الت وإ مِ أنَ هُ مِنإ عِنإلدِ الله  عَلىَ ذَلكَِ الإحُكإ

 . " 

همُإ فلِي  شَلوإ لدِّيُّ : لََ تخَإ نِ { قلَالَ فيِلهِ السُّ شَلوإ ا الن لاسَ وَاخإ شَلوإ وَقاَلَ عَز  وَجَلل  : } فلَلََ تخَإ

 كِتإمَانِ مَا أنَإزَلإت " . 

ثَ  ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد  ثنَاَ أبَوُ عُبيَإدٍ الإقاَسِلمُ وَحَد  ناَ الإحَارِثُ بإنُ أبَيِ أسَُامَةَ : حَد 

ادِ بإنِ سَلمََةَ عَنإ حُمَيإلدٍ عَلنإ الإحَسَلنِ قلَالَ :  مَنِ بإنُ مَهإدِيٍّ عَنإ حَم  حإ ثنَاَ عَبإدُ الر  " إن  بإنُ سَلََمٍ : حَد 

امِ ثلَََثً  َ تعََالىَ أخََذَ عَلىَ الإحُك  ا الن لاسَ , وَأنَإ لََ الله  شَوإ هُ وَلََ يخَإ شَوإ ا : أنَإ لََ يتَ بعُِوا الإهوََى , وَأنَإ يخَإ

كُمإ بلَيإ  ضِ فلَاحإ رَإ ترَُوا بآِياَتهِِ ثمََناً قلَيِلََ " . ثمُ  قاَلَ : } ياَ دَاوُد إن ا جَعَلإناَكَ خَليِفةًَ فيِ الْإ نَ الن لاسِ يشَإ

كُلمُ بهِلَا الن بيُِّلونَ  باِلإحَقِّ وَلََ تتَ بعِإ  رَاةَ فيِهاَ هدًُى وَنلُور  يحَإ يةََ , وَقاَلَ : } إن ا أنَإزَلإناَ الت وإ الإهوََى { الْإ

لترَُوا بآِيلَاتيِ  نِ وَلََ تشَإ شَلوإ ا الن اسَ  وَاخإ شَوإ لهِِ : } فلَََ تخَإ لمَُوا للِ ذِينَ هاَدُوا { إلىَ قوَإ ثمََنلًا ال ذِينَ أسَإ

يةَُ مَعَانٍ : قلَيِلًَ  نتَإ هذَِهِ الْإ ُ فأَوُلئَكَِ همُإ الإكَافرُِونَ { فتَضََم  كُمإ بمَِا أنَإزَلَ الله    وَمَنإ لمَإ يحَإ

رَاةِ .  مِ الت وإ باَرُ بأِنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قدَإ حَكَمَ عَلىَ الإيهَوُدِ بحُِكإ خإ ِ  مِنإهاَ الْإ

ِ صللى الله عليله وسللم وَأنَ  مَبإعَلثَ الن بلِيِّ وَمِنإهاَ : أنَ  حُكإ  رَاةِ كَانَ باَقيِاً فيِ زَمَانِ رَسُولِ الله  مَ الت وإ

مَ كَانَ ثاَبتِاً لمَإ ينُإسَخإ بشَِرِيعَ  خَهُ ; وَدَل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  ذَلكَِ الإحُكإ ةِ صلى الله عليه وسلم لمَإ يوُجِبإ نسَإ

سُولِ صلى الله عل  يه وسلم . الر 

دِلَ عَنإهُ وَلََ يحَُابيِ فيِهِ مَخَافةََ الن اسِ  ُ تعََالىَ وَأنَإ لََ يعَإ مِ بمَِا أنَإزَلَ الله    . وَمِنإهاَ إيجَابُ الإحُكإ

ترَُوا بآِياَتيِ ثمََناً قَ  كَامِ , وَهوَُ قوله تعالى : } وَلََ تشَإ حَإ شَا فيِ الْإ ذِ الرُّ رِيمُ أخَإ  ليِلًَ { وَمِنإهاَ : تحَإ

مِ    ُ { قاَلَ ابإنُ عَب اسٍ : " هوَُ فيِ الإجَاحِدِ لحُِكإ كُمإ بمَِا أنَإزَلَ الله  وقوله تعالى : } وَمَنإ لمَإ يحَإ

لة   عُودٍ وَالإحَسَلنُ وَإبِإلرَاهِيمُ : " هِليَ عَام  ةً " . وَقاَلَ ابإنُ مَسإ ِ " . وَقيِلَ : " هِيَ فيِ الإيهَوُدِ خَاص   الله 

ِ تعََلالىَ , وَمَلنإ فَ  " مُ الله  برًِا أنَ هُ حُكإ ُ وَحَكَمَ بغَِيإرِهِ مُخإ كُمإ بمَِا أنَإزَلَ الله  نيِ فيِمَنإ لمَإ يحَإ عَللَ هلَذَا فقَلَدإ يعَإ

طِ , وَ  نىَ الش رإ عَلإ " مَنإ " بمَِعإ ةً وَهمُإ الإيهَوُدُ , لمَإ يجَإ مٍ خَاص  نلَى كَفرََ فمََنإ جَعَلهَاَ فيِ قوَإ جَعَلهَلَا بمَِعإ

ياَنهِِمإ . وَقاَلَ الإبرََاءُ بإنُ عَازِبٍ , وَذَكَ  م  بأِعَإ ُ , وَالإمُرَادُ قوَإ كُمإ بمَِا أنَإزَلَ الله  لمِ ال ذِي لمَإ يحَإ لةَ رَجإ رَ قصِ 

زُنإك ال ذِينَ يسَُ  سُولُ لََ يحَإ ُ تعََالىَ } ياَ أيَُّهاَ الر  يلَاتِ , إللَى الإيهَوُدِ فأَنَإزَلَ الله  ارِعُونَ فيِ الإكُفإرِ { الْإ

ةً " ُ فأَوُلئَكَِ همُإ الإكَافرُِونَ { قاَلَ : " فيِ الإيهَوُدِ خَاص  كُمإ بمَِا أنَإزَلَ الله  لهِِ : } وَمَنإ لمَإ يحَإ للُهُ  قوَإ وَقوَإ

فيِ الإكُف ارِ كُلِّهِمإ " . وَقاَلَ الإحَسَلنُ : } : } فأَوُلئَكَِ همُإ الظ المُِونَ { وَ } فأَوُلئَكَِ همُإ الإفاَسِقوُنَ { " 

ُ فأَوُلئَكَِ همُإ الإكَافرُِونَ { نزََلتَإ فيِ الإيهَلُودِ وَهِليَ عَليَإنلَا وَاجِبلَ كُمإ بمَِا أنَإزَلَ الله  ة  . وَقلَالَ وَمَنإ لمَإ يحَإ

لزٍَ : " نزََلتَإ فيِ الإيهَوُدِ " .   أبَوُ مِجإ

 فرٍَ : نزََلتَإ فيِ الإيهَوُدِ ثمُ  جَرَتإ فيِناَ " . وَقاَلَ أبَوُ جَعإ 

ترَِيِّ قاَلَ : قيِلَ لحُِذَيإفةََ : } وَمَنإ لمَإ  وَرَوَى سُفإياَنُ عَنإ حَبيِبِ بإنِ أبَيِ ثاَبتٍِ عَنإ أبَيِ الإبخَإ

ُ فأَوُلئَكَِ همُإ الإكَافرُِونَ { نزََلتَإ فيِ بنَِ  كُمإ بمَِا أنَإزَلَ الله  لوَةُ لكَُلمإ يحَإ خإ ِ لرَائيِلَ ؟ قلَالَ : " نعََلمإ , الْإ ي إسإ

رَاكِ " لكُُن  طرَِيقهَمُإ قدَ  الشِّ ةٍ , وَلتَسَإ رَائيِلَ , إنإ كَانتَإ لكَُمإ كُلُّ حُلإوَةٍ وَلهَمُإ كُلُّ مُر   . بنَوُ إسإ

رَائيِلَ وَرَضِ    يَ لكَُمإ بهِاَ " . قاَلَ إبإرَاهِيمُ الن خَعِيُّ : " نزََلتَإ فيِ بنَيِ إسإ

للمِِينَ وَالث انيِلَةُ للِإيهَلُودِ وَالث الثِلَ وُللَى للِإمُسإ بيِِّ قاَلَ الْإ رِيُّ عَنإ زَكَرِي ا عَنإ الش عإ ةُ وَرَوَى الث وإ

 للِن صَارَى " . وَقاَلَ طَاوُسٍ : " ليَإسَ بكُِفإرٍ ينُإقلَُ عَنإ الإمِل ةِ " 

لهِِ : } وَمَنإ  وَرَوَى طَاوُسٍ عَنإ ابإنِ  هبَوُنَ إليَإهِ فيِ قوَإ عَب اسٍ قاَلَ : " ليَإسَ الإكُفإرُ ال ذِي يذَإ

ُ فأَوُلئَكَِ همُإ الإكَافرُِونَ { " وَقاَلَ ابإنُ جُرَيإجٍ عَنإ عَطَاءٍ كُفإر  دُونَ كُفإ  كُمإ بمَِا أنَإزَلَ الله  رٍ وَظلُإم  لمَإ يحَإ

ق  دُونَ فِ  كٍ وَلََ دُونَ ظلُإمٍ وَفسِإ قٍ " . وَقاَلَ عَليُِّ بإنُ حُسَيإنٍ رضي الله عنهما : " ليَإسَ بكُِفإرِ شِلرإ سإ

كٍ " .  قِ شِرإ كٍ وَلََ فسِإ  ظلُإمِ شِرإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  920 اصِ لِلْإ

ُ فأَوُلئَلِكَ هلُمإ الإكَلافرُِونَ { لََ   كُلمإ بمَِلا أنَإلزَلَ الله  رٍ : قوله تعالى : } وَمَنإ لمَإ يحَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

للُلو مِللنإ  مَللةِ مِللنإ غَيإللرِ جُحُللودٍ ; فلَلإنِإ كَللانَ  يخَإ كِ وَالإجُحُللودِ أوَإ كُفإللرً النِّعإ للرإ أنَإ يكَُللونَ مُللرَادُهُ كُفإللرَ الشِّ

لرِ  ِ , فهَلَذَا كُفإلر  يخُإ لمُ الله  بلَارِ بأِنَ لهُ حُكإ خإ ِ مَ بغَِيإرِهِ مَلعَ الْإ مِ الله  أوَإ الإحُكإ  جُ عَلنإ الإمِل لةِ الإمُرَادُ جُحُودَ حُكإ

لهَُ مَنإ قاَلَ : " إن هاَ نزََلتَإ فيِ بنَيِ لمًِا ; وَعَلىَ هذََا تأَوَ  تدٌَّ إنإ كَانَ قبَإلَ ذَلكَِ مُسإ رَائيِلَ  وَفاَعِلهُُ مُرإ إسإ

ِ ثلُم  قلَالَ  لمِ الله  ِ أوَإ حَكَمَ بغَِيإرِ حُكإ مَ الله  نوُنَ أنَ  مَنإ جَحَدَ مِن ا حُكإ ِ , وَجَرَتإ فيِناَ " يعَإ لمُ الله  إن  هلَذَا حُكإ

مَلةِ فلَإنِ   رَائيِلَ حِينَ فعََلوُا ذَلكَِ , وَإنِإ كَانَ الإمُرَادُ بهِِ كُفإرَ النِّعإ  كُفإلرَانَ فهَوَُ كَافرِ  كَمَا كَفرََتإ بنَوُ إسإ

رِ عَليَإهلَلا مِللنإ غَيإللرِ جُحُللودٍ , فلَللََ يكَُللونُ  للكإ كِ الشُّ مَللةِ قلَلدإ يكَُللونُ بتِلَلرإ فاَعِللُلهُ خَارِجًللا مِللنإ الإمِل للةِ ; النِّعإ

 . ُ كُمإ بمَِا أنَإزَلَ الله  مَ الإكُفإرِ عَلىَ مَنإ لمَإ يحَإ طإلََقهِِ اسإ لِ لِِْ وَ  نىَ الْإ ظَإهرَُ هوَُ الإمَعإ  وَالْإ

مَ بمَِا أنَإزَ  فيِرِ مَنإ ترََكَ الإحُكإ يةَ عَلىَ تكَإ لتَإ الإخَوَارِجُ هذَِهِ الْإ ُ مِنإ غَيإرِ جُحُودٍ وَقدَإ تأَوَ  لَ الله 

ل َ بكَِبيِلرَةٍ أوَإ صَلغِيرَةٍ , فلَأدَ اهمُإ ذَللِكَ إللَى الإكُفإلرِ وَالض  فرَُوا بلِذَلكَِ كُلل  مَلنإ عَصَلى الله  لََلِ لهَاَ , وَأكَإ

نَإبيِاَءَ بصَِغَائرِِ ذُنوُبهِِمإ . فيِرِهِمإ الْإ  بتِكَإ

بلَار   قوله تعالى : } وَكَتبَإناَ عَليَإهِمإ  يلَةَ فيِلهِ إخإ فيِهاَ أنَ  الن فإسَ بلِالن فإسِ وَالإعَليإنَ بلِالإعَيإنِ { الْإ

كُو ضَاءِ الإمَذإ عَإ رَاةِ لِْنَ  الإقصَِاصَ فيِ الن فإسِ وَفيِ الْإ رَائيِلَ فيِ الت وإ ُ عَلىَ بنَيِ إسإ ا كَتبََ الله   رَةِ عَم 

تدََل  أبَوُ يوُسُفَ بظَِاهِ  أةَِ فلِي وَقدَإ اسإ جُلِ وَالإمَرإ يةَِ عَلىَ إيجَابِ الإقصَِاصِ بيَإنَ الر  رِ هذَِهِ الْإ

هبَهِِ أنَ  شَرَائِ  عَ مَنإ الن فإسِ , لقوله تعالى : } أنَ  الن فإسَ باِلن فإسِ { , وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ كَانَ مِنإ مَذإ

مُهلَلا ثاَبلِلت  إللَلى أنَإ  للخُهاَ عَللَلى لسَِللانِ الن بلِليِّ صلللى الله عليلله وسلللم أوَإ بلِلنصَِّ  كَللانَ قبَإلنَلَلا حُكإ يلَلرِدَ نسَإ

آنِ .  الإقرُإ

ُ فأَوُلئَكَِ همُإ الظ المُِونَ { دَليِل  عَللَى كُمإ بمَِا أنَإزَلَ الله  يةَِ : } وَمَنإ لمَإ يحَإ لهُُ فيِ نسََقِ الْإ  وَقوَإ

مِ فيِ وَقإتِ نزُُولِ  هيَإنِ : ثبُوُتِ هذََا الإحُكإ يةَِ مِنإ وَجإ  هذَِهِ الْإ

مَلانِ , فهَلُ  زَإ ءٍ مِلنإ الْإ قإ بلَيإنَ شَليإ ُ وَلمَإ يفُلَرِّ ا أنَإزَلَ الله  وَ ثاَبلِت  فلِي أحََدُهمَُا : أنَ هُ قدَإ ثبَتََ أنَ  ذَلكَِ مِم 

خُهُ .  مَانِ إلىَ أنَإ يرَِدَ نسَإ زَإ  كُلِّ الْإ

لوُم  أنَ هُ  مَ بمَِلا أنَإلزَلَ وَالث انيِ : مَعإ كِهِمإ الإحُكإ يةَِ لتِرَإ قِ فيِ وَقإتِ نزُُولِ الْإ تحََقُّوا سِمَةَ الظُّلإمِ وَالإفسِإ مإ اسإ

ُ مِنإ ذَ  جَبَ الله  لِ مَا أوَإ كًا لفِعِإ ا جُحُودًا لهَُ أوَإ ترَإ يةَِ , إم  ُ تعََالىَ مِنإ ذَلكَِ وَقإتَ نزُُولِ الْإ لكَِ , وَهلَذَا الله 

صِيصِهِ .يقَإتَ  خِهِ أوَإ تخَإ  ضِي وُجُوبَ الإقصَِاصِ فيِ سَائرِِ النُّفوُسِ مَا لمَإ تقَمُإ دَلََلةَُ نسَإ

لحَابنِاَ فلِي الإعَليإنِ إذَا ضُلرِبتَإ فلَذَهبََ  نلَاهُ عِنإلدَ أصَإ وقوله تعلالى : } وَالإعَليإنَ بلِالإعَيإنِ { مَعإ

ءُهاَ , وَليَإسَ هوَُ عَلىَ أنَإ تقُإلعََ  لتيِفاَءِ الإقصَِلاصِ ضَوإ رِ اسإ عَيإنهُُ ; هذََا عِنإدَهمُإ لََ قصَِلاصَ فيِلهِ لتِعََلذُّ

لمٍ مِلنإ فيِ مِثإلهِِ , ألَََ ترََى أنَ ا لََ نقَفُِ عَلىَ الإحَدِّ ال ذِي يجَِبُ قلَإعُهُ مِنإهاَ ؟ فهَوَُ كَمَلنإ قطََلعَ قطِإعَلةَ لَ  حإ

ضَ فخَِلذِهِ , فلَلََ يجَِلبُ فيِلهِ الإقصَِلاصُ ; وَإنِ مَلا الإقصَِلاصُ عِنإلدَهمُإ   فخَِذِ رَجُلٍ أوَإ ذِرَاعِهِ أوَإ قطََعَ  بعَإ

مَ إللَى الإعَليإ  آة  فتَقُلَد  مَى لهَُ مِرإ رَى وَتحُإ خُإ ءُهاَ وَهِيَ قاَئمَِة  أنَإ تشَُد  عَيإنهُُ الْإ نِ ال تلِي فيِمَا قدَإ ذَهبََ ضَوإ

هبََ  ءُهاَ . فيِهاَ الإقصَِاصُ حَت ى يذَإ  ضَوإ

للهِِ فلَلََ  لحَابنَاَ قلَالوُا : إذَا قطَعََلهُ مِلنإ أصَإ نَإفِ { فلَإنِ  أصَإ نَإفَ بلِالْإ ا قوله تعالى : } وَالْإ وَأمَ 

لاعِدِ  لفِ الس  تيِفاَءُ الإقصَِاصِ فيِهِ , كَمَلا للَوإ قطََلعَ يلَدَهُ مِلنإ نصِإ كِنُ اسإ قصَِاصَ فيِهِ ; لِْنَ هُ عَظإم  لََ يمُإ

لتيِفاَءِ الإمِثإللِ ; وَكَ  رِ اسإ فِ الإفخَِذِ لََ خِلََفَ فيِ سُقوُطِ الإقصَِاصِ فيِهِ لتِعََلذُّ لهَُ مِنإ نصِإ مَا لوَإ قطََعَ رِجإ

ذُ الإمِثإلِ , فمََتىَ لمَإ يكَُنإ كَذَلكَِ لمَإ يكَُنإ قصَِاصًا . وَقاَلوُا : إن مَلا يجَِلبُ الإقصَِلاصُ   وَالإقصَِاصُ هوَُ أخَإ

نَإفِ . فيِ  نَإفِ إذَا قطََعَ الإمَارِنَ , وَهوَُ مَا لََنَ مِنإهُ وَنزََلَ عَنإ قصََبةَِ الْإ  الْإ

كَرُ وَاللِّسَانُ .  عِبَ الإقصَِاصَ , وَكَذَلكَِ الذ  توُإ نَإفِ إذَا اسُإ وَرُوِيَ عَنإ أبَيِ يوُسُفَ أنَ  فيِ الْإ

نَإفِ  د  : " لََ قصَِاصَ فيِ الْإ عِبَ " . وَقاَلَ مُحَم  توُإ كَرِ إذَا اسُإ  وَاللِّسَانِ وَالذ 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  921 اصِ لِلْإ

عِبتَإ  لتوُإ ذُُنِ { فإَنِ لهُ يقَإتضَِلي وُجُلوبَ الإقصَِلاصِ فيِهلَا إذَا اسُإ ذُُنَ باِلْإ وقوله تعالى : } وَالْإ

للحَابنَاَ قلَلالوُا : " فيِللهِ الإقصَِلل ضَللهاَ فلَلإنِ  أصَإ للتيِفاَئهِِ , وَإذَِا قطََللعَ بعَإ كَللانِ اسإ مإ للتطََاعُ لِِْ اصُ إذَا كَللانَ يسُإ

رُهُ " . رَفُ قدَإ  وَيعُإ

لمٍ إلَ   لحَابنَاَ قلَالوُا : لََ قصَِلاصَ فلِي عَظإ لنِّ { فلَإنِ  أصَإ لن  باِلسِّ للُهُ عَلز  وَجَلل  : } وَالسِّ وَقوَإ

لتيِفاَ كَلانِ اسإ مإ ضُهاَ ففَيِهاَ الإقصَِلاصُ , لِِْ نِّ , فإَنِإ قلُعَِتإ أوَإ كُسِرَ بعَإ ئهِِ , إنإ كَلانَ الإجَمِيلعَ فبَلِالإقلَإعِ السِّ

ضَ فإَنِ هُ يبُإرَدُ بمِِقإدَارِهِ بلِالإمِبإرَدِ , فلَيمُإ  لتيِفاَءُ كَمَا يقُإتصَُّ مِنإ الإيدَِ مِنإ الإمَفإصِلِ , وَإنِإ كَانَ الإبعَإ كِنُ اسإ

تيِ كِنٍ اسإ ا سَائرُِ الإعِظَامِ فغََيإرُ مُمإ هِ ; الإقصَِاصِ فيِهِ . وَأمَ  فاَءُ الإقصَِاصِ فيِهاَ لِْنَ هُ لََ يوُقفَُ عَلىَ حَلدِّ

ضَاءِ بصَِغِيرِ  عَإ خَذَ الإكَبيِرُ مِنإ هذَِهِ الْإ ضَاءِ أنَإ يؤُإ عَإ ُ تعََالىَ فيِ هذَِهِ الْإ هاَ , وَقدَإ اقإتضََى مَا نصَ  الله 

دَ أنَإ يكَُونَ الإمَأإخُوذُ مِ  غِيرُ باِلإكَبيِرِ , بعَإ  نإهُ مُقاَبلًَِ لمَِا جُنيَِ عَليَإهِ لََ غَيإرِهِ .وَالص 

نلِي إيجَلابَ الإقصَِلاصِ فلِي سَلائرِِ الإجِرَاحَلاتِ  وقوله تعالى : } وَالإجُلرُوحَ قصَِلاص  { يعَإ

تِ  كِنُ اسإ تيِفاَءُ الإمِثإلِ فيِهاَ . وَدَل  بهِِ عَلىَ نفَإيِ الإقصَِاصِ فيِمَا لََ يمُإ كِنُ اسإ يفاَءُ الإمِثإلِ فيِهِ لِْنَ  ال تيِ يمُإ

ذَ الإمِثإلِ سَوَاءً , وَمَتىَ لمَإ يكَُنإ مِثإللَهُ فلَلَيإسَ بقِصَِلاصٍ .  لهَُ : } وَالإجُرُوحَ قصَِاص  { يقَإتضَِي أخَإ قوَإ

جَلالِ وَالنِّ  ياَءَ مِنإ ذَلكَِ , مِنإهاَ الإقصَِاصُ بيَإنَ الرِّ تلَفََ الإفقُهَاَءُ فيِ أشَإ سَلاءِ فيِمَلا دُونَ اللن فإسِ , وَقدَإ اخإ

رَارِ  حَإ  وَقدَإ بيَ ن اهُ فيِ سُورَةِ الإبقَرََةِ , وَكَذَلكَِ بيَإنَ الإعَبيِدِ وَالْإ

 ذِكْرُ الْخِلََفِ فيِ ذَلكَِ 

خَللذُ الإ   للافعِِيُّ : " لََ تؤُإ للد  وَمَاللِلك  وَالش  نلَلى قلَلالَ أبَلُلو حَنيِفلَلةَ وَأبَلُلو يوُسُللفَ وَزُفلَلرُ وَمُحَم  يمُإ

نُّ إلَ  بمِِثإلهِاَ مِنإ الإجَانيِ " . وَقاَلَ ابإنُ  خَذُ السِّ رَى لََ  فيِ الإعَيإنِ وَلََ فيِ الإيدَِ , وَلََ تؤُإ  شُلبإرُمَةَ باِلإيسُإ

خَللذُ الث   نىَ وَكَللذَلكَِ الإيلَلدَانِ , وَتؤُإ للرَى بلِلالإيمُإ للرَى وَالإيسُإ نلَلى باِلإيسُإ سِ " تفُإقلَلأُ الإعَلليإنُ الإيمُإ للرإ نيِ للةُ باِلضِّ

بعًُا مِنإ كَلفٍّ فلَلَمإ يكَُلنإ للِإقلَاطِعِ  سُ باِلث نيِ ةِ " . وَقاَلَ الإحَسَنُ بإنُ صَالحٍِ : " إذَا قطََعَ أصُإ رإ مِلنإ وَالضِّ

بعُُ كَفٍّ  بعَُ , وَلََ يقُإطَعُ أصُإ صُإ ا يلَيِ تلِإكَ الْإ بعُ  مِثإلهُاَ قطُِعَ مِم  لرَى ,  تلِإكَ الإكَفِّ أصُإ لبعُِ كَلفٍّ أخُإ بأِصُإ

رَاسَ  ضَإ نُّ ال تيِ تلَيِهاَ إذَا لمَإ تكَُنإ للِإقاَطِعِ سِنٌّ مِثإلهُاَ وَإنِإ بلَغََ ذَلكَِ الْإ , وَتفُإقلَأُ الإعَليإنُ وَكَذَلكَِ تقُإلعَُ السِّ

نىَ , وَلََ تقُإطَعُ الإيدَُ ا رَى إذَا لمَإ تكَُنإ لهَُ يمُإ نىَ باِلإيسُإ نىَ " .الإيمُإ رَى باِلإيمُإ رَى وَلََ الإيسُإ نىَ باِلإيسُإ  لإيمُإ

نلِيِّ   لوُ مِلنإ الإجَلانيِ باَقيِلًا , للَمإ يكَُلنإ للِإمَجإ رٍ : لََ خِلََفَ أنَ هُ إذَا كَلانَ ذَللِكَ الإعُضإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

لدُو مَلا قاَبلَلَهُ مِلنإ  تيِفاَءُ الإقصَِاصِ مِنإ غَيإرِهِ وَلََ يعَإ لا بإِزَِائلِهِ  عَليَإهِ اسإ لوِ الإجَلانيِ إللَى غَيإلرِهِ مِم  عُضإ

للِهِ تعََلالىَ : } وَالإعَليإنَ بلِالإعَيإنِ { إللَى آخَلرِ ا يلَةِ وَإنِإ ترََاضَياَ بهِِ , فلَدَل  ذَللِكَ عَللَى أنَ  الإمُلرَادَ بقِوَإ لْإ

ا يقُاَبلِهُُ مِنإ الإجَانيِ , فغََيإرُ جَائِ  تيِفاَءُ مِثإلهِِ مِم  زٍ إذَا كَانَ كَذَلكَِ أنَإ يتَعََد ى إلىَ غَيإرِهِ , سَوَاء  كَلانَ اسإ

لدُوَ الإيلَدَ إللَى الرِّ  دُومًا , ألَََ تلَرَى أنَ لهُ إذَا للَمإ يكَُلنإ للَهُ أنَإ يعَإ جُودًا مِنإ الإجَانيِ أوَإ مَعإ للِ للَمإ مِثإلهُُ مَوإ جإ

مُهُ أنَإ تكَُونَ يدَُ الإجَانيِ مَ  تلَفِإ حُكإ لِ ؟ يخَإ جإ يهِ إلىَ الرِّ تنِاَعِ تعََدِّ دُومَةً فيِ امإ جُودَةً أوَإ مَعإ  وإ

ضَلاءُ مُمَاثلَلَةً , فغََيإلرُ جَلائزٍِ أنَإ  عَإ تيِفاَءُ الإمِثإللِ , وَليَإسَلتإ هلَذِهِ الْإ وَأيَإضًا فإَنِ  الإقصَِاصَ اسإ

حِيحَةَ لََ  تلَفِوُا أنَ  الإيدََ الص  عِبهَاَ وَلمَإ يخَإ توَإ حِيحَةِ , وَذَلكَِ يسَإ خَذُ باِلص  ءَ تؤُإ ءِ وَأنَ  الش لَ  خَذُ باِلش لَ   تؤُإ

لا قطََلعَ ;  ثلَرُ مِم  لتيِفاَء  أكَإ ءِ اسإ للَ  لحِيحَةِ باِلش  لذِ الص  لقوله تعالى : } وَالإجُرُوحَ قصَِلاص  { وَفلِي أخَإ

حِيحَةِ فهَوَُ جَائزِ  لَِْ  ءِ باِلص  ذُ الش لَ  ا أخَإ  ن هُ رَضِيَ بدُِونِ حَقِّهِ .وَأمَ 

لد  : " لََ  تلُفَِ فيِ الإقصَِاصِ فيِ الإعَظإمِ , فقَاَلَ أبَلُو حَنيِفلَةَ وَزُفلَرُ وَأبَلُو يوُسُلفَ وَمُحَم  وَاخإ

لتثَإنيَِ  ن  " . وَقاَلَ الل يإثُ وَالش افعِِيُّ مِثإلَ ذَللِكَ , وَللَمإ يسَإ لن  . وَقلَالَ قصَِاصَ فيِ عَظإمٍ مَا خَلََ السِّ ا السِّ

فلًا مِثإللَ الإفخَِل ذِ وَمَلا ابإنُ الإقاَسِمِ عَلنإ مَاللِكٍ : عِظَلامُ الإجَسَلدِ كُلُّهلَا فيِهلَا الإقلَوَدُ إلَ  مَلا كَلانَ مِنإهلَا مُجَو 

بهَهَُ فلَََ قوََدَ فيِهِ , وَليَإسَ فيِ الإهاَشِمَةِ قوََد  وَكَذَلكَِ الإمُنقَِّلةَُ , وَفلِي الل لاقيَإنِ أشَإ رَاعَيإنِ وَالإعَضُلدِ وَالس  ذِّ

زَاعِلليُّ : " للَليإسَ فلِلي  وَإ صََللابعِِ إذَا كُسِللرَتإ ففَيِهلَلا الإقصَِللاصُ " . وَقلَلالَ الْإ بلَليإنِ وَالْإ وَالإقلَلدَمَيإنِ وَالإكَعإ

 الإمَأإمُومَةِ قصَِاص  " .



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  922 اصِ لِلْإ

ا ات فقَوُا عَللَى نفَإليِ الإقصَِلاصِ فلِ  رٍ : لمَ  أإسِ كَلذَلكَِ سَلائرُِ الإعِظَلامِ , قاَلَ أبَوُ بكَإ لمِ اللر  ي عَظإ

كِنٍ فيِ الإعِظَامِ .  ُ تعََالىَ : } وَالإجُرُوحَ قصَِاص  { وَذَلكَِ غَيإرُ مُمإ  وَقاَلَ الله 

بيَإرِ : أنَ هُ اقإلتصَ  مِلنإ مَأإمُ  رِو بإنِ دِيناَرٍ عَنإ ابإنِ الزُّ ادُ بإنُ سَلمََةَ عَنإ عَمإ ومَلةٍ , وَرَوَى حَم 

لحَابةََ وَلََ خِللََفَ أيَإضًلا أنَ لهُ للَوإ ضَلرَبَ  لوُم  أنَ   الإمُنإكِرِينَ كَانوُا الص  أذُُنلَهُ  فأَنُإكِرإ ذَلكَِ عَليَإهِ ; وَمَعإ

رِبُ أذُُنهَُ حَت ى تيَإبسََ ; لِْنَ هُ لََ يوُقفَُ عَلىَ مِقإدَارِ جِناَيتَهِِ ; فَ  كَذَلكَِ الإعِظَامُ . وَقدَإ فيَبَسَِتإ أنَ هُ لََ يضَإ

مَ . نِّ فيِمَا تقَدَ   بيَ ن ا وُجُوبَ الإقصَِاصِ فيِ السِّ

 قوله تعالى : } فمََنإ تصََد قَ بهِِ فهَوَُ كَف ارَة  لهَُ { 

بيِِّ  لعإ ِ بإنِ عُمَرَ وَالإحَسَنِ وَقتَلَادَةَ وَإبِإلرَاهِيمَ رِوَايلَةً وَالش  رِوَايلَةً : " أنَ هلَا رُوِيَ عَنإ عَبإدِ الله 

رُوحِ إذَا عَفوََا " . وَقاَلَ ابإنُ عَب اسٍ وَمُجَاهِد  وَإبِإرَاهِيمُ رِوَايلَةً  بيُِّ كَف ارَة  لوَِليِِّ الإقتَيِلِ وَللِإمَجإ لعإ وَالش 

فيِ  لتوَإ لحَِقِّلهِ , وَيكَُلونُ الإجَلانيِ كَأنَ لهُ للَمإ رِوَايةًَ : " هوَُ كَف ارَة  للِإجَانيِ " كَأنَ همُإ جَعَللُوهُ بمَِنإزِللَةِ الإمُسإ

ا عَليَإهِ فعَُقوُبتَلُهُ  مُول  عَلىَ أنَ  الإجَانيَِ تاَبَ مِنإ جِناَيتَهِِ لِْنَ هُ لوَإ كَانَ مُصِر ً نِ . وَهذََا مَحإ ِ  يجَإ عِنإلدَ الله 

لُ هُ  وَ  لُ الْإ تكََبَ مِنإ نهَإيهِِ قاَئمَِة  . وَالإقوَإ كُورِ , فيِمَا ارإ حِيحُ ; لِْنَ  قوله تعالى رَاجِع  إلىَ الإمَذإ وَ الص 

ناَهُ كَف ارَة  لذُِنوُبهِِ . لهُُ : } فمََنإ تصََد قَ بهِِ { فاَلإكَف ارَةُ وَاقعَِة  لمَِنإ تصََد قَ , وَمَعإ  وَهوَُ قوَإ

 ُ نإجِيلِ بمَِا أنَإزَلَ الله  ِ كُمإ أهَإلُ الْإ   فيِهِ {قوله تعالى : } وَلإيحَإ

مِينَ فهَوَُ ثاَ  نَإبيِاَءِ الإمُتقَدَِّ رٍ : فيِهِ دَلََلةَ  عَلىَ أنَ  مَا لمَإ ينُإسَخإ مِنإ شَرَائعِِ الْإ بلِت  , قاَلَ أبَوُ بكَإ

نإ  ِ كُمإ أهَإللُ الْإ للِهِ : } وَلإليحَإ نىَ أنَ هُ صَارَ شَلرِيعَةً للِن بلِيِّ صللى الله عليله وسللم لقِوَإ جِيللِ بمَِلا عَلىَ مَعإ

نإجِيللِ إلَ  عَ  ِ ُ فيِ الْإ رُهمُإ باِتِّباَعِ مَا أنَإزَلَ الله  لوُم  أنَ هُ لمَإ يرَِدإ أمَإ ُ فيِهِ { وَمَعإ للَى أنَ هلُمإ يتَ بعُِلونَ أنَإزَلَ الله 

مَلُ  لتعَإ نإجِيللِ مُخَلالفِيِنَ الن بيِ  صلى الله عليه وسلم لِْنَ هُ صَارَ شَرِيعَةً لهَُ ; لِْنَ هلُمإ للَوإ اسإ ِ وا مَلا فلِي الْإ

لتِ  مَالِ للِن بيِِّ صلى الله عليه وسلم غَيإرَ مُت بعِِينَ لهَُ لكََانوُا كُف ارًا , فثَبَتََ بلِذَلكَِ أنَ هلُمإ مَلأإمُورُونَ باِسإ عإ

نىَ أنَ هاَ قدَإ صَارَتإ شَرِيعَةً للِن بيِِّ  كَامِ تلِإكَ الش رِيعَةِ عَلىَ مَعإ  عليه السلَم .  أحَإ

قاً لمَِلا بلَيإنَ يدََيإلهِ مِلنإ الإكِتلَابِ وَمُهيَإمِنلًا  قوله تعالى : } وَأنَإزَلإناَ إليَإكَ الإكِتاَبَ بلِالإحَقِّ مُصَلدِّ

نيِ أمَِيناً " وَقيِلَ : شَاهِدًا , وَقِ  يلَ : حَفيِظاً , عَليَإهِ { قاَلَ ابإنُ عَب اسٍ وَمُجَاهِد  وَقتَاَدَةُ : " مُهيَإمِناً يعَإ

مَلةِ عَللَ نىَ فيِهِ أنَ هُ أمَِين  عَليَإهِ , ينَإقلُُ إليَإناَ مَلا فلِي الإكُتلُبِ الإمُتقَدَِّ تمََناً وَالإمَعإ ى حَقيِقتَلِهِ مِلنإ وَقيِلَ : مُؤإ

ءِ مُصَلد ق   مَِينَ عَلىَ الش يإ رِيفٍ وَلََ زِياَدَةٍ وَلََ نقُإصَانٍ ; لِْنَ  الْإ لاهِدُ .  غَيإرِ تحَإ عَليَإلهِ , وَكَلذَلكَِ الش 

لوِ الإ  لِ فيِهِ , مِنإ نحَإ ءٍ فهَوَُ مَقإبوُلُ الإقوَإ تمََناً عَلىَ شَيإ وَدَائلِعِ وَفيِ ذَلكَِ دَليِل  عَلىَ أنَ  كُل  مَنإ كَانَ مُؤإ

وِهاَ ; لِْنَ هُ حِينَ أنَإبأََ عَنإ وُجُوبِ  آنُ عَنإ  وَالإعَوَارِيِّ وَالإمُضَارَباَتِ وَنحَإ برََ بهِِ الإقرُإ دِيقِ بمَِا أخَإ الت صإ

مَِل ُ تعََالىَ فيِ سُورَةِ الإبقَلَرَةِ أنَ  الْإ اهُ أمَِيناً عَليَإهاَ , وَقدَإ بيَ نَ الله  مَةِ سَم  لِ الإكُتبُِ الإمُتقَدَِّ ينَ مَقإبلُولُ الإقلَوإ

تمُِنَ فيِهِ , وَهوَُ قوله تعالى : } فإَنِإ أَ  تمُِلنَ أمََانتَلَهُ وَلإيتَ لقِ فيِمَا اؤُإ ضًا فلَإيلُؤَدِّ ال لذِي اؤُإ ضُكُمإ بعَإ مِنَ بعَإ

لا جَعَللَهُ أمَِينلًا فيِلهِ وَ  َ رَب هُ وَلََ يلَبإخَسإ مِنإلهُ شَليإئاً { فلَمَ  َ  رَب هُ { وَقاَلَ : } وَلإيتَ قِ الله  كِ الله  عَظَلهُ بتِلَرإ

سِ .  الإبخَإ

تلُلِفَ فلِي  للِهِ : } وَمُهيَإمِنلًا { فقَلَالَ ابإلنُ عَب لاسٍ : " هلُوَ الإكِتلَابُ , وَفيِلهِ وَقدَإ اخُإ الإمُلرَادِ بقِوَإ

مَةِ شَاهِد  عَليَإهاَ " . وَقاَلَ مُجَاهِد  : " أرََادَ بِ  آنَ مُهيَإمِن  عَلىَ الإكُتبُِ الإمُتقَدَِّ باَر  بأِنَ  الإقرُإ هِ الن بيِ  " إخإ

 . صلى الله عليه وسلم 

مَ مِلنإ  ييِلرِ عَللَى مَلا تقَلَد  لخِ الت خإ ُ { يدَُلُّ عَللَى نسَإ كُمإ بيَإنهَمُإ بمَِا أنَإزَلَ الله  قوله تعالى : } فاَحإ

همُإ إللَى الإكَنيِسَلةِ أَ  لِ مَلنإ يلَرُدُّ وإ بيَاَنهِِ قولله تعلالى : } وَلََ تتَ بلِعإ أهَإلوَاءَهمُإ { يلَدُلُّ عَللَى بطُإللََنِ قلَوإ

ُ تعََلالىَ عَلنإ الإبِ  نَ ذَللِكَ ; وَقلَدإ نهَلَى الله  ضِلعِ وَهلُمإ يهَإلوَوإ ظِليمِ الإمَوإ لََفِ , لمَِا فيِهِ مِلنإ تعَإ تحِإ  يعَةِ للَِِسإ

 اتِّباَعِ أهَإوَائهِِمإ . 

همُإ إللَلى دِيلنهِِمإ لمَِللا فيِللهِ مِلنإ اتِّبلَلاعِ أهَإللوَائهِِ  لِ مَللنإ يلَلرُدُّ لللََنِ قلَوإ تلِلدَادِ وَيلَدُلُّ عَللَلى بطُإ مإ وَالَِعإ

كُمُوا فيِهِمإ بمَِا هوَُ كُفإر   كَامِهِمإ , وَلِْنَ  رَد همُإ إلىَ أهَإلِ دِينهِِمإ إن مَا هوَُ رَدٌّ لهَمُإ ليِحَإ ِ عَز  وَجَل  بأِحَإ باِلَِلّ 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  925 اصِ لِلْإ

ِ وَإنِإ كَانَ مُوَافقًِ  كُمُونَ بهِِ كُفإرًا باِلَِلّ  مُهمُإ بمَِا يحَإ نإجِيلِ لِْنَ همُإ ; إذإ كَانَ حُكإ ِ رَاةِ وَالْإ ا لمََا أنُإزِلَ فيِ الت وإ

كِهِ وَاتِّباَعِ شَرِيعَةِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم .   مَأإمُورُونَ بتِرَإ

ناَهلَا  عَةُ وَالش رِيعَةُ وَاحِد  , وَمَعإ رإ عَةً وَمِنإهاَجًا { الشِّ قوله تعالى : } لكُِلٍّ جَعَلإناَ مِنإكُمإ شِرإ

عِ  لمإ ُ بهِلَا مِلنإ جِهلَةِ الس  مُُلورَ ال تلِي تعُُبِّلدَ الله  شَلرِيعَةً  الط رِيقُ إلىَ الإمَاءِ ال ذِي فيِهِ الإحَيلَاةُ , فسََلم ى الْإ

ائمَِةِ فيِ الن عِليمِ الإبلَاقيِ قولله تعلالى : } وَمِنإ  يصَالهِاَ الإعَامِليِنَ بهِاَ إلىَ الإحَياَةِ الد  عَةً لِِْ هاَجًلا { وَشِرإ

اكُ : " سُللن ةً وَسَللبيِلًَ " . وَيقُلَلالُ طرَِيللق  نهَإللج  إذَا كَللانَ  للح  قلَلالَ ابإللنُ عَب للاسٍ وَمُجَاهِللد  وَقتَلَلادَةُ وَالض 

 وَاضِحًا . 

آنَ , لِْنَ هُ لجَِمِيلعِ الن لاسِ " وَقلَالَ قتَلَادَةُ  عَةً الإقرُإ لهِِ : شِرإ وَغَيإلرُهُ  قاَلَ مُجَاهِد  : " وَأرََادَ بقِوَإ

تجَُّ بهِِ مَلنإ نفَلَى للُزُومَ شَلرَائعِِ  آنِ " . وَهذََا يحَإ نإجِيلِ وَشَرِيعَةُ الإقرُإ ِ رَاةِ وَشَرِيعَةُ الْإ  مَلنإ شَرِيعَةُ الت وإ

نَإبيَِ  باَرِهِ بأِنَ هُ جَعَلَ لكُِلِّ نبَيٍِّ مِنإ الْإ خإ خُهاَ لِِْ عَةً وَمِنإهاَجًلا . وَللَيإسَ قبَإلنَاَ إي اناَ وَإنِإ لمَإ يثَإبتُإ نسَإ اءِ شِلرإ

 فيِهِ دَليِل  عَلىَ مَا قاَلوُا ; لِْنَ  مَا كَانَ شَرِيعَةً لمُِوسَى عليه السللَم فلَلَمإ ينُإسَلخإ إللَى أنَإ بعُِلثَ الن بلِيُّ 

رِيعَةً لغَِيإرِهِ ; فلَََ صلى الله عليه وسلم فقَدَإ صَارَتإ شَرِيعَةً للِن بيِِّ عليه السلَم وَكَانَ فيِمَا سَلفََ شَ 

كَامِ الش رَائعِِ .  تلََِفِ أحَإ يةَِ عَلىَ اخإ  دَلََلةََ فيِ الْإ

ُ رَسُولهَُ بشَِرِيعَةٍ مُوَافقِةٍَ لشَِرَائعِِ مَنإ كَ  وِيزِ أنَإ يتَعََب دَ الله  تلَفُِ أحََد  فيِ تجَإ انَ وَأيَإضًا فلَََ يخَإ

نَإبيِاَءِ , فَ  عَةً وَمِنإهاَجًا { أنَإ تكَُلونَ شَلرِيعَةُ الن بلِيِّ قبَإلهَُ مِنإ الْإ لهَُ : } لكُِلٍّ جَعَلإناَ مِنإكُمإ شِرإ لمَإ ينَإفِ قوَإ

مِينَ . وَإذَِا كَلانَ كَلذَلكَِ , فلَالإمُرَادُ فِ  نَإبيِاَءِ الإمُتقَلَدِّ يمَلا نسُِلخَ عليه السلَم مُوَافقِةًَ لكَِثيِرٍ  مِنإ شَرَائعِِ الْإ

نَإبيِاَءِ وَتعََب دَ الن بلِيُّ صللى الله عليله وسللم بغَِيإرِهلَا , فكََلانَ لكُِللٍّ مِلنإكُمإ مِنإ شَرَ  مِينَ مِنإ الْإ ائعِِ الإمُتقَدَِّ

ةً وَاحِدَةً { قلَالَ الإ  ُ لجََعَلكَُمإ أمُ  لهُُ عَز  وَجَل  : } وَلوَإ شَاءَ الله  خَرِ . قوَإ عَةِ الْإ عَة  غَيإرُ شِرإ نُ : حَسَلشِرإ

لِ بلِالإحَقِّ , وَلكَِن لهُ  باَرِهِمإ عَلىَ الإقلَوإ رَةِ عَلىَ إجإ للَوإ فعََللَ " لجََعَلكَُمإ عَلىَ الإحَقِّ " , وَهذَِهِ مَشِيئةَُ الإقدُإ

لهِِ : } وَلوَإ شِئإناَ لَْتيَإناَ كُلل  نفَإلسٍ هلُدَاهاَ { وَقلَالَ قلَائِ  تحَِقُّوا ثوََاباً , وَهوَُ كَقوَإ نلَاهُ : لمَإ يسَإ لوُنَ : " مَعإ

نَإبيِاَءِ " . وَةِ جَمِيعِ الْإ ُ لجََمَعَهمُإ عَلىَ شَرِيعَةٍ وَاحِدَةٍ فيِ دَعإ  وَلوَإ شَاءَ الله 

ناَ بهِلَا  رُ باِلإمُبلَادَرَةِ بلِالإخَيإرَاتِ ال تلِي تعََب لدإ مَإ ناَهُ الْإ تبَقِوُا الإخَيإرَاتِ { مَعإ قوله تعالى : } فاَسإ

للوُ قضََللاءِ قبَإلللَ الإ  تِ وَهلَلذَا يلَلدُلُّ عَللَلى أنَ  تقَإللدِيمَ الإوَاجِبلَلاتِ أفَإضَلللُ مِللنإ تأَإخِيرِهلَلا , نحَإ فلَلوَاتِ بلِلالإمَوإ

كَاةِ وَسَائرِِ الإوَاجِباَتِ لِْنَ هاَ مِنإ الإخَيإرَاتِ .  رَمَضَانَ وَالإحَجِّ وَالز 

لَ  فإَنِإ قيِلَ:   لِ الإوَقإتِ أفَإضَلُ مِلنإ تأَإخِيرِهلَا , لِْنَ هلَا  : فهَوَُ يدَُلُّ عَلىَ أنَ  فعِإ لََةِ فيِ أوَ  الص 

لِ الإوَقإتِ .   مِنإ الإوَاجِباَتِ فيِ أوَ 

يةَُ مُقإتضَِيةَ  للِإوُجُوبِ , فهَِليَ فيِمَلا قلَدإ  لِ الإوَقإتِ , وَالْإ قيِلَ لهَُ : ليَإسَتإ مِنإ الإوَاجِباَتِ فيِ أوَ 

فإطَارِ لِْنَ هُ مِنإ الإخَيإرَاتِ ,  وَجَبَ وَألُإزِمَ  ِ فرَِ أفَإضَلُ مِنإ الْإ مَ فيِ الس  وإ ; وَفيِ ذَلكَِ دَليِل  عَلىَ أنَ  الص 

كُمإ بيَإلنهَمُإ بمَِل ضِعِ : } وَأنَإ احُإ ُ باِلإمُباَدَرَةِ باِلإخَيإرَاتِ . وقوله تعالى فيِ هذََا الإمَوإ ا أنَإلزَلَ وَقدَإ أمََرَ الله 

 ُ تلَفِيَإنِ : أحََدُهمَُا : فِ الله  مَ مِنإ مِثإلهِِ لِْنَ همَُا نزََلََ فيِ شَيإئيَإنِ مُخإ رَارٍ لمَِا تقَدَ  مِ  { ليَإسَ بتِكَإ جإ ي شَأإنِ اللر 

رَيإنِ . مَإ ياَتِ حِينَ تحََاكَمُوا إليَإهِ فيِ الْإ وِيةَِ بيَإنَ الدِّ خَرُ : فيِ الت سإ  , وَالْإ

ُ إليَإكَ { قلَالَ ابإلنُ عَب لاسٍ : قوله تعالى :   ضِ مَا أنَإزَلَ الله  همُإ أنَإ يفَإتنِوُكَ عَنإ بعَإ ذَرإ } وَاحإ

كَلامِ , إطإ  حَإ نَ مِلنإ الْإ ُ إلىَ مَا يهَإوَوإ ا أنَإزَلَ الله  لََلهِِمإ إي اهُ عَم  مَاعًلا مِلنإهمُإ للَهُ " أرََادَ أنَ همُإ يفَإتنِوُنهَُ بإِضِإ

خُ  رَاةِ بمَِا ليَإسَ فيِهاَ فقَدَإ بيَ نَ فيِ الدُّ لََلهُمُإ باِلإكَذِبِ عَلىَ الت وإ لََمِ " . وَقاَلَ غَيإرُهُ : " إضإ سإ ِ ولِ فيِ الْإ

مَهُ " .  ُ تعََالىَ حُكإ  الله 

ضِ ذُنلُلوبِ  ُ أنَإ يصُِلليبهَمُإ بلِلبعَإ لمَإ أنَ مَللا يرُِيللدُ الله  ا فلَلاعإ هِمإ { ذَكَللرَ قوللله تعللالى : } فلَلإنِإ توََل للوإ

كُرُ لفَإلظَ الإعُمُلومِ وَالإمُلرَادُ الإخُصُلوصُ , وَكَمَلا قلَالَ : } يلَا أيَُّهلَا ضَ وَالإمُرَادُ الإجَمِيلعُ , كَمَلا يلَذإ   الإبعَإ

للِلهِ : } إذَا طلَ قإللتمُإ النِّسَللاءَ { وَفيِللهِ أنَ  الإمُللرَ  لللمِِينَ بقِوَإ بلَلارُ عَللنإ الن بلِليُّ { وَالإمُللرَادُ جَمِيللعُ الإمُسإ خإ ِ ادَ الْإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  924 اصِ لِلْإ

ضِ بتِمََل جِيللَ الإلبعَإ لتحَِقُّونهَُ بلِهِ يهُإلكُِهلُمإ . وَقيِللَ : " أرََادَ تعَإ ضَ مَا يسَإ ليِظِ الإعِقاَبِ فيِ أنَ  بعَإ دِهِمإ تغَإ رُّ

لََءِ بنَيِ الن ضِيرِ وَقتَإ  لهَُ مِنإ إجإ هِمإ " . وَقاَلَ الإحَسَنُ : " أرََادَ مَا عَج   لِ بنَيِ قرَُيإظَةَ " . وَعُتوُِّ

هاَنِ : مَ الإجَاهِليِ ةِ يبَإغُونَ { فيِهِ وَجإ  قوله تعالى : } أفَحَُكإ

لمُ عَللَى ضُلعَفاَئهِِمإ ألَإزَمُلوهمُإ إي لاهُ   , وَإذَِا  أحََدُهمَُا : أنَ هُ خِطَاب  للِإيهَوُدِ لِْنَ هلُمإ كَلانوُا إذَا وَجَلبَ الإحُكإ

نيَِ  ثاَنِ تبَإغُونَ وَأنَإلتمُإ أهَإللُ الإكِتلَابِ وَجَبَ عَلىَ أغَإ وَإ مُ عَبدََةِ الْإ ائهِِمإ لمَإ يأَإخُذُوهمُإ بهِِ ; فقَيِلَ لهَمُإ : أفَحَُكإ

لمِ الإجَاهِليِ لةِ , وَهلُوَ مَلا يقُإلدِمُ عَليَإلهِ  ِ إللَى حُكإ لمِ الله  هُ  فاَعِللُوَقيِلَ : إن هُ أرُِيدَ بهِِ كُلُّ مَنإ خَلرَجَ عَلنإ حُكإ

 بجَِهاَلةٍَ مِنإ غَيإرِ عِلإمٍ . 

لِ وَالإحَلقِّ مِلنإ غَيإلرِ  مِهِ باِلإعَلدإ باَر  عَنإ حُكإ مًا { إخإ ِ حُكإ سَنُ مِنإ الله  قوله تعالى : } وَمَنإ أحَإ

مَليإنِ  لمٍ كَمَلا للَوإ خُيِّلرَ بلَيإنَ حُكإ سَلنُ مَلنإ حُكإ مًا أحَإ لا وَعَلرَفَ أنَ   مُحَاباَةٍ ; وَجَائزِ  أنَإ يقُاَلَ إن  حُكإ نصَ ً

لَ  تهَِدُ بمَِا غَيإرُهُ أوَإ كُمُهُ الإمُجإ سَنَ . وَكَذَلكَِ قدَإ يحَإ فَإضَلُ أحَإ خَرِ كَانَ الْإ ى مِنإلهُ , أحََدَهمَُا أفَإضَلُ مِنإ الْإ

رَ فيِهِ .  لتِقَإصِيرٍ مِنإهُ فيِ الن ظرَِ أوَإ لتِقَإليِدِهِ مَنإ قصَ 

ليِلَاءُ قوله تعالى : } ياَ أيَُّ ضُلهمُإ أوَإ ليِلَاءَ بعَإ هاَ ال ذِينَ آمَنوُا لََ تتَ خِذُوا الإيهَوُدَ وَالن صَلارَى أوَإ

ضٍ {   بعَإ

لحَ إللَى بنَلِي قرَُيإظَلةَ  لا تنَصَ  رِمَةَ أنَ هاَ نزََلتَإ فيِ أبَيِ لبُاَبةََ بإنِ عَبإدِ الإمُنإذِرِ لمَ  رُوِيَ عَنإ عِكإ

لرِكِينَ , حَت لى قلَالَ وَأشََارَ إليَإهِمإ بأَِ  م  مِلنإ الإمُشإ دَ أحُُدٍ خَلافَ قلَوإ ا كَانَ بعَإ دِّيُّ : لمَ  بإحُ . وَقاَلَ السُّ ن هُ الذ 

يةََ . وَقاَلَ  ُ تعََالىَ هذَِهِ الْإ عَطِي ةُ  رَجُل  : أوَإ إلىَ الإيهَوُدِ , وَقاَلَ آخَرُ : أوَإ إلىَ الن صَارَى ; فأَنَإزَلَ الله 

أَ عُبلَادَةُ مِل بإنُ  لا تبَلَر  ِ بإلنِ أبُلَيِّ ابإلنِ سَللوُلَ , لمَ  لامِتِ وَعَبإلدِ الله  دٍ : " نزََلتَإ فلِي عُبلَادَةَ بإلنِ الص  نإ سَعإ

وَائرَِ " .  ِ بإنُ أبُيٍَّ وَقاَلَ أخََافُ الد   مُوَالََةِ الإيهَوُدِ وَتمََس كَ بهِاَ عَبإدُ الله 

فَ وَالإوَليُِّ هوَُ الن اصِ  غِيرِ لِْنَ هُ يتَوََل ى الت صَرُّ رَةِ , وَوَليُِّ الص  رُ ; لِْنَ هُ يلَيِ صَاحِبهَُ باِلنُّصإ

نَ عَليَإهاَ عَقإدَ النِّكَاحِ . . وَفيِ هَ  أةَِ عَصَبتَهُاَ لِْنَ همُإ يتَوََل وإ يةَِ دَلََللَة  عَليَإهِ باِلإحِياَطَةِ , وَوَليُِّ الإمَرإ ذِهِ الْإ

للرَةِ ; وَيلَلدُلُّ عَللَلى وُجُللوبِ عَللَل فِ وَلََ فلِلي النُّصإ لللمِِ لََ فلِلي الت صَللرُّ ى أنَ  الإكَللافرَِ لََ يكَُللونُ وَليِ لًلا للِإمُسإ

نلَللا بمُِعَلللادَاةِ  ودِ  الإيهَلُللالإبلَللرَاءَةِ مِلللنإ الإكُف لللارِ وَالإعَلللدَاوَةِ لهَلُللمإ ; لِْنَ  الإوِلََيلَللةَ ضِلللدُّ الإعَلللدَاوَةِ , فلَللإذَِا أمُِرإ

وَاحِلدَة  , لقولله وَالن صَارَى لكُِفإرِهِمإ فغََيإرُهمُإ مِنإ الإكُف ارِ بمَِنإزِلتَهِِمإ . وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  الإكُفإرَ كُل لهُ  مِل لة  

رَ  تحَِقُّ الإوِلََيةََ عَلىَ الن صإ ضٍ { عَلىَ أنَ  الإيهَوُدِي  يسَإ ليِاَءُ بعَإ ضُهمُإ أوَإ انيِِّ فلِي الإحَلالِ تعالى : } بعَإ

نوُنلًلا وَكَللذَ  للتحَِقُّهاَ للَلوإ كَللانَ الإمُللوَل ى عَليَإللهِ يهَوُدِي لًلا , وَهلُلوَ أنَإ يكَُللونَ صَللغِيرًا أوَإ مَجإ لكَِ ال تلِلي كَللانَ يسَإ

نِ  بيِلِ . وَمِنإ حَيإثُ دَل تإ عَلىَ كَوإ ضٍ الإوِلََيةَُ بيَإنهَمَُا فيِ النِّكَاحِ هوَُ عَلىَ هذََا الس  ليِاَءَ بعَإ ضِهِمإ أوَإ بعَإ

نِ الإكُفإلرِ كُلِّلهِ مِل لةً وَاحِلدَةً  نلَا مِلنإ كَلوإ وَإنِإ  فهَوَُ يدَُلُّ عَلىَ إيجَلابِ الت لوَارُثِ بيَإنهَمَُلا , وَعَللَى مَلا ذَكَرإ

ضِللهِمإ للِلبعَإ  تلَفَلَلتإ مَذَاهِبلُلهُ وَطرُُقلُلهُ . وَقلَلدإ دَل  عَللَلى جَللوَازِ مُناَكَحَللةِ بعَإ للرَانيِ ةِ اخإ ضٍ , الإيهَلُلودِيِّ للِن صإ

رَانيِِّ للِإيهَوُدِي ةِ .   وَالن صإ

للمِِي لا فيِمَلا بيَإلنهَمُإ وَبلَيإنَ الإمُسإ كَلامِهِمإ فيِمَلا بيَإلنهَمُإ , وَأمَ  ناَ إن مَلا هلُوَ فلِي أحَإ نَ وَهذََا ال ذِي ذَكَرإ

مُ الإكِتاَبيِِّ وَغَيإرِ الإكِتاَبِ  تلَفُِ حُكإ بيِحَةِ . فيَخَإ لِ الذ   يِّ فيِ جَوَازِ الإمُناَكَحَةِ وَأكَإ

للِبَ  لمَ نصََلارَى بنَلِي تغَإ قوله تعالى : } وَمَنإ يتَوََل همُإ مِنإكُمإ فإَنِ هُ مِلنإهمُإ { يلَدُلُّ عَللَى أنَ  حُكإ

لِ ذَباَئحِِهِمإ وَنكَِاحِ نسَِائهِِمإ وَ  رَائيِلَ فيِ أكَإ مُ نصََارَى بنَيِ إسإ رُوِيَ ذَلكَِ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَالإحَسَنِ حُكإ

ا لللمِِينَ لكََللانوُا إذَا توََل للوإ للُلهُ : } مِللنإكُمإ { يجَُللوزُ أنَإ يرُِيللدَ بلِلهِ الإعَللرَبَ لِْنَ للهُ للَلوإ أرََادَ الإمُسإ الإكُف للارَ  وَقوَإ

رَانيِ ةِ وَالإيهَوُ تدَُّ إلىَ الن صإ ينَ , وَالإمُرإ تدَِّ كَلامِهِمإ , ألَََ صَارُوا مُرإ ءٍ مِلنإ أحَإ دِي ةِ لََ يكَُونُ مِنإهمُإ فيِ شَيإ

للرَأةًَ للَلمإ يجَُللزإ نكَِاحُهلَلا وَلََ يلَلرِثهُمُإ وَلََ يرَِثوُنلَلهُ وَلََ  كَلللُ ذَبيِحَتلُلهُ وَإنِإ كَانلَلتإ امإ  يثَإبلُلتُ تلَلرَى أنَ للهُ لََ تؤُإ

ء  مِنإ حُقوُقِ الإوِلََيةَِ ؟ وَزَعَ  لهَُ : } وَمَنإ يتَوََل همُإ مِنإكُمإ فإَنِ هُ مِنإهمُإ { يدَُلُّ بيَإنهَمَُا شَيإ ضُهمُإ أنَ  قوَإ مَ بعَإ

هُ مِلنإ الإيهَلُودِ وَالن صَلارَى  لنإ تلَوَلَ  ِ أنَ لهُ مِم  بلَارِ الله  خإ تلَد  لِِْ لمَِ لََ يرَِثُ الإمُرإ للُوم  أنَ  عَلىَ أنَ  الإمُسإ وَمَعإ

لمَِ لََ يرَِ  تدَُّ الإمُسإ رَانيِ  , فكََذَلكَِ لََ يرَِثُ الإمُرإ  ثُ الإيهَوُدِي  وَلََ الن صإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  923 اصِ لِلْإ

تدَ  إللَى الإيهَوُدِي ل  ناَ ; لِْنَ هُ لََ خِلََفَ أنَ  الإمُرإ ر : وَليَإسَ فيِهِ دَلََلةَ  عَلىَ مَا ذَكَرإ ةِ قاَلَ أبَوُ بكَإ

ل تدَ  إلىَ الن صإ كَللُ ذَبيِحَتلُهُ وَلََ لََ يكَُونُ يهَوُدِي اً وَالإمُرإ لرَانيِ اً , ألَََ تلَرَى أنَ لهُ لََ تؤُإ رَانيِ ةِ لََ يكَُلونُ نصَإ

رَأةًَ وَأنَ هُ لََ يرَِثُ الإيهَوُدِيُّ وَلََ يرَِثهُُ ؟ فكََمَا لمَإ يدَُل  ذَلكَِ عَ  وِيجُهاَ إنإ كَانتَإ امإ لىَ إيجَلابِ يجَُوزُ تزَإ

لمَِ لََ يرَِثلُهُ , وَإنِ مَلا الإمُلرَادُ الت وَارُثِ بيَإنهَُ وَبيَإ  رَانيِِّ , كَذَلكَِ لََ يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الإمُسإ نَ الإيهَوُدِيِّ وَالن صإ

ثلَانِ مِلنإ الإعَلرَبِ  وَإ هلَيإنِ : إنإ كَلانَ الإخِطَلابُ لكُِف لارِ الإعَلرَبِ فهَلُوَ دَالٌّ عَللَى أنَ  عَبلَدَةَ الْإ إذَا أحََدُ وَجإ

قإرَارِ عَللَى الإكُ تهَوَ   ِ بيِحَةِ وَالْإ لِ الذ  مَهمُإ فيِ جَوَازِ الإمُناَكَحَةِ وَأكَإ مُهمُإ حُكإ رُوا كَانَ حُكإ فإلرِ دُوا أوَإ تنَصَ 

باَر  بأِنَ هُ كَافرِ  مِثإلهُمُإ بمُِوَالََتهِِ إي اهمُإ  لمِِينَ فهَوَُ إخإ يةَِ , وَإنِإ كَانَ الإخِطَابُ للِإمُسإ , فلَََ دَلََلةََ فيِهِ  باِلإجِزإ

مِ الإمِيرَاثِ .   عَلىَ حُكإ

مِنيِنَ ; لِْنَ هُ قاَلَ : } ياَ أيَُّهاَ ال لذِينَ آمَ  ا كَانَ ابإتدَِاءُ الإخِطَابِ فيِ الإمُؤإ نلُوا فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  : لمَ 

تمََلللإ أنَإ  ليِلَلاءَ { للَلمإ يحُإ للِلهِ : } وَمَللنإ يتَلَلوَل همُإ مِللنإكُمإ {   لََ تتَ خِللذُوا الإيهَلُلودَ وَالن صَللارَى أوَإ يرُِيللدَ بقِوَإ

رِكِي الإعَرَبِ .  مُشإ

يلَةِ فلِي ذَللِكَ الإوَقإلتِ هلُمإ الإعَلرَبُ , جَلازَ أنَإ يرُِيلدَ   لِ الْإ ا كَانَ الإمُخَلاطَبوُنَ بلِأوَ  قيِلَ لهَُ : لمَ 

لهِِ : } وَمَنإ يتَوََل همُإ مِنإكُمإ { الإعَرَبَ  ا الإيهَلُودَ أوَإ الن صَلارَى بقِوَإ رِكِي الإعَرَبِ إذَا توََل وإ , فيَفُيِدَ أنَ  مُشإ

لكُوا بجَِمِيلعِ شَلرَائعِِ دِيلنهِِ  مِهِمإ وَإنِإ للَمإ يتَمََس  ياَنةَِ وَالَِنإتسَِابِ إلىَ الإمِل ةِ يكَُونوُنَ فيِ حُكإ مإ . وَمِلنإ باِلدِّ

تقََ  لمَ الن اسِ مَنإ يقَوُلُ فيِمَنإ اعإ تقَلِدِيهاَ : إن  الإحُكإ فاَرِ مُعإ كإ ضَ الإمَذَاهِبِ الإمُوجِبةَِ لِِْ دَ مِنإ أهَإلِ مِل تنِاَ بعَإ

 ِ أةَِ مِلنإهمُإ إذَا كَلانوُا مُنإتسَِلبيِنَ إللَى مِل لةِ الْإ للَ ذَبيِحَتلِهِ وَمُناَكَحَلةَ الإمَلرإ نعَُ أكَإ فاَرِهِ لََ يمَإ للََمِ , وَإنِإ بإِكِإ سإ

ِ كَفرَُوا  للَةِ مُتلَوَلِّينَ لِْهَإللِ الْإ تقَدُِونهَُ مِنإ الإمَقاَلةَِ الإفاَسِلدَةِ ; إذإ كَلانوُا فلِي الإجُمإ تقِاَدِهِمإ لمَِا يعَإ للََمِ باِعإ سإ

مُهُ حُ  رَانيِ ةَ أوَإ الإيهَوُدِي ةَ كَانَ حُكإ آنِ , كَمَا أنَ  مَنإ انإتحََلَ الن صإ مِ الإقرُإ مَهلُمإ وَإنِإ للَمإ مُنإتسَِبيِنَ إلىَ حُكإ كإ

للِلهِ تعََللالىَ : } وَمَللنإ يتَلَلوَل همُإ مِللنإكُمإ فإَنِ للهُ مِللنإهمُإ { وَ  للكًا بجَِمِيللعِ شَللرَائعِِهِمإ , وَلقِوَإ كَللانَ أبَلُلو يكَُللنإ مُتمََسِّ

هبَُ إلىَ ذَلكَِ . نإ يذَإ خِيُّ مِم   الإحَسَنِ الإكَرإ

مٍ يحُِلبُّهمُإ قوله تعالى : } ياَ أيَُّهاَ ال ذِينَ آمَنُ  ُ بقِوَإ فَ يأَإتيِ الله  تدَ  مِنإكُمإ عَنإ دِينهِِ فسََوإ وا مَنإ يرَإ

يقِ رضلي  لدِّ لرٍ الصِّ اكُ وَابإنُ جُرَيإجٍ : " نزََللَتإ فلِي أبَلِي بكَإ ح  وَيحُِبُّونهَُ { قاَلَ الإحَسَنُ وَقتَاَدَةُ وَالض 

ةِ  د  نَإصَلارِ " . وَقلَالَ مُجَاهِلد  : "  الله عنه وَمَنإ قاَتلََ مَعَهُ أهَإلَ الرِّ لدِّيُّ : " هِليَ فلِي الْإ " . وَقاَلَ السُّ

 فيِ أهَإلِ الإيمََنِ " . 

ا نزََلتَإ : } ياَ أيَُّهاَ  عَرِيِّ قاَلَ : } لمَ  شَإ بٍ عَنإ عِياَضٍ الْإ بةَُ عَنإ سِمَاكِ بإنِ حَرإ وَرَوَى شُعإ

تدَ  مِنإكُمإ  ءٍ مَعَهُ إلىَ أبَيِ  ال ذِينَ آمَنوُا مَنإ يرَإ ِ صلى الله عليه وسلم بشَِيإ مَأَ رَسُولُ الله  عَنإ دِينهِِ { أوَإ

مُ هذََا { .  مُوسَى , فقَاَلَ همُإ قوَإ

رٍ وَعُمَرَ وَعُثإمَانَ وَعَليٍِّ رضي الله عنهم وَذَلكَِ  ةِ إمَامَةِ أبَيِ بكَإ يةَِ دَلََلةَ  عَلىَ صِح  فيِ الْإ

لرٍ وَهلَؤُلََءِ  لِْنَ  ال ذِينَ  دَ وَفاَةِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسللم إن مَلا قلَاتلَهَمُإ أبَلُو بكَإ وا مِنإ الإعَرَبِ بعَإ تدَُّ ارإ

ِ وَلََ  ُ أنَ هُ يحُِلبُّهمُإ وَيحُِبُّونلَهُ وَأنَ هلُمإ يجَُاهِلدُونَ فلِي سَلبيِلِ الله  برََ الله  حَابةَُ , وَقدَإ أخَإ مَلةَ يخََلافوُنَ لَ الص  وإ

لدَ الن   ينَ بعَإ تلَدِّ ِ . وَلمَإ يقُاَتلِلإ الإمُرإ لوُم  أنَ  مَنإ كَانتَإ هذَِهِ صِفتَهَُ فهَوَُ وَليُِّ الله  بلِيِّ صللى الله لََئمٍِ , وَمَعإ

يَ  عَلَ الْإ كُورِينَ وَأتَإباَعِهِمإ ; وَلََ يتَهَيَ أُ لِْحََدٍ أنَإ يجَإ ينَ عليه وسلم غَيإرُ هؤَُلََءِ الإمَذإ تدَِّ ةَ فيِ غَيإرِ الإمُرإ

َ تعََلالَ  لةِ ; لِْنَ  الله  ئَمِ  دَ وَفاَةِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم مِنإ الإعَرَبِ وَلََ فلِي غَيإلرِ هلَؤُلََءِ الْإ ى للَمإ بعَإ

يةَِ غَيإرِ هؤَُلََءِ ال   كُورِينَ فيِ الْإ ينَ الإمَذإ تدَِّ مٍ يقُاَتلِوُنَ الإمُرإ رٍ .يأَإتِ بقِوَإ  ذِينَ قاَتلَوُا مَعَ أبَيِ بكَإ

رٍ قولله تعلالى : } قلُلإ للِإمُخَل فلِينَ   ةِ إمَامَةِ أبَيِ بكَإ وَنظَِيرُ ذَلكَِ أيَإضًا فيِ دَلََلتَهِِ عَلىَ صِح 

للمُِونَ فلَإِ  سٍ شَلدِيدٍ تقُلَاتلِوُنهَمُإ أوَإ يسُإ
مٍ أوُليِ بلَأإ نَ إلىَ قوَإ عَوإ رَابِ سَتدُإ عَإ ُ مِنإ  الْإ تكُِمإ الله  نإ تطُِيعُلوا يلُؤإ

بلَرَ تعََلالىَ بوُِجُلوبِ طَاعَتلِهِ عَ  ةِ , وَأخَإ د  رًا حَسَناً { لِْنَ هُ كَانَ الد اعِي لهَمُإ إلىَ قتِاَلِ أهَإلِ الرِّ للَيإهِمإ أجَإ

ا كَمَ  رًا حَسَناً وَإنِإ تتَوََل وإ ُ أجَإ تكُِمإ الله  لهِِ:} فإَنِإ تطُِيعُوا يؤُإ بإكُمإ عَذَاباً ألَيِمًابقِوَإ  { .ا توََل يإتمُإ مِنإ قبَإلُ يعَُذِّ

 فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  : يجَُوزُ أنَإ يكَُونَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم هوَُ ال ذِي دَعَاهمُإ . 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  926 اصِ لِلْإ

رُجُوا مَعِي أبَدًَا وَلنَإ تقُاَتلُِ  ُ تعََالىَ : } فقَلُإ لنَإ تخَإ برََ قيِلَ لهَُ : قاَلَ الله  ا { فلَأخَإ وا مَعِلي عَلدُو ً

ا .  رُجُونَ مَعَهُ أبَدًَا وَلََ يقُاَتلِوُنَ مَعَهُ عَدُو ً  أنَ همُإ لََ يخَإ

 فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  جَائزِ  أنَإ يكَُونَ عُمَرُ هوَُ ال ذِي دَعَاهمُإ . 

تإ  قيِلللَ للَلهُ : إنإ كَللانَ كَللذَلكَِ فإَمَِامَللةُ عُمَللرَ ثاَبتِلَلة  بلِلدَليِلِ  تإ إمَامَتلُلهُ صَللح  يلَلةِ , وَإذَِا صَللح  الْإ

لفُِ لهَُ . . تخَإ رٍ لِْنَ هُ هوَُ الإمُسإ  إمَامَةُ أبَيِ بكَإ

 جَائزِ  أنَإ يكَُونَ عَليٌِّ هوَُ ال ذِي دَعَاهمُإ إلىَ مُحَارَبةَِ مَنإ حَارَبَ . فإَنِإ قيِلَ:  

ُ تعََلالىَ : } تقُلَاتِ   للمُِونَ { وَعَللِيٌّ رضلي الله عنله إن مَلا قاَتلَلَ قيِلَ لهَُ : قاَلَ الله  لوُنهَمُإ أوَإ يسُإ

لدَ  يةََ , وَلمَإ يحَُارِبإ أحََد  بعَإ طوُا الإجِزإ لمُِوا أوَإ يعُإ يِ وَحَارَبَ أهَإلَ الإكِتاَبِ عَلىَ أنَإ يسُإ الن بلِيِّ  أهَإلَ الإبغَإ

لمُِوا غَيإرَ أَ  ةِ إمَامَتهِِ .صلى الله عليه وسلم عَلىَ أنَإ يسُإ يةَُ دَال ةً عَلىَ صِح  رٍ , فكََانتَإ الْإ  بيِ بكَإ

للََةَ وَيؤُإ  ُ وَرَسُولهُُ وَالَ ذِينَ آمَنوُا ال ذِينَ يقُيِمُلونَ الص  ُ تعََالىَ : } إن مَا وَليُِّكُمإ الله  تلُونَ قاَلَ الله 

كَاةَ وَهمُإ رَاكِعُونَ {   الز 

فرٍَ وَعُتإبةََ بإنِ أبَيِ حَكِليمٍ : أنَ هلَا نزََللَتإ فلِي عَللِيِّ بإلنِ رُوِيَ عَنإ مُجَاهِدٍ وَ  دِّيِّ وَأبَيِ جَعإ السُّ

يةَُ صِفةَُ جَمِ  يعِ أبَيِ طَالبٍِ حِينَ تصََد قَ بخَِاتمَِهِ وَهوَُ رَاكِع  وَرُوِيَ عَنإ الإحَسَنِ أنَ هُ قاَلَ : " هذَِهِ الْإ

لمِِينَ ; لِْنَ  قوله  كَلاةَ وَهلُمإ رَاكِعُلونَ { صِلفةَ  الإمُسإ تلُونَ الز  للََةَ وَيؤُإ تعلالى : } ال لذِينَ يقُيِمُلونَ الص 

 للِإجَمَاعَةِ وَليَإسَتإ للِإوَاحِدِ " . 

لفةَِ  لهِِ } وَهمُإ رَاكِعُونَ { فقَيِلَ فيِلهِ : إن هلُمإ كَلانوُا عَللَى هلَذِهِ الصِّ نىَ قوَإ تلُفَِ فيِ مَعإ وَقدَإ اخُإ

لََةِ . وَقلَالَ آخَلرُونَ فيِ وَ  لََةَ وَمِنإهمُإ مَنإ هوَُ رَاكِع  فيِ الص  يةَِ , مِنإهمُإ مَنإ قدَإ أتَمَ  الص  قإتِ نزُُولِ الْإ

لرِيفاً للَهُ " . وَقلَالَ  رِ تشَإ كإ كُلوعُ باِللذِّ نىَ } وَهمُإ رَاكِعُونَ { أنَ  ذَللِكَ مِلنإ شَلأإنهِِمإ , وَأفُإلرِدَ الرُّ  : " مَعإ

كَعُ أيَإ يتَنَفَ لُ " . فإَنِإ كَانَ الإمُ آخَ  ناَهُ أنَ همُإ يصَُلُّونَ باِلن وَافلِِ كَمَا يقُاَلُ فلََُن  يرَإ للَ رُونَ : " مَعإ رَادُ فعِإ

كُوعِ فإَنِ هُ يدَُلُّ عَلىَ إباَحَةِ الإعَمَ  دَقةَِ فيِ حَالِ الرُّ لََةِ الص   لِ الإيسَِيرِ فيِ الص 

باَر  فيِ إباَحَةِ الإعَمَلِ الإيسَِيرِ فيِهاَوَقدَإ رُوِيَ عَ   :نإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أخَإ

لََةِ ,  ليَإهِ فيِ الص   فمَِنإهاَ أنَ هُ خَلعََ نعَإ

يتَهَُ وَأنَ هُ أشََارَ بيِدَِهِ ,   وَمِنإهاَ أنَ هُ مَس  لحِإ

لىَ يسََارِ الن بيِِّ صلى الله عليله وسللم فأَخََلذَ بذُِؤَابتَلِهِ وَأدََارَهُ وَمِنإهاَ حَدِيثُ } ابإنِ عَب اسٍ  أنَ هُ قاَمَ عَ 

 إلىَ يمَِينهِِ {

بيِعِ , فإَذَِا سَجَدَ وَضَعَهاَ   وَإذَِا وَمِنإهاَ } أنَ هُ كَانَ يصَُلِّي وَهوَُ حَامِل  أمَُامَةَ بنِإتَ أبَيِ الإعَاصِ بإنِ الر 

 .  رَفعََ رَأإسَهُ حَمَلهَاَ {

كُلوعَ فكََلانَ  للََةِ لِْنَ لهُ إنإ كَلانَ الإمُلرَادُ الرُّ لدَقةَِ فلِي الص  يةَِ ظَاهِرَة  فيِ إباَحَةِ الص  فدََلََلةَُ الْإ

دَقةَِ فلِي هلَذِهِ الإحَلالِ , كُوعِ فقَدَإ دَل تإ عَلىَ إباَحَةِ الص   وَإنِإ  تقَإدِيرُهُ : " ال ذِينَ يتَصََد قوُنَ فيِ حَالِ الرُّ

فتَإ  للََةِ ; فكََيإفمََلا تصََلر  لوَالِ الص   كَلانَ الإمُلرَادُ وَهلُمإ يصَُللُّونَ فقَلَدإ دَل لتإ عَللَى إباَحَتهِلَا فلِي سَلائرِِ أحَإ

لََةِ .  دَقةَِ فيِ الص  يةَُ دَال ة  عَلىَ إباَحَةِ الص   الإحَالُ فاَلْإ

للدَقةَِ فلِلي فلَلإنِإ قلَلالَ قاَئلِلل  : فلَلالإمُرَادُ أنَ هلُلمإ يتَصََللد   لللَ الص  قوُنَ وَيصَُلللُّونَ , وَللَلمإ يلُلرِدإ بلِلهِ فعِإ

لََةِ   .الص 

باَر  عَنإ الإحَلالِ  قيِلَ لهَُ : هذََا تأَإوِيل  سَاقطِ  , مِنإ قبِلَِ أنَ  قوله تعالى } وَهمُإ رَاكِعُونَ { إخإ

لكِ : تكََل مَ فلََُن   دَقةَُ , كَقوَإ باَر  ال تيِ تقَعَُ فيِهاَ الص  طَى فلََُناً وَهوَُ قاَعِد  , إن مَا هوَُ إخإ وَهوَُ قاَئمِ  , وَأعَإ

لِ   عَنإ حَالِ الإفعِإ

لِ الإخِطَابِ .  رُهُ فيِ أوَ  مَ ذِكإ رَارًا لمَِا تقَدَ  ت , كَانَ تكَإ  وَأيَإضًا لوَإ كَانَ الإمُرَادُ مَا ذَكَرإ

لللََةَ  لللََةَ  قوللله تعللالى : } ال للذِينَ يقُيِمُللونَ الص  { وَيكَُللونُ تقَإللدِيرُهُ : " ال للذِينَ يقُيِمُللونَ الص 

لدَقَ  حِ الص  نلَا مِلنإ مَلدإ نىَ مَا ذَكَرإ ِ تعََالىَ فثَبَتََ أنَ  الإمَعإ ةِ فلِي وَيصَُلُّونَ " وَهذََا لََ يجَُوزُ فيِ كَلََمِ الله 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  927 اصِ لِلْإ

لََةِ وقوله تعالى : } وَيُ  كُوعِ أوَإ فيِ حَالِ الص  كَاةَ وَهمُإ رَاكِعُونَ { يدَُلُّ عَلىَ أنَ  حَالِ الرُّ توُنَ الز  ؤإ

عًلا وَهلُوَ نظَِيلرُ قولله تعلالى : } وَمَلا  عِ تسَُم ى زَكَلاةً لِْنَ  عَليِ لًا تصََلد قَ بخَِاتمَِلهِ تطََوُّ صَدَقةََ الت طَوُّ

ِ فأَوُلئَكَِ همُإ الإمُ  هَ الله  ضِ وَالن فلَلِ فصََلارَ آتيَإتمُإ مِنإ زَكَاةٍ ترُِيدُونَ وَجإ لعِفوُنَ { انإلتظََمَ صَلدَقةََ الإفلَرإ ضإ

رَيإنِ . مَإ لََةِ ينَإتظَِمُ الْإ مِ الص  دَقةَِ وَكَاسإ مِ الص  ضَ وَالن فلََ كَاسإ كَاةِ يتَنَاَوَلُ الإفرَإ مُ الز   اسإ

للََةِ ات خَلذُوهاَ  ُ تعََالىَ : } وَإذَِا ناَدَيإتمُإ إللَى الص  يلَةُ قاَلَ الله  هلُزُوًا وَلعَِبلًا { قلَدإ دَل لتإ هلَذِهِ الْإ

للََةِ مِلنإ يلَوإ  وُهُ قوله تعلالى : } إذَا نلُودِيَ للِص  عَى بهِِ الن اسُ إليَإهاَ ; وَنحَإ لََةِ أذََاناً يدُإ مِ عَلىَ أنَ  للِص 

رُو بإنُ مُر   ِ { . وَقدَإ رَوَى عَمإ رِ الله  ا إلىَ ذِكإ عَوإ مَنِ بإلنِ أبَلِي ليَإللَى عَلنإ الإجُمُعَةِ فاَسإ حإ ةَ عَنإ عَبإلدِ اللر 

ضًا , حَت ى نقَسَُوا أوَإ  ضُهمُإ بعَإ ذِنُ بعَإ رِفوُنهَُ وَيؤُإ لََةِ لوَِقإتٍ يعَإ تمَِعُونَ للِص  كَادُوا  مُعَاذٍ قاَلَ : كَانوُا يجَإ

نَإصَلارِيُّ وَ  ِ بإنُ زَيإدٍ الْإ ذََانَ , فقَلَالَ عُمَلرُ : قلَدإ طَلافَ بلِي  ال لذِي أنَإ ينَإقسُُوا , فجََاءَ عَبإدُ الله  ذَكَلرَ الْإ

 طَافَ بهِِ وَلكَِن هُ سَبقَنَيِ . 

تشََللارَ الن بلِليُّ صلللى الله عليلله وسلللم  هإللرِيُّ عَللنإ سَللالمٍِ عَللنإ أبَيِللهِ قلَلالَ : } اسإ وَرَوَى الزُّ

لََةِ , فقَاَلُ  مَعُهمُإ فيِ الص  لمِِينَ عَلىَ مَا يجَإ لةَ عَبإلدِ الإمُسإ لِ الإيهَوُدِ وَذَكَرَ قصِ  وا الإبوُقُ ; فكََرِههَُ مِنإ أجَإ

لنوُناً قبَإللَ  ذََانَ للَمإ يكَُلنإ مَسإ تلَفِلُوا أنَ  الْإ ِ بإنِ زَيإدٍ وَأنَ  عُمَلرَ رَأىَ مِثإللَ ذَللِكَ { . فلَلَمإ يخَإ لرَةِ ,  الله  الإهِجإ

دَهاَ .   وَأنَ هُ إن مَا سُن  بعَإ

لدَ بإلنَ عَللِيٍّ عَلنإ  وَقدَإ  لدَانيِِّ قلَالَ : سَلألَإت مُحَم  لرٍ الإهمَإ لدِ بإلن بشِإ رَوَى أبَوُ يوُسُفَ عَنإ مُحَم 

 ِ ظَمُ مِنإ ذَلكَِ , وَلكَِن  } رَسُلولَ الله  ذََانِ أعَإ لهُُ وَمَا كَانَ ؟ فقَاَلَ : شَأإنُ الْإ ذََانِ كَيإفَ كَانَ أوَ   صللى الْإ

ل لمَاءِ للَمإ ينَإلزِلإ قبَإللَ ليَإلتَلِهِ فلَأذَ نَ الله عليه وسلم لمَ  لرِيَ بلِهِ جُمِلعَ الن بيُِّلونَ ثلُم  نلَزَلَ مَللَك  مِلنإ الس  ا أسُإ

ِ صلى الله عليه وسلم باِلن بيِِّينَ { .  كَأذََانكُِمإ وَأقَاَمَ كَإقِاَمَتكُِمإ ثمُ  صَل ى رَسُولُ الله 

للرٍ ليَإللَلةَ أُ   تشََللارَ قلَلالَ أبَلُلو بكَإ للةَ , وَقلَلدإ صَللل ى باِلإمَدِينلَلةِ بغَِيإللرِ أذََانٍ وَاسإ للرِيَ بلِلهِ كَللانَ بمَِك  سإ

لرَةِ لَ  ذََانِ قلَدإ تقَلَد مَتإ قبَإللَ الإهِجإ لََةِ , وَلوَإ كَانتَإ تبَإدِئلَةُ الْإ مَعُهمُإ بهِِ للِص  حَابهَُ فيِمَا يجَإ تشََلارَ أصَإ مَلا اسإ

ناَ . فيِهِ وَقدَإ ذَكَرَ مُعَاذ   ذََانِ مَا ذَكَرإ ةِ الْإ  وَابإنُ عُمَرَ فيِ قصِ 

للنوُن  لكُِلللِّ صَلللََةٍ مَفإرُوضَللةٍ مُنإفلَلرِدًا كَللانَ الإمُصَلللِّي أوَإ فلِلي جَمَاعَللةٍ , إلَ  أنَ   ذََانُ مَسإ وَالْإ

حَابنَاَ قاَلوُا جَائزِ  للِإمُقيِمِ الإمُنإفرَِدِ أنَإ يصَُلِّيَ بغَِيإرِ أذََانٍ  تفَلِي بلِهِ  أصَإ ; لِْنَ  أذََانَ الن اسِ دُعَاء  لهَُ , فيَكَإ

لرَهُ للَهُ أنَإ  لزَأهَُ , وَيكُإ ذََانِ أجَإ قاَمَلةِ دُونَ الْإ ِ نُ وَيقُلِيمُ , وَإنِإ اقإتصََلرَ عَللَى الْإ يصَُللِّيَ  ; وَالإمُسَافرُِ يلُؤَذِّ

 اكَ أذََان  يكَُونُ دُعَاءً لهَُ . بغَِيإرِ أذََانٍ وَلََ إقاَمَةٍ ; لِْنَ هُ لمَإ يكَُنإ هنَُ 

ضٍ بلِأذََانٍ وَإقِاَمَلةٍ  وَرُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسللم أنَ لهُ قلَالَ } مَلنإ صَلل ى فلِي أرَإ

مُنإفلَرِدِ صَل ى خَلإفهَُ صَلفٌّ مِلنإ الإمَلََئكَِلةِ لََ يلُرَى طرََفلَاهُ { وَهلَذَا يلَدُلُّ عَللَى أنَ  مِلنإ سُلن ةِ صَللََةِ الإ 

ذََانَ .  الْإ

قاَمَلللةَ  ِ ذََانَ وَالْإ نلَللا الْإ نلَللا وَأقَيِمَلللا { وَقلَللدإ ذَكَرإ تمَُا فأَذَِّ وَقلَللالَ فلِللي خَبلَللرٍ آخَلللرَ : } إذَا سَلللافرَإ

تلََِفَ فيِهِمَا فيِ غَيإرِ هذََا الإكِتاَبِ .  وَالَِخإ

ال ذِينَ ات خَذُوا دِينكَُمإ هزُُوًا وَلعَِباً { فيِهِ نهَإي  قوله تعالى : } ياَ أيَُّهاَ ال ذِينَ آمَنوُا لََ تتَ خِذُوا 

نَإصَارُ .  ليِاَءَ همُإ الْإ وَإ رِكِينَ ; لِْنَ  الْإ تنِإصَارِ باِلإمُشإ  عَنإ الَِسإ

م    وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم } أنَ هُ حِينَ أرََادَ الإخُلرُوجَ إللَى أحُُلدٍ جَلاءَ قلَوإ

لرِكٍ { , وَقلَدإ كَلانَ كَثيِلر  مِلنإ  لتعَِينُ بمُِشإ لرُجُ مَعَلك , فقَلَالَ : إن لا لََ نسَإ لنُ نخَإ مِنإ الإيهَوُدِ وَقاَلوُا : نحَإ

ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنِ  رِكِينَ . وَقدَإ حَد  الَ عٍ قلَالإمُناَفقِيِنَ يقُاَتلِوُنَ مَعَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم الإمُشإ

هإلرِيِّ : } أَ  حَاقَ عَلنإ الزُّ دِ بإنِ إسإ اد  عَنإ مُحَم  ثنَاَ حَم  اج  : حَد  ثنَاَ حَج  لمٍِ : حَد  ثنَاَ أبَوُ مُسإ ن  ناَسًلا : حَد 

لمِِينَ { .  ا مَعَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فقَسََمَ لهَمُإ كَمَا قسََمَ للِإمُسإ  مِنإ الإيهَوُدِ غَزَوإ

ثنَاَ أبَوُ  وَقدَإ  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أيَإضًا مَا حَد 

للِ عَلنإ عَبإلدِ  يىَ عَنإ مَالكٍِ عَلنإ الإفضَإ ثنَاَ يحَإ يىَ بإنُ مَعِينٍ قاَلََ : حَد  د  وَيحَإ ثنَاَ مُسَدِّ ِ دَاوُد قاَلَ : حَد   الله 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  928 اصِ لِلْإ

لرِكِينَ لحَِلقَ بلِالن بيِِّ صللى الله بإن نيَِ  يىَ : } إن  رَجُللًَ مِلنإ الإمُشإ وَةَ عَنإ  عَائشَِةَ قاَلَ يحَإ ارٍ عَنإ عُرإ

رِكٍ { .  تعَِينُ بمُِشإ جِعإ ثمُ  ات فقَاَ فقَاَلَ : إن ا لََ نسَإ  عليه وسلم ليِقُاَتلَِ مَعَهُ فقَاَلَ : ارإ

حَابنُاَ : لََ بأَإ  لرِكِينَ إذَا وَقاَلَ أصَإ لرِكِينَ عَللَى قتِلَالِ غَيإلرِهِمإ مِلنإ الإمُشإ لتعَِانةَِ باِلإمُشإ سَ باِلَِسإ

كِ  لرإ لمُ الشِّ لا إذَا كَلانوُا للَوإ ظهَلَرُوا كَلانَ حُكإ لََمِ هوَُ الظ اهِرُ , فأَمَ  سإ ِ مُ الْإ  كَانوُا مَتىَ ظهَرَُوا كَانَ حُكإ

لللِ  لليرَِ وَنقَلَلَلةِ هلُلوَ الإغَاللِلبُ فلَللََ ينَإبغَِللي للِإمُسإ بلَلارِ أهَإلللِ السِّ للتفَيِض  فلِلي أخَإ مِينَ أنَإ يقُلَلاتلِوُا مَعَهلُلمإ . وَمُسإ

للضِ  م  مِللنإ الإيهَلُلودِ فلِلي بعَإ للزُو وَمَعَللهُ قلَلوإ الإمَغَلازِي : أنَ  } الن بلِلي  صلللى الله عليلله وسلللم قلَلدإ كَللانَ يغَإ

رِكِ  م  مِنإ الإمُشإ ضِهاَ قوَإ قاَتِ وَفيِ بعَإ وَإ تعَِينُ الْإ هُ الإحَدِيثِ ال ذِي قاَلَ فيِهِ : } إن ا لََ نسَإ ا وَجإ ينَ { . وَأمَ 

جُلللِ وَظَللن  أنَ للهُ عَلليإن   تمََلللُ أنَإ يكَُللونَ الن بلِليُّ صلللى الله عليلله وسلللم للَلمإ يثَلِلقإ باِلر  للرِكٍ { فيَحُإ بمُِشإ

تعَِي هُ وَقاَلَ : " إن ا لََ نسَإ رِكِينَ , فرََد  نيِ بهِِ مَنإ كَانَ فيِ مِثإلِ حَالهِِ .للِإمُشإ رِكٍ " يعَإ  نُ بمُِشإ

نلَاهُ  ثإمَ { قيِللَ فيِلهِ : إن  مَعإ ِ لهِِمإ الْإ باَرُ عَنإ قوَإ حَإ ب انيُِّونَ وَالْإ لََ ينَإهاَهمُإ الر  قوله تعالى : } لوَإ

تقَإبلَِ , فإَذَِا كَانَ  خُلُ للِإمَاضِي وَالإمُسإ للِهِ : " هلََ  " وَهِيَ تدَإ لرِ , كَقوَإ مَإ نلَى الْإ تقَإبلَِ فهَِيَ فلِي مَعإ تإ للِإمُسإ

تقَإبلَِ , يقَوُلُ : هلََ  ينَإهاَهمُإ وَلمَِ لََ ينَإهاَهمُإ وَإذَِا كَانتَإ لِ  لإمَاضِي فهَوَُ " لمَِ لََ تفَإعَلُ " وَهِيَ ههَنُاَ للِإمُسإ

لََ جَ  لهِِ تعََالىَ : } لوَإ بيِخِ , كَقوَإ مِنوُنَ للِت وإ تمُُوهُ ظَن  الإمُؤإ لََ إذإ سَمِعإ بعََةِ شُهدََاءَ { } لوَإ اءُوا عَليَإهِ بأِرَإ

بِّ , فنَسُِلبَ إللَى ا ب لانيِِّ : إن لهُ الإعَلالمُِ بلِدِينِ اللر  مِناَتُ بأِنَإفسُِهِمإ خَيإرًا { . وَقيِللَ فلِي الر  بِّ , وَالإمُؤإ للر 

لهِِمإ : " رُوحَللانيٌِّ "  للرِ . وَقلَلالَ كَقلَلوإ للبةَِ إللَلى الإبحَإ رَانلِليٌّ " فلِلي النِّسإ وحِ , " وَبحَإ للبةَِ إللَلى الللرُّ فلِلي النِّسإ

رَاةِ " . وَقلَالَ غَيإل بلَارُ عُلمََلاءُ أهَإللِ الت لوإ حَإ نإجِيللِ , وَالْإ ِ ب انيُِّونَ عُلمََاءُ أهَإللِ الْإ رُهُ : " الإحَسَنُ : " الر 

للَبٍ قلَالَ : " هوَُ كُلُّهُ فيِ الإيهَوُدِ ;  لبٍَ عَلنإ ثعَإ رِهِمإ " . وَذَكَرَ لنَاَ أبَوُ عُمَرَ غُلََمُ ثعَإ لِْنَ هُ مُت صِل  بذِِكإ

تِ  يلَةُ وُجُلوبَ إنإكَلارِ الإمُنإكَلرِ بلِالن هإيِ عَنإلهُ وَالَِجإ ب انيُِّ الإعَالمُِ الإعَامِلُ " . وَقدَإ اقإتضََلتإ الْإ هلَادِ فلِي الر 

هِ مَنإ ترََكَ ذَلكَِ . إزَالتَهِِ , لِ   ذَمِّ

لوُلةَ  غُل تإ أيَإدِيهِمإ { .  ِ مَغإ  قوله تعالى : } وَقاَلتَإ الإيهَوُدُ يدَُ الله 

لللِ وَقلَلالوُا : هلُلوَ مَقإبلُلوضُ  اكِ أنَ هلُلمإ وَصَللفوُهُ باِلإبخُإ للح  رُوِيَ عَللنإ ابإللنِ عَب للاسٍ وَقتَلَلادَةَ وَالض 

لهِِ تعََ  لطِ { . وَقلَالَ الإعَطَاءِ , كَقوَإ لوُلةًَ إللَى عُنقُلِكَ وَلََ تبَإسُلطإهاَ كُلل  الإبسَإ عَلإ يدََكَ مَغإ الىَ : } وَلََ تجَإ

 الإحَسَنُ : " قاَلوُا هِيَ مَقإبوُضَة  عَنإ عِقاَبنِاَ " .

 مَطْلبٌَ : فيِ مَعَانيِ الْيدَِ 

مَلةُ , وَالإيدَُ فيِ اللُّغَةِ تنَإصَرِفُ عَلىَ وُجُلوهٍ : مِنإهلَا الإ  رُوفلَة  . وَمِنإهلَا النِّعإ جَارِحَلةُ وَهِليَ مَعإ

يَإلدِي { للُهُ } أوُللِي الْإ ةُ . فقَوَإ مَة  وَمِنإهلَا الإقلُو  كُرُهُ عَليَإهاَ , أيَإ نعِإ لرُوهُ  تقَوُلُ : لفِلََُنٍ عِنإدِي يدَ  أشَإ فسَ 

لُ الش اعِرِ : وُهُ قوَإ  بأِوُليِ الإقوَُى ; وَنحَإ

لإت مِ  اسِياَتِ يدََانِ        نإ ذَلإفاَءَ مَا ليَإسَ ليِ بهِِ تحََم   وَلََ للِإجِباَلِ الر 

لكُِهاَ . وَمِنإهاَ  نيِ يمَإ لهُُ : } ال ذِي بيِدَِهِ عُقإدَةُ النِّكَاحِ { يعَإ وَمِنإهاَ الإمِلإكُ , وَمِنإهُ قوَإ

لهِِ تعََالىَ : } خَلقَإتُ  لِ , كَقوَإ تصَِاصُ باِلإفعِإ فُ , الَِخإ بيِدََي  { أيَإ توََل يإت خَلإقهَُ . وَمِنإهاَ الت صَرُّ

وِ ذَلكَِ . كَانِ وَنحَإ سإ ِ نىَ أوَإ الْإ كإ فَ فيِهاَ باِلسُّ نيِ الت صَرُّ لكِ : " هذَِهِ الد ارُ فيِ يدَِ فلََُنٍ " يعَإ وَقيِلَ  كَقوَإ

هِ ال نإياَ , : إن هُ قاَلَ تعََالىَ : } بلَإ يدََاهُ { عَلىَ وَجإ مَةُ الدُّ دَاهمَُا نعِإ مَتيَإنِ : إحإ ت ثإنيِةَِ ; لِْنَ هُ أرََادَ نعِإ

لِ الإيهَوُدِ , لِْنَ   تاَهُ باِلث وَابِ وَالإعِقاَبِ , عَلىَ خِلََفِ قوَإ ينِ . وَالث انيِ : قوُ  مَةُ الدِّ رَى نعِإ خُإ هُ لََ وَالْإ

دَيإكَ " .  يقَإدِرُ عَلىَ عِقاَبنِاَ . وَقيِلَ : إن   لكِ : " لبَ يإكَ وَسَعإ مَةِ , كَقوَإ الت ثإنيِةََ للِإمُباَلغََةِ فيِ صِفةَِ النِّعإ

نيِ فيِ جَهنَ مَ ; رُوِيَ عَنإ الإحَسَنِ   وَقيِلَ فيِ قوله تعالى : } غُل تإ أيَإدِيهِمإ { يعَإ

بِ أطَإفأَهََ  قدَُوا ناَرًا للِإحَرإ لمِِينَ للِإيهَوُدِ قوله تعالى : } كُل مَا أوَإ باَر  بغَِلبَةَِ الإمُسإ ُ { فيِهِ إخإ ا الله 

لوُللَة  { , وَفيِلهِ دَلََللَة  عَللَى صِلح   ِ مَغإ للِهِ : } وَقاَللَتإ الإيهَلُودُ يلَدُ الله  رُهمُإ فيِ قوَإ مَ ذِكإ ةِ ال ذِينَ تقَدَ  ةِ نبُلُو 

برََ بِ  كَتهِِمإ ; وَقلَدإ كَلانَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم لِْنَ هُ أخَإ ةِ شَلوإ هِ عَنإ الإغَيإبِ مَعَ كَثإرَةِ الإيهَلُودِ وَشِلد 

لَ الإمَدِينةَِ مِنإهمُإ تقُاَوِمُ الإعَرَبَ فيِ الإحُرُوبِ ال تيِ كَانتَإ تكَُونُ بيَإلنهَمُإ فلِي الإجَاهِليِ لةِ , برََ  مَنإ حَوإ فلَأخَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  929 اصِ لِلْإ

يةَِ بِ  ُ تعََالىَ فيِ هذَِهِ الْإ لىَ الن بلِيُّ الله  برََ بلِهِ , فلَأجَإ برَُهُ عَلىَ مَا أخَإ لمِِينَ عَليَإهِمإ , فكََانَ مُخإ ظهُوُرِ الإمُسإ

 صلى الله عليه وسلم بنَيِ قيَإنقُاَعَ وَبنَيِ الن ضِيرِ وَقتَلََ بنَيِ قرَُيإظَةَ وَفتَحََ خَيإبلَرَ عَنإلوَةً وَانإقلَادَتإ للَهُ 

لمِِينَ . سَائرُِ الإيهَوُدِ صَاغِرِ   ينَ حَت ى لمَإ تبَإقَ مِنإهمُإ فئِةَ  تقُاَتلُِ الإمُسإ

هبَِ الإعَلرَبِ  بِ وَالت أهَُّبِ لهَاَ , عَللَى مَلذإ دَادِ للِإحَرإ تعِإ رُ الن ارِ ههَنُاَ عِباَرَة  عَنإ الَِسإ وَإنِ مَا ذِكإ

ضِعِ ; وَمِنإهُ قوَإ  مِ الن ارِ فيِ هذََا الإمَوإ لُ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : } أنَاَ برَِيء  مِنإ فيِ إطإلََقِ اسإ

ِ ؟ قلَالَ : لََ ترََايلَا ناَرَاهمَُلا { ; وَإنِ مَلا عَنلَى بهِلَا نلَ رِكٍ قيِللَ : للِمَ يلَا رَسُلولَ الله  لمٍِ مَعَ مُشإ ارَ كُلِّ مُسإ

بَ  ليإطَانِ وَحَلرإ رِكِينَ للِش  بَ الإمُشإ نيِ أنَ  حَرإ بِ , يعَإ ِ تعََلالىَ فلَلََ يتَ فقِلَانِ . وَقيِللَ :  الإحَرإ للمِِينَ لِِلّ  الإمُسإ

بِ , أنَ  الإقبَيِلةََ الإكَبيِلرَةَ مِلنإ الإعَلرَبِ كَانلَتإ إذَا مِ الن ارِ عَنإ الإحَرإ لَ فيِ الإعِباَرَةِ باِسإ صَإ أرََادَتإ  إن  الْإ

قدََتإ النِّيرَانَ عَللَى رُءُ  رَى مِنإهاَ أوَإ بَ أخُإ تفَعَِلةِ ال تلِي تعَُلمُّ الإقبَيِللَةَ حَرإ وسِ الإجِبلَالِ وَالإمَوَاضِلعِ  الإمُرإ

وا وَتلَأَ  لتعََدُّ بِ وَالت أهَُّبِ لهَلَا فاَسإ دَادِ للِإحَرإ تعِإ لمَُونَ أنَ همُإ قدَإ ندُِبوُا إلىَ الَِسإ يتَهُاَ , فيَعَإ ه بوُا , فصََلارَ رُؤإ

ضِعِ  مُ الن ارِ فيِ هذََا الإمَوإ بِ .  اسإ  مُفيِدًا للِت أهَُّبِ للِإحَرإ

ه  آخَرُ , وَهلُوَ أنَ  الإقبَاَئلِلَ كَانلَتإ إذَا رَأتَإ الت حَلالفَُ عَللَى الت ناَصُلرِ عَللَى  وَقدَإ قيِلَ فيِهِ وَجإ

قدَُوا ناَرًا عَظِيمَةً ثمُ  قرَُبوُا مِنإ  بهِِمإ وَقتِاَلهِِمإ , أوَإ مَانِ مَناَفعِِهاَ غَيإرِهِمإ وَالإجِد  فيِ حَرإ هاَ وَتحََالفَوُا بحِِرإ

بِ ناَرًا . ت للِإحَرإ قدَإ شَى : وَأوَإ عَإ بِ ; وَقاَلَ الْإ  إنإ همُإ غَدَرُوا أوَإ نكََلوُا عَنإ الإحَرإ

لر  للِن بلِيِّ صللى سُولُ بلَِّغإ مَا أنُإزِلَ إليَإك مِنإ رَبِّلكَ { فيِلهِ أمَإ الله  قوله تعالى : } ياَ أيَُّهاَ الر 

لتمَُ مِنإل كَامِلهِ , وَأنَإ لََ يكَإ سَلهَُ بلِهِ إللَيإهِمإ مِلنإ كِتاَبلِهِ وَأحَإ هُ شَليإئاً عليه وسلم بتِبَإليِغِ الن اسِ جَمِيعًا مَا أرَإ

ءٍ مِنإهُ فهَوَُ كَمَنإ لَ  برَِ أنَ هُ إنإ ترََكَ تبَإليِغَ شَيإ فاً مِنإ أحََدٍ وَلََ مُدَارَاةً لهَُ , وَأخُإ للِهِ خَوإ مإ يبُلَِّغإ شَيإئاً , بقِوَإ

نَإبيِلَاءِ الإقلَائمِِينَ بلِأَ  لتحَِقُّ مَنإزِللَةَ الْإ ت رِسَالتَهَُ { فلَلََ يسَإ سَلالةَِ تعََالىَ : } وَإنِإ لمَإ تفَإعَلإ فمََا بلَ غإ دَاءِ الرِّ

صِلمُهُ مِلنإ الن لاسِ  برََ تعََلالىَ أنَ لهُ يعَإ كَامِ . وَأخَإ حَإ حَت لى لََ يصَِللوُا إللَى قتَإللِهِ وَلََ قهَإلرِهِ وَلََ  وَتبَإليِغِ الْإ

صِمُكَ مِنإ الن اسِ {  ُ يعَإ لهِِ تعََالىَ : } وَاَلله  رِهِ , بقِوَإ  أسَإ

سِللَ  سِللَ بلِهِ إللَى جَمِيلعِ مَلنإ أرُإ باَرُ أنَ هُ لمَإ يكَُنإ تقَيِ لة  مِلنإ إبإللََغِ جَمِيلعِ مَلا أرُإ وَفيِ ذَلكَِ إخإ

لوَاهمُإ أنَ  الن بلِي  صللى الله عليله وسللم كَلتمََ إليَإهِ  افضَِلةِ فلِي دَعإ لِ الر  لََلةَُ عَلىَ بطُإلََنِ قلَوإ مإ وَفيِهِ الد 

فِ وَالت قيِ لةِ ; لِْنَ لهُ تعََلالىَ قلَدإ أمََلرَهُ بلِالت بإليِغِ , وَ  ضَ الإمَبإعُوثيِنَ إليَإهِمإ عَلىَ سَلبيِلِ الإخَلوإ بلَرَ أَ بعَإ ن لهُ أخَإ

صِمُكَ مِنإ الن اسِ { . وَفيِهِ دَلََلةَ  عَلىَ أنَ  كُل   ُ يعَإ لهِِ تعََالىَ : } وَاَلله  مَا كَانَ مِنإ  ليَإسَ عَليَإهِ تقَيِ ة  بقِوَإ

ة  أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قدَإ بلَ غَهُ الإكَاف   كَامِ باِلن اسِ إليَإهِ حَاجَة  عَام  حَإ ةَ وَأنَ  وُرُودَهُ ينَإبغَِي الْإ

لتإهُ ا لا مَس  أةَِ وَمِم  كَرِ وَمَنإ مَس  الإمَلرإ وُ الإوُضُوءِ مِنإ مَس  الذ  لن لارُ أنَإ يكَُونَ مِنإ طرَِيقِ الت وَاترُِ , نحَإ

وُهاَ , لعُِمُومِ الإبلَإوَى بهِاَ ; فإَذَِا لمَإ نجَِدإ مَا كَلانَ مِنإهلَا بهِلَذِهِ ا لإمَنإزِللَةِ وَارِدًا مِلنإ طرَِيلقِ الت لوَاترُِ وَنحَإ

نلَلاهُ غَيإلرُ مَللا اقإتضََللاهُ ظَلاهِرُهُ مِللنإ نَ  للِ , أوَإ تأَإوِيللُلهُ وَمَعإ صَإ نلَا أنَ  الإخَبلَلرَ غَيإلرُ ثاَبلِلتٍ فلِلي الْإ للوِ عَلمِإ حإ

لُ الإيدَِ دُونَ وُضُوءِ الإحَدَثِ .  الإوُضُوءِ ال ذِي هوَُ غَسإ

ةِ الن بلِيِّ صللى الله وَقدَإ دَل   ةِ نبُلُو  صِلمُكَ مِلنإ الن لاسِ { عَللَى صِلح  ُ يعَإ قوله تعالى : } وَاَلله 

برََ بهِِ ; لِْنَ هُ لمَإ يصَِللإ إلَ  برَُهاَ عَلىَ مَا أخَإ باَرِ الإغُيوُبِ ال تيِ وُجِدَ مُخإ يإلهِ عليه وسلم ; إذإ كَانَ مِنإ أخَإ

تيِاَللِهِ مُخَادَعَلةً ,  أحََد  بقِتَإلٍ وَلََ قهَإرٍ  لدِ لَِغإ دَائهِِ الإمُحَارَبيِنَ لهَُ مُصَالتَةًَ وَالإقصَإ رٍ مَعَ كَثإرَةِ أعَإ وَلََ أسَإ

للوُ مَللا قصََللدَهُ بلِلهِ عُمَيإللرُ بإللنُ وَهإلل بلِلدُ فلَلَلمإ يصَِلللََ إليَإللهِ ; وَنحَإ للوُ مَللا فعََللَلهُ عَللامِرُ بإللنُ الطُّفيَإلللِ وَأرَإ بٍ نحَإ

برََ الن بلِيُّ صللى الله عليله وسللم الإجُمَحِيُّ  ُ إي لاهُ , فلَأخَإ لمََلهُ الله  بمُِوَاطَأةٍَ مِنإ  صَفإوَانَ بإلنِ أمَُي لةَ , فأَعَإ

ل تيِاَللِهِ , فأَسَإ لمََ عُمَيإرَ بإنَ وَهإبٍ بمَِا توََاطَلأَ هلُوَ وَصَلفإوَانُ بإلنُ أمَُي لةَ عَليَإلهِ وَهمَُلا فلِي الإحَجَلرِ مِلنإ اغإ

ِ تعََالىَ عَالمِِ الإغَيإبِ وَالش هاَدَةِ , وَلوَإ لمَإ يكَُ عُمَيإ  نإ ذَلكَِ مِلنإ ر  وَعَلمَِ أنَ  مِثإلهَُ لََ يكَُونُ إلَ  مِنإ عِنإدِ الله 

صُوم  مِلنإ الإقَ  برََ بهِِ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم الن اسَ وَلََ اد عَى أنَ هُ مَعإ ِ لمََا أخَإ تإللِ وَالإقهَإلرِ عِنإدِ الله 

بلَرَ بلِهِ فيَظَإهلَرَ كَذِبلُهُ مَلعَ غِنلَاهُ عَللنإ  دَائلِهِ وَهلُوَ لََ يلَأإمَنُ أنَإ يوُجَلدَ ذَللِكَ عَللَى خِللََفِ مَلا أخَإ  مِلنإ أعَإ

باَرِ بمِِثإلهِِ . خإ ِ  الْإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  950 اصِ لِلْإ

ِ لمََا ات فلَقَ   باَرُ مِنإ عِنإدِ غَيإرِ الله  خَإ برََاتهِلَا وَأيَإضًا لوَإ كَانتَإ هذَِهِ الْإ فلِي جَمِيعِهلَا وُجُلودُ مُخإ

لا يكَُلونُ عَللَى جِهلَةِ الإحَل بلِرُوا عَم  باَرِ الن لاسِ إذَا أخُإ برََ بهِِ , إذإ لََ يتَ فقُِ مِثإلهُاَ فيِ أخَإ سِ عَلىَ مَا أخَإ دإ

وِهاَ , فلَمَ   قِ وَالإفأَإلِ وَنحَإ زإ مِينِ وَتعََاطِي عِلإمِ النُّجُومِ وَالرِّ بلَرَ بلِهِ عَنإلهُ مِلنإ وَالت خإ ا ات فقََ جَمِيعُ مَا أخَإ

 ِ نلَا أنَ هلَا مِلنإ عِنإلدِ الله  ء  مِنإهلَا , عَلمِإ برَِ بهِِ وَلََ تخََل فَ شَليإ تأَإنفَِ عَلىَ مَا أخُإ  الإعَلالمِِ الإكَائنِاَتِ فيِ الإمُسإ

 بمَِا كَانَ وَمَا يكَُونُ قبَإلَ أنَإ يكَُونَ .

نإجِيللَ وَمَلا قوله تعالى : } قُ  ِ رَاةَ وَالْإ ءٍ حَت لى تقُيِمُلوا الت لوإ تمُإ عَلىَ شَيإ لإ ياَ أهَإلَ الإكِتاَبِ لسَإ

نإجِيللِ ; لَِْ  ِ رَاةِ وَالْإ ر  لِْهَإلِ الإكِتلَابِ باِلإعَمَللِ بمَِلا فلِي الت لوإ ن  إقاَمَتهَمَُلا أنُإزِلَ إليَإكُمإ مِنإ رَبِّكُمإ { فيِهِ أمَإ

آنِ أيَإضًا ; لِْنَ  قوله تعالى : } وَمَا أنُإزِلَ إليَإكُمإ مِنإ رَبِّكُلمإ { حَقيِقتَلُهُ  هوَُ الإعَمَلُ  بهِِمَا وَبمَِا فيِ الإقرُإ

لتمََلًَ لََْ  ُ عَللَى رَسُلولهِِ , فكََلانَ خِطَابلًا لهَلُمإ , وَإنِإ كَلانَ مُحإ نإ تقَإتضَِي أنَإ يكَُونَ الإمُرَادُ مَلا أنَإلزَلَ الله 

لتمُإ عَللَ يكَُونَ  مِينَ . وقوله تعالى : } لسَإ نَإبيِاَءِ الإمُتقَدَِّ ُ عَلىَ آباَئهِِمإ فيِ زَمَانِ الْإ ى الإمُرَادُ مَا أنَإزَلَ الله 

نإجِيلللِ  ِ رَاةِ وَالْإ مَللُلوا بمَِللا فلِلي الت للوإ ينِ الإحَللقِّ حَت للى تعَإ ءٍ مِللنإ الللدِّ للتمُإ عَللَلى شَلليإ ءٍ { مُقإتضََللاهُ : لسَإ شَلليإ

مِينَ مَا للَمإ ينُإسَلخإ مِنإهلَا قبَإللَ مَبإ وَا نَإبيِاَءِ الإمُتقَدَِّ آنِ . وَفيِ هذََا دَلََلةَ  عَلىَ أنَ  شَرَائعَِ الْإ عَلثِ الن بلِيِّ لإقرُإ

مِ مَأإمُور  بهِِ وَأنَ هُ قلَدإ صَلارَ شَلرِيعَةً لنِبَيِِّنلَا عليله السللَم لََ  صلى الله عليه وسلم فهَوَُ ثاَبتُِ الإحُكإ للَوإ

 ذَلكَِ لمََا أمُِرُوا باِلث باَتِ عَليَإهِ وَالإعَمَلِ بهِِ . 

مِينَ عَللَى لسَِلانٍ نبَيِ نلَا صللى  نَإبيِاَءِ الإمُتقَلَدِّ خُ كَثيِرٍ مِنإ شَرَائعِِ الْإ لوُم  نسَإ فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  : مَعإ

خِ كَثيِلرٍ مِنإهلَا , وَيكَُلونَ الله عليه وسلم فجََائزِ  إذَا كَانَ هذََا هكََذَا أنَإ تكَُ  دَ نسَإ يةَُ نزََلتَإ بعَإ ونَ هذَِهِ الْإ

نإجِيلللِ مِللنإ صِللفةَِ الن بلِليِّ صلللى الله عليلله وسلللم  ِ رَاةِ وَالْإ يمَللانِ عَللَلى مَللا فلِلي الت للوإ ِ للرُ باِلْإ مَإ ناَهلَلا الْإ مَعإ

جِزَةِ  لََلةَِ الإمُعإ آنِ مِنإ الد  يلَةُ ذَللِكَ للَمإ تلَدُل   وَمَبإعَثهِِ وَبمَِا فيِ الإقرُإ تمََللَتإ الْإ قهِِ , وَإذَِا احإ الإمُوجِبةَِ لصِِلدإ

مِينَ .  نَإبيِاَءِ الإمُتقَدَِّ  عَلىَ بقَاَءِ شَرَائعِِ الْإ

نَإبيِلَاءِ الإمُتقَلَدِّ  لخِ شَلرَائعِِ الْإ يلَةُ مِلنإ أنَإ تكَُلونَ نزََللَتإ قبَإللَ نسَإ للُو هلَذِهِ الْإ مِينَ قيِلَ للَهُ : لََ تخَإ

خِ كَثيِرٍ  دَ نسَإ مِهاَ , أوَإ أنَإ تكَُونَ نزََلتَإ بعَإ باَر  ببِقَاَءِ حُكإ مَالهِاَ وَإخِإ تعِإ ر  باِسإ مِنإهلَا ; فلَإنِإ فيَكَُونَ فيِهاَ أمَإ

للمِ الإعُمُللومِ فيِ مَالِ حُكإ للتعِإ مَهلَلا ثاَبلِلت  فيِمَللا للَلمإ ينُإسَللخإ مِنإهلَلا , كَاسإ مَللا للَلمإ تقَلُلمإ دَلََللَلةُ كَللانَ كَللذَلكَِ فلَلإنِ  حُكإ

للفِ الن بلِليِّ صلللى الله عليلله وسلللم  للخُ مَللنإ وَصإ مَالهِاَ فيِمَللا لََ يجَُللوزُ فيِللهِ الن سإ للتعِإ خُصُوصِللهِ وَاسإ

مِ مَلا للَمإ ينُإسَلخإ مِلنإ شَلرَا لََلةَِ عَلىَ بقَاَءِ حُكإ يةَُ مِنإ الد  لُ الْإ كَامِ الإعُقوُلِ  فلَمَإ تخَإ ئعِِ مَلنإ وَمُوجِباَتِ أحَإ

 قبَإلنَاَ وَأنَ هُ قدَإ صَارَ شَرِيعَةً لنِبَيِِّناَ عليه السلَم .

يقةَ   لهُ صِلدِّ سُللُ وَأمُُّ يمََ إلَ  رَسُول  قدَإ خَلتَإ مِلنإ قبَإللِهِ الرُّ قوله تعالى : } مَا الإمَسِيحُ ابإنُ مَرإ

لََلةَِ عَ  ضَحُ الد  لِ الن صَلارَى فلِي أنَ  الإمَسِليحَ إللَه  ; لِْنَ  كَاناَ يأَإكُلََنِ الط عَامَ { فيِهِ أوَإ لىَ بطُإللََنِ قلَوإ

انعِِ الإمُدَبِّرِ ; إذإ كَانَ  تاَجَ إلىَ الط عَامِ فسََبيِلهُُ سَبيِلُ سَائرِِ الإعِباَدِ فيِ الإحَاجَةِ إلىَ الص  مَنإ فيِهِ مَنإ احإ

ء  . وَقلَدإ قيِللَ سِمَةُ الإحَدَثِ لََ يكَُونُ قدَِيمًا , وَمَنإ يحَإ  جِلزُهُ شَليإ تاَجُ إلىَ غَيإلرِهِ لََ يكَُلونُ قلَادِرًا لََ يعُإ

لهِِ : } كَاناَ يأَإكُلََنِ الط عَامَ { إن هُ كِناَيةَ  عَنإ الإحَدَثِ ; لِْنَ  كُل  مَلنإ يأَإكُللُ الط عَل نىَ قوَإ امَ فهَلُوَ فيِ مَعإ

تاَج  إلىَ الإحَدَثِ لََ مَحَالةََ .   مُحإ

تلَاجُ  تلَاجُ الإمُحإ لرَابِ وَمَلا يحَإ وَهذََا وَإنِإ كَانَ كَذَلكَِ فيِ الإعَادَةِ فإَنِ  الإحَاجَةَ إلىَ الط عَامِ وَالش 

تاَجِ إليَإهِمَا وَعَلىَ أنَ  الإحَوَادِثَ تتََ  لََلةَِ عَلىَ حَدَثِ الإمُحإ  عَاقبَُ إليَإهِمَا مِنإ الإجُوعِ وَالإعَطشَِ ظَاهِرُ الد 

نهَُ إلهَاً وَقدَِيمًا .   عَليَإهِ , وَأنَ  ذَلكَِ ينَإفيِ كَوإ

يمََ  رَائيِلَ عَلىَ لسَِانِ دَاوُد وَعِيسَلى ابإلنِ مَلرإ قوله تعالى : } لعُِنَ ال ذِينَ كَفرَُوا مِنإ بنَيِ إسإ

دِّيُّ وَقتَاَدَةُ : " لعُِنوُا عَلىَ لسَِل انِ دَاوُد فصََلارُوا قلِرَدَةً وَعَللَى لسَِلانِ { , قاَلَ الإحَسَنُ وَمُجَاهِد  وَالسُّ

يلَاسَ مِلنإ  ِ لََمُهلُمإ الْإ نَإبيِلَاءِ إعإ لنهِِمإ عَللَى لسَِلانِ الْإ  عِيسَى فصََلارُوا خَنلَازِيرَ " . وَقيِللَ : إن  فاَئلِدَةَ لعَإ

 َ قاَمَةِ عَلىَ الإكُفإرِ وَالإمَعَاصِي ; لِْنَ  دُعَلاءَ الْإ ِ فرَِةِ مَعَ الْإ نِ وَالإعُقوُبلَةِ الإمَغإ نإبيِلَاءِ علليهم السللَم بلِالل عإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  951 اصِ لِلْإ

نَإبيِاَءِ لئِلََ  يوُهِمُوا الن اسَ أنَ  لهَلُمإ مَنإزِ  نهُمُإ عَلىَ لسَِانِ الْإ تجََاب  . وَقيِلَ : إن مَا ظهَرََ لعَإ للَةً بلِوِلََدَةِ مُسإ

يهِمإ مِنإ عِقاَبِ الإمَعَاصِي . نَإبيِاَءِ تنُجَِّ  الْإ

ضًلا عَلنإ قوله تع ضُهمُإ بعَإ ناَهُ لََ ينَإهىَ بعَإ نَ عَنإ مُنإكَرٍ فعََلوُهُ { مَعإ الى : } كَانوُا لََ يتَنَاَهوَإ

 الإمُنإكَرِ 

لدِ النُّفيَإ  ِ بإلنُ مُحَم  ثنَاَ عَبإلدُ الله  ثنَاَ أبَلُو دَاوُد قلَالَ : حَلد  لرٍ قلَالَ : حَلد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  للِيُّ : وَحَد 

لعُودٍ قلَالَ : قلَالَ حَد   ِ بإلنِ مَسإ  ثنَاَ يوُنسُُ بإنُ رَاشِدٍ عَنإ عَليِِّ بإلنِ بذَِيمَلةَ عَلنإ أبَلِي عُبيَإلدَةَ عَلنإ عَبإلدِ الله 

جُللُ  لرَائيِلَ كَلانَ الر  لَ مَلا دَخَللَ اللن قإصُ عَللَى بنَلِي إسإ ِ صللى الله عليله وسللم : } إن  أوَ  رَسُولُ الله 

جُلَ  نعَُل يلَإقىَ الر  نعَُ فإَنِ هُ لََ يحَِلُّ للَك , ثلُم  يلَإقلَاهُ مِلنإ الإغَلدِ فلَلََ يمَإ َ وَدَعإ مَا تصَإ هُ فيَقَوُلُ ياَ هذََا ات قِ الله 

ضِ , ضِهِمإ ببِعَإ ُ قلُوُبَ بعَإ ا فعََلوُا ذَلكَِ ضَرَبَ الله  ثمُ  لعُِلنَ  ذَلكَِ أنَإ يكَُونَ أكَِيلهَُ وَشَرِيبهَُ وَقعَِيدَهُ , فلَمَ 

لهِِ فاَسِقوُنَ ثمُ  قاَلَ : يمََ إلىَ قوَإ رَائيِلَ عَلىَ لسَِانِ دَاوُد وَعِيسَى ابإنِ مَرإ كَلَ ً  ال ذِينَ كَفرَُوا مِنإ بنَيِ إسإ

رُوفِ وَلتَنَإهوَُن  عَنإ الإمُنإكَرِ وَلتَأَإخُذُن  عَلىَ يدََيإ الظ لالِ  ِ لتَأَإمُرُن  باِلإمَعإ مِ وَلتَأَإطرَُن لهُ عَللَى  الإحَلقِّ وَاَلله 

رًا { .   أطَإرًا وَلتَقَإصُرُن هُ عَلىَ الإحَقِّ قصَإ

ثنَاَ أبَلُو شِلهاَبٍ الإحَن لاطِ , عَلنإ الإعَللََءِ بإلنِ  ثنَاَ خَللَفُ بإلنُ هِشَلامٍ : حَلد  وَقاَلَ أبَوُ دَاوُد : وَحَلد 

ةَ , عَنإ  رِو بإنِ مُر  عُودٍ , عَنإ الن بيِِّ صلى الله الإمُسَيِّبِ عَنإ عَمإ سَالمٍِ , عَنإ أبَيِ عُبيَإدَةَ , عَنإ ابإنِ مَسإ

ضٍ ثمُ  ليَلَإعَننَ كُمإ كَمَا لعََنهَُ  ضِكُمإ عَلىَ بعَإ ُ بقِلُوُبِ بعَإ رِبنَ  الله  وِهِ , زَادَ:}وَليَضَإ {عليه وسلم بنِحَإ   .مإ

يةَِ   رٍ : فيِ هذَِهِ الْإ ناَ مِنإ الإخَبرَِ فيِ تأَإوِيلهِاَ دَلََللَة  عَللَى الن هإليِ عَلنإ قاَلَ أبَوُ بكَإ مَعَ مَا ذَكَرإ

رَانِ .  تفَىَ مِنإهمُإ باِلن هإيِ دُونَ الإهِجإ  مُجَالسََةِ الإمُظإهِرِينَ للِإمُنإكَرِ , وَأنَ هُ لََ يكُإ

نَ ال ذِينَ كَ  فرَُوا { , رُوِيَ عَنإ الإحَسَنِ وَغَيإلرِهِ أنَ  قوله تعالى : } ترََى كَثيِرًا مِنإهمُإ يتَوََل وإ

مِيرَ فيِ " مِنإهمُإ " رَاجِع  إلىَ الإيهَوُدِ ; وَقاَلَ آخَرُونَ : هوَُ رَاجِلع  إللَى أهَإللِ الإكِتلَابِ , وَالَ لذِينَ  الض 

همُإ أهَإلُ الإكِتاَبِ عَلىَ مُعَادَاةِ  ثاَنِ توََلَ  وَإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم وَمُحَارَبتَهِِ .  كَفرَُوا همُإ عَبدََةُ الْإ

ليِلَاءَ { , رُ  ِ وَالن بيِِّ وَمَا أنُإزِلَ إليَإهِ مَا ات خَلذُوهمُإ أوَإ مِنوُنَ باِلَِلّ  وِيَ عَلنإ قوله تعالى : } وَلوَإ كَانوُا يؤُإ

ِ وَبلِالن بيِِّ وَإنِإ كَلانوُا الإحَسَنِ وَمُجَاهِدٍ أنَ هُ فيِ الإمُناَفقِيِنَ مِنإ الإيهَوُدِ , أخَإ  مِنيِنَ بلِالَِلّ  برََ أنَ همُإ غَيإلرُ مُلؤإ

مِنيِنَ بلِهِ ; إذإ كَل يمَانَ . وَقيِلَ : إن هُ أرََادَ باِلن بيِِّ مُوسَى عليه السلَم أنَ همُإ غَيإلرُ مُلؤإ ِ انوُا يظُإهِرُونَ الْإ

رِكِينَ قوله تعالى } وَلتَجَِ  نَ الإمُشإ ةً للِ لذِينَ آمَنلُوا ال لذِينَ قلَالوُا إن لا نصََلارَى { يتَوََل وإ دَن  أقَإلرَبهَمُإ مَلوَد 

لحَابهِِ  دِّيُّ : " نزََللَتإ فلِي الن جَاشِليِّ وَأصَإ يةََ . قاَلَ ابإنُ عَب اسٍ وَسَعِيدُ بإنُ جُبيَإرٍ وَعَطَاء  وَالسُّ لا الْإ لمَ 

لمَُوا " . وَقاَلَ قتَاَدَةُ : " قوَإ  كِينَ بشَِرِيعَةِ عِيسَى عليله أسَإ م  مِنإ أهَإلِ الإكِتاَبِ كَانوُا عَلىَ الإحَقِّ مُتمََسِّ

د  صلى الله عليه وسلم آمَنوُا بهِِ " .  ا جَاءَ مُحَم   السلَم فلَمَ 

باَرًا بأِنَ   حًا للِن صَارَى وَإخِإ يةَِ مَدإ همُإ خَيإر  مِلنإ الإيهَلُودِ وَمِنإ الإجُه الِ مَنإ يظَنُُّ أنَ  فيِ هذَِهِ الْإ

ِ وَباِل مٍ قدَإ آمَنوُا باِلَِلّ  يةَِ مِنإ ذَلكَِ إن مَا هوَُ صِفةَُ قوَإ سُلولِ يلَدُلُّ , وَليَإسَ كَذَلكَِ ; وَذَلكَِ لِْنَ  مَا فيِ الْإ ر 

 ِ باَرِهِمإ عَنإ أنَإفسُِهِمإ باِلْإ للُوم  عِنإلدَ عَليَإهِ مَا ذُكِرَ فيِ نسََقِ التِّلََوَةِ مِنإ إخإ سُلولِ . وَمَعإ ِ وَباِلر  يمَانِ بلِالَِلّ 

عَنَ الن ظرََ فيِ مَقاَلتَيَإ هاَتيَإنِ الط ائفِتَيَإنِ أنَ  مَقاَللَةَ الن صَلارَى أقَإلبَ  حُ وَأشََلدُّ كُلِّ ذِي فطِإنةٍَ صَحِيحَةٍ أمَإ

تحَِالةًَ وَأظَإهرَُ فسََلادًا مِلنإ مَقاَللَةِ الإيهَلُودِ ; لَِْ  للَةِ وَإنِإ كَلانَ فيِهلَا اسإ حِيلدِ فلِي الإجُمإ ن  الإيهَلُودَ تقُلِرُّ باِلت وإ

بيِهِ . حِيدِ باِلت شإ لةَِ مِنإ الت وإ طَتإهُ فيِ الإجُمإ  مُشَبِّهةَ  تنُإقصُِ مَا أعَإ

ُ عَز  وَجَل   رِيمِ مَا أحََل  الله   باَبُ تحَإ

ُ تعََالىَ : } ياَ أيَُّهاَ ا  ُ لكَُمإ { . وَالط يِّبلَاتُ قاَلَ الله  مُوا طَيِّباَتِ مَا أحََل  الله  ل ذِينَ آمَنوُا لََ تحَُرِّ

تهَىَ وَيمَِيلُ إليَإهِ الإقلَإبُ , وَيقَلَعُ عَللَى الإحَللََلِ وَجَلائزِ  أنَإ  يكَُلونَ  تلَذَُّ وَيشُإ م  يقَعَُ عَلىَ مَا يسُإ  مُلرَادُ اسإ

رَيإنِ جَمِيعً  مَإ يةَِ الْإ هيَإنِ : أحََلدُهمَُا : الْإ رِيمُ الإحَلََلِ عَلىَ أحََدِ وَجإ مِ عَليَإهِمَا , فيَكَُونَ تحَإ ا لوُِقوُعِ الَِسإ

مُ عَليَإهِ وَعَليَإهِ الإكَف ارَةُ إنإ أكََلَ  ت هذََا الط عَامَ عَلىَ نفَإسِي " فلَََ يحَُر  مإ  مِنإهُ . أنَإ يقَوُلَ : " قدَإ حَر 

رَمَ لصَِاحِبهِِ مِثإلهَُ وَالث انيِ : أَ  مَهُ عَلىَ نفَإسِهِ حَت ى يغَإ لطَِهُ بطِعََامِهِ فيَحَُرِّ صِبَ طعََامَ غَيإرِهِ فيَخَإ  نإ يغَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  952 اصِ لِلْإ

رِمَةُ عَلنإ ابإلنِ عَب لاسٍ } أنَ  رَجُللًَ أتَلَى الن بلِي  صللى الله عليله وسللم فقَلَالَ : يلَا   رَوَى عِكإ

ِ إنِّي إذَا أكََ  ُ تعََلالىَ : } يلَا أيَُّهلَا ال لذِينَ رَسُولَ الله  ته عَلىَ نفَإسِلي فلَأنَإزَلَ الله  مإ ت فحََر  مَ انإتشََرإ لإت الل حإ

يةََ .  ُ لكَُمإ { { الْإ مُوا طَيِّباَتِ مَا أحََل  الله   آمَنوُا لََ تحَُرِّ

لحَابِ رَسُلو ِ صللى الله عليله وسللم وَرَوَى سَعِيد  عَنإ قتَاَدَةَ قاَلَ : كَانَ ناَس  مِلنإ أصَإ لِ الله 

ُ عَز  وَجَل  : } ياَ أيَُّهاَ ال ذِينَ آمَنلُوا تصَِاءِ , فأَنَإزَلَ الله  مِ وَالنِّسَاءِ وَالَِخإ كِ الل حإ وا بتِرَإ مُلوا  همَُّ لََ تحَُرِّ

يةََ , فبَلَغََ ذَلكَِ الن بيِ  صللى الله ُ لكَُمإ { الْإ  عليله وسللم فقَلَالَ : } للَيإسَ فلِي دِينلِي طَيِّباَتِ مَا أحََل  الله 

وَامِعِ { .  مِ وَلََ اتِّخَاذُ الص  كُ النِّسَاءِ وَلََ الل حإ  ترَإ

 : ِ لى رَجُلل  , فقَلَالَ عَبإلدُ الله  عٍ , فتَنَحَ  ِ , فأَتُيَِ بضَِرإ رُوق  قاَلَ : كُن ا عِنإدَ عَبإدِ الله  وَرَوَى مَسإ

نُ فكَُلإ فقَاَلَ : مُلوا  ادُإ ِ : } يلَا أيَُّهلَا ال لذِينَ آمَنلُوا لََ تحَُرِّ عَ ; فلَتلَََ عَبإلدُ الله  لرإ لت الض  مإ إنِّلي كُنإلت حَر 

مُ مَل ُ تعََالىَ : } ياَ أيَُّهاَ الن بيُِّ لمَِ تحَُرِّ ُ لكَُمإ { كُلإ وَكَفِّرإ وَقاَلَ الله  ُ للَك {طَيِّباَتِ مَا أحََل  الله   ا أحََلل  الله 

ُ لكَُمإ تحَِل ةَ أيَإمَانكُِمإ { .  لهِِ : } قدَإ فرََضَ الله   إلىَ قوَإ

مَ الإعَسَلَ عَلىَ نفَإسِلهِ ,  مَ مَارِيةََ ; وَرُوِيَ أنَ هُ حَر  رُوِيَ أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم حَر 

يةََ وَأمََرَهُ باِلإكَف ا ُ تعََالىَ هذَِهِ الْإ  رَةِ . فأَنَإزَلَ الله 

مَ طعََامًلا أوَإ جَارِيلَةً عَللَى نفَإسِلهِ أنَ لهُ إنإ أكََللَ مِلنإ  ثلَرُ أهَإللِ الإعَللَمِ فلِيمَنإ حَلر  وَكَذَلكَِ قلَالَ أكَإ

لحَابنُاَ بلَيإنَ مَلنإ قلَا قَ أصَإ : "  لَ الط عَامِ حَنثَِ , وَكَذَلكَِ إنإ وَطِئَ الإجَارِيةََ لزَِمَتإهُ كَف ارَةُ يمَِلينٍ . وَفلَر 

للرِيمِ : إنإ أكََلل تلله عَللَلى نفَإسِللي " فقَلَلالوُا فلِلي الت حإ مإ للِلهِ : " حَر  ِ لََ آكُللُ هلَلذَا الط عَللامَ " وَبلَليإنَ قوَإ لَ وَاَلله 

رِيمَلهُ إي لاهُ عَللَى نَ  للِ الإجَمِيلعِ ; وَجَعَللُوا تحَإ نلَثُ إلَ  بأِكَإ ءَ مِنإلهُ حَنلِثَ , وَفلِي الإيمَِلينِ لََ يحَإ فإسِلهِ الإجُلزإ

رِيمِ فيِ سَائرِِ  ِ لََ أكََلإت مِنإهُ شَيإئاً " ; إذإ كَانَ ذَلكَِ مُقإتضََى لفَإظِ الت حإ لهِِ : " وَاَلله  مَ بمَِنإزِلةَِ قوَإ  مَلا حَلر 

مُ الإخِنإزِيرِ { اقإ  مُ وَلحَإ مَتإ عَليَإكُمإ الإمَيإتةَُ وَالد  لهِِ : } حُرِّ ُ تعََالىَ , مِثإلُ قوَإ لرِيمَ كُللِّ الله  تضََى الل فإظُ تحَإ

لل ءِ مِنإلهُ . وَأمَ  للِ الإجُلزإ نإسَلانِ طعََامًلا يقَإتضَِللي إيجَلابَ الإيمَِلينِ فلِي أكَإ ِ لرِيمُ الْإ ءٍ مِنإلهُ , فكََلذَلكَِ تحَإ ا جُلزإ

يَإمَلانِ  مُولةَ  عَلىَ الْإ لِ هذََا الط عَامِ فإَنِ هاَ مَحإ ِ فيِ نفَإيِ أكَإ لرُوطِ وَالإجَلوَابِ ,  الإيمَِينُ باِلَِلّ  الإمُنإتظَِمَلةِ للِشُّ

لتَ  ضِ مِنإلهُ حَت لى يسَإ للِ الإلبعَإ نلَثُ بأِكَإ لِ الإقاَئلِِ : " إنإ أكََلإت هذََا الط عَامَ فعََبإدِي حَرٌّ " فلَََ يحَإ فيَِ كَقوَإ وإ

لَ الإجَمِيعِ .   أكَإ

ُ تعََللالىَ : } كُلللُّ ال مَ فلَلإنِإ قلَلالَ قاَئلِلل  : قلَلالَ الله  للرَائيِلَ إلَ  مَللا حَللر  ط عَللامِ كَللانَ حِلللَ ً لبِنَلِلي إسإ

لياَءِ إليَإلهِ وَ  شَإ مَ أحََلب  الْإ قُ الن سَلا , فحََلر  لرَائيِلَ أخََلذَهُ  عِلرإ رَائيِلُ عَلىَ نفَإسِلهِ { فلَرُوِيَ أنَ  إسإ هلُوَ إسإ

رِيمًا ُ , فكََانَ ذَلكَِ تحَإ بلِِ إنإ عَافاَهُ الله  ِ مَ عَلىَ نفَإسِهِ . لحُُومُ الْإ  صَحِيحًا حَاظِرًا لمَِا حَر 

سُولِ صلى الله عليه وسلم .   قيِلَ لهَُ : هوَُ مَنإسُوخ  بشَِرِيعَةِ الر 

طَإعِمَلةِ الل ذِيلذَةِ  للِ اللُّحُلومِ وَالْإ تنَعِِلينَ مَلنإ أكَإ لِ الإمُمإ يلَةِ دَلََللَة  عَللَى بطُإللََنِ قلَوإ وَفيِ هذَِهِ الْإ

ا رَزَقكَُلتزََهُّدً  لهِِ : } وَكُلوُا مِم  برََ بإِبِاَحَتهِاَ فيِ قوَإ رِيمِهاَ وَأخَإ َ تعََالىَ قدَإ نهَىَ عَنإ تحَإ ُ ا ; لِْنَ  الله  مإ الله 

لهِاَ .  تنِاَعِ مِنإ أكَإ  حَلََلًَ طَيِّباً { , وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ لََ فضَِيلةََ فيِ الَِمإ

للمَ وَقلَلدإ رَوَى أبَلُلو مُوسَلل للعَرِيُّ أنَ للهُ } رَأىَ الن بلِلي  صلللى الله عليلله وسلللم يأَإكُلللُ لحَإ شَإ ى الْإ

طبََ وَالإبطِِّيخَ .   الد جَاجِ { . وَرُوِيَ أنَ هُ كَانَ يأَإكُلُ الرُّ

ِ صللى  ِ عَلنإ نلَافعٍِ عَلنإ ابإلنِ عُمَلرَ قلَالَ : } كَلانَ رَسُلولُ الله  الله وَرَوَى غَالبُِ بإنُ عَبإلدِ الله 

 عليه وسلم إذَا أرََادَ أنَإ يأَإكُلَ الد جَاجَةَ حَبسََهاَ ثلَََثةََ أيَ امٍ فعََلفَهَاَ ثمُ  أكََلهَاَ { . 

ت ابإنَ عَب اسٍ يقَوُلُ : " كُللإ مَلا شِلئإت  وَرَوَى إبإرَاهِيمُ بإنُ مَيإسَرَةَ عَنإ طَاوُسٍ قاَلَ : سَمِعإ

طَأإت اثإنتَيَإ  تسَِ مَا أخَإ  نِ سَرَفاً أوَإ مَخِيلةًَ " . وَاكإ

فىَ  ِ بإنَ أبَيِ أوَإ فٍ وَالإحَسَنَ بإنَ عَليٍِّ وَعَبإدَ الله  مَنِ بإنَ عَوإ حإ وَقدَإ رُوِيَ أنَ  عُثإمَانَ وَعَبإدَ الر 

رَانَ بإنَ حُصَيإنٍ وَأنَسََ بإنَ مَالكٍِ وَأبَاَ هرَُيإرَةَ وَشُرَيإحًا كَانوُا يلَإبسَُونَ ا  لإخَز  . وَعِمإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  955 اصِ لِلْإ

لِ إباَحَةِ الط يِّباَتِ قولله تعلالى : } قلُلإ مَلنإ  ناَ فيِ أكَإ يةَِ ال تيِ ذَكَرإ وِ دَلََلةَِ الْإ وَيدَُلُّ عَلىَ نحَإ

لرِهِ لمَِلا خَللَ للُهُ عَقيِلبَ ذِكإ قِ { , وَقوَإ زإ لرَجَ لعِِبلَادِهِ وَالط يِّبلَاتِ مِلنإ اللرِّ ِ ال تلِي أخَإ مَ زِينةََ الله  قَ مِلنإ حَر 

 الإفوََاكِهِ : } مَتاَعًا لكَُمإ { .

رِيمِ إيقاَعِ الط لََقِ اللث لََثِ  ُ لكَُمإ { فيِ تحَإ مُوا طَيِّباَتِ مَا أحََل  الله  لهِِ : } لََ تحَُرِّ تجَُّ بقِوَإ  وَيحُإ

أةَِ . رِيمِ الإمُباَحِ مِنإ الإمَرإ  لمَِا فيِهِ مِنإ تحَإ

 ]الْيمان[

ُ تَ   رِيمِ مَلا أحََلل  قاَلَ الله  وِ فيِ أيَإمَانكُِمإ { عَقيِبَ نهَإيهِِ عَنإ تحَإ ُ باِلل غإ عَالىَ : } لََ يؤَُاخِذُكُمإ الله 

مُوا الط يِّباَتِ مِنإ الإمَآكِلِ وَالإمَناَكِحِ وَالإمَلََبسِِ حَلفَوُا عَلَ  ا حَر  ُ . قاَلَ ابإنُ عَب اسٍ : " لمَ  ى  ذَللِكَ , الله 

لُ فأَنَإ  تلَدُّ بلِهِ , وَمِنإلهُ قلَوإ وُ فقَدَإ قيِلَ فيِهِ إن هُ مَا لََ يعُإ ا الل غإ يةََ " وَأمَ  ُ تعََالىَ هذَِهِ الْإ لاعِرِ : أوَإ  زَلَ الله  الش 

لََدِهلَ تلَدُّ بأِوَإ نلِي نوُقلًا لََ تعَإ لوًا وَعَلرَضُ الإمِائلَةِ الإجَلإمَلدُ يعَإ لََدَهاَ لغَإ عَلُ أوَإ لوُ مِائةَ  تجَإ ا . فعََللَى هلَذَا لغَإ

مَ لهَُ .  تدَُّ بهِِ وَلََ حُكإ  الإيمَِينِ مَا لََ يعُإ

لهِِ  ائغُِ عَنإ عَطَاءٍ عَنإ عَائشَِةَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِ قوَإ وَرَوَى إبإرَاهِيمُ الص 

وِ فلِي أيَإمَلانِ  ُ بلِالل غإ ثنَاَ عَز  وَجَل  : } لََ يؤَُاخِذُكُمإ الله  ثنَاَ عَبإلدُ الإبلَاقيِ بإلنُ قلَانعٍِ قلَالَ : حَلد  كُمإ { مَلا حَلد 

ثَ  ارٍ : حَد  دُ بإنُ بكَ  ثنَاَ مُحَم  مِذِيُّ وَابإنُ عَبإدُوسَ قاَلََ : حَد  مَدَ بإنِ سُفإياَنَ التِّرإ دُ بإنُ أحَإ انُ بإنُ مُحَم  ناَ حَس 

ائغِِ عَ  وِ فيِ الإيمَِلينِ فقَلَالَ : قاَللَتإ عَائشَِلةُ : إن  إبإرَاهِيمَ عَنإ إبإرَاهِيمَ الص  نإ عَطَاءٍ , وَسُئلَِ عَنإ الل غإ

 . } ِ ِ وَبلَىَ وَاَلله  جُلِ فيِ بيَإتهِِ لََ وَاَلله  ِ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } هوَُ كَلََمُ الر   رَسُولَ الله 

وَدِ وَهِشَامِ بإ  سَإ لوُ الإيمَِلينِ لََ وَرَوَى إبإرَاهِيمُ عَنإ الْإ وَةَ عَنإ أبَيِهِ عَنإ عَائشَِةَ قاَللَتإ لغَإ نِ عُرإ

قوُفاً عَليَإهاَ .  ِ مَوإ ِ وَبلَىَ وَاَلله   وَاَلله 

لرِ يلَرَاهُ كَلذَلكَِ  مَإ للِفَ عَللَى الْإ لوِ الإيمَِلينِ : " أنَإ يحَإ رِمَةُ عَنإ ابإلنِ عَب لاسٍ فلِي لغَإ وَرَوَى عِكإ

 . وَليَإسَ كَذَلكَِ " 

باَنُ " .  لفَِ وَأنَإتَ غَضإ وَ الإيمَِينِ أنَإ تحَإ  وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ أيَإضًا " أنَ  لغَإ

وُ  ضُ أهَإلِ الإعِلإمِ : " الل غإ لِ عَائشَِةَ وَقاَلَ بعَإ دِّيِّ وَإبِإرَاهِيمَ مِثإلُ قوَإ وَرُوِيَ عَنإ الإحَسَنِ وَالسُّ

ِ عَلىَ سَبإقِ اللِّسَانِ "  فيِ الإيمَِينِ هوَُ الإغَلطَُ  ِ وَبلَىَ وَاَلله  لِ الإقاَئلِِ لََ وَاَلله  وِ قوَإ دٍ عَلىَ نحَإ مِنإ غَيإرِ قصَإ

صِليةٍَ أنَإ تفَإعَلهَلَا فيَنَإبغَِلي أنَإ لََ تفَإعَ  لفَِ عَلىَ مَعإ وُ فيِ الإيمَِينِ أنَإ تحَإ ضُهمُإ : " الل غإ لهَلَا وَلََ . وَقاَلَ بعَإ

هِ عَلنإ الن بلِيِّ صللى الله عليله كَف ارَ  رِو بإنِ شُعَيإبٍ عَنإ أبَيِهِ عَنإ جَلدِّ ةَ فيِهِ " ; وَرُوِيَ فيِهِ حَدِيثُ عَمإ

كَهاَ كَف ارَتهُاَ {  هاَ فإَنِ  ترَإ  . وسلم قاَلَ : } مَنإ حَلفََ عَلىَ يمَِينٍ فرََأىَ غَيإرَهاَ خَيإرًا مِنإهاَ فلَإيتَإرُكإ

تلََ  ِ وَقدَإ اخإ للُهُ : " لََ وَاَلله  وُ هلُوَ قوَإ حَابنُاَ : الل غإ صَارِ فيِ ذَلكَِ أيَإضًا , فقَاَلَ أصَإ مَإ فَ فقُهَاَءُ الْإ

وَ ذَللِكَ ; وَهلُوَ  ِ " فيِمَا يظَنُُّ أنَ هُ صَادِق  فيِهِ عَلىَ الإمَاضِي . وَقاَلَ مَالكِ  وَالل يإثُ نحَإ لُ وَبلَىَ وَاَلله   قلَوإ

زَ  وَإ بيِعُ عَنإهُ : " مَنإ حَللَفَ عَللَى الْإ قوُدُ عَليَإهِ " . وَقاَلَ الر  وُ هوَُ الإمَعإ اعِيِّ . وَقاَلَ الش افعِِيُّ : " الل غإ

ءٍ يرََى أنَ هُ كَذَلكَِ ثمُ  وَجَدَهُ عَلىَ غَيإرِ ذَلكَِ فعََليَإهِ كَف ارَة  " .  شَيإ

  ُ ا قاَلَ الله  رٍ : لمَ  وِ فيِ أيَإمَانكُِمإ وَلكَِلنإ يؤَُاخِلذُكُمإ  قاَلَ أبَوُ بكَإ ُ باِلل غإ تعََالىَ : } لََ يؤَُاخِذُكُمإ الله 

قوُدٍ مِنإهاَ لِْنَ هُ للَوإ كَلانَ الإمَ  وَ الإيمَِينِ غَيإرُ مَعإ يَإمَانَ { أبَاَنَ بذَِلكَِ أنَ  لغَإ تمُإ الْإ لوُ بمَِا عَق دإ قلُودُ هلُوَ الل غإ عإ

لوِ الإيمَِلينِ وَإثِإبلَاتَ الإكَف لارَةِ  لمََا عَطَفهَُ  مِ فيِ نفَإيلِهِ الإمُؤَاخَلذَةَ بلِغَإ قَ بيَإنهَمَُا فيِ الإحُكإ فلِي عَليَإهِ وَلمََا فرَ 

لمَ للَهُ , فغََيإلرُ  جَلائزٍِ  ا كَانَ هوَُ ال ذِي لََ حُكإ وَ لمَ  قوُدَةِ . وَيدَُلُّ عَلىَ ذَلكَِ أيَإضًا أنَ  الل غإ أنَإ يكَُلونَ  الإمَعإ

مُهاَ ثاَبتِ  , فبَطَلََ بذَِلكَِ  قوُدَةِ وَحُكإ قوُدَةُ ; لِْنَ  الإمُؤَاخَذَةَ قاَئمَِة  فيِ الإمَعإ لُ مَنإ قاَلَ هوَُ الإيمَِينُ الإمَعإ قوَإ

قوُدَةُ وَإنِ  فيِهاَ الإكَف ارَةَ فثَبَتََ بذَِلكَِ أنَ  مَ  وَ هوَُ الإيمَِينُ الإمَعإ ناَهُ مَا قلَالَ ابإلنُ عَب لاسٍ وَعَائشَِلةُ إن  الل غإ عإ

 وَأنَ هاَ الإيمَِينُ عَلىَ الإمَاضِي فيِمَا يظَنُُّ الإحَالفُِ أنَ هُ كَمَا قاَلَ .

وٍ وَغَمُوسٍ , وَلََ  مَيإنِ لغَإ تقَإبلٍَ ; وَالإمَاضِي ينَإقسَِمُ قسِإ بيَإنِ : مَاضٍ وَمُسإ يَإمَانُ عَلىَ ضَرإ وَالْإ

قلُودَةُ , وَفيِهلَا الإكَف لارَةُ إذَا كَف ارَ  ب  وَاحِلد  , وَهلُوَ الإيمَِلينُ الإمَعإ لتقَإبلَُ ضَلرإ ةَ فلِي وَاحِلدٍ مِنإهمَُلا . وَالإمُسإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  954 اصِ لِلْإ

لنِاَ فلِي الإغَمُلوسِ أنَ لهُ لََ كَف لارَةَ فيِهلَا . وَقلَالَ الإحَسَلنُ بإلنُ صَل  الحٍِ حَنثَِ . وَقاَلَ مَالكِ  وَالل يإثُ مِثإلَ قوَإ

يَإمَلانَ اللث   ُ تعََالىَ هلَذِهِ الْإ زَاعِيُّ وَالش افعِِيُّ : " فيِ الإغَمُوسِ الإكَف ارَةُ " . وَقدَإ ذَكَرَ الله  وَإ لََثَ فلِي وَالْإ

لهِِ : } لََ يؤَُاخِذُكُ  قوُدَةَ جَمِيعًا بقِوَإ وَ وَالإمَعإ يةَِ الإيمَِينَ الل غإ وِ فلِي الإكِتاَبِ , فذََكَرَ فيِ هذَِهِ الْإ ُ بلِالل غإ مإ الله 

يَإمَانَ { , وَقاَلَ فيِ سُورَةِ الإبقَلَرَةِ : } لََ يؤَُاخِلذُكُمإ  تمُإ الْإ وِ  أيَإمَانكُِمإ وَلكَِنإ يؤَُاخِذُكُمإ بمَِا عَق دإ ُ بلِالل غإ الله 

للَمُ الإغَمُلوسُ لِْنَ هلَا هِليَ ال تلِي  فيِ أيَإمَانكُِمإ وَلكَِنإ يؤَُاخِذُكُمإ بمَِا كَسَبتَإ قلُوُبكُُمإ { وَالإمُرَادُ  ُ أعَإ بلِهِ وَاَلله 

خِرَةِ دُونَ الإكَف لارَةِ ; إذإ للَمإ تَ  بِ الإقلَإبِ وَهوَُ الإمَأإثمَُ وَعِقاَبُ الْإ كُلنإ الإكَف لارَةُ تتَعََل قُ الإمُؤَاخَذَةُ فيِهاَ بكَِسإ

لبِ الإقلَإلبِ , ألَََ تلَرَى أنَ   نلَثَ فيِهلَا وَتلَإزَمَلهُ  مُتعََلِّقةًَ بكَِسإ صِليةٍَ كَلانَ عَليَإلهِ أنَإ يحَإ مَلنإ حَللَفَ عَللَى مَعإ

لهَُ : } وَلكَِنإ يؤَُاخِذُكُمإ بمَِا كَسَلبتَإ قلُلُوبكُُمإ { الإمُلرَادُ بلِ هِ الإيمَِلينُ الإكَف ارَةُ مَعَ ذَلكَِ ؟ فدََل  عَلىَ أنَ  قوَإ

لرُهُ للِإمُؤَاخَلذَةِ الإغَمُوسُ ال تيِ يقَإصِلدُ بهِلَا إ خِلرَةِ وَذِكإ للَى الإكَلذِبِ , وَأنَ  الإمُؤَاخَلذَةَ بهِلَا هِليَ عِقلَابُ الْإ

وَ هوَُ ال ذِي وَ فيِ الإيمَِينِ , يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الل غإ رِهِ الل غإ يةَِ عَقيِبَ ذِكإ بِ الإقلَإبِ فيِ هذَِهِ الْإ للَمإ يقَإصِلدإ  بكَِسإ

نىَ فيِهِ إلىَ الإكَذِبِ   وَأنَ هُ ينَإفصَِلُ مِنإ الإغَمُوسِ بهِذََا الإمَعإ

ا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الإغَمُوسَ لََ كَف لارَةَ فيِهلَا قولله تعلالى :  لََ كَف ارَةَ فيِ الإيمَِينِ الإغَمُوسِ . وَمِم 

ِ وَأيَإمَانهِِمإ ثمََناً قلَيِلًَ أُ  ترَُونَ بعَِهإدِ الله  خِرَةِ { فذََكَرَ الإوَعِيدَ } إن  ال ذِينَ يشَإ ولئَكَِ لََ خَلََقَ لهَمُإ فيِ الْإ

جَبإناَ فيِهاَ الإكَف ارَةَ كَانَ زِياَدَةً فيِ الن صِّ وَذَلكَِ غَيإرُ جَ  كُرإ الإكَف ارَةَ , فلَوَإ أوَإ ائزٍِ إلَ  بنِصٍَّ فيِهاَ وَلمَإ يذَإ

 مِثإلهِِ . 

عُ  ِ بإنُ مَسإ ودٍ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : } مَلنإ حَللَفَ عَللَى وَرَوَى عَبإدُ الله 

باَنُ {  َ تعََالىَ وَهوَُ عَليَإهِ غَضإ  يمَِينٍ وَهوَُ فيِهاَ آثمِ  فاَجِر  ليِقَإطَعَ بهِاَ مَالًَ لقَيَِ الله 

مَلنإ حَللَفَ عَللَى مِنإبلَرِي  هلَذَا  وَرَوَى جَابرِ  عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : }

كُرإ  أَ مَقإعَدَهُ مِنإ الن ارِ { . فذََكَرَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم الإمَأإثمََ وَللَمإ يلَذإ الإكَف لارَةَ  بيِمَِينٍ آثمَِةٍ . تبَوَ 

هلَيإنِ : أحََلدُهمَُ  يلَادَةُ فلِي اللن صِّ إلَ  , فدََل  عَلىَ أنَ  الإكَف ارَةَ غَيإرُ وَاجِبةٍَ مِلنإ وَجإ ا : أنَ لهُ لََ تجَُلوزُ الزِّ

قلُودَةِ فلِي قوَإ  للِهِ عليله بمِِثإلهِِ , وَالث انيِ : أنَ هاَ لوَإ كَانتَإ وَاجِبلَةً للَذَكَرَهاَ كَمَلا ذَكَرَهلَا فلِي الإيمَِلينِ الإمَعإ

نإهاَ فلَإيأَإتِ ال ذِي هوَُ خَيإر  مِنإهاَ وَلإيكَُفِّلرإ عَلنإ السلَم : } مَنإ حَلفََ عَلىَ يمَِينٍ فرََأىَ غَيإرَهاَ خَيإرًا مِ 

ا يلَدُلُّ عَللَى نفَإليِ الإكَف ل مَنِ بإنُ سَمُرَةَ وَأبَوُ هرَُيإرَةَ وَغَيإرُهمَُا . وَمِم  حإ ارَةِ فلِي يمَِينهِِ { رَوَاهُ عَبإدُ الر 

فظَلُوا أيَإمَلانكَُمإ { وَحِفإظهُلَا مُرَاعَاتهُلَا الإيمَِينِ عَلىَ الإمَاضِي قوله تعالى فلِي نسََلقِ اللتِّلََ  وَةِ : } وَاحإ

تنِاَعُ حِفإظِ الإيمَِينِ عَلىَ الإمَاضِي لوُِقوُعِهلَا عَللَى لوُم  امإ لهٍ  لِْدََاءِ كَف ارَتهِاَ عِنإدَ الإحِنإثِ فيِهاَ , وَمَعإ وَجإ

 وَاحِدٍ لََ يصَِحُّ فيِهاَ الإمُرَاعَاةُ وَالإحِفإظُ . 

إنِإ قاَلَ قاَئلِ  : قوله تعالى : } ذَلكَِ كَف ارَةُ أيَإمَانكُِمإ إذَا حَلفَإلتمُإ { يقَإتضَِلي عُمُومُلهُ إيجَلابَ فَ 

ليِلُ . هُ الد  يَإمَانِ إلَ  مَا خَص   الإكَف ارَةِ فيِ سَائرِِ الْإ

لوُم  أنَ هُ قلَدإ أرََادَ  لتقَإبلَِ , فلَلََ قيِلَ لهَُ : ليَإسَ كَذَلكَِ ; لِْنَ هُ مَعإ قلُودَةَ عَللَى الإمُسإ بلِهِ الإيمَِلينَ الإمَعإ

يلَةِ ضَل مِيرًا مَحَالةََ أنَ  فيِهِ ضَمِيرًا يتَعََل قُ بلِهِ وُجُلوبُ الإكَف لارَةِ وَهلُوَ الإحِنإلثُ ; وَإذَِا ثبَلَتَ أنَ  فلِي الْإ

تجَِاجُ بظَِاهِرِهاَ لِْنَ لهُ لََ خِللََفَ أنَ  ا قلُودَةَ لََ تجَِلبُ بهِلَا كَف لارَة  قبَإللَ الإحِنإلثِ , سَقطََ الَِحإ لإيمَِلينَ الإمَعإ

مُهاَ مُتعََلِّقاً بضَِمِيرٍ غَيإرِ  تبِاَرُ عُمُومِهاَ ; إذإ كَانَ حُكإ يةَِ ضَمِيرًا فلَمَإ يجَُزإ اعإ كُورٍ فثَبَتََ أنَ  فيِ الْإ مَذإ

 فيِهاَ 

فظَلُلوا أيَإ  مَللانكَُمإ { يقَإتضَِللي أنَإ يكَُللونَ جَمِيللعُ مَللا تجَِللبُ فيِللهِ وَأيَإضًللا قوللله تعللالى : } وَاحإ

قلُودَةِ ال   يَإمَانِ هِليَ ال تلِي ألَإزَمَنلَا حِفإظهَلَا , وَذَللِكَ إن مَلا هلُوَ فلِي الإيمَِلينِ الإمَعإ كِلنُ الإكَف ارَةُ مِنإ الْإ تلِي تمُإ

مِينُ عَلىَ الإمَاضِي لََ يقَعَُ فيِهاَ حِنإث  فيَنَإتظَِمُهاَ الل فإلظُ , ألَََ مُرَاعَاتهُاَ وَحِفإظهُاَ لِْدََاءِ كَف ارَتهِاَ , وَالإيَ 

ُ " وَ " وَ  لسِ الإجُمُعَلةَ إنإ شَلاءَ الله  تثِإناَءِ عَليَإهلَا فتَقَلُولَ : " كَلانَ أمَإ ِ ترََى أنَ هُ لََ يصَِحُّ دُخُولُ الَِسإ اَلله 

سِ الإجُمُعَةَ " إذَا  دَ الإيمَِينِ بخِِلََفِ مَا عَقدََ عَليَإهِ وَيدَُلُّ عَلىَ لقَدَإ كَانَ أمَإ نىَ بعَإ كَانَ الإحِنإثُ وُجُودَ مَعإ

ِ " كَلانَ  لدَ الإعَقإلدِ أنَ لهُ للَوإ قلَالَ : " وَاَلله  ذَللِكَ قسََلمًا وَللَمإ  أنَ  الإكَف ارَةَ إن مَا تتَعََل قُ باِلإحِنإثِ فيِ الإيمَِينِ بعَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  953 اصِ لِلْإ

هُ كَ  تمُإ { تلَإزَمإ لِ لِْنَ هُ لمَإ يتَعََل قإ بهِِ حِنإث  . وَقدَإ قرُِئَ قولله تعلالى : } بمَِلا عَق لدإ ف ارَة  بوُِجُودِ هذََا الإقوَإ

تمُإ  تمُإ " خَفيِفةًَ , وَ " عَاقدَإ دِيدِ قرََأهَُ جَمَاعَة  , وَ " عَقدَإ تمُإ { باِلت شإ جُهٍ : } عَق دإ للُهُ " فَ  عَلىَ ثلَََثةَِ أوَإ قوَإ

تُ  لٍ , وَ " عَقلَلدإ تمَِلللُ إلَ  عَقإللدَ قلَلوإ للدِيدِ كَللانَ أبَلُلو الإحَسَللنِ  يقَلُلولُ : لََ يحَإ تمُإ { باِلت شإ مإ " تعََللالىَ : } عَق للدإ

تمَِلللُ عَقإللدَ الإيَ  لِ , وَيحَإ لدُ إللَلى الإقلَلوإ تمَِلللُ عَقإللدَ الإقلَإللبِ وَهلُلوَ الإعَزِيمَللةُ وَالإقصَإ فيِفِ يحَإ لًَ ; بلِالت خإ مِللينِ قلَلوإ

لرَى إلَ  عَقإلدَ الإيمَِلي خُإ تمَِللإ الْإ تقِاَدَ الإقلَإبِ وَلمَإ يحَإ لَ وَاعإ دَى الإقرَِاءَتيَإنِ الإقوَإ تمََلَ إحإ لًَ , وَمَتىَ احإ نِ قلَوإ

صُلللُ ا هلًلا وَاحِللدًا , فيَحَإ تمَِلللُ إلَ  وَجإ هلَليإنِ عَللَلى مَللا لََ يحَإ تمَِلللُ وَجإ لللُ مَللا يحَإ نلَلى مِللنإ وَجَللبَ حَمإ لإمَعإ

بِ مِللنإ  للرإ للمُ إيجَللابِ الإكَف للارَةِ مَقإصُللورًا عَللَلى هلَلذَا الض  لًَ , وَيكَُللونُ حُكإ الإقلِلرَاءَتيَإنِ عَقإللدُ الإيمَِللينِ قلَلوإ

قلُودَةٍ  قوُدَةً وَلََ تجَِبُ فيِ الإيمَِينِ عَلىَ الإمَاضِي لِْنَ هاَ غَيإرُ مَعإ يَإمَانِ وَهوَُ أنَإ تكَُونَ مَعإ وَإنِ مَلا هلُوَ الْإ

قاً أوَإ كَذِباً .   خَبرَ  عَنإ مَاضٍ وَالإخَبرَُ عَنإ الإمَاضِي ليَإسَ بعَِقإدٍ سَوَاء  كَانَ صِدإ

تمَِلُ  تقِاَدَ الإقلَإبِ وَيحَإ تمَِلُ اعإ فيِفِ يحَإ تمُإ " باِلت خإ فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  : إذَا كَانَ قوله تعالى : " عَقدَإ

تمُإ {  عَقإدَ الإيمَِينِ , نيَيَإنِ ; إذإ ليَإسَا مُتنَاَفيِيَإنِ وَكَذَلكَِ قولله تعلالى : } بمَِلا عَق لدإ فهَلََ  حَمَلإته عَلىَ الإمَعإ

لدِ إللَى الإيمَِلينِ فَ  مَالَ الل فإلظِ فلِي الإقصَإ لتعِإ مُول  عَلىَ عَقإدِ الإيمَِينِ فلَََ ينَإفيِ ذَللِكَ اسإ دِيدِ مَحإ يكَُلونَ باِلت شإ

يَإمَانِ عُمُومً   ا فيِ سَائرِِ الْإ

ت وَلكََانلَتإ  مَالهُُ فيِمَلا ذَكَلرإ لتعِإ تمَِلالِ لمََلا جَلازَ اسإ عَيإلت مِلنإ الَِحإ قيِلَ لهَُ : لوَإ سَلمَِ لكَ مَلا اد 

لدَ إللَ لهِِ عَللَى مَلا وَصَلفإت وَذَللِكَ أنَ لهُ لََ خِللََفَ أنَ  الإقصَإ مَاعِ مَانعَِةً مَنإ حَمإ جإ ِ ى الإيمَِلينِ لََ دَلََلةَُ الْإ

يَإمَانِ ال   دِ فيِ الْإ مَ إيجَابهِاَ مُتعََلِّق  باِلل فإظِ دُونَ الإقصَإ تيِ يتَعََل لقُ بلِهِ يتَعََل قُ بهِِ وُجُوبُ الإكَف ارَةِ وَأنَ  حُكإ

دِ ا لَ الل فإظَ عَلىَ قصَإ مِ الإكَف ارَةِ . وَثبَتََ أنَ  وُجُوبُ الإكَف ارَةِ , فبَطَلََ بذَِلكَِ تأَإوِيلُ مَنإ تأَوَ  لإقلَإبِ فيِ حُكإ

تقَإبلَِ  قوُدَةُ عَلىَ الإمُسإ  الإمُرَادَ باِلإقرَِاءَتيَإنِ جَمِيعًا فيِ إيجَابِ الإكَف ارَةِ هوَُ الإيمَِينُ الإمَعإ

رَارَ  دِيدِ يقَإتضَِي الت كإ تمُإ { باِلت شإ لهُُ : } عَق دإ , وَالإمُؤَاخَذَةُ تلَإلزَمُ مِلنإ غَيإلرِ  فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  : قوَإ

للهِ  لرَارِ مَلعَ وُجُلوبِ الإكَف لارَةِ فلِلي وُجُودِهلَا عَللَى غَيإلرِ وَجإ لهُ الل فإلظِ الإمُقإتضَِللي للِت كإ لرَارٍ , فمََلا وَجإ تكَإ

رَارِ ؟   الت كإ

قيِدُ الإيمَِينِ بأِنَإ يعَُقِّدَهاَ فيِ قلَإ  بهِِ وَلفَإظِهِ , وَلوَإ عَقدََ عَليَإهاَ فلِي أحََلدِهِمَا قيِلَ لهَُ : قدَإ يكَُونُ تعَإ

لعِيفِ  للِ وَالت ضإ رِيلرِ الإفعِإ ظِيمِ ال ذِي يكَُونُ تلَارَةً بتِكَإ قيِدًا ; إذإ هوَُ كَالت عإ خَرِ لمَإ يكَُنإ تعَإ ارَةً وَتلَدُونَ الْإ

 بعِِظَمِ الإمَنإزِلةَِ.

لمٍ للَيإسَ فلِي غَيإلرِهِ , وَهلُوَ أنَ لهُ مَتلَى أعََلادَ الإيمَِلينَ وَأيَإضًا فإَنِ  فيِ قرَِاءَةِ الت شإ  دِيدِ إفلَادَةَ حُكإ

حَابنُاَ فلِيمَنإ حَللَفَ عَ  رَارِ أنَ هُ لََ تلَإزَمُهُ إلَ  كَف ارَة  وَاحِدَة  , وَكَذَلكَِ قاَلَ أصَإ هِ الت كإ ءٍ عَلىَ وَجإ للَى شَليإ

رَارَ : لََ يلَإزَمُهُ إلَ  كَف ارَة  وَاحِدَة  .ثمُ  حَلفََ عَليَإهِ فيِ ذَلكَِ الإ  لسِِ أوَإ غَيإرِهِ وَأرََادَ بهِِ الت كإ  مَجإ

فيِفِ يفُيِدُ أيَإضًا إيجَابَ الإكَف ارَةِ باِلإيمَِينِ الإوَاحِدَةِ  فإَنِإ قيِلَ:   تمُإ " باِلت خإ لهُُ : " بمَِا عَقدَإ   .: قوَإ

مَلتَاَنِ عَللَى مَلا وَصَلفإناَ , وَلكُِللِّ وَاحِلدَةٍ مِنإهمَُلا  قيِلَ لهَُ : الإقرَِاءَتاَنِ  لتعَإ رَارُ جَمِيعًا مُسإ وَالت كإ

دَة  .  فاَئدَِة  مُجَد 

هيَإنِ : يةَِ مِنإ وَجإ تجَُّ بهِذَِهِ الْإ  وَمَنإ يجُِيزُ الإكَف ارَةَ قبَإلَ الإحِنإثِ يحَإ

لهُُ : } وَلكَِنإ يؤَُاخِذُ  يَإمَلانَ فكََف ارَتلُهُ { فجََعَللَ ذَللِكَ كَف لارَةً عَقيِلبَ عَقإلدِ أحََدُهمَُا : قوَإ تمُإ الْإ كُمإ بمَِا عَق دإ

قيِبِ .  رِ الإحِنإثِ ; لِْنَ  الإفاَءَ للِت عإ  الإيمَِينِ مِنإ غَيإرِ ذِكإ

يَإمَللانَ وَالث لانيِ : قولله تعللالى : } ذَللِكَ كَف للارَةُ أيَإمَلانكُِمإ إذَا حَلفَإلتمُإ { . فأََ  تمُإ الْإ للُهُ : } بمَِللا عَق لدإ للا قوَإ م 

نلَا لََ مَحَاللَةَ أنَ  ا يلَةَ قلَدإ فكََف ارَتهُُ { فإَنِ هُ لََ خِلََفَ أنَ  فيِلهِ ضَلمِيرًا مَتلَى أرََادَ إيجَابهَلَا , وَقلَدإ عَلمِإ لْإ

نتَإ إيجَابَ الإكَف ارَةِ عِنإدَ الإحِنإثِ وَأنَ هاَ غَيإرُ  تمُإ  تضََم  وَاجِبةٍَ قبَإلَ الإحِنإثِ , فثَبَتََ أنَ  الإمُرَادَ : بمَِا عَق لدإ

لهِِ تعََالىَ : } وَمَنإ كَانَ مَرِيضًا أوَإ عَللَى سَلفرٍَ فعَِل يَإمَانَ وَحَنثِإتمُإ فيِهاَ فكََف ارَتهُُ , وَهوَُ كَقوَإ ة  مِلنإ الْإ د 

نىَ : فأَفَإطرََ  لهُُ : } فمََنإ كَانَ مِلنإكُمإ مَرِيضًلا أوَإ بلِهِ أذًَى أيَ امٍ أخَُرَ { وَالإمَعإ ة  مِنإ أيَ امٍ أخَُرَ ; وَقوَإ فعَِد 

للُهُ : }  يلَة  مِلنإ صِلياَمٍ ; كَلذَلكَِ قوَإ نلَاهُ : فحََللَقَ ففَدِإ يةَ  مِلنإ صِلياَمٍ أوَإ صَلدَقةٍَ { فمََعإ بمَِلا مِنإ رَأإسِهِ ففَدِإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  956 اصِ لِلْإ

يَإمَانَ فكََف   تمُإ الْإ ناَهُ : فحََنثِإتمُإ فكََف ارَتهُُ ; لَِتِّفاَقِ الإجَمِيعِ أنَ هاَ غَيإرُ وَاجِبةٍَ قبَإلَ الإحِنإلثِ , عَق دإ ارَتهُُ { مَعإ

للدَ الإحِنإللثِ , فثَبَلَلتَ أنَ  الإ  يلَلةُ لََ مَحَاللَلةَ إيجَللابَ الإكَف للارَةِ وَذَللِلكَ لََ يكَُللونُ إلَ  بعَإ مُللرَادَ وَقلَلدإ اقإتضََللتإ الْإ

 ضَمِيرُ الإحِنإثِ فيِهِ . 

فيِللرَ بهِلَلا فلِلي حَللالِ وُجُوبهِلَلا ; لِْنَ  مَللا للَليإسَ    نلَلا أنَ للهُ أرََادَ الت كإ اهُ كَف للارَةً عَلمِإ للا سَللم  وَأيَإضًللا لمَ 

ناَ أنَ   مِ , فعََلمِإ الإمُرَادَ : إذَا حَنثِإلتمُإ فكََف ارَتلُهُ بوَِاجِبٍ فلَيَإسَ بكَِف ارَةٍ عَلىَ الإحَقيِقةَِ وَلََ يسَُم ى بهِذََا الَِسإ

لهُُ فيِ نسََقِ التِّلََوَةِ : } ذَلكَِ كَف ارَةُ أيَإمَانكُِمإ إذَا حَلفَإتمُإ  ناَهُ : إطإعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ . وَكَذَلكَِ قوَإ  { مَعإ

 إذَا حَلفَإتمُإ وَحَنثِإتمُإ ; لمَِا بيَ ن اهُ آنفِاً .

كَلاةِ قبَإللَ  : فإَنِإ قيِلَ   للُهُ مِلنإ الز  : يجَُوزُ أنَإ تسَُم ى كَف ارَةً قبَإلَ وُجُوبهِاَ كَمَا يسَُلم ى مَلا يعَُجِّ

دَ الإجِرَاحَةِ كَف لارَ  لهُُ بعَإ ببَِ ال ذِي هوَُ النِّصَابُ , وَكَمَا يسَُم ى مَا يعَُجِّ لِ زَكَاةً لوُِجُوبِ الس  ةً قبَإللَ الإحَوإ

لهُُ الإحَلالفُِ كَف لارَ وُجُودِ الإ  ةً قتَإلِ وَإنِإ لمَإ تكَُنإ وَاجِبةًَ فيِ هذَِهِ الإحَالِ , فكََذَلكَِ يجَُوزُ أنَإ يكَُونَ مَا يعَُجِّ

مَارِ الإحِنإثِ فيِ جَوَازِهاَ  تاَجُ إلىَ إثإباَتِ إضإ  قبَإلَ الإحِنإثِ وَلََ يحُإ

يلَةِ , وَإذَِا أرُِيلدَ بهِلَا الإكَف لارَةُ  قيِلَ لهَُ : قدَإ بيَ ن لا أنَ  الإكَف لارَةَ  لدَ الإحِنإلثِ مُلرَادَة  باِلْإ الإوَاجِبلَةَ بعَإ

يجَلابِ وَلمَِل ِ نِ لفَإلظٍ وَاحِلدٍ مُقإتضَِلياً للِْإ لتحَِالةَِ كَلوإ تنَعََ أنَإ ينَإلتظَِمَ مَلا للَيإسَ مِنإهلَا لَِسإ ا للَيإسَ الإوَاجِبةَُ امإ

 يدَ بهِاَ الإوَاجِبُ انإتفَىَ مَا ليَإسَ مِنإهاَ بوَِاجِبٍ . بوَِاجِبٍ , فمَِنإ حَيإثُ أرُِ 

عُ بهِِ إذَا لمَإ  وِهِ لََ يكَُونُ مُكَفِّرًا بمَِا يتَبَرَ  عَ باِلط عَامِ وَنحَإ لفِإ , وَأيَإضًا فقَدَإ ثبَتََ أنَ  الإمُتبَرَِّ يحَإ

عًا  ا كَانَ الإمُكَفِّرُ قبَإلَ الإحِنإثِ مُتبَرَِّ لرَجَ للَيإسَ بكَِف لارَةٍ وَمَتلَى فعََللَهُ للَمإ فلَمَ  طَى , ثبَتََ أنَ  مَا أخَإ بمَِا أعَإ

جِيلُ  دَ الإجِرَاحَةِ وَتعَإ تِ  بعَإ طَاءُ كَف ارَةِ الإقتَإلِ قبَإلَ الإمَوإ ا إعإ كَلاةِ قبَإللَ  يكَُنإ فاَعِلًَ للِإمَأإمُورِ بهِِ , وَأمَ  الز 

لِ , فإَنِ  جَمِيعَ  لا قاَمَلتإ الإحَوإ نلَاهُ لمَ  ع  وَللَيإسَ بكَِف لارَةٍ وَلََ زَكَلاةٍ , وَإنِ مَلا أجََزإ لرَجَ هلَؤُلََءِ تطََلوُّ مَا أخَإ

لِ . تِ وَحُئوُلُ الإحَوإ ضِ بوُِجُودِ الإمَوإ نعَُ لزُُومَ الإفرَإ عِ يمَإ رَاجَ هذََا الت طَوُّ لََلةَُ أنَ  إخإ  الد 

تجَُّ مَنإ يوُجِبُ عَلىَ  للِهِ : " وَيحَإ طِ كَف ارَةِ يمَِينٍ دُونَ الإمَنإذُورِ , مِثإللُ قوَإ رَهُ بشَِرإ مَنإ عَقدََ نذَإ

لوِ ذَللِكَ , فحََنلِثَ بظَِلاهِرِ قولله تعلالى : }  لة  أوَإ عِتإلقُ رَقبَلَةٍ " أوَإ نحَإ إنإ دَخَلإت الد ارَ فلَلِ هِ عَللَي  حَج 

تمُإ  لهِِ تعََلالىَ : } ذَللِكَ كَف لارَةُ أيَإمَلانكُِمإ إذَا حَلفَإلتمُإ { وَلكَِنإ يؤَُاخِذُكُمإ بمَِا عَق دإ يَإمَانَ فكََف ارَتهُُ { وَبقِوَإ الْإ

لا كَلانَ هلَذَا حَالفِلًا وَجَلبَ أنَإ يكَُلونَ الإوَاجِلبُ عَليَإلهِ باِلإحِنإلثِ كَف لارَةَ الإيمَِلينِ دُونَ الإمَنإل ذُورِ قاَلَ : فلَمَ 

ل  بعَِيإنهِِ . وَليَإ  رَ يوُجِبُ الإوَفاَءَ باِلإمَنإذُورِ بعَِيإنهِِ وَلهَُ أصَإ  سَ هذََا كَمَا ظَن  هذََا الإقاَئلُِ ; وَذَلكَِ لِْنَ  الن ذإ

رِ  تمُإ { , وَقاَلَ تعََالىَ : } يوُفلُونَ باِلن لذإ ِ إذَا عَاهدَإ فوُا بعَِهإدِ الله   { غَيإرُ الإيمَِينِ , لقوله تعالى : } وَأوَإ

للِ  , َ للَئنِإ آتاَنلَا مِلنإ فضَإ فوُا باِلإعُقوُدِ { , وَقاَلَ تعََلالىَ : } وَمِلنإهمُإ مَلنإ عَاهلَدَ الله  هِ وَقاَلَ تعََالىَ : } أوَإ

رِضُلو ا وَهلُمإ مُعإ للهِِ بخَِللُوا بلِهِ وَتوََل لوإ لا آتلَاهمُإ مِلنإ فضَإ لالحِِينَ فلَمَ  د قنَ  وَلنَكَُوننَ  مِلنإ الص  { ,  نَ لنَصَ 

كِ الإوَفاَءِ بنِفَإسِ الإمَنإلذُورِ . وَقلَالَ الن بلِيُّ صللى الله عليله وسللم : } مَلنإ نلَذَرَ  همُإ تعََالىَ عَلىَ ترَإ فذََم 

اهُ فعََليَإلهِ الإوَفلَاءُ بلِهِ { وَكَلانَ قولله رًا سَلم  هِ فعََليَإهِ كَف ارَةُ يمَِينٍ وَمَنإ نذََرَ نلَذإ رًا لمَإ يسَُمِّ علالى : } ت نذَإ

مُولةًَ عَ  ِ عَز  وَجَل  , وَكَانتَإ النُّذُورُ مَحإ قوُدَةِ باِلَِلّ  صُُولِ ذَلكَِ كَف ارَةُ أيَإمَانكُِمإ { فيِ الإيمَِينِ الإمَعإ لىَ الْإ

ناَ فيِ لزُُومِ الإوَفاَءِ بهِاَ . خَُرِ ال تيِ ذَكَرإ  الْإ

فظَوُا أيَإمَلانكَُمإ { فقَلَ  فظَلُوا أنَإفسَُلكُمإ مِلنإ الإحِنإلثِ قوله تعالى : } وَاحإ نلَاهُ احإ الَ قلَائلِوُنَ : مَعإ

يَإمَانِ  صِيةًَ . وَقاَلَ آخَرُونَ : أقَلَُّوا مِنإ الْإ ذَرُوا الإحِنإثَ فيِهاَ وَإنِإ لمَإ يكَُنإ الإحِنإثُ مَعإ , عَلىَ فيِهاَ وَاحإ

ضَةً لَِْ  َ عُرإ عَلوُا الله  وِ قوله تعالى : } وَلََ تجَإ لِ الش اعِرِ : نحَإ هدََ مَنإ قاَلَ ذَلكَِ بقِوَإ تشَإ يإمَانكُِمإ { , وَاسإ

نلَاهُ رَاعُوهلَا لكَِل تإ وَقلَالَ آخَلرُونَ : مَعإ لَيِ ةُ بلَر  لَََياَ حَافظِ  ليِمَِينهِِ إذَا بدََرَتإ مِنإهُ الْإ وا قلَيِلُ الْإ يإ تلُؤَدُّ

لُ فلَلََ  الإكَف ارَةَ عِنإدَ الإحِنإثِ فيِهاَ لِْنَ   وَ  لا الْإ لحِيحُ , فأَمَ  ءِ هلُوَ  مُرَاعَاتلُهُ ; وَهلَذَا هلُوَ الص  حِفإظَ الش يإ

صِيةًَ , وَقلَدإ قلَالَ عليله السللَ لُ مَعإ نىَ لهَُ لِْنَ هُ غَيإرُ مَنإهِيٍّ عَنإ الإحِنإثِ إذَا لمَإ يكَُنإ ذَلكَِ الإفعِإ م : } مَعإ

غَيإرَهاَ خَيإرًا مِنإهاَ فلَإيأَإتِ ال ذِي هلُوَ خَيإلر  وَلإيكَُفِّلرإ عَلنإ يمَِينلِهِ { فلَأمََرَهُ مَنإ حَلفََ عَلىَ يمَِينٍ فرََأىَ 

توُا أوُ عَةِ أنَإ يؤُإ لِ مِنإكُمإ وَالس  ُ تعََالىَ : } وَلََ يأَإتلَِ أوُلوُ الإفضَإ بلَى باِلإحِنإثِ فيِهاَ ; وَقدَإ قاَلَ الله  ليِ الإقرُإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  957 اصِ لِلْإ

يلَةَ ; رُوِيَ أنَ هلَا نزََللَتإ فلِي شَلأإنِ وَالإمَسَاكِينَ وَ  لفحَُوا { الْإ فوُا وَلإيصَإ ِ وَلإيعَإ الإمُهاَجِرِينَ فيِ سَبيِلِ الله 

يقُ رضي الله عنه أنَإ لََ ينُإفقَِ عَليَإهِ لمَِلا كَلانَ مِنإلهُ مِلنإ  دِّ رٍ الصِّ طَحِ بإنِ أثُاَثةََ حِينَ حَلفََ أبَوُ بكَإ  مِسإ

ضِ فيِ أَ  ُ تعََالىَ باِلإحِنإثِ فلِي الإخَوإ رِ عَائشَِةَ , وَقدَإ كَانَ ينُإفقُِ عَليَإهِ وَكَانَ ذَا قرََابةٍَ مِنإهُ , فأَمََرَهُ الله  مإ

رٍ . وَأمُِرَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسللم بقَِ  نإفاَقِ عَليَإهِ , ففَعََلَ ذَلكَِ أبَوُ بكَإ ِ جُوعِ إلىَ الْإ للِهِ يمَِينهِِ وَالرُّ وإ

ُ لكَُلمإ تحَِل لةَ  للِهِ : } قلَدإ فلَرَضَ الله  ُ للَكَ { إللَى قوَإ مُ مَلا أحََلل  الله  أيَإمَلانكُِمإ { : } ياَ أيَُّهاَ الن بلِيُّ للِمَ تحَُلرِّ

مَ عَلىَ نفَإسِهِ . فثَبَتََ بذَِلكَِ أنَ هُ غَيإرُ مَنإهِليٍّ عَلنإ الإحِنإل ا حَر  جُوعِ عَم  ثِ فلِي الإيمَِلينِ إذَا باِلإكَف ارَةِ وَالرُّ

فظَلُلوا أيَإمَللانكَُمإ { نهَإيلًلا عَللنإ  للِلهِ : } وَاحإ نلَلى قوَإ صِلليةًَ , فغََيإللرُ جَللائزٍِ أنَإ يكَُللونَ مَعإ لللُ مَعإ  للَلمإ يكَُللنإ الإفعِإ

لهدََ باِلإبيَإلتِ ; فقََ  تشَإ ناَهُ الن هإليُ عَلنإ الإحَللِفِ وَاسإ ا مَنإ قاَلَ : إن  مَعإ ذُول  سَلاقطِ  , الإحِنإثِ . وَأمَ  للُهُ مَلرإ وإ

رُ بحِِفإظِ الإيمَِينِ نهَإياً عَنإ الإيمَِينِ , كَمَا لََ يجَُلوزُ أنَإ يقُلَالَ  مَإ فلَظإ لِْنَ هُ غَيإرُ جَائزٍِ أنَإ يكَُونَ الْإ : " احإ

نىَ الإبيَإلتِ هلُوَ عَللَى مَلا نقَوُللُهُ مُرَ  سِبهَُ ; وَمَعإ نىَ أنَإ لََ تكَإ اعَلاةُ الإحِنإلثِ لِْدََاءِ الإكَف لارَةِ ; مَالكََ " بمَِعإ

برََ بدَِي اً بقِلِ ةِ أيَإمَانهِِ , ثمُ  قاَلَ : " حَافِ  لَََياَ حَافظِ  ليِمَِينهِِ " فأَخَإ ناَهُ لِْنَ هُ قاَلَ " قلَيِلُ الْإ ظ  ليِمَِينهِِ " وَمَعإ

يَ كَف ارَتهَاَ عِنإدَ الإحِ  لرَارًا لمَِلا قلَدإ أنَ هُ مُرَاعٍ لهَاَ ليِؤَُدِّ نإثِ ; وَلوَإ كَانَ عَلىَ مَا قلَالَ الإمُخَلالفُِ لكََلانَ تكَإ

رُ بمُِرَاعَاتهِاَ لِْدََاءِ كَف ارَتهِاَ عِنإدَ الإحِنإثِ . مَإ ناَهُ الْإ  ذَكَرَ , فصََح  أنَ  مَعإ

 قوله تعالى : } إطإعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ { 

وَعَائشَِةَ وَسَعِيدِ بإنِ الإمُسَيِّبِ وَسَعِيدِ بإنِ جُبيَإرٍ وَإبِإلرَاهِيمَ وَمُجَاهِلدٍ  رُوِيَ عَنإ عَليٍِّ وَعُمَرَ 

فَ صَاعٍ مِلنإ بلُرٍّ " ; وَقلَالَ عُمَلرُ وَعَائشَِلةُ : " أوَإ  كِينٍ نصِإ وَالإحَسَنِ فيِ كَف ارَةِ الإيمَِينِ : " كُلُّ مِسإ

حَ  لُ أصَإ رٍ " وَهوَُ قوَإ ليِكًلا . وَقلَالَ ابإلنُ عَب لاسٍ وَابإلنُ عُمَلرَ صَاعًا مِنإ تمَإ طَاهمُإ الط عَامَ تمَإ ابنِاَ إذَا أعَإ

لُ مَالكٍِ وَالش افعِِيِّ . كِينٍ " وَهوَُ قوَإ  وَزَيإدُ بإنُ ثاَبتٍِ وَعَطَاء  فيِ آخَرِينَ : مُدٌّ مِنإ برٍُّ لكُِلِّ مِسإ

تُ  ليِلكٍ وَاخإ طإعَامِ مِنإ غَيإرِ تمَإ ِ ليِلكٍ , فلَرُوِيَ عَلنإ عَللِيٍّ فيِ الْإ طإعَلامِ مِلنإ غَيإلرِ تمَإ ِ للِفَ فلِي الْإ

ليهِمإ " وَ  يهِمإ وَيعَُشِّ بيِِّ وَإبِإلرَاهِيمَ وَقتَلَادَةَ : " يغَُلدِّ لعإ بٍ وَالإقاَسِلمِ وَسَلالمٍِ وَالش  دِ بإنِ كَعإ لُ وَمُحَم  هلُوَ قلَوإ

رِيِّ  حَابنِاَ وَمَالكِِ بإنِ أنَسٍَ  وَالث وإ لزِي أصَإ رِيُّ : وَحَب ة  وَاحِلدَة  تجُإ زَاعِيُّ . وَقاَلَ الإحَسَنُ الإبصَإ وَإ وَالْإ

يإنِ مِلنإ  طِليهَمُإ " . وَقلَالَ سَلعِيدُ بإلنُ جُبيَإلرٍ : " مُلد  طإعَلامُ حَت لى يعُإ ِ لزِي الْإ " . وَقاَلَ الإحَكَلمُ : " لََ يجُإ

مَعُهمُإ فَ  دَامِهِ , وَلََ يجَإ طِيهِمإ " . طعََامٍ وَمُدٌّ لِِْ  يطُإعِمُهمُإ وَلكَِنإ يعُإ

للَةً  بيِِّ : " يطُإعِمُهلُمإ أكَإ لعإ حُولٍ وَطَلاوُسٍ وَالش  وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ سِيرِينَ وَجَابرِِ بإنِ زَيإدٍ وَمَكإ

للَةً وَ  طِليهِمإ جُمإ لافعِِيُّ : " لََ يعُإ طِلي كُلل  وَاحِدَةً " , وَرُوِيَ عَلنإ أنَلَسٍ مِثإللُ ذَللِكَ . وَقلَالَ الش  لكَِلنإ يعُإ

ا " . كِينٍ مُد ً  مِسإ

سَللطِ مَللا   ُ تعََللالىَ : } فكََف ارَتلُلهُ إطإعَللامُ عَشَللرَةِ مَسَللاكِينَ مِللنإ أوَإ للرٍ : قلَلالَ الله  قلَلالَ أبَلُلو بكَإ

طَلاءٍ أَ  للِ مِلنإ غَيإلرِ إعإ كَإ طإعَامِ باِلْإ ِ لََ تلَرَى إللَى قولله تطُإعِمُونَ أهَإليِكُمإ { فاَقإتضََى ظَاهِرُهُ جَوَازَ الْإ

باَحَلةِ لهَلُمإ مِلنإ غَيإل ِ كِيناً { قدَإ عُقلِلَ مِنإلهُ إطإعَلامُهمُإ باِلْإ رِ تعالى : } وَيطُإعِمُونَ الط عَامَ عَلىَ حُبِّهِ مِسإ

للِ  ليِكٍ ؟ وَيقُاَلُ : فلََُن  يطُإعِمُ الط عَامَ , وَإنِ مَلا مُلرَادُهمُإ دُعَلاؤُهُ إي لاهمُإ إللَى أكَإ لا كَلانَ  تمَإ طعََامِلهِ , فلَمَ 

ليِل باَحَلةِ مِلنإ غَيإلرِ تمَإ ِ لهِ الْإ باَحَةَ وَجَبَ جَوَازُهُ , وَإذَِا جَلازَ إطإعَلامُهمُإ عَللَى وَجإ ِ مُ يتَنَاَوَلُ الْإ كٍ , الَِسإ

باَحَةِ ; وَلََ خِلََفَ فيِ جَوَ  ِ ثرَُ مِنإ الْإ رَى باِلإجَوَازِ لِْنَ هُ أكَإ ليِكُ أحَإ ليِكِ , وَإنِ مَلا قلَالوُا : " فاَلت مإ ازِ الت مإ

مِ غَدَ  تاَنِ فيِ الإيوَإ سَطِ مَا تطُإعِمُونَ أهَإليِكُمإ { وَهوَُ مَر  يهِمإ " لقوله تعالى : } مِنإ أوَإ يهِمإ وَيعَُشِّ اء  يغَُدِّ

قَلَُّ وَاحِدَة   اتٍ وَالْإ ثرََ فيِ الإعَادَةِ ثلَََثُ مَر  كَإ تاَنِ . وَقدَإ رَوَى ليَإث  عَلنإ  وَعَشَاء  لِْنَ  الْإ سَطُ مَر  وَإ وَالْإ

ِ صلللى الله عليلله وسلللم : } إذَا كَللانَ خُبإللزًا ياَبسًِللا فهَلُلوَ غَللدَاؤُهُ  ابإللنِ برَُيإللدَةَ قلَلالَ : قلَلالَ رَسُللولُ الله 

طَاهمُإ كَانَ مِنإ الإبرُِّ نصِإ  حَابنُاَ : إذَا أعَإ لرِ وَعَشَاؤُهُ { . وَإنِ مَا قاَلَ أصَإ لعِيرِ وَالت مإ فَ صَلاعٍ وَمِلنإ الش 

ذََى :  يلَةِ الْإ لرَةَ فلِي فدِإ بِ بإلنِ عُجإ صَاعًا , لمَِا رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِ حَدِيثِ كَعإ

لرٍ } أوَإ أطَإعِمإ ثلَََثةََ آصُعٍ مِنإ طعََامٍ سِت ةَ مَسَاكِينَ { وَفيِ حَدِيثٍ آخَرَ : } أطَإعِمإ سِت   ةَ آصُعٍ مِنإ تمَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  958 اصِ لِلْإ

قإ بلَيإنَ  لفَ صَلاعٍ مِلنإ بلُرٍّ , وَللَمإ يفُلَرِّ لرٍ أوَإ نصِإ لكِينٍ صَلاعًا مِلنإ تمَإ سِت ةَ مَسَاكِينَ { فجََعَللَ لكُِللِّ مِسإ

ذََى وَكَف ارَةِ الإيمَِينِ , فثَبَتََ أنَ  كَف ارَةَ الإيمَِينِ مِثإلُ  يةَِ الْإ  هاَ . تقَإدِيرِ الط عَامِ فيِ فدِإ

لرٍ لسِِلتِّينَ  لقاً مِلنإ تمَإ وَرُوِيَ عَنإ الن بلِيِّ صللى الله عليله وسللم فلِي كَف لارَةِ الظِّهلَارِ : } وَسإ

رٍ كَانَ  كِينٍ صَاع  مِنإ تمَإ ا ثبَتََ فيِ كَف ارَةِ الظِّهاَرِ لكُِلِّ مِسإ قُ سِتُّونَ صَاعًا . وَلمَ  كِيناً { وَالإوَسإ تإ مِسإ

يمَِينِ مِثإلهَاَ لَِتِّفاَقِ الإجَمِيعِ عَللَى تسََلاوِيهِمَا فلِي مِقإلدَارِ مَلا يجَِلبُ فيِهِمَلا مِلنإ الط عَلامِ , وَإذَِا كَف ارَةُ الإ 

جَبَ فيِهاَ صَاعًا مِنإ  فَ صَاعٍ ; لِْنَ  كُل  مَنإ أوَإ رِ صَاع  وَجَبَ أنَإ يكَُونَ مِنإ الإبرُِّ نصِإ ثبَتََ مِنإ الت مإ

رِ أَ  فَ صَاعٍ . الت مإ جَبَ مِنإ الإبرُِّ نصِإ  وإ

سَطِ مَا تطُإعِمُونَ أهَإليِكُمإ {   قوله تعالى : } مِنإ أوَإ

لغِيرِ  لا للِص  ثلَرُ مِم  رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ : " كَانَ لِْهَإلِ  الإمَدِينةَِ قوُت  وَكَانَ للِإكَبيِرِ أكَإ

للُل للا للِإمَمإ ثلَلرُ مِم  سَللطِ مَللا تطُإعِمُللونَ أهَإللِليكُمإ { للَليإسَ بأِفَإضَلللهِِ وَلََ وَللِإحُللرِّ أكَإ وكِ , فنَزََللَلتإ : } مِللنإ أوَإ

هِ " وَرُوِيَ عَنإ سَعِيدِ بإنِ جُبيَإرٍ مِثإلهُُ .  بأِخََسِّ

سَطُ فيِ الإمِقإلدَارِ , لََ بلِأنَإ   وَإ رٍ : بيَ نَ ابإنُ عَب اسٍ أنَ  الإمُرَادَ الْإ يكَُلونَ مَأإدُومًلا . قاَلَ أبَوُ بكَإ

يإلتُ , وَخَيإلرُ مَلا نطُإعِلمُ أهَإلنَلَ لرُ وَالإخُبإلزُ وَالز  سَلطهُُ الإخُبإلزُ وَالت مإ ا وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ عُمَلرَ قلَالَ : " أوَإ

نُ " . وَقاَلَ أبَوُ رَزِينٍ : " الإخُبإزُ  مُ " وَعَنإ عُبيَإدَةَ : " الإخُبإزُ وَالس مإ لرُ وَالإخَللُّ "  الإخُبإزُ وَالل حإ وَالت مإ

لرُ مَلعَ الإخُبإلزِ " وَرُوِيَ عَلنإ  سَلنهُُ الت مإ نُ وَأحَإ لمإ سَلطهُُ الس  لمُ وَأوَإ  . وَقاَلَ ابإنُ سِيرِينَ : " أفَإضَللهُُ الل حإ

عُودٍ مِثإلهُُ . ِ بإنِ مَسإ  عَبإدِ الله 

عَ الطهعَامِ فيِ عَشَرَةِ أيَهامٍ كُله يوَْمٍ فيِ الِِحْتجَِاجِ فيِ جَوَازِ إعْطاَءِ مِسْكِينٍ وَاحِدٍ جَمِي

 نصِْفَ صَاعٍ 

رٍ أنَإ يكَُفِّلرَ عَلنإ الظِّهلَارِ  رٍ } أمََرَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسللم سَللمََةَ بإلنَ صَلخإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

ءٍ آ هُ مَعَهُ بشَِيإ رٍ , وَلمَإ يأَإمُرإ كِينٍ صَاعًا مِنإ تمَإ طَاءِ كُلِّ مِسإ لبَ بإِعِإ دَامِ ; وَأمََلرَ كَعإ ِ خَرَ غَيإرِهِ مِلنإ الْإ

دَامِ { وَلََ  ِ هُ بلِالْإ مُرإ
رَةَ أنَإ يتَصََد قَ بثِلَََثةَِ آصُعٍ مِنإ طعََامٍ عَلىَ سِت ةِ مَسَاكِينَ , وَلمَإ يأَإ قَ بإنَ عُجإ  فلَرإ

دَامَ غَيإلرُ وَاجِلبٍ عِنإدَ أحََدٍ بيَإنَ كَف ارَةِ الظِّهاَرِ وَكَف ارَةِ الإيمَِينِ فيِ مِ  ِ قإلدَارِ الط عَلامِ فثَبَلَتَ بلِذَلكَِ أنَ  الْإ

دَامِ إليَإل ِ سَطُ فيِ مِقإدَارِ الط عَامِ لََ فيِ ضَلمِّ الْإ وَإ يةَِ الْإ سَطَ الإمُرَادَ باِلْإ وَإ هِ ; وقولله مَعَ الط عَامِ وَأنَ  الْإ

لمُ مِلنإهمُإ , فيَصَِلحُّ تعالى : } فكََف ارَتهُُ إطإعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِي نَ { عُمُوم  فيِ جَمِيعِ مَنإ يقَعَُ عَليَإهِ الَِسإ

لفَ صَلاعٍ  مٍ نصِإ كِينٍ وَاحِدٍ جَمِيعَ الط عَامِ فيِ عَشَرَةِ أيَ امٍ كُل  يوَإ طَاءِ مِسإ تجَِاجُ بهِِ فيِ جَوَازِ إعإ الَِحإ

مِ الث انيِ كُن   ناَهُ فيِ الإيوَإ ضٍ , ; لِْنَ ا لوَإ مَنعَإ مُ دُونَ بعَإ ضِ مَا انإتظَمََهُ الَِسإ مَ فيِ بعَإ ناَ الإحُكإ صإ ا قدَإ خَص 

لافِ  حَابنِاَ . وَقلَالَ مَاللِك  وَالش  لُ أصَإ يةَِ باِلَِتِّفاَقِ , وَهوَُ قوَإ مِ الْإ عِيُّ : لََ لََ سِي مَا فيِمَنإ قدَإ دَخَلَ فيِ حُكإ

زِي .   يجُإ

ل للِهِ فإَنِإ قاَلَ قاَئلِل  : لمَ  ا ذَكَلرَ عَشَلرَةَ مَسَلاكِينَ للَمإ يجَُلزإ الَِقإتصَِلارُ عَللَى مَلنإ دُونهَلُمإ , كَقوَإ

لدَادِ  عَإ لرًا { وَسَلائرُِ الْإ لهرٍُ وَعَشإ بعََلةَ أشَإ لدُِوهمُإ ثمََانيِنَ جَلإلدَةً { وقولله تعلالى : } أرَإ تعََالىَ : } فاَجإ

كُورَةِ لََ يجَُوزُ الَِقإتصَِارُ عَلَ  قَلَلِّ مِلنإ الإعَلدَدِ الإمَذإ ى مَا دُونهَاَ , كَذَلكَِ غَيإرُ جَائزٍِ الَِقإتصَِارُ عَللَى الْإ

كُورِ .  الإمَذإ

للمُ الإوَاحِللدِ  تلَلِلفإ فيِللهِ حُكإ عَللةِ الإمَسَللاكِينِ للَلمإ يخَإ للدُ فلِلي ذَللِلكَ سَللد  جَوإ للا كَللانَ الإقصَإ قيِلللَ للَلهُ : لمَ 

رَ  لدَ أنَإ يتَكََلر  طإعَلامُ أوَإ عَللَى وَاحِلدٍ مِلنإهمُإ فلِي عَشَلرَةِ أيَ لامٍ عَللَى حَسَلبِ مَلا  وَالإجَمَاعَةِ بعَإ ِ عَللَيإهِمإ الْإ

جُودًا فيِ الإوَاحِدِ عِنإدَ تَ  طَاءِ الإعَشَرَةِ مَوإ نىَ الإمَقإصُودِ بإِعِإ عَةِ , فكََانَ الإمَعإ صُلُ بهِِ سَدُّ الإجَوإ لرَارِ  يحَإ كإ

طإعَامِ فلِي عَل ِ فإعِ وَالْإ لرَارِ الد  لمِ إطإعَلامِ الإعَشَلرَةِ عَللَى وَاحِلدٍ بتِكَإ تنَلِعُ إطإللََقُ اسإ يَ لامِ . وَللَيإسَ يمَإ دَدِ الْإ

لألَوُنَ  رَارَ الإمَسَاكِينِ , كَمَا قلَالَ تعََلالىَ : } يسَإ فإعِ لََ تكَإ رَارَ الد  فإعِ ; إذإ كَانَ الإمَقإصِدُ فيِهِ تكَإ ك عَلنإ الد 

هَِل ةِ { وَهوَُ  لهوُرِ . وَأمََلرَ الن بلِيُّ  الْإ يلَةِ فلِي الشُّ ؤإ لرَارِ الرُّ لعِ لتِكَإ مَ الإجَمإ هِلََل  وَاحِد  , فأَطَإلقََ عَليَإهِ اسإ

لزَأهَُ .  لرُفٍ أجَإ لتنَإجَى بحَِجَلرٍ للَهُ ثلَََثلَةُ أحَإ جَارٍ , وَلوَإ اسإ تنِإجَاءِ بثِلَََثةَِ أحَإ صلى الله عليه وسلم باِلَِسإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  959 اصِ لِلْإ

لزَأهَُ ; لِْنَ  وَكَذَلكَِ أمََ  اتٍ أجَإ يِ الإجِمَارِ بسَِبإعِ حَصَياَتٍ , وَلوَإ رَمَلى بحَِصَلاةٍ وَاحِلدَةٍ سَلبإعَ مَلر  رَ برَِمإ

تنِإجَاءِ حُصُولُ الإمَسَلحَاتِ دُونَ عَلدَدِ  اتٍ , وَالإمَقإصِدَ فيِ الَِسإ يِ سَبإعَ مَر  مإ الإمَقإصِدَ فيِهِ حُصُولُ الر 

جَارِ . فكََلذَ  حَإ لمُ الْإ تلَلِفإ حُكإ عَلةِ الإمَسَلاكِينِ للَمإ يخَإ لرَاجِ الإكَف لارَةِ سَلدُّ جَوإ لا كَلانَ الإمَقإصِلدُ فلِي إخإ لكَِ لمَ 

يَ امِ وَبيَإنَ الإجَمَاعَةِ . وَيدَُلُّ عَلىَ ذَللِكَ أيَإضًلا قولله تعلالى : رَ ذَلكَِ عَليَإهِ فيِ الْإ } أوَإ  الإوَاحِدِ إذَا تكََر 

للوَتهُمُإ  للوَتهَمُإ عَشَللرَةُ أثَإللوَابٍ , فصََللارَ تقَإللدِيرُهُ : " أوَإ عَشَللرَةُ أثَإللوَابٍ " ثلُلم  للَلمإ كِسإ للُلوم  أنَ  كِسإ { وَمَعإ

طَاؤُهاَ لوَِاحِلدٍ مِلنإهمُإ , ألَََ تلَرَى أنَ ل زِيَ إعإ كِينٍ وَاحِدٍ وَلََ بجَِمَاعَةٍ , فوََجَبَ أنَإ يجُإ هاَ بمِِسإ صإ هُ يخَُصِّ

لوَتهُمُإ {  يجَُوزُ أنَإ  للُهُ تعََلالىَ : } أوَإ كِسإ لكَيإناَ وَاحِلدًا ؟ فقَوَإ وَةَ عَشَرَةِ مَسَلاكِينَ مِسإ طَيإت كِسإ تقَوُلَ أعَإ

هِ عَلىَ أنَ هُ غَيإرُ مَقإصُورٍ عَلىَ أَ  دَادِ الإمَسَاكِينِ عَشَرَة  يدَُلُّ مِنإ هذََا الإوَجإ  عإ

هِ ال ذِي   زِي وَيدَُلُّ أيَإضًا مِنإ الإوَجإ ناَ , وَلََ تجُإ هِ ال ذِي ذَكَرإ رُ الط عَامِ عَلىَ الإوَجإ دَل  عَليَإهِ ذِكإ

لا ثبَلَ بلًا ; لِْنَ لهُ لمَ  مٍ ثوَإ طِيهَُ كُل  يوَإ كِيناً وَاحِدًا إلَ  أنَإ يعُإ طَاهاَ مِسإ وَةُ عِنإدَهمُإ إذَا أعَإ تَ مَلا وَصَلفإناَ الإكِسإ

قإ وَاحِلد  بيَإنهَمَُلا . وَأجََلازَ  فيِ الط عَامِ مِنإ تفَإرِيقهِِ  لوَةِ ; إذإ للَمإ يفُلَرِّ يَ لامِ , وَجَلبَ مِثإللُهُ فلِي الإكِسإ فيِ الْإ

لوَةِ لمَِلا ثبَلَتَ أنَ  الإمَقإصِلدَ فيِلهِ حُصُلولُ الن فإلعِ للِإمَسَلاكِينِ  طَاءَ قيِمَةِ الط عَلامِ وَالإكُسإ حَابنُاَ إعإ بهِلَذَا أصَإ

رِ مِللنإ الإمَلل للا صَللح  الإقلَلدإ للوَةِ . وَلمَ  صُلللُ لهَلُلمإ مِللنإ الن فإللعِ باِلإقيِمَللةِ مِثإلللَ حُصُللولهِِ باِلط عَللامِ وَالإكُسإ الِ وَيحَإ

ثاَرِ وَالن ظرَِ , وَجَبَ مِثإلهُُ فيِ الإكَف ارَةِ ; لِْنَ  أحََدًا  كَوَاتِ مِنإ جِهةَِ الْإ طَاءُ الإقيِمَةِ فيِ الز  قإ إعإ لمَإ يفُرَِّ

لترَِي بهِلَا مَلا يأَإكُ بيَإ  طَى غَيإرَهُ دَرَاهِمَ يشَإ مِ عَلىَ مَنإ أعَإ تنَعُِ إطإلََقُ الَِسإ للُهُ نهَمَُا , وَمَعَ ذَلكَِ فلَيَإسَ يمَإ

يلَةِ  , ألَََ تلَرَى وَيلَإبسَُهُ بأِنَإ يقُاَلَ : قدَإ أطَإعَمَهُ وَكَسَاهُ ; وَإذَِا كَانَ إطإلََقُ ذَلكَِ سَائغًِا انإتظَمََلهُ لفَإلظُ الْإ

طإعَللامِ أنَإ يطُإعِمَللهُ إي للاهُ بلِلأنَإ يبُيِحَللهُ للَلهُ فيَأَإكُللَلهُ ؟ وَمَللعَ ذَللِلكَ فلَلَلوإ مَل كَللهُ إي لل ِ اهُ وَللَلمإ يأَإكُلإللهُ أنَ  حَقيِقلَلةَ الْإ

زَأهَُ , وَإنِإ لمَإ يتَنَاَوَلإهُ حَقيِقةَُ الل فإظِ بحُِصُولِ الإ  كِينُ وَباَعَهُ أجَإ رِ مِنإ الإمِسإ مَقإصِدِ فيِ وُصُولِ هذََا الإقدَإ

وَةً  طَاهُ كُسإ لِ . وَكَذَلكَِ لوَإ  أعَإ كَإ هُ وَلمَإ ينَإتفَعِإ بهِِ مِنإ جِهةَِ الْإ تسَِ بهِاَ الإمَالِ إليَإهِ , وَإنِإ لمَإ يطُإعِمإ فلَمَإ يكَإ

طَائهِِ ; إذإ كَ  طَائلِهِ إي لاهُ وَباَعَهاَ , وَإنِإ لمَإ يكَُنإ لهَُ كَاسِياً بإِعِإ رَ مِنإ الإمَالِ بإِعِإ لًَ إليَإهِ هذََا الإقدَإ انَ مُوَصِّ

تسَِاءِ , وَأنَ  الإمَقإصِلدَ وُصُلولهُُ إللَى هلَذَا ا رِ فثَبَتََ بذَِلكَِ أنَ هُ ليَإسَ الإمَقإصِدُ حُصُولَ الإمَطإعَمِ وَالَِكإ لإقلَدإ

ل تلَلِفُ حِينئَلِذٍ حُكإ مُ اللد رَاهِمِ وَالثِّيلَابِ وَالط عَلامِ , ألَََ تلَرَى أنَ  } الن بلِي  صللى الله مِنإ الإمَالِ , فلَََ يخَإ

لرٍ أوَإ شَلعِيرٍ ثلُم  قلَالَ :  لفَ صَلاعٍ مِلنإ بلُرٍّ أوَإ صَلاعًا مِلنإ تمَإ لرِ نصِإ عليه وسلم قدَ رَ فيِ صَلدَقةَِ الإفطِإ

مِ { ؟  ألَةَِ فيِ هذََا الإيوَإ نوُهمُإ عَنإ الإمَسإ لألَةَِ لََ أغَإ برََ أنَ  الإمَقإصُلودَ حُصُلولُ الإغِنلَى لهَلُمإ عَلنإ الإمَسإ فلَأخَإ

صُلُ باِلإقيِمَةِ كَحُصُولهِِ باِلط عَامِ .  ألَةَِ يحَإ  مِقإدَارُ الط عَامِ بعَِيإنهِِ ; إذإ كَانَ الإغِنىَ عَنإ الإمَسإ

رِ مِللنإ الإمَللالِ فلَلإنِإ قلَلالَ قاَئلِلل  : للَلوإ جَللازَتإ الإقيِمَللةُ وَكَللانَ الإ  مَقإصِللدُ فيِللهِ حُصُللولُ هلَلذَا الإقلَلدإ

وَالِ  حَإ ثرَِ الْإ وَةِ فاَئدَِة  مَعَ تفَاَوُتِ قيِمَتهِاَ فيِ أكَإ طإعَامِ وَالإكِسإ ِ رِ الْإ ا كَانَ لذِِكإ رِهِ  للِإمَسَاكِينِ لمَ  , وَفيِ ذِكإ

وَةَ دَلََلةَ  عَلىَ أنَ هُ غَيإرُ  جَائزٍِ أنَإ يتَعََد اهمَُا إلىَ الإقيِمَةِ , وَأنَ هُ ليَإسَ الإمَقإصَدُ حُصُولَ الط عَامَ أوَإ الإكِسإ

وَةِ .  رِ مِنإ الإمَالِ دُونَ عَيإنِ الط عَامِ وَالإكِسإ  الن فإعِ بهِذََا الإقدَإ

وَةَ  رِهِ الط عَامَ وَالإكِسإ رُ عَلىَ مَا ظَننَإت ; وَفيِ ذِكإ مَإ ظَمُ الإفوََائلِدِ , وَذَللِكَ  قيِلَ لهَُ : ليَإسَ الْإ أعَإ

طِليَ حِ  طَلاءِ قيِمَتهِِمَلا ليِكَُلونَ مُخَي لرًا بلَيإنَ أنَإ يعُإ نإطَلةً أوَإ أنَ هُ ذَكَرَهمَُا وَدَل لنَاَ بمَِا ذُكِرَ عَلىَ جَوَازِ إعإ

طِيَ دَرَاهِمَ قيِمَةٍ عَلنإ الإحِنإطَلةِ أوَإ عَلنإ ال سُوَ أوَإ يعُإ ثِّيلَابِ , فيَكَُلونُ مُوسَلعًا فلِي الإعُلدُولِ يطُإعِمَ أوَإ يكَإ

طَللى أيَ   فلَلعِ , أوَإ يعُإ رَإ كَللسِ إللَلى الْإ وَإ كَللسِ إنإ تفَاَوَتلَلتإ الإقيِمَتلَلانِ , أوَإ عَللنإ الْإ وَإ فلَلعِ إللَلى الْإ رَإ  عَللنإ الْإ

ياَنهِِمَا كَمَا قاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسللم : } وَمَلنإ  كُورِينَ بأِعَإ وَجَبلَتإ فلِي إبلِلِهِ بنِإلتُ لبَلُونٍ  الإمَذإ

همًَا { فخََي رَهُ فيِ ذَلكَِ , وَهوَُ يقَإلدِرُ عَ  رُونَ دِرإ للَى فلَمَإ توُجَدإ أخُِذَ مِنإهُ بنِإتُ مَخَاضٍ وَشَاتاَنِ أوَإ عِشإ

يلَةَ مِ  كُورُ ; وَكَمَا جَعَللَ الدِّ ضُ الإمَذإ ترَِيَ بنِإتُ لبَوُنٍ وَهِيَ الإفرَإ لةُ أنَإ يشَإ مُ  بلِلِ وَات فقَلَتإ الْإ ِ ائلَةً مِلنإ الْإ

جَ  تلََِفهِِمإ فيِهاَ , وَكَمَنإ تزََو  بلِِ عَلىَ اخإ ِ ناَنيِرِ أيَإضًا قيِمَةً للِْإ لرَأةًَ عَللَى عَلىَ أنَ هاَ مِنإ الد رَاهِمِ وَالد  امإ

لذِ عَبإدٍ وَسَطٍ فإَنِإ جَاءَ بهِِ بعَِيإنهِِ قبُلَِ مِنإهُ وَإنِإ جَاءَ  بقِيِمَتلِهِ قبُلِلَتإ مِنإلهُ أيَإضًلا . وَللَمإ يبُإطِللإ جَلوَازُ أخَإ

للمِيةَِ لغَِيإرِهلَلا , فكََللذَلكَِ مَللا وَصَللفإناَ . ألَََ تلَلرَى أنَ للهُ خَي للرَهُ  للمَ الت سإ  بلَليإنَ الإقيِمَللةِ فلِلي هلَلذِهِ الإمَوَاضِللعِ حُكإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  940 اصِ لِلْإ

وَةِ وَالط عَامِ وَالإعِتإقِ ؟ فاَلإقيِمَةُ مِ  كُورِ وَإنِإ الإكِسإ لياَءِ وَهلُوَ مُخَي لر  بيَإنهَلَا وَبلَيإنَ الإمَلذإ شَإ ثإلُ أحََلدِ هلَذِهِ الْإ

فلَعِ زِيلَادَة  فضَِليلةَ  وَفلِي اقإتصَِل رَإ وَةِ لِْنَ  فلِي عُدُوللِهِ إللَى الْإ تلَفُِ فيِ الط عَامِ وَالإكِسإ ارِهِ كَانتَإ قدَإ تخَإ

صَة  وَأيَُّهُ  كَسِ رُخإ وَإ للََةِ عَلىَ الْإ مَا فعََلَ فهَوَُ الإمَفإرُوضُ , وَهذََا مِثإلُ مَا نقَوُلُ فلِي الإقلِرَاءَةِ فلِي الص 

 إن  الإمَفإرُوضَ مِنإهاَ مِقإدَارُ آيةٍَ , فإَنِإ أطََالَ الإقرَِاءَةَ كَانَ الإجَمِيلعُ هلُوَ الإمَفإلرُوضُ وَالإمَفإلرُوضُ مِلنإ 

ءُ ال لذِي يسَُل كُوعِ هوَُ الإجُلزإ ضُ جَمِيلعُ الإمَفإعُلولِ مِنإلهُ , ألَََ الرُّ م ى بلِهِ رَاكِعًلا , فلَإنِإ أطََلالَ كَلانَ الإفلَرإ

تنَلِ عَتلِهِ ؟ وَكَلذَلكَِ  لََ يمَإ رِكًا لرَِكإ كُلوعِ مُلدإ رِكَهُ فيِ آخِلرِ الرُّ كُوعَ كَانَ مُدإ عُ أنَإ ترََى أنَ هُ لوَإ أطََالَ الرُّ

فلَعِ يكَُونَ الإمَفإرُوضُ مِنإ الإكَف   رَإ وَةِ , فلَإنِإ عَلدَلَ إللَى قيِمَلةِ الْإ كَسِ مِنإ الط عَامِ أوَإ الإكِسإ وَإ ارَةِ قيِمَةَ الْإ

 كَانَ هوَُ الإمَفإرُوضُ أيَإضًا .

كِ  وَةُ فيِ كَف ارَةِ الإيمَِينِ لكُِلِّ مِسإ حَابنُاَ : " الإكِسإ وَةِ , فقَاَلَ أصَإ تلُفَِ فيِ مِقإدَارِ الإكِسإ ينٍ وَقدَإ اخُإ

ب  إزَار  أوَإ رِدَاء  أوَإ قمَِيص  أوَإ قبَاَء  أوَإ كِسَاء  " .   ثوَإ

بلًلا  للترَِي ثوَإ للزِي , وَأنَ للهُ للَوإ حَللَلفَ لََ يشَإ للرَاوِيلَ تجُإ لدٍ أنَ  الس  وَرَوَى ابإلنُ سِللمَاعَةَ عَللنإ مُحَم 

جَالِ .  ترََى سَرَاوِيلَ حَنثَِ إذَا كَانَ سَرَاوِيلَ الرِّ  فاَشإ

لر  عَلنإ وَ  زِي الس رَاوِيلُ وَلََ الإعِمَامَلةُ ; وَكَلذَلكَِ رَوَى بشِإ دٍ أنَ هُ لََ يجُإ رَوَى هِشَامُ عَنإ مُحَم 

عًلا وَخِمَلارً  بيَإنِ دِرإ أةَِ ثلَوإ بلًا وَللِإمَلرإ جُللُ كَسَلا ثوَإ ا , أبَيِ يوُسُفَ . وَقاَلَ مَالكِ  وَالل يإثُ : " إنإ كَسَا الر 

نَ  لزِي الإعِمَامَلةُ " . وَقلَالَ وَذَلكَِ أدَإ أةَِ وَلََ تجُإ ب  وَاحِد  للِإمَلرإ زِي ثوَإ لََةُ , وَلََ يجُإ زِي فيِهِ الص  ى مَا تجُإ

زِي الإعِمَامَةُ وَالس رَاوِيلُ وَالإمُقنَِّعَةُ " . زِي الإعِمَامَةُ " . وَقاَلَ الش افعِِيُّ : " تجُإ رِيُّ : " تجُإ  الث وإ

للرَانَ بإللنَ حُصَلليإنٍ وَإبِإللرَاهِيمَ وَالإحَسَللنِ وَمُجَاهِللدَ وَطَللاوُسٍ قلَلالَ أبَلُلو بَ   للرٍ : رُوِيَ عَللنإ عِمإ كإ

كِينٍ " . ب  لكُِلِّ مِسإ هإرِيِّ ثوَإ  وَالزُّ

تسَِللياً إذَا لبَسَِللهُ , وَلََبلِلسُ   نإسَللانُ مُكإ ِ للرٍ : ظَللاهِرُهُ يقَإتضَِللي مَللا يسَُللم ى بلِلهِ الْإ قلَلالَ أبَلُلو بكَإ

تسَِلياً كَلََبلِسِ الإقلَنَإسُلوَةِ ,الس رَاوِ   يلِ ليَإسَ عَليَإلهِ غَيإلرُهُ أوَإ الإعِمَامَلةِ للَيإسَ عَليَإلهِ غَيإرُهلَا لََ يسَُلم ى مُكإ

ليَ  شَإ زِيَ الس رَاوِيلُ وَالإعِمَامَةُ وَلََ الإخِمَارُ لِْنَ لهُ مَلعَ لبُإسِلهِ لِْحََلدِ هلَذِهِ الْإ يكَُلونُ  اءِ فاَلإوَاجِبُ أنَإ لََ يجُإ

وُهُ فإَنِ  كُل  وَاحِدٍ مِنإ ذَلكَِ يعَُمُّ بدََنهَُ حَ  زَارُ وَالإقمَِيصُ وَنحَإ ِ ا الْإ تسٍَ , وَأمَ  ياَناً غَيإرَ مُكإ ت لى يطُإللَقَ عُرإ

زَأهَُ . تسَِي , فلَذَِلكَِ أجَإ مُ الإمُكإ  عَليَإهِ اسإ

نيِ عِتإ  رِيرُ رَقبَةٍَ { يعَإ ي لةِ عَليَإهلَا . قوله تعالى : } أوَإ تحَإ رِيرُهلَا إيقلَاعُ الإحُرِّ قَ رَقبَةٍَ , وَتحَإ

سَِليرِ ال لذِي تفُلَكُّ رَقبَتَلُهُ وَيطُإللَقُ , فَ  لبيِهاً للَهُ باِلْإ صِ تشَإ لخإ لةََ الش  قبَةََ وَأرََادَ بهِِ جُمإ صَلارَتإ وَذَكَرَ الر 

صِ ; وَكَذَلكَِ قاَلَ أصَإ  قبَةَُ عِباَرَةً عَنإ الش خإ لهِِ " الر  تقَُ , كَقوَإ ة  " إن هُ يعُإ حَابنُاَ إذَا قاَلَ : " رَقبَتَكُ حُر 

صِ بكَِمَاللِهِ , إلَ  أنَ   م  للِش خإ  الإفقُهَلَاءَ أنَإتَ حُرٌّ " . وَاقإتضََى الل فإظُ رَقبَةًَ سَليِمَةً مِنإ الإعَاهاَتِ لِْنَ هُ اسإ

للحَابنُاَ بقَلَلاءَ مَنإفعََللةِ الإجِللنإسِ فلِلي ات فقَلُلوا عَللَلى أنَ  الللن قإصَ الإيسَِلل تبَرََ أصَإ نلَلعُ جَوَازَهلَلا , فلَلاعإ يرَ لََ يمَإ

ضَاءِ مَانعًِا لجَِوَازِهاَ . عَإ  جَوَازِهاَ وَجَعَلوُا فوََاتَ مَنإفعََةِ الإجِنإسِ مِنإ تلِإكَ الْإ

لعُودٍ قوله تعالى : } فمََنإ لمَإ يجَِدإ فصَِياَمُ ثلَََثةَِ أيَ امٍ { رَوَ  ِ بإلنِ مَسإ ى مُجَاهِلد  عَلنإ عَبإلدِ الله 

قرَِاءَتنِاَ : " وَأبَوُ الإعَاليِةَِ عَنإ أبُيٍَّ : " فصَِياَمُ ثلَََثةَِ أيَ امٍ مُتتَاَبعَِاتٍ " . وَقاَلَ إبإرَاهِيمُ الن خَعِيُّ : فيِ 

سٍ وَمُجَاهِللدُ وَإبِإللرَاهِيمُ وَقتَلَلادَةُ وَطَللاوُسُ : " هلُلن   فصَِللياَمُ ثلَََثلَلةِ أيَ للامٍ مُتتَاَبعَِللاتٍ " وَقلَلالَ ابإللنُ عَب للا

لِ هؤَُلََءِ . وَلمَإ تثَإبلُتإ اللتِّلََوَةُ لِ  زِي فيِهاَ الت فإرِيقُ " . فثَبَتََ الت تاَبعُُ بقِوَإ نِ مُتتَاَبعَِات  لََ يجُإ جَلوَازِ كَلوإ

للمُ ثاَبتِلًلا , وَهلُلوَ  للزِي فيِللهِ  الللتِّلََوَةِ مَنإسُللوخَةً وَالإحُكإ للافعِِيُّ : " يجُإ للحَابنِاَ . وَقلَلالَ مَاللِلك  وَالش  لُ أصَإ قلَلوإ

{ الت فإرِيقُ " . وَقدَإ بيَ ن ا ذَلكَِ فيِ أصُُولِ الإفقِإهِ . وقوله تعالى : } فكََف ارَتلُهُ إطإعَلامُ عَشَلرَةِ مَسَلاكِينَ 

رَةِ مَلعَ بَ  فيِلرِ مَلعَ الإقلُدإ مُ مَلعَ عَلدَمِ يقَإتضَِي إيجَابُ الت كإ لوإ قلَاءِ الإخِطَلابِ باِلإكَف لارَةِ , وَإنِ مَلا يجَُلوزُ الص 

لياَ شَإ كُورِ بدَِي اً لِْنَ هُ قاَلَ : } فمََنإ لمَإ يجَِدإ فصَِياَمُ ثلَََثلَةِ أيَ لامٍ { فنَقَلَلَهُ عَلنإ أحََلدِ الْإ ءِ الث لََثلَةِ إللَى الإمَذإ

مِ عِنإدَ عَدَمِهاَ , فمََا وإ للِ ,  الص  صَإ مُ مَلعَ وُجُلودِ الْإ لوإ لزِهِ الص  دَامَ الإخِطَابُ باِلإكَف ارَةِ قاَئمًِا عَليَإهِ لمَإ يجُإ

ليِلُ عَليَإهِ أنَ هُ  ياَءِ الث لََثةَِ . وَالد  شَإ قطِإ عَنإهُ الإخِطَابَ بأِحََدِ الْإ مِ لمَإ يسُإ وإ للَوإ دَخَللَ فلِي وَدُخُولهُُ فيِ الص 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  941 اصِ لِلْإ

مِ الإيلَوإ  مُ مَلعَ وُجُودِهلَا , فثَبَلَتَ بلِذَلكَِ أنَ  صَوإ لوإ لزِ الص  قبَلَةِ للَمإ يجُإ لِ ثلُم  أفَإسَلدَهُ وَهلُوَ وَاجِلد  للِر  وَ  مِ الْإ

خُولِ فلِي قبَلَةِ قبَإللَ اللدُّ قَ بلَيإنَ وُجُلودِ الر  للِ , فلَلََ فلَرإ صَإ ضَ الْإ قطِإ عَنإهُ فرَإ مِ لمَإ يسُإ وإ  دُخُولهَُ فيِ الص 

وإ  فيِرِ قاَئمًِا عَليَإهِ فيِ الإحَاليَإنِ .الص  دَهُ ; إذإ كَانَ الإخِطَابُ باِلت كإ  مِ وَبعَإ

 ]تحريم الخمر[

ليإطَانِ  س  مِنإ عَمَللِ الش  لََمُ رِجإ زَإ نَإصَابُ وَالْإ رُ وَالإمَيإسِرُ وَالْإ ُ تعََالىَ : } إن مَا الإخَمإ قاَلَ الله 

تنَبِوُهُ { اقإتضََللتإ هلَلذِهِ  للس  { لِْنَ   فلَاجإ للُلهُ : } رِجإ هلَليإنِ : أحََللدُهمَُا : قوَإ لرِ مِللنإ وَجإ للرِيمَ الإخَمإ يلَلةُ تحَإ الْإ

لتقَإذَرِ اللن جِسِ  ءِ الإمُسإ ليإ سِ عَللَى الش  جإ لمُ اللرِّ تنِاَبهُُ ; وَيقَلَعُ اسإ عِ لمَِا يلَإزَمُ اجإ م  فيِ الش رإ سَ اسإ جإ  , الرِّ

تنِاَبُ  خَرُ : قوله وَهذََا أيَإضًا يلَإزَمُ اجإ هُ الْإ تنِاَبهِاَ . وَالإوَجإ س  لزُُومَ اجإ فهُُ إي اهاَ بأِنَ هاَ رِجإ جَبَ وَصإ هُ فأَوَإ

لرِ مِلنإ  لرِيمَ الإخَمإ يلَةُ تحَإ يجَلابَ , فاَنإتظَمََلتإ الْإ ِ رُ يقَإتضَِي الْإ مَإ ر  وَالْإ تنَبِوُهُ { وَذَلكَِ أمَإ  تعالى : } فاَجإ

هيَإنِ . وَ  لر  . وَقلَدإ هذََيإنِ الإوَجإ لتدَِّ , وَذَللِكَ مُت فلَق  عَليَإلهِ أنَ لهُ خَمإ رُ هِليَ عَصِليرُ الإعِنلَبِ النِّلي  الإمُشإ الإخَمإ

لرِ وَنَ  لبيِهاً بهِلَا مِثإللُ الإفضَِليخِ وَهلُوَ نقَيِلعُ الإبسُإ لرِ تشَإ لمِ الإخَمإ مَلةِ باِسإ لرِبةَِ الإمُحَر  شَإ ضُ الْإ يَ بعَإ قيِلعُ سُمِّ

رِ وَإنِإ  طإلََقِ .  الت مإ ِ مُ الْإ  لمَإ يتَنَاَوَلإهمَُا اسإ

لوَلٍ عَلنإ نلَافعٍِ عَلنإ  تلَفِةَ  , مِنإهاَ مَا رَوَى مَالكِ  بإلنُ مِغإ رِ آثاَر  مُخإ نىَ الإخَمإ وَقدَإ رُوِيَ فيِ مَعإ

ء  " وَقدَإ  رُ وَمَا باِلإمَدِينةَِ مِنإهاَ شَيإ مَتإ الإخَمإ ناَ أنَ هُ كَانَ باِلإمَدِينلَةِ نقَيِلعُ  ابإنِ عُمَرَ قاَلَ : " لقَدَإ حُرِّ عَلمِإ

فىَ عَليَإل نإ يخَإ رِبةَِ , وَلمَإ يكَُنإ ابإنُ عُمَرَ مِم  شَإ رِ وَسَائرُِ مَا يتُ خَذُ مِنإهمَُا مِنإ الْإ رِ وَالإبسُإ لمَاءُ الت مإ سَإ هِ الْإ

لِ  رِبةََ الن خإ رًا . اللُّغَوِي ةُ , فهَذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  أشَإ  لمَإ تكَُنإ عِنإدَهُ تسَُم ى خَمإ

برََ ابإنُ  رِ وَهوَُ الإفضَِيخُ " , فأَخَإ رِيمُ الإخَمإ رِمَةُ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ : " نزََلَ تحَإ وَرَوَى عِكإ

رًا مِنإ حَيإثُ كَانَ شَرَابً  اهُ خَمإ ر  , وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ سَم  مًا . عَب اسٍ أنَ   الإفضَِيخَ خَمإ  ا مُحَر 

بٍ وَسُهيَإلَ ابإنَ  قيِ أبَاَ عُبيَإدَةَ وَأبُيَُّ بإنَ كَعإ وَرَوَى حُمَيإد  الط وِيلُ عَنإ أنَسٍَ قاَلَ : " كُنإت أسَإ

 ِ مَتإ , فلَوَاَلله  رَ قدَإ حُرِّ ل  فقَاَلَ : إن  الإخَمإ  مَلا قلَالوُا بيَإضَاءَ فيِ نفَرٍَ فيِ بيَإتِ أبَيِ طلَإحَةَ , فمََر  بنِاَ رِجإ

َ عَلز   وَجَلل  , حَت ى نتَبَيَ نَ حَت ى قاَلوُا : أهَإرِقإ مَا فيِ إناَئكِ ياَ أنَسَُ ثمُ  مَا عَلادُوا فيِهلَا حَت لى لقَلُوا الله 

مَ  لرَ يلَوإ برََ أنَلَس  أنَ  الإخَمإ مَئلِذٍ " . فلَأخَإ رُنلَا يوَإ رُ وَهوَُ خَمإ رُ وَالت مإ لرُ ,  وَإنِ هُ الإبسُإ لرُ وَالت مإ مَلتإ الإبسُإ حُرِّ

رُونَ  رًا , وَأنَإ يكَُونَ الإمُرَادُ أنَ همُإ كَانوُا يجُإ اهُ خَمإ مًا سَم  ا كَانَ مُحَر  رَى وَهذََا جَائزِ  أنَإ يكَُونَ لمَ  هُ مَجإ

م  لهَُ عَلىَ الإحَقيِقةَِ  رِ وَيقُيِمُونهَُ مَقاَمَهاَ , لََ أنَ  ذَلكَِ اسإ . وَيدَُلُّ عَليَإلهِ أنَ  قتَلَادَةَ رَوَى عَلنإ أنَلَسٍ  الإخَمإ

لرًا عَللَ ونهَاَ خَمإ برََ أنَ همُإ كَلانوُا يعَُلدُّ رًا " فأَخَإ مَئذٍِ خَمإ هاَ يوَإ نلَى هذََا الإحَدِيثَ , وَقاَلَ : " إن مَا نعَُدُّ ى مَعإ

رِ .  رَى الإخَمإ رُونهَاَ مَجإ  أنَ همُإ يجُإ

مَللتإ وَمَللا نجَِللدُ خُمُللورَ  وَرَوَى ثاَبلِلت  عَللنإ  مَ حُرِّ للرُ يلَلوإ مَللتإ عَليَإنلَلا الإخَمإ أنَلَلسٍ قلَلالَ : " حُرِّ

نلَاهُ أنَ هلُمإ كَلانوُا  لرُ " وَمَلعَ هلَذَا أيَإضًلا مَعإ لرُ وَالت مإ ةُ خُمُورِناَ الإبسُإ ناَبِ إلَ  الإقلَيِلَ وَعَام  عَإ رُونلَهُ الْإ يجُإ

بِ وَ  رإ رِ فيِ الشُّ رَى الإخَمإ رِ . مَجإ رِ وَالت مإ كَارِ وَطَيِّبةَِ الن فسَِ , وَإنِ مَا كَانَ شَرَابُ الإبسُإ سإ ِ  طلَبَِ الْإ

مَللتإ  للرِبةَِ فقَلَلالَ : " حُرِّ شَإ تلَلارُ بإللنُ فلَفِلُللٍّ قلَلالَ : سَللألَإت أنَلَلسَ بإللنَ مَاللِلكٍ عَللنإ الْإ وَرَوَى الإمُخإ

رِ وَالإ  رُ وَهِيَ مِنإ الإعِنبَِ وَالت مإ لرَتإ مِلنإ ذَللِكَ فهَلُوَ الإخَمإ رَةِ , وَمَلا خُمِّ لعِيرِ وَاللذُّ عَسَلِ وَالإحِنإطَةِ وَالش 

لرِ , وَذَكَلرَ فلِي هلَذَا الإحَلدِيثِ أنَ هلَا مِلنإ  لرِ وَالت مإ لِ أنَ لهُ مِلنإ الإبسُإ وَ  ر  " فذََكَرَ فيِ الإحَدِيثِ الْإ سِلت ةِ خَمإ

ياَءَ ; فكََانَ عِنإدَهُ أنَ  مَا  لرَتإ مِلنإ ذَللِكَ أشَإ لر  , ثلُم  قلَالَ : " وَمَلا خُمِّ رِبةَِ فهَوَُ خَمإ شَإ كَرَ مِنإ هذَِهِ الْإ أسَإ

لكِرُ  لكَارِ , وَأنَ  مَلا لََ يسُإ سإ ِ رًا فلِي حَلالِ الْإ ر  " وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ إن مَا سَم ى ذَلكَِ خَمإ مِنإلهُ  فهَوَُ خَمإ

رٍ .  فلَيَإسَ بخَِمإ

ياَءَ : مِنإ الإعِنلَبِ وَقدَإ   سَةِ أشَإ مَتإ وَهِيَ مِنإ خَمإ رَ حُرِّ رُوِيَ عَنإ عُمَرَ أنَ هُ قاَلَ : " إن  الإخَمإ

رُ مَلا خَلامَرَ الإعَقإللَ " وَهلَذَا أيَإضًلا يلَدُلُّ عَللَى أنَ لهُ  عِيرِ , وَالإخَمإ رِ وَالإعَسَلِ وَالإحِنإطَةِ وَالش   إن مَلا وَالت مإ

اهُ خَ  رُ مَا خَامَرَ الإعَقإلَ " . سَم  لهِِ : " وَالإخَمإ ثرََ مِنإهُ , لقِوَإ كَرَ إذَا أكَإ رًا فيِ حَالِ مَا أسَإ  مإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  942 اصِ لِلْإ

مَلانُ بإلنُ بشَِليرٍ  ثلَهُ أنَ لهُ سَلمِعَ النُّعإ بيِِّ أنَ هُ حَد  مَاعِيلِ عَنإ الش عإ يِّ بإنِ إسإ وَقدَإ رُوِيَ عَنإ السِّرِّ

 ِ لرًا يقَوُلُ : قاَلَ رَسُولُ الله  لعِيرِ خَمإ لرًا , وَإنِ  مِلنإ الش   صلى الله عليه وسلم : } إن  مِنإ الإحِنإطَةِ خَمإ

رًا { وَلمَإ يقَلُإ إن  جَمِيعَ مَ  رًا وَإنِ  مِنإ الإعَسَلِ خَمإ رِ خَمإ رًا وَإنِ  مِنإ الت مإ بيِبِ خَمإ ا يكَُونُ وَإنِ  مِنإ الز 

ناَفِ خَ  صَإ كِرُ مِنإهُ فيَكَُلونُ مِنإ هذَِهِ الْإ تمَِلُ أنَإ يرُِيدَ بهِِ مَا يسُإ رًا . وَيحَإ برََ أنَ  مِنإهاَ خَمإ ر  , وَإنِ مَا أخَإ مإ

 َ لرِبةَِ الإمُت خَلذَةِ مِلنإ هلَذِهِ الْإ شَإ لم  لهِلَذِهِ الْإ مًا فيِ تلِإكَ الإحَالِ , لمَإ يلُرِدإ بلِذَلكَِ أنَ  ذَللِكَ اسإ لناَفِ ; مُحَر  صإ

للرُ مِللنإ هلَلذِهِ لِْنَ لل للناَدِ هلَلذَا الإحَللدِيثِ مَللا ينَإفلِلي أنَإ يكَُللونَ الإخَمإ هُ قلَلدإ رُوِيَ عَنإللهُ بأِسََللانيِدَ أصََللح  مِللنإ إسإ

ل ثنَاَ مُوسَى بإلنُ إسإ ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  ناَفِ , وَهوَُ مَا حَد  صَإ مَاعِيلَ الْإ

يىَ بإنُ أبَيِ كَثيِرٍ عَنإ أبَلِي كَثيِلرٍ  الإعَنإبلَرِيِّ وَهلُوَ يزَِيلدُ بإل ثنَيِ يحَإ ثنَاَ أبَاَنُ قاَلَ : حَد  نُ عَبإلدِ قاَلَ : حَد 

للرُ مِللنإ هلَلاتيَإنِ  ِ صلللى الله عليلله وسلللم قلَلالَ : } الإخَمإ مَنِ عَللنإ أبَلِلي هرَُيإللرَةَ , أنَ  رَسُللولَ الله  حإ الللر 

لةَِ وَالإعِنبَِ { . الش جَرَ   تيَإنِ : الن خإ

ارٍ الإمُوصِل ثنَاَ ابإنُ عَم  ثنَاَ عُبيَإدُ بإنُ حَاتمٍِ قاَلَ : حَد  ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد  ليِِّ وَحَد 

ثنَاَ عَبإدَةُ بإنُ سُليَإمَانَ عَنإ سَعِيدٍ بإنِ أبَيِ عَرُوبةََ عَنإ عِ  ارٍ عَنإ أبَيِ كَثيِرٍ عَنإ قاَلَ : حَد  رِمَةَ بإن عَم  كإ

للِ  لجَرَتيَإنِ : الن خإ رُ مِنإ هاَتيَإنِ الش  ِ صلى الله عليه وسلم : } الإخَمإ أبَيِ هرَُيإرَةَ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله 

لرُهُ فلِي هلَذَ  مَ ذِكإ ةِ سَلندَِهِ , وَقلَدإ وَالإعِنبَِ { . وَهذََا الإخَبرَُ يقَإضِي عَلىَ جَمِيلعِ مَلا تقَلَد  ا الإكِتلَابِ بصِِلح 

ل لرُ " اسإ للَهُ : " الإخَمإ لجَرَتيَإنِ ; لِْنَ  قوَإ رِ عَلنإ الإخَلارِجِ مِلنإ غَيإلرِ هلَاتيَإنِ الش  مِ الإخَمإ نَ نفَيَِ اسإ م  تضََم 

لرًا , فلَانإتفَىَ بلِذَلكَِ  عَبَ بذَِلكَِ جَمِيعَ مَا يسَُم ى خَمإ توَإ أنَإ يكَُلونَ الإخَلارِجُ مِلنإ غَيإرِهِمَلا للِإجِنإسِ , فاَسإ

لمِ مِلنإ الإخَلارِجِ مِلنإ  رِ . وَاقإتضََى هذََا الإخَبرَُ أيَإضًا أنَإ يكَُلونَ الإمُسَلم ى بهِلَذَا الَِسإ مِ الإخَمإ  مُسَم ًى باِسإ

للكِرُ مِ  للا يسُإ لِ الإخَللارِجِ مِنإهمَُللا مِم  للجَرَتيَإنِ , وَهلُلوَ عَللَلى أوَ  نإللهُ , وَذَللِلكَ هلُلوَ الإعَصِلليرُ النِّلليُّ هلَلاتيَإنِ الش 

لهَُ : " مِنإهمَُا " يقَإتضَِي أوَ   رِ قبَإلَ أنَإ تغَُيِّرَهُ الن ارُ لِْنَ  قوَإ رِ وَالإبسُإ تدَُّ وَنقَيِعُ الت مإ لَ خَارِجٍ مِنإهمَُا الإمُشإ

كِرُ . وَالَ ذِي حَصَلَ عَليَإهِ الَِتِّفاَقُ مِنإ الإخَ  ا يسُإ لرَهُ مِلنإ عَصِليرِ الإعِنلَبِ النِّلي  مِم  ناَ ذِكإ رِ هوَُ مَلا قلَد مإ مإ

نلَل للرُ مَللا وَصَللفإناَ أنَإ يكَُللونَ مَعإ تمَِلللُ عَللَلى هلَلذَا إذَا كَللانَ الإخَمإ بلَلدِ , فيَحَإ للتدَِّ إذَا غَلللََ وَقلَلذَفَ باِلز  ى الإمُشإ

رُ مِنإ هاَتيَإنِ الش جَرَتيَإنِ { أنَ  مُلرَادَهُ  حَدِيثِ أبَيِ هرَُيإرَةَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : } الإخَمإ

نإلسِ ألَلَمإ يلَأإتكُِمإ رُسُلل  مِلنإكُمإ { وَ  ِ شَلرَ الإجِلنِّ وَالْإ دَاهمَُا , كَمَلا قلَالَ تعََلالىَ : } يلَا مَعإ إنِ مَلا أنَ هاَ مِنإ إحإ

رُجُ مِنإهُ  نإسِ , وَقاَلَ تعََالىَ : } يخَإ ِ سُلُ مِنإ الْإ لرُجُ مِلنإ أحََلدِهِمَا الرُّ جَانُ { وَإنِ مَا يخَإ لؤُُ وَالإمَرإ مَا اللُّؤإ

ل لرٍ عَللَى الإحَقيِقلَةِ اتِّفلَاقُ الإمُسإ نلَا وَأنَ  مَلا عَلدَاهاَ للَيإسَ بخَِمإ رَ هوَُ مَلا ذَكَرإ لمِِينَ . وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  الإخَمإ

رِ فيِ غَيإرِ حَ  تحَِلِّ الإخَمإ فيِرِ مُسإ تحَِل  مَا سِوَاهاَ مِنإ هذَِهِ عَلىَ تكَإ رُورَةِ وَاتِّفاَقهُمُإ عَلىَ أنَ  مُسإ الِ الض 

لتحَِلُّهاَ كَلافرًِا خَارِجًلا عَلنإ الإ  لرًا لكََلانَ مُسإ تحَِقٍّ لسِِلمَةِ الإكُفإلرِ , فلَلَوإ كَانلَتإ خَمإ رِبةَِ غَيإرُ مُسإ شَإ مِل لةِ الْإ

تدَِّ مِنإ  تحَِلِّ النِّي  الإمُشإ لرِ فلِي الإحَقيِقلَةِ إن مَلا كَمُسإ لمَ الإخَمإ عَصِيرِ الإعِنبَِ , وَفيِ ذَلكَِ دَليِل  عَللَى أنَ  اسإ

لرِيمِ الن بيِللذِ دُونَ  دَهُ فلِي تحَإ للضُ مَلنإ للَيإسَ مَعَلهُ مِلنإ الإللوَرَعِ إلَ  تشََلدُّ  يتَنَلَاوَلُ مَلا وَصَلفإناَ . وَزَعَلمَ بعَإ

يَإ  للوَالِ الْإ عِ عَللنإ أمَإ للحَاحَ عَللنإ الت للوَرُّ حََادِيللثَ الصِّ ِ عَللز  وَجَللل  وَالْإ تِ أنَ  كِتلَلابَ الله  للحإ لللِ السُّ تلَلامِ وَأكَإ

لهوُرَةُ وَالن ظَل رِ مَا هِيَ وَاللُّغَةُ الإقاَئمَِةُ الإمَشإ ِ وَمَا جَاءَ فيِ الإحَدِيثِ مِنإ تفَإسِيرِ الإخَمإ رُ وَمَلا رَسُولِ الله 

لَإباَبِ  رِفهُُ ذَوُو الْإ للُهُ : }  يعَإ ِ فقَوَإ لا كِتلَابُ الله  لر   فأَمَ  لكَرَ فهَلُوَ خَمإ ءٍ أسَإ بعُِقوُلهِِمإ يدَُلُّ عَلىَ أنَ  كُل  شَليإ

للِ . فلَاد عَى هلَذَا الإقَ  رِ مِلنإ الن خإ لكإ رَ مِنإ الإعِنبَِ مِثإللُ السُّ كإ ائلِلُ أنَ  تتَ خِذُونَ مِنإهُ سَكَرًا { فعَُلمَِ أنَ  السُّ

رَ مَلا هلُوَ  كِتاَبَ  لكإ يةَِ أنَ  السُّ يةََ , وَليَإسَ فيِ الْإ ر  , ثمُ  تلَََ الْإ كَرَ فهَوَُ خَمإ ِ يدَُلُّ عَلىَ أنَ  مَا أسَإ  وَلََ الله 

لتحَِيلةَُ مِلنإ  لرُ الإمُسإ لرًا عَللَى الإحَقيِقلَةِ فإَنِ مَلا هلُوَ الإخَمإ رُ خَمإ كإ ر  ; فإَنِإ كَانَ السُّ رَ خَمإ كإ عَصِليرِ  أنَ  السُّ

يلَةَ مُقإتضَِليةَ  لِِْ  نلَابِ { , وَمَلعَ ذَللِكَ فلَإنِ  الْإ عَإ باَحَلةِ الإعِنبَِ ; لِْنَ هُ قاَلَ : } وَمِنإ ثمََرَاتِ الن خِيلِ وَالْإ

نلَلابِ  عَإ تلَلد  عَليَإنلَلا فيِهلَلا بمَِنلَلافعِِ الن خِيلللِ وَالْإ كُورِ فيِهلَلا لِْنَ للهُ تعََللالىَ اعإ رِ الإمَللذإ للكإ تلَلد  بمَِنلَلافعِِ  السُّ كَمَللا اعإ

رِ وَلََ عَللَى أنَ   لكإ لرِيمِ السُّ يةَِ إذًا عَلىَ تحَإ نَإعَامِ وَمَا خَلقََ فيِهاَ مِنإ الل بنَِ , فلَََ دَلََلةََ فيِ الْإ رَ الْإ لكإ  السُّ

رَ  ر  لمََا دَل تإ عَلىَ أنَ  الإخَمإ رَ خَمإ كإ ر  , وَلوَإ دَل تإ عَلىَ أنَ  السُّ لكِرُ ; إذإ فيِهلَا خَمإ تكَُونُ مِنإ كُلِّ مَلا يسُإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  945 اصِ لِلْإ

وَاهُ عَلىَ الإكِتاَبِ  تحَِيلةَُ مِنإ عَصِيرِهاَ , فكََانتَإ دَعإ رُ الإمُسإ ناَبِ ال تيِ مِنإهاَ تكَُونُ الإخَمإ عَإ رُ الْإ غَيإرَ  ذِكإ

لرَهُ عَلنإ  ناَ ذِكإ حََادِيثِ فيِ ذَلكَِ مَلا قلَد مإ الن بلِيِّ صللى الله عليله وسللم وَعَلنإ  صَحِيحَةٍ . وَذَكَرَ مِنإ الْإ

نلَا مَلا رُوِيَ عَلنإ الن بلِيِّ صللى الله عليله وسللم أنَ لهُ قلَالَ : } كُللُّ  هلَهُ , وَذَكَرإ الس لفَِ , وَقلَدإ بيَ ن لا وَجإ

كَرَ كَثيِلرُهُ فقََ  كَرَ فهَوَُ حَرَام  { وَ } مَا أسَإ ر  { وَ } كُلُّ شَرَابٍ أسَإ كِرٍ خَمإ وَهلَا مُسإ ليِللُهُ حَلرَام  { وَنحَإ

كَارِ دُونَ غَيإرِهاَ الإمُوَافقِِ لمَِا ذَكَرإ  سإ ِ باَرِ حَالَ وُجُودِ الْإ خَإ نىَ فيِ هذَِهِ الْإ باَرِ . وَالإمَعإ خَإ ناَ مِنإ مِنإ الْإ

مَاعِ .  جإ ِ ناَ مِنإ دَلََلةَِ الْإ رًا وَمَا ذَكَرإ نهِاَ خَمإ باَرِ الن افيِةَِ لكَِوإ خَإ ثاَرُ عَنإ جَمَاعَةٍ مِنإ الْإ وَقدَإ توََاترََتإ الْإ

دَاءَ وَبرَُيإدَةُ , فيِ آخَرَيإنِ قَ  ِ وَأبَوُ الد رإ دِيدِ , مِنإهمُإ عُمَرُ وَعَبإدُ الله  بُ الن بيِذِ الش  نلَاهمُإ الس لفَِ شُرإ دإ ذَكَرإ

رِبةَِ فِ  شَإ  ي كِتاَبنِاَ فيِ الْإ

بلَارٍ أخَُلرَ , وَرُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله لدِيدِ , فلِي أخَإ  عليه وسلم أنَ هُ شُرِبَ مِلنإ الن بيِلذِ الش 

رًا .  لِ هذََا الإقاَئلِِ أنَإ يكَُونوُا قدَإ شَرِبوُا خَمإ  فيَنَإبغَِي عَلىَ قوَإ

ثنَاَ أحَإ  ثنَاَ مَطِين  قاَلَ : حَد  ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد  ثنَاَ وَحَد  مَدُ بإنُ يوُنسَُ قلَالَ : حَلد 

ِ صللى الله  رٍ بإنُ عَي اشٍ عَنإ الإكَلإبيِِّ عَنإ أبَيِ صَالحٍِ عَلنإ ابإلنِ عَب لاسٍ قلَالَ : قلَالَ رَسُلولُ الله  أبَوُ بكَإ

كِرٍ حَرَام  { فقَلُإناَ : ياَ ابإنَ عَب اسٍ إن  هذََا الن بيِذَ ال   كِرُناَ قلَالَ : عليه وسلم : } كُلُّ مُسإ رَبُ يسُإ ذِي نشَإ

لكَرَهُ  كِرإ فهَوَُ حَلََل  , فإَنِإ شَرِبَ الإعَاشِلرَ فأَسَإ عَةَ أقَإدَاحٍ لمَإ يسُإ  فهَلُوَ ليَإسَ هكََذَا , إنإ شَرِبَ أحََدُكُمإ تسِإ

لرُ بإلنُ مُوسَلى  ثنَاَ بشِإ ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَلد  ثنَاَ حَرَام  . حَد  ذَةُ قلَالَ : حَلد  ثنَاَ هلَوإ قلَالَ : حَلد 

 ِ عَرِيِّ قاَلَ : } بعََثنَلِي رَسُلولُ الله  شَإ عَرِيِّينَ عَنإ الْإ شَإ ضِ الْإ فُ بإنُ سِناَنٍ عَنإ أبَيِ الإحَكَمِ عَنإ بعَإ  عَوإ

ِ إن ك لرِبةَ   صلى الله عليه وسلم وَمُعَاذًا إلىَ الإيمََنِ , فقَلُإت : ياَ رَسُولَ الله  ضٍ بهِلَا أشَإ تبَإعَثنُلَا إللَى أرَإ

طِليَ رَسُلو لكِرَ ; قلَالَ : وَأعُإ تدَُّ حَت لى يسُإ رَةِ يشَإ عِيرِ وَالذُّ رُ مِنإ الش  ِ مِنإهاَ الإبتِإعُ مِنإ الإعَسَلِ وَالإمَزإ لُ الله 

كِرُ عَنإ  كِرُ ال ذِي يسُإ مَ الإمُسإ برََ عليله السللَم فلِي هلَذَا  جَوَامِعَ الإكَلمِِ فقَاَلَ : إن مَا حُرِّ لََةِ { . فلَأخَإ الص 

رَ دُونَ غَيإرِهِ .  كإ مَ مِنإهُ مَا  يوُجِبُ السُّ  الإحَدِيثِ أنَ  الإمُحَر 

ثنَاَ الإعَب لاسُ بإلنُ  دُ بإنُ زَكَرِي ا الإعَلََئيِِّ قاَلَ : حَلد  ثنَاَ مُحَم  ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ قاَلَ : حَد  ارٍ بكَِلوَحَد 

لحَاقَ عَلنإ الإحَلارِثِ عَلنإ عَللِيٍّ قلَالَ :  مَنِ بإلنُ بشَِليرٍ الإغَطَفلَانيُِّ عَلنإ أبَلِي إسإ حإ ثنَاَ عَبإلدُ اللر  قاَلَ : حَد 

لرُ  مَ الإخَمإ لةِ الإلوَدَاعِ , فقَلَالَ } حُلرِّ لرِبةَِ عَلامَ حَج  شَإ ِ صللى الله عليله وسللم عَلنإ الْإ سَألَإت رَسُولَ الله 

لرِبةَِ سِلوَى بعَِيإنهَِ  شَإ مَ مِلنإ الْإ رُ مِنإ كُللِّ شَلرَابٍ { . وَفلِي هلَذَا الإحَلدِيثِ أيَإضًلا بيَلَانُ مَلا حُلرِّ كإ ا وَالسُّ

رَ . كإ رِ وَهوَُ مَا يوُجِبُ السُّ  الإخَمإ

ثَ   ثنَاَ مُعَاذ  بإنُ الإمُثنَ ى قاَلَ : حَد  ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد  ثنَاَ وَحَد  ناَ مُسَد د  قاَلَ : حَلد 

مَنِ عَنإ أبَيِلهِ عَلنإ أبَلِي بلُرإ  حإ بٍ عَنإ الإقاَسِمِ بإنِ عَبإدِ الر  ثنَاَ سِمَاكُ بإنُ حَرإ وَصِ قاَلَ : حَد  حَإ دَةَ أبَوُ الْإ

للرَبوُا فلِلي ال ِ صلللى الله عليلله وسلللم يقَلُلولُ : } اشإ ت رَسُللولَ الله  ظُّللرُوفِ وَلََ بإللنِ نيِلَلارٍ قلَلالَ : سَللمِعإ

بِ فلِي  لرإ لرَبوُا فلِي الظُّلرُوفِ ( مُنإصَلرِف  إللَى مَلا كَلانَ حَظَلرَهُ مِلنإ الشُّ لهُُ : ) اشإ كَرُوا { , فقَوَإ تسَإ

لكِرُ كَثيِلرُهُ , ألَََ تلَ لوُم  أنَ  مُلرَادَهُ مَلا يسُإ بَ مِنإهاَ بهِذََا الإخَبرَِ . وَمَعإ رإ عِيةَِ , فأَبَاَحَ الشُّ وَإ ن لهُ لََ رَى أَ الْإ

لهٍ مَلا ؟ فثَبَلَلتَ أنَ   للكِرُ بوَِجإ لكَرُوا ( ; إذإ كَلانَ الإمَلاءُ لََ يسُإ لرَبوُا الإمَللاءَ وَلََ تسَإ  يجَُلوزُ أنَإ يقُلَالَ : ) اشإ

كِرُ كَثيِرُهُ .  بِ قلَيِلِ مَا يسُإ  مُرَادَهُ إباَحَة  شُرإ

بِ الن بيِل لحَابةَِ مِلنإ شُلرإ ا مَا رُوِيَ عَنإ الص  نلَا مِنإلهُ طرََفلًا فلِي كِتلَابِ وَأمَ  لدِيدِ فقَلَدإ ذَكَرإ ذِ الش 

رِبةَِ  شَإ  الْإ

ثنَاَ حُسَليإنُ بإلنُ  ثنَاَ عَبإلدُ الإبلَاقيِ بإلنُ قلَانعٍِ قلَالَ : حَلد  لضَ مَلا رُوِيَ فيِلهِ , حَلد  كُرُ ههَنُاَ بعَإ وَنذَإ

ثنَاَ يزَِيلدُ بإلنُ مِهإلرَانِ ا فرٍَ الإقتَ لاتُ قلَالَ : حَلد  لرٍ بإلنُ عَي لاشٍ عَلنإ أبَلِي جَعإ ثنَاَ أبَلُو بكَإ لإخَب لازُ قلَالَ : حَلد 

ل ِ بإلنِ مَسإ خُلُ عَلىَ عَبإلدِ الله  وَدُ قاَلَ : ) كُن ا ندَإ سَإ مَشِ عَنإ إبإرَاهِيمَ عَنإ عَلإقمََةَ وَالْإ عَإ عُودٍ حُصَيإنٍ وَالْإ

دِيدَ ( .  قيِنَاَ الن بيِذَ الش   رضي الله عنه فيَسَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  944 اصِ لِلْإ

مَلوَ  ثنَاَ أحَإ ضِيُّ قلَالَ : حَلد  نٍ الإفرَإ ثنَاَ أبَوُ عَوإ خِيُّ قاَلَ : حَد  ِ بإنُ الإحُسَيإنِ الإكَرإ ثنَاَ عَبإدُ الله  دُ حَد 

يلَى بإلنِ سَلعِيدٍ الإقطِ لانِ  ادٍ قاَلَ : كُن ا عِنإدَ يحَإ ثنَاَ نعَُيإمُ بإنُ حَم  مَادِيُّ قاَلَ : حَد  الإكُوفلَةِ بِ  بإنُ مَنإصُورٍ الر 

رٍ  رٍ بإنُ عَي اشٍ حَت ى وَقفََ عَليَإهِ , فقَاَلَ أبَوُ بكَإ رِيمِ الن بيِذِ , فجََاءَ أبَوُ بكَإ ثناَ فيِ تحَإ كُتإ وَهوَُ يحَُدِّ  : اسُإ

 ِ مَشُ بإنُ إبإرَاهِيمَ عَنإ عَلإقمََةَ قاَلَ : شَرِبإناَ عِنإدَ عَبإدِ الله  عَإ ثنَاَ الْإ عُودٍ نبَِ  ياَ صَبيُِّ حَد  يلذًا صُللإباً بإنِ مَسإ

كِرُ   آخِرُهُ يسُإ

ت عُمَلرَ بإلنَ الإخَط لابِ حِلينَ طعُِلنَ  رِو بإنِ مَيإمُونٍ قاَلَ : شَلهِدإ حَاقَ عَنإ عَمإ ثنَاَ أبَوُ إسإ وَحَد 

يىَ : ) رٍ ليِحَإ لِ أبَيِ بكَإ كُتإ ياَ صَبيُِّ ( .  وَقدَإ أتُيَِ باِلن بيِذِ فشََرِبهَُ , قاَلَ : عَجِبإناَ مِنإ قوَإ  اسُإ

رَابيِ اً شَلرِبَ مِلنإ  بيِِّ عَنإ سَعِيدٍ وَعَلإقمََةَ أنَ  أعَإ حَاقَ عَنإ الش عإ رَائيِلُ عَنإ أبَيِ إسإ وَرَوَى إسإ

رَابلِيُّ : إن مَلا شَلرِبإت مِلنإ شَلرَابكِ فلَدَعَا عُمَل عَإ رُ شَلرَابهَُ شَرَابِ عُمَرَ , فجََلدََهُ عُمَرُ الإحَد  , فقَاَلَ الْإ

هُ باِلإمَللاءِ ( , وَرَ  للرإ ء  فلَيِكَُسِّ للرَهُ باِلإمَللاءِ ثلُلم  شَللرِبَ مِنإللهُ وَقلَلالَ : ) مَللنإ رَابلَلهُ مِللنإ شَللرَابهِِ شَلليإ وَاهُ فكََس 

رَ  عَإ دَمَا ضَرَبَ الْإ وَهُ , وَقاَلَ فيِهِ : إن هُ شَرِبَ مِنإهُ بعَإ  ابيِ  إبإرَاهِيمُ الن خَعِيُّ عَنإ عُمَرَ نحَإ

دُ بإنُ  عَبإدِ الإمَلِ  ثنَاَ مُحَم  مَرِيُّ قاَلَ : حَد  ثنَاَ الإمَعإ ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد  كِ بإلنِ وَحَد 

ثنَيِ عَطَاءُ بإنُ أبَيِ مَيإمُونةََ عَنإ أنَسٍَ بإلنِ  مَرُ قاَلَ : حَد  ثنَاَ مَعإ وَارِبِ قاَلَ : حَد  مَاللِكٍ عَلنإ } أبَيِ الش 

لطَِانلِهِ , فقَيِللَ للَهُ : رِ يخَإ بيِبِ وَالت مإ رَباَنِ نبَيِذَ الز  يلَا أبَلَا طلَإحَلةَ  أمُِّ سُليَإمٍ وَأبَيِ طلَإحَةَ : أنَ همَُا كَاناَ يشَإ

ِ صلى الله عليه وسلم نهَىَ عَنإ هذََا فقَاَلَ : إن مَلا نهَلَى عَنإلهُ للِإعَلوَ  مَلانِ إن  رَسُولَ الله  زِ فلِي ذَللِكَ الز 

قإرَانِ { . ِ  كَمَا نهَىَ عَنإ الْإ

نلَا مِنإلهُ طرََفلًا   وَمَا رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِ هذََا الإباَبِ كَثيِر  , وَقلَدإ ذَكَرإ

رِبةَِ ( وَكَرِهإت الت طإوِيلَ بإِعَِادَتهِِ هنُاَ . شَإ  فيِ كِتاَبنِاَ ) الْإ

حَابنُاَ فيِمَلا وَمَا رُوِ  رِبةََ ال تيِ يبُيِحُهاَ أصَإ شَإ رِيمُهُ الْإ حَابةَِ وَالت ابعِِينَ تحَإ يَ عَنإ أحََدٍ مِنإ الص 

رِ وَمَا لمَإ يرَُد  مِنإ الإعَصِليرِ إللَى الثُّ  بيِبِ وَالت مإ رِيمُ نقَيِعِ الز  لمَُهُ , وَإنِ مَا رُوِيَ عَنإهمُإ تحَإ للُثِ ; إللَى نعَإ

مًلا أنَإ  رِيمِلهِ وَللَوإ كَلانَ الن بيِلذُ مُحَر  دِيدِ فلِي تحَإ ةِ باِلت شإ وِ تصََن عُوا عِنإدَ الإعَام  م  مِنإ الإحَشإ للَوَرَدَ  نشََأَ قوَإ

لرِ وَ  لرِبتَهِِمإ نبَيِلذَ الت مإ لةُ أشَإ تفَيِضًا لعُِمُومِ الإبلَإوَى كَانلَتإ بلِهِ ; إذإ كَانلَتإ عَام  لرِ , كَمَلا الن قإلُ بهِِ مُسإ الإبسُإ

رِ لقِلِ تهِاَ كَانَ  بِ الإخَمإ بِ الن بيِذِ أعََم  مِنإهاَ بشُِرإ رِ وَقدَإ كَانتَإ بلَإوَاهمُإ بشُِرإ رِيم الإخَمإ تإ عِنإلدَهمُإ , وَرَدَ تحَإ

تقَإصَليإناَ الإكَللََ  رِيمَلهُ . وَقلَدإ اسإ لِ مُلوجِبيِ تحَإ مَ فلِي ذَللِكَ مِلنإ سَلائرِِ وَفيِ ذَلكَِ دَليِل  عَللَى بطُإللََنِ قلَوإ

رِبةَِ ( . شَإ  وُجُوهِهِ فيِ ) الْإ

 ]الْمَيْسِرُ[

للطإرَنإجُ مِللنإ الإمَيإسِللرِ ( وَقلَلالَ عُثإمَللانُ  للا الإمَيإسِللرُ فقَلَلدإ رُوِيَ عَللنإ عَللِليٍّ أنَ للهُ قلَلالَ : ) الش  وَأمَ 

دُ (  للحَابةَِ وَالت للابعِِينَ : ) الن للرإ م  مِللنإ أهَإلللِ الإعِلإللمِ : ) الإقمَِللارُ كُلُّللهُ مِللنإ وَجَمَاعَللة  مِللنإ الص  . وَقلَلالَ قلَلوإ

للهاَمُ ال تلِل تمَِللاعِ عَللَلى الإقمَِللارِ فيِللهِ , وَهلُلوَ السِّ للرِ الإجَللزُورِ باِلَِجإ لللهُُ مِللنإ تيَإسِلليرِ أمَإ ي الإمَيإسِللرِ ( . وَأصَإ

تحََق  مِنإهُ مَا تُ  ضُلهمُإ حَت لى لََ يجُِيلوُنهَاَ , فمََنإ خَرَجَ سَهإمُهُ اسإ فقََ بعَإ وجِبهُُ عَلََمَةُ الس هإمِ , فرَُب مَا أخَإ

ليِلكُ الإمَلالِ عَللَى الإمُخَلاطرََةِ  ظَى باِلس هإمِ الإلوَافرِِ ; وَحَقيِقتَلُهُ تمَإ ضُ فيَحَإ ءٍ وَينَإجَحَ الإبعَإ ظَى بشَِيإ  . يحَإ

ليِكَلاتِ الإ  ل  فلِي بطُإللََنِ عُقلُودِ الت مإ لدَقاَتِ وَعُقلُودِ وَهوَُ أصَإ طَلارِ , كَالإهِبلَاتِ وَالص  خَإ وَاقعَِلةِ عَللَى الْإ

تلُك إذَا قلَدِمَ زَيإلد  ( وَ ) وَ  طَارِ , بأِنَإ يقَوُلَ : ) قلَدإ بعِإ خَإ وِهاَ , إذَا عُلِّقتَإ عَلىَ الْإ هبَإتله الإبيَ اعَاتِ وَنحَإ

نىَ إيسَارِ الإجَ  و ( لِْنَ  مَعإ ر  تحََق  مِنإ الإجَزُورِ لكَ إذَا خَرَجَ عَمإ زُورِ أنَإ يقَوُلَ : مَنإ خَرَجَ سَهإمُهُ اسإ

عَللةُ فلِلي الإحُقلُلوقِ تنَإقسَِللمُ  للهإمِ مِنإللهُ مُعَل قلًلا عَللَلى الإخَطَللرِ . وَالإقرُإ قاَقهُُ للِلذَلكَِ الس  للتحِإ إللَلى  كَللذَا , فكََللانَ اسإ

نيَيَإنِ : أحََدُهمَُا : تطَإييِبُ النُّفلُوسِ مِلنإ  لا مَعإ لسِ حَلظٍّ مِم  قلَاقِ وَاحِلدٍ مِلنإ الإمُقإتلَرِعِينَ وَلََ بخَإ غَيإلرِ إحإ

لمِ النِّسَلاءِ وَفلِي تقَإلدِيمِ الإخُصُلومِ إللَى الإقاَضِلي . لمَةِ وَفلِي قسَإ عَةِ فلِي الإقسِإ  اقإترََعُوا عَليَإهِ , مِثإلُ الإقرُإ

عَ  عَاهُ مُخَالفِوُناَ فيِ الإقرُإ ا اد  لُ وَالث انيِ : مِم  تقَهَمُإ الإمَرِيضُ وَلََ مَالَ لهَُ غَيإلرُهمُإ , فقَلَوإ ةِ بيَإنَ عَبيِدٍ أعَإ

نإ وَ  ي ةِ عَم  ظوُرِ بنِصَِّ الإكِتاَبِ لمَِا فيِهِ مِنإ نقَإلِ الإحُرِّ قعََتإ عَليَإهِ مُخَالفِيَإناَ هنُاَ مِنإ جِنإسِ الإمَيإسِرِ الإمَحإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  943 اصِ لِلْإ

عَةِ , وَلِ  ءٍ إلىَ غَيإرِهِ باِلإقرُإ ظَلى مِنإلهُ بشَِليإ سِ حَقِّهِ حَت ى لََ يحَإ ضِهِمإ وَبخَإ قاَقِ  بعَإ مَا فيِهِ أيَإضًا مِنإ إحإ

 َ لا الْإ نلَى . وَأمَ  قَ بيَإنلَهُ وَبلَيإنَ الإمَيإسِلرِ فلِي الإمَعإ ضِهِمإ حَق هُ وَحَق  غَيإرِهِ , وَلََ فلَرإ تيِفاَءِ بعَإ نإصَلابُ وَاسإ

رٍ , أوَإ غَيإرِ ذَلكَِ مِنإ سَائرِِ مَا ينُإصَبُ للِإعِباَدَةِ فهَِيَ مَا نصُِبَ للِإعِبَ  ادَةِ مِنإ صَنمٍَ أوَإ حَجَرٍ غَيإرِ مُصَو 

عَللُونَ عَليَإهلَا عَلََمَلاتِ ) افإعَللإ ( وَ ) لََ تفَإ  لََمُ فهَِيَ الإقدَِاحُ , وَهِيَ سِهاَم  كَانوُا يجَإ زَإ ا الْإ عَللإ ( . وَأمَ 

وِ ذَلكَِ  لرٍ وَنحَإ لهاَمُ مِلنإ أمَإ رِجُهُ تلِإكَ السِّ مَالهِِمإ عَلىَ مَا تخُإ ونَ بهِِ مِنإ أعَإ مَلوُنَ فيِ سَائرِِ مَا يهَإتمَُّ , فيَعَإ

وا فيِهلَا , فلَإنِإ خَلرَجَ ) لََ  نَإسَلابِ أيَإضًلا إذَا شَلكُّ مِلوُنهَاَ فلِي الْإ لتعَإ  ( أوَإ نهَإيٍ أوَإ إثإباَتٍ أوَإ نفَإليٍ , وَيسَإ

لس  مِلنإ عَمَلللِ نفَلَوإ  للُهُ } رِجإ للا قوَإ هُ , وَإنِإ خَلرَجَ ) نعََلمإ ( أثَإبتَلُوهُ ; وَهِلليَ سِلهاَمُ الإمَيإسِلرِ أيَإضًلا . وَأمَ 

ا لقِبُإحِ مَا يفُإعَللُ بلِهِ مِل ا لنِجََاسَتهِِ وَإمِ  تنِاَبهُُ إم  سَ هوَُ ال ذِي يلَإزَمُ اجإ جإ يإطَانِ { فإَنِ  الرِّ ةٍ أوَإ نإ عِبلَادَ الش 

لهِِ  خَلرَ , كَقلَوإ سِ الن جِسُ , وَيتَإبعَُ أحََلدُهمَُا الْإ جإ س  نجَِس  ( فيَرَُادُ باِلرِّ ظِيمٍ ; لِْنَ هُ يقُاَلُ ) رِجإ مإ : ) تعَإ

لزُ قلَدإ قيِللَ فيِلهِ إن لهُ الإعَلذَ  جإ لرَى ذَللِكَ . وَالرِّ ابُ حَسَن  بسََن  ( وَ ) عَطإشَانُ نطَإشَانَ ( وَمَا جَرَى مَجإ

سِ كَمَلا فلِي  جإ نىَ الرِّ زَ { أيَإ الإعَذَابَ . وَقدَإ يكَُونُ فيِ مَعإ جإ فيِ قوله تعالى : } لئَنِإ كَشَفإت عَن ا الرِّ

يإطَانِ { وَإنِ مَا قاَلَ تعََالىَ : } مِل زَ الش  هِبَ عَنإكُمإ رِجإ لهُُ : } وَيذُإ زَ فاَهإجُرإ { وَقوَإ جإ لهِِ : } وَالرُّ نإ قوَإ

يإ  عَمَلِ  رِيمِهاَ ; إذإ كَانَ الش  مَ تحَإ دَ بذَِلكَِ أيَإضًا حُكإ عُو إليَإهِ وَيأَإمُرُ بهِِ , فأَكَ  يإطَانِ { لِْنَ هُ يدَإ طَانُ لََ الش 

هِ الإ  يإطَانِ عَلىَ وَجإ بتَهُُ إلىَ الش  مَاتِ , وَجَازَتإ نسِإ مَجَلازِ ; إذإ يأَإمُرُ إلَ  باِلإمَعَاصِي وَالإقبَاَئحِِ وَالإمُحَر 

بِ غَيإلرِهِ أوَإ بِ  لرَى غَيإلرَهُ بضَِلرإ سَلبِّهِ كَانَ هوَُ الد اعِيَ إليَإهِ وَالإمُزَيِّنَ للَهُ , ألَََ تلَرَى أنَ  رَجُللًَ للَوإ أغَإ

 وَزَي نهَُ لهَُ جَازَ أنَإ يقُاَلَ لهَُ هذََا مِنإ عَمَلكِ ؟

لليإطَانُ أنَإ  للرِ  قوللله تعللالى : } إن مَللا يرُِيللدُ الش  ضَللاءَ فلِلي الإخَمإ يوُقلِلعَ بيَإللنكَُمإ الإعَللدَاوَةَ وَالإبغَإ

لرِ حَت ل بِ الإخَمإ ليإطَانُ إليَإلهِ وَيزَُيِّنلُهُ مِلنإ شُلرإ عُو الش  يةَُ ; فإَنِ مَا يرُِيدُ بهِِ مَا يدَإ لكَرَ وَالإمَيإسِرِ { الْإ ى يسَإ

ضَللاءِ ; مِنإهلَلا شَللارِبهُاَ فيَقُإللدِمُ عَللَلى الإقبَلَلائحِِ وَيعَُرإ  بلِلدُ عَللَلى جُلسََللائهِِ فيَلُلؤَدِّي ذَللِلكَ إللَلى الإعَللدَاوَةِ وَالإبغَإ

جُللُ يقُلَامِرُ فلِي مَاللِهِ وَأهَإللِهِ فيَقُإمَلرُ  وَيبَإقلَى وَكَذَلكَِ الإقمَِارُ يؤَُدِّي إلىَ ذَلكَِ , قلَالَ قتَلَادَةُ : ) كَلانَ الر 

سِبهُُ ذَلكَِ الإعَدَ  لرِيمِ الن بيِلذِ  إذإ حَزِيناً سَليِباً فيَكُإ تدَِلُّ بهِِ عَلىَ تحَإ ضَاءَ ( . وَمِنإ الن اسِ مَنإ يسَإ اوَةَ وَالإبغَإ

لرِ ; وَهلَذَا الإمَعإ  رُ فلِي الإخَمإ لكإ ضَاءِ مِثإلُ مَا يوُجِبلُهُ السُّ رُ مِنإهُ يوُجِبُ مِنإ الإعَدَاوَةِ وَالإبغَإ كإ نلَى كَانَ السُّ

جُود  فيِمَا يوُجِ  رِي مَوإ لرِيمِ مَلا لعََمإ جُودٍ فيِمَا لََ يوُجِبلُهُ , وَلََ خِللََفَ فلِي تحَإ رَ مِنإهُ غَيإرُ مَوإ كإ بُ السُّ

م  لعَِيإنلِ جُلودَةً فيِلهِ فهَلُوَ مُحَلر  رِ فلَيَإسَتإ هذَِهِ الإعِل لةُ مَوإ ا قلَيِلُ الإخَمإ رَ مِنإهُ , وَأمَ  كإ هِ , وَللَيإسَ يوُجِبُ السُّ

رِيمَ قلَيِلِ الن بيِذِ . فيِهِ عِل ة  تقَإتضَِي  تحَإ

الحَِاتِ جُناَح  فيِمَا طعَِمُوا { قاَلَ ابإنُ  قوله تعالى : } ليَإسَ عَلىَ ال ذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الص 

اكُ  لح  لا  عَب اسٍ وَجَابرُِ وَالإبرََاءُ بإنُ عَازِبٍ وَأنَلَسُ بإلنُ مَاللِكٍ وَالإحَسَلنُ وَمُجَاهِلدُ وَقتَلَادَةُ وَالض  : ) لمَ 

لرَبوُنَ  ِ صللى الله عليله وسللم وَهلُمإ يشَإ لحَابِ رَسُلولِ الله  رُ كَانَ قدَإ مَلاتَ رِجَلال  مِلنإ أصَإ حَرُمَ الإخَمإ

 ُ لرَبوُنهَاَ ؟ فلَأنَإزَلَ الله  حَابةَُ : كَيإفَ بمَِنإ مَاتَ مِن ا وَهلُمإ يشَإ مَ , فقَاَلتَإ الص  رَ قبَإلَ أنَإ تحَُر  الىَ  تعََلالإخَمإ

يةََ ( .  هذَِهِ الْإ

مًللا   لللمَِيِّ عَللنإ عَللِليٍّ : أنَ  قوَإ مَنِ السُّ حإ للائبِِ عَللنإ أبَلِلي عَبإللدِ الللر  وَرُوِيَ عَللنإ عَطَللاءِ بإللنِ الس 

مَعإ عُمَرُ وَعَليٌِّ عَلىَ أنَإ  يةََ , فأَجَإ لوُا هذَِهِ الْإ امِّ وَقاَلوُا هِيَ لنَاَ حَلََل  وَتأَوَ  تتَاَبوُا فإَنِإ  شَرِبوُا باِلش  يسُإ

 تاَبوُا وَإلَِ  قتُلِوُا . 

ِ بإنُ عَامِرٍ بإنُ رَبيِعَةَ , أنَ  الإجَارُودَ سَيِّدَ بنَيِ عَبإدِ  برََنيِ عَبإدُ الله  هإرِيُّ قاَلَ : أخَإ وَرَوَى الزُّ

للِدَهُ , فقَلَالَ الإقيِسِ وَأبَاَ هرَُيإرَةَ شَهِدَا عَلىَ قدَ امَةَ بإنِ مَظإعُونٍ أنَ هُ شَلرِ  لرَ وَأرََادَ عُمَلرُ أنَإ يجَإ بَ الإخَمإ

الحَِاتِ جُ  َ تعََالىَ يقَوُلُ : } ليَإسَ عَلىَ ال ذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الص  ناَح  { قدَ امَةُ : ليَإسَ لكَ ذَلكَِ لِْنَ  الله 

طَأإت الت أإوِيلَ ياَ قَ  يةَُ فقَاَلَ عُمَرُ : إن ك قدَإ أخَإ ُ تعََلالىَ عَليَإلك الْإ مَ الله  تنَبَإت مَلا حَلر  د امَةُ , إذَا ات قيَإت اجإ

مَهلُمإ لَِْ  مُلهُ حُكإ امِّ , وَلمَإ يكَُنإ حُكإ مِهِمإ عَلىَ ال ذِينَ شَرِبوُهاَ باِلش  كُمُوا عَلىَ قدَ امَةَ بحُِكإ ن  أوُلئَلِكَ فلَمَإ يحَإ

تحَِلِّينَ لهَاَ , وَمُسإ  ا قدَ امَةُ بإلنُ مَظإعُلونٍ شَرِبوُهاَ مُسإ تتَاَبوُهمُإ . وَأمَ  ُ كَافرِ  , فلَذَِلكَِ اسإ مَ الله  تحَِلُّ مَا حَر 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  946 اصِ لِلْإ

يلَةَ عَللَى أنَ  الإحَلالَ ال تلِي هلُوَ عَليَإهلَا وَوُجُل لَ الْإ بهِاَ , وَإنِ مَا تأَوَ  تحَِلَ ً لشُِرإ رَبإهاَ مُسإ لفةَِ فلَمَإ يشَإ ودُ الصِّ

يةَِ فيِهِ مُكَفِّلرَة  لذُِنوُبلِهِ , وَهلُوَ قولله تعلالى : } للَيإسَ عَللَى ال لذِينَ آمَنلُوا  ال تيِ ذَكَرَ  ُ تعََالىَ فيِ الْإ الله 

ا وَآمَنُ  الحَِاتِ ثمُ  ات قوَإ ا وَآمَنوُا وَعَمِلوُا الص  الحَِاتِ جُناَح  فيِمَا طعَِمُوا إذَا مَا ات قوَإ وا ثلُم  وَعَمِلوُا الص 

تَ ات قَ  يةَِ وَأنَ هُ لََ يسَإ سِنيِنَ { فكََانَ عِنإدَهُ أنَ هُ مِنإ أهَإلِ هذَِهِ الْإ ُ يحُِبُّ الإمُحإ سَنوُا وَاَلله  ا وَأحَإ حِقُّ الإعُقوُبةََ وإ

رَ الَِتِّ  سَانهِِ إسَاءَتهَُ . وَأعََادَ ذِكإ فيِرِ إحإ رِيمِهاَ وَلتِكَإ تقِاَدِهِ لتِحَإ بهِاَ مَعَ اعإ يلَةِ ثلَلََثَ عَلىَ شُرإ قلَاءِ فلِي الْإ

لُ : فمََللنإ ات قلَلى فيِمَللا سَلل وَ  للا الْإ رَى , فأَمَ  خُإ اتٍ وَالإمُللرَادُ بكُِلللِّ وَاحِللدٍ مِنإهلَلا غَيإللرُ الإمُللرَادِ بلِلالْإ لفََ , مَللر 

قاَتِ , وَالث الثُِ : اتِّقاَءُ ظلُإ  وَإ تقَإبلَِ الْإ سَانُ إليَإهِمإ .وَالث انيِ : الَِتِّقاَءُ مِنإهمُإ فيِ مُسإ حإ ِ  مِ الإعِباَدِ وَالْإ

يْدِ للِْمُحْرِمِ   باَبُ الصه

ضِل  يإدِ { قيِلَ فلِي مَوإ ءٍ مِنإ الص  ُ بشَِيإ ُ تعََالىَ : } ياَ أيَُّهاَ ال ذِينَ آمَنوُا ليَبَإلوَُن كُمإ الله  عٍ قاَلَ الله 

لرَامِ دُونَ  ) مِنإ ( ههَنُاَ إن هاَ للِت بإعِيضِ , بأِنَإ يكَُونَ  حإ ِ رِ وَصَليإدَ الْإ الإمُرَادُ صَيإدَ الإبرَِّ دُونَ صَيإدِ الإبحَإ

ثلَانِ { وَقَ  وَإ سَ مِلنإ الْإ جإ تنَبِوُا الرِّ لهِِ تعََالىَ : } فاَجإ ييِزِ , كَقوَإ لََلِ . وَقيِلَ إن هاَ للِت مإ حإ ِ للُك " صَيإدِ الْإ وإ

ب  مِنإ قطُإنٍ  يإدِ وَإنِإ لمَإ يكَُلنإ  باَب  مِنإ حَدِيدٍ " وَ " ثوَإ زَاءِ الص  " . وَجَائزِ  أنَإ يرُِيدَ مَا يكَُونُ مِنإ أجَإ

زَائلِهِ  يشُ وَسَلائرُِ أجَإ خُ وَاللرِّ ليإدِ , وَكَلذَلكَِ الإفلَرإ خِ ; لِْنَ  الإبلَيإضَ مِلنإ الص  ; صَيإدًا , كَلالإبيَإضِ وَالإفلَرإ

يةَُ شَامِلةًَ لجَِمِيعِ هذَِهِ  لوَالِ وَهلُوَ  فتَكَُونُ الْإ حَإ ضِ الْإ يإدِ فيِ بعَإ ضُ الص  مُ بعَإ الإمَعَانيِ , وَيكَُونُ الإمُحَر 

ليإدِ وَنمََلا عَنإلهُ كَلالإبِ  لزَاءِ الص  رِيمَ مَا كَانَ مِلنإ أجَإ رَامِ , وَيفُيِدُ أيَإضًا تحَإ حإ ِ يضِ صَيإدُ الإبرَِّ فيِ حَالِ الْإ

خِ وَالإوَبرَِ وَغَيإرِهِ .   وَالإفرَإ

قلَلدإ رُوِيَ عَللنإ ابإللنِ عَب للاسٍ فلِلي قوللله تعللالى : } تنَاَللُلهُ أيَإللدِيكُمإ { قلَلالَ : ) فلِلرَاخُ الط يإللرِ وَ 

شِ ( . وَقاَلَ مُجَاهِد  : ) الإفرَِاخُ وَالإبيَإضُ ( .   وَصِغَارُ الإوَحإ

ِ صلللى الله عليلل ه وسلللم أتَلَلاهُ وَقلَلدإ رُوِيَ عَللنإ عَللِليٍّ رضللي الله عنلله : أنَ  } رَسُللولَ الله 

رِمُونَ وَإنِ ا لََ نأَإكُلُ ; فلَمَإ يقَإبلَإهاَ { .  سِ بيَإضَاتٍ فقَاَلَ : إن ناَ مُحإ رَابيٌِّ بخَِمإ  أعَإ

ِ صللى الله عليله  رَةَ : أنَ  } رَسُلولَ الله  بِ بإنِ عُجإ رِمَةُ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ عَنإ كَعإ وَرَوَى عِكإ

رِمُ بقِيِمَتهِِ { . وسلم قضََى فيِ بيَإضِ نعََ   امٍ أصََابهَُ الإمُحإ

للعُودٍ وَابإللنِ عَب للاسٍ وَأبَلِلي مُوسَللى فلِلي بلَليإضِ الن عَامَللةِ  ِ بإللنِ مَسإ وَرُوِيَ عَلنإ عُمَللرَ وَعَبإللدِ الله 

لمَُ خِلََفاً بيَإنَ أهَإلِ الإعِلإمِ فِ  رِمُ : ) أنَ  عَليَإهِ قيِمَتهَُ ( . وَلََ نعَإ ي ذَللِكَ . وقولله تعلالى : } يصُِيبهُُ الإمُحإ

يإدِ ( .   وَرِمَاحُكُمإ { قاَلَ ابإنُ عَب اسٍ : ) كِباَرُ الص 

تمََللل  :  جُللهٍ كُلُّهلَلا مُحإ لليإدَ وَأنَإللتمُإ حُللرُم  { , قيِلللَ فيِللهِ ثلَََثلَلةُ أوَإ قوللله تعللالى : } لََ تقَإتلُلُلوا الص 

رَةٍ . وَ  رِمُونَ بحَِجٍّ أوَإ عُمإ جُللُ إذَا دَخَللَ الإحَلرَمَ , أحََدُهاَ : مُحإ رَمَ الر  الث انيِ دُخُولُ الإحَرَمِ , يقُاَلُ أحَإ

رَقإ إذَا أتَىَ الإعِرَاقَ , وَأتَإهمََ إذَا أتَىَ تهِاَمَةَ . وَالث الثُِ  دًا , وَأعَإ خُولُ  كَمَا يقُاَلُ أنَإجَدَ إذَا أتَىَ نجَإ : اللدُّ

لهإرِ الإحَلرَامِ , وَهلُوَ يرُِيلدُ فيِ الش هإرِ الإحَرَامِ , كَمَا قَ  نلِي فلِي الش  رِمًلا يعَإ الَ الش اعِرُ قتُلَِ الإخَليِفلَةُ مُحإ

يلَلةِ , وَأنَ   للهَ الث اللِلثَ غَيإللرُ مُللرَادٍ بهِلَلذِهِ الْإ عُثإمَللانَ بإللنَ عَف للانَ رضللي الله عنلله . وَلََ خِلللََفَ أنَ  الإوَجإ

ل ظلُرُ الص  لََنِ  مُلرَادَانِ . وَقلَدإ ثبَلَتَ عَلنإ الن بلِيِّ صللى الله الش هإرَ الإحَرَامَ لََ يحَإ وَ  هلَانِ الْإ يإدَ , وَالإوَجإ

يةَِ ; لِْنَ هُ مَتلَى ثبَلَتَ عَلنإ  رِمِ , فدََل  أنَ هُ مُرَاد  باِلْإ الن بلِيِّ عليه وسلم عَنإ صَيإدِ الإحَرَمِ للِإحَلََلِ وَالإمُحإ

م  ينَإ  كَلمَ بأِنَ لهُ صَلدَرَ عَلنإ الإكِتلَابِ غَيإلرُ صلى الله عليه وسلم حُكإ آنِ فاَلإوَاجِلبُ أنَإ يحُإ تظَِمُهُ لفَإظُ الإقرُإ

ليإدَ وَأنَإلتمُإ حُلرُم  { يقَإتضَِلي عُمُومُلهُ صَليإدَ الإبلَرِّ وَ  لهُُ عَز  وَجَل  : } لََ تقَإتلُوُا الص  لرِ مُبإتدََأٍ . وَقوَإ الإبحَإ

لِ  هُ بقِوَإ لََ مَا خَص  للِهِ : } لََ تقَإتلُلُوا لوَإ لرِ وَطعََامُلهُ { فثَبَلَتَ أنَ  الإمُلرَادَ بقِوَإ هِ : } أحُِل  لكَُلمإ صَليإدُ الإبحَإ

ل للُهُ : } لََ تقَإتلُلُوا الص  لرِ . وَقلَدإ دَل  قوَإ لةً دُونَ صَليإدِ الإبحَإ ليإدَ وَأنَإلتمُإ حُلرُم  { صَليإدُ الإبلَرِّ خَاص  يإدَ الص 

اهُ قلَلتإلًَ , وَأنَإللتمُإ حُللرُ  َ تعََللالىَ سَللم  لليإدِ فهَلُلوَ غَيإللرُ ذَكِلليٍّ لِْنَ  الله  للرِمُ مِللنإ الص  م  { أنَ  كُللل  مَللا يقَإتلُلُلهُ الإمُحإ

يَ مِنإ الإ  كَاةِ , وَمَا ذُكِّ بوُحِ عَلىَ شَرَائطِِ الذ  لُ الإمَذإ لهُُ وَإنِ مَا يجَُوزُ أكَإ انِ لََ حَيوََ وَالإمَقإتوُلُ لََ يجَُوزُ أكَإ

لُ الن بيِِّ صلى الله عليله  نهَُ مَقإتوُلًَ يفُيِدُ أنَ هُ غَيإرُ مُذَك ًى . وَكَذَلكَِ قوَإ وسللم } يسَُم ى مَقإتوُلًَ لِْنَ  كَوإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  947 اصِ لِلْإ

ل سَلةَ ليَإسَلتإ مِم  رِمُ فيِ الإحِلِّ وَالإحَلرَمِ { قلَدإ دَل  عَللَى أنَ  هلَذِهِ الإخَمإ س  يقَإتلُهُنُ  الإمُحإ كَللُ لِْنَ لهُ خَمإ ا يؤُإ

 . مَقإتوُل  غَيإرُ مُذَك ًى , وَلوَإ كَلانَ مُلذَك ًى كَانلَتإ إفاَتلَةُ رُوحِلهِ لََ تكَُلونُ قلَتإلًَ وَللَمإ يكَُلنإ يسَُلم ى بلِذَلكَِ 

بحََ  ِ عَليَ  ذَبإحُ شَاةٍ ( إن  عَليَإلهِ أنَإ يلَذإ حَابنُاَ فيِمَنإ قاَلَ : ) لِِلّ  ِ عَللَي   وَكَذَلكَِ قاَلَ أصَإ , وَللَوإ قلَالَ : ) لِِلّ 

ِ عَللَي  ذَبإلحُ وَللَدِي أوَإ نَ  لحَابنُاَ فلِيمَنإ قلَالَ : ) لِِلّ  ء  . وَكَذَلكَِ قلَالَ أصَإ هُ شَيإ لرُهُ ( قتَإلُ شَاةٍ ( لمَإ يلَإزَمإ حإ

ِ عَليَ  قتَإلُ وَلدَِي ( لمَإ يلَإزَمُهُ  عِ  فعََليَإهِ شَاة  , وَلوَإ قاَلَ : ) لِِلّ  لرإ مِ الش  بإحِ مُتعََلِّق  بحُِكإ مَ الذ  ء  لِْنَ  اسإ شَيإ

بةَِ , وَليَإسَ كَذَلكَِ الإقتَإلُ .  باَحَةِ وَالإقرُإ ِ  فيِ الْإ

ليإدَ وَأنَإلتمُإ حُلرُم  { قلَالَ : ) قتَإللُهُ  لهِِ : } لََ تقَإتلُوُا الص  وَرُوِيَ عَنإ سَعِيدِ بإنِ الإمُسَيِّبِ فيِ قوَإ

رِمُ مِنإهُ . حَرَام   لُ مَا قتَلَهَُ الإمُحإ نيِ أكَإ يةَِ ( يعَإ لهُُ حَرَام  فيِ هذَِهِ الْإ يةَِ وَأكَإ  فيِ هذَِهِ الْإ

يإدُ مَيإتةَ   عَثُ عَنإ الإحَسَنِ قاَلَ : ) كُلُّ صَيإدٍ يجَِبُ فيِهِ الإجَزَاءُ فذََلكَِ الص  لََ يحَِللُّ  وَرَوَى أشَإ

لهُُ (  أكَإ

كَلُ . وَرَوَى عَنإهُ   يوُنسُُ أيَإضًا أنَ هُ لََ يؤُإ

لرِمُ قلَالَ : ) يأَإكُللُهُ  بحَُلهُ الإمُحإ ليإدِ يذَإ ادُ بإنُ سَلمَِةَ عَنإ يوُنسَُ عَنإ الإحَسَنِ فيِ الص  وَرَوَى حَم 

يإدَ لََ يأَإكُلهُُ الإحَللََلُ ( .  رِمُ الص  لرُو الإحَلََلُ ( . وَعَنإ عَطَاءٍ : ) إذَا أصََابَ الإمُحإ وَقلَالَ الإحَكَلمُ وَعَمإ

لرِيمِ مَلا يلَةِ عَللَى تحَإ ناَ دَلََلةََ الْإ لُ سُفإياَنَ . وَقدَإ ذَكَرإ أصََلابهَُ  بإنُ دِيناَرٍ : ) يأَإكُلهُُ الإحَلََلُ ( . وَهوَُ قوَإ

رِيمَهُ  يإدِ وَأنَ هُ لََ يكَُونُ مُذَك ًى ; وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  تحَإ رِمُ مِنإ الص  ينِ عَلىَ أنَ هُ  الإمُحإ عَليَإهِ مِنإ طرَِيقِ الدِّ

ء  مِنإ شَلرَا مِيةَُ أوَإ شَيإ بهََ صَيإدَ الإمَجُوسِيِّ وَالإوَثنَيِِّ وَمَا ترُِكَ فيِهِ الت سإ ِ تعََالىَ فأَشَإ كَاةِ حَقُّ الله  ئطِِ اللذ 

صُوبٍ أوَإ ذَبإحِ شَ  ينٍ مَغإ بإحِ بسِِكِّ رِيمَهُ تعََل لقَ بحَِلقِّ آدَمِليٍّ , , وَليَإسَ بمَِنإزِلةَِ الذ  صُوبةٍَ ; لِْنَ  تحَإ اةٍ مَغإ

ِ تعََالىَ  كَاةُ حَق اً لِِلّ  كَاةِ ؟ إذإ كَانتَإ الذ  ةَ الذ  نعَإ صِح  , فشَُلرُوطهُاَ مَلا ألَََ ترََى أنَ هُ لوَإ أبَاَحَهُ جَازَ فلَمَإ يمَإ

ِ تعََالىَ .  كَانَ حَق اً لِِلّ 

لا فلِي باَبُ مَا يَ  ا كَلانَ خَاص ً يإدَ وَأنَإتمُإ حُرُم  { لمَ  رِمُ قوله تعالى : } لََ تقَإتلُوُا الص  قإتلُهُُ الإمُحإ

لرِيمَ  صِليصِ , اقإتضََلى عُمُومُلهُ تحَإ يةَِ مِنإ الت خإ ناَ فيِ سِياَقِ الْإ رِ لمَِا ذَكَرإ صَيإدِ الإبرَِّ دُونَ صَيإدِ الإبحَإ

ليِلُ . وَقدَإ رَوَى ابإنُ عَب اسٍ وَابإنُ عُمَرَ وَأبَوُ سَلعِيدٍ وَعَائشَِلةُ عَلنإ سَائرِِ صَيإدِ الإبرَِّ إ هُ الد  لَ  مَا خَص 

لرِمُ فلِي الإحِللِّ وَالإحَلرَمِ : الإحَي لةُ وَالإعَقإلرَبُ  لس  يقَإلتلُهُنُ  الإمُحإ الن بيِِّ صلى الله عليله وسللم قلَالَ } خَمإ

ضِللهاَ : ) هلُلن  وَالإغُللرَابُ وَالإفلَلأإرَةُ  ضِللهاَ , وَفلِلي بعَإ للتلََِفٍ مِللنإهمُإ فلِلي بعَإ وَالإكَلإللبُ الإعَقلُلورُ { عَللَلى اخإ

 فوََاسِقُ ( . 

سََدُ ( .   وَرُوِيَ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ قاَلَ : ) الإكَلإبُ الإعَقوُرُ الْإ

ت ابإنَ عُمَ  طَاةَ عَنإ وَبرََةَ قاَلَ : سَمِعإ اجُ بإنُ أرَإ رَ يقَوُلُ } أمََرَ الن بيُِّ صللى الله وَرَوَى حَج 

ئإبَ . وَذَكَللرَ  ئإبِ وَالإفلَلأإرَةِ وَالإغُللرَابِ وَالإحِللدَأةَِ { . فلَلذَكَرَ فلِلي هلَلذَا الإحَللدِيثِ الللذِّ عليلله وسلللم بقِتَإلللِ الللذِّ

لرِمُ بقَِ  نبَيُِّ عَنإ مَالكٍِ قاَلَ : ) الإكَلإبُ الإعَقلُورُ ال لذِي أمُِلرَ الإمُحإ تإللِهِ مَلا قتَلَلَ الن لاسَ وَعَلدَا عَللَيإهِمإ , الإقعَإ

لدُو مِثإللُ  لباَعِ لََ يعَإ لا مَلا كَلانَ مِلنإ السِّ ئإبِ وَهوَُ الإكَلإبُ الإعَقوُرُ , وَأمَ  سََدِ وَالن مِرِ وَالذِّ لبعُِ مِثإلُ الْإ الض 

باَعِ فلَََ يقَإ  بهَهَنُ  مِنإ السِّ ةِ وَمَا أشَإ لبَِ وَالإهِر  رِمُ , فإَنِإ قتَلََ مِنإهنُ  شَيإئاً فدََاهُ ( .وَالث عإ  تلُإهنُ  الإمُحإ

لياَءِ   شَإ مَلوُهُ فلِي إباَحَلةِ قتَإللِ الْإ لتعَإ رٍ : قدَإ تلَقَ ى الإفقُهَلَاءُ هلَذَا الإخَبلَرَ بلِالإقبَوُلِ وَاسإ  قاَلَ أبَوُ بكَإ

تلُفَِ فيِ الإكَلإبِ ا رِمِ . وَقدَإ اخُإ سَةِ للِإمُحإ وَايةََ فيِلهِ : ) الإخَمإ ناَ الرِّ لإعَقوُرِ , فقَاَلَ أبَوُ هرَُيإرَةَ عَلىَ مَا قدَ مإ

هدَُ لهِذََا الت أإوِيلِ أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم دَعَا عَلىَ عُتإبةََ بإنِ أبَيِ لهَبٍَ  سََدُ ( وَيشَإ فقَاَلَ  إن هُ الْإ

ِ { فأَكََلهَُ ا ئإبُ . : } أكََلكَ كَلإبُ الله  سََدُ . قيِلَ لهَُ : إن  الإكَلإبَ الإعَقوُرَ هوَُ الذِّ  لْإ

لا ذَكَلرَ الإكَلإلبَ  ئإبُ ( , وَلمَ  ضِعٍ ) الإكَلإبُ ( ) اللذِّ باَرِ ابإنِ عُمَرَ فيِ مَوإ ضِ أخَإ وَرُوِيَ فيِ بعَإ

وَ عَلىَ الن اسِ وَ  لياَءِ الإعَقوُرَ أفَاَدَ بذَِلكَِ كَلإباً مِنإ شَأإنهِِ الإعَدإ شَإ لىَ الْإ ئإبِ , فلَأوَإ عَقإرِهِمإ , وَهذَِهِ صِفةَُ الذِّ

ذََى فجََائزِ   رِمِ وَابإتدََأهَُ باِلْإ ئإبُ . وَقدَإ دَل  عَلىَ أنَ  كُل  مَا عَدَا عَلىَ الإمُحإ لهَُ قتَإلهُُ مِلنإ  باِلإكَلإبِ ههَنُاَ الذِّ

رِهِ الإكَ  وَى ذِكإ لبإعُ غَيإرِ فدَِيةٍَ لِْنَ  فحَإ لحَابنُاَ فلِيمَنإ ابإتلَدَأهَُ الس  لإبَ الإعَقوُرَ يلَدُلُّ عَليَإلهِ , وَكَلذَلكَِ قلَالَ أصَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  948 اصِ لِلْإ

لبإعَ فعََليَإلهِ الإجَلزَاءُ , لعُِمُلومِ قولله تعلالى ءَ عَليَإهِ , وَإنِإ كَانَ هوَُ ال ذِي ابإتلَدَأَ الس  : } لََ  فقَتَلَهَُ فلَََ شَيإ

يإدَ وَأنَإ  لتصَُّ تقَإتلُوُا الص  شٍ , وَلََ يخَإ للِ مُتلَوَحِّ صَإ تنَلِعِ الْإ يإدِ وَاقعِ  عَلىَ كُللِّ مُمإ مُ الص  تمُإ حُرُم  { . وَاسإ

يإدِ تَ  ءٍ مِنإ الص  ُ بشَِيإ ناَلهُُ أيَإدِيكُمإ باِلإمَأإكُولِ مِنإهُ دُونَ غَيإرِهِ , وَيدَُلُّ عَليَإهِ قوله تعالى : } ليَبَإلوَُن كُمإ الله 

صإ الإمُباَحَ مِنإهُ دُونَ الإمَ وَرِمَ  مَ مِنإهُ بمَِا تنَاَلهُُ أيَإدِيناَ وَرِمَاحُناَ , وَلمَإ يخَُصِّ ظوُرِ احُكُمإ { فعََل قَ الإحُكإ حإ

كُورَةَ فلِي الإخَبلَرِ وَذَكَلرَ مَعَهلَا الإكَلإلبَ  لياَءَ الإمَلذإ شَإ لِ . ثمُ  خَص  الن بلِيُّ صللى الله عليله وسللم الْإ كَإ الْإ

رُهُ للِإكَلإبِ الإعَقوُرِ دَليِلًَ عَلىَ أنَ  كُل  مَا ابإتَ  ياَءِ  وَذِكإ شَإ صِيصُهُ لهِذَِهِ الْإ نإسَانَ الإعَقوُرَ , فكََانَ تخَإ ِ دَأَ الْإ

كُورَةَ مِلنإ شَلأإنهِاَ أَ  لياَءَ الإمَلذإ شَإ لرِمِ قتَإللُهُ ; لِْنَ  الْإ ليإدِ فمَُبلَاح  للِإمُحإ ذََى مِنإ الص  ذََى , باِلْإ نإ تبَإتلَدِئَ بلِالْإ

كَلامَ إن مَل حَإ لبَِ وَإنِإ كَانتَإ قدَإ لََ تبَإتدَِئُ فيِ حَالٍ ; لِْنَ  الْإ غَإ مَ حَالهِاَ فيِ الْإ مَهاَ حُكإ ا تتَعََل لقُ فجََعَلَ حُكإ

ل اذِّ الن ادِرِ . ثمُ  لمَ  مَ للِش  ثرَِ , وَلََ حُكإ كَإ عََمِّ الْإ ياَءِ باِلْإ شَإ سََلدُ فيِ الْإ ا ذَكَلرَ الإكَلإلبَ الإعَقلُورَ وَقيِللَ هلُوَ الْإ

للَلبِ  غَإ ئإبُ فلَلذَلكَِ مِللنإ شَللأإنهِِ فلِلي الْإ ذََى , وَإنِإ كَللانَ الللذِّ  ; فمََللا فإَنِ مَللا أبَلَلاحَ قتَإللَلهُ إذَا قصََللدَ بلِلالإعَقإرِ وَالْإ

هُ الن بيُِّ صلى الله عليله وسللم مِلنإ ذَللِكَ بلِالإخَبرَِ وَقَ  صُلوص  مِلنإ عُمُلومِ خَص  امَلتإ دَلََلتَلُهُ فهَلُوَ مَخإ

مُول  عَللَى عُمُومِهلَا . وَيلَدُلُّ عَليَإلهِ حَل صِيصِهِ فهَوَُ مَحإ هُ وَلمَإ تقَمُإ دَلََلةَُ تخَإ يةَِ , وَمَا لمَإ يخَُص  دِيثُ الْإ

بعُُ صَليإد  وَفيِلهِ  لرِمُ { . وَقلَدإ  جَابرٍِ أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } الض  كَلبإش  إذَا قتَلَلَهُ الإمُحإ

بعُُ مِلنإ ذِي الن لابِ  باَعِ , وَالض  لِ كُلِّ ذِي ناَبٍ مِنإ السِّ ِ صلى الله عليه وسلم عَنإ أكَإ نهَىَ رَسُولُ الله 

باَعِ وَجَعَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم فيِهاَ كَبإشًا .  مِنإ السِّ

مُهُ : هلََ   فإَنِإ قيِلَ:   كَلُ لحَإ ناَهاَ وَهوَُ مَا لََ يؤُإ سِ مَا كَانَ فيِ مَعإ ت عَلىَ الإخَمإ   قسِإ

يلَةِ , وَغَيإلرُ جَلائزٍِ عِنإلدَناَ الإقيِلَاسُ  سَةَ مِلنإ عُمُلومِ الْإ ياَءَ الإخَمإ شَإ قيِلَ لهَُ : إن مَا خَص  هذَِهِ الْإ

صُللوصِ إلَ  أنَإ تكَُللونَ عِل تلُلهُ مَلل للا للَلمإ تكَُللنإ عَللَلى الإمَخإ كُورَةً فيِللهِ أوَإ دَلََللَلة  قاَئمَِللةً فيِمَللا خَللص  , فلَمَ  ذإ

ل للِ . وَقلَدإ بيَ ن لا وَجإ صَإ صِليصِ عُمُلومِ الْإ كُورَة  فيِهاَ لمَإ يجَُزإ الإقيِلَاسُ عَليَإهلَا فلِي تخَإ سِ عِل ة  مَذإ هَ للِإخَمإ

 َ نإسَانَ باِلْإ ِ لمِ للَمإ تقَلُمإ عَليَإلهِ دَلََللَة  دَلََلتَهِِ عَلىَ مَا يبَإتدَِئُ الْإ نهُُ غَيإرَ مَأإكُولِ الل حإ باَعِ , وَكَوإ ذَى مِنإ السِّ

تبِاَرُهُ . كُورَة  فيِهِ , فلَمَإ يجَُزإ اعإ وَى الإخَبرَِ وَلََ عِل تهَُ مَذإ  مِنإ فحَإ

للرِمَ فلِلي سُللقوُطِ   صِيصُلللهُ وَأيَإضًللا فإَنِ للهُ لََ خِلللََفَ فيِمَللا ابإتلَلدَأَ الإمُحإ الإجَللزَاءِ , فجََللازَ تخَإ

لحَابنِاَ مَلنإ  مَلاعُ . وَمِلنإ أصَإ جإ ِ هُ الإخَبرَُ وَلََ الْإ يةَِ فيِمَا لمَإ يخَُص  مُ عُمُومِ الْإ مَاعِ وَبقَيَِ حُكإ جإ ِ يلَأإبىَ  باِلْإ

ل س  يقَإلتلُهُنُ  الإمُحإ رِمُ { وَفلِي ذَللِكَ دَليِلل  عَللَى أنَ  مَلا الإقيِاَسَ فيِ مِثإلهِِ لِْنَ هُ حَصَرَهُ بعَِدَدٍ فقَاَلَ } خَمإ

لقاَطِ دَلََللَةِ الل فإلظِ . وَمِلنإهمُإ مَلنإ يلَأإبىَ صِلح   مَالُ الإقيِلَاسِ فلِي إسإ لتعِإ ظوُر  , فغََيإرُ جَلائزٍِ اسإ ةَ عَدَاهُ مَحإ

نهِِ غَيإرَ مَأإكُولٍ ; لِْنَ  ذَلكَِ نفَإي  وَالن فإيُ لََ يَ  تلََِلِ بكَِوإ صَلاف  ثاَبتِلَة  الَِعإ كُلونُ عِل لةً , وَإنِ مَلا الإعِللَلُ أوَإ

لمُ بإِثِإ  لفةَِ فلَلَيإسَ يجَُلوزُ أنَإ يكَُلونَ عِل لةً . فلَإنِإ غُيِّلرَ الإحُكإ لا نفَإليُ الصِّ للُولِ , وَأمَ  لِ الإمَعإ صَإ بلَاتِ فيِ الْإ

لِ لمَإ يصَِح   كَإ مُ الْإ فٍ وَجَعَلَ الإعِل ةَ أنَ هُ مُحَر  للِ ,  وَصإ كَإ مُ بنِفَإيِ الْإ رِيمَ هوَُ الإحُكإ ذَلكَِ أيَإضًا ; لِْنَ  الت حإ

تلََِلُ بهِاَ . وَزَعَمَ الش افعِِيُّ أنَ  مَا لََ  فةَِ , فلَمَإ يصَِح  الَِعإ لُ مِنإ أنَإ يكَُونَ ناَفيِاً للِصِّ كَلُ مِنإ فلَمَإ يخَإ  يؤُإ

رِ  يإدِ فلَََ جَزَاءَ عَلىَ الإمُحإ  مِ فيِهِ .الص 

دًا {  قوله تعالى : } وَمَنإ قتَلَهَُ مِنإكُمإ مُتعََمِّ

هوُرُ : )   جُهٍ : فقَاَلَ قاَئلِوُنَ وَهمُإ الإجُمإ تلَفََ الن اسُ فيِ ذَلكَِ عَلىَ ثلَََثةَِ أوَإ رٍ : اخإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

دًا أوَإ خَطَأً فعََليَإهِ الإجَزَاءُ ( وَجَعَ  رِ فيِ نسََقِ التِّلََوَةِ سَوَاء  قتَلَهَُ عَمإ كإ دَ باِلذِّ صِيصِهِ الإعَمإ لوُا  فاَئدَِةَ تخَإ

للدِ دُونَ الإخَطَللإِ ; لِْنَ   للتصَُّ باِلإعَمإ ُ مِنإللهُ { , وَذَللِلكَ يخَإ مِللنإ قوللله تعللالى : } وَمَللنإ عَللادَ فيَنَإللتقَمُِ الله 

طِئَ لََ يجَُوزُ أنَإ يلَإحَقهَُ الإوَعِيدُ , فخََص   ياَنُ مِثإلهَُ ليِصَِلح   الإمُخإ رِ وَإنِإ كَانَ الإخَطَأُ وَالنِّسإ كإ دَ باِلذِّ الإعَمإ

صَللارِ . مَإ لُ عُمَللرَ وَعُثإمَللانَ وَالإحَسَللنِ رِوَايلَلةً وَإبِإللرَاهِيمَ وَفقُهَلَلاءَ الْإ  رُجُللوعُ الإوَعِيللدِ إليَإللهِ ; وَهلُلوَ قلَلوإ

لُ الث انيِ : مَا رَوَى مَنإصُور  عَنإ قَ  اهُ عَلنإ ابإلنِ عَب لاسٍ : ) أنَ لهُ كَلانَ لََ وَالإقوَإ لٍ قدَإ سَلم  تاَدَةَ عَنإ رِجإ

ليَإ مُجَاهِلدٍ فلِي رِوَايلَةِ  لُ طَاوُسٍ وَعَطَاءٍ وَسَالمٍِ وَالإقاَسِمِ وَأحََلدِ قلَوإ  يرََى فيِ الإخَطَإِ شَيإئاً ( وَهوَُ قوَإ

لُ الث الثُِ : مَا رَ  فيِِّ عَنإهُ . وَالإقوَإ وَى سُلفإياَنُ عَلنإ ابإلنِ أبَلِي نجَِليحٍ عَلنإ مُجَاهِلدٍ : } وَمَلنإ قتَلَلَهُ الإجُعإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  949 اصِ لِلْإ

رَامِللهِ فعََليَإللهِ الإجَللزَاءُ , وَإنِإ كَللانَ  حإ للدًا { قلَلالَ : ) إذَا كَللانَ عَامِللدًا لقِتَإللِلهِ ناَسِللياً لِِْ ذَاكِللرًا مِللنإكُمإ مُتعََمِّ

رَامِهِ عَامِدًا لقِتَإلهِِ فلَََ جَزَاءَ  حإ يُ ( .  لِِْ هُ وَعَليَإهِ الإهدَإ وَاياَتِ : ) قدَإ فسََدَ حَجُّ ضِ الرِّ  عَليَإهِ ( وَفيِ بعَإ

لِ مُجَاهِدٍ فيِ أنَ  الإجَلزَاءَ إن مَلا يجَِلبُ إذَا كَلانَ عَامِلدًا لقِتَإللِهِ  وُ قوَإ وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الإحَسَنِ نحَإ

لُ  وَ  لُ الْإ رَامِهِ . وَالإقوَإ حإ تلَلِفُ فيِهلَا  ناَسِياً لِِْ لرَامِ لََ يخَإ حإ ِ حِيحُ ; لِْنَ هُ قدَإ ثبَتََ أنَ  جِناَيلَاتِ الْإ هوَُ الص 

َ تعََالىَ قدَإ عَلذَرَ الإمَلرِيضَ  يةَِ , ألَََ ترََى أنَ  الله  ذُورِ فيِ باَبِ وُجُوبِ الإفدِإ ذُورُ وَغَيإرُ الإمَعإ وَمَلنإ الإمَعإ

رٍ أوَإ  بهِِ أذًَى مِنإ رَأإسِهِ وَلمَإ  لهِِمَا مِنإ إيجَلابِ الإكَف لارَةِ ؟ وَكَلذَلكَِ لََ خِللََفَ فلِي فلَوَاتِ الإحَلجِّ لعُِلذإ يخُإ

رًا ; رَامِ وَكَانَ الإخَطَأُ عُلذإ حإ ِ ا ثبَتََ ذَلكَِ فيِ جِناَياَتِ الْإ مِ ; وَلمَ  تلَفِِ الإحُكإ للَمإ يكَُلنإ  غَيإرِهِ أنَ هُ غَيإرُ مُخإ

قطِاً للِإجَزَ   اءِ . مُسإ

طِلئِ نلَصٌّ فلِي  فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  : لََ يجَُوزُ عِنإدَكُمإ إثإباَتُ الإكَف لارَاتِ قيِاَسًلا , وَللَيإسَ فلِي الإمُخإ

 إيجَابِ الإجَزَاءِ .

يإدِ فِ  لهِِ : } قيِلَ لهَُ : ليَإسَ هذََا عِنإدَناَ قيِاَسًا ; لِْنَ  الن ص  قدَإ وَرَدَ باِلن هإيِ عَنإ قتَإلِ الص  ي قوَإ

يإدَ وَأنَإتمُإ حُرُم  { وَذَلكَِ عِنإدَناَ يقَإتضَِي إيجَلابَ الإبلَدَلِ عَللَى مُتإلفِلِهِ , كَلالن هإيِ عَل نإ قتَإللِ لََ تقَإتلُوُا الص 

ا جَرَى الإ  دَمِيِّ أوَإ إتإلََفِ مَالهِِ يقَإتضَِي إيجَابَ الإبدََلِ عَلىَ مُتإلفِهِِ ; فلَمَ  هِ صَيإدِ الْإ جَزَاءُ فيِ هذََا الإوَجإ

يإدِ ; اقإتضََى الن هإيُ عَنإ قتَإلهِِ إيجَابَ بدََلهِِ عَللَى مُتإلفِلِهِ  ُ مِثإلًَ للِص  رَى الإبدََلِ وَجَعَلهَُ الله  , ثلُم  ذَللِكَ مَجإ

 الإبدََلُ يكَُونُ الإجَزَاءَ باِلَِتِّفاَقِ . 

توَِ  ا ثبَتََ اسإ لرَامِ وَأيَإضًا فإَنِ هُ لمَ  حإ ِ لذُورِ فلِي سَلائرِِ جِناَيلَاتِ الْإ ذُورِ وَغَيإلرِ الإمَعإ اءُ حَالِ الإمَعإ

طِئِ ; وَليَإسَ ذَلكَِ عِنإلدَناَ قيِاَسًلا , كَمَلا  أنَ  كَانَ مَفإهوُمًا مِنإ ظَاهِرِ الن هإيِ تسََاوِي حَالِ الإعَامِدِ وَالإمُخإ

مَناَ فيِ غَيإلرِ برَِيلرَةَ بمَِلا حَكَلمَ  الن بلِيُّ صللى الله عليله وسللم فلِي برَِيلرَةَ للَيإسَ بقِيِلَاسٍ , وَكَلذَلكَِ حُكإ

نِ إذَا مَلاتَ فيِلهِ للَيإسَ هلُوَ قيَِ  لمإ لمِ الس  يإتِ بحُِكإ مُناَ فيِ الز  مِ الإفأَإرَةِ وَحُكإ فوُرِ بحُِكإ مُناَ فيِ الإعُصإ اسًلا حُكإ

نِ ; لِْنَ هُ قدَإ  مِ بمَِا وَصَفإناَ , فإَذَِا وَرَدَ فيِ  عَلىَ الإفأَإرَةِ وَعَلىَ الس مإ ثبَتََ تسََاوِي ذَلكَِ قبَإلَ وُرُودِ الإحُكإ

لمَ الن بلِيِّ صللى الله عليله وسللم  لحَابنُاَ : إن  حُكإ مًا فلِي جَمِيعِلهِ , وَللِذَلكَِ قلَالَ أصَإ ءٍ مِنإهُ كَانَ حُكإ شَيإ

لمُ فيِلهِ  كِللِ ناَسِلياً هلُوَ حُكإ مِ الْإ تلَفِلَيإنِ فيِمَلا  ببِقَاَءِ صَوإ مِ الإمُجَلامَعِ ناَسِلياً  لِْنَ همَُلا غَيإلرُ مُخإ ببِقَلَاءِ صَلوإ

لََةِ مِنإ بلَ مِ وَكَذَلكَِ قاَلوُا فيِمَنإ سَبقَهَُ الإحَدَثُ فيِ الص  وإ كَامِ فيِ حَالِ الص  حَإ لٍ أوَإ يتَعََل قُ بهِِمَا مِنإ الْإ وإ

عَا ثَلَرُ فلِي جَلوَازِ الإبنِلَاءِ عَليَإهِمَلا ; لِْنَ  ذَللِكَ غَائطٍِ إن هُ بمَِنإزِلةَِ الرُّ ءِ الل ذَيإنِ جَلاءَ فيِهِمَلا الْإ فِ وَالإقيَإ

ضِ  ثَرَُ فيِ بعَإ ا وَرَدَ الْإ لََةِ , فلَمَ  كَامِ الط هاَرَةِ وَالص  تلَفٍِ فيِمَا يتَعََل قُ بهِِمَا مِنإ أحَإ ذَلكَِ كَلانَ غَيإرُ مُخإ

مًا  فيِ جَمِيعِهِ وَليَإسَ ذَلكَِ بقِيِاَسٍ . ذَلكَِ حُكإ

َ تعََالىَ قلَ يةَِ لِْنَ  الله  ا مُجَاهِدُ فإَنِ هُ تاَرِك  لظَِاهِرِ الْإ يإدِ خَطَأً . وَأمَ  مُ قاَتلِِ الص  الَ : كَذَلكَِ حُكإ

دًا فجََزَاء  مِثإلُ مَا قتَلََ مِنإ الن عَمِ  رَامِلهِ عَامِلدًا لقِتَإللِ  } وَمَنإ قتَلَهَُ مِنإكُمإ مُتعََمِّ حإ { فمََلنإ كَلانَ ذَاكِلرًا لِِْ

رَامِل حإ نلِهِ ناَسِلياً لِِْ تبِاَرِ كَوإ نىَ لَِعإ مُ , فوََاجِب  عَليَإهِ الإجَزَاءُ , وَلََ مَعإ يإدِ فقَدَإ شَمِلهَُ الَِسإ هِ عَامِلدًا الص 

 لقِتَإلهِِ . 

ُ تعََالىَ عَلَ  دِ , كَلذَلكَِ فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  نصَ  الله  وا عَليَإهِ قاَتلَِ الإعَمإ ى كَف ارَةِ قاَتلِِ الإخَطَإِ فلَمَإ ترَُدُّ

دِ بإِيِجَابِ الإجَزَاءِ لمَإ يجَُزإ إيجَابهُاَ عَلىَ قاَتلِِ الإخَطَإِ .  ُ تعََالىَ عَلىَ قاَتلِِ الإعَمإ ا نصَ  الله   لمَ 

لمِ كُللِّ قيِلَ لهَُ : الإجَوَابُ عَنإ هذََا مِلنإ وُجُل لا نلَص  عَللَى حُكإ َ تعََلالىَ لمَ  وهٍ : أحََلدُهاَ : أنَ  الله 

خَرِ ; لِْنَ هُ غَيإلرُ جَلائِ  مَالهُمَُا وَلمَإ يجَُزإ قيِاَسُ أحََدِهِمَا عَلىَ الْإ تعِإ زٍ عِنإلدَناَ وَاحِدٍ مِنإ الإقتَإليَإنِ وَجَبَ اسإ

ضِهاَ عَلىَ بعَإ   ضٍ . قيِاَسُ الإمَنإصُوصَاتِ بعَإ

ظَلمُ مِلنإ الإكَف لارَةِ  لُ مِلنإ إيجَلابِ الإقلَوَدِ ال لذِي هلُوَ أعَإ دِ لمَإ يخَإ رَى أنَ  قتَإلَ الإعَمإ وَمِنإ جِهةٍَ أخُإ

ء  آخَرُ فيَكَُلونُ  يإدِ خَطَأً مِنإ إيجَابِ الإجَزَاءِ لمَإ يجَِبإ عَليَإهِ شَيإ ليَإناَ قاَتلَِ الص  يةَِ , وَمَتىَ أخَإ لوًا  لَ وَالدِّ غإ

مٍ , وَذَلكَِ غَيإرُ جَائزٍِ .   عَارِي اً مِنإ حُكإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  930 اصِ لِلْإ

ظلُورِ ,  لدِ وَالإخَطَلإِ وَالإمُبلَاحِ وَالإمَحإ تلَفِلَة  فلِي الإعَمإ صُُولِ مُخإ كَامَ الإقتَإلِ فيِ الْإ وَأيَإضًا فإَنِ  أحَإ

دِ  مُ الإعَمإ توََى حُكإ يإدِ , فلَذَِلكَِ اسإ تلَفِإ ذَلكَِ فيِ الص  دَمِيِّ . وَلمَإ يخَإ تلَفََ فيِ قتَإلِ الْإ  وَالإخَطَإِ فيِهِ وَاخإ

تلُفَِ فيِ الإمُرَادِ باِلإمِثإلِ , فرَُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب لاسٍ  قوله تعالى : } فجََزَاء  مِثإلُ مَا قتَلََ { اخُإ

وَى بقَرََة  وَفيِ الظ بإيةَِ شَاة  وَفيِ  رَإ لُ سَعِيدٍ بإنِ : ) أنَ  الإمِثإلَ نظَِيرُهُ ; فيِ الْإ الن عَامَةِ بعَِير  ( وَهوَُ قوَإ

لافعِِيِّ وَذَللِ دِ بإنِ الإحَسَلنِ وَالش  لُ مَالكٍِ وَمُحَم  كَ فيِمَلا جُبيَإرٍ وَقتَاَدَةَ فيِ آخَرِينَ مِنإ الت ابعِِينَ , وَهوَُ قوَإ

ا مَا لََ نظَِيرَ لهَُ مِنإهُ كَا وِهِ ففَيِهِ الإقيِمَةُ . لهَُ نظَِير  مِنإ الن عَمِ , فأَمَ  فوُرِ وَنحَإ  لإعُصإ

اجُ عَنإ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ وَإبِإرَاهِيمَ فيِ الإمِثإلِ أنَ هُ الإقيِمَةُ دَرَاهِلمَ , وَرُوِيَ عَلنإ  وَرَوَى الإحَج 

يُ . وَقاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَأبَوُ يوُسُلفَ : )  رَى أنَ هُ الإهدَإ لترَِي مُجَاهِدٍ رِوَايةَ  أخُإ الإمِثإللُ هلُوَ الإقيِمَلةُ , وَيشَإ

لفَ صَلاعٍ , وَإنِإ شَلاءَ  لكِينٍ نصِإ طَلى كُلل  مِسإ لترََى طعََامًلا وَأعَإ ياً إنإ شَاءَ , وَإنِإ شَلاءَ اشإ باِلإقيِمَةِ هدَإ

فِ صَاعٍ  مًا ( .  صَامَ عَنإ كُلِّ نصِإ  يوَإ

رٍ  لم  يقَلَعُ عَللَى الإقيِقاَلَ أبَوُ بكَإ مَلةِ وَعَللَى الن ظِيلرِ مِلنإ جِنإسِلهِ وَعَللَى نظَِيلرِهِ مِلنإ : الإمِثإلُ اسإ

لتهَإ  ا مِلنإ جِنإسِلهِ كَمَلنإ  اسإ هيَإنِ : إم  صُُولِ عَلىَ أحََدِ وَجإ ناَ الإمِثإلَ ال ذِي يجَِبُ فيِ الْإ لكََ الن عَمِ , وَوَجَدإ

ا مِنإ قيِمَتهِِ  باً أوَإ عَبإدًا ; وَالإمِثإلُ مِلنإ غَيإلرِ جِنإسِلهِ  لرَِجُلٍ حِنإطَةً فيَلَإزَمُهُ مِثإلهُاَ , وَإمِ  تهَإلكََ ثوَإ كَمَنإ اسإ

صُُولِ .  وَلََ قيِمَتهِِ خَارِج  عَنإ الْإ

يلَلةِ هلُلوَ  وَات فقَلُلوا أنَ  الإمِثإلللَ مِللنإ جِنإسِللهِ غَيإللرُ وَاجِللبٍ , فوََجَللبَ أنَإ يكَُللونَ الإمِثإلللُ الإمُللرَادُ باِلْإ

 الإقيِمَةُ . 

نلَاهُ وَأَ  للُهُ عَللَى مَلا ات فقَلُوا عَللَى مَعإ تمَِلًَ للِإمَعَلانيِ وَجَلبَ حَمإ ا كَانَ ذَلكَِ مُتشََابهِاً مُحإ يإضًا لمَ 

تلَدُوا عَليَإلهِ بمِِثإللِ مَل تدََى عَليَإكُمإ فاَعإ آنِ , وَهوَُ قوله تعالى : } فمََنإ اعإ كُورِ فيِ الإقرُإ ا مِنإ الإمِثإلِ الإمَذإ

تدََى عَ  ضِعِ فيِمَا لََ مِثإلَ لهَُ مِنإ جِنإسِهِ هوَُ الإقيِمَةُ , وَجَبَ أنَإ اعإ ا كَانَ الإمِثإلُ فيِ هذََا الإمَوإ ليَإكُمإ { فلَمَ 

هيَإنِ : مُولًَ عَليَإهِ مِنإ وَجإ يإدِ مَحإ كُورُ للِص   يكَُونَ الإمِثإلُ الإمَذإ

تدَِا ناَهُ مِنإهُ . أحََدُهمَُا : أنَ  الإمِثإلَ فيِ آيةَِ الَِعإ كَم  مُت فقَ  عَلىَ مَعإ  ءِ مُحإ

م  للِ عِ وَلمَإ يثَإبتُإ أنَ هُ اسإ م  للِإقيِمَةِ فيِ الش رإ هُ الث انيِ : أنَ هُ قدَإ ثبَتََ أنَ  الإمِثإلَ اسإ ن ظِيرِ مِنإ الن عَمِ , وَالإوَجإ

مًا لهَُ وَلمَإ  لهُُ عَلىَ مَا قدَإ ثبَتََ اسإ م  لهَُ .  فوََجَبَ حَمإ لهُُ عَلىَ مَا لمَإ يثَإبتُإ أنَ هُ اسإ  يجَُزإ حَمإ

 وَأيَإضًا قلَدإ ات فقَلُوا أنَ  الإقيِمَلةَ مُلرَادَة  بهِلَذَا الإمِثإللِ فيِمَلا لََ نظَِيلرَ للَهُ مِلنإ اللن عَمِ , فوََجَلبَ أنَإ  

هيَإنِ :  تكَُونَ هِيَ الإمُرَادَةُ مِنإ وَجإ

. قدَإ ثبَتََ أنَ  الإقيِمَةَ مُرَادَة  فهَوَُ بمَِنإزِلتَهِِ لوَإ نصَ  عَليَإهاَ فلَلََ ينَإلتظَِمُ الن ظِيلرُ مِلنإ اللن عَمِ  أحََدُهمَُا : أنَ هُ 

تحَِالةَِ إرَادَتهِِمَ  ا ثبَتََ أنَ  الإقيِمَةَ مُرَادَة  انإتفَىَ الن ظِيرُ مِنإ الن عَمِ لَِسإ مِيعًا فيِ لفَإلظٍ ا جَ وَالث انيِ : أنَ هُ لمَ 

تَ أنَ  الإقيِمَةَ وَاحِدٍ ; لِْنَ همُإ مُت فقِوُنَ عَلىَ أنَ  الإمُرَادَ أحََدُهمَُا مِنإ قيِمَةٍ أوَإ نظَِيرٍ مِنإ الن عَمِ , وَمَتىَ ثبََ 

 مُرَادَة  انإتفَىَ غَيإرُهاَ . 

رَى أنَ  قوله تعالى : } لََ تقَإتلُوُا    لا كَلانَ عَامًلا فيِمَلا وَمِنإ جِهةٍَ أخُإ يإدَ وَأنَإتمُإ حُلرُم  { لمَ  الص 

دًا فجََزَاء  مِ  لهُُ : } وَمَنإ قتَلَهَُ مِنإكُمإ مُتعََمِّ ثإلُ مَلا قتَلَلَ لهَُ نظَِير  وَفيِمَا لََ نظَِيرَ لهَُ , ثمُ  عُطِفَ عَليَإهِ قوَإ

ا فيِ جَمِيعِ  للَى ; لِْنَ لهُ إذَا حُمِللَ عَللَى  { وَجَبَ أنَإ يكَُونَ ذَلكَِ الإمِثإلُ عَام ً كُورِ وَالإقيِمَةُ بلِذَلكَِ أوَإ الإمَذإ

ضِلهِ دُونَ  لا فلِي بعَإ كُورِ , وَإذَِا حُمِلَ عَلىَ الن ظِيرِ كَانَ خَاص ً ا فيِ جَمِيعِ الإمَذإ  الإقيِمَةِ كَانَ الإمِثإلُ عَام ً

مَالهُُ عَلىَ عُمُو تعِإ مُ الل فإظِ اسإ ضٍ ; وَحُكإ تبِلَارُ الإقيِمَلةِ بعَإ كَنَ ذَلكَِ , فلَذَِلكَِ وَجَبَ أنَإ يكَُونَ اعإ مِهِ مَا أمَإ

ضِ . كُورِ دُونَ الإبعَإ ضِ الإمَذإ ا فيِ بعَإ تبَرََ الن ظِيرَ جَعَلَ الل فإظَ خَاص ً لىَ , وَمَنإ اعإ  أوَإ

للمُ الإمِثإلللِ يقَلَلعُ عَللَلى الإقيِمَللةِ تلَل فلَلإنِإ قيِلللَ:   للرَى , فمََللنإ : إذَا كَللانَ اسإ ارَةً وَعَللَلى الن ظِيللرِ أخُإ

ل مَلهَمَُا فيِمَا لهَُ نظَِير  عَللَى الن ظِيلرِ وَفيِمَلا لََ نظَِيلرَ للَهُ مِلنإ اللن عَمِ عَللَى الإقيِمَلةِ , فلَلَمإ يخَإ تعَإ لُ مِلنإ اسإ

ا فيِ الإقيِمَةِ أوَإ الإمِثإلِ  مَالِ لفَإظِ الإمِثإلِ عَلىَ عُمُومِهِ إم  تعِإ  .  اسإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  931 اصِ لِلْإ

مَل  فلِي الإقيِمَلةِ عَللَى الإخُصُلوصِ وَفلِي الن ظِيلرِ عَللَى  لتعَإ قيِلَ لهَُ : ليَإسَ كَذَلكَِ , بلَإ هلُوَ مُسإ

للَى مِل تبِلَارِ الإقيِمَلةِ أوَإ مُ باِعإ مَالهُُ عَلىَ  الإعُمُومِ فيِ جَمِيعِ مَا انإتظَمََهُ الَِسإ تعِإ نإ الإخُصُوصِ أيَإضًا وَاسإ

مَالهِِ  تعِإ نيَيَإنِ .اسإ  عَلىَ الإخُصُوصِ فيِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنإ الإمَعإ

مٍ للِإقيِمَةِ , وَإنِ مَا أوُجِبتَإ الإقيِمَةُ فيِمَا لََ  م  للِن ظِيرِ وَليَإسَ باِسإ نظَِيرَ فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  : الإمِثإلُ اسإ

يةَِ .  مَاعِ لََ باِلْإ جإ ِ يإدِ باِلْإ  لهَُ مِنإ الص 

 هذََا غَلطَ  مِنإ وُجُوهٍ : قيِلَ لهَُ :

تلَدُوا عَلَ  تلَدَى عَللَيإكُمإ فاَعإ َ تعََالىَ قدَإ سَم ى الإقيِمَةَ مِثإلًَ فيِ قولله تعلالى : } فمََلنإ اعإ يإلهِ أحََدُهاَ أنَ  الله 

تهَإلكََ عَبإدًا صَارِ فيِمَنإ اسإ مَإ تدََى عَليَإكُمإ { وَات فقََ فقُهَاَءُ الْإ أنَ  عَليَإهِ قيِمَتهَُ , وَحَكَمَ الن بيُِّ  بمِِثإلِ مَا اعإ

فِ قيِمَتهِِ إذَا كَانَ مُوسِرًا , فبَاَنَ بذَِلكَِ  تقِِ عَبإدٍ بيَإنهَُ وَبيَإنَ غَيإرِهِ بنِصِإ  صلى الله عليه وسلم عَلىَ مُعإ

مَ الإمِثإلِ عَنإ الإقيِمَةِ .   غَلطَُ هذََا الإقاَئلِِ فيِ نفَإيهِِ اسإ

ه  آ صِيص  لهَاَ وَوَجإ يةََ لمَإ تقَإتضَِ إيجَابَ الإجَزَاءِ فيِمَا لََ نظَِيرَ لهَُ ( تخَإ لكَ ) إن  الْإ خَرُ : وَهوَُ أنَ  قوَإ

للُهُ : } وَ  ليإدَ وَأنَإلتمُإ حُلرُم  { وَقوَإ لهِِ : } لََ تقَإتلُلُوا الص  مَلنإ بغَِيإرِ دَليِلٍ , مَعَ دُخُولِ ذَلكَِ فيِ عُمُومِ قوَإ

لقتَلََ  رَجإ ليإدِ , فلَإذَِا أخَإ كُورِ مِلنإ الص  دًا { وَالإهاَءُ فيِ : } قتَلَهَُ { كِناَيةَ  عَنإ جَمِيعِ الإمَلذإ ت هُ مِنإكُمإ مُتعََمِّ

ته بغَِيإرِ دَليِلٍ , وَذَلكَِ غَيإرُ سَائغٍِ .  صإ ضَهُ فقَدَإ خَص   مِنإهُ بعَإ

حَابةَِ قدَإ رُوِيَ عَنإهمُإ : ) فيِ وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  الإمِثإلَ الإقيِمَةُ دُونَ  الن ظِيرِ أنَ  جَمَاعَةً مِنإ الص 

جَبوُهلَا عَللَ نلَا أنَ هلُمإ أوَإ لاةِ فلِي الإمَنإظَلرِ , فعََلمِإ لهِ الإحَمَامَةِ شَلاة  ( وَلََ تشََلابهَُ بلَيإنَ الإحَمَامَلةِ وَالش  ى وَجإ

 الإقيِمَةِ .

بعُِ كَبإشًا . : رُوِيَ عَنإ الن   فإَنِإ قيِلَ:    بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ جَعَلَ فيِ الض 

جَبهَُ مِنإ حَيإثُ كَانَ نظَِيرًا لهَُ    . قيِلَ لهَُ : لِْنَ  تلِإكَ كَانتَإ قيِمَتهُُ , وَلََ دَلََلةََ فيِهِ عَلىَ أنَ هُ أوَإ

يةَِ فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  : إن مَا كَانَ يسَُوغُ هذََا الت أإوِي يةََ عَلىَ الإقيِمَةِ لوَإ لمَإ يكَُنإ فيِ الْإ لُ الْإ لُ وَحَمإ

للِهِ : } فجََلزَاء  مِثإللُ مَلا قَ  نىَ الإمِثإلِ فيِ قوَإ يةَِ مَعإ رَ فيِ نسََقِ الْإ تلَلَ مِلنإ بيَاَنُ الإمُرَادِ باِلإمِثإلِ , وَقدَإ فسُِّ

برََ أنَ  الإمِثإلَ مِنإ الن عَمِ   وَلََ مَسَاغَ للِت أإوِيلِ مَعَ الن صِّ .  الن عَمِ { فأَخَإ

لقطََ  عَيإلت للَوإ اقإتصََلرَ عَللَى ذَللِكَ وَللَمإ يصَِللإهُ بمَِلا أسَإ قيِلَ لهَُ : إن مَا كَلانَ يكَُلونُ عَللَى مَلا اد 

ياً بلَالِ  لٍ مِلنإكُمإ هلَلدإ كُلمُ بلِلهِ ذَوَا عَلدإ للُلهُ : } مِلنإ الللن عَمِ يحَإ لوَاك , وَهلُوَ قوَإ بلَلةِ أوَإ كَف لارَة  طعََللامُ دَعإ غَ الإكَعإ

ييِلرِ ثبَلَتَ بلِذَلِ  فَ الت خإ خَلَ عَليَإلهِ حَلرإ ا وَصَلهَُ بمَِا ذَكَرَ وَأدَإ لُ ذَلكَِ صِياَمًا { فلَمَ  كَ أنَ  مَسَاكِينَ أوَإ عَدإ

هِ الت فإسِيرِ للِإمِثإلِ , ألَََ تلَرَى أنَ لهُ  رَ الن عَمِ ليَإسَ عَلىَ وَجإ لياَمَ جَمِيعًلا وَليَإسَلا ذِكإ قلَدإ ذَكَلرَ الط عَلامَ وَالصِّ

يةَِ بيَإنَ أنَإ يَ  تيِبُ الْإ قَ ; إذإ كَانَ ذَلكَِ ترَإ خَلَ ) أوَإ ( بيَإنهَمَُا وَبيَإنَ النِّعَمِ ؟ وَلََ فرَإ قوُلَ فجََزَاء  مِثإلًَ وَأدَإ

لرِ اللن عَمِ فلِي اللتِّلََوَةِ لََ يوُجِلبُ  مِثإلُ مَلا قتَلَلَ طعََامًلا أوَإ صِلياَمًا أوَإ مِلنإ اللن عَمِ  ياً ; لِْنَ  تقَإلدِيمَ ذِكإ هلَدإ

كُور  مَعًلا . ألَََ تلَرَى أنَ  قولله تعلالى : } فكََف ارَتلُهُ إطإعَل نىَ , بلَإ الإجَمِيعُ كَأنَ هُ مَذإ امُ تقَإدِيمَهُ فيِ الإمَعإ

سَطِ مَلا تطُإعِمُلونَ  نَ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنإ أوَإ رِيلرُ رَقبَلَةٍ { للَمإ يقَإلتضَِ  كَلوإ لوَتهُمُإ أوَإ تحَإ أهَإللِيكُمإ أوَإ كِسإ

نلَى , بلَلإ الإكُللُّ كَأنَ لهُ  مَلةً عَللَى الإعِتإلقِ فلِي الإمَعإ لوَةِ مُقدَ  وَةِ وَلََ الإكِسإ مًا عَلىَ الإكِسإ كُور  الط عَامِ مُقدَ   مَلذإ

لُ  كُلمُ بلِهِ بلِفَإظٍ وَاحِدٍ مَعًا ؟ فكََذَلكَِ قوَإ للِهِ : } يحَإ صُلولًَ بقِوَإ هُ : } فجََزَاء  مِثإلُ مَا قتَلََ مِنإ اللن عَمِ { مَوإ

رُ الن عَمِ تفَإسِيرً  بةَِ أوَإ كَف ارَة  طعََامُ مَسَاكِينَ { لمَإ يكَُنإ ذِكإ ياً باَلغَِ الإكَعإ لٍ مِنإكُمإ هدَإ  ا للِإمِثإلِ . ذَوَا عَدإ

تلَفٍ بنِفَإسِلهِ غَيإلرُ مُفإتقَلِرٍ إللَى  وَأيَإضًا فإَنِ  قوله تعالى : } فجََزَاء  مِثإلُ مَلا قتَلَلَ { كَللََم  مُكإ

بلَةِ أوَإ كَ  ياً بلَالغَِ الإكَعإ لٍ مِلنإكُمإ هلَدإ كُمُ بهِِ ذَوَا عَدإ لهُُ : } مِنإ الن عَمِ يحَإ مِينهِِ بغَِيإرِهِ , وَقوَإ ف لارَة  طعََلامُ تضَإ

كِنُ  ناً  مَسَاكِينَ { يمُإ عَللَ الإمِثإللُ مُضَلم  لهِ الت فإسِليرِ للِإمِثإللِ , فلَلَمإ يجَُلزإ أنَإ يجُإ مَالهُُ عَللَى غَيإلرِ وَجإ لتعِإ اسإ

لمِينهُُ بغَِيإلرِهِ إلَ   م  غَيإرُ جَلائزٍِ تضَإ ناَءِ الإكَلََمِ عَنإهُ لِْنَ  كُل  كَلََمٍ فلَهَُ حُكإ تغِإ مُ  بدَِلََللَةٍ تقَلُوباِلن عَمِ مَعَ اسإ

 عَليَإهِ سِوَاهُ . 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  932 اصِ لِلْإ

نلَاهُ : ) مِلنإ اللن عَمِ  رِمِ , فمََعإ لوُم  أنَ  فيِهِ ضَمِيرَ إرَادَةِ الإمُحإ لهُُ : } مِنإ الن عَمِ { مَعإ وَأيَإضًا قوَإ

يَ , وَالط عَامَ إنإ أرََادَ الط عَامَ , فَ  ياً ( إنإ أرََادَ الإهدَإ لٍ مِنإكُمإ هدَإ كُمُ بهِِ ذَوَا عَدإ للَيإسَ هلُوَ إذًا تفَإسِليرًا يحَإ

كُورِ . ياَمَ ليَإسَا تفَإسِيرًا للِإمِثإلِ الإمَذإ  للِإمِثإلِ , كَمَا أنَ  الط عَامَ وَالصِّ

لوُم  أنَ   فإَنِإ قيِلَ:   حَابةَِ أنَ همُإ حَكَمُوا فيِ الن عَامَةِ ببِدََنةٍَ , وَمَعإ : رُوِيَ عَنإ جَمَاعَةٍ مِنإ الص 

يإدِ فيِ زِياَدَةِ الإقيِمَةِ وَنقُإصَانهِاَ الإقيِمََ  تبِاَرِ الص  لَ فيِ ذَلكَِ مِنإ غَيإرِ اعإ تلَفُِ , وَقدَإ أطَإلقَوُا الإقوَإ   .تخَإ

ليإدِ فلِي   تبِلَارِ الص  قيِلَ لهَُ : فمََا تقَوُلُ أنَإتَ , هلَإ توُجِلبُ فلِي كُللِّ نعََامَلةٍ بدََنلَةً مِلنإ غَيإلرِ اعإ

تفِاَعِ  فلَعإ الن عَلامِ بدََنلَةً ارإ نلَى الن عَلامِ بدََنلَةً رَفيِعَلةً وَتوُجِلبُ فلِي أرُإ قيِمَتلِهِ وَانإخِفاَضِلهاَ فتَوُجِلبُ فلِي أدَإ

 وَضِيعَةً ؟

رِ الن عَامَلةِ , فلَإنِإ كَانلَتإ رَفيِعَلةً فبَدََنلَة  رَفيِعَل فإَنِإ قيِلَ:   ةً : لََ , وَإنِ مَا أوُجِبُ بدََنةًَ عَلىَ قلَدإ

رِهاَ وَإنِإ كَانتَإ وَضِيعَ   ةً فبَدََنةَ  عَلىَ قدَإ

فيِعَل  قلُوا بلَيإنَ الر  ليإدِ وَللَمإ يفُرَِّ ألَوُا عَنإ حَالِ الص  حَابةََ لِْنَ همُإ لمَإ يسَإ ةِ قيِلَ لهَُ فقَدَإ خَالفَإت الص 

تبَرَُوا . ت خِلََفَ مَا اعإ تبَرَإ نيِ ةِ فاَعإ  مِنإهاَ وَالد 

مُلول  عَللَى أنَ هلُمإ حَكَمُلوا باِلإبدََنلَةِ عَللَى حَسَلبِ حَلالِ الن عَامَلةِ وَإنِإ للَمإ  يلَ: فإَنِإ قِ   : هذََا مَحإ

اوِي .  كُرُوا ذَلكَِ وَلمَإ ينَإقلُإهُ الر   يذَإ

ن  ذَللِكَ كَلانَ قيِمَتهَلَا فلِي قيِلَ لهَُ : فكََذَلكَِ يقَوُلُ لكَ الإقاَئلِوُنَ باِلإقيِمَةِ إن همُإ حَكَمُوا باِلإبدََنلَةِ لَِْ 

عَامَلةِ . وَيقُلَال ذَلكَِ الإوَقإتِ , وَإنِإ لمَإ ينُإقلَإ إليَإناَ أنَ همُإ حَكَمُوا باِلإبدََنلَةِ عَللَى أنَ  قيِمَتهَلَا كَانلَتإ قيِمَلةَ الن  

مُهمُإ فيِ الن عَامَةِ ببِدََنةٍَ عَليَإهِ أنَ هُ لََ  ياَمِ ؟ لهَمُإ : هلَإ يدَُلُّ حُكإ   يجَُوزُ غَيإرُهاَ مِنإ الط عَامِ وَالصِّ

 فإَنِإ قاَلوُا : لََ 

مُهمُإ فيِهاَ باِلإبدََنةَِ غَيإرُ دَالٍ عَلىَ نفَإيِ جَوَازِ الإقيِمَةِ .  قيِلَ لهَمُإ : فكََذَلكَِ حُكإ

ل    فصَإ

ئَ بخَِفإضِهِ وَإضَِافةَُ الإجَزَاءِ إليَإلهِ وَقرُِئَ قوله تعالى : } فجََزَاء  مِثإلُ { برَِفإعِ الإمِثإلِ , وَقرُِ 

للًَ للِإمَجَلازِيِّ , فمََلنإ قلَرَ  لدَرًا فيَكَُلونُ فعِإ للِ وَيكَُلونُ مَصإ لمًا للِإوَاجِلبِ باِلإفعِإ أهَُ  . وَالإجَزَاءُ قلَدإ يكَُلونُ اسإ

لللِ وَ  للتحََقِّ باِلإفعِإ هلُلوَ الإقيِمَللةُ أوَإ الن ظِيللرُ مِللنإ الللن عَمِ عَللَلى بلِلالت نإوِينِ جَعَلللَ الإمِثإلللَ صِللفةًَ للِإجَللزَاءِ الإمُسإ

رِجُلهُ مِلنإ الإوَاجِلبِ  دَرًا وَأضََلافهَُ إللَى الإمِثإللِ , فكََلانَ مَلا يخُإ تلََِفهِِمإ فيِهِ ; وَمَنإ أضََافهَُ جَعَلهَُ مَصإ  اخإ

تمََللُ أنَإ يكَُلونَ الإجَلزَاءُ  كُورِ . وَيحُإ ال لذِي هلُوَ الإوَاجِلبُ مُضَلافاً إللَى الإمِثإللِ ,  مُضَافاً إلىَ الإمِثإلِ الإمَذإ

م  لََ قيِمَلةَ للَهُ , وَأنَ  الإوَاجِلبَ ا يإدَ مَيإتلَة  مُحَلر  يإدِ , فيَفُيِدُ أنَ  الص  تبِلَارُ مِثإللِ وَالإمِثإلُ يكَُونُ مِثإلًَ للِص  عإ

ضَافةَُ صَحِيحَ  ِ يإدِ حَي اً فيِ إيجَابِ الإقيِمَةِ , فاَلْإ لمًا الص  نىَ فيِ الإحَلاليَإنِ سَلوَاء  كَلانَ الإجَلزَاءُ اسإ ةُ الإمَعإ

لٍ مِللنإكُمإ {  كُللمُ بلِلهِ ذَوَا عَللدإ بلِللِ وَالإبقَلَلرِ وَالإغَللنمَِ . وقوللله تعللالى : } يحَإ ِ للدَرًا ; وَالللن عَمِ مِللنإ الْإ أوَإ مَصإ

ليَإنِ جَمِيعًلا مِلنإ الإقيِمَلةِ أوَإ الن ظِيلرِ مِل تمَِلُ الإقلَوإ لتلََِفِ يحَإ تلَلِفُ عَللَى حَسَلبِ اخإ نإ اللن عَمِ لِْنَ  الإقلِيمََ تخَإ

لمِ الإحَكَمَليإنِ فلِي تقَإوِيمِلهِ . لتئِإناَفِ حُكإ تاَجُ فيِ كُلِّ حِينٍ وَفلِي كُللِّ صَليإدٍ إللَى اسإ يإدِ , فيَحَإ وَالِ الص   أحَإ

لِ الإحَكَمَيإنِ , لَِ  تفِلَاعٍ أوَإ انإخِفلَاضٍ وَمَنإ قاَلَ باِلن ظِيرِ فرََجَعَ إلىَ قوَإ يإدِ فيِ نفَإسِهِ مِنإ ارإ تلََِفِ الص  خإ

نيِ  , وَذَ  نيِِّ اللد  فيِلعَ مِلنإ الن ظِيلرِ وَفلِي الإوَسَلطِ الإوَسَلطَ وَفلِي اللد  فيِعِ مِنإلهُ الر  للِكَ حَت ى يوُجِباَ فيِ الر 

تهِاَدِ الإحَكَمَيإنِ .  تاَجُ فيِهِ إلىَ اجإ  يحُإ

رِمٍ قتَلََ قطََاةً : ) فيِهِ وَرُوِيَ عَ  نإ ابإنِ أبَيِ مُليَإكَةَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَابإنِ عُمَرَ , قاَلََ فيِ مُحإ

كِينٍ ( .   ثلُثُاَ مَدٍّ وَثلُثُاَ مُدٍّ خَيإر  مِنإ قطََاةٍ فيِ بطَإنِ مِسإ

مَرُ عَنإ صَدَقةََ بإنِ يسََارٍ قاَلَ : سَألَإت الإقاَسِلمَ  وَسَلالمًِا عَلنإ حَجَللَةٍ ذَبحََهلَا وَهلُوَ وَرَوَى مُعإ

لٍ خَيإر  أوَإ ثلُثُاَ مُدٍّ ؟ فقَاَلَ : بلَإ  رِم  ناَسِياً , فقَاَلَ أحََدُهمَُا لصَِاحِبهِِ : أحََجَلةَ  فيِ بطَإنِ رِجإ ثلُثُاَ مُلدٍّ  مُحإ

فُ مُدٍّ , قَ  فُ مُدٍّ ؟ قاَلَ : بلَإ نصِإ الَ : هِيَ خَيإر  أوَإ ثلُثُُ مُدٍّ ؟ قاَلَ : قلُإت : , فقَاَلَ : هِيَ خَيإر  أوَإ نصِإ

هبَإ .  زِي عَنِّي شَاة  ؟ قاَلََ : أوََتفَإعَلُ ذَلكَِ ؟ قلُإت : نعََمإ , قاَلََ : فاَذإ  أتَجُإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  935 اصِ لِلْإ

وَةِ , فأَطََللارَ حَمَامًللا فقَتَلَلَلهُ وَ  هلُلوَ وَرُوِيَ أنَ  عُمَللرَ وَضَللعَ رِدَاءَهُ عَللَلى عُللودٍ فلِلي دَارِ الن للدإ

كُمَا عَليَ  فحََكَمَا بعَِناَقٍ بنُيَ ةَ عَفإلرَاءَ , رِم  , فقَاَلَ لعُِثإمَانَ وَناَفعٍِ بإنِ عَبإدِ الإحَارِثِ : احُإ فلَأمََرَ بهِلَا  مُحإ

 عُمَرُ . 

رِمًا قتَلََ ظَبإيً  ا , فسََألََ عُمَرُ وَرَوَى عَبإدُ الإمَلكِِ بإنُ عُمَيإرٍ عَنإ قبَيِصَةَ بإنِ جَابرٍِ : " أنَ  مُحإ

ناَ مِنإ  ا قمُإ مِهاَ ; قاَلَ قبَيِصَةُ : فلَمَ   عِنإدِهِ قلُإلت رَجُلًَ إلىَ جَنإبهِِ , ثمُ  أمََرَهُ بذَِبإحِ شَاةٍ وَأنَإ يتَصََد قَ بلِحَإ

لنِ عَ  تفَإتيِ ابإنِ الإخَط ابِ إن  فتُإياَ ابإنِ الإخَط ابِ لمَإ تغُإ ِ شَليإئاً , فلَانإحَرإ ناَقتَلَك لهَُ : أيَُّهاَ الإمُسإ نإلك مِلنإ الله 

جُلَ ال لذِي إللَى جَنإبلِ ِ مَا عَلمَِ ابإنُ الإخَط ابِ مَا يقَوُلُ حَت ى سَألََ الر  ِ فوََاَلله  لت وَعَظِّمإ شَعَائرَِ الله  هِ , فقَمُإ

ةُ عَللَلى صَللاحِ  ر  ُ أتَقَإتلُللُ إللَلى عُمَللرَ وَإذَِا عُمَللرُ قلَلدإ أقَإبلَللَ وَمَعَللهُ الللدِّ بيِ صَللفإعًا وَهلُلوَ يقَلُلولُ : قاَتلَلَلك الله 

كُلمُ بلِهِ   ذَوَا الإحَرَامَ وَتعَُدِّي الإفتَيَاَ وَتقَوُلُ مَا عَللِمَ عُمَلرُ حَت لى سَلألََ مَلنإ إللَى جَنإبلِهِ أمََلا تقَإلرَأُ : } يحَإ

مَ الإحَكَمَيإنِ  لٍ مِنإكُمإ { فهَذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  حُكإ تهِلَادِ , ألَََ تلَرَى أنَ  عُمَلرَ  عَدإ فيِ ذَلكَِ مِلنإ طرَِيلقِ الَِجإ

تهِلَادِهِ فلِي الإمِقإل دَارِ وَابإنَ عَب اسٍ وَابإنَ عُمَرَ وَالإقاَسِمَ وَسَالمًِا كُلُّ وَاحِدٍ مِنإهمُإ سَألََ  صَلاحِبهَُ عَلنإ اجإ

ءٍ حَ  ا ات فقََ رَأإيهُمَُا عَلىَ شَيإ  كَمَا بهِِ ؟ الإوَاجِبِ , فلَمَ 

تهِاَدَ فيِ تقَإوِي ِ تعََالىَ الَِجإ باَحَةِ الله  كَامِ الإحَوَادِثِ لِِْ تهِاَدِ فيِ أحَإ مِ وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ جَوَازِ الَِجإ

يإدِ وَمَا يجَِبُ فيِهِ .  الص 

تهِلَا  كُلول  إللَى اجإ لتهَإلكََاتِ مَوإ كُمَلانِ بلِهِ عَللَى وَيدَُلُّ أيَإضًا عَلىَ أنَ  تقَإوِيمَ الإمُسإ ليَإنِ يحَإ دِ عَلدإ

يإدِ . وَالإحَكَمَانِ عِنإدَ أبَلِي حَ  لِ الإحَكَمَيإنِ فيِ تقَإوِيمِ الص  جُوعَ إلىَ قوَإ جَبَ الرُّ تهَإلكِِ , كَمَا أوَإ نيِفلَةَ الإمُسإ

يٍ أَ  رِمُ مَا شَاءَ مِنإ هدَإ تاَرُ الإمُحإ كُمَانِ عَليَإهِ باِلإقيِمَةِ ثمُ  يخَإ  وإ طعََامٍ أوَإ صِياَمٍ . يحَإ

يٍ أوَإ طعََلامٍ أوَإ صِلياَمٍ , فلَإنِإ حَكَمَلا  كُمَانِ بمَِا يرََيلَانِ مِلنإ هلَدإ د  : ) الإحَكَمَانِ يحَإ وَقاَلَ مُحَم 

يِ كَانَ عَليَإهِ أنَإ يهُإدِيَ ( .  باِلإهدَإ

بةَِ { فإَنِ  الإ  ياً باَلغَِ الإكَعإ ا قوله تعالى : } هدَإ ُ وَأمَ  بلِِ وَالإبقَلَرِ وَالإغَلنمَِ , وَقلَالَ الله  ِ يَ مِنإ الْإ هدَإ

يِ { وَلََ خِلللََفَ أنَ  للَهُ أنَإ يهُإللدِيَ مِللنإ أحََللدَ هلَلذِهِ  تيَإسَلرَ مِللنإ الإهلَلدإ تمُإ فمََللا اسإ صِللرإ  تعََلالىَ : } فلَلإنِإ أحُإ

صَلارِ , فأََ  حإ ِ ناَفِ أيَ هاَ شَاءَ مِنإهاَ . هذََا فلِي الْإ صَإ عَللُ الإوَاجِلبَ الْإ ليإدِ فلَإنِ  مَلنإ يجَإ لا فلِي جَلزَاءِ الص  م 

يَ وَبلَغََلتإ قيِمَتلُهُ بدََنلَةً نحََ  تلَارَ الإهلَدإ دَ ذَلكَِ , فلَإنِإ اخإ يإدِ فإَنِ هُ يخَُيِّرُهُ بعَإ رَهلَا , وَإنِإ للَمإ عَليَإهِ قيِمَةَ الص 

لترََى باِلإقيِمَلةِ جَمَاعَلة  شَلاءٍ تبَإلغُإ بدََنةًَ وَبلَغََ بقَرََةً ذَبحََهلَا , فلَ إنِإ للَمإ تبَإللُغإ وَبلَلَغَ شَلاةً ذَبحََهلَا , وَإنِإ اشإ

يِ أهَإدَى بمَِا حَكَمَ بهِِ مِ  زَأهَُ . وَمَنإ يوُجِبُ الن ظِيرَ مِنإ الن عَمِ , فإَنِ هُ إنإ حَكَمَ عَليَإهِ باِلإهدَإ نإ بدََنةٍَ أوَإ أجَإ

يإدِ , فقَاَلَ أبَلُو حَنيِفلَةَ : ) لََ يجَُلوزُ بقَرََةٍ أوَإ شَاةٍ .  نِّ ال ذِي يجَُوزُ فيِ جَزَاءِ الص  تلُفَِ فيِ السِّ وَقدَإ اخُإ

لد  : )  صَارِ وَالإقلِرَانِ ( . وَقلَالَ أبَلُو يوُسُلفَ وَمُحَم  حإ ِ حِي ةِ وَفيِ الْإ ضُإ زِي فيِ الْإ أنَإ يهُإدِيَ إلَ  مَا يجُإ

زِي الإجَفإرَةُ  ي  تعََل قَ يجُإ لِ أنَ  ذَلكَِ هدَإ وَ  لِ الْإ ةِ الإقوَإ ليِلُ عَلىَ صِح  يإدِ ( . وَالد  رِ الص  وَالإعَناَقُ عَلىَ قدَإ

رَامِ أنَ هلَا لََ  حإ ِ رَامِ , وَقدَإ ات فقَوُا فيِ سَائرِِ الإهدََاياَ ال تيِ تعََل قَ وُجُوبهُاَ بلِالْإ حإ ِ لزِي مِنإ  وُجُوبهُُ باِلْإ هلَا يجُإ

بلِِ وَالإبقَرَِ  ِ زِ وَالْإ نِ أوَإ الث نيُِّ مِنإ الإمَعإ
أإ ضََاحِيِّ , وَهوَُ الإجَذَعُ مِنإ الض  زِي فيِ الْإ فصََاعِدًا إلَ  مَا يجُإ

يإدِ .  يُ جَزَاءِ الص   , فكََذَلكَِ هدَإ

طإللََقِ كَلانَ  ِ ياً عَللَى الْإ ُ تعََالىَ هلَدإ اهُ الله  ا سَم  بمَِنإزِللَةِ سَلائرِِ الإهلَدَاياَ الإمُطإلقَلَةِ فلِي  وَأيَإضًا لمَ 

ناَ .  نِّ ال ذِي ذَكَرإ زِي دُونَ السِّ آنِ , فلَََ يجُإ  الإقرُإ

بوُعِ جَفإرَة   حَابةَِ أنَ  فيِ الإيرَإ د  إلىَ مَا رُوِيَ عَنإ جَمَاعَةٍ مِنإ الص  وَذَهبََ أبَوُ يوُسُفَ وَمُحَم 

نبَِ عَناَق   رَإ  , وَعَلىَ أنَ هُ لوَإ أهَإدَى شَاةً فوََلدََتإ ذُبحَِ وَلدَُهاَ مَعَهاَ .  وَفيِ الْإ

يِ فإَنِ هُ تَ  ا وَلدَُ الإهدَإ هِ الإقيِمَةِ , وَأمَ  حَابةَِ فجََائزِ  أنَإ يكَُونَ عَلىَ وَجإ ا مَا رُوِيَ عَنإ الص  بعَ  فأَمَ 

مُِّ مِ  رِي الإحَقُّ ال ذِي فيِ الْإ للًَ فلِي نفَإسِلهِ لهَاَ , فيَسَإ تبِلَارُ مَلا كَلانَ أصَإ نإ جِهةَِ الت بعَِ , وَليَإسَ يجَُوزُ اعإ

نلِلهِ غَيإللرَ مَللا للهِ فلِلي كَوإ لٍ وَعِتإقلُلهُ باِلَِتِّبلَاعِ ; ألَََ تلَلرَى أنَ للهُ يصَِللحُّ أنَإ يكَُللونَ ابإللنُ أمُِّ الإوَللَلدِ بمَِنإزِللَةِ  أمُِّ

لىَ مِللنإ غَيإللرِ سِللعَ  تِ الإمَللوإ للهِ الت بلَلعِ بمَِلوإ للمِ للَلهُ عَللَلى غَيإللرِ وَجإ ايةٍَ وَلََ يصَِللحُّ ابإتلِلدَاءُ إيجَللابِ هلَلذَا الإحُكإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  934 اصِ لِلْإ

مُِّ ؟ وَكَذَلكَِ وَلدَُ الإمُكَاتبَةَِ هوَُ مُكَاتبَ  وَهوَُ عُلوُق  وَلوَإ ابإتدََأَ كِتاَبلَةَ  مِ الْإ خُولِ فيِ حُكإ الإعُللُوقِ للَمإ وَالدُّ

بةََ ذَبإحُهُ يصَِح  ; وَنظََائرُِ ذَ  يِ , وَبلُوُغُهُ الإكَعإ بةَِ { صِفةَ  للِإهدَإ لكَِ كَثيِرَة  . وقوله تعالى : } باَلغَِ الإكَعإ

 فيِ الإحَرَمِ لََ خِلََفَ فيِ ذَلكَِ . 

مَةِ وَأنَ هُ لََ يجَُوزُ  بةَِ فيِ الإحُرإ بيَإعُ رِباَعُهاَ لِْنَ هُ  وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الإحَرَمَ كُلُّهُ بمَِنإزِلةَِ الإكَعإ

بةَِ عَنإ الإحَرَمِ   عَب رَ باِلإكَعإ

لجِد   وَهوَُ كَمَا رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم } أنَ  الإحَرَمَ كُل لهُ مَسإ

لجِدَ الإحَلرَامَ { الإمُلرَا دُ بلِهِ الإحَلرَمُ كُلُّلهُ وَمَعَلالمُِ الإحَلجِّ { ; وَكَذَلكَِ قولله تعلالى : } فلَلََ يقَإرَبلُوا الإمَسإ

يإدِ , فقَاَلَ إبإرَاهِ  تلُفَِ فيِ مَوَاضِعِ تقَإوِيمِ الص  يةَِ مِنإ الإحَجِّ . وَقدَإ اخُإ مُ لِْنَ همُإ مُنعُِوا بهِذَِهِ الْإ يمُ : ) يقُلَو 

لُ فيِ الإمَكَانِ ال ذِي أصََابهَُ , فإَنِإ كَانَ فيِ فلَََةٍ ففَيِ  رَانِ إليَإهلَا ( , وَهلُوَ قلَوإ مََاكِنِ مِنإ الإعُمإ أقَإرَبِ الْإ

لللحِيحُ ; لِْنَ لللهُ كَتقَإلللوِ  لُ هلُللوَ الص  وَ  لللةَ أوَإ بمِِنلًللى ( . وَالْإ مُ بمَِك  بيُِّ : ) يقُلَللو  لللعإ لللحَابنِاَ . وَقلَللالَ الش  يمِ أصَإ

ضِعُ ال ذِي وَقعََ  تبَرَُ الإمَوإ تهَإلكََاتِ , فيَعُإ ضِعِ ال ذِي يؤَُد ى فيِهِ الإقيِمَةُ ;  الإمُسإ تهِإلََكُ لََ فيِ الإمَوإ فيِهِ الَِسإ

يةَِ بغَِيإرِ دَليِلٍ , فلَََ يجَُوزُ .  صِيصُ الْإ صِيصَ مَك ةَ وَمِنىً مِنإ بيَإنِ سَائرِِ الإبقِاَعِ تخَإ  وَلِْنَ  تخَإ

فٍ أنَ همَُلا حَكَمَلا فلِي الظ بإليِ بشَِلاةٍ فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  : رُوِيَ عَنإ عُمَرَ وَعَبإدِ الر   مَنِ بإلنِ عَلوإ حإ

ضِعِ ال ذِي قتَلَهَُ فيِهِ . ائلَِ عَنإ الإمَوإ ألَََ الس   وَلمَإ يسَإ

ضِعٍ عَلمَِ أنَ  قيِمَتهَُ فيِهِ شَاة  . ائلُِ سَألََ عَنإ قتَإلهِِ فيِ مَوإ  قيِلَ لهَُ : يجَُوزُ أنَإ يكَُونُ الس 

ا ضَافةَِ , وَقرُِئَ  وَأمَ  ِ قوله تعالى : } أوَإ كَف ارَة  طعََامُ مَسَاكِينَ { فإَنِ هُ قرُِئَ " كَف ارَةُ " باِلْإ

تلُفَِ فيِ تقَإدِيرِ الط عَامِ , فقَلَالَ ابإلنِ عَب لاسٍ رِوَايلَةً وَإبِإلرَاهِيمُ  وَعَطَلاءُ باِلت نإوِينِ بلََِ إضَافةٍَ . وَقدَإ اخُإ

لفَ  وَمُجَاهِدُ  لكِينٍ نصِإ ترَِي باِلد رَاهِمِ طعََامًا , فلَيطُإعِمُ كُلل  مِسإ يإدَ دَرَاهِمَ ثمُ  يشَإ مُ الص  وَمِقإسَمُ : ) يقُوَِّ

 صَاعٍ ( . 

ترَِي  يُ ثمُ  يشَإ مُ الإهدَإ يِ طعََامًا ( وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ رِوَايةًَ : ) يقُوَ   بقِيِمَةِ الإهدَإ

لُ وَرُوِيَ مِ  وَ  لُ الش افعِِيِّ ; وَالْإ حَابنِاَ , وَالث انيِ قوَإ لُ أصَإ لُ قوَإ وَ  ثإلهُُ عَنإ مُجَاهِدٍ أيَإضًا . وَالْإ

تبَلَرًا بِ  يُ مِنإ حَيإثُ كَانَ جَزَاءً مُعإ ا كَانَ الإهدَإ يإدِ , فلَمَ  ليإدِ أصََحُّ وَذَلكَِ لِْنَ  جَمِيعَ ذَلكَِ جَزَاءُ الص  الص 

ا  { فيِ قيِمَتهِِ أوَإ فيِ نظَِيرِهِ ; وَجَبَ أنَإ يكَُونَ الط عَامُ مِثإلهَُ ; لِْنَ هُ قلَالَ : } فجََلزَاء  مِثإللُ مَلا قتَلَلَ إم 

تبِلَارُهُ  لهِِ : } أوَإ كَف ارَة  طعََامُ مَسَاكِينَ { فجََعَلَ الط عَلامَ جَلزَاءً وَكَف لارَةً كَالإقيِمَلةِ ; فاَعإ يمَلةِ بقِِ  إلىَ قوَإ

يِ . يإدِ وَجَزَاء  عَنإهُ لََ مِنإ الإهدَإ يِ , إذإ هوَُ بدََل  مِنإ الص  تبِاَرِهِ باِلإهدَإ لىَ  مِنإ اعإ يإدِ أوَإ  الص 

ليإدِ  تبِلَارَ الط عَلامِ إن مَلا هلُوَ بقِيِمَلةِ الص  ,  وَأيَإضًا قدَإ ات فقَوُا فيِمَا لََ نظَِيرَ للَهُ مِلنإ اللن عَمِ أنَ  اعإ

لا ات فقَلُوا فلِي أحََلدِهِمَا أنَ  الإمُلفَ  لرَيإنِ , فلَمَ  مَإ يلَةَ مُنإتظَِمَلة  للِْإ تبِلَارُ كَذَلكَِ فيِمَا لهَُ نظَِيلر  ; لِْنَ  الْإ رَادَ اعإ

لترََ  طإعَلامَ اشإ ِ لحَابنُاَ : إذَا أرََادَ الْإ خَرُ مِثإلهَُ . وَقلَالَ أصَإ يإدِ كَانَ الْإ ليإدِ الط عَامِ بقِيِمَةِ الص  ى بقِيِمَلةِ الص 

زِيهِ أقَلَلُّ مِلنإ ذَللِكَ , كَكَف لارَةِ الإيمَِلينِ وَفِ  فَ صَاعٍ مِنإ برٍُّ وَلََ يجُإ كِينٍ نصِإ يلَةُ طعََامًا فأَطَإعَمَ كُل  مِسإ دإ

ذََى ; وَقدَإ بيَ ن اهُ فيِمَا سَلفَِ .  الْإ

لُ ذَلكَِ صِياَمًا { , فإَنِ   هُ رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب لاسٍ وَإبِإلرَاهِيمَ وَعَطَلاءٍ وقوله تعالى : } أوَإ عَدإ

حَابنِاَ .  لُ أصَإ مًا ( , وَهوَُ قوَإ فِ صَاعٍ يوَإ  وَمُجَاهِدٍ وَمِقإسَمٍ وَقتَاَدَةَ أنَ همُإ قاَلوُا : ) لكُِلِّ نصِإ

مًا ( . وَمَا ذَ  يلَةِ وَرُوِيَ عَنإ عَطَاءٍ أيَإضًا أنَ هُ قاَلَ : ) لكُِلِّ مُدٍّ يوَإ ُ تعََالىَ فيِ هذَِهِ الْإ كَرَهُ الله 

للِهِ تعََللالىَ  ييِللرِ لِْنَ  ) أوَإ ( يقَإتضَِلي ذَللِلكَ , كَقوَإ للياَمِ فهَلُوَ عَللَلى الت خإ طإعَلامِ وَالصِّ ِ يِ وَالْإ فلِلي مِلنإ الإهلَلدإ

سَلطِ  لوَتهُمُإ أوَإ  كَف ارَةِ الإيمَِينِ : } فكََف ارَتهُُ إطإعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِلنإ أوَإ مَلا تطُإعِمُلونَ أهَإللِيكُمإ أوَإ كِسإ

يةَ  مِنإ صِياَمٍ أوَإ صَدَقةٍَ أوَإ نسُُكٍ { . لهِِ تعََالىَ : } ففَدِإ رِيرُ رَقبَةٍَ { , وَكَقوَإ  تحَإ

للوُ ذَللِلكَ عَللنإ ابإللنِ عَب للاسٍ وَعَطَللاءٍ وَالإحَسَللنِ وَإبِإللرَاهِيمَ رِوَايلَلةً ; وَهلُلوَ   لُ وَرُوِيَ نحَإ قلَلوإ

حَابنِاَ .   أصَإ

تيِبِ .  رَى أنَ هاَ عَلىَ الت رإ  وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ رِوَايةًَ أخُإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  933 اصِ لِلْإ

للرَى أنَ هلَلا عَللَلى  للدِّيِّ مِثإللُلهُ ; وَعَللنإ إبإللرَاهِيمَ رِوَايلَلةً أخُإ بيِِّ وَالسُّ للعإ وَرُوِيَ عَللنإ مُجَاهِللدٍ وَالش 

وَ   حِيحُ هوَُ الْإ تيِبِ . وَالص  تيِبِ زَادَ فيِهِ مَا ليَإسَ مِنإهُ الت رإ لُ لِْنَ هُ حَقيِقةَُ الل فإظِ , وَمَنإ حَمَلهَُ عَلىَ الت رإ

 , وَلََ يجَُوزُ إلَ  بدَِلََلةٍَ .

ُ مِنإهُ { .   قوله تعالى : } وَمَنإ عَادَ فيَنَإتقَمُِ الله 

ُ تعََالىَ ينَإتقَمُِ  رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَالإحَسَنِ وَشُرَيإحٍ : ) إنإ  كَمإ عَليَإهِ وَاَلله  دًا لمَإ يحُإ عَادَ عَمإ

كُمُلوا عَ  ألَوُنَ هلَإ أصََبإت شَيإئاً قبَإلهَُ ؟ فإَنِإ قلَالَ نعََلمإ للَمإ يحَإ ليَإلهِ , مِنإهُ ( . وَقاَلَ إبإرَاهِيمُ : ) كَانوُا يسَإ

كَلمُ عَليَإلهِ أبَلَدًا ( . وَسَلألََ وَإنِإ قاَلَ لََ حُكِمَ عَليَإهِ ( . وَقاَلَ سَعِيدُ  بإنُ جُبيَإرٍ وَعَطَلاء  وَمُجَاهِلد  : ) يحُإ

فٍ ثلُم   مَنِ بإلنَ عَلوإ حإ لرِم  , فسََلألََ عُمَلرُ عَبإلدَ اللر  عُمَرَ قبَيِصَةُ بإنَ جَابرٍِ عَنإ صَيإدٍ أصََلابهَُ وَهلُوَ مُحإ

ألَإ هلَإ أصََبإت قبَإلهَُ  حِيحُ لِْنَ  قوله حَكَمَ عَليَإهِ وَلمَإ يسَإ صَارِ , وَهوَُ الص  مَإ لُ فقُهَاَءِ الْإ شَيإئاً . وَهوَُ قوَإ

لهِِ تعََلالىَ : } وَ  ةٍ , كَقوَإ دًا فجََزَاء  { يوُجِبُ الإجَزَاءَ فيِ كُلِّ مَر  مَلنإ تعالى : } وَمَنإ قتَلَهَُ مِنإكُمإ مُتعََمِّ

رِيرُ رَقبَةٍَ مُ  مِناً خَطَأً فتَحَإ لرُهُ الإوَعِيلدَ للِإعَائلِدِ لََ ينُلَافيِ قتَلََ مُؤإ مِنةٍَ وَدِيةَ  مُسَل مَة  إللَى أهَإللِهِ { . وَذِكإ ؤإ

للِهِ : } إن مَلا جَل َ تعََالىَ قلَدإ جَعَللَ حَلد  الإمُحَلارِبِ جَلزَاءً للَهُ بقِوَإ زَاءُ وُجُوبَ الإجَزَاءِ , ألَََ ترََى أنَ  الله 

 َ نإياَ وَلهَلُمإ  ال ذِينَ يحَُارِبوُنَ الله  ي  فيِ الدُّ لهِِ : } ذَلكَِ لهَمُإ خِزإ رِ الإوَعِيدِ  بقِوَإ وَرَسُولهَُ { , ثمُ  عَق بهَُ بذِِكإ

يجَلابِ الإجَلزَاءِ . وَعَ  رِ الَِنإتقِاَمِ مِنإ الإعَائدِِ نفَإي  لِِْ خِرَةِ عَذَاب  عَظِيم  { ؟ فلَيَإسَ إذًا فيِ ذِكإ للَى فيِ الْإ

ليإ أنَ  قوله ت ُ مِنإهُ { لََ دَلََلةََ فيِهِ عَلىَ أنَ  الإمُرَادَ الإعَائدُِ إلىَ قتَإلِ الص  دِ عالى : } وَمَنإ عَادَ فيَنَإتقَمُِ الله 

تمَِلُ أنَإ يرُِيدَ بلِهِ : ) عَ  ا سَلفََ { يحَإ ُ عَم  لهَُ : } عَفاَ الله  دَ قتَإلهِِ لصَِيإدٍ آخَرَ قبَإلهَُ لِْنَ  قوَإ لا فلَبعَإ ُ عَم  ا الله 

يلَةِ ; وَإذَِا  دَ نلُزُولِ الْإ لُ صَيإدٍ بعَإ رِيمِ ( وَإنِإ كَانَ أوَ  دَ الت حإ نيِ بعَإ رِيمِ وَمَنإ عَادَ يعَإ كَلانَ فيِلهِ قبَإلَ الت حإ

ةً أخُإ  دَ قتَإلهِِ مَر  يإدِ بعَإ تمَِالُ ذَلكَِ لمَإ يدَُل  عَلىَ أنَ  الإعَائدَِ فيِ قتَإلِ الص   رَى ليَإسَ عَليَإهِ إلَ  الَِنإتقِاَمُ .احإ

للرِمِ إذَا أكََلللَ مِللنإ  للتجَُّ بلِلهِ لِْبَلِلي حَنيِفلَلةَ فلِلي الإمُحإ للرِهِ { يحُإ قوللله تعللالى : } ليِلَلذُوقَ وَبلَلالَ أمَإ

 َ يإدِ ال ذِي لزَِمَهُ جَلزَاؤُهُ أنَ  عَليَإلهِ قيِمَلةَ مَلا أكََللَ يتَصََلد قُ بلِهِ ; لِْنَ  الله  جَلبَ الص  بلَرَ أنَ لهُ أوَإ  تعََلالىَ أخَإ

رِ مِنإ مَالهِِ , فإَذَِا أكََلَ مِنإهُ فقَدَإ رَجَعَ  رَاجِ هذََا الإقدَإ رِهِ بإِخِإ مَ ليِذَُوقَ وَباَلَ أمَإ مِ فلِي عَليَإهِ الإغُرإ مِنإ الإغُرإ

لرِ  هِ ; لِْنَ  مَلنإ غَلرِمَ شَليإئاً وَأخََلذَ مِثإللَهُ لََ يكَُلونُ مِقإدَارِ مَا أكََلَ مِنإهُ , فهَوَُ غَيإرُ ذَائقٍِ بلِذَلكَِ وَبلَالَ أمَإ

رِمُ صَامَ عَلنإ  حَابنُاَ : ) إنإ شَاءَ الإمُحإ لهِِ . وَقاَلَ أصَإ ةِ قوَإ رِهِ ; فدََل  ذَلكَِ عَلىَ صِح  كُللِّ  ذَائقِاً وَباَلَ أمَإ

مًا , وَإنِإ شَاءَ صَامَ عَ  فِ صَاعٍ مِنإ الط عَامِ يوَإ لعَ بلَيإنَ نصِإ ضًلا ( فأَجََلازُوا الإجَمإ ضٍ وَأطَإعَمَ بعَإ نإ بعَإ

طإعَلامِ فلَلَمإ يجُِيلزُ  ِ ياَمِ فلِي كَف لارَةِ الإيمَِلينِ مَلعَ الْإ قوُا بيَإنهَُ وَبيَإنَ الصِّ ياَمِ وَالط عَامِ , وَفرَ  لعَ الصِّ وا الإجَمإ

قوُا أيَإضًا بيَإنهَُ وَبيَإنَ الإعِتإ  لفَ عَبإلدٍ وَيطُإعِلمَ بيَإنهَمَُا , وَفرَ  تقَِ نصِإ قِ وَالط عَامِ فيِ كَف ارَةِ الإيمَِينِ بأِنَإ يعَإ

عَ بيَإنهَُ وَبيَإنَ الط عَامِ مِ  يإدِ فإَنِ مَا أجََازُوا الإجَمإ مُ فيِ جَزَاءِ الص  وإ ا الص  سَةَ مَسَاكِينَ . فأَمَ  نإ قبِلَِ أنَ  خَمإ

يَ  َ تعََالىَ جَعَلَ الصِّ لوُم  أنَ لهُ للَمإ الله  لُ ذَلكَِ صِياَمًا { , وَمَعإ لهِِ : } أوَإ عَدإ لًَ للِط عَامِ وَمِثإلًَ لهَُ بقِوَإ امَ عَدإ

لياَمِ وَبلَيإنَ ا نلَاهُ ; إذإ لََ تشََلابهَُ بلَيإنَ الصِّ لُ ذَلكَِ يكَُلونُ مِلثإلًَ للَهُ فلِي حَقيِقلَةِ مَعإ لهِِ عَدإ لط عَلامِ , يرُِدإ بقِوَإ

ضًلا , فعََلمِإ  فكََأنَ لهُ قلَدإ ناَ أنَ  الإمُرَادَ الإمُمَاثلَةَُ بيَإنهَمَُا فيِ قيِاَمِهِ مَقاَمَ الط عَامِ وَنيِاَبتَهِِ عَنإهُ لمَِنإ صَلامَ بعَإ

لياَمُ فلِي كَف ل لا الصِّ هُ إلىَ الط عَلامِ فكََلانَ الإجَمِيلعُ طعََامًلا . وَأمَ  رِ ذَلكَِ فجََازَ ضَمُّ ارَةِ الإيمَِلينِ أطَإعَمَ بقِدَإ

لوُ مِ  عُ بيَإنهَمَُا ; إذإ لََ يخَإ نإ أنَإ يكَُونَ فإَنِ مَا يجَُوزُ عِنإدَ عَدَمِ الط عَامِ وَهوَُ بدََل  مِنإهُ , فغََيإرُ جَائزٍِ الإجَمإ

لياَمُ , وَإِ  لزِهِ الصِّ مُ وَاجِدًا أوَإ غَيإرَ وَاجِدٍ , فإَنِإ كَانَ وَاجِدًا للِط عَامِ للَمإ يجُإ لوإ نإ كَلانَ غَيإلرَ وَاجِلدٍ فاَلص 

حِ عَلىَ أحََدِ الإخُف   عُ بيَإنَ الإبدََلِ وَالإمُبإدَلِ مِنإهُ , كَالإمَسإ ضُهُ بدََلًَ مِنإهُ , وَغَيإرُ جَائزٍِ الإجَمإ للِ فرَإ يإنِ وَغَسإ

للرَى ذَللِلكَ . مِ وَالإوُضُللوءِ وَمَللا جَللرَى مُجإ للرَى وَكَللالت يمَُّ خُإ لللِ الْإ جإ تنِلَلاعِ  الرِّ للَلمُ خِلََفلًلا فلِلي .  امإ وَلََ نعَإ

ا الإعِتإقُ وَالط عَلامُ فإَنِ مَلا للَمإ  ياَمِ وَالط عَامِ فيِ كَف ارَةِ الإيمَِينِ , وَأمَ  عِ بيَإنَ الصِّ لعُ جَوَازِ الإجَمإ يجَُلزإ الإجَمإ

ياَ شَإ َ تعََالىَ جَعَلَ كَف ارَةَ الإيمَِينِ أحََدَ الْإ لفَ فهَلُوَ لِْنَ  الله  لفَ وَأطَإعَلمَ النِّصإ تلَقَ النِّصإ ءِ الث لََثلَةِ فلَإذَِا أعَإ

زِي عَنإ الإجَمِيعِ باِلإقيِمَةِ , وَليَإسَ  مُ فيَجُإ زِهِ , وَالإعِتإقُ لََ يتَقَوَ  هوَُ مِثإلُ أنَإ غَيإرُ فاَعِلٍ لِْحََدِهِمَا فلَمَإ يجُإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  936 اصِ لِلْإ

لل سَللةً فيَجُإ سَللةً وَيطُإعِللمُ خَمإ سُللوَ خَمإ للزِي عَللنإ يكَإ م  فيَجُإ زِي باِلإقيِمَللةِ ; لِْنَ  كُللل  وَاحِللدٍ مِللنإ هلَلذَيإنِ مُتقَلَلوِّ

 أحََدِهِمَا باِلإقيِمَةِ .

دًا فجََزَاء  مِثإللُ مَلا قتَلَلَ { ينَإلتظَِمُ الإوَاحِلدَ وَالإجَمَاعَلةَ  قوله تعالى : } وَمَنإ قتَلَهَُ مِنإكُمإ مُتعََمِّ

جَزَاءٍ تلَامٍّ عَللَى كُللِّ وَاحِلدٍ ; لِْنَ  ) مَلنإ ( يتَنَلَاوَلُ كُلل  وَاحِلدٍ عَللَى حِياَللِهِ فلِي إذَا قتَلَوُا فيِ إيجَابِ 

رِيلرُ رَقبَلَةٍ  مِنلًا خَطَلأً فتَحَإ ليِلُ عَليَإهِ قوله تعالى : } وَمَلنإ قتَلَلَ مُؤإ  إيجَابِ جَمِيعِ الإجَزَاءِ عَليَإهِ ; وَالد 

مِنلَةٍ { قلَدإ اقإتضََللى إي قبَلَلةِ عَللَى كُلللِّ وَاحِلدٍ مِلنإ الإقلَلاتلِيِنَ إذَا قتَلَلُوا نفَإسًللا وَاحِلدَةً ; وَقلَلالَ مُؤإ جَلابَ الر 

لهُُ عَلز   وَجَلل  :  تعََالىَ : } وَمَنإ يظَإلمِإ مِنإكُمإ نذُِقإهُ عَذَاباً كَبيِرًا { وَعِيد  لكُِلِّ وَاحِدٍ عَلىَ حِياَلهِِ . وَقوَإ

للُلوم  عِنإللدَ أهَإلللِ اللُّغَللةِ لََ } وَمَلنإ يقَإتلُللإ مُؤإ  للدًا { وَعِيللد  لكُِلللِّ وَاحِللدٍ مِللنإ الإقلَلاتلِيِنَ ; وَهلَلذَا مَعإ مِنلًلا مُتعََمِّ

هلَهُُ مَنإ لََ حَظ  لهَُ فيِهاَ .   يتَدََافعَُونهَُ , وَإنِ مَا يجَإ

يلَةُ إن مَلا فإَنِإ قلَالَ قاَئلِل  : فلَلَوإ قتَلَلَ جَمَاعَلة  رَجُللًَ كَانلَتإ عَللَى جَمِل يعِهِمإ دِيلَة  وَاحِلدَة  , وَالدِّ

قبَةَِ .  دَخَلتَإ فيِ الل فإظِ حَسَبَ دُخُولِ الر 

 قيِلَ لهَُ : ال ذِي يقَإتضَِيهِ حَقيِقةَُ الل فإظِ وَعُمُومِهِ إيجَابُ دِياَتٍ بعَِدَدِ الإقاَتلِيِنَ , وَإنِ مَلا اقإتصََلرَ 

لدًا كَلانَ كُللُّ فيِهِ عَلىَ دِيةٍَ وَاحِدَةٍ  مَاعِ , وَإلَِ  فاَلظ اهِرُ يقَإتضَِيهِ . ألَََ ترََى أنَ همَُلا للَوإ قلَتلَََهُ عَمإ جإ ِ باِلْإ

لإقلَاتلِيِنَ لََ وَاحِدٍ مِنإهمَُا كَأنَ هُ قاَتلِِ لهَُ عَلىَ حِياَلهِِ وَيقُإتلَََنِ جَمِيعًا بهِِ ؟ ألَََ تلَرَى أنَ  كُلل  وَاحِلدٍ مِلنإ ا

ا قتَلَهَُ مِنإهُ غَيإرُ يرَِ  رَمَ الإمِيرَاثَ مِم  ضَهُ لوََجَبَ أنَإ لََ يحُإ لا ثُ وَأنَ هُ لوَإ كَانَ بمَِنإزِلةَِ مَنإ قتَلََ بعَإ هُ ؟ فلَمَ 

لدَهُ , كَلذَلكَِ فلِي ات فقََ الإجَمِيعُ عَلىَ أنَ همَُا جَمِيعًا لََ يرَِثلَانِ وَأنَ  كُلل  وَاحِلدٍ مِنإهمَُلا كَأنَ لهُ قاَتلِل  للَهُ  وَحإ

ليإدَ كُللُّ وَاحِلدٍ كَأنَ لهُ مُتإللِف   ليإدِ إيجَابِ الإكَف ارَةِ ; إذإ كَانتَإ الن فإسُ لََ تتَبَعَ ضُ , وَكَذَلكَِ قاَتلِوُ الص   للِص 

ة  .   عَلىَ حِياَلهِِ ; فتَجَِبُ عَلىَ كُلِّ وَاحِدٍ كَف ارَة  تاَم 

لهِِ : } أوَإ كَف لارَة  طعََلامُ مَسَلاكِينَ { وَجَعَللَ  وَيدَُلُّ عَليَإهِ أنَ   َ تعََالىَ سَم ى ذَلكَِ كَف ارَةً بقِوَإ الله 

بهَتَإ كَف ارَةُ الإقتَإلِ .   مًا , فأَشَإ  فيِهاَ صَوإ

ُ تعََالىَ : } فجََزَاء  مِثإلُ مَا قتَلََ { دَل  عَلَ  ا قاَلَ الله  ى أنَ  الإجَزَاءَ إن مَا هوَُ فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  : لمَ 

قإ بلَليإنَ أنَإ يكَُونلُلوا جَمَاعَللةً أوَإ وَاحِللدًا , وَأنَإللتَ تقَلُلولُ يجَِللبُ عَللَليإهِمإ جَللزَاءَانِ   جَللزَاء  وَاحِللد  وَللَلمإ يفُلَلرِّ

ثرَُ مِنإ ذَلكَِ .   وَثلَََثةَ  وَأكَإ

نُ لََ نقَلُولُ إن لهُ يجَِلبُ عَللَى كُللِّ  قيِلَ لهَُ : هذََا الإجَزَاءُ ينَإصَرِفُ إلىَ كُلِّ وَاحِدٍ  مِنإهمُإ , وَنحَإ

ف  إللَى وَاحِدٍ مِنإهمُإ جَزَاءَانِ وَثلَََثةَ  وَإنِ مَا يجَِبُ عَليَإهِ جَزَاء  وَاحِد  ; وَالَ لذِي يلَدُلُّ عَللَى أنَ لهُ مُنإصَلرِ 

مإ يقَلُإ : ) قتَلَلُوا ( فلَدَل  عَللَى أنَ لهُ أرََادَ وَاحِلدًا ; كُلِّ وَاحِدٍ قوله تعالى : } فجََزَاء  مِثإلُ مَا قتَلََ { وَلَ 

يةَِ فيِ الإقاَرِنِ  تجَُّ عَليَإناَ بهِذَِهِ الْإ مُ يحَإ حِ الإمَناَسِكِ ( . وَالإخَصإ  , فإَنِ لهُ لََ وَقدَإ بيَ ن ا ذَلكَِ فيِ كِتاَبِ ) شَرإ

رَامَيإنِ عَللَى  يجَِبُ عَليَإهِ إلَ  جَزَاء  وَاحِد  بظَِاهِرِ  رِم  عِنإلدَناَ بلِإحِإ الإكِتاَبِ . وَالإجَوَابُ عَنإ هذََا أنَ هُ مُحإ

برَُهمَُا بِ  خِلَ الن قإصُ عَليَإهِمَا وَجَبَ أنَإ يجَإ ضِعِهِ , وَإذَِا صَح  لنَاَ ذَلكَِ ثمُ  أدُإ كُرُهُ فيِ مَوإ  دَمَيإنِ .مَا سَنذَإ

رٍ : وَلََ خِلََ  بةََ قاَلَ أبَوُ بكَإ زِي إلَ  بمَِك ةَ , وَأنَ  بلُوُغَهُ الإكَعإ يَ لََ يجُإ فَ بيَإنَ الإفقُهَاَءِ أنَ  الإهدَإ

بحََلهُ أنَ  عَليَإلهِ  لدَ دُخُوللِهِ الإحَلرَمَ قبَإللَ أنَإ يذَإ بحََهُ هنُاَكَ فيِ الإحَرَمِ , وَأنَ هُ لوَإ هلَكََ بعَإ ياً آخَلرَ أنَإ يذَإ  هلَدإ

لدَ ذَللِكَ للَمإ يكَُلنإ عَليَإلهِ غَيإرَهُ . وَقاَ بةَِ فإَنِإ سُلرِقَ بعَإ دَ بلُوُغِ الإكَعإ حَابنُاَ : إذَا ذَبحََهُ فيِ الإحَرَمِ بعَإ لَ أصَإ

ِ عَليَ  أنَإ أتَصََلد قَ بهِلَذَا الل   بإحِ , فصََارَ كَمَنإ قاَلَ لِِلّ  دَقةََ تعََي نتَإ فيِهِ باِلذ  ء  لِْنَ  الص  لمِ , فَ شَيإ سُلرِقَ حإ

ء  .  فلَََ يلَإزَمُهُ شَيإ

تلَفَلُوا فلِي الط عَلامِ , فقَلَالَ   لةَ , وَاخإ مِ فلِي غَيإلرِ مَك  لوإ وَات فقََ الإفقُهَاَءُ أيَإضًا عَللَى جَلوَازِ الص 

للزِي إلَ   للافعِِيُّ : ) لََ يجُإ للحَابنُاَ : ) يجَُللوزُ أنَإ يتَصََللد قَ بلِلهِ حَيإللثُ شَللاءَ ( ; وَقلَلالَ الش  طِلليَ أصَإ  أنَإ يعُإ

ليِلُ عَللَلى جَلوَازِهِ حَيإلثُ شَلاءَ قوللله تعلالى : } أوَإ كَف لارَة  طعََلامُ مَسَللاكِينَ {  لةَ ( . وَاللد  مَسَلاكِينَ مَك 

صِيصُهُ بمَِكَانٍ إلَ  بدَِلََلةٍَ , وَمَنإ قصََرَهُ عَلىَ مَسَلاكِ  ينِ وَذَلكَِ عُمُوم  فيِ سَائرِِهِمإ , وَغَيإرُ جَائزٍِ تخَإ

يةََ بغَِيإرِ دَليِلٍ .   مَك ةَ فقَدَإ خَص  الْإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  937 اصِ لِلْإ

لا  صُوصَلة  بمَِكَلانٍ لََ يجَُلوزُ أدََاؤُهلَا فلِي غَيإلرِهِ , فلَمَ  صُُولِ صَدَقةَ  مَخإ وَأيَإضًا ليَإسَ فيِ الْإ

لدَقاَتِ ; وَلِْنَ  كَانَ ذَلكَِ صَدَقةًَ وَجَبَ جَوَازُهاَ فيِ سَائرِِ الإمَوَاضِعِ قيِاَسًلا عَللَى نظََائرِِهلَ ا مِلنإ الص 

قَاَوِيللِ  صُُلولِ وَظَلاهِرِ الإكِتلَابِ مِلنإ الْإ صُُولِ , وَمَا خَرَجَ عَنإ الْإ صِيصَهُ بمَِكَانٍ خَارِج  عَنإ الْإ تخَإ

ذُول  .  فهَوَُ سَاقطِ  مَرإ

صُوص  باِلإحَ  دَقةَُ وَهوَُ مَخإ يُ سَبيِلهُُ الص   رَمِ فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  : فاَلإهدَإ

حَابنُاَ أنَ لهُ  دَقةَُ فحََيإثُ شَاءَ ; وَكَذَلكَِ قاَلَ أصَإ ا الص  صُوص  باِلإحَرَمِ , فأَمَ  قيِلَ لهَُ : ذَبإحُهُ مَخإ

زَأهَُ  رَجَهُ فتَصََد قَ بهِِ فيِ غَيإرِهِ أجَإ  لوَإ ذَبحََهُ فيِ الإحَرَمِ ثمُ  أخَإ

ا ات فقَوُا عَلىَ جَلوَازِ  ليإدِ وَللَيإسَ بلِذَبإحٍ ,  وَأيَإضًا لمَ  لةَ وَهلُوَ جَلزَاء  للِص  لياَمِ فلِي غَيإلرِ مَك  الصِّ

 وَجَبَ مِثإلهُُ فيِ الط عَامِ لهِذَِهِ الإعِل ةِ .

رِ وَطعََامُهُ { .  ُ تعََالىَ : } أحُِل  لكَُمإ صَيإدُ الإبحَإ  قاَلَ الله 

سَللعِيدٍ بإللنِ جُبيَإللرٍ وَسَللعِيدٍ بإللنِ الإمُسَلليِّبِ وَقتَلَلادَةَ رُوِيَ عَللنإ ابإللنِ عَب للاسٍ وَزَيإللدٍ بإللنِ ثاَبلِلتٍ وَ 

وِهاَ ( . باَكِ وَنحَإ دِّيِّ وَمُجَاهِدٍ قاَلوُا : ) صَيإدُهُ مَا صِيدَ طرَِي اً باِلشِّ  وَالسُّ

رٍ وَعُمَلرَ وَابإلنِ عَب لاسٍ وَقَ   لهُُ : } وَطعََامُهُ { فقَدَإ رُوِيَ عَنإ أبَيِ بكَإ ا قوَإ تلَادَةَ قلَالوُا : ) فأَمَ 

 مَا قذََفهَُ مَيِّتاً ( . 

رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ أيَإضًا وَسَعِيدٍ بإنِ جُبيَإرٍ وَسَعِيدٍ بإنِ الإمُسَيِّبِ وَقتَاَدَةَ وَمُجَاهِدٍ قلَالوُا : 

لُ أظَإهرَُ ; لِْنَ هُ ينَإتظَِمُ إباَحَ  وَ  لُ الْإ لوُحُ مِنإهُ ( . وَالإقوَإ ا صِيدَ مِنإهُ وَمَا للَمإ يصَُلدإ ) الإمَمإ نإفيَإنِ مِم  ةَ الصِّ

لهُُ : } وَطعََامُهُ { عَلىَ هذََا ا رِ { , وَيكَُونُ قوَإ لهُُ } صَيإدُ الإبحَإ لوُحُ فقَدَإ تنَاَوَلهَُ قوَإ ا الإمَمإ لت أإوِيلِ , وَأمَ 

لُ .  وَ  رَارًا لمَِا انإتظَمََهُ الل فإظُ الْإ  تكَإ

قاَئلِ  : هذََا يدَُلُّ عَلىَ إباَحَةِ الط لافيِ لِْنَ لهُ قلَدإ انإلتظََمَ مَلا صِليدَ مِنإلهُ وَمَلا للَمإ يصَُلدإ  فإَنِإ قاَلَ 

 وَالط افيِ لمَإ يصَُدإ . 

رُ , وَعِنإدَناَ أنَ  مَ  لهَُ : } وَطعََامُهُ { عَلىَ مَا قذََفهَُ الإبحَإ لَ الس لفَُ قوَإ ا قذََفهَُ قيِلَ لهَُ : إن مَا تأَوَ 

رِ حَتإفَ أنَإفهِِ . رُ مَيِّتاً فلَيَإسَ بطَِافٍ وَإنِ مَا الط افيِ مَا يمَُوتُ فيِ الإبحَإ  الإبحَإ

رُ مَيِّتاً , وَهذََا يوُجِبُ أنَإ يكَُونَ قدَإ مَاتَ فيِهِ ثلُم  قذََفلَهُ , وَهلَذَ  ا فإَنِإ قيِلَ : قاَلوُا مَا قذََفهَُ الإبحَإ

 ن همُإ قدَإ أرََادُوا بهِِ الط افيَِ .يدَُلُّ عَلىَ أَ 

للرِ  للرُ مَيِّتلًا يكَُلونُ طَافيِلًا ; إذإ جَلائزِ  أنَإ يمَُلوتَ فلِي الإبحَإ قيِللَ للَهُ : وَللَيإسَ كُللُّ مَلا قذََفلَهُ الإبحَإ

دٍ أوَإ حَرٍّ أوَإ غَيإلرِهِ فلَلََ يكَُلونُ طَافيِلًا  ; وَقلَدإ بيَ ن لا الإكَللََمَ فلِي الط لافيِ بسَِببٍَ طرََأَ عَليَإهِ فقَتَإلهِِ مِنإ برَإ

مَ مِنإ هذََا الإكِتاَبِ .  فيِمَا تقَدَ 

لرُ   لرِكُمإ هلَذَا كُلُّلهُ الإبحَإ لهِِ : } وَطعََامُهُ { قاَلَ : مَلا وَرَاءَ بحَإ وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الإحَسَنِ فيِ قوَإ

عِيرُ وَالإحُبوُبُ رَوَاهُ  لرَ فلِي وَطعََامُهُ الإبرُُّ وَالش  عَللإ الإبحَإ عَثُ بإنُ عَبإدِ الإمَلكِِ عَنإ الإحَسَنِ ; فلَلَمإ يجَإ أشَإ

ي مَا ات سَلعَ بَ  ضِ ; لِْنَ  الإعَرَبَ تسَُمِّ رَإ ضِعِ بحُُورَ الإمِياَهِ وَجَعَلهَُ عَلىَ مَا ات سَعَ مِنإ الْإ لرًا هذََا الإمَوإ حإ

لُ الن بيِِّ صلى الله عليه و لرًا { أيَإ , وَمِنإهُ } قوَإ ناَهُ بحَإ سلم للِإفرََسِ ال ذِي رَكِبهَُ لِْبَلِي طلَإحَلةَ : وَجَلدإ

رِمَةَ فيِ قوله تعالى } ظهَرََ الإفسََلادُ فلِي الإبلَرِّ  بيَإرِ عَنإ عِكإ وَاسِعَ الإخَطإوِ . وَقدَإ رَوَى حَبيِب  بإنُ الزُّ

صَارَ , مَإ رِ الْإ رِ { أنَ هُ أرََادَ باِلإبحَإ رَ .  وَالإبحَإ صَارَ الإبحَإ مَإ ي الْإ  لِْنَ  الإعَرَبَ تسَُمِّ

رِ { قلَالَ : ) الإبلَرُّ  رِمَةَ } ظهَرََ الإفسََادُ فيِ الإبرَِّ وَالإبحَإ ضِهِمإ عَنإ عِكإ وَرَوَى سُفإياَنُ عَنإ بعَإ

رُ الإقرَُى ( . ء  , وَالإبحَإ  الإفيَاَفيُِ ال تيِ ليَإسَ فيِهاَ شَيإ

لهِِ تعََالىَ : } أحُِلل  لكَُلمإ وَالت أإوِيلُ ا  ل ذِي رُوِيَ عَنإ الإحَسَنِ غَيإرُ صَحِيحٍ ; لِْنَ هُ قدَإ عُلمَِ بقِوَإ

صَلارَ ; لِْنَ لهُ عُ  مَإ رُ الإمَاءِ وَأنَ لهُ للَمإ يلُرِدإ بلِهِ الإبلَر  وَلََ الْإ رِ { أنَ  الإمُرَادَ بهِِ بحَإ طِلفَ عَليَإلهِ صَيإدُ الإبحَإ

للتمُإ حُرُمًللا { .  وقوللله تعللالى : } مَتاَعًللا لكَُللمإ قوللله تعللال مَ عَللَليإكُمإ صَلليإدُ الإبلَلرِّ مَللا دُمإ ى : } وَحُللرِّ

ي ارَةِ {  وَللِس 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  938 اصِ لِلْإ

 رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَالإحَسَنِ وَقتَاَدَةَ قاَلوُا مَنإفعََة  للِإمُقيِمِ وَالإمُسَافرِِ . 

نَإهاَرِ ؟ فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  : هلَإ اقإتضََى رِ { إباَحَةَ صَيإدِ الْإ لهُُ : } أحُِل  لكَُمإ صَيإدُ الإبحَإ  قوَإ

لرًا , وَمِنإلهُ قولله تعلالى } ظهَلَرَ الإفسََلادُ فلِي   ي الن هلَرَ بحَإ قيِلَ لهَُ : نعََمإ ; لِْنَ  الإعَرَبَ تسَُمِّ

لبََ عَلىَ الإ  غَإ رِ { , وَقدَإ قيِلَ إن  الْإ رِ هوَُ ال لذِي يكَُلونُ مَلاؤُهُ مِلإحًلا , إلَ  أنَ لهُ إذَا جَلرَى الإبرَِّ وَالإبحَإ بحَإ

نَإهاَرَ أيَإضًا .  لةَِ انإتظََمَ الْإ رُهُ عَلىَ طرَِيقِ الإجُمإ  ذِكإ

لطِياَدُهُ , وَ  لرِمِ اصإ لََ وَأيَإضًا فاَلإمَقإصَدُ فيِهِ صَيإدُ الإمَلاءِ , فسََلائرُِ حَيلَوَانِ الإمَلاءِ يجَُلوزُ للِإمُحإ

لتجَُّ بلِهِ مِلنإ يبُلِ لرِ { يحَإ لمَُ خِلََفاً فيِ ذَلكَِ بيَإنَ الإفقُهَاَءِ . وقوله تعلالى : } أحُِلل  لكَُلمإ صَليإدُ الإبحَإ يحُ نعَإ

لرُ الإخِللََفِ فلِي ذَ  للَمُ ذِكإ ُ أعَإ تلَفََ أهَإللُ الإعِلإلمِ فيِلهِ , وَاَلله  رِ ; وَقدَإ اخإ للِكَ : قلَالَ أكََلَ جَمِيعِ حَيوََانِ الإبحَإ

ل رِيُّ رَوَاهُ عَنإلهُ أبَلُو إسإ لُ الث لوإ كَلُ مِنإ حَيوََانِ الإمَاءِ إلَ  الس مَكُ ( , وَهوَُ قلَوإ حَابنُاَ : ) لََ يؤُإ حَاقَ أصَإ

ل لرِ مِلنإ الضُّ ءٍ يكَُلونُ فلِي الإبحَإ لِ كُللِّ شَليإ فإدَعِ وَحَي لةِ الإفزََارِيُّ . وَقاَلَ ابإنُ أبَيِ ليَإلىَ : ) لََ بأَإسَ بأِكَإ

لُ مَالكٍِ بإنِ أنَسٍَ الإمَاءِ وَغَيإرِ ذَلكَِ ( , وَهُ   وَ قوَإ

لرِ   زَاعِليُّ ) صَليإدُ الإبحَإ وَإ بحَُ ( . وَقلَالَ الْإ رِيُّ : ) وَيلُذإ رِيُّ , قاَلَ الث وإ وَرُوِيَ مِثإلهُُ عَنإ الث وإ

لرِ بلَأإس  وَكَلإلبُ الإمَلاءِ كُلُّهُ حَلََل  ( , وَرَوَاهُ عَنإ مُجَاهِدٍ . وَقاَلَ  دٍ : ) ليَإسَ بمَِيإتلَةِ الإبحَإ الل يإثُ بإنُ سَعإ

لافعِِيُّ  كَلُ إنإسَانُ الإمَاءِ وَلََ خِنإزِيلرُ الإمَلاءِ ( . وَقلَالَ الش  : " مَلا  وَالَ ذِي يقُاَلُ لهَُ فرََسُ الإمَاءِ , وَلََ يؤُإ

ذُ   هُ ذَكَاتهُُ , وَلََ بأَإسَ بخِِنإزِيرِ الإمَاءِ " . يعَِيشُ فيِ الإمَاءِ حِلٌّ كُلُّهُ وَأخَإ

لرِ { وَهلُوَ عَللَى  لهِِ تعََالىَ : } أحُِلل  لكَُلمإ صَليإدُ الإبحَإ تجَ  مَنإ أبَاَحَ حَيوََانَ الإمَاءِ كُل هُ بقِوَإ وَاحإ

صإ شَيإئاً مِنإهُ . وَلََ دَلََلةََ فيِهِ عَلىَ مَا  ذَكَرُوا ; لِْنَ  قوله تعالى : } أحُِل  لكَُمإ جَمِيعِهِ ; إذإ لمَإ يخَُصِّ

للِهِ . وَا رِمِ , وَلََ دَلََللَةَ فيِلهِ عَللَى أكَإ طِياَدِ مَا فيِهِ للِإمُحإ رِ { إن مَا هوَُ عَلىَ إباَحَةِ اصإ ليِلُ صَيإدُ الإبحَإ للد 

مَ عَليَإكُمإ صَيإدُ  لهَُ : } وَحُرِّ لرَجَ  عَليَإهِ أنَ هُ عَطفََ عَليَإهِ قوَإ لتمُإ حُرُمًلا { فخََلرَجَ الإكَللََمُ مَخإ الإبرَِّ مَلا دُمإ

رِمِ .  رِ عَلىَ الإمُحإ مِ صَيإدِ الإبرَِّ وَالإبحَإ تلََِفِ حُكإ  بيَاَنِ اخإ

طِياَدِ وَإنِإ كَانَ قلَدإ يقَلَعُ عَللَى الإمَصِليدِ ,  م  للَِِصإ دَرٍ , وَهوَُ اسإ مُ مَصإ يإدَ اسإ وَأيَإضًا فإَنِ  الص 

لطِياَدِ ال لذِي هلُوَ أَ  لمًا للَِِصإ لدَرًا كَلانَ اسإ لََ ترََى أنَ ك تقَوُلُ : ) صِدإت صَيإدًا ( ؟ وَإذَِا كَانَ ذَلكَِ مَصإ

لِ وَإنِإ كَانَ قدَإ يعَُب رُ بهِِ  كَإ ائدِِ , وَلََ دَلََلةََ فيِهِ إذَا أرُِيدَ بهِِ ذَلكَِ عَلىَ إباَحَةِ الْإ لُ الص  يدِ عَنإ الإمَصِلفعِإ

لمِ غَيإلرِهِ  ءِ باِسإ ليإ لمِيةَُ الش  للِ , وَتسَإ لمِ  الإفعِإ لمِيةَ  للِإمَفإعُلولِ باِسإ  إن مَلا هلُوَ , إلَ  أنَ  ذَلكَِ مَجَاز  ; لِْنَ لهُ تسَإ

لُ الن بيِِّ صلى الله لِ مَنإ أبَاَحَ جَمِيعَ حَيوََانِ الإمَاءِ قوَإ تعَِارَة  . وَيدَُلُّ عَلىَ بطُإلََنِ قوَإ  عليه وسلم : اسإ

لمَكُ وَالإجَلرَادُ { , فخََلص  مِلنإ الإمَيإتلَاتِ هلَذَيإنِ , وَفلِي ذَللِكَ دَليِلل    } أحُِل تإ لنَاَ مَيإتتَلَانِ وَدَمَلانِ : الس 

مَلتإ عَللَيإكُمإ الإمَيإتلَةُ  للِهِ : } حُرِّ مَةِ بقِوَإ لةَِ الإمَيإتاَتِ الإمُحَر  صُوصَ مِنإ جُمإ { هلُوَ هلَذَانِ  عَلىَ أنَ  الإمَخإ

مَلتإ عَللَيإكُمإ الإمَيإتلَةُ { للِهِ : } حُرِّ رِيمِ بقِوَإ وقولله  دُونَ غَيإرِهِمَا لِْنَ  مَا عَدَاهمَُا قدَإ شَمِلهَُ عُمُومُ الت حإ

لحَا لرِ . وَمِلنإ أصَإ عَللُ تعالى : } إلَ  أنَإ يكَُونَ مَيإتةًَ { وَذَلكَِ عُمُوم  فلِي مَيإتلَةِ الإبلَرِّ وَالإبحَإ بنِاَ مَلنإ يجَإ

كُورِ دَلََلةًَ عَلىَ حَظإرِهِ مَا عَدَاهُ .  رَهُ الإمُباَحَ باِلإعَدَدِ الإمَذإ  حَصإ

قلُهُ عَللَى  قَ بيَإنهَمَُلا وَبلَيإنَ غَيإرِهِمَلا مِلنإ الإمَيإتلَاتِ دَل  تفَرَُّ رِ وَفلَر  كإ لهمَُا باِللذِّ ا خَص  وَأيَإضًا لمَ 

تلََِفِ حَالهِِمَا ; وَ  لمُ الإخِنإزِيلرِ { وَذَللِكَ عُمُلوم  فلِي خِنإزِيلرِ اخإ يدَُلُّ عَليَإهِ أيَإضًا قوله تعلالى : } وَلحَإ

 الإمَاءِ كَهوَُ فيِ خِنإزِيرِ الإبرَِّ .

 : إن  خِنإزِيرَ الإمَاءِ إن مَا يسَُم ى حِمَارُ الإمَاءِ .  فإَنِإ قيِلَ:  

اهُ إنإسَللان  حِمَلارً  هلُلودِ للَلهُ فلِلي اللُّغَللةِ , قيِللَ للَلهُ : إنإ سَللم  للمَ الإخِنإزِيلرِ الإمَعإ لللبُإهُ ذَللِلكَ اسإ ا للَلمإ يسَإ

رِيمِ .   فيَنَإتظَِمُهُ عُمُومُ الت حإ

وَيدَُلُّ عَليَإهِ حَدِيثُ ابإنِ أبَيِ ذِئإلبٍ عَلنإ سَلعِيدٍ بإلنِ خَاللِدٍ عَلنإ سَلعِيدٍ بإلنِ الإمُسَليِّبِ عَلنإ عَبإلدِ 

مَنِ بإنِ عُثإمَ  حإ لفإدَعَ الر  وَاءَ عِنإدَ الن بيِِّ صللى الله عليله وسللم وَذَكَلرَ الضُّ انَ قاَلَ : } ذَكَرَ طَبيِب  الد 

لفإدَعُ مِلنإ حَيلَوَانِ الإمَلاءِ ,  وَاءِ , فنَهَىَ الن بيُِّ صللى الله عليله وسللم عَلنإ قتَإللِهِ { وَالضُّ يكَُونُ فيِ الد 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  939 اصِ لِلْإ

لهُُ جَائزًِا وَالَِنإ  ا ثَبَتَ وَلوَإ كَانَ أكَإ تفِاَعُ بهِِ سَائغًِا لمََا نهَىَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم عَنإ قتَإلهِِ , وَلمَ 

للَمُ أَ  لمَكِ بمَِثاَبتَلِهِ , لِْنَ لا لََ نعَإ ثَرَِ , كَانَ سَائرُِ حَيوََانِ الإمَاءِ سِوَى الس  فإدَعِ باِلْإ رِيمُ الضُّ قَ تحَإ حَلدًا فلَر 

 بيَإنهَمَُا . 

تَ  ج  ال ذِينَ أبَاَحُوهُ بمَِا رَوَى مَالكِ  بإنُ أنَسٍَ عَنإ صَفإوَانَ بإنِ سُليَإمٍ عَنإ سَعِيدٍ بإلنِ سَللمَِةَ وَاحإ

دَةَ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليله وسللم أنَ لهُ قلَالَ فلِي رَقيِِّ عَنإ الإمُغِيرَةِ بإنِ أبَيِ برُإ  الزُّ

رِ : } هُ  هلُول  لََ يقُإطَلعُ برِِوَايتَلِهِ , وَقلَدإ الإبحَإ وَ الط هوُرُ مَاؤُهُ الإحِلُّ مَيإتتَلُهُ { . وَسَلعِيد  بإلنُ سَللمَِةَ مَجإ

ِ وَهلُوَ ابإل نَإصَلارِيُّ عَلنإ الإمُغِيلرَةِ بإلنِ عَبإلدِ الله  يىَ بإنُ سَعِيدٍ الْإ ناَدِ , فرََوَى يحَإ سإ ِ نُ خُولفَِ فيِ هذََا الْإ

دَ  فلَرِ بإلنِ أبَيِ برُإ يىَ بإنُ أيَُّلوبَ عَلنإ جَعإ ِ صلى الله عليه وسلم ; وَرَوَاهُ يحَإ ةَ عَنإ أبَيِهِ عَنإ رَسُولِ الله 

شِليٍّ  للمٍِ بإلنِ مَخإ رِ بإنِ سِوَادَةَ عَنإ أبَلِي مُعَاوِيلَةَ الإعَللَوِيِّ عَلنإ مُسإ رِو بإنِ الإحَارِثِ عَنإ بكَإ  رَبيِعَةَ وَعَمإ

لجِِيِّ عَنإ  لرِ : } هلُوَ الط هلُورُ  الإمُدإ ِ صلى الله عليه وسلم قاَلَ للَهُ فلِي الإبحَإ اسِي , أنَ  رَسُولَ الله  الإفرَ 

 مَاؤُهُ الإحِلُّ مَيإتتَهُُ { . 

لد  بإلنُ عَبإلدُوسٍ قلَ مَلدَ بإلنُ حَنإبلَلٍ وَمُحَم  ِ بإنُ أحَإ ثنَاَ عَبإدُ الله  ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ قاَلَ : حَد  الََ : وَحَد 

حَاقُ يعَإ  ثنَاَ إسإ ناَدِ قاَلَ : حَد  ثنَاَ أبَوُ الإقاَسِمِ بإنُ أبَيِ الزِّ مَدُ بإنُ حَنإبلٍَ قاَلَ :  حَد  ثنَاَ أحَإ نيِ ابإنُ حَازِمٍ حَد 

ِ , أنَ  الن بلِي  صللى الله ِ عَنإ جَابرِِ بإنِ عَبإلدِ الله  نيِ عُبيَإدِ الله  عليله وسللم سُلئلَِ عَلنإ  عَنإ ابإنِ مِقإسَمٍ يعَإ

رِ  للتجَُّ بهِلَلا مَللنإ للَلهُ مَعإ بلَلارُ لََ يحَإ خَإ للرِ فقَلَلالَ : } هلُلوَ الط هلُلورُ مَللاؤُهُ الإحِلللُّ مَيإتتَلُلهُ { وَهلَلذِهِ الْإ فلَلة  الإبحَإ

للِهِ : } أحُِل لتإ لنَلَا مِي مُولًَ عَللَى مَلا بيَ نلَهُ فلِي قوَإ تتَلَانِ { . وَيلَدُلُّ عَللَى باِلإحَدِيثِ , وَلوَإ ثبَتََ كَانَ مَحإ

للصإ بلِلذَلكَِ حَيلَلوَانَ الإمَللاءِ دُونَ غَيإللرِهِ , وَإنِ مَللا ذَكَللرَ مَللا يمَُللوتُ فيِللهِ , وَذَللِلكَ يعَُلل مُّ ذَللِلكَ أنَ للهُ للَلمإ يخَُصِّ

لمَكَ ظَاهِرُهُ حَيوََانَ الإمَاءِ وَالإبرِِّ جَمِيعًا إذَا مَاتاَ فيِهِ , وَقدَإ عُلمَِ أنَ هُ لمَإ يُ  رِدإ ذَلكَِ , فثَبَتََ أنَ لهُ أرََادَ الس 

تقِاَدُهُ فيِهِ . ةً مَا سِوَاهُ ; إذإ قدَإ عُلمَِ أنَ هُ لمَإ يرُِدإ بهِِ الإعُمُومَ وَلََ يصَِحُّ اعإ  خَاص 

رَ ألَإقىَ لَ   تجَ  الإمُبيِحُونَ لهَُ بحَِدِيثِ جَابرٍِ فيِ جَيإشِ الإخَبطَُ وَأنَ  الإبحَإ هلُمإ دَاب لةً يقُلَالُ لهَلَا وَاحإ

ء   ِ صللى الله عليله وسللم فقَلَالَ : } هلَلإ مَعَكُلمإ مِنإلهُ شَليإ الإعَنإبرَُ , فأَكََلوُا مِنإهاَ ثلُم  سَلألَوُا رَسُلولَ الله 

ا هلَذَا الإ  حَلدِيثَ وَذَكَلرُوا فيِلهِ تطُإعِمُونيِهِ ؟ { وَهذََا لََ دَليِلَ فيِهِ عَلىَ مَا قاَلوُا ; لِْنَ  جَمَاعَةً قدَإ رَوَوإ

برَُوا أنَ هاَ كَانتَإ حُوتاً وَهوَُ الس مَكُ , وَهذََا لََ  رَ ألَإقىَ حُوتاً يقُاَلُ لهَُ الإعَنإبرَُ , فأَخَإ خِلََفَ فيِهِ  أنَ  الإبحَإ

 وَلََ دَلََلةََ عَلىَ إباَحَةِ مَا سِوَاهُ .

مَ عَليَإكُمإ  ُ تعََالىَ } وَحُرِّ تمُإ حُرُمًا { .  قاَلَ الله   صَيإدُ الإبرَِّ مَا دُمإ

لطَادَهُ حَللََل  ( إلَ  أنَ   رِمِ أكََللَ صَليإدٍ اصإ فرَُوِيَ عَنإ عَليٍِّ وَابإنِ عَب اسٍ ) أنَ همَُا كَرِهاَ للِإمُحإ

ضُهمُإ يرَإ  وِيهِ عَليُِّ بإنُ زَيإدٍ , وَبعَإ ناَدَ حَدِيثِ عَليٍِّ ليَإسَ بقِوَِيٍّ , يرَإ فعَُهُ إلىَ الن بيِِّ صللى الله عليله إسإ

ضُهمُإ .   وسلم وَيقَفِهُُ بعَإ

ِ وَأبَيِ قتَاَدَةَ وَجَابرٍِ وَغَيإرِهِمإ إباَحَتهُُ .   وَرُوِيَ عَنإ عُثإمَانَ وَطلَإحَةَ بإنِ عُبيَإدِ الله 

ِ بإنُ أبَيِ قتَلَادَةَ وَعَطَلاءُ بإلنُ يسََلارٍ عَلنإ أبَلِي قتَلَادَةَ قلَالَ : } أصََلبإت حِمَلارَ  وَرَوَى عَبإدُ الله 

مِ : كُلوُا وَهلُمإ  لةَ  , فقَاَلَ لقِوَإ شٍ وَعِنإدِي مِنإهُ فضَإ ِ : إنِّي أصََبإت حِمَارَ وَحإ شٍ , فقَلُإت لرَِسُولِ الله   وَحإ

رِمُونَ { .  مُحإ

بيَإرِ عَنإ جَابرٍِ قاَلَ } عَقرََ أبَوُ قتَاَدَةَ حِمَا  رِمُلونَ وَهلُوَ وَرَوَى أبَوُ الزُّ نُ مُحإ شٍ وَنحَإ رَ وَحإ

ِ صلى الله عليه وسلم { .   حَلََل  , فأَكََلإناَ مِنإهُ وَمَعَناَ رَسُولُ الله 

 ِ ِ قلَلالَ : قلَلالَ رَسُللولُ الله  ِ بإللنِ حَنإطَللبٍ عَللنإ جَللابرٍِ بإللنِ عَبإللدِ الله  وَرَوَى الإمُط للِبُ بإللنُ عَبإللدِ الله 

طَادُ لكَُمإ { . صلى الله عليه وسلم }  مُ صَيإدِ الإبرَِّ حَلََل  لكَُمإ وَأنَإتمُإ حُرُم  مَا لمَإ تصَِيدُوهُ أوَإ يصُإ  لحَإ

رِهاَ لَِتِّفلَلاقِ فقُهَلَلاءِ  طَاللَلةَ بلِلذِكإ ِ بلَلار  أخَُللرُ غَيإللرُ ذَللِلكَ كَرِهإللت الْإ وَقلَلدإ رُوِيَ فلِلي إباَحَتلِلهِ أخَإ

صَارِ عَليَإهِ .  مَإ  الْإ
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تجَ  مَ  تمُإ حُرُمًا { وَعُمُومُلهُ يتَنَلَاوَلُ وَاحإ مَ عَليَإكُمإ صَيإدُ الإبرَِّ مَا دُمإ لهِِ : } وَحُرِّ نإ حَظرََهُ بقِوَإ

مَ عَللَ للِهِ : } وَحُلرِّ مِ عَليَإهِمَا , وَمَنإ أبَاَحَهُ ذَهلَبَ إللَى قوَإ طِياَدَ وَالإمَصِيدَ نفَإسَهُ لوُِقوُعِ الَِسإ يإكُمإ  الَِصإ

لرِيمَ الإمَصِليدِ نفَإسِلهِ , فلَإنِ  هلَذَا الإحَيلَوَانَ إن مَلا يسَُلم ى صَيإدُ الإبَ  لطِياَدَ وَتحَإ رِّ { إذإ كَلانَ يتَنَلَاوَلُ الَِصإ

يَ بذَِلكَِ فإَِ  بإحِ , فإَنِإ سُمِّ دَ الذ  مِ بعَإ ى بهِذََا الَِسإ مُ فغََيإرُ مُسَم ً ا الل حإ م ى بلِهِ ن مَا يسَُلصَيإدًا مَا دَامَ حَي اً وَأمَ 

مِ حَقيِقةًَ . يإدِ فلَيَإسَ يجَُوزُ أنَإ يقَعََ عَلىَ الل حإ مُ الص  ا اسإ  عَلىَ أنَ هُ كَانَ صَيإدًا , فأَمَ 

لمِ   فَ فلِي الل حإ ظلُورٍ عَليَإلهِ الت صَلرُّ لمَ أنَ لهُ غَيإلرُ مَحإ يةَِ لمَإ ينَإلتظَِمإ الل حإ وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  لفَإظَ الْإ

 ِ للِهِ , وَللَباِلْإ لرِيمِ أكَإ لِ عِنإدَ الإقلَائلِيِنَ بتِحَإ كَإ فِ سِوَى الْإ وإ تإلََفِ وَالشِّرَى وَالإبيَإعِ وَسَائرِِ وُجُوهِ الت صَرُّ

لِ كَهوَُ إذَا كَانَ حَي ً  كَإ فُ فيِهِ بغَِيإرِ الْإ تمََلَ عَليَإهِ لمََا جَازَ لهَُ الت صَرُّ يةَِ قدَإ اشإ وَلوَإ كَانَ ا كَانَ عُمُومُ الْإ

ليإدِ الإحَليِّ ; لِْنَ  قولله تعلالى : }  رِمًا ضَمَانهُُ كَمَا يلَإزَمُ ضَمَانَ إتإلََفِ الص  عَلىَ مُتإلفِهِِ إذَا كَانَ مُحإ

يإدِ فِ  رِيمَ سَائرِِ أفَإعَالنِاَ فيِ الص  تمُإ حُرُمًا { يتَنَاَوَلُ تحَإ مَ عَليَإكُمإ صَيإدُ الإبرَِّ مَا دُمإ رَامِ وَحُرِّ حإ ِ  ي حَالِ الْإ

تنَعًِلا وَلََ مُسَلم ًى صَليإدًا ,  رِمِ وَإنِإ لمَإ يكَُنإ مُمإ م  عَلىَ الإمُحإ يإدِ مُحَر  فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  بيَإضُ الص 

مُهُ .  فكََذَلكَِ لحَإ

مِ الص   رِمَ غَيإرُ مَنإهِيٍّ عَنإ إتإلََفِ لحَإ مَنإهُ قيِلَ لهَُ : ليَإسَ كَذَلكَِ لِْنَ  الإمُحإ يإدِ وَلوَإ أتَإلفَهَُ لمَإ يضَإ

خِ وَيلَإزَمُهُ ضَمَانهُُ .  , وَهوَُ مَنإهِيٌّ عَنإ إتإلََفِ الإبيَإضِ وَالإفرَإ

لمُ   ليإدِ , وَلحَإ لمِ الص  تنَعًِا فحََكَمَ لهَمَُا بحُِكإ خَ قدَإ يصَِيرَانِ صَيإدًا مُمإ وَأيَإضًا فإَنِ  الإبيَإضَ وَالإفرَإ

يإدِ لََ   يصَِيرُ صَيإدًا بحَِالٍ فكََانَ بمَِنإزِلةَِ لحُُومِ سَائرِِ الإحَيوََاناَتِ ; إذإ ليَإسَ بصَِيإدٍ فيِ الإحَلالِ وَلََ الص 

 يجَِيءُ مِنإهُ صَيإد  . 

ناَهمَُا باِلَِتِّ  مإ يةَِ وَإنِ مَا حَر  خَ وَالإبيَإضَ بعُِمُومِ الْإ مإ الإفرَإ تلُفَِ وَأيَإضًا فإَنِ ا لمَإ نحَُرِّ فاَقِ . وَقدَإ اخُإ

بَإوَاءِ أوَإ غَيإرِهلَا بِ بإنِ جَث امَةَ أنَ هُ أهَإدَى إلىَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم وَهوَُ باِلْإ عإ  فيِ حَدِيثِ الص 

هِلهِ الإكَرَاهلَةَ , فقَلَالَ : } للَيإسَ  لرِم  فلَرَد هُ , فلَرَأىَ فلِي وَجإ شٍ وَهلُوَ مُحإ مَ حِمَارِ وَحإ بنِلَا رَدٌّ عَليَإلك  لحَإ

ِ عَنإ ابإنِ  ِ بإنِ عَبإدِ الله  هإرِيِّ عَنإ عُبيَإدِ الله  عَب اسِ عَلنإ وَلكَِن ا حُرُم  { , وَخَالفَهَُ مَالكِ  , فرََوَاهُ عَنإ الزُّ

بَإوَ  بِ بإن جَث امَةَ , أنَ هُ أهَإدَى إللَى الن بلِيِّ صللى الله عليله وسللم وَهلُوَ بلِالْإ عإ اءِ أوَإ بلِوَد انَ حِمَلارَ الص 

ِ صلى الله عليه وسلم وَقاَلَ : } إن ا لمَإ نرَُد هُ عَليَإك إلَ  أنَ لا حُلرُم  { هُ عَليَإهِ رَسُولُ الله  شٍ , فرََد  .  وَحإ

للشٍ ؟ فقَلَلالَ : للل  حِمَللارَ وَحإ رِيللسَ : فقَيِلللَ لمَِاللِلكٍ : إن  سُللفإياَنَ يقَلُلولُ رِجإ ذَاكَ غُلللََم  ذَاكَ  قلَلالَ ابإللنُ إدإ

لناَدٍ كَرِوَايلَةِ مَاللِكٍ , وَقلَالَ فيِلهِ : إن لهُ أهَإلدَى للَهُ حِ  هإرِيِّ بإِسِإ مَلارَ غُلََم  . وَرَوَاهُ ابإنُ جُرَيإجٍ عَنإ الزُّ

شٍ .   وَحإ

عإ  مَشُ عَنإ حَبيِبٍ عَنإ سَعِيدِ بإنِ جُبيَإرٍ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ , أنَ  الص  عَإ بَ بإنَ جَث امَةَ وَرَوَى الْإ

لََ أنَ لا حُلرُم   هُ وَقلَالَ : } للَوإ لرِم  , فلَرَد  شٍ وَهوَُ مُحإ أهَإدَى إلىَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم حِمَارَ وَحإ

حِيحَ مَا رَوَاهُ مَاللِك  لَِ  تِّفلَاقِ هلَؤُلََءِ لقَبَلِإناَهُ مِنإك { , فهَذََا يدَُلُّ عَلىَ وَهاَءِ حَدِيثِ سُفإياَنَ , وَأنَ  الص 

وَاةِ عَليَإهِ .   الرُّ

ه  آخَرُ , وَهوَُ مَا رَوَى أبَوُ مُعَاوَمَةَ عَنإ ابإنِ جُرَيإجٍ عَنإ جَابرٍِ بإلنِ زَيإلدٍ  وَقدَإ رُوِيَ فيِهِ وَجإ

رِمٍ أتُلِيَ  ثاَءَ عَنإ أبَيِهِ قاَلَ : } سُئلَِ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم عَنإ مُحإ لمِ صَليإدٍ يأَإكُللُ  أبَيِ الش عإ بلِحَإ

لرِمَ فيَأَإكُللُ وَإلَِ   نيِ إنإ كَانَ صِيدَ قبَإلَ أنَإ  يحُإ سِبوُا لهَُ { قاَلَ أبَوُ مُعَاوِيةََ : يعَإ  فلَلََ . مِنإهُ , فقَاَلَ : احإ

للِلهِ أوَإ أمََللرَ بلِلهِ أوَإ أعََانلَلهُ  تمَِلللُ أنَإ يرُِيللدَ بلِلهِ إذَا صِلليدَ مِللنإ أجَإ للوِ ذَللِلكَ مِللنإ وَهلَلذَا يحَإ أوَإ دَل  عَليَإللهِ وَنحَإ

ظوُرَةِ . باَبِ الإمَحإ سَإ  الْإ

يلَةُ . قيِللَ إن لهُ أرََادَ أنَ لهُ  بةََ الإبيَإلتَ الإحَلرَامَ قيِاَمًلا للِن لاسِ { الْإ ُ الإكَعإ قوله تعالى : } جَعَلَ الله 

لتقَيِمُ جَعَلَ ذَلكَِ قوَِامًا لمَِعَايشِِهِمإ وَعِمَادًا لهَمُإ , مِ  رِ وَمَلََكُهُ ( وَهوَُ مَلا يسَإ مَإ لهِِمإ : ) هوَُ قوَِامُ الْإ نإ قوَإ

رُهُ , فهَوَُ قوَِامُ دِينهِِمإ وَدُنإياَهمُإ .   بهِِ أمَإ
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لهُُ : ) قوَِامًا للِن اسِ صَلََحًا لهَمُإ ( وَقيِلَ : ) قيِاَمًلا للِن لاسِ (  وَرُوِيَ عَنإ سَعِيدٍ بإنِ جُبيَإرٍ قوَإ

فِ لمَِعَايشِِلهِمإ , فهَلُوَ قلِوَامُ دِيلنهِِمإ لمََلا فلِي الإمَنَ أَ  نهِِمإ بلِهِ فلِي الت صَلرُّ اسِلكِ مِلنإ يإ تقَوُمُ بهِِ أبَإدَانهُمُإ لَْمَإ

لنِ ,  مَإ لهرُِ الإحُلرُمِ مِلنإ الْإ شَإ عَاءِ إلىَ الإحَسَنِ , وَلمَِا فيِ الإحَرَمِ وَالْإ رِ عَنإ الإقبَيِحِ وَالدُّ جإ وَلمَِلا فلِي الز 

يِ وَالإقلَََئلِدِ  فاَقِ فيِهاَ مِلنإ صَللََحِ الإمَعَلاشِ , وَفلِي الإهلَدإ تمَِاعِ الن اسِ مِنإ الْإ أنَ  الإحَجِّ وَالإمَوَاسِمِ وَاجإ

 ِ رِضُونَ لهَُ ; وَقيِلَ : إن  مَنإ أرََادَ الْإ يُ مُقلَ دًا كَانوُا لََ يعَإ جُلَ إذَا كَانَ مَعَهُ الإهدَإ رَامَ مِلنإهمُإ كَلانَ الر  حإ

 يتَقَلَ دُ مِنإ لحَِاءِ شَجَرِ الإحَرَمِ فيَأَإمَنُ . 

بلِلِ وَالإبقَلَرِ باِلنِّعَلالِ وَالإخِفلَافِ ( فهَلَذَا عَللَى صَللََحِ  ِ وَقاَلَ الإحَسَنُ : ) الإقلَََئدُِ مِلنإ تقَإليِلدِ الْإ

ينِ , وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ  يِ .الت عَبُّدِ بهِِ فيِ الدِّ قُ الإهدَإ بةَ  وَكَذَلكَِ سَوإ  أنَ  تقَإليِدَ الإبدََنِ قرِإ

بيِعِهلَلا ( ,   بلَلة  لتَرَإ يتَإ كَعإ رِمَللةُ : ) إن مَللا سُللمِّ للم  للِإبيَإللتِ الإحَللرَامِ قلَلالَ مُجَاهِلدُ وَعِكإ بلَةُ اسإ وَالإكَعإ

بلَلةُ الإبيَإللتِ فأَضُِلليفَ  لللُ ذَللِلكَ مِللنإ وَقلَلالَ أهَإلللُ اللُّغَللةِ : إن مَللا قيِلللَ كَعإ لللََهُ . وَأصَإ بتَلَلهُ ترََبُّللعُ أعَإ تإ لِْنَ  كَعإ

يُ الإجَ  بةَ  لنِتُوُِّ زَوَايلَا الإمُرَب لعِ , وَمِنإلهُ كَعَلبَ ثلَدإ بيِعِ كَعإ ارِيلَةِ إذَا نتَلَأَ , الإكُعُوبةَِ وَهوَُ النُّتوُُّ , فقَيِلَ للِت رإ

هإ .  نإسَانِ لنِتُوَِّ ِ بُ الْإ  وَمِنإهُ كَعإ

للُ فلِي الإوُضُلوءِ همَُلا الن اتئِلَانِ عَلنإ  بيَإنِ الل ذَيإنِ ينَإتهَِلي إليَإهِمَلا الإغَسإ وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الإكَعإ

لرِيمِ صَليإدِ  ُ تعََالىَ الإبيَإتَ حَرَامًا لِْنَ هُ أرََادَ الإحَلرَمَ كُل لهُ لتِحَإ لِ الس اقِ . وَسَم ى الله  خَللََهُ هِ وَ جَنإبيَإ أصَإ

بلَةِ { وَالإمُلرَادُ الإحَلرَمُ .  ياً بلَالغَِ الإكَعإ رِيمُ قتَإلِ مَنإ لجََأَ إليَإهِ , وَهوَُ مِثإلُ قوله تعالى : } هدَإ لا وَتحَإ وَأمَ 

للهرُُ الإحُللرُمُ  شَإ للهإرَ الإحَللرَامَ { فإَنِ للهُ رُوِيَ عَللنإ الإحَسَللنِ أنَ للهُ قلَلالَ : ) هلُلوَ الْإ (  قوللله تعللالى } وَالش 

د  وَهِليَ ذُو الإ  لهرٍُ : ثلَََثلَة  سَلرإ بعََلةُ أشَإ رَجَ الإوَاحِلدِ ; لِْنَ لهُ أرََادَ الإجِلنإسَ , وَهلُوَ أرَإ رَجَهُ مَخإ لدَةِ فأَخَإ قعَإ

لهإرَ الإحَلرَ  برََ تعََلالىَ أنَ لهُ جَعَللَ الش  د  وَهلُوَ رَجَلبُ ; فلَأخَإ مِ , وَوَاحِلد  فلَرإ ةِ وَالإمُحَر  امَ قيِاَمًلا وَذُو الإحِج 

فوُنَ فيِهاَ فلِي مَعَايشِِلهِمإ , فكََلانَ فيِلهِ قلِوَامُهمُإ . وَهلَ ذَا ال لذِي للِن اسِ لِْنَ همُإ كَانوُا يأَإمَنوُنَ فيِهاَ وَيتَصََر 

هرَُ الإحُلرُمِ  شَإ ُ تعََالىَ مِنإ قوَِامِ الن اسِ بمَِناَسِكِ الإحَجِّ وَالإحَرَمَ وَالْإ للُوم  ذَكَرَهُ الله  يَ وَالإقلَََئلِدَ مَعإ وَالإهلَدإ

مُشَاهدَ  مِنإ ابإتدَِاءِ وَقإتِ الإحَلجِّ فلِي زَمَلنِ إبإلرَاهِيمَ عليله السللَم إللَى زَمَلانِ الن بلِيِّ صللى الله عليله 

نإياَ تعََل لقَ بلِهِ مِلنإ  ينِ وَاللدُّ لرِ اللدِّ صَللََحِ الإمَعَلاشِ  وسلم وَإلِلَى آخِلرِ اللد هإرِ , فلَلََ تلَرَى شَليإئاً مِلنإ أمَإ

يمَانِ مَا تعََل قَ باِلإحَجِّ , ألَََ ترََى إلىَ كَثإرَةِ مَناَفعِِ الإحَاجِّ فيِ الإمَوَاسِمِ ال   ِ دَ  الْإ تلِي يلَرِدُونَ وَالإمَعَادِ بعَإ

جِعُ  تاَزُونَ بمِِنىً وَبمَِك ةَ إلىَ أنَإ يرَإ وا إللَى أهَلَاليِهِِمإ وَانإتفِلَاعِ الن لاسِ عَليَإهاَ مِنإ سَائرِِ الإبلُإدَانِ ال تيِ يجَإ

ينِ مِنإ الت أهَُّبِ للِإخُرُ  وجِ إلىَ الإحَجِّ بهِِمإ وَكَثإرَةِ مَعَايشِِهِمإ وَتجَِارَاتهِِمإ مَعَهمُإ , ثمُ  مَا فيِهِ مِنإ مَناَفعِِ الدِّ

ي لَْنَإ تكَُلونَ نفَقَتَلُهُ مِلنإ  بةَِ وَالت حَرِّ دَاثِ الت وإ لفرَِ إليَإلهِ  وَإحِإ تمَِلالِ الإمَشَلاقِّ فلِي الس  أحََللِّ مَاللِهِ , ثلُم  احإ

لرَ  حإ ِ لةَ , ثلُم  الْإ تاَليِنَ فيِ مَسِليرِهِمإ إللَى أنَإ يبَإلغُُلوا مَك  امِ وَقطَإعِ الإمَخَاوِفِ وَمُقاَسَاةِ اللُّصُوصِ وَالإمُحإ

ِ تعََالىَ وَالت شَبُّهِ باِلإخَارِ  دِ لِِلّ  صَلةِ الإقيِاَمَلةِ , ثلُم  كَثإلرَةِ وَالت جَرُّ مَ النُّشُورِ مِنإ قبُلُورِهِمإ إللَى عَرإ جِينَ يوَإ

لََصِ النِّي ةِ لهَُ عِنإدَ ذَلكَِ الإبيَإلتِ  ِ تعََالىَ وَإخِإ ِ تعََالىَ باِلت لإبيِةَِ وَالل جَأِ إلىَ الله  رِ الله  لتاَرِهِ  ذِكإ وَالت عَلُّلقِ بأِسَإ

جُللو بلِلهِ الن جَللاةَ وَأنَ للهُ لََ خَلللََصَ للَلهُ إلَ  مُوقنِلًلا بأِنَ لل هُ لََ مَلإجَللأَ للَلهُ غَيإللرُهُ , كَللالإغَرِيقِ الإمُتعََلِّللقِ بمَِللا يرَإ

ِ ال لذِي مَلنإ تمََس لك بلِهِ نجََللا وَمَلنإ حَلادَ عَنإلهُ هلَلَكَ  لكِ بحَِبإلللِ الله  لكِ بلِهِ , ثلُم  إظإهلَارِ الت مَسُّ   , ثلُلم  باِلت مَسُّ

ءٍ مِلنإ  ِ تعََالىَ مُتخََلِّفيِنَ عَنإ كُللِّ شَليإ قَإدَامِ دَاعِينَ رَاجِينَ لِِلّ  قفِِ وَالإقيِاَمِ عَلىَ الْإ أمُُلورِ حُضُورِ الإمَوإ

صَةِ الإقيِاَمَةِ  وِ وُقوُفهِِمإ فيِ عَرإ لََدِهِمإ وَأهَاَليِهِِمإ عَلىَ نحَإ وَالهِِمإ وَأوَإ نإياَ تاَرِكِينَ لَْمَإ , وَمَا فيِ سَائرِِ  الدُّ

تمَِلُ عَليَإهِ الإحَجُّ مِنإ  ِ تعََالىَ , ثمُ  مَا يشَإ رِ وَالإخُشُوعِ وَالَِنإقيِاَدِ لِِلّ  كإ سَائرِِ الإقرَُبِ  مَناَسِكِ الإحَجِّ مِنإ الذِّ

لدَقةَِ وَالإقرُُبلَ لياَمِ وَالص  للََةِ وَالصِّ رُوفةَ  فيِ غَيإرِهِ مِنإ الص  رِ باِلإقلَإلبِ وَاللِّسَلانِ ال تيِ هِيَ مَعإ كإ اتِ وَاللذِّ

لُ ; فهَلَذِهِ كُلُّهلَا مِلنإ مَنلَافعِِ اللدِّ  رَهُ لطََالَ بهِِ الإقوَإ تقَإصَيإناَ ذِكإ نإياَ وَالط وَافِ باِلإبيَإتِ , وَمَا لوَإ اسإ ينِ وَاللدُّ

لمَ  لمَُ مَا فلِي الس  َ يعَإ لمَُوا أنَ  الله  بلَار  عَلنإ عِلإمِلهِ قوله تعالى : } ذَلكَِ لتِعَإ ضِ { إخإ رَإ وَاتِ وَمَلا فلِي الْإ

بيِرَ الإعَجِيلبَ وَ  نإياَ , فلَدَب رَهُ هلَذَا الت لدإ ينِ وَاللدُّ انإلتظََمَ بلِهِ بمَِا يؤَُدِّي إليَإلهِ شَلرِيعَةُ الإحَلجِّ مِلنإ مَنلَافعِِ اللدِّ

مِ  ةِ وَآخِرِهاَ إلىَ يلَوإ مُ  لِ الْإ َ تعََلالىَ كَلانَ عَالمًِلا باِلإغَيإلبِ  صَلََحُ الإخَلإقِ مِنإ أوَ  لََ أنَ  الله  الإقيِاَمَلةِ . فلَلَوإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  962 اصِ لِلْإ

ياً إلىَ مَلا ذُكِلرَ مِلنإ صَللََحِ عِ  مُُورِ مُؤَدِّ بيِرُهُ لهِذَِهِ الْإ نهِاَ لمََا كَانَ تدَإ ياَءِ كُلٌّ قبَإلَ كَوإ شَإ بلَادِهِ فلِي وَباِلْإ

كَلمِ الإمُلتإقنَِ عَللَى نظَِلامٍ دِينهِِمإ وَدُنإياَهمُإ لِْنَ  مَنإ لََ يَ  للُ الإمُحإ نلِهِ لََ يتَلَأتَ ى مِنإلهُ فعِإ ءَ قبَإللَ كَوإ ليإ لمَُ الش  عإ

نإياَ . ينِ وَالدُّ ةِ نفَإعُهُ فيِ الدِّ مُ  تيِبٍ يعَُمُّ جَمِيعَ الْإ  وَترَإ

لياَءَ إنإ  لألَوُا عَلنإ أشَإ كُمإ { . رَوَى  قوله تعالى : } ياَ أيَُّهاَ ال لذِينَ آمَنلُوا لََ تسَإ تبُإلدَ لكَُلمإ تسَُلؤإ

ِ صلى الله عليه وسلم  بيِعِ عَنإ أبَيِ حُصَيإنٍ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ قاَلَ : } خَرَجَ رَسُولُ الله  قيَإسُ بإنُ الر 

ءٍ إلَ   ألَوُنيِ عَنإ شَيإ ههُُ , فجََلسََ عَلىَ الإمِنإبرَِ فقَاَلَ : لََ تسَإ مَر  وَجإ باَنَ قدَإ احإ  أجََبإلتكُُمإ فقَلَامَ إليَإلهِ غَضإ

ل  فقَاَلَ : أيَإنَ أنَاَ ؟ فقَاَلَ : فيِ الن ارِ فقَاَمَ إليَإهِ آخَرُ فقَاَلَ : مَلنإ أبَلِي ؟ فقَلَالَ : أبَلُوك حُذَافلَةُ   فقَلَامَ رِجإ

آنِ إمَامًلل لللََمِ دِينلًلا وَبلِلالإقرُإ سإ ِ ِ رَب لًلا وَباِلْإ ِ كُن للا عُمَللرُ فقَلَلالَ : رَضِلليناَ بلِلالَِلّ  للدٍ نبَيِ لًلا يلَلا رَسُللولَ الله  ا وَبمُِحَم 

لمَُ مَنإ آباَؤُناَ ; فسََكَنَ غَضَلبهُُ وَنزََللَتإ هلَذِهِ الْإ  ُ تعََالىَ يعَإ كٍ وَاَلله  يلَةُ : } حَدِيثيِ  عَهإدٍ بجَِاهِليِ ةٍ وَشِرإ

ياَءَ إنإ تُ  ألَوُا عَنإ أشَإ كُمإ { { .ياَ أيَُّهاَ ال ذِينَ آمَنوُا لََ تسَإ  بإدَ لكَُمإ تسَُؤإ

رِيُّ عَنإ أبَيِ عِياَضٍ عَنإ أبَيِ هرَُيإلرَةَ , أنَ هلَا نزََللَتإ حِلينَ سُلئلَِ عَلنإ   رَوَى إبإرَاهِيمُ الإهِجإ

وَ ذَلكَِ .   الإحَجِّ أفَيِ كُلِّ عَامٍ ؟ وَعَنإ أبَيِ أمَُامَةَ نحَإ

جُ  رِمَةُ أنَ هاَ نزََلتَإ فيِ الر  لِ ال ذِي قلَالَ مَلنإ أبَلِي . وَقلَالَ سَلعِيدُ بإلنُ جُبيَإلرٍ : فلِي وَرَوَى عِكإ

لائبِةَِ . وَقلَالَ مِقإسَلم  : فيِمَلا سَلألَتَإ  ِ صلى الله عليه وسللم عَلنإ الإبحَِيلرَةِ وَالس  ال ذِينَ سَألَوُا رَسُولَ الله 

ياَتِ . مَُمُ أنَإبيِاَءَهمُإ مِنإ الْإ  الْإ

رٍ :   يلَةِ , فيَكَُلونُ قاَلَ أبَوُ بكَإ وَاياَتِ كُلِّهاَ فيِ سَلببَِ نلُزُولِ الْإ حِيحُ هذَِهِ الرِّ تنَعُِ تصَإ ليَإسَ يمَإ

ِ بإلنُ حُذَ  ءٍ إلَ  أجََبإتكُُمإ سَألَهَُ عَبإدُ الله  ألَوُنيِ عَنإ شَيإ افلَةَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ قاَلَ : لََ تسَإ

ن لهُ قلَدإ كَلانَ يلُتكََل مُ فلِي نسََلبهِِ , وَسَلألَهَُ كُللُّ وَاحِلدٍ مِلنإ ال لذِينَ ذُكِلرَ عَلنإهمُإ هلَذِهِ عَنإ أبَيِهِ مَلنإ هلُوَ , لَِْ 

نلِي عَلنإ مِثإلهِلَا ; لَِْ  ياَءَ { يعَإ ألَوُا عَنإ أشَإ ُ تعََالىَ : } لََ تسَإ تلََِفهِاَ , فأَنَإزَلَ الله  ن لهُ للَمإ الإمَسَائلُِ عَلىَ اخإ

ِ بإنُ حُذَافةََ فقَدَإ كَانَ نسََبهُُ مِنإ حُذَافةََ ثاَبتِاً باِلإفرَِاشِ , فَ يكَُنإ بِ  ا عَبإدُ الله  لتجَإ هِمإ حَاجَة  إليَإهاَ ; فأَمَ  للَمإ يحَإ

نلِلهِ مِللنإ مَلاءِ مَللنإ هلُلوَ مِنإللهُ , وَلِْنَ للهُ كَلانَ لََ يلَلأإمَنُ أنَإ يكَُللونَ مِللنإ مَلل رِفلَلةِ حَقيِقلَلةِ كَوإ اءِ غَيإللرِهِ إللَى مَعإ

هُ وَيشَِلينُ نفَإسَلهُ بلِلََ طَائلِلٍ وَلََ فاَئلِدَةٍ للَهُ  ُ تعََالىَ وَيهَإتكُِ أمُ  رٍ قدَإ سَترََهُ الله  شِفُ عَنإ أمَإ  فيِلهِ , لِْنَ  فيَكَإ

نهِِ مِنإ مَاءِ غَيإرِهِ ثاَبتِ  مِنإ حُذَافةََ لِْنَ هُ صَاحِبُ الإفِ  رَاشِ , فلَذَِلكَِ قاَلتَإ للَهُ : لقَلَدإ نسََبهُُ حِينئَذٍِ مَعَ كَوإ

باَرِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم بلِذَلكَِ . فهَلَذَا مِل كُنإ نفَإسِي إلَ  بإِخِإ نإ عَققَإتنيِ بسُِؤَالكِ , فقَاَلَ : لمَإ تسَإ

ئلِةَِ ال تيِ كَانَ ضَرَرُ الإجَوَابِ عَنإهاَ عَليَإهِ كَانَ كَثيِلرًا للَوإ صَلادَ  سَإ فَ غَيإلرَ الظ لاهِرِ , فكََلانَ مَنإهِي لًا الْإ

لتتَِ  رإ عَنإهُ . ألَََ ترََى أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } مَنإ أتَىَ شَيإئاً مِنإ هذَِهِ الإقاَذُورَاتِ فلَإيسَإ

 ِ نلَا عَليَإلهِ كِتلَابَ الله  ِ , فإَنِ  مَنإ أبَإلدَى لنَلَا صَلفإحَةً أقَمَإ  { } وَقلَالَ لهِلُزَالٍ وَكَلانَ أشََلارَ عَللَى بسِِتإرِ الله 

جُللُ ال لذِي قلَالَ : يلَا رَسُل بكِ كَانَ خَيإرًا لكَ { وَكَلذَلكَِ الر  ته بثِوَإ ناَ : لوَإ سَترَإ قإرَارِ باِلزِّ ِ ولَ مَاعِزٍ باِلْإ

لتإ  ألَةَِ وَالسِّ ِ أيَإنَ أنَاَ ؟ قدَإ كَانَ غَنيِ اً عَنإ هذَِهِ الإمَسإ نإياَ فهَتَلَكَ سِلتإرَهُ وَقلَدإ كَلانَ الله  رُ عَللَى نفَإسِلهِ فلِي اللدُّ

تإرُ أوُلىَ بهِِ .   السِّ

جِزَاتِ مَنإهِيٌّ غَيإرُ سَائغٍِ لِْحََلدٍ ;  ياَتِ مَعَ ظهُوُرِ مَا ظهَرََ مِنإ الإمُعإ ألَةَُ عَنإ الْإ وَكَذَلكَِ الإمَسإ

نَإبيِلَلاءِ لََ يجَُللوزُ  جِللزَاتِ الْإ للوُ مِللنإ لِْنَ  مُعإ أنَإ تكَُللونَ تبَعًَللا لِْهَإللوَاءِ الإكُف للارِ وَشَللهوََاتهِِمإ . فهَلَلذَا الن حإ

للا سُللؤَالُ الإحَللجِّ فلِلي كُلللِّ عَللامٍ فقَلَلدإ كَللانَ عَللَلى سَللامِعِ آيلَلةِ الإحَللجِّ  رُوهلَلة  , وَأمَ  للتقَإبحََة  مَكإ  الإمَسَللائلِِ مُسإ

مِهاَ مِنإ إيجَا تفِاَءُ بمُِوجِبِ حُكإ ةً وَاحِدَةً , وَلذَِلكَِ قاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم } إن هاَ الَِكإ بهِاَ حَج 

يلَةِ  للِهِ دُونَ الْإ برََ أنَ هُ لوَإ قاَلَ نعََمإ لوََجَبلَتإ  بقِوَإ ة  وَاحِدَة  وَلوَإ قلُإت نعََمإ لوََجَبتَإ { فأَخَإ , فلَلَمإ يكَُلنإ  حَج 

ألَةَِ  يةَِ . بهِِ حَاجَة  إلىَ الإمَسإ مِ الْإ تزَِاءِ بحُِكإ كَانِ الَِجإ  مَعَ إمإ

ائبِةَِ وَالإوَصِليلةَِ ; لِْنَ ل  لُ مَنإ ذَكَرَ أنَ هُ سُئلَِ عَنإ الإبحَُيإرَةِ وَالس  هُ لََ وَأبَإعَدُ هذَِهِ الت أإوِيلََتِ قوَإ

نىَ الإبحَُيإرَةِ مَلا هلُوَ أَ  لوُ مِنإ أنَإ يكَُونَ سُؤَالهُُ عَنإ مَعإ وإ عَلنإ جَوَازِهلَا . وَقلَدإ كَانلَتإ الإبحَُيإلرَةُ وَمَلا يخَإ

لألََ  تاَجُونَ إللَى الإمَسإ لوُمَةٍ عِنإدَهمُإ فيِ الإجَاهِليِ ةِ وَلمَإ يكَُونوُا يحَإ ياَءَ مَعإ مَاء  لِْشَإ ةِ عَنإهلَا ; ذُكِرَ مَعَهاَ أسَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  965 اصِ لِلْإ

ؤَالُ وَقعََ عَنإ إبَ  بلُونَ بلِهِ وَلََ يجَُوزُ أيَإضًا أنَإ يكَُونَ السُّ احَتهِاَ وَجَوَازِهاَ , لِْنَ  ذَلكَِ كَلانَ كُفإلرًا يتَقَرَ 

لََمَ فقَدَإ عَلمَِ بطُإلََنهَُ . سإ ِ تقَدََ الْإ ثاَنهِِمإ , فمََنإ اعإ  إلىَ أوَإ

تَ   كَامِ الإحَلوَادِثِ , وَاحإ ألَةَِ عَنإ أحَإ م  فيِ حَظإرِ الإمَسإ يةَِ قوَإ تجَ  بهِذَِهِ الْإ لوا أيَإضًلا بمَِلا وَقدَإ احإ جُّ

ِ صللى الله عليله وسللم : } إن   دٍ عَنإ أبَيِلهِ قلَالَ : قلَالَ رَسُلولُ الله  هإرِيُّ عَنإ عَامِرِ بإنِ سَعإ رَوَاهُ الزُّ

لِ مَ  ءٍ لمَإ يكَُنإ حَرَامًا فحََرُمَ مِنإ أجَإ مًا مَنإ سَألََ عَنإ شَيإ لمِِينَ جُرإ لمِِينَ فيِ الإمُسإ ظَمَ الإمُسإ ألَتَهِِ { أعَإ  سإ

كَلامِ الإحَلوَادِثِ , لِْنَ لهُ إن مَلا ألَةَِ عَنإ أحَإ يةَِ دَلََلةَ  عَلىَ حَظإرِ الإمَسإ رٍ : ليَإسَ فيِ الْإ  قاَلَ أبَوُ بكَإ

ثرََ بِ 
لتأَإ ُ تعََلالىَ عَلنإهمُإ وَاسإ فاَهلَا الله  لياَءَ أخَإ ألَةَِ عَنإ أشَإ عِلإمِهلَا وَهلُمإ غَيإلرُ قصََدَ بهِاَ إلىَ الن هإيِ عَنإ الإمَسإ

نَإسَلابِ ; لِْنَ لهُ قلَالَ : } الإ  تاَجِينَ إليَإهلَا بلَلإ عَللَيإهِمإ فيِهلَا ضَلرَر  إنإ أبُإلدِيتَإ لهَلُمإ , كَحَقلَائقِِ الْإ وَللَدُ مُحإ

ِ بإنُ حُذَافةََ عَنإ حَقيِقةَِ خَلإقهِِ مِنإ مَاءِ مَ  ا سَألَهَُ عَبإدُ الله  ُ تعََلالىَ للِإفرَِاشِ { فلَمَ  نإ هلُوَ دُونَ مَلا حَكَلمَ الله 

جُللُ ال لذِي قلَالَ : أيَإلنَ أنَلَا ؟ للَمإ  ُ عَنإ ذَلكَِ , وَكَذَلكَِ الر  بتَهِِ إلىَ الإفرَِاشِ , نهَاَهُ الله  يكَُلنإ بلِهِ  بهِِ مِنإ نسِإ

نهِِ مِنإ أهَإلِ الن ارِ , وَكَسُؤَالِ  فِ عَيإبهِِ فيِ كَوإ نَإبيِاَءِ . حَاجَة  إلىَ كَشإ  آياَتِ الْإ

يةَِ دَلََلةَ  عَلىَ أنَ  الإحَظإرَ تعََل قَ بمَِا وَصَفإناَ .  وَى الْإ  وَفيِ فحَإ

يلَاتِ ال تلِي   نلِي الْإ لبحَُوا بهِلَا كَلافرِِينَ { يعَإ م  مِنإ قبَإلكُِمإ ثلُم  أصَإ قوله تعالى : } قدَإ سَألَهَاَ قوَإ

نَإبيِاَءَ عليهم لؤَالُ عَلنإ  سَألَوُهاَ الْإ ا السُّ دِيقُ تأَإوِيلِ مِقإسَمٍ . فأَمَ  ُ إي اهاَ . وَهذََا تصَإ طَاهمُإ الله  السلَم فأَعَإ

لا ليِلُ عَليَإلهِ أنَ  ناَجِيلَةَ بإلنَ جُنإلدُبٍ لمَ  يلَةِ , وَاللد  خُلإ فيِ حَظإرِ الْإ كَامٍ غَيإرِ مَنإصُوصَةٍ فلَمَإ يدَإ بعََلثَ  أحَإ

نعَُ بمَِا عَطِبَ مِنإهاَ ؟ فقَلَالَ : الن بيُِّ صلى الله نَ ليِنَإحَرَهاَ بمَِك ةَ قاَلَ : كَيإفَ أصَإ  عليه وسلم مَعَهُ الإبدُإ

رِبإ بهِاَ صَفإحَتهَاَ وَخَلِّ بيَإنهَاَ وَبيَإنَ الن اسِ وَلََ تأَإكُلإ أنَإ  لهَاَ بدَِمِهاَ وَاضإ بغُإ نعَإ هاَ وَاصإ تَ وَلََ } انإحَرإ

 أهَإلِ رُفإقتَكِ شَيإئاً { وَلمَإ ينُإكِرإ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم سُؤَالهَُ .  أحََد  مِنإ 

وَفيِ حَدِيثِ رَافعٍِ بإنِ خَدِيجٍ أنَ همُإ سَألَوُا الن بيِ  صلى الله عليه وسلم : إن ا لََقوُ الإعَلدُوِّ غَلدًا 

هُ عَليَإهِ . نعَُ فيِ  وَليَإسَ مَعَناَ مُدًى , فلَمَإ ينُإكِرإ ا يصَإ جُلِ ال ذِي سَألَهَُ عَم  لىَ بإنِ أمَُي ةَ فيِ الر  وَحَدِيثُ يعَإ

ي كَلامِ شَلرَائعِِ اللدِّ مٍ سَلألَوُهُ عَلنإ أحَإ هُ عَليَإهِ . وَأحََادِيثُ كَثيِرَة  فيِ سُؤَالِ قلَوإ رَتهِِ , فلَمَإ ينُإكِرإ نِ فيِمَلا عُمإ

ظوُرٍ عَلىَ أحََدٍ . ليَإسَ بمَِنإصُوصٍ عَليَإهِ غَيإرُ مَ   حإ

مَنِ بإلنِ غُلنإمٍ عَلنإ مُعَلاذٍ بإلنِ جَبلَلٍ قلَالَ قلُإلت : يلَا  حإ شَبٍ عَنإ عَبإلدِ اللر  وَرَوَى شَهإرُ بإنُ حَوإ

يلَةِ : } يلَا أيَُّهلَا ال لذِينَ  نعَُنيِ مَكَانُ هذَِهِ الْإ رٍ وَيمَإ ألَكَ عَنإ أمَإ ِ } إنِّي  أرُِيدُ أنَإ أسَإ آمَنلُوا لََ  رَسُولَ الله 

خِلنُيِ الإجَن ةَ ؟ قاَلَ : قدَإ سَألَإت عَ  ياَءَ { , فقَاَلَ : مَا هوَُ ؟ قلُإت : الإعَمَلُ ال ذِي يدُإ ألَوُا عَنإ أشَإ ظِيمًلا تسَإ

للََةِ وَإيِ ِ وَإقِلَامُ الص  ُ وَأنَِّلي رَسُلولُ الله  كَلاةِ وَحَلجُّ الإبيَإلتِ وَإنِ هُ ليَسَِير  شَلهاَدَةُ أنَإ لََ إللَهَ إلَ  الله  تلَاءُ الز 

نلَفِ عَلنإ  حَإ لدُ بإلنُ سِليرِينَ عَلنإ الْإ هُ . وَذَكَلرَ مُحَم  لؤَالَ وَللَمإ ينُإكِلرإ لهُ السُّ نعَإ مُ رَمَضَانَ { فلَمَإ يمَإ وَصَوإ

ِ صلللى الله للحَابُ رَسُللولِ الله   عليلله وسلللم عُمَللرَ قلَلالَ : ) تفَقَ هلُلوا قبَإلللَ أنَإ تسَُللودُوا ( , وَكَللانَ أصَإ

لرُ  كَامِ , وَعَللَى هلَذَا الإمِنإهلَاجِ جَلرَى أمَإ حَإ جِدِ يتَذََاكَرُونَ حَوَادِثَ الإمَسَائلِِ فيِ الْإ تمَِعُونَ فيِ الإمَسإ  يجَإ

لو  جُه ل م  حَشإ مِنلَا هلَذَا . وَإنِ مَلا أنَإكَلرَ هلَذَا قلَوإ دَهمُإ مِلنإ الإفقُهَلَاءِ إللَى يوَإ ال  قلَدإ حَمَللُوا الت ابعِِينَ وَمَنإ بعَإ

تنِإباَطِ فِ  كَامِهاَ فعََجَزُوا عَنإ الإكَلََمِ فيِهاَ وَاسإ باَرِ لََ عِلإمَ لهَمُإ بمَِعَانيِهاَ وَأحَإ خَإ ياَءَ مِنإ الْإ قإهِهاَ , وَقلَدإ أشَإ

قإلهٍ إللَى مَلنإ هلُوَ أفَإقلَهُ قاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : } رُب  حَامِلِ فقِإهٍ غَيإرِ فقَيِهٍ وَرُب  حَامِلِ فِ 

رَا للُلوا الت للوإ ُ تعََللالىَ : } مَثلَللُ ال للذِينَ حُمِّ ةَ ثلُلم  للَلمإ مِنإللهُ { وَهلَلذِهِ الط ائفِلَلةُ الإمُنإكِللرَةُ للِلذَلكَِ كَمَللنإ قلَلالَ الله 

فاَرًا { .  مِلُ أسَإ مِلوُهاَ كَمَثلَِ الإحِمَارِ يحَإ  يحَإ

ناَهُ : إنإ تظَإهرَإ لكَُمإ , وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  مُلرَادَهُ وقوله تعالى : } إنإ تبُإدَ لكَُ  كُمإ { مَعإ مإ تسَُؤإ

كَا جُلِ ال ذِي قاَلَ أيَإنَ أنَاَ ; لِْنَ  إظإهاَرَ أحَإ ِ بإنِ حُذَافةََ وَالر  مِ الإحَلوَادِثِ فيِمَنإ سَألََ مِثإلَ سُؤَالِ عَبإدِ الله 

ائلِيِنَ  ُ تعََالىَ : } لََ يسَُوءُ الس  ِ تعََالىَ فيِهاَ . ثمُ  قاَلَ الله  كَامَ الله  لمَُوا أحَإ ألَوُنَ عَنإهاَ ليِعَإ ; لِْنَ همُإ إن مَا يسَإ

نيِ : فيِ حَالِ نزُُولِ الإمَلكَِ وَتلََِوَتهِِ الإقُ  آنُ تبُإدَ لكَُمإ { يعَإ لُ الإقرُإ ألَوُا عَنإهاَ حِينَ ينُزَ  آنَ وَإنِإ تسَإ عَلىَ رإ

كُمإ . وقولله تعلالى : }  ا يسَُوءُكُمإ وَيضَُرُّ َ يظُإهِرُهاَ لكَُمإ وَذَلكَِ مِم  الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ  الله 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  964 اصِ لِلْإ

لثِ عَنإهلَا وَالإكَ  ُ بهِاَ باِلإبحَإ كُمإ الله  بَ مِنإ الإمَسَائلِِ لمَإ يؤَُاخِذإ رإ نيِ هذََا الض  ُ عَنإهاَ { يعَإ لعَفاَ الله  فِ عَلنإ شإ

لؤَالِ عَنإهلَا , كَمَلا كِ السُّ لعَةُ فلِي إباَحَلةِ تلَرإ هِيلُ وَالت وَسُّ ضِعِ الت سإ قلَالَ  حَقاَئقِهِاَ . وَالإعَفإوُ فيِ هذََا الإمَوإ

نلَاهُ : سَله لَ عَللَيإكُمإ . وَقلَالَ ابإلنُ عَب لاسٍ : ) الإ  حَللََلُ مَلا تعََالىَ : } فتَاَبَ عَليَإكُمإ وَعَفلَا عَلنإكُمإ { وَمَعإ

عَة  ; وَ  هِيل  وَتوََسُّ نيِ تسَإ ُ , وَمَا سَكَتَ عَنإهُ فهَوَُ عَفإو  ( يعَإ مَ الله  ُ , وَالإحَرَامُ مَا حَر  لُ أحَِل  الله  مِثإللُهُ قلَوإ

قيِقِ { .  ت لكَُمإ عَنإ صَدَقةَِ الإخَيإلِ وَالر   الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : } عَفوَإ

لبحَُوا بهِلَا كَلافرِِينَ { قلَالَ ابإلنُ عَب لاسٍ : ) قوله تعالى  م  مِنإ قبَإلكُِمإ ثلُم  أصَإ : } قدَإ سَألَهَاَ قوَإ

مُ صَلالحٍِ سَلألَوُا الن اقلَ مُ عِيسَى عليه السلَم سَألَوُا الإمَائدَِةَ ثمُ  كَفرَُوا بهِاَ ( . وَقاَلَ غَيإلرُهُ : ) قلَوإ ةَ قوَإ

للدِّيُّ : ) هلَذَا حِللينَ سَلألَوُا الن بلِلي  صللى الله عليلله وسلللم أنَإ ثلُم  عَقرَُوهلَلا وَكَفلَرُ  وا بهِلَلا ( . وَقلَالَ السُّ

ياَءِ ال تيِ سَألََ  شَإ مًا سَألَوُا نبَيِ همُإ عَنإ مِثإلِ هذَِهِ الْإ فاَ ذَهبَاً ( . وَقيِلَ إن  قوَإ لَ لهَمُإ الص  ِ بإنُ يحَُوِّ  عَبإدُ الله 

بوُا بلِهِ وَكَفلَرُوا  قولله تعلالى : } مَلا  حُذَافةََ وَمَنإ  بلَرَهمُإ بلِهِ نبَلِيُّهمُإ سَلاءَهمُإ فكََلذ  لا أخَإ قاَلَ أيَإنَ أنَلَا فلَمَ 

هإرِيُّ عَنإ سَعِيدٍ بإنِ الإمُسَيِّبِ  ُ مِنإ بحَِيرَةٍ وَلََ سَائبِةٍَ وَلََ وَصِيلةٍَ وَلََ حَامٍ { رَوَى الزُّ قلَالَ  جَعَلَ الله 

بلِلِ كَلانوُا يسَُليِّبوُنهَاَ لطََلوَاغِي: ) الإ  ِ ائبِةَُ مِلنإ الْإ هاَ للِط وَاغِيتِ , وَالس  نعَُ دَرُّ بلِِ يمُإ ِ تهِِمإ , بحَُيإرَةُ مِنإ الْإ

ونهَاَ الإوَصِيلةََ يقَوُللُو نُإثىَ فيَسَُمُّ نُإثىَ ثمُ  تثُإنيِ باِلْإ رُ باِلْإ نَ وَصَللتَإ أنُإثيَلَيإنِ وَالإوَصِيلةَُ كَانتَإ الن اقةَُ تبُكَِّ

للرِبُ  بلِللِ كَللانَ يضَإ ِ لللُ مِللنإ الْإ بحَُونهَاَ لطََللوَاغِيتهِِمإ , وَالإحَللامِي الإفحَإ للَليإسَ بيَإنهَمَُللا ذَكَللر  , فكََللانوُا يلَلذإ

ونهَُ الإحَامِيَ ( دُودَ فإَذَِا بلَغََ ذَلكَِ يقُاَلُ حَمَى ظهَإرَهُ فيَتُإرَكُ فيَسَُمُّ رَابَ الإمَعإ  . الضِّ

ت أذُُنَ الن اقلَةِ أبَحََرُهلَ ا وَقاَلَ أهَإللُ اللُّغَلةِ : الإبحَُيإلرَةُ الن اقلَةُ ال تلِي تشَُلقُّ أذُُنهُلَا , يقُلَالُ : بحََلرإ

للرُ لسََلعَتهِِ ; قلَالَ : وَكَلانَ  لرًا , وَالن اقلَةُ مَبإحُلورَة  وَبحَُيإللرَة  , إذَا شَلققَإتهاَ وَاسِلعًا ; وَمِنإلهُ الإبحَإ أهَإلللُ بحَإ

سَللةَ أبَإطلُلنٍ يكَُللونُ آخِرُهلَلا ذَكَللرًا بحََللرُوا أذُُنهَلَل مُللونَ الإبحَُيإللرَةَ , وَهِلليَ أنَإ تنُإللتجََ خَمإ ا الإجَاهِليِ للةِ يحَُرِّ

عًلى , وَإذَِا نلَعإ عَلنإ مَرإ رِهاَ وَلمَإ تطُإرَدإ عَنإ مَاءٍ وَلمَإ تمُإ تنَعَُوا مِنإ رُكُوبهِاَ وَنحَإ مُوهاَ وَامإ لقَيِهَلَا  وَحَر 

لََةُ وَهِيَ الإمُسَيِّبةَُ , وَكَانوُا فلِي الإجَاهِليِ لةِ إذَ  ائبِةَُ الإمِخإ كَبإهاَ ; قاَلَ : وَالس  ييُِّ لمَإ يرَإ جُللُ الإمَعإ ا نلَذَرَ الر 

بهََ ذَلكَِ قلَالَ : ) نلَاقتَيِ سَلائبِةَ  ( ءٍ مِنإ مَرَضٍ أوَإ مَا أشَإ فكََانلَتإ كَلالإبحَُيإرَةِ فلِي  لقِدُُومٍ مِنإ سَفرٍَ أوَإ برُإ

تلَقَ عَبإلدًا فقَلَالَ : ) هلُوَ سَلائبِةَ  ( للَمإ يكَُلنإ بيَإنهَمَُلا عَ  جُلُ إذَا أعَإ ليِةَِ , وَكَانَ الر  رِيمِ وَالت خإ قإلل  وَلََ الت حإ

ضَ أهَإلِ اللُّغَةِ ذَكَرَ أَ  ا الإوَصِيلةَُ فإَنِ  بعَإ نُإثلَى مِلنإ الإغَلنمَِ إذَا وَللَدَتإ مَلعَ وَلََء  وَلََ مِيرَاث  . فأَمَ  ن هاَ الْإ

اةُ إذَا وَلدََتإ أنُإثىَ فهَِيَ  ضُهمُإ : كَانتَإ الش  بحَُوهُ . وَقاَلَ بعَإ  لهَلُمإ ذَكَرٍ قاَلوُا : ) وَصَلتَإ أخََاهاَ ( فلَمَإ يذَإ

مِهِمإ , وَ  إذَِا وَلدََتإ ذَكَرًا وَأنُإثىَ قلَالوُا : ) وَصَللتَإ أخََاهلَا , وَإذَِا وَلدََتإ ذَكَرًا ذَبحَُوهُ لَْلهِتَهِِمإ فيِ زَعإ

رَةَ أبَإ  بلِِ إذَا نتَجََتإ مِنإ صُلإبهِِ عَشإ ِ لُ مِنإ الْإ بحَُوهُ لَْلهِتَهِِمإ ; وَقاَلوُا : الإحَامِي الإفحَإ طنٍُ قلَالوُا ( فلَمَإ يذَإ

مَلُ عَليَإهِ وَلََ يمُإ  عًى .: " حَمَى ظهُإرَهُ " فلَََ يحُإ  نعَُ مِنإ مَاءٍ وَلََ مَرإ

ائبِةَِ وَمَا ذُكِرَ فيِ  تقَدََهُ أهَإلُ الإجَاهِليِ ةِ فيِ الإبحَُيإرَةِ وَالس  ِ تعََالىَ بأِنَ  مَا اعإ باَرُ الله  يلَةِ  وَإخِإ الْإ

هبَُ إليَإهِ الإقاَئلِوُنَ بأَِ  ائبِةَِ عَلىَ مَا يذَإ تلَقَ عَبإلدَهُ سَلائبِةَ  فلَلََ وَلََءَ يدَُلُّ عَلىَ بطُإلََنِ عِتإقِ الس  ن  مَلنإ أعَإ

تقَلِدُونَ ذَللِكَ فأَبَإطَ  لمِِينَ ; لِْنَ  أهَإلَ الإجَاهِليِ ةِ قلَدإ كَلانوُا يعَإ ُ تعََلالىَ لهَُ مِنإهُ وَوَلََؤُهُ لجَِمَاعَةِ الإمُسإ للَهُ الله 

لُ الن بلِيِّ صللى لهِِ : } وَلََ سَلائبِةٍَ { وَقلَوإ لدُ ذَللِكَ  بقِوَإ تلَقَ { يؤَُكِّ الله عليله وسللم : } الإلوَلََءُ لمَِلنإ أعَإ

 أيَإضًا وَيبُيَِّنهُُ .

رُوفِ وَالن هإيِ عَنإ الإمُنإكَرِ  رِ باِلإمَعإ مَإ  باَبُ الْإ

رُوفِ وَالن هإيِ عَنإ الإمُنإكَرِ   رِ باِلإمَعإ مَإ ضَ الْإ ُ تعََالىَ فرَإ رٍ : أكَ دَ الله  فلِي مَوَاضِلعَ  قاَلَ أبَوُ بكَإ

للَ  مَلعَ الس  باَرٍ مُتلَوَاترَِةٍ عَنإلهُ فيِلهِ , وَأجَإ ِ صلى الله عليه وسلم فيِ أخَإ فُ مِنإ كِتاَبهِِ , وَبيَ نهَُ رَسُولُ الله 

لوَال  مِلنإ الت قيِ لةِ يسََلعُ مَعَهلَا لرِضُ أحَإ صَارِ عَلىَ وُجُوبلِهِ , وَإنِإ كَلانَ قلَدإ تعَإ مَإ لكُوتُ .  وَفقُهَاَءُ الْإ السُّ

رُوفِ وَانإهَ  لََةَ وَأإمُرإ باِلإمَعإ ُ تعََالىَ حَاكِياً  عَنإ لقُإمَانَ : } ياَ بنُيَ  أقَمِإ الص  ا ذَكَرَهُ الله  عَنإ الإمُنإكَرِ  فمَِم 

للَمُ : وَا ُ أعَإ نلِي وَاَلله  مُُورِ { يعَإ مِ الْإ برِإ عَلىَ مَا أصََابكَ إن  ذَلكَِ مِنإ عَزإ لبرِإ عَللَى مَلا سَلاءَك وَاصإ صإ

ُ تعََالىَ لنَاَ ذَلِ  رُوفِ وَالن هإيِ عَنإ الإمُنإكَرِ . وَإنِ مَا حَكَى الله  رِ باِلإمَعإ مَإ رُوهِ عِنإدَ الْإ كَ عَنإ عَبإدِهِ مِنإ الإمَكإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  963 اصِ لِلْإ

ل لحَابةَِ : } الت لائبِوُنَ لنِقَإتدَِيَ بهِِ وَننَإتهَِيَ إليَإهِ . وَقاَلَ تعََالىَ فيِمَا مَدَحَ بهِِ سَلالفَِ الص  الحِِينَ مِلنإ الص 

 ِ رُوفِ وَالن اهوُنَ عَنإ الإمُنإكَرِ وَالإحَافظِوُنَ لحُِلدُودِ الله  مِرُونَ باِلإمَعإ لهِِ : } الْإ { ,  الإعَابدُِونَ { إلىَ قوَإ

نَ عَنإ مُنإكَرٍ فعََلوُهُ لبَئِإسَ مَ   ا كَانوُا يفَإعَلوُنَ { .وَقاَلَ تعََالىَ : } كَانوُا لََ يتَنَاَهوَإ

لدُ بإلنُ الإعَللََءِ وَهنَ لادُ بإل  ثنَاَ مُحَم  ثنَاَ أبَلُو دَاوُد قلَالَ : حَلد  رٍ قاَلَ : حَلد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  نُ وَحَد 

مَاعِيلَ بإنِ رَجَاءٍ عَنإ  مَشِ عَنإ إسإ عَإ ثنَاَ أبَوُ مُعَاوِيةََ عَنإ الْإ أبَيِهِ عَلنإ أبَلِي سَلعِيدٍ ,  الس رِيِّ قاَلََ : حَد 

 ِ ت رَسُلول الله  رِيِّ قلَالَ : سَلمِعإ للمٍِ عَلنإ طَلارِقٍ بإلنِ شِلهاَبٍ عَلنإ أبَلِي سَلعِيدٍ الإخُلدإ وَعَنإ قيَإسٍ بإنِ مُسإ

هُ بِ  لتطََاعَ أنَإ يغَُيِّلرَهُ بيِلَدِهِ فلَإيغَُيِّلرإ يلَدِهِ فلَإنِإ للَمإ صلى الله عليله وسللم يقَلُولُ : } مَلنإ رَأىَ مُنإكَلرًا فاَسإ

يمَانِ { .  ِ عَفُ الْإ تطَِعإ فبَقِلَإبهِِ وَذَاكَ أضَإ تطَِعإ فبَلِسَِانهِِ فإَنِإ لمَإ يسَإ  يسَإ

ثنَاَ أبَلُلو  ثنَاَ مُسَللد د  قلَلالَ : حَللد  ثنَاَ أبَلُلو دَاوُد قلَلالَ : حَللد  للرٍ قلَلالَ : حَللد  للد  بإللنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  وَحَللد 

وَصِ قاَلَ : حَ  حَإ ِ يقَلُولُ : } الْإ ت رَسُلولَ الله  حَاقَ عَنإ ابإنِ جَرِيرٍ عَنإ جَرِيرٍ قاَلَ : سَمِعإ ثنَاَ أبَوُ إسإ د 

مَلُ فيِهِمإ باِلإمَعَاصِي يقَإدِرُونَ عَلىَ أنَإ يغَُيِّرُوا عَليَإلهِ فلَلََ يغَُيِّلرُ  مٍ يعُإ لٍ يكَُونُ فيِ قوَإ وا إلَ  مَا مِنإ رِجإ

ُ بِ  رُوفِ وَالن هإيِ عَنإ أصََابهَمُإ الله  رِ باِلإمَعإ مَإ ضَ الْإ ُ تعََالىَ فرَإ كَمَ الله  عَذَابٍ مِنإ قبَإلِ أنَإ يمَُوتوُا { . فأَحَإ

 الإمُنإكَرِ فيِ كِتاَبهِِ وَعَلىَ لسَِانِ رَسُولهِِ . 

للمِ  عَللَلى حَللالٍ دُونَ حَللالٍ ,  وَرُب مَللا ظَللن  مَللنإ لََ فقِإللهَ للَلهُ أنَ  ذَللِلكَ مَنإسُللوخ  أوَإ مَقإصُللورُ الإحُكإ

كُمإ مَلنإ ضَلل   ِ تعََالىَ : } ياَ أيَُّهاَ ال ذِينَ آمَنوُا عَليَإكُمإ أنَإفسَُكُمإ لََ يضَُرُّ لَ الله  لَ فيِهِ قوَإ  إذَا اهإتلَدَيإتمُإ وَتأَوَ 

دَتإ هذَِهِ  يةَُ عَنإ قرَِينةٍَ , وَذَللِكَ لِْنَ لهُ قلَالَ : }  { وَليَإسَ الت أإوِيلُ عَلىَ مَا يظَنُُّ هذََا الظ انُّ لوَإ تجََر  الْإ

فظَوُهاَ لََ يضَُرُّ كُمإ مَنإ ضَلل  إذَا اهإتلَدَيإتمُإ ; وَمِلنإ الَِهإتلِدَاءِ اتِّبلَا نيِ : احإ لرِ عَليَإكُمإ أنَإفسَُكُمإ { يعَإ عُ أمَإ

ِ فيِ أنَإفسُِناَ وَفيِ غَيإرِناَ , فلَََ دَلََلةََ فيِهاَ  رُوفِ وَالن هإليِ عَلنإ الله  رِ بلِالإمَعإ مَإ ضِ الْإ إذًا عَلىَ سُقوُطِ فرَإ

 الإمُنإكَرِ .

نلَى   تلَفِةَُ الظ اهِرِ وَهِيَ مُت فقِلَة  فلِي الإمَعإ يةَِ أحََادِيثُ مُخإ وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الس لفَِ فيِ تأَإوِيلِ الْإ

دٍ ا فرَُ بإنُ مُحَم  ثنَاَ جَعإ ثنَاَ , فمَِنإهاَ مَا حَد  دٍ بإلنِ الإيمََلانِ قلَالَ : حَلد  فرَُ بإنُ مُحَم  ثنَاَ جَعإ لإوَاسِطِي قاَلَ : حَد 

لمَاعِيلَ بإلنِ أبَلِي خَاللِدٍ عَلنإ قلَيإسِ بإلنِ أبَلِ د  بإنُ يزَِيدَ الإوَاسِلطِي عَلنإ إسإ ثنَاَ مُحَم  ي أبَوُ عُبيَإدٍ قاَلَ : حَد 

رٍ عَ  ت أبَاَ بكَإ يلَةَ : } حَازِمٍ  قاَلَ : سَمِعإ لوُنَ هلَذِهِ الْإ لىَ الإمِنإبرَِ يقَوُلُ : ياَ أيَُّهاَ الن اسُ إنِّي أرََاكُمإ تتَأَوَ 

ت رَسُلو كُمإ مَلنإ ضَلل  إذَا اهإتلَدَيإتمُإ { وَإنِِّلي سَلمِعإ ِ ياَ أيَُّهاَ ال ذِينَ آمَنلُوا عَللَيإكُمإ أنَإفسَُلكُمإ لََ يضَُلرُّ لَ الله 

هلُمإ صلى الله عليه وسلم يَ  شَكَ أنَإ يعَُم  قوُلُ : } إن  الن اسَ إذَا عُمِلَ فيِهِمإ باِلإمَعَاصِي وَلمَإ يغَُيِّرُوا أوَإ

رُوفِ  لرِ بلِالإمَعإ مَإ كِ الْإ صَةَ فيِهلَا فلِي تلَرإ يةََ لََ رُخإ رٍ أنَ  هذَِهِ الْإ برََ أبَوُ بكَإ ُ بعِِقاَبهِِ { ; فأَخَإ وَالن هإليِ  الله 

للرِ عَللنإ الإمُنإكَلل مَإ ِ مِللنإ الْإ ضِ الله  هُ ضَلللََلُ مَللنإ ضَللل  إذَا اهإتلَلدَى هلُلوَ باِلإقيِلَلامِ بفِلَلرإ رِ وَأنَ للهُ لََ يضَُللرُّ

رُوفِ وَالن هإيِ عَنإ الإمُنإكَرِ .  باِلإمَعإ

دٍ بإنُ الإيمََلانِ قلَا  فرَُ بإنُ مُحَم  ثنَاَ جَعإ دٍ قاَلَ : حَد  فرَُ بإنُ مُحَم  ثنَاَ جَعإ ثنَاَ أبَلُو عُبيَإلدٍ وَحَد  لَ : حَلد 

كُمإ مَلنإ ضَلل  إ يلَةِ : } لََ يضَُلرُّ رٍ عَنإ سَعِيدِ بإنِ جُبيَإرٍ فيِ هلَذِهِ الْإ ثنَاَ هشَُيإم  عَنإ أبَيِ بشِإ ذَا قاَلَ : حَد 

نيِ مِنإ أهَإلِ الإكِتاَبِ (اهإتدََيإتمُإ { قاَلَ : ) يَ   عإ

ثنََ   يلَةِ قلَالَ : ) مِلنإ وَقاَلَ أبَوُ عُبيَإدٍ : وَحَد  اج  عَنإ ابإنِ جُرَيإجٍ عَنإ مُجَاهِدٍ فلِي هلَذِهِ الْإ ا حَج 

وا وَلََ يَ  جُوزُ لنَاَ الإيهَوُدِ وَالن صَارَى وَمَنإ ضَل  مِنإ غَيإرِهِمإ ( . فكََأنَ همَُا ذَهبَاَ إلىَ أنَ  هؤَُلََءِ قدَإ أقَرَُّ

باَرِهِمإ عَلَ  قإرَارُ نقَإضُ عَهإدِهِمإ بإِجِإ ِ ا مَا لََ يجَُوزُ الْإ سَاكُ عَنإهُ . وَأمَ  مإ ِ ناَ الْإ لََمِ , فهَذََا لََ يضَُرُّ سإ ِ ى الْإ

نإكَلارُ  ِ ييِلرُهُ وَالْإ للمِِينَ تغَإ رِ , فهَذََا عَللَى كُللِّ الإمُسإ  عَللَى عَليَإهِ مِنإ الإمَعَاصِي وَالإفسُُوقِ وَالظُّلإمِ وَالإجَوإ

ناَ .فاَعِلهِِ عَلىَ مَا شَرَ   طَهُ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم فيِ حَدِيثِ أبَيِ سَعِيدٍ ال ذِي قدَ مإ

بيِلعِ سُلليَإمَانُ بإلنُ دَاوُ   ثنَاَ أبَلُو الر  ثنَاَ أبَلُو دَاوُد قلَالَ : حَلد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  د وَحَد 

ثنَاَ ابإنُ الإمُبَ  مِليُّ الإعَتكَِيُّ قاَلَ : حَد  رُو بإلنُ جَارِيلَةَ الل خإ ثنَاَ عَمإ ارَكِ عَنإ عَتبَةََ بإن أبَيِ حَكِيمٍ قاَلَ : حَد 

لبََ  لبَةََ الإخُشَنيِ  فقَلُإت : ياَ أبَاَ ثعَإ باَنيُِّ قاَلَ : سَألَإت أبَاَ ثعَإ ثنَاَ أبَوُ أمَُي ةَ الش عإ ةَ كَيإلفَ تقَلُولُ فلِي قاَلَ : حَد 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  966 اصِ لِلْإ

يةَِ  ِ هذَِهِ الْإ ِ لقَدَإ سَلألَإت عَنإهلَا خَبيِلرًا , سَلألَإت عَنإهلَا رَسُلولَ الله  } عَليَإكُمإ أنَإفسَُكُمإ { ؟ فقَاَلَ : أمََا وَاَلله 

ا  ا عَنإ الإمُنإكَرِ حَت لى إذَا رَأيَإلت شُلح ً رُوفِ وَتنَاَهوَإ صلى الله عليه وسلم فقَاَلَ : } بلَإ ائإتمَِرُوا باِلإمَعإ

جَابَ كُلِّ ذِي رَأإيٍ برَِأإيلِهِ فعََليَإلك نفَإسَلك وَدَعإ عَنإلك الإعَلوَام  مُطَاعًا وَهَ  ثرََةً وَإعِإ وًى مُت بعًَا وَدُنإياَ مُؤإ

سِل لرِ خَمإ لرِ للِإعَامِللِ فيِهلَا مِثإللُ أجَإ لبإرُ فيِلهِ كَقلَبإضٍ عَللَى الإجَمإ لبإرِ , الص  ينَ فإَنِ  مِنإ وَرَائكُِمإ أيَ امَ الص 

سِلينَ مِلنإهمُإ ؟ قلَالَ :  رَجُلًَ  لرُ خَمإ ِ أجَإ مَلوُنَ مِثإلَ عَمَلهِِ قاَلَ : وَزَادَنلِي غَيإلرُهُ قلَالَ : يلَا رَسُلولَ الله  يعَإ

رُوفِ إذَا كَانتَإ الإحَالُ مَل رِ باِلإمَعإ مَإ ضِ الْإ سِينَ مِنإكُمإ { وَهذََا لََ دَلََلةََ فيِهِ عَلىَ سُقوُطِ فرَإ رُ خَمإ ا أجَإ

ييِلرِ الإمُنإكَلرِ باِلإيلَدِ وَاللِّسَلانِ لشُِليوُعِ الإفسََلادِ وَ ذَكَرَ  رِ تغَإ رَ تلِإكَ الإحَالِ تنُبَِّئُ عَلنإ تعََلذُّ غَلبَتَلِهِ ; لِْنَ  ذِكإ

ضُ الن هإيِ عَنإ الإمُنإكَرِ فيِ مِثإلِ هذَِهِ الإحَالِ إنإكَارُهُ باِلإقلَإبِ كَمَا قاَلَ ع ةِ , وَفرَإ ليله السللَم عَلىَ الإعَام 

تطَِعإ فبَقِلَإبهِِ { فكََذَلكَِ إذَا صَارَ  تطَِعإ فبَلِسَِانهِِ فإَنِإ لمَإ يسَإ هُ بيِدَِهِ فإَنِإ لمَإ يسَإ تإ الإحَالُ إلىَ مَلا : } فلَإيغَُيِّرإ

رُوفِ وَالن هإيِ عَنإ الإمُنإكَرِ باِلإقلَإبِ للِت قيِ ةِ  رِ باِلإمَعإ مَإ ضُ الْإ ييِرِهِ .  ذَكَرَ كَانَ فرَإ رِ تغَإ  وَلتِعََذُّ

يمَلانِ ,  ِ لدَ أنَإ يكَُلونَ مُطإمَلئنِ  الإقلَإلبِ باِلْإ كُ إظإهلَارِهِ تقَيِ لةً بعَإ يمَانِ وَتلَرإ ِ فاَءُ الْإ وَقدَإ يجَُوزُ إخإ

يمَانِ { فهَذَِهِ مَنإزِ  ِ رِهَ وَقلَإبهُُ مُطإمَئنٌِّ باِلْإ ُ  تعََالىَ : } إلَ  مَنإ أكُإ رُوفِ وَالن هإليِ قاَلَ الله  رِ بلِالإمَعإ مَإ لةَُ الْإ

 عَنإ الإمُنإكَرِ . 

لدٍ  فلَرُ بإلنُ مُحَم  ثنَاَ جَعإ دٍ قاَلَ : حَلد  فرَُ بإنُ مُحَم  ثنَاَ جَعإ ه  آخَرُ , وَهوَُ مَا حَد  وَقدَإ رُوِيَ فيِهِ وَجإ

ثنَاَ أَ  ثنَاَ أبَوُ عُبيَإدٍ قاَلَ : حَد  يلَى بإنُ الإيمََانِ قاَلَ : حَد  ثنَيِ يحَإ هِرٍ عَنإ عَب ادِ الإخَلوَاصِّ قلَالَ : حَلد  بوُ مُسإ

بلًا كَانلَا جَالسَِليإنِ باِلإجَابيِلَةِ , فأَتَاَهمَُلا آتٍ  دَاءِ وَكَعإ يإباَنيِِّ , أنَ  أبَاَ اللد رإ رِو الش  فقَلَالَ : لقَلَدإ بإنُ أبَيِ عَمإ

رًا كَانَ حَق اً عَلىَ مَ  مَ أمَإ َ تعََلالىَ يقَلُولُ : } يلَا أيَُّهلَا رَأيَإت الإيوَإ لل  : إن  الله  نإ يرََاهُ أنَإ يغَُيِّرَهُ فقَلَالَ رِجإ

بُ : إن  هذََا لََ يَ  كُمإ مَنإ ضَل  إذَا اهإتدََيإتمُإ { , فقَاَلَ كَعإ قوُلُ شَليإئاً ال ذِينَ آمَنوُا عَليَإكُمإ أنَإفسَُكُمإ لََ يضَُرُّ

 ِ دَاءِ , ذُب  عَنإ مَحَارِمِ الله   تعََالىَ كَمَا تلَذُبُّ عَلنإ عَائلِتَلِك حَت لى يلَأإتيَِ تأَإوِيلهُلَا . فاَنإتبَلَهَ لهَلَا أبَلُو اللد رإ

جِد  فذََلكَِ مِلنإ  قَ وَبنُيَِ مَكَانهَاَ مَسإ تأَإوِيلهِلَا فقَاَلَ : مَتىَ يأَإتيِ تأَإوِيلهُاَ ؟ فقَاَلَ : إذَا هدُِمَتإ كَنيِسَةُ دِمَشإ

فظَهُلَا , فلَذَلكَِ , وَ  للةَ ثاَلثِلَةً لََ أحَإ مِلنإ  إذَِا رَأيَإت الإكَاسِياَتِ الإعَارِي اتِ فذََلكَِ مِنإ تأَإوِيلهِلَا ; وَذَكَلرَ خَصإ

خَلهَلَا فلِي مُ الإكَنيِسَلةِ بعَِهإلدِ الإوَليِلدِ بإلنِ عَبإلدِ الإمَللِكِ ; أدَإ لهِرٍ : وَكَلانَ هلَدإ لجِدِ  تأَإوِيلهِاَ . قاَلَ أبَوُ مُسإ مَسإ

لِ فلِي الَِقإتصَِلارِ عَللَى إنإكَلارِ  وَ  نلَى الإحَلدِيثِ الْإ قَ وَزَادَ فيِ سَعَتهِِ بهِلَا . وَهلَذَا أيَإضًلا عَللَى مَعإ دِمَشإ

للرِي إن  أيَ للامَ عَبإلل فِ عَللَلى الللن فإسِ وَلعََمإ دِ الإمَللِلكِ الإمُنإكَللرِ باِلإقلَإللبِ دُونَ الإيلَلدِ وَاللِّسَللانِ للِت قيِ للةِ وَالإخَللوإ

نإكَارِ عَليَإهِمإ بلِالإ  ِ ضُ الْإ يَ امِ ال تيِ سَقطََ فيِهاَ فرَإ رَابهِِمإ كَانتَإ مِنإ الْإ اجِ وَالإوَليِدِ وَأضَإ لِ وَالإيلَدِ وَالإحَج  قوَإ

فِ عَلىَ الن فإسِ . رِ ذَلكَِ وَالإخَوإ  لتِعََذُّ

ا مَاتَ قاَلَ   اجَ لمَ  الإحَسَنُ : ) الل هلُم  أنَإلتَ أمََت لهُ فلَاقإطَعإ سُلن تهَُ فإَنِ لهُ أتَاَنلَا  وَقدَإ حُكِيَ أنَ  الإحَج 

ِ عَز  وَجَل ِ مَا عَرَقِ فيِهاَ عِناَن  فيِ سَبيِلِ الله  للُ أخَُيإفشُِ أعَُيإمِشُ يمَُدُّ بيِدٍَ قصَِيرَةِ الإبنَاَنِ وَاَلله  ل  , يرَُجِّ

يتَِ  طرُُ فيِ مِشإ تهَُ وَيخَإ ِ يتَ قلِي وَلََ مِلنإ جَم  للََةُ , لََ مِلنإ الله  لعَدُ الإمِنإبلَرَ فيَهَإلذِرُ حَت لى تفَوُتلَهُ الص  هِ وَيصَإ

لََةَ أيَُّهلَا تهَُ مِائةَُ ألَإفٍ أوَإ يزَِيدُونَ لََ يقَوُلُ لهَُ قاَئلِ  الص  ُ وَتحَإ قهَُ الله  تحَِيُ , فوَإ جُللُ ( ثلُم   الن اسِ يسَإ الر 

طِ ( وَقلَالَ عَبإلدُ الإمَللِكِ بإلنُ عُمَيإلرٍ : ) قاَلَ الإ  لوإ ليإفِ وَالس  ُ حَلال  دُونَ ذَللِكَ الس  حَسَنُ : ) هيَإهلَاتَ وَاَلله 

ةً  دَحُهمُإ وَمَر  امِ يمَإ ةً عَنإ أهَإلِ الش  برُُ مَر  مَ  الإجُمُعَةِ باِلإهاَجِرَةِ فمََا زَالَ يعَإ اجُ يوَإ   عَلنإ أهَإللِ خَرَجَ الإحَج 

نَ فلَ لجِدِ , ثلُم  أمََلرَ الإمُلؤَذِّ لرَةً عَللَى شُلرَفِ الإمَسإ سِ إلَ  حُمإ لمإ همُإ حَت ى للَمإ نلَرَ مِلنإ الش  نَ الإعِرَاقِ يذَُمُّ أذَ 

للرِبَ , فجََمَللعَ  نَ فصََللل ى بنِلَلا الإمَغإ للرَ , ثلُلم  أذُِّ نَ فصََللل ى بنِلَلا الإعَصإ بلَليإنَ  فصََللل ى بنِلَلا الإجُمُعَللةَ , ثلُلم  أذُِّ

مَئذٍِ ( .  لوََاتِ يوَإ  الص 

كِ الن كِيرِ باِلإيدَِ وَاللِّسَانِ . وَقدَإ كَانَ  ذُورِينَ فيِ ذَلكَِ الإوَقإتِ فيِ ترَإ فهَؤَُلََءِ الس لفَُ كَانوُا مَعإ

لعَثِ إنإكَلارًا مِلنإهُ  شَإ اؤُهمُإ خَرَجُلوا عَليَإلهِ مَلعَ ابإلنِ الْإ رِهِ , فقُهَاَءُ الت لابعِِينَ وَقلُر  مإ لكَُفإلرِهِ وَظلُإمِلهِ وَجَلوإ

امِ حَت ى لمَإ  هوُرَةُ وَقتُلَِ مِنإهمُإ مَنإ قتُلَِ وَوَطِئهَمُإ بأِهَإلِ الش  يبَإلقَ أحََلد   فجََرَتإ بيَإنهَمُإ تلِإكَ الإحُرُوبُ الإمَشإ

لدٍ قلَالَ : ينُإكِرُ عَليَإهِ شَيإئاً يأَإتيِهِ إلَ  بقِلَإبهِِ . وَقدَإ رَوَى ابإنُ مَسإ  فلَرُ بإلنُ مُحَم  ثنَاَ جَعإ عُودٍ فيِ ذَلكَِ مَا حَد 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  967 اصِ لِلْإ

لاج  عَللنإ أبَلِلي جَ  ثنَاَ حَج  ثنَاَ أبَلُلو عُبيَإلدٍ قلَلالَ : حَللد  لدٍ بإللنُ الإيمََللانِ قلَالَ : حَللد  فلَلرُ بإللنُ مُحَم  ثنَاَ جَعإ فلَلرٍ حَلد  عإ

بيِعِ بإنِ أنَسٍَ عَنإ أبَيِ الإعَالِ  ازِي  عَنإ الر  يلَةَ : الر  عُودٍ , أنَ هُ ذَكَرَ عِنإدَهُ هذَِهِ الْإ ِ بإنِ مَسإ يةَِ عَنإ عَبإدِ الله 

دُ , إن  الإ  كُمإ مَنإ ضَل  إذَا اهإتدََيإتمُإ { فقَاَلَ : لمَإ يجَِئإ تأَإوِيلهُاَ بعَإ آنَ أنُإلزِلَ } عَليَإكُمإ أنَإفسَُكُمإ لََ يضَُرُّ قرُإ

دإ مَضَى تأَإوِيلهُنُ  قبَإللَ أنَإ ينَإلزِلإنَ , وَكَلانَ مِنإلهُ آي  وَقلَعَ تلَأإوِيلهُنُ  عَللَى عَهإلدِ حِينَ أنُإزِلَ وَمِنإهُ آي  قَ 

دَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم بيِسَِليرٍ , وَمِنإلهُ  الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم وَمِنإهُ آي  وَقعََ تأَإوِيلهُنُ  بعَإ

لل مَ آي  يقَلَعُ تلَأإوِيلهُنُ  بعَإ للاعَةِ , وَمِنإلهُ آي  يقَلَلعُ تلَأإوِيلهُنُ  يلَلوإ مِ , وَمِنإللهُ آي  يقَلَعُ تلَلأإوِيلهُنُ  عِنإلدَ الس  دَ الإيلَوإ

وا شِليعًَا الإحِسَابِ مِنإ الإجَن ةِ وَالن ارِ , قاَلَ : فمََا دَامَلتإ قلُلُوبكُُمإ وَاحِلدَةً وَأهَإلوَاؤُكُمإ وَاحِلدَةً وَللَمإ تلُإبسَُل

تلَفَلَلتإ الإقلُلُلوبُ وَللَلمإ  ا عَللنإ الإمُنإكَللرِ , فلَلإذَِا اخإ رُوفِ وَانإهلَلوإ للضٍ فلَلأإمُرُوا بلِلالإمَعإ ضُللكُمإ بلَلأإسَ بعَإ يلَلذُقإ بعَإ

رُؤ  وَنفَإسُهُ عِنإدَ ذَلكَِ جَاءَ تأَإوِيلُ هذَِ  ضٍ فاَمإ ضُكُمإ بأَإسَ بعَإ تمُإ شِيعًَا وَذَاقَ بعَإ هَإوَاءُ وَلبُِّسإ يةَِ وَالْإ  .هِ الْإ

لرِهِ   لدُ ( أنَ  الن لاسَ فلِي عَصإ للِهِ : ) للَمإ يجَِلئإ تأَإوِيلهُلَا بعَإ ِ بقِوَإ نلِي عَبإلدُ الله  لرٍ : يعَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

ارِ , فَ  بَإرَارِ للِإفجُ  ةِ وَغَلبَةَِ الْإ لإطَانِ وَالإعَام  ييِرِ الإمُنإكَرِ لصَِلََحِ السُّ نيِنَ مِنإ تغَإ كُلنإ أحََلد  للَمإ يَ كَانوُا مُمَك 

رُوفِ وَالن هإليِ عَلنإ الإمُنإكَلرِ باِلإيلَدِ وَاللِّسَلانِ , ثلُم  إذَا جَلاءَ  رِ بلِالإمَعإ مَإ كِ الْإ ذُورًا فيِ ترَإ  حَلالُ مِنإهمُإ مَعإ

نإكَا ِ كُوتُ فيِ تلِإكَ الإحَالِ مَعَ الْإ غَ السُّ ارُ سُوِّ كُ الإقبَوُلِ وَغَلبَتَإ الإفجُ  رِ باِلإقلَإبِ ; وَقلَدإ يسََلعُ الت قيِ ةِ وَترَإ

نإكَلا ِ كِلنُ الْإ ظلُورًا وَلََ يمُإ كُوتُ أيَإضًا فيِ الإحَالِ ال تيِ قدَإ عَلمَِ فاَعِلُ الإمُنإكَرِ أنَ لهُ يفَإعَللُ مَحإ رُ باِلإيلَدِ السُّ

كُ   وتُ . وَيغَُل بُ فيِ الظ نِّ بأِنَ هُ لََ يقَإبلَُ إذَا قتُلَِ , فحَِينئَذٍِ يسََعُ السُّ

يةَِ .  عُودٍ فيِ تأَإوِيلِ الْإ وُهُ عَنإ ابإنِ مَسإ  وَقدَإ رُوِيَ نحَإ

ثنَاَ أبَوُ عُبيَإلدٍ قلَالَ : حَلد   دٍ قاَلَ : حَد  فرَُ بإنُ مُحَم  ثنَاَ جَعإ دٍ قاَلَ : حَد  فرَُ بإنُ مُحَم  ثنَاَ جَعإ ثنَاَ وَحَد 

برََناَ يوُنسُُ عَنإ الإ  يةَِ : } عَليَإكُمإ أنَإفسَُلكُمإ { قلَالَ : هشَُيإم  قاَلَ : أخَإ عُودٍ فيِ هذَِهِ الْإ حَسَنِ عَنإ ابإنِ مَسإ

لعُودٍ أنَ لهُ فلِ برََ ابإلنُ مَسإ ي سَلعَةٍ مِلنإ قوُلوُهاَ مَا قبُلِتَإ مِنإكُمإ , فإَذَِا رُد تإ عَليَإكُمإ فعََللَيإكُمإ أنَإفسَُلكُمإ . فلَأخَإ

كُوتِ إذَا رُد تإ وَلمَإ  ييِرُهُ بيِدَِهِ ; لِْنَ هُ لََ يجَُلوزُ أنَإ يتُلَوَه مُ عَلنإ ابإلنِ  السُّ كِنإهُ تغَإ تقُإبلَإ , وَذَلكَِ إذَا لمَإ يمُإ

ييِرِهِ .  كَانِ تغَإ كَ الن هإيِ عَنإ الإمُنإكَرِ مَعَ إمإ عُودٍ  إباَحَتهُُ ترَإ  مَسإ

ثنَاَ جَ  دٍ قاَلَ : حَد  فرَُ بإنُ مُحَم  ثنَاَ جَعإ ثنَاَ أبَوُ عُبيَإدٍ قاَلَ حَد  دٍ بإنُ الإيمََانِ قاَلَ : حَد  فرَُ بإنُ مُحَم  عإ

لهلَِ  شَإ مَنِ الْإ حإ ِ بإلنِ عَبإلدِ اللر  لرٍو عَلنإ عَبإلدِ الله  رِو بإنِ أبَلِي عَمإ فرٍَ عَنإ عَمإ مَاعِيلُ بإنُ جَعإ ثنَاَ إسإ يِّ : حَد 

ِ صلى الله عليه وسلم : } وَالَ لذِي نفَإسِلي بيِلَدِهِ لتَلَأإمُرُن  عَنإ حُذَيإفةََ بإنِ الإيمََانِ قاَلَ : قاَلَ رَ  سُولُ الله 

عُن هُ فلَََ  ُ بعِِقاَبٍ مِنإ عِنإدِهِ ثمُ  لتَدَإ كُمإ الله  رُوفِ وَلتَنَإهوَُن  عَنإ الإمُنإكَرِ أوَإ ليَعَُم  تجَِيبُ لكَُمإ { . باِلإمَعإ  يسَإ

لرَةَ قلَالَ : قاَلَ أبَوُ عُبيَإدٍ : وَحَد   ي اتِ عَنإ أبَيِ سُفإياَنَ عَنإ أبَيِ نضَإ زَةَ الز  اج  عَنإ حَمإ ثنَاَ حَج 

لتَيَإنِ , قاَلَ  مَالِ الإخَيإرِ كُلِّهاَ إلَ  خَصإ مَلُ بأِعَإ ل  إلىَ عُمَرَ بإنِ الإخَط ابِ فقَاَلَ : إنِّي أعَإ : وَمَلا جَاءَ رِجإ

للت سَللهإمَيإنِ مِللنإ سِللهاَمِ همَُللا ؟ قلَلالَ : لََ آمُللرُ بلِلالإ  رُوفِ وَلََ أنَإهلَلى عَللنإ الإمُنإكَللرِ , قلَلالَ : لقَلَلدإ طمََسإ مَعإ

ُ غَفرََ لكَ وَإنِإ شَاءَ عَذ بكَ .  لََمِ , إنإ شَاءَ الله  سإ ِ  الْإ

اكِ قلَلالَ  للح  للدُ بإللنُ يزَِيللدَ عَللنإ جُللوَيإبرٍِ عَللنإ الض  ثنَاَ مُحَم  للرُ  قلَلالَ أبَلُلو عُبيَإللدٍ : وَحَللد  مَإ : الْإ

ُ عَز  وَجَلل  .  ِ تعََالىَ كَتبَهَمَُا الله  رُوفِ وَالن هإيُ عَنإ الإمُنإكَرِ فرَِيضَتاَنِ مِنإ فرََائضِِ الله  قلَالَ أبَلُو باِلإمَعإ

ثتَإ ابإنُ شُلبإرُمَةَ بحَِلدِيثِ ابإلنِ  برَُونيِ عَنإ سُفإياَنَ بإنِ عُييَإنةََ قاَلَ : حَد  عَب لاسٍ : ) مَلنإ فلَر  عُبيَإدٍ : أخَإ

رُ  لرَ بلِالإمَعإ مَإ لا أنَلَا فلَأرََى الْإ وفِ وَالن هإليَ مِنإ اثإنيَإنِ فقَدَإ مَر  , وَمَنإ فرَ  مِنإ ثلَََثةٍَ للَمإ يفَلِر  ( فقَلَالَ : أمَ 

جُلُ عَلنإ اثإنلَيإنِ أنَإ يأَإمُرَهمَُلا أَ  جِزُ الر  وإ ينَإهاَهمَُلا . وَذَهلَبَ ابإلنُ عَب لاسٍ عَنإ الإمُنإكَرِ مِثإلَ هذََا , لََ يعَإ

لبِوُا مِائتَيَإنِ وَإنِإ يكَُنإ مِنإكُمإ ألَإف   لبِوُا فيِ ذَلكَِ إلىَ قوله تعالى : } فإَنِإ يكَُنإ مِنإكُمإ مِائةَ  صَابرَِة  يغَإ يغَإ

ابرِِينَ { وَجَائزِ  أنَإ يكَُ  ُ مَعَ الص  ِ وَاَلله  نِ الله  ييِلرِ الإمُنإكَلرِ . ألَإفيَإنِ بإِذِإ لًَ فيِمَلا يلَإلزَمُ مِلنإ تغَإ ونَ ذَلكَِ أصَإ

عُلوظُ فعََليَإلك  حُول  فيِ قوله تعالى : } عَللَيإكُمإ أنَإفسَُلكُمإ { : إذَا هلَابَ الإلوَاعِظُ وَأنَإكَلرَ الإمَوإ وَقاَلَ مَكإ

 ُ ك مَنإ ضَل  إذَا اهإتدََيإتَ , وَاَلله   الإمُوَفِّقُ . حِينئَذٍِ نفَإسَك لََ يضَُرُّ

فرَِ   باَبُ الش هاَدَةِ عَلىَ الإوَصِي ةِ فيِ الس 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  968 اصِ لِلْإ

لهاَدَةِ ههَُ  نلَى الش  تلُفَِ فيِ مَعإ ُ تعََالىَ : } ياَ أيَُّهاَ ال ذِينَ آمَنوُا شَهاَدَةُ بيَإنكُِمإ { قدَإ اخُإ نلَا قاَلَ الله 

لةِ عَللَى , فقَاَلَ قاَئلِوُنَ : ) هِيَ الش هاَدَةُ عَلىَ الإوَصِي   م  لفرَِ ( وَأجََلازُوا بهِلَا شَلهاَدَةُ أهَإللِ الذِّ ةِ فلِي الس 

فرَِ .  لمِِ فيِ الس   وَصِي ةِ الإمُسإ

لللمًِا تلُلوفيَِ بلِلدُقوُقاَ وَللَلمإ يجَِللدإ أحََللدًا مِللنإ  بيُِّ عَللنإ أبَلِلي مُوسَللى أنَ  رَجُلللًَ مُسإ للعإ وَرَوَى الش 

للهِدُهُ عَللَلى وَصِلل لللمِِينَ يشُإ للدَ الإمُسإ لفَهَمَُللا أبَلُلو مُوسَللى بعَإ للهدَإ رَجُللَليإنِ مِللنإ أهَإلللِ الإكِتلَلابِ , فأَحَإ يتهِِ , فأَشَإ

جُلللِ  ِ مَللا خَانلَلا وَلََ كَللذَباَ وَلََ بلَلد لََ وَلََ كَتمََللا وَلََ غَي للرَا , وَإنِ هلَلا لوََصِللي ةُ الر  للرِ بلِلالَِلّ  كَتلِلهِ ; الإعَصإ وَترِإ

ضَى أبَوُ مُوسَى شَ  ِ صللى فأَمَإ دَ ال ذِي كَانَ فيِ عَهإدِ  رَسُلولِ الله  ر  لمَإ يكَُنإ بعَإ هاَدَتهَمَُا وَقاَلَ : هذََا أمَإ

 الله عليه وسلم . 

ته إذَا  للِك شَلهِدإ نلَى : } شَلهاَدَةُ بيَإلنكُِمإ { حُضُلورُ الإوَصِلي يإنِ , مِلنإ قوَإ وَقاَلَ آخَرُونَ : ) مَعإ

ته ( . وَقاَلَ آخَرُونَ  تلَابَ الإوَرَثلَةُ بهِِمَلا ( ,  حَضَرإ ِ إذَا ارإ : ) إن مَا الش هاَدَةُ هنُاَ أيَإمَلانُ الإوَصِلي ةِ بلِالَِلّ 

لُ مُجَاهِدٍ . فذََهبََ أبَوُ مُوسَى إلىَ أنَ هاَ الش هاَدَةُ عَلىَ الإوَصِي ةِ ال تيِ تثَإبتُُ بهِاَ عِنإدَ ا امِ , وَهوَُ قوَإ لإحُك 

م  ثاَبتِ  غَ  وَأنَ  هذََا  يإرُ مَنإسُوخٍ حُكإ

زَاعِيُّ  وَإ رِيِّ وَابإنِ أبَيِ ليَإلىَ وَالْإ لُ الث وإ  وَرُوِيَ مِثإلهُُ عَنإ شُرَيإحٍ , وَهوَُ قوَإ

وَرُوِيَ عَللنإ ابإللنِ عَب للاسٍ وَسَللعِيدٍ بإللنِ الإمُسَلليِّبِ وَسَللعِيدٍ بإللنِ جُبيَإللرٍ وَابإللنِ سِلليرِينَ وَعُبيَإللدَةَ 

بيِِّ : } أوَإ آخَرَانِ مِنإ غَيإرِكُمإ { : ) مِنإ غَيإرِ مِل تكُِمإ ( .  وَشُرَيإحٍ   وَالش عإ

لهَاَ عَللَى الإيمَِلينِ  ا تأَإوِيلُ مَنإ تأَوَ  هإرِيِّ : ) مِنإ غَيإرِ قبَيِلتَكُِمإ ( فأَمَ  وَرُوِيَ عَنإ الإحَسَنِ وَالزُّ

غُوب  عَنإهُ , وَإنِإ كَانتَإ الإيمَِينُ قدَإ تسَُم ى شَهاَدَة  فيِ دُونَ الش هاَدَةِ ال تيِ تقُاَمُ عِنإدَ الإحُ  ل  مَرإ امِ , فقَوَإ ك 

ل لهاَدَةَ إذَا أطُإلقِلَتإ فهَِليَ الش  ِ { لِْنَ  الش  بعَُ شَهاَدَاتٍ بلِالَِلّ  وِ قوله تعالى : } فشََهاَدَةُ أحََدِهِمإ أرَإ هاَدَةُ نحَإ

لهِِ  هِدُوا شَهِيدَيإنِ مِلنإ رِجَلالكُِمإ { } وَلََ  الإمُتعََارِفةَُ , كَقوَإ تشَإ ِ { } وَاسإ تعََالىَ : } وَأقَيِمُوا الش هاَدَةَ لِِلّ 

لهاَدَاتُ عَللَ لٍ مِنإكُمإ { كُلُّ ذَلكَِ قدَإ عُقلِلَ بلِهِ الش  هِدُوا ذَوَيإ عَدإ هدََاءُ إذَا مَا دُعُوا { } وَأشَإ ى يأَإبَ الشُّ

يَإ   مَانُ ; وَكَذَلكَِ قوله تعالى : } شَهاَدَةُ بيَإنكُِمإ { الإمَفإهوُمُ فيِهِ الش هاَدَةُ الإمُتعََارَفةَُ . الإحُقوُقِ لََ الْإ

تُ { وَيبَإعُلدُ أنَإ يكَُلونَ الإمُلرَادُ أيَإمَلانَ  وَيدَُلُّ عَليَإهِ قوله تعلالى : } إذَا حَضَلرَ أحََلدَكُمإ الإمَلوإ

للِهِ : }  بيَإنكُِمإ إذَا حَضَرَ أحََدَكُمإ  يَإمَانِ . ثمُ  زَادَ بذَِلكَِ بيَاَناً بقِوَإ تِ ليَإسَ حَالًَ للِْإ تُ لِْنَ  حَالَ الإمَوإ الإمَوإ

لٍ مِ  لمَُ : إنإ لمَإ يوُجَدإ ذَوَا عَدإ ُ أعَإ نيِ وَاَلله  لٍ مِنإكُمإ أوَإ آخَرَانِ مِنإ غَيإرِكُمإ { يعَإ نإكُمإ ; وَلََ اثإناَنِ ذَوَا عَدإ

تَ  ِ { يخَإ لتمُُ شَلهاَدَةَ الله  لِ وَعَلدَمُهمُإ . وقولله تعلالى : } وَلََ نكَإ لمِ الإيمَِلينِ وُجُلودُ ذَوِي الإعَلدإ لفُِ فيِ حُكإ

توُمَلةٍ , ثلُم  ذَكَلرَ يمَِلينَ الإوَرَثلَةِ  جُلودَة  ظَلاهِرَة  غَيإلرُ مَكإ لدَ  يدَُلُّ عَللَى ذَللِكَ أيَإضًلا ; لِْنَ  الإيمَِلينَ مَوإ بعَإ

تلََِ  للِهِ :اخإ كُورَةُ فلِي قوَإ }  فِ الإوَصِيِّينَ عَلىَ مَالِ الإمَيِّتِ , وَإنِ مَا الش هاَدَةُ ال تيِ هِيَ الإيمَِينُ هِيَ الإمَذإ

هِهاَ { نىَ أنَإ يأَإتوُا باِلش هاَدَةِ عَلىَ وَجإ لهُُ : } ذَلكَِ أدَإ نلِي بلِهِ يَ  لشََهاَدَتنُاَ أحََقُّ مِنإ شَهاَدَتهِِمَا { ثمُ  قوَإ عإ

هِهاَ ( .   الش هاَدَةَ عَلىَ الإوَصِي ةِ ; إذإ غَيإرُ جَائزٍِ أنَإ يقَوُلَ : ) أنَإ تأَإتوُا باِلإيمَِينِ عَلىَ وَجإ

لَ  وَ  للدَ أيَإمَللانهِِمإ { يلَلدُلُّ أيَإضًللا عَللَلى أنَ  الْإ وقوللله تعللالى : } أوَإ يخََللافوُا أنَإ تلُلرَد  أيَإمَللان  بعَإ

للَشَهاَدَة   لَ قوَإ ا تأَإوِيللُ مَلنإ تلَأوَ  هُ : } أوَإ ; لِْنَ هُ ذَكَرَ الش هاَدَةَ وَالإيمَِينَ كُل  وَاحِدَةٍ بحَِقيِقةَِ لفَإظِهاَ . فأَمَ 

يةَُ تلَدُلُّ عَللَى خِلََفلِهِ ; لِْنَ   نىَ لهَُ  وَالْإ الإخِطَلابَ  آخَرَانِ مِنإ غَيإرِكُمإ { : مِنإ غَيإرِ قبَيِلتَكُِمإ ; فلَََ مَعإ

لرٍ للِإقبَيِللَةِ فلِي قولله تعلالى : } يلَا أيَُّهلَا ال لذِينَ آمَنلُوا شَل يمَانِ مِلنإ غَيإلرِ ذِكإ ِ هَ إليَإهِمإ بلِفَإظِ الْإ هاَدَةُ توََج 

لرِ لِ  مِنيِنَ , وَللَمإ يجَإ نيِ مِنإ غَيإرِ الإمُؤإ لر  حَت لى بيَإنكُِمإ { قاَلَ : } أوَإ آخَرَانِ مِنإ غَيإرِكُمإ { يعَإ لإقبَيِللَةِ ذِكإ

كُورٍ فيِ الإخِطَلابِ  ا إلىَ مَظإهرٍَ مَذإ جِعُ إم  لوُم  أنَ  الإكِناَيةََ إن مَا ترَإ جِعَ إليَإهِ الإكِناَيةَُ ; وَمَعإ للُومٍ ترَإ أوَإ مَعإ

جِعُ الإكِنَ  ا لمَإ تكَُنإ هنُاَ دَلََلةَ  عَلىَ الإحَالِ ترَإ ايةَُ إليَإهلَا يثَإبلُتُ أنَ هلَا رَاجِعَلة  إللَى مَلنإ بدَِلََلةَِ الإحَالِ , فلَمَ 

يلَل مِنيِنَ , فاَقإتضََللتإ الْإ مِنيِنَ وَصَللح  أنَ  الإمُللرَادَ مِللنإ غَيإللرِ الإمُللؤإ للرُهُ فلِلي الإخِطَللابِ مِللنإ الإمُللؤإ مَ ذِكإ ةُ تقَلَلد 

لمِِ فيِ الس   ةِ عَلىَ وَصِي ةِ الإمُسإ م   فرَِ .جَوَازَ شَهاَدَةِ أهَإلِ الذِّ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  969 اصِ لِلْإ

رِمَللةَ   للعُودٍ وَأبَلِلي مُوسَللى وَشُللرَيإحٍ وَعِكإ ِ بإللنِ مَسإ يلَلةِ عَللنإ عَبإللدِ الله  وَقلَدإ رُوِيَ فلِلي تأَإوِيلللِ الْإ

ثنَاَ أَ  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  يةَِ مَا حَد  نىَ الْإ بهَهَاَ بمَِعإ تلَفِةَ  , وَأشَإ قلَالَ : بوُ دَاوُد وَقتَاَدَةَ وُجُوه  مُخإ

ثنَاَ ابإنُ أبَيِ زَائدَِةٍ عَنإ مُحَم   يىَ بإنُ آدَمَ قاَلَ : حَد  ثنَاَ يحَإ ثنَاَ الإحَسَنُ بإنُ عَليٍِّ , قاَلَ : حَد  دِ بإنِ أبَلِي حَد 

لل  مِلنإ بنَلِي الإقاَسِمِ عَنإ عَبإدِ الإمَلكِِ بإنِ سَعِيدِ بإنِ جُبيَإرٍ عَنإ أبَيِهِ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ : } خَلرَ  جَ رِجإ

ا قلَدِمَ  لمِ  , فلَمَ  ضٍ ليَإسَ بهِاَ مُسإ ا بتِرَِكَتلِهِ سَهإمٍ مَعَ تمَِيمٍ الد ارِيِّ وَعَدِيٍّ بإنِ بدََاءٍ , فمََاتَ الس هإمِيُّ بأِرَإ

ِ صللى الله عليله  لفَهَمَُلا رَسُلولُ الله  صًا باِلذ هبَِ , فأَحَإ ة  مُخَو  وسللم ; ثلُم  وُجِلدَ الإجَلامُ فقَدَُوا جَام  فضِ 

لهإمِيِّ فحََلفَلَا لشََلهَ  ليِلَاءِ الس  ترََيإناَهُ مِنإ تمَِيمٍ وَعَدِيٍّ , فقَاَمَ رَجُللََنِ مِلنإ أوَإ ادَتنُاَ أحََلقُّ بمَِك ةَ فقَاَلوُا : اشإ

ياَ أيَُّهاَ ال ذِينَ آمَنلُوا شَلهاَدَةُ بيَإلنكُِمإ { . مِنإ شَهاَدَتهِِمَا وَأنَ  الإجَامَ لصََاحِبهِِمإ , قاَلَ : فنَزََلتَإ فيِهِمإ : } 

لا اد   لذِهِ , ثلُم  لمَ  ِ صللى الله عليلله وسللم بلَدِي اً { لِْنَ  الإوَرَثلَةَ ات همَُوهمَُللا بأِخَإ لفَهَمَُلا رَسُلولُ الله  عَيلَلا فأَحَإ

لفََ الإوَرَثَ  تحَإ ترََياَ الإجَامَ مِنإ الإمَيِّتِ اسإ لهَمُإ فيِ أنَ هُ لمَإ يبَعِإ وَأخََذُوا الإجَامَ . أنَ همَُا اشإ لَ قوَإ ةَ وَجَعَلَ الإقوَإ

لفرَِ  للمِِ فلِي الس  يِّينَ عَلىَ وَصِلي ةِ الإمُسإ مِّ بهُِ أنَإ يكَُونَ مَا قاَلَ أبَوُ مُوسَى فيِ قبَوُلِ شَهاَدَةِ الذِّ وَأنَ   وَيشُإ

 ِ ةُ ال تيِ فيِ حَدِيثِ ذَلكَِ لمَإ يكَُنإ مُنإذُ عَهإدِ رَسُولِ الله  نَ , هوَُ هذَِهِ الإقصِ   صلى الله عليه وسلم إلىَ الْإ

وَ رِوَايةَِ ابإنِ عَب اسٍ . ةِ تمَِيمٍ الد ارِيِّ نحَإ رِمَةُ فيِ قصِ   ابإنِ عَب اسٍ ; وَقدَإ رَوَى عِكإ

ةِ  م  مِ جَوَازِ شَهاَدَةِ أهَإلِ الذِّ تلُفَِ فيِ بقَاَءِ حُكإ فرَِ , فقَاَلَ أبَلُو  وَاخإ لمِِ فيِ الس  عَلىَ وَصِي ةِ الإمُسإ

لُ ابإنِ عَب اسٍ وَمَنإ قاَلَ : } أوَإ آخَرَانِ مِنإ غَيإرِكُمإ { : إن هُ مِنإ   مُوسَى وَشُرَيإحٍ : ) هِيَ ثاَبتِةَ  ( وَقوَإ

يةََ عَ  لوُا الْإ لمِِينَ , يدَُلُّ عَلىَ أنَ همُإ تأَوَ  لمِِ فيِ غَيإرِ الإمُسإ ةِ عَلىَ وَصِي ةِ الإمُسإ م  لىَ جَوَازِ شَهاَدَةِ أهَإلِ الذِّ

خُهُ  مِ أوَإ نسَإ فظَُ عَنإهمُإ بقَاَءُ هذََا الإحُكإ فرَِ , وَلََ يحُإ  الس 

للٍ  لمََ فيِ قوله تعالى : } شَهاَدَةُ بيَإنكُِمإ { قاَلَ : ) كَانَ ذَلكَِ فيِ رِجإ  وَرُوِيَ عَنإ زَيإدِ بإنِ أسَإ

ب  وَالن اسُ  ضُ حَرإ رَإ لََمِ وَالْإ سإ ِ لِ الْإ لََمِ , وَذَلكَِ فيِ أوَ  سإ ِ كُف ار  ,  توُُفِّيَ وَليَإسَ عِنإدَهُ أحََد  مِنإ أهَإلِ الْإ

ِ صلى الله عليه وسلم باِلإمَدِينلَةِ ; فكََلانَ الن لاسُ يتَوََارَثلُونَ باِلإمَدِينلَةِ باِلإوَ  صِلي ةِ ثلُم  إلَ  أنَ  رَسُولَ الله 

لمُِونَ  بهِاَ ( .   نسُِخَتإ الإوَصِي ةُ وَفرُِضَتإ الإفرََائضُِ وَعَمِلَ الإمُسإ

لٍ  للهدَُوا ذَوَيإ عَللدإ وَرُوِيَ عَللنإ إبإللرَاهِيمَ الن خَعِلليِّ قلَلالَ : هِلليَ مَنإسُللوخَة  , نسََللخَتإهاَ : } وَأشَإ

 مِنإكُمإ { 

رَةَ بإنُ جُنإدُبٍ وَعَطِي   ِ صلى الله عليه وسلم : } وَرَوَى ضَمإ ةَ بإنُ قيَإسٍ قاَلََ قاَلَ رَسُولُ الله 

مُللوا حَرَامَهلَلا { . قلَلالَ جُبيَإللرُ بإللنُ نفَيِللرٍ عَللنإ  آنِ نلُلزُولًَ فلَلأحَِلُّوا حَلََلهَلَلا وَحَرِّ  الإمَائلِلدَةُ مِللنإ آخِللرِ الإقلُلرإ

تمُإ عَائشَِةَ , قاَلتَإ : ) الإمَائدَِةُ مِنإ آخِرِ سُورَةٍ نزََ  تحََلُّوهُ وَمَلا وَجَلدإ تمُإ فيِهاَ مِنإ حَلََلٍ فاَسإ لتَإ فمََا وَجَدإ

رِمُوهُ ( .  تحَإ  مِنإ حَرَامٍ فاَسإ

رَةَ فرَِيضَةً وَليَإسَ فيِهاَ  حَاقَ عَنإ أبَيِ مُيسَ رَةَ قاَلَ : ) فيِ الإمَائدَِةِ ثمََانيِ عَشإ وَرَوَى أبَوُ إسإ

يلَةِ مَنإسُوخ  ( . وَقاَلَ الإحَسَ  ء  ( . فهَؤَُلََءِ ذَهبَوُا إلىَ أنَ هُ للَيإسَ فلِي الْإ نُ : ) لمَإ ينُإسَخإ مِنإ الإمَائدَِةِ شَيإ

للمِِ فلِ لةِ عَللَى وَصِلي ةِ الإمُسإ م  يلَةِ جَلوَازَ شَلهاَدَةِ أهَإللِ الذِّ ء  مَنإسُوخ  . وَالَ لذِي يقَإتضَِليهِ ظَلاهِرُ الْإ ي شَيإ

فرَِ , سَوَاء  كَانَ  ءٍ أوَإ هِبةٍَ أوَإ صَلدَقةٍَ , هلَذَا كُلُّلهُ  الس  فيِ الإوَصِي ةِ بيَإع  أوَإ إقإرَار  بدَِيإنٍ أوَإ وَصِي ةٍ بشَِيإ

َ تعََالىَ أجََازَ شَلهاَدَتهَمَُا عَلَ  مُ الإوَصِي ةِ إذَا عَقدََهُ فيِ مَرَضِهِ ; وَعَلىَ أنَ  الله  تمَِلُ عَليَإهِ اسإ يإلهِ حِلينَ يشَإ

صإ بهِاَ الإوَصِي ةَ دُونَ غَيإرِهاَ , وَحِلينَ الإوَصِلي ةِ قلَدإ يكَُلونُ إقإلرَار  بلِدَيإنٍ أوَإ بمَِلالِ الإوَ  صِي ةِ لمَإ يخَُصِّ

ءٍ مِنإهُ .  يةَُ بيَإنَ شَيإ قإ الْإ  عَيإنٍ وَغَيإرُهُ لمَإ تفُرَِّ

يإنِ مِنإ آخِرِ مَا نزََلَ مِنإ  م  قدَإ ذَكَرُوا أنَ  الإمَائدَِةَ  ثمُ  قدَإ رُوِيَ أنَ  آيةََ الد  آنِ وَإنِإ كَانَ قوَإ الإقرُإ

لهِِمإ : ) مِنإ آخِرِ مَا نزََلَ ( : مِنإ آخِرِ سُورَةٍ نزََ  تنَعُِ أنَإ يرُِيدُوا بقِوَإ للَتإ مِنإ آخِرِ مَا نزََلَ , وَليَإسَ يمَإ

لةَِ , لََ عَلىَ أنَ  كُلل  آيلَةٍ مِنإهلَا مِلنإ آ يإنِ لََ مَحَاللَةَ فيِ الإجُمإ خِلرِ مَلا نلَزَلَ . وَإنِإ كَلانَ كَلذَلكَِ فآَيلَةُ اللد 

للِهِ : } إذَا تلَدَاينَإتمُإ بلِدَيإنٍ  لفرَِ , لقِوَإ ةِ عَلىَ الإوَصِي ةِ فلِي الس  م  إللَى أجََللٍ  ناَسِخَة  لجَِوَازِ شَهاَدَةِ أهَإلِ الذِّ

للهِدُوا شَلل تشَإ للِلهِ : } وَاسإ لللمُِونَ لََ مَحَاللَلةَ , لِْنَ  مُسَللم ًى { إللَلى قوَإ هِيدَيإنِ مِللنإ رِجَللالكُِمإ { وَهلُلمإ الإمُسإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  970 اصِ لِلْإ

ل لصإ بهِلَا حَلالَ الإوَصِلي ةِ دُونَ غَيإرِهلَا , فهَِليَ عَام  يمَانِ , وَلمَإ يخَُصِّ ِ مِ الْإ هَ إليَإهِمإ باِسإ ة  الإخِطَابَ توََج 

نَ  ضَوإ نإ ترَإ ضِيِّينَ فيِ الش هاَدَةِ عَلىَ  فيِ الإجَمِيعِ ; ثمُ  قاَلَ : } مِم  هدََاءِ { وَليَإسَ الإكُف ارُ بمَِرإ مِنإ الشُّ

لفرَِ وَفلِي الإ  للمِِينَ فلِي الس  ةِ عَللَى الإمُسإ م  خَ شَهاَدَةِ أهَإلِ الذِّ يإنِ نسَإ نتَإ آيةَُ الد  لمِِينَ , فتَضََم  حَضَلرِ الإمُسإ

للمِِ , وَمِلنإ وَفيِ الإوَصِلي ةِ وَغَيإرِهلَا ; فاَنإتظَمََل لةِ عَللَى وَصِلي ةِ الإمُسإ م  يلَةُ جَلوَازَ شَلهاَدَةِ أهَإللِ الذِّ تإ الْإ

يِّ  مِّ فرَِ فهَِيَ دَال ة  أيَإضًا عَللَى وَصِلي ةِ اللذِّ لمِِ فيِ الس  , ثلُم   حَيإثُ دَل تإ عَلىَ جَوَازِهاَ عَلىَ وَصِي ةِ الإمُسإ

لفرَِ وَغَيإلرِهِ ; نسُِخَ فيِهاَ جَوَازُهاَ عَلىَ وَصِي   يِّ فلِي الس  مِّ مُهاَ عَللَى اللذِّ يإنِ وَبقَيَِ حُكإ لمِِ بآِيةَِ الد  ةِ الإمُسإ

لهاَدَاتِ وَعَللَى جَلوَازِ شَلهاَدَةِ الإوَصِلي يإنِ عَللَى  لمِ الش  لفرَِ وَالإحَضَلرِ سَلوَاء  فلِي حُكإ إذإ كَانتَإ حَالةَُ الس 

صَى إليَإهِمَا وَأنَ همَُا شَهِدَا عَلىَ وَصِيتهِِ ; وَدَل لتإ عَللَى وَصِي ةِ الإمَيِّتِ لِْنَ  فيِ ال ت فإسِيرِ أنَ  الإمَيِّتَ أوَإ

لفِاَ ; وَدَ  لتحُإ لُ الإوَصِيِّ فيِمَا فيِ يدَِهِ للِإمَيِّتِ مَعَ يمَِينهِِ  لِْنَ همَُا عَلىَ ذَلكَِ اسُإ لَ قوَإ ل لتإ عَللَى أنَ  أنَ  الإقوَإ

وَاهمَُ  لُ الإوَرَثلَةِ أنَ  الإمَيِّلتَ للَمإ دَعإ لَ قوَإ ءٍ مِنإ الإمَيِّتِ غَيإرُ مَقإبوُلةٍَ إلَ  ببِيَِّنةٍَ وَأنَ  الإقوَإ  يبَلِعإ ا شَرَى شَيإ

 ذَلكَِ مِنإهمَُا مَعَ أيَإمَانهِِمإ . 

نِ  هِهاَ { يعَإ نىَ أنَإ يأَإتوُا باِلش هاَدَةِ عَلىَ وَجإ لمَُ : أقَإلرَبُ أنَإ قوله تعالى : } ذَلكَِ أدَإ ُ أعَإ ي وَاَلله 

نلِي : إذَا حَلفَلَا مَلا  لدَ أيَإمَلانهِِمإ { يعَإ لوُا , } أوَإ يخََلافوُا أنَإ تلُرَد  أيَإمَلان  بعَإ تمُُوا وَلََ يبُدَِّ غَي لرَا وَلََ لََ يكَإ

ءٍ مِنإ مَالِ الإمَيِّتِ عِنإدَهمَُا , أنَإ تُ  لىَ مِنإ أيَإمَلانهِِمإ بلَدِي اً كَتمََا ثمُ  عُثرَِ عَلىَ شَيإ عَلَ أيَإمَانُ الإوَرَثةَِ أوَإ جإ

ةِ تمَِيمٍ الد ارِيِّ وَعَدِيِّ بإنِ بَ   دَاءٍ .أنَ همَُا مَا غَي رَا وَلََ كَتمََا , عَلىَ مَا رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ فيِ قصِ 

لََةِ  دِ الص  بسُِونهَمَُا مِنإ بعَإ { فإَنِ لهُ رُوِيَ عَلنإ ابإلنِ سِليرِينَ وَقتَلَادَةَ :  . وقوله تعالى : } تحَإ

ليِظلًا للِإيمَِلينِ فلِي الإوَقإلتِ الإمُعَظ لمِ  لرِ تغَإ لدَ الإعَصإ لفِاَ بعَإ لتحُإ لرِ ; وَإنِ مَلا اسُإ لدَ الإعَصإ لفِاَ بعَإ لتحُإ كَمَلا قلَلالَ اسُإ

طَى لََةِ الإوُسإ لوََاتِ وَالص  رِ ;  تعََالىَ : } حَافظِوُا عَلىَ الص   { قيِلَ صَلََةُ الإعَصإ

ةِ .  رِ فيِ هذَِهِ الإقصِ  دَ الإعَصإ لفََ بعَإ تحَإ  وَقدَإ رُوِيَ عَنإ أبَيِ مُوسَى أنَ هُ اسإ

لََفِ فيِ الإبقُإعَةِ الإمُعَظ مَةِ .  تحِإ ليِظُ الإيمَِينِ باِلَِسإ  وَقدَإ رُوِيَ تغَإ

ه وسللم قلَالَ : } مَلنإ حَللَفَ عِنإلدَ هلَذَا الإمِنإبلَرِ عَللَى وَرَوَى جَابرِ  أنَ  الن بيِ  صلى الله عليل

برََ أنَ  الإيمَِلينَ الإفلَا ضَلرَ { ; فلَأخَإ أإ مَقإعَدَهُ مِنإ الن لارِ وَللَوإ عَللَى سِلوَاكٍ أخَإ جِرَةَ عِنإلدَ يمَِينٍ آثمَِةٍ فلَإيتَبَوَ 

ظَمُ مَأإثمًَا , وَكَذَلكَِ سَائرُِ الإمَ  رِهِ فيِهلَا الإمِنإبرَِ أعَإ ِ تعََالىَ وَذِكإ ظِيمِ الله  سُومَةِ للِإعِباَدَاتِ وَلتِعَإ وَاضِعِ الإمَوإ

لجِدِ الإحَلرَامِ وَفلِي  نلَا فلِي الإمَسإ لرِ وَالزِّ بَ الإخَمإ ظَلمَ إثإمًلا , ألَََ تلَرَى أنَ  شُلرإ تكَُونُ الإمَعَاصِي فيِهلَا أعَإ

ظَمُ مَأإثمًَا مِنإهُ فيِ غَيإ  بةَِ أعَإ جِدِ فيِ الد عَاوَى بوَِاجِبةٍَ الإكَعإ رِهِ ؟ وَليَإسَتإ الإيمَِينُ عِنإدَ الإمِنإبرَِ وَفيِ الإمَسإ

وِيفِ الإعِقاَبِ . هِيبِ وَتخَإ هِ الت رإ  , وَإنِ مَا ذَلكَِ عَلىَ وَجإ

ل  لفُِ باِلإمَدِينلَةِ عِنإلدَ الإمِنإبلَرِ ; وَاحإ لتحَإ لافعِِيِّ أنَ لهُ يسَإ لحَابهِِ وَحُكِيَ عَلنإ الش  لضُ أصَإ تجَ  للَهُ بعَإ

للرٍ } أنَ  الن بلِلي  صلللى الله عليلله وسلللم قلَلالَ  نلَلا , وَبحَِللدِيثِ وَائلِللِ بإللنِ حُجإ بحَِللدِيثِ جَللابرٍِ ال للذِي ذَكَرإ

للل  فلَلاجِر  لََ يبُلَاليِ , قلَلالَ : للَيإسَ للَلك مِنإلهُ إلَ  ذَ  لرَمِيِّ : للَلك يمَِينلُهُ قلَلالَ : إن لهُ رِجإ للِلكَ فلَلانإطلَقََ للِإحَضإ

َ وَهلُوَ عَنإلهُ مُ  لفَِ قاَلَ : مَنإ حَلفََ عَلىَ مَالٍ ليِأَإكُللَهُ ظلُإمًلا لقَلِيَ الله  برََ ليِحَإ ا أدَإ لفَِ , فلَمَ  لرِض  { ليِحَإ عإ

لهُُ : } مَنإ حَ  لفَِ . فقَاَلوُا : قوَإ عَثِ بإنِ قيَإسٍ , وَفيِهِ : فاَنإطلَقََ ليِحَإ شَإ لفََ عِنإدَ هذََا الإمِنإبرَِ وَبحَِدِيثِ الْإ

يَإمَانَ قدَإ كَانتَإ تكَُونُ عِنإدَهُ .  عَلىَ يمَِينٍ آثمَِةٍ { يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الْإ

نوُن  . وَإنِ مَا قاَلَ ذَللِكَ لِْنَ  الن بلِي  صللى   رٍ : وَليَإسَ فيِهِ دَلََلةَ  عَلىَ أنَ  ذَلكَِ مَسإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

لََفُ عِنإلدَ الإمِنإبلَرِ , وَالإيمَِلينُ عِنإلدَ الله عليه و لتحِإ للِسُ هنُلَاكَ , فلَلِذَلكَِ كَلانَ يقَلَعُ الَِسإ سلم قلَدإ كَلانَ يجَإ

ضِعِ , فلَلََ دَلََللَةَ فيِلهِ عَللَى أنَ لهُ ينَإبغَِلي مَةِ الإمَوإ ظَمُ مَأإثمًَا إذَا كَانتَإ  كَاذِبةًَ لحُِرإ أنَإ تكَُلونَ  الإمِنإبرَِ أعَإ

ءِ الت افهِِ عِنإدَ الإمِنإبرَِ , وَقدَإ ذُكِرَ فيِ الإحَدِيثِ عِ  لفُِ فيِ الش يإ تحَإ  : } وَلوَإ نإدَ الإمِنإبرَِ ; وَالش افعِِيُّ لََ يسَإ

لهِِ .  ضَرَ { فقَدَإ خَالفََ الإخَبرََ عَلىَ أصَإ  عَلىَ سِوَاكٍ أخَإ

لفَِ ( وَأنَ   لهُُ : ) انإطلَقََ ليِحَإ ا قوَإ برََ قلَالَ الن بلِيُّ صللى الله عليله وسللم مَلا قلَالَ , وَأمَ  ا أدَإ هُ لمَ 

لمِيمُ  ضِعِ وَإنِ مَا الإمُرَادُ بذَِلكَِ الإعَزِيمَلةُ وَالت صإ  عَليَإلهِ , قلَالَ فإَنِ هُ لََ دَلََلةََ فيِهِ عَلىَ أنَ هُ ذَهبََ إلىَ الإمَوإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  971 اصِ لِلْإ

برََ { تكَإ برََ وَاسإ ضِلعِ , وَإنِ مَلا أرََادَ الت لوَلِّيَ عَلنإ الإحَلقِّ  تعََالىَ : } ثمُ  أدَإ لمَإ يرُِدإ بلِهِ اللذ هاَبَ إللَى الإمَوإ

رَارَ عَليَإهِ .  صإ ِ  وَالْإ

نِ وَالإمَقاَمِ فإَنِ مَا كَانَ ذَلكَِ لِْنَ   كإ حَابةَِ فيِ الإحَلفِِ عِنإدَ الإمِنإبرَِ وَبيَإنَ الرُّ هُ وَمَا رُوِيَ عَنإ الص 

لِ  كَانَ  لظَُ , وَلكَِن هُ ليَإسَ بوَِاجِبٍ لقِوَإ هِ عليه ينُإفقُِ الإحُكُومَةَ هنُاَكَ وَلََ ينُإكَرُ أنَإ تكَُونَ الإيمَِينُ هنُاَكَ أغَإ

للِيظَ  لهاَ بمَِكَلانٍ ; وَلكَِلن  الإحَلاكِمَ إنإ رَأىَ تغَإ صإ  السلَم : } الإيمَِينُ عَلىَ الإمُلد عَى عَليَإلهِ { وَللَمإ يخَُصِّ

لةَ ,  لجِدِ الإحَلرَامِ إنإ كَلانَ بمَِك  لََفهِِ عِنإدَ الإمِنإبلَرِ إنإ كَلانَ باِلإمَدِينلَةِ , وَفلِي الإمَسإ تحِإ جَلازَ للَهُ الإيمَِينِ باِسإ

لرِ لِْنَ  كَثيِلرًا  لدَ صَللََةِ الإعَصإ لََفِ هلَذَيإنِ الإوَصِلي يإنِ بعَإ لتحِإ ُ تعََلالىَ باِسإ مِلنإ الإكُف لارِ ذَلكَِ كَمَا أمََلرَ الله 

سِ .  يعَُظِّمُونهَُ , وَوَقإتُ غُرُوبِ الش مإ

ةِ بعَْضُهُمْ عَلىَ بعَْضٍ[ مه  فصَْلٌ]شَهَادَةِ أهَْلِ الذِّ

لضٍ وَذَللِكَ  ضُلهمُإ عَللَى بعَإ لةِ بعَإ م  لََلةََ عَلىَ جَوَازِ شَهاَدَةِ أهَإللِ الذِّ يةَُ الد  نتَإ هذَِهِ الْإ قدَإ تضََم 

يةَُ عَللَىلِْنَ هاَ قَ  وَزُ فقَدَإ دَل تإ الْإ ةِ أجَإ م  لمِِينَ وَهِيَ عَلىَ أهَإلِ الذِّ  دإ اقإتضََتإ جَوَازَ شَهاَدَتهِِمإ عَلىَ الإمُسإ

ا نسُِخَ مِنإهاَ جَوَازُهاَ عَلىَ الإمُ  فرَِ ; وَلمَ  ةِ فيِ الإوَصِي ةِ فيِ الس  م  للِ جَوَازِ شَهاَدَتهِِمإ عَلىَ أهَإلِ الذِّ مِينَ سإ

تبُوُهُ { إللَى قَ  ى فلَاكإ لهِِ تعََالىَ : } ياَ أيَُّهاَ ال لذِينَ آمَنلُوا إذَا تلَدَاينَإتمُإ بلِدَيإنٍ إللَى أجََللٍ مُسَلم ً للِهِ : } بقِوَإ وإ

ةِ عَليَإهِمإ , وَ  م  هِدُوا شَهِيدَيإنِ مِنإ رِجَالكُِمإ { نفَىَ بذَِلكَِ جَوَازَ شَهاَدَةِ أهَإلِ الذِّ تشَإ للَهُ وَاسإ نسََلخَ بلِذَلكَِ قوَإ

لةِ فلِي الإوَصِلي ةِ فلِي  م  لمُ دَلََلتَهِلَا فلِي جَوَازِهلَا عَللَى أهَإللِ الذِّ : } أوَإ آخَرَانِ مِنإ غَيإرِكُمإ { وَبقَيَِ حُكإ

ةِ فيِ الإوَصِلي ةِ فلِي ا م  مُهاَ باَقيِاً فيِ جَوَازِهاَ عَلىَ أهَإلِ الذِّ فرَِ . وَإذَِا كَانَ حُكإ لفرَِ اقإتضََلى ذَللِكَ الس  لس 

ل لةِ فلِي الإوَصِلي ةِ فلِي الس  م  فرَِ جَوَازَهاَ عَليَإهِمإ فيِ سَائرِِ الإحُقوُقِ لِْنَ  كُل  مَنإ يجُِيزُهلَا عَللَى أهَإللِ الذِّ

ةِ فيِ سَائرِِ الإ  م  لمِِينَ فيِ ذَلكَِ أجََازَهاَ عَلىَ أهَإلِ الذِّ  حُقوُقِ .وَمَنعََ جَوَازَهاَ عَلىَ الإمُسإ

ةِ عَ  م  زَاعِيُّ يجُِيزُونَ شَهاَدَةَ أهَإلِ الذِّ وَإ رِي  وَالْإ لىَ فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  : فإَنِ  ابإنَ أبَيِ ليَإلىَ وَالث وإ

مِّ  فرَِ عَلىَ مَا رُوِيَ عَنإ أبَيِ مُوسَى وَشُرَيإحٍ , وَلََ يجُِيزُونهَاَ عَلىَ الذِّ لمِِ فيِ الس  يِّ فلِي  وَصِي ةِ الإمُسإ

 سَائرِِ الإحُقوُقِ .

ةِ فيِ سَائرِِ الإحُقلُوقِ   م  لمِِينَ باَقيِةَ  عَلىَ أهَإلِ الذِّ  . قيِلَ لهَُ : قدَإ بيَ ن ا أنَ هاَ مَنإسُوخَة  عَلىَ الإمُسإ

تلَفَلَتإ مِللَهُلُمإ قلَ لضٍ وَإنِإ اخإ ضُهمُإ عَلىَ بعَإ ةِ بعَإ م  لحَابنِاَ وَعُثإمَلانَ الإبتَِّليِّ وَقبَوُلُ شَهاَدَةِ أهَإلِ الذِّ لُ أصَإ وإ

زَاعِيُّ وَالإحَسَنُ وَصَالحُِ وَالل يإثُ : ) تجَُلوزُ شَلهاَدَةُ أهَإللِ  وَإ رِيِّ ; وَقاَلَ ابإنُ أبَيِ ليَإلىَ وَالْإ كُللِّ  وَالث وإ

للضٍ وَلََ تجَُللوزُ عَللَلى مِل للةٍ غَيإرِهلَلا ( . وَقلَلالَ  ضِللهِمإ عَللَلى بعَإ للافعِِيُّ : ) لََ تجَُللوزُ مِل للةٍ بعَإ مَاللِلك  وَالش 

يلَةِ يقَإتضَِلي تسَُلاوَيإ شَلهاَدَاتِ  نلَا مِلنإ دَلََللَةِ الْإ ضٍ ( . وَمَا ذَكَرإ ضِهِمإ عَلىَ بعَإ  شَهاَدَةُ أهَإلِ الإكُفإرِ بعَإ

نيِ غَيإرَ الإ  لهِِ تعََالىَ : } أوَإ آخَرَانِ مِنإ غَيإرِكُمإ { يعَإ رِهِمإ , وَللَمإ أهَإلِ الإمِللَِ بقِوَإ مِنيِنَ الإمَبإدُوءِ بلِذِكإ مُؤإ

ل للمِِ فلِي الس  قإ بيَإنَ الإمِللَِ . وَمِنإ حَيإثُ اقإتضََتإ جَوَازَ شَهاَدَةِ أهَإلِ الإمِللَلِ عَللَى وَصِلي ةِ الإمُسإ فرَِ , تفُرَِّ

تلََِفِ مِللَهِِمإ . وَهِيَ دَال ة  أيَإضًا عَلىَ جَوَازِ شَهاَدَتهِِمإ عَلىَ الإكُف ارِ فيِ ذَ   لكَِ مَعَ اخإ

لن ةِ , مَلا رَوَى  لضٍ مِلنإ جِهلَةِ السُّ ضِلهِمإ عَللَى بعَإ لةِ بعَإ م  ا يوُجِبُ جَوَازَ شَهاَدَةِ أهَإللِ الذِّ وَمِم 

ِ صلى الله عليه وسللم فلَ ذَكَرُوا مَالكِ  عَنإ ناَفعٍِ عَنإ ابإنِ عُمَرَ : أنَ  } الإيهَوُدَ جَاءُوا إلىَ رَسُولِ الله 

مِهِمَا { .  رَأةًَ مِنإهمُإ زَنيَاَ , فأَمََرَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم برَِجإ  أنَ  رَجُلًَ وَامإ

ةَ عَنإ الإبرََاءِ بإلنِ عَلازِبٍ قلَالَ : } مَلر  عَللَى رَسُلولِ  ِ بإنِ مُر  مَشُ عَنإ عَبإدِ الله  عَإ وَرَوَى الْإ

ِ صلى الله عليه وسلم يهَُ  ِ الله  م  , فقَاَلَ : مَا شَأإنُ هذََا ؟ فقَاَلوُا : زَنىَ , فرََجَمَهُ رَسُلولُ الله  ودِيٌّ مُحَم 

 صلى الله عليه وسلم { . 

لرَأةٍَ  بيِِّ أنَ  } الن بيِ  صلى الله عليه وسلم جَاءَهُ الإيهَلُودُ برَِجُللٍ وَامإ وَرَوَى جَابرِ  عَنإ الش عإ

بعََللة  مِللنإهمُإ , زَنيَلَلا , فقَلَلالَ الن بلِل للهدَُونَ فشََللهِدَ أرَإ بعََللةٍ مِللنإكُمإ يشَإ يُّ صلللى الله عليلله وسلللم : ائإتلُلونيِ بأِرَإ

ضِلهِمإ  بيِِّ قاَلَ : ) يجَُوزُ شَهاَدَةُ أهَإلِ الإكِتاَبِ بعَإ فرََجَمَهمَُا الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم { وَعَنإ الش عإ

ضٍ ( , وَعَنإ شُرَيإحٍ  هإرِيِّ مِثإلهَُ . عَلىَ بعَإ  وَعُمَرَ بإنِ عَبإدِ الإعَزِيزِ وَالزُّ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  972 اصِ لِلْإ

لضِ ,  ضِلهِمإ عَللَى بعَإ وَقاَلَ ابإنُ وَهإبٍ : خَالفََ مَالكِ  مُعَلِّمِيلهِ فلِي رَدِّ شَلهاَدَةِ الن صَلارَى بعَإ

يىَ بإنُ سَلعِيدٍ وَرَبيِعَلةُ يجُِيزُونهَلَا . وَقلَالَ ابإلنُ  لحَابنِاَ : وَكَانَ ابإنُ شِهاَبٍ وَيحَإ لرَانَ مِلنإ أصَإ أبَلِي عِمإ

مِينَ رَد  شَلهاَدَ  ت عَلنإ أحََلدٍ مِلنإ الإمُتقَلَدِّ ت هذََا الإباَبَ فمََلا وَجَلدإ ثمََ يقَوُلُ : جَمَعإ يىَ بإنَ أكَإ ت يحَإ ةَ سَمِعإ

ت عَنإهُ رَد هاَ  ضِ إلَ  مِنإ رَبيِعَةَ , فإَنِِّي وَجَدإ ضِهِمإ عَلىَ بعَإ ت عَنإهُ إجَازَتهَاَ .الن صَارَى بعَإ  وَوَجَدإ

يةَِ عَلىَ الإوُجُوهِ ال تيِ رُوِيتَإ فيِهاَ عَنإ الس لفَِ وَمَا نسُِلخَ   مَ الْإ ناَ حُكإ رٍ : قدَإ ذَكَرإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

يلَةَ عَللَى سِلياَقهِاَ مَلعَ بيَلَانِ حُكإ  كُرإ الْإ لمِ , فلَإنلَذإ مِهلَا عَللَى مَلا اقإتضََلاهُ مِنإهاَ وَمَا هلُوَ مِنإهلَا ثاَبلِتُ الإحُكإ

فيِقُ : ِ الت وإ ببَِ ال ذِي نزََلتَإ فيِهِ , فنَقَوُلُ وَباِلَِلّ  تيِبهُاَ عَلىَ الس   ترَإ

نيَلَلانِ : أحََللدُهمَُا :   تلَلوِرُهُ مَعإ إن  قوللله تعللالى : } يلَلا أيَُّهلَلا ال للذِينَ آمَنلُلوا شَللهاَدَةُ بيَإللنكُِمإ { يعَإ

للهاَدَةِ . الث انيِلَلةِ لعِِلإللمِ الإمُخَللاطَبيِنَ شَللهاَدَةُ بيَإللنكُِمإ  للرَ الش  لٍ مِللنإكُمإ ; فحََللذَفَ ذِكإ شَللهاَدَةُ اثإنلَليإنِ ذَوَيإ عَللدإ

للِ لٍ , كَقوَإ هاَدِ اثإنلَيإنِ ذَوَيإ عَلدإ ر   بإِشِإ تمَِلُ : عَليَإكُمإ شَهاَدَةُ بيَإنكُِمإ ; فهَوَُ أمَإ هِ تعََلالىَ فلِي باِلإمُرَادِ ; وَيحَإ

ليَإنِ مِلنإ الإمُ ا هاَدِ شَلاهِدَيإنِ عَلدإ رَ بإِشِإ مَإ هِدُوا شَهِيدَيإنِ مِنإ رِجَالكُِمإ { فأَفَاَدَ الْإ تشَإ يإنِ : } وَاسإ للمِِينَ لد  سإ

لببَِ  لفرَِ . وَكَلانَ نزُُولهُلَا عَللَى الس  لمِِ فلِي الس  لمِِينَ عَلىَ وَصِي ةِ الإمُسإ ال لذِي أوَإ آخَرَيإنِ مِنإ غَيإرِ الإمُسإ

ضَ الس   ةِ تمَِيمٍ الد ارِيِّ وَعَدِيِّ بإنِ بدََاءٍ , فذََكَرَ بعَإ رُهُ مِنإ رِوَايةَِ ابإنِ عَب اسٍ فيِ قصِ  مَ ذِكإ ببَِ فيِ تقَدَ 

تِ { فجََعَللَ شَل ضِ فأَصََلابتَإكُمإ مُصِليبةَُ الإمَلوإ رَإ يةَِ ثمُ  قلَالَ : } إنإ أنَإلتمُإ ضَلرَبإتمُإ فلِي الْإ طَ قبَلُولِ الْإ رإ

للُهُ : } حِلينَ الإوَصِلي ةِ { قلَدإ تضََلم   لفرَِ . وَقوَإ يِّينَ عَلىَ الإوَصِي ةِ أنَإ تكَُونَ فيِ حَالِ الس  مِّ نَ شَهاَدَةِ الذِّ

ي ليإنِ , ثلُم  جَلاءَا فشََلهِ  صَى إللَى ذِمِّ اهِدَانِ همَُا الإوَصِي يإنِ لِْنَ  الإمُوصِيَ أوَإ دَا بوَِصِلي ةٍ , أنَإ يكَُونَ الش 

تِ { فضََمِنَ ذَلكَِ جَوَازُ شَهاَدَةِ الإوَصِي يإنِ عَلىَ وَصِي ةِ الإمَيِّتِ . ثمُ  قاَلَ : } فأَصََابتَإكُمإ مُصِيبةَُ الإمَ  وإ

ةَ الإمَيِّتِ الإمُوصِي .  نيِ قصِ   يعَإ

ل نيِ لمَ  لََةِ { يعَإ دِ الص  بسُِونهَمَُا مِنإ بعَإ ءٍ مِلنإ قاَلَ : } تحَإ ا ات همََهمَُلا الإوَرَثلَةُ فلِي حَلبإسِ شَليإ

ةِ تمَِيمٍ الد ارِيِّ , وَعَلىَ مَا قاَلهَُ أبَوُ مُوسَى رِمَةُ فيِ قصِ  ذِهِ ; عَلىَ مَا رَوَاهُ عِكإ فلِي  مَالِ الإمَيِّتِ وَأخَإ

ي يإنِ مَا خَاناَ وَلََ كَذَباَ . فصََلارَا مُلد عًى مِّ لََفهِِ الذِّ تحِإ لفِاَ لََ مِلنإ حَيإلثُ كَانلَا  اسإ لتحُإ عَليَإهِمَلا , فلَلِذَلكَِ اسُإ

لترَِي بلِهِ ثمََنلًا وَللَوإ كَلا تبَإلتمُإ لََ نشَإ ِ إنإ ارإ نَ ذَا شَاهِدِينَ , وَيدَُلُّ عَليَإهِ قولله تعلالى : } فيَقُإسِلمَانِ بلِالَِلّ 

نيِ فيِمَا أوَإ  ِ { يعَإ تمُُ شَهاَدَةَ الله  بىَ وَلََ نكَإ هدََهمَُا عَليَإهِ . قرُإ  صَى بهِِ الإمَيِّتُ وَأشَإ

ءٍ مِنإ مَالِ الإمَيِّتِ  نيِ ظهُوُرَ شَيإ تحََق ا إثإمًا { يعَإ ثمُ  قاَلَ تعََالىَ : } فإَنِإ عُثرَِ عَلىَ أنَ همَُا اسإ

ةِ ال ذِي ظهَرََ فيِ أيَإدِيهِ  دَ ذَلكَِ , وَهوَُ جَامُ الإفضِ  مَا مِنإ مَالِ الإمَيِّتِ فزََعَمَلا أنَ همَُلا كَانلَا فيِ أيَإدِيهِمَا بعَإ

نلِي فلِي الإيمَِلينِ لَِْ  ترََياَهُ مِنإ مَالِ الإمَيِّتِ . ثمُ  قاَلَ تعََالىَ : } فآَخَرَانِ يقَوُمَانِ مَقاَمَهمَُا { يعَإ ن همَُلا اشإ

عِييَإنِ للِشِّرَى , فصََارَتإ الإيَ  مِينُ عَلىَ الإوَرَثةَِ , وَعَلىَ أنَ هُ لمَإ يكَُلنإ للِإمَيِّلتِ صَارَا فيِ هذَِهِ الإحَالِ مُد 

لتَ  لفِاَ , ألَََ ترََى أنَ هُ قاَلَ : } مِنإ ال لذِينَ اسإ تحُإ حَق  عَللَيإهِمإ إلَ  وَارِثاَنِ فكََاناَ مُد عًى عَليَإهِمَا , فلَذَِلكَِ اسُإ

ِ لشََهَ  ليَاَنِ فيَقُإسِمَانِ باِلَِلّ  وَإ لىَ مِنإ الإيمَِينِ ال تلِي الْإ نيِ أنَ  هذَِهِ الإيمَِينَ أوَإ ادَتنُاَ أحََقُّ مِنإ شَهاَدَتهِِمَا { يعَإ

عِييَإ  نِ وَصَلارَ حَلفََ بهِاَ الإوَصِي انِ أنَ همَُا مَا خَاناَ وَلََ بدَ لََ لِْنَ  الإوَصِي يإنِ صَارَا فيِ هلَذِهِ الإحَلالِ مُلد 

عًى عَليَإهِمَلا , وَقلَدإ كَانلَا بلَرِيئيَإنِ فلِي الظ لاهِرِ بلَدِي اً بيِمَِينهِِمَلا فمََضَلتإ شَلهاَدَتهُمَُا عَللَى الإوَارِثاَنِ مُد  

لىَ .  ء  مِنإ مَالِ الإمَيِّتِ صَارَتإ أيَإمَانُ الإوَارِثيِنَ أوَإ ا ظهَرََ فيِ أيَإدِيهِمَا شَيإ  الإوَصِي ةِ , فلَمَ 

تلُفَِ فيِ ليَلَانِ { , فلَرُوِيَ عَلنإ سَلعِيدٍ بإلنِ جُبيَإلرٍ قلَالَ :  وَقدَإ اخُإ وَإ تأَإوِيلِ قوله تعلالى : } الْإ

يَإمَانُ فيِ هذََ  وُليَاَنِ باِلش هاَدَةِ وَهِيَ الْإ نيِ الإوَرَثةََ , وَقيِلَ : الْإ ليَاَنِ باِلإمَيِّتِ يعَإ وَإ نىَ الْإ ضِعِ ; مَعإ ا الإمَوإ

يةَِ دَلََ  جَبلَتإ الإيمَِلينَ  وَليَإسَ فيِ الْإ لاهِدَيإنِ فيِمَلا شَلهِدَا بلِهِ , وَإنِ مَلا أوَإ لةَ  عَلىَ إيجَابِ الإيمَِينِ عَللَى الش 

ضُ مَا ءٍ مِنإ ترَِكَةِ الإمَيِّتِ , فصََارَ بعَإ ذِ شَيإ ا اد عَى الإوَرَثةَُ عَليَإهِمَا الإخِياَنةََ وَأخَإ ذُكِرَ فيِ  عَليَإهِمَا لمَ 

ضُهمُإ : الش هاَدَةُ عَلىَ الإوَصِي ةِ كَالش هاَدَةِ عَللَى الإحُقلُوقِ هذَِهِ الْإ  ياَتِ مِنإ الش هاَدَاتِ أيَإمَاناً . وَقاَلَ بعَإ

لهِِ : } اثإناَنِ ذَوَا عَ  لٍ , لقوله تعالى : } شَهاَدَةُ بيَإنكُِمإ { لََ مَحَالةََ أرُِيدَ بهِاَ شَهاَدَاتُ الإحُقوُقِ , لقِوَإ دإ

 كُمإ أوَإ آخَرَانِ مِنإ غَيإرِكُمإ { مِنإ 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  975 اصِ لِلْإ

تمَِلُ غَيإرَ الإيمَِينِ , ثمُ  قاَلَ : } فآَخَرَانِ يقَوُمَ  ِ { لََ يحَإ دَ ذَلكَِ : } فيَقُإسِمَانِ باِلَِلّ  لهُُ بعَإ انِ وَقوَإ

 ِ ليَاَنِ فيَقُإسِمَانِ باِلَِلّ  وَإ تحََق  عَليَإهِمإ الْإ نلِي بهِلَا الإيمَِلينَ ; لِْنَ  هلَذِهِ  مَقاَمَهمَُا مِنإ ال ذِينَ اسإ لشََهاَدَتنُاَ { يعَإ

تمَِللُ مِلنإ شَلهاَدَ  تمَِللُ مِلنإ يمَِينهِِمَلا وَيحَإ لهُُ : } أحََقُّ مِلنإ شَلهاَدَتهِِمَا { يحَإ تهِِمَا أيَإمَانُ الإوَارِثيِنَ , وَقوَإ

صَلارَتإ يمَِلينُ الإلوَارِثِ أحََلق  مِلنإ شَلهاَدَةِ الإوَصِلي يإنِ لِْنَ  الإوَصِي يإنِ قلَدإ كَلانَ مِنإهمَُلا شَلهاَدَةً وَحِلينَ 

وَاهمَُلا فلِ حِيحَ دَعإ ي شِلرَاءِ وَيمَِينهِِمَا لِْنَ  شَهاَدَتهَمَُا لِْنَإفسُِهِمَا غَيإرُ جَائزَِةٍ وَيمَِيناَهمَُا لمَإ توُجِبإ تصَإ

عَياَ شِرَاهُ مِنإ الإمَيِّتِ .  مَا اد 

للَلمُ : ثلُلم  قلَلالَ تعََلل ُ أعَإ نلِلي وَاَلله  هِهلَلا { يعَإ للهاَدَةِ عَللَلى وَجإ نلَلى أنَإ يلَلأإتوُا باِلش  الىَ : } ذَللِلكَ أدَإ

ُ تعََالىَ بهِِ مِلنإ  نيِ أنَ  مَا حَكَمَ الله   ذَللِكَ مِلنإ باِلش هاَدَةِ عَلىَ الإوَصِي ةِ وَأنَإ لََ يخَُونوُا وَلََ يغَُيِّرُوا , يعَإ

يَإمَانِ وَإِ  عِيَ عَليَإهِمَا مِنإ الإخِياَنةَِ وَتاَرَةً عَلىَ الإوَرَثةَِ فيِمَا اد عَى الْإ هوُدِ فيِمَا ادُُّ يجَابهِاَ تاَرَةً عَلىَ الشُّ

لهاَدَةِ عَللَى وَصِلي ةِ  ا باِلش  ءٍ مِلنإ مَلالِ الإمَيِّلتِ , وَأنَ هلُمإ مَتلَى عَلمُِلوا ذَللِكَ أتَلَوإ هوُدُ مِنإ شِلرَى شَليإ  الشُّ

دَ أيَإمَانهِِمإ وَلََ يقَإتصَِرُوا عَلىَ أيَإمَانهِِمإ وَلََ الإمَ  هِهاَ أوَإ يخََافوُا أنَإ ترَُد  أيَإمَان  بعَإ ئهُمَُلا  يِّتِ عَلىَ وَجإ يبُرَِّ

ا شِرَاهُ إذَا حَلفََ الإوَرَثةَُ عَلىَ ذَلكَِ ; وَ  تحََق  عَليَإهِمإ مَا كَتمَُوهُ وَاد عَوإ لمَُ .ذَلكَِ مِنإ أنَإ يسُإ ُ أعَإ  اَلله 
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 باَبُ النههْيِ عَنْ مُجَالسََةِ الظهالمِِينَ 

يةَُ , فأَمََرَ  رِضإ عَنإهمُإ { الْإ ُ تعََالىَ : } وَإذَِا رَأيَإت ال ذِينَ يخَُوضُونَ فيِ آياَتنِاَ فأَعَإ قاَلَ الله 

رَاضِ عَنإ ال   عإ ِ ُ نبَيِ هُ باِلْإ ذِيبِ وَإظِإهاَرِ الله  آنُ , باِلت كإ ِ , وَهِيَ الإقرُإ ذِينَ يخَُوضُونَ فيِ آياَتِ الله 

نإكَارَ عَليَإهِمإ وَإظِإهاَرَ الإكَرَاهةَِ لمَِا يكَُونُ مِنإهمُإ إلَ  أنَإ يتَإرُ  ِ رَاضًا يقَإتضَِي الْإ فاَفِ إعإ تخِإ كُوا ذَلكَِ الَِسإ

 . وَيخَُوضُوا فيِ حَدِيثٍ غَيإرِهِ 

كَ مُجَالسََةِ الإمُلإحِدِينَ وَسَائرِِ الإكُف ارِ عِنإدَ إظإهاَرِهِمإ الإكُفإرَ  وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  عَليَإناَ ترَإ

ييِرِهِ  كِن ا إنإكَارَهُ وَكُن ا فيِ تقَيِ ةٍ مِنإ تغَإ ِ تعََالىَ إذَا لمَإ يمُإ كَ وَمَا لََ يجَُوزُ عَلىَ الله  رإ يدَِ أوَإ باِلإ وَالشِّ

ُ بهِِ إلَ  أنَإ تقَوُمَ الد لََ  لةَُ عَلىَ اللِّسَانِ ; لِْنَ  عَليَإناَ اتِّباَعَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِمَا أمََرَهُ الله 

ءٍ مِنإهُ.  صُوص  بشَِيإ  أنَ هُ مَخإ

يإطَانُ { الإمُرَادُ : إن   ا ينُإسِينَ كَ الش  لِ قوله تعالى : } وَإمِ  غإ ضِ الشُّ يإطَانُ ببِعَإ أنَإسَاك الش 

ءَ عَليَإك فيِ تلِإكَ الإحَالِ . ثمُ  قاَلَ تعََالىَ : } فلَََ تقَإعُ  ت مَعَهمُإ وَأنَإتَ ناَسٍ للِن هإيِ فلَََ شَيإ دَ فقَعََدإ دإ بعَإ

 ِ كُرُ نهَإيَ الله  دَمَا تذَإ نيِ : بعَإ مِ الظ المِِينَ { يعَإ رَى مَعَ الإقوَإ كإ  تعََالىَ لََ تقَإعُدإ مَعَ الظ المِِينَ . وَذَلكَِ الذِّ

مِ عَلَ  كِ وَأهَإلِ الإمِل ةِ لوُِقوُعِ الَِسإ يإهِمإ عُمُوم  فيِ الن هإيِ عَنإ مُجَالسََةِ سَائرِِ الظ المِِينَ مِنإ أهَإلِ الشِّرإ

ييِرِهِ بيِدَِ  ةِ عَلىَ الظ المِِينَ بقِبُإحِ مَا جَمِيعًا , وَذَلكَِ إذَا كَانَ فيِ ثقِةٍَ مِنإ تغَإ دَ قيِاَمِ الإحُج  هِ أوَإ بلِسَِانهِِ بعَإ

كِ الن كِيرِ سَوَاء  كَانوُا مُظإهِرِينَ فيِ تلِإكَ الإحَ  الِ همُإ عَليَإهِ , فغََيإرُ جَائزٍِ لِْحََدٍ مُجَالسََتهُمُإ مَعَ ترَإ

لهَُ ; لِْنَ  الن هإيَ عَامٌّ عَنإ مُجَالسََةِ الظ المِِينَ ; لِْنَ  فيِ مُجَالسََتهِِمإ  للِظُّلإمِ وَالإقبَاَئحِِ أوََغَيإرَ مُظإهِرِينَ 

. لهِِمإ ضَا بفِعِإ كِ الن كِيرِ دَلََلةًَ عَلىَ الرِّ تاَرًا مَعَ ترَإ  مُخإ

ياَتُ  رَائيِلَ { الْإ رُ وَنظَِيرُهُ  قوله تعالى : } لعُِنَ ال ذِينَ كَفرَُوا مِنإ بنَيِ إسإ مَ ذِكإ , وَقدَإ تقَدَ 

كُمإ الن ارُ { قوله تعالى : }  كَنوُا إلىَ ال ذِينَ ظلَمَُوا فتَمََس  مَا رُوِيَ فيِهِ , وقوله تعالى : } وَلََ ترَإ

رإ بهِِ أنَإ تُ  نإياَ وَذَكِّ تإهمُإ الإحَياَةُ الدُّ بإسَلَ نفَإس  بمَِا كَسَبتَإ { وَذَرإ ال ذِينَ ات خَذُوا دِينهَمُإ لعَِباً وَلهَإوًا وَغَر 

رِكِينَ { وَقاَلَ مُجَاهِد  : ليَإسَتإ بمَِنإسُ  لهِِ تعََالىَ : } فاَقإتلُوُا الإمُشإ وخَةٍ , قاَلَ قتَاَدَةُ : هِيَ مَنإسُوخَة  بقِوَإ

نيِ وَمَنإ خَلقَإت وَحِيدًا  لهِِ تعََالىَ : } ذَرإ دِ كَقوَإ اءُ : لكَِن هُ عَلىَ جِهةَِ الت هدَُّ لهُُ تبُإسَلَ قاَلَ الإفرَ  { وَقوَإ

بسََ . وَقاَلَ ابإنُ عَب اسٍ : } لمََ . وَقاَلَ قتَاَدَةُ : تحُإ دِّيُّ : تسُإ تهَنَُ وَقاَلَ الإحَسَنِ وَمُجَاهِد  وَالسُّ  ترُإ

 تفُإضَحَ { .
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رِيمُ , وَيقُاَلُ أسََد   تهِاَنُ , وَقيِلَ : الت حإ لهُُ الَِرإ تهَنَةَ  بهِِ لََ  وَقيِلَ : أصَإ باَسِل  لِْنَ  فرَِيسَتهَُ مُرإ

اقِ  طِيَ الر  تهَنَُ بهِِ , وَيقُاَلُ : أعُإ ا يرُإ ل  عَليَإك أيَإ حَرَام  عَليَإك لِْنَ هُ مِم  لتَهَُ تفَإلتُِ مِنإهُ , وَهذََا بسَإ ي بسَإ

رَةِ , وَالإ  جُإ تهَنَ  باِلْإ رَتهَُ لِْنَ  الإعَمَلَ مُرإ لمََ فيِهِ أيَإ أجُإ تهَنَِ بمَِا أسَإ لمَُ لِْنَ هُ بمَِنإزِلةَِ الإمُرإ تسَإ تبَإسَلُ الإمُسإ  مُسإ

جُهٍ :   كَباً قاَلَ هذََا رَبِّي { قيِلَ فيِهِ ثلَََثةَُ أوَإ ا جَن  عَليَإهِ الل يإلُ رَأىَ كَوإ قوله تعالى : } فلَمَ 

لِ حَا لََلهُُ عَلىَ مَا سَبقََ إلىَ وَهإمِهِ وَغَلبََ فيِ ظَنِّهِ ; أحََدُهاَ : أنَ هُ قاَلَ ذَلكَِ فيِ أوَ  تدِإ لٍ نظَرََهُ وَاسإ

مَاءِ الإكَوَاكِبِ فيَقَوُلوُنَ هذََا صَنمَُ زُحَلَ وَصَنمَُ  ثاَنَ عَلىَ أسَإ وَإ بدُُونَ الْإ مَهُ قدَإ كَانوُا يعَإ  لِْنَ  قوَإ

وُ ذَلِ  ترَِي , وَنحَإ سِ وَصَنمَُ الإمُشإ  كَ . الش مإ

ليِفُ  ِ تعََالىَ عَقإلهُُ ال ذِي بهِِ يصَِحُّ الت كإ مَالِ الله  , فقَاَلَ ذَلكَِ وَالث انيِ : أنَ هُ قاَلَ قبَإلَ بلُوُغِهِ وَقبَإلَ , إكإ

رِ فيِمَا شَاهدََ  وَاعِي عَلىَ الإفكِإ كَتإهُ الإخَوَاطِرُ وَالد  مُُورُ وَحَر  هُ مِنإ الإحَوَادِثِ وَقدَإ خَطرََتإ بقِلَإبهِِ الْإ

فاً مِنإ  هُ كَانتَإ وَلدََتإهُ فيِ مَغَارٍ خَوإ ِ تعََالىَ وَرُوِيَ فيِ الإخَبرَِ أنَ  أمُ  حِيدِ الله  ال ةِ عَلىَ توَإ رُودٍ  الد  نمُإ

ا خَرَجَ مِنإ  مَانِ , فلَمَ  لوُدِينَ فيِ ذَلكَِ الز  طَإفاَلَ الإمَوإ لَ حِينَ  لِْنَ هُ كَانَ يقَإتلُُ الْإ الإمَغَارِ قاَلَ هذََا الإقوَإ

 شَاهدََ الإكَوَاكِبَ . 

لَفَِ وَأرََادَ : أهَذََا رَبِّي  مِهِ , وَحَذَفَ الْإ نإكَارِ عَلىَ قوَإ ِ هِ الْإ قاَلَ وَالث الثُِ : أنَ هُ قاَلَ ذَلكَِ عَلىَ وَجإ

 الش اعِرُ : 

باَبِ خَياَلََ    بوَِاسِطٍ       كَذَبتَإك عَيإنكُ أمَإ رَأيَإتَ   غَلسََ الظ لََمِ مِنإ الر 

ذَبتَإك . وَقاَلَ آخَرُ :  ناَهُ : أكَإ  وَمَعإ

تُ الإوُجُوهَ همُإ همُإ  نيِ وَقاَلوُا ياَ خُوَيإلدُِ لََ ترَُعإ           فقَلُإت وَأنَإكَرإ  رَقوَإ

لهِِ : } لََ أحُِبُّ الْإ    نىَ قوَإ ناَهُ : أهَمُإ همُإ وَمَعإ باَر  بأِنَ هُ ليَإسَ برَِبٍّ وَلوَإ كَانَ رَب اً  مَعإ فلِيِنَ { إخإ

لََل ال ذِي سَلكََ إبإرَاهِيمُ طرَِيقهَُ مِنإ أصََحِّ مَا يكَُ  تدِإ بِّ وَهذََا الَِسإ ظِيمَ الر  ته تعَإ ببَإته وَعَظ مإ ونُ لَْحَإ

ا رَ  ضَحِهِ , وَذَلكَِ أنَ هُ لمَ  لََلِ وَأوَإ تدِإ رَ نفَإسَهُ عَلىَ مَا مِنإ الَِسإ هِ وَضِياَئهِِ قرَ  كَبَ فيِ عُلوُِّ أىَ الإكَوإ

ا رَآهُ طَالعًِا آفلًَِ وَمُتحََ  بوُباً , فلَمَ  لوُقاً مَرإ نهِِ رَب اً خَالقِاً أوَإ مَخإ مُهُ مِنإ كَوإ كَا زَائلًَِ ينَإقسَِمُ إليَإهِ حُكإ رِّ

دَث  لمُِقاَرَنتَهِِ لدَِ  دَثَ غَيإرُ قاَدِرٍ قضََى بأِنَ هُ مُحإ لََلََتِ الإحَدَثِ وَأنَ هُ ليَإسَ برَِبٍّ ; لِْنَ هُ عَلمَِ أنَ  الإمُحإ

دَثاً , فحََكَمَ  تحََالَ ذَلكَِ مِنإهُ إذإ كَانَ مُحإ تحَِيل  فيِهِ كَمَا اسإ سَامِ وَأنَ  ذَلكَِ مُسإ جَإ دَاثِ الْإ عَلىَ إحإ

ا طلَعََ الإقمََرُ فوََجَدَهُ مِنإ الإعِظَمِ بمُِسَاوَاتهِِ لهَُ فيِ جِهةَِ الإحُدُ  نهِِ خَالقِاً رَب اً ثمُ  لمَ  تنِاَعِ كَوإ وثِ وَامإ

مِهِ فقَاَلَ : هذََا رَبِّي رَ أيَإضًا نفَإسَهُ عَلىَ حُكإ كَبِ قرَ  رَاقِ وَانإبسَِاطِ النُّورِ عَلىَ خِلََفِ الإكَوإ شإ ِ ,  وَالْإ

ا رَاعَاهُ وَتأَمَ لَ  فُوُلِ وَالَِنإتقِاَلِ    فلَمَ  ناَهُ فيِ باَبِ مُقاَرَنتَهِِ للِإحَوَادِثِ مِنإ الطُّلوُعِ وَالْإ وَجَدَهُ فيِ مَعإ

تلََِفهِِ  هُ مَا شَاهدََ مِنإ اخإ نعَإ وَأَ مِنإهُ , وَلمَإ يمَإ برََ وَأضَإ مِهِ وَإنِإ كَانَ أكَإ وَالِ حَكَمَ لهَُ بحُِكإ مَا مِنإ وَالز 

بحََ رَأىَ الإعِظَمِ وَا ا أصَإ ياَءِ مِنإ أنَإ يقَإضِيَ بهِِ باِلإحُدُوثِ لوُِجُودِ دَلََلََتِ الإحَدَثِ فيِهِ ثمُ  لمَ  لضِّ

كَ  رَاقهِاَ وَتكََامُلِ ضِياَئهِاَ قاَلَ : هذََا رَبِّي ; لِْنَ هاَ بخِِلََفِ الإكَوإ سَ طَالعَِةً فيِ عِظمَِهاَ وَإشِإ بِ الش مإ

مِ وَالإقمََرِ فيِ  ا رَآهاَ آفلِةًَ مُنإتقَلِةًَ حَكَمَ لهَاَ باِلإحُدُوثِ أيَإضًا وَأنَ هاَ فيِ حُكإ صَافِ , ثمُ  لمَ  وَإ هذَِهِ الْإ

كَبِ وَالإقمََرِ لشُِمُولِ دَلََلةَِ الإحَدَثِ للِإجَمِيعِ.  الإكَوإ

ُ تعََالىَ بهِِ عَنإ إبإرَاهِيمَ عليه السلَم   برََ الله  تنُاَ وَفيِمَا أخَإ لهُُ عَقيِبَ ذَلكَِ : } وَتلِإكَ حُج  وَقوَإ

حِيدِ وَعَلىَ بطُإلََنِ  لََلِ عَلىَ الت وإ تدِإ ضَحُ دَلََلةٍَ عَلىَ وُجُوبِ الَِسإ مِهِ { أوَإ  آتيَإناَهاَ إبإرَاهِيمَ عَلىَ قوَإ

وِ الإقاَئلِيِنَ باِلت قإليِدِ ; لِْنَ هُ لوَإ جَازَ لِْحََدٍ أَ  لِ الإحَشإ لََهمُإ بهِِ إبإرَاهِيمَ عليه قوَإ تفَيَِ باِلت قإليِدِ لكََانَ أوَإ نإ يكَإ

 السلَم.

مِهِ ثبَتََ بذَِلك أنَ  عَليَإناَ مِثإلهَُ  تجَ  بهِِ عَلىَ قوَإ ِ وَاحإ حِيدِ الله  تدََل  إبإرَاهِيمُ عَلىَ توَإ ا اسإ ; وَقدَإ  فلَمَ 

ُ فبَهِدَُاهمُإ اقإتدَِهِ { قاَلَ فيِ نسََقِ التِّلََوَةِ عِنإدَ ذِكإ  نَإبيِاَءِ : } أوُلئَكَِ ال ذِينَ هدََى الله  رِهِ إي اهُ مَعَ سَائرِِ الْإ

تجَِاجِ بهِِ عَلىَ الإكُف ا حِيدِ وَالَِحإ لََلِ عَلىَ الت وإ تدِإ ُ تعََالىَ باِلَِقإتدَِاءِ بهِِ فيِ الَِسإ رِ وَمِنإ حَيإثُ فأَمََرَناَ الله 

بوُبةَ  غَيإرُ رَبٍّ فهَِيَ دَال ة  أيَإضًا عَ دَل تإ أَ  لوُقةَ  غَيإرُ خَالقِةٍَ وَمَرإ وَالُ هذَِهِ الإكَوَاكِبِ عَلىَ أنَ هاَ مَخإ لىَ حإ
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وَالِ وَالإمَجِيءِ وَالذ هاَبِ لََ يجَُوزُ أنَإ يكَُونَ رَب اً خَالقِاً  أنَ  مَنإ كَانَ فيِ مِثإلِ حَالهِاَ فيِ الَِنإتقِاَلِ وَالز 

وَالُ وَلََ  َ تعََالىَ لََ يجَُوزُ عَليَإهِ الَِنإتقِاَلُ وَلََ الز  بوُباً , فدََل  عَلىَ أنَ  الله  الإمَجِيءُ وَلََ  وَأنَ هُ يكَُونُ مَرإ

فةَِ فهَُ  لََلِ إبإرَاهِيمَ عليه السلَم بأِنَ  مَنإ كَانَ بهِذَِهِ الصِّ تدِإ دَث  , وَثبَتََ الذ هاَبُ , لقِضَِي ةِ اسإ وَ مُحإ

ِ تعََالىَ وَأنَ هُ بمَِنإزِلةَِ مَنإ عَبدََ كَ  ضَ بذَِلكَِ أنَ  مَنإ عَبدََ مَا هذَِهِ صِفتَهُُ فهَوَُ غَيإرُ عَالمٍِ باِلَِلّ  كَباً أوَإ بعَإ وإ

ِ تعََالَ  رِفةََ الله  لََلةَُ عَلىَ أنَ  مَعإ لوُقةَِ وَفيِهِ الد  ياَءِ الإمَخإ شَإ سُلِ الْإ سَالِ الرُّ ى تجَِبُ  بكَِمَالِ الإعَقإلِ قبَإلَ إرإ

نَإبيِاَءِ عليهم السلَم قوله تعالى : مَعَ بحُِجَجِ الْإ تدََل  عَليَإهاَ قبَإلَ أنَإ يسَإ  ; لِْنَ  إبإرَاهِيمَ عليه السلَم اسإ

نيِ وَ  مِهِ { . يعَإ تنُاَ آتيَإناَهاَ إبإرَاهِيمَ عَلىَ قوَإ لََلِ عَلىَ } وَتلِإكَ حُج  تدِإ لمَُ مَا ذُكِرَ مِنإ الَِسإ ُ أعَإ اَلله 

سِ , وَأنَ  مَنإ كَانَ فيِ مِثإلِ حَالهِاَ مِنإ مُقاَرَنةَِ الإحَوَادِثِ لهَُ لََ يَ  كَبِ وَالإقمََرِ وَالش مإ كُونُ حُدُوثِ الإكَوإ

رَ ذَلكَِ عِنإدَهمُإ قاَلَ : } أيَُّ الإفرَِ  ا قرُِّ بدُُ إلهَاً وَاحِدًا أحََقُّ أمَإ إلهَاً . وَلمَ  نإ يعَإ نِ { أمَ  مَإ يقيَإنِ أحََقُّ باِلْإ

جُوجِينَ  وا عَلىَ أنَإفسُِهِمإ فصََارُوا مَحإ بدُُ إلهَاً وَاحِدًا , فأَقَرَُّ بدُُ آلهِةًَ شَت ى ؟ قاَلوُا : مَنإ يعَإ   . مَنإ يعَإ

ا قاَلوُا لهَُ أمََا تخََافُ  بلِكَُمإ  وَقيِلَ إن همُإ لمَ  بلِكَ آلهِتَنُاَ ؟ قاَلَ لهَمُإ : أمََا تخََافوُنَ أنَإ تخَإ أنَإ يخَإ

غِيرِ مَعَ الإكَبيِرِ فيِ الإعِباَدَةِ ؟ فأَبَإطلََ ذَلكَِ حِجَاجُهمُإ عَليَإهِ مِنإ حَيإثُ رَجَعَ عَليَإهِ  عِكُمإ الص  مإ مَا بجَِمإ

لهِِ , قوله تعالى : } أوُلئَكَِ ال ذِينَ أرََادُوا إلإزَامَهُ إي اهُ فأَلَإزَمَهمُإ مِ  لهَمُإ بقِوَإ لهِِمإ وَأبَإطلََ قوَإ ثإلهَُ عَلىَ أصَإ

لََلِ عَ  تدِإ نَإبيِاَءِ فيِ الَِسإ ر  لنَاَ باِلَِقإتدَِاءِ بمَِنإ ذَكَرَ مِنإ الْإ ُ فبَهِدَُاهمُإ اقإتدَِهِ { أمَإ ِ هدََى الله  حِيدِ الله  لىَ توَإ

تجَُّ بعُِمُومِهِ فيِ لزُُومِ شَرَائعِِ مَنإ  تعََالىَ عَلىَ لََلِ إبإرَاهِيمَ عليه السلَم وَيحُإ تدِإ ناَ مِنإ اسإ وِ مَا ذَكَرإ نحَإ

حِيدِ مِنإ الش رَائعِِ الس   لََل عَلىَ الت وإ تدِإ نَإبيِاَءِ بأِنَ هُ لمَإ يخَُص صإ بذَِلكَِ الَِسإ عِي ةِ وَهُ كَانَ قبَإلنَاَ مِنإ الْإ وَ مإ

 عَلىَ الإجَمِيعِ , وَقدَإ بيَ ن ا ذَلكَِ فِي أصُُولِ الإفقِإهِ .

لهُُ   رَاكَ أصَإ دإ ِ بَإصَارَ { يقُاَلُ إن  الْإ رِكُ الْإ بَإصَارُ وَهوَُ يدُإ رِكُهُ الْإ قوله تعالى : } لََ تدُإ

رَكَ أبََ  رَكَ زَمَانَ الإمَنإصُورِ , وَأدَإ لكِ : أدَإ وُ قوَإ رَكَ الط عَامَ أيَإ لحَِقَ حَالَ اللُّحُوقُ , نحَإ ا حَنيِفةََ , وَأدَإ

رَاكُ الإبصََرِ للِ جَالِ وَإدِإ رَكَ الإغُلََمَ إذَا لحَِقَ حَالَ الرِّ عَ وَالث مَرَةَ , وَأدَإ رإ رَكَ الز  جِ , وَأدَإ ءِ النُّضإ ش يإ

يتَهِِ إي اهُ ; لِْنَ هُ لََ خِلََفَ بيَإنِ أَ  صًا لحُُوقهُُ لهَُ برُِؤإ ت ببِصََرِي شَخإ رَكإ لَ الإقاَئلِِ : أدَإ هإلِ اللُّغَةِ أنَ  قوَإ

حَاطَةَ لِْنَ  الإبيَإتَ مُحِيط  بمَِا فيِهِ وَلَ  ِ رَاكُ الْإ دإ ِ ناَهُ رَأيَإته ببِصََرِي , وَلََ يجَُوزُ أنَإ يكَُونَ الْإ يإسَ مَعإ

رِكُهُ  لهُُ تعََالىَ : } لََ تدُإ رِكًا لهَُ , فقَوَإ ح  بنِفَإيِ  مُدإ بَإصَارُ , وَهذََا تمََدُّ ناَهُ : لََ ترََاهُ الْإ بَإصَارُ { مَعإ الْإ

ُ بنِفَإيهِِ عَنإ نَ  م  { وَمَا تمََد حَ الله  لهِِ تعََالىَ : } لََ تأَإخُذُهُ سِنةَ  وَلََ نوَإ بَإصَارِ كَقوَإ يةَِ الْإ فإسِهِ فإَنِ  رُؤإ

هِ ذَمٌّ وَنقَإص  ,  فةَِ بِ } لََ إثإباَتَ ضِدِّ قاَقُ الصِّ تحِإ فغََيإرُ جَائزٍِ إثإباَتُ نقَيِضِهِ بحَِالٍ , كَمَا لوَإ بطَلََ اسإ

يةَِ الإبصََرِ عَنإ  ا تمََد حَ بنِفَإيِ رُؤإ م  { لمَإ يبَإطلُإ إلَ  إلىَ صِفةَِ نقَإصٍ , فلَمَ  هُ لمَإ يجَُزإ تأَإخُذُهُ سِنةَ  وَلََ نوَإ

هِ وَنَ  صُوصًا إثإباَتُ ضِدِّ قيِضِهِ بحَِالٍ ; إذإ كَانَ فيِهِ إثإباَتُ صِفةَِ نقَإصٍ وَلََ يجَُوزُ أنَإ يكَُونَ مَخإ

تمَِل  لمَِعَانٍ , مِنإهُ  مَئذٍِ ناَضِرَة  إلىَ رَبِّهاَ ناَظِرَة  { لِْنَ  الن ظرََ مُحإ لهِِ  تعََالىَ } وُجُوه  يوَإ انإتظَِارُ  بقِوَإ

ترَِاضُ  الث وَابِ كَمَا رُوِيَ  تمَِلًَ للِت أإوِيلِ لمَإ يجَُزإ الَِعإ ا كَانَ ذَلكَِ مُحإ عَنإ جَمَاعَةٍ مِنإ الس لفَِ , فلَمَ 

 عَليَإهِ بمَِا لََ مَسَاغَ للِت أإوِيلِ فيِهِ .

تإ , وَهُ  يةَِ إن مَا الإمُرَادُ بهِاَ الإعِلإمُ لوَإ صَح  ؤإ وِي ةُ فيِ الرُّ باَرُ الإمَرإ خَإ رُورَةِ وَالْإ وَ عِلإمُ الض 

هوُرَة  فيِ اللُّ  نىَ الإعِلإمِ مَشإ يةََ بمَِعإ ؤإ كُوكُ ; لِْنَ  الرُّ رِضُ فيِهِ الشُّ  غَةِ .ال ذِي لََ تشَُوبهُُ شُبإهةَ  وَلََ تعَإ

ُ أنَإ يكَُونوُا   ناَهُ : لوَإ شَاءَ الله  رَكُوا { مَعإ ُ مَا أشَإ عَلىَ ضِدِّ قوله تعالى : } وَلوَإ شَاءَ الله 

لِ أنَإ يكَُونَ لََ بأَِ  رَكُوا ; لِْنَ  الإمَشِيئةََ إن مَا تتَعََل قُ باِلإفعِإ رًا مَا أشَإ يمَانِ قسَإ ِ كِ مِنإ الْإ رإ نإ لََ يكَُونَ الشِّ

ذُوف  ; وَإنِ مَا الإمُرَادُ بهِذَِهِ الإمَشِيئةَِ الإحَالُ ال تيِ تُ  رًا , فمَُتعََلِّقُ الإمَشِيئةَِ مَحإ كَ قسَإ رإ ناَفيِ الشِّ

ُ تعََالىَ لِْنَ  الإمَ  زًا وَمَنإعًا وَإلِإجَاءً , فهَذَِهِ الإحَالُ لََ يشََاؤُهاَ الله  كِ عَجإ رإ نإعَ مِنإ باِلَِقإتطَِاعِ عَنإ الشِّ

صِيةَِ بهِذَِهِ الإوُجُوهِ مَنإع  مِنإ الط اعَةِ وَإبِإطاَل  للِث وَابِ وَالإعِقاَبِ  خِرَةِ .الإمَعإ  فيِ الْإ

وًا بغَِيإرِ عِلإمٍ { قاَلَ   َ عَدإ ِ فيَسَُبُّوا الله  عُونَ مِنإ دُونِ الله  قوله تعالى : } وَلََ تسَُبُّوا ال ذِينَ يدَإ

رِكُمإ بمَِا أنَإتمُإ عَليَإهِ مِنإ عَيإبهِاَ . وَقيِلَ  ناَمَ فيَسَُبُّوا مِنإ أمَإ صَإ دِّيُّ : لََ تسَُبُّوا الْإ : } لََ تسَُبُّوا  السُّ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  976 اصِ لِلْإ

بدُُونَ { . بدُُونَ كَمَا سَببَإتمُإ مَنإ يعَإ مِلهُمُإ الإغَيإظُ وَالإجَهإلُ عَلىَ أنَإ يسَُبُّوا مَنإ تعَإ ناَمَ فيَحَإ صَإ وَفيِ  الْإ

عُ  فهَاَءِ ال ذِينَ يتَسََر  هِ ذَلكَِ دَليِل  عَلىَ أنَ  الإمُحِق  عَليَإهِ أنَإ يكَُف  عَنإ سَبِّ السُّ ونَ إلىَ سَبِّهِ عَلىَ وَجإ

صِيةَِ . ثِ عَلىَ الإمَعإ  الإمُقاَبلَةَِ لهَُ لِْنَ هُ بمَِنإزِلةَِ الإبعَإ

ر    مِنيِنَ { ظاَهِرُهُ أمَإ ِ عَليَإهِ إنإ كُنإتمُإ بآِياَتهِِ مُؤإ مُ الله  ا ذُكِرَ اسإ قوله تعالى : } فكَُلوُا مِم 

باَحَةُ , كَقوَإ  ِ ناَهُ الْإ لََةُ فاَنإتشَِرُوا فيِ وَمَعإ طَادُوا { } فإَذَِا قضُِيتَإ الص  لهِِ تعََالىَ : } وَإذَِا حَللَإتمُإ فاَصإ

 ِ ةِ الْإ تقِاَدِ صِح  غِيبَ فيِ اعإ تمَِلُ الت رإ ذَ فهَوَُ إباَحَة  وَيحَإ لهِِ الت لذَُّ ضِ { هذََا إذَا أرََادَ بأِكَإ رَإ نِ فيِ الْإ ذإ

تعَِانَ  لهِِ للَِِسإ ِ تعََالىَ , فيَكَُونُ آكِلهُُ فيِ هذَِهِ الإحَالِ مَأإجُورًا وَمِنإ الن اسِ مَنإ أكَإ ةِ بهِِ عَلىَ طاَعَةِ الله 

ِ عَليَإهِ لَِقإتِ  مُ الله  كَرإ اسإ لِ مَا لمَإ يذُإ مِنيِنَ { يدَُلُّ عَلىَ حَظإرِ أكَإ ضَائهِِ يقَوُلَ : } إنإ كُنإتمُإ بآِياَتهِِ مُؤإ

ِ عَليَإهِ { عُمُوم   مُخَالفَةََ  مُ الله  ا ذُكِرَ اسإ لهُُ } مِم  ِ عَليَإهِ وَقوَإ مُ الله  كَرإ اسإ لِ مَا لمَإ يذُإ رِكِينَ فيِ أكَإ  فيِ الإمُشإ

بإحِ بسِِ  صُوبةَِ وَفيِ الذ  اةِ الإمَغإ لِ ذَبإحِ الإغَاصِبِ للِش  تجَُّ بهِِ عَلىَ جَوَازِ أكَإ كَارِ , وَيحُإ ذَإ ينٍ سَائرِِ الْإ كِّ

ِ عَليَإهِ { إذإ كَا مُ الله  ا ذُكِرَ اسإ لهُاَ لقوله تعالى : } فكَُلوُا مِم  اةِ لهَُ أكَإ صُوبةٍَ أنَ  الإمَالكَِ للِش  نَ ذَلكَِ مَغإ

ِ عَليَإهِ . مُ الله  ا قدَإ ذُكِرَ اسإ  مِم 

ح    ثإمِ وَباَطِنهَُ { قاَلَ الض  ِ نَ قوله تعالى : } وَذَرُوا ظاَهِرَ الْإ اكُ : كَانَ أهَإلُ الإجَاهِليِ ةِ يرََوإ

ثإمِ وَباَطِ  ِ ُ تعََالىَ : } وَذَرُوا ظاَهِرَ الْإ رَارُ بهِِ غَيإرُ إثإمٍ , فقَاَلَ الله  تسِإ ناَ إثإمًا وَالَِسإ لََنَ الزِّ نهَُ { إعإ

كَ  مِ أنَ  عَليَإهِ ترَإ رِيمَ وَهوَُ عُمُوم  فيِ سَائرِِ مَا يسَُم ى بهِذََا الَِسإ ا وَعَلََنيِةًَ , فهَوَُ يوُجِبُ تحَإ هُ سِر ً

رِ وَالإمَيإسِرِ قلُإ فيِهِمَا إثإم  كَبيِر  { وَيجَُوزُ أنَإ  ألَوُنكََ عَنإ الإخَمإ رِ أيَإضًا لقوله تعالى : } يسَإ الإخَمإ

ثإمِ مَا يفَإعَلهُُ باِلإجَوَارِحِ , وَباَطِنهُُ مَا يفَإعَلُ  ِ تقِاَدَاتِ وَالإفصُُولِ يكَُونَ ظَاهِرُ الْإ هُ بقِلَإبهِِ مِنإ الَِعإ

لهُُ مِنإهاَ . ا حُظِرَ عَليَإهِ فعِإ وِهاَ مِم   وَنحَإ

ِ عَليَْهِ[  ]أكَْلِ مَا لمَْ يذُْكَرْ اسْمُ اللَّه

ق  { فيِهِ   ِ عَليَإهِ وَإنِ هُ لفَسِإ مُ الله  كَرإ اسإ ا لمَإ يذُإ لِ مَا  قوله تعالى : } وَلََ تأَإكُلوُا مِم  نهَإي  عَنإ أكَإ

ِ عَليَإهِ .  مُ الله  كَرإ اسإ  لمَإ يذُإ

لمُِ  حَابنُاَ وَمَالكِ  } وَالإحَسَنُ بإنُ صَالحٍِ : إنإ ترََكَ الإمُسإ تلُفَِ فيِ ذَلكَِ , فقَاَلَ أَصإ وَقدَإ اخُإ

كَلإ وَإنِإ ترََكَهاَ ناَسِياً أكُِلَ { . وَقاَ دًا لمَإ يؤُإ مِيةََ عَمإ هيَإنِ { , الت سإ كَلُ فيِ الإوَجإ لَ الش افعِِيُّ : } يؤُإ

مِيةَِ ناَسِياً , فرَُوِيَ عَنإ عَليٍِّ وَ  تلُفَِ أيَإضًا فيِ تاَرِكِ الت سإ زَاعِيِّ وَقدَإ اخُإ وَإ ابإنِ وَذَكَرَ مِثإلهَُ عَنإ الْإ

يِّبِ وَابإنِ شِهاَبٍ وَطاَوُسٍ قاَلوُا : لََ بأَإسَ عَب اسٍ وَمُجَاهِدٍ وَعَطَاءِ بإنِ أبَيِ رَباَحٍ وَسَعِيدِ بإنِ الإمُسَ 

مِيةََ عَليَإهِ . وَقاَلَ عَليٌِّ : } إن مَا هِيَ عَلىَ الإمِل ةِ { . وَقاَلَ ابإنُ عَب   لِ مَا ذَبحََ وَنسَِيَ الت سإ اسٍ : بأِكَإ

َ فيِ قلَإبهِِ وَقاَلَ : كَمَا لََ ينَإفعَُ ا رُ الله  لمُِ ذِكإ ياَنُ فيِ الإمِل ةِ . وَقاَلَ الإمُسإ كِ لََ يضَُرُّ النِّسإ مُ فيِ الشِّرإ لَِسإ

مِ  ِ تعََالىَ , وَالإمُؤإ مَاءِ الله  م  مِنإ أسَإ لمُِ هوَُ اسإ ِ تعََالىَ ; الإمُسإ مِ الله  مِيةَُ اسإ لمُِ تسَإ مٍ عَطَاء  : الإمُسإ نُ هوَُ اسإ

مِيةَ   مِنُ تسَإ مَائهِِ , وَالإمُؤإ  للَذ ابحِِ . مِنإ أسَإ

لََنَ عَنإ ناَفعٍِ : } أنَ  غُلََمَا لَِبإنِ عُمَر قاَلَ لهَُ : ياَ  صََمُّ عَنإ ابإنِ عَجإ وَرَوَى أبَوُ خَالدٍِ الْإ

مِ  ِ قاَلَ : قدَإ قلُإت , قاَلَ : قلُإ بسِإ مِ الله  ِ قاَلَ : قدَإ قلُإت , قاَلَ : قلُإ بسِإ مِ الله  ِ قلُإ بسِإ ِ قاَلَ : قدَإ  عَبإدَ الله  الله 

كَلإ . مِيةََ ناَسِياً لمَإ يؤُإ وَرَوَى  قلُإت , قاَلَ : فذََبحََ فلَمَإ يأَإكُلإ مِنإهُ { وَقاَلَ ابإنُ سِيرِينَ : إذَا ترََكَ الت سإ

لىً لقِرَُيإشٍ عَنإ أبَيِهِ : } أنَ هُ أتَىَ عَلىَ غُلََمٍ لَِبإنِ عُ  ابٍ يوُنسُُ بإنُ عُبيَإدٍ عَنإ مَوإ مَرَ قاَئمًِا عِنإدَ قصَ 

ِ عَليَإهاَ , فأَمََرَهُ ابإنُ عُمَرَ أنَإ يقَوُمَ عِنإدَهُ فإَذَِا جَاءَ إنإ  مَ الله  كُرَ اسإ ترَِي ذَبحََ شَاةً وَنسَِيَ أنَإ يذَإ سَان  يشَإ

ترَِ { . هاَ فلَََ تشَإ  قاَلَ : ابإنُ عُمَرَ يقَوُلُ إن  هذَِهِ لمَإ يذَُكِّ

يَ قاَلَ : } أحََبُّ وَرَوَى  بحَُ فيَنَإسَى أنَإ يسَُمِّ جُلِ يذَإ ادٍ عَنإ إبإرَاهِيمَ فيِ الر  بةَُ عَنإ حَم  شُعإ

ِ عَليَإهِ ناَسِياً كَانَ ذَلكَِ أَ  مَ الله  رِيمِ مَا ترََكَ اسإ يةَِ مُوجِب  لتِحَإ وإ عَامِدًا إليَ  أنَإ لََ يأَإكُلَ { . وَظاَهِرُ الْإ

كِ   , إلَ  أنَ   لهَُ مَعَ ترَإ ا مَنإ أبَاَحَ أكَإ ياَنَ غَيإرُ مُرَادٍ بهِِ ; فأَمَ  لََلةََ قدَإ قاَمَتإ عِنإدَناَ عَلىَ أنَ  النِّسإ  الد 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  977 اصِ لِلْإ

مِهاَ بحَِالٍ , هذََا مَعَ مُخَالفَتَهِِ للِْإ  مِلٍ لحَُكإ تعَإ يةَِ غَيإرُ مُسإ لهُُ مُخَالفِ  للِْإ دًا فقَوَإ مِيةَِ عَمإ وِي ةِ ثَ الت سإ ارِ الإمَرإ

بيِحَةِ  يإدِ وَالذ  مِيةَِ عَلىَ الص   فيِ إيجَابِ الت سإ

رِكُونَ , وَيدَُلُّ عَليَإهِ مَا رَوَى  باَئحُِ ال تيِ ذَبحََهاَ الإمُشإ فإَنِإ قيِلَ : إن  الإمُرَادَ باِلن هإيِ الذ 

رِمَةَ عَنإ ابإنِ  بٍ عَنإ عِكإ ا مَا قتَلََ  شَرِيكُ عَنإ سِمَاكِ بإنِ حَرإ رِكُونَ : أمَ  عَب اسٍ قاَلَ : قاَلَ الإمُشإ

ُ تعََالَ  حَى الله  تمُإ فتَأَإكُلوُنهَُ فأَوَإ ا مَا قتَلَإتمُإ أنَإتمُإ وَذَبحَإ ى إلىَ نبَيِِّهِ صلى الله رَبُّكُمإ فمََاتَ فلَََ تأَإكُلوُنهَُ وَأمَ 

ا لمَإ يذُإ  ِ عَليَإهِ { قاَلَ : } الإمَيإتةََ { . وَيدَُلُّ عَلىَ ذَلكَِ قوله عليه وسلم : } وَلََ تأَإكُلوُا مِم  مُ الله  كَرإ اسإ

يةَُ فيِ الإمَيإتةَِ  ليِاَئهِِمإ ليِجَُادِلوُكُمإ { فإَذَِا كَانتَإ الْإ وَفيِ  تعالى فيِ نسََقِ التِّلََوَةِ : } ليَوُحُونَ إلىَ أوَإ

رِكِينَ فهَِيَ مَقإصُو لمِِينَ .ذَباَئحِِ الإمُشإ خُلإ فيِهاَ ذَباَئحُِ الإمُسإ مِ وَلمَإ يدَإ  رَةُ الإحُكإ

مُ للِإعُمُومِ إذَا  مِهاَ عَليَإهِ بلَإ الإحُكإ يةَِ عَلىَ سَببٍَ لََ يوُجِبُ الَِقإتصَِارَ بحُِكإ قيِلَ لهَُ : نزُُولُ الْإ

ببَِ , فلَوَإ كَانَ الإمُرَادُ ذَباَئحَِ الإمُ  كِ كَانَ أعَُم  مِنإ الس  رِ ترَإ رِكِينَ لذََكَرَهاَ وَلمَإ يقَإتصَِرإ عَلىَ ذِكإ شإ

كَلإ مِثإلُ ذَلكَِ عَلىَ أَ  وا عَلىَ ذَباَئحِِهِمإ لمَإ تؤُإ رِكِينَ وَإنِإ سَمُّ ناَ أنَ  الإمُشإ مِيةَِ , وَقدَإ عَلمِإ ن هُ لمَإ يرُِدإ الت سإ

رِكِينَ ; إذإ كَانتَإ ذَباَئحُِهمُإ  ُ  ذَباَئحَِ الإمُشإ وا , وَقدَإ نصَ  الله  َ عَليَإهاَ أوَإ لمَإ يسَُمُّ وا الله  غَيإرَ مَأإكُولةٍَ سَمُّ

يةَِ وَهوَُ قوله تعالى : } وَمَا ذُبحَِ عَلىَ  رِكِينَ فيِ غَيإرِ هذَِهِ الْإ رِيمِ ذَباَئحِِ الإمُشإ تعََالىَ عَلىَ تحَإ

 النُّصُبِ { 

كِيةَِ وَأيَإضًا فلَوَإ أرََادَ ذَباَئحَِ ا يةَِ قاَئمَِةً عَلىَ فسََادِ الت ذإ رِكِينَ أوَإ الإمَيإتةََ لكََانتَإ دَلََلةَُ الْإ لإمُشإ

نهِِ مَيإتةًَ , فدََل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  كُل  مَا تُ  مِيةَِ عَلمًَا لكَِوإ كَ الت سإ مِيةَِ ; إذإ جَعَلَ ترَإ كِ الت سإ رِكَتإ بتِرَإ

مِيةَُ عَليَإهِ فَ   هوَُ مَيإتةَ  .الت سإ

مِيةَُ دُونَ ذَبيِحَةِ الإكَافرِِ .   وَعَلىَ أنَ هُ قدَإ رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ مَا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الإمُرَادَ الت سإ

رِمَةَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ : } وَإنِ  الش ياَطِينَ ليَوُحُ  رَائيِلُ عَنإ سِمَاكٍ عَنإ عِكإ ونَ إلىَ وَهوَُ مَا رَوَاهُ إسإ

مُ  كَرإ اسإ ِ عَليَإهِ فلَََ تأَإكُلوُهُ وَمَا لمَإ يذُإ مُ الله  ليِاَئهِِمإ { قاَلَ : كَانوُا يقَوُلوُنَ : مَا ذُكِرَ اسإ ِ عَليَإهِ أوَإ الله 

ِ عَليَإهِ { , مُ الله  كَرإ اسإ ا لمَإ يذُإ ُ تعََالىَ : } وَلََ تأَإكُلوُا مِم  برََ ابإنُ عَب اسٍ فيِ هذََا  فكَُلوُهُ , فقَاَلَ الله  فأَخَإ

يةََ نزََلتَإ فيِ إيجَابهِاَ لََ مِنإ طَ  مِيةَِ وَأنَ  الْإ كِ الت سإ رِيقِ الإحَدِيثِ أنَ  الإمُجَادَلةََ مِنإهمُإ كَانتَإ فيِ ترَإ

مِيةَِ عَ  كَ الت سإ رِكِينَ وَلََ الإمَيإتةَِ وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  ترَإ كَاةَ قوله تعالى : } ذَباَئحِِ الإمُشإ امِدًا يفُإسِدُ الز 

تمُإ مِنإ الإجَوَارِحِ مُكَلِّبيِنَ { إلىَ ألَوُنكََ مَاذَا أحُِل  لهَمُإ قلُإ أحُِل  لكَُمإ الط يِّباَتُ وَمَا عَل مإ لهِِ : }  يسَإ قوَإ

ر  يقَإتَ  لوُم  أنَ  ذَلكَِ أمَإ ِ عَليَإهِ { وَمَعإ مَ الله  كُرُوا اسإ كِلِ , وَاذإ يجَابَ وَأنَ هُ غَيإرُ وَاجِبٍ عَلىَ الْإ ِ ضِي الْإ

 َ لمِِينَ فلَمَإ يبُحَإ لهَمُإ الْإ ائلِوُنَ قدَإ كَانوُا مُسإ طِياَدِ , وَالس  لُ إلَ  فدََل  عَلىَ أنَ هُ  أرََادَ بهِِ حَالَ الَِصإ كإ

مِيةَِ ; وَيدَُلُّ عَليَإهِ قوله تعالى : } نيِ فيِ حَالِ  بشَِرِيطَةِ الت سإ ِ عَليَإهاَ صَوَاف  { يعَإ مَ الله  كُرُوا اسإ فاَذإ

قيِبِ .  ُ تعََالىَ : } فإَذَِا وَجَبتَإ جُنوُبهُاَ { وَالإفاَء للِت عإ رِ ; لِْنَ هُ قاَلَ الله   الن حإ

ن ةِ حَدِيثُ عَدِيِّ بإنِ حَاتمٍِ حِينَ سَألََ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم وَيدَُلُّ عَليَإهِ مِنإ جِهةَِ السُّ

سَكَ  ِ عَليَإهِ فكَُلإ إذَا أمَإ مَ الله  ت اسإ سَلتَإ كَلإبكَ الإمُعَل مَ وَذَكَرإ  عَليَإك عَنإ صَيإدِ الإكَلإبِ , فقَاَلَ : } إذَا أرَإ

هُ , وَإنِإ وَجَدَتإ مَعَهُ كَلإباً آخَرَ وَقدَإ قتَلَهَُ فلَََ تأَإكُلإهُ { فإَنِ مَا ذَكَرإ  كُرإ ِ عَلىَ كَلإبكِ وَلمَإ تذَإ مَ الله  ت اسإ

سَالِ الإكَلإبِ وَمَنعََهُ ا مِيةَِ عَلىَ إرإ لمًِا , فأَمََرَهُ باِلت سإ لَ عَلىَ غَيإرِهِ وَقدَإ كَانَ عَدِيُّ بإنُ حَاتمٍِ مُسإ كَإ لْإ

لهِِ : } فلَََ تأَإكُلهُُ فإَنِ مَا ذَكَ  مِيةَِ بقِوَإ يةَُ عِنإدَ عَدَمِ الت سإ ِ عَلىَ كَلإبكِ { . وَقدَإ اقإتضََتإ الْإ مَ الله  ت اسإ رإ

مِيةَِ أيَإضًا .  كِ الت سإ ِ عَليَإهِ وَالن هإيُ عَنإ ترَإ مُ الله  كَرإ اسإ لِ مَا لمَإ يذُإ  الن هإيَ عَنإ أكَإ

ق   رَيإنِ  وَيدَُلُّ عَلىَ تأَإكِيدِ الن هإيِ عَنإ ذَلكَِ قوله تعالى : } وَإنِ هُ لفَسِإ مَإ { وَهوَُ رَاجِع  إلىَ الْإ

كِهاَ عَامِدًا ; إذإ كَانَ الن   لِ وَيدَُلُّ أيَإضًا عَلىَ أنَ  الإمُرَادَ حَالُ ترَإ كَإ مِيةَِ وَمِنإ الْإ كِ الت سإ اسِي لََ مِنإ ترَإ

قِ وَيدَُلُّ عَليَإهِ مَا رَوَى عَبإدُ الإعَزِ  وَةَ يجَُوزُ أنَإ تلَإحَقهُُ سِمَةُ الإفسِإ دِيُّ عَنإ هِشَامِ بإنِ عُرإ يزِ الد رَاوَرإ

مِ فبَتِإناَ  رَابَ يأَإتوُنَ باِلل حإ عَإ ِ إن  الْإ عِنإدَهمُإ عَنإ أبَيِهِ عَنإ عَائشَِةَ أنَ  } الن اسَ قاَلوُا : ياَ رَسُولَ الله 

مَ الله  عَليَإ  رِي ذَكَرُوا اسإ َ وَكُلوُا { , فلَوَإ وَهمُإ حَدِيثوُ عَهإدٍ بكُِفإرٍ لََ ندَإ وا عَليَإهِ الله  هِ أمَإ لََ ؟ فقَاَلَ : سَمُّ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  978 اصِ لِلْإ

مِيةَِ , وَلكَِن هُ قاَلَ : } كِ الت سإ كَاةِ لقَاَلَ : وَمَا عَليَإكُمإ مِنإ ترَإ طِ الذ  مِيةَُ مِنإ شَرإ كُلوُا { لِْنَ   لمَإ تكَُنإ الت سإ

لمِِينَ مَحإ  لَ أنَ  أمُُورَ الإمُسإ صَإ مَلُ عَلىَ الإفسََادِ وَمَا لََ يجَُوزُ الْإ ةِ فلَََ تحُإ ح  مُولةَ  عَلىَ الإجَوَازِ وَالصِّ

 إلَ  بدَِلََلةٍَ .

لهَُ فاَسِقاً تبَاَحَ أكَإ مِيةََ لوََجَبَ أنَإ يكَُونَ مَنإ اسإ لمِِ الت سإ كَ الإمُسإ  فإَنِإ قيِلَ : لوَإ كَانَ الإمُرَادُ ترَإ

مِيةَِ عَامِدًا غَيإرَ لقوله تعالى : } وَإنِ   لمَِ الت ارِكَ للِت سإ ا ات فقََ الإجَمِيعُ عَلىَ أنَ  الإمُسإ ق  { فلَمَ  هُ لفَسِإ

رِكِينَ. قِ دَل  عَلىَ أنَ  الإمُرَادَ الإمَيإتةَُ أوَإ ذَباَئحُِ الإمُشإ تحَِقٍّ بسِِمَةِ الإفسِإ  مُسإ

لهِِ : } وَإنِ هُ  لمِِينَ وَغَيإرِهِمإ وَقيِاَمُ  قيِلَ لهَُ : ظَاهِرُ قوَإ ق  { عَائدِ  عَلىَ الإجَمِيعِ مِنإ الإمُسإ لفَسِإ

لمِِ فيِ  مِيةَِ عَلىَ الإمُسإ يةَِ فيِ إيجَابِ الت سإ مِ الْإ ضِهِمإ غَيإرُ مَانعٍِ بقَاَءَ حُكإ لََلةَِ عَلىَ خُصُوصِ بعَإ الد 

بيِحَةِ .   الذ 

تقِاَدِهِ لوُِجُوبهِاَ هوَُ فاَسِق  . وَكَذَلكَِ مَنإ وَأيَإضًا فإَنِ ا نقَوُلُ : مَنإ تَ  مِيةََ عَامِدًا مَعَ اعإ رَكَ الت سإ

ا مَ  قِ , وَأمَ  طِهاَ فقَدَإ لحَِقتَإهُ سِمَةُ الإفسِإ تقِاَدِ ; لِْنَ  ذَلكَِ مِنإ شَرإ تقَدََ أنَ  أكََلَ مَا هذََا سَبيِلهُُ مَعَ الَِعإ نإ اعإ

يةَِ ذَلكَِ فيِ الإمَيإتَ  مِ الْإ لمِِينَ فإَنِ هُ لََ يكَُونُ فاَسِقاً لزَِوَالهِِ عِنإدَ حُكإ كِ دُونَ الإمُسإ رإ ةِ أوَإ ذَباَئحِِ أهَإلِ الشِّ

 باِلت أإوِيلِ . 

تدَِامَتهِِ وَلََ فيِ انإتهِاَئِ  رًا ليَإسَ بوَِاجِبٍ فيِ اسإ مِيةَُ ذِكإ ا كَانتَإ الت سإ هِ وَجَبَ فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  : لمَ 

توََى فيِهِ الإعَامِدُ وَالن اسِي .   أنَإ لََ يكَُونَ وَاجِباً فيِ ابإتدَِائهِِ , وَلوَإ كَانَ وَاجِباً لََسإ

تحَِقُّ  لٍ فلَََ يسَإ ض  لمَإ يرَُد هُ عَلىَ أصَإ وَى مَحإ ا الإقيِاَسُ ال ذِي ذَكَرَهُ فهَوَُ دَعإ قيِلَ لهَُ : أمَ 

تئِإذَانِ وَمَا شَاكَلَ هذََا الإجَوَابَ , عَلىَ أَ  يمَانِ وَالش هاَدَتيَإنِ وَكَذَلكَِ فيِ الت لإبيِةَِ وَالَِسإ ِ ن هُ مُنإتقَضِ  باِلْإ

تدَِامَتهِاَ وَانإتهِاَئهِاَ وَمَعَ ذَلكَِ فهَِيَ وَاجِبةَ  فيِ الَِبإ  تدَِاءِ . لِْنَ  هذَِهِ إذَا كَانتَإ ليَإسَتإ بوَِاجِبةٍَ فيِ اسإ

كَاةِ , مِنإ قبِلَِ أنَ  قوله تعالى : } وَلََ وَ  ةَ الذ  نعَُ صِح  مِيةَِ ناَسِياً لََ يمَإ كَ الت سإ تأَإكُلوُا إنِ مَا قلُإناَ إن  ترَإ

ِ عَليَإهِ { خِطَاب  للِإعَامِدِ دُونَ الن اسِي ; وَيدَُلُّ عَليَإهِ قوله تعالى فيِ نَ  مُ الله  كَرإ اسإ ا لمَإ يذُإ سَقِ مِم 

ياَنهِِ غَيإرُ مُ  ق  { وَليَإسَ ذَلكَِ صِفةَ  للِن اسِي ; وَلِْنَ  الن اسِيَ فيِ حَالِ نسِإ كَل فٍ التِّلََوَةِ : } وَإنِ هُ لفَسِإ

مِيةَِ.  للِت سإ

 ِ زَاعِيُّ عَنإ عَطَاءِ بإنِ أبَيِ رَباَحٍ عَنإ عُبيَإدِ بإن عُمَيإرٍ عَنإ عَبإدِ الله  وَإ بإنِ عَب اسٍ  وَرَوَى الْإ

ياَنَ وَمَا  تيَإ الإخَطَأَ وَالنِّسإ ُ عَنإ أمُ  ِ صلى الله عليه وسلم } تجََاوَزَ الله  قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله 

هِ الإمَأإمُ  كَاةَ عَلىَ الإوَجإ قعََ الذ  مِيةَِ فقَدَإ أوَإ رِهوُا عَليَإهِ { , وَإذَِا لمَإ يكَُنإ مُكَل فاً للِت سإ تكُإ ورِ بهِِ فلَََ يفُإسِدُهُ اسُإ

ياَنِ  رَى لفِوََاتِ ذَلكَِ مِنإهُ , وَليَإسَ ذَلكَِ مِثإلَ نسِإ مِيةَِ , وَغَيإرُ جَائزٍِ إلإزَامُهُ ذَكَاةً أخُإ كُ الت سإ بيِرَةِ  ترَإ تكَإ

كإ  دَ الذِّ وِهاَ لِْنَ  ال ذِي يلَإزَمُهُ بعَإ ياَنِ الط هاَرَةِ وَنحَإ لََةِ أوَإ نسِإ ض  آخَرُ , وَلََ يجَُوزُ أنَإ الص  رِ هوَُ فرَإ

كَاةِ لِفوََاتِ مَحَلِّهاَ . ض  آخَرُ فيِ الذ   يلَإزَمَهُ فرَإ

كِ قطَإعِ  ياَنُ , كَترَإ قطَهَاَ النِّسإ كَاةِ لمََا أسَإ مِيةَُ مِنإ شَرَائطِِ الذ  فإَنِإ قيِلَ : لوَإ كَانتَإ الت سإ

ؤَالُ  دَاجِ . وَهذََا السُّ وَإ ياَنِ ; الْإ جَبهَاَ فيِ حَالِ النِّسإ مِيةََ رَأإسًا , وَمَنإ أوَإ قطََ الت سإ للِإفرَِيقيَإنِ : مَنإ أسَإ

ياَنِ , وَشَرَائطُِ  تدَِلُّ عَليَإناَ باِتِّفاَقنِاَ عَلىَ سُقوُطِهاَ فيِ حَالِ النِّسإ قطَهَاَ فإَنِ هُ يسَإ ا مَنإ أسَإ كَاةِ لََ فأَمَ   الذ 

قطِهُاَ ال جَبهَاَ يسُإ طٍ فيِهاَ , وَمَنإ أوَإ مِيةََ ليَإسَتإ بشَِرإ دَاجِ , فدََل  عَلىَ أنَ  الت سإ وَإ كِ قطَإعِ الْإ ياَنُ كَترَإ نِّسإ

نعَُ صِح   دَاجِ ناَسِياَ أوَإ عَامِدًا أنَ هُ يمَإ وَإ كِ قطَإعِ الإحُلإقوُمِ وَالْإ ياَنِ يشَُبِّههُاَ بتِرَإ اةِ . ةَ الذ كَ فيِ حَالِ النِّسإ

عُمُ أنَ  ترَإ  ؤَالَ لََ يصَِحُّ لهَُ ; لِْنَ هُ يزَإ مِيةَِ رَأإسًا فإَنِ  هذََا السُّ قطََ فرََضَ الت سإ ا مَنإ أسَإ كَ الإكَلََمِ مِنإ فأَمَ 

قَ بيَإنَ  لُ الط هاَرَةِ وَهمَُا جَمِيعًا مِنإ شُرُوطِهاَ , ثمُ  فرَ  لََةِ وَكَذَلكَِ فعِإ تاَرِكِ الط هاَرَةِ  فرُُوضِ الص 

كَإ  كُ الْإ مِ وَترَإ وإ ةِ الص  ط  فيِ صِح  لََةِ ناَسِياً ; وَكَذَلكَِ النِّي ةُ شَرإ لِ أيَإضًا ناَسِياً وَبيَإنَ الإمُتكََلِّمِ فيِ الص 

مُهُ وَلوَإ أكََلَ ناَسِ  تهِِ , وَلوَإ ترََكَ النِّي ةَ ناَسِياً لمَإ يصَِح  صَوإ ط  فيِ صِح  مُهُ , فهَذََا شَرإ ياً لمَإ يفَإسُدإ صَوإ

ائلِِ . لِ هذََا الس   سُؤَال  ينَإتقَضُِ عَلىَ أصَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  979 اصِ لِلْإ

دَاجِ فإَنِ هُ لََ يصَِحُّ لهَُ ذَلكَِ أيَإضًا وَإ تدََل  بقِطَإعِ الْإ ياَنِ وَاسإ جَبهَاَ فيِ حَالِ النِّسإ ا مَنإ أوَإ  وَأمَ 

دَاجِ هوَُ نفَإسُ ا وَإ مِيةَُ لِْنَ  قطَإعَ الْإ تهَُ حَتإفَ أنَإفهِِ وَينَإفصَِلُ بهِِ مِنإ الإمَيإتةَِ , وَالت سإ بإحِ ال ذِي ينُاَفيِ مَوإ لذ 

رِ دُونَ حَالِ  كإ بإحِ بلَإ هِيَ مَأإمُور  بهِاَ  عِنإدَهُ فيِ حَالِ الذِّ رُوطَة  لذَِلكَِ لََ عَلىَ أنَ هاَ نفَإسُ الذ  مَشإ

رِ  ياَنِ , فلَمَإ يخُإ تلَفَاَ .النِّسإ بإحِ , فلَذَِلكَِ اخإ هِ الس هإوِ مِنإ وُجُودِ الذ  مِيةَِ عَلىَ وَجإ هُ عَدَمُ الت سإ  جإ

عُ   رإ ثُ الز  يةَُ الإحَرإ نَإعَامِ نصَِيباً { الْإ ثِ وَالْإ ا ذَرَأَ مِنإ الإحَرإ ِ مِم  قوله تعالى : } وَجَعَلوُا لِِلّ 

ضُ ال تيِ تثُاَرُ  رَإ ثُ الْإ لََلةَِ  , وَالإحَرإ عِ ; قاَلَ ابإنُ عَب اسٍ وَقتَاَدَةُ عَمَدَ أنُاَس  مِنإ أهَإلِ الض  رإ للِز 

ء   ءًا لشُِرَكَائهِِمإ , فكََانوُا إذَا خَالطََ شَيإ ِ تعََالىَ وَجُزإ ءًا لِِلّ  ءُوا مِنإ حُرُوثهِِمإ وَمَوَاشِيهمإ جُزإ ا  فجََز  مِم 

ءُوا لشُِرَكَائهِِمإ مَا جَز   وهُ عَلىَ شُرَكَائهِِمإ , وَكَانوُا إذَا أصََابتَإهمُإ الس نةَُ جَز  ِ تعََالىَ رَدُّ ءُوا لِِلّ 

ءُوا لشُِرَكَائهِِمإ . ِ تعََالىَ وَوَف رُوا مَا جَز  ءُوا لِِلّ  تعََانوُا بمَِا جَز   اسإ

ثاَنهِِمإ أخََذُوا بَ  ِ تعََالىَ وَلََ يفَإعَلوُنَ مِثإلَ ذَلكَِ وَقيِلَ : إن همُإ كَانوُا إذَا هلَكََ ال ذِي لِْوَإ ا لِِلّ  دَلهَُ مِم 

ضَ مَا جَعَلوُهُ  رِفوُنَ بعَإ دِّيُّ . وَقيِلَ : } إن همُإ كَانوُا يصَإ ِ تعََالىَ , قاَلَ ذَلكَِ الإحَسَنُ وَالسُّ ِ فيِمَا لِِلّ   لِِلّ 

ثاَنهِِمإ وَلََ يفَإعَلوُنَ مِثإ  ثاَنَ فيِ الن فقَةَِ عَلىَ أوَإ وَإ ثاَنِ { . وَإنِ مَا جَعَلَ الْإ وَإ لَ ذَلكَِ فيِمَا جَعَلوُهُ للِْإ

وَالهِِمإ ينُإفقِوُنهَاَ عَليَإهاَ فشََارَكُوهاَ فيِ نعَِمِهِمإ .   شُرَكَاءَهمُإ لِْنَ همُإ جَعَلوُا لهَاَ نصَِيباً مِنإ أمَإ

ث  حِجإ  عُ قوله تعالى : } وَقاَلوُا هذَِهِ أنَإعَام  وَحَرإ رإ ثُ الز  اك : الإحَرإ ح  ر  { . قاَلَ الض 

ثاَنهِِمإ كَمَ  لًَ فهَوَُ مَا جَعَلوُهُ لِْوَإ نَإعَامُ ال تيِ ذَكَرَهاَ أوَ  ا الْإ ثاَنهِِمإ , وَأمَ  ثَ ال ذِي جَعَلوُهُ لِْوَإ ا جَعَلوُا الإحَرإ

ا للِن فقَةَِ عَليَإهاَ فيِ سَدَنتَهِاَ وَمَا ينَوُبُ مِنإ أمَإ  ثاَنِ { , وَأمَ  وَإ باَناً للِْإ رِهاَ . وَقيِلَ : } مَا جُعِلَ مِنإهاَ قرُإ

ائبِةَُ وَالإوَصِيلةَُ وَالإحَامِي , نَإعَامُ ال تيِ ذُكِرَتإ ثاَنيِاً فإَنِ  الإحَسَنَ وَمُجَاهِدًا قاَلََ : هِيَ الس  ا  الْإ وَأمَ 

دِّي   وَغَيإرَهُ قاَلوُا : } هِيَ ال تيِ إذَا وَل دُوهاَ أوَإ ذَبحَُوهاَ أوَإ رَكِبوُهاَ لمَإ  ال تيِ ذُكِرَتإ ثاَلثِاً فإَنِ  السُّ

ونَ عَليَإهاَ { . وقوله تعالى : }  ِ عَليَإهاَ { , وَقاَلَ أبَوُ وَائلٍِ : } هِيَ ال تيِ لََ يحَُجُّ مَ الله  كُرُوا اسإ يذَإ

نيِ حَرَام   ر  { قاَلَ قتَاَدَةُ : يعَإ جُورًا {  حِجإ رًا مَحإ ُ تعََالىَ : } وَيقَوُلوُنَ حِجإ لهُُ الإمَنإعُ , قاَلَ الله  , وَأصَإ

مًا .  أيَإ حَرَامًا مُحَر 

نَإعَامِ خَالصَِة  لذُِكُورِناَ { قاَلَ ابإنُ عَب اسٍ : }  قوله تعالى : } وَقاَلوُا مَا فيِ بطُوُنِ هذَِهِ الْإ

نوُنَ الل بنََ { . وَقاَلَ  نَإعَامِ خَالصَِة  لذُِكُورِناَ : الإبحََائرُِ  يعَإ سَعِيد  عَنإ قتَاَدَةَ : } مَا فيِ بطُوُنِ هذَِهِ الْإ

ترََكَ فيِهاَ ذُكُورُهمُإ وَإنِاَثهُمُإ { . قوله تعالى : }  كُورِ دُونَ النِّسَاءِ , وَإنِإ كَانتَإ مَيإتةًَ اشإ قدَإ كَانتَإ للِذُّ

نيِ الإبحَِيرَةَ خَسِرَ ال ذِينَ قتَلَُ  ُ { قاَلَ قتَاَدَةُ : يعَإ مُوا مَا رَزَقهَمُإ الله  لََدَهمُإ سَفهَاً بغَِيإرِ عِلإمٍ وَحَر  وا أوَإ

دِّيُّ  وَالهِِمإ . وَقاَلَ مُجَاهِد  وَالسُّ يإطاَنِ فيِ  أمَإ رِيمًا مِنإ الش  ائبِةََ وَالإوَصِيلةََ وَالإحَامِي , تحَإ : مَا  وَالس 

جَِن ةَ جَمِيعًا فيِ بطُُ  لَإباَنَ وَالْإ جَِن ةَ وَقاَلَ غَيإرُهمُإ : } أرََادَ بهِاَ الْإ نيِ بهِاَ الْإ نَإعَامِ يعَإ { ونِ هذَِهِ الْإ

ء  مِنإ غَيإرِهِ كَالذ هبَِ الإخَالصِِ , وَمِنإهُ  نىً وَاحِدٍ لََ يشَُوبهُُ شَيإ وَالإخَالصُِ هوَُ ال ذِي يكَُونُ عَلىَ مَعإ

فةَِ , إخإ  ِ تعََالىَ وَإنِ مَا أنَ ثَ خَالصَِةً عَلىَ الإمُباَلغََةِ فيِ الصِّ لََصُ الإعَمَلِ لِِلّ  حِيدِ وَإخِإ لََصُ الت وإ

وُ الإعَاقبِةَِ وَالإعَافيِةَِ , وَمِنإهُ : } بخَِ  دَرِ , نحَإ اوِيةَِ , وَقيِلَ : عَلىَ تأَإنيِثِ الإمَصإ  الصَِةٍ كَالإعَلََمَةِ وَالر 

نَإعَامِ , وَيقُاَلُ : فلََُن  خَالصَِة  فلََُن  وَخُلإصَ  رَى الد ارِ { وَقيِلَ : لتِأَإنيِثِ مَا فيِ بطُوُنهِاَ مِنإ الْإ انهُُ ذِكإ

نَإعَامِ إذَا كَانتَإ مَيإتةًَ اسإ  نيِ أجَِن ةَ الْإ توََى . وقوله تعالى : } وَإنِإ يكَُنإ مَيإتةًَ فهَمُإ فيِهِ شُرَكَاءُ { يعَإ

 ذَكَرُهمُإ وَأنُإثاَهمُإ فيِهاَ فأَكََلوُهاَ جَمِيعًا.

لمََ جَهإلَ  ت أنَإ تعَإ رٍ : وَرَوَى سَعِيدُ بإنُ جُبيَإر  عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ : إذَا أرََدإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

نَإعَامِ  ق الث لََثيِنَ وَالإمِائةَِ مِنإ سُورَةِ الْإ لهِِ : } قدَإ خَسِرَ ال ذِينَ قتَلَوُا  الإعَرَبِ فاَقإرَأإ مَا فوَإ إلىَ قوَإ

ِ قدَإ ضَلُّوا وَمَا كَانوُا  ُ افإترَِاءً عَلىَ الله  مُوا مَا رَزَقهَمُإ الله  لََدَهمُإ سَفهَاً بغَِيإرِ عِلإمٍ وَحَر   مُهإتدَِينَ { .أوَإ

رُوشَاتٍ وَغَ   لهِِ : } قوله تعالى : } وَهوَُ ال ذِي أنَإشَأَ جَن اتٍ مَعإ رُوشَاتٍ { إلىَ قوَإ يإرَ مَعإ

رُوشَاتٍ { مَا عَرَشَ الن اسُ مِنإ  دِّيُّ : } مَعإ مَ حَصَادِهِ { قاَلَ ابإنِ عَب اسٍ وَالسُّ وَآتوُا حَق هُ يوَإ

ضٍ . صَانهِاَ عَلىَ بعَإ ضِ أغَإ وِهاَ , وَهوَُ رَفإعُ بعَإ  الإكُرُومِ وَنحَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  980 اصِ لِلْإ

رِيشَهُ أنَإ  فإعُ , وَمِنإهُ : } خَاوِيةَ  عَلىَ  وَقيِلَ إن  تعَإ لهُُ الر  ظرََ عَليَإهِ بحَِائطٍِ , وَأصَإ يحُإ

ُ تعََالىَ ا تفِاَعِهِ ذَكَرَ الله  شُ الس رِيرُ لَِرإ تفَعََ مِنإهاَ , وَالإعَرإ عَ عُرُوشِهاَ { أيَإ عَلىَ أعََاليِهاَ وَمَا ارإ رإ لز 

انَ  م  يإتوُنَ وَالرُّ لَ وَالز  مَ حَصَادِهِ { وَهوَُ  وَالن خإ ثمُ  قاَلَ : } كُلوُا مِنإ ثمََرِهِ إذَا أثَإمَرَ وَآتوُا حَق هُ يوَإ

كُورَةِ  رُوعِ وَالثِّمَارِ الإمَذإ كُورِ , فاَقإتضََى ذَلكَِ إيجَابَ الإحَقِّ فيِ سَائرِِ الزُّ عَطإف  عَلىَ جَمِيعِ الإمَذإ

تلُفَِ فيِ الإمُ  يةَِ وَقدَإ اخُإ مَ حَصَادِهِ { فرَُوِيَ عَنإ ابإنِ فيِ الْإ لهِِ تعََالىَ : } وَآتوُا حَق هُ يوَإ رَادِ بقِوَإ

دِ ابإنِ الإحَنفَيِ ةِ وَالإحَسَنِ وَسَعِيدِ بإنِ الإمُسَيِّبِ وَطَاوُسٍ وَزَيإدِ بإ  لمََ عَب اسٍ وَجَابرِِ بإنِ زَيإدٍ وَمُحَم  نِ أسَإ

اكِ : أنَ   ح  رِ .وَقتَاَدَةَ وَالض  فُ الإعُشإ رُ وَنصِإ  هُ الإعُشإ

دِّيِّ وَإبِإرَاهِيمَ : نسََخَهاَ  دِ ابإنِ الإحَنفَيِ ةِ وَالسُّ رَى وَمُحَم  وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ رِوَايةَ  أخُإ

اكُ  ح  كَاةُ . وَقاَلَ الض  رِ . وَعَنإ الإحَسَنِ قاَلَ : نسََخَتإهاَ الز  فُ الإعُشإ رُ وَنصِإ كَاةُ كُل  الإعُشإ : نسََخَتإ الز 

رَامِ  كَمَة  وَأنَ هُ حَقٌّ وَاجِب  عِنإدَ الصِّ آنِ وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ عُمَرَ وَمُجَاهِدٍ : أنَ هاَ مُحإ  صَدَقةٍَ فيِ الإقرُإ

كَاةِ . وَرُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : } أنَ هُ  نهَىَ عَنإ جِدَادِ الل   يإلِ وَعَنإ صِرَامِ غَيإرُ الز 

ت  ضُرُوا قاَلَ مُجَاهِد  : إذَا حَصَدإ لِ الإمَسَاكِينِ كَيإ يحَإ الل يإلِ , { قاَلَ سُفإياَنُ بإنُ عُييَإنةََ : هذََا لِْجَإ

ت , وَيتُإرَكُونَ يتَ بعُِونَ آثاَرَ الإ  ت للِإمَسَاكِينِ مِنإهُ , وَكَذَلكَِ إذَا نقَ يإت وَإذَِا كَد سإ ادِينَ , وَإذَِا طرََحإ حَص 

ت كَيإلهَُ عَزَلإت زَكَاتهَُ , وَإذَِا أخََذَتإ فيِ جِدَادِ الن خإ  ت لهَمُإ مِنإهُ , وَإذَِا عَلمِإ ت فيِ كَيإلهِِ حَثوَإ لِ أخََذإ

ت كَيإلهَُ عَزَلإت زَكَاتهَُ  ت فيِ كَيإلهِِ , وَإذَِا عَلمِإ ت لهَمُإ مِنإهُ , وَكَذَلكَِ إذَا أخََذإ وَمَا رُوِيَ عَنإ  طرََحإ

مَ حَصَادِهِ { مَنإسُو دِ بإنِ الإحَنفَيِ ةِ وَإبِإرَاهِيمَ أنَ  قوله تعالى : } وَآتوُا حَق هُ يوَإ خ  ابإنِ عَب اسٍ وَمُحَم 

ن ةِ . آنِ باِلسُّ خِ الإقرُإ وِيزُ نسَإ هبَهَمُإ تجَإ رِ , يبُيَِّنُ أنَ  مَذإ فِ الإعُشإ رِ وَنصِإ  باِلإعُشإ

 ل فيما تخرجه الْرض[]فص

هيَإنِ :  رِ مِنإ وَجإ تلَفََ الإفقُهَاَءُ فيِمَا يجَِبُ فيِهِ الإعُشإ  وَقدَإ اخإ

نإفِ الإمُوجَبِ فيِهِ   أحََدُهمَُا : فيِ الصِّ

رُ إلَ   ضُ الإعُشإ رَإ رِجُهُ الْإ خَرُ فيِ مِقإدَارِهِ قاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَزُفرَُ : } فيِ جَمِيعِ مَا تخُإ  الإحَطبََ وَالْإ

ضُ إلَ  مَا كَانَ  رَإ رِجُهُ الْإ ءَ فيِمَا تخُإ د  : } لََ شَيإ وَالإقصََبَ وَالإحَشِيشَ { . وَقاَلَ أبَوُ يوُسُفَ وَمُحَم 

عِيرُ وَا كَاةُ الإحِنإطَةُ وَالش  لإتُ لهَُ ثمََرَة  باَقيِةَ  { . وَقاَلَ مَالكِ  : } الإحُبوُبُ ال تيِ تجَِبُ فيِهاَ الز  لسُّ

بهََ ذَلكَِ مِنإ الإحُبُ  زُ وَالإحِم صُ وَالإعَدَسُ وَالإجُلإباَنُ وَاللُّوبإياَءُ وَمَا أشَإ رُإ نُ وَالْإ خإ رَةُ وَالدُّ وبِ وَفيِ وَالذُّ

عِ زَكَاة  إلَ   رإ ءٍ مِنإ الز  رِيُّ : } ليَإسَ فيِ شَيإ يإتوُنِ { . وَقاَلَ ابإنُ أبَيِ ليَإلىَ وَالث وإ رَ الز  الت مإ

لُ الإحَسَنِ بإنُ صَالحٍِ , وَقاَلَ الش افعِِيُّ : } إن مَا تجَِبُ فِ  بيِبَ وَالإحِنإطَةَ وَالش عِيرَ { , وَهوَُ قوَإ يمَا وَالز 

يإتوُنِ لِْنَ هُ إدَام  { .  ءَ فيِ الز   ييَإبسَُ وَيقُإتاَتُ وَيدُ خَرُ مَأإكُولًَ , وَلََ شَيإ

رِو بإنِ دِيناَرٍ : أنَ هُ ليَإسَ  وَقدَإ رُوِيَ عَنإ  عَليِِّ بإنِ أبَيِ طَالبٍِ وَعُمَرَ وَمُجَاهِدٍ وَعَطاَءٍ وَعَمإ

رَ  رَ باِلإبصَإ اثِ الإعُشإ  ةِ فيِ الإخُضَرِ صَدَقةَ  . وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ أنَ هُ كَانَ يأَإخُذُ مِنإ دَسَاتجِِ الإكُر 

رٍ : قدَإ تَ  مَ قاَلَ أبَوُ بكَإ نىَ قوله تعالى : } وَآتوُا حَق هُ يوَإ تلََِفِ الس لفَِ فيِ مَعإ رُ اخإ قدَ مَ ذِكإ

جُهٍ : خِهِ , وَالإكَلََمُ بيَإنَ الس لفَِ فيِ ذَلكَِ مِنإ ثلَََثةَِ أوَإ مِهِ أوَإ نسَإ  حَصَادِهِ { وَفيِ بقَاَءِ حُكإ

عِ وَال  رإ رِ أوَإ حَقٌّ آخِرُ غَيإرُهُ ؟ وَهلَإ أحََدُهاَ : هلَإ الإمُرَادُ زَكَاةُ الز  فُ الإعُشإ رُ وَنصِإ ثِّمَارِ وَهوَُ الإعُشإ

ةِ عَلىَ وُجُوبِ الإحَقِّ  مُ  ليِلُ عَلىَ أنَ هُ غَيإرُ مَنإسُوخٍ اتِّفاَقُ الْإ  فيِ هوَُ مَنإسُوخ  أوَإ غَيإرُ مَنإسُوخٍ ؟ فاَلد 

ةُ كَثيِرٍ مِنإ الإحُبوُبِ وَالثِّمَارِ وَهوَُ ا مُ  مَلتَإهُ الْإ تعَإ مًا قدَإ اسإ ناَ حُكإ رِ , وَمَتىَ وَجَدإ فُ الإعُشإ رُ وَنصِإ لإعُشإ

كَمَ أنَ  الَِتِّفاَقَ إن مَا صَدَرَ عَنإ  وَلفَإظُ الإكِتاَبِ ينَإتظَِمُهُ وَيصَِحُّ أنَإ يكَُونَ عِباَرَةً عَنإهُ , فوََاجِب  أنَإ يحُإ

يةَِ , وَغَيإرُ جَائزٍِ إثإباَتهُُ حَق اً غَيإرَهُ ثمُ  إثإباَتُ  الإكِتاَبِ وَأنَ  مَا ات فقَُ  مُ الإمُرَادُ باِلْإ وا عَليَإهِ هوَُ الإحُكإ

رُ { ; إذإ جَائزِ  أنَإ يكَُونَ ذَلكَِ الإحَقُّ هوَُ  مَاءُ الإعُشإ لهِِ عليه السلَم : } فيِمَا سَقتَإ الس  خِهِ بقِوَإ نسَإ

رُ ال ذِي بيَ   رُ { بيَاَناً الإعُشإ مَاءُ الإعُشإ لهُُ : } فيِمَا سَقتَإ الس  نهَُ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم فيَكَُونُ قوَإ

سَ  همٍَ خَمإ لهَُ : } فيِ مِائتَيَإ دِرإ مَ حَصَادِهِ { كَمَا أنَ  قوَإ لهِِ تعََالىَ : } وَآتوُا حَق هُ يوَإ ةُ للِإمُرَادِ بقِوَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  981 اصِ لِلْإ

ا دَرَاهِمَ { بيَاَن  لقول لهُُ : } أنَإفقِوُا مِنإ طيَِّباَتِ مَا كَسَبإتمُإ وَمِم  كَاةَ { وَقوَإ ه تعالى : } وَآتوُا الز 

مَ حَصَادِهِ { مَنإسُوخًا  لهُُ : } وَآتوُا حَق هُ يوَإ ضِ { وَغَيإرُ جَائزٍِ أنَإ يكَُونَ قوَإ رَإ ناَ لكَُمإ مِنإ الْإ رَجإ أخَإ

رِ ; فِ الإعُشإ رِ وَنصِإ تمَِاعُهمَُا  باِلإعُشإ ا مَا يصَِحُّ اجإ تمَِاعُهمَُا , فأَمَ  خَ إن مَا يقَعَُ بمَِا لََ يصَِحُّ اجإ لِْنَ  الن سإ

مَ حَصَادِهِ وَ  خِ بهِِ , ألَََ ترََى أنَ هُ يصَِحُّ أنَإ يقَوُلَ : وَآتوُا حَق هُ يوَإ هوَُ مَعًا فغََيإرُ جَائزٍِ وُقوُعُ الن سإ

رُ ؟ فلَمَ    ا كَانَ ذَلكَِ كَذَلكَِ لمَإ يجَُزإ أنَإ يكَُونَ مَنإسُوخًا بهِِ.الإعُشإ

رِ  مِ غَيإرَ مَنإسُوخٍ وَزَعَمَ أنَ هُ حَقٌّ آخَرُ غَيإرُ الإعُشإ ا مَنإ جَعَلَ هذََا الإحَق  ثاَبتَِ الإحُكإ وَأمَ 

ياَسِ وَعِنإدَ الإكَيإلِ , فإَنِ   ا أنَإ يجَِبُ عِنإدَ الإحَصَادِ وَعِنإدَ الدِّ نيَيَإنِ : إم  لهُُ هذََا مِنإ أحََدِ مَعإ لوُ قوَإ هُ لََ يخَإ

باً عِنإدَهُ لمَإ يسَُغإ لهَُ ذَلكَِ إلَ  بإِقِاَمَ  بَ ; فإَنِإ كَانَ ندَإ لََلةَِ يكَُونَ مُرَادُهُ عِنإدَهُ الإوُجُوبَ , أوَإ الن دإ ةِ الد 

رِ  مَإ فُ الْإ بِ إلَ  بدَِلََلةٍَ , وَإنِ  رَآهُ وَاجِباً , فلَوَإ  عَليَإهِ , إذإ غَيإرُ جَائزٍِ صَرإ يجَابِ إلىَ الن دإ ِ عَنإ الْإ

أنَإ يكَُونَ  كَانَ كَمَا زَعَمَ لوََجَبَ أنَإ يرَِدَ الن قإلُ بهِِ مُتوََاترًِا لعُِمُومِ الإحَاجَةِ إليَإهِ , وَلكََانَ لََ أقَلَ  مِنإ 

ناَ أنَ هُ نقَإلهُُ فيِ نقَإلِ وُجُوبِ الإ  ةُ الس لفَِ وَالإفقُهَاَءِ عَلمِإ رِفإ ذَلكَِ عَام  ا لمَإ يعَإ رِ , فلَمَ  فِ الإعُشإ رِ وَنصِإ عُشإ

رِ ال ذِي بيَ نهَُ عليه السلَم . فُ الإعُشإ رُ وَنصِإ  غَيإرُ مُرَادٍ , فثَبَتََ أنَ  هذََا الإحَق  هوَُ الإعُشإ

كَاةُ لََ تخُإ  دَ الت نإقيِةَِ , فدََل  عَلىَ أنَ هُ لمَإ يرُِدإ فإَنِإ قيِلَ : الز  رَجُ بعَإ مَ الإحَصَادِ وَإنِ مَا تخُإ رَجُ يوَإ

كَاةَ.  بهِِ الز 

رِ مَا صَارَ فيِ يدَِهِ , وَمَعَ  رَاجُ عُشإ م  للِإقطَإعِ , فمََتىَ قطَعََهُ فعََليَإهِ إخإ قيِلَ لهَُ : الإحَصَادُ اسإ

ء  غَيإرُهُ وَقيِلَ : إن  ذَلكَِ فاَلإخُضَرُ كُ  مَ الإحَصَادِ غَيإرَ مُنإتظَرٍَ بهِِ شَيإ رُجُ الإحَقُّ مِنإهاَ يوَإ لُّهاَ إن مَا يخَإ

يتاَءِ الإمَأإمُورِ بهِِ وَإنِ مَ  ِ فاً للِْإ مَ { ظرَإ عَلإ } الإيوَإ مَ حَصَادِهِ { لمَإ يجَإ ا هوَُ قوله تعالى : } وَآتوُا حَق هُ يوَإ

ف  لحَِ  دَ الت نإقيِةَِ ظرَإ مَ حَصَادِهِ بعَإ  قهَُ , كَأنَ هُ قاَلَ : وَآتوُا الإحَق  ال ذِي وَجَبَ يوَإ

مَ حَصَادِهِ { هوَُ  لهِِ : } وَآتوُا حَق هُ يوَإ ناَ أنَ  الإمُرَادَ بقِوَإ ا ثبَتََ بمَِا ذَكَرإ رٍ : وَلمَ  قاَلَ أبَوُ بكَإ

رُ , دَل  عَلىَ وُجُوبِ الإ  َ الإعُشإ ليِلُ ; لِْنَ  الله  هُ الد  ضُ إلَ  مَا خَص  رَإ رِجُهُ الْإ رِ فيِ جَمِيعِ مَا تخُإ عُشإ

م   يإتوُنَ وَالرُّ لَ وَالز  ناَفهِِ , وَذَكَرَ الن خإ عَ بلِفَإظِ عُمُومٍ ينَإتظَِمُ لسَِائرِِ أصَإ رإ انَ ثمُ  تعََالىَ قدَإ ذَكَرَ الز 

لهِِ : } وَ  كُورِ , فمََنإ اد عَى خُصُوصَ عَق بهَُ  بقِوَإ مَ حَصَادِهِ { وَهوَُ عَائدِ  إلىَ جَمِيعِ الإمَذإ آتوُا حَق هُ يوَإ

لمَإ لهَُ ذَلكَِ إلَ  بدَِليِلٍ , فوََجَبَ بذَِلكَِ إيجَابُ الإحَقِّ فيِ الإخُضَرِ وَغَيإرِهاَ وَفيِ  ءٍ مِنإهُ لمَإ يسَإ شَيإ

انِ . م  يإتوُنِ وَالرُّ  الز 

مَ حَصَادِهِ , وَذَلكَِ لََ يكَُونُ إلَ  فإَِ  ُ تعََالىَ هذََا الإحَق  فيِمَا ذَكَرَ يوَإ جَبَ الله  نإ قيِلَ : إن مَا أوَإ

ا مَا أخُِذَ مِنإهُ قبَإلَ بلُوُغِ وَقإتِ الإحَصَادِ  كَامِهِ وَمَصِيرِهِ إلىَ حَالٍ تبَإقىَ ثمََرَتهُُ , فأَمَ  تحِإ دَ اسإ مِنإ  بعَإ

صَدَانِ فلَمَإ الإفَ  انَ لََ يحُإ م  يإتوُنَ وَالرُّ طإبةَِ فلَمَإ يتَنَاَوَلإهُ الل فإظُ , وَمَعَ ذَلكَِ فإَنِ  الز  خُلََ فيِ وَاكِهِ الر  يدَإ

 عُمُومِ الل فإظِ.

ُ تعََالىَ : } حَت ى جَ   تيِصَالِ , قاَلَ الله  م  للِإقطَإعِ وَالَِسإ عَلإناَهمُإ حَصِيدًا قيِلَ لهَُ : الإحَصَادُ اسإ

صُدُوهمُإ  باَشَ قرَُيإشٍ احُإ نَ أوَإ مَ فتَإحِ مَك ة : } ترََوإ خَامِدِينَ { وَقاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم يوَإ

مُ قطَإعِهِ , فذََلكَِ قدَإ يكَُونُ فيِ الإخُضَرِ وَفيِ كُلِّ مَا يقُإطَعُ مِ  مَ حَصَادِهِ هوَُ يوَإ دًا { , فيَوَإ نإ حَصإ

ضَرَ رَطإباً   الثِّمَارِ عَنإ شَجَرَةٍ سَوَاء  كَانَ باَلغًِا أوَإ أخَإ

لهِِ تعََالىَ : } وَآتوُا  لِ عِنإدَ جَمِيعِ الإفقُهَاَءِ بقِوَإ رَ فيِ ثمََرِ الن خإ يةَُ الإعُشإ جَبَ الْإ وَأيَإضًا قدَإ أوَإ

مَ حَصَادِهِ { فدََل  عَلىَ أنَ  الإمُرَادَ  لِ , حَق هُ يوَإ مِ الإحَصَادِ لقِطَإعِ ثمََرِ الن خإ مُ قطَإعِهِ لشُِمُولِ اسإ يوَإ

صُلَ  رَاجُهُ بنِفَإسِ خُرُوجِهِ وَبلُوُغِهِ حَت ى يحَإ رِ الإحَصَادِ ههَنُاَ أنَ  الإحَق  غَيإرُ وَاجِبٍ إخإ  وَفاَئدَِةُ ذِكإ

رَاجُهُ , وَقَ  دإ كَانَ يجَُوزُ أنَإ يتُوََه مَ أنَ  الإحَق  قدَإ لزَِمَهُ بخُِرُوجِهِ فيِ يدَِ صَاحِبهِِ فحَِينئَذٍِ يلَإزَمُهُ إخإ

ذِهِ , فأَفَاَدَ بذَِلكَِ أنَ  عَليَإهِ زَكَاةَ مَا حَصَلَ فيِ يدَِهِ دُونَ مَا تلَفَِ مِنإهُ وَلمَإ يَ  صُلإ مِنإهُ قبَإلَ قطَإعِهِ وَأخَإ حإ

رِ فيِ جَمِيعِ الإخَارِجِ قوله تعالى : } أنَإفقِوُا مِنإ طيَِّباَتِ مَا كَسَبإتمُإ فيِ يدَِهِ وَيدَُلُّ عَلىَ وُجُوبِ الإعُشإ 

ضِ { وَذَلكَِ عُمُوم  فيِ جَمِيعِ الإخَارِجِ .  رَإ ناَ لكَُمإ مِنإ الْإ رَجإ ا أخَإ  وَمِم 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  982 اصِ لِلْإ

دَقةَُ  قلَإ مِنإهاَ الص   فإَنِإ قيِلَ : الن فقَةَُ لََ تعُإ

 ط  مِنإ وُجُوهٍ :قيِلَ لهَُ : هذََا غَلَ 

ُ تعََالىَ :  دَقةَِ , وَبهِذََا وَرَدَ الإكِتاَبُ , قاَلَ الله  قلَُ مِنإهاَ غَيإرُ الص  مُوا أحََدُهاَ أنَ  الن فقَةََ لََ يعُإ } وَلََ تيَمَ 

نزُِونَ الذ هبََ وَالإ  ةَ وَلََ ينُإفقِوُنهَاَ فيِ سَبيِلِ الإخَبيِثَ مِنإهُ تنُإفقِوُنَ { وَقاَلَ تعََالىَ : } وَالَ ذِينَ يكَإ فضِ 

وَالهَمُإ باِلل يإلِ وَالن هاَرِ سِ  همُإ بعَِذَابٍ ألَيِمٍ { وَقاَلَ تعََالىَ : } ال ذِينَ ينُإفقِوُنَ أمَإ رإ ِ فبَشَِّ ا وَعَلََنيِةًَ { الله  ر ً

ناَ  يِ الإمُوجِبةَِ لمَِا ذَكَرإ يةَُ , وَغَيإرُ ذَلكَِ مِنإ الْإ  .الْإ

ر  ,   وَأيَإضًا فإَنِ  قوله تعالى : } ياَ أيَُّهاَ ال ذِينَ آمَنوُا أنَإفقِوُا مِنإ طيَِّباَتِ مَا كَسَبإتمُإ { أمَإ

رِ ; إذإ الن فقَةَُ عَلىَ عِيَ  كَاةِ وَالإعُشإ الهِِ وَهوَُ يقَإتضَِي الإوُجُوبَ , وَليَإسَ ههَنُاَ نفَقَةَ   وَاجِبةَ  غَيإرُ الز 

 بةَ  وَاجِ 

نىَ لحَِ   رِ, فلَََ مَعإ مَإ قوُلةَ  غَيإرُ مُفإتقَرَِةٍ إلىَ الْإ لََدِهِ مَعإ لِ وَأيَإضًا فإَنِ  الن فقَةََ عَلىَ نفَإسِهِ وَأوَإ مإ

يةَِ عَليَإهِ .   الْإ

عِ .  فإَنِإ قيِلَ : الإمُرَادُ صَدَقةَُ الت طَوُّ

هيَإنِ :   قيِلَ لهَُ : هذََا غَلطَ  مِنإ وَجإ

بِ إلَ  بدَِليِلٍ أحََ  رَفُ إلىَ الن دإ رَ عَلىَ الإوُجُوبِ فلَََ يصُإ مَإ  دُهمَُا : أنَ  الْإ

مِضُوا فيِهِ { قدَإ دَل  عَلىَ الإوُجُوبِ ; لِْنَ   تمُإ بآِخِذِيهِ إلَ  أنَإ تغُإ وَالث انيِ : قوله تعالى : } وَلسَإ

مَاضَ إن مَا يكَُونُ فيِ اقإتضَِاءِ ال غإ ِ ا مَا ليَإسَ بوَِاجِبٍ فكَُلُّ مَا أخََذَهُ مِنإهُ فهَوَُ الْإ يإنِ الإوَاجِبِ , فأَمَ  د 

مَاضَ فيِهِ. ل  وَرِبإح  فلَََ إغإ  فضَإ

ن ةِ حَدِيثُ مُعَاذٍ وَابإنِ عُمَرَ وَجَابرٍِ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : }  وَمِنإ جِهةَِ السُّ

رِ { , وَهذََا خَبرَ  قدَإ تلَإقاَهُ الن اسُ  مَا سَقتَإ الس مَاءُ  فُ الإعُشإ رُ وَمَا سُقيَِ باِلس انيِةَِ فنَصِإ ففَيِهِ الإعُشإ

ناَفِ الإخَارِجِ  مَلوُهُ , فهَوَُ فيِ حَيِّزِ الت وَاترُِ وَعُمُومُهُ يوُجِبُ الإحَق  فيِ جَمِيعِ أصَإ تعَإ  . باِلإقبَوُلِ وَاسإ

وا  تجَُّ ثنَاَ فإَنِ  احإ دَرِيُّ قاَلَ : حَد  ثنَاَ أبَوُ كَامِلٍ الإجَحإ قوُبَ بإنِ شَيإبةََ قاَلَ : حَد  بحَِدِيثِ يعَإ

ِ صلى  ائبِِ عَنإ مُوسَى بإنِ طلَإحَةَ عَنإ أبَيِهِ أنَ  رَسُولَ الله  الإحَارِثُ بإنُ شِهاَبٍ عَنإ عَطاَءِ بإنِ الس 

رَاوَاتِ صَدَقةَ  {الله عليه وسلم قاَلَ : } ليَإسَ فيِ ا  لإخَضإ

يىَ بإنُ مَعِينٍ يقَوُلُ :  قوُبُ بإنُ شَيإبةََ إن  هذََا حَدِيث  مُنإكَر  , وَكَانَ يحَإ قيِلَ لهَُ : قدَإ قاَلَ يعَإ

بٍ هذََا الإحَدِ  يىَ : وَقدَإ رَوَى عَبإدُ الس لََمِ بإنُ حَرإ يثَ حَدِيثُ الإحَارِثِ بإنِ شِهاَبٍ ضَعِيف  , قاَلَ يحَإ

لُ حَدِيثِ  سَلًَ , وَعَبإدُ الس لََمِ ثقِةَ  ; وَإنِ مَا أصَإ ائبِِ عَنإ مُوسَى بإنِ طلَإحَةَ مُرإ عَنإ عَطَاءِ بإنِ الس 

رُو بإ  نٍ قاَلَ : حَد ثنَاَ عَمإ فرَُ بإنُ عَوإ ثنَاَ جَعإ قوُبُ بإنُ شَيإبةََ قاَلَ : حَد  نُ مُوسَى بإنِ طلَإحَةَ مَا رَوَاهُ يعَإ

ضِهِ فقَاَلَ :  مَُرَاءِ بعََثَ إليَإهِ فيِ صَدَقةَِ أرَإ ضَ الْإ عُثإمَانَ بإنِ مُوهبٍَ عَنإ مُوسَى بإنِ طلَإحَةَ أنَ  بعَإ

لِ  ضُ خُضَرٍ وَرِطَابٍ , إن  مُعَاذًا إن مَا أمََرَ أنَإ يأَإخُذَ مِنإ الن خإ  ليَإسَ عَليَإهاَ صَدَقةَ  وَإنِ مَا هِيَ أرَإ

عِيرِ وَالإعِنبَِ . وَالإحِنإ   طَةِ وَالش 

ذِ مِنإ  خَإ لُ حَدِيثِ مُوسَى بإنِ طلَإحَةَ , وَهوَُ تأَإوِيل  لحَِدِيثِ مُعَاذٍ أنَ هُ أمََرَ باِلْإ فهَذََا أصَإ

ا سِوَاهاَ ناَفِ ال تيِ ذَكَرَ , وَليَإسَ فيِ ذَلكَِ لوَإ ثبَتََ دَلََلةَ  عَلىَ نفَإيِ الإحَقِّ عَم  صَإ ; لِْنَ هُ يجَُوزُ أنَإ  الْإ

ناَفِ دُونَ غَيإرِهاَ  صَإ مَلَ عَلىَ هذَِهِ الْإ تعَإ  يكَُونَ مُعَاذ  إن مَا اسإ

ترَِاضُ بهِِ عَلىَ  تإ طرَِيقتَهُُ لمَإ يجَُزإ الَِعإ تقَاَمَ سَندَُ مُوسَى بإنِ طلَإحَةَ وَصَح  وَأيَإضًا فلَوَإ اسإ

فِ  رِ وَنصِإ تلَفِوُنَ  خَبرَِ مُعَاذٍ فيِ الإعُشإ مَلوُهُ وَهمُإ مُخإ تعَإ رِ ; لِْنَ هُ خَبرَ  تلَقَ اهُ الن اسُ باِلإقبَوُلِ وَاسإ الإعُشإ

مَالِ حَدِيثِ مُوسَى بإنِ طلَإحَةَ , وَمَتىَ وَرَدَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم خَبرََانِ فاَت فقََ  تعِإ فيِ اسإ

مَالِ أحََ  تعِإ مَالهِِ قاَضِياً الإفقُهَاَءُ عَلىَ اسإ تعِإ خَرِ كَانَ الإمُت فقَُ عَلىَ اسإ مَالِ الْإ تعِإ تلَفَوُا فيِ اسإ دِهِمَا وَاخإ

لهُُ : } فيِمَا سَقتَإ الس   ا , فوََجَبَ أنَإ يكَُونَ قوَإ ا كَانَ ذَلكَِ أوَإ عَام ً تلَفَِ فيِهِ مِنإهمَُا خَاص ً مَاءُ  عَلىَ الإمُخإ

رُ { قاَضِياً عَلَ  رَاوَاتِ صَدَقةَ  {الإعُشإ  ى خَبرَِ مُوسَى بإنِ طلَإحَةَ : } ليَإسَ فيِ الإخَضإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  985 اصِ لِلْإ

مَالُ هذََا الإخَبرَِ فيِمَا يمَُرُّ بهِِ عَلىَ الإعَاشِرِ عَلىَ مَا يقَوُلُ أبَوُ حَنيِفةََ ;   تعِإ كِنُ اسإ وَأيَإضًا يمُإ

رَ , وَيكَُونُ خَبرَُ مُعَ  مَلًَ فيِ لِْنَ هُ لََ يأَإخُذُ مِنإهُ الإعُشإ تعَإ رُ { مُسإ مَاءُ الإعُشإ اذٍ : } فيِمَا سَقتَإ الس 

 الإجَمِيعِ.

رَاوَاتِ كَمَا يطُإلبَُ   ضَ يقُإصَدُ طلَبَُ نمََائهِاَ بزِِرَاعَتهِاَ الإخَضإ رَإ وَمِنإ جِهةَِ الن ظرَِ أنَ  الْإ

رُ كَالإحُبوُبِ , وَلََ يلَإزَمُ عَليَإهِ الإحَطبَُ نمََاؤُهاَ بزِِرَاعَتهِاَ الإحَب  , فوََجَبَ أنَإ يكَُونَ فيِهاَ  الإعُشإ

ادُ وَالإقصََبُ وَالإحَشِيشُ ; لِْنَ  ذَلكَِ ينَإبتُُ فيِ الإعَادَةِ إذَا صَادَفهَُ الإمَاءُ مِنإ غَيإرِ زِرَاعَةٍ وَليَإسَ يكََ 

ء  , وَ  ضُ , فلَذَِلكَِ لَمإ يجَِبإ فيِهاَ شَيإ رَإ لََ خِلََفَ فيِ نفَإيِ وُجُوبِ الإحَقِّ عَنإ هذَِهِ يقُإصَدُ بهِاَ الْإ

ياَءِ . شَإ  الْإ

رِيُّ   رِ , فقَاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَزُفرَُ وَمَالكِ  وَالث وإ لِ مِنإ الت مإ تلُفَِ فيِمَا يأَإكُلهُُ رَبُّ الن خإ  : وَقدَإ اخُإ

ضِ { . وَقَ  رَإ سَبُ عَليَإهِ مَا أكََلهَُ صَاحِبُ الْإ ضِ } يحُإ رَإ الَ أبَوُ يوُسُفَ : } إذَا أكََلَ صَاحِبُ الْإ

كَاةُ  اعُ ال تيِ تجَِبُ فيِهاَ الز  رُ مَا بقَيَِ مِنإ ثلَََثمِِائةٍَ الص  وَلََ وَأطَإعَمَ جَارَهُ وَصَدِيقهَُ أخُِذَ مِنإهُ عُشإ

ا أكََلَ أوَإ أطَإعَمَ , وَلوَإ أكََلَ الث لََثمَِا خَذُ مِنإهُ مِم  ر  , فإَنِإ بقَيَِ يؤُإ ئةَِ صَاعٍ وَأطَإعَمَهاَ لمَإ يكَُنإ عَليَإهِ عُشإ

رِ { . وَقاَلَ الل يإثُ فيِ زَكَاةِ الإحُبوُبِ  فُ الإعُشإ رُ مَا بقَيَِ أوَإ نصِإ : } مِنإهاَ قلَيِل  أوَإ كَثيِر  فعََليَإهِ عُشإ

طبَِ ال ذِي يبُإدَأُ بهِاَ قبَإلَ الن فقَةَِ , وَمَا أكََلَ مِنإ فرَِ  تسََبُ عَليَإهِ , بمَِنإزِلةَِ الرُّ يكٍ هوَُ وَأهَإلهُُ فإَنِ هُ لََ يحُإ

رَصُ عَليَإهِ { .   يتُإرَكُ لِْهَإلِ الإحَائطِِ مَا يأَإكُلهُُ هوَُ وَأهَإلهُُ لََ يخُإ

رُصُهُ عَليَإهِ , وَقاَلَ الش افعِِيُّ : } يتُإرَكُ الإخَارِصُ لرَِبِّ الإحَائطِِ مَا يأَإكُلهُُ هُ  وَ وَأهَإلهُُ لََ يخَإ

تسََبإ عَليَإهِ { . لهِِ وَهوَُ رُطبَ  لمَإ يحُإ  وَمَنإ أكََلَ مِنإ نخَإ

مَ حَصَادِهِ { يقَإتضَِي وُجُوبَ الإحَقِّ فيِ  رٍ : قوله تعالى : } وَآتوُا حَق هُ يوَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

 ُ   تعََالىَ مَا أكََلهَُ هوَُ وَأهَإلهُُ , فهَوَُ عَلىَ الإجَمِيعِ . جَمِيعِ الإمَأإخُوذِ , وَلمَإ يخَُصِّصإ الله 

مَ الإحَصَادِ , فلَََ يجَِبُ الإحَقُّ فيِمَا أخُِذَ مِنإهُ قبَإلَ  فإَنِإ قيِلَ : إن مَا أمُِرَ بإِيِتاَءِ الإحَقِّ يوَإ

 الإحَصَادِ.

م  للِإقطَإعِ , فكَُل مَ  رِهِ ; قيِلَ لهَُ : الإحَصَادُ اسإ رَاجُ عُشإ  ا قطََعَ مِنإهُ شَيإئاَ لزَِمَهُ إخإ

مَ حَصَادِهِ { دَليِل  عَلىَ نفَإيِ الإوُجُوبِ  ا حَق هُ يوَإ وَأيَإضًا فلَيَإسَ فيِ قوله تعالى : } وَآتوَإ

ا أخُِذَ قبَإلَ الإحَصَادِ ; لِْنَ هُ جَائزِ  أنَإ يرُِيدَ : وَآتوُا حَق  الإجَمِيعِ يوَإ  مَ حَصَادِهِ الإمَأإكُولِ مِنإهُ عَم 

مَنِ قاَلَ : حإ بةَُ عَنإ خُبيَإبِ بإنِ عَبإدِ الر  تسَِبإ باِلإمَأإكُولِ بمَِا رَوَى شُعإ تجَ  مَنإ لمَإ يحَإ  وَالإباَقيِ وَاحإ

لسِِ  عُودٍ يقَوُلُ : جَاءَ سَهإلُ بإنُ أبَيِ حَثإمَةَ إلىَ مَجإ مَنِ بإنَ مَسإ حإ ت عَبإدَ الر  ناَ , فحََد ثَ أنَ   الن بيِ  سَمِعإ

بإعَ { ,  ا الثُّلثَُ فإَنِإ لمَإ تدََعُوا الثُّلثَُ فاَلرُّ تمُإ فخَُذُوا وَدَعَوإ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } إذَا خَرَصإ

ناَهُ مَا رَوَى سَهإلُ بإنُ أبَيِ حَثإمَةَ أنَ  } الن بيِ  صل تمَِلُ أنَإ يكَُونَ مَعإ ى الله عليه وسلم بعََثَ وَهذََا يحَإ

ِ إن  أبَاَ حَثإمَةَ قدَإ زَادَ عَليَ  فقَاَلَ لهَُ  ل  فقَاَلَ : ياَ رَسُولَ الله  ِ أبَاَ حَثإمَةَ خَارِصًا , فجََاءَهُ رِجإ رَسُولُ الله 

ت عَليَإهِ فقَاَلَ : ياَ رَ  عُمُ أنَ ك قدَإ زِدإ ك يزَإ ت لهَُ صلى الله عليه وسلم : إن  ابإنَ عَمِّ ِ لقَدَإ ترََكإ سُولَ الله 

ك وَأنَإصَفَ  يحُ , فقَاَلَ : قدَإ زَادَك ابإنُ عَمِّ رَ عَرِي ةِ أهَإلهِِ وَمَا يطُإعِمُ الإمَسَاكِينَ وَمَا يصُِيبُ الرِّ ك { قدَإ

دَقةَُ ; فإَنِ مَا أمََرَ بذَِلكَِ الثُّلثُِ.  , وَالإعَرَاياَ هِيَ الص 

حُولٍ الش امِيِّ أنَ  صَدَقةًَ وَيدَُلُّ عَ  عُودٍ عَنإ مَكإ ليَإهِ حَدِيثُ جَرِيرِ بإنِ حَازِمٍ عَنإ قيَإسِ بإنِ مَسإ

صِ فإَنِ  فيِ الإمَالِ الإعَرِي ةَ وَالإوَصِي ةَ {  ِ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } خَفِّفوُا فيِ الإخَرإ رَسُولَ الله 

رِيِّ عَنإ الن بيِِّ فجََمَعَ بيَإنَ الإعَرِي ةِ وَالإوَصِي   دَقةََ . وَرَوَى أبَوُ سَعِيدٍ الإخُدإ ةِ , فدََل  عَلىَ أنَ هُ أرََادَ الص 

صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : } ليَإسَ فيِ الإعَرَاياَ صَدَقةَ  { , فلَمَإ يوُجِبإ فيِهاَ صَدَقةًَ لِْنَ  الإعَرِي ةَ 

تسََبُ لهَُ وَلََ تجَِبُ فيِهاَ نفَإسَهاَ صَدَقةَ  , وَإنِ مَ  رِ يحُإ ا فاَئدَِةُ الإخَبرَِ أنَ  مَا تصََد قَ بهِِ صَاحِبُ الإعُشإ

مَنهُاَ .  صَدَقةَ  وَلََ يضَإ

 ذِكْرُ الْخِلََفِ فيِ اعْتبِاَرِ مَا يجَِبُ فيِهِ الْحَقُّ 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  984 اصِ لِلْإ

رُ فيِ قلَيِلِ    ناَ فقَاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَزُفرَُ : يجَِبُ الإعُشإ ضُ وَكَثيِرِهِ إلَ  مَا قدَ مإ رَإ رِجُهُ الْإ مَا تخُإ

د  وَمَالكِ  وَابإنُ أبَيِ ليَإلىَ وَالل يإثُ وَالش افعِِيُّ : } لََ يجَِبُ حَت   رَهُ . وَقاَلَ أبَوُ يوُسُفَ وَمُحَم  ى يبَإلغَُ ذِكإ

سُقٍ { وَذَلكَِ إذَا كَ  سَةَ أوَإ انَ مَا يجَِبُ فيِهِ الإحَقُّ مَكِيلًَ , فإَنِإ لمَإ يكَُنإ مَكِيلًَ مَا يجَِبُ فيِهِ الإحَقُّ خَمإ

قِ  خُلُ فيِ الإوَسإ ياَءِ ال تيِ تدَإ شَإ نىَ الْإ سُقٍ مِنإ أدَإ سَةُ أوَإ تبَرََ أنَإ يكَُونَ فيِهِ خَمإ ا  فإَنِ  أبَاَ يوُسُفَ اعإ مِم 

رُ إلَ  فيِ الإعَسَلِ , فإَنِ هُ  تبَرََ  يجَِبُ فيِهِ الإعُشإ طَالٍ , وَرُوِيَ أنَ هُ اعإ رَةَ أرَإ تبَرََ عَشإ رُوِيَ عَنإهُ أنَ هُ اعإ

ا مُحَم   قِ . وَأمَ  خُلُ فيِ الإوَسإ نىَ مَا يدَإ سُقٍ مِنإ أدَإ سَةِ أوَإ تبَرََ قيِمَةَ خَمإ رَ قرَِبٍ , وَرُوِيَ أنَ هُ اعإ د  عَشإ

لىَ مَا يقُدَ رُ  وُ  فإَنِ هُ ينُإظرَُ إلىَ أعَإ ثاَلٍ , وَذَلكَِ نحَإ سَةَ أمَإ تبَرَُ مِنإهُ أنَإ يبَإلغَُ خَمإ ءُ فيَعُإ بهِِ ذَلكَِ الش يإ

ناَءٍ ; لِْنَ  مَا زَادَ عَلىَ الإمَ  سَةَ أمَإ تبَرَُ بلُوُغُهُ خَمإ لىَ مَقاَدِيرِهِ مَن اً فيَعُإ فرََانِ , فإَنِ  أعَإ عإ نِّ فإَنِ هُ الز 

سَةُ  يضَُاعَفُ أوَإ ينُإسَبُ  تبَرَُ فيِ الإقطُإنِ خَمإ فُ مَنٍّ وَرُبإعُ مَنٍّ , وَيعُإ إليَإهِ فيَقُاَلُ مَنوََانِ وَثلَََثةَ  وَنصِإ

سَةُ أفَرَِاقَ لِْنَ  الإ  عِيف  لهَُ , وَفيِ الإعَسَلِ خَمإ لىَ مَقاَدِيرِهِ وَمَا زَادَ فتَضَإ لَ أعَإ مَالٍ لِْنَ  الإحِمإ فرَِقَ أحَإ

لىَ مَا يُ   قدَ رُ بهِِ.أعَإ

مَ حَصَادِهِ { وَذَلكَِ عَائدِ  إلىَ  لهِِ تعََالىَ : } وَآتوُا حَق هُ يوَإ تجَُّ لِْبَيِ حَنيِفةََ فيِ ذَلكَِ بقِوَإ وَيحُإ

لهَُ : } حَ  مَلًَ فيِ الإمِقإدَارِ الإوَاجِبِ ; لِْنَ  قوَإ كُورِ , فهَوَُ عُمُوم  فيِهِ وَإنِإ كَانَ مُجإ ق هُ { جَمِيعِ الإمَذإ

رِ  فُ الإعُشإ رُ أوَإ نصِإ مَل  مُفإتقَرِ  إلىَ الإبيَاَنِ , وَقدَإ وَرَدَ الإبيَاَنُ فيِ مِقإدَارِ الإوَاجِبِ وَهوَُ الإعُشإ  مُجإ

 َ ناَ لكَُمإ مِنإ  الْإ رَجإ ا أخَإ لهِِ تعََالىَ : } أنَإفقِوُا مِنإ طيَِّباَتِ مَا كَسَبإتمُإ وَمِم  تجَُّ فيِهِ بقِوَإ ضِ { وَذَلكَِ وَيحُإ رإ

مَاءُ  لُ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : } فيِمَا سَقتَإ الس  عَامٌّ فيِ جَمِيعِ الإخَارِجِ ; وَيدَُلُّ عَليَإهِ قوَإ

رُ { وَلمَإ يفَإصِلإ بيَإنَ الإقلَيِلِ وَالإكَثيِرِ.  الإعُشإ

تبِاَرُ وَمِنإ جِهةَِ الن ظرَِ اتِّفاَقُ الإجَمِيعِ عَلىَ سُقوُطِ ا قطَُ اعإ لِ فيِهِ , فوََجَبَ أنَإ يسَإ تبِاَرِ الإحَوإ عإ

كَازِ وَالإغَناَئمِِ .  الإمِقإدَارِ كَالرِّ

رُو بإنُ دِيناَ برََناَ عَمإ لمٍِ الط ائفِيُِّ قاَلَ : أخَإ دُ بإنُ مُسإ تبَرُِو الإمِقإدَارِ بمَِا رَوَى مُحَم  تجَ  مُعإ رٍ وَاحإ

ءٍ مِنإ  عَنإ جَابرِِ بإنِ عَبإدِ  ِ صلى الله عليه وسلم : } لََ صَدَقةََ فيِ شَيإ ِ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله  الله 

سُقٍ { . وَرَوَى ليَإثُ بإنُ أبَيِ سُليَإمٍ عَنإ ناَفعٍِ  سَةَ أوَإ لِ حَت ى يبَإلغَُ خَمإ مِ أوَإ الن خإ عِ أوَإ الإكَرإ رإ عَنإ  الز 

 ِ سُقٍ صَدَقةَ  {  ابإنِ عُمَرَ عَنإ رَسُولِ الله  سَةِ أوَإ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } ليَإسَ فيِمَا دُونَ خَمإ

مَرٍ عَ  قوُفاً عَليَإهِ وَرَوَى ابإنُ الإمُباَرَكِ عَنإ مَعإ نإ وَرَوَاهُ أيَُّوبُ بإنُ مُوسَى عَنإ ناَفعٍِ عَنإ ابإنِ عُمَرَ مَوإ

 ي هرَُيإرَةَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم مِثإلهُُ . سُهيَإلِ بإنِ أبَيِ صَالحٍِ عَنإ أبَيِهِ عَنإ أبَِ 

وَالإجَوَابُ عَنإ هذََا لِْبَيِ حَنيِفةََ مِنإ وُجُوهٍ : أحََدُهاَ : أنَ هُ إذَا رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله 

خَرُ خَاصٌّ وَات فقََ الإفقُهَاَءُ  تلُفَِ عليه وسلم خَبرََانِ أحََدُهمَُا عَامٌّ وَالْإ مَالِ أحََدِهِمَا وَاخإ تعِإ عَلىَ اسإ

ا كَانَ خَبرَُ الإعُ  تلَفَِ فيِهِ , فلَمَ  مَالهِِ قاَضٍ عَلىَ الإمُخإ تعِإ خَرِ , فاَلإمُت فقَُ عَلىَ اسإ مَالِ الْإ تعِإ رِ فيِ اسإ شإ

تعِإ  تلَفَوُا فيِ خَبرَِ الإمِقإدَارِ كَانَ اسإ مَالهِِ وَاخإ تعِإ لىَ مُت فقَاً عَلىَ اسإ رِ عَلىَ عُمُومِهِ أوَإ مَالُ خَبرَِ الإعُشإ

مُولًَ عَ  خَرُ مَنإسُوخًا أوَإ يكَُونَ تأَإوِيلهُُ مَحإ ا أنَإ يكَُونَ الْإ تلَفَِ فيِهِ , فإَمِ  لىَ وَكَانَ قاَضِياً عَلىَ الإمُخإ

رِ. نىَ لََ ينُاَفيِ شَيإئاَ مِنإ خَبرَِ الإعُشإ  مَعإ

لهَُ : سُوقِ وَغَيإرِهِ ,  وَأيَإضًا فإَنِ  قوَإ رُ { عَامٌّ فيِ إيجَابهِِ فيِ الإمَوإ مَاءُ الإعُشإ } فيِمَا سَقتَإ الس 

سُوقِ دُونَ غَيإرِهِ , فغََيإرُ جَائزٍِ أنَإ يكَُونَ بيَاَناً لمِِقإدَارِ مَا سُقٍ خَاصٌّ فيِ الإمَوإ سَةِ أوَإ  وَخَبرَُ الإخَمإ

مَ  رُ ; لِْنَ  حُكإ ا كَانَ خَبرَُ  يجَِبُ فيِهِ الإعُشإ الإبيَاَنِ أنَإ يكَُونَ شَامِلًَ لجَِمِيعِ مَا اقإتضََى الإبيَاَنُ , فلَمَ 

سُوقِ  رِ عُمُومًا فيِ الإمَوإ قِ دُونَ غَيإرِهِ وَكَانَ خَبرَُ الإعُشإ رِ مِقإدَارِ الإوَسإ سَاقِ مَقإصُورًا عَلىَ ذِكإ وَإ الْإ

ناَ أنَ هُ لمَإ يرَِدإ  رُ.وَغَيإرِهِ عَلمِإ رِدَ الإبيَاَنِ لمِِقإدَارِ مَا يجَِبُ فيِهِ الإعُشإ  مَوإ

سَةَ  تبَرَُ فيِ إيجَابِ الإحَقِّ بلُوُغُ مِقإدَارِهِ خَمإ وَأيَإضًا فإَنِ  ذَلكَِ يقَإتضَِي أنَإ يكَُونَ مَا يوُسَقُ يعُإ

سُوقٍ يجَِبُ فيِ قلَيِلهِِ وَكَثيِرِهِ لقِوَإ  سُقٍ , وَمَا ليَإسَ بمَِوإ لهِِ صلى الله عليه وسلم : } فيِمَا سَقتَإ أوَإ

ل   سَاقِ , وَهذََا قوَإ وَإ خُلُ فيِ الْإ صِيصَ مِقإدَارِ مَا لََ يدَإ رُ . { وَفقَإدُ مَا يوُجِبُ تخَإ مَاءُ الإعُشإ الس 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  983 اصِ لِلْإ

ذُول  لَِتِّفاَقِ الس لفَِ وَالإخَلفَِ عَلىَ خِلََفهِِ , لهِِ عليه  مَطإرُوح  وَالإقاَئلُِ بهِِ سَاقطِ  مَرإ وَليَإسَ ذَلكَِ كَقوَإ

سِ أوََاقٍ زَكَاة  , { وَذَلكَِ لِْنَ هُ  لهُُ : } ليَإسَ فيِمَا دُونَ خَمإ رِ { وَقوَإ قةَِ رُبإعُ الإعَشإ السلَم : } فيِ الرِّ

نِ  كُورَة  للِإوَزإ وََاقيِ مَذإ نِ , وَالْإ قةَِ إلَ  وَهوَُ دَاخِل  فيِ الإوَزإ ءَ مِنإ الرِّ , فجََازَ أنَإ يكَُونَ بيَاَناً  لََ شَيإ

خَرِ . كُورَةِ فيِ الإخَبرَِ  الْإ قةَِ الإمَذإ  لمِِقإدَارِ جَمِيعِ الرِّ

كَاةِ , كَمَ  كَاةِ ثمُ  نسُِخَتإ باِلز  ِ حُقوُقاً وَاجِبةًَ فيِ الإمَالِ غَيإرَ الز  ناَ أنَ  لِِلّ  ا وَأيَإضًا فقَدَإ ذَكَرإ

فَ  آنِ { رُوِيَ عَنإ أبَيِ جَعإ كَاةُ كُل  صَدَقةٍَ فيِ الإقرُإ اكِ قاَلََ : } نسََخَتإ الز  ح  دِ بإنِ عَليٍِّ وَالض  رٍ مُحَم 

وُ قوله تعا تبَرًَا فيِ الإحُقوُقِ ال تيِ كَانتَإ وَاجِبةًَ فنَسُِخَتإ , نحَإ لى : , فجََائزِ  أنَإ يكَُونَ هذََا الت قإدِيرُ مُعإ

وُ مَا رُوِيَ عَنإ } وَإذَِا حَضَرَ الإقسِإ  زُقوُهمُإ مِنإهُ { وَنحَإ بىَ وَالإيتَاَمَى وَالإمَسَاكِينُ فاَرإ مَةَ أوُلوُا الإقرُإ

ت كَيإلهَُ عَزَلإت زَكَاتهَُ  ت وَإذَِا نقَ يإت , وَإذَِا عَلمِإ ت للِإمَسَاكِينِ وَإذَِا كَد سإ  مُجَاهِدٍ : إذَا حَصَدإت طرََحإ

سُقِ كَانَ , وَهذَِهِ الإحُقوُقُ غَيإ  وَإ سَةِ الْإ مَ , فجََائزِ  أنَإ يكَُونَ مَا رُوِيَ مِنإ تقَإدِيرِ الإخَمإ رُ وَاجِبةٍَ الإيوَإ

ثَرَِ الإمُت فقَِ عَلىَ نَ  يةَِ وَالْإ صِيصُ الْإ تمََلَ ذَلكَِ لمَإ يجَُزإ تخَإ تبَرًَا فيِ تلِإكَ الإحُقوُقِ , وَإذَِا احإ  قإلهِِ بهِِ.مُعإ

سُقٍ زَكَاة  { , فجََائزِ  أنَإ يرُِيدَ بهِِ زَكَاةَ وَأيَإضًا فقََ  سَةِ أوَإ دإ رُوِيَ : } ليَإسَ فيِمَا دُونَ خَمإ

برََ  رٍ للِتِّجَارَةِ , فأَخَإ سُقِ طعََامٍ أوَإ تمَإ سَةِ أوَإ أنَإ لََ  التِّجَارَةِ بأِنَإ يكَُونَ سَألََ سَائلِ  عَنإ أقَلَ  مِنإ خَمإ

اوِي كَلََمَ الن بيِِّ صلى الله عليه زَكَاةَ فيِهِ لقِصُُ  ورِ قيِمَتهِِ عَنإ النِّصَابِ فيِ ذَلكَِ الإوَقإتِ , فنَقَلََ الر 

باَرِ . خَإ ببَِ كَمَا يوُجَدُ ذَلكَِ فيِ كَثيِرٍ مِنإ الْإ رَ الس   وسلم وَترََكَ ذِكإ

 ذِكْرُ الْخِلََفِ فيِ اجْتمَِاعُ الْعُشْرِ وَالْخَرَاجِ 

رِيُّ فقَاَلَ أَ    تمَِعَانِ { . وَقاَلَ مَالكِ  وَالث وإ د  وَزُفرَُ : } لََ يجَإ بوُ حَنيِفةََ وَأبَوُ يوُسُفَ وَمُحَم 

رُ فيِ الإخَارِجِ  ضُ خَرَاجٍ فعََليَإهِ الإعُشإ وَالإحَسَنُ بإنُ صَالحٍِ وَشَرِيك  وَالش افعِِيُّ : } إذَا كَانتَإ أرَإ

ضِ { رَإ وَادَ  وَالإخَرَاجُ فيِ الْإ ا فتَحََ الس  تمَِعَانِ أنَ  عُمَرَ بإنَ الإخَط ابِ لمَ  ليِلُ عَلىَ أنَ همَُا لََ يجَإ . وَالد 

حَابةَِ وَمُوَافقَتَِ  رَ مِنإ الإخَارِجِ وَذَلكَِ بمُِشَاوَرَةِ الص  ضِ الإخَرَاجَ وَلمَإ يأَإخُذإ الإعُشإ رَإ هِمإ وَضَعَ عَلىَ الْإ

تمَِاعُهمَُا لجََمَعَهمَُا إي اهُ عَليَإهِ , فَ  مَاعًا مِنإ الس لفَِ وَعَليَإهِ مَضَى الإخَلفَُ , وَلوَإ جَازَ اجإ صَارَ ذَلكَِ إجإ

لُ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : } فيِمَا سَقتَإ  عُمَرُ بإنُ الإخَط ابِ رضي الله عنه وَيدَُلُّ عَليَإهِ قوَإ

رُ وَفيِمَا سُقِ  مَاءُ الإعُشإ باَر  بجَِمِيعِ الإوَاجِبِ فيِ كُلِّ وَاحِدٍ الس  رِ { وَذَلكَِ إخإ فُ الإعُشإ يَ باِلن اضِحِ نصِإ

ضَ الإوَاجِبِ لِْنَ  الإخَرَاجَ قدَإ يكَُونُ الثُّلثَُ أوَإ ا بإعَ مِنإهمَُا , فلَوَإ وَجَبَ الإخَرَاجُ مَعَهُ لكََانَ ذَلكَِ بعَإ لرُّ

 همًَا.وَقدَإ يكَُونُ قفَيِزًا وَدِرإ 

نةَِ ال تيِ  لِ الإمُؤإ فِ لِْجَإ رَ إلىَ النِّصإ وَأيَإضًا فإَنِ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قدَإ رَد  الإعُشإ

نةَِ  رِ الإباَقيِ للِزُُومِ مُؤإ فِ الإعُشإ ضِ لزَِمَ سُقوُطُ نصِإ رَإ لزَِمَتإ صَاحِبهَاَ , فلَوَإ لزَِمَ الإخَرَاجُ فيِ الْإ

نةَُ وَمَا تخَِفُّ فيِهِ كَمَا خَالفََ الن بيُِّ صلى الإخَرَاجِ , وَ  لظُُ فيِهِ الإمُؤإ مُ مَا تغَإ تلَفَِ حُكإ لكََانَ يجَِبُ أنَإ يخَإ

نةَِ , وَيدَُلُّ عَليَإهِ حَدِ  لِ الإمُؤإ مَاءُ وَبيَإنَ مَا سُقيَِ باِلن اضِحِ لِْجَإ يثُ الله عليه وسلم بيَإنَ مَا سَقتَإهُ الس 

بإنِ أبَيِ صَالحٍِ عَنإ أبَيِهِ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ  أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } مَنعََتإ  سُهيَإلِ 

تحََالَ أنَإ يكَُونَ الإ  رُ وَاجِباً لََسإ نعَُ ; وَلوَإ كَانَ الإعُشإ ناَهُ : سَتمَإ همََهاَ { وَمَعإ خَرَاجُ الإعِرَاقُ قفَيِزَهاَ وَدِرإ

نوُعًا  رَ مَمإ كِهِ ذِكإ نعََ , وَفيِ ترَإ رِ أمَإ نوُعٍ ; لِْنَ  مَنإ مَنعََ الإخَرَاجَ كَانَ للِإعُشإ رُ غَيإرَ مَمإ مِنإهُ وَالإعُشإ

لمََتإ , فكََ  ضِ الإخَرَاجِ وَرُوِيَ أنَ  دِهإقاَنةََ نهَرَِ الإمُلإكِ أسَإ رَ فيِ أرَإ رِ دَلََلةَ  عَلىَ أنَإ لََ عُشإ تبََ الإعُشإ

لمََ , فقَاَلَ لهَُ عَليٌِّ : }عُمَرُ  ضَهاَ وَرُوِيَ أيَإضًا أنَ  رَفيِلًَ أسَإ تاَرَتإ أرَإ خَذَ مِنإهاَ الإخَرَاجُ إنإ اخإ  أنَإ يؤُإ

برََ بوُِجُوبهِِ  رُ وَاجِباً مَعَ ذَلكَِ لَْخَإ ناَ مِنإك الإخَرَاجَ { ; وَلوَإ كَانَ الإعُشإ ضِك أخََذإ ت عَلىَ أرَإ إنإ أقَمَإ

حَابةَِ . وَلمَإ   يخَُالفِإهمَُا فيِ ذَلكَِ أحََد  مِنإ الص 

تمَِاعُهمَُا عَليَإهِ فيِ وَقإتٍ  ِ تعََالىَ لمَإ يجَُزإ اجإ رُ وَالإخَرَاجُ حَق يإنِ لِِلّ  ا كَانَ الإعُشإ وَأيَإضًا لمَ 

تنِاَعِ وُجُوبِ زَكَ  ليِلُ عَليَإهِ اتِّفاَقُ الإجَمِيعِ عَلىَ امإ ائمَِةِ وَزَكَاةِ التِّجَارَةِ .وَاحِدٍ , وَالد   اةِ الس 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  986 اصِ لِلْإ

رِ  تمَِاعُ أجَإ رُ صَدَقةَ  , فكََمَا جَازَ اجإ رَةِ , وَالإعُشإ جُإ فإَنِإ قيِلَ : إن  الإخَرَاجَ بمَِنإزِلةَِ الْإ

رِ ; وَذَلكَِ لَِْ  تمَِاعُ الإخَرَاجِ وَالإعُشإ رِ فيِ الإخَارِجِ كَذَلكَِ يجَُوزُ اجإ ضِ وَالإعُشإ رَإ ضَ الإخَرَاجِ الْإ ن  أرَإ

ضِ  رَإ رَةُ الْإ ءِ , وَإنِ مَا أبُيِحَ لزَِارِعِهاَ الَِنإتفِاَعُ بهِاَ باِلإخَرَاجِ وَهوَُ أجُإ مِ الإفيَإ , فلَََ  مُبإقاَة  عَلىَ حُكإ

رِ مَعَ الإخَرَاجِ .  نعَُ ذَلكَِ وُجُوبَ الإعُشإ  يمَإ

 قيِلَ لهَُ : هذََا غَلطَ  مِنإ وُجُوهٍ :

ُ أَ   تأَإجِرِ , وَمَتىَ لزَِمَتإهُ الْإ رَةُ عَلىَ الإمُسإ جُإ رُ وَالْإ تمَِعُ الإعُشإ رَةُ حَدُهاَ : أنَ  عِنإدَ أبَيِ حَنيِفةَ لََ يجَإ جإ

لإزَامُ سَاقطِ  عَنإهُ  ِ رَةِ ; فهَذََا الْإ جُإ خِذِ للِْإ ضِ الْإ رَإ رُ عَلىَ رَبِّ الْإ رُ فكََانَ الإعُشإ لُ سَقطََ عَنإهُ الإعُشإ وَقوَإ

ءِ خَطَأ  ; لِْنَ   مِ الإفيَإ لوُكَةٍ لِْهَإلهِاَ وَإنِ هاَ مُبإقاَة  عَلىَ حُكإ ضَ الإخَرَاجِ غَيإرُ مَمإ هاَ عِنإدَناَ الإقاَئلِِ إن  أرَإ

لهُُ : } إن  الإخَرَاجَ أُ  ضِعِ وَقوَإ لوُكَة  لِْهَإلهِاَ , وَالإكَلََمُ فيِهاَ فيِ غَيإرِ هذََا الإمَوإ رَة  { خَطأَ  أيَإضًا مَمإ جإ

 مِنإ وُجُوهٍ :

لوُم  أنَ  الإخَرَاجَ يؤَُد    لِ وَالش جَرِ , وَمَعإ تئِإجَارُ الن خإ ى عَنإهمَُا أحََدُهاَ : أنَ هُ لََ خِلََفَ أنَ هُ لََ يجَُوزُ اسإ

رَةٍ .  , فثَبَتََ أنَ هُ ليَإسَ بأِجُإ

جَارَةَ لََ تصَِحُّ  ِ ةِ عَلىَ  وَأيَإضًا فإَنِ  الْإ ئَمِ  تقَدِإ أحََد  مِنإ الْإ لوُمَةٍ , وَلمَإ يعَإ ةٍ مَعإ إلَ  عَلىَ مُد 

لوُمَةً  باَبِ أرََاضِي الإخَرَاجِ مُد ةً مَعإ  أرَإ

خَذَ  ءِ فغََيإرُ جَائزٍِ أنَإ يؤُإ مِ الإفيَإ ونَ عَلىَ حُكإ ض الإخَرَاجِ وَأهَإلهُاَ مُقرُِّ وَأيَإضًا فإَنِإ كَانتَإ أرَإ

يةََ عَليَإهِ .  يةَُ رُءُوسِهِمإ لِْنَ  الإعَبإدَ لََ جِزإ  مِنإهمُإ جِزإ

رِ تنَاَفيِ سَببَيَإهِمَا وَذَلكَِ لِْنَ  الإخَرَاجَ سَببَُ  تمَِاعِ الإخَرَاجِ وَالإعُشإ ا يدَُلُّ عَلىَ انإتفِاَءِ اجإ هُ وَمِم 

يةَِ , وَسَ  ضِعَ الإجِزإ ا تنَاَفىَ الإكُفإرُ لِْنَ هُ يوُضَعُ مَوإ لََمُ , فلَمَ  سإ ِ رِ سَببَهُُ الْإ ءِ وَالإعُشإ وَالِ الإفيَإ ائرُِ أمَإ

 سَببَهَمَُا تنَاَفىَ مُسَبِّباَهمَُا .

شًا { رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ رِوَايةَ  وَالإحَسَنِ   نَإعَامِ حَمُولةًَ وَفرَإ قوله تعالى : } وَمِنإ الْإ

عُودٍ رِوَايةَ  أُ  غَارُ . وَقاَلَ قتَاَدَةُ وَابإنِ مَسإ شُ الصِّ بلِِ , وَالإفرَإ ِ رَى وَمُجَاهِدٍ قاَلوُا : الإحَمُولةَُ كِباَرُ الْإ خإ

بلِِ , وَالإفَ  ِ دِّيُّ وَالإحَسَنُ رِوَايةًَ : الإحَمُولةَُ مَا حَمَلَ مِنإ الْإ اكُ وَالسُّ ح  بيِعُ بإنُ أنَسٍَ وَالض  شُ وَالر  رإ

 الإغَنمَُ . 

بلِِ وَالإبقَرَِ  وَرُوِيَ  ِ رَى قاَلَ : الإحَمُولةَُ كُلُّ مَا حَمَلَ مِنإ الْإ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ رِوَايةًَ أخُإ

نَإعَامِ الإحَافرَِ عَلىَ الَِتِّباَعِ لَِْ  خَلَ فيِ الْإ شُ الإغَنمَُ , فأَدَإ مَ وَالإخَيإلِ وَالإبغَِالِ وَالإحَمِيرِ , وَالإفرَإ ن  اسإ

نَإعَامِ لََ  ا  الْإ بلِِ وَإمِ  ِ ا صِغَارُ الْإ نيَيَإنِ : إم  شِ أحََدَ مَعإ لُ الس لفَِ فيِ الإفرَإ يقَعَُ عَلىَ الإحَافرِِ , وَكَانَ قوَإ

وَافهِاَ وَجُلوُدِهاَ ال تيِ يفَإ  شِ مَا خَلقََ لهَمُإ مِنإ أصَإ ضُ أهَإلِ الإعِلإمِ : أرََادَ باِلإفرَإ ا ترَِشُونهََ الإغَنمَُ وَقاَلَ بعَإ

تدََلُّ بهِِ عَلىَ جَوَازِ  ناَ لكََانَ هذََا الظ اهِرُ يسُإ لُ الس لفَِ عَلىَ مَا ذَكَرإ لََ قوَإ لسُِونَ عَليَإهاَ وَلوَإ  وَيجَإ

تِ أوَإ  دَ الإمَوإ وَالِ سَوَاء  أخُِذَتإ مِنإهاَ بعَإ حَإ باَرِهاَ فيِ سَائرِِ الْإ نَإعَامِ وَأوَإ وَافِ الْإ فيِ حَالِ  الَِنإتفِاَعِ بأِصَإ

 الإحَياَةِ .

تِ لَِقإتضَِاءِ الإعُمُومِ لهَُ , إلَ   دَ الإمَوإ تدََلُّ بهِِ أيَإضًا عَلىَ جَوَازِ الَِنإتفِاَعِ بجُِلوُدِهاَ بعَإ وَيسُإ

مُ الْإ  صُوص  وَحُكإ باَغِ , فهَوَُ مَخإ يةَِ ثاَبتِ  فيِ الَِنإتفِاَعِ أنَ همُإ قدَإ ات فقَوُا أنَ هُ لََ ينُإتفَعَُ باِلإجُلوُدِ قبَإلَ الدِّ

مَار  : وَهوَُ ال ذِي أنَإشَأَ لَ  شًا { فيِهِ إضإ نَإعَامِ حَمُولةًَ وَفرَإ باَغِ وقوله تعالى : } وَمِنإ الْإ دَ الدِّ كُمإ بهِاَ بعَإ

أإنِ اثإنَ  وَاجٍ مِنإ الض  شًا قوله تعالى : } ثمََانيِةََ أزَإ نَإعَامِ حَمُولةًَ وَفرَإ زِ اثإنيَإنِ { مِنإ الْإ يإنِ وَمِنإ الإمَعإ

شًا { لدُِخُولهِِ فيِ  لهِِ : } حَمُولةًَ وَفرَإ وَاجٍ { بدََل  مِنإ قوَإ لهُُ } ثمََانيِةََ أزَإ إلىَ } الظ المِِينَ { قوَإ

ناَفِ  صَإ وَاجٍ , فكَُلُّ وَاحِدٍ مِنإ الْإ نإشَاءِ , كَأنَ هُ قاَلَ : أنَإشَأَ ثمََانيِةََ أزَإ ِ بعََةِ مِنإ ذُكُورِهاَ وَإنِاَثهِاَ الْإ رَإ الْإ

برََ  م  , فأَخَإ م  وَللَِِثإنيَإنِ خَصإ ج  أيَإضًا كَمَا يقُاَلُ للِإوَاحِدِ خَصإ جًا , وَيقُاَلُ للَِِثإنيَإنِ زَوإ ُ يسَُم ى زَوإ  الله 

وَاجَ الث مَانيِةََ وَأنَ   زَإ مُوا مِنإ الإبحَِيرَةِ  تعََالىَ أنَ هُ أحََل  لعِِباَدِهِ هذَِهِ الْإ مُوا مِنإهاَ مَا حَر  رِكِينَ حَر  الإمُشإ

ةٍ  ائبِةَِ وَالإوَصِيلةَِ وَالإحَامِي وَمَا جَعَلوُهُ لشُِرَكَائهِِمإ عَلىَ مَا بيَ نهَُ قبَإلَ ذَلكَِ بغَِيإرِ حُج  هاَنٍ وَالس  وَلََ برُإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  987 اصِ لِلْإ

} نبَِّئوُنيِ بعِِلإمٍ إنإ كُنإتمُإ صَادِقيِنَ { ثمُ  قاَلَ : } أمَإ كُنإتمُإ شُهدََاءَ  ليِضُِلُّوا الن اسَ بغَِيإرِ عِلإمٍ , فقَاَلَ :

ترَِك الإعُقلَََءُ  ليِلُ ال ذِي يشَإ ا الإمُشَاهدََةُ أوَإ الد  ُ بهِذََا { لِْنَ  طرَِيقَ الإعِلإمِ إم  اكُمإ الله  رَاكِ إذإ وَص   فيِ إدإ

رِيمِ مَا الإحَقِّ بهِِ , فبَاَنَ بِ  لهِِمإ فيِ تحَإ هيَإنِ بطُإلََنُ قوَإ لََلةَِ مِنإ أحََدِ هذََيإنِ الإوَجإ زِهِمإ عَنإ إقاَمَةِ الد  عَجإ

مُوا مِنإ ذَلكَِ .  حَر 

يةَُ رُوِيَ عَنإ   مًا عَلىَ طاَعِمٍ يطَإعَمُهُ { الْإ قوله تعالى : } قلُإ لََ أجَِدُ فيِمَا أوُحِيَ إليَ  مُحَر 

ُ تعََالىَ : } قلُإ لََ  طَاوُسٍ  ياَءَ , فقَاَلَ الله  مُونَ أشَإ ياَءَ وَيحَُرِّ تحَِلُّونَ أشَإ  أجَِدُ أنَ  أهَإلَ الإجَاهِليِ ةِ كَانوُا يسَإ

يةَُ وَسِياَقةَُ الإمُخَاطبََ  تحَِلُّونَ } إلَ  أنَإ يكَُونَ مَيإتةًَ { الْإ ا تسَإ مًا { مِم  ةِ تدَُلُّ عَلىَ فيِمَا أوُحِيَ إليَ  مُحَر 

همُإ عَلىَ تَ  نَإعَامِ وَذَم  مُونَ مِنإ الْإ رَ مَا كَانوُا يحَُرِّ مَ ذِكإ َ قدَإ قدَ  رِيمِ مَا مَا قاَلَ طَاوُس  وَذَلكَِ لِْنَ  الله  حإ

ةٍ , ثمُ   مُوا بغَِيإرِ حُج  عَطفََ قوله تعالى :  } قلُإ لََ  أحََل هُ وَعَن فهَمُإ وَأبَاَنَ بهِِ عَنإ جَهإلهِِمإ لِْنَ همُإ حَر 

يةَِ لمَإ  مُونهَُ إلَ  مَا ذُكِرَ وَإذَِا كَانَ ذَلكَِ تقَإدِيرَ الْإ نيِ تحَُرِّ مًا { يعَإ  يجَُزإ أجَِدُ فيِمَا أوُحِيَ إليَ  مُحَر 

يةَِ . لََل بهِاَ عَلىَ إباَحَةِ مَا خَرَجَ عَنإ الْإ تدِإ  الَِسإ

قوُذَةِ وَمَا ذُكِرَ مَعَهمَُا , وَهِيَ  فإَنِإ قيِلَ : قدَإ ذُكِرَ  رِيمُ الإمُنإخَنقِةَِ وَالإمَوإ لِ الإمَائدَِةِ تحَإ فيِ أوَ 

يةَِ   خَارِجَة  عَنإ هذَِهِ الْإ

 قيِلَ لهَُ : فيِ ذَلكَِ جَوَاباَنِ :

رِيمَ الإمَيإتةَِ  أحََدُهمَُا : أنَ  الإمُنإخَنقِةََ وَمَا ذُكِرَ مَعَهاَ قدَإ دَخَلتَإ فيِ الإمَيإتةَِ  ُ تعََالىَ تحَإ , وَإنِ مَا ذَكَرَ الله 

نهِاَ مَيإتةًَ  باَبَ الإمُوجِبةََ لكَِوإ سَإ مَتإ عَليَإكُمإ الإمَيإتةَُ { ثمُ  فسََر  وُجُوههَاَ وَالْإ لهِِ : } حُرِّ فقَدَإ  فيِ قوَإ

مُ الإمَيإتةَِ عَلىَ الإمُنإخَنقِةَِ وَنظَاَئرِِهَ  تمََلَ اسإ  ا . اشإ

مَ فيِ ذَلكَِ الإوَقإتِ إلَ  مَا  ي ة  , وَجَائزِ  أنَإ لََ يكَُونَ قدَإ حَر  نَإعَامِ مَكِّ قدَإ ذُكِرَ فيِ وَالث انيِ : أنَ  سُورَةَ الْإ

آنِ , وَفيِ هذَِهِ الْإ  يةَِ , وَالإمَائدَِةُ مَدَنيِ ة  وَهِيَ مِنإ آخِرِ مَا نزََلَ مِنإ الإقرُإ يةَِ دَليِل  عَلىَ أنَ  ) أوَإ هذَِهِ الْإ

يِ  ا دَخَلتَإ عَليَإهِ عَلىَ حِياَلهِِ وَأنَ هاَ لََ تقَإتضَِي تخَإ يرًا ; ( إذَا دَخَلتَإ عَلىَ الن فإيِ ثبَتََ كُلُّ وَاحِدٍ مِم 

مَ خِنإزِي فوُحًا أوَإ لحَإ رِيمَ كُلِّ لِْنَ  قوله تعالى : } إلَ  أنَإ يكَُونَ مَيإتةًَ أوَإ دَمًا مَسإ جَبَ تحَإ رٍ { قدَإ أوَإ

 وَاحِدٍ مِنإ ذَلكَِ عَلىَ حِياَلهِِ .

 ]حُكْمُ لحُُومُ الْحُمُرِ الْْهَْليِهةِ]

يةَِ بهِاَ , فمَِنإهاَ لحُُومُ   كُورَةَ فيِ هذَِهِ الْإ تجَ  كَثيِر  مِنإ الس لفَِ فيِ إباَحَةِ مَا عَدَا الإمَذإ وَقدَإ احإ

هَإ  رِو بإنِ دِيناَرٍ قاَلَ : قلُإت لجَِابرِِ بإنِ زَيإدٍ : إن همُإ الإحُمُرِ الْإ ليِ ةِ وَرَوَى سُفإياَنُ بإنُ عُييَإنةََ عَنإ عَمإ

هَإليِ ةِ قاَلَ : قدَإ كَانَ يقَوُلُ  عُمُونَ أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم } نهَىَ عَنإ لحُُومِ الإحُمُرِ الْإ يزَإ

رُ ذَلكَِ الإحَكَمُ بإ  رٍو الإغِفاَرِيُّ عِنإدَناَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم { , وَلكَِنإ أبَىَ ذَلكَِ الإبحَإ نُ عَمإ

مًا عَلىَ طاَعِمٍ يطَإعَمُهُ { ِ بإنَ عَب اسٍ وَقرََأَ : } قلُإ لََ أجَِدُ فيِمَا أوُحِيَ إليَ  مُحَر  نيِ عَبإدَ الله  يةَُ. يعَإ  الْإ

ادُ  يىَ بإنِ سَعِيدٍ عَنإ الإقاَسِمِ عَنإ عَائشَِةَ : أنَ هاَ كَانتَإ لََ ترََى  رَوَى حَم  بإنُ سَلمََةَ عَنإ يحَإ

يةََ : } قلُإ لََ أجَِدُ  لىَ الإعُرُوقِ بأَإسًا , وَقرََأتَإ هذَِهِ الْإ مِ ال ذِي يكَُونُ فيِ أعَإ باَعِ وَالد   فيِمَا بلِحُُومِ السِّ

حَابنَاَ وَمَالكًِا أوُحِيَ إليَ  مُحَر   هَإليِ ةِ فإَنِ  أصَإ ا لحُُومُ الإحُمُرِ الْإ يةَُ فأَمَ  مًا عَلىَ طاَعِمٍ يطَإعَمُهُ { الْإ

ناَ مِنإ إباَحَتهِِ , وَتاَبعََهُ عَ  نَ عَنإهُ . وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ مَا ذَكَرإ رِي  وَالش افعِِي  ينَإهوَإ لىَ ذَلكَِ وَالث وإ

هَإليِ ةِ , مِنإهاَ حَدِيثُ قوَإ  لِ لحُُومِ الإحُمُرِ الْإ تفَيِضَة  فيِ الن هإيِ عَنإ أكَإ باَر  مُسإ م  , وَقدَإ وَرَدَتإ أخَإ

دِ ابإنِ الإحَنفَيِ ةِ عَنإ أبَيِهِمَا أنَ هُ سَمِعَ عَليِ  بإ  ِ ابإنيَإ مُحَم  هإرِيِّ عَنإ الإحَسَنِ وَعَبإدِ الله  طَالبٍِ نَ أبَيِ الزُّ

نإسِي ةِ وَعَنإ  ِ لِ لحُُومِ الإحُمُرِ الْإ ِ صلى الله عليه وسلم عَنإ أكَإ يقَوُلُ لَِبإنِ عَب اسٍ : } نهَىَ رَسُولُ الله 

ِ بإنِ سَالمٍِ عَنإ عَبإدِ  يىَ بإنِ عَبإدِ الله  مَ  خَيإبرََ { . وَقدَإ رَوَى ابإنُ وَهإبٍ عَنإ يحَإ مُتإعَةِ النِّسَاءِ يوَإ

زُومِيِّ عَنإ مُجَاهِدٍ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ : أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم } ا مَنِ بإنِ الإحَارِثِ الإمَخإ حإ لر 

وِي  ا سَمِعَ عَليِ اً يرَإ نإسِي ةِ { , وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ لمَ  ِ مَ خَيإبرََ عَنإ لحُُومِ الإحُمُرِ الْإ  الن هإيَ عَنإ نهَىَ يوَإ

 ِ باَحَةِ . وَرَوَى أبَوُ حَنيِفةََ وَعَبإدُ الله  ِ هبَُ إليَإهِ مِنإ الْإ ا كَانَ يذَإ  الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم رَجَعَ عَم 
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مَ خَيإبرََ عَنإ لحُُومِ  ِ صلى الله عليه وسلم يوَإ عَنإ ناَفعٍِ عَنإ ابإنِ عُمَرَ قاَلَ : } نهَىَ رَسُولُ الله 

هَإ   ليِ ةِ { . الإحُمُر الْإ

دِ بإنِ عَليٍِّ عَنإ جَابرٍِ : أنَ  } الن بيِ   رِو بإنِ دِيناَرٍ عَنإ مُحَم  وَرَوَى ابإنُ عُييَإنةََ عَنإ عَمإ

رِو بإنِ  ادُ بإنُ زَيإدٍ عَنإ عَمإ هَإليِ ةِ , { وَرَوَاهُ حَم  صلى الله عليه وسلم نهَىَ عَنإ لحُُومِ الإحُمُرِ الْإ

دٍ بإنِ عَليٍِّ عَنإ جَابرٍِ : أنَ  } الن بيِ  صلى الله عليه وسلم نهَىَ عَنإ لحُُومِ الإحُمُرِ  دِيناَرٍ عَنإ  مُحَم 

حَاقَ عَنإ الإبرََاءِ بإنِ عَازِبٍ سَمِعَهُ مِنإهُ قاَلَ : } أصََبإناَ  بةَُ عَنإ أبَيِ إسإ هَإليِ ةِ . { وَرَوَى شُعإ الْإ

مَ خَيإبرََ فطََ  فئِوُا الإقدُُورَ { . حُمُرًا يوَإ ِ صلى الله عليه وسلم أنَإ أكَإ ناَهاَ , فنَاَدَى مُناَدِي رَسُولِ الله   بخَإ

فىَ وَسَلمََةُ بإنُ  ِ صلى الله عليه وسلم ابإنُ أبَيِ أوَإ وَرَوَى الن هإيَ عَنإهاَ عَنإ رَسُولِ الله 

لبَةََ الإخُشَ  وَعِ وَأبَوُ هرَُيإرَةَ وَأبَوُ ثعَإ كَإ ضِهاَ ابإتدَِاءُ نهَإيٍ عَنإ الن بيِِّ صلى الْإ نيُِّ فيِ آخَرِينَ , فيِ بعَإ

لهِِ نهَىَ عَنإهاَ , فقَاَلَ قاَئلِوُنَ : }  ببَُ ال ذِي مِنإ أجَإ ةِ خَيإبرََ وَالس  رُ قصِ  ضُهاَ ذِكإ الله عليه وسلم وَبعَإ

رَ قدَإ قلَ تإ { إن مَا نهَىَ عَنإهاَ لِْنَ هاَ كَانتَإ نهُإبةًَ انإتهَبَُ  وهاَ { . وَقاَلَ آخَرُونَ : } لِْنَ هُ قيِلَ لهَُ إن  الإحُمإ

لَ مَنإ أبَاَحَهاَ نهَإيَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم  لةًَ { . فتَأَوَ  . وَقاَلَ آخَرُونَ : } لِْنَ هاَ كَانتَإ جَلَ 

ياَءَ :عَلىَ أحََدِ هذَِهِ الإوُجُوهِ , وَمَنإ حَظرََهاَ أَ   بإطلََ هذَِهِ الت أإوِيلََتِ بأِشَإ

هَإليُِّ {  أحََدُهاَ مَا رَوَاهُ جَمَاعَة  عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : } لََ يحَِلُّ الإحِمَارُ الْإ

لبَةََ الإخُشَنيُِّ وَغَيإرُهمَُا  دِي كَرِبَ وَأبَوُ ثعَإ  مِنإهمُإ الإمِقإدَادُ بإنُ مَعإ

تيِاَنيِِّ عَنإ ابإنِ سِيرِينَ عَنإ أنَسَِ بإنِ مَالكٍِ  خإ  قاَلَ : وَالث انيِ مَا رَوَاهُ سُفإياَنُ بإنُ عُييَإنةََ عَنإ أيَُّوبَ السِّ

ا فتَحََ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم خَيإبرََ أصََابوُا حُمُرًا فطََبخَُوا مِنإهاَ , فنَاَدَى مُناَدِي رَسُولِ  } لمَ 

 ِ فئَوُا الإقدُُورَ { الله  َ وَرَسُولهَُ ينَإهاَكُمإ عَنإهاَ , فإَنِ هاَ نجََس  فاَكإ  صلى الله عليه وسلم : ألََ  إن  الله 

ِ صلى الله عل ناَدِهِ مِثإلهَُ , قاَلَ } : فأَمََرَ رَسُولُ الله  يه وَرَوَى عَبإدُ الإوَه ابِ الث قفَيِِّ عَنإ أيَُّوبَ بإِسِإ

س  , قاَلَ وسل هَإليِ ةِ فإَنِ هاَ رِجإ َ وَرَسُولهَُ ينَإهاَكُمإ عَنإ لحُُومِ الإحُمُرِ الْإ : م مُناَدِياً فنَاَدَى : إن  الله 

فئِتَإ الإقدُُورُ وَإنِ هاَ لتَفَوُرُ { .  فأَكُإ

لَ الن هإيَ عَلىَ النُّهإبةَِ وَتأَإوِيلَ  فِ فنَاَءِ الإحُمُرِ  وَهذََا يبُإطِلُ تأَإوِيلَ مَنإ تأَوَ  لهَُ عَلىَ خَوإ مَنإ تأَوَ 

رِيمَ عَيإنهِاَ لََ لسََببٍَ غَيإرَهَ  برََ أنَ هاَ نجََس  , وَذَلكَِ يقَإتضَِي تحَإ بإحِ ; لِْنَ هُ أخَإ هَإليِ ةِ باِلذ  ا وَيدَُلُّ عَليَإهِ الْإ

فئِتَإ , وَلوَإ كَانَ الن   لِ مَا ذَكَرُوا لَْمََرَ بأِنَإ يطُإعَمَ الإمَسَاكِينُ كَمَا أمََرَ أنَ هُ أمََرَ باِلإقدُُورِ فأَكُإ هإيُ لِْجَإ

رَى . سَإ حَابهِاَ بأِنَإ يطُإعَمَ الْإ رِ أصَإ بوُحَةِ بغَِيإرِ أمَإ اةِ الإمَذإ  بذَِلكَِ فيِ الش 

ِ صلى لبَةََ الإخُشَنيِِّ أنَ هُ } سَألََ رَسُولَ الله  رُمُ  وَفيِ حَدِيثِ أبَيِ ثعَإ ا يحَإ الله عليه وسلم عَم 

باَعِ { , فبَهِذََا أيَإضًا يبَإطلُُ  هَإليِ  وَلََ كُل  ذِي ناَبٍ مِنإ السِّ  سَائرُِ عَليَإهِ , فقَاَلَ : لََ تأَإكُلُ الإحِمَارَ الْإ

ناَهاَ عَنإ مُبيِحِهاَ وَقدَإ رُوِيَ عَنإ سَعِيدِ بإنِ جُبَ  يإرٍ } أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه الت أإوِيلََتِ  ال تيِ ذَكَرإ

مَ خَيإبرََ لِْنَ هاَ كَانتَإ تأَإكُلُ الإعَذِرَةَ , { فإَنِإ صَح  هذََ  هَإليِ ةِ يوَإ ا وسلم نهَىَ عَنإ لحُُومِ الإحُمُرِ الْإ

لبََ  مَ خَيإبرََ فإَنِ  خَبرََ أبَيِ ثعَإ مِ الت أإوِيلُ للِن هإيِ ال ذِي كَانَ مِنإهُ يوَإ ةَ وَغَيإرَهُ فيِ سُؤَالهِِمإ عَنإهاَ فيِ غَيإرِ يوَإ

حإ  وَى عَنإ عَبإدِ الر  ياَنهِاَ وَقدَإ رُوِيَ فيِ حَدِيثِ يرُإ رِيمِهاَ لََ لعِِل ةٍ غَيإرِ أعَإ مَنِ خَيإبرََ يوُجِبُ إيهاَمَ تحَإ

ضُهمُإ : غَالِ  لٍ مِنإ مُزَيإنةََ فقَاَلَ بعَإ ضُهمُإ : الإحُرُّ بإنُ بإنِ مُغَف لٍ عَنإ رِجإ بَإجَرِ , وَقاَلَ بعَإ بُ بإنُ الْإ

تطَِيعُ أنَإ أطُإعِمَ فيِهِ أهَإليِ غَ  ء  أسَإ ِ إن هُ لمَإ يبَإقَ مِنإ مَاليِ شَيإ يإرَ غَالبٍِ أنَ هُ قاَلَ : } ياَ رَسُولَ الله 

 ِ تجَ  مَنإ حُمُرَاتٍ ليِ , قاَلَ : فأَطَإعِمإ أهَإلكَ مِنإ سَمِينِ مَالكِِ فإَ يةَِ { ; فاَحإ الَ الإقرَإ ن مَا كَرِهإت لكَُمإ جَو 

هَإليِ ةَ بهِذََا الإخَبرَِ وَهذََا الإخَبرَُ يدَُلُّ عَلىَ الن هإيِ عَنإهاَ ; لِْنَ هُ قاَلَ : } كَ  رِهإت لكَُمإ أبَاَحَ الإحُمُرَ الْإ

هَإليِ ةُ كُلُّ  يةَِ { وَالإحُمُرُ الْإ الَ الإقرَإ باَحَةُ عِنإدَناَ فيِ هذََا الإحَدِيثِ إن مَا جَو  ِ الُ الإقرَُى , وَالْإ هاَ جَو 

شِي ةِ .  انإصَرَفتَإ إلىَ الإحُمُرِ الإوَحإ

نَ[  ]الِخْتلَِفُ فيِ الْحِمَارِ الْوَحْشِيِّ إذَا دُجِّ
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حَابنَُ   نَ فقَاَلَ أصَإ شِيِّ إذَا دُجِّ تلُفَِ فيِ الإحِمَارِ الإوَحإ ا وَالإحَسَنُ بإنُ صَالحٍِ وَالش افعِِيُّ وَقدَإ اخُإ

لهُُ { , وَقاَلَ ابإنُ الإقاَسِمِ عَنإ مَالكٍِ : } إ نَ وَألُفَِ : } إن هُ جَائزِ  أكَإ شِيِّ إذَا دُجِّ ذَا فيِ الإحِمَارِ الإوَحإ

هَإليِِّ فإَنِ هُ لََ يُ  مَلُ عَلىَ الْإ مَلُ عَليَإهِ كَمَا يعُإ نَ وَصَارَ يعُإ شَ دُجِّ كَلُ { . وَقدَإ ات فقَوُا عَلىَ أنَ  الإوَحإ ؤإ

شِ . لِ كَذَلكَِ مَا أنُسَِ مِنإ الإوَحإ كَإ رِيمِ الْإ مِ جِنإسِهِ فيِ تحَإ رِجُهُ عَنإ حُكإ هَإليِ  لََ يخُإ  الْإ

باَعِ وَذِي الْمِخْلبَِ مِنْ الطهيْرِ[  ]الِخْتلَِفُ فيِ ذِي النهابِ مِنْ السِّ

لبَِ مِنإ الط يإرِ , فقَاَلَ أبَوُ قاَلَ أبَوُ بَ   باَعِ وَذِي الإمِخإ تلُفَِ فيِ ذِي الن ابِ مِنإ السِّ رٍ : وَقدَإ اخُإ كإ

لبَِ مِنإ  باَعِ وَذِي الإمِخإ لُ ذِي الن ابِ مِنإ السِّ د  : } لََ يحَِلُّ أكَإ حَنيِفةََ وَأبَوُ يوُسُفَ وَزُفرَُ وَمُحَم 

لبَُ وَلََ الط يإرِ { . وَقاَلَ مَالِ  هَإليُِّ وَلََ الث عإ شِيُّ وَلََ الْإ شِ وَلََ الإهِرُّ الإوَحإ كَلُ سِباَعُ الإوَحإ ك  : } لََ يؤُإ

مِ وَالإعُقإباَنِ وَالنُّسُورِ وَغَيإ  خإ لِ سِباَعِ الط يإرِ الرُّ باَعِ , وَلََ بأَإسَ بأِكَإ ء  مِنإ السِّ بعُُ وَلََ شَيإ رِهاَ مَا الض 

خإ أكََلَ الإجِ  رَهوُنَ الر  زَاعِيُّ : } الط يإرُ كُلُّهُ حَلََل  إلَ  أنَ همُإ يكَإ وَإ مَ يفََ مِنإهاَ وَمَا لََ يأَإكُلُ { . وَقاَلَ الْإ

كَلُ ذُو ال بعَُ { . وَقاَلَ الش افعِِيُّ : } لََ يؤُإ رَهُ الض  لِ الإهِرِّ وَأكَإ ابِ ن  { . وَقاَلَ الل يإثُ : } لََ بأَإسَ بأِكَإ

لبَُ , وَلََ  بعُُ وَالث عإ كَلُ الض  ئإبُ , وَيؤُإ سََدُ وَالن مِرُ وَالذِّ دُو عَلىَ الن اسِ الْإ باَعِ ال تيِ تعَإ كَلُ  مِنإ السِّ يؤُإ

دُو عَلىَ طيُوُرِ الن اسِ { . وُهُ لِْنَ هاَ تعَإ رُ وَالإباَزِيُّ وَنحَإ  النِّسإ

ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قَ  اج  قاَلَ : وَحَد  ثنَاَ حَج  ِ قاَلَ : حَد  ثنَاَ إبإرَاهِيمُ بإنُ عَبإدِ الله  انعٍِ قاَلَ : حَد 

رِمَةَ سُئلَِ عَنإ الإغُرَابِ قاَلَ : دَجَاجَة  سَمِ  رَانُ بإنُ جُبيَإرٍ أنَ  عِكإ ادُ قاَلَ : حَد ثنَاَ عِمإ ثنَاَ حَم  ينةَ  , حَد 

بعُِ فقَاَ جَة  سَمِينةَ  .وَسُئلَِ عَنإ الض   لَ : نعَإ

نبَيُِّ عَنإ  ثنَاَ الإقعَإ ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  رٍ :  حَد  مَالكٍِ  قاَلَ أبَوُ بكَإ

لبَةََ الإخُشَنيِِّ : } أَ  لََنيِِّ عَنإ أبَيِ ثعَإ رِيسَ الإخَوإ ِ صلى الله عَنإ ابإنِ شِهاَبٍ عَنإ أبَيِ إدإ ن  رَسُولَ الله 

باَعِ . {  لِ كُلِّ ذِي ناَبٍ مِنإ السِّ  عليه وسلم نهَىَ عَنإ أكَإ

ثنَاَ أبَوُ عَوَ  د  قاَلَ : حَد  ثنَاَ مُسَدِّ ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  انةََ وَحَد 

رٍ عَنإ مَيإمُونِ  ِ صلى الله عليه  عَنإ أبَيِ بشِإ بإنِ مِهإرَانَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ : } نهَىَ رَسُولُ الله 

لبٍَ مِنإ الط يإرِ { , وَرَوَاهُ عَليُِّ بإنُ أبَيِ  باَعِ وَعَنإ كُلِّ ذِي مِخإ لِ كُلِّ ذِي ناَبٍ مِنإ السِّ وسلم عَنإ أكَإ

دِي كَرِبَ وَأبَوُ  هرَُيإرَةَ وَغَيإرُهمَُا .  طَالبٍِ وَالإمِقإدَادُ بإنُ مَعإ

لبَِ مِنإ الط يإرِ ,  باَعِ وَذِي الإمِخإ رِيمِ ذِي الن ابِ مِنإ السِّ تفَيِضَة  فيِ تحَإ فهَذَِهِ آثاَر  مُسإ

ءِ مِنإهاَ إلَ   تثِإناَءِ شَيإ نَى لَِسإ مُ دَاخِلةَ  فيِ ذَلكَِ , فلَََ مَعإ خإ رِ وَالر  لبَِ وَالإهِرِّ وَالنِّسإ  بدَِليِلٍ يوُجِبُ وَالث عإ

مًا  خَ قوله تعالى : } قلُإ لََ أجَِدُ فيِمَا أوُحِيَ إليَ  مُحَر  صِيصَهُ , وَليَإسَ فيِ قبَوُلهِاَ مَا يوُجِبُ نسَإ تخَإ

كُورِ  مُ غَيإرَ الإمَذإ باَر  بأِنَ هُ لمَإ يكَُنإ الإمُحَر  وَأنَ  مَا عَدَاهُ كَانَ  عَلىَ طاَعِمٍ يطَإعَمُهُ { لِْنَ هُ إن مَا فيِهِ إخإ

مُهَ  هَإليِ ةِ هذََا حُكإ باَرُ الإوَارِدَةُ فيِ لحُُومِ الإحُمُرِ الْإ خَإ باَحَةِ , وَكَذَلكَِ الْإ ِ لِ الْإ ا , وَمَعَ باَقيِاً عَلىَ أصَإ

ياَءَ  رِيمِ أشَإ ة  باِتِّفاَقِ أهَإلِ الإعِلإمِ عَلىَ تحَإ يةََ خَاص  يةَِ  ذَلكَِ فإَنِ  هذَِهِ الْإ كُورَةٍ فيِ الْإ كَثيِرَةٍ غَيإرِ مَذإ

صِيصِهاَ. حَادِ فيِ تخَإ باَرِ الْإ خَإ  فجََازَ قبَوُلُ الْإ

عِي  لمَِا  رإ رَهوُا الإغُرَابَ الز  بَإقعََ لِْنَ هُ يأَإكُلُ الإجِيفََ , وَلمَإ يكَإ حَابنُاَ الإغُرَابَ الْإ وَكَرِهَ أصَإ

سُ رَوَى قتَاَدَةُ عَنإ سَعِيدِ بإ  نِ الإمُسَيِّبِ عَنإ عَائشَِةَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ } خَمإ

بَإقعََ  بَإقعَُ , فخََص  الْإ رِمُ فيِ الإحِلِّ وَالإحَرَمِ { وَذَكَرَ أحََدُهاَ الإغُرَابُ الْإ بذَِلكَِ  فوََاسِقَ يقَإتلُهنُ  الإمُحإ

لهُُ صلى الله عليه لِْنَ هُ يأَإكُلُ الإجِيفََ , فصََارَ أَ  ا يأَإكُلُ الإجِيفََ وَقوَإ باَهِهِ مِم  لًَ فيِ كَرَاهةَِ أشَإ صإ

سِ وَأنَ هاَ لََ تكَُونُ إلَ  مَقإتوُ لِ هذَِهِ الإخَمإ رِيمِ أكَإ رِمُ { يدَُلُّ عَلىَ تحَإ س  يقَإتلُهنُ  الإمُحإ لةًَ وسلم } خَمإ

ا يُ  كَاةٍ , وَلوَإ كَانتَإ مِم  رُمَ باِلإقتَإلِ .غَيإرَ مُذإ كَلُ لَْمََرَ بذَِبإحِهاَ وَذَكَاتهِاَ لئِلََ  تحَإ  ؤإ

لِ قاَلَ : حَد ثنَاَ  مَاعِيلُ بإنُ الإفضَإ ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد ثنَاَ إسإ فإَنِإ قيِلَ بمَِا حَد 

يىَ بإنُ مُ  ثنَاَ يحَإ دُ بإنُ حَاتمٍِ قاَلَ : حَد  بيَإرِ } مُحَم  مَاعِيلُ بإنُ أمَُي ةَ عَنإ أبَيِ الزُّ ثنَيِ إسإ لمٍِ قاَلَ : حَد  سإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  990 اصِ لِلْإ

تَ  بعُُ ؟ قاَلَ : نعََمإ , قلُإت : أصََيإد  هِيَ ؟ قاَلَ : نعََمإ , قلُإت : أسََمِعإ كَلُ الض  سَألَإت جَابرًِا : هلَإ يؤُإ

 { .  هذََا مِنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم ؟ قاَلَ : نعََمإ 

لِ كُلِّ ذِي ناَبٍ مِنإ  قيِلَ لهَُ : مَا رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم مِنإ نهَإيهِِ عَنإ أكَإ

تلََِفهِِ  مَالهِِ وَاخإ تعِإ لبٍَ مِنإ الط يإرِ قاَضٍ عَلىَ ذَلكَِ لَِتِّفاَقِ الإفقُهَاَءِ عَلىَ اسإ باَعِ وَكُلِّ ذِي مِخإ مإ فيِ السِّ

مَا تعِإ  لِ ذَلكَِ .اسإ

] بِّ  ]الِخْتلَِفُ فيِ أكَْلِ الضه

حَابنُاَ , وَقاَلَ مَالكِ  وَالش افعِِيُّ : } لََ بأَإسَ بهِِ { .    بِّ , فكََرِههَُ أصَإ لِ الض  تلُفَِ فيِ أكَإ وَاخإ

مَشُ عَنإ زَيإدِ بإن وَهإبِ الإجُهنَيِِّ  عَإ لنِاَ مَا رَوَى الْإ ةِ قوَإ ليِلُ عَلىَ صِح  مَنِ بإنِ  وَالد  حإ عَنإ عَبإدِ الر 

ناَ مِنإهاَ , فإَنِ  الإقدُُورَ  باَبِ , فأَصََابتَإناَ مَجَاعَة  فطََبخَإ ضًا كَثيِرَةَ الضِّ ليِ  حَسَنةََ قاَلَ : } نزََلإناَ أرَإ لتَغَإ

ِ صلى الله عليه وسلم فقَاَلَ : مَا هذََا ؟ فقَلُإناَ ضِباَ ب  أصََبإناَهاَ , فقَاَلَ : إن  بهِاَ , فجََاءَ رَسُولُ الله 

فئِوُهاَ { وَهذََا  شَى أنَإ تكَُونَ هذَِهِ فأَكَإ ضِ وَإنِِّي أخَإ رَإ رَائيِلَ مُسِخَتإ دَوَاب  الْإ ةً مِنإ بنَيِ إسإ أمُ 

فاَءِ الإقدُُورِ , لَِْ  لِ لمََا أمََرَ بإِكِإ كَإ ن هُ عليه السلَم نهَىَ عَنإ يقَإتضَِي حَظإرَهُ ; لِْنَ هُ لوَإ كَانَ مُباَحَ الْإ

 إضَاعَةِ الإمَالِ.

نٍ الط ائيُِّ أنَ   دُ بإنُ عَوإ ثنَاَ مُحَم  ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم   وَحَد 

ضَمِ  ثنَاَ ابإنُ عَي اشٍ عَنإ ضَمإ ثهَمُإ قاَلَ : حَد  عَةَ عَنإ شُرَيإحِ بإنِ عُبيَإدٍ عَنإ  الإحَكَمَ بإنَ ناَفعٍِ حَد  بإنِ زُرإ

ِ صلى الله عليه وسلم نهَىَ عَنإ  مَنِ بإنِ شِبإلٍ : } أنَ  رَسُولَ الله  حإ أبَيِ رَاشِدٍ الإحُبإرَانيِِّ عَنإ عَبإدِ الر 

ب  {  مِ الض  لِ لحَإ  أكَإ

ادِ عَنإ إبإرَاهِيمَ } عَنإ  عَائشَِةَ أنَ هُ أهُإدِيَ لهَاَ ضَبٌّ , فدََخَلَ  وَرَوَى أبَوُ حَنيِفةََ عَنإ حَم 

لهِِ فنَهَاَهاَ عَنإهُ , فجََاءَ سَائلِ  فقَاَمَتإ لتِنُاَ ِ صلى الله عليه وسلم فسََألَتَإهُ عَنإ أكَإ وِلهَُ عَليَإهاَ رَسُولُ الله 

ِ صلى الله عليه وسلم : أتَطُإعِمِينَ   هُ مَا لََ تأَإكُليِنَ . { إي اهُ , فقَاَلَ لهَاَ رَسُولُ الله 

بِّ وَقدَإ رَوَى ابإنُ عَب اسٍ أنَ  } الن بيِ  صلى الله  لِ الض  باَرُ توُجِبُ الن هإيَ عَنإ أكَإ خَإ فهَذَِهِ الْإ

ِ صلى الله عليه وسلم { وَلوَإ كَا بِّ وَأكُِلَ عَلىَ مَائدَِةِ رَسُولِ الله  نَ عليه وسلم لمَإ يأَإكُلإ مِنإ الض 

رًا . وَفيِ لهَُ تقَذَُّ ِ صلى الله عليه وسلم إن مَا ترََكَ أكَإ  حَرَامًا مَا أكُِلَ عَلىَ مَائدَِتهِِ , وَأنَ  رَسُولَ الله 

مِي فأَجَِدُنيِ أعََافهُُ { , وَأنَ  خَالدَِ بإنَ الإوَليِدِ  ضِ قوَإ باَرِ أنَ هُ قاَلَ : } لمَإ يكَُنإ بأِرَإ خَإ ضِ الْإ كَلهَُ أَ بعَإ

ِ صلى الله عليه وسلم فلَمَإ ينَإههَُ .  رَةِ رَسُولِ الله   بحَِضإ

ثنَاَ عُمَرُ بإنُ سَهإلٍ قاَلَ  رُ بإنُ مُوسَى قاَلَ : حَد  ثنَاَ بشِإ ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد  وَحَد 

بيِعِ عَنإ الإحَسَنِ قاَلَ  حَاقُ بإنُ الر  ثنَاَ إسإ ةِ هذَِهِ : حَد  باَبَ طعََامُ عَام  : قاَلَ عُمَرُ : إن  هذَِهِ الضِّ

ِ صل ء  لَْكََلإته , إن  رَسُولَ الله  نعَُ غَيإرَ وَاحِدٍ وَلوَإ كَانَ عِنإدِي مِنإهاَ شَيإ َ ليَمَإ عَاءِ وَإنِ  الله  ى الله الرِّ

هُ وَلكَِن هُ قذَِرُهُ .  مإ  عليه وسلم لمَإ يحَُرِّ

ثَ  ثنَاَ عُمَرُ بإنُ سَهإلٍ قاَلَ : وَحَد  رُ بإنُ مُوسَى قاَلَ : حَد  ثنَاَ بشِإ ناَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ حَد 

ب   رِيِّ قاَلَ : } إنإ كَانَ أحََدُناَ لتَهُإدَى إليَإهِ الضِّ رُ عَنإ أبَيِ هاَرُونَ عَنإ أبَيِ سَعِيدٍ الإخُدإ ثنَاَ بحَإ ةُ حَد 

نوُنَ  باَرِ , وَفيِهاَ دَلََلةَ  عَلىَ الإمَكإ خَإ تجَ  مُبيِحُوهُ بهِذَِهِ الْإ مِينةَِ { فاَحإ ةُ أحََبُّ إليَإهِ مِنإ الد جَاجَةِ الس 

رًا وَأنَ هُ قذَِرَهُ , وَمَا قذَِرَهُ الن بِ   يُّ صلىحَظإرِهِ ; لِْنَ  فيِهاَ أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم ترََكَهُ تقَذَُّ

باَحَةُ بهِذَِهِ  ِ لِ . وَلوَإ ثبَتَتَإ الْإ كَإ مُ الْإ الله عليه وسلم فهَوَُ نجَِس  وَلََ يكَُونُ نجَِسًا إلَ  وَهوَُ مُحَر 

خَرُ حَاظِر  فخََبرَُ  ءٍ وَأحََدُهمَُا مُبيِح  وَالْإ باَر  وَمَتىَ وَرَدَ الإخَبرََانِ فيِ شَيإ باَرِ لعََارَضَتإهاَ أخَإ خَإ  الْإ

باَحَةُ الإحَ  ِ لَ كَانَ الْإ صَإ باَحَةِ ; لِْنَ  الْإ ِ دَ الْإ لىَ ; وَذَلكَِ لِْنَ  الإحَظإرَ وَارِد  لََ مَحَالةََ بعَإ ظإرِ أوَإ

مُ الإحَظإرِ ثاَبتِ  لََ مَحَالةََ . باَحَةِ عَلىَ الإحَظإرِ فحَُكإ ِ  وَالإحَظإرُ طَارِئ  عَليَإهاَ وَلمَإ يثَإبتُُ وُرُودُ الْإ

 لَفُ فيِ هَوَامِّ الْْرَْضِ[]الِختِ 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  991 اصِ لِلْإ

بوُعِ وَالإقنُإفذُِ وَالإفأَإرِ   ضِ الإيرَإ رَإ لَ هوََامِّ الْإ حَابنُاَ أكَإ ضِ , فكََرِهَ أصَإ رَإ تلُفَِ فيِ هوََامِّ الْإ وَاخإ

لِ الإحَ  ضِ . وَقاَلَ ابإنُ أبَيِ ليَإلىَ : لََ بأَإسَ بأِكَإ رَإ يتَإ , وَهوَُ وَالإعَقاَرِبِ وَجَمِيعِ هوََامِّ الْإ ي ةِ إذَا ذُكِّ

لِ الإقُ  كَاةَ وَقاَلَ الل يإثُ : لََ بأَإسَ بأِكَإ ترَِطإ مِنإهُ الذ  زَاعِيُّ إلَ  أنَ هُ لمَإ يشَإ وَإ لُ مَالكٍِ وَالْإ نإفذُِ وَفرَِاخِ قوَإ

وِهِ . وَقاَلَ ابإنُ الإقاَسِمِ عَنإ  رِ وَنحَإ لِ وَدُودِ الإجُبإنِ وَالت مإ فإدَعِ { , الن حإ لِ الضِّ مَالكٍِ : } لََ بأَإسَ بأِكَإ

ضِ وَعَقاَرِبهِاَ وَدُودِهاَ ; لَِْ  رَإ لِ خُشَاشِ الْإ لِ مَالكٍِ أنَ هُ لََ بأَإسَ بأِكَإ ن هُ قاَلَ ابإنُ الإقاَسِمِ : وَقيِاَسُ قوَإ

تهُُ فيِ الإمَاءِ لََ يفُإسِدُهُ وَقاَلَ الش افعِِيُّ : } كُلُّ  تقَإذِرُهُ فهَوَُ مِنإ الإخَباَئثِِ  قاَلَ : مَوإ مَا كَانتَإ الإعَرَبُ تسَإ

ذََى  سََدِ وَالإغُرَابِ وَالإحَي ةِ وَالإحِدَأةَِ وَالإعَقإرَبِ وَالإفأَإرَةِ لِْنَ هاَ تقَإصِدُ باِلْإ ئإبِ وَالْإ مَة  , كَالذِّ فهَِيَ مُحَر 

بعَُ  دُوَانِ عَلىَ الن اسِ بأِنَإياَبهِِمَا فهَمَُا حَلََلُ  مِنإ الإخَباَئثِِ , وَكَانتَإ تأَإكُلُ الض  لبََ لِْنَ همَُا لََ يعَإ وَالث عإ

. } 

مُ عَليَإهِمإ الإخَباَئثَِ {  ُ تعََالىَ : } وَيحَُرِّ رٍ : قاَلَ الله   قاَلَ أبَوُ بكَإ

ثنَاَ أبَوُ دَاوُد رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  رٍ  قاَلَ : حَد  ثنَاَ إبإرَاهِيمُ بإنُ خَالدٍِ أبَوُ ثوَإ قاَلَ : حَد 

دٍ عَنإ عِيسَى بإنِ نمَُيإلةََ عَنإ  ثنَاَ عَبإدُ الإعَزِيزِ بإنُ مُحَم  ثنَاَ سَعِيدُ بإنُ مَنإصُورٍ قاَلَ : حَد   أبَيِهِ قاَلَ : حَد 

لِ الإقنُإفُ  مًا قاَلَ : كُنإت عِنإدَ ابإنِ عُمَرَ فسَُئلَِ عَنإ أكَإ ذِ , فتَلَََ : } قلُإ لََ أجَِدُ فيِمَا أوُحِيَ إليَ  مُحَر 

ت أبَاَ هرَُيإرَةَ يقَوُلُ : ذُكِرَ عِنإدَ الن بيِِّ ص يةَُ , فقَاَلَ شَيإخ  عِنإدَهُ : سَمِعإ لى عَلىَ طاَعِمِ يطَإعَمُهُ { الْإ

ِ صلى الله الله عليه وسلم فقَاَلَ : } خَبيِثةَ  مِنإ الإخَباَئثِِ { فقََ  الَ ابإنُ عُمَرَ : إنإ كَانَ قاَلَ رَسُولُ الله 

مُ  اهُ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم خَبيِثةًَ مِنإ الإخَباَئثِِ فشََمِلهَُ حُكإ عليه وسلم هذََا فهَوَُ كَمَا قاَلَ فسََم 

مُ عَليَإهِمإ الإخَباَئثَِ { لهِِ تعََالىَ : } وَيحَُرِّ رِيمِ بقِوَإ ضِ , فكَُلُّ مَا كَانَ  الت حإ رَإ وَالإقنُإفذُُ مِنإ حَشَرَاتِ الْإ

م  قيِاَسًا عَلىَ الإقنُإفذُِ .   مِنإ حَشَرَاتهِاَ فهَوَُ مُحَر 

برََنيِ ابإنُ أبَيِ ذِئإبٍ عَنإ سَعِيدِ بإنِ خَالدٍِ عَنإ سَعِيدِ بإنِ  ِ بإنُ وَهإبٍ قاَلَ : أخَإ وَرَوَى عَبإدُ الله 

ِ صلى الله عليه وسلم الإمُسَيِّبِ  وَاءِ عِنإدَ رَسُولِ الله  مَنِ قاَلَ : } ذُكِرَ طَبيِبُ الد  حإ عَنإ عَبإدِ الر 

فإدَعُ يكَُونُ فيِ الد وَاءِ , فنَهَىَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم عَنإ قتَإلهِِ { , وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ  وَذُكِرَ الضِّ

رِيمِهِ لِْنَ هُ نهَاَهُ  وَاءِ , وَلوَإ جَازَ الَِنإتفِاَعُ بهِِ لمََا كَانَ مَنإهِي اً عَنإ قتَإلهِِ تحَإ عَلهَُ فيِ الد  أنَإ يقَإتلُهَُ فيَجَإ

 للَِِنإتفِاَعِ بهِِ . 

تفَيِضَة  رَوَاهاَ ابإنُ عَب اسٍ وَابإنُ عُمَرَ  باَر  مُسإ وَقدَإ ثبَتََ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أخَإ

رِمُ فيِ الإحِلِّ وَالإحَرَامِ الإحِدَأةََ وَالإغُرَابَ وَأبَُ  و سَعِيدٍ وَعَائشَِةُ وَغَيإرُهمُإ } أنَ هُ قاَلَ : يقَإتلُُ الإمُحإ

رِهِ بقِتَإلهِِن  دَلََلةَ  عَلىَ تحَإ  باَرِ : } وَالإحَي ةُ { , ففَيِ أمَإ خَإ ضِ الْإ   رِيمِ وَالإفأَإرَةَ وَالإعَقإرَبَ { وَفيِ بعَإ

لِ إلىَ ذَكَاتهِاَ فيِمَا تتَأَتَ ى فيِهِ الذ كَ  كَلُ لَْمََرَ باِلت وَصُّ ا تؤُإ لهِِن  ; لِْنَ هاَ لوَإ كَانتَإ مِم  ا أكَإ اةُ مِنإهاَ , فلَمَ 

كَاةِ ثبَتََ أنَ هاَ غَيإرُ مَأإكُولَ  هِ الذ  ا ثبَتََ ذَلكَِ فيِ أمََرَ بقِتَإلهِاَ وَالإقتَإلُ إن مَا يكَُونُ لََ عَلىَ وَجإ ةٍ , وَلمَ 

رَإ  ضِ الإغُرَابِ وَالإحِدَأةَِ كَانَ سَائرُِ مَا يأَإكُلُ الإجِيفََ مِثإلهَاَ , وَدَل  عَلىَ أنَ  مَا كَانَ مِنإ حَشَرَاتِ الْإ

بوُعُ لِْنَ هُ جِنإس  مِنإ الإ  م  كَالإعَقإرَبِ وَالإحَي ةِ , وَكَذَلكَِ الإيرَإ  فأَإرِ .فهَوَُ مُحَر 

تقَإذِرُهُ وَأنَ  مَا كَانَ كَذَلكَِ فهَوَُ مِنإ  تبِاَرِهِ مَا كَانتَإ الإعَرَبُ تسَإ لُ الش افعِِيِّ فيِ اعإ ا قوَإ وَأمَ 

لِ كُلِّ  نىَ لهَُ مِنإ وُجُوهٍ : أحََدُهاَ : أنَ  نهَإيَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم عَنإ أكَإ الإخَباَئثِِ , فلَََ مَعإ

رِيمِ جَمِيعِهِ , وَغَيإرُ جَائزٍِ أنَإ يزَِيدَ فيِهِ مَا ذِ  لبٍَ مِنإ الط يإرِ قاَضٍ بتِحَإ باَعِ وَذِي مِخإ ي ناَبٍ مِنإ السِّ

تبَرِإ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم مَا ذَكَ  رُجُ مِنإهُ مَا قدَإ تنَاَوَلهَُ الإعُمُومُ , وَلمَإ يعَإ رَهُ ليَإسَ مِنإهُ وَلََ يخَإ

رِيمِ , فلَََ  لبٍَ مِنإ الط يإرِ عِلإمًا للِت حإ باَعِ وَذَا مِخإ نهَُ ذَا ناَبٍ مِنإ السِّ  يجَُوزُ الش افعِِيُّ وَإنِ مَا جَعَلَ كَوإ

لََلةَُ . ترَِاضُ عَليَإهِ بمَِا لمَإ تثَإبتُإ بهِِ الد   الَِعإ

ِ تعََالىَ للِن    رَى أنَ  خِطَابَ الله  تصَ  وَمِنإ جِهةٍَ أخُإ رِيمِ الإخَباَئثِِ عَليَإهِمإ لمَإ يخَإ اسِ بتِحَإ

ليِفِ دَاخِلوُنَ فيِ الإخِطاَبِ  , باِلإعَرَبِ دُونَ الإعَجَمِ , بلَإ الن اسُ كُلُّهمُإ مَنإ كَانَ مِنإهمُإ مِنإ أهَإلِ الت كإ

ل  لََ دَ  تقَإذِرُهُ الإعَرَبُ دُونَ غَيإرِهِمإ قوَإ تبِاَرُ مَا يسَإ يةَِ . وَمَعَ ذَلكَِ فاَعإ ليِلَ عَليَإهِ خَارِج  عَنإ مُقإتضََى الْإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  992 اصِ لِلْإ

ضُهمُإ , فإَنِإ كَانَ اعُإ  تقَإذِرُونهَُ جَمِيعُهمُإ أوَإ بعَإ تبَرََ مَا كَانتَإ الإعَرَبُ يسَإ لوُ مِنإ أنَإ يعُإ تبُرَِ فلَيَإسَ يخَإ

تقَإذِرُ  ئاَبَ وَالإفأَإرَ وَسَائرَِ  الإجَمِيعُ فإَنِ  جَمِيعَ الإعَرَبِ لمَإ يكَُنإ يسَإ سََدَ وَالذِّ الإحَي اتِ وَالإعَقاَرِبَ وَلََ الْإ

ياَءِ , فلَََ يجَُوزُ أنَإ يكَُونَ الإمُرَادُ مَا كَ  شَإ لَ هذَِهِ الْإ تطَِيبُ أكَإ رَابِ تسَإ عَإ ةُ الْإ انَ مَا ذُكِرَ , بلَإ عَام 

تقَإذِرُونهَُ .   جَمِيعُ الإعَرَبِ يسَإ

هيَإنِ :وَإنِإ أَ  تقَإذِرُهُ فهَوَُ فاَسِد  مِنإ وَجإ ضُ الإعَرَبِ يسَإ  رَادَ مَا كَانَ بعَإ

ضٍ ؟   ضِهِمإ دُونَ بعَإ تبِاَرُ بعَإ أحََدُهمَُا : أنَ  الإخِطَابَ إذَا كَانَ لجَِمِيعِ الإعَرَبِ فكََيإفَ يجَُوزُ اعإ

تقَإذَ  ضُ الإمُسإ ا صَارَ الإبعَإ تطَِيبهُُ . وَالث انيِ : أنَ هُ لمَ  ضِ ال ذِي يسَإ تبِاَرِ مِنإ الإبعَإ لىَ باِلَِعإ رُ كَذَلكَِ كَانَ أوَإ

لبََ لِْنَ  الإعَرَبَ كَانتَإ  بعَُ وَالث عإ ل  مُنإتقَضِ  مِنإ جَمِيعِ وُجُوهِهِ . وَزَعَمَ أنَ هُ أبَاَحَ الض  تأَإكُلهُُ ,  فهَذََا قوَإ

لِ ذَلكَِ . وَقدَإ كَانتَإ الإعَرَبُ تأَإكُلُ الإ  تنَعُِ مِنإ أكَإ سََدَ لمَإ يكَُنإ مِنإهمُإ مَنإ يمَإ  غُرَابَ وَالإحِدَأةََ وَالْإ

وَالِ  حَإ دُو عَلىَ الن اسِ فيِ سَائرِِ الْإ دُو عَلىَ الن اسِ , فإَنِإ أرََادَ بهِِ يعَإ تبِاَرُهُ مَا يعَإ ا اعإ وَأمَ 

ضِ فإَنِ  ذَلكَِ لََ يوُجَدُ فيِ الإحِدَأةَِ  وَ عَليَإهِمإ فيِ بعَإ مَهاَ , وَإنِإ أرََادَ بهِِ الإعَدإ وَالإحَي ةِ وَالإغُرَابِ وَقدَإ حَر 

وَ عَ  سََدُ الإعَدإ وَالِ وَقدَإ يتَإرُكُ الْإ حَإ ضِ الْإ نإسَانِ فيِ بعَإ ِ دُو عَلىَ الْإ بعَُ قدَإ يعَإ وَالِ فإَنِ  الض  حَإ ليَإهِمإ فيِ الْإ

وَالِ حَالِ إذَا لمَإ يكَُ  حَإ ضِ الْإ رُ فيِ بعَإ نإسَانِ وَكَذَلكَِ الث وإ ِ دُو عَلىَ الْإ نإ جَائعًِا , وَالإجَمَلُ الإهاَئجُِ قدَإ يعَإ

لِ وَإبِاَحَتهِِ , وَالإكَلإبُ وَ  كَإ رِيمِ الْإ ياَءِ فيِ تحَإ شَإ تبَرِإ ذَلكَِ هوَُ وَلََ غَيإرُهُ فيِ هذَِهِ الْإ رُ لََ , وَلمَإ يعَإ ن وإ السِّ

مَانِ . دُوَانِ عَلىَ الن اسِ وَهمَُا مُحَر   يعَإ

لةَِ[ بلِِ الْجَلَه  ]الِختلَِفُ فيِ لحُُومِ الِْْ

حَابنُاَ وَالش افعِِيُّ إذَا لمَإ يكَُنإ يأَإكُلُ غَ   لةَِ , فكََرِههَاَ أصَإ بلِِ الإجَلَ  ِ تلُفَِ فيِ لحُُومِ الْإ يإرَ وَقدَإ اخُإ

رٍ قاَلَ : الإعَذِرَةِ . وَقاَلَ مَالِ  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  لةَِ كَالد جَاجِ { ; حَد  ك  وَالل يإثُ : } لََ بأَإسَ بلِحُُومِ الإجَلَ 

حَ  دِ بإنِ إسإ ثنَاَ عَبإدَةُ عَنإ مُحَم  ثنَاَ عُثإمَانُ بإنُ أبَيِ شَيإبةََ قاَلَ : حَد  ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  اقَ عَنإ حَد 

لِ ابإنِ أَ  ِ صلى الله عليه وسلم عَنإ أكَإ بيِ نجَِيحٍ عَنإ مُجَاهِدٍ عَنإ ابإنِ عُمَرَ قاَلَ : } نهَىَ رَسُولُ الله 

ثنَاَ ابإنُ  ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  لةَِ وَألَإباَنهِاَ . { وَحَد  الإمُثنَ ى قاَلَ : الإجَلَ 

رِمَةَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ : أنَ  } الن بيِ  صلى اللهحَد   ثنَاَ هِشَامُ عَنإ قتَاَدَةَ عَنإ عِكإ  ثنَاَ أبَوُ عَامِرٍ قاَلَ : حَد 

لةَِ . {  عليه وسلم نهَىَ عَنإ لبَنَِ الإجَلَ 

رٍ : فكَُلُّ مَنإ خَالفََ فيِ هذَِهِ الإمَسَائلِِ ال تيِ ذَكَرإ  كَامِ قوله قاَلَ أبَوُ بكَإ ناَ مِنإ ابإتدَِائنِاَ بأِحَإ

حَابنَُ  لَ مَا ذَهبََ أصَإ مًا عَلىَ طاَعِمٍ يطَإعَمُهُ { وَأبَاَحَ أكَإ ا تعالى : } قلُإ لََ أجَِدُ فيِمَا أوُحِيَ إليَ  مُحَر 

لهِِ تعََالىَ : } قلُإ لََ أجَِ  ونَ فيِهِ بقِوَإ تجَُّ يةَُ . فيِهِ إلىَ حَظإرِهِ , فإَنِ همُإ يحَإ مًا { الْإ دُ فيِمَا أوُحِيَ إليَ  مُحَر 

ُ عَنإ  ا حَكَاهُ الله  مُهُ أهَإلُ الإجَاهِليِ ةِ مِم  همُإ قبَإلَ هذَِهِ وَقدَإ بيَ ن ا أنَ  ذَلكَِ خَرَجَ عَلىَ سَببٍَ فيِمَا كَانَ يحَُرِّ

نَإعَامِ , وَلَ  مُونهَُ مِنإ الْإ ا كَانوُا يحَُرِّ يةَِ مِم  ناَ وَكَانَ خَبرًَا الْإ ببَِ ال ذِي ذَكَرإ وإ لمَإ يكَُنإ نزُُولهُُ عَلىَ الس 

يةَُ وَلََ اسإ  هاَ الْإ ياَءَ لمَإ تنَإتظَِمإ رِيمِ أشَإ حَادِ فيِ تحَإ باَرِ الْإ تنَعِإ بذَِلكَِ قبَوُلُ أخَإ مَالُ الإقيِاَسِ مُبإتدََأً لمَإ يمَإ تعِإ

عِ إلَ   فيِ حَظإرِ كَثيِرٍ مِنإهُ ; لِْنَ   مُ مِنإ طرَِيقِ الش رإ باَرُ بأِنَ هُ لمَإ يكَُنإ الإمُحَر  خإ ِ ثرََ مَا فيِهِ الْإ أكَإ

عِ , وَقَ  ياَءَ قدَإ كَانتَإ مُباَحَةً قبَإلَ وُرُودِ الس مإ شَإ ناَ أنَ  هذَِهِ الْإ يةَِ , وَقدَإ عَلمِإ كُورَ فيِ الْإ دإ كَانَ الإمَذإ

حَ  باَرِ الْإ ِ قبَوُلُ أخَإ باَرُ الله  فهُُ , وَكَذَلكَِ إخإ رِيمِ مَا هذََا وَصإ مَالُ الإقيِاَسِ سَائغًِا فيِ تحَإ تعِإ ادِ جَائزًِا وَاسإ

رِيمَ غَيإرِهِ مِنإ طرَِيقِ خَبرَِ الإ  يةَِ غَيإرَ مَانعٍِ تحَإ كُورُ فيِ الْإ عِ إلَ  الإمَذإ مإ باِلش رإ وَاحِدِ بأِنَ هُ لمَإ يحَُر 

 . وَالإقيِاَسِ 

مَ مِنإ الإمَيإتةَِ مَا يتَأَتَ ى فيِهِ   وقوله تعالى : } عَلىَ طاَعِمٍ يطَإعَمُهُ { يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الإمُحَر 

وَهاَ  يشَ وَنحَإ نَ وَالإعَظإمَ وَالظِّلإفَ وَالرِّ بوُغَ وَلََ الإقرَإ لُ مِنإهاَ , فلَمَإ يتَنَاَوَلإ الإجِلإدَ الإمَدإ كَإ  , وَلذَِلكَِ الْإ

لَإفاَظِ : }  ضِ الْإ لهُاَ { وَفيِ بعَإ مَ أكَإ قاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم } فيِ شَاةِ مَيإمُونةََ : إن مَا حُرِّ

مُهاَ { . مَ لحَإ  إن مَا حُرِّ
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فوُحً   مِ مَا كَانَ مَسإ مَ مِنإ الد  فوُحًا { يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الإمُحَر  ا وَأنَ  وقوله تعالى : } أوَإ دَمًا مَسإ

مٍ , وَكَذَلكَِ رُوِيَ عَنإ عَائشَِةَ وَغَيإرِهاَ فيِ الد مِ  مِ غَيإرُ مُحَر  زَاءِ الد   مَا يبَإقىَ فيِ الإعُرُوقِ مِنإ أجَإ

فوُحٍ . وَهذََا  مٍ ; لِْنَ هُ ليَإسَ بمَِسإ رِ أنَ هُ ليَإسَ بمُِحَر  لىَ الإقدِإ بحَِ أوَإ فيِ أعَإ يدَُلُّ عَلىَ أنَ  دَمَ ال ذِي فيِ الإمَذإ

فوُحٍ . باَبِ ليَإسَ بنِجَِسٍ ; إذإ ليَإسَ بمَِسإ  الإبقَِّ وَالإبرََاغِيثِ وَالذُّ

مًا عَلىَ طاَعِمٍ يطَإعَمُهُ { وَإنِإ   فإَنِإ قيِلَ : قوله تعالى : } قلُإ لََ أجَِدُ فيِمَا أوُحِيَ إليَ  مُحَر 

باَرًا بأِنَ هُ ليَإسَ الإ  مُ فيِ شَرِيعَةِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم مِنإ الإمَأإكُولََتِ غَيإرَ كَانَ إخإ مُحَر 

نَإبيِاَءِ الإمُتقََ  ظوُرَاتِ عَلىَ ألَإسِنةَِ الْإ يةَِ , فإَنِ هُ قدَإ نسََخَ بهِِ كَثيِرًا مِنإ الإمَحإ كُورِ فيِ الْإ مِينَ , فلَََ الإمَذإ دِّ

مِ مَا قدَإ نصَ  عَلىَ يكَُونُ سَبيِلهُُ سَبيِلَ بقَاَ ليِ ةِ بلَإ يكَُونُ فيِ حُكإ صَإ باَحَةِ الْإ ِ مِ الْإ ءِ عَلىَ حُكإ ءِ الش يإ

ليِلُ عَلىَ أنَ هُ  ترَِاضُ عَليَإهِ بخَِبرَِ الإوَاحِدِ وَلََ باِلإقيِاَسِ . وَالد  عًا , فلَََ يجَُوزُ الَِعإ قدَإ نسََخَ  إباَحَتهِِ شَرإ

نَإبيِاَءِ , قوله تعالى : } وَعَلىَ ال ذِينَ هاَدُوا بذَِلكَِ كَثيِرًا مِ  ظوُرَاتِ عَلىَ لسَِانِ غَيإرِهِ مِنإ الْإ نإ الإمَحإ

ناَ عَليَإهِمإ شُحُومَهمَُا إلَ  مَا حَمَلتَإ ظهُوُرُهمَُا { مإ ناَ كُل  ذِي ظفُرٍُ وَمِنإ الإبقَرَِ وَالإغَنمَِ حَر  مإ  حَر 

ظَإفاَرِ . وَشُحُومُهمَُا مُباَحَة    لنَاَ , وَكَذَلكَِ كَثيِر  مِنإ الإحَيوََاناَتِ ذَوَاتِ الْإ

مِ الإمُباَحِ   يةَِ مِنإ أنَإ يكَُونَ فيِ حُكإ كُورَ فيِ الْإ رِجُ مَا عَدَا الإمَذإ ت لََ يخُإ قيِلَ لهَُ : مَا ذَكَرإ

مَ عَلىَ أوُلئَكَِ مِنإ ذَلِ  لِ وَذَلكَِ لِْنَ  مَا حُرِّ صَإ كَ وَأبُيِحَ لنَاَ لمَإ يصَِرإ شَرِيعَةً لنِبَيِِّناَ عليه عَلىَ الْإ

رِيمُ , إن مَا كَانَ مُوَق تاً إلىَ هذََا الإوَقإ  مَ ذَلكَِ الت حإ تِ السلَم وَبيَ نَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم أنَ  حُكإ

هِ وَبيَإنَ وَأنَ  مُضِي  الإوَقإتِ أعََادَهُ إلىَ مَا كَانَ عَليَإهِ مِنإ حُكإ  قَ بيَإنهَُ فيِ هذََا الإوَجإ باَحَةِ , فلَََ فرَإ ِ مِ الْإ

ظرَإ قطَُّ .   مَا لمَإ يحُإ

مَالِ الإقيِاَسِ  تعِإ ناَ مِنإ قبَوُلِ خَبرَِ الإوَاحِدِ وَاسإ عَيإت كَانَ مَا ذَكَرإ ناَ لكَ مَا اد  وَأيَإضًا فلَوَإ سَل مإ

نيِ قوله تعالى : } قلُإ لََ أجَِدُ فيِمَا أوُحِيَ فيِمَا وَصَفإناَ سَائغًِا لِْنَ  ذَ  صُوص  باِلَِتِّفاَقِ , أعَإ لكَِ مَخإ

كُ  ياَءَ غَيإرِ مَذإ رِيمِ أشَإ مًا عَلىَ طاَعِمٍ يطَإعَمُهُ { لََتِّفاَقِ الإجَمِيعِ مِنإ الإفقُهَاَءِ عَلىَ تحَإ ورَةٍ فيِ إليَ  مُحَر 

مِ الإقِ  رِ وَلحَإ يةَِ كَالإخَمإ ا ثبَتََ خُصُوصُهُ باِلَِتِّفاَقِ سَاغَ قبَوُلُ خَبرَِ الْإ رَدَةِ وَالن جَاسَاتِ وَغَيإرِهاَ , فلَمَ 

مَالُ الإقيِاَسِ فيِهِ . تعِإ  الإوَاحِدِ وَاسإ

يةَُ . قاَلَ ابإنُ عَب اسٍ   ناَ كُل  ذِي ظفُرٍُ { الْإ مإ قوله تعالى : } وَعَلىَ ال ذِينَ هاَدُوا حَر 

بلِِ وَالن عَامِ  وَسَعِيدُ  ِ صََابعِِ كَالْإ دِّيُّ وَمُجَاهِد  : هوَُ كُلُّ مَا ليَإسَ بمَِفإتوُحِ الْإ  بإنُ جُبيَإرٍ وَقتَاَدَةُ وَالسُّ

باَعِ وَالإكِلََبِ  خُلُ فيِ ذَلكَِ جَمِيعُ أنَإوَاعِ السِّ ضُ أهَإلِ الإعِلإمِ : } يدَإ وَزِّ وَالإبطَِّ . وَقاَلَ بعَإ ِ وَالْإ

طَادُ بظِفُرُِهِ مِنإ الط يإرِ { .وَال ناَنيِرِ وَسَائرُِ مَا يصَإ  س 

مُ  نَإبيِاَءِ , فحَُكإ ضِ الْإ ِ تعََالىَ ذَلكَِ عَليَإهِمإ عَلىَ لسَِانِ بعَإ رِيمُ الله  رٍ : قدَإ ثبَتََ تحَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

رِيمُ عِنإدَناَ ثاَبتِ  بأِنَإ يكَُونَ شَرِيعَةً لِ  خُهُ , وَلمَإ يثَإبتُإ ذَلكَِ الت حإ نبَيِِّناَ عليه السلَم إلَ  أنَإ يثَإبتَُ نسَإ

نهِِ  ِ بدَِي اً وَكَوإ رِيمِ الله  مَةً بتِحَإ وِهاَ فوََجَبَ أنَإ تكَُونَ مُحَر  باَعِ وَنحَإ رِيمِ الإكِلََبِ وَالسِّ خُ تحَإ  شَرِيعَةً نسَإ

مإ  تدَِل  لنِبَيِِّناَ عليه السلَم وقوله تعالى . : } حَر  ناَ عَليَإهِمإ شُحُومَهمَُا إلَ  مَا حَمَلتَإ ظهُوُرُهمَُا { يسَإ

ِ مَا عَلىَ ظهُوُرِ  تثِإناَء الله  مِ الط يإرِ لََسإ مًا فأَكََلَ مِنإ شَحإ نثََ الإحَالفَِ أنَإ لََ يأَإكُلَ شَحإ هِمَا بهِِ مَنإ أحَإ

لُ أبَيِ  رِيمِ , وَهوَُ قوَإ لةَِ الت حإ دٍ وَعِنإدَ أبَيِ حَنيِفةََ مَا عَلىَ الظ هإرِ إن مَا يسَُم ى  مِنإ جُمإ يوُسُفَ وَمُحَم 

مًا ِ إي اهُ شَحإ مِيةَُ الله  طإلََقِ ; وَتسَإ ِ مِ عَلىَ الْإ مُ الش حإ مًا سَمِيناً فيِ الإعَادَةِ وَلََ يتَنَاَوَلهُُ اسإ لََ توُجِبُ  لحَإ

مًا  دُخُولهَُ فيِ الإيمَِينِ ; إذإ لمَإ  َ تعََالىَ قدَإ سَم ى الس مَكَ لحَإ مُ لهَُ مُتعََارَفاً ألَََ ترََى أنَ  الله  يكَُنإ الَِسإ

خُلُ فيِ الإيمَِينِ ؟ وَالإحَوَاياَ , رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَالإحَسَنِ وَسَعِيدِ بإنِ  سَ سِرَاجًا وَلََ يدَإ وَالش مإ

دِّيِّ أنَ هاَ الإمَباَعِرُ , وَقاَلَ غَيإرُهمُإ : هِيَ بنَاَتُ الل بنَِ , وَيقُاَلُ : إن هاَ جُبيَإرٍ وَقتَاَدَةَ وَمُجَاهِدٍ  وَالسُّ

مُ .  عَاءُ ال تيِ عَليَإهاَ الش حإ مَإ  الْإ

دِّيِّ وَابإنِ جُرَيإجٍ أنَ   تلَطََ بعَِظإمٍ { فإَنِ هُ رُوِيَ عَنإ السُّ ا قوله تعالى : } أوَإ مَا اخإ مُ وَأمَ  هُ شَحإ

ناَ مِنإ أنَ  دُخُولَ ) أوَإ ( عَلَ  لَإيةَِ لِْنَ همَُا عَلىَ عَظإمٍ وَهذََا أيَإضًا يدَُلُّ عَلىَ مَا ذَكَرإ ى الن فإيِ الإجَنإبِ وَالْإ
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ا دَخَلَ عَليَإهِ عَلىَ حِياَلهِِ ; لِْنَ  قوله تعالى : } إلَ  مَا حَ  مَلتَإ ظهُوُرُهمَُا يقَإتضَِي نفَإيَ كُلِّ وَاحِدٍ مِم 

رِيم  للِإجَمِيعِ , وَنظَِيرُهُ قوله تعالى : } وَلََ تطُِعإ مِنإهمُإ آثمًِ  تلَطََ بعَِظإمٍ { تحَإ ا أوَإ أوَإ الإحَوَاياَ أوَإ مَا اخإ

حَابنُاَ فيِمَنإ قاَلَ وَ  ِ لََ أكَُلِّمُ فلََُناً أوَإ كَفوُرًا { نهَإي  عَنإ طاَعَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنإهمَُا , وَكَذَلكَِ قاَلَ أصَإ اَلله 

 فلََُناً أنَ هُ أيَُّهمَُا كَل مَ حَنثَِ لِْنَ هُ نفَىَ كَلََمَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنإهمَُا عَلىَ حِدَةٍ .

لهِِ   ناَ وَلََ آباَؤُناَ { إلىَ قوَإ رَكإ ُ مَا أشَإ رَكُوا لوَإ شَاءَ الله  : }  قوله تعالى : } سَيقَوُلُ ال ذِينَ أشَإ

نَ  رَكإ ُ مَا أشَإ لهِِمإ : } لوَإ شَاءَ الله  رِكِينَ بقِوَإ ذَاب  للِإمُشإ ا وَلََ آباَؤُناَ كَذَلكَِ كَذ بَ ال ذِينَ مِنإ قبَإلهِِمإ { فيِهِ إكإ

ذِيبهِِ ,  { لِْنَ هُ قاَلَ تعََالىَ : } كَذَلكَِ كَذ بَ ال ذِينَ مِنإ قبَإلهِِمإ { وَمَنإ كَذ بَ باِلإحَقِّ فهَوَُ  كَاذِب  فيِ تكَإ

ُ قدَإ شَ  ناَ { وَلوَإ كَانَ الله  رَكإ ُ مَا أشَإ لهِِمإ : } لوَإ شَاءَ الله  برََ تعََالىَ عَنإ كَذِبِ الإكُف ارِ بقِوَإ كَ فأَخَإ رإ اءَ الشِّ

ناَ { وَفيِهِ  رَكإ ُ مَا أشَإ لهِِمإ : } لوَإ شَاءَ الله  كَ  لمََا كَانوُا كَاذِبيِنَ فيِ قوَإ رإ َ تعََالىَ لََ يشََاءُ الشِّ بيَاَن  أنَ  الله 

. 

نيِ :  رُصُونَ { يعَإ لهِِ : } إنإ تتَ بعُِونَ إلَ  الظ ن  وَإنِإ أنَإتمُإ إلَ  تخَإ دَ ذَلكَِ أيَإضًا بقِوَإ وَقدَإ أكَ 

كِهِمإ وَأنَ   َ تعََالىَ غَيإرُ شَاءٍ لشِِرإ ذِبوُنَ ; فثَبَتََ أنَ  الله  تيِاَرًا , وَلوَإ شَاءَ تكَإ يمَانَ اخإ ِ هُ قدَإ شَاءَ مِنإهمُإ الْإ

تحَِقُّونَ بهِِ الث وَابَ وَا رًا لكََانَ عَليَإهِ قاَدِرًا , وَلكَِن همُإ كَانوُا لََ يسَإ يمَانَ مِنإهمُإ قسَإ ِ ُ الْإ حَ . وَقدَإ الله  لإمَدإ

 ُ مِرَ  دَل تإ الإعُقوُلُ عَلىَ مِثإلِ مَا نصَ  الله  كِ وَالإقبَاَئحِِ سَفيِه  كَمَا أنَ  الْإ رإ آنِ أنَ  مُرِيدَ الشِّ عَليَإهِ فيِ الإقرُإ

عَاء  إليَإهِ ,  تدِإ رَ بهِِ اسإ مَإ عَاء  إليَإهِ كَمَا أنَ  الْإ تدِإ كِ اسإ رإ رَادَةَ للِشِّ ِ فكَُلُّ مَا شَاءَهُ بهِِ سَفيِه  وَذَلكَِ لِْنَ  الْإ

ُ مِنإ الإعِ  ُ بهِِ فقَدَإ الله  بهَمُإ فيِهِ وَلذَِلكَِ كَانَ طاَعَةً , كَمَا أنَ  كُل  مَا أمََرَ الله   باَدِ فقَدَإ دَعَاهمُإ إليَإهِ وَرَغ 

كِ ; لِْنَ  الإعِلإمَ باِ رإ ءِ لََ لش  دَعَاهمُإ إليَإهِ وَيكَُونُ طاَعَةً مِنإهمُإ إذَا فعََلوُهُ , وَليَإسَ كَذَلكَِ الإعِلإمُ باِلشِّ يإ

لِ غَيإرِهِ طاَعَةً إذَا  لوُمُ مِنإ فعِإ عِياً إليَإهِ وَلََ أنَإ يكَُونَ الإمَعإ تدَإ  لمَإ يرَُد هُ . يوُجِبُ أنَإ يكَُونَ الإعَالمُِ بهِِ مُسإ

 َ كِهِمإ بأِنَ  الله  تجَِاجِهِمإ لشِِرإ رِكِينَ باِحإ ُ عَلىَ الإمُشإ  تعََالىَ قدَإ شَاءَهُ فإَنِإ قيِلَ : إن مَا أنَإكَرَ الله 

لهِِمإ لقَاَلَ : كَذَلكَِ كَذَبَ ال ذِينَ مِنإ قبَإ  ذِيبهَمُإ فيِ قوَإ ةٍ , وَلوَإ كَانَ مُرَادُهُ تكَإ لهِِمإ , وَليَإسَ ذَلكَِ بحُِج 

فيِفِ .   باِلت خإ

تجَِاجُ  ُ قدَإ شَاءَ الإكُفإرَ مِنإهمُإ لكََانَ احإ ِ قيِلَ لهَُ : لوَإ كَانَ الله  لهُمُإ طاَعَةً لِِلّ  همُإ صَحِيحًا وَلكََانَ فعِإ

َ تعََالىَ لمَإ يشََأإ  تجَِاجَهمُإ بذَِلكَِ عُلمَِ أنَ هُ إن مَا كَانَ كَذَلكَِ لِْنَ  الله  ُ احإ ا أبَإطلََ الله    . , فلَمَ 

لِ مِنإ وَ  ُ تعََالىَ فيِ هذََا الإقوَإ ذَبهَمُإ الله  هيَإنِ :وَأيَإضًا فقَدَإ أكَإ  جإ

بُ باِلإحَقِّ لََ يكَُونُ إلَ  كَاذِباً .  ذِيبهِِمإ باِلإحَقِّ وَالإمُكَذِّ برََ بتِكَإ  أحََدُهمَُا : أنَ هُ أخَإ

ذِبوُنَ .  نيِ : تكَإ رُصُونَ { يعَإ لُ : } وَإنِإ أنَإتمُإ إلَ  تخَإ  وَالث انيِ : قوَإ

نيِ أبَإطلََ قوله تعالى : } قلُإ هلَمُ  شُهدََاءَكُمإ ال   يةَُ . يعَإ مَ هذََا { الْإ َ حَر  هدَُونَ أنَ  الله  ذِينَ يشَإ

هُ مِنإ جِ  كِنإهمُإ إثإباَتُ مَا اد عَوإ مَ هذََا ; إذإ لمَإ يمُإ َ حَر  لََلةَِ , إلَ  أنَ  الله  زِهِمإ إقاَمَةَ الد  هةَِ عَقإلٍ وَلََ لعَِجإ

عٍ , وَمَا لمَإ يثَإبتُإ مِنإ أَ  سُوسٍ مُشَاهدٍَ فطَرَِيقُ الإعِلإمِ بهِِ مُنإسَدٌّ سَمإ هيَإنِ وَليَإسَ بمَِحإ حَدِ هذََيإنِ الإوَجإ

مُ ببِطُإلََنهِِ وَاجِب  .   وَالإحُكإ

 فإَنِإ قيِلَ : فلَمَِ دُعُوا للِش هاَدَةِ حَت ى إذَا شَهِدُوا لمَإ تقُإبلَإ مِنإهمُإ ؟ 

هدَُو لهِِمإ فيِهِ إلىَ ثقِةٍَ , وَقيِلَ إن همُإ قيِلَ : لِْنَ همُإ لمَإ يشَإ جِعُ مِنإ قوَإ هِ ال ذِي يرَإ ا عَلىَ هذََا الإوَجإ

هَإوَاءِ الإمُضِل ةِ  ة  . وَنهَىَ عَنإ اتِّباَعِ الْإ تقِاَدُ  كَل فوُا شُهدََاءَ مِنإ غَيإرِهِمإ مِم نإ تثَإبتُُ بشَِهاَدَتهِِ حُج  . وَاعإ

ى يكَُونُ مِنإ وُجُوهٍ : أحََدُهاَ : هوََى مَنإ سِيقَ إليَإهِ , وَقدَإ يكَُونُ لشُِبإهةٍَ حَل تإ فيِ الإمَذَاهِبِ باِلإهوََ 

تقِإصَاءِ للِإمَشَق ةِ , وَمِنإهاَ هوََى مَا جَرَتإ  كِ الَِسإ بهِِ نفَإسِهِ مَعَ زَوَاجِرِ عَقإلهِِ عَنإهاَ , وَمِنإهاَ هوََى ترَإ

سَنهَُ بعَِقإلهِِ . عَادَة  لِْلُإفةٍَ لهَُ  تحَإ ا اسإ  ; وَكُلُّ ذَلكَِ مُتمََيِّز  مِم 

ياَءً   لََدَهاَ أحَإ فنُِ أوَإ لََقٍ { كَانتَإ الإعَرَبُ تدَإ لََدَكُمإ مِنإ إمإ قوله تعالى : } وَلََ تقَإتلُوُا أوَإ

فإلََسُ ; وَمِنإهُ حَدِي ِ لََقِ , وَهوَُ الْإ مإ ِ فَ الْإ ظَمُ الإبنَاَتِ مِنإهنُ  خَوإ ثُ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم } أعَإ

نِ  يةََ أنَإ تأَإكُلَ مَعَك , وَأنَإ تزَإ ا وَهوَُ خَلقَكَ , وَأنَإ تقَإتلَُ وَلدََك خَشإ ِ ندِ ً عَلَ لِِلّ  نوُبِ أنَإ تجَإ يَ بحَِليِلةَِ الذُّ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  993 اصِ لِلْإ

ُ تعََالىَ فيِ  ءُودَةُ ال تيِ ذَكَرَهاَ الله  ءُودَةُ سُئلِتَإ بأِيَِّ ذَنإبٍ جَارِك . { وَهِيَ الإمَوإ لهِِ : } وَإذَِا الإمَوإ قوَإ

برََ أَ  لهِِ يقَإتلُوُنهَمُإ , وَأخَإ ببَِ ال ذِي كَانوُا مِنإ أجَإ رِ الس  ُ عَنإ ذَلكَِ مَعَ ذِكإ ن هُ رَازِقهُمُإ قتُلِتَإ { فنَهَاَهمُإ الله 

لََدِهِمإ   وَرَازِقُ أوَإ

بوُا الإفوََاحِشَ مَا ظهَرََ مِنإهاَ وَمَا بطَنََ { قاَلَ ابإنُ عَب اسٍ : مَا قوله تعالى : } وَلََ تقَإرَ  

ناَ وُ ذَلكَِ , وَمَا بطََنَ الزِّ تيَإنِ وَنحَإ خُإ عُ بيَإنَ الْإ بَإناَءِ وَالإجَمإ  ظهَرََ مِنإهاَ نكَِاحُ حَلََئلِِ الْإ

مَ   ُ إلَ  باِلإحَقِّ { وقوله تعالى : } وَلََ تقَإتلُوُا الن فإسَ ال تيِ حَر   الله 

ت أنَإ أقُاَتلَِ الن اسَ  رٍ : رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : } أمُِرإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

وَالهَمُإ إلَ  بحَِقِّ  ُ فإَذَِا قاَلوُهاَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهمُإ وَأمَإ هاَ وَحِسَابهُمُإ عَلىَ حَت ى يقَوُلوُا لََ إلهَ إلَ  الله 

كَاةِ قاَلوُا لهَُ : إن  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ  رٍ قتِاَلَ مَانعِِي الز  ا أرََادَ أبَوُ بكَإ ِ { . وَلمَ  } :  الله 

ُ فإَذَِا قاَلوُهاَ عَصَمُوا مِ  ت أنَإ أقُاَتلَِ الن اسَ حَت ى يقَوُلوُا لََ إلهََ إلَ  الله  وَالهَمُإ إلَ  أمُِرإ نِّي دِمَاءَهمُإ وَأمَإ

 ِ ونهَُ إلىَ رَسُولِ الله  ا كَانوُا يؤَُدُّ رٍ : هذََا مِنإ حَقِّهاَ , لوَإ مَنعَُونيِ عِقاَلًَ مِم   بحَِقِّهاَ { فقَاَلَ أبَوُ بكَإ

 صلى الله عليه وسلم لقَاَتلَإتهُمُإ عَليَإهِ . 

دَ  وَقاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم دَى ثلَََثٍ زِناً بعَإ لمٍِ إلَ  بإِحِإ رِئٍ مُسإ : } لََ يحَِلُّ دَمُ امإ

تحَِقُّ الإقتَإلَ وَيتَقَرَ   نإ يسَإ دَ إيمَانٍ وَقتَإلِ نفَإسٍ بغَِيإرِ نفَإسٍ { وَهذََا عِنإدَناَ مِم  صَانٍ وَكُفإرٍ بعَإ رُ عَليَإهِ إحإ

مُهُ وَقدَإ يجَِبُ قتَإلُ غَيإرِ هؤَُلََ  لٍ حُكإ فإعِ , مِثإلُ قتَإلِ الإخَوَارِجِ وَمَنإ قصََدَ قتَإلَ رِجإ هِ الد  ءِ عَلىَ وَجإ

تحَِق  الإ  ذَ مَالهِِ فيَجَُوزُ قتَإلهُُ عَلىَ جِهةَِ الإمَنإعِ مِنإ ذَلكَِ ; لِْنَ هُ لوَإ كَف  عَنإ ذَلكَِ لمَإ يسَإ  قتَإلَ .وَأخَإ

رِ قوله تعالى : } وَلََ تقَإرَبوُا مَا  كإ سَنُ { . إن مَا خَص  الإيتَيِمَ باِلذِّ لَ الإيتَيِمِ إلَ  باِلَ تيِ هِيَ أحَإ

ا كَانتَإ  زِهِ عَنإ الَِنإتصَِارِ لنِفَإسِهِ وَمَنإعِ غَيإرِهِ عَنإ مَالهِِ , وَلمَ  طَإمَاعُ فيِمَا أمََرَناَ بهِِ مِنإ ذَلكَِ لعَِجإ الْإ

ذِ مَالهِِ أكَ   رِ . تقَإوَى فيِ أخَإ كإ صِيصِهِ باِلذِّ ذِ مَالهِِ بتِخَإ  دَ الن هإيَ عَنإ أخَإ

سَنُ { يدَُلُّ عَلىَ أنَ  مَنإ لهَُ وِلََيةَ  عَلىَ الإيتَيِمِ يجَُوزُ لهَُ  وقوله تعالى : } إلَ  باِلَ تيِ هِيَ أحَإ

مَلَ بهِِ هوَُ مُضَارَبةًَ  سَنَ , وَأنَإ  دَفإعُ مَالِ الإيتَيِمِ مُضَارَبةًَ , وَأنَإ يعَإ تحَِقُّ رِبإحَهُ ; إذإ رَأىَ ذَلكَِ أحَإ فيَسَإ

ترَِيَ مَالهَُ مِنإ نفَإسِهِ إذَا كَانَ خَيإرًا فُ وَيتَ جِرُ فيِ مَالهِِ , وَأنَإ يشَإ تأَإجِرَ مَنإ يتَصََر  للِإيتَيِمِ  يبُإضِعَ وَيسَإ

ثرََ قيِ طِي الإيتَيِمُ أكَإ ا يأَإخُذُهُ مِنإهُ وَأجََازَ أبَوُ حَنيِفةََ شِرَاهُ مَالَ الإيتَيِمِ , وَهوَُ أنَإ يكَُونَ مَا يعُإ مَةً مِم 

رِطإ  يةَِ ; وَقاَلَ تعََالىَ : } حَت ى يبَإلغَُ أشَُد هُ { وَلمَإ يشَإ  الإبلُوُغَ , لنِفَإسِهِ إذَا كَانَ خَيإرًا للِإيتَيِمِ بهِذَِهِ الْإ

دَ الإبلُوُ فعَُهُ إليَإهِ , فدََل  عَلىَ أنَ  بعَإ دِ وَلََ يدَإ شإ فظََ عَليَإهِ مَالهَُ إذَا لمَإ يكَُنإ مَأإنوُسَ الرُّ غِ يجَُوزُ أنَإ يحَإ

دَ أوَإ لمَإ يُ  شإ دَهُ وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ إذَا بلَغََ أشَُد هُ لََ يجَُوزُ لهَُ أنَإ يفَوُتَ مَال  سَوَاء  آنسََ مِنإهُ الرُّ نسِإ رُشإ ؤإ

دَ أَ  بِ مَالهِِ . بعَإ باَحَةِ قرُإ شَُدِّ نهِاَيةًَ لِِْ  نإ يكَُونَ عَاقلًَِ ; لِْنَ هُ جَعَلَ بلُوُغَ الْإ

وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  الإوَصِي  لََ يجَُوزُ لهَُ أنَإ يأَإكُلَ مِنإ مَالِ الإيتَيِمِ فقَيِرًا كَانَ أوَإ غَنيِ اً وَلََ 

تقَإرِضُ مِنإهُ ; لِْنَ  ذَلكَِ  سًا يسَإ شَُدِّ خَمإ سَنَ وَلََ خَيإرًا للِإيتَيِمِ . وَجَعَلَ أبَوُ حَنيِفةََ بلُوُغَ الْإ ليَإسَ بأِحَإ

توُهاً ; وَذَلكَِ  لِْنَ  طرَِيقَ ذَلكَِ اجإ  رِينَ سَنةًَ فإَذَِا بلَغََهاَ دُفعَِ إليَإهِ مَالهُُ مَا لمَإ يكَُنإ مَعإ أإيِ وَعِشإ تهِاَدُ الر 

ن  مَتىَ بلَغََهاَ كَانَ باَلغًِا أشَُد هُ . وَغَالبُِ الظ    نِّ , فكََانَ عِنإدَهُ أنَ  هذَِهِ السِّ

لمََ : } هوَُ بلُوُغُ الإحُلمُِ { شَُدِّ , فقَاَلَ عَامِرُ بإنُ رَبيِعَةَ وَزَيإدُ بإنُ أسَإ تلُفَِ فيِ بلُوُغِ الْإ  وَقدَإ اخُإ

دِّيُّ : } هوَُ ثلَََثوُنَ  سًا  . وَقاَلَ السُّ رَةَ سَنةًَ { . وَجَعَلهَُ أبَوُ حَنيِفةََ خَمإ سَنةًَ { . وَقيِلَ : } ثمََانيِ عَشإ

ةُ الش باَبِ عِ  شَُد  وَاحِدُهاَ شَدٌّ وَهوَُ قوُ  ناَ . وَقيِلَ : إن  الْإ وِ ال ذِي ذَكَرإ رِينَ سَنةًَ عَلىَ الن حإ نإدَ وَعِشإ

لهُُ مِنإ شَدِّ  تفِاَعِهِ , وَأصَإ تفِاَعِهِ ; قاَلَ الش اعِرُ : ارإ ياَءِ عِنإدَ ارإ ةُ الضِّ  الن هاَرِ وَهوَُ قوُ 

 تطُِيفُ بهِِ شَد  الن هاَرِ ظعَِينةَ        طَوِيلةَُ أنَإقاَءِ الإيدََيإنِ سَحُوقُ 

طِ لََ نكَُلِّفُ نفَإسًا إلَ    فوُا الإكَيإلَ وَالإمِيزَانَ باِلإقسِإ عَهاَ { فيِهِ أمََرَ قوله تعالى : } وَأوَإ وُسإ

دِيدُ بأِقَلَِّ الإ  نُ يتَعََذ رُ فيِهِمَا الت حإ ا كَانَ الإكَيإلُ وَالإوَزإ ناَ أنَ هُ بإِيِفاَءِ الإحُقوُقِ عَلىَ الإكَمَالِ ; وَلمَ  قلَيِلِ عَلمِإ

ي دُو تهِاَدَ فيِ الت حَرِّ ل  فيِ لمَإ يكَُلِّفإناَ ذَلكَِ وَإنِ مَا كَل فنَاَ الَِجإ نِ , وَهذََا أصَإ نَ حَقيِقةَِ الإكَيإلِ وَالإوَزإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  996 اصِ لِلْإ

تِ  تهَِدٍ مُصِيب  وَإنِإ كَانتَإ الإحَقيِقةَُ الإمَطإلوُبةَُ باِلَِجإ كَامِ وَأنَ  كُل  مُجإ حَإ تهِاَدِ فيِ الْإ هاَدِ جَوَازِ الَِجإ

ناَ أنَ  للِإمِقإدَارِ الإمَطإلوُبِ  ِ تعََالىَ قدَإ أمََرَناَ وَاحِدَةً ; لِْنَ ا قدَإ عَلمِإ لوُمَةً عِنإدَ الله  مِنإ الإكَيإلِ حَقيِقةًَ مَعإ

عَلإ لنَاَ دَليِلًَ عَليَإهاَ , فكََانَ كُ  تهِاَدِ فيِهاَ وَلمَإ يكَُلِّفإناَ إصَابتَهَاَ ; إذإ لمَإ يجَإ يهاَ وَالَِجإ اناَ إليَإهِ بتِحََرِّ لُّ مَا أدَ 

تهِاَدُناَ مِنإ ذَلكَِ فَ  ناَ بهِِ . وَقدَإ يجَُوزُ أنَإ يكَُونَ ذَلكَِ قاَصِرًا عَنإ تلِإكَ الإحَقيِقةَِ اجإ مُ ال ذِي تعََب دإ هوَُ الإحُكإ

مَهاَ عَن ا .  قطََ حُكإ عَلإ لنَاَ سَبيِلًَ إليَإهاَ أسَإ ا لمَإ يجَإ  أوَإ زَائدًِا عَليَإهاَ , وَلكَِن هُ لمَ 

رَكَةٍ يقَيِناً أنَ هُ قدَإ يكَُالُ أوَإ يوُزَنُ ثمُ  يعَُادُ وَيدَُلُّك عَلىَ أنَ  تلِإكَ الإ  حَقيِقةََ الإمَطإلوُبةََ غَيإرُ مُدإ

ُ تَ  نُ فيَزَِيدُ أوَإ ينَإقصُُ لََ سِي مَا فيِمَا كَثرَُ مِقإدَارُهُ ; وَلذَِلكَِ قاَلَ الله  عَالىَ : } لََ عَليَإهِ الإكَيإلُ أوَإ الإوَزإ

 ُ تهِاَدِ يكَُلِّفُ الله  اهُ باِجإ ا يتَحََر  ثرَُ مِم  نيِ أنَ هُ ليَإسَ عَليَإهِ أكَإ ضِعِ , يعَإ عَهاَ { فيِ هذََا الإمَوإ هِ .  نفَإسًا إلَ  وُسإ

كَامِ وَشَب هَ  حَإ تهَِدِينَ فيِ الْإ مِ الإمُجإ نِ عَلىَ حُكإ رِ الإكَيإلِ وَالإوَزإ تدََل  عِيسَى بإنُ أبَاَنَ بأِمَإ  هُ بهِِ .وَقدَإ اسإ

قِ   دإ يَ الصِّ بىَ { قدَإ انإتظَمََ ذَلكَِ تحََرِّ دِلوُا وَلوَإ كَانَ ذَا قرُإ قوله تعالى : } وَإذَِا قلُإتمُإ فاَعإ

وِيةَِ بيَإنَ الإقرَِيبِ وَالإبعَِيدِ  مِ بيَإنَ الن اسِ وَالت سإ باَرِ وَالإحُكإ خَإ لِ فيِ الش هاَدَاتِ وَالْإ لَ الإقوَإ ,   فيِهِ وَعَدإ

ِ وَلوَإ عَلىَ أنَإفسُِكُمإ أوَإ الإوَالدَِيإنِ  طِ شُهدََاءَ لِِلّ  امِينَ باِلإقسِإ  وَهوَُ نظَِيرُ قوله تعالى : } كُونوُا قوَ 

دِلوُا وَإِ  لىَ بهِِمَا فلَََ تتَ بعُِوا الإهوََى أنَإ تعَإ ُ أوَإ قَإرَبيِنَ إنإ يكَُنإ غَنيِ اً أوَإ فقَيِرًا فاَلَِلّ  تلَإوُوا أوَإ  نإ وَالْإ

لهُُ : } وَإذَِا قلُإتمُإ  ضِعِهِ . وَقدَإ انإتظَمََ قوَإ مَ فيِ مَوإ مَ ذَلكَِ فيِمَا تقَدَ  رِضُوا { وَقدَإ بيَ ن ا حُكإ دِلوُا {  تعُإ فاَعإ

لِ فهَوَُ أنَإ  لِ فيِ الإعَدإ قَ الإقوَإ ى صِدإ خِرَةِ ; لِْنَ  مَنإ تحََر  نإياَ وَالْإ لِ  مَصَالحَِ الدُّ لَ فِي الإفعِإ ى الإعَدإ يتَحََر 

فيِقِ  نَ الت وإ َ حُسإ ألَُ الله  خِرَةِ ; نسَإ نإياَ وَالْإ فةَِ فقَدَإ حَازَ خَيإرَ الدُّ رَى , وَمَنإ كَانَ بهِذَِهِ الصِّ  لذَِلكَِ .أحَإ

تمَِلُ عَلىَ أوََامِ   ِ يشَإ فوُا { عَهإدُ الله  ِ أوَإ لهِِ قوله تعالى : } وَبعَِهإدِ الله  رِهِ وَزَوَاجِرِهِ , كَقوَإ

هدَإ إليَإكُمإ ياَ بنَيِ آدَمَ { وَقدَإ يتَنَاَوَلُ الإمَنإذُورَ وَمَا يوُجِبهُُ الإعَبإدُ عَلىَ نفَإ  سِهِ مِنإ تعََالىَ : } ألَمَإ أعَإ

تمُإ وَ  ِ إذَا عَاهدَإ فوُا بعَِهإدِ الله  لهِِ : } وَأوَإ كِيدِهاَ {.الإقرَُبِ , ألَََ ترََى إلىَ قوَإ دَ توَإ يَإمَانَ بعَإ  لََ تنَإقضُُوا الْإ

رَاطِ   يةَُ ; فإَنِ  الإمُرَادَ باِلصِّ تقَيِمًا فاَت بعُِوهُ { الْإ وقوله تعالى : } وَأنَ  هذََا صِرَاطِي مُسإ

رَاطُ هوَُ الط رِيقُ , وَإِ  ُ بهِاَ عِباَدَهُ ; وَالصِّ عِ الط رِيقُ لِْنَ هُ الش رِيعَةُ ال تيِ تعََب دَ الله  ن مَا قيِلَ للِش رإ

ا سَبيِلُ الش يإطَانِ فطَرَِيق   إلىَ يؤَُدِّي إلىَ الث وَابِ فيِ الإجَن ةِ فهَوَُ طرَِيق  إليَإهاَ وَإلِىَ الن عِيمِ , وَأمَ 

رُ باِتِّباَعِ الش   مَإ ُ مِنإهاَ . وَإنِ مَا جَازَ الْإ تمَِلُ عَليَإهِ مِنإ الإوُجُوبِ وَالن فلَِ الن ارِ أعََاذَناَ الله  عِ بمَِا يشَإ رإ

رِيمِ وَذَلكَِ لِْنَ  اتِّباَعَهُ  ليِلِ وَالت حإ رُ باِتِّباَعِهِ مَعَ مَا فيِهِ مِنإ الت حإ مَإ إن مَا هوَُ  وَالإمُباَحِ كَمَا جَازَ الْإ

تيِبهِِ مِنإ قبُإحِ الإمَحإ  تهِِ عَلىَ ترَإ تقِاَدُ صِح  تبِاَحَةِ اعإ بةَِ فيِ الن فإلِ وَاسإ غإ ضِ وَالر  ظوُرِ وَوُجُوبِ الإفرَإ

عِ لهَُ مِنإ إيجَابٍ أوَإ نفَإلٍ أوَإ إباَحَةٍ  ءٍ مِنإ ذَلكَِ عَلىَ حَسَبِ مُقإتضََى الش رإ   .الإمُباَحِ وَالإعَمَلِ بكُِلِّ شَيإ

لهِِ : } ثمُ   قوله تعالى : } ثمُ  آتيَإناَ مُوسَى الإكِتاَبَ تمََامًا  سَنَ { . قيِلَ فيِ قوَإ عَلىَ ال ذِي أحَإ

ا أتَإلُ  لهِِ : } قلُإ تعََالوَإ ناَهُ : ثمُ  قلُإ آتيَإناَ مُوسَى الإكِتاَبَ تمََامًا ; لِْنَ هُ عَطإف  عَلىَ قوَإ  مَا { إن  مَعإ

ناَهُ : وَآتيَإناَ مُوسَى مَ رَبُّكُمإ عَليَإكُمإ { وَقيِلَ مَعإ ُ  حَر  ناَهُ : وَاَلله  ُ شَهِيد  { وَمَعإ لهِِ : } ثمُ  الله  الإكِتاَبَ , كَقوَإ

تمَِلُ أَ  ناَهُ : وَكَانَ مِنإ ال ذِينَ آمَنوُا . وَيحَإ لهِِ : } ثمُ  كَانَ مِنإ ال ذِينَ آمَنوُا { وَمَعإ نإ شَهِيد  , وَكَقوَإ

ناَهُ :  وُهُ يكَُونَ صِلةًَ للِإكَلََمِ وَيكَُونُ مَعإ تكُُمإ أنَ ا آتيَإناَ مُوسَى الإكِتاَبَ , وَنحَإ برَإ ت لكَُمإ أخَإ دَ مَا ذَكَرإ ثمُ  بعَإ

 مِنإ الإكَلََمِ .

ر  باِتِّباَعِ الإكِتاَبِ   قوله تعالى : } وَهذََا كِتاَب  أنَإزَلإناَهُ مُباَرَك  فاَت بعُِوهُ وَات قوُا { . هوَُ أمَإ

مَن   تقِاَدِ كُلٍّ مِنإهُ عَلىَ مُقإتضََاهُ . وَالإبرََكَةُ عَلىَ حَسَبِ مَا تضَإ ضٍ أوَإ نفَإلٍ أوَإ إباَحَةٍ وَاعإ هُ مِنإ فرَإ

تحَِ  ظِيم  لََ يسَإ لَ لهَُ وَلََ آخِرَ , هذََا تعَإ ُ صِفةَُ ثبَاَتٍ لََ أوَ  هُ , وَتبَاَرَكَ الله  ُ ثبُوُتُ الإخَيإرِ وَنمُُوُّ قُّهُ إلَ  الله 

دَهُ لََ شَرِيكَ لهَُ .تعََالَ   ى وَحإ

قوله تعالى : }  أنَإ تقَوُلوُا إن مَا أنُإزِلَ الإكِتاَبُ عَلىَ طاَئفِتَيَإنِ مِنإ قبَإلنِاَ { . قاَلَ ابإنُ عَب اسٍ  

دِّيُّ وَابإنُ جُرَيإجٍ : } أرََادَ بهِِمَا الإيهَوُدَ وَالن صَ  ارَى { , وَفيِ ذَلكَِ وَالإحَسَنُ وَمُجَاهِد  وَقتَاَدَةُ وَالسُّ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  997 اصِ لِلْإ

لوَإ دَليِل  عَلىَ أنَ  أهَإلَ الإكِتاَبِ همُإ الإيهَوُدُ وَالن صَارَى وَأنَ  الإمَجُوسَ ليَإسُوا أهَإلَ كِتاَبٍ ; لِْنَ همُإ 

ُ تعََالىَ أنَ همُإ طاَئفَِ  برََ الله   تاَنِ .كَانوُا أهَإلَ كِتاَبٍ لكََانوُا ثلَََثَ طَوَائفَِ , وَقدَإ أخَإ

رِكِينَ  ُ ذَلكَِ عَنإ الإمُشإ  فإَنِإ قيِلَ : إن مَا حَكَى الله 

تجَِاج  عَليَإهِمإ بأِنَ هُ أنَإزَلَ الإكِتاَبَ عَليَإكُمإ لئِلََ  تقَوُلوُا } إن مَا أنُإزِلَ الإكِ  تاَبُ قيِلَ لهَُ : هذََا احإ

 ُ وا بأِنَ  الإكِتاَبَ إن مَا  عَلىَ طاَئفِتَيَإنِ مِنإ قبَإلنِاَ { فقَطَعََ الله  تجَُّ آنِ وَأبَإطلََ أنَإ يحَإ رَهمُإ بإِنِإزَالِ الإقرُإ عُذإ

 أنُإزِلَ عَلىَ طاَئفِتَيَإنِ مِنإ قبَإلنِاَ وَلمَإ ينَإزِلإ عَليَإناَ .

{ قيِلَ فيِ قوله تعالى  قوله تعالى : } هلَإ ينَإظرُُونَ إلَ  أنَإ تأَإتيِهَمُإ الإمَلََئكَِةُ أوَإ يأَإتيَِ رَبُّكَ  

رُ رَبِّكَ باِلإعَذَابِ , ذُكِرَ ذَلكَِ عَنإ الإحَسَنِ . وَحُذِفَ كَمَا حُذِفَ   فيِ : } أوَإ يأَإتيَِ رَبُّكَ { : أوَإ يأَإتيَِ أمَإ

ِ وَقيِلَ : أوَإ يأَإتِ  ليِاَءَ الله  ناَهُ أوَإ َ { وَمَعإ ذُونَ الله  لهِِ : } إن  ال ذِينَ يؤُإ ي رَبُّكَ بجَِلََئلِِ آياَتهِِ وَقيِلَ : قوَإ

مَ الإقيِاَمَةِ , أوَإ يأَإتيَِ  رُ رَبِّك يوَإ وَاحِهِمإ , أوَإ يأَإتيَِ رَبُّك : أمَإ ضُ آياَتِ  تأَإتيِهَمُإ الإمَلََئكَِةُ لقِبَإضِ أرَإ بعَإ

رِبهِاَ ; وَرُوِيَ ذَلكَِ عَنإ مُجَاهِدٍ  سِ مِنإ مَغإ دِّيِّ .رَبِّك طلُوُعُ الش مإ  وَقتَاَدَةَ وَالسُّ

قوُا دِينهَمُإ وَكَانوُا شِيعًَا { . قاَلَ مُجَاهِد  همُإ الإيهَوُدُ لِْنَ همُإ   قوله تعالى : } إن  ال ذِينَ فرَ 

لمِِينَ وَقاَلَ قتَاَدَةُ : الإيهَوُدُ وَالن صَارَى لَِْ  ثاَنِ عَلىَ الإمُسإ وَإ ضَ كَانوُا يمَُالئِوُنَ عَبدََةَ الْإ ن  بعَإ

ةِ , مُ  لََلِ مِنإ هذَِهِ الْإ ضًا وَكَذَلكَِ الإيهَوُدُ . وَقاَلَ أبَوُ هرَُيإرَةَ : } أهَإلُ الض  فهَوَُ  الن صَارَى يكَُفِّرُ بعَإ

ينِ وَقاَلَ الإحَسَ  لُإفةَِ عَلىَ الدِّ تمَِاعِ وَالْإ قِ الإكَلمَِةِ وَدُعَاء  إلىَ الَِجإ ذِير  مِنإ تفَرَُّ نُ همُإ جَمِيعُ تحَإ

ُ بهِِ  ا دِينهُمُإ فقَدَإ قيِلَ : ال ذِي أمََرَهمُإ الله  فةَِ { . وَأمَ  رِكِينَ لِْنَ همُإ كُل همُإ بهِذَِهِ الصِّ وَجَعَلهَُ دِيناً لهَمُإ ,  الإمُشإ

ضٍ لجَِهاَلةٍَ فِ  ضِهِمإ لبِعَإ فاَرِ بعَإ كإ ينُ ال ذِي همُإ عَليَإهِ لِِْ يعَُ الإفرَِقُ ال ذِينَ يمَُالئُِ وَقيِلَ : الدِّ يهِ . وَالشِّ

لهِِمإ :  لهُُ الظُّهوُرُ , مِنإ قوَإ تلََِفهِِمإ فيِ غَيإرِهِ . وَقيِلَ : أصَإ رٍ وَاحِدٍ مَعَ اخإ ضًا عَلىَ أمَإ ضُهمُإ بعَإ بعَإ

لكِ : شَ  لهُُ الَِتِّباَعُ , مِنإ قوَإ ايعََهُ عَلىَ الإمُرَادِ , إذَا ات بعََهُ . شَاعَ الإخَبرَُ , إذَا ظهَرََ , وَقيِلَ : أصَإ

نىً مِنإ مَذَا تمَِعَ مَعَهمُإ فيِ مَعإ ةُ مِنإ أنَإ يجَإ ءٍ { . الإمُباَعَدَةُ الت ام  تَ مِنإهمُإ فيِ شَيإ لهُُ : } لسَإ هِبهِِمإ وَقوَإ

تمَِعُ  ضٍ لِْنَ همُإ يجَإ ضُهمُإ مَعَ بعَإ نىً مِنإ الإباَطِلِ وَإنِ  افإترََقوُا فيِ الإفاَسِدَةِ , وَليَإسَ كَذَلكَِ بعَإ ونَ فيِ مَعإ

ءٍ لِْنَ هُ برَِيء  مِنإ جَمِيعِهِ   غَيإرِهِ فلَيَإسَ مِنإهمُإ فيِ شَيإ

نِ ;   لىَ فيِ الإحُسإ عَإ م  للِْإ ثاَلهِاَ { الإحَسَنةَُ اسإ رُ أمَإ قوله تعالى : } مَنإ جَاءَ باِلإحَسَنةَِ فلَهَُ عَشإ

خُلُ الإمُباَحُ وَإنِإ كَانَ حَسَناًلِْنَ  } الإ  خُلُ فيِهاَ الإفرُُوضُ وَالن وَافلُِ , وَلََ يدَإ  هاَءَ { دَخَلتَإ للِإمُباَلغََةِ فتَدَإ

ُ فيِ الإحَسَنةَِ وَكَانتَإ طاَ د  وَلََ ثوََاب  , وَلذَِلكَِ رَغ بَ الله  تحََقُّ عَليَإهِ حَمإ ,  عَةً ; لِْنَ  الإمُباَحَ لََ يسُإ

خُلُ فيِهِ الإمُباَحُ ; لِْنَ  كُل   ا الإحَسَنُ فإَنِ هُ يدَإ دُ . فأَمَ  تحََقُّ عَليَإهِ الإحَمإ سَانُ يسُإ حإ ِ  مُباَحٍ حَسَن  , وَكَذَلكَِ الْإ

نِ وَهِيَ  مًا لََ عَلىَ الإحُسإ الط اعَاتُ . قوله  وَلكَِن هُ لََ ثوََابَ فيِهِ , فإَذَِا دَخَلتَإ عَليَإهِ الإهاَءُ صَارَتإ اسإ

ثاَلهُاَ فيِ عِظمَِ ا ةِ , وَلمَإ يرَِدإ بهِِ أمَإ ناَهُ : فيِ الن عِيمِ وَالل ذ  ثاَلهِاَ { مَعإ رُ أمَإ لإمَنإزِلةَِ ; تعالى : } فلَهَُ عَشإ

ظِيمِ لََ يجَُوزُ أنَإ يبَإلغَُهاَ إلَ  باِلط اعَةِ , وَهذَِ  ِ وَذَلكَِ لِْنَ  مَنإزِلةََ الت عإ لِ الله  هِ الإمُضَاعَفةَُ إن مَا هِيَ بفِضَإ

لهِِ { وَغَيإرُ جَائِ  تحَِقٍّ عَليَإهاَ كَمَا قاَلَ تعََالىَ : } ليِوَُفِّيهَمُإ أجُُورَهمُإ وَيزَِيدَهمُإ مِنإ فضَإ زٍ أنَإ غَيإرُ مُسإ

ظِيمِ  ; لِْنَ هُ لوَإ جَازَ ذَلكَِ لجََازَ أنَإ يبَإتدَِئهَمُإ بهِاَ فيِ تسَُاوَيإ مَنإزِلةَُ الت فإضِيلِ مَنإزِلةََ الث وَابِ فيِ الت عإ

ظمَِ النِّعَمِ وَبيَإنَ مَنإ لمَإ ينُإعِمإ   .الإجَن ةِ مِنإ غَيإرِ عَمَلٍ , وَلجََازَ أنَإ يسَُاوِيَ بيَإنَ الإمُنإعِمِ بأِعَإ

تقَيِمٍ دِيناً قيِمًَا مِل ةَ إبإرَاهِيمَ حَنيِفاً { قوله تعالى : } قلُإ إن نيِ هدََانيِ رَبِّي إلىَ صِرَاطٍ مُسإ  

لصُِ لعِِ  تقَيِمًا ; وَوَصَفهَُ بأِنَ هُ مِل ةُ إبإرَاهِيمَ , وَالإحَنيِفُ الإمُخإ نيِ مُسإ لهُُ : } دِيناً قيِمًَا { يعَإ ِ قوَإ باَدَةِ الله 

لهُُ  وَى ذَلكَِ عَنإ الإحَسَنِ . وَقيِلَ : أصَإ نفَُ إذَا كَانَ مَائلَِ  تعََالىَ , يرُإ ل  أحَإ لهِِمإ رِجإ الإمَيإلُ , مِنإ قوَإ

سإ  ِ يَ الإمَائلُِ إلىَ الْإ رَى خِلإقةًَ لََ مِنإ عَارِضٍ , فسَُمِّ خُإ لََمِ الإقدََمِ بإِقِإباَلِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنإهمَُا عَلىَ الْإ

لهُُ  نفَُ للِإمَائلِِ الإقدََمِ عَلىَ الت فاَؤُلِ حَنيِفاً لِْنَ هُ لََ رُجُوعَ مَعَهُ . وَقيِلَ : أصَإ تقِاَمَةُ , وَإنِ مَا جَاءَ أحَإ الَِسإ

دإ كَمَا قيِلَ للِ دِيغِ سَليِم  ; وَفيِ ذَلكَِ دَليِل  عَلىَ أنَ  مَا لمَإ ينُإسَخإ مِنإ مِل ةِ إبإرَاهِيمَ عليه السلَم فقََ 

باَرِهِ بأِنَ  دِينهَُ مِل ةُ إبإرَاهِيمَ .صَارَتإ شَرِيعَةً لنِبَيِِّناَ صلى الله علي خإ  ه وسلم لِِْ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  998 اصِ لِلْإ

ِ رَبِّ الإعَالمَِينَ { قاَلَ سَعِيدُ   ياَيَ وَمَمَاتيِ لِِلّ  قوله تعالى : } قلُإ إن  صَلََتيِ وَنسُُكِي وَمَحإ

دِّيُّ : نسُُكِي : دِينيِ فيِ الإحَجِّ  اكُ وَالسُّ ح  رَةِ وَقاَلَ الإحَسَنُ : نسُُكِي :  بإنُ جُبيَإرٍ وَقتَاَدَةُ وَالض  وَالإعُمإ

بُ بهِِ إلىَ  بإحُ ال ذِي يتَقَرَ  لبََ عَليَإهِ هوَُ الذ  غَإ ِ دِينيِ . وَقاَلَ غَيإرُهمُإ : } عِباَدَتيِ { . إلَ  أنَ  الْإ الله 

ِ . وَقدَإ  ناَهُ عَابدِ  لِِلّ  لهُمُإ : فلََُن  ناَسِك  , مَعإ ِ بإنُ أبَيِ رَافعٍِ عَنإ عَليٍِّ قاَلَ :  تعََالىَ , وَقوَإ رَوَى عَبإدُ الله 

هِي للِ ذِي فطَرََ   هإتُ وَجإ لََةَ قاَلَ : وَج  ِ صلى الله عليه وسلم إذَا افإتتَحََ الص  } كَانَ رَسُولُ الله 

رِكِينَ , إن  صَلََتيِ  ضِ حَنيِفاً وَمَا أنَاَ مِنإ الإمُشإ رَإ مَوَاتِ وَالْإ ِ رَبِّ الس  ياَيَ وَمَمَاتيِ لِِلّ  وَنسُُكِي وَمَحإ

لمِِينَ . { . لهِِ : مِنإ الإمُسإ  الإعَالمَِينَ إلىَ قوَإ

لََةَ  رِيِّ وَعَائشَِةُ } الن بيِ  صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا افإتتَحََ الص  وَرَوَى أبَوُ سَعِيدٍ الإخُدإ

لُ رَفعََ يدََيإهِ وَقاَلَ : سُبإحَانكَ الل   وَ  مُك وَتعََالىَ جَدُّك وَلََ إلهََ غَيإرُك وَالْإ دِك وَتبَاَرَكَ اسإ همُ  وَبحَِمإ

ا نزََلَ ذَلكَِ وَأمُِرَ  دِ رَبِّك حِينَ تقَوُمُ { { فلَمَ   كَانَ يقَوُلهُُ عِنإدَناَ قبَإلَ أنَإ ينَإزِلَ : } وَسَبِّحإ بحَِمإ

بيِحِ عِنإدَ الإقيِاَمِ إلىَ الص   دٍ . وَقاَلَ أبَوُ يوُسُفَ : باِلت سإ لُ أبَيِ حَنيِفةََ وَمُحَم  لَ ; وَهذََا قوَإ وَ  لََةِ ترََكَ الْإ

مَعُ بيَإنهَمَُا لِْنَ همَُا قدَإ رُوِياَ جَمِيعًا { .   } يجَإ

حِي   ضُإ ةَ ; لِْنَ هاَ قوله تعالى : } إن  صَلََتيِ { يجَُوزُ أنَإ يرُِيدَ بهِاَ صَلََةَ الإعَبإدِ وَنسُُكِي الْإ

ُ تَ  ِ تعََالىَ فهَِيَ نسُُك  , قاَلَ الله  بةَِ إلىَ الله  هِ الإقرُإ عَالىَ : } تسَُم ى نسُُكًا , وَكَذَلكَِ كُلُّ ذَبيِحَةٍ عَلىَ وَجإ

يةَ  مِنإ صِياَمٍ أوَإ صَدَقةٍَ أوَإ نسُُكٍ { وَقاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : } النُّسُكُ  شَاة  , وَقاَلَ  ففَدِإ

بإ  لََةُ ثمُ  الذ  مِناَ هذََا الص  لَ نسُُكِناَ فيِ يوَإ رِ : إن  أوَ  مِ الن حإ ِ صلى الله عليه وسلم فيِ يوَإ حُ { رَسُولُ الله 

لََةِ دَل  عَلىَ أنَ   ا قرََنَ النُّسُكَ إلىَ الص  بإحَ جَمِيعًا نسُُكًا , وَلمَ  لََةَ وَالذ  الإمُرَادَ صَلََةُ  فسََم ى الص 

رُ  مَإ تُ { وَالْإ حِي ةِ لقوله تعالى : } وَبذَِلكَِ أمُِرإ ضُإ حِي ةُ , وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ وُجُوبِ الْإ ضُإ الإعِيدِ وَالْإ

لُ  لمِِينَ { قاَلَ الإحَسَنُ وَقتَاَدَةُ : } أوَ  لُ الإمُسإ لمِِينَ  يقَإتضَِي الإوُجُوبَ . وقوله تعالى : } وَأنَاَ أوَ  الإمُسإ

ةِ { . مُ   مِنإ هذَِهِ الْإ

فِ   تنِاَعِ جَوَازِ تصََرُّ تجَُّ بهِِ فيِ امإ سِبُ كُلُّ نفَإسٍ إلَ  عَليَإهاَ { يحُإ لهُُ عَز  وَجَل  : } وَلََ تكَإ قوَإ

ِ تعََالىَ أنَ  أَ  باَرِ الله  خإ كَامَ أفَإعَالِ كُلِّ نفَإسٍ مُتعََلِّقةَ  بهِاَ دُونَ أحََدٍ عَلىَ غَيإرِهِ إلَ  مَا قاَمَتإ دَلََلتَهُُ , لِِْ حإ

نهِاَ وَفيِ بطُإلََنِ  رِ الإكَبيِرَةِ بغَِيإرِ إذإ وِيجِ الإبكِإ تنِاَعِ جَوَازِ تزَإ تجَُّ بعُِمُومِهِ فيِ امإ رِ  غَيإرِهاَ ; فيَحُإ الإحَجإ

لََكِهِ عَليَإهِ وَفيِ جَوَ  تنِاَعِ جَوَازِ بيَإعِ أمَإ فِ الإباَلغِِ الإعَاقلِِ عَلىَ نفَإسِهِ وَإنِإ كَانَ سَفيِهاً عَلىَ امإ ازِ تصََرُّ

تسَِابِ كُلِّ نفَإسٍ عَلىَ نفَإسِهِ وَفيِ نظَاَئرِِ ذَلكَِ مِنإ الإمَسَائلِِ . ِ تعََالىَ باِكإ باَرِ الله  خإ  , لِِْ

باَر  بِ   رَى { إخإ رَ أخُإ َ تعََالىَ لََ يؤَُاخِذُ أحََدًا وقوله تعالى : } وَلََ تزَِرُ وَازِرَة  وِزإ أنَ  الله 

لِ مَنإ  تإ عَائشَِةُ فيِ رَدِّ قوَإ تجَ  باَءِ . وَقدَإ احإ بَإناَءَ بذَِنإبِ الْإ بُ الْإ لَ مَا  بذَِنإبِ غَيإرِهِ وَأنَ هُ لََ يعَُذِّ تأَوَ 

ُ رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم } : إن  الإمَيِّتَ ليَعَُذ   بُ ببِكَُاءِ أهَإلهِِ عَليَإهِ فقَاَلتَإ : قاَلَ الله 

رَى { وَإنِ مَا مَر  الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم بيِهَوُدِيٍّ يبُإكَى  رَ أخُإ تعََالىَ : } وَلََ تزَِرُ وَازِرَة  وِزإ

ضِعِ . وَقيِلَ : عَليَإهِ فقَاَلَ : إن هُ ليَعَُذ بُ وَهمُإ يبَإكُونَ  عَليَإهِ { وَقدَإ بيَ   هَ ذَلكَِ فيِ غَيإرِ هذََا الإمَوإ ن ا وَجإ

ثإ  ِ لبَِ عَلىَ الْإ غَإ لهِِ : } كَلَ ً لََ وَزَرَ { وَلكَِن هُ جَرَى فيِ الْإ رُ وَالإمَلإجَأُ , مِنإ قوَإ لهَُ الإوِزإ مِ إن  أصَإ

زُور  {  وَشُبِّهَ بمَِنإ الإتجََأَ إلىَ غَيإرِ مَلإجَأٍ , وَيقُاَلُ } وَزَرَ  زَرُ وَوُزِرَ يوُزَرُ فهَوَُ مَوإ يزَِرُ وَوَزِرَ يوَإ

مُُورِ . وَ  نىَ الإمَلإجَأِ ; لِْنَ  الإمَلكَِ يلَإجَأُ إليَإهِ فيِ الْإ ثإمِ ; وَالإوَزِيرُ بمَِعإ ِ نىَ الْإ لمَُ , وَكُلُّهُ بمَِعإ ُ أعَإ اَلله 

وَابِ .  باِلص 
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ناَهُ نهَإيُ قوله تعالى : } فلَََ   رَجُ الن هإيِ وَمَعإ رَجُهُ مَخإ رِكَ حَرَج  مِنإهُ { مَخإ يكَُنإ فيِ صَدإ

لهُُ ,  يقُ , وَذَلكَِ أصَإ ضِ للِإحَرَجِ . وَرُوِيَ عَنإ الإحَسَنِ فيِ الإحَرَجِ أنَ هُ الضِّ الإمُخَاطبَِ عَنإ الت عَرُّ

فاً أنَإ لََ  رُك خَوإ ناَهُ : فلَََ يضَِقإ صَدإ نإذَارُ بهِِ . وَقاَلَ ابإنُ عَب اسٍ وَمَعإ ِ  تقَوُمَ بحَِقِّهِ , فإَنِ مَا عَليَإك الْإ

نإذَارِ بهِِ { . وَ  ِ نيِ لََ تشَُك  فيِ لزُُومِ الْإ دِّيُّ : } الإحَرَجُ هنُاَ الش كُّ , يعَإ قيِلَ : وَمُجَاهِد  وَقتَاَدَةُ وَالسُّ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  999 اصِ لِلْإ

ذِيبِ  رُك بتِكَإ ناَهُ لََ يضَِقإ صَدإ لهِِ تعََالىَ : } فلَعََل ك باَخِع  نفَإسَك عَلىَ آثاَرِهِمإ إنإ لمَإ مَعإ هِمإ إي اكَ , كَقوَإ

مِنوُا بهِذََا الإحَدِيثِ أسََفاً { .  يؤُإ

فهُُ مَقإصُورًا عَلىَ   قوله تعالى : } ات بعُِوا مَا أنُإزِلَ إليَإكُمإ مِنإ رَبِّكُمإ { هوَُ أنَإ يكَُونَ تصََرُّ

لهِِ غَيإرُ خَارِجٍ عَ  مُرَادِ  رِهِ ; وَهوَُ نظَِيرُ الَِئإتمَِامِ , وَهوَُ أنَإ يأَإتمَ  بهِِ فيِ اتِّباَعِ مُرَادِهِ وَفيِ فعِإ نإ أمَإ

بيِرِهِ .  تدَإ

ِ عَز  وَجَل  ؟  رِ الله   فإَنِإ قيِلَ : هلَإ يكَُونُ فاَعِلُ الإمُباَحِ مُت بعًِا لِْمَإ

تقِاَدِ إباَحَتهِِ وَإنِإ لمَإ يكَُنإ وُقوُعُ قيِلَ لهَُ : قدَإ يكَُ  رِهِ فيِ اعإ ونُ مُت بعًِا إذَا قَصَدَ بهِِ اتِّباَعَ أمَإ

هيَإنِ : ا فاَعِلُ الإوَاجِبِ فإَنِ هُ قدَإ يكَُونُ الَِتِّباَعُ فيِ وَجإ لِ مُرَادًا مِنإهُ , وَأمَ   الإفعِإ

تقِاَدُ وُجُوبهِِ   أحََدُهمَُا : اعإ

تقِاَدِ ; إذإ كَ وَالث   ا ضَارَعَ الإمُباَحَ الإوَاجِبَ فيِ الَِعإ هِ الإمَأإمُورِ بهِِ , فلَمَ  لهِِ عَلىَ الإوَجإ انَ انيِ : إيقاَعُ فعِإ

تيِبهِِ وَنظَِامِهِ فيِ إباَحَةٍ أوَإ إيجَابٍ  ءِ عَلىَ ترَإ مِ الش يإ تقِاَدِ بحُِكإ  عَلىَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنإهمَُا وُجُوبُ الَِعإ

لهُُ : } ات بعُِوا مَا أنُإزِلَ إليَإكُمإ مِنإ رَبِّكُمإ { عَلىَ الإمُباَحِ وَالإوَاجِبِ . تمَِلَ قوَإ  جَازَ أنَإ يشَإ

آنِ فيِ كُلِّ  لهُُ : } ات بعُِوا مَا أنُإزِلَ إليَإكُمإ مِنإ رَبِّكُمإ { دَليِل  عَلىَ وُجُوبِ اتِّباَعِ الإقرُإ وَقوَإ

رَ باِتِّباَعِهِ قدَإ ثبَتََ بنِصَِّ حَالٍ  وَأنَ هُ غَ  مَإ حَادِ ; لِْنَ  الْإ باَرِ الْإ مِهِ بأِخَإ ترَِاضُ عَلىَ حُكإ يإرُ جَائزٍِ الَِعإ

كُهُ ; لِْنَ  لزُُومَ  اتِّباَعِ الت نإزِيلِ , وَقبَوُلُ خَبرَِ الإوَاحِدِ غَيإرُ ثاَبتٍِ بنِصَِّ الت نإزِيلِ , فغََيإرُ جَائزٍِ ترَإ

كُهُ وَلََ الإ  آنِ قدَإ ثبَتََ مِنإ طرَِيقٍ يوُجِبُ الإعِلإمَ وَخَبرَُ الإوَاحِدِ يوُجِبُ الإعَمَلَ فلَََ يجَُوزُ ترَإ قرُإ

ترَِاضَ بهِِ عَليَإهِ .   الَِعإ

باَرِ الْإ  آنَ فيِ أخَإ لَ مَنإ خَالفََ الإقرُإ حَابنِاَ فيِ أنَ  قوَإ لِ أصَإ ةِ قوَإ حَادِ وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ صِح 

رِضُوهُ  غَيإرُ مَقإبوُلٍ ; وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : } مَا جَاءَكُمإ مِنِّي فاَعإ

ِ فلَيَإسَ عَنِّي . { فهَذََا ِ فهَوَُ عَنِّي وَمَا خَالفََ كِتاَبَ الله  ِ , فمََا وَافقََ كِتاَبَ الله  نإدَناَ عِ  عَلىَ كِتاَبِ الله 

آنِ  صِيصُ الإقرُإ ا مَا ثبَتََ مِنإ طرَِيقِ الت وَاترُِ فجََائزِ  تخَإ حَادِ , فأَمَ  بهِِ فيِمَا كَانَ وُرُودُهُ مِنإ طرَِيقِ الْإ

سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا نهَاَكُمإ { عَنإهُ فاَنإتهَوُا فمََا تيَقَ   لهُُ : } وَمَا آتاَكُمإ الر  ن ا أنَ  الن بيِ  وَكَذَلكَِ نسََخَهُ قوَإ

ضِهِ  صِيصُ بعَإ آنِ , فجََائزِ  تخَإ مِ بمَِنإزِلةَِ الإقرُإ صلى الله عليه وسلم قاَلهَُ فإَنِ هُ فيِ إيجَابِ الإحُكإ

خُهُ . ضٍ وَكَذَلكَِ نسَإ  ببِعَإ

ناَكُمإ ثمُ  قلُإناَ للِإمَلََئكَِةِ   رإ جُدُوا لِْدَمَ { . رُوِيَ عَنإ  قوله تعالى : } وَلقَدَإ خَلقَإناَكُمإ ثمُ  صَو  اسُإ

نيِ بهِِ آدَمَ ; لِْنَ هُ قاَلَ : } ثمُ  قلُإناَ للِإمَلََئكَِةِ { وَ  ناَكُمإ { يعَإ رإ إنِ مَا قاَلَ الإحَسَنِ : } خَلقَإناَكُمإ ثمُ  صَو 

لهِِ تعََالىَ : } وَ  وِيرِهِ , وَذَلكَِ كَقوَإ دَ خَلإقِ آدَمَ وَتصَإ قكَُمإ الطُّورَ { ذَلكَِ بعَإ ناَ فوَإ ناَ مِيثاَقكَُمإ وَرَفعَإ إذِإ أخََذإ

ِ مِنإ  وُ قوله تعالى : } فلَمَِ تقَإتلُوُنَ أنَإبيِاَءَ الله  قهَمُإ الطُّورَ , نحَإ ناَ فوَإ قبَإلُ { أيَإ مِيثاَقَ آباَئكُِمإ وَرَفعَإ

نَإبيِاَءَ وَقيِلَ : ثمُ  رَاجِع  إلىَ وَالإمُخَاطبَوُنَ بذَِلكَِ فيِ زَمَانِ الن بيِِّ صلى الله ع ليه وسلم لمَإ يقَإتلُوُا الْإ

فشَِ  خَإ برُِكُمإ أنَ ا قلُإناَ للِإمَلََئكَِةِ . وَحُكِيَ عَنإ الْإ : ثمُ  ههَنُاَ  صِلةَِ الإمُخَاطَبةَِ , كَأنَ هُ قاَلَ : ثمُ  إن ا نخُإ

اجُ أنَ   ج  نىَ الإوَاوِ . وَذَكَرَ الز  وِيِّينَ . بمَِعإ  ذَلكَِ خَطَأ  عِنإدَ الن حإ

 ُ ناَهُ : وَاَلله  ُ شَهِيد  عَلىَ مَا يفَإعَلوُنَ { وَمَعإ رٍ : وَنظَِيرُهُ قوله تعالى : } ثمُ  الله  قاَلَ أبَوُ بكَإ

 َ تكَُ { يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الْإ جُدَ إذإ أمََرإ رَ يقَإتضَِي الإوُجُوبَ شَهِيد  . قوله تعالى : } مَا مَنعََك ألََ  تسَإ مإ

رَ الإمُطلَ   مَإ كِهِ الْإ م  بتِرَإ تاَجٍ إلىَ قرَِينةٍَ فيِ إيجَابهِِ ; لِْنَ هُ عَل قَ الذ  قَ . وَقيِلَ فيِ بنِفَإسِ وُرُودِهِ غَيإرُ مُحإ

دَة  . وَقيِلَ إن   جُدَ { إن  " لََ " ههَنُاَ صِلةَ  مُؤَكِّ ناَهُ : مَا دَعَاك إلىَ أنَإ لََ قوله تعالى } أنَإ لََ تسَإ مَعإ

تنَ   َ قدَإ امإ رُمَةُ لِْنَ  الله  هاَنِ : أحََدُهمَُا : الت كإ جُودِ لِْدَم وَجإ وَجَك ؟ وَقيِلَ فيِ السُّ جُدَ وَمَا أحَإ  بهِِ تسَإ

مَةِ فيِهِ , وَالث انيِ : أنَ هُ كَانَ قبِإلةًَ  بةَِ . عَلىَ عِباَدِهِ وَذَك رَهُ باِلنِّعإ  لهَمُإ كَالإكَعإ

لِ الش اعِرِ : وَيإتنَيِ { . قيِلَ فيِهِ : خَي بتَإنيِ , كَقوَإ  قوله تعالى : } فبَمَِا أغَإ

دَمإ عَلىَ الإغَيِّ لََئمَِا وِ لََ يعَإ  وَمَنإ يغَإ
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لبٍَ عَنإ ا  لبٍَ عَنإ ثعَإ نيِ : مِنإ يخَِبإ . وَحَكَى لنَاَ أبَوُ عُمَرَ غُلََمُ ثعَإ رَابيِِّ قاَلَ : يقُاَلُ يعَإ عَإ بإنِ الْإ

رُهُ أوَإ فسََدَ هوَُ فيِ نفَإسِهِ , وَمِنإهُ قوله تعالى : } وَعَصَى  وِي غَي اً إذَا فسََدَ عَليَإهِ أمَإ جُلُ يغَإ غَوَى الر 

وَ مِنإ لبَنَِ  آدَمُ رَب هُ فغََوَى { أيَإ فسََدَ عَليَإهِ عَيإشُهُ فيِ الإجَن ةِ ; قاَلَ : وَيقُاَلُ غَوَى الإفصَِيلُ إذَا لمَإ يرَإ

ت بضَِلََلتَيِ .  للَإتنَيِ أيَإ حَكَمإ لكِ أضَإ ت بغَِوَايتَيِ , كَقوَإ وَيإتنَيِ { : أيَإ حَكَمإ هِ . وَقيِلَ فيِ } أغَإ أمُِّ

تمََلةَ   تنَيِ . فهَذَِهِ الإوُجُوهُ الث لََثةَُ مُحإ وَيإتنَيِ { أيَإ أهَإلكَإ فيِ إبإليِسَ . وقوله تعالى : }  وَقيِلَ : } أغَإ

نىَ الإخَيإبةَِ , وَلََ  جِعُ إلىَ مَعإ رِهِ فيِ الإجَن ةِ , وَهوَُ يرَإ تمَِلُ فسََادَ أمَإ وَعَصَى آدَم رَب هُ فغََوَى { يحَإ

 ِ مَ باِلإغَوَايةَِ ال تيِ هِيَ ضَلََل  ; لِْنَ  أنَإبيِاَءَ الله  تمَِلُ الإهلَََكَ وَلََ الإحُكإ   لََ يجَُوزُ ذَلكَِ عَليَإهِمإ . يحَإ

قوله تعالى : } ثمُ  لَْتيِنَهمإ مِنإ بيَإنِ أيَإدِيهِمإ وَمِنإ خَلإفهِِمإ وَعَنإ أيَإمَانهِِمإ وَعَنإ شَمَائلِهِِمإ { 

دِّيِّ : } مِنإ بيَإنِ أَ  يإدِيهِمإ وَمِنإ خَلإفهِِمإ { مِنإ رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَإبِإرَاهِيمَ وَقتَاَدَةَ وَالإحَكَمِ وَالسُّ

مِنإ قبِلَِ دُنإياَهمُإ وَآخِرَتهِِمإ , مِنإ جِهةَِ حَسَناَتهِِمإ وَسَيِّئاَتهِِمإ . وَقاَلَ مُجَاهِد  : مِنإ حَيإثُ يبُإصِرُونَ وَ 

تيِاَلُ عَليَإهِمإ { كِنُ الَِحإ قهِِمإ , قاَلَ  حَيإثُ لََ يبُإصِرُونَ . وَقيِلَ : } مِنإ كُلِّ جِهةٍَ يمُإ . وَلمَإ يقَلُإ مِنإ فوَإ

جُلهِِمإ لِْنَ   تِ أرَإ قهِِمإ , وَلمَإ يقَلُإ مِنإ تحَإ ِ تنَإزِلُ عَليَإهِمإ مِنإ فوَإ مَةَ الله  تإياَنَ مِنإهُ ابإنُ عَب اسٍ : لِْنَ  رَحإ ِ  الْإ

تنَعِ  إذَا أرُِيدَ بهِِ الإحَقيِقةَُ .   مُمإ

بهَمَُا الش جَرَةَ , قوله تعالى : } وَلََ تَ  قإرَباَ هذَِهِ الش جَرَةَ فتَكَُوناَ مِنإ الظ المِِينَ { قرََنَ قرُإ

يَ  لِ مَعَ الإعِلإمِ بهِِ ; لِْنَ هُ لََ يؤَُاخَذُ باِلنِّسإ كَإ دُ الْإ رِ فيِهِ وَتعََمُّ كإ طُ الذِّ لوُم  شَرإ انِ وَالإخَطَإِ فيِمَا لمَإ إلَ  أنَ هُ مَعإ

هيَإنِ : يقَمُإ عَلَ  صِيةًَ كَبيِرَةً بلَإ كَانتَإ صَغِيرَةً مِنإ وَجإ لهُمَُا للِش جَرَةِ مَعإ يإهِ دَليِل  قاَطِع  . وَلمَإ يكَُنإ أكَإ

باَبٍ لََ إيجَابٍ , وَلهِذََا قاَلَ : } فنَسَِيَ وَ  تحِإ نجَِدإ لمَإ أحََدُهمَُا : أنَ همَُا نسَِياَ الإوَعِيدَ وَظَن ا أنَ هُ نهَإيُ اسإ

مًا { . وَالث انيِ : أنَ هُ أشُِيرَ لهَمَُا إلىَ شَجَرَةٍ بعَِيإنهِاَ وَظَن ا الإمُرَادَ الإعَيإنَ وَكَانَ الإمُرَ  ادُ الإجِنإسُ لهَُ عَزإ

تيِ { وَإِ  لهِِ صلى الله عليه وسلم حِينَ } أخََذَ ذَهبَاً وَحَرِيرًا فقَاَلَ : هذََانِ مُهإلكَِا أمُ  ن مَا أرََادَ , كَقوَإ

 الإجِنإسَ لََ الإعَيإنَ دُونَ غَيإرِهاَ .

آتكُِمإ وَرِيشًا وَلبِاَسُ الت قإوَى   قوله تعالى : } ياَ بنَيِ آدَمَ قدَإ أنَإزَلإناَ عَليَإكُمإ لبِاَسًا يوَُارِي سَوإ

دَمِيِّينَ كَمَا كَانَ  قوله تعالى : } ياَ أيَُّهاَ  الن اسُ ات قوُا  { هذََا خِطَاب  عَامٌّ لسَِائرِِ الإمُكَل فيِنَ مِنإ الْإ

دَهُ مِنإ الإمُكَل فيِنَ مِنإ  رِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم وَمَنإ جَاءَ بعَإ رَب كُمإ { خِطاَباً لمَِنإ كَانَ فيِ عَصإ

جُودٍ عَلىَ شَرإ  صَارِ , إلَ  أنَ هُ لمَِنإ كَانَ غَيإرَ مَوإ عَإ  طِ الإوُجُودِ وَبلُوُغِ كَمَالِ الإعَقإلِ . أهَإلِ سَائرِِ الْإ

آتكُِمإ { وقوله تعالى : } وَطفَقِاَ   قوله تعالى : } قدَإ أنَإزَلإناَ عَليَإكُمإ لبِاَسًا يوَُارِي سَوإ

باَرِهِ أنَ   خإ رَةِ , لِِْ ضِ سِتإرِ الإعَوإ صِفاَنِ عَليَإهِمَا مِنإ وَرَقِ الإجَن ةِ { يدَُلُّ عَلىَ فرَإ هُ أنَإزَلَ عَليَإناَ يخَإ

 َ آتنِاَ بهِِ . وَإنِ مَا قاَلَ : } أنَإزَلإناَ { لِْنَ  اللِّباَسَ إن مَا يكَُونُ مِنإ نبَاَتِ الْإ ضِ أوَإ لبِاَسًا لنِوَُارِيَ سَوإ رإ

وَافهِاَ , وَقوَِامُ جَمِيعِهاَ باِلإمَطرَِ الن ازِلِ مِنإ الس   مَاءِ . وَقيِلَ إن هُ وَصَفهَُ مِنإ جُلوُدِ الإحَيوََانِ وَأصَإ

مَاءِ , كَمَا قاَلَ تعََالىَ : } وَأنَإزَلإناَ ا نإزَالِ لِْنَ  الإبرََكَاتِ تنُإسَبُ إلىَ أنَ هاَ تأَإتيِ مِنإ الس  ِ لإحَدِيدَ فيِهِ باِلْإ

 َ لهُُ : } وَرِيشًا { قيِلَ إن هُ الْإ وُ الإفرُُشِ بأَإس  شَدِيد  وَمَناَفعُِ للِن اسِ { . وَقوَإ ثاَثُ مِنإ مَتاَعِ الإبيَإتِ نحَإ

يشُ مَا فيِهِ الإجَمَالُ , وَمِنإهُ رِيشُ الط ائرِِ .  ثاَرِ . وَقيِلَ : الرِّ  وَالدِّ

اهُ لبِاَسًا الحُِ , عَنإ ابإنِ عَب اسٍ ; وَسَم  لهُُ : } وَلبِاَسُ الت قإوَى { قيِلَ فيِهِ إن هُ الإعَمَلُ الص   وَقوَإ

دِّيُّ : هُ  دَ . وَقاَلَ قتَاَدَةُ وَالسُّ يمَانُ . لِْنَ هُ يقَيِ الإعِقاَبَ كَمَا يقَيِ اللِّباَسُ مِنإ الثِّياَبِ الإحَر  وَالإبرَإ ِ وَ الْإ

ضُ أهَإلِ الإعِلإمِ : } هوَُ لِ  سِبهُمُإ الت قإوَى . وَقاَلَ بعَإ وفِ وَقاَلَ الإحَسَنُ : هوَُ الإحَياَءُ ال ذِي يكُإ باَسُ الصُّ

 وَالإخَشِنِ مِنإ الثِّياَبِ ال تيِ تلُإبسَُ للِت وَاضُعِ وَالنُّسُكِ فيِ الإعِباَدَةِ { .

رَةِ ,   ضِ سَتإرِ الإعَوإ يةَُ مِنإ لزُُومِ فرَإ نىَ مَا دَل تإ عَليَإهِ الْإ ةُ عَلىَ مَعإ مُ  وَقدَإ ات فقَتَإ الْإ

ثاَرُ عَنإ الن   هِ وَوَرَدَتإ بهِِ الْإ بيِِّ صلى الله عليه وسلم مِنإهاَ حَدِيثُ بهَإزِ بإنِ حَكِيمٍ عَنإ أبَيِهِ عَنإ جَدِّ

رَتكَ إلَ  مِنإ  فظَإ عَوإ رَتنُاَ مَا نأَإتيِ مِنإهاَ وَمَا نذََرُ ؟ قاَلَ : احإ ِ عَوإ قاَلَ : قلُإت : } ياَ رَسُولَ الله 

جَتكِ أوَإ مَا مَلكََتإ يمَِينكُ . قلُإت  َ أحََقُّ أنَإ زَوإ ِ فإَذَِا كَانَ أحََدُناَ خَاليِاَ ؟ قاَلَ : فإَنِ  الله  : ياَ رَسُولَ الله 
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جُلُ إلىَ  رِيِّ عَنإهُ عليه السلَم أنَ هُ قاَلَ : } لََ ينَإظرُُ الر  ياَ مِنإهُ . { وَرَوَى أبَوُ سَعِيدٍ الإخُدإ تحَإ يسُإ

أةَُ إلَ  جُلِ وَلََ الإمَرإ رَةِ الر  أةَِ . { وَقدَإ رُوِيَ عَنإهُ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : } عَوإ رَةِ الإمَرإ ى عَوإ

وا مِنإ أبَإصَارِهِمإ {  مِنيِنَ يغَُضُّ ُ تعََالىَ : } قلُإ للِإمُؤإ أةَِ أخَِيهِ { قاَلَ الله  } مَلإعُون  مَنإ نظَرََ إلىَ سَوإ

نَ مِنإ أبَإ  ضُضإ مِناَتِ يغَإ رَاتِ ; إذإ لََ خِلََفَ فيِ جَوَازِ الن ظرَِ وَقلُإ للِإمُؤإ نيِ عَنإ الإعَوإ صَارِهِن  { يعَإ

رَةِ .  إلىَ غَيإرِ الإعَوإ

رَجَ أبَوََيإكُمإ مِنإ الإجَن ةِ {  قِ   ُ تعََالىَ : } ياَ بنَيِ آدَمَ لََ يفَإتنِنَ كُمإ الش يإطَانُ كَمَا أخَإ يلَ قاَلَ الله 

هَ إلىَ فيِ الإفتِإنةَِ إن هَ  بإهةَِ , وَالإخِطاَبُ توََج  صِيةَِ مِنإ جِهةَِ الش هإوَةِ أوَإ الشُّ عَاءِ إلىَ الإمَعإ نةَُ باِلدُّ ا الإمِحإ

يإطاَنِ وَإلِإزَامِ  ذِيرُ مِنإ فتِإنةَِ الش  ناَهُ الت حإ نإسَانِ باِلن هإيِ عَنإ فتِإنةَِ الش يإطَانِ وَإنِ مَا مَعإ ِ زِ الْإ مِنإهُ . الت حَرُّ

رَاجَهمَُا مِنإ الإجَن ةِ إلىَ الش يإطَانِ فإَنِ   رَجَ أبَوََيإكُمإ مِنإ الإجَن ةِ { فأَضََافَ إخإ هُ وقوله تعالى : } كَمَا أخَإ

نَ  عَوإ لهِِ تعََالىَ حَاكِياً عَنإ فرِإ رَاجَ مِنإهاَ , كَقوَإ خإ ِ تحََق ا بهِِ الْإ وَاهمَُا حَت ى فعََلََ مَا اسإ : } يذَُبِّحُ أغَإ

 أبَإناَءَهمُإ { وَإنِ مَا أمََرَ بهِِ وَلمَإ يتَوََل هُ بنِفَإسِهِ . 

لهِِ : } ينَإزِعُ عَنإهمَُا لبِاَسَهمَُا { وَهذََا  عَ لبِاَسِهِمَا إليَإهِ بقِوَإ نىَ أضََافَ نزَإ وَعَلىَ هذََا الإمَعإ

تجَُّ بهِِ فيِمَنإ حَلفََ لََ يخَِيطُ قمَِيصَهُ  بَ بنِفَإسِهِ أنَ هُ يحُإ رإ رِبُ عَبإدَهُ وَهوَُ مِم نإ لََ يتَوََل ى الض  أوَإ لََ يضَإ

 فيِ إنإ أمََرَ بهِِ غَيإرَهُ ففَعََلهَُ حَنثَِ , وَكَذَلكَِ إذَا حَلفََ لََ يبَإنيِ دَارِهِ فأَمََرَ غَيإرَهُ فبَنَاَهاَ . وَقيِلَ 

هُ كَانَ ثيِاَباً مِنإ ثيِاَبِ الإجَن ةِ ; وَقاَلَ ابإنُ عَب اسٍ : كَانَ لبِاَسِهِمَا الظُّفرَُ , اللِّباَسِ ال ذِي كَانَ عَليَإهِمَا إن  

 وَقاَلَ وَهإبُ بإنُ مُنبَِّهٍ : كَانَ لبِاَسُهمَُا نوُرًا .

دِّ   جِدٍ { رُوِيَ عَنإ مُجَاهِدٍ وَالسُّ يِّ : قوله تعالى : } وَأقَيِمُوا وُجُوهكَُمإ عِنإدَ كُلِّ مَسإ

هوُا  بيِعُ بإنُ أنَسٍَ : توََج  تقِاَمَةٍ . وَقاَلَ الر  لََةِ عَلىَ اسإ جِدٍ فيِ الص  هوُا إلىَ قبِإلةَِ كُلِّ مَسإ توََج 

ِ تعََالىَ لََ لوَِثنٍَ وَلََ غَيإرِهِ . لََصِ لِِلّ  خإ ِ  باِلْإ

نيَيَإنِ : أحََدُهمَُ  رٍ : قدَإ حَوَى ذَلكَِ مَعإ هُ إلىَ الإقبِإلةَِ الإمَأإمُورِ بهِاَ عَلىَ قاَلَ أبَوُ بكَإ ا : الت وَجُّ

لِ  جِدِ , وَذَلكَِ يدَُلُّ عَلىَ وُجُوبِ فعِإ لََةِ فيِ الإمَسإ لُ الص  تقِاَمَةٍ غَيإرَ عَادِلٍ عَنإهاَ , وَالث انيِ : فعِإ  اسإ

توُباَتِ فيِ جَمَاعَةٍ لِْنَ  الإمَسَاجِدَ مَبإنيِ ة  للِإجَمَ   اعَاتِ . الإمَكإ

لََةِ فيِ  باَر  فيِ وَعِيدِ تاَرِكِ الص  ِ صلى الله عليه وسلم أخَإ وَقدَإ رُوِيَ عَنإ رَسُولِ الله 

لهُُ صلى الله كِهاَ قوَإ ا رُوِيَ مَا يقَإتضَِي الن هإيَ عَنإ ترَإ غِيبِ فيِهاَ , فمَِم  باَر  أخَُرُ فيِ الت رإ  جَمَاعَةٍ وَأخَإ

توُمٍ حِينَ قاَلَ لهَُ عليه وسلم : } مَنإ  لهُُ لَِبإنِ أمُِّ مَكإ سَمِعَ النِّدَاءَ فلَمَإ يجُِبإ فلَََ صَلََةَ لهَُ { , } وَقوَإ

لهُُ  رًا . { وَقوَإ مَعُ النِّدَاءَ ؟ فقَاَلَ : نعََمإ , فقَاَلَ : لََ أجَِدإ لكَ عُذإ  : } إن  مَنإزِليِ شَاسِع  فقَاَلَ : هلَإ تسَإ

ت أَ  رَقَ عَلىَ الإمُتخََلِّفيِنَ عَنإ الإجَمَاعَةِ لقَدَإ همََمإ نإ آمُرَ رَجُلًَ يصَُلِّي باِلن اسِ ثمُ  آمُرُ بحَِطبٍَ فيَحُإ

وِهاَ . باَرٍ نحَإ  بيُوُتهُمُإ { فيِ أخَإ

سِ وَ  غِيبِ أنَ  صَلََةَ الإجَمَاعَةِ تفَإضُلُ عَلىَ صَلََةِ الإفذَِّ بخَِمإ ا رُوِيَ مِنإ الت رإ رِينَ وَمِم  عِشإ

لهُُ : } بشَِّرإ  مِ , وَقوَإ فِّ الإمُقدَ  دَرَجَةً , وَأنَ  الإمَلََئكَِةَ ليَصَُلُّونَ عَلىَ ال ذِينَ يصَُلُّونَ فيِ الص 

مَ الإقيِاَمَةِ . {  وَكَانَ شَيإخُناَ أَ  ائيِنَ فيِ ظلَََمِ الل يإلِ إلىَ الإمَسَاجِدِ باِلنُّورِ الت امِّ يوَإ بوُ الإحَسَنِ الإمَش 

لََةِ عَليَإهِمإ , مَتَ  تىَ وَدَفإنهِِمإ وَالص  لِ الإمَوإ ض  عَلىَ الإكِفاَيةَِ كَغَسإ خِيِّ يقَوُلُ : هوَُ عِنإدِي فرَإ ى قاَمَ الإكَرإ

ضُهمُإ سَقطََ عَنإ الإباَقيِنَ .  بهِاَ بعَإ

جِدٍ {قوله تعالى : } ياَ بنَيِ آدَمَ خُذُوا زِينتَكَُمإ عِنإدَ كُلِّ مَ    سإ

تلَفََ الإفقُهَاَءُ  لََةِ . وَقدَإ اخإ رَةِ فيِ الص  ضِ سَتإرِ الإعَوإ يةَُ تدَُلُّ عَلىَ فرَإ رٍ : هذَِهِ الْإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

دُ بإنُ الإحَسَنِ وَالإحَسَنُ بإنُ زِياَدٍ : } هِيَ  فيِ ذَلكَِ , فقَاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَزُفرَُ وَأبَوُ يوُسُفَ وَمُحَم 

لُ الش افعِِيِّ . وَقاَلَ مَالكِ   كَانِ فسََدَتإ صَلََتهُُ { , وَهوَُ قوَإ مإ ِ لََةِ إنإ ترََكَهُ مَعَ الْإ ض  فيِ الص  فرَإ

عَادَةُ فيِ الإوَ  ِ عَادَةَ فيِ الإوَقإتِ وَالْإ ِ رَةِ وَيوُجِباَنِ الْإ فِ الإعَوإ زِيةَ  مَعَ كَشإ لََةُ مُجإ قإتِ وَالل يإثُ : " الص 

لََةِ مِنإ وُجُوهٍ : أحََدُهاَ : عِنإ  رَةِ فيِ الص  ضِ سِتإرِ الإعَوإ يةَِ عَلىَ فرَإ باَب  . وَدَلََلةَُ هذَِهِ الْإ تحِإ دَهمَُا اسإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1002 اصِ لِلْإ

ناَ أنَ  الإمُ  جِدِ , عَلمِإ رَ باِلإمَسإ مَإ جِدٍ { فعََل قَ الْإ ا قاَلَ : } خُذُوا زِينتَكَُمإ عِنإدَ كُلِّ مَسإ تإرُ  رَادَ أنَ هُ لمَ  الس 

لََ  جِدِ فاَئدَِة  , فصََارَ تقَإدِيرُهاَ : خُذُوا زِينتَكَُمإ فيِ الص  رِ الإمَسإ لََ ذَلكَِ لمَإ يكَُنإ لذِِكإ لََةِ لوَإ ةِ , وَلوَإ للِص 

 َ رِ ; إذإ كَانَ الن اسُ فيِ الْإ كإ جِدَ باِلذِّ ثرََ مِنإهمُإ كَانَ الإمُرَادُ سَتإرَهاَ عَنإ الن اسِ لمََا خَص  الإمَسإ وَاقِ أكَإ سإ

لََةِ  صُوصَةً باِلص  لََةِ إذإ كَانتَإ الإمَسَاجِدُ مَخإ جِدِ وُجُوبهَُ فيِ الص  رِ الإمَسإ  . فيِ الإمَسَاجِدِ , فأَفَاَدَ بذِِكإ

لََةِ  تإرِ فيِ الص  ضُ الس  يةَِ فرَإ جِدِ وَجَبَ بظِاَهِرِ الْإ جَبهَُ فيِ الإمَسإ ا أوَإ إذَا فعََلهَاَ وَأيَإضًا لمَ 

لوََاتِ حَيإثُ  جِدِ وَجَبَ فيِ غَيإرِهاَ مِنإ الص  لََةِ الإمَفإعُولةَِ فيِ الإمَسإ جِدِ , وَإذَِا وَجَبَ فيِ الص  فيِ الإمَسإ

قإ بيَإنهَمَُا .   فعُِلتَإ ; لِْنَ  أحََدًا لمَإ يفُرَِّ

جِدَ يجَُوزُ أنَإ يكَُونَ عِباَرَةً  ُ تعََالىَ : }  وَأيَإضًا فإَنِ  الإمَسإ جُودِ نفَإسِهِ كَمَا قاَلَ الله  عَنإ السُّ

تإرِ عِنإدَ ا يةَُ لزُُومَ الس  جُودُ , وَإذَِا كَانَ كَذَلكَِ اقإتضََتإ الْإ ِ { وَالإمُرَادُ السُّ جُودِ , وَأنَ  الإمَسَاجِدَ لِِلّ  لسُّ

جُودِ لزَِمَ فيِ سَائرِِ أفَإ  قإ أحََد  بيَإنهَمَُا ; رُوِيَ عَنإ ابإنِ وَإذَِا لزَِمَ ذَلكَِ فيِ السُّ لََةِ ; إذإ لمَإ يفُرَِّ عَالِ الص 

رِكِينَ كَانوُا يطَوُفوُنَ باِلإبيَإتِ عُرَاةً ,  هإرِيِّ : أنَ  الإمُشإ عَب اسٍ وَإبِإرَاهِيمَ وَمُجَاهِدٍ وَطاَوُسٍ وَالزُّ

ُ تعََالىَ : } خُذُوا زِينتَكَُمإ عِ  جِدٍ {فأَنَإزَلَ الله   نإدَ كُلِّ مَسإ

رٍ : وَقيِلَ إن همُإ إن مَا كَانوُا يطَوُفوُنَ باِلإبيَإتِ عُرَاةً لِْنَ  الثِّياَبَ قدَإ دَن سَتإهاَ  قاَلَ أبَوُ بكَإ

دُونَ مِنإهاَ . وَقيِلَ إن همُإ كَانوُا يفَإعَلوُنَ ذَلكَِ تفَاَؤُلًَ باِ مِهِمإ فيَتَجََر  ي مِنإ الإمَعَاصِي فيِ زَعإ لت عَرِّ

ا ذَكَرُوا سَببََ نزُُولِ الْإ  تجَُّ لمَِالكِِ بإنِ أنَسٍَ : إن  هؤَُلََءِ الس لفََ لمَ  ضُ مَنإ يحَإ نوُبِ . وَقاَلَ بعَإ يةَِ الذُّ

مُهاَ مَقإصُورًا عَليَإهِ . وَليَإسَ هذََا عِنإدَناَ كَذَ  ياَنِ وَجَبَ أنَإ يكَُونَ حُكإ لكَِ ; لِْنَ   وَهوَُ طَوَافُ الإعُرإ

مَ عِنإدَناَ لعُِمُومِ  مِهاَ عَليَإهِ لِْنَ  الإحُكإ يةَِ عِنإدَناَ عَلىَ سَببٍَ لََ يوُجِبُ الَِقإتصَِارَ بحُِكإ الل فإظِ لََ نزُُولَ الْإ

لََةِ ;  نعَُ ذَلكَِ وُجُوبهَُ فيِ الص  ببَِ . وَعَلىَ أنَ هُ لوَإ كَانَ كَمَا ذُكِرَ لََ يمَإ تإرُ فيِ للِس  لِْنَ هُ إذَا وَجَبَ الس 

قإ أحََد  بيَإنهَمَُا . لََةِ أوََجَبُ ; إذإ لمَإ يفُرَِّ  الط وَافِ فهَوَُ فيِ الص 

ةَ  نعَإ صِح  لََةِ كَمَا لمَإ يمَإ ةَ الص  تإرِ صِح  كُ الس  نعََ ترَإ فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  : فيَنَإبغَِي أنَإ لََ يمَإ

يةَُ وَإنِإ وَقعََ ناَقصًِا . الط وَافِ ال ذِي   فيِهِ نزََلتَإ الْإ

لََلةََ قدَإ قاَمَتإ عَلىَ  تإرِ , وَلكَِن  الد  قيِلَ لهَُ : ظَاهِرُهُ يقَإتضَِي بطُإلََنَ الإجَمِيعِ عِنإدَ عَدَمِ الس 

تإرِ وَإنِإ كَ  رَامُ مَعَ الس  حإ ِ لََلةَُ جَوَازِ الط وَافِ مَعَ الن هإيِ كَمَا يجَُوزُ الْإ انَ مَنإهِي اً عَنإهُ , وَلمَإ تقَمُإ الد 

تقِإباَ لََةِ يفُإسِدُهاَ مِثإلُ الط هاَرَةِ وَاسإ ضِ فرُُوضِ الص  كَ بعَإ ياَناً ; وَلِْنَ  ترَإ لََةِ عُرإ لِ عَلىَ جَوَازِ الص 

رَامِ لََ يفُإسِدُهُ ; لِْنَ هُ  حإ ِ ضِ فرُُوضِ الْإ كُ بعَإ رَمَ صَح   الإقبِإلةَِ , وَترَإ رَامَ فيِ الإوَقإتِ ثمُ  أحَإ حإ ِ لوَإ ترََكَ الْإ

رَامُ آكِدًا فيِ بقََ  حإ ِ رَامُهُ , فصََارَ الْإ رَأتَهِِ وَقعََ إحإ رَمَ وَهوَُ مُجَامِع  لَِمإ رَامُهُ , وَكَذَلكَِ لوَإ أحَإ ائهِِ مِنإ إحإ

رَامِ فوََجَ  حإ ِ لََةِ وَالط وَافِ مِنإ مُوجِباَتِ الْإ نعَُ وُقوُعَهُ . الص  تإرِ وَلََ يمَإ كُ الس  بَ أنَإ لََ يفُإسِدَهُ ترَإ

لََةُ قوله تعالى : }  يةَِ غَيإرُ مَقإصُورٍ عَلىَ الط وَافِ وَأنَ  الإمُرَادَ بهِاَ الص  مَ الْإ وَتدَُلُّ عَلىَ أنَ  حُكإ

صُوص   جِدٍ { وَالط وَافُ مَخإ جِدٍ وَاحِدٍ وَلََ يفُإعَلُ فيِ غَيإرِهِ , فدََل   خُذُوا زِينتَكَُمإ عِنإدَ كُلِّ مَسإ بمَِسإ

جِدٍ .  لََةُ ال تيِ تصَِحُّ فيِ كُلِّ مَسإ  عَلىَ أنَ  مُرَادَهُ الص 

رَجِ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ أنَ  رَسُولَ  عَإ ناَد عَنإ الْإ ن ةِ حَدِيثُ أبَيِ الزِّ وَيدَُلُّ عَليَإهِ مِنإ جِهةَِ السُّ

 ِ ء  . { الله  جِهِ مِنإهُ شَيإ بٍ وَاحِدٍ ليَإسَ عَلىَ فرَإ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } لََ يصَُلِّ أحََدُكُمإ فيِ ثوَإ

ِ صلى الله عليه  دُ بإنُ سِيرِينَ عَنإ صَفيِ ةَ بنِإتِ الإحَارِثِ عَنإ عَائشَِةَ أنَ  رَسُولَ الله  وَرَوَى مُحَم 

 ُ  صَلََةَ حَائضٍِ إلَ  بخِِمَارٍ { فنَفَىَ قبَوُلهَاَ لمَِنإ بلَغََتإ الإحَيإضَ فصََل تإهاَ وسلم قاَلَ : } لََ يقَإبلَُ الله 

ُ صَلََ  لهِِ عليه السلَم : } لََ يقَإبلَُ الله  أإسِ , كَمَا نفَىَ قبَوُلهَاَ مَعَ عَدَمِ الط هاَرَةِ بقِوَإ شُوفةََ الر  ةً مَكإ

ضِهاَ . بغَِيإرِ طهَوُرٍ { فثَبَتََ بِ  رَةِ مِنإ فرََوإ  ذَلكَِ أنَ  سَتإرَ الإعَوإ

لََةِ ; وَلذَِلكَِ يأَإمُرُهُ  رَةِ فيِ الص  وَأيَإضًا قدَإ ات فقََ الإجَمِيعُ عَلىَ أنَ هُ مَأإمُور  بسَِتإرِ الإعَوإ

تإرِ وَمَ  كِهِ وَجَبَ أنَإ يكَُونَ مِنإ مُخَالفِنُاَ بإِعَِادَتهِاَ فيِ الإوَقإتِ , فإَذَِا كَانَ مَأإمُورًا باِلس  نإهِي اً عَنإ ترَإ

يةَِ وَ  مَ مَأإخُوذ  عَنإ الْإ هيَإنِ : أحََدُهمَُا : أنَ  ذَلكَِ يدَُلُّ عَلىَ أنَ  هذََا الإحُكإ لََةِ مِنإ وَجإ أنَ  فرُُوضِ الص 
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لََةِ , وَالث انيِ : أنَ   تإرُ فيِ الص  يةََ قدَإ أرُِيدَ بهِاَ الس  لََلةَُ الْإ لِ إلَ  أنَإ تقَوُمَ الد  الن هإيَ يقَإتضَِي فسََادَ الإفعِإ

 عَلىَ الإجَوَازِ .

لََةُ مَعَ عَدَمِهِ عِنإدَ   لََةِ لمََا جَازَتإ الص  تإرُ مِنإ فرُُوضِ الص  فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  : لوَإ كَانَ الس 

رُورَةِ إلَ  ببِدََلٍ يقَوُمُ مَقاَمَهُ مِثإلُ  باً مِنإ  الض  ياَنِ إذَا لمَإ يجَِدإ ثوَإ ا جَازَتإ صَلََةُ الإعُرإ الط هاَرَةِ , فلَمَ 

ضِهِ . تإرِ دَل  عَلىَ أنَ هُ ليَإسَ مِنإ فرَإ  غَيإرِ بدََلٍ عَلىَ الس 

  َ يِّ وَالْإ مُِّ رَسِ مَعَ عَدَمِ قيِلَ لهَُ : هذََا سُؤَال  سَاقطِ  لَِتِّفاَقِ الإجَمِيعِ  عَلىَ جَوَازِ صَلََةِ الْإ خإ

تجَُّ  ضُ مَنإ يحَإ ضًا . وَزَعَمَ بعَإ هاَ ذَلكَِ مِنإ أنَإ يكَُونَ فرَإ رِجإ  الإقرَِاءَةِ مِنإ غَيإرِ بدََلٍ عَنإهاَ , وَلمَإ يخُإ

نإسَانِ أَ  ِ ضِهاَ لوََجَبَ عَلىَ الْإ لََةِ وَمِنإ فرَإ بُ مِنإ عَمَلِ الص  نإ ينَإوِيَ بلِبُإسِ لمَِالكٍِ أنَ هُ لوَإ كَانَ الث وإ

ا فاَسِدُ  لََةِ . وَهذََا كَلََم  وَاهٍ جِد ً لََةِ كَمَا ينَإوِي باِلَِفإتتِاَحِ أنَ هُ لتِلِإكَ الص  بِ أنَ هُ للِص   الإعِباَرَةِ مَعَ الث وإ

لََةِ وَلََ مِنإ  بَ لََ يكَُونُ مِنإ عَمَلِ الص  نىَ وَذَلكَِ لِْنَ  الث وإ فِ الإمَعإ رَةِ  ضَعإ فرُُوضِهاَ وَلكَِن  سَتإرَ الإعَوإ

تقِإباَلَ الإقبِإلةَِ مِنإ شُرُوطِهاَ , وَلََ  تاَجُ مِنإ شُرُوطِهاَ ال تيِ لََ تصَِحُّ إلَ  بهِِ كَالط هاَرَةِ , كَمَا أنَ  اسإ يحَإ

تاَجُ عِ  تقِإباَلُ إلىَ نيِ ةٍ , وَالط هاَرَةُ مِنإ شُرُوطِهاَ وَلََ تحَإ نإدَناَ إلىَ نيِ ةٍ , وَالإقيِاَمُ فيِ حَالِ الَِفإتتِاَحِ الَِسإ

جُودُ بَ  كُوعُ وَالسُّ تاَجُ إلىَ نيِ ةٍ , وَالإقيِاَمُ وَالإقرَِاءَةُ وَالرُّ دَ مِنإ فرُُوضِهاَ لمَِنإ قدََرَ عَليَإهِ وَلََ يحَإ عإ

ءٍ مِنإ ذَلِ  تاَجُ لشَِيإ  كَ إلىَ نيِ ةٍ . الَِفإتتِاَحِ مِنإ فرُُوضِهاَ وَلََ يحَإ

فَإعَالِ . دِيدِ النِّي ةِ لهِذَِهِ الْإ نتَإ عَنإ تجَإ لََةِ قدَإ أغَإ  فإَنِإ قيِلَ : لِْنَ  نيِ ةَ الص 

تإرِ .  دِيدِ نيِ ةٍ للِس  نتَإ عَنإ تجَإ لََةِ قدَإ أغَإ  قيِلَ لهَُ : وَكَذَلكَِ نيِ ةُ الص 

جِدٍ { يدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ مَنإدُوب  فيِ حُضُورِ وقوله تعالى : } خُذُوا زِينتَكَُمإ عِ  نإدَ كُلِّ مَسإ

ا يتَزََي نُ بهِِ ; وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَ بٍ نظَِيفٍ مِم  ذِ ثوَإ جِدِ إلىَ أخَإ لَ الإمَسإ

ياَدِ { , كَمَا }  عَإ تسَِالِ للِإعِيدَيإنِ وَالإجُمُعَةِ وَأنَإ يمََس  مِنإ } ندُِبَ إلىَ ذَلكَِ فيِ الإجُمَعِ وَالْإ أمََرَ باِلَِغإ

 طِيبِ أهَإلهِِ { .

بَ مِنإ   رإ لَ وَالشُّ كَإ يةَُ ظَاهِرُهُ يوُجِبُ الْإ رِفوُا { الْإ رَبوُا وَلََ تسُإ قوله تعالى : } وَكُلوُا وَاشإ

باَحَةُ فيِ بَ  ِ رَافٍ ; وَقدَإ أرُِيدَ بهِِ الْإ ضِهاَ , فاَلإحَالُ ال تيِ غَيإرِ إسإ يجَابُ فيِ بعَإ ِ وَالِ وَالْإ حَإ ضِ الْإ عإ

بِ  رإ لِ وَالشُّ كَإ كُ الْإ بُ هِيَ الإحَالُ ال تيِ يخََافُ أنَإ يلَإحَقهَُ ضَرَر  يكَُونُ ترَإ رإ لُ وَالشُّ كَإ  يجَِبُ فيِهاَ الْإ

عِفهُُ عَنإ  ضَائهِِ أوَإ يضُإ ضَ أعَإ أدََاءِ الإوَاجِباَتِ , فوََاجِب  عَليَإهِ فيِ هذَِهِ الإحَالِ أنَإ  يتُإلفُِ نفَإسَهُ أوَإ بعَإ

رَرِ ; وَالإحَالُ ال تيِ همَُا مُباَحَانِ فيِهاَ هِيَ الإحَالُ ال تيِ لََ يخََافُ  فُ الض  يأَإكُلَ مَا يزَُولُ مَعَهُ خَوإ

كِهاَ .   فيِهاَ ضَرَرًا بتِرَإ

ظرُُهُ وَظَاهِرُهُ يقَإتضَِي جَوَازَ أكَإ  ا لََ يحَإ رِبةَِ مِم  شَإ بِ سَائرِِ الْإ لِ سَائرِِ الإمَأإكُولََتِ وَشُرإ

بَ عَلىَ شَرِي رإ لَ وَالشُّ كَإ رِفاً فيِمَا يأَإتيِهِ مِنإ ذَلكَِ ; لِْنَ هُ أطَإلقََ الْإ دَ أنَإ لََ يكَُونَ مُسإ طَةِ أنَإ لََ دَليِل  بعَإ

 ِ رِفاً فيِهِمَا . وَالْإ توَِاءِ , فتَاَرَةً يكَُونُ بمُِجَاوَزَةِ الإحَلََلِ إلىَ يكَُونَ مُسإ رَافُ هوَُ مُجَاوَزَةُ حَدِّ الَِسإ سإ

ُ تعََالىَ : } إن  الإمُبَ  نإفاَقِ فيَكَُونُ مِم نإ قاَلَ الله  ِ رِينَ كَانوُا الإحَرَامِ وَتاَرَةً يكَُونُ بمُِجَاوَزَةِ الإحَدِّ فيِ الْإ ذِّ

ياَطِ  وَانَ الش  طُ ;  وَلذَِلكَِ إخإ توَِاءُ هوَُ الت وَسُّ مُومَانِ , وَالَِسإ قإتاَرِ مَذإ ِ هُ مِنإ الْإ رَافُ وَضِدُّ سإ ِ ينِ { وَالْإ

رِفوُ ُ تعََالىَ : } وَالَ ذِينَ إذَا أنَإفقَوُا لمَإ يسُإ ِ بيَإنَ الإمَقإصُورِ وَالإغَاليِ , قاَلَ الله  ا ا وَلمَإ يقَإترُُوقيِلَ دَيإنُ الله 

لوُلةًَ إلىَ عُنقُكَِ  عَلإ يدََكَ مَغإ وَكَانَ بيَإنَ ذَلكَِ قوََامًا { وَقاَلَ لنِبَيِِّهِ صلى الله عليه وسلم : } وَلََ تجَإ

لِ أنَإ يأَإكُلَ فَ  كَإ رَافُ فيِ الْإ سإ ِ سُورًا { وَقدَإ يكَُونُ الْإ طِ فتَقَإعُدَ مَلوُمًا مَحإ قَ وَلََ تبَإسُطإهاَ كُل  الإبسَإ وإ

م  أيَإضًا . رَرِ , فذََلكَِ مُحَر  يهَُ إلىَ الض  بعَِ حَت ى يؤَُدِّ  الشِّ

قِ { رُوِيَ   زإ رَجَ لعِِباَدِهِ وَالط يِّباَتِ مِنإ الرِّ ِ ال تيِ أخَإ مَ زِينةََ الله  قوله تعالى : } قلُإ مَنإ حَر 

ُ تعََالىَ ذَلكَِ { . عَنإ الإحَسَنِ وَقتَاَدَةَ : } أنَ  الإعَرَبَ كَانتَإ تحَُرِّ  وَائبَِ وَالإبحََائرَِ , فأَنَإزَلَ الله  مُ الس 

ُ تعََالىَ هَ  هاَنِ , فأَنَإزَلَ الله  دَإ نِ وَالْإ لَ الس مإ رَامِ أكَإ حإ ِ مُونَ فيِ الْإ دِّيُّ : } كَانوُا يحَُرِّ يةََ وَقاَلَ السُّ ذِهِ الْإ

لهِِمإ { , وَفيِهِ تأَإكِيد  لِ  ا لقِوَإ يةَُ رَد ً جِدٍ { الْإ لهِِ : } خُذُوا زِينتَكَُمإ عِنإدَ كُلِّ مَسإ مَ إباَحَتهَُ فيِ قوَإ مَا قدَ 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1004 اصِ لِلْإ

تلَذَ هُ مِنإ الإمَأإ  نإسَانُ وَاسإ ِ تطَاَبهَُ الْإ هاَنِ : أحََدُهمَُا : مَا اسإ قِ قيِلَ فيِهِ وَجإ زإ كُولِ وَالط يِّباَتِ مِنإ الرِّ

رُوبِ , وَهوَُ يقَإتضَِ  رِيمِهِ وَالث انيِ وَالإمَشإ رُوبِ إلَ  مَا قاَمَتإ دَلََلةَُ تحَإ ي إباَحَةَ سَائرِِ الإمَأإكُولِ وَالإمَشإ

مَ الإقيِاَ نإياَ خَالصَِةً يوَإ قِ . قوله تعالى : } قلُإ هِيَ للِ ذِينَ آمَنوُا فيِ الإحَياَةِ الدُّ زإ مَةِ : الإحَلََلُ مِنإ الرِّ

َ تعََ  نيِ أنَ  الله  دِيرِ وَقيِلَ { يعَإ مَ الإقيِاَمَةِ لهَمُإ مِنإ شَوَائبِِ الت نإغِيصِ وَالت كإ الىَ أبَاَحَهاَ وَهِيَ خَالصَِة  يوَإ

رِكِينَ .  : هِيَ خَالصَِة  لهَمُإ دُونَ الإمُشإ

  ِ مَ رَبِّيَ الإفوََاحِشَ مَا ظهَرََ مِنإهاَ وَمَا بطَنََ وَالْإ يَ وقوله تعالى : } قلُإ إن مَا حَر  ثإمَ وَالإبغَإ

ي فيِ الط وَافِ وَهوَُ  ناَ وَهوَُ ال ذِي بطََنَ , وَالت عَرِّ بغَِيإرِ الإحَقِّ { قاَلَ مُجَاهِد  : } الإفوََاحِشُ وَالزِّ

لَ وُجُوههََ  رَهاَ بدَِي اً ثمُ  فصَ  مَلَ ذِكإ ا فذََكَرَ أَن  مِنإهاَ ال ذِي ظهَرََ { . وَقيِلَ : الإقبَاَئحُِ كُلُّهاَ فوََاحِشُ , أجَإ

تطَِ  سِ عَلىَ الن اسِ باِلإقهَإرِ وَالَِسإ يُ هوَُ طلَبَُ الت رَؤُّ ِ , وَالإبغَإ رَاكَ باِلَِلّ  شإ ِ يَ وَالْإ ثإمَ وَالإبغَإ ِ الةَِ عَليَإهِمإ الْإ

رَ وَالإمَيإسَرَ بأِنَ   فهِِ الإخَمإ ثإمُ { مَعَ وَصإ ِ لهُُ : } وَالْإ فيِهِمَا إثإم  , وقوله تعالى : }  بغَِيإرِ حَقٍّ وَقوَإ

رِ وَالإمَيإسِرِ أيَإضًا  رِيمَ الإخَمإ رِ وَالإمَيإسِرِ قلُإ فيِهِمَا إثإم  كَبيِر  { يقَإتضَِي تحَإ ألَوُنكََ عَنإ الإخَمإ  .يسَإ

فاَءِ للِدُّ   خإ ِ رُ باِلْإ مَإ عًا وَخُفإيةًَ { فيِهِ الْإ عُوا رَب كُمإ تضََرُّ عَاءِ . قاَلَ الإحَسَنُ قوله تعالى : } ادُإ

عُونَ رَب كُمإ , وَقاَلَ لعَِبإدٍ صَالحٍِ رَضِيَ دُعَاءَهُ : } إذإ ناَدَى رَب   يةَِ : عَل مَكُمإ كَيإفَ تدَإ هُ فيِ هذَِهِ الْإ

عَاءِ  وَ  تهَِدُونَ فيِ الدُّ سًا ندَِاءً خَفيِ اً { وَرَوَى مُباَرَك  عَنإ الإحَسَنِ قاَلَ : } كَانوُا يجَإ مَعُ إلَ  همَإ لََ يسُإ

فعَُونَ  عَرِيُّ قاَلَ : } كُن ا عِنإدَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فسََمِعَهمُإ يرَإ شَإ { وَرَوَى أبَوُ مُوسَى الْإ

دُ بإنُ  عُونَ أصََم  وَلََ غَائبِاً { وَرَوَى سَعإ وَاتهَمُإ فقَاَلَ : ياَ أيَُّهاَ الن اسُ إن كُمإ لََ تدَإ مَالكٍِ أنَ  الن بيِ   أصَإ

رُ بإنُ خُنيَإسٍ  فيِ { وَرَوَى بكَإ قِ مَا يكَإ زإ رِ الإخَفيُِّ وَخَيإرُ الرِّ كإ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } خَيإرُ الذِّ

فُ الإعِبَ  ِ صلى الله عليه وسلم : } عَمَلُ الإبرِِّ كُلُّهُ نصِإ ادَةِ عَنإ ضِرَارِ عَنإ أنَسٍَ : قاَلَ رَسُولُ الله 

ِ صلى الله  فُ الإعِباَدَةِ { وَرَوَى سَالمِ  عَنإ أبَيِهِ عَنإ عُمَرَ قاَلَ : } كَانَ رَسُولُ الله  عَاءُ نصِإ وَالدُّ

ههَُ { سَحَ بهِِمَا وَجإ همَُا حَت ى يمَإ عَاءِ لََ يرَُدُّ  عليه وسلم إذَا رَفعََ يدََيإهِ فيِ الدُّ

رٍ : فيِ هذَِهِ الْإ  عَاءِ أفَإضَلُ قاَلَ أبَوُ بكَإ فاَءَ الدُّ ثاَرِ دَليِل  عَلىَ أنَ  إخإ ناَ مِنإ الْإ يةَِ وَمَا ذَكَرإ

رُّ , رُوِيَ ذَلكَِ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَالإحَسَنِ } وَفيِ ذَلكَِ دَليِل  عَ  لىَ مِنإ إظإهاَرِهِ ; لِْنَ  الإخُفإيةََ هِيَ السِّ

دَ قرَِاءَةِ  فاَءَ آمِينَ { بعَإ ليِلُ أنَ  إخإ لََةِ أفَإضَلُ مِنإ إظإهاَرِهِ لِْنَ هُ دُعَاء  , وَالد  فَاتحَِةِ الإكِتاَبِ فيِ الص 

عُو وَهاَرُونُ  وَتكُُمَا { قاَلَ : كَانَ مُوسَى يدَإ عَليَإهِ مَا رُوِيَ فيِ تأَإوِيلِ قوله تعالى } قدَإ أجُِيبتَإ دَعإ

ُ دَاعِييَإنِ  اهمَُا الله  نُ , فسََم   .  يؤَُمِّ

ا  عَاءِ أفَإضَلَ لِْنَ هُ لََ يشَُوبهُُ رِياَء  , وَأمَ  فاَءُ الدُّ ضُ أهَإلِ الإعِلإمِ : إن مَا كَانَ إخإ وَقاَلَ بعَإ

بعَُيإ  عًا إذَا مَالَ بأِصُإ جُلُ ضَرإ رَعُ الر  عُ فإَنِ هُ قدَإ قيِلَ إن هُ الإمَيإلُ فيِ الإجِهاَتِ , يقُاَلُ يضَإ مِيناً هِ يَ الت ضَرُّ

اةِ لِْنَ  الل بنََ يمَِيلُ إليَإهِ , وَالإمُضَارَعَةُ الإمُشَابَ  عُ الش  فاً وَذُلَ ً , قاَلَ : وَمِنإهُ ضَرإ هةَُ لِْنَ هاَ وَشِمَالًَ خَوإ

وُ الإمُقاَرَبةَِ وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : أنَ هُ } كَ  عُو تمَِيلُ إلىَ شَبهَِهِ نحَإ انَ يدَإ

ب ابةَِ { وَقاَلَ ابإنُ عَب اسٍ : } لقَدَإ رُئيَِ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم عَشِي ةَ عَرَفةََ رَافعًِ  ا وَيشُِيرُ باِلس 

ِ صلى الله علي تَ إبإطيَإهِ { وَقاَلَ أنَسَ  : } رَأيَإت رَسُولَ الله  عُو حَت ى إن هُ ليَرَُى مَا تحَإ ه يدََيإهِ يدَإ

قىَ فمََد  يدََيإهِ حَت ى رَأيَإتُ بيَاَضَ إبإطيَإهِ { وَفيِمَا رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم  تسَإ وسلم اسإ

لَ الت ضَرُّ  ةِ تأَإوِيلِ مِنإ تأَوَ  ب ابةَِ دَليِل  عَلىَ صِح  شَارَةِ باِلس  ِ عَاءِ وَالْإ ى عَ عَلَ مِنإ رَفإعِ الإيدََيإنِ فيِ الدُّ

بعُِ يمَِيناً وَشِمَالًَ  صُإ وِيلِ الْإ  تحَإ

بعَِينَ   رٍ فتَمَ  مِيقاَتُ رَبِّهِ أرَإ ناَهاَ بعَِشإ ناَ مُوسَى ثلَََثيِنَ ليَإلةًَ وَأتَإمَمإ قوله تعالى:} وَوَاعَدإ

 ليَإلةًَ{

بعَِينَ   رٍ : إن مَا قاَلَ تعََالىَ : } فتَمَ  مِيقاَتُ رَبِّهِ أرَإ ا قاَلَ : }  قاَلَ أبَوُ بكَإ ليَإلةًَ { لِْنَ هُ لمَ 

رِينَ  امِعِينَ أنَ هُ كَانَ عِشإ ضِ الس  بقَِ إلىَ وَهإمِ بعَإ رٍ { جَازَ أنَإ يسَإ ناَهاَ بعَِشإ ليَإلةًَ ثمُ  ثلَََثيِنَ ليَإلةًَ وَأتَإمَمإ

رٍ فصََارَ ثلَََثيِنَ ليَإلةًَ , فأَزََالَ هذََا الت وَهُّمَ  هاَ بعَِشإ رٍ  أتَمَ  برََ أنَ هُ أتَمَ  الث لََثيِنَ بعَِشإ زَ وَأخَإ وَالت جَوُّ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1003 اصِ لِلْإ

يةََ عَلىَ  ؤإ غَيإرَهاَ زِياَدَةً عَليَإهاَ .  قوله تعالى : } قاَلَ رَبِّ أرَِنيِ أنَإظرُإ إليَإك { قيِلَ إن هُ سَألََ الرُّ

ا قاَلوُا لنَإ نؤُإ  مِهِ لمَ  رَاجِ الإجَوَابِ لقِوَإ تخِإ َ جَهإرَةً , وَيدَُلُّ عَليَإهِ قوله جِهةَِ اسإ مِنَ لكَ حَت ى نرََى الله 

رُو يةََ ال تيِ هِيَ عِلإمُ الض  ؤإ فهَاَءُ مِن ا { وَقيِلَ : إن هُ سَألَهَُ الرُّ رَةِ , تعالى : } أتَهُإلكُِناَ بمَِا فعََلَ السُّ

ُ تعََالىَ لهَُ أنَ  ذَلكَِ لََ يكَُونُ فِ  نإياَ .فبَيَ نَ الله   ي الدُّ

ِ تعََالىَ ؟ وَهلَإ يجَُوزُ  يةََ وَهِيَ غَيإرُ جَائزَِةٍ عَلىَ الله  ؤإ ألََ الرُّ فإَنِإ قيِلَ : فلَمَِ جَازَ أنَإ يسَإ

ِ تعََالىَ مِنإ الظُّلإمِ ؟ ألَهَُ مَا لََ يجَُوزُ عَلىَ الله   عَلىَ هذََا أنَإ يسَإ

لِ الظُّلإمِ أنَ هُ صِفةَُ نقَإصٍ وَذَمٍّ فلَََ يجَُوزُ سُؤَالُ مِثإلهِِ , وَليَإسَ قيِلَ لهَُ : لِْنَ هُ لََ شُبإهةََ فِ  ي فعِإ

يةََ مِنإ غَيإرِ تَ  ؤإ لََلةَِ , وَهذََا إنإ كَانَ سَألََ الرُّ مُهُ إلَ  باِلد  بيِهٍ عَلىَ كَذَلكَِ مَا فيِهِ شُبإهةَ  وَلََ يظَإهرَُ حُكإ شإ

يةََ ال تيِ هِيَ عِلإمُ  مَا رُوِيَ عَنإ الإحَسَنِ  ؤإ دِّيِّ وَإنِإ كَانَ إن مَا سَألََ الرُّ بيِعِ بإنِ أنَسٍَ وَالسُّ وَالر 

بةََ مُوسَى إن مَا كَانتَإ  ؤَالُ سَاقطِ  وَقيِلَ إن  توَإ مِهِ , فهَذََا السُّ رَاجُ الإجَوَابِ لقِوَإ تخِإ رُورَةِ أوَإ اسإ  مِنإ الض 

أَ  مِ باِلإمَسإ بيِحِ عَلىَ مَا جَرَتإ الت قدَُّ هِ الت سإ بةََ عَلىَ وَجإ رُ الت وإ تمَِلُ أنَإ يكَُونَ ذِكإ نِ فيِهاَ , وَيحَإ ذإ ِ لةَِ قبَإلَ الْإ

ظِيمِ . ياَتِ الد اعِيةَِ إلىَ الت عإ لمِِينَ بمِِثإلهِِ عِنإدَ ظهُوُرِ دَلََئلِِ الْإ  عَادَةُ الإمُسإ

ا تجََل ى رَ  يةَِ أوَإ قوله تعالى : } فلَمَ  ؤإ هيَإنِ : ظهُوُر  باِلرُّ بُّهُ للِإجَبلَِ { فإَنِ  الت جَلِّيَ عَلىَ وَجإ

دَثهَاَ لحَِاضِرِي الإجَبَ  ِ تعََالىَ فهَوَُ ظهُوُرُ آياَتهِِ ال تيِ أحَإ تحَِيلةَ  فيِ الله  يةَُ مُسإ ؤإ لََلةَِ ; وَالرُّ لِ . وَقيِلَ الد 

نإياَ لََ تقَوُمُ لمَِا يبَإرُزُ مِنإ : إن هُ أبَإرَزُ مِنإ مَلكَُوتِ  مِهِ تعََالىَ أنَ  الدُّ دَكُ بهِِ ; لِْنَ  فيِ حُكإ هِ للِإجَبلَِ مَا يدَُكإ

شِ . رَ الإخِنإصَرِ مِنإ الإعَرإ مَاءِ , كَمَا رُوِيَ أنَ هُ أبَإرَزَ قدَإ  الإمَلكَُوتِ ال ذِي فيِ الس 

مَكَ يَ   سَنِ مَا كُتبَِ فيِهِ , وَهوَُ وقوله تعالى : } وَأإمُرإ قوَإ سَنهِاَ { قيِلَ : بأِحَإ أإخُذُوا بأِحَإ

رإ عِباَ لهُُ : } فبَشَِّ دَ فيِهِ وَلََ ثوََابَ , وَكَذَلكَِ قوَإ دِ ال ذِينَ الإفرََائضُِ وَالن وَافلُِ دُونَ الإمُباَحِ ال ذِي لََ حَمإ

سَنَ  لَ فيَتَ بعُِونَ أحَإ تمَِعُونَ الإقوَإ سَنهُاَ الن اسِخُ دُونَ الإمَنإسُوخِ يسَإ ضُ أهَإلِ الإعِلإمِ : أحَإ هُ { وَقاَلَ بعَإ

لَ الإمَنإسُوخِ الإمَنإهِيِّ عَنإهُ قبَيِح  , فلَََ يُ  قاَلُ الإحَسَنُ الإمَنإهِيِّ عَنإهُ . وَقدَإ قيِلَ إن  هذََا لََ يجَُوزُ ; لِْنَ  فعِإ

سَنُ مِنإ الإقبَيِحِ .  أحَإ

ناَهُ : عَنإ قوله   ضِ { قيِلَ إن  مَعإ رَإ رِفُ عَنإ آياَتيِ ال ذِينَ يتَكََب رُونَ فيِ الْإ تعالى : } سَأصَإ

تمَِلُ : خِرَةِ ; وَيحَإ نإياَ وَالْإ فإعَةَ فيِ الدُّ سِبُ الرِّ فهُمُإ  آياَتيِ مِنإ الإعِزِّ وَالإكَرَامَةِ باِلد لََلةَِ ال تيِ تكُإ صَرإ

ترَِا ناَهُ عَنإ الَِعإ ظإهاَرِ للِن اسِ . وَلََ يجَُوزُ أنَإ يكَُونَ  مَعإ ِ بإطَالِ أوَإ باِلإمَنإعِ مِنإ الْإ ِ ضِ عَلىَ آياَتيِ باِلْإ

نعََ مِنإهُ ; إذإ كَانَ  يمَانِ ثمُ  يمَإ ِ مُرَ باِلْإ
يمَانِ بآِياَتيِ ; لِْنَ هُ لََ يجَُوزُ أنَإ يأَإ ِ رِفُ عَنإ الْإ ذَلكَِ  : سَأصَإ

 ا وَعَبثَاً .سَفهًَ 

ءِ قبَإلَ وَقإتهِِ ,   مُ باِلش يإ رَ رَبِّكُمإ { قدَإ قيِلَ إن  الإعَجَلةََ الت قدَُّ قوله تعالى : } أعََجِلإتمُإ أمَإ

جِيلُ الش يإ  مُومَةً وَقدَإ يكَُونُ تعَإ قاَتهِِ ; وَلذَِلكَِ صَارَتإ الإعَجَلةَُ مَذإ لِ أوَإ عَةُ عَمَلهُُ فيِ أوَ  رإ ءِ فيِ وَالسُّ

تاَءِ وَيبُإرِدُ بهِاَ فيِ لُ الظُّهإرَ فيِ الشِّ  وَقإتهِِ , كَمَا رُوِيَ : أنَ  } الن بيِ  صلى الله عليه وسلم كَانَ يعَُجِّ

يإفِ { .  الص 

هِ الإمُعَاتبَةَِ لََ عَلىَ وَ   هُ إليَإهِ { كَانَ عَلىَ وَجإ هِ وقوله تعالى : } وَأخََذَ برَِأإسِ أخَِيهِ يجَُرُّ جإ

كَامُهاَ باِلإعَادَةِ , فلَمَإ تكَُنإ للِإعَادَةِ حِينئَذٍِ  تلَفُِ أحَإ فَإعَالِ تخَإ هاَنةَِ ; وَلِْنَ  مِثإلَ هذَِهِ الْإ ِ هِ الْإ لهُُ عَلىَ وَجإ  فعِإ

يتَهِِ  جُلِ مِن ا عِنإدَ غَضَبهِِ عَلىَ لحِإ هاَنةَِ . وَقيِلَ : إن هُ بمَِنإزِلةَِ قبَإضِ الر  ِ هِ عَلىَ شَفتَهِِ بإِبِإهاَمِهِ  الْإ وَعَضِّ

. 

كِينِ الإعَيإنِ   لبََ فيِ } خَلإف  { بتِسَإ غَإ دِهِمإ خَلإف  { قيِلَ إن  الْإ قوله تعالى : } فخََلفََ مِنإ بعَإ

مِّ ; وَقاَلَ لبَيِدِ :   أنَ هُ للِذ 

رَبِ  جَإ  وَبقَيِتُ فيِ خَلإفٍ كَجِلإدِ الْإ

كِ  حِ أيَإضًا , قاَلَ حَس انُ : وَقدَإ جَاءَ باِلت سإ  ينِ فيِ الإمَدإ

ِ تاَبعُِ  لنِاَ فيِ طاَعَةِ الله   لنَاَ الإقدََمُ الإعُلإياَ إليَإكَ وَخَلإفنُاَ لِْوَ 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1006 اصِ لِلْإ

نىَ { قيِلَ إن  الإعَرَضَ مَا يقَلُِّ لبُإثهُُ , يقُاَلُ عَرَضَ هذََا  دَإ قوله تعالى : } يأَإخُذُونَ عَرَضَ هذََا الْإ

 َ نيِ الس حَابَ لقِلِ ةِ الْإ طِرُناَ { يعَإ زِمِ , قاَلَ تعََالىَ : } هذََا عَارِض  مُمإ رُ فهَوَُ عَارِض  خِلََفُ اللَ  مإ

مِ . قوله تعالى : }  وَةُ عَلىَ الإحُكإ شإ ناَهُ الرِّ نىَ { أنَ  مَعإ دَإ لهِِ } عَرَضَ هذََا الْإ لبُإثهِِ وَرُوِيَ فيِ قوَإ

نوُبِ { .  وَإنِإ يأَإتهِِمإ  رَارٍ عَلىَ الذُّ دِّيُّ } أهَإلُ إصإ عَرَض  مِثإلهُُ يأَإخُذُوهُ { . قاَلَ مُجَاهِد  وَقتَاَدَةُ وَالسُّ

ء  { . بعُِهمُإ شَيإ ناَهُ أنَ هُ لََ يشُإ  وَقاَلَ الإحَسَنُ : } مَعإ

هدََهمُإ عَلىَ أنَإفسُِهِمإ قوله تعالى : } وَإذِإ أخََذَ رَبُّكَ مِنإ بنَيِ آدَمَ مِنإ ظهُوُرِهِمإ ذُ   ي تهَمُإ وَأشَإ رِّ

همُإ عَلىَ أنَإفسُِهِمإ بمَِا جَعَلَ فيِ عُقوُلهِِمإ وَ  هدَإ نٍ وَأشَإ دَ قرَإ ناً بعَإ ي ةَ قرَإ رِّ رَجَ الذُّ فطِرَِهِمإ مِنإ { قيِلَ إن هُ أخَإ

بوُبيِ ةِ , حَ  قإرَارَ باِلرُّ ِ تُ برَِبِّكُمإ ؟ الإمُناَزَعَةِ لكَِيإ تقَإتضَِيَ الْإ ت ى صَارُوا بمَِنإزِلةَِ مَنإ قيِلَ لهَمُإ : ألَسَإ

ضِ أنَإبيِاَئهِِ . تُ برَِبِّكُمإ عَلىَ لسَِانِ بعَإ  قاَلوُا : بلَىَ . وَقيِلَ : إن هُ قاَلَ لهَمُإ ألَسَإ

نإسِ   ِ ناَ لجَِهنَ مَ كَثيِرًا مِنإ الإجِنِّ وَالْإ
لهِِ  قوله تعالى : } وَلقَدَإ ذَرَأإ { هذَِهِ لََمُ الإعَاقبِةَِ , كَقوَإ

ا وَحَزَناً { وَلمَإ يكَُنإ غَرَضُهمُإ ذَلكَِ فيِ الإتقِاَطِ  نَ ليِكَُونَ لهَمُإ عَدُو ً عَوإ هِ , تعََالىَ : } فاَلإتقَطََهُ آلُ فرِإ

رِهِ أطُإلقَِ ذَلكَِ فيِهِمإ ; وَمِنإ  ا كَانَ ذَلكَِ عَاقبِةََ أمَإ تِ وَابإنوُا وَلكَِن هُ لمَ  لُ الش اعِرِ : لدُِوا للِإمَوإ هُ قوَإ

تِ مَا غَذَتإ الإوَالدَِةُ  زَعِي فلَلِإمَوإ  للِإخَرَابِ وَقاَلَ أيَإضًا : وَأمُُّ سِمَاكٍ فلَََ تجَإ

ءٍ   ُ مِنإ شَيإ ضِ وَمَا خَلقََ الله  رَإ مَوَاتِ وَالْإ {  قوله تعالى : } أوََلمَإ ينَإظرُُوا فيِ مَلكَُوتِ الس 

بيِرِهِ , فإَنِ هُ يدَُلُّ  ِ وَصُنإعِهِ وَتدَإ رِ فيِ خَلإقِ الله  لََلِ وَالت فكَُّ تدِإ عَليَإهِ وَعَلىَ فيِهِ حَثٌّ عَلىَ الن ظرَِ وَالَِسإ

برََ أنَ  فيِ جَمِيعِ مَا خَلقَهَُ دَليِلًَ عَليَإهِ وَدَاعٍ إليَإهِ  لهِِ , وَأخَإ مَتهِِ وُجُودِهِ وَعَدإ , وَحَذ رَهمُإ الت فإرِيطَ حِكإ

 ِ رِفةَِ الله  لََل بهِِ عَلىَ مَعإ تدِإ كِنهُُ الَِسإ تِ وَفوََاتَ مَا كَانَ يمُإ كِ الن ظرَِ إلىَ وَقإتِ حُلوُلِ الإمَوإ تعََالىَ بتِرَإ

حِيدِهِ , وَذَلكَِ قوله تعالى : } وَأنَإ عَسَى أنَإ يكَُونَ قدَإ اقإترََبَ أجََلهُمُإ فَ  دَهُ وَتوَإ بأِيَِّ حَدِيثٍ بعَإ

مِنوُنَ { .  يؤُإ

سَاهاَ {   لهُُ : } أيَ انَ مُرإ يةََ . قوَإ سَاهاَ { الْإ اعَةِ أيَ انَ مُرإ ألَوُنكَ عَنإ الس  قوله تعالى : } يسَإ

نىَ مَتىَ ; وَهوَُ سُؤَال  عَنإ الز   دِّيُّ : } قيِاَمُهاَ { . وَأيَ انَ بمَِعإ مَانِ عَلىَ جِهةَِ قاَلَ قتَاَدَةُ وَالسُّ

ُ تعََالىَ عَنإ وَقإتهِاَ ليِكَُونَ الإعِباَدُ عَلىَ حَذَرٍ مِنإهُ فيَكَُونَ  همُإ الله  برِإ لِ , فلَمَإ يخُإ فِ للِإفعِإ عَى  الظ رإ ذَلكَِ أدَإ

ءِ الث قيِلِ  تقَرَُّ الش يإ سَى مُسإ صِيةَِ . وَالإمَرإ جَرَ عَنإ الإمَعإ اسِياَتُ إلىَ الط اعَةِ وَأزَإ , وَمِنإهُ الإجِباَلُ الر 

سَاهاَ غَيإرُهاَ أثَإبتَهَاَ . هاَ , وَأرَإ تقَرَِّ نيِ الث ابتِاَتُ , وَرَسِيتَإ الس فيِنةَُ إذَا ثبَتَتَإ فيِ مُسإ  يعَإ

م  مِنإ الإيهَوُدِ { . وَقاَلَ الإحَ  ائلِوُنَ عَنإ الس اعَةِ قوَإ سَنُ وَقتَاَدَةُ : قاَلَ ابإنُ عَب اسٍ : } كَانَ الس 

هَ  تةًَ { قاَلَ قتَاَدَةُ غَفإلةًَ , وَذَلكَِ أشََدُّ ا . } سَألَتَإ عَنإهاَ قرَُيإش  { . قوله تعالى : } لََ تأَإتيِكُمإ إلَ  بغَإ

دِّيُّ وَغَيإرُهُ : } ثقَلَُ عِلإمُهاَ عَ  ضِ { قاَلَ السُّ رَإ مَوَاتِ وَالْإ لىَ أهَإلِ وقوله تعالى : } ثقَلُتَإ فيِ الس 

مَوَاتِ  فهُاَ عَلىَ أهَإلِ الس  رَاكًا لهَُ { , وَقاَلَ الإحَسَنُ } عَظمَُ وَصإ ضِ فلَمَإ يطُِيقوُهُ إدإ رَإ مَوَاتِ وَالْإ الس 

ييِرِ الإجِباَلِ { . وَقاَلَ قتَاَدَةُ : } ثقَلَُ  مَوَاتِ وَتسَإ وِيرِ الس  ضِ مِنإ انإتثِاَرِ النُّجُومِ وَتكَإ رَإ تإ عَلىَ وَالْإ

مَوَاتِ فلَََ تطُِيقهُاَ لعِِظمَِهاَ { .    الس 

مَر  : } كَأنَ ك  اكُ وَمَعإ ح  ألَوُنكَ كَأنَ ك حَفيٌِّ عَنإهاَ { قاَلَ مُجَاهِد  وَالض  وقوله تعالى } يسَإ

ألَوُنكَ  دِّيِّ : يسَإ عَنإهاَ كَأنَ ك حَفيٌِّ بهِِمإ عَلىَ عَالمِ  بهِاَ { وَعَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَالإحَسَنِ وَقتَاَدَةَ وَالسُّ

لهِِ : } إن هُ كَانَ بيِ حَفيِ اً { وَيقَُ  ك إي اهمُإ , مِنإ قوَإ الُ إن  الت قإدِيرِ وَالت أإخِيرِ , أيَإ كَأنَ ك لطَِيف  ببِرِِّ

فىَ فلََُن  فلََُناً إذَا رِ , يقُاَلُ : أحَإ مَإ لإحَاحُ فيِ الْإ ِ لَ الإحَفاَ الْإ ؤَالَ  أصَإ فىَ السُّ ألَحَ  فيِ الط لبَِ مِنإهُ , وَأحَإ

ذِهِ . وَمِنإهُ الإحَفاَ وَهوَُ أنَإ  تقَإصَى فيِ أخَإ تأَإصَلهَُ وَاسإ فىَ الش ارِبَ إذَا اسإ  إذَا ألَحَ  فيِهِ , وَمِنإهُ أحَإ

لٍ , وَالإحَفيُِّ الل   يِ بغَِيإرِ نعَإ لإحَاحِ الإمَشإ جَ قدََمُهُ لِِْ لإحَاحِهِ باِلإبرِِّ لكَ , وَحَفيٌِّ عَنإهاَ يتَسََح  ك لِِْ طِيفُ ببِرِِّ

لِ مَنإ يدَ عِي ا يةَِ دَليِل  عَلىَ بطُإلََنِ قوَإ لإحَاحِهِ بطِلَبَِ عِلإمِهاَ وَفيِ هذَِهِ الْإ نىَ عَالمٍِ بهِاَ لِِْ لإعِلإمَ بمَِعإ

تدَِلُّ بمَِا رُوِيَ  نإياَ , وَيسَإ ةِ الدُّ نإياَ سَبإعَةُ آلََفِ سَنةٍَ , وَأنَ  الإباَقيَِ مِنإهاَ مِنإ وَقإتِ مَبإعَثِ  ببِقَاَءِ مُد  أنَ  الدُّ

لوُمً  اعَةِ مَعإ سُمِائةَِ سَنةٍَ ; لِْنَ هُ لوَإ كَانَ كَذَلكَِ لكََانَ وَقإتُ قيِاَمِ الس  ا , الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم خَمإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1007 اصِ لِلْإ

ُ تعََالىَ أَ  برََ الله  مإ لهَمُإ وَقدَإ أخَإ تةًَ لمَإ يتَقَدَ   ن  عِلإمَهاَ عِنإدَهُ وَأنَ هُ لََ يجَُلِّيهاَ لوَِقإتهِاَ إلَ  هوَُ , وَأنَ هاَ تأَإتيِ بغَإ

تةَِ. نىَ الإبغَإ نهِاَ لِْنَ  ذَلكَِ مَعإ  عِلإم  بهِاَ قبَإلَ كَوإ

باَر  فيِ  دِيد   وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أخَإ نإياَ وَليَإسَ فيِهاَ تحَإ ةِ الدُّ بقَاَءِ مُد 

لهِِ  وُ قوَإ طىَ , وَنحَإ ب ابةَِ وَالإوُسإ لهِِ : } بعُِثإت وَالس اعَةُ كَهاَتيَإنِ { وَأشََارَ باِلس   فيِمَا للِإوَقإتِ , مِثإلُ قوَإ

بةَُ وَغَيإرُهُ عَنإ عَليِِّ بإنِ زَيإدٍ عَنإ أبَيِ نضَإ  رِيِّ قاَلَ : } خَطَبنَاَ رَوَاهُ شُعإ رَةَ عَنإ أبَيِ سَعِيدٍ الإخُدإ

سِ قاَلَ : ألَََ إن هُ لمَإ يبَإقَ مِنإ  رِ إلىَ مَغِيبِ الش مإ دَ الإعَصإ ِ صلى الله عليه وسلم خُطإبةًَ بعَإ رَسُولُ الله 

سِ إلىَ أنَإ تَ  نإياَ فيِمَا مَضَى إلَ  كَمَا بقَيَِ مِنإ هذَِهِ الش مإ غِيبَ { وَمَا رَوَى ابإنُ عُمَرَ عَنإ الن بيِِّ الدُّ

رِ إلىَ  صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : } أجََلكُُمإ فيِ أجََلِ مَنإ مَضَى قبَإلكَُمإ كَمَا بيَإنَ صَلََةِ الإعَصإ

دِيدُ وَقإتِ قيِاَمِ ا باَرِ ليَإسَ فيِهاَ تحَإ خَإ وُهاَ مِنإ الْإ سِ { وَنحَإ اعَةِ وَإنِ مَا فيِهِ تقَإرِيبُ غُرُوبِ الش مإ لس 

رَاطهُاَ { أنَ  مَبإعَثَ الن بيِِّ صلى الله عليه  الإوَقإتِ وَقدَإ رُوِيَ فيِ تأَإوِيلِ قوله تعالى } فقَدَإ جَاءَ أشَإ

ُ تعََالىَ : } قلُإ إن مَا عِلإمُهاَ عِنإدَ رَبِّي { ثمُ  قَ  رَاطِهاَ . وَقاَلَ الله  الَ : } قلُإ إن مَا عِلإمُهاَ وسلم مِنإ أشَإ

خِرِ عِلإمُ كُنإهِهاَ . لِ عِلإمُ وَقإتهِاَ وَباِلْإ وَ  ِ { فإَنِ هُ قيِلَ إن هُ باِلْإ  عِنإدَ الله 

جَهاَ { قيِلَ فيِهِ :  جَعَلَ   قوله تعالى : } هوَُ ال ذِي خَلقَكَُمإ مِنإ نفَإسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنإهاَ زَوإ

مَرَ ذَلكَِ , وَقيِلَ  مِنإ كُلِّ  جَهاَ وَيرُِيدُ بهِِ الإجِنإسَ وَأضَإ جَهاَ , كَأنَ هُ قاَلَ : جَعَلَ مِنإ الن فإسِ زَوإ نفَإسٍ زَوإ

اءَ . قوله تعالى : } لئَنِإ آتيَإتنَاَ صَالحًِا { قاَلَ الإحَسَنُ : غُلََمًا سَوِي اً . وَقاَلَ ابإنُ  : مِنإ آدَمَ وَحَو 

ا آتاَهمَُا صَالحًِا جَعَلََ لهَُ  عَب اسٍ : فقِاَنِ أنَإ يكَُونَ بهَِيمَةً وقوله تعالى : } فلَمَ  بشََرًا سَوِي اً لِْنَ همَُا يشُإ

جِهِ مِنإ وَلَ  مِيرُ فيِ جَعَلََ عَائدِ  إلىَ الن فإسِ وَزَوإ دِ شُرَكَاءَ فيِمَا آتاَهمَُا { قاَلَ الإحَسَنُ وَقتَاَدَةُ : الض 

نىَ أنَ هُ كَانَ مُعَافىً فيِ  آدَمَ  الحِِ , بمَِعإ اءَ . وَقاَلَ غَيإرُهمَُا : رَاجِع  إلىَ الإوَلدَِ الص  لََ إلىَ آدَمَ وَحَو 

اءَ كَانتَإ تلَدُِ فيِ  مِيرَ إلىَ اثإنيَإنِ لِْنَ  حَو  بطَإنٍ بدََنهِِ وَذَلكَِ صَلََح  فيِ خَلإقهِِ لََ فيِ دِينهِِ وَرَد  الض 

 وَاحِدٍ ذَكَرًا وَأنُإثىَ .

عَاءِ   عُوهمُإ { عَنىَ باِلدُّ ثاَلكُُمإ فاَدإ ِ عِباَد  أمَإ عُونَ مِنإ دُونِ الله  قوله تعالى : } إن  ال ذِينَ تدَإ

فَ الإمَضَارِّ  عَاءِ الث انيِ طلَبََ الإمَناَفعِِ وَكَشإ ناَمَ آلهِةًَ , وَالدُّ صَإ مِيتَهَمُإ الْإ لِ تسَإ وَ  مِنإ جِهتَهِِمإ , وَذَلكَِ  الْإ

 ِ لوُكَة  لِِلّ  اهاَ عِباَدًا لِْنَ هاَ مَمإ ثاَلكُُمإ { قيِلَ : إن مَا سَم  لهُُ : } عِباَد  أمَإ تعََالىَ , وَقيِلَ  مَيإئوُس  مِنإهمُإ . وَقوَإ

برََ أنَ هُ ليَإسَ يَ  لوُقيِنَ . : لِْنَ همُإ توََه مُوا أنَ هاَ تضَُرُّ وَتنَإفعَُ , فأَخَإ مِ الإعِباَدِ الإمَخإ رُجُ بذَِلكَِ عَنإ حُكإ خإ

ثاَلكُُمإ { . قوله تعالى : } ألَهَمُإ أرَإ  لوُقةَ  أمَإ ثاَنَ مَخإ وَإ عُونَ هذَِهِ الْإ جُل  وَقاَلَ الإحَسَنُ : } إن  ال ذِينَ يدَإ

شُونَ بهِاَ { تقَإرِيع  لهَمُإ عَلىَ عِباَدَتهِِمإ مَنإ هذَِهِ صِ  فتَهُُ ; إذإ لََ شُبإهةََ عَلىَ أحََدٍ فيِ الن اسِ أنَ  مَنإ يمَإ

كِنُ أنَإ ينَإفعََ بهِاَ أوَإ يضَُر  وَقِ  نإ عَبدََ مَنإ لهَُ جَارِحَة  يمُإ يلَ : إن هُ تبَعَِ مَنإ هذَِهِ صِفتَهُُ فهَوَُ ألَإوَمُ مِم 

فَ لهَاَ , فكََيإفَ  قدَ رَهمُإ أنَ همُإ أفَإضَلُ مِنإهاَ ; لِْنَ  لهَمُإ  ناَمُ لََ تصََرُّ صَإ فوُنَ بهِاَ وَالْإ جَوَارِحَ يتَصََر 

بدُُونَ مَنإ همُإ أفَإضَلُ مِنإهُ وَالإعَجَبُ مِنإ أنَفَتَهِِمإ مِنإ اتِّباَعِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم مَعَ مَا أيَ   دَهُ يعَإ

جِزَةِ وَا ياَتِ الإمُعإ ُ بهِِ مِنإ الْإ لََئلِِ الإباَهِرَةِ لِْنَ هُ بشََر  مِثإلهُمُإ , وَلمَإ يأَإنفَوُا مِنإ عِباَدَةِ حَجَرٍ لََ الله  لد 

رِّ وَالإحَياَةِ وَالإعِلإمِ . رَةِ عَلىَ الن فإعِ وَالضُّ فَ وَهمُإ أفَإضَلُ مِنإهُ فيِ الإقدُإ رَةَ لهَُ وَلََ تصََرُّ  قدُإ

 رُوفِ فيِ الْعَفْوِ وَالْْمَْرِ باِلْمَعْ 

 ِ وَةَ عَنإ أبَيِهِ عَنإ عَبإدِ الله  فِ { رَوَى هِشَامُ بإنُ عُرإ قوله تعالى : } خُذإ الإعَفإوَ وَأإمُرإ باِلإعُرإ

رِضإ عَنإ الإجَاهِليِنَ { قاَلَ : وَ  فِ وَأعَإ لهِِ عَز  وَجَل  : } خُذإ الإعَفإوَ وَأإمُرإ باِلإعُرإ بيَإرِ فيِ قوَإ ِ بإنِ الزُّ اَلله 

لََقِ الن اسِ وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قَ  يةََ إلَ  فيِ أخَإ ُ هذَِهِ الْإ الَ : مَا أنَإزَلَ الله 

مَ الإقيِاَمَةِ الإخُلقُُ الإحَسَنُ { . وَرَوَى عَطَاء  عَنإ ابإنِ عُمَرَ أنَ   مِنِ يوَإ ءٍ فيِ مِيزَانِ الإمُؤإ هُ  } أثَإقلَُ شَيإ

سَنهُمُإ خُلقُاً . {  مِنيِنَ أفَإضَلُ ؟ قاَلَ : أحَإ  قاَلَ : } سَألََ رَجُل  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم : أيَُّ الإمُؤإ

رَابيُِّ  عَإ دٍ الْإ ثنَاَ مُعَاذُ بإنُ الإمُثنَ ى وَسَعِيدُ بإنُ مُحَم  ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد  الََ  قَ وَحَد 

ِ بإنِ سَعِيدِ بإنِ أبَيِ سَعِ  رِيُّ عَنإ عَبإدِ الله  ثنَاَ سُفإياَنُ الث وإ دُ بإنُ كَثيِرٍ قاَلَ : حَد  ثنَاَ مُحَم  يدٍ الإمَقإبرُِيِّ : حَد 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1008 اصِ لِلْإ

وَالكُِمإ عَنإ أبَيِهِ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ } : إن كُمإ لََ تسََعُونَ ال ن اسَ بأِمَإ

نُ الإخُلقُِ { وَرُوِيَ عَنإ الإحَسَنِ وَمُجَاهِدٍ قاَلََ } أمََرَ الن بِ  هِ وَحُسإ طُ الإوَجإ يُّ وَلكَِنإ يسََعُهمُإ مِنإكُمإ بسَإ

هِيلُ  لََقِ الن اسَ { . وَالإعَفإوُ هوَُ الت سإ وَالت يإسِيرُ , صلى الله عليه وسلم بأِنَإ يقُإبلََ الإعَفإوُ مِنإ أخَإ

تقِإصَاءِ عَليَإهِمإ فيِ  كِ الَِسإ لََقِ الن اسِ وَترَإ مَالُ الإعَفإوِ وَقبَوُلِ مَا سَهلَُ مِنإ أخَإ تعِإ نىَ اسإ فاَلإمَعإ

وِهِ . وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ فيِ قوله تعالى : } خُذإ الإعَفإوَ { قاَلَ  رِ وَنحَإ :  الإمُعَامَلََتِ وَقبَوُلِ الإعُذإ

دِّيِّ  اكِ وَالسُّ ح  كَاةِ { , وَكَذَلكَِ رُوِيَ عَنإ الض  ضُ الز  وَالِ قبَإلَ أنَإ ينَإزِلَ فرَإ مَإ  } هوَُ الإعَفإوُ مِنإ الْإ

نيِ :  ء  { يعَإ كُ , وَمِنإهُ قوله تعالى : } فمََنإ عُفيَِ لهَُ مِنإ أخَِيهِ شَيإ لَ الإعَفإوِ الت رإ وَقيِلَ : إن  أصَإ

فِ { قاَلَ قتَاَدَةُ  ترُِكَ  كُ الإعُقوُبةَِ عَليَإهِ وقوله تعالى : } وَأإمُرإ باِلإعُرإ نإبِ ترَإ لهَُ ; وَالإعَفإوُ عَنإ الذ 

رُوفُ { . فُ الإمَعإ وَةُ : } الإعُرإ  وَعُرإ

ِ قَ  ثنَاَ إبإرَاهِيمُ بإنُ عَبإدِ الله  ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد  ثنَاَ سَهإلُ بإنُ بكَ ارٍ وَحَد  الَ : حَد 

ثنَاَ عَبإدُ الس لََمِ بإنُ الإخَليِلِ عَنإ عُبيَإدَةَ الإهجَُيإمِيِّ قاَلَ : قاَلَ أبَوُ جُرَيٍّ جَابرُِ بإنُ  سُليَإمٍ } : قاَلَ : حَد 

ت قعَُودِي  جِدِ , فإَذَِا هوَُ جَالسِ  عَليَإهِ رَكِبإت قعَُودِي ثمُ  انإطلَقَإت إلىَ مَك ةَ فطَلَبَإته , فأَنَخَإ ببِاَبِ الإمَسإ

ِ , قاَلَ : وَعَليَإك الس لََمُ  ر  , فقَلُإت : الس لََمُ عَليَإك ياَ رَسُولَ الله  د  مِنإ صُوفٍ فيِهِ طرََائقُِ حُمإ برُإ

نيِ  م  فيِناَ الإجَفاَءُ فعََلِّمإ شَرَ أهَإلِ الإباَدِيةَِ قوَإ نُ ثلَََثاً . قلُإت : إن ا مَعإ ُ بهِاَ قاَلَ : ادُإ كَلمَِاتٍ ينَإفعَُنيِ الله 

رُوفِ شَيإئاَ , وَأنَإ  قرَِن  مِنإ الإمَعإ َ وَلََ تحَإ ت , قاَلَ : ات قِ الله  ت , فقَاَلَ : أعَِدإ عَليَ  فأَعََدإ تلَإقىَ فدََنوَإ

لِ دَلإ  هٍ مُنإبسَِطٍ , وَأنَإ تفُإرِغَ مِنإ فضَإ لمَُ أخََاك بوَِجإ رُؤ  سَب ك بمَِا يعَإ قيِ , وَإنِإ امإ تسَإ وِك فيِ إناَءِ الإمُسإ

رًا , وَلََ تسَُب ن  شَيإئاً رًا وَعَليَإهِ وِزإ َ جَاعِل  لكَ أجَإ لمَُ مِنإهُ فإَنِ  الله  ُ  مِنإك فلَََ تسَُب هُ بمَِا تعَإ لكَ الله  ا خَو  مِم 

رُوفُ تعََالىَ { قاَلَ أبَوُ جُرَيٍّ : فوََ  دَهُ شَيإئاَ لََ شَاةً وَلََ بعَِيرًا . وَالإمَعإ الَ ذِي ذَهبََ بنِفَإسِهِ مَا سَببَإت بعَإ

حِيحَةِ . لهُُ وَلمَإ يكَُنإ مُنإكَرًا عِنإدَ ذَوِي الإعُقوُلِ الص   هوَُ مَا حَسُنَ فيِ الإعَقإلِ فعِإ

ر  بِ   رِضإ عَنإ الإجَاهِليِنَ { أمَإ فهَاَءِ عَلىَ قوله تعالى : } وَأعَإ كِ مُقاَبلَةَِ الإجُه الِ وَالسُّ ترَإ

رِ باِلإقتِاَلِ ; لَِْ  مَإ بهُِ أنَإ يكَُونَ قبَإلَ الْإ لمَُ يشُإ ُ أعَإ ضَ سَفهَِهِمإ وَصِياَنةَِ الن فإسِ عَنإهمُإ وَهذََا وَاَلله  ن  الإفرَإ

سُولِ إبإلََغُهمُإ وَإقِاَمَةُ الإ  نإ كَانَ حِينئَذٍِ عَلىَ الر  رِضإ عَم  لهِِ : " فأَعَإ ةِ عَليَإهِمإ , وَهوَُ مِثإلُ قوَإ حُج 

رَ أَ  رِ باِلإقتِاَلِ فقَدَإ تقَرَ  مَإ دَ الْإ ا بعَإ نإياَ " وَأمَ  رِناَ وَلمَإ يرُِدإ إلَ  الإحَياَةَ الدُّ رُ الإمُبإطِليِنَ  توََل ى عَنإ ذِكإ مإ

لوُمَةٍ  هاَنةَِ  وَالإمُفإسِدِينَ عَلىَ وُجُوهٍ مَعإ ِ طِ وَتاَرَةً باِلْإ لهِِمإ تاَرَةً باِلس يإفِ وَتاَرَةً باِلس وإ مِنإ إنإكَارِ فعِإ

 وَالإحَبإسِ .

ِ إن هُ سَمِيع  عَليِم  { قيِلَ فيِ   تعَِذإ باِلَِلّ  غ  فاَسإ يإطاَنِ نزَإ ا ينَإزَغَن كَ مِنإ الش  قوله تعالى : } وَإمِ 

يإطاَنِ إن هُ  غِ الش  عَاجُ نزَإ زإ ِ لهَُ الْإ ثرَُ مَا يكَُونُ عِنإدَ الإغَضَبِ وَقيِلَ إن  أصَإ وَسَةِ , وَأكَإ وَاءُ باِلإوَسإ غإ ِ الْإ

ا عَ  لةَِ الد اعِيةَِ إليَإهِ . فلَمَ  يإطاَنِ , للِإخَصإ غَة  مِنإ الش  ُ باِلإحَرَكَةِ إلىَ الش رِّ , وَيقُاَلُ : هذَِهِ نزَإ لمَِ الله 

هِ باِلإفزََعِ إليَإهِ تعََالىَ نزَإ  ناَ كَيإفَ الإخَلََصُ مِنإ كَيإدِهِ وَشَرِّ يإطاَنِ إي اناَ إلىَ الش رِّ عَلمِإ غَ الش 

دَهاَ أنَ هُ مَتىَ لجََأَ الإعَ  يةَِ ال تيِ بعَإ غِ الش يإطَانِ وَكَيإدِهِ , وَبيَ نَ باِلْإ تعَِاذَةِ بهِِ مِنإ نزَإ ِ وَالَِسإ بإدُ إلىَ الله 

ا إذَا مَس   لهِِ : } إن  ال ذِينَ ات قوَإ ى بصَِيرَتهَُ بقِوَإ غِ الش يإطَانِ حَرَسَهُ مِنإهُ وَقوَ  تعََاذَ مِنإ نزَإ همُإ وَاسإ

غُ . وَقاَلَ  طَائفِ  مِنإ الش يإطَانِ تذََك رُوا فإَذَِا همُإ مُبإصِرُونَ { قاَلَ ابإنُ عَب اسٍ : الط يإفُ هوَُ الن زإ

ِ مِنإ شَرِّ الش يإطَ غَيإ  تعََاذَ باِلَِلّ  وَسَةُ { . وَهمَُا مُتقَاَرِباَنِ وَذَلكَِ يقَإتضَِي أنَ هُ مَتىَ اسإ انِ رُهُ : } الإوَسإ

ا دَعَاهُ إليَإهِ , وَرَآهُ فيِ أخََسِّ مَنإزِ  وَاسِهِ وَالت باَعُدِ مِم  دَادَ بصَِيرَةً فيِ رَدِّ وَسإ لةٍَ وَأقَإبحَِ أعََاذَهُ مِنإهُ وَازإ

نَ عِنإدَهُ دَوَاعِيَ شَهإوَتهِِ . لمَُ مِنإ سُوءِ عَاقبِتَهِِ إنإ وَافقَهَُ وَهوَ   صُورَةٍ لمَِا يعَإ

ونهَمُإ فيِ الإغَيِّ ثمُ  لََ يقُإصِرُونَ { قاَلَ الإحَسَنُ وَقتَاَدَةُ  وَانهُمُإ يمَُدُّ قوله تعالى : } وَإخِإ

وَانُ ال دِّيُّ : إخإ رِكِينَ مِنإ وَالسُّ وَانُ الإمُشإ يإطاَنُ . وَقاَلَ مُجَاهِد  : إخإ همُإ الش  لََلِ يمَُدُّ ياَطِينِ فيِ الض  ش 

وَةِ مِنإ الن سَبِ فيِ الت عَاطفُِ بهِِ  خإ ِ لََلةَِ , كَالْإ تمَِاعِهِمإ عَلىَ الض  وَاناً لَِجإ اهمُإ إخإ يإطَانِ . وَسَم   الش 

ضِهِمإ إلىَ مِنوُنَ  وَحُنيَإنِ بعَإ لهِِ تعََالىَ : } إن مَا الإمُؤإ وَاناً بقِوَإ مِنيِنَ إخإ لهِِ , كَمَا سَم ى الإمُؤإ ضٍ لِْجَإ بعَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1009 اصِ لِلْإ

غِ الش يإطَ  ِ مِنإ نزَإ تعََاذَ باِلَِلّ  برََ عَنإ حَالِ مَنإ اسإ ينِ ; فأَخَإ وَة  { لتِعََاطفُهِِمإ وَتوََاصُلهِِمإ باِلدِّ انِ إخإ

عُوهُ إليَإهِ وَتبَاَعُدِهِ مِنإهُ وَمِنإ دَوَاعِي شَهوََاتهِِ وَوَسَاوِسِهِ فيِ بصَِ  رِفتَهِِ بقِبُإحِ مَا يدَإ يرَتهِِ وَمَعإ

رِهِ .  ِ وَإلِىَ ذِكإ  برُِجُوعِهِ إلىَ الله 

جِيمِ  ِ مِنإ الش يإطَانِ الر  لهِِ : أعَُوذُ باِلَِلّ  تعَِاذَةُ تجَُوزُ أنَإ تكَُونَ بقِوَإ وَجَائزِ  أنَإ وَهذَِهِ الَِسإ

ِ تعََالىَ عَليَإهِ وَفيِ أوََامِرِهِ وَنوََاهِيهِ وَمَا يئَوُلُ بهِِ إليَإهِ الإحَالُ مِ  رِ فيِ نعَِمِ الله  نإ دَوَامِ تكَُونَ باِلإفكِإ

يإطَانِ بهِاَ .  برََ تعََالىَ عَنإ الن عِيمِ فيَهَوُنُ عِنإدَهُ دَوَاعِي هوََاهُ وَحَوَادِثُ شَهوََاتهِِ وَنزََغَاتِ الش  ثمُ  أخَإ

ونهَمُإ فيِ الإغَيِّ ثمُ   وَانهُمُإ يمَُدُّ تعَِاذَةُ بهِِ فقَاَلَ : } وَإخِإ ِ وَالَِسإ رِ الله  رَضَ عَنإ ذِكإ لََ حَالِ مَنإ أعَإ

يإطَانِ وَغَيِّهِ  ا مَعَ وَسَاوِسِ الش  رِ مَضَوإ كإ غَيإرَ مُقإصِرِينَ عَنإهُ , يقُإصِرُونِ { فكَُل مَا تبَاَعَدُوا عَنإ الذِّ

رِي فإَنِ  لهَُ مَعِيشَةً ضَنإكًا { وقوله تعالى : }  رَضَ عَنإ ذِكإ وَهوَُ نظَِيرُ قوله تعالى : } وَمَنإ أعَإ

ِ الت   مَاءِ { وَباِلَِلّ  دُ فيِ الس  ع  رَهُ ضَيِّقاً حَرَجًا كَأنَ مَا يصَ  عَلإ صَدإ فيِقُ .وَمَنإ يرُِدإ أنَإ يضُِل هُ يجَإ  وإ

مَامِ   باَبُ الْقرَِاءَةِ خَلْفَ الِْْ

حَمُونَ { تمَِعُوا لهَُ وَأنَإصِتوُا لعََل كُمإ ترُإ آنُ فاَسإ ُ تعََالىَ : } وَإذَِا قرُِئَ الإقرُإ  قاَلَ الله 

ِ صلى الله ع رٍ : رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ أنَ هُ قاَلَ : } إن  نبَيِ  الله  ليه وسلم قرََأَ قاَلَ أبَوُ بكَإ

تمَِعُ  آنُ فاَسإ آنُ : } وَإذَِا قرُِئَ الإقرُإ حَابهُُ فخََلطَوُا عَليَإهِ , فنَزََلَ الإقرُإ لََةِ وَقرََأَ مَعَهُ أصَإ وا لهَُ فيِ الص 

لََنَ عَنإ سَعِيدِ بإنِ جُبيَإرٍ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ فيِ قوله تع الى : } وَأنَإصِتوُا { { وَرَوَى ثاَبتُِ بإنُ عَجإ

تمَِاعِ إليَإهِ إلَ  فِ  مِنُ فيِ سَعَةٍ مِنإ الَِسإ تمَِعُوا لهَُ وَأنَإصِتوُا { قاَلَ : الإمُؤإ آنُ فاَسإ ي وَإذَِا قرُِئَ الإقرُإ

لدٍَ عَنإ أبَيِ الإعَ  حَى . وَرَوَى الإمُهاَجِرُ أبَوُ مَخإ مَ جُمُعَةٍ أوَإ فطِإرٍ أوَإ أضَإ اليِةَِ صَلََةٍ مَفإرُوضَةٍ أوَإ يوَإ

مَعُونَ خَلإفهَُ , حَت ى نزََلتَإ :  حَابهُُ أجَإ ِ صلى الله عليه وسلم إذَا صَل ى قرََأَ أصَإ قاَلَ : } كَانَ نبَيُِّ الله 

ِ صلى الله عليه وسلم  مُ وَقرََأَ رَسُولُ الله  تمَِعُوا لهَُ وَأنَإصِتوُا { فسََكَتَ الإقوَإ آنُ فاَسإ } وَإذَِا قرُِئَ الإقرُإ

لََةِ .  بيُِّ وَعَطَاء  قاَلََ : فيِ الص   . { وَرَوَى الش عإ

ةَ عَنإ مُجَاهِدٍ مِثإلهَُ . وَرَوَى ابإنُ أبَيِ نجَِيحٍ عَنإ مُجَاهِدٍ : }  وَرَوَى إبإرَاهِيمُ بإنُ أبَيِ حُر 

نَإصَارِ وَهوَُ  لََةِ يقَإرَأُ فنَزََلتَإ هذَِهِ  أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم سَمِعَ قرَِاءَةَ فتَىً مِنإ الْإ فيِ الص 

لََةِ . وَرُوِيَ عَنإ مُجَاهِدٍ : أنَ هُ فيِ  يةَُ . { وَرُوِيَ عَنإ سَعِيدِ بإن الإمُسَيِّبِ أنَ هُ قرََأَ فيِ الص  الْإ

ضِعِ ; لِْنَ   نىَ لهَاَ فيِ هذََا الإمَوإ لََةِ وَالإخُطإبةَِ . وَالإخُطإبةَُ لََ مَعإ آنِ فيِ الإخُطإبةَِ  الص  ضِعَ الإقرُإ مَوإ

نإصَاتِ . وَرُوِيَ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ أنَ همُإ كَانوُا يتَكََل مُونَ فيِ  ِ تمَِاعِ وَالْإ كَغَيإرِهِ فيِ وُجُوبِ الَِسإ

يةَُ . وَهذََا أيَإضًا تأَإوِيل  بعَِيد  لََ يلََُئمُِ مَعإ  لََةِ حَت ى نزََلتَإ هذَِهِ الْإ يةَِ الص  يةَِ ; لِْنَ  ال ذِي فيِ الْإ نىَ الْإ

تمَِ  تحَِالةَِ أنَإ يكَُونَ مَأإمُورًا باِلَِسإ نإصَاتِ لقِرَِاءَةِ غَيإرِهِ , لَِسإ ِ تمَِاعِ وَالْإ ر  باِلَِسإ اعِ إن مَا هوَُ أمَإ

نىَ الإحَدِيثِ أنَ هُ  نإصَاتِ لقِرَِاءَةِ نفَإسِهِ , إلَ  أنَإ يكَُونَ مَعإ ِ مإ كَانوُا يتَكََل مُونَ خَلإفَ الن بيِِّ صلى الله وَالْإ

خَرِينَ لهَُ عَلىَ  نىَ تأَإوِيلِ الْإ يةَُ , فإَنِإ كَانَ كَذَلكَِ فهَوَُ فيِ مَعإ لََةِ فنَزََلتَإ الْإ عليه وسلم فيِ الص 

مَامِ فقَدَإ حَصَلَ مِنإ اتِّفاَقِ الإجَمِيعِ أنَ   ِ كِ الإقرَِاءَةِ خَلإفَ الْإ مَامِ ترَإ ِ كُ الإقرَِاءَةِ خَلإفَ الْإ هُ قدَإ أرُِيدَ ترَإ

نإصَاتُ لقِرَِاءَتهِِ .  ِ تمَِاعُ وَالْإ  وَالَِسإ

مَامِ  ِ كِ الإقرَِاءَةِ خَلإفَ الْإ وَلوَإ لمَإ يثَإبتُإ عَنإ الس لفَِ اتِّفاَقهُمُإ عَلىَ نزُُولهِاَ فيِ وُجُوبِ ترَإ

يةَُ كَافيِةًَ فيِ ظهُُ  تمَِاعِ لكََانتَإ الْإ ناَهاَ وَعُمُومِ لفَإظِهاَ وَوُضُوحِ دَلََلتَهِاَ عَلىَ وُجُوبِ الَِسإ ورِ مَعإ

تمَِعُوا لهَُ وَأنَإصِتُ  آنُ فاَسإ مَامِ وَذَلكَِ لِْنَ  قوله تعالى : } وَإذَِا قرُِئَ الإقرُإ ِ نإصَاتِ لقِرَِاءَةِ الْإ ِ وا { وَالْإ

 ِ تمَِاعِ وَالْإ لََةِ وَفيِ غَيإرِهاَ , فإَنِإ قاَمَتإ يقَإتضَِي وُجُوبَ الَِسإ آنِ فيِ الص  نإصَاتِ عِنإدَ قرَِاءَةِ الإقرُإ

مُ دَلََلتَهِِ فيِ إيجَابهِِ ذَلِ  نإصَاتِ فيِ غَيإرِهاَ لمَإ يبَإطلُإ حُكإ ِ تمَِاعِ وَالْإ كِ الَِسإ كَ فيِهاَ دَلََلةَ  عَلىَ جَوَازِ ترَإ

يةَُ عَلىَ الن   هرَُ بهِِ فهَِيَ دَال ة  عَلىَ الن هإيِ فيِمَا . وَكَمَا دَل تإ الْإ مَامِ فيِمَا يجَإ ِ هإيِ عَنإ الإقرَِاءَةِ خَلإفَ الْإ

ترَِطإ فيِهِ حَالَ الإجَهإرِ  آنِ لمَإ يشَإ نإصَاتَ  عِنإدَ قرَِاءَةِ الإقرُإ ِ تمَِاعَ وَالْإ جَبَ الَِسإ فيِ ; لِْنَ هُ أوَإ مِنإ يخُإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1010 اصِ لِلْإ

فاَءِ , فإَذَِا جَ  خإ ِ مِ الل فإظِ لعِِلإمِناَ الْإ نإصَاتُ بحُِكإ ِ فىَ فعََليَإناَ الْإ نإصَاتُ وَإذَِا أخَإ ِ تمَِاعُ وَالْإ هرََ فعََليَإناَ الَِسإ

آنِ .   بأِنَ هُ قاَرِئ  للِإقرُإ

حَابنُاَ وَابإنُ سِيرِينَ  مَامِ , فقَاَلَ أصَإ ِ تلَفََ الإفقُهَاَءُ فيِ الإقرَِاءَةِ خَلإفَ الْإ وَابإنُ أبَيِ  وَقدَإ اخإ

رِيُّ وَالإحَسَنُ بإنُ صَالحٍِ : } لََ يقَإرَأُ فيِمَا جَهرََ { . وَقاَلَ الش افعِِيُّ : } يقَإرَأُ فيِمَا  جَهرََ ليَإلىَ وَالث وإ

افعِِيُّ : } يقَإرَأُ وَفيِمَا أسََر  { . وَقاَلَ مَالكِ  : } يقَإرَأُ فيِمَا أسََر  وَلََ يقَإرَأُ فيِمَا جَهرََ { . وَقاَلَ الش  

آنِ  فيِمَا جَهرََ وَفيِمَا أسََر  { فيِ رِوَايةَِ الإمُزَنيِ  , وَفيِ الإبوَُيإطِيِّ : } أنَ هُ يقَإرَأُ فيِمَا أسََر  بأِمُِّ  الإقرُإ

 ِ رَييَإنِ وَفيِمَا جَهرََ فيِهِ الْإ خُإ آنِ فيِ الْإ وُليَيَإنِ وَأمُِّ الإقرُإ مَامُ لََ يقَإرَأُ مَنإ خَلإفهَُ إلَ  بأِمُِّ وَسُورَةٍ فيِ الْإ

زَاعِيُّ . وَإ آنِ { , قاَلَ الإبوَُيإطِيُّ : وَكَذَلكَِ يقَوُلُ الل يإثُ وَالْإ  الإقرُإ

مَامِ فيِ حَالِ  ِ نإصَاتِ عِنإدَ قرَِاءَةِ الْإ ِ يةَِ عَلىَ وُجُوبِ الْإ رٍ : قدَإ بيَ ن ا دَلََلةََ الْإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

تمَِاعِ الإقرَِ الإ  كُوتِ لَِسإ سَاكُ عَنإ الإكَلََمِ وَالسُّ مإ ِ نإصَاتُ الْإ ِ فاَءِ , وَقاَلَ أهَإلُ اللُّغَةِ : الْإ خإ ِ اءَةِ , جَهإرِ وَالْإ

كِينُ  كُوتَ ضِدُّ الإكَلََمِ , وَهوَُ تسَإ لةَِ  وَلََ يكَُونُ الإقاَرِئُ مُنإصِتاً وَلََ سَاكِتاً بحَِالٍ وَذَلكَِ لِْنَ  السُّ الْإ

باً مِنإ النِّظَامِ , فهَمَُا يتَضََاد انِ عَ  رِيكِ باِلإكَلََمِ ال ذِي هوَُ حُرُوف  مُقطَ عَة  مَنإظوُمَة  ضَرإ لىَ عَنإ الت حإ

فةَِ , ألَََ ترََى أنَ هُ لََ يقُاَلُ سَاكِت  مُتكََلِّم  كَمَا  رِيكِ الش  لََ يقُاَلُ سَاكِن  الإمُتكََلِّمِ بآَلةَِ اللِّسَانِ وَتحَإ

ك  ؟ فمََنإ سَكَتَ فهَوَُ غَيإرُ مُتكََلِّمٍ وَمَنإ تكََل مَ فهَوَُ غَيإرُ سَاكِتٍ .  مُتحََرِّ

مُوعَةً ; كَمَا رَوَى   فيِ الإقرَِاءَةِ سَاكِتاً إذَا لمَإ تكَُنإ قرَِاءَتهُُ مَسإ فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  : قدَإ يسَُم ى مُخإ

ِ صلى الله عليه وسلم إذَا كَب رَ عُمَارَةُ عَنإ أبَِ  عَةَ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ قاَلَ } : كَانَ رَسُولُ الله  ي زُرإ

بيِرِ وَا ي أرََأيَإت سَكَتاَتكِ بيَإنَ الت كإ بيِرِ وَالإقرَِاءَةِ فقَلُإت لهَُ : بأِبَيِ أنَإتَ وَأمُِّ لإقرَِاءَةِ سَكَتَ بيَإنَ الت كإ

نيِ مَا تقَوُ برِإ رِقِ أخَإ ت بيَإنَ الإمَشإ لُ ؟ قاَلَ : أقَوُلُ الل همُ  باَعِدإ بيَإنيِ وَبيَإنَ خَطاَياَيَ كَمَا باَعَدإ

كُوتَ إن   عُو خَفيِ اً , فدََل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  السُّ اهُ سَاكِتاً وَهوَُ يدَإ رِبِ { وَذَكَرَ الإحَدِيثَ , فسََم  مَا هوَُ وَالإمَغإ

لِ  فاَءُ الإقوَإ  وَليَإسَ يتَإرُكُهُ رَأإسًا .إخإ

بهََ الس   ا أشَإ مَعُهُ يظَنُُّهُ سَاكِتاً , فلَمَ  يإناَهُ سَاكِتاً مَجَازًا ; لِْنَ  مَنإ لََ يسَإ اكِتَ قيِلَ لهَُ : إن مَا سَم 

اكِتِ , كَمَا قاَلَ تَ  بِ حَالهِِ مِنإ حَالِ الس  مِهِ لقِرُإ اهُ باِسإ هِ سَم  ي  { فيِ هذََا الإوَجإ م  عُمإ عَالىَ : } صُمٌّ بكُإ

بيِهاً لهَمُإ بمَِ  ناَمِ : } وَترََاهمُإ ينَإظرُُونَ إليَإك { تشَإ صَإ بيِهاً بمَِنإ هذَِهِ حَالهُُ , وَكَمَا قاَلَ فيِ الْإ نإ تشَإ

 ينَإظرُُ وَليَإسَ هوَُ بنِاَظِرٍ فيِ الإحَقيِقةَِ .

مَامِ وَإنِ مَا يقَإرَأُ فيِ حَالِ سُكُوتهِِ , وَذَلكَِ لمَِا فإَنِإ قيِلَ : لََ يقَإرَأُ الإمَأإمُومُ فِ  ِ ي حَالِ قرَِاءَةِ الْإ

تتَاَنِ فيِ صَلََتهِِ  رَوَى الإحَسَنُ عَنإ سَمُرَةَ بإنِ جُنإدُبٍ  قاَلَ } : كَانَ للِن بيِِّ صلى الله عليه وسلم سَكإ

دَهَ  رَى بعَإ خُإ دَاهمَُا قبَإلَ الإقرَِاءَةِ وَالْإ تةَ  قبَإلَ الإقرَِاءَةِ ليِقَإرَأَ إحإ مَامِ أنَإ تكَُونَ لهَُ سَكإ ِ ا { , فيَنَإبغَِي للِْإ

مَامِ , فإَذَِا فرََغَ سَكَتَ سَ  ِ لََةِ فاَتحَِةَ الإكِتاَبِ ثمُ  ينُإصِتُ لقِرَِاءَةِ الْإ لَ الص  رَكُوا أوَ  رَى ال ذِينَ أدَإ تةًَ أخُإ كإ

رِ  لََةِ فاَتحَِةَ الإكِتاَبِ . ليِقَإرَأَ مَنإ لمَإ يدُإ لَ الص   كإ أوَ 

ت ; لِْنَ   رَكإ عَلىَ مَا ذَكَرإ تتَيَإنِ فهَوَُ غَيإرُ ثاَبتٍِ وَلوَإ ثبَتََ لمَإ يدُإ ا حَدِيثُ الس كإ قيِلَ لهَُ : أمَ 

تفِإتاَحِ , وَالث انيِةَُ إنإ ثبَتَتَإ  رِ الَِسإ وُلىَ إن مَا هِيَ لذِِكإ تةََ الْإ فلَََ دَلََلةََ فيِهاَ عَلىَ أنَ هاَ بمِِقإدَارِ مَا  الس كإ

كُوعِ لئِلََ  يظَنُ  مَنإ  بيِرِ الرُّ ل  بيَإنَ الإقرَِاءَةِ وَبيَإنَ تكَإ لمَُ أنَ  يقَإرَأُ فاَتحَِةَ الإكِتاَبِ وَإنِ مَا هِيَ فصَإ لََ يعَإ

صُولًَ بهَِ  بيِرَ مِنإ الإقرَِاءَةِ إذَا كَانَ مَوإ تتَاَنِ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنإهمَُا بمِِقإدَارِ قرَِاءَةِ الت كإ ا , وَلوَإ كَانتَإ الس كإ

ا لمَإ ينُإقلَإ ذَلكَِ مِنإ طرَِيقِ الَِ  تفَيِضًا وَنقَإلهُُ شَائعًِا ظاَهِرًا , فلَمَ  تفِاَضَةِ فاَتحَِةِ الإكِتاَبِ لكََانَ ذَلكَِ مُسإ سإ

ضِ الإقرَِاءَةِ مِنإ الإمَأإمُومِ ثبَتََ أنَ همَُا غَيإرُ مَعَ عُمُومِ الإحَاجَةِ إليَإهِ ;  إذإ كَانتَإ مَفإعُولةًَ لِْدََاءِ فرَإ

 ثاَبتِتَيَإنِ . 

مَامُ تاَبعًِا للِإمَأإمُومِ  ِ مَامَ , وَلََ يجَُوزُ أنَإ يكَُونَ الْإ ِ مُومِ أنَإ يتَإبعََ الْإ
 , وَأيَإضًا فإَنِ  سَبيِلَ الإمَأإ

لِ  لهِِ صلى الله  فعََلىَ قوَإ دَ الإقرَِاءَةِ حَت ى يقَإرَأَ الإمَأإمُومُ , وَهذََا خِلََفُ قوَإ مَامُ بعَإ ِ كُتُ الْإ هذََا الإقاَئلِِ يسَإ

سِ مَا أمََرَ بهِِ ا رُ عَلىَ عَكإ مَإ تمَ  بهِِ { ثمُ  مَعَ ذَلكَِ يكَُونُ الْإ مَامُ ليِؤُإ ِ  لن بيُِّ عليه وسلم : } إن مَا جُعِلَ الْإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1011 اصِ لِلْإ

مَامِ , وَهوَُ  ِ نإصَاتِ للِْإ ِ مُومَ باِلْإ
لهِِ : } وَإذَِا قرََأَ فأَنَإصِتوُا { فأَمََرَ الإمَأإ صلى الله عليه وسلم مِنإ قوَإ

لِ ; ألَََ ترََى أَ  عَلهُُ تاَبعًِا لهَُ , وَذَلكَِ خُلإف  مِنإ الإقوَإ نإصَاتِ للِإمَأإمُومِ وَيجَإ ِ مَامَ باِلْإ ِ مُرُ الْإ
مَامَ لوَإ  ن  يأَإ ِ الْإ

مإ يكَُنإ عَلىَ قاَمَ فيِ الثِّنإتيَإنِ مِنإ الظُّهإرِ سَاهِياً لكََانَ عَلىَ الإمَأإمُومِ اتِّباَعُهُ , وَلوَإ قاَمَ الإمَأإمُومُ سَاهِياً لَ 

جُدإ هوَُ وَلََ إمَامُهُ للِس هإوِ , مَامِ اتِّباَعُهُ , وَلوَإ سَهاَ الإمَأإمُومُ لمَإ يسَإ ِ هُ  الْإ مَامُ وَلمَإ يسَإ ِ وَلوَإ سَهاَ الْإ

مَامُ مَأإمُورًا باِلإقيِاَمِ سَاكِتً  ِ ا ليِقَإرَأَ الإمَأإمُومُ لكََانَ عَلىَ الإمَأإمُومِ اتِّباَعُهُ ؟ فكََيإفَ يجَُوزُ أنَإ يكَُونَ الْإ

مَامِ  ِ تفَيِضَة  عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه  الإمَأإمُومُ . وَقدَإ رُوِيَ فيِ الن هإيِ عَنإ الإقرَِاءَةِ خَلإفَ الْإ آثاَر  مُسإ

بٍ يوُنسَُ بإنِ جُبيَإرٍ عَنإ حِط انَ بإنِ  تلَفِةٍَ , فمَِنإهاَ حَدِيثُ قتَاَدَةَ عَنإ أبَيِ غَلَ  وسلم عَلىَ أنَإحَاءٍ مُخإ

ِ صلى الله عليه وسلم قاَلَ  ِ عَنإ أبَيِ مُوسَى أنَ  رَسُولَ الله  مَامُ فأَنَإصِتوُا , {  عَبإدِ الله  ِ : } إذَا قرََأَ الْإ

 ِ لمََ عَنإ أبَيِ صَالحٍِ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله  لََنَ عَنإ زَيإدِ بإنِ أسَإ وَحَدِيثُ ابإنِ عِجإ

تمَ  بهِِ فإَذَِا قرََأَ فأَنَإصِ  مَامُ ليِؤُإ ِ توُا . { فهَذََانِ الإخَبرََانِ صلى الله عليه وسلم : } إن مَا جُعِلَ الْإ

مَامِ .  ِ نإصَاتَ عِنإدَ قرَِاءَةِ الْإ ِ  يوُجِباَنِ الْإ

باَر  مِنإهُ أنَ  مِنإ الَِئإتمَِ  تمَ  بهِِ فإَذَِا قرََأَ فأَنَإصِتوُا { إخإ مَامُ ليِؤُإ ِ لهُُ } : إن مَا جُعِلَ الْإ امِ وَقوَإ

نإصَاتُ لقِرَِاءَتهِِ  ِ مَامِ الْإ ِ مَامُ لقِرَِاءَةِ الإمَأإمُومِ ;  باِلْإ ِ , وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ غَيإرُ جَائزٍِ أنَإ ينُإصِتَ الْإ

مَامُ مَأإمُومًا ِ نإصَاتِ لهَُ لكََانَ مَأإمُورًا باِلَِئإتمَِامِ بهِِ , فيَصَِيرُ الْإ ِ مُورًا باِلْإ
وَالإمَأإمُومُ  لِْنَ هُ لوَإ كَانَ مَأإ

لةٍَ وَاحِدَةٍ , وَهذََا فاَسِد  . وَمِنإهاَ حَدِيثُ جَابرِِ أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } إمَامًا فيِ حَا

لَإفاَظِ :  ضِ الْإ مَامِ لهَُ قرَِاءَة  { رَوَاهُ  جَمَاعَة  عَنإ جَابرٍِ , وَفيِ بعَإ ِ } إذَا مَنإ كَانَ لهَُ إمَام  فقَرَِاءَةُ الْإ

رَانَ بإنِ حُصَيإنٍ : أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه كَانَ لكَ إمَام   فقَرَِاءَتهُُ لكَ قرَِاءَة  { . وَمِنإهاَ حَدِيثُ عِمإ

طَاةَ عَنإ قتَاَدَةَ عَنإ زُرَارَةَ بإنِ أوَإ  اجُ بإنُ أرَإ مَامِ { رَوَاهُ الإحَج  ِ فىَ وسلم } نهَىَ عَنإ الإقرَِاءَةِ خَلإفَ الْإ

رَانَ بإنِ  تصََرِ الط حَاوِيِّ . وَمِنإهاَ عَنإ عِمإ حِ مُخإ باَرِ فيِ شَرإ خَإ ناَ أسََانيِدَ هذَِهِ الْإ طَاةَ . وَقدَإ ذَكَرإ أرَإ

ِ يقَوُلُ : قاَلَ رَسُولُ  ِ حَدِيثُ مَالكٍِ عَنإ أبَيِ نعَُيإمٍ وَهإبِ بإنِ كَيإسَانَ أنَ هُ سَمِعَ جَابرَِ بإنَ عَبإدِ الله  الله 

ضِهاَ : لمَإ صلى الله عليه و آنِ فهَِيَ خِدَاج  وَفيِ بعَإ سلم : } مَنإ صَل ى صَلََةً لمَإ يقَإرَأإ فيِهاَ بأِمُِّ الإقرُإ

مَامِ لََ يوُجِبُ نقُإ  ِ كَ قرَِاءَةِ فاَتحَِةِ الإكِتاَبِ خَلإفَ الْإ برََ أنَ  ترَإ مَامِ , { فأَخَإ ِ صَاناً فيِ يصَُلِّ إلَ  وَرَاءَ الْإ

لََةِ ,  كُهاَ يوُجِبُ نقَإصًا فيِهاَ كَالإمُنإفرَِدِ . الص   وَلوَإ جَازَ أنَإ يقَإرَأَ لكََانَ ترَإ

 ِ وَرَوَى مَالكِ  عَنإ ابإنِ شِهاَبٍ عَنإ ابإنِ أكَُيإمَةَ الل يإثيِِّ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ , } أنَ  رَسُولَ الله 

يهاَ باِلإقرَِاءَةِ , فقَاَلَ : هلَإ قرََأَ مَعِي أحََد  مِنإكُمإ صلى الله عليه وسلم انإصَرَفَ مِنإ صَلََةٍ جَهرََ فِ 

آنَ قاَلَ : فاَنإتهَىَ الن اسُ  ِ , قاَلَ : إنِّي أقَوُلُ مَا ليِ أنُاَزَعُ الإقرُإ  عَنإ آنفِاً ؟ قاَلوُا : نعََمإ ياَ رَسُولَ الله 

ا قَ  ِ لمَ  الَ صلى الله عليه وسلم : هلَإ قرََأَ مَعِي أحََد  مِنإكُمإ ; { دَل  الإقرَِاءَةِ فيِمَا جَهرََ فيِهِ رَسُولُ الله 

هرَإ بهِاَ ; لِْنَ هُ لوَإ كَانَ جَهرََ بهِاَ لمََا قَ  فىَ قرَِاءَتهَُ وَلمَإ يجَإ الَ : } هلَإ ذَلكَِ عَلىَ أنَ  الإقاَرِئَ خَلإفهَُ أخَإ

توَِاءِ قرََأَ مَعِي أحََد  مِنإكُمإ { ثمُ  قاَلَ : } إنِّ  آنَ { , وَفيِ ذَلكَِ دَليِل  عَلىَ اسإ ي أقَوُلُ مَا ليِ أنُاَزَعُ الإقرُإ

باَرِهِ أنَ  قرَِاءَةَ الإمَأإمُومِ هِيَ الإمُوجِبةَُ لِ  خإ هرَُ فيِهاَ وَالَ تيِ تخَُافتُِ لِِْ لََةِ ال تيِ يجُإ مِ الص  مُناَزَعَةِ حُكإ

لهُُ : }  ا قوَإ آنِ . وَأمَ  ةَ فيِهِ لمَِنإ الإقرُإ ِ { فلَََ حُج  فاَنإتهَىَ الن اسُ عَنإ الإقرَِاءَةِ فيِمَا جَهرََ فيِهِ رَسُولُ الله 

اوِي وَتأَإوِيل  مِنإهُ ,  لُ الر  مَامِ فيِمَا يسَُرُّ فيِهِ , مِنإ قبِلَِ أنَ  ذَلكَِ قَوإ ِ وَليَإسَ فيِهِ أجََازَ الإقرَِاءَةَ خَلإفَ الْإ

فاَءِ .أنَ  الن بِ  خإ ِ قَ بيَإنَ حَالِ الإجَهإرِ وَالْإ  ي  صلى الله عليه وسلم فرَ 

 ِ وَصَ عَنإ عَبإدِ الله  حَإ حَاقَ عَنإ أبَيِ الْإ حَاقَ عَنإ أبَيِ إسإ وَمِنإهاَ حَدِيثُ يوُنسَُ بإنِ أبَيِ إسإ

ِ صلى الله عليه وسلم فقَاَلَ  آنَ . { وَهذََا قاَلَ : } كُن ا نقَإرَأُ خَلإفَ رَسُولِ الله  : خَلطَإتمُإ عَليَ  الإقرُإ

قاً بيَإنهَمَُا . وَرَوَى ا كُرإ فرَإ فاَءِ ; إذإ لمَإ يذَإ خإ ِ وِيةَِ بيَإنَ حَالِ الإجَهإرِ وَالْإ هإرِيُّ أيَإضًا يدَُلُّ عَلىَ الت سإ لزُّ

مُزٍ عَنإ ابإنِ بحَُيإنةََ وَكَانَ مِنإ أَ  مَنِ بإنِ هرُإ حإ حَابِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم } أنَ  عَنإ عَبإدِ الر  صإ

لََةِ ؟ قاَلوُا : نعََمإ , قاَلَ : فإَنِِّي  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ : هلَإ قرََأَ مَعِي أحََد  آنفِاً فيِ الص 

آنَ { , قاَلَ : فاَنإتهَىَ الن اسُ عَنإ الإقرَِاءَةِ  برََ فيِ أقَوُلُ مَا ليِ أنُاَزَعُ الإقرُإ مَعَهُ مُنإذُ قاَلَ ذَلكَِ , فأَخَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1012 اصِ لِلْإ

باَ خَإ فاَءِ ; فهَذَِهِ الْإ خإ ِ قإ بيَإنَ الإجَهإرِ وَالْإ كِهِمإ الإقرَِاءَةَ خَلإفهَُ وَلمَإ يفُرَِّ رُ كُلُّهاَ توُجِبُ هذََا الإحَدِيثِ عَنإ ترَإ

هرَُ فيِهِ  مَامِ فيِمَا يجَإ ِ  أوَإ يسُِرُّ .  الن هإيَ عَنإ الإقرَِاءَةِ خَلإفَ الْإ

مَامِ  ِ حَابةَِ مِنإ الن هإيِ عَنإ الإقرَِاءَةِ خَلإفَ الْإ ا يدَُلُّ عَلىَ ذَلكَِ مَا رُوِيَ عَنإ جُل ةِ الص  وَمِم 

حَابةَِ لعُِمُومِ  رُهُ عَلىَ الص  الإحَاجَةِ  وَإظِإهاَرِ الن كِيرِ عَلىَ فاَعِلهِِ , وَلوَإ كَانَ ذَلكَِ شَائعًِا لمََا خَفيَِ أمَإ

لََةِ  قيِف  للِإجَمَاعَةِ عَليَإهِ وَلعََرَفوُهُ كَمَا عَرَفوُا الإقرَِاءَةَ فيِ الص  ارِعِ توَإ , إذإ  إليَإهِ , وَلكََانَ مِنإ الش 

لََةِ للِإمُ  مَامِ كَهِيَ إلىَ الإقرَِاءَةِ فيِ الص  ِ رِفةَِ الإقرَِاءَةِ خَلإفَ الْإ مَامِ , كَانتَإ الإحَاجَةُ إلىَ مَعإ ِ نإفرَِدِ وَالْإ

نإ  مَامِ ثبَتََ أنَ هاَ غَيإرُ جَائزَِةٍ . فمَِم  ِ حَابةَِ إنإكَارُ الإقرَِاءَةِ خَلإفَ الْإ ا رُوِيَ عَنإ جُل ةِ الص   نهَىَ عَنإ فلَمَ 

د  وَجَابرِ  وَابإنُ عَب اسٍ وَ  عُودٍ وَسَعإ مَامِ عَليٌِّ وَابإنُ مَسإ ِ دَاءِ وَأبَوُ سَعِيدٍ وَابإنُ الإقرَِاءَةِ خَلإفَ الْإ أبَوُ الد رإ

 عُمَرَ وَزَيإدُ بإنُ ثاَبتٍِ وَأنَسَ  .

طَأَ الإفطِإرَةَ   مَامِ فقَدَإ أخَإ ِ مَنِ بإنُ أبَيِ ليَإلىَ عَنإ عَليٍِّ قاَلَ : مَنإ قرََأَ خَلإفَ الْإ حإ رَوَى عَبإدُ الر 

حَاقَ عَنإ عَلإقمََةَ عَنإ عَ  مَامِ مُلئَِ . وَرَوَى أبَوُ إسإ ِ ِ عَنإ زَيإدِ بإنِ ثاَبتٍِ قاَلَ : مَنإ قرََأَ خَلإفَ الْإ بإدِ الله 

دٍ عَنإ زَيإدِ بإنِ ثاَبتٍِ قاَلَ : مَنإ  دٍ عَنإ مُوسَى بإنِ سَعإ فوُهُ ترَُاباً . وَرَوَى وَكِيع  عَنإ عُمَرَ بإنِ مُحَم 

مَامِ فلَََ صَلََةَ لهَُ . وَقاَ ِ مَامِ ؟ قاَلَ : قرََأَ خَلإفَ الْإ ِ زَةَ : قلُإت لَِبإنِ عَب اسٍ : أقَإرَأُ خَلإفَ الْإ لَ أبَوُ حَمإ

بيِحُ يعَإ  مَامِ الت سإ ِ مَامِ . قاَلَ أنَسَ  : الإقرَِاءَةُ خَلإفَ الْإ ِ فيِك قرَِاءَةُ الْإ ُ لََ . وَقاَلَ أبَوُ سَعِيدٍ : يكَإ نيِ وَاَلله 

كُ  بيِحُ فيِ الرُّ لمَُ : الت سإ ناَ باِلإقرَِاءَةِ أعَإ تفِإتاَحِ . وَقاَلَ مَنإصُور  عَنإ إبإرَاهِيمَ : مَا سَمِعإ رِ الَِسإ وعِ وَذِكإ

ت أنَ  ال   د  : وَدِدإ تاَرُ الإكَذ ابُ فاَت همَُوهُ فقَرََءُوا خَلإفهَُ . وَقاَلَ سَعإ مَامِ حَت ى كَانَ الإمُخإ ِ ذِي يقَإرَأُ خَلإفَ الْإ

مَامِ  ِ رَة  . خَلإفَ الْإ  فيِ فيِهِ جَمإ

مُودِ  حُولٍ عَنإ مَحإ حَاقَ عَنإ مَكإ دِ بإنِ إسإ مَامِ بحَِدِيثِ مُحَم  ِ تجَ  مُوجِبوُ الإقرَِاءَةِ خَلإفَ الْإ وَاحإ

رِ  ِ صلى الله عليه وسلم صَلََةَ الإفجَإ امِتِ قاَلَ : } صَل ى رَسُولُ الله  بيِعِ عَنإ عُباَدَةَ بإن الص  بإنِ الر 

ِ , قاَلَ فتََ  ا سَل مَ قاَلَ : أتَقَإرَءُونَ خَلإفيِ ؟ قاَلوُا : نعََمإ ياَ رَسُولَ الله  : لََ عَامَى عَليَإهِ الإقرَِاءَةُ , فلَمَ 

طرَِبُ الس   ندَِ تفَإعَلوُا إلَ  بفِاَتحَِةِ الإكِتاَبِ فإَنِ هُ لََ صَلََةَ لمَِنإ لمَإ يقَإرَأإ بهِاَ . { وَهذََا حَدِيث  مُضإ

حُولٍ عَنإ ناَفعِِ  تلَفَ  فيِ رَفإعِهِ , وَذَلكَِ أنَ هُ رَوَاهُ صَدَقةَُ بإنُ خَالدٍِ عَنإ زَيإدِ بإنِ وَاقدٍِ عَنإ مَكإ بإنِ  مُخإ

رَفُ . وَقدَإ رَوَى هذََا الإ  هوُل  لََ يعُإ مُودٍ هذََا مَجإ مُودِ بإنِ رَبيِعَةَ عَنإ عُباَدَةَ , وَناَفعُِ بإنُ مَحإ حَدِيثَ مَحإ

كُرإ فيِهِ الن بِ  قوُفاً عَلىَ عُباَدَةَ لمَإ يذَإ بيِعِ مَوإ مُودِ بإنِ الر  نٍ عَنإ رَجَاءِ بإنِ حَيإوَةَ عَنإ مَحإ يُّ ابإنُ عَوإ

ِ صلى  صلى الله عليه وسلم . وَقدَإ رَوَى أيَُّوب  عَنإ أبَيِ قلََِبةََ عَنإ أنَسٍَ قاَلَ : } صَل ى رَسُولُ الله 

مَامُ يقَإرَأُ ؟ فسََكَتوُا , فسََألَهَمُإ ثلَََثاً فقَاَلُ الله  ِ هِهِ فقَاَلَ : أتَقَإرَءُونَ وَالْإ وا : إن ا عليه وسلم ثمُ  أقَإبلََ بوَِجإ

تثِإناَءَ فاَتحَِةِ الإكِتاَبِ .  كُرإ فيِهِ اسإ  لنَفَإعَلُ , فقَاَلَ : لََ تفَإعَلوُا , { فلَمَإ يذَإ

لُ  مُودُ بإنُ وَإنِ مَا أصَإ برََنيِ مَحإ حَدِيثِ عُباَدَةَ مَا رَوَاهُ يوُنسُُ عَنإ ابإنِ شِهاَبٍ قاَلَ : أخَإ

ِ صلى الله عليه وسلم : } لََ صَلََةَ لمَِنإ لمَإ  امِتِ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله  بيِعِ عَنإ عُباَدَةَ بإنِ الص  الر 

طرََبَ حَ  ا اضإ آنَ { . فلَمَ  فإعِ وَالإمُعَارَضَةِ لمَإ يقَإرَأإ الإقرُإ ندَِ وَالر  طِرَابِ فيِ الس  دِيثُ عُباَدَةَ هذََا الَِضإ

مَامِ  وَأمَ   ِ حَاحِ الن افيِةَِ للِإقرَِاءَةِ خَلإفَ الْإ ثاَرِ الصِّ آنِ وَالْإ ترَِاضُ بهِِ عَلىَ ظاَهِرِ الإقرُإ لهُُ يجَُزإ الَِعإ ا قوَإ

مَامِ ; لِْنَ   صلى الله عليه وسلم : } لََ صَلََةَ  ِ آنِ { فلَيَإسَ فيِهِ إيجَابُ قرَِاءَتهِاَ خَلإفَ الْإ إلَ  بأِمُِّ الإقرُإ

مَامِ لهَُ قرَِاءَة  , وَكَذَلكَِ حَدِيثُ الإعَلََءِ بإنِ عَبإ  ِ آنِ ; إذإ كَانتَإ قرَِاءَةُ الْإ مَنِ هذَِهِ صَلََة  بأِمُِّ الإقرُإ حإ دِ الر 

ائبِِ مَ  لىَ هِشَامِ بإنِ زُهإرَةَ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : } مَنإ عَنإ أبَيِ الس  وإ

آنِ فهَِيَ خِدَاج  غَيإرُ تمََامٍ فقَلُإت : ياَ أبَاَ هرَُيإرَةَ إنِّي أكَُ  ياَناً صَل ى صَلََةً لمَإ يقَإرَأإ فيِهاَ بأِمُِّ الإقرُإ ونُ أحَإ

مَامِ ؟ فَ  ِ ةَ لهَمُإ فيِهِ ; لِْنَ  خَلإفَ الْإ غَمَزَ ذِرَاعِي وَقاَلَ : اقإرَأإ بهِاَ ياَ فاَرِسِيُّ فيِ نفَإسِك { . فلَََ حُج 

مِ الص   ثرََ مَا فيِهِ أنَ هاَ خِدَاج  وَالإخِدَاجُ إن مَا هوَُ النُّقإصَانُ , وَتدَُلُّ عَلىَ الإجَوَازِ لوُِقوُعِ اسإ لََةِ أكَإ

 عَليَإهاَ.
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ناَهاَ فيِ نفَإيِ الإقِ وَأيَإ  باَرُ ال تيِ قدَ مإ خَإ يةَِ , وَالْإ مَعَ بيَإنهَُ وَبيَإنَ الْإ رَاءَةِ ضًا فإَنِ هُ فيِ الإمُنإفرَِدِ ليِجَإ

زُ ذَلكَِ إلىَ الن بِ   بهِاَ فيِ نفَإسِك فإَنِ هُ لمَإ يعَإ
لُ أبَيِ هرَُيإرَةَ : اقإرَأإ ا قوَإ مَامِ . وَأمَ  ِ يِّ صلى الله خَلإفَ الْإ

لىَ اتِّفاَقُ الإجَمِيعِ عَلىَ باَرَناَ أوَإ ا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  أخَإ ة  . وَمِم  لهُُ لََ تثَإبتُُ بهِِ حُج   عليه وسلم وَقوَإ

تلََ  مَامِ , وَخَبرَُهمُإ مُخإ ِ مَامِ فيِ حَالِ جَهإرِ الْإ ِ مَالهِاَ فيِ الن هإيِ عَنإ الإقرَِاءَةِ خَلإفَ الْإ تعِإ ف  فيِهِ , اسإ

تلُفَِ فيِهِ . ا اخُإ لىَ مِم  مَالهِِ فيِ حَالٍ أوَإ تعِإ  فكََانَ مَا ات فقَوُا عَلىَ اسإ

باَ باَرُ الن هإيِ فيِمَا عَدَا فاَتحَِةَ الإكِتاَبِ وَأخَإ باَرُ كُلُّهاَ , فيَكَُونُ أخَإ خَإ مَلُ الْإ تعَإ رُ فإَنِإ قيِلَ : تسُإ

رِ باِلإقرَِاءَةِ فيِ  مَإ  فاَتحَِةِ الإكِتاَبِ .الْإ

ت أنَ   لهِِ : } عَلمِإ قيِلَ لهَُ : هذََا يبَإطلُُ بمَِا ذَكَرَهُ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم مِنإ قوَإ

تصَُّ بفِاَتحَِةِ الإكِتاَبِ دُ  آنُ لََ يخَإ آنَ { وَالإقرُإ لهُُ : } مَا ليِ أنُاَزَعُ الإقرُإ ضَكُمإ خَالجََنيِهاَ { وَقوَإ  ونَ بعَإ

ناَ أنَ هُ أرََادَ الإجَمِيعَ . وَقاَلَ فيِ حَدِيثِ وَهإبِ بإنِ كَيإسَانَ عَنإ جَابرٍِ عَنإ الن بيِِّ ص لى غَيإرِهاَ , فعََلمِإ

مَامِ { فنَصَ   ِ  الله عليه وسلم : } كُلُّ صَلََةٍ لََ يقُإرَأُ فيِهاَ بفِاَتحَِةِ الإكِتاَبِ فهَِيَ خِدَاج  إلَ  وَرَاءَ الْإ

هاَ غَ عَ  باَرِ بلَإ أنَإتَ رَادُّ خَإ مَالِ الْإ تعِإ لكَ باِسإ مَامِ , وَذَلكَِ يبُإطِلُ تأَإوِيلكَ وَقوَإ ِ كِهاَ خَلإفَ الْإ يإرُ لىَ ترَإ

مِلٍ لهَاَ . تعَإ  مُسإ

حَابةَِ لََ دَليِلَ فيِهِ ; لِْنَ همُإ قدَإ خَالَ  لِ الص  للَإت بهِِ مِنإ قوَإ تدَإ فهَمُإ نظُرََاؤُهمُإ , فإَنِإ قيِلَ : مَا اسإ

يإباَنيُِّ عَنإ جَوَابٍ عَنإ يزَِ  ثنَاَ سُليَإمَانُ الش  يدَ بإنِ فمَِنإ ذَلكَِ مَا رَوَاهُ عَبإدُ الإوَاحِدِ بإنُ زِياَدٍ قاَلَ : حَد 

 ِ ت رَجُلًَ قاَلَ لهَُ اقإرَأإ خَلإفَ الْإ مَامِ ؟ قاَلَ : نعََمإ , قاَلَ شَرِيكٍ قاَلَ : قلُإت لعُِمَرَ بإنِ الإخَط ابِ أوََسَمِعإ

بةَُ عَنإ أبَيِ الإفيَإضِ عَنإ أبَيِ شَيإبةََ , قاَلَ مُعَاذ  :  : قلُإت : وَإنِإ قرََأَ ؟ قاَلَ : وَإنِإ قرََأَ . وَرَوَى شُعإ

وِهاَ , وَإذَِ  ُ أحََد  وَنحَإ مَامِ فاَقإرَأإ بقِلُإ هوَُ الله  ِ مَعُ قرَِاءَةَ الْإ مَعإ قرَِاءَتهَُ ففَيِ نفَإسِك . إذَا كُنإت تسَإ ا لمَإ تسَإ

مَامِ . وَرَوَى ليَإث   ِ ادٍ : أنَ  عَليِ اً كَانَ يأَإمُرُ باِلإقرَِاءَةِ خَلإفَ الْإ عَثُ عَنإ الإحَكَمِ وَحَم  عَنإ وَرَوَى أشَإ

هرَإ . فإَذَِا كَانَ عَطَاءٍ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ : لََ تدََعإ أنَإ تقَإرَأَ بفِاَتحَِةِ الإكِتاَبِ جَهَ  مَامُ أوَإ لمَإ يجَإ ِ رَ الْإ

كُهاَ فكََيإفَ تثَإبتُُ بهِِ  مَامِ وَرُوِيَ عَنإهمُإ ترَإ ِ حَابةَُ قدَإ رُوِيَ عَنإهمُإ الإقرَِاءَةُ خَلإفَ الْإ ة  ؟  هؤَُلََءِ الص   حُج 

ندَِ لََ  هوُلُ الس  ا حَدِيثُ عُمَرَ وَمُعَاذٍ فمََجإ ة  , وَحَدِيثُ عَليٍِّ إن مَا  قيِلَ لهَُ : أمَ  تثَإبتُُ بمِِثإلهِِ حُج 

سَالهِِ , وَحَدِيثُ ابإنِ عَب اسٍ هذََا رَوَاهُ لَ  رإ ادٍ وَمُخَالفِنُاَ لََ يقَإبلَُ مِثإلهَُ لِِْ يإثُ بإنُ هوَُ عَنإ الإحَكَمِ وَحَم 

زَ   ةَ الن هإيَ . أبَيِ سُليَإمٍ وَهوَُ ضَعِيف  , وَقدَإ رَوَى عَنإهُ أبَوُ حَمإ

بُ وَإنِ مَا قلُإناَ إن  مَا كَانَ هذََا  حَابةَِ فحََسإ لِ الص  تجَِاجُناَ مِنإ جِهةَِ قوَإ وَمَعَ ذَلكَِ فلَمَإ يكَُنإ احإ

نإ سَبيِلهُُ مِنإ الإفرُُوضِ ال تيِ عَم تإ الإحَاجَةُ إليَإهِ فإَنِ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم لََ يخَُلِّيهِمإ مِ 

قيِ ناَ أنَ هُ لمَإ يكَُنإ مِنإهُ توَإ ناَهمُإ قاَئلِيِنَ باِلن هإيِ عَلمِإ ا وَجَدإ قيِفٍ لهَمُإ عَلىَ إيجَابهِِ , فلَمَ  ف  للِإكَاف ةِ عَليَإهِ , توَإ

لُ مَنإ قاَلَ مِنإهمُإ بإِيِجَابهِِ قاَدِحًا  ناَ , مِنإ قبَإلُ أنَ  فثَبَتََ أنَ هاَ غَيإرُ وَاجِبةٍَ . وَلََ يصَِيرُ قوَإ فيِمَا ذَكَرإ

قيِف  عَليَإهِ للِإكَاف ةِ , فذََهبََ مِنإهمُإ ذَاهِبوُنَ إلىَ إيجَابِ قِ  ثرََ مَا فيِهِ لمَإ يكَُنإ مِنإ الن بيِِّ توَإ رَاءَتهِاَ أكَإ

قيِفِ الإكَاف ةِ وَنقَإلُ  ةِ . وَيدَُلُّ عَلىَ نفَإيِ وُجُوبهِاَ اتِّفاَقُ  بتِأَإوِيلٍ أوَإ قيِاَسٍ , وَمِثإلُ ذَلكَِ طرَِيقةَُ توَإ مُ  الْإ

ضًا لمََا كِ الإقرَِاءَةِ , فلَوَإ كَانتَإ فرَإ كُوعِ يتُاَبعُِهُ مَعَ ترَإ مَامِ فيِ الرُّ ِ رِكَ الْإ جَازَ  الإجَمِيعِ عَلىَ أنَ  مُدإ

لََةِ  كُهاَ بحَِالٍ , كَالط هاَرَةِ وَسَائرِِ أفَإعَالِ الص   .ترَإ

عَةِ . كإ فُ فوََاتِ الر  رُورَةِ وَهوَُ خَوإ  فإَنِإ قيِلَ : إن مَا جَازَ ذَلكَِ للِض 

لََةِ خَلإفَ  لَ الص  عَةِ ليَإسَ بضَِرُورَةٍ مِنإ وُجُوهٍ : أحََدُهاَ : أنَ  فعِإ كإ فُ فوََاتِ الر  قيِلَ لهَُ خَوإ

هاَ ضٍ ; لِْنَ هُ لوَإ صَلَ  مَامِ ليَإسَ بفِرَإ ِ فُ فوََاتهِاَ ليَإسَ  الْإ زَأإهُ , وَإنِ مَا هوَُ فضَِيلةَ  , فإَذًِا خَوإ مُنإفرَِدًا أجَإ

كِهاَ .   بضَِرُورَةٍ فيِ ترَإ

كِ الط هاَرَةِ , وَكَذَلكَِ  فُ فوََاتِ الإجَمَاعَةِ مُبيِحًا لتِرَإ دِثاً لمَإ يكَُنإ خَوإ وَأيَإضًا فإَنِ هُ لوَإ كَانَ مُحإ

رَكَهُ  كُ الإقرَِاءَةِ فيِ  لوَإ أدَإ ا جَازَ ترَإ كُوعِ , فلَمَ  جُودِ لمَإ تكَُنإ لهَُ ضَرُورَة  فيِ جَوَازِ سُقوُطِ الرُّ فيِ السُّ

ضٍ  ضٍ . وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ هاَ ليَإسَتإ بفِرَإ هذَِهِ الإحَالِ دُونَ سَائرِِ الإفرُُوضِ دَل  عَلىَ أنَ هاَ ليَإسَتإ بفِرَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1014 اصِ لِلْإ

ورَةَ مَعَ اتِّفاَقُ الإجَمِ  هرَُ فيِهاَ لََ يقَإرَأُ السُّ لََةِ ال تيِ يجَإ مَامِ فيِ الص  ِ يعِ عَلىَ أنَ  مَنإ كَانَ خَلإفَ الْإ

ورَةِ مَعَ فاَتحَِةِ الإكِتاَبِ ; لَِْ  ضًا لكََانَ مِنإ سُننَهِاَ قرَِاءَةُ السُّ ن  سَائرَِ الإفاَتحَِةِ , فلَوَإ كَانتَإ الإقرَِاءَةُ فرَإ

ورَةِ . الص    لوََاتِ ال تيِ الإقرَِاءَةُ فيِهاَ مَفإرُوضَة  فإَنِ  مِنإ سُننَهِاَ قرَِاءَةَ السُّ

هرَُ  لوََاتِ ال تيِ يجُإ هرَُ بهِاَ فيِ الص   وَيدَُلُّ عَليَإهِ أيَإضًا اتِّفاَقُ الإجَمِيعِ عَلىَ أنَ  الإمَأإمُومَ لََ يجَإ

ضٍ ; إذإ فيِهاَ باِلإقرَِاءَةِ , وَلوَإ كَ  مَامِ ; وَفيِ ذَلكَِ دَليِل  عَلىَ أنَ هاَ ليَإسَتإ بفِرَإ ِ ضًا لجََهرََ بهِاَ كَالْإ انتَإ فرَإ

تلَفَِ حُ  هرَُ فيِهاَ باِلإقرَِاءَةِ , وَكَانَ ينَإبغَِي أنَإ لََ يخَإ لوََاتِ ال تيِ يجَإ مُ كَانتَإ صَلََةُ جَمَاعَةٍ مِنإ الص  كإ

مَامِ وَالإمَأإمُ  ِ مَامِ الْإ ِ ضًا عَليَإهِ كَهِيَ عَلىَ الْإ فاَءِ لوَإ كَانتَإ فرَإ خإ ِ  ومِ فيِ الإجَهإرِ وَالْإ

عًا وَخِيفةًَ { .  كُرإ رَب ك فيِ نفَإسِك تضََرُّ  قوله تعالى : } وَاذإ

هيَإنِ :  رُ عَلىَ وَجإ كإ رٍ : الذِّ  قاَلَ أبَوُ بكَإ

ِ وَجَ  رُ فيِ عَظمََةِ الله  كَارِ ; إذإ بهِِ أحََدُهمَُا : الإفكِإ ذَإ رَتهِِ وَآياَتهِِ , وَهذََا أفَإضَلُ الْإ لََلهِِ وَدَلََئلِِ قدُإ

لُ إليَإهِ .  كَارِ سِوَاهُ , وَبهِِ يتَوََص  ذَإ تحَِقُّ الث وَابَ عَلىَ سَائرِِ الْإ  يسَإ

رُ دُعَاءً وَقَ  كإ لُ , وَقدَإ  يكَُونُ ذَلكَِ الذِّ خَرُ : الإقوَإ رُ الْإ كإ ِ تعََالىَ وَيكَُونُ وَالذِّ دإ يكَُونُ ثنَاَءً عَلىَ الله 

رَيإنِ جَمِيعًا مِنإ  كإ ِ ; وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ الإمُرَادُ الذِّ آنِ وَيكَُونُ دُعَاءً للِن اسِ إلىَ الله  رِ قرَِاءَةً للِإقرُإ  الإفكِإ

كُرإ رَب ك فيِ نفَإسِك { لِ فيَكَُونُ قوله تعالى : } وَاذإ ِ وَآياَتهِِ . وَالإقوَإ رُ فيِ دَلََئلِِ الله   هوَُ الإفكِإ

رُ   كإ رِ باِللِّسَانِ , وَهذََا الذِّ كإ لِ { فيِهِ نصَ  عَلىَ الذِّ وقوله تعالى : } وَدُونَ الإجَهإرِ مِنإ الإقوَإ

عَاءَ , فيَكَُونَ  آنِ وَجَائزِ  أنَإ يرُِيدَ الدُّ فاَءَ ,  يجَُوزُ أنَإ يرُِيدَ بهِِ قرَِاءَةُ الإقرُإ خإ ِ عَاءِ الْإ فَإضَلُ فيِ الدُّ الْإ

آنِ كَانَ فيِ  عًا وَخُفإيةًَ { وَإنِإ أرََادَ بهِِ قرَِاءَةَ الإقرُإ عُوا رَب كُمإ تضََرُّ وِ قوله تعالى : } ادُإ عَلىَ نحَإ

هرَإ بصَِلََتكِ وَلََ تخَُافتِإ بهِاَ وَابإتغَِ بيَإنَ ذَلكَِ  لهِِ : } وَلََ تجَإ نىَ قوَإ سَبيِلًَ { وَقيِلَ : إن مَا كَانَ  مَعإ

تجَِابةَِ ; إ دَرُ باِلَِسإ لََصِ وَأجَإ خإ ِ ياَءِ وَأقَإرَبُ مِنإ الْإ عَاءِ أفَإضَلَ لِْنَ هُ أبَإعَدُ مِنإ الرِّ فاَءُ الدُّ ذإ كَانتَإ إخإ

آنِ لِْنَ هُ  تمَِعِ للِإقرُإ لهِِ : } وَإذَِا قرُِئَ  هذَِهِ صِفتَهُُ . وَقيِلَ : إن  ذَلكَِ خِطَاب  للِإمُسإ طوُف  عَلىَ قوَإ مَعإ

نىَ عَامٌّ  تمَِعُوا لهَُ وَأنَإصِتوُا { . وَقيِلَ : إن هُ خِطَاب  للِن بيِِّ صلى الله عليه وسلم , وَالإمَعإ آنُ فاَسإ الإقرُإ

لهِِ عَز  وَعَلََ : } ياَ أيَُّهاَ الن بيُِّ إذَا طَ  صَالُ لسَِائرِِ الإمُكَل فيِنَ كَقوَإ ل قإتمُإ النِّسَاءَ { . وَقاَلَ قتَاَدَةُ : الْإ

رَافِ  عَإ  الإعَشِي اتُ . آخِرُ سُورَةِ الْإ

 سورة الْنفال

 بسم الله الرحمن الرحيم

رِمَةُ   اكُ وَقتَاَدَةُ وَعِكإ ح  ِ عَليَإهِ : قاَلَ ابإنُ عَب اسٍ وَمُجَاهِد  وَالض  مَةُ الله  رٍ رَحإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

نَإفاَلَ مَا يصَِ وَ  رَى عَنإ عَطَاءٍ أنَ  الْإ نَإفاَلُ الإغَناَئمُِ . وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ رِوَايةَ  أخُإ لُ عَطاَء  : الْإ

رِكِينَ بغَِيإرِ قتِاَلٍ مِنإ دَاب ةٍ أوَإ عَبإدٍ أوَإ مَتاَعٍ , فذََلكَِ للِن بيِِّ صلى الله لمِِينَ عَنإ الإمُشإ عليه  إلىَ الإمُسإ

ُ لِْهَإلِ الإخُ  نَإفاَلَ الإخُمُسُ ال ذِي جَعَلهَُ الله  هُ حَيإثُ يشََاءُ . وَرُوِيَ عَنإ مُجَاهِدٍ : أنَ  الْإ مُسِ وسلم يضَُمُّ

ظمَِ . وَالن   عَإ مُ أمََامَ الإجَيإشِ الْإ نَإفاَلُ مِنإ الس رَاياَ ال تيِ تتَقَدَ  فلَُ فيِ اللُّغَةِ . وَقاَلَ الإحَسَنُ : كَانتَإ الْإ

رَ  عُ ; وَهوَُ عِنإدَناَ إن مَا يكَُونُ قبَإلَ إحإ تحََقِّ , وَمِنإهُ الن افلِةَُ وَهِيَ الت طوَُّ ياَدَةُ عَلىَ الإمُسإ ازِ الإغَنيِمَةِ الزِّ

دَهُ فلَََ يجَُوزُ إلَ  مِنإ الإخُمُسِ , وَذَلكَِ بأِنَإ يقَوُلَ للِس رِي ةِ :  ا بعَإ بعُُ فأَمَ  دَ الإخُمُسِ أوَإ الرُّ بعُُ بعَإ لكَُمإ الرُّ

رِيضِ عَلىَ  هِ الت حإ حِيزَ مِنإ الإجَمِيعِ قبَإلَ الإخُمُسِ , أوَإ يقَوُلَ : مَنإ أصََابَ شَيإئاً فهَوَُ لهَُ , عَلىَ وَجإ

رِيةَِ عَلىَ الإعَدُوِّ ; أوَإ يقَوُلَ : مَنإ قتَلََ قتَيِلًَ فَ  رَازِ الإغَنيِمَةِ فغََيإرُ الإقتِاَلِ وَالت ضإ دَ إحإ ا بعَإ لهَُ سَلبَهُُ وَأمَ 

 جَائزٍِ أنَإ ينُفَِّلَ مِنإ نصَِيبِ الإجَيإشِ , وَيجَُوزُ لهَُ أنَإ ينُفَِّلَ مِنإ الإخُمُسِ .

رٍ   مَ بدَإ دٍ قاَلَ : أصََبإت يوَإ يةَِ , فرَُوِيَ عَنإ } سَعإ تلُفَِ فيِ سَببَِ نزُُولِ الْإ سَيإفاً ,  وَقدَإ اخُإ

ت فنَزََلتَإ : }  هُ مِنإ حَيإثُ أخََذإ فأَتَيَإت بهِِ الن بيِ  صلى الله عليه وسلم فقَلُإت : نفَِّلإنيِهِ فقَاَلَ : ضَعإ

هبَإ وَخُذإ  ِ صلى الله عليه وسلم وَقاَلَ : اذإ نَإفاَلِ { . قاَلَ : فدََعَانيِ رَسُولُ الله  ألَوُنكَ عَنإ الْإ يسَإ

ألَوُنكَ عَنإ سَيإفكَ .  { وَرَوَى مُعَاوِيةَُ بإنُ صَالحٍِ عَنإ عَليِِّ بإنِ أبَيِ طلَإحَةَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ : } يسَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1013 اصِ لِلْإ

ةً ليَإسَ لِْحََ  ِ صلى الله عليه وسلم خَاص  نَإفاَلُ الإغَناَئمُِ ال تيِ كَانتَإ لرَِسُولِ الله  نَإفاَلِ { قاَلَ : } الْإ دٍ الْإ

ء  , ثُ  سُولِ { فيِهاَ شَيإ ِ خُمُسَهُ وَللِر  ءٍ فأَنَ  لِِلّ  تمُإ مِنإ شَيإ لمَُوا أنَ مَا غَنمِإ ُ تعََالىَ : } وَاعإ م  أنَإزَلَ الله 

امِتِ وَابإنُ  برََنيِ بذَِلك سُليَإمَانُ عَنإ مُجَاهِدٍ . وَرَوَى عُباَدَةُ بإنُ الص  يةََ { ; قاَلَ ابإنُ جُرَيإجٍ : أخَإ  الْإ

تلَفِةًَ وَقاَلَ : مَنإ أخََذَ عَب اسٍ وَ  رٍ أنَإفاَلًَ مُخإ مَ بدَإ غَيإرُهمَُا أنَ  } الن بيِ  صلى الله عليه وسلم نفَ لَ  يوَإ

 شَيإئاً فهَوَُ لهَُ {

 ِ نُ حَمَيإناَ رَسُولَ الله  وَ مَا قلُإناَ , وَقاَلَ آخَرُونَ : نحَإ ضُهمُإ نحَإ حَابةَُ فقَاَلَ بعَإ تلَفََ الص   فاَخإ

ُ مِنإ أَ  لََقنُاَ انإتزََعَهُ الله  تلَفَإناَ وَسَاءَتإ أخَإ ا اخإ ءًا لكَُمإ , قاَلَ : فلَمَ  يإدِيناَ صلى الله عليه وسلم وَكُن ا رِدإ

ِ صلى الله علي ه فجََعَلهَُ إلىَ رَسُولهِِ فقَسََمَهُ عَنإ الإخُمُسِ , وَكَانَ فيِ ذَلكَِ تقَإوَى وَطاَعَةُ رَسُولِ الله 

سُولِ { قاَلَ  ِ وَالر  نَإفاَلُ لِِلّ  نَإفاَلِ قلُإ الْإ ألَوُنكَ عَنإ الْإ وسلم وَصَلََحُ ذَاتِ الإبيَإنِ لقوله تعالى : } يسَإ

لمِِينَ عَلىَ  ِ صلى الله عليه وسلم : } ليِرَُد  قوَِيُّ الإمُسإ امِتِ : قاَلَ رَسُولُ الله  عُباَدَةُ بإنُ الص 

 ضَعِيفهِِمإ { . 

ِ صلى الله عليه  مَشُ عَنإ أبَيِ صَالحٍِ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله  عَإ وَرَوَى الْإ

مَاءِ فتَأَإكُلهَُ  ءُوسِ قبَإلكَُمإ , كَانتَإ تنَإزِلُ ناَر  مِنإ الس  مٍ سُودِ الرُّ ا وسلم : } لمَإ تحَِل  الإغَنيِمَةُ لقِوَإ ا فلَمَ 

مُ بَ  كُمإ فيِكَانَ يوَإ ِ سَبقََ لمََس  لََ كِتاَب  مِنإ الله  ُ تعََالىَ : } لوَإ رَعَ الن اسُ فيِ الإغَناَئمِِ , فأَنَإزَلَ الله  رٍ أسَإ مَا دإ

تمُإ حَلََلًَ طيَِّباً { { قدَإ ذُكِرَ فيِ حَدِيثِ عُباَدَةَ وَابإنِ عَب اسٍ  ا غَنمِإ تمُإ عَذَاب  عَظِيم  فكَُلوُا مِم  أنَ   أخََذإ

رٍ قبَإلَ الإقتِاَلِ : } مَنإ أخََذَ شَيإئاً فهَوَُ لهَُ وَمَنإ قتَلََ قتَيِلًَ  مَ بدَإ  فلَهَُ الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ يوَإ

مَ حُنيَإنٍ : } مَنإ قتََ  لَ قتَيِلًَ كَذَا , { وَيقُاَلُ إن  هذََا غَلطَ  , وَإنِ مَا قاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم يوَإ

مٍ فلَهَُ سَلبَهُُ { وَذَلكَِ لِْنَ هُ قدَإ رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ } : لمَإ تحَِل  الإغَناَئِ  مُ لقِوَإ

دَ حِياَ نَإفاَلِ { نزََلتَإ بعَإ ألَوُنكَ عَنإ الْإ ءُوسِ غَيإرِكُمإ { وَأنَ  قوله تعالى : } يسَإ زَةِ غَناَئمِِ سُودِ الرُّ

ناَ أنَ  رِوَايةََ مَنإ رَوَى أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم نفَلَهَمُإ مَا أصََابوُا قبَإلَ الإقتِاَلِ  رٍ , فعََلمِإ  غَلطَ  بدَإ

دَ الإقتِاَلِ .  ; إذإ كَانتَإ إباَحَتهُاَ إن مَا كَانتَإ بعَإ

ا يدَُلُّ عَلىَ غَلطَِهِ أنَ هُ قاَلَ  : } مَنإ أخََذَ شَيإئاً فهَوَُ لهَُ وَمَنإ قتَلََ قتَيِلًَ فلَهَُ كَذَا ثمُ  قسََمَهاَ  وَمِم 

دِ وَلََ  وَاءِ { وَذَلكَِ لِْنَ هُ غَيإرُ جَائزٍِ عَلىَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم خَلإفُ الإوَعإ بيَإنهَمُإ باِلس 

ذُهُ  نإسَانٍ وَأخَإ جَاعُ مَا جَعَلهَُ لِِْ ترِإ مإ مِنإ الن بيِِّ صلى  اسإ حِيحُ أنَ هُ لمَإ يتَقَدَ  طَاؤُهُ غَيإرَهُ ; وَالص  مِنإهُ وَإعِإ

 َ ا فرََغُوا مِنإ الإقتِاَلِ تنَاَزَعُوا فيِ الإغَناَئمِِ فأَ ل  فيِ الإغَناَئمِِ قبَإلَ الإقتِاَلِ , فلَمَ  ُ الله عليه وسلم قوَإ نإزَلَ الله 

ألَوُنَ  عَلهَاَ تعََالىَ : } يسَإ رَهاَ إلىَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِ أنَإ يجَإ نَإفاَلِ { فجََعَلَ أمَإ ك عَنإ الْإ

لمَُوا أنَ مَا غَنمِإ  لهِِ تعََالىَ : } وَاعإ وَاءِ , ثمُ  نسُِخَ ذَلكَِ بقِوَإ ءٍ لمَِنإ شَاءَ , فيَقَإسِمَهاَ بيَإنهَمُإ باِلس  تمُإ مِنإ شَيإ

 ِ لمِِينَ فيِ فأَنَ  لِِلّ  خُمُسَهُ { عَلىَ مَا رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَمُجَاهِدٍ , فجََعَلَ الإخُمُسَ لِْهَإلهِِ الإمُسإ

ا مَاسَ للِإغَانمِِينَ , وَبيَ نَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم سَهإمَ الإفاَرِسِ وَالر  خَإ بعََةَ الْإ رَإ جِلِ الإكِتاَبِ , وَالْإ

رَازِ الإغَنيِمَةِ بأِنَإ يقَوُلَ : } مَنإ قتَلََ قتَيِلًَ فلَهَُ سَلبَهُُ وَمَنإ أصََابَ شَيإئاَ , وَبقَيَِ حُكإ  مُ الن فإلِ قبَإلَ إحإ

رِكِينَ مِنإ غَيإرِ قتِاَلٍ فكَُلُّ ذَلكَِ كَانَ نفَإلًَ للِن بيِِّ ص لى الله فهَوَُ لهَُ { وَمِنإ الإخُمُسِ وَمَا شَذ  مِنإ الإمُشإ

رَازِ الإغَنيِمَةِ مِنإ غَيإرِ الإخُمُ عل دَ إحإ خُ فيِ الن فإلِ بعَإ عَلهُُ لمَِنإ يشََاءُ ; وَإنِ مَا وَقعََ الن سإ سِ . يه وسلم يجَإ

هِ ال ذِي جَعَلهَُ الن بيُِّ صلى الله عليه وسل رٍ إن مَا كَانتَإ عَلىَ الإوَجإ مَةَ غَناَئمِِ بدَإ م وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  قسِإ

رِ  وَاءِ وَلمَإ يخُإ نَ أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قسََمَهاَ بيَإنهَمُإ باِلس  مَتهِاَ الْإ مَتهَاَ لََ عَلىَ  قسِإ جإ قسِإ

لِ الإخُمُسِ  مُ لعَِزإ تقَرَ  عَليَإهاَ الإحُكإ مَةَ الإغَناَئمِِ ال تيِ اسإ لِْهَإلهِِ  مِنإهاَ الإخُمُسَ , وَلوَإ كَانتَإ مَقإسُومَةً قسِإ

اجِلِ ; وَقدَإ كَانَ فيِ الإجَيإشِ فرََسَانِ أحََدُهمَُا للِن بيِِّ صلى الله عليه وسلم  لِ الإفاَرِسِ عَلىَ الر  وَلفِضَإ

 ِ نَإفاَلُ لِِلّ  ناَ أنَ  قوله تعالى : } قلُإ الْإ وِي ةِ عَلمِإ خَرُ للِإمِقإدَادِ قسََمَا الإجَمِيعَ بيَإنهَمُإ باِلس  سُولِ { وَالْإ  وَالر 

رَازِ الإغَنيِمَةِ وَبَ  دَ إحإ طِيهَاَ مَنإ يرََى , ثمُ  نسُِخَ الن فلَُ بعَإ رِهاَ إليَإهِ ليَعُإ مُهُ قدَإ اقإتضََى تفَإوِيضَ أمَإ قيَِ حُكإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1016 اصِ لِلْإ

رِيةَِ عَلىَ الإعَدُوِّ وَمَا لمَإ يُ  رِيضِ الإجَيإشِ وَالت ضإ رَازِهاَ عَلىَ جِهةَِ تحَإ لمُِونَ قبَإلَ إحإ وجِفإ عَليَإهِ الإمُسإ

مَ وَمِنإ الإخُمُسِ عَلىَ مَا شَاءَ. تمَِلُ الإقسَإ  وَمَا لََ يحَإ

رٍ : } مَنإ  مَ بدَإ وَايةَِ فيِ أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ يوَإ وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  غَلطََ الرِّ

ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ أصََابَ شَيإئاً فهَوَُ لهَُ { وَأنَ هُ نفَلََ الإ  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  قاَتلَِ وَغَيإرَهُ مَا حَد 

دٍ عَنإ أبَيِهِ قاَلَ : } جِئإت  عَبِ بإنِ سَعإ رٍ عَنإ عَاصِمٍ عَنإ مُصإ ثنَاَ هنَ ادُ بإنُ الس رِيِّ عَنإ أبَيِ بكَإ : حَد 

رِي إلىَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم يوَإ  َ قدَإ شَفىَ صَدإ ِ إن  الله  رٍ بسَِيإفٍ فقَلُإت : ياَ رَسُولَ الله  مَ بدَإ

يإفَ ليَإسَ ليِ وَلََ لكَ , فذََهبَإت وَأنَاَ  يإفَ فقَاَلَ : إن  هذََا الس  مَ مِنإ الإعَدُوِّ فهَبَإ ليِ هذََا الس  أقَوُلُ الإيوَإ

مَ مَنإ لمَإ يبُإلِ بلَََ  طَاهُ الإيوَإ سُولُ فقَاَلَ : أجَِبإ فظََننَإت أنَ هُ نزََلَ فيِ يعُإ ئيِ ; فبَيَإناَ أنَاَ ; إذإ جَاءَنيِ الر 

يإفَ وَليَإسَ هوَُ  ءٍ بكَِلََمِي , فجَِئإت فقَاَلَ ليِ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : إن ك سَألَإتنَيِ هذََا الس  شَيإ

َ قدَإ جَعَلَ  ِ ليِ وَلََ لكَ وَإنِ  الله  نَإفاَلُ لِِلّ  نَإفاَلِ قلُإ الْإ ألَوُنكَ عَنإ الْإ هُ ليِ فهَوَُ لكَ ثمُ  قرََأَ : } يسَإ

دٍ قبَإلَ نزُُولِ سُورَةِ  برََ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ لمَإ يكَُنإ لهَُ وَلََ لسَِعإ سُولِ { . فأَخَإ وَالر 

ا جَ  برََ أنَ هُ لمَ  نَإفاَلِ , وَأخَإ ُ لهَُ آثرََهُ بهِِ ; { وَفيِ ذَلكَِ دَليِل  عَلىَ فسََادِ رِوَايةَِ مَنإ رَوَى أنَ  الْإ عَلهَُ الله 

 الن بيِ  صلى الله عليه وسلم نفَ لهَمُإ قبَإلَ الإقتِاَلِ وَقاَلَ مَنإ أخََذَ شَيإئاً فهَوَُ لهَُ .

دَى الط ائِ   ُ إحإ ةِ ضُرُوب  مِنإ قوله تعالى : } وَإذِإ يعَِدكُمإ الله  فتَيَإنِ أنَ هاَ لكَُمإ { فيِ هذَِهِ الإقصِ 

دَى الط ائفِتَيَإنِ لهَمُإ , وَهِيَ عِيرُ قرَُيإشٍ ال   باَرُهُ إي اهمُإ بأِنَ  إحإ ةِ , أحََدُهاَ : إخإ تيِ كَانتَإ دَلََئلِِ النُّبوُ 

وَالهُمُإ وَجَيإشُهمُإ ال ذِينَ خَرَجُوا لحِِ  دُهُ عَلىَ مَا وَعَدَهُ وقوله تعالى : } فيِهاَ أمَإ مَايتَهِاَ , فكََانَ وَعإ

ونَ الظ فرََ لمَِا  مِنيِنَ كَانوُا يوََدُّ نيِ أنَ  الإمُؤإ كَةِ تكَُونُ لكَُمإ { يعَإ ونَ أنَ  غَيإرَ ذَاتِ الش وإ فيِهاَ مِنإ وَتوََدُّ

وَالِ وَقلِ ةِ الإمُقاَتلِةَِ وَذَلكَِ لِْنَ   مَإ بِ ; لِْنَ همُإ لمَإ يظَنُُّوا أنَ  الْإ ينَ للِإحَرإ تعَِدِّ فيِنَ غَيإرَ مُسإ تخَإ همُإ خَرَجُوا مُسإ

ُ أنَإ يحُِق  الإحَق  بكَِلمَِاتهِِ وَيقَإطَعَ دَابرَِ الإ  رُجُ لقِتِاَلهِِمإ وقوله تعالى : } وَيرُِيدُ الله  كَافرِِينَ { قرَُيإشًا تخَإ

عِ  تجََابَ لكَُمإ أنَِّي وَهوَُ إنإجَازُ مَوإ دِهِ لهَمُإ فيِ قطَإعِ دَابرِِ الإكَافرِِينَ وَقتَإلهِِمإ .  وقوله تعالى : } فاَسإ

رَى وَلتِطَإمَئنِ  بهِِ قلُوُبكُُمإ {  ُ إلَ  بشُإ دِفيِنَ وَمَا جَعَلهَُ الله  كُمإ بأِلَإفٍ مِنإ الإمَلََئكَِةِ مُرإ برُِ مُمِدُّ فوَُجِدَ مُخإ

برََ بهِِ . وَقاَلَ تعََالىَ هذَِهِ ا مِنيِنَ مَا أخَإ برََ بهِِ , فكََانَ مِنإ طمَُأإنيِنةَِ قلُوُبِ الإمُؤإ باَرِ عَلىَ مَا أخَإ خَإ : } لْإ

يكُمُ النُّعَاسَ أمََنةًَ مِنإهُ { فأَلَإقىَ عَليَإهِمإ النُّعَاسَ فيِ الإوَقإتِ ال ذِي يطَِيرُ فيِهِ النُّعَاسُ  إظِإلََلِ بِ إذإ يغَُشِّ

لُ عَليَإكُمإ مِنإ الس مَاءِ  عَافهُمُإ . ثمُ  قاَلَ : } وَينُزَِّ ةِ وَالسِّلََحِ وَهمُإ أضَإ مَاءً ليِطُهَِّرَكُمإ  الإعَدُوِّ عَليَإهِمإ باِلإعِد 

يإطَانِ  زُ الش  تلَمََ وَهوَُ رِجإ نيِ مِنإ الإجَناَبةَِ ; لِْنَ  فيِهِمإ مَنإ كَانَ احإ وَسَتهِِ فيِ  بهِِ { يعَإ لِْنَ هُ مِنإ وَسإ

 { ِ عُودِ الله  مََنةَِ وَالثِّقةَِ بمَِوإ بطَِ عَلىَ قلُوُبكُِمإ { بمَِا صَارَ فيِ قلُوُبهِِمإ مِنإ الْإ وَيثُبَِّتَ بهِِ الإمَناَمِ } وَليِرَإ

هيَإنِ : تمَِلُ مِنإ وَجإ قَإدَامَ { يحَإ  الْإ

ةُ الإبصَِيرَةِ وَ   قَإدَامِ أحََدُهمَُا : صِح  نِ وَالثِّقةَِ الإمُوجِبةَِ لثِبَاَتِ الْإ مَإ  الْإ

ُ تعََالىَ مِنإ الإمَطَ  قَإدَامُ فأَنَإزَلَ الله  لًَ دَهإسًا لََ تثَإبتُ فيِهِ الْإ ضِعَهمُإ كَانَ رَمإ رِ مَا لبَ دَ وَالث انيِ : أنَ  مَوإ

قَإدَامَ ; وَقدَإ رُوِ  لَ وَثبَ تَ عَليَإهِ الْإ مإ يَ ذَلكَِ فيِ الت فإسِيرِ . قوله تعالى : } إذإ يوُحِي رَبُّك إلىَ الر 

هيَإنِ : أحََدُهُ  تمَِلُ وَجإ مَا : الإمَلََئكَِةِ أنَِّي مَعَكُمإ { أيَإ أنَإصُرُكُمإ } فثَبَِّتوُا ال ذِينَ آمَنوُا { وَذَلكَِ يحَإ

مِنيِنَ باِلإخَاطِرِ وَالت نإبِ  َ سَينَإصُرُهمُإ عَلىَ الإكَافرِِينَ فيَكَُونُ ذَلكَِ سَببَاً إلإقاَؤُهمُإ إلىَ الإمُؤإ يهِ أنَ  الله 

باَرَ الن بيِِّ صلى الله عليه وس تمَِلُ أنَإ يكَُونَ الت ثإبيِتُ إخإ بهِِمإ عَلىَ الإكُف ارِ , وَيحَإ لم أنَ  لثِبَاَتهِِمإ وَتحََزُّ

مِنيِنَ فيَخُإ  َ سَينَإصُرُهُ وَالإمُؤإ عُوهمُإ ذَلكَِ إلىَ الث باَتِ ثمُ  الله  مِنيِنَ فيَدَإ برُِ الن بيُِّ عليه السلَم بذَِلكَِ الإمُؤإ

َ رَمَى { وَذَلكَِ أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم أخََذَ كَف اً مِنإ   قاَلَ : } وَمَا رَمَيإت إذإ رَمَيإت وَلكَِن  الله 

انإهزََمُوا وَلمَإ يبَإقَ مِنإهمُإ أحََد  إلَ  دَخَلَ مِنإ ذَلكَِ التُّرَابِ فيِ عَيإنيَإهِ . ترَُابٍ وَرَمَى بهِِ وُجُوههَمُإ فَ 

عِ أحََدٍ مِنإ الإمَ  َ بلَغََ بذَِلك التُّرَابِ وُجُوههَمُإ وَعُيوُنهَمُإ ; إذإ لمَإ يكَُنإ فيِ وُسإ لوُقيِنَ وَعَنىَ بذَِلك أنَ  الله  خإ

ضِعِ ال ذِي كَانَ فيِهِ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم . وَهذَِهِ كُلُّهاَ أنَإ يبُإلغَِ ذَلكَِ التُّ  رَابُ عُيوُنهَمُإ مِنإ الإمَوإ

ةِ   مِنإ دَلََئلِِ النُّبوُ 
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برََ بهِِ , فلَََ يجَُوزُ أنَإ يتُ فقََ مِثإلهُاَ تخََرُّ  باَرِ عَلىَ مَا أخَإ خَإ برَِاتِ هذَِهِ الْإ صًا وَمِنإهاَ وُجُودُ مُخإ

مِيناً.  وَتخَإ

لَ حَت ى ثبَتَتَإ أقَإدَامُهمُإ عَليَإهِ وَصَارُوا وَباَلًَ عَلَ  مإ هِمإ وَمِنإهاَ مَا أنَإزَلَ مِنإ الإمَطرَِ ال ذِي لبَ دَ الر  ى عَدُوِّ

لًَ حَت ى مَنعََهمُإ مِنإ الإمَسِيرِ . ضَهمُإ صَارَتإ وَحإ  ; لِْنَ  فيِ الإخَبرَِ أنَ  أرَإ

دَ كَرَاهتَهِِمإ للِقِاَءِ الإجَيإشِ . وَمِ   نإهاَ الطُّمَأإنيِنةَُ ال تيِ صَارَتإ فيِ قلُوُبهِِمإ بعَإ

 وَمِنإهاَ النُّعَاسُ ال ذِي وَقعََ عَليَإهِمإ فيِ الإحَالِ ال تيِ يطَِيرُ فيِهاَ النُّعَاسُ . 

يهُُ للِتُّرَابِ وَهزَِيمَةُ الإكُف ارِ بهِِ   . وَمِنإهاَ رَمإ

حْفِ   الْكَلََمُ فيِ الْفرَِارِ مِنْ الزه

فاً لقِتِاَلٍ أوَإ مُتحََيِّزًا إلىَ فئِةٍَ   مَئذٍِ دُبرَُهُ إلَ  مُتحََرِّ ُ تعََالىَ : } وَمَنإ يوَُلِّهِمإ يوَإ { رَوَى قاَلَ الله 

رٍ , قَ  مَ بدَإ رَةَ عَنإ أبَيِ سَعِيدٍ أنَ  ذَلكَِ إن مَا كَانَ يوَإ رَةَ : } لِْنَ همُإ لوَإ انإحَازُوا أبَوُ نضَإ الَ أبَوُ نضَإ

لمِ  غَيإرُهمُإ { . وَهذََا ال ذِي قاَلهَُ أبَوُ نَ  مَئذٍِ مُسإ رِكِينَ وَلمَإ يكَُنإ يوَإ مَئذٍِ لََنإحَازُوا إلىَ الإمُشإ رَةَ ليَإسَ يوَإ ضإ

همُإ الن بيُِّ عليه السلَم باِلإخُرُوجِ بسَِدِيدٍ ; لِْنَ هُ قدَإ كَانَ باِلإمَدِينةَِ خَلإق  كَثيِر  مِ  نَإصَارِ وَلمَإ يأَإمُرإ نإ الْإ

ِ صلى الله  نَ أنَ هُ يكَُونُ قتِاَل  , وَإنِ مَا ظنَُّوا أنَ هاَ الإعِيرُ , فخََرَجَ رَسُولُ الله  عليه وَلمَإ يكَُونوُا يرََوإ

رَةَ إن   لُ أبَيِ نضَإ لمِ  غَيإرَهمُإ وَإنِ همُإ لوَإ انإحَازُوا وسلم فيِمَنإ خَف  مَعَهُ . فقَوَإ هُ لمَإ يكَُنإ هنُاَكَ مُسإ

رِكِينَ غَلطَ  لمَِا وَصَفإناَ .  انإحَازُوا إلىَ الإمُشإ

ِ صلى الله  مَئذٍِ لِْنَ همُإ كَانوُا مَعَ رَسُولِ الله  وَقدَإ قيِلَ إن همُإ لمَإ يكَُنإ جَائزًِا لهَمُإ الَِنإحِياَزُ يوَإ

ُ تعََالىَ : } مَا كَانَ لِْهَإلِ الإمَدِينةَِ وَمَنإ عل  يه وسلم وَلمَإ يكَُنإ الَِنإحِياَزُ جَائزًِا لهَمُإ عَنإهُ , قاَلَ الله 

غَبوُا بأِنَإفسُِهِمإ عَنإ نفَإسِهِ { فلَمَإ يَ  ِ وَلََ يرَإ رَابِ أنَإ يتَخََل فوُا عَنإ رَسُولِ الله  عَإ لهَمُإ مِنإ الْإ يجَُوزُ  كُنإ حَوإ

ُ قدَإ تكََف   لمُِوهُ , وَإنِإ كَانَ الله  ذُلوُا نبَيِ همُإ صلى الله عليه وسلم وَينَإصَرِفوُا عَنإهُ وَيسُإ لَ لهَمُإ أنَإ يخَإ

صِمُك مِنإ الن اسِ { وَكَانَ ذَلِ  ُ يعَإ ُ تعََالىَ : } وَاَلله  رِهِ وَعَصَمَهُ مِنإ الن اسِ كَمَا قاَلَ الله  ضًا بنِصَإ كَ فرَإ

دَاؤُهمُإ أوَإ كَثرُُوا .   عَليَإهِمإ قلَ تإ أعَإ

مَئذٍِ , وَمَنإ كَانَ بمُِنإحَازٍ  لمِِينَ يوَإ وَأيَإضًا فإَنِ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم كَانَ فئِةََ الإمُسإ

طِ أنَإ يكَُ  ونَ انإحِياَزُهُ إلىَ فئِةٍَ , وَكَانَ الن بيُِّ عَنإ الإقتِاَلِ فإَنِ مَا كَانَ يجَُوزُ لهَُ الَِنإحِياَزُ عَلىَ شَرإ

مَئذٍِ وَلمَإ تكَُنإ لهَمُإ فئِةَ  غَيإرَهُ . } قاَلَ ابإنُ عُمَرَ : كُنإت فيِ جَيإشٍ  صلى الله عليه وسلم فئِتَهَمُإ يوَإ

نُ  ناَ إلىَ الإمَدِينةَِ فقَلُإناَ : نحَإ ارُونَ , فقَاَلَ الن بيُِّ عليه  فحََاصَ الن اسُ حَيإصَةً وَاحِدَةً , وَرَجَعإ الإفرَ 

 السلَم : أنَاَ فئِتَكُُمإ . { ف

دِ مِنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم إذَا انإحَازَ عَنإ الإكُف ارِ فإَنِ مَا كَانَ يجَُوزُ  مَنإ كَانَ باِلإبعُإ َِ
م وَإذَِا كَانَ مَعَهمُإ فيِ الإقتِاَلِ لمَإ يكَُنإ هنُاَكَ فئِةَ  لهَُ الَِنإحِياَزُ إلىَ فئِةٍَ وَهوَُ الن بيُِّ صلى الله عليه وسل

 غَيإرَهُ ينَإحَازُونَ إليَإهِ فلَمَإ يكَُنإ يجَُوزُ لهَمُإ الإفرَِارُ .

ت عَلىَ أهَإلِ   مَئذٍِ دُبرَُهُ { قاَلَ : } شَدَدإ وَقاَلَ الإحَسَنُ فيِ قوله تعالى : } وَمَنإ يوَُلِّهِمإ يوَإ

رٍ  تزََل همُإ الش  بدَإ عَانِ إن مَا اسإ مَ الإتقَىَ الإجَمإ ا مِنإكُمإ يوَإ ُ تعََالىَ : } إن  ال ذِينَ توََل وإ يإطاَنُ { , وَقاَلَ الله 

و مَ حُنيَإنٍ فرَُّ وا عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم , وَكَذَلكَِ يوَإ ضِ مَا كَسَبوُا { وَذَلكَِ لِْنَ همُإ فرَُّ ا ببِعَإ

جَبتَإكُمإ  مَ حُنيَإنٍ إذإ أعَإ ُ عَلىَ ذَلكَِ فيِ قوله تعالى : } وَيوَإ  عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فعََاقبَهَمُإ الله 

برِِينَ { فهََ  ضُ بمَِا رَحُبتَإ ثمُ  وَل يإتمُإ مُدإ رَإ نِ عَنإكُمإ شَيإئاً وَضَاقتَإ عَليَإكُمإ الْإ ا كَانَ ذَ كَثإرَتكُُمإ فلَمَإ تغُإ

ُ فِ  مُهمُإ ; إذإ كَانوُا مَعَ  الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم قلَ  عَدَدُ الإعَدُوِّ أوَإ كَثرَُ ; إذإ لمَإ يحَُد  الله  يهِ شَيإئاً حُكإ

مِنيِنَ عَلىَ الإقتِاَ ضإ الإمُؤإ رَى : } ياَ أيَُّهاَ الن بيُِّ حَرِّ ُ تعََالىَ فيِ آيةٍَ أخُإ لِ إنإ يكَُنإ مِنإكُمإ , وَقاَلَ الله 

لبِوُا ألَإفاً مِنإ ال ذِينَ كَفرَُوا { هذََا لبِوُا مِائتَيَإنِ وَإنِإ يكَُنإ مِنإكُمإ مِائةَ  يغَإ رُونَ صَابرُِونَ يغَإ ُ  عِشإ وَاَلله 

لمَُ فيِ الإحَالِ ال تيِ لمَإ يكَُنإ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم حَاضِرًا مَعَهمُإ , فكََ  رِينَ أنَإ أعَإ انَ عَلىَ الإعِشإ
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ثرََ مِنإ ذَلكَِ أبَاَحَ لهَمُإ ال ت حَيُّزَ إلىَ فئِةٍَ يقُاَتلِوُا الإمِائتَيَإنِ وَلََ يهَإرُبوُا عَنإهمُإ , فإَذَِا كَانَ عَدَدُ الإعَدُوِّ أكَإ

رَة  لمُِعَاوَدَةِ الإقتِاَلِ . لمِِينَ فيِهِمإ نصُإ  مِنإ الإمُسإ

فاً فإَنِإ يكَُنإ مِنإكُمإ ثمُ  نسُِخَ ذَلِ  ُ عَنإكُمإ وَعَلمَِ أنَ  فيِكُمإ ضَعإ نَ خَف فَ الله  لهِِ تعََالىَ : } الْإ كَ بقِوَإ

ِ { فرَُوِيَ عَنإ  نِ الله  لبِوُا ألَإفيَإنِ بإِذِإ لبِوُا مِائتَيَإنِ وَإنِإ يكَُنإ مِنإكُمإ ألَإف  يغَإ ابإنِ عَب اسٍ  مِائةَ  صَابرَِة  يغَإ

ُ عَنإكُمإ وَعَ أَ  نَ خَف فَ الله  لمَِ أنَ  ن هُ قاَلَ : كَتبََ عَليَإكُمإ أنَإ لََ يفَرِ  وَاحِد  مِنإ عَشَرَةٍ , ثمُ  قاَلَ : } الْإ

يةََ , فكََتبََ عَليَإكُمإ أنَإ لََ يفَرِ  مِائةَ  مِنإ مِائتَيَإنِ وَقاَلَ ابإنُ عَب اسٍ : إنإ  فاً { الْإ فرَ  رَجُل  مِنإ  فيِكُمإ ضَعإ

.  رَجُليَإنِ فقَدَإ فرَ  وَإنِ  فرَ  مِنإ ثلَََثةٍَ فلَمَإ يفَرِ 

يةَِ  يةَِ , وَالَ ذِي فيِ الْإ فِ الإمُرَادُ باِلْإ حإ لهِِ فقَدَإ فرَ  الإفرَِارُ مِنإ الز  نيِ بقِوَإ يإخُ : يعَإ قاَلَ الش 

ضِ الإقتِاَلِ عَلىَ الإوَاحِدِ لِ  رَجُليَإنِ مِنإ الإكُف ارِ , فإَنِإ زَادَ عَدَدُ الإكُف ارِ عَلىَ اثإنيَإنِ فجََائزِ  إيجَابُ فرَإ

ا إن  أرََادَ الإفرَِارَ ليِلَإحَ  رَة  , فأَمَ  لمِِينَ فيِهاَ نصُإ مٍ مِنإ حِينئَذٍِ للِإوَاحِدِ الت حَيُّزُ إلىَ فئِةٍَ مِنإ الإمُسإ قَ بقِوَإ

رَ  لمِِينَ لََ نصُإ مَئذٍِ الإمُسإ كُورِ فيِ قوله تعالى : } وَمَنإ يوَُلِّهِمإ يوَإ ةَ مَعَهمُإ فهَوَُ مِنإ أهَإلِ الإوَعِيدِ الإمَذإ

ِ { وَلذَِلكَِ قاَلَ الن   فاً لقِتِاَلٍ أوَإ مُتحََيِّزًا إلىَ فئِةٍَ فقَدَإ باَءَ بغَِضَبٍ مِنإ الله  بيُِّ صلى الله دُبرَُهُ إلَ  مُتحََرِّ

لمٍِ . {  عليه وسلم  } : أنَاَ فئِةَُ كُلِّ مُسإ

مَ الإجَيإشِ حَت ى قتُلَِ  تقَإتلََ يوَإ عُودٍ اسإ ا بلَغََهُ أنَ  أبَاَ عُبيَإدِ بإنِ مَسإ  وَقاَلَ عُمَرُ بإنُ الإخَط ابِ لمَ 

ُ أبَاَ عُبيَإدٍ لوَإ انإحَازَ إليَ  لكَُنإت لهَُ فئِةًَ فَ  حَابُ أبَيِ عُبيَإدٍ قاَلَ : وَلمَإ ينَإهزَِمإ رَحِمَ الله  ا رَجَعَ إليَإهِ أصَإ لمَ 

 أنَاَ فئِةَ  لكَُمإ , وَلمَإ يعَُنِّفإهمُإ . 

لمِِينَ اثإنيَإ عَشَرَ ألَإفاً لََ يجَُوزُ لهَمُإ  مُ عِنإدَناَ ثاَبتِ  مَا لمَإ يبَإلغُإ عَدَدُ جَيإشِ الإمُسإ أنَإ وَهذََا الإحُكإ

ضِعٍ إلىَ غَيإرِهِ مُكَايدِِينَ ينَإهزَِمُوا عَنإ مِثإليَإ  فيِنَ لقِتِاَلٍ , وَهوَُ أنَإ يصَِيرُوا مِنإ مَوإ هِمإ إلَ  مُتحََرِّ

هِمإ وَنَ  مُنوُا لعَِدُوِّ حَةٍ أوَإ مِنإ سَعَةٍ إلىَ مَضِيقٍ أوَإ يكَإ وِ خُرُوجٍ مِنإ مَضِيقٍ إلىَ فسُإ هِمإ مِنإ نحَإ وِ لعَِدُوِّ حإ

ا لََ يكَُونُ  لمِِينَ يقُاَتلِوُنهَمُإ  ذَلكَِ مِم  بِ , أوَإ مُتحََيِّزِينَ إلىَ فئِةٍَ مِنإ الإمُسإ فيِهِ انإصِرَاف  عَنإ الإحَرإ

دَ بإنَ الإحَسَنِ ذَكَرَ أنَ  الإجَيإشَ إذَا بلَغَُوا كَذَ  لكَِ فلَيَإسَ لهَمُإ مَعَهمُإ . فإَذَِا بلَغَُوا اثإنيَإ عَشَرَ ألَإفاً فإَنِ  مُحَم 

تجَ  بحَِدِيأنَإ  حَابنِاَ فيِهِ , وَاحإ كُرإ خِلََفاً بيَإنَ أصَإ هِمإ وَإنِإ كَثرَُ عَدَدُهمُإ , وَلمَإ يذَإ وا مِنإ عَدُوِّ ثِ يفَرُِّ

ِ صلى الله عليه وسلم  ِ أنَ  ابإنَ عَب اسٍ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله  ِ بإنِ عَبإدِ الله  هإرِيِّ عَنإ عُبيَإدِ الله   : }الزُّ

تىَ ا بعََةُ آلََفٍ , وَلنَإ يؤُإ بعَُ مِائةٍَ وَخَيإرُ الإجُيوُشِ أرَإ بعََة  وَخَيإرُ الس رَاياَ أرَإ حَابِ أرَإ صَإ ثإناَ خَيإرُ الْإ

م  يبَإلغُُونَ اثإنيَإ عَشَرَ ألَإفاً إذَا ا ضِهاَ : مَا غُلبَِ قوَإ لبََ , وَفيِ بعَإ تمََعَتإ عَشَرَ ألَإفاً مِنإ قلِ ةٍ  وَلنَإ يغُإ جإ

 كَلمَِتهُمُإ . {

كَامِ   وَذَكَرَ الط حَاوِيُّ أنَ  مَالكًِا سُئلَِ فقَيِلَ لهَُ : أيَسََعُناَ الت خَلُّفُ عَنإ قتِاَلِ مَنإ خَرَجَ عَنإ أحَإ

ِ وَحَكَمَ بغَِيإرِهاَ ؟ فقَاَلَ لهَُ مَالكِ  : إنإ كَانَ مَعَك اثإناَ عَشَرَ ألَإفاً مِثإلكَ لَ  ك الت خَلُّفُ وَإلَِ  الله  مإ يسََعإ

ِ بإنَ عُمَرَ بإنِ عَبإدِ الإعَزِيزِ بإنِ عَبإدِ  ِ بإنِ  فأَنَإتَ فيِ سَعَةٍ مِنإ الت خَلُّفِ ; وَكَانَ الس ائلُِ لهَُ عَبإدَ الله  الله 

دُ بإنُ الإحَسَنِ . هبَُ مُوَافقِ  لمَِا ذَكَرَ مُحَم   عُمَرَ . وَهذََا الإمَذإ

ل  فيِ هذََا وَاَ   ل ذِي رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِ اثإنيَإ عَشَرَ ألَإفاً فهَوَُ أصَإ

عَافهَمُإ , وا مِنإهمُإ وَإنِإ كَانوُا أضَإ رِكِينَ , فغََيإرُ جَائزٍِ لهَمُإ أنَإ يفَرُِّ لهِِ  الإباَبِ وَإنِإ كَثرَُ عَدَدُ الإمُشإ لقِوَإ

عَ كَلمَِتهِِمإ .صلى الله عليه وسلم  جَبَ عَليَإهِمإ بذَِلكَِ جَمإ تمََعَتإ كَلمَِتهُمُإ { وَقدَإ أوَإ  : } إذَا اجإ

ةً { قيِلَ فيِ الإفتِإنةَِ وُجُوه    قوله تعالى : } وَات قوُا فتِإنةًَ لََ تصُِيبنَ  ال ذِينَ ظلَمَُوا مِنإكُمإ خَاص 

ِ أنَ هُ مِنإ  لََدُكُمإ فتِإنةَ  { . وَقاَلَ الإحَسَنُ : }  : فرَُوِيَ عَنإ عَبإدِ الله  وَالكُُمإ وَأوَإ قوله تعالى : } إن مَا أمَإ

كَبُ الن اسَ فيِهِ باِلظُّلإمِ  . وَرُوِيَ  الإفتِإنةَُ الإبلَيِ ةُ { . وَقيِلَ : هِيَ الإعَذَابُ . وَقيِلَ : هِيَ الإفرََحُ ال ذِي يرَإ

ُ باِلإعَذَابِ . عَنإ ابإنِ عَب اسٍ أنَ هُ قَ  همُإ الله  وا الإمُنإكَرَ بيَإنَ أظَإهرُِهِمإ فيَعَُم  مِنيِنَ أنَإ لََ يقُرُِّ ُ الإمُؤإ الَ أمََرَ الله 

الحُِونَ ؟ قاَلَ : نعََمإ إذَا كَثرَُ الإ  ِ } أنَهَإلكُِ وَفيِناَ الص  وُهُ مَا رُوِيَ أنَ هُ قيِلَ : ياَ رَسُولَ الله  { خَبثَُ وَنحَإ

مَلُ فيِهِمإ باِلإمَعَاصِي وَهمُإ  مٍ يعُإ . وَرُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : } مَا مِنإ قوَإ
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ُ مِنإ عَذَابٍ يعَُمُّ الإ  ُ بعَِذَابٍ { فحََذ رَناَ الله  مَلُ فلَمَإ ينُإكِرُوا إلَ  عَم همُإ الله  نإ يعَإ ثرَُ مِم   جَمِيعَ مِنإ أكَإ

هُ . وَقيِلَ إن مَا يعَُمُّ مِنإ قبِلَِ أنَ  الإفرََحَ وَالإفتِإنةََ إذَا  صِ إذَا لمَإ ينُإكِرإ وَقعََا دَخَلَ الإعَاصِينَ وَمَنإ لمَإ يعَإ

 ضَرَرُهمَُا عَلىَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنإهمُإ .

بهَمُإ وَأنَإتَ فيِهِمإ وَ   ُ ليِعَُذِّ فرُِونَ { قوله تعالى : } وَمَا كَانَ الله  تغَإ بهَمُإ وَهمُإ يسَإ ُ مُعَذِّ مَا كَانَ الله 

مَةً  تيِصَالِ وَأنَإتَ فيِهِمإ ; لِْنَ هُ صلى الله عليه وسلم بعُِثَ رَحإ بهَمُإ عَذَابَ الَِسإ نيِ مَا كَانَ ليِعَُذِّ يعَإ

تحَِقُّوا سَلإبَ ا دَ خُرُوجِ الن بيِِّ للِإعَالمَِينَ وَلََ يعَُذ بوُنَ وَهوَُ فيِهِمإ حَت ى يسَإ همُإ باِلإعَذَابِ بعَإ مَةِ فيَعَُم  لنِّعإ

 ُ تيِصَالَ أمََرَ الله  تحََقُّوا الَِسإ ا اسإ الفِةََ لمَ  مَُمَ الس   صلى الله عليه وسلم مِنإ بيَإنهِِمإ , ألَََ ترََى أنَ  الْإ

وَ لوُطٍ وَصَالحٍِ  وَشُعَيإبٍ صلوات الله عليهم ؟ وقوله تعالى : }  أنَإبيِاَءَهُ باِلإخُرُوجِ مِنإ بيَإنهِِمإ نحَإ

ا خَرَجَ الن بيُِّ صلى الله عليه وس فرُِونَ { قاَلَ ابإنُ عَب اسٍ : } لمَ  تغَإ بهَمُإ وَهمُإ يسَإ ُ مُعَذِّ لم وَمَا كَانَ الله 

مِنيِنَ { وَقاَلَ مُجَاهِد  وَ  فرَُوا لمَإ مِنإ مَك ةَ بقَيِتَإ فيِهاَ بقَيِ ة  مِنإ الإمُؤإ تغَإ دِّيُّ : } أنَإ لوَإ اسإ قتَاَدَةُ وَالسُّ

جِدِ الإحَرَامِ { وَ  ونَ عَنإ الإمَسإ ُ وَهمُإ يصَُدُّ بهَمُإ الله  بإهمُإ { . قوله تعالى : } وَمَا لهَمُإ ألََ  يعَُذِّ هذََا  يعَُذِّ

وُلىَ ; يةَِ الْإ كُورِ فيِ الْإ لَ عَذَابُ  الإعَذَابُ غَيإرُ الإعَذَابِ الإمَذإ وَ  خِرَةِ وَالْإ لِْنَ  هذََا عَذَابُ الْإ

نإياَ . تيِصَالِ فيِ الدُّ  الَِسإ

هاَنِ : أحََدُهمَُا : مَا قاَلَ الإحَسَنُ إن همُإ   ليِاَءَهُ { قيِلَ فيِهِ وَجإ وقوله تعالى : } وَمَا كَانوُا أوَإ

جِدِ الإحَرَامِ فرََد   ليِاَءُ الإمَسإ نُ أوَإ ِ إنإ  قاَلوُا نحَإ ليِاَءَ الله  خَرُ : مَا كَانوُا أوَإ هُ الْإ ُ ذَلكَِ عَليَإهِمإ ; وَالإوَجإ الله 

نُ  جِدِ ففَيِهِ دَلََلةَ  عَلىَ أنَ همُإ مَمإ ليِاَءُ الإمَسإ ِ إلَ  الإمُت قوُنَ فإَذَِا أرُِيدَ بهِِ أوَإ ليِاَءُ الله  وعُونَ مِنإ دُخُولِ أوَإ

جِدِ الإحَرَامِ  مُرُوا  الإمَسإ رِكِينَ أنَإ يعَإ وَالإقيِاَمِ بعِِمَارَتهِِ , وَهوَُ مِثإلُ قوله تعالى : } مَا كَانَ للِإمُشإ

. } ِ  مَسَاجِدَ الله 

دِيةًَ { قيِلَ : الإمُكَاءُ   لهُُ عَز  وَجَل  : } وَمَا كَانَ صَلََتهُمُإ عِنإدَ الإبيَإتِ إلَ  مُكَاءً وَتصَإ وَقوَإ

فيِرُ وَ  فيِقُ , رُوِيَ ذَلكَِ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَابإنِ عُمَرَ وَالإحَسَنِ وَمُجَاهِدٍ وَعَطِي ةَ الص  دِيةَُ الت صإ الت صإ

همُإ عَنإ الإبيَإتِ الإحَرَامِ . وَسُمِّ  دِيةََ صَدُّ دِّيِّ وَرُوِيَ عَنإ سَعِيدِ بإنِ جُبيَإرٍ أنَ  الت صإ يَ وَقتَاَدَةَ وَالسُّ

بيِحِ . وَقيِلَ : الإمُكَاءُ وَ  عَاءِ وَالت سإ فيِقَ مَقاَمَ الدُّ فيِرَ وَالت صإ دِيةَُ صَلََةً لِْنَ همُإ كَانوُا يقُيِمُونَ الص  الت صإ

 إن همُإ كَانوُا يفَإعَلوُنَ ذَلكَِ فيِ صَلََتهِِمإ .

ينُ   ِ { قاَلَ ابإنُ عَب اسٍ  قوله تعالى : } وَقاَتلِوُهمُإ حَت ى لََ تكَُونَ فتِإنةَ  وَيكَُونَ الدِّ كُلُّهُ لِِلّ 

مِن  عَنإ دِينهِِ  حَاقَ : } حَت ى لََ يفُإتتَنََ مُؤإ دُ بإنُ إسإ ك  { . وَقاَلَ مُحَم   وَالإحَسَنُ : } حَت ى لََ يكَُونَ شِرإ

يَ وَالإفسََادَ ; لِْنَ  الإكُفإرَ إن مَا { . وَالإفتِإنةَُ ههَنُاَ جَائزِ  أنَإ يرُِيدَ بهِاَ الإكُفإرَ وَجَائزِ  أنَإ يرُِيدَ بهَِ  ا الإبغَإ

يِ وَأهَإلِ الإعَبثَِ  يةَُ قتِاَلَ الإكُف ارِ وَأهَإلِ الإبغَإ يَ فتِإنةًَ لمَِا فيِهِ مِنإ الإفسََادِ , فتَنَإتظَِمُ الْإ  وَالإفسََادِ , سُمِّ

ِ { يدَُلُّ عَلىَ وَهِيَ تدَُلُّ عَلىَ وُجُوبِ قتِاَلِ الإفئِةَِ الإباَغِيةَِ  ينُ كُلُّهُ لِِلّ  . وقوله تعالى : } وَيكَُونَ الدِّ

ن ةِ وَهمُإ أهَإلُ الإ  ليِلُ مِنإ الإكِتاَبِ وَالسُّ هُ الد  ناَفِ أهَإلِ الإكُفإرِ إلَ  مَا خَص  كِتاَبِ وُجُوبِ قتِاَلِ سَائرِِ أصَإ

يةَِ . ونَ باِلإجِزإ ةِ  وَالإمَجُوسُ , فإَنِ همُإ يقُرُِّ م  تجَُّ بهِِ مَنإ يقَوُلُ لََ يقُرَُّ سَائرُِ الإكُف ارِ عَلىَ دِينهِِمإ باِلذِّ وَيحَإ

يةَِ . لََلةَِ عَلىَ جَوَازِ إقإرَارِهاَ باِلإجِزإ ناَفُ الث لََثةَُ , لقِيِاَمِ الد  صَإ  إلَ  هؤَُلََءِ الْإ

 الْكَلََمُ فيِ قسِْمَةِ الْغَناَئمِِ 

ُ تعََ   رَى قاَلَ الله  ِ خُمُسَهُ { وَقاَلَ فيِ آيةٍَ أخُإ ءٍ فأَنَ  لِِلّ  تمُإ مِنإ شَيإ لمَُوا أنَ مَا غَنمِإ الىَ : } وَاعإ

يةََ  ناَسِخَة   تمُإ حَلََلًَ طَيِّباً { فرَُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَمُجَاهِدٍ أنَ  هذَِهِ الْإ ا غَنمِإ لقوله : } فكَُلوُا مِم 

 َ سُولِ { وَذَلكَِ لِْنَ هُ قدَإ كَانَ جَعَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم ينُفَِّلُ تعالى : } قلُإ الْإ ِ وَالر  نإفاَلُ لِِلّ 

رَزُوهُ باِلإقتِاَلِ لمَِنإ شَاءَ مِنإ الن اسِ لََ حَق  لِْحََدٍ فيِهِ إلَ  مَنإ جَعَلهَُ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم  مَا أحَإ

هبَهَُ مِنإ الن بيِِّ لهَُ , وَأنَ   توَإ يإفِ ال ذِي اسإ ةِ الس  دٍ فيِ قصِ  ناَ حَدِيثَ } سَعإ رٍ ; وَقدَإ ذَكَرإ مَ بدَإ ذَلكَِ كَانَ يوَإ

يإفُ ليَإسَ ليِ وَلََ لكَ { ,  رٍ فقَاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : هذََا الس  مَ بدَإ صلى الله عليه وسلم يوَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1020 اصِ لِلْإ

ا نزََلَ  يإفَ وَليَإسَ هوَُ ليِ  ثمُ  لمَ  سُولِ { دَعَاهُ وَقاَلَ } : إن ك سَألَإتنَيِ هذََا الس  ِ وَالر  نَإفاَلُ لِِلّ  : } قلُإ الْإ

ُ ليِ وَجَعَلإته لكَ {   وَلََ لكَ وَقدَإ جَعَلهَُ الله 

ثنََ  ا عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ وَحَدِيثَ أبَيِ هرَُيإرَةَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم وَهوَُ مَا حَد 

وَصِ عَنإ  حَإ ثنَاَ أبَوُ الْإ ِ بإنُ صَالحٍِ قاَلَ : حَد  ثنَاَ عَبإدُ الله  رُ بإنُ مُوسَى قاَلَ : حَد  ثنَاَ بشِإ  قاَلَ : حَد 

لَ ناَس   رٍ تعََج  مُ بدَإ مَشِ عَنإ أبَيِ صَالحٍِ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ قاَلَ : } كَانَ يوَإ عَإ لمِِينَ  الْإ مِنإ الإمُسإ

ءُ  مٍ سُودِ الرُّ ِ صلى الله عليه وسلم : لمَإ تحَِل  الإغَناَئمُِ لقِوَإ وسِ فأَصََابوُا مِنإ الإغَناَئمِِ , فقَاَلَ رَسُولُ الله 

حَابهُُ جَمَعُوا غَناَئمَِهمُإ فتَنَإزِلُ مِنإ الس   مَاءِ ناَر  فتَأَإكُلهُاَ { , قبَإلكَُمإ , كَانَ الن بيُِّ إذَا غَنمَِ هوَُ وَأصَإ

تمُإ عَذَاب  عَظِيم  فكَُلوُا مِ  ِ سَبقََ لمََس كُمإ فيِمَا أخََذإ لََ كِتاَب  مِنإ الله  ُ تعََالىَ : } لوَإ تمُإ فأَنَإزَلَ الله  ا غَنمِإ م 

 حَلََلًَ طيَِّباً { 

ثنَاَ أَ  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  مَدُ بإنُ حَنإبلٍَ قاَلَ : وَقاَلَ : حَد  ثنَاَ أحَإ بوُ دَاوُد قاَلَ : حَد 

ثنَِ  ثنَاَ سِمَاك  الإحَنفَيُِّ قاَلَ : حَد  ارٍ قاَلَ : حَد  رِمَةُ بإنُ عَم  برََناَ عِكإ ثنَاَ أبَوُ نوُحٍ قاَلَ : أخَإ ي ابإنُ حَد 

ثنَيِ عُمَرُ بإنُ الإخَط ابِ رضي الله ع رٍ فأَخََذَ الن بيُِّ عَب اسٍ قاَلَ : حَد  مُ بدَإ ا كَانَ يوَإ نه قاَلَ } : لمَ 

لهِِ : رَى { إلىَ قوَإ ُ تعََالىَ : } مَا كَانَ لنِبَيٍِّ أنَإ يكَُونَ لهَُ أسَإ  صلى الله عليه وسلم الإفدَِاءَ فأَنَإزَلَ الله 

تمُإ { مِنإ الإفدَِاءِ , ثمُ  أحََل  لهَُ  كُمإ فيِمَا أخََذإ  مإ الإغَناَئمَِ { . } لمََس 

رٍ , وَهذََا مُرَت ب  عَلىَ ق دَ وَقإعَةِ بدَإ برََ فيِ هذََيإنِ الإخَبرََيإنِ أنَ  الإغَناَئمَِ إن مَا أحُِل تإ بعَإ وله فأَخَإ

كُولةًَ إلىَ رَأإيِ الن بيِِّ ص سُولِ { وَأنَ هاَ كَانتَإ مَوإ ِ وَالر  نَإفاَلُ لِِلّ  لى الله عليه وسلم . تعالى : } قلُإ الْإ

طاَئِ  ييِرِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِ إعإ لُ آيةٍَ أبُيِحَتإ بهِاَ الإغَناَئمُِ عَلىَ جِهةَِ تخَإ يةَُ أوَ  هاَ فهَذَِهِ الْإ

ِ خُمُسَ  ءٍ فأَنَ  لِِلّ  تمُإ مِنإ شَيإ لمَُوا أنَ مَا غَنمِإ هُ { وقوله تعالى : مَنإ رَأىَ , ثمُ  نزََلَ قوله تعالى : } وَاعإ

نَإ  دَ نزُُولِ قوله تعالى : } قلُإ الْإ سَُارَى كَانَ بعَإ تمُإ حَلََلًَ طيَِّباً { وَأنَ  فدَِاءَ الْإ ا غَنمِإ فاَلُ } فكَُلوُا مِم 

رَى بدَِي ً  سَإ ذِ الإفدَِاءِ مِنإ الْإ سُولِ { وَإنِ مَا كَانَ الن كِيرُ عَليَإهِمإ فيِ أخَإ ِ وَالر  ا , وَلََ دَلََلةََ فيِهِ عَلىَ أنَ  لِِلّ 

هِ ال ذِي جُعِلتَإ للِن بيِِّ صلى الله عليه وسلم ; لِْنَ   هُ الإغَناَئمَِ لمَإ تكَُنإ قدَإ أحُِل تإ قبَإلَ ذَلكَِ عَلىَ الإوَجإ

ظوُرًا , وَكَذَلِ  رَى مَحإ سَإ كَ يقَوُلُ أبَوُ حَنيِفةََ إن هُ لََ تجَُوزُ جَائزِ  أنَإ تكَُونَ الإغَناَئمُِ مُباَحَةً وَفدَِاءُ الْإ

رِكِينَ .  رَى الإمُشإ  مُفاَدَاةُ أسَإ

لِ الن   رٍ إلَ  بجَِعإ مَ بدَإ مَةَ الإغَنيِمَةِ بيَإنهَمُإ يوَإ تحََقُّوا قسِإ بيِِّ وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  الإجَيإشَ لمَإ يكَُونوُا اسإ

اجِلِ ذَلكَِ لهَمُإ أنَ  الن بيِ  صلى الله  رٍ وَلمَإ يبُيَِّنإ سِهاَمَ الإفاَرِسِ وَالر  عليه وسلم لمَإ يخَُمِّسإ غَناَئمَِ بدَإ

ِ خُمُسَهُ { , فجََعَلَ بهِذَِهِ ا ءٍ فأَنَ  لِِلّ  تمُإ مِنإ شَيإ لمَُوا أنَ مَا غَنمِإ يةَِ إلىَ أنَإ  نزََلَ قوله تعالى : } وَاعإ لْإ

مَاسِ الإغَنيِمَةِ  بعََةَ أخَإ كُورَةِ وَنسََخَ بهِِ مَا كَانَ للِن بيِِّ صلى الله  أرَإ للِإغَانمِِينَ وَالإخُمُسَ للِإوُجُوهِ الإمَذإ

وَ أنَإ يقَوُلَ : مَنإ أصََابَ شَيإئَ  رَازِ الإغَنيِمَةِ , نحَإ نَإفاَلِ إلَ  مَا كَانَ شَرَطَهُ قبَإلَ إحإ ا عليه وسلم مِنإ الْإ

تمُإ مِنإ فهَوَُ لهَُ , وَمَنإ قتَلََ  لمَُوا أنَ مَا غَنمِإ هُ قوله تعالى : } وَاعإ قتَيِلًَ فلَهَُ سَلبَهُُ ; لِْنَ  ذَلكَِ لمَإ ينَإتظَِمإ

صُلإ ذَلكَِ غَنيِمَةً لغَِيإرِ آخِذِهِ أوَإ قاَتلِهِِ . ءٍ { إذإ لمَإ يحَإ  شَيإ

رُ  رَازِ الإغَنيِمَةِ ذِكإ دَ إحإ تلُفَِ فيِ الن فلَِ بعَإ رِيُّ : }  وَقدَإ اخُإ حَابنُاَ وَالث وإ الإخِلََفِ فيِهِ قاَلَ أصَإ

رَازِ الإغَنيِمَةِ إن مَا الن فلَُ أنَإ يقَوُلَ : مَنإ قتَلََ قتَيِلًَ فلَهَُ سَلبَهُُ وَمَنإ أصََابَ  دَ إحإ شَيإئاَ فهَوَُ لهَُ لََ نفَلََ بعَإ

ِ أُ  زَاعِيُّ : } فيِ رَسُولِ الله  وَإ عَةِ { . وَقاَلَ الْإ جإ بعَُ وَفيِ الر  أةَِ الرُّ وَة  حَسَنةَ  , كَانَ ينُفَِّلُ فيِ الإبدَإ سإ

تهَِ  هِ الَِجإ رَازِ الإغَنيِمَةِ عَلىَ وَجإ دَ إحإ  ادِ { .الثُّلثَُ { . وَقاَلَ مَالكِ  وَالش افعِِيُّ : } يجَُوزُ أنَإ ينُفَِّلَ بعَإ

يإخُ : وَلََ خِلََفَ فيِ جَوَازِ ا وُ أنَإ يقَوُلَ : مَنإ أخََذَ قاَلَ الش  رَازِ الإغَنيِمَةِ , نحَإ لن فلَِ قبَإلَ إحإ

ِ صلى الله لمََةَ أنَ  رَسُولَ الله   عليه شَيإئاَ فهَوَُ لهَُ وَمَنإ قتَلََ قتَيِلًَ فلَهَُ سَلبَهُُ , وَقدَإ رَوَى حَبيِبُ بإنُ مَسإ

بعَُ وَفيِ رَجإ  أتَهِِ الرُّ دَ الإخُمُسِ . وسلم نفَ لَ فيِ بدَإ  عَتهِِ الثُّلثَُ بعَإ

عَةِ  جإ لهُُ : فيِ الر  ا قوَإ ناَ اتِّفاَقَ الإفقُهَاَءِ عَليَإهِ , وَأمَ  أةَِ فقَدَإ ذَكَرإ ا الت نإفيِلُ فيِ الإبدَإ الثُّلثُُ , فأَمَ 

هيَإنِ : أحََدُهمَُا : مَا يصُِيبُ الس رِي ةَ فيِ الر   تمَِلُ وَجإ عَةِ بأِنَإ يقَوُلَ لهَمُإ : مَا أصََبإتمُإ مِنإ فإَنِ هُ يحَإ جإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1021 اصِ لِلْإ

لوُم  أنَ  ذَلكَِ ليَإسَ بلِفَإظِ عُمُومٍ فيِ سَائرِِ الإغَناَئمِِ وَإنِ   دَ الإخُمُسِ ; وَمَعإ ءٍ فلَكَُمإ الثُّلثُُ بعَإ مَا هِيَ شَيإ

ءٍ بعَِيإنهِِ لَ  لِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِ شَيإ ناَهُ حِكَايةَُ فعِإ مإ يبُيَِّنإ كَيإفيِ تهَُ , وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ مَعإ

ا جَعَلهَُ فيِ الإبَ  ثرََ مِم  عَةِ أكَإ جإ عَةِ وَجَعَلَ لهَمُإ فيِ الر  جإ رِي ةِ فيِ الر  لهِِ للِس  ناَهُ مِنإ قوَإ أةَِ ; لِْنَ  مَا ذَكَرإ دإ

تاَجُ إلىَ حِفإظِ الإغَناَئمِِ  عَةِ يحَإ جإ ينَ  فيِ الر  تعَِدِّ رَازِهاَ وَيكَُونُ مِنإ حَوَاليَإهِمإ الإكُف ارُ مُتأَهَِّبيِنَ مُسإ وَإحِإ

خَرُ : أنَ هُ جَائزِ  أنَإ يكَُونَ  هُ الْإ ضِهِمإ . وَالإوَجإ دَ للِإقتِاَلِ لَِنإتشَِارِ الإخَبرَِ بوُِقوُعِ الإجَيإشِ إلىَ أرَإ ذَلكَِ بعَإ

رَازِ الإغَنيِمَةِ , وَكَانَ  ذَلكَِ فِي الإوَقإتِ ال ذِي كَانتَإ الإغَنيِمَةُ كُلُّهاَ للِن بيِِّ صلى الله عليه وسلم  إحإ

ناَ .  فجََعَلهَاَ لمَِنإ شَاءَ مِنإهمُإ , وَذَلكَِ مَنإسُوخ  بمَِا ذَكَرإ

دَ الإخُمُسِ , فهََ  لمََةَ الثُّلثُُ بعَإ ذَا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  ذَلكَِ فإَنِإ قيِلَ : ذُكِرَ فيِ حَدِيثِ حَبيِبِ بإنِ مَسإ

ِ خُمُسَهُ { ءٍ فأَنَ  لِِلّ  تمُإ مِنإ شَيإ لمَُوا أنَ مَا غَنمِإ لهِِ : } وَاعإ دَ قوَإ  كَانَ بعَإ

تحَِقُّ لِْهَإلهِِ مِنإ  كُرإ أنَ هُ الإخُمُسُ الإمُسإ ت ; لِْنَ هُ لمَإ يذَإ  قيِلَ لهَُ : لََ دَلََلةََ فيِهِ عَلىَ مَا ذَكَرإ

ِ خُمُسَهُ { وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ ذَلكَِ عَلىَ خُمُسٍ مِنإ الإغَنِ جُ  لهِِ تعََالىَ : } فأَنَ  لِِلّ  لةَِ الإغَنيِمَةِ بقِوَإ يمَةِ لََ مإ

لمََةَ مَا وَصَفإناَ لمَإ يَ  تمََلَ حَدِيثُ حَبيِبِ بإنِ مَسإ ا احإ فِ وَلمَ  قَ بيَإنهَُ وَبيَإنَ الثُّلثُِ  وَالنِّصإ جُزإ فرَإ

ِ خُمُسَهُ { إذإ  ءٍ فأَنَ  لِِلّ  تمُإ مِنإ شَيإ لمَُوا أنَ مَا غَنمِإ ترَِاضُ بهِِ عَلىَ ظاَهِرِ قوله تعالى : } وَاعإ الَِعإ

مَاسِ للِإغَانمِِينَ اقإتضَِاءَهُ إيجَابَ الإخُمُسِ لِْهَإلهِِ  خَإ بعََةِ الْإ رَإ لهُُ ذَلكَِ يقَإتضَِي إيجَابَ الْإ كَانَ قوَإ

يةَِ , فغََيإرُ جَائزٍِ أنَإ الإمَ  رِزَتإ الإغَنيِمَةُ فقَدَإ ثبَتََ حَقُّ الإجَمِيعِ فيِهاَ بظِاَهِرِ الْإ كُورِينَ , فمََتىَ أحُإ  ذإ

يةَِ .  صِيصُ الْإ يةَِ إلَ  بمَِا يجَُوزُ بمِِثإلهِِ تخَإ ء  مِنإهاَ لغَِيإرِهِ عَلىَ غَيإرِ مُقإتضََى الْإ عَلَ شَيإ  يجُإ

ثَ  يىَ عَنإ وَحَد  ثنَاَ يحَإ ثنَاَ مُسَد د  قاَلَ : حَد  ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ناَ مُحَم 

ِ صلى الله عليه ِ بإنِ عُمَرَ قاَلَ } : بعََثنَاَ رَسُولُ الله  ثنَيِ ناَفعِ  عَنإ عَبإدِ الله  ِ قاَلَ : حَد  وسلم  عُبيَإدِ الله 

ِ صلى الله عليه وسلم بعَِيرًا بعَِيرًا { فيِ سَ  رِي ةٍ فبَلَغََتإ سِهاَمُناَ اثإنيَإ عَشَرَ بعَِيرًا وَنفَ لنَاَ رَسُولُ الله 

لةَِ الإغَنيِمَةِ وَإنِ   برََ أنَ  الن فلََ لمَإ يكَُنإ مِنإ جُمإ دَ  مَا كَانَ , فبَيَ نَ فيِ هذََا الإحَدِيثِ سُهإمَانَ الإجَيإشِ وَأخَإ بعَإ

هإمَانِ وَذَلكَِ مِنإ الإخُمُسِ .   السُّ

دُ بإنُ  ثنَاَ مُحَم  رَازِ الإغَنيِمَةِ لََ يجَُوزُ إلَ  مِنإ الإخُمُسِ مَا حَد  دَ إحإ وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  الن فلََ بعَإ

ثنَاَ الإوَليِدُ بإنُ عُتإبةََ  ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  ِ بإنُ بكَإ ثنَاَ عَبإدُ الله  ثنَاَ الإوَليِدُ قاَلَ : حَد  قاَلَ : حَد 

رَو بإنَ عَبسََةَ قاَلَ : } صَل ى بِ  ت عَمإ وَدِ يقَوُلُ , قاَلَ : سَمِعإ سَإ مِ بإنِ الْإ ناَ الإعَلََءِ أنَ هُ سَمِعَ أبَاَ سَلَ 

ا سَ  نمَِ , فلَمَ  ِ إلىَ بعَِيرٍ مِنإ الإمَغإ ل مَ أخََذَ وَبرََةً مِنإ جَنإبِ الإبعَِيرِ ثمُ  قاَلَ : وَلََ يحَِلُّ ليِ مِنإ رَسُولُ الله 

برََ عليه السلَم أنَ هُ لمَإ يكَُنإ جَائِ  دُود  فيِكُمإ { , فأَخَإ زَ غَناَئمِِكُمإ مِثإلُ هذََا إلَ  الإخُمُسُ وَالإخُمُسُ مَرإ

فِ إلَ  فيِ الإخُمُسِ مِنإ الإغَنَ  مَاسَ للِإغَانمِِينَ , وَفيِ ذَلكَِ دَليِل  عَلىَ أنَ  الت صَرُّ خَإ بعََةَ الْإ رَإ ائمِِ وَأنَ  الْإ

رِزَ مِنإ الإغَنيِمَةِ فهَوَُ لِْهَإلهِاَ وَلََ يجَُوزُ الت نإفيِلُ مِنإهُ .  مَا أحُإ

وِ الن وَاةِ وَالت بنِةَِ وَفيِ هذََا الإحَدِيثِ دَليِل  عَلىَ أنَ  مَا لََ قيِمَةَ لهَُ وَلََ يتَمََانَ  عُهُ الن اسُ مِنإ نحَإ

نإسَانِ أنَإ يأَإخُذَهُ وَينُفَِّلهَُ ; لِْنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم ِ مَى بهِاَ يجَُوزُ للِْإ أخََذَ  وَالإخِرَقِ ال تيِ يرُإ

نمَِ وَقاَلَ : } لََ يحَِلُّ لِ  نيِ فيِ أنَإ يأَإخُذَهُ وَبرََةً مِنإ جَنإبِ بعَِيرٍ مِنإ الإمَغإ ي مِنإ غَناَئمِِكُمإ مِثإلُ هذََا { يعَإ

عَلهَُ لغَِيإرِهِ دُونَ جَمَاعَتهِِمإ ; إذإ لمَإ تكَُنإ لتِلِإكَ الإوَبرََةِ قيِمَة  .  لنِفَإسِهِ وَينَإتفَعَِ بهِِ أوَإ يجَإ

 فإَنِإ قيِلَ فقَدَإ قاَلَ } : لََ يحَِلُّ ليِ مِثإلُ هذََا { 

 لهَُ : إن مَا أرََادَ : مِثإلُ هذََا فيِمَا يتَمََانعَُهُ الن اسُ لََ ذَاكَ بعَِيإنهِِ ; لِْنَ هُ قدَإ أخََذَهُ .  قيِلَ 

ِ بإنِ  ناَ مَا رَوَاهُ ابإنُ الإمُباَرَكِ قاَلَ : حَد ثنَاَ خَالدِ  الإحَذ اءُ عَنإ عَبإدِ الله  وَيدَُلُّ عَلىَ مَا ذَكَرإ

ِ مَا تقَوُلُ فيِ هذََا الإمَالِ ؟ قاَلَ :  شَقيِقٍ عَنإ  ةً قاَلَ : } قلُإناَ : ياَ رَسُولَ الله  رَجُلٍ مِنإ بلُإقيِنَ ذَكَرَ قصِ 

مَاسِهِ للِإجَيإشِ قاَلَ : قلُإت : هلَإ أحََقُّ أحََدٍ بهِِ مِنإ أحََدٍ ؟ قاَلَ : لوَإ انإتَ  بعََةُ أخَإ ِ وَأرَإ ت خُمُسُهُ لِِلّ  زَعإ

لمِِ {  سَهإمَ   ك مِنإ جَنإبكِ لمَإ تكَُنإ بأِحََق  بهِِ مِنإ أخَِيك الإمُسإ
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ثتَإنيِ أمُُّ حَبيِبةََ عَنإ  صِيِّ قاَلَ : حَد  وَرَوَى أبَوُ عَاصِمٍ الن بيِلُ عَنإ وَهإبٍ أبَيِ خَالدٍِ الإحِمإ

باَضِ بإنِ سَارِيةََ أنَ  } الن بيِ  صلى الله عليه و سلم أخََذَ وَبرََةً فقَاَلَ : مَا ليِ فيِكُمإ هذَِهِ مَا أبَيِهاَ الإعِرإ

مَ الإقيَِ  وا الإخَيإطَ وَالإمَخِيطَ فإَنِ هُ عَار  وَناَر  وَشَناَر  عَلىَ صَاحِبهِِ يوَإ امَةِ . { ليِ فيِهِ إلَ  الإخُمُسُ , فأَدَُّ

ثنَاَ أبَوُ دَاوُ  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  اد  عَنإ وَحَد  مَاعِيلَ حَد ثنَاَ حَم  ثنَاَ مُوسَى بإنُ إسإ د قاَلَ : حَد 

هِ , ذَكَرَ غَناَئمَِ هوََازِنَ وَقاَلَ : } ثمُ  دَ  رِو بإنِ شُعَيإبٍ عَنإ أبَيِهِ عَنإ جَدِّ حَاقَ عَنإ عَمإ دِ بإنِ إسإ ناَ مُحَم 

رَةً مِنإ سَناَمِهِ ثمُ  قاَلَ : ياَ أيَُّهاَ الن اسُ إن هُ ليَإسَ ليِ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم مِنإ بعَِيرٍ فأَخََذَ وَبَ 

وا  دُود  عَليَإكُمإ , فأَدَُّ بعَُيإهِ : إلَ  الإخُمُسُ وَالإخُمُسُ مَرإ ء  وَلََ هذََا وَرَفعََ أصُإ ءِ شَيإ الإخَيإطَ مِنإ هذََا الإفيَإ

دَةً , فقَاَلَ رَسُولُ وَالإمَخِيطَ , فقَاَمَ رَجُل  فيِ يدَِهِ كُب   لحَِ بهِاَ برُإ ة  مِنإ شَعَرٍ فقَاَلَ : أخََذإت هذَِهِ لِْصُإ

ا إذإ بلَغََتإ مَا  ا مَا كَانَ ليِ وَلبِنَيِ عَبإدِ الإمُط لبِِ فهَوَُ لكَ فقَاَلَ : أمَ  ِ صلى الله عليه وسلم : أمَ  الله 

 أرََى فلَََ أرََبَ ليِ فيِهاَ , وَنبَذََهاَ . {

لمََةَ  ا يخَُالفِهُُ مِنإ حَدِيثِ حَبيِبِ بإن مَسإ لىَ مِم  باَرُ مُوَافقِةَ  لظِاَهِرِ الإكِتاَبِ , فهَوَُ أوَإ خَإ  فهَذَِهِ الْإ

مَاسِ  خَإ بعََةِ الْإ رَإ نعَُ أنَإ يكَُونَ فيِ الْإ عُناَ يمَإ تمَِالِ حَدِيثهِِ للِت أإوِيلِ ال ذِي وَصَفإناَهُ , وَجَمإ قٌّ  حَ مَعَ احإ

برُِ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم فيِهاَ أنَ هُ لََ حَق  لهَُ فيِهاَ .   لغَِيإرِ الإغَانمِِينَ وَيخُإ

رَةَ فيِ غَزَاةٍ  ِ بإنِ أبَيِ بكَإ دُ بإنُ سِيرِينَ : أنَ  أنَسََ بإنَ مَالكٍِ كَانَ مَعَ عُبيَإدِ الله  وَرَوَى مُحَم 

مَ , فقَاَلَ أنَسَ  : لََ , وَلكَِنإ فأَصََابوُا سَبإياً , فأَرََ  بإيِ قبَإلَ أنَإ يقُسَِّ طِيَ أنَسًَا مِنإ الس  ِ أنَإ يعُإ ادَ عُبيَإدُ الله 

ِ : لََ , إلَ  مِنإ جَمِيعِ الإغَناَئمِِ فأَبَىَ أنَسَ  أنَإ يَ  طِنيِ مِنإ الإخُمُسِ فقَاَلَ عُبيَإدُ الله  قإبلََ وَأبَىَ اقإسِمإ ثمُ  أعَإ

طِيهَُ مِنإ الإخُمُسِ .  ِ أنَإ يعُإ  عُبيَإدُ الله 

ثَ  اج  : حَد  ثنَاَ حَج  ِ : حَد  ثنَاَ إبإرَاهِيمُ بإنُ عَبإدِ الله  ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد  ناَ وَحَد 

رٍو عَنإ سَعِيدِ بإنِ الإمُسَيِّبِ أنَ هُ  دِ بإنِ عَمإ اد  عَنإ مُحَم  دَ الن بيِِّ صلى الله عليه حَم  قاَلَ : } لََ نفَلََ بعَإ

 وسلم {

لةَِ الإغَنيِمَةِ ; لِْنَ  الن بيِ  صلى الله عليه   ُ : يجَُوزُ أنَإ يرُِيدَ بهِِ مِنإ جُمإ يإخُ أيَ دَهُ الله  قاَلَ الش 

مَةِ وَ  نَإفاَلُ ثمُ  نسُِخَ بآِيةَِ الإقسِإ هبَنِاَ لِْنَ  ظاَهِرَهُ وسلم قدَإ كَانتَإ لهَُ الْإ ةِ مَذإ تجَُّ بهِِ لصِِح  ا يحُإ هذََا مِم 

وَالِ , إلَ  أنَ هُ قدَإ  حَإ دَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِ عُمُومِ الْإ  يقَإتضَِي أنَإ لََ يكَُونَ لِْحََدٍ نفَلَ  بعَإ

مَامَ إذَا قاَلَ مَنإ قتََ  ِ لََلةَُ فيِ أنَ  الْإ لَ قتَيِلًَ فلَهَُ سَلبَهُُ أنَ هُ يصَِيرُ ذَلكَِ لهَُ باِلَِتِّفاَقِ , قاَمَتإ الد 

ءَ لهَُ , وَقدَإ  مَامُ فلَََ شَيإ ِ ناَهُ وَبقَيَِ الإباَقيِ عَلىَ مُقإتضََاهُ فيِ أنَ هُ إذَا لمَإ يقَلُإ ذَلكَِ الْإ صإ رُوِيَ عَنإ  فخََص 

نَ الن فلََ مِنإ الإخُمُسِ .سَعِيدِ بإنِ الإمُسَيِّبِ قاَلَ : كَانَ الن   طوَإ  اسُ يعُإ

طَى الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم مِنإ غَناَئمِِ حُنيَإنٍ صَناَدِيدَ الإعَرَبِ عَطَاياَ  فإَنِإ قيِلَ : قدَإ أعَإ

رٍ وَأبَيِ سُفإياَنَ  بإرِقاَنِ بإنِ بدَإ نٍ وَالزِّ قَإرَعِ بإنِ حَابسٍِ وَعُييَإنةََ بإنِ حِصإ وَ الْإ بٍ وَصَفإوَانَ  نحَإ بإنِ حَرإ

طِهِمإ ذَلكَِ مِنإ سَهإمِهِ مِنإ الإغَنيِمَةِ وَسَهإمِهِ مِنإ الإخُمُسِ ; إذإ لَ  لوُم  أنَ هُ لمَإ يعُإ مإ يكَُنإ بإنِ أمَُي ةَ , وَمَعإ

طىَ كُل  وَاحِدٍ مِنإ هؤَُلََءِ وَغَيإرِهِمإ مِ  طِيهَمُإ يتَ سِعُ لهِذَِهِ الإعَطَاياَ لِْنَ هُ  أعَإ بلِِ , وَلمَإ يكَُنإ ليِعُإ ِ ائةًَ مِنإ الْإ

طَاهمُإ مِنإ بقَيِ ةِ سِهاَمِ الإخُمُسِ سِوَى سَهإمِهِ لِْنَ هاَ للِإفقُرََاءِ وَلمَإ يكَُونوُا هؤَُلََءِ فقُرََاءَ , فثَبَتََ أنَ   هُ أعَإ

تأَإذِنإهمُإ فيِ ا لمَإ يسَإ لةَِ الإغَنيِمَةِ , وَلمَ  هِ الن فلَِ وَأنَ هُ قدَإ كَانَ لهَُ مِنإ جُمإ طَاهمُإ عَلىَ وَجإ هِ , دَل  عَلىَ أنَ هُ أعَإ

 أنَإ ينُفَِّلَ 

ُ تعََالىَ للِإمُؤَل فةَِ  مَ كَانوُا مِنإ الإمُؤَل فةَِ قلُوُبهُمُإ , وَقدَإ جَعَلَ الله   قلُوُبهُمُإ قيِلَ لهَُ : إن  هؤَُلََءِ الإقوَإ

دَقاَتِ سَهإمًا مِنإ الص   رُوف  إلىَ الإفقُرََاءِ كَالص  دَقةَِ لِْنَ هُ مَصإ دَقاَتِ , وَسَبيِلُ الإخُمُسِ سَبيِلُ الص 

لةَِ الإخُمُسِ كَمَا  طاَهمُإ مِنإ جُمإ رُوفةَِ إليَإهِمإ , فجََائزِ  أنَإ يكَُونَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم أعَإ الإمَصإ

دَقاَتِ  طِيهِمإ مِنإ الص   . يعُإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1025 اصِ لِلْإ

رِيُّ : } الس لبَُ مِنإ غَنيِمَةِ   حَابنُاَ وَمَالكِ  وَالث وإ تلُفَِ فيِ سَلبَِ الإقتَيِلِ , فقَاَلَ أصَإ وَقدَإ اخُإ

زَاعِيُّ وَالل يإثُ وَال وَإ مَِيرُ قاَلَ مَنإ قتَلََ قتَيِلًَ فلَهَُ سَلبَهُُ { وَقاَلَ الْإ : }  ش افعِِيُّ الإجَيإشِ إلَ  أنَإ يكَُونَ الْإ

مَِيرُ {  لبَُ للِإقاَتلِِ وَإنِإ لمَإ يقَلُإ الْإ  الس 

ءٍ { يقَإتضَِي  تمُإ مِنإ شَيإ لمَُوا أنَ مَا غَنمِإ لهُُ عَز  وَجَل  : } وَاعإ ُ : قوَإ يإخُ أيَ دَهُ الله  قاَلَ الش 

ءٍ مِنإهاَ دُونَ غَيإرِهِ .وُجُوبَ الإغَنيِمَةِ لجَِمَاعَةِ الإغَانمِِينَ , فغََيإرُ جَائزٍِ لِْحََدٍ مِ  تصَِاصُ بشَِيإ  نإهمُإ الَِخإ

 فإَنِإ قيِلَ : ينَإبغَِي أنَإ يدَُل  عَلىَ أنَ  الس لبََ غَنيِمَة  

ذِ الإغَنيِمَةِ ,  تمَِاعِهِمإ وَتوََازُرِهِمإ عَلىَ الإقتِاَلِ وَأخَإ تمُإ هِيَ ال تيِ حَازُوهاَ باِجإ قيِلَ لهَُ : غَنمِإ

ا  ذُهُ سَلبَهَُ بتِضََافرُِ الإجَمَاعَةِ وَجَبَ أنَإ يكَُونَ غَنيِمَةً , وَيدَُلُّ عَلَ فلَمَ  يإهِ أنَ هُ كَانَ قتَإلهُُ لهِذََا الإقتَيِلِ وَأخَإ

تهِِمإ , وَكَذَ  ذِهِ إلَ  بقِوُ  لكَِ مَنإ لمَإ يقُاَتلِإ لوَإ أخََذَ سَلبَهَُ مِنإ غَيإرِ قتَإلٍ لكََانَ غَنيِمَةً ; إذإ لمَإ يصَِلإ إلىَ أخَإ

تحَِقُّ الإغَنيِمَةِ وَيصَِيرُ غَانمًِا لِْنَ  بظِهَإرِهِ وَمُعَاضَدَتهِِ حَ  ءًا لهَمُإ مُسإ فِّ رِدإ صَلتَإ وَكَانَ قاَئمًِا فيِ الص 

 غَناَئمِِ وَأخُِذَتإ , وَإذَِا كَانَ كَذَلكَِ وَجَبَ أنَإ يكَُونَ الس لبَُ غَنيِمَةً فيَكَُونَ كَسَائرِِ الإ 

ا غَنمَِهُ  تمُإ حَلََلًَ طَيِّباً { وَالس لبَُ مِم  ا غَنمِإ وَيدَُلُّ عَليَإهِ أيَإضًا قوله تعالى : } فكَُلوُا مِم 

 الإجَمَاعَةُ فهَوَُ لهَمُإ .

مَدُ بإنُ خَالدٍِ الإجَزُورِيُّ :  ثنَاَ أحَإ ن ةِ مَا حَد  دُ بإنُ وَيدَُلُّ عَلىَ ذَلكَِ مِنإ جِهةَِ السُّ ثنَاَ مُحَم  حَد 

رُو بإنُ وَاقدٍِ عَنإ مُوسَى ثنَاَ عَمإ ارٍ قاَلََ : حَد  دُ بإنُ الإمُباَرَكِ وَهِشَامُ بإنُ عَم  ثنَاَ مُحَم  يىَ : حَد  بإنِ  يحَإ

حُولٍ عَنإ قتَاَدَةَ بإنِ أبَيِ أمَُي ةَ قاَلَ : نزََلإناَ دَابقَِ وَعَليَإناَ أَ  احِ , فبَلَغََ يسََارٍ عَنإ مَكإ بوُ عُبيَإدَةَ بإنُ الإجَر 

لؤُ   جَدُ وَياَقوُت  وَلؤُإ رَبيِجَانَ مَعَهُ زَبرَإ لمٍِ أنَ  صَاحِبَ قبُإرُصَ خَرَجَ يرُِيدُ طرَِيقَ أذَإ حَبيِبَ بإنَ مُسإ

بِ وَجَاءَ بمَِا كَانَ مَعَهُ  سَهُ وَدِيباَج  , فخََرَجَ فيِ جَبلٍَ حَت ى قتَلَهَُ فيِ الد رإ إلىَ عُبيَإدَةَ , فأَرََادَ أنَإ يخَُمِّ

 ِ ُ فإَنِ  رَسُولَ صلى الله عليه وسلم الله  قاً رَزَقنَيِهِ الله  نيِ رِزإ رِمإ  فقَاَلَ حَبيِب  : ياَ أبَاَ عُبيَإدَةَ لََ تحَإ

لبََ للِإقاَتلِِ , فقَاَلَ مُعَاذُ بإنُ جَبلٍَ : مَهإلًَ ياَ حَبيِبُ إنِّ  ت الن بيِ  صلى الله عليه جَعَلَ  الس  ي سَمِعإ

ءِ مَا طَابتَإ بهِِ نفَإسُ إمَامِهِ . {  وسلم يقَوُلُ : } إن مَا للِإمَرإ

ءِ مَا طَابتَإ بهِِ نفَإسُ إمَامِهِ { يقَإتضَِي حَظإرَ مَا لمَإ تطَِبإ  لهُُ عليه السلَم : } إن مَا للِإمَرإ فقَوَإ

برََ مُعَاذ  أنَ  ذَلكَِ فيِ نفَإسُ إمَامِهِ , فمََنإ لمَإ تطَِ  بإ نفَإسُ إمَامِهِ لمَإ يحَِل  لهَُ الس لبَُ , لََ سِي مَا وَقدَإ أخَإ

 شَأإنِ الس لبَِ . 

فإَنِإ قيِلَ : قدَإ رَوَى عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم جَمَاعَة  مِنإهمُإ أبَوُ قتَاَدَةَ وَطلَإحَةُ 

وَغَيإرُهمُإ أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ } : مَنإ قتَلََ قتَيِلًَ فلَهَُ سَلبَهُُ { . وَسَمُرَةُ بإنُ جُنإدُبٍ 

فُ بإنُ مَالكٍِ وَخَالدُِ بإنُ الإوَليِدِ : أنَ  } الن بيِ  عليه  وَعِ وَابإنُ عَب اسٍ وَعَوإ كَإ وَرَوَى سَلمََةُ بإنُ الْإ

لبََ للِإقاَ نيَيَإنِ :السلَم جَعَلَ الس   تلِِ , { وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ مَعإ

تحَِق  الإقاَتلُِ الس لبََ   أحََدُهمَُا : أنَ هُ يقَإتضَِي أنَإ يسَإ

ءِ مَا طَابتَإ بهِِ نفَإسُ إمَامِ  لهِِ فيِ حَدِيثِ مُعَاذٍ : } إن مَا للِإمَرإ نىَ قوَإ هِ { أنَ  وَالث انيِ : أنَ هُ فسَ رَ أنَ  مَعإ

ةِ . نَ  ئَمِ   فإسَهُ قدَإ طَابتَإ للَإقاَتلِ بذَِلكَِ وَهوَُ إمَامُ الْإ

ءِ إلَ  مَا طَابتَإ بهِِ نفَإسُ إمَامِهِ { الإمَفإهوُمُ مِنإهُ  قيِلَ لهَُ : صلى الله عليه وسلم } ليَإسَ للِإمَرإ

رَاوِي ذَلكَِ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم  أمَِيرُهُ ال ذِي يلَإزَمُهُ طَاعَتهُُ , وَكَذَلكَِ عَقلََ مُعَاذ  وَهوَُ 

ائِ  ءِ مَا طَابتَإ بهِِ نفَإسِي , فهَذََا ال ذِي ذَكَرَهُ هذََا الس  لُ تأَإوِيل  وَلوَإ أرََادَ بذَِلكَِ نفَإسَهُ لقَاَلَ إن مَا للِإمَرإ

نىَ لهَُ .  سَاقطِ  لََ مَعإ

وِي ةُ فيِ باَرُ الإمَرإ خَإ ا الْإ لبََ للَإقاَتلِ فإَنِ مَا ذَلكَِ كَلََم  خَرَجَ عَلىَ الإحَالِ ال تيِ حَض   وَأمَ  أنَ  الس 

رِيةًَ عَلىَ الإعَدُوِّ , كَمَا رُوِيَ أنَ هُ قاَلَ } :  رِيضًا لهَمُإ وَتضَإ مَنإ فيِهاَ للِإقتِاَلِ , وَكَانَ يقَوُلُ ذَلكَِ تحَإ

يىَ الد ه انيُِّ : أصََابَ شَيإئاَ فهَوَُ لهَُ { , وَكَ  دُ بإنُ يحَإ ثنَاَ مُحَم  مَدُ بإنُ خَالدٍِ الإجَزُورِيِّ : حَد  ثنَاَ أحَإ مَا حَد 

ِ وَهِيَ ابإنةَُ  ثتَإنيِ أمُُّ عَبإدِ الله  رَةَ قاَلَ : حَد  ثنَاَ غَالبُِ بإنُ حُجإ مَاعِيلَ : حَد  ثنَاَ مُوسَى بإنُ إسإ  الإمِلإقاَمِ حَد 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1024 اصِ لِلْإ

بِّ عَنإ أبَيِهاَ عَنإ أبَيِهِ أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ } : مَنإ أتَىَ بمُِوَلٍّ فلَهَُ سَلبَهُُ ; { بإنِ الت لِ 

تحَِ  ةً ; إذإ لََ خِلََفَ أنَ هُ لََ يسَإ بِ خَاص  م  مَقإصُور  عَلىَ الإحَالِ فيِ تلِإكَ الإحَرإ لوُم  أنَ  ذَلكَِ حُكإ قُّ وَمَعإ

مَ فتَإحِ مَك ةَ } : مَنإ دَخَلَ دَارَ أبَيِ سُفإياَنَ فهَوَُ آمِن  وَمَنإ دَخَ  الس لبََ  لهِِ يوَإ ذِهِ مُوَلِّياً , وَهوَُ كَقوَإ لَ بأِخَإ

جِدَ فهَوَُ آمِن  وَمَنإ دَخَلَ بيَإتهَُ فهَوَُ آمِن  وَمَنإ ألَإقىَ سِلََحَهُ فهَوَُ آمِن  { .  الإمَسإ

مَِيرُ مَنإ قتَلََ قتَيِلََ فلَهَُ وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  ا تحَِقٍّ للِإقاَتلِِ إلَ  أنَإ يكَُونَ قدَإ قاَلَ الْإ لس لبََ غَيإرُ مُسإ

مَدُ بإنُ حَنإبلٍَ قاَ ثنَاَ أحَإ ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  ثنَاَ سَلبَهُُ , مَا حَد  لَ : حَد 

مَنِ بإنِ جُبيَإرِ بإنِ نفُيَإرٍ عَنإ أبَيِهِ عَنإ الإوَلِ  حإ رٍو عَنإ عَبإدِ الر  لمٍِ : حَد ثنَيِ صَفإوَانُ بإنُ عَمإ يدُ بإنُ مُسإ

تةََ وَرَافقَنَيِ مَدَدِيٌّ مِ  وَةِ مُؤإ ت مَعَ زَيإدِ بإنِ حَارِثةََ فيِ غَزإ جَعِيِّ قاَلَ : خَرَجإ شَإ فِ بإنِ مَالكٍِ الْإ نإ عَوإ

لمِِينَ جَزُورًا , فسََألَهَُ الإمَدَدِيُّ طَائفِةًَ أهَإ  مِنإ  لِ الإيمََنِ ليَإسَ مَعَهُ غَيإرُ سَيإفهِِ , فنَحََرَ رَجُل  مِنإ الإمُسإ

ومِ وَفيِهِمإ رَجُ  طَاهُ إي اهُ , فاَتِ خَذَهُ كَهيَإئةَِ الد رَقِ , وَمَضَيإناَ فلَقَيِناَ جُمُوعَ الرُّ ل  عَلىَ فرََسٍ  جِلإدِهِ , فأَعَإ

لمِِينَ وَقعََدَ لهَُ الإ  رِي باِلإمُسإ ومِيُّ يغُإ ج  مُذَه ب  وَسِلََح  مُذَه ب  , فجََعَلَ الرُّ قرََ عَليَإهِ سَرإ مَدَدِيُّ لهَُ أشَإ

قبََ فرََسَهُ وَخَر  وَعَلََهُ فقَتَلَهَُ وَحَازَ فرََ  ومِيُّ فعََرإ رَةٍ , فمََر  بهِِ الرُّ ا خَلإفَ صَخإ سَهُ وَسِلََحَهُ , فلَمَ 

ف   لمِِينَ بعََثَ إليَإهِ خَالدُِ بإنُ الإوَليِدِ فأَخََذَ مِنإهُ الس لبََ ; قاَلَ عَوإ ُ عَز  وَجَل  للِإمُسإ : فأَتَيَإته فقَلُإت فتَحََ الله 

ِ صلى الله عليه وسلم قضََى باِلس   ت } أنَ  رَسُولَ الله  لبَِ للِإقاَتلِِ { ؟ فقَاَلَ : بلَىَ : ياَ خَالدُِ أمََا عَلمِإ

ِ صلى الله عليه وسلم فأََ  فنَكهاَ عِنإدَ رَسُولِ الله  ن هُ إليَإهِ أوَإ لِْعَُرِّ ته , فقَلُإت : لتَرَُد  ثرَإ تكَإ بىَ وَلكَِنإ اسإ

ِ صلى الله ناَ عِنإدَ رَسُولِ الله  تمََعإ ف  : } فاَجإ ت عَليَإهِ  أنَإ يرَُد  عَليَإهِ ; قاَلَ عَوإ عليه وسلم فقَصََصإ

ِ صلى الله عليه وسلم : ياَ خَالدُِ مَا حَمَلكَ عَلىَ مَا  ةَ الإمَدَدِيِّ وَمَا فعََلَ خَالدِ  , فقَاَلَ رَسُولُ الله  قصِ 

ِ صلى الله عليه وسلم : ياَ  ته , فقَاَلَ رَسُولُ الله  ثرَإ تكَإ ِ اسإ ت ؟ قاَلَ : ياَ رَسُولَ الله  خَالدُِ رُد  صَنعَإ

ِ صلى الله  ف  : فقَلُإت : دُونكَ ياَ خَالدُِ ألَمَإ أفَِ لكَ ؟ فقَاَلَ رَسُولُ الله  ت مِنإهُ قاَلَ عَوإ عَليَإهِ مَا أخََذإ

ِ صلى الله عليه وسلم فقَاَلَ : ياَ خَالدُِ  ته , قاَلَ : فغََضِبَ رَسُولُ الله  برَإ عليه وسلم : وَمَا ذَاكَ ؟ فأَخَإ

رِهِمإ وَعَليَإهِمإ كَدِرِهِ { . لََ   ترَُد  عَليَإهِ هلَإ أنَإتمُإ تاَرِكُو أمَُرَائيِ لكَُمإ صَفإوَةُ أمَإ

ثنَاَ مَدُ بإنُ حَنإبلٍَ قاَلَ : حَد  ثنَاَ أحَإ ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم   حَد 

دَانَ عَنإ جُبيَإرِ بإنِ نفُيَإرٍ عَنإ الإوَليِدُ قاَلَ : سَألَإ  ثنَيِ عَنإ خَالدِِ بإنِ مَعإ رًا عَنإ هذََا الإحَدِيثِ , فحََد  ت ثوَإ

ا } قاَلَ الن بيُِّ : ياَ خَالدُِ لََ ترَُد  عَليَإهِ {  وَهُ . فلَمَ  جَعِيِّ نحَإ شَإ فِ بإنِ مَالكٍِ الْإ  عَوإ

نعََهُ , وَدَل  دَل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  الس لبََ غَ  تحََق هُ لمََا جَازَ أنَإ يمَإ تحَِقٍّ للِإقاَتلِِ ; لِْنَ هُ لوَإ اسإ يإرُ مُسإ

هِ الن   يجَابِ وَإنِ مَا كَانَ عَلىَ وَجإ ِ هُ إليَإهِ لمَإ يكَُنإ عَلىَ جِهةَِ الْإ فعَإ لهَُ بدَِي اً ادإ فلَِ , ذَلكَِ عَلىَ أنَ  قوَإ

 لكَِ مِنإ الإخُمُسِ وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ ذَ 

وَيدَُلُّ عَليَإهِ مَا رَوَى يوُسُفُ الإمَاجِشُونُ قاَلَ : حَد ثنَيِ صَالحُِ بإنُ إبإرَاهِيمَ عَنإ أبَيِهِ عَنإ 

رِو بإنِ الإجَمُوحِ قتَلَََ أبَاَ جَهإلٍ  فٍ } أنَ  مُعَاذَ ابإنَ عَفإرَاءَ وَمُعَاذَ بإنَ عَمإ مَنِ بإنِ عَوإ حإ , فقَاَلَ  عَبإدِ الر 

ا قضََى بهِِ  رٍو . فلَمَ  الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : كِلََكُمَا قتَلَهَُ { وَقضََى بسَِلبَهِِ لمُِعَاذِ بإنِ عَمإ

تحَِق اهُ باِلإقتَإلِ , ألَََ ترََى أنَ   باَرِهِ أنَ همَُا قتَلَََهُ دَل  عَلىَ أنَ همَُا لمَإ يسَإ لوَإ قاَلَ مَنإ قتَلََ  هُ لِْحََدِهِمَا مَعَ إخإ

تحَِق اً للِ فيَإنِ ؟ فلَوَإ كَانَ الإقاَتلُِ مُسإ تحََق ا الس لبََ نصِإ س لبَِ لوََجَبَ أنَإ قتَيِلََ فلَهَُ سَلبَهُُ ثمُ  قتَلَهَُ رَجُلََنِ اسإ

رَفُ قاَتلِهُُ أنَإ لََ يكَُونَ سَلبَهُُ مِنإ جُ  لةَِ الإغَنيِمَةِ بلَإ يكَُونُ لقُطََةً لِْنَ  لهَُ يكَُونَ لوَإ وُجِدَ قتَيِل  لََ يعُإ مإ

رَكَةِ مِنإ  رَفُ قاَتلِهُُ فيِ الإمَعإ ا ات فقََ الإجَمِيعُ عَلىَ أنَ  سَلبََ مَنإ لمَإ يعُإ تحَِق اً بعَِيإنهِِ , فلَمَ  لةَِ  مُسإ جُمإ

تحَِقُّهُ .   الإغَنيِمَةِ دَل  عَلىَ أنَ  الإقاَتلَِ لََ يسَإ

قإباَوَقَ  ِ تحَِقُّهُ فيِ الْإ باَرِ وَإنِ مَا يسَإ دإ ِ تحَِقُّ الس لبََ فيِ الْإ لِ دإ قاَلَ الش افعِِيُّ : } إن  الإقاَتلَِ لََ يسَإ

باَرِ . دإ ِ قإباَلِ وَالْإ ِ قإ بيَإنَ حَالِ الْإ ثَرَُ الإوَارِدُ فيِ الس لبَِ لمَإ يفُرَِّ  { , فاَلْإ
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تجُ  باِلإخَبرَِ  تجُ  باِلن ظرَِ فاَلن ظرَُ يوُجِبُ أنَإ يكَُونَ غَنيِمَةً للِإجَمِيعِ  فإَنِإ احُإ فقَدَإ خَالفَهَُ , وَإنِإ احُإ

نىَ الإجَ  تحَِق هُ وَكَانَ غَنيِمَةً , وَالإمَعإ باَرِ لمَإ يسَإ دإ ِ امِعُ بيَإنهَمَُا أنَ هُ لََتِّفاَقهِِمإ عَلىَ أنَ هُ إذَا قتَلَهَُ فيِ  حَالَ الْإ

قاَقهِِ .قَ  تحِإ ل  فيِ اسإ مَِيرِ قوَإ  تلَهَُ بمُِعَاوَنةَِ الإجَمِيعِ وَلمَإ يتَقَدَ مإ مِنإ الْإ

رَازِ الإغَنيِمَةِ أنَ   ل  قبَإلَ إحإ مَِيرِ قوَإ مَ مِنإ الْإ تحَِقُّهُ إذَا تقَدَ  هُ لوَإ وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  الإقاَتلَِ إن مَا يسَإ

قإباَلِ قاَلَ : مَنإ قتَلََ قتَيِ ِ تلَفِإ حَالُ الْإ تحََق  سَلبَهَُ وَلمَإ يخَإ برًِا اسإ لًَ فلَهَُ سَلبَهُُ , ثمُ  قتَلَهَُ مُقإبلًَِ أوَإ مُدإ

 ِ قإباَلِ وَالْإ ِ مُهُ فيِ حَالِ الْإ تلَفََ حُكإ تحَِق اً بنِفَإسِ الإقتَإلِ لمََا اخإ باَرِ , فلَوَإ كَانَ الس لبَُ مُسإ دإ ِ باَرِ . وَالْإ وَقدَإ دإ

سُ الس لبََ وَأنَ  سَلبََ الإبرََاءِ قدَإ بَ  لَغَ مَالًَ رُوِيَ عَنإ عُمَرَ فيِ قتَيِلِ الإبرََاءِ بإنِ مَالكٍِ أنَ ا كُن ا لََ نخَُمِّ

 وَلََ أرَُاناَ إلَ  خَامِسِيهِ .

مَِيرِ إذَا قاَلَ : مَنإ أصََابَ شَيإئاَ فهَوَُ لهَُ , فَ   تلُفَِ فيِ الْإ رِيُّ وَاخإ حَابنُاَ وَالث وإ قاَلَ أصَإ

زَاعِيُّ : } هوَُ كَمَا قاَلَ وَلََ خُمُسَ فيِهِ { , وَكَرِهَ مَالكِ  أنَإ يقَوُلَ مَنإ أصََابَ شَيإئاَ فهَوَُ لهَُ  وَإ وَالْإ

سُ مَا أصََابهَُ إلَ  سَلبََ الإمَقإ  لٍ وَقاَلَ الش افعِِيُّ : } يخَُمِّ  توُلِ { .لِْنَ هُ قتِاَل  بجُِعإ

تحَِقُّ  ا ات فقَوُا عَلىَ جَوَازِ أنَإ يقَوُلَ : مَنإ أصََابَ شَيإئاَ فهَوَُ لهَُ , وَأنَ هُ يسَإ رٍ : لمَ  قاَلَ أبَوُ بكَإ

وَجَبَ أنَإ لََ خُمُسَ فيِهِ وَأنَإ يجَُوزَ قطَإعُ حُقوُقِ أهَإلِ الإخُمُسِ عَنإهُ كَمَا جَازَ قطَإعُ حُقوُقِ سَائرِِ 

 غَانمِِينَ عَنإهُ . الإ 

ا لَ  لهَُ : مَنإ أصََابَ شَيإئاَ فهَوَُ لهَُ بمَِنإزِلةَِ مَنإ قتَلََ قتَيِلًَ فلَهَُ سَلبَهُُ , فلَمَ  مإ يجَِبإ وَأيَإضًا فإَنِ  قوَإ

مَِيرُ ذَلكَِ كَذَلكَِ سَائرُِ الإغَنيِمَةِ .   فيِ الس لبَِ الإخُمُسُ إذَا قاَلَ الْإ

 ِ لهِِ تعََالىَ : } وَأيَإضًا فإَ جَبَ الإخُمُسَ فيِمَا صَارَ غَنيِمَةً لهَمُإ بقِوَإ َ تعََالىَ إن مَا أوَإ ن  الله 

 َ لَ الْإ ِ خُمُسَهُ { وَهذََا لمَإ يصَِرإ غَنيِمَةً لهَمُإ لِْنَ  قوَإ ءٍ فأَنَ  لِِلّ  تمُإ مِنإ شَيإ لمَُوا أنَ مَا غَنمِإ مِيرِ فيِ وَاعإ

ا لمَإ يصَِرإ غَنيِمَةً لهَمُإ وَجَبَ أنَإ لََ خُمُسَ فيِهِ .ذَلكَِ جَائزِ    عَلىَ الإجَيإشِ , فلَمَ 

حَابنُاَ : }   مَامِ فقَاَلَ أصَإ ِ نِ الْإ دَهُ مُغِيرًا بغَِيإرِ إذإ بِ وَحإ خُلُ دَارَ الإحَرإ جُلِ يدَإ تلُفَِ فيِ الر  وَاخإ

ةً وَلََ خُمُسَ فِ  د  فيِ الإمَنعََةِ شَيإئاَ مَا غَنمَِهُ فهَوَُ لهَُ خَاص  يهِ حَت ى تكَُونَ لهَمُإ مَنعََة  { . وَلمَإ يحَُد  مُحَم 

سُ مَ  رِيُّ وَالش افعِِيُّ : } يخَُمِّ عَةً ففَيِهِ الإخُمُسُ { . وَقاَلَ الث وإ ا . وَقاَلَ أبَوُ يوُسُفَ : } إذَا كَانوُا تسِإ

 َ سَ مَا أخََذَهُ وَالإباَقيِ لهَُ { . وَقاَلَ الْإ مَامُ عَاقبَهَُ وَحَرَمَهُ وَإنِإ شَاءَ خَم  ِ زَاعِيُّ : } إنإ شَاءَ الْإ وإ

 أصََابَ وَالإباَقيِ لهَُ { .

ِ خُمُسَهُ { يقَإتضَِي أنَإ  ءٍ فأَنَ  لِِلّ  تمُإ مِنإ شَيإ لمَُوا أنَ مَا غَنمِإ رٍ : قوله تعالى } وَاعإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

قاَقِ , وَليَإسَ ذَلكَِ بمَِنإزِلةَِ  يكَُونَ الإغَانمُِونَ  تحِإ ط  فيِ الَِسإ جَمَاعَةً ; لِْنَ  حُصُولَ الإغَنيِمَةِ مِنإهمُإ شَرإ

خِرِ {  مِ الْإ ِ وَلََ باِلإيوَإ مِنوُنَ باِلَِلّ  رِكِينَ { وَ } قاَتلِوُا ال ذِينَ لََ يؤُإ فيِ قوله تعالى : } فاَقإتلُوُا الإمُشإ

ر  بقِتَإلِ لزُُومِ قتَإلِ الإ  ترَِكًا ; لِْنَ  ذَلكَِ أمَإ وَاحِدِ عَلىَ حِياَلهِِ وَإنِإ لمَإ يكَُنإ مَعَهُ جَمَاعَة  إذَا كَانَ مُشإ

ط  , وقوله تعالى : }  تبِاَرَ الإجَمِيعِ ; إذإ ليَإسَ فيِهِ شَرإ رُ بقِتَإلِ الإجَمَاعَةِ لََ يوُجِبُ اعإ مَإ الإجَمَاعَةِ وَالْإ

لمَُوا أنَ   لِ الإقاَئلِِ وَاعإ طِ , وَهوَُ حُصُولُ الإغَنيِمَةِ لهَمُإ وَبقِتِاَلهِِمإ , فهَوَُ كَقوَإ نىَ الش رإ تمُإ { فيِهِ مَعإ مَا غَنمِإ

نثَُ  طَ الإحِنإثِ وُجُودُ الإكَلََمِ للِإجَمَاعَةِ وَلََ يحَإ ت هؤَُلََءِ الإجَمَاعَةَ فعََبإدِي حُرٌّ , أنَ  شَرإ  : إنإ كَل مإ

ضِهاَ . بكَِ   لََمِ بعَإ

لمِِينَ فيِ  همُإ سَائرُِ الإمُسإ ا ات فقََ الإجَمِيعُ عَلىَ أنَ  الإجَيإشَ إذَا غَنمُِوا لمَإ يشَُارِكإ وَأيَإضًا لمَ 

هدَُوا الإقتِاَلَ وَلمَإ تكَُنإ مِنإهمُإ حِياَزَةُ الإغَنيِمَةِ وَجَبَ  مَاسِ لِْنَ همُإ لمَإ يشَإ خَإ بعََةِ الْإ رَإ أنَإ يكَُونَ هذََا  الْإ

تحََقُّ مِنإ الإغَنيِمَةِ ال تيِ حَصَلتَإ بِ  ا الإخُمُسُ فإَنِ مَا يسُإ تحََق  مَا غَنمَِهُ , وَأمَ  دَهُ اسإ ظهَإرِ الإمُغِيرُ وَحإ

بِ  رَتهِِمإ وَهوَُ أنَإ يكَُونوُا فئِةًَ للِإغَانمِِينَ , وَمَنإ دَخَلَ دَارَ الإحَرإ لمِِينَ وَنصُإ أَ  الإمُسإ دَهُ مُغِيرًا فقَدَإ تبَرَ  وَحإ

تحَِق  مِنإهُ الإخُمُسَ ; وَلِ  رِهِ فوََجَبَ أنَإ لََ يسَإ مَامِ لِْنَ هُ عَاصٍ لهَُ دَاخِل  بغَِيإرِ أمَإ ِ رَةِ الْإ ذَلكَِ قاَلَ مِنإ نصُإ

ا كَانَ الإ  لََمِ : لمَ  سإ ِ جُودِ فيِ دَارِ الْإ كَازِ الإمَوإ حَابنُاَ فيِ الرِّ لََمِ أصَإ سإ ِ ضِعُ مَظإهوُرًا عَليَإهِ باِلْإ مَوإ

دَهُ  جُلُ وَحإ بِ لمَإ يجَِبإ فيِهِ الإخُمُسُ . وَإذَِا دَخَلَ الر  وَجَبَ فيِهِ الإخُمُسُ وَلوَإ وَجَدَهُ فيِ دَارِ الإحَرإ
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خُولِ ضَمِ  ا أذَِنَ لهَُ فيِ الدُّ سَ مَا غَنمَِ ; لِْنَ هُ لمَ  مَامِ خُمِّ ِ نِ الْإ مَامُ قاَئمِ  بإِذِإ ِ رَتهَُ وَحِياَطتَهَُ , وَالْإ نَ نصُإ

نِ  ا إذَا كَانَ الإمُغِيرُونَ بغَِيإرِ إذإ تحََق  لهَمُإ الإخُمُسُ . وَأمَ  لمِِينَ فيِ ذَلكَِ فاَسإ مَامِ مَقاَمَ جَمَاعَةِ الإمُسإ ِ الْإ

لهِِ  ِ  جَمَاعَةً لهَمُإ مَنعََة  فإَنِ هُ يجَِبُ فيِهِ الإخُمُسُ بقِوَإ ءٍ فأَنَ  لِِلّ  تمُإ مِنإ شَيإ لمَُوا أنَ مَا غَنمِإ تعََالىَ : } وَاعإ

هِ الإخِ  رِي ةِ وَالإجَيإشِ , لحُِصُولِ الإمَنعََةِ لهَمُإ وَلتِوََجُّ طَابِ خُمُسَهُ { فهَمُإ فيِ هذَِهِ الإحَالِ بمَِنإزِلةَِ الس 

رَاجِ الإخُمُسِ مِنإ غَناَئمِِهِمإ   . إليَإهِمإ بإِخِإ

حَابنُاَ :   رَازِ الإغَنيِمَةِ , فقَاَلَ أصَإ بِ قبَإلَ إحإ تلُفَِ فيِ الإمَدَدِ يلَإحَقُ الإجَيإشَ فيِ دَارِ الإحَرإ وَاخإ

لََمِ فهَمُإ شُرَكَاءُ  سإ ِ رَاجِهاَ إلىَ دَارِ الْإ بِ ثمُ  لحَِقهَمُإ جَيإش  آخَرُ قبَإلَ إخإ  } إذَا غَنمُِوا فيِ دَارِ الإحَرإ

زَاعِيُّ وَالش افعِِيُّ : } لََ يشَُارِكُونهَمُإ { . فيِهاَ وَإ رِيُّ وَالل يإثُ وَالْإ  { . وَقاَلَ مَالكِ  وَالث وإ

رَ  حإ ِ حَابنِاَ أنَ  الإغَنيِمَةَ إن مَا يثَإبتُُ فيِهاَ الإحَقُّ باِلْإ لُ فيِ ذَلكَِ عِنإدَ أصَإ صَإ رٍ : الْإ ازِ قاَلَ أبَوُ بكَإ

سإ  ِ بِ لََ يثُإبتُِ لهَمُإ فيِهاَ فيِ دَارِ الْإ مَةِ , وَحُصُولهُاَ فيِ أيَإدِيهِمإ فيِ دَارِ الإحَرإ لكَُ إلَ  باِلإقسِإ لََمِ وَلََ يمُإ

نوُمًا إ بِ لََ يصَِيرُ مَغإ ضِعَ ال ذِي حَصَلَ فيِهِ الإجَيإشُ مِنإ دَارِ الإحَرإ ليِلُ عَليَإهِ أنَ  الإمَوإ ذَا لمَإ حَق اً ; وَالد 

ضِعُ ال ذِي صَارَ يَ   فإتتَحُِوهاَ  ألَََ ترََى أنَ همُإ لوَإ خَرَجُوا ثمُ  دَخَلَ جَيإش  آخَرُ ففَتَحَُوهاَ لمَإ يصَِرإ الإمَوإ

نىَ فيِهِ أنَ   بِ ؟ وَللِإمَعإ ضِ الإحَرإ مَ غَيإرِهِ مِنإ بقِاَعِ أرَإ مُهُ حُكإ لوُنَ مِلإكًا لهَمُإ وَكَانَ حُكإ وَ  لمَإ  همُإ فيِهِ الْإ

لََ  سإ ِ صُلُ فيِ أيَإدِيهِمإ قبَإلَ خُرُوجِهِمإ إلىَ دَارِ الْإ لََمِ , فكََذَلكَِ سَائرُِ مَا يحَإ سإ ِ رِزُوهُ فيِ دَارِ الْإ مِ لمَإ يحُإ

رَازِ فِ  حإ ِ لََمِ يثَإبتُإ لهَمُإ فيِهِ حَقٌّ إلَ  باِلإحِياَزَةِ فيِ دَارِناَ , فإَذَِا لحَِقهَمُإ جَيإش  آخَرُ قبَإلَ الْإ سإ ِ ي دَارِ الْإ

ترَِكُ الإجَمِيعُ فيِهِ .  بِ فيَشَإ مَ مَا فيِ أيَإدِي أهَإلِ الإحَرإ مُ مَا أخََذُوهُ حُكإ  كَانَ حُكإ

ءٍ { يقَإتضَِي أنَإ يكَُونَ غَنيِمَةً  تمُإ مِنإ شَيإ لمَُوا أنَ مَا غَنمِإ وَأيَإضًا قوله تعالى : } وَاعإ

بِ فإَنِ همُإ لجَِمِيعِهِمإ ; إذإ بهِِمإ صَا لََمِ ألَََ ترََى أنَ همُإ مَا دَامُوا فيِ دَارِ الإحَرإ سإ ِ رَزًا فيِ دَارِ الْإ رَ مُحإ

ذِهاَ شَارَكُوهمُإ ؟ وَلوَإ كَانَ  رَازِهاَ كَمَا لوَإ لحَِقوُهمُإ قبَإلَ أخَإ تاَجُونَ إلىَ مَعُونةَِ هؤَُلََءِ فيِ إحإ يحَإ

ضِعُ حُصُولهُاَ فيِ أيَإدِيهِمإ يثُإبِ  لََمِ لوََجَبَ أنَإ يصَِيرَ الإمَوإ سإ ِ رَازِهاَ فيِ دَارِ الْإ تُ لهَمُإ فيِهاَ حَق اً قبَإلَ إحإ

لََمِ , وَفيِ اتِّفاَقِ  سإ ِ لََمِ , كَمَا لوَإ افإتتَحَُوهاَ لصََارَتإ دَارًا للِْإ سإ ِ  ال ذِي وَطِئهَُ الإجَيإشُ مِنإ دَارِ الْإ

لََمِ دَليِل  عَلىَ أنَ   الإجَمِيعِ عَلىَ أنَ  وَطإءَ  سإ ِ عَلهُُ مِنإ دَارِ الْإ بِ لََ يجَإ ضِعٍ فيِ دَارِ الإحَرإ الإجَيإشِ لمَِوإ

 الإحَق  لََ يثَإبتُُ فيِهِ إلَ  باِلإحِياَزَةِ . 

هإرِيُّ عَنإ عَنإبسََةَ بإنِ سَعِيدٍ عَنإ أَ  تجَ  مَنإ لمَإ يقَإسِمإ للِإمَدَدِ بمَِا رَوَى الزُّ بيِ هرَُيإرَةَ : أنَ  وَاحإ

حَابهُُ  دٍ , فقَدَِمَ أبَاَنُ وَأصَإ } الن بيِ  صلى الله عليه وسلم بعََثَ أبَاَنَ بإنَ سَعِيدٍ عَلىَ سَرِي ةٍ قبِلََ نجَإ

 ِ دَمَا فتُحَِتإ وَإنِ  حُزُمَ خَيإلهِِمإ اللِّيفُ , قاَلَ أبَاَنُ : اقإسِمإ لنَاَ ياَ رَسُولَ الله   قاَلَ أبَوُ هرَُيإرَةَ : بخَِيإبرََ بعَإ

دٍ , قاَلَ ال ِ قاَلَ : قاَلَ أبَاَنُ : أنَإتَ بهِذََا ياَ وَترََ نجَإ ن بيُِّ صلى الله فقَلُإت : لََ تقَإسِمإ لهَمُإ شَيإئاً ياَ نبَيِ  الله 

ةَ فِ  لسِإ ياَ أبَاَنُ فلَمَإ يقَإسِمإ لهَمُإ { . وَهذََا لََ حُج  لََمِ عليه وسلم : اجإ سإ ِ يهِ ; لِْنَ  خَيإبرََ صَارَتإ دَارَ الْإ

 بظِهُوُرِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم عَليَإهاَ , وَهذََا لََ خِلََفَ فيِهِ . 

ارِ بإن  ادُ بإنُ سَلمََةَ عَنإ عَليِِّ بإنِ زَيإدٍ عَنإ عَم  ه  آخَرُ , وَهوَُ مَا رَوَى حَم  وَقدَإ قيِلَ فيِهِ وَجإ

نمًَا إلَ  قسََمَ ليِ إلَ  خَيإبرََ فإَنِ هاَ كَاأبَيِ عَ  ِ مَغإ ت لرَِسُولِ الله  ارٍ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ قاَلَ : } مَا شَهِدإ نتَإ م 

ةً  برََ فيِ هذََا الإحَدِيثِ أنَ  خَيإبرََ كَانتَإ لِْهَإلِ الإحُدَيإبيِةَِ خَاص  ةً { . فأَخَإ شَهِدُوهاَ  لِْهَإلِ الإحُدَيإبيِةَِ خَاص 

رَى لمَإ  لهِِ : } وَأخُإ َ تعََالىَ كَانَ وَعَدَهمُإ إي اهاَ بقِوَإ هدَُوهاَ دُونَ مَنإ سِوَاهمُإ ; لِْنَ  الله   تقَإدِرُوا أوَإ لمَإ يشَإ

ُ مَغَانمَِ كَثيِرَةً تأَإخُذُ  لهِِ : } وَعَدَكُمإ الله  دَ قوَإ ُ بهِاَ { بعَإ لَ لكَُمإ هذَِهِ { وَقدَإ عَليَإهاَ قدَإ أحََاطَ الله  ونهَاَ فعََج 

دَ فتَإحِ  ِ صلى الله عليه وسلم بعَإ ناَ عَلىَ رَسُولِ الله  دَةَ عَنإ أبَيِ مُوسَى قاَلَ } : قدَِمإ رَوَى أبَوُ برُإ

هدَإ الإفتَإحَ غَيإرِناَ { . فذََ  كَرَ فيِ هذََا الإحَدِيثِ  أَن  الن بيِ  خَيإبرََ بثِلَََثٍ , فقَسََمَ لنَاَ وَلمَإ يقَإسِمإ لِْحََدٍ لمَإ يشَإ

هدَُوا الإوَقإعَةَ وَلمَإ يقَإسِمإ  حَابهِِ مِنإ غَناَئمِِ خَيإبرََ وَلمَإ يشَإ صلى الله عليه وسلم قسََمَ لِْبَيِ مُوسَى وَأصَإ

تمَِلُ أنَإ يكَُونَ لِْنَ همُإ  هدَإ الإوَقإعَةَ وَهذََا يحَإ تمََلُ أنَإ فيِهاَ لِْحََدٍ لمَإ يشَإ كَانوُا مِنإ أهَإلِ الإحُدَيإبيِةَِ , وَيحُإ

مِهِ أنَ    أبَاَ يكَُونَ بطِِيبةَِ أنَإفسُِ أهَإلِ الإغَنيِمَةِ , كَمَا رَوَى خُثيَإمُ بإنُ عِرَاكٍ عَنإ أبَيِهِ عَنإ نفَرٍَ مِنإ قوَإ
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مِهِ , قاَلَ  ِ صلى الله عليه وسلم  هرَُيإرَةَ قدَِمَ الإمَدِينةََ هوَُ وَنفَرَ  مِنإ قوَإ ناَ وَقدَإ خَرَجَ رَسُولُ الله  : فقَدَِمإ

ِ صلى الله عليه وسلم وَقدَإ افإتتَحََ خَيإبرََ , فكََل مَ  ناَ عَلىَ رَسُولِ الله  ناَ مِنإ الإمَدِينةَِ حَت ى قدَِمإ  فخََرَجإ

ءٍ مِنإ هَ  رَكُوناَ فيِ سِهاَمِهِمإ فلَيَإسَ فيِ شَيإ باَرِ دَلََلةَ  عَلىَ أنَ  الإمَدَدَ إذَا لحَِقَ الن اسَ فأَشَإ خَإ ذِهِ الْإ

رِكُونهَمُإ فيِ الإغَنيِمَةِ .  بِ أنَ همُإ لََ يشُإ  باِلإجَيإشِ وَهمُإ فيِ دَارِ الإحَرإ

ا نهَاَوَنإدَ  رَةِ غَزَوإ لمٍِ عَنإ طَارِقِ بإنِ شِهاَبٍ أنَ  أهَإلَ الإبصَإ فأَمََد همُإ  وَقدَإ رَوَى قيَإسُ بإنُ مُسإ

ار  عَلىَ  رَةِ أنَإ لََ يقَإسِمُوا لِْهَإلِ الإكُوفةَِ , وَكَانَ عَم  أهَإلِ أهَإلُ الإكُوفةَِ وَظهَرَُوا , فأَرََادَ أهَإلُ الإبصَإ

دَعُ ترُِيدُ أنَإ تشَُارِكَناَ فيِ غَناَئِ  جَإ مِناَ فقَاَلَ : جَيإرِ إذإ الإكُوفةَِ , فقَاَلَ رَجُل  مِنإ بنَيِ عُطَارِدَ : أيَُّهاَ الْإ

ذَا بيِ سَبيَإت ; فكََتبََ فيِ ذَلكَِ إلىَ عُمَرَ , فكََتبََ عُمَرُ فيِ ذَلكَِ : إن  الإغَنيِمَةَ لمَِنإ شَهِدَ الإوَقإعَةَ وَهَ 

لمِِينَ ظهَرَُوا عَلىَ نهَاَوَنإ  لنِاَ ; لِْنَ  الإمُسإ لََمِ أيَإضًا لََ دَلََلةََ فيِهِ عَلىَ خِلََفِ قوَإ سإ ِ دَ وَصَارَتإ دَارَ الْإ

دَ مَا ; إذإ لمَإ يبَإقَ للِإكُف ارِ هنُاَكَ فئِةَ  , فإَنِ مَا قاَلَ : إن  الإغَنيِمَةَ لمَِنإ شَهِدَ الإوَقإعَةَ مِنإهمُإ لِْنَ   همُإ لحَِقوُهمُإ بعَإ

ار  وَمَ  لََمِ , وَمَعَ ذَلكَِ فقَدَإ رَأىَ عَم  سإ ِ رِكُوهمُإ , وَرَأىَ عُمَرُ أنَإ لََ صَارَتإ دَارَ الْإ نإ مَعَهُ أنَإ يشُإ

ضَ صَارَتإ مِنإ دَارِ  رَإ لََمِ لِْنَ  الْإ سإ ِ دَ حِياَزَةِ الإغَنيِمَةِ فيِ دَارِ الْإ رِكُوهمُإ لِْنَ همُإ لحَِقوُهُ بعَإ  يشُإ

لََمِ . سإ ِ  الْإ

 باَبُ سُهْمَانِ الْخَيْلِ 

لَ  ُ تعََالىَ : } وَاعإ ِ خُمُسَهُ {قاَلَ الله  ءٍ فأَنَ  لِِلّ  تمُإ مِنإ شَيإ  مُوا أنَ مَا غَنمِإ

اجِلِ , وَهوَُ خِطاَب   رٍ : ظاَهِرُهُ يقَإتضَِي الإمُسَاوَاةَ بيَإنَ الإفاَرِسِ وَالر  قاَلَ أبَوُ بكَإ

مُ , ألَََ ترََى أنَ  قوله تعالى  قَ لجَِمِيعِ الإغَانمِِينَ وَقدَإ شَمِلهَمُإ هذََا الَِسإ : } فإَنِإ كُن  نسَِاءً فوَإ

قاَقهُنُ  للِثُّلثُيَإنِ عَلىَ الإمُسَاوَاةِ ؟  تحِإ اثإنتَيَإنِ فلَهَنُ  ثلُثُاَ مَا ترََكَ { قدَإ عُقلَِ مِنإ ظاَهِرِهِ اسإ

كُرإ  الت فإضِيلَ , كَذَلكَِ  وَكَذَلكَِ مَنإ قاَلَ : هذََا الإعَبإدُ لهِؤَُلََءِ أنَ هُ لهَمُإ باِلإمُسَاوَاةِ مَا لمَإ يذَإ

تمُإ {  لهَُ : } غَنمِإ تمُإ { يقَإتضَِي أنَإ يكَُونوُا مُتسََاوِينَ ; لِْنَ  قوَإ مُقإتضََى قوله تعالى : } غَنمِإ

رُ الإخِلََفِ فيِ ذَلكَِ قاَلَ أبَوُ  تلُفَِ فيِ سَهإمِ الإفاَرِسِ  ذِكإ عِباَرَة  عَنإ مِلإكِهِمإ لهَُ . وَقدَإ اخُإ

د  وَابإنُ أبَيِ ليَإلىَ حَنِ  اجِلِ سَهإم  { . وَقاَلَ أبَوُ يوُسُفَ وَمُحَم  يفةََ : } للِإفاَرِسِ سَهإمَانِ وَللِر 

اجِلِ سَهإم   همٍُ وَللِر  زَاعِيُّ وَالش افعِِيُّ : } للِإفاَرِسِ ثلَََثةَُ أسَإ وَإ رِيُّ وَالل يإثُ وَالْإ  وَمَالكِ  وَالث وإ

لِ أبَيِ حَنيِفةََ عَنإ الإمُنإذِرِ بإن أبَيِ حِم صَةَ عَامِلِ عُمَرَ أنَ هُ جَعَلَ { . وَرُوِيَ مِ  ثإلُ قوَإ

رِيِّ .  اجِلِ سَهإمًا فرََضِيهَُ عُمَرُ وَمِثإلهُُ عَنإ الإحَسَنِ الإبصَإ  للِإفاَرِسِ سَهإمَيإنِ وَللِر 

حَاقَ قاَلَ : قدَِمَ قثُمَُ  بإنُ الإعَب اسِ عَلىَ سَعِيدِ بإنِ عُثإمَانَ  وَرَوَى شَرِيك  عَنإ أبَيِ إسإ

رِبإ  رِبَ لكَ بأِلَإفِ سَهإمٍ , فقَاَلَ : اضإ لُ جَائزَِتكِ أنَإ أضَإ بخُِرَاسَانَ وَقدَإ غَنمُِوا , فقَاَلَ : جُعإ

 ليِ بسَِهإمٍ وَلفِرََسِي بسَِهإمٍ .

يةَِ  رٍ : قدَإ بيَ ن ا أنَ  ظَاهِرَ الْإ اجِلِ , قاَلَ أبَوُ بكَإ يقَإتضَِي الإمُسَاوَاةَ بيَإنَ الإفاَرِسِ وَالر 

مُ  ناَ بهِِ للِظ اهِرِ وَبقَيَِ حُكإ صإ لإناَهُ وَخَص  ا ات فقََ الإجَمِيعُ عَلىَ تفَإضِيلِ الإفاَرِسِ بسَِهإمٍ فضَ  فلَمَ 

 الل فإظِ فيِمَا عَدَاهُ.

ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ  قوُبُ بإنُ غَيإلََنَ الإعُمَانيُِّ قاَلَ : حَد ثنَاَ وَحَد  ثنَاَ يعَإ : حَد 

رِيِّ عَنإ  ِ بإنُ رَجَاءٍ عَنإ سُفإياَنَ الث وإ ثنَاَ عَبإدُ الله  جَرَائيُِّ قاَلَ : حَد  ب احِ الإجَرإ دُ بإنُ الص  مُحَم 

ِ بإنِ عُمَرَ عَنإ ناَفعٍِ عَنإ ابإنِ عُمَرَ  ِ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ عُبيَإدِ الله  : } أنَ  رَسُولَ الله 

رِيِّ غَيإرُ  اجِلِ سَهإمًا ; { قاَلَ عَبإدُ الإباَقيِ : لمَإ يجَِئإ بهِِ عَنإ الث وإ للِإفاَرِسِ سَهإمَيإنِ وَللِر 

ب احِ . دِ بإنِ الص   مُحَم 

ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ قاَ رٍ : وَقدَإ حَد  ثنَاَ قاَلَ أبَوُ بكَإ رُ بإنُ مُوسَى قاَلَ : حَد  ثنَاَ بشِإ لَ : حَد 

ِ عَنإ ناَفعٍِ عَنإ ابإنِ عُمَرَ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ  ثنَاَ أبَوُ أسَُامَةَ عَنإ عُبيَإدِ الله  الإحُمَيإدِيُّ قاَلَ : حَد 

همٍُ سَهإم  لهَُ وَسَ  ِ صلى الله عليه وسلم : } للِإفاَرِسِ ثلَََثةَُ أسَإ  هإمَانِ لفِرََسِهِ . {الله 
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ِ بإنِ عُمَرَ فيِ ذَلكَِ , وَجَائزِ  أنَإ يكَُوناَ صَحِيحَيإنِ بأِنَإ  تلَفََ حَدِيثُ عُبيَإدِ الله  وَاخإ

همٍُ وَكَانَ  رَى ثلَََثةََ أسَإ طاَهُ فيِ غَنيِمَةٍ أخُإ تحَِقُّ ثمُ  أعَإ طاَهُ بدَِي اً سَهإمَيإنِ وَهوَُ الإمُسإ يكَُونَ أعَإ

تحَِق  ال نعَُ الإمُسإ لوُم  أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم لََ يمَإ هِ الن فلَِ , وَمَعإ ائدُِ عَلىَ وَجإ س هإمُ الز 

هِ الن فلَِ كَمَا ذَكَرَ ابإنُ عُمَرَ فيِ حَدِيثٍ قدَإ  تحَِقٍّ عَلىَ وَجإ عَ بمَِا ليَإسَ بمُِسإ , وَجَائزِ  أنَإ يتَبَرَ 

ناَ ذِكإ  رَ سَندَِهِ أنَ هُ كَانَ فيِ سَرِي ةٍ قاَلَ : فبَلَغََتإ سُهإمَاننُاَ اثإنيَإ عَشَرَ بعَِيرًا وَنفَ لنَاَ رَسُولُ قدَ مإ

ِ صلى الله عليه وسلم بعَِيرًا بعَِيرًا.  الله 

ثنَاَ الإحَسَنُ بإنُ الإكُمَيإتِ الإ  ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد  صِليُِّ قاَلَ : وَحَد  مَوإ

ِ بإنِ عُمَرَ عَنإ ناَفعٍِ عَنإ  ثنَاَ عَفيِفُ بإنُ سَالمٍِ عَنإ عُبيَإدِ الله  ثنَاَ صُبيَإحُ بإنُ دِيناَرٍ قاَلَ : حَد   حَد 

رٍ للِإفاَرِسِ سَهإمَيإنِ  مَ بدَإ همََ يوَإ ِ صلى الله عليه وسلم } أسَإ ابإنِ عُمَرَ : أنَ  رَسُولَ الله 

رٍ لمَإ تكَُنإ وَللِر   مِ بدَإ مَةَ يوَإ ةَ فيِهِ لِْبَيِ حَنيِفةََ ; لِْنَ  قسِإ اجِلِ سَهإمًا , { وَهذََا إنإ ثبَتََ فلَََ حُج 

سُولِ صلى الله عليه وسلم وَخَي رَهُ فيِ  نَإفاَلَ للِر  َ تعََالىَ جَعَلَ الْإ تحَِق ةً للِإجَيإشِ ; لِْنَ  الله  مُسإ

طَائهِِ مَنإ  تحَِق ةً  إعإ مَةُ الإغَنيِمَةِ مُسإ طِهِمإ شَيإئاَ لكََانَ جَائزًِا  فلَمَإ تكَُنإ قسِإ رَأىَ , وَلوَإ لمَإ يعُإ

 ِ ءٍ فأَنَ  لِِلّ  تمُإ مِنإ شَيإ لمَُوا أنَ مَا غَنمِإ لهِِ تعََالىَ : } وَاعإ دَ ذَلكَِ بقِوَإ مَئذٍِ وَإنِ مَا وَجَبتَإ بعَإ  يوَإ

عُ بإنُ  خُمُسَهُ { وَنسََخَ  لةَِ الإغَنيِمَةِ وَقدَإ رَوَى مُجَمِّ سُولِ فيِ جُمإ نَإفاَلَ ال تيِ جَعَلهَاَ للِر  بهِذََا الْإ

جَارِيةٍَ : أنَ  } الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قسََمَ غَناَئمَِ خَيإبرََ فجََعَلَ للِإفاَرِسِ سَهإمَيإنِ 

اجِلِ سَهإمًا {  وَللِر 

اجِ عَنإ أبَيِ صَالحٍِ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ : قسََمَ وَرَوَى ابإنُ الإفُ  ضَيإلِ عَنإ الإحَج 

اجِلِ سَهإمًا . {  همٍُ وَللِر  مَ خَيإبرََ } للِإفاَرِسِ ثلَََثةََ أسَإ ِ صلى الله عليه وسلم يوَإ رَسُولُ الله 

كِنُ  عِ بإنِ جَارِيةٍَ , وَقدَإ يمُإ ضِ  وَهذََا خِلََفُ رِوَايةَِ مُجَمِّ عُ بيَإنهَمَُا بأِنَإ يكَُونَ قسََمَ لبِعَإ الإجَمإ

ائدُِ عَلىَ  همٍُ وَكَانَ الس هإمُ الز  ضِهِمإ ثلَََثةََ أسَإ تحَِقُّ وَقسََمَ لبِعَإ سَانِ سَهإمَيإنِ وَهوَُ الإمُسإ الإفرُإ

وَعِ : أنَ  } الن بيِ  ص كَإ هِ الن فلَِ , كَمَا رَوَى سَلمََةُ بإنُ الْإ طَاهُ فيِ وَجإ لى الله عليه وسلم أعَإ

مَئذٍِ , { وَكَمَا رُوِيَ أنَ هُ  اجِلِ وَكَانَ رَاجِلًَ يوَإ وَةِ ذِي قرََدٍ سَهإمَيإنِ سَهإمَ الإفاَرِسِ وَالر  غَزإ

همٍُ .  بعََةَ أسَإ مَئذٍِ أرَإ بيَإرَ يوَإ طَى الزُّ  أعَإ

ِ وَرَوَى سُفإياَنُ بإنُ عُييَإنةََ عَنإ هِشَامِ بإنِ عُ  يىَ بإنِ عَب ادِ بإنِ عَبإدِ الله  وَةَ عَنإ يحَإ رإ

ياَدَةُ كَانتَإ  همٍُ , وَهذَِهِ الزِّ بعََةِ أسَإ نمَِ بأِرَإ رِبُ لهَُ فيِ الإمَغإ بيَإرَ كَانَ يضَإ بيَإرِ أنَ  الزُّ بإنِ الزُّ

رِيضًا لهَمُإ عَلىَ إيجَافِ الإخَيإلِ , كَمَا كَا هِ الن فلَِ تحَإ نَ ينُفَِّلُ سَلبََ الإقتَيِلِ وَيقَوُلُ : عَلىَ وَجإ

رِيضًا عَلىَ الإقتِاَلِ .  } مَنإ أصََابَ شَيإئاً فهَوَُ لهَُ { تحَإ

لىَ  ائدِِ أوَإ باَرُ كَانَ خَبرَُ الز  خَإ تلَفَتَإ الْإ ا اخإ  فإَنِإ قيِلَ : لمَ 

هِ  ياَدَةُ كَانتَإ عَلىَ وَجإ تمََلَ أنَإ تكَُونَ  قيِلَ لهَُ : هذََا إذَا ثبَتَتَإ الزِّ ا إذَا احإ قاَقِ , فأَمَ  تحِإ الَِسإ

تحَِق ةً .  ياَدَةُ مُسإ هِ الن فلَِ فلَمَإ تثَإبتُإ هذَِهِ الزِّ  عَلىَ وَجإ

اجِلِ لِْنَ هُ كُل مَا نقَصََ نصَِيبُ الإفاَرِسِ زَادَ  وَأيَإضًا فإَنِ  فيِ خَبرَِناَ إثإباَتَ زِياَدَةٍ لسَِهإمِ الر 

ا كَانَ آلةًَ كَانَ الإقيِاَسُ أَ نَ  ناَ مِنإ طرَِيقِ الن ظرَِ أنَ  الإفرََسَ لمَ  اجِلِ , وَيدَُلُّ عَلىَ مَا ذَكَرإ نإ صِيبُ الر 

مُول  عَلىَ الإقيِاَسِ  ناَ الإقيِاَسَ فيِ الس هإمِ الإوَاحِدِ وَالإباَقيِ مَحإ لََتِ , فتَرََكإ همََ لهَُ كَسَائرِِ الْإ ;  لََ يسُإ

جُلُ دُونَ الإفرََسِ  تحَِق  شَيإئاً وَلوَإ حَضَرَ الر  جُلِ لمَإ يسَإ وَعَلىَ هذََا لوَإ حَضَرَ الإفرََسُ دُونَ الر 

لىَ . جُلِ سَهإمًا وَاحِدًا كَانَ الإفرََسُ بهِِ أوَإ ا لمَإ يجَُاوِزإ باِلر  تحََق  , فلَمَ   اسإ

رًا فيِ اسإ  جُلُ آكَدُ أمَإ جَالَ وَإنِإ كَثرُُوا وَأيَإضًا الر  قاَقِ الس هإمِ مِنإ الإفرََسِ , بدَِلََلةَِ أنَ  الرِّ تحِإ

تحَِق  إلَ  لفِرََسٍ وَاحِدٍ , فلََ  تحََقُّوا سِهاَمَهمُإ , وَلوَإ حَضَرَتإ جَمَاعَةُ أفَإرَاسٍ لرَِجُلٍ وَاحِدٍ لمَإ يسَإ ا اسإ م 

رًا مِنإ الإفرََ  جُلُ آكَدَ أمَإ رَى بذَِلكَِ .كَانَ الر  ثرََ مِنإ سَهإمٍ فاَلإفرََسُ أحَإ تحَِق  أكَإ  سِ وَلمَإ يسَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1029 اصِ لِلْإ

نُ وَالإفرََسُ   ذَوإ رِيُّ وَالش افعِِيُّ : } الإبرِإ حَابنُاَ وَمَالكِ  وَالث وإ تلُفَِ فيِ الإبرََاذِينِ , فقَاَلَ أصَإ وَاخإ

ةُ  زَاعِيُّ : } كَانتَإ أئَمِ  وَإ هِمُونَ للِإبرََاذِينِ حَت ى  سَوَاء  { . وَقاَلَ الْإ لمِِينَ فيِمَا سَلفََ لََ يسُإ الإمُسإ

نِ سَهإم  وَ  ذَوإ دِ قتَإلِ الإوَليِدِ بإنِ يزَِيدَ { . وَقاَلَ الل يإثُ : } للِإهجَِينِ وَالإبرِإ احِد  وَلََ هاَجَتإ الإفتِإنةَُ مِنإ بعَإ

 يلُإحَقاَنِ باِلإعِرَابِ { .

رٍ :  كُمإ { قاَلَ أبَوُ بكَإ ِ  وَعَدُو  هِبوُنَ بهِِ عَدُو  الله  ُ تعََالىَ : } وَمِنإ رِباَطِ الإخَيإلِ ترُإ قاَلَ الله 

جَفإتمُإ عَليَإهِ مِنإ خَيإلٍ وَلََ رِكَابٍ { وَقاَلَ : } وَالإخَيإلَ وَالإبغَِالَ وَالإحَمِيرَ { فعَُقِ  لَ وَقاَلَ : } فمََا أوَإ

مِ الإخَيإلِ فيِ هذَِ  مُ الإخَيإلِ وَجَبَ أنَإ باِسإ ا شَمِلهَاَ اسإ ياَتِ الإبرََاذِينُ كَمَا عُقلَِ مِنإهاَ الإعِرَابُ , فلَمَ  هِ الْإ

نِ يسَُم ى فاَرِسًا كَمَا يسَُم ى بهِِ رَاكِبُ ا ذَوإ هإمَانِ . وَيدَُلُّ عَليَإهِ أنَ  رَاكِبَ الإبرِإ توَِياَ فيِ السُّ لإفرََسِ يسَإ

مُ الإفاَرِسِ وَقاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : } للِإفاَرِسِ سَهإمَانِ الإعَرَبيِِّ  رِيَ عَليَإهِمَا اسإ ا أجُإ , فلَمَ 

نِ كَمَا عَم  فاَرِسَ الإعِرَابِ . ذَوإ اجِلِ سَهإم  { عَم  ذَلكَِ فاَرِسَ الإبرِإ  وَللِر 

تلَفَِ سَهإمُهُ وَسَهإمُ الإعَرَبيِِّ , وَإنِإ لمَإ يكَُنإ مِنإ وَأيَإضًا إنإ كَانَ مِنإ الإخَيإلِ فوََاجِب  أنَإ لََ   يخَإ

همَُ لهَُ  لهِِ إن هُ يسُإ ا وَافقَنَاَ الل يإثُ وَمَنإ قاَلَ بقِوَإ تحَِق  شَيإئاً , فلَمَ  دَل  عَلىَ أنَ هُ  الإخَيإلِ فوََاجِب  أنَإ لََ يسَإ

قَ بيَإ   نهَُ وَبيَإنَ الإعَرَبيِِّ . مِنإ الإخَيإلِ وَأنَ هُ لََ فرَإ

لهِِ وَحَظإرِهِ عَلىَ  تلَفُِ الإفقُهَاَءُ فيِ أنَ هُ بمَِنإزِلةَِ الإفرََسِ الإعَرَبيِِّ فيِ جَوَازِ أكَإ وَأيَإضًا لََ يخَإ

قُ مَا بيَإنهَمَُا كَفرَإ  تلََِفهِِمإ فيِهِ , فدََل  عَلىَ أنَ همَُا جِنإس  وَاحِد  , فصََارَ فرَإ نُإثىَ اخإ كَرِ وَالْإ قِ مَا بيَإنَ الذ 

تلََِفَ  تلََِفهَمَُا فيِ هذَِهِ الإوُجُوهِ لمَإ يوُجِبإ اخإ مِينِ وَالإجَوَادِ وَمَا دُونهَُ , وَأنَ  اخإ وَالإهزَِيلِ وَالس 

 سِهاَمِهِمَا . 

ذَوإ  رَى مِنإ الإبرِإ نَ أقَإوَى مِنإهُ عَلىَ وَأيَإضًا فإَنِ  الإفرََسَ الإعَرَبيِ  وَإنِإ كَانَ أجَإ ذَوإ نِ فإَنِ  الإبرِإ

لََحِ .  لِ السِّ  حَمإ

هاَمِ كَذَلكَِ الإخَيإلُ الإعَرَبيُِّ  مِ السِّ تلَفِاَنِ فيِ حُكإ جُلَ الإعَرَبيِ  وَالإعَجَمِي  لََ يخَإ  وَأيَإضًا فإَنِ  الر 

ِ بإنُ دِيناَرٍ : سَألَإ  ت سَعِيدَ بإنَ الإمُسَيِّبِ عَنإ صَدَقةَِ الإبرََاذِينِ فقَاَلَ سَعِيد  : وَالإعَجَمِيُّ . وَقاَلَ عَبإدُ الله 

حُول    : وَهلَإ فيِ الإخَيإلِ مِنإ صَدَقةٍَ ؟ وَعَنإ الإحَسَنِ أنَ هُ قاَلَ : الإبرََاذِينُ بمَِنإزِلةَِ الإخَيإلِ . وَقاَلَ مَكإ

لُ مَنإ قسََمَ للِإبرََاذِينِ خَالدُِ بإنُ الإوَ  فَ سُهإمَانِ الإخَيإلِ لمَِا رَأىَ أوَ  قَ , قسََمَ للِإبرََاذِينِ نصِإ مَ دِمَشإ ليِدِ يوَإ

برََ فيِهِ  طِي الإبرََاذِينَ سَهإمًا سَهإمًا , وَهذََا حَدِيث  مَقإطوُع  وَقدَإ أخَإ تهِاَ , فكََانَ يعُإ يهِاَ وَقوُ  أنَ هُ  مِنإ جَرإ

أإيِ وَالَِ  قيِفٍ وَقدَإ رَوَى إبإرَاهِيمُ بإنُ فعََلهَُ مِنإ طرَِيقِ الر  تهِاَ , فإَذًِا ليَإسَ بتِوَإ تهِاَدِ لمَِا رَأىَ مِنإ قوُ  جإ

دَانَ يقُاَ دِ بإنِ الإمُنإتشَِرِ عَنإ أبَيِهِ قاَلَ : أغََارَتإ الإخَيإلُ باِلش امِ وَعَلىَ الن اسِ رَجُل  مِنإ همَإ لُ لهَُ مُحَم 

رَكَتإ الإكَوَادِنُ مِنإ الإغَدِ الإمُنإذِرُ بإنُ أبَيِ حِ  مِهاَ وَأدَإ رَكَتإ الإخَيإلُ الإعِرَابُ مِنإ يوَإ م صَةَ الإوَادِعِيُّ , فأَدَإ

رِكإ , فكََتبََ إلىَ عُمَرَ فيِهِ , فكََتبََ عُمَرُ : هبَلِتَإ الإوَادِعِ  رَكَ كَمَا لمَإ يدُإ عَلُ مَا أدَإ ي  , فقَاَلَ : لََ أجَإ

هُ لقَدَإ  هِمإ للِإبرََاذِينِ بذَِلكَِ . وَلََ دَلََلةََ فيِ هذََ  أمُُّ تجَ  مَنإ لمَإ يسُإ ضُوهاَ عَلىَ مَا قاَلَ فاَحإ ا اذ ك رَتإ بهِِ , أمَإ

تهِاَدُ , وَقَ  غُ فيِهِ الَِجإ ا يسَُو  دإ حَكَمَ بهِِ الإحَدِيثِ عَلىَ أنَ  ذَلكَِ كَانَ رَأإيَ عُمَرَ , وَإنِ مَا أجََازَهُ لِْنَ هُ مِم 

 أمَِيرُ الإجَيإشِ فأَنَإفذََهُ .

همَُ   د  وَمَالكِ  وَالش افعِِيُّ : } لََ يسُإ زُو بأِفَإرَاسٍ , فقَاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَمُحَم  تلُفَِ فيِمَنإ يغَإ وَاخإ

زَاعِيُّ وَال وَإ رِيُّ وَالْإ همَُ لفِرََسَيإنِ { . إلَ  لفِرََسٍ وَاحِدٍ { . وَقاَلَ أبَوُ يوُسُفَ وَالث وإ ل يإثُ : } يسُإ

زُونَ مَعَ رَسُولِ  لوُم  أنَ  الإجَيإشَ قدَإ كَانوُا يغَإ لِ أنَ هُ مَعإ وَ  لِ الْإ ةِ الإقوَإ ِ صلى وَالَ ذِي يدَُلُّ  عَلىَ صِح  الله 

لََمُ بفِتَإحِ خَيإبرََ وَمَك ةَ وَحُنيَإ  سإ ِ دَمَا ظهَرََ الْإ نٍ وَغَيإرِهاَ مِنإ الإمَغَازِي , وَلمَإ يكَُنإ الله عليه وسلم بعَإ

ثرَُ , وَلمَإ ينُإقلَإ أنَ  الن بيِ  صلى الله عل لوُ الإجَمَاعَةُ مِنإهمُإ مِنإ أنَإ يكَُونَ مَعَهُ فرََسَانِ أوَإ أكَإ يه وسلم يخَإ

ثرََ مِنإ فرََسٍ وَاحِدٍ .   ضَرَبَ لِْكَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1050 اصِ لِلْإ

ا ثبَتََ وَأيَإضًا فإَنِ  الإفرََسَ آلةَ   لََتِ , فلَمَ  رَبَ لهَُ بسَِهإمٍ كَسَائرِِ الْإ وَكَانَ الإقيِاَسُ أنَإ لََ يضُإ

قيِفٍ ; إذإ كَ  ياَدَةَ إلَ  بتِوَإ ن ةِ وَالَِتِّفاَقِ سَهإمُ الإفرََسِ الإوَاحِدِ أثَإبتَإناَهُ وَلمَإ نثُإبتِإ الزِّ نعَُهُ باِلسُّ انَ الإقيِاَسُ يمَإ

. 

 الْخُمُسِ  باَبُ قسِْمَةِ 

بىَ وَالإيتَاَمَى وَالإمَسَاكِينِ وَابإنِ  سُولِ وَلذِِي الإقرُإ ِ خُمُسَهُ وَللِر  ُ تعََالىَ : } فأَنَ  لِِلّ  قاَلَ الله 

لِ , فرََوَى مُعَاوِيةَُ بإنُ صَالحٍِ عَ  صَإ مَةِ الإخُمُسِ فيِ الْإ تلَفََ الس لفَُ فيِ كَيإفيِ ةِ قسِإ بيِلِ { . وَاخإ نإ الس 

بعََ  مَاسٍ ; فأَرَإ سَةِ أخَإ ة  عَليِِّ بإنِ أبَيِ طلَإحَةَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ : } كَانتَإ الإغَنيِمَةُ تقُسَ مُ عَلىَ خَمإ

سُولِ وَلذِِي الإ  ِ وَللِر  بعََةٍ , فرَُبعُ  لِِلّ  نيِ مِنإهاَ لمَِنإ قاَتلََ عَليَإهاَ , وَخُمُس  وَاحِد  يقُسَ مُ عَلىَ أرَإ بىَ يعَإ قرُإ

ِ وَلرَِسُولهِِ فهَوَُ لقِرََابةَِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم  قرََابةََ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فمََا كَانَ لِِلّ 

بُ  بعُُ الث انيِ للِإيتَاَمَى , وَالرُّ عُ الث الثُِ وَلمَإ يأَإخُذإ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم مِنإ الإخُمُسِ شَيإئاً , وَالرُّ

لمِِينَ { . يإفُ الإفقَيِرُ ال ذِي ينَإزِلُ باِلإمُسإ بيِلِ وَهوَُ الض  ابعُِ لَِبإنِ الس  بعُُ الر   للِإمَسَاكِينِ , وَالرُّ

ِ خُمُسَهُ { قاَلَ :  رِمَةَ مِثإلهَُ . وَقاَلَ قتَاَدَةُ فيِ قوله تعالى : } فأَنَ  لِِلّ   وَرَوَى قتَاَدَةُ عَنإ عِكإ

سُولِ خُمُس  , وَلقِرََابةَِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم  ِ وَللِر  همٍُ : لِِلّ  سَةِ أسَإ مُ الإخُمُسُ عَلىَ خَمإ } يقُسَ 

بيُِّ  خُمُس  , وَللِإيتَاَمَى خُمُس  , وَللِإمَسَاكِينِ خُمُس  , وَلَِبإنِ الس بيِلِ خُمُس  { . وَقاَلَ عَطَاء  وَالش عإ

 ِ بيُِّ : هوَُ مِفإتاَحُ الإكَلََمِ . خُمُسُ الله  سُولِ وَاحِد  , قاَلَ الش عإ   وَخُمُسُ الر 

لهِِ  دِ بإنِ الإحَنفَيِ ةِ عَنإ قوَإ لمٍِ قاَلَ : سَألَإت الإحَسَنَ بإنَ مُحَم  وَرَوَى سُفإياَنُ عَنإ قيَإسِ بإنِ مُسإ

ِ خُمُسَهُ { قاَلَ : خِرَةُ {  عَز  وَجَل  : } فأَنَ  لِِلّ  نإياَ وَالْإ ِ الدُّ ِ نصَِيب  , لِِلّ  } هذََا مِفإتاَحُ كَلََمٍ , ليَإسَ لِِلّ 

ءٍ وَإنِ مَا الن بيُِّ صلى الله ِ كُلُّ شَيإ ِ خُمُسَهُ { قاَلَ : } لِِلّ  ارِ : } فأَنَ  لِِلّ  يىَ بإنُ الإجَز   عليه . وَقاَلَ يحَإ

 وسلم خُمُسُ الإخُمُسِ { .

ِ وَرَوَى أَ  بيِعِ بإنِ أنَسٍَ عَنإ أبَيِ الإعَاليِةَِ قاَلَ : } كَانَ رَسُولُ الله  ازِيُّ عَنإ الر  فرٍَ الر  بوُ جَعإ

بةَِ وَهوَُ سَ  ءٍ جَعَلهَُ للِإكَعإ رِبُ بيِدَِهِ فمََا وَقعََ فيِهاَ مِنإ شَيإ تىَ باِلإغَنيِمَةِ فيَضَإ هإمُ صلى الله عليه وسلم يؤُإ

; ِ بىَ  بيَإتِ الله  سَةٍ , فيَكَُونُ للِن بيِِّ صلى الله عليه وسلم سَهإم  وَلذَِوِي الإقرُإ مُ مَا بقَيَِ عَلىَ خَمإ ثمُ  يقُسَِّ

بةَِ هوَُ الس   ِ سَهإم  وَللِإيتَاَمَى سَهإم  وَللِإمَسَاكِينِ سَهإم  وَلَِبإنِ الس بيِلِ سَهإم  , وَالَ ذِي جَعَلهَُ للِإكَعإ  هإمُ ال ذِي لِِلّ 

بيَإرِ عَنإ جَابرٍِ قاَلَ : } كَانَ  ارٍ عَنإ ابإنِ الزُّ عَثَ بإنِ سَو  تعََالىَ { . وَرَوَى أبَوُ يوُسُفَ عَنإ أشَإ

ا كَثرَُ الإمَالُ جَعَلهَُ فيِ  مِ , فلَمَ  طِي مِنإهُ ناَئبِةََ الإقوَإ ِ تعََالىَ وَيعُإ مِلُ الإخُمُسَ فيِ سَبيِلِ الله  كَ غَيإرِ ذَلِ يحَإ

{ . وَرَوَى أبَوُ  يوُسُفَ عَنإ الإكَلإبيِِّ عَنإ أبَيِ صَالحٍِ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ : } أنَ  الإخُمُسَ ال ذِي كَانَ 

سُولِ سَهإم  , وَلذَِوِي  ِ وَللِر  همٍُ : لِِلّ  سَةِ أسَإ ِ صلى الله عليه وسلم عَلىَ خَمإ يقُسَ مُ عَلىَ عَهإدِ رَسُولِ الله 

بىَ رٍ وَعُمَرُ  الإقرُإ بيِلِ سَهإم  , ثمُ  قسََمَ أبَوُ بكَإ سَهإم  , وَللِإيتَاَمَى سَهإم  , وَللِإمَسَاكِينِ سَهإم  , وَلَِبإنِ الس 

بيِلِ { . همٍُ : للِإيتَاَمَى وَالإمَسَاكِينِ وَابإنِ الس   وَعُثإمَانُ وَعَليٌِّ عَلىَ ثلَََثةَِ أسَإ

تَ    رٍ : فاَخإ مَةِ الإخُمُسِ عَلىَ هذَِهِ الإوُجُوهِ , قاَلَ ابإنُ عَب اسٍ فيِ قاَلَ أبَوُ بكَإ لفََ الس لفَُ فيِ قسِإ

سُولِ وَسَهإ  ِ وَسَهإمُ الر  بعََةٍ سَهإمُ الله  مَةَ كَانتَإ عَلىَ أرَإ مُ ذِي رِوَايةَِ عَليِِّ بإنِ أبَيِ طلَإحَةَ : } إن  الإقسِإ

بىَ كَانَ وَاحِدًا , وَإنِ   هُ لمَإ يكَُنإ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم يأَإخُذُ مِنإ الإخُمُسِ شَيإئاً { . وَقاَلَ الإقرُإ

بيِِّ وَقَ  لُ عَطَاءٍ وَالش عإ سَةٍ , وَهوَُ قوَإ ِ { افإتتِاَحُ كَلََمٍ وَهوَُ مَقإسُوم  عَلىَ خَمإ لهُُ } لِِلّ  تاَدَةَ آخَرُونَ : قوَإ

يإنَ . وَقاَلَ أبَوُ الإعَاليِةَِ : كَ  بةَِ وَلكُِلِّ وَاحِدٍ مِنإ الإمُسَم  عَلُ للِإكَعإ ِ سَهإم  يجُإ همٍُ لِِلّ  انَ مَقإسُومًا عَلىَ سِت ةِ أسَإ

بعََةَ قسََمُوهُ عَلىَ ثلَََ  رَإ برََ ابإنُ عَب اسٍ فيِ حَدِيثِ الإكَلإبيِِّ أنَ  الإخُلفَاَءَ الْإ يةَِ سَهإم  . وَأخَإ  ثةٍَ .فيِ الْإ

مِ  وَقاَلَ    طِي مِنإهُ ناَئبِةََ الإقوَإ ِ وَيعُإ مِلُ مِنإ الإخُمُسِ فيِ سَبيِلِ الله  ِ : كَانَ يحَإ جَابرُِ بإنُ عَبإدِ الله 

رِينَ مِنإ أهَإلِ الإمَدِينةَِ : جَ  لمََةَ وَهوَُ مِنإ الإمُتأَخَِّ دُ بإنُ مَسإ ُ ثمُ  جُعِلَ فيِ غَيإرِ ذَلكَِ . وَقاَلَ مُحَم   عَلَ الله 

مَةِ الإغَنيِمَةِ , فنَسََخَتإ  نَإفاَلُ لهَُ قبَإلَ نزُُولِ آيةَِ قسِإ أإيَ فيِ الإخُمُسِ إلىَ نبَيِِّهِ كَمَا كَانتَإ الْإ نَإفاَلَ الر   الْإ

كُولًَ إلىَ رَأإيِ الن بيِِّ صلى الله مَاسِ وَترُِكَ الإخُمُسُ عَلىَ مَا كَانَ عَليَإهِ مَوإ خَإ بعََةِ الْإ رَإ  عليه فيِ الْإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1051 اصِ لِلْإ

بىَ  سُولِ وَلذِِي الإقرُإ ُ عَلىَ رَسُولهِِ مِنإ أهَإلِ الإقرَُى فلَلِ هِ وَللِر  وسلم , وَكَمَا قاَلَ : } مَا أفَاَءَ الله 

نيِاَءِ مِنإكُمإ { ثمُ  قاَلَ : }  غَإ بيِلِ كَيإ لََ يكَُونَ دُولةًَ بيَإنَ الْإ وَمَا آتاَكُمإ وَالإيتَاَمَى وَالإمَسَاكِينِ وَابإنِ الس 

سُولُ فخَُذُوهُ { فبَيَ نَ فيِ آخِرِهِ  سُولُ فخَُذُوهُ { فذََكَرَ هذَِهِ الإوُجُوهَ ثمُ  قاَلَ : } وَمَا آتاَكُمإ الر  أنَ هُ  الر 

نيِ قِ  سُولِ يعَإ ِ وَللِر  كُول  إلىَ رَأإيِ الن بيِِّ . وَكَذَلكَِ الإخُمُسُ قاَلَ فيِهِ إن هُ لِِلّ  كُولةَ  إليَإهِ , ثمُ  مَوإ مَتهُُ مَوإ سإ

تاَرُ . مُ عَليَإهاَ عَلىَ مَا يرََى وَيخَإ  بيَ نَ الإوُجُوهَ ال تيِ يقُسَِّ

ثنَاَ أبَوُ     طَاةَ قاَلَ : حَد  اجِ بإنِ أرَإ وَيدَُلُّ عَلىَ ذَلكَِ حَدِيثُ عَبإدِ الإوَاحِدِ بإنِ زِياَدٍ عَنإ الإحَج 

بيَإرِ عَنإ جَا نعَُ باِلإخُمُسِ ؟ قاَلَ : الزُّ برٍِ أنَ هُ سُئلَِ : } كَيإفَ كَانَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم يصَإ

نىَ فيِ ذَلكَِ أنَ هُ كَانَ  جُلَ { . وَالإمَعإ جُلَ ثمُ  الر  جُلَ ثمُ  الر  ِ الر  مِلُ مِنإهُ فيِ سَبيِلِ الله  طِي  كَانَ يحَإ يعُإ

تحَِقِّينَ  لِ عَلىَ  مِنإهُ الإمُسإ صَإ مَةَ كَانتَإ فيِ الْإ لُ مَنإ قاَلَ : } إن  الإقسِإ ا قوَإ مَاسًا وَأمَ  مُهُ أخَإ وَلمَإ يكَُنإ يقُسَِّ

نىَ لهَُ ; لِْنَ هُ لوَإ كَانَ ذَلكَِ ثاَبتِاً  بةَِ { فلَََ مَعإ رُوفاً إلىَ الإكَعإ ِ كَانَ مَصإ  لوََرَدَ الن قإلُ سِت ةٍ وَإنِ  سَهإمَ الله 

ا لمَإ يثَإبتُإ  مَالِ ذَلكَِ , فلَمَ  تعِإ لىَ الن اسِ باِسإ دَ الن بيِِّ أوَإ ذَلكَِ عَنإهمُإ عُلمَِ بهِِ مُتوََاترًِا وَلكََانتَإ الإخُلفَاَءُ بعَإ

 أنَ هُ غَيإرُ ثاَبتٍِ . 

لىَ بأِنَإ يكَُونَ مَنإسُوباً بةَِ  ليَإسَ بأِوَإ هاَمِ  وَأيَإضًا فإَنِ  سَهإمَ الإكَعإ ِ تعََالىَ مِنإ سَائرِِ السِّ إلىَ الله 

ِ عَز  وَجَل  , فدََل  ذَلكَِ عَلىَ أَ  رُوف  فيِ وُجُوهِ الإقرَُبِ إلىَ الله  يةَِ إذإ كُلُّهاَ مَصإ كُورَةِ فيِ الْإ ن  الإمَذإ

بةَِ ,  صُوصٍ بسَِهإمِ الإكَعإ ِ خُمُسَهُ { غَيإرُ مَخإ لهَُ : } فأَنَ  لِِلّ  لُ الإمُرَادُ بذَِلكَِ قوَإ ا بطَلََ ذَلكَِ لمَإ يخَإ فلَمَ 

ا أنَإ يكَُونَ مِفإتاَحًا للِإكَلََمِ عَلىَ مَا حَكَيإناَهُ عَنإ جَمَاعَةٍ مِنإ الس لفَِ وَعَلَ  هيَإنِ : إم  ى مِنإ أحََدِ وَجإ

مُُورِ  ِ وَافإتتِاَحَ الْإ رِ الله  كَ بذِِكإ ليِمِناَ الت برَُّ هِ تعَإ رُوف  وَجإ ناَهُ أنَ  الإخُمُسَ مَصإ مِهِ , أوَإ أنَإ يكَُونَ مَعإ باِسإ

بىَ {  سُولِ وَلذِِي الإقرُإ ِ تعََالىَ ; ثمُ  بيَ نَ تلِإكَ الإوُجُوهَ فقَاَلَ : } وَللِر  يةََ , فيِ وُجُوهِ الإقرَُبِ إلىَ الله  الْإ

مَ الإخُمُسِ ثمُ  فسَ رَ الإ  مَلَ بدَِي اً حُكإ مَلهَاَ .فأَجَإ  وُجُوهَ ال تيِ أجَإ

خِ  بىَ , وَلمَإ يكَُنإ يدُإ سُولِ وَلذِِي الإقرُإ ِ خُمُسَهُ للِر  لُ فإَنِإ قيِلَ : لوَإ أرََادَ مَا قلُإت لقَاَلَ : فأَنَ  لِِلّ 

. ِ مِ رَسُولِ الله  ِ تعََالىَ وَاسإ مِ الله   الإوَاوَ بيَإنَ اسإ

خَالُ الإوَاوِ وَالإمُرَادُ إلإغَاؤُهاَ كَمَا  قيِلَ لهَُ : لََ يجَِبُ ذَلكَِ , مِنإ قبِلَِ أنَ هُ جَائزِ  فيِ اللُّغَةِ إدإ

قاَنُ ضِياَء  , قاَنَ وَضِياَءً { وَالإوَاوُ مُلإغَاة  وَالإفرُإ  قاَلَ تعََالىَ : } وَلقَدَإ آتيَإناَ مُوسَى وَهاَرُونَ الإفرُإ

لمََ  ا أسَإ ا وَقاَلَ تعََالىَ : } فلَمَ  لهَُ : } فلَمَ  لمََا تلَ هُ للِإجَبيِنِ ; لِْنَ  قوَإ ا أسَإ ناَهُ : لمَ  ا وَتلَ هُ للِإجَبيِنِ { مَعإ

لمََا { يقَإتضَِي جَوَاباً وَجَوَابهُُ تلَ هُ للِإجَبيِنِ ; وَكَمَا قاَلَ الش اعِرُ :   أسَإ

ياَناً وَ  ءٍ     وَأحَإ ضَ شَيإ ء  يوَُافقُِ بعَإ  باَطِلهُُ كَثيِرُ بلَىَ شَيإ

خَرُ : فإَنِ  رَشِيدًا وَابإنَ    ياَناً , وَالإوَاوُ مُلإغَاة  ; وَكَمَا قاَلَ الْإ ءٍ أحَإ ضَ شَيإ ناَهُ : يوَُافقُِ بعَإ وَمَعإ

وَانَ  ناَهُ : فإَنِ  رَشِيدَ بإنَ مَرإ دَرَا وَمَعإ رَ مَصإ مَإ دِرَ الْإ وَانَ لمَإ يكَُنإ ليِفَإعَلَ حَت ى يصُإ خَرُ :  مَرإ  ; وَقاَلَ الْإ

دَحَمِ  مِ وَابإنِ الإهمَُامِ               وَليَإثِ الإكَتيِبةَِ فيِ الإمُزإ  إلىَ الإمَلكِِ الإقرَإ

لهَُ : } فأَنَ     ناَ أنَ  قوَإ وَالإوَاوُ فيِ هذَِهِ الإمَوَاضِعِ دُخُولهُاَ وَخُرُوجُهاَ سَوَاء  . فثَبَتََ بمَِا ذَكَرإ

ِ خُمُ  يةَِ لِِلّ  تمَِال الْإ ناَ ; وَجَائزِ  أنَإ يكَُوناَ جَمِيعًا مُرَادَيإنِ لََحإ نيَيَإنِ الل ذَيإنِ ذَكَرإ  سَهُ { عَلىَ أحََدِ الإمَعإ

رُوف  فيِ وُجُوهِ ا ِ تعََالىَ وَأنَ  الإخُمُسَ مَصإ رِ الله  مُُورِ بذِِكإ ليِمُناَ افإتتِاَحَ الْإ رَبِ لإقُ لهَمَُا , فيَنَإتظَِمُ تعَإ

فيُِّ وَسَهإم  مِنإ  ِ تعََالىَ , فكََانَ للِن بيِِّ صلى الله عليه وسلم سَهإم  مِنإ الإخُمُسِ وَكَانَ لهَُ الص  إلىَ الله 

زَةَ عَنإ ابإنِ  عَب اسٍ عَنإ الن بِ   يِّ الإغَنيِمَةِ كَسَهإمِ رَجُلٍ مِنإ الإجُنإدِ إذَا شَهِدَ الإقتِاَلَ . وَرَوَى أبَوُ حَمإ

ُ وَ  بعٍَ شَهاَدَةِ أنَإ لََ إلهََ إلَ  الله  تقُيِمُوا صلى الله عليه وسلم أنَ هُ } قاَلَ لوَِفإدِ عَبإدِ الإقيَإسِ : آمُرُكُمإ بأِرَإ

فيِِّ . { ِ مِنإ الإغَناَئمِِ وَالص  طوُا سَهإمَ الله  لََةَ وَتعُإ  الص 

تلَفََ الس لفَُ فيِ سَهإمِ الن بيِِّ صلى  تهِِ , فرََوَى سُفإياَنُ عَنإ قيَإسِ  وَاخإ دَ مَوإ الله عليه وسلم بعَإ

ِ ص دَ وَفاَةِ رَسُولِ الله  تلَفََ الن اسُ بعَإ دِ بإنِ الإحَنفَيِ ةِ قاَلَ : } اخإ لمٍِ عَنإ الإحَسَنِ بإنِ مُحَم  لى الله بإنِ مُسإ

بىَ , فَ  سُولِ وَسَهإمِ ذِي الإقرُإ دِهِ , عليه وسلم فيِ سَهإمِ الر  سُولِ للِإخَليِفةَِ مِنإ بعَإ قاَلتَإ طاَئفِةَ  سَهإمُ الر 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1052 اصِ لِلْإ

مَعُوا عَلىَ أنَإ جَعَلوُا هذََيإنِ الس هإمَيإنِ  بىَ لقِرََابةَِ الإخَليِفةَِ , وَأجَإ فيِ وَقاَلتَإ طَائفِةَ  سَهإمُ ذِي الإقرُإ

} ِ ةِ فيِ سَبيِلِ الله   الإكُرَاعِ وَالإعِد 

ا توُُفِّيَ سَقطََ قاَلَ أبَوُ بَ  رٍ سَهإمُ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم إن مَا كَانَ لهَُ مَا دَامَ حَي اً , فلَمَ  كإ

لةَِ الإغَنيِمَةِ كَمَا رَجَعَ إليَإهاَ وَلمَإ يعَُدإ  تهِِ , فرََجَعَ سَهإمُهُ إلىَ جُمإ فيُِّ بمَِوإ  سَهإمُهُ كَمَا سَقطََ الص 

 للِن وَائبِِ.

تُ   مُ الإخُمُسُ وَاخإ غِيرِ : } يقُسَ  بىَ , فقَاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ فيِ الإجَامِعِ الص  لفَِ فيِ سَهإمِ ذَوِي الإقرُإ

رُ بإنُ الإوَليِدِ عَنإ أبَيِ يوُ همٍُ : للِإفقُرََاءِ وَالإمَسَاكِينِ وَابإنِ الس بيِلِ { . وَرَوَى بشِإ سُفَ عَلىَ ثلَََثةَِ أسَإ

ُ عَنإ أبَيِ حَنيِفَ  اهُ الله  بىَ لكُِلِّ صِنإفٍ سَم  سُولِ وَاحِد  , وَخُمُسُ ذَوِي الإقرُإ ِ وَالر  ةَ قاَلَ } خُمُسُ الله 

رِيُّ } سَهإمُ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم مِنإ  يةَِ خُمُسَ الإخُمُسِ { . وَقاَلَ الث وإ تعََالىَ فيِ هذَِهِ الْإ

طِي الإخُمُسِ هوَُ خُمُسُ الإخُمُسِ وَ  ُ تعََالىَ { . وَقاَلَ مَالكِ  : } يعُإ مَا بقَيَِ فلَلِط بقَاَتِ ال تيِ سَم ى الله 

تهَِدُ { . وَقاَلَ }  ِ صلى الله عليه وسلم عَلىَ مَا يرََى وَيجَإ مِنإ الإخُمُسِ أقَإرِباَءَ رَسُولِ الله 

يَ فيِ الْإ  زَاعِيُّ خُمُسُ الإغَنيِمَةِ لمَِنإ سُمِّ وَإ بىَ بيَإنَ الْإ يةَِ { . وَقاَلَ الش افعِِيُّ : } يقُسَ مُ سَهإمُ ذَوِي الإقرُإ

 غَنيِِّهِمإ وَفقَيِرِهِمإ { .

مَل  مُفإتقَرِ  إلىَ الإبيَاَنِ وَليَإسَ   بىَ { لفَإظ  مُجإ رٍ : قوله تعالى : } وَلذِِي الإقرُإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

تصَُّ بقِرََابةَِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم دُونَ غَيإرِهِ مِنإ الن اسِ بعُِمُومٍ ; وَذَلكَِ لِْنَ  ذَا الإقرُإ  بىَ لََ يخَإ

مَلًَ مُفإتقَرًِا إلىَ الإبيَاَنِ  لوُم  أنَ هُ لمَإ يرُِدإ بهِاَ أقَإرِباَءَ سَائرِِ الن اسِ , فصََارَ الل فإظُ مُجإ  . وَقدَإ ات فقََ , وَمَعإ

تحَِقِّينَ  الس لفَُ عَلىَ أنَ هُ  قدَإ أرُِيدَ أقَإرِباَءُ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم , فمَِنإهمُإ مَنإ قاَلَ : إن  الإمُسإ

رَيإ  مَإ تحَِق اً باِلْإ رَة  وَإنِ  الس هإمَ كَانَ مُسإ قَإرِباَءِ همُإ ال ذِينَ كَانَ لهَمُإ نصُإ نِ مِنإ لسَِهإمِ الإخُمُسِ مِنإ الْإ

تحَِقُّهُ سَ الإقرََابةَِ وَا تحَِقُّهُ باِلإفقَإرِ كَمَا يسَإ دُ فإَنِ مَا يسَإ نإ حَدَثَ بعَإ رَة  مِم  رَةِ وَإنِ  مَنإ ليَإسَ لهَُ نصُإ ائرُِ لنُّصإ

هإرِيِّ عَنإ سَعِيدِ بإنِ الإمُسَيِّبِ عَنإ جُبيَإرِ بإنِ مُطإعِ  تدَِلُّونَ عَلىَ ذَلكَِ بحَِدِيثِ الزُّ مٍ قاَلَ : الإفقُرََاءِ ; وَيسَإ

بىَ بيَإنَ بنَيِ هاَشِمٍ وَبنَيِ الإمُط لبِِ أتَيَإته ِ صلى الله عليه وسلم سَهإمَ ذَوِي الإقرُإ ا قسََمَ رَسُولُ الله   } لمَ 

لهَمُإ بمَِكَانكِ ال ذِي وَ  ِ هؤَُلََءِ بنَوُ هاَشِمٍ لََ ننُإكِرُ فضَإ ُ فيِهِمإ أنَاَ وَعُثإمَانُ فقَلُإناَ : ياَ رَسُولَ الله  ضَعَك الله 

نُ مِنإك بمَِنإزِلةٍَ ؟ فقَاَلَ صلى الله علي تناَ وَإنِ مَا همُإ وَنحَإ طيَإتهَمُإ وَمَنعَإ ه , أرََأيَإت بنَيِ الإمُط لبِِ أعَإ

لََمٍ وَإنِ مَا بنَوُ هاَشِمٍ وَبنَوُ الإمُط   ء  وَاحِد  وَشَب كَ وسلم : إن همُإ لمَإ يفُاَرِقوُنيِ فيِ جَاهِليِ ةٍ وَلََ إسإ لبِِ شَيإ

 بيَإنَ أصََابعِِهِ . {

بُ : أحََدُهمَُا : أنَ  بنَيِ   تحَِقٍّ باِلإقرََابةَِ فحََسإ هيَإنِ عَلىَ أنَ هُ غَيإرُ  مُسإ فهَذََا يدَُلُّ مِنإ وَجإ

بِ مِنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم سٍ فيِ الإقرُإ طَى بنَيِ  الإمُط لبِِ وَبنَيِ عَبإدِ شَمإ سَوَاء  , فأَعَإ

تحَِق اً باِلإقرََابةَِ لسََاوَى بيَإنهَمُإ . وَالث انيِ : سٍ , وَلوَإ كَانَ مُسإ طِ بنَيِ عَبإدِ شَمإ لَ  الإمُط لبِِ وَلمَإ يعُإ أنَ  فعِإ

مِلَ فيِ الإكِتَ  رَجَ الإبيَاَنِ لمَِا أجُإ بىَ , الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم ذَلكَِ خَرَجَ مَخإ رِ ذِي الإقرُإ ابِ مِنإ ذِكإ

ا ذَكَرَ الن بيُِّ  هِ الإبيَاَنِ فهَوَُ عَلىَ الإوُجُوبِ , فلَمَ  لُ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم إذَا وَرَدَ عَلىَ وَجإ  وَفعِإ

ِ تعََا رَةَ مَعَ الإقرََابةَِ دَل  عَلىَ أنَ  ذَلكَِ مُرَادُ الله  لىَ , فمََنإ لمَإ يكَُنإ لهَُ مِنإهمُإ صلى الله عليه وسلم النُّصإ

تحَِقُّهُ باِلإفقَإرِ .  رَة  فإَنِ مَا يسَإ  نصُإ

دُ بإ  تحَِقُّ إلَ  باِلإفقَإرِ وَقاَلَ مُحَم  بعََةَ مُت فقِوُنَ عَلىَ أنَ هُ لََ يسَإ رَإ نُ وَأيَإضًا فإَنِ  الإخُلفَاَءَ الْإ

دَ بإنَ عَليٍِّ  حَاقَ : سَألَإت مُحَم  بىَ  إسإ ُ عَنإهُ بسَِهإمِ ذَوِي الإقرُإ فقَلُإت : مَا فعََلَ عَليٌِّ رضي الله عنه الله 

رٍ وَعُمَرَ وَكَرِهَ أنَإ يدُ عَى عَليَإهِ خِلََفهُمَُا .  حِينَ وُلِّيَ ؟ فقَاَلَ : سَلكََ بهِِ سَبيِلَ أبَيِ بكَإ

رٍ : لوَإ لمَإ يكَُنإ هذََا رَأإيهَُ لَ  ياَءَ مِثإلِ الإجَدِّ قاَلَ أبَوُ بكَإ مَا قضََى بهِِ ; لِْنَ هُ قدَإ خَالفَهَمَُا فيِ أشَإ

ياَءَ أخَُرَ , فثَبَتََ أنَ  رَأإيهَُ وَرَأإيهَمَُا كَانَ سَوَاءً فيِ أنَ  سَهإمَ ذَوِ  وِيةَِ فيِ الإعَطاَياَ وَأشَإ بىَ وَالت سإ ي الإقرُإ

تحَِقُّهُ الإفقُرََاءُ مِنإهمُإ  لهِِ  إن مَا يسَإ مَاعِهِمإ , لقِوَإ تهُُ بإِجِإ بعََةُ عَليَإهِ ثبَتَتَإ حُج  رَإ مَعَ الإخُلفَاَءُ الْإ ا أجَإ . وَلمَ 

دِي . { اشِدِينَ مِنإ بعَإ  صلى الله عليه وسلم : } عَليَإكُمإ بسُِن تيِ وَسُن ةِ الإخُلفَاَءِ الر 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1055 اصِ لِلْإ

مُزَ عَنإ ابإنِ عَب   دَةَ الإحَرُورِيِّ حِينَ سَألَهَُ وَفيِ حَدِيثِ يزَِيدَ بإنِ هرُإ اسٍ فيِمَا كَتبََ بهِِ إلىَ نجَإ

جَ مِنإهُ أيَِّمَناَ وَنقَإ  بىَ فقَاَلَ : كُن ا نرََى أنَ هُ لنَاَ فدََعَاناَ عُمَرُ إلىَ أنَإ نزَُوِّ ضِيَ مِنإهُ عَنإ سَهإمِ ذِي الإقرُإ

رَمِناَ فأَبَيَإناَ أنَإ لََ يسَُلِّمَهُ لَ  لَإفاَظِ : " فأَبَىَ ذَلكَِ عَنإ مَغإ ضِ الْإ مُناَ " وَفيِ بعَإ ناَ وَأبَىَ ذَلكَِ عَليَإناَ قوَإ

هُ لفِقُرََائهِِمإ  حَابُ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم رَأوَإ مَهُ وَهمُإ أصَإ برََ أنَ  قوَإ ناَ " . فأَخَإ  دُونَ عَليَإناَ بنَوُ عَمِّ

لُ ابإنِ عَب   نيِاَئهِِمإ , وَقوَإ أإيِ أغَإ أإيِ وَلََ حَظ  للِر  باَر  أنَ هُ قاَلهَُ مِنإ طرَِيقِ الر  اسٍ : " كُن ا نرََى أنَ هُ لنَاَ إخإ

بعََةِ . رَإ حَابةَِ مِنإ الإخُلفَاَءِ الْإ ن ةِ وَاتِّفاَقِ جُلِّ الص   مَعَ السُّ

لِ عُمَرَ فيِمَا حَكَاهُ ابإنُ عَب اسٍ  ةِ قوَإ ِ بإنِ  وَيدَُلُّ عَلىَ صِح  هإرِيِّ عَنإ عَبإدِ الله  عَنإهُ حَدِيثُ الزُّ

لَ بإنَ عَب اسٍ قاَلََ : ياَ رَسُ  فلٍَ عَنإ الإمُط لبِِ بإنِ رَبيِعَةَ بإنِ الإحَارِثِ أنَ هُ وَالإفضَإ ِ الإحَارِثِ بإنِ نوَإ ولَ الله 

رَناَ عَلىَ هذَِهِ  ناَ النِّكَاحَ فجَِئإناَك لتِؤَُمِّ الُ وَنصُِيبَ مَا قدَإ بلَغَإ يَ إليَإك مَا يؤَُدِّي الإعُم  دَقاَتِ فنَؤَُدِّ الص 

سَاخُ  دٍ إن مَا هِيَ أوَإ دَقةََ لََ تنَإبغَِي لِْلِ مُحَم  يصُِيبوُنَ , فقَاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : } إن  الص 

قهَمَُا مِنإ  مِي ةَ أنَإ يصَُدِّ تحَِقٌّ باِلإفقَإرِ , إذإ  الن اسِ { ثمُ  أمََرَ مَحإ الإخُمُسِ ; وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  ذَلكَِ مُسإ

جِ وَلمَإ يأَإمُرإ لهَمَُا بمَِ  تاَجَا إليَإهِ للِت زَوُّ دَاقِ ال ذِي احإ ا فضََلَ كَانَ إن مَا اقإتضََى لهَمَُا عَلىَ مِقإدَارِ الص 

كُول  إلىَ رَأإيِ عَنإ الإحَاجَةِ وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  الإخُ  هإمَانِ وَأنَ هُ مَوإ مَتهُُ عَلىَ السُّ تحَِقٍّ قسِإ مُسَ غَيإرُ مُسإ

دُود  إليَإكُمإ {  لهُُ صلى الله عليه وسلم : } مَا ليِ مِنإ هذََا الإمَالِ إلَ  الإخُمُسُ وَالإخُمُسُ مَرإ مَامِ قوَإ ِ الْإ

ءٍ مِنإهُ دُو صإ الإقرََابةََ بشَِيإ تحَِقُّونَ وَلمَإ يخَُصِّ نَ غَيإرِهِمإ , دَل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ همُإ فيِهِ كَسَائرِِ الإفقُرََاءِ يسَإ

رَى فلَََ  هبَُ كِسإ لهُُ صلى الله عليه وسلم } : يذَإ مِنإهُ مِقإدَارَ الإكِفاَيةَِ وَسَدِّ الإخُل ةِ  وَيدَُلُّ عَليَإهِ قوَإ

هبَُ قيَإصَرُ  دَهُ أبَدًَا وَيذَإ رَى بعَإ دَهُ أبَدًَا وَالَ ذِي نفَإسِي بيِدَِهِ لتَنُإفقَنُ  كُنوُزُهمَُا فيِ  كِسإ فلَََ قيَإصَرَ بعَإ

مٍ وَيدَُلُّ عَلىَ أَ  مًا مِنإ قوَإ صُ بهِِ قوَإ ِ وَلمَإ يخَُصِّ برََ أنَ هُ ينُإفقَُ فيِ سَبيِلِ الله  ِ { فأَخَإ ن هُ كَانَ سَبيِلِ الله 

كُولًَ إلىَ رَأإيِ ال ر  فيِ آيةَِ مَوإ طىَ الإمُؤَل فةََ قلُوُبهُمُإ وَليَإسَ لهَمُإ ذِكإ ن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ أعَإ

تحَِقُّ إلَ   يَ فيِ آيةَِ الإخُمُسِ لََ يسَإ ناَ . وَيدَُلُّ عَليَإهِ أنَ  كُل  مَنإ سُمِّ  باِلإفقَإرِ الإخُمُسِ , فدََل  عَلىَ مَا ذَكَرإ

ا حَ وَهمُإ الإيَ  بىَ ; لِْنَ هُ سَهإم  مِنإ الإخُمُسِ . وَيدَُلُّ عَليَإهِ أنَ هُ لمَ  مَ تاَمَى وَابإنُ الس بيِلِ , فكََذَلكَِ ذُو الإقرُإ ر 

تحَِق هُ مِنإهُ  مَ عَليَإهِمإ مِنإهاَ , فوََجَبَ أنَإ لََ يسَإ دَقةََ أقُيِمَ ذَلكَِ لهَمُإ مَقاَمَ مَا حُرِّ مإ إلَ  فقَيِر  كَمَا عَليَإهِمإ الص 

تحَِقُّهُ إلَ  فقَيِر  . لَ ال ذِي أقُيِمَ هذََا مَقاَمَهُ لََ يسَإ صَإ  أنَ  الْإ

قاَقِ الس هإمِ مِنإ  تحِإ خُلوُا فيِ اسإ دَقةَُ وَلمَإ يدَإ فإَنِإ قيِلَ : مَوَاليِ بنَيِ هاَشِمٍ لََ تحَِلُّ لهَمُإ الص 

 الإخُمُسِ . 

غَلطَ  ; لِْنَ  مَوَاليَِ بنَيِ هاَشِمٍ لهَمُإ سَهإم  مِنإ الإخُمُسِ إذَا كَانوُا فقُرََاءَ عَلىَ قيِلَ لهَُ : هذََا 

 حَسَبِ مَا هوَُ لبِنَيِ هاَشِمٍ .

تحَِقُّونَ سَهإمَهمُإ باِلإفقَإرِ  ِ صلى الله عليه وسلم يسَإ فإَنِإ قيِلَ : إذَا كَانتَإ قرََابةَُ رَسُولِ الله 

لةَِ الإمَسَاكِينِ ؟  وَالإحَاجَةِ  رِ وَقدَإ دَخَلوُا فيِ جُمإ كإ صِيصِهِ إي اهمُإ باِلذِّ هُ تخَإ  فمََا وَجإ

تحَِقُّونهَُ إلَ  باِلإفقَإرِ ,  رِ وَلََ يسَإ كإ  قيِلَ لهَُ : كَمَا خَص  الإيتَاَمَى وَابإنَ الس بيِلِ باِلذِّ

ُ الإخُمُسَ للِإيتََ  ا سَم ى الله  امَى وَالإمَسَاكِينِ وَابإنِ الس بيِلِ كَمَا قاَلَ : } إن مَا وَأيَإضًا لمَ 

دَقةََ لََ  يةََ , ثمُ  قاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : } إن  الص  دَقاَتُ للِإفقُرََاءِ وَالإمَسَاكِينِ { الْإ الص 

هِمإ فيِ الإخُمُسِ جَازَ  دٍ { فلَوَإ لمَإ يسَُمِّ طاَؤُهمُإ مِنإهُ كَمَا  تحَِلُّ لِْلِ مُحَم  أنَإ يظَنُ  ظَانٌّ أنَ هُ لََ يجَُوزُ إعإ

لََمًا مِنإهُ لنَاَ أنَ  سَبيِلهَمُإ فيِهِ بخِِلََفِ سَبيِلهِِ  اهمُإ إعإ دَقاَتِ , فسََم  ا مِنإ الص  طوَإ مإ فيِ لََ يجَُوزُ أنَإ يعُإ

دَقاَتِ .  الص 

طَى الن بيُِّ صل ى الله عليه وسلم الإعَب اسَ مِنإ الإخُمُسِ وَكَانَ ذَا يسََارٍ , فإَنِإ قيِلَ : قدَإ أعَإ

نيِاَءِ وَالإفقُرََاءِ مِنإهمُإ . غَإ  فدََل  عَلىَ أنَ هُ للِْإ

رَةِ  طاَهمُإ باِلنُّصإ برََ أنَ هُ أعَإ هيَإنِ : أحََدُهمَُا : أنَ هُ أخَإ قيِلَ لهَُ : الإجَوَابُ عَنإ هذََا مِنإ وَجإ

توََى وَالإقرََ  لََمٍ { فاَسإ لهِِ صلى الله عليه وسلم : } إن همُإ لمَإ يفُاَرِقوُنيِ فيِ جَاهِليِ ةٍ وَلََ إسإ ابةَِ , لقِوَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1054 اصِ لِلْإ

رَةِ وَالإقرََابةَِ . وَالث انيِ : أنَ هُ جَائزِ  أنَإ يكَُونَ الن    بيُِّ صلى اللهفيِهِ الإفقَيِرُ وَالإغَنيُِّ لتِسََاوِيهِمإ فيِ النُّصإ

طِهِ لنِفَإسِهِ  قهَُ فيِ فقُرََاءِ بنَيِ هاَشِمٍ وَلمَإ يعُإ طَى الإعَب اسَ ليَفُرَِّ  عليه وسلم إن مَا أعَإ

حَابنُاَ قرََابةَُ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم   بىَ مَنإ همُإ , فقَاَلَ أصَإ تلُفَِ فيِ ذَوِي الإقرُإ وَقدَإ اخُإ

رُمُ عَليَإهِمإ الص   فرٍَ وَآلُ عَقيِلٍ وَوَلدَُ الإحَارِثِ بإنِ  ال ذِينَ تحَإ دَقةَُ همُإ ذَوُو قرََاباَتهِِ وَآلهُُ وَهمُإ آلُ جَعإ

قمََ . وَقاَلَ آخَرُونَ : } بنَوُ الإمُط لبِِ دَاخِلوُنَ فِ  وُ ذَلكَِ عَنإ زَيإدِ بإنِ أرَإ يهِمإ عَبإدِ الإمُط لبِِ , وَرُوِيَ نحَإ

ضُهمُإ } قرَُيإش  كُلُّهاَ مِنإ أقَإرِباَءِ لِْنَ  الن بيِ  صلى الله طاَهمُإ مِنإ الإخُمُسِ { . وَقاَلَ بعَإ  عليه وسلم أعَإ

الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم ال ذِينَ لهَمُإ سَهإم  مِنإ الإخُمُسِ إلَ  أنَ  للِن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَإ 

طِيهَُ مَنإ رَأىَ مِنإهمُإ { .  يعُإ

ا بنَوُ  قاَلَ  ناَهمُإ فلَََ خِلََفَ بيَإنَ الإفقُهَاَءِ أنَ همُإ ذَوُو قرََاباَتهِِ , وَأمَ  ا مَنإ ذَكَرإ رٍ : أمَ  أبَوُ بكَإ

بِ مِنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم سَوَاء  , فإَنِإ وَجَبَ أنَإ  سٍ فيِ الإقرُإ الإمُط لبِِ فهَمُإ وَبنَوُ عَبإدِ شَمإ

خُلوُا فِ  سٍ مِثإلهَمُإ لمُِسَاوَاتهِِ يدَإ دَقةَُ فوََاجِب  أنَإ يكَُونَ بنَوُ عَبإدِ شَمإ رُمُ عَليَإهِمإ الص  مإ ي الإقرََابةَِ ال ذِينَ تحَإ

سٍ  طاَءُ سَهإمِ الإخُمُسِ فإَنِ مَا خُص  هؤَُلََءِ بهِِ دُونَ بنَيِ عَبإدِ شَمإ ا إعإ إي اهمُإ فيِ الد رَجَةِ , وَأمَ 

رِ باِلنُّ  دَقةَُ فلَمَإ يتَعََل قإ تحَإ ا الص  لََمٍ { وَأمَ  رَةِ لِْنَ هُ قاَلَ : } لمَإ يفُاَرِقوُنيِ فيِ جَاهِليِ ةٍ وَلََ إسإ يمُهاَ صإ

رَةِ عِنإدَ جَمِيعِ الإفقُهَاَءِ , فثَبَتََ أنَ  بنَيِ الإمُط لبِِ ليَإسُوا مِنإ آلِ الن بيِِّ صلى الله عليه وس لم باِلنُّصإ

دَقةَُ وَ  رُمُ عَليَإهِمإ الص  سٍ , وَمَوَاليِ بنَيِ هاَشِمٍ تحَإ دَقةَُ عَليَإهِمإ كَبنَيِ عَبإدِ شَمإ رُمُ الص  لََ ال ذِينَ تحَإ

تحَِقُّونَ مِنإ الإخُمُسِ شَيإئاً باِلإقرََابةَِ } ; وَقدَإ سَألَتَإهُ فاَطِمَةُ رضي الله عنها خَ  ادِمًا قرََابةََ لهَمُإ وَلََ يسَإ

طِهاَ . { مِيدِ وَلمَإ يعُإ بيِرِ وَالت حإ لهَاَ إلىَ الت كإ  مِنإ الإخُمُسِ فوََك 

باَ باَهُ لِْنَ هاَ أقَإرَبُ إليَإهِ مِنإ ذَوِي قرُإ طِهاَ لِْنَ هاَ ليَإسَتإ مِنإ ذَوِي قرُإ  هُ.فإَنِإ قيِلَ : إن مَا لمَإ يعُإ

هِ حِينَ قيِلَ لهَُ فقَدَإ خَاطبََ عَليِ اً بمِِ  ضِ بنَاَتِ عَمِّ بىَ , وَقاَلَ لبِعَإ ثإلِ ذَلكَِ وَهوَُ مِنإ ذَوِي الإقرُإ

رٍ مَنإ لمَإ يكَُنإ مِنإ  رٍ , { وَفيِ يتَاَمَى بدَإ دِمُهُ : } سَبقَكَُن  يتَاَمَى بدَإ تخَإ  بنَيِ ذَهبَتَإ مَعَ فاَطِمَةَ إليَإهِ تسَإ

نَإ  ثرََهمُإ مِنإ الْإ تحََق تاَ باِلإقرََابةَِ شَيإئاً لََ يجَُوزُ مَنإعُهمَُا إي اهُ لمََا مَنعََهمَُا هاَشِمٍ لِْنَ  أكَإ صَارِ , وَلوَإ اسإ

نيَيَإنِ :  حَق همَُا وَلََ عَدَلَ بهِِمَا إلىَ غَيإرِهِمَا ; وَفيِ هذََا دَليِل  عَلىَ مَعإ

رُهُ كَانَ  كُولًَ إلىَ رَأإيِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِ أنَإ أحََدُهمَُا : أنَ  سَهإمَهمُإ مِنإ الإخُمُسِ أمَإ مَوإ

طِيهَُ مَنإ شَاءَ مِنإهمُإ   يعُإ

ا مَنإ قاَلَ  دَقةَِ . وَأمَ  رِيمِ الص  طَاءَهمُإ مِنإ الإخُمُسِ أوَإ مَنإعَهُ لََ تعََلُّقَ لهَُ بتِحَإ  إن  قرََابةََ وَالث انيِ : أنَ  إعإ

قَإرَبيِنَ الن بيِِّ صلى الله  تجَُّ لذَِلكَِ بأِنَ هُ نزََلتَإ : } وَأنَإذِرإ عَشِيرَتكَ الْإ عليه وسلم قرَُيإش  كُلُّهاَ فإَنِ هُ يحَإ

{ } قاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : ياَ بنَيِ فهِإرٍ ياَ بنَيِ عَدِيٍّ ياَ بنَيِ فلََُنٍ { لبِطُوُنِ قرَُيإشٍ } 

بِ بإنِ لؤَُيٍّ وَأنَ هُ قاَلَ إنِّي نذَِير  لكَُمإ  بيَإنَ يدََيإ عَذَابٍ شَدِيدٍ { . وَرُوِيَ عَنإهُ أنَ هُ قاَلَ : } ياَ بنَيِ كَعإ

مَعإ ليِ بنَيِ هاَشِمٍ وَهمُإ  : ياَ بنَيِ هاَشِمٍ ياَ بنَيِ عَبإدِ مَناَفٍ . وَرُوِيَ عَنإهُ أنَ هُ قاَلَ لعَِليٍِّ : { اجإ

بعَُونَ رَجُلًَ  طَاءُ  الس هإمِ مِنإ الإخُمُسِ أرَإ ا ثبَتََ أنَ  قرَُيإشًا كُل هاَ مِنإ أقَإرِباَئهِِ وَكَانَ إعإ  . قاَلوُا : فلَمَ 

رَة  دُونَ غَيإرِهِمإ . طَاهُ مَنإ كَانَ لهَُ مِنإهمُإ نصُإ كُولًَ إلىَ رَأإيِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أعَإ  مَوإ

رٍ : اسإ  مُ الإقرََابةَِ وَاقعِ  عَلىَ هؤَُلََءِ كُلِّهِمإ لدُِعَاءِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ أبَوُ بكَإ

مَ يتَنَاَوَلُ  قَإرَبيِنَ { فثَبَتََ بذَِلكَِ أنَ  الَِسإ إي اهمُإ عِنإدَ نزُُولِ قوله تعالى : } وَأنَإذِرإ عَشِيرَتكَ الْإ

بَ  كَام  ثلَََثةَ  :الإجَمِيعَ فقَدَإ تعََل قَ بذَِوِي قرُإ  ى الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أحَإ

بىَ { وَهمُإ   سُولِ وَلذِِي الإقرُإ لهِِ تعََالىَ : } وَللِر  قاَقُ سَهإمٍ مِنإ الإخُمُسِ بقِوَإ تحِإ أحََدُهاَ : اسإ

تلَفِِ  رَهاَ عَنإ الإمُخإ ناَ ذِكإ  ينَ فيِهاَ الإفقُرََاءُ مِنإهمُإ عَلىَ الش رَائطِِ ال تيِ قدَ مإ

فرٍَ وَوَلدَُ  دَقةَِ عَليَإهِمإ وَهمُإ آلُ عَليٍِّ وَآلُ الإعَب اسِ وَآلُ عَقيِلٍ وَآلُ جَعإ رِيمُ الص  وَالث انيِ : تحَإ

الإحَارِثِ بإنِ عَبإدِ الإمُط لبِِ , وَهؤَُلََءِ همُإ أهَإلُ بيَإتِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم وَلََ حَظ  لبِنَيِ 

مِ لِْنَ همُإ ليَإسُوا أهَإلَ بيَإتِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم وَلوَإ كَانوُا مِنإ أهَإلِ بيَإ الإ  تِ مُط لبِِ فيِ هذََا الإحُكإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1053 اصِ لِلْإ

الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم لكََانتَإ بنَوُ أمَُي ةَ مِنإ أهَإلِ بيَإتِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم وَمِنإ آلهِِ , 

الله  خِلََفَ أنَ همُإ ليَإسُوا كَذَلكَِ فكََذَلكَِ بنَوُ الإمُط لبِِ لمُِسَاوَاتهِِمإ إي اهُ فيِ نسََبهِِمإ مِنإ الن بيِِّ صلىوَلََ 

 عليه وسلم 

قَإرَبيِنَ ; فاَنإتظَمََ ذَلكَِ  ِ تعََالىَ لنِبَيِِّهِ بإِنِإذَارِ عَشِيرَتهِِ الْإ صِيصُ الله  بطُوُنَ وَالث الثُِ : تخَإ

يةَِ , وَإنِ مَا خَص  عَشِيرَ  ثَرَُ فيِ إنإذَارِهِ إي اهمُإ عِنإدَ نزُُولِ الْإ تهَُ قرَُيإشٍ كُل هاَ عَلىَ مَا وَرَدَ بهِِ الْإ

ينِ وَأقَإرَبُ إلىَ  عَاءِ إلىَ الدِّ يةَِ فيِ الدُّ نإذَارِ لِْنَ هُ أبَإلغَُ عِنإدَ نزُُولِ الْإ ِ قَإرَبيِنَ باِلْإ نفَإيِ الإمُحَاباَةِ الْإ

تمَِلإ عَ  ِ عَز  وَجَل  ; لِْنَ  سَائرَِ الن اسِ إذَا عَلمُِوا أنَ هُ لمَإ يحَإ عَاءِ إلىَ الله  شِيرَتهَُ عَلىَ وَالإمُدَاهنَةَِ فيِ الدُّ

لىَ بذَِلكَِ مِنإهمُإ ; إذإ لَ  ِ وَأنَإذَرَهمُإ وَنهَاَهمُإ أنَ هُ أوَإ وإ جَازَتإ الإمُحَاباَةُ فيِ ذَلكَِ لِْحََدٍ عِباَدَةِ غَيإرِ الله 

لىَ الن اسِ بهِاَ .  لكََانتَإ أقَإرِباَؤُهُ أوَإ

ابيِةَُ الإمُنإفرَِدَةُ   وقوله تعالى : } وَالإيتَاَمَى { فإَنِ  حَقيِقةََ الإيتُإمِ هوَُ الَِنإفرَِادُ , وَمِنإهُ الر 

أةَُ الإمُنإفَ  غِيرِ تسَُم ى يتَيِمَةً وَالإمَرإ تصُ  فيِ الن اسِ باِلص  وَاجِ تسَُم ى يتَيِمَةً , إلَ  أنَ هُ قدَإ اخُإ زَإ رِدَةُ عَنإ الْإ

حَابنُاَ طإلََقِ ; وَلذَِلكَِ قاَلَ أصَإ ِ فيِمَنإ  ال ذِي قدَإ مَاتَ أبَوُهُ , وَهوَُ يفُيِدُ الإفقَإرَ مَعَ ذَلكَِ أيَإضًا عِنإدَ الْإ

صَى ليِتَاَمَى بَ  نَ أنَ  الإوَصِي ةَ جَائزَِة  لِْنَ هاَ للِإفقُرََاءِ مِنإهمُإ . وَلََ خِلََفَ أوَإ صَوإ نيِ فلََُنٍ وَهمُإ لََ يحُإ

يَإتاَمِ لََ حَظ  لهَمُإ  نيِاَءَ مِنإ الْإ غَإ يةَِ , وَأنَ  الْإ عَلىَ أنَ  فيِهِ وَيدَُلُّ  أنَ هُ قدَإ أرُِيدَ مَعَ الإيتُإمِ الإفقَإرُ فيِ هذَِهِ الْإ

لهُُ صلى الله عليه وسلم : } لََ يتُإ  غِيرِ ال ذِي قدَإ مَاتَ أبَوُهُ دُونَ الإكَبيِرِ قوَإ م  يقَعَُ عَلىَ الص  مَ الإيتَيِمَ اسإ

نإسَانَ فإَنِ  يتُإمَهُ مِ  ِ هِ إلَ  الْإ دَ حُلمٍُ { , وَقدَإ قيِلَ : إن  كُل  وَلدٍَ يتَيِمٍ مِنإ قبِلَِ أمُِّ  نإ قبِلَِ أبَيِهِ .بعَإ

لُ بهِِ   تاَجُ إلىَ مَا يتُحََم  وقوله تعالى : } وَابإنِ الس بيِلِ { فإَنِ هُ الإمُسَافرُِ الإمُنإقطَِعُ بهِِ الإمُحإ

نىَ فيِ وُجُوبِ  إلىَ بلَدَِهِ وَإنِإ كَانَ لهَُ مَال  فيِ بلَدَِهِ , فهَوَُ بمَِنإزِلةَِ الإفقَيِرِ ال ذِي لََ مَالَ لهَُ ; لِْنَ   الإمَعإ

ا  قَ بيَإنَ مَنإ لهَُ مَال  لََ يصَِلُ إليَإهِ وَبيَإنَ مَنإ لََ مَالَ لهَُ  وَأمَ  طَائهِِ حَاجَتهَُ إليَإهِ , فلَََ فرَإ كِينُ إعإ الإمِسإ

دَقاَتِ وَفيِ اتِّفاَقِ  ضِعِهِ مِنإ آيةَِ الص  كُرُهُ فيِ مَوإ تلُفَِ فيِهِ , وَسَنذَإ الإجَمِيعِ عَلىَ أنَ  ابإنَ  فقَدَإ اخُإ

مِ دَلََلةَ  عَلىَ أنَ  الإ  تحَِق انِ حَق همَُا مِنإ الإخُمُسِ باِلإحَاجَةِ دُونَ الَِسإ بيِلِ وَالإيتَيِمَ إن مَا يسَإ مَقإصِدَ الس 

فهُُ إلىَ الإمَسَاكِينِ .  باِلإخُمُسِ صَرإ

نىَ هوَُ الإفقَإ  بىَ فإَنِإ قيِلَ : إذَا كَانَ الإمَعإ رِ ذَوِي الإقرُإ  رَ فلَََ فاَئدَِةَ فيِ ذِكإ

ا حَرُمَتإ عَليَإهِمإ  ظمَُ الإفوََائدِِ , وَهوَُ أنَ  آلَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم لمَ  قيِلَ لهَُ : فيِهِ أعَإ

م  عَليَإهِمإ كَتحَإ  دَقةَُ كَانَ جَائزًِا أنَإ يظَنُ  ظَانٌّ أنَ  الإخُمُسَ مُحَر  فهَُ إلىَ الص  رِيمِهاَ ; إذإ كَانَ سَبيِلهُُ صَرإ

طَائهِِمإ مِنإ الإخُمُسِ باِلإفقَإرِ  يةَِ عَنإ جَوَازِ إعإ مِيتَهِِمإ فيِ الْإ ُ تعََالىَ بتِسَإ , وَيلَإزَمُ هذََا الإفقُرََاءِ , فأَبَاَنَ الله 

مِ  بيِلِ باِلَِسإ طِيَ الإيتَاَمَى وَابإنَ الس  ائلَِ أنَإ يعُإ تحَِق اً الس  دُونَ الإحَاجَةِ عَنإ قضَِي تهِِ بأِنَإ لوَإ كَانَ مُسإ

تحَِق انهِِ باِلإفقَإرِ . نىً وَهمَُا إن مَا يسَإ بيِلِ وَالإيتَيِمَ مَعإ مِيتَهِِ ابإنَ الس   باِلإفقَإرِ مَا كَانَ لتِسَإ

  َ كُرُوا الله  كَثيِرًا { قيِلَ إن  الإفئِةََ هِيَ الإجَمَاعَةُ  قوله تعالى : } إذَا لقَيِتمُإ فئِةًَ فاَثإبتُوُا وَاذإ

ته , وَالإمُرَادُ باِلإفئِةَِ ههَنَُ  لهُُ مِنإ فأَوََتإ رَأإسَهُ باِلس يإفِ إذَا قطَعَإ ا جَمَاعَة  الإمُنإقطَِعَةُ عَنإ غَيإرِهاَ , وَأصَإ

نىَ قوله تعالى : } إذَا لقَيِتمُإ ال ذِينَ كَفرَُوا  مِنإ الإكُف ارِ , فأَمََرَهمُإ باِلث باَتِ لهَمُإ وَقتِاَلهِِمإ , وَهوَُ فيِ مَعإ

ناَهُ مُرَت ب  عَلىَ مَا ذُكِرَ فيِ هذَِهِ مِنإ جَوَازِ الت حَرُّ  يةََ , وَمَعإ باَرَ { الْإ دَإ فاً فلَََ توَُلُّوهمُإ الْإ فِ زَحإ

لمِِ  دَ هذََا مِنإ للِإقتِاَلِ أوَإ الَِنإحِياَزِ إلىَ فئِةٍَ مِنإ الإمُسإ ينَ ليِقُاَتلَِ مَعَهمُإ , وَمُرَت ب  أيَإضًا عَلىَ مَا ذُكِرَ بعَإ

لِ  فاً فإَنِإ يكَُنإ مِنإكُمإ مِائةَ  صَابرَِة  يغَإ ُ عَنإكُمإ وَعَلمَِ أنَ  فيِكُمإ ضَعإ نَ خَف فَ الله  بوُا قوله تعالى : } الْإ

ِ { فإَنِ مَا همُإ مَأإمُورُونَ باِلث باَتِ لهَمُإ إذَا كَانَ مِائتَيَإنِ وَإنِإ يكَُنإ مِنإكُمإ ألَإف  يَ  نِ الله  لبِوُا ألَإفيَإنِ بإِذِإ غإ

لمِِي عَافهِِمإ فجََائزِ  لهَمُإ الَِنإحِياَزُ إلىَ فئِةٍَ مِنإ الإمُسإ نَ يقُاَتلِوُنَ الإعَدُوُّ مِثإليَإهِمإ , فإَنِإ كَانوُا ثلَََثةََ أضَإ

 مَعَهمُإ . 

ِ تعََالىَ وق  رُ الله  هيَإنِ : أحََدُهمَُا : ذِكإ تمَِل وَجإ َ كَثيِرًا { يحَإ كُرُوا الله  وله تعالى : } وَاذإ

بإرِ عَلىَ ال رُ ثوََابِ الص  هيَإنِ : أحََدُهمَُا : ذِكإ رُ باِلإقلَإبِ , وَذَلكَِ عَلىَ وَجإ كإ خَرُ : الذِّ ث باَتِ باِللِّسَانِ وَالْإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1056 اصِ لِلْإ

دَ  رُ دَلََئلِهِِ وَنعَِمِهِ عَلىَ عِباَدِهِ وَمَا لجِِهاَدِ أعَإ رُ عِقاَبِ الإفرَِارِ وَالث انيِ : ذِكإ رِكِينَ وَذِكإ ِ الإمُشإ اءِ الله 

كَارِ كُلِّهاَ تعُِينُ  ذَإ دَائهِِ , وَضُرُوبُ هذَِهِ الْإ ضِهِ فيِ جِهاَدِ أعَإ تحَِقُّهُ عَليَإهِمإ مِنإ الإقيِاَمِ بفِرَإ عَلىَ يسَإ

تهِاَنةَُ بهِِمإ . وَجَائِ الص   أةَُ عَلىَ الإعَدُوِّ وَالَِسإ ِ وَالإجُرإ رُ مِنإ الله  عَى بهِاَ الن صإ تدَإ ز  أنَإ بإرِ وَالث باَتِ وَيسُإ

مِ لجَِمِيعِهاَ. كَارِ لشُِمُولِ الَِسإ ذَإ يةَِ جَمِيعَ الْإ  يكَُونَ الإمُرَادُ باِلْإ

ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله يةَِ , مَا حَد  نىَ الْإ  عليه وسلم مَا يوَُافقُِ مَعإ

ثنَاَ سُفإياَنُ الث   يىَ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ  يحَإ رُ بإنُ مُوسَى قاَلَ : حَد ثنَاَ خَلَ  ثنَاَ بشِإ رِيُّ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد  وإ

مَنِ بإنِ زِياَدٍ عَنإ عَ  حإ ِ صلى عَنإ عَبإدِ الر  ِ بإنِ عُمَرَ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله  ِ بإنِ زَيإدٍ عَنإ عَبإدِ الله  بإدِ الله 

َ الإعَافيِةََ فإَذَِا لقَيِتمُُوهمُإ فاَثإبتُوُا وَاذإ  ألَوُا الله  ا لقِاَءَ الإعَدُوِّ وَاسإ َ الله عليه وسلم : } لََ تمََن وإ كُرُوا الله 

لبَُ  تِ . {كَثيِرًا وَإنِإ أجَإ مإ وا فعََليَإكُمإ باِلص   وا أوَإ ضَجُّ

  ُ هبََ رِيحُكُمإ { أمََرَ الله  َ وَرَسُولهَُ وَلََ تنَاَزَعُوا فتَفَإشَلوُا وَتذَإ قوله تعالى : } وَأطَِيعُوا الله 

تلََِفِ  يةَِ بطِاَعَتهِِ وَطاَعَةِ رَسُولهِِ وَنهَىَ بهِاَ عَنإ الَِخإ برََ أنَ  تعََالىَ فيِ هذَِهِ الْإ وَالت ناَزُعِ وَأخَإ

فُ الإقلَإبِ مِنإ فزََعٍ يلَإحَقهُُ , وَأمََرَ فيِ آيةٍَ أخُإ  تلََِفَ وَالت ناَزُعَ يؤَُدِّي إلىَ الإفشََلِ وَهوَُ ضَعإ رَى الَِخإ

ييَإنِ إلىَ الإفشََ  تلََِفِ وَالت ناَزُعِ الإمُؤَدِّ رِ لنِفَإيِ الَِخإ مَإ َ بطِاَعَةِ وُلََةِ الْإ لهِِ : } أطَِيعُوا الله  لِ فيِ قوَإ

سُولِ { وَقَ  ِ وَالر  وهُ إلىَ الله  ءٍ فرَُدُّ تمُإ فيِ شَيإ رِ مِنإكُمإ فإَنِإ تنَاَزَعإ مَإ سُولَ وَأوُليِ الْإ الَ وَأطَِيعُوا الر 

 َ تمُإ فيِ الْإ رَى : } وَلوَإ أرََاكَهمُإ كَثيِرًا لفَشَِلإتمُإ وَلتَنَاَزَعإ برََ تعََالىَ أنَ هُ أرََاهمُإ فيِ فيِ آيةٍَ أخُإ رِ { فأَخَإ مإ

همُإ كَثيِرًا فيَفَإشَلوُا .   مَناَمِهِمإ قلَيِلًَ لئِلََ  يتَنَاَزَعُوا إذَا رَأوَإ

لبََ اثإناَ عَشَرَ ألَإفاً مِنإ قلِ ةٍ إذَا  وَرُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : } وَلنَإ يغُإ

برََ أَ اجإ  تلََِفِ وَالت ناَزُعِ , وَأخَإ ياَتُ كُلُّهاَ الن هإيَ عَنإ الَِخإ نتَإ هذَِهِ الْإ ن  ذَلكَِ تمََعَتإ كَلمَِتهُمُإ . { فتَضََم 

نىَ رِي هبََ رِيحُكُمإ { . وَقيِلَ إن  الإمَعإ لهِِ : } وَتذَإ لةَِ بقِوَإ رِ يؤَُدِّي إلىَ الإفشََلِ وَإلِىَ ذَهاَبِ الد وإ حُ الن صإ

ذُلهُُ . وَرُوِيَ ذَلكَِ عَنإ قتَاَدَةَ . وَقاَلَ أبَوُ عُبيَإ  ُ مَعَ مَنإ ينَإصُرُهُ عَلىَ مَنإ يخَإ دَةَ : } ال تيِ يبَإعَثهُاَ الله 

لتَهُُ { . لهِِمإ : ذَهبَتَإ رِيحُهُ أيَإ ذَهبَتَإ دَوإ لتَكُُمإ , مِنإ قوَإ هبََ دَوإ  تذَإ

ناَهُ قوله تعالى : } فإَِ   دإ بهِِمإ مَنإ خَلإفهَمُإ { تثَإقفَنَ همُإ : مَعإ بِ فشََرِّ ا تثَإقفَنَ همُإ فيِ الإحَرإ م 

ت دإ بهِِمإ مَنإ خَلإفهَمُإ { : } إذَا أسََرإ همإ تصَُادِفهُمُإ . وَقاَلَ الإحَسَنُ وَقتَاَدَةُ وَسَعِيدُ بإنُ جُبيَإرٍ : } فشََرِّ

لإ بهِِمإ تنَإكِيلًَ تُ  فاً مِنإك { . وَقاَلَ غَيإرُهمُإ : } افإعَلإ بهِِمإ مِنإ فنَكَِّ دُ غَيإرَهمُإ مِنإ ناَقضِِي الإعَهإدِ خَوإ شَرِّ

بهُِ أنَإ يكَُونَ مَا أمََرَ بهِِ أبَُ  قُ بهِِ مَنإ خَلإفهَمُإ عَنإ الت عَاوُنِ عَلىَ قتِاَلكِ { . وَيشُإ رٍ الإقتَإلِ مَا تفُرَِّ و بكَإ

يقُ رضي  دِّ يهِِمإ مِنإ رُءُوسِ الإجِباَلِ الصِّ رَاقهِِمإ باِلنِّيرَانِ وَرَمإ ةِ وَإحِإ د  الله عنه مِنإ الت نإكِيلِ بأِهَإلِ الرِّ

ينَ عَنإ الت عَاوُنِ  تدَِّ رِيدِ سَائرِِ الإمُرإ يةَِ فيِ تشَإ باَرِ ذَهبََ فيِهِ إلىَ أنَ  تأَإوِيلَ الْإ حِهِمإ فيِ الْإ  وَطرَإ

تمَِاعِ  لمِِينَ .وَالَِجإ  عَلىَ قتِاَلِ الإمُسإ

  ُ نيِ وَاَلله  يةََ . يعَإ مٍ خِياَنةًَ فاَنإبذِإ إليَإهِمإ عَلىَ سَوَاءٍ { الْإ ا تخََافنَ  مِنإ قوَإ قوله تعالى : } وَإمِ 

لمِِينَ وَفعََلوُا ذَلكَِ خُفإ  عَتهَمُإ وَإيِقاَعَهمُإ باِلإمُسإ رَهمُإ وَخَدإ لمَُ : إذَا خِفإت غَدإ ياً وَلمَإ يظُهَِّرُوا نقَإضَ أعَإ

خَ مَا بيَإنكَ وَبيَإنهَمُإ مِنإ الإعَهإدِ وَالإهُ  نيِ ألَإقِ إليَإهِمإ فسَإ نةَِ حَت ى  الإعَهإدِ فاَنإبذِإ إليَإهِمإ عَلىَ سَوَاءٍ , يعَإ دإ

لهِِ : } عَلىَ سَوَا نىَ قوَإ رِفةَِ ذَلكَِ , وَهوَُ مَعإ توَِيَ الإجَمِيعُ فيِ مَعإ ت يسَإ ءٍ { لئِلََ  يتَوََه مُوا أنَ ك نقَضَإ

رِبإ وُجُوهَ  اجِزِ : فاَضإ لِ الر  لٍ , مِنإ قوَإ بِ . وَقيِلَ : } عَلىَ سَوَاءٍ { عَلىَ عَدإ بِ الإحَرإ الإعَهإدَ بنِصَإ

وَاءِ وَمِنإهُ قيِلَ للِإوَسَطِ سَوَاء  لَِعإ  دَاءِ حَت ى يجُِيبوُك إلىَ الس  عَإ رِ للِْإ  تدَِالهِِ , كَمَا قاَلَ حَس انُ :الإغَدإ

دَ الإمُغَي بِ فيِ سَوَاءِ الإمَلإحَدِ   ياَ وَيإحَ أنَإصَارِ الن بيِِّ وَرَهإطِهِ          بعَإ

نةَِ مِنإ غَيإرِ   دَ الإهدُإ أيَإ فيِ وَسَطِهِ . } وَقدَإ غَزَا الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم أهَإلَ مَك ةَ بعَإ

لفَاَءَ إليَإهِمإ ; لِْنَ همُإ قدَإ كَانوُا نقَضَُوا الإعَهإدَ بمُِعَاوَنتَهِِمإ بنَيِ كِناَنةََ عَلىَ قتَإلِ خُزَاعَةَ وَكَانتَإ حُ  أنَإ ينَإبذَِ 

ألَُ الن بيِ  صلى الله عليه  للِن بيِِّ صلى الله عليه وسلم { , وَلذَِلكَِ جَاءَ أبَوُ سُفإياَنَ إلىَ الإمَدِينةَِ يسَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1057 اصِ لِلْإ

لِ وس دِيدَ الإعَهإدِ بيَإنهَُ وَبيَإنَ قرَُيإشٍ فلَمَإ يجُِبإهُ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم إلىَ ذَلكَِ , فمَِنإ أجَإ لم تجَإ

بِ لحُِلفَاَء ال بِ الإحَرإ تجَإ إلىَ الن بإذِ إليَإهِمإ ; إذإ كَانوُا قدَإ أظَإهرَُوا نقَإضَ الإعَهإدِ بنِصَإ  .  ن بيِِّ ذَلكَِ لمَإ يحَإ

رٍ قاَلَ :  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  يةَِ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم حَد  نىَ الْإ وُ مَعإ وَرُوِيَ نحَإ

بةَُ عَنإ أبَيِ الإفيَإضِ عَ  ثنَاَ شُعإ ثنَاَ حَفإصُ بإنُ عُمَرَ الن مَرِيُّ قاَلَ : حَد  ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  نإ سُليَإمٍ حَد 

ومِ عَهإد  , وَكَانَ وَقَ  يرََ قاَلَ : كَانَ بيَإنَ مُعَاوِيةََ وَبيَإنَ الرُّ الَ غَيإرُهُ سُليَإمُ بإنُ عَامِرٍ رَجُل  مِنإ حِمإ

نٍ وَهوَُ  ذَوإ وَ بلََِدِهِمإ , حَت ى إذَا انإقضََى الإعَهإدُ غَزَاهمُإ , فجََاءَ رَجُل  عَلىَ فرََسٍ أوَإ برِإ يسَِيرُ نحَإ

سَلَ إليَإهِ مُعَاوِيةَُ  يقَوُلُ : رُو بإنُ عَبسََةَ , فأَرَإ ر  فنَظَرَُوا فإَذَِا عَمإ برَُ وَفاَء  لََ غَدإ ُ أكَإ برَُ الله  ُ أكَإ  فسََألَهَُ الله 

مٍ عَهإد  فلَََ يشَُ  ِ صلى الله عليه وسلم يقَوُلُ : } مَنإ كَانَ بيَإنهَُ وَبيَإنَ قوَإ ت رَسُولَ الله  دُّ فقَاَلَ : سَمِعإ

 عُقإدَةً وَلََ يحَُلُّهاَ حَت ى ينَإقضَِيَ أمََدُهاَ أوَإ ينَإبذَِ إليَإهِمإ عَلىَ سَوَاءٍ { فرََجَعَ مُعَاوِيةَُ .

ُ تعََالىَ   ةٍ وَمِنإ رِباَطِ الإخَيإلِ { أمََرَ الله  تمُإ مِنإ قوُ  تطَعَإ وا لهَمُإ مَا اسإ قوله تعالى : } وَأعَِدُّ

مِنيِنَ فِ  تِ الإمُؤإ مِ فيِ ارإ هاَباً للِإعَدُوِّ وَالت قدَُّ لََحِ وَالإكُرَاعِ قبَإلَ وَقإتِ الإقتِاَلِ إرإ دَادِ السِّ يةَِ بإِعِإ باَطِ ي هذَِهِ الْإ

دُ بإنُ  ثنَاَ مُحَم  يُ , حَد  مإ ةِ أنَ هاَ الر  رِكِينَ . وَقدَإ رُوِيَ فيِ الإقوُ  دَادًا لقِتِاَلِ الإمُشإ تعِإ رٍ قاَلَ : الإخَيإلِ اسإ  بكَإ

بَ  ِ بإنُ وَهإبٍ قاَلَ : أخَإ ثنَاَ عَبإدُ الله  ثنَاَ سَعِيدُ بإنُ مَنإصُورٍ قاَلَ : حَد  ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رَنيِ حَد 

دَانيِِّ أنَ هُ سَمِعَ عُقإبةََ بإ  رُو بإنُ الإحَارِثِ عَنإ أبَيِ عَليٍِّ ثمَُامَةَ بإنِ شُفيٍَّ الإهمَإ نَ عَامِرٍ الإجُهنَيِ  عَمإ

وا لهَمُإ مَا  ِ صلى الله عليه وسلم وَهوَُ عَلىَ الإمِنإبرَِ يقَوُلُ : } } وَأعَِدُّ ت رَسُولَ الله  يقَوُلُ : سَمِعإ

ةَ ا يُ ألَََ إن  الإقوُ  مإ ةَ الر  يُ ألَََ إن  الإقوُ  مإ ةَ الر  ةٍ { ألَََ إن  الإقوُ  تمُإ مِنإ قوُ  تطَعَإ يُ { .اسإ مإ  لر 

لُ بإنُ  ثنَاَ فضَإ لِ قاَلَ : حَد  مَاعِيلُ بإنُ الإفضَإ ثنَاَ إسإ ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ  قاَلَ : حَد  وَحَد 

هِ قاَلَ  رٍو عَنإ أبَيِهِ عَنإ جَدِّ ثنَاَ ابإنُ أبَيِ أوَُيإسٍ عَنإ سُليَإمَانَ بإنِ بلََِلٍ عَنإ عَمإ تبٍَ قاَلَ : حَد  : قاَلَ  سَحإ

كَبوُا ,  مُوا أحََبُّ إليَ  مِنإ أنَإ ترَإ كَبوُا , وَأنَإ ترَإ مُوا وَارإ ِ صلى الله عليه وسلم : } ارإ رَسُولُ الله 

رَأتَهَُ فإَنِ   سِهِ أوَإ تأَإدِيبهَُ فرََسَهُ أوَإ مُلََعَبتَهَُ امإ يهَُ بقِوَإ مِنِ باَطِل  إلَ  رَمإ  مِنإ الإحَقِّ . { هنُ  وَكُلُّ لهَإوِ الإمُؤإ

ثنََ  ثنَاَ سَعِيدُ بإنُ مَنإصُورٍ قاَلَ : حَد  ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  ا وَحَد 

مَنِ بإنُ يزَِيدَ بإنِ جَابرٍِ قاَلَ : حَد   حإ ِ بإنُ الإمُباَرَكِ قاَلَ : حَد ثنَيِ عَبإدُ الر  مٍ عَنإ عَبإدُ الله  ثنَيِ أبَوُ سَلَ 

 َ ِ صلى الله عليه وسلم يقَوُلُ : } إن  الله  ت رَسُولَ الله  خَالدِِ بإنِ زَيإدٍ عَنإ عُقإبةََ بإنِ عَامِرٍ قاَلَ : سَمِعإ

تسَِبُ فيِ صَنإعَتهِِ الإخَيإرَ  خِلُ باِلس هإمِ الإوَاحِدِ ثلَََثةََ نفَرٍَ الإجَن ةَ صَانعَِهُ يحَإ امِيَ بهِِ , وَمُنإبلِهَُ ; يدُإ , وَالر 

كَبوُا , ليَإسَ مِنإ الل هإوِ ثلَََثةَ  : تأَإدِيبُ الر   مُوا أحََبُّ إليَ  مِنإ أنَإ ترَإ كَبوُا وَأنَإ ترَإ مُوا وَارإ جُلِ وَارإ

مإ  سِهِ وَنبَإلهِِ , وَمَنإ ترََكَ الر  يهُُ بقِوَإ مَة  فرََسَهُ وَمُلََعَبتَهُُ أهَإلهَُ وَرَمإ بةًَ عَنإهُ فإَنِ هاَ نعِإ دَمَا عَلمَِهُ رَغإ يَ بعَإ

 ترََكَهاَ أوَإ قاَلَ : كَفرََهاَ . { . 

مَ  حإ ثنَاَ الإمُغِيرَةُ بإنُ عَبإدِ الر  حَاقَ قاَلَ : حَد  ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ قاَلَ : حَد ثنَاَ حُسَيإنُ بإنُ إسإ نِ وَحَد 

ثنَاَ عُثإمَانُ  احُ بإنُ مِنإهاَلٍ عَنإ ابإنِ شِهاَبٍ عَنإ أبَيِ قاَلَ : حَد  ثنَاَ الإجَر  مَنِ قاَلَ : حَد  حإ بإنُ عَبإدِ الر 

ِ صلى الله عليه وسلم : } مِنإ حَقِّ  لىَ أبَيِ رَافعٍِ عَنإ أبَيِ رَافعٍِ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله  سُليَإمَانَ مَوإ

لهِِ صلى الله عليه وسلم : الإوَلدَِ عَلىَ الإوَالدِِ أنَإ يعَُلِّ  نىَ قوَإ يَ { . وَمَعإ مإ باَحَةَ وَالر  ِ وَالسِّ مَهُ كِتاَبَ الله 

ةِ عَلىَ قتِاَلِ الإعَدُوِّ , وَ  دَادُهُ مِنإ الإقوُ  ظَمِ مَا يجَِبُ إعإ يُ { أنَ هُ مِنإ مُعإ مإ ةَ الر  لمَإ ينَإفِ بهِِ } ألَََ إن  الإقوُ 

تعََانُ بهِِ عَلىَ الإعَدُوِّ مِنإ سَائرِِ أنَإ يكَُونَ غَيإرَهُ  ةِ , بلَإ عُمُومُ الل فإظِ شَامِل  لجَِمِيعِ مَا يسُإ مِنإ الإقوُ 

بِ .   أنَإوَاعِ السِّلََحِ وَآلََتِ الإحَرإ

ثنَاَ فرَُ بإنُ أبَيِ الإقتَيِلِ قاَلَ : حَد  ثنَاَ جَعإ ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ قاَلَ : حَد  فرٍَ قاَلَ  وَقدَإ حَد  يىَ بإنُ جَعإ يحَإ

ثنَاَ عِيسَى بإنُ إبإرَاهِيمَ الثُّمَاليُِّ عَنإ الإحَكَمِ بإنِ عُمَيإرٍ قاَلَ  ثنَاَ كَثيِرُ بإنُ هِشَامٍ قاَلَ : حَد  : }  : حَد 

ظَإفاَرَ فيِ الإجِهاَدِ وَقاَلَ  فيَِ الْإ ِ صلى الله عليه وسلم أنَإ لََ نحُإ ةَ فيِ  أمََرَناَ رَسُولُ الله  : إن  الإقوُ 

دَادِهِ . وَقاَلَ  تعِإ ي عَلىَ الإعَدُوِّ فهَوَُ مَأإمُور  باِسإ ظَإفاَرِ , { وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  جَمِيعَ مَا يقُوَِّ ُ الْإ  الله 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1058 اصِ لِلْإ

كِ الَِ  همُإ عَلىَ ترَإ وا لهَُ عُد ةً { فذََم  مِ قبَإلَ لقِاَءِ تعََالىَ : } وَلوَإ أرََادُوا الإخُرُوجَ لَْعََدُّ دَادِ وَالت قدَُّ تعِإ سإ

 الإعَدُوِّ . 

يةَِ ,  نىَ الْإ تبِاَطِ الإخَيإلِ مَا يوَُاطِئُ مَعإ وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِ ارإ

حَ  ثنَاَ الإحُسَيإنُ بإنُ إسإ ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد  مَدُ وَهوَُ مَا حَد  ثنَاَ أحَإ ترَِيُّ قاَلَ : حَد  اقَ التُّسإ

دِيِّ عَنإ الإحُصَيإ  زَإ ثنَاَ ابإنُ وَهإبٍ عَنإ ابإنِ لهَِيعَةَ عَنإ عُبيَإدِ بإنِ أبَيِ حَكِيمٍ الْإ نِ بإنِ بإنُ عُمَرَ قاَلَ : حَد 

ت جَابرَِ بإنَ  مَلةََ الإمَهإرِيِّ عَنإ أبَيِ الإمُصَبِّحِ قاَلَ : سَمِعإ ِ صلى  حَرإ ِ يقَوُلُ : قاَلَ رَسُولُ الله  عَبإدِ الله 

حَابهُاَ مُعَانُ  مِ الإقيِاَمَةِ وَأصَإ قوُد  فيِ نوََاصِيهاَ الإخَيإرُ وَالن يإلُ إلىَ يوَإ ونَ الله عليه وسلم : } الإخَيإلُ  مَعإ

تاَرَ . { وَإ  , قلَِّدُوهاَ وَلََ تقُلَِّدُوهاَ الْإ

رٍ : بَ   رُ وَالإغَنيِمَةُ , وَفيِ ذَلكَِ مَا قاَلَ أبَوُ بكَإ جَإ لِ أنَ  الإخَيإرَ هوَُ الْإ وَ  ي نَ فيِ الإخَبرَِ الْإ

ِ تعََالىَ , فإَذَِا أرُِيدَ بهِِ الإجِهاَدُ ; وَهوَُ يدَُلُّ أيَإضًا عَلىَ بَ  بةَ  إلىَ الله  تبِاَطهَاَ قرُإ قاَءِ الإجِهاَدِ يوُجِبُ أنَ  ارإ

مِ الإقِ  لهُُ صلى إلىَ يوَإ ِ عَز  وَجَل  وَقوَإ تبِاَطِهاَ للِإجِهاَدِ فيِ سَبيِلِ الله  تحَِق اً باِرإ رُ مُسإ جَإ ياَمَةِ ; إذإ كَانَ الْإ

تنِاَقهِاَ باِلإوَتَ  يةَُ اخإ نيَاَنِ : أحََدُهمَُا : خَشإ تاَرَ { قيِلَ فيِهِ مَعإ وَإ رِ , الله عليه وسلم : } وَلََ تقُلَِّدُوهاَ الْإ

تاَرَ يدَُلُّ وَالث   وَإ خُولَ قلَ دُوا خَيإلهَمُإ الْإ تاَرِ الدُّ وَإ ونَ بهِاَ عَلىَ انيِ : أنَ  أهَإلَ الإجَاهِليِ ةِ كَانوُا إذَا طلَبَوُا باِلْإ

تهَِدُونَ فيِ قتَإلِ مَنإ يطَإلبُوُنهَمُإ بهِاَ , فأَبَإطلََ الن بيُِّ ص تاَرِ مُجإ وَإ لى الله عليه وسلم أنَ همُإ طَالبِوُنَ باِلْإ

مَ فتَإحِ مَك ةَ : ألَََ إن  كُل    دَمٍ الط لبََ بذُِحُولِ الإجَاهِليِ ةِ ; وَلذَِلكَِ } قاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم يوَإ

لُ دَمٍ أضََعُهُ دَمُ رَبيِعَةَ بإنِ الإحَ  تَ قدََمَي  هاَتيَإنِ وَأوَ  ضُوع  تحَإ  ارِثِ . {وَمَأإثرََةٍ فهَوَُ مَوإ

 باَبُ الْهُدْنةَِ وَالْمُوَادَعَةِ 

نحَإ لهَاَ { وَالإجُنوُحُ الإمَيإلُ , وَمِنإهُ يقُاَلُ : جَنحََتإ  لإمِ فاَجإ ُ تعََالىَ : } وَإنِإ جَنحَُوا للِس  قاَلَ الله 

يةَِ أنَ همُإ  نىَ الْإ لإمُ الإمُسَالمََةُ . وَمَعإ فيِنةَُ إذَا مَالتَإ , وَالس  إنإ مَالوُا إلىَ الإمُسَالمََةِ , وَهِيَ طلَبَُ  الس 

نحَإ لهَاَ { لِْنَ هُ كِنَ  همُإ وَاقإبلَإ ذَلكَِ مِنإهمُإ . وَإنِ مَا قاَلَ : } فاَجإ بِ , فسََالمِإ ايةَ  عَنإ الس لََمَةِ مِنإ الإحَرإ

مِ , فرََوَ  تلُفَِ فيِ بقَاَءِ هذََا الإحُكإ لهِِ الإمُسَالمََةِ . وَقدَإ اخُإ مَر  عَنإ قتَاَدَةَ أنَ هاَ مَنإسُوخَة  بقِوَإ ى سَعِيد  وَمَعإ

تمُُوهمُإ { , وَرُوِيَ عَنإ الإحَسَنِ مِثإلهُُ . وَرَوَى ابإنُ جُرَيإجٍ  رِكِينَ حَيإثُ وَجَدإ تعََالىَ : } فاَقإتلُوُا الإمُشإ

نحَإ لهَاَ { وَعُثإمَانُ بإنُ عَطَاءٍ عَنإ عَطَاءٍ الإخُرَاسَانيِِّ عَنإ ابإ  لإمِ فاَجإ نِ عَب اسٍ : } وَإنِإ جَنحَُوا للِس 

لهِِ } وَهمُإ صَاغِ  خِرِ { إلىَ قوَإ مِ الْإ ِ وَلََ باِلإيوَإ مِنوُنَ باِلَِلّ  رُونَ { قاَلَ : نسََخَتإهاَ } قاَتلِوُا ال ذِينَ لََ يؤُإ

خَ فيِهاَ لِْنَ هاَ فيِ مُوَادَ  عَةِ أهَإلِ الإكِتاَبِ , وقوله تعالى : } فاَقإتلُوُا وَقاَلَ آخَرُونَ : } لََ نسَإ

ثاَنِ { . وَإ رِكِينَ { فيِ عَبدََةِ الْإ  الإمُشإ

ناَفاً مِنإ  رٍ } : قدَإ كَانَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم عَاهدََ حِينَ قدَِمَ الإمَدِينةََ أصَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

رِكِينَ , مِنإهمُإ الن ضِيرُ وَبنَُ  رِكِينَ , ثمُ  كَانتَإ بيَإنهَُ الإمُشإ و قيَإنقُاَعَ وَقرَُيإظَةُ , وَعَاهدََ قبَاَئلَِ مِنإ الإمُشإ

نةَُ الإحُدَيإبيِةَِ إلىَ أنَإ نقَضََتإ قرَُيإش  ذَلكَِ الإعَهإدَ بقِتِاَلهِاَ خُزَاعَةَ حُلفَاَءَ الن   بيِِّ صلى وَبيَإنَ قرَُيإشٍ هدُإ

لََمِ  الله عليه وسلم ; { وَلمَإ  سإ ِ ثرَُ أهَإلُ الْإ يرَِ وَالإمَغَازِي فيِ ذَلكَِ , وَذَلكَِ قبَإلَ أنَإ يكَإ تلَفِإ نقَلَةَُ  السِّ يخَإ

رِكِي الإعَرَبِ وَلمَإ يقَإبلَإ مِنإ  ينُ أمََرَ بقِتَإلِ مُشإ لمُِونَ وَقوَِيَ الدِّ ا كَثرَُ الإمُسإ همُإ إلَ  وَيقَإوَى أهَإلهُُ , فلَمَ 

لََ  سإ ِ تمُُوهمُإ { وَأمََرَ بقِتِاَلِ أهَإلِ الْإ رِكِينَ حَيإثُ وَجَدإ لهِِ عَز  وَجَل  : } فاَقإتلُوُا الإمُشإ يإفَ بقِوَإ مَ أوَإ الس 

 ِ مِنوُنَ باِلَِلّ  لهِِ تعََالىَ : } قاَتلِوُا ال ذِينَ لََ يؤُإ يةََ بقِوَإ طوُا الإجِزإ لمُِوا أوَإ يعُإ مِ  وَلََ  الإكِتاَبِ حَت ى يسُإ باِلإيوَإ

تلَفِوُا أنَ  سُورَةَ برََاءَةَ مِنإ أوََاخِرِ مَا نزََلَ مِنإ  لهِِ } وَهمُإ صَاغِرُونَ { وَلمَإ يخَإ خِرِ { إلىَ قوَإ الْإ

نةَِ  رٍ عَلىَ الإحَجِّ فيِ الس  آنِ , وَكَانَ نزُُولهُاَ حِينَ } بعََثَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم أبَاَ بكَإ الإقرُإ

نَإفاَلِ وَالإ ال مَ الْإ رٍ بيَ نَ فيِهاَ حُكإ مِ بدَإ نَإفاَلِ نزََلتَإ عَقيِبَ يوَإ رَةِ { , وَسُورَةُ الْإ غَناَئمِِ ت اسِعَةِ مِنإ الإهِجإ

رِ بِ  مَإ مَل  عَلىَ مَا وَرَدَ وَمَا ذُكِرَ مِنإ الْإ تعَإ مُ سُورَةِ برََاءَةَ مُسإ الإمُسَالمََةِ وَالإعُهوُدِ وَالإمُوَادَعَاتِ , فحَُكإ

م  ثاَبتِ  أيَإضًا .  رِكُونَ إليَإهاَ حُكإ  إذَا مَالَ الإمُشإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1059 اصِ لِلْإ

تلََِفِ الإحَاليَإنِ , فاَلإحَالُ ال تيِ أمََرَ فيِهاَ باِلإمُسَالمََةِ هِيَ حَ  يتَيَإنِ لَِخإ مُ الْإ تلَفََ حُكإ الُ وَإنِ مَا اخإ

هِ  لمِِينَ وَكَثإرَةِ عَدُوِّ رِكِينَ وَبقِتِاَلِ أهَإلِ الإكِتاَبِ قلِ ةِ عَدَدِ الإمُسإ مإ , وَالإحَالُ ال تيِ أمََرَ فيِهاَ بقِتَإلِ الإمُشإ

هِمإ , وَقدَإ قاَلَ تعََالىَ : } فَ  تهِِمإ عَلىَ عَدُوِّ لمِِينَ وَقوُ  يةََ هِيَ حَالُ كَثإرَةِ الإمُسإ طوُا الإجِزإ لََ حَت ى يعُإ

لإمِ  عُوا إلىَ الس  ةِ عَلىَ قهَإرِ تهَِنوُا وَتدَإ ُ مَعَكُمإ { فنَهَىَ عَنإ الإمُسَالمََةِ عِنإدَ الإقوُ  نَ وَاَلله  لوَإ عَإ وَأنَإتمُإ الْإ

ضُ أهَإلِ الثُّغُورِ عَلىَ قتِاَلِ الإعَدُوِّ وَمُقَ  حَابنُاَ : إذَا قدََرَ بعَإ اوَمَتهِِمإ لمَإ الإعَدُوِّ وَقتَإلهِِمإ ; وَكَذَلكَِ قاَلَ أصَإ

يةَِ , وَإنِإ ضَعُفوُا عَنإ قتِاَلهِِ تجَُزإ  مإ لهَمُإ مُسَالمََتهُمُإ وَلََ يجَُوزُ لهَمُإ إقإرَارُهمُإ عَلىَ الإكُفإرِ إلَ  باِلإجِزإ

ناَفِ الإكُف ارِ وَهاَدَنهَمُإ عَ   لىَجَازَ لهَمُإ مُسَالمََتهُمُإ كَمَا سَالمََ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم كَثيِرًا مِنإ أصَإ

دَ ذَلكَِ عَلىَ قتِاَلهِِمإ  يةٍَ أخََذَهاَ مِنإهمُإ ; قاَلوُا : فإَنِإ قوَُوا بعَإ بِ بيَإنهَمُإ مِنإ غَيإرِ جِزإ عِ الإحَرإ نبَذَُوا  وَضإ

كِنإهمُإ دَفإعُ الإعَدُوِّ عَنإ أنَإفسُِهِمإ إلَ    بمَِالٍ يبَإذُلوُنهَُ لهَمُإ إليَإهِمإ عَلىَ سَوَاءٍ ثمُ  قاَتلَوُهمُإ ; قاَلوُا : وَإنِإ لمَإ يمُإ

مَ  نٍ وَغَيإرَهُ يوَإ جَازَ لهَمُإ ذَلكَِ ; } لِْنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قدَإ كَانَ صَالحََ عُييَإنةََ بإنَ حِصإ

نَإصَارَ قاَلوُا : ياَ رَسُو ا شَاوَرَ الْإ فِ ثمَِارِ الإمَدِينةَِ , حَت ى لمَ  زَابِ عَلىَ نصِإ حَإ ر  الْإ ِ أهَوَُ أمَإ لَ الله 

أإيُ وَالإمَكِيدَةُ ؟ فقَاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : لََ بلَإ هوَُ رَأإي  لِْنَِّي رَ  ُ بهِِ أمَإ الر  أيَإت أمََرَك الله 

مٍ مَا فعََهمُإ عَنإكُمإ إلىَ يوَإ ت أنَإ أدَإ سٍ وَاحِدَةٍ فأَرََدإ دُ بإنُ  الإعَرَبَ قدَإ رَمَتإكُمإ عَنإ قوَإ دَانِ سَعإ فقَاَلَ الس عإ

ِ إن همُإ لمَإ يكَُونوُا يطَإمَعُونَ فيِهاَ مِن ا إلَ  قرًِ  ِ ياَ رَسُولَ الله  دُ بإنُ مُعَاذٍ : وَاَلله  ى وَشِرًى عُباَدَةَ وَسَعإ

طِيهِمإ  لََمِ ؟ لََ نعُإ سإ ِ ُ باِلْإ ناَ الله  نُ كُف ار  , فكََيإفَ وَقدَإ أعََز  حِيفةَِ { وَنحَإ يإفَ وَشَقاَءَ الص   إلَ  الس 

فعَُوهمُإ عَنإ أنَإفسُِهِمإ باِلإمَالِ . فَ  رِكِينَ جَازَ لهَمُإ أنَإ يدَإ هذَِهِ فهَذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ همُإ إذَا خَافوُا الإمُشإ

تَ  ن ةِ , وَهِيَ  مُسإ ضُهاَ باِلسُّ آنِ وَبعَإ ضُهاَ ثاَبتِ  باِلإقرُإ كَام  بعَإ ُ تعََالىَ أحَإ وَالِ ال تيِ أمََرَ الله  حَإ مَلةَ  فيِ الْإ عإ

ناَ فيِ مِيرَاثِ الإحَليِفِ أنَ هُ  مَلهَاَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم فيِهاَ , وَهذََا نظَِيرُ مَا ذَكَرإ تعَإ  بهِاَ , وَاسإ

لهِِ تعََالىَ : } وَالَ ذِينَ عَقدََتإ أيَإمَانكُُ  م  ثاَبتِ  بقِوَإ مإ فآَتوُهمُإ نصَِيبهَمُإ { فيِ حَالِ عَدَمِ ذَوِي حُكإ

لىَ مِنإ الإحَليِفِ كَ  نَإسَابِ وَوَلََءِ الإعَتاَقِ , فإَذَِا كَانَ هنُاَكَ ذُو نسََبٍ أوَإ وَلََءِ عَتاَقةٍَ فهَمُإ أوَإ مَا أنَ  الْإ

رُجإ مِنإ أنَإ يكَُون ُ مِنإ  خَِ وَلمَإ يخَإ لىَ مِنإ الْإ  أهَإلِ الإمِيرَاثِ .الَِبإنَ أوَإ

ضِ جَمِيعًا مَا ألَ فإت بيَإنَ قلُوُبهِِمإ   رَإ قوله تعالى : } وَألَ فَ بيَإنَ قلُوُبهِِمإ لوَإ أنَإفقَإت مَا فيِ الْإ

ضَا رَجَ , وَكَانوُا عَلىَ غَايةَِ الإعَدَاوَةِ وَالإبغَإ سَ وَالإخَزإ وَإ يةََ , رُوِيَ أنَ هُ أرََادَ بهِِ الْإ ءِ قبَإلَ { الْإ

نَإصَارِيِّ  لََمِ ; رُوِيَ ذَلكَِ عَنإ بشَِيرِ بإنِ ثاَبتٍِ الْإ سإ ِ ُ بيَإنَ قلُوُبهِِمإ باِلْإ لََمِ , فأَلَ فَ الله  سإ ِ وَابإنِ الْإ

 . ِ دِّيِّ . وَقاَلَ مُجَاهِد  : هوَُ فيِ كُلِّ مُتحََاب يإنِ فيِ الله  حَاقَ وَالسُّ  إسإ

ةِ . قوله تعالى : } إنإ يكَُ   لبِوُا مِائتَيَإنِ { إلىَ آخِرِ الإقصِ  رُونَ صَابرُِونَ يغَإ نإ مِنإكُمإ عِشإ

ثنَاَ أبَوُ  دِ بإنِ الإيمََانِ حَد  فرَُ بإنُ مُحَم  ثنَاَ جَعإ دٍ الإوَاسِطِيُّ قاَلَ : حَد  فرَُ بإنُ مُحَم  ثنَاَ جَعإ عُبيَإدٍ قاَلَ : حَد 

ِ بإنِ  ثنَاَ عَبإدُ الله  صَالحٍِ عَنإ مُعَاوِيةََ بإنِ صَالحٍِ عَنإ عَليِِّ بإنِ أبَيِ طلَإحَةَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ فيِ قوله حَد 

جُلَ مِنإ  ُ تعََالىَ الر  لبِوُا مِائتَيَإنِ { قاَلَ أمََرَ الله  رُونَ صَابرُِونَ يغَإ تعالى : } إنإ يكَُنإ مِنإكُمإ عِشإ

لمِِينَ أنَإ يقُاَتلَِ عَشَرَ  ةً مِنإ الإكُف ارِ فشََق  ذَلكَِ عَليَإهِمإ فرََحِمَهمُإ فقَاَلَ : } فإَنِإ يكَُنإ مِنإكُمإ مِائةَ  الإمُسإ

دٍ قَ  فرَُ بإنُ مُحَم  ثنَاَ جَعإ لبِوُا ألَإفيَإنِ { وَحَد  لبِوُا مِائتَيَإنِ وَإنِإ يكَُنإ مِنإكُمإ ألَإف  يغَإ ثنَاَ صَابرَِة  يغَإ الَ : حَد 

فرَُ بإ  مَاعِيلُ بإنُ إبإرَاهِيمَ عَنإ ابإنِ أبَيِ نجَِيحٍ عَنإ جَعإ ثنَاَ إسإ ثنَاَ أبَوُ عُبيَإدٍ : حَد  دٍ قاَلَ : حَد  نُ مُحَم 

لٍ فرَ  مِنإ ثلَََثةٍَ فلَمَإ يفَرِ  وَمَنإ فرَ  مِنإ اثإنيَإنِ فقَدَإ  ن مَا فرَ  . وَإِ عَطَاءٍ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ : " أيَُّمَا رِجإ

لََمِ عَلىَ الإوَاحِدِ قتِاَلُ  سإ ِ لِ الْإ ضُ فيِ أوَ  يةَِ , وَكَانَ الإفرَإ عَنىَ ابإنُ عَب اسٍ مَا ذُكِرَ فيِ هذَِهِ الْإ

ا أسَإ  قِ يقَيِنهِِمإ , ثمُ  لمَ  مِنيِنَ فيِ ذَلكَِ الإوَقإتِ وَصِدإ ةِ بصََائرِِ الإمُؤإ م  لَ الإعَشَرَةِ مِنإ الإكُف ارِ لصِِح  مَ قوَإ

رًى وَاحِ  رَاهمُإ مَجإ دًا آخَرُونَ خَالطَهَمُإ مَنإ لمَإ يكَُنإ لهَمُإ بصََائرُِهمُإ وَنيِ اتهُمُإ خَف فَ عَنإ الإجَمِيعِ وَأجَإ

 ففَرََضَ عَلىَ الإوَاحِدِ مُقاَوَمَةَ الَِثإنيَإنِ .

ُ عَنإكُمإ وَعَلمَِ أنَ    نَ خَف فَ الله  فَ الإقوَُى قوله تعالى : } الْإ فاً { لمَإ يرُِدإ بهِِ ضَعإ فيِكُمإ ضَعإ

ضَ ضُعَفَ  ضَ الإجَمِيعِ فرَإ رِكِينَ , فجََعَلَ فرَإ فُ النِّي ةِ لمُِحَارَبةَِ الإمُشإ بَإدَانِ وَإنِ مَا الإمُرَادُ ضَعإ ائهِِمإ وَالْإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1040 اصِ لِلْإ

عُودٍ : مَا ظَننَإت أنَ  أحََدًا مِنإ  ِ بإنِ مَسإ ُ  . وَقاَلَ عَبإدُ الله  ِ  حَت ى أنَإزَلَ الله  لمِِينَ يرُِيدُ بقِتِاَلهِِ غَيإرَ الله  الإمُسإ

لوُنَ عَلىَ مِثإلِ هذَِهِ  وَ  خِرَةَ { فكََانَ الْإ نإياَ وَمِنإكُمإ مَنإ يرُِيدُ الْإ النِّي اتِ تعََالىَ : } مِنإكُمإ مَنإ يرُِيدُ الدُّ

نإيَ  ا خَالطَهَمُإ مَنإ يرُِيدُ الدُّ يةَِ دَلََلةَ  عَلىَ فلَمَ  ضِ وَفيِ هذَِهِ الْإ ى بيَإنَ الإجَمِيعِ فيِ الإفرَإ ا بقِتِاَلهِِ سَو 

ا  تدَ ً خِ فيِ شَرِيعَةِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم وَإنِإ لمَإ يكَُنإ قاَئلِهُُ مُعإ بطُإلََنِ مَنإ أبَىَ وُجُودَ الن سإ

لهِِ لِْنَ هُ قاَلَ تعََالىَ } الْإ  فاً فإَنِإ يكَُنإ مِنإكُمإ مِائةَ  صَابرَِة  بقِوَإ ُ عَنإكُمإ وَعَلمَِ أنَ  فيِكُمإ ضَعإ نَ خَف فَ الله 

لِ أوَإ الن قإلِ عَنإهُ إلىَ مَ  وَ  ضِ الْإ ضِ الإفرَإ فيِفُ لََ يكَُونُ إلَ  بزَِوَالِ بعَإ لبِوُا مِائتَيَإنِ { وَالت خإ ا هوَُ يغَإ

ناَ مِنإ إنإكَارِ  أخََفُّ مِنإهُ فثَبَتََ  لِ وَزَعَمَ الإقاَئلُِ بمَِا ذَكَرإ وَ  ضِ الْإ يةََ الث انيِةََ ناَسِخَة  للِإفرَإ بذَِلكَِ أنَ  الْإ

طِ أنَإجَزَ الإ  دُ بشَِرِيطَةٍ فمََتىَ وَف ى باِلش رإ ر  وَإنِ مَا فيِهِ الإوَعإ يةَِ أمَإ خِ لِْنَ هُ ليَإسَ فيِ الْإ دَ وَإِ الن سإ ن مَا وَعإ

ليِنَ مَا ذَكَرَ مِنإ مُقاَوَمَةِ الإ  وَ  تطَِاعَتهِِمإ فكََانَ عَلىَ الْإ رِ اسإ بإرِ عَلىَ قدَإ مٍ مِنإ الص  رِينَ كَل فَ كُل  قوَإ عِشإ

ليِنَ فكَُلِّفوُا مُ  وَ  خَرُونَ لمَإ يكَُنإ لهَمُإ مِنإ نفَاَذِ الإبصَِيرَةِ مِثإلُ مَا للِْإ قاَوَمَةَ الإوَاحِدِ للَِِثإنيَإنِ للِإمِائتَيَإنِ وَالْإ

رِينَ للِإمِائتَيَإنِ غَيإرُ مَفإرُوضَةٍ وَكَذَلكَِ الإمِائةَُ للِإمِ  ائتَيَإنِ وَإنِ مَا وَالإمِائةَِ للِإمِائتَيَإنِ قاَلَ وَمُقاَوَمَةُ الإعِشإ

تلَفِوُنَ فيِ كَانِ وَالن اسُ مُخإ مإ ِ رِ الْإ بإرُ مَفإرُوض  عَلىَ قدَإ تطِاَعَاتهِِمإ فلَيَإسَ  الص  ذَلكَِ عَلىَ مَقاَدِيرِ اسإ

خ  زُعِمَ  يةَِ نسَإ  فيِ الْإ

ةِ سَلفَهِاَ وَخَلفَهِاَ  مُ  لِ الْإ تلََِلِ وَالت ناَقضُِ خَارِج  عَنإ قوَإ رٍ هذََا كَلََم  شَدِيدُ الَِخإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

تلَفُِ أهَإلُ الن قإلِ وَا لََمِ مُقاَوَمَةُ وَذَلكَِ لِْنَ هُ لََ يخَإ سإ ِ لِ الْإ ضَ كَانَ فيِ أوَ  رُونَ فيِ أنَ  الإفرَإ لإمُفسَِّ

لبِوُا مِائتَيَإنِ  رُونَ صَابرُِونَ يغَإ لوُم  أيَإضًا أنَ  قوله تعالى } إنإ يكَُنإ مِنإكُمإ عِشإ  { الإوَاحِدِ للِإعَشَرَةِ وَمَعإ

ناَهُ  لََدَهنُ  { وقوله  وَإنِإ كَانَ لفَإظهُُ لفَإظَ الإخَبرَِ فمََعإ نَ أوَإ ضِعإ لهِِ تعََالىَ } وَالإوَالدَِاتُ يرُإ رُ كَقوَإ مَإ الْإ

 َ ر  بأِ باَرًا بوُِقوُعِ ذَلكَِ وَإنِ مَا هوَُ أمَإ نَ بأِنَإفسُِهِن  { وَليَإسَ هوَُ إخإ نإ لََ تعالى } وَالإمُطلَ قاَتُ يتَرََب صإ

نىً لِْنَ  يفَرِ  الإوَاحِدُ مِنإ الإعَشَرَةِ وَلَ  ُ عَنإكُمإ { مَعإ نَ خَف فَ الله  لهِِ } الْإ وإ كَانَ هذََا خَبرًَا لمََا كَانَ لقِوَإ

مَ ال ذِينَ كَ  لوُم  أيَإضًا أنَ  الإقوَإ برَِ عَنإهُ وَمَعإ فيِفَ إن مَا يكَُونُ فيِ الإمَأإمُورِ بهِِ لََ فيِ الإمُخإ انوُا الت خإ

ُ عَنإكُمإ مَأإمُورِينَ بأِنَإ يقُاَ نَ خَف فَ الله  لهِِ } الْإ رِكِينَ دَاخِلوُنَ فيِ قوَإ وِمَ الإوَاحِدُ مِنإهمُإ الإعَشَرَةَ مِنإ الإمُشإ

خُ عَنإهمُإ فيِمَا كَانوُا تعََب دُوا بهِِ مِنإ ذَلكَِ وَ  فاً { فلَََ مَحَالةََ قدَإ وَقعََ الن سإ لمَإ يكَُنإ وَعَلمَِ أنَ  فيِكُمإ ضَعإ

م  لمَإ يكَُنإ لهَمُإ مِثإلُ بَ أوُ مُ قدَإ نقَصََتإ بصََائرُِهمُإ وَلََ قلَ  صَبإرُهمُإ وَإنِ مَا خَالطَهَمُإ قوَإ صَائرِِهِمإ لئَكَِ الإقوَإ

لُ  فاً { فبَطَلََ بذَِلكَِ قوَإ لهِِ تعََالىَ } وَعَلمَِ أنَ   فيِكُمإ ضَعإ نيُِّونَ بقِوَإ هذََا الإقاَئلِِ بمَِا  وَنيِ اتهِِمإ وَهمُإ الإمَعإ

يةَِ الث انيِةَِ وَهذََا هوَُ  ليِفِ قدَإ زَالَ مِنإهمُإ باِلْإ ضَ الت كإ خِ وَصَفإناَ وَقدَإ أقَرَ  هذََا الإقاَئلُِ أنَ  بعَإ نىَ الن سإ مَعإ

وَابِ . لمَُ باِلص  ُ أعَإ  وَاَلله 

 باَبُ الْْسَُارَى

ُ تعََالىَ } مَا كَانَ لِ  ضِ { قاَلَ الله  رَإ رَى حَت ى يثُإخِنَ فيِ الْإ  نبَيٍِّ أنَإ يكَُونَ لهَُ أسَإ

ثنَاَ أبَوُ مَدُ بإنُ حَنإبلٍَ قاَلَ حَد  ثنَاَ أحَإ ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ حَد  رٍ قاَلَ حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  نوُحٍ  حَد 

ثَ  ارٍ قاَلَ حَد  رِمَةُ بإنُ عَم  برََناَ عِكإ ثنَيِ ابإنُ عَب اسٍ قاَلَ حَد ثنَيِ عُمَرُ قاَلَ أخَإ ناَ سِمَاك  الإحَنفَيُِّ قاَلَ حَد 

ُ تعََالَ  رٍ فأَخََذَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم الإفدَِاءَ فأَنَإزَلَ الله  مُ بدَإ ا كَانَ يوَإ ى } مَا بإنُ الإخَط ابِ قاَلَ لمَ 

رَى ُ الإغَناَئمَِ .  كَانَ لنِبَيٍِّ أنَإ يكَُونَ لهَُ أسَإ تمُإ { مِنإ الإفدَِاءِ ثمُ  أحََل  الله  كُمإ فيِمَا أخََذإ لهِِ } لمََس   { إلىَ قوَإ

ِ بإنِ صَالحٍِ قَ  ثنَاَ عَبإدُ الله  رُ بإنُ مُوسَى قاَلَ حَد  ثنَاَ بشِإ ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ حَد  الَ وَحَد 

 َ ثنَاَ أبَوُ الْإ لَ حَد  رٍ تعََج  مُ بدَإ مَشِ عَنإ أبَيِ صَالحٍِ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ قاَلَ } كَانَ يوَإ عَإ وَصِ عَنإ الْإ حإ

ِ صلى الله عليه وسلم لمَإ تحَِل  الإغَناَئمُِ  لمِِينَ فأَصََابوُا مِنإ الإغَناَئمِِ فقَاَلَ رَسُولُ الله  ناَس  مِنإ الإمُسإ

ءُوسِ قَ  مٍ سُودِ الرُّ مَاءِ لقِوَإ حَابهُُ جَمَعُوا غَناَئمَِهمُإ فتَنَإزِلُ مِنإ الس  بإلكَُمإ كَانَ الن بيُِّ إذَا غَنمَِ هوَُ وَأصَإ

تمُإ عَذَاب  عَ  كُمإ فيِمَا أخََذإ ِ سَبقََ لمََس  لََ كِتاَب  مِنإ الله  ُ تعََالىَ } لوَإ ا ناَر  فتَأَإكُلهُاَ فأَنَإزَلَ الله  ظِيم  فكَُلوُا مِم 

تمُإ حَلََلًَ طيَِّباً { { .   غَنمِإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1041 اصِ لِلْإ

ةَ عَنإ أبَيِ عُبيَإدَةَ عَنإ  رِو بإنِ مُر  مَشُ عَنإ عَمإ عَإ ه  آخَرُ وَهوَُ مَا رَوَاهُ الْإ وَرُوِيَ فيِهِ وَجإ

رٍ فأَشََارَ أبَوُ بَ  حَابهَُ فيِ أسَُارَى بدَإ ِ قاَلَ شَاوَرَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم أصَإ رٍ عَبإدِ الله  كإ

رَاقِ فقَاَلَ الن بيُِّ صلى  حإ ِ ِ بإنُ رَوَاحَةَ باِلْإ تبِإقاَءِ وَأشََارَ عُمَرُ باِلإقتَإلِ وَأشََارَ عَبإدُ الله  الله عليه باِلَِسإ

رٍ مَثلَُ إبإرَاهِيمَ حِينَ قاَلَ } فمََنإ تبَعَِنيِ فإَنِ هُ مِنِّي وَمَنإ عَصَانيِ فَ  إنِ ك غَفوُر  وسلم مَثلَكُ ياَ أبَاَ بكَإ

يةََ وَمَثلَكُ ياَ عُمَرُ مَثلَُ نوُحٍ ; بإهمُإ فإَنِ همُإ عِباَدُك { الْإ إذإ  رَحِيم  { وَمَثلَُ عِيسَى ; إذإ قاَلَ } إنإ تعَُذِّ

ضِ مِنإ الإكَافرِِينَ دَي ارًا { وَمَثلَُ مُوسَى ; إذإ قاَلَ } رَب ناَ اطإمِسإ  رَإ عَلىَ  قاَلَ } لََ تذََرإ عَلىَ الْإ

بةَِ عُنقٍُ { . فقََ  يةََ } أنَإتمُإ عَالةَ  فلَََ ينَإفلَتِنَ  مِنإهمُإ أحََد  إلَ  بفِدَِاءٍ أوَإ ضَرإ وَالهِِمإ { الْإ عُودٍ أمَإ الَ ابإنُ مَسإ

لََمَ فسََكَتَ ثمُ  قاَلَ " إلَ  سُهيَإلَ ابإنَ  سإ ِ ُ تعََالىَ  إلَ  سُهيَإلَ ابإنَ بيَإضَاءَ فإَنِ هُ ذَكَرَ الْإ بيَإضَاءَ " فأَنَإزَلَ الله 

يتَيَإنِ وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ  ضِ { إلىَ آخِرِ الْإ رَإ رَى حَت ى يثُإخِنَ فيِ الْإ } مَا كَانَ لنِبَيٍِّ أنَإ يكَُونَ لهَُ أسَإ

رٍ  رٍ وَعُمَرَ وَعَليِ اً فيِ أسَُارَى بدَإ تشََارَ أبَاَ بكَإ رٍ  باِلإفدَِاءِ وَأشََارَ عَب اسٍ أنَ  الن بيِ  اسإ فأَشََارَ أبَوُ بكَإ

ا رٍ وَلمَإ يهَإوَ مَا قاَلَ عُمَرُ فلَمَ  ِ صلى الله عليه وسلم مَا قاَلَ أبَوُ بكَإ  عُمَرُ باِلإقتَإلِ فهَوَِيَ رَسُولُ الله 

رٍ قاَعِدَانِ  ِ فإَذَِا هوَُ وَأبَوُ بكَإ نيِ  كَانَ مِنإ الإغَدِ جِئإت إلىَ رَسُولِ الله  برِإ ِ أخَإ يبَإكِياَنِ فقَلُإت ياَ رَسُولَ الله 

ذِهِمإ الإفدَِاءَ  حَابكُ مِنإ أخَإ ءٍ تبَإكِي أنَإتَ وَصَاحِبكُ فقَاَلَ : " أبَإكِي للِ ذِي عَرَضَ عَليَ  أصَإ  مِنإ أيَِّ شَيإ

نىَ مِنإ هذَِهِ الش جَرَةِ " شَجَرَةٍ  قرَِيبةٍَ مِنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم  لقَدَإ عُرِضَ عَليَ  عَذَابكُُمإ أدَإ

ةِ فذََكَرَ فيِ حَدِيثِ ابإنِ  رَى { إلىَ آخِرِ الإقصِ  ُ تعََالىَ } مَا كَانَ لنِبَيٍِّ أنَإ يكَُونَ لهَُ أسَإ  فأَنَإزَلَ الله 

لهَُ } لَ  مِ فيِ الإباَبِ وَحَدِيثِ أبَيِ هرَُيإرَةَ أنَ  قوَإ ِ سَبقََ لمََس كُمإ فيِمَا عَب اسٍ الإمُتقَدَِّ لََ كِتاَب  مِنإ الله  وإ

ذِهِمإ الإغَناَئمَِ .  تمُإ عَذَاب  عَظِيم  { إن مَا نزََلَ فيِ أخَإ  أخََذإ

خَرِ أنَ  الإوَعِيدَ إن مَا كَانَ فيِ  عُودٍ وَابإنِ عَب اسٍ الْإ ِ بإنِ مَسإ وَذَكَرَ فيِ حَدِيثِ عَبإدِ الله 

ضِهِمإ الإفِ  يةَِ لقوله تعالى } عَرإ نىَ الْإ لىَ بمَِعإ لُ أوَإ وَ  ِ وَإشَِارَتهِِمإ عَليَإهِ بهِِ وَالْإ دَاءَ عَلىَ رَسُولِ الله 

تحَِيلُ أنَإ يكَُونَ  تمُإ وَمَعَ ذَلكَِ فإَنِ هُ يسَإ تمُإ وَأشََرإ تمُإ { وَلمَإ يقَلُإ فيِمَا عَرَضإ كُمإ فيِمَا أخََذإ الإوَعِيدُ فيِ  لمََس 

ي  يوُحَى وَمِنإ الن اسِ مَنإ يجُِيزُ قوَإ  ِ ; لِْنَ هُ لََ ينَإطِقُ عَنإ الإهوََى إنإ هوَُ إلَ  وَحإ لٍ قاَلهَُ رَسُولُ الله 

ذَ الإ  أإيِ وَيجَُوزُ أيَإضًا أنَإ يكَُونَ الن بيُِّ أبَاَحَ لهَمُإ أخَإ تهِاَدِ الر   فدَِاءِ ذَلكَِ عَلىَ الن بيِِّ مِنإ طرَِيقِ اجإ

لمِِينَ عَليَإهاَ وَقدَإ ذُكِرَ فيِ الإحَدِيثِ ال ذِي فيِ صَ  ُ وَالإمُسإ صِيةًَ صَغِيرَةً فعََاتبَهَُ الله  رِ وَكَانَ ذَلكَِ مَعإ دإ

يةَِ مَا يدَُلُّ عَلىَ ذَلكَِ وَهوَُ قوله تعا لى } مَا كَانَ الإباَبِ أنَ  الإغَناَئمَِ لمَإ تحَِل  قبَإلَ نبَيِِّناَ لِْحََدٍ وَفيِ الْإ

مِينَ تَ  نَإبيِاَءِ الإمُتقَدَِّ ضِ { فكََانَ فيِ شَرَائعِِ الْإ رَإ رَى حَت ى يثُإخِنَ فيِ الْإ رِيمُ لنِبَيٍِّ أنَإ يكَُونَ لهَُ أسَإ حإ

ضِ وَاقإتضََى ظاَ رَإ رِيمُهاَ حَت ى يثُإخِنَ فيِ الْإ هِرُهُ إباَحَةَ الإغَناَئمِِ الإغَناَئمِِ عَليَإهِمإ وَفيِ شَرِيعَةِ نبَيِِّناَ تحَإ

لهِِ تعََالىَ } فاَضإ  رِكِينَ بقِوَإ رٍ مَأإمُورِينَ بقِتَإلِ الإمُشإ مَ بدَإ ثإخَانِ وَقدَإ كَانوُا يوَإ ِ دَ الْإ رَى بعَإ سَإ رِبوُا وَالْإ

رَى }  رِبوُا مِنإهمُإ كُل  بنَاَنٍ { وَقاَلَ تعََالىَ فيِ آيةٍَ أخُإ ناَقِ وَاضإ عَإ قَ الْإ فإَذَِا لقَيِتمُإ ال ذِينَ كَفرَُوا فوَإ

ضُ فيِ ذَلكَِ الإوَقإتِ الإقتَإلَ حَت   وا الإوَثاَقَ { وَكَانَ الإفرَإ قاَبِ حَت ى إذَا أثَإخَنإتمُُوهمُإ فشَُدُّ بَ الرِّ ى فضََرإ

ذُ الإفدَِاءِ قَبإ  رِكُونَ فحَِينئَذٍِ إباَحَةُ الإفدَِاءِ وَكَانَ أخَإ ظوُرًا وَقدَإ كَانَ إذَا أثُإخِنَ الإمُشإ ثإخَانِ مَحإ ِ لَ الْإ

رَى وَطلَبَوُا مِنإهمُإ الإفدَِاءَ وَكَانَ ذَلكَِ مِ  سَإ رٍ وَأخََذُوا الْإ مَ بدَإ حَابُ الن بيِِّ حَازُوا الإغَناَئمَِ يوَإ لهِِمإ أصَإ نإ فعِإ

ِ تعََالىَ فيِهِمإ فيِ ذَلكَِ وَلذَِلكَِ عَ  مِ الله  يرَِ وَرُوَاةُ غَيإرَ مُوَافقٍِ لحُِكإ تلَفِإ نقَلَةَُ السِّ اتبَهَمُإ عَليَإهِ وَلمَإ يخَإ

دَ ذَلكَِ وَأنَ هُ قاَلَ لََ ينَإفلَتِإ مِنإهمُإ أحََد  إلَ  بِ  بةَِ الإمَغَازِي أنَ  الن بيِ  أخََذَ مِنإهمُإ الإفدَِاءَ بعَإ فدَِاءٍ أوَإ ضَرإ

يةَِ وَهوَُ قوله  عُنقٍُ وَذَلكَِ يوُجِبُ أنَإ يكَُونُ حَظرََ  كُورَةَ  فيِ هذَِهِ الْإ رَى وَمُفاَدَاتهِِمإ الإمَذإ سَإ ذَ الْإ أخَإ

ِ سَبقََ لمََس كُ  لََ كِتاَب  مِنإ الله  لهِِ } لوَإ رَى { مَنإسُوخًا بقِوَإ مإ تعالى } مَا كَانَ لنِبَيٍِّ أنَإ يكَُونَ لهَُ أسَإ

تمُإ عَذَاب  عَظِيم  { فأَخََذَ   الن بيُِّ مِنإهمُإ الإفدَِاءَ . فيِمَا أخََذإ

 ِ فإَنِإ قيِلَ كَيإفَ يجَُوزُ أنَإ يكَُونَ ذَلكَِ مَنإسُوخًا وَهوَُ بعَِيإنهِِ ال ذِي كَانتَإ الإمُعَاتبَةَُ مِنإ الله 

ءٍ وَاحِدٍ  باَحَةِ وَالإحَظإرِ فيِ شَيإ ِ تنَعِ  وُقوُعُ الْإ لمِِينَ وَمُمإ  للِإمُسإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1042 اصِ لِلْإ

لكُِوا مَا أخََذُوا ثمُ  إن  قيِلَ لهَُ إن  أخَإ  هِ الإحَظإرِ فلَمَإ يمَإ رَى وَقعََ بدَِي اً عَلىَ وَجإ سَإ ذَ الإغَناَئمِِ وَالْإ

لًَ  ظوُرِ أوَ  ذُ الإمُباَحُ ثاَنيِاً هوَُ غَيإرُ الإمَحإ خَإ َ تعََالىَ أبَاَحَهاَ لهَمُإ , وَمَل كَهمُإ إي اهاَ فاَلْإ تلُفَِ  الله  . وَقدَإ اخُإ

تمُإ عَذَاب  عَظِيم  { فرََوَى أبَوُ  كُمإ فيِمَا أخََذإ ِ سَبقََ لمََس  لََ كِتاَب  مِنإ الله  نىَ قوله تعالى } لوَإ فيِ مَعإ

صِيةََ . وَرُوِيَ مِثإلهُُ عَنإ ا مَلوُا الإمَعإ مَةُ قبَإلَ أنَإ يعَإ حإ  لإحَسَنِ زُمَيإلٍ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ سَبقَإت لهَمُإ الر 

تِ  ُ غُفإرَانهَاَ باِجإ صِيةًَ صَغِيرَةً , وَقدَإ وَعَدَ الله  ناَبهِِمإ رِوَايةًَ , وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ همَُا رَأيَاَ ذَلكَِ مَعإ

غِيرَةِ . وَرُوِيَ عَنإ الإحَسَنِ أيَإضًا وَ  صِيةَِ الص  مُجَاهِدٍ أنَ  الإكَباَئرَِ , وَكَتبََ لهَمُإ ذَلكَِ قبَإلَ عَمَلهِِمإ للِإمَعإ

ةِ الإغَنيِمَةَ ففَعََلوُا ال ذِي فعََلوُا قبَإلَ أنَإ تحَِل  لهَمُإ الإغَ  مُ  َ تعََالىَ كَانَ مُطإعِمًا لهِذَِهِ الْإ  نيِمَةُ.الله 

تقَإبلَِ لََ  ُ تعََالىَ بأِنَ هُ سَتحَِلُّ لهَمُإ الإغَنيِمَةُ فيِ الإمُسإ رٍ: حَكَمَ الله  مَ قاَلَ أبَوُ بكَإ  يزُِيلُ عَنإهمُإ حُكإ

لََلهِاَ , وَلََ يخَُفِّفُ مِنإ عِقاَبهِِ فلَََ يجَُوزُ أنَإ يكَُونَ الت أإوِيلُ أنَ  إزَالةََ الإعِقاَ لِ الإحَظإرِ قبَإلَ إحإ بِ لِْجَإ

دَهُ . وَرُوِيَ عَنإ الإحَسَنِ  لوُمِهِ إباَحَةُ الإغَناَئمِِ لهَمُإ بعَإ أيَإضًا , وَعَنإ مُجَاهِدٍ قاَلََ سَبقََ  أنَ هُ كَانَ فيِ مَعإ

ه   مَ إليَإهِمإ فيِهاَ , وَهذََا وَجإ مِهِ , وَلمَإ يكَُنإ تقَدَ  دَ تقَدَُّ مًا إلَ  بعَإ بَ قوَإ ِ أنَإ لََ يعَُذِّ صَحِيح  , وَذَلكَِ مِنإ الله 

 َ رِيمِ الإغَناَئمِِ عَلىَ أمَُمِ الْإ لمَُوا بتِحَإ مِ عَليَإهِمإ مِنإ شَرِيعَةِ لِْنَ همُإ لمَإ يعَإ مِينَ , وَبقَاَءُ هذََا الإحُكإ نإبيِاَءِ الإمُتقَدَِّ

مَ لهَمُإ مِنإ الن بيِِّ قوَإ  تبَاَحُوهاَ عَلىَ ظَنٍّ مِنإهمُإ أنَ هاَ مُباَحَة  , وَلمَإ يكَُنإ قدَإ تقَدَ  رِيمِهاَ نبَيِِّناَ فاَسإ ل  فيِ تحَإ

باَر   صِيةًَ  عَليَإهِمإ , وَلََ إخإ الفِةَِ فلَمَإ يكَُنإ خَطؤَُهمُإ فيِ ذَلكَِ مَعإ مَُمِ الس  رِيمِهاَ عَلىَ الْإ مِنإهُ إي اهمُإ بتِحَإ

تحََق  عَليَإهاَ الإعِقاَبُ .  يسُإ

ظُ   تمُإ حَلََلًَ طيَِّباً { فيِهِ إباَحَةُ الإغَناَئمِِ , وَقدَإ كَانتَإ مَحإ ا غَنمِإ ورَةً قوله تعالى } فكَُلوُا مِم 

مَشِ عَنإ أبَيِ صَالحٍِ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ أنَ  الن بيِ  قاَلَ } لمَإ تَ  عَإ ناَ حَدِيثَ الْإ حِل  قبَإلَ ذَلكَِ , وَقدَإ ذَكَرإ

هإرِيُّ عَنإ سَعِيدِ بإنِ الإمُسَيِّبِ عَنإ أبَيِ هُ  ءُوسِ قبَإلكَُمإ { . وَرَوَى الزُّ مٍ سُودِ الرُّ رَيإرَةَ الإغَناَئمُِ لقِوَإ

جِدًا وَطهَوُرًا ,  ضُ مَسإ رَإ طهَنُ  أحََد  قبَإليِ جُعِلتَإ ليِ الْإ سًا لمَإ يعُإ طِيت خَمإ عَنإ الن بيِِّ قاَلَ } أعُإ

فاَعَةَ {  طِيتُ الش  بَإيضَِ , وَأعُإ مَرِ وَالْإ حَإ سِلإت إلىَ الْإ بِ وَأحُِل تإ ليِ الإغَناَئمُِ , وَأرُإ عإ ت باِلرُّ وَنصُِرإ

نَإبيِاَءِ , وَأمَُمِهاَ قبَإلهَُ  وقولفَ  برََ فيِ هذََيإنِ الإخَبرََيإنِ أنَ  الإغَناَئمَِ لمَإ تحَِل  لِْحََدٍ مِنإ الْإ ه تعالى } أخَإ

كُورُ فِ  تمُإ { قدَإ اقإتضََى وُقوُعَ مِلإكِ الإغَناَئمِِ لهَمُإ إذَا أخََذُوا , وَإنِإ كَانَ الإمَذإ ا غَنمِإ ي لفَإظِ فكَُلوُا مِم 

 َ لََكِ ; إذإ بهِِ قوَِامُ الْإ مَإ ظمَُ مَناَفعِِ الْإ لَ بذَِلكَِ لِْنَ هُ مُعإ كَإ لَ , وَإنِ مَا خَص  الْإ كَإ يةَِ هوَُ الْإ بإدَانِ , وَبقَاَءُ الْإ

ليِكَ سَائرِِ وُجُوهِ مَناَفعِِهاَ.  الإحَياَةِ , وَأرََادَ بذَِلكَِ تمَإ

مَ بذَِلكَِ , وَهوَُ كَمَا قاَلَ تعََالَ  مُ الإخِنإزِيرِ { فخََص  الل حإ مُ وَلحَإ مَتإ عَليَإكُمإ الإمَيإتةَُ وَالد  ى } حُرِّ

ظمَُهاَ فيِ لحُُومِهِ , وَكَمَا قاَلَ تعََالىَ } إ زَائهِِ ; لِْنَ هُ مُبإتغََى مَناَفعِِهِ , وَمُعإ ذَا وَالإمُرَادُ جَمِيعُ أجَإ

لََةِ مِنإ يَ  ِ وَذَرُوا الإبيَإعَ { فخََص  الإبيَإعَ باِلإحَظإرِ فيِ تلِإكَ نوُدِيَ للِص  رِ الله  ا إلىَ ذِكإ عَوإ مِ الإجُمُعَةِ فاَسإ وإ

ظمَُ مَناَفعِِ الت صَرُّ  صِيصِهِ أنَ هُ مُعإ هُ تخَإ لََةِ , وَكَانَ وَجإ غَلُ عَنإ الص  فِ الإحَالِ . وَالإمُرَادُ سَائرُِ مَا يشَإ

لىَ بذَِلكَِ , وَذَلكَِ فيِ مَفإهوُمِ الل فإظِ , وَمِثإلهُُ فيِ ذَلكَِ الإوَ  ظوُرًا فمََا دُونهَُ أوَإ ظمَُهُ مَحإ قإتِ فَإذَِا كَانَ مُعإ

رِ , وَدَل  بهِِ عَلىَ حَ  كإ لَ باِلذِّ كَإ وَالَ الإيتَاَمَى ظلُإمًا { فخََص  الْإ ظإرِ قوله تعالى } إن  ال ذِينَ يأَإكُلوُنَ أمَإ

خَإ  لََ قيِاَمُ الد لََ الْإ مُ الل فإظِ إذَا وَرَدَ فيِ مِثإلهِِ , وَلوَإ لِ فهَذََا حُكإ كَإ تإلََفِ مِنإ غَيإرِ جِهةَِ الْإ ِ لةَِ , ذِ وَالْإ

لِ مُوجِبةًَ  كَإ ناَ لمََا كَانتَإ إباَحَةُ الْإ هِ ال ذِي ذَكَرإ قوُلًَ مِنإ الل فإظِ عَلىَ الإوَجإ نىَ مَعإ نُ الإمَعإ ليِكِ , وَكَوإ للِت مإ

لَ طعََامِهِ إن هُ ليَإسَ لهَُ أنَإ يتَمََل كَهُ وَلََ يأَإخُذَهُ  حَابنُاَ فيِمَنإ أبَاَحَ لرَِجُلٍ أكَإ  , وَإنِ مَا لهَُ وَلذَِلكَِ قاَلَ أصَإ

ليِكُ عَلىَ يةَِ الت مإ ا كَانَ فيِ مَفإهوُمِ خِطَابِ الْإ بُ , وَلكَِن هُ لمَ  لُ فحََسإ كَإ جَبَ  الْإ ناَ أوَإ هِ ال ذِي ذَكَرإ الإوَجإ

 ِ ءٍ فأَنَ  لِِلّ  تمُإ مِنإ شَيإ لمَُوا أنَ مَا غَنمِإ رَى } وَاعإ ُ تعََالىَ فيِ آيةٍَ أخُإ ليِكَ . وَقدَإ قاَلَ الله  خُمُسَهُ { الت مإ

لِ  مَاسِ غَنيِمَةً لهَمُإ , وَذَلكَِ يقَإتضَِي الت مإ خَإ بعََةَ الْإ رَإ يكَ , وَكَذَلكَِ ظَاهِرُ قوله تعالى } فكَُلوُا فجََعَلَ الْإ

ليِكَهاَ إي اهمُإ بإِطِإلََقهِِ لفَإظَ الإغَنيِ ا أضََافَ الإغَنيِمَةَ إليَإهِمإ فقَدَإ أفَاَدَ تمَإ تمُإ { لمَ  ا غَنمِإ مَةِ فيِهِ ثمُ  عَطإفهِِ مِم 

نهَُ مِنإ الت   لَ عَليَإهاَ لمَإ ينَإفِ مَا تضََم  كَإ لِ الْإ كَإ تمُإ لمَإ يكَُنإ إطإلََقُ لفَإظِ الْإ ا مَلكَإ ليِكِ كَمَا لوَإ قاَلَ كُلوُا مِم  مإ

تكُُمإ ذَلكَِ  ةِ الإمِلإكِ , وَيدَُلُّ عَلىَ ذَلكَِ دُخُولُ الإفاَءِ عَليَإهِ كَأنَ هُ قاَلَ قدَإ مَل كإ  فكَُلوُا .مَانعًِا مِنإ صِح 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1045 اصِ لِلْإ

م  لمَِا أخُِ   بعََةُ وَالإغَنيِمَةُ اسإ ِ تعََالىَ , وَأرَإ رِكِينَ بقِتِاَلٍ فيَكَُونُ خُمُسُهُ لِِلّ  وَالِ الإمُشإ ذَ مِنإ أمَإ

ِ خُمُسَهُ { وَأمَ   ءٍ فأَنَ  لِِلّ  تمُإ مِنإ شَيإ لمَُوا أنَ مَا غَنمِإ لهِِ تعََالىَ } وَاعإ مَاسِهِ للِإغَانمِِينَ بقِوَإ ءُ فهَوَُ أخَإ ا الإفيَإ

قُ بيَإنهَمَُا عَنإ عَطَاءِ  كُلُّ مَا صَارَ  لمِِينَ بغَِيإرِ قتِاَلٍ . رُوِيَ هذََا الإفرَإ رِكِينَ إلىَ الإمُسإ وَالِ الإمُشإ مِنإ أمَإ

رِيِّ أيَإضًا  ائبِِ , وَعَنإ سُفإياَنَ الث وإ  بإنِ الس 

رِكِينَ إلىَ وَالِ الإمُشإ ءُ كُلُّ مَا صَارَ مِنإ أمَإ رٍ : الإفيَإ لمِِينَ بقِتِاَلٍ أوَإ بغَِيإرِ  قاَلَ أبَوُ بكَإ الإمُسإ

مَامُ  ِ خُذُهُ الْإ
ء  وَالإخَرَاجُ وَمَا يأَإ يةَُ فيَإ حَابنُاَ الإجِزإ ذِهِ الإكُفإرَ قاَلَ أصَإ مِنإ الإعَدُوِّ قتِاَلٍ ; إذإ كَانَ سَببَُ أخَإ

 ُ ء  أيَإضًا . وَقاَلَ الله  نةَِ وَالإمُوَادَعَةِ فهَوَُ فيَإ هِ الإهدُإ ُ عَلىَ رَسُولهِِ مِنإ عَلىَ وَجإ  عَز  وَجَل  } مَا أفَاَءَ الله 

لمُِونَ مِثإلَ فَ  يةََ فقَيِلَ : إن  هذََا فيِمَا لمَإ يوُجِفإ عَليَإهِ الإمُسإ سُولِ { الْإ دَكَ , وَمَا أهَإلِ الإقرَُى فلَلِ هِ وَللِر 

فُ  رَانَ فكََانَ للِن بيِِّ صَرإ هُ فيِ هذَِهِ الإوُجُوهِ , وَقيِلَ : إن  هذَِهِ كَانتَإ فيِ الإغَناَئمِِ أخُِذَ مِنإ أهَإلِ نجَإ

ِ خُمُسَهُ { . وَجَائزِ  عِنإدَناَ ءٍ فأَنَ  لِِلّ  تمُإ مِنإ شَيإ لمَُوا أنَ مَا غَنمِإ لهِِ تعََالىَ } وَاعإ أنَإ لََ  فنَسُِخَتإ بقِوَإ

لمُِونَ بخَِيإلٍ أوَإ رِكَابٍ , وَظهَرََ تكَُونَ مَنإسُوخَةً , وَأنَإ تكَُونَ آيةَُ الإ  جَفَ عَليَإهِ الإمُسإ غَنيِمَةِ فيِمَا أوَإ

لمُِونَ , وَأخُِذَ مِنإ  رِ فيِمَا لمَإ يوُجِفإ عَليَإهِ الإمُسإ ءِ ال تيِ فيِ الإحَشإ همُإ عَلىَ عَليَإهِمإ باِلإقتِاَلِ , وَآيةَُ الإفيَإ

نةَِ  هِ الإمُوَادَعَةِ , وَالإهدُإ رَانَ , وَفدََكَ , وَسَائرِِ مَا أخََذَهُ مِنإهمُإ بغَِيإرِ قتِاَلٍ  وَجإ كَمَا فعََلَ الن بيُِّ بأِهَإلِ نجَإ

وَابِ . لمَُ باِلص  ُ أعَإ  , وَاَلله 

 باَبُ التهوَارُثِ باِلْهِجْرَةِ 

وَ  ُ تعََالىَ } إن  ال ذِينَ آمَنوُا وَهاَجَرُوا وَجَاهدَُوا بأِمَإ ِ قاَلَ الله  الهِِمإ وَأنَإفسُِهِمإ فيِ سَبيِلِ الله 

ضٍ وَالَ ذِينَ آمَنوُا وَلمَإ يهُاَجِرُوا مَا لكَُمإ مِنإ  ليِاَءُ بعَإ ضُهمُإ أوَإ ا وَنصََرُوا أوُلئَكَِ بعَإ  وَالَ ذِينَ آوَوإ

فرَُ بإنُ مُحَم   يةََ حَد ثنَاَ جَعإ ءٍ حَت ى يهُاَجِرُوا { الْإ فرَُ بإنُ وَلََيتَهِِمإ مِنإ شَيإ ثنَاَ جَعإ دٍ الإوَاسِطِيُّ قاَلَ حَد 

اج  عَنإ ابإنِ جُرَيإجٍ , وَعُثإمَانَ بإنِ عَ  ثنَاَ حَج  ثنَاَ أبَوُ عُبيَإدٍ قاَلَ حَد  دِ بإنِ الإيمََانِ قاَلَ حَد  طاَءٍ عَنإ مُحَم 

وَالهِِمإ عَطَاءٍ الإخُرَاسَانيِِّ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ فيِ قوله تعالى } إن  ال   ذِينَ آمَنوُا وَهاَجَرُوا وَجَاهدَُوا بأِمَإ

رَابيِ  , وَلََ يرَِثهُُ وَهوَُ  عَإ يةََ قاَلَ كَانَ الإمُهاَجِرُ لََ يتَوََل ى الْإ ِ { الْإ مِن  ,  وَأنَإفسُِهِمإ فيِ سَبيِلِ الله  مُؤإ

رَابيُِّ الإمُهاَجِرَ فنَسََخَتإهاَ } وَأوُلُ  عَإ ِ { . وَلََ يرَِثُ الْإ ضٍ فيِ كِتاَبِ الله  لىَ ببِعَإ ضُهمُإ أوَإ حَامِ بعَإ رَإ وا الْإ

حَابَ  ِ بيَإنَ الص  عُودِيُّ عَنإ الإقاَسِمِ قاَلَ } آخَى رَسُولُ الله  ِ الإمَسإ مَنِ بإنُ عَبإدِ الله  حإ ةِ , وَرَوَى عَبإدُ الر 

بيَإ  عُودٍ , وَالزُّ ِ بإنِ مَسإ ةً يتَوََارَثوُنَ بهِاَ لِْنَ همُإ هاَجَرُوا وَترََكُوا وَآخَى بيَإنَ عَبإدِ الله  امِ أخُُو  رِ بإنِ الإعَو 

ُ آيةََ الإمَوَارِيثِ {  أقَإرِباَءَهمُإ حَت ى أنَإزَلَ الله 

خُُ  رَةِ وَالْإ تلَفََ الس لفَُ فيِ أنَ  الت وَارُثَ كَانَ ثاَبتِاً بيَإنهَمُإ باِلإهِجإ رٍ اخإ ةِ ال تيِ آخَى قاَلَ أبَوُ بكَإ و 

يةَِ , وَأنَ  قوله تعالى } أوُلئَكَِ  حَامِ , وَأنَ  ذَلكَِ مُرَادُ هذَِهِ الْإ رَإ ِ بيَإنهَمُإ دُونَ الْإ  بهِاَ رَسُولُ الله 

لهَُ } مَا لكَُ  ضٍ { قدَإ أرُِيدَ بهِِ إيجَابُ الت وَارُثِ بيَإنهَمُإ , وَأنَ  قوَإ ليِاَءُ بعَإ ضُهمُإ أوَإ مإ مِنإ  وَلََيتَهِِمإ مِنإ بعَإ

ءٍ حَت ى يهُاَجِرُوا { قدَإ نفَىَ إثإباَتَ الت وَارُثِ بيَإنهَمُإ بنِفَإيهِِ الإمُوَالََةَ بيَإنهَمُإ . وَفيِ هذََا دَلََ  لةَ  عَلىَ شَيإ

تصَُّ بِ  ضُهمُإ دُونَ جَمِيعِهِمإ عَلىَ أنَ  إطإلََقَ لفَإظِ الإمُوَالََةِ يوُجِبُ الت وَارُثَ , وَإنِإ كَانَ قدَإ يخَإ هِ بعَإ

تحََقُّ بهِِ الإمِيرَاثُ , وَإنِإ كَانَ بعَإضُ  دَة لهَُ كَمَا أنَ  الن سَبَ سَببَ  يسُإ باَبِ الإمُؤَكِّ سَإ  حَسَبِ وُجُودِ الْإ

دِ سَببَهِِ , وَفيِ هذََا  وَالِ لتِأَكَُّ حَإ ضِ الْإ لىَ بهِِ فيِ بعَإ نَإسَابِ أوَإ دَليِل  عَلىَ أنَ  قوله تعالى } ذَوِي الْإ

ثإباَتِ الإقوََدِ لسَِائرِِ وَرَثتَهِِ , وَأنَ    النِّسَاءَ وَمَنإ قتُلَِ مَظإلوُمًا فقَدَإ جَعَلإناَ لوَِليِِّهِ سُلإطاَناً { مُوجِب  لِِْ

تحَِقِّي مِيرَ  نهِِمإ مِنإ مُسإ جَالَ فيِ ذَلكَِ سَوَاء  لتِسََاوِيهِمإ فيِ كَوإ  اثهِِ.وَالرِّ

لهَُ صلى الله عليه  تحََق ة  باِلإمِيرَاثِ , وَأنَ  قوَإ وَيدَُلُّ أيَإضًا عَلىَ أنَ  الإوِلََيةََ فيِ النِّكَاحِ مُسإ

بِ وسلم } لََ نكَِاحَ إلَ  بوَِليٍِّ { مُثإبتِ  للِإوِلََيةَِ لجَِمِيعِ مَنإ كَانَ مِنإ أهَإلِ الإمِيرَاثِ عَلىَ حَسَبِ الإقرُإ 

غَارِ إذَا لمَإ يكَُنإ لهَمُإ أبَ  عَلىَ مَا  , لََدِهاَ الصِّ وِيجُ أوَإ مُِّ تزَإ ببَِ , وَأنَ هُ جَائزِ  للِْإ هبَُ إليَإهِ وَتأَإكِيدِ الس  يذَإ

ضًا حِينَ  رَةُ فرَإ هاَجَرَ الن بيُِّ  أبَوُ حَنيِفةََ ; إذإ كَانتَإ مِنإ أهَإلِ الإوِلََيةَِ فيِ الإمِيرَاثِ , وَقدَإ كَانتَإ الإهِجإ

دَ الإفتَإحِ , وَلكَِنإ جِهاَد  وَنيِ ة  { رَةَ بعَإ  صلى الله عليه وسلم إلىَ أنَإ فتَحََ الن بيُِّ مَك ةَ فقَاَلَ } لََ هِجإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1044 اصِ لِلْإ

نَإسَابِ بقَِ  رَةِ , وَأثُإبتَِ الت وَارُثُ باِلْإ ضِ الإهِجإ رَةِ بسُِقوُطِ فرَإ لهِِ تعََالىَ } فنَسُِخَ الت وَارُثُ باِلإهِجإ وإ

لمُِونَ يتَوََارَثوُنَ  ِ { قاَلَ الإحَسَنُ كَانَ الإمُسإ ضٍ فيِ كِتاَبِ الله  لىَ ببِعَإ ضُهمُإ أوَإ حَامِ بعَإ رَإ وَأوُلوُا الْإ

لَ  ضُهمُإ أوَإ حَامِ بعَإ رَإ ُ تعََالىَ } وَأوُلوُا الْإ لمُِونَ فأَنَإزَلَ الله  رَةِ حَت ى كَثرَُ الإمُسإ ضٍ { باِلإهِجإ ى ببِعَإ

زَاعِيُّ عَنإ عَبإدَةَ عَنإ مُجَاهِدٍ عَنإ ابإنِ عُمَرَ قاَلَ انإقطَعََتإ الإهِ  وَإ حَامِ , وَرَوَى الْإ رَإ رَةُ فتَوََارَثوُا باِلْإ جإ

دَ الإفتَإحِ .   بعَإ

زَاعِيُّ أيَإضًا عَنإ عَطَاءِ بإنِ أبَيِ رَباَحٍ عَنإ عَائشَِةَ مِثإلهَُ , وَ  وَإ زَادَ فيِهِ : وَلكَِنإ وَرَوَى الْإ

ونَ بدِِينهِِمإ مِنإ أَ  مِنوُنَ يفَرُِّ ِ وَرَسُولهِِ , وَالإمُؤإ رَةُ إلىَ الله  نإ يفُإتنَوُا عَنإهُ جِهاَد  وَنيِ ة  , وَإنِ مَا كَانتَإ الإهِجإ

يةَُ إيجَابَ  نتَإ هذَِهِ الْإ لََمَ وَأفَإشَاهُ فتَضََم  سإ ِ ُ الْإ رَةِ , وَالإمُؤَاخَاةَ دُونَ  , وَقدَإ أذََاعَ الله  الت وَارُثِ باِلإهِجإ

رَةِ  نَإسَابِ , وَقطَإعَ الإمِيرَاثِ بيَإنَ الإمُهاَجِرِ وَبيَإنَ مَنإ لمَإ يهُاَجِرإ , وَاقإتضََى أيَإضًا إيجَابَ نصُإ الْإ

تنَإصَرَ الإمُهاَجِرَ عَلىَ مَنإ لمَإ  مِنِ ال ذِي لمَإ يهُاَجِرإ إذَا اسإ لهِِ تعََالىَ }  الإمُؤإ يكَُنإ بيَإنهَمُإ وَبيَإنهَُ عَهإد  بقِوَإ

مٍ بيَإنكَُمإ وَبيَإنهَمُإ مِيثاَق  { وَقدَإ رُوِ  رُ إلَ  عَلىَ قوَإ ينِ فعََليَإكُمإ الن صإ تنَإصَرُوكُمإ فيِ الدِّ يَ فيِ وَإنِإ اسإ

ءٍ حَت ى يهَُ  رُهُ فيِ نفَإيِ الإمِيرَاثِ قوله تعالى } مَا لكَُمإ مِنإ وَلََيتَهِِمإ مِنإ شَيإ اجِرُوا { مَا قدَإ بيَ ن ا ذِكإ

رَةِ فَ  لمَإ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَالإحَسَنِ وَمُجَاهِدٍ وَقتَاَدَةَ فيِ آخَرِينَ . وَقيِلَ : إن هُ أرََادَ نفَإيَ إيجَابِ النُّصإ

رَةُ مَنإ لمَإ  يهُاَجِرإ  رَتهُُ إلَ  عَلىَ  تكَُنإ حِينئَذٍِ عَلىَ الإمُهاَجِرِ نصُإ تنَإصِرَ فتَكَُونَ عَليَإهِ نصُإ إلَ  أنَإ يسَإ

تنَعُِ أنَإ يكَُونَ نفَإيُ الإوِلََيةَِ مُقإتضَِ  رَيإنِ مَنإ كَانَ بيَإنهَُ وَبيَإنهَُ عَهإد  فلَََ ينَإقضُإ عَهإدَهُ , وَليَإسَ يمَإ مَإ ياً للِْإ

رَ  حَامِ مُهاَجِرًا جَمِيعًا مِنإ نفَإيِ الت وَارُثِ وَالنُّصإ رَإ ةِ ثمُ  نسُِخَ نفَإيُ الإمِيرَاثِ بإِيِجَابِ الت وَارُثِ باِلْإ

لهِِ تعََالىَ  رَةِ بقِوَإ بُ , وَنسُِخَ نفَإيُ إيجَابِ النُّصإ رَةِ فحََسإ قاَطِهِ باِلإهِجإ } كَانَ أوَإ غَيإرَ مُهاَجِرٍ , وَإسِإ

ضُهمُإ  مِناَتُ بعَإ مِنوُنَ وَالإمُؤإ ليِاَءُ  وَالإمُؤإ ضُهمُإ أوَإ ضٍ { قوله تعالى } وَالَ ذِينَ كَفرَُوا بعَإ ليِاَءُ بعَإ أوَإ

رَةِ وَالإمُعَاوَنةَِ , وَ  نيِ فيِ الإمِيرَاثِ , وَقاَلَ قتَاَدَةُ فيِ النُّصإ دِّيِّ يعَإ ضٍ { قاَلَ ابإنُ عَب اسٍ وَالسُّ هوَُ بعَإ

حَاقَ. لُ ابإنِ إسإ  قوَإ

رٍ لمَ   لهِِ } قاَلَ أبَوُ بكَإ ا كَانَ قوله تعالى } إن  ال ذِينَ آمَنوُا وَهاَجَرُوا وَجَاهدَُوا { إلىَ قوَإ

لهُُ } وَالَ ذِينَ آ رَةِ , وَكَانَ قوَإ ثإباَتِ الت وَارُثِ باِلإهِجإ ضٍ { مُوجِباً لِِْ ليِاَءُ بعَإ ضُهمُإ أوَإ مَنوُا وَلمَإ أوُلئَكَِ بعَإ

ءٍ حَت ى يهُاَجِرُوا { ناَفيِاً للِإمِيرَاثِ , وَجَبَ أنَإ يكَُونَ قوله يهُاَجِرُوا مَا لكَُمإ مِنإ وَ  لََيتَهِِمإ مِنإ شَيإ

ثإباَتِ الت وَارُثِ بيَإنهَمُإ ; لِْنَ  الإوَلََ  ضٍ { مُوجِباً لِِْ ليِاَءُ بعَإ ضُهمُإ أوَإ يةََ قدَإ تعالى : } وَالَ ذِينَ كَفرَُوا بعَإ

ثإباَتِ الت وَارُثِ بيَإنهَمُإ فاَقإتضََى عُمُومُهُ إثإباَتَ الت وَارُثِ بيَإنَ سَائرِِ الإكُف ارِ صَارَتإ عِباَرَةً عَنإ إ

قإ الْإ  مَلهُمُإ وَيقَعَُ عَليَإهِمإ . وَلمَإ تفُرَِّ مَ يشَإ تلََِفِ مِللَهِِمإ ; لِْنَ  الَِسإ ضٍ مَعَ اخإ ضِهِمإ مِنإ بعَإ يةَُ بيَإنَ بعَإ

غَارِ أهَإلِ الإمِللَِ  لََدِهِمإ الصِّ دَ أنَإ يكَُونوُا كُف ارًا , وَيدَُلُّ أيَإضًا عَلىَ إثإباَتِ وِلََيةَِ الإكُف ارِ عَلىَ أوَإ بعَإ

غَرِ وَالإجُنوُنِ . فِ فيِ الإمَالِ فيِ حَالِ الصِّ  لَِقإتضَِاءِ الل فإظِ لهَُ فيِ جَوَازِ النِّكَاحِ وَالت صَرُّ

لمَُ : إنإ وقوله تعالى : } إلَ   ُ أعَإ نيِ وَاَلله  ضِ وَفسََاد  كَبيِر  { يعَإ رَإ تفَإعَلوُهُ تكَُنإ فتِإنةَ  فيِ الْإ

 ُ يتَيَإنِ مِنإ إيجَابِ الإمُوَالََةِ وَالت ناَصُرِ وَالت وَارُثِ باِلْإ تمُإ بهِِ فيِ هاَتيَإنِ الْإ ةِ لََ تفَإعَلوُا مَا أمُِرإ خُو 

رَةِ وَمِنإ قطَإعِ  رَجُ وَالإهِجإ رَجُهُ مَخإ ضِ وَفسََاد  كَبيِر  , وَهذََا مَخإ رَإ رَةِ تكَُنإ فتِإنةَ  فيِ الْإ كِ الإهِجإ هاَ بتِرَإ

مِنَ الإفاَضِلَ عَلىَ ظاَهِرِ حَالهِِ مِنإ  رُ , وَذَلكَِ لِْنَ هُ إذَا لمَإ يتَوََل  الإمُؤإ مَإ ناَهُ الْإ يمَانِ الإخَبرَِ , وَمَعإ ِ الْإ

لِ بمَِ  رِفهُُ عَنإ ضَلََلهِِ وَالإفضَإ الِّ بمَِا يصَإ عُو إلىَ مِثإلِ حَالهِِ , وَلمَإ يبَإرَأإ مِنإ الإفاَجِرِ وَالض  ا يدَإ

 وَفجُُورِهِ أدَ ى ذَلكَِ إلىَ الإفسََادِ وَالإفتِإنةَِ .

  } ِ ضٍ فيِ كِتاَبِ الله  لىَ ببِعَإ ضُهمُإ أوَإ حَامِ بعَإ رَإ نسََخَ بهِِ إيجَابَ قوله تعالى : } وَأوُلوُا الْإ

قإ فيِهِ بيَإنَ الإعَصَباَتِ وَغَيإرِهِمإ , فهَوَُ حُج   رَةِ وَالإحِلإفِ وَالإمُوَالََةِ , وَلمَإ يفُرَِّ ة  فيِ الت وَارُثِ باِلإهِجإ

نَ  صِيبَ , وَقدَإ ذَكَرإ مِيةََ لهَمُإ وَلََ تعَإ حَامِ ال ذِينَ لََ تسَإ رَإ ا فيِمَا سَلفََ فيِ سُورَةِ إثإباَتِ مِيرَاثِ ذَوِي الْإ

تَ  لىَ الإعَتاَقةَِ , وَاحإ لىَ مِنإ مَوإ حَامِ أوَإ رَإ عُودٍ إلىَ أنَ  ذَوِي الْإ ِ بإنِ مَسإ ج  فيِهِ  النِّسَاءِ , وَذَهبََ عَبإدُ الله 

حَابةَِ . وَقدَإ رُوِيَ أنَ   يةَِ ; وَليَإسَ هوَُ كَذَلكَِ عِنإدَ سَائرِِ الص  تقَتَإ عَبإدًا ,  بظَِاهِرِ الْإ زَةَ أعَإ ابإنةََ حَمإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1043 اصِ لِلْإ

زَ  فهَُ لَِبإنةَِ حَمإ فَ مِيرَاثهِِ لَِبإنتَهِِ , وَنصِإ ةَ وَمَاتَ وَترََكَ بنِإتاً , فجََعَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم نصِإ

 َ لىَ باِلإمِيرَاثِ مِنإ ذَوِي الْإ حَامِ , وَقاَلَ الن بيُِّ صلى الله باِلإوِلََيةَِ فجََعَلهَاَ عَصَبةًَ , وَالإعَصَبةَُ أوَإ رإ

مَةِ الن سَبِ لََ يبُاَعُ وَلََ يوُهبَُ . { مَة  كَلحُإ  عليه وسلم : } الإوَلََءُ لحُإ

فوُظِ ,  حِ الإمَحإ هاَنِ : أحََدُهمَُا : فيِ الل وإ ِ { قيِلَ : فيِهِ وَجإ وقوله تعالى : } فيِ كِتاَبِ الله 

ضِ وَلََ فيِ أنَإفسُِكُمإ إلَ  فيِ كِتاَبٍ مِنإ قبَإلِ أنَإ نبَإرَأهَاَ كَمَا قاَلَ : } مَا أصََ  رَإ ابَ مِنإ مُصِيبةٍَ فيِ الْإ

نَإفاَلِ  ِ تعََالىَ . آخِرُ سُورَةِ الْإ مِ الله   { وَالث انيِ : فيِ حُكإ

 سُورَةُ برََاءَةٌ 

ِ وَرَسُولهِِ   ُ تعََالىَ : } برََاءَة  مِنإ الله  رِكِينَ { قاَلَ الله  تمُإ مِنإ الإمُشإ  إلىَ ال ذِينَ عَاهدَإ

مََانِ . وَقيِلَ : إن   مَةِ , وَزَوَالُ الْإ تفِاَعُ الإعِصإ رٍ : الإبرََاءَةُ هِيَ قطَإعُ الإمُوَالََةِ وَارإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

تفَعََ . وَ  ِ وَرَسُولهِِ ; وَلذَِلكَِ ارإ ناَهُ : هذَِهِ برََاءَة  مِنإ الله  فُ فيِ } مَعإ قيِلَ : هوَُ ابإتدَِاء  , وَخَبرَُهُ الظ رإ

رِكِينَ  تمُإ مِنإ الإمُشإ ِ وَرَسُولهِِ إلىَ ال ذِينَ عَاهدَإ لهُُ عَز  وَجَل  : } برََاءَة  مِنإ الله   { إلىَ { فاَقإتضََى قوَإ

بِ نقَإضَ الإعَهإدِ ال ذِي كَانَ بيَإنَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم وَبيَإ  لََمَ نصَإ مََانِ , وَإعِإ نهَمُإ , وَرَفإعَ الْإ

مٍ خِياَنةًَ فَ  ا تخََافنَ  مِنإ قوَإ وِ قوله تعالى : } وَإمِ  بِ وَالإقتِاَلِ بيَإنهَُ وَبيَإنهَمُإ , وَهوَُ عَلىَ نحَإ انإبذِإ الإحَرإ

يةَِ مِنإ الإ   برََاءَةِ نبَإذًا إليَإهِمإ وَرَفإعًا للِإعَهإدِ .إليَإهِمإ عَلىَ سَوَاءٍ { فكََانَ مَا ذُكِرَ فيِ هذَِهِ الْإ

مُ هذََا الل فإظِ  رِ , وَكَانَ حُكإ وا باِلإغَدإ مَرُوا الإخِياَنةََ وَهمَُّ ا فيِمَنإ أضَإ وَقيِلَ : إن  ذَلكَِ كَانَ خَاص ً

ا عَق   رِ ذَلكَِ لهَمُإ إلَ  أنَ هُ لمَ  فعََ الإعَهإدُ فيِ حَالِ ذِكإ ضِ أنَإ يرُإ رَإ لهِِ تعََالىَ : } فسَِيحُوا فيِ الْإ بهَُ بقِوَإ

هُ  بعََةِ أشَإ دَ أرَإ هرٍُ { بيَ نَ بهِِ أنَ  هذَِهِ الإبرََاءَةَ وَهذََا الن بإذَ إليَإهِمإ إن مَا هِيَ بعَإ بعََةَ أشَإ رٍ , وَأنَ  عَهإدَ أرَإ

ةِ ; قاَلَ الإحَسَنُ : فمََنإ كَانَ مِنإهمُإ عَهإدُهُ  ذَوِي الإعَهإدِ مِنإ هذََا الإقبَيِلِ مِنإهمُإ باَقٍ إلىَ آخِرِ هذَِهِ الإمُد 

هرٍُ حُط  إليَإهاَ . وَمَنإ كَانَ مِنإهمُإ عَهإدُهُ أقَلَ  رُفعَِ إليَإهاَ . وَقيِلَ : إن  هَ  بعََةِ أشَإ ثرََ مِنإ أرَإ بعََةَ أكَإ رَإ ذِهِ الْإ

هرُُ الإ  هرُِ ال تيِ هِيَ أشَإ شَإ مُ وَصَفرَ  الْإ ةِ وَالإمُحَر  دَةِ وَذُو الإحِج  رِينَ مِنإ ذِي الإقعَإ لهُاَ مِنإ عِشإ عَهإدِ أوَ 

رٍ  نةَِ ال تيِ حَج  فيِهاَ أبَوُ بكَإ لِ ; لِْنَ  الإحَج  فيِ تلِإكَ الس  وَ  , وَقرََأَ فيِهاَ وَعَشَرَةُ أيَ امٍ مِنإ شَهإرِ رَبيِعٍ الْإ

رِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ فيِ ذِي عَليُِّ بإنُ أبَِ  ي طاَلبٍِ سُورَةَ برََاءَة  عَلىَ الن اسِ بمَِك ةَ بأِمَإ

نةَِ الث انيِةَِ , وَهِيَ الس نةَُ ال تيِ حَج  فيِهاَ الن بيُِّ صلى الله علي دَةِ , ثمُ  صَارَ الإحَجُّ فيِ الس  ه وسلم الإقعَإ

ةِ  هوُرَ  فيِ ذِي الإحِج  رِكِينَ كَانوُا ينُإسِئوُنَ الشُّ ُ تعََالىَ للِإحَجِّ ; لِْنَ  الإمُشإ , وَهوَُ الإوَقإتُ ال ذِي وَق تهَُ الله 

نةَِ ال تيِ حَج  فيِهاَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم إلىَ الإوَقإتِ ال ذِي فرََضَهُ  دُ الإحَجِّ فيِ الس   , فاَت فقََ عَوإ

ُ تَ  نإ فيِ الن اسِ باِالله  لهِِ : } وَأذَِّ لإحَجِّ عَالىَ فيِهِ بدَِي اً عَلىَ إبإرَاهِيمِ وَأمََرَهُ فيِهِ بدُِعَاءِ الن اسِ إليَإهِ بقِوَإ

مَانَ قَ  دإ يأَإتوُك رِجَالًَ { وَلذَِلكَِ } قاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم وَهوَُ وَاقفِ  بعَِرَفاَتٍ : ألَََ إن  الز 

مِ الت اسِعِ مِنإ ذِي ضَ { فثَبَتََ الإحَجُّ فيِ الإيوَإ رَإ مَوَاتِ وَالْإ ُ الس  مَ خَلقََ الله  تدََارَ  كَهيَإئتَهِِ يوَإ ةِ ,  اسإ الإحِج 

بعََةَ  رَإ لُ مَنإ يقَوُلُ إن  الْإ مُ الإعَاشِرُ مِنإهُ ; فهَذََا قوَإ رُ الإيوَإ مُ عَرَفةََ , وَالن حإ هرُِ ال تيِ جَعَلهَاَ وَهوَُ يوَإ شَإ الْإ

رِكِينَ وَعَهإدَهمُإ . وَقدَإ قيِلَ : فيِ جَوَازِ نقَإضِ الإعَهإدِ قبَإ  مَةَ الإمُشإ ياَحَةِ , وَقطََعَ بمُِضِيِّهاَ عِصإ لَ للِسِّ

 َ بِ وَزَوَالَ الْإ بَ الإحَرإ لََمِهِمإ نصَإ تهِِ عَلىَ جِهةَِ الن بإذِ إليَإهِمإ , وَإعِإ مَانِ وُجُوه  : أحََدُهاَ : أنَإ مُضِيِّ مُد 

خَرُ  ا فيَنَإبذَِ إليَإهِمإ ظاَهِرًا , وَالْإ رُهمُإ سِر ً خَرُ : أنَإ يثَإبتَُ غَدإ رَهمُإ وَخِياَنتَهَمُإ , وَالْإ : أنَإ يخََافَ غَدإ

مََانِ مَا يشََاءُ وَينَإقضَُهُ  همُإ عَلىَ الْإ طِ الإعَهإدِ أنَإ يقُرِ  مَتىَ يشََاءُ كَمَا } قاَلَ الن بيُِّ لِْهَإلِ يكَُونَ فيِ شَرإ

لوُمَةٍ فيِهِ ثبُُ  ةٍ مَعإ رُوطَ إلىَ مُد  خَرُ : أنَ  الإعَهإدَ الإمَشإ ُ , { الْإ كُمإ الله  كُمإ مَا أقَرَ  مََانِ خَيإبرََ : أقُرُِّ وتُ الْإ

بهِِمإ وَقتِاَلهِِمإ مِنإ غَيإرِ عِلإمِهِمإ , وَأنَإ لََ يُ  لمََهمُإ رَفإعَ مِنإ حَرإ ونَ , وَأنَ هُ مَتىَ أعَإ قإصَدُوا وَهمُإ غَارُّ

رَهمُإ  مُونِ الإعَهإدِ , وَسَوَاء  خَافَ غَدإ لوُم  فيِ مَضإ بهِِمإ فذََلكَِ جَائزِ  لهَمُإ , وَذَلكَِ مَعإ مََانِ مِنإ حَرإ أوَإ الْإ

طِ الإعَهإدِ أنَ  لنَاَ نقَإضَ  هُ مَتىَ شِئإناَ أوَإ لمَإ يكَُنإ فإَنِ  لنَاَ مَتىَ رَأيَإناَ ذَلكَِ حَظ اً لمَإ يخََفإ أوَإ كَانَ فيِ شَرإ

رٍ مِن ا وَلََ خِياَنةٍَ وَلََ خَفإرٍ للِإعَهإدِ ; لِْنَ  خَفإ  لََمِ أنَإ ننَإبذَِ إليَإهِمإ , وَليَإسَ ذَلكَِ بغَِدإ سإ ِ مََانِ وَالإعَهإدِ للِْإ رَ الْإ

دَ  مََانُ , وَعَادُوا أنَإ يأَإتيِهَمُإ بعَإ ناَ إليَإهِمإ فقَدَإ زَالَ الْإ ا مَتىَ نبَذَإ ونَ بأِمََاننِاَ , فأَمَ  مََانِ , وَهمُإ غَارُّ الْإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1046 اصِ لِلْإ

مَامِ أنَإ  ِ حَابنُاَ إن  للِْإ مََانِ إليَإهِمإ ; وَلذَِلكَِ قاَلَ أصَإ تاَجُ إلىَ رِضَاهمُإ فيِ نبَإذِ الْإ باً , وَلََ يحُإ  يهُاَدِنَ حَرإ

لمُِونَ وَأطََاقوُا قتِاَلهَمُإ كَ الإ  ة  عَلىَ قتِاَلهِِمإ , فإَنِإ قوَِيَ الإمُسإ لمِِينَ قوُ  انَ لهَُ أنَإ ينَإبذَِ عَدُو  إذَا لمَإ تكَُنإ باِلإمُسإ

مَامِ أنَإ يفَإ  ِ لمِِينَ فلَلِْإ عَلهَُ . وَليَإسَ جَوَازُ رَفإعِ إليَإهِمإ وَيقُاَتلِهَمُإ , وَكَذَلكَِ كُلُّ مَا كَانَ فيِهِ صَلََح  للِإمُسإ

. رِ وَالإخِياَنةَِ مِنإ قبِلَهِِمإ فِ الإغَدإ قوُفاً عَلىَ خَوإ مََانِ مَوإ  الْإ

دَةِ ,  هرُِ الإحُرُمَ هِيَ رَجَب  , وَذُو الإقعَإ شَإ بعََةَ الْإ رَإ وَقدَإ رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ أنَ  هذَِهِ الْإ

ةِ إلىَ آخِرِ ا مِ . وَقدَإ كَانتَإ سُورَةُ برََاءَة  نزََلتَإ حِينَ بعََثَ الن بيُِّ صلى الله عليه وَذُو الإحِج  لإمُحَر 

قَ  دَةِ ; فكََأنَ همُإ عَلىَ هذََا الإ نةَِ فيِ ذِي الإقعَإ رٍ عَلىَ الإحَجِّ , وَكَانَ الإحَجُّ فيِ تلِإكَ الس  لِ إن مَا وسلم أبَاَ بكَإ وإ

هرُُ الإحُرُمِ . وَقدَإ رَوَى جَرِير  عَنإ مُغِيرَةَ عَنإ بقَيَِ عَهإدُهمُإ إلىَ  هرُِ ال تيِ هِيَ أشَإ شَإ بعََةِ الْإ رَإ آخِرِ الْإ

 ِ رِ بإن أبَيِ هرَُيإرَةَ عَنإ أبَيِهِ قاَلَ : } كُنإت مَعَ عَليٍِّ حِينَ بعََثهَُ رَسُولُ الله  بيِِّ عَنإ الإمُحَر  صلى الش عإ

تيِ , وَكَانَ أمََرَناَ أنَإ نقَوُلَ الله عليه وسلم ببِرََ  رِكِينَ , فكَُنإت أنُاَدِي حَت ى صَحِلَ صَوإ اءَة  إلىَ الإمُشإ

مِن   خُلُ الإجَن ةَ إلَ  مُؤإ ياَن  , وَلََ يدَإ رِك  , وَلََ يطَوُفُ باِلإبيَإتِ عُرإ دَ الإعَامِ مُشإ ن  بعَإ , وَمَنإ : } لََ يحَُج 

َ كَانَ بيَإنهَُ وَبيَإ  هرُِ فإَنِ  الله  شَإ بعََةُ الْإ رَإ هرٍُ , فَإذَِا مَضَتإ الْإ بعََةِ أشَإ ِ عَهإد  فأَجََلهُُ إلىَ أرَإ نَ رَسُولِ الله 

هرُِ مِنإ وَقإتِ ندَِائهِِ , شَإ بعََةُ الْإ رَإ رِكِينَ وَرَسُولهُُ { { . وَجَائزِ  أنَإ تكَُونَ هذَِهِ الْإ  برَِيء  مِنإ الإمُشإ

لََ  هرُِ الإحُرُمِ .وَإعِإ شَإ هرٍُ مِنإ الْإ بعََةِ أشَإ  مِهِمإ إي اهُ , وَجَائزِ  أنَإ يرُِيدَ بهِاَ تمََامَ  أرَإ

حَاقَ عَنإ زَيإدِ بإنِ يثَيِعَ عَنإ عَليٍِّ : } أنَ  الن بيِ  صلى الله  وَقدَإ رَوَى سُفإياَنُ عَنإ أبَيِ إسإ

كَإ  مَ الإحَجِّ الْإ خُلَ الإجَن ةَ إلَ  نفَإس  عليه وسلم بعََثهَُ يوَإ ياَناً , وَلََ يدَإ برَِ أنَإ لََ يطَوُفَ أحََد  باِلإبيَإتِ عُرإ

دَ عَامِهِ هذََا , وَمَنإ كَانَ بيَإنهَُ وَبيَإنَ الن بيِِّ عَهإد  فأَجََلهُُ إلىَ مُ  رِك  بعَإ لمَِة  , وَلََ يحَُج  مُشإ د تهِِ ; { مُسإ

هرٍُ مِنإ غَيإرِهِ , وَقاَلَ فجََعَلَ فيِ حَدِيثِ عَلِ  بعََةَ أشَإ صإ أرَإ يٍّ مَنإ لهَُ عَهإد  عَهإدُهُ إلىَ أجََلهِِ , وَلمَإ يخَُصِّ

نيَاَنِ صَحِيحَيإنِ , وَأَ  هرٍُ , وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ الإمَعإ بعََةِ أشَإ نإ فيِ حَدِيثِ أبَيِ هرَُيإرَةَ : فعََهإدُهُ إلىَ أرَإ

هرُُ الإحُرُمِ , وَجَعَلَ أجََلَ  يكَُونَ جَعَلَ أجََلَ  هرٍُ ال تيِ هِيَ أشَإ بعََةٍ أشَإ هرٍُ أوَإ تمََامَ أرَإ بعََةَ أشَإ ضِهِمإ أرَإ بعَإ

هرُِ فيِ حَدِيثِ أبَيِ هرَُيإرَةَ  شَإ بعََةِ الْإ رَإ رُ الْإ ةُ أوَإ قصَُرَتإ . وَذِكإ ضِهِمإ إلىَ مُد تهِِ طَالتَإ الإمُد  مُوَافقِ  بعَإ

لهَاَ فيِ حَدِيثِ  لقوله ةِ ال تيِ أجَ  رُ إثإباَتِ الإمُد  هرٍُ { وَذِكإ بعََةَ أشَإ ضِ أرَإ رَإ تعالى : } فسَِيحُوا فيِ الْإ

رِكِينَ ثمُ  لمَإ ينَإقصُُوكُمإ شَيإئاً وَلمَإ يظَُ  تمُإ مِنإ الإمُشإ اهِرُوا عَليٍِّ مُوَافقِ  لقوله تعالى : } إلَ  ال ذِينَ عَاهدَإ

رُهمُإ عَليَإ  ضِهِمإ وَهمُإ ال ذِي خِيفَ غَدإ تهِِمإ { فكََانَ أجََلُ بعَإ وا إليَإهِمإ عَهإدَهمُإ إلىَ مُد  كُمإ أحََدًا فأَتَمُِّ

تهِِ . وَقدَإ رَوَى يوُنسُُ عَنإ أبَيِ  رُهمُإ إلىَ مُد  شَ غَدإ هرٍُ , وَأجََلُ مَنإ لمَإ يخُإ بعََةَ أشَإ وَخِياَنتَهُمُإ أرَإ

حَاقَ  عٍ , فخََرَجَ  إسإ رٍ أمَِيرًا عَلىَ الإحَجِّ فيِ سَنةَِ تسِإ قاَلَ : } بعََثَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم أبَاَ بكَإ

رِكِينَ مِنإ الإعَهإدِ  ِ صلى الله عليه وسلم وَالإمُشإ رٍ , وَنزََلتَإ برََاءَة  فيِ نقَإضِ مَا بيَإنَ رَسُولِ الله  أبَوُ بكَإ

وا عَليَإهِ فيِمَا بيَإنهَُ وَبيَإنهَمُإ أنَإ لََ يصَُد  عَنإ الإبيَإتِ أحََد  , وَلََ يخََافُ أحََد  فيِ الش هإرِ , وَالَ ذِي كَانُ 

كِ , { وَكَانتَإ بيَإنَ ذَلكَِ عُهوُد  بيَإنَ رَسُ  رإ ا بيَإنهَُ وَبيَإنَ أهَإلِ الشِّ ولِ الإحَرَامِ , وَكَانَ ذَلكَِ عَهإدًا عَام ً

 ِ اةٍ , فنَزََلتَإ : } برََاءَة  مِنإ الله  صلى الله عليه وسلم وَبيَإنَ قبَاَئلِِ الإعَرَبِ خَصَائصُِ إلىَ آجَالٍ مُسَم 

كِ مِنإ الإ  رإ رِكِينَ { أهَإلُ الإعَهإدِ الإعَامِّ مِنإ أهَإلِ الشِّ تمُإ مِنإ الإمُشإ ِ وَرَسُولهِِ إلىَ ال ذِينَ عَاهدَإ عَرَبِ , الله 

لهُُ : } } فسَِيحُ  ةِ , وَقوَإ دَ هذَِهِ الإحَج  رِكِينَ بعَإ َ برَِيء  مِنإ الإمُشإ هرٍُ { إن  الله  بعََةَ أشَإ ضِ أرَإ رَإ وا فيِ الْإ

جََلِ الإمُسَم ى } فإَذَِا انإسَلخََ  نيِ : الإعَهإدُ الإخَاصُّ إلَى الْإ رِكِينَ { يعَإ تمُإ مِنإ الإمُشإ  إلَ  ال ذِينَ عَاهدَإ

شَإ  بعََةَ ال تيِ ضَرَبهَُ لهَمُإ أجََلًَ . الْإ رَإ نيِ الْإ  هرُُ الإحُرُمُ { يعَإ

رٍ ال ذِينَ كَانوُا  جِدِ الإحَرَامِ { مِنإ قبَاَئلِِ بنَيِ بكَإ تمُإ عِنإدَ الإمَسإ لهُُ : } إلَ  ال ذِينَ عَاهدَإ وَقوَإ

مَ الإحُدَيإبيِةََ إلىَ الإ  ِ صلى الله عليه وسلم دَخَلوُا فيِ عَهإدِ قرَُيإشٍ يوَإ ةِ ال تيِ كَانتَإ بيَإنَ رَسُولِ الله  مُد 

 ِ ئإلِ , فأَمََرَ رَسُولُ الله  صلى الله  وَبيَإنَ قرَُيإشٍ ; فلَمَإ يكَُنإ نقَضََهاَ إلَ  هذََا الإحَيُّ مِنإ قرَُيإشٍ , وَبنَوُ الدِّ

تقَاَمُوا لكَُمإ عليه وسلم بإِتِإمَامِ الإعَهإدِ لمَِنإ لمَإ يكَُنإ نقََ  تهِِ , } فمََا اسإ رٍ إلىَ مُد  ضَهُ مِنإ بنَيِ بكَإ

لهِِ  تقَيِمُوا لهَمُإ { . وَرَوَى مُعَاوِيةَُ بإنُ صَالحٍِ عَنإ عَليِِّ بإنِ أبَيِ طلَإحَةَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ فيِ قوَإ : فاَسإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1047 اصِ لِلْإ

هرٍُ { قاَلَ : جَعَلَ  بعََةَ أشَإ ضِ أرَإ رَإ ِ صلى الله عليه  } فسَِيحُوا فيِ الْإ ُ للِ ذِينَ عَاهدَُوا رَسُولَ الله  الله 

هرُِ الإحُرُ  شَإ لَ مَنإ ليَإسَ لهَُ عَهإد  انإسِلََخَ الْإ هرٍُ يسَِيحُونَ  فيِهاَ حَيإثُ شَاءُوا , وَأجَ  بعََةَ أشَإ مِ وسلم أرَإ

هرُُ الإحُرُمِ  شَإ سِينَ ليَإلةًَ , وَأمََرَهُ إذَا انإسَلخََ الْإ خُلوُا فيِ  خَمإ يإفَ فيِمَنإ عَاهدَُوا , وَلمَإ يدَإ أنَإ يضََعَ الس 

لََمِ , وَنقَضََ مَا سَم ى لهَمُإ مِنإ الإعَهإدِ وَالإمِيثاَقِ . سإ ِ  الْإ

هرُُ الإعَ  هرُِ ال تيِ هِيَ أشَإ شَإ بعََةَ الْإ رَإ رٍ : جَعَلَ ابإنُ عَب اسٍ فيِ هذََا الإحَدِيثِ الْإ هإدِ قاَلَ أبَوُ بكَإ

مِ , وَهوَُ  تمََامُ لمَِنإ كَانَ لهَُ مِنإهمُإ عَهإد  , وَمَنإ لمَإ يكَُنإ لهَُ مِنإهمُإ عَهإد  جَعَلَ أجََلهَُ انإسِلََخَ الإمُحَر 

هرُِ الإحُرُ  ةِ , وَذَلكَِ آخِرُ وَقإتِ أشَإ رُ مِنإ ذِي الإحِج  سِينَ ليَإلةًَ مِنإ وَقإتِ الإحَجِّ , وَهوَُ الإعَشإ مِ . خَمإ

تمُإ مِنإ  ِ وَرَسُولهِِ إلىَ ال ذِينَ عَاهدَإ لهِِ : } برََاءَة  مِنإ الله  وَرَوَى ابإنُ جُرَيإجٍ عَنإ مُجَاهِدٍ فيِ قوَإ

لجَِ , وَمَنإ كَانَ لهَُ عَهإد  مِنإ غَيإرِهِمإ , قاَلَ : ثمُ   رِكِينَ { : إلىَ أهَإلِ الإعَهإدِ مِنإ خُزَاعَةَ وَمُدإ  الإمُشإ

هرٍُ , وَهِيَ ابَ  بعََةَ أشَإ حَابَ الإعُهوُدِ أنَإ يأَإمَنوُا أرَإ رٍ , وَعَليِ اً فأَذَِنوُا أصَإ ِ أبَاَ بكَإ هرُُ عَثَ رَسُولُ الله  شَإ لْإ

خِرِ , ثمُ  لََ  لوُ مِنإ شَهإرِ رَبيِعٍ الْإ رٍ تخَإ ةِ إلىَ عَشإ رٍ مِنإ ذِي الإحِج  عَهإدَ  الإحُرُمُ الإمُتوََاليِاَتُ مِنإ عَشإ

لِ أنَ همُإ آمَنوُا فيِهاَ .  لهَمُإ ; قاَلَ : وَهِيَ الإحُرُمُ مِنإ أجَإ

هرُِ الإعَهإدِ , وَذَهبََ إلىَ أنَ هاَ إن مَا   هرَُ الإحُرُمَ فيِ أشَإ شَإ رٍ : فجََعَلَ مُجَاهِد  الْإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

رِيمِ الإقتِاَلِ فيِهاَ , وَليَإ  يتَإ بذَِلكَِ لتِحَإ بعََة  حُرُم  { وَقاَلَ سُمِّ ُ فيِهاَ : } أرَإ هرُُ ال تيِ قاَلَ الله  شَإ سَتإ هِيَ الْإ

دَةِ  هرَُ هِيَ ذُو الإقعَإ شَإ ألَوُنكَ عَنإ الش هإرِ الإحَرَامِ قتِاَلٍ فيِهِ { لِْنَ هُ لََ خِلََفَ أنَ  هذَِهِ الْإ  وَذُو : } يسَإ

مُ وَرَجَب  , وَ  ةِ وَالإمُحَر  كَذَلكَِ قاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم وَالَ ذِي قاَلهَُ مُجَاهِد  فيِ ذَلكَِ الإحِج 

رُونَ يبَإقىَ مِنإ ذِي  هرٍُ { قاَلَ : عِشإ بعََةَ أشَإ ضِ أرَإ رَإ دِّيُّ : } فسَِيحُوا فيِ الْإ تمََل  , وَقاَلَ السُّ مُحإ

خِرِ ثمُ  لََ  رٍ مِنإ رَبيِعٍ الْإ ةِ إلىَ عَشإ يإفُ .الإحِج  لََمُ أوَإ الس  سإ ِ   أمََانَ لِْحََدٍ وَلََ عَهإدَ إلَ  الْإ

برََ  جَانيُِّ : أخَإ ثنَاَ الإحَسَنُ بإنُ أبَيِ رَبيِعٍ الإجُرإ وَزِيِّ : حَد  حَاقَ الإمَرإ ِ بإنُ إسإ ثنَاَ عَبإدُ الله  ناَ وَحَد 

هإرِيِّ  مَر  عَنإ الزُّ برََناَ مَعإ اقِ : أخَإ ز  هرٍُ { قاَلَ  عَبإدُ الر  بعََةَ أشَإ ضِ أرَإ رَإ لهِِ : } فسَِيحُوا فيِ الْإ فيِ قوَإ

مُ . قاَلَ قتَاَدَ  ةِ وَالإمُحَر  دَةِ وَذُو الإحِج  ال  وَذُو الإقعَإ هرٍُ شَو  بعََة  أشَإ الٍ وَهِيَ أرَإ ةُ : : نزََلتَإ فيِ شَو 

مُ وَصَفرَ  وَ  ةِ وَالإمُحَر  رُونَ مِنإ ذِي الإحِج  خِرِ , كَانَ ذَلكَِ فيِ عِشإ ر  مِنإ رَبيِعٍ الْإ لُ وَعَشإ وَ  رَبيِع  الْإ

 الإعَهإدُ ال ذِي بيَإنهَمُإ .

هإرِيِّ فأَظَنُُّ  لُ الزُّ ا قوَإ لِ مُجَاهِدٍ ال ذِي حَكَيإناَهُ , وَأمَ  لُ قتَاَدَةَ مُوَافقِ  لقِوَإ رٍ : قوَإ هُ  قاَلَ أبَوُ بكَإ

وَ  ةِ فيِ الإوَقإتِ ال ذِي بعََثَ الن بيُِّ وَهإمًا ; لِْنَ  الرُّ تلَفِوُا أنَ  سُورَةَ برََاءَة  نزََلتَإ فيِ ذِي الإحِج  اةَ لمَإ يخَإ

دَ خُرُوجِهِ سُورَةُ برََاءَة  فبَعََثَ بهِاَ مَعَ عَليٍِّ  رٍ عَلىَ الإحَجِّ , ثمُ  نزََلتَإ بعَإ  صلى الله عليه وسلم أبَاَ بكَإ

باَرِ أنَ هُ قدَإ كَانَ بيَإنَ الن بيِِّ صلى الله ليِقَإرَأهَاَ عَ  خَإ ناَ مِنإ هذَِهِ الْإ لىَ الن اسِ بمِِنىً ; فثَبَتََ بمَِا ذَكَرإ

رِكِينَ عَهإد  عَامٌّ , وَهوَُ أنَإ لََ يصَُد  أحََدًا مِنإهمُإ عَنإ الإبيَإتِ , وَلََ يخََافُ أحََ  د  عليه وسلم وَبيَإنَ الإمُشإ

ضِ فيِ الش   رَإ لهِِ تعََالىَ : } فسَِيحُوا فيِ الْإ هرٍُ بقِوَإ بعََةَ أشَإ ُ تعََالىَ عَهإدَهمُإ أرَإ هإرِ الإحَرَامِ , فجََعَلَ الله 

اةٍ , وَأمُِرَ باِلإوَفاَءِ لهَُ  هرٍُ { وَكَانَ بيَإنهَُ وَبيَإنَ خَوَاص  مِنإهمُإ عُهوُد  إلىَ آجَالٍ مُسَم  بعََةَ أشَإ تإمَامِ مإ وَإِ أرَإ

تمُإ  رَهمُإ وَخِياَنتَهَمُإ , وَهوَُ قوله تعالى : } إلَ  ال ذِينَ عَاهدَإ شَ غَدإ تهِِمإ إذَا لمَإ يخَإ مِنإ عُهوُدِهِمإ إلىَ مُد 

وا إليَإهِمإ عَهإدَهمُإ  رِكِينَ ثمُ  لمَإ ينَإقصُُوكُمإ شَيإئاً وَلمَإ يظُاَهِرُوا عَليَإكُمإ أحََدًا فأَتَمُِّ تهِِمإ { وَهذََا  الإمُشإ إلىَ مُد 

ُ تعََالىَ حَر   هرُِ الإحُرُمِ ال تيِ قدَإ كَانَ الله  شَإ ا أنَإ تكَُونَ إلىَ آخِرِ الْإ تهَمُإ إم  مَ الإقتِاَلَ فيِهاَ يدَُلُّ عَلىَ أنَ  مُد 

هرُِ مِنإ وَ  شَإ بعََةِ الْإ رَإ تهُمُإ إلىَ آخِرِ الْإ رِ , , وَجَائزِ  أنَإ تكَُونَ مُد  مُ الن حإ قإتِ الن بإذِ إليَإهِمإ , وَهوَُ يوَإ

هرَُ الإحُرُمَ عَلىَ مَا ذَكَرَهُ مُجَاهِد   شَإ اهاَ الْإ خِرِ , فسََم  ر  مَضَيإنَ مِنإ شَهإرِ رَبيِعٍ الْإ وَآخِرُهُ عَشإ

دَ ذَلكَِ عَهإد   رِيمِ الإقتِاَلِ فيِهاَ , فلَمَإ يكَُنإ لِْحََدٍ مِنإهمُإ بعَإ ةِ دَفإعَ الإعُهوُدِ  لتِحَإ جَبَ بمُِضِيِّ هذَِهِ الإمُد  . وَأوَإ

كِ مَ  همُإ عَهإدُهُ فيِ ترَإ رِكِينَ ال ذِينَ عَم  نإعِهِمإ كُلِّهاَ سَوَاء  مَنإ كَانَ لهَُ مِنإهمُإ عَهإد  خَاصٌّ , وَسَائرُِ الإمُشإ

هرُِ الإحُرُمِ . مِ ال ذِي هوَُ  مِنإ الإبيَإتِ , وَحَظإرِ قتَإلهِِمإ فيِ أشَإ وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ مُرَادُهُ انإسِلََخَ الإمُحَر 

ُ تعََالىَ حَظرََ الإقتِاَلَ فيِهاَ , وَقدَإ رَوَيإناَهُ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ  هرُِ الإحُرُمِ ال تيِ كَانَ الله  شَإ  آخِرُ الْإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1048 اصِ لِلْإ

ِ وَرَسُولهِِ إلىَ الن    لََم  مِنإ قوله تعالى : } وَأذََان  مِنإ الله  نيِ إعإ برَِ { يعَإ كَإ مَ الإحَجِّ الْإ اسِ يوَإ

برَِ , فَ  كَإ مِ الإحَجِّ الْإ تلُفَِ فيِ يوَإ ت , وَاخإ لمََنيِ فعََلمِإ ِ وَرَسُولهِِ , يقُاَلُ : آذَننَيِ بكَِذَا أيَإ أعَإ رُوِيَ عَنإ الله 

باَرِ أنَ   خَإ ضِ الْإ مُ عَرَفةََ { , وَعَنإ عَليٍِّ وَعُمَرَ وَابإنِ } الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِ بعَإ هُ يوَإ

وَايةَِ فيِهِ .  تلََِفٍ مِنإ الرِّ وُ ذَلكَِ , عَلىَ اخإ  عَب اسٍ وَعَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ نحَإ

رِ , وَعَنإ عَليٍِّ وَابإنِ عَب اسٍ  مُ الن حإ  وَرُوِيَ أيَإضًا عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ يوَإ

تلََِفٍ فِ  فىَ وَإبِإرَاهِيمَ وَسَعِيدِ بإنِ جُبيَإرٍ عَلىَ اخإ ِ بإنِ أبَيِ أوَإ عُودٍ وَعَبإدِ الله  ِ بإنِ مَسإ يهِ مِنإ وَعَبإدِ الله 

رِيِّ : أيَ امُ الإحَجِّ كُلُّهاَ , وَهذََا شَائعِ  , كَمَا يقُاَلُ :  وَاةِ , وَعَنإ مُجَاهِدٍ وَسُفإياَنَ الث وإ مُ صِفِّينَ , الرُّ يوَإ

برَُ الإقرَِ  كَإ اد  عَنإ مُجَاهِدٍ أيَإضًا قاَلَ : الإحَجُّ الْإ انُ , وَقدَإ كَانَ الإقتِاَلُ فيِ أيَ امٍ كَثيِرَةٍ , وَرَوَى حَم 

فَ هذََا الت أإوِيلُ , مِنإ قبِلَِ أنَ هُ يوُجِبُ أنَإ  فإرَادُ . وَقدَإ ضُعِّ ِ غَرُ الْإ صَإ م  وَالإحَجُّ الْإ فإرَادِ يوَإ ِ يكَُونَ للِْإ

فإرَادِ للِإحَجِّ , فتََ  ِ مُ الْإ مَ الإقرَِانِ هوَُ يوَإ م  بعَِيإنهِِ , وَقدَإ عُلمَِ أنَ  يوَإ بإطلُُ فاَئدَِةُ تفَإضِيلِ بعَِيإنهِِ , وَللِإقرَِانِ يوَإ

برَِ , فكََانَ يجَِبُ أنَإ يكَُونَ النِّدَاءُ بِ  كَإ مِ للِإحَجِّ الْإ مَ الإيوَإ مِ الإقرَِانِ . وقوله تعالى : } يوَإ ذَلكَِ فيِ يوَإ

رَةَ وَجَبَ  غَرُ الإعُمإ صَإ رِ , وَكَانَ الإحَجُّ الْإ مَ الن حإ مَ  عَرَفةََ أوَإ يوَإ ا كَانَ يوَإ برَِ { لمَ  كَإ أنَإ يكَُونَ الإحَجِّ الْإ

رَةِ فلَََ تفُإعَلُ الإ  رَةُ فيِ أيَ امِ الإحَجِّ , وَقدَإ رُوِيَ عَنإ ابإنِ سِيرِينَ أنَ هُ قاَلَ : أيَ امُ الإحَجِّ غَيإرَ أيَ امِ الإعُمإ عُمإ

تمََعَتإ فيِهِ , وَهوَُ الإعَامُ ال ذِي حَج   ياَدَ الإمِللَِ اجإ برَِ { لِْنَ  أعَإ كَإ مَ الإحَجِّ الْإ  فيِهِ الن بيُِّ ) إن مَا قاَلَ : } يوَإ

نةَِ ال تيِ حَج  فيِهاَ أبَوُ  صلى الله عليه وسلم ( فقَيِلَ  ذََانَ بذَِلكَِ كَانتَإ فيِ الس  : هذََا غَلطَ  ; لِْنَ  الْإ

رِكُونَ لتَِ  نةَِ ال تيِ حَج  فيِهاَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم لمَإ يحَُج  فيِهاَ الإمُشإ رٍ , وَلِْنَ هُ فيِ الس  مِ بكَإ قدَُّ

رِ وَالإحَجُّ الن هإيِ عَنإ ذَلكَِ فيِ ا مُ الن حإ برَُ يوَإ كَإ ادٍ : الإحَجُّ الْإ ِ بإنِ شَد  وُلىَ , وَقاَلَ عَبإدُ الله  نةَِ الْإ لس 

عُودٍ مِ  ِ بإنِ مَسإ رَى وَعَنإ عَبإدِ الله  غإ ةُ الصُّ رَةُ هِيَ الإحَج  رَةُ وَعَنإ ابإنِ عَب اسٍ : الإعُمإ غَرُ الإعُمإ صَإ  ثإلهُُ.الْإ

غَرُ , وَهوَُ قاَلَ أبَوُ بَ  برَِ { قدَإ اقإتضََى أنَإ يكَُونَ هنُاَكَ حَجٌّ أصَإ كَإ لهُُ : } الإحَجِّ الْإ رٍ : قوَإ كإ

ادٍ وَابإنِ عَب اسٍ , وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عل ِ بإنِ شَد  رَةُ , عَلىَ مَا رُوِيَ عَنإ عَبإدِ الله  يه الإعُمإ

رَةِ , ثمُ  } وسلم أنَ هُ قاَلَ : } الإ  مَ الإحَجِّ يقَعَُ عَلىَ الإعُمإ رَى { , وَإذَِا ثبَتََ أنَ  اسإ غإ ةُ الصُّ رَةُ الإحَج  عُمإ

ة   قَإرَعِ بإنِ حَابسٍِ حِينَ سَألَهَُ فقَاَلَ : الإحَجُّ فيِ كُلِّ عَامٍ أوَإ حَج  قاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم للِْإ

ة  وَاحِدَة  { , وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ نفَإيِ وُجُوبِ وَاحِدَة  ؟ فقَاَلَ الن   بيُِّ صلى الله عليه وسلم : لََ , بلَإ حَج 

ةِ وَاحِدَةٍ , وَقاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم } : الإحَجُّ  رَةِ لنِفَإيِ الن بيِِّ الإوُجُوبَ إلَ  فيِ حِج  الإعُمإ

رِ لِْنَ   عَرَفةََ { , وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ مَ الن حإ تمَِلُ أنَإ يكَُونَ يوَإ مُ عَرَفةََ , وَيحَإ برَِ هوَُ يوَإ كَإ مَ الإحَجِّ الْإ أنَ  يوَإ

 َ هُ باِلْإ تمَِلُ أيَ امَ مِنىً عَلىَ مَا رُوِيَ عَنإ مُجَاهِدٍ , وَخَص  برَِ فيِهِ تمََامَ قضََاءِ الإمَناَسِكِ وَالت فثََ , وَيحَإ كإ

مَ لِْنَ هُ مَ  لىَ بأِنَإ يكَُونَ يوَإ رِ أوَإ مَ الن حإ رَةِ , وَقدَإ قيِلَ : إن  يوَإ لِ الإحَجِّ فيِهِ دُونَ الإعُمإ صُوص  بفِعِإ خإ

تمَِعُ فيِهِ الإحَجُّ لقِضََاءِ الإمَناَسِكِ , وَ  مُ ال ذِي يجَإ مِ عَرَفةََ , لِْنَ هُ الإيوَإ برَِ مِنإ يوَإ كَإ  عَرَفةَُ قدَإ الإحَجِّ الْإ

ا النِّدَاءُ بسُِورَةِ برََاءَة  فجََائزِ  أنَإ يكَُونَ كَانَ  ضُهمُإ نهَاَرًا , وَأمَ  ضُهمُإ ليَإلًَ , وَبعَإ مَ عَرَفةََ يأَإتيِهاَ بعَإ يوَإ

رِ . مَ الن حإ  , وَجَائزِ  يوَإ

هرُُ الإحُرُمُ فاَقإتلُوُا الإ   شَإ ُ تعََالىَ : } فإَذَِا انإسَلخََ الْإ تمُُوهمُإ { قاَلَ الله  رِكِينَ حَيإثُ وَجَدإ مُشإ

ت عَليَإهِمإ  لهِِ : } لسَإ رَوَى مُعَاوِيةَُ بإنُ صَالحٍِ عَنإ عَليِِّ بإنِ أبَيِ طلَإحَةَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ فيِ قوَإ

فُ عَنإهمُإ  لهِِ : } وَمَا أنَإتَ عَليَإهِمإ بجَِب ارٍ { وقوله تعالى : } فاَعإ لهِِ بمُِصَيإطِرٍ { وَقوَإ فحَإ { وَقوَإ وَاصإ

ِ { قاَلَ : ) نسََخَ هذََا كُل هُ قوله تعالى  جُونَ أيَ امَ الله  فرُِوا للِ ذِينَ لََ يرَإ : } : } قلُإ للِ ذِينَ آمَنوُا يغَإ

مِنوُنَ  تمُُوهمُإ { وقوله تعالى : } قاَتلِوُا ال ذِينَ لََ يؤُإ رِكِينَ حَيإثُ وَجَدإ مِ فاَقإتلُوُا الإمُشإ ِ وَلََ باِلإيوَإ باِلَِلّ 

نإ لمَإ يقُاَتلِإهُ  يةََ ( , وَقاَلَ مُوسَى بإنُ عُقإبةََ : قدَإ كَانَ الن بيُِّ قبَإلَ  ذَلكَِ يكَُفُّ عَم  خِرِ { الْإ لهِِ الْإ بقِوَإ

ُ لكَُمإ عَليَإهِمإ سَبيِلًَ  لمََ فمََا جَعَلَ الله  ا إليَإكُمإ الس  لهِِ : } برََاءَة  مِنإ تعََالىَ : } وَألَإقوَإ  { ثمُ  نسُِخَ ذَلكَِ بقِوَإ

رِكِينَ { هرُُ الإحُرُمُ فاَقإتلُوُا الإمُشإ شَإ ِ وَرَسُولهِِ { ثمُ  قاَلَ : } فإَذَِا انإسَلخََ الْإ  الله 
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رِكِينَ مِنإ أهَإلِ الإكِتاَبِ , رٍ : عُمُومُهُ يقَإتضَِي قتَإلَ سَائرِِ الإمُشإ وَغَيإرِهِمإ , وَأنَإ  قاَلَ أبَوُ بكَإ

يإفُ , إلَ  أنَ هُ تعََالىَ خَص  أهَإلَ الإكِتاَبِ بإِقِإرَارِهِمإ عَلَ  لََمُ أوَإ الس  سإ ِ يةَِ لََ يقُإبلََ مِنإهمُإ إلَ  الْإ ى الإجِزإ

خِ  مِ الْإ ِ وَلََ باِلإيوَإ مِنوُنَ باِلَِلّ  لهِِ تعََالىَ : } قاَتلِوُا ال ذِينَ لََ يؤُإ يةََ , وَأخََذَ الن بيُِّ صلى الله بقِوَإ رِ { الْإ

ثدٍَ عَنإ ابإنِ برَُيإدَةَ عَنإ أبَيِهِ  يةََ مِنإ مَجُوسِ هجََرَ , وَقاَلَ فيِ حَدِيثِ عَلإقمََةَ بإنِ مَرإ عليه وسلم الإجِزإ

عُوهمُإ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ } كَانَ إذَا بعََثَ سَرِي ةً قاَلَ : إذَا  رِكِينَ فاَدإ لقَيِتمُإ الإمُشإ

يةَِ فإَنِإ فعََلوُا فخَُذُوا مِنإهمُإ وَكُفُّوا عَنإهمُإ { عُوهمُإ إلىَ أدََاءِ الإجِزإ ا فاَدإ لََمِ فإَنِإ أبَوَإ سإ ِ , وَذَلكَِ  إلىَ الْإ

ناَ مِنإهُ مَنإ لمَإ يكَُنإ مِنإ مُ  صإ رِكِينَ , فخََص  يةَِ , وَصَارَ عُمُوم  فيِ سَائرِِ الإمُشإ رِكِي الإعَرَبِ باِلْإ شإ

رِكِي الإعَرَبِ دُونَ غَيإرِهِمإ .  ا فيِ مُشإ تمُُوهمُإ { خَاص ً رِكِينَ حَيإثُ وَجَدإ قوله تعالى : } فاَقإتلُوُا الإمُشإ

تيِنَ  ذِ وَالَِسإ خَإ دَ الْإ صُرُوهمُإ { يدَُلُّ عَلىَ حَبإسِهِمإ بعَإ اءِ بقِتَإلهِِمإ وقوله تعالى : } وَخُذُوهمُإ وَاحإ

رِ الإكُف ارِ فيِ  رَ هوَُ الإحَبإسُ . وَيدَُلُّ أيَإضًا عَلىَ جَوَازِ حَصإ لََمِهِمإ ; لِْنَ  الإحَصإ سإ انإتظَِارًا لِِْ

ا بإياَنِ , وَأنَإ يلُإقوَإ باِلإحِصَارِ .  حُصُونهِِمإ وَمُدُنهِِمإ إنإ كَانَ فيِهِمإ مَنإ لََ يجَُوزُ قتَإلهُُ مِنإ النِّسَاءِ وَالصِّ

رِكِينَ { يقَإتضَِي عُمُومُهُ جَوَازَ قتَإلهِِمإ عَلىَ سَائرِِ وُجُوهِ الإقتَإلِ , إلَ   وقوله تعالى : } فاَقإتلُوُا الإمُشإ

وِهِ , وَقَ  بإرِ باِلن بإلِ , وَنحَإ ن ةَ قدَإ وَرَدَتإ باِلن هإيِ عَنإ الإمُثإلةَِ , وَعَنإ قتَإلِ الص  الَ الن بيُِّ صلى الله أنَ  السُّ

سِنوُا الإقتِإلةََ . { وَجَا يمَانِ , { وَقاَلَ : } إذَا قتَلَإتمُإ فأَحَإ ِ ئزِ  عليه وسلم : } أعََفُّ الن اسِ قتِإلةًَ أهَإلُ الْإ

رَاقِ وَالإ  حإ ِ ةِ باِلْإ د  يقُ رضي الله عنه حِينَ قتَلََ أهَإلَ الرِّ دِّ رٍ الصِّ يِ أنَإ يكَُونَ أبَوُ بكَإ مإ حِجَارَةِ وَالر 

يةَِ , وَكَذَلكَِ عَليُِّ بإنُ أبَِ  باَرِ إن مَا ذَهبََ فيِهِ إلىَ ظَاهِرِ الْإ ي مِنإ رُءُوسِ الإجِباَلِ وَالت نإكِيسِ فيِ الْإ

يةَِ  تبَرََ عُمُومَ الْإ ينَ جَائزِ  أنَإ يكَُونَ اعإ تدَِّ مًا مُرإ رَقَ قوَإ  طَالبٍِ رضي الله عنه حِينَ أحَإ

لوُ   كَاةَ فخََلُّوا سَبيِلهَمُإ { لََ يخَإ ا الز  لََةَ وَآتوَإ لهُُ عَز  وَجَل  : } فإَنِإ تاَبوُا وَأقَاَمُوا الص  قوَإ

فَإعَالِ مِنإ  كَاةَ { مِنإ أنَإ يكَُونَ وُجُودُ هذَِهِ الْإ ا الز  لََةَ وَآتوَإ همُإ قوله تعالى : } فإَنِإ تاَبوُا وَأقَاَمُوا الص 

طَ شَرإ  ِ تعََالىَ فيِهِ هوَُ الش رإ رِ الله   دُونَ طاً فيِ زَوَالِ الإقتَإلِ عَنإهمُإ , وَيكَُونَ قبَوُلُ ذَلكَِ , وَالَِنإقيِاَدُ لِْمَإ

ط  لََ مَحَالةََ فيِ زَوَالِ الإقتَإلِ , وَلََ  كِ شَرإ رإ بةَِ مِنإ الشِّ لوُم  أنَ  وُجُودَ الت وإ لِ ; وَمَعإ خِلََفَ  وُجُودِ الإفعِإ

كَاةِ , وَلمَإ يكَُنإ الإوَقإتُ وَقإتَ صَلََةٍ أنَ همُإ  لََةِ وَالز  لِ الص  ِ فيِ فعِإ رَ الله  لمُِونَ وَأنَ  أنَ همُإ لوَإ قبَلِوُا أمَإ مُسإ

 ِ طَ زَوَالِ الإقتَإلِ عَنإهمُإ هوَُ قبَوُلُ أوََامِرِ الله  ناَ أنَ  شَرإ ظوُرَة  , فعََلمِإ ترَِافُ دِمَاءَهمُإ مَحإ  , وَالَِعإ

لََمِ إلَ  بَ  سإ ِ كَاةِ لََ يلَإزَمُ بنِفَإسِ الْإ رَاجَ الز  كَاةِ , وَلِْنَ  إخإ لََةِ وَالز  لِ الص  لٍ , بلِزُُومِهاَ  دُونَ فعِإ دَ حَوإ عإ

طاً فيِ زَوَالِ الإقتَإلِ , وَكَذَلكَِ  كَاةِ شَرإ رَاجُ الز  طٍ فيِهِ  فغََيإرُ جَائزٍِ أنَإ يكَُونَ إخإ لََةِ ليَإسَ بشَِرإ لُ الص  فعِإ

ترَِافُ بوُِجُوبهِاَ . طهُُ قبَوُلُ هذَِهِ الإفرََائضِِ وَالإتزَِامُهاَ وَالَِعإ  , وَإنِ مَا شَرإ

كَاةَ { فشََرَطَ  ا الز  لََةَ وَآتوَإ ُ تعََالىَ : } فإَنِإ تاَبوُا وَأقَاَمُوا الص  ا قاَلَ الله  مَعَ  فإَنِإ قيِلَ : لمَ 

جُ  قإلََعُ عَنإ الإكُفإرِ وَالرُّ ِ بةََ إن مَا هِيَ الْإ لوُم  أنَ  الت وإ كَاةِ , وَمَعإ لََةِ وَالز  لَ الص  بةَِ فعِإ وعُ إلىَ الت وإ

ترَِافُ بهِاَ ; إذإ لََ تَ  بةََ الإتزَِامُ هذَِهِ الإفرََائضِِ , وَالَِعإ رِهِ الت وإ يمَانِ فقَدَإ عُقلَِ بذِِكإ ِ بةَُ إلَ  بهِِ الْإ صِحُّ الت وإ

تقَِ  نىَ الإمُزِيلَ للِإقتَإلِ هوَُ اعإ كَاةَ دَل  عَلىَ أنَ  الإمَعإ لََةَ وَالز  بةَِ الص  ا شَرَطَ مَعَ الت وإ يمَانِ , ثمُ  لمَ  ِ ادُ الْإ

جَبَ ذَلكَِ قتَإلَ تاَرِكِ الص   كَاةِ , فأَوَإ لََةِ وَالز  لُ الص  كَاةِ فيِ وَقإتِ وُجُوبهِِمَا , بشَِرَائطِِهِ وَفعِإ لََةِ وَالز 

ترَِفاً بلِزُُومِ شَرَائعِِهِ . يمَانِ مُعإ ِ تقَدًِا للِْإ  وَإنِإ كَانَ مُعإ

لمََ  نإ أسَإ كَاةِ مِنإ شَرَائطِِ زَوَالِ الإقتَإلِ لمََا زَالَ الإقتَإلُ عَم  لََةِ وَالز  لُ الص   قيِلَ لهَُ : لوَإ كَانَ فعِإ

ا ات فقََ الإجَمِيعُ عَلىَ زَوَالِ الإقتَإلِ فيِ غَيإ  لََمِهِ , فلَمَ  لََةِ , وَعَم نإ لمَإ يؤَُدِّ زَكَاتهَُ مَعَ إسإ  رِ وَقإتِ الص 

لََةِ وَا لَ الص  يمَانِ للِزُُومِ شَرَائعِِهِ ثبَتََ بذَِلكَِ أنَ  فعِإ ِ تقِاَدِهِ للِْإ دَ اعإ رَهُ بعَإ نإ وَصَفإناَ أمَإ كَاةِ ليَإسَ لز  عَم 

يمَانِ , وَقبَوُلُ شَرَائعِِهِ , ألَََ ترََى أنَ  قبَوُلَ  ِ طَهُ إظإهاَرُ الْإ مِنإ شَرَائطِِ زَوَالِ الإقتَإلِ , وَأنَ  شَرإ

لََلهِِ  طاً فيِ ذَلكَِ لمَإ يزَُلإ عَنإهُ الإقتَإلُ عِنإدَ إخإ ا كَانَ شَرإ يمَانِ , وَالإتزَِامَ شَرَائعِِهِ لمَ  ِ ضِ ذَلكَِ .الْإ  ببِعَإ

د    همُإ أهَإلَ الرِّ وإ كَاةِ , وَقتَلَتَإ مُقاَتلِتَهَمُإ , وَسَم  حَابةَُ سَبتَإ ذَرَارِي  مَانعِِي الز  ةِ وَقدَإ كَانتَإ الص 

ينَ بذَِلكَِ ; لَِْ  تدَِّ كَاةِ وَقبَوُلِ وُجُوبهِاَ فكََانوُا مُرإ تنَعَُوا مِنإ الإتزَِامِ الز  ن  مِنإ كَفرََ بآِيةٍَ مِنإ لِْنَ همُإ امإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1030 اصِ لِلْإ

حَابةَِ  يقُ مَعَ سَائرِِ الص  دِّ رٍ الصِّ مَهمُإ أبَوُ بكَإ رَى حُكإ آنِ فقَدَإ كَفرََ بهِِ كُلِّهِ , وَعَلىَ ذَلكَِ أجَإ حِينَ الإقرُإ

 قاَتلَوُهمُإ . 

ضِ ال تنِاَعِهِمإ مِنإ قبَوُلِ فرَإ ونَ باِمإ تدَُّ مَرٍ عَنإ وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ همُإ مُرإ كَاةِ مَا رَوَى مَعإ ز 

تدَ تإ الإعَرَبُ كَاف ةً فقَاَلَ  ِ صلى الله عليه وسلم ارإ ا توُُفِّيَ رَسُولُ الله  هإرِيِّ عَنإ أنَسٍَ قاَلَ : لمَ  الزُّ

رٍ : إن مَا رٍ أتَرُِيدُ أنَإ تقُاَتلَِ الإعَرَبَ كَاف ةً فقَاَلَ أبَوُ بكَإ ِ صلى الله عليه  عُمَرُ : ياَ أبَاَ بكَإ قاَلَ رَسُولُ الله 

ا ال لََةَ , وَآتوَإ ِ , وَأقَاَمُوا الص  دًا رَسُولُ الله  ُ وَأنَ  مُحَم  كَاةَ وسلم : } إذَا شَهِدُوا أنَإ لََ إلهََ إلَ  الله  ز 

ا ِ لوَإ مَنعَُونيِ عِقاَلًَ مِم  وَالهَمُإ . { وَاَلله  ِ صلى  مَنعَُونيِ دِمَاءَهمُإ وَأمَإ طوُنَ إلىَ رَسُولِ الله  كَانوُا يعُإ

 ِ ا قبُضَِ رَسُولُ الله   الله عليه وسلم لقَاَتلَإتهُمُإ عَليَإهِ . وَرَوَى مُباَرَكُ بإنُ فضََالةََ عَنإ الإحَسَنِ قاَلَ : لمَ 

لََمِ إلَ  أهَإلَ الإمَدِينةَِ  سإ ِ تدَ تإ الإعَرَبُ عَنإ الْإ بَ صلى الله عليه وسلم ارإ رٍ لهَمُإ الإحَرإ , فنَصََبَ أبَوُ بكَإ

رِيُّونَ  إلَ  ُ وَنصَُلِّي وَلََ نزَُكِّي , فمََشَى عُمَرُ , وَالإبدَإ هدَُ أنَإ لََ إلهََ إلَ  الله  رٍ فقَاَلوُا : فإَذًِا نشَإ ى أبَيِ بكَإ

لََمُ فيِ قلُوُبِ  سإ ِ تقَرَ  الْإ همُإ فإَنِ همُإ إذَا اسإ ِ لوَإ مَنعَُونيِ عِقاَلًَ , وَقاَلوُا : دَعإ ا فقَاَلَ : وَاَلله  هِمإ وَثبَتََ أدَ وإ

ِ صلى الله عليه وسلم  ِ صلى الله عليه وسلم لقَاَتلَإتهُمُإ عَليَإهِ , وَقاَتلََ رَسُولُ الله  ا أخََذَ رَسُولُ الله  مِم 

ُ , وَإقِاَمِ  ُ تعََالىَ : } فإَنِإ  عَلىَ ثلَََثٍ : شَهاَدَةِ أنَإ لََ إلهََ إلَ  الله  كَاةِ , وَقاَلَ الله  لََةِ , وَإيِتاَءِ الز  الص 

قهَنُ  , وَلََ أقُصَِّ  ألَُ فوَإ ِ لََ أسَإ كَاةَ فخََلُّوا سَبيِلهَمُإ { وَاَلله  ا الز  لََةَ وَآتوَإ رُ دُونهَنُ  تاَبوُا وَأقَاَمُوا الص 

نُ نُ  رٍ نحَإ ِ حَت ى آخُذَهاَ كَمَا أخََذَهاَ فقَاَلوُا لهَُ : ياَ أبَاَ بكَإ فعَُهاَ إليَإك , فقَاَلَ : لََ وَاَلله  زَكِّي , وَلََ ندَإ

ِ صلى الله عليه وسلم وَأضََعَهاَ مَوَاضِعَهاَ.  رَسُولُ الله 

هإرِيُّ  دِ بإنِ سِيرِينَ مِثإلهَُ , وَرَوَى الزُّ ادُ بإنُ زَيإدٍ عَنإ أيَُّوبَ عَنإ مُحَم  عَنإ عُبيَإدِ  وَرَوَى حَم 

لفَِ أبَُ  تخُإ ِ صلى الله عليه وسلم وَاسإ ا قبُضَِ رَسُولُ الله  ِ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ قاَلَ : لمَ  ِ بإنِ عَبإدِ الله  و الله 

لََمِ  سإ ِ تدَ  عَنإ الْإ رٍ لقِتِاَلِ مَنإ ارإ تدَ  مِنإ الإعَرَبِ , بعََثَ أبَوُ بكَإ تدَ  مَنإ ارإ رٍ , وَارإ , فقَاَلَ لهَُ عُمَرُ : ياَ  بكَإ

ت أنَإ أقُاَتلَِ الن اسَ حَت ى يقَوُلوُا  ِ صلى الله عليه وسلم يقَوُلُ : } أمُِرإ مَعإ رَسُولَ الله  رٍ ألَمَإ تسَإ أبَاَ بكَإ

وَالهَمُإ إلَ  بحَِ  ُ فإَذَِا فعََلوُا ذَلكَِ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهمُإ وَأمَإ ِ ؟ { لََ إلهََ إلَ  الله  قِّهاَ , وَحِسَابهُمُإ عَلىَ الله 

ِ صلى الله عليه وسلم لقَاَتلَإتهمإ عَليَإهِ  ونهَُ إلىَ رَسُولِ الله  ا كَانوُا يؤَُدُّ  فقَاَلَ : لوَإ مَنعَُونيِ عِقاَلًَ مِم 

وا مِنإ الإعَرَبِ إن مَا تدَُّ وَاةِ أنَ  ال ذِينَ ارإ برََ جَمِيعُ هؤَُلََءِ الرُّ تنِاَعِهِمإ مِنإ  فأَخَإ تهُمُإ مِنإ جِهةَِ امإ كَانَ رِد 

دِّ لهَاَ وَترَإ  كَاةِ عَلىَ جِهةَِ الر  تنَعَُوا مِنإ أدََاءِ الز  كَاةِ , وَذَلكَِ عِنإدَناَ عَلىَ أنَ همُإ امإ كِ قبَوُلهِاَ , أدََاءِ الز 

برََ أبَُ  لِ ذَلكَِ , وَقدَإ أخَإ ينَ مِنإ أجَإ تدَِّ وا مُرإ يقُ أيَإضًا فيِ حَدِيثِ الإحَسَنِ أنَ هُ يقُاَتلِهُمُإ فسَُمُّ دِّ رٍ الصِّ و بكَإ

دَ ذَلكَِ نزَُكِّي , وَ  ترَِفيِنَ بوُِجُوبهِاَ ; لِْنَ همُإ قاَلوُا بعَإ دََاءِ إليَإهِ , وَإنِإ كَانوُا مُعإ كِ الْإ يهاَ عَلىَ ترَإ لََ نؤَُدِّ

ِ حَت ى  ِ صلى الله عليه وسلم , وَفيِ ذَلكَِ إليَإك , فقَاَلَ : لََ وَاَلله  آخُذَهاَ كَمَا أخََذَهاَ رَسُولُ الله 

ترَِافِ بوُِجُ  كِ الإتزَِامِهاَ وَالَِعإ هِ ترَإ كَاةِ عَلىَ وَجإ لََلةَِ : أحََدُهمَُا : أنَ  مَانعَِ الز  باَنِ مِنإ الد  وبهِاَ ضَرإ

مَامِ بَ  ِ تدٌَّ , وَأنَ  مَانعَِهاَ مِنإ الْإ تحَِقُّ الإقتِاَلَ , فثَبَتََ أنَ  مَنإ أدَ ى صَدَقةََ مُرإ ترَِافِ بهِاَ يسَإ دَ الَِعإ عإ

 ِ تنَعََ مِنإ دَفإعِهاَ إلىَ الْإ تسَِبُ لهَُ بهِاَ , وَأنَ هُ مَتىَ امإ مَامَ لََ يحَإ ِ مَامِ قاَتلَهَُ مَوَاشِيهِ إلىَ الإفقُرََاءِ أنَ  الْإ

حَابنُاَ فيِ صَدَقاَتِ الإمَوَاشِي . عَليَإهاَ , وَكَذَلكَِ قاَلَ   أصَإ

رٍ وَعُمَرَ قدَإ كَانوُا يأَإخُذُونهَاَ  وَالِ فإَنِ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم وَأبَاَ بكَإ مَإ ا زَكَاةُ الْإ وَأمَ 

ا كَانَ أيَ امُ عُثإمَانَ خَطبََ الن اسَ فَ  قاَلَ : هذََا شَهإرُ زَكَاتكُِمإ كَمَا يأَإخُذُونَ صَدَقاَتِ الإمَوَاشِي , فلَمَ 

وَالِ  مَإ باَبِ الْإ دََاءَ إلىَ أرَإ هِ ثمُ  ليِزَُكِّ بقَيِ ةَ مَالهِِ فجََعَلَ الْإ , وَصَارُوا فمََنإ كَانَ عَليَإهِ دَيإن  فلَإيؤَُدِّ

مَامِ فيِ أدََائهِاَ . وَهذََا ال ذِي فعََلهَُ أبَوُ  ِ حَابةَِ بمَِنإزِلةَِ الإوُكَلََءِ للِْإ كَاةِ بمُِوَافقَةَِ الص  رٍ فيِ مَانعِِي الز  بكَإ

تجَُّ مَنإ  تهِاَدِهِ فيِ ذَلكَِ . وَيحَإ ةَ رَأإيهِِ وَاجإ دَمَا تبَيَ نوُا صِح  جَبَ إي اهُ كَانَ مِنإ غَيإرِ خِلََفٍ مِنإهمُإ بعَإ  أوَإ

كَاةِ عَامِدًا بهَِ  لََةِ , وَمَانعِِ الز  رِكِ إلَ  أنَإ قتَإلَ تاَرِكِ الص  يةَِ , وَزَعَمَ أنَ هاَ توُجِبُ قتَإلَ الإمُشإ ذِهِ الْإ

لََ  نىَ فيِ قوله تعالى :  } وَأقَاَمُوا الص  كَاةَ . وَقدَإ بيَ ن ا الإمَعإ تيَِ الز  لََةَ , وَيؤُإ مِنَ , وَيقُيِمَ الص  ةَ يؤُإ

كَاةَ { وَأنَ  الإمُرَادَ قبَوُلُ لزُُومِ  ا الز  لهِِمَا . وَآتوَإ ضِهِمَا دُونَ فعِإ  هِمَا , وَالإتزَِامُ فرَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1031 اصِ لِلْإ

لََلةَِ عَلىَ مَا ذَهبَوُا إليَإهِ , مِنإ قبِلَِ أنَ هاَ إن مَا  ا مِنإ الد  يةَِ مَا اد عَوإ وَأيَإضًا فلَيَإسَ فيِ الْإ

كِ , وَدَخَلَ فيِ ا رإ رِكِينَ , وَمَنإ تاَبَ مِنإ الشِّ جَبتَإ قتَإلَ الإمُشإ لََمِ وَالإتزََمَ فرُُوضَهُ , وَأقَرَ  بهِاَ أوَإ سإ ِ لْإ

مُهاَ مَقإصُورًا فيِ إيجَابِ الإقتَإلِ  يةَُ قتَإلهَُ ; إذإ كَانَ حُكإ رِكٍ باِتِّفاَقٍ , فلَمَإ تقَإتضَِ الْإ عَلىَ  فهَوَُ غَيإرُ مُشإ

كَاةِ ليَإسَ  لََةِ , وَمَانعُِ الز  رِكًا وَتاَرِكُ الص  رِكٍ مَنإ كَانَ مُشإ  بمُِشإ

طيَإنِ:  فإَنِإ قاَلوُا : إن مَا أزََالَ الإقتَإلَ عَنإهُ بشَِرإ

يمَانُ , وَقبَوُلُ شَرَائعِِهِ  ِ بةَُ , وَهِيَ الْإ  أحََدُهمَُا : الت وإ

كَاةِ .  لََةِ , وَأدََاءُ الز  لُ الص  هُ الث انيِ : فعِإ  وَالإوَجإ

جَبَ بدَِي اً  رِكِينَ { فمََتىَ قيِلَ : لهَُ : إن مَا أوَإ لهِِ تعََالىَ : } فاَقإتلُوُا الإمُشإ رِكِينَ بقِوَإ قتَإلَ الإمُشإ

رَى مِنإ غَيإ  تاَجُ فيِ إيجَابهِِ إلىَ دَلََلةٍَ أخُإ كِ فقَدَإ وَجَبَ زَوَالُ الإقتَإلِ , وَيحَإ رإ رِهِ زَالتَإ عَنإهمُإ سِمَةُ الشِّ

يةَِ . فإَنِإ قاَلَ : هذََا يؤَُدِّي إلىَ إبإطَ  . طَيإنِ فيِ الْإ رِ الش رإ  الِ فاَئدَِةِ ذِكإ

بيَإنِ مِنإ  َ تعََالىَ إن مَا جَعَلَ هذََيإنِ الإقرُإ رُ عَلىَ مَا ظَننَإت وَذَلكَِ لِْنَ  الله  مَإ قيِلَ لهَُ : ليَإسَ الْإ

ليِةَِ سَبيِلهِِ  طاً فيِ وُجُوبِ تخَإ كَاةِ شَرإ لََةِ وَإيِتاَءِ الز  لِ الص  مإ ; لِْنَ هُ قاَلَ : } فإَنِإ تاَبوُا وَأقَاَمُوا فعِإ

رِ , فإَذَِ  رِكِينَ باِلإحَصإ رِهِ الإقتَإلَ للِإمُشإ دَ ذِكإ كَاةَ فخََلُّوا سَبيِلهَمُإ { وَذَلكَِ بعَإ ا الز  لََةَ وَآتوَإ ا زَالَ الإقتَإلُ الص 

رُ وَالإحَبإسُ باَقٍ لتَِ  كِ فاَلإحَصإ رإ لََةَ بزَِوَالِ سِمَةِ الشِّ كَاةِ لِْنَ  مَنإ ترََكَ الص  لََةِ , وَمَنإعِ الز  كِ الص  رإ

ليِتَهُُ إلَ  بَ  مَامِ حَبإسُهُ , فحَِينئَذٍِ لََ يجَِبُ تخَإ ِ كَاةَ جَازَ للِْإ لِ عَامِدًا , وَأصََر  عَليَإهِ , وَمَنعََ الز  دَ فعِإ عإ

كَاةِ , فاَنإتظَمََتإ ا لََةِ وَأدََاءِ الز  لََةِ وَمَانعِِ الص  رِكِ , وَحَبإسَ تاَرِكِ الص  مَ إيجَابِ قتَإلِ الإمُشإ يةَُ حُكإ لْإ

لََمِ حَت ى يفَإعَلهَمَُا . سإ ِ دَ الْإ كَاةِ بعَإ  الز 

ِ { قدَإ   مَعَ كَلََمَ الله  هُ حَت ى يسَإ تجََارَك فأَجَِرإ رِكِينَ اسإ قوله تعالى : } وَإنِإ أحََد  مِنإ الإمُشإ

لََمِ ; لِْنَ  قَ  اقإتضََتإ  سإ ِ ةِ الْإ مَعَ دَلََلةََ صِح  بيِِّ إذَا طلَبََ ذَلكَِ مِن ا ليِسَإ يةَُ جَوَازَ أمََانِ الإحَرإ لهَُ هذَِهِ الْإ وإ

مَعَ كَلََمَ  نإهُ حَت ى يسَإ ناَهُ : فأَمَِّ هُ { مَعإ تأَإمَنكَ , وقوله تعالى : } فأَجَِرإ ناَهُ : اسإ تجََارَك { مَعإ : } اسإ

ةِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم . وَهَ  ةِ نبُوُ  حِيدِ , وَعَلىَ صِح  ةِ الت وإ لََلةَُ عَلىَ صِح  ِ ال ذِي فيِهِ الد  ذَا الله 

سَالَ  حِيدِ وَالرِّ ةِ عَليَإهِ , وَبيَاَنَ دَلََئلِِ الت وإ ةِ حَت ى يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الإكَافرَِ إذَا طلَبََ مِن ا إقاَمَةَ الإحُج 

ةِ ا ةِ نبُوُ  ِ وَصِح  حِيدِ الله  ةِ , وَبيَاَنُ توَإ ةٍ وَدَلََلةٍَ كَانَ عَليَإناَ إقاَمَةُ الإحُج  تقَدَِهمَُا لحُِج  لن بيِِّ صلى الله يعَإ

دَ بيَاَنِ الد   ةِ ; لِْنَ  عليه وسلم وَأنَ هُ غَيإرُ جَائزٍِ لنَاَ قتَإلهُُ إذَا طلَبََ ذَلكَِ مِن ا إلَ  بعَإ لََلةَِ , وَإقِاَمَةِ الإحُج 

لََلةَُ أيَإضًا عَلىَ أنَ  عَ  ِ . وَفيِهِ الد  مَعَ كَلََمَ الله  مََانِ حَت ى يسَإ طاَئهِِ الْإ َ قدَإ أمََرَناَ بإِعِإ ليِمَ كُلِّ الله  ليَإناَ تعَإ

ينِ  رِيفهَُ شَيإئاَ مِنإ  أمُُورِ الدِّ ِ إن مَا  مَنإ الإتمََسَ مِن ا تعَإ مَعَ كَلََمَ الله  تجََارَناَ ليِسَإ ; لِْنَ  الإكَافرَِ ال ذِي اسإ

ينِ . ةِ الدِّ رِفةَِ صِح   قصََدَ الإتمَِاسَ مَعإ

بيِِّ   مَامِ حِفإظَ هذََا الإحَرإ ِ مَنهَُ { يدَُلُّ عَلىَ أنَ  عَلىَ الْإ
هُ مَأإ وقوله تعالى : } ثمُ  أبَإلغِإ

تجَِيرِ , وَ  هُ الإمُسإ لهِِ : } ثمُ  أبَإلغِإ هُ { وَقوَإ لهِِ : } فأَجَِرإ حِياَطتَهَُ وَمَنإعَ الن اسِ مِنإ تنَاَوُلهِِ بشَِرٍّ , لقِوَإ

ةِ , وَالإمَنإعَ مِنإ أذَِي تهِِ  م  مَامِ حِفإظَ أهَإلِ الذِّ ِ مإ , مَأإمَنهَُ { وَفيِ هذََا دَليِل  أيَإضًا عَلىَ أنَ  عَلىَ الْإ

ةً وَالت خَ  لََمِ مُد  سإ ِ بيِِّ فيِ دَارِ الْإ لََلةَُ عَلىَ أنَ هُ لََ يجَُوزُ إقإرَارُ الإحَرإ طِّي إلىَ ظلُإمِهِمإ . وَفيِهِ الد 

 ِ مَعَ كَلََمَ الله    ثمُ  طَوِيلةًَ , وَأنَ هُ لََ يتُإرَكُ فيِهاَ إلَ  بمِِقإدَارِ قضََاءِ حَاجَتهِِ , لقوله تعالى : } حَت ى يسَإ

حَابُ  ِ ; وَكَذَلكَِ قاَلَ أصَإ دَ سَمَاعِهِ كَلََمَ الله  بِ بعَإ هِ إلىَ دَارِ الإحَرإ هُ مَأإمَنهَُ { فأَمََرَ برَِدِّ ناَ : لََ أبَإلغِإ

رٍ , وَلََ سَببٍَ يوُجِبُ  لََمِ مُقيِمًا بغَِيإرِ عُذإ سإ ِ بيِ  فيِ دَارِ الْإ مَامِ أنَإ يتَإرُكَ الإحَرإ ِ إقاَمَتهَُ , ينَإبغَِي للِْإ

مِ إليَإهِ سَنةًَ فيِ دَ  دَ الت قدَُّ مَ إليَإهِ باِلإخُرُوجِ إلىَ دَارِهِ , فإَنِإ أقَاَمَ بعَإ لََمِ صَارَ وَأنَ  عَليَإهِ أنَإ يتَقَدَ  سإ ِ ارِ الْإ

ي اً , وَوُضِعَ عَليَإهِ الإخَرَاجُ   ذِمِّ

رِكِينَ عَهإد    تمُإ عِنإدَ  قوله تعالى : } كَيإفَ يكَُونُ للِإمُشإ ِ وَعِنإدَ رَسُولهِِ إلَ  ال ذِينَ عَاهدَإ عِنإدَ الله 

جِدِ الإحَرَامِ {  الإمَسإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1032 اصِ لِلْإ

كُرُ قطَإعَ الإعَهإدِ بيَإنَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم وَبيَإنَ  ورَةِ يذَإ رٍ ابإتدَِاءُ السُّ قاَلَ أبَوُ بكَإ

 ِ لهِِ : } برََاءَة  مِنإ الله  رِكِينَ بقِوَإ رِكِينَ { وَقدَإ قيِلَ : إن  الإمُشإ تمُإ مِنإ الإمُشإ  وَرَسُولهِِ إلىَ ال ذِينَ عَاهدَإ

ُ نبَيِ هُ بِ  وا بهِِ فأَمََرَ الله  وا وَهمَُّ الن بإذِ إليَإهِمإ هؤَُلََءِ قدَإ كَانَ بيَإنهَمُإ وَبيَإنَ الن بيِِّ عَهإد  فغََدَرُوا وَأسََرُّ

هرٍُ { وَقيِلَ : ظَاهِرًا , وَفسََخَ لهَُ  بعََةَ أشَإ ضِ أرَإ رَإ لهِِ : } فسَِيحُوا فيِ الْإ هرٍُ بقِوَإ بعََةِ أشَإ ةٍ أرَإ مإ فيِ مُد 

رِكِ  نعََ أحََد  مِنإ الإمُشإ ةً فيِ أنَإ لََ يمُإ رِكِينَ عَام  ينَ مِنإ إن هُ أرََادَ الإعَهإدَ ال ذِي كَانَ بيَإنهَُ وَبيَإنَ الإمُشإ

ِ دُخُولهِِ مَك   لهُُ : } برََاءَة  مِنإ الله   ةَ للِإحَجِّ , وَأنَإ لََ يقُاَتلِوُا , وَلََ يقَإتلُوُا فيِ الش هإرِ الإحَرَامِ , فكََانَ قوَإ

مًا كَانَ بيَإنهَمُإ وَبيَإنَ رَسُولِ  تثَإنىَ مِنإ هؤَُلََءِ قوَإ ِ وَرَسُولهِِ { فيِ أحََدِ هذََيإنِ الإفرَِيقيَإنِ , ثمُ  اسإ  عَهإد  الله 

رِكِينَ ثمُ  لمَإ ينَإ  تمُإ مِنإ الإمُشإ وا بهِِ فقَاَلَ : } إلَ  ال ذِينَ عَاهدَإ دِرُوا , وَلمَإ يهَمُُّ قصُُوكُمإ خَاصٌّ , وَلمَإ يغَإ

قَ  وا إليَإهِمإ عَهإدَهمُإ إلىَ مُد تهِِمإ { ففَرَ  مِ هؤَُلََءِ ال ذِينَ شَيإئاً وَلمَإ يظَُاهِرُوا عَليَإكُمإ أحََدًا فأَتَمُِّ بيَإنَ حُكإ

دَاءَهمُإ عَليَإهِمإ , وَأمََرَ بإِتِإمَامِ عَهإدِهِ  مإ إلىَ ثبَتَوُا عَلىَ عَهإدِهِمإ , وَلمَإ ينَإقصُُوهمُإ , وَلمَإ يعَُاوِنوُا أعَإ

ليِنَ , وَهمُإ أحََدُ فرَِيقيَإنِ مَنإ غَ  وَ  تهِِمإ , وَأمََرَ باِلن بإذِ إلىَ الْإ ادَرَ قاَصِدًا إليَإهِ أوَإ لمَإ يكَُنإ بيَإنهَُ وَبيَإنَ مُد 

هرُِ  الإحُرُمِ ا شَإ مََانِ فيِ الْإ وَالهِِ بلَإ فيِ دُخُولِ مَك ةَ للِإحَجِّ وَالْإ ل ذِي الن بيِِّ عَهإد  خَاصٌّ فيِ سَائرِِ أحَإ

 كَانَ يأَإمَنُ فيِهِ جَمِيعُ الن اسُ .

ظاَهِرُوا عَليَإكُمإ أحََدًا { يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الإمُعَاهدََ مَتىَ عَاوَنَ عَليَإناَ وقوله تعالى : } وَلمَإ يُ 

رِ  هرُُ الإحُرُمُ فاَقإتلُوُا الإمُشإ شَإ ا لنَاَ فقَدَإ نقَضََ عَهإدَهُ . ثمُ  قاَلَ تعََالىَ : } فإَذَِا انإسَلخََ الْإ كِينَ { عَدُو ً

هرُِ  دَ انإقضَِاءِ أشَإ الإحُرُمِ عَهإدَ كُلِّ ذِي عَهإدٍ مِنإ خَاصٍّ وَمِنإ عَامٍّ , ثمُ  قاَلَ تعََالىَ : } كَيإفَ  فرََفعََ بعَإ

تثَإ  تقَيِمُوا ; ثمُ  اسإ ِ وَعِنإدَ رَسُولهِِ { لِْنَ همُإ غَدَرُوا , وَلمَإ يسَإ رِكِينَ عَهإد  عِنإدَ الله  نىَ مِنإهمُإ يكَُونُ للِإمُشإ

م  مِنإ بنَيِ كِناَنةََ { , وَقاَلَ ابإنِ  ال ذِينَ عَاهدَُوهمُإ  حَاقَ } همُإ قوَإ جِدِ الإحَرَامِ , قاَلَ أبَوُ إسإ عِنإدَ الإمَسإ

تقََ  لمِِينَ باِلإوَفاَءِ بعَِهإدِهِمإ مَا اسإ امُوا عَب اسٍ همُإ مِنإ قرَُيإشٍ , وَقاَلَ مُجَاهِد  همُإ خُزَاعَةُ , فأَمََرَ الإمُسإ

هرُِ الإحُرُمِ ; لِْنَ هُ قاَلَ : لهَمُإ فيِ الإوَ  فاَءِ بهِِ . وَجَائزِ  أنَإ تكَُونَ مُد ةُ هؤَُلََءِ فيِ الإعَهإدِ دُونَ مُضِيِّ أشَإ

تمُُوهمُإ { وَعُمُومُهُ يقَإتضَِي رَفإعَ سَ  رِكِينَ حَيإثُ وَجَدإ هرُُ الإحُرُمُ فاَقإتلُوُا الإمُشإ شَإ ائرِِ } فإَذَِا انإسَلخََ الْإ

َ الإعُ  دَ انإقضَِاءِ الْإ لمِِينَ وَالإكُف ارِ . وَجَائزِ  أنَإ تكَُونَ مُد ةُ عَهإدِهِمإ بعَإ هرُِ هوُدِ ال تيِ كَانتَإ بيَإنَ الإمُسإ شإ

هرُِ الإحُرُمِ , وَأنَ  ذَلكَِ إ شَإ دَ انإسِلََخِ الْإ نإ أمُِرُوا بقِتَإلهِِمإ بعَإ صُوصِينَ مِم  ن مَا كَانَ الإحُرُمِ , وَكَانوُا مَخإ

تقَيِمُوا لَ  تقَاَمُوا لكَُمإ فاَسإ رٍ وَخِياَنةٍَ لِْنَ هُ قاَلَ : } فمََا اسإ مٍ مِنإهمُإ كَانوُا أهَإلَ غَدإ ا فيِ قوَإ همُإ { وَلمَإ خَاص ً

وَانُ  كَاةَ فإَخِإ ا الز  لََةَ وَآتوَإ ةٍ قوله تعالى : } فإَنِإ تاَبوُا وَأقَاَمُوا الص  هُ بمُِد  صُرإ ينِ { يدَُلُّ يحَإ كُمإ فيِ الدِّ

ينِ عَلَ  كَاةَ فعََليَإناَ مُوَالََتهُُ فيِ الدِّ لََةَ وَآتىَ الز  يمَانَ وَأقَاَمَ الص  ِ ى ظَاهِرِ عَلىَ أنَ  مَنإ أظَإهرََ لنَاَ الْإ

تقِاَدُهُ فيِ الإمَغِيبِ خِلََفهَُ  رِهِ مَعَ وُجُودِ أنَإ يكَُونَ اعإ  أمَإ

ةَ الإكُفإرِ قوله تعالى : } وَإِ   دِ عَهإدِهِمإ وَطعََنوُا فيِ دِينكُِمإ فقَاَتلِوُا أئَمِ  نإ نكََثوُا أيَإمَانهَمُإ مِنإ بعَإ

ا عُوهِدُوا عَليَإهِ , وَطعََنوُا فيِ دِيننِاَ فَ  قدَإ { فيِهِ دَلََلةَ  عَلىَ أنَ  أهَإلَ الإعَهإدِ مَتىَ خَالفَوُا شَيإئاً مِم 

لوُفِ عَليَإهِ إذَا كَانتَإ الإيمَِينُ فيِهِ نقَضَُوا الإعَهإدَ  ضِ الإمَحإ يَإمَانِ يكَُونُ بمُِخَالفَةَِ بعَإ ثَ الْإ وَذَلكَِ لِْنَ  نكَإ

رًا وَلََ دَخَلإت هذَِهِ الد ارَ وَلََ هذَِ  ت زَيإدًا وَلََ عَمإ ِ لََ كَل مإ لهِِ : } وَاَلله  هِ الن فإيِ , كَقوَإ هِ { عَلىَ وَجإ

ينِ دَل  عَلىَ أنَ  أهَإلَ الإعَهإدِ أيَ همَ  نَ فيِ الدِّ ا ضَم  إلىَ ذَلكَِ الط عإ مِنإ  ا فعََلَ حَنثَِ وَنكََثَ يمَِينهَُ ; ثمُ  لمَ 

نوُعُونَ مِنإ إظإهاَرِ الط عإ  ةِ مَمإ م  نِ فيِ دِيننِاَ , وَأنَ  أهَإلَ الذِّ كُهمُإ للِط عإ نِ فيِ شُرُوطِ بقَاَءِ عَهإدِهِمإ ترَإ

لِ مَنإ يقَوُلُ مِنإ الإفقُهَاَءِ إن  مَنإ أظَإهرََ شَتإمَ الن بيِِّ صلى الله هدَُ لقِوَإ لمِِينَ , وَهوَُ يشَإ عليه  دَيإنِ الإمُسإ

ةِ فقَدَإ نقَضََ عَهإدَهُ وَوَجَبَ قتَإلهُُ  م   وسلم مِنإ أهَإلِ الذِّ

تلَفََ الإفقُهَاَءُ فيِ ذَلكَِ , فقَاَ  رِيِّ  وَقدَإ اخإ لُ الث وإ رُ وَلََ يقُإتلَُ { , وَهوَُ قوَإ حَابنُاَ : } يعَُز  لَ أصَإ

وَرَوَى ابإنُ الإقاَسِمِ عَنإ مَالكٍِ فيِمَنإ شَتمََ الن بيِ  صلى الله عليه وسلم مِنإ الإيهَوُدِ , وَالن صَارَى } 

لمٍِ  لمَِ { . وَرَوَى الإوَليِدُ بإنُ مُسإ ِ صلى  قتُلَِ إلَ  أنَإ يسُإ زَاعِيُّ وَمَالكٍِ فيِمَنإ سَب  رَسُولَ الله  وَإ عَنإ الْإ

رَبُ مِائةًَ ثمُ   تتَاَبُ فإَنِإ تاَبَ نكََلَ وَإنِإ لمَإ يتَبُإ قتُلَِ قاَلَ : يضُإ ة  يسُإ  الله عليه وسلم قاَلََ : هِيَ رِد 
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كُرإ  لمِِ  يتُإرَكُ حَت ى إذَا هوَُ برَِئَ ضُرِبَ مِائةًَ وَلمَإ يذَإ يِّ , وَقاَلَ الل يإثُ فيِ الإمُسإ مِّ لمِِ وَالذِّ قاً بيَإنَ الإمُسإ فرَإ

تتَاَبُ وَيقُإتلَُ مَكَانهَُ , وَكَذَلكَِ الإيهَوُدِيُّ   يسَُبُّ الن بيِ  صلى الله عليه وسلم : إن هُ لََ ينُاَظرَُ وَلََ يسُإ

رَانيُِّ . وَقاَلَ الش افعِِيُّ : } وَيشُإ  ِ أوَإ وَالن صإ ترََطُ عَلىَ الإمُصَالحِِينَ مِنإ الإكُف ارِ أنَ  مَنإ ذَكَرَ كِتاَبَ الله 

مِ نكَِاحٍ أوَإ  لمَِةٍ أوَإ أصََابهَاَ باِسإ ِ صلى الله عليه وسلم بمَِا لََ ينَإبغَِي أوَإ زَنىَ بمُِسإ دًا رَسُولُ الله   مُحَم 

لمًِا عَنإ دِينهِِ أوَإ قطََعَ عَ  لمِِينَ أوَإ آوَى فتَنََ مُسإ بِ بدَِلََلةٍَ عَلىَ الإمُسإ ليَإهِ طرَِيقاً أوَإ أعََانَ أهَإلَ الإحَرإ

ةُ رَسُولهِِ { .  ِ وَذِم  ةُ الله   عَيإناً لهَمُإ فقَدَإ نقَضََ عَهإدَهُ وَأحُِل  دَمُهُ وَبرَِئتَإ مِنإهُ ذِم 

يةَِ يدَُلُّ عَلىَ أنَ  مَنإ أظَإهرََ  سَب  الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم مِنإ أهَإلِ الإعَهإدِ  وَظَاهِرُ الْإ

دِ عَهإدِهِمإ وَطعََنوُا فيِ دِي نكُِمإ فقَدَإ نقَضََ عَهإدَهُ ; لِْنَ هُ قاَلَ تعََالىَ : } وَإنِإ نكََثوُا أيَإمَانهَمُإ مِنإ بعَإ

نَ فيِ دِيننِاَ ةَ الإكُفإرِ { فجََعَلَ الط عإ عَلَ  فقَاَتلِوُا أئَمِ  لوُم  أنَ هُ لمَإ يرُِدإ أنَإ يجَإ يَإمَانِ إذإ مَعإ ثِ الْإ بمَِنإزِلةَِ نكَإ

يَإ  طاً فيِ نقَإضِ الإعَهإدِ ; لِْنَ همُإ لوَإ نكََثوُا الْإ مُوعِهِمَا شَرإ ينِ بمَِجإ نَ فيِ الدِّ يَإمَانِ وَالط عإ ثَ الْإ مَانَ نكَإ

لمِِينَ , وَلمَإ يظُإهِرُ  ِ بقِتِاَلِ الإمُسإ ينِ لكََانوُا ناَقضِِينَ للِإعَهإدِ . وَقدَإ جَعَلَ رَسُولُ الله  نَ فيِ الدِّ وا الط عإ

رٍ عَلىَ خُزَاعَةَ , وَهمُإ حُلفَاَءُ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم نقَإضًا للِإعَهإدِ ,  مُعَاوَنةََ قرَُيإشٍ بنَيِ بكَإ

ا , وَلَمإ يَ  يةَِ : وَكَانوُا يفَإعَلوُنَ ذَلكَِ سِر ً نىَ الْإ ينِ ; فثَبَتََ بذَِلكَِ أنَ  مَعإ نٍ فيِ الدِّ كُنإ مِنإهمُإ إظإهاَرُ طعَإ

ةَ الإكُفإرِ . فإَذَِا ثبَتََ  دِ عَهإدِهِمإ وَطعََنوُا فيِ دِينكُِمإ فقَاَتلِوُا أئَمِ   ذَلكَِ كَانَ مَنإ وَإنِإ نكََثوُا أيَإمَانهَمُإ مِنإ بعَإ

ِ صلى أظَإهرََ سَب  الن بِ  يِّ صلى الله عليه وسلم مِنإ أهَإلِ الإعَهإدِ ناَقضًِا للِإعَهإدِ , إذإ سَبُّ رَسُولِ الله 

تجَُّ بهِِ الإقاَئلِوُنَ بمَِا وَصَفإناَ .  ه  يحَإ ينِ , فهَذََا وَجإ نِ فيِ الدِّ ثرَِ الط عإ  الله عليه وسلم مِنإ أكَإ

تجَُّ بهِِ لذَِلكَِ مَا رَوَى ا يحُإ لٍ عَنإ  وَمِم  مَنِ عَنإ رِجإ حإ أبَوُ يوُسُفَ عَنإ حُصَيإنِ بإنِ عَبإدِ الر 

ت رَاهِباً سَب  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم . فقَاَلَ : لوَإ  رَانَ أنَ  رَجُلًَ قاَلَ لهَُ : إنِّي سَمِعإ أبَيِ عِمإ

طِهِمإ الإعَهإدَ عَلىَ هذََا . وَ  ته لقَتَلَإته إن ا لمَإ نعُإ ناَد  ضَعِيف  . وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ قدَإ شَرَطَ سَمِعإ هوَُ إسإ

عَليَإهِمإ أنَإ لََ يظُإهِرُوا سَب  الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم . وَقدَإ رَوَى سَعِيد  عَنإ قتَاَدَةَ عَنإ أنَسٍَ } 

ِ صلى الله  أنَ  يهَوُدِي اً مَر  عَلىَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فقَاَلَ : الس امُ  عَليَإك , فقَاَلَ رَسُولُ الله 

ِ صلى الله  رُونَ مَا قاَلَ ؟ قاَلوُا : نعََمإ , ثمُ  رَجَعَ فقَاَلَ مِثإلَ ذَلكَِ , فقَاَلَ رَسُولُ الله  عليه وسلم : أتَدَإ

 {عليه وسلم : إذَا سَل مَ عَليَإكُمإ أحََد  مِنإ أهَإلِ الإكِتاَبِ فقَوُلوُا عَليَإك . 

وَةَ عَنإ عَائشَِةَ قاَلتَإ : } دَخَلَ رَهإط  مِنإ الإيهَوُدِ عَلىَ الن بيِِّ   هإرِيُّ عَنإ عُرإ وَرَوَى الزُّ

نةَُ فَ  امُ وَالل عإ تهاَ فقَلُإت : , وَعَليَإكُمإ الس  امُ عَليَإكُمإ , قاَلتَإ : ففَهَِمإ قاَلَ صلى الله عليه وسلم فقَاَلوُا : الس 

مَعإ  الن بيُِّ : ِ ألَمَإ تسَإ رِ كُلِّهِ فقَلُإت : ياَ رَسُولَ الله  مَإ فإقَ فيِ  الْإ َ يحُِبُّ الرِّ مَا مَهإلًَ ياَ عَائشَِةُ فإَنِ  الله 

لمٍِ  لوُم  أنَ  مِثإلهَُ لوَإ كَانَ مِنإ مُسإ قاَلوُا ؟ قاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : قلُإت عَليَإكُمإ . { وَمَعإ

بةَُ عَ لصََا تحَِق اً للِإقتَإلِ , وَلمَإ يقَإتلُإهمُإ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم بذَِلكَِ , وَرَوَى شُعإ ا مُسإ تدَ ً نإ رَ بهِِ مُرإ

رَأةًَ يهَوُدِي ةً أتَتَإ الن بيِ  صلى الله عليه وسلم بشَِاةٍ  هِشَامِ بإنِ يزَِيدَ عَنإ أنَسَِ بإنِ مَالكٍِ : } أنَ  امإ

رِفهُاَ فيِ مَسإ  مُومَةٍ فأَكََلَ مِنإهاَ , فجَِيءَ بهِاَ فقَاَلوُا : ألَََ تقَإتلُهُاَ ؟ قاَلَ : لََ , قاَلَ : فمََا زِلإت أعَإ

لمِِينَ أنَ  مَنإ قصََدَ الن بيِ  صلى  ِ صلى الله عليه وسلم . { وَلََ خِلََفَ بيَإنَ الإمُسإ سَهوََاتِ رَسُولِ الله 

عَلإ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم  تحَِقُّ الإقتَإلَ , وَلمَإ يجَإ تدٌَّ يسَإ لََمَ أنَ هُ مُرإ سإ ِ بذَِلكَِ فهَوَُ مِم نإ ينَإتحَِلُ الْإ

يِّ  مِّ الله عليه وسلم مُبيِحَةً لدَِمِهاَ بمَِا فعََلتَإ فكََذَلكَِ إظإهاَرُ سَبِّ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم مِنإ الذِّ

ةَ الإكُفإرِ { رَوَى ابإنُ عَب اسٍ وَمُجَاهِد  أنَ همُإ مُخَالفِ  لِِْ  لهُُ : } فقَاَتلِوُا أئَمِ  لمِِ لهَُ . وَقوَإ ظإهاَرِ الإمُسإ

رٍو  رُؤَسَاءُ قرَُيإشٍ , وَقاَلَ قتَاَدَةُ : أبَوُ جَهإلٍ , وَأمَُي ةُ بإنُ خَلفٍَ , وَعُتإبةَُ بإنُ رَبيِعَةَ , وَسُهيَإلُ بإنُ  عَمإ

رَاجِهِ  , وا بإِخِإ  وَهمُإ ال ذِينَ همَُّ

دَ فتَإحِ مَك ةَ , وَأنَ  الن بيِ  صلى  تلَفَإ فيِ أنَ  سُورَةَ برََاءَة  نزََلتَإ بعَإ رٍ : وَلمَإ يخُإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

عٍ , وَهِيَ الس نةَُ الله عليه وسلم بعََثَ بهِاَ مَعَ عَليِِّ بإنِ أبَيِ طَالبٍِ ليِقَإرَأهَاَ عَلىَ الن اسِ فيِ  سَنةَِ تسِإ

رٍ , وَقدَإ كَانَ أبَوُ جَهإلٍ , وَأمَُي ةُ بإنُ خَلفٍَ , وَعُتإبةَُ بإنُ رَبيِعَةَ قدَإ كَانُ  وا قتُلِوُا ال تيِ حَج  فيِهاَ أبَوُ بكَإ
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رٍ , وَلمَإ يكَُنإ بقَيَِ مِنإ رُؤَسَاءِ قرَُيإشٍ أحََد  يظُإهِرُ الإكُفإرَ  مَ بدَإ فيِ وَقإتِ نزُُولِ برََاءَة  , وَهذََا يدَُلُّ  يوَإ

مًا مِنإ   عَلىَ أنَ  رِوَايةََ مَنإ رَوَى ذَلكَِ فيِ رُؤَسَاءِ قرَُيإشٍ , وَهمُإ الل همُ  إلَ  أنَإ يكَُونَ الإمُرَادُ قوَإ

وِ  لََمَ , وَهمُإ الطُّلقَاَءُ , مِنإ نحَإ سإ ِ زَابهِِ مِم نإ لمَإ ينَإقَ  قرَُيإشٍ قدَإ كَانوُا أظَإهرَُوا الْإ أبَيِ سُفإياَنَ , وَأحَإ

رِكِينَ ال ذِينَ لمَإ يظُإ  يةَِ هؤَُلََءِ دُونَ أهَإلِ الإعَهإدِ مِنإ الإمُشإ هِرُوا قلَإبهُُ مِنإ الإكُفإرِ , فيَكَُونُ مُرَادُ الْإ

سُولِ  رَاجِ الر  وا بإِخِإ لََمَ , وَهمُإ ال ذِينَ كَانوُا همَُّ سإ ِ دَ الْإ بِ بعَإ مِنإ مَك ةَ , وَبدََرَهمُإ باِلإقتِاَلِ وَالإحَرإ

ناَ , وَسَائرَِ رُؤَسَاءِ الإعَرَبِ ال ذِينَ كَانوُ رَةِ . وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ مُرَادُهُ هؤَُلََءِ ال ذِينَ ذَكَرإ ا الإهِجإ

بِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم وَ  ُ تعََالىَ مُعَاضِدِينَ لقِرَُيإشٍ عَلىَ حَرإ لمِِينَ , فأَمََرَ الله  قتِاَلِ الإمُسإ

لمِِينَ .  بقِتِاَلهِِمإ وَقتَإلهِِمإ إنإ همُإ نكََثوُا أيَإمَانهَمُإ , وَطعََنوُا فيِ دِينِ الإمُسإ

ثوُقاً بهَِ  ناَهُ : لََ أيَإمَانَ لهَمُإ وَافيِةًَ مَوإ ا . وَلمَإ ينَإفِ وقوله تعالى : } إن همُإ لََ أيَإمَانَ لهَمُإ { مَعإ

دِ عَهإدِهِمإ { وَ  يَإمَانِ مِنإهمُإ لِْنَ هُ قدَإ قاَلَ بدَِي اً : } وَإنِإ نكََثوُا أيَإمَانهَمُإ مِنإ بعَإ عَطفََ عَلىَ بهِِ وُجُودَ الْإ

مًا نكََثوُا أيَإمَانهَمُإ { أنَ هُ لمَإ يرُِدإ  لهَُ : } ألَََ تقُاَتلِوُنَ قوَإ لهِِ : } لََ أيَإمَانَ لهَمُإ { نفَإيَ  ذَلكَِ أيَإضًا قوَإ بقِوَإ

لًَ , وَإنِ مَا أرََادَ بهِِ نفَإيَ الإوَفاَءِ بهِاَ . وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ جَوَازِ إطإلََقِ } لََ { وَالإ  يَإمَانِ أصَإ مُرَادُ الْإ

جُودَة  فِ  لِ , وَلذَِلكَِ نظََائرُِ مَوإ صَإ لِ دُونَ نفَإيِ الْإ لهِِ نفَإيُ الإفضَإ ننَِ , وَفيِ كَلََمِ الن اسِ , كَقوَإ ي السُّ

مِنٍ مَنإ لََ يأَإمَنُ  جِدِ { وَ } ليَإسَ بمُِؤإ جِدِ إلَ  فيِ الإمَسإ صلى الله عليه وسلم : } لََ صَلََةَ لجَِارِ الإمَسإ

وُ ذَلِ  ِ , وَنحَإ مَ الله  كُرإ اسإ مَامَةَ فيِ الإكُفإرِ لِْنَ  جَارُهُ بوََائقِهَُ { وَلََ وُضُوءَ لمَِنإ لمَإ يذَإ ِ كَ , فأَطَإلقََ الْإ

ُ تعََالىَ : } وَجَعَلإناَهمُإ أئَمِ   مَامَ  هوَُ الإمُقإتدََى بهِِ الإمُت بعَُ فيِ الإخَيإرِ وَالش رِّ , قاَلَ الله  ِ عُونَ إلىَ الْإ ةً يدَإ

ةً  مَامُ فيِ الإخَيإرِ هاَدٍ مُهإتدٍَ ,  الن ارِ { وَقاَلَ فيِ الإخَيإرِ : } وَجَعَلإناَهمُإ أئَمِ  ِ رِناَ { فاَلْإ يهَإدُونَ بأِمَإ

مَامُ فيِ الش رِّ ضَالٌّ مُضِلٌّ . ِ  وَالْإ

ِ صلى الله   يةََ نزََلتَإ فيِ الإيهَوُدِ ال ذِينَ كَانوُا غَدَرُوا برَِسُولِ الله  وَقدَإ قيِلَ : إن  هذَِهِ الْإ

دَاءَهُ مِنإ عليه وسلم وَنكََثوُا مَا كَانُ  يَإمَانِ عَلىَ أنَإ لََ يعُِينوُا عَليَإهِ أعَإ ا مِنإ الإعُهوُدِ وَالْإ طَوإ وا أعَإ

رَاجِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم مِنإ  وا بمُِعَاوَنةَِ الإمُناَفقِيِنَ وَالإكُف ارِ عَلىَ إخإ رِكِينَ , وَهمَُّ الإمُشإ

برََ أنَ همُإ بدََ  ُ الإمَدِينةَِ , وَأخَإ بإهمُإ الله  لهِِ : } قاَتلِوُهمُإ يعَُذِّ ثِ الإعَهإدِ , وَأمََرَ بِقتِاَلهِِمإ بقِوَإ رِ , وَنكَإ ءُوا باِلإغَدإ

دِ  لهِِ : } وَإنِإ نكََثوُا أيَإمَانهَمُإ مِنإ بعَإ عَهإدِهِمإ {  بأِيَإدِيكُمإ { وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ جَمِيعُ ذَلكَِ مُرَت باً عَلىَ قوَإ

مًا نكََثوُا أيَإمَانهَمُإ {وَجَ  لهِِ : } ألَََ تقُاَتلِوُنَ قوَإ  ائزِ  أنَإ يكَُونَ قدَإ كَانوُا نقَضَُوا الإعَهإدَ بقِوَإ

ُ ال ذِينَ جَاهدَُوا مِنإكُمإ وَلمَإ يتَ خِذُوا مِنإ   لمَإ الله  ا يعَإ  قوله تعالى : } أمَإ حَسِبإتمُإ أنَإ تتُإرَكُوا وَلمَ 

 ِ ناَهُ : أمَإ حَسِبإتمُإ أنَإ تتُإرَكُوا وَلمَإ تجَُاهِدُوا ; دُونِ الله  مِنيِنَ وَليِجَةً { فإَنِ  مَعإ  وَلََ رَسُولهِِ وَلََ الإمُؤإ

ضِ  مَ الإعِلإمِ , وَأرََادَ بهِِ قيِاَمَهمُإ بفِرَإ ُ ذَلكَِ مِنإهمُإ , فأَطَإلقََ اسإ هاَدِ حَت ى الإجِ لِْنَ همُإ إذَا جَاهدَُوا عَلمَِ الله 

ُ وُجُودَ ذَلكَِ مِنإهمُإ . لمََ الله   يعَإ

جْمَاعِ  ةِ الِْْ  فيِ حُجه

مِنيِنَ وَليِجَةً { يقَإتضَِي لزُُومَ  ِ وَلََ رَسُولهِِ وَلََ الإمُؤإ لهِِ : } وَلمَإ يتَ خِذُوا مِنإ دُونِ الله  وَقوَإ

كَ الإعُدُولِ عَنإهمُإ كَ  مِنيِنَ وَترَإ مَا يلَإزَمُ اتِّباَعُ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم وَفيِهِ دَليِل  عَلىَ اتِّباَعِ الإمُؤإ

دِ مَا تبَيَ نَ لهَُ الإهدَُى وَيَ  سُولَ مِنإ بعَإ لهِِ : } وَمَنإ يشَُاققِإ الر  مَاعِ , وَهوَُ كَقوَإ جإ ِ ةِ الْإ ت بعِإ لزُُومِ حُج 

مِنيِنَ نوَُلِّهِ مَا توََ  خَلُ , يقُاَلُ : وَلجََ إذَا دَخَلَ , كَأنَ هُ قاَلَ : لََ غَيإرَ سَبيِلِ الإمُؤإ ل ى { , وَالإوَليِجَةُ الإمَدإ

نىَ الد خِيلةَِ وَالإبِ  مِنيِنَ . وَيقُاَلُ إن  الإوَليِجَةَ بمَِعإ خَلِ الإمُؤإ خَل  غَيإرُ مَدإ طَانةَِ , يجَُوزُ أنَإ يكَُونَ لهَُ مَدإ

نىَ هذََا فقَدَإ دَل  عَلىَ الن هإيِ عَنإ مُخَالطََةِ وَهِيَ مِنإ الإمُدَاخَلةَِ وَ  الإمُخَالطَةَِ وَالإمُؤَانسََةِ , فإَنِإ كَانَ الإمَعإ

ينِ كَمَا قاَلَ : } لََ تتَ خِذُوا  تعَِانةَِ بهِِمإ فيِ أمُُورِ الدِّ كِ الَِسإ مِنيِنَ وَمُدَاخَلتَهِِمإ وَترَإ بطَِانةًَ مِنإ غَيإرِ الإمُؤإ

 كُمإ { .دُونِ 

جِدِ تكَُونُ   ِ { عِمَارَةُ الإمَسإ مُرُوا مَسَاجِدَ الله  رِكِينَ أنَإ يعَإ قوله تعالى : } مَا كَانَ للِإمُشإ

نيَيَإنِ :  بمَِعإ
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نُ فيِهِ   أحََدُهمَُا : زِياَرَتهُُ , وَالإكَوإ

ترََم  مِنإهُ , وَذَلكَِ لِْنَ   دِيدِ مَا اسإ خَرُ : ببِنِاَئهِِ وَتجَإ رَةُ لِْنَ هاَ وَالْإ تمََرَ إذَا زَارَ , وَمِنإهُ الإعُمإ هُ  يقُاَلُ : اعإ

كُونِ فيِهاَ , وَفلََُ  ارِ الإمَسَاجِدِ إذَا كَانَ كَثيِرَ الإمُضِيِّ إليَإهاَ وَالسُّ ن  زِياَرَةُ الإبيَإتِ , وَفلََُن  مِنإ عَم 

ثرََ غَشَياَنهَُ لهَُ  لسَِ فلََُنٍ إذَا أكَإ مُرُ مَجإ يةَُ مَنإعَ الإكُف ارِ مِنإ دُخُولِ الإمَسَاجِدِ , وَمِنإ  يعَإ . فاَقإتضََتإ الْإ

رَيإنِ. مَإ  بنِاَئهِاَ وَتوَُلِّي مَصَالحِِهاَ وَالإقيِاَمِ بهِاَ لَِنإتظِاَمِ الل فإظِ للِْإ

وَانَ   تحََبُّوا الإكُفإرَ قوله تعالى : } ياَ أيَُّهاَ ال ذِينَ آمَنوُا لََ تتَ خِذُوا آباَءَكُمإ وَإخِإ ليِاَءَ إنإ اسإ كُمإ أوَإ

تنِإصَارِ بهِِمإ وَتفَإوِ  رَتهِِمإ وَالَِسإ مِنيِنَ عَنإ مُوَالََةِ الإكُف ارِ وَنصُإ يمَانِ { فيِهِ نهَإي  للِإمُؤإ ِ يضِ عَلىَ الْإ

ظِيمِهِمإ وَإكِإ  كِ تعَإ ي مِنإهمُإ وَترَإ وَانِ أمُُورِهِمإ إليَإهِمإ وَإيِجَابِ الت برَِّ خإ ِ باَءِ وَالْإ رَامِهِمإ , وَسَوَاء  بيَإنَ الْإ

رُوفِ بقِوَإ  بتَهِِ باِلإمَعإ بَِ الإكَافرِِ , وَصُحإ سَانِ إلىَ الْإ حإ ِ لهِِ تعََالىَ فيِ ذَلكَِ , إلَ  أنَ هُ قدَإ أمََرَ مَعَ ذَلكَِ باِلْإ

لهِِ : نإسَانَ بوَِالدَِيإهِ { إلىَ قوَإ ِ يإناَ الْإ رِكَ بيِ مَا ليَإسَ لكَ بهِِ  : } وَوَص  } وَإنِإ جَاهدََاك عَلىَ أنَإ تشُإ

مِنيِنَ بذَِلكَِ ليِتَمََي زُ  رُوفاً { , وَإنِ مَا أمََرَ الإمُؤإ نإياَ مَعإ همَُا وَصَاحِبإهمَُا فيِ الدُّ وا مِنإ عِلإم  فلَََ تطُِعإ

نَ ا ظِيمَهمُإ إذَا لقَوُهمُإ , الإمُناَفقِيِنَ , إذإ كَانَ الإمُناَفقِوُنَ يتَوََل وإ رَامَهمُإ وَتعَإ لإكُف ارَ , وَيظُإهِرُونَ إكإ

يةَِ  مِنَ فيِ هذَِهِ الْإ ُ تعََالىَ مَا أمََرَ بهِِ الإمُؤإ عَلمًَا يتَمََي زُ وَيظُإهِرُونَ لهَمُإ الإوِلََيةََ وَالإحِياَطَةَ , فجََعَلَ الله 

مِنُ مِنإ الإمُناَفقِِ , وَ  تحَِقٌّ للِإعُقوُبةَِ مِنإ رَبِّهِ .بهِِ الإمُؤإ برََ أنَ  مَنإ لمَإ يفَإعَلإ ذَلكَِ فهَوَُ ظَالمِ  لنِفَإسِهِ مُسإ  أخَإ

دَ عَامِهِمإ هذََا {   جِدَ الإحَرَامَ بعَإ رِكُونَ نجََس  فلَََ يقَإرَبوُا الإمَسإ قوله تعالى : } إن مَا الإمُشإ

مِ الن جَسِ عَلىَ الإمُ  تنِاَبهُُ كَمَا يجَِبُ إطإلََقُ اسإ تقَدُِهُ يجَِبُ اجإ كَ ال ذِي يعَإ رإ رِكِ مِنإ جِهةَِ أنَ  الشِّ شإ

هَ  عِ تنَإصَرِفُ عَلىَ وَجإ اهمُإ نجََسًا . وَالن جَاسَةُ فيِ الش رإ قَإذَارِ ; فلَذَِلكَِ سَم  تنِاَبُ الن جَاسَاتِ وَالْإ يإنِ اجإ

ياَ عَإ زُ ينَإصَرِفُ عَلىَ : أحََدُهمَُا : نجََاسَةُ الْإ جإ سُ , وَالرِّ جإ نوُبِ ; وَكَذَلكَِ الرِّ خَرُ نجََاسَةُ الذُّ نِ , وَالْإ

لََ  زَإ نَإصَابُ وَالْإ رُ وَالإمَيإسِرُ وَالْإ ُ تعََالىَ : } إن مَا الإخَمإ عِ ; قاَلَ الله  هيَإنِ فيِ الش رإ س  هذََيإنِ الإوَجإ مُ رِجإ

يإطاَنِ { وَقَ  ِ لكَُمإ إذَا انإقلَبَإتمُإ إليَإهِمإ مِنإ عَمَلِ الش  لفِوُنَ باِلَِلّ  فِ الإمُناَفقِيِنَ : } سَيحَإ الَ فيِ وَصإ

رِكِينَ نجََسًا .  سًا كَمَا سَم ى الإمُشإ اهمُإ رِجإ س  { فسََم  رِضُوا عَنإهمُإ إن همُإ رِجإ رِضُوا عَنإهمُإ فأَعَإ  لتِعُإ

لهُُ : } إن مَا ا رٍ , إذإ كَانَ وَقدَإ أفَاَدَ قوَإ جِدِ إلَ  لعُِذإ رِكُونَ نجََس  { مَنإعَهمُإ عَنإ دُخُولِ الإمَسإ لإمُشإ

دَ عَامِهِمإ هَ  جِدَ الإحَرَامَ بعَإ نَإجَاسِ وقوله تعالى : } فلَََ يقَإرَبوُا الإمَسإ ذَا عَليَإناَ تطَإهِيرُ الإمَسَاجِدِ مِنإ الْإ

ناَهُ أهَإلُ  الإعِ  جِدَ الإحَرَامَ { { قدَإ تنَاَزَعَ مَعإ رِكُ الإمَسإ خُلُ الإمُشإ لإمِ , فقَاَلَ مَالكِ  وَالش افعِِيُّ : } لََ يدَإ

خُلُ إلىَ الإحَاكِمِ فيِ الإمَ  يِّ يدَإ مِّ وِ الذِّ جِدِ قاَلَ مَالكِ  : } وَلََ غَيإرَهُ مِنإ الإمَسَاجِدِ إلَ  لحَِاجَةٍ مِنإ نحَإ سإ

ةً { . وَقاَلَ للِإخُصُومَةِ { . وَقاَلَ الش   جِدَ الإحَرَامَ خَاص  جِدٍ إلَ  الإمَسإ خُلُ كُل  مَسإ افعِِيُّ : } يدَإ

هيَإنِ :  يةَِ عَلىَ أحََدِ وَجإ نىَ الْإ يِّ دُخُولُ سَائرِِ الإمَسَاجِدِ { , وَإنِ مَا مَعإ مِّ حَابنُاَ : } يجَُوزُ للِذِّ ا أصَإ إم 

ا فيِ الإ  نوُعِينَ مِنإ دُخُولِ مَك ةَ , وَسَائرِِ الإمَسَاجِدِ أنَإ يكَُونَ الن هإيُ خَاص ً رِكِينَ ال ذِينَ كَانوُا مَمإ مُشإ

رِكُو ا يإفُ , وَهمُإ مُشإ لََمُ أوَإ الس  سإ ِ ة  , وَكَانَ لََ يقُإبلَُ مِنإهمُإ إلَ  الْإ لإعَرَبِ , أوَإ أنَإ لِْنَ همُإ لمَإ تكَُنإ لهَمُإ ذِم 

مَ يكَُونَ الإمُرَادُ مَ  نإعَهمُإ مِنإ دُخُولِ مَك ةَ للِإحَجِّ ; وَلذَِلكَِ أمََرَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم باِلنِّدَاءِ يوَإ

مَنِ عَنإ  حإ هإرِيُّ عَنإ حُمَيإدِ بإنِ عَبإدِ الر  رٍ فيِمَا رَوَى الزُّ نةَِ ال تيِ حَج  فيِهاَ أبَوُ بكَإ رِ فيِ الس   أبَيِ الن حإ

رِك  , فأَنَإزَلَ هرَُيإرَةَ أَ  دَ الإعَامِ مُشإ رِ بمِِنىً : أنَإ لََ يحَُج  بعَإ مَ الن حإ نُ يوَإ رٍ بعََثهَُ فيِمَنإ يؤَُذِّ ُ  ن  أبَاَ بكَإ الله 

رِكِينَ : } ياَ أيَُّهاَ ال ذِينَ آمَنوُا إن مَا الإ  رٍ إلىَ الإمُشإ رِكُونَ تعََالىَ فيِ الإعَامِ ال ذِي نبَذََ فيِهِ أبَوُ بكَإ مُشإ

يةََ , وَفيِ حَدِيثِ عَليٍِّ حِينَ أمََرَهُ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم بأِنَإ يبُلَِّغَ عَنإهُ سُورَةَ  نجََس  { الْإ

لهِِ : } فلَََ يقَإرَ  رِك  , وَفيِ ذَلكَِ دَليِل  عَلىَ الإمُرَادِ بقِوَإ دَ الإعَامِ مُشإ بوُا برََاءَة  ناَدَى : وَلََ يحَُجُّ بعَإ

جِدَ الإحَرَامَ {  الإمَسإ

ُ مِنإ  نيِكُمإ الله  فَ يغُإ وَيدَُلُّ عَليَإهِ قوله تعالى فيِ نسََقِ التِّلََوَةِ : } وَإنِإ خِفإتمُإ عَيإلةًَ فسََوإ

يةَُ الإعَيإلةَِ لَِنإقطَِاعِ تلِإكَ الإمَوَاسِمِ بمَِنإعِهِمإ مِ  لهِِ إنإ شَاءَ { وَإنِ مَا كَانتَإ خَشإ نإ الإحَجِّ لِْنَ همُإ كَانوُا فضَإ

يةَِ الإ  حَجُّ . ينَإتفَعُِونَ باِلتِّجَارَاتِ ال تيِ كَانتَإ تكَُونُ فيِ مَوَاسِمِ الإحَجِّ , فدََل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  مُرَادَ الْإ
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رِكِينَ مِنإ الإحَجِّ وَالإ  لمِِينَ عَلىَ مَنإعِ الإمُشإ دَلفِةَِ , وَسَائرِِ وَيدَُلُّ عَليَإهِ اتِّفاَقُ الإمُسإ وُقوُفِ بعَِرَفةََ وَالإمُزإ

نوُعِينَ مِنإ هذَِهِ الإمَوَاضِ  ةِ مَمإ م  جِدِ , وَلمَإ يكَُنإ أهَإلُ الذِّ عِ , ثبَتََ أفَإعَالِ الإحَجِّ , وَإنِإ لمَإ يكَُنإ فيِ الإمَسإ

جِدِ لغَِيإرِ  بِ الإمَسإ يةَِ هوَُ الإحَجُّ دُونَ قرُإ الإحَجِّ ; لِْنَ هُ إذَا حُمِلَ عَلىَ ذَلكَِ كَانَ عُمُومًا فيِ  أنَ  مُرَادَ الْإ

جِدِ ,  بِ الإمَسإ ا فيِ ذَلكَِ دُونَ قرُإ جِدِ كَانَ خَاص ً رِكِينَ , وَإذَِا حُمِلَ عَلىَ دُخُولِ الإمَسإ سَائرِِ الإمُشإ

جِدِ , فغََيإرُ جَ  بِ الإمَسإ يةَِ الن هإيُ عَنإ قرُإ جِدِ بهِِ دُونَ مَا يقَإرُبُ مِنإهُ.  وَالَ ذِي فيِ الْإ صِيصُ الإمَسإ ائزٍِ تخَإ

ادُ بإنُ سَلمََةَ عَنإ حُمَيإدٍ عَنإ الإحَسَنِ عَنإ عُثإمَانَ بإنِ أبَيِ الإعَاصِ } : أنَ    وَقدَإ رَوَى حَم 

ِ صلى الله عليه وسلم ضَرَبَ لهَمُإ  ا قدَِمُوا عَلىَ رَسُولِ الله  جِدِ , فقَاَلوُا :  وَفإدَ ثقَيِفٍ لمَ  قبُ ةً فيِ الإمَسإ

ضِ مِنإ  رَإ ِ صلى الله عليه وسلم : إن هُ ليَإسَ عَلىَ الْإ م  أنَإجَاس  فقَاَلَ رَسُولُ الله  ِ قوَإ ياَ رَسُولَ الله 

هإرِيِّ  ء  إن مَا أنَإجَاسُ الن اسِ عَلىَ أنَإفسُِهِمإ . { وَرَوَى يوُنسُُ عَنإ الزُّ عَنإ سَعِيدِ بإنِ  أنَإجَاسٍ شَيإ

جِدَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم وَهوَُ كَافرِ  غَيإرَ أنَ  ذَلكَِ  خُلُ مَسإ لََ  الإمُسَيِّبِ : أنَ  أبَاَ سُفإياَنَ كَانَ يدَإ

جِدَ الإحَرَامَ { ِ تعََالىَ : } فلَََ يقَإرَبوُا الإمَسإ لِ الله  جِدِ الإحَرَامِ لقِوَإ  يحَِلُّ فيِ الإمَسإ

دَ فتَإحِ مَك ةَ إلىَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم  ا وَفإدُ ثقَيِفٍ فإَنِ همُإ جَاءُوا بعَإ رٍ : فأَمَ  قاَلَ أبَوُ بكَإ

عٍ , فأَنَإزَلهَمُإ الن بيُِّ صلى الله رٍ , وَهِيَ سَنةَُ تسِإ نةَِ ال تيِ حَج  فيِهاَ أبَوُ بكَإ يةَُ نزََلتَإ فيِ  الس    عليهوَالْإ

جِدَ , وَفيِ ذَلكَِ دَلََلةَ  عَ  نعَُ دُخُولهَمُإ الإمَسإ نهَمُإ أنَإجَاسًا لََ يمَإ برََ أنَ  كَوإ جِدِ , وَأخَإ لىَ أنَ  وسلم فيِ الإمَسإ

ا أبَوُ سُفإياَنَ فإَنِ هُ جَاءَ إلىَ ال جِدِ . وَأمَ  نعَُ الإكَافرَِ مِنإ دُخُولِ الإمَسإ ن بيِِّ صلى الله نجََاسَةَ الإكُفإرِ لََ يمَإ

يةَُ وَإِ  رِكًا حِينئَذٍِ , وَالْإ نةَِ , وَذَلكَِ قبَإلَ الإفتَإحِ , وَكَانَ أبَوُ سُفإياَنَ مُشإ دِيدِ الإهدُإ نإ كَانَ عليه وسلم لتِجَإ

جِدِ الإحَرَامِ , وَلمَإ تقَإ  بِ الإمَسإ دَ ذَلكَِ فإَنِ مَا اقإتضََتإ الن هإيَ عَنإ قرُإ تضَِ الإمَنإعَ مِنإ دُخُولِ نزُُولهُاَ بعَإ

 الإكُف ارِ سَائرَِ الإمَسَاجِدِ .

وَ ذَلكَِ , لقوله  فإَنِإ قيِلَ : لََ يجَُوزُ للِإكَافرِِ دُخُولُ الإحَرَمِ إلَ  أنَإ يكَُونَ عَبإدًا أوَإ صَبيِ اً أوَإ نحَإ

جِدَ الإحَرَامَ { وَلمَِا رَوَى زَ  يإدُ بإنُ يثُيَِّعٍ عَنإ عَليٍِّ رضي الله عنه أنَ هُ تعالى : } فلَََ يقَإرَبوُا الإمَسإ

رِك  . { خُلُ الإحَرَمَ مُشإ رِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : } لََ يدَإ  ناَدَى بأِمَإ

باَرٍ عَ  خُلهَُ للِإحَجِّ . وَقدَإ رُوِيَ فيِ أخَإ نإ قيِلَ : لهَُ : إنإ صَح  هذََا الل فإظُ فاَلإمُرَادُ أنَإ لََ يدَإ

رِك  , وَكَذَلكَِ فيِ حَدِيثِ أبَيِ هرَُيإرَةَ , فثَبَتََ أنَ  ا دَ الإعَامِ مُشإ لإمُرَادَ عَليٍِّ أنَ هُ ناَدَى أنَإ لََ يحَُج  بعَإ

ِ عَنإ  عَثَ عَنإ الإحَسَنِ عَنإ جَابرِِ بإنِ عَبإدِ الله  الن بيِِّ دُخُولُ الإحَرَمِ للِإحَجِّ . وَقدَإ رَوَى شَرِيك  عَنإ أشَإ

دَ عَامِهِمإ هذََا إلَ  أنَإ يكَُونَ  جِدَ الإحَرَامَ بعَإ رِكُونَ الإمَسإ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } لََ يقَإرَبإ الإمُشإ

مََةِ للِإحَاجَةِ لََ للِإحَجِّ , وَهذََا يدَُ  خُلهُُ لحَِاجَةٍ { فأَبَاَحَ دُخُولَ الإعَبإدِ وَالْإ لُّ عَلىَ أنَ  عَبإدًا أوَإ أمََةً يدَإ

قإ أحََد  بيَإنَ الإعَبإدِ وَالإحُرِّ , وَإنِ مَا خَص  الإعَ  ي  لهَُ دُخُولهُُ لحَِاجَةٍ , إذإ لمَإ يفُرَِّ مِّ مََةَ , الإحُر  الذِّ بإدَ وَالْإ

عََمِّ للِإحَ  لبَِ الْإ غَإ خُلََنهِِ فيِ الْإ رِ لِْنَ همَُا لََ يدَإ كإ لمَُ باِلذِّ ُ أعَإ  جِّ . وَاَلله 

بيِ ثنَاَ الإحَسَنُ بإنُ أبَيِ الر  وَزِيِّ قاَلَ : حَد  حَاقَ الإمَرإ دِ بإنِ إسإ ِ بإنِ مُحَم  ثنَاَ عَبإدُ الله  عِ وَقدَإ حَد 

بيَإرِ أنَ   برََنيِ أبَوُ الزُّ برََناَ ابإنُ جُرَيإجٍ : أخَإ اقِ : أخَإ ز  برََناَ عَبإدُ الر  جَانيُِّ قاَلَ : أخَإ هُ سَمِعَ جَابرَِ الإجُرإ

جِدَ الإحَرَامَ { : إلَ   رِكُونَ نجََس  فلَََ يقَإرَبوُا الإمَسإ ِ يقَوُلُ فيِ قوله تعالى : } إن مَا الإمُشإ  بإنَ عَبإدِ الله 

بيَإرِ عَلىَ جَابرٍِ , وَجَائِ  ةِ فوََقفَهَُ أبَوُ الزُّ م  ز  أنَإ يكَُوناَ أنَإ يكَُونَ عَبإدًا أوَإ وَاحِدًا مِنإ أهَإلِ الذِّ

رَى . وَرَوَى ابإنِ جُرَيإجٍ عَنإ عَطاَءٍ قاَلَ :  صَحِيحَيإنِ فيَكَُونَ جَابرِ  قدَإ رَفعََهُ تاَرَةً , وَأفَإتىَ بهِاَ أخُإ

دَ عَامِهِمإ هَ  جِدَ الإحَرَامَ بعَإ رِك  وَتلَََ قوله تعالى : } فلَََ يقَإرَبوُا الإمَسإ جِدَ مُشإ خُلُ الإمَسإ ذَا { ; لََ يدَإ

رُو بإنُ دِيناَرٍ مِثإلَ  جِدُ الإحَرَامُ الإحَرَمُ كُلُّهُ . قاَلَ ابإنُ جُرَيإجٍ : . وَقاَلَ ليِ عَمإ ذَلكَِ قاَلَ عَطَاء  : الإمَسإ

. 

مَتهُُ مُتعََلِّقةًَ بِ  جِدِ , إذإ كَانتَإ حُرإ رٍ : وَالإحَرَمُ كُلُّهُ يعَُب رُ عَنإهُ باِلإمَسإ جِدِ , قاَلَ أبَوُ بكَإ الإمَسإ

جِدِ الإحَرَامِ ال ذِي جَعَلإناَهُ للِن اسِ سَوَاءً الإعَاكِفُ فيِهِ وَالإباَدِ { وَا ُ تعََالىَ : } وَالإمَسإ لإحَرَمُ كُلُّهُ  وَقاَلَ الله 

بهِِ الإحَرَمُ كُلُّهُ لِْنَ هُ فيِ مُرَاد  بهِِ , وَكَذَلكَِ قوله تعالى : } ثمُ  مَحِلُّهاَ إلىَ الإبيَإتِ الإعَتيِقِ { قدَإ أرُِيدَ 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1037 اصِ لِلْإ

لهِِ تعََالىَ : } فلَََ يقَإ  زَأهَُ , فجََائزِ  عَلىَ هذََا أنَإ يكَُونَ الإمُرَادُ بقِوَإ نَ أجَإ رَبوُا أيَِّ الإحَرَمِ نحََرَ الإبدُإ

ثرَُ أفَإعَالِ الإ  جِدَ الإحَرَامَ { الإحَرَمَ كُل هُ للِإحَجِّ , إذإ كَانَ أكَإ مَناَسِكِ مُتعََلِّقاً باِلإحَرَمِ , وَالإحَرَمُ كُلُّهُ الإمَسإ

جِدِ , وَعَب رَ عَنإ الإحَجِّ باِلإحَرَمِ . وَيدَُ  جِدِ لمَِا وَصَفإناَ , فعََب رَ عَنإ الإحَرَمِ باِلإمَسإ مِ الإمَسإ لُّ عَلىَ فيِ حُكإ

جِدِ ههَنُاَ الإحَرَمُ قوله تعالى :  جِدِ الإحَرَامِ فمََا أنَ  الإمُرَادَ باِلإمَسإ تمُإ عِنإدَ الإمَسإ } إلَ  ال ذِينَ عَاهدَإ

لوُم  أنَ  ذَلكَِ كَانَ باِلإحُدَيإبيِةَِ , وَهِيَ عَلىَ شَفيِرِ الإحَرَمِ  تقَيِمُوا لهَمُإ { وَمَعإ تقَاَمُوا لكَُمإ فاَسإ ; وَذَكَرَ  اسإ

وَانُ بإنُ الإحَكَمِ  رَمَةَ وَمَرإ وَرُ بإنُ مَخإ ُ  الإمِسإ ضَهاَ مِنإ الإحَرَمِ . فأَطَإلقََ الله  ضَهاَ مِنإ الإحِلِّ وَبعَإ أنَ  بعَإ

مَ ا جِدِ الإحَرَامِ , وَإنِ مَا هِيَ عِنإدَ الإحَرَمِ , وَإطِإلََقهُُ تعََالىَ اسإ لن جَسِ عَلىَ تعََالىَ عَليَإهاَ أنَ هاَ عِنإدَ الإمَسإ

تنِاَبهَُ  رِكِينَ يقَإتضَِي اجإ نَإجَاسِ . الإمُشإ تنِاَبِ الْإ كَ مُخَالطَتَهِِمإ , إذإ كُن ا مَأإمُورِينَ باِجإ  مإ , وَترَإ

دَ عَامِهِمإ هذََا { فإَنِ  قتَاَدَةَ ذَكَرَ أنَ  الإمُرَادَ الإعَامُ ال ذِي حَج  فيِهِ أبَوُ  وقوله تعالى : } بعَإ

يقُ فتَلَََ عَليٌِّ سُورَةَ برََاءَة   دِّ رٍ الصِّ ةُ الإوَدَاعِ  بكَإ دَهُ حَج  رَةِ , وَكَانَ بعَإ عٍ مَضَيإنَ مِنإ الإهِجإ , وَهوَُ لتِسِإ

لهِِ إنإ شَاءَ { فإَنِ  الإعَيإ  ُ مِنإ فضَإ نيِكُمإ الله  فَ يغُإ رٍ . قوله تعالى : } وَإنِإ خِفإتمُإ عَيإلةًَ فسََوإ لةََ سَنةََ عَشإ

 فإتقَرََ ; قاَلَ الش اعِرُ :الإفقَإرُ , يقُاَلُ : عَالَ يعَِيلُ إذَا ا

رِي الإغَنيُِّ مَتىَ يعَِيلُ  رِي الإفقَيِرُ مَتىَ غِناَهُ            وَمَا يدَإ  وَمَا يدَإ

ُ تعََالىَ   برََ الله  رِكِينَ , فأَخَإ  وَقاَلَ مُجَاهِد  وَقتَاَدَةُ : كَانوُا خَافوُا انإقطِاَعَ الإمَتاَجِرِ بمَِنإعِ الإمُشإ

بَ أنَ هُ يُ  خإ ِ رِكِينَ , وَقيِلَ : أرََادَ الْإ خُوذَةَ مِنإ الإمُشإ
يةََ الإمَأإ لهِِ فقَيِلَ : إن هُ أرََادَ الإجِزإ نيِهِمإ مِنإ فضَإ ارَ غإ

لمِِينَ ; لِْنَ هُ كَانَ عَالمًِا أنَ  الإعَرَبَ , وَأهَإلَ بلُإدَانِ الإعَجَمِ  لمُِونَ ,  بإِبِإقاَءِ الإمَتاَجِرِ مِنإ جِهةَِ الإمُسإ سَيسُإ

رِكِينَ. نوُنَ بمَِا ينَاَلوُنَ مِنإ مَناَفعِِ مَتاَجِرِهِمإ عَنإ حُضُورِ الإمُشإ تغَإ ونَ فيَسَإ  وَيحَُجُّ

بةََ الإبيَإتَ الإحَرَامَ قيِاَمًا للِن اسِ وَالش هإرَ الإحَرَامَ  ُ الإكَعإ وَهوَُ نظَِيرُ قوله تعالى : } جَعَلَ الله 

يَ وَالإ  يِ وَالإقلَََئدِِ مِنإ مَناَفعِِ الن اسِ وَالإهدَإ ا فيِ حَجِّ الإبيَإتِ وَالإهدَإ برََ تعََالىَ عَم  يةََ , فأَخَإ قلَََئدَِ { الْإ

 ُ نيِكُمإ الله  فَ يغُإ لهِِ : } وَإنِإ خِفإتمُإ عَيإلةًَ فسََوإ برََ فيِ قوَإ  مِنإ وَمَصَالحِِهِمإ فيِ دُنإياَهمُإ وَدِينهِِمإ , وَأخَإ

يةَِ . وَإِ فَ  لمِِينَ , وَإنِإ كَانوُا قلَيِليِنَ فيِ وَقإتِ نزُُولِ الْإ ا ينَاَلوُنَ مِنإ الإغِنىَ بحَِجِّ الإمُسإ لهِِ { عَم  ن مَا ضإ

نيَيَإنِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنإهمَُا جَائزِ  أنَإ يكَُونَ مُرَادًا : أحََدُهمَُا : أنَ   ا كَانَ مِنإهمُإ عَل قَ الإغِنىَ باِلإمَشِيئةَِ لمَِعإ هُ لمَ 

طِ الإمَشِيئةَِ , وَالث انيِ : ليِنَإقطَِعَ  عُودَ بهِِ عَل قهَُ بشَِرإ مَالُ مَنإ يمَُوتُ , وَلََ يبَإلغُُ .  هذََا الإغِنىَ الإمَوإ  الْإ

ُ تعََالىَ : } لتََ  ينِ , كَمَا قاَلَ الله  نإياَ وَالدِّ لََحِ أمُُورِ الدُّ ِ فيِ إصإ جِدَ الإحَرَامَ إنإ شَاءَ إلىَ الله  خُلنُ  الإمَسإ دإ

ُ آمِنيِنَ {  الله 

 باَبُ أخَْذُ الْجِزْيةَِ مِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ 

مُونَ  خِرِ وَلََ يحَُرِّ مِ الْإ ِ وَلََ باِلإيوَإ مِنوُنَ باِلَِلّ  ُ عَز  وَجَل  : } قاَتلِوُا ال ذِينَ لََ يؤُإ مَا قاَلَ الله 

 ُ مَ الله  يةََ عَنإ يدٍَ وَهمُإ حَر  طوُا الإجِزإ وَرَسُولهُُ وَلََ يدَِينوُنَ دَيإنَ الإحَقِّ مِنإ ال ذِينَ أوُتوُا الإكِتاَبَ حَت ى يعُإ

خِرِ مَعَ إظإ  مِ الْإ ِ وَلََ باِلإيوَإ مِنوُنَ باِلَِلّ  برََ تعََالىَ عَنإ أهَإلِ الإكِتاَبِ أنَ همُإ لََ يؤُإ مإ هاَرِهِ صَاغِرُونَ { أخَإ

مِنوُنَ باِلإ  تمَِلُ وُجُوهاً : أحََدُهاَ : أنَإ يكَُونَ مُرَادُهُ لََ يؤُإ ثِ , وَذَلكَِ يحَإ يمَانَ باِلنُّشُورِ وَالإبعَإ ِ مِ الْإ يوَإ

ليِ ليِدِ أهَإلِ الإكِتاَبِ فيِ الن ارِ , وَتخَإ ِ فيِهِ مِنإ تخَإ مُ الله  رِي حُكإ هِ ال ذِي يجَإ خِرِ عَلىَ الإوَجإ مِنيِنَ الْإ دِ الإمُؤإ

مِنوُنَ باِلإيوَإ  لَ فيِهِمإ بأِنَ همُإ لََ يؤُإ مِنيِنَ بذَِلكَِ أطَإلقََ الإقوَإ ا كَانوُا غَيإرَ مُؤإ خِرِ , فيِ الإجَن ةِ , فلَمَ  مِ الْإ

خِرِ , وَقضََاؤُهُ فيِهِ , كَمَا تقَوُلُ أهَإلُ الإكِتاَبِ غَيإرُ مُ  مِ الْإ مُ يوَإ مِنيِنَ باِلن بيِِّ , وَالإمُرَادُ وَمُرَادُهُ حُكإ ؤإ

مِّ لِْنَ همُإ  ةِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم . وَقيِلَ : فيِهِ إن هُ أطَإلقََ ذَلكَِ فيِهِمإ عَلىَ طرَِيقِ الذ  بمَِنإزِلةَِ  بنِبُوُ 

مِ , كَمَا إن همُإ بمَِنإزِلةَِ الإمُشإ  ِ تعََالىَ بكُِفإرِهِمإ ال ذِي مَنإ لََ يقُرُِّ بهِِ فيِ عِظَمِ الإجُرإ رِكِينَ فيِ عِباَدَةِ الله 

ثرَُهُ  رِفةٍَ لمَإ يكَُنإ ذَلكَِ إيمَاناً , وَأكَإ ا كَانَ إقإرَارُهمُإ عَنإ غَيإرِ مَعإ تقَدَُوهُ . وَقيِلَ : أيَإضًا : لمَ  مإ بهِذَِهِ اعإ

فةَِ . وقوله تعالى : } وَلََ يدَِينوُنَ دِينَ الإحَقِّ  ُ تعََالىَ  الصِّ لََمُ , وَقاَلَ الله  سإ ِ { فإَنِ  دِينَ الإحَقِّ هوَُ الْإ

ِ , وَمَا جَاءَتإ بهِِ رُسُلهُُ , وَالَِنإ  رِ الله  ليِمُ لِْمَإ لََمُ { وَهوَُ الت سإ سإ ِ ِ الْإ ينَ عِنإدَ الله  قيِاَدُ لهَُ , : } إن  الدِّ

 وَالإعَمَلُ بهِِ.



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1038 اصِ لِلْإ

ينُ ينَإصَرِفُ عَلَ  ى وُجُوهٍ : مِنإهاَ الط اعَةُ , وَمِنإهاَ الإقهَإرُ , وَمِنإهاَ الإجَزَاءُ ; قاَلَ وَالدِّ

باَبَ إذإ  نيِ : قهَرََ الر  وَةٍ وَصِياَلِ يعَإ كُرإ هوَُ الدِّي نُ دِرَاكًا بغَِزإ باَبَ اذُإ شَى : هوَُ دَانَ الر  عَإ الْإ

ا الَِنإقيِاَدَ لهَُ .  مُ الإجَزَاءِ , كَرِهوُا طاَعَتهَُ وَأبَوَإ ينِ { قيِلَ : إن هُ يوَإ مِ الدِّ وقوله تعالى : } مَالكِِ يوَإ

قِّ وَمِنإهُ : كَمَا تدَِينُ تدَُانُ . مَطإلبَ  : فيِ تفَإسِيرِ دِينِ الإحَقِّ وَدِينُ الإيهَوُدِ وَالن صَارَى غَيإرُ دِينِ الإحَ 

 ِ رِ الله  ةَ نبَيِِّناَ صلى الله عليه وسلم . ; لِْنَ همُإ غَيإرُ مُنإقاَدِينَ لِْمَإ  وَلََ طاَئعِِينَ لهَُ  لجُِحُودِهِمإ نبُوُ 

ترَِفوُنَ بهِِ مُنإقاَدِينَ لهَُ . نإجِيلِ , وَيعَإ ِ رَاةِ وَالْإ  فإَنِإ قيِلَ : فهَمُإ يدَِينوُنَ بدِِينِ الت وإ

نإجِيلِ ذُكِرَ نبَيُِّنَ  ِ رَاةِ وَالْإ يمَانِ وَاتِّباَعِ شَرَائعِِهِ , وَهمُإ غَيإرُ قيِلَ : لهَُ : فيِ الت وإ ِ ناَ باِلْإ ا , وَأمُِرإ

.  عَامِليِنَ بذَِلكَِ بلَإ تاَرِكُونَ لهَُ , فهَمُإ غَيإرُ مُت بعِِينَ دِينَ الإحَقِّ

دَ الن   نإجِيلِ قدَإ نسُِخَتإ , وَالإعَمَلُ بهِاَ بعَإ ِ رَاةِ وَالْإ خِ ضَلََل  فلَيَإسَ وَأيَإضًا فإَنِ  شَرِيعَةَ الت وإ سإ

 هوَُ إذًا دِينَ الإحَقِّ . 

فوُهاَ عَنإ مَوَاضِعِهاَ , وَأزََالوُهاَ إلىَ مَا تهَإوَاهُ  وَأيَإضًا فهَمُإ قدَإ غَي رُوا الإمَعَانيَِ وَحَر 

ِ تعََالىَ , فهَمُإ غَيإرُ دَائنِِ  جَبهَُ عَليَإهِمإ كُتبُُ الله  ينَ دِينَ الإحَقِّ . قوله تعالى : } مِنإ أنَإفسُُهمُإ دُونَ مَا أوَإ

ال ذِينَ أوُتوُا الإكِتاَبَ { فإَنِ  أهَإلَ الإكِتاَبِ مِنإ الإكُف ارِ همُإ الإيهَوُدُ وَالن صَارَى لقوله تعالى : } أنَإ 

كِ تقَوُلوُا إن مَا أنُإزِلَ الإكِتاَبُ عَلىَ طَائفِتَيَإنِ مِنإ قبَإلنِاَ { فلَوَإ كَانَ الإ  رإ مَجُوسُ أوَإ غَيإرُهمُإ مِنإ أهَإلِ الشِّ

يةَُ أنَ  أهَإلَ الإكِتاَبِ طَائفِتَاَنِ ; وَقدَإ  بيَ ن اهُ مِنإ أهَإلِ الإكِتاَبِ لكََانوُا ثلَََثَ طَوَائفَِ , وَقدَإ اقإتضََتإ الْإ

 فيِمَا سَلفََ . 

ابئِيِنَ  مِ الص  مَ الإكَلََمُ أيَإضًا فيِ حُكإ , وَهلَإ همُإ أهَإلُ الإكِتاَبِ أمَإ لََ , وَهمُإ فرَِيقاَنِ :  وَتقَدَ 

ناَ صِنإف  مِنإ الن صَارَى , وَإنِإ كَانوُا مُخَالفِِ  كَرَ وَالإبطََائحَِ , وَهمُإ فيِمَا بلَغَإ ينَ أحََدُهمَُا : بنِوََاحِي كَسإ

يوُسِي ةُ , وَالإمَارُونيِ ةُ لهَمُإ فيِ كَثيِرٍ مِنإ دِياَناَتهِِمإ ; لِْنَ  الن صَارَى فِ  رإ قوُنيِ ةُ والْإ رَق  كَثيِرَة  مِنإهمُإ الإمَرإ

مُونهَُ  قوُبيِ ةِ يبَإرَءُونَ مِنإهمُإ , وَيحَُرِّ طوُرِي ةِ وَالإمَلإكِي ةِ , وَالإيعَإ مإ , وَهمُإ , وَالإفرَِقُ الث لََثُ مِنإ الن سإ

يىَ بإنِ زَكَرِي   ِ ال تيِ أنَإزَلهَاَ عَلىَ ينَإتمَُونَ إلىَ يحَإ عُمُونَ أنَ هاَ كُتبُُ الله  ا , وَشِيث  , وَينَإتحَِلوُنَ كُتبُاً يزَإ

عَلهَُ  قةَُ يجَإ يهِمإ يوُحَن اسِي ةَ ; فهَذَِهِ الإفرِإ يىَ بإنِ زَكَرِي ا , , وَالن صَارَى تسَُمِّ ا أبَوُ شِيثِ بإنِ آدَمَ , وَيحَإ

رَى قدَإ حَنيِفةََ رحمه الله  قةَ  أخُإ لَ ذَباَئحِِهِمإ , وَمُناَكَحَةَ نسَِائهِِمإ . وَفرِإ مِنإ أهَإلِ الإكِتاَبِ , وَيبُيِحُ أكَإ

ثاَنِ , وَلََ يَ  وَإ انَ , وَهمُإ عَبدََةُ الْإ انيُِّونَ ال ذِينَ بنِاَحِيةَِ حَر  ابئِيِنَ , وَهمُإ الإحَر  نإتمَُونَ إلىَ تسََم تإ باِلص 

ِ , فهَؤَُلََءِ ليَإسُوا أهَإلَ الإكِتاَبِ . وَلََ خِلََفَ  أحََدٍ  نَإبيِاَءِ , وَلََ ينَإتحَِلوُنَ شَيإئاً مِنإ كُتبُِ الله   أنَ  مِنإ الْإ

لهِِ الص   هبَُ أبَيِ حَنيِفةََ فيِ جَعإ كَلُ ذَباَئحُِهمُإ , وَلََ تنُإكَحُ نسَِاؤُهمُإ , فمََذإ لةََ لََ تؤُإ ابئِيِنَ مِنإ هذَِهِ النِّحإ

د  فقَاَلََ : } إن  الص   ا أبَوُ يوُسُفَ وَمُحَم  وُلىَ . وَأمَ  قةََ الْإ مُول  عَلىَ مُرَادِهِ الإفرِإ ابئِيِنَ أهَإلِ الإكِتاَبِ مَحإ

لوُا بيَإنَ الإفرَِيقيَإنِ .   ليَإسُوا أهَإلَ الإكِتاَبِ { وَلمَإ يفُصَِّ

تلََِف   ف  قاَلَ : كُن ا عِنإدَ  وَقدَإ رُوِيَ فيِ ذَلكَِ اخإ برََناَ مُطرَِّ بيَإنَ الت ابعِِينَ . وَرَوَى هشَُيإم   أخَإ

ابئِيِنَ همُإ بمَِنإزِ  رِيِّ أنَ هُ كَانَ يقَوُلُ فيِ الص  ثهَُ رَجُل  عَنإ الإحَسَنِ الإبصَإ لةَِ الإحَكَمِ بإنِ عُييَإنةََ فحََد 

اجِ الإمَجُوسِ , فقَاَلَ الإحَسَنُ : ألَيَإ  امِ عَنإ الإحَج  تكُُمإ بذَِلكَِ ؟ وَرَوَى عَب ادُ بإنُ الإعَو  برَإ سَ قدَإ كُنإت أخَإ

رِكِينَ بيَإنَ الإيهَوُدِ وَالن صَ  م  مِنإ الإمُشإ ابئِوُنَ قوَإ ةَ عَنإ مُجَاهِدٍ قاَلَ : الص  ارَى عَنإ الإقاَسِمِ بإن أبَيِ بزَ 

زَاعِيِّ وَمَالكِِ بإنِ أنَسٍَ . وَرَوَى يزَِيدُ بإنُ هاَرُونَ عَنإ حَبيِبِ  ليَإسَ لهَمُإ كِتاَب  , وَكَذَلكَِ  وَإ لُ الْإ قوَإ

ابئِيِنَ أمَِنإ أهَإلِ الإكِتاَ رِو بإنِ هرَِمٍ عَنإ جَابرِِ بإنِ زَيإدٍ أنَ هُ سُئلَِ عَنإ الص  بِ بإنِ أبَيِ حَبيِبٍ عَنإ عَمإ

ا الإمَجُوسُ فلَيَإسُوا أهَإلَ كِتاَبٍ بدَِلََلةَِ  همُإ وَطعََامُهمُإ وَنسَِاؤُهمُإ حِلٌّ  لمِِينَ ؟ فقَاَلَ : نعََمإ . وَأمَ  للِإمُسإ

يةَِ وَلمَِا رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : } سُنُّوا بهِِمإ سُن ةَ أهَإلِ الإكِتاَبِ { , وَفِ  ي الْإ

 ليَإسُوا أهَإلَ كِتاَبٍ . ذَلكَِ دَلََلةَ  عَلىَ أنَ همُإ 

دَ اتِّفاَقهِِمإ عَلىَ جَوَازِ إ يةَُ مِنإ الإكُف ارِ بعَإ خَذُ مِنإهمُإ الإجِزإ تلَفََ أهَإلُ الإعِلإمِ فيِمَنإ تؤُإ قإرَارِ وَقدَإ اخإ

رِكِي ا حَابنُاَ : } لََ يقُإبلَُ مِنإ مُشإ يةَِ , فقَاَلَ أصَإ لََمُ أوَإ الإيهَوُدِ وَالن صَارَى باِلإجِزإ سإ ِ لإعَرَبِ إلَ  الْإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1039 اصِ لِلْإ

يةَُ { . وَذَكَرَ ابإ  يإفُ , وَتقُإبلَُ مِنإ أهَإلِ الإكِتاَبِ مِنإ الإعَرَبِ , وَمِنإ سَائرِِ كُف ارِ الإعَجَمِ الإجِزإ نُ الس 

رِكِي ا يةَُ إلَ  مِنإ مُشإ لإعَرَبِ { وَقاَلَ مَالكِ  فيِ الإقاَسِمِ عَنإ مَالكٍِ : } أنَ هُ تقُإبلَُ مِنإ الإجَمِيعِ الإجِزإ

لََمِ { . وَرُوِيَ عَنإ مُجَاهِدٍ أنَ هُ قاَلَ : يقُاَتلَُ  سإ ِ برَُونَ عَلىَ الْإ وِهِمإ : } إذَا سُبوُا يجُإ نإجِ , وَنحَإ  الزِّ

تمَِلُ أنَإ  لََةِ , , وَيحَإ ثاَنِ عَلىَ الص  وَإ يةَِ , وَأهَإلُ الْإ ثاَنِ مِنإ أهَإلُ الإكِتاَبِ عَلىَ الإجِزإ وَإ يرُِيدَ بهِِ أهَإلَ الْإ

نَ , وَهوََازِنُ سُبوُا ثمُ  ترََكَهمُإ الن بيُِّ صلى الله عليه  بوَإ رِيُّ : الإعَرَبُ لََ يسُإ الإعَرَبِ , وَقاَلَ الث وإ

يةَُ إلَ  مِنإ أهَإلِ الإكِتاَبِ عَرَباً   كَانوُا أوَإ عَجَمًا { .وسلم . وَقاَلَ الش افعِِيُّ : } لََ تقُإبلَُ الإجِزإ

تمُُوهمُإ { يقَإتضَِي قتَإلَ سَائرِِ   رِكِينَ حَيإثُ وَجَدإ رٍ : قوله تعالى : } فاَقإتلُوُا الإمُشإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

ثاَنِ دُونَ أهَإلِ الإ  وَإ رِكِينَ , فمَِنإ الن اسِ مَنإ يقَوُلُ : إن  عُمُومَهُ مَقإصُور  عَلىَ عَبدََةِ الْإ كِتاَبِ الإمُشإ

رِكِينَ وَبيَإنَ أهَإلِ الإكِتاَبِ وَالإمَجُ  قَ فيِ الل فإظِ بيَإنَ الإمُشإ َ تعََالىَ قدَإ فرَ  لهِِ وَالإمَجُوسِ ; لِْنَ  الله  وسِ بقِوَإ

ابئِيِنَ وَالن صَارَى وَالإمَجُوسَ وَالَ ذِ  رَكُوا { تعََالىَ : } إن  ال ذِينَ آمَنوُا وَالَ ذِينَ هاَدُوا وَالص  ينَ أشَإ

تصَُّ بعَِبدََةِ  ناَفِ , فدََل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  إطإلََقَ هذََا الل فإظِ يخَإ صَإ رِكِينَ عَلىَ هذَِهِ الْإ  فعََطفََ باِلإمُشإ

رِكِينَ ; وَذَلكَِ  ابئِيِنَ مُشإ ثاَنِ , وَإنِإ كَانَ الإجَمِيعُ مِنإ الن صَارَى , وَالإمَجُوسِ , وَالص  وَإ لِْنَ   الْإ

 ِ رِكُونَ مِنإ حَيإثُ جَعَلوُا لِِلّ  ِ عِباَدَةَ الإمَسِيحِ , وَالإمَجُوسُ مُشإ رَكَتإ بعِِباَدَةِ الله  ا الن صَارَى قدَإ أشَإ ندِ ً

ثَ  وَإ بدُُونَ الْإ خَرُ لََ يعَإ ثاَنِ , وَالْإ وَإ ابئِوُنَ فرَِيقاَنِ : أحََدُهمَُا : عَبدََةُ الْإ انَ , وَلكَِن همُإ مُغَالبِاً , وَالص 

ثاَنِ , فلَمَإ يوُجِبإ  وَإ رِكِ يتَنَاَوَلُ عَبدََةَ الْإ رِكُونَ  فيِ وُجُوهٍ أخَُرُ , إلَ  أنَ  إطإلََقَ لفَإظِ الإمُشإ قوله مُشإ

ثاَنِ دُونَ غَيإرِهِمإ , وَقاَلَ آخَرُ  وَإ رِكِينَ { إلَ  قتَإلَ عَبدََةِ الْإ ا كَانَ تعالى : } فاَقإتلُوُا الإمُشإ ونَ : لمَ 

ابئِيِنَ فقَدَإ انإتظَمََهُ  جُودًا فيِ مَقاَلََتِ هذَِهِ الإفرَِقِ مِنإ الن صَارَى وَالإمَجُوسِ وَالص  كِ مَوإ رإ نىَ الشِّ مإ مَعإ

لةَِ , وَمَنإ عَدَ  وا مِنإ الإجُمإ صِيصِ فيِ أهَإلِ الإكِتاَبِ خُصُّ لََ وُرُودُ آيةَِ الت خإ مُولوُنَ الل فإظُ , وَلوَإ اهمُإ مَحإ

يةَِ . تلَفِوُا فيِ جَوَازِ إقإرَارِ الإمَجُوسِ باِلإجِزإ يةَِ عَرَباً كَانوُا أوَإ عَجَمًا . وَلمَإ يخَإ مِ الْإ  عَلىَ حُكإ

باَر  , وَرَوَى سُفإياَنُ بإنُ عُييَإنةََ عَنإ  وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِ ذَلكَِ أخَإ

يةََ مِنإ الإمَجُوسِ حَت ى شَهِدَ عَمإ   رٍو أنَ هُ سَمِعَ مُجَالدًِا يقَوُلُ : لمَإ يكَُنإ عُمَرُ بإنُ الإخَط ابِ يأَإخُذُ الإجِزإ

يةََ مِنإ مَجُوسِ هجََرَ . {  ِ صلى الله عليه وسلم أخََذَ الإجِزإ فٍ أنَ  } رَسُولَ الله  مَنِ بإنُ عَوإ حإ عَبإدُ الر 

نعَُ وَرَوَى مَالِ  رِي كَيإفَ أصَإ دٍ عَنإ أبَيِهِ أنَ  عُمَرَ ذَكَرَ الإمَجُوسَ فقَاَلَ : مَا أدَإ فرَِ بإنِ مُحَم  ك  عَنإ جَعإ

ِ صلى الله عليه وسلم يقَوُلُ  ت رَسُولَ الله  هدَُ لسََمِعإ فٍ : أشَإ مَنِ بإنُ عَوإ حإ رِهِمإ , فقَاَلَ عَبإدُ الر  فيِ أمَإ

 ن ةَ أهَإلِ الإكِتاَبِ { .: } سُنُّوا بهِِمإ سُ 

لزََ قاَلَ : } كَتبََ الن بيُِّ  عُودِيِّ عَنإ قتَاَدَةَ عَنإ أبَيِ مِجإ يىَ بإنُ آدَمَ عَنإ الإمَسإ وَرَوَى يحَإ

تقَإبلََ قبِإلتَنَاَ وَصَل ى صَلََتنَاَ وَأكََلَ ذَبيِحَتنَاَ فَ  لمُِ صلى الله عليه وسلم إلىَ الإمُنإذِرِ أنَ هُ مَنإ اسإ ذَلكَِ الإمُسإ

ةُ رَسُولهِِ وَمَنإ أحََب  ذَلكَِ مِنإ الإمَجُوسِ فهَوَُ آمِن  وَمَنإ أبَىَ فعََليَإهِ ا ِ وَذِم  ةُ الله  يةَُ . { ال ذِي لهَُ ذِم  لإجِزإ

دٍ : } أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسل لمٍِ عَنإ الإحَسَنِ بإنِ مُحَم  م كَتبََ إلىَ وَرَوَى قيَإسُ بإنُ مُسإ

لمََ مِنإهمُإ قبَلَِ مِنإهُ , وَمَنإ أبَىَ ضُرِبتَإ عَليَإهِ  لََمِ , فمََنإ أسَإ سإ ِ عُوهمُإ إلىَ الْإ رَيإنِ يدَإ  مَجُوسِ الإبحَإ

رَأةَ  . {  كَلُ لهَمُإ ذَبيِحَة  وَلََ تنُإكَحُ لهَمُإ امإ يةَُ , وَلََ تؤُإ  الإجِزإ

رَانَ : حَد ثنَاَ وَرَوَى الط حَاوِيُّ عَنإ بكَ ا مَنِ بإنِ عِمإ حإ ثنَاَ عَبإدُ الر  رَ بإنِ قتُيَإبةََ قاَلَ : حَد 

ألَإ الإحَسَنَ مَا مَنعََ  دُ فاَسإ ا بعَإ طاَةَ : أمَ  ف  قاَلَ : كَتبََ عُمَرُ بإنُ عَبإدِ الإعَزِيزِ إلىَ عَدِيِّ بإنِ أرَإ  مَنإ عَوإ

ةِ أنَإ يحَُولُ  ئَمِ  مَعُهنُ  أحََد  قبَإلنَاَ مِنإ الْإ تيِ لََ يجَإ مَعُونَ مِنإ النِّسَاءِ اللَ  وا بيَإنَ الإمَجُوسِ وَبيَإنَ مَا يجَإ

يةََ  رَيإنِ الإجِزإ ِ صلى الله عليه وسلم قبَلَِ مِنإ مَجُوسِ الإبحَإ برََهُ } أنَ  رَسُولَ الله   غَيإرُهمُإ ؟ فسََألَهَُ فأَخَإ

همُإ عَلىَ مَجُوسِي   رَيإنِ الإعَلََءُ , وَأقَرَ  مَئذٍِ عَلىَ الإبحَإ ِ صلى الله عليه وسلم يوَإ تهِِمإ , وَعَامِلُ رَسُولِ الله 

رٍ وَعُمَرُ وَعُثإمَانُ { . وَرَوَى  ِ صلى الله عليه وسلم أبَوُ بكَإ دَ رَسُولِ الله  رَمِيِّ , وَفعََلهَُ بعَإ بإنُ الإحَضإ

هإرِيِّ : } أنَ  ال مَرُ عَنإ الزُّ يةَِ إلَ  مَنإ مَعإ ثاَنِ عَلىَ الإجِزإ وَإ ن بيِ  صلى الله عليه وسلم صَالحََ أهَإلَ الْإ

 كَانَ مِنإهمُإ مِنإ الإعَرَبِ . {



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1060 اصِ لِلْإ

ِ صلى الله عليه وسلم أخََذَ  هإرِيُّ عَنإ سَعِيدِ بإنِ الإمُسَيِّبِ : } أنَ  رَسُولَ الله  وَرَوَى الزُّ

يةََ مِنإ مَجُوسِ هجََرَ { وَادِ , وَأنَ  عُثإمَانَ  الإجِزإ , وَأنَ  عُمَرَ بإنَ الإخَط ابِ أخََذَهاَ مِنإ مَجُوسِ الس 

يةََ مِنإ الإمَجُوسِ ,  باَرِ أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم أخََذَ الإجِزإ خَإ برََ . وَفيِ هذَِهِ الْإ أخََذَهاَ مِنإ برَإ

ضِهاَ أنَ هُ أخََذَهاَ مِنإ عَبَ  لمَُ خِلََفاً بيَإنَ الإفقُهَاَءِ فيِ وَفيِ بعَإ ثاَنِ مِنإ غَيإرِ الإعَرَبِ , وَلََ نعَإ وَإ دَةِ الْإ

يةََ مِنإ مَجُ  ذَ عُمَرُ بإنُ الإخَط ابِ الإجِزإ ةُ أخَإ مُ  يةَِ مِنإ  الإمَجُوسِ . وَقدَإ نقَلَتَإ الْإ ذِ الإجِزإ وسِ جَوَازِ أخَإ

وَادِ , فمَِنإ الن اسِ مَنإ يَ  تجَُّ فيِ ذَلكَِ بمَِا رَوَى الس  قوُلُ إن مَا أخََذَهاَ لِْنَ  الإمَجُوسَ أهَإلُ كِتاَبٍ , وَيحَإ

رِ بإنِ عَاصِمٍ عَنإ عَليٍِّ أنَ  } الن بيِ  صلى الله عليه وسلم  سُفإياَنُ بإنُ عُييَإنةََ عَنإ أبَيِ سَعِيدٍ عَنإ نصَإ

رٍ وَعُمَرَ وَعُثإمَانَ أخََ  لمَُ الن اسِ بهِِمإ كَانوُا وَأبَاَ بكَإ يةََ مِنإ الإمَجُوسِ { , وَقاَلَ عَليٌِّ : أنَاَ أعَإ ذُوا الإجِزإ

ناَ فيِمَا تقَدَ   رُسُونهَُ فنَزُِعَ ذَلكَِ مِنإ صُدُورِهِمإ . وَقدَإ ذَكَرإ مَ مِنإ أهَإلَ كِتاَبٍ يقَإرَءُونهَُ وَأهَإلَ عِلإمٍ يدَإ

لََلةَِ عَلىَ أنَ همُإ  ن ةِ . الد   ليَإسُوا أهَإلَ كِتاَبٍ مِنإ جِهةَِ الإكِتاَبِ وَالسُّ

وَايةَُ فإَنِ   تإ الرِّ ا مَا رُوِيَ عَنإ عَليٍِّ فيِ ذَلكَِ أنَ همُإ كَانوُا أهَإلَ كِتاَبٍ , فإَنِ هُ إنإ صَح  وَأمَ 

 َ باَرِهِ بأِ خإ لََفهَمُإ كَانوُا أهَإلَ كِتاَبٍ لِِْ ن  ذَلكَِ نزُِعَ مِنإ صُدُورِهِمإ , فإَذًِا ليَإسُوا أهَإلَ الإمُرَادَ أنَ  أسَإ

دٍ كِتاَبٍ فيِ هذََا الإكِتاَبِ . وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ همُإ ليَإسُوا أهَإلَ كِتاَبٍ مَا رُوِيَ فيِ حَدِيثِ الإحَسَنِ بإن مُحَم  

رَيإ  لََمَ ضُرِبتَإ أنَ  } الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ فيِ مَجُوسِ الإبحَإ سإ ِ نِ : إن  مَنإ أبَىَ مِنإهمُإ الْإ

رَأةَ  { , وَلوَإ كَانوُا أهَإلَ كِتاَبٍ لَ  كَلُ لهَمُإ ذَبيِحَة  , وَلََ تنُإكَحُ لهَمُإ امإ يةَُ , وَلََ تؤُإ لُ عَليَإهِ الإجِزإ جَازَ أكَإ

َ تعََا ذُ ذَباَئحِِهِمإ , وَمُناَكَحَةُ نسَِائهِِمإ ; لِْنَ  الله  ا ثبَتََ } أخَإ لىَ قدَإ أبَاَحَ ذَلكَِ مِنإ أهَإلِ الإكِتاَبِ . وَلمَ 

ذِهاَ مِنإ  يةََ مِنإ الإمَجُوسِ { , وَليَإسُوا أهَإلَ كِتاَبٍ ثبَتََ جَوَازُ أخَإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم الإجِزإ

ثاَنِ مِنإ الإعَرَبِ ; لِْنَ  الن بيِ  صلى سَائرِِ الإكُف ارِ أهَإلَ كِتاَبٍ كَانوُا أوَإ غَيإرَ أهَإلِ كِ  وَإ تاَبٍ إلَ  عَبدََةَ الْإ

رِكِينَ  لهِِ تعََالىَ : } فاَقإتلُوُا الإمُشإ يإفَ , وَبقِوَإ لََمَ أوَإ الس  سإ ِ  حَيإثُ الله عليه وسلم لمَإ يقَإبلَإ مِنإهمُإ إلَ  الْإ

ثَ  وَإ تمُُوهمُإ { وَهذََا فيِ عَبدََةِ الْإ يةَِ مِنإ سَائرِِ وَجَدإ ذِ الإجِزإ انِ مِنإ الإعَرَبِ , وَيدَُلُّ عَلىَ جَوَازِ أخَإ

ثدٍَ عَنإ ابإنِ برَُيإدَةَ عَنإ أبَيِهِ أنَ  الن بيِ   رِكِي الإعَرَبِ حَدِيثُ عَلإقمََةَ بإنِ مَرإ رِكِينَ سِوَى مُشإ صلى  الإمُشإ

عُوهمُإ إلىَ شَهاَدَةِ  الله عليه وسلم } كَانَ إذَا بعََثَ سَرِي ةً قاَلَ  رِكِينَ فاَدإ كُمإ مِنإ الإمُشإ : إذَا لقَيِتمُإ عَدُو 

يةَِ { . وَذَ  طَاءِ الإجِزإ عُوهمُإ إلىَ إعإ ا فاَدإ ِ فإَنِإ أبَوَإ دًا رَسُولُ الله  ُ وَأنَ  مُحَم  لكَِ عَامٌّ فيِ أنَإ لََ إلهََ إلَ  الله 

نَ  صإ رِكِينَ , وَخَص  يةَِ وَسِيرَةِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم سَائرِِ الإمُشإ رِكِي الإعَرَبِ باِلْإ ا مِنإهمُإ مُشإ

 فيِهِمإ .

 باَبُ حُكْمُ نصََارَى بنَيِ تغَْلبَِ 

لهِِ : } مِنإ    خِرِ { إلىَ قوَإ مِ الْإ ِ وَلََ باِلإيوَإ مِنوُنَ باِلَِلّ  ُ تعََالىَ : } قاَتلِوُا ال ذِينَ لََ يؤُإ  قاَلَ الله 

لتَهَمُإ , وَإنِإ لمَإ يكَُونُ  لبَِ مِنإهمُإ لِْنَ همُإ ينَإتحَِلوُنَ نحِإ وا ال ذِينَ أوُتوُا الإكِتاَبَ { وَنصََارَى بنَيِ تغَإ

ُ تعََالىَ : } وَمَنإ يتَوََل همُإ مِنإكُمإ فإَنِ هُ مِنإهمُإ {. كِينَ بجَِمِيعِ شَرَائعِِهِمإ , وَقاَلَ الله   مُتمََسِّ

مِهِمإ ; وَلذَِلكَِ قَالَ ابإنُ عَب اسٍ فيِ نصََارَى فجََ  مًا مِنإهمُإ فيِ حُكإ ُ تعََالىَ مَنإ يتَوََل ى قوَإ عَلَ الله 

لبَِ : إن همُإ  لوَإ لمَإ يكَُونوُا مِنإهمُإ إلَ  باِلإوِلََيةَِ لكََانوُا مِنإهمُإ لقوله تعالى : } وَمَنإ يتَوََ  مإ ل همُإ مِنإكُ بنَيِ تغَإ

رَانيِ ةِ إلَ  بشُِ  بِ فإَنِ هُ مِنإهمُإ { وَذَلكَِ حِينَ قاَلَ عَليٌِّ رضي الله عنه : إن همُإ لمَإ يتَعََل قوُا مِنإ الن صإ رإ

رِ , قاَلَ ابإنُ عَب اسٍ ذَلكَِ } , وَقاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم لعَِدِيِّ بإنِ حَاتمٍِ حِينَ جَاءَهُ  الإخَمإ

ُ ؟ فقَاَلَ : إن  ليِ دِيناً , فقَاَلَ الن بيُِّ صلى اللهفَ   عليه قاَلَ لهَُ : أمََا تقَوُلُ إلَ  أنَإ يقُاَلَ لََ إلهََ إلَ  الله 

باَعَ ؟ قاَلَ : نعََ  ت تأَإخُذُ الإمِرإ ت رَكُوسِي اً ؟ قاَلَ : نعََمإ , قاَلَ : ألَسَإ لمَُ بهِِ مِنإك ألَسَإ مإ , وسلم : أنَاَ أعَإ

 قاَلَ : فإَنِ  ذَلكَِ لََ يحَِلُّ لكَ فيِ دِينكِ {.

باَعَ , وَهوَُ   ذِهِ الإمِرإ كٍ بهِِ بأِخَإ باَرِهِ بأِنَ هُ غَيإرُ مُتمََسِّ فنَسََبهَُ إلىَ صِنإفٍ مِنإ الن صَارَى مَعَ إخإ

لبَِ لدِِينِ رُبإعُ الإغَنيِمَةِ , وَالإغَنيِمَةُ غَيإرُ مُباَحَةٍ فيِ دِينِ الن صَارَ  ى , فثَبَتََ بذَِلكَِ أنَ  انإتحَِالَ بنَيِ تغَإ

مَهمُإ , وَأنَإ يكَُونوُا أهَإلَ كِتاَبٍ , وَإذَِا كَانوُا مِنإ أهَإلِ الإكِتَ  مُهمُإ حُكإ ابِ الن صَارَى يوُجِبُ أنَإ يكَُونَ حُكإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1061 اصِ لِلْإ

يةَُ وَالإجَزَاءُ  يةَِ مِنإهمُإ , وَالإجِزإ ذُ الإجِزإ ذُ الإمَالِ مِنإهمُإ عُقوُبةًَ وَجَزَاءً عَلىَ  وَجَبَ أخَإ وَاحِد  , وَهوَُ أخَإ

لوُمًا , وَمَهإمَا أخُِذَ مِنإهمُإ عَلىَ هذََا يةَِ لهَاَ مِقإدَارًا مَعإ كُرإ فيِ الْإ هِ فإَنِ   إقاَمَتهِِمإ عَلىَ الإكُفإرِ وَلمَإ يذَإ الإوَجإ

يةَِ يتَنَاَوَلهُُ . مَ الإجِزإ  اسإ

وَالهِِمإ عَلىَ مَا وَقدَإ وَ  دَقةَِ فيِ أمَإ عِيفِ الص  ةِ الس لفَِ فيِ تضَإ باَر  مُتوََاترَِة  عَنإ أئَمِ  رَدَتإ أخَإ

لُ  رِيِّ , وَهوَُ قوَإ حَابهِِ وَالث وإ لُ أهَإلِ الإعِرَاقِ وَأبَيِ حَنيِفةََ وَأصَإ لمِِينَ , وَهوَُ قوَإ خَذُ مِنإ الإمُسإ  يؤُإ

يةََ عَليَإهِ وَلوَإ جُعِلتَإ عَليَإهِ الش افعِِيِّ , وَقَ  لمُِ : } فلَََ جِزإ تقَهَُ الإمُسإ رَانيِِّ إذَا أعَإ الَ مَالكِ  فيِ الن صإ

لبَِ  فظَُ عَنإ مَالكٍِ فيِ بنَيِ تغَإ هُ شَيإئاً { , وَلََ يحُإ يةَُ لكََانَ الإعِتإقُ قدَإ أضََر  بهِِ وَلمَإ ينَإفعَإ  شَيإئاً . الإجِزإ

ف احِ عَنإ  وَرَوَى يإباَنيِِّ عَنإ الس  حَاقَ الش  ثنَاَ عَبإدُ الس لََمِ عَنإ أبَيِ إسإ يىَ بإنُ آدَمَ قاَلَ : حَد  يحَإ

مِنيِنَ إ مَانِ أنَ هُ قاَلَ لعُِمَرَ بإنِ الإخَط ابِ : ياَ أمَِيرَ الإمُؤإ دُوسٍ عَنإ عُمَارَةَ بإنِ النُّعإ ن  بنَيِ دَاوُد بإنِ كُرإ

لِ  نتَهُمُإ تغَإ تدَ تإ مُؤإ كَتهَمُإ , وَأنَ همُإ بإِزَِاءِ الإعَدُوِّ , فإَنِإ ظَاهرَُوا عَليَإك الإعَدُو  اشإ ت شَوإ ; فإَنِإ  بَ قدَإ عَلمِإ

رَانيِ ةِ , لََدَهمُإ فيِ الن صإ مِسُوا أوَإ طِيهَمُإ شَيإئاً فاَفإعَلإ فصََالحََهمُإ عَلىَ أنَإ لََ يغَإ وَتضَُاعَفُ  رَأيَإت أنَإ تعُإ

دَقةَُ ; قاَلَ : وَكَانَ عُمَارَةُ يقَوُلُ : قدَإ فعََلوُا فلَََ عَهإدَ لهَمُإ .   عَليَإهِمإ الص 

ائعُِ عَمَلًَ , وَهوَُ  وَايةَُ وَالن قإلُ الش  تفَيِض  عِنإدَ أهَإلِ الإكُوفةَِ قدَإ وَرَدَتإ بهِِ الرِّ وَهذََا خَبرَ  مُسإ

ذِ الإجِزإ  ضِينَ , مِثإلُ أخَإ رَإ عِ الإخَرَاجِ عَلىَ الْإ يةَِ مِنإ أهَإلِ الس وَادِ عَلىَ الط بقَاَتِ الث لََثِ , وَوَضإ

تلَفِوُا فيِ نفَاَذِهاَ وَجَوَازِهاَ . وَقَ  ةِ فلَمَإ يخَإ مُ  وِهاَ مِنإ الإعُقوُدِ ال تيِ عَقدََهاَ عَلىَ كَاف ةِ الْإ دإ رُوِيَ وَنحَإ

ي ةَ وَذَلكَِ أنَِّ  عَنإ عَليٍِّ أنَ هُ  رِّ بيِنَ  الذُّ لبَِ لَْقَإتلُنَ  الإمُقاَتلِةََ , وَلَْسَإ ي قاَلَ : لئَنِإ بقَيِتَإ لنِصََارَى بنَيِ تغَإ

لََدَهمُإ وَلمَإ يخَُالفِإ  رُوا أوَإ ِ صلى الله عليه وسلم أنَإ لََ ينُصَِّ  كَتبَإت الإكِتاَبَ بيَإنهَمُإ وَبيَإنَ رَسُولِ الله 

مَاعُهمُإ , وَثبَتََ  بهِِ اتِّفاَقهُمُإ , وَقاَلَ الن بيُِّ عَ  حَابةَِ , فاَنإعَقدََ بهِِ إجإ  صلى الله ليِ اً فيِ ذَلكَِ أحََد  مِنإ الص 

لمُِونَ تتَكََافأَُ دِمَاؤُهمُإ ,  هِ : } الإمُسإ رِو بإنِ شُعَيإبٍ عَنإ أبَيِهِ عَنإ جَدِّ عليه وسلم فيِ حَدِيثِ عَمإ

لمَُ جَوَازُ عُقوُدِ أئَمِ  وَيَ  ُ أعَإ ناَهُ وَاَلله  لهُمُإ { وَمَعإ تقَدُِ عَليَإهِمإ أوَ  ناَهمُإ , وَيعَإ تهِِمإ أدَإ عَى بذِِم  لِ عَلىَ سإ ةِ الإعَدإ

ةِ . مُ   الْإ

يةَِ مِنإهمُإ فلَََ يجَُوزُ لنَاَ الَِقإتصَِارُ بهِِ  ذِ الإجِزإ ُ بأِخَإ دَقةَِ فإَنِإ قيِلَ : أمََرَ الله  ذِ الص  مإ عَلىَ أخَإ

يةَِ .  فاَؤُهمُإ مِنإ الإجِزإ  مِنإهمُإ , وَإعِإ

لوُم  فيِمَا يقَإتضَِيهِ ظاَهِرُ لفَإظِهاَ , وَإنِ مَا هِيَ جَزَاء   يةَُ ليَإسَ لهَاَ مِقإدَار  مَعإ قيِلَ لهَُ : الإجِزإ

عٍ مِنإ الإمَالِ  وَعُقوُبةَ  عَلىَ إقاَمَتهِِمإ عَلىَ الإكُفإرِ وَالإجَزَاءُ  تصَُّ بمِِقإدَارٍ دُونَ غَيإرِهِ , وَلََ بنِوَإ لََ يخَإ

يةَ  ليَإسَتإ بصَِدَقةٍَ , وَتوُضَعُ مَوَاضِعَ  لبَِ هوَُ عِنإدَناَ جِزإ دُونَ مَا سِوَاهُ , وَالإمَأإخُوذُ مِنإ بنَيِ تغَإ

ءِ ; لِْنَ هُ لََ صَدَقةََ لهَمُإ , إذإ كَانَ سَبيِلُ  بةََ لهَمُإ , وَقدَإ الإفيَإ بةَِ وَلََ قرُإ هِ الإقرُإ دَقةَِ وُقوُعَهاَ عَلىَ وَجإ الص 

يةَِ , فقَاَلَ عُمَرُ : هوَُ عِنإدَنَ  دَقةََ مُضَاعَفةًَ , وَلََ نقَإبلَُ أدََاءَ الإجِزإ لبَِ : نؤَُدِّي الص  يةَ  , قاَلَ بنَوُ تغَإ ا جِزإ

وهاَ أنَإتمُإ مَا شِئإتمُإ . فأََ  عِهِمإ وَسَمُّ يةَ  . وَإنِإ كَانتَإ حَق اً مَأإخُوذًا مِنإ مَوَاشِيهِمإ وَزَرإ برََ عُمَرُ أنَ هاَ جِزإ خإ

. 

يةََ عَليَإهِن  . يةًَ لمََا أخُِذَتإ مِنإ نسَِائهِِمإ لِْنَ  النِّسَاءَ لََ جِزإ  فإَنِإ قيِلَ : لوَإ كَانتَإ جِزإ

يةَِ  ذُ الإجِزإ لإحِ , كَمَا رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى  قيِلَ : لهَُ : يجَُوزُ أخَإ هِ الصُّ مِنإ النِّسَاءِ عَلىَ وَجإ

ضِ بلُإدَانِ الإيمََنِ أنَإ يأَإخُذَ مِنإ كُلِّ حَالمٍِ أوَإ حَا ضَ أمَُرَائهِِ عَلىَ بعَإ لمَِةٍ الله عليه وسلم أنَ هُ } أمََرَ بعَإ

لهَُ مِنإ الإمَعَافرِِ { . وَ  لبَِ إذإ كَانوُا كُف ارًا دِيناَرًا أوَإ عَدإ خَذُ مِنإ مَوَاليِ بنَيِ تغَإ حَابنُاَ : تؤُإ قاَلَ أصَإ

لبَِ عَلَ  وَالهِِمإ ; لِْنَ  عُمَرَ إن مَا صَالحََ بنَيِ تغَإ يةَُ , وَلََ تضَُاعَفُ عَليَإهِمإ الإحُقوُقُ , وَفيِ أمَإ ى الإجِزإ

كُرإ فيِهِ الإمَوَاليَِ , فَ  يةَِ ذَلكَِ , وَلمَإ يذَإ ذِ جِزإ ةِ فيِ أخَإ م  مِ سَائرِِ أهَإلِ الذِّ مَوَاليِهِمإ باَقوُنَ عَلىَ حُكإ

مِ مَوَاليِهِمإ كَمَا أنَ   لوُمَةِ , وَليَإسَ بوَِاجِبٍ أنَإ يكَُونوُا فيِ حُكإ ءُوسِ مِنإهمُإ عَلىَ الط بقَاَتِ الإمَعإ  الرُّ

رَانيِ اً  تقََ عَبإدًا نصَإ لمَِ إذَا أعَإ يةَِ عَنإهُ .الإمُسإ لََهُ فيِ باَبِ سُقوُطِ الإجِزإ مِ مَوإ  لََ يكَُونُ فيِ حُكإ

مِ مِنإ أنَإفسُِهِمإ . { ِ صلى الله عليه وسلم : } مَوَاليِ الإقوَإ  فإَنِإ قيِلَ : قاَلَ رَسُولُ الله 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1062 اصِ لِلْإ

لَ  وُ مَوإ ى بنَيِ هاَشِمٍ يسَُم ى هاَشِمِي اً , قيِلَ لهَُ : مُرَادُهُ أنَ هُ مِنإهمُإ فيِ الَِنإتسَِابِ إليَإهِمإ , نحَإ

نَإسَابِ , فهَذََ  قلُِ عَنإهُ ذَوُو الْإ رَةِ وَالإعَقإلِ كَمَا يعَإ لىَ بنَيِ تمَِيمٍ يسَُم ى تمَِيمِي اً , وَفيِ النُّصإ نىَ وَمَوإ ا مَعإ

مِ مِنإهمُإ { وَلََ دَلََلةََ فيِهِ عَلىَ أنَ  حُكإ  لهِِ : } مَوَاليِ الإقوَإ يةَِ وَسُقوُطِهاَ قوَإ مُهمُإ فيِ إيجَابِ الإجِزإ مَهُ حُكإ

ضِ  رَانيِ ةِ فإَنِ هُ قدَإ رُوِيَ فيِ بعَإ لََدَهمُإ فيِ الن صإ مِسُوا أوَإ طُ عُمَرَ عَليَإهِمإ أنَإ لََ يغَإ ا شَرإ باَرِ . وَأمَ  خَإ الْإ

رَانِ  لََدَهمُإ فيِ الن صإ بغُُوا أوَإ لََمَ , فإَنِ مَا شَرَطَ عَليَإهِمإ بذَِلكَِ أنَ هُ أنَ هُ شَرَطَ أنَإ لََ يصَإ سإ ِ ي ةِ إذَا أرََادُوا الْإ

لََمَ إذَا أرََادُوهُ .   سإ ِ لََدَهمُإ الْإ نعَُوا أوَإ  ليَإسَ لهَمُإ أنَإ يمَإ

مَدُ بإنُ عَطِي ةَ  ثنَاَ أحَإ رَمٍ قاَلَ : حَد  مَدَ بإنِ مَكإ رَمُ بإنُ أحَإ ثنَاَ مَكإ ت  وَقدَإ حَد  الإكُوفيُِّ قاَلَ : سَمِعإ

شِيدُ , فقَاَمَ الن اسُ كُلُّهمُإ إلَ  مُحَ  دِ بإنِ الإحَسَنِ إذإ أقَإبلََ الر  دُ بإنُ الإحَسَنِ أبَاَ عُبيَإدٍ يقَوُلُ : كُن ا مَعَ مُحَم  م 

تلَ  الإقلَإبِ عَلىَ  دِ بإنِ الإحَسَنِ فقَاَمَ وَدَخَلَ , وَدَخَلَ فإَنِ هُ لمَإ يقَمُإ , وَكَانَ الإحَسَنُ بإنُ زِياَدٍ مُعإ مُحَم 

دُ بإنُ الإحَسَ  نُ , فقَاَمَ مُحَم  ذإ ِ شِيدُ يسَِيرًا ثمُ  خَرَجَ الْإ هلََ الر  حَابِ الإخَليِفةَِ , فأَمَإ نِ فجََزِعَ الن اسُ مِنإ أصَإ

هِلَ ثمُ  خَرَجَ طَيِّبَ الن   خِلَ فأَمُإ حَابهُُ لهَُ , فأَدُإ رُورًا , قاَلَ : قاَلَ ليِ : مَا لكَ لمَإ تقَمُإ مَعَ أصَإ فإسِ مَسإ

رُجَ عَنإ الط بقَةَِ ال تيِ جَعَلإتنيِ فيِهاَ , إن ك أهَ لتَإنيِ للِإعِلإمِ فكََرِهإت أنَإ  الن اسِ ؟ قاَلَ : كَرِهإت أنَإ أخَإ

مَةِ ال تيِ هِيَ خَارِجَة  مِنإ  رُجَ إلىَ طَبقَةَِ الإخِدإ هُ , وَإنِ  ابإنَ عَمِّك صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } أخَإ

أإ مَقإعَدَهُ مِنإ الن ارِ { , وَإنِ هُ إن مَا أرََادَ بذَِ  جَالُ قيِاَمًا فلَإيتَبَوَ  لكَِ الإعُلمََاءَ , مَنإ أحََب  أنَإ يمَِيلَ لهَُ الرِّ

زَازِ الإمَلِ  مَةِ , وَإعِإ ن ةِ ال تيِ عَنإكُمإ أخُِذَتإ فمََنإ قاَمَ بحَِقِّ الإخِدإ كِ فهَوَُ هيَإبةَ  للِإعَدُوِّ , وَمَنإ قعََدَ اتِّباَعًا للِسُّ

دُ ثمُ  شَاوَرَنيِ فقَاَلَ : إن  عُمَرَ بإنَ الإخَط ابِ صَالحََ بنَيِ تَ  لبَِ فهَوَُ زَيإن  لكَُمإ , قاَلَ : صَدَقإت ياَ مُحَم  غإ

لََدَهمُإ , وَقدَإ نصََرُوا أبَإناَءَهمُإ , وَحَل تإ بذَِلكَِ دِمَاؤُهمُإ , فمََا ترََى ؟ قاَلَ : عَلىَ أنَإ لََ ينَإصُرُوا أَ  وإ

تمََلَ ذَلكَِ عُثإمَانُ وَابإنُ  دَ عُمَرَ , وَاحإ لََدَهمُإ بعَإ ك قلُإت : إن  عُمَرَ أمََرَهمُإ بذَِلكَِ , وَقدَإ نصََرُوا أوَإ عَمِّ

دَهُ , وَلََ  . وَكَانَ مِنإ الإعِلإمِ  ننَُ , فهَذََا صُلإح  مِنإ الإخُلفَاَءِ بعَإ بمَِا لََ خَفاَءَ بهِِ عَليَإك , وَجَرَتإ بذَِلكَِ السُّ

رِيهِ عَلىَ مَا لىَ , قاَلَ : لََ , وَلكَِن ا نجُإ ءَ يلَإحَقكُ فيِ ذَلكَِ , وَقدَإ كَشَفإت لكَ الإعِلإمَ , وَرَأإيكُ أعَإ  شَيإ

هُ إنإ  رَوإ لََقِ ال تيِ جَعَلَ أجَإ خَإ مُهُ أمََرَ نبَيِ هُ باِلإمَشُورَةِ تمََامًا لمَِا بهِِ مِنإ الْإ ُ , إن  الله  جَل  اسإ هاَ شَاءَ الله 

عَاءِ لمَِنإ  ِ , وَلكَِنإ عَليَإك باِلدُّ فيِقِ الله  رِهِ فيَأَإتيِهِ جِبإرِيلُ بتِوَإ ُ لهَُ , فكََانَ يشَُاوِرُ فيِ أمَإ ُ  الله  هُ الله  وَلَ 

حَابكِ . قاَلَ : فخََرَجَ لهَُ مَال   قهُُ عَلىَ أصَإ ءٍ تفُرَِّ ت لكَ بشَِيإ حَابكَ بذَِلكَِ , وَقدَإ أمََرإ رَك , وَمُرإ أصَإ  أمَإ

قهَُ .  كَثيِر  ففَرَ 

د  فيِ إقإرَارِ الإخُلفَاَءِ بنَيِ تَ  رٍ : فهَذََا ال ذِي ذَكَرَهُ مُحَم  لبَِ عَلىَ مَا همُإ عَليَإهِ مِنإ قاَلَ أبَوُ بكَإ غإ

كِهِمإ عَلىَ مَا همُإ عَليَإهِ , وَأنَ همُإ بمَِنإزِلةَِ سَائِ  ة  فيِ ترَإ رَانيِ ةِ حُج  لََدِهِمإ فيِ الن صإ رِ صَبإغِهِمإ أوَإ

لََدَهمُإ  بغُِوا أوَإ لوُ مُصَالحََةُ عُمَرَ إي اهمُإ أنَإ لََ يصَإ رَانيِ ةِ مِنإ أحََدِ الن صَارَى , فلَََ تخَإ فيِ الن صإ

لََمَ , أوَإ أنَإ لََ  سإ ِ رِهوُهمُإ عَلىَ الإكُفإرِ إذَا أرََادُوا الْإ ا أنَإ يكَُونَ مُرَادُهُ أنَإ لََ يكُإ نيَيَإنِ : إم   ينُإشِئوُهمُإ  مَعإ

لَ فإَنِ هُ لمَإ يثَإبُ  وَ  لََدِهِمإ الت ابعِِينَ عَلىَ الإكُفإرِ مِنإ صِغَرِهِمإ , فإَنِإ أرََادَ الْإ تإ أنَ همُإ مَنعَُوا أحََدًا مِنإ أوَإ

ةِ , وَإنِإ  م  رَهوُهمُإ عَلىَ الإكُفإرِ فيَصَِيرُوا بهِِ ناَقضِِينَ للِإعَهإدِ , وَخَالعِِينَ للِذِّ لََمِ , وَأكَإ سإ ِ  كَانَ مِنإ الْإ

هَ الث انيِ فإَنِ  عَليِ اً وَعُثإمَانَ  لُ مَالكٍِ فيِ  الإمُرَادُ الإوَجإ ا قوَإ ترَِضُوا عَليَإهِمإ , وَلمَإ يقَإتلُوُهمُإ . وَأمَ  لمَإ يعَإ

يةَِ بغَِيإرِ دَ  ك  لظَِاهِرِ الْإ يةََ عَليَإهِ , فتَرَإ لمُِ أنَ هُ لََ جِزإ تقَهَُ الإمُسإ رَانيِِّ إذَا أعَإ قَ الإعَبإدِ الن صإ لََلةٍَ , إذإ لََ فرَإ

تقَهَُ  يةَُ بيَإنَ مَنإ أعَإ لهُُ : } لوَإ جُعِلتَإ عَليَإهِ الإجِزإ ا قوَإ تقَوُا . وَأمَ  لمِ  , وَبيَإنَ سَائرِِ الإكُف ارِ ال ذِينَ لمَإ يعُإ مُسإ

قِّ إن مَا لمَإ  هُ شَيإئاَ { فلَيَإسَ كَذَلكَِ ; لِْنَ هُ فيِ حَالِ الرِّ يةَُ تلَإزَ  لكََانَ الإعِتإقُ قدَإ أضََر  بهِِ وَلمَإ ينَإفعَإ هُ الإجِزإ مإ

خَذُ  يةَُ إن مَا تؤُإ يةَِ مِنإهُ , وَالإجِزإ ذُ الإجِزإ لمُِ لََ يجَُوزُ أخَإ لىَ الإمُسإ لََهُ , وَالإمَوإ مِنإ مَالِ  لِْنَ  مَالهَُ لمَِوإ

خَ  ذُ مِنإهُ , فإَذَِا عَتقََ وَمَلكََ الإمَالَ الإكُف ارِ عُقوُبةًَ لهَمُإ عَلىَ إقاَمَتهِِمإ عَلىَ الإكُفإرِ , وَالإعَبإدُ لََ مَالَ لهَُ فتَؤُإ

فِ عَلىَ نفَإ  لبُإهُ مَناَفعَِ الإعِتإقِ فيِ جَوَازِ الت صَرُّ يةََ مِنإهُ لمَإ يسَإ ناَ الإجِزإ يةَُ , وَأخََذإ سِهِ وَجَبتَإ الإجِزإ

وَالهِِ  ليِكِهِ سَائرَِ أمَإ رِهِ عَنإهُ وَتمَإ لىَ , وَأمَإ ء  يسَِير  مِنإ مَالهِِ قدَإ  وَزَوَالِ مِلإكِ الإمَوإ يةَُ جُزإ . وَإنِ مَا الإجِزإ

 حَقنََ بهِاَ دَمَهُ فمََنإفعََةُ الإعِتإقِ حَاصِلةَ  لهَُ 
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 باَبُ مَنْ تؤُْخَذُ مِنْهُ الْجِزْيةَُ 

خِرِ  مِ الْإ ِ وَلََ باِلإيوَإ مِنوُنَ باِلَِلّ  ُ تعََالىَ : } قاَتلِوُا ال ذِينَ لََ يؤُإ مَ  قاَلَ الله  مُونَ مَا حَر  وَلََ يحَُرِّ

قوُلًَ مِنإ  يةََ عَنإ يدٍَ وَهمُإ صَاغِرُونَ { فكََانَ مَعإ طوُا الإجِزإ لهِِ : } حَت ى يعُإ ُ وَرَسُولهُُ { إلىَ قوَإ الله 

يةََ مَأإخُوذَة  مِم نإ كَانَ مِنإهمُإ مِنإ أهَإلِ الإ  مُونهِاَ أنَ  الإجِزإ يةَِ , وَمَضإ تحَِالةَِ الإخِطَابِ فحََوَى الْإ قتِاَلِ لَِسإ

رِ بقِتِاَلِ مَنإ ليَإسَ مِنإ أهَإلِ الإقتِاَلِ , إذإ الإقتِاَلُ لََ يكَُونُ إلَ  بيَإنَ اثإنيَإنِ , وَيكَُونُ كُلُّ  مَإ  وَاحِدٍ مِنإهمَُا باِلْإ

يةََ مَأإ  كِنإهُ مُقاَتلًَِ لصَِاحِبهِِ , وَإذَِا كَانَ كَذَلكَِ ثبَتََ أنَ  الإجِزإ نإ كَانَ مِنإ أهَإلِ الإقتِاَلِ , وَمَنإ يمُإ خُوذَة  مِم 

يةََ  حَابنُاَ : إن  مَنإ لمَإ يكَُنإ مِنإ أهَإلِ الإقتِاَلِ فلَََ جِزإ ترَِفيِنَ ; وَلذَِلكَِ قاَلَ أصَإ عَليَإهِ ,  أدََاؤُهُ مِنإ الإمُحإ

مَى أوَإ زَمِناً أوَإ مَفإلُ  يةََ عَليَإهِ ; فقَاَلوُا : مَنإ كَانَ أعَإ وجًا أوَإ شَيإخًا كَبيِرًا فاَنيِاً , وَهوَُ مُوسِر  فلَََ جِزإ

هوُرَةِ . وَايةَِ الإمَشإ لهُمُإ جَمِيعًا فيِ الرِّ  وَهوَُ قوَإ

يةََ إذَا كَ   يإخِ الإكَبيِرِ أنَ  عَليَإهِمإ الإجِزإ مِنِ وَالش  مَى وَالز  عَإ انوُا وَرُوِيَ عَنإ أبَيِ يوُسُفَ فيِ الْإ

دٍ فيِ نوََادِرِهِ قاَلَ :  تمَُ عَنإ مُحَم  لِ أبَيِ حَنيِفةََ . وَرَوَى ابإنُ رُسإ مُوسِرِينَ , وَرُوِيَ عَنإهُ مِثإلُ قوَإ

فةَ  , وَلََ مَال  , وَلََ يقَإدِرُو لبَِ , وَغَيإرِهِمإ ليَإسَ لهَمُإ حِرإ ةِ مِنإ بنَيِ تغَإ م  عَلىَ  نَ قلُإت : أرََأيَإت أهَإلَ الذِّ

تمَِلِ مِنإ  د  : وَإنِ مَا يوُضَعُ الإخَرَاجُ عَلىَ الإغَنيِِّ وَالإمُعإ ءَ عَليَإهِمإ , قاَلَ مُحَم  ءٍ ؟ قاَلَ : لََ شَيإ همُإ . شَيإ

خَذُ  ء  عَنإ عِياَلهِِ : } إن هُ لََ يؤُإ تسَِبُ , وَلََ يفَإضُلُ لهَُ شَيإ رَانيِِّ يكَإ د  فيِ الن صإ بخَِرَاجِ  وَقاَلَ مُحَم 

يةََ  ي احِينَ إذَا كَانوُا  لََ يخَُالطِوُنَ الن اسَ : فلَََ جِزإ وَامِعِ , وَالس  حَابِ الص   رَأإسِهِ { . وَقاَلوُا فيِ أصَإ

بإياَنُ لََ جِ  يةَُ , وَكَذَلكَِ النِّسَاءُ وَالصِّ يةََ عَليَإهِمإ إذإ عَليَإهِمإ , وَإنِإ كَانوُا يخَُالطِوُنَ الن اسَ فعََليَإهِمإ الإجِزإ زإ

لمََ قاَلَ : كَتبََ عُمَرُ إلىَ أمَُرَاءِ   ليَإسُوا مِنإ أهَإلِ الإقتِاَلِ . وَرَوَى أيَُّوبُ وَغَيإرُهُ عَنإ ناَفعٍِ عَنإ أسَإ

بإياَنَ , وَلََ  يقَإتلُوُا إلَ  مَنإ جَرَتإ  الإجُيوُشِ أنَإ لََ يقُاَتلِوُا إلَ  مَنإ قاَتلَهَمُإ , وَلََ يقَإتلُوُا النِّسَاءَ وَالصِّ

رِبوُهاَ عَلىَ النِّسَاءِ  يةََ , وَلََ يضَإ رِبوُا الإجِزإ ناَدِ أنَإ يضَإ جَإ  عَليَإهِ الإمَوَاسِي , وَكَتبََ إلىَ أمَُرَاءِ الْإ

رِبوُهاَ إلَ  عَلىَ مَنإ جَرَتإ عَليَإهِ الإمَوَاسِي . وَرَوَى عَاصِم  عَ  بإياَنِ , وَلََ يضَإ نإ أبَيِ , وَائلٍِ وَالصِّ

ِ صلى الله عليه وسلم إلىَ الإيمََنِ ,  رُوقٍ عَنإ مُعَاذٍ بإنِ جَبلٍَ قاَلَ : } بعََثنَيِ رَسُولُ الله  عَنإ مَسإ

لهَُ مِنإ الإمَعَافرِِ . {  وَأمََرَنيِ أنَإ آخُذَ مِنإ كُلِّ حَالمٍِ دِيناَرًا أوَإ عَدإ

 ]مِقْدَارُ الْجِزْيةَِ[

ا مِ   يةََ عَنإ يدٍَ وَهمُإ صَاغِرُونَ { فلَمَإ وَأمَ  طوُا الإجِزإ ُ تعََالىَ : } حَت ى يعُإ يةَِ قاَلَ الله  قإدَارُ الإجِزإ

تلَفََ الإفقُهَاَءُ فيِ مِقإدَارِهاَ , فَ  يةَِ دَلََلةَ  عَلىَ مِقإدَارٍ مِنإهاَ بعَِيإنهِِ . وَقدَإ اخإ قاَلَ تكَُنإ فيِ ظاَهِرِ الْإ

حَابنُاَ رُونَ  أصَإ بعََة  وَعِشإ همًَا , وَعَلىَ الإوَسَطِ أرَإ بعَُونَ دِرإ : } عَلىَ الإمُوسِرِ مِنإهمُإ ثمََانيِةَ  وَأرَإ

لُ الإحَسَنِ بإنِ صَالحٍِ . وَقاَلَ مَالِ  همًَا { , وَهوَُ قوَإ تمَِلِ اثإناَ عَشَرَ دِرإ همًَا , وَعَلىَ الإفقَيِرِ الإمُعإ ك  : دِرإ

بعََةُ دَنَ  همًَا عَلىَ أهَإلِ الإوَرِقِ الإغَنيِِّ وَالإفقَيِرِ سَوَاء  لََ يزَُادُ } أرَإ بعَُونَ دِرإ انيِرَ عَلىَ أهَإلِ الذ هبَِ وَأرَإ

 وَلََ ينُإقصَُ { . وَقاَلَ الش افعِِيُّ } دِيناَر  عَلىَ الإغَنيِِّ وَالإفقَيِرِ { . 

حَاقَ عَنإ حَارِثةََ بإنِ مُضَ  بٍ قاَلَ : بعََثَ عُمَرُ بإنُ الإخَط ابِ عُثإمَانَ بإنَ وَرَوَى أبَوُ إسإ رِّ

همًَا وَ  رِينَ دِرإ بعََةً وَعِشإ همًَا وَأرَإ بعَِينَ دِرإ اثإنيَإ حُنيَإفٍ فوََضَعَ عَلىَ أهَإلِ الس وَادِ الإخَرَاجَ ثمََانيِةًَ وَأرَإ

مَشُ عَنإ إبإرَاهِيمَ بإنِ مُ  عَإ همًَا . وَرَوَى الْإ رِو بإنِ مَيإمُونٍ قاَلَ : بعََثَ عُمَرُ عَشَرَ دِرإ هاَجِرٍ عَنإ عَمإ

لَ  لةََ وَبعََثَ عُثإمَانَ بإنَ حُنيَإفٍ عَلىَ مَا دُونَ دِجإ ةَ , بإنُ الإخَط ابِ حُذَيإفةََ بإنَ الإيمََانِ عَلىَ مَا وَرَاءِ دِجإ

رَإ  تمَُا عَلىَ أهَإلِ الْإ بعََةَ دَرَاهِمَ فأَتَيَاَهُ فسََألَهَمَُا : كَيإفَ وَضَعإ لٍ أرَإ ناَ عَلىَ كُلِّ رِجإ ضِ ؟ قاَلََ : وَضَعإ

رُو بإنُ مَيإمُونٍ ثمََانيِةًَ ,  فيِ كُلِّ شَهإرٍ , قاَلَ : وَمَنإ يطُِيقُ هذََا ؟ قاَلََ : إن  لهَمُإ فصُُولًَ فذََكَرَ عَمإ

لإ الط بقَاَتِ , وَذَكَرَ  همًَا , وَلمَإ يفُصَِّ بعَِينَ دِرإ بٍ تفَإصِيلَ الط بقَاَتِ الث لََثِ ,  وَأرَإ حَارِثةَُ بإنُ مُضَرِّ

يةَِ  ثرَُ مَا وَضَعَ مِنإ الإجِزإ رِو بإنِ مَيإمُونٍ عَلىَ أنَ  مُرَادَهُ أكَإ مَلَ مَا فيِ حَدِيثِ عَمإ , فاَلإوَاجِبُ أنَإ يحُإ

فإ  طَى وَالسُّ  لىَ . وَهوَُ مَا عَلىَ الط بقَةَِ الإعُلإياَ دُونَ الإوُسإ
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بعََةَ  يةََ عَلىَ أهَإلِ الذ هبَِ أرَإ لمََ : أنَ  عُمَرَ ضَرَبَ الإجِزإ وَرَوَى مَالكِ  عَنإ ناَفعٍِ عَنإ أسَإ

لمِِينَ وَضِياَفةَِ ثلَََثةَِ أيَ امٍ وَهَ  زَاقِ الإمُسإ همًَا مَعَ أرَإ بعَِينَ دِرإ وُ دَناَنيِرَ , وَعَلىَ أهَإلِ الإوَرِقِ أرَإ ذَا نحَإ

بعَِينَ يفَيِ ثمََ رِ  رَإ لمِِينَ وَضِياَفةََ ثلَََثةََ أيَ امٍ مَعَ الْإ زَاقَ الإمُسإ رِو بإنِ مَيإمُونٍ لِْنَ  أرَإ انيِةًَ وَايةَِ عَمإ

مَالِ لمَِا تعِإ لىَ باِلَِسإ همًَا , فكََانَ الإخَبرَُ ال ذِي فيِهِ تفَإصِيلُ الط بقَاَتِ الث لََثِ أوَإ بعَِينَ دِرإ فيِهِ مِنإ   وَأرَإ

مِ كُلِّ طَبقَةٍَ ; وَلِْنَ  مَنإ وَضَعَهاَ عَلىَ الط بقَاَتِ فهَوَُ قاَئلِ  بخَِبرَِ الث مَا ياَدَةِ , وَبيَاَنِ حُكإ نيِةَِ الزِّ

بعَِينَ فهَوَُ تاَرِك  للِإخَبرَِ ال ذِي فيِ رَإ بعَِينَ , وَمَنإ اقإتصََرَ عَلىَ الث مَانيِةَِ وَالْإ رَإ ييِزِ وَالْإ رُ تمَإ هِ ذِكإ

صِيصِ كُلِّ وَاحِدٍ بمِِقإدَارٍ مِنإهاَ .  الط بقَاَتِ , وَتخَإ

ِ صلى  تجَ  مَنإ قاَلَ بدِِيناَرٍ عَلىَ الإغَنيِِّ وَالإفقَيِرِ بمَِا رُوِيَ عَنإ مُعَاذٍ : } أنَ  رَسُولَ الله  وَاحإ

لهَُ مِنإ الإمَعَافرِِ { , الله عليه وسلم حِينَ بعََثهَُ إلىَ الإيمََنِ أمََرَهُ  أنَإ يأَإخُذَ مِنإ كُلِّ حَالمٍِ دِيناَرًا أوَإ عِدإ

يةَُ الإفقُرََاءِ مِنإهمُإ , وَذَلكَِ عِ  لإحِ أوَإ يكَُونُ ذَلكَِ جِزإ هِ الصُّ نإدَناَ وَهذََا عِنإدَناَ فيِمَا كَانَ مِنإهُ عَلىَ وَجإ

ليِلُ عَليَإهِ مَا رُوِيَ فِ  باَرِ مُعَاذٍ أنَ  } الن بيِ  صلى الله عليه وسلم أمََرَهُ أنَإ جَائزِ  , وَالد  ضِ أخَإ ي بعَإ

يةَُ إلَ   خَذُ مِنإهاَ الإجِزإ أةََ لََ تؤُإ  أنَإ يقَعََ يأَإخُذَ مِنإ كُلِّ حَالمٍِ أوَإ حَالمَِةٍ دِيناَرًا { , وَلََ خِلََفَ أنَ  الإمَرإ

لإحُ عَليَإهِ .   الصُّ

ِ صلى الله وَرَوَى أبَوُ  عُبيَإدُ عَنإ جَرِيرٍ عَنإ مَنإصُورٍ عَنإ الإحَكَمِ قاَلَ : } كَتبََ رَسُولُ الله 

لهَُ مِنإ الإمَعَافرِِ {  قاَلَ عليه وسلم إلىَ مُعَاذٍ , وَهوَُ باِلإيمََنِ : إن  فيِ الإحَالمِِ وَالإحَالمَِةِ دِيناَرًا أوَإ عِدإ

وَةَ بإنِ أبَوُ عُبيَإدُ : وَحَد ثنَاَ عُ  وَدِ عَنإ عُرإ سَإ ِ بإنِ لهَِيعَةَ عَنإ أبَيِ الْإ ثإمَانُ بإنُ صَالحٍِ عَنإ عَبإدِ الله 

ِ صلى الله عليه وسلم إلىَ أهَإلِ الإيمََنِ : إن هُ مَنإ كَانَ عَلىَ يهَوُدِي ةٍ  بيَإرِ قاَلَ : } كَتبََ رَسُولُ الله  الزُّ

رَانيِ ةٍ فإَنِ هُ لََ  يةَُ وَعَلىَ كُلِّ حَالمٍِ ذَكَرٍ أوَإ أنُإثىَ عَبإدٍ أوَإ أمََةٍ دِيناَر  أوَإ أوَإ نصَإ  ينُإقلَُ عَنإهاَ وَعَليَإهِ الإجِزإ

 قيِمَتهُُ مِنإ الإمَعَافرِِ { 

رََضِينَ جُعِلَ عَلىَ مِقإ  يةََ عَلىَ الط بقَاَتِ الث لََثِ أنَ  خَرَاجَ الْإ دَارِ وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  الإجِزإ

همًَا  ضِهاَ قفَيِزًا وَدِرإ ضِ وَغَل تهِاَ , فجََعَلَ عَلىَ بعَإ رَإ تلََِفهِاَ فيِ الْإ تلَفََ بحَِسَبِ اخإ الط اقةَِ , وَاخإ

مُ  ضِهاَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فوََجَبَ عَلىَ ذَلكَِ أنَإ يكَُونَ كَذَلكَِ حُكإ سَةَ دَرَاهِمَ وَعَلىَ بعَإ ضِهاَ خَمإ وَعَلىَ بعَإ

لُ عُمَرَ لحُِذَيإفةََ وَعُثإمَانَ بإنِ خَ  كَانِ وَالط اقةَِ , وَيدَُلُّ عَلىَ ذَلكَِ قوَإ مإ ِ رِ الْإ ءُوسِ عَلىَ قدَإ رَاجِ الرُّ

لًَ . وَهذََا ناَ لهَمُإ فضَإ ضِ مَا لََ يطُِيقوُنَ ؟ فقَاَلََ : بلَإ ترََكإ رَإ لإتمَُا أهَإلَ الْإ  يدَُلُّ  حُنيَإفٍ : لعََل كُمَا حَم 

سَارِ , وَالإيسََارِ . عإ ِ تبِاَرَ حَاليَإ الْإ تبِاَرَ بمِِقإدَارِ الط اقةَِ , وَذَلكَِ يوُجِبُ اعإ  عَلىَ أنَ  الَِعإ

قيِتٍ , وَهوَُ خِلََفُ  تمَِالِ بغَِيإرِ توَإ يةََ عَلىَ مِقإدَارِ الَِحإ يىَ بإنُ آدَمَ أنَ  الإجِزإ وَذَكَرَ يحَإ

مَاعِ . وَحُكِيَ  جإ ِ يةَِ عَلىَ وَظِيفةَِ عُمَرَ , الْإ ياَدَةُ فيِ الإجِزإ عَنإ الإحَسَنِ بإنِ صَالحٍِ أنَ هُ لََ تجَُوزُ الزِّ

ياَدَةُ , وَالنُّقإصَانُ عَلىَ حَسَبِ الط اقةَِ . وَقدَإ رَوَى  وَيجَُوزُ النُّقإصَانُ , وَقاَلَ غَيإرُهُ : يجَُوزُ الزِّ

رِو بإنِ مَيإمُ  ت عَنإ كُلِّ الإحَكَمُ عَنإ عَمإ ِ لئَنِإ وَضَعإ ونٍ أنَ هُ شَهِدَ عُمَرَ يقَوُلُ لعُِثإمَانَ بإنِ حُنيَإفٍ : وَاَلله 

هِدُ  همََيإنِ لََ يشَُقُّ ذَلكَِ عَليَإهِمإ , وَلََ يجُإ همًَا , وَعَلىَ كُلِّ رَأإسٍ دِرإ ضِ قفَيِزًا وَدِرإ رَإ همُإ جَرِيبٍ مِنإ الْإ

سِينَ . قاَلَ : وَكَانتَإ ثمََانِ  بعَِينَ فجََعَلهَاَ خَمإ  يةًَ وَأرَإ

هوُرٍ , وَلمَإ تثَإبتُإ بهِِ رِوَايةَ   ياَدَةِ بهِذََا الإحَدِيثِ , وَهذََا ليَإسَ بمَِشإ تجَ  مَنإ قاَلَ بجَِوَازِ الزِّ  وَاحإ

رٍو عَنإ عُ  وا أيَإضًا بمَِا رَوَى أبَوُ الإيمََانِ عَنإ صَفإوَانَ بإنِ عَمإ تجَُّ مَرَ بإنِ عَبإدِ الإعَزِيزِ : أنَ هُ , وَاحإ

ياَرَاتِ عَلىَ كُلٍّ رَاهِبٍ دِيناَرَيإنِ ,  وَهذََا عِنإدَناَ عَلىَ أنَ هُ ذَاهِب  مِنإ الط بَ  قةَِ فرََضَ عَلىَ رُهإباَنِ الدِّ

تمَِالهِِمإ لهَُ , كَمَا رَ  جَبَ ذَلكَِ عَليَإهِمإ مَا رَأىَ مِنإ احإ طَى , فأَوَإ وَى سُفإياَنُ بإنُ عُييَإنةََ عَنإ ابإنِ الإوُسإ

ا , وَضَعَ  ثرََ مِم  يةَِ أكَإ امِ مِنإ الإجِزإ  أبَيِ نجَِيحٍ قاَلَ : سَألَإت مُجَاهِدًا : لمَِ وَضَعَ عُمَرُ عَلىَ أهَإلِ الش 

ييِزِ الط بقَاَتِ.  عَلىَ أهَإلِ الإيمََنِ ؟ قاَلَ : للِإيسََارِ فيِ تمَإ

خَذُ مِنإهمُإ عَلىَ الط بقَاَتِ عَلىَ مَا وَصَفإت ثمََانيِةًَ قاَلَ أبَوُ يوُسُ  فَ فيِ كِتاَبِ الإخَرَاجِ : } تؤُإ

نإعَةِ , وَالت اجِرِ وَالإمُعَالجِِ وَالط   ازِ وَصَاحِبِ الص  يإرَفيِِّ وَالإبزَ  بعَِينَ عَلىَ الإمُوسِرِ مِثإلُ الص  بيِبِ وَأرَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1063 اصِ لِلْإ

ترَِفُ بهِاَ أخُِذَ مِنإ أهَإلِ كُلِّ صِناَعَةٍ وَتجَِارَةٍ عَلىَ وَكُلِّ مَنإ كَانَ فيِ يدَِ  هِ مِنإهمُإ صَنإعَة  وَتجَِارَة  يحَإ

طِ  رُونَ مِنإ الإمُتوََسِّ بعََة  وَعِشإ بعَُونَ عَلىَ الإمُوسِرِ وَأرَإ رِ صِناَعَتهِِمإ وَتجَِارَتهِِمإ ثمََانيِةَ  وَأرَإ , مَنإ قدَإ

تمََلتَإ صِناَعَتُ  رِينَ أخُِذَ ذَلكَِ مِنإهُ , احإ بعََةً وَعِشإ تمََلتَإ أرَإ بعَِينَ أخُِذَ مِنإهُ ذَلكَِ , وَمَنإ احإ هُ ثمََانيِةًَ وَأرَإ

بهَهَمُإ { كَافِ وَمَنإ أشَإ سإ ِ ارِ وَالْإ ب اغِ وَالإجَز   . وَاثإناَ عَشَرَ عَلىَ الإعَامِلِ بيِدَِهِ مِثإلُ الإخَي اطِ وَالص 

ناَعَاتِ , وَالتِّجَارَاتِ عَلىَ مَا جَرَتإ بهِِ عَادَةُ الن اسِ فيِ فلَمَإ يعَإ  تبَرََ الصِّ تبَرِإ الإمِلإكَ , وَاعإ

يُّ مِنإ غَيإرِ أنَإ عَزَى ذَلكَِ إلىَ أحََدٍ مِنإ  سِرِ مِنإهمُإ . وَذَكَرَ عَليٌِّ بإنُ مُوسَى الإقمُِّ الإمُوسِرِ وَالإمُعإ

حَابنِاَ أنَ  الط بَ  لمِِينَ , أصَإ كَاةُ عَلىَ الإمُسإ ترَِفُ , وَليَإسَ لهَُ مَا يجَِبُ فيِ مِثإلهِِ الز  وُلىَ مَنإ يحَإ قةََ الْإ

همٍَ فهَمُإ مِنإ أهَإلِ هذَِهِ الط بقَةَِ  ترَِفوُنَ , فمََنإ كَانَ لهَُ أقَلَُّ مِنإ مِائتَيَإ دِرإ  , قاَلَ : وَهمُإ الإفقُرََاءُ الإمُحإ

همٍَ ; لِْنَ  مَنإ لهَُ  وَالط بقَةَُ  بعََةِ آلََفِ دِرإ همٍَ فمََا زَادَ إلَى أرَإ عِ مِائتَيَإ دِرإ جإ  الث انيِةَُ أنَإ يبَإلغَُ مَالُ الر 

لمًِا فهَوَُ خَارِج  عَنإ طِبإقةَِ الإفقُرََاءِ , قاَلَ : كَاةُ لوَإ كَانَ مُسإ همٍَ غَنيٌِّ تجَِبُ عَليَإهِ الز  ن مَا وَإِ  مِائتَاَ دِرإ

بعََةُ آلََفٍ فمََا  لِ عَليٍِّ رضي الله عنه وَابإنِ عُمَرَ : } أرَإ لََفِ مِنإ قوَإ بعََةِ الْإ رَإ تبِاَرَ الْإ ناَ اعإ أخََذإ

قَ ذَلكَِ فهَوَُ كَثيِر  {   دُونهَاَ نفَقَةَ  وَمَا فوَإ

عَلَ الط بقَةَُ الث انيِةَُ مَنإ مَلَ  همٍَ , قاَلَ : وَقدَإ يجَُوزُ أنَإ تجُإ همٍَ إلىَ عَشَرَةِ آلََفِ دِرإ كَ مِائتَيَإ دِرإ

 ِ ادُ بإنُ سَلمََةَ عَنإ طلَإحَةَ بإنِ عَبإدِ الله   بإنِ وَمَا زَادَ عَلىَ ذَلكَِ فهَوَُ مِنإ الط بقَةَِ الث الثِةَِ لمَِا رَوَى حَم 

يإفِ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ أنَ  الن بيِ   صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } مَنإ ترََكَ عَشَرَةَ  كُرَيإزٍ عَنإ أبَيِ الض 

مَ الإقيِاَمَةِ . { وَهذََا ال ذِي ذَكَرَهُ عَليُِّ بإنُ مُوسَى الإقُ  همٍَ جُعِلتَإ صَفاَئحُِ يعَُذ بُ بهِاَ يوَإ يُّ آلََفِ دِرإ مِّ

لُ بهِِ لمَِنإ غَلبََ فيِ ظَنِّهِ صَوَابُ  تهِاَد  يسَُوغُ الإقوَإ هُ . وقوله تعالى : } عَنإ يدٍَ { قاَلَ قتَاَدَةُ : هوَُ اجإ

تعِإ  لََءِ فكََأنَ هُ قاَلَ : عَلىَ اسإ تعِإ رَةِ وَالَِسإ ةِ وَالإقدُإ لََءٍ مِنإكُمإ } عَنإ قهَإرٍ { كَأنَ هُ ذَهبََ فيِ الإيدَِ إلىَ الإقوُ 

نيِ عَنإ  يدَِ الإكَافرِِ . وَإنِ مَا ذَكَرَ الإيدََ ليِفُاَرِقَ حَالَ  عَليَإهِمإ , وَقهَإرِهِمإ . وَقيِلَ : } عَنإ يدٍَ { يعَإ

طِيهَاَ , وَ  طِيهاَ بيِدَِهِ رَاضِياً بهِاَ حَاقنِاً بهِاَ دَمَهُ , فكََأنَ هُ  قاَلَ : حَت ى يعُإ بِ ; لِْنَ هُ يعُإ هوَُ رَاضٍ الإغَصإ

مَةٍ , فيََ  تمَِلُ : } عَنإ يدٍَ { عَنإ نعِإ ترَِافٍ مِنإهمُإ بهِاَ . وَيحَإ يةََ عَنإ اعإ طوُا الإجِزإ كُونُ تقَإدِيرُهُ : حَت ى يعُإ

لهِِمإ  نيِ عَنإ نقَإدٍ مِنإ قوَإ ضُهمُإ : } عَنإ يدٍَ { يعَإ مَةِ فيِهاَ عَليَإهِمإ بقِبَوُلهِاَ مِنإهمُإ . وَقاَلَ بعَإ  : يدًَا بيِدٍَ باِلنِّعإ

مَرُ بإنُ  طَاهُ عَنإ طِيبِ نفَإسٍ , وَقهَإرٍ  . وَقاَلَ أبَوُ عُبيَإدَةَ مَعإ ءٍ أعَإ الإمُثنَ ى : كُلُّ مَنإ أطَاَعَ الإقاَهِرَ بشَِيإ

لهُُ } وَهمُإ صَاغِ  ليِلُ الإحَقيِرُ . وَقوَإ اغِرُ الذ  طَاهُ عَنإ يدٍَ . قاَلَ : وَالص  رُونَ لهَُ مِنإ يدٍَ فيِ يدَِهِ فقَدَإ أعَإ

شُو مُودِينَ وَقيِلَ : إن مَا { قاَلَ ابإنُ عَب اسٍ : يمَإ مُومِينَ غَيإرَ مَحإ نَ بهِاَ مُلبَِّبيِنَ , وَقاَلَ سَلإمَانُ : مَذإ

رِمَةُ : الص   خَذُونَ بهِاَ , وَلََ يثُاَبوُنَ عَليَإهاَ , وَقاَلَ عِكإ تحََق ة  عَليَإهِمإ يؤُإ غَارُ كَانَ صَغَارًا لِْنَ هاَ مُسإ

يةَِ قاَئمًِا طَاءُ الإجِزإ لُّ { . وَيجَُوزُ أنَإ يكَُونَ الإمُرَادُ بهِِ  إعإ غَارُ الذُّ ذُ جَالسًِا . وَقيِلَ : } الص  خَإ وَالْإ

ل ةُ أيَإنمََا ثقُفِوُا إلَ  بحَِبإ  لهِِ : } ضُرِبتَإ عَليَإهِمإ الذِّ ُ عَليَإهِمإ بقِوَإ ل ةُ ال تيِ ضَرَبهَاَ الله  ِ وَحَبإلٍ الذِّ لٍ مِنإ الله 

لمِِينَ بهِاَ فيِهِمإ . وَرَوَى عَبإدُ الإ مِنإ ال ُ لهَمُإ , وَأمََرَ الإمُسإ ةُ ال تيِ عَهِدَهاَ الله  م  كَرِيمِ ن اسِ { وَالإحَبإلُ الذِّ

يةَِ إذَا أخُِذَ  نَإباَطَ فيِ الإجِزإ تحَِبُّ أنَإ يتُإعِبَ الْإ  تإ مِنإهمُإ .الإجَزَرِيُّ عَنإ سَعِيدِ بإنِ الإمُسَيِّبِ أنَ هُ كَانَ يسَإ

قَ طاَقتَهِِمإ , وَإنِ مَا أرََادَ  ليِفهَمُإ فوَإ ذِيبهَمُإ , وَلََ تكَإ رٍ : وَلمَإ يرُِدإ بذَِلكَِ تعَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

حَاقُ بإنُ الإ  ثنَاَ إسإ ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد  لََلهَمُإ . وَحَد  فاَفَ بهِِمإ , وَإذِإ تخِإ ثنَاَ الَِسإ حَسَنِ : حَد 

 ِ ثنَاَ سُفإياَنُ عَنإ سُهيَإلٍ عَنإ أبَيِهِ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله  صلى أبَوُ حُذَيإفةََ قاَلَ : حَد 

طرَُّ  رِكِينَ فيِ الط رِيقِ فلَََ تبَإدَءُوهمُإ باِلس لََمِ وَاضإ وهمُإ إلىَ الله عليه وسلم : } إذَا لقَيِتمُإ الإمُشإ

ف ارُ قاَلَ : حَد ثَ  ثنَاَ مُطيَإر  قاَلَ : حَد ثنَاَ يوُسُفُ الص  ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ قاَلَ : حَد  ناَ أبَوُ ضَيِّقهِِ . { وَحَد 

ِ صلى الله رٍ بإنُ عَي اشٍ عَنإ سُهيَإلٍ عَنإ أبَيِهِ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله  عليه وسلم :  بكَإ

ُ الإكُف ارَ بكُِفإرِهِ  غَارِ ال ذِي ألَإبسََ الله  مإ ; } لََ تصَُافحُِوا الإيهَوُدَ وَالن صَارَى . { فهَذََا كُلُّهُ مِنإ الص 

يةََ , وَ  وُهُ قوله تعالى : } ياَ أيَُّهاَ ال ذِينَ آمَنوُا لََ تتَ خِذُوا بطِاَنةًَ مِنإ دُونكُِمإ { الْإ قاَلَ : } لََ وَنحَإ

ضٍ وَمَنإ يتَوََل همُإ مِنإكُمإ فإَنِ هُ مِنإهُ  ليِاَءُ بعَإ ضُهمُإ أوَإ ليِاَءَ بعَإ مإ { فنَهَىَ فيِ تتَ خِذُوا الإيهَوُدَ وَالن صَارَى أوَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1066 اصِ لِلْإ

لََلهِِ  رَامِهِمإ وَأمََرَ بإِهِاَنتَهِِمإ وَإذِإ ياَتِ عَنإ مُوَالََةِ الإكُف ارِ وَإكِإ تعَِانةَِ بهِِمإ فيِ هذَِهِ الْإ مإ وَنهَىَ عَنإ الَِسإ

لمِِينَ لمَِا فيِهِ مِنإ الإعِزِّ , وَعُلوُِّ الإيدَِ . وَكَذَلكَِ كَتبََ عُمَرُ إلىَ أبَيِ مُوسَى ينَإهاَهُ أَ  نإ أمُُورِ الإمُسإ

كِ فيِ كِتاَبتَهِِ , وَتلَََ قوله تعالى : }  رإ تعَِينَ بأِحََدٍ مِنإ أهَإلِ الشِّ لََ تتَ خِذُوا بطِاَنةًَ مِنإ دُونكُِمإ لََ يسَإ

 . ِ لََلهِِمإ مِنإ الله  دَ إذإ وهمُإ إلىَ الإعِزِّ بعَإ  يأَإلوُنكَُمإ خَباَلًَ { وَقاَلَ : لََ ترَُدُّ

يةََ عَنإ يدٍَ وَهمُإ صَاغِرُونَ { قدَإ اقإتضََى وُجُوبَ  طوُا الإجِزإ وقوله تعالى : } حَت ى يعُإ

ل ةِ , فغََيإرُ جَائزٍِ عَلىَ هذَِهِ الإقضَِي ةِ أنَإ قتَإلهِِمإ إلَ  غَارِ وَالذِّ هِ الص  يةَُ عَلىَ وَجإ خَذَ مِنإهمُإ الإجِزإ ى أنَإ تؤُإ

 ُ رِ وَالن هإي , إذإ كَانَ الله  مَإ لمِِينَ باِلإوِلََياَتِ وَنفَاَذِ الْإ ة  إذَا تسََل طوُا عَلىَ الإمُسإ مَا جَعَلَ  إن  تكَُونَ لهَمُإ ذِم 

نهِِمإ صَاغِرِينَ . فوََاجِب  عَلىَ هذََا قتَإلُ مَنإ تَ  يةَِ وَكَوإ طَاءِ الإجِزإ ةَ وَحَقنََ دِمَاءَهمُإ بإِعِإ م  سَل طَ لهَمُإ الذِّ

هُ ذَلِ  لإطَانُ وَلَ  رَائبِِ , وَالظُّلإمِ سَوَاء  كَانَ السُّ ذِ الض  لمِِينَ باِلإغُصُوبِ , وَأخَإ كَ أوَإ فعََلهَُ عَلىَ الإمُسإ

لإطَانِ  مَالَ السُّ نَ أعَإ لإطَانِ وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  هؤَُلََءِ الن صَارَى ال ذِينَ يتَوََل وإ رِ السُّ وَظهَرََ  بغَِيإرِ أمَإ

ةَ لهَمُإ وَأنَ   رَائبِِ لََ ذِم  ذُ الض  لمِِينَ , وَأخَإ لََء  عَلىَ الإمُسإ تعِإ دِمَاءَهمُإ مُباَحَة  , وَإنِإ كَانَ مِنإهمُإ ظلُإم  وَاسإ

وَالِ الن اسِ يوُجِبُ إباَحَ  ذِ أمَإ لََمَ وَالإقعُُودَ عَلىَ الإمَرَاصِدِ لِْخَإ سإ ِ نإ ينَإتحَِلُ الْإ رَائبِِ مِم  ةَ آخِذُو الض 

ذِ  مَالهِِ , فلَََ خِلََفَ بيَإنَ الإفقُهَاَءِ أنَ   دِمَائهِِمإ إذإ كَانوُا بمَِنإزِلةَِ قطُ اعِ الط رِيقِ , وَمَنإ قصََدَ إنإسَاناً لِْخَإ

فيِ لهَُ قتَإلهَُ . وَكَذَلكَِ قاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : } مَنإ طلَبََ مَالهَُ فقَاَتلََ فقَتُلَِ فهَوَُ شَهِيد  { وَ 

ونَ أهَإلهِِ فهَوَُ شَهِيد  وَمَنإ قتُلَِ دُونَ دَمِهِ خَبرٍَ آخَرَ : } مَنإ قتُلَِ دُونَ مَالهِِ فهَوَُ شَهِيد  , وَمَنإ قتُلَِ دُ 

لََمَ  سإ ِ نإ ينَإتحَِلُ الْإ باً وَهوَُ مِم  ذَ مَالِ غَيإرِهِ غَصإ مُ مَنإ طلَبََ أخَإ  فهَوَُ شَهِيد  ; { فإَذَِا كَانَ هذََا حُكإ

هيَإنِ :  تحََق  الإقتَإلَ مِنإ وَجإ يُّ إذَا فعََلَ ذَلكَِ اسإ مِّ  فاَلذِّ

يةَِ مِنإ وُجُوبِ قتَإلهِِ   أحََدُهمَُا : مَا اقإتضََاهُ ظاَهِرُ الْإ

ذِ مَالهِِ ظلُإمًا . لمَِ بأِخَإ دُهُ الإمُسإ خَرُ : قصَإ  وَالْإ

 باَبُ وَقْتُ وُجُوبِ الْجِزْيةَِ 

لهِِ : }  ِ { إلىَ قوَإ مِنوُنَ باِلَِلّ  ُ تعََالىَ : } قاَتلِوُا ال ذِينَ لََ يؤُإ يةََ عَنإ قاَلَ الله  طوُا الإجِزإ حَت ى يعُإ

يةَِ غَايةًَ لرَِفإعِهِ عَنإهمُإ ; لِْنَ  } حَت   طَاءَ الإجِزإ جَبَ قتِاَلهَمُإ , وَجَعَلَ إعإ ى يدٍَ وَهمُإ صَاغِرُونَ { ; فأَوَإ

لهَُ : } وَلََ تقَإرَبوُهنُ  حَت ى { غَايةَ  , هذََا حَقيِقةَُ الل فإظِ , وَالإمَفإهوُمُ مِنإ ظَاهِرِهِ , ألَََ ترََى أنَ  قوَإ 

لِ الإقاَئِ  دَ وُجُودِ طهُإرِهِن  . وَكَذَلكَِ الإمَفإهوُمُ مِنإ قوَإ بهِِن  إلَ  بعَإ نَ { قدَإ حَظرََ إباَحَةَ قرُإ لِ : } يطَإهرُإ

دَ  طَاءَ إلَ  بعَإ عإ ِ خُلَ الد ارَ { مَنعََ الْإ طِ زَيإدًا شَيإئاً حَت ى يدَإ يةََ مُوجِبةَ  لََ تعُإ دُخُولهِِ , فثَبَتََ بذَِلكَِ أنَ  الْإ

يةََ قدَإ  يةَِ , وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الإجِزإ طَاءِ الإجِزإ وَجَبتَإ بعَِقإدِ لقِتِاَلِ أهَإلِ الإكِتاَبِ مُزِيلةَ  ذَلكَِ عَنإهمُإ بإِعِإ

ةِ , وَكَذَلكَِ كَانَ يقَوُلُ أبَوُ الإحَسَنِ الإكَ  م  خِيُّ ; وَذَكَرَ ابإنُ سِمَاعَةَ عَنإ أبَيِ يوُسُفَ قاَلَ : } لََ الذِّ رإ

ضُ مَا عَليَإهِ بشَِهإرَيإ  ضِيَ شَهإرَانِ مِنإهاَ بعَإ نةَُ , وَيمَإ خُلَ الس  يةَُ حَت ى تدَإ يِّ الإجِزإ مِّ خَذُ مِنإ الذِّ نِ , تؤُإ

يةَِ , بمَِنإزِلةَِ  وُ ذَلكَِ يعَُامَلُ فيِ الإجِزإ وُ ذَلكَِ أخُِذَتإ وَنحَإ ضِي شَهإرَانِ أوَإ نحَإ رِيبةَِ كُل مَا كَانَ يمَإ الض 

 مِنإهُ { . 

خَذُ  جَارَاتِ ; قاَلَ أبَوُ يوُسُفَ : } وَلََ يؤُإ ِ رَةَ فيِ الْإ جُإ رِيبةَِ الْإ نيِ باِلض  رٍ : يعَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

خَذُ  خُلُ الس نةَُ , وَلََ يؤُإ نةَُ , وَلكَِنإ يعَُامَلُ ذَلكَِ فيِ سَنتَهِِ { . ذَلكَِ مِنإهُ حِينَ تدَإ  ذَلكَِ مِنإهُ حَت ى تتَمِ  الس 

م   فيِةَ  , وَهِيَ وَاجِبةَ  بإِقِإرَارِناَ إي اهُ عَلىَ الذِّ رُهُ للِش هإرَيإنِ إن مَا هوَُ توَإ رٍ : ذِكإ ةِ , قاَلَ أبَوُ بكَإ

يةَِ . وَذَ  نهَُ ظاَهِرُ الْإ يِّ : لمَِا تضََم  مِّ كَرَ ابإنُ سِمَاعَةَ عَنإ أبَيِ يوُسُفَ عَنإ أبَيِ حَنيِفةََ أنَ هُ قاَلَ فيِ الذِّ

خَذإ مِنإهُ { . وَهذََ  نةَُ لمَإ يؤُإ خَذُ مِنإهُ خَرَاجُ رَأإسِهِ فيِ سَنتَهِِ مَا دَامَ فيِهاَ , فإَذَِا انإقضََتإ الس  ا يدَُلُّ } يؤُإ

لِ أبَيِ حَنيِفةَ  ضَ الس نةَِ إن مَا هوَُ مِنإ قوَإ ةِ لهَمُإ , وَأنَ  تأَإخِيرَناَ بعَإ م  عَلىَ أنَ هُ رَآهاَ وَاجِبةًَ بعَِقإدِ الذِّ

خَذإ مِنإهُ { ؟ لَِْ  نةَُ لمَإ تؤُإ سِعَة  . ألَََ ترََى أنَ هُ قاَلَ : } فإَذَِا انإقضََتإ الس  فيِةَ  للِإوَاجِبِ وَتوَإ ن  دُخُولَ توَإ

نةَِ  دٍ : }  الس  دَاهمَُا . وَعَنإ أبَيِ يوُسُفَ وَمُحَم  تمََعَتاَ سَقطَتَإ إحإ رَى , فإَذَِا اجإ يةًَ أخُإ الث انيِةَِ يوُجِبُ جِزإ

هِ الإعُقوُبةَِ  يةََ وَاجِبةَ  عَلىَ وَجإ لِ أبَيِ حَنيِفةََ أنَ  الإجِزإ هُ قوَإ دَاهمَُا { وَجإ قطُِ إحإ تمَِاعُهمَُا لََ يسُإ  اجإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1067 اصِ لِلْإ

قَ  بهَتَإ الإ لِِْ مَامِ , فأَشَإ ِ ذِ فيِهاَ إلىَ الْإ خَإ نهِِمإ مِنإ أهَإلِ الإقتِاَلِ , وَحَقُّ الْإ حُدُودَ , امَتهِِمإ عَلىَ الإكُفإرِ مَعَ كَوإ

ا كَانَ ا مَامِ , فلَمَ  ِ ذِ إلىَ الْإ خَإ هِ الإعُقوُبةَِ , وَحَقُّ الْإ لِ عَلىَ وَجإ صَإ تحََق ةً فيِ الْإ تمَِاعُ إذإ كَانتَإ مُسإ جإ

رِقَ  نيَِ مِرَارًا أوَإ يسَإ الإحُدُودِ مِنإ جِنإسٍ , وَاحِدٍ يوُجِبُ الَِقإتصَِارَ عَلىَ وَاحِدٍ مِنإهمَُا مِثإلَ أنَإ يزَإ

يَ  مُ الإجِزإ فَإعَالِ , كَذَلكَِ حُكإ مَامِ فلَََ يجَِبُ إلَ  حَدٌّ وَاحِد  بجَِمِيعِ الْإ ِ فعَُ إلىَ الْإ ةِ إذإ كَانتَإ مِرَارًا ثمُ  يرُإ

عَفُ حَالًَ مِنإ الإحُدُودِ ; لِْنَ هُ لََ خِلََفَ  رًا , وَأضَإ هِ الإعُقوُبةَِ بلَإ هِيَ أخََفُّ أمَإ تحََق ةً عَلىَ وَجإ بيَإنَ  مُسإ

لََمِ . سإ ِ قطُُ الإحُدُودُ باِلْإ قطِهُاَ , وَلََ تسَإ لََمَهُ يسُإ حَابنِاَ أنَ  إسإ  أصَإ

ا يوُنِ  فإَنِإ قيِلَ : لمَ  تمَِاعُهُ , كَالدُّ قطِإهُ اجإ لمِِينَ لمَإ يسُإ كَانَ ذَلكَِ دَيإناً , وَحَق اً فيِ مَالِ الإمُسإ

رََضِينَ .   وَخَرَاجِ الْإ

خَذُ مِنإ  ليِلُ عَليَإهِ أنَ هُ يؤُإ رََضِينَ ليَإسَ بصَِغَارٍ وَلََ عُقوُبةٍَ , وَالد  قيِلَ لهَُ : خَرَاجُ الْإ

لمِِينَ  لِ أبَيِ حَنيِفةََ عَنإ طاَوُسٍ , وَرَوَى الإمُسإ وِ قوَإ لمٍِ . وَقدَإ رُوِيَ نحَإ خَذُ مِنإ مُسإ يةَُ لََ تؤُإ , وَالإجِزإ

وُلىَ  خَذُ الْإ وَلِ عَنإ طاَوُسٍ قاَلَ : إذَا تدََارَكَتإ صَدَقاَت  فلَََ تؤُإ حَإ ابإنُ جُرَيإجٍ عَنإ سُليَإمَانَ الْإ

يةَِ.  كَالإجِزإ

تَ   خَذُ بهِاَ ؟ فقَاَلَ وَقدَإ اخإ يةَ  هلَإ يؤُإ لمََ , وَقدَإ وَجَبتَإ عَليَإهِ جِزإ يِّ إذَا أسَإ مِّ لفََ الإفقُهَاَءُ فيِ الذِّ

افِ  ِ بإنِ الإحَسَنِ . وَقاَلَ ابإنُ شُبإرُمَةَ وَالش  لُ مَالكِ وَعُبيَإدِ الله  خَذُ { , وَهوَُ قوَإ حَابنُاَ : } لََ يؤُإ عِيُّ : أصَإ

قطُِ مَا وَجَبَ } إذَا  لََمَ يسُإ سإ ِ ليِلُ عَلىَ أنَ  الْإ نةَِ أخُِذَ مِنإهُ بحِِسَابِ ذَلكَِ { . وَالد  ضِ الس  لمََ فيِ بعَإ أسَإ

يةََ  طوُا الإجِزإ لهِِ : } حَت ى يعُإ ِ { إلىَ قوَإ مِنوُنَ باِلَِلّ  يةَِ قوله تعالى : } قاَتلِوُا ال ذِينَ لََ يؤُإ  عَنإ مِنإ الإجِزإ

ةِ مَا قلُإناَ:يَ  هيَإنِ عَلىَ صِح  لََلةََ مِنإ وَجإ يةَُ الد   دٍ وَهمُإ صَاغِرُونَ { فاَنإتظَمََتإ هذَِهِ الْإ

هاَ , وَمَ  قاَمَتهِِ عَلىَ الإكُفإرِ إنإ لمَإ يؤَُدِّ نإ يجَِبُ قتِاَلهُُ لِِْ يةَِ مِم  ذِ الإجِزإ رُ بأِخَإ مَإ تىَ أحََدُهمَُا : الْإ

لمََ لمَإ يَ  يةََ عَليَإهِ . أسَإ  جِبإ  قتِاَلهُُ فلَََ جِزإ

هِ  ذِهاَ مِنإهمُإ عَلىَ وَجإ هُ الث انيِ : قوله تعالى : } عَنإ يدٍَ وَهمُإ صَاغِرُونَ { فأَمََرَ بأِخَإ وَالإوَجإ

ذُ  كِنٍ أخَإ لََمِ إذإ غَيإرُ مُمإ سإ ِ دَ الْإ دُوم  بعَإ نىَ مَعإ ل ةِ , وَهذََا الإمَعإ غَارِ وَالذِّ هِ , وَمَتىَ الص  هاَ عَلىَ هذََا الإوَجإ

غَارِ .  هِ الص  يةََ هِيَ مَا أخُِذَ عَلىَ وَجإ يةَ  لِْنَ  الإجِزإ هِ لمَإ تكَُنإ جِزإ ناَهاَ عَلىَ غَيإرِ هذََا الإوَجإ وَقدَإ أخََذإ

رِيُّ عَنإ قاَبوُسَ بإنِ أبَيِ ظبَإياَنَ عَنإ أبَيِهِ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قَ  ِ صلى رَوَى الث وإ الَ : قاَلَ رَسُولُ الله 

لمِِ , وَلمَإ  ذَهاَ مِنإ الإمُسإ يةَ  , { فنَفَىَ صلى الله عليه وسلم أخَإ لمٍِ جِزإ الله عليه وسلم : } ليَإسَ عَلىَ مُسإ

لََمِ ,  سإ ِ دَ الْإ قإ بيَإنَ مَا وَجَبَ عَليَإهِ فيِ حَالِ الإكُفإرِ , وَبيَإنَ مَا لمَإ يجَِبإ بعَإ فوََجَبَ بظِاَهِرِ ذَلكَِ يفُرَِّ

لََمِ . سإ ِ يةَِ عَنإهُ باِلْإ قاَطُ الإجِزإ  إسإ

قاَمَةِ عَلىَ الإكُفإرِ  ِ ناَهُ جَزَاءُ الْإ يةََ , وَالإجَزَاءَ وَاحِد  , وَمَعإ وَيدَُلُّ عَلىَ سُقوُطِهاَ أنَ  الإجِزإ

لمََ سَقطََ عَنإ  نإ كَانَ مِنإ أهَإلِ الإقتِاَلِ , فمََتىَ أسَإ لََمِ الإمُجَازَاةُ عَلىَ الإكُفإرِ , إذإ غَيإرُ جَائزٍِ مِم  سإ ِ هُ باِلْإ

حَابنُاَ باِلإمَوإ  قطَهَاَ أصَإ تبِاَرِ أسَإ ليِفِ ; وَلهِذََا الَِعإ تِ لفِوََاتِ عِقاَبُ الت ائبِِ فيِ حَالِ الإمُهإلةَِ , وَبقَاَءِ الت كإ

دَ  غَارِ بعَإ هِ الص  ذِهاَ مِنإهُ عَلىَ وَجإ يةَ  , وَعَلىَ هذََا قاَلوُا فيِمَنإ  أخَإ تهِِ فلَََ يكَُونُ مَا يأَإخُذُهُ جِزإ مَوإ

مَامُ مِنإهُ ; لِْنَ  سَبِ  ِ خُذُهاَ الْإ
قطُُ وَلََ يأَإ ذِهاَ وَجَبتَإ عَليَإهِ زَكَاةُ مَالهِِ , وَمَوَاشِيهِ فمََاتَ : إن هاَ تسَإ يلَ أخَإ

لِ سَبيِ صَإ ضُوعِهاَ فيِ الْإ تُ , وَقاَلوُا فيِمَنإ وَجَبتَإ عَليَإهِ نفَقَةَُ , وَمَوإ قطِهُاَ الإمَوإ لُ الإعِباَدَاتِ يسُإ

لةَِ إذإ  ضُوعُ الصِّ ضُوعَهاَ عِنإدَهمُإ مَوإ قطُُ ; لِْنَ  مَوإ ضِ الإقاَضِي فمََاتَ أوَإ مَاتتَإ إن هاَ تسَإ رَأتَهِِ بفِرَإ  امإ

نىَ ال ءٍ , وَمَعإ قطَوُهاَ لهِذَِهِ الإعِل ةِ .ليَإسَتإ بدََلًَ عَنإ شَيإ تِ , فأَسَإ دَ الإمَوإ لةَِ لََ يتَأَتَ ى بعَإ  صِّ

ي ً  قطِهُاَ , وَكَذَلكَِ لوَإ أنَ  ذِمِّ بةَُ لََ تسُإ هِ الإعُقوُبةَِ , وَالت وإ ا فإَنِإ قيِلَ : الإحُدُودُ وَاجِبةَ  عَلىَ وَجإ

لمََ , وَقدَإ زَنىَ أوَإ سَرَقَ فيِ حَالِ كُفإ  هِ , وَإنِإ كَانَ أسَإ قطِيَإنِ لحَِدِّ بتَهُُ مُسإ لََمُهُ , وَتوَإ رِهِ لمَإ يكَُنإ إسإ

تإ  لٍ قدَإ صَح  تحَِقُّ الإعِقاَبَ عَلىَ فعِإ هِ الإعُقوُبةَِ , وَالت ائبُِ لََ يسَإ لِ عَلىَ وَجإ صَإ وُجُوبُ الإحَدِّ فيِ الْإ

بتَهُُ .   مِنإهُ توَإ
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ا الإحَدُّ  بةَِ , وَمَا نوُجِبهُُ  قيِلَ لهَُ : أمَ  هِ الإعُقوُبةَِ فقَدَإ سَقطََ باِلت وإ ال ذِي كَانَ وَاجِباً عَلىَ وَجإ

نةَِ بدَِ  هِ الإمِحإ هِ الإعُقوُبةَِ بلَإ هوَُ حَدٌّ وَاجِب  عَلىَ وَجإ تحََقُّ عَلىَ وَجإ دَهاَ ليَإسَ هوَُ الإحَدُّ الإمُسإ لََلةٍَ بعَإ

هِ الإعُقوُبةَِ , فإَنِإ قاَمَتإ دَلََلةَ  قاَمَتإ لنَاَ عَلىَ وُجُوبِ  لِ عَلىَ وَجإ وَ  لََلةَِ الإمُوجِبةَِ للِإحَدِّ الْإ هِ غَيإرَ الد 

يةَِ وَالإعُقوُبةَِ لمَإ نأَإبَ إيجَابهَُ إلَ   هِ الإجِزإ لََمِهِ لََ عَلىَ وَجإ دَ إسإ ذِ الإمَالِ مِنإهُ بعَإ  أنَ هُ لََ عَلىَ وُجُوبِ أخَإ

خَذُ مِنإهُ الإ  يكَُونُ  عُمُ أنَ هُ تؤُإ نهَاَ عُقوُبةًَ , وَأنَإتَ فإَنِ مَا تزَإ نُ كَوإ يةَِ يتَضََم  مَ الإجِزإ يةَ  لِْنَ  اسإ يةَُ جِزإ جِزإ

يةََ ال تيِ كَانتَإ وَ  يةٍَ , وَأنَ  الإجِزإ ترََفإت بأِنَ  الإمَأإخُوذَ مِنإهُ غَيإرُ جِزإ لََمِهِ , فإَنِإ اعإ دَ إسإ اجِبةَ  قدَإ بعَإ

لمٍِ مِ  تناَ إيجَابَ مَالٍ عَلىَ مُسإ ل  سُمإ يةَِ فإَنِ مَا أنَإتَ رِجإ نإ سَقطَتَإ , وَإنِ مَا يجَِبُ مَال  آخَرُ غَيإرَ الإجِزإ

 غَيإرِ سَببٍَ يقَإتضَِي إيجَابهَُ , وَهذََا لََ نسَُلِّمُ لكَ إلَ  بدَِلََلةٍَ . 

عُودِيُّ عَ  لمََ فقَاَمَ إلىَ عَليٍِّ وَقدَإ رَوَى الإمَسإ ِ الث قفَيِِّ : أنَ  دِهإقاَناً أسَإ دِ بإنِ عَبإدِ الله  نإ مُحَم 

ضُك فلَنَاَ , وَفيِ لفَإظٍ آخَرَ : إ ا أرَإ يةََ  عَليَإك , وَأمَ  ا أنَإتَ فلَََ جِزإ نإ رضي الله عنه فقَاَلَ لهَُ عَليٌِّ : أمَ 

نُ أحََقُّ  لإت عَنإهاَ فنَحَإ لمََ رَجُل  فأَخََذَ باِلإخَرَاجِ  تحََو  دٍ قاَلَ أسَإ مَر  عَنإ أيَُّوبَ عَنإ مُحَم  بهِاَ . وَرَوَى مَعإ

لََمِ لمَُعَاذًا إنإ فعََلإت , فقَاَلَ عُمَرُ أَ  سإ ِ لََمِ , فقَاَلَ : إن  فيِ الْإ سإ ِ ذ  باِلْإ ِ , وَقيِلَ لهَُ : إن ك مُتعََوِّ جَلإ وَاَلله 

 ِ يةََ .إن  فيِ الْإ لََمِ مُعَاذًا إنإ فعََلَ فرََفعََ عَنإهُ الإجِزإ  سإ

ادُ بإنُ سَلمََةَ عَنإ حُمَيإدٍ قاَلَ : كَتبََ عُمَرُ بإنُ عَبإدِ الإعَزِيزِ : مَنإ شَهِدَ شَهاَدَتنَاَ   وَرَوَى حَم 

يةََ . فَ  تتَنََ فلَََ تأَإخُذُوا مِنإهُ الإجِزإ تقَإبلََ قبِإلتَنَاَ , وَاخإ يةَِ الإوَاجِبةَِ وَاسإ قإ هؤَُلََءِ الس لفَُ بيَإنَ الإجِزإ لمَإ يفُرَِّ

وَانَ يأَإ  لمٍِ . وَقدَإ كَانَ آلُ مَرإ لََمِ فيِ نفَإيهاَ عَنإ كُلِّ مُسإ سإ ِ دَ الْإ لََمِ , وَبيَإنَ حَالهِِ بعَإ سإ ِ خُذُونَ قبَإلَ الْإ

ةِ , وَ  م  لمََ مِنإ أهَإلِ الذِّ نإ أسَإ يةََ مِم  قطُُ الإجِزإ يةََ بمَِنإزِلةَِ ضَرِيبةَِ الإعَبإدِ فلَََ يسَإ هبَوُنَ إلىَ أنَ  الإجِزإ يذَإ

وَ  لََمِ عُرإ سإ ِ لمِِينَ , وَنقَإضُ الْإ تكََبوُهُ مِنإ الإمُسإ لََمُ الإعَبإدِ ضَرِيبتَهَُ , وَهذََا خَللَ  فيِ جَنإبٍ مَا ارإ ةً إسإ

وَةً إلىَ أنَإ وَليَِ عُمَرُ بإنُ عَبإدِ  مَنِ  عُرإ حإ الإعَزِيزِ فكََتبََ إلىَ عَامِلهِِ باِلإعِرَاقِ عَبإدِ الإحَمِيدِ بإنِ عَبإدِ الر 

دًا صلى الله عليه وسلم دَاعِياً , وَلمَإ يبَإعَثإهُ جَابيِاً , فإَذَِا أتَاَك كِ  َ بعََثَ مُحَم  دُ فإَنِ  الله  ا بعَإ تاَبيِ : أمَ 

يةََ عَم   فعَإ الإجِزإ ا وَليَِ هِشَامُ بإنُ عَبإدِ الإمَلكِِ أعََادَهاَ عَلىَ هذََا فاَرإ ةِ فلَمَ  م  لمََ مِنإ أهَإلِ الذِّ نإ أسَإ

اءُ وَالإفقُهَاَءُ قتِاَلَ عَبإدِ الإمَلكِِ بإنِ  تجََازَ الإقرُ  باَبِ ال تيِ لهَاَ اسإ سَإ لمِِينَ , وَكَانَ أحََدَ الْإ وَانَ الإمُسإ  مَرإ

اجِ لعََنَ  لتَهِِمإ وَالإحَج  باَبِ زَوَالِ دَوإ لمِِينَ , ثمُ  صَارَ ذَلكَِ أيَإضًا أحََدَ أسَإ يةََ مِنإ الإمُسإ ذُهمُإ الإجِزإ ُ أخَإ همَُا الله 

مَتهِِمإ .   , وَسَلإبِ نعِإ

رَانَ عَنإ يزَِيدَ بإنِ أبَيِ مَلةَُ بإنُ عِمإ ثنَاَ حَرإ ِ بإنُ صَالحٍِ قاَلَ : حَد  حَبيِبٍ قاَلَ :  وَرَوَى عَبإدُ الله 

بةََ  رَاقهُمُإ الإكَعإ دَ نبَيِِّهاَ ثلَََثُ خِصَالٍ : قتَإلهُمُإ عُثإمَانَ , وَإحِإ ةُ بعَإ مُ  ظَمُ مَا أتَتَإ هذَِهِ الْإ ذُهمُإ } أعَإ  , وَأخَإ

يةََ بمَِنإزِلةَِ ضَرِيبَ  لهُمُإ : } إن  الإجِزإ ا قوَإ لمِِينَ { . وَأمَ  يةََ مِنإ الإمُسإ عٍ , هذََا الإجِزإ ةِ الإعَبإدِ { فلَيَإسَ ببِدِإ

ةِ ليَإ  م  ظَمُ مِنإهُ وَذَلكَِ لِْنَ  أهَإلَ الذِّ لََمِ مَا هوَُ أعَإ سإ ِ سُوا عَبيِدًا , مِنإ جَهإلهِِمإ , إذإ قدَإ جَهِلوُا مِنإ أمُُورِ الْإ

لََمِهِمإ لَِْ  قُّ بإِسِإ يةَُ وَلوَإ كَانوُا عَبيِدًا لمََا زَالَ عَنإهمُإ الرِّ لََمَ الإعَبإدِ لََ يزُِيلُ رِق هُ , وَإنِ مَا الإجِزإ ن  إسإ

ذِهاَ مِنإهُ  لمَُوا لمَإ يجَُزإ أنَإ يعَُاقبَوُا بأِخَإ قاَمَتهِِمإ عَلىَ الإكُفإرِ , فمََتىَ أسَإ مإ , ألَََ عُقوُبةَ  عُوقبِوُا بهِاَ لِِْ

خَذُ  رَانيِ  لََ تؤُإ يةَُ  ترََى أنَ  الإعَبإدَ الن صإ ةِ عَبيِدًا لمََا أخُِذَ مِنإهمُإ الإجِزإ م  يةَُ ؟ فلَوَإ كَانَ أهَإلُ الذِّ  مِنإهُ الإجِزإ

 فيِ خَرَاجِ الْْرَْضِ هَلْ هُوَ جِزْيةَ؟ٌ

رَهُ   ضِينَ هلَإ هوَُ صَغَار  , وَهلَإ يكُإ رَإ تلَفََ أهَإلُ الإعِلإمِ فيِ خَرَاجِ الْإ رٍ : اخإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

ضَ الإخَرَاجِ , فرَُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَابإنِ عُمَرَ , وَجَمَاعَةٍ مِنإ الت ابعِِينَ للِإمُسإ  لكَِ أرَإ لمِِ أنَإ يمَإ

لُ الإحَسَنِ بإنِ حَيٍّ وَشَرِيكٍ . وَقاَلَ آخَرُونَ :  يةَِ , وَهوَُ قوَإ هُ  دَاخِلًَ فيِ آيةَِ الإجِزإ } كَرَاهتَهُُ , وَرَأوَإ

يةَُ إ ضَ خَرَاجٍ , وَليَإسَ ذَلكَِ الإجِزإ ترَِيَ أرَإ لمِِ أنَإ يشَإ رَهُ للِإمُسإ ءُوسِ , وَلََ يكُإ ن مَا هِيَ خَرَاجُ الرُّ

عُودٍ مَا يدَُلُّ عَلَ  ِ بإنِ مَسإ حَابنِاَ وَابإنِ أبَيِ ليَإلىَ . وَرُوِيَ عَنإ عَبإدِ الله  لُ أصَإ ى أنَ هُ بصَِغَارٍ { , وَهوَُ قوَإ

رَ  لٍ مِنإ طَيٍّ عَنإ أبَيِهِ لمَإ يكَإ رِ بإنِ عَطِي ةَ عَنإ رِجإ مَشِ عَنإ شِمإ عَإ بةَُ عَنإ الْإ هإهُ , وَهوَُ مَا رَوَى شُعإ

يإعَةَ  ِ صلى الله عليه وسلم : } لََ تتَ خِذُوا الض  عُودٍ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله  ِ بإنِ مَسإ عَنإ عَبإدِ الله 
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نإياَ غَبوُا فيِ الدُّ نيِ أنَ  لهَُ  فتَرَإ ِ : برَِاذَانَ مَا برَِاذَانَ , وَباِلإمَدِينةَِ مَا باِلإمَدِينةَِ يعَإ , { قاَلَ عَبإدُ الله 

رَهإ عَبإدُ  ضِ الإخَرَاجِ , فلَمَإ يكَإ لوُم  أنَ  رَاذَانَ مِنإ أرَإ ِ ضَيإعَةً برَِاذَانَ , وَضَيإعَةً باِلإمَدِينةَِ ; وَمَعإ الله 

ضِ   الإخَرَاجِ .  مِلإكَ أرَإ

لمََتإ : إنإ أقَاَمَتإ عَلىَ  وَرُوِيَ عَنإ عُمَرَ بإنِ الإخَط ابِ فيِ دِهإقاَنةَِ نهَإرِ الإمَلكِِ حِينَ أسَإ

لمََ فقَاَلَ مِثإلَ ذَلكَِ , وَعَنإ عَليٍِّ فيِ فيَإلِ أسَإ ناَ مِنإهاَ الإخَرَاجَ . وَرُوِيَ أنَ  ابإنَ الرُّ ضِهاَ أخََذإ لٍ رَجُ  أرَإ

لىَ بهَِ  نُ أوَإ ناَ مِنإك الإخَرَاجَ , وَإلَِ  فنَحَإ ضِك أخََذإ ت عَلىَ أرَإ لمََ فقَاَلَ : إنإ أقَمَإ ضِ أسَإ رَإ ا . مِنإ أهَإلِ الْإ

دِ بإنِ أبَيِ وَق اصٍ وَسَعِيدِ بإنِ زَيإدٍ مِثإلُ ذَلكَِ . وَرَوَى سُهيَإلُ بإنُ أبَيِ صَالحٍِ عَنإ  وَرُوِيَ عَنإ سَعإ

همََهاَ , أبَِ  يهِ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } مَنعََتإ الإعِرَاقُ قفَيِزَهاَ وَدِرإ

اتٍ , يَ  تمُإ كَمَا بدََأإتمُإ ثلَََثَ مَر  دَب هاَ , وَعُدإ رُ إرإ امُ مُد هاَ وَدِيناَرَهاَ , وَمَنعََتإ مِصإ هدَُ وَمَنعََتإ الش  شإ

مُ أبَيِ هرَُيإرَةَ وَدَمُهُ { .عَلَ   ى ذَلكَِ لحَإ

رَهإ   هيَإنِ : أحََدُهمَُا : أنَ هُ لمَإ يكَإ ضِ ليَإسَ بصَِغَارٍ مِنإ وَجإ رَإ وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  خَرَاجَ الْإ

همَ  , وَلوَإ كَانَ ذَلكَِ مَ  ضِ الإخَرَاجِ ال تيِ عَليَإهاَ قفَيِز  وَدِرإ رُوهاَ لذََكَرَهُ . وَالث انيِ : أنَ هُ لهَمُإ مِلإكَ أرَإ كإ

تمُإ كَمَا لهِِ : } عُدإ نىَ قوَإ لََمِ , وَهوَُ مَعإ سإ ِ ِ الإمُفإترََضِ عَليَإهِمإ باِلْإ برََ عَنإ مَنإعِهِمإ لحَِقِّ الله  بدََأإتمُإ {  أخَإ

ِ , فدََل  عَلىَ أنَ هُ كَسَائرِِ الإحُ  نيِ فيِ مَنإعِ حَقِّ الله  كَوَاتِ يعَإ ِ تعََالىَ مِثإلُ الز  زِمَةِ لِِلّ  قوُقِ اللَ 

ل ةِ .  غَارِ وَالذِّ هِ الص   وَالإكَف ارَاتِ لََ عَلىَ وَجإ

ضِ , فلَوَإ  رَإ قطُِ عَلىَ الْإ ءُوسِ , وَلََ يسُإ يةََ الرُّ قطُِ جِزإ لََمَ يسُإ سإ ِ تلَفِوُا أنَ  الْإ وَأيَإضًا لمَإ يخَإ

لََمُ . كَانَ صَغَارًا لَْسَإ  سإ ِ  قطََهُ الْإ

ءُوسِ دَل  عَلىَ أنَ هُ صَغَار   يةَُ الرُّ رََضِينَ فيَإئاً , وَكَذَلكَِ جِزإ ا كَانَ خَرَاجُ الْإ  فإَنِإ قيِلَ : لمَ 

رَفُ إلىَ رَفُ إلىَ الإغَانمِِينَ , وَمِنإهُ مَا يصُإ ءِ مَا يصُإ  قيِلَ لهَُ : ليَإسَ كَذَلكَِ ; لِْنَ  مِنإ الإفيَإ

رَفُ فيِهِ , وَليَإسَ يوُجِبُ ذَلِ  هِ ال ذِي يصُإ كَ الإفقُرََاءِ وَالإمَسَاكِينِ , وَهوَُ الإخُمُسُ , وَهذََا كَلََم  فيِ الإوَجإ

ا مَا قدَإ وَ  ءِ هوَُ مَا يبُإتدََأُ بهِِ ال ذِي يجَِبُ عَليَإهِ فأَمَ  غَارَ فيِ الإفيَإ جَبَ فيِ أنَإ يكَُونَ صَغَارًا ; لِْنَ  الص 

لمِِ لهَُ لََ يزُِيلهُُ إذإ كَانَ وُجُوبهُُ فيِهاَ مُتَ  لمِ  فإَنِ  مِلإكَ الإمُسإ ضِ مِنإ الإحَقِّ ثمُ  مَلكََهاَ مُسإ رَإ مًا لمِِلإكِهِ , الْإ قدَِّ

يةَُ صَغَارًا مِنإ حَيإثُ كَانتَإ فيَإ  لمِِينَ , وَلمَإ تكَُنإ الإجِزإ ئاً , وَإنِ مَا كَانتَإ صَغَارًا وَهوَُ حَقٌّ لكَِاف ةِ الإمُسإ

ضَ   هِ الإعُقوُبةَِ , ألَََ ترََى أنَ  أرَإ رََضِينَ عَلىَ وَجإ مِنإ حَيإثُ كَانتَإ عُقوُبةًَ , وَليَإسَ خَرَاجُ الْإ

يةَُ ؟ لِْنَ  الإ  خَذُ مِنإهمَُا الإجِزإ توُهِ يجَِبُ فيِهِمَا الإخَرَاجُ , وَلََ تؤُإ بيِِّ وَالإمَعإ يةََ عُقوُبةَ  , وَخَرَاجُ الص  جِزإ

رََضِينَ ليَإسَ كَذَلكَِ .  الْإ

قاَمَتهِِمْ عَلىَ الْكُفْرِ[  فصَْلٌ]الْجِزْيةَُ عُقوُبةٌَ لهَُمْ لِِْ

يةَِ بدََلًَ مِنإ   إنإ قاَلَ قاَئلِ  مِنإ الإمُلإحِدِينَ : كَيإفَ جَازَ إقإرَارُ الإكُف ارِ عَلىَ كُفإرِهِمإ بأِدََاءِ الإجِزإ

لََمِ ؟ سإ ِ  الْإ

كِهِمإ , وَإنِ مَ   يةَِ مِنإهمُإ رِضًا بكُِفإرِهِمإ , وَلََ إباَحَةً لبِقَاَئهِِمإ عَلىَ شِرإ ذُ الإجِزإ ا قيِلَ لهَُ : ليَإسَ أخَإ

يةَِ  قاَمَتهِِمإ عَلىَ الإكُفإرِ , وَتبَإقيِتَهِِمإ عَلىَ كُفإرِهِمإ باِلإجِزإ يةَُ عُقوُبةَ  لهَمُإ لِِْ ناَهمُإ بغَِيإرِ الإجِزإ كَهِيَ لوَإ ترََكإ

خَذُ مِنإهمُإ , إذإ ليَإسَ فيِ الإعَقإلِ إيجَابُ قتَإلهِِمإ لِْنَ هُ لوَإ كَانَ كَذَلكَِ لمََا جَازَ أنَإ يبُإقِ  يةٍَ تؤُإ ُ كَافرًِا جِزإ يَ الله 

فةََ عَيإنٍ , فإَذَِا بقَ اهمُإ لعُِقوُبةٍَ يعَُاقبِهُمُإ بهِاَ مَعَ ا بةَِ مِنإ كُفإرِهِمإ , طرَإ عَاءً لهَمُإ إلىَ الت وإ تدِإ لت بإقيِةَِ اسإ

ِ أنَ  مِنإهُ  هاَلهُُ إي اهمُإ إذإ كَانَ فيِ عِلإمِ الله  تنَعًِا إمإ يمَانِ لمَإ يكَُنإ مُمإ ِ تمَِالةًَ لهَمُإ إلىَ الْإ مِنُ , وَاسإ مإ مَنإ يؤُإ

لهِِ مَنإ يُ  لمِِينَ فيِهاَ وَمِنإهمُإ مَنإ يكَُونُ مِنإ نسَإ لحََةِ مَعَ مَا للِإمُسإ ظَمُ الإمَصإ ِ , فكََانَ فيِ ذَلكَِ أعَإ مِنُ باِلَِلّ  ؤإ

يةٍَ مَا يُ  كِ قتَإلهِِمإ بغَِيإرِ جِزإ فإقِ وَالإمَنإفعََةِ ; فلَيَإسَ إذًا فيِ إقإرَارِهِمإ عَلىَ الإكُفإرِ , وَترَإ وجِبُ مِنإ الرِّ

ضَا بكُِفإرِهِمإ , وَلََ  يةَِ جَائزِ  فيِ الإعَقإلِ إذإ  الرِّ هاَلهُمُإ باِلإجِزإ كِهِمإ , فكََذَلكَِ إمإ تقِاَدِهِمإ , وَشِرإ باَحَةَ لَِعإ ِ الْإ

لِّ وَ  تحََقِّ بكُِفإرِهِمإ , وَهوَُ مَا يلَإحَقهُمُإ مِنإ الذُّ ضِ عِقاَبهِِمإ الإمُسإ جِيلِ بعَإ ثرَُ مِنإ تعَإ غَارِ ليَإسَ فيِهِ أكَإ الص 

 ئهِاَ .بأِدََا



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1070 اصِ لِلْإ

ِ { قيِلَ :   ِ وَقاَلتَإ الن صَارَى الإمَسِيحُ ابإنُ الله  قوله تعالى : } وَقاَلتَإ الإيهَوُدُ عُزَيإر  ابإنُ الله 

ليِلُ عَلىَ ذَلكَِ أَن  الإيهَوُدَ قدَإ سَمِعَتإ ذَلكَِ فيِ  قةًَ مِنإ الإيهَوُدِ قاَلتَإ ذَلكَِ ; وَالد  الن بيِِّ  عَهإدِ إن هُ أرََادَ فرِإ

طَإفاَلَ  رَاضَ وَقتَإلَ الْإ تعِإ لِ الإقاَئلِِ : الإخَوَارِجُ ترََى الَِسإ هُ , وَهوَُ كَقوَإ صلى الله عليه وسلم فلَمَإ تنُإكِرإ

ضُهمُإ . قاَ لكِ : جَاءَنيِ بنَوُ تمَِيمٍ , وَالإمُرَادُ بعَإ قةَ  مِنإهمُإ لََ جَمِيعُهمُإ ; وَكَقوَإ لَ ابإنُ , وَالإمُرَادُ فرِإ

عَب اسٍ : } قاَلَ ذَلكَِ جَمَاعَة  مِنإ الإيهَوُدِ جَاءُوا إلىَ الن بيِِّ ; صلى الله عليه وسلم فقَاَلوُا ذَلكَِ , 

 ُ يإفِ , فأَنَإزَلَ الله  فىَ , وَشَاسُ بإنُ قيَإسٍ , وَمَالكُِ بإنُ الص  مَانُ بإنُ أوَإ كَمٍ , وَنعُإ  وَهمُإ سَلََمُ بإنُ مِشإ

قةَ  مِنإ تعََا لمَُ , وَإنِ مَا كَانتَإ فرِإ نَ فيِمَا نعَإ يةََ { , وَليَإسَ فيِ الإيهَوُدِ مَنإ يقَوُلُ ذَلكَِ الْإ همُإ لىَ هذَِهِ الْإ

نيِ يشَُابهِوُنهَمُإ  لَ ال ذِينَ كَفرَُوا مِنإ قبَإلُ { يعَإ قاَلتَإ ذَلكَِ فاَنإقرََضَتإ . قوله تعالى : } يضَُاهِئوُنَ قوَإ

رِكِ ,  هِ فسََاوَى الإمُشإ جَالَ مِنإ هذََا الإوَجإ بهَتَإ الرِّ رَأةَ  ضَهإياَءُ للِ تيِ لََ تحَِيضُ ; لِْنَ هاَ أشَإ ينَ وَمِنإهُ امإ

ِ سُبإحَانهَُ وَتعََالىَ لِْنَ  هؤَُلََءِ جَعَلوُا الإمَسِيحَ وَعُزَيإرًا ال ناَمَ شُرَكَاءَ لِِلّ  صَإ ذَيإنِ همَُا ل  ال ذِينَ جَعَلوُا الْإ

ِ تعََالَ  لوُقةََ شُرَكَاءَ لِِلّ  ناَمَ الإمَخإ صَإ ِ وَلدََيإنِ لهَُ وَشَرِيكَيإنِ , كَمَا جَعَلَ أوُلئَكَِ الْإ ى . قاَلَ ابإنُ خَلإقاَنِ لِِلّ 

ثاَنِ ال ذِينَ عَبدَُو وَإ نيِ بهِِ عَبدََةَ الْإ ى وَمَناَةَ عَب اسٍ :  } ال ذِينَ كَفرَُوا مِنإ قبَإلُ { يعَإ تَ وَالإعُز  ا اللَ 

ِ , وَ  رَى . وَقيِلَ : إن همُإ يضَُاهِئوُنهَمُإ لِْنَ  أوُلئَكَِ قاَلوُا : الإمَلََئكَِةُ بنَاَتُ الله  خُإ قاَلَ هؤَُلََءِ : الث الثِةََ الْإ

ِ . وَقيِلَ : يضَُاهِئوُنهَمُإ فيِ تقَإليِدِ أسَإ   لََفهِِمإ .عُزَيإر  وَمَسِيح  ابإناَ الله 

نىً صَحِيحٍ , وَلََ  جِعُ إلىَ مَعإ نيِ أنَ هُ لََ يرَإ لهُمُإ بأِفَإوَاهِهِمإ { يعَإ وقوله تعالى : } ذَلكَِ قوَإ

ُ { قاَلَ ابإنُ  لهُُ : } قاَتلَهَمُإ الله  ثرََ مِنإ وُجُودِهِ فيِ أفَإوَاهِهِمإ . وَقوَإ صُولَ أكَإ  عَب اسٍ  حَقيِقةََ لهَُ , وَلََ مَحإ

ُ مِنإ  فاَهُ الله  ُ أيَإ أعَإ لهِِمإ عَافاَهُ الله  ُ , كَقوَإ ناَهُ قتَلَهَمُإ الله  ُ , وَقيِلَ : إن  مَعإ وءِ . وَقيِلَ : إن هُ : لعََنهَمُإ الله   السُّ

ِ عَز  وَجَل    جُعِلَ كَالإقاَتلِِ لغَِيإرِهِ فيِ عَدَاوَةِ الله 

بَ   يمََ { قوله تعالى : } ات خَذُوا أحَإ ِ وَالإمَسِيحَ ابإنَ مَرإ باَباً مِنإ دُونِ الله  ارَهمُإ وَرُهإباَنهَمُإ أرَإ

نِ الإبيَاَنِ عَنإهاَ , يقُاَلُ فيِهِ حَبإر   بيِرُ الإمَعَانيِ بحُِسإ  وَحَبيِر  ; قيِلَ : إن  الإحَبإرَ الإعَالمُِ ال ذِي صِناَعَتهُُ تحَإ

اهِبُ الإخَاشِي ال ذِي يَ  مَلًَ وَالر  تعَإ يةَِ , يقُاَلُ رَاهِب  وَرُهإباَن  , وَقدَإ صَارَ مُسإ ظإهرَُ عَليَإهِ لبِاَسُ الإخَشإ

هاَنِ : أحََدُهمَُا : أنَ هُ  ِ { قيِلَ : فيِهِ وَجإ باَباً مِنإ دُونِ الله  لهُُ : } أرَإ كِي الن صَارَى . وَقوَإ مإ فيِ مُتنَسَِّ

مُوا عَليَإهِمإ  تحََلُّوهُ , وَرُوِيَ فيِ حَدِيثِ عَدِيِّ  كَانوُا إذَا حَر  مُوهُ , وَإذَِا أحََلُّوا لهَمُإ شَيإئاً اسإ شَيإئاً حَر 

باَرَهمُإ وَرُهإباَنَ  ا أتَىَ الن بيِ  قاَلَ : } فتَلَََ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : } ات خَذُوا أحَإ همُإ بإنِ حَاتمٍِ لمَ 

 ِ باَباً مِنإ دُونِ الله  بدُُونهَمُإ قاَلَ : ألَيَإسَ كَانوُا إذَا أرَإ ِ إن همُإ لمَإ يكَُونوُا يعَإ  { قاَلَ : قلُإت ياَ رَسُولَ الله 

مُوهُ , وَإذَِا أحََلُّوا لهَمُإ شَيإئاً أحََلُّوهُ ؟ قاَلَ : قلُإت : نعََمإ , قاَلَ : فتَِ  مُوا عَليَإهِمإ شَيإئاً حَر  لإكَ عِباَدَتهُمُإ حَر 

رِيمُ لََ يجَُوزُ إلَ  مِنإ جِهةَِ الإعَالمِِ باِلإمَصَالحِِ ثمُ  قلَ دُ إ ليِلُ وَالت حإ ا كَانَ الت حإ وا هؤَُلََءِ ي اهمُإ . { وَلمَ 

ِ تعََا رَ الله  رِيمِ , وَقبَلِوُهُ مِنإهمُإ , وَترََكُوا أمَإ ليِلِ وَالت حإ باَرَهمُإ وَرُهإباَنهَمُإ فيِ الت حإ مَ أحَإ لىَ فيِمَا حَر 

باَبِ . وَ  رَإ لوُهمُإ فيِ قبَوُلِ ذَلكَِ مِنإهمُإ مَنإزِلةََ الْإ باَباً , إذإ نزَ  قيِلَ : إن  وَحَل لَ , صَارُوا مُت خِذِينَ لهَمُإ أرَإ

هُ  جُدُونَ لهَمُإ إذَا رَأوَإ بِّ لِْنَ همُإ يسَإ ظِيمِ الر  ناَهُ أنَ همُإ عَظ مُوهمُإ كَتعَإ ظِيمِ مَعإ بُ مِنإ الت عإ رإ مإ , وَهذََا الض 

باَباً . ا فعََلوُا ذَلكَِ فهَمُإ كَانوُا مُت خِذِينَ لهَمُإ أرَإ ِ تعََالىَ , فلَمَ  تحَِقُّهُ غَيإرُ الله   لََ يسَإ

سَلَ رَسُولهَُ باِلإهدَُى وَدِينِ الإحَقِّ ليِظُإهِرَهُ عَلىَ الدِّ   ينِ كُلِّهِ { قوله تعالى : } هوَُ ال ذِي أرَإ

يَ  دَإ رِهِمإ وَإظِإهاَرِ دِينهِِمإ عَلىَ سَائرِِ الْإ مِنيِنَ بنِصَإ انِ , فيِهِ بشَِارَة  للِن بيِِّ صلى الله عليه وسلم , وَللِإمُؤإ

برَِهُ  مَُمِ ; وَقدَإ وَجَدَ مُخإ تهِِ لسَِائرِِ الْإ ةِ وَالإغَلبَةَِ وَقهَإرِ أمُ  لََؤُهُ باِلإحُج  برََ بهِِ بظِهُوُرِ  وَهوَُ إعإ عَلىَ مَا أخَإ

ةِ نبُوُ   لََلةَُ عَلىَ صِح  لََمِ . وَفيِهِ الد  سإ ِ مَُمِ الإمُخَالفِةَِ لدِِينِ الْإ هاَ عَلىَ سَائرِِ الْإ تهِِ وَعُلوُِّ ةِ الن بيِِّ أمُ 

ِ , وَمِنإ عِنإدِهِ  آنَ كَلََمُ الله  وَذَلكَِ لِْنَ  مِثإلهَُ لََ يتَ فقُِ صلى الله عليه وسلم  وَعَلىَ أنَ  الإقرُإ

لمَُ الإ  باَرِ عَنإ الإغُيوُبِ , إذإ لََ يعَإ خَإ آنِ مِنإ الْإ ابيِنَ مَعَ كَثإرَةِ مَا فيِ الإقرُإ صِينَ وَالإكَذ  غَيإبَ إلَ  للِإمُتخََرِّ

ُ كَلََمَهُ  ُ , فهَوَُ إذًا كَلََمُهُ وَخَبرَُهُ , وَلََ ينُإزِلُ الله   إلَ  عَلىَ رَسُولهِِ .الله 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1071 اصِ لِلْإ

وَالَ   هإباَنِ ليَأَإكُلوُنَ أمَإ باَرِ وَالرُّ حَإ قوله تعالى : } ياَ أيَُّهاَ ال ذِينَ آمَنوُا إن  كَثيِرًا مِنإ الْإ

ظوُرَةِ ; وَرُوِيَ عَنإ  لُ الإمَالِ باِلإباَطِلِ هوَُ تمََلُّكُهُ مِنإ الإجِهةَِ الإمَحإ الإحَسَنِ أنَ همُإ  الن اسِ باِلإباَطِلِ { أكَإ

فِ , إذإ  لَ , وَالإمُرَادُ سَائرُِ وُجُوهِ الإمَناَفعِِ وَالت صَرُّ كَإ مِ وَذَكَرَ الْإ شَا فيِ الإحُكإ  كَانَ كَانوُا يأَإخُذُونَ الرِّ

وَالكَُ  لهِِ تعََالىَ : } لََ تأَإكُلوُا أمَإ بَ , وَهوَُ كَقوَإ رإ لَ وَالشُّ كَإ ظَمُ مَناَفعِِهِ الْإ مإ بيَإنكَُمإ باِلإباَطِلِ { وَالإمُرَادُ أعَإ

وَالهَمُإ { وَ } إن  ال ذِينَ يأَإكُلوُنَ أمَإ  لهِِ تعََالىَ : } وَلََ تأَإكُلوُا أمَإ وَالَ سَائرُِ وُجُوهِ الإمَناَفعِِ , وَكَقوَإ

 الإيتَاَمَى { .

ةِ   زَكَاةُ الذههَبِ وَالْفضِه

نِ   يةََ ; قوله تعالى : } وَالَ ذِينَ يكَإ ِ { الْإ ةَ وَلََ ينُإفقِوُنهَاَ فيِ سَبيِلِ الله  زُونَ الذ هبََ وَالإفضِ 

لهِِ :  كِ إنإفاَقِ الإجَمِيعِ لقِوَإ } وَلََ يقَإتضَِي ظاَهِرُهُ إيجَابُ إنإفاَقِ جَمِيعِ الإمَالِ ; لِْنَ  الإوَعِيدَ لََحِق  بتِرَإ

 نإفقِوُنَ مِنإهاَ . ينُإفقِوُنهَاَ { وَلمَإ يقَلُإ وَلََ يُ 

 فإَنِإ قيِلَ : لوَإ كَانَ الإمُرَادُ الإجَمِيعَ لقَاَلَ : وَلََ ينُإفقِوُنهَمَُا

لوُلٍ عَليَإهِ , كَأنَ هُ قاَلَ : وَلََ ينُإفقِوُنَ الإكُنوُزَ ,   قيِلَ لهَُ : لِْنَ  الإكَلََمَ رَجَعَ إلىَ مَدإ

تفَىَ بأِحََدِهِمَا عَ  خَرَانِ يكُإ ا تجَِارَةً أوَإ لهَإوًا وَالْإ لهِِ تعََالىَ : } وَإذَِا رَأوَإ يجَازِ كَقوَإ ِ خَرِ للِْإ نإ الْإ

وا إليَإهاَ { قاَلَ الش اعِرُ :  انإفضَُّ

تلَفُِ  أإيُ مُخإ نُ بمَِا عِنإدَناَ وَأنَإتَ بمَِا             عِنإدَك رَاضٍ وَالر   نحَإ

ليِ   نىَ : رَاضُونَ . وَالد  لُ عَلىَ أنَ هُ رَاجِع  إليَإهِمَا جَمِيعًا أنَ هُ لوَإ رَجَعَ إلىَ أحََدِهِمَا وَالإمَعإ

لُ  نىَ لهَُ ; إذإ كَانَ قوَإ خَرِ لبَقَيَِ أحََدُهمَُا عَارِي اً مِنإ خَبرَِهِ فيَكَُونُ كَلََمَا مُنإقطَِعًا لََ مَعإ هُ : } دُونَ الْإ

نزُِونَ الذ هبََ وَالإفِ  ةَ { مُفإتقَرًِا إلىَ خَبرٍَ , ألَََ ترََى أنَ هُ لََ يجَُوزُ الَِقإتصَِارُ عَليَإهِ ؟ وَالَ ذِينَ يكَإ ض 

رَانُ بإنُ أبَيِ  ثنَيِ عِمإ باَر  ; رَوَى مُوسَى بإنُ عُبيَإدَةَ قاَلَ : حَد  يةَِ أخَإ نىَ ظَاهِرِ الْإ وَقدَإ رُوِيَ فيِ مَعإ

سِ بإنِ الإ  ت الن بيِ  صلى الله عليه وسلم يقَوُلُ أنَسٍَ عَنإ مَالكٍِ بإنِ أوَإ ثاَنِ عَنإ أبَيِ ذَرٍّ قاَلَ : سَمِعإ حِدإ

هُ لغَِرِيمٍ , وَلََ  ةً لََ يعُِدُّ همًَا أوَإ تبِإرًا أوَإ فضِ  عٍ دِيناَرًا أوَإ دِرإ بلِِ صَدَقتَهُاَ مِنإ جَمإ ِ ينُإفقِهُُ فيِ  : } فيِ  الْإ

وَ  ِ فهَِيَ كَيٌّ يكُإ ِ صلى الله سَبيِلِ الله  مَ الإقيِاَمَةِ قاَلَ : قلُإت : انُإظرُإ مَا يجَِيءُ عَنإ رَسُولِ الله  ى بهِاَ يوَإ

نزُِو آنَ : } وَالَ ذِينَ يكَإ وَالَ قدَإ فشََتإ فيِ الن اسِ فقَاَلَ : أمََا تقَإرَأُ الإقرُإ مَإ نَ عليه وسلم فإَنِ  هذَِهِ الْإ

يَ  ةَ { { الْإ دَقةَُ الذ هبََ وَالإفضِ  بلِِ صَدَقتَهُاَ لََ جَمِيعُهاَ , وَهِيَ الص  ِ ةَ . فاَقإتضََى ظاَهِرُهُ أنَ  فيِ الْإ

 ِ مَةُ الله  هبَُ أبَيِ ذَرٍّ رَحإ رَاجُ جَمِيعِهِمَا ; وَكَذَلكَِ كَانَ مَذإ ةِ إخإ الإمَفإرُوضَةُ , وَفيِ الذ هبَِ وَالإفضِ 

خَا ةِ .عَليَإهِ أنَ هُ لََ يجَُوزُ ادِّ  رُ الذ هبَِ وَالإفضِ 

ِ صلى الله عليه  دُ بإنُ عُمَرَ عَنإ أبَيِ سَلمََةَ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ أنَ  رَسُولَ الله  وَرَوَى مُحَم 

ء  إلَ  أنَإ  لََ أجَِدَ وسلم قاَلَ : } مَا أحُِبُّ أنَ  ليِ مِثإلَ أحُُدٍ ذَهبَاً يمَُرُّ عَليَ  ثلَََثةَ  وَعِنإدِي مِنإهُ شَيإ

صُدَهُ لدَِيإنٍ عَليَ  . { فذََكَرَ فيِ هذََا الإحَدِيثَ أنَ  الن بيِ   صلى الله أحََدًا يقَإبلَهُُ مِنِّي صَدَقةًَ إلَ  أنَإ أرَإ

كُرإ وَعِيدَ تاَرِكِ إنإفاَقهِِ , تاَرَ إنإفاَقهَُ , وَلمَإ يذَإ وَرَوَى قتَاَدَةُ عَنإ  عليه وسلم لمَإ يحُِب  ذَلكَِ لنِفَإسِهِ , وَاخإ

ف ةِ فوَُجِدَ مَعَهُ دِيناَر  , فقَاَلَ  شَبٍ عَنإ أبَيِ أمَُامَةَ قاَلَ : } توُُفِّيَ رَجُل  مِنإ أهَإلِ الصُّ  شَهإرِ بإنِ حَوإ

يناَرَ مِنإ غَيإرِ حِلِّهِ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : كَي ة  { , وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ الن بيُِّ عَلمَِ أنَ هُ أخََذَ الدِّ 

ليه أوَإ مَنعََهُ مِنإ حَقِّهِ أوَإ سَألَهَُ غَيإرَهُ بإِظِإهاَرِ الإفاَقةَِ مَعَ غِناَهُ عَنإهُ , كَمَا رُوِيَ عَنإهُ صلى الله ع

رِ جَهنَ مَ فقَلُإناَ : وَمَ  ثرُِ مِنإ جَمإ تكَإ ِ ؟ وسلم : } مَنإ سَألََ عَنإ ظهَإرِ غِنىً فإَنِ مَا يسَإ ا غِناَهُ ياَ رَسُولَ الله 

ةِ الإحَاجَةِ وَضِيقِ ا يهِمإ { وَكَانَ ذَلكَِ فيِ وَقإتِ شِد  يهِمإ وَيعَُشِّ لإعَيإشِ قاَلَ : أنَإ يكَُونَ عِنإدَ أهَإلهِِ مَا يغَُدِّ

ضِ . وَقدَإ رُوِيَ عَنإ عُمَرَ بإنِ عَبإدِ  ضِهِمإ لبِعَإ لهِِ وَوُجُوبِ الإمُوَاسَاةِ مِنإ بعَإ الإعَزِيزِ أنَ هاَ مَنإسُوخَة  بقِوَإ

وَالهِِمإ صَدَقةًَ تطُهَِّرُهمُإ { .  تعََالىَ : } خُذإ مِنإ أمَإ
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تفَيِضِ إيجَابهُُ فيِ  رٍ : قدَإ ثبَتََ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم باِلن قإلِ الإمُسإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

سَةُ دَرَاهِمَ ,  همٍَ خَمإ جَبَ فرََائضَِ الإمَوَاشِي , مِائتَيَإ دِرإ فُ دِيناَرٍ , كَمَا أوَإ رِينَ دِيناَرًا نصِإ وَفيِ عِشإ

ه   ةِ لمََا كَانَ للِت قإدِيرِ وَجإ رَاجُ الإكُلِّ وَاجِباً مِنإ الذ هبَِ وَالإفضِ    . وَلمَإ يوُجِبإ الإكُل  , فلَوَإ كَانَ إخإ

حَابةَِ قوَإ  ةٍ مِثإلُ عُثإمَانُ وَعَبإدُ وَأيَإضًا فقَدَإ كَانَ فيِ الص  وَالٍ جَم  م  ذَوُو يسََارٍ ظاَهِرٍ وَأمَإ

رَاجِ الإجَمِيعِ , همُإ بإِخِإ فٍ , وَعَلمَِ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم ذَلكَِ مِنإهمُإ فلَمَإ يأَإمُرإ مَنِ بإنُ عَوإ حإ  الر 

ةِ غَيإ  رَاجَ جَمِيعِ الذ هبَِ وَالإفضِ  كَاةُ إلَ  أنَإ فثَبَتََ أنَ  إخإ رَاجُهُ هوَُ الز  رُ وَاجِبٍ , وَأنَ  الإمَفإرُوضَ إخإ

طرَِّ أوَإ مَيِّتٍ لَ  طرَِّ وَالإعَارِي الإمُضإ وِ الإجَائعِِ الإمُضإ طَاءَ نحَإ عإ ِ دُثَ أمُُور  توُجِبُ الإمُوَاسَاةَ وَالْإ يإسَ تحَإ

زَةَ عَنإ عَامِرٍ عَنإ فاَطِمَةَ بنِإتِ قيَإسٍ عَنإ لهَُ مَنإ يكَُفِّنهُُ أوَإ يوَُارِيهِ . وَقدَإ رَوَى  شَرِيك  عَنإ أبَيِ حَمإ

كَاةِ , وَتلَََ قوله تعالى : } ليَإسَ  الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : } فيِ الإمَالِ حَقٌّ سِوَى الز 

رِ  رِقِ وَالإمَغإ يةََ { .  وقوله تعالى : } وَلََ ينُإفقِوُنهَاَ فيِ الإبرِ  أنَإ توَُلُّوا وُجُوهكَُمإ قبِلََ الإمَشإ بِ { الْإ

تمَِلُ أنَإ يرُِيدَ بهِِ : وَلََ ينُإفقِوُنَ مِنإهاَ , فحََذَفَ ) مِنإ ( وَهوَُ يرُِيدُهاَ , وَقدَإ بيَ   ِ { يحَإ لهِِ سَبيِلِ الله  نهَُ بقِوَإ

وَالهِِمإ صَدَقةًَ { فأَمََرَ بأَِ  خَ : } خُذإ مِنإ أمَإ ضِ الإمَالِ لََ جَمِيعِهِ , وَليَإسَ فيِ ذَلكَِ مَا يوُجِبُ نسَإ ذِ بعَإ خإ

ا الإكَنإزُ فهَوَُ فيِ اللُّغَةِ كَبإسُ ال لِ إذإ جَائزِ  أنَإ يكَُونَ مُرَادُهُ : وَلََ ينُإفقِوُنَ مِنإهاَ . وَأمَ  وَ  ءِ الْإ ش يإ

ضٍ , قاَلَ الإهذَُليُِّ : ضُهُ عَلىَ بعَإ  بعَإ

نوُزُ لََ  فَ الإحَتيِِّ وَعِنإدِي الإبرُُّ مَكإ ت ناَزِلكَُمإ    قرَإ ي إنإ أطَإعَمإ   دَر  دَرِّ

عِ لمَِا لمَإ يؤَُد  زَكَاتهُُ .  صَرَةِ , وَهوَُ فيِ الش رإ ته فيِ الإقوَإ رَ إذَا كَبسَإ ت الت مإ وَيقُاَلُ : كَنزَإ

دِّيِّ قاَلوُا : مَا لمَإ يؤَُد  زَكَاتهُُ فهَوَُ وَرُوِيَ عَنإ عُمَرَ وَابإنِ عَب اسٍ وَابإنِ عُمَ  رَ وَالإحَسَنِ وَعَامِرٍ وَالسُّ

فوُناً , وَ  يَ زَكَاتهُُ فلَيَإسَ بكَِنإزٍ , وَإنِإ كَانَ مَدإ لوُم  كَنإز  فمَِنإهمُإ مَنإ قاَلَ : وَإنِإ كَانَ ظَاهِرًا وَمَا أدُِّ مَعإ

خَذُ  عِ لََ تؤُإ مَاءَ الش رإ م  لمَِا لمَإ يؤَُد  زَكَاتهُُ الإمَفإرُوضَةُ وَإذَِا كَانَ  أنَ  أسَإ قيِفاً , فثَبَتََ أنَ  الإكَنإزَ اسإ إلَ  توَإ

ونَ زَكَاةَ ال ةَ { : ال ذِينَ لََ يؤَُدُّ نزُِونَ الذ هبََ وَالإفضِ  لهِِ : } وَالَ ذِينَ يكَإ ذ هبَِ كَذَلكَِ كَانَ تقَإدِيرُ قوَإ

ةِ  كَاةِ وَالإفضِ  يةَُ إلَ  وُجُوبَ الز  ِ , فلَمَإ تقَإتضَِ الْإ كَاةَ فيِ سَبيِلِ الله  نيِ الز  } وَلََ ينُإفقِوُنهَاَ { يعَإ

بُ.  فحََسإ

ثنَاَ عُثإمَانُ بإنُ أبَيِ شَيإبةََ : حَ  ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  ثَ وَقدَإ حَد  ناَ د 

فرَِ بإنِ إياَسٍ عَنإ مُجَاهِدٍ عَنإ  ثنَاَ غَيإلََنُ عَنإ جَعإ ثنَاَ أبَيِ : حَد  لىَ الإمُحَارِبيُِّ : حَد  يىَ بإنُ يعَإ ابإنِ يحَإ

ةَ { كَبرَُ ذَلكَِ عَلَ  نزُِونَ الذ هبََ وَالإفضِ  يةَُ : } وَالَ ذِينَ يكَإ ا نزََلتَإ هذَِهِ الْإ ى عَب اسٍ قاَلَ : لمَ 

ِ إن هُ كَبرَُ عَلىَ أصَإ  جُ عَنإكُمإ , فاَنإطلَقََ فقَاَلَ : ياَ نبَيِ  الله  لمِِينَ فقَاَلَ عُمَرُ : أنَاَ أفُرَِّ حَابكِ هذَِهِ الإمُسإ

كَاةَ إلَ  ليِطَُيِّبَ مَا بقَِ  َ لمَإ يفَإرِضإ الز  يةَُ فقَاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : } إن  الله  يَ مِنإ الْإ

 ِ دَكُمإ , قاَلَ : فكََب رَ عُمَرُ , ثمُ  قاَلَ رَسُولُ الله  وَالكُِمإ إن مَا فرََضَ الإمَوَارِيثَ لتِكَُونَ لمَِنإ بعَإ  صلى أمَإ

الحَِةُ إذَا نظَرََ إليَإهاَ  أةَُ الص  ءُ ؟ الإمَرإ نزُِ الإمَرإ برُِكُمإ بخَِيإرِ مَا يكَإ تإهُ , وَإذَِا الله عليه وسلم : ألَََ أخُإ سَر 

برََ فيِ هذََا الإحَدِيثِ أنَ  الإمُرَادَ إنإفاَقُ بعَإضِ   أمََرَهاَ أطََاعَتإهُ , وَإذَِا غَابَ عَنإهاَ حَفظِتَإهُ , { فأَخَإ

كَاةِ , وَ  نزُِونَ { الإمُرَادُ بهِِ مَنإعُ الز  لهَُ : } وَالَ ذِينَ يكَإ رَوَى ابإنُ لهَِيعَةَ قاَلَ الإمَالِ لََ جَمِيعِهِ , وَأنَ  قوَإ

ِ صلى الله عليه وسلم : } إذَا  اج  عَنإ أبَيِ الإهيَإثمَِ عَنإ أبَيِ سَعِيدٍ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله  ثنَاَ دَر  : حَد 

برََ فيِ هذََا الإحَدِي يإت زَكَاةَ مَالكَِ فقَدَإ قضََيإت الإحَق  ال ذِي يجَِبُ عَليَإك . { فأَخَإ ثِ أيَإضًا أنَ  الإحَق  أدَ 

كَاةُ , وَرَوَى  سُهيَإلُ بإنُ أبَيِ صَالحٍِ عَنإ أبَيِهِ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ قاَلَ : قاَ لَ الإوَاجِبَ فيِ الإمَالِ هوَُ الز 

ِ صلى الله عليه وسلم : } مَا مِنإ صَاحِبِ كَنإزٍ لََ يؤَُدِّي زَكَاةَ كَنإزِهِ إلَ  جِي مَ رَسُولُ الله  ءَ بهِِ يوَإ

برََ فيِ هَ  ِ بيَإنَ عِباَدِهِ { , فأَخَإ كُمَ الله  مَى بهِاَ جَنإبهُُ وَجَبيِنهُُ حَت ى يحَإ ذَا الإحَدِيثِ أنَ  الإقيِاَمَةِ وَبكَِنإزِهِ فيَحُإ

كَاةُ دُونَ غَيإرِهِ , وَأنَ هُ لََ يجَِبُ جَمِيعُ  مَى بهِاَ الإحَق  الإوَاجِبَ فيِ الإكَنإزِ هوَُ الز  لهُُ : } فيَحُإ هُ . وَقوَإ

ةَ {  نزُِونَ الذ هبََ وَالإفضِ  لهِِ : } وَالَ ذِينَ يكَإ نىَ قوَإ لهِِ : جَنإبهُُ وَجَبإهتَهُُ { يدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ أرََادَ مَعإ إلىَ قوَإ

تمُإ  وَى بهِاَ جِباَههُمُإ وَجَنوُبهُمُإ وَظهُوُرُهمُإ هذََا مَا كَنزَإ وا زَكَاتهَُ.} فتَكُإ نيِ : لمَإ تؤَُدُّ  لِْنَإفسُِكُمإ { يعَإ
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ثنَاَ عَبإدُ  ِ بإنُ صَالحٍِ : حَد  ثنَاَ عَبإدُ الله  رُ بإنُ مُوسَى : حَد  ثنَاَ بشِإ ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ : حَد  وَحَد 

ِ بإنِ دِيناَرٍ عَ  ِ صلى الإعَزِيزِ بإنُ أبَيِ سَلمََةَ الإمَاجِشُونُ عَنإ عَبإدِ الله  نإ ابإنِ عُمَرَ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله 

قهُُ الله عليه وسلم : } إن  ال ذِي لََ يؤَُدِّي زَكَاتهَُ يمَُث لُ لهَُ شُجَاع  أقَإرَعُ لهَُ زَبيِبتَاَنِ يلَإزَمُهُ أوَإ يطَُ  وِّ

برََ أنَ  الإمَالَ ال   ا ثبَتََ بمَِا فيَقَوُلُ أنَاَ كَنإزُك أنَاَ كَنإزُك , { فأَخَإ ذِي لََ تؤَُد ى زَكَاتهُُ هوَُ الإكَنإزُ . وَلمَ 

ِ { مُرَا ةَ وَلََ ينُإفقِوُنهَاَ فيِ سَبيِلِ الله  نزُِونَ الذ هبََ وَالإفضِ  لهَُ : } وَالَ ذِينَ يكَإ دُهُ مَنإعُ وَصَفإناَ أنَ  قوَإ

كَاةِ فِ  جَبَ عُمُومَهُ إيجَابَ الز  كَاةِ , أوَإ مَ الز  ُ إن مَا عَل قَ الإحُكإ ةِ , إذإ كَانَ الله  ي سَائرِِ الذ هبَِ وَالإفضِ 

نإعَةِ , فمََنإ كَانَ عِنإدَهُ ذَهبَ   مِ دُونَ الص  كَاةِ فيِهِمَا بوُِجُودِ الَِسإ مِ فاَقإتضََى إيجَابَ الز   فيِهِمَا باِلَِسإ

ة  كَ  رُوب  أوَإ تبِإر  أوَإ فضِ  ذَلكَِ فعََليَإهِ زَكَاتهُُ بعُِمُومِ الل فإظِ , وَيدَُلُّ أيَإضًا عَلىَ وُجُوبِ مَصُوغ  أوَإ مَضإ

نزُِونَ الذ هبََ  لهِِ:} وَالَ ذِينَ يكَإ مُوعَيإنِ فيِ قوَإ يجَابهِِ الإحَق  فيِهِمَا مَجإ ةِ لِِْ  ضَمِّ الذ هبَِ إلىَ الإفضِ 

 ِ ةَ وَلََ ينُإفقِوُنهَاَ فيِ سَبيِلِ الله    {وَالإفضِ 

 فيِ زَكَاةِ الْحُليِِّ 

كَاةَ , وَرُوِيَ مِثإلهُُ عَنإ  حَابنُاَ فيِهِ الز  جَبَ أصَإ تلَفََ الإفقُهَاَءُ فيِ زَكَاةِ الإحُليِِّ , فأَوَإ وَقدَإ اخإ

ادٍ عَنإ إبإرَاهِيمَ عَنإ عَلإقمََةَ  رِيُّ عَنإ حَم  عُودٍ رَوَاهُ سُفإياَنُ الث وإ عُودٍ . عُمَرَ وَابإنِ مَسإ عَنإ ابإنِ مَسإ

لُ مَالكٍِ وَالش افعِِيِّ . وَرُوِ  يَ وَرُوِيَ عَنإ جَابرٍِ وَابإنِ عُمَرَ وَعَائشَِةَ : لََ زَكَاةَ فيِ الإحُليِِّ , وَهوَُ قوَإ

دَ ذَلكَِ . ,  ةً وَاحِدَةً وَلََ تزَُك ى بعَإ هَ دَلََلةَِ عَنإ أنَسَِ بإنِ مَالكٍِ : أنَ  الإحُليِ  تزَُك ى مَر  ناَ وَجإ وَقدَإ ذَكَرإ

مِ لهَُ , وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ آثاَر  فيِ إيجَابِ زَكَاةِ  يةَِ عَلىَ وُجُوبهِاَ فيِ الإحُليِِّ لشُِمُولِ الَِسإ الْإ

هِ أنَ  الن بيِ  صلى  رِو بإنِ شُعَيإبٍ عَنإ أبَيِهِ عَنإ جَدِّ الله عليه وسلم رَأىَ الإحُليِِّ , مِنإهاَ حَدِيثُ عَمإ

طِينَ زَكَاةَ هذََا ؟ قاَلتَإ : لََ , قاَلَ : أيَسَُرُّ  رَأتَيَإنِ فيِ أيَإدِيهِمَا سِوَارَانِ مِنإ ذَهبٍَ فقَاَلَ : } أتَعُإ ك امإ

كَاةَ فيِ ا جَبَ الز  مَ الإقيِاَمَةِ سِوَارَيإنِ مِنإ ناَرٍ ؟ { فأَوَإ ُ بهِِمَا يوَإ رَك الله  وَارِ أنَإ يسَُوِّ  لسِّ

ثنََ  دُ بإنُ عِيسَى قاَلَ : حَد  ثنَاَ مُحَم  ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  ا وَحَد 

ضَاحًا مِنإ ذَهبٍَ  لََنَ عَنإ عَطَاءٍ عَنإ أمُِّ  سَلمََةَ قاَلتَإ : كُنإت ألَإبسُِ أوَإ فقَلُإت  عَت ابُ بإنُ ثاَبتِِ بإنِ عَجإ

يَ فلَيَإسَ بكَِنإزٍ { . وَقدَإ  يَ زَكَاتهَُ فزَُكِّ ِ أكََنإز  هوَُ ؟ فقَاَلَ : } مَا بلَغََ أنَإ تؤَُدِّ حَوَى هذََا : ياَ رَسُولَ الله 

خَرُ : أنَ  الإكَنإزَ مَا لمَإ تؤَُ  نيَيَإنِ : أحََدُهمَُا : وُجُوبُ زَكَاةِ الإحُليِِّ , وَالْإ ثنَاَ الإخَبرَُ مَعإ د  زَكَاتهُُ . وَحَد 

ثنَاَ عَمإ  ازِيُّ : حَد  رِيسَ الر  دُ بإنُ إدإ ثنَاَ مُحَم  ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ رُو بإنُ مُحَم 

ِ بإنِ أبَيِ  يىَ بإنُ أيَُّوبَ عَنإ عُبيَإدِ الله  ثنَاَ يحَإ بيِعِ بإنِ طَارِقٍ : حَد  رِو بإنِ الر  دَ بإنَ عَمإ فرٍَ أنَ  مُحَم  جَعإ

جِ الن بِ  ادِ بإنِ الإهاَدِ أنَ هُ قاَلَ } : دَخَلإناَ عَلىَ عَائشَِةَ زَوإ ِ بإنِ شَد  برََهُ عَنإ عَبإدِ الله  يِّ صلى عَطَاءٍ أخَإ

ِ صلى الله عليه وسلم فرََ  أىَ فيِ يدََي  فتَخََاتٍ مِنإ الله عليه وسلم فقَاَلتَإ : دَخَلَ عَليَ  رَسُولُ الله 

ينَ  ِ قاَلَ : أتَؤَُدِّ ي نُ لكَ ياَ رَسُولَ الله  تهن  أتَزَ  زَكَاتهَنُ  وَرِقٍ , فقَاَلَ : مَا هذََا ياَ عَائشَِةُ ؟ فقَلُإت : صَنعَإ

بكُ مِنإ الن ارِ . { فاَنإتَ  ُ , قاَلَ : هوَُ حَسإ نيَيَإنِ : أحََدُهمَُا ؟ قلُإت : لََ , أوَإ مَا شَاءَ الله  ظمََ هذََا الإخَبرَُ مَعإ

خَرُ : أنَ  الإمَصُوغَ يسَُم ى وَرِقاً لِْنَ هاَ قاَلتَإ : } فتَخََاتٍ مِنإ وَرَقٍ {  : وُجُوبُ زَكَاةِ الإحُليِِّ , وَالْإ

كَاةِ  رِ { إيجَابُ الز  قةَِ رُبإعُ الإعُشإ لهِِ : } فيِ الرِّ قةََ وَالإوَرِقَ  فاَقإتضََى ظاَهِرُ قوَإ فيِ الإحُليِِّ ; لِْنَ  الرِّ

.  وَاحِد 

ياَنهِِمَ  كَاةِ فيِهِمَا بأِعَإ ةَ يتَعََل قُ وُجُوبُ الز  ا فيِ وَيدَُلُّ عَليَإهِ مِنإ جِهةَِ الن ظرَِ أنَ  الذ هبََ وَالإفضِ 

نىَ ينَإضَم  إلَ  كَاةِ لََ بمَِعإ باَئكَِ تجَِبُ مِلإكِ مَنإ كَانَ مِنإ أهَإلِ الز  ليِلُ عَليَإهِ أنَ  النُّقرََ وَالس  يإهِمَا , وَالد 

وَالِ لِْنَ  غَ  مَإ صَدَةً للِن مَاءِ , وَفاَرَقاَ بهِذََا غَيإرَهمَُا مِنإ الْإ كَاةُ , وَإنِإ لمَإ تكَُنإ مُرإ يإرَهمَُا لََ فيِهِمَا الز 

كَاةُ فيِهِمَا بوُِجُودِ الإمِلإكِ  مُ  تجَِبُ الز  تلَفَِ حُكإ صَدَةً للِن مَاءِ , فوََجَبَ أنَإ لََ يخَإ إلَ  أنَإ تكَُونَ مُرإ

رُوبِ .   الإمَصُوغِ وَالإمَضإ

كَاةُ فكََذَلكَِ إذَا كَانَ فِ  جُلِ تجَِبُ فيِهِ الز  تلَفِوُا أنَ  الإحُليِ  إذَا كَانَ فيِ مِلإكِ الر  ي وَأيَإضًا لمَإ يخَإ

أةَِ  ناَنيِرِ . مِلإكِ الإمَرإ  كَالد رَاهِمِ وَالد 
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تلَفِاَ فِ  كَاةِ فوََجَبَ أنَإ لََ يخَإ أةَِ فيِمَا يلَإزَمُهمَُا مِنإ الز  جُلِ وَالإمَرإ مُ الر  تلَفُِ حُكإ ي وَأيَإضًا لََ يخَإ

 الإحُليِِّ .

لةَِ .  فإَنِإ قيِلَ : الإحُليُِّ كَالنُّقرُِ الإعَوَامِلِ وَثيِاَبِ الإبذِإ

صَدًا للِن مَاءِ , قيِلَ لَ  كَاةِ فيِهِمَا بأِنَإ يكَُونَ مُرإ هُ : قدَإ بيَ ن ا أنَ  مَا عَدَاهمَُا يتَعََل قُ وُجُوبُ الز 

نَ  ياَنهِِمَا بدَِلََلةَِ الد رَاهِمِ وَالد  ةُ لِْعَإ نىَ لمَإ تجَِبإ , وَالذ هبَُ وَالإفضِ  وَالنُّقرَُ انيِرِ , فمََا لمَإ يوُجَدإ هذََا الإمَعإ

باَئكُِ إذَا أرََادَ بهِِمَا الإقنُإيةََ وَالت بإقيِةََ لََ طلَبََ الن مَاءِ .   وَالس 

مَهمَُا فيِ حَالٍ وَجَبَ أنَإ لََ  نإعَةِ تأَإثيِر  فيِهِمَا , وَلمَإ يغَُيِّرإ حُكإ ا لمَإ يكَُنإ للِص  وَأيَإضًا لمَ 

نإ  مُ بوُِجُودِ الص  تلَفَِ الإحُكإ  عَةِ وَعَدَمِهاَ . يخَإ

 فإَنِإ قيِلَ زَكَاةُ الإحُليِِّ عَارِي تهُُ .

كَاةُ وَاجِبةَ  , فبَطَلَِ أنَإ تكَُونَ الإعَارِي   ةُ قيِلَ لهَُ : هذََا غَلطَ  ; لِْنَ  الإعَارِي ةَ غَيإرُ وَاجِبةٍَ , وَالز 

لُ أنَسَِ بإنِ مَالكٍِ : إن  الز   ا قوَإ هَ لهَُ ; لِْنَ هُ إذَا زَكَاةً . وَأمَ  ةً وَاحِدَةً فلَََ وَجإ كَاةَ تجَِبُ فيِ الإحُليِِّ مَر 

كَاةُ وَجَبتَإ فيِ كُلِّ حَوَلٍ .  كَانَ مِنإ جِنإسِ مَا تجَِبُ فيِهِ الز 

ةِ بمَِجْمُوعِهِمَا[ كَاةِ فيِ الذههَبِ وَالْفضِه  فصَْلٌ]وُجُوبِ الزه

يةَُ عَلىَ  مُوعِهِمَا , فاَقإتضََى ذَلكَِ وَقدَإ دَل تإ الْإ ةِ بمَِجإ كَاةِ فيِ الذ هبَِ وَالإفضِ  وُجُوبِ الز 

حَابنُاَ : } يضَُمُّ أحََدُهمَُا تلَفََ الإفقُهَاَءُ فيِ ذَلكَِ , فقَاَلَ أصَإ ضٍ . وَقدَإ اخإ ضِهاَ إلىَ بعَإ  وُجُوبَ ضَمِّ بعَإ

خَرِ فإَذَِا كَمُلَ النِّصَابُ بهِاَ زُ  حَابنُاَ فيِ كَيإفيِ تهِِ , فقَاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ : } إلىَ الْإ تلَفََ أصَإ يَ { . وَاخإ كِّ

زَاءِ { . وَقاَلَ ابإنُ أبَيِ  جَإ د  : } يضَُمُّ باِلْإ يضَُمُّ باِلإقيِمَةِ كَالإعُرُوضِ { . وَقاَلَ أبَوُ يوُسُفَ وَمُحَم 

 ليَإلىَ وَالش افعِِيُّ : } لََ يضَُم انِ { .

ليِلُ عَلىَ وُجُوبِ وَ   شََجِّ وَقتَاَدَةَ , وَالد  ِ بإنِ الْإ مُّ عَنإ الإحَسَنِ وَبكَُيإرِ بإنِ عَبإدِ الله  رُوِيَ الض 

ةَ وَلََ ينُإفقِوُنهَاَ فيِ سَبِ  نزُِونَ الذ هبََ وَالإفضِ  مُوعِينَ قوله تعالى : } وَالَ ذِينَ يكَإ كَاةِ فيِهِمَا مَجإ يلِ الز 

 ِ لهَُ : } وَلََ ينُإفقِوُنهَاَ { قدَإ أرََادَ بهِِ  الله  مُوعِينَ ; لِْنَ  قوَإ كَاةَ مَجإ ُ تعََالىَ فيِهِمَا الز  جَبَ الله   { فأَوَإ

مِّ أنَ همَُا مُت فقِاَنِ فيِ وُجُوبِ الإحَقِّ فيِهِمَا , وَهوَُ رُبإ  عُ إنإفاَقهَمَُا جَمِيعًا . وَيدَُلُّ عَلىَ وُجُوبِ الض 

ا كَانَ الإوَاجِبُ فيِهاَ رُبإعَ  تلَفِةَِ إذَا كَانتَإ للِتِّجَارَةِ لمَ  رِ , فكََاناَ بمَِنإزِلةَِ الإعُرُوضِ الإمُخإ رِ  الإعُشإ الإعُشإ

همٍَ , وَ  ناَسِهاَ . وَقدَإ قاَلَ الش افعِِيُّ فيِمَنإ لهَُ مِائةَُ دِرإ تلََِفِ أجَإ ضٍ مَعَ اخإ ضُهاَ إلىَ بعَإ ض  ضُم  بعَإ عَرإ

تِ  ضَ إلىَ الإمِائةَِ مَعَ اخإ كَاةَ وَاجِبةَ  عَليَإهِ { فضََم  الإعَرإ همٍَ : } إن  الز  لََفِ للِتِّجَارَةِ يسَُاوِي مِائةََ دِرإ

 ِ ةُ كَالإجِنإسَيإنِ مِنإ الْإ رِ . وَليَإسَ الذ هبَُ وَالإفضِ  بلِِ وَالإغَنمَِ الإجِنإسَيإنِ لَِتِّفاَقهِِمَا فيِ وُجُوبِ رُبإعِ الإعُشإ

تلَفِةَ  .   لِْنَ  زَكَاتهَمَُا مُخإ

بعَِينَ شَاةً , وَلمَإ يكَُنإ اتِّفاَقهُمَُا فيِ الإحَقِّ  بلِِ مِثإلُ زَكَاةِ أرَإ ِ سٍ مِنإ الْإ فإَنِإ قيِلَ : زَكَاةُ خَمإ

خَرِ .   الإوَاجِبِ مُوجِباً لضَِمِّ أحََدِهِمَا إلىَ الْإ

خَرِ , وَإنِ مَا قيِلَ لهَُ : لمَإ نقَُ  لإ إن  اتِّفاَقهَمَُا فيِ الإمِقإدَارِ الإوَاجِبِ يوُجِبُ ضَم  أحََدِهِمَا إلىَ الْإ

مِّ , كَعُرُوضِ التِّجَارَ  نىَ الإمُوجِبُ للِض  رِ فيِهِمَا هوَُ الإمَعإ ةِ قلُإناَ إن  اتِّفاَقهَمَُا فيِ وُجُوبِ رُبإعِ الإعُشإ

رِ  عِنإدَ اتِّفاَقهِاَ فيِ بلُِ وَالإغَنمَُ ليَإسَ الإوَاجِبُ فيِهِمَا رُبإعَ الإعُشإ ِ مِّ , وَالْإ رِ وَقإتَ الض  وُجُوبِ رُبإعِ الإعُشإ

بعَِينَ شَاةً أيَإضًا رِ مِنإ أرَإ بلِِ , وَلََ رُبإعَ الإعُشإ ِ سٍ مِنإ الْإ رِ مِنإ خَمإ اةَ ليَإسَتإ رُبإعَ الإعُشإ ; لِْنَ هُ  لِْنَ  الش 

أنَإ يكَُونَ الإغَنمَُ خِياَرًا وَيكَُونَ الإوَاجِبُ فيِهاَ شَاةً وَسَطاً فيَكَُونَ أقَلَ  مِنإ رُبإعِ عُشُرِهاَ , فهَذََا  جَائزِ  

 إلإزَام  سَاقطِ  .

سِ أوََاقٍ صَدَقةَ  { ,  لهِِ صلى الله عليه وسلم : } ليَإسَ فيِمَا دُونَ خَمإ وا بقِوَإ تجَُّ فإَنِإ احإ

كَاةَ فيِهاَ . سَوَاء  كَانَ مَعَهاَ ذَهبَ  أوَإ لمَإ يكَُنإ . وَذَلكَِ يُ   وجِبُ الز 
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سِ أوََاقٍ صَدَقةَ  { وُجُوبُ ضَمِّ الإمِائةَِ  لهُُ : } ليَإسَ فيِمَا دُونَ خَمإ نعَإ قوَإ قيِلَ لهَُ : كَمَا لمَإ يمَإ

ناَهُ عِنإدَك : إذَا لمَإ يكَُنإ مَ  نُ فيِ إلىَ الإعُرُوضِ , وَكَانَ مَعإ عَهُ غَيإرُهُ مِنإ الإعُرُوضِ , كَذَلكَِ نقَوُلُ نحَإ

هِ إلىَ الذ هبَِ .  ضَمِّ

ا   لهِِ : } حُرُم  { . لمَ  ِ اثإناَ عَشَرَ شَهإرًا { إلىَ قوَإ هوُرِ عِنإدَ الله  قوله تعالى : } إن  عِد ةَ الشُّ

هُ  هَِل ةِ قلُإ هِيَ قاَلَ تعََالىَ فيِ مَوَاضِعَ أخَُرَ : } الإحَجُّ أشَإ ألَوُنكَ عَنإ الْإ لوُمَات  { وَقاَلَ : } يسَإ ر  مَعإ

ينِ , وَبيَ نَ فيِ هذَِهِ  نإياَ وَالدِّ هوُرِ كَثيِرًا مِنإ مَصَالحِِ الدُّ يةَِ  مَوَاقيِتُ للِن اسِ وَالإحَجِّ { فعََل قَ باِلشُّ الْإ

رَى عَلىَ مِنإهَ  هوُرَ , وَإنِ مَا تجُإ مُ , وَقاَلَ : هذَِهِ الشُّ رُ الإمُقدَ  رُ مِنإهاَ , وَلََ يؤَُخ  مُ الإمُؤَخ  اجٍ وَاحِدٍ لََ يقُدَ 

هيَإنِ : تمَِلُ وَجإ ِ { وَذَلكَِ يحَإ هوُرِ عِنإدَ الله   } إن  عِد ةَ الشُّ

مَائهِاَ عَلىَ مَ  اهاَ بأِسَإ هوُرَ , وَسَم  َ وَضَعَ هذَِهِ الشُّ مَوَاتِ أحََدُهمَُا : أنَ  الله  مَ خَلإقَ الس  ا رَت بهَاَ عَليَإهِ يوَإ

ةَ ال لهِِ : } إن  عِد  نىَ قوَإ لةَِ , وَهوَُ مَعإ ضَ , وَأنَإزَلَ ذَلكَِ عَلىَ أنَإبيِاَئهِِ فيِ كُتبُهِِ الإمُنزَ  رَإ هوُرِ وَالْإ شُّ

مُهاَ باَقٍ عَلىَ مَا كَانتَإ عَليَإهِ لمَإ يزُِلإ  ِ { وَحُكإ مَائهِاَ عِنإدَ الله  رِكِينَ لِْسَإ ييِرُ الإمُشإ تيِبهِاَ تغَإ هاَ عَنإ ترَإ

 ِ رَ الله  مَاءِ مِنإهاَ , وَذَكَرَ ذَلكَِ لنَاَ لنِتَ بعَِ أمَإ سَإ رِ وَتأَإخِيرُ الإمُقدَ مِ فيِ الْإ فضَُ مَا  وَتقَإدِيمُ الإمُؤَخ  فيِهاَ , وَنرَإ

رُ الإجَاهِليِ ةِ مِنإ  مَاءِ ال تيِ كَانَ عَليَإهِ أمَإ سَإ كَامِ عَلىَ الْإ حَإ ليِقِ الْإ هوُرِ وَتقَإدِيمِهاَ وَتعَإ مَاءِ الشُّ تأَإخِيرِ أسَإ

ةِ الإوَدَاعِ مَا رَوَاهُ ابإنُ عُمَرَ وَأبَُ  و رَت بوُهاَ عَليَإهاَ , وَلذَِلكَِ قاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم فيِ حَج 

رَةَ أنَ  الن بيِ  صلى الله مَانَ قدَإ بكَإ  عليه وسلم قاَلَ فيِ خُطإبتَهِِ باِلإعَقبَةَِ : } ياَ أيَُّهاَ الن اسُ إن  الز 

ضَ وَقاَلَ أبَوُ بَ  رَإ ُ الس مَوَاتِ وَالْإ مَ خَلقََ الله  مَ كَهيَإئتَهِِ يوَإ تدََارَ قاَلَ ابإنُ عُمَرَ : فهَوَُ الإيوَإ رَةَ : قدَإ اسإ كإ

تدََارَ كَهيَإئتَِ  ِ اثإناَ عَشَرَ شَهإرًا اسإ هوُرِ عِنإدَ الله  ضَ , وَإنِ  عِد ةَ الشُّ رَإ مَوَاتِ وَالْإ ُ الس  مَ خَلقََ الله  هِ يوَإ

مُ , وَرَجَبُ مُضَرَ ال ذِي بَ  ةِ وَالإمُحَر  دَةِ وَذُو الإحِج  بعََة  حُرُم  ثلَََث  مُتوََاليِاَت  ذُو الإقعِإ يإنَ مِنإهاَ أرَإ

يةََ . قاَلَ ابإنُ عُمَرَ : وَذَلكَِ أنَ همُإ كَانوُا جُمَادَى وَ  باَنَ , وَإنِ  الن سِيءَ زِياَدَة  فيِ الإكُفإرِ { الْإ شَعإ

مَ عَامًا حَلََلًَ وَعَامًا حَرَامًا , وَكَانَ  عَلوُنَ الإمُحَر  عَلوُنَ صَفرََ عَامًا حَرَامًا وَعَامًا حَلََلًَ , وَيجَإ  يجَإ

هوُرِ قدَإ الن سِيءُ مِ  نيِ زَمَانَ الشُّ مَانَ يعَإ برََ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم أنَ  الز  يإطاَنِ , فأَخَإ نإ الش 

ضِعِ ال   ضَ , وَأنَ  كُل  شَهإرٍ قدَإ عَادَ إلىَ الإمَوإ رَإ مَوَاتِ وَالْإ ُ الس  مَ خَلقََ الله  تدََارَ كَهيَإئتَهِِ يوَإ ذِي اسإ

ُ بِ  تيِبهِِ وَنظَِامِهِ .وَضَعَهُ الله   هِ عَلىَ ترَإ

مُ  دُ بإنُ مُوسَى الإمُنجَِّ سَبُ مُحَم  مِ أنَ  جَد هُ وَهوَُ أحَإ لََدِ بنَيِ الإمُنجَِّ ضُ أوَإ وَقدَإ ذَكَرَ ليِ بعَإ

ِ الس مَوَاتِ  هَِل ةِ مُنإذُ ابإتدَِاءِ خَلإقِ الله  ضَ فوََجَدَهاَ قدَإ عَادَتإ  ال ذِي ينَإتمَُونَ إليَإهِ حَسَبَ شُهوُرِ الْإ رَإ وَالْإ

سِ وَالإقمََرِ إلىَ الإوَقإتِ ال ذِي ذَكَرَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قدَإ عَادَ إليَإهِ يوَإ  قعِِ الش مإ مَ فيِ مَوإ

مَ الن   ةِ الإوَدَاعِ ; لِْنَ  خُطإبتَهَُ هذَِهِ كَانتَإ بمِِنىً يوَإ ر مِنإ  حَج  رِ عِنإدَ الإعَقبَةَِ ; وَأنَ هُ حَسَبَ ذَلكَِ الن حإ حإ

مَ ابإتدَِاءِ الشُّ  ةِ عَلىَ مَا كَانَ عَليَإهِ يوَإ مَ الإعَاشِرَ مِنإ ذِي الإحِج  هوُرِ , فيِ ثمََانيِ سِنيِنَ فكََانَ ذَلكَِ الإيوَإ

ضِعِ ال ذِي ذَكَ  مِ فيِ الإمَوإ سُ وَالإقمََرُ فيِ ذَلكَِ الإيوَإ رَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قدَإ عَادَ وَالش مإ

هوُرِ  مَاءِ الشُّ ييِرُ أسَإ مَانُ إليَإهِ مَعَ الن سِيءِ باِلَ ذِي قدَإ كَانَ أهَإلُ الإجَاهِليِ ةِ ينُإسِئوُنَ , وَتغَإ  , وَلذَِلكَِ لمَإ الز 

دِّ  رٍ الصِّ  يقُ هِيَ الإوَقإتُ ال ذِي وُضِعَ الإحَجُّ فيِهِ . تكَُنإ الس نةَُ ال تيِ حَجِّ فيِهاَ أبَوُ بكَإ

يهِ رَبيِعَةُ  باَنَ { دُونَ رَمَضَانَ ال ذِي يسَُمِّ وَإنِ مَا قاَلَ } رَجَبُ مُضَرَ بيَإنَ جُمَادَى وَشَعإ

 ِ هوُرِ عِنإدَ الله  لهِِ : } إن  عِد ةَ الشُّ نىَ قوَإ خِرُ فيِ مَعإ هُ الْإ ا الإوَجإ  اثإناَ عَشَر شَهإرًا فيِ رَجَبَ . وَأمَ 

جٍ  سِ فيِ كُلِّ برُإ مًا , فجََعَلَ نزُُولَ الش مإ مَانَ اثإنيَإ عَشَرَ قسِإ ِ { فهَوَُ أنَ  الله  قسََمَ الز  مِنإ كِتاَبِ الله 

مًا مِنإهاَ , فيَكَُونُ قطَإعُهاَ للِإفلَكَِ فيِ ثلَثَمِِائةٍَ  مًا وَرُبإعِ  الإبرُُوجِ الَِثإنيَإ عَشَرَ قسِإ سَةٍ وَسِتِّينَ يوَإ وَخَمإ

مِنةََ أيَإضًا عَ  زَإ مَ الْإ رٍ , وَقسَ  مًا وَكَسإ يَ امِ ثلَََثيِنَ يوَإ مٍ مِنإهاَ باِلْإ مٍ , فيَجَِيءُ نصَِيبُ كُلِّ قسِإ لىَ مَسِيرِ يوَإ

رِينَ يوَإ  عَةٍ وَعِشإ نةََ الإقمََرِي ةَ الإقمََرِ , فصََارَ الإقمََرُ يقَإطَعُ الإفلَكََ فيِ تسِإ مٍ . وَجَعَلَ الس  فِ يوَإ مًا وَنصِإ

جِ مُقاَرِباً لقِطَإعِ الإقَ  سِ للِإبرُإ مٍ , فكََانَ قطَإعُ الش مإ مًا وَرُبإعَ يوَإ سِينَ يوَإ بعََةً وَخَمإ مَرِ للِإفلَكَِ ثلَثَمَِائةٍَ وَأرَإ

سُ وَالإقَ  نىَ قوله تعالى : } الش مإ باَنٍ { وَقاَلَ تعََالىَ : } وَجَعَلإناَ الل يإلَ كُلِّهِ , وَهذََا مَعإ مَرُ بحُِسإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1076 اصِ لِلْإ

لًَ مِنإ رَبِّكُمإ  ناَ آيةََ الل يإلِ وَجَعَلإناَ آيةََ الن هاَرِ مُبإصِرَةً لتِبَإتغَُوا فضَإ لمَُوا عَدَدَ وَالن هاَرَ آيتَيَإنِ فمََحَوإ  وَلتِعَإ

ا كَانتَإ  نيِنَ وَالإحِسَابَ { ; فلَمَ  سِ فيِ الإبرُُوجِ الَِثإنيَإ عَشَرَ السِّ نةَُ مَقإسُومَةً عَلىَ نزُُولِ الش مإ الس 

سِي ةُ وَالإقمََرِي ةُ فيِ الإبرُُوجِ الَِثإنيَإ عَشَرَ  نةَُ الش مإ تلَفَتَإ الس  وَكَانتَإ وَكَانَ شُهوُرُهاَ اثإنيَإ عَشَرَ , وَاخإ

تلَفَتَإ  رِ ال ذِي بيَإنهَمَُا , وَهوَُ أحََدَ شُهوُرُهاَ اثإنيَإ عَشَرَ , وَاخإ سِي ةُ وَالإقمََرِي ةُ فيِ الإكَسإ نةَُ الش مإ الس 

رِينَ فيِمَا يتَعََل قُ بهِاَ مِنإ أَ  عَةً وَعِشإ مًا باِلت قإرِيبِ , وَكَانتَإ شُهوُرُ الإقمََرِ ثلَََثيِنَ وَتسِإ كَامِ عَشَرَ يوَإ حإ

عِ , وَلمَإ يكَُنإ لنِِ  م  , فكََانَ ذَلكَِ هوَُ الش رإ مًا حُكإ رِينَ يوَإ عَةٍ وَعِشإ مِ ال ذِي هوَُ زِياَدَة  عَلىَ تسِإ فِ الإيوَإ صإ

مَُمُ ا عِ الإخَلإقِ . ثمُ  غَي رَتإ الْإ نةََ فيِ ابإتدَِاءِ وَضإ ُ تعََالىَ عَليَإهاَ الس  مَةُ ال تيِ قسََمَ الله  لإعَادِلةَُ عَنإ الإقسِإ

ضُهاَ  كَثيِرٍ مِنإ  رِينَ , وَبعَإ ضُهاَ ثمََانيِةًَ وَعِشإ ومِ بعَإ تيِبَ , فكََانتَإ شُهوُرُ الرُّ نَإبيِاَءِ هذََا الت رإ شَرَائعِِ الْإ

ُ تعََالىَ مِ  ضُهاَ وَاحِدًا وَثلَََثيِنَ . وَذَلكَِ عَلىَ خِلََفِ مَا أمََرَ الله  فاً , وَبعَإ رِينَ وَنصِإ نإ ثمََانيِةًَ وَعِشإ

تبَِ  سُ شُهوُرُهاَ ثلَََثيِنَ إلَ  شَهإرًا وَاحِ اعإ كَامِ ال تيِ تتَعََل قُ بهِاَ . ثمُ  كَانتَإ الإفرُإ حَإ هوُرِ فيِ الْإ دًا , ارِ الشُّ

رِينَ سَنةًَ شَهإرًا كَامِ  بسُِ فيِ كُلِّ مِائةٍَ وَعِشإ سَة  وَثلَََثوُنَ , ثمُ  كَانتَإ تكَإ لًَ وَهوَُ } بادماه { فإَنِ هُ خَمإ

نةَِ اثإناَ عَشَرَ شَهإرًا لََ زِيَ  ُ تعََالىَ أنَ  عِد ةَ شُهوُرِ الس  برََ الله  نةَُ ثلَََثةََ عَشَرَ أخَإ ادَةَ فيِهاَ فتَصَِيرُ  الس 

ا أَ  رِينَ , وَإمِ  عَةً وَعِشإ ا أنَإ تكَُونَ تسِإ هوُرُ الإقمََرِي ةُ ال تيِ إم  نإ تكَُونَ ثلَََثيِنَ , وَلََ نقُإصَانَ , وَهِيَ الشُّ

رُونَ , وَالش هإرُ ثلَََثوُنَ { , وَقاَلَ :  ع  وَعِشإ وَلذَِلكَِ قاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : } الش هإرُ تسِإ

وا ثلَََثيِنَ { , فجََعَلَ الش هإ  يتَهِِ فإَنِإ غُم  عَليَإكُمإ فعَُدُّ يتَهِِ وَأفَإطِرُوا لرُِؤإ يةَِ الإهِلََلِ } صُومُوا لرُِؤإ رَ برُِؤإ

هوُرِ عِنإدَ  لهِِ : } إن  عِد ةَ الشُّ ُ بقِوَإ لمََناَ الله  تبَهََ لغَِمَامٍ أوَإ قتَرََةٍ فثَلَََثوُنَ ; فأَعَإ الله  اثإناَ عَشَرَ  , فإَنِإ اشإ

نيِ أنَ   ضَ { يعَإ رَإ مَاوَاتِ وَالْإ مَ خَلقََ الس  ِ يوَإ عِد ةَ شُهوُرِ الس نةَِ اثإناَ عَشَرَ شَهإرًا  شَهإرًا فيِ كِتاَبِ الله 

عَلهُاَ ثلَََثةََ عَشَرَ شَ  سُ فتَجَإ بسُِهاَ الإفرُإ هإرًا فيِ لََ زِياَدَةَ عَليَإهاَ , وَأبَإطلََ بهِِ الإكَبيِسَةَ ال تيِ كَانتَإ تكَإ

برََ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم أنَ  انإقِ  نةَِ , وَأخَإ ضِ الس  يةَِ الإهِلََلِ , فتَاَرَةً بعَإ هوُرِ برُِؤإ ضَاءَ الشُّ

هوُرِ وَ  يةَِ أنَ هُ كَذَلكَِ وَضَعَ الشُّ ُ فيِ هذَِهِ الْإ لمََناَ الله  رُونَ , وَتاَرَةً ثلَََثوُنَ ; فأَعَإ عَة  وَعِشإ نيِنَ تسِإ السِّ

 فيِ ابإتدَِاءِ الإخَلإقِ . 

برََ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم  مَانِ إلىَ مَا كَانَ عَليَإهِ , وَأبَإطلََ مَا غَي رَهُ وَأخَإ دَ الز  عَوإ

رَ قدَإ  مَإ هوُرِ , وَأنَ  الْإ نيِنَ وَالشُّ هوُرِ وَنظَِامِهاَ , وَمَا زَادَ بهِِ فيِ السِّ تيِبِ الشُّ رِكُونَ مِنإ ترَإ  الإمُشإ

لِ  صَإ ُ تعََالىَ فيِ الْإ تقَرَ  عَلىَ مَا وَضَعَهُ الله  لمَِا عَلمَِ تبَاَرَكَ وَتعََالىَ مِنإ تعََلُّقِ مَصَالحِِ الن اسِ فيِ اسإ

بِ  مُ تاَرَةً فيِ الر  وإ هِ , فيَكَُونُ الص  نيِنَ عَلىَ هذََا الإوَجإ نِ الش هإرِ وَالسِّ يعِ , عِباَدَاتهِِمإ وَشَرَائعِِهِمإ بكَِوإ

رَى فيِ الإخَرِيفِ وَ  يإفِ , وَأخُإ لحََةِ وَتاَرَةً فيِ الص  تاَءِ , وَكَذَلكَِ الإحَجُّ ; لعِِلإمِهِ باِلإمَصإ رَى فيِ الشِّ أخُإ

ضِ  هُ يدَُورُ فيِ بعَإ ا رَأوَإ مَ الن صَارَى كَانَ كَذَلكَِ , فلَمَ  فيِ ذَلكَِ . وَقدَإ رُوِيَ فيِ الإخَبرَِ أنَ  صَوإ

تمََعُوا إلىَ أنَإ نقَلَوُهُ إلَ  يإفِ اجإ نيِنَ إلىَ الص  بيِعِ , وَزَادُوا فيِ الإعَدَدِ وَترََكُوا مَا السِّ ى زَمَانِ الر 

مَانِ , وَهذََا  زَإ تبِاَرِ شُهوُرِ الإقمََرِ مُطإلقَةًَ عَلىَ مَا يتَ فقُِ مِنإ وُقوُعِهاَ فيِ الْإ وُهُ تعََب دُوا بهِِ مِنإ اعإ وَنحَإ

برََ أنَ هُ  ُ تعََالىَ بهِِ , وَأخَإ همُإ الله  ا ذَم  ِ فيِ اتِّباَعِهِمإ مِم  باَباً مِنإ دُونِ الله  باَرَهمُإ وَرُهإباَنهَمُإ أرَإ مإ ات خَذُوا أحَإ

ِ تعََالىَ فضََلُّوا وَأضََلُّوا . تقِاَدِهِمإ وُجُوبهَاَ دُونَ أوََامِرِ الله   أوََامِرَهمُإ وَاعإ

بعََة  حُرُم  { وَهِيَ ال تيِ بيَ    نهَاَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم بأِنَ هاَ وقوله تعالى : } مِنإهاَ أرَإ

د  , وَإنِ   د  وَوَاحِد  فرَإ مُ وَرَجَبُ , , وَالإعَرَبُ تقَوُلُ : ثلَََثةَ  سَرإ ةِ وَالإمُحَر  دَةِ وَذُو الإحِج  مَا ذُو الإقعِإ

رِيمُ الإقتِاَلِ فيِهاَ , نيَيَإنِ : أحََدُهمَُا : تحَإ اهاَ حُرُمًا لمَِعإ تقَدُِونَ  سَم  وَقدَإ كَانَ أهَإلُ الإجَاهِليِ ةِ أيَإضًا يعَإ

ألَوُنكَ عَنإ الش هإرِ الإحَرَامِ قتِاَلٍ فيِهِ قلُإ قتِاَل   ُ تعََالىَ : } يسَإ رِيمَ الإقتِاَلِ فيِهاَ , وَقاَلَ الله  فيِهِ كَبيِر  تحَإ

ظِيمُ انإتهَاَكِ الإمَحَارِمِ فيِهاَ ظِيمِ الط اعَاتِ فيِهاَ  { . وَالث انيِ : تعَإ ظِيمِهِ فيِ غَيإرِهاَ , وَتعَإ بأِشََد  مِنإ تعَإ

كِ الظُّلإمِ فيِهاَ لعِِظَمِ مَنإزِ  لحََةِ فيِ ترَإ ُ تعََالىَ ذَلكَِ لمَِا فيِهِ مِنإ الإمَصإ لتَهِاَ فيِ أيَإضًا . وَإنِ مَا فعََلَ الله 

ِ وَالإمُباَدَرَةِ  إلىَ الط   مِ الله  مِ وَغَيإرِهاَ , كَمَا فرََضَ صَلََةَ حُكإ وإ لََةِ وَالص  تمَِادِ وَالص  اعَاتِ مِنإ الَِعإ

مِ  مََاكِنِ فيِ حُكإ ضَ الْإ مَ رَمَضَانَ فيِ وَقإتٍ مُعَي نٍ , وَجَعَلَ بعَإ مٍ بعَِيإنهِِ , وَصَوإ الإجُمُعَةِ فيِ يوَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1077 اصِ لِلْإ

ظَمُ  ظوُرَاتِ أعَإ جِدِ الإمَدِينةَِ ,  الط اعَاتِ , وَمُوَاقعََةُ الإمَحإ ِ الإحَرَامِ وَمَسإ وَ بيَإتِ الله  مَةِ غَيإرِهِ نحَإ مِنإ حُرإ

كِهاَ فيِ غَيإرِهِ , وَمَصِي هوُرِ وَالإمَوَاضِعِ دَاعِياً إلىَ ترَإ كُ الظُّلإمِ وَالإقبَاَئحِِ فيِ هذَِهِ الشُّ رَ فيَكَُونُ ترَإ

لِ الط اعَاتِ وَالإمُوَاظبَةَِ عَليَإهاَ ثاَلهِاَ  فعِإ لِ أمَإ هوُرِ وَهذَِهِ الإمَوَاضِعِ الش رِيفةَِ دَاعِياً إلىَ فعِإ فيِ هذَِهِ الشُّ

فيِقهِِ عِنإدَ إقإباَلهِِ إلىَ طاَعَتهِِ  ُ الإعَبإدَ مِنإ توَإ حَبُ الله  تيِاَدِ , وَمَا يصَإ  , وَمَا فيِ غَيإرِهاَ للِإمُرُورِ وَالَِعإ

ظِيمِ يلَإحَقُ الإعَبإدَ مِنإ الإخِ  تهِاَرِهِ وَأنُإسِهِ بهِاَ , فكََانَ فيِ تعَإ باَبهِِ عَلىَ الإمَعَاصِي وَاشإ لََنِ عِنإدَ إكإ ذإ

كِ الإقبَاَئحِِ ,  عَاءِ إلىَ الط اعَاتِ وَترَإ تدِإ ظمَُ الإمَصَالحِِ فيِ الَِسإ مََاكِنِ أعَإ ضِ الْإ هوُرِ وَبعَإ ضِ الشُّ بعَإ

ياَءَ تجَُرُّ إلَ  شَإ عُو إلىَ وَلِْنَ  الْإ ثاَرُ مِنإ الط اعَةِ يدَإ تكِإ دَادِهاَ , فاَلَِسإ كَالهِاَ , وَتبُاَعِدُ مِنإ أضَإ ى أشَإ

ثاَلهِاَ . قوله تعالى : } فلَََ تظَإلمُِوا فيِهِن  أنَإ  عُو إلىَ أمَإ صِيةَِ يدَإ ثاَرُ مِنإ الإمَعإ تكِإ ثاَلهِاَ , وَالَِسإ فسَُكُمإ أمَإ

لِ  مِيرُ فيِ قوَإ هوُرِ . وَقاَلَ قتَاَدَةُ : هوَُ عَائدِ  { . الض  هِ : } فيِهِن  { عِنإدَ ابإنِ عَب اسٍ رَاجِع  إلىَ الشُّ

بعََةِ الإحُرُمِ  رَإ  إلىَ الْإ

رُ بقِتِاَلِ سَائرِِ   مَإ هيَإنِ : أحََدُهمَُا : الْإ تمَِلُ وَجإ رِكِينَ كَاف ةً { يحَإ لهُُ : } وَقاَتلِوُا الإمُشإ وَقوَإ

ناَفِ  يةَِ عَلىَ مَا بيَ نهَُ فيِ غَيإرِ هذَِهِ الْإ  أصَإ ةِ , وَأدََاءِ الإجِزإ م  تصََمَ مِنإهمُإ باِلذِّ كِ إلَ  مَنإ اعإ رإ يةَِ أهَإلِ الشِّ

تمََلَ الإوَجإ  قيِنَ . وَلمَِا احإ تمَِعِينَ مُتعََاضِدِينَ غَيإرَ مُتفَرَِّ رُ بأِنَإ نقُاَتلِهَمُإ مُجإ مَإ خَرُ : الْإ هيَإنِ كَانَ , وَالْإ

رِكِينَ , وَأنَإ يكَُونُ  رُ باِلإقتِاَلِ لجَِمِيعِ الإمُشإ مَإ نَ ذَلكَِ الْإ تمَِعِينَ عَليَإهِمَا إذإ ليَإسَا مُتنَاَفيِيَإنِ , فتَضََم  وا مُجإ

نيِ أنَ  جَمَ  لهُُ : } كَمَا يقُاَتلِوُنكَُمإ كَاف ةً { يعَإ نَ ذَلكَِ فيِكُمإ , مُتعََاضِدِينَ عَلىَ الإقتِاَلِ . وَقوَإ اعَتهَمُإ يرََوإ

لهِِ : } فاَقإتلُُ  نىَ قوَإ يةَُ فيِ مَعإ تمَِعِينَ . وَهذَِهِ الْإ تمَِلُ : كَمَا يقُاَتلِوُنكَُمإ مُجإ تقَدُِونهَُ . وَيحَإ وا وَيعَإ

مَمِ ال   نةَ  لرَِفإعِ الإعُهوُدِ وَالذِّ تمُُوهمُإ { مُتضََمِّ رِكِينَ حَيإثُ وَجَدإ تيِ كَانتَإ بيَإنَ الن بيِِّ صلى الله الإمُشإ

تمَِعِينَ فيِ حَالِ  رُ بأِنَإ نكَُونَ مُجإ مَإ نىً , وَهوَُ الْإ رِكِينَ , وَفيِهاَ زِياَدَةُ مَعإ عليه وسلم وَبيَإنَ الإمُشإ

 قتِاَلنِاَ إي اهمُإ 

الت أإخِيرُ , وَمِنإهُ الإبيَإعُ بنِسَِيئةٍَ  قوله تعالى : } إن مَا الن سِيءُ زِياَدَة  فيِ الإكُفإرِ { : فاَلن سِيءُ  

أةَُ إذَ  هاَ , وَنسُِئتَإ الإمَرإ رإ ته وَ } مَا ننَإسَخإ مِنإ آيةٍَ أوَإ ننُإسِهاَ { أيَإ نؤَُخِّ رإ ا حَبلِتَإ , وَأنَإسَأإت الإبيَإعَ أخَ 

يإ  تهاَ فيِ الس  رِ حَيإضِهاَ , وَنسُِئتَإ الن اقةَُ إذَا دَفعَإ رِ وَالإمِنإسَأةَُ  الإعَصَا لتِأَخَُّ تهاَ عَنإ الت أخَُّ رِ لِْنَ ك زَجَرإ

رِ . نعَُ مِنإ الت أخَُّ جَرُ وَيسَُاقُ بهِاَ فيَمُإ ذََى وَيزُإ  ال تيِ ينُإسَأُ بهِاَ الْإ

ضِعِ مَا كَانتَإ الإعَرَبُ تفَإعَلُ  رُهُ الن سِيءَ فيِ هذََا الإمَوإ ِ تعََالىَ ذِكإ هُ مِنإ تأَإخِيرِ وَمُرَادُ الله 

هوُرِ فيِ غَيإرِ زَمَانهِِ , فقَاَلَ ابإنُ  مَةِ الشُّ تقِاَدِ حُرإ هوُرِ , فكََانَ يقَعَُ الإحَجُّ فيِ غَيإرِ وَقإتهِِ وَاعإ  الشُّ

مَ صَفرًَا , وَقاَلَ ابإنُ أبَيِ نجَِيحٍ , وَغَيإرُهُ : } كَانتَإ قرَُ  عَلوُنَ الإمُحَر  خِلُ عَب اسٍ : كَانوُا يجَإ يإش  تدُإ

ُ تعََالَ  رَةَ سَنةًَ , فوََف قَ الله  ةِ فيِ كُلِّ ثلَََثَ عَشإ هرٍُ أيَ امًا يوَُافقِوُنَ ذَا الإحِج  ى رَسُولهَُ فيِ كُلِّ سِت ةِ أشَإ

ضَ , فَ  رَإ مَوَاتِ وَالْإ ُ الس  مَ خَلقََ الله  تدَِارَةَ زَمَانهِِمإ كَهيَإئتَهِِ يوَإ تهِِ اسإ لََمُ عَلىَ عَدَدِ فيِ حَج  سإ ِ تقَاَمَ الْإ اسإ

ةِ { .  هوُرِ وَوَقفََ الإحَجُّ عَلىَ ذِي الإحِج   الشُّ

لَ مَنإ  مُهُ حُذَيإفةَُ أوَ  سُ , وَاسإ حَاقَ : } كَانَ مَلكِ  مِنإ الإعَرَبِ يقُاَلُ لهَُ الإقلَمَ  وَقاَلَ ابإنُ إسإ

مَ فكََ  مَهُ كَانتَإ ثلَََثَ أنَإسَأَ الن سِيءَ , أنَإسَأَ الإمُحَر  مُهُ عَامًا , فكََانَ إذَا حَر  انَ يحُِلُّهُ عَامًا , وَيحَُرِّ

ُ فيِ عَهإدِ إبإرَاهِيمَ صلوات الله عليه , فإَذَِا أحََل   مَ الله  ةُ ال تيِ حَر  هُ حُرُمَاتٍ مُتوََاليِاَتٍ , وَهِيَ الإعِد 

مِ لِ  بعََةَ كَمَا كَانتَإ لِْنَِّي لمَإ أحُِل  دَخَلَ مَكَانهَُ صَفرَ  فيِ الإمُحَر  رَإ مَلإت الْإ توَُاطِئَ الإعِد ةُ , يقَوُلُ : قدَإ أكَإ

مُ إلىَ مَا كَانَ  ت مَكَانهَُ شَهإرًا , فحََج  الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم وَقدَإ عَادَ الإمُحَر  مإ  شَهإرًا إلَ  قدَإ حَر 

لِ , فأَنَإ  صَإ ِ اثإناَ عَشَرَ شَهإرًا {.عَليَإهِ فيِ الْإ هوُرِ عِنإدَ الله  ُ تعََالىَ : } إن  عِد ةَ الشُّ  زَلَ الله 

ياَدَةَ فيِ الإكُفإرِ لََ تكَُونُ إلَ    ُ أنَ  الن سِيءَ ال ذِي كَانوُا يفَإعَلوُنهَُ كُفإرًا ; لِْنَ  الزِّ برََ الله   فأَخَإ

لََلهِِمإ مَا حَ  تحِإ كَ ثمُ  كُفإرًا , لَِسإ رإ تقِاَدِهِمإ الشِّ مُ كُف ارًا باِعإ ُ , فكََانَ الإقوَإ رِيمِهِمإ مَا أحََل  الله  ُ , وَتحَإ مَ الله  ر 

دَادُوا كُفإرًا باِلن سِيءِ { .  ازإ

 باَبُ فرَْضُ النهفيِرِ وَالْجِهَادِ 
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ُ تعََالىَ : } ياَ أيَُّهاَ ال ذِينَ آمَنوُا مَا لكَُمإ  ِ اث اقلَإتمُإ إلىَ  قاَلَ الله  إذَا قيِلَ لكَُمإ انإفرُِوا فيِ سَبيِلِ الله 

مًا غَيإرَكُمإ { . اقإتضََى تبَإدِلإ قوَإ بإكُمإ عَذَاباً ألَيِمًا وَيسَإ لهِِ : } إلَ  تنَإفرُِوا يعَُذِّ ضِ { إلىَ قوَإ رَإ ظَاهِرُ  الْإ

تنَإفِ  يةَِ وُجُوبَ الن فيِرِ عَلىَ مَنإ لمَإ يسَإ دَهاَ : } انإفرُِوا خِفاَفاً وَثقِاَلًَ { . الْإ رإ , وَقاَلَ فيِ آيةٍَ بعَإ

تنِإفاَرِ , فاَقإتضََى ظَاهِرُهُ وُجُوبَ الإجِهاَدِ عَلىَ كُلِّ  طِ الَِسإ جَبَ الن فيِرَ مُطإلقَاً غَيإرَ مُقيَ دٍ بشَِرإ  فأَوَإ

تطَِيعٍ لهَُ .   مُسإ

دٍ  فرَُ بإنُ مُحَم  ثنَاَ جَعإ دِ بإنِ الإيمََانِ قاَلَ : حَد ثنَاَ وَحَد  فرَُ بإنُ مُحَم  ثنَاَ جَعإ الإوَاسِطِيُّ قاَلَ : حَد 

مَنِ  حإ اج  كِلََهمَُا عَنإ جَرِيرِ بإنِ عُثإمَانَ عَنإ عَبإدِ الر  ثنَاَ أبَوُ الإيمََانِ وَحَج  بإنِ أبَوُ عُبيَإدٍ قاَلَ : حَد 

وَدِ , وَهوَُ يجَُهِّزُ ,  مَيإسَرَةَ , وَابإنِ أبَيِ بلََِلٍ  سَإ عَنإ أبَيِ رَاشِدٍ الإحُبإرَانيِِّ أنَ هُ وَافىَ الإمِقإدَادَ بإنَ الْإ

نيِ فيِ الإقعُُ  ُ , يعَإ ُ إليَإك , أوَإ قاَلَ : قدَإ عَذَرَك الله  ذَرَ الله  وَدِ قدَإ أعَإ سَإ ودِ عَنإ قاَلَ : فقَلُإت : ياَ أبَاَ الْإ

وِ ; فقَاَلَ   : أتَتَإ عَليَإناَ سُورَةُ برََاءَة  : } انإفرُِوا خِفاَفاً وَثقِاَلًَ { . الإغَزإ

مَاعِيلُ بإنُ إبإرَاهِيمَ عَنإ أيَُّوبَ عَنإ ابإنِ سِيرِينَ : أنَ  أبَاَ أيَُّوبَ  ثنَاَ إسإ قاَلَ أبَوُ عُبيَإدٍ :  وَحَد 

ِ صلى الله عليه وسلم ,  رًا مَعَ رَسُولِ الله  لمِِينَ إلَ  عَامًا شَهِدَ بدَإ ثمُ  لمَإ يتَخََل فإ عَنإ غَزَاةِ الإمُسإ

مِلَ  تعُإ دَ ذَلكَِ : وَمَا عَليَ  مَنإ اسُإ مِلَ عَلىَ الإجَيإشِ رَجُل  شَابٌّ , ثمُ  قاَلَ بعَإ تعُإ عَليَ   وَاحِدًا , فإَنِ هُ اسُإ

ُ : } انإفرُِوا خِفاَفاً وَثِ   قاَلًَ { فلَََ أجَِدُنيِ إلَ  خَفيِفاً أوَإ ثقَيِلًَ .فكََانَ يقَوُلُ : قاَلَ الله 

ادِ بإنِ سَلمََةَ عَنإ عَليِِّ بإنِ زَيإدٍ عَنإ أنَسَِ بإ  ثنَاَ يزَِيدُ عَنإ حَم  ناَدِهِ قاَلَ أبَوُ عُبيَإدٍ : حَد  نِ وَبإِسِإ

يةََ : } انإفرُِوا خِفَ  تنَإفرُِناَ مَالكٍِ : أنَ  أبَاَ طلَإحَةَ قرََأَ هذَِهِ الْإ افاً وَثقِاَلًَ { قاَلَ : مَا أرََى الله  إلَ  يسَإ

ناَ لهَُ جَ  رَ , وَمَاتَ فيِ غَزَاتهِِ تلِإكَ فمََا وَجَدإ ناَهُ , فرََكِبَ الإبحَإ زِيرَةً شُب اناً وَشُيوُخًا , جَهِّزُونيِ فجََه زإ

فنِوُنهَُ فيِهاَ إلَ   فنِهُُ فيِهاَ أوَإ قاَلَ : يدَإ دَ سَابعِِهِ .  ندَإ  بعَإ

يةَِ قاَلَ : قاَلوُا فيِناَ  اج  عَنإ ابإنِ جُرَيإجٍ عَنإ مُجَاهِدٍ فيِ هذَِهِ الْإ قاَلَ أبَوُ عُبيَإدٍ : حَد ثنَاَ حَج 

ُ تعََالىَ : } انإفرُِوا خِ  رُهُ قاَلَ الله  نإعَةِ وَالإمُنإتشَِرُ عَليَإهِ أمَإ فاَفاً وَثقِاَلًَ { . الث قيِلُ وَذُو الإحَاجَةِ وَالص 

وُلىَ  يةَُ الْإ تنَإفرُِوا , وَالْإ ضِ الن فيِرِ ابإتدَِاءً , وَإنِإ لمَإ يسَإ يةََ عَلىَ فرَإ لَ هؤَُلََءِ هذَِهِ الْإ يقَإتضَِي فتَأَوَ 

تنُإفرُِوا , وَقدَإ ذُكِرَ فيِ تأَإوِيلهِِ وُجُوه  : ضِ الن فيِرِ إذَا اسُإ  ظَاهِرُهاَ وُجُوبَ فرَإ

ا ندََبَ إليَإهِ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم الن اسَ إليَإهاَ فكََ  وَةِ تبَوُكَ لمَ  انَ أحََدُهاَ : أنَ  ذَلكَِ كَانَ فيِ غَزإ

لهِِ : } مَا كَانَ لِْهَإلِ الإمَدِينةَِ وَ  تنَإفرََ , وَهوَُ مِثإلُ قوَإ ضًا عَلىَ مَنإ اسإ ِ فرَإ مَنإ الن فيِرُ مَعَ رَسُولِ الله 

غَبوُا بأِنَإفسُِهِمإ عَنإ نفَإسِهِ { قاَلوُا  ِ وَلََ يرَإ رَابِ أنَإ يتَخََل فوُا عَنإ رَسُولِ الله  عَإ لهَمُإ مِنإ الْإ : وَليَإسَ حَوإ

مُ الن فيِرِ مَعَ غَيإرِهِ .   كَذَلكَِ حُكإ

يةََ مَنإسُوخَة  .   وَقيِلَ : إن  هذَِهِ الْإ

دُ بإنُ  ثنَاَ مُحَم  وَزِيِّ قاَلَ :  حَد  دٍ الإمَرإ مَدُ بإنُ مُحَم  ثنَاَ أحَإ ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  بكَإ

رِمَةَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ : } إلَ   وِيِّ عَنإ عِكإ ثنَاَ عَليُِّ بإنُ الإحُسَيإنِ عَنإ أبَيِهِ عَنإ يزَِيدَ الن حإ  حَد 

بإكُ  لهَمُإ مِنإ تنَإفرُِوا يعَُذِّ مًا غَيإرَكُمإ { وَ } مَا كَانَ لِْهَإلِ الإمَدِينةَِ وَمَنإ حَوإ تبَإدِلإ قوَإ مإ عَذَاباً ألَيِمًا وَيسَإ

مِنوُنَ لِ  يةَُ ال تيِ تلَيِهاَ : } وَمَا كَانَ الإمُؤإ ِ { نسََخَتإهاَ الْإ رَابِ أنَإ يتَخََل فوُا عَنإ رَسُولِ الله  عَإ ينَإفرُِوا الْإ

 اف ةً { . كَ 

مُهمَُا ثاَبتِ  فيِ حَاليَإنِ , فمََتىَ لمَإ يقُاَوِمإ  خ  , وَحُكإ وَقاَلَ آخَرُونَ : ليَإسَ فيِ وَاحِدَةٍ مِنإهمَُا نسَإ

يوُا الثُّغُورَ , تحَإ تنُإفرُِوا ففَرُِضَ عَلىَ الن اسِ الن فيِرُ إليَإهِمإ حَت ى يسَإ وَإنِإ  أهَإلُ الثُّغُورِ الإعَدُو  , وَاسإ

تنَإفرَُوا , وَمَتىَ قاَمَ ال ذِ  تنُإفرُِوا أوَإ  لمَإ يسُإ تفِاَئهِِمإ بمَِنإ هنُاَكَ سَوَاء  اسُإ نيَِ عَنإهمُإ باِكإ تغُإ هِ اسُإ ينَ فيِ وَجإ

نإ وَرَاءَهمُإ فلَيَإسَ عَلىَ مَنإ وَرَا ا بأِنَإفسُِهِمإ عَم  نوَإ تغَإ ضِ الإجِهاَدِ , وَاسإ ضُ الإجِهاَدِ الإعَدُوِّ بفِرَإ ءَهمُإ فرَإ

ذُورًا فيِ الإ  ضِ , وَإنِإ كَانَ مَعإ قعُُودِ إلَ  أنَإ يشََاءَ مَنإ شَاءَ مِنإهمُإ الإخُرُوجَ للِإقتِاَلِ فيَكَُونَ فاَعِلًَ للِإفرَإ

ضُهمُإ سَقطََ عَنإ  ض  عَلىَ الإكِفاَيةَِ , وَمَتىَ قاَمَ بهِِ بعَإ  الإباَقيِنَ .بدَِي ا لِْنَ  الإجِهاَدَ فرَإ
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ثنَاَ عُثإمَانُ بإنُ أبَيِ شَيإبةََ قاَلَ  ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم   : وَقدَإ حَد 

ِ ص ثنَاَ جَرِير  عَنإ مَنإصُورٍ عَنإ مُجَاهِدٍ عَنإ طاَوُسٍ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله  لى حَد 

تمُإ فاَنإفِ  تنُإفرِإ رَةَ , وَلكَِنإ جِهاَد  وَنيِ ة  وَإنِ  اسُإ مَ الإفتَإحِ فتَإحِ مَك ةَ : } لََ هِجإ رُوا { , الله عليه وسلم يوَإ

تنِإفاَرِ , وَهوَُ مُوَافقِ  لظَِاهِرِ قوله تعالى : } ياَ أيَُّهاَ ال ذِينَ آمَنوُا مَا لكَُمإ إذَا  فأَمََرَ باِلن فيِرِ عِنإدَ الَِسإ

تنِإ  ناَ مِنإ الَِسإ مُول  عَلىَ مَا ذَكَرإ ضِ { وَهوَُ مَحإ رَإ ِ اث اقلَإتمُإ إلىَ الْإ فاَرِ قيِلَ لكَُمإ انإفرُِوا فيِ سَبيِلِ الله 

ا بأِنَإفسُِهِمإ , وَلمَإ تكَُنإ لهَمُإ حَاجَ  تفَوَإ ة  إلىَ غَيإرِهِمإ فلَيَإسَ للِإحَاجَةِ إليَإهِمإ لِْنَ  أهَإلَ الثُّغُورِ مَتىَ اكإ

هِ الإعَدُوِّ مِنإ أهَإلِ ا مَامُ مَعَ كِفاَيةَِ مَنإ فيِ وَجإ ِ تنَإفرََهمُإ الْإ تنَإفرَُونَ , وَلكَِنإ لوَإ اسإ لثُّغُورِ يكََادُونَ يسُإ

بِ وَيطََأَ دِياَرَهُ  زُوَ أهَإلَ الإحَرإ لمِِينَ لِْنَ هُ يرُِيدُ أنَإ يغَإ لمِِينَ وَجُيوُشِ الإمُسإ تنُإفرَِ مِنإ الإمُسإ مإ فعََلىَ مِنإ اسُإ

 أنَإ ينَإفرُِوا . 

ضِ الإجِهاَدِ , فحَُكِيَ عَنإ ابإنِ شُبإرُمَةَ  ضِعُ الإخِلََفِ بيَإنَ الإفقُهَاَءِ فيِ فرَإ وَهذََا هوَُ مَوإ

ضٍ , وَقاَ ع  وَليَإسَ بفِرَإ رِيِّ فيِ آخَرِينَ أنَ  الإجِهاَدَ تطََوُّ لوُا : } كُتبَِ عَليَإكُمإ الإقتِاَلُ { ليَإسَ وَالث وإ

تُ إنإ ترََكَ  لهِِ تعََالىَ : } كُتبَِ عَليَإكُمإ إذَا حَضَرَ أحََدَكُمإ الإمَوإ بِ , كَقوَإ  عَلىَ الإوُجُوبِ بلَإ عَلىَ الن دإ

قَإرَبيِنَ { .   خَيإرًا الإوَصِي ةُ للِإوَالدَِيإنِ وَالْإ

وَايةَِ عَنإهُ , وَهوَُ  وَقدَإ رُوِيَ فيِهِ عَنإ  ةِ الرِّ تلَفَاً فيِ صِح  وُ ذَلكَِ , وَإنِإ كَانَ مُخإ ابإنِ عُمَرَ نحَإ

دِ بإنِ الإيمََانِ قاَلَ : حَد   فرَُ بإنُ مُحَم  ثنَاَ جَعإ دِ بإنِ الإحَكَمِ قاَلَ : حَد  فرَُ بإنُ مُحَم  ثنَاَ جَعإ ثنَاَ أبَوُ عُبيَإدٍ مَا حَد 

قِّيِّ عَنإ مَيإمُونِ بإنِ مِهإرَانَ قاَلَ : كُنإت عِنإدَ ابإنِ قاَلَ : حَد   بدٍَ عَنإ أبَيِ الإمَليِحِ الر  ثنَاَ عَليُِّ بإنُ مَعإ

رِو بإنِ الإعَاصِ فسََألَهَُ عَنإ الإفرََائضِِ , وَابإنُ عُمَرَ جَالسِ   ِ بإنِ عَمإ عُمَرَ , فجََاءَ رَجُل  إلىَ عَبإدِ الله 

مَ  ِ وَإقِاَمُ حَيإثُ يسَإ دًا رَسُولُ الله  ُ , وَأنَ  مُحَم  عُ كَلََمَهُ , فقَاَلَ : الإفرََائضُِ شَهاَدَةُ أنَإ لََ إلهََ إلَ  الله 

ِ , قاَلَ : فكََأنَ  ا كَاةِ وَحَجُّ الإبيَإتِ وَصِياَمُ رَمَضَانَ وَالإجِهاَدُ فيِ سَبيِلِ الله  لََةِ وَإيِتاَءُ الز  مَرَ بإنَ عُ الص 

ِ وَ  دًا رَسُولُ الله  ُ , وَأنَ  مُحَم  إقِاَمُ غَضِبَ مِنإ ذَلكَِ , ثمُ  قاَلَ : الإفرََائضُِ شَهاَدَةُ أنَإ لََ إلهََ إلَ  الله 

كَاةِ وَحَجُّ الإبيَإتِ وَصِياَمُ رَمَضَانَ قاَلَ : وَترََكَ الإجِهاَدَ . لََةِ وَإيِتاَءُ الز   الص 

فرَُ وَرُوِيَ عَنإ عَ  دٍ قاَلَ : حَد ثنَاَ  جَعإ فرَُ بإنُ مُحَم  ثنَاَ جَعإ وُهُ , حَد  رِو بإنِ دِيناَرٍ نحَإ طاَءٍ وَعَمإ

اج  عَنإ ابإنِ جُرَيإجٍ قاَلَ : قلُإت  ثنَاَ أبَوُ عُبيَإدٍ : حَد ثنَاَ حَج  دِ بإنِ ( الإيمََانِ قاَلَ : حَد  لعَِطَاءٍ : بإنُ ) مُحَم 

ناَهُ . وَقاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَأبَوُ يوُسُفَ أوََاجِب  الإ  رُو بإنُ دِيناَرٍ مَا عَلمِإ وُ عَلىَ الن اسِ ؟ فقَاَلَ هوَُ وَعَمإ غَزإ

مِ الإقيِاَمَةِ , إلَ  أنَ هُ  ض  إلىَ يوَإ صَارِ : } إن  الإجِهاَدَ فرَإ مَإ د  وَمَالكِ  , وَسَائرُِ فقُهَاَءِ الْإ ض  وَمُحَم  فرَإ

كِهِ { . , وَقدَإ ذَكَرَ أبَوُ عُبيَإدٍ أنَ   عَلىَ ضُهمُإ كَانَ الإباَقوُنَ فيِ سَعَةٍ مِنإ ترَإ الإكِفاَيةَِ إذَا قاَمَ بهِِ بعَإ

كِهِ , وَيجَإ  مِعُوا عَلىَ ترَإ ضٍ , وَلكَِنإ لََ يسََعُ الن اسَ أنَإ يجُإ رِيِّ كَانَ يقَوُلُ : ليَإسَ بفِرَإ زِي سُفإياَنَ الث وإ

ض  عَلىَ الإكِفاَيةَِ , وَهُ فِ  هبَهَُ أنَ هُ فرَإ لَ سُفإياَنَ فإَنِ  مَذإ ضٍ , فإَنِإ كَانَ هذََا قوَإ ضُهمُإ عَلىَ بعَإ وَ يهِ بعَإ

لمِِينَ أنَ هُ إذَا خَافَ  تقِاَدِ جَمِيعِ الإمُسإ لوُم  فيِ اعإ ناَهُ . وَمَعإ حَابنِاَ ال ذِي ذَكَرإ هبَِ أصَإ لُ أهَإ مُوَافقِ  لمَِذإ

هِمإ أنَ  الثُّغُورِ مِنإ الإعَدُوِّ , وَلمَإ تكَُنإ فيِهِمإ مُقاَوِمَة  لهَمُإ فخََافوُا عَلىَ بلََِدِهِمإ وَأنَإفسُِهِمإ وَذَرَارِيِّ 

لمِِينَ . ةِ أنَإ ينَإفرُِ إليَإهِمإ مَنإ يكَُفُّ عَادِيتَهَمُإ عَنإ الإمُسإ مُ  ضَ عَلىَ كَاف ةِ الْإ  الإفرَإ

لمِِينَ إباَحَةُ الإقعُُودِ عَنإهمُإ  وَهذََا لِ أحََدٍ مِنإ الإمُسإ ةِ , إذإ ليَإسَ مِنإ قوَإ مُ  لََ خِلََفَ فيِهِ بيَإنَ الْإ

ضِعَ الإخِلََفِ بيَإنهَمُإ أنَ هُ مَتىَ  لمِِينَ وَسَبإيَ ذَرَارِيِّهِمإ , وَلكَِن  مَوإ تبَيِحُوا دِمَاءَ الإمُسإ كَانَ حَت ى يسَإ

كُ جِهاَدِ بإِزَِا لمِِينَ ترَإ هِمإ ءِ الإعَدُوِّ مُقاَوِمِينَ لهَُ , وَلََ يخََافوُنَ غَلبَةََ الإعَدُوِّ عَليَإهِمإ هلَإ يجَُوزُ للِإمُسإ

رِو بإنِ دِيناَرٍ وَابإنِ شُبإ  لِ ابإنِ عُمَرَ وَعَطَاءٍ وَعَمإ يةََ ؟ فكََانَ مِنإ قوَإ وا الإجِزإ لمُِوا أوَإ يؤَُدُّ رُمَةَ حَت ى يسُإ

زُوهمُإ , وَأنَإ يقَإعُدُوا عَنإهمُإ , وَقاَلَ آخَرُونَ : } عَلىَ ا لمِِينَ أنَإ لََ يغَإ مَامِ وَالإمُسإ ِ مَامِ أنَ هُ جَائزِ  للِْإ ِ لْإ

حَ  هبَُ أصَإ يةََ { , وَهوَُ مَذإ وا الإجِزإ لمُِوا أوَإ يؤَُدُّ زُوَهمُإ أبَدًَا حَت ى يسُإ لمِِينَ أنَإ يغَإ ابنِاَ , وَمَنإ وَالإمُسإ

حَابةَِ , وَالت ابعِِينَ . وَ  وَدِ وَأبَوُ طلَإحَةَ فيِ آخَرِينَ مِنإ الص  سَإ ناَ مِنإ الس لفَِ الإمِقإدَادُ بإنُ الْإ قاَلَ ذَكَرإ

همٍُ { , وَذَكَرَ سَهإمًا مِنإهاَ الإجِهاَدُ .  لََمُ ثمََانيِةَُ أسَإ سإ ِ  حُذَيإفةَُ بإنُ الإيمََانِ : } الْإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1080 اصِ لِلْإ

ثنَاَ أبَوُ عُبيَإدٍ وَ  دِ بإنِ ( الإيمََانِ قاَلَ : حَد  فرَُ بإنُ ) مُحَم  دٍ : حَد ثنَاَ جَعإ فرَُ بإنُ مُحَم  ثنَاَ جَعإ  حَد 

لِ  تقَإبلُِ الإقبِإلةََ ثمُ  يحَإ حُول  يسَإ مَر  : كَانَ مَكإ اج  عَنإ ابإنِ جُرَيإجٍ قاَلَ : قاَلَ مَعإ ثنَاَ حَج  رَ فُ قاَلَ : حَد  عَشإ

تكُُمإ .  وَ وَاجِب  , ثمُ  يقَوُلُ : إنإ شِئإتمُإ زِدإ  أيَإمَانٍ أنَ  الإغَزإ

ِ بإنُ صَالحٍِ عَنإ  ثنَاَ عَبإدُ الله  ثنَاَ أبَوُ عُبيَإدٍ : حَد  فرَ  : حَد  فرَ  قاَلَ : حَد ثنَاَ جَعإ ثنَاَ جَعإ وَحَد 

ُ الإجِهاَدَ عَلىَ مُعَاوِيةََ بإنِ صَالحٍِ عَنإ الإعَلََءِ بإنِ  الإحَارِثِ أوَإ غَيإرِهِ عَنإ ابإنِ شِهاَبٍ قاَلَ : كَتبََ الله 

تنُإفرَِ نفَرََ , وَإِ  تعُِينَ بهِِ أعََانَ , وَإنِإ اسُإ ة  إنإ اسُإ ا أوَإ قعََدُوا , فمََنإ قعََدَ فهَوَُ عِد  نىَ الن اسِ غَزَوإ تغَإ نإ اسإ

ضًا عَلىَ الإكِفاَيةَِ . عَنإهُ قعََدَ , وَهذََا مِثإلُ قَ  لِ مَنإ يرََاهُ فرَإ  وإ

ضٍ  رِو بإنِ دِيناَرٍ فيِ أنَ  الإجِهاَدَ ليَإسَ بفِرَإ لَ ابإنِ عُمَرَ وَعَطَاءٍ وَعَمإ وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ قوَإ

وإ  لََةِ وَالص  ضُهُ مُتعََي ناً عَلىَ كُلِّ أحََدٍ كَالص  نوُنَ بهِِ أنَ هُ ليَإسَ فرَإ مِ , وَأنَ هُ فرُِضَ عَلىَ الإكِفاَيةَِ . يعَإ

ضِ الإجِهاَدِ كَثيِرَة  , فمَِنإهاَ قوله تعالى : } وَقاَتلِوُهمُإ حَت ى لََ تكَُونَ  فتِإنةَ   ياَتُ الإمُوجِبةَُ لفِرَإ  وَالْإ

ِ { فاَقإتضََى ذَلكَِ وُجُوبَ قتِاَلهِِمإ حَت ى يجُِيبوُا إلَ  ينُ لِِلّ  لََمِ , وَقاَلَ : } قاَتلِوُهمُإ وَيكَُونَ الدِّ سإ ِ ى الْإ

ِ وَلََ  مِنوُنَ باِلَِلّ  يةََ , وَقاَلَ : } قاَتلِوُا ال ذِينَ لََ يؤُإ زِهِمإ { الْإ ُ بأِيَإدِيكُمإ وَيخُإ بإهمُإ الله  خِرِ { يعَُذِّ مِ الْإ  باِلإيوَإ

لإمِ  عُوا إلىَ الس  يةََ , وَقاَلَ : } فلَََ تهَِنوُا وَتدَإ ُ مَعَكُمإ { وَقاَلَ : } فاَقإتلُوُا الْإ نَ وَاَلله  لوَإ عَإ وَأنَإتمُإ الْإ

رِكِينَ كَاف ةً كَمَا يقُاَتلِوُنكَُمإ كَاف ةً { . وَقاَلَ  تمُُوهمُإ { وَ } وَقاَتلِوُا الإمُشإ رِكِينَ حَيإثُ وَجَدإ : } الإمُشإ

وَالكُِمإ  بإكُمإ  انإفرُِوا خِفاَفاً وَثقِاَلًَ وَجَاهِدُوا بأِمَإ ِ { وَقاَلَ : } إلَ  تنَإفرُِوا يعَُذِّ وَأنَإفسُِكُمإ فيِ سَبيِلِ الله 

مًا غَيإرَكُمإ { وَقاَلَ : } فاَنإفرُِوا ثبُاَتٍ أوَإ انإفرُِوا جَمِيعًا { وَقاَلَ : } يَ  تبَإدِلإ قوَإ ا أيَُّهاَ عَذَاباً ألَيِمًا وَيسَإ

ِ وَرَسُولهِِ وَتجَُاهِدُونَ فيِ ال ذِينَ آمَنوُا هلَإ أدَُلُّكُمإ عَ  مِنوُنَ باِلَِلّ  لىَ تجَِارَةٍ تنُإجِيكُمإ مِنإ عَذَابٍ ألَيِمٍ تؤُإ

 ِ يمَانِ باِلَِلّ  ِ برََ أنَ  الن جَاةَ مِنإ عَذَابهِِ إن مَا هِيَ باِلْإ وَالكُِمإ وَأنَإفسُِكُمإ { فأَخَإ ِ بأِمَإ  وَرَسُولهِِ سَبيِلِ الله 

هيَإنِ :  وَباِلإجِهاَدِ  ضِ الإجِهاَدِ مِنإ وَجإ لََلةََ عَلىَ فرَإ يةَُ الد  نتَإ الْإ فيِ سَبيِلهِِ باِلن فإسِ وَالإمَالِ ; فتَضََم 

يمَانِ  ِ ضِ الْإ  أحََدُهمَُا : أنَ هُ قرََنهَُ إلىَ فرَإ

ي ِ ِ بهِِ وَباِلْإ باَرُ بأِنَ  الن جَاةَ مِنإ عَذَابِ الله  خإ ِ خَرُ : الْإ كِ وَالْإ تحََقُّ إلَ  بتِرَإ مَانِ , وَالإعَذَابُ لََ يسُإ

لهِِ : } كُتبَِ  ناَهُ : فرُِضَ , كَقوَإ ه  لكَُمإ { وَمَعإ الإوَاجِباَتِ , وَقاَلَ : } كُتبَِ عَليَإكُمإ الإقتِاَلُ وَهوَُ كُرإ

ياَمُ { .   عَليَإكُمإ الصِّ

لهِِ : } كُتبَِ عَليَإكُمإ إ تُ إنإ ترََكَ خَيإرًا الإوَصِي ةُ فإَنِإ قيِلَ هوَُ كَقوَإ ذَا حَضَرَ أحََدَكُمإ الإمَوإ

ضٍ . ب  ليَإسَتإ بفِرَإ قَإرَبيِنَ { وَإنِ مَا هِيَ ندَإ  للِإوَالدَِيإنِ وَالْإ

ِ الإمَوَارِيثَ  ضِ الله  يةَِ , وَذَلكَِ قبَإلَ فرَإ , ثمُ  قيِلَ لهَُ : قدَإ كَانتَإ الإوَصِي ةُ وَاجِبةًَ بهِذَِهِ الْإ

بِ  يجَابَ إلَ  أنَإ تقَوُمَ دَلََلةَ  للِن دإ ِ مِ الل فإظِ الْإ دَ الإمِيرَاثِ , وَمَعَ ذَلكَِ فإَنِ  فيِ حُكإ , وَلمَإ تقَمُإ نسُِخَتإ بعَإ

ب  . لََلةَُ فيِ الإجِهاَدِ أنَ هُ ندَإ  الد 

ضَ الإجِهَ  ُ تعََالىَ فرَإ رٍ : فأَكَ دَ الله  يةَِ , وَبغَِيإرِهاَ قاَلَ أبَوُ بكَإ ادِ عَلىَ سَائرِِ الإمُكَل فيِنَ بهِذَِهِ الْإ

ِ لََ تكَُل فُ إلَ  نفَإ  كَانِ , فقَاَلَ لنِبَيِِّهِ صلى الله عليه وسلم : } فقَاَتلِإ فيِ سَبيِلِ الله  مإ ِ سَك عَلىَ حَسَبِ الْإ

جَبَ عَليَإهِ فرََضَ الإجِ  مِنيِنَ { فأَوَإ ضإ الإمُؤإ هيَإنِ :وَحَرِّ  هاَدِ مِنإ وَجإ

 أحََدُهمَُا : بنِفَإسِهِ , وَمُباَشَرَةِ الإقتِاَلِ وَحُضُورِهِ 

كُرإ فيِمَ  رِيضِ وَالإحَثِّ وَالإبيَاَنِ لِْنَ هُ صلى الله عليه وسلم لمَإ يكَُنإ لهَُ مَال  فلَمَإ يذَإ خَرُ : باِلت حإ ا وَالْإ

وَالكُِمإ وَأنَإفسُِكُمإ { فرََضَهُ عَليَإهِ إنإفاَقَ الإمَالِ , وَ  قاَلَ لغَِيإرِهِ : } انإفرُِوا خِفاَفاً وَثقِاَلًَ وَجَاهِدُوا بأِمَإ

ضَ الإجِهاَدِ بنِفَإسِهِ وَمَالهِِ , ثمُ  قاَلَ فيِ آيةٍَ أخُإ  رَى : } فأَلَإزَمَ  مَنإ كَانَ مِنإ أهَإلِ الإقتِاَلِ وَلهَُ مَال  فرَإ

رُونَ مِ  َ وَرَسُولهَُ سَيصُِيبُ ال ذِينَ كَفرَُوا وَجَاءَ الإمُعَذِّ ذَنَ لهَمُإ وَقعََدَ ال ذِينَ كَذَبوُا الله  رَابِ ليِؤُإ عَإ نإ الْإ

ضَى وَلََ عَلىَ ال ذِينَ لََ يجَِدُونَ مَا ينُإفقِوُنَ  عَفاَءِ وَلََ عَلىَ الإمَرإ  مِنإهمُإ عَذَاب  ألَيِم  ليَإسَ عَلىَ الضُّ

زِ حَرَج  إذَا نصََحُو ضَ الإجِهاَدِ بنِفَإسِهِ وَمَالهِِ للِإعَجإ قطََ عَنإهُ فرَإ لُ مَنإ أسَإ ِ وَرَسُولهِِ { فلَمَإ يخَإ ا لِِلّ 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1081 اصِ لِلْإ

ِ وَرَسُولهِِ , فلَيَإسَ أحََد  مِنإ الإمُكَل فيِنَ إلَ  وَعَليَإهِ فرَإ  حِ لِِلّ  ضِهِ باِلنُّصإ مِ مِنإ إيجَابِ فرَإ ضُ وَالإعُدإ

 رَاتبِهِِ ال تيِ وَصَفإناَ . الإجِهاَدِ عَلىَ مَ 

رِو بإنِ حَفإصٍ    ثإناَ عَنإ عَمإ باَر  كَثيِرَة  , فمَِنإهاَ مَا حُدِّ ضِهِ أخَإ وَقدَإ رُوِيَ فيِ تأَإكِيدِ فرَإ

بيِعِ عَنإ جَبلَةََ بإنِ  ثنَاَ قيَإسُ بإنُ الر  ثنَاَ عَاصِمُ بإنُ عَليٍِّ قاَلَ : حَد  سُحَيإمٍ عَنإ  الس دُوسِيِّ قاَلَ : حَد 

ثرِِ بإنِ عَفاَزَةَ عَنإ بشَِيرِ ابإنِ الإخَصَاصِيةَِ قاَلَ : } أتَيَإت الن بيِ  صلى الله عليه وسلم أبُاَيعُِهُ  مُؤإ

هدََ أنَإ  ِ يدََهُ فقَاَلَ : عَلىَ أنَإ تشَإ ِ ؟ فمََد  رَسُولُ الله  لََ إلهََ إلَ   فقَلُإت لهَُ : عَلََمَ تبُاَيعُِنيِ ياَ رَسُولَ الله 

توُباَتِ لوَِقإتهِِن  وَتؤَُدِّيَ  سِ الإمَكإ لوََاتِ الإخَمإ دًا عَبإدُهُ وَرَسُولهُُ وَتصَُلِّيَ الص  ُ , وَأنَ  مُحَم  كَاةَ الله   الز 

ِ , فقَلُإت : يَ  ِ كَلَ ً لََ الإمَفإرُوضَةَ وَتصَُومَ رَمَضَانَ وَتحَُج  الإبيَإتَ وَتجَُاهِدَ فيِ سَبيِلِ الله  ا رَسُولَ الله 

ا الإجِهاَدُ  كَاةِ فمََا ليِ إلَ  حُمُولةََ أهَإليِ , وَمَا يقَوُمُونَ بهِِ , وَأمَ  فإَنِِّي رَجُل  أطُِيقُ إلَ  اثإنتَيَإنِ إيتاَءُ الز 

ِ ; فَ  شَعَ نفَإسِي فأَفَرِ  فأَبَوُءَ بغَِضَبٍ مِنإ الله  ِ صلى الله عليه جَباَن  فأَخََافُ أنَإ تخَإ قبَضََ رَسُولُ الله 

ِ ابُإ  خُلُ الإجَن ةَ ؟ فقَلُإت : ياَ رَسُولَ الله  سُطإ وسلم يدََهُ , وَقاَلَ : ياَ بشَِيرُ لََ جِهاَدَ وَلََ صَدَقةََ فيِمَ تدَإ

ته عَليَإهِن  { .  يدََك فبَسََطَ يدََهُ فبَاَيعَإ

ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنِ قاَ اج  قاَلَ : وَحَد  ثنَاَ حَج  ِ قاَلَ : حَد  ثنَاَ إبإرَاهِيمُ بإنُ عَبإدِ الله  نعٍِ قاَلَ : حَد 

ِ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : }  برََناَ حُمَيإد  عَنإ أنَسَِ بإنِ مَالكٍِ أنَ  رَسُولَ الله  اد  : أخَإ ثنَاَ حَم  حَد 

وَالكُِمإ وَأَ  رِكِينَ بأِمَإ كَنَ الإجِهاَدُ بهِِ . جَاهِدُوا الإمُشإ جَبَ الإجِهاَدَ بكُِلِّ مَا أمَإ نإفسُِكُمإ وَألَإسِنتَكُِمإ { فأَوَإ

يجَابِ مِنإ الإجِهاَدِ , وَذَلكَِ أنَ هُ  ِ لىَ باِلْإ ض  آكَدُ وَلََ أوَإ ِ وَرَسُولهِِ فرَإ يمَانِ باِلَِلّ  ِ دَ الْإ  باِلإجِهاَدِ وَليَإسَ بعَإ

سإ  ِ كِنُ إظإهاَرُ الْإ ينِ , وَذَهاَبُ يمُإ كِ الإجِهاَدِ غَلبَةَُ الإعَدُوِّ وَدُرُوسُ الدِّ لََمِ وَأدََاءُ الإفرََائضِِ , وَفيِ ترَإ

ضَهُ عَلىَ الإكِفاَيةَِ عَلىَ مَا بيَ ن ا . لََمِ , إلَ  أنَ  فرَإ سإ ِ  الْإ

دِ بإنِ زَيإدِ  تجٌَّ بمَِا رَوَى عَاصِمُ بإنُ مُحَم  تجَ  مُحإ ِ بإنِ عُمَرَ عَنإ وَاقدِِ بإنِ فإَنِإ احإ بإنِ عَبإدِ الله 

لََمُ عَلىَ  سإ ِ ِ صلى الله عليه وسلم : } بنُيَِ الْإ دٍ عَنإ أبَيِهِ عَنإ ابإنِ عُمَرَ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله  مُحَم 

مَ رَمَ  كَاةَ وَالإحَج  وَصَوإ لََةَ وَالز  سٍ { , فذََكَرَ الش هاَدَتيَإنِ وَالص  سَ , وَلمَإ خَمإ ضَانَ , فذََكَرَ هذَِهِ الإخَمإ

ضٍ . كُرإ فيِهِ الإجِهاَدَ , وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ ليَإسَ بفِرَإ  يذَإ

قوُف  عَلىَ ابإنِ عُمَرَ رَوَاهُ وَهإب  عَنإ عُمَرَ بإنِ  لِ مَوإ صَإ رٍ : وَهذََا حَدِيث  فيِ الْإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

دٍ عَنإ زَيإدٍ عَ  لهُُ : } مُحَم  سٍ , وَقوَإ لََمَ  بنُيَِ عَلىَ خَمإ سإ ِ ت الْإ نإ أبَيِهِ عَنإ ابإنِ عُمَرَ أنَ هُ قاَلَ : وَجَدإ

لُ حُذَ  ثرََ مِنإهُ ; وَقوَإ يإفةََ : وَجَدإت { دَليِل  عَلىَ أنَ هُ قاَلَ مِنإ رَأإيهِِ , وَجَائزِ  أنَإ يجَِدَ غَيإرُهُ مَا هوَُ أكَإ

لََمُ  سإ ِ لَ ابإنِ عُمَرَ . بنُيَِ الْإ همٍُ أحََدُهاَ الإجِهاَدُ يعَُارِضُ قوَإ  عَلىَ ثمََانيِةَِ أسَإ

ت  برََناَ حَنإظلَةَُ بإنُ أبَيِ سُفإياَنَ قاَلَ : سَمِعإ ِ بإنُ مُوسَى قاَلَ : أخَإ فإَنِإ قيِلَ فقَدَإ رَوَى عُبيَإدُ الله 

رِمَةَ بإنَ خَالدٍِ يحَُدِّثُ طَاوُسًا قاَلَ :  مَنِ ألَََ عِكإ حإ جَاءَ رَجُل  إلىَ ابإنِ عُمَرَ فقَاَلَ : ياَ أبَاَ عَبإدِ الر 

سَةٍ  لََمُ عَلىَ خَمإ سإ ِ ِ صلى الله عليه وسلم يقَوُلُ : } بنُيَِ الْإ ت رَسُولَ الله  زُو ؟ فقَاَلَ : إنِّي سَمِعإ تغَإ

فوُع  إلىَ الن بِ  ندَِ مَرإ تقَيِمُ الس   يِّ صلى الله عليه وسلم . { , فهَذََا حَدِيث  مُسإ

نإسَانُ  ِ رِ مَا يلَإزَمُ الْإ سَةٍ لِْنَ هُ قصََدَ إلىَ ذِكإ قيِلَ لهَُ : جَائزِ  أنَإ يكَُونَ إن مَا اقإتصََرَ عَلىَ خَمإ

رُوفِ  رَ باِلإمَعإ مَإ ضًا عَلىَ الإكِفاَيةَِ , ألَََ ترََى أنَ  الْإ وَالن هإيَ عَنإ  فيِ نفَإسِهِ دُونَ مَا يكَُونُ مِنإهُ فرَإ

فيِنهَمُإ وَدَفإنهَمُإ كُلُّهَ  تىَ وَتكَإ لَ الإمَوإ ينِ , وَغَسإ ا فرُُوض  , الإمُنإكَرِ , وَإقِاَمَةَ الإحُدُودِ , وَتعََلُّمَ عُلوُمِ الدِّ

رِ  لََمُ ؟ وَلمَإ يخُإ سإ ِ هاَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم فيِمَا بنُيَِ عَليَإهِ الْإ كُرإ رِهِ مِنإ أنَإ وَلمَإ يذَإ كُ ذِكإ هُ ترَإ جإ

نإسَانِ فيِ  ِ زِمَةِ للِْإ رِ الإفرُُوضِ اللَ  ضًا ; لِْنَ هُ صلى الله عليه وسلم إن مَا قصََدَ إلىَ بيَاَنِ ذِكإ يكَُونَ فرَإ

قاَتٍ مُرَت بةٍَ , وَلََ ينَوُبُ غَيإرُهُ عَنإهاَ فيِهِ , وَالإجِهاَدُ فَ  ةِ نفَإسِهِ فيِ أوَإ ض  عَلىَ الإكِفاَيةَِ عَلىَ خَاص  رإ

هُ . كُرإ  الإحَدِّ ال ذِي بيَ ن ا , فلَذَِلكَِ لمَإ يذَإ

وَقدَإ رَوَى ابإنُ عُمَرَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم مَا يدَُلُّ عَلىَ وُجُوبهِِ , وَهوَُ مَا 

ثنَيِ ِ بإنِ شِيرَوَيإهِ قاَلَ : حَد  ثإناَ عَنإ عَبإدِ الله  برََناَ جَرِير  عَنإ ليَإثِ  حُدِّ حَاقُ بإنُ رَاهإوَيإهِ قاَلَ : أخَإ إسإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1082 اصِ لِلْإ

أحََق  بإنِ أبَيِ سُليَإمٍ عَنإ عَطَاءٍ عَنإ ابإنِ عُمَرَ قاَلَ : لقَدَإ أتَىَ عَليَإناَ زَمَان  , وَمَا نرََى أنَ  أحََدًا مِن ا 

لمِِ , حَ  همَِ مِنإ أخَِيهِ الإمُسإ رإ يناَرِ وَالدِّ مَ أحََبُّ إلىَ أحََدِناَ مِنإ أخَِيهِ باِلدِّ همََ الإيوَإ رإ يناَرَ وَالدِّ ت ى إن  الدِّ

يناَرِ  ِ صلى الله عليه وسلم يقَوُلُ : } } إذَا ضَن  الن اسُ باِلدِّ ت رَسُولَ الله  لمِِ , , وَقدَإ سَمِعإ الإمُسإ

همَِ , وَتبَاَيعَُوا باِلإعِينةَِ , وَات بعَُوا أَ  رإ ُ عَليَإهِمإ ذُلَ ً لََ وَالدِّ خَلَ الله  ناَبَ الإبقَرَِ , وَترََكُوا الإجِهاَدَ أدَإ ذإ

 ينَإزِعُهُ عَنإهمُإ حَت ى يرَُاجِعُوا دِينهَمُإ { { . 

ثنَاَ عَبإدُ  ثنَاَ الإمُعَل ى بإنُ مَهإدِيٍّ : حَد  برَِيِّ قاَلَ : حَد  رٍو الإعُكإ ثإناَ عَنإ خَلفَِ بإنِ عَمإ  وَحُدِّ

ثنَاَ ليَإث  عَنإ عَبإدِ الإمَلكِِ بإنِ أبَيِ سُليَإمَانَ عَنإ عَطَاءٍ عَنإ ابإنِ عُمَرَ عَنإ الن بيِِّ صل ى الإوَارِثِ : حَد 

وُهُ.  الله عليه وسلم نحَإ

ل  عَليَإهِمإ  ِ الذُّ خَالِ الله  باَرِهِ بإِدِإ خإ رِ عُقوُبةٍَ عَلىَ  فقَدَإ اقإتضََى هذََا الل فإظُ وُجُوبَ الإجِهاَدِ لِِْ بذِِكإ

هبََ ابإنِ عُ  كِ الإوَاجِباَتِ , وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  مَذإ تحََقُّ إلَ  عَلىَ ترَإ مَرَ فيِ الإجِهاَدِ , وَالإعُقوُباَتُ لََ تسُإ

وَايةََ ال تيِ رُوِيتَإ عَنإهُ فيِ نفَإيِ  ض  عَلىَ الإكِفاَيةَِ , وَأنَ  الرِّ ضِ الإجِهاَدِ إن مَا هِيَ عَلىَ الإجِهاَدِ فرَإ فرَإ

ناَ مِنإ أنَ هُ غَيإرُ مُتعََي نٍ عَلىَ كُلِّ حَالٍ فيِ كُلِّ زَمَانٍ .  هِ ال ذِي ذَكَرإ  الإوَجإ

مِنوُنَ ليِنَإفرُِوا كَاف ةً {   ض  عَلىَ الإكِفاَيةَِ قوله تعالى : } وَمَا كَانَ الإمُؤإ وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ فرَإ

مِنيِنَ غَيإرِ وَقَ  توَِي الإقاَعِدُونَ مِنإ الإمُؤإ لهُُ : } لََ يسَإ لهُُ : } فاَنإفرُِوا ثبُاَتٍ أوَإ انإفرُِوا جَمِيعًا { وَقوَإ  وإ

وَ  ُ الإمُجَاهِدِينَ بأِمَإ لَ الله  وَالهِِمإ وَأنَإفسُِهِمإ فضَ  ِ بأِمَإ رَرِ وَالإمُجَاهِدُونَ فيِ سَبيِلِ الله  هِمإ الِ أوُليِ الض 

ضًا عَلىَ كُلِّ  نىَ { فلَوَإ كَانَ الإجِهاَدُ فرَإ ُ الإحُسإ أحََدٍ فيِ وَأنَإفسُِهِمإ عَلىَ الإقاَعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَ ً وَعَدَ الله 

تحَِقِّينَ لِ  مُومِينَ مُسإ نىَ بلَإ كَانوُا يكَُونوُنَ مَذإ عُودِينَ باِلإحُسإ لإعِقاَبِ نفَإسِهِ لمََا كَانَ الإقاَعِدُونَ مَوإ

كِهِ.  بتِرَإ

ثنَاَ أبَوُ عُبيَإدٍ : دِ بإنِ الإيمََانِ : حَد  فرَُ بإنُ مُحَم  ثنَاَ جَعإ دٍ قاَلَ : حَد  فرَُ بإنُ مُحَم  ثنَاَ جَعإ  وَحَد 

اج  عَنإ ابإنِ جُرَيإجٍ , وَعُثإمَانَ بإنِ عَطَاءٍ عَنإ عَطاَءٍ الإخُرَاسَانيِِّ عَنإ ابإنِ  ثنَاَ حَج  عَب اسٍ فيِ  حَد 

لهِِ : } انإفرُِوا خِفاَفاً وَثقِاَلًَ { قَ  لهِِ عَز  وَجَل  : } فاَنإفرُِوا ثبُاَتٍ أوَإ انإفرُِوا جَمِيعًا { وَفيِ قوَإ الَ : قوَإ

قةٍَ مِنإهمُإ طَ  لََ نفَرََ مِنإ كُلِّ فرِإ مِنوُنَ ليِنَإفرُِوا كَاف ةً فلَوَإ ائفِةَ  ليِتَفَقَ هوُا فيِ نسََخَتإهاَ } وَمَا كَانَ الإمُؤإ

كُثُ طَ  ذَرُونَ { قاَلَ : تنَإفرُِ طَائفِةَ  وَتمَإ مَهمُإ إذَا رَجَعُوا إليَإهِمإ لعََل همُإ يحَإ ينِ وَليِنُإذِرُوا قوَإ ائفِةَ  مَعَ الدِّ

وَانهَمُإ إذَا  الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم , قاَلَ : فاَلإمَاكِثوُنَ همُإ ال ذِينَ يتَفَقَ هوُنَ فيِ ينِ وَينُإذِرُونَ إخإ الدِّ

ِ وَكِتاَبهِِ وَحُدُودِهِ . وِ بمَِا نزََلَ مِنإ قضََاءِ الله   رَجَعُوا إليَإهِمإ مِنإ الإغَزإ

دِ بإنِ ( الإيمََانِ قاَلَ : حَد ثنَاَ  فرَُ بإنُ ) مُحَم  برََناَ جَعإ دٍ قاَلَ : أخَإ فرَُ بإنُ مُحَم  ثنَاَ جَعإ أبَوُ وَحَد 

ِ بإنِ صَالحٍِ عَنإ مُعَاوِيةََ بإنِ صَالحٍِ عَنإ عَليِِّ بإنِ أبَيِ طلَإحَةَ عَنإ ا ثنَاَ عَبإدُ الله  بإنِ عُبيَإدٍ قاَلَ : حَد 

آن  تعََ  دَهمُإ قرُإ جِعُ , وَقدَإ نزََلَ بعَإ نيِ مِنإ الس رَاياَ كَانتَإ ترَإ يةَِ قاَلَ : } يعَإ ل مَهُ عَب اسٍ فيِ هذَِهِ الْإ

ُ عَلىَ الن بيِِّ  كُثُ الس رَاياَ يتَعََل مُونَ مَا أنَإزَلَ الله  صلى الإقاَعِدُونَ مِنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فتَمَإ

ينِ وَلِ  لهُُ : } ليِتَفَقَ هوُا فيِ الدِّ دَهمُإ , وَيبَإعَثُ سَرَاياَ أخَُرَ { قاَلَ : فذََلكَِ قوَإ ينُإذِرُوا الله عليه وسلم بعَإ

ض  عَلىَ الإكِفاَيَ  ضِ الإجِهاَدِ , وَأنَ هُ فرَإ ناَ لزُُومُ فرَإ مَهمُإ إذَا رَجَعُوا إليَإهِمإ { . فثَبَتََ بمَِا قدَ مإ ةِ , قوَإ

ةِ نفَإسِهِ وَمَالهِِ إذَا كَفاَهُ ذَلكَِ غَيإرُهُ .   وَليَإسَ بلََِزِمٍ لكُِلِّ أحََدٍ فيِ خَاص 

يةََ رُوِيَ عَنإ الإحَسَنِ قوله تعالى : }  وَالكُِمإ { الْإ انإفرُِوا خِفاَفاً وَثقِاَلًَ وَجَاهِدُوا بأِمَإ

نيِاَءَ وَفقُرََاءَ { . وَعَنإ الإحَسَنِ :  اكِ : شُب اناً وَشُيوُخًا . وَعَنإ أبَيِ صَالحٍِ : } أغَإ ح  وَمُجَاهِدٍ وَالض 

ابإنِ عَب اسٍ قتَاَدَةَ : نشَِاطاً وَغَيإرَ نشَِاطٍ . وَعَنإ ابإنِ عُمَرَ : مَشَاغِيلَ , وَغَيإرَ مَشَاغِيلَ . وَعَنإ 

باَناً وَمُشَاةً . وَقيِلَ : } ذَا صَنإعَةٍ وَغَيإرَ ذِي صَنإعَةٍ { .  رُكإ

هاَ , إذإ  تمَِلهُُ الل فإظُ , فاَلإوَاجِبُ أنَإ يعَُم  رٍ : كُلُّ هذَِهِ الإوُجُوهِ يحَإ لمَإ تقَمُإ دَلََلةَُ قاَلَ أبَوُ بكَإ

ضَ الإجِهاَدِ  جَبَ فرَإ ِ { فأَوَإ وَالكُِمإ وَأنَإفسُِكُمإ فيِ سَبيِلِ الله  لهُُ : } وَجَاهِدُوا بأِمَإ صِيصِ . وَقوَإ الت خإ

لُ  حُ للِإقتِاَلِ فعََليَإهِ  باِلإمَالِ وَالن فإسِ جَمِيعًا , فمََنإ كَانَ لهَُ مَال  وَهوَُ مَرِيض  أوَإ مُقإعَد  أوَإ ضَعِيف  لََ يصَإ
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كَنهَُ الإجِهَ  ة  وَجَلدَ  , وَأمَإ زُو بهِِ , كَمَا أنَ  مَنإ لهَُ قوُ  طِيهَُ غَيإرَهُ فيَغَإ ادُ بنِفَإسِهِ كَانَ الإجِهاَدُ بمَِالهِِ بأِنَإ يعُإ

دَ أنَإ  يجَِدَ مَا يبَإلغُُهُ , وَمَنإ قوَِيَ عَلىَ الإقتِاَلِ ,  عَليَإهِ الإجِهاَدُ بنِفَإسِهِ , وَإنِإ لمَإ يكَُنإ ذَا مَالٍ وَيسََارٍ بعَإ

دَمًا فعََليَإهِ الإجِهاَدُ  ِ وَلهَُ مَال  فعََليَإهِ الإجِهاَدُ باِلن فإسِ وَالإمَالِ , وَمَنإ كَانَ عَاجِزًا بنِفَإسِهِ مُعإ حِ لِِلّ  باِلنُّصإ

عَفاَ لهِِ : } ليَإسَ عَلىَ الضُّ ضَى وَلََ عَلىَ ال ذِينَ لََ يجَِدُونَ مَا ينُإفقِوُنَ وَلرَِسُولهِِ بقِوَإ ءِ وَلََ عَلىَ الإمَرإ

كِ  ِ وَرَسُولهِِ { . وقوله تعالى : } ذَلكُِمإ خَيإر  لكَُمإ { مَعَ أنَ هُ لََ خَيإرَ فيِ ترَإ حَرَج  إذَا نصََحُوا لِِلّ 

هاَنِ :  الإجِهاَدِ قيِلَ فيِهِ وَجإ

ضُ الإجِهاَدِ أحََدِهِمَا : خَيإر  مِ  كِهِ إلىَ الإمُباَحِ فيِ الإحَالِ ال تيِ لََ يتَعََي نُ عَليَإهِ فرَإ  نإ ترَإ

كِهِ .  خَرِ : أنَ  الإخَيإرَ فيِهِ لََ فيِ ترَإ  وَالْإ

لةَِ  لمَُونَ الإخَيإرَ فيِ الإجُمإ لمَُونَ { قيِلَ فيِهِ : إنإ كُنإتمُإ تعَإ لهُُ : } إنإ كُنإتمُإ تعَإ لمَُوا أنَ  هذََا خَيإر  وَقوَإ فاَعإ

ِ فيِمَا وَعَدَ بهِِ مِنإ ثوََابهِِ وَجَن تهِِ . قَ الله  لمَُونَ صِدإ  , وَقيِلَ : إنإ كُنإتمُإ تعَإ

ُ فِ   ذَبهَمُإ الله  ا أكَإ يةََ . لمَ  ناَ مَعَكُمإ { الْإ ناَ لخََرَجإ تطَعَإ ِ لوَإ اسإ لفِوُنَ باِلَِلّ  ي قوله تعالى : } وَسَيحَإ

رُجُوا , وَهَ  تطَِيعِينَ , وَلمَإ يخَإ ناَ مَعَكُمإ { دَل  عَلىَ أنَ همُإ كَانوُا مُسإ ناَ لخََرَجإ تطَعَإ لهِِ : } لوَإ اسإ ذَا يدَُلُّ قوَإ

لِ  تطَِيعِينَ لمَِا كُلِّفوُا فيِ حَالِ الت كإ هبَِ الإجَبإرِ فيِ أنَ  الإمُكَل فيِنَ غَيإرُ مُسإ يفِ قبَإلَ عَلىَ بطُإلََنِ مَذإ

تطِاَعَةَ عَنإ أنَإفسُِهِمإ قبَإ  ذَبهَمُإ فيِ نفَإيهِِمإ الَِسإ َ تعََالىَ قدَإ أكَإ لِ مِنإهمُإ ; لِْنَ  الله  لَ الإخُرُوجِ . وُقوُعِ الإفعِإ

برََ أنَ همُإ  ةِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم ; لِْنَ هُ أخَإ ةِ نبُوُ  لفِوُنَ , فجََاءُوا وَفيِهِ دَلََلةَ  عَلىَ صِح  سَيحَإ

برََ أنَ هُ سَيكَُونُ مِنإهمُإ .  فحََلفَوُا كَمَا أخَإ

ُ عَنإك لمَِ أذَِنإتَ لهَمُإ حَت ى يتَبَيَ نَ لكََ ال ذِينَ صَدَقوُا { . الإعَفإوُ  قوله تعالى : } عَفاَ الله 

سِ  هِيلُ وَالت وإ لُ الإوَقإتِ ينَإصَرِفُ عَلىَ وُجُوهٍ : أحََدِهاَ : الت سإ لهِِ صلى الله عليه وسلم : } أوَ  عَةُ , كَقوَإ

فوُا  لهِِ صلى الله عليه وسلم : } أحَإ كُ , كَقوَإ ِ . { وَالإعَفإوُ الت رإ ِ وَآخِرُهُ عَفإوُ الله  وَانُ الله  رِضإ

لهِِ تعََالىَ : فوُا اللِّحَى { وَالإعَفإوُ الإكَثإرَةُ , كَقوَإ وَارِبَ وَأعَإ نيِ : كَثرُُوا ,  الش  ا { يعَإ } حَت ى عَفوَإ

فاَؤُهُ  نإبِ , وَهوَُ إعإ فإحُ عَنإ الذ  كَهُ , وَالإعَفإوُ الص  فيَإت فلََُناً مِنإ كَذَا وَكَذَا إذَا سَه لإت لهَُ ترَإ  مِنإ وَأعَإ

كِ الإعِقاَبِ عَليَإهِ , وَهوَُ مِثإلُ الإغُفإرَانِ فيِ هذََا الإمَ  لهُُ تبَعَِتهِِ وَترَإ ضِعِ , وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ أصَإ وإ

رَ , وَكَذَلكَِ سَائرُِ الإ  مَإ تقَإصِ عَليَإهِ , وَسَه لَ عَليَإهِ الْإ هِيلَ , فإَذَِا عَفاَ عَنإ ذَنإبهِِ فلَمَإ يسَإ وُجُوهِ ال تيِ الت سإ

لهُاَ ال سِعَةَ . وَمِنإ الن اسِ مَنإ يقَوُلُ : إن هُ تنَإصَرِفُ عَليَإهاَ هذَِهِ الإكَلمَِةُ يجَُوزُ أنَإ يكَُونَ أصَإ كَ وَالت وإ ت رإ

 ُ نهِِ لهَمُإ , وَلهِذََا قاَلَ تعََالىَ : } عَفاَ الله   قدَإ كَانَ مِنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم ذَنإب  صَغِير   فيِ إذإ

لهَُ ؟ كَمَا لََ يجَُوزُ أنَإ تقَوُلَ لمَِ عَنإكَ لمَِ أذَِنإتَ لهَمُإ { إذإ لََ يجَُوزُ أنَإ تقَوُلَ لمَِ فَ  عَلإت مَا جَعَلإت لكَ فعِإ

لهَُ , كَمَا لََ  ا قدَإ جَعَلَ لهَُ فعِإ لهِِ ؟ قاَلوُا : فغََيإرُ جَائزٍِ إطإلََقُ الإعَفإوِ عَم  تكُ بفِعِإ يجَُوزُ أنَإ  فعََلإت مَا أمََرإ

فوَُ عَنإهُ مَا أمََرَهُ بهِِ . وَقيِلَ : إن   نِ لهَمُإ لََ صَغِيرَة  وَلََ يعَإ ذإ ِ صِيةَ  فيِ الْإ هُ جَائزِ  أنَإ لََ تكَُونَ مِنإهُ مَعإ

لىَ مِنإهُ ؟ إذإ جَ  ا غَيإرُهُ أوَإ لهَُ مِم  ائزِ  أنَإ كَبيِرَة  , وَإنِ مَا عَاتبَهَُ بأِنَإ قاَلَ : لمَِ فعََلإت مَا جَعَلإت لكَ فعِإ

لَ  ُ تعََالىَ : } فلَيَإسَ عَليَإهِن  جُناَح  أنَإ يكَُونَ مُخَي رًا بيَإنَ فعِإ خَرِ , قاَلَ الله  لىَ مِنإ الْإ يإنِ , وَأحََدُهمَُا أوَإ

رَيإنِ وَجَعَلَ  مَإ ففِإنَ خَيإر  لهَنُ  { فأَبَاَحَ الْإ تعَإ جَاتٍ بزِِينةٍَ وَأنَإ يسَإ نَ ثيِاَبهَنُ  غَيإرَ مُتبَرَِّ أحََدَهمَُا  يضََعإ

لىَ , وَ  ُ عَنإك لمَِ أذَِنإت لهَمُإ { : كَانتَإ كَمَا أوَإ لهِِ : } عَفاَ الله  بةَُ عَنإ قتَاَدَةَ فيِ قوَإ قدَإ رَوَى شُعإ

هبَوُا حَت   رٍ جَامِعٍ لمَإ يذَإ ُ فيِ سُورَةِ النُّورِ : } وَإذَِا كَانوُا مَعَهُ عَلىَ أمَإ مَعُونَ ثمُ  أنَإزَلَ الله  ى تسَإ

تأَإذِنوُهُ {  صَةً فيِ ذَلكَِ . يسَإ ُ تعََالىَ رُخإ لهِِ : } فأَإذَنإ لمَِنإ شِئإتَ مِنإهمُإ { فجََعَلهَُ الله   إلىَ قوَإ

مِنوُنَ  تأَإذِنكُ ال ذِينَ لََ يؤُإ لهِِ : } إن مَا يسَإ وَرَوَى عَليُِّ بإنُ أبَيِ طلَإحَةَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ فيِ قوَإ

لهِِ : } يَ  ِ { إلىَ قوَإ تأَإذَنوُهُ للِإقعُُودِ عَنإ الإجِهاَدِ مِنإ غَيإرِ باِلَِلّ  ترََد دُونَ { : هذََا بعَِيإنهِِ للِإمُناَفقِيِنَ حِينَ اسإ

تَ  هبَوُا حَت ى يسَإ رٍ جَامِعٍ لمَإ يذَإ مِنيِنَ فقَاَلَ : } وَإذَِا كَانوُا مَعَهُ عَلىَ أمَإ ُ الإمُؤإ رٍ , وَعَذَرَ الله  أإذِنوُهُ { عُذإ

ِ { قَ . وَرَ  مِنوُنَ باِلَِلّ  تأَإذِنكَُ ال ذِينَ لََ يؤُإ لهَُ : } إن مَا يسَإ الَ : وَى عَطَاء  الإخُرَاسَانيُِّ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قوَإ
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لهِِ  تأَإذِنوُهُ { إلىَ قوَإ هبَوُا حَت ى يسَإ رٍ جَامِعٍ لمَإ يذَإ لهُُ : } وَإذَِا كَانوُا مَعَهُ عَلىَ أمَإ : }  } نسََخَهاَ قوَإ

لىَ الن ظرََيإنِ { . ُ تعََالىَ رَسُولهَُ بأِعَإ  فأَإذَنإ لمَِنإ شِئإت مِنإهمُإ { فجََعَلَ الله 

مٍ مِنإ  ُ عَنإكَ لمَِ أذَِنإت لهَمُإ { فيِ قوَإ رٍ جَائزِ  أنَإ يكَُونَ قوله تعالى : } عَفاَ الله  قاَلَ أبَوُ بكَإ

نِ لهَمُإ , فيَظَإهرَُ نفِاَقهُمُإ إذَا لمَإ الإمُناَفقِيِنَ لحَِقتَإهمُإ تهُإمَة  ,  ذإ ِ كِ الْإ رِهِمإ بتِرَإ تبِإرَاءُ أمَإ كِنُ الن بيِ  اسإ فكََانَ يمُإ

لهُُ : }  مًا ثاَبتِاً فيِ أوُلئَكَِ . وَيدَُلُّ عَليَإهِ قوَإ رِ باِلإخُرُوجِ , وَيكَُونُ ذَلكَِ حُكإ مَإ دَ الْإ رُجُوا بعَإ حَت ى يخَإ

رٍ جَامِعٍ لمَإ  يتَبَيَ نَ  لهُُ : } وَإذَِا كَانوُا مَعَهُ عَلىَ أمَإ لمََ الإكَاذِبيِنَ { وَيكَُونُ قوَإ لكَ ال ذِينَ صَدَقوُا وَتعَإ

مِنيِنَ ال ذِينَ لوَإ لمَإ يَ  لهُُ : } فأَإذَنإ لمَِنإ شِئإت مِنإهمُإ { فيِ الإمُؤإ تأَإذِنوُهُ { وَقوَإ هبَوُا حَت ى يسَإ همُإ أإذَنإ لَ يذَإ

مِ  تأَإذِنكَُ ال ذِينَ يؤُإ رَى . قوله تعالى : } لََ يسَإ خُإ يتَيَإنِ ناَسِخَةً للِْإ دَى الْإ هبَوُا , فلَََ تكَُونُ إحإ نوُنَ لمَإ يذَإ

مِ  تأَإذِنكُ الإمُؤإ نيِ : لََ يسَإ يةََ . يعَإ وَالهِِمإ { الْإ لهِِ : } بأِمَإ خِرِ { إلىَ قوَإ مِ الْإ ِ وَالإيوَإ نوُنَ فيِ الت خَلُّفِ باِلَِلّ 

لهِِ : } أنَإ يجَُاهِدُوا { لدَِلََلةَِ الإكَلََمِ عَليَإهِ  مَرَ } لََ { فيِ قوَإ  , عَنإ الإجِهاَدِ لَْنَإ لََ يجَُاهِدُوا  وَأضَإ

ظوُرًا عَليَإهِمإ  تئِإذَانَ فيِ الت خَلُّفِ كَانَ مَحإ  وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الَِسإ

ُ عَنإك { عَلىَ أنَ هُ عَفإو  عَنإ ذَنإبٍ , وَإنِإ كَانَ وَيدَُلُّ عَلَ  لهِِ : } عَفاَ الله  ةِ تأَإوِيلِ قوَإ ى صِح 

لهِِ : } أنَإ يجَُاهِدُوا { أنَ هُ عَلىَ تقَإدِيرِ كَرَاهةَِ أنَإ يجَُاهِدُوا ,  صَغِيرًا , وَرُوِيَ عَنإ الإحَسَنِ فيِ قوَإ

لُ إلىَ الإمَعإ  يةَُ وَهوَُ يؤَُو  مَارَ الإكَرَاهةَِ سَوَاء  , وَهذَِهِ الْإ مَارَ } لََ { فيِهِ وَإضِإ لِ لِْنَ  إضإ وَ  نىَ الْإ

ضِ الإجِهاَدِ باِلإمَالِ وَالن فإسِ جَمِيعًا ; لِْنَ هُ قاَلَ تعََالىَ : } أنَإ يجَُاهِدُ  وا أيَإضًا تدَُلُّ عَلىَ وُجُوبِ فرَإ

وَالهِِمإ وَأنَإفسُِهِمإ  كِ الإجِهاَدِ بهِِمَا . وَالإجِهاَدُ باِلإمَالِ يكَُونُ عَلىَ  بأِمَإ تئِإذَانِ فيِ ترَإ همُإ عَلىَ الَِسإ { فذََم 

ادِ , وَمَا  احِلةَِ وَالز  لةَِ وَالر  لََحِ وَالْإ دَادِ الإكُرَاعِ وَالسِّ هيَإنِ : أحََدِهِمَا إنإفاَقُ الإمَالِ فيِ إعإ جَرَى وَجإ

ا  رَاهُ مِم  ادِ مَجإ ا يجَُاهِدُ , وَمَعُونتَهُُ باِلز  تاَجُ إليَإهِ لنِفَإسِهِ . وَالث انيِ إنإفاَقُ الإمَالِ عَلىَ غَيإرِهِ مِم  يحَإ

وِهاَ .  ةِ وَنحَإ  وَالإعُد 

ا بيَاَنُ مَا وَالإجِهاَدُ باِلن فإسِ عَلىَ ضُرُوبٍ : مِنإهاَ الإخُرُوجُ بنِفَإسِهِ , وَمُباَشَرَةُ الإقتِاَلِ , وَمِنإهَ 

رُ الث وَابِ الإجَزِيلِ لمَِنإ قاَمَ بهِِ , وَالإعِقاَبِ لمَِنإ قعََدَ عَنإهُ , وَ  ُ مِنإ الإجِهاَدِ , وَذِكإ مِنإهاَ افإترََضَ الله 

لمَُهُ مِنإ مَكَايدِِ الإ  رَاتِ الإعَدُوِّ , وَمَا يعَإ باَرُ بعَِوإ خإ ِ رُ , وَمِنإهاَ الْإ مَإ رِيضُ وَالْإ أإيِ الت حإ بِ وَسَدَادِ الر  حَرإ

رِ الإحُرُوبِ , كَمَا قاَلَ الإخَب ابُ بإنُ الإمُنإذِرِ حِي لحَِ فيِ أمَإ صَإ لىَ وَالْإ وَإ لمِِينَ إلىَ الْإ شَادِ الإمُسإ نَ } وَإرِإ

ِ أهَذََا رَأإي  رَأيَإت رٍ فقَاَلَ : ياَ رَسُولَ الله  ي  ؟ فقَاَلَ : بلَإ نزََلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم ببِدَإ ه أمَإ وَحإ

باَرَ ال   وِرَ الْإ عَلهَُ خَلإفَ ظهَإرِك , وَتغُإ تيِ رَأإي  رَأيَإته قاَلَ : فإَنِِّي أرََى أنَإ تنَإزِلَ عَلىَ الإمَاءِ , وَتجَإ

وَ ذَلكَِ مِنإ  رَ  فيِ ناَحِيةَِ الإعَدُوِّ , ففَعََلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم ذَلكَِ { , وَنحَإ ي أمَإ لٍ يقُوَِّ كُلِّ قوَإ

رَ الإعَدُوِّ .  لمِِينَ , وَيوُهِنُ أمَإ  الإمُسإ

 فإَنِإ قيِلَ : فأَيَُّ الإجِهاَدَيإنِ أفَإضَلُ أجَِهاَدُ الن فإسِ وَالإمَالِ أمَإ جِهاَدُ الإعِلإمِ ؟ 

يإفِ مَبإنيٌِّ عَلىَ جِهاَدِ الإعِلإمِ وَفُ  وا قيِلَ لهَُ : الإجِهاَدُ باِلس  عَ عَليَإهِ ; لِْنَ هُ غَيإرُ جَائزٍِ أنَإ يعَُدُّ رِّ

لىَ  لُ أوَإ صَإ ع  , وَالْإ ل  وَجِهاَدُ الن فإسِ فرَإ يإفِ مَا يوُجِبهُُ الإعِلإمُ , فجَِهاَدُ الإعِلإمِ أصَإ فيِ جِهاَدِ الس 

عِ .   باِلت فإضِيلِ مِنإ الإفرَإ

رِكِينَ ؟فإَنِإ قيِلَ : تعََلُّمُ الإعِلإمِ أفَإضَ   لُ أمَإ جِهاَدُ الإمُشإ

فعَُهُ  لمِِينَ , وَلمَإ يكَُنإ بإِزَِائهِِ مَنإ يدَإ ةُ الإعَدُوِّ  وَإقِإدَامُهمُإ عَلىَ الإمُسإ  قيِلَ لهَُ : إذَا خِيفَ مَعَر 

تغَِالُ فيِ هذَِهِ الإحَالِ باِلإ  ضُ الإجِهاَدِ عَلىَ كُلِّ أحََدٍ , فاَلَِشإ جِهاَدِ أفَإضَلُ مِنإ تعََلُّمِ الإعِلإمِ , فقَدَإ تعََي نَ فرَإ

كِن  فيِ سَائرِِ  كِنإ تلَََفيِهِ , وَتعََلُّمُ الإعِلإمِ مُمإ لمِِينَ لمَإ يمُإ وَالِ , لِْنَ  ضَرَرَ الإعَدُوِّ إذَا وَقعََ باِلإمُسإ حَإ الْإ

ض  عَلىَ الإكِفاَيةَِ لََ عَلىَ كُلِّ  ةِ نفَإسِهِ , وَمَتىَ لمَإ يكَُنإ بإِزَِاءِ  وَلِْنَ  تعََلُّمَ الإعِلإمِ فرَإ أحََدٍ فيِ خَاص 

ضًا مُ  ضُ الإجِهاَدِ عَلىَ كُلِّ أحََدٍ , وَمَا كَانَ فرَإ لمِِينَ فقَدَإ تعََي نَ فرَإ فعَُهُ عَنإ الإمُسإ عَي ناً الإعَدُوِّ مَنإ يدَإ

نإسَانِ غَيإرَ مُوَس عٍ عَليَإهِ فيِ الت أإخِيرِ  ِ ضِ ال ذِي قاَمَ بهِِ غَيإرُهُ , وَسَقطََ  عَلىَ الْإ لىَ مِنإ الإفرَإ فهَوَُ أوَإ

لىَ مِنإ تعََلُّمِ عِلإمِ  تغَِالِ بصَِلََةِ الظُّهإرِ فيِ آخِرِ وَقإتهِاَ هوَُ أوَإ ينِ فيِ عَنإهُ بعَِيإنهِِ , وَذَلكَِ مِثإلُ الَِشإ الدِّ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1083 اصِ لِلْإ

ضُ قدَإ تعََي   ضِ الإجِهاَدِ مَنإ فيِهِ كِفاَيةَ  تلِإكَ الإحَالِ إذإ كَانَ الإفرَإ نَ عَليَإهِ فيِ هذََا الإوَقإتِ , فَإنِإ قاَمَ بفِرَإ

تغَِالَ باِلإعِلإمِ  مِ الإكِفاَيةَِ كَتعََلُّمِ الإعِلإمِ , إلَ  أنَ  الَِشإ ضُ الإجِهاَدِ إلىَ حُكإ فيِ هذَِهِ  وَغِنىً فقَدَإ عَادَ فرَإ

لىَ , وَأفَإضَلُ  تبَةَِ الإجِهاَدِ , فَإنِ  الإحَالِ أوَإ تبَةَِ الإعِلإمِ , عَلىَ مَرإ ناَ مِنإ عُلوُِّ مَرإ مِنإ الإجِهاَدِ لمَِا قدَ مإ

ع  لهَُ وَمَبإنيٌِّ عَليَإهِ   ثبَاَتَ الإجِهاَدِ بثِبَاَتِ الإعِلإمِ وَإنِ هُ فرَإ

 فإَنِإ قيِلَ : هلَإ يجَُوزُ الإجِهاَدُ مَعَ الإفسُ اقِ ؟ 

ضِ نفَإسِهِ , فجََائزِ  لهَُ أنَإ يجَُاهِدَ قيِلَ لَ   هُ : إن  كُل  أحََدٍ مِنإ الإمُجَاهِدِينَ فإَنِ مَا يقَوُمُ بفِرَإ

حَابُ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم  الإكُف ارَ , وَإنِإ كَانَ أمَِيرُ الإجَيإشِ وَجُنوُدُهُ فاَسِقاً , وَقدَإ كَانَ أصَإ

دَ الإخُ  زُونَ بعَإ نَإصَارِيُّ مَعَ يزَِيدَ الل عِينِ يغَإ مَُرَاءِ الإفسُ اقِ , , وَغَزَا أبَوُ أيَُّوبَ الْإ بعََةِ مَعَ الْإ رَإ لفَاَءِ الْإ

لمِِينَ إلَ  عَامًا وَاحِدًا فإَنِ   ننَِ حَدِيثَ أبَيِ أيَُّوبَ أنَ هُ لمَإ يتَخََل فإ عَنإ غَزَاةٍ للِإمُسإ تعُإ , وَقدَإ ذَكَرإ مِلَ هُ اسُإ

 ُ مِلَ عَليَ  ؟ فكََانَ يقَوُلُ : قاَلَ الله  تعُإ دَ ذَلكَِ : وَمَا عَليَ  مَنإ اسُإ  عَلىَ الإجَيإشِ رَجُل  شَابٌّ ثمُ  قاَلَ بعَإ

دَ وَاجِب  مَعَ تعََالىَ : } انإفرُِوا خِفاَفاً وَثقِاَلًَ { فلَََ أجَِدُنيِ إلَ  خَفيِفاً أوَإ ثقَيِلًَ فدََل  عَلىَ أنَ  الإجِهاَ

لهِِ مَ  قإ بيَإنَ فعِإ ضِ الإجِهاَدِ لمَإ يفُرَِّ يِ الإمُوجِبةَِ لفِرَإ عَ الإفسُ اقِ الإفسُ اقِ كَوُجُوبهِِ مَعَ الإعُدُولِ , وَسَائرُِ الْإ

الحِِينَ.  وَمَعَ الإعُدُولِ الص 

لََةِ وَأيَإضًا فإَنِ  الإفسُ اقَ إذَا جَاهدَُوا فهَمُإ مُطِيعُونَ فيِ  ِ فيِ الص  ذَلكَِ كَمَا همُإ مُطِيعُونَ لِِلّ 

لََمِ. سإ ِ ياَمِ وَغَيإرِ ذَلكَِ مِنإ شَرَائعِِ الْإ  وَالصِّ

رُوفِ وَالن هإيِ عَنإ الإمُنإكَرِ , وَلوَإ رَأيَإناَ فاَسِقاً  رِ باِلإمَعإ مَإ ب  مِنإ الْإ وَأيَإضًا فإَنِ  الإجِهاَدَ ضَرإ

رُوفٍ وَ  ُ تعََالىَ لمَإ يأَإمُرُ بمَِعإ ينَإهىَ عَنإ مُنإكَرٍ كَانَ عَليَإناَ مُعَاوَنتَهُُ عَلىَ ذَلكَِ , فكََذَلكَِ الإجِهاَدُ , فاَلَِلّ 

مُ  تلَفِإ حُكإ ضُ عَليَإهِمإ وَاحِدًا لمَإ يخَإ ضِ الإجِهاَدِ الإعُدُولَ دُونَ الإفسُ اقِ , فإَذَِا كَانَ الإفرَإ  يخَُص  بفِرَإ

 الإعُدُولِ , وَمَعَ الإفسُ اقِ. الإجِهاَدِ مَعَ 

نإسَانُ وَيهُيَِّئهُُ لمَِ   ِ هُ الْإ ةُ مَا يعُِدُّ وا لهَُ عُد ةً { الإعُد  ا قوله تعالى : } وَلوَإ أرََادُوا الإخُرُوجَ لَْعََدُّ

هُإبةَِ وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ وُجُوبِ الَِ  تقَإبلَِ , وَهوَُ نظَِيرُ الْإ دَادِ للِإجِهاَدِ قبَإلَ وَقإتِ يفَإعَلهُُ فيِ الإمُسإ تعِإ سإ

ةٍ وَمِنإ رِباَطِ الإخَيإلِ { وقوله تعالى :  تمُإ مِنإ قوُ  تطَعَإ وا لهَمُإ مَا اسإ لهِِ : } وَأعَِدُّ } وُقوُعِهِ , وَهوَُ كَقوَإ

نيِ خُرُوجَهمُإ ; لِْنَ  خُرُوجَهمُإ كَانَ  ُ انإبعَِاثهَمُإ { يعَإ ذِيلِ وَلكَِنإ كَرِهَ الله  هِ الإفسََادِ وَتخَإ يقَعَُ عَلىَ وَجإ

صِيةَ  وَكُ  هِ مَعإ رِيبِ بيَإنهَمُإ , وَالإخُرُوجُ عَلىَ هذََا الإوَجإ وِيفهِِمإ مِنإ الإعَدُوِّ وَالت ضإ لمِِينَ وَتخَإ فإر  , الإمُسإ

 ُ صِيةًَ , وَاَلله  ُ تعََالىَ وَثبَ طهَمُإ عَنإهُ إذإ كَانَ مَعإ  لََ يحُِبُّ الإفسََادَ .  فكََرِههَُ الله 

بإياَنِ . وَجَائزِ  أنَإ  وقوله تعالى : } وَقيِلَ اقُإعُدُوا مَعَ الإقاَعِدِينَ { أيَإ مَعَ النِّسَاءِ وَالصِّ

ضُ  همُإ يكَُونَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ لهَمُإ : اقُإعُدُوا مَعَ الإقاَعِدِينَ وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ قاَلهَُ بعَإ

هِ خُرُوجِهِمإ  يةََ . فيِهِ بيَاَنُ وَجإ ضٍ . قوله تعالى : } لوَإ خَرَجُوا فيِكُمإ مَا زَادُوكُمإ إلَ  خَباَلًَ { الْإ لبِعَإ

لمِِينَ كَانتَإ فيِ تخََلُّفهِِمإ , وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  مُعَا لحََةَ للِإمُسإ باَر  أنَ  الإمَصإ ِ تَ لوَإ خَرَجُوا , وَإخِإ بةََ الله 

َ عَلمَِ أنَ هُ لوَإ لمَإ يأَإذَنإ لهَمُإ  لهِِ : } لمَِ أذَِنإت لهَمُإ { أنَ  الله  رُجُوا لنِبَيِِّهِ صلى الله عليه وسلم فيِ قوَإ لمَإ يخَإ

ُ تعََالىَ أنَ   برََ الله  بهُمُإ وَنفِاَقهُمُإ , وَقدَإ أخَإ لمِِينَ كِذإ خُرُوجَهمُإ لوَإ خَرَجُوا عَلىَ هذََا أيَإضًا فيَظَإهرَُ للِإمُسإ

لهُُ : } مَا زَادُوكُمإ إلَ  خَباَلًَ { , وَالإخَ  مِنيِنَ . وَقوَإ صِيةًَ وَفسََادًا عَلىَ الإمُؤإ هِ كَانَ يكَُونُ مَعإ باَلُ الإوَجإ

ُ تعََالىَ أنَ همُإ لوَإ خَرَجُوا لسََعَ  برََ الله  أإيِ , فأَخَإ طِرَابُ فيِ الر  رِيبِ الَِضإ مِنيِنَ فيِ الت ضإ ا بيَإنَ الإمُؤإ وإ

طِرَابَ آرَائهِِمإ . ذِيلِ عَنإ الإعَدُوِّ , فكََانَ ذَلكَِ يوُجِبُ اضإ  وَإفِإسَادِ الإقلُوُبِ وَالت خإ

 فيِهِ ؟ فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  : لمَِ قاَلَ : } مَا زَادُوكُمإ إلَ  خَباَلًَ { وَلمَإ يكَُونوُا عَلىَ خَباَلٍ يزَُادُ 

هيَإنِ : تمَِلُ وَجإ  قيِلَ لهَُ : يحَإ

ةً لكَِنإ طلَبَوُا لكَُمإ الإخَباَلَ .  تثِإناَء  مُنإقطَِع  , تقَإدِيرُهُ : مَا زَادُوكُمإ قوُ   أحََدِهِمَا : أنَ هُ اسإ

م  مِنإهمُإ قدَإ كَانوُا عَلىَ خَباَلٍ  تمَِلُ أنَإ يكَُونَ قوَإ خَرُ : أنَ هُ يحَإ رِضُ فيِ النُّفوُسِ وَالْإ أإيِ لمَِا يعَإ فيِ الر 

دُولًَ بهِِ عَنإ  يهِ هؤَُلََءِ حَت ى يصَِيرَ خَباَلًَ مَعإ وَابِ , فيَقُوَِّ تقَرَ  عَلىَ الص  نِ إلىَ أنَإ اسإ  مِنإ الت لوَُّ
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ضَعُوا خِلََلكَُمإ { . قاَلَ الإحَسَنُ : }  أإيِ . قوله تعالى : } وَلَْوَإ ضَعُوا خِلََلكَُمإ صَوَابِ الر  وَلَْوَإ

فإسَادِ ذَاتِ بيَإنكُِمإ { . وقوله تعالى : } يبَإغُونكَُمإ الإفتِإنةََ { فإَنِ  الإفتِإنةََ ههَنُاَ الإمِ  نةَُ باِلن مِيمَةِ لِِْ حإ

قةَِ , وَيجَُوزُ أنَإ يرُِيدَ بهِِ الإكُفإرَ ; لِْنَ هُ يسَُم   تلََِفِ  الإكَلمَِةِ وَالإفرُإ مِ لقوله تعالى : } باِخإ ى بهِذََا الَِسإ

لهُُ : } وَفيِكُمإ  لهُُ : } وَالإفتِإنةَُ أشََدُّ مِنإ الإقتَإلِ { . وَقوَإ اعُونَ  وَقاَتلِوُهمُإ حَت ى لََ تكَُونَ فتِإنةَ  { وَقوَإ سَم 

مَعُونَ مِنإكُمإ { . وَقاَلَ قتَاَدَةُ وَابإنُ لهَمُإ { قاَلَ الإحَسَنُ وَمُجَاهِد  : } عُيوُن  مِنإهمُإ ينَإقلُوُنَ إليَإهِمإ مَ  ا يسَإ

ا الإفتِإنةََ مِنإ قبَإلُ { يعَإ  لهِِمإ { . قوله تعالى : } لقَدَإ ابإتغََوإ حَاقَ : } قاَبلِوُنَ مِنإهمُإ عِنإدَ سَمَاعِ قوَإ نيِ إسإ

قَ  تلََِفُ الإمُوجِبُ للِإفرُإ لُإفةَِ .طلَبَوُا الإفتِإنةََ , وَهِيَ ههَنُاَ الَِخإ دَ الْإ  ةِ بعَإ

مُُورِ , وَتقَإليِبهُاَ ظهَإرًا لبِطَإنٍ  رِيفُ الْإ نيِ بهِِ تصَإ مُُورَ { يعَإ وقوله تعالى : } وَقلَ بوُا لكَ الْإ

ُ تعََالىَ إلَ   رِهِ , فأَبَىَ الله  هِ الإحِيلةَِ وَالإمَكِيدَةِ فيِ إطإفاَءِ نوُرِهِ وَإبِإطاَلِ أمَإ إظإهاَرَ دِينهِِ طلَبَاً لوَِجإ

زَازَ نبَيِِّهِ وَعَصَمَهُ مِنإ كَيدَِهِمإ وَحِيلَهِِمإ . قوله تعالى : } وَمِنإهمُإ مَنإ يقَوُلُ ائإذَنإ ليِ وَلََ تفَإ  تنِِّي وَإعِإ

ببِنَاَتِ بنَيِ  { قاَلَ ابإنُ عَب اسٍ وَمُجَاهِد  : } نزََلتَإ فيِ الإجَدِّ بإنِ قيَإسٍ قاَلَ ائإذَنإ ليِ وَلََ تفَإتنِِّي

تهَإترِ  باِلنِّسَاءِ , وَكَانَ ذَلكَِ حِينَ دَعَاهمُإ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم إلىَ غَزَاةِ  فرَِ فإَنِِّي مُسإ صَإ الْإ

ياَنِ فيِ الإمُخَالفَةَِ ال   نيِ باِلإعِصإ تيِ توُجِبُ تبَوُكَ { , وَقاَلَ الإحَسَنُ وَقتَاَدَةُ وَأبَوُ عُبيَإدَةَ : لََ تؤَُثِّمإ

لََناَ { . ُ لنَاَ هوَُ مَوإ قةََ . قوله تعالى : } قلُإ لنَإ يصُِيبنَاَ إلَ  مَا كَتبََ الله   الإفرُإ

فوُظِ  حِ الإمَحإ ُ فيِ الل وإ رُوِيَ عَنإ الإحَسَنِ : كُلُّ مَا يصُِيبنُاَ مِنإ خَيإرٍ وَشَرٍّ فهَوَُ مَا كَتبَهَُ الله 

بيِرِ رَبِّناَ . وَقيِلَ : } لنَإ فلَيَإسَ عَلىَ مَا يَ  رُناَ إلىَ تدَإ جِعَ أمَإ توََه مُهُ الإكُف ارُ مِنإ إهإمَالنِاَ مِنإ غَيإرِ أنَإ يرَإ

رِ ال ذِي وَعَدَناَ { . قوله تعالى : } قلُإ أَ  ُ لنَاَ مِنإ الن صإ رِناَ إلَ  مَا كَتبََ الله  نإفقِوُا يصُِيبنَاَ فيِ عَاقبِةَِ أمَإ

كِينِ مِنإ اطَ  رِ , وَالإمُرَادُ الإبيَاَنُ عَنإ الت مإ مَإ هاً لنَإ يتُقَبَ لَ مِنإكُمإ { صِيغَتهُُ صِيغَةُ الْإ عًا أوَإ كَرإ لط اعَةِ وإ

ناَهُ الإخَبرَُ ال   فرُإ { . وَقيِلَ : مَعإ مِنإ وَمَنإ شَاءَ فلَإيكَإ لهِِ : } فمََنإ شَاءَ فلَإيؤُإ صِيةَِ , كَقوَإ خُلُ وَالإمَعإ ذِي يدَإ

سِنيِ لََ مَلوُمَةً لدََيإناَ وَلََ مَقإليِ ةً إ نإ تقَلَ تإ فيِهِ } إنإ { للِإجَزَاءِ , كَمَا قاَلَ كُثيَِّر  : أسَِيئيِ بنِاَ أوَإ أحَإ

وَالهُمُإ  جِبإك أمَإ سَنإت أوَإ أسََأإت لمَإ تلََُمِي .  قوله تعالى : } فلَََ تعُإ ناَهُ : إنإ أحَإ لََدُهمُإ إن مَا وَمَعإ وَلََ أوَإ

جُهٍ : قاَلَ ابإنُ عَب اسٍ وَقَ  نإياَ { . قيِلَ فيِهِ ثلَََثةَُ أوَإ بهَمُإ بهِاَ فيِ الإحَياَةِ الدُّ ُ ليِعَُذِّ تاَدَةُ : فلَََ يرُِيدُ الله 

نإياَ إن مَا يرُِيدُ  لََدُهمُإ فيِ الإحَياَةِ الدُّ وَالهُمُإ وَلََ أوَإ جِبإك أمَإ خِرَةِ فكََانَ ذَلكَِ تعُإ بهَمُإ بهِاَ فيِ الْإ ُ ليِعَُذِّ الله 

نإفاَقِ فِ  ِ كَاةِ باِلْإ بهَمُإ فيِ الز  خِيرِهِ . وَقاَلَ الإحَسَنُ : } ليِعَُذِّ
ِ عِنإدَهمَُا عَلىَ تقَإدِيمِ الإكَلََمِ وَتأَإ ي سَبيِلِ الله 

بهُمُإ بهِاَ باِلإمَصَ  ائبِِ { . وَقيِلَ : } قدَإ يكَُونُ صِفةَُ الإكُف ارِ باِلس بإيِ { . وَقاَلَ آخَرُونَ : } يعَُذِّ

لِ  بهَمُإ { هِيَ لََمُ الإعَاقبِةَِ , كَقوَإ لهِِ } ليِعَُذِّ مُ { ال تيِ فيِ قوَإ وَالِ { . وَهذَِهِ } اللَ  مَإ هِ تعََالىَ : وَغَنيِمَةِ الْإ

ا وَحَزَناً {  } ليِكَُونَ لهَمُإ عَدُو ً

رِ الإمُعَظ مِ عَلىَ قوله تعا  ِ إن همُإ لمَِنإكُمإ { الإحَلإفُ تأَإكِيدُ الإخَبرَِ بذِِكإ لفِوُنَ باِلَِلّ  لى : } وَيحَإ

ضُوعَةِ للِإقسََمِ , وَكَذَلكَِ الإقسََمُ وَالإيمَِينُ , إلَ  أنَ   ِ وَالإحُرُوفِ الإمَوإ ِ , وَباِلَِلّ  الإحَلفَِ مِنإ مِنإهاَجٍ وَاَلله 

ِ , وَجَائِ إضَا باَر  عَنإهمُإ باِلإيمَِينِ باِلَِلّ  ِ { إخإ لفِوُنَ باِلَِلّ  لهُُ : } وَيحَإ ز  أنَإ فةَِ الإخَبرَِ إلىَ الإمُعَظ مِ وَقوَإ

 َ لُ الإقاَئلِِ : أحََلفُِ باِ ِ . وَقوَإ لفِوُنَ باِلَِلّ  تقَإبلَِ فيِ أنَ همُإ سَيحَإ ِ , هوَُ يمَِين  يكَُونَ أرََادَ الإخَبرََ عَنإ الإمُسإ لِلّ 

 ِ لهِِ : } أنَاَ حَالفِ  باِلَِلّ  ِ ; لِْنَ هُ بمَِنإزِلةَِ قوَإ رَ الإحَلفِِ , وَقاَلَ باِلَِلّ   { إلَ  أنَإ يرُِيدَ بمَِنإزِلتَهِِ لوَإ حَذَفَ ذِكإ

نىَ , وَالظ   لِ بهِِ الإعِد ةَ فلَََ يكَُونُ يمَِيناً , فهَوَُ ينَإصَرِفُ عَلىَ الإمَعإ اهِرُ مِنإهُ إيقاَعُ الإحَلفِِ بهِذََا الإقوَإ

ِ { فهَوَُ إيقاَع  للِإيَ  لهُُ } باِلَِلّ  ا قوَإ تمَِلُ الإعِد ةَ . وَأمَ  لََمَ { , وَيحَإ سإ ِ تقَدُِ الْإ لكِ } أنَاَ أعَإ مِينِ , وَإنِإ كَانَ كَقوَإ

ِ { أوَإ } قدَإ حَلفَإت  لفُِ باِلَِلّ  مَارُ } أحَإ رَ الإحَلفِِ ليِدَُل  عَلىَ فيِهِ إضإ ِ { . وَقيِلَ : إن مَا حَذَفَ ذِكإ باِلَِلّ 

ِ لَْفَإعَلنَ  { ليِدَُل  أنَ  الإقاَئلَِ  ةِ كَمَا حَذَفَ فيِ } وَاَلله  تمَِالُ الإعِد  حَالفِ  لََ وُقوُعِ الإحَلفِِ , وَيزَُولَ احإ

ُ وَاعِد  . وقوله تعالى : } إن همُإ لمَِنإكُمإ  ذَبهَمُإ الله  ينِ وَالإمِل ةِ , فأَكَإ يمَانِ وَالط اعَةِ وَالدِّ ِ ناَهُ فيِ الْإ { مَعإ

مِناَتُ بعَإ  مِنوُنَ وَالإمُؤإ ضَافةَُ مِنإهمُإ جَائزَِة  إذَا كَانَ عَلىَ دِينهِِمإ كَمَا قاَلَ : } وَالإمُؤإ ِ ضُهمُإ تعََالىَ . وَالْإ
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ضٍ { وَ } الإمُنَ  ليِاَءُ بعَإ ضٍ أوَإ ضَهمُإ إلىَ بعَإ ضٍ { فنَسََبَ بعَإ ضُهمُإ مِنإ بعَإ افقِوُنَ وَالإمُناَفقِاَتُ بعَإ

ينِ وَالإمِل ةِ .  لَِتِّفاَقهِِمإ فيِ الدِّ

زُ   دَقاَتِ { قاَلَ الإحَسَنُ : يعَِيبكَُ . وَقيِلَ : الل مإ قوله تعالى : } وَمِنإهمُإ مَنإ يلَإمِزُك فيِ الص 

ا  رِ الإعَيإنِ , وَقاَلَ قتَاَدَةُ : يطَإعَنُ عَليَإك . وَيقُاَلُ : إن  هؤَُلََءِ كَانوُا الإعَيإبُ سِر ً زُ الإعِيبَُ بكَِسإ , وَالإهمَإ

طِيهَمُإ  دَقاَتِ , وَلمَإ يكَُنإ جَائزًِا أنَإ يعُإ ِ مِنإ الص  طِيهَمُإ رَسُولُ الله  مًا مُناَفقِيِنَ أرََادُوا أنَإ يعُإ مِنإهاَ  قوَإ

دَقاَتِ , لَِْ  مَةِ الص  ِ صلى الله عليه وسلم فيِ قسِإ ن همُإ ليَإسُوا مِنإ أهَإلهِاَ , فطَعََنوُا عَلىَ رَسُولِ الله 

طوُا مِنإهاَ رَضُو تهِِ , وَيدَُلُّ عَليَإهِ قوله تعالى : } فإَنِإ أعُإ ثرُِ بهِاَ أقَإرِباَءَهُ وَأهَإلَ مَوَد  ا وَإنِإ وَقاَلوُا يؤُإ

دَقاَتِ , وَإنِ مَا هِيَ للِإفقَُ لمَإ يُ  برََ أنَ هُ لََ حَظ  لهِؤَُلََءِ فيِ الص  خَطوُنَ { وَأخَإ ا مِنإهاَ إذَا همُإ  يسَإ طوَإ رَاءِ عإ

 وَالإمَسَاكِينِ وَمَنإ ذُكِرَ .

 ُ بنُاَ الله  ُ وَرَسُولهُُ وَقاَلوُا حَسإ ُ مِنإ قوله تعالى : } وَلوَإ أنَ همُإ رَضُوا مَا آتاَهمُإ الله  تيِناَ الله   سَيؤُإ

ُ وَرَسُولهُُ  لهِِ وَرَسُولهُُ { فيِهِ ضَمِيرُ جَوَابِ } لوَإ { تقَإدِيرُهُ : وَلوَإ أنَ همُإ رَضُوا مَا آتاَهمُإ الله  فضَإ

فُ الإجَوَابِ فيِ مِثإلهِِ أبَإلغَُ لِْنَ   وَدَ عَليَإهِمإ , وَحَذإ نىَ عَنإ لكََانَ خَيإرًا لهَمُإ أوَإ أعَإ تغَإ هُ لتِأَإكِيدِ الإخَبرَِ بهِِ اسإ

كُورِ مِنإهُ دُونَ غَيإ  رُ يقَإصُرُهُ عَلىَ الإمَذإ كإ عٍ مِنإهُ , وَالذِّ هبَُ إلىَ كُلِّ نوَإ رِهِ مَعَ أنَ  الن فإسَ تذَإ رِهِ . ذِكإ

ِ يوُجِبُ الإمَزِيدَ مِنإ  لِ الله  ضَا بفِعِإ باَر  عَلىَ أنَ  الرِّ لهِِ . }  وَفيِهِ إخإ اضِي عَلىَ فعِإ الإخَيإرِ جَزَاءً للِر 

كِ  ألَُ وَالإمِسإ هإرِيُّ : الإفقَيِرُ ال ذِي لََ يسَإ يةََ قاَلَ الزُّ دَقاَتُ للِإفقُرََاءِ وَالإمَسَاكِينِ { الْإ ينُ ال ذِي إن مَا الص 

ألَُ .   يسَإ

كِينِ مِثإلَ هذََا ; وَرَوَى ابإنُ سِمَاعَةَ عَنإ أبَيِ يوُسُفَ عَنإ أبَيِ حَ  نيِفةََ فيِ حَدِّ الإفقَيِرِ وَالإمِسإ

مِ مِنإ الإفقَيِرِ  عَفَ حَالًَ وَأبَإلغََ فيِ جَهإدِ الإفقَإرِ وَالإعُدإ كِينَ أضَإ وَرُوِيَ وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ رَأىَ الإمِسإ

هإ  رِيِّ وَمُجَاهِدٍ قاَلوُا : الإفقَيِرُ : الإمُتعََفِّفُ ال ذِي لََ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَالإحَسَنِ وَجَابرِِ بإنِ زَيإدٍ وَالزُّ

لِ هؤَُلََءِ الس لفَِ , وَيدَُ  لُ أبَيِ حَنيِفةََ مُوَافقِاً لقِوَإ ألَُ ; فكََانَ قوَإ كِينُ : ال ذِي يسَإ ألَُ , وَالإمِسإ لُّ عَلىَ يسَإ

صِرُ  ضِ هذََا قوله تعالى : } للِإفقُرََاءِ ال ذِينَ أحُإ رَإ باً فيِ الْإ تطَِيعُونَ ضَرإ ِ لََ يسَإ وا فيِ سَبيِلِ الله 

ا ألَوُنَ الن اسَ إلإحَافاً { فسََم  رِفهُمُإ بسِِيمَاهمُإ لََ يسَإ نيِاَءَ مِنإ الت عَفُّفِ تعَإ سِبهُمُإ الإجَاهِلُ أغَإ همُإ فقُرََاءَ , يحَإ

ألَةَِ  كِ الإمَسإ مَانةَِ مِنإ أهَإلِ الإحَاجَةِ  وَوَصَفهَمُإ باِلت عَفُّفِ وَترَإ , وَرُوِيَ عَنإ قتَاَدَةَ قاَلَ : الإفقَيِرُ ذُو الز 

فتَيَإنِ لتِأَإكِ  كِينُ إلَ  أنَ هُ ذُكِرَ باِلصِّ حِيحُ مِنإهمُإ . وَقيِلَ : إن  الإفقَيِرَ هوَُ الإمِسإ كِينُ الص  رِهِ فيِ وَالإمِسإ يدِ أمَإ

دَقةَِ . قاَقِ الص  تحِإ كِينُ هوَُ ال ذِي لََ  اسإ خِيُّ رحمه الله يقَوُلُ : } الإمِسإ وَكَانَ شَيإخُناَ أبَوُ الإحَسَنِ الإكَرإ

لبَ  , قاَلَ : وَ  كِي ذَلكَِ عَنإ أبَيِ الإعَب اسِ ثعَإ نىَ بلُإغَةً { وَيحَإ ءَ لهَُ , وَالإفقَيِرُ هوَُ ال ذِي لهَُ أدَإ قاَلَ شَيإ

كِين   أبَوُ الإعَب اسِ : حُكِيَ  رَابيٍِّ : أفَقَيِر  أنَإتَ ؟ قاَلَ : لََ بلَإ مِسإ ضِهِمإ أنَ هُ قاَلَ : قلُإت لِْعَإ عَنإ بعَإ

ا الإفقَيِرُ ال ذِي كَانتَإ حَلوُبتَهُُ وَفإقَ الإعِياَلِ فلَمَإ يتُإرَكإ لهَُ  رَابيِِّ : أمَ  عَإ اهُ وَأنَإشَدَ عَنإ ابإنِ الْإ سَبدَُ فسََم 

وِيِّ أنَ هُ قاَلَ : } فقَيِرًا مَ  مٍ الإجُمَحِيُّ عَنإ يوُنسَُ الن حإ دُ بإنُ سَلَ  عَ وُجُودِ الإحَلوُبةَِ . قاَلَ : وَحَكَى مُحَم 

ءَ لهَُ { .  كِينُ ال ذِي لََ شَيإ نيِهِ , وَالإمِسإ ضُ مَا يغُإ  الإفقَيِرُ يكَُونُ لهَُ بعَإ

سَ  رٍ : قوله تعالى : } يحَإ نيِاَءَ مِنإ الت عَفُّفِ { يدَُلُّ عَلىَ أنَ  قاَلَ أبَوُ بكَإ بهُمُإ الإجَاهِلُ أغَإ

هُ الإجَاهِلُ بحَِالهِِ غَنيِ اً إلَ  وَلهَُ ظاَهِرُ جَمِ  نيِهِ لِْنَ هُ لََ يحَُسُّ ضَ مَا يغُإ لكُِ بعَإ ة  الإفقَيِرَ قدَإ يمَإ يلٍ , وَبزَ 

تدَِلُّ عَلىَ حَسَنةَ  , فدََل  عَلىَ أنَ  مِلإكَهُ لبَِ  لبُهُُ صِفةََ الإفقَإرِ . وَكَانَ أبَوُ الإحَسَنِ يسَإ نيِهِ لََ يسَإ ضِ مَا يغُإ عإ

كِينِ بحَِدِيثِ أبَيِ هرَُيإرَةَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } إن   مَا قاَلَ فيِ صِفةَِ الإمِسإ

هُ  افِ ال ذِي ترَُدُّ كِينَ ليَإسَ باِلط و  كِينَ ال ذِي  الإمِسإ لتَاَنِ , وَلكَِن  الإمِسإ كَإ لةَُ وَالْإ كَإ رَتاَنِ وَالْإ رَةُ وَالت مإ الت مإ

رَتَ  رَةُ وَالت مإ هُ الت مإ كَنةَِ عَم نإ ترَُدُّ ا نفَىَ الإمُباَلغََةَ فيِ الإمَسإ نيِهِ { قاَلَ : فلَمَ  انِ , وَأثَإبتَهَاَ لََ يجَِدُ مَا يغُإ

عَفُ حَالًَ مِنإ الإفقَيِرِ . قاَلَ : لمَِنإ لََ يجَِ  كِينَ أضَإ كِيناً , دَل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  الإمِسإ اهُ مِسإ دُ ذَلكَِ وَسَم 

كِيناً ذَا مَتإرَبةٍَ { رُوِيَ فيِ الت فإسِيرِ أنَ هُ ال ذِي قدَإ لزَِقَ باِلتُّ  رَابِ وَيدَُلُّ عَليَإهِ قوله تعالى : } أوَإ مِسإ
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كِينَ فيِ غَايةَِ الإحَاجَةِ وَهوَُ جَا ء  , فدََل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  الإمِسإ ئعِ  عَارٍ لََ يوَُارِيهِ عَنإ التُّرَابِ شَيإ

مِ .   وَالإعُدإ

رِ { فأَثَإبتََ  مَلوُنَ فيِ الإبحَإ فيِنةَُ فكََانتَإ لمَِسَاكِينَ يعَإ ا الس  ُ تعََالىَ : } أمَ  فإَنِإ قيِلَ : قاَلَ الله 

اهمُإ مَسَاكِينَ .لهَُ  فيِنةَِ , وَسَم   مإ مِلإكَ الس 

كًا لهَاَ , وَإنِ مَا نسََبهََ  ا قيِلَ لهَُ : قدَإ رُوِيَ أنَ همُإ كَانوُا أجَُرَاءَ فيِهاَ , وَأنَ همُإ لمَإ يكَُونوُا مُلَ 

ُ تعََالىَ : نِ فيِهاَ , كَمَا قاَلَ الله  فِ وَالإكَوإ ضِعٍ  إليَإهِمإ باِلت صَرُّ خُلوُا بيُوُتَ الن بيِِّ { وَقاَلَ فيِ مَوإ } لََ تدَإ

نَ فيِ بيُوُتكُِن  { فأَضََافَ الإبيُوُتَ تاَرَةً إلىَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم وَتاَرَةً إلىَ  آخَرَ : } وَقرَإ

لُ مِنإ أنَإ تكَُونَ مِلإكًا لهَُ أَ  لوُم  أنَ هاَ لمَإ تخَإ وَاجِهِ , وَمَعإ وإ لهَنُ  ; لِْنَ هُ لََ يجَُوزُ أنَإ تكَُونَ لهَنُ  , وَلهَُ أزَإ

ضَافةََ إن   ِ نهِاَ مِلإكًا لكُِلِّ وَاحِدٍ مِنإهمُإ عَلىَ حِدَةٍ فثَبَتََ أنَ  الْإ تحَِالةَِ كَوإ تإ فيِ حَالٍ وَاحِدَةٍ , لَِسإ مَا صَح 

نىَ , كَمَا يقُاَلُ :  كإ فِ وَالسُّ لِ الت صَرُّ } هذََا مَنإزِلُ فلََُنٍ { وَإنِإ كَانَ سَاكِناً فيِهِ غَيإرَ مَالكٍِ لهَُ وَ لِْجَإ

فيِنةَُ فكََانتَإ لمَِسَاكِينَ  ا الس  لهُُ : } أمَ  جِدُ فلََُنٍ { , وَلََ يرَُادُ بهِِ الإمِلإكُ , وَكَذَلكَِ قوَإ  { هوَُ } هذََا مَسإ

نىَ , وَيقُاَلُ إن  الإفَ  يَ بذَِلكَِ لِْنَ هُ مِنإ ذَوِي الإحَاجَةِ بمَِنإزِلةَِ مَنإ قدَإ كُسِرَتإ عَلىَ هذََا الإمَعإ قيِرَ إن مَا سُمِّ

كِينُ  ُ إفإقاَرًا , وَتفَاَقرََ تفَاَقرًُا , وَالإمِسإ جُلُ فقَإرًا , وَأفَإقرََهُ الله   ال ذِي قدَإ فقَاَرُهُ , يقُاَلُ مِنإهُ فقَرََ الر 

كَنتَإهُ الإحَاجَ  كِينِ . أنَ  أسَإ قِ بيَإنَ الإفقَيِرِ وَالإمِسإ اكِ فيِ الإفرَإ ح  ةُ , وَرُوِيَ عَنإ إبإرَاهِيمَ الن خَعِيِّ وَالض 

اءِ  الإفقُرََاءَ الإمُهاَجِرُونَ وَالإمَسَاكِينَ مِنإ غَيإرِ الإمُهاَجِرِينَ , كَأنَ همَُا ذَهبَاَ إلىَ قوله تعالى : } للِإفقُرََ 

رِجُوا مِنإ دِياَرِهِمإ { , وَرَوَى سَعِيد  عَنإ قتَاَدَةَ قاَلَ : الإفقَيِرُ ال ذِي بهِِ زَمَانةَ  الإمُهاَجِرِ  ينَ ال ذِينَ أخُإ

مَ  تاَجُ ال ذِي لََ زَمَانةََ بهِِ . وَرَوَى مَعإ كِينُ الإمُحإ ضِ جَسَدِهِ , وَبهِِ حَاجَة  , وَالإمِسإ ر  وَهوَُ فقَيِر  إلىَ بعَإ

كِينُ باِلَ ذِي لََ مَالَ لهَُ , وَلكَِنإ عَنإ أَ  يُّوبَ عَنإ ابإنِ سِيرِينَ أنَ  عُمَرَ بإنَ الإخَط ابِ قاَلَ : ليَإسَ الإمِسإ

سَبَ . كِينُ ال ذِي لََ يصُِيبُ الإمَكإ  الإمِسإ

كِ  سَنُ حَالًَ مِنإ الإمِسإ ناَ يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الإفقَيِرَ أحَإ عَفُ وَهذََا ال ذِي قدَ مإ كِينَ أضَإ ينِ , وَأنَ  الإمِسإ

فلََُنٍ حَالًَ مِنإهُ . وَقدَإ رَوَى أبَوُ يوُسُفَ عَنإ أبَيِ حَنيِفةََ فيِمَنإ قاَلَ ثلُثُُ مَاليِ للِإفقُرََاءِ وَالإمَسَاكِينِ وَلِ 

قِ بيَإنَ الإفقَيِرِ ; أنَ  لفِلََُنٍ الثُّلثَُ وَالثُّلثُاَنِ للِإفقُرََاءِ وَالإمَسَاكِينِ ; فهَذََا مُ  وَافقِ  لمَِا رُوِيَ عَنإهُ فيِ الإفرَإ

فَ الثُّلثُِ لفِلََُ  ألَةَِ : أنَ  نصِإ كِينِ وَأنَ همَُا صِنإفاَنِ . وَرُوِيَ عَنإ أبَيِ يوُسُفَ فيِ هذَِهِ الإمَسإ نٍ , وَالإمِسإ

فهَُ للِإفقُرََاءِ وَالإمَسَاكِينِ ; فهَذََا يدَُلُّ عَلىَ أَ   ن هُ جَعَلَ الإفقُرََاءَ وَالإمَسَاكِينَ صِنإفاً وَاحِدًا .وَنصِإ

  ِ دَقةَِ ; رُوِيَ عَنإ عَبإدِ الله  عَاةُ لجِِباَيةَِ الص  وقوله تعالى : } وَالإعَامِليِنَ عَليَإهاَ { فإَنِ همُإ السُّ

رِ عِمَالتَهِِمإ , وَعَنإ عُمَرَ بإ  نَ بقِدَإ طوَإ لمَُ خِلََفاً بيَإنَ بإنِ عُمَرَ أنَ همُإ يعُإ نِ عَبإدِ الإعَزِيزِ مِثإلهُُ . وَلََ نعَإ

رِ عَمَلهِِمإ . وَهذََا يدَُلُّ عَ  تحَِقُّونَ مِنإهاَ بقِدَإ نَ الث مَنَ , وَأنَ همُإ يسَإ طوَإ لِ الإفقُهَاَءِ أنَ همُإ لََ يعُإ لىَ بطُإلََنِ قوَإ

دَقاَتِ عَلىَ ثمََ  مَةَ الص  جَبَ قسِإ مَامِ , وَأنَ هُ مَنإ أوَإ ِ دَقاَتِ إلىَ الْإ ذَ الص  انيِةٍَ , وَيدَُلُّ أيَإضًا عَلىَ أنَ  أخَإ

مَامُ ثاَنيِاً , وَلمَإ يحَإ  ِ طىَ رَبُّ الإمَاشِيةَِ صَدَقتَهَاَ الإفقُرََاءَ فإَنِإ فعََلَ أخََذَهاَ الْإ زِي أنَإ يعُإ تسَِبإ لهَُ لََ يجَإ

تيِجَ إلىَ عَامِلٍ لجِِباَيتَهِاَ بمَِا أدَ ى , وَذَلكَِ لِْنَ   وَالِ أدََاؤُهاَ إلىَ الإفقُرََاءِ لمََا احُإ مَإ باَبِ الْإ هُ لوَإ جَازَ لِْرَإ

مَامِ , وَأنَ هُ لََ يجَُوزُ لهَُ  ِ ذَهاَ إلىَ الْإ طَاؤُهاَ فيَضَُرُّ باِلإفقُرََاءِ وَالإمَسَاكِينِ , فدََل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  أخَإ إعإ

طَ الإفقَُ  لََمِ بمَِا يعُإ سإ ِ مًا يتُأَلَ فوُنَ عَلىَ الْإ نَ رَاءَ قوله تعالى : } وَالإمُؤَل فةَِ قلُوُبهُمُإ { فإَنِ همُإ كَانوُا قوَإ وإ

تهِِمإ , وَكَفِّ أذَِ  دَاهاَ للِإكُف ارِ لدَِفإعِ مَعَر  دَقاَتِ , وَكَانوُا يتُأَلَ فوُنَ بجِِهاَتٍ ثلَََثٍ : إحإ ي تهِِمإ عَنإ مِنإ الص 

تمَِالةَِ قلُوُبهِِمإ  رِكِينَ , وَالث انيِةَِ : لَِسإ تعَِانةَِ بهِِمإ عَلىَ غَيإرِهِمإ مِنإ الإمُشإ لمِِينَ , وَالَِسإ وَقلُوُبِ الإمُسإ

لمََ مِنإ قَ  نعَُوا مَنإ أسَإ لََمِ , وَلئِلََ  يمَإ سإ ِ خُولِ فيِ الْإ مِهِمإ مِنإ الث باَتِ عَلىَ غَيإرِهِمإ مِنإ الإكُف ارِ إلىَ الدُّ وإ

لمِِينَ حَدِيثيِ الإعَهإدِ باِلإكُ  مٍ مِنإ الإمُسإ طَاءُ قوَإ مُُورِ , وَالث الثِةَِ إعإ وِ ذَلكَِ مِنإ الْإ لََمِ , وَنحَإ سإ ِ فإرِ لئِلََ  الْإ

جِعُوا إلىَ الإكُفإرِ .   يرَإ

رِيُّ عَنإ أبَيِهِ عَنإ أبَيِ نعَُيإ  رِيِّ  قاَلَ : } بعََثَ عَليُِّ وَقدَإ رَوَى الث وإ مٍ عَنإ أبَيِ سَعِيدٍ الإخُدإ

ِ صلى الله عليه وسلم بيَإنَ زَيإدِ الإخَيإرِ  , بإنُ أبَيِ طَالبٍِ بذَِهبَةٍَ فيِ أدَِيمٍ مَقإرُوظٍ , فقَسََمَهاَ رَسُولُ الله 
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نٍ , وَعَلإقمََةَ  قَإرَعِ بإنِ حَابسٍِ وَعُييَإنةََ بإنِ حِصإ نَإصَارُ , وَالْإ بإنِ عُلََثةََ , فغََضِبتَإ قرَُيإش  , وَالْإ

هإرِيِّ عَنإ  دٍ قاَلَ : إن مَا أتَأَلَ فهُمُإ { رَوَى ابإنُ أبَيِ ذِئإبٍ عَنإ الزُّ طِي صَناَدِيدَ أهَإلِ نجَإ  وَقاَلوُا : يعُإ

ِ صلى الله ع دٍ عَنإ أبَيِهِ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله  جُلَ عَامِرِ بإنِ سَعإ طِي الر  ليه وسلم : } إنِّي لَْعُإ

ُ فيِ ناَرِ جَهنَ   هِهِ الإعَطَاءَ , وَغَيإرُهُ أحََبُّ إليَ  مِنإهُ , وَمَا أفَإعَلُ ذَلكَِ إلَ  مَخَافةََ أَنإ يكَُب هُ الله  مَ عَلىَ وَجإ

هإرِيِّ قَ  مَر  عَنإ الزُّ برََناَ مَعإ اقِ : أخَإ ز  برََنيِ أنَسَُ بإنُ مَالكٍِ أنَ  ناَسًا مِنإ . { وَرَوَى عَبإدُ الر  الَ : أخَإ

ِ صلى الله وَالَ هوََازِنَ وَطفَقَِ رَسُولُ الله  ُ عَلىَ رَسُولهِِ أمَإ مَ حُنيَإنٍ حِينَ أفَاَءَ الله  نَإصَارِ قاَلوُا يوَإ  الْإ

بلِِ كُل   ِ طَى رِجَالًَ مِنإ قرَُيإشٍ الإمِائةََ مِنإ الْإ رَجُلٍ مِنإهمُإ , فذََكَرَ حَدِيثاً فيِهِ فقَاَلَ  عليه وسلم يعُإ

طِي رِجَالًَ حَدِيثيِ عَهإدٍ بكُِفإرٍ أتَأَلَ فهُمُإ أصَُانعُِهمُإ أفَلَََ  ِ صلى الله عليه وسلم : } إنِّي لَْعُإ  رَسُولُ الله 

 ِ جِعُونَ برَِسُولِ الله  وَالِ , وَترَإ مَإ هبََ الن اسُ باِلْإ نَ أنَإ يذَإ ضَوإ  إلىَ رِحَالكُِمإ ؟ { وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ ترَإ

جِعُوا كُف ارًا لََمِ لئِلََ  يرَإ سإ ِ لمِِينَ حَدِيثيِ عَهإدٍ باِلْإ مًا مِنإ الإمُسإ طِي قوَإ  .  قدَإ كَانَ يتَأَلَ فُ بمَِا يعُإ

هإرِيُّ عَنإ سَعِيدِ بإنِ الإمُسَيِّبِ عَنإ صَفإوَانَ بإ  طاَنيِ رَسُولُ وَرَوَى الزُّ نِ أمَُي ةَ قاَلَ : } أعَإ

طِينيِ حَت ى إن هُ لَْحََبُّ الإخَلإقِ  ِ صلى الله عليه وسلم , وَإنِ هُ لَْبَإغَضُ الن اسِ إليَ  , فمََا زَالَ يعُإ الله 

ا أَ  رِيِّ قاَلَ : لمَ  مُودُ بإنُ لبَيِدٍ عَنإ أبَيِ سَعِيدٍ الإخُدإ ِ صلى الله إليَ  { وَرَوَى مَحإ صَابَ رَسُولُ الله 

ذَا عليه وسلم الإغَناَئمَِ بحُِنيَإنٍ , وَقسََمَ للِإمُتأَلَ فيِنَ مِنإ قرَُيإشٍ , وَفيِ سَائرِِ الإعَرَبِ مَا قسََمَ , وَجَدَ هَ 

نَإصَارِ فيِ أنَإفسُِهِمإ , وَذَكَرَ الإحَدِيثَ , وَقاَلَ فيِهِ : قاَلَ رَسُو ِ صلى الله عليه الإحَيُّ مِنإ الْإ لُ الله 

نإياَ تأَلَ فإت بهِاَ أقَإوَ  نَإصَارِ فيِ لعَُاعَةٍ مِنإ الدُّ شَرَ الْإ تمُإ فيِ أنَإفسُِكُمإ ياَ مَعإ امًا وسلم لهَمُإ : } أوََجَدإ

لََمِ { ففَيِ هذََا الإحَدِيثِ  سإ ِ ُ لكَُمإ مِنإ الْإ لمُِوا وَوَكَلإتكُُمإ إلىَ مَا قسََمَ الله  لمُِوا , وَفيِ  ليِسُإ أنَ هُ تأَلَ فهَمُإ ليِسُإ

طِي رِجَالًَ حَدِيثيِ عَهإدٍ بكُِفإرٍ { , فدََل  عَلىَ أنَ هُ قدَإ كَانَ يتَأَلَ فُ بذَِلكَِ الإ  لِ : } إنِّي لَْعُإ وَ  لمِِينَ الْإ مُسإ

 وَالإكُف ارَ جَمِيعًا .

تلُفَِ فيِ الإمُؤَل فةَِ قلُوُبهُمُإ  ِ صلى وَقدَإ اخُإ حَابنُاَ : } إن مَا كَانوُا فيِ عَهإدِ رَسُولِ الله  , فقَاَلَ أصَإ

 ُ هِمإ , وَقدَإ أعََز  الله  لمِِينَ , وَكَثإرَةِ عَدُوِّ لََمِ فيِ حَالِ قلِ ةِ عَدَدِ الإمُسإ سإ ِ لِ الْإ  الله عليه وسلم فيِ أوَ 

نىَ بهِِمإ عَنإ تَ  تغَإ لََمَ وَأهَإلهَُ , وَاسإ سإ ِ كِهِمإ الْإ تاَجُوا إلىَ ذَلكَِ فإَنِ مَا ذَلكَِ لتِرَإ ألَُّفِ الإكُف ارِ , فإَنِإ احإ

وَالِ  نهَُ مِنإ أمَإ طوَإ تاَجُوا إلىَ تأَلَُّفِ غَيإرِهِمإ بمَِالٍ يعُإ تمََعُوا وَتعََاضَدُوا لمَإ يحَإ  الإجِهاَدَ , وَمَتىَ اجإ

لِ  وُ قوَإ لمِِينَ { . وَقدَإ رُوِيَ نحَإ مَنِ بإنُ  الإمُسإ حإ حَابنِاَ عَنإ جَمَاعَةٍ مِنإ الس لفَِ ; رَوَى عَبإدُ الر  أصَإ

نٍ  اجِ بإنِ دِيناَرٍ عَنإ ابإنِ سِيرِينَ عَنإ عُبيَإدَةَ قاَلَ : جَاءَ عُييَإنةَُ بإنُ حِصإ دٍ الإمُحَارِبيُِّ عَنإ حَج   , مُحَم 

رٍ فقَاَلََ  قَإرَعُ بإنُ حَابسٍِ إلىَ أبَيِ بكَإ ضًا سَبخَِةً ليَإسَ فيِهاَ كَلَْ  وَالْإ ِ إن  عِنإدَناَ أرَإ  : ياَ خَليِفةََ رَسُولِ الله 

هدََ  طِيناَهاَ فأَقَإطعََهاَ إي اهمَُا , وَكَتبََ لهَمَُا عَليَإهاَ كِتاَباً وَأشَإ , وَليَإسَ فيِ وَلََ مَنإفعََة  فإَنِإ رَأيَإت أنَإ تعُإ

مِ عُمَرُ , فاَنإطلََ  ا سَمِعَ عُمَرُ مَا فيِ الإكِتاَبِ تنَاَوَلهَُ مِنإ أيَإدِيهِمَا ثمُ  الإقوَإ هدََ لهَمَُا , فلَمَ  قاَ  إلىَ عُمَرَ ليِشَإ

ِ صلى الله عليه وسلم كَانَ  رَا , وَقاَلََ مَقاَلةًَ سَيِّئةًَ , فقَاَلَ : إن  رَسُولَ الله  تفَلََ فيِهِ فمََحَاهُ فتَذََم 

عَىيتَأَلَ فكُُمَ  هدََا جَهإدَكُمَا لََ يرَإ هبَاَ فاَجإ لََمَ , اذإ سإ ِ نىَ الْإ َ قدَإ أغَإ مَئذٍِ قلَيِل  , وَإنِ  الله  لََمُ يوَإ سإ ِ ُ  ا وَالْإ الله 

 عَليَإكُمَا إنإ رَعَيإتمَُا .

يقِ رضي الله عنه الن كِيرَ عَلَ  دِّ رٍ الصِّ كُ أبَيِ بكَإ رٍ رحمه الله : فتَرَإ ى عُمَرَ فيِمَا قاَلَ أبَوُ بكَإ

هبََ عُمَرَ فيِهِ حِينَ نبَ ههَُ عَليَإهِ , وَأنَ  سَ  مَ يدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ عَرَفَ مَذإ ضَائهِِ الإحُكإ دَ إمإ هإمَ الإمُؤَل فةَِ فعََلهَُ بعَإ

لََمِ مِنإ قِ  سإ ِ ل ةِ الإعَدَدِ وَكَثإرَةِ عَدَدِ الإكُف ارِ قلُوُبهُمُإ كَانَ مَقإصُورًا عَلىَ الإحَالِ ال تيِ كَانَ عَليَإهاَ أهَإلُ الْإ

خَ الإحُ  تهِاَدَ فيِهِ لمََا أجََازَ فسَإ غَ الَِجإ تهِاَدَ سَائغًِا فيِ ذَلكَِ لِْنَ هُ لوَإ سَو  مِ ال ذِي , وَأنَ هُ لمَإ يرََ الَِجإ كإ

ا أجََازَ لهَُ ذَلكَِ دَل  عَلىَ أنَ هُ عَرَفَ بتَِ  ضَاهُ , فلَمَ  تهِاَدِ أمَإ تنِاَعَ جَوَازِ الَِجإ نإبيِهِ عُمَرَ إي اهُ عَلىَ ذَلكَِ امإ

مَ مُؤَل فةَ  قلُوُبهُمُإ { .  فرٍَ قاَلَ : } ليَإسَ الإيوَإ رَائيِلُ عَنإ جَابرٍِ عَنإ أبَيِ جَعإ فيِ مِثإلهِِ . وَرَوَى إسإ

رَائيِلُ أيَإضًا عَنإ جَابرِِ بإنِ عَامِرٍ فيِ الإمُ  ؤَل فةَِ قلُوُبهُمُإ قاَلَ : } كَانوُا عَلىَ عَهإدِ رَسُولِ وَرَوَى إسإ

شَا { .  رٍ انإقطَعََ الرِّ لفَِ أبَوُ بكَإ تخُإ ا اسُإ ِ صلى الله عليه وسلم فلَمَ   الله 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1090 اصِ لِلْإ

لىَ عَهإدِ وَرَوَى ابإنُ أبَيِ زَائدَِةَ عَنإ مُباَرَكٍ عَنإ الإحَسَنِ قاَلَ : ليَإسَ مُؤَل فةَِ قلُوُبهُمُإ كَانوُا عَ 

هإرِي  عَنإ الإمُؤَل فةَِ  ِ قاَلَ : سَألَإت الزُّ قلُِ بإنُ عُبيَإدِ الله  ِ صلى الله عليه وسلم . وَرَوَى مَعإ رَسُولِ الله 

رَانيٍِّ , قلُإت : وَإنِإ كَانَ غَنيِ اً ؟ قاَلَ : وَإنِإ كَ  لمََ مِنإ يهَوُدِيٍّ أوَإ نصَإ  انَ غَنيِ اً .قلُوُبهُمُإ , قاَلَ : مَنإ أسَإ

تلَفِوُنَ فيِهِ فقَاَلَ إبإرَاهِيمُ الن خَعِيُّ   قاَبِ { فإَنِ  أهَإلَ الإعِلإمِ مُخإ قوله تعالى : } وَفيِ الرِّ

كَاةِ رَقبَةَُ , وَهوَُ  تقََ مِنإ الز  زِي أنَإ تعُإ دُ بإنُ سِيرِينَ : لََ يجُإ بيُِّ وَسَعِيدُ بإنُ جُبيَإرٍ وَمُحَم  لُ  وَالش عإ قوَإ

تقُِ مِ  تقِإ مِنإ زَكَاتكِ . وَكَانَ سَعِيدُ بإنُ جُبيَإرٍ لََ يعُإ حَابنِاَ وَالش افعِِيِّ . وَقاَلَ ابإنُ عَب اسٍ : أعَإ نإ أصَإ

كَاةِ  قاَبِ : } إن هاَ رِقاَب  يبُإتاَعُونَ مِنإ الز  كَاةِ مَخَافةََ جَرِّ الإوَلََءِ . وَقاَلَ مَالكِ  فيِ الرِّ تقَوُنَ الز  , وَيعُإ

طىَ الإمُ  زَاعِيُّ : لََ يعُإ وَإ تقِيِنَ { . قاَلَ مَالكِ  وَالْإ لمِِينَ دُونَ الإمُعإ كَاتبَُ فيَكَُونُ وَلََؤُهمُإ لجَِمَاعَةِ الإمُسإ

نَ مِنإ الإ  طوَإ سِرًا , وَلََ يعُإ لََهُ أوَإ مُعإ كَاةِ شَيإئاً , وَلََ عَبإدًا مُوسِرًا كَانَ مَوإ كَف ارَاتِ أيَإضًا , قاَلَ مِنإ الز 

مِنةَ  { . كَاةِ إلَ  رَقبَةَ  مُؤإ تقَُ مِنإ الز   مَالكِ  : } لََ يعُإ

كَاةِ , فثَبَتََ  طاَءِ الإمُكَاتبَِ مِنإ الز  لمَُ خِلََفاً بيَإنَ الس لفَِ فيِ جَوَازِ إعإ رٍ : لََ نعَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

يةَِ  طَاءَهُ مُرَاد  باِلْإ دَقاَتُ أنَ  إعإ ُ تعََالىَ : } إن مَا الص  , وَالد فإعُ إليَإهِ صَدَقةَ  صَحِيحَة  , وَقاَلَ الله 

طِيَ فيِ ثمََنِ  قبَةَِ لََ يسَُم ى صَدَقةًَ , وَمَا أعُإ قاَبِ { وَعِتإقُ الر  لهِِ : } وَفيِ الرِّ للِإفقُرََاءِ { إلىَ قوَإ

قبَةَِ فلَيَإسَ بصَِدَقةٍَ لِْنَ   ُ تعََالىَ  الر  قبَةَِ صَدَقةَ  , وَاَلله  صُلإ بعِِتإقِ الر  باَئعَِهاَ أخََذَهُ ثمََناً لعَِبإدِهِ فلَمَإ تحَإ

زِئٍ .  قَابِ فمََا ليَإسَ بصَِدَقةٍَ فهَوَُ غَيإرُ مُجإ دَقاَتِ فيِ الرِّ  إن مَا جَعَلَ الص 

ليِكًا  وَا دَقةََ تقَإتضَِي تمَإ لكِإ شَيإئاً باِلإعِتإقِ , وَإنِ مَا سَقطََ عَنإ رَقبَتَهِِ وَأيَإضًا فإَنِ  الص  لإعَبإدُ لمَإ يمَإ

قُّ للِإعَبإدِ لِْنَ هُ لوَإ حَصَلَ لهَُ لوََجَبَ أنَإ يقَوُمَ فيِ صُلإ ذَلكَِ الرِّ لىَ , وَلمَإ يحَإ هِ مَقاَمَ , وَهوَُ مِلإك  للِإمَوإ

فَ فيِ رَقبَتَهِِ كَ  لىَ فيَتَصََر  لىَ , فثَبَتََ أنَ  ال ذِي حَصَلَ للِإعَبإدِ إن مَا هوَُ سُقوُطُ الإمَوإ فُ الإمَوإ مَا يتَصََر 

دَقةَِ إ زِياً مِنإ الص  لكِإ بذَِلكَِ شَيإئاَ , فلَََ يجَُوزُ أنَإ يكَُونَ ذَلكَِ مُجإ لىَ , وَأنَ هُ لمَإ يمَإ طُ مِلإكِ الإمَوإ ذإ شَرإ

دَقةَِ وُقوُعُ الإمِلإكِ   للِإمُتصََد قِ عَليَإهِ .  الص 

لىَ غَيإرُ مُنإتقَلٍِ إلىَ الإغَيإرِ , وَلذَِلكَِ ثبَتََ وَلََؤُهُ مِنإ  هُ وَأيَإضًا فإَنِ  الإعِتإقَ وَاقعِ  فيِ مِلإكِ الإمَوإ

ِ صلى  ةُ عَنإ رَسُولِ الله  ا قاَمَتإ الإحُج  دَقةَِ . وَلمَ  الله عليه وسلم أنَ  فغََيإرُ جَائزٍِ وُقوُعُهُ عَنإ الص 

تقََ وَجَبَ أنَإ لََ يكَُونَ الإوَلََءُ لغَِيإرِهِ , فإَذَِا انإتفَىَ أنَإ يكَُونَ الإوَلََءُ إلَ  لمَِ  تقََ الإوَلََءَ لمَِنإ أعَإ نإ أعَإ

 ثبَتََ أنَ  الإمُرَادَ بهِِ الإمُكَاتبَوُنَ . 

مَنِ بإنُ سَهإلِ بإ  حإ ِ صلى الله عليه وَأيَإضًا رَوَى عَبإدُ الر  نِ حُنيَإفٍ عَنإ أبَيِهِ أنَ  رَسُولَ الله 

ِ أظَلَ   رَتهِِ أوَإ مُجَاهِدًا فيِ سَبيِلِ الله  ُ وسلم قاَلَ : } مَنإ أعََانَ مُكَاتبَاً فيِ رَقبَتَهِِ أوَإ غَازِياً فيِ عُسإ هُ الله 

مَ لََ ظِل  إلَ  ظِلُّهُ { , فثَبَتََ بِ  دَقةََ عَلىَ الإمُكَاتبَيِنَ مَعُونةَ  لهَمُإ فيِ رِقاَبهِِمإ فيِ ظِلِّهِ يوَإ ذَلكَِ أنَ  الص 

قاَبِ { . وَرَوَى طلَإحَةُ الإيمََانيُِّ عَنإ عَبإدِ  تقَوُا , وَذَلكَِ مُوَافقِ  لقوله تعالى : } وَفيِ الرِّ حَت ى يعُإ

سَجَةَ عَنإ الإبرََاءِ بإنِ عَازِبٍ  مَنِ بإنِ عَوإ حإ رَابيٌِّ للِن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : الر  قاَلَ : } قاَلَ أعَإ

تقِإ  ألَةََ , أعَإ ت الإمَسإ ت الإخُطإبةََ لقَدَإ عَرَضإ خِلنُيِ الإجَن ةَ قاَلَ : لئَنِإ كُنإت أقَإصَرإ نيِ عَمَلًَ يدُإ عَلِّمإ

قبَةََ قاَلَ : أوََليَإسَا سَوَاءً ؟ قاَلَ  مَةَ , وَفكُ  الر  قبَةَِ  الن سإ مَةِ أنَإ تفَوُزَ بعِِتإقهِاَ , وَفكَُّ الر  : لََ عِتإقُ الن سإ

حِمِ الظ المِِ , فإَنِإ لمَإ تطُِقإ ذَلكَِ  ءُ عَلىَ ذِي الر  كُوبُ , وَالإفيَإ  أنَإ تعُِينَ فيِ ثمََنهِاَ , وَالإمِنإحَةُ الر 

مُرإ بِ 
آنَ , وَأإ قِ الظ مإ رُوفِ , وَانإهَ عَنإ الإمُنإكَرِ , فإَنِإ لمَإ تطُِقإ ذَلكَِ فكَُف  فأَطَإعِمإ الإجَائعَِ , وَاسإ الإمَعإ

قاَبِ { كَ  ا قاَلَ : } وَفيِ الرِّ قبَةَ , فلَمَ  مَةِ غَيإرَ فكَِّ الر  انَ لسَِانكَ إلَ  مِنإ خَيإرٍ , { فجََعَلَ عِتإقَ الن سإ

لىَ أنَإ يكَُونَ فيِ مَعُونتَهِاَ بأِنَإ يعُإ  وَإ قِّ . وَليَإسَ هوَُ الْإ طَى الإمُكَاتبَُ حَت ى يفَكُ  الإعَبإدُ رَقبَتَهَُ مِنإ الرِّ

بةَ  , وَإنِ مَا الإ  بةَُ فيِ أنَإ ابإتيِاَعُهاَ وَعِتإقهُاَ ; لِْنَ  الث مَنَ حِينئَذٍِ يأَإخُذُهُ الإباَئعُِ , وَليَإسَ فيِ ذَلكَِ قرُإ قرُإ

طَى الإعَبإدُ نفَإسَهُ حَ  لىَ , يعُإ صُلُ للِإمَوإ دَ الإكِتاَبةَِ لِْنَ هُ قبَإلهَاَ يحَإ ت ى يفَكُ  بهِِ رَقبَتَهَُ , وَذَلكَِ لََ يكَُونُ إلَ  بعَإ

كَ  زِي مِنإ الز  صُلُ للِإمُكَاتبَِ فيَجَإ لىَ , وَإنِ مَا يحَإ لكُِهُ الإمَوإ  اةِ . وَإذَِا كَانَ مُكَاتبَاً فمََا يأَإخُذُهُ لََ يمَإ
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تاَجُ فيِهِ وَ  ليِكٍ , وَلََ يحَإ لىَ عَنإ رَقبَتَهِِ مِنإ غَيإرِ تمَإ قطُِ حَق  الإمَوإ قبَةَِ يسُإ أيَإضًا فإَنِ  عِتإقَ الر 

زِي مِنإ زَكَاتهِِ , وَإِ  رِهِ فلَََ يجَإ لىَ , فيَكَُونُ بمَِنإزِلةَِ مَنإ قضََى دَيإنَ رَجُلٍ بغَِيإرِ أمَإ نِ الإمَوإ نإ إلىَ إذإ

زَأهَُ عَنإ دَفعََ  هُ إلىَ الإغَارِمِ فقَضََى بهِِ دَيإنَ نفَإسِهِ جَازَ ; كَذَلكَِ إذَا دَفعََهُ إلىَ الإمُكَاتبَِ فمََلكََهُ أجَإ

نهِِ  هُ , وَحَصَلَ الإعِتإقُ بغَِيإرِ قبَوُلهِِ وَلََ إذإ لكِإ زِهِ لِْنَ هُ لمَإ يمَإ تقَهَُ لمَإ يجُإ كَاةِ , وَإذَِا أعَإ  الز 

 تعالى : } وَالإغَارِمِينَ { ; قوله 

لًَ  لكِإ فضَإ تلَفِوُا أنَ همُإ الإمَدِينوُنَ , وَفيِ هذََا  دَليِل  عَلىَ أنَ هُ إذَا لمَإ يمَإ رٍ : لمَإ يخَإ  قاَلَ أبَوُ بكَإ

دَقةَُ ; لِْنَ  الن بيِ  ص همٍَ فإَنِ هُ فقَيِر  تحَِلُّ لهَُ الص  لى الله عليه وسلم قاَلَ } : عَنإ دَيإنهِِ مِائتَيَإ دِرإ

يةَِ وَ  مُوعِ الْإ نيِاَئكُِمإ وَأرَُد هاَ فيِ فقُرََائكُِمإ . { فحََصَلَ لنَاَ بمَِجإ دَقةََ مِنإ أغَإ ت أنَإ آخُذَ الص  الإخَبرَِ أمُِرإ

طَى إلَ  الإفقُرََاءَ بقِضَِي ةِ  دَقةَُ لََ تعُإ لهِِ صلى الله عليه وسلم : }  أنَ  الإغَارِمَ فقَيِر  , إذإ كَانتَإ الص  قوَإ

مَال  كَثيِر  وَأرَُد هاَ فيِ فقُرََائكُِمإ { وَهذََا يدَُلُّ أيَإضًا عَلىَ أنَ هُ إذَا كَانَ عَليَإهِ دَيإن  يحُِيطُ بمَِالهِِ , وَلهَُ 

دَقةَِ .  ذُ الص   أنَ هُ لََ زَكَاةَ عَليَإهِ , إذإ كَانَ فقَيِرًا يجَُوزُ لهَُ أخَإ

همٍَ ,  ضٍ , وَذَلكَِ لِْنَ هُ لوَإ كَانَ لهَُ ألَإفُ دِرإ ضِ الإغَارِمِينَ دُونَ بعَإ ة  فيِ بعَإ يةَُ خَاص  وَالْإ

طِيهِ إي اهاَ وَإنِإ كَانَ غَارِمًا , فَ  زِ مُعإ كَاةُ , وَلمَإ يجُإ همٍَ لمَإ تحَِل  لهَُ الز  ثبَتََ أنَ  وَعَليَإهِ دَيإن  مِائةَُ دِرإ

همٍَ أوَإ مَا يُ الإمُ  دَ قضََاءِ دَيإنهِِ مِقإدَارُ مِائتَيَإ دِرإ ا فيِ يدَِهِ بعَإ سَاوِيهاَ , رَادَ الإغَرِيمُ ال ذِي لََ يفَإضُلُ لهَُ عَم 

ا فيِ يدَِهِ كَأنَ هُ فيِ غَيإرِ مِلإكِهِ , وَمَا فضََلَ عَنإ  يإنِ مِم  تحََق  باِلد  عَلُ الإمِقإدَارَ الإمُسإ هُ فهَوَُ فيِهِ بمَِنإزِلةَِ فيَجَإ

دَقةََ للِإغَارِمِينَ دَليِل  أيَإضًا عَلىَ أنَ  الإغَارِمَ إذَا كَانَ قوَِي ً  لهِِ الص  تسَِباً مَنإ لََ دَيإنَ عَليَإهِ . وَفيِ جَعإ ا مُكإ

بِ  قإ بيَإنَ الإقاَدِرِ عَلىَ الإكَسإ دَقةََ تحَِلُّ لهَُ , إذإ لمَإ تفُرَِّ  وَالإعَاجِزِ عَنإهُ . فإَنِ  الص 

همٍَ أنَ    همٍَ , وَلهَُ مِائةَُ ألَإفِ دِرإ لَ حَمَالةََ عَشَرَةِ آلََفِ دِرإ وَزَعَمَ الش افعِِيُّ أنَ  مَنإ تحََم 

تجَ  فِ  دَقةََ تحَِلُّ لهَُ , وَإنِإ كَانَ عَليَإهِ دَيإن  مِنإ غَيإرِ الإحَمَالةَِ لمَإ تحَِل  لهَُ , وَاحإ يهِ بحَِدِيثِ قبَيِصَةَ الص 

ألَةََ  لَ حَمَالةًَ , فسََألََ الن بيِ  صلى الله عليه وسلم فيِهاَ فقَاَلَ : } إن  الإمَسإ لََ بإنِ الإمُخَارِقِ أنَ هُ تحََم 

يهَاَ , وَرَجُلٍ أَ  ألَُ فيِهاَ حَت ى يؤَُدِّ لَ حَمَالةًَ فيَسَإ تاَحَتإ تحَِلُّ إلَ  لثِلَََثةٍَ رَجُلٍ تحََم  صَابتَإهُ جَائحَِة  فاَجإ

هدََ ثلَََثةَ  مِنإ  ألَُ حَت ى يصُِيبَ قوََامًا مِنإ عَيإشٍ , وَرَجُلٍ أصََابتَإهُ فاَقةَ  وَحَاجَة  حَت ى يشَإ  مَالهَُ فيَسَإ

ألَةَُ حَ  مِهِ أنَ  فلََُناً أصََابتَإهُ فاَقةَ  فحََل تإ لهَُ الإمَسإ ت ى يصُِيبَ سَدَادًا مِنإ عَيإشٍ ثمُ  ذَوِي الإحِجَا مِنإ قوَإ

يوُنِ سَوَاء  ; لِْنَ  الإحَمَالَ  لوُم  أنَ  الإحَمَالةََ وَسَائرَِ الدُّ ت  . { وَمَعإ سِكُ وَمَا سِوَى ذَلكَِ فهَوَُ سُحإ ةَ يمُإ

لِ مَا  هِيَ الإكَفاَلةَُ وَالإحَمِيلُ هوَُ الإكَفيِلُ , فإَذَِا كَانَ الن بيُِّ صلى الله عليه ألَةََ لِْجَإ وسلم أجََازَ لهَُ الإمَسإ

قَ بيَإنَ شَ  يوُنِ , فلَََ فرَإ ءٍ مِنإهاَ , عَليَإهِ مِنإ دَيإنِ الإكَفاَلةَِ , وَقدَإ عَلمَِ مُسَاوَاةَ دَيإنِ الإكَفاَلةَِ لسَِائرِِ الدُّ يإ

لِ الإحَمَالةَِ  ألَةَِ لِْجَإ مُولةًَ عَلىَ أنَ هُ لمَإ يقَإدِرإ عَلىَ أدََائهِاَ , وَكَانَ  فيَنَإبغَِي أنَإ تكَُونَ إباَحَةُ الإمَسإ مَحإ

يوُنِ .  مُ ال ذِي لزَِمَهُ بإِزَِاءِ مَا فيِ يدَِهِ مِنإ مَالهِِ كَمَا نقَوُلُ فيِ سَائرِِ الدُّ  الإغُرإ

فرٍَ فيِ قوله تعالى : } وَالإغَارِمِ  رَائيِلُ عَنإ جَابرِِ بإنِ أبَيِ جَعإ ينَ { قاَلَ : } وَرَوَى إسإ

لهِِ :  }  مَامِ أنَإ يقَإضِيَ عَنإهُ { . وَقاَلَ سَعِيد  فيِ قوَإ ِ تدَِينُ فيِ غَيإرِ سَرَفٍ حَقٌّ عَلىَ الْإ الإمُسإ

ُ لهَُ  مإ فيِهاَ وَالإغَارِمِينَ { قاَلَ : } ناَس  عَليَإهِمإ دَيإن  مِنإ غَيإرِ فسََادٍ وَلََ إتإلََفٍ وَلََ تبَإذِيرٍ فجََعَلَ الله 

يإنِ أنَ هُ مِنإ غَيإرِ سَرَفٍ وَلََ إفإسَادٍ لِْنَ هُ إذَا كَانَ مُبذَِّرً  ا مُفإسِدًا سَهإمًا { . وَإنِ مَا ذَكَرَ هؤَُلََءِ فيِ الد 

رِفهَُ فيِ الإفسََادِ , فكََرِهوُا قضََاءَ  تدَِينَ مِثإلهَُ فيَصَإ مَنإ إذَا قضََى دَيإنهَُ أنَإ يسَإ دَيإنِ مِثإلهِِ لئِلََ   لمَإ يؤُإ

كَاةِ إليَإ  عَلهَُ ذَرِيعَةً إلىَ الس رَفِ وَالإفسََادِ , وَلََ خِلََفَ فيِ جَوَازِ قضََاءِ دَيإنِ مِثإلهِِ وَدَفإعِ الز  هِ . يجَإ

هِ الإكَرَ  تدََانَ عَلىَ وَجإ يجَابِ , وَإنِ مَا ذَكَرَ هؤَُلََءِ عَدَمَ الإفسََادِ وَالت بإذِيرِ فيِمَا اسإ ِ اهةَِ لََ عَلىَ جِهةَِ الْإ

لهِِ : } وَالإغَارِمِينَ { قاَلَ  وَدِ عَنإ مُجَاهِدٍ فيِ قوَإ سَإ ِ بإنُ مُوسَى عَنإ عُثإمَانَ بإنِ الْإ : وَرَوَى عُبيَإدُ الله 

هبََ مَالهَُ , أوَإ  يإلُ بمَِالهِِ , أوَإ أصََابهَُ حَرِيق  فأَذَإ رَجُل  لهَُ عِياَل  لََ يجَِدُ مَا ينُإفقُِ  الإغَارِمُ مَنإ ذَهبََ الس 

تدَِينُ .  عَليَإهِمإ فيَسَإ
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مَ هوَُ  ا مَنإ ذَهبََ مَالهُُ , وَليَإسَ عَليَإهِ دَيإن  فلَََ يسَُم ى غَرِيمًا ; لِْنَ  الإغُرإ رٍ : أمَ  قاَلَ أبَوُ بكَإ

يإنُ يُ  يإنُ أيَإضًا يسَُم ى غَرِيمًا لِْنَ  لهَُ اللُّزُومُ , وَالإمُطَالبَةَُ , فمََنإ لزَِمَهُ الد  سَم ى غَرِيمًا , وَمَنإ لهَُ الد 

كِيناً  ا مَنإ ذَهبََ مَالهُُ فلَيَإسَ بغَِرِيمٍ , وَإنِ مَا يسَُم ى فقَيِرًا أوَإ مِسإ , وَقدَإ رُوِيَ اللُّزُومَ وَالإمُطَالبَةََ , فأَمَ 

رَمِ , فقَيِلَ لهَُ فيِ ذَلكَِ , فقَاَلَ :  أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم ِ مِنإ الإمَأإثمَِ وَالإمَغإ تعَِيذُ باِلَِلّ  } كَانَ يسَإ

يإنُ , وَيجَُوزُ أَ  لفََ { , وَإنِ مَا أرََادَ إذَا لزَِمَهُ الد  جُلَ إذَا غَرِمَ حَد ثَ فكََذَبَ وَوَعَدَ فأَخَإ نإ يكَُونَ إن  الر 

نإ ذَهبََ مَالهُُ , وَعَليَإهِ دَيإن  ; لِْنَ هُ إذَا كَانَ لهَُ مَال  , وَعَليَإهِ دَيإن  أقَلَُّ مِنإ مَالهِِ بمِِقإدَارِ مُجَاهِد  أرََادَ مَ 

يةَِ .  همٍَ فلَيَإسَ هوَُ مِنإ الإغَارِمِينَ الإمُرَادِينَ باِلْإ  مِائتَيَإ دِرإ

ِ بإنِ سُمَ  رٍ الإحَنفَيِِّ عَنإ أنَسَِ بإنِ مَالكٍِ عَنإ وَرَوَى أبَوُ يوُسُفَ عَنإ عَبإدِ الله  يإطٍ عَنإ أبَيِ بكَإ

لحُُ إلَ  لِْحََدِ ثلَََثةٍَ : لذِِي ألَةََ لََ تحَِلُّ , وَلََ تصَإ ِ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } إن  الإمَسإ  رَسُولِ الله 

مٍ مُفإظِعٍ أوَإ لذِِي دَمٍ مُوجِ  قعٍِ أوَإ لذِِي غُرإ مِ الد يإنُ فقَإرٍ مُدإ لوُم  أنَ  مُرَادَهُ باِلإغُرإ  عٍ { , وَمَعإ

فيِِّ عَنإ أبَيِ   ِ { . رَوَى ابإنُ أبَيِ ليَإلىَ عَنإ عَطِي ةَ الإعَوإ قوله تعالى : } وَفيِ سَبيِلِ الله 

دَقةَُ لِ  رِيِّ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } لََ تحَِلُّ الص  ِ أوَإ سَعِيدٍ الإخُدإ غَنيٍِّ إلَ  فيِ سَبيِلِ الله 

تلَفََ الإفقُهَاَءُ فيِ ذَلكَِ , كِين  تصََد قَ عَليَإهِ فأَهَإدَى لهَُ { . وَاخإ فقَاَلَ  ابإنِ الس بيِلِ أوَإ رَجُلٍ لهَُ جَار  مِسإ

نيِاَءِ مِنإهمُإ وَالإفقُرََاءِ { , وَ  غَإ لُ الش افعِِيِّ , وَقاَلَ الش افعِِيُّ : } قاَئلِوُنَ : } هِيَ للِإمُجَاهِدِينَ الْإ هوَُ قوَإ

طوُا مَلكَُو نيِاَءُ مِنإ الإمُجَاهِدِينَ , فإَنِإ أعُإ غَإ طَى الْإ طَى مِنإهاَ إلَ  الإفقُرََاءُ مِنإهمُإ , وَلََ يعُإ هاَ , لََ يعُإ

ِ ; لَِْ  رِفإهُ فيِ سَبيِلِ الله  طِي , وَإنِإ لمَإ يصَإ زَأَ الإمُعإ ليِكُهُ , وَقدَإ حَصَلَ لمَِنإ هذَِهِ وَأجَإ طهَاَ تمَإ ن  شَرإ

دَ ذَلكَِ , ِ  فوََجَدَهُ يبُاَعُ بعَإ زَأَ { . وَقدَإ رُوِيَ أنَ  عُمَرَ تصََد قَ بفِرََسٍ فيِ سَبيِلِ الله  فأَرََادَ  صِفتَهُُ فأَجَإ

ِ صلى الله عليه ترَِيهَُ , فقَاَلَ لهَُ رَسُولُ الله  نعَإ الن بيُِّ  أنَإ يشَإ وسلم : } لََ تعَُدإ فيِ صَدَقتَكِ { فلَمَإ يمَإ

ا مُنإقطَِعًا  طَى حَاج ً ِ مِنإ بيَإعِهاَ , وَإنِإ أعَإ مُولَ عَلىَ الإفرََسِ فيِ سَبيِلِ الله  صلى الله عليه وسلم الإمَحإ

زَأَ أيَإضًا , وَقدَإ رُوِيَ عَنإ ابإنِ عُمَرَ أنَ  رَجُلًَ أَ  ِ , فقَاَلَ ابإنُ عُمَرَ : بهِِ أجَإ صَى بمَِالهِِ فيِ سَبيِلِ الله  وإ

يرَِ الإكَبيِرِ فيِ رَجُلٍ أَ  دُ بإنُ الإحَسَنِ فيِ السِّ عَلإهُ فيِهِ . وَقاَلَ مُحَم  ِ فاَجإ صَى إن  الإحَج  فيِ سَبيِلِ الله  وإ

ِ : } إن هُ يجَُوزُ أنَإ يجَإ  عَلَ فيِ الإحَاجِّ الإمُنإقطَِعِ بهِِ { وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  بثِلُثُِ مَالهِِ فيِ سَبيِلِ الله 

دٍ الإحَاجُّ الإمُنإقطَِعُ بهِِ . وَقدَإ رُوِيَ عَنإ ا ِ { قدَإ أرُِيدَ بهِِ عِنإدَ مُحَم  لن بيِِّ قوله تعالى : } وَفيِ سَبيِلِ الله 

ِ { . وَرُوِيَ عَنإ أبَيِ يوُسُفَ فيِمَنإ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : } الإحَجُّ وَالإعُ  رَةُ مِنإ سَبيِلِ الله  مإ

ِ أنَ هُ لفِقُرََاءِ الإغَزَاةِ .  صَى بثِلُثُِ مَالهِِ فيِ سَبيِلِ الله   أوَإ

دَقةَِ بقِوَإ  ذَ الص  نيِاَءِ الإغَزَاةِ أخَإ لهِِ : } لََ فإَنِإ قيِلَ فقَدَإ أجََازَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم لِْغَإ

. } ِ  تحَِلُّ لغَِنيٍِّ إلَ  فيِ سَبيِلِ الله 

كُنهُاَ وَأثَاَثٍ يتَأَثَ ثُ بهِِ فيِ بيَإتِ  جُلُ غَنيِ اً فيِ أهَإلهِِ وَبلَدَِهِ بدَِارٍ يسَإ هِ قيِلَ لهَُ : قدَإ يكَُونُ الر 

لُ مِائتََ  كَبهُُ , وَلهَُ فضَإ دُمُهُ , وَفرََسٍ يرَإ دَقةَُ , فإَذَِا وَخَادِمٍ يخَإ همٍَ أوَإ قيِمَتهُاَ , فلَََ تحَِلُّ لهَُ الص  يإ دِرإ

ةِ إلىَ مَا لمَإ يكَُنإ  لََحِ وَالإعُد  فرَِ وَالسِّ تاَجَ مِنإ آلََتِ الس  وٍ احإ عَزَمَ عَلىَ الإخُرُوجِ فيِ سَفرَِ غَزإ

لَ عَنإ  تاَجًا إليَإهِ فيِ حَالِ إقاَمَتهِِ فيَنُإفقُِ الإفضَإ لََحِ  مُحإ رِهِ عَلىَ السِّ تاَجُ إليَإهِ فيِ مِصإ أثَاَثهِِ , وَمَا يحَإ

تاَجُ إليَإهِ دَاب ةً أوَإ  ا يحَإ لُ عَم  دَقةَُ . وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ الإفضَإ ةِ , فتَجَُوزُ لهَُ الص  لةَِ وَالإعُد   سِلََحًا أوَإ وَالْإ

تاَجُ إليَإ  فرَِ لََ يحَإ دَقةََ إذَا كَانَ ذَلكَِ شَيإئاً مِنإ آلََتِ الس  طَائهِِ الص  نعَُ ذَلكَِ جَوَازَ إعإ رِ , فيَمَإ هِ فيِ الإمِصإ

دَقةَِ , وَهُ  طَى مِنإ الص  تاَجَ إلىَ ذَلكَِ جَازَ أنَإ يعُإ وِ فاَحإ همٍَ , وَإنِإ هوَُ خَرَجَ للِإغَزإ وَ يسَُاوِي مِائتَيَإ دِرإ

هِ ; فهَذََا مَعإ  دَقةَُ تحَِلُّ للِإغَازِي الإغَنيِِّ غَنيٌِّ فيِ هذََا الإوَجإ لهِِ صلى الله عليه وسلم : الص   نىَ قوَإ

دَقةَِ , وَإنِإ كَانَ   قوله تعالى : } وَابإنِ الس بيِلِ { هوَُ الإمُسَافرُِ الإمُنإقطَِعُ بهِِ , يأَإخُذُ مِنإ الص 

رِينَ : } هوَُ لهَُ مَال  فيِ بلَدَِهِ ; وَكَذَلكَِ رُوِيَ عَنإ مُجَاهِدٍ وَقَ  ضُ الإمُتأَخَِّ فرٍَ . وَقاَلَ بعَإ تاَدَةَ وَأبَيِ جَعإ

لُ بهِِ { وَهذََا خَطأَ  ; لِْنَ  الس بيِلَ هوَُ الط رِيقُ , فَ  فرَِ , وَليَإسَ لهَُ مَا يتَحََم  زِمُ عَلىَ الس  مَنإ لمَإ مَنإ يعَإ

صُلإ فيِ الط رِيقِ لََ يكَُونُ ابإنَ الس بيِلِ  , وَلََ يصَِيرُ كَذَلكَِ باِلإعَزِيمَةِ كَمَا لََ يكَُونُ مُسَافرًِا  يحَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1095 اصِ لِلْإ

تسَِلوُا { قاَلَ ابإنُ عَب اسٍ : هوَُ  باِلإعَزِيمَةِ , وَقاَلَ تعََالىَ : } وَلََ جُنبُاً إلَ  عَابرِِي سَبيِلٍ حَت ى تغَإ

مُ فكََذَلكَِ ابإ  دَقةََ مِنإ هذَِهِ الإمُسَافرُِ لََ يجَِدُ الإمَاءَ فيَتَيَمَ  بيِلِ هوَُ الإمُسَافرُِ . وَجَمِيعُ مَنإ يأَإخُذُ الص  نُ الس 

ناَفِ فإَنِ مَا يأَإخُذُهاَ صَدَقةًَ باِلإفقَإرِ , وَالإمُؤَل فةَُ قلُوُبهُمُإ , وَالإعَامِلوُنَ عَليَإهاَ لََ يأَإخُ  صَإ ذُونهَاَ  صَدَقةًَ , الْإ

دَ  صُلُ الص  مَامُ الإمُؤَل فةََ مِنإهاَ لدَِفإعِ أذَِي تهِِمإ عَنإ وَإنِ مَا تحَإ ِ طِي الْإ مَامِ للِإفقُرََاءِ ثمُ  يعُإ ِ قةَُ فيِ يدَِ الْإ

مَالهِِمإ لََ عَلىَ أنَ هاَ صَدَقةَ  عَلَ  طِيهاَ الإعَامِليِنَ عِوَضًا مِنإ أعَإ لمِِينَ , وَيعُإ يإهِمإ . الإفقُرََاءِ وَسَائرِِ الإمُسإ

نيِاَئكُِمإ وَأرَُد هَ وَإنِ   دَقةََ مِنإ أغَإ ت أنَإ آخُذَ الص  لِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : } أمُِرإ ا مَا قلُإناَ ذَلكَِ لقِوَإ

رُوفةَ  إلىَ الإفقُرََاءِ , فدََل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  أحََدًا لََ يأَإ  دَقةََ مَصإ ذُهاَ خُ فيِ فقُرََائكُِمإ { فتَبَيَ نَ أنَ  الص 

باَبِ الإفقَإرِ . كُورِينَ إن مَا ذُكِرُوا بيَاَناً لِْسَإ ناَفَ الإمَذإ صَإ  صَدَقةًَ إلَ  باِلإفقَإرِ , وَأنَ  الْإ

دَقةَِ   باَبُ الْفقَيِرُ الهذِي يجَُوزُ أنَْ يعُْطَى مِنْ الصه

تلَفََ أهَإلُ الإعِلإمِ فيِ الإمِقإدَ   رٍ رحمه الله : اخإ جُلُ دَخَلَ بهِِ قاَلَ أبَوُ بكَإ ارِ ال ذِي إذَا مَلكََهُ الر 

م  : } إذَا كَانَ  دَقةَُ , فقَاَلَ قوَإ مَتإ عَليَإهِ الص  عِنإدَ  فيِ حَدِّ الإغَنيِِّ , وَخَرَجَ بهِِ مِنإ حَدِّ الإفقَيِرِ , وَحُرِّ

دَقةَُ بِ  مَتإ عَليَإهِ الص  يهِمإ حُرِّ يهِمإ وَيعَُشِّ ذَلكَِ , وَمَنإ كَانَ عِنإدَهُ دُونَ ذَلكَِ حَل تإ لَهُ أهَإلهِِ مَا يغَُدِّ

مَنِ عَنإ يزَِيدَ بإنِ جَابرٍِ قاَلَ : حَد ثنَيِ رَبيِعَةُ بإنُ يزَِ  حإ وا بمَِا رَوَاهُ عَبإدُ الر  تجَُّ دَقةَُ { , وَاحإ يدَ الص 

ثنَيِ سَهإلُ بإنُ الإحَ  لوُليِِّ قاَلَ : حَد  ِ صلى الله عليه عَنإ أبَيِ كَبإشَةَ الس  ت رَسُولَ الله  نإظلَيِ ةِ قاَلَ : سَمِعإ

رِ جَهنَ مَ , قلُإت : ياَ رَسُولَ  ثرُِ مِنإ جَمإ تكَإ وسلم يقَوُلُ : } مَنإ سَألََ الن اسَ عَنإ ظهَإرِ غِنىً فإَنِ مَا يسَإ

لمََ أنَ  عِنإدَ أهَإلهِِ مَ  ِ مَا ظهَإرُ غِنىً ؟ قاَلَ : أنَإ يعَإ يهِمإ . { وَقاَلَ آخَرُونَ : } حَت ى الله  يهِمإ وَيعَُشِّ ا يغَُدِّ

لمََ عَ  وا بمَِا رَوَى مَالكِ  عَنإ زَيإدِ بإنِ أسَإ تجَُّ لهَاَ مِنإ الذ هبَِ { , وَاحإ همًَا أوَإ عِدإ بعَِينَ دِرإ لكَِ أرَإ نإ يمَإ

ته يقَوُلُ عَطَاءِ بإنِ يسََارٍ عَنإ رَجُلٍ مِنإ بنَيِ أسََدٍ قاَلَ : أتَيَإ  ت الن بيِ  صلى الله عليه وسلم فسََمِعإ

مَئِ  وُقيِ ةُ يوَإ لهُاَ فقَدَإ سَألََ إلإحَافاً { , وَالْإ بعَُونَ لرَِجُلٍ : } مَنإ سَألََ مِنإكُمإ , وَعِنإدَهُ أوُقيِ ة  أوَإ عِدإ ذٍ أرَإ

سِينَ دِرإ  لكَِ خَمإ همًَا . وَقاَلتَإ طَائفِةَ  : } حَت ى يمَإ لهَاَ مِنإ الذ هبَِ {.دِرإ  همًَا أوَإ عِدإ

مَنِ بإنِ  حإ دِ بإنِ عَبإدِ الر  رِيُّ عَنإ حَكِيمِ بإنِ جُبيَإرٍ عَنإ مُحَم  وا فيِ ذَلكَِ بمَِا رَوَى الث وإ تجَُّ وَاحإ

ِ صلى الله عليه وسلم : } لََ  عُودٍ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله  ألَُ عَبإد  يزَِيدَ عَنإ أبَيِهِ عَنإ ابإنِ مَسإ  يسَإ

مَ الإقيِاَمَةِ , قيِلَ  هِهِ يوَإ نيِهِ إلَ  جَاءَتإ شَيإئاً أوَإ كُدُوحًا أوَإ خُدُوشًا فيِ وَجإ ألَةًَ , وَلهَُ مَا يغُإ : ياَ مَسإ

همًَا أوَإ حِسَابهُاَ مِنإ الذ هبَِ . { وَرَوَى ا سُونَ دِرإ ِ , وَمَا غِناَهُ ؟ قاَلَ : خَمإ اجُ عَنإ رَسُولَ الله  لإحَج 

هَ  سُونَ دِرإ دَقةَُ لمَِنإ لهَُ خَمإ ِ قاَلََ : لََ تحَِلُّ الص  دٍ عَنإ أبَيِهِ عَنإ عَليٍِّ وَعَبإدِ الله  مًا أوَإ الإحَسَنِ بإنِ سَعإ

هَ  سُونَ دِرإ دَقةََ مَنإ لهَُ خَمإ بيِِّ قاَلَ : لََ يأَإخُذُ الص  طِي عِوَضُهاَ مِنإ الذ هبَِ . وَعَنإ الش عإ مًا , وَلََ نعُإ

لهَاَ مِنإ غَرَضٍ أوَإ غَيإرِ  همٍَ أوَإ عِدإ لكَِ مِائتَيَإ دِرإ همًَا .  وَقاَلَ آخَرُونَ : } حَت ى يمَإ سِينَ دِرإ هِ مِنإهاَ خَمإ

حَابنِاَ . لُ أصَإ كَنٍ وَخَادِمٍ وَأثَاَثٍ وَفرََسٍ { وَهوَُ قوَإ تاَجُ إليَإهِ مِنإ مَسإ ا يحَإ  فاَضِلًَ عَم 

فرٍَ قاَلَ :   ِ بإنُ جَعإ ثنَاَ عَبإدُ الله  رٍ الإحَنفَيُِّ قاَلَ : حَد  ليِلُ عَلىَ ذَلكَِ مَا رَوَى أبَوُ بكَإ وَالد 

ثنَيِ أبَيِ عَنإ رَجُلٍ مِنإ مُزَيإنةََ أنَ هُ سَمِعَ الن بيِ  صلى الله عليه وسلم يقَوُلُ } : مَنإ سَألََ وَلهَُ  حَد 

سِ أَ  لُ خَمإ ثنَيِ سَعِيدُ بإنُ أبَيِ عِدإ دٍ قاَلَ : حَد  وَاقٍ سَألََ إلإحَافاً . { وَيدَُلُّ عَليَإهِ مَا رَوَى الل يإثُ بإنُ سَعإ

ِ بإنِ أبَيِ نمَِرٍ أنَ هُ سَمِعَ أنَسََ بإنَ مَالكٍِ يقَوُلُ : } إن   رَجُلًَ  سَعِيدٍ الإمَقإبرُِيُّ عَنإ شَرِيكِ بإنِ عَبإدِ الله 

مَهاَ عَلىَ فقَُ  قاَلَ  نيِاَئنِاَ فتَقُسَِّ دَقةََ مِنإ أغَإ ُ أمََرَك أنَإ تأَإخُذَ هذَِهِ الص  رَائنِاَ للِن بيِِّ صلى الله عليه وسلم الله 

 ؟ فقَاَلَ : الل همُ  نعََمإ { . 

بدٍَ عَنإ ابإنِ عَب ا ِ بإنِ صَيإفيِ عَنإ أبَيِ مَعإ يىَ بإنُ عَبإدِ الله  سٍ , } أنَ  الن بيِ  صلى وَرَوَى يحَإ

َ قدَإ فرََضَ عَليَإهِمإ صَدَقةًَ تُ  همُإ أنَ  الله  برِإ خَذُ الله عليه وسلم حِينَ بعََثَ مُعَاذًا إلىَ الإيمََنِ قاَلَ لهَُ : أخَإ ؤإ

عَثُ عَنإ ابإنِ أبَيِ جُ  شَإ نيِاَئهِِمإ , وَترَُدُّ إلىَ فقُرََائهِِمإ . { وَرَوَى الْإ حَيإفةََ عَنإ أبَيِهِ : } أنَ  الن بيِ  مِنإ أغَإ

مَهَ  نيِاَئنِاَ فيَقُسَِّ دَقةََ مِنإ أغَإ دَقةَِ , فأَمََرَهُ أنَإ يأَإخُذَ الص  ا صلى الله عليه وسلم بعََثَ سَاعِياً عَلىَ الص 

ا جَعَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم الن اسَ صِنإفيَإنِ  جَبَ  فيِ فقُرََائنِاَ . { فلَمَ  نيِاَءَ , وَأوَإ فقُرََاءَ وَأغَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1094 اصِ لِلْإ

نيِاَءِ , وَرَد هاَ فيِ الإفقُرََاءِ , لمَإ تبَإقَ ههَنُاَ وَاسِطَة  بيَإنهَمَُا , وَلَ  غَإ دَقةَِ مِنإ صِنإفِ الْإ ذَ الص  ا كَانَ أخَإ م 

همٍَ , وَمَا دُونهَاَ لمَإ يكَُنإ مَ  الكُِهاَ غَنيِ اً وَجَبَ أنَإ يكَُونَ دَاخِلًَ فيِ الإغَنيُِّ هوَُ ال ذِي مَلكََ مِائتَيَإ دِرإ

ا ات فقََ الإجَمِيعُ عَلىَ أنَ  مَنإ كَانَ لهَُ دُونَ الإغَدَاءِ وَالإعَشَاءِ  ذُهاَ , وَلمَ   تحَِلُّ لهَُ الإفقُرََاءِ فيَجَُوزُ لهَُ أخَإ

قوُفةًَ عَ  ناَ أنَ هاَ ليَإسَتإ إباَحَتهُاَ مَوإ دَقةَُ عَلمِإ رُورَةِ ال تيِ تحَِلُّ مَعَهاَ الإمَيإتةَُ , فوََجَبَ الص  لىَ الض 

ا وَصَفإناَ مِائَ  تاَجُ إليَإهِ مِم  ا يحَإ لًَ عَم  لكَِ فضَإ خُلُ بهِِ فيِ حَدِّ الإغِنىَ , وَهوَُ أنَإ يمَإ تبِاَرُ مَا يدَإ تيَإ اعإ

ا ضٍ أوَإ غَيإرِهِ , وَأمَ  همٍَ أوَإ مِثإلهَاَ مِنإ عَرإ همَِ عَلىَ مَا  دِرإ رإ سِينَ الدِّ همًَا , وَالإخَمإ بعَِينَ دِرإ رَإ مِلإكُ الْإ

رِيمِ  ألَةَِ لََ فيِ تحَإ باَرَ وَارِدَة  فيِ كَرَاهةَِ الإمَسإ خَإ ناَ فإَنِ  هذَِهِ الْإ باَرِ ال تيِ قدَ مإ خَإ هاَ , وَقدَإ رُوِيَ فيِ الْإ

ألَةَُ لمَِنإ عِنإدَهُ مَا يُ  رَهُ الإمَسإ لِ مَا هاَجَرَ الن بيُِّ صلى الله عليه تكُإ نيِهِ فيِ الإوَقإتِ لََ سِي مَا فيِ أوَ  غإ

تحََب  الن بيُِّ صلى الله لمِِينَ , وَقلِ ةِ ذَاتِ أيَإدِيهِمإ , فاَسإ  عليه وسلم إلىَ الإمَدِينةَِ مَعَ كَثإرَةِ فقُرََاءِ الإمُسإ

كَ  فيِه ترَإ وُ  وسلم لمَِنإ عِنإدَهُ مَا يكَإ نإ لََ يجَِدُ شَيإئاً , وَهوَُ نحَإ لىَ مِنإهُ مِم  ألَةَِ ليِأَإخُذَهاَ مَنإ هوَُ أوَإ الإمَسإ

ألَُ  ُ , وَمَنإ لََ يسَإ تعََف  أعََف هُ الله  ُ , وَمَنإ اسإ ناَهُ الله  نىَ أغَإ تغَإ لهِِ صلى الله عليه وسلم : } مَنإ اسإ ناَ قوَإ

أَ  نإ يسَإ تطَِبُ خَيإر  أحََبُّ إليَإناَ مِم  لهُُ صلى الله عليه وسلم : } لَْنَإ يأَإخُذَ أحََدُكُمإ حَبإلًَ فيَحَإ لنُاَ { . وَقوَإ

هُ أوَإ مَنعَُوهُ . { . طوَإ ألََ الن اسَ أعَإ  لهَُ مِنإ أنَإ يسَإ

ِ صلى  وَقدَإ رُوِيَ عَنإ فاَطِمَةَ بنِإتِ الإحُسَيإنِ عَنإ الإحُسَيإنِ بإنِ عَليٍِّ قاَلَ : قاَلَ  رَسُولُ الله 

ائلِِ حَقٌّ , وَإنِإ جَاءَ عَلىَ فرََسٍ { فأَمََرَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم  الله عليه وسلم : } للِس 

همًَ  بعَِينَ دِرإ ثرََ مِنإ أرَإ ثرَِ الإحَالِ تسَُاوِي أكَإ ائلِِ مَعَ مِلإكِهِ للِإفرََسِ وَالإفرََسُ فيِ أكَإ طَاءِ الس  وإ ا أَ بإِعِإ

يىَ بإنُ آدَمَ قاَلَ : حَد ثنَاَ عَليُِّ بإنُ هاَشِمٍ عَنإ إبإرَاهِيمَ بإنِ يزَِيدَ  همًَا , وَقدَإ رَوَى  يحَإ سِينَ دِرإ خَمإ

ِ صلى الله عليه  ِ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ : } سَألََ رَجُل  رَسُولَ الله  الإمَكِّيِّ عَنإ الإوَليِدِ بإنِ عُبيَإدِ الله 

كِين  أنَاَ ؟ قاَلَ : نعََمإ . { .  وسلم همًَا أفَمَِسإ بعَِينَ دِرإ  : إن  ليِ أرَإ

ثنَاَ أبَُ  عِيُّ قاَلَ : حَد  قوُبُ بإنُ يوُسُفَ الإمُط وِّ ثنَاَ يعَإ ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد  و وَحَد 

ثنَاَ الإمُعَافىَ  ثنَاَ الإوَليِدُ مُوسَى الإهرََوِيُّ قاَلَ : حَد  ثنَاَ إبإرَاهِيمُ بإنُ يزَِيدَ الإجَزَرِيُّ قاَلَ : حَد  قاَلَ : حَد 

بعَُونَ  ِ عِنإدِي أرَإ ِ بإنِ أبَيِ مُغِيثٍ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ : } قاَلَ رَجُل  : ياَ رَسُولَ الله  بإنُ عَبإدِ الله 

كِين  أنَاَ ؟ قاَلَ : نعََمإ  همًَا أمَِسإ اهُ دِرإ همًَا حِينَ سَم  بعَِينَ دِرإ دَقةََ مَعَ مِلإكِهِ لِْرَإ { , فأَبَاَحَ لهَُ الص 

 ِ دَقةََ للِإمَسَاكِينِ , وَرَوَى أبَوُ يوُسُف عَنإ غَالبِِ بإنِ عُبيَإدِ الله  ُ قدَإ جَعَلَ الص  كِيناً , إذإ كَانَ الله   عَنإ مِسإ

حَابُ رَسُو دَقةََ وَلهَُ مِنإ الإحَسَنِ قاَلَ : كَانَ أصَإ ِ صلى الله عليه وسلم يقَإبلَُ أحََدُهمُإ الص  لِ الله 

مَشُ عَنإ إبإرَاهِيمَ قاَلَ : كَانوُا  عَإ همٍَ . وَرَوَى الْإ لََحِ وَالإكُرَاعِ وَالإعَقاَرِ قيِمَةُ عَشَرَةِ آلََفِ دِرإ لََ السِّ

كَاةَ مَنإ لهَُ الإبيَإتُ وَالإخَادِ  نعَُونَ الز  كَن  يمَإ بةَُ عَنإ قتَاَدَةَ عَنإ الإحَسَنِ قاَلَ : مَنإ لهَُ مَسإ مُ . وَرَوَى شُعإ

كَاةِ . طِيَ مِنإ الز   وَخَادِم  أعُإ

طَى مَنإ لهَُ دَار  وَخَادِم    فرَُ بإنُ أبَيِ الإمُغِيرَةِ عَنإ سَعِيدِ بإنِ جُبيَإرٍ قاَلَ : } يعُإ وَرَوَى جَعإ

طَى  تلُفَِ فيِ ذَلكَِ مِنإ وَفرََس  وَسِلََح  يعُإ تاَجَ إليَإهِ { . وَقدَإ اخُإ ءِ احإ مَنإ إذَا لمَإ يكَُنإ لهَُ ذَلكَِ الش يإ

لكِإ شَيإ  دَقةَُ وَإنِإ لمَإ يمَإ تسَِباً لمَإ تحَِل  لهَُ الص  هٍ آخَرَ , فقَاَلَ قاَئلِوُنَ : } مَنإ كَانَ قوَِي اً مُكإ ئاً { , وَجإ

وا بمَِا رَوَى تجَُّ دِ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ  وَاحإ رِ بإنُ عَي اشٍ عَنإ أبَيِ حُصَيإنٍ عَنإ سَالمِِ بإنِ أبَيِ الإجَعإ أبَوُ بكَإ

ةٍ سَوِيٍّ , {  دَقةَُ لغَِنيٍِّ , وَلََ لذِِي مِر  ِ صلى الله عليه وسلم : } لََ تحَِلُّ الص  قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله 

رِ بإنُ عَي   فرٍَ عَنإ أبَيِ صَالحٍِ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ عَنإ الن بيِِّ صلى وَرَوَاهُ أبَوُ بكَإ اشٍ أيَإضًا عَنإ أبَيِ جَعإ

رٍو عَنإ  ِ بإنِ عَمإ دُ بإنُ إبإرَاهِيمَ عَنإ رَيإحَانَ بإنِ يزَِيدَ عَنإ عَبإدِ الله  الله عليه وسلم مِثإلهُُ . وَرَوَى سَعإ

تسَِبٍ { , وَهذََا عِنإدَناَ  الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : دَقةَُ لغَِنيٍِّ , وَلََ لقِوَِيٍّ مُكإ } لََ تحَِلُّ الص 

ألَةَِ .  ناَ فيِ كَرَاهةَِ الإمَسإ وِ ال ذِي ذَكَرإ رِيمِ , عَلىَ الن حإ هِ الإكَرَاهةَِ لََ عَلىَ جِهةَِ الت حإ  عَلىَ وَجإ

لهُُ : } لََ تحَِلُّ الص   طاَئهِِ فإَنِإ قيِلَ : قوَإ تنِاَعِ جَوَازِ إعإ رِيمِ وَامإ هِ الت حإ دَقةَُ لغَِنيٍِّ { عَلىَ وَجإ

تسَِبُ .  كَاةَ , كَذَلكَِ الإقوَِيُّ الإمُكإ  الز 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1093 اصِ لِلْإ

ألَةَِ , وَهوَُ أنَإ يكَُونَ لهَُ أقَلَُّ مِنإ  نيِ بهِِ عَنإ الإمَسإ تغَإ  قيِلَ لهَُ : يجَُوزُ أنَإ يرُِيدَ الإغِنىَ ال ذِي يسَإ

كَاةُ , إذإ قدَإ يَ مِ  لكُِ مَا تجَِبُ فيِ مِثإلهِِ الز  عَلهُُ فيِ حَيِّزِ مَنإ يمَإ همٍَ , لََ الإغِنىَ ال ذِي يجَإ جُوزُ أنَإ ائتَيَإ دِرإ

ألَةَِ , وَلمَإ يرُِدإ بهِِ الإغِنىَ ال ذِي يتَعََل قُ  لكُِهُ عَنإ الإمَسإ ناَئهِِ بمَِا يمَإ تغِإ بمِِلإكِ مِثإلهِِ وُجُوبُ  يسَُم ى غَنيِ اً لَِسإ

هِ الإكَرَاهةَِ  ةٍ سَوِيٍّ { عَلىَ وَجإ دَقةَُ لغَِنيٍِّ , وَلََ لذِِي مِر  لهُُ : } لََ تحَِلُّ الص  الإغِنىَ , فكََانَ قوَإ

ألَةَِ لمَِنإ كَانَ فيِ مِثإلِ حَالهِِ .   للِإمَسإ

لِ  ةٍ وَعَلىَ أنَ  حَدِيثَ أبَيِ هرَُيإرَةَ هذََا فيِ قوَإ دَقةَُ لغَِنيٍِّ , وَلََ لذَِي مِر  هِ : } لََ تحَِلُّ الص 

ناَ , وَرَوَاهُ أبَوُ  فوُعًا عَلىَ مَا قدَ مإ رِ بإنُ عَي اشٍ مَرإ تلَفَ  فيِ رَفإعِهِ , فرََوَاهُ  أبَوُ بكَإ سَوِيٍّ { مُخإ

ِ بإنِ يوُسُفَ عَنإ حُصَيإنٍ عَنإ أبَيِ حَازِمٍ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ مِنإ قَ  فوُعٍ , وَحَدِيثُ عَبإدِ الله  لهِِ غَيإرَ مَرإ وإ

 ِ دِ بإنِ إبإرَاهِيمَ عَنإ رَيإحَانَ بإنِ يزَِيدَ عَنإ عَبإدِ الله  بةَُ , وَالإحَسَنُ بإنُ صَالحٍِ عَنإ سَعإ رٍو رَوَاهُ شُعإ  عَمإ

لهِِ , وَقاَلَ : } لََ تحَِلُّ  قوُفاً عَليَإهِ مِنإ قوَإ رٍو مَوإ ةٍ سَوِيٍّ . {  بإنِ عَمإ دَقةَُ لغَِنيٍِّ وَلََ لذِِي مِر  الص 

رٍو عَنإ الن بيِِّ  ِ بإنِ عَمإ دِ بإنِ إبإرَاهِيمَ عَنإ رَيإحَانَ بإنِ يزَِيدَ عَنإ عَبإدِ الله  صلى  وَرَوَاهُ سُفإياَنُ عَنإ سَعإ

دَقةَُ لغَِنيٍِّ وَلََ لقَِ  تلَفَوُا فيِ رَفإعِهِ , , الله عليه وسلم قاَلَ : } لََ تحَِلُّ الص  تسَِبٍ { , فاَخإ وِيٍّ مُكإ

دَقاَتُ للِإفقُرََاءِ وَالإمَسَاكِينِ { عَامٌّ فيِ سَائرِِهِمإ مَنإ قدََرَ مِنإهمُإ  وَظَاهِرُ قوله تعالى : } إن مَا الص 

بِ , وَمَنإ لمَإ يقَإدِرإ , وَكَذَلكَِ قوله تعالى : } وَالَ ذِينَ فِ  لوُم  للِس ائلِِ عَلىَ الإكَسإ وَالهِِمإ حَقٌّ مَعإ ي أمَإ

يةَُ بيَإنهَُ وَبيَإ  قإ الْإ تسَِبِ , إذإ لمَإ تفُرَِّ ائلِِ الإقوَِيِّ الإمُكإ رُومِ { يقَإتضَِي وُجُوبَ الإحَقِّ للِس  نَ غَيإرِهِ , وَالإمَحإ

صِرُوا فيِ  باً فيِ وَيدَُلُّ أيَإضًا قوله تعالى : } للِإفقُرََاءِ ال ذِينَ أحُإ تطَِيعُونَ ضَرإ ِ لََ يسَإ سَبيِلِ الله 

تسَِبِ وَبيَإنَ مَ  قإ بيَإنَ الإقوَِيِّ الإمُكإ نيِاَءَ مِنإ الت عَفُّفِ { وَلمَإ يفُرَِّ سَبهُمُإ الإجَاهِلُ أغَإ ضِ يحَإ رَإ نإ لََ الْإ

عَفاَءِ . تسَِبُ مِنإ الضُّ  يكَإ

ياَتُ كُلُّهاَ قاَضِيةَ  ببِطُإلََ  طَى الإفقَيِرَ إذَا كَانَ قوَِي اً فهَذَِهِ الْإ كَاةَ لََ تعُإ لِ الإقاَئلِِ بأِنَ  الز  نِ قوَإ

ناَ لَِخإ  رٍو الل ذَيإنِ ذَكَرإ ِ بإنِ عَمإ صِيصُهاَ بخَِبرَِ أبَيِ هرَُيإرَةَ , وَعَبإدِ الله  تسَِباً , وَلََ يجَُوزُ تخَإ تلََِفهِِمإ مُكإ

طِرَابِ مَتإنِ  ةٍ فيِ رَفإعِهِ , وَاضإ ضُهمُإ : } لذِِي مِر  تسَِبٍ { وَبعَإ ضَهمُإ يقَوُلُ : } قوَِيٍّ مُكإ هِ ; لِْنَ  بعَإ

تفِاَضَةً , وَأصََحُّ طرُُقاً مِنإ هذََيإنِ الإحَدِيثيَإنِ مُعَارَضَةً  باَر  هِيَ أشََدُّ اسإ سَوِيٍّ { . وَقدَإ رُوِيتَإ أخَإ

ةَ بإنِ الإمُخَارِقِ أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } إن  لهَمَُا , مِنإهاَ حَدِيثُ أنَسٍَ وَقبَيِصَ 

قِع  , وَقاَلَ : أوَإ رَجُل  أصََابتَإهُ فاَ دَاهنُ  فقَإر  مُدإ دَى ثلَََثٍ فذََكَرَ إحإ دَقةََ لََ تحَِلُّ إلَ  فيِ إحإ قةَ  أوَإ الص 

رُطإ  تسَِابِ , وَمِنإهاَ رَجُل  أصََابتَإهُ جَائحَِة  { , وَلمَإ يشَإ زَ عَنإ الَِكإ ةِ وَالإعَجإ ءٍ مِنإهاَ عَدَمَ الإقوُ  فيِ شَيإ

حَابهِِ : كُلوُا  ِ صلى الله عليه وسلم صَدَقةًَ , فقَاَلَ لِْصَإ حَدِيثُ سُليَإمَانَ } أنَ هُ حَمَلَ إلىَ رَسُولِ الله 

حَابَ الن بيِِّ  لوُم  أنَ  أصَإ تسَِبيِنَ , وَلمَإ  وَلمَإ يأَإكُلإ { , وَمَعإ صلى الله عليه وسلم كَانوُا أقَإوِياَءَ مُكإ

تسَِابِ .   يخَُص  الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم بهِاَ مَنإ كَانَ مِنإهمُإ زَمِناً أوَإ عَاجِزًا عَنإ الَِكإ

ِ بإنِ عَدِيِّ بإنِ  بيَإرِ عَنإ عُبيَإدِ الله  وَةَ بإنِ الزُّ الإخِياَرِ أنَ  رَجُليَإنِ مِنإ الإعَرَبِ وَمِنإهاَ حَدِيثُ عُرإ

دَ فيِهِمَا الإبصََرَ وَصَو   دَقةَِ , فصََع  ثاَهُ أنَ همَُا أتَيَاَ الن بيِ  صلى الله عليه وسلم فسََألَََهُ مِنإ الص  بهَُ حَد 

طيَإتكُُمَا وَلََ حَظ  فيِهَ  ا قاَلَ فرََآهمَُا جَلإدَيإنِ فقَاَلَ : } إنإ شِئإتمَُا أعَإ تسَِبٍ { فلَمَ  ا لغَِنيٍِّ وَلََ لقِوَِيٍّ مُكإ

طاَهمَُا مَعَ مَا ظهَرََ لهَُ مِنإ جَلدَِهِمَا  مًا مَا أعَإ طيَإتكُُمَا { , وَلوَإ كَانَ مُحَر  لهَمَُا : } إنإ شِئإتمَُا أعَإ

برََ .  مَعَ ذَلكَِ أنَ هُ لََ حَظ  فيِهاَ لغَِنيٍِّ  تهِِمَا وَأخَإ تسَِبٍ , فدََل  عَلىَ أنَ هُ أرََادَ بذَِلكَِ  وَقوُ  وَلََ لقِوَِيٍّ مُكإ

نِ  تغَإ بِ فيَسَإ نيِهِ أوَإ قدََرَ عَلىَ الإكَسإ ألَةَِ , وَمَحَب ةَ الن زَاهةَِ لمَِنإ كَانَ مَعَهُ مَا يغُإ ي بهِِ عَنإهاَ , كَرَاهةََ الإمَسإ

هِ الت   نىَ , كَمَا قاَلَ الن بيُِّ صلى الله وَقدَإ يطُإلقَُ مِثإلُ هذََا عَلىَ وَجإ قيِقِ الإمَعإ هِ تحَإ ليِظِ لََ عَلىَ وَجإ غإ

مِنٍ مَنإ يبَيِتُ شَبإعَاناً وَجَارُهُ جَائعِ  { , قاَلَ : } لََ دِينَ لمَِنإ لََ أمََانةََ لهَُ  عليه وسلم : } ليَإسَ بمُِؤإ

افِ  كِينُ باِلط و  كَنةَِ { , وَقاَلَ : } ليَإسَ الإمِسإ هُ اللُّقإمَةُ وَاللُّقإمَتاَنِ { , وَلمَإ يرُِدإ بهِِ نفَإيَ الإمَسإ ال ذِي ترَُدُّ

ألَُ , وَكَ  مِ ال ذِي لََ يسَإ مُهُ كَحُكإ دَقةَُ , وَإنِ مَا أرََادَ ليَإسَ حُكإ رُمَ عَليَإهِ الص  لهُُ عَنإهُ رَأإسًا حَت ى تحَإ ذَلكَِ قوَإ

مِنِ : } وَلََ حَق  فيِهاَ لِ  نىَ أنَ هُ ليَإسَ حَقُّهُ فيِهاَ كَحَقِّ الز  تسَِبٍ { عَلىَ مَعإ غَنيٍِّ , وَلََ لقِوَِيٍّ مُكإ
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دَقةََ مِنإ  ت أنَإ آخُذَ الص  لهُُ صلى الله عليه وسلم : } أمُِرإ بِ , وَيدَُلُّ عَليَإهِ قوَإ الإعَاجِزِ عَنإ الإكَسإ

نيِاَئكُِمإ وَأرَُد هاَ فيِ فقُرََ  اءِ . أغَإ صَِح  نىَ مِنإهمُإ وَالْإ مإ  ائكُِمإ { فعََم  سَائرَِ الإفقُرََاءِ الز 

ِ صلى الله عليه وسلم  مَلُ إلىَ رَسُولِ الله  كَوَاتُ تحُإ دَقاَتُ وَالز  وَأيَإضًا قدَإ كَانتَإ الص 

نَإصَارِ وَأهَإ  حَابةَِ مِنإ الإمُهاَجِرِينَ وَالْإ طِيهاَ فقُرََاءَ الص  تسَِبيِنَ , وَلمَإ فيَعُإ ف ةِ , وَكَانوُا أقَإوِياَءَ مُكإ لِ الصُّ

رُ الن اسِ مِنإ لدَُنإ الن بيِِّ صلى الله عليه  اءِ , وَعَلىَ هذََا أمَإ صَِح  نىَ دُونَ الْإ مإ يكَُنإ يخَُصُّ بهِاَ الز 

قَإوِيَ  رِجُونَ صَدَقاَتهِِمإ إلىَ الإفقُرََاءِ الْإ مِناَ يخُإ تبَرُِونَ مِنإهاَ ذَوِي وسلم إلىَ يوَإ عَفاَءِ مِنإهمُإ لََ يعَإ اءِ وَالضُّ

مَةً وَغَيإرَ جَائزَِةٍ عَلَ  دَقةَُ مُحَر  اءِ , وَلوَإ كَانتَإ الص  صَِح  قَإوِياَءِ الْإ مَانةَِ دُونَ الْإ ى الإعَاهاَتِ وَالز 

تسَِبيِنَ الإفرُُوضَ مِنإهاَ أوَإ الن وَافلَِ  قَإوِياَءِ الإمُكإ قيِف  للِإكَاف ةِ  الْإ لكََانَ مِنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم توَإ

قيِف  للِإكَاف ةِ عَلىَ  ا لمَإ يكَُنإ مِنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم توَإ حَظإرِ عَليَإهِ لعُِمُومِ الإحَاجَةِ إليَإهِ , فلَمَ 

قَإوِياَءِ مِنإ الإفقُرََاءِ  كَوَاتِ إلىَ الْإ قيِف   دَفإعِ الز  وَالإمُتكََس بيِنَ مِنإ أهَإلِ الإحَاجَةِ لِْنَ هُ لوَإ كَانَ مِنإهُ توَإ

بيِنَ مِ  قَإوِياَءَ الإمُتكََسِّ طاَئهِاَ الْإ تفَيِضًا , دَل  ذَلكَِ عَلىَ جَوَازِ إعإ نإ الإفقُرََاءِ للِإكَاف ةِ لوََرَدَ الن قإلُ بهِِ مُسإ

نَ  مإ طاَئهِاَ الز  تسَِابِ .كَجَوَازِ إعإ  ى وَالإعَاجِزِينَ عَنإ الَِكإ

دَقةَُ   باَبُ ذَوِي الْقرُْبىَ الهذِينَ تحَْرُمُ عَليَْهِمْ الصه

فرٍَ ,   دَقةَُ مِنإهمُإ آلُ الإعَب اسِ , وَآلُ عَليٍِّ , وَآلُ جَعإ رُمُ عَليَإهِمإ الص  حَابنُاَ : مَنإ تحَإ قاَلَ أصَإ

ثِ بإنِ عَبإدِ الإمُط لبِِ جَمِيعًا . وَحَكَى الط حَاوِيُّ عَنإهمُإ : وَوَلدَُ عَبإدِ الإمُط لبِِ وَآلُ عَقيِلٍ , وَوَلدَُ الإحَارِ 

ا دَقاَتُ الإمَفإرُوضَةُ , وَأمَ  رُمُ عَليَإهِمإ مِنإ ذَلكَِ الص  عُ  , وَلمَإ أجَِدإ ذَلكَِ عَنإهمُإ رِوَايةًَ . وَالَ ذِي تحَإ الت طوَُّ

هوُرِ أنَ  فقُرََاءَ بنَيِ هاَشِمٍ  فلَََ بأَإسَ بهِِ  . وَذَكَرَ الط حَاوِيُّ أنَ هُ رُوِيَ عَنإ أبَيِ حَنيِفةََ وَليَإسَ باِلإمَشإ

خُ  د  لََ يدَإ آنِ , قاَلَ : وَقاَلَ أبَوُ يوُسُفَ وَمُحَم  كَامِ الإقرُإ دَقاَتِ , ذَكَرَهُ فيِ أحَإ خُلوُنَ فيِ آيةَِ الص  لوُنَ يدَإ

 . 

رَهُ مِنإ آلِ الإعَب اسِ وَآلِ عَليٍِّ  قاَلَ   ناَ ذِكإ حَابنِاَ جَمِيعًا مَنإ قدَ مإ هوُرُ عَنإ أصَإ رٍ : الإمَشإ أبَوُ بكَإ

دَقةَِ عَليَإهِمإ خَاصٌّ فِ  رِيمَ الص  فرٍَ وَآلِ عَقيِلٍ وَوَلدَِ الإحَارِثِ بإنِ عَبإدِ الإمُط لبِِ , وَأنَ  تحَإ ي وَآلِ جَعإ

كَاةَ مِنإ بنَيِ هاَشِمٍ تحَِلُّ  الإمَفإرُوضِ  عِ . وَرَوَى ابإنُ سِمَاعَةَ عَنإ أبَيِ يوُسُفَ أنَ  الز  مِنإهُ دُونَ الت طوَُّ

دٍ وَ  كَاةُ لِْلِ مُحَم  عُ لبِنَيِ هاَشِمٍ , وَلََ يحَِلُّ ذَلكَِ مِنإ غَيإرِهِمإ لهَمُإ . وَقاَلَ مَالكِ  : } لََ تحَِلُّ الز  الت طَوُّ

ضِ ,يَ  قاً بيَإنَ الن فإلِ وَالإفرَإ كُرإ فرَإ دَقةَُ لبِنَيِ هاَشِمٍ وَلمَإ يذَإ رِيُّ : لََ تحَِلُّ الص  وَقاَلَ  حِلُّ { وَقاَلَ الث وإ

ضِ عَلىَ بنَيِ هاَشِمٍ وَبنَيِ عَبإدِ الإمُط لبِِ , وَيجَُوزُ صَدَقةَُ الت طَ  رُمُ صَدَقةَُ الإفرَإ عِ الش افعِِيُّ : } تحَإ وُّ

ِ صلى الله عليه وسلم فإَنِ هُ كَانَ لََ يأَإخُذُهاَ { .   عَلىَ كُلِّ أحََدٍ إلَ  رَسُولَ الله 

مَة  عَلىَ بنَيِ هاَشِمٍ حَدِيثُ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ :  دَقةََ الإمَفإرُوضَةَ مُحَر  ليِلُ عَلىَ أنَ  الص  وَالد 

ِ صلى الله ناَ رَسُولُ الله  باَغِ الإوُضُوءِ , وَأنَإ  مَا خَص  ءٍ دُونَ الن اسِ إلَ  بثِلَََثٍ إسإ عليه وسلم بشَِيإ

دَقةََ , وَأنَإ لََ ننُإزِيَ الإحَمِيرَ عَلىَ الإخَيإلِ . وَرُوِيَ أنَ  الإحَسَنَ بإنَ عَليٍِّ أخََذَ تمَإ  رَةً مِنإ لََ نأَإكُلَ الص 

دَقةَِ فجََعَلهَاَ فيِ فيِهِ , فأَخَإ  دٍ لََ الص  ِ صلى الله عليه وسلم وَقاَلَ : } إن ا آلَ مُحَم  رَجَهاَ رَسُولُ الله 

دَقةَُ . {   تحَِلُّ لنَاَ الص 

رُ بإنُ عَليٍِّ قاَلَ : حَد ثنَاَ  ثنَاَ نصَإ ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  أبَيِ وَحَد 

لََ عَنإ خَالدِِ بإ  رَةً فقَاَلَ : } لوَإ نِ قيَإسٍ عَنإ قتَاَدَةَ عَنإ أنَسٍَ أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم وَجَدَ تمَإ

هِ عَنإ الن بيِِّ ص لى أنَِّي أخََافُ أنَإ تكَُونَ صَدَقةًَ لَْكََلإتهاَ . { وَرَوَى بهَإزُ بإنُ حَكِيمٍ عَنإ أبَيِهِ عَنإ جَدِّ

رُهاَ ,  الله عليه وسلم : } تجَِرًا فلَهَُ أجَإ طاَهاَ مُؤإ بعَِينَ ابإنةَُ لبَوُنٍ مَنإ أعَإ ائمَِةِ مِنإ كُلِّ أرَإ بلِِ الس  ِ فيِ الْإ

ء  { . وَرُوِيَ مِنإ وُجُوهٍ  دٍ مِنإهاَ شَيإ وَمَنإ مَنعََهاَ فإَنِ ا آخِذُوهاَ وَشَطإرَ مَالهِِ , لََ يحَِلُّ لِْلِ مُحَم 

سَاخُ الن اسِ كَثيِرَةٍ عَنإ الن   دٍ إن مَا هِيَ أوَإ دَقةََ لََ تحَِلُّ لِْلِ مُحَم  بيِِّ صلى الله عليه وسلم : } إن  الص 

دَقاَتِ الإمَفإرُوضَاتِ عَليَإهِمإ .  رِيمُ الص  باَرِ تحَإ خَإ  { . فثَبَتََ بهِذَِهِ الْإ
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بٍ عَنإ عِ  رِمَةَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ : قدَِمَ فإَنِإ قيِلَ : رَوَى شَرِيك  عَنإ سِمَاكِ بإنِ حَرإ كإ

ةٍ , فتَصََد   ترََى مِنإهاَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم مَتاَعًا فبَاَعَهُ برِِبإحِ أوََاقٍ فضِ  قَ عِيرُ الإمَدِينةَِ , فاَشإ

دَهاَ شَيإئاً , وَليَإسَ ثمََنهُُ عِنإدِي بهِاَ عَلىَ أرََامِلِ بنَيِ عَبإدِ الإمُط لبِِ ثمُ  قاَلَ : } لََ أعَُودُ أنَإ أَ  ترَِيَ بعَإ شإ

 { فقَدَإ تصََد قَ عَلىَ هؤَُلََءِ , وَهنُ  هاَشِمِي ات  .

جَاتِ  قيِلَ لهَُ : ليَإسَ فيِ الإخَبرَِ أنَ هنُ  كُن  هاَشِمِي اتٍ , وَجَائزِ  أنَإ لََ يكَُن  هاَشِمِي اتٍ بلَإ زَوإ

وَاجًا لبِنَيِ عَبإدِ بنَيِ عَبإدِ الإمُ  ط لبِِ مِنإ غَيإرِ بنَيِ عَبإدِ الإمُط لبِِ , بلَإ عَرَبيِ اتٍ مِنإ غَيإرِهِمإ , وَكُن  أزَإ

 الإمُط لبِِ فمََاتوُا عَنإهنُ  . 

عٍ , وَجَائزِ  أنَإ يتَصََد قَ عَليَإهِمإ بصَِدَقةَِ  عِ . وَأيَإضًا فإَنِ  ذَلكَِ كَانَ صَدَقةََ تطََوُّ  الت طوَُّ

مِهِ  برََ فيِهِ بحُِكإ لىَ ; لِْنَ  حَدِيثَ ابإنِ عَب اسٍ أخَإ ناَهُ أوَإ رِمَةَ ال ذِي ذَكَرإ وَأيَإضًا فإَنِ  حَدِيثَ عِكإ

ا لىَ , وَأمَ  باَحَةِ , فهَذََا أوَإ ِ ر  للِْإ ِ صلى الله عليه وسلم فاَلإحَظإرُ مُتأَخَِّ دَ رَسُولِ الله  بنَوُ   فيِهِمإ بعَإ

ةَ , وَلََ الإمُط لبِِ فلَيَإسُوا مِنإ أهَإلِ بيَإتِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم لِْنَ  قرََابتَهَمُإ مِنإهُ كَقرََابةَِ بنَيِ أمَُي  

 ط لبِِ خِلََفَ أنَ  بنَيِ أمَُي ةَ ليَإسُوا مِنإ أهَإلِ بيَإتِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم وَكَذَلكَِ بنَوُ الإمُ 

بىَ كَمَا  سِ سَهإمَ ذَوِي الإقرُإ طاَهمُإ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم مِنإ الإخُمإ ا أعَإ فإَنِإ قيِلَ : لمَ 

رِيمِ ا طِ بنَيِ أمَُي ةَ دَل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ همُإ بمَِنإزِلةَِ بنَيِ هاَشِمٍ فيِ تحَإ طَى بنَيِ هاَشِمٍ , وَلمَإ يعُإ دَقةَِ .أعَإ  لص 

ا قاَلَ عُثإمَانُ  بُ ; لِْنَ هُ لمَ  طِهِمإ للِإقرََابةَِ فحََسإ قيِلَ لهَُ : إن  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم لمَإ يعُإ

بهِِمإ مِ  لهَمُإ لقِرُإ ا بنَوُ هاَشِمٍ فلَََ ننُإكِرُ فضَإ ِ أمَ  ا نإك , وَأَ بإنُ عَف انَ , وَجُبيَإرُ بإنُ مُطإعِمٍ : ياَ رَسُولَ الله  م 

طِناَ فقَاَلَ صلى الله عليه  طيَإتهمإ , وَلمَإ تعُإ ء  وَاحِد  فأَعَإ نُ , وَهمُإ فيِ الن سَبِ شَيإ بنَوُ الإمُط لبِِ فنَحَإ

برََ الن بيُِّ صلى الله عليه  لََمٍ { , فأَخَإ وسلم : } إن  بنَيِ الإمُط لبِِ لمَإ تفُاَرِقإنيِ فيِ جَاهِليِ ةٍ , وَلََ إسإ

رَةِ وَالإقرََابةَِ , وَلوَإ كَانتَإ إجَابتَهُمُإ إي اهُ وَنُ وسل بُ بلَإ باِلنُّصإ طِهِمإ باِلإقرََابةَِ فحََسإ رَتهُمُإ لهَُ م أنَ هُ لمَإ يعُإ صإ

رُجَ مِنإهاَ آلُ أبَيِ لهَبٍَ  دَقةَِ لوََجَبَ أنَإ يخَإ رِيمِ الص  لًَ لتِحَإ لََمِ أصَإ سإ ِ ضَ آلِ  فيِ الإجَاهِليِ ةِ وَالْإ , وَبعَإ

رُمَ عَلىَ مَ  نإ وُلدَِ فيِ الإحَارِثِ بإنِ عَبإدِ الإمُط لبِِ مِنإ أهَإلِ بيَإتهِِ لِْنَ همُإ لمَإ يجُِيبوُهُ , وَينَإبغَِي أنَإ لََ تحَإ

لََمِ مِنإ بنَيِ أمَُي ةَ لِْنَ همُإ لمَإ يخَُالفِوُهُ , وَهذََا سَاقطِ  ,  سإ ِ  الْإ

مَامِ  وَأيَإضًا فإَنِ   ِ تهِاَدِ الْإ كُول  إلىَ اجإ تحَِقُّهُ خَاصٌّ مِنإهمُإ , وَهوَُ مَوإ سَهإمَ الإخُمُسِ إن مَا يسَإ

ضِ آلِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم .  دَقةَِ فيِ بعَإ رِيمِ الص   وَرَأإيهِِ , وَلمَإ يثَإبتُإ خُصُوصُ تحَإ

قاَقُ سَهإمٍ مِنإ الإ  تحِإ دَقةَِ ; لِْنَ  الإيتَاَمَى وَأيَإضًا فلَيَإسَ اسإ رِيمِ الص  لًَ لتِحَإ سِ أصَإ خُمإ

دَقةَُ , فدََل  عَ  رُمإ عَليَإهِمإ الص  سِ , وَلمَإ تحَإ تحَِقُّونَ سَهإمًا مِنإ الإخُمإ لىَ أنَ  وَالإمَسَاكِينَ وَابإنَ الس بيِلِ يسَإ

لٍ فيِ تحَإ  سِ ليَإسَ بأِصَإ قاَقَ سَهإمٍ مِنإ الإخُمإ تحِإ دَقةَِ .اسإ  رِيمِ الص 

حَابنُاَ   دَقةَِ , فقَاَلَ أصَإ دَقةَِ عَلىَ مَوَاليِ بنَيِ هاَشِمٍ وَهلَإ أرُِيدُوا بآِيةَِ الص  تلُفَِ فيِ الص  وَاخإ

دَقاَتِ الإمَفإرُوضَاتِ عَليَإهِمإ { وَقاَلَ مَالِ  رِيمِ الص  رِيُّ : } مَوَاليِهمإ بمَِنإزِلتَهِِمإ فيِ تحَإ كُ بإنُ أنَسٍَ وَالث وإ

لِ حَدِيثُ ابإنِ عَب اسٍ أنَ  الن   وَ  لِ الْإ طىَ مَوَاليِهمإ { . وَالَ ذِي يدَُلُّ عَلىَ الإقوَإ بيِ  : } لََ بأَإسَ بأِنَإ يعُإ

تتَإبعََ أبَاَ رَ  دَقةَِ , فاَسإ هإرِي  عَلىَ الص  قمََ الزُّ قمََ بإنَ أرَإ مَلَ أرَإ تعَإ افعٍِ , فقَاَلَ صلى الله عليه وسلم اسإ

لىَ  دٍ , وَإنِ  مَوإ دٍ , وَآلِ مُحَم  دَقةََ حَرَام  عَلىَ مُحَم  ِ صلى الله عليه وسلم : } إن  الص  رَسُولُ الله 

لىً لهَمُإ  ائبِِ عَنإ أمُِّ كُلإثوُمٍ بنِإتِ عَليٍِّ عَنإ مَوإ مِ مِنإ أنَإفسُِهِمإ { . وَرُوِيَ عَنإ عَطَاءِ بإنِ الس  يقُاَلُ  الإقوَإ

ِ صلى الله عليه وسلم قاَلَ لهَُ : } ياَ أبَاَ فلََُنٍ إن ا أهَإلُ بيَإتٍ لََ  مُزُ أوَإ كَيإسَانُ أنَ  رَسُولَ الله   لهَُ هرُإ

دَقةََ . {  مِ مِنإ أنَإفسُِهِمإ فلَََ تأَإكُلإ الص  لىَ الإقوَإ دَقةََ , وَإنِ  مَوإ  نأَإكُلُ الص 

ا قاَ مَةِ الن سَبِ { , وَكَانتَإ وَأيَإضًا لمَ  مَة  كَلحُإ لَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : } الإوَلََءُ لحُإ

مَةً عَلىَ مَنإ قرَُبَ نسََبهُُ مِنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم وَهمُإ بنَوُ هاَشِمٍ وَجَبَ أنَإ  دَقةَُ مُحَر  الص 

مَةً كَالن سَبِ .يكَُونَ مَوَاليِهمإ بمَِثاَبتَهِِمإ , إذإ كَا  نَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم قدَإ جَعَلهَُ لحُإ
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دَقةَِ إذَا عَمِلوُا عَليَإهاَ , فقَاَلَ أبَوُ   ذِ بنَيِ هاَشِمٍ للِإعِمَالةَِ مِنإ الص  تلُفَِ فيِ جَوَازِ أخَإ وَاخإ

د  مِنإ غَيإرِ خِلََفٍ ذَكَرَاهُ عَنإ أبَيِ حَنيِفةََ  دَقةَِ أحََد   يوُسُفَ وَمُحَم  مَلَ عَلىَ الص  : } لََ يجَُوزُ أنَإ يعَإ

نعَُ مَا كَانَ يأَإخُذُهُ عَليُِّ  د  : } وَإنِ مَا يصَإ  بإنُ أبَيِ مِنإ بنَيِ هاَشِمٍ وَلََ يأَإخُذُ عِمَالتَهَُ مِنإهاَ { , قاَلَ مُحَم 

دَقةَِ { .طَالبٍِ رضي الله عنه فيِ خُرُوجِهِ إلىَ الإيمََنِ عَلىَ أنَ    هُ كَانَ يأَإخُذُ مِنإ غَيإرِ الص 

مَلهُاَ ليِأَإخُذَ  نىَ أنَ هُ يعَإ دَقةَِ { عَلىَ مَعإ مَلُ عَلىَ الص  لهِِ : } لََ يعَإ نيِ بقِوَإ رٍ : يعَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

عًا عَلىَ أنَإ لََ يأَإخُذَ شَيإئً  ا إذَا عَمِلَ عَليَإهاَ مُتبَرَِّ ا فهَذََا لََ خِلََفَ بيَإنَ أهَإلِ الإعِلإمِ فيِ عِمَالتَهَاَ , فأَمَ 

لِ  ةِ الإقوَإ ليِلُ عَلىَ صِح  دَقةَِ { . وَالد  جَوَازِهِ . وَقاَلَ آخَرُونَ : } لََ بأَإسَ باِلإعِمَالةَِ لهَمُإ مِنإ الص 

ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد ثنَاَ عَليُِّ  لِ مَا حَد  وَ  ثنَاَ  الْإ ثنَاَ مُسَد د  قاَلَ : حَد  دٍ قاَلَ : حَد  بإنُ مُحَم 

فلَُ بإنُ  رِمَةَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ : بعََثَ نوَإ ت أبَيِ يحَُدِّثُ عَنإ جَيإشٍ عَنإ عِكإ مَر  قاَلَ : سَمِعإ مَعإ

ِ صلى الله عليه وسلم فقَاَلَ : انإ  مِلكُُمَا الإحَارِثِ ابإنيَإهِ إلىَ رَسُولِ الله  تعَإ كُمَا لعََل هُ يسَإ طلَقِاَ إلىَ عَمِّ

ِ ص ِ صلى الله عليه وسلم بحَِاجَتهِِمَا , فقَاَلَ لهَمَُا نبَيُِّ الله  ثاَ نبَيِ  الله  دَقةَِ , فجََاءَا فحََد  لى عَلىَ الص 

دَقاَتِ شَ  يَإدِي , إن  لكَُمإ فيِ الله عليه وسلم : } لََ يحَِلُّ لكَُمإ أهَإلِ الإبيَإتِ مِنإ الص  ء  لِْنَ هاَ غُسَالةَُ الْإ يإ

فيِكُمَا . { نيِكُمَا أوَإ يكَإ سِ مَا يغُإ سِ الإخُمإ  خُمإ

مِلكَ عَلىَ  تعَإ وَرُوِيَ عَنإ عَليٍِّ أنَ هُ قاَلَ للِإعَب اسِ سَلإ الن بيِ  صلى الله عليه وسلم أنَإ يسَإ

دَقةَِ , فسََألَهَُ فقَاَلَ : } لُ بإنُ  الص  مِلكَ عَلىَ غُسَالةَِ ذُنوُبِ الن اسِ { وَرَوَى الإفضَإ تعَإ مَا كُنإت لِْسَإ

مِلهَمَُ  تعَإ ا الإعَب اسِ , وَعَبإدُ الإمُط لبِِ بإنُ رَبيِعَةَ بإنِ الإحَارِثِ سَألَََ الن بيِ  صلى الله عليه وسلم أنَإ يسَإ

دَقةَِ ليِصُِيباَ مِنإهاَ , فقََ  ذَ الإعِمَالةَِ , عَلىَ الص  دٍ { فمََنعََهمَُا أخَإ دَقةََ لََ تحَِلُّ لِْلِ مُحَم  الَ : } إن  الص 

تجَ  الإمُبيِحُونَ لذَِلكَِ بأِنَ   مِ مِنإهمُإ { . وَاحإ لىَ الإقوَإ الن بيِ  وَمَنعََ أبَاَ رَافعٍِ ذَلكَِ أيَإضًا , وَقاَلَ : } مَوإ

لوُم  صلى الله عليه وسلم بعََثَ عَلِ  دَقةَِ رَوَاهُ جَابرِ  وَأبَوُ سَعِيدٍ جَمِيعًا . وَمَعإ ي اً إلىَ الإيمََنِ عَلىَ الص 

كُرإ أَ  ةَ فيِ هذََا لهَمُإ ; لِْنَ هُ لمَإ يذَإ دَقاَتِ وَغَيإرِهاَ , وَلََ حُج  ن  عَليِ اً أخََذَ أنَ هُ قدَإ كَانتَإ وِلََيتَهُُ عَلىَ الص 

وَالهِِمإ صَدَقةًَ { عِمَالتَهَُ مِنإهَ  ُ تعََالىَ لنِبَيِِّهِ صلى الله عليه وسلم : } خُذإ مِنإ أمَإ ا , وَقدَإ قاَلَ الله 

دَقةَِ عِمَالةًَ , وَقدَإ كَانَ عَليُِّ بإنُ أبَيِ طَالِ  لوُم  أنَ هُ صلى الله عليه وسلم لمَإ يكَُنإ يأَإخُذُ مِنإ الص  بٍ وَمَعإ

ءِ لََ حِينَ خَرَجَ إلىَ الإيَ  قهَُ مِنإ مَالِ الإفيَإ بَ بهِاَ , فجََائزِ  أنَإ يكَُونَ أخََذَ رِزإ مَنِ فوََليَِ الإقضََاءَ وَالإحَرإ

دَقةَِ .   مِنإ جِهةَِ الص 

دَقةَُ فكََذَلِ  كَ بنَوُ فإَنِإ قيِلَ فقَدَإ يجَُوزُ أنَإ يأَإخُذَ الإغَنيُِّ عِمَالتَهَُ مِنإهاَ , وَإنِإ لمَإ تحَِل  لهَُ الص 

 هاَشِمٍ.

دَقةَِ لوَإ افإتقَرََ أخََذَ مِنإهاَ , وَالإهاَشِمِي  لََ يأَإخُذُ مِ  نإهاَ قيِلَ لهَُ : لِْنَ  الإغَنيِ  مِنإ أهَإلِ هذَِهِ الص 

 بحَِالٍ.

رَةً  لعَِمَلهِِ كَمَا رُوِيَ أنَ  فإَنِإ قيِلَ : إن  الإعَامِلَ لََ يأَإخُذُ عِمَالتَهَُ صَدَقةًَ , وَإنِ مَا يأَإخُذُ أجُإ

ا يتُصََد قُ بهِِ عَليَإهاَ , وَيقَوُلُ صلى الله عليه  برَِيرَةَ كَانتَإ تهُإدِي للِن بيِِّ صلى الله عليه وسلم مِم 

 وسلم : } هِيَ لهَاَ صَدَقةَ  وَلنَاَ هدَِي ة  . {

دَقةََ كَانَ  لُ بيَإنهَمَُا أنَ  الص  صُلُ فيِ مِلإكِ برَِيرَةَ ثمُ  تهُإدِيهاَ للِن بيِِّ صلى قيِلَ لهَُ : الإفصَإ تإ تحَإ

قِ وَبيَإنَ مِلإكِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم وَاسِطَةُ مِلإكٍ آخَرَ  الله عليه وسلم فكََانَ بيَإنَ مِلإكِ الإمُتصََدِّ

صُلُ فيِ مِلإكِ الإفقُرََاءِ حَت ى , وَليَإسَ بيَإنَ مِلإكِ الإمَأإخُوذِ مِنإهُ وَبيَإنَ مِلإكِ الإعَامِ  لِ وَاسِطَة  لِْنَ هاَ لََ تحَإ

 يأَإخُذَهاَ الإعَامِلُ 

كَاةِ مِنْ الْفقُرََاءِ   باَبُ مَنْ لَِ يجَُوزُ أنَْ يعُْطَى مِنْ الزه

دَقاَتُ للِإفقُرََاءِ وَالإمَسَاكِينِ { فاَقإتضََى ظاَ  ُ تعََالىَ : } إن مَا الص  هِرُهُ جَوَازَ قاَلَ الله 

طاَءِ  لََلةَِ عَلىَ مَنإعِ إعإ لََ قيِاَمُ الد  مُ مِنإهمُإ قرَِيباً كَانَ أوَإ بعَِيدًا لوَإ طَائهِاَ لمَِنإ شَمِلهَُ الَِسإ ضِ  إعإ بعَإ

طىَ مِ  حَابنُاَ جَمِيعًا : } لََ يعُإ تلَفََ الإفقُهَاَءُ فيِ ذَلكَِ , فقَاَلَ أصَإ قَإرِباَءِ , وَقدَإ اخإ نإهاَ وَالدًِا وَإنِإ عَلََ الْإ
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طَى مَنإ  رِيُّ وَالإحَسَنُ بإنُ صَالحٍِ : لََ يعُإ رَأةًَ { . وَقاَلَ مَالكِ  وَالث وإ وَلََ وَلدًَا , وَإنِإ سَفلََ وَلََ امإ

كَاةِ قرََابتَهُُ ال ذِينَ يَ  طَى مِنإ الز  طىَ مَنإ لََ تلَإزَمُهُ نفَقَتَهُُ . وَقاَلَ ابإنُ شُبإرُمَةَ : لََ يعُإ رِثوُنهَُ , وَإنِ مَا يعُإ

زَاعِيُّ : لََ يتَخََط ى بزَِكَاةِ مَالهِِ فقُرََاءَ أقَاَرِبهِِ إذَا لمَإ  وَإ  يكَُونوُا يرَِثهُُ , وَليَإسَ فيِ عِياَلهِِ . وَقاَلَ الْإ

دَقةََ الإوَاجِبةََ  مِنإ عِياَلهِِ , وَيتَصََد قُ عَلىَ مَوَاليِهِ مِنإ غَيإرِ زَكَاةٍ لمَِالهِِ . طَى الص  وَقاَلَ الل يإثُ : لََ يعُإ

كَاةِ مَنإ لََ  جُلُ مِنإ الز  طَى الر  تصََرِهِ : } وَيعُإ مَنإ يعَُولُ . وَقاَلَ الإمُزَنيِ  عَنإ الش افعِِيِّ فيِ مُخإ

جَةَ إذَا كَانوُا أهَإلَ حَاجَةٍ فهَمُإ أحََقُّ بهِاَ تلَإزَمُهُ نفَقَتَهُُ مِنإ قرََابتَهِِ , وَهمُإ مَنإ عَدَا الإوَلدََ وَالإوَالِ  وإ دَ وَالز 

عًا { .  مِنإ غَيإرِهِمإ , وَإنِإ كَانَ ينُإفقُِ عَليَإهِمإ تطَوَُّ

كَاةِ   نَ مِنإ الز  طوَإ جَةَ لََ يعُإ وإ رٍ : فحََصَلَ مِنإ اتِّفاَقهِِمإ أنَ  الإوَلدََ وَالإوَالدَِ وَالز  ,  قاَلَ أبَوُ بكَإ

لهُُ صلى الله عليه وسلم : } أنَإتَ وَمَالكُ لِْبَيِك { , وَقاَلَ : } إن  أطَإيبََ مَا  وَيدَُلُّ عَليَإهِ أيَإضًا قوَإ

صُ  جُلِ مُضَافاً إلىَ أبَيِهِ وَمَوإ بهِِ { فإَذَِا كَانَ مَالُ الر  بهِِ , وَإنِ  وَلدََهُ مِنإ كَسإ جُلُ مِنإ كَسإ وفاً أكََلَ الر 

طىَ ابإنهَُ فكََأنَ هُ باَقٍ فيِ مِلإكِهِ لِْنَ  مِلإكَ ابإنهِِ مَنإسُوب  إليَإهِ فلََ بأَِ  بهِِ فهَوَُ مَتىَ أعَإ صُلإ ن هُ مِنإ كَسإ مإ تحَإ

بَُ مِثإلهُُ إذإ كُلُّ وَاحِدٍ مِنإهمَُا مَنإسُوب  إلىَ الْإ  خَرِ صَدَقةَ  صَحِيحَة  , وَإذَِا صَح  ذَلكَِ فيِ الَِبإنِ فاَلْإ

 مِنإ طرَِيقِ الإوِلََدَةِ.

ا جَعَلَ كُل  وَاحِدٍ  وَأيَإضًا قدَإ ثبَتََ عِنإدَناَ بطُإلََنُ شَهاَدَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنإهمَُا لصَِاحِبهِِ , فلَمَ 

لهُُ لنِفَإسِهِ وَجَبَ أنَإ يَ  لهُُ بشَِهاَدَتهِِ لصَِاحِبهِِ كَأنَ هُ يحَُصِّ كَاةَ مِنإهمَُا فيِمَا يحَُصِّ طاَؤُهُ إي اهُ الز  كُونَ إعإ

رَاجًا صَحِيحًا , وَ  رَاجَهاَ إلىَ مِلإكِ الإفقَيِرِ إخإ كَاةِ إخإ مَتىَ كَتبَإقيِتَهِِ فيِ مِلإكِهِ , وَقدَإ أخََذَ عَليَإهِ فيِ الز 

رَجَهاَ إلىَ مَنإ لََ تجَُوزُ لهَُ شَهاَدَتهُُ فلَمَإ ينَإقطَِعإ حَقُّهُ عَنإهُ , وَ  هوَُ بمَِنإزِلةَِ مَا هوَُ باَقٍ فيِ مِلإكِهِ أخَإ

تبِاَرُ الن فقَةَِ  ا اعإ جَتهَُ مِنإهاَ , وَأمَ  طِيَ زَوإ زِهِ  وَلهِذَِهِ الإعِل ةِ لَمإ يجَُزإ أنَإ يعُإ نىَ لهَُ ; فلَذَِلكَِ لمَإ يجُإ  فلَََ مَعإ

نعَُ  لِْنَ  الن فقَةََ حَقٌّ يلَإزَمُهُ , وَليَإسَتإ بآِكَدَ مِنإ  ضٍ , فلَََ يمَإ ضِهِمإ عَلىَ بعَإ يوُنِ ال تيِ ثبَتَتَإ لبِعَإ الدُّ

مِ الإفقَإرِ  يةَِ يقَإتضَِي جَوَازَ دَفإعِهاَ إليَإهِ باِسإ كَاةِ إليَإهِ . وَعُمُومُ الْإ , وَلمَإ تقَمُإ ثبُوُتهُاَ مِنإ جَوَازِ دَفإعِ الز 

صِيصِهِ , فلَمَإ يجَُ  لََلةَُ عَلىَ تخَإ لِ الن فقَةَِ مِنإ عُمُومِهاَ الد  رَاجُهاَ لِْجَإ  زإ إخإ

دَقةَِ مَا كَانَ عَنإ ظهَإرِ غِنىً وَابإدَأإ  وَأيَإضًا قاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : } خَيإرُ الص 

دَقاَتِ إلىَ مَنإ يعَُولُ , وَخَرَجَ الإوَلدَُ وَالإوَالدُِ  بمَِنإ تعَُولُ { , وَذَلكَِ عُمُوم  فيِ جَوَازِ دَفإعِ سَائرِِ الص 

جَانِ بدَِلََلةٍَ .  وإ  وَالز 

طَاءُ الإوَالدِِ وَالإوَلدَِ لِْنَ هُ تلَإزَمُهُ نفَقَتَهُُ .   فإَنِإ قيِلَ : إن مَا لمَإ يجَُزإ إعإ

نيِيَإنِ بِ  تغَإ رِ الإكَفاَفِ , وَلمَإ تكَُنإ عَلىَ قيِلَ لهَُ : هذََا غَلطَ  ; لِْنَ هُ لوَإ كَانَ الإوَلدَُ وَالإوَالدُِ مُسإ قدَإ

نوُعَانِ مِنإهاَ مَعَ لزُُومِ  كَاةِ ; لِْنَ همَُا مَمإ طِيهَمَُا مِنإ الز   الن فقَةَِ صَاحِبِ الإمَالِ نفَقَتَهُمَُا لمََا جَازَ أنَإ يعُإ

خَرِ  وَسُقوُطِهاَ , فدََل  عَلىَ أنَ  الإمَانعَِ مِنإ دَفإعِهاَ إليَإهِمَا أنَ   كُل  وَاحِدٍ مِنإهمَُا مَنإسُوب  إلىَ الْإ

نيَيَإنِ عِل ة   خَرِ , وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنإ الإمَعإ فيِ مَنإعِ دَفإعِ باِلإوِلََدَةِ , وَأنَ  وَاحِدًا مِنإهمَُا لََ تجَُوزُ شَهاَدَتهُُ للِْإ

كَاةِ .  الز 

جَهاَ مِ   أةَِ زَوإ طَاءِ الإمَرإ تلَفَوُا فيِ إعإ نإ زَكَاةِ الإمَالِ , قاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَمَالكِ  : } لََ وَاخإ

وَ   لِ الْإ ةُ للِإقوَإ طِيهِ { . وَالإحُج  رِيُّ وَالش افعِِيُّ : } تعُإ د  وَالث وإ طِيهِ { وَقاَلَ أبَوُ يوُسُفَ وَمُحَم  لِ أنَ هُ تعُإ

جَ  وإ طِيَ وَاحِد  قدَإ ثبَتََ أنَ  شَهاَدَةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنإ الز  يإنِ لصَِاحِبهِِ غَيإرُ جَائزَِةٍ , فوََجَبَ أنَإ لََ يعُإ

تجَ   الإمُجِيزُونَ مِنإهمَُا صَاحِبهَُ مِنإ زَكَاتهِِ لوُِجُودِ الإعِل ةِ الإمَانعَِةِ مِنإ دَفإعِهاَ فيِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنإهمَُا . وَاحإ

دَقةَِ عَلىَ  لدَِفإعِ زَكَاتهِاَ إليَإهِ بحَِدِيثِ زَيإنبََ  عُودٍ حِينَ سَألَتَإ الن بيِ  عَنإ الص  ِ بإنِ مَسإ رَأةَِ عَبإدِ الله  امإ

رُ  دَقةَِ وَأجَإ رُ الص  رَانِ أجَإ رِهاَ , فقَاَلَ : } لكَ أجَإ ِ , وَعَلىَ أيَإتاَمٍ لِْخَِيهاَ فيِ حِجإ جِهاَ عَبإدِ الله   زَوإ

عٍ , وَألَإفاَظُ الإحَدِيثِ تدَُلُّ عَليَإهِ , وَذَلكَِ لِْنَ هُ ذَكَرَ فيِهِ أنَ هاَ الإقرََابةَِ { . قيِلَ لهَُ : كَانتَإ صَ  دَقةََ تطَوَُّ

قإنَ وَلوَإ بحُِليِِّكُن   دَقةَِ , وَقاَلَ : } تصََد  ا حَث  الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم النِّسَاءَ عَلىَ الص   قاَلتَإ لمَ 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1100 اصِ لِلْإ

ت حُليِ اً ليِ  ت أنَإ أتَصََد قَ , فسََألَإت الن بيِ  صلى الله عليه وسلم . وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ { : جَمَعإ وَأرََدإ

عٍ   أنَ هاَ كَانتَإ صَدَقةََ تطَوَُّ

مَ  ثنَاَ أحَإ ثنَاَ ابإنُ ناَجِيةََ قاَلَ : حَد  ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد  وا بمَِا حَد  تجَُّ بإنُ  دُ فإَنِإ احإ

ادِ بإ  يىَ بإنُ أبَيِ أنُيَإسَةَ الإجَزَرِيُّ عَنإ حَم  ثنَيِ يحَإ ثنَاَ عَليُِّ بإنُ ثاَبتٍِ قاَلَ : حَد  نِ حَاتمٍِ قاَلَ : حَد 

ِ سَألَتَإ رَسُولَ  رَأةََ عَبإدِ الله  ِ , أنَ  زَيإنبََ الث قفَيِ ةَ امإ ِ صلى الله  إبإرَاهِيمَ عَنإ عَلإقمََةَ عَنإ عَبإدِ الله  الله 

فَ مِثإقاَلٍ  رُونَ مِثإقاَلًَ أفَأَؤَُدِّي زَكَاتهَُ ؟ قاَلَ : نعََمإ نصِإ قاً فيِهِ عِشإ عليه وسلم فقَاَلتَإ : } إن  ليِ طَوإ

عَلهُُ أوَإ أضََعُهُ فيِهِمإ ؟ قاَلَ : نعََ  رِي بنِإتيَإ أخٍَ ليِ أيَإتاَمًا أفَأَجَإ مإ { فبَيَ نَ فيِ هذََا , قاَلتَإ : فإَنِ  فيِ  حِجإ

 الإحَدِيثِ أنَ هاَ كَانتَإ مِنإ زَكَاتهِاَ . 

طَاءَ بنَيِ أخَِيهاَ ,  جِ , وَإنِ مَا ذَكَرَ فيِهِ إعإ وإ طَاءِ الز  رُ إعإ قيِلَ لهَُ : ليَإسَ فيِ هذََا الإحَدِيثِ ذِكإ

نُ نجُِيزُ ذَلكَِ , وَجَائزِ  أنَإ تكَُونَ سَألَتَإهُ عَنإ  جِهاَ وَبنَيِ أخَِيهاَ فأَجََازَهاَ وَنحَإ عِ عَلىَ زَوإ صَدَقةَِ الت طَوُّ

نُ نجُِيزُ دَفإ  عَ , وَسَألَتَإهُ فيِ وَقإتٍ آخَرَ عَنإ زَكَاةِ الإحُليِِّ , وَدَفإعِهاَ إلىَ بنَيِ أخَِيهاَ فأَجََازَهاَ , وَنحَإ

خَِ  كَاةِ إلىَ بنَيِ الْإ  الز 

طاَءِ الذِّ   تلُفَِ فيِ إعإ رِيُّ وَابإنُ شُبإرُمَةَ وَاخإ حَابنُاَ وَمَالكِ  وَالث وإ كَاةِ فقَاَلَ أصَإ يِّ مِنإ الز  مِّ

لِ  ِ بإنُ الإحَسَنِ : } إذَا لمَإ يجَِدإ مُسإ كَاةِ وَقاَلَ عُبيَإدُ الله  يُّ مِنإ الز  مِّ طَى الذِّ طَى وَالش افعِِيُّ : لََ يعُإ مًا أعَإ

ي  { فقَيِلَ لهَُ :  مِّ لمِ  ; فكََأنَ هُ ذَهبََ الذِّ ضِعٍ آخَرَ مُسإ لمِ  , وَفيِ مَوإ فإَنِ هُ ليَإسَ باِلإمَكَانِ ال ذِي هوَُ بهِِ مُسإ

لُ الن بيِِّ صلى  لِ قوَإ وَ  لِ الْإ ةُ للِإقوَإ يِّ ال ذِي هوَُ بيَإنَ ظهَإرَانيَإهِمإ . وَالإحُج  مِّ طَائهِاَ للِذِّ الله عليه إلىَ إعإ

نيِاَئكُِمإ وَأرَُد هاَ فيِ فقُرََائكُِمإ { فاَقإتضََى ذَلكَِ أنَإ يكَُونَ كُلُّ وسلم : } أُ  دَقةََ مِنإ أغَإ ت أنَإ آخُذَ الص  مِرإ

طاَؤُهاَ الإكُف ارَ , وَلمَ   لمِِينَ , وَلََ يجَُوزُ إعإ مَامِ مَقإصُورَةً عَلىَ فقُرََاءِ الإمُسإ ِ ا صَدَقةٍَ أخََذَهاَ إلىَ الْإ

كَ ات فقَُ  طَ الإكُف ارُ ثبَتََ أنَ  الإكُف ارَ لََ حَظ  لهَمُإ فيِ الز  لمُِونَ لمَإ يعُإ اةِ , إذإ وا عَلىَ أنَ هُ إذَا كَانَ هنُاَكَ مُسإ

لمِِينَ  طاَؤُهاَ إي اهمُإ بحَِالٍ لجََازَ فيِ كُلِّ حَالٍ لوُِجُودِ الإفقَإرِ كَسَائرِِ فقُرََاءِ الإمُسإ  .لوَإ جَازَ إعإ

طِيَ جَمِيعَ   حَابنُاَ : } يجَُوزُ أنَإ يعُإ كَاةِ إلىَ رَجُلٍ وَاحِدٍ فقَاَلَ أصَإ تلَفَوُا فيِ دَفإعِ الز  وَاخإ

جُلُ زَكَاةَ الإفطِإرِ عَنإ نفَإسِهِ وَعِ  طِيَ الر  كِيناً وَاحِدًا { . وَقاَلَ مَالكِ  : } لََ بأَإسَ أنَإ يعُإ ياَلهِِ زَكَاتهِِ مِسإ

كِينً  كَاةِ مِسإ طَى أهَإلُ الس هإمِ مِنإ سِهاَمِ الز  ا وَاحِدًا { . وَقاَلَ الإمُزَنيِ  عَنإ الش افعِِيِّ : } وَأقَلَُّ مَا يعُإ

طَى اثإنيَإنِ , وَهوَُ يجَِدُ الث الثَِ ضَمِنَ ثلُثَُ سَهإمٍ { .  ثلَََثةَ  فإَنِإ أعَإ

رٍ : قوله تعالى : } إن مَا الص    فوُعِ قاَلَ أبَوُ بكَإ م  للِإجِنإسِ فيِ الإمَدإ دَقاَتُ للِإفقُرََاءِ { اسإ

ياَتِ بإِيِجَابِ الإحُكإ  ناَسِ إذَا أطُإلقِتَإ فإَنِ هاَ تتَنَاَوَلُ الإمُسَم  جَإ مَاءُ الْإ فوُعِ إليَإهِمإ , وَأسَإ مِ فيِهاَ عَلىَ وَالإمَدإ

ناَ ا أدَإ ا الإكُلُّ , وَإمِ  نيَيَإنِ : إم  رُ أحََدِ مَعإ تصَُّ بعَِدَدٍ دُونَ عَدَدٍ إلَ  بدَِلََلةٍَ , إذإ ليَإسَ فيِهاَ ذِكإ هُ , وَلََ تخَإ

لهِِ  انيِ { وَقوَإ انيِةَُ وَالز  لهِِ : } الز  ارِقةَُ { وَقوَإ  الإعَدَدِ , ألَََ ترََى إلىَ قوله تعالى : } وَالس ارِقُ وَالس 

نإسَانُ ضَعِيفاً { وَنَ  ِ ناَسِ أنَ هاَ تتَنَاَوَلُ كُل  وَاحِدٍ مِنإ آحَادِهاَ : } وَخُلقَِ الْإ جَإ مَاءِ الْإ وِهاَ مِنإ أسَإ حإ

ت النِّسَاءَ أوَإ  جإ حَابنُاَ فيِمَنإ قاَلَ : إنإ تزََو  عِ ؟ وَلذَِلكَِ قاَلَ أصَإ عَلىَ حِياَلهِِ لََ عَلىَ طرَِيقِ الإجَمإ

ترََيإت الإعَبيِدَ , أنَ هُ عَلىَ الإوَاحِدِ  مِنإهمُإ , وَلوَإ قاَلَ : إنإ شَرِبإت الإمَاءَ أوَإ أكََلإت الط عَامَ , كَانَ عَلىَ  اشإ

تيِعَابَ الإجِنإسِ كَ  تهَُ , وَقاَلوُا : لوَإ أرََادَ بيِمَِينهِِ اسإ تيِعَابِ جَمِيعِ مَا  تحَإ ءِ مِنإهاَ لََ عَلىَ اسإ انَ الإجُزإ

نثَإ أبَدًَا إذإ  نىَ مَا يقَعَُ  مُصَد قاً , وَلمَإ يحَإ تيِعَابُ الإجَمِيعِ أوَإ أدَإ ا اسإ نيَيَإنِ إم  كَانَ مُقإتضََى الل فإظِ أحََدَ مَعإ

تبِاَرِ الإعَدَدِ فيِهِ . وَإذَِا ثبَتََ  نىَ لَِعإ مُ مِنإهُ , وَليَإسَ للِإجَمِيعِ حَظٌّ فيِ ذَلكَِ , فلَََ مَعإ  مَا عَليَإهِ الَِسإ

رُمَ وَاحِد  وَصَفإناَ , وَات فقََ الإ  تيِعَابَ الإجِنإسِ كُلِّهِ حَت ى لََ يحَإ دَقاَتِ اسإ جَمِيعُ عَلىَ أنَ هُ لمَإ يرُِدإ بآِيةَِ الص 

تبَرََ ثلَََثةًَ مِنإهمُإ .  لُ مَنإ اعإ تبِاَرُ الإعَدَدِ فيِهِ , فبَطَلََ قوَإ  مِنإهمُإ سَقطََ اعإ

ا لمَإ يكَُنإ ذَلكَِ حَق اً لِِْ  رَفُ فيِ هذََا وَأيَإضًا لمَ  ِ تعََالىَ يصُإ نإسَانٍ بعَِيإنهِِ وَإنِ مَا هوَُ حَقُّ الله 

تِ  طَاءِ , وَلِْنَ هُ لوَإ وَجَبَ اعإ عإ ِ مُ الإوَاحِدِ وَالإجَمَاعَةِ فيِ جَوَازِ الْإ تلَفَِ حُكإ هِ وَجَبَ أنَإ لََ يخَإ باَرُ الإوَجإ

دَادِ أَ  عَإ ضُ الْإ مُ بعَِدَدٍ دُونَ عَدَدٍ .الإعَدَدِ لمَإ يكَُنإ بعَإ تصَُّ الَِسإ ضٍ , إذإ لََ يخَإ تبِاَرِ مِنإ بعَإ لىَ باِلَِعإ  وإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1101 اصِ لِلْإ

نَ دَل  عَلَ  صَوإ تيِفاَئهِِ لِْنَ همُإ لََ يحُإ رَ اسإ ناَ تعََذُّ تبِاَرُ الإعَدَدِ , وَقدَإ عَلمِإ ا وَجَبَ اعإ ى وَأيَإضًا لمَ 

تِ  تبِاَرِهِ , إذإ كَانَ فيِ اعإ قاَطِهِ سُقوُطِ اعإ يهِ إلىَ إسإ  باَرِهِ مَا يؤَُدِّ

صَى بثِلُثُِ مَالهِِ للِإفقُرََاءِ , فقَاَلَ أبَوُ يوُسُفَ : }   د  فيِمَنإ أوَإ تلَفََ أبَوُ يوُسُفَ وَمُحَم  وَقدَإ اخإ

زِي إلَ  فيِ اثإنيَإنِ فَ  د  : } لََ يجَإ عُهُ فيِ فقَيِرٍ وَاحِدٍ { , وَقاَلَ مُحَم  زِيهِ وَضإ صَاعِدًا { شَب ههَُ أبَوُ يجَإ

دَقاَتِ , وَهوَُ أقَإيسَُ .  يوُسُفَ باِلص 

د  : } تقُسَ مُ   حَابنُاَ أبَوُ حَنيِفةََ وَأبَوُ يوُسُفَ وَمُحَم  كَاةِ فقَاَلَ أصَإ ضِعِ أدََاءِ الز  تلُفَِ فيِ مَوإ وَاخإ

رِجُهاَ إلَ  طاَهاَ الإفقُرََاءَ صَدَقةَُ كُلِّ بلَدٍَ فيِ فقُرََائهِِ , وَلََ يخُإ رَجَهاَ إلىَ غَيإرِهِ فأَعَإ ى غَيإرِهِ , وَإنِإ أخَإ

ازِيُّ عَنإ أبَيِ سُليَإمَانَ عَنإ ابإنِ الإمُباَرَكِ عَنإ أبَيِ حَنيِفةََ قاَلَ  رَهُ { . وَرَوَى عَليٌِّ الر  : جَازَ , وَيكُإ

كَاةَ مِنإ بلَدٍَ إلىَ  ثإت بهِِ } لََ بأَإسَ بأِنَإ يبَإعَثَ الز  بلَدٍَ آخَرَ إلىَ ذِي قرََابتَهِِ { قاَلَ أبَوُ سُليَإمَانَ : فحََد 

دَ بإنَ الإحَسَنِ فقَاَلَ : هذََا حَسَن  , وَليَإسَ لنَاَ فيِ هذََا سَمَاع  عَنإ أبَيِ حَنيِفةََ ; قاَلَ أبَوُ سُليَإمَ  انَ : مُحَم 

دُ بإنُ الإحَسَنِ عَنإ ابإنِ   الإمُباَرَكِ عَنإ أبَيِ حَنيِفةََ. فكََتبَهَُ مُحَم 

دِ بإنِ الإحَسَنِ عَنإ  حَابنُاَ عَنإ مُحَم  برََناَ أصَإ رَانَ قاَلَ : أخَإ وَذَكَرَ الط حَاوِيُّ عَنإ ابإنِ أبَيِ عِمإ

رِجُ ال ِ بإنِ الإمُباَرَكِ عَنإ أبَيِ حَنيِفةََ قاَلَ : } لََ يخُإ جُلُ زَكَاتهَُ مِنإ مَدِينةٍَ أبَيِ سُليَإمَانَ عَنإ عَبإدِ الله  ر 

يهاَ حَيإثُ هوَُ , وَعَنإ   إلىَ مَدِينةٍَ إلَ  لذِِي قرََابتَهِِ { . وَقاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ فيِ زَكَاةِ الإفطِإرِ : } يؤَُدِّ

غَارِ حَيإثُ همُإ , وَزَكَاةِ الإمَالِ حَيإثُ الإمَالِ { . وَقاَلَ مَالكِ  : } لََ  لََدِهِ الصِّ  تنُإقلَُ صَدَقةَُ الإمَالِ مِنإ أوَإ

رَ بلَدٍَ إلىَ بلَدٍَ إلَ  أنَإ تفَإضُلَ فتَنُإقلََ إلىَ أقَإرَبِ الإبلُإدَانِ إليَإهِمإ { قاَلَ : } وَلوَإ أنَ  رَجُلًَ مِنإ  أهَإلِ مِصإ

رَ , وَهوَُ باِلإمَدِينةَِ فإَنِ هُ يُ  مُ زَكَاتهَُ باِلإمَدِينةَِ , وَيؤَُدِّي صَدَقةََ الإفطِإرِ حَل تإ زَكَاتهُُ عَليَإهِ وَمَالهُُ بمِِصإ قسَِّ

طِيهِ . وَكَرِهَ ا رِيُّ : لََ تنُإقلَُ مِنإ بلَدٍَ إلىَ بلَدٍَ إلَ  أنَإ لََ يجَِدَ مَنإ يعُإ لإحَسَنُ حَيإثُ هوَُ { . وَقاَلَ الث وإ

الل يإثُ فيِمَنإ وَجَبتَإ عَليَإهِ زَكَاةُ مَالهِِ , وَهوَُ ببِلَدٍَ غَيإرِ بلَدَِهِ : بإنُ صَالحٍِ نقَإلهَاَ مِنإ بلَدٍَ إلىَ بلَدٍَ , وَقاَلَ 

رِجَهاَ , وَلَ  رُ ذَلكَِ حَت ى يقَإدَمَ بلَدََهُ فيَخُإ عَتهُُ إلىَ بلَدَِهِ قرَِيبةًَ فإَنِ هُ يؤَُخِّ وإ أدَ اهاَ حَيإثُ إن هُ إنإ كَانتَإ رَجإ

ت أنَإ تجُإ  زِيَ , وَإنِإ كَانتَإ غَيإبتَهُُ طوَِيلةًَ , وَأرََادَ  الإمُقاَمَ بهِاَ فإَنِ هُ يؤَُدِّي زَكَاتهَُ حَيإثُ هوَُ هوَُ رَجَوإ

عَادَةَ { . ِ رَجَهاَ إلىَ غَيإرِ بلَدَِهِ لمَإ يبَنِإ ليِ أنَ  عَليَإهِ الْإ  . وَقاَلَ الش افعِِيُّ : } إنإ أخَإ

رٍ : ظاَهِرُ   دَقاَتُ للِإفقُرََاءِ وَالإمَسَاكِينِ { يقَإتضَِي  قاَلَ أبَوُ بكَإ قوله تعالى : } إن مَا الص 

حَابنُاَ  ضِعٍ شَاءَ , وَلذَِلكَِ قاَلَ أصَإ طاَئهِاَ فيِ غَيإرِ الإبلَدَِ ال ذِي فيِهِ الإمَالُ , وَفيِ أيَِّ مَوإ : } جَوَازَ إعإ

زَأهَُ { , وَيدَُ  ضِعٍ أدَ ى فيِهِ أجَإ ضِعٍ أيَُّ مَوإ صُوصَةً بمَِوإ صُُولِ صَدَقةًَ مَخإ لُّ عَليَإهِ أنَ ا لمَإ نرََ فيِ الْإ

دَقاَتِ لََ  يَإمَانِ وَالنُّذُورِ وَسَائرِِ الص   حَت ى لََ يجَُوزَ أدََاؤُهاَ فيِ غَيإرِهِ , ألَََ ترََى أنَ  كَف ارَاتِ الْإ

تصَُّ جَوَازُهاَ بأِدََائهِاَ فيِ مَكَان دُونَ  غَيإرِهِ ؟ وَرُوِيَ عَنإ طَاوُسٍ أنَ  مُعَاذًا قاَلَ لِْهَإلِ الإيمََنِ :  يخَإ

عِيرِ فإَنِ هُ أيَإسَرُ عَليَإكُمإ  رَةِ وَالش  دَقةَِ مَكَانَ الذُّ  , وَخَيإر  ائإتوُنيِ بخَِمِيسٍ أوَإ لبَيِسٍ آخُذُهُ مِنإكُمإ فيِ الص 

نَإصَارِ , فهَذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ كَانَ ينَإقلُهُاَ مِنإ الإيمََنِ إلىَ الإمَدِينةَِ ,  لمَِنإ باِلإمَدِينةَِ مِنإ الإمُهاَجِرِينَ  وَالْإ

وَجَ إليَإهاَ مِنإ أهَإلِ الإيمََنِ , وَرَوَى عَدِيُّ بإنُ حَاتمٍِ أنَ هُ نَ  قلََ صَدَقةََ وَذَلكَِ لِْنَ  أهَإلَ الإمَدِينةَِ كَانوُا أحَإ

دِ مِنإ الإمَدِينةَِ , وَنقَلََ أيَإضًا عَدِيُّ بإنُ طَيِّئٍ إلىَ رَ  ِ صلى الله عليه وسلم وَبلََِدُهمُإ باِلإبعُإ سُولِ الله 

يقِ مِنإ بلََِدِ طيَِّئٍ وَبلََِدِ بنَيِ دِّ رٍ الصِّ مِهِمَا إلىَ أبَيِ بكَإ رٍ صَدَقاَتِ قوَإ بإرِقاَنُ بإنُ بدَإ تمَِيمٍ  حَاتمٍِ وَالزِّ

تعََانَ  ةِ , وَإنِ مَا كَرِهوُا نقَإلهَاَ إلىَ بلَدَِ غَيإرِهِ إذَا تسََاوَى أهَإلُ الإبلَدََيإنِ فاَسإ د  فيِ  بهِاَ عَلىَ قتِاَلِ أهَإلِ الرِّ

همُإ  لمِإ ن  أَ الإحَاجَةِ , لمَِا رُوِيَ أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ لمُِعَاذٍ حِينَ بعََثهَُ إلىَ الإيمََنِ : } أعَإ

نيِاَئهِِمإ وَيرَُدُّ فيِ فقُرََائهِِمإ { , وَذَلكَِ  خَذُ مِنإ أغَإ وَالهِِمإ يؤُإ َ قدَإ فرََضَ عَليَإهِمإ حَق اً فيِ أمَإ  يقَإتضَِي الله 

 رَد هاَ فيِ فقُرََاءِ الإمَأإخُوذِينَ مِنإهمُإ . 

ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ وَإنِ مَا قاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ إن هُ يجَُوزُ لهَُ نقَإلهُاَ  إلىَ ذِي قرََابتَهِِ فيِ بلَدٍَ آخَرَ لمَِا حَد 

ادُ بإنُ سَلَ  ثنَاَ حَم  ثنَاَ أبَوُ سَلمََةَ قاَلَ : حَد  دٍ قاَلَ : حَد  مَةَ عَنإ أيَُّوبَ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد ثنَاَ عَليُِّ بإنُ مُحَم 

دِ بإنِ  سِيرِينَ عَنإ سَلإمَانَ بإنِ عَامِرٍ أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ }  وَهِشَامٍ وَحَبيِبٍ عَنإ مُحَم 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1102 اصِ لِلْإ

ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد ثنَاَ مُوسَ  جُلِ عَلىَ قرََابتَهِِ صَدَقةَ  وَصِلةَ  { . وَحَد  ى بإنُ صَدَقةَُ الر 

مَدُ بإ  ثنَاَ أحَإ ثنَاَ ابإنُ لهَِيعَةَ عَنإ زَكَرِي ا قاَلَ : حَد  ثنَاَ عُثإمَانُ بإنُ صَالحٍِ : حَد  نُ مَنإصُورٍ قاَلَ : حَد 

دَقةَِ ,  عَطَاءٍ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ عَنإ عُمَرَ بإنِ الإخَط ابِ أنَ هُ سَألََ الن بيِ  صلى الله عليه وسلم عَنإ الص 

ِ صلى الله عليه وسلم : } تيَإنِ { .  فقَاَلَ رَسُولُ الله  دَقةََ عَلىَ ذِي الإقرََابةَِ تضَُاعَفُ مَر  إن  الص 

ِ حِينَ سَألَتَإهُ عَنإ صَدَقتَهِاَ عَلىَ  رَأةَِ عَبإدِ الله  وَقاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم فيِ حَدِيثِ زَيإنبََ امإ

رِهاَ . فقَاَ ِ وَأيَإتاَمِ بنَيِ أخٍَ لهَاَ فيِ حِجإ رُ الإقرََابةَِ { .عَبإدِ الله  دَقةَِ وَأجَإ رُ الص  رَانِ أجَإ  لَ : } لكَ أجَإ

دَائيُِّ قاَلَ : حَد   ثنَاَ عَليُِّ بإنُ الإحُسَيإنِ بإنِ يزَِيدَ الصُّ ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد  ثنَاَ وَحَد 

اجٍ عَنإ  ثنَاَ ابإنُ نمَُيإرٍ عَنإ حَج  هإرِيِّ عَنإ أيَُّوبَ بإنِ بشَِيرٍ  عَنإ حَكِيمِ بإنِ حِزَامٍ قاَلَ  أبَيِ قاَلَ : حَد  الزُّ

حِمِ الإكَاشِحِ { . فثَبَتََ بهِذَِهِ  دَقةَِ أفَإضَلُ ؟ قاَلَ : عَلىَ ذِي الر  ِ } أيَُّ الص  : قلُإت : ياَ رَسُولَ الله 

حِمِ وَالإمَحإ  دَقةََ عَلىَ ذِي الر  باَرِ أنَ  الص  خَإ نبَيِِّ ; الْإ جَإ رَمِ وَإنِإ بعَُدَتإ دَارُهُ أفَإضَلُ مِنإهاَ عَلىَ الْإ

حَابنُاَ فِ  طَاهاَ ذَا قرََابتَهِِ { . وَإنِ مَا قاَلَ أصَإ ي صَدَقةَِ فلَذَِلكَِ قاَلَ : } يجَُوزُ نقَإلهُاَ إلىَ بلَدٍَ آخَرَ إذَا أعَإ

يهاَ عَنإ نفَإسِهِ حَيإ  اة  عَنإهمُإ , الإفطِإرِ : } إن هُ يؤَُدِّ ثُ هوَُ وَعَنإ رَفيِقهِِ وَوَلدَِهِ حَيإثُ همُإ { لِْنَ هاَ مُؤَد 

 فكََمَا تؤَُد ى زَكَاةُ الإمَالِ حَيإثُ الإمَالُ كَذَلكَِ تؤَُد ى صَدَقةَُ الإفطِإرِ حَيإثُ الإمُؤَد ى عَنإهُ 

كَاةِ   فيِمَا يعُْطَى مِسْكِينٌ وَاحِدٌ مِنْ الزه

زَاك كَانَ أبَُ  طيَإته أجَإ همٍَ , وَإنِإ أعَإ كَاةِ مِائتَيَإ دِرإ طىَ إنإسَان  مِنإ الز  رَهُ أنَإ يعُإ و حَنيِفةََ يكَإ

نيَِ بهِاَ إنإسَاناً أحََبُّ إليَ  { . همٍَ , قاَلَ : } وَأنَإ يغُإ طِيهَُ أقَلَ  مِنإ مِائتَيَإ دِرإ وَرَوَى  وَلََ بأَإسَ بأِنَإ تعُإ

همََيإنِ : } أنَ هُ هِشَام  عَنإ أَ  همًَا فتَصََد قَ عَليَإهِ بدِِرإ عُونَ دِرإ عَة  وَتسِإ بيِ يوُسُفَ فيِ رَجُلٍ لهَُ مِائةَ  وَتسِإ

قهَاَ , وَ يقَإبلَُ وَاحِدًا وَيرَُدُّ وَاحِدًا { فقَدَإ أجََازَ لهَُ أنَإ يقَإبلََ تمََامَ الإمِائتَيَإنِ , وَكَرِهَ أنَإ يقَإبلََ مَا  ا فوَإ أمَ 

لُ ابإنِ شُبإرُمَةَ فِ  قيِفٍ , وَقوَإ تهِاَدِ مِنإ غَيإرِ توَإ رَ فيِهِ إلىَ الَِجإ مَإ لِ مَالكُِ بإنُ أنَسٍَ فإَنِ هُ يرَُدُّ الْإ يهِ كَقوَإ

همًَا إلَ  أَ  سِينَ دِرإ ثرََ مِنإ خَمإ كَاةِ أكَإ طَى مِنإ الز  رِيُّ : لََ يعُإ نإ يكَُونَ غَارِمًا أبَيِ حَنيِفةََ , وَقاَلَ الث وإ

طَى مِقإدَارُ مَا يبَإتاَعُ بهِِ خَادِمًا إذَا كَانَ ذَا عِياَ لُ الإحَسَنِ بإنِ صَالحٍِ , وَقاَلَ الل يإثُ : يعُإ لٍ , وَهوَُ قوَإ

فعَُ الإحَاجَةَ . تبَرََ مَا يرَإ كَاةُ كَثيِرَة  . وَلمَإ يحَُد  الش افعِِيُّ شَيإئاً , وَاعإ  وَالز 

دِيدُ قاَ  دَقاَتُ للِإفقُرََاءِ وَالإمَسَاكِينِ { ليَإسَ فيِهِ تحَإ رٍ : قوله تعالى : } إن مَا الص  لَ أبَوُ بكَإ

ناَ أنَ هُ لمَإ يرُِدإ بهِِ تفَإرِيقهَاَ عَلىَ الإفقُرََاءِ عَلَ  طَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنإهمُإ , وَقدَإ عَلمِإ ى عَدَدِ مِقإدَارِ مَا يعُإ

ءُوسِ لَِ  ضٍ كَانَ , وَأقَلَُّهمُإ وَاحِد  الرُّ ضٍ أيَِّ بعَإ رِهِ , فثَبَتََ أنَ  الإمُرَادَ دَفإعُهاَ إلىَ بعَإ تنِاَعِ ذَلكَِ وَتعََذُّ مإ

وَالِ مُخَاطبَ  بذَِلكَِ فاَقإتضََى ذَلكَِ جَوَازَ دَفإعِ كُلِّ وَاحِ  مَإ باَبِ الْإ لوُم  أنَ  كُل  وَاحِدٍ مِنإ أرَإ دٍ , وَمَعإ

يةَِ جَوَازُ دَفإعِ الإمَ مِنإ  فوُعُ أوَإ كَثرَُ , فوََجَبَ بظِاَهِرِ الْإ الِ همُإ جَمِيعَ صَدَقتَهِِ إلىَ فقَيِرٍ وَاحِدٍ قلَ  الإمَدإ

دِيدٍ لمِِقإدَارِهِ .  كَاةِ إلىَ وَاحِدٍ مِنإ الإفقُرََاءِ مِنإ غَيإرِ تحَإ  الإكَثيِرِ مِنإ الز 

فإعَ  قَ بيَإنَ دَفإعِ الإقلَيِلِ وَالإكَثيِرِ وَأيَإضًا فإَنِ  الد  ليِكَ يصَُادِفاَنهِِ , وَهوَُ فقَيِر  , فلَََ فرَإ وَالت مإ

طَى إنإسَان  مِائتَيَإ دِرإ  ليِكِ فيِ الإحَالتَيَإنِ للِإفقَيِرِ , وَإنِ مَا كَرِهَ أبَوُ حَنيِفةََ أنَإ يعُإ همٍَ لِْنَ  لحُِصُولِ الت مإ

َ تعََالىَ إن مَا أمََ الإمِائتَيَإنِ هِ  لوُم  أنَ  الله  دَقةَِ , وَمَعإ رَ يَ النِّصَابُ الإكَامِلُ فيَكَُونُ غَنيِ اً مَعَ تمََامِ مِلإكِ الص 

كِينُ مِنإ الَِ  صُلُ لهَُ الت مإ كَوَاتِ إلىَ الإفقُرََاءِ ليِنَإتفَعُِوا بهِاَ , وَيتَمََل كُوهاَ , فلَََ يحَإ فاَعِ إلَ  , نإتِ بدَِفإعِ الز 

لِ ذَلكَِ دَفإعَ نصَِابٍ كَامِلٍ , وَمَتىَ دَفعََ إليَإهِ أقَلَ  مِنإ النِّصَابِ فإَنِ هُ  لكُِهُ وَهوَُ غَنيٌِّ ; فكََرِهَ مِنإ أجَإ  يمَإ

رَهإهُ , إذإ الإقلَيِلُ وَالإكَثيِرُ  صُلُ لهَُ الَِنإتفِاَعُ بهِاَ , وَهوَُ فقَيِر   فلَمَإ يكَإ هِ إذَا لمَإ  , وَيحَإ سَوَاء  فيِ هذََا الإوَجإ

لُ أبَيِ حَنيِفةََ  ا قوَإ كِينِ مِنإ الَِنإتفِاَعِ . وَأمَ  ليِكِ وَالت مإ  : } وَأنَإ يصَِرإ غَنيِ اً , فاَلنِّصَابُ عِنإدَ وُقوُعِ الت مإ

نيَِ بهِاَ إنإسَاناً أحََبُّ إليَ  { فإَنِ هُ لمَإ يرُِدإ بهِِ الإغِنىَ ا كَاةُ , وَإنِ مَا أرََادَ أنَإ يغُإ ل ذِي تجَِبُ عَليَإهِ بهِِ الز 

بٍ مِنإ الإمَعَاشِ . فُ بهِِ فيِ ضَرإ ههَُ وَيتَصََر  ألَةَِ وَيكَُفُّ بهِِ وَجإ نيِ بهِِ عَنإ الإمَسإ تغَإ طِيهَُ مَا يسَإ  يعُإ

طىَ زَكَاتهَُ رَجُلًَ ظَاهِرُهُ الإفقَإرُ فَ   تلُفَِ فيِمَنإ أعَإ طَاهُ عَلىَ ذَلكَِ ثمُ  تبَيَ نَ أنَ هُ غَنيٌِّ وَاخإ أعَإ

يٍّ , وَهوَُ لََ يعَإ  زِيهِ , وَكَذَلكَِ إنإ دَفعََهاَ إلىَ ابإنهِِ أوَإ إلىَ ذِمِّ د  : } يجَإ لمَُ ثمُ  عَلمَِ فقَاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَمُحَم 
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زِيهِ { . وَقاَلَ أبَوُ يوُسُفَ : } لََ يجَإ  زِيهِ { ذَهبََ أبَوُ حَنيِفةََ فيِ ذَلكَِ إلىَ مَا رُوِيَ فيِ أنَ هُ يجَإ

ا أصَإ  رِفهُُ فلَمَ  رَجَ صَدَقةًَ فدََفعََهاَ إليَإهِ ليَإلًَ , وَهوَُ لََ يعَإ نِ بإنِ يزَِيدَ أنَ  أبَاَهُ أخَإ بحََ وَقفََ حَدِيثِ مَعإ

تصََمَا إلَ  ت , وَاخإ ى الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فقَاَلَ لهَُ : } لكَ مَا نوََيإت عَليَإهِ فقَاَلَ : مَا إي اكَ أرََدإ

كَاةِ أوَإ غَيإرِهاَ بلَإ قَ  ألَإهُ أنَوََيإتهاَ مِنإ الز  نٍ : } لكَ مَا أخََذإت { , وَلمَإ يسَإ الَ : } ياَ يزَِيدُ { , وَقاَلَ لمَِعإ

 زَكَاةً. لكَ مَا نوََيإت { , فدََل  عَلىَ جَوَازِهاَ إنإ نوََاهاَ

هٍ فيِ غَيإرِ حَالِ  دَقةََ عَلىَ هؤَُلََءِ قدَإ تكَُونُ صَدَقةًَ صَحِيحَةً مِنإ وَجإ وَأيَإضًا فإَنِ  الص 

لََةَ إلىَ ا هِ الص  بهَتَإ مِنإ هذََا الإوَجإ عِ , فأَشَإ رُورَةِ , وَهوَُ أنَإ يتَصََد قَ عَليَإهِمإ صَدَقةََ الت طوَُّ بةَِ الض  لإكَعإ

لََةُ إلَ إذَ  طأَهَاَ كَانتَإ صَلََتهُُ مَاضِيةًَ , إذإ كَانتَإ الص  تهِاَدٍ صَحِيحٍ ثمُ  تبَيَ نَ أنَ هُ أخَإ اهاَ باِجإ ى غَيإرِ ا أدَ 

احِلةَِ  عًا عَلىَ الر  بةَِ قدَإ تكَُونُ صَلََةً صَحِيحَةً مِنإ غَيإرِ ضَرُورَةٍ , وَهوَُ الإمُصَلِّي تطَوَُّ ,  جِهةَِ الإكَعإ

ناَ .  وِ ال ذِي ذَكَرإ تهِاَدٍ عَلىَ الن حإ لََةِ باِجإ بهِاً لِْدََاءِ الص  تهِاَدٍ مُشإ كَاةِ باِجإ طَاءُ الز   فكََانَ إعإ

أَ بمَِاءٍ يظَنُُّهُ طاَهِرًا ثمُ  عَلمَِ أنَ هُ كَانَ نَ  كَاةِ مَنإ توََض  ألَةََ الز  بهُِ مَسإ جِسًا فإَنِإ قيِلَ : إن مَا يشُإ

كَاةِ إلىَ غَنيٍِّ أوَإ ابإنِ  تهِاَدٍ إلىَ يقَيِنِ , كَذَلكَِ مُؤَدِّي الز  زِيهِ صَلََتهُُ لِْنَ هُ صَارَ مِنإ اجإ هِ أوَإ فلَََ تجَإ

عَادَ  ِ تهِاَدِهِ وَوَجَبتَإ عَليَإهِ الْإ مُ اجإ تهِاَدٍ إلىَ يقَيِنٍ , فبَطَلََ حُكإ يٍّ إذَا عَلمَِ فقَدَإ صَارَ مِنإ اجإ  ةُ .ذِمِّ

قيِلَ لهَُ : ليَإسَ كَذَلكَِ ; لِْنَ  الإوُضُوءَ باِلإمَاءِ الن جِسِ لََ يكَُونُ طهَاَرَةً بحَِالٍ فلَمَإ يكَُنإ 

بَ  ناَهُ أشَإ ألَتَنُاَ بمَِا ذَكَرإ وَالٍ , فمََسإ كُ الإقبِإلةَِ جَائزِ  فيِ أحَإ تهِاَدِ تأَإثيِر  فيِ جَوَازِهِ , وَترَإ  هُ . للَِِجإ

تهِاَدٍ فإَِ  بِ الن جِسِ فيِ حَالٍ , وَمَعَ ذَلكَِ فلَوَإ أدَ اهاَ باِجإ لََةُ قدَإ تجَُوزُ فيِ الث وإ نإ قيِلَ : الص 

عَادَةُ , وَلمَإ يَ  ِ بِ ثمُ  تبَيَ نَ الن جَاسَةَ بطَلَتَإ صَلََتهُُ , وَوَجَبتَإ عَليَإهِ الْإ كُنإ جَوَازُ مِنإهُ فيِ طهَاَرَةِ الث وإ

تهِاَدِ مَتىَ صَارَ إلىَ يقَيِنِ الن جَاسَةِ ال بِ الن جِسِ بحَِالٍ مُوجِباً لجَِوَازِ أدََائهِاَ باِلَِجإ لََةِ فيِ الث وإ  . ص 

كَ الإقبِإلةَِ جَائزِ  مِنإ غَيإرِ ضَرُورَةٍ كَجَوَا تلََِلنِاَ ; لِْنَ ا قلُإناَ إن  ترَإ نىَ اعإ فلَإت مَعإ زِ قيِلَ لهَُ : أغَإ

هِ , ألَََ تَ  عِ مِنإ غَيإرِ ضَرُورَةٍ فكََاناَ مُتسََاوِييَإنِ مِنإ هذََا الإوَجإ طَاءِ هؤَُلََءِ مِنإ  صَدَقةَِ الت طَوُّ رَى إعإ

قِ صَدَقةََ  عِ كَمَا لََ ضَرُورَةَ باِلإمُتصََدِّ لِ الت طَوُّ احِلةَِ فيِ فعِإ أنَ هُ لََ ضَرُورَةَ باِلإمُصَلِّي عَلىَ الر 

لََةُ فيِ ال ا الص  مِ , وَأمَ  تبَهَاَ فيِ الإحُكإ هِ اشإ توََياَ مِنإ هذََا الإوَجإ ا اسإ ناَ ؟ فلَمَ  عِ عَلىَ مَا ذَكَرإ بِ ت طَوُّ الث وإ

ضِ أوَإ مُتنَفَِّلٍ  مُ مُصَلِّي الإفرَإ توَِي فيِهِ حُكإ رُورَةِ , وَيسَإ , الن جِسِ فغََيإرُ جَائزَِةٍ إلَ  فيِ حَالِ الض 

تلَفَاَ  فلَذَِلكَِ اخإ

دَقاَتِ إلىَ صِنْفٍ وَاحِدٍ   باَبُ دَفْعُ الصه

يةََ . فرََوَى أبَوُ دَاوُد  دَقاَتُ للِإفقُرََاءِ وَالإمَسَاكِينِ { الْإ ُ تعََالىَ : } إن مَا الص  قاَلَ الله 

عَثُ بإنُ سَعِيدٍ عَنإ عَطَاءٍ عَنإ  ثنَاَ أشَإ سَعِيدِ بإنِ جُبيَإرٍ عَنإ عَليٍِّ وَابإنِ عَب اسٍ قاَلََ  الط ياَلسِِيُّ قاَلَ : حَد 

زَأهَُ , وَرَوَى مِثإلَ ذَلكَِ عَنإ  ناَفِ الث مَانيِةَِ أجَإ صَإ دَقةََ صِنإفاً وَاحِدًا مِنإ الْإ جُلُ الص  طَى الر   : إذَا أعَإ

إبِإرَاهِيمَ وَعُمَرَ بإنِ عَبإدِ الإعَزِيزِ , وَأبَيِ الإعَاليِةَِ عُمَرَ بإنِ الإخَط ابِ وَحُذَيإفةََ , وَعَنإ سَعِيدِ بإنِ جُبيَإرٍ وَ 

مَاعًا مِنإ الس لفَِ لََ يسََعُ أحََدًا خِلََفهُُ لظِهُوُرِهِ  حَابةَِ خِلََفهُُ , فصََارَ إجإ وَى عَنإ الص  , , وَلََ يرُإ

تفِاَضَتهِِ فيِهِمإ مِنإ غَيإرِ خِلََفٍ ظهَرََ مِنإ أحََدٍ مِ  رِيُّ عَنإ وَاسإ نإ نظُرََائهِِمإ عَليَإهِمإ . وَرَوَى الث وإ

ي إبإرَاهِيمَ بإنِ مَيإسَرَةَ عَنإ طاَوُسٍ عَنإ مُعَاذِ بإنِ جَبلٍَ : أنَ هُ كَانَ يأَإخُذُ مِنإ أهَإلِ الإيمََنِ الإعُرُوضَ فِ 

عَلهُاَ فيِ صِنإفٍ وَاحِدٍ مِنإ الن اسِ , وَهذََا قوَإ  كَاةِ وَيجَإ دٍ وَزُفرََ الز  لُ أبَيِ حَنيِفةََ وَأبَيِ يوُسُفَ وَمُحَم 

 وَمَالكِِ بإنِ أنَسٍَ .

ناَفٍ إلَ  أنَإ يفُإقدََ صِنإف  فتَقُسَ مُ فيِ الإباَقيِنَ لََ   وَقاَلَ الش افعِِيُّ : } تقُسَ مُ عَلىَ ثمََانيِةَِ أصَإ

لِ  ل  مُخَالفِ  لقِوَإ زِي غَيإرُهُ { وَهذََا قوَإ ننَِ  يجَإ ثاَرِ وَالسُّ رَهُ مِنإ الس لفَِ وَمُخَالفِ  للِْإ ناَ ذِكإ مَنإ قدَ مإ

توُهاَ الإ  فوُهاَ وَتؤُإ ا هِيَ وَإنِإ تخُإ دَقاَتِ فنَعِِم  ُ تعََالىَ : } إنإ تبُإدُوا الص  فقُرََاءَ وَظَاهِرِ الإكِتاَبِ , قاَلَ الله 

مِ عَليَإهِ ,  فهَوَُ خَيإر  لكَُمإ { وَذَلكَِ عُمُوم  فيِ لَفِِ وَاللَ  م  للِإجِنإسِ لدُِخُولِ الْإ دَقاَتِ لِْنَ هُ اسإ جَمِيعِ الص 

كُورِينَ , وَهمُإ الإفقُرََاءُ , فدََل  عَلَ  دَقاَتِ إلىَ صِنإفٍ وَاحِدٍ مِنإ الإمَذإ يةَُ دَفإعَ جَمِيعِ الص  ى فاَقإتضََتإ الْإ
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ِ تعََالىَ فيِ ذِ  مَتهُاَ عَلىَ ثمََانيِةٍَ , وَيدَُلُّ أنَ  مُرَادَ الله  باَبِ الإفقَإرِ لََ قسِإ ناَفِ إن مَا هوَُ بيَاَنُ أسَإ صَإ رِ الْإ كإ

رُومِ { وَذَلكَِ يقَإتضَِي جَوَازَ  ائلِِ وَالإمَحإ لوُم  للِس  وَالهِِمإ حَقٌّ مَعإ عَليَإهِ أيَإضًا قوله تعالى : } فيِ أمَإ

دَقةَِ هذََيإنِ  طَاءِ الص  مَتهِاَ عَلىَ ثمََانيِةٍَ . إعإ  دُونَ غَيإرِهِمَا , وَذَلكَِ ينَإفيِ وُجُوبَ قسِإ

دَقاَتِ , وَمَا  دَقاَتُ للِإفقُرََاءِ { عُمُوم  فيِ سَائرِِ الص  وَأيَإضًا فإَنِ  قوله تعالى : } إن مَا الص 

صُلُ مِنإهاَ فيِ كُلِّ زَمَانٍ , وقوله تعالى : } للِإفقُرََاءِ  { إلىَ آخِرِهِ عُمُوم  أيَإضًا فيِ سَائرِِ يحَإ

صُلُ مِ  مَةَ كُلِّ مَا يحَإ لوُم  أنَ هُ لمَإ يرُِدإ قسِإ دُثُ مِنإهمُإ . وَمَعإ جُودِينَ وَمَنإ يحَإ كُورِينَ مِنإ الإمَوإ نإ  الإمَذإ

كَانِ  تحَِالةَِ إمإ دُثُ مِنإهمُإ لَِسإ جُودِينَ , وَمَنإ يحَإ دَقةَِ فيِ الإمَوإ ذَلكَِ إلىَ أنَإ تقَوُمَ الس اعَةُ فوََجَبَ أنَإ الص 

طَاءُ صَدَقةَِ عَامٍ ثاَنٍ لصِِنإفٍ آخَرَ ثمُ  كَذَلكَِ  طَاءُ صَدَقةَِ عَامٍ وَاحِدٍ لصِِنإفٍ وَاحِدٍ , وَإعِإ زِيَ إعإ يجَإ

مَتَ  مَامُ قسِإ ِ ناَفِ عَلىَ مَا يرََى الْإ صَإ هُ , فثَبَتََ بذَِلكَِ أنَ  صَدَقةََ عَامٍ صَدَقةَُ كُلِّ عَامٍ لصِِنإفٍ مِنإ الْإ

 وَاحِدٍ أوَإ رَجُلٍ وَاحِدٍ غَيإرُ مَقإسُومَةٍ عَلىَ ثمََانيِةٍَ . 

ضُ مِنإ  رَمَ الإبعَإ تحَِقُّونهَاَ باِلش رِكَةِ , وَأنَ هُ جَائزِ  أنَإ يحُإ همُإ وَأيَإضًا لََ خِلََفَ أنَ  الإفقُرََاءَ لََ يسَإ

طَى الإ  طَاؤُهاَ , وَيعُإ كُورِينَ فوََجَبَ أنَإ يجَُوزَ إعإ ضِ الإمَذإ فهُاَ فيِ بعَإ ضُ فثَبَتََ أنَ  الإمَقإصِدَ صَرإ بعَإ

ضَ الإفقُرََاءِ ; لِْنَ  ذَلكَِ لوَإ كَانَ حَق اً لهَمُإ جَمِيعًا لمََا جَازَ  طَاؤُهاَ بعَإ ناَفِ كَمَا جَازَ إعإ صَإ ضَ الْإ  بعَإ

ضِ وَإِ  مَانُ الإبعَإ ضِ .حِرإ طَاءُ الإبعَإ  عإ

رَأتَهِِ   رٍ حِينَ ظَاهرََ مِنإ امإ رٍ : وَيدَُلُّ عَليَإهِ مَا رُوِيَ فيِ حَدِيثِ سَلمََةَ بإنِ صَخإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

يإقٍ , وَلمَإ يجَِدإ مَا يطُإعَمُ , فأَمََرَهُ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم أنَإ ينَإطلَقَِ إلىَ صَاحِبِ صَدَقةَِ بنَيِ زُرَ 

فعََ إليَإهِ صَدَقاَتهِِمإ ; فأَجََازَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم دَفإعَ صَدَقاَتهِِمإ إلىَ سَلمََةَ , وَإنِ مَا هُ  وَ مِنإ ليِدَإ

جُليَإنِ الل ذَيإنِ سَألَََ ال ِ بإنِ عَدِيِّ بإنِ الإخِياَرِ فيِ الر  ن بيِ  صلى الله صِنإفٍ وَاحِدٍ . وَفيِ حَدِيثِ عُبيَإدِ الله 

ألَإهمَُا مِنإ أَ  طيَإتكُُمَا { , وَلمَإ يسَإ دَقةَِ , فرََآهمَُا جَلإدَيإنِ فقَاَلَ : } إنإ شِئإتمَُا أعَإ يِّ عليه وسلم مِنإ الص 

لُ  تحََق ة  باِلإفقَإرِ قوَإ نإفِ , وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ هاَ مُسإ سِبهَمَُا مِنإ الصِّ ناَفِ همَُا ليِحَإ صَإ ت أنَإ آخُذَ الْإ هُ : } أمُِرإ

لمِإ  نيِاَئكُِمإ , وَأرَُد هاَ فيِ فقُرََائكُِمإ , وَقاَلَ لمُِعَاذٍ حِينَ بعََثهَُ إلىَ الإيمََنِ : أعَإ دَقةََ مِنإ أغَإ َ الص  همُإ أنَ  الله 

نيِاَئهِِمإ وَيُ  خَذُ مِنإ أغَإ وَالهِِمإ يؤُإ نىَ تعََالىَ فرََضَ عَليَإهِمإ حَق اً فيِ أمَإ برََ أنَ  الإمَعإ رَد  فيِ فقُرََائهِِمإ { , فأَخَإ

برََ أنَ هاَ مَصإ  دَقةَِ , وَأخَإ ناَفِ هوَُ الإفقَإرُ ; لِْنَ هُ عَم  جَمِيعَ الص  صَإ تحَِقُّ جَمِيعُ الْإ رُوفةَ  إلىَ ال ذِي بهِِ يسَإ

نَ مِنإ الد   دَقةَُ هوَُ الإفقُرََاءِ , وَهذََا الل فإظُ مَعَ مَا تضََم  تحََق  بهِِ الص  نىَ الإمُسإ لََلةَِ يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الإمَعإ

طَى غَيإرُهمُإ , دَقاَتِ إلىَ الإفقُرََاءِ حَت ى لََ يعُإ بلَإ  الإفقَإرُ , وَأنَ  عُمُومَهُ يقَإتضَِي جَوَازَ دَفإعِ جَمِيعِ الص 

ت.ظَاهِرُ الل فإظِ يقَإتضَِي إيجَابَ ذَلكَِ لقِوَإ   لهِِ صلى الله عليه وسلم : أمُِرإ

تحَِقُّهُ لََ باِلإفقَإرِ .  فإَنِإ قيِلَ : الإعَامِلُ يسَإ

دَقةَُ للِإفقُرََاءِ ثمُ  يأَإخُذُهاَ الإعَامِ  صُلُ الص  لُ قيِلَ لهَُ : لمَإ يكَُونوُا يأَإخُذُونهَاَ صَدَقةًَ , وَإنِ مَا تحَإ

طاَهاَ عِوَضًا عَنإ عَمَلٍ عُمِلَ لهَُ , وَكَمَا كَانَ  عِوَضًا مِنإ عَمَلهِِ لََ صَدَقةًَ  , كَفقَيِرٍ تصََد قَ عَليَإهِ فأَعَإ

 يتُصََد قُ عَلىَ برَِيرَةَ فتَهُإدِيه للِن بيِِّ صلى الله عليه وسلم هدَِي ةً للِن بيِِّ , وَصَدَقةًَ لبِرَِيرَةَ . 

 وبهُمُإ قدَإ كَانوُا يأَإخُذُونهَاَ صَدَقةًَ لََ باِلإفقَإرِ فإَنِإ قيِلَ : فإَنِ  الإمُؤَل فةََ قلُُ 

ضُهاَ فعَُ بعَإ صُلُ صَدَقةًَ للِإفقُرََاءِ فيَدُإ  قيِلَ لهَُ : لمَإ يكَُونوُا يأَإخُذُونهَاَ صَدَقةًَ , وَإنِ مَا كَانتَإ تحَإ

ةً لهَمُإ , فلَمَإ يكَُونوُا  إلىَ الإمُؤَل فةَِ قلُوُبهُمُإ لدَِفإعِ أذَِي تهِِمإ عَنإ فقُرََاءِ  لمُِوا فيَكَُونوُا قوُ  لمِِينَ وَلإيسُإ الإمُسإ

لمِِينَ , إذإ كَانَ مَالُ الإفقُرََاءِ  رَفُ فيِ مَصَالحِِ الإمُسإ صُلُ صَدَقةًَ فتَصُإ  يأَإخُذُونهَاَ صَدَقةًَ بلَإ كَانتَإ تحَإ

ضِ  مَصَالحِِهِمإ إذإ كَانَ  فهُُ فيِ بعَإ ا  جَائزًِا صَرإ فُ فيِ مَصَالحِِهِمإ . فأَمَ  مَامُ يلَيِ عَليَإهِمإ , وَيتَصََر  ِ الْإ

ليِلُ عَليَإهِ أنَ  الإ  باَبِ الإفقَإرِ عَلىَ مَا بيَ ن ا , وَالد  ناَفِ فإَنِ مَا جَاءَ بهِِ لبِيَاَنِ أسَإ صَإ رُ الْإ غَارِمَ وَابإنَ ذِكإ

تحَِقُّ  بيِلِ , وَالإغَازِي لََ يسَإ نىَ ال ذِي الس  ونهَاَ إلَ  باِلإحَاجَةِ وَالإفقَإرِ دُونَ غَيإرِهِمَا , فدََل  عَلىَ أنَ  الإمَعإ

تحَِقُّونهَاَ هوَُ الإفقَإرُ .   بهِِ يسَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1103 اصِ لِلْإ

مَنِ بإنُ زِياَدِ بإنِ الإعَمِّ عَنإ زِياَدِ بإنِ نعَُيإمٍ أنَ هُ سَمِعَ زِياَدَ بإ  حإ نَ فإَنِإ قيِلَ : رَوَى عَبإدُ الر 

طِنيِ  مٍ , فقَلُإت : أعَإ ِ صلى الله عليه وسلم عَلىَ قوَإ رَنيِ رَسُولُ الله  دَائيِ  يقَوُلُ : } أمَ  الإحَارِثِ الصُّ

دَقةَِ فقَاَلَ  طِنيِ مِنإ الص  رَسُولُ مِنإ صَدَقاَتهِِمإ ففَعََلَ , وَكَتبََ ليِ بذَِلكَِ كِتاَباً , فأَتَاَهُ رَجُل  فقَاَلَ : أعَإ

 ِ مِ نبَيٍِّ , وَلََ غَيإرِهِ حَت ى حَكَمَ فيِهاَ مِنإ الله  ضَ بحُِكإ َ عَز  وَجَل  لمَإ يرَإ   صلى الله عليه وسلم : إن  الله 

طَيإتكُ مِنإهاَ { زَاءِ أعَإ جَإ زَاءٍ فإَنِإ كُنإت مِنإ تلِإكَ الْإ أهَاَ ثمََانيِةََ أجَإ مَاءِ فجََز   الس 

طيَإتكُ " قيِلَ لهَُ : هذََا يدَُ  زَاءِ أعَإ جَإ ةِ مَا قلُإناَ لِْنَ هُ قاَلَ : " إنإ كُنإت مِنإ تلِإكَ الْإ لُّ عَلىَ صِح 

زَاءِ , وَذَكَرَ فيِهِ أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه و جَإ تحََق ة  لمَِنإ كَانَ مِنإ أهَإلِ هذَِهِ الْإ سلم فبَاَنَ أنَ هاَ مُسإ

دَائيِِّ بشَِيإ  ناَفِ هوَُ , فدََل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  كَتبََ للِصُّ صَإ ألَإ مِنإ أيَِّ الْإ مِهِ , وَلمَإ يسَإ ءٍ مِنإ صَدَقةَِ قوَإ

ءٍ مِنإهاَ جَمِيعًا إ ناَهُ ليِوُضَعَ فيِ كُلِّ جُزإ زَاءٍ " مَعإ أهَاَ ثمََانيِةََ أجَإ َ تعََالىَ جَز  لهَُ : " إن  الله  نإ رَأىَ قوَإ

مَامُ ,  ِ رِجُهاَ عَنإ جَمِيعِهِمإ . ذَلكَِ الْإ  وَلََ يخُإ

مِ أوَإ باِلإحَاجَةِ أوَإ بهِِمَا جَمِيعًا ,  تحََق ةً باِلَِسإ دَقةَُ مِنإ أنَإ تكَُونَ مُسإ لوُ الص  وَأيَإضًا فلَيَإسَ تخَإ

هيَإنِ : أحََدِهِمَا : أَ  مِ لوَِجإ دِ الَِسإ تحََق ة  بمُِجَر  تحَِق هاَ كُلُّ غَارِمٍ وَفاَسِد  أنَإ يقُاَلَ هِيَ مُسإ ن هُ يوُجِبُ أنَإ يسَإ

هُ الث انيِ : أنَ هُ كَانَ يجَِبُ أنَإ يكَُونَ  لوَإ  , وَكُلُّ ابإنِ سَبيِلٍ , وَإنِإ كَانَ غَنيِ اً , وَهذََا باَطِل  . وَالإوَجإ

تحَِق  سَهإمَيإنِ , فَ  تمََعَ لهَُ الإفقَإرُ , وَابإنُ الس بيِلِ أنَإ يسَإ تحََق ة  اجإ هاَنِ صَح  أنَ هاَ مُسإ ا بطَلََ هذََانِ الإوَجإ لمَ 

 باِلإحَاجَةِ . 

يةََ , يقَإتضَِي إيجَابَ  دَقاَتُ للِإفقُرََاءِ وَالإمَسَاكِينِ { الْإ فإَنِإ قيِلَ : قوله تعالى : } إن مَا الص 

رَاجُ صِنإفٍ مِنإهاَ , كَمَا لوَإ  رٍو وَخَالدٍِ لمَإ  الش رِكَةِ , فلَََ يجَُوزُ إخإ صَى بثِلُثُِ مَالهِِ لزَِيإدٍ وَعَمإ أوَإ

رِمإ وَاحِد  مِنإهمُإ .   يحُإ

طِي صَدَقةََ الإعَامِ  دَقاَتِ , وَكَذَلكَِ نقَوُلُ , فيَعُإ قيِلَ لهَُ : هذََا مُقإتضََى الل فإظِ فيِ جَمِيعِ الص 

طِي صَدَقةََ عَامٍ آخَرَ صِ  لحََةِ صِنإفاً وَاحِدًا , وَيعُإ رَى الإمَصإ مَامِ وَمَجإ ِ تهِاَدِ الْإ رِ اجإ نإفاً آخَرَ عَلىَ قدَإ

ناَفُ كُلُّهاَ , وَليَإ  صَإ تحَِقُّهاَ الْإ يةَِ فيِهِ , وَإنِ مَا الإخِلََفُ بيَإننَاَ وَبيَإنكَُمإ فيِ صَدَقةٍَ وَاحِدَةٍ هلَإ يسَإ سَ فيِ الْإ

مِ صَدَقةٍَ وَاحِدَةٍ , وَإنِ   ناَ بيَاَنُ حُكإ دَقاَتِ كُل هاَ عَلىَ مَا ذَكَرإ مُ الص  دَقاَتِ كُلِّهاَ , فنَقُسَِّ مُ الص  مَا فيِهاَ حُكإ

رَهاَ  ناَ ذِكإ يِ ال تيِ قدَ مإ مَلإناَ سَائرَِ الْإ تعَإ يةََ حَق هاَ مِنإ مُقإتضََاهاَ , وَاسإ ثاَرَ عَنإ فنَكَُونُ قدَإ وَف يإناَ الْإ , وَالْإ

مَةِ صَدَقةٍَ وَاحِدَةٍ عَلىَ الن بيِِّ صلى  لىَ مِنإ إيجَابِ قسِإ لَ الس لفَِ , فذََلكَِ أوَإ الله عليه وسلم وَقوَإ

ناَ انإفصََ  نىَ ال ذِي ذَكَرإ ناَ . وَبهِذََا الإمَعإ ننَِ ال تيِ قدَ مإ يِ وَالسُّ كَامِ سَائرِِ الْإ لتَإ ثمََانيِةٍَ , وَرَدِّ أحَإ

دَقاَتُ مِنإ الإوَصِ  صُورُونَ , وَكَذَلكَِ الثُّلثُُ فيِ مَالٍ  الص  ينَ لهَمُإ مَحإ ياَنٍ لِْنَ  الإمُسَمِّ ي ةِ باِلثُّلثُِ لِْعَإ

تحَِقُّوهُ باِلش رِكَةِ .   مُعَي نٍ فلَََ بدُ  مِنإ أنَإ يسَإ

هِ الش رِكَ  تحََق ةٍ عَلىَ وَجإ دَقاَتِ غَيإرُ مُسإ ينَ لَِتِّفاَقهِِمإ وَأيَإضًا فلَََ خِلََفَ أنَ  الص  ةِ للِإمُسَمِّ

ضِ الإمُوصَى لهَمُإ .  رَاجُ بعَإ ضٍ , وَلََ جَائزِ  إخإ ضِ الإفقُرََاءِ دُونَ بعَإ طَاءِ بعَإ  عَلىَ جَوَازِ إعإ

ضٍ , وَلمَإ يجَُزإ ذَلكَِ فيِ الإوَصَاياَ  ضٍ عَلىَ بعَإ دَقاَتِ لبِعَإ وَأيَإضًا لمََا جَازَ الت فإضِيلُ فيِ الص 

ضِ الإفقُرََاءِ , ففَاَرَقَ الإوَصَاياَا مَانُ بعَإ ناَفِ كَمَا جَازَ حِرإ صَإ ضِ الْإ مَانُ بعَإ  لإمُطإلقَةَِ , كَذَلكَِ جَازَ حِرإ

هِ.  مِنإ هذََا الإوَجإ

ِ تعََالىَ لََ لِْدَمِيٍّ بدَِلََلةَِ أنَ هُ لََ مُطَالبََ  دَقةَُ حَق اً لِِلّ  ا كَانتَإ الص  تحَِقُّهاَ وَأيَإضًا لمَ  ةَ لِْدَمِيٍّ يسَإ

ياَنٍ حَقٌّ لِْدَمِيٍّ لََ مُطاَلبََ  ضِعَهاَ , وَالإوَصِي ةُ لِْعَإ طِيَ فقَدَإ وَضَعَهاَ مَوإ ةَ لنِفَإسِهِ , فأَيَُّ صِنإفٍ أعُإ

دَمِيِّ . وَيدَُ  تحََقُّوهاَ كُلُّهمُإ كَسَائرِِ الإحُقوُقِ ال تيِ للِْإ جَبَ فيِ لغَِيإرِهِمإ بهِاَ , فاَسإ َ أوَإ لُّ عَلىَ ذَلكَِ أنَ  الله 

طِيَ مَا سَم ى للِإمَسَاكِ  طَى الإفقُرََاءَ جَازَ , فكََذَلكَِ جَائزِ  أنَإ يعُإ ينِ الإكَف ارَةِ إطإعَامَ مَسَاكِين , وَلوَإ أعَإ

دَقاَتِ للِإفقُرََاءِ , وَالإوَصِي ةُ مُخَالفِةَ  لذَِلكَِ لِْنَ   و.فيِ آيةَِ الص  ر  طَ عَمإ صَى لزَِيإدٍ لمَإ يعُإ  هُ لوَإ أوَإ
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  ِ مِنُ باِلَِلّ  ذُونَ الن بيِ  وَيقَوُلوُنَ هوَُ أذُُن  قلُإ أذُُنُ خَيإرٍ لكَُمإ يؤُإ  قوله تعالى : } وَمِنإهمُإ ال ذِينَ يؤُإ

مِنيِنَ { قاَلَ ابإنُ عَب اسٍ وَقتَاَدَةُ وَمُجَاهِد  وَالض   مِنُ للِإمُؤإ اكُ : " يقَوُلوُنَ هوَُ صَاحِبُ أذُُنٍ وَيؤُإ ح 

لهَُ مِنإ أذََنَ يأَإذِنُ إذَا سَمِعَ , قاَلَ الش اعِرُ : غِي إلىَ كُلِّ أحََدٍ " . وَقيِلَ : إن  أصَإ  يصُإ

يإخُ لهَُ            وَحَدِيثٍ مِثإلِ مَاذِيٍّ مُشَارِ   فيِ سَمَاعٍ يأَإذِنُ الش 

ناَهُ أذُُنُ صَلََ  قُ وَمَعإ مِنيِنَ { قاَلَ ابإنُ عَب اسٍ : " يصَُدِّ مِنُ للِإمُؤإ لهُُ : } وَيؤُإ حٍ لكَُمإ لََ أذُُنُ شَرٍّ وَقوَإ

لهِِ : } قلُإ عَسَى أنَإ يكَُونَ رَدِفَ لكَُمإ {  مِ " ههَنُاَ كَدُخُولهِِ فيِ قوَإ مِنيِنَ " , وَدُخُولُ " اللَ  الإمُؤإ

ناَهُ : رَدِفكَُمإ . وَقِ  مََانِ فإَذَِا وَمَعإ دِيقِ وَإيِمَانِ الْإ قِ بيَإنَ إيمَانِ الت صإ مُ " للِإفرَإ خِلتَإ " اللَ  يلَ : إن مَا أدُإ

تَ  لهِِ تعََالىَ : } قلُإ لََ تعَإ دِيقِ , وَهوَُ كَقوَإ قلَإ بهِِ غَيإرُ الت صإ مِنيِنَ { لمَإ يعُإ مِنُ للِإمُؤإ ذِرُوا قيِلَ : } وَيؤُإ

مِنَ لَ  تجَُّ بذَِلكَِ لنَإ نؤُإ مِنٍ لنَاَ { وَمِنإ الن اسِ مَنإ يحَإ لهِِ : } وَمَا أنَإتَ بمُِؤإ قكَُمإ , وَكَقوَإ كُمإ { أيَإ لنَإ نصَُدِّ

برُِونَ  مِنيِنَ فيِمَا يخُإ قُ الإمُؤإ ِ تعََالىَ عَنإ نبَيِِّهِ أنَ هُ يصَُدِّ باَرِ الله  خإ وَهذََا  هُ بهِِ ,فيِ قبَوُلِ خَبرَِ الإوَاحِدِ لِِْ

عِ فلَمَإ  كَامُ الش رإ ياَناَتِ وَأحَإ باَرُ الدِّ ا أخَإ باَرِ الإمُعَامَلََتِ فأَمَ  رِي يدَُلُّ عَلىَ قبَوُلهِِ فيِ أخَإ يكَُنإ الن بيُِّ  لعََمإ

مَعَهاَ مِنإ أحََدٍ إذإ كَانَ الإجَمِيعُ عَنإهُ يأَإخُذُونَ  تاَجًا إلىَ أنَإ يسَإ وَبهِِ يقَإتدَُونَ  صلى الله عليه وسلم مُحإ

 فيِهاَ .

ضُوهُ { قيِلَ : إن هُ إن مَا رَد  ضَمِيرَ الإوَاحِدِ فيِ   ُ وَرَسُولهُُ أحََقُّ أنَإ يرُإ قوله تعالى : } وَاَلله 

ُ فقَدَإ رَضِ  سُولِ إذإ كُلُّ مَا رَضِيَ الله  ِ ينَإتظَِمُ رِضَا الر  ضُوهُ لِْنَ  رِضَا الله  لهِِ : يرُإ سُولُ , قوَإ يهَُ الر 

مَعُ مَعَ اسإ  ِ تعََالىَ لََ يجُإ مَ الله  سُولِ لدَِلََلةَِ الإحَالِ عَليَإهِ . وَقيِلَ : إن  اسإ رَ ضَمِيرِ الر  مِ غَيإرِهِ فتَرََكَ ذِكإ

رِ , وَقدَإ رُوِيَ } أنَ  رَجُلًَ خَطبََ بيَإنَ يدََ  كإ ظِيمًا بإِفِإرَادِ الذِّ ِ صلى الله فيِ الإكِناَيةَِ تعَإ يإ رَسُولِ الله 

صِهِمَا فقَدَإ غَوَى , فقَاَلَ الن بيُِّ صلى الله َ وَرَسُولهَُ فقَدَإ رَشَدَ وَمَنإ يعَإ  عليه وسلم فقَاَلَ : مَنإ يطُِعإ الله 

ِ وَبيَإنَ اسإ  مِ الله  عَ بيَإنَ اسإ مِهِ فيِ الإكِناَيةَِ . وَقدَإ عليه وسلم : قمُإ فبَئِإسَ الإخَطِيبُ أنَإتَ { فأَنَإكَرَ الإجَمإ

عِ ,  فِ الإجَمإ مِهِ بحَِرإ ِ إلىَ اسإ مِ غَيإرِ الله  عِ اسإ رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم الن هإيُ عَنإ جَمإ

ُ ثمُ  شَ  ُ وَشَاءَ فلََُن  وَلكَِنإ قوُلوُا : إنإ شَاءَ الله   اءَ فلََُن  { .فقَاَلَ : } لََ تقَوُلوُا : إنإ شَاءَ الله 

لَ عَليَإهِمإ { قاَلَ الإحَسَنُ وَمُجَاهِد  : " كَانوُا   ذَرُ الإمُناَفقِوُنَ أنَإ تنُزَ  قوله تعالى : } يحَإ

ذَرُونَ وَقاَلَ غَيإرُهمَُا : " صُورَتهُُ  باَرِ عَنإهمُإ بأِنَ همُإ يحَإ خإ ِ نىَ الْإ ذَرُونَ " , فحََمَلََهُ عَلىَ مَعإ يحَإ

رِج  مَا صُورَةُ  َ مُخإ ذَرإ الإمُناَفقِوُنَ " . وقوله تعالى : } إن  الله  رُ تقَإدِيرُهُ : ليِحَإ مَإ ناَهُ الْإ الإخَبرَِ وَمَعإ

ُ بِ  ذُلهُُ الله  وءِ وَإظِإهاَرِهِ وَهتَإكِ صَاحِبهِِ بمَِا يخَإ مَارِ السُّ رَاجِ إضإ ِ بإِخِإ باَر  مِنإ الله  ذَرُونَ { إخإ هِ تحَإ

وءِ وَكَاتمِِيهِ , وَيفَإضَ  مِرِي السُّ ذِير  لغَِيإرِهِمإ مِنإ سَائرِِ مُضإ باَر  عَنإ الإمُناَفقِيِنَ وَتحَإ حُهُ , وَذَلكَِ إخإ

تمُُونَ . رِج  مَا كُنإتمُإ تكَإ ُ مُخإ لهِِ : وَاَلله  نىَ قوَإ  وَهوَُ فيِ مَعإ

فُ قوله تعالى : } وَلئَنِإ سَألَإتهمإ ليَقَوُلنُ  إن مَا كُن    لهِِ : } إنإ نعَإ ا نخَُوضُ وَنلَإعَبُ { إلىَ قوَإ

رَ  كإ ِ هِ الْإ عِبَ وَالإجَاد  سَوَاء  فيِ إظإهاَرِ كَلمَِةِ الإكُفإرِ عَلىَ غَيإرِ وَجإ لََلةَُ عَلىَ أنَ  اللَ  اهِ ; { فيِهِ الد 

ُ عَنإ كُفإرِهِمإ باِلل عِبِ بذَِلكَِ .  لِْنَ  هؤَُلََءِ الإمُناَفقِيِنَ ذَكَرُوا أنَ همُإ قاَلوُا مَا قاَلوُهُ  برََ الله  لعَِباً , فأَخَإ

جُلُ أنَإ يفَإتحََ قصُُورَ  جُو هذََا الر  وَةِ تبَوُكَ : أيَرَإ امِّ وَرُوِيَ عَنإ الإحَسَنِ وَقتَاَدَةَ أنَ همُإ قاَلوُا فيِ غَزإ الش 

 ُ لَ كُفإر  مِنإهمُإ عَلىَ أيَِّ وَحُصُونهَاَ ؟ هيَإهاَتَ هيَإهاَتَ فأَطَإلعََ الله  برََ أنَ  هذََا الإقوَإ  نبَيِ هُ عَلىَ ذَلكَِ , فأَخَإ

مِ الإجَادِّ وَالإهاَزِلِ فيِ إظإهاَرِ كَلمَِةِ  توَِاءِ حُكإ لٍ , فدََل  ذَلكَِ عَلىَ اسإ هٍ قاَلوُهُ مِنإ جِدٍّ أوَإ هزَإ الإكُفإرِ , وَجإ

ءٍ مِنإ شَرَائعِِ دِينهِِ كُفإر  مِنإ فاَعِلهِِ .وَدَل  أيَإضًا عَلىَ أنَ  الَِ  ِ وَبشَِيإ تهِإزَاءَ بآِياَتِ الله   سإ

ضٍ   ضَهمُإ إلىَ بعَإ ضٍ { أضََافَ بعَإ ضُهمُإ مِنإ بعَإ قوله تعالى : } الإمُناَفقِوُنَ وَالإمُناَفقِاَتُ بعَإ

تمَِاعِهِمإ عَلىَ النِّفاَقِ , فهَمُإ مُتشََاكِلوُنَ مُتَ  رِ باِلإمُنإكَرِ باِجإ مَإ شَابهِوُنَ فيِ تعََاضُدِهِمإ عَلىَ النِّفاَقِ وَالْإ

لةَِ .  قوله تعالى : }  ءِ إليَإهِ لمُِشَاكَلتَهِِ للِإجُمإ ضُ الش يإ رُوفِ كَمَا يضَُافُ بعَإ وَالن هإيِ عَنإ الإمَعإ

ِ " . وَقاَلَ قتَاَدَةُ : وَيقَإبضُِونَ أيَإدِيهَمُإ { فإَنِ هُ رُوِيَ عَنإ الإحَسَنِ وَمُجَ  نإفاَقِ فيِ سَبيِلِ الله  ِ اهِدٍ : عَنإ الْإ

ِ " . وَجَائزِ  أنَإ يكَُونوُا قبَضَُوا  " عَنإ كُلِّ خَيإرٍ " . وَقاَلَ غَيإرُهُ : " عَنإ الإجِهاَدِ فيِ سَبيِلِ الله 
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َ فنَسَِيهَمُإ فإَنِ   أيَإدِيهَمُإ عَنإ جَمِيعِ ذَلكَِ , فيَكَُونُ الإمُرَادُ جَمِيعَ مَا لهُُ : نسَُوا الله  تمََلهَُ الل فإظُ مِنإهُ . وَقوَإ احإ

رَهُ وَالإقيِاَمَ بطِاَعَتهِِ حَت ى صَارَ ذَلكَِ عِنإدَهمُإ بمَِنإزِلةَِ الإمَنإسِيِّ , إذإ  ناَهُ أنَ همُإ ترََكُوا أمَإ مِلوُا  مَعإ تعَإ لمَإ يسَإ

مِ مِنإهُ شَيإئاً كَمَا لََ يعُإ  اهُ باِسإ مَتهِِ , وَسَم  ناَهُ أنَ هُ ترََكَهمُإ مِنإ رَحإ لهُُ : فنَسَِيهَمُإ مَعإ مَلُ باِلإمَنإسِيِّ . وَقوَإ

لهِِمإ : الإجَزَاءُ باِلإجَزَ  لِ , وَهوَُ مَجَاز  كَقوَإ نإبِ لمُِقاَبلَتَهِِ ; لِْنَ هُ عُقوُبةَ  وَجَزَاء  عَلىَ الإفعِإ لهِِ الذ   اءِ , وَقوَإ

وِ ذَلكَِ .  : وَجَزَاءُ سَيِّئةٍَ سَيِّئةَ  مِثإلهُاَ وَنحَإ

ِ بإنُ   لظُإ عَليَإهِمإ { رَوَى عَبإدُ الله   قوله تعالى : } ياَ أيَُّهاَ الن بيُِّ جَاهِدإ الإكُف ارَ وَالإمُناَفقِيِنَ وَاغإ

تطَِعإ فبَلِِ  همُإ بيِدَِك فإَنِإ لمَإ تسَإ عُودٍ قاَلَ : " جَاهِدإ فهَرَ  فيِ وُجُوهِهِمإ مَسإ تطَِعإ فاَكإ سَانكِ وَقلَإبكِ فإَنِإ لمَإ تسَإ

يإفِ وَالإمُناَفقِيِنَ باِللِّسَانِ " . وَقاَلَ الإحَسَنُ وَقتَاَدَ  ةُ : " " . وَقاَلَ ابإنُ عَب اسٍ : " جَاهِدإ الإكُف ارَ باِلس 

ثرََ مَنإ يصُِيبُ الإحُدُودَ " .جَاهِدإ الإكُف ارَ باِلس يإفِ وَالإمُناَفقِيِنَ بإِِ   قاَمَةِ الإحُدُودِ , وَكَانوُا أكَإ

لََمِهِمإ { فيِهِ   دَ إسإ ِ مَا قاَلوُا وَلقَدَإ قاَلوُا كَلمَِةَ الإكُفإرِ وَكَفرَُوا بعَإ لفِوُنَ باِلَِلّ  قوله تعالى : } يحَإ

باَر  عَنإ كُف ارِ الإمُناَفقِيِنَ , وَكَلمَِةُ الإكُفإرِ  ِ أوَإ بلَغََتإ مَنإزِلتَهَاَ فيِ إخإ مَةِ الله  د  لنِعِإ كُلُّ كَلمَِةٍ فيِهاَ جَحإ

لََمِ . وَيقُاَلُ إن  الإقاَئلَِ لكَِلمَِةِ الإكُفإر الإجُلََسُ  سإ ِ ةِ وَالْإ بإنُ سُوَيإد الإعِظَمِ , وَكَانوُا يطَإعَنوُنَ فيِ النُّبوُ 

امِتِ قاَلَ : إنإ كَانَ مَا  ِ مَا قاَلَ بإنِ الص  نُ شَرٌّ مِنإ الإحَمِيرِ ثمُ  حَلفََ باِلَِلّ  د  حَق اً لنَحَإ جَاءَ بهِِ مُحَم 

ِ بإنِ أبُيٍَّ ابإنِ  حَاقَ . وَقاَلَ قتَاَدَةُ : نزََلتَإ فيِ عَبإدِ الله  وَةَ وَابإنِ إسإ سَلوُلَ  رُوِيَ ذَلكَِ عَنإ مُجَاهِدٍ وَعُرإ

ذََل  { وَقاَلَ الإحَسَنُ : " كَانَ حِينَ قاَلَ : } لئَنِإ رَجَعإ  عََزُّ مِنإهاَ الْإ رِجَن  الْإ ناَ إلىَ الإمَدِينةَِ ليَخُإ

باَرِهِ  ُ عَليَإناَ مِنإ شَأإنِ الإمُناَفقِيِنَ وَإخِإ عَنإهمُإ جَمَاعَة  مِنإ الإمُناَفقِيِنَ قاَلوُا ذَلكَِ " . وَفيِمَا قصَ  الله 

تقِاَدِ الإكُفإرِ وَقَ  ياَؤُهمُإ لمَِا كَانوُا يظُإهِرُونَ للِن بيِِّ صلى الله عليه باِعإ تحِإ لهِِ ثمُ  تبَإقيِتَهِِ إي اهمُإ , وَاسإ وإ

 ِ نإدِيقِ الإمُسِرِّ للِإكُفإرِ وَالإمُظإهِرِ للِْإ بةَِ الزِّ لََمِ دَلََلةَ  عَلىَ قبَوُلِ توَإ سإ ِ لمِِينَ مِنإ الْإ  يمَانِ وسلم وَالإمُسإ

يتَيَإنِ  قوله تعالى  د قنَ  { إلىَ آخِرِ الْإ لهِِ لنَصَ  َ لئَنِإ آتاَناَ مِنإ فضَإ : } وَمِنإهمُإ مَنإ عَاهدََ الله 

 ِ رُ وَالْإ بةَ  لزَِمَهُ الإوَفاَءُ ; لِْنَ  الإعَهإدَ هوَُ الن ذإ رًا فيِهِ قرُإ لََلةَُ عَلىَ أنَ  مَنإ نذََرَ نذَإ وُ  فيِهِ الد  يجَابُ نحَإ

لِ  وِ ذَلكَِ . فاَنإتظَمََ قوَإ سِمِائةٍَ , وَنحَإ همٍَ فعََليَ  أنَإ أتَصََد قَ مِنإهاَ بخَِمإ ُ ألَإفَ دِرإ تإ هذَِهِ هِ : إنإ رَزَقنَيِ الله 

رًا لزَِمَهُ الإوَفاَءُ بنِفَإسِ الإمَنإذُورِ لقوله تعالى : } فلََ  كَامًا , مِنإهاَ : أنَ  مَنإ نذََرَ نذَإ يةَُ أحَإ ا آتاَهمُإ الْإ م 

كِ الإوَفاَءِ باِلإمَنإذُورِ بعَِيإنهِِ , وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ بطُإلََ  لهِِ بخَِلوُا بهِِ { فعََن فهَمُإ عَلىَ ترَإ لِ مَنإ مِنإ فضَإ نِ قوَإ

رَاجِ الإمَنإذُورِ بعَِيإنهِِ  ءٍ بعَِيإنهِِ كَف ارَةَ يمَِينٍ وَأبَإطلََ إيجَابَ إخإ جَبَ فيِ شَيإ , وَيدَُلُّ أيَإضًا عَلىَ أوَإ

طٍ مِثإلُ أنَإ يقَوُلَ : إنإ قدََمَ فلََُن  فلَلِ هِ عَليَ  صَدَقةَ  أوَإ صِياَم  وَيدَُلُّ  رِ بشَِرإ ليِقِ الن ذإ  أيَإضًا جَوَازِ تعَإ

رَ الإمُضَافَ إلىَ الإمِلإكِ إيجَاب  فيِ الإمِلإكِ , وَإنِإ لمَإ يكَُنإ الإ  جُودًا فيِ الإحَالِ , عَلىَ أنَ  الن ذإ مِلإكُ مَوإ

ُ تعََالىَ نذَإ  لكُِ ابإنُ آدَمَ { , وَجَعَلهَُ الله  رَ فيِمَا لََ يمَإ رًا وَقدَإ قاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : } لََ نذَإ

رَ فيِ غَيإرِ مِلإ  ِ عَليَ  أنَإ أتَصََد قَ فيِ الإمِلإكِ وَألَإزَمَهُ الإوَفاَءَ بهِِ , فثَبَتََ بذَِلكَِ أنَ  الن ذإ كٍ أنَإ يقَوُلَ : لِِلّ 

تكُ فأَنَإتِ طَالقِ  , أَ  جإ نبَيِ ةٍ : إنإ تزََو  وِهِ وَهوَُ يدَُلُّ عَلىَ أنَ  مَنإ قاَلَ لِْجَإ بِ زَيإدٍ , أوَإ نحَإ ن هُ مُطلَِّق  بثِوَإ

رِ إلىَ الإمِلإكِ ناَذِرًا فيِ الإمِلإكِ . وَنظَِيرُ ذَلكَِ فيِ فيِ نكَِاحٍ لََ قبَإلَ النِّكَاحِ , كَمَا كَانَ الإمُضِيفُ للِ ن ذإ

 إيجَابِ نفَإسِ الإمَنإذُورِ عَلىَ مُوجِبهِِ قوله تعالى : } ياَ أيَُّهاَ ال ذِينَ آمَنوُا لمَِ تقَوُلوُنَ مَا لََ تفَإعَلوُنَ 

ِ أنَإ تقَوُلوُا مَا لََ تفَإعَلُ  رَاجُ كَف ارَةِ كَبرَُ مَقإتاً عِنإدَ الله  لَ الإمَقوُلِ بعَِيإنهِِ , وَإخِإ ونَ { فاَقإتضََى ذَلكَِ فعِإ

تمُإ { وَالإوَفَ  ِ إذَا عَاهدَإ فوُا بعَِهإدِ الله  وُهُ قوله تعالى : } وَأوَإ اءُ يمَِينٍ ليَإسَ هوَُ الإمَقوُلَ بعَِيإنهِِ , وَنحَإ

هوُدِ بعَِ  لُ الإمَعإ لهُُ } باِلإعَهإدِ إن مَا هوَُ فعِإ فِ بعَِهإدِكُمإ { وَقوَإ فوُا بعَِهإدِي أوَإ لهُُ : } وَأوَإ يإنهِِ لََ غَيإرُ , وَقوَإ

لِ الإمَنإذُورِ بعَِيإنهِِ . رِ { فمََدَحَهمُإ عَلىَ فعِإ  يوُفوُنَ باِلن ذإ

مَةً وَرَهإباَنيِ ةً وَمِنإ نظََائرِِهِ قوله تعالى : } وَجَعَلإناَ فيِ قلُوُبِ ال ذِينَ ات بعَُوهُ رَأإفةًَ  وَرَحإ

هاَ حَق  رِعَايتَهِاَ { وَالَِبإتدَِ  ِ فمََا رَعَوإ وَانِ الله  اعُ قدَإ ابإتدََعُوهاَ مَا كَتبَإناَهاَ عَليَإهِمإ إلَ  ابإتغَِاءَ رِضإ

نإسَ  ِ لِ , فاَقإتضََى ذَلكَِ إيجَابَ كُلِّ مَا ابإتدََعَهُ الْإ لِ وَباِلإفعِإ لًَ لذَِمِّ يكَُونُ باِلإقوَإ لًَ أوَإ فعِإ بةٍَ قوَإ انُ مِنإ قرُإ

وُ ذَلكَِ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِ  بةَِ . وَقدَإ رُوِيَ نحَإ ِ تعََالىَ تاَرِكَ مَا ابإتدََعَ مِنإ الإقرُإ الله 
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اهُ فعََليَإهِ الإوَفاَءُ  رًا وَسَم  لهُُ : } مَنإ نذََرَ نذَإ رِ , وَهوَُ قوَإ هِ فعََليَإهِ كَف ارَةُ  الن ذإ رًا وَلمَإ يسَُمِّ بهِِ وَمَنإ نذََرَ نذَإ

 يمَِينٍ {

قبَهَمُإ   لهُمُإ بمَِا نذََرُوهُ أعَإ قبَهَمُإ نفِاَقاً فيِ قلُوُبهِِمإ { قاَلَ الإحَسَنُ : " بخُإ قوله تعالى : } فأَعَإ

ُ ذَلكَِ  قبَهَمُإ الله  بُ  النِّفاَقَ " . وَقاَلَ مُجَاهِد  : أعَإ ناَهُ نصَإ بةَِ كَمَا حَرَمَ إبإليِسَ " . وَمَعإ مَانِ الت وإ بحِِرإ

مِ يلَإقوَإ  لهُُ : } إلىَ يوَإ ا لهَُ عَلىَ مَا كَسَبتَإهُ يدَُهُ .  وَقوَإ لََلةَِ عَلىَ أنَ هُ لََ يتَوُبُ أبَدًَا ذَم ً نهَُ { قيِلَ فيِهِ : الد 

لهِِمإ " وَمَنإ  نَ جَزَاءَ بخُإ ِ تعََالىَ . " يلَإقوَإ مِ الله  مِيرَ إلىَ اسإ قبَهَمُإ رَد  الض  َ أعَإ  ذَهبََ إلىَ أنَ  الله 

  ُ فرَِ الله  ةً فلَنَإ يغَإ فرِإ لهَمُإ سَبإعِينَ مَر  تغَإ فرِإ لهَمُإ إنإ تسَإ تغَإ فرِإ لهَمُإ أوَإ لََ تسَإ تغَإ  قوله تعالى : } اسإ

تغِإ  باَر  بأِنَ  اسإ فرَِةَ , ثمُ  قاَلَ : } لهَمُإ { فيِهِ إخإ فاَرَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم لهَمُإ لََ يوُجِبُ لهَمُإ الإمَغإ

هِ الإمُباَلغََةِ فِ  بإعِينَ عَلىَ وَجإ ُ لهَمُإ { ذَكَرَ الس  فرَِ الله  ةً فلَنَإ يغَإ فرِإ لهَمُإ سَبإعِينَ مَر  تغَإ ي الإيأَإسِ مِنإ إنإ تسَإ

فرَِةِ . وَقَ  يةَُ قاَلَ الإمَغإ ا نزََلتَإ هذَِهِ الْإ باَرِ } أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم لمَ  خَإ ضِ الْإ دإ رُوِيَ فيِ بعَإ

برََ أنَ همُإ كَفرَُو َ تعََالىَ قدَإ أخَإ بإعِينَ { , وَهذََا خَطَأ  مِنإ رَاوِيهِ ; لِْنَ  الله  ِ : لَْزَِيدَن  عَلىَ الس  ا باِلَِلّ 

فرَِةَ الإكُف ارِ مَعَ عِلإمِهِ بأِنَ هُ لََ يغَإ وَرَسُو َ مَغإ ألََ الله  فرُِ لهِِ , فلَمَإ يكَُنإ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم ليِسَإ

بإ  ت عَلىَ الس  ت أنَِّي لوَإ زِدإ حِيحَةُ فيِهِ مَا رُوِيَ أنَ هُ قاَلَ } : لوَإ عَلمِإ وَايةَُ الص  ينَ عِ لهَمُإ , وَإنِ مَا الرِّ

مٍ مِنإهمُإ عَلىَ ظَاهِرِ  فرََ لقِوَإ تغَإ ت عَليَإهاَ { , وَقدَإ كَانَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم اسإ غُفرَِ لهَمُإ لزَِدإ

ِ ص ألَوُنَ رَسُولَ الله  لََمِهِمإ مِنإ غَيإرِ عِلإمٍ مِنإهُ بنِفِاَقهِِمإ , فكََانوُا إذَا مَاتَ الإمَيِّتُ مِنإهمُإ يسَإ الله لى إسإ

ُ تَ  لمََهُ الله  لمُِونَ , فأَعَإ فرُِ لهَمُإ عَلىَ أنَ همُإ مُسإ تغَإ فاَرَ لهَُ فكََانَ يسَإ تغِإ عَاءَ وَالَِسإ عَالىَ أنَ همُإ عليه وسلم الدُّ

فاَرَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم لهَمُإ لََ ينَإفَ  تغِإ برََ مَعَ ذَلكَِ أنَ  اسإ  عُهمُإ .مَاتوُا مُناَفقِيِنَ وَأخَإ

لََلةَُ   قوله تعالى : } وَلََ تصَُلِّ عَلىَ أحََدٍ مِنإهمُإ مَاتَ أبَدًَا وَلََ تقَمُإ عَلىَ قبَإرِهِ { فيِهِ الد 

تىَ الإكُف ارِ . وَيدَُلُّ  لمِِينَ وَحَظإرُهاَ عَلىَ مَوإ تىَ الإمُسإ لََةِ عَلىَ مَوإ لُ الص  عَلىَ مَعَانٍ : أحََدُهاَ : فعِإ

فنََ , وَعَلىَ أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قدَإ كَانَ يفَإعَلهُُ أيَإضً  ا عَلىَ الإقيِاَمِ عَلىَ الإقبَإرِ إلىَ أنَإ يدُإ

دٍ : " أنَ  عَليِ اً قاَمَ عَلىَ قبَإرٍ حَت ى دُفنَِ  لمٍِ عَنإ عُمَيإرِ بإنِ سَعإ " . وَقدَإ رَوَى وَكِيع  عَنإ قيَإسِ بإنِ مُسإ

ت عَلإقمََةَ قاَمَ عَلىَ قبَإرٍ حَت ى دُفنَِ " . وَرَوَى وَرَوَ  رِيُّ عَنإ أبَيِ قيَإسٍ قاَلَ : " شَهِدإ ى سُفإياَنُ الث وإ

بيَإرِ كَانَ إذَا مَاتَ لهَُ مَيِّت   ِ بإنِ عُبيَإدِ بإنِ عُمَيإرٍ : " أنَ  ابإنَ الزُّ   لمَإ يزََلإ جَرِيرُ بإنُ حَازِمٍ عَنإ عَبإدِ الله 

ن ةَ لمَِنإ حَضَرَ عِنإدَ الإقبَإرِ أنَإ يقَوُمَ عَليَإهِ حَ  فنِهَُ " . فهَذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  السُّ فنََ . قاَئمًِا حَت ى ندَإ ت ى يدُإ

لهَُ : } وَلََ تَ  لََةِ عَلىَ الإقبَإرِ , وَجَعَلَ قوَإ تدَِلُّ بذَِلكَِ عَلىَ جَوَازِ الص  قمُإ عَلىَ قبَإرِهِ وَمِنإ الن اسِ مَنإ يسَإ

لََةِ عَلىَ الإقبَإرِ , وَهذََا خَطَأ  مِنإ الت أإوِيلِ ; لِْنَ هُ تعََالىَ قاَلَ : } وَلََ تصَُلِّ عَلىَ أَ  حَدٍ { قيِاَمَ الص 

لََةِ عَلىَ الإمَيِّتِ مِنإهمُإ مَاتَ أبَدًَا وَلََ تقَمُإ عَلىَ قبَإرِهِ { فنَهَىَ عَنإ الإقيِاَمِ عَلىَ الإقبَإرِ كَنهَإيهِِ عَ  نإ الص 

طوُفَ عَليَإهِ بعَِيإنهِِ .  طوُفُ هوَُ الإمَعإ  عَطإفاً عَليَإهِ , فغََيإرُ جَائزٍِ أنَإ يكَُونَ الإمَعإ

عَلهَُ  لََةِ , وَإنِ مَا يرُِيدُ هذََا الإقاَئلُِ أنَإ يجَإ كِناَيةًَ وَأيَإضًا فإَنِ  الإقيِاَمَ ليَإسَ هوَُ عِباَرَةً عَنإ الص 

عَلهُُ كِناَ طفَُ عَليَإهاَ الإقيِاَمُ فيَجَإ مِهاَ ثمُ  يعُإ لََةُ بصَِرِيحِ اسإ كَرَ الص  يةًَ عَنإهاَ , عَنإهاَ , وَغَيإرُ جَائزٍِ أنَإ تذُإ

لََةِ .   فثَبَتََ بذَِلكَِ أنَ  الإقيِاَمَ عَلىَ الإقبَإرِ غَيإرُ الص 

هإرِيُّ عَنإ  ت  عُمَرَ بإنَ وَأيَإضًا رَوَى الزُّ ِ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ : سَمِعإ ِ بإنِ عَبإدِ الله  عُبيَإدِ الله 

ِ صلى الله عليه وسلم فَ  ِ بإنُ أبُيٍَّ جَاءَ ابإنهُُ إلىَ رَسُولِ الله  ا توُُفِّيَ عَبإدُ الله  قاَلَ الإخَط ابِ يقَوُلُ : } لمَ 

ِ قدَإ  ِ صلى الله : هذََا أبَيِ ياَ رَسُولَ الله  ناَهُ عَلىَ شَفيِرِ قبَإرِهِ فقَمُإ فصََلِّ عَليَإهِ فوََثبََ رَسُولُ الله  وَضَعإ

لإت  ِ صلى الله عليه وسلم وَقاَمَ الن اسُ خَلإفهَُ تحََو  ا قاَمَ رَسُولُ الله  عليه وسلم وَوَثبَإت مَعَهُ , فلَمَ 

 ِ رِهِ وَقلُإت : ياَ رَسُولَ الله  ت فيِ صَدإ مَ كَذَا كَذَا وَكَذَا وَقمُإ ِ الإقاَئلِِ يوَإ ِ بإنِ أبُيٍَّ عَدُوِّ الله   عَلىَ عَبإدِ الله 

َ خَي رَنيِ نيِ ياَ عُمَرُ إن  الله  ِ صلى الله عليه وسلم : لتِدََعإ  أعَُدُّ أيَ امَهُ الإخَبيِثةََ , فقَاَلَ رَسُولُ الله 

فرِإ لَ  تغَإ ت , فقَاَلَ : } اسإ ترَإ لمَُ ياَ عُمَرُ أنَِّي لوَإ فاَخإ ِ لوَإ أعَإ يةََ , فوََاَلله  فرِإ لهَمُإ { الْإ تغَإ همُإ , أوَإ لََ تسَإ

ِ صلى الله عليه وسلم مَعَهُ وَقاَمَ  ت , ثمُ  مَشَى رَسُولُ الله  فرََ لهَُ لزَِدإ ةً أنَإ يغُإ ت عَلىَ سَبإعِينَ مَر  زِدإ
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ُ : } وَلََ تصَُلِّ عَلىَ أحََدٍ مِنإهمُإ مَاتَ  عَلىَ قبَإرِهِ حَت ى دُفنَِ , ثمُ   لمَإ يلَإبثَإ إلَ  قلَيِلًَ حَت ى أنَإزبلََ الله 

ِ صلى الله عليه وسلم عَلىَ أحََدٍ مِنإ الإمُناَفِ  ِ مَا صَل ى رَسُولُ الله  قيِنَ أبَدًَا وَلََ تقَمُإ عَلىَ قبَإرِهِ { فوََاَلله 

لََةَ , وَالإقيِاَمَ عَلىَ الإقبَإرِ جَمِيعًا , فدََل  وَلََ قاَمَ عَلىَ قبَإرِ  دَهُ { فذََكَرَ عُمَرُ فيِ هذََا الإحَدِيثِ الص  هِ بعَإ

 ِ عَلىَ مَا وَصَفإناَ وَرُوِيَ عَنإ أنَسٍَ } أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم أرََادَ أنَإ يصَُلِّيَ عَلىَ عَبإدِ الله 

بهِِ فقَاَلَ : لََ تصَُلِّ عَلىَ أحََدٍ مِنإهمُإ مَاتَ أبَدًَا وَلََ تقَمُإ عَلىَ قبَإرِهِ {بإنِ أبُيٍَّ , فأَخََ   ذَ جِبإرِيلُ بثِوَإ

ضَى وَلََ عَلىَ ال ذِينَ لََ يجَِدُونَ مَا   عَفاَءِ وَلََ عَلىَ الإمَرإ قوله تعالى : } ليَإسَ عَلىَ الضُّ

 ِ لهِِ : } ينُإفقِوُنَ حَرَج  إذَا نصََحُوا لِِلّ  رِ الإجِهاَدِ فيِ قَوإ مَ مِنإ ذِكإ  وَرَسُولهِِ { هذََا عَطإف  عَلىَ مَا تقَدَ 

لهَُ : } وَ  وَالهِِمإ وَأنَإفسُِهِمإ { ثمُ  عَطفََ عَليَإهِ قوَإ سُولُ وَالَ ذِينَ آمَنوُا مَعَهُ جَاهدَُوا بأِمَإ جَاءَ لكَِنإ الر 

رَابِ  عَإ رُونَ مِنإ الْإ تئِإذَانِ فيِ الت خَلُّفِ عَنإ الإجِهاَدِ مِنإ غَيإرِ الإمُعَذِّ همُإ عَلىَ الَِسإ ذَنَ لهَمُإ { فذََم  ليِؤُإ

عُفوُنَ عَنإ الإجِهاَدِ  عَفاَءَ وَهمُإ ال ذِينَ يضَإ مِنيِنَ , فذََكَرَ الضُّ ذُورِينَ مِنإ الإمُؤإ رٍ . ثمُ  ذَكَرَ الإمَعإ  عُذإ

ضَى وَهمُإ ال ذِينَ بهِِمإ بأِنَإفسُِهِمإ لزَِمَانةٍَ , أَ  مِ , وَذَكَرَ الإمَرإ فٍ فيِ الإجِسإ وإ عَمًى , أوَإ سِنٍّ , أوَإ ضَعإ

لََل  مَانعَِة  مِنإ النُّهوُضِ , وَالإخُرُوجِ للِإقتِاَلِ , وَعَذَرَ الإفقُرََاءَ ال ذِينَ لََ يجَِدُونَ مَا ينُإفقِوُنَ   , أعَإ

رُ هؤَُلََءِ وَمَدإ  ِ وَرَسُولهِِ ; لِْنَ  مَنإ تخََل فَ مِنإهمُإ وَهوَُ غَيإرُ وَكَانَ عُذإ حِ لِِلّ  حُهمُإ بشَِرِيطَةِ النُّصإ

مُومًا يَ فيِ إفإسَادِ قلُوُبِ مَنإ باِلإمَدِينةَِ لكََانَ مَذإ رِيبَ وَالس عإ ِ وَرَسُولهِِ بلَإ يرُِيدُ الت ضإ  ناَصِحٍ لِِلّ 

تحَِق اً للِإعِقاَبِ . وَمِنإ  يُ فيِ  مُسإ غِيبهُمُإ فيِهِ وَالس عإ لمِِينَ عَلىَ الإجِهاَدِ وَترَإ ِ تعََالىَ حَثُّ الإمُسإ حِ لِِلّ  النُّصإ

ا يعَُودُ باِلن فإعِ عَلىَ الدِّين , وَيكَُونُ مَعَ ذَلكَِ مُخَلِّصًا لعَِمَلهِِ مِ  وِهِ مِم  لََحِ ذَاتِ بيَإنهِِمإ وَنحَإ نإ إصإ

بةَُ الن صُوحُ .الإغِشِّ ; لِْنَ  ذَلِ  حُ , وَمِنإهُ الت وإ  كَ هوَُ النُّصإ

سِناً فيِ   سِنيِنَ مِنإ سَبيِلٍ { عُمُوم  فيِ أنَ  كُل  مَنإ كَانَ مُحإ قوله تعالى : } مَا عَلىَ الإمُحإ

تلُفَِ فيِهِ  ا قدَإ اخُإ تجَُّ بهِِ فيِ مَسَائلَِ مِم  ءٍ فلَََ سَبيِلَ عَليَإهِ فيِهِ وَيحُإ باً ليِصَُلِّيَ شَيإ تعََارَ ثوَإ وُ مَنإ اسإ , نحَإ

سِن  , وَقدَإ نَ  مِينهِِ ; لِْنَ هُ مُحإ ُ  فيِهِ , أوَإ دَاب ةً ليِحَُج  عَليَإهاَ فتَهَإلكَُ , فلَََ سَبيِلَ عَليَإهِ فيِ تضَإ فىَ الله 

ا ا , وَنظَاَئرُِ ذَلكَِ مِم  دَ حُصُولِ  تعََالىَ الس بيِلَ عَليَإهِ نفَإياً عَام ً مَانِ عَليَإهِ بعَإ تلَفُِ فيِ وُجُوبِ الض  يخَإ

قاَطِ ضَمَانِ الإجَمَلِ الص   تجَُّ مُخَالفِنُاَ فيِ إسإ مَانِ . وَيحَإ تجَُّ بهِِ ناَفوُ الض  سَانِ لهَُ , فيَحَإ حإ ِ ئوُلِ صِفةَِ الْإ

سِن  فيِ قَ  سِنيِنَ إذَا قتَلَهَُ مَنإ خَشِيَ أنَإ يقَإتلُهَُ بأِنَ هُ مُحإ ُ تعََالىَ : } مَا عَلىَ الإمُحإ تإلهِِ للِإجَمَلِ , وَقاَلَ الله 

 مِنإ سَبيِلٍ { وَنظَاَئرُِهُ كَثيِرَة  .

رِكُونَ نجََس  {   لهِِ : } إن مَا الإمُشإ س  { هوَُ كَقوَإ رِضُوا عَنإهمُإ إن همُإ رِجإ قوله تعالى : } فأَعَإ

سَ يعَُب رُ بِ  جإ تإباَعِ , وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ وُجُوبِ ; لِْنَ  الرِّ ِ س  نجََس  عَلىَ الْإ هِ عَنإ الن جَسِ , وَيقُاَلُ رِجإ

كِ مُوَالََتهِِمإ وَمُخَالطَتَهِِمإ وَإيِناَسِهِمإ وَتقَإوِيتَهِِمإ .  مُجَانبَةَِ الإكُف ارِ وَترَإ

  ِ ا عَنإهمُإ فإَ ضَوإ لفِوُنَ لكَُمإ لتِرَإ ضَى عَنإ وقوله تعالى : } يحَإ َ لََ يرَإ ا عَنإهمُإ فإَنِ  الله  ضَوإ نإ ترَإ

ضَا عَنإ  تذَِارِ مِم نإ كَانَ مُت همًَا لََ يوُجِبُ الرِّ مِ الإفاَسِقيِنَ { يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الإحَلفَِ عَلىَ الَِعإ هُ الإقوَإ

يةََ قدَإ اقإتضََتإ الن هإيَ عَنإ الرِّ  رِهِ ; لِْنَ  الْإ ضَا عَنإ هؤَُلََءِ مَعَ أيَإمَانهِِمإ , وَقاَلَ فيِ هذَِهِ وَقبَوُلَ عُذإ

ِ { فذََكَرَ اسإ  لفِوُنَ باِلَِلّ  وُلىَ : } سَيحَإ يةَِ الْإ ِ " وَقاَلَ فيِ الْإ لفِوُنَ وَلمَإ يقَلُإ " باِلَِلّ  يةَِ : يحَإ ِ فيِ الْإ مَ الله 

يةَِ الث ا وُلىَ وَاقإتصََرَ فيِ الْإ رِ الإحَلفِِ , فدََل  عَلىَ أنَ همَُا سَوَاء  . وَقاَلَ فيِ الإحَلفِِ فيِ الْإ نيِةَِ عَلىَ ذِكإ

ُ تعََالىَ فيِ الإقسََمِ , فقَاَ لمَُونَ { وَكَذَلكَِ قاَلَ الله  لفِوُنَ عَلىَ الإكَذِبِ وَهمُإ يعَإ ضِعٍ آخَرَ : } وَيحَإ لَ مَوإ

ِ جَهإدَ أَ  ضِعٍ : } وَأقَإسَمُوا باِلَِلّ  رِمُن هاَ فيِ مَوإ ضِعٍ آخَرَ : } إذإ أقَإسَمُوا ليَصَإ يإمَانهِِمإ { وَقاَلَ فيِ مَوإ

قَ  ِ تعََالىَ , وَفيِ هذََا دَليِل  عَلىَ أنَ هُ لََ فرَإ مِ الله  رِ اسإ رِ الإحَلفِِ عَنإ ذِكإ تفَىَ بذِِكإ بحِِينَ { فاَكإ بيَإنَ  مُصإ

لِ  لفُِ " وَبيَإنَ قوَإ لِ الإقاَئلِِ " أحَإ ِ " .قوَإ لهُُ : " أقُإسِمُ " وَ " أقُإسِمُ باِلَِلّ  ِ " وَكَذَلكَِ قوَإ لفُِ باِلَِلّ   هِ " أحَإ

ُ عَلىَ   لمَُوا حُدُودَ مَا أنَإزَلَ الله  دَرُ ألََ  يعَإ رَابُ أشََدُّ كُفإرًا وَنفِاَقاً وَأجَإ عَإ قوله تعالى : } الْإ

 َ ثرَُ مِنإهمُإ , وَهمُإ ال ذِينَ كَانوُا رَسُولهِِ { أطُإلقَِ هذََا الإخَبرَُ عَنإ الْإ كَإ عََمُّ الْإ رَابِ وَمُرَادُهُ الْإ عإ

لمَُوا حُدُودَ مَا أنَإ  دَرُ أنَإ لََ يعَإ برََ أنَ همُإ أجَإ ُ عَلىَ يوَُاطِنوُنَ الإمُناَفقِيِنَ عَلىَ الإكُفإرِ وَالنِّفاَقِ , وَأخَإ زَلَ الله 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1110 اصِ لِلْإ

هلَُ مِنإ  رَسُولهِِ , وَذَلكَِ لقِلِ ةِ  آنِ وَمُجَالسََتهِِمإ للِن بيِِّ صلى الله عليه وسلم , فهَمُإ أجَإ سَمَاعِهِمإ للِإقرُإ

آنَ  مَعُونَ الإقرُإ رَةِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم ; لِْنَ همُإ قدَإ كَانوُا يسَإ , الإمُناَفقِيِنَ ال ذِينَ كَانوُا بحَِضإ

عَإ  كَامَ , فكََانَ الْإ حَإ نَ فيِ الإجَهإلِ وَالْإ هلََ بحُِدُودِ الش رَائعِِ مِنإ أوُلئَكَِ , وَكَذَلكَِ همُإ الْإ رَابُ أجَإ

صَارِ وَنَ  مَإ لمِِينَ ; لِْنَ  مَنإ بعَُدَ مِنإ الْإ صَارِ  وَإنِإ كَانوُا مُسإ عَإ ننَِ وَفيِ سَائرِِ الْإ كَامِ وَالسُّ حَإ اءَ باِلْإ

رَةِ الإعُلمََاءِ كَانَ  ننَِ مِم نإ جَالسََهمُإ وَسَمِعَ مِنإهمُإ ; وَلذَِلكَِ كَرِهَ عَنإ حَضإ كَامِ وَالسُّ حَإ هلََ باِلْإ أجَإ

 َ مِ الإكُفإرِ وَالنِّفاَقِ عَلىَ الْإ لََةِ . وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  إطإلََقَ اسإ رَابيِِّ فيِ الص  عَإ حَابنُاَ إمَامَةَ الْإ رَابِ أصَإ عإ

ضِهِمإ دُونَ  ِ خَاصٌّ فيِ بعَإ مِنُ باِلَِلّ  رَابِ مَنإ يؤُإ عَإ ضٍ قوله تعالى فيِ نسََقِ التِّلََوَةِ : } وَمِنإ الْإ بعَإ

يةََ قاَلَ ابإنُ عَب اسٍ  سُولِ { الْإ ِ وَصَلوََاتِ الر  خِرِ وَيتَ خِذُ مَا ينُإفقُِ قرُُباَتٍ عِنإدَ الله  مِ الْإ وَالإحَسَنُ  وَالإيوَإ

سُولِ اسإ  فاَرُهُ لهَمُإ " , وَقاَلَ قتَاَدَةُ : دُعَاؤُهُ لهَمُإ باِلإخَيإرِ , وَالإبرََكَةِ .: " صَلوََاتِ الر   تغِإ

نَإصَارِ وَالَ ذِينَ ات بعَُوهمُإ   لوُنَ مِنإ الإمُهاَجِرِينَ , وَالْإ وَ  وقوله تعالى : } وَالس ابقِوُنَ الْإ

لََلةَُ عَلىَ تفَإضِيلِ الس   سَانٍ { فيِهِ الد  بقِهُُ وَالت اليِ بإِحِإ ابقِِ إلىَ الإخَيإرِ عَلىَ الت اليِ ; لِْنَ هُ دَاعٍ إليَإهِ يسَإ

رِهِ , كَمَا قاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : } مَنإ سَن  سُن ةً حَسَ  نةًَ تاَبعِ  لهَُ فهَوَُ إمَام  لهَُ وَلهَُ مِثإلُ أجَإ

رُ مَنإ عَمِلَ  رُهاَ وَأجَإ رُ مَنإ فلَهَُ أجَإ رُهاَ وَوِزإ مِ الإقيِاَمَةِ , وَمَنإ سَن  سُن ةً سَيِّئةًَ فعََليَإهِ وِزإ بهِاَ إلىَ يوَإ

وَأُ حَالًَ مِنإ الت ابعِِ لهَُ ; لِْنَ هُ  ابقُِ إلىَ الش رِّ أسَإ مِ الإقيِاَمَةِ { , وَكَذَلكَِ الس  نىَ عَمِلَ بهِاَ إلىَ يوَإ  فيِ مَعإ

نيِ أثَإقاَلَ مَنإ اقإتدََى بهِِ مَنإ سَن هُ , وَقَ  مِلنُ  أثَإقاَلهَمُإ وَأثَإقاَلًَ مَعَ أثَإقاَلهِِمإ { يعَإ ُ تعََالىَ : } وَليَحَإ مإ الَ الله 

رَائيِلَ أنَ هُ مَنإ قتَلََ نفَإسًا  لِ ذَلكَِ كَتبَإناَ عَلىَ بنَيِ إسإ ُ تعََالىَ : } مِنإ أجَإ غَيإرِ بِ فيِ الش رِّ , وَقاَلَ الله 

ضِ فكََأنَ مَا قتَلََ الن اسَ جَمِيعًا { وَقاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : } مَا  رَإ نفَإسٍ , أوَإ فسََادٍ فيِ الْإ

لُ مَنإ سَن  الإقتَإلَ { وَقدَإ  تلُفَِ  مِنإ قتَيِلٍ ظلُإمًا إلَ  وَعَلىَ ابإنِ آدَمَ الإقاَتلِِ كِفإل  مِنإ دَمِهِ ; لِْنَ هُ أوَ  اخُإ

يةَُ , فرَُوِيَ عَنإ أبَيِ مُوسَى وَسَعِيدِ بإنِ الإمُسَيِّبِ وَابإنِ سِيرِينَ وَقتَاَدَةَ : أنَ هاَ نَ  زَلتَإ فيِمَنإ نزََلتَإ الْإ

وَانِ " .  ضإ بيُِّ : " فيِمَنإ باَيعََ بيَإعَةَ الرِّ ا إلىَ الإقبِإلتَيَإنِ . وَقاَلَ الش عإ وَقاَلَ غَيإرُهمُإ : " فيِ ال ذِينَ صَل وإ

رَةِ " لمََ قبَإلَ الإهِجإ  فيِمَنإ أسَإ

لهِِ : }   يةََ , إلىَ قوَإ رَابِ مُناَفقِوُنَ { . الْإ عَإ لكَُمإ مِنإ الْإ نإ حَوإ وقوله تعالى : } وَمِم 

نإياَ وَفيِ الإقبَإرِ  تيَإنِ { قاَلَ الإحَسَنُ وَقتَاَدَةُ : " فيِ الدُّ بهُمُإ مَر  ونَ إلىَ عَذَابٍ عَظِيمٍ سَنعَُذِّ " } ثمُ  يرَُدُّ

نإياَ باِلإفضَِيحَةِ ; لِْنَ  الن بيِ  صلى الله عليه  { وَهوَُ عَذَابُ جَهنَ مَ " وَقاَلَ ابإنُ عَب اسٍ : " فيِ الدُّ

رَى فيِ الإقبَإرِ " . وَقاَلَ مُجَاهِ  خُإ ياَنهِِمإ , وَالْإ بإيِ , وسلم ذَكَرَ رِجَالًَ مِنإهمُإ بأِعَإ د  : " باِلإقتَإلِ وَالس 

 وَالإجُوعِ " .

  ُ ترََفوُا بذُِنوُبهِِمإ خَلطَوُا عَمَلًَ صَالحًِا وَآخَرَ سَيِّئاً عَسَى الله  وقوله تعالى : } وَآخَرُونَ اعإ

 ِ رِفةٍَ ; لِْنَ  الْإ ءِ عَنإ مَعإ قإرَارُ باِلش يإ ِ ترَِافُ الْإ ءُ إذَا  أنَإ يتَوُبَ عَليَإهِمإ { وَالَِعإ قإرَارَ مِنإ قرَ  الش يإ

بةَِ ; لِْنَ  تذََكُّ  ترَِافَ باِلإخَطِيئةَِ عِنإدَ الت وإ رِفةَِ وَإنِ مَا ذَكَرَ الَِعإ ترَِافُ مِنإ الإمَعإ رَ قبُإحِ ثبَتََ , وَالَِعإ

بةَِ مِنإهُ وَأبَإعَدُ مِنإ حَالِ مَنإ يدُإ  لََصِ الت وإ عَى إلىَ إخإ نإبِ أدَإ رِي مَا هوَُ الذ  نإ لََ يدَإ بةَِ مِم  عَى إلىَ الت وإ

ترَِافِ باِلذ نإبِ وَ  بةَِ أنَإ تقَعَ مَعَ الَِعإ رَرِ , فأَصََحُّ مَا يكَُونُ مِنإ الت وإ قعَِهُ مِنإ الض  رِفُ مَوإ لذَِلكَِ وَلََ يعَإ

بتَهِِمَا : } رَ  اءَ عِنإدَ توَإ ُ تعََالىَ عَنإ آدَمَ وَحَو  ناَ حَكَى الله  حَمإ فرِإ لنَاَ وَترَإ ناَ أنَإفسَُناَ وَإنِإ لمَإ تغَإ ب ناَ ظلَمَإ

ُ أنَإ يتَوُبَ عَليَإهِمإ { ليِكَُونوُا بيَإنَ الط مَعِ ,  لنَكَُوننَ  مِنإ الإخَاسِرِينَ { وَإنِ مَا قاَلَ : } عَسَى الله 

فاَقِ فيَكَُونوُا أبَإعَدَ مِنإ الَِتِّكَالِ , وَا شإ ِ ِ وَاجِب  . وَفيِ وَالْإ هإمَالِ وَقاَلَ الإحَسَنُ : " عَسَى " مِنإ الله  ِ لْإ

رُضُ مَا دَامَ  بةَِ , وَإنِ مَا يعَإ نبَِ لََ يجَُوزُ لهَُ الإيأَإسُ مِنإ الت وإ يةَِ دَلََلةَ  عَلىَ أنَ  الإمُذإ مَلُ مَعَ  هذَِهِ الْإ يعَإ

نبِِ رُجُوع  الش رِّ خَيإرًا لقوله تعالى : } خَلطَوُا عَمَ  لًَ صَالحًِا وَآخَرَ سَيِّئاً { وَأنَ هُ مَتىَ كَانَ للِإمُذإ

لََحِ مَأإمُونُ خَيإرِ الإعَ  جُوُّ الص  نإبِ أنَ هُ مَرإ لِ الإخَيإرِ , وَإنِإ كَانَ مُقيِمًا عَلىَ الذ  ِ فيِ فعِإ اقبِةَِ , إلىَ الله 

ُ تعََالىَ : } وَلََ تيَإأسَُوا مُ الإكَافرُِونَ {  وَقاَلَ الله  ِ إلَ  الإقوَإ حِ الله  ِ إن هُ لََ ييَإأسَُ مِنإ رَوإ حِ الله  مِنإ رَوإ

بتَهِِ ; لِْنَ   فاَلإعَبإدُ , وَإنِإ عَظمَُتإ ذُنوُبهُُ فغََيإرُ جَائزٍِ لهَُ الَِنإصِرَافُ عَنإ الإخَيإرِ ياَئسًِا مِنإ قبَوُلِ توَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1111 اصِ لِلْإ

بةََ مَقإبوُلةَ  مَا بَ  ا مَنإ عَظمَُتإ ذُنوُبهُُ وَكَثرَُتإ مَظَالمُِهُ وَمُوبقِاَتهُُ الت وإ ليِفِ , فأَمَ  قيَِ فيِ حَالِ الت كإ

بتَهِِ فإَنِ هُ يوُشِكُ أنَإ يَ  ِ تعََالىَ ياَئسًِا مِنإ قبَوُلِ توَإ جُوعِ إلىَ الله  لِ الإخَيإرِ وَالرُّ رَضَ عَنإ فعِإ كُونَ فأَعَإ

 ُ نإ قاَلَ الله  سِبوُنَ { مِم   عَز  وَجَل  : } كَلَ ً بلَإ رَانَ عَلىَ قلُوُبهِِمإ مَا كَانوُا يكَإ

حَابِ مُعَاوِيةََ :  لمََةَ الإفهِإرِيِّ وَكَانَ مِنإ أصَإ وَرُوِيَ أنَ  الإحَسَنَ بإنَ عَليٍِّ قاَلَ لحَِبيِبِ بإنِ مَسإ

ِ فقَاَلَ :  ا مَسِيرِي إلىَ أبَيِك فلَََ فقَاَلَ الإحَسَنُ : بلَىَ , وَلكَِن ك رُب  مَسِيرٍ لكَ فيِ غَيإرِ طَاعَةِ الله  أمَ 

ِ لئَنِإ قاَمَ بكِ مُعَاوِيةَُ فيِ دُنإياَك قدَإ قعََدَ بِ  نإياَ يسَِيرٍ وَاَلله  ت مُعَاوِيةََ عَلىَ عَرَضٍ مِنإ الدُّ ك فيِ ات بعَإ

ا قلُإت خَيإرً  ُ : } خَلطَوُا عَمَلًَ صَالحًِا وَآخَرَ سَيِّئاً دِينكِ وَلوَإ كُنإت إذإ فعََلإت شَر ً نإ قاَلَ الله  ا كُنإت مِم 

ُ : } كَلَ ً بلَإ رَانَ عَلىَ قلُوُبهِِمإ مَا كَ  نإ قاَلَ الله  ُ أنَإ يتَوُبَ عَليَإهِمإ { وَلكَِن ك أنَإتَ مِم  انوُا عَسَى الله 

يةَُ نزََلتَإ فيِ نَ  سِبوُنَ {  وَهذَِهِ الْإ فرٍَ تخََل فوُا عَنإ تبَوُكَ , قاَلَ ابإنُ عَب اسٍ : كَانوُا عَشَرَةً فيِهِمإ أبَوُ يكَإ

بتَُ  جِدِ إلىَ أنَإ نزََلتَإ توَإ همُإ . وَقيِلَ : لبُاَبةََ بإنُ عَبإدِ الإمُنإذِرِ , فرََبطََ سَبإعَة  مِنإهمُإ أنَإفسَُهمُإ بسِِوَارِي الإمَسإ

 بوُ لبُاَبةََ .كَانوُا سَبإعَةً فيِهِمإ أَ 

يهِمإ بهِاَ { ظَاهِرُهُ رُجُوعُ الإكِناَيةَِ   وَالهِِمإ صَدَقةًَ تطُهَِّرُهمُإ وَتزَُكِّ قوله تعالى : } خُذإ مِنإ أمَإ

نيِ عَنإ مَظإهَ  تغَإ ترََفوُا بذُِنوُبهِِمإ ; لِْنَ  الإكِناَيةََ لََ تسَإ كُورِينَ قبَإلهَُ وَهمُإ ال ذِينَ اعإ كُورٍ قدَإ إلىَ الإمَذإ رٍ مَذإ

رُهُ فيِ الإخِطَابِ , فهَذََا هوَُ ظاَهِرُ الإكَلََمِ وَمُقإتضََى الل فإظِ . وَجَائزِ  أنَإ يرُِيدَ بهِِ جَمِي مَ ذِكإ عَ تقَدَ 

لهِِ تعََالىَ : مِنيِنَ وَتكَُونَ الإكِناَيةََ عَنإهمُإ جَمِيعًا لدَِلََلةَِ الإحَالِ عَليَإهِ , كَقوَإ } إن ا أنَإزَلإناَهُ فيِ ليَإلةَِ  الإمُؤإ

لُ  ضَ , وَقوَإ رَإ نيِ الْإ لهُُ : } مَا ترََكَ عَلىَ ظهَإرِهاَ مِنإ دَاب ةٍ { وَهوَُ يعَإ آنَ , وَقوَإ نيِ الإقرُإ رِ { يعَإ هُ الإقدَإ

مُُورِ مِنإ  سَ , فكََن ى عَنإ هذَِهِ الْإ نيِ الش مإ رِهاَ مُظإهرََةً فيِ  : } حَت ى توََارَتإ باِلإحِجَابِ { يعَإ غَيإرِ ذِكإ

تمََلُ أنَإ يرُِيدَ بِ  وَالهِِمإ صَدَقةًَ { يحُإ لهُُ : } خُذإ مِنإ أمَإ وَالَ الإخِطَابِ لدَِلََلةَِ الإحَالِ عَليَإهاَ كَذَلكَِ قوَإ هِ أمَإ

يهِمإ بهِاَ { يدَُلُّ عَلىَ ذَ  لهُُ : } تطُهَِّرُهمُإ وَتزَُكِّ مِنيِنَ , وَقوَإ لكَِ , فإَنِإ كَانتَإ الإكِناَيةَُ عَنإ الإمُؤإ

ذِ مِ  خَإ ترَِفيِنَ بذُِنوُبهِِمإ , فإَنِ  دَلََلتَهَُ ظَاهِرَة  عَلىَ وُجُوبِ الْإ كُورِينَ فيِ الإخِطَابِ مِنإ الإمُعإ نإ الإمَذإ

ينِ إلَ  مَا خَص   كَامِ الدِّ توَِاءِ الإجَمِيعِ فيِ أحَإ لمِِينَ ; لَِسإ مٍ حَكَمَ سَائرِِ الإمُسإ ليِلُ وَذَلكَِ لِْنَ  كُل  حُكإ هُ الد 

مُ لََزِم  فيِ سَائرِِ  صٍ مِنإ عِباَدِهِ , أوَإ غَيإرِهاَ فذََلكَِ الإحُكإ صٍ , أوَإ عَلىَ شَخإ ُ وَرَسُولهُُ بهِِ فيِ شَخإ  الله 

صِيصِ فيِهِ وقوله تعالى : } تطُهَِّ  خَاصِ إلَ  مَا قاَمَ دَليِلُ الت خإ شَإ نيِ إزَالةََ نجََسِ الْإ رُهمُإ { يعَإ

بيِهاً لهَُ  مَ الن جَسِ عَلىَ الإكُفإرِ تشَإ ا أطَإلقََ اسإ دَقةَِ وَذَلكَِ لِْنَ هُ لمَ  طِي مِنإ الص  نوُبِ بمَِا يعُإ بنِجََاسَةِ الذُّ

مَ الت طإهِيرِ كَتطَإهِيرِ  ياَنِ , أطَإلقََ فيِ مُقاَبلَتَهِِ وَإزَِالتَهِِ اسإ عَإ مُ  الْإ ياَنِ بإِزَِالتَهِاَ , وَكَذَلكَِ حُكإ عَإ نجََاسَةِ الْإ

لِ مَا يوُجِبُ  مَ الت طإهِيرِ عَلىَ إزَالتَهِاَ بفِعِإ مِ الن جَسِ عَليَإهاَ , وَأطَإلقََ اسإ نوُبِ فيِ إطإلََقِ اسإ الذُّ

مَ الت طإهِيرِ عَليَإهِمإ بمَِا يأَإخُذُهُ ال فيِرَهاَ , فأَطَإلقََ اسإ ن بيُِّ صلى الله عليه وسلم مِنإ صَدَقاَتهِِمإ , تكَإ

تحَِقُّونَ ذَلكَِ بأِدََائهِاَ إلىَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم ; لِْنَ هُ لوَإ لمَإ يكَُنإ إلَ   ناَهُ أنَ همُإ يسَإ لُ وَمَعإ  فعِإ

تحََقُّوا الت طإهِي ذِ لمََا اسإ خَإ رَ ; لِْنَ  ذَلكَِ ثوََاب  لهَمُإ عَلىَ طَاعَتهِِمإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِ الْإ

لِ غَيإرِهِمإ , فعََلِ  كِياَءَ بفِعِإ تحَِقُّونَ الت طإهِيرَ وَلََ يصَِيرُونَ أزَإ دَقةََ , وَهمُإ لََ يسَإ طاَئهِِمإ الص  ناَ أنَ  وَإعِإ مإ

دَقةََ إلىَ الن بيِِّ صل طَاءَ هؤَُلََءِ الص  مُونهِِ إعإ كِياَءَ فيِ مَضإ ى الله عليه وسلم فلَذَِلكَِ صَارُوا بهِاَ أزَإ

كَاةُ الإمَفإرُوضَةُ , أوَإ هِيَ كَف ارَة  مِنإ الذُّ  يةَِ هلَإ هِيَ الز  تلُفَِ فيِ مُرَادِ الْإ نوُبِ مُتطَهَِّرِينَ . وَقدَإ اخُإ

نوُبِ ال تيِ  أصََابوُهاَ , فرَُوِيَ عَنإ الإحَسَنِ أنَ هاَ ليَإسَتإ باِلز   كَاةِ الإمَفإرُوضَةِ , وَإنِ مَا هِيَ كَف ارَةُ الذُّ

كَاةُ الإمَفإرُوضَةُ " .  ال تيِ أصََابوُهاَ , وَقاَلَ غَيإرُهُ : " هِيَ الز 

ُ عَ  جَبَ الله  مَ , أوَإ كَوَاتُ الإمَفإرُوضَاتُ إذإ لمَإ يثَإبتُإ أنَ  هؤَُلََءِ الإقوَإ حِيحُ أنَ هاَ الز  ليَإهِمإ وَالص 

وَالِ , وَإذَِا لمَإ يثَإبتُإ بذَِلكَِ خَبرَ  فاَلظ اهِرُ أنَ همُإ وَ  مَإ سَائرَِ صَدَقةًَ دُونَ سَائرِِ الن اسِ سِوَى زَكَوَاتِ الْإ

صُوصِينَ بهِاَ دُونَ غَيإرِهِمإ مِنإ ا كَامِ , وَالإعِباَدَاتِ وَأنَ همُإ غَيإرُ مَخإ حَإ لن اسِ وَلِْنَ هُ الن اسِ سَوَاء  فيِ الْإ

كَامِ إلَ  مَ  حَإ دَقةَِ عَلىَ سَائرِِ الن اسِ لتِسََاوِي الن اسِ فيِ الْإ يةَِ وُجُوبُ هذَِهِ الص  نإ إذَا كَانَ مُقإتضََى الْإ

صُو دَقةَُ وَاجِبةًَ عَلىَ جَمِيعِ الن اسِ غَيإرَ مَخإ هُ دَليِل  فاَلإوَاجِبُ أنَإ تكَُونَ هذَِهِ الص  م  خَص  صٍ بهِاَ قوَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1112 اصِ لِلْإ

وَالِ سَائرِِ الن اسِ حَقٌّ سِ  كَاةَ الإمَفإرُوضَةَ إذإ ليَإسَ فيِ أمَإ مٍ , وَإذَِا ثبَتََ ذَلكَِ كَانتَإ هِيَ الز  وَى دُونَ قوَإ

يهِمإ بهِاَ { لََ دَلََلةََ فيِهِ عَلىَ أَ  لهُُ : } تطُهَِّرُهمُإ وَتزَُكِّ دَقاَتِ الإمَفإرُوضَةِ , وَقوَإ ن هاَ صَدَقةَ  مُكَفِّرَة  الص 

يهَاَ ,  كَاةَ الإمَفإرُوضَةَ أيَإضًا تطُهَِّرُ وَتزَُكِّي مُؤَدِّ كَاةِ الإمَفإرُوضَةِ ; لِْنَ  الز  نوُبِ غَيإرُ الز  وَسَائرُِ للِذُّ

يهِمإ . تاَجُونَ إلىَ مَا يطُهَِّرُهمُإ وَيزَُكِّ  الن اسِ مِنإ الإمُكَل فيِنَ مُحإ

لهُُ   ضِ  وَقوَإ ذِ الإبعَإ وَالِ وَمُقإتضٍَ لِْخَإ مَإ ناَفِ الْإ وَالهِِمإ { عُمُوم  فيِ سَائرِِ أصَإ : } خُذإ مِنإ أمَإ

ذِ  خَإ وَالِ فاَقإتضََتإ إيجَابَ الْإ مَإ مِنإهاَ , إذإ كَانتَإ مِنإ مُقإتضََى الت بإعِيضِ , وَقدَإ دَخَلتَإ عَلىَ عُمُومِ الْإ

 َ ناَفِ الْإ ضَهاَ . وَمِنإ الن اسِ مَنإ يقَوُلُ : إن هُ مَتىَ أخََذَ مِنإ صِنإفٍ وَاحِدٍ فقَدَإ مِنإ سَائرِِ أصَإ وَالِ بعَإ مإ

لُ , وَكَذَلكَِ كَانَ يقَوُلُ شَيإخُناَ أبَوُ الإحَسَنِ الإكَرإ  وَ  حِيحُ عِنإدَناَ هوَُ الْإ يةَِ , وَالص   خِيُّ .قضََى عُهإدَةَ الْإ

رٍ : وَ   كَاةِ فيِ مَوَاضِعَ مِنإ كِتاَبهِِ بلِفَإظٍ قاَلَ أبَوُ بكَإ ضِ الز  ُ تعََالىَ إيجَابَ فرَإ قدَإ ذَكَرَ الله 

مَلٍ مُفإتقَرٍِ إلىَ الإبيَاَنِ فيِ الإمَأإخُوذِ , وَالإمَأإخُوذِ مِنإهُ وَمَقاَدِيرِ الإوَاجِبِ , وَالإمُوجِبِ فيِهِ وَوَ  قإتهِِ مُجإ

تحَِقُّهُ وَمَا ينَإ  مَلًَ فيِ هذَِهِ الإوُجُوهِ كُلِّهاَ وَقاَلَ تعََالىَ : } وَمَا يسَإ كَاةِ مُجإ صَرِفُ فيِهِ , فكََانَ لفَإظُ الز 

وَا مَإ وَالِ ; لِْنَ  الْإ مَإ دَقةَِ دُونَ لفَإظِ الْإ مَالُ فيِ لفَإظِ الص  جإ ِ وَالهِِمإ صَدَقةًَ { فكََانَ الْإ مُ خُذإ مِنإ أمَإ لَ اسإ

وَالِ دُونَ جَمِيعِهاَ , عُمُومٍ فيِ مُسَم   مَإ ضِ الْإ ياَتهِِ , إلَ  أنَ هُ قدَإ ثبَتََ أنَ  الإمُرَادَ خَاصٌّ فيِ بعَإ

لوُم   وَالهِِمإ حَقٌّ مَعإ مَانِ دُونَ سَائرِِهِ , وَنظَِيرُهُ قوله تعالى : } فيِ أمَإ وَالإوُجُوبَ فيِ وَقإتٍ مِنإ الز 

رُومِ { وَ  ائلِِ , وَالإمَحإ سُولِ صلى الله للِس  كُولًَ إلىَ بيَاَنِ الر  ِ تعََالىَ فيِ جَمِيعِ ذَلكَِ مَوإ كَانَ مُرَادُ الله 

سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا نهَاَكُمإ عَنإهُ فاَنإتهَوُا {   عليه وسلم وَقاَلَ تعََالىَ : } وَمَا آتاَكُمإ الر 

ثنَاَ أبَوُ رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  ثنَيِ  حَد  ارٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بشَ  ثنَاَ مُحَم  دَاوُد قاَلَ :  حَد 

ت حَبيِباً الإمَ  ثنَاَ صُرَدُ بإنُ أبَيِ الإمَناَزِلِ قاَلَ : سَمِعإ نَإصَارِيُّ قاَلَ : حَد  ِ الْإ دُ بإنُ عَبإدِ الله  الكِِي  مُحَم 

رَانَ بإنِ حُصَيإنٍ : يَ  لًَ فيِ قاَلَ : قاَلَ رَجُل  لعِِمإ ثوُننَاَ بأِحََادِيثَ مَا نجَِدُ لهَاَ أصَإ ا أبَاَ نجَُيإدٍ إن كُمإ لتَحَُدِّ

همًَا وَمِنإ كُلِّ كَذَا  همًَا دِرإ بعَِينَ دِرإ تمُإ فيِ كُلِّ أرَإ جُلِ : أوََجَدإ رَانُ وَقاَلَ للِر  آنِ فغََضِبَ عِمإ وَكَذَا الإقرُإ

تمُإ هذََا شَاةً شَاةً وَمِنإ كَذَا وَكَذَا بعَِ  آنِ ؟ قاَلَ : لََ قاَلَ : فعََم نإ أخََذإ تمُإ هذََا فيِ الإقرُإ يرًا كَذَا وَكَذَا أوََجَدإ

 ُ ا نصَ  الله  وَ هذََا فمَِم  ياَءَ نحَإ ِ صلى الله عليه وسلم وَذَكَرَ أشَإ ناَهُ عَنإ نبَيِِّ الله  تمُُوهُ عَن ا وَأخََذإ  ؟ أخََذإ

لهِِ : } وَالَ ذِينَ  تعََالىَ عَليَإهِ مِنإ  ةُ بقِوَإ كَاةُ الذ هبَُ , وَالإفضِ  وَالِ ال تيِ تجَِبُ فيِهاَ الز  مَإ ناَفِ الْإ أصَإ

همُإ بعَِذَابٍ ألَيِمٍ { فنَصَ  عَلىَ ِ فبَشَِّرإ ةَ وَلََ ينُإفقِوُنهَاَ فيِ سَبيِلِ الله  نزُِونَ الذ هبََ , وَالإفضِ  وُجُوبِ  يكَإ

لهِِ :الإحَقِّ فِ  عِ وَالثِّمَارِ فيِ قوَإ رإ ا نصَ  عَليَإهِ زَكَاةُ الز  مَائهِِمَا تأَإكِيدًا وَتبَإييِناً وَمِم  }  يهِمَا بأِخََصِّ أسَإ

مَ  لهِِ : } كُلوُا مِنإ ثمََرِهِ إذَا أثَإمَرَ وَآتوُا حَق هُ يوَإ رُوشَاتٍ { إلىَ قوَإ وَهوَُ ال ذِي أنَإشَأَ جَن اتٍ مَعإ

بلُِ , حَصَ  ِ ةُ وَعَرُوضُ التِّجَارَةِ , وَالْإ كَاةُ الذ هبَُ , وَالإفِض  وَالُ ال تيِ تجَِبُ فيِهاَ الز  مَإ ادِهِ { فاَلْإ

ضِ ذَلكَِ , وَقدَإ  تلََِفٍ مِنإ الإفقُهَاَءِ فيِ بعَإ عُ وَالث مَرُ عَلىَ اخإ رإ ائمَِةُ , وَالز   ذَكَرَ وَالإبقَرَُ , وَالإغَنمَُ الس 

نَإعَامِ .بَ  عِ , وَالث مَرِ فيِ سُورَةِ الْإ رإ  عإض  صَدَقةََ الز 

رُونَ دِيناَرًا , وَقدَإ   همٍَ , وَنصَِابَ الذ هبَِ عِشإ ا الإمِقإدَارُ , فإَنِ  نصَِابَ الإوَرِقِ مِائتَاَ دِرإ وَأمَ 

بلُِ , فَ  ِ ا الْإ س  مِنإهاَ , وَنصَِابُ الإغَنمَِ رُوِيَ ذَلكَِ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم وَأمَ  إنِ  نصَِابهَاَ خَمإ

ةِ وَعَرُوضِ  ا الإمِقإدَارُ الإوَاجِبُ ففَيِ الذ هبَِ , وَالإفضِ  بعَُونَ شَاةً , وَنصَِابُ الإبقَرَِ ثلَََثوُنَ . وَأمَ   أرَإ

 ِ سٍ مِنإ الْإ رِ إذَا بلَغََ النِّصَابَ وَفيِ خَمإ بعَِينَ شَاةً شَاة  وَفيِ التِّجَارَةِ رُبإعُ الإعُشإ بلِِ شَاة  وَفيِ أرَإ

ُ , وَأمَ   دَ هذََا إنإ شَاءَ الله  كُرُهُ بعَإ تلُفَِ فيِ صَدَقةَِ الإخَيإلِ وَسَنذَإ ا الإوَقإتُ فهَوَُ ثلَََثيِنَ بقَرََةً تبَيِع  , وَقدَإ اخُإ

لِ عَلىَ الإمَالِ مَعَ كَمَالِ النِّصَابِ فيِ ابإ  ا مَنإ تجَِبُ عَليَإهِ فهَوَُ حَوَلُ الإحَوإ لِ وَآخِرِهِ , وَأمَ  تدَِاءِ الإحَوإ

لمًِا صَحِيحَ الإمِلإكِ لََ دَيإنَ عَليَإهِ يحُِيطُ بمَِالهِِ , أوَإ بمَِ  ا باَلغًِا عَاقلًَِ مُسإ ا لََ أنَإ يكَُونَ الإمَالكُِ حُر ً

همٍَ.  يفَإضُلُ عَنإهُ مِائتَاَ دِرإ

دُ  ثنَاَ مُحَم  نبَيُِّ قاَلَ : قرََأإت عَلىَ مَالكِ حَد  ثنَاَ الإقعَإ ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  بإنُ بكَإ

رِيِّ يقَوُلُ : قاَلَ  ت أبَاَ سَعِيدٍ الإخُدإ يىَ الإمَازِنيِِّ عَنإ أبَيِهِ قاَلَ : سَمِعإ رِو بإنِ يحَإ بإنِ أنَسٍَ عَنإ عَمإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1115 اصِ لِلْإ

ِ صلى الله  سِ رَسُولُ الله  دٍ صَدَقةَ  , وَليَإسَ فيِمَا دُونَ خَمإ سِ ذَوإ عليه وسلم : } ليَإسَ فيِمَا دُونَ خَمإ

ثنَاَ أبَُ  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  سُقٍ صَدَقةَ  { وَحَد  سَةِ أوَإ و دَاوُد أوََاقٍ صَدَقةَ  وَليَإسَ فيِمَا دُونَ خَمإ

ثنَاَ سُليَإمَانُ بإ  برََنيِ جَرِيرُ بإنُ حَازِمٍ قاَلَ : حَد  برََناَ ابإنُ وَهإبٍ قاَلَ : أخَإ نُ دَاوُد الإمَهإرِيُّ قاَلَ : أخَإ

وَرُ عَنإ عَليِِّ بإنِ أبَيِ طَالبٍِ عَنإ الن بيِِّ  عَإ رَةَ , وَالإحَارِثُ الْإ حَاقَ عَنإ عَاصِمِ بإنِ ضَمإ عَنإ أبَيِ إسإ

سَةُ دَرَاهِمَ  صلى الله عليه وسلم  قاَلَ : } فإَذَِا لُ ففَيِهاَ خَمإ همٍَ وَحَالَ عَليَإهاَ الإحَوإ كَانتَإ لكَ مِائتَاَ دِرإ

رُونَ دِيناَرًا  رُونَ دِيناَرًا , فإَذَِا كَانتَإ لكَ عِشإ ء  فيِ الذ هبَِ حَت ى يكَُونَ لكَ عِشإ , وَليَإسَ عَليَإك شَيإ

فُ دِينَ  لُ ففَيِهاَ نصِإ لُ { وَحَالَ عَليَإهاَ الإحَوإ  ارٍ , وَليَإسَ فيِ مَالٍ زَكَاة  حَت ى يحَُولَ عَليَإهِ الإحَوإ

حَادِ , فإَنِ  الإفقُهَاَءَ قدَإ تلَقَ تإهُ باِلإقبَوُلِ  باَرِ الْإ لِ , وَإنِإ كَانَ مِنإ أخَإ وَهذََا الإخَبرَُ فيِ الإحَوإ

مَلوُهُ فصََارَ فيِ حَيِّزِ الإمُتوََاترِِ الإمُوجِ  تعَإ بِ للِإعِلإمِ , وَقدَإ رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ فيِ رَجُلٍ مَلكََ وَاسإ

رٍ وَعَليٌِّ وَعُمَرُ وَابإنُ عُمَرَ وَعَائشَِةُ " لََ  تفَيِدُهُ " وَقاَلَ أبَوُ بكَإ يهِ حِينَ يسَإ  زَكَاةَ نصَِاباً : " أنَ هُ يزَُكِّ

ا ات   لُ وَلمَ  دََاءِ حَت ى يحَُولَ عَليَإهِ فيِهِ حَت ى يحَُولَ عَليَإهِ الإحَوإ دَ الْإ فقَوُا عَلىَ أنَ هُ لََ زَكَاةَ عَليَإهِ بعَإ

لِ وَأنَ هُ بهِِمَا جَمِيعًا يجَِبُ ,  كَاةِ لمَإ يتَعََل قإ باِلإمَالِ دُونَ الإحَوإ ناَ أنَ  وُجُوبَ الز  لُ عَلمِإ وَقدَإ الإحَوإ

مَلَ ابإنُ عَب اسٍ خَبرََ الإحَوإ  تعَإ دََاءِ اسإ قإ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم بيَإنهَُ قبَإلَ الْإ دََاءِ وَلمَإ يفُرَِّ دَ الْإ لِ بعَإ

تِ  لِ فوََجَبَ اسإ دَ حَوَلِ الإحَوإ ا إلَ  بعَإ وَالِ نفَإياً عَام ً مَإ كَاةِ فيِ سَائرِِ الْإ دَهُ بلَإ نفَىَ إيجَابَ الز  مَالهُُ وَبعَإ عإ

دََاءِ  فيِ كُلِّ نصَِابٍ قبَإلَ  تمََلُ أنَإ لََ يكَُونَ ابإنُ عَب اسٍ أرََادَ إيجَابَ الْإ دَهُ وَمَعَ ذَلكَِ يحُإ دََاءِ وَبعَإ الْإ

رُ الإوُجُوبِ  كَاةِ ; لِْنَ هُ ليَإسَ فيِ الإخَبرَِ ذِكإ جِيلِ الز   . بوُِجُودِ مِلإكِ النِّصَابِ وَأنَ هُ أرََادَ جَوَازَ تعَإ

تلُفَِ فيِمَا زَ   ادَ عَلىَ الإمِائتَيَإنِ مِنإ الإوَرِقِ فرَُوِيَ عَنإ عَليٍِّ وَابإنِ عُمَرَ فيِمَا زَادَ عَلىَ وَاخإ

دٍ وَمَالكٍِ وَالش افعِِيِّ . وَرُوِيَ عَنإ عُمَرَ أنَ هُ لََ  لُ أبَيِ يوُسُفَ وَمُحَم  ءَ الإمِائتَيَإنِ بحِِسَابهِِ وَهوَُ قوَإ  شَيإ

ياَدَةِ حَت ى  بعَِينَ بمَِا فيِ الزِّ ياَدَةَ أرَإ تبَرََ الزِّ تجَُّ مَنإ اعإ لُ أبَيِ حَنيِفةََ وَيحَإ همًَا وَهوَُ قوَإ بعَِينَ دِرإ تبَإلغَُ أرَإ

مَنِ بإنُ غَنإمٍ عَنإ مُعَاذِ بإنِ جَبلٍَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم } وَليَإسَ فيِمَا زَادَ  حإ رَوَى عَبإدُ الر 

همًَا { وَحَدِيثِ عَليٍِّ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه عَلىَ الإمِائتََ  بعَِينَ دِرإ ء  حَت ى يبَإلغَُ أرَإ همَِ شَيإ رإ يإ الدِّ

سِ أوََاقٍ صَدَقةَ  { همًَا , وَليَإسَ فيِمَا دُونَ خَمإ همًَا دِرإ بعَِينَ دِرإ قةَِ مِنإ كُلِّ أرَإ  وسلم } هاَتوُا زَكَاةَ الرِّ

مَالُ  تعِإ لهِِ  فوََجَبَ اسإ همَ  { عَلىَ أنَ هُ جَعَلهَُ مِقإدَارَ الإوَاجِبِ فيِهِ كَقوَإ همًَا دِرإ بعَِينَ دِرإ لهِِ } فيِ كُل  أرَإ قوَإ

 صلى الله عليه وسلم } وَإذَِا كَثرَُتإ الإغَنمَُ ففَيِ كُلِّ مِائةَِ شَاةٍ شَاة  {.

لِ فوََجَبَ أنَإ يكَُونَ لهَُ عَفإو   وَيدَُلُّ عَليَإهِ مِنإ جِهةَِ الن ظرَِ أنَ  هذََا مَال   صَإ لهَُ نصَِاب  فيِ الْإ

وَائمِِ , وَلََ يلَإزَمُ أبَاَ حَنيِفةََ ذَلكَِ فيِ زَكَاةِ الثِّمَارِ ; لِْنَ هُ لََ نصَِابَ لهَُ  دَ النِّصَابِ كَالس  لِ بعَإ صَإ فيِ الْإ

ا كَانَ عِنإ  د  لمَ  لِ ثمُ  لمَإ يجَِبإ عِنإدَهُ وَأبَوُ يوُسُفَ وَمُحَم  صَإ دَهمَُا أنَ  لزَِكَاةِ الثِّمَارِ نصَِاباً فيِ الْإ

ناَنيِرُ وَلوَإ سَ  دَهُ بلَإ الإوَاجِبُ فيِ الإقلَيِلِ , وَالإكَثيِرِ , كَذَلكَِ الد رَاهِمُ وَالد  تبِاَرُ مِقإدَارٍ بعَإ لمَِ لهَمَُا ذَلكَِ اعإ

وَائمِِ  رِ كَانَ قيِاَسُهُ عَلىَ الس  رُ وُجُوبُ الإحَقِّ فيِهاَ بتِكََرُّ لىَ مِنإهُ عَلىَ الثِّمَارِ ; لِْنَ  الس وَائمَِ يتَكََر  , أوَإ

وَالِ لََ يوُجِبُ تكَإ  حَإ ةً وَاحِدَةً وَمُرُورُ الْإ ضُ لََ يجَِبُ فيِهِ الإحَقُّ إلَ  مَر  رَإ رِجُ الْإ نيِنَ وَمَا تخُإ رَارَ السِّ

 هِ  وُجُوبِ الإحَقِّ فيِ

لىَ بوُِجُوبهِِ فيِ قلَيِلِ مَا زَادَ  رُ وُجُوبُ الإحَقِّ فيِهِ , أوَإ فإَنِإ قيِلَ : فوََاجِب  أنَإ يكَُونَ مَا يتَكََر 

رُ وُجُوبُ الإحَقِّ فيِهِ . ا لََ يتَكََر   عَلىَ النِّصَابِ وَكَثيِرِهِ مِم 

تبِاَرُ  قيِلَ لهَُ : هذََا مُنإتقَضَ  باِلس وَائمِِ ; لِْنَ   نعَإ ذَلكَِ اعإ رُ وُجُوبهُُ فيِهاَ وَلمَإ يمَإ الإحَق  يتَكََر 

لىَ مِنإ قيِاَسِهِ عَلىَ مَا تُ  وَائمِِ , أوَإ ا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  قيِاَسَهُ عَلىَ الس  دَ النِّصَابِ , وَمِم  رِجُهُ الإعَفإوِ بعَإ خإ

رَ  قطُِ الإعُشإ يإنَ لََ يسُإ ضُ أنَ  الد  رَإ وَائمِِ ,  الْإ قطُِ زَكَاةَ الد رَاهِمِ وَالس  ضِ وَيسُإ رَإ تُ رَبِّ الْإ , وَكَذَلكَِ مَوإ

ضُ . رَإ رِجُهُ الْإ لىَ مِنإهُ عَلىَ مَا تخُإ  فكََانَ قيِاَسُهاَ عَليَإهاَ , أوَإ

بعَِينَ , فقَاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ : " فِ   تلُفَِ فيِمَا زَادَ مِنإ الإبقَرَِ عَلىَ أرَإ يمَا زَادَ بحِِسَابهِِ " وَقاَلَ وَاخإ

ءَ فيِهِ حَت ى يبَإلغَُ سِتِّينَ " وَرَوَى أسََدُ بإنُ عُمَرَ عَنإ أبَيِ حَنيِفةََ مِثإ  د  : " لََ شَيإ لَ أبَوُ يوُسُفَ وَمُحَم 
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زَاعِيُّ وَالل يإ  وَإ رِيُّ وَالْإ لهِِمَا . وَقاَلَ ابإنُ أبَيِ ليَإلىَ وَمَالكِ  وَالث وإ لِ أبَيِ يوُسُفَ قوَإ ثُ وَالش افعِِيُّ كَقوَإ

وَالهِِمإ صَدَقةًَ { وَذَلكَِ عُمُوم  فيِ سَ  لهِِ تعََالىَ : } خُذإ مِنإ أمَإ تجَُّ لِْبَيِ حَنيِفةََ بقِوَإ دٍ . وَيحُإ ائرِِ وَمُحَم 

وَالِ , لََ سِي مَا , وَقدَإ ات فقََ الإجَمِيعُ عَلىَ أنَ  هذََا الإمَالَ  مَإ يةَِ مُرَاد  بهِاَ , فوََجَبَ  الْإ مِ الْإ دَاخِل  فيِ حُكإ

ياَ ءَ فيِ الزِّ دَةِ حَت ى فيِ الإقلَيِلِ , وَالإكَثيِرِ بحَِقِّ الإعُمُومِ , وَقدَإ رَوَى عَنإهُ الإحَسَنُ بإنُ زِياَدٍ أنَ هُ لََ شَيإ

سِينَ فتَكَُونَ فيِهاَ مُسِن ةً وَرُبإعَ مُسِن ةٍ  لوُ مِنإ إثإباَتِ  تبَإلغَُ خَمإ هوُرِ أنَ هُ لََ يخَإ لهِِ الإمَشإ تجَُّ لقِوَإ , وَيحَإ

عَ  لِ الإوَقصَِ تسِإ دَقاَتِ , أوَإ بجَِعإ رِ , وَليَإسَ ذَلكَِ فيِ فرُُوضِ الص  عًا فيَنَإتقَلُِ إليَإهِ باِلإكَسإ ةَ الإوَقصَِ تسِإ

قاَصِ الإبقَرَِ , فلَمَ   لُ الث الثُِ وَهوَُ إيجَابهُُ فيِ عَشَرَ فيَكَُونُ خِلََفُ , أوَإ ا بطَلََ هذََا , وَهذََا ثبَتََ الإقوَإ

هإرِيِّ وَقتَاَدَ  ياَدَةِ وَرُوِيَ عَنإ سَعِيدِ بإنِ الإمُسَيِّبِ وَأبَيِ قلََِبةََ وَالزُّ ةَ أنَ همُإ الإقلَيِلِ , وَالإكَثيِرِ مِنإ الزِّ

سٍ مِنإ الإ  ل  شَاذٌّ لَِتِّفاَقِ أهَإلِ الإعِلإمِ عَلىَ خِلََفهِِ كَانوُا يقَوُلوُنَ : " فيِ خَمإ بقَرَِ شَاة  " , وَهوَُ قوَإ

رَةَ  حِيحَةِ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم ببِطُإلََنهِِ . وَرَوَى عَاصِمُ بإنُ ضَمإ ثاَرِ الص  وَوُرُودِ الْإ

سُ  بلِِ خَمإ ِ رِينَ مِنإ الْإ سٍ وَعِشإ رِيُّ وَقاَلَ : عَليٌِّ  عَنإ عَليٍِّ : فيِ خَمإ شِياَهٍ " , وَقدَإ أنَإكَرَهُ سُفإياَنُ الث وإ

ثاَرِ  جَالِ . وَقدَإ ثبَتََ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم باِلْإ لمَُ مِنإ أنَإ يقَوُلَ هذََا , هذََا مِنإ غَلطَِ الرِّ  أعَإ

سَ شِياَهٍ عَنإ قيِمَةِ  الإمُتوََاترَِةِ أنَ  فيِهاَ ابإنةَُ مَخَاضٍ , وَيجَُوزُ  أنَإ يكَُونَ عَليُِّ بإنُ أبَيِ طَالبٍِ أخََذَ خَمإ

ضُهاَ عِنإدَهُ . اوِي أنَ  ذَلكَِ فرَإ  بنِإتِ مَخَاضٍ فظََن  الر 

حَابنُاَ جَمِيعًا : " تَ   بلِِ , فقَاَلَ أصَإ ِ رِينَ وَمِائةٍَ مِنإ الْإ ياَدَةِ عَلىَ الإعِشإ تلُفَِ فيِ الزِّ تقَإبلُِ وَاخإ سإ

رِينَ وَمِائةٍَ  رِيِّ . وَقاَلَ ابإنُ الإقاَسِمِ عَنإ مَالكٍِ : " إذَا زَادَتإ عَلىَ عِشإ لُ الث وإ الإفرَِيضَةَ " وَهوَُ قوَإ

قُ باِلإخِياَرِ إنإ شَاءَ أخََذَ ثلَََثَ بنَاَتِ لبَوُنٍ , وَإنِإ شَاءَ حِق تيَإنِ " . وَقاَلَ ا دِّ بإنُ شِهاَبٍ : وَاحِدَة  فاَلإمُص 

نتَاَ  لبَوُنٍ إذَا زَادَتإ وَاحِدَةً ففَيِهاَ ثلَََثُ بنَاَتِ لبَوُنٍ إلىَ أنَإ تبَإلغَُ ثلَََثيِنَ وَمِائةًَ فتَكَُونُ فيِهاَ حِق ة  وَابإ 

رِ  تلَفِاَنِ فيِمَا بيَإنَ وَاحِدٍ وَعِشإ لُ ابإنِ شِهاَبٍ وَمَالكٍِ فيِ هذََا وَيخَإ عٍ " , يتَ فقُِ قوَإ ينَ وَمِائةٍَ إلىَ تسِإ

رِينَ , وَالإمِائةَِ ففَيِ كُلِّ  زَاعِيُّ وَالش افعِِيُّ : " مَا زَادَ عَلىَ الإعِشإ وَإ رِينَ وَمِائةٍَ . وَقاَلَ الْإ وَعِشإ

سِينَ حِق ة  " بعَِينَ بنِإتُ لبَوُنٍ , وَفيِ كُلِّ خَمإ  أرَإ

رٍ : قدَإ ثبَتََ عَنإ عَليٍِّ   دَ  قاَلَ أبَوُ بكَإ تئِإناَفُ الإفرَِيضَةِ بعَإ هبَهِِ اسإ رضي الله عنه مِنإ مَذإ

بلِِ  ِ ناَنَ الْإ تلَفَُ فيِهِ , , وَقدَإ ثبَتََ عَنإهُ أيَإضًا أنَ هُ أخََذَ أسَإ رِينَ بحَِيإثُ لََ يخُإ عَنإ الن بيِِّ  الإمِائةَِ , وَالإعِشإ

ِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم حِينَ سُئلَِ فقَيِلَ لهَُ : هَ  ء  مِنإ رَسُولِ الله  لإ عِنإدَكُمإ شَيإ

حِيفةَُ , فقَيِلَ لهَُ : وَمَا فيِهاَ ؟ فقَاَلَ : فيِهاَ  ناَنُ ؟ فقَاَلَ : مَا عِنإدَناَ إلَ  مَا عِنإدَ الن اسِ , وَهذَِهِ الص  أسَإ

تهاَ عَنإ الن بيِِّ . صلى الله عليه وسلم وَ  بلِِ أخََذإ ِ تئِإناَفِ الإفرَِيضَةِ وَثبَتََ الْإ لُ عَليٍِّ باِسإ ا ثبَتََ قوَإ لمَ 

قيِفاً لََزِمًا لََ يخَُالفُِ الن بيِ   بلِِ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم صَارَ ذَلكَِ توَإ ِ ناَنَ الْإ  أنَ هُ أخََذَ أسَإ

 صلى الله عليه وسلم 

مٍ وَأيَإضًا قدَإ رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى  رِو بإنِ حَزإ الله عليه وسلم فيِ الإكِتاَبِ ال ذِي كَتبَهَُ لعَِمإ

رِينَ .  دَ الإمِائةَِ , وَالإعِشإ تئِإناَفُ الإفرَِيضَةِ بعَإ  اسإ

قيِفِ , أوَإ الَِتِّفاَقِ  بِ مِنإ الإمَقاَدِيرِ إلَ  مِنإ طرَِيقِ الت وإ رإ وَأيَإضًا غَيإرُ جَائزٍِ إثإباَتُ هذََا الض 

ياَدَةِ لمَإ يجَُزإ ,  تلَفَوُا عِنإدَ الزِّ رِينَ وَاخإ ا ات فقَوُا عَلىَ وُجُوبِ الإحِق تيَإنِ فيِ الإمِائةَِ , وَالإعِشإ قاَطُ فلَمَ   لنَاَ إسإ

قيِ ةِ إلَ  بتِوَإ مُ  ض  قدَإ ثبَتََ باِلن قإلِ الإمُتوََاترِِ وَاتِّفاَقِ الْإ  فٍ , أوَإ اتِّفاَقٍ . الإحِق تيَإنِ ; لِْنَ همَُا فرَإ

بلُِ  ِ فإَنِإ قيِلَ : رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِ آثاَرٍ كَثيِرَةٍ } : وَإذَِا زَادَتإ الْإ

بعَِينَ ابإنةَُ لبَوُنٍ { . سِينَ حِق ة  وَفيِ كُلِّ أرَإ رِينَ ففَيِ كُلِّ خَمإ  عَلىَ مِائةٍَ وَعِشإ

تلََ  بلَِ قيِلَ لهَُ : قدَإ اخإ ِ لوُم  أنَ  الْإ بلُِ { وَمَعإ ِ ضِهاَ : } وَإذَِا كَثرَُتإ الْإ فتَإ ألَإفاَظهُُ , فقَاَلَ فيِ بعَإ

بلُِ " إلَ  زِياَدَ  ِ لهِِ : " وَإذَِا زَادَتإ الْإ ثرُُ بزِِياَدَةِ الإوَاحِدَةِ , فعَُلمَِ أنَ هُ لمَإ يرُِدإ بقِوَإ ةً كَثيِرَةً يطُإلقَُ لََ تكَإ

ياَدَةِ الإكَثيِرَةِ وَهوَُ عَلىَ مِ  بٍ مِنإ الزِّ نُ قدَإ نوُجِبُ ذَلكَِ عِنإدَ ضَرإ بلَِ قدَإ كَثرَُتإ بهِاَ , وَنحَإ ِ  ثإلهِاَ أنَ  الْإ

عِينَ فتَكَُونُ فيِهاَ ثلَََثُ حِقاَقٍ وَبنِإتُ لبَوُنٍ .  بلُِ مِائةًَ وَتسِإ ِ  أنَإ تكَُونَ الْإ
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ييِرِ الإ  ائدَِةِ وَأيَإضًا فمَُوجِبُ تغَإ لوُ مِنإ أنَإ يغَُيِّرَهُ باِلإوَاحِدَةِ الز  ضِ بزِِياَدَةِ الإوَاحِدِ لََ يخَإ فرَإ

رِينَ وَلََ يوُجِبُ فيِ الإوَاحِدَةِ  لِ , أوَإ يغَُيِّرُهُ فيَوُجِبُ فيِ الإمِائةَِ , وَالإعِشإ صَإ فيَوُجِبُ فيِهاَ وَفيِ الْإ

جَ  ائدَِةِ شَيإئاً , فإَنِإ , أوَإ بعَِينَ الز  رَإ لِ ثلَََثَ بنَاَتِ لبَوُنٍ فهَوَُ لمَإ يوُجِبإ فيِ الْإ صَإ ياَدَةِ مَعَ الْإ بَ فيِ الزِّ

لهِِ صلى الله عليه وسلم .  بعَِينَ وَفيِ الإوَاحِدَةِ , وَذَلكَِ خِلََفُ قوَإ جَبهَاَ فيِ أرَإ ابإنةََ لبَوُنٍ , وَإنِ مَا أوَإ

رِينَ , وَإنِإ كَانَ إن مَا يوُجِبُ تغَإ  عَلُ ثلَََثَ بنَاَتِ لبَوُنٍ فيِ الإمِائةَِ , وَالإعِشإ ضِ باِلإوَاحِدَةِ فيَجَإ ييِرَ الإفرَإ

ضَ  صُُولَ , إذإ كَانَ الإعَفإوُ لََ يغَُيِّرُ الإفرَإ  وَالإوَاحِدَةُ عَفإو  فقَدَإ خَالفََ الْإ

حَابنُاَ وَ   تلُفَِ فيِ فرََائضِِ الإغَنمَِ , فقَاَلَ أصَإ زَاعِيُّ وَالل يإثُ وَاخإ وَإ رِيُّ وَالْإ مَالكِ  وَالث وإ

بعَُ شِياَهٍ " .  وَقاَلَ  بعَمِائةٍَ فتَكَُونُ فيِهاَ أرَإ  وَالش افعِِيُّ : " فيِ مِائتَيَإنِ وَشَاةٍ ثلَََثُ شِياَهٍ إلىَ أرَإ

بعَُ شِياَهٍ , وَإذَِا كَانتَإ الإحَسَنُ بإنُ صَالحٍِ : " إذَا كَانتَإ الإغَنمَُ ثلَََثَ مِائةَِ شَاةٍ وَشَ  اةٍ ففَيِهاَ أرَإ

تفَِ  وَ ذَلكَِ , وَقدَإ ثبَتَتَإ آثاَر  مُسإ سُ شِياَهٍ " , وَرَوَى إبإرَاهِيمُ نحَإ بعََمِائةَِ شَاةٍ وَشَاةٍ ففَيِهاَ خَمإ يضَة  أرَإ

لِ الإحَسَ  لِ دُونَ قوَإ وَ  لِ الْإ  نِ بإنِ صَالحٍِ .عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم باِلإقوَإ

زَاعِيُّ   وَإ رِيُّ وَالْإ حَابنُاَ وَالث وإ بلِِ , وَالإبقَرَِ , فقَاَلَ أصَإ ِ تلُفَِ فيِ صَدَقةَِ الإعَوَامِلِ مِنإ الْإ وَاخإ

ء  " . وَقاَلَ مَالكِ  وَالل يإثُ : " فيِهاَ صَدَ  قةَ  " . وَالإحَسَنُ بإنُ صَالحٍِ وَالش افعِِيُّ : " ليَإسَ فيِهاَ شَيإ

حَاقَ التُّ  ثنَاَ حَسَنُ بإنُ إسإ ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد  لِ مَا حَد  وَ  لِ الْإ ةُ للِإقوَإ ترَِيُّ قاَلَ : وَالإحُج  سإ

عَبٍ عَنإ ليَإثٍ عَنإ طَاوُسٍ عَنإ ابإنِ عَب   ارُ بإنُ مُصإ ثنَاَ سَو  ثنَاَ حَمَوَيإهِ قاَلَ : حَد  ِ حَد  اسٍ أنَ  رَسُولَ الله 

رٍ قاَلَ :  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } ليَإسَ فيِ الإبقَرَِ الإعَوَامِلِ صَدَقةَ  { . وَحَد 

ثنَاَ زُهَ  دٍ النُّفيَإليُِّ قاَلَ : حَد  ِ بإنُ مُحَم  ثنَاَ عَبإدُ الله  ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  حَاقَ حَد  ثنَاَ أبَوُ إسإ يإر  قاَلَ : حَد 

سَبهُُ عَنإ  وَرِ عَنإ عَليٍِّ رضي الله عنه قاَلَ زُهيَإر  : أحَإ عَإ رَةَ وَعَنإ الإحَارِثِ الْإ عَنإ عَاصِمِ بإنِ ضَمإ

رَإ  بعَِينَ مُسِن ة  , الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } وَفيِ الإبقَرَِ فيِ كُلِّ ثلَََثيِنَ تبَيِع  , وَفيِ الْإ

ء  {   وَليَإسَ عَلىَ الإعَوَامِلِ شَيإ

ةِ وَلََ فيِ  وَأيَإضًا رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ } : ليَإسَ فيِ الن خ 

ةُ الإبقَرَُ ا عَةِ وَلََ فيِ الإجَبإهةَِ صَدَقةَ  { . وَقاَلَ أهَإلُ اللُّغَةِ : الن خ  عَةُ الإحَمِيرُ , الإكَسإ لإعَوَامِلُ , وَالإكَسإ

 وَالإجَبإهةَُ الإخَيإلُ . 

صَدًا للِن مَاءِ مِنإ  نهِِ مَرإ ةَ مُتعََلِّق  بكَِوإ دَقةَِ فيِمَا عَدَا الذ هبََ , وَالإفضِ   وَأيَإضًا فإَنِ  وُجُوبَ الص 

لهِاَ , أوَإ مِنإ أنَإفسُِهاَ , وَالس ائمَِةُ يطُإلبَُ نَ  لهِاَ , أوَإ مِنإ أنَإفسُِهاَ , وَالإعَامِلةَُ غَيإرُ نسَإ ا مِنإ نسَإ مَاؤُهاَ إم 

وِهاَ .  لةَِ وَنحَإ صَدَةٍ للِن مَاءِ , وَهِيَ بمَِنإزِلةَِ دُورِ الإغَل ةِ وَثيِاَبِ الإبذِإ  مُرإ

دَقةَِ فيِ الإعَوَامِلِ كَهِيَ إلَ  ائمَِةِ , فلَوَإ كَانَ مِنإ وَأيَإضًا الإحَاجَةُ إلىَ عِلإمِ وُجُوبِ الص  ى الس 

نِ  قيِف  فيِ إيجَابهِاَ فيِ الإعَامِلةَِ لوََرَدَ الن قإلُ بهِِ مُتوََاترًِا فيِ وَزإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم توَإ

ا لمَإ يرَِدإ بذَِلكَِ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم وَلََ  ائمَِةِ , فلَمَ  حَابةَِ نقَإل  وُرُودِهِ فيِ الس  عَنإ الص 

قيِف  فيِ إيجَابهِاَ , بلَإ قدَإ وَرَدَتإ آثاَر  عَنإ الن بيِِّ  ناَ أنَ هُ لمَإ يكَُنإ مِنإ الن بيِِّ توَإ تفَيِض  عَلمِإ  صلى مُسإ

يىَ ناَهُ وَمِنإهاَ مَا رَوَى يحَإ دَقةَِ عَنإهاَ , مِنإهاَ مَا قدَ مإ بإنُ أيَُّوبَ عَنإ  الله عليه وسلم فيِ نفَإيِ الص 

ِ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : }  رِو بإنِ دِيناَرٍ أنَ هُ بلَغََهُ أنَ  رَسُولَ الله  ب احِ عَنإ عَمإ الإمُثنَ ى بإنِ الص 

رِ الإمُثيِرَةِ صَدَقةَ  { .  ليَإسَ فيِ ثوَإ

ِ وَإبِإرَاهِيمَ وَ  مُجَاهِدٍ وَعُمَرَ بإنِ عَبإدِ الإعَزِيزِ وَرُوِيَ عَنإ عَليٍِّ وَجَابرِِ بإنِ عَبإدِ الله 

هإرِيِّ نفَإيُ صَدَقةَِ الإبقَرَِ الإعَوَامِلِ , وَيدَُلُّ عَليَإهِ حَدِيثُ أنَسٍَ } أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وس لم وَالزُّ

دَ  دَقاَتِ : هذَِهِ فرَِيضَةُ الص  يقِ كِتاَباً فيِ الص  دِّ رٍ الصِّ ِ صلى كَتبََ لِْبَيِ بكَإ قةَِ ال تيِ فرََضَ رَسُولُ الله 

قَ  طِهاَ وَمَنإ سُئلَِ فوَإ هِهاَ فلَإيعُإ مِنيِنَ عَلىَ وَجإ لمِِينَ , فمََنإ سُئلِهَاَ مِنإ الإمُؤإ هاَ الله عليه وسلم عَلىَ الإمُسإ

بعَِينَ فيِهاَ شَاة   طِهِ صَدَقةَُ الإغَنمَِ فيِ سَائمَِتهاَ إذَا كَانتَإ أرَإ دَقةََ عَنإ غَيإرِ  فلَََ يعُإ { , فنَفَىَ بذَِلكَِ الص 

ا عَدَاهاَ   دَقةََ عَم  ائمَِةَ وَنفَىَ الص  ائمَِةِ ; لِْنَ هُ ذَكَرَ الس   الس 
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بلِِ شَاة  { وَذَلكَِ  ِ سٍ مِنإ الْإ فإَنِإ قيِلَ : رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : } فيِ خَمإ

ائمَِةِ وَغَيإرِهاَ . عُمُوم  يوُجِبُ فيِ ال  س 

دَقةََ فيِ الإبقَرَِ الإعَوَامِلِ  لِ مَالكٍِ فيِ إيجَابهِِ الص  ناَ , وَلمَإ يقَلُإ بقِوَإ هُ مَا ذَكَرإ قيِلَ لهَُ : يخَُصُّ

 أحََد  قبَإلهَُ .

 فصَْلٌ 

بعَِينَ شَاةً مَسَان     ةُ أهَإلِ الإعِلإمِ " فيِ أرَإ حَابنُاَ وَعَام  وَصِغَارٍ مُسِن ة  " وَقاَلَ  قاَلَ أصَإ

غَارِ " وَلمَإ  دَ ذَلكَِ باِلصِّ تدَُّ بعَإ بعَِينَ ثمُ  يعُإ ءَ فيِهاَ حَت ى تكَُونَ الإمَسَانُّ أرَإ بقِإهُ الش افعِِيُّ : " لََ شَيإ  يسَإ

رَةَ عَنإ عَليٍِّ عَنإ الن   لِ أحََد  . وَقدَإ رَوَى عَاصِمُ بإنُ ضَمإ بيِِّ صلى الله عليه وسلم } إلىَ هذََا الإقوَإ

قإ بيَإنَ النِّصَابِ وَمَا زَادَ.  صَدَقاَتِ الإمَوَاشِي , فقَاَلَ فيِهِ : وَيعَُدُّ صَغِيرُهاَ وَكَبيِرُهاَ { وَلمَإ يفُرَِّ

بعَِينَ شَاةً شَاة   ثاَرُ الإمُتوََاترَِةُ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : } فيِ أرَإ { , وَأيَإضًا الْإ

بعَُونَ شَاةً , فاَقإ  مُ فيَقُاَلُ : عِنإدَهُ أرَإ غَارُ , وَالإكِباَرُ أطُإلقَِ عَلىَ الإجَمِيعِ الَِسإ تمََعَ الصِّ تضََى وَمَتىَ اجإ

تمََعَتإ  غَارِ , وَالإكِباَرِ إذَا اجإ  ذَلكَِ وُجُوبهَاَ فيِ الصِّ

غَ  تدَِادِ باِلصِّ تلَفِوُا فيِ الَِعإ مُ وَأيَإضًا لمَإ يخَإ دَ النِّصَابِ لوُِجُودِ الإكِباَرِ مَعَهاَ , فكََذَلكَِ حُكإ ارِ بعَإ

 النِّصَابِ 

جَبَ أبَوُ حَنيِفةََ فيِهاَ إذَا كَانتَإ إناَثاً , أوَإ ذُكُورًا وَإنِاَثاً   ائمَِةِ , فأَوَإ تلُفَِ فيِ الإخَيإلِ الس  وَاخإ

مَهَ  سَةَ دَرَاهِمَ . وَقاَلَ أبَوُ فيِ كُلِّ فرََسٍ دِيناَرًا , وَإنِإ شَاءَ قوَ  همٍَ خَمإ طىَ عَنإ كُلِّ مِائتَيَإ دِرإ ا وَأعَإ

دِيُّ عَنإ  وَةُ الس عإ رِيُّ وَالش افعِِيُّ : " لََ صَدَقةََ فيِهاَ " . وَرَوَى عُرإ دٍ وَمَالكِ  وَالث وإ يوُسُفَ وَمُحَم 

دٍ عَنإ أبَيِهِ عَنإ جَابرٍِ عَنإ  فرَِ بإنِ مُحَم  ائمَِةِ فيِ  جَعإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : } فيِ الإخَيإلِ الس 

انِ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ }  لمََ عَنإ أبَيِ صَالحٍِ الس م  كُلِّ فرََسٍ دِيناَر  { , وَحَدِيثُ مَالكٍِ عَنإ زَيإدِ بإنِ أسَإ

ر  , وَلِْخَرَ سِتإر  , وَعَلىَ أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ الإخَيإلَ وَقاَلَ : هِ  يَ ثلَََثةَ  : لرَِجُلٍ أجَإ

 ِ لًَ , وَلََ ينَإسَى حَق  الله  مًا وَتجََمُّ جُلُ يتَ خِذُهاَ تكََرُّ ا ال ذِي هِيَ لهَُ سِتإر  فاَلر  ر  فأَمَ   فيِ رِقاَبهِاَ رَجُلٍ وِزإ

, وَقدَإ ات فقَوُا عَلىَ سُقوُطِ سَائرِِ الإحُقوُقِ سِوَى صَدَقةَِ  وَلََ فيِ ظهُوُرِهاَ { فأَثَإبتََ فيِ الإخَيإلِ حَق اً

وَائمِِ , فوََجَبَ أنَإ تكَُونَ هِيَ الإمُرَادَةَ ,   الس 

 فإَنِإ قيِلَ : يجَُوزُ أنَإ يرُِيدَ زَكَاةَ التِّجَارَةِ .

رِهِ الإخَيإلَ فَ  دَ ذِكإ يةََ قيِلَ لهَُ : } قدَإ سُئلَِ عَنإ الإحَمِيرِ بعَإ ُ عَليَ  فيِهاَ إلَ  الْإ قاَلَ : مَا أنَإزَلَ الله 

ا يرََهُ { { فلَمَإ  ةٍ شَر ً مَلإ مِثإقاَلَ ذَر  ةٍ خَيإرًا يرََهُ وَمَنإ يعَإ مَلإ مِثإقاَلَ ذَر  يوُجِبإ الإجَامِعَةَ : } فمََنإ يعَإ

جَبَ   هاَ فيِ الإحَمِيرِ .  فيِهاَ شَيإئاً , وَلوَإ أرََادَ زَكَاةَ التِّجَارَةِ لَْوَإ

ليِلُ  كَاةِ , فيَجَُوزُ أنَإ يكَُونَ أرََادَ حَق اً غَيإرَهاَ , وَالد  فإَنِإ قيِلَ : فيِ الإمَالِ حُقوُق  سِوَى الز 

بيِِّ عَنإ فاَطِمَةَ بنِإتِ قيَإسٍ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : } فيِ الإمَالِ  عَليَإهِ حَدِيثُ الش عإ

كَاةِ وَتلَََ قوله تعالى : } ليَإسَ الإبرُِّ أنَإ توَُلُّوا وُجُوهكَُمإ { { رَوَى سُفإياَنُ عَنإ أبَيِ  حَقٌّ سِوَى الز 

بلَِ فقَاَلَ : إن  فيِهاَ حَق اً فسَُئلَِ  ِ بيَإرِ عَنإ جَابرٍِ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم } أنَ هُ ذَكَرَ الْإ نإ عَ الزُّ

لهِاَ وَإعَِارَةُ دَلإوِهاَ وَمَنيِحَةُ سَمِينهِاَ { , فجََائزِ  أنَإ يكَُونَ الإحَقُّ الإمَذإ  كُورُ ذَلكَِ , فقَاَلَ : إطإرَاقُ فحَإ

 فيِ الإخَيإلِ مِثإلَ ذَلكَِ . 

مُ الإحَمِيرِ , وَالإخَيإلِ ; لِْنَ   تلَفََ حُكإ تلَفِاَنِ فيِهِ  قيِلَ لهَُ : لوَإ كَانَ كَذَلكَِ لمََا اخإ هذََا الإحَق  لََ يخَإ

قَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم بيَإنهَمَُا دَل  عَلىَ أنَ هُ لمَإ يرُِدإ بهِِ ذَلكَِ وَأنَ هُ إن مَا أَ  ا فرَ  كَاةَ . , فلَمَ  رَادَ الز 

كَاةَ نسََخَتإ كُل  حَقٍّ كَانَ  ثنَاَ  وَعَلىَ أنَ هُ قدَإ رُوِيَ أنَ  الز  ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد  وَاجِباً حَد 

ثنَاَ الإمُسَيِّبُ بإنُ شَرِيكٍ عَنإ  ثنَاَ عَليُِّ بإنُ سَعِيدٍ قاَلَ : حَد  ترَِيُّ قاَلَ : حَد  حَاقَ التُّسإ عُبيَإدِ  حَسَنُ بإنُ إسإ

رُوقٍ عَنإ عَليٍِّ  كَاةُ كُل  صَدَقةٍَ "  الإمُكَتِّبِ عَنإ عَامِرٍ عَنإ مَسإ  قاَلَ : نسََخَتإ الز 
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دَقَةَ مِنإ خَيإلهِِمإ , فشََاوَرَ  وَأيَإضًا قدَإ رُوِيَ أنَ  أهَإلَ الش امِّ سَألَوُا عُمَرَ أنَإ يأَإخُذَ الص 

حَابَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم , فقَاَلَ لهَُ عَليٌِّ : " لََ بأَإسَ مَا لمَإ تكَُنإ  يةًَ عَليَإهِمإ "  أصَإ جِزإ

حَابةََ , وَمَعإ  دَقةَِ فيِهاَ ; لِْنَ هُ شَاوَرَ الص  لوُم  أنَ هُ لمَإ فأَخََذَهاَ مِنإهمُإ , وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ اتِّفاَقهِِمإ عَلىَ الص 

عِ , فدََل  عَلىَ أنَ هُ أخََذَهاَ وَاجِبةًَ بمُِ  همُإ فيِ صَدَقةَِ الت طوَُّ حَابةَِ , وَإنِ مَا قاَلَ عَليٌِّ : يشَُاوِرإ شَاوَرَةِ الص 

دَ  هِ الص  غَارِ بلَإ عَلىَ وَجإ هِ الص  خَذُ عَلىَ وَجإ يةًَ عَليَإهِمإ " ; لِْنَ هُ لََ يؤُإ قةَِ " لََ بأَإسَ مَا لمَإ تكَُنإ جِزإ

تجَ  مَنإ لمَإ يوُجِبإهاَ بحَِدِيثِ عَليٍِّ رضي الله عنه عَنإ الن بِ  ت لكَُمإ وَاحإ يِّ صلى الله عليه وسلم } عَفوَإ

قيِقِ { , وَحَدِيثِ أبَيِ هرَُيإرَةَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم } ليَإسَ عَلىَ  عَنإ صَدَقةَِ الإخَيإلِ وَالر 

لمِِ فيِ عَبإدِهِ وَلََ فيِ فرََسِهِ صَدَقةَ  { , وَهذََا عِنإدَ أبَيِ حَنيِفةََ عَلىَ خَيإ  كُوبِ , ألَََ ترََى الإمُسإ لِ الرُّ

 أنَ هُ لمَإ ينَإفِ صَدَقتَهَاَ إذَا كَانتَإ للِتِّجَارَةِ بهِذََا الإخَبرَِ ؟ .

زَاعِيُّ : " إذَا كَانَ   وَإ د  وَالْإ تلُفَِ فيِ زَكَاةِ الإعَسَلِ , فقَاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَأبَوُ يوُسُفَ وَمُحَم  وَاخإ

رِ ففَِ  ضِ الإعُشإ رِيُّ وَالإحَسَنُ بإنُ صَالحٍِ وَالش افعِِيُّ : " لََ فيِ أرَإ رُ " . وَقاَلَ مَالكِ  وَالث وإ يهِ الإعُشإ

جُوعُ عَنإ ذَلكَِ , وَأنَ هُ أخََ  ءَ فيِهِ " وَرُوِيَ عَنإ عُمَرَ بإنِ عَبإدِ الإعَزِيزِ مِثإلهُُ , وَرُوِيَ عَنإهُ الرُّ ذَ شَيإ

رَ حِينَ كَشَفَ  عَنإ ذَلكَِ وَثبَتََ عِنإدَهُ مَا رُوِيَ فيِهِ وَرَوَى ابإنُ وَهإبٍ عَنإ يوُنسَُ عَنإ ابإنِ  مِنإهُ الإعُشإ

رُو بإنُ الإحَارِثِ  برََنيِ عَمإ رُ " قاَلَ ابإنُ وَهإبٍ : وَأخَإ  شِهاَبٍ أنَ هُ قاَلَ : " بلَغََنيِ أنَ  فيِ الإعَسَلِ الإعُشإ

يىَ بإنِ سَعِيدٍ وَرَبيِعَ  رُ فيِ كُلِّ عَامٍ عَنإ  يحَإ يىَ : إن هُ سَمِعَ مَنإ يقَوُلُ فيِهِ الإعُشإ ةَ بذَِلكَِ . وَقاَلَ يحَإ

ن ةُ .  بذَِلكَِ مَضَتإ السُّ

دَقةََ فيِ   وَالهِِمإ صَدَقةًَ { يوُجِبُ الص  رٍ : ظاَهِرُ قوله تعالى : } خُذإ مِنإ أمَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

يةََ قدَإ اقإتضََتإ إيجَابَ صَدَقةٍَ مَا ,  الإعَسَلِ , إذإ هوَُ مِنإ مَالهِِ  مَلةًَ , فإَنِ  الْإ دَقةَُ إنإ كَانتَإ مُجإ , وَالص 

رَ إذإ لََ يوُجِبُ أحََد  غَيإرَهُ .  دَقةَُ كَانتَإ الإعُشإ  وَإذَِا وَجَبتَإ الص 

دُ بإنُ بكَإ  ثنَاَ مُحَم  ن ةِ مَا حَد  ثنَاَ وَيدَُلُّ عَليَإهِ مِنإ جِهةَِ السُّ ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد 

رِيِّ  رِو بإنِ الإحَارِثِ الإمِصإ ينََ عَنإ عَمإ ثنَاَ مُوسَى بإنُ أعَإ انيُِّ قاَلَ : حَد  مَدُ بإنُ أبَيِ شُعَيإبٍ الإحَر   أحَإ

هِ قاَلَ : } جَاءَ هِلََل   رِو بإنِ شُعَيإبٍ عَنإ أبَيِهِ عَنإ جَدِّ ِ  عَنإ عَمإ أحََدُ بنَيِ مُتإعَانَ إلىَ رَسُولِ الله 

مِيَ وَادِياً لهَُ يقُاَلُ لهَُ سَلبَةََ فحََمَى لهَُ رَسُولُ  لٍ لهَُ , وَسَألَهَُ أنَإ يحَإ صلى الله عليه وسلم بعُِشُورِ نحَإ

ا وَليَِ عُمَرُ بإنُ الإخَط ابِ كَ  ِ صلى الله عليه وسلم ذَلكَِ الإوَادِيَ فلَمَ  تبََ سُفإياَنُ بإنُ وَهإبٍ إلىَ الله 

ِ صل ألَهُُ عَنإ ذَلكَِ , فكََتبََ عُمَرُ إنإ أدَ ى إليَإك مَا كَانَ يؤَُدِّي إلىَ رَسُولِ الله  ى عُمَرَ بإنِ الإخَط ابِ يسَإ

مِ لهَُ سَلبَةََ وَإلَِ  , فإَنِ مَا هوَُ ذُباَبُ غَ  لهِِ فاَحإ  يإثٍ يأَإكُلهُُ مَنإ يشََاءُ { . الله عليه وسلم مِنإ عُشُورِ نحَإ

ثنَاَ أبَيِ قاَلَ : حَ  مَدَ قاَلَ : حَد  ِ بإن أحَإ ثنَاَ عَبإدُ الله  ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد  د ثنَاَ وَحَد 

ارَةَ الإمُتعَِيِّ قاَلَ : } قلُإت : ياَ وَكِيع  عَنإ سَعِيدِ بإنِ عَبإدِ الإعَزِيزِ عَنإ سُليَإمَانَ بإنِ مُوسَى عَنإ أبَيِ سَي  

مِهاَ ليِ فحََمَاهاَ ليِ  ِ احإ رَ قاَلَ : فقَلُإت : ياَ رَسُولَ الله  لًَ , قاَلَ : أدَِّ الإعُشإ ِ إن  ليِ نحَإ { رَسُولَ الله 

دُ بإنُ شَاذَانَ قاَلَ : حَد ثَ  ثنَاَ مُحَم  ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ قاَلَ : حَد  ِ بإنُ وَحَد  برََنيِ عَبإدُ الله  ناَ مُعَل ى قاَلَ : أخَإ

رِو بإنِ شُعَيإبٍ قاَلَ : } كَتبََ إليَإناَ عُمَرُ بإنُ عَبإدِ الإعَزِيزِ يأَإمُرُناَ رِو عَنإ عَبإدِ الإكَرِيمِ عَنإ عَمإ أنَإ  عَمإ

ندُِ ذَ  رَ , يسُإ نُ باِلط وَافِ الإعُشإ طِيَ زَكَاةَ الإعَسَلِ وَنحَإ  لكَِ إلَى الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم { . نعُإ

هَإوَازِ قاَلَ :  جِدِ الْإ قوُبَ إمَامُ مَسإ دُ بإنُ يعَإ ثنَاَ مُحَم  ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد  وَحَد 

ثنَاَ أبَوُ حَفإصٍ ا تاَنيُِّ قاَلَ : حَد  جِسإ ثنَاَ عُمَرُ بإنُ الإخَط ابِ السِّ ثنَاَ صَدَقةَ  عَنإ حَد  لإعَبإدِيُّ قاَلَ : حَد 

ِ صلى الله عليه وسلم } فيِ كُلِّ  مُوسَى بإنُ يسََارٍ عَنإ ناَفعٍِ عَنإ ابإنِ عُمَرَ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله 

جَبَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم فيِ الإ  ا أوَإ قاَقٍ مِنإ الإعَسَلِ زِقٌّ { . وَلمَ  رَ دَل  عَشَرَةِ أزَإ عَسَلِ الإعُشإ

حَابُ  رُ , فقَاَلَ أصَإ ا يجَِبُ فيِهِ الإعُشإ ضُ مِم  رَإ رِجُهُ الْإ رَى الث مَرِ وَمَا تخُإ رَاهُ مَجإ ناَ : ذَلكَِ عَلىَ أنَ هُ أجَإ

ءَ فِ  ضِ الإخَرَاجِ فلَََ شَيإ رُ , وَإذَِا كَانَ فيِ أرَإ رِ ففَيِهِ الإعُشإ ضِ الإعُشإ يهِ ; لِْنَ  الث مَرَةَ إذَا كَانَ فيِ أرَإ

رُ , فكََذَلكَِ  رِ يجَِبُ فيِهاَ الإعُشإ ضِ الإعُشإ ء  , وَإذَِا كَانَ فيِ أرَإ ضِ الإخَرَاجِ لََ يجَِبُ فيِهاَ شَيإ فيِ أرَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1118 اصِ لِلْإ

كَاةِ  لَ فيِ هذَِهِ الإمَسَائلِِ وَنظَاَئرِِهاَ مِنإ مَسَائلِِ الز  تقَإصَيإناَ الإقوَإ تصََرِ  الإعَسَلُ . وَقدَإ اسإ حِ مُخإ فيِ شَرإ

يةَِ  مُ فيِهِ بظِاَهِرِ الْإ ناَ هنُاَ جُمَلًَ مِنإهاَ بمَِا يتَعََل قُ الإحُكإ فرٍَ الط حَاوِيِّ , وَإنِ مَا ذَكَرإ   .أبَيِ جَعإ

مَ   ِ دَقاَتِ إلىَ الْإ ذَ الص  وَالهِِمإ صَدَقةًَ { يدَُلُّ عَلىَ أنَ  أخَإ امِ , وقوله تعالى : } خُذإ مِنإ أمَإ

مَامِ قاَئمِ  فيِ أخَإ  ِ زِهِ ; لِْنَ  حَق  الْإ ذِهاَ فلَََ وَأنَ هُ مَتىَ أدَ اهاَ مَنإ وَجَبتَإ عَليَإهِ إلىَ الإمَسَاكِينِ لمَإ يجُإ

الَ عَلىَ صَدَقاَتِ  هُ الإعُم  قاَطِهِ , وَقدَإ } كَانَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم يوَُجِّ  سَبيِلَ لهَُ إلىَ إسإ

نىَ مَا شَرَطَهُ الن بيُِّ  الإمَوَاشِي وَيأَإمُرُهمُإ بأِنَإ يأَإخُذُوهاَ عَلىَ الإمِياَهِ فيِ مَوَاضِعِهاَ { , وَهذََا مَعإ

ضَارَ  نيِ لََ يكَُل فوُنَ إحإ شُرُوا وَلََ يعَُشِّرُوا , يعَإ صلى الله عليه وسلم لوَِفإدِ ثقَيِفٍ بأِنَإ لََ يحَإ

لإمُصَد قِ وَلكَِن  الإمُصَد قَ يدَُورُ عَليَإهِمإ فيِ مِياَهِهِمإ وَمَظاَنِّ مَوَاشِيهمإ فيَأَإخُذُهاَ مِنإهمُإ , الإمَوَاشِي إلىَ ا

 وَكَذَلكَِ صَدَقةَُ الثِّمَارِ .

ِ صلى الله عليه وسلم وَأبَيِ بَ  مَلُ إلىَ رَسُولِ الله  وَالِ فقَدَإ كَانتَإ تحُإ مَإ ا زَكَوَاتُ الْإ رٍ وَأمَ  كإ

هِ  ثمُ  ليِزَُكِّ  وَعُمَرَ وَعُثإمَانَ , ثمُ  خَطبََ عُثإمَانُ فقَاَلَ : هذََا شَهإرُ زَكَوَاتكُِمإ فمََنإ كَانَ عَليَإهِ دَيإن  فلَإيؤَُدِّ

مَ  ِ لِ ذَلكَِ حَقُّ الْإ ذِهاَ ; لِْنَ هُ بقَيِ ةَ مَالهِِ " فجََعَلَ لهَمُإ أدََاءَهاَ إلىَ الإمَسَاكِينِ , وَسَقطََ مِنإ أجَإ امِ فيِ أخَإ

قدُِ  لهِِ صلى الله عليه وسلم : } وَيعَإ ةِ لقِوَإ مُ  لِ , فهَوَُ ناَفذِ  عَلىَ الْإ ةِ الإعَدإ  عَقدََ عَقإدَهُ إمَام  مِنإ أئَمِ 

وَالِ  مَإ ناَ أنَ هُ بعََثَ سُعَاةً عَلىَ زَكَوَاتِ الْإ لهُمُإ { , وَلمَإ يبَإلغُإ كَمَا بعََثهَمُإ عَلىَ صَدَقاَتِ عَليَإهِمإ أوَ 

بوُ   مَامِ , وَإنِ مَا تكَُونُ مَخإ ِ وَالِ غَيإرُ ظاَهِرَةٍ للِْإ مَإ ةً فيِ الإمَوَاشِي وَالثِّمَارِ فيِ ذَلكَِ ; لِْنَ  سَائرَِ الْإ

عَ  ورِ , وَالإحَوَانيِتِ , وَالإمَوَاضِعِ الإحَرِيزَةِ , وَلمَإ يكَُنإ جَائزًِا للِسُّ رَازِهِمإ وَلمَإ يجَُزإ أنَإ الدُّ اةِ دُخُولُ أحَإ

ضَارَ الإمَوَاشِي إلىَ الإعَامِلِ , بلَإ كَانَ عَلىَ الإعَامِلِ حُضُورُ  ضَارَهاَ كَمَا لمَإ يكَُل فوُا إحإ يكَُلِّفوُهمُإ إحإ

ذِ صَدَقتَهِِ هنُاَكَ , فلَذَِلكَِ لمَإ يبَإعَ  ضِعِ الإمَالِ فيِ مَوَاضِعِهِ وَأخَإ عَاةَ , مَوإ وَالِ السُّ مَإ ثإ عَلىَ زَكَوَاتِ الْإ

وَالُ عِنإدَ  مَإ ا ظهَرََتإ هذَِهِ الْإ لهُمُإ مَقإبوُلًَ فيِهاَ , وَلمَ  مَامِ , وَكَانَ قوَإ ِ مِلوُنهَاَ إلىَ الْإ فِ فكََانوُا يحَإ  الت صَرُّ

بهَتَإ الإمَوَاشِيَ فنَصُِبَ عَليَإهاَ عُم   كَاةِ , وَلذَِلكَِ بهِاَ فيِ الإبلُإدَانِ أشَإ ال  يأَإخُذُونَ مِنإهاَ مَا وَجَبَ مِنإ الز 

لمُِ مِنإ التِّجَارَاتِ مِنإ  ا يمَُرُّ بهِِ الإمُسإ الهِِ أنَإ يأَإخُذُوا مِم  كُلِّ كَتبََ عُمَرُ بإنُ عَبإدِ الإعَزِيزِ إلىَ عُم 

ا يمَُرُّ بهِِ الذِّ  فُ دِيناَرٍ وَمِم  رِينَ دِيناَرًا نصِإ رِينَ دِيناَرًا دِيناَر  , ثمُ  لََ عِشإ خَذُ مِنإهُ مِنإ كُلِّ عِشإ يُّ يؤُإ مِّ

برََنيِ بذَِلكَِ مَنإ سَمِعَ الن بيِ  صلى الله عليه وسلم وَكَتبََ عُمَرُ  لٍ , أخَإ دَ حَوإ ء  إلَ  بعَإ خَذُ مِنإهُ شَيإ يؤُإ

الهِِ أنَإ يأَإخُذُوا مِنإ ا رِ وَمِنإ بإنُ الإخَط ابِ إلىَ عُم  فَ الإعُشإ يِّ نصِإ مِّ رِ وَمِنإ الذِّ لمِِ رُبإعَ الإعُشإ لإمُسإ

تبَرَُ فيِهاَ شَرَائطُِ  كَاةُ الإوَاجِبةَُ تعُإ لمِِ مِنإ ذَلكَِ فهَوَُ الز  خَذُ مِنإ الإمُسإ رَ وَمَا يؤُإ بيِِّ الإعُشإ وُجُوبهِاَ  الإحَرإ

ةِ مِلإكٍ , فإَنِإ  لٍ وَنصَِابٍ وَصِح  تذََى مِنإ حَوإ خَذإ مِنإهُ , فاَحإ كَاةُ قدَإ وَجَبتَإ عَليَإهِ لمَإ تؤُإ لمَإ تكَُنإ الز 

لَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِ صَدَقاَتِ الإمَوَاشِي وَعُشُورِ  عُمَرُ بإنُ الإخَط ابِ فيِ ذَلكَِ فعِإ

وَالًَ ظَاهِرَةً يخُإ  رُوعِ , إذإ قدَإ صَارَتإ أمَإ لََمِ كَظهُوُرِ الإمَوَاشِي الثِّمَارِ وَالزُّ سإ ِ تلَفَُ بهِاَ فيِ دَارِ الْإ

مَاعً  حَابةَِ وَلََ خَالفَهَُ , فصََارَ إجإ رُوعِ وَالثِّمَارِ , وَلمَإ ينُإكِرإ عَليَإهِ أحََد  مِنإ الص  ائمَِةِ وَالزُّ ا مَعَ مَا الس 

ناَهُ .  رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِ حَدِيثِ عُمَرَ بإ   نِ عَبإدِ الإعَزِيزِ ال ذِي ذَكَرإ

هِ قاَلَ : قاَلَ  هِ أبَيِ أمُِّ ِ عَنإ جَدِّ ائبِِ عَنإ جَرِيرِ بإنِ عَبإدِ الله  فإَنِإ قيِلَ : رَوَى عَطَاءُ بإنُ الس 

لمِِينَ عُشُور  إن مَا الإعُشُو ِ صلى الله عليه وسلم : } ليَإسَ عَلىَ الإمُسإ ةِ { رَسُولُ الله  م  رُ عَلىَ أهَإلِ الذِّ

, وَرَوَى حُمَيإد  عَنإ الإحَسَنِ عَنإ عُثإمَانَ بإنِ أبَيِ الإعَاصِ أنَ  } الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ 

رَائيِلُ عَنإ إبإرَاهِيمَ بإنِ الإمُهاَجِرِ عَ  رِو لوَِفإدِ ثقَيِفٍ : لََ تحَُش رُوا وَلََ تعَُش رُوا { , وَرَوَى إسإ نإ عَمإ

شَرَ الإعَرَبِ  ِ صلى الله عليه وسلم } : ياَ مَعإ بإنِ حُرَيإثٍ عَنإ سَعِيدِ بإنِ زَيإدٍ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله 

َ إذإ دَفعََ عَنإكُمإ الإعُشُورَ { . مَدُوا الله   احإ

لمَِ بإنَ يسََارٍ قاَلَ لَِبإنِ عُمَرَ : أكََانَ عُمَرُ يُ  لمِِينَ ؟ قاَلَ : لََ.وَرُوِيَ أنَ  مُسإ رُ الإمُسإ  عَشِّ

كَاةَ , وَإنِ مَا هوَُ مَا كَانَ يأَإخُذُهُ أهَإلُ الإجَاهِلِ  رِ هذَِهِ الإعُشُورِ الز  ي ةِ قيِلَ لهَُ : ليَإسَ الإمُرَادُ بذِِكإ

حَاقَ عَنإ يزَِيدَ  دِ بإنِ إسإ سِ , وَهوَُ ال ذِي أرُِيدَ فيِ حَدِيثِ مُحَم  بإنِ أبَيِ حَبيِبٍ عَنإ عَبإدِ  مِنإ الإمَكإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1119 اصِ لِلْإ

خُلُ  ِ : صلى الله عليه وسلم } لََ يدَإ مَنِ بإنِ شِمَاسَةَ عَنإ عُقإبةََ بإنِ عَامِرٍ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله  حإ الر 

لهِِ : وَفيِ كُلِّ أمَإ  اعِرُ بقِوَإ نيِ عَاشِرًا , وَإيِ اهُ عَنىَ الش  سٍ { يعَإ وَالِ الإعِرَاقِ إتاَوَة  الإجَن ةَ صَاحِبُ مَكإ

سُ  رِ هوَُ الإمَكإ همَِ فاَلَ ذِي نفَاَهُ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم مِنإ الإعُشإ سُ دِرإ رُؤ  مَكإ وَفيِ كُلِّ مَا باَعَ امإ

سٍ , وَإنِ مَا هوَُ  كَاةُ فلَيَإسَتإ بمَِكإ ا الز  حَقٌّ وَجَبَ فيِ مَالهِِ يأَإخُذهُ  ال ذِي كَانَ يأَإخُذُهُ أهَإلُ الإجَاهِليِ ةِ فأَمَ 

ضِينَ , وَالإخَرَاجَ .  رَإ مَامُ فيَضََعُهُ فيِ أهَإلهِِ كَمَا يأَإخُذُ صَدَقاَتِ الإمَوَاشِي وَعُشُورَ الْإ ِ  الْإ

لمِِينَ مَا يكَُونُ مَأإخُوذًا عَلىَ وَجإ  ذَهُ مِنإ الإمُسإ هِ وَأيَإضًا يجَُوزُ أنَإ يكَُونَ ال ذِي نفَىَ أخَإ

خَذُ عَلىَ وَجإ  نيِ مَا يؤُإ ةِ { يعَإ م  يةَِ ; وَلذَِلكَِ قَالَ : } إن مَا الإعُشُورُ عَلىَ أهَإلِ الذِّ غَارِ , وَالإجِزإ هِ الص 

مَإ  رُوعِ , وَبيَإنَ زَكَوَاتِ الْإ قِ بيَإنَ صَدَقاَتِ الإمَوَاشِي وَالزُّ تجَُّ للِإفرَإ يةَِ وَمِنإ الن اسِ مَنإ يحَإ وَالِ الإجِزإ

دَقاَ مَامِ لهَاَ , وَقاَلَ فيِ الص  ِ ذَ الْإ رُطإ فيِهاَ أخَإ كَاةَ { وَلمَإ يشَإ كَاةِ : } وَآتوُا الز  تِ : } أنَ هُ قاَلَ فيِ الز 

دَقاَتُ للِإفقُرََاءِ وَالإمَسَاكِينِ { إلَ  وَالهِِمإ صَدَقةًَ تطُهَِّرُهمُإ { وَقاَلَ : } إن مَا الص  لهِِ : } خُذإ مِنإ أمَإ ى قوَإ

مَامِ  ِ قاَطُ حَقِّ الْإ بُ الإعَامِلِ عَليَإهاَ يدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ غَيإرُ جَائزٍِ لهَُ إسإ فيِ  وَالإعَامِليِنَ عَليَإهاَ { وَنصَإ

ذِهاَ .   أخَإ

نيِاَئكُِمإ وَأرَُد هاَ فِ  دَقةََ مِنإ أغَإ ت أنَإ آخُذَ الص  ي فقُرََائكُِمإ وَقاَلَ صلى الله عليه وسلم : } أمُِرإ

هبَُ إلَ  كَوَاتِ , وَمَنإ يقَوُلُ هذََا يذَإ كُرإ مِثإلهَُ فيِ الز  دَقاَتِ وَلمَإ يذَإ ذَهُ فيِ الص  ى أنَ  { , فإَنِ مَا شَرَطَ أخَإ

تصَُّ  م  يخَإ دَقةَُ اسإ كَاةِ أخََصُّ بهِاَ , وَالص  مَ الز  كَاةَ , وَإنِإ كَانتَإ صَدَقةًَ , فإَنِ  اسإ باِلإمَوَاشِي  الز 

دَقةَِ بأِنَإ يأَإ  مَامِ وَأمََرَ فيِ الص  ِ ذِ الْإ يتاَءِ دُونَ أخَإ ِ رِ باِلْإ مَإ كَاةَ باِلْإ ا خَص  الز  وِهاَ , فلَمَ  مَامُ وَنحَإ ِ خُذَهاَ الْإ

وَالِ إلَ  مَا يمَُ  مَإ باَبِ الْإ كُولًَ إلىَ أرَإ كَوَاتِ مَوإ رُّ بهِِ عَلىَ الإعَاشِرِ , فإَنِ هُ وَجَبَ أنَإ  يكَُونَ أدََاءُ الز 

ئَمِ ةِ  دَقاَتِ إلىَ الْإ ذُ الص   يأَإخُذُهاَ باِتِّفاَقِ الس لفَِ وَيكَُونُ أخَإ

ةٍ   رِو بإنِ مُر  بةَُ عَنإ عَمإ قوله تعالى : } وَصَلِّ عَليَإهِمإ إن  صَلََتكَ سَكَن  لهَمُإ { رَوَى شُعإ

فىَ قَ  الَ : } كَانَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم إذَا أتَاَهُ رَجُل  بصَِدَقةَِ مَالهِِ صَل ى عَنإ ابإنِ أبَيِ , أوَإ

فىَ . { وَرَوَى ثاَبتُِ بإ  نُ عَليَإهِ , قاَلَ : فأَتَيَإته بصَِدَقةَِ مَالِ أبَيِ فقَاَلَ : الل همُ  صَلِّ عَلىَ آلِ أبَيِ أوَإ

حَاقَ عَ  ِ صلى الله قيَإسٍ عَنإ خَارِجَةَ بإنِ إسإ مَنِ بإنِ جَابرٍِ عَنإ أبَيِهِ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله  حإ نإ عَبإدِ الر 

بوُا بهِِمإ وَخَلُّوا بيَإنهَمُإ وَبيَإنَ مَا يبَإغُو ب  مُبإغَضُونَ , فإَنِإ جَاءُوكُمإ فرََحِّ نَ , عليه وسلم : } يأَإتيِكُمإ رَكإ

عُوَا لكَُمإ فإَنِإ عَدَلوُا فلَِْنَإفسُِهِمإ , وَإِ  ضُوهمُإ , فإَنِ  تمََامَ زَكَاتهِِمإ رِضَاهمُإ وَلإيدَإ نإ ظلَمَُوا فعََليَإهِمإ , وَأرَإ

. } 

برََنيِ أبَيِ أنَ هُ سَمِعَ أبَاَ هرَُيإرَةَ  ترَِيُّ قاَلَ : أخَإ ثنَاَ الإبخَإ وَرَوَى سَلمََةُ بإنُ بشَِيرٍ قاَلَ : حَد 

 ِ ا ثوََابهَاَ قاَلوُا : وَمَا يقَوُلُ : قاَلَ رَسُولُ الله  كَاةَ فلَََ تنَإسَوإ طَيإتمُإ الز   صلى الله عليه وسلم : } إذَا أعَإ

باَرُ تدَُلُّ عَ  خَإ رَمًا { . وَهذَِهِ الْإ عَلإهاَ مَغإ نمًَا وَلََ تجَإ عَلإهاَ مَغإ لىَ أنَ  ثوََابهُاَ ؟ قاَلَ : يقَوُلُ الل همُ  اجإ

لهِِ  ا  الإمُرَادَ بقِوَإ لمَُ : مِم  ُ أعَإ نيِ وَاَلله  لهُُ : } سَكَن  لهَمُإ { يعَإ عَاءُ وَقوَإ تعََالىَ : } وَصَلِّ عَليَإهِمإ { هوَُ الدُّ

بةًَ فيِ  دَقاَتِ الإوَاجِبةَِ رَغإ كُنُ قلُوُبهُمُإ إليَإهِ وَتطَِيبُ بهِِ نفُوُسُهمُإ , فيَسَُارِعُونَ إلىَ أدََاءِ الص  ثوََابِ تسَإ

 ِ دَقةَِ الله    وَفيِمَا ينَاَلوُنهَُ مِنإ برََكَةِ دُعَاءِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم لهَمُإ وَكَذَلكَِ ينَإبغَِي لعَِامِلِ الص 

ِ وَسُن ةِ نبَيِِّهِ صلى الله عليه وسلم . عُوَ لصَِاحِبهِاَ اقإتدَِاءً بكِِتاَبِ الله   إذَا قبَضََهاَ أنَإ يدَإ

يةََ رُوِيَ عَنإ جَمَاعَةٍ مِنإ قوله تعالى : }   جِدًا ضِرَارًا وَكُفإرًا { الْإ وَالَ ذِينَ ات خَذُوا مَسإ

تأَإذَنوُا الن بيِ  صلى الله وا اسإ رَجِ قدَإ سُمُّ سِ , وَالإخَزإ وَإ  الس لفَِ أنَ همُإ كَانوُا اثإنيَإ عَشَرَ رَجُلًَ مِنإ الْإ

جِدٍ للِ   دَهمُإ , وَإنِ مَا كَانَ عليه وسلم فيِ بنِاَءِ مَسإ اتيِةَِ , وَالإمَطرَِ , وَالإحَرِّ , وَلمَإ يكَُنإ ذَلكَِ قصَإ يإلةَِ الش 

جِدٍ آخَرَ  ب  فيِ مَسإ جِدٍ وَحِزإ ب  فيِ مَسإ بوُا فيَصَُلِّي حِزإ مِنيِنَ وَأنَإ يتَحََز   مُرَادُهمُإ الت فإرِيقَ بيَإنَ الإمُؤإ

تلَفَِ الإكَلمَِةُ وَتَ  نِ عَلىَ لتِخَإ لُإفةَُ , وَالإحَالُ الإجَامِعَةُ , وَأرََادُوا بهِِ أيَإضًا ليَكَُفِّرُوا فيِهِ باِلط عإ بإطلَُ الْإ

لمِِينَ ;  فٍ مِنإ الإمُسإ لََمِ , فيَتَفَاَوَضُونَ فيِمَا بيَإنهَمُإ مِنإ غَيإرِ خَوإ سإ ِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم وَالْإ

َ لِْنَ همُإ كَانوُا يخَإ  صَادًا لمَِنإ حَارَبَ الله  لوُنَ فيِهِ فلَََ يخَُالطِهُمُإ فيِهِ غَيإرُهمُإ . قوله تعالى : } وَإرِإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1120 اصِ لِلْإ

و وَرَسُولهَُ مِنإ قبَإلُ { قاَلَ ابإنُ عَب اسٍ وَمُجَاهِد  : أرََادَ بهِِ أبَاَ عَامِرٍ الإفاَسِقَ , وَكَانَ يقُاَلُ لهَُ أبَُ 

اهِبُ قبَإلُ  ; وَكَانَ شَدِيدَ الإعَدَاوَةِ للِن بيِِّ صلى الله عليه وسلم عِناَدًا وَحَسَدًا لذَِهاَبِ  عَامِرٍ الر 

رَةِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم إلىَ  الإمَدِينةَِ , فقَاَلَ  سِ قبَإلَ هِجإ وَإ رِياَسَتهِِ ال تيِ كَانتَإ فيِ الْإ

صَادًا لهَُ ,  للِإمُناَفقِيِنَ : سَيأَإتيِ قيَإصَر  وَآتيِكُمإ  جِدَ إرإ ا الإمَسإ حَابهَُ فبَنَوَإ دًا وَأصَإ رِجُ بهِِ مُحَم  بجُِنإدٍ فأَخُإ

 ِ نِ , أوَإ الإقبُإحِ باِلْإ لِ فيِ الإحُسإ تيِبِ الإفعِإ يةَُ عَلىَ ترَإ نيِ مُترََقِّبيِنَ لهَُ , وَقدَإ دَل تإ هذَِهِ الْإ رَادَةِ , وَأنَ  يعَإ

رَادَةَ هِيَ ال   ِ جُرُ عَنإهاَ ; لِْنَ همُإ الْإ ليِقهِِ بهِِ , أوَإ تزَإ مَةُ إلىَ تعَإ عُو الإحِكإ لُ باِلإمَعَانيِ ال تيِ تدَإ  تيِ تعََل قَ الإفعِإ

ا أرََادُوا بهِِ مَا أَ  ِ عَز  وَجَل  , وَلمَ  لوََاتِ فيِهِ لكََانَ طاَعَةً لِِلّ  برََ لوَإ أرََادُوا ببِنِاَئهِِ إقاَمَةَ الص  ُ  خإ الله 

مُومِينَ كُف ارًا . دِهِمإ وَإرَِادَتهِِمإ كَانوُا مَذإ  تعََالىَ بهِِ عَنإهمُإ مِنإ قصَإ

مٍ أحََقُّ أنَإ تقَوُمَ فيِهِ   لِ يوَإ سَ عَلىَ الت قإوَى مِنإ أوَ  جِد  أسُِّ قوله تعالى : } لََ تقَمُإ فيِهِ أبَدًَا لمََسإ

لََلةَُ عَلىَ أنَ  ا مِنيِنَ , وَالإمَعَاصِي لََ يجَُوزُ الإقيِاَمُ فيِهِ وَأنَ هُ { فيِهِ الد  جِدَ الإمَبإنيِ  لضِِرَارِ الإمُؤإ لإمَسإ

جِدِ الإمَبإنيِِّ عَلىَ َ نهَىَ نبَيِ هُ صلى الله عليه وسلم عَنإ الإقيِاَمِ فيِ هذََا الإمَسإ مُهُ ; لِْنَ  الله   يجَِبُ هدَإ

رَارِ , وَالإفسََادِ  فاَفاً الضِّ تخِإ مَ عَلىَ أهَإلهِِ قيِاَمَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِهِ إهاَنةًَ لهَمُإ وَاسإ وَحَر 

سَ عَلىَ الت قإوَى  جِدِ ال ذِي أسُِّ  بهِِمإ , عَلىَ خِلََفِ الإمَسإ

لََ  لِ الص  لىَ بفِعِإ مََاكِنِ قدَإ يكَُونُ , أوَإ ضَ الْإ ضٍ وَأنَ  وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  بعَإ ةِ فيِهِ مِنإ بعَإ

جِدِ بحَِسَبِ مَا بُ  لََةِ فيِ الإمَسإ ضِهاَ وَيدَُلُّ عَلىَ فضَِيلةَِ الص  لََةَ قدَإ تكَُونُ مَنإهِي ةً عَنإهاَ فيِ بعَإ نيَِ الص 

ابقِِ لغَِيإرِهِ لِ  جِدِ الس  لِ , وَيدَُلُّ عَلىَ فضَِيلتَهِاَ فيِ الإمَسإ صَإ سَ عَلىَ الت قإوَى عَليَإهِ فيِ الْإ لهِِ : } أسُِّ قوَإ

ناَهُ أنَ  الإقيِاَمَ فيِ هَ  نىَ قوله تعالى : } أحََقُّ أنَإ تقَوُمَ فيِهِ { ; لِْنَ  مَعإ مٍ { ؟ وَهوَُ مَعإ لِ يوَإ ذَا مِنإ أوَ 

جِدُ ال ذِي أُ  جِدِ لوَإ كَانَ مِنإ الإحَقِّ ال ذِي يجَُوزُ لكََانَ هذََا الإمَسإ سَ عَلىَ الت قإوَى أحََق  باِلإقيِاَمِ فيِهِ الإمَسإ سِّ

ِ تعََالىَ نبَِ  ا يجَُوزُ الإقيِاَمُ فيِهِ لنِهَإيِ الله  رَارِ لمَإ يكَُنإ مِم  جِدَ الضِّ ي هُ عَنإ ذَلكَِ , مِنإ غَيإرِهِ , وَذَلكَِ أنَ  مَسإ

ناَ لكََانَ تقَإدِيرُ  نىَ مَا ذَكَرإ سَ عَلىَ الت قإوَى أحََقُّ أنَإ تقَوُمَ فيِهِ مِنإ فلَوَإ لمَإ يكَُنإ الإمَعإ جِد  أسُِّ هُ : لمََسإ

كِهِ , وَهذََا قدَإ  لحَُ مِنإ ترَإ ضِ أصَإ لُ الإفرَإ لهِِ فعِإ جِدٍ لََ يجَُوزُ الإقيِاَمُ فيِهِ , وَيكَُونُ بمَِنإزِلةَِ قوَإ  يسَُوغُ , مَسإ

هُ  لَ هوَُ وَجإ وَ  نىَ الْإ سَ عَلىَ الت قإوَى مَا هوَُ ,  إلَ  أنَ  الإمَعإ جِدِ ال ذِي أسُِّ تلُفَِ فيِ الإمَسإ الإكَلََمِ . وَقدَإ اخُإ

بٍ وَأَ  جِدُ الإمَدِينةَِ . وَرُوِيَ عَنإ أبُيَِّ بإنِ كَعإ بيِ فرَُوِيَ عَنإ ابإنِ عُمَرَ وَسَعِيدِ بإنِ الإمُسَيِّبِ أنَ هُ مَسإ

رِيِّ عَنإ الن بيِِّ  جِدِي هذََا { . وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ  سَعِيدِ الإخُدإ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : } هوَُ مَسإ

جِدُ قبُاَءٍ .  عَب اسٍ , وَالإحَسَنِ وَعَطِي ةَ أنَ هُ مَسإ

ُ يحُِبُّ الإمُط هِّرِينَ { فيِهِ دَلََلَ   ة  عَلىَ قوله تعالى : } فيِهِ رِجَال  يحُِبُّونَ أنَإ يتَطَهَ رُوا وَاَلله 

لهُُ : } يحُِبُّونَ أنَإ يتَطَهَ رُوا {  لََةِ فيِهِ وَقوَإ جِدِ وَللِص  جِدِ فضَِيلةَ  للِإمَسإ رُوِيَ أنَ  فضَِيلةََ أهَإلِ الإمَسإ

نوُبِ " وَقيِلَ فيِهِ : الت طهَُّرُ باِلإمَاءِ حَد ثنَاَ مُحَم   رٍ قاَلَ عَنإ الإحَسَنِ قاَلَ : " يتَطَهَ رُونَ مِنإ الذُّ دُ بإنُ بكَإ

ثنَاَ مُعَاوِيةَُ بإنُ هِشَامٍ عَنإ يوُنُ  دُ بإنُ الإعَلََءِ قاَلَ : حَد  ثنَاَ مُحَم  ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  سَ بإنِ : حَد 

ن بيِِّ صلى الله عليه الإحَارِثِ  عَنإ إبإرَاهِيمَ بإنِ أبَيِ مَيإمُونةََ عَنإ أبَيِ صَالحٍِ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ عَنإ ال

يةَُ فيِ أهَإلِ قبُاَءٍ } فيِهِ رِجَال  يحُِبُّونَ أنَإ يتَطَهَ رُوا { قاَلَ : كَانوُا  وسلم قاَلَ : } نزََلتَإ هذَِهِ الْإ

نيَيَإنِ : أَ  يةَُ { . وَقدَإ حَوَى هذََا الإخَبرَُ مَعإ تنَإجُونَ باِلإمَاءِ فنَزََلتَإ فيِهِمإ هذَِهِ الْإ جِدَ يسَإ حَدُهمَُا : أنَ  الإمَسإ

 َ تنِإجَاءَ باِلإمَاءِ أفَإضَلُ مِنإهُ باِلْإ جِدُ قبُاَءٍ , وَالث انيِ : أنَ  الَِسإ سَ عَلىَ الت قإوَى هوَُ مَسإ جَارِ , ال ذِي أسُِّ حإ

 َ تنِإجَاءِ باِلْإ باَرُ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم باِلَِسإ خَإ لًَ , وَقدَإ وَقدَإ توََاترََتإ الْإ لًَ وَفعِإ جَارِ قوَإ حإ

تنَإجَى باِلإمَاءِ .  رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ اسإ

وَالهَمُإ { أطُإلقَِ الشِّرَى فيِهاَ   مِنيِنَ أنَإفسَُهمُإ وَأمَإ ترََى مِنإ الإمُؤإ َ اشإ قوله تعالى : } إن  الله 

ُ تعََالىَ مَالكُِ عَلىَ طرَِيقِ الإمَجَازِ ; لَِْ  لكُِ وَاَلله  ترَِي مَا لََ يمَإ ترَِيَ فيِ الإحَقيِقةَِ هوَُ ال ذِي يشَإ ن  الإمُشإ

ا ضًا حَسَناً { فسََم  َ قرَإ لهِِ تعََالىَ : } مَنإ ذَا ال ذِي يقُإرِضُ الله  وَالنِاَ , وَلكَِن هُ كَقوَإ هُ شِرًى أنَإفسُِناَ وَأمَإ

لكُِهُ الإمُعَامِلُ كَمَا سَم ى الص   رَى مَا لََ يمَإ رَى لفَإظَهُ مَجإ ضًا لضَِمَانِ الث وَابِ فيِهاَ بهِِ , فأَجَإ دَقةََ قرَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1121 اصِ لِلْإ

ائمُِونَ رُوِيَ عَنإ  غِيباً فيِهِ . قوله تعالى : } الس ائحُِونَ { قيِلَ : إن همُإ الص  عَاءً إليَإهِ وَترَإ تدِإ فيِهِ اسإ

مُ {.الن بيِِّ صلى الله عليه  وإ تيِ الص   وسلم أنَ هُ قاَلَ } : سِياَحَةُ أمُ 

مُ وقوله  وإ عُودٍ وَابإنِ عَب اسٍ وَسَعِيدِ بإنِ جُبيَإرٍ وَمُجَاهِدٍ أنَ هُ الص  ِ بإنِ مَسإ وَرُوِيَ عَنإ عَبإدِ الله 

ِ { هوَُ أتَمَُّ مَا يكَُونُ مِنإ الإمُ  ِ , تعالى : } وَالإحَافظِوُنَ لحُِدُودِ الله  فِ بطِاَعَةِ الله  باَلغََةِ فيِ الإوَصإ

ِ تعََالىَ حُدُودًا فيِ أوََامِرِهِ وَ  زَوَاجِرِهِ وَمَا وَالإقيِاَمِ بأِوََامِرِهِ وَالَِنإتهِاَءِ عَنإ زَوَاجِرِهِ , وَذَلكَِ ; لِْنَ  لِِلّ 

بَ فيِهِ , أوَإ أبَاَحَهُ وَمَا خَي رَ فيِهِ  ِ , وَكُلُّ ندََبَ إليَإهِ وَرَغ  رِ الله  ي مُوَافقَةَِ أمَإ لىَ فيِ تحََرِّ وَإ وَمَا هوَُ الْإ

فِ , مَنإ كَانَ كَذَلكَِ فقَدَإ أدَ ى جَمِيعَ  مَ بهِذََا الإوَصإ ِ , فوََصَفَ تعََالىَ هؤَُلََءِ الإقوَإ هذَِهِ حُدُودُ الله 

حَابةَُ  فرََائضِِهِ وَقاَمَ بسَِائرِِ مَا أرََادَهُ مِنإهُ , وَقدَإ  يةَِ ال تيِ قبَإلهَاَ الإمُرَادِينَ بهِاَ , وَهمُإ الص  بيَ نَ فيِ الْإ

تبَإشِرُوا ببِيَإعِكُمإ ا لهِِ تعََالىَ : } فاَسإ وَانِ , بقِوَإ ضإ تَ الش جَرَةِ وَهِيَ بيَإعَةُ الرِّ ل ذِي ال ذِينَ باَيعَُوهُ تحَإ

تمُإ بهِِ { ثمُ  عَطفََ عَليَإهِ : يةَُ مَنإزِلةََ هؤَُلََءِ رضي الله عنهم  باَيعَإ } الت ائبِوُنَ { فقَدَإ بيَ نتَإ هذَِهِ الْإ

فِ الإعَبيِدِ باِلإ  ِ تعََالىَ . وَلََ يجَُوزُ أنَإ يكَُونَ فيِ وَصإ لََمِ وَمَحِل همُإ عِنإدَ الله  سإ ِ ينِ , وَالْإ قيِاَمِ مِنإ الدِّ

ِ كَلََم  أبَإلغَُ وَ  ِ { .بطِاَعَةِ الله   لََ أفَإخَمُ مِنإ قوله تعالى : } الإحَافظِوُنَ لحُِدُودِ الله 

نَإصَارِ ال ذِينَ ات بعَُوهُ فيِ سَاعَةِ   ُ عَلىَ الن بيِِّ وَالإمُهاَجِرِينَ وَالْإ قوله تعالى : } لقَدَإ تاَبَ الله 

رِ وَضِيقهُُ وَصُ  مَإ رَةُ هِيَ شِد ةُ الْإ رَةِ {  وَالإعُسإ وَةِ تبَوُكَ ; لِْنَ  الن بيِ  الإعُسإ عُوبتَهُُ , وَكَانَ ذَلكَِ فيِ غَزإ

ادِ وَالظ هإرِ , فحََض  ال ذِينَ ات بعَُوهُ  ةِ الإحَرِّ وَقلِ ةٍ مِنإ الإمَاءِ وَالز   صلى الله عليه وسلم خَرَجَ فيِ شِد 

بةَِ لعِِظَمِ مَنإزِ  رِ الت وإ رَةِ بذِِكإ تحََقُّ بهِاَ فيِ سَاعَةِ الإعُسإ لةَِ الَِتِّباَعِ فيِ مِثإلهِاَ وَجَزِيلِ الث وَابِ ال ذِي يسُإ

نِ الإبصَِيرَةِ , وَالإيقَيِنِ مِنإهمُإ فيِ تلِإكَ الإحَالِ  بإرِ عَليَإهاَ وَحُسإ , إذإ لمَإ  لمَِا لحَِقهَمُإ مِنإ الإمَشَق ةِ مَعَ الص 

رِ  مَإ همُإ عَنإهاَ صُعُوبةَُ الْإ برََ تعََالىَ عَنإ فرَِيقٍ مِنإهمُإ بمُِقاَرَبةَِ مَيإلِ الإقلَإبِ  تغَُيِّرإ مَانِ . وَأخَإ وَشِد ةُ الز 

يإغُ هوَُ مَيإلُ الإقلَإبِ عَنإ  دِ مَا كَادَ يزَِيغُ قلُوُبُ فرَِيقٍ مِنإهمُإ { . وَالز  لهِِ : } مِنإ بعَإ  الإحَقِّ عَنإ الإحَقِّ بقِوَإ

لَ , فقَاَرَبَ ذَلكَِ فرَِ  بتَهَمُإ . وَبمِِثإلِ الإحَالِ ال تيِ فضَ  ُ بهِِ وَقبَلَِ توَإ همُإ الله  ا فعََلوُا وَلمَإ يؤَُاخِذإ يق  مِنإهمُإ وَلمَ 

نَإصَارِ , وَبمِِثإلهِاَ فَ  لَ بهِاَ الإمُهاَجِرِينَ عَلىَ الْإ رَةِ عَلىَ غَيإرِهِمإ فضَ  لَ بهِاَ مُت بعِِيهِ فيِ حَالِ الإعُسإ  ض 

ةِ ا ةِ الإبصَِيرَةِ وَصِح  ابقِيِنَ عَلىَ الن اسِ لمَِا لحَِقهَمُإ مِنإ الإمَشَق ةِ وَلمَِا ظهَرََ مِنإهمُإ مِنإ شِد  لإيقَيِنِ الس 

رِ الإكُف ارِ وَمَا كَانَ يلَإحَقهُُ مِنإ قبَِ  لََءِ أمَإ تعِإ مِنيِنَ وَاسإ ذََى باِلَِتِّباَعِ فيِ حَالِ قلِ ةِ عَدَدِ الإمُؤإ لهِِمإ مِنإ الْإ

ذِيبِ .  وَالت عإ

قوله تعالى : } وَعَلىَ الث لََثةَِ ال ذِينَ خُلِّفوُا { قاَلَ ابإنُ عَب اسٍ وَجَابرِ  وَمُجَاهِد  وَقتَاَدَةُ همُإ  

بيِعِ " قاَلَ مُجَاهِد  : " خُلِّ  بُ بإنُ مَالكٍِ وَهِلََلُ بإنُ أمَُي ةَ وَمَرَارَةُ بإنُ الر  بةَِ وَقاَلَ قتَاَدَةُ كَعإ فوُا عَنإ الت وإ

وَةِ تبَوُكَ فيِمَنإ تخََل فَ وَ  وَةِ تبَوُكَ " وَقدَإ كَانَ هؤَُلََءِ الث لََثةَُ تخََل فوُا عَنإ غَزإ كَانوُا : خُلِّفوُا عَنإ غَزإ

ا رَجَعَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم مِنإ تبَوُ لََمِ , فلَمَ  سإ ِ تذََرُوا صَحِيحِي الْإ كَ جَاءَ الإمُناَفقِوُنَ فاَعإ

ِ لكَُمإ إذَا انإقلَبَإتمُإ إلَ  لفِوُنَ باِلَِلّ  ُ عَنإهمُإ } سَيحَإ برََ الله  رِضُوا وَحَلفَوُا باِلإباَطِلِ , وَهمُإ ال ذِينَ أخَإ يإهِمإ لتِعُإ

ضَ  لفِوُنَ لكَُمإ لتِرَإ رِضُوا عَنإهمُإ { وَقاَلَ : } يحَإ َ لََ عَنإهمُإ فأَعَإ ا عَنإهمُإ فإَنِ  الله  ضَوإ ا عَنإهمُإ فإَنِإ ترَإ وإ

ضَا عَنإهمُإ , إذإ كَانوُا رَاضِ عَنإهمُإ وَنهَىَ عَنإ الرِّ عإ ِ مِ الإفاَسِقيِنَ { فأَمََرَ تعََالىَ باِلْإ ضَى عَنإ الإقوَإ  يرَإ

تذَِارِهِمإ مُظإهِرِينَ لغَِيإرِ مَا يبُإطِنوُنَ , وَ  لمِِينَ صَدَقوُا عَنإ كَاذِبيِنَ فيِ اعإ ا الث لََثةَُ , فإَنِ همُإ كَانوُا مُسإ أمَ 

بةََ وَال رٍ , وَأظَإهرَُوا الت وإ ن دَمَ , أنَإفسُِهِمإ وَقاَلوُا للِن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : إن ا تخََل فإناَ مِنإ غَيإرِ عُذإ

ِ صلى الله عليه وسلم : } ضُوا حَت ى أنَإظرَُ مَا  فقَاَلَ لهَمُإ رَسُولُ الله  إن كُمإ قدَإ صَدَقإتمُإ عَنإ أنَإفسُِكُمإ فاَمإ

دِيدَ عَليَإهِمإ وَأمََرَ نبَيِ هُ صلى الله ع رِهِمإ الت شإ ُ فيِ أمَإ ُ تعََالىَ فيِكُمإ { , فأَنَإزَلَ الله  ليه وسلم أنَإ ينُإزِلُ الله 

لِ  سِينَ ليَإلةًَ , وَلمَإ يكَُنإ لََ يكَُلِّمَهمُإ وَأنَإ يأَإمُرَ الإمُسإ وَ خَمإ مِينَ أنَإ لََ يكَُلِّمُوهمُإ , فأَقَاَمُوا عَلىَ ذَلكَِ نحَإ

مَ  بةَِ , وَغَيإرُ جَائزٍِ فيِ الإحِكإ بتَهِِمإ ; لِْنَ همُإ قدَإ كَانوُا مَأإمُورِينَ باِلت وإ نىَ رَدِّ توَإ ةِ أنَإ لََ ذَلكَِ عَلىَ مَعإ

بةَُ مَ  دِيدَ تقُإبلََ توَإ هِ الإمَأإمُورِ بهِِ وَلكَِن هُ تعََالىَ أرََادَ تشَإ بةَِ إذَا فعََلهَاَ عَلىَ الإوَجإ نإ يتَوُبُ فيِ وَقإتِ الت وإ

لََحَهمُإ  تصِإ بتَهِِمإ وَنهَإي الن اسَ عَنإ كَلََمِهِمإ , وَأرََادَ بهِِ اسإ نةَِ عَليَإهِمإ فيِ تأَإخِيرِ إنإزَالِ توَإ  الإمِحإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1122 اصِ لِلْإ

تِ  ِ وَاسإ لمِِينَ إلىَ مِثإلهِِ لعِِلإمِ الله  لمِِينَ لئِلََ  يعَُودُوا  وَلََ غَيإرُهمُإ مِنإ الإمُسإ لََحَ غَيإرِهِمإ مِنإ الإمُسإ  فيِهِمإ صإ

لََحٍ  تصِإ ضِعُ اسإ تذََرُوا فلَمَإ يكَُنإ فيِهِمإ مَوإ ا الإمُناَفقِوُنَ ال ذِينَ اعإ لََحِ , وَأمَ  تصِإ ضِعِ الَِسإ بذَِلكَِ بمَِوإ

كِ كَلََمِهِمإ , وَتأَإخِيرَ إنإزَا رَ الن اسِ بتِرَإ رَاضِ عَنإهمُإ , فثَبَتََ بذَِلكَِ أنَ  أمَإ عإ ِ بتَهِِمإ فلَذَِلكَِ أمََرَ باِلْإ لِ توَإ

ليِفِ وَالت عَبُّدِ , وَ  رِ الت كإ دِيدًا فيِ أمَإ نةًَ وَتشَإ هوَُ مِثإلُ مَا تقَوُلهُ فيِ لمَإ يكَُنإ عُقوُبةًَ , وَإنِ مَا كَانَ مِحإ

نةَ  وَتعََبُّد   ا قاَرَبَ أنَ هُ ليَإسَ بعُِقوُبةٍَ , وَإنِ مَا هوَُ مِحإ , وَإنِإ كَانَ  إيجَابِ الإحَدِّ الإوَاجِبِ عَلىَ الت ائبِِ مِم 

لِ بدَِي اً كَأنَإ يكَُونَ عُقوُبةًَ لوَإ أقُيِمَ عَليَإهِ  بةَِ . الإحَدُّ الإوَاجِبُ باِلإفعِإ  قبَإلَ الت وإ

نيِ مَعَ سَعَتهِاَ }   ضُ بمَِا رَحُبتَإ { يعَإ رَإ قوله تعالى : } حَت ى إذَا ضَاقتَإ عَليَإهِمإ الْإ

نيِ ضَاقتَإ صُدُورُهمُإ باِلإهمَِّ ال ذِي حَصَلَ فيِهاَ مِنإ تأَإخِيرِ نزُُولِ  وَضَاقتَإ عَليَإهِمإ أنَإفسُُهمُإ { يعَإ

بتَهِِمإ وَ  وَاجِهِمإ توَإ رِ أزَإ لمِِينَ كَلََمَهمُإ وَمُعَامَلتَهَمُإ وَأمَإ كِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم وَالإمُسإ مِنإ ترَإ

تزَِالهِِمإ .  باِعإ

لصََ لهَمُإ  نيِ أنَ همُإ أيَإقنَوُا أنَإ لََ مَخإ ِ إلَ  إليَإهِ { يعَإ  قوله تعالى : } وَظنَُّوا أنَإ لََ مَلإجَأَ مِنإ الله 

لكُِ ذَلكَِ غَيإرُهُ وَلََ يجَُ  ِ , وَأنَ هُ لََ يمَإ ا همُإ فيِهِ إلَ  إلىَ الله  تصََمَ فيِ طلَبَِ الإفرََجِ مِم  وزُ لهَمُإ أنَإ وَلََ مُعإ

ُ تعََا بةَِ إليَإهِ , فحَِينئَذٍِ أنَإزَلَ الله  غإ بتَهِِمإ , يطَإلبُوُا ذَلكَِ إلَ  مِنإ قبِلَِ الإعِباَدَةِ لهَُ وَالر  لىَ عَلىَ نبَيِِّهِ قبَوُلَ توَإ

هِ غَيإرُهُ أنَ هُ سَينُجَِّ  ِ تعََالىَ فيِمَنإ انإقطََعَ إليَإهِ وَعَلمَِ أنَ هُ لََ كَاشِفَ لهِمَِّ شِفُ عَنإهُ وَكَذَلكَِ عَادَةُ الله  يهِ وَيكَإ

هُ , وَكَذَلكَِ حَكَى جَل  وَعَلََ عَنإ لوُطٍ عليه السلَم  ا جَاءَتإ رُسُلنُاَ لوُطاً غَم  لهِِ : } وَلمَ  فيِ قوَإ

ةً أوَإ آوِ  م  عَصِيب  { إلىَ أنَإ قاَلَ : } لوَإ أنَ  ليِ بكُِمإ قوُ  عًا وَقاَلَ هذََا يوَإ ي سِيءَ بهِِمإ وَضَاقَ بهِِمإ ذَرإ

ةِ مِنإ قبِلَِ نَ  لِ , وَالإقوُ  أَ مِنإ الإحَوإ نٍ شَدِيدٍ { فتَبَرَ  لوُقيِنَ وَعَلمَِ أنَ هُ لََ يقَإدِرُ إلىَ رُكإ فإسِهِ وَمِنإ قبِلَِ الإمَخإ

ُ تعََالىَ , حِينئَذٍِ جَاءَهُ الإفرََجُ فقَاَلوُا : } إن ا رُسُلُ رَبِّك لنَإ يصَِلُ  فِ مَا هوَُ فيِهِ إلَ  الله  وا عَلىَ كَشإ

عَلإ  َ يجَإ رَجًا { وَمَنإ ينَإوِ الَِنإقطِاَعَ إليَإهِ وَقطَإعَ الإعَلََئقِِ  إليَإك { وَقاَلَ تعََالىَ : } وَمَنإ يتَ قِ الله  لهَُ مَخإ

رَجًا لعِِلإمِهِ بأِنَ هُ لََ ينَإفكَُّ  ُ لهَُ مَخإ دَى دُونهَُ فمََتىَ صَارَ الإعَبإدُ بهِذَِهِ الإمَنإزِلةَِ فقَدَإ جَعَلَ الله   مِنإ إحإ

ا أنَإ يخَُلِّصَهُ  لِ أيَُّوبَ مَنإزِلتَيَإنِ : إم  نَإبيِاَءِ عِنإدَ بلَإوَاهمُإ مِثإلُ قوَإ ا هوَُ فيِهِ وَينُإجِيهَُ كَمَا حُكِيَ عَنإ الْإ مِم 

وِسُ إليَإهِ  ا كَانَ يوَُسإ ِ فيِ الإخَلََصِ مِم  بٍ وَعَذَابٍ { فاَلإتجََأَ إلىَ الله  يإطاَنُ بنِصُإ  : } أنَِّي مَس نيَِ الش 

يإطَانُ بأِنَ هُ  ِ مَنإزِلةَ  لمََا ابإتلَََهُ بمَِا ابإتلَََهُ بهِِ , وَلمَإ يكَُنإ صلوات الله عليه قاَبلًَِ الش  لوَإ كَانَ لهَُ عِنإدَ الله 

 ُ لىَ بهِِ , فقَاَلَ الله  رِ فيِمَا هوَُ أوَإ رَهُ عَنإ  الت فكَُّ غَلُ خَاطِرَهُ وَفكِإ دَ ذَلكَِ لهَُ عِنإ  لوَِسَاوِسِهِ إلَ  أنَ هُ كَانَ يشَإ

َ بأِنَإ الإتجََأَ إليَإهِ وَ  تسََل  باَرِد  وَشَرَاب  { فكََذَلكَِ كُلُّ مَنإ ات قىَ الله  لكِ هذََا مُغإ كُضإ برِِجإ عَلمَِ أنَ هُ : } ارُإ

نيَيَإنِ مِنإ فرََجٍ عَاجِ  دَى الإحُسإ لوُقيِنَ كَانَ عَلىَ إحإ هِ دُونَ الإمَخإ فِ ضُرِّ لٍ , أوَإ سُكُونِ الإقاَدِرُ عَلىَ كَشإ

نإياَ وَمَا فيِهاَ . ِ وَثوََابهِِ ال ذِي هوَُ خَيإر  لهَُ مِنإ الدُّ دِ الله   قلَإبٍ إلىَ وَعإ

عُودٍ   ادِقيِنَ { رَوَى ابإنُ مَسإ َ وَكُونوُا مَعَ الص  قوله تعالى : } ياَ أيَُّهاَ ال ذِينَ آمَنوُا ات قوُا الله 

نيِ لََزِمإ ا اكُ : قاَلَ : يعَإ ح  صَة  " . قاَلَ ناَفعِ  وَالض  دِلإ عَنإهُ إذإ ليَإسَ فيِ الإكَذِبِ رُخإ قَ , وَلََ تعَإ دإ لصِّ

نإياَ " وَقاَلَ تعََالىَ فيِ سُورَةِ الإبقَرََةِ : } لَ  الحِِ فيِ الدُّ يقيِنَ باِلإعَمَلِ الص  دِّ يإسَ الإبرُِّ " مَعَ الن بيِِّينَ وَالصِّ

لهِِ : } أنَإ توَُلُّوا وُ  خِرِ { إلىَ قوَإ مِ الْإ ِ وَالإيوَإ رِبِ وَلكَِن  الإبرِ  مَنإ آمَنَ باِلَِلّ  رِقِ وَالإمَغإ جُوهكَُمإ قبِلََ الإمَشإ

نَإصَارِ  حَابِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم الإمُهاَجِرِينَ , وَالْإ أوُلئَكَِ ال ذِينَ صَدَقوُا { وَهذَِهِ صِفةَُ أصَإ

باَرِ  ثمُ  قاَلَ  خإ ادِقيِنَ { فدََل  عَلىَ لزُُومِ اتِّباَعِهِمإ وَالَِقإتدَِاءِ بهِِمإ لِِْ يةَِ : } وَكُونوُا مَعَ الص  هِ فيِ هذَِهِ الْإ

ا يةَِ : } وَكُونوُا مَعَ الص  يةَِ فهَمُإ ال ذِينَ صَدَقوُا , وَقاَلَ فيِ هذَِهِ الْإ قيِنَ دِ بأِنَ  مَنإ فعََلَ مَا ذُكِرَ فيِ الْإ

 ِ رِ الله  مَاعِهِمإ وَأنَ هُ غَيإرُ جَائزٍِ لنَاَ مُخَالفَتَهُمُإ لِْمَإ ةِ عَليَإناَ بإِجِإ  إي اناَ باِتِّباَعِهِمإ { فدََل  عَلىَ قيِاَمِ الإحُج 

نَإصَارِ ال ذِينَ ا  ُ عَلىَ الن بيِِّ وَالإمُهاَجِرِينَ وَالْإ ت بعَُوهُ فيِ سَاعَةِ وقوله تعالى : } لقَدَإ تاَبَ الله 

ا مَعَهُ مِنإ الإمُهاَجِرِينَ  حَابِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم ال ذِينَ غَزَوإ ح  لِْصَإ رَةِ { فيِهِ مَدإ الإعُسإ

برُِ بِ  َ تعََالىَ لََ يخُإ ةِ بوََاطِنِ ضَمَائرِِهِمإ وَطهَاَرَتهِِمإ ; لِْنَ  الله  باَر  بصِِح  نَإصَارِ وَإخِإ أنَ هُ قدَإ تاَبَ وَالْإ

لِ الط اعِنيِنَ عَليَإهِمإ  عَليَإهِمإ إلَ  , وَقدَإ رَضِيَ عَنإهمُإ وَرَضِيَ أفَإعَالهَمُإ , وَهذََا نصٌَّ فيِ رَدِّ قوَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1125 اصِ لِلْإ

ةِ  ُ إليَإهِ مِنإ الط هاَرَةِ وَوَصَفهَمُإ بهِِ مِنإ صِح  مَائرِِ  وَالن اسِبيِنَ بهِِمإ إلىَ غَيإرِ مَا نسََبهَمُإ الله  الض 

 وَصَلََحِ الس رَائرِِ رضي الله عنهم

رَابِ أنَإ يتَخََل فوُا عَنإ رَسُولِ   عَإ لهَمُإ مِنإ الْإ قوله تعالى : } مَا كَانَ لِْهَإلِ الإمَدِينةَِ وَمَنإ حَوإ

يةَُ وُجُوبَ الإخُرُوجِ عَلىَ أهَإلِ الإمَدِينةَِ مَ  ِ { قدَإ بيَ نتَإ هذَِهِ الْإ ِ فيِ غَزَوَاتهِِ إلَ  الله  عَ رَسُولِ الله 

ِ صلى الله عليه وسلم فيِ الإقعُُودِ وَلذَِلكَِ ذَم  الإمُناَفقِيِنَ ال ذِي ذُورِينَ وَمَنإ أذَِنَ لهَُ رَسُولُ الله  نَ الإمَعإ

ياَتِ  ِ صلى الله عليه وسلم فيِ الإقعُُودِ فيِ الْإ تأَإذِنوُنَ رَسُولَ الله  مَةِ . كَانوُا يسَإ  الإمُتقَدَِّ

قيِةَِ أنَإفسُِهِمإ دُونَ   غَبوُا بأِنَإفسُِهِمإ عَنإ نفَإسِهِ { أيَإ يطَإلبُوُنَ الإمَنإفعََةَ بتِوَإ لهُُ : } وَلََ يرَإ   وَقوَإ

ِ صلى الله عليه وسلم بأِنَإفسُِهِمإ , وَ  ضُ عَليَإهِمإ أنَإ يقَوُا رَسُولَ الله  قدَإ كَانَ مِنإ نفَإسِهِ , بلَإ كَانَ الإفرَإ

ِ صلى الله عليه نَإصَارِ مَنإ فعََلَ ذَلكَِ وَبذََلَ نفَإسَهُ للِإقتَإلِ ليِقَيَِ بهِاَ رَسُولَ الله   وسلم الإمُهاَجِرِينَ , وَالْإ

طِئاً يغَِيظُ الإكُف ارَ وَلََ ينَاَلوُنَ مِنإ عَدُوٍّ نيَإلًَ { فيِهِ   لََلةَُ قوله تعالى : } وَلََ يطَئَوُنَ مَوإ الد 

رَاجُ  وَالهِِمإ , أوَإ إخإ ذُ أمَإ همُإ عَنإ عَلىَ أنَ  وَطإءَ دِياَرِهِمإ بمَِنإزِلةَِ الن يإلِ مِنإهمُإ , وَهوَُ قتَإلهُمُإ , أوَإ أخَإ

ضِعٍ يغَِيظُ الإكُف ارَ وَبَ  ى بيَإنَ وَطإءِ مَوإ يإنَ الن يإلِ مِنإهمُإ , فدََل  دِياَرِهِمإ , هذََا كُلُّهُ نيَإل  مِنإهمُإ , وَقدَإ سَو 

ل  عَليَإهِمإ هوَُ بمَِنإزِلةَِ نيَإلِ الإغَ  خِلُ الذُّ نيِمَةِ , ذَلكَِ عَلىَ أنَ  وَطإءَ دِياَرِهِمإ وَهوَُ ال ذِي يغَِيظهُمُإ وَيدُإ

تبِاَرَ فيِمَا يسَإ  رِ , وَفيِ ذَلكَِ دَليِل  عَلىَ أنَ  الَِعإ سَإ اجِلُ مِنإ سِهاَمِهِمَا وَالإقتَإلِ , وَالْإ تحَِقُّهُ الإفاَرِسُ وَالر 

خُولُ بمَِنإزِلةَِ حِياَزَةِ الإغَناَئِ  بِ لَِنإحِياَزِهِ الإغَنيِمَةَ , وَالإقتِاَلَ ; إذإ كَانَ الدُّ ضِ الإحَرإ مِ وَقتَإلهِِمإ بدُِخُولِ أرَإ

نَ  لََلةَِ عَلىَ مَا ذَكَرإ رِهِمإ , وَنظَِيرُهُ فيِ الد  ُ عَلىَ رَسُولهِِ مِنإهمُإ فمََا وَأسَإ ا قوله تعالى : } وَمَا أفَاَءَ الله 

كَابِ فيِ دَارِ  تبِاَرَ إيجَافِ الإخَيإلِ وَالرِّ جَفإتمُإ عَليَإهِ مِنإ خَيإلٍ وَلََ رِكَابٍ { فاَقإتضََى ذَلكَِ اعإ أوَإ

بِ ; وَلذَِلكَِ قاَلَ عَليٌِّ رضي الله عنه : " مَا وُطِئَ قَ  م  فيِ عُقإرِ دَارِهِمإ إلَ  ذَلُّوا " .الإحَرإ  وإ

قةٍَ مِنإهمُإ طاَئفِةَ    لََ نفَرََ مِنإ كُلِّ فرِإ مِنوُنَ ليِنَإفرُِوا كَاف ةً فلَوَإ قوله تعالى : } وَمَا كَانَ الإمُؤإ

لهَُ : } فاَنإ  ينِ { رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ أنَ هُ نسََخَ قوَإ فرُِوا ثبَاَتٍ أوَإ انإفرُِوا جَمِيعًا { ليِتَفَقَ هوُا فيِ الدِّ

لهُُ : } انإفرُِوا خِفاَفاً وَثقِاَلًَ { فقَاَلَ تعََالىَ : مَا كَانَ لهَمُإ أنَإ ينَإفرُِوا فيِ الس رَاياَ وَيتَإرُكُ  وا الن بيِ  وَقوَإ

دَهُ , وَلكَِنإ تبَإقىَ بقَيِ ة  لتَِ  تفَقَ هَ ثمُ  تنُإذِرَ الن افرَِةَ إذَا رَجَعُوا إليَإهِمإ صلى الله عليه وسلم باِلإمَدِينةَِ وَحإ

مِهاَ الإمُتخََلِّفةََ "  وَهذََا الت أإوِيلُ وَقاَلَ الإحَسَنُ : " لتِتَفَقَ هَ الط ائفِةَُ الن افرَِةُ ثمُ  تنُإذِرَ إذَا رَجَعَتإ إلىَ قوَإ

يةَِ ; لِْنَ هُ قاَلَ تَ  بهَُ بظِاَهِرِ الْإ ينِ { أشَإ قةٍَ مِنإهمُإ طاَئفِةَ  ليِتَفَقَ هوُا فيِ الدِّ لََ نفَرََ مِنإ كُلِّ فرِإ عَالىَ : } فلَوَإ

مَهاَ إذَا رَ  جَعَتإ إليَإهِمإ . , فظََاهِرُ الإكَلََمِ يقَإتضَِي أنَإ تكَُونَ الط ائفِةَُ الن افرَِةُ هِيَ ال تيِ تتَفَقَ هُ وَتنُإذِرُ قوَإ

قةَُ ال تيِ نفَرََتإ مِنإهاَ الط ائفِةَُ هِيَ ال تيِ تتَفَقَ هُ وَتنُإذِرُ الط ائفِةََ إذَا رَ وَعَلىَ الت   لِ الإفرِإ وَ  جَعَتإ أإوِيلِ الْإ

هيَإنِ :  إليَإهاَ وَهوَُ بعَِيد  مِنإ وَجإ

مَ الإعَطإفِ أنَإ يتَعََل قَ بمَِا يلَيِهِ دُونَ مَا يتََ   لهُُ : أحََدُهمَُا : أنَ  حُكإ قدَ مُهُ , فوََجَبَ عَلىَ هذََا أنَإ يكَُونَ قوَإ

ناَهُ  قةٍَ } مِنإهمُإ طاَئفِةَ  ليِتَفَقَ هوُا { أنَإ تكَُونَ الط ائفِةَُ هِيَ ال تيِ تتَفَقَ هُ وَتنُإذِرُ , وَلََ يكَُونُ مَعإ  مِنإ كُلِّ فرِإ

ينِ تنَإفرُِ مِنإهمُإ طاَئفِةَ   تيِبِ الإكَلََمِ عَنإ ظاَهِرِهِ وَإثِإباَتَ الت قإدِيمِ  تتَفَقَ هُ فيِ الدِّ ; لِْنَ هُ يقَإتضَِي إزَالةََ ترَإ

 وَالت أإخِيرِ فيِهِ . 

قةَِ الن افرَِةِ  لىَ مِنإهُ باِلإفرِإ ينِ { الط ائفِةَُ أوَإ لهَُ : } ليِتَفَقَ هوُا فيِ الدِّ هُ الث انيِ أنَ  قوَإ ائفِةَُ ,  مِنإهاَ الط  وَالإوَجإ

قةَُ ال تيِ  لهِِ , وَالإفرِإ نىً مَفإهوُم  يقَعَُ الن فإرُ مِنإ أجَإ مِنإهاَ الط ائفِةَُ ليَإسَ وَذَلكَِ لِْنَ  نفَإرَ الط ائفِةَِ  للِت فقَُّهِ مَعإ

لِ خُرُوجِ الط ائفِةَِ مِنإهاَ ; لِْنَ هاَ إن مَا تتَفَقَ هُ بمُِشَا هدََةِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم وَلزُُومِ تفَقَُّههُاَ لِْجَإ

لُ الإكَلََمِ عَلىَ ذَلكَِ يبُإطِلُ فاَئدَِةَ قوله تعالى } ليِتََ  رَتهِِ لََ لِْنَ  الط ائفِةََ نفَرََتإ مِنإهاَ , فحََمإ فقَ هوُا حَضإ

ينِ { , فثَبَتََ أنَ  ال تيِ تتَفَقَ هُ هِيَ الط ائفِةَُ الن   مَهاَ فيِ الدِّ قةَِ الإمُقيِمَةِ فيِ بلَدَِهاَ وَتنُإذِرُ قوَإ افرَِةُ مِنإ الإفرِإ

 إذَا رَجَعَتإ إليَإهاَ .



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1124 اصِ لِلْإ

ض  عَلىَ الإكِفاَيةَِ , لمَِا   يةَِ دَلََلةَ  عَلىَ وُجُوبِ طلَبَِ الإعِلإمِ وَأنَ هُ مَعَ ذَلكَِ فرَإ وَفيِ هذَِهِ الْإ

رِ بنِفَإرِ  مَإ نتَإ مِنإ الْإ لهِِ : } وَمَا كَانَ تضََم  رِ الإباَقيِنَ باِلإقعُُودِ لقِوَإ قةَِ للِت فقَُّهِ , وَأمَإ الط ائفِةَِ مِنإ الإفرِإ

مِنوُنَ ليِنَإفرُِوا كَاف ةً {  الإمُؤإ

ِ صلى الله عليه   وَقدَإ رَوَى زِياَدُ بإنُ مَيإمُونٍ عَنإ أنَسَِ بإنِ مَالكٍِ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله 

نيَيَإنِ : وسلم لمٍِ { , وَهذََا عِنإدَناَ ينَإصَرِفُ عَلىَ مَعإ  } طلَبَُ الإعِلإمِ فرَِيضَة  عَلىَ كُلِّ مُسإ

نإسَانُ مِنإ أمُُورِ دِينهِِ فعََليَإهِ أنَإ يتَعََل مَهُ , مِثإلُ  ِ مَنإ لََ  أحََدُهمَُا : طلَبَُ الإعِلإمِ فيِمَا يبُإتلَىَ بهِِ الْإ

رِفُ حُدُودَ  همٍَ  يعَإ لََةِ وَفرُُوضَهاَ وَحُضُورَ وَقإتهِاَ فعََليَإهِ أنَإ يتَعََل مَهاَ , وَمِثإلُ مَنإ مَلكََ مِائتَيَإ دِرإ الص 

مُ , وَالإحَجُّ وَسَائرُِ الإفرُُوضِ . وإ  فعََليَإهِ أنَإ يتَعََل مَ مَا يجَِبُ عَليَإهِ فيِهاَ , وَكَذَلكَِ الص 

خَرُ :  نىَ الْإ ضُهمُإ  وَالإمَعإ لمٍِ , إلَ  أنَ هُ عَلىَ الإكِفاَيةَِ إذَا قاَمَ بهِِ بعَإ ض  عَلىَ كُلِّ مُسإ أنَ هُ فرَإ

ياَناَتِ ال تيِ لََ تلَإزَمُ الإ  كَاف ةَ وَلََ سَقطََ عَنإ الإباَقيِنَ . وَفيِهِ دَلََلةَ  عَلىَ لزُُومِ خَبرَِ الإوَاحِدِ فيِ أمُُورِ الدِّ

لََلةََ عَلَ تعَُمُّ الإحَاجَ  وَاهُ الد  نإذَارِ انإتظََمَ فحَإ ِ مُورَةً باِلْإ
ا كَانتَإ مَأإ يإهِ مِنإ ةُ إليَإهاَ , وَذَلكَِ ; لِْنَ  الط ائفِةََ لمَ 

لَ الإمَأإمُورِ بهِِ وَإلَِ  لمَإ يكَُنإ إنإذَارًا وَالث انِ  نإذَارَ يقَإتضَِي فعِإ ِ هيَإنِ : أحََدُهمَُا : أنَ  الْإ رُهُ إي اناَ وَجإ ي : أمَإ

ذَرُوا , وَذَلِ  ناَهُ : ليِحَإ ذَرُونَ { مَعإ كَ باِلإحَذَرِ عِنإدَ إنإذَارِ الط ائفِةَِ ; لِْنَ  قوله تعالى : } لعََل همُإ يحَإ

م  يقَعَُ عَلىَ الإوَاحِدِ . نُ لزُُومَ الإعَمَلِ بخَِبرَِ الإوَاحِدِ ; لِْنَ  الط ائفِةََ اسإ  يتَضََم 

مِنيِنَ { أنَ هُ أرََادَ  هدَإ عَذَابهَمَُا طاَئفِةَ  مِنإ الإمُؤإ وَقدَإ رُوِيَ فيِ تأَإوِيلِ قوله تعالى : } وَلإيشَإ

مِنيِنَ اقإتتَلَوُا { وَلََ خِلََفَ أنَ  الَِثإنيَإنِ إذَا ا قإتتَلَََ وَاحِدًا , وَقاَلَ تعََالىَ : } وَإنِإ طَائفِتَاَنِ مِنإ الإمُؤإ

ءِ , وَذَ كَانَ  ضُ , وَالإقطِإعَةُ مِنإ الش يإ لكِ الإبعَإ يةَِ وَلِْنَ  الط ائفِةََ فيِ اللُّغَةِ كَقوَإ مِ الْإ لكَِ ا مُرَادَيإنِ بحُِكإ

ضُهاَ قةٍَ مِنإهمُإ طاَئفِةَ  { بمَِنإزِلتَهِِ لوَإ قاَلَ بعَإ لهُُ : } مِنإ كُلِّ فرِإ جُود  فيِ الإوَاحِدِ , فكََانَ قوَإ , أوَإ  مَوإ

رِ عَنإ إيجَابِ الإعِلإمِ  يةَِ ظاَهِرَة  فيِ وُجُوبِ قبَوُلِ الإخَبرَِ الإمُقصَِّ ء  مِنإهاَ , فدََلََلةَُ الْإ  شَيإ

وَإنِإ كَانَ الت أإوِيلُ مَا رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ أنَ  الط ائفِةََ الن افرَِةَ إن مَا تنَإفرُِ مِنإ الإمَدِينةَِ 

رَةِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فدََلََلتَهُاَ أيَإضًا قاَئمَِة  فيِ لزُُومِ وَالَ تِ   ي تتَفَقَ هُ إن مَا هِيَ الإقاَعِدَةُ بحَِضإ

برََتإهُ بمَِا نزََلَ  كَامِ    مِنإ قبَوُلِ خَبرَِ الإوَاحِدِ ; لِْنَ  الن افرَِةَ إذَا رَجَعَتإ أنَإذَرَتإهاَ ال تيِ لمَإ تنَإفرِإ وَأخَإ حَإ الْإ

نِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم بهِاَ ,  وَهِيَ تدَُلُّ أيَإضًا عَلىَ لزُُومِ قبَوُلِ خَبرَِ الإوَاحِدِ باِلإمَدِينةٍَ مَعَ كَوإ

امِعِينَ بنِذَِارَةِ الإقاَعِدِينَ قوله تعالى : } ياَ أيَُّهاَ ال ذِينَ آمَنُ  يجَابهِاَ الإحَذَرَ عَلىَ الس  وا قاَتلِوُا ال ذِينَ لِِْ

رَ باِلإقتِاَلِ للِ ذِينَ يلَوُنهَمُإ مِنإ الإكُف   مَإ ارِ , وَقاَلَ فيِ يلَوُنكَُمإ مِنإ الإكُف ارِ وَلإيجَِدُوا فيِكُمإ غِلإظَةً { خَص  الْإ

تمُُوهمُإ { وَقاَلَ فيِ مَ  رِكِينَ حَيإثُ وَجَدإ ورَةِ : } فاَقإتلُوُا الإمُشإ لِ السُّ ضِعٍ آخَرَ : } وَقاَتلِوُا أوَ  وإ

رِ ال ذِينَ يلَوُننَاَ مِنإ الإ  كإ جَبَ قتِاَلَ جَمِيعِ الإكُف ارِ , وَلكَِن هُ خَص  باِلذِّ رِكِينَ كَاف ةً { فأَوَإ كُف ارِ ; إذإ الإمُشإ

ننُاَ قتِاَلُ جَمِيعِ الإكُف ارِ فيِ وَقإتٍ وَاحِ  لوُمًا أنَ هُ لََ يمَُكِّ كِنَ مِنإهُ هوَُ قتِاَلُ طَائفِةٍَ كَانَ مَعإ دٍ وَأنَ  الإمُمإ

تغَِالَ بقِتِاَلِ مَنإ بعَُدَ مِنإهمُإ مَعَ  لىَ باِلإقتِاَلِ مِم نإ بعَُدَ ; لِْنَ  الَِشإ كِ قتِاَلِ فكََانَ مِنإ قرَُبَ مِنإهمُإ , أوَإ  ترَإ

مُ مَنإ قرَُبَ عَلىَ ذَرَ  مَنُ مَعَهُ هجَإ لمِِينَ وَنسَِائهِِمإ وَبلََِدِهِمإ إذَا خَلتَإ مِنإ مَنإ قرَُبَ لََ يؤُإ ارِيِّ الإمُسإ

 الإمُجَاهِدِينَ , فلَذَِلكَِ أمََرَ بقِتِاَلِ مَنإ قرَُبَ قبَإلَ قتِاَلِ مَنإ بعَُدَ.

بَإعَدِ يبُإتدََأُ مِنإهُ الإ   بَإعَدِ ; إذإ لََ حَد  للِْإ ليِفُ قتِاَلِ الْإ قَإرَبِ .وَأيَإضًا لََ يصَِحُّ تكَإ  قتِاَلُ كَمَا للِْإ

لََلهِِمإ  دَ قتِاَلِ مَنإ قرَُبَ وَقهَإرِهِمإ وَإذِإ بَإعَدِ إلَ  بعَإ كِنٍ الإوُصُولُ إلىَ قتِاَلِ الْإ  وَأيَإضًا فغََيإرُ مُمإ

قَإرَبِ . رِ بقِتِاَلِ الْإ مَإ صِيصَ الْإ  فهَذَِهِ الإوُجُوهُ كُلُّهاَ تقَإتضَِي تخَإ

ر  باِلإغِلإظَةِ عَلىَ الإكُف ارِ ال ذِينَ أمََرَ بقِتِاَلهِِمإ وقوله تعالى : }   وَلإيجَِدُوا فيِكُمإ غِلإظَةً { فيِهِ أمَإ

بَ فيِ عإ سَالةَِ ; إذإ كَانَ ذَلكَِ يوُقعُِ الإمَهاَبةََ لنَاَ فيِ صُدُورِهِمإ وَالرُّ لِ , وَالإمُناَظرََةِ وَالرِّ  فيِ الإقوَإ

تشَإ  رِكِينَ , وَمَتىَ قلُوُبهِِمإ وَيسَإ ينِ , وَالإجِدِّ فيِ قتِاَلِ الإمُشإ تبِإصَارِ فيِ الدِّ عِرُونَ مِن ا بهِِ شِد ةَ الَِسإ

رَءُوا عَليَإهِمإ وَطمَِعُوا فيِهِمإ , فهَذََا حَدُّ مَا أَ  تجَإ لِ , وَالإمُحَاوَرَةَ اسإ ُ أظَإهرَُوا لهَمُإ اللِّينَ فيِ الإقوَإ مَرَ الله 

بةَِ .بهِِ الإمُ  هِمإ آخِرَ سُورَةِ الت وإ يرَةِ فيِ عَدُوِّ مِنيِنَ مِنإ السِّ  ؤإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1123 اصِ لِلْإ

 سُورَةُ يوُنسَُ 

لإهُ قلُإ مَا  آنٍ غَيإرِ هذََا , أوَإ بدَِّ جُونَ لقِاَءَناَ ائإتِ بقِرُإ لهُُ عَز  وَجَل  : } قاَلَ ال ذِينَ لََ يرَإ قوَإ

لهَُ مِنإ تلِإقاَءِ نفَإ  سِي إنإ أتَ بعُِ إلَ  مَا يوُحَى إليَ  { قيِلَ فيِ قوله تعالى : } لََ يكَُونُ ليِ أنَإ أبُدَِّ

فِ , وَ  جَاءَ يقُاَمُ مَقاَمَ الإخَوإ هاَنِ : أحََدُهمَُا : لََ يخََافوُنَ عِقاَبنَاَ ; لِْنَ  الر  جُونَ لقِاَءَناَ { وَجإ مِثإلهُُ يرَإ

ِ وَ  جُونَ لِِلّ  لهُُ : } مَا لكَُمإ لََ ترَإ خَرُ : لََ قوَإ هُ الْإ ِ عَظمََةً . وَالإوَجإ ناَهُ لََ تخََافوُنَ لِِلّ  قاَرًا { قيِلَ : مَعإ

فاً مِنإ عِقاَبهِِ .  ِ , وَخَوإ لهِِمإ : تاَبَ رَجَاءً لثِوََابِ الله   تطَإمَعُونَ فيِ ثوََابنِاَ كَقوَإ

تإياَنِ بغَِيإرِهِ وَبيَإنَ تبَإدِيلهِِ  ِ قُ بيَإنَ الْإ تإياَنَ بغَِيإرِهِ لََ يقَإتضَِي رَفإعَهُ بلَإ يجَُوزُ  وَالإفرَإ ِ أنَ  الْإ

ءٍ مِنإهُ . وَكَانَ سُؤَالُ  عِ آخَرَ مَكَانهَُ , أوَإ شَيإ همُإ لذَِلكَِ بقَاَؤُهُ مَعَهُ , وَتبَإدِيلهُُ لََ يكَُونُ إلَ  برَِفإعِهِ وَوَضإ

مِ ; إذإ لمَإ  هِ الت عَنُّتِ وَالت حَكُّ رُ  عَلىَ وَجإ مَإ يجَِدُوا سَببَاً آخَرَ يتَعََل قوُنَ بهِِ , وَلمَإ يجَُزإ أنَإ يكَُونَ الْإ

تيَِ بِ 
مِهِمإ ; لِْنَ همُإ غَيإرُ عَالمِِينَ باِلإمَصَالحِِ , وَلوَإ جَازَ أنَإ يأَإ تيِاَرِهِمإ وَتحََكُّ قوُفاً عَلىَ اخإ غَيإرِهِ , أوَإ مَوإ

لهِِمإ لقَاَ لهَُ بقِوَإ ِ يبُدَِّ لِ وَفيِ الث الثِِ مِثإلهَُ فيِ الث انيِ فكََانَ يصَِيرُ دَلََئلُِ الله  وَ  لوُا فيِ الث انيِ مِثإلهَُ فيِ الْإ

آنِ , فإَنِإ لمَإ يكَُنإ يقُإ  ةُ عَليَإهِمإ بهِذََا الإقرُإ فهَاَءِ , وَقدَإ قاَمَتإ الإحُج  كَ مَعَ نعُِهمُإ ذَلِ تعََالىَ تاَبعَِةً لمَِقاَصِد السُّ

زِهِمإ فاَلث انيِ وَالث الثُِ مِثإلهُُ .   عَجإ

ن ةِ ; لِْنَ هُ قاَلَ : } قلُإ مَ  آنِ باِلسُّ خِ الإقرُإ ضُ مَنإ يأَإبىَ جَوَازَ نسَإ يةَِ بعَإ تجَ  بهِذَِهِ الْإ ا وَرُب مَا احإ

خِ ا لهَُ مِنإ تلِإقاَءِ نفَإسِي { وَمُجِيزُ نسَإ ن ةِ مُجِيز  لتِبَإدِيلهِِ مِنإ تلِإقاَءِ نفَإسِهِ . يكَُونُ ليِ أنَإ أبُدَِّ آنِ باِلسُّ لإقرُإ

آنِ بقِرُإ  عِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم تبَإدِيلُ الإقرُإ آنٍ وَليَإسَ هذََا كَمَا ظنَُّوا , وَذَلكَِ لِْنَ هُ ليَإسَ فيِ وُسإ

آنٍ غَيإرِهِ , وَهذََا تإياَنِ بقِرُإ ِ مِ دُونَ الل فإظِ ,  مِثإلهِِ وَلََ الْإ ألَوُهُ تبَإدِيلَ الإحُكإ رِكُونَ وَلمَإ يسَإ ال ذِي سَألَهَُ الإمُشإ

تدَِلُّ بمِِثإلهِِ فيِ هذََا الإباَبِ مُغَف ل  .   وَالإمُسإ

 ِ ي  مِنإ  قبِلَِ الله  آنِ لََ يجَُوزُ عِنإدَناَ إلَ  بسُِن ةٍ هِيَ وَحإ خَ الإقرُإ  تعََالىَ , قاَلَ وَأيَإضًا , فإَنِ  نسَإ

ن ةِ  آنِ باِلسُّ مِ الإقرُإ خُ حُكإ ي  يوُحَى { فنَسَإ ُ عَز  وَجَل  : } وَمَا ينَإطِقُ عَنإ الإهوََى إنإ هوَُ إلَ  وَحإ إن مَا  الله 

ِ لََ مِنإ قبِلَِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم . يِ الله  خ  بوَِحإ  هوَُ نسَإ

ُ قوله تعالى : } قلُإ أرََ   قٍ فجََعَلإتمُإ مِنإهُ حَرَامًا وَحَلََلًَ قلُإ آلِلّ  ُ لكَُمإ مِنإ رِزإ أيَإتمُإ مَا أنَإزَلَ الله 

يةََ .   أذَِنَ لكَُمإ { الْإ

يةَِ فيِ إبإطَالهِِ ; لِْنَ هُ زَعَمَ أنَ  الإ  بيِاَءِ مِنإ نفُاَةِ الإقيِاَسِ بهِذَِهِ الْإ غَإ ضُ الْإ تجَ  بعَإ ائسَِ قَ رُب مَا احإ

ِ تعََالىَ كَمَا أنَ  حُج   مُ بقِيِاَسِهِ وَيحُِلُّ . وَهذََا جَهإل  مِنإ قاَئلِهِِ ; لِْنَ  الإقيِاَسَ دَليِلُ الله  ةَ الإعَقإلِ دَليِلُ يحَُرِّ

ِ تعََالىَ , فاَلإقاَئسُِ إن   ننَِ كُلُّ هذَِهِ دَلََئلُِ الله  ِ تعََالىَ وَكَالنُّصُوصِ وَالسُّ لََلةَِ الله  ضِعَ الد  مَا يتَإبعَُ مَوإ

ليِلَ عَليَإهِ , فإَنِإ خَالفََ فيِ أنَ   بهِِ الد  مَ بنِصَإ ُ هوَُ الإمُحَلِّلَ , وَالإمُحَرِّ مِ فيَكَُونُ الله   الإقيِاَسَ عَلىَ الإحُكإ

ِ عَز  وَجَل  فلَإيكَُنإ كَلََمُهُ مَعَناَ فيِ إثإباَتهِِ , فإَذَِ  ليِلُ دَليِلُ الله  ا ثبَتََ ذَلكَِ سَقطََ سُؤَالهُُ , وَإنِإ لمَإ يقَمُإ الد 

ةَ الإقِ  تقَدُِ أحََد  صِح  تهِِ , فلَََ يعَإ تفَىَ فيِ إيجَابِ بطُإلََنهِِ بعَِدَمِ دَلََلةَِ صِح  ياَسِ إلَ  عَلىَ إثإباَتهِِ فقَدَإ اكإ

ِ تعََالىَ , وَقدَإ  يةَِ فيِ نفَإيِ  وَهوَُ يرََى أنَ هُ دَليِلُ الله  وَاهِدِ وَلََ تعََلُّقَ للِْإ تهِِ ضُرُوب  مِنإ الش  قاَمَتإ بصِِح 

 الإقيِاَسِ وَلََ إثإباَتهِِ .

سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا نهَاَكُمإ   لهِِ تعََالىَ : } وَمَا آتاَكُمإ الر  وا أيَإضًا فيِ نفَإيهِِ بقِوَإ تجَُّ وَرُب مَا احإ

سُولُ بهِِ عَنإهُ فاَنإتهَوُا {  ا آتاَناَ الر  لُ باِلإقيِاَسِ مِم  وَهذََا شَبيِه  بمَِا قبَإلهَُ ; لِْنَ  الإقاَئسِِينَ يقَوُلوُنَ : الإقوَإ

يَ  ةِ , فلَيَإسَ لهِذَِهِ الْإ مُ  مَاعِ الْإ ن ةِ وَإجِإ ةَ عَليَإهِ مِنإ دَلََئلِِ الإكِتاَبِ وَالسُّ ُ الإحُج  ق  بنِفَإيِ ةِ تعََلُّ وَأقَاَمَ الله 

 الإقيِاَسِ .

هاَنِ : أحََدُهمَُا : أنَ هاَ لََمُ الإعَاقبِةَِ ,   قوله تعالى : } رَب ناَ ليِضُِلُّوا عَنإ سَبيِلكِ { قيِلَ فيِهِ وَجإ

خَرُ : لِ  ا وَحَزَناً { , وَالْإ نَ ليِكَُونَ لهَمُإ عَدُو ً عَوإ لهِِ تعََالىَ : } فاَلإتقَطََهُ آلُ فرِإ ئلََ  يضَِلُّوا عَنإ كَقوَإ

دَاهمَُا { أيَإ  هدََاءِ أنَإ تضَِل  إحإ نَ مِنإ الشُّ ضَوإ لهِِ تعََالىَ : } مِم نإ ترَإ سَبيِلكِ , فحَُذِفتَإ " لََ " كَقوَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1126 اصِ لِلْإ

مَ الإقيِاَمَةِ إن ا كُن ا عَنإ هذََا غَافلِيِنَ { أيَإ  لهُُ : } أنَإ تقَوُلوُا يوَإ لهُُ : لئِلََ  تضَِل  , وَقوَإ لئِلََ  تقَوُلوُا , وَقوَإ

ناَهُ أنَإ لََ تضَِلُّوا . ُ لكَُمإ أنَإ تضَِلُّوا { مَعإ  } يبُيَِّنُ الله 

رِمَةُ   عَاءَ إليَإهِمَا , قاَلَ أبَوُ الإعَاليِةَِ وَعِكإ وَتكُُمَا { أضََافَ الدُّ قوله تعالى : } قدَإ أجُِيبتَإ دَعإ

بٍ وَالر   دُ بإنُ كَعإ ُ دَاعِييَإنِ وَمُحَم  اهمَُا الله  نُ فسََم  عُو وَهاَرُونُ يؤَُمِّ بيِعُ بإنُ مُوسَى : " كَانَ مُوسَى يدَإ

فاَؤُهُ أفَإضَلُ مِنإ الإجَهإرِ بهِِ لق وله " . وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  آمِينَ دُعَاء  , وَإذَِا ثبَتََ أنَ هُ دُعَاء  فإَخِإ

عُوا رَب كُمإ  عًا وَخُفإيةًَ { آخِرَ سُورَةِ يوُنسَُ عليه السلَم . تعالى : } ادُإ  تضََرُّ

 وَمِنْ سُورَةِ هُودٍ 

 بسم الله الرحمن الرحيم

مَالهَمُإ فيِهاَ , وَهُ  نإياَ وَزِينتَهَاَ نوَُفِّ إليَإهِمإ أعَإ لهُُ عَز  وَجَل  : } مَنإ كَانَ يرُِيدُ الإحَياَةَ الدُّ مإ قوَإ

نإياَ  فيِهاَ لََ يبُإخَسُونَ  باَر  أنَ  مَنإ عَمِلَ عَمَلًَ للِدُّ خِرَةِ إلَ  الن ارُ { فيِهِ إخإ أوُلئَكَِ ال ذِينَ ليَإسَ لهَمُإ فيِ الْإ

خِرَةِ نزَِدإ لهَُ فِ  ثَ الْإ لهِِ : } مَنإ كَانَ يرُِيدُ حَرإ خِرَةِ نصَِيب  , وَهوَُ مِثإلُ قوَإ ي لمَإ يكَُنإ لهَُ بهِِ فيِ الْإ

ثهِِ  خِرَةِ مِنإ نصَِيبٍ {حَرإ تهِِ مِنإهاَ وَمَا لهَُ فيِ الْإ نإياَ نؤُإ ثَ الدُّ  وَمَنإ كَانَ يرُِيدُ حَرإ

كِينِ  ناَءِ وَالت مإ تيِ باِلس  رإ أمُ  وَمِثإلهُُ مَا رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : } بشَِّ

ضِ فمََنإ عَمِلَ مِنإهمُإ عَ  رَإ خِرَةِ نصَِيب  { , وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  مَا فيِ الْإ نإياَ لمَإ يكَُنإ لهَُ فيِ الْإ مَلًَ للِدُّ

رَةَ مِنإ  جُإ رَةِ عَليَإهِ ; لِْنَ  الْإ جُإ ذُ الْإ بةَِ لََ يجَُوزُ أخَإ هِ الإقرُإ حُظوُظِ  سَبيِلهُُ أنَإ لََ يفُإعَلَ إلَ  عَلىَ وَجإ

نإياَ , فمََتىَ أخََذَ  ن ةِ.الدُّ بةًَ بمُِقإتضََى الإكِتاَبِ وَالسُّ رَةَ فقَدَإ خَرَجَ مِنإ أنَإ يكَُونَ قرُإ جُإ  عَليَإهِ الْإ

هاَنِ :  مَالهَمُإ { فيِهاَ وَجإ لهِِ : } نوَُفِّ إليَإهِمإ أعَإ  وَقيِلَ فيِ قوَإ

طِيَ سَائلًَِ , أوَإ يَ  مَالِ أحََدُهمَُا : أنَإ يصَِلَ الإكَافرُِ رَحِمًا , أوَإ يعُإ وَ ذَلكَِ مِنإ أعَإ ا , أوَإ نحَإ طرَ ً حَمَ مُضإ رإ

لَ وَ  ةِ الإعَيإنِ فيِمَا خُوِّ قِ وَقرُ  زإ سِعَةِ الرِّ نإياَ بتِوَإ ُ لهَُ جَزَاءَ عَمَلهِِ فيِ الدُّ عَلُ الله  دَفإعِ مَكَارِهِ الإبرِِّ فيَجَإ

اكِ .  ح  نإياَ , رُوِيَ ذَلكَِ عَنإ مُجَاهِدٍ وَالض   الدُّ

وِ مَعَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم للِإغَنيِمَةِ  نإياَ باِلإغَزإ هُ الث انيِ : مَنإ كَانَ يرُِيدُ الإحَياَةَ الدُّ دُونَ  وَالإوَجإ

نمَِ , وَهذََا مِنإ صِفةَِ الإمُناَفقِيِنَ . فإَِ  تحَِقُّ نصَِيبهَُ وَسَهإمَهُ مِنإ الإمَغإ خِرَةِ , فإَنِ هُ يسَإ نإ كَانَ ثوََابِ الْإ

تحََق   لمِِينَ اسإ مِنإ الإغَنيِمَةِ  الت أإوِيلُ هوَُ الث انيَِ , فإَنِ هُ يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الإكَافرَِ إذَا شَهِدَ الإقتِاَلَ مَعَ الإمُسإ

 نصَِيباً .

تعَِانةَُ باِلإكُف ارِ فيِ قتِاَلِ غَ   يإرِهِمإ مِنإ الإكُف ارِ وَكَذَلكَِ وَهذََا يدَُلُّ أيَإضًا عَلىَ أنَ هُ جَائزِ  الَِسإ

مِ الإكُفإرِ  لََمِ هوَُ الإجَارِيَ عَليَإهِمإ دُونَ حُكإ سإ ِ مُ الْإ حَابنُاَ . إذَا كَانوُا مَتىَ غُلبِوُا كَانَ حُكإ وَمَتىَ قاَلَ أصَإ

تحَِقُّ  يةَِ دَلََلةَ  عَلىَ أنَ  ال ذِي يسَإ هُ الإكَافرُِ بحُِضُورِ الإقتِاَلِ هوَُ حَضَرُوا  رَضَخَ لهَمُإ وَليَإسَ فيِ الْإ

خُ . ضإ  الس هإمُ , أوَإ الر 

وِيكَُمإ   ُ يرُِيدُ أنَإ يغُإ ت أنَإ أنَإصَحَ لكَُمإ إنإ كَانَ الله  حِي إنإ أرََدإ قوله تعالى : } وَلََ ينَإفعَُكُمإ نصُإ

مُهُ أنَإ يَ  ترََضَ حُكإ طَ الإمُعإ تجَُّ بهِِ فيِ أنَ  الش رإ لُ { يحُإ نىَ , وَهوَُ قوَإ مًا عَلىَ مَا قبَإلهَُ فيِ الإمَعإ كُونَ مُقدَ 

خُ  نثَُ حَت ى يكَُلِّمَ ثمُ  يدَإ ت زَيإدًا فعََبإدِي حَرٌّ " أنَ هُ لََ يحَإ لَ ; لِْنَ  الإقاَئلِِ : " إنإ دَخَلإت الد ارَ إنإ كَل مإ

ترَِض  عَلَ  ط  مُعإ ت " شَرإ لهَُ : " إنإ كَل مإ لهِِ : } إنإ قوَإ تتِإمَامِ جَوَابهِِ , كَقوَإ لِ قبَإلَ اسإ وَ  طِ الْإ ى الش رإ

ت أنَإ أنَإصَحَ لكَُمإ { قبَإلَ  لهِِ : } إنإ أرََدإ ترََضَ عَلىَ قوَإ ط  اعإ وِيكَُمإ { شَرإ ُ يرُِيدُ أنَإ يغُإ كَانَ الله 

تتِإمَامِ الإجَوَابِ , فصََارَ تقَإدِيرُهُ : وَلََ ينَإفعَُ  ت أنَإ اسإ وِيكَُمإ إنإ أرََدإ ُ يرُِيدُ أنَإ يغُإ حِي إنإ كَانَ الله  كُمإ نصُإ

اءِ فيِ مَسَائلَِ قدَإ ذَكَرإ  دٍ , وَالإفرَ  نىَ فيِهِ خِلََف  بيَإنَ أبَيِ يوُسُفَ وَمُحَم  ناَهاَ أنَإصَحَ لكَُمإ , وَهذََا الإمَعإ

حِ الإجَامِعِ الإكَبيِرِ .  فيِ شَرإ

لهُُ : }  وِي غَي اً , وَمِنإهُ :  وَقوَإ مَتهِِ , يقُاَلُ : غَوَى يغَإ وِيكَُمإ { أيَإ يخَُيِّبكَُمإ مِنإ رَحإ يرُِيدُ أنَإ يغُإ

نَ غَي اً { وَقاَلَ الش اعِرُ : فَ يلَإقوَإ  } فسََوإ

دَمإ عَلىَ الإغَيِّ  وِ لََ يعَإ رَهُ     وَمَنإ يغَإ مَدإ الن اسُ أمَإ  لََئمَِا  فمََنإ يلَإقَ خَيإرًا يحَإ
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جُلُ    رَابيِِّ قاَلَ : يقُاَلُ غَوَى الر  عَإ لبٍَ عَنإ ابإنِ الْإ لبٍَ عَنإ ثعَإ ثنَاَ أبَوُ عُمَرَ غُلََمُ ثعَإ وَحَد 

ةِ آدَمَ  رُهُ , أوَإ فسََدَ هوَُ فيِ نفَإسِهِ , قاَلَ : وَمِنإهُ قوله تعالى فيِ قصِ  وِي غَي اً إذَا فسََدَ عَليَإهِ أمَإ } : يغَإ

 وَعَصَى آدَم رَب هُ فغََوَى { أيَإ فسََدَ عَليَإهِ عَيإشُهُ فيِ الإجَن ةِ .

لِ , وَذَلكَِ أنَ  الإخَيإبةََ فيِهاَ فسََادُ الإعَيإشِ ,   وَ  نىَ الْإ لُ إلىَ الإمَعإ رٍ : وَهذََا يؤَُو  قاَلَ أبَوُ بكَإ

وِيكَُمإ { يفُإسِدُ عَليَإكُمإ عَيإ  لهُُ : } يغُإ مَتهِِ .فقَوَإ رَكُمإ بأِنَإ يخَُيِّبكَُمإ مِنإ رَحإ  شَكُمإ وَأمَإ

ينٍُ   نيِ بحَِيإثُ نرََاهاَ فكََأنَ هاَ ترَُى بأِعَإ ينِاَ { يعَإ ينُنِاَ وَوَحإ نعَإ الإفلُإكَ بأِعَإ قوله تعالى : } وَاصإ

نىَ : بحِِفإظِناَ إي اكَ حِفإظَ مَنإ  وءِ عَنإك وَقيِلَ : عَلىَ طرَِيقِ الإبلَََغَةِ , وَالإمَعإ لكُِ دَفإعَ السُّ يرََاك وَيمَإ

نيِ : عَلىَ مَا , أوَإ  ينِاَ { يعَإ لهُُ : } وَوَحإ ليِنَ بكِ . وَقوَإ ليِاَئنِاَ مِنإ الإمَلََئكَِةِ الإمُوَك  ينُِ , أوَإ حَيإناَ إليَإك بأِعَإ

ينِاَ إليَإك أنَإ اصإ  هاَ .مِنإ صِفتَهِاَ وَحَالهِاَ , وَيجَُوزُ : بوَِحإ  نعَإ

خَرُونَ { مَجَاز  , وَإنِ مَا أطُإلقَِ ذَلكَِ ; لِْنَ    خَرُ مِنإكُمإ كَمَا تسَإ وقوله تعالى : } فإَنِ ا نسَإ

لهِِ تعََالىَ } وَجَزَاءُ سَيِّئةٍَ سَيِّئةَ  مِثإلُ  تحََقِّ كَقوَإ رِيةَِ باِلإمِقإدَارِ الإمُسإ خإ مِّ عَلىَ السُّ وله هاَ { وقجَزَاءَ  الذ 

تجَإ  ناَهُ , فإَنِ ا نسَإ ضُهمُإ مَعإ تهَإزِئُ بهِِمإ { وَقاَلَ بعَإ ُ يسَإ تهَإزِئوُنَ الله  نُ مُسإ هِلكُُمإ كَمَا تعالى } قاَلوُا إن مَا نحَإ

هِلوُنَ . تجَإ  تسَإ

نإ أهَإلهِِ , قوله تعالى } وَناَدَى نوُح  رَب هُ فقَاَلَ رَبِّ إن  ابإنيِ مِنإ أهَإليِ { سَم ى ابإنهَُ مِ  

صَى لِْهَإلهِِ بثِلُثُِ مَالهِِ أنَ هُ عَلىَ مَنإ هوَُ فيِ عِياَلهِِ ابإناً كَانَ , أَ  جَةً وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  مَنإ , أوَإ وإ زَوإ

جَةِ  وإ حَابنُاَ , وَالإقيِاَسُ أنَإ يكَُونَ للِز  نبَيِ اً وَكَذَلكَِ قاَلَ أصَإ سِنَ  , أوَإ أخًَا , أوَإ أجَإ تحُإ ةً وَلكَِنإ اسُإ خَاص 

لُ نوُحٍ عليه السلَم يدَُلُّ عَلىَ ذَلكَِ وَقاَلَ  نهَُ مَنإزِلهُُ وَهوَُ فيِ عِياَلهِِ وَقوَإ ُ  فجََعَلهَُ لجَِمِيعِ مَنإ تضََم  الله 

يإنَ  مَ الإمُجِيبوُنَ وَنجَ  رَى } وَلقَدَإ ناَدَاناَ نوُح  فلَنَعِإ بِ الإعَظِيمِ { تعََالىَ فيِ آيةٍَ أخُإ اهُ وَأهَإلهَُ مِنإ الإكَرإ

لُ نوُحٍ عليه السلَم إن  ابإنيِ مِنإ أهَإليِ يعَإ  هُ مَنإزِلهُُ وَسَفيِنتَهُُ مِنإ أهَإلهِِ وَقوَإ نيِ فسََم ى جَمِيعَ مَنإ ضَم 

ُ تعََالىَ أنَ   برََ الله  تنَيِ أنَإ تنُإجِيهَمُإ فأَخَإ تكُ أنَإ أنُإجِيهَمُإ مِنإ أهَإليِ ال ذِينَ وَعَدإ هُ ليَإسَ مِنإ أهَإلكِ ال ذِينَ وَعَدإ

ناَهُ ذُو عَمَلٍ غَيإرِ صَالحٍِ فجََاءَ عَلىَ الإمُباَلغََةِ  قوله تعالى : } إن هُ عَمَل  غَيإرُ صَالحٍِ { قيِلَ فيِهِ : مَعإ

فةَِ كَمَا قاَلتَإ الإخَنإسَاءُ :  فيِ الصِّ

تعَُ مَا رَتعََتإ حَت   باَرُ ترَإ  ى إذَا اد كَرَتإ              فإَنِ مَا هِيَ إقإباَل  وَإدِإ

برَِةً وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَمُجَاهِدٍ وَإبِإرَاهِيمَ    باَرٍ , أوَإ مُقإبلِةًَ وَمُدإ نيِ : ذَاتَ إقإباَلٍ وَإدِإ تعَإ

بِ قاَلَ : سُؤَالكُ هذََا عَمَل  غَيإرُ صَالحٍِ وَقرََأَ الإكِسَ  لِ وَنصَإ ائيُِّ " إن هُ عَمِلَ غَيإرَ صَالحٍِ " عَلىَ الإفعِإ

اكِ أنَ هُ كَانَ ابإنهَُ لصُِلإبهِِ ; لِْنَ هُ قاَلَ  ح  تعََالىَ } غَيإرٍ وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَسَعِيدِ بإنِ جُبيَإرٍ وَالض 

نيِ ليَإسَ مِنإ أهَإلِ دِينكِ وَرُوِيَ عَنإ الإحَسَنِ  وَناَدَى نوُح  ابإنهَُ { وَقاَلَ : } إن هُ ليَإسَ مِنإ  أهَإلكِ { يعَإ

دَةٍ وَقاَلَ الإحَسَنُ : وَكَانَ مُناَفقِاً يظُإهِرُ  يمَانَ وَمُجَاهِدٍ أنَ هُ لمَإ يكَُنإ ابإنهَُ لصُِلإبهِِ وَكَانَ لغَِيإرِ رِشإ ِ الْإ

ِ عَز  وَيسُِرُّ الإكُفإرَ وَقيِلَ : إن هُ كَانَ ابإنَ  كُوبِ مَعَ نهَإيِ الله  عُوهُ إلىَ الرُّ رَأتَهِِ . وَإنِ مَا كَانَ نوُح  يدَإ امإ

يمَانِ , وَقيِلَ : إن هُ دَعَاهُ عَ  ِ كَبَ فيِهاَ كَافرِ  ; لِْنَ هُ كَانَ ينُاَفقُِ بإِظِإهاَرِ الْإ لىَ شَرِيطَةِ وَجَل  إي اهُ أنَإ يرَإ

يمَانِ كَأنَ هُ قاَلَ  ِ كَبإ مَعَناَ . الْإ  آمِنإ وَارإ

ضِ  لِْنَ    رَإ مَرَكُمإ فيِهاَ { نسََبهَمُإ إلىَ الْإ تعَإ ضِ وَاسإ رَإ قوله تعالى } هوَُ أنَإشَأكَُمإ مِنإ الْإ

ناَهُ  ضِ وَالن اسُ كُلُّهمُإ مِنإ آدَمَ عليه السلَم وَقيِلَ : إن  مَعإ رَإ لهَمُإ وَهوَُ آدَم خُلقَِ مِنإ ترَُابِ الْإ أنَ هُ  أصَإ

تاَجُونَ  نيِ : أمََرَكُمإ مِنإ عِمَارَتهِاَ بمَِا تحَإ مَرَكُمإ فيِهاَ { يعَإ تعَإ لهُُ : } وَاسإ ضِ . وَقوَإ رَإ  خَلقَكَُمإ فيِ الْإ

بَإنيِةَِ . وَرُوِ  رَاعَةِ , وَالإغِرَاسِ , وَالْإ ضِ للِزِّ رَإ لََلةَُ عَلىَ وُجُوبِ عِمَارَةِ الْإ يَ عَنإ إليَإهِ . وَفيِهِ الد 

لِ الإقاَئلِِ : " أعََمَ  مَارِكُمإ " , وَهذََا كَقوَإ مَرَكُمإ بأِنَإ جَعَلهَاَ لكَُمإ طوُلَ أعَإ ناَهُ : أعَإ تكُ مُجَاهِدٍ : " مَعإ رإ

رَى  مِرَ عُمإ رِك . وَقاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم } مَنإ أعُإ تكُ طوُلَ عُمإ نيِ مَل كإ دَارِي هذَِهِ " يعَإ

ليِكِهِ طوُلَ فهَِ  ناَهاَ رَاجِع  إلىَ تمَإ رَى هِيَ الإعَطِي ةُ إلَ  أنَ  مَعإ دِهِ { , وَالإعُمإ  يَ لهَُ وَلوَِرَثتَهِِ مِنإ بعَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1128 اصِ لِلْإ

رَهُ ;  ليِكِهِ عُمإ طَ فيِ تمَإ رَى , وَالإهِبةََ وَأبَإطلََ الش رإ رِهِ , فأَجََازَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم الإعُمإ عُمإ

جِعُ إلىَ الإوَاهِبِ .لِْنَ   تهِِ يرَإ دَ مَوإ قدُِونَ ذَلكَِ عَلىَ أنَ هُ بعَإ  همُإ كَانوُا يعَإ

ت سَلََمًا وَلذَِلكَِ نصََبهَُ ,   لِ : سَل مإ وَ  نىَ الْإ قوله تعالى : } قاَلوُا سَلََمًا قاَلَ سَلََم  { مَعإ

ناَهمَُا وَاحِد  , إلَ  أنَ هُ خُولفَِ بيَإنهَمَُا لئِلََ  يتَوََه مَ  وَالث انيِ جَوَابهُُ : عَليَإكُمإ سَلََم  , وَلذَِلكَِ  رَفعََهُ . وَمَعإ

لََمِ وَأنَ هُ تحَِ  سإ ِ لََلةَُ عَلىَ أنَ  الس لََمَ قدَإ كَانَ تحَِي ةَ أهَإلِ الْإ  ي ةُ الإمَلََئكَِةِ .مُتوََهِّم  الإحِكَايةََ . وَفيِهِ الد 

ء  عَجِيب  وقوله تعالى :   ليِ شَيإخًا إن  هذََا لشََيإ } قاَلتَإ ياَ وَيإلتَىَ أأَلَدُِ وَأنَاَ عَجُوز  وَهذََا بعَإ

وِ  رِ وَالر  جَبُ بطِبَإعِ الإبشََرِي ةِ قبَإلَ الإفكِإ ِ تعَإ ي ةِ , كَمَا وَل ى { , فإَنِ هاَ مَعَ عِلإمِهاَ بأِنَ  ذَلكَِ فيِ مَقإدُورِ الله 

برًِا حِينَ صَارَتإ عَصَاهُ حَي ةً حَت ى قيِلَ لهَُ : } أقَإبلِإ وَلََ تخََفإ إن ك مِنإ مُوسَى ع ليه السلَم مُدإ

بتَإ ; لِْنَ  إبإرَاهِيمَ عليه السلَم يقُاَلُ : إن هُ كَانَ لهَُ فيِ ذَلكَِ الإوَقإتِ مِا مِنيِنَ { , وَإنِ مَا تعََج  ئةَ  الْإ

رُونَ سَنةًَ وَ  عُونَ سَنةًَ .وَعِشإ  لسَِارَةَ تسِإ

ِ وَبرََكَاتهُُ عَليَإكُمإ أهَإلَ الإبيَإتِ { يدَُلُّ عَلىَ  مَةُ الله  ِ رَحإ رِ الله  جَبيِنَ مِنإ أمَإ قوله تعالى : } أتَعَإ

وَاجَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم مِنإ أهَإلِ بيَإتهِِ ; لِْنَ  الإمَلََئكَِةَ قدَإ سَم   رَأةََ إبإرَاهِيمَ مِنإ أنَ  أزَإ تإ امإ

لهِِ : }  وَاجِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِ قوَإ ُ تعََالىَ فيِ مُخَاطَبةَِ أزَإ أهَإلِ بيَإتهِِ , وَكَذَلكَِ قاَلَ الله 

 َ نَ الله  لهِِ : } وَأطَِعإ مَلإ صَالحًِا { إلىَ قوَإ ِ وَرَسُولهِِ وَتعَإ ُ وَمَنإ يقَإنتُإ مِنإكُن  لِِلّ   وَرَسُولهَُ إن مَا يرُِيدُ الله 

وَاجُ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم ; لِْنَ  ابإتدَِا سَ أهَإلَ الإبيَإتِ { قدَإ دَخَلَ فيِهِ أزَإ جإ هِبَ عَنإكُمإ الرِّ ءَ ليِذُإ

 الإخِطَابِ لهَنُ  .  

عُ وَجَاءَ  وإ ا ذَهبََ عَنإ إبإرَاهِيمَ الر  مِ لوُطٍ { وقوله تعالى : } فلَمَ  رَى يجَُادِلنُاَ فيِ قوَإ تإهُ الإبشُإ

مِ لوُطٍ لنِهُإلِ  سِلإناَ إلىَ قوَإ ا ذَهبََ عَنإهُ الإفزََعُ جَادَلَ الإمَلََئكَِةَ حَت ى قاَلوُا : إن ا أرُإ نيِ : لمَ  كَهمُإ , فقَاَلَ يعَإ

لمَُ بمَِنإ فيِهاَ لنَُ  نُ أعَإ وَى ذَلكَِ عَنإ الإحَسَنِ وَقيِلَ : إن هُ : إن  فيِهاَ لوُطاً قاَلوُا : نحَإ ينَ هُ وَأهَإلهَُ يرُإ نجَِّ

لهَمُإ إلَ  مِنيِنَ ؟ قاَلوُا : لََ , ثمُ  نزَ  سُونَ مِنإ الإمُؤإ ى عَشَرَةٍ , سَألَهَمُإ فقَاَلَ : أتَهُإلكُِونهَمُإ إنإ كَانَ فيِهاَ خَمإ

وَى ذَلكَِ عَنإ قتَاَدَةَ  تئِإصَالِ  فقَاَلوُا : لََ , يرُإ تحََقُّوا عَذَابَ الَِسإ ءٍ اسإ لمََ بأِيَِّ شَيإ . وَيقُاَلُ : جَادَلهَمُإ ليِعَإ

خَافةَِ ليِقُإبلِوُا إلىَ الط اعَةِ .  ِ  وَهلَإ ذَلكَِ وَاقعِ  بهِِمإ لََ مَحَالةََ أمَإ عَلىَ سَبيِلِ الْإ

تجَُّ بذَِلكَِ فيِ جَوَازِ تأَإخِي برََتإ أنَ هاَ تهُإلكُِ وَمِنإ الن اسِ مَنإ يحَإ رِ الإبيَاَنِ ; لِْنَ  الإمَلََئكَِةَ أخَإ

مَ لوُطٍ وَلمَإ تبُيَِّنإ الإمُنإجَيإنَ مِنإهمُإ , وَمَعَ ذَلكَِ , فإَنِ  إبإرَاهِيمَ عليه السلَم جَادَلهَمُإ وَقاَلَ لَ  همُإ : قوَإ

تدَِلُّو ءٍ ; لِْنَ  أتَهُإلكُِونهَمُإ وَفيِهِمإ كَذَا رَجُلًَ فيَسَإ نَ بذَِلكَِ عَلىَ جَوَازِ تأَإخِيرِ الإبيَاَنِ , وَهذََا ليَإسَ بشَِيإ

تئِإصَالِ وَهلَإ ذَلكَِ وَاقعِ  بهِِمإ لََ مَحَ  تحََقُّوا عَذَابَ الَِسإ هِ ال ذِي بهِِ اسإ الةََ , أوَإ إبإرَاهِيمَ سَألَهَمُإ عَنإ الإوَجإ

جِ  وِيفِ ليِرَإ  عُوا إلىَ الط اعَةِ .عَلىَ سَبيِلِ الت خإ

وَالنِاَ مَا   بدُُ آباَؤُناَ , أوَإ أنَإ نفَإعَلَ فيِ أمَإ قوله تعالى : } أصََلََتكُ تأَإمُرُك أنَإ تتَإرُكَ مَا يعَإ

مِرِ باِلإخَيإرِ وَالن اهِي عَنإ ا لش رِّ , كَمَا قاَلَ نشََاءُ { , وَإنِ مَا قيِلَ : أصََلََتكُ تأَإمُرُك ; لِْنَ هاَ بمَِنإزِلةَِ الْإ

برََهمُإ بذَِلكَِ فيِ حَا شَاءِ , وَالإمُنإكَرِ { وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ أخَإ لََةَ تنَإهىَ عَنإ الإفحَإ لِ تعََالىَ : } إن  الص 

ت ؟ وَعَنإ الإحَسَنِ : أدَِينكُ يأَإمُرُك ؟ أيَإ فيِ لََةِ فقَاَلَ : أصََلََتكُ تأَإمُرُك بمَِا ذَكَرإ رُ بهِذََا .الص  مَإ  هِ الْإ

ءِ هوَُ   كُونُ إلىَ الش يإ كَنوُا إلىَ ال ذِينَ ظلَمَُوا فتَمََس كُمإ الن ارُ { وَالرُّ قوله تعالى : } وَلََ ترَإ

نُإسِ , وَالإمَحَب ةِ فاَقإتضََى ذَلكَِ الن هإيَ عَنإ مُجَالسََةِ الظ المِِينَ وَمُؤَانسََ  كُونُ إليَإهِ باِلْإ تهِِمإ , السُّ

مِ الظ المِِينَ { . رَى مَعَ الإقوَإ كإ دَ الذِّ نإصَاتِ إليَإهِمإ , وَهوَُ مِثإلُ قوله تعالى : } فلَََ تقَإعُدإ بعَإ ِ  وَالْإ

لحُِونَ { قيِلَ فيِهِ : لََ   وقوله تعالى : } وَمَا كَانَ رَبُّك ليِهُإلكَِ الإقرَُى بظِلُإمٍ وَأهَإلهُاَ مُصإ

لإمٍ صَغِيرٍ يكَُونُ مِنإهمُإ . وَقيِلَ : بظِلُإمٍ كَبيِرٍ يكَُونُ مِنإ قلَيِلٍ مِنإهمُإ , كَمَا قاَلَ الن بيُِّ صلى يهُإلكُِهمُإ بظُِ 

ةِ { وَقيِلَ : لََ يهُإلكُِهمُإ وَهوَُ ظَالمِ  لَ  ةَ بذُِنوُبِ الإخَاص  َ لََ يهُإلكُِ الإعَام  همُإ , الله عليه وسلم : } إن  الله 

لحُِونَ كَقوَإ  باَر  بأِنَ هُ لََ يهُإلكُِ الإقرَُى وَأهَإلهُاَ مُصإ َ لََ يظَإلمُِ الن اسَ شَيإئاً { فيِهِ إخإ وَقاَلَ  لهِِ : } إن  الله 

مِ الإقيِاَمَةِ { فدََل  ذَلكَِ  نُ مُهإلكُِوهاَ قبَإلَ يوَإ يةٍَ إلَ  نحَإ رَى : } وَإنِإ مِنإ قرَإ عَلَى أنَ   تعََالىَ فيِ آيةٍَ أخُإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1129 اصِ لِلْإ

دَاقُ قَ  ُ , وَهوَُ مِصإ اعَةِ وَلذَِلكَِ يهُإلكُِهمُإ الله  لِ الن اسَ يصَِيرُونَ إلىَ غَايةَِ الإفسََادِ عِنإدَ اقإترَِابِ الس  وإ

 الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم } : لََ تقَوُمُ الس اعَةُ إلَ  عَلىَ شِرَارِ الإخَلإقِ { .

لمِِينَ ,  قوله تعالى : } وَلوَإ   عَلهُمُإ مُسإ ةً وَاحِدَةً { قاَلَ قتَاَدَةُ : يجَإ شَاءَ رَبُّك لجََعَلَ الن اسَ أمُ 

لإجَاءُ باِلإمَنإعِ ; لِْنَ همُإ لوَإ رَامُوا خِلََفهَُ مُ  ِ يمَانِ , وَإنِ مَا يكَُونُ الْإ ِ لإجَاءِ إلىَ الْإ ِ نعُِوا مِنإهُ مَعَ وَذَلكَِ باِلْإ

طِرَارِ  تلَفِيِنَ { قاَلَ مُجَاهِد   الَِضإ نهِِ وَعِظمَِ الإمَنإفعََةِ بهِِ قوله تعالى : } وَلََ يزََالوُنَ مُخإ إلىَ حُسإ

وُ ذَلِ  رَانيٌِّ وَمَجُوسِيٌّ وَنحَإ ياَنِ يهَوُدِيٌّ وَنصَإ دَإ تلَفِيِنَ فيِ الْإ مَشُ أيَإ مُخإ عَإ كَ مِنإ وَعَطاَء  وَقتَاَدَةُ , وَالْإ

تلََِفِ الإمَ  خِيرِ اخإ وَالِ مِنإ تسَإ حَإ زَاقِ , وَالْإ رَإ ذَاهِبِ الإفاَسِدَةِ " . وَرُوِيَ عَنإ الإحَسَنِ : " فيِ الْإ

ضٍ " .  ضِهِمإ لبِعَإ  بعَإ

طإلََقِ  ِ تلَفِيِنَ باِلإباَطِلِ باِلْإ تثِإناَء  مِنإ الإمُخإ قوله تعالى : } إلَ  مَنإ رَحِمِ رَبُّك { إن مَا هوَُ اسإ

ي ِ تلََِفِ باِلإباَطِلِ . قوله تعالى : } وَلذَِلكَِ فيِ الْإ مَانِ الإمُؤَدِّي إلىَ الث وَابِ , فإَنِ هُ ناَجٍ مِنإ الَِخإ

مَةِ " . وَرُوِيَ عَنإ  حإ اكِ : " خَلقَهَمُإ للِر  ح  خَلقَهَمُإ { رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَمُجَاهِدٍ وَقتَاَدَةَ وَالض 

تلََِفهِِمإ " وَهِيَ " لََمُ الإعَاقبِةَِ , ابإنِ عَب اسٍ أيَإضً  ا , وَالإحَسَنِ وَعَطَاءٍ : " خَلقَهَمُإ عَلىَ عِلإمٍ مِنإهُ باِخإ

ك بيِ . آخِرُ  ك وَلبِرِِّ تكُ عَلىَ برِِّ رَمإ لكِ : أكَإ نىَ " عَلىَ " كَقوَإ مُ " بمَِعإ قاَلوُا : وَقدَإ تكَُونُ " اللَ 

 سُورَةِ هوُدٍ عليه السلَم

 مِنْ سُورَةِ يوُسُفَ وَ 

 بسم الله الرحمن الرحيم

سَ  كَباً وَالش مإ لهُُ عَز  وَجَل  : } ; إذإ قاَلَ يوُسُفُ لِْبَيِهِ ياَ أبَتَِ إنِّي رَأيَإت أحََدَ عَشَرَ كَوإ قوَإ

نَإبِ  ياَ مِنإ غَيإرِ الْإ ؤإ ةِ الرُّ ياَءِ ; لِْنَ  يوُسُفَ عليه السلَم وَالإقمََرَ رَأيَإتهمإ ليِ سَاجِدِينَ { فيِهِ بيَاَنُ صِح 

سِ وَالإقَ  وَتهَُ , وَالش مإ مَرِ لمَإ يكَُنإ نبَيِ اً فيِ ذَلكَِ الإوَقإتِ بلَإ كَانَ صَغِيرًا , وَكَانَ تأَإوِيلُ الإكَوَاكِبِ إخإ

 أبَوََيإهِ , وَرُوِيَ ذَلكَِ عَنإ الإحَسَنِ .

ياَك عَلَ   هاَ قوله تعالى : } لََ تقَإصُصإ رُؤإ وَتكِ فيَكَِيدُوا لكَ كَيإدًا { عَلمَِ أنَ هُ إنإ قصَ  ى إخإ

مَةِ وَكِتإمَانهِِ عِنإدَ مَنإ يُ  كِ إظإهاَرِ النِّعإ ل  فيِ جَوَازِ ترَإ شَى عَليَإهِمإ حَسَدُوهُ وَطلَبَوُا كَيإدَهُ . وَهوَُ أصَإ خإ

ُ قدَإ أمََرَ بإِظِإ  مَةِ رَبِّك فحََدِّثإ { .حَسَدُهُ وَكَيإدُهُ , وَإنِإ كَانَ الله  ا بنِعِإ لهِِ تعََالىَ : } , وَأمَ   هاَرِهِ بقِوَإ

نىَ   لُ إليَإهِ الإمَعإ حََادِيثِ { , فإَنِ  الت أإوِيلَ مَا يؤَُو  قوله تعالى : } وَيعَُلِّمُك مِنإ تأَإوِيلِ الْإ

جِعُهُ وَقاَ ءِ هوَُ مَرإ جِعُ إليَإهِ , وَتأَإوِيلُ الش يإ ياَ " . وَيرَإ ؤإ حََادِيثِ عِباَرَةُ الرُّ لَ مُجَاهِد  وَقتَاَدَةُ تأَإوِيلُ الْإ

حِيدِهِ وَغَيإرِ ذَلكَِ مِنإ أمُُورِ دِينهِِ " . ِ وَدَلََئلِهِِ عَلىَ توَإ حََادِيثِ فيِ آياَتِ الله   وَقيِلَ تأَإوِيلُ الْإ

يةََ . تفَاَوَضُوا فيِمَا بيَإنهَمُإ قوله تعالى : } إذإ قاَلوُا ليَوُسُفُ وَأخَُوهُ أحََبُّ إلَ   ى أبَيِناَ مِن ا { الْإ

بِ مَنإزِلتَهِِ عِنإدَ أبَيِهِمإ دُونهَمُإ , وَقاَلوُا : } إن  أَ  مِرُونهَُ لقِرُإ باَناَ لفَيِ وَأظَإهرَُوا الإحَسَدَ ال ذِي كَانوُا يضُإ

أإيِ ; لَِْ  نوُنَ عَنإ صَوَابِ الر  برََ , ضَلََلٍ مُبيِنٍ { يعَإ كَإ غَرَ مِنإهمُإ , وَكَانَ عِنإدَهمُإ أنَ  الْإ ن هُ كَانَ أصَإ

لىَ باِلإمَحَب   غَرِ وَمَعَ ذَلكَِ , فإَنِ  الإجَمَاعَةَ مِنإ الإبنَيِنَ , أوَإ صَإ لىَ بتِقَإدِيمِ الإمَنإزِلةَِ مِنإ الْإ ةِ مِنإ الإوَاحِدِ أوَإ

نُ  لهِِ : } وَنحَإ نىَ قوَإ نإياَ ; لِْنَ همُإ , وَهوَُ مَعإ رِ الدُّ بيِرِ أمَإ بةَ  { , وَمَعَ أنَ همُإ كَانوُا أنَإفعََ لهَُ فيِ تدَإ عُصإ

طِفاَءَهُ إي اهُ باِلإمَحَب ةِ دُونهَمُإ وَتقَإدِ  وَالهِِ وَمَوَاشِيهِ , فذََهبَوُا إلىَ أنَ  اصإ يمَهُ عَليَإهِمإ كَانوُا يقَوُمُونَ  بأِمَإ

وَابِ .ذَهاَب  عَنإ طرَِ   يقِ الص 

يةََ , فإَنِ همُإ   هُ أبَيِكُمإ { الْإ لُ لكَُمإ وَجإ ضًا يخَإ قوله تعالى : } اقُإتلُوُا يوُسُفَ أوَإ اطإرَحُوهُ أرَإ

تجََا زُوا ذَلكَِ تآَمَرُوا فيِمَا بيَإنهَمُإ عَلىَ أحََدِ هذََيإنِ مِنإ قتَإلٍ , أوَإ تبَإعِيدٍ لهَُ عَنإ أبَيِهِ . وَكَانَ ال ذِي اسإ

بةََ بَ  ا الت وإ مًا صَالحِِينَ { فرََجَوإ دِهِ قوَإ لهُمُإ : } وَتكَُونوُا مِنإ بعَإ لهِِ عَليَإهِ قوَإ رَءُوا مِنإ أجَإ تجَإ دَ هذََا وَاسإ عإ

نإسَانُ ليِفَإجُرَ أمََامَهُ { قيِلَ فيِ الت فإسِ  ِ وُ قوله تعالى : } بلَإ يرُِيدُ الْإ لِ , وَهوَُ نحَإ زِمُ الإفعِإ يرِ : إن هُ يعَإ

دَهاَ فيَقَوُلُ : أفَإعَلُ ثمُ  أتَوُبُ , وَفيِ ذَلكَِ دَليِل  عَلىَ أنَ  توَإ  بةَِ بعَإ صِيةَِ رَجَاءً للِت وإ بةََ الإقاَتلِِ عَلىَ الإمَعإ

مًا صَالحِِينَ { وَحَكَا دِهِ قوَإ هُ عَليَإهِمإ .مَقإبوُلةَ  ; لِْنَ همُإ قاَلوُا : } وَتكَُونوُا مِنإ بعَإ ُ عَنإهمُإ وَلمَإ ينُإكِرإ  هُ الله 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1150 اصِ لِلْإ

ا تآَمَرُوا   قوله تعالى : } قاَلَ قاَئلِ  مِنإهمُإ لََ تقَإتلُوُا يوُسُفَ وَألَإقوُهُ فيِ غَياَبةَِ الإجُبِّ { لمَ 

الإقاَئلُِ حِينَ قاَلوُا لََ بدُ  مِنإ أحََدِ  عَلىَ أحََدِ شَيإئيَإنِ مِنإ قتَإلٍ , أوَإ إبإعَادٍ عَنإ أبَيِهِ أشََارَ عَليَإهِمإ هذََا

ي ارَةِ , وَهمُإ الإمُ  ضُ الس  حُ فيِ جُبٍّ قلَيِلِ الإمَاءِ ليِأَإخُذَهُ بعَإ يإنِ وَهوَُ الط رإ سَافرُِونَ هذََيإنِ بأِنَإقصَِ الش ر 

بيِرَ وَعَزَمُوا عَليَإهِ ثاَبوُا للِت لطَُّ  ا أبَإرَمُوا الت دإ فِ فيِ الإوُصُولِ إلىَ مَا أرََادُوا فقَاَلوُا : } ياَ أبَاَناَ , فلَمَ 

يتَيَإنِ .  مَا لكَ لََ تأَإمَن ا عَلىَ يوُسُفَ { إلىَ آخِرِ الْإ

عَى " وَقيِلَ : إن    تعَإ : " يرَإ تعَإ وَيلَإعَبإ { قيِلَ فيِ يرَإ سِلإهُ مَعَناَ غَدًا يرَإ وقوله تعالى : } أرَإ

تإعَ الَِ  تعَُ فيِ الإمَالِ أيَإ هوَُ يتَ سِعُ بهِِ فيِ الإبلََِدِ , وَالل عِبُ هوَُ الإفِ الر  لُ تِّسَاعُ فيِ الإبلََِدِ , وَيقُاَلُ : يرَإ عإ

دَ فيِهِ لفِاَعِلهِِ إلَ  حُصُ  مُودَةٍ , وَلََ قصَإ احَةُ مِنإ غَيإرِ عَاقبِةٍَ لهَُ مَحإ جُ وَالر  ولُ الإمَقإصُودُ بهِِ الت فرَُّ

جُلِ أهَإلهَُ وَ  وِ مُلََعَبةَِ الر  رُكُوبهِِ الل هإوِ , وَالإفرََحِ , فمَِنإهُ مَا يكَُونُ مُباَحًا وَهوَُ مَا لََ إثإمَ فيِهِ كَنحَإ

يةَِ دَلََلةَ  عَ  ظوُرًا . وَفيِ الْإ وِ ذَلكَِ , وَمِنإهُ مَا يكَُونُ مَحإ جِ وَنحَإ بِ وَالت فرَُّ لىَ أنَ  الل عِبَ فرََسَهُ للِت طرَُّ

سَالهَُ  ا سَألَوُهُ إرإ قوُبُ عليه السلَم عَليَإهِمإ , فلَمَ  لََ ذَلكَِ لَْنَإكَرَهُ يعَإ مَعَهمُإ  ال ذِي ذَكَرُوهُ كَانَ مُباَحًا لوَإ

ئإبُ وَأنَإتمُإ عَنإ  هبَوُا بهِِ وَأخََافُ أنَإ يأَإكُلهَُ الذِّ زُننُيِ أنَإ تذَإ هُ غَافلِوُنَ { فذََكَرَ لهَمُإ قاَلَ : } إنِّي ليَحَإ

تمََ  ئإبُ , فاَجإ دِهِ عَنإ مُشَاهدََتهِِ وَأنَ هُ خَائفِ  مَعَ ذَلكَِ أنَإ يأَإكُلهَُ الذِّ نهَُ لذَِهاَبهِِمإ بهِِ لبِعُإ عَ عَليَإهِ فيِ حُزإ

تنَعُِ أنَإ يَ  فُ , فأَجََابوُهُ بأِنَ هُ يمَإ نُ , وَالإخَوإ ئإبُ , وَهمُإ جَمَاعَة  وَأنَ  ذَلكَِ لوَإ هذَِهِ الإحَالِ الإحُزإ أإكُلهَُ الذِّ

 وَقعََ لكََانوُا خَاسِرِينَ .

عُرُونَ { قاَلَ ابإنُ عَب اسٍ :   رِهِمإ هذََا , وَهمُإ لََ يشَإ حَيإناَ إليَإهِ لتَنُبَِّئنَ همُإ بأِمَإ قوله تعالى } وَأوَإ

عُرُونَ بأِنَ هُ يوُسُفُ فيِ وَقإ  ُ إليَإهِ وَهوَُ فيِ " لََ يشَإ حَى الله  تٍ ينُبَِّئهُمُإ " وَكَذَلكَِ قاَلَ الإحَسَنُ : " أوَإ

رِهِمإ هذََا " . برََهُ أنَ هُ ينُبَِّئهُمُإ بأِمَإ ةَ وَأخَإ طَاهُ النُّبوُ   الإجُبِّ فأَعَإ

بِ   ي  كَانَ جَالسًِا للِإقضََاءِ قوله تعالى : } وَجَاءُوا أبَاَهمُإ عِشَاءً يبَإكُونَ { رُوِيَ أنَ  الش عإ

رَتهِِ : يوُشِكُ أنَإ يكَُونُ هذََا مَظإلوُ مًا فجََاءَهُ رَجُل  يبَإكِي وَيدَ عِي أنَ  رَجُلًَ ظلَمََهُ , فقَاَلَ رَجُل  بحَِضإ

وَةُ يوُسُفَ خَانوُا وَظلَمَُوا وَكَذَبوُا وَجَاءُوا أبَاَهمُإ عِشَا بيُِّ : إخإ ءً يبَإكُونَ فأَظَإهرَُوا , فقَاَلَ الش عإ

همَُوهُ أنَ همُإ مُشَارِكُونَ لهَُ فيِ الإمُصِ  ئوُا أنَإفسَُهمُإ مِنإ الإخِياَنةَِ وَأوَإ يبةَِ وَيلُقَِّنوُا الإبكَُاءَ لفِقَإدِ يوُسُفَ ليِبُرَِّ

فهِِ عَلىَ يوُسُفَ أنَإ يَ  قوُبُ عليه السلَم لهَمُإ مِنإ خَوإ ئإبُ , فقَاَلوُا : } إن ا مَا كَانَ أظَإهرََهُ يعَإ أإكُلهَُ الذِّ

لِ  جإ وِ عَلىَ الرِّ تبَقُِ باِلإعَدإ يِ , وَقيِلَ : نسَإ مإ باَقِ فيِ الر  تبَقُِ { , يقُاَلُ : ننَإتضَِلُ مِنإ السِّ  } ذَهبَإناَ نسَإ

مِنٍ لَ  ئإبُ وَمَا أنَإتَ بمُِؤإ ناَ يوُسُفَ عِنإدَ مَتاَعِناَ فأَكََلهَُ الذِّ قٍ وَجَاءُوا بقِمَِيصٍ وَترََكإ نيِ : بمُِصَدِّ ناَ { يعَإ

 عَليَإهِ دَم  فزََعَمُوا أنَ هُ دَمُ يوُسُفَ .

ذُوب  فيِهِ , قاَلَ ابإنُ عَب اسٍ وَمُجَاهِد  , قاَلَ : " لوَإ  نيِ مَكإ قوله تعالى : } بدَِمٍ كَذِبٍ { يعَإ

ئإبُ لخََرَقهَُ فكََانتَإ عَلََمَ  رِيقٍ " كَانَ أكََلهَُ الذِّ ةُ الإقمَِيصِ مِنإ غَيإرِ تخَإ ةُ الإكَذِبِ ظَاهِرَةً فيِهِ وَهوَُ صِح 

هِ أبَيِهِ  مُ وَالش قُّ وَإلِإقاَؤُهُ عَلىَ وَجإ بيُِّ : " كَانَ فيِ قمَِيصِ يوُسُفَ ثلَََثُ آياَتٍ : الد  . وَقاَلَ الش عإ

ا  تدَ  بصَِيرًا " . وَقاَلَ الإحَسَنُ : " لمَ  ِ مَا عَهِدإت فاَرإ رَأىَ الإقمَِيصَ صَحِيحًا قاَلَ : ياَ بنُيَ  وَاَلله 

ئإبَ حَليِمًا " .   الذِّ

قوُبَ عليه السلَم  رًا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  يعَإ لتَإ لكَُمإ أنَإفسُُكُمإ { أمَإ قوله تعالى : } قاَلَ بلَإ سَو 

ةِ الإقمَِيصِ مِنإ غَيإرِ  قطََعَ بخِِياَنتَهِِمإ وَظلُإمِهِمإ وَأنَ  يوُسُفَ لمَإ  تدََل  عَليَإهِ مِنإ صِح  ئإبُ لمَِا اسإ يأَإكُلإهُ الذِّ

ذِيبِ , أوَإ الت   مَ بمَِا يظَإهرَُ مِنإ الإعَلََمَةِ فيِ مِثإلهِِ فيِ الت كإ رِيقٍ , وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الإحُكإ دِيقِ تخَإ صإ

ئإبَ لمَإ يأَإكُلإهُ بظِهُوُرِ عَلََمَةِ كَذِبهِِمإ . جَائزِ  ; لِْنَ هُ عليه السلَم قطَعََ   بأِنَ  الذِّ

ا تقَإتضَِيهِ   وَى فيِهِ وَفيِهِ الإبيَاَنُ عَم  قوله تعالى : } فصََبإر  جَمِيل  { يقُاَلُ : إن هُ صَبإر  لََ شَكإ

ِ عِنإدَ  تعَِانةَِ باِلَِلّ  بإرِ الإجَمِيلِ وَالَِسإ زِيةَِ ,  الإمُصِيبةَُ مِنإ الص  مُُورِ الإقطَإعِي ةِ الإمُجإ رِضُ مِنإ الْإ مَا يعَإ

نِ عَزَا قوُبَ عليه السلَم عِنإدَمَا ابُإتلُيَِ بفِقَإدِ وَلدَِهِ الإعَزِيزِ عِنإدَهُ وَحُسإ ئهِِ فحََكَى لنَاَ حَالَ نبَيِِّهِ يعَإ

تعَِانةَِ بهِِ , وَهوَُ  ِ تعََالىَ وَالَِسإ مِثإلُ قوله تعالى : } ال ذِينَ إذَا أصََابتَإهمُإ مُصِيبةَ   وَرُجُوعِهِ إلىَ الله 
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يةََ , ليُِ  مَة  { الْإ ِ وَإنِ ا إليَإهِ رَاجِعُونَ أوُلئَكَِ عَليَإهِمإ صَلوََات  مِنإ رَبِّهِمإ وَرَحإ قإتدََى بهِِ عِنإدَ قاَلوُا  إن ا لِِلّ 

 نزُُولِ الإمَصَائبِِ .

ا  قوله تعالى : } قاَلَ ياَ  دِّيُّ : لمَ  وهُ بضَِاعَةً { قاَلَ قتَاَدَةُ وَالسُّ رَى هذََا غُلََم  وَأسََرُّ بشُإ

حَابَ  رَايَ هذََا غُلََم  قاَلَ قتَاَدَةُ : بشَ رَ أصَإ ليِ : ياَ بشُإ سَلَ دَلإوَهُ تعََل قَ بهِاَ يوُسُفُ فقَاَلَ الإمُدإ هُ بأِنَ هُ أرَإ

دِّ  رَى . وَجَدَ عَبإدًا وَقاَلَ السُّ جُلِ ال ذِي ناَدَاهُ بشُإ مُ الر   يُّ : كَانَ اسإ

ليِ وَمَنإ مَعَهُ مِنإ باَقيِ  هُ الإمُدإ دِّيُّ : " أسََر  وهُ بضَِاعَةً { قاَلَ مُجَاهِد  وَالسُّ لهُُ : } وَأسََرُّ وَقوَإ

صِ ثمََنهِِ " . وَقَ  ألَوُهمُإ الش رِكَةَ فيِهِ برُِخإ ارِ لئِلََ  يسَإ وَتهُُ وَكَتمَُوا أنَ هُ التُّج  الَ ابإنُ عَب اسٍ : " أسََرَهُ إخإ

عَلُ للِتِّجَارَةِ  . وَقيِلَ فيِ  أخَُوهمُإ وَتاَبعََهمُإ عَلىَ ذَلكَِ لئِلََ  يقَإتلُوُهُ " . وَالإبضَِاعَةُ الإقطِإعَةُ مِنإ الإمَالِ تجُإ

تقَدَُ  وهُ بضَِاعَةً { إن همُإ اعإ نىَ : } وَأسََرُّ بةَُ عَنإ يوُنسَُ عَنإ عُبيَإدٍ عَنإ مَعإ وا فيِهِ التِّجَارَةَ . وَرَوَى شُعإ

دُو سٍ دَرَاهِمَ مَعإ هُ بثِمََنٍ بخَإ دَةٍ الإحَسَنِ عَنإ عَليٍِّ : أنَ هُ قضََى باِلل قيِطِ أنَ هُ حَرٌّ , وَقرََأَ : } وَشَرَوإ

هإ  اهِدِينَ { وَرَوَى الزُّ ت مَنإبوُذًا عَلىَ وَكَانوُا فيِهِ مِنإ الز  رِيُّ عَنإ سُنيَإنٍ أبَيِ جَمِيلةََ قاَلَ : وَجَدإ

ؤُهُ عَهإدِ عُمَرَ , فقَاَلَ عُمَرُ : عَسَى الإغُوَيإرُ أبَإؤُسًا فقَيِلَ : إن هُ لََ يتُ همَُ , فقَاَلَ : هوَُ حَرٌّ وَلكَ وَلََ 

لهِِ : " عَسَى الإ  نىَ قوَإ ناَهُ : وَعَليَإناَ رَضَاعُهُ . فمََعإ غُوَيإرُ أبَإؤُسًا " الإغُوَيإرُ تصَِيرُ غَارٍ , وَهوَُ مَثلَ  مَعإ

رُ جَ  مَإ جُلَ وَقاَلَ : عَسَى أنَإ يكَُونَ الْإ اءَ عَسَى أنَإ يكَُونَ جَاءَ الإبأَإسُ مِنإ قبِلَِ الإغَارِ فاَت همََ عُمَرُ الر 

بيِِّ الل قيِطِ بأِنَإ  سَاكِهِ وَقاَلَ مِنإ قبِلَكِ فيِ هذََا الص  تإرِ أمََرَهُ بإِمِإ ا شَهِدُوا لهَُ باِلس  يكَُونَ مِنإ مَائكِ , فلَمَ 

سَاكَهُ , وَالإوِلََيةََ عَليَإهِ وَإثِإباَتَ هذََا الإحَقِّ  لهَُ كَمَا لوَإ  : وَلََؤُهُ لكَ . وَجَائزِ  أنَإ يرُِيدَ باِلإوَلََءِ ههَنُاَ إمإ

تَ  برََ عُمَرُ أنَ هُ حُرٌّ فلَََ كَانَ عَبإدًا لهَُ فأَعَإ سَانِ إليَإهِ , وَقدَإ أخَإ حإ ِ ياَئهِِ , وَالْإ ذِهِ وَإحِإ عَ بأِخَإ قهَُ ; لِْنَ هُ تبَرَ 

لِ وَلََ رِق  عَليَإهِ , أوَإ إيقاَعَ حُرِّ  صَإ باَرِ بأِنَ هُ حَرُّ الْإ خإ ِ هِ الْإ لوُ مِنإ أنَإ يكَُونُ ذَلكَِ عَلىَ وَجإ ليَإهِ ي ةٍ عَ يخَإ

ناَ أنَ هُ أرََا تقِهُُ , فعََلمِإ هُ وَلمَإ يكَُنإ عَبإدًا لهَُ فيَعُإ لوُم  أنَ  عُمَرَ لمَإ يمَُلِّكإ باَرَ بأِنَ هُ حَرٌّ مِنإ قبِلَهِِ , وَمَعإ خإ ِ دَ الْإ

لِ لمَإ يجَُزإ أنَإ يثَإبتَُ وَلََؤُ  صَإ رِي عَليَإهِ رِقٌّ , وَإذَِا كَانَ حَر  الْإ نإسَانٍ .لََ يجَإ  هُ لِِْ

سَاكِ , وَالإحِفإظِ . وَمَا   مإ ِ لهِِ : " لكَ وَلََؤُهُ " أيَإ لكَ وِلََيتَهُُ فيِ الْإ ناَ أنَ هُ أرََادَ بقِوَإ فعََلمِإ

سِنوُا إليَإهِمإ " , تقِوُهمُإ وَأحَإ ناَ : " أعَإ لََدِ الزِّ ناَهُ  رُوِيَ عَنإ عُمَرَ وَعَائشَِةَ أنَ همَُا قاَلََ فيِ , أوَإ فإَنِ مَا مَعإ

رَار  .  كُمُوا بأِنَ همُإ أحَإ  : احُإ

ترَِيهَُ  لوُكًا فيَشَإ زِي وَلدَ  وَالدَِهُ إلَ  أنَإ يجَِدَهُ مَمإ وَقاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم } لََ يجَإ

باَر  مِنإهُ بوُِقوُعِ الإعَتاَقِ باِلإمِلإكِ لََ يَ  تقِهَُ { , وَذَلكَِ إخإ تئِإناَفهِِ , وَقدَإ رَوَى الإمُغِيرَةُ فيَعُإ تاَجُ إلىَ اسإ حإ

ترَِق هُ كَانَ رَقيِقاً  وَإنِإ نوََى الإحِسإ  جُلُ قاَلَ : " إنإ نوََى أنَإ يسَإ بةََ عَنإ إبإرَاهِيمَ فيِ الل قيِطِ يجَِدُهُ الر 

نىَ لهَُ ; لِْنَ هُ إنإ  ا لمَإ يصَِرإ رَقيِقاً بنِيِ ةِ الإمُلإتقَطِِ , وَإنِإ كَانَ عَليَإهِ كَانَ عَتيِقاً " , وَهذََا لََ مَعإ كَانَ حُر ً

 عَبإدًا لمَإ يصَِرإ عَتيِقاً بنِيِ تهِِ أيَإضًا . 

فُ  ناَهُ يتَصََر  ي ةُ وَهوَُ الظ اهِرُ . ألَََ ترََى أنَ  مَنإ وَجَدإ لَ فيِ الن اسِ الإحُرِّ صَإ وَأيَإضًا أنَ  الْإ

هدَُ بذَِلكَِ , أوَإ بإِقِإرَارِهِ فيِ دَارِ ا عَلهُُ عَبإدًا إلَ  ببِيَِّنةٍَ تشَإ ي تهِِ وَلََ نجَإ كُمُ بحُِرِّ لََمِ أنَ ا نحَإ سإ ِ  ؟ لْإ

ةٍ فهَوَُ  ةٍ , أوَإ أمََةٍ , فإَنِإ كَانَ وَلدََ حُر  لوُ مِنإ أنَإ يكَُونَ وَلدََ حُر   وَأيَإضًا , فإَنِ  الل قيِطَ لََ يخَإ

قاَقهُُ , وَإنِإ كَانَ وَلدََ أمََةٍ فهَوَُ عَبإد  لغَِيإرِ الإمُلإتقَطِِ , فلَََ يجَُوزُ لنَاَ أَ حَ  ترِإ نإ نتَمََل كَهُ رٌّ وَغَيإرُ جَائزٍِ اسإ

 ففَيِ الإوُجُوهِ كُلِّهاَ لََ يجَُوزُ أنَإ يكَُونَ الل قيِطُ عَبإدًا للِإمُلإتقَطِِ . 

نإسَانٍ وَاد عَى وَأيَإضًا , فإَنِ  الرِّ  ناَهُ مِلإكًا لِِْ ءٍ عَلمِإ ي ةُ , كَشَيإ لُ الإحُرِّ صَإ ق  طَارِئ  , وَالْإ

مُ الإمُلإتقَطِِ فيِمَا يثَإ  نىً طَارِئاً , كَذَلكَِ حُكإ قهُُ ; لِْنَ هُ يدَ عِي مَعإ بتُُ لهَُ مِنإ غَيإرُهُ زَوَالهَُ إليَإهِ فلَََ نصَُدِّ

 رِقِّ الل قيِطِ . 

لِ وَ  صَإ ا كَانَ لقُطَةَُ الإمَالِ لََ توُجِبُ للِإمُلإتقَطِِ مِلإكًا فيِهاَ مَعَ الإعِلإمِ بأِنَ هُ مِلإك  فيِ الْإ  , أيَإضًا لمَ 

ادُ  رَى أنَإ يوُجِبَ للِإمُلإتقَطِِ مِلإكًا . وَقدَإ رَوَى حَم  لمَُ رِقُّهُ أحَإ نُ سَلمََةَ بإ كَانَ الإتقِاَطُ الل قيِطِ ال ذِي لََ يعُإ

بعََةِ أشَإ  رَأةًَ فوََلدََتإ لِْرَإ جَ امإ هرٍُ , عَنإ عَطَاءٍ الإخُرَاسَانيِِّ عَنإ سَعِيدِ بإنِ الإمُسَيِّبِ } أنَ  رَجُلًَ تزََو 
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لوُ جِهاَ وَوَلدَُهاَ مَمإ تحََل  مِنإ فرَإ ِ صلى الله عليه وسلم لهَاَ صَدَاقهُاَ بمَِا اسإ ك  لهَُ { , فقَاَلَ رَسُولُ الله 

ةٍ فهَُ  ثرََ مَا فيِهِ أنَ هُ وَلدَُ زِناً إذَا كَانَ مِنإ حُر  مُولٍ عَليَإهِ ; لِْنَ  أكَإ وَ حَرٌّ , وَهوَُ حَدِيث  شَاذٌّ غَيإرُ مَعإ

انِ . ناَ وَالل قيِطِ حُر   وَلََ خِلََفَ بيَإنَ الإفقُهَاَءِ فيِ أنَ  وَلدََ الزِّ

اءُ : الث مَنُ مَا يثَإبتُُ فيِ قوله تعالى : } وَشَرَوإ   دُودَةٍ { قاَلَ الإفرَ  سٍ دَرَاهِمَ مَعإ هُ بثِمََنٍ بخَإ

ناَنيِرِ . ةِ بدََلًَ مِنإ الإبيِاَعَاتِ مِنإ الد رَاهِمِ وَالد  م   الذِّ

رٍ : ظاَهِرُ الإكَلََمِ يدَُلُّ عَليَإهِ ; لِْنَ هُ سَم ى الد رَاهِمَ ثَ   هُ قاَلَ أبَوُ بكَإ لهِِ : } وَشَرَوإ مَناً بقِوَإ

م  لمَِا يثَإبتُُ فيِ  برََ أنَ  الث مَنَ اسإ اءِ مَقإبوُل  مِنإ طرَِيقِ اللُّغَةِ , فإَذَِا أخَإ لُ الإفرَ  ةِ مِنإ بثِمََنٍ { وَقوَإ م  الذِّ

ُ تعََالىَ الد رَاهِمَ ثمََناً اقإ  ناَ ثمُ  سَم ى الله  هِ ال ذِي ذَكَرإ ةِ مَتىَ جُعِلتَإ الإوَجإ م  تضََى ذَلكَِ ثبُوُتهَاَ فيِ الذِّ

ييِنِ لخََرَجَتإ بدََلًَ فيِ عُقوُدِ الإبيِاَعَاتِ سَوَاء  عَي نهَاَ , أوَإ أطَإلقَهَاَ وَلمَإ يعَُيِّنإهاَ ; لِْنَ هاَ لوَإ تعََي نتَإ باِ لت عإ

ياَنُ لََ  عَإ رَى مِنإ أنَإ تكَُونَ ثمََناً ; إذإ كَانتَإ الْإ نإسَانُ مَجإ ِ رِيهَاَ الْإ  تكَُونُ أثَإمَاناً فيِ الإحَقيِقةَِ إلَ  أنَإ يجُإ

بيِهاً باِلث مَنِ , وَإذَِا ثبَتََ ذَلكَِ وَجَبَ أنَإ لََ تتََ  نىَ الإبدََلِ تشَإ يهاَ ثمََناً عَلىَ مَعإ بَإدَالِ فيَسَُمِّ عَي نَ الد رَاهِمُ الْإ

ناَنيِرُ ; لِْنَ   ياَنُ لََ وَالد  عَإ نهِاَ ثمََناً ; إذإ الْإ ُ بهِاَ مِنإ كَوإ فةَِ ال تيِ وَصَفهَاَ الله  ييِنهِاَ سَلإبُ الصِّ فيِ تعَإ

سُ الن قإصُ , يقُاَلُ : بخََسَهُ حَق هُ إذَا نقَصََهُ .   تكَُونُ أثَإمَاناً . وَالإبخَإ

دُودَةٍ { رُوِيَ عَنإ ابإنِ  لهُُ : } دَرَاهِمَ مَعإ عُودٍ وَابإنِ عَب اسٍ وَقتَاَدَةَ قاَلوُا : " كَانتَإ  وَقوَإ مَسإ

دُودَةً لقِلِ   اهاَ مَعإ همًَا " . وَقيِلَ : إن مَا سَم  رُونَ دِرإ همًَا " وَعَنإ مُجَاهِدٍ : " اثإناَنِ وَعِشإ رِينَ دِرإ تهِاَ عِشإ

يزَِنوُنَ الد رَاهِمَ حَت ى تبَإلغَُ أوُقيِ ةً وَأوُقيِ تهُمُإ . وَقيِلَ : عَدُّوهاَ وَلمَإ يزَِنوُهاَ . وَقيِلَ : كَانوُا لََ 

وَتهُُ كَانوُا حُضُورًا فقَاَلوُا هذََا عَبإد  لنَاَ أبََ  همًَا . وَقاَلَ ابإنُ عَب اسٍ وَمُجَاهِد  : وَإخِإ بعَُونَ  دِرإ قَ أرَإ

ي   هُ مِنإهمُإ " وَقاَلَ قتَاَدَةُ : " باَعَهُ الس  ترََوإ  ارَةُ " .فاَشإ

اهِدِينَ   وَتهَُ كَانوُا فيِ الث مَنِ مِنإ الز  اهِدِينَ { قيِلَ إن  إخإ قوله تعالى : } وَكَانوُا فيِهِ مِنإ الز 

هِ أبَيِهِمإ .  , وَإنِ مَا كَانَ غَرَضُهمُإ أنَإ يغَُيِّبوُهُ عَنإ وَجإ

رَ لَِ   ترََاهُ مِنإ مِصإ رِمِي مَثإوَاهُ عَسَى أنَإ ينَإفعََناَ { وقوله تعالى : } وَقاَلَ ال ذِي اشإ رَأتَهِِ أكَإ مإ

رِمِي مَ  رَأتَهِِ أكَإ سَنُ الن اسِ فرَِاسَةً ثلَََثةَ  : الإعَزِيزُ حِينَ قاَلَ لَِمإ ِ قاَلَ : " أحَإ ثإوَاهُ رُوِيَ عَنإ عَبإدِ الله 

يقُ حِينَ عَسَى أنَإ ينَإفعََناَ , وَابإنةَُ شُعَيإبٍ حِينَ قاَلتَإ فيِ مُ  دِّ رٍ الصِّ هُ , وَأبَوُ بكَإ تأَإجِرإ وسَى ياَ أبَتَِ اسإ

 وَل ى عُمَرَ " .

ةُ مِنإ   شَُدِّ إن هاَ الإقوُ  نىَ الْإ مًا وَعِلإمًا { قيِلَ فيِ مَعإ هُ آتيَإناَهُ حُكإ ا بلَغََ أشَُد  قوله تعالى : } وَلمَ 

رَةَ إلىَ سِتِّينَ سَنةًَ . وَقاَلَ  رِينَ سَنةًَ " وَقاَلَ مُجَاهِد  : " ابإنُ  ثمََانيِ عَشإ شَُدُّ ابإنُ عِشإ ابإنُ عَب اسٍ : الْإ

 ثلَََثٍ وَثلَََثيِنَ سَنةًَ " .

قوله تعالى : } وَلقَدَإ همَ تإ بهِِ وَهمَ  بهِاَ { رُوِيَ عَنإ الإحَسَنِ : " همَ تإ بهِِ باِلإعَزِيمَةِ وَهمَ   

ءِ مُقاَرَبتَهُُ مِنإ بهِاَ مِنإ جِهةَِ الش هإ  ا جَمِيعًا باِلش هإوَةِ ; لِْنَ  الإهمَ  باِلش يإ زِمإ " . وَقيِلَ : همَ  وَةِ وَلمَإ يعَإ

 غَيإرِ مُوَاقعََةٍ .

ليِلُ عَلىَ أنَ  همَ  يوُسُفَ بهِاَ لمَإ يكَُنإ مِنإ جِهةَِ الإعَزِيمَةِ , وَإنِ مَا كَانَ مِنإ جِهةَِ دَوَاعِ  ي وَالد 

رِفَ عَنإهُ السُّوءَ  لهُُ : } كَذَلكَِ لنِصَإ سَنَ مَثإوَايَ { وَقوَإ ِ إن هُ رَبِّي أحَإ لهُُ : } مَعَاذَ الله   الش هإوَةِ قوَإ

باَرًا ببِرََاءَةِ سَاحَتهِِ مِنإ الإعَزِيمَةِ عَلىَ لصَِينَ { فكََانَ ذَلكَِ إخإ شَاءَ إن هُ مِنإ عِباَدِناَ الإمُخإ  وَالإفحَإ

هاَنَ رَبِّهِ هَ ا لََ أنَإ رَأىَ برُإ ناَهُ : لوَإ صِيةَِ . وَقيِلَ : إن  ذَلكَِ عَلىَ الت قإدِيمِ وَالت أإخِيرِ , وَمَعإ م  بهِاَ , لإمَعإ

لََ " لََ يجَُوزُ أنَإ يتَقَدَ مَهُ ; لِْنَ همُإ لََ يجُِيزُونَ أنَإ نقَوُلَ : " قدَإ  لََ  وَذَلكَِ لِْنَ  جَوَابَ " لوَإ أتَيَإتكُ لوَإ

هاَنَ رَبِّهِ { لََ أنَإ رَأىَ برُإ لََ " . قوله تعالى : } لوَإ  زَيإد  " وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ عَلىَ تقَإدِيرِ تقَإدِيمِ " لوَإ

ا عَلَ  قوُبَ عَاض ً ى أنَاَمِلهِِ قاَلَ ابإنُ عَب اسٍ , وَالإحَسَنُ وَسَعِيدُ بإنُ جُبيَإرٍ وَمُجَاهِد  : " رَأىَ صُورَةَ يعَإ

فهَاَءِ " وَرُوِيَ عَنإ  مَلُ عَمَلَ السُّ نَإبيِاَءِ وَتعَإ توُب  فيِ الْإ  " وَقاَلَ قتَاَدَةُ : " نوُدِيَ ياَ يوُسُفُ أنَإتَ مَكإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1155 اصِ لِلْإ

لََلةَِ  بٍ : " هوَُ مَا عَلمَِهُ مِنإ الد  دُ بإنُ كَعإ عَلىَ عِقاَبِ  ابإنِ عَب اسٍ : " أنَ هُ رَأىَ الإمَلكََ " . وَقاَلَ مُحَم 

ناَ " .  الزِّ

يةََ رُوِيَ عَنإ   قوله تعالى : } وَشَهِدَ شَاهِد  مِنإ أهَإلهِاَ إنإ كَانَ قمَِيصُهُ قدُ  مِنإ قبُلٍُ { الْإ

رُوِيَ عَنإ  ابإنِ عَب اسٍ وَأبَيِ هرَُيإرَةَ وَسَعِيدِ بإنِ جُبيَإرٍ وَهِلََلِ بإنِ يسََارٍ : " أنَ هُ صَبيٌِّ فيِ الإمَهإدِ " وَ 

رِمَةُ : " إن   رِمَةَ قاَلوُا : " هوَُ رَجُل  " وَقاَلَ عِكإ  ابإنِ عَب اسٍ أيَإضًا , وَالإحَسَنِ بإنِ أبَيِ مُليَإكَةَ وَعِكإ

قوُقَ الإقمَِيصِ عَلىَ الإباَبِ قاَلَ ذَلكَِ لَِبإنِ عَمٍّ لهَُ , فقَاَلَ : إنإ كَ  ا رَأىَ يوُسُفَ مَشإ انَ الإمَلكَِ لمَ 

تنَعََتإ مِنإهُ , وَإنِإ كَانَ مِنإ دُبرٍُ , فإَنِ هُ فرَ  مِنإهاَ وَ  طلَبَتَإهُ " . قمَِيصُهُ قدُ  مِنإ قبُلٍُ , فإَنِ هُ طلَبَهَاَ فاَمإ

مِ باِلإعَلََمَةِ فيِ اللُّقطََةِ إذَا اد عَاهاَ  يةَِ فيِ الإحُكإ تجَُّ بهِذَِهِ الْإ  مُد عٍ وَوَصَفهَاَ .وَمِنإ الن اسِ مَنإ يحَإ

تلَفََ الإفقُهَاَءُ فيِ مُد عِي اللُّقطََةِ إذَا وَصَفَ عَلََمَاتٍ فيِهاَ , فقَاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَأبَوُ  وَقدَإ اخإ

تحَِقُّهاَ باِلإعَلََمَةِ حَت ى يقُيِمَ الإبيَِّنةََ , وَ  د  وَالش افعِِيُّ : " لََ يسَإ برَُ الإمُلإتقَطُِ يوُسُفَ وَزُفرَُ وَمُحَم  لََ يجُإ

برَإ عَليَإهِ فيِ الإقضََاءِ " .  فعََهاَ , وَإنِإ لمَإ يجُإ  عَلىَ دَفإعِهاَ إليَإهِ باِلإعَلََمَةِ , وَيسََعُهُ أنَإ يدَإ

برَُ عَلىَ دَفإعِ  تحَِقُّهاَ باِلإعَلََمَةِ وَيجُإ لِ مَالكٍِ يسَإ هاَ إليَإهِ , وَقاَلَ ابإنُ الإقاَسِمِ : " فيِ قيِاَسِ قوَإ

مَنإ الإمُلإتقَطُِ شَيإئاً " . وَقاَلَ مَالكِ  : " وَكَذَلكَِ ا تحََق هاَ ببِيَِّنةٍَ لمَإ يضَإ تحَِقٌّ فاَسإ للُّصُوصُ فإَنِإ جَاءَ مُسإ

لإطَانَ  هاَ وَليَإسَ لهَمُإ بيَِّنةَ  أنَ  السُّ م  فاَد عَوإ تعَِة  فجََاءَ قوَإ مُ فيِ ذَلكَِ , فإَنِإ لمَإ يأَإتِ إذَا وُجِدَ مَعَهمُإ أمَإ يتَلَوَ 

فعَُهاَ إليَإهِ باِلإعَلََمَةِ " بقُِ " . وَقاَلَ الإحَسَنُ بإنُ حَيٍّ : " يدَإ وَقاَلَ  غَيإرُهمُإ دَفعََهُ إليَإهِمإ , وَكَذَلكَِ الْإ

عَاهُ رَجُلََنِ وَوَصَفَ أحََدُهمَُا عَلََ  حَابنُاَ فيِ الل قيِطِ إذَا اد  خَرِ أصَإ لىَ مِنإ الْإ مَةً فيِ جَسَدِهِ : " إن هُ أوَإ

أةَُ : " إن  مَا يكَُ  جُلُ , وَالإمَرإ تلَفََ فيِهِ الر  د  فيِ مَتاَعِ الإبيَإتِ إذَا اخإ ونُ " . وَقاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَمُحَم 

أةَِ وَ  جُلِ وَمَا كَانَ للِنِّسَاءِ فهَوَُ للِإمَرإ جُلِ فهَوَُ للِر  جُلِ " فحََكَمُوا للِر  أةَِ فهَوَُ للِر  جُلِ , وَالإمَرإ مَا كَانَ للِر 

رَاعِ باَبٍ مَوإ  تلَفَاَ فيِ مِصإ تأَإجِرِ , وَالإمُؤَاجِرِ إذَا اخإ ضُوعٍ فيِهِ بظِاَهِرِ هيَإئةَِ الإمَتاَعِ . وَقاَلوُا فيِ الإمُسإ

رَاعٍ مُ  لُ رَبِّ الد ارِ , وَإنِإ لمَإ يكَُنإ فيِ الد ارِ : " إن هُ إنإ كَانَ وَفإقاً لمِِصإ لُ قوَإ عَل قٍ فيِ الإبنِاَءِ فاَلإقوَإ

ع  مَطإرُوح  فيِ دَارٍ وَعَليَإهِ نقُوُش  وَتصََاوِ  تأَإجِرِ , وَكَذَلكَِ إنإ كَانَ جِذإ لُ الإمُسإ لُ قوَإ يرُ وَفإقاً لهَُ فاَلإقوَإ

قإفِ وَوَفإقً  لُ مُوَافقِةَ  لنِقُوُشِ جُذُوعِ الس  لُ رَبِّ الد ارِ , وَإنِإ كَانتَإ مُخَالفِةًَ لهَاَ فاَلإقوَإ لُ قوَإ ا لهَاَ فاَلإقوَإ

تأَإجِرِ " . لُ الإمُسإ  قوَإ

ضٍ . وَلََ خِلََفَ  كُمُوا بهِاَ فيِ بعَإ ضِهاَ باِلإعَلََمَةِ وَلمَإ يحَإ وَهذَِهِ مَسَائلُِ قدَإ حَكَمُوا فيِ بعَإ

حَابنِاَ أنَ  رَ  خَرُ عَط ار  بيَإنَ أصَإ بةٍَ وَهمَُا مُتعََلِّقاَنِ بهِاَ وَأحََدُهمَُا سَق اء  , وَالْإ جُليَإنِ لوَإ تنَاَزَعَا عَلىَ قرِإ

لهُمُإ فيِ اللُّقطََةِ ,  ا قوَإ ق اءِ بذَِلكَِ عَلىَ الإعَط ارِ , فأَمَ  فيَإنِ وَلََ يقُإضَى للِس  قطَِ لهَُ فإَنِ  الإمُلإتَ أنَ هُ بيَإنهَمَُا نصِإ

يدَ  صَحِيحَة  , وَالإمُد عِي لهَاَ يرُِيدُ إزَالةََ يدَِهِ وَقاَلَ الن بيُِّ : صلى الله عليه وسلم } الإبيَِّنةَُ عَلىَ 

رِجُ الإمُد عِيَ مِ  نُ ال ذِي فيِ يدَِهِ مُلإتقَطَاً لََ يخُإ نإ أنَإ الإمُد عِي , وَالإيمَِينُ عَلىَ الإمُد عَى عَليَإهِ { وَكَوإ

وَاهُ إلَ  ببِيَِّنةٍَ ; إذإ ليَإسَتإ لهَُ يدَ  , وَالإعَلََمَةُ ليَإسَتإ ببِيَِّ  عِياً فلَََ يصَُد قُ عَلىَ دَعإ نةٍَ ; لِْنَ  يكَُونَ مُد 

طىَ عَلََمَتهَُ وَالَ ذِي فيِ يدَِهِ غَيإرُ مُلإتقَطٍِ  رُ  رَجُلًَ لوَإ اد عَى مَالًَ فيِ يدَِ رَجُلٍ وَأعَإ لمَإ يكَُنإ ذِكإ

تحَِقُّ بهِاَ شَيإئاً .   الإعَلََمَةِ بيَِّنةًَ يسَإ

جُليَإنِ يدَ عِياَنِ لقَيِطاً كُلُّ وَاحِدٍ يدَ عِي أنَ هُ ابإنهُُ وَوَصَفَ  حَابنِاَ فيِ الر  لُ أصَإ ا قوَإ وَأمَ 

لَ  تحَِقُّهُ أحََدُهمَُا عَلََمَةً  فيِ جَسَدِهِ , فإَنِ مَا جَعَلوُهُ , أوَإ سَاناً , مِنإ قبِلَِ أنَ  مُد عِيَ الل قيِطِ يسَإ تحِإ ى اسإ

ا تنَاَ لهِِ وَتزَُولُ يدَُ مَنإ هوَُ فيِ يدَِهِ , فلَمَ  وَاهُ مِنإ غَيإرِ عَلََمَةٍ وَيثَإبتُُ الن سَبُ مِنإهُ بقِوَإ زَعَهُ اثإناَنِ بدَِعإ

تحََق ا أنَإ يقُإضَى باِلن سَبِ لهَمَُا لوَإ لمَإ يصَِفإ أحََدُهمَُا عَلََمَةً صَارَ كَأنَ هُ فيِ أيَإدِيهِمَا ; لِْنَ هُ  مَا قدَإ اسإ

ا زَالتَإ يدَُ مَنإ هوَُ فيِ يدَِهِ صَارَ بمَِنإزِلتَهِِ لوَإ كَانَ فيِ أيَإدِيهِمَا مِنإ طرَِيقِ الإحُ  مِ فيِ جَسَدِهِ , فلَمَ  كإ

تبِاَرُ الإعَلََمَةِ .جَمِيعُهُ فيِ يدَِ هذََا وَجَمِيعُ   هُ فيِ يدَِ هذََا , فيَجَُوزُ حِينئَذٍِ اعإ

تبُرَِ   ا كَانَ لكُِلِّ وَاحِدٍ يدَ  فيِ الإجَمِيعِ اعُإ تلَفَاَ فيِ مَتاَعِ الإبيَإتِ , لمَ  جَانِ إذَا اخإ وإ وَنظَِيرُهُ الز 

فاً وَآكَدُهمَُا يدًَا , وَكَذَلكَِ الإمُسإ  تأَإجِرُ لهَُ يدَ  فِي الد ارِ , وَالإمُؤَاجِرُ أيَإضًا لهَُ يدَ  فيِ أظَإهرَُهمَُا تصََرُّ
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هدَُ لهَُ الإعَلََمَةُ الإمُوَافقِةَُ لصِِح   توََياَ فيِ الإيدَِ فيِ الإجَمِيعِ كَانَ ال ذِي تشَإ ا اسإ وَاهُ جَمِيعِ الد ارِ فلَمَ  ةِ دَعإ

مِ  جِيحًا لحُِكإ لىَ , وَكَانَ ذَلكَِ ترَإ تحَِقُّ باِلإبيَِّناَتِ .  أوَإ مَ لهَُ باِلإمِلإكِ كَمَا يسَإ تحَِقُّ بهِِ الإحُكإ يدَِهِ لََ أنَ هُ يسَإ

تبَرَُوهاَ مَعَ ثبُوُتِ الإيدَِ لكَُل  وَاحِدٍ مِنإ  تبَرَُوا فيِهاَ الإعَلََمَةَ إن مَا اعإ عِييَإنِ فهَذَِهِ الإمَوَاضِعُ ال تيِ اعإ الإمُد 

عِياَنِ إذَا  فيِ الإجَمِيعِ  ا الإمُد  قاَقِ الإمِلإكِ باِلإعَلََمَةِ , وَأمَ  تحِإ ةِ الإيدَِ دُونَ اسإ , فصََارَتإ الإعَلََمَةُ مِنإ حُج 

مِ  تعَإ ء  مِنإ الإمَتاَعِ وَأحََدُهمَُا مِم نإ يعَُالجُِ مِثإلهَُ وَهوَُ مِنإ آلتَهِِ ال تيِ يسَإ ي لهُاَ فِ كَانَ فيِ أيَإدِيهِمَا شَيإ

فُ وَأنَ  مَا فيِ يدَِ هذََا ليَإسَ فيِ يدَِ  لوُم  أنَ  فيِ يدَِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنإهمَُا النِّصإ خَرِ  صِناَعَتهِِ , فإَنِ هُ مَعإ الْإ

ققَإ  تحَإ ناَ لِْحََدِهِمَا بظَِاهِرِ صِناَعَتهِِ , أوَإ بعَِلََمَةٍ مَعَهُ لكَُن ا قدَإ اسإ ء  , فلَوَإ حَكَمإ ناَ عَليَإهِ يدًَا هِيَ مِنإهُ شَيإ

تحَِقُّ يدََ  كَافٍ اد عَى قاَلبَِ خُفٍّ فيِ يدَِ صَيإرَفيٍِّ فلَََ يسَإ لهَُ دُونهَُ , فهَمَُا فيِهِ بمَِنإزِلةَِ رَجُلِ إسإ

ألَةَُ اللُّقطََةِ هِيَ هذَِهِ بعَِيإنهِاَ ;  لِ أنَ  ذَلكَِ مِنإ صِناَعَتهِِ , وَمَسإ يإرَفيِِّ لِْجَإ لِْنَ  الإمُد عِيَ لََ يدََ لهَُ , الص 

وَى إذَا  تحَِقُّهاَ باِلد عإ لوُم  أنَ هُ لََ يسَإ قاَقَ يدَِ الإمُلإتقَطِِ باِلإعَلََمَةِ , وَمَعإ تحِإ لمَإ تكَُنإ مَعَهُ وَإنِ مَا يرُِيدُ اسإ

تحَِق  بهِاَ يدََ   الإغَيإرِ. عَلََمَة  , فكََذَلكَِ الإعَلََمَةُ لََ يجَُوزُ أنَإ يسَإ

ا مَا رُوِيَ فيِ حَدِيثِ زَيإدِ بإنِ خَالدٍِ أنَ  رَجُلًَ سَألََ الن بيِ  صلى الله عليه وسلم } عَنإ  وَأمَ 

فإهاَ سَنةًَ , فإَنِإ جَاءَ صَاحِبهُاَ وَإلَِ   رِفإ عِقاَصَهاَ وَوِعَاءَهاَ وَوِكَاءَهاَ ثمُ  عَرِّ  اللُّقطََةِ فقَاَلَ : اعإ

تمََلُ أنَإ فشََأإنُ  تحَِقُّهاَ باِلإعَلََمَةِ ; لِْنَ هُ يحُإ عِيهَاَ يسَإ يكَُونَ إن مَا ك بهِاَ { , فإَنِ هُ لََ دَلََلةََ فيِهِ عَلىَ أنَ  مُد 

لمََ أنَ هاَ  تلَطَِ بمَِالهِِ وَليِعُإ رِفةَِ الإعِقاَصِ , وَالإوِعَاءِ , وَالإوِكَاءِ لئِلََ  يخَإ لقَإطَة  , وَقدَإ يكَُونُ أمََرَهُ بمَِعإ

مِ , وَقدَإ يكَُونُ  قِ الإمُد عِي فيَسََعُهُ دَفإعُهاَ إليَإهِ , وَإنِإ لمَإ يلَإزَمإ فيِ الإحُكإ تدََلُّ بهِِ عَلىَ صِدإ رِ يسُإ لذِِكإ

قُ  لبُِ فيِ الظ نِّ صِدإ مَلُ عَليَإهِ فيِ الإعَلََمَةِ وَلمَِا يظَإهرَُ مِنإ الإحَالِ تأَإثيِر  فيِ الإقلَإبِ يغَإ هُ وَلكَِن هُ لََ يعَإ

قَ  ئإبُ لخََر  وَةِ يوُسُفَ بأِنَ هُ لوَإ أكََلهَُ الذِّ قوُبُ عليه السلَم عَلىَ كَذِبِ إخإ تدََل  يعَإ مِ , وَقدَإ اسإ الإحُكإ

وُ هذََا  ياَءُ نحَإ رَوَى ابإنُ أبَيِ نجَِيحٍ عَنإ  قمَِيصَهُ , وَقدَإ رُوِيَ عَنإ شُرَيإحٍ وَإيِاَسِ بإنِ مُعَاوِيةََ أشَإ

تيِ  دَاهمَُا : هذَِهِ وَلدَُ هِر  ةٍ , فقَاَلتَإ إحإ رَأتَاَنِ فيِ وَلدَِ هِر  تصََمَ إلىَ شُرَيإحٍ امإ , مُجَاهِدٍ قاَلَ : " اخإ

تإ  تيِ , فقَاَلَ : ألَإقوُهاَ مَعَ هذَِهِ , فإَنِإ دَر  رَى : هذَِهِ وَلدَُ هِر  خُإ بطَرََتإ فهَِيَ لهَاَ  وَقاَلتَإ الْإ تإ وَاسإ وَقرَ 

تإ فلَيَإسَ لهَاَ " .  بأَرَ  تإ وَازإ تإ وَفرَ   , وَإنِإ هرَ 

عَتاَ  رَأتَيَإنِ اد  برِ  عَنإ إياَسِ بإنِ مُعَاوِيةََ : أنَ  امإ برََنيِ مُخإ ادُ بإنُ سَلمََةَ قاَلَ : أخَإ وَرَوَى حَم 

دَاهُ  لٍ , فخََلََ بإِحِإ رَى كُب ةَ غَزإ خُإ زَةٍ , وَخَلََ باِلْإ لكَ ؟ فقَاَلتَإ : عَلىَ جَوإ مَا , وَقاَلَ : عَلََمَ كَببَإت غَزإ

لَ فدََفعَُوهُ إلىَ ال تيِ أصََابتَإ " وَهذََا ال ذِي كَانَ يفَإعَلهُُ  رَةِ خُبإزٍ , فنَقَضَُوا الإغَزإ  فقَاَلتَإ : عَلىَ كِسإ

وِ هذََا مِ إي اهُ , وَإنِ مَا كَانَ  شُرَيإح  وَإيِاَس  مِنإ نحَإ مِ بهِِ وَإلِإزَامِ الإخَصإ ضَاءِ الإحُكإ هِ إمإ لمَإ يكَُنإ عَلىَ وَجإ

دَ ذَلكَِ الإمُبإطِلَ مِنإهمَُا , وَقدَإ يَ  رُ بعَإ لبُِ فيِ . الظ نِّ مِنإهُ فيَقُرَِّ لََلِ بمَِا يغَإ تدِإ يِ عَلىَ جِهةَِ الَِسإ تحَإ سإ

نإسَانُ إذَا ظهَرََ  ِ قإرَارِ . الْإ ِ كَمُ عَليَإهِ باِلْإ وَى فيَقُرُِّ فيَحُإ قاَمَةِ عَلىَ الد عإ ِ  مِثإلُ هذََا مِنإ الْإ

مَارُ عَصِيرِ   رًا { قيِلَ : فيِهِ إضإ صِرُ خَمإ قوله تعالى : } قاَلَ أحََدُهمَُا إنِّي أرََانيِ أعَإ

رَ الإمَائعَِةَ  رِ وَذَلكَِ لِْنَ  الإخَمإ صِرُ مَا يئَوُلُ  الإعِنبَِ للِإخَمإ ناَهُ أعَإ رُ . وَقيِلَ : مَعإ لََ يتَأَتَ ى فيِهاَ الإعَصإ

صِرَ  هِ الإمَجَازِ . وَجَائزِ  أنَإ يعَإ رًا عَلىَ وَجإ رِ , وَإنِإ لمَإ يكَُنإ خَمإ مِ الإخَمإ اهُ باِسإ رِ , فسََم  مِنإ إلىَ الإخَمإ

رًا بأِنَإ يطَإرَحَ الإعِنبََ فيِ الإ  رًا الإعِنبَِ خَمإ ليَِ فيَكَُونَ مَا فيِ الإعِنبَِ خَمإ خَابيِةَِ وَيتُإرَكَ حَت ى ينَشُ  وَيغَإ

رًا . ي الإعِنبََ خَمإ اكُ : فيِ لغَُةٍ تسَُمِّ ح  هِ الإحَقيِقةَِ . وَقاَلَ الض  رِ عَلىَ وَجإ رُ للِإخَمإ  فيَكَُونَ الإعَصإ

سِنيِنَ قاَلَ قتَاَدَةُ : " كَانَ يدَُاوِي مَرِيضَهمُإ  قوله تعالى : نبَِّئإناَ بتِأَإوِيلهِِ إن ا نرََاك  مِنإ الإمُحإ

عِيفَ  تهَِدُ فيِ عِباَدَةِ رَبِّهِ " . وَقيِلَ : " كَانَ يعُِينُ الإمَظإلوُمَ وَينَإصُرُ الض  ي حَزِينهَمُإ وَيجَإ وَيعَُزِّ

سِنيِنَ فيِ عِباَرَ  برُُ لغَِيإرِهِمَا " .وَيعَُولُ الإمَرِيضَ " وَقيِلَ : " مِنإ الإمُحإ ياَ ; لِْنَ هُ كَانَ يعَإ ؤإ  ةِ الرُّ

يةََ قاَلَ ابإنُ جُرَيإجٍ   زَقاَنهِِ إلَ  نبَ أإتكُُمَا بتِأَإوِيلهِِ { الْإ  قوله تعالى : } قاَلَ لََ يأَإتيِكُمَا طعََام  ترُإ

ا رَ  باَرِ بهِذََا لمَ  خإ ِ ياَ إلىَ الْإ ؤإ وِيلِ الرُّ
رُوهِ , فلَمَإ يدََعَاهُ عَدَلَ عَنإ تأَإ أىَ عَلىَ أحََدِهِمَا فيِهِ مِنإ الإمَكإ

ُ تعََالىَ بهِِ مِنإ النُّبوُ   هُ الله  لمََا مَا خَص  مَ هذََا ليَعَإ برََهمَُا بهِِ " . وَقيِلَ : " إن مَا قدَ  ةِ وَليِقُإبلََِ إلىَ حَت ى أخَإ
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ِ " وَقدَإ كَانَ يوُسُفُ عليه  ُ عَنإهُ أنَ هُ ذَكَرَ طَاعَةِ الله  كِ الله  السلَم فيِمَا بيَإنهَمُإ قبَإلَ ذَلكَِ زَمَاناً فلَمَإ يحَإ

ثاَنَ وَذَلكَِ لِْنَ هُ لمَإ يطَإمَعإ مِنإهُ  وَإ بدُُونَ الْإ مًا يعَإ ِ وَكَانوُا قوَإ عَاءِ إلىَ الله  تمَِاعِ لهَمُإ شَيإئاً مِنإ الدُّ مإ فيِ الَِسإ

تمَِاعَ فقَاَلَ : } ياَ , وَالإقبَوُلِ ,  سَانهِِ أمََلَ مِنإهمُإ الإقبَوُلَ وَالَِسإ ا رَآهمُإ مُقإبلِيِنَ إليَإهِ عَارِفيِنَ بإِحِإ فلَمَ 

يةََ وَهوَُ مِنإ قوله تعالى   ُ الإوَاحِدُ الإقهَ ارُ { الْإ قوُنَ خَيإر  أمَإ الله  باَب  مُتفَرَِّ نِ أأَرَإ جإ عُ صَاحِبيَإ السِّ } ادُإ

عَ إ تمَِاعِ , وَالإقبَوُلِ مِنإ الدُّ عِظةَِ الإحَسَنةَِ { وَترََق بإ وَقإتَ الَِسإ مَةِ , وَالإمَوإ اءِ لىَ سَبيِلِ رَبِّك باِلإحِكإ

ُ ذَلكَِ لنَاَ لنِقَإتدَِيَ بهِِ فيِهِ . مَةِ , وَإنِ مَا حَكَى الله  ِ باِلإحِكإ  إلىَ سَبيِلِ الله 

رَ قوله تعالى : } وَقاَلَ لِ   يإطاَنُ ذِكإ نيِ عِنإدَ رَبِّك فأَنَإسَاهُ الش  كُرإ ل ذِي ظَن  أنَ هُ ناَجٍ مِنإهمَُا اذُإ

ياَ وَهوَُ كَ  ؤإ نىَ الإيقَيِنِ ; لِْنَ هُ عَلمَِ يقَيِناً وُقوُعَ مَا عَب رَ عَليَإهِ الرُّ لهِِ تعََالىَ } رَبِّهِ { الظ نُّ ههَنُاَ بمَِعإ قوَإ

يإطَانُ { هذَِهِ الإهاَءُ تعَُودُ عَلىَ إنِّي ظنَنَإت أَ  لهُُ } فأَنَإسَاهُ الش  ناَهُ أيَإقنَإت وَقوَإ نِّي مُلََقٍ حِسَابيِهَإ { وَمَعإ

حَاقَ " عَلىَ الس اقيِ " وَفيِهِ بيَاَنُ أنَ   يوُسُفَ عَلىَ مَا رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَقاَلَ الإحَسَنُ وَابإنُ إسإ

كُرَهُ عِنإدَ الإمَلكِِ وَكَانَ لبُإثهَُ فيِ ال عَ سِنيِنَ إن مَا كَانَ ; لِْنَ هُ سَألََ ال ذِي نجََا مِنإهمَُا أنَإ يذَإ نِ بضِإ سِّجإ

يوُسُفَ ذَلكَِ مِنإهُ عَلىَ جِهةَِ الإغَفإلةَِ , فإَنِإ كَانَ الت أإوِيلُ عَلىَ مَا قاَلَ ابإنُ عَب اسٍ أنَ  الش يإطَانَ أنَإسَى 

َ وَ عل كُرَ الله  لىَ كَانَ فيِ تلِإكَ الإحَالِ أنَإ يذَإ وَإ ِ تعََالىَ وَأنَ  الْإ رَ الله  نيِ ذِكإ رَ رَبِّهِ يعَإ لََ يه السلَم ذِكإ

ِ تعََالىَ فيِ ذَ  تغَِالهُُ عَنإ الله  كُرَهُ عِنإدَ صَاحِبهِِ فصََارَ اشإ ألَةَِ الن اجِي مِنإهمَُا أنَإ يذَإ تغَِلَ بمَِسإ لكَِ يشَإ

اقيَِ  يإطَانَ أنَإسَى الس  عَ سِنيِنَ , وَإنِإ كَانَ الت أإوِيلُ أنَ  الش  نِ بضِإ فلَِْنَ  الإوَقإتِ سَببَاً لبِقَاَئهِِ فيِ السِّجإ

يإ  هُ وَوَسَاوِسَ الش  فيِق  للِس اقيِ وَخَلَ  ِ توَإ اقيَِ ذَلكَِ لمَإ يكَُنإ مِنإ الله  ا سَألََ الس  طاَنِ وَخَوَاطِرَهُ يوُسُفَ لمَ 

عُ فقَاَلَ ابإنُ عَب اسٍ " هوَُ مِنإ الث لََثةَِ إلىَ الإعَ  ا الإبضِإ رَ يوُسُفَ , وَأمَ  رُ رَبِّهِ أمَإ رِ " حَت ى أنَإسَاهُ ذِكإ شإ

عِ " وَقاَلَ وَهإب  لبَثَِ سَبإعَ سِنيِنَ .  وَقاَلَ مُجَاهِد  وَقتَاَدَةُ " إلىَ التِّسإ

ناَ قوله تعالى } قَ   لََمِ بعَِالمِِينَ { , فإَنِ ا قدَإ عَلمِإ حَإ نُ بتِأَإوِيلِ الْإ لََمٍ وَمَا نحَإ غَاثُ أحَإ الوُا أضَإ

لََمٍ ; لِْنَ  يوُسُفَ عليه السلَم عَب رَهاَ عَلىَ سِنيِ  غَاثَ أحَإ ياَ كَانتَإ صَحِيحَةً وَلمَإ تكَُنإ أضَإ ؤإ أنَ  الرُّ

بِ وَهُ  بِ , وَالإجَدإ مَ قاَلوُا الإخَصإ لِ مَا تعَُب رُ ; لِْنَ  الإقوَإ ياَ عَلىَ أوَ  ؤإ لَ مَنإ يقَوُلُ : إن  الرُّ وَ يبُإطِلُ قوَإ

ياَ عَلىَ رَجُلٍ طاَئرٍِ ,  ؤإ ياَ بأِنَ  الرُّ ؤإ لََمِ وَلمَإ تقَعَإ كَذَلكَِ وَيدَُلُّ عَلىَ فسََادِ الرُّ غَاثُ أحَإ فإَذَِا هِيَ أضَإ

 . عَبرََتإ وَقعََتإ 

يةََ   جِعإ إلىَ رَبِّك { الْإ سُولُ قاَلَ : ارإ ا جَاءَهُ الر  قوله تعالى } وَقاَلَ الإمَلكُِ ائإتوُنيِ بهِِ فلَمَ 

سُولُ إليَإهِ بأَِ  نإ يقُاَلُ : إن  يوُسُفَ عليه السلَم إن مَا لمَإ يجُِبإهمُإ إلىَ الذ هاَبِ إلىَ الإمَلكِِ حَت ى رَد  الر 

ألََ عَ  رِهِ عِنإدَ يسَإ نَ أيَإدِيهَنُ  لتِظَإهرََ برََاءَةُ سَاحَتهِِ فيَكَُونَ أجََل  فيِ صَدإ تيِ قطَ عإ وَةِ اللَ  نإ النِّسإ

حِيدِ وَقبَوُلِ مَا يشُِيرُ بهِِ عَليَإهِ  عُوهُ إليَإهِ مِنإ الت وإ  حُضُورِهِ وَأقَإرَبَ إلىَ قبَوُلِ مَا يدَإ

اكُ قوله تعالى : } ذَلكَِ ليَِ   ح  لمََ أنَِّي لمَإ أخَُنإهُ باِلإغَيإبِ { قاَلَ الإحَسَنُ وَمُجَاهِد  وَقتَاَدَةُ وَالض  عإ

لمََ الإعَزِيزُ  وَةِ ليِعَإ سُولَ إليَإهِ فيِ سُؤَالِ النِّسإ ت الر  لِ يوُسُفَ , يقَوُلُ : إنِّي إن مَا رَدَدإ  أنَِّي : هذََا مِنإ قوَإ

لِ لمَإ أخَُنإهُ باِلإغَيإبِ  أةَِ , فإَنِ هُ رَد  الإكَلََمَ إلىَ الإحِكَايةَِ عَنإ قوَإ . وَإنِإ كَانَ ابإتدَِاءُ الإحِكَايةَِ عَنإ الإمَرإ

لهِِ : } وَكَذَلكَِ يفَإعَلوُنَ { وَقبَإلهَُ حِكَايةَ   وُ قوَإ نىَ , وَذَلكَِ نحَإ لََلةَِ عَلىَ الإمَعإ عَنإ يوُسُفَ لظِهُوُرِ الد 

أةَِ  لِ الإمَلَِْ  الإمَرإ مُرُونَ { وَقبَإلهَُ حِكَايةَُ قوَإ
لهِِ : } فمََاذَا تأَإ ةَ أهَإلهِاَ أذَِل ةً { وَكَقوَإ : } : } وَجَعَلوُا أعَِز 

رِهِ { . ضِكُمإ بسِِحإ رِجَكُمإ مِنإ أرَإ  يرُِيدُ أنَإ يخُإ

نيِ أنَ    وءِ { يعَإ ارَة  باِلسُّ وءِ ,  قوله تعالى : } إن  الن فإسَ لَْمَ  الن فإسَ كَثيِرَةُ النِّزَاعِ إلىَ السُّ

لِ , فقَاَلَ قَ  تلَفََ الن اسُ فيِ قاَئلِِ هذََا الإقوَإ ئُ نفَإسَهُ , وَإنِإ كَانَ لََ يطَُاوِعُهاَ , وَقدَإ اخإ ائلِوُنَ : فلَََ يبُرَِّ

أَ  لِ الإمَرإ لِ يوُسُفَ " وَقاَلَ آخَرُونَ : هوَُ مِنإ قوَإ ءِ , هوَُ مِنإ قوَإ رِ باِلش يإ مَإ ارَةُ : الإكَثيِرَةُ الْإ مَ  ةِ " . الْإ

لهِِ , وَقدَإ  لُ مِنإ أجَإ ا يقَعَُ الإفعِإ تهَِيهِ وَتنُاَزِعُ إليَإهِ مِم  فةَِ لكَِثإرَةِ مَا تشَإ كَانتَإ إضَافةَُ وَالن فإسُ بهِذَِهِ الصِّ

وءِ إلىَ الن فإسِ مَجَازًا فيِ أوَ   رِ باِلسُّ مَإ مُ الإمَجَازِ وَصَارَ الْإ مَالهِِ ثمُ  كَثرَُ حَت ى سَقطََ عَنإهُ اسإ تعِإ لِ اسإ

عُونيِ إلىَ كَذَا مِنإ جِهةَِ شَهإوَتيِ لهَُ , وَإنِ مَا لمَإ يصَِ  ح  أنَإ حَقيِقةًَ , فيَقُاَلُ : نفَإسِي تأَإمُرُنيِ بكَِذَا وَتدَإ
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نإسَانُ نفَإسَهُ فيِ الإحَقيِقَ  ِ مُرَ الْإ
لكُِ , وَمُحَال  أنَإ يأَإ ليِكِ مَا لََ يمَإ غِيباً للِإمَأإمُورِ بتِمَإ رِ ترَإ مَإ ةِ ; لِْنَ  فيِ الْإ

لكُِ مَا هوَُ مَالكُِهُ . لكُِهُ ; لِْنَ  مَنإ مَلكََ شَيإئاً , فإَنِ مَا يمَإ نإسَانُ نفَإسَهُ مَا لََ يمَإ ِ  يمَُلِّكَ الْإ

مَ لدََيإناَ  قوله تعالى : } وَقاَلَ الإمَلكُِ   ا كَل مَهُ قاَلَ إن ك الإيوَإ هُ لنِفَإسِي فلَمَ  لصِإ تخَإ ائإتوُنيِ بهِِ أسَإ

هُ مِنإ يوُسُفَ مَنإظرَُهُ الر   رَايةَِ لمَإ يرَُعإ ا كَانَ مِنإ أهَإلِ الإعَقإلِ وَالدِّ ائعُِ مَكِين  أمَِين  { هذََا الإمَلكُِ لمَ 

نهِِ  الإبهَِجُ كَمَا رَاعَ النِّسَاءَ  نَ إلىَ ظَاهِرِ حُسإ لََمِهِن  , وَأنَ هنُ  إن مَا نظَرَإ فِ أحَإ لقِلِ ةِ عُقوُلهِِن  وَضَعإ

ا كَل مَهُ وَوَقفََ عَلىَ  بأَإ بذَِلكَِ , وَلكَِن هُ لمَ  كَمَالهِِ ببِيَاَنهِِ وَجَمَالهِِ دُونَ عِلإمِهِ وَعَقإلهِِ وَأنَ  الإمَلكَِ لمَإ يعَإ

ضِ إنِّي وَعِلإ  رَإ عَلإنيِ عَلىَ خَزَائنِِ الْإ مَ لدََيإناَ مَكِين  أمَِين  { فقَاَلَ يوُسُفُ : } اجإ مِهِ قاَلَ : } إن ك الإيوَإ

نإسَانِ أنَإ  ِ  يصَِفَ حَفيِظ  عَليِم  { فوََصَفَ نفَإسَهُ باِلإعِلإمِ , وَالإحِفإظِ . وَفيِ هذََا دَلََلةَ  عَلىَ أنَ هُ جَائزِ  للِْإ

كِيةَِ الن فإسِ فيِ قوله تعالى ظوُرِ مِنإ تزَإ رِفهُُ , وَأنَ هُ ليَإسَ مِنإ الإمَحإ لِ عِنإدَ مَنإ لََ يعَإ : }  نفَإسَهُ باِلإفضَإ

وا أنَإفسَُكُمإ {  فلَََ تزَُكُّ

لهِِ : } فإَنِإ لمَإ تأَإتوُنِ   ي بهِِ فلَََ كَيإلَ لكَُمإ قوله تعالى : } ائإتوُنيِ بأِخٍَ لكَُمإ مِنإ أبَيِكُمإ { إلىَ قوَإ

باَرِهِمإ  ؤَالِ عَنإ أخَإ خَِ مِنإ أبَيِهِمإ مُفاَوَضَتهُُ لهَمُإ باِلسُّ ا  عِنإدِي { يقُاَلُ إن  ال ذِي اقإتضََى طلَبَهَُ للِْإ , فلَمَ 

مَتهِِ أظَإهرََ أَ  ن هُ يحُِبُّ أنَإ يرََاهُ وَأنَ  نفَإسَهُ مُتطَلَِّعَة  ذَكَرُوا إيثاَرَ أبَيِهِمإ لهَُ عَليَإهِمإ بمَِحَب تهِِ إي اهُ مَعَ حِكإ

لِ إلىَ حُصُولهِِ عِنإدَهُ وَكَانَ قدَإ خَافَ أنَإ  ببَِ فيِ ذَلكَِ , وَكَانَ غَرَضُهُ فيِ ذُلِّ الت وَصُّ إلىَ عِلإمِ الس 

رَهُ إنإ ظهَرََ لهَمُإ أنَ هُ يوُسُفُ وَأنَإ يتَوََ  تمُُوا أبَاَهُ أمَإ تمَِاعِ مَعَهُ يكَإ لوُا إلىَ أنَإ يحَُولوُا بيَإنهَُ وَبيَإنَ الَِجإ ص 

طِرَابهُمُإ مَعَهُ . تدَُّ اضإ رِيجٍ لئِلََ  يهَإجُمَ عَليَإهِمإ مَا يشَإ بيِرَهُ عَلىَ تدَإ رَى تدَإ  وَمَعَ أخَِيهِ , فأَجَإ

خُلوُا مِنإ باَبٍ وَاحِدٍ وَادإ   قةٍَ { قاَلَ ابإنُ قوله تعالى : } ياَ بنَيِ  لََ تدَإ خُلوُا مِنإ أبَإوَابٍ مُتفَرَِّ

دِّيُّ : " كَانوُا ذَوِي صُورَةٍ وَجَمَالٍ فخََافَ عَليَإهِمإ الإعَيإ  اكُ وَالسُّ ح  نَ عَب اسٍ , وَالإحَسَنُ وَقتَاَدَةُ وَالض 

فاً " . وَقاَلَ غَيإرُهمُإ : " خَافَ عَليَإهِمإ حَسَدَ الن اسِ لهَمُإ وَأنَإ يبَإ  تهُمُإ وَبطَإشُهمُإ فيَقَإتلُهمُإ خَوإ لغَُ الإمَلكَِ قوُ 

عليه عَلىَ مُلإكِهِ " . وَمَا قاَلتَإهُ الإجَمَاعَةُ يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الإعَيإنَ حَقٌّ , وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله 

 وسلم أنَ هُ قاَلَ } : الإعَيإنُ حَقٌّ { .

ن  أيَ تهُاَ الإعِيرُ إن كُمإ لسََارِقوُنَ { قوله تعالى : } جَعَ   نَ مُؤَذِّ لِ أخَِيهِ ثمُ  أذَ  قاَيةََ فيِ رَحإ لَ السِّ

لِ  لِ أخَِيهِ , ثمُ  قاَلَ قاَئلِ  مِنإ الإمُوَك  اعَ فيِ رَحإ عَلَ الص  حَابهِِ بأِنَإ يجَإ ضَ أصَإ ينَ قيِلَ : أمََرَ يوُسُفُ بعَإ

يعَانِ , وَقدَإ فَ  رُوا مَنإ أخََذَهُ : } أيَ تهُاَ الإعِيرُ إن كُمإ لسََارِقوُنَ { , عَلىَ ظنٍَّ مِنإهمُإ باِلصِّ قدَُوهُ وَلمَإ يدَإ

جِعُ  لُ هذََا الإقاَئلِِ كَذِباً ; إذإ كَانَ مَرإ همُإ يوُسُفُ بذَِلكَِ , فلَمَإ يكَُنإ قوَإ هُ إلىَ أنَ همُإ كَذَلكَِ , وَلمَإ يأَإمُرإ

 هِ وَمَا هوَُ عِنإدَهُ .غَالبِِ ظَنِّ 

نإسَانِ   ِ ذِ أخَِيهِ دَلََلةَ  عَلىَ أنَ هُ جَائزِ  للِْإ لَ يوُسُفُ عليه السلَم بهِِ إلىَ أخَإ وَفيِمَا توََص 

كِنهُُ الإوُصُولُ إليَإهِ بغَِيإرِ رِضَا مَنإ عَليَإهِ الإحَقُّ  ذِ حَقِّهِ مِنإ غَيإرِهِ بمَِا يمُإ لُ إلىَ أخَإ قوله تعالى  الت وَصُّ

يىَ بإنِ يمََانٍ عَنإ يزَِيدَ بإنِ زُرَيإعٍ عَنإ  لُ بعَِيرٍ وَأنَاَ بهِِ زَعِيم  { رُوِيَ عَنإ يحَإ  : } وَلمَِنإ جَاءَ بهِِ حِمإ

 عَطَاءٍ الإخُرَاسَانيِِّ : } وَأنَاَ بهِِ زَعِيم  { قاَلَ : " كَفيِل  " .

ضُ الن اسِ أَ  رٍ ظنَ  بعَإ ن  ذَلكَِ كَفاَلةَ  عَنإ إنإسَانٍ وَليَإسَ كَذَلكَِ ; لِْنَ  قاَئلَِ ذَلكَِ قاَلَ أبَوُ بكَإ

نيِ ضَامِن  , قاَلَ الش   لهِِ أنَاَ بهِِ زَعِيم  يعَإ دَهُ بقِوَإ اعِ وَأكَ  رَةً لمَِنإ جَاءَ باِلص  لَ بعَِيرٍ أجُإ  اعِرُ : جَعَلَ حِمإ

لمًِا     ت مُسإ وَرَا         وَإنِِّي زَعِيم  إنإ رَجَعإ  بسَِيإرٍ يرَُى مِنإهُ الإفرََانقُِ أزَإ

مَنإ عَنإ إنإسَانٍ شَيإئاً , وَإنِ مَا ألَإزَمَ نفَإسَهُ ضَمَانَ  أيَإ ضَامِن  لذَِلكَِ . فهَذََا الإقاَئلُِ لمَإ يضَإ

لِ الإقاَئلِِ : " مَنإ  ل  فيِ جَوَازِ قوَإ اعِ . وَهذََا أصَإ رَةِ لرَِدِّ الص  جُإ ضِعِ كَذَا  الْإ حَمَلَ هذََا الإمَتاَعَ إلىَ مَوإ

همَ  " وَأنَ  هذَِهِ إجَارَة  جَائزَِة  وَإنِإ لمَإ يكَُنإ يشَُارِطُ عَلىَ ذَلكَِ رَجُلًَ بعَِيإنهِِ وَكَذَلكَِ قَ  دُ فلَهَُ دِرإ الَ مُحَم 

يرَِ الإكَبيِرِ إذَا قاَلَ أمَِيرُ الإجَيإشِ :  ضِعِ كَذَا " أوَإ بإنُ الإحَسَنِ فيِ السِّ " مَنإ سَاقَ هذَِهِ الد وَاب  إلىَ مَوإ

 َ تحََق  الْإ ضِعِ كَذَا فلَهَُ كَذَا " أنَ  هذََا جَائزِ  وَمَنإ حَمَلهَُ اسإ رَ قاَلَ : " مَنإ حَمَلَ هذََا الإمَتاَعَ إلىَ مَوإ جإ

يةَِ . نىَ مَا ذُكِرَ فيِ هذَِهِ الْإ  وَهذََا مَعإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1157 اصِ لِلْإ

كُنإهاَ فقَاَلَ : " إنإ وَقدَإ ذَكَرَ هِ   دٍ أيَإضًا فيِمَنإ كَانتَإ فيِ يدَِهِ دَار  لرَِجُلٍ يسَإ شَام  عَنإ مُحَم 

مٍ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ عَليَإك " أنَ  هذََا جَائزِ  , وَإنِإ أقَاَمَ  رَةُ كُلِّ يوَإ مِك هذََا فأَجُإ دَ يوَإ ت فيِهاَ بعَإ دَ  أقَمَإ فيِهاَ بعَإ

لِ لَ  دَ ذَلكَِ رِضًا , وَكَانَ ذَلكَِ إجَارَةً وَإنِإ لمَإ هذََا الإقوَإ ناَهُ بعَإ مٍ مَا سَم ى , فجََعَلَ سُكإ زِمَهُ لكُِلِّ يوَإ

تحََق   اعَ اسإ برََ أنَ  مَنإ رَد  الص  يةَِ دَلََلةَ  عَلىَ ذَلكَِ لِْنَ هُ قدَإ أخَإ رَ وَإنِإ  يقُاَوِلإهُ باِللِّسَانِ . وَفيِ الْإ جَإ الْإ

جَارَةِ . وَعَلىَ هذََا قاَلوُا فِ  ِ لهُُ لذَِلكَِ بمَِنإزِلةَِ قبَوُلِ الْإ يمَنإ قاَلَ لمَإ يكَُنإ بيَإنهَمَُا عَقإدُ إجَارَةٍ , بلَإ فعِإ

همٍَ " أنَ هُ إنإ حَمَلهَُ اسإ  ضِعِ كَذَا بدِِرإ لِ هذََا الإمَتاَعِ إلىَ مَوإ تكُ عَلىَ حَمإ تأَإجَرإ تحََق  لِْخَرَ : " قدَإ اسإ

همََ وَإنِإ لمَإ يتَكََل مإ بقِبَوُلهِاَ . رإ  الدِّ

لِ بعَِيرٍ , وَإنِإ كَانتَإ  جَارَةَ لََ تصَِحُّ عَلىَ حِمإ ِ فإَنِإ قيِلَ : إن  هذََا لمَإ يكَُنإ إجَارَةً لِْنَ  الْإ

جَارَةَ لََ تجَُوزُ فيِ شَرِيعَةِ نبَِ  ِ رٍ إجَارَةً فهَِيَ مَنإسُوخَة  لِْنَ  الْإ يِّناَ صلى الله عليه وسلم إلَ  بأِجَإ

لوُمٍ.  مَعإ

لهِِمإ  نِ , كَقوَإ م  لمِِقإدَارٍ مَا مِنإ الإكَيإلِ وَالإوَزإ لَ بعَِيرٍ اسإ لوُم  لِْنَ  حِمإ ر  مَعإ قيِلَ لهَُ : هوَُ أجَإ

ا لمَإ ينُإكِرإ يوُسُفُ عليه ا وُ ذَلكَِ , وَلمَ  ق  وَنحَإ ة  وَوِقإر  وَوَسإ تهِِ , كَار  لسلَم ذَلكَِ دَل  عَلىَ صِح 

مُهاَ ثاَبتِ  عِنإدَناَ مَا لمَإ تنُإسَخإ . نَإبيِاَءِ حُكإ  وَشَرَائعُِ مَنإ قبَإلنَاَ مِنإ الْإ

لهِِ فهَوَُ جَزَاؤُهُ { قاَلَ , الإحَسَنُ وَأبَوُ   قوله تعالى : } قاَلوُا جَزَاؤُهُ مَنإ وُجِدَ فيِ رَحإ

مَر   حَاقَ وَمَعإ ذُ مَنإ إسإ ترَِقُّوا الس ارِقَ , فكََانَ تقَإدِيرُهُ : جَزَاؤُهُ أخَإ دِّيُّ : كَانَ مِنإ عَادَتهِِمإ أنَإ يسَإ وَالسُّ

لِ أخَِيهِ أخََذَهُ  ا وُجِدَ فيِ رَحإ لهِِ رَقيِقاً فهَوَُ جَزَاؤُهُ عِنإدَناَ كَجَزَائهِِ عِنإدَكُمإ , فلَمَ  عَلىَ مَا وُجِدَ فيِ رَحإ

ى أنَ هُ جَزَاءُ سَرِقتَهِِ , فقَاَلوُا : خُذإ أحََدَناَ مَكَانهَُ عَبإدًا رُوِيَ ذَلكَِ عَنإ الإحَسَنِ . وَهذََا يدَُلُّ عَلَ  شَرَطَ 

نإسَانِ أنَإ يرُِ  ِ قاَقُ الإحُرِّ باِلس رِقةَِ , وَكَانَ يجَُوزُ للِْإ ترِإ نفَإسَهُ  ق  أنَ هُ قدَإ كَانَ يجَُوزُ فيِ ذَلكَِ الإوَقإتِ اسإ

وَةَ يوُسُفَ عليه السلَم بذََلوُا وَاحِدًا مِنإهمُإ ليِكَُونَ عَبإدًا بدََلَ أخَِي يوُسُفَ . وَقدَإ رُوِ  يَ لغَِيإرِهِ لِْنَ  إخإ

ا { , فجََائزِ  أنَإ   } عَنإ عَبإدٍ سَرَقَ أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم باَعَهُ فيِ دَيإنٍ عَليَإهِ وَكَانَ حُر ً

مُ قدَإ كَانَ ثاَبتِاً إلىَ أنَإ نسُِخَ عَلىَ لسَِانِ نبَيِِّناَ صلى الله عليه وسلم .  يكَُونَ هذََا الإحُكإ

مَامِ أنَإ يفَإعَلَ مِثإلَ مَا فعََلهَُ يوُسُفُ عليه السلَم إذَا خَافَ هلَََكَ الن اسِ مِنإ   ِ يجَِبُ عَلىَ الْإ

 ُ طِ . وَفيِمَا قصَ  الله  مَتهِِ الإقحَإ بِ وَقسِإ طَإعِمَةِ فيِ سِنيِ الإجَدإ ةِ يوُسُفَ وَحِفإظِهِ للِْإ تعََالىَ عَليَإناَ مِنإ قصِ 

رٍ أنَإ يفَإعَلوُا مِثإلَ ذَلكَِ إذَ  ةِ فيِ كُلِّ عَصإ ئَمِ  رِ الإحَاجَةِ دَلََلةَ  عَلىَ أنَ  عَلىَ الْإ ا خَافوُا عَلىَ الن اسِ بقِدَإ

طِ . هلَََكَ الن اسِ مِنإ   الإقحَإ

ناَ   ناَ إلَ  بمَِا عَلمِإ جِعُوا إلىَ أبَيِكُمإ فقَوُلوُا ياَ أبَاَناَ إن  ابإنكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدإ قوله تعالى : } ارإ

برَُوا عَنإ ظاَهِرِ الإحَالِ لََ عَنإ باَطِنهِاَ ; إذإ لمَإ يكَُونوُا عَالمِِينَ ببِاَطِنهِاَ وَلذَِلكَِ قاَ لوُا : } { إن مَا أخَإ

خِذُ لهَُ فَ  لهِِ أنَ هُ هوَُ الْإ اعُ فيِ رَحإ ا وُجِدَ الص  قاَلوُا : وَمَا كُن ا للِإغَيإبِ حَافظِِينَ { فكََانَ فيِ الظ اهِرِ لمَ 

رِ الظ اهِرِ لََ مِنإ الإحَقيِقةَِ . وَهذََا يدَُ  مَإ نيِ مِنإ الْإ ناَ { يعَإ ناَ إلَ  بمَِا عَلمِإ لُّ عَلىَ جَوَازِ } وَمَا شَهِدإ

تمُُوهنُ   لهِِ : } فإَنِإ عَلمِإ لمَإ حَقيِقةًَ , وَهوَُ كَقوَإ مِ الإعِلإمِ مِنإ طرَِيقِ الظ اهِرِ وَإنِإ لمَإ يعُإ  إطإلََقِ اسإ

لوُم  أنَ ا لََ نحُِيطُ بضَِمَائرِِهِن  عِلإمًا وَ  جِعُوهنُ  إلىَ الإكُف ارِ { وَمَعإ مِناَتٍ فلَََ ترَإ إنِ مَا هوَُ عَلىَ مَا مُؤإ

نيَاَنِ : أحََدُهمَُا : مَ  لهِِ : } وَمَا كُن ا للِإغَيإبِ حَافظِِينَ { مَعإ ا يظَإهرَُ مِنإ إيمَانهِِن  . وَقدَإ قيِلَ فيِ قوَإ

رِقُ " , وَالْإ  عُرُ أنَ  ابإنكَ سَيسَإ ناَ , رُوِيَ عَنإ الإحَسَنِ وَمُجَاهِدٍ وَقتَاَدَةَ : " مَا كُن ا نشَإ خَرُ : مَا قدَ مإ

رِ فيِ الس رِقةَِ .  مَإ رِي باَطِنَ الْإ  وَهوَُ أنَ ا لََ ندَإ

لِ أخَِيهِ عَلىَ حَالٍ يوُجِبُ تهُإمَتهَُ عِنإدَ  اعِ مِنإ رَحإ رَاجُ الص  تخِإ فإَنِإ قيِلَ : لمَِ جَازَ لهَُ اسإ

وَ   تهَُ بهِِ ؟ الن اسِ مَعَ برََاءَةِ سَاحَتهِِ وَعَم  أبَيِهِ وَإخِإ

لََحِ , وَقدَإ كَانَ ذَلكَِ عَنإ مُوَاطَأةٍَ مِنإ أخَِيهِ  قيِلَ لهَُ : لِْنَ هُ كَانَ فيِ ذَلكَِ ضُرُوب  مِنإ الص 

لََمِ أبَيِهِ بسَِلََمَتهِِمَا , وَلمَإ يكَُنإ لِْحََدٍ أنَإ يتَ هِمَهُ باِلس رِقةَِ مَ  كَانِ أنَإ  عَ لهَُ عَلىَ ذَلكَِ وَتلَطَُّفٍ فيِ إعإ إمإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1158 اصِ لِلْإ

قوُبَ عليه السلَم للِإ  ظِيمًا ليِعَإ َ تعََالىَ أمََرَهُ بذَِلكَِ تعَإ لهِِ , وَلِْنَ  الله  بلَإوَى يكَُونَ غَيإرُهُ جَعَلهَُ فيِ رَحإ

قوُبَ عليه السلَم الث وَابُ الإجَزِيلُ بصَِبإرِهِ عَلىَ  برَِ فيَتَضََاعَفَ ليِعَإ  فقَإدِهِمَا .بفِقَإدِهِ أيَإضًا ليِصَإ

ا جَه زَهمُإ   لهِِ : } فلَمَ  وَتهَُ فيِ قوَإ رِ يوُسُفَ وَمَا عَامَلَ بهِِ إخإ ُ تعََالىَ مِنإ أمَإ وَفيِمَا حَكَى الله 

لِ إلىَ   ناَ ليِوُسُفَ { دَلََلةَ  عَلىَ إجَازَةِ الإحِيلةَِ فيِ الت وَصُّ لهِِ : } كَذَلكَِ كِدإ بجَِهاَزِهِمإ { إلىَ قوَإ

هُ , وَقاَلَ  لهِِ وَلمَإ ينُإكِرإ َ تعََالىَ رَضِيَ ذَلكَِ مِنإ فعِإ رَاجِ الإحُقوُقِ وَذَلكَِ لِْنَ  الله  تخِإ  فيِ آخِرِ الإمُباَحِ وَاسإ

رِبإ بهِِ  ثاً فاَضإ وِ ذَلكَِ قوله تعالى : } وَخُذإ بيِدَِكَ ضِغإ ناَ ليِوُسُفَ { وَمِنإ نحَإ ةِ : } كَذَلكَِ كِدإ الإقصِ 

بهِاَ بهِِ لِ  ثِ وَضَرإ غإ ذِ الضِّ ُ تعََالىَ بأِخَإ رِبهَاَ عَدَدًا , فأَمََرَهُ الله  نثَإ { وَكَانَ حَلفََ أنَإ يضَإ يبَرَ  وَلََ تحَإ

رِيحِ باِلإخِطإبةَِ وَإبَِ  وِهِ الن هإيُ عَنإ الت صإ احَةُ فيِ يمَِينهِِ مِنإ غَيإرِ إيصَالِ ألَمٍَ كَبيِرٍ إليَإهاَ . وَمِنإ نحَإ

رِيضِ . بتَهَُ باِلت عإ لََمِهاَ رَغإ لِ إلىَ إعإ  الت وَصُّ

رِيِّ وَأبَيِ هرَُيإرَةَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم  ن ةِ حَدِيثُ أبَيِ سَعِيدٍ الإخُدإ وَمِنإ جِهةَِ السُّ

رٍ , فقَاَلَ لَ  مَلَ رَجُلًَ عَلىَ خَيإبرََ فأَتَاَهُ بتِمَإ تعَإ رِ : } أنَ هُ اسإ ِ صلى الله عليه وسلم أكَُلُّ تمَإ هُ رَسُولُ الله 

اعَيإنِ باِلث لََثةَِ , قاَلَ  اعَيإنِ وَالص  اعَ باِلص  ِ , إن مَا نأَإخُذُ الص  : فلَََ تفَإعَلإ خَيإبرََ هكََذَا ؟ فقَاَلَ : لََ وَاَلله 

ترَِ باِلد رَاهِمِ  رًا { , كَذَا رَوَى ذَلكَِ مَالكُِ بإنُ أنَسٍَ عَنإ عَبإدِ الإمَجِيدِ بإنِ بعِإ الإجَمِيعَ باِلد رَاهِمِ ثمُ  اشإ تمَإ

ِ صلى الله  سُهيَإلٍ عَنإ سَعِيدِ بإنِ الإمُسَيِّبِ عَنإ أبَيِ سَعِيدٍ وَأبَيِ هرَُيإرَةَ } فحََظرََ عَليَإهِ رَسُولُ الله 

رِ وَعَل مَهُ كَيإفَ  رِ . {  عليه وسلم الت فاَضُلَ فيِ الت مإ ذِ هذََا الت مإ لِ إلىَ أخَإ تاَلُ فيِ الت وَصُّ  يحَإ

فيِك  لهُُ صلى الله عليه وسلم لهِِنإدٍ : } خُذِي مِنإ مَالِ أبَيِ سُفإياَنَ مَا يكَإ وَيدَُلُّ عَليَإهِ قوَإ

ذِ حَقِّهاَ وَحَقِّ وَلَ  لِ إلىَ أخَإ رُوفِ { . فأَمََرَهاَ باِلت وَصُّ دِهاَ . وَرُوِيَ } أنَ  الن بيِ  صلى وَوَلدََك باِلإمَعإ

ى بغَِيإرِهِ { .   الله عليه وسلم كَانَ إذَا أرََادَ سَفرًَا وَر 

سَلتَإ بنَوُ قرَُيإظَةَ إلىَ أبَيِ سُفإياَنَ بإنِ  هإرِيِّ قاَلَ : } أرَإ مَر  عَنإ الزُّ وَرَوَى يوُنسُُ وَمَعإ

بٍ أنَإ ائإتوُناَ فإَنِ ا سَنغُِيرُ  عُودٍ حَرإ لمِِينَ مِنإ وَرَائهِِمإ , فسََمِعَ ذَلكَِ نعَُيإمُ بإنُ مَسإ عَلىَ بيَإضَةِ الإمُسإ

سَلتَإ بذَِلكَِ بنَوُ قرَُيإظةََ إلىَ  وَكَانَ مُوَادِعًا للِن بيِِّ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ عِنإدَ عُييَإنةََ حِينَ أرَإ

حَابهِِ  زَابِ أبَيِ سُفإياَنَ وَأصَإ حَإ برََهُ خَبرََهاَ الْإ ِ صلى الله عليه وسلم فأَخَإ , فأَقَإبلََ نعَُيإمُ إلىَ رَسُولِ الله 

ناَ بذَِلِ  ِ صلى الله عليه وسلم : لعََل ناَ أمُِرإ زَابِ , فقَاَلَ رَسُولُ الله  حَإ سَلتَإ بنَوُ قرَُيإظَةَ إلىَ الْإ كَ وَمَا أرَإ

 ِ ِ صلى الله عليه وسلم  فقَاَمَ نعَُيإم  يكَُلِّمُ رَسُولَ الله  صلى الله عليه وسلم بذَِلكَِ مِنإ عِنإدِ رَسُولِ الله 

ِ صلى الله عليه وسلم  ا وَل ى مِنإ عِنإدِ رَسُولِ الله  تمُُ الإحَدِيثَ , فلَمَ  قاَلَ : وَكَانَ نعَُيإم  رَجُلًَ لََ يكَإ

 ِ ضِهِ  ذَاهِباً إلىَ غَطفَاَنَ قاَلَ عُمَرُ : ياَ رَسُولَ الله  ِ فأَمَإ رِ الله  رًا مِنإ أمَإ مَا هذََا ال ذِي قلُإت إنإ كَانَ أمَإ

ثرَُ عَنإك وَإنِإ كَانَ هذََا رَأإياً رَأيَإته مِنإ قبِلَِ نفَإسِك فإَنِ  شَأإنَ بنَيِ قرَُيإظةََ أهَإوَنُ مِنإ أنَإ تقَوُلَ شَيإئاً يُ  ؤإ

ِ صلى الله عليه وسلم : عَة  { .  فقَاَلَ رَسُولُ الله  بَ خُدإ  بلَإ هذََا رَأإي  إن  الإحَرإ

وَرَوَى أبَوُ عُثإمَانَ الن هإدِيُّ عَنإ عُمَرَ قاَلَ : " إن  فيِ مَعَارِيضِ الإكَلََمِ لمََنإدُوحَة  عَنإ 

نيِ الإكَذِبِ " . وَرَوَى الإحَسَنُ بإنُ عُمَارَةَ عَنإ الإحَكَمِ عَنإ مُجَاهِدٍ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قَ  الَ : " مَا يسَُرُّ

بمَِعَارِيضِ الإكَلََمِ حُمُرُ الن عَمِ " . وَقاَلَ إبإرَاهِيمُ صلوات الله عليه للِإمَلكِِ حِينَ سَألَهَُ عَنإ سَارَةَ 

ينِ وَ  تيِ فيِ الدِّ تيِ لئِلََ  يأَإخُذَهاَ , وَإنِ مَا أرََادَ أخُإ قاَلَ للِإكُف ارِ : فقَاَلَ : مَنإ هِيَ مِنإك ؟ قاَلَ : هِيَ أخُإ

نيِ أمَُوتُ , كَمَا قاَلَ  قمَُ يعَإ ناَهُ : إنِّي سَأسَإ رَ آلهِتَهَمُإ , وَكَانَ مَعإ ُ  إنِّي سَقيِم  , حِينَ  تخََل فَ ليِكَُسِّ الله 

هٍ  ا سَألَوُهُ عَنإهُ إلىَ غَيإرِهِ عَلىَ وَجإ لََ يلَإحَقُ فيِهِ الإكَذِبُ  تعََالىَ : } إن ك مَيِّت  { فعََارَضَ بكَِلََمِهِ عَم 

لِ إلىَ الإمُباَحِ , وَقدَإ كَانَ  تيِاَلِ فيِ الت وَصُّ  . فهَذَِهِ وُجُوه  أمََرَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم فيِهاَ باِلَِحإ

ناَ وَأمََرَناَ ُ الإوَطإءَ باِلزِّ مَ الله  ظوُرًا وَقدَإ حَر  هُ الإحِيلةَِ فيِهِ مَحإ لََ وَجإ لِ إليَإهِ بعَِقإدِ النِّكَاحِ  لوَإ باِلت وَصُّ

لَ  وِهاَ , فمََنإ أنَإكَرَ الت وَصُّ لَ الإمَالِ باِلإباَطِلِ وَأبَاَحَهُ باِلشِّرَى وَالإهِبةَِ وَنحَإ إلىَ  وَحَظرََ عَليَإناَ أكَإ

ظوُرًا مِنإ الإجِهةَِ ال تيِ أبَاَحَتإهُ الش رِيعَةُ  تبِاَحَةِ مَا كَانَ مَحإ ينِ وَمَا قدَإ ثبَتَتَإ  اسإ فإَنِ مَا يرَُدُّ أصُُولَ الدِّ

 بهِِ الش رِيعَةُ . 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1159 اصِ لِلْإ

مَ  بإتِ حَبسَُوا الس مَكَ يوَإ مَ الس  ُ تعََالىَ عَلىَ الإيهَوُدِ صَيإدَ الس مَكِ يوَإ فإَنِإ قيِلَ : حَظرََ الله 

ُ عَ  حََدِ فعََاقبَهَمُإ الله  مَ الْإ بإتِ وَأخََذُوهُ يوَإ  ليَإهِ .الس 

بإتِ , وَهذََا يوُجِبُ أنَإ يكَُونَ حَبإسُهاَ فيِ  ا فيِ الس  تدََوإ ُ تعََالىَ أنَ همُإ اعإ برََ الله  قيِلَ لهَُ : قدَإ أخَإ

مًا لمََا قاَلَ : }  بإتِ مُحَر  ظوُرًا عَليَإهِمإ , وَلوَإ لمَإ يكَُنإ حَبإسُهمُإ لهَاَ فيِ الس  بإتِ قدَإ كَانَ مَحإ ا الس  تدََوإ اعإ

بإتِ { .  مِنإكُمإ فيِ الس 

ا   لهِِ : } وَتصََد قإ عَليَإناَ { لمَ  رُّ { إلىَ قوَإ ناَ وَأهَإلنَاَ الضُّ قوله تعالى : } ياَ أيَُّهاَ الإعَزِيزُ مَس 

رُّ { ناَ وَأهَإلنَاَ الضُّ لهِِ : } مَس  دَل  ذَلكَِ عَلىَ جَوَازِ  ترََكَ يوُسُفُ عليه السلَم الن كِيرَ عَليَإهِمإ فيِ قوَإ

ِ تعََالىَ . وَى مِنإ الله  رَى الش كإ رِي مَجإ  إظإهاَرِ مِثإلِ ذَلكَِ عِنإدَ الإحَاجَةِ إليَإهِ وَأنَ هُ لََ يجَإ

رَةَ الإكَي الِ عَلىَ الإباَئعِِ لِْنَ  عَليَإ   فِ لنَاَ الإكَيإلَ { يدَُلُّ عَلىَ أنَ  أجُإ لهُُ : } فأَوَإ ييِنَ وَقوَإ هِ تعَإ

فِ لنَاَ الإكَيإلَ { فدََل  عَلَ  ترَِي وَلََ يتَعََي نُ إلَ  باِلإكَيإلِ , وَقدَإ قاَلوُا لهَُ : } فأَوَإ ى أنَ  الإكَيإلَ الإمَبيِعِ للِإمُشإ

 قدَإ كَانَ عَليَإهِ . 

اعَانِ  فإَنِإ قيِلَ : } نهَىَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم عَنإ بيَإعِ الط عَامِ  رِيَ فيِهِ الص  حَت ى يجَإ

اعُ  ترَِي لِْنَ  مُرَادَهُ الص  ترَِي { , وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الإكَيإلَ عَلىَ الإمُشإ  صَاعُ الإباَئعِِ وَصَاعُ الإمُشإ

تاَلهَُ الإمُشإ  ترَِي هوَُ مَا اكإ تاَلَ بهِِ الإباَئعُِ مِنإ باَئعِِهِ وَصَاعُ الإمُشإ  ترَِي الث انيِ مِنإ الإباَئعِِ .ال ذِي اكإ

تاَلَ , وَجَائزِ  أنَإ  لهُُ صَاعُ الإباَئعِِ " لََ دَلََلةََ فيِهِ عَلىَ أنَ  الإباَئعَِ هوَُ ال ذِي اكإ قيِلَ لهَُ : قوَإ

ترَِي ال ذِي كَالهَُ  اعَ ال ذِي كَالَ الإباَئعُِ بهِِ باَئعَِهُ وَصَاعَ الإمُشإ لهَُ باَئعُِهُ , فلَََ دَلََلةَ فيِهِ  يرُِيدَ بهِِ الص 

رَةَ  ترَِي وَإذَِا صَح  ذَلكَِ فيِمَا وَصَفإناَ مِنإ الإكَيإلِ فوََاجِب  أنَإ يكَُونَ أجُإ تيِاَلِ عَلىَ الإمُشإ عَلىَ الَِكإ

ييِنَ الث مَنِ للِإباَئعِِ , وَلََ  ترَِي لِْنَ  عَليَإهِ  تعَإ رَةُ وِزَانِ الث مَنِ عَلىَ الإمُشإ نهِِ فعََليَإهِ أجُإ  يتَعََي نُ إلَ  بوَِزإ

تَ  دٍ : " أنَ هُ قبَإلَ أنَإ يسَإ دَ بإنَ سِمَاعَةَ رَوَى عَنإ مُحَم  رَةُ الن اقدِِ فإَنِ  مُحَم  ا أجُإ فيِهَُ الإباَئعُِ الإوِزَانِ . وَأمَ  وإ

ليِمَ الث مَ  ترَِي لِْنَ  عَليَإهِ تسَإ رَةُ الن اقدِِ فهَوَُ عَلىَ الإمُشإ نِ إليَإهِ صَحِيحًا , إنإ كَانَ قدَإ قبَضََهُ الإباَئعُِ فأَجُإ

هُ "  . عَلىَ الإباَئعِِ لِْنَ هُ قدَإ قبَضََهُ وَمَلكََهُ , فعََليَإهِ أنَإ يبُيَِّنَ أنَ  شَيإئاً مِنإهُ مَعِيب  يجَِبُ رَدُّ

لَ باِلنُّقإصَانِ فيِ قوله تعالى : } وَتصََد قإ عَليَإناَ { قاَلَ سَ   عِيدُ بإنُ جُبيَإرٍ : إن مَا سَألَوُا الت فضَُّ

دَقةََ وَهمُإ أنَإبيِاَء  وَكَ  دَقةََ " . وَقاَلَ سُفإياَنُ بإنُ عُييَإنةََ : " سَألَوُا الص  ألَوُا الص  رِ وَلمَإ يسَإ عإ انتَإ السِّ

مَتإ عَلىَ الن بيِِّ صلى  الله عليه وسلم " . وَكَرِهَ مُجَاهِد  أنَإ يقَوُلَ فيِ دُعَائهِِ : حَلََلًَ , وَإنِ مَا حُرِّ

دَقةََ إن مَا هِيَ مِم نإ يبَإتغَِي الث وَابَ .  الل همُ  تصََد قإ عَليَ  لِْنَ  الص 

تمُإ مَا فعََلإتمُإ بيِوُسُفَ وَأخَِيهِ ; إذإ أنَإتمُإ جَاهِلوُنَ   باَر  أنَ همُإ  قوله تعالى : قاَلَ هلَإ عَلمِإ فيِهِ إخإ

لِ مِنإهمُإ وَأنَ همُإ لمَإ يكَُونوُا جَاهِليِنَ فيِ هذََا الإوَقإتِ , فمَِنإ الن   اسِ مَنإ كَانوُا جَاهِليِنَ عِنإدَ وُقوُعِ الإفعِإ

تدَِلُّ بذَِلكَِ عَلىَ أنَ همُإ فعََلوُا ذَلكَِ قبَإلَ الإبلُوُغِ لِْنَ همُإ لوَإ فعََلوُهُ  دَ الإبلُوُغِ مَعَ أنَ همُإ لمَإ تظَإهرَإ مِنإهمُإ  يسَإ بعَإ

لُ يوُسُ  باَ لََ جَهاَلةََ الإمَعَاصِي . وَقوَإ بةَ  لكََانوُا جَاهِليِنَ فيِ الإحَالِ , وَإنِ مَا أرََادَ جَهاَلةََ الصِّ فَ : } توَإ

ُ لكَُمإ { يدَُلُّ  فرُِ الله  مَ يغَإ دَ الإبلُوُغِ وَأنَ  ذَلكَِ كَانَ ذَنإباً مِنإهمُإ  لََ تثَإرِيبَ عَليَإكُمإ الإيوَإ عَلىَ أنَ همُإ فعََلوُهُ بعَإ

لهِِمإ : } لقَدَإ آثرََكَ  فاَرُ مِنإهُ وَظَاهِرُ الإكَلََمِ يدَُلُّ عَلىَ أنَ همُإ تاَبوُا بقِوَإ تغِإ ُ عَليَإناَ  يجَِبُ عَليَإهِمإ الَِسإ الله 

فرِإ لنَاَ ذُنوُبنَاَ إن ا كُن ا خَاطِئيِنَ { وَلََ يقَوُلُ وَإنِإ كُن ا لخََاطِئيِنَ  تغَإ لهُمُإ : } ياَ أبَاَناَ اسإ { وَيدَُلُّ عَليَإهِ قوَإ

تغَإ  لهُُ : } ياَ أبَاَناَ اسإ رِيَ عَليَإهِ الإقلَمَُ . وَقوَإ غَرِ قبَإلَ أنَإ يجَإ فرِإ لنَاَ مِثإلهُُ مَنإ فعََلَ شَيإئاً فيِ حَالِ الصِّ

لِ الإمَظإلمَِةِ الإمُعَل قةَِ بعَِ ذُ  بةَِ لِْجَإ فاَرِ مَعَ حُصُولِ الت وإ تغِإ ألَةَُ الَِسإ فإوِ الإمَظإلوُمِ نوُبنَاَ { إن مَا جَازَ لهَمُإ مَسإ

بدُِعَائهِِ مَنإزِلةََ مَنإ لمَإ  وَسُؤَالِ رَبِّهِ أنَإ لََ يأَإخُذَهُ بمَِا عَامَلهَُ , وَيجَُوزُ أنَإ يكَُونَ إن مَا سَألَهَُ أنَإ يبُلَِّغَهُ 

 يكَُنإ فيِ جِناَيةٍَ .

عُودٍ وَإبِإرَاهِيمَ وَالت يإمِي   فرُِ لكَُمإ رَبِّي { رُوِيَ عَنإ ابإنِ مَسإ تغَإ فَ أسَإ قوله تعالى : } سَوإ

فاَرَ لهَمُإ إلىَ الس   تغِإ رَ الَِسإ رِو بإنِ قيَإسٍ : " أنَ هُ أخَ  حَرِ لِْنَ هُ أقَإرَبُ إلىَ إجَابةَِ وَابإنِ جُرَيإجٍ وَعَمإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1140 اصِ لِلْإ

رَ ذَلكَِ إلىَ ليَإلةَِ  عَاءِ " . وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ عَنإ } الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : أنَ هُ أخَ  الدُّ

فرَِ لهَمُإ دَائمًِا فيِ دُعَائهِِ . تغَإ  الإجُمُعَةِ { . وَقيِلَ : إن مَا سَألَوُهُ أنَإ يسَإ

جُودَ وَقيِلَ : إن همُإ ق  دًا { يقُاَلُ : إن  الت حِي ةَ للِإمُلوُكِ كَانتَإ السُّ وا لهَُ سُج  وله تعالى : } وَخَرُّ

ةِ  تمَِاعِ مَعَ يوُسُفَ عَلىَ الإحَالِ  الس ار  رًا لهَُ عَلىَ مَا أنَإعَمَ بهِِ عَليَإهِمإ مِنإ الَِجإ ِ شُكإ , سَجَدُوا لِِلّ 

جُودَ إلىَ يوُسُفَ مَجَازًا كَمَا يقُاَلُ : " صَل ى للِإقبِإلةَِ "  وَأرََادُوا ظِيمَ ليِوُسُفَ , فأَضََافَ السُّ بذَِلكَِ الت عإ

ياَيَ مِنإ قبَإ  لُ يوُسُفَ : } هذََا تأَإوِيلُ رُؤإ نيِ إلىَ تلِإكَ الإجِهةَِ . وَقوَإ لُ وَ " صَل ى إلىَ غَيإرِ الإقبِإلةَِ " يعَإ

نيِ جُودُ فيِ الإيقَظََةِ ,  { يعَإ ياَ هوَُ السُّ ؤإ جُودُ فيِ الرُّ سِ وَالإقمََرِ وَالإكَوَاكِبِ فكََانَ السُّ سُجُودَ الش مإ

لهِِ : } وَرَفعََ أبَوََيإهِ عَلىَ الإ  وَتهَُ وَيقُاَلُ فيِ قوَإ سُ وَالإقمََرُ وَالإكَوَاكِبُ أبَوََيإهِ وَإخِإ شِ { وَكَانَ الش مإ عَرإ

حَاقَ : كَانتَإ إن  أمُ   دِّيِّ وَقاَلَ الإحَسَنُ وَابإنُ إسإ جَ خَالتَهَُ , رُوِيَ ذَلكَِ عَنإ السُّ هُ كَانتَإ مَاتتَإ وَتزََو 

ياَ وَبَ  ؤإ ةُ بيَإنَ الرُّ ادٍ : كَانتَإ الإمُد  ِ بإنِ شَد  هُ باَقيِةًَ " وَرُوِيَ عَنإ سُليَإمَانَ بإنِ عُبيَإدِ الله  يلهِاَ يإنَ تأَإوِ أمُُّ

رَةَ سَنةًَ " حَاقَ : " ثمََانيِ عَشإ بعَِينَ سَنةًَ " , وَعَنإ الإحَسَنِ : كَانتَإ ثمََانيِنَ سَنةًَ , وَقاَلَ ابإنُ إسإ  أرَإ

قوُبُ بعِِلإمِهِ بوُِقوُعِ تأَإوِيلِ رُؤإ  نَإبيِاَءِ صَادِقةًَ فهَلََ  تسََل ى يعَإ ياَ الْإ ياَ فإَنِإ قيِلَ : إذَا كَانتَإ رُؤإ

 يوُسُفَ.

نَ كَمَا  قيِلَ لهَُ : لِْنَ هُ رَآهاَ وَهوَُ صَبيٌِّ , وَقيِلَ لِْنَ  طوُلَ الإغَيإبةَِ عَنإ الإحَبيِبِ يوُجِبُ الإحُزإ

خِرَةِ .  يوُجِبهُُ مَعَ الثِّقةَِ باِلَِلإتقِاَءِ فيِ الْإ

رَإ   مَوَاتِ وَالْإ ونَ عَليَإهاَ وَهمُإ عَنإهاَ قوله تعالى : } وَكَأيَِّنإ مِنإ آيةٍَ فيِ الس  ضِ يمَُرُّ

 ِ حِيدِ الله  تدَِلُّونَ بهِاَ عَلىَ توَإ رُونَ فيِهاَ وَلََ يسَإ نيِ : وَكَمإ مِنإ آيةٍَ فيِهِمَا لََ يفُكَِّ رِضُونَ { يعَإ . وَفيِهِ  مُعإ

ِ تعََالىَ بآِياَتهِِ وَدَلََئلِهِِ وَالإ  لََلِ عَلىَ الله  تدِإ بيِرِ مُدَبِّرِهاَ الإعَالمِِ حَثٌّ عَلىَ الَِسإ رِ فيِمَا يقَإتضَِيه مِنإ تدَإ فكِإ

ياَحِ  سِ وَالإقمََرِ وَالنُّجُومِ وَالرِّ بيِرِ الش مإ بهِهُاَ , وَذَلكَِ فيِ تدَإ جَارِ  بهِاَ الإقاَدِرِ عَليَإهاَ وَأنَ هُ لََ يشُإ شَإ وَالْإ

رَك  باِلإعِياَنِ . وَالن باَتِ وَالنِّتاَجِ وَالإحَيوََانِ وَغَيإرِ  ا هوَُ ظاَهِر  للِإحَوَاسِّ وَمُدإ  ذَلكَِ مِم 

رِكُونَ { رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ  ِ إلَ  وَهمُإ مُشإ ثرَُهمُإ باِلَِلّ  مِنُ أكَإ قوله تعالى : } وَمَا يؤُإ

ِ فيِ إقإرَارِهِ بِ  ثرَُهمُإ باِلَِلّ  مِنُ أكَإ ضَ إلَ  وَمُجَاهِدٍ وَقتَاَدَةَ : وَمَا يؤُإ رَإ مَوَاتِ وَالْإ َ خَلقَهَُ وَخَلقََ الس  أنَ  الله 

ك  وَإيِمَان  " . وَقيِلَ : " رِك  بعِِباَدَةِ الإوَثنَِ " . وَقاَلَ الإحَسَنُ همُإ أهَإلُ الإكِتاَبِ مَعَهمُإ شِرإ مَا  وَهوَُ مُشإ

 َ رِكُونَ الْإ ِ إلَ  وَهمُإ يشُإ قوُنَ بعِِباَدَةِ الله  يةَُ عَلىَ أنَ  مَعَ يصَُدِّ ثاَنَ فيِ الإعِباَدَةِ " . وَقدَإ دَل تإ الْإ وإ

دٍ صلى الله عليه وسلم لِْنَ هاَ قدَإ دَل تإ عَلىَ أنَ  الإكُفإرَ  الإيهَوُدِيِّ إيمَاناً بمُِوسَى وَكُفإرًا بمُِحَم 

تلَفِيَإنِ ,  هيَإنِ مُخإ يمَانَ لََ يتَنَاَفيَاَنِ مِنإ وَجإ ِ هٍ إلَ  أنَ هُ لََ وَالْإ هٍ وَإيِمَان  مِنإ وَجإ فيَكَُونُ فيِهِ كُفإر  مِنإ  وَجإ

يمَانِ لِْنَ  ذَلكَِ ينُاَفيِهِ  ِ قاَقِ ثوََابِ الْإ تحِإ مِنِ وَاسإ مِ الإمُؤإ تمَِاعُهمَُا عَلىَ جِهةَِ إطإلََقِ اسإ صُلُ اجإ  يحَإ

مِنوُنَ بِ  لهُُ : } أفَتَؤُإ يمَانَ الإكُفإرُ , وَكَذَلكَِ قوَإ ِ ضٍ { قدَإ أثَإبتََ لهَمُإ الْإ فرُُونَ ببِعَإ ضِ الإكِتاَبِ وَتكَإ بعَإ

هٍ وَإيِمَان  مِ  ضٍ آخَرَ فثَبَتََ بذَِلكَِ جَوَازُ أنَإ يكَُونَ مَعَهُ كُفإر  مِنإ وَجإ ضِ الإكِتاَبِ وَالإكُفإرَ ببِعَإ نإ ببِعَإ

تمَِعَ لهَُ  هٍ آخَرَ , وَغَيإرُ جَائزٍِ أنَإ يجَإ طإلََقِ صِفةَُ  وَجإ ِ مِنٍ عَلىَ الْإ مِنٍ وَكَافرٍِ لِْنَ  صِفةََ مُؤإ صِفةَُ مُؤإ

طإلََقِ فيِ حَالٍ وَاحِدَةٍ . ِ فتَيَإنِ مَعًا عَلىَ الْإ قاَقُ الصِّ تحِإ حٍ وَصِفةََ كَافرٍِ صِفةَُ ذَمٍّ وَيتَنَاَفىَ اسإ  مَدإ

  ِ عُو إلىَ الله   عَلىَ بصَِيرَةٍ أنَاَ وَمَنإ ات بعََنيِ { فيِهِ بيَاَن  قوله تعالى : } قلُإ هذَِهِ سَبيِليِ أدَإ

رِهِ , كَأنَ هُ يبُإصِرُهُ بعَِيإنِ  ِ عَز  وَجَل  عَلىَ بصَِيرَةٍ مِنإ أمَإ هِ وَأنَ  مَنإ أنَ هُ مَبإعُوث  بدُِعَاءِ الن اسِ إلىَ الله 

 ِ عَاءِ إلىَ الله  لمِِينَ دُعَاءَ ات بعََهُ فذََلكَِ سَبيِلهُُ فيِ الدُّ لََلةَُ عَلىَ أنَ  عَلىَ الإمُسإ  عَز  وَجَل  . وَفيِهِ الد 

ِ تعََالىَ كَمَا كَانَ عَلىَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم ذَلكَِ .  الن اسِ إلىَ الله 

سَلإناَ مِنإ قبَإلكِ إلَ  رِجَالًَ نوُحِي إليَإهِمإ مِنإ أَ   هإلِ الإقرَُى { قيِلَ : مِنإ قوله تعالى : } وَمَا أرَإ

رَى بقِبَوُلِ الن اسِ مِنإهمُإ .  كَمُ وَأحَإ لمَُ وَأحَإ صَارِ أعَإ صَارِ دُونَ الإبوََادِي لِْنَ  أهَإلَ لِْمَإ مَإ وَقاَلَ أهَإلِ الْإ

ُ نبَيِ اً مِنإ أهَإلِ الإباَدِيةَِ قطَُّ وَلََ مِنإ الإجِنِّ   وَلََ مِنإ النِّسَاءِ " . الإحَسَنُ : " لمَإ يبَإعَثإ الله 
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رُناَ { الإيأَإسُ   سُلُ وَظنَُّوا أنَ همُإ قدَإ كُذِبوُا جَاءَهمُإ نصَإ تيَإئسََ الرُّ قوله تعالى : } حَت ى إذَا اسإ

فيِفِ  فيِفِ وَباِلت ثإقيِلِ , فإَذَِا قرُِئَ باِلت خإ لهُُ : كُذِبوُا قرُِئَ باِلت خإ ناَهُ مَا رُوِيَ  انإقطِاَعُ الط مَعِ وَقوَإ كَانَ مَعإ

مَُمُ أنَ  الرُّ  اكِ قاَلوُا : ظنَ  الْإ ح  عُودٍ وَسَعِيدِ بإنِ جُبيَإرٍ وَمُجَاهِدٍ وَالض  سُلَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَابإنِ مَسإ

دَائهِِمإ  ِ تعََالىَ لهَمُإ وَهلَََكِ أعَإ رِ الله  برَُوهمُإ بهِِ مِنإ نصَإ  " .  كَذَبوُهمُإ فيِمَا أخَإ

ةَ  ثنَيِ إبإرَاهِيمُ بإنُ أبَيِ حُر  ادِ بإنِ زَيإدٍ عَنإ سَعِيدِ بإنِ الإحَبإحَابِ قاَلَ : حَد  وَرُوِيَ عَنإ حَم 

سَلإت إلىَ  حَابنِاَ فيِهِمإ سَعِيدُ بإنُ جُبيَإرٍ , وَأرَإ ت ناَسًا مِنإ أصَإ ت طعََامًا فدََعَوإ الإجَزَرِيُّ قاَلَ : صَنعَإ

اكِ  ح  هُ حَت ى جَاءَ , قاَلَ : فسََألََ فتَىً مِنإ قرَُيإشٍ الض  بإنِ مُزَاحِمٍ فأَبَىَ أنَإ يجَِيءَ , فأَتَيَإتهُُ فلَمَإ أدََعإ

فَ فإَنِِّي إذَا أتَيَإت عَليَإهِ  ِ كَيإفَ تقَإرَأُ هذََا الإحَرإ نِّي لََ تمََن يإت أَ سَعِيدَ بإنَ جُبيَإرٍ فقَاَلَ لهَُ : ياَ أبَاَ عَبإدِ الله 

سُلُ وَظنَُّوا أنَ همُإ قدَإ كُذِبوُا { قاَلَ : نعََمإ , حَت ى  تيَإئسََ الرُّ ورَةَ : } حَت ى إذَا اسإ إذَا أقَإرَأُ هذَِهِ السُّ

سُلَ كُذِبوُا مُخَ  سَلُ إليَإهِمإ أنَ  الرُّ قوُهمُإ وَظنَ  الإمُرإ مِهِمإ أنَإ يصَُدِّ سُلُ مِنإ قوَإ تيَإئسََ الرُّ ف فةًَ فقَاَلَ اسإ

عَى إلىَ عِلإمٍ فيَتَلَكَ أُ , لوَإ رَحَلإت فيِ هذََا إلىَ الإيمََنِ  مِ قطَُّ رَجُلًَ يدُإ اكُ : مَا رَأيَإت كَالإيوَإ ح  كَانَ  الض 

لمَِ بإنَ يسََارٍ سَألََ سَعِيدًا عَنإهُ فأَجََابهَُ بذَِلكَِ  رَى أنَ  مُسإ لمِ  قلَيِلًَ . وَفيِ رِوَايةٍَ أخُإ , فقَاَمَ إليَإهِ مُسإ

دِيدِ كَانَ مَعإ  بوُا " باِلت شإ ت عَنِّي . وَمَنإ قرََأَ : " كُذِّ جإ ُ عَنإك كَمَا فرَ  جَ الله  تنَقَهَُ وَقاَلَ : فرَ  ناَهُ : فاَعإ

همُإ حَت ى لََ يفُإلحَِ أحََد  مِ  بوُهمُإ فكََذِبنُاَ عَم  مَُمَ قدَإ كَذ  نإهمُإ رُوِيَ ذَلكَِ عَنإ عَائشَِةَ وَالإحَسَنِ أيَإقنَوُا أنَ  الْإ

 وَقتَاَدَةَ .

 آخِرُ سُورَةِ يوُسُفَ .

عْدِ   وَمِنْ سُورَةِ الره

 بسم الله الرحمن الرحيم

اكُ :  ح  ضِ قطَِع  مُتجََاوِرَات  { قاَلَ ابإنُ عَب اسٍ وَمُجَاهِد  وَالض  رَإ قوله تعالى : } وَفيِ الْإ

بَ  ضُ الس  رَإ بةَُ " } وَنخَِيل  صِنإوَان  { قاَلَ ابإنُ عَب اسٍ وَالإبرََاءُ بإنُ عَازِبٍ " الْإ ضُ الإعَذإ رَإ خَةُ وَالْإ

ضَهاَ  لُ بعَإ قىَ بمَِاءٍ وَاحِدٍ وَنفُضَِّ لهُاَ وَاحِد  " . قوله تعالى : } يسُإ وَمُجَاهِد  وَقتَاَدَةُ : " الن خَلََتُ أصَإ

كُُلِ {  ضٍ فيِ الْإ حَابِ الط باَئعِِ لِْنَ هُ لوَإ كَانَ عَلىَ بعَإ هبَِ أصَإ ضَحُ دَلََلةٍَ عَلىَ بطُإلََنِ مَذإ فيِهِ أوَإ

دُثُ مِنإ ذَلِ  ضِ وَالإهوََاءِ وَالإمَاءِ لوََجَبَ أنَإ يتَ فقَِ مَا يحَإ رَإ دُثُ مِنإ الثِّمَارِ بطَِبإعِ الْإ كَ حُدُوثُ مَا يحَإ

دُثُ مِنإهاَ وَلََ  لَِتِّفاَقِ مَا يوُجِبُ حُدُوثهَُ  ; إذإ كَانتَإ الط بيِعَةُ الإوَاحِدَةُ توُجِبُ عِنإدَهمُإ اتِّفاَقَ مَا يحَإ

 َ تلَفِةَِ الْإ ياَءِ الإمُخإ شَإ يإنِ , فلَوَإ كَانَ حُدُوثُ هذَِهِ الْإ تلَفِيَإنِ مُتضََاد  ليَإنِ مُخإ لإوَانِ يجَُوزُ أنَإ توُجِبَ فعِإ

رََايِ  هاَ مَعَ اتِّفاَقِ وَالطُّعُومِ وَالْإ تلََِفهُاَ وَتضََادُّ تحََالَ اخإ كَالِ مِنإ إيجَابِ الط بيِعَةِ لََسإ شَإ يحِ وَالْإ

تلََِفهِاَ عَلىَ عِلإ  دَثهَاَ عَلىَ اخإ تاَر  حَكِيم  قدَإ أحَإ دِثَ لهَاَ قاَدِر  مُخإ مٍ مِنإهُ الإمُوجِبِ لهَاَ , فثَبَتََ أنَ  الإمُحإ

 ُ  تعََالىَ . بهِاَ وَهوَُ الله 

مٍ هاَدٍ { رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَسَعِيدٍ وَمُجَاهِدٍ   قوله تعالى : } إن مَا أنَإتَ مُنإذِر  وَلكُِلِّ قوَإ

ُ تعََالىَ " وَرُوِيَ عَنإ مُجَاهِدٍ أيَإضًا وَقتَاَدَةَ : " الإهاَدِي نبَيُِّ كُلِّ أُ  اكِ : " الإهاَدِي هوَُ الله  ح  ةٍ وَالض   م 

حَى  " . وَعَنإ ابإنِ عَب اسٍ أيَإضًا : الإهاَدِي الد اعِي إلىَ الإحَقِّ " . وَعَنإ الإحَسَنِ وَقتَاَدَةَ وَأبَيِ الضُّ

حِيحُ لِْنَ  تقَإدِيرَهُ : إن مَا أنَإتَ  د  صلى الله عليه وسلم " . وَهذََا هوَُ الص  رِمَةَ : " الإهاَدِي مُحَم  وَعِكإ

مٍ , وَالإمُنإذِرُ هوَُ الإهاَدِي وَالإهاَدِي أيَإضًا هوَُ الإمُنإذِرُ .مُنإذِر  وَهَ   ادٍ لكُِلِّ قوَإ

اكُ : " وَمَا   ح  دَادُ { قاَلَ ابإنُ عَب اسٍ وَالض  حَامُ وَمَا تزَإ رَإ قوله تعالى : } وَمَا تغَِيضُ الْإ

دَادُ , فإَنِ   عَةِ وَمَا تزَإ هرُِ التِّسإ شَإ هرٍُ فيَعَِيشُ وَيوُلدَُ لسَِنتَيَإنِ فيَعَِيشُ  تنَإقصُُ مِنإ الْإ الإوَلدََ يوُلدَُ لسِِت ةِ أشَإ

اءُ : " الإغَيإضُ   دَادُ باِلت مَامِ " . وَقاَلَ الإفرَ  قإطِ وَمَا تزَإ " . وَقاَلَ الإحَسَنُ : " وَمَا تنَإقصُُ باِلس 

رِمَةُ : " إذَا غَاضَتإ " النُّقإصَانُ , ألَََ ترََاهمُإ يقَوُلوُنَ غَاضَتإ الإ  مِياَهُ إذَا نقَصََتإ ؟ " . وَقاَلَ عِكإ

لِ " . وَقاَلَ مُجَاهِد  : " الإغَيإضُ مَا رَأتَإ  مًا إلَ  زَادَ فيِ الإحَمإ مِ يوَإ حِمُ باِلد  وَقاَلَ : " مَا غَاضَتإ الر 
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لهِاَ وَهوَُ نقُإصَان  مِنإ الإوَ  مِ فيِ حَمإ هرٍُ وَهوَُ تمََامُ الإحَامِلُ مِنإ الد  عَةِ أشَإ ياَدَةُ مَا زَادَ عَلىَ تسِإ لدَِ , وَالزِّ

ياَدَةُ " .   النُّقإصَانِ وَهوَُ الزِّ

رِمَةَ  حَاقَ : أنَ  الت فإسِيرَ إنإ كَانَ عَلىَ مَا رُوِيَ عَنإ مُجَاهِدٍ وَعِكإ مَاعِيلُ بإنُ إسإ وَزَعَمَ إسإ

ة  مِنإهُ فيِ أنَ  الإ  لوُ مِنإ أنَإ فهَوَُ حُج  حِمِ فلَيَإسَ يخَإ رُجُ مِنإ الر  حَامِلَ تحَِيضُ , قاَلَ : " لِْنَ  كُل  دَمٍ تخَإ

ءٍ  تحَِاضَةِ فهَوَُ مِنإ عَرَضٍ " . وَهذََا ال ذِي ذَكَرَهُ ليَإسَ بشَِيإ ا دَمُ الَِسإ يكَُونَ حَيإضًا أوَإ نفِاَسًا وَأمَ 

مَ الإخَارِجَ مِنإ ال لهُُ صلى الله عليه لِْنَ  الد  حِمِ قدَإ يكَُونُ حَيإضًا وَنفِاَسًا وَقدَإ يكَُونُ غَيإرَهمَُا , وَقوَإ ر 

حِمِ مِنإ  رُجُ مِنإ الر  ضُ مَا يخَإ قٍ { غَيإرُ مَانعٍِ أنَإ يكَُونَ بعَإ تحَِاضَةِ : } إن هُ دَمُ عِرإ وسلم فيِ دَمِ الَِسإ

تحَِاضَةٍ  مِ قدَإ يكَُونُ دَمُ اسإ ق  انإقطََعَ أوَإ دَاء  الد  لِْنَ هُ صلى الله عليه وسلم قاَلَ } : إن مَا هوَُ عِرإ

قٍ  تحَِاضَةِ قدَإ يكَُونُ مِنإ دَاءٍ عَرَضَ وَإنِإ لمَإ يكَُنإ مِنإ عِرإ برََ أنَ  دَمَ الَِسإ  عَرَضَ { فأَخَإ

قِ خَارِجً  قُ فيَسَِيلُ وَأيَإضًا فمََا ال ذِي يحُِيلُ أنَإ يكَُونَ دَمُ الإعِرإ حِمِ بأِنَإ ينَإقطَِعَ الإعِرإ ا مِنإ الر 

رُجُ فلَََ يكَُونُ حَيإضًا وَلََ نفِاَسًا ؟ ثمُ  قاَلَ : " فلَََ يقُاَلُ إن  الإحَامِلَ لََ تحَِ  مُ إليَإهاَ ثمُ  يخَإ يضُ إلَ  الد 

ِ أوَإ عَنإ رَسُولهِِ لِْنَ هُ حِكَايةَ  عَنإ  غَيإبٍ " . وَنسَِيَ أنَ  قضَِي تهَُ توُجِبُ أنَإ لََ يقُاَلَ :  بخَِبرٍَ عَنإ الله 

ضُوعِهِ  سُولِ لِْنَ هُ حِكَايةَ  عَنإ غَيإبٍ عَلىَ حَسَبِ مَوإ ِ وَعَنإ الر  إن هاَ تحَِيضُ إلَ  بخَِبرٍَ عَنإ الله 

ناَ أنَ هاَ وَقاَعِدَتهِِ , بلَإ قدَإ يسَُوغُ لمَِنإ نفَىَ الإحَيإضَ عَنإ الإحَامِ  لِ مَا لََ يسَُوغُ لمَِنإ أثَإبتَهَُ لِْنَ ا قدَإ عَلمِإ

تلَفَوُا أنَ هُ حَيإض  أوَإ غَيإرُ حَيإضٍ وَفيِ إثإباَتِ الإحَيإضِ إثإباَ مَ وَاخإ تُ كَانتَإ غَيإرَ حَائضٍِ فإَذَِا رَأتَإ الد 

كَامٍ , فغََيإرُ جَائزٍِ إثإباَتهُُ حَيإضًا إلَ  بتَِ  قيِفٍ . وَوَاجِب  أنَإ تكَُونَ باَقيِةًَ عَلىَ مَا كَانتَإ عَليَإهِ مِنإ أحَإ وإ

مٍ  مِ حَيإضًا إثإباَتُ حُكإ قيِفٍ أوَإ اتِّفاَقٍ ; إذإ كَانَ فيِ إثإباَتِ الد   لََ عَدَمِ الإحَيإضِ حَت ى يثَإبتَُ الإحَيإضُ بتِوَإ

قِ   يفِ . سَبيِلَ إلىَ عِلإمِهِ إلَ  مِنإ طرَِيقِ الت وإ

مُ خَارِجًا مِنإ  حِمِ , وَقدَإ يوُجَدُ الد  م  لدَِمٍ خَارِجٍ مِنإ الر  لنَاَ حَيإض  " هوَُ حُكإ وَأيَإضًا فإَنِ  قوَإ

مِ الإحَيإضِ وَلمَِا رَأتَإهُ فيِ غَيإرِ أَ  كَمُ لمَِا رَأتَإهُ فيِ أيَ امِهاَ بحُِكإ حِمِ عَلىَ هيَإئةٍَ وَاحِدَةٍ فيَحُإ هاَ ي امِ الر 

كَامٍ لدَِمٍ يوُ ثرََ مِنإ إثإباَتِ أحَإ تحَِاضَةِ وَكَذَلكَِ النِّفاَسُ . فإَذَِا كَانَ الإحَيإضُ ليَإسَ بأِكَإ مِ الَِسإ جَدُ فيِ بحُِكإ

مِ وَإثِإباَ مِ فحََسَبُ دُونَ مَا يتَعََل قُ بهِِ مِنإ الإحُكإ قاَتٍ وَلمَإ يكَُنإ الإحَيإضُ عِباَرَةً عَنإ الد  مِ أوَإ تِ الإحُكإ

مُ ثاَبتِاً لدَِمِ الإ  عَلَ هذََا الإحُكإ قيِفِ , فلَمَإ يجَُزإ أنَإ يجُإ لمَُ إلَ  مِنإ طرَِيقِ الت وإ حَامِلِ ; إذإ بخُِرُوجِ دَمٍ لََ يعُإ

لِ  مَاعِيلُ عَطإفاً عَلىَ قوَإ قيِف  وَلََ حَصَلَ عَليَإهِ اتِّفاَق  . ثمُ  قاَلَ إسإ هِ لََ يقُاَلُ إن  الإحَامِلَ لمَإ يرَِدإ بهِِ توَإ

ِ أوَإ عَنإ رَسُولهِِ لِْنَ هُ حِكَايةَ  عَنإ غَيإبٍ : " وَلََ يلَإزَمُ ذَلكَِ مَنإ قَ  الَ : لََ تحَِيضُ إلَ  بخَِبرٍَ عَنإ الله 

ألَوُنكَ عَنإ الإمَحِيضِ قلُإ هُ  َ تعََالىَ قدَإ قاَلَ : } وَيسَإ تزَِلوُا النِّسَاءَ فيِ إن هاَ تحَِيضُ لِْنَ  الله  وَ أذًَى فاَعإ

جِهاَ فاَلإحَ  مَ إذَا خَرَجَ مِنإ فرَإ ا قيِلَ : " النِّسَاءَ " لزَِمَ فيِ ذَلكَِ الإعُمُومُ لِْنَ  الد  يإضُ الإمَحِيضِ {  فلَمَ 

لمََ غَيإرُهُ " . لىَ بهِِ حَت ى يعُإ  أوَإ

ألَوُ لهُُ : } وَيسَإ رٍ : قوَإ نىَ قاَلَ أبَوُ بكَإ نكَ عَنإ الإمَحِيضِ { ليَإسَ فيِهِ بيَاَنُ صِفةَِ الإحَيإضِ بمَِعإ

ا يتَعََل قُ باِلإمَحِيضِ مِنإ  باَر  عَم   يتَمََي زُ بهِِ عَنإ غَيإرِهِ , وقوله تعالى : } قلُإ هوَُ أذًَى { إن مَا هوَُ إخإ

جُلِ جِمَاعَ  تنِاَبِ الر  مِ وَاجإ وإ لََةِ وَالص  كِ الص  تنِاَبهِِ , ترَإ باَر  عَنإ نجََاسَةِ دَمِ الإحَيإضِ وَلزُُومِ اجإ هاَ وَإخِإ

ا قيِلَ النِّسَاءَ لزَِمَ فيِ ذَلكَِ  لهُُ : " لمَ  لِ وَعَدَمِهِ وَقوَإ الإعُمُومُ  وَلََ دَلََلةََ فيِهِ عَلىَ وُجُودِهِ فيِ حَالِ الإحَمإ

تزَِ  نىَ لهَُ لِْنَ هُ قاَلَ : } فاَعإ لهُُ : } فيِ الإمَحِيضِ { ليَإسَ فيِهِ " لََ مَعإ لوُا النِّسَاءَ فيِ الإمَحِيضِ { وَقوَإ

تلَفَاَ فيِ أنَ  الد مَ  تزَِالُ , وَإنِ مَا اخإ بيَاَن  أنَ  الإحَيإضَ مَا هوَُ , وَمَتىَ ثبَتََ الإمَحِيضُ وَجَبَ الَِعإ

لِ هلَإ هوَُ حَيإض  أمَإ  لهُُ : " إن  الإخَارِجَ فيِ وَقإتِ الإحَمإ ةً لنِفَإسِهِ وَقوَإ مِ لََ يكَُونُ حُج  لُ الإخَصإ لََ , وَقوَإ

مِهِ أنَإ يقَوُ هاَنِ , وَلخَِصإ دَة  مِنإ الإبرُإ وَى مُجَر  لىَ بهِِ " دَعإ جِهاَ فاَلإحَيإضُ أوَإ مَ إذَا خَرَجَ مِنإ فرَإ لَ : الد 

جِهاَ فغََيإرُ ا مَ إذَا خَرَجَ مِنإ فرَإ ليِلُ عَلىَ أنَ هُ حَيإض  لوُِجُودِناَ إن  الد  لىَ بهِِ حَت ى يقَوُمَ الد  لإحَيإضِ أوَإ

ضُ  صُلإ مِنإ جَمِيعِ هذََا الإكَلََمِ إلَ  دَعَاوَى مَبإنيِ ة  بعَإ حِمِ غَيإرَ حَيإضٍ , فلَمَإ يحَإ هاَ دَمًا خَارِجًا مِنإ الر 

ضٍ وَجَمِيعُهاَ مُفإتقَرِ  إلىَ دَلِ  دُهاَ . عَلىَ بعَإ  يلٍ يعَُضِّ
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مَ : " إن هاَ  اقُ عَنإ عَطَاءٍ عَنإ عَائشَِةَ أنَ هاَ قاَلتَإ فيِ الإحَامِلِ ترََى الد  وَقدَإ رَوَى مَطرَ  الإوَر 

تلَفَُ فيِهِ عِنإدَنَ  يىَ بإنِ سَعِيدٍ قاَلَ : لََ يخُإ ادُ بإنُ زَيإدٍ عَنإ يحَإ لََةَ " . وَرَوَى حَم  ا عَنإ لََ تدََعُ الص 

لََةِ حَت ى تطَإهرَُ , وَهذََا يَ  سِكُ عَنإ الص  مَ أنَ هاَ تمُإ تمَِلُ عَائشَِةَ أنَ هاَ كَانتَإ تقَوُلُ فيِ الإحَامِلِ ترََى الد  حإ

وَ   لِ وَأنَ هاَ تدََعُ أنَإ ترُِيدَ بهِِ الإحَامِلَ ال تيِ فيِ بطَإنهِاَ وَلدََانِ فوََلدََتإ أحََدَهمَُا أنَ  النِّفاَسَ مِنإ الْإ

حَ الإخَبرََيإنِ  لََةَ حَت ى تطَإهرَُ , عَلىَ مَا يقَوُلُ أبَوُ حَنيِفةََ وَأبَوُ يوُسُفَ فيِ ذَلكَِ , حَت ى يصَُحِّ الص 

حَابنِاَ أنَ  الإحَامِلَ لََ تحَِيضُ , وَأنَ  مَا رَأتَإهُ مِنإ دَمٍ فهَوَُ ا تحَِاضَة  , وَعِنإدَ جَمِيعًا عَنإهاَ . وَعِنإدَ أصَإ سإ

 مَالكٍِ وَالش افعِِيِّ تحَِيضُ . 

طَاسٍ : } لََ توُطَأُ  لنِاَ مَا رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِ سَباَياَ أوَإ ةُ لقِوَإ فاَلإحُج 

تبِإرَاءُ هُ  تبَإرِئَ بحَِيإضَةٍ { وَالَِسإ ا حَامِل  حَت ى تضََعَ وَلََ حَائلِ  حَت ى تسَإ حِمِ فلَمَ  رِفةَُ برََاءَةِ الر  وَ مَعإ

حِمِ لمَإ يجَُزإ وُجُودُهُ مَعَ الإحَبلَِ لِْنَ هُ لوَإ جَازَ وُ  جُودُهُ جَعَلَ الش ارِعُ وُجُودَ الإحَيإضِ عَلمًَا لبِرََاءَةِ الر 

حِمِ.  مَعَهُ لمَإ يكَُنإ وُجُودُ الإحَيإضِ عَلمًَا لبِرََاءَةِ الر 

ن ةِ :  فلَإيطُلَِّقإهاَ طاَهِرًا مِنإ وَيدَُلُّ  لهُُ صلى الله عليه وسلم فيِ طلَََقِ السُّ عَليَإهِ أيَإضًا } قوَإ

لهُاَ { فلَوَإ كَانتَإ الإحَامِلُ تحَِيضُ لفَصُِلَ بيَإنَ جِمَاعِهاَ وَطلَََ  تبَاَنَ حَمإ قهِاَ غَيإرِ جِمَاعٍ أوَإ حَامِلًَ قدَإ اسإ

دَ بحَِيإضَةٍ كَغَيإرِ ا لإحَامِلِ , وَفيِ إباَحَتهِِ صلى الله عليه وسلم إيقاَعَ الط لََقِ عَلىَ الإحَامِلِ بعَإ

لٍ بيَإنهَُ وَبيَإنَ الط لََقِ بحَِيإضَةٍ دَلََلةَ  عَلىَ أنَ هاَ لََ تحَِيضُ . آخِرُ سُورَةِ  الإجِمَاعِ مِنإ غَيإرِ فصَإ

دِ . عإ  الر 

 وَمِنْ سُورَةِ إبْرَاهِيمَ 

 الله الرحمن الرحيم بسم

نِ رَبِّهاَ { رَوَى أبَوُ ظبَإياَنَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ    تيِ أكُُلهَاَ كُل  حِينٍ بإِذِإ لهُُ عَز  وَجَل  : } تؤُإ قوَإ

لةَُ تطُإ  وَة  وَعَشِي ة  " . وَرَوَى سَعِيدُ بإنُ جُبيَإرٍ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ : " هِيَ الن خإ عَمُ فيِ قاَلَ : " غَدإ

دٍ وَسُليَإمَ  رِمَةَ . وَرَوَى الل يإثُ بإنُ سَعإ هرٍُ " , وَكَذَلكَِ رُوِيَ عَنإ مُجَاهِدٍ وَعَامِرٍ وَعِكإ انُ كُلِّ سِت ةِ أشَإ

ادٍ مِنإ  لهِِمَا بإنُ أبَيِ كَثيِرٍ عَنإ عَليٍِّ قاَلَ : " أرََى الإحِينَ سَنةًَ " , وَكَذَلكَِ رُوِيَ عَنإ الإحَكَمِ وَحَم  قوَإ

لهِِ وَقاَلَ سَعِيدُ بإنُ الإمُسَيِّبِ : " الإحِينُ شَهإرَانِ , مِ  رِمَةَ فيِ رِوَايةٍَ مِنإ قوَإ نإ , وَكَذَلكَِ رُوِيَ عَنإ عِكإ

لةََ لََ تكَُونُ فيِهاَ أكُُلهُاَ إلَ   لُ إلىَ أنَإ تطَإلعَُ " , وَرُوِيَ عَنإهُ أنَ  الن خإ رَمُ الن خإ شَهإرَيإنِ ,  حِينِ تصُإ

هرٍُ .   وَرُوِيَ عَنإهُ أنَ  الإحِينَ سِت ةُ أشَإ

ِ عَنإ أبَيِ حَازِمٍ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ أنَ هُ سُئلَِ عَنإ الإحِينِ فقَاَلَ : }  وَرَوَى الإقاَسِمُ بإنُ عَبإدِ الله 

جُننُ هُ حَ  هرٍُ , } ليَسَإ تيِ أكُُلهَاَ كُل  حِينٍ { : سِت ةَ أشَإ لمَُن  تؤُإ رَةَ سَنةًَ , } وَلتَعَإ ت ى حِينٍ { : ثلَََثَ عَشإ

رِمَةَ أنَ  رَجُلًَ قاَلَ : إنإ فعََلإ  مَ الإقيِاَمَةِ . وَرَوَى هِشَامُ بإنُ حَس انٍ عَنإ عِكإ دَ حِينٍ { : يوَإ ت نبَأَهَُ بعَإ

دِ الإعَزِيزِ فسََألَهَُ , فسََألَنَيِ عَنإهاَ فقَلُإت : إن  مِنإ كَذَا وَكَذَا إلىَ حِينٍ فغَُلََمُهُ حَرٌّ , فأَتَىَ عُمَرُ بإنُ عَبإ 

سَكَ  رِي لعََل هُ فتِإنةَ  لكَُمإ وَمَتاَع  إلىَ حِينٍ { فأَرََى أنَإ يمُإ لهُُ : } وَإنِإ أدَإ رَكُ قوَإ  مَا الإحِينِ حِين  لََ يدُإ

جَ  لهِاَ فكََأنَ هُ أعَإ لِ إلىَ حَمإ مَرٍ عَنإ الإحَسَنِ : } بيَإنَ صِرَامِ الن خإ اقِ عَنإ مَعإ ز  بهَُ . وَرَوَى عَبإدُ الر 

بإعَةِ " . هرُِ أوَإ الس  شَإ تيِ أكُُلهَاَ كُل  حِينٍ { قاَلَ : " مَا بيَإنَ سِت ةِ الْإ  تؤُإ

م  يقَعَُ عَلىَ وَقإتٍ مُبإهمٍَ , وَجَائزِ  أنَإ يرَُادَ بهِِ   رٍ : الإحِينُ اسإ وَقإت  مُقدَ ر  , قاَلَ  قاَلَ أبَوُ بكَإ

بحُِونَ { ثمُ  قاَلَ : } وَحِينَ تظُإهِرُونَ {  فهَذََا سُونَ وَحِينَ تصُإ ِ حِينَ تمُإ ُ تعََالىَ : } فسَُبإحَانَ الله   الله 

تلََِفٍ فيِهِ لِْنَ هُ  رِبِ عَلىَ اخإ رِ وَوَقإتِ الظُّهإرِ وَوَقإتِ الإمَغإ لُ  عَلىَ وَقإتِ صَلََةِ الإفجَإ قدَإ أرُِيدَ بهِِ فعِإ

قاَتِ هذَِهِ  مًا لِْوَإ ضِعِ اسإ قاَتِ , فصََارَ " حِينَ " فيِ هذََا الإمَوإ وَإ لََةِ الإمَفإرُوضَةِ فيِ هذَِهِ الْإ الص 

وَايةَِ ال تيِ رُوِيتَإ عَنإهُ فيِ الإحِينِ أنَ   بهُِ أنَإ يكَُونَ ابإنُ عَب اسٍ فيِ الرِّ لوََاتِ . وَيشُإ وَة  الص  هُ غَدإ

بحُِونَ { وَيطُإلقَُ وَيرَُادُ بهِِ  سُونَ وَحِينَ تصُإ نىَ قوله تعالى : } حِينَ تمُإ وَعَشِي ة  ذَهبََ إلىَ مَعإ

نَ الإعَذَابَ { وَهذََا عَلىَ وَقإتُ  لمَُونَ حِينَ يرََوإ فَ يعَإ لهِِ تعََالىَ : } وَسَوإ قاَتِ , كَقوَإ وَإ أقَإصَرُ الْإ
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يةَِ وَ  ؤإ بعَُونَ سَنةًَ لِْنَ هُ رُوِيَ فيِ تأَإوِيلِ قوله الرُّ تدٍَّ . وَيطُإلقَُ وَيرَُادُ بهِِ أرَإ هوَُ وَقإت  قصَِير  غَيإرُ مُمإ

ت ةُ  بعَِينَ سَنةًَ , وَالس نةَُ وَالسِّ نإسَانِ حِين  مِنإ الد هإرِ { أنَ هُ أرََادَ أرَإ ِ تعالى : } هلَإ أتَىَ عَلىَ الْإ

هرُُ  شَإ تمََل  فلَمَ   الْإ يةَِ كُلُّهُ مُحإ ناَ مِنإ تأَإوِيلِ الس لفَِ للِْإ رَةَ سَنةًَ وَالش هإرَانِ عَلىَ مَا ذَكَرإ ا وَالث لََثَ عَشإ

قاَتِ وَعَلىَ مُدَدٍ  وَإ م  يقَعَُ عَلىَ وَقإتٍ مُبإهمٍَ وَعَلىَ أقَإصَرِ الْإ كَانَ ذَلكَِ كَذَلكَِ ثبَتََ أنَ  الإحِينَ اسإ

دِ الإمُتكََلِّمِ .مَعإ   لوُمَةٍ بحَِسَبِ قصَإ

هرٍُ وَذَلكَِ لِْنَ هُ  حَابنُاَ فيِمَنإ حَلفََ أنَإ لََ يكَُلِّمَ فلََُناً حِيناً أنَ هُ عَلىَ سِت ةِ أشَإ لوُم  ثمُ  قاَلَ أصَإ مَعإ

رُ مِنإ  قاَتِ , إذإ كَانَ هذََا الإقدَإ وَإ لفَُ عَليَإهِ فيِ الإعَادَةِ , أنَ هُ لمَإ يرُِدإ بهِِ أقَإصَرَ الْإ قاَتِ لََ يحُإ وَإ الْإ

بعَِينَ سَنةًَ حَلفََ عَلىَ  بعَِينَ سَنةًَ لِْنَ  مَنإ أرََادَ الإحَلفَِ عَلىَ أرَإ لوُم  أنَ هُ لمَإ يرُِدإ بهِِ أرَإ الت أإبيِدِ مِنإ وَمَعإ

قيِتٍ .  غَيإرِ توَإ

تيِ أكُُلهََ  تلَفََ الس لفَُ فيِهِ عَلىَ ثمُ  كَانَ قوله تعالى : } تؤُإ ا اخإ نِ رَبِّهاَ { لمَ  ا كُل  حِينٍ بإِذِإ

رَامِ إلىَ وَقإتِ أوََانِ الط لإعِ  هرٍُ لِْنَ  مِنإ حِينِ الصِّ قاَتِ فيِهِ سِت ةَ أشَإ وَإ سِت ةَ مَا وَصَفإناَ كَانَ أقَإصَرُ الْإ

نَ  تبِاَرِ الس  لىَ مِنإ اعإ هرٍُ , وَهوَُ أوَإ تدَُّ سَنةًَ بلَإ ينَإقطَِعُ حَت ى لََ يكَُونَ فيِهِ أشَإ ةِ لِْنَ  وَقإتَ الث مَرَةِ لََ يمَإ

هرٍُ وَ  هرٍُ كَانَ مُوَافقِاً لظِاَهِرِ الل فإظِ فيِ أنَ هاَ تطُإعَمُ سِت ةَ أشَإ ناَ سِت ةَ أشَإ تبَرَإ ء  , وَإذَِا اعإ تنَإقطَِعُ سِت ةَ شَيإ

ا  هرٍُ . وَأمَ  رَامِ إلىَ أشَإ لوُم  أنَ  مِنإ وَقإت الصِّ تبَرََهمَُا لِْنَ هُ مَعإ تبِاَرِ مَنإ اعإ نىَ لَِعإ الش هإرَانِ فلَََ مَعإ

ناَ  تبُرَِ بقَاَءُ الث مَرَةِ شَهإرَيإنِ فإَنِ ا قدَإ عَلمِإ ثرََ مِنإ شَهإرَيإنِ , فإَنِإ اعُإ أنَ  مِنإ وَقإتِ وَقإتِ خُرُوجِ الط لإعِ أكَإ

تبِاَرُ  نةَِ وَاعإ تبِاَرُ الس  ا بطَلََ اعإ ثرََ مِنإ شَهإرَيإنِ أيَإضًا , فلَمَ  رَامِ أكَإ  خُرُوجِ الط لإعِ إلىَ وَقإتِ الصِّ

لىَ آخِرُ سُورَةِ إبإرَاهِيمَ عليه السلَم .  هرُِ أوَإ شَإ ت ةِ الْإ تبِاَرَ السِّ  .الش هإرَيإنِ بمَِا وَصَفإناَ ثبَتََ أنَ  اعإ

 نْ سُورَةِ النهحْلِ وَمِ 
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ء  وَمَناَفعُِ { رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ :  نَإعَامَ خَلقَهَاَ لكَُمإ فيِهاَ دِفإ ُ تعََالىَ : } وَالْإ قاَلَ الله 

باَ فئَِ بهِِ مِنإ أوَإ تدُإ ءُ مَا اسُإ ءُ اللِّباَسُ " وَقاَلَ الإحَسَنُ : الدِّفإ عَارِهاَ " ." الدِّفإ وَافهِاَ وَأشَإ  رِهاَ وَأصَإ

وَالِ مِنإ   حَإ باَرِهاَ فيِ سَائرَِ الْإ وَافهِاَ وَأوَإ رٍ : وَذَلكَِ يقَإتضَِي جَوَازَ الَِنإتفِاَعِ بأِصَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

تِ .  حَياَةِ أوَإ مَوإ

كَبوُهاَ {   يىَ قوله تعالى : } وَالإخَيإلَ وَالإبغَِالَ وَالإحَمِيرَ لتِرَإ توَُائيُِّ عَنإ يحَإ رَوَى هِشَامُ الد سإ

رَهُ لحُُومَ الإخَيإلِ وَالإبغَِالِ وَالإحَمِي رِ , وَكَانَ بإنِ أبَيِ كَثيِرٍ عَنإ ناَفعٍِ عَنإ عَلإقمََةَ أنَ  ابإنَ عَب اسٍ كَانَ يكَإ

لِ  كَإ نَإعَامَ خَلقَهَاَ لكَُمإ { : إن  هذَِهِ للِْإ كُوبِ } وَالإخَيإلَ وَالإبغَِالَ وَالإحَمِيرَ يقَوُلُ فيِ } وَالْإ وَهذَِهِ للِرُّ

رِمَةَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ أنَ هُ كَرِهَ لحُُومَ الإخَيإلِ  كَبوُهاَ { وَرَوَى أبَوُ حَنيِفةََ عَنإ الإهيَإثمَِ عَنإ عِكإ  لتِرَإ

كَبوُهاَ لَ : } وَالإخَيإلَ وَالإبغَِالَ وَالإحَمِيرَ لتِرَإ  وَزِينةًَ { وَتأَوَ 

نَإعَامَ   َ تعََالىَ ذَكَرَ الْإ رٍ : فهَذََا دَليِل  ظَاهِر  عَلىَ حَظإرِ لحُُومِهاَ وَذَلكَِ لِْنَ  الله  قاَلَ أبَوُ بكَإ

نَإعَامَ خَلقَهَاَ لكَُمإ فيِهاَ دِفإ  لهِِ تعََالىَ : } وَالْإ لَ بقِوَإ كَإ ء  وَمَناَفعُِ وَمِنإهاَ وَعَظ مَ مَناَفعَِهاَ , فذََكَرَ مِنإهاَ الْإ

ينةََ , فلَوَإ كَانَ ا كُوبَ وَالزِّ لُ مِنإ تأَإكُلوُنَ { ثمُ  ذَكَرَ الإخَيإلَ وَالإبغَِالَ وَالإحَمِيرَ وَذَكَرَ مَناَفعَِهاَ الرُّ كَإ لْإ

 َ ظمَِ الإمَناَفعِِ لذََكَرَهُ كَمَا ذَكَرَهُ مِنإ مَناَفعِِ الْإ  نإعَامِ . مَناَفعِِهاَ وَهوَُ مِنإ أعَإ

باَحَةِ وَالإحَظإرِ ,  ِ ة  فيِ الْإ باَر  مُتضََاد  وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِهِ أخَإ

ا كَانَ يوَإ  يىَ بإنِ أبَيِ كَثيِرٍ عَنإ أبَيِ سَلمََةَ عَنإ جَابرٍِ قاَلَ : } لمَ  ارٍ عَنإ يحَإ رِمَةُ بإنُ عَم  مُ فرََوَى عِكإ

ِ صلى الله عليه وسلم لحُُومَ الإحُمُرِ  خَيإبرََ  مَ رَسُولُ الله  أصََابَ الن اسُ مَجَاعَة  , فذََبحَُوهاَ , فحََر 

لبٍَ مِنإ الط يإرِ , وَحَر   باَعِ وَكُلِّ ذِي مِخإ نإسِي ةِ وَلحُُومَ الإخَيإلِ وَالإبغَِالِ وَكُلِّ ذِي ناَبٍ مِنإ السِّ ِ مَ الْإ

ِ قاَلَ : } الإخِلإسَةَ وَالنُّ  رِو بإنِ دِيناَرٍ عَنإ جَابرِِ بإنِ عَبإدِ الله  هإبةََ . { وَرَوَى سُفإياَنُ بإنُ عُييَإنةََ عَنإ عَمإ

مَعإ  ِ صلى الله عليه وسلم لحُُومَ الإخَيإلِ وَنهَاَناَ عَنإ لحُُومِ الإحُمُرِ { , وَلمَإ يسَإ أطَإعَمَناَ رَسُولُ الله 

رُو بإنُ دِيناَرٍ  رِو بإنِ دِيناَرٍ عَنإ  عَمإ هذََا الإحَدِيثَ  مِنإ جَابرٍِ وَذَلكَِ لِْنَ  ابإنَ جُرَيإجٍ رَوَاهُ عَنإ عَمإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1143 اصِ لِلْإ

كَرَةَ عَنإ  حَاقَ رَوَى عَنإ سَلََمٍ بإنِ كَرإ دَ بإنَ إسإ هدَإ خَيإبرََ لِْنَ  مُحَم   رَجُلٍ عَنإ جَابرٍِ , وَجَابرِ  لمَإ يشَإ

رِو بإنِ دِيناَرٍ عَ  ِ صلى الله عليه وسلم نهَىَ عَمإ هدَإ جَابرِ  خَيإبرََ وَأنَ  رَسُولَ الله  نإ جَابرٍِ , وَلمَإ يشَإ

باَرُ جَابرٍِ فيِ ذَلكَِ مُتعََارِضَةً , فجََائزِ    عَنإ لحُُومِ الإحُمُرِ وَأذَِنَ لهَمُإ فيِ لحُُومِ الإخَيإلِ فوََرَدَتإ أخَإ

خَرُ مُبيِح  فاَلإحَظإرُ حِينئَذٍِ أنَإ يقُاَلَ فيِهاَ وَجإ  هاَنِ : أحََدُهمَُا : أنَ هُ إذَا وَرَدَ خَبرََانِ أحََدُهمَُا حَاظِر  وَالْإ

باَحَةَ  ِ لَ كَانَ الْإ صَإ ارِعُ أبَاَحَهُ فيِ وَقإتٍ ثمُ  حَظرََهُ وَذَلكَِ لِْنَ  الْإ لىَ , فجََائزِ  أنَإ يكَُونَ الش   أوَإ

مُ الإحَظإرِ ثاَبتِ  لََ مَحَالةََ ; إذإ وَالإحَظإرَ طَارِئ  عَليَإهَ  دَ الإحَظإرِ , فحَُكإ لمَُ إباَحَةً بعَإ ا لََ مَحَالةََ , وَلََ نعَإ

دَ الإحَظإرِ .   لمَإ تثَإبتُإ إباَحَة  بعَإ

نىَ وَذَلكَِ لِْنَ  ابإنَ وَهإبٍ رَوَى عَنإ ال ل يإثِ بإنِ وَقدَإ رُوِيَ عَنإ جَمَاعَةٍ مِنإ الس لفَِ هذََا الإمَعإ

مئذٍِ رِ  رَةَ وَمِائةٍَ , وَبهِاَ يوَإ نُ بمَِك ةَ سَنةََ ثلَََثَ عَشإ رِ وَنحَإ دَ الإعَصإ سُ بعَإ دٍ قاَلَ : خُسِفتَإ الش مإ جَال  سَعإ

رُو بإنُ شُعَ  مٍ وَقتَاَدَةُ وَعَمإ رِ بإنُ حَزإ ناَ مِنإ أهَإلِ الإعِلإمِ كَثيِر  مِنإهمُإ ابإنُ شِهاَبٍ وَأبَوُ بكَإ يإبٍ , قاَلَ : فقَمُإ

َ , فقَلُإت لِْيَُّوبَ بإنِ مُوسَى الإقرَُشِيِّ : مَا لهَمُإ لََ يصَُلُّونَ وَقدَإ صَ  عُو الله  رِ ندَإ دَ الإعَصإ ل ى قيِاَمًا بعَإ

رِ أنَإ لََ تُ  دَ الإعَصإ لََةِ بعَإ صَلِّيَ , فلَذَِلكَِ لََ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : الن هإيُ قدَإ جَاءَ فيِ الص 

خَرُ : أَ  هُ الْإ هيَإنِ فيِ حَدِيثِ جَابرٍِ . وَالإوَجإ رَ فهَذََا أحََدُ الإوَجإ مَإ نإ يصَُلُّونَ , وَإنِ  الن هإيَ يقَإطَعُ الْإ

رَائيِلُ بإنُ يوُ قطُاَ كَأنَ همَُا لمَإ يرَِدَا , وَقدَإ رَوَى إسإ نسَُ عَنإ عَبإدِ الإكَرِيمِ يتَعََارَضَ خَبرََا جَابرٍِ فيَسَإ

لهَُ  الإجَزَرِيِّ عَنإ عَطَاءِ بإنِ أبَيِ رَباَحٍ عَنإ جَابرٍِ قاَلَ : كُن ا نأَإكُلُ لحُُومَ الإخَيإلِ , قاَلَ عَطَاء  : فقَلُإت

ا الإبغَِالُ فلَََ .   : فاَلإبغَِالُ ؟ قاَلَ : أمَ 

وَةَ عَنإ فاَطِمَةَ  رٍ قاَلتَإ : " وَرَوَى هِشَامُ بإنُ عُرإ مَاءَ ابإنةَِ أبَيِ بكَإ بنِإتِ الإمُنإذِرِ عَنإ أسَإ

ةَ فيِهِ للِإمُخَالفِِ  ِ صلى الله عليه وسلم فأَكََلإناَهُ " . وَهذََا لََ حُج  ناَ فرََسًا عَلىَ عَهإدِ رَسُولِ الله  نحََرإ

همُإ عَليَإهِ , وَلوَإ ثبَتََ أنَ  الن بيِ  صلى الله  لِْنَ هُ ليَإسَ فيِهِ أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم عَلمَِ  بهِِ وَأقَرَ 

مُولًَ عَلىَ أنَ هُ كَانَ قبَإلَ الإحَظإرِ . وَقدَإ رَوَى بقَيِ ةُ بإ  همُإ عَليَإهِ كَانَ مَحإ نُ عليه وسلم عَلمَِ بهِِ وَأقَرَ 

رِ بإنِ يزَِيدَ عَنإ صَالحِِ بإنِ يَ  هِ عَنإ خَالدِِ بإنِ الإوَليِدِ : الإوَليِدِ عَنإ ثوَإ يىَ بإنِ الإمِقإدَامِ عَنإ أبَيِهِ عَنإ جَدِّ حإ

ناَ الإخَيإلَ  هإرِيُّ : مَا عَلمِإ ِ صلى الله عليه وسلم } نهَىَ عَنإ لحُُومِ الإخَيإلِ { . وَقاَلَ الزُّ أنَ  رَسُولَ الله 

د  وَالش افعِِيُّ : " لََ بأَإسَ بلِحُُومِ الإخَيإلِ " وَرُوِيَ أكُِلتَإ إلَ  فيِ حِصَارٍ . وَقاَلَ أبَوُ يوُسُفَ وَ  مُحَم 

رِيمَ  رِيِّ وَشُرَيإحٍ . وَأبَوُ حَنيِفةََ لََ يطُإلقُِ فيِهِ الت حإ وَدِ بإنِ يزَِيدَ وَالإحَسَنِ الإبصَإ سَإ وُهُ عَنإ الْإ  وَليَإسَ نحَإ

هَإليِِّ  مِ الإحِمَارِ الْإ تجَُّ هوَُ عِنإدَهُ كَلحَإ باَرِ الإحَاظِرَةِ وَالإمُبيِحَةِ فيِهِ , وَيحَإ خَإ رَههُُ لتِعََارُضِ الْإ وَإنِ مَا يكَإ

لَ .  بهََ الإحِمَارَ وَالإبغَإ  لهَُ مِنإ طرَِيقِ الن ظرَِ أنَ هُ ذُو حَافرٍِ أهَإليٍِّ فأَشَإ

مَ الإبَ  رَى اتِّفاَقُ الإجَمِيعِ عَلىَ أنَ  لحَإ كَلُ , وَهوَُ مِنإ الإفرََسِ فلَوَإ وَمِنإ جِهةٍَ أخُإ لِ لََ يؤُإ غإ

ضِهاَ ,  مُِّ ; إذإ هوَُ كَبعَإ مُ الْإ مَ الإوَلدَِ حُكإ هِ ; لِْنَ  حُكإ مَ أمُِّ مُهُ حُكإ هُ حَلََلًَ لكََانَ حُكإ ألَََ ترََى أنَ  كَانتَإ أمُُّ

شِيٍّ لمَإ  شِي ة  مِنإ حِمَارٍ  حِمَارَةً أهَإليِ ةً لوَإ  وَلدََتإ مِنإ حِمَارٍ وَحإ كَلإ وَلدَُهاَ , وَلوَإ وَلدََتإ حِمَارَة  وَحإ يؤُإ

لِ غَيإرَ مَأإ  مُ الإبغَإ ا كَانَ لحَإ هِ دُونَ أبَيِهِ , فلَمَ  كُولٍ وَإنِإ كَانتَإ أهَإليٍِّ أكُِلَ وَلدَُهاَ ؟ فكََانَ الإوَلدَُ تاَبعًِا لِْمُِّ

هُ فرََسًا دَل  ذَلكَِ عَلىَ أَ   ن  الإخَيإلَ غَيإرُ مَأإكُولةٍَ .أمُُّ

د  فيِمَنإ   تجَُّ بهِِ أبَوُ يوُسُفَ وَمُحَم  رِجُوا مِنإهُ حِلإيةًَ تلَإبسَُونهَاَ { يحَإ تخَإ قوله تعالى : } وَتسَإ

ِ إي اهُ حُليِ اً  مِيةَِ الله  نثَُ , لتِسَإ لؤًُا أنَ هُ يحَإ نثَُ حَلفََ لََ يلَإبسَُ حُليِ اً فلَبَسَِ لؤُإ وَأبَوُ حَنيِفةََ يقَوُلُ : لََ يحَإ

دَهُ حُليِ اً , ألَََ  لؤُِ وَحإ مِيةَُ اللُّؤإ فِ تسَإ مُولةَ  عَلىَ الت عَارُفِ , وَليَإسَ فيِ الإعُرإ يَإمَانَ مَحإ ترََى أنَ   لِْنَ  الْإ

يةَُ فإَنِ  فيِهاَ أيَإ  ا الْإ مًا طرَِي اً { وَلََ خِلََفَ باَئعَِهُ لََ يسَُم ى باَئعُِ حُليٍِّ ؟ وَأمَ  ضًا } لتِأَإكُلوُا مِنإهُ لحَإ

ِ تعََالىَ إي   مِيةَِ الله  نثَُ مَعَ تسَإ مًا فأَكََلَ سَمَكًا أنَ هُ لََ يحَإ مًا طرَِي اً .بيَإنهَمُإ أنَ هُ لوَإ حَلفََ لََ يأَإكُلُ لحَإ  اهُ لحَإ

يىَ قوله تعالى : } وَالإخَيإلَ وَالإبغَِالَ وَالإ   توَُائيُِّ عَنإ يحَإ كَبوُهاَ { رَوَى هِشَامُ الد سإ حَمِيرَ لتِرَإ

رَهُ لحُُومَ الإخَيإلِ وَالإبغَِالِ وَالإحَمِي رِ , وَكَانَ بإنِ أبَيِ كَثيِرٍ عَنإ ناَفعٍِ عَنإ عَلإقمََةَ أنَ  ابإنَ عَب اسٍ كَانَ يكَإ

نَإعَامَ خَلقَهَاَ لكَُمإ {  كُوبِ } وَالإخَيإلَ وَالإبغَِالَ وَالإحَمِيرَ يقَوُلُ فيِ } وَالْإ لِ وَهذَِهِ للِرُّ كَإ : إن  هذَِهِ للِْإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1146 اصِ لِلْإ

رِمَةَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ أنَ هُ كَرِهَ لحُُومَ الإخَيإلِ  كَبوُهاَ { وَرَوَى أبَوُ حَنيِفةََ عَنإ الإهيَإثمَِ عَنإ عِكإ  لتِرَإ

لَ : } وَالإخَيإلَ وَالإبغَِالَ وَ  كَبوُهاَ وَزِينةًَ {وَتأَوَ   الإحَمِيرَ لتِرَإ

نَإعَامَ   َ تعََالىَ ذَكَرَ الْإ رٍ : فهَذََا دَليِل  ظَاهِر  عَلىَ حَظإرِ لحُُومِهاَ وَذَلكَِ لِْنَ  الله  قاَلَ أبَوُ بكَإ

نَإعَامَ خَلَ  لهِِ تعََالىَ : } وَالْإ لَ بقِوَإ كَإ ء  وَمَناَفعُِ وَمِنإهاَ وَعَظ مَ مَناَفعَِهاَ , فذََكَرَ مِنإهاَ الْإ قهَاَ لكَُمإ فيِهاَ دِفإ

ينةََ , فلَوَإ كَانَ ا كُوبَ وَالزِّ لُ مِنإ تأَإكُلوُنَ { ثمُ  ذَكَرَ الإخَيإلَ وَالإبغَِالَ وَالإحَمِيرَ وَذَكَرَ مَناَفعَِهاَ الرُّ كَإ لْإ

ظمَِ الإمَناَفعِِ لذََكَرَهُ كَمَا ذَكَ  نَإعَامِ . مَناَفعِِهاَ وَهوَُ مِنإ أعَإ  رَهُ مِنإ مَناَفعِِ الْإ

باَحَةِ وَالإحَظإرِ ,  ِ ة  فيِ الْإ باَر  مُتضََاد  وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِهِ أخَإ

يىَ بإنِ أبَيِ كَثيِرٍ عَنإ أبَيِ سَلمََةَ عَنإ جَابرٍِ قاَلَ : } لَ  ارٍ عَنإ يحَإ رِمَةُ بإنُ عَم  مُ فرََوَى عِكإ ا كَانَ يوَإ م 

ِ صلى الله عليه وسلم لحُُومَ الإحُمُرِ  مَ رَسُولُ الله  خَيإبرََ أصََابَ الن اسُ مَجَاعَة  , فذََبحَُوهاَ , فحََر 

لبٍَ مِنإ الط يإرِ , وَ  باَعِ وَكُلِّ ذِي مِخإ نإسِي ةِ وَلحُُومَ الإخَيإلِ وَالإبغَِالِ وَكُلِّ ذِي ناَبٍ مِنإ السِّ ِ مَ الْإ حَر 

ِ قَ  رِو بإنِ دِيناَرٍ عَنإ جَابرِِ بإنِ عَبإدِ الله  الَ : } الإخِلإسَةَ وَالنُّهإبةََ . { وَرَوَى سُفإياَنُ بإنُ عُييَإنةََ عَنإ عَمإ

ِ صلى الله عليه وسلم لحُُومَ الإخَيإلِ وَنهَاَناَ عَنإ لحُُومِ الإحُمُرِ { , وَلمَإ يسَإ  مَعإ أطَإعَمَناَ رَسُولُ الله 

رِو بإنِ دِيناَرٍ عَنإ  رُو بإنُ دِيناَرٍ هذََا الإحَدِيثَ  مِنإ جَابرٍِ وَذَلكَِ لِْنَ  ابإنَ جُرَيإجٍ رَوَاهُ عَنإ عَمإ عَمإ

كَرَةَ عَنإ  حَاقَ رَوَى عَنإ سَلََمٍ بإنِ كَرإ دَ بإنَ إسإ هدَإ خَيإبرََ لِْنَ  مُحَم   رَجُلٍ عَنإ جَابرٍِ , وَجَابرِ  لمَإ يشَإ

ِ صلى الله عليه وسلم نهَىَ  هدَإ جَابرِ  خَيإبرََ وَأنَ  رَسُولَ الله  رِو بإنِ دِيناَرٍ عَنإ جَابرٍِ , وَلمَإ يشَإ عَمإ

باَرُ جَابرٍِ فيِ ذَلكَِ مُتعََارِضَةً , فجََائزِ    عَنإ لحُُومِ الإحُمُرِ وَأذَِنَ لهَمُإ فيِ لحُُومِ الإخَيإلِ فوََرَدَتإ أخَإ

خَرُ مُبيِح  فاَلإحَظإرُ  حِينئَذٍِ  هاَنِ : أحََدُهمَُا : أنَ هُ إذَا وَرَدَ خَبرََانِ أحََدُهمَُا حَاظِر  وَالْإ  أنَإ يقُاَلَ فيِهاَ وَجإ

باَحَةَ  ِ لَ كَانَ الْإ صَإ ارِعُ أبَاَحَهُ فيِ وَقإتٍ ثمُ  حَظرََهُ وَذَلكَِ لِْنَ  الْإ لىَ , فجََائزِ  أنَإ يكَُونَ الش   أوَإ

مُ الإحَظإرِ ثاَبتِ  لََ مَحَالَ وَ  دَ الإحَظإرِ , فحَُكإ لمَُ إباَحَةً بعَإ ةَ ; إذإ الإحَظإرَ طَارِئ  عَليَإهاَ لََ مَحَالةََ , وَلََ نعَإ

دَ الإحَظإرِ .  لمَإ تثَإبتُإ إباَحَة  بعَإ

نىَ وَذَلكَِ لِْنَ  ابإ  نَ وَهإبٍ رَوَى عَنإ الل يإثِ بإنِ وَقدَإ رُوِيَ عَنإ جَمَاعَةٍ مِنإ الس لفَِ هذََا الإمَعإ

مئذٍِ رِ  رَةَ وَمِائةٍَ , وَبهِاَ يوَإ نُ بمَِك ةَ سَنةََ ثلَََثَ عَشإ رِ وَنحَإ دَ الإعَصإ سُ بعَإ دٍ قاَلَ : خُسِفتَإ الش مإ جَال  سَعإ

مٍ وَقتَاَ رِ بإنُ حَزإ ناَ مِنإ أهَإلِ الإعِلإمِ كَثيِر  مِنإهمُإ ابإنُ شِهاَبٍ وَأبَوُ بكَإ رُو بإنُ شُعَيإبٍ , قاَلَ : فقَمُإ دَةُ وَعَمإ

َ , فقَلُإت لِْيَُّوبَ بإنِ مُوسَى الإقرَُشِيِّ : مَا لهَمُإ لََ يصَُلُّونَ وَقدَإ صَ  عُو الله  رِ ندَإ دَ الإعَصإ ل ى قيِاَمًا بعَإ

لََةِ بعَإ  رِ أنَإ لََ تصَُلِّيَ , فلَذَِلكَِ لََ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : الن هإيُ قدَإ جَاءَ فيِ الص  دَ الإعَصإ

خَرُ : أَ  هُ الْإ هيَإنِ فيِ حَدِيثِ جَابرٍِ . وَالإوَجإ رَ فهَذََا أحََدُ الإوَجإ مَإ نإ يصَُلُّونَ , وَإنِ  الن هإيَ يقَإطَعُ الْإ

قطُاَ كَأنَ همَُا لمَإ يرَِدَا , وَقدَإ رَ  رَائيِلُ بإنُ يوُنسَُ عَنإ عَبإدِ الإكَرِيمِ يتَعََارَضَ خَبرََا جَابرٍِ فيَسَإ وَى إسإ

لهَُ  الإجَزَرِيِّ عَنإ عَطَاءِ بإنِ أبَيِ رَباَحٍ عَنإ جَابرٍِ قاَلَ : كُن ا نأَإكُلُ لحُُومَ الإخَيإلِ , قاَلَ عَطَاء  : فقَلُإت

ا الإبغَِالُ فلَََ .   : فاَلإبغَِالُ ؟ قاَلَ : أمَ 

رٍ قاَلتَإ : " وَرَوَى هِشَامُ بإنُ  مَاءَ ابإنةَِ أبَيِ بكَإ وَةَ عَنإ فاَطِمَةَ بنِإتِ الإمُنإذِرِ عَنإ أسَإ عُرإ

ةَ فيِهِ للِإمُخَالفِِ  ِ صلى الله عليه وسلم فأَكََلإناَهُ " . وَهذََا لََ حُج  ناَ فرََسًا عَلىَ عَهإدِ رَسُولِ الله  نحََرإ

همُإ عَليَإهِ , وَلوَإ ثبَتََ أنَ  الن بيِ  صلى الله لِْنَ هُ ليَإسَ فيِهِ أنَ  الن بيِ  ص لى الله عليه وسلم عَلمَِ بهِِ وَأقَرَ 

مُولًَ عَلىَ أنَ هُ كَانَ قبَإلَ الإحَظإرِ . وَقدَإ رَوَى بقَيِ ةُ بإ  همُإ عَليَإهِ كَانَ مَحإ نُ عليه وسلم عَلمَِ بهِِ وَأقَرَ 

رِ بإنِ يزَِ  هِ عَنإ خَالدِِ بإنِ الإوَليِدِ : الإوَليِدِ عَنإ ثوَإ يىَ بإنِ الإمِقإدَامِ عَنإ أبَيِهِ عَنإ جَدِّ يدَ عَنإ صَالحِِ بإنِ يحَإ

ناَ الإخَيإلَ  هإرِيُّ : مَا عَلمِإ ِ صلى الله عليه وسلم } نهَىَ عَنإ لحُُومِ الإخَيإلِ { . وَقاَلَ الزُّ أنَ  رَسُولَ الله 

 أكُِلتَإ إلَ  فيِ حِصَارٍ .

وُهُ عَنإ  د  وَالش افعِِيُّ : " لََ بأَإسَ بلِحُُومِ الإخَيإلِ " وَرُوِيَ نحَإ وَقاَلَ أبَوُ يوُسُفَ وَمُحَم 

رِيمَ وَليَإسَ هوَُ  رِيِّ وَشُرَيإحٍ . وَأبَوُ حَنيِفةََ لََ يطُإلقُِ فيِهِ الت حإ وَدِ بإنِ يزَِيدَ وَالإحَسَنِ الإبصَإ سَإ  عِنإدَهُ الْإ

مِ  تجَُّ لهَُ مِ كَلحَإ باَرِ الإحَاظِرَةِ وَالإمُبيِحَةِ فيِهِ , وَيحَإ خَإ رَههُُ لتِعََارُضِ الْإ هَإليِِّ وَإنِ مَا يكَإ نإ الإحِمَارِ الْإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1147 اصِ لِلْإ

جَمِيعِ 
رَى اتِّفاَقُ الإ لَ . وَمِنإ جِهةٍَ أخُإ بهََ الإحِمَارَ وَالإبغَإ عَلىَ أنَ   طرَِيقِ الن ظرَِ أنَ هُ ذُو حَافرٍِ أهَإليٍِّ فأَشَإ

هِ ; لِْنَ   مَ أمُِّ مُهُ حُكإ هُ حَلََلًَ لكََانَ حُكإ كَلُ , وَهوَُ مِنإ الإفرََسِ فلَوَإ كَانتَإ أمُُّ لِ لََ يؤُإ مَ الإبغَإ مَ لحَإ  حُكإ

ضِهاَ , ألَََ ترََى أنَ  حِمَارَةً أهَإليِ ةً لوَإ  وَلدََتإ مِنإ  مُِّ ; إذإ هوَُ كَبعَإ مُ الْإ شِيٍّ لمَإ  الإوَلدَِ حُكإ حِمَارٍ وَحإ

شِي ة  مِنإ حِمَارٍ أهَإليٍِّ أكُِلَ وَلدَُهاَ ؟ فكََانَ الإوَلدَُ تاَبعًِ  كَلإ وَلدَُهاَ , وَلوَإ وَلدََتإ حِمَارَة  وَحإ هِ يؤُإ ا لِْمُِّ

هُ فرََسً  لِ غَيإرَ مَأإكُولٍ وَإنِإ كَانتَإ أمُُّ مُ الإبغَإ ا كَانَ لحَإ ا دَل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  الإخَيإلَ غَيإرُ دُونَ أبَيِهِ , فلَمَ 

 مَأإكُولةٍَ .

د  فيِمَنإ   تجَُّ بهِِ أبَوُ يوُسُفَ وَمُحَم  رِجُوا مِنإهُ حِلإيةًَ تلَإبسَُونهَاَ { يحَإ تخَإ قوله تعالى : } وَتسَإ

 ِ مِيةَِ الله  نثَُ , لتِسَإ لؤًُا أنَ هُ يحَإ نثَُ حَلفََ لََ يلَإبسَُ حُليِ اً فلَبَسَِ لؤُإ  إي اهُ حُليِ اً وَأبَوُ حَنيِفةََ يقَوُلُ : لََ يحَإ

دَهُ حُليِ اً , ألَََ  لؤُِ وَحإ مِيةَُ اللُّؤإ فِ تسَإ مُولةَ  عَلىَ الت عَارُفِ , وَليَإسَ فيِ الإعُرإ يَإمَانَ مَحإ ترََى أنَ   لِْنَ  الْإ

ا الْإ  مًا طرَِي اً { وَلََ خِلََفَ باَئعَِهُ لََ يسَُم ى باَئعُِ حُليٍِّ ؟ وَأمَ  يةَُ فإَنِ  فيِهاَ أيَإضًا } لتِأَإكُلوُا مِنإهُ لحَإ

ِ تعََالىَ إي   مِيةَِ الله  نثَُ مَعَ تسَإ مًا فأَكََلَ سَمَكًا أنَ هُ لََ يحَإ مًا طرَِي اً .بيَإنهَمُإ أنَ هُ لوَإ حَلفََ لََ يأَإكُلُ لحَإ  اهُ لحَإ

 باَبُ السهكَرِ 

 ُ قاً حَسَناً { قاَلَ الله  ناَبِ تتَ خِذُونَ مِن ة سَكَرًا وَرِزإ عَإ  تعََالىَ : } وَمِنإ ثمََرَاتِ الن خِيلِ وَالْإ

رُ  كإ رِ , فرَُوِيَ عَنإ الإحَسَنِ وَسَعِيدِ بإنِ جُبيَإرٍ أنَ همَُا قاَلََ : " السُّ كإ تلَفََ الس لفَُ فيِ تأَإوِيلِ السُّ مَا  اخإ

مَ مِنإهُ  بيِِّ وَأبَيِ رَزِينٍ قاَلوُا : " حُرِّ قُ الإحَسَنُ مَا حَل  مِنإهُ " . وَرُوِيَ عَنإ إبإرَاهِيمَ وَالش عإ زإ وَالرِّ

ر  " .  ِ قاَلَ : " الس كَرُ خَمإ ر  " . وَرَوَى جَرِير  عَنإ مُغِيرَةَ عَنإ إبإرَاهِيمَ عَنإ عَبإدِ الله  الس كَرُ خَمإ

رِ "  وَرَوَى ابإنُ شُبإرُمَةَ  ر  إلَ  أنَ هُ مِنإ الت مإ رِو بإنِ جَرِيرٍ قاَلَ : " الس كَرُ خَمإ عَةَ بإنِ عَمإ عَنإ أبَيِ زُرإ

رِ . رِيمِ الإخَمإ  . وَقاَلَ هؤَُلََءِ : إن هُ مَنإسُوخ  بتِحَإ

فرَُ بإنُ مُحَ  ثنَاَ جَعإ دٍ الإوَاسِطِيُّ قاَلَ : حَد  فرَُ بإنُ مُحَم  ثنَاَ جَعإ دٍ بإنِ الإيمََانِ قاَلَ : حَد ثنَاَ وَحَد  م 

رِو بإنِ سُفإياَنَ  وَدِ بإنِ قيَإسٍ عَنإ عَمإ سَإ مَنِ عَنإ سُفإياَنَ عَنإ الْإ حإ ثنَاَ عَبإدُ الر  عَنإ أبَوُ عُبيَإدٍ قاَلَ : حَد 

مَ مِنإ ثمََرَتيَإهِمَا وَمَا أحُِل  مِنإ ثمََ   رَتيَإهِمَا " .ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ : " هوَُ مَا حُرِّ

فرَُ بإنُ   ثنَاَ جَعإ دٍ قاَلَ : حَد  فرَُ بإنُ مُحَم  ثنَاَ جَعإ ليِنَ وَحَد  وَ  لِ الْإ وُ قوَإ رٍ : هذََا نحَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

اج  عَنإ ابإنِ جُرَيإجٍ وَعُثإ  ثنَاَ أبَوُ عُبيَإدٍ قاَلَ : حَد ثنَاَ حَج  دٍ بإنِ الإيمََانِ قاَلَ : حَد  مَانَ بإنِ عَطَاءٍ مُحَم 

قُ الإحَسَنُ  زإ كَرُ الن بيِذُ , وَالرِّ  الإخُرَاسَانيِِّ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ : } تتَ خِذُونَ مِنإهُ سَكَرًا { قاَلَ : " الس 

بيِبُ " .  الز 

رِ وَعَلىَ الن بيِذِ وَعَلىَ ا  لهَُ الس لفَُ عَلىَ الإخَمإ ا تأَوَ  رٍ : لمَ  لإحَرَامِ مِنإهُ , ثبَتََ أنَ  قاَلَ أبَوُ بكَإ

يةََ اقإتضََتإ إ رِ يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الْإ رِيمِ الإخَمإ لهُمُإ إن هُ مَنإسُوخ  بتِحَإ مَ يقَعَُ عَلىَ الإجَمِيعِ وَقوَإ باَحَةَ الَِسإ

خُهُ مِنإ ذَلكَِ إن مَا هُ  رُ وَالن بيِذُ , وَالَ ذِي ثبَتََ نسَإ رِيمُ  الن بيِذِ الس كَرِ وَهوَُ الإخَمإ رُ , وَلمَإ يثَإبتُإ تحَإ وَ الإخَمإ

رِيمِ الإخَمإ  خُهُ . وَمَنإ اد عَى أنَ هُ مَنإسُوخ  بتِحَإ يةَِ ; إذإ لمَإ يثَإبتُإ نسَإ ليِلهُُ بظِاَهِرِ الْإ رِ لمَإ , فوََجَبَ تحَإ

رِ لََ  مُ الإخَمإ يتَنَاَوَلُ الن بيِذَ . وَرَوَى سَعِيد  عَنإ قتَاَدَةَ قاَلَ : " يصَِح  لهَُ ذَلكَِ إلَ  بدَِلََلةٍَ ; إذإ كَانَ اسإ

يةَُ  قُ الإحَسَنُ مَا ينَإبذُِونَ وَيخَُلِّلوُنَ وَيأَإكُلوُنَ , أنُإزِلتَإ هذَِهِ الْإ زإ عََاجِمِ وَالرِّ  وَلمَإ الس كَرُ خُمُورُ الْإ

رِيمُهاَ فيِ سُ  رَ وَإنِ مَا جَاءَ تحَإ مإ الإخَمإ  ورَةِ الإمَائدَِةِ " . تحَُرِّ

عَثَ بإنِ سُليَإمَانَ عَنإ  ثنَاَ أيَُّوبُ بإنُ جَابرٍِ الإحَنفَيُِّ عَنإ أشَإ وَقدَإ رَوَى أبَوُ يوُسُفَ قاَلَ : حَد 

ِ صلى الله عليه وسلم إلىَ الإيمََنِ أمََرَ  ا بعََثهَُ رَسُولُ الله  هُ أنَإ أبَيِهِ عَنإ مُعَاذِ بإنِ جَبلٍَ قاَلَ : } لمَ 

 ينَإهاَهمُإ عَنإ الس كَرِ { .

رِ .  مُ عِنإدناَ هوَُ نقَيِعُ الت مإ كَرُ الإمُحَر  رٍ : وَهذََا الس   قاَلَ أبَوُ بكَإ

ارِبيِنَ {   ثٍ وَدَمٍ لبَنَاً خَالصًِا سَائغًِا للِش  ا فيِ بطُوُنهِِ مِنإ بيَإنِ فرَإ قيِكُمإ مِم  قوله تعالى : } نسُإ

هيَإنِ : أحََدِهِمَا : عُمُومُ الل فإظِ فيِ فيِهِ الد لََ  اةِ الإمَيإتةَِ مِنإ وَجإ لوُبِ مِنإ الش  لةَُ عَلىَ طهَاَرَةِ الل بنَِ الإمَحإ

باَرُهُ تعََالىَ أنَ   خَذُ مِنإهُ حَي اً أوَإ مَيِّتاً . وَالث انيِ : إخإ قٍ بيَإنَ مَا يؤُإ خَارِج  مِنإ هُ إباَحَةِ الل بنَِ مِنإ غَيإرِ فرَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1148 اصِ لِلْإ

ضِعَ الإخِلإقةَِ فثَبَتََ أنَ  الل بنََ لََ  مُهُ بطِهَاَرَتهِِ مَعَ ذَلكَِ ; إذإ كَانَ ذَلكَِ مَوإ ثٍ وَدَمٍ وَحُكإ سُ بيَإنِ فرَإ  ينُجَ 

ثِ  سإ بمُِجَاوَرَتهِِ للِإفرَإ عُ الإمَيإتةَِ كَمَا لمَإ ينُجَ  ضِعِ الإخِلإقةَِ وَهوَُ ضَرإ مِ . بنِجََاسَةِ مَوإ  وَالد 

تلَفِ  ألَإوَانهُُ فيِهِ شِفاَء  للِن اسِ { فيِهِ بيَاَنُ   رُجُ مِنإ بطُوُنهِاَ شَرَاب  مُخإ قوله تعالى : } يخَإ

ُ تعََالىَ مَ  لِ الإمَيِّتِ وَفرَِاخِهِ فيِهِ , وَحَكَمَ الله  لوُ مِنإ الن حإ لوُم  أنَ هُ لََ يخَإ لكَِ عَ ذَ طهَاَرَةِ الإعَسَلِ وَمَعإ

فاَءِ للِن اسِ , فدََل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  مَا لََ دَمَ لهَُ لََ يفُإسِدُ مَ  ا فيِهِ مِنإ الشِّ برََ عَم   ا يمَُوتُ فيِهِ.بطِهَاَرَتهِِ فأَخَإ

لوُا برَِادِّي  قِ فمََا ال ذِينَ فضُِّ زإ ضٍ فيِ الرِّ ضَكُمإ عَلىَ بعَإ لَ بعَإ ُ فضَ   قوله تعالى : } وَاَلله 

رِكُونَ  قهِِمإ عَلىَ مَا مَلكََتإ أيَإمَانهُمُإ { رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَمُجَاهِدٍ وَقتَاَدَةَ : " أنَ همُإ لََ يشُإ  رِزإ

رِكُونَ  نَ بذَِلكَِ لِْنَإفسُِهِمإ وَهمُإ يشُإ ضَوإ وَالهِِمإ حَت ى يكَُونوُا فيِهِ سَوَاءً وَهمُإ لََ يرَإ بيِدِي عَ  عَبيِدَهمُإ فيِ أمَإ

كِنإ أحََ  ناَهُ أنَ همُإ سَوَاء  فيِ أنَِّي رَزَقإت الإجَمِيعَ وَأنَ هُ لََ يمُإ د  أنَإ فيِ مُلإكِي وَسُلإطَانيِ " . وَقيِلَ : " مَعإ

قيِ إي اهُ " . زُقَ عَبإدَهُ إلَ  برِِزإ  يرَإ

يةَُ انإتفِاَءَ الإمُسَاوَ   نتَإ الْإ رٍ : قدَإ تضََم  لىَ وَبيَإنَ عَبإدِهِ فيِ الإمِلإكِ وَفيِ قاَلَ أبَوُ بكَإ اةِ بيَإنَ الإمَوإ

لكَِ الإعَبإدُ  هيَإنِ : أحََدِهِمَا : أنَ هُ لوَإ جَازَ أنَإ يمَإ لكُِ مِنإ وَجإ لكُِهُ ذَلكَِ دَليِل  عَلىَ أنَ  الإعَبإدَ لََ يمَإ مَا يمَإ

لىَ إي اهُ لجََازَ أنَإ يمَُلِّكَهُ مَالهَُ فيََ  لكُِهُ حَت ى يكَُونَ مُسَاوِياً لهَُ وَيكَُونَ مِلإكُ الإعَبيِدِ مِثإلَ مِلإكِ الإمَوإ مإ

ثرََ مِلإكًا , وَفيِ ذَلكَِ دَلِيل   لىَ , بلَإ كَانَ يجَُوزُ أنَإ يكَُونَ الإعَبإدُ أفَإضَلَ فيِ باَبِ الإمِلإكِ  وَأكَإ  عَلىَ الإمَوإ

لكُِ وَإنِإ مَل   يةََ قدَإ اقإتضََتإ نفَإيَ الإمُسَاوَاةِ لهَُ فيِ الإمِلإكِ . أنَ  الإعَبإدَ لََ يمَإ لىَ إي اهُ لِْنَ  الْإ  كَهُ الإمَوإ

ثاَنَ لََ  وَإ لوُمًا أنَ  الْإ ثاَنَ , وَكَانَ مَعإ وَإ رِكِينَ فيِ عِباَدَتهِِمإ الْإ ا جَعَلهَُ مَثلًََ للِإمُشإ وَأيَإضًا لمَ 

لكُِ شَيإئاً , دَل  عَلىَ أَ  ِ تمَإ لكُِ لنِفَإيهِِ الش رِكَةَ بيَإنهَُ وَبيَإنَ الإحُرِّ كَمَا نفَىَ الش رِكَةَ بيَإنَ الله  ن  الإعَبإدَ لََ يمَإ

ثاَنِ . وَإ  وَبيَإنَ الْإ

وَاجِكُمإ بنَيِنَ وَحَفدََةً { رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ : " أنَ    قوله تعالى : } وَجَعَلَ لكَُمإ مِنإ أزَإ

وَانُ " وَقاَلَ الإحَسَنُ : " مَنإ أعََانكَ فقَدَإ حَفدََك " . وَقاَلَ مُجَاهِد  وَقتَاَدَةُ الإحَفَ  عَإ دَةَ الإخَدَمُ وَالْإ

حَى وَإبِإرَاهِيمَ وَسَعِيدِ بإنِ جُبيَإرٍ  ِ وَأبَيِ الضُّ وَطاَوُس  : " الإحَفدََةُ الإخَدَمُ " . وَرُوِيَ عَنإ عَبإدِ الله 

عَى قاَلوُا : " ا رَاعُ فيِ الإعَمَلِ , وَمِنإهُ : وَإلِيَإك نسَإ سإ ِ لَ الإحَفإدِ الْإ تاَنِ " . وَيقُاَلُ : إن  أصَإ خُإ لإحَفدََةُ الْإ

لكِ : كَامِل  وَكَمَلةَ  . عُ حَافدٍِ كَقوَإ فدُِ , وَالإحَفدََةُ جَمإ  وَنحَإ

لهَُ الس لفَُ عَلىَ هذََ   ا تأَوَ  رٍ : لمَ  تاَنِ قاَلَ أبَوُ بكَإ خُإ وَانِ وَمِنإ الْإ عَإ نيَيَإنِ مِنإ الإخَدَمِ وَالْإ يإنِ الإمَعإ

مَةَ وَالإمَعُونةََ  تحَِقُّ عَلىَ ابإنهِِ الإخِدإ بََ يسَإ لقوله وَجَبَ أنَإ يكَُونَ عَليَإهِمَا , وَفيِهِ دَلََلةَ  عَلىَ أنَ  الْإ

وَاجِكُمإ بنَيِنَ وَ  تأَإجَرَ تعالى : } وَجَعَلَ لكَُمإ مِنإ أزَإ بََ إذَا اسإ حَابنُاَ : إن  الْإ حَفدََةً { وَلذَِلكَِ قاَلَ أصَإ

جَارَةِ . ِ تحََق ة  عَليَإهِ بغَِيإرِ الْإ رَ إنإ خَدَمَهُ لِْنَ هاَ مُسإ جَإ تحَِقُّ الْإ مَتهِِ أنَ هُ لََ يسَإ  ابإنهَُ لخِِدإ

لوُكًا   ُ مَثلًََ عَبإدًا مَمإ ءٍ { رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قوله تعالى } ضَرَبَ الله  لََ يقَإدِرُ عَلىَ شَيإ

تسَِبُ الإخَيإرَ " وَ  مِنِ ال ذِي يكَإ قاَلَ وَقتَاَدَةَ : " أنَ هُ مَثلَ  ضُرِبَ للِإكَافرِِ ال ذِي لََ خَيإرَ عِنإدَهُ وَالإمُؤإ

ثَ  وَإ ِ الإحَسَنُ وَمُجَاهِد  : " هوَُ مَثلَ  ضُرِبَ لعِِباَدَتهِِمإ الْإ لكُِ شَيإئاً وَالإعُدُولِ عَنإ عِباَدَةِ الله  انَ ال تيِ لََ تمَإ

ءٍ " . لكُِ كُل  شَيإ  ال ذِي يمَإ

لكُِ : أحََدَهاَ :   لََلةَِ عَلىَ أنَ  الإعَبإدَ لََ يمَإ يةَُ ضُرُوباً مِنإ الد  رٍ : قدَإ حَوَتإ هذَِهِ الْإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

لُ  لهُُ : } عَبإدًا مَمإ طِ قوَإ لِ الإقاَئلِِ : لََ تكَُلِّمإ عَبإدًا وَأعَإ وكًا { نكَِرَةً , فهَوَُ شَائعِ  فيِ جِنإسِ الإعَبيِدِ , كَقوَإ

لهُُ : } يتَيِمًا ذَا مَقإرَبةٍَ  مِ , وَكَذَلكَِ قوَإ كِيناً هذََا عَبإدًا , أنَ  ذَلكَِ ينَإتظَِمُ كُل  مَنإ يسَُم ى بهِذََا الَِسإ  أوَإ مِسإ

لُ  ذَا مُ ; إذإ كَانَ لفَإظاً مَنإكُورًا , كَذَلكَِ قوَإ مُ قدَإ انإتظَمََهُ الإحُكإ هُ : } مَتإرَبةٍَ { فكَُلُّ مَنإ لحَِقهَُ هذََا الَِسإ

لوُ مِنإ أنَإ  ءٍ { لََ يخَإ لوُكًا { قدَإ انإتظَمََ سَائرَِ الإعَبيِدِ . ثمُ  قاَلَ : } لََ يقَإدِرُ عَلىَ شَيإ يكَُونَ عَبإدًا مَمإ

رَةِ  لوُم  أنَ هُ لمَإ يرُِدإ بهِِ نفَإيَ الإقدُإ رَةِ أوَإ نفَإيَ الإمِلإكِ أوَإ نفَإيهَمَُا , وَمَعإ  ; إذإ كَانَ الإعَبإدُ الإمُرَادُ نفَإيَ الإقدُإ

ي ةِ ;  قِّ وَالإحُرِّ تلَفَاَ فيِ الرِّ رَةِ مِنإ حَيإثُ اخإ تلَفِاَنِ فيِ الإقدُإ لِْنَ   الإعَبإدَ قدَإ يكَُونُ أقَإدَرَ مِنإ وَالإحُرُّ لََ يخَإ

رَةِ , فثَبَتََ أنَ هُ أرََادَ نفَإيَ الإمِلإكِ , فدََل  عَلَ  ناَ أنَ هُ لمَإ يرُِدإ بهِِ نفَإيَ الإقدُإ لكُِ الإحُرِّ , فعََلمِإ ى أنَ  الإعَبإدَ لََ يمَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1149 اصِ لِلْإ

ه  آخَرُ : وَهوَُ أنَ هُ تعََالىَ جَعَلهَُ مَ  لوُكِينَ فيِ نفَإيِ الإمِلإكِ , . وَوَجإ ناَمِ فشََب ههَاَ باِلإعَبيِدِ الإمَمإ صَإ ثلًََ للِْإ

لكُِ شَيإئاً وَ  بِ الإمَثلَِ بهِِ لََ يمَإ لكُِ شَيإئاً , فوََجَبَ أنَإ يكَُونَ مِنإ ضَرإ ناَمَ لََ تمَإ صَإ لوُم  أنَ  الْإ إلَِ  وَمَعإ

بِ الإمَثلَِ بهِِ  بُ الإمَثلَِ باِلإعَبإدِ وَالإحُرِّ سَوَاءً  زَالتَإ فاَئدَِةُ ضَرإ  , وَكَانَ يكَُونُ حِينئَذٍِ ضَرإ

لكُِ لقَاَلَ  لكُِ شَيإئاً وَجَازَ أنَإ يكَُونَ مِنإ الإعَبيِدِ مَنإ يمَإ وَأيَإضًا لوَإ أرََادَ عَبإدًا بعَِيإنهِِ لََ يمَإ

ءٍ  ُ مَثلًََ رَجُلًَ لََ يقَإدِرُ عَلىَ شَيإ صِيصِهِ  ضَرَبَ الله  هَ تخَإ ا خَص  الإعَبإدَ بذَِلكَِ دَل  عَلىَ أنَ  وَجإ , فلَمَ 

لكُِ . نإ يمَإ  أنَ هُ ليَإسَ مِم 

يةَِ :  رِمَةَ عَنإ يعَُل ى بإنِ مُنإيةََ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ فيِ هذَِهِ الْإ فإَنِإ قيِلَ : رَوَى إبإرَاهِيمُ عَنإ عِكإ

لٍ  رَى فيِ رَجُليَإنِ أحََدُهمَُا أبَإكَمُ لََ  أنَ هاَ نزََلتَإ فيِ رِجإ خُإ لمََا , فنَزََلتَإ الْإ مِنإ قرَُيإشٍ وَعَبإدِهِ ثمُ  أسَإ

فلُهُُ وَيُ  لىً لعُِثإمَانَ كَانَ عُثإمَانُ يكَإ تقَيِمٍ { قاَلَ : كَانَ مَوإ لهِِ } صِرَاطٍ مُسإ ءٍ إلىَ قوَإ نإفقُِ يقَإدِرُ عَلىَ شَيإ

خَرُ أبَإكَمُ وَهذََا يوُجِبُ أنَإ يكَُونَ عَليَإهِ , فعَُثإمَ  تقَيِمٍ وَالْإ لِ وَهوَُ عَلىَ صِرَاطٍ مُسإ انُ ال ذِي ينُإفقُِ باِلإعَدإ

رَارِ مَ  حَإ لكُِ شَيإئاً كَمَا يكَُونُ فيِ الْإ نإ لََ فيِ عَبإدٍ بعَِيإنهِِ , وَقدَإ يجَُوزُ أنَإ يكَُونَ فيِ الإعَبيِدِ مَنإ لََ يمَإ

لكُِ   .  يمَإ

وَايةَُ ضَعِيفةَ  عَنإ ابإنِ عَب اسٍ , وَظَاهِرُ الل فإظِ ينَإفيِهاَ لِْنَ هُ لوَإ أرََادَ عَبإدً  ا قيِلَ لهَُ : هذَِهِ الرِّ

هُ بلِفَإظٍ مَنإكُورٍ . كُرإ مِ وَلمَإ يذَإ لَفِِ وَاللَ  فهَُ باِلْإ  بعَِيإنهِِ لعََر 

لوُم  أنَ  الإخِطَابَ فِ  لهِِ وَأيَإضًا مَعإ تجَِاجِ عَليَإهِمإ , ألَََ ترََى إلىَ قوَإ ثاَنِ وَالَِحإ وَإ رِ عَبدََةِ الْإ ي ذِكإ

تطَِيعُ  ضِ شَيإئاً وَلََ يسَإ رَإ مَاوَاتِ وَالْإ قاً مِنإ الس  لكُِ لهَمُإ رِزإ ِ مَا لََ يمَإ بدُُونَ مِنإ دُونِ الله  ونَ : } وَيعَإ

ثاَلَ { ثُ  مَإ ِ الْإ رِبوُا لِِلّ  برََ فلَََ تضَإ ءٍ { فأَخَإ لوُكًا لََ يقَإدِرُ عَلىَ شَيإ ُ مَثلًََ عَبإدًا مَمإ م  قاَلَ } ضَرَبَ الله 

تطَِيعُونَ أنَإ يمَإ  لكُِونَ شَيإئاً وَلََ يسَإ بدُُونَ مَثلَُ الإعَبيِدِ الإمَمَاليِكِ ال ذِينَ لََ يمَإ لكُِوا تأَإكِيدًا أنَ  مَثلََ مَا يعَإ

لََكِهِ  لكََ , مَا كَانَ بيَإنهَُ لنِفَإيِ أمَإ نإ يجَُوزُ أنَإ يمُإ مإ , وَلوَإ كَانَ الإمُرَادُ عَبإدًا بعَِيإنهِِ وَكَانَ ذَلكَِ الإعَبإدُ مِم 

نىَ فيِهِ نفَإيُ مِلإكِ الإعَ  وًا فثَبَتََ أنَ  الإمَعإ رِ لغَإ كإ صِيصُهُ الإعَبإدَ باِلذِّ ق  وَكَانَ تخَإ  رَأإسًا .  بيِدِ وَبيَإنَ الإحُرِّ فرَإ

ءٍ وَهوَُ  ُ مَثلًََ رَجُليَإنِ أحََدُهمَُا أبَإكَمُ لََ يقَإدِرُ عَلىَ شَيإ فإَنِإ قيِلَ : فقَدَإ قاَلَ : } وَضَرَبَ الله 

لكُِ شَيإئاً . بَإكَمَ لََ يمَإ لََهُ { وَلمَإ يدَُل  عَلىَ أنَ  الْإ  كَلٌّ عَلىَ مَوإ

لََهُ أيَإنمََا قيِلَ لهَُ : إن مَا أرََادَ بهِِ عَ  لهِِ : } وَهوَُ كَلٌّ عَلىَ مَوإ بإدًا أبَإكَمَ , ألَََ ترََى إلىَ قوَإ

جِيههُُ يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الإمُرَادَ الإعَبإدُ , كَأنَ هُ ذَكَ  لىَ وَتوَإ رُ الإمَوإ هإهُ لََ يأَإتِ بخَِيإرٍ { فذَِكإ لًَ عَبإدًا يوَُجِّ رَ أوَ 

ءٍ  غَيإرَ أبَإكَمَ وَجَعَلهَُ  لهِِ } أبَإكَمَ لََ يقَإدِرُ عَلىَ شَيإ نمَِ فيِ نفَإيِ الإمِلإكِ , ثمُ  زَادَهُ نقَإصًا بقِوَإ مَثلًََ للِص 

هإهُ لََ يأَإتِ  بخَِيإرٍ { فدََل  عَلىَ أنَ هُ أرََادَ عَبإدًا أبَإكَمَ مُبَ  لََهُ أيَإنمََا يوَُجِّ الغََةً فيِ وَهوَُ كَلٌّ عَلىَ مَوإ

فِ  ف  فيِهِ .  وَصإ لوُك  مُتصََر  ناَمِ باِلن قإصِ وَقلِ ةِ الإخَيإرِ وَأنَ هُ مَمإ صَإ  الْإ

لىً. هِ لِْنَ  ابإنَ الإعَمِّ يسَُم ى مَوإ لََهُ { ابإنَ عَمِّ لهِِ : } وَهوَُ كَلٌّ عَلىَ مَوإ  فإَنِإ قيِلَ : أرََادَ بقِوَإ

هِ وَلََ أنَإ يكَُونَ كَلَ ً عَليَإهِ وَليَإسَ قيِلَ لهَُ : هذََا خَطَأ  , لِْنَ  ابإنَ الإ  عَمِّ لََ تلَإزَمُهُ نفَقَةَُ ابإنِ عَمِّ

ناَ أنَ هُ لمَإ  بَإكَمِ عَلمِإ نيَيَإنِ للِْإ ُ تعََالىَ هذََيإنِ الإمَعإ ا ذَكَرَ الله  جِيههُُ فيِ أمُُورِهِ , فلَمَ   يرُِدإ بهِِ الإحُر  ال ذِي لهَُ توَإ

َ لهَُ ابإنُ  رِ ابإنِ الإعَمِّ ههَنُاَ لِْنَ  الْإ نىَ لذِِكإ لوُكًا أبَإكَمَ وَعَلىَ أنَ هُ لََ مَعإ خََ عَمٍّ وَأنَ هُ أرََادَ عَبإدًا مَمإ بَ وَالْإ

لهُُ عَلىَ ابإنِ الإعَمِّ يزُِيلُ فاَئدَِتهَُ . لىَ بهِِ , فحََمإ   وَالإعَم  أقَإرَبُ إليَإهِ مِنإ ابإنِ الإعَمِّ وَأوَإ

رَفُ إلىَ ابإنِ  مَةِ وَلََ يصُإ لىَ النِّعإ قِّ أوَإ مَوإ لىَ الرِّ لىَ إذَا أطُإلقَِ يقَإتضَِي مَوإ وَأيَإضًا فإَنِ  الإمَوإ

 الإعَمِّ إلَ  بدَِلََلةٍَ . 

لوُكًا وَ  ناَمَ لِْنَ هُ قاَلَ : عَبإدًا مَمإ صَإ لََ يقُاَلُ ذَلكَِ فإَنِإ قيِلَ : لََ يجَُوزُ أنَإ يكَُونَ الإمُرَادُ الْإ

نمَِ .  للِص 

 َ لوُكًا لنَاَ وَجَعَلهَُ مَثلًََ للِْإ لََلةَِ لِْنَ هُ إن مَا ذَكَرَ عَبإدًا مَمإ ضِعَ الد  فلَإت مَوإ ناَمِ قيِلَ لهَُ : قدَإ أغَإ صإ

برََ أنَ هاَ بمَِنإزِلةَِ مَمَاليِكِناَ ال ذِينَ لََ  بدُُونهَاَ وَأخَإ لكُِ  ال تيِ كَانوُا يعَإ نمََ لََ يمَإ لكُِونَ شَيإئاً , فكََمَا أنَ  الص  يمَإ

لهِِ : } إن  ال ذِينَ تَ  ناَمَ عِباَدًا بقِوَإ صَإ َ تعََالىَ قدَإ سَم ى الْإ عُونَ مِنإ بحَِالٍ كَذَلكَِ الإعَبإدُ , وَعَلىَ أنَ  الله  دإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1130 اصِ لِلْإ

تلَفََ الإ  ثاَلكُُمإ { وَقدَإ اخإ ِ عِباَد  أمَإ حَابنُاَ وَالش افعِِيُّ : " الإعَبإدُ دُونِ الله  فقُهَاَءُ فيِ مِلإكِ الإعَبإدِ , فقَاَلَ أصَإ

ثنََ  ى " . وَقدَإ رَوَى أبَوُ حَنيِفةََ قاَلَ : حَد  لكُِ وَيتَسََر  ى " . وَقاَلَ مَالكِ  : " يمَإ لكُِ وَلََ يتَسََر  ا لََ يمَإ

مَاعِيلُ بإنُ أمَُي ةَ الإمَكِّيُّ عَنإ  جُ  إسإ سَعِيدِ بإنِ أبَيِ سَعِيدِ الإمَقإبرُِيِّ عَنإ ابإنِ عُمَرَ قاَلَ : " لََ يحَِلُّ فرَإ

لوُكَ وَكَذَلكَِ  نيِ بذَِلكَِ الإمَمإ تقََ جَازَ " يعَإ لوُكِ إلَ  لمَِنإ إنإ باَعَ أوَإ وَهبََ أوَإ تصََد قَ أوَإ أعَإ رَوَى  الإمَمإ

يىَ بإنُ سَعِيدٍ عَنإ عُبيَإدِ  ِ عَنإ ناَفعٍِ عَنإ ابإنِ عُمَرَ . وَرُوِيَ عَنإ إبإرَاهِيمَ وَابإنِ سِيرِينَ وَالإحَكَمِ  يحَإ الله 

ى " .  : " أنَ  الإعَبإدَ لََ يتَسََر 

مُرُ عَنإ ناَفعٍِ عَنإ ابإنِ عُمَرَ :  ى " , وَرَوَى يعَإ وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ : " أنَ  الإعَبإدَ يتَسََر 

بيُِّ : " يتَسََ " أنَ   ي ةَ فلَََ ينُإكِرُ عَليَإهِ " وَقاَلَ الإحَسَنُ وَالش عإ رِّ ضَ رَقيِقهِِ يتَ خِذُ السُّ ى هُ كَانَ يرََى بعَإ ر 

حُولٍ عَنإ الن بيِِّ صلى الله  نِ سَيِّدِهِ " . وَرَوَى أبَوُ يوُسُفَ عَنإ الإعَلََءِ بإنِ كَثيِرٍ عَنإ مَكإ الإعَبإدُ بإِذِإ

لكُِ لِْنَ هُ لوَإ مَلكََ لجََازَ لهَُ اع ى { وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ لََ يمَإ ي ليه وسلم قاَلَ : } الإعَبإدُ لََ يتَسََر  لت سَرِّ

وَاجِهِمإ أوَإ مَا مَلكََتإ أيَإمَانهُمُإ { وَ  لهِِ : } وَالَ ذِينَ همُإ لفِرُُوجِهِمإ حَافظِوُنَ إلَ  عَلىَ أزَإ يدَُلُّ عَليَإهِ بقِوَإ

ترَِطَهُ الإمُبإتاَعُ {  لهُُ صلى الله عليه وسلم } : مَنإ باَعَ عَبإدًا وَلهَُ مَال  فمََالهُُ للِإباَئعِِ إلَ  أنَإ يشَإ قوَإ

رَجَ الإعَبإدَ مِنإهُ صِفإرًا بلََِ شَ  ترَِي أخَإ ا أنَإ  جَعَلهَُ للِإباَئعِِ أوَإ للِإمُشإ ءٍ . وَذَلكَِ لِْنَ هُ لمَ   يإ

لِ مِلإكِهِ لرَِقبَتَهِِ , فلَوَإ  لىَ بهِِ مِنإهُ لِْجَإ ذَ مَا فيِ يدَِهِ وَهوَُ أوَإ لىَ أخَإ كَانَ  وَيدَُلُّ عَليَإهِ أنَ  للِإمَوإ

لََهُ فَ  ذُ مَا فيِ يدَِهِ لِْنَ  مَا باَنَ بهِِ الإعَبإدُ عَنإ مَوإ لكُِ لمََا كَانَ لهَُ أخَإ نإ يمَإ لىَ عَليَإهِ الإعَبإدُ مِم  لََ سَبيِلَ للِإمَوإ

لىَ لمَإ يمَإ  جَتهِِ فهَِيَ أمََة  للِإمَوإ رَأتَهِِ وَوَطإءَ زَوإ ا مَلكََ طلَََقَ امإ لىَ ؟ فيِهِ , ألَََ ترََى أنَ  الإعَبإدَ لمَ  هُ الإمَوإ لكِإ

هُ الإمَ  لكِإ لكُِهُ الإعَبإدُ مِنإ نفَإسِهِ لمَإ يمَإ لىَ مِنإهُ , فلَوَإ مَلكََ الإعَبإدُ الإمَالَ لمََا كَانَ وَكَذَلكَِ سَائرُِ مَا يمَإ وإ

لِ مِلإكِهِ .  رَأتَهِِ لِْجَإ لكِإ طلَََقَ امإ لِ مِلإكِهِ لهَُ كَمَا لمَإ يمَإ ذُهُ مِنإهُ لِْجَإ لىَ أخَإ  للِإمَوإ

لىَ مَالهَُ لََ يدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ غَيإرُ مَا ذِ الإمَوإ لكٍِ لِْنَ  للِإغَرِيمِ أنَإ يأَإخُذَ مَا فيِ فإَنِإ قيِلَ جَوَازُ أخَإ

 يدَِ الإمَدِينِ بدَِيإنهِِ وَلمَإ يدَُل  عَلىَ أنَ  الإمَدِينَ غَيإرُ مَالكٍِ .

لىَ يَ  لِ دَيإنهِِ ال ذِي عَليَإهِ , وَالإمَوإ تحَِقُّهُ سإ قيِلَ لهَُ : لِْنَ هُ يأَإخُذُهُ لََ لِْنَ هُ مَالكِ  للِإمَدِينِ بلَإ لِْجَإ

لِ مِلإكِهِ لرَِقبَتَهِِ كَ  لىَ لِْجَإ تحَِق  الإمَوإ لِ مِلإكِهِ لرَِقبَتَهِِ , فلَوَإ كَانَ الإعَبإدُ مَالكًِا لمَإ يسَإ لكِإ لِْجَإ مَا لمَإ يمَإ

لِ مِلإكِهِ لرَِقبَتَهِِ , وَفيِ ذَلكَِ دَليِل  عَلىَ أنَ  الإعَبإدَ لََ يَ  رَأتَهِِ لِْجَإ لكُِ . وَدَليِل  آخَرُ : وَهوَُ أنَ هُ طلَََقَ امإ مإ

لىَ وَأنَ هُ مُ  تقَُ وَيكَُونُ الإوَلََءُ للِإمَوإ اهُ أنَ هُ يعُإ تقَ  عَلىَ لََ خِلََفَ أنَ  مَنإ كَاتبََ عَبإدَهُ عَلىَ مَالٍ فأَدَ  عإ

لكُِ لمِِلإكِ رَقبَتَهِِ باِلإمَ  لََهُ , فلَوَإ كَانَ مِم نإ يمَإ الِ ال ذِي أدَ اهُ وَلََ ينَإتقَلُِ إليَإهِ كَمَا ينَإتقَلُِ إلىَ غَيإرِهِ مِلإكِ مَوإ

تقِهَُ عَنإهُ عَلىَ مَالٍ وَلوَإ مَلكََ رَقبَتَهَُ لعََتقََ عَلىَ نفَإسِهِ لكََانَ لََ يكَُونُ الإوَ  لىَ لوَإ أمََرَهُ بأِنَإ يعُإ لََءُ للِإمَوإ

لىَ بلَإ كَانَ يكَُونُ وَلََؤُهُ لنِفَإسِ  ا لمَإ يصَِح  انإتقِاَلُ مِلإكِ رَقبَتَهِِ إليَإهِ باِلإمَالِ وَعَتقََ عَلىَ مِلإكِ الإمَوإ هِ , فلَمَ 

لىَ إذإ كَانتَإ  لكُِ لكََانَ بمِِلإكِ رَقبَتَهِِ أوَإ لكُِ لِْنَ هُ لوَإ كَانَ مِم نإ يمَإ ا  دَل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ هُ لََ يمَإ رَقبَتَهُُ مِم 

ليِكُ . يجَُ   وزُ فيِهِ الت مإ

لهُُ صلى الله عليه وسلم : } مَنإ باَعَ عَبإدًا وَلهَُ مَال  فمََالهُُ للِإباَئعِِ { يدَُلُّ عَلىَ  فإَنِإ قيِلَ : قوَإ

ضَافتَهِِ الإمَالَ إليَإهِ . لكُِ لِِْ  أنَ  الإعَبإدَ يمَإ

لوُم  أنَ هُ لََ قيِلَ لهَُ : قدَإ أثَإبتَِ الن بيُِّ صلى الله عليه وس لم الإمَالَ للِإباَئعِِ فيِ حَالِ الإبيَإعِ , وَمَعإ

لكَِ , وَإلَِ  لكََانَ لكُِلِّ وَاحِدٍ  تحَِالةَِ أنَإ يمَإ لىَ وَمِلإكًا للِإعَبإدِ لَِسإ جَمِيعُ الإمَالِ  يجَُوزُ أنَإ يكَُونَ مِلإكًا للِإمَوإ

ا أضََافَ إلىَ الإعَبإدِ مِلإكًا للِإباَئعِِ , فثَبَتََ أنَ  إضَافتَهَُ إلىَ الإعَبإدِ عَلىَ ففَيِ هذََا الإخَبرَِ بعَِيإنهِِ إثإباَتُ مَ 

لهِِ صلى الله عليه هِ الإيدَِ كَمَا تقَوُلُ : " هذَِهِ دَارُ فلََُنٍ " وَهوَُ سَاكِن  فيِهاَ وَليَإسَ بمَِالكٍِ , وَكَقوَإ  وَجإ

بَِ .  وسلم : } أنَإتَ وَمَالكُ لِْبَيِك {  وَلمَإ يرُِدإ إثإباَتَ مِلإكِ الْإ

شََجِّ عَنإ ناَفعٍِ  ِ بإنِ الْإ فرٍَ عَنإ بكِِيرِ بإنِ عَبإدِ الله  ِ بإنُ أبَيِ جَعإ فإَنِإ قيِلَ : قدَإ رَوَى عُبيَإدُ الله 

تقََ عَبإدًا فمََ  ترَِطَ عَنإ ابإنِ عُمَرَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } مَنإ أعَإ الهُُ لهَُ إلَ  أنَإ يشَإ
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هُ قبَإلَ الإ  لكِإ لكُِ لِْنَ هُ لوَإ لمَإ يمَإ يِّدُ مَالهَُ فيَكَُونُ لهَُ { . وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الإعَبإدَ يمَإ هُ الس  لكِإ عِتإقِ لمَإ يمَإ

دَهُ.  بعَإ

لِ  كُ لِْنَ هُ جَائزِ  أنَإ يكَُونَ جَرَياَنُ الإعَادَةِ بأِنَ  مَا قيِلَ لهَُ : لََ دَلََلةََ فيِ هذََا عَلىَ أنَ  الإعَبإدَ يمَإ

خَذُ مِنإهُ عِنإدَ الإعِتإقِ , جَعَلهَُ كَالإمَنإطوُقِ بهِِ وَجَعَلَ  وُ ذَلكَِ لََ يؤُإ كَ  عَلىَ الإعَبإدِ مِنإ الثِّياَبِ  وَنحَإ ترَإ

ذِهِ مِنإهُ دَلََلةًَ عَلىَ أنَ هُ قَ  لىَ لِْخَإ دَ الإعِتإقِ الإمَوإ ليِكِهِ إي اهُ بعَإ  دإ رَضِيَ مِنإهُ بتِمَإ

ِ بإنَ أبَيِ  عِيفهُُ , وَقدَإ قيِلَ : إن  عُبيَإدَ الله  وَأيَإضًا فقَدَإ رُوِيَ عَنإ جَمَاعَةٍ مِنإ أهَإلِ الن قإلِ تضَإ

لهَُ  فرٍَ غَلطَِ فيِ رَفإعِ هذََا الإحَدِيثِ وَفيِ مَتإنهِِ , وَإنِ  أصَإ مَا رَوَاهُ أيَُّوبُ عَنإ ناَفعِِ عَنإ ابإنِ عُمَرَ  جَعإ

ِ فِ  طَأَ عُبيَإدُ الله  لُ الإحَدِيثِ , فأَخَإ رِضإ لمَِالهِِ , فهَذََا هوَُ أصَإ تقََ عَبإدًا لمَإ يعَإ ي رَفإعِهِ أنَ هُ كَانَ إذَا أعَإ

 وَفيِ لفَإظِهِ . 

يُّ  وَقدَإ رُوِيَ خِلََفُ ذَلكَِ عَنإ الن بيِِّ صلى لمِِ الإكَجِّ الله عليه وسلم وَهوَُ مَا رَوَاهُ أبَوُ مُسإ

لىَ بإنُ أبَيِ الإمَسَاوِرِ  عَإ ثنَاَ عَبإدُ الْإ نَإصَارِيُّ قاَلَ : حَد  ِ الْإ دُ بإنُ عَبإدِ الله  ثنَاَ مُحَم  رَانَ  قاَلَ : حَد  عَنإ عِمإ

لوُكًا ِ : ياَ عُمَيإرُ بيَِّنإ ليِ  بإنِ عُمَيإرٍ عَنإ أبَيِهِ قاَلَ : وَكَانَ مَمإ عُودٍ قاَلَ لهَُ عَبإدُ الله  ِ بإنِ مَسإ لعَِبإدِ الله 

تقََ  ِ صلى الله عليه وسلم يقَوُلُ : } مَنإ أعَإ ت رَسُولَ الله  تقِكَ , إنِّي سَمِعإ مَالكَ فإَنِِّي أرُِيدُ أنَإ أعُإ

تقََ { وَكَذَلكَِ رَوَا عُودٍ عَبإدًا فمََالهُُ للِ ذِي أعَإ رَانَ بإنِ عُمَيإرٍ عَنإ ابإنِ مَسإ حَاقَ عَنإ عِمإ هُ يوُنسُُ بإنُ إسإ

عُودٍ , وَذَلكَِ لََ يفُإسِدُهُ عِنإدَ  قوُفاً عَلىَ ابإنِ مَسإ عُودِي  رَوَاهُ مَوإ فوُعًا . وَقدَإ بلَغََناَ أنَ  الإمَسإ  ناَ .مَرإ

لهِِ تعََالىَ : }  تجٌَّ بقِوَإ تجَ  مُحإ الحِِينَ مِنإ عِباَدِكُمإ فإَنِإ احإ يَاَمَى مِنإكُمإ وَالص  وَأنَإكِحُوا الْإ

كُورِينَ مِنإ  لهِِ { وَذَلكَِ عَائدِ  عَلىَ جَمِيعِ الإمَذإ ُ مِنإ فضَإ نهِِمإ الله  يَاَمَى وَإمَِائكُِمإ إنإ يكَُونوُا فقُرََاءَ يغُإ الْإ

مَاءِ , فأَثَإبتََ للِإعَبإدِ الإ  ِ لكِإ لكََانَ أبَدًَا وَالإعَبيِدِ وَالْإ لكُِ ; إذإ لوَإ لمَإ يمَإ غِنىَ وَالإفقَإرَ , فدََل  عَلىَ أنَ هُ يمَإ

 فقَيِرًا.

لهِِ { مِنإ أنَإ يكَُونَ الإمُرَادُ  ُ مِنإ فضَإ نهِِمإ الله  لهُُ : } إنإ يكَُونوُا فقُرََاءَ يغُإ لوُ قوَإ  قيِلَ لهَُ : لََ يخَإ

جِينَ لََ بهِِ الإغِنىَ باِلإوَطإءِ ا ناَ كَثيِرًا مِنإ الإمُتزََوِّ ا وَجَدإ لإحَلََلِ عَنإ الإحَرَامِ أوَإ الإغِنىَ باِلإمَالِ فلَمَ 

برََ بهِِ , عَلمِإ  ِ لََ مَحَالةََ كَائنِ  عَلىَ مَا أخَإ باَرِ الله  برَِ أخَإ لوُم  أنَ  مُخإ نوُنَ باِلإمَالِ , وَمَعإ تغَإ ناَ أنَ هُ لمَإ يسَإ

 بهِِ الإغِنىَ باِلإمَالِ وَإنِ مَا أرََادَ الإغِنىَ باِلإوَطإءِ الإحَلََلِ عَنإ الإحَرَامِ . يرُِدإ 

كُورِينَ فيِ  رَارِ الإمَذإ حَإ يَاَمَى وَالْإ وَأيَإضًا فإَنِ هُ إنإ أرََادَ الإغِنىَ باِلإمَالِ فإَنِ هُ مَقإصُور  عَلىَ الْإ

يةَِ دُونَ الإعَبيِدِ ال ذِينَ  ليِلِ . الْإ ناَ مِنإ الد  لكُِونَ بمَِا ذَكَرإ  لََ يمَإ

لىَ بجَِمِيعِ مَالهِِ مِنإهُ  لىَ أوَإ نيِ باِلإمَالِ عِنإدَ مُخَالفِنِاَ لِْنَ  الإمَوإ تغَإ  , وَأيَإضًا فإَنِ  الإعَبإدَ لََ يسَإ

لىَ بهِِ مِنإهُ , فاَلإ  صُلُ لهَُ وَغَيإرُهُ أوَإ لىَ فأَيَُّ غِنىً فيِ مَالٍ يحَإ صُلُ للِإمَوإ ضِعِ إن مَا يحَإ غِنىَ فيِ هذََا الإمَوإ

لُ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : } ليِلُ عَلىَ أنَ  الإعَبإدَ لََ يكَُونُ غَنيِ اً باِلإمَالِ قوَإ  دُونَ الإعَبإدِ . وَالد 

هاَ فيِ فقَُ  نيِاَئكُِمإ وَأرَُدُّ دَقةََ مِنإ أغَإ ت أنَإ آخُذَ الص  خَذُ مِنإ مَالِ أمُِرإ رَائكُِمإ { . وَعِنإدَ مُخَالفِنِاَ أنَ هُ لََ يؤُإ

ليِفِ. لمِ  غَنيٌِّ مِنإ أهَإلِ الت كإ كَاةُ ; إذإ هوَُ مُسإ  الإعَبإدِ , فلَوَإ كَانَ غَنيِ اً لوََجَبَ فيِ مَالهِِ الز 

لكُِ الط لََقَ وَجَبَ أنَإ  ا كَانَ الإعَبإدُ يمَإ لكَِ الإمَالَ كَالإحُرِّ .  فإَنِإ قيِلَ : لمَ   يمَإ

لكُِهُ مِنإهُ , فلَوَإ مَلكََ الإعَبإدُ الإمَالَ  لىَ لََ يمَإ وَجَبَ قيِلَ لهَُ : إن مَا مَلكََ الإعَبإدُ الط لََقَ لِْنَ  الإمَوإ

ذُهُ مِنإهُ لِْنَ  كُل   لىَ مِنإهُ وَأنَإ لََ يجَُوزَ لهَُ أخَإ لكَِ الإمَوإ لىَ مِنإ عَبإدِهِ فإَنِ  الإعَبإدَ أنَإ لََ يمَإ لكُِهُ الإمَوإ مَا يمَإ

قِّ  هُ فيِ الرِّ جُورَ عَليَإهِ لوَإ أقَرَ  بدَِيإنٍ لمَإ يلَإزَمإ لكُِهُ مِنإهُ , ألَََ ترََى أنَ  الإعَبإدَ الإمَحإ لىَ لََ يمَإ وَلوَإ أقَرَ  الإمَوإ

لىَ نىً  عَليَإهِ بهِِ لزَِمَهُ ؟ وَكَذَلكَِ للِإمَوإ ا كَانَ ذَلكَِ مَعإ جَ نفَإسَهُ لمَ  جَ عَبإدَهُ وَليَإسَ للِإعَبإدِ أنَإ يزَُوِّ أنَإ يزَُوِّ

هُ لِْنَ  الإعَبإدَ يمَإ  لىَ عَليَإهِ بقِصَِاصٍ أوَإ حَدٍّ لمَإ يلَإزَمإ لىَ مِنإهُ , وَلوَإ أقَرَ  الإمَوإ لكُِهُ الإمَوإ لكُِ ذَلكَِ مِنإ يمَإ

فَ عَليَإهِ فيِ نفَإسِهِ , وَفيِ  لىَ أنَإ يتَصََر  لكُِ ; إذإ لوَإ مَلكََهُ لمََا جَازَ للِإمَوإ ذَلكَِ دَليِل  عَلىَ أنَ  الإعَبإدَ لََ يمَإ

لكُِهُ . فُ عَليَإهِ فيِ الط لََقِ حِينَ كَانَ الإعَبإدُ يمَإ  مَالهِِ كَمَا لََ يتَصََر 
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بَ   وَافهِاَ وَأوَإ لََلةَُ قوله تعالى : } وَمِنإ أصَإ عَارِهاَ أثَاَثاً وَمَتاَعًا إلىَ حِينٍ { فيِهِ الد  ارِهاَ وَأشَإ

دَ  ذِهاَ بعَإ قإ بيَإنَ أخَإ تِ ; إذإ لمَإ يفُرَِّ دَ الإمَوإ خَذُ مِنإهاَ مِنإ ذَلكَِ بعَإ تِ عَلىَ جَوَازِ الَِنإتفِاَعِ بمَِا يؤُإ الإمَوإ

 وَقبَإلهَُ .

لإناَ عَلَ   لمَُ : تبِإياَنُ كُلِّ قوله تعالى : } وَنزَ  ُ أعَإ نيِ بهِِ وَاَلله  ءٍ { يعَإ يإك الإكِتاَبَ تبِإياَناً لكُِلِّ شَيإ

ِ فيِهَ  لََلةَِ , فمََا مِنإ حَادِثةٍَ جَليِلةٍَ وَلََ دَقيِقةٍَ إلَ  وَلِِلّ  ينِ باِلن صِّ وَالد  ءٍ مِنإ أمُُورِ الدِّ م  قدَإ بيَ نهَُ شَيإ ا حُكإ

لهِِ  فيِ الإكِتاَبِ  ا أوَإ دَليِلًَ , فمََا بيَ نهَُ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم فإَنِ مَا صَدَرَ عَنإ الإكِتاَبِ بقِوَإ نصَ ً

سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا نهَاَكُمإ عَنإهُ فاَنإتهَوُا { وقوله تعالى : } وَإنِ ك لتَهَإدِي  تعََالىَ : } وَمَا آتاَكُمإ الر 

تَ  سُولُ إلىَ صِرَاطٍ مُسإ َ { فمََا بيَ نهَُ الر  سُولَ فقَدَإ أطََاعَ الله  لهِِ : } مَنإ يطُِعإ الر  ِ { وَقوَإ قيِمٍ صِرَاطِ الله 

ِ إي اناَ بطِاَعَتهِِ وَاتِّباَعِ أمَإ  رِ الله  ِ عَز  وَجَل  وَهوَُ مِنإ تبِإياَنِ الإكِتاَبِ لهَُ لِْمَإ لَ رِهِ , وَمَا حَصَ فهَوَُ عَنإ الله 

مَاعِ وَ  جإ ِ ةِ الْإ ةِ حُج  دَرُهُ أيَإضًا عَنإ الإكِتاَبِ لِْنَ  الإكِتاَبَ قدَإ دَل  عَلىَ صِح  مَاع فمََصإ جإ ِ أنَ همُإ عَليَإهِ الْإ

لََلِ  تدِإ أإيِ وَسَائرُِ ضُرُوبِ الَِسإ تهِاَدُ الر  جَبهَُ الإقيِاَسُ وَاجإ تمَِعُونَ عَلىَ ضَلََلٍ , وَمَا أوَإ مِنإ  لََ يجَإ

مَ  سَانِ وَقبَوُلِ خَبرَِ الإوَاحِدِ جَمِيعُ ذَلكَِ مِنإ تبِإياَنِ الإكِتاَبِ لِْنَ هُ قدَإ دَل  عَلىَ ذَلكَِ أجَإ تحِإ عَ , فمََا الَِسإ

ناَ . ينِ إلَ  وَفيِ الإكِتاَبِ تبِإياَنهُُ مِنإ الإوُجُوهِ ال تيِ ذَكَرإ كَامِ الدِّ مٍ مِنإ أحَإ  مِنإ حُكإ

مًا وَهذَِ  لِ باِلإقيِاَسِ وَذَلكَِ لِْنَ ا إذَا لمَإ نجَِدإ للِإحَادِثةَِ حُكإ ةِ الإقوَإ يةَُ دَال ة  عَلىَ صِح  هِ الْإ

ُ تعََالىَ أنَ  فيِ الإكِتاَبِ  برََ الله  مَاعِ , وَقدَإ أخَإ جإ ِ ن ةِ وَلََ فيِ الْإ تبِإياَنُ  مَنإصُوصًا فيِ الإكِتاَبِ وَلََ فيِ السُّ

مِهِ ; إذإ لمَإ يبَإ  كُلِّ  لََلُ باِلإقيِاَسِ عَلىَ حُكإ تدِإ ينِ , ثبَتََ أنَ  طرَِيقهَُ الن ظرَُ وَالَِسإ ءٍ مِنإ أمُُورِ الدِّ قَ شَيإ

لََلِ فإَِ  تدِإ مِهاَ مِنإ غَيإرِ هذَِهِ الإجِهةَِ وَمَنإ قاَلَ بنِصٍَّ خَفيٍِّ أوَإ باِلَِسإ لُ إلىَ حُكإ ه  يوَُصِّ مَا ن  هنُاَكَ وَجإ

أإيِ وَالن ظرَِ وَ  تهِاَدِ الر  مَالِ اجإ تعِإ نىَ وَلََ ينَإفكَُّ مِنإ اسإ الإقيِاَسِ خَالفََ فيِ الإعِباَرَةِ وَهوَُ مُوَافقِ  فيِ الإمَعإ

عُرُ .  مِنإ حَيإثُ لََ يشَإ

سَانِ وَإيِتاَءِ ذِي الإقرُإ   حإ ِ لِ وَالْإ مُرُ باِلإعَدإ
َ يأَإ شَاءِ قوله تعالى : } إن  الله  بىَ وَينَإهىَ عَنإ الإفحَإ

نإصَافُ , وَهوَُ وَاجِب  فيِ نظَرَِ الإعُقوُلِ قبَإلَ وُرُودِ الس مإ  ِ لُ فهَوَُ الْإ ا الإعَدإ يِ { أمَ  عِ , وَالإمُنإكَرِ وَالإبغَإ

ضِعِ الت   سَانُ فيِ هذََا الإمَوإ حإ ِ كِيدِ وُجُوبهِِ . وَالْإ
عُ بتِأَإ لُ وَإنِ مَا وَرَدَ الس مإ وَ  ب  وَالْإ لُ , وَهوَُ ندَإ فضَُّ

لِ { قدَإ انإتظََمَ  حِمِ وقوله تعالى : } يأَإمُرُ باِلإعَدإ رُ بصِِلةَِ الر  مَإ بىَ فيِهِ الْإ ض  وَإيِتاَءُ ذِي الإقرُإ فرَإ

دِلوُا {  ُ تعََالىَ : } وَإذَِا قلُإتمُإ فاَعإ لُ , قاَلَ الله  لِ وَالإقوَإ لَ فيِ الإفعِإ لِ , وَهذَِهِ الإعَدإ لِ فيِ الإقوَإ فأَمََرَ باِلإعَدإ

يِ { فإَنِ هُ  شَاءِ وَالإمُنإكَرِ وَالإبغَإ ا قوله تعالى : } وَينَإهىَ عَنإ الإفحَإ رَيإنِ . وَأمَ  مَإ يةَُ تنَإتظَِمُ الْإ قدَإ  الْإ

مَائرِِ الإ  قَإوَالِ وَالض  فَإعَالِ وَالْإ شَاءُ قدَإ تكَُونُ بمَِا يفَإعَلهُُ انإتظَمََ سَائرَِ الإقبَاَئحِِ وَالْإ مَنإهِيِّ عَنإهاَ . وَالإفحَإ

ا يظَإهرَُ مِنإ  ظمُُ قبُإحُهُ , وَقدَإ تكَُونُ مِم  ا يعَإ رُهُ وَهوَُ مِم  ا لََ يظَإهرَُ أمَإ نإسَانُ فيِ نفَإسِهِ مِم  ِ الإفوََاحِشِ الْإ

ي الإبخَِيلَ فاَحِشًا ., وَقدَإ تكَُونُ لسُِوءِ الإعَقيِدَةِ وَالنِّحَلِ لَِْ   ن  الإعَرَبَ تسَُمِّ

مَائرِِ  تقِاَدَاتِ وَالض  ا يجَِبُ إنإكَارُهُ , وَيكَُونُ أيَإضًا فيِ الَِعإ وَالإمُنإكَرُ مَا يظَإهرَُ للِن اسِ مِم 

يُ مَا يتَطَاَوَل بهِِ مِنإ الظُّلإ  تنَإكِرُهُ الإعُقوُلُ وَتأَإباَهُ وَالإبغَإ مِ لغَِيإرِهِ . فكَُلُّ وَاحِدٍ مِنإ هذَِهِ وَهوَُ مَا تسَإ

ة  تنَإفصَِلُ بهِاَ مِنإ غَيإرِهِ . مُُورِ الث لََثةَِ لهَُ فيِ نفَإسِهِ مَعَانٍ خَاص   الْإ

 الْوَفاَءِ باِلْعَهْدِ 

يَإ  تمُإ وَلََ تنَإقضُُوا الْإ ِ إذَا عَاهدَإ فوُا بعَِهإدِ الله  ُ تعََالىَ : } وَأوَإ كِيدِهاَ {قاَلَ الله  دَ توَإ  مَانَ بعَإ

ُ تعََالىَ : } وَلقَدَإ  رُ , قاَلَ الله  مَإ رٍ : الإعَهإدُ ينَإصَرِفُ عَلىَ وُجُوهٍ : فمَِنإهاَ الْإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

مَإ  هدَإ إليَإكُمإ ياَ بنَيِ آدَمَ { وَالإمُرَادُ الْإ ناَ إلىَ آدَمَ  مِنإ قبَإلُ { وَقاَلَ : } ألَمَإ أعَإ رُ . وَقدَإ يكَُونُ عَهِدإ

ضِعِ الإيمَِينُ ظَاهِرَة  . لِْنَ هُ قاَلَ  يةَِ عَلىَ أنَ  الإمُرَادَ فيِ هذََا الإمَوإ : } وَلََ  الإعَهإدُ يمَِيناً , وَدَلََلةَُ الْإ

حَابنُاَ : إن  مَنإ قاَلَ : " عَ  كِيدِهاَ { وَلذَِلكَِ قاَلَ أصَإ دَ توَإ يَإمَانَ بعَإ ِ إنإ فعََلإت تنَإقضُُوا الْإ ليَ  عَهإدُ الله 

رِكُونَ وَأبَاَهُ فأَخََذُوا مِنإهُ عَهإ  ِ كَذَا " أنَ هُ حَالفِ  . وَقدَإ رُوِيَ فيِ حَدِيثِ حُذَيإفةََ حِينَ أخََذَهُ الإمُشإ دَ الله 
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ا قدَِمَا الإمَدِينةََ ذَ  كَرَا ذَلكَِ للِن بيِِّ صلى الله عليه أنَإ لََ يقُاَتلِوُا مَعَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فلَمَ 

َ عَليَإهِمإ { . تعَِينُ الله   وسلم فقَاَلَ : } تفَيِ لهَمُإ بعَِهإدِهِمإ وَتسَإ

وَرُوِيَ عَنإ عَطاَءٍ وَالإحَسَنِ وَابإنِ سِيرِينَ وَعَامِرٍ وَإبِإرَاهِيمَ الن خَعِيِّ وَمُجَاهِدٍ : " إذَا قاَلَ 

 ِ   إنإ فعََلإت كَذَا فهَوَُ يمَِين  ".: عَليَ  عَهإدُ الله 

ُ تعََالىَ   ةٍ أنَإكَاثاً { شَب هَ الله  دِ قوُ  لهَاَ مِنإ بعَإ قوله تعالى : } وَلََ تكَُونوُا كَال تيِ نقَضََتإ غَزإ

بةَ  ثمُ  فسََخَهُ وَلمَإ يتُمِ   ِ تعََالىَ فيِهِ قرُإ رًا أوَإ مَا مَنإ عَقدََ عَلىَ نفَإسِهِ شَيإئاً لِِلّ  زِلُ شَعإ أةَِ ال تيِ تغَإ هُ باِلإمَرإ

ةٍ {  دِ قوُ  لهِِ : } مِنإ بعَإ نىَ قوَإ دَ أنَإ فتَلَتَإهُ فتَإلًَ شَدِيدًا , وَهوَُ مَعإ بهَهَُ ثمُ  نقَضََتإ ذَلكَِ بعَإ لِْنَ  الإعَرَبَ أشَإ

ةً , فمََنإ عَقدََ عَلىَ نفَإسِهِ عَقإ  ي الإفتَإلَ قوُ  هاَ فيَكَُونُ تسَُمِّ بةًَ أوَإ دَخَلَ فيِهاَ أنَإ لََ يتُمِ  جَبَ قرُإ دًا أوَإ أوَإ

عٍ أوَإ صَ  ةٍ , وَهذََا يوُجِبُ أنَ  كُل  مَنإ دَخَلَ فيِ صَلََةِ تطَوَُّ دَ قوُ  لهَاَ بعَإ مِ بمَِنإزِلةَِ ال تيِ نقَضََتإ غَزإ وإ

يجَُوزَ لهَُ الإخُرُوجُ مِنإهُ قبَإلَ إتإمَامِهِ , فيَكَُونُ بمَِنإزِلةَِ مَنإ نقَضََتإ  نفَإلٍ أوَإ غَيإرِ ذَلكَِ مِنإ الإقرَُبِ أنَإ لََ 

ةٍ أنَإكَاثاً . دِ قوُ  لهَاَ مِنإ بعَإ  غَزإ

 باَبُ الِِسْتعَِاذَةِ 

جِ  يإطاَنِ الر  ِ مِنإ الش  تعَِذإ باِلَِلّ  آنَ فاَسإ ُ تعََالىَ : } فإَذَِا قرََأإت الإقرُإ رُو قاَلَ الله  يمِ { رَوَى عَمإ

ت } الن بيِ  صل ةَ عَنإ عَب ادِ بإنِ عَاصِمٍ عَنإ ناَفعِِ بإنِ جُبيَإرِ بإنِ مُطإعِمٍ عَنإ أبَيِهِ قاَلَ : سَمِعإ ى بإنُ مُر 

زِهِ وَنَ  يإطاَنِ مِنإ همَإ لََةَ قاَلَ : الل همُ  أعَُوذُ بكِ مِنإ الش  فإخِهِ وَنفَإثهِِ . { الله عليه وسلم حِينَ افإتتَحََ الص 

ذُ فيِ صَلََتهِِ قبَإلَ الإقرَِاءَةِ  رِيُّ : } أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم كَانَ يتَعََو   وَرَوَى أبَوُ سَعِيدٍ الإخُدإ

لََةِ " وَرَوَى ابإنُ  تعَِاذَةُ قبَإلَ الإقرَِاءَةِ فيِ الص  جُرَيإجٍ عَنإ  { وَرُوِيَ عَنإ عُمَرَ وَابإنِ عُمَرَ : " الَِسإ

لََةِ وَغَيإرِهاَ " . تعَِاذَةُ وَاجِبةَ  لكُِلِّ قرَِاءَةٍ فيِ الص   عَطَاءٍ قاَلَ : " الَِسإ

حِيمِ  مَنِ الر  حإ ِ الر  مِ الله  ةً بسِإ ةً أوَإ قرََأإت مَر  ت مَر  ذإ دُ بإنُ سِيرِينَ : " إذَا تعََو  وَقاَلَ مُحَم 

زَأَ عَنإك " , وَكَذَلكَِ  تفَإتحُِ  أجَإ لََةِ حِينَ يسَإ تعَِيذُ فيِ الص  رُوِيَ عَنإ إبإرَاهِيمَ الن خَعِيِّ وَكَانَ الإحَسَنُ يسَإ

رَى قاَلَ : " كُل مَا قرََأإت فاَتحَِةَ ا آنِ . وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ سِيرِينَ رِوَايةَ  أخُإ لإكِتاَبِ قبَإلَ أنَإ يقَإرَأَ أمُ  الإقرُإ

ذُ قبَإلَ حِينَ تقَوُلُ آمِي زَاعِيُّ وَالش افعِِيُّ : " يتَعََو  وَإ رِيُّ  وَالْإ حَابنُاَ وَالث وإ تعَِذإ " . وَقاَلَ أصَإ نَ فاَسإ

ذُ فيِ قيِاَمِ رَمَضَانَ  توُبةَِ قبَإلَ الإقرَِاءَةِ وَيتُعََو  ذُ فيِ الإمَكإ  إذَا قرََأَ " . الإقرَِاءَةِ " وَقاَلَ مَالكِ  : " لََ يتُعََو 

ِ { يقَإتضَِي ظاَهِرُهُ أنَإ تكَُونَ   تعَِذإ باِلَِلّ  آنَ فاَسإ لهُُ : } فإَذَِا قرََأإت الإقرُإ رٍ : قوَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

َ قيِاَمًا وَقعُُودًا {  كُرُوا الله  لََةَ فاَذإ لهِِ : } فإَذَِا قضََيإتمُإ الص  دَ الإقرَِاءَةِ , كَقوَإ تعَِاذَةُ بعَإ قدَإ وَلكَِن هُ الَِسإ

تعَِاذَةُ قبَإلَ الإقرَِاءَةِ . وَقَ  ناَهمُإ الَِسإ دإ ثبَتََ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم وَعَنإ الس لفَِ ال ذِينَ ذَكَرإ

دِلُ  لهِِ تعََالىَ : } وَإذَِا قلُإتمُإ فاَعإ ت ذَلكَِ كَقوَإ لهِِ جَرَتإ الإعَادَةُ بإِطِإلََقِ مِثإلهِِ . وَالإمُرَادُ إذَا أرََدإ وا { وَقوَإ

ألَهَاَ مِنإ وَرَاءِ  ألَوُهنُ  مِنإ وَرَاءِ حِجَابٍ { وَليَإسَ الإمُرَادُ أنَإ تسَإ  : } وَإذَِا سَألَإتمُُوهنُ  مَتاَعًا فاَسإ

مُوا بيَإنَ يَ  سُولَ فقَدَِّ لهِِ تعََالىَ : } إذَا ناَجَيإتمُإ الر  مٍ , وَكَقوَإ دَ سُؤَالٍ مُتقَدَِّ وَاكُمإ صَدَقةًَ حِجَابٍ بعَإ دَيإ نجَإ

تعَِاذَةَ  مإ الَِسإ ناَهُ : إذَا قرََأإت فقَدَِّ ِ { مَعإ تعَِذإ باِلَِلّ  آنَ فاَسإ لهُُ } فإَذَِا قرََأإت الإقرُإ  قبَإلَ الإقرَِاءَةِ { وَكَذَلكَِ قوَإ

لِ الإقاَ تعَِذإ , وَكَقوَإ ت الإقرَِاءَةَ فاَسإ ناَهُ : إذَا أرََدإ ت , وَحَقيِقةَُ مَعإ رَمإ دُقإ وَإذَِا أحَإ ئلِِ : إذَا قلُإت فاَصإ

لهُُ : } فإَذَِا قَ  ت ذَلكَِ كَذَلكَِ قوَإ نىَ فيِ جَمِيعِ ذَلكَِ إذَا أرََدإ رَامِ , وَالإمَعإ حإ ِ نيِ قبَإلَ الْإ تسَِلإ يعَإ رَأإت فاَغإ

ت قرَِاءَتهَُ .  ناَهُ : إذَا أرََدإ آنَ { مَعإ  الإقرُإ

لُ مَنإ قاَلَ : " ا تعَِاذَةُ قبَإلَ الإقرَِاءَةِ وَقوَإ دَ الإفرََاغِ مِنإ الإقرَِاءَةِ شَاذٌّ , وَإنِ مَا الَِسإ تعَِاذَةُ بعَإ لَِسإ

سَلإناَ مِنإ قبَإلكَِ مِنإ رَسُولٍ  ُ تعََالىَ : } وَمَا أرَإ يإطاَنِ عِنإدَ الإقرَِاءَةِ , قاَلَ الله  وَلََ  لنِفَإيِ وَسَاوِسِ الش 

ُ بتَِ نبَيٍِّ إلَ  إذَ  يإطَانُ { فإَنِ مَا أمََرَ الله  ُ مَا يلُإقيِ الش  نيِ تهِِ فيَنَإسَخُ الله  يإطاَنُ فيِ أمُإ قإدِيمِ ا تمََن ى ألَإقىَ الش 

ضٍ لِْنَ  الن بيِ  صلى الله  تعَِاذَةُ ليَإسَتإ بفِرَإ تعَِاذَةِ قبَإلَ الإقرَِاءَةِ لهِذَِهِ الإعِل ةِ . وَالَِسإ عليه وسلم لمَإ الَِسإ

ليِمِهاَ . لهِِ مِنإ تعَإ ضًا لمَإ يخُإ لََةَ , وَلوَإ كَانتَإ فرَإ رَابيِ  حِينَ عَل مَهُ الص  عَإ هاَ الْإ  يعَُلِّمإ
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يمَانِ {   ِ رِهَ وَقلَإبهُُ مُطإمَئنٌِّ باِلْإ دِ إيمَانهِِ إلَ  مَنإ أكُإ ِ مِنإ بعَإ قوله تعالى : } مَنإ كَفرََ باِلَِلّ 

رِهَ رَوَى  ارِ بإنِ ياَسِرٍ : } } إلَ  مَنإ أكُإ دِ بإنِ عَم  مَر  عَنإ عَبإدِ الإكَرِيمِ عَنإ أبَيِ عُبيَإدَةَ بإنِ مُحَم  مَعإ

ارًا وَجَمَاعَةً مَعَهُ فعََذ بوُهمُإ حَت ى قاَرَ  رِكُونَ عَم  يمَانِ { قاَلَ : أخََذَ الإمُشإ ِ ي بوُهمُإ فِ وَقلَإبهُُ مُطإمَئنٌِّ باِلْإ

ِ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : كَيإفَ كَانَ قلَإبكُ ؟ قاَلَ :  ضِ مَا أرََادُوا , فشََكَا ذَلكَِ إلىَ رَسُولِ الله  بعَإ

يمَانِ , قاَلَ : فإَنِإ عَادُوا فعَُدإ { . ِ  مُطإمَئنٌِّ باِلْإ

ل  فيِ جَوَازِ إظإهاَرِ كَلمَِةِ الإكُفإرِ   رٍ : هذََا أصَإ رَاهُ  قاَلَ أبَوُ بكَإ كإ ِ رَاهِ , وَالْإ كإ ِ فيِ حَالِ الْإ

ضَائهِِ الت لفََ إنإ لمَإ  يفَإعَلإ مَا أمََرَهُ بهِِ , ضِ أعَإ فأَبُيِحَ  الإمُبيِحُ لذَِلكَِ هوَُ أنَإ يخََافَ عَلىَ نفَإسِهِ أوَإ بعَإ

رَهُ إذَا خَطرََ ذَلكَِ ببِاَلهِِ , فإَنِإ لمَإ يفَإعَلإ لهَُ فيِ هذَِهِ الإحَالِ أنَإ يظُإهِرَ كَلمَِةَ الإكُفإرِ وَيعَُارِضَ بهِاَ غَيإ 

رَههَُ الإكُف ارُ عَلىَ أنَإ يشَإ  دُ بإنُ الإحَسَنِ : " إذَا أكَإ تمَُ ذَلكَِ مَعَ خُطوُرِهِ ببِاَلهِِ كَانَ كَافرًِا قاَلَ مُحَم 

تمَُ مُحَم   دًا صلى الله عليه وسلم فخََطرََ ببِاَلهِِ أنَإ يشَإ دًا آخَرَ غَيإرَ فلَمَإ يفَإعَلإ وَقدَإ شَتمََ الن بيِ  مُحَم 

عَ  ليِبِ فخََطرََ ببِاَلهِِ أنَإ يجَإ جُدَن  لهِذََا الص  لَ صلى الله عليه وسلم كَانَ كَافرًِا , وَكَذَلكَِ لوَإ قيِلَ لهَُ لتَسَإ

ليِبِ كَانَ كَافِ  ِ فلَمَإ يفَإعَلإ وَسَجَدَ للِص  جُودَ لِِلّ  ء  السُّ طرُإ ببِاَلهِِ شَيإ وِي ةِ وَلمَإ يخَإ جَلوُهُ عَنإ الر  رًا , فإَنِإ أعَإ

يمَانِ " . ِ رِهَ عَليَإهِ أوَإ فعََلَ لمَإ يكَُنإ كَافرًِا إذَا كَانَ قلَإبهُُ مُطإمَئنِ اً باِلْإ  , وَقاَلَ مَا أكُإ

رٍ : وَذَلكَِ لِْنَ هُ إذَا خَطرََ ببِاَلهِِ مَ   تيِمَةَ لغَِيإرِ قاَلَ أبَوُ بكَإ كَنهَُ أنَإ يفَإعَلَ الش  ناَ فقَدَإ أمَإ ا ذَكَرإ

لِ وَقدَإ  رَهاً عَلىَ الإقوَإ مِيرِ وَإنِ مَا كَانَ مُكإ رَهاً عَلىَ الض  الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم ; إذإ لمَإ يكَُنإ مُكإ

مِيرِ إلىَ غَيإرِهِ فمََتىَ لمَإ يفَإعَلإ  فُ الض  كَنهَُ صَرإ رَاهٍ فلَزَِمَهُ أمَإ تاَرَ إظإهاَرَ الإكُفإرِ مِنإ غَيإرِ إكإ هُ فقَدَإ اخإ

مُ الإكُفإرِ .   حُكإ

باَحَةِ لََ  ِ هِ الْإ ارٍ : } إنإ عَادُوا فعَُدإ { إن مَا هوَُ عَلىَ وَجإ لهُُ صلى الله عليه وسلم لعَِم  وَقوَإ

بِ , وَقاَلَ  يجَابِ وَلََ عَلىَ الن دإ ِ طِيَ الت قيِ ةَ وَلََ يظُإهِرَ عَلىَ جِهةَِ الْإ فَإضَلُ أنَإ لََ يعُإ حَابنُاَ : الْإ أصَإ

ا أرََادَ أهَإلُ   مَك ةَ أنَإ الإكُفإرَ حَت ى يقُإتلََ وَإنِإ كَانَ غَيإرُ ذَلكَِ مُباَحًا لهَُ وَذَلكَِ لِْنَ  خَبيِبَ بإنَ عَدِيٍّ لمَ 

طِهِمإ الت قيِ ةَ حَ  لمِِينَ أفَإضَلَ يقَإتلُوُهُ لمَإ يعُإ ت ى قتُلَِ فكََانَ عِنإدَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم وَعِنإدَ الإمُسإ

رِ  ينِ وَغَيإظاً للِإمُشإ زَازًا للِدِّ طاَءِ الت قيِ ةِ إعإ كِ إعإ طاَئهِِ الت قيِ ةَ وَلِْنَ  فيِ ترَإ ارٍ فيِ إعإ كِينَ , فهَوَُ مِنإ عَم 

قاَطُ الإمَأإثمَِ عَنإ قاَئلِِ هذََا بمَِنإزِلةَِ مَنإ قاَتلََ  ضِعِ إسإ رَاهِ فيِ هذََا الإمَوإ كإ ِ الإعَدُو  حَت ى قتُلَِ , فحََظُّ الْإ

لِ حَت ى يكَُونَ بمَِنإزِلةَِ مَنإ لمَإ يقَلُإ . وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : }  الإقوَإ

تيِ ا طِئِ فيِ رُفعَِ عَنإ أمُ  رَهَ كَالن اسِي وَالإمُخإ رِهوُا عَليَإهِ { , فجََعَلَ الإمُكإ تكُإ ياَنُ وَمَا اسُإ لإخَطَأُ وَالنِّسإ

طَأَ فسََبقََ لسَِانهُُ بكَِلمَِةِ الإكُفإرِ لمَإ يكَُنإ عَ  قاَطِ الإمَأإثمَِ عَنإهُ , فلَوَإ أنَ  رَجُلًَ نسَِيَ أوَإ أخَإ  ليَإهِ فيِهاَ مَأإثمَ  إسإ

م  .  وَلََ تعََل قَ بهِاَ حُكإ

حَابنُاَ : " ذَلكَِ   رَهِ وَعَتاَقهِِ وَنكَِاحِهِ وَأيَإمَانهِِ , فقَاَلَ أصَإ تلَفََ الإفقُهَاَءُ فيِ طلَََقِ الإمُكإ  وَقدَإ اخإ

ء  مِنإ ذَلكَِ " . وَ  مِ كُلُّهُ لََزِم  " . وَقاَلَ مَالكِ  وَالش افعِِيُّ : " لََ يلَإزَمُهُ شَيإ الَ ذِي يدَُلُّ عَلىَ لزُُومِ حُكإ

جًا غَيإرَهُ  دُ حَت ى تنَإكِحَ زَوإ ياَءِ ظاَهِرُ قوله تعالى : } فإَنِإ طلَ قهَاَ فلَََ تحَِلُّ لهَُ مِنإ بعَإ شَإ { وَلمَإ هذَِهِ الْإ

فوُا بِ  رَهِ وَالط ائعِِ وَقاَلَ تعََالىَ : } وَأوَإ قإ بيَإنَ طلَََقِ الإمُكإ تمُإ وَلََ تنَإقضُُوا يفُرَِّ ِ إذَا عَاهدَإ عَهإدِ الله 

رَهِ وَغَيإرِهِ , وَقاَلَ : } ذَلكَِ كَف ارَةُ أيَإ  قإ بيَإنَ عَهإدِ الإمُكإ كِيدِهاَ { وَلمَإ يفُرَِّ دَ توَإ يَإمَانَ بعَإ مَانكُِمإ إذَا الْإ

توُهِ { .  حَلفَإتمُإ { وَقاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : } كُلُّ طلَََقٍ   جَائزِ  إلَ  طلَََقَ الإمَعإ

هإرِيِّ عَنإ أبَيِ  وَيدَُلُّ عَليَإهِ أيَإضًا مَا رَوَى .  يوُنسُُ بإنُ بكِِيرٍ عَنإ الإوَليِدِ بإنِ جُمَيإعٍ الزُّ

ِ صلى  نُ نرُِيدُ رَسُولَ الله  الله عليه وسلم وَقدَإ الطُّفيَإلِ عَنإ حُذَيإفةََ قاَلَ : } أقَإبلَإت أنَاَ وَأبَيِ وَنحَإ

دًا ؟ فقَلُإناَ : لََ نرُِيدُهُ  رٍ , فأَخََذَناَ كُف ارُ قرَُيإشٍ , فقَاَلَ : إن كُمإ لتَرُِيدُونَ مُحَم  هَ إلىَ بدَإ  إن مَا نرُِيدُ توََج 

ِ وَمِيثاَقهَُ لتَنَإصَرِفنَ  إلىَ الإمَدِ  طوُناَ عَهإدَ الله  طيَإناَهمُإ الإمَدِينةََ , قاَلَ : فأَعَإ ينةَِ وَلََ تقُاَتلِوُنَ مَعَهُ فأَعَإ

ناَهُ بمَِا كَانَ مِن ا وَ  برَإ رًا فأَخَإ ِ صلى الله عليه وسلم وَهوَُ يرُِيدُ بدَإ ناَ برَِسُولِ الله  ِ , فمََرَرإ قلُإناَ : عَهإدَ الله 

ِ ؟ فقَاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه و َ عَليَإهِمإ مَا تأَإمُرُ ياَ رَسُولَ الله  تعَِينُ الله  سلم : تفَيِ لهَمُإ بعَِهإدِهِمإ وَتسَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1133 اصِ لِلْإ

{ , فاَنإصَرَفإناَ إلىَ الإمَدِينةَِ فذََلكَِ مَنعََناَ مِنإ الإحُضُورِ مَعَهمُإ . فأَثَإبتََ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم 

رَاهِ وَجَعَلَ  كإ ِ هِ الْإ رِكِينَ إي اهمُإ عَلىَ وَجإ لََفَ الإمُشإ عِ , فإَذَِا ثبَتََ ذَلكَِ فيِ الإيمَِينِ إحإ هاَ كَيمَِينِ الط وإ

قإ بيَإنهَمَُا .   فاَلط لََقُ وَالإعَتاَقُ وَالنِّكَاحُ مِثإلهُاَ لِْنَ  أحََدًا لمَإ يفُرَِّ

مَنِ بإنِ حَبيِبٍ عَنإ عَطَاءِ بإنِ أبَيِ رَباَحٍ عَنإ يُ  حإ وسُفَ بإنِ وَيدَُلُّ عَليَإهِ حَدِيثُ عَبإدِ الر 

لهُنُ  جِدٌّ :  هنُ  جِدٌّ وَهزَإ مَاهكَ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } ثلَََث  جِدُّ

ى الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم فيِهِن  بيَإنَ الإجَادِّ وَالإهاَ ا سَو  عَةُ { . فلَمَ  جإ زِلِ النِّكَاحُ وَالط لََقُ وَالر 

مِهِ وَالإهاَزِلُ  لِ أنَ  الإجَاد  قاَصِد  إلىَ الل فإظِ وَإلِىَ إيقاَعِ حُكإ قَ بيَإنَ الإجِدِّ وَالإهزَإ قاَصِد  إلىَ وَلِْنَ  الإفرَإ

رَادَةِ فِي نفَإيِ الط لََقِ وَ  ِ ناَ أنَ هُ لََ حَظ  للِْإ مِهِ , عَلمِإ يقاَعِ حُكإ أنَ همَُا جَمِيعًا مِنإ الل فإظِ غَيإرُ مَرِيدٍ لِِْ

لِ غَيإرُ مَ  رَهُ قاَصِد  للِإقوَإ مَهُ عَليَإهِمَا , وَكَذَلكَِ الإمُكإ لِ أنَإ يثُإبتَِ حُكإ يقاَعِ حَيإثُ كَاناَ قاَصِدَيإنِ للِإقوَإ رِيدٍ لِِْ

مِهِ فهَوَُ كَالإهاَزِلِ سَوَاء  .   حُكإ

رَهُ عَلىَ الإكُ  عِ فإَنِإ قيِلَ : لمَِا كَانَ الإمُكإ مُ الط وإ تلَفََ حُكإ رَأتَهُُ وَاخإ فإرِ لََ تبَيِنُ مِنإهُ امإ

رَهِ  مُ طلَََقِ الإمُكإ تلَفَِ حُكإ قةََ كَالط لََقِ , وَجَبَ أنَإ يخَإ رَاهِ فيِهِ وَكَانَ الإكُفإرُ يوُجِبُ الإفرُإ كإ ِ وَالْإ

 وَالط ائعِِ .

قةَُ  قيِلَ لهَُ : ليَإسَ لفَإظُ الإكُفإرِ مِنإ ألَإفاَظِ  رِيحًا , وَإنِ مَا تقَعَُ بهِِ الإفرُإ قةَِ لََ كِناَيةًَ وَلََ تصَإ الإفرُإ

ا لمَإ يصَِرإ كَافرًِا بإِظِإهاَرِهِ كَلمَِ  رَهُ عَلىَ الإكُفإرِ لََ يكَُونُ كَافرًِا , فلَمَ  ةَ الإكُفإرِ إذَا حَصَلَ كَافرًِا , وَالإمُكإ

رَاهِ لمَإ تقَعَإ  كإ ِ هِ الْإ قةَِ وَالإبيَإنوُنةَِ وَقدَإ وُجِدَ إيقاَعُهُ  عَلىَ وَجإ ا الط لََقُ فهَوَُ مِنإ ألَإفاَظِ الإفرُإ قةَُ , وَأمَ  الإفرُإ

عِ . رَاهِ وَالط وإ كإ ِ مُهُ فيِ حَالِ الْإ تلَفَِ حُكإ  فيِ لفَإظٍ مُكَل فٍ فوََجَبَ أنَإ لََ يخَإ

رَاهِ فإَنِإ قاَلَ قاَئلِ  تسََاوِي حَالِ الإجِدِّ وَالإ  كإ ِ لِ فيِ الط لََقِ لََ يوُجِبُ تسََاوِي حَالِ الْإ هزَإ

عِ فيِهِ  رَاهِ وَالط وإ كإ ِ توَِ حَالُ الْإ لهِِ وَلمَإ يسَإ هِ وَهزَإ مُ جِدِّ توَِي حُكإ عِ فيِهِ لِْنَ  الإكُفإرَ يسَإ  .وَالط وإ

هُ وَ  توَِي جِدُّ نُ لمَإ نقَلُإ إن  كُل  مَا يسَإ عِ فيِهِ , قيِلَ لهَُ : نحَإ رَاهِ وَالط وإ كإ ِ توَِي حَالُ الْإ لهُُ يسَإ هزَإ

نَ  ى الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم بيَإنَ الإجَادِّ وَالإهاَزِلِ فيِ الط لََقِ عَلمِإ ا سَو  ا أنَ هُ لََ وَإنِ مَا قلُإناَ : إن هُ لمَ 

دَ وُجُودِ ا يقاَعِ بعَإ ِ دِ للِْإ تبِاَرَ فيِهِ باِلإقصَإ تبِاَرَ اعإ للَإناَ بذَِلكَِ عَلىَ أنَ هُ لََ اعإ تدَإ لِ فاَسإ دِ مِنإهُ إلىَ الإقوَإ لإقصَإ

ا الإكُفإرُ فإَنِ مَا يتَعََل قُ حُ  يقاَعِ مِنإ مُكَل فٍ , وَأمَ  ِ دَ وُجُودِ لفَإظِ الْإ يقاَعِ بعَإ ِ دِ للِْإ دِ لََ فيِهِ للِإقصَإ مُهُ باِلإقصَإ كإ

لِ , ألَََ تَ  فرُُ بذَِلكَِ قبَإلَ أنَإ يلَإفظَِ بهِِ وَأنَ  باِلإقوَإ لِ أَن هُ يكَإ رَى أنَ  مَنإ  قصََدَ إلىَ الإجِدِّ باِلإكُفإرِ أوَإ الإهزَإ

قَ بيَإنهَمَُا أنَ  الن   ذَا تلَفَ ظَ اسِيَ إالإقاَصِدَ إلىَ إيقاَعِ الط لََقِ لََ يقَعَُ طلَََقهُُ إلَ  باِلل فإظِ ؟ وَيبُيَِّنُ لكَ الإفرَإ

ياَنِ , وَكَذَلكَِ مَنإ غَلطَِ بِ  هِ النِّسإ سَبإقِ باِلط لََقِ وَقعََ طلَََقهُُ وَلََ يصَِيرُ كَافرًِا بلِفَإظِ الإكُفإرِ عَلىَ وَجإ

رَأتَهُُ , فهَذََا يبُيَِّ  فرُإ وَلوَإ سَبقََ لسَِانهُُ باِلط لََقِ طلَقُتَإ امإ رَيإنِ . لسَِانهِِ باِلإكُفإرِ لمَإ يكَإ مَإ قَ بيَإنَ الْإ نُ الإفرَإ

هإرِيِّ وَقتََ  ادَةَ وَقدَإ رُوِيَ عَنإ عَليٍِّ وَعُمَرَ وَسَعِيدِ بإنِ الإمُسَيِّبِ وَشُرَيإحٍ وَإبِإرَاهِيمَ وَالن خَعِيِّ وَالزُّ

رَهِ جَائزِ  " .  قاَلوُا : " طلَََقُ الإمُكإ

رِمَةَ وَطاَوُسٍ  وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَابإنِ عُمَرَ   بيَإرِ وَالإحَسَنِ وَعَطَاءٍ وَعِكإ وَابإنِ الزُّ

عَبيِِّ قاَلَ  رَهِ لََ يجَُوزُ " . وَرَوَى سُفإياَنُ عَنإ حُصَيإنٍ عَنإ الشُّ  وَجَابرِِ بإنِ زَيإدٍ قاَلوُا : " طلَََقُ الإمُكإ

لإطَانُ عَلىَ الط لََقِ فهَوَُ جَائزِ   رَههَُ السُّ رَههَُ غَيإرُهُ لمَإ يجَُزإ " . : " إذَا أكَإ  وَإنِإ أكَإ

لِ   رِ أوَإ أكَإ بِ الإخَمإ ضَاءِ عَلىَ شُرإ عَإ ضِ الْإ رِهَ باِلإقتَإلِ وَتلَفَِ بعَإ حَابنُاَ فيِمَنإ أكُإ وَقاَلَ أصَإ

رَبَ وَإنِإ لمَإ يفَإعَلإ حَت ى قتُلَِ كَ  هُ أنَإ لََ يأَإكُلَ وَلََ يشَإ َ تعََالىَ قدَإ أبَاَحَ الإمَيإتةَِ لمَإ يسََعإ انَ آثمًِا لِْنَ  الله 

تمُإ إليَإهِ { وَمَنإ لمَإ  طرُِرإ فِ عَلىَ الن فإسِ فقَاَلَ : } إلَ  مَا اضُإ رُورَةِ عِنإدَ الإخَوإ ذَلكَِ فيِ حَالِ الض 

رُورَةِ حَت ى مَاتَ جُوعًا كَانَ آثمًِا بمَِنإزِلةَِ  لِ الإخُبإزِ حَت ى يمَُوتَ ,  يأَإكُلإ الإمَيإتةََ عِنإدَ الض  تاَرِكِ أكَإ

لَ  طَاءِ الت قيِ ةِ فيِهِ أفَإضَلُ لِْنَ  أكَإ كَ إعإ رَاهِ عَلىَ الإكُفإرِ فيِ أنَ  ترَإ كإ ِ  الإمَيإتةَِ وَليَإسَ ذَلكَِ بمَِنإزِلةَِ الْإ

عِ فمََتىَ أبَاَحَهُ ا رِيمُهُ مِنإ طرَِيقِ الس مإ رِ تحَإ بَ الإخَمإ مِ وَشُرإ عُ فقَدَإ زَالَ الإحَظإرُ وَعَادَ إلىَ حُكإ لس مإ

رُورَاتِ ,  تبِاَحَتهُُ للِض  ظوُر  مِنإ طرَِيقِ الإعَقإلِ لََ يجَُوزُ اسإ سَائرِِ الإمُباَحَاتِ , وَإظِإهاَرُ الإكُفإرِ مَحإ
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رِ  نىَ الإمَعَارِيضِ وَالت وإ نىَ الإكُفإرِ مِنإ وَإنِ مَا يجَُوزُ لهَُ إظإهاَرُ الل فإظِ عَلىَ مَعإ يةَِ باِلل فإظِ إلىَ غَيإر مَعإ

بقِهُُ لسَِ  رِهَ عَليَإهِ فيَصَِيرُ الل فإظُ بمَِنإزِلةَِ لفَإظِ الن اسِي وَالَ ذِي يسَإ نىَ مَا أكُإ تقِاَدٍ لمَِعإ انهُُ باِلإكُفإرِ , غَيإرِ اعإ

لىَ وَأفَإضَلُ وَإنِإ كَانَ  كُ إظإهاَرِهِ أوَإ فِ .فكََانَ ترَإ  مُوَس عًا عَليَإهِ إظإهاَرُهُ عِنإدَ الإخَوإ

قإدَامُ عَليَإهِ لِْنَ  ذَ   ِ رَأةٍَ : لََ يسََعُهُ الْإ ناَ باِمإ لٍ أوَإ عَلىَ الزِّ رِهَ عَلىَ قتَإلِ رِجإ لكَِ وَقاَلوُا فيِمَنإ أكُإ

قاَقٍ  مِنإ حُقوُقِ الن اسِ وَهمَُا مُتسََاوِياَنِ فيِ الإحُقوُقِ , فلَََ يجَُوزُ  تحِإ ياَءُ نفَإسِهِ بقِتَإلِ غَيإرِهِ بغَِيإرِ اسإ إحإ

رُورَةُ وَإلِإحَاقهُاَ باِلش يإ  نىَ لََ تبُيِحُهُ الض  مَتهِاَ بمَِعإ أةَِ فيِهِ انإتهِاَكُ حُرإ ناَ باِلإمَرإ  نِ وَالإعَارِ ., وَكَذَلكَِ الزِّ

رَاهُ عَلىَ الإقَ   كإ ِ فَ الإوَاقعَِ وَليَإسَ كَذَلكَِ عِنإدَهمُإ الْإ فِ , فيَجَُوزُ لهَُ أنَإ يفَإعَلَ مِنإ قبِلَِ أنَ  الإقذَإ ذإ

ء  . رَاهِ لََ يؤَُثِّرُ فيِ الإمَقإذُوفِ وَلََ يلَإحَقهُُ بهِِ شَيإ كإ ِ هِ الْإ  عَلىَ وَجإ

ناَ , مِنإهاَ مَا هوَُ   تلَفِةَ  عَلىَ الإوُجُوهِ ال تيِ ذَكَرإ رَاهِ مُخإ كإ ِ كَامُ الْإ طَاءُ الت قيِ ةِ فأَحَإ وَاجِب  فيِهِ إعإ

عُ , وَمِنإهاَ ا طرَِيقُ حَظإرِهِ الس مإ وِ ذَلكَِ مِم  لِ الإمَيإتةَِ وَنحَإ رِ وَأكَإ بِ الإخَمإ رَاهُ عَلىَ شُرإ كإ ِ مَا لََ  وَهوَُ الْإ

تحَِ  رَاهُ عَلىَ قتَإلِ مَنإ لََ يسَإ كإ ِ طَاءُ الت قيِ ةِ وَهوَُ الْإ ا  يجَُوزُ فيِهِ إعإ وِ ذَلكَِ مِم  ناَ وَنحَإ وِ الزِّ قُّ الإقتَإلَ وَنحَإ

 َ رِهَ عَليَإهِ وَالْإ لُ مَا أكُإ رَاكُهُ , وَمِنإهاَ مَا هوَُ جَائزِ  لهَُ فعِإ تدِإ كِنُ اسإ فإضَلُ فيِهِ مَظإلمََة  لِْدَمِيٍّ وَلََ يمُإ

رَاهِ عَلىَ الإكُفإرِ وَشِبإهِهِ . كإ ِ كُهُ كَالْإ  ترَإ

تمُإ لهَوَُ خَيإر  قوله تعالى   : } وَإنِإ عَاقبَإتمُإ فعََاقبِوُا بمِِثإلِ مَا عُوقبِإتمُإ بهِِ وَلئَنِإ صَبرَإ

ا مَث لوُا بقِتَإ  رِكِينَ لمَ  بيِِّ وَقتَاَدَةَ وَعَطَاءِ بإنِ يسََارٍ : " أنَ  الإمُشإ ابرِِينَ { رُوِيَ عَنإ الش عإ لىَ أحُُدٍ للِص 

لمُِونَ  ُ تعََالىَ هذَِهِ الْإ قاَلَ الإمُسإ ا مَث لوُا فأَنَإزَلَ الله  ظَمَ مِم  ُ عَليَإهِمإ لنَمَُثِّلنَ  بهِِمإ أعَإ يةََ " : لئَنِإ أظَإهرََناَ الله 

وِهِ فإَنِ مَا يجَُازَى بمِِثإلِ مَا  عَمِلَ وَقاَلَ وَمُجَاهِد  وَابإنُ سِيرِينَ : هوَُ فيِ كُلِّ مَنإ ظلُمَِ بغَِضَبٍ أوَإ نحَإ

" 

تبِاَرَ عُمُومِهاَ فيِ جَمِيعِ مَا   نعَُ عِنإدَناَ اعإ يةَِ عَلىَ سَببٍَ لََ يمَإ رٍ : نزُُولُ الْإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

تهَاَ بمُِقإتضََى ذَلكَِ أنَ  مَنإ قتَلََ رَجُلًَ  مَالهُاَ فيِ جَمِيعِ مَا انإطوََى تحَإ تعِإ مُ , فوََجَبَ اسإ  انإتظَمََهُ الَِسإ

لٍ ثمُ  قتَلَهَُ أنَ  للِإوَليِِّ قطَإ  قتُلَِ  عَ يدَِهِ بهِِ وَمَنإ جَرَحَ جِرَاحَةً جُرِحَ بهِِ جِرَاحَةً مِثإلهَاَ , وَإنِإ قطََعَ يدََ رِجإ

بهِِ غَرَضًا فرََمَا خِ رَأإسِهِ باِلإحَجَرِ أوَإ نصَإ هُ حَت ى ثمُ  قتَإلهَُ وَاقإتضََى أيَإضًا أنَ  مَنإ قتَلََ رَجُلًَ برَِضإ

كِنُ الإمُعَاقبَةَُ بمِِثإلِ مَا فعََلهَُ لِْنَ ا لََ نحُِيطُ عِلإمًا بِ  يإفِ ; إذإ لََ يمُإ بِ قتَلَهَُ أنَ هُ يقُإتلَُ باِلس  رإ مِقإدَارِ الض 

كِننُاَ الإمُعَاقبَةَُ بمِِثإلهِِ فيِ باَبِ إتإلََفِ نفَإ  يإفِ , فوََجَبَ وَعَدَدِهِ وَمِقإدَارِ ألَمَِهِ , وَقدَإ يمُإ سِهِ قتَإلًَ باِلس 

لِ . وَقدَإ دَل تإ أيَإضًا عَلىَ أنَ  مَنإ  وَ  هِ الْإ هِ دُونَ الإوَجإ يةَِ فيِهِ مِنإ هذََا الإوَجإ مِ الْإ مَالُ حُكإ تعِإ تهَإلكََ اسإ اسإ

خَلهَاَ فيِ بِ  ناَئهِِ أوَإ غَصَبهَُ حِنإطَةً فطَحََنهَاَ أنَ  عَليَإهِ لرَِجُلٍ مَالًَ فعََليَإهِ مِثإلهُُ , وَإذَِا غَصَبهَُ سَاجَةً فأَدَإ

اجَةِ قيِمَتهَُ  ا لدَِلََلةٍَ قدَإ الإمِثإلَ فيِهِمَا جَمِيعًا لِْنَ  الإمِثإلَ فيِ الإحِنإطَةِ بمِِقإدَارِ كَيإلهِاَ مِنإ جِنإسِهاَ وَفيِ الس 

لهِِ دَل تإ عَليَإهِ , وَقدَإ دَل تإ عَلىَ أنَ  الإعَفإ  تيِفاَءِ الإقصَِاصِ بقِوَإ وَ عَنإ الإقاَتلِِ وَالإجَانيِ أفَإضَلُ مِنإ اسإ

لِ . ابرِِينَ { آخِرُ سُورَةِ الن حإ تمُإ لهَوَُ خَيإر  للِص   تعََالىَ : } وَلئَنِإ صَبرَإ

 سُورَةُ بنَيِ إسْرَائيِلَ 

 بسم الله الرحمن الرحيم

لهُُ عَز  وَجَل  : } سُبإحَانَ ا جِدِ الإحَرَامِ { رُوِيَ عَنإ أمُِّ قوَإ رَى بعَِبإدِهِ ليَإلًَ مِنإ الإمَسإ ل ذِي أسَإ

رِيَ بهِِ مِنإ بيَإتهِاَ تلِإكَ الل يإلةََ فقَاَلَ تعََالىَ : } مِنإ الإمَ  جِدِ هاَنئٍِ } أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم أسُإ سإ

ناَهُ الإحَرَامِ { { لِْنَ  الإحَرَمَ كُل هُ مَ  رُ ذَلكَِ فيِمَا سَلفََ وَقاَلَ : الإحَسَنُ وَقتَاَدَةُ : مَعإ مَ ذِكإ جِد  , وَقدَإ تقَدَ  سإ

رِيَ بهِِ . جِدِ نفَإسُهُ فأَسُإ  كَانَ فيِ الإمَسإ

ناَهُ فإَلِيَإهاَ , كَمَا يقُاَلُ : أحَإ   لهُُ عَز  وَجَل  : } وَإنِإ أسََأإتمُإ فلَهَاَ { قيِلَ : مَعإ سَنَ إلىَ نفَإسِهِ قوَإ

ضٍ إذَا تقَاَرَبتَإ , وَقاَلَ تعََالىَ : } بأِنَ   ضِعَ بعَإ ضُهاَ مَوإ ضَافةَِ يقَعَُ بعَإ ِ  وَأسََاءَ إلىَ نفَإسِهِ وَحُرُوفُ الْإ

حَى إليَإهاَ . نىَ : أوَإ حَى لهَاَ { وَالإمَعإ  رَب ك أوَإ
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نِ   ناَ آيةََ الل يإلِ { يعَإ حَى قوله تعالى : } فمََحَوإ ي جَعَلإناَهاَ لََ يبُإصَرُ بهِاَ كَمَا لََ يبُإصَرُ بمَِا يمُإ

وَادُ ال ذِي ناَ آيةََ الل يإلِ : الس  فيِ  مِنإ الإكِتاَبِ وَهوَُ فيِ نهِاَيةَِ الإبلَََغَةِ . وَقاَلَ ابإنُ عَب اسٍ : " مَحَوإ

 الإقمََرِ " .

ناَهُ   طاَئرَِهُ فيِ عُنقُهِِ { قيِلَ : إن مَا أرََادَ بهِِ عَمَلهَُ مِنإ  قوله تعالى : } وَكُل  إنإسَانٍ ألَإزَمإ

كُ بهِِ وَالط ائرُِ   ال ذِي خَيإرٍ أوَإ شَرٍّ عَلىَ عَادَةِ الإعَرَبِ فيِ الط ائرِِ ال ذِي يجَِيءُ مِنإ ذَاتِ الإيمَِينِ فيَتَبَرَ 

مَالِ فيَتُشََاءَمُ بهِِ ,  مًا للِإخَيإرِ وَالش رِّ جَمِيعًا فاَقإتصََرَ عَلىَ يجَِيءُ مِنإ ذَاتِ الشِّ فجََعَلَ الط ائرَِ اسإ

برََ أنَ هُ فيِ عُ  نيَيَإنِ , وَأخَإ رِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنإهمَُا عَلىَ حِياَلهِِ لدَِلََلتَهِِ عَلىَ الإمَعإ رِهِ دُونَ ذِكإ نقُهِِ ذِكإ

قِ ال ذِي يحُِيطُ بهِِ وَيلََُزِمُهُ مُ  رًا كَالط وإ لََحِ وَزَجإ عَاءً إلىَ الص  تدِإ ذِيرِ وَاسإ ظِ وَالت حإ باَلغََةً فيِ الإوَعإ

 عَنإ الإفسََادِ .

هاَنِ : أحََدُهمَُا : أنَ هُ   بيِنَ حَت ى نبَإعَثَ رَسُولًَ { قيِلَ : فيِهِ وَجإ قوله تعالى : } وَمَا كُن ا مُعَذِّ

بُ فيِمَا كَانَ طرَِيقهُُ الس   سُولِ  وَهذََا لََ يعَُذِّ عِ فيِهِ مِنإ جِهةَِ الر  ةِ الس مإ عَ دُونَ الإعَقإلِ إلَ  بقِيِاَمِ حُج  مإ

وِهاَ مِنإ الش رَائِ  كَاةِ وَنحَإ لََةِ وَالز  مَعإ باِلص  بِ وَلمَإ يسَإ لمََ مِنإ أهَإلِ الإحَرإ عِ يدَُلُّ عَلىَ أنَ  مَنإ أسَإ

عِي ةِ أنَ هُ لََ يلَإزَ  عِ الس مإ ةِ الس مإ دَ قيِاَمِ حُج  ءٍ مِنإهاَ إذَا عَلمَِ لِْنَ هُ لمَإ يكَُنإ لََزِمًا لهَُ إلَ  بعَإ مُهُ قضََاءُ شَيإ

لتَإ وَهمُإ  ةِ أهَإلِ قبَاَ حِينَ أتَاَهمُإ آتٍ أنَ  الإقبِإلةََ قدَإ حُوِّ ن ةُ فيِ قصِ  لََةِ عَليَإهِ , وَبذَِلكَِ وَرَدَتإ السُّ   فيِ الص 

خِ الإقبِإلةَِ وَكَذَلكَِ  ةِ عَليَإهِمإ بنِسَإ تأَإنفِوُا لفِقَإدِ قيِاَمِ الإحُج  بةَِ وَلمَإ يسَإ تدََارُوا إلىَ الإكَعإ حَابنُاَ فيِمَنإ فاَسإ قاَلَ أصَإ

لََةِ عَليَإهِ أنَ هُ لََ قضََاءَ عَليَإهِ  لمَإ بوُِجُوبِ الص  بِ وَلمَإ يعَإ لمََ فيِ دَارِ الإحَرإ فيِمَا ترََكَ , قاَلوُا : وَلوَإ  أسَإ

سَاناً وَالإقيِاَسُ  تحِإ لََةِ عَليَإهِ فعََليَإهِ الإقضََاءُ اسإ ضِ الص  لمَإ بفِرَإ لََمِ وَلمَإ يعَإ سإ ِ لمََ فيِ دَارِ الْإ أنَإ يكَُونَ  أسَإ

تحِإ  ةُ الَِسإ عِ عَليَإهِ , وَحُج  ةِ الس مإ لِ لعَِدَمِ قيِاَمِ حُج  وَ  سَانِ أنَ هُ قدَإ رَأىَ الن اسَ يصَُلُّونَ فيِ مِثإلُ الْإ

ةِ عَليَإهِ وَمُخَاطَ  لمِِينَ الإمَسَاجِدِ بأِذََانٍ وَإقِاَمَةٍ وَذَلكَِ دُعَاء  إليَإهاَ فكََانَ ذَلكَِ بمَِنإزِلةَِ قيِاَمِ الإحُج  بةَِ الإمُسإ

يِ  قطِهُاَ عَنإهُ تضَإ ضِهاَ , فلَََ يسُإ بُ عَذَابَ إي اهُ بلِزُُومِ فرَإ هُ الث انيِ : أنَ هُ لََ يعَُذِّ يعُهُ إي اهاَ وَالإوَجإ

كَامِ الإعُقوُلِ قبَإ  سُولِ , وَأنَ  مُخَالفَةََ مُوجِباَتِ أحَإ عِ باِلر  ةِ الس مإ دَ قيِاَمِ حُج  تئِإصَالِ إلَ  بعَإ لَ وُرُودِ الَِسإ

سُولِ لََ توُجِبُ فيِ  عِ مِنإ جِهةَِ الر  تئِإصَالِ .الس مإ ِ عَذَابَ الَِسإ مِ الله   حُكإ

ناَ مُتإرَفيِهاَ { قاَلَ سَعِيد  : " أمُِرُوا   يةًَ أمََرإ ناَ أنَإ نهُإلكَِ قرَإ قوله تعالى : } وَإذَِا أرََدإ

ِ قاَلَ : " كُن ا نقَوُلُ للِإحَيِّ إذَا كَثرُُوا فيِ الإجَ  ا " . وَعَنإ عَبإدِ الله  اهِليِ ةِ قدَإ أمُِرَ بنَوُ باِلط اعَةِ فعََصَوإ

ناَ .  ثرَإ ناَ { أكَإ رِمَةَ وَمُجَاهِدٍ : } أمََرإ فلََُنٍ " . وَعَنإ الإحَسَنِ وَابإنِ سِيرِينَ وَأبَيِ الإعَاليِةَِ وَعِكإ

ناَ مُتإرَفيِهاَ ,  ثرَإ يةٍَ أكَإ لوُمِناَ إهإلََكُ قرَإ ناَهُ عَلىَ هذََا أنَ ا إذَا كَانَ فيِ مَعإ نىَ وُجُودَ وَمَعإ وَليَإسَ الإمَعإ

ُ تعََالىَ لََ يجَُوزُ أنَإ  هإلََكَ عُقوُبةَ  وَاَلله  ِ صِيةَِ لِْنَ  الْإ هإلََكِهِمإ قبَإلَ الإمَعإ رَادَةِ مِنإهُ لِِْ ِ يعَُاقبَِ مَنإ لمَإ الْإ

لهِِ تعََالىَ : } جِدَارًا يرُِيدُ أنَإ ينَإقضَ  { ليَإسَ الإ  صِ , وَهوَُ كَقوَإ رَادَةِ مِنإهُ وَإنِ مَا يعَإ ِ نىَ وُجُودَ الْإ مَعإ

ؤَسَاءُ وَمَنإ عَدَاهُ  رِ لِْنَ همُإ الرُّ كإ لوُمِ أنَ هُ سَينَإقضَُّ . وَخَص  الإمُتإرَفيِنَ باِلذِّ مإ تبَعَ  لهَمُإ , هوَُ أنَ هُ فيِ الإمَعإ

مُهُ تبَعَ  لهَمُإ , وَكَمَا }  نَ وَقوَإ عَوإ لمِإ وَكَمَا أمََرَ فرِإ كَتبََ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم إلىَ قيَإصَرَ أسَإ

كَ ارِينَ { . لمِإ فعََليَإك إثإمُ الْإ رَى : فإَنِإ لمَإ تسُإ رَِيسِيِّينَ { } وَكَتبََ إلىَ كَسإ قوله  وَإلَِ  فعََليَإك إثإمُ الْإ

ِ بإنِ أبَيِ رُونَ سَنةًَ .  تعالى : } مِنإ الإقرُُونِ { رُوِيَ عَنإ عَبإدِ الله  نَ مِائةَ  وَعِشإ فىَ : أنَ  الإقرَإ أوَإ

بعَُونَ سَنةًَ . نُ أرَإ دُ بإنُ الإقاَسِمِ الإمَازِنيُِّ : مِائةَُ سَنةٍَ . وَقيِلَ : الإقرَإ  وَقاَلَ مُحَم 

لإناَ لهَُ فيِهاَ مَا نشََاءُ لمَِنإ نُ   رِيدُ { الإعَاجِلةَُ :  قوله تعالى : } مَنإ كَانَ يرُِيدُ الإعَاجِلةََ عَج 

ُ تعََالىَ أنَ  مَنإ  برََ الله  خِرَةَ { أخَإ لهِِ : } كَلَ ً بلَإ تحُِبُّونَ الإعَاجِلةََ وَتذََرُونَ الْإ نإياَ , كَقوَإ هُ  الدُّ كَانَ همَُّ

لَ لهَُ مِنإهاَ مَا يرُِيدُ , فعََل   خِرَةِ عَج  نإياَ دُونَ الْإ نيَيَإنِ : مَقإصُورًا عَلىَ طلَبَِ الدُّ تيِهِ مِنإهاَ بمَِعإ قَ مَا يؤُإ

نُ مِ  طَى , وَذَلكَِ يتَضََم  تثَإنىَ فيِ الإمُعإ لإناَ لهَُ فيِهاَ مَا نشََاءُ { فلَذَِلكَِ اسإ لهُُ : } عَج  قإدَارَهُ أحََدُهمَُا : قوَإ

تثِإناَءً  خَلَ عَليَإهِ اسإ تثَإنىَ فيِ  وَجِنإسَهُ وَإدَِامَتهَُ أوَإ قطَإعَهُ , ثمُ  أدَإ آخَرَ فقَاَلَ : } لمَِنإ نرُِيدُ { فلَذَِلكَِ اسإ

رِمُ مَنإ شَ  طِي مَنإ شَاءَ مِنإهمُإ وَيحَإ نإياَ بلَإ يعُإ عَى للِدُّ نإ يسَإ طَى الإجَمِيعُ مِم  طِينَ وَأنَ هُ لََ يعُإ اءَ , الإمُعإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1138 اصِ لِلْإ

طَاءِ الإمُرِيدِ  خَلَ عَلىَ إرَادَةِ الإعَاجِلةَِ فيِ إعإ نإياَ بأِنَ همُإ لََ  فأَدَإ تثِإناَءَيإنِ لئِلََ  يثَقَِ الط البِوُنَ للِدُّ مِنإهاَ اسإ

يهََ  خِرَةَ وَسَعَى لهَاَ سَعإ يهِِمإ مَا يرُِيدُونَ . ثمُ  قاَلَ تعََالىَ : } وَمَنإ أرََادَ الْإ ا وَهوَُ مَحَالةََ سَينَاَلوُنَ بسَِعإ

يهُمُإ  مِن  فأَوُلئَكَِ كَانَ سَعإ هِ  مُؤإ يِ مِنإهمُإ عَلىَ الإوَجإ دَ وُقوُعِ الس عإ تثَإنِ شَيإئاً بعَإ كُورًا { فلَمَإ يسَإ مَشإ

دُ بإنُ  مِناً وَمُرِيدًا لثِوََابهِاَ . قاَلَ مُحَم  خِرَةِ أنَإ يكَُونَ مُؤإ يِ للِْإ لََنَ الإمَأإمُورِ بهِِ , وَشَرَطَ فيِ الس عإ عَجإ

خُلإ الإجَن ةَ : نيِ ة  صَحِيحَة  وَإيِمَان صَادِق  وَعَمَل  مُصِيب  , قاَلَ  : مَنإ لمَإ يكَُنإ فيِهِ ثلَََثُ  خِلََلٍ لمَإ يدَإ

خِرَةَ وَسَعَى لهََ  ُ تعََالىَ : } وَمَنإ أرََادَ الْإ ِ , قاَلَ الله  ا : فقَلُإت : عَم نإ هذََا ؟ فقَاَلَ : عَنإ كِتاَبِ الله 

مِن  { فَ  يهَاَ وَهوَُ مُؤإ تثَإنِ فيِ سَعإ صَافٍ وَلمَإ يسَإ قاَقِ الث وَابِ لهَُ بأِوَإ تحِإ خِرَةِ فيِ اسإ يَ الْإ عَل قَ سَعإ

تثَإنىَ فيِ الإعَطِي ةِ وَالإمُعإ  فٍ بلَإ أطَإلقَهَاَ وَاسإ صإ إرَادَةَ الإعَاجِلةَِ بوَِصإ طَى مَا الإمَقإصُودِ شَيإئاً وَلمَإ يخَُصِّ

ناَ .  قدَ مإ

رُ مَرِيدِ الإعَاجِلةَِ قوله تعالى : } كُ   مَ ذِكإ لَ ً نمُِدُّ هؤَُلََءِ وَهؤَُلََءِ مِنإ عَطَاءِ رَبِّك { قدَإ تقَدَ 

برََ أنَ  نعَِمَ  دِهِ وَإرَِادَتهِِ , ثمُ  أخَإ مُ مَا ينَاَلهُُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنإهمَُا بقِصَإ خِرَةِ وَحُكإ هُ جَل  وَالس اعِي للِْإ

خِرَةِ , ألَََ ترََى أنَ   وَتعََالىَ مَبإسُوطَة   ة  للِإمُت قيِنَ فيِ الْإ نإياَ وَإنِ هاَ خَاص  عَلىَ الإبرَِّ وَالإفاَجِرِ فيِ الدُّ

ضِ بمَِا فيِهاَ مِنإ الإمَناَفعِِ وَالإهوََا رَإ مَاءِ وَالْإ سِ وَالإقمََرِ وَالس  ِ تعََالىَ مِنإ الش مإ ءِ وَالإمَاءِ سَائرَِ نعَِمِ الله 

مِ وَالإعَافيِةَِ إلىَ مَا لََ يُ وَ  ةِ الإجِسإ وِيةَِ وَصِح  دَإ ذِيةَِ وَالْإ غَإ صَى مِنإ الن باَتِ وَالإحَيوََاناَتِ الإمَأإكُولةَِ وَالْإ حإ

ُ الإمُوَفِّقُ .  النِّعَمِ شَامِلةَ  للِإبرَِّ وَالإفاَجِرِ ؟ وَاَلله 

 باَبُ برُِّ الْوَالدَِيْنِ 

ُ تعََالَ  سَاناً { } وَقضََى رَبُّك قاَلَ الله  بدُُوا إلَ  إي اهُ وَباِلإوَالدَِيإنِ إحإ ى : } وَقضََى رَبُّك ألََ  تعَإ

سَاناً  وَ  صَى باِلإوَالدَِيإنِ إحإ ناَهُ وَأوَإ سَاناً وَقيِلَ : مَعإ ناَهُ : أمََرَ رَبُّك , وَأمََرَ باِلإوَالدَِيإنِ إحإ نىَ { مَعإ الإمَعإ

ضِعٍ وَاحِد  لِْنَ  الإ  سَانِ إليَإهِمَا فيِ غَيإرِ مَوإ حإ ِ ُ تعََالىَ ببِرِِّ الإوَالدَِيإنِ وَالْإ صَى الله  ر  . وَقدَإ أوَإ وَصِي ةَ أمَإ

كُرإ ليِ وَلوَِالدَِيإك إ سَاناً { وَقاَلَ : } أنَإ اشُإ نإسَانَ بوَِالدَِيإهِ إحإ ِ يإناَ الْإ ليَ  مِنإ كِتاَبهِِ وَقاَلَ : } وَوَص 

نإياَ الإمَ  همَُا وَصَاحِبإهمَُا فيِ الدُّ رِكَ بيِ مَا ليَإسَ لكَ بهِِ عِلإم  فلَََ تطُِعإ صِيرُ وَإنِإ جَاهدََاك عَلىَ أنَإ تشُإ

رإ  رُوفِ مَعَ الن هإيِ عَنإ طاَعَتهِِمَا فيِ الشِّ رِكَيإنِ باِلإمَعإ رُوفاً { فأَمََرَ بمُِصَاحِبةَِ الإوَالدَِيإنِ الإمُشإ كِ مَعإ

صِيةَِ الإخَالقِِ . وَرُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ  مِنإ لَِْ  لوُقٍ فيِ مَعإ ن هُ لََ طاَعَةَ لمَِخإ

 الإكَباَئرِِ عُقوُقَ الإوَالدَِيإنِ .

ا يبَإلغَُن  عِنإدَك الإكِبرََ أحََدُهمَُا أوَإ كِلََهمَُا { قيِلَ فيِهِ : إنإ بلَغَإ   ت حَالَ قوله تعالى : } إم 

ليِفِ وَقدَإ بقَيَِ مَعَك أبَوََاك أوَإ أحََدُهمَُا فلَََ تقَلُإ لهَمَُا أفٍُّ . وَذَكَرَ ليَإث    عَنإ الإكِبرَِ وَهوَُ حَالُ الت كإ

غَرِ فلَََ   تقَلُإ لهَمَُا مُجَاهِدٍ قاَلَ : لََ تقَلُإ لهَمَُا أفٍُّ إذَا بلَغََا مِنإ الإكِبرَِ مَا كَاناَ يلَيِاَنِ مِنإك فيِ الصِّ

."  أفٍُّ

ط    نيَيَإنِ فهَوَُ عَليَإهِمَا , وَلََ مَحَالةََ أنَ  بلُوُغَ الإوَلدَِ شَرإ تمَِل  للِإمَعإ رٍ : الل فإظُ مُحإ  فيِ قاَلَ أبَوُ بكَإ

ليِفِ وَقدَإ  ليِفُ غَيإرِ الإباَلغِِ , فإَذَِا بلَغََ حَالَ الت كإ رِ ; إذإ لََ يصَِحُّ تكَإ مَإ فِ  الْإ عإ بلَغََاهمَُا حَالُ الإكِبرَِ وَالض 

جُور  أنَإ يقَوُلَ لهَمَُا أفٍُّ , وَهِيَ كَلمَِة  تدَُلُّ  سَانُ إليَإهِمَا وَهوَُ مَزإ حإ ِ جَرِ أوَإ لمَإ يبَإلغَُا فعََليَإهِ الْإ عَلىَ الض 

همَُ  مِ بمَِنإ يخَُاطبَُ بهِاَ . قوله تعالى : } وَلََ تنَإهرَإ هِ وَالت برَُّ همَُا عَلىَ وَجإ جُرإ ناَهُ : لََ تزَإ ا { مَعإ

لًَ كَرِيمًا { قاَلَ : " لَ  لهِِ : } وَقلُإ لهَمَُا قوَإ لََظِ لهَمَُا قاَلَ قتَاَدَةُ فيِ قوَإ غإ ِ فاَفِ بهِِمَا وَالْإ تخِإ يِّناً الَِسإ

فضِإ لهَمَُا وَةَ عَنإ أبَيِهِ : } وَاخإ مَةِ { قاَلَ : " لََ  سَهإلًَ " . وَقاَلَ هِشَامُ بإنُ عُرإ حإ لِّ مِنإ الر  جَناَحَ الذُّ

همَُا شَيإئاً يرُِيدَانهِِ " . نعَإ  تمَإ

ت  وَرَوَى هِشَام  عَنإ الإحَسَنِ أنَ هُ سُئلَِ : مَا برُِّ الإوَالدَِيإنِ ؟ قاَلَ : " أنَإ تبَإذُلَ لهَمَُا مَا مَلكَإ

صِ  رِك مَا لمَإ يكَُنإ مَعإ همَُا فيِ أمَإ رُو بإنُ عُثإمَانَ عَنإ وَاصِلِ بإنِ الس ائبِِ : } وَأطَِعإ يةًَ " . وَرَوَى عَمإ

بَ  وَةُ بإنُ الزُّ مَةِ { قاَلَ : " لََ تنَإفضُإ يدََك عَليَإهِمَا " وَقاَلَ عُرإ حإ لِّ مِنإ الر  فضِإ لهَمَُا جَناَحَ الذُّ يإرِ وَاخإ

لهِِ : : " مَا برَ  وَالدَِهُ مَنإ أحََد  الن ظرََ إليَإ  هِ وَعَنإ أبَيِ الإهِياَجِ قاَلَ : سَألَإت سَعِيدَ بإنَ الإمُسَيِّبِ عَنإ قوَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1139 اصِ لِلْإ

صَا ِ الرُّ يِّدِ الإفظَِّ الإغَليِظِ " . وَعَنإ عَبإدِ الله  ليِلِ للِس  لُ الإعَبإدِ الذ  لًَ كَرِيمًا { قاَلَ : " قوَإ فيِِّ قاَلَ : } قوَإ

ثنَيِ عَطَاء  فيِ قوله تعا مَةِ { قاَلَ : " يدََاك لََ حَد  حإ لِّ مِنإ الر  فضِإ لهَمَُا جَناَحَ الذُّ لى : } وَاخإ

ظِيمًا " لََلًَ وَتعَإ فعَُهمَُا عَلىَ أبَوََيإك وَلََ تحَُد  بصََرَك إليَإهِمَا إجإ  ترَإ

مَ   حإ لِّ مِنإ الر  فضِإ لهَمَُا جَناَحَ الذُّ رٍ : قوله تعالى : } وَاخإ ةِ { هوَُ مَجَاز  لِْنَ   قاَلَ أبَوُ بكَإ

ل  ليَإسَ لهَُ جَناَح  وَلََ يوُصَفُ بذَِلكَِ , وَلكَِن هُ أرََادَ الإمُباَلغََةَ فيِ الت ذَلُّلِ وَالت وَاضُعِ لهَُ  مَا , وَهوَُ الذُّ

ا تمََط ى بصُِلإبهِِ وَ  فِ الل يإلِ : فقَلُإت لهَُ لمَ  رِئِ الإقيِسِ فيِ وَصإ لِ امإ جَازًا وَناَءَ بكَِلإكَلِ كَقوَإ دَفَ أعَإ أرَإ

توَِاءَهُ  جَاز  وَلََ كَلإكَل  , وَهوَُ مَجَاز  , وَإنِ مَا أرََادَ بهِِ تكََامُلهَُ وَاسإ   .وَليَإسَ للِ يإلِ صُلإب  وَلََ أعَإ

رُ بِ  مَإ همَُا كَمَا رَب ياَنيِ صَغِيرًا { فيِهِ الْإ حَمإ عَاءِ لهَمَُا قوله تعالى : } وَقلُإ رَبِّ ارإ الدُّ

ضِعٍ آخَرَ : } مَا كَانَ للِن بيِِّ وَالَ ذِ  لمَِيإنِ لِْنَ هُ قاَلَ فيِ مَوإ فرَِةِ إذَا كَاناَ مُسإ مَةِ وَالإمَغإ حإ ينَ آمَنوُا أنَإ باِلر 

ناَ أنَ  مُرَادَهُ باِل بىَ { فعََلمِإ رِكِينَ وَلوَإ كَانوُا أوُليِ قرُإ فرُِوا للِإمُشإ تغَإ عَاءِ للَإوَالدَِيإنِ خَاصٌّ فيِ يسَإ دُّ

سَا حإ ِ رَ باِلْإ مَإ بَوََيإنِ , فقَرََنَ الْإ يةَِ تأَإكِيدَ حَقِّ الْإ ُ تعََالىَ بهِذَِهِ الْإ مِنيِنَ . وَبيَ نَ الله  نِ إليَإهِمَا إلىَ الإمُؤإ

بدُُوا إلَ   حِيدِ فقَاَلَ : } وَقضََى رَبُّك ألََ  تعَإ رِ باِلت وإ مَإ سَاناً { ثمُ  بيَ نَ صِفةََ الْإ إي اهُ وَباِلإوَالدَِيإنِ إحإ

هِ الت ذَلُّلِ وَالإخُضُوعِ وَنهَىَ  لِ وَالإمُخَاطَبةَِ الإجَمِيلةَِ عَلىَ وَجإ لِ وَالإفعِإ سَانِ إليَإهِمَا باِلإقوَإ حإ ِ عَنإ الْإ

لهِِ : } فلَََ تقَلُإ لَ  رِ بهِِمَا بقِوَإ مِ وَالت ضَجُّ لهِِ } الت برَُّ رِ لهَمَُا بقِوَإ جإ لََظِ وَالز  غإ ِ همَُا أفٍُّ { وَنهَىَ عَنإ الْإ

صِ  تجَِابةَِ لهَمَُا إلىَ مَا يأَإمُرَانهِِ بهِِ مَا لمَإ يكَُنإ مَعإ لِ وَالَِسإ همَُا { فأَمََرَ بلِيِنِ الإقوَإ يةًَ , ثمُ  وَلََ تنَإهرَإ

عَاءِ لهَمَُا فِ  رِ باِلدُّ مَإ دَ الإوَفاَةِ .عَق بهَُ باِلْإ  ي الإحَياَةِ وَبعَإ

بَِ وَرَوَى أبَوُ  مُِّ عَلىَ الْإ وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ عَظ مَ حَق  الْإ

ِ صلى الله علي ل  إلىَ رَسُولِ الله  رِو بإنِ جَرِيرٍ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ قاَلَ : } جَاءَ رِجإ عَةَ بإنُ عَمإ ه زُرإ

ك قاَلَ : ثمُ  مَنإ ؟ قاَلَ : ثُ  نِ صَحَابتَيِ ؟ قاَلَ : أمُُّ ِ مَنإ أحََقُّ الن اسِ بحُِسإ م  وسلم فقَاَلَ : ياَ رَسُولَ الله 

ك , قاَلَ : ثمُ  مَنإ ؟ قاَلَ : ثمُ  أبَوُك { . ك قاَلَ : ثمُ  مَنإ ؟ قاَلَ : ثمُ  أمُُّ  أمُُّ

ابُ ال ذِي قوله تعالى : } فإَنِ هُ كَ   وَ  ابيِنَ غَفوُرًا { قاَلَ سَعِيدُ بإنِ الإمُسَيِّبِ : " الْإ وَ  انَ للِْإ

بةَِ " وَقاَلَ سَعِيدُ بإنُ جُبيَإرٍ وَمُجَاهِد  : " هوَُ ا نبََ باَدَرَ باِلت وإ ةٍ كُل مَا أذَإ دَ مَر  ةً بعَإ اجِعُ عَنإ يتَوُبُ مَر  لر 

بةَِ مِنإهُ  كُرُ ذُنوُبهَُ فيِ الإخَلََءِ  ذَنإبهِِ باِلت وإ ابُ ال ذِي يذَإ وَ  " . وَرَوَى مَنإصُور  عَنإ مُجَاهِدٍ قاَلَ : " الْإ

قمََ قَ  يإباَنيِِّ عَنإ زَيإدِ بإنِ أرَإ فٍ الش  َ مِنإهاَ " . وَرَوَى قتَاَدَةُ عَنإ الإقاَسِمِ بإنِ عَوإ فرُِ الله  تغَإ الَ : } وَيسَإ

ابيِنَ  خَرَجَ الن بيُِّ صلى وَ  حَى فقَاَلَ : إن  صَلََةَ الْإ الله عليه وسلم عَلىَ أهَإلِ قبُاَءَ وَهمُإ يصَُلُّونَ الضُّ

حَى { .  إذَا رَمَضَتإ الإفصَِالُ مِنإ الضُّ

بىَ حَق هُ {   قوله تعالى : } وَآتِ ذَا الإقرُإ

يةَِ   كُورُ فيِ هذَِهِ الْإ رٍ : الإحَقُّ الإمَذإ مَل  مُفإتقَرِ  إلىَ الإبيَاَنِ , وَهوَُ مِثإلُ قوله  قاَلَ أبَوُ بكَإ مُجإ

ت  لُ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : } أمُِرإ رُومِ { وَقوَإ ائلِِ وَالإمَحإ وَالهِِمإ حَقٌّ للِس  تعالى : } وَفيِ أمَإ

ُ فإَذَِا قاَلوُهاَ وَالهَمُإ إلَ  بحَِقِّهاَ {  أنَإ أقُاَتلَِ الن اسَ حَت ى يقَوُلوُا لََ إلهََ إلَ  الله  عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهمُإ وَأمَإ

قوُف  عَلىَ الإبيَاَن , فجََائزِ  أنَإ يكَُونَ هذََا الإ  يةَِ بلَإ هوَُ مَوإ نىَ فيِ الْإ حَقُّ فهَذََا الإحَقُّ غَيإرُ ظَاهِرِ الإمَعإ

سُولِ صلى الله عليه وسلم وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ مَا  هوَُ حَقُّهمُإ مِنإ الإخُمُسِ إنإ كَانَ الإمُرَادُ قرََابةََ  الر 

يةَِ , فقََ  كُورِينَ فيِ هذَِهِ الْإ بىَ الإمَذإ تلُفَِ فيِ ذَوِي الإقرُإ الَ لهَمُإ مِنإ الإحَقِّ فيِ صِلةَِ رَحِمِهِمإ . وَقدَإ اخُإ

نإسَانِ " . وَرُوِيَ  ِ عَنإ عَليِِّ بإنِ الإحُسَيإنِ : " أنَ هُ قرََابةَُ رَسُولِ  ابإنُ عَب اسٍ وَالإحَسَنِ : هوَُ قرََابةَُ الْإ

رِ الإوَالدَِيإنِ , وَ  لُ لِْنَ هُ مُت صِل  بذِِكإ وَ  ِ صلى الله عليه وسلم " وَقدَإ قيِلَ : إن  الت أإوِيلَ هوَُ الْإ لوُم  الله  مَعإ

سَانِ إلىَ الإوَالدَِيإنِ عَامٌّ  حإ ِ رَ باِلْإ مَإ فيِ جَمِيعِ الن اسِ , فكََذَلكَِ مَا عُطِفَ عَليَإهِ مِنإ إيتاَءِ ذِي أنَ  الْإ

بىَ حَق هُ .  الإقرُإ

دَقاَتِ الإوَاجِبةَِ فيِ   بيِلِ { يجَُوزُ أنَإ يكَُونَ مُرَادُهُ الص  كِينَ وَابإنَ الس  قوله تعالى : } وَالإمِسإ

دَقاَتُ للِإفقُرََاءِ وَ  يةَُ , وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ الإحَقُّ ال ذِي يلَإزَمُهُ قوله تعالى : } إن مَا الص  الإمَسَاكِينِ { الْإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1160 اصِ لِلْإ

بيِِّ عَنإ فاَطِمَةَ بنِإتِ قيَإسٍ عَنإ الن   زَةَ عَنإ الش عإ رُورَةِ إليَإهِ . وَقدَإ رَوَى ابإنُ حَمإ طَاؤُهُ عِنإدَ الض  بيِِّ إعإ

كَاةِ وَتلَََ : } ليَإسَ الإبرِ  أنَإ توَُلُّوا صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : } فيِ الإمَ  الِ حَقٌّ سِوَى الز 

بيَإرِ عَنإ جَابرٍِ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم }  يةَُ . وَرَوَى سُفإياَنُ عَنإ أبَيِ الزُّ وُجُوهكَُمإ { { الْإ

بلَِ فقَاَلَ : إن  فيِهاَ حَق اً فسَُئلَِ عَنإ  ِ لهِاَ وَإعَِارَةُ دَلإوِهاَ وَمَنيِحَةُ  أنَ هُ ذَكَرَ الْإ ذَلكَِ فقَاَلَ : إطإرَاقُ فحَإ

 سَمِينهِاَ { .

عُودٍ وَابإنِ عَب اسٍ وَقتَاَدَةَ   ِ بإن مَسإ رإ تبَإذِيرًا { رُوِيَ عَنإ عَبإدِ الله  قوله تعالى : } وَلََ تبُذَِّ

ا فيِ باَطِلٍ كَانَ قاَلوُا : " الت بإذِيرُ إنإفاَقُ الإمَالِ فيِ غَيإرِ حَ  قِّهِ " . وَقاَلَ مُجَاهِد  : " لوَإ أنَإفقََ مُد ً

 تبَإذِيرًا " .

يةَِ ; إذإ كَانَ الت بإذِيرُ مَنإهِي اً عَنإهُ   تجَُّ بهِذَِهِ الْإ رَ للِت بإذِيرِ يحَإ رٍ : مَنإ يرََى الإحَجإ  , قاَلَ أبَوُ بكَإ

مَامِ مَنإعُهُ  ِ رِ وَالإحَيإلوُلةَِ بيَإنهَُ وَبيَإنَ مَالهِِ إلَ  بمِِقإدَارِ نفَقَةَِ مِثإلهِِ وَأبَوُ فاَلإوَاجِبُ عَلىَ الْإ مِنإهُ باِلإحَجإ

ليِفِ , فهَوَُ جَائزُِ الت   رَ وَإنِإ كَانَ مِنإ أهَإلِ الت بإذِيرِ لِْنَ هُ مِنإ أهَإلِ الت كإ فِ حَنيِفةََ لََ يرََى الإحَجإ صَرُّ

ا عَلىَ نفَإسِهِ فَ  يجَُوزُ إقإرَارُهُ وَبيِاَعَاتهِِ كَمَا يجَُوزُ إقإرَارُهُ بمَِا يوُجِبُ الإحَد  وَالإقصَِاصَ , وَذَلكَِ مِم 

بإهةَُ , وَقدَإ  قطِهُُ الشُّ ا لََ تسُإ لىَ إذإ كَانتَإ مِم  بإهةَُ , فإَقِإرَارُهُ وَعُقوُدُهُ باِلإجَوَازِ أوَإ قطِهُُ الشُّ   بيَ ن ا ذَلكَِ تسُإ

فيِ سُورَةِ الإبقَرََةِ عِنإدَ قوله تعالى : } فإَنِإ كَانَ ال ذِي عَليَإهِ الإحَقُّ سَفيِهاً أوَإ ضَعِيفاً {  قوله تعالى 

هاَنِ : أحََدُهمَُا : أنَ همُإ أخَِوَانهُمُإ باِتِّ  ياَطِينِ { قيِلَ فيِهِ وَجإ وَانَ الش  رِينَ كَانوُا إخإ مإ باَعِهِ : } إن  الإمُبذَِّ

يهِِمإ عَلىَ سُننَهِِمإ , وَالث انيِ : أنَ همُإ يقُإرَنوُنَ باِلش ياَطِينِ فيِ الن ارِ .  آثاَرَهمُإ وَجَرإ

يةَُ قيِلَ فيِهِ   جُوهاَ { الْإ مَةٍ مِنإ رَبِّك ترَإ رِضَن  عَنإهمُإ ابإتغَِاءَ رَحإ ا تعُإ قوله تعالى : } وَإمِ 

هاَنِ : أحََدُهمَُا : أنَ   لمِِينَ وَابإنِ الس بيِلِ وَذِي وَجإ ائلِيِنَ لنَاَ مِنإ الإمُسإ ألَةَِ الس  ناَ مَا يفَإعَلهُُ عِنإدَ مَسإ هُ عَلمِإ

ت عَنإهمُإ لِْنَ ك لََ تجَِدُ مَا تعُإ  رَضإ طِي وَقلِ ةِ ذَاتِ أيَإدِيناَ , فقَاَلَ : إنإ أعَإ بىَ مَعَ عَوَزِ مَا يعُإ طِيهِمإ الإقرُإ

لًَ حَسَناً ليَِّنً وَكُنإت مُنإ  طِيهَمُإ مِنإهُ فقَلُإ لهَمُإ عِنإدَ ذَلكَِ قوَإ ِ لتِعُإ جُوهاَ مِنإ الله  مَةً ترَإ قِ وَرَحإ زإ ا تظَِرَ الرِّ

ُ وَقدَإ رُوِيَ ذَلكَِ عَنإ الإحَسَنِ وَمُجَاهِدٍ وَإبِإرَاهِيمَ وَغَيإرِهِمإ . زُقُ الله   سَهإلًَ فتَقَوُلُ لهَمُإ يرَإ

ُ قوله تعا  نيِ وَاَلله  طِ { يعَإ لوُلةًَ إلىَ عُنقُكِ وَلََ تبَإسُطإهاَ كُل  الإبسَإ عَلإ يدََك مَغإ لى : } وَلََ تجَإ

نإفاَقِ  ِ كُ الْإ لمَُ : لََ تبَإخَلإ باِلإمَنإعِ مِنإ حُقوُقهِِمإ الإوَاجِبةَِ لهَمُإ . وَهذََا مَجَاز  , وَمُرَادُهُ ترَإ , فيَكَُونُ أعَإ

طِي مِنإ مَالهِِ شَيإئاً وَذَلكَِ لِْنَ  الإعَرَبَ تصَِفُ الإبخَِيلَ  بمَِنإزِلةَِ  لوُلةَ  إلىَ عُنقُهِِ فلَََ يعُإ مَنإ يدَُهُ مَغإ

هِ : دُ الإكَف يإنِ , إذَا كَانَ بخَِيلًَ , وَقصَِيرُ الإباَعِ وَيقَوُلوُنَ فيِ ضِدِّ فلََُن   بضِِيقِ الإيدَِ فتَقَوُلُ : فلََُن  جَعإ

رَعُكُن  بيِ لحََاقاً رَ  رَاعِ وَطَوِيلُ الإيدََيإنِ } وَقاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم لنِسَِائهِِ : أسَإ بُ الذِّ حإ

ثرََ  شٍ لِْنَ هاَ كَانتَإ أكَإ دَقةَِ , فكََانتَإ زَيإنبََ بنِإتَ جَحإ ةً هنُ  صَدَقَ أطَإوَلكُُن  يدًَا { . وَإنِ مَا أرََادَ كَثإرَةَ الص 

حَبهَمُإ ذِرَاعَا قوله تعالى : } وَلََ  ثرََهمُإ سَوَامَا وَلكَِنإ كَانَ أرَإ وَقاَلَ الش اعِرُ : وَمَا إنإ كَانَ أكَإ

رِجإ جَمِيعَ مَا فيِ يدَِك مَعَ حَاجَتكِ وَحَاجَةِ عِياَلكِ إليَإهِ }  نيِ : وَلََ تخُإ طِ { يعَإ تبَإسُطإهاَ كُل  الإبسَإ

رَةٍ عَلىَ مَا خَرَجَ مِنإ يدَِك . فتَقَإعُدَ مَلُ  نيِ : ذَا حَسإ سُورًا { يعَإ  ومًا مَحإ

وَهذََا الإخِطَابُ لغَِيإرِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم لِْنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم لمَإ يكَُنإ 

حَابةَِ يدَ خِرإ شَيإئاً لغَِدٍ وَكَانَ يجَُوعُ حَت ى يشَُد  الإحَجَرَ عَلىَ بطَإ  نهِِ , وَقدَإ كَانَ كَثيِر  مِنإ فضَُلََءِ الص 

ةِ يقَيِنهِِمإ  لََكِهِمإ فلَمَإ يعَُنِّفإهمُإ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم لصِِح  ِ جَمِيعَ أمَإ ةِ ينُإفقِوُنَ فيِ سَبيِلِ الله   وَشِد 

فإرَ  ِ ُ تعََالىَ عَنإ الْإ رَاجِ جَمِيعِ مَا حَوَتإهُ يدَُهُ مِنإ الإمَالِ بصََائرِِهِمإ , وَإنِ مَا نهَىَ الله  نإفاَقِ وَإخِإ ِ اطِ فيِ الْإ

ِ وَجَزِيلِ ثوََابهِِ فيِ عُودِ الله  ا مِنإ وَثقَِ بمَِوإ رَةُ عَلىَ مَا خَرَجَ عَنإ يدَِهِ فأَمَ  مَا مَنإ خِيفَ عَليَإهِ الإحَسإ

يةَِ.  أنَإفقَهَُ فغََيإرُ مُرَادٍ باِلْإ

يَ أنَ  } رَجُلًَ أتَىَ الن بيِ  صلى الله عليه وسلم بمِِثإلِ بيَإضَةٍ مِنإ ذَهبٍَ فقَاَلَ : ياَ وَقدَإ رُوِ  

رَضَ عَنإهُ الن بيُِّ صلى الله عليه وسل لكُِ غَيإرَهاَ فأَعَإ ِ مَا أمَإ دِنٍ وَاَلله  ِ أصََبإت هذَِهِ مِنإ مَعإ م رَسُولَ الله 

رَضَ عَ  نإهُ , فعََادَ ثاَلثِاً فأَخََذَهاَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم فرََمَى بهِاَ فلَوَإ أصََابتَإهُ فعََادَ ثاَنيِاً فأَعَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1161 اصِ لِلْإ

لكُِ ثمُ  يقَإعُدُ يتَكََف فُ  الن اسَ { . وَرُوِيَ } أنَ    رَجُلًَ لعََقرََتإهُ , فقَاَلَ : يأَإتيِنيِ أحََدُهمُإ بجَِمِيعِ مَا يمَإ

جِدَ وَ  جُلُ بأِنَإ يقَوُمَ دَخَلَ الإمَسإ عَليَإهِ هيَإئةَ  رَث ة  وَالن بيُِّ صلى الله عليه وسلم عَلىَ الإمِنإبرَِ , فأَمََرَ الر 

بيَإنِ , ثمُ  حَث   طَاهُ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم مِنإهاَ ثوَإ دَقةَِ فأَعَإ الن بيُِّ فقَاَمَ , فطَرََحَ الن اسُ ثيِاَباً للِص 

بيَإهِ فقَاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : صلى الله دَقةَِ , فطَرََحَ أحََدَ ثوَإ  عليه وسلم الن اسَ عَلىَ الص 

بيَإنِ ثمُ  قدَإ طرََ  طيَإتهُُ ثوَإ تهُُ أنَإ يقَوُمَ ليِفُإطَنَ لهَُ فيَتَصََد قُ عَليَإهِ فأَعَإ حَ أحََدَهمَُا ثمُ  انُإظرُُوا إلىَ هذََا أمََرإ

ا أهَإلُ الإبَ قَ  وَالهِِمإ . فأَمَ  رَاجِ جَمِيعِ أمَإ ثاَلَ هؤَُلََءِ مِنإ إخإ بكَ . { فإَنِ مَا مَنعََ أمَإ صَائرِِ فلَمَإ الَ لهَُ : خُذإ ثوَإ

يقُ رضي الله عنه  دِّ رِ الصِّ نعَُهمُإ مِنإ ذَلكَِ , وَقدَإ كَانَ أبَوُ بكَإ ذَا يكَُنإ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم يمَإ

ِ حَت ى بقَيَِ فيِ عَباَءَةٍ   مَالٍ كَثيِرٍ فأَنَإفقََ جَمِيعَ مَالهِِ عَلىَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم وَفيِ سَبيِلِ الله 

 فلَمَإ يعَُنِّفإهُ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم وَلمَإ ينُإكِرإ ذَلكَِ عَليَإهِ . 

ليِلُ عَلىَ أنَ  ذَلكَِ ليَإسَ بِ  مُخَاطَبةٍَ للِن بيِِّ صلى الله عليه وسلم وَإنِ مَا خُوطِبَ بهِِ غَيإرُهُ وَالد 

نإ يتَحََس رُ عَلىَ  سُورًا { وَلمَإ يكَُنإ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم مِم  قوله تعالى : } فتَقَإعُدَ مَلوُمًا مَحإ

ِ , فثَبَتََ أَ  وُ إنإفاَقِ مَا حَوَتإهُ يدَُهُ فيِ سَبيِلِ الله  ن  الإمُرَادَ غَيإرُ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم وَهوَُ نحَإ

بطَنَ  عَمَلكُ { الإخِطَابُ للِن بيِِّ صلى الله عليه وسلم وَالإمُرَادُ  ت ليَحَإ رَكإ قوله تعالى : } لئَنِإ أشَإ

ا أنَإزَلإناَ إليَإك { لَ  مإ يرُِدإ بهِِ الن بيِ  صلى الله عليه غَيإرُهُ , وقوله تعالى : } فإَنِإ كُنإت فيِ شَكٍّ مِم 

بدُُوا إلَ  إي   لهِِ : } وَقضََى رَبُّك ألََ  تعَإ ياَتُ مِنإ قوَإ اهُ { وسلم لِْنَ هُ لمَإ يشَُك  قطَُّ . فاَقإتضََتإ هذَِهِ الْإ

سَانِ إلىَ الإوَالدَِيإنِ وَالت ذَلُّلِ لهَُ  حإ ِ ِ وَالْإ حِيدِ الله  رُ بتِوَإ مَإ بىَ الْإ طاَءِ ذِي الإقرُإ مَا وَطاَعَتهِِمَا وَإعِإ

 َ ِ وَالْإ صِيةَِ الله  رِ وَالإمَسَاكِينِ وَابإنِ الس بيِلِ حُقوُقهَمُإ وَالن هإيِ عَنإ تبَإذِيرِ الإمَالِ وَإنِإفاَقهِِ فيِ مَعإ مإ

فإرَاطِ وَالت قإصِيرِ  ِ نإفاَقِ وَالن هإيِ عَنإ الْإ ِ ليِمِ مَا يجُِيبُ بهِِ  باِلَِقإتصَِادِ فيِ الْإ طاَءِ وَالإمَنإعِ وَتعَإ عإ ِ فيِ الْإ

طِي . رِ مَا يعُإ كِينَ عِنإدَ تعََذُّ ائلَِ وَالإمِسإ  الس 

ببَِ   رَ الس  نُ ذِكإ لََقٍ { هوَُ كَلََم  يتَضََم  يةََ إمإ لََدَكُمإ خَشإ قوله تعالى : } وَلََ تقَإتلُوُا أوَإ

تاَجَ إلىَ الن فقَةَِ عَليَإهِن  الإخَارِجِ عَليَإهِ وَذَلكَِ لَِْ  يةََ الإفقَإرِ لئِلََ  يحَإ ن  مِنإ الإعَرَبِ مَنإ كَانَ يقَإتلُُ بنَاَتهَ خَشإ

تفَيِضًا شَائعًِا فيِ هِمإ , وَهِيَ وَليِتَوََف رَ مَا يرُِيدُ إنإفاَقهَُ عَليَإهِن  عَلىَ نفَإسِهِ وَعَلىَ بيَإتهِِ , وَكَانَ ذَلكَِ مُسإ

ءُودَةُ سُئلِتَإ بأِيَِّ ذَنإبٍ قتُلِتَإ { وَالإمَوإ  لهِِ : } وَإذَِا الإمَوإ ُ فيِ قوَإ ءُودَةُ ال تيِ ذَكَرَهاَ الله  ءُودَةُ هِيَ الإمَوإ

عُودٍ : } سُئلَِ  ِ بإنُ مَسإ ياَءً . وَقاَلَ عَبإدُ الله  فنِوُنَ بنَاَتهَمإ أحَإ فوُنةَُ حَي اً , وَكَانوُا يدَإ الن بيُِّ صلى الله الإمَدإ

ِ ندِ ًا وَهوَُ خَلقَكَ وَأنَإ تقَإتلَُ وَلدََك خَشإ  عَلَ لِِلّ  نوُبِ ؟ قاَلَ : أنَإ تجَإ ظَمُ الذُّ يةََ عليه وسلم فقَيِلَ : مَا أعَإ

نيَِ بحَِليِلةَِ جَارِك { .  أنَإ يأَإكُلَ مَعَك وَأنَإ تزَإ

زُقهُمُإ وَإيِ اكُ   نُ نرَإ ُ قوله تعالى : } نحَإ ِ تعََالىَ وَاَلله  قَ الإجَمِيعِ عَلىَ الله  باَر  بأِنَ  رِزإ مإ { فيِهِ إخإ

زُقُ  َ تعََالىَ سَيرَإ لََدِ وَعَلىَ أنَإفسُِهِمإ , وَفيِهِ بيَاَن  أنَ  الله  وَإ  كُل  حَيوََانٍ سَيسَُبِّبُ لهَمُإ مَا ينُإفقِوُنَ عَلىَ الْإ

ُ تعََالىَ ذَلكَِ لئِلََ  يتَعََد ى خَلقَهَُ مَا دَامَتإ حَياَتهُُ بَ  تِ , وَبيَ نَ الله  قهَُ باِلإمَوإ اقيِةًَ وَأنَ هُ إن مَا يقَإطَعُ رِزإ

نيِهِ عَ  قِ مَا يغُإ زإ ُ قدَإ سَب بَ لهَُ مِنإ الرِّ ضٍ وَلََ يتَنَاَوَلُ مَالَ غَيإرِهِ ; إذإ كَانَ الله  ضُهمُإ عَلىَ بعَإ نإ مَالِ بعَإ

 .غَيإرِهِ 

رِيمِ   باَرُ بتِحَإ خإ ِ ناَ إن هُ كَانَ فاَحِشَةً وَسَاءَ سَبيِلًَ { فيِهِ الْإ قوله تعالى : } وَلََ تقَإرَبوُا الزِّ

ناَ وَأنَ هُ قبَيِح  لِْنَ  الإفاَحِشَةَ هِيَ ال تيِ قدَإ تفَاَحَشَ قبُإحُهُ وَعَظمَُ , وَفيِهِ دَليِل  عَلىَ أنَ  ا ناَ قبَيِح  الزِّ  لزِّ

عِ أَ  اهُ فاَحِشَةً وَلمَإ يخَُصِّصإ بهِِ   قبَإلَ وُرُودِ الس مإ َ سَم  عِ لِْنَ  الله  دَهُ فيِ الإعَقإلِ قبَإلَ وُرُودِ الس مإ وإ بعَإ

 َ انيِةََ لََ نسََبَ لوَِلدَِهاَ مِنإ قبِلَِ الْإ ناَ قبَيِح  فيِ الإعَقإلِ أنَ  الز  ليِلِ عَلىَ أنَ  الزِّ بِ ; إذإ ليَإسَ وَمِنإ الد 

نَإسَابِ وَمَنإعُ مَا يتَعََل قُ بهِاَ مِنإ ا ضٍ , ففَيِهِ قطَإعُ الْإ لىَ بهِِ لحََاقهُُ بهِِ مِنإ بعَإ ناَةِ أوَإ ضُ الزُّ لإحُرُمَاتِ بعَإ

حَامِ وَإبِإطاَلِ حَقِّ الإوَالدِِ عَلىَ الإوَلَ  رَإ رَى ذَلكَِ فيِ الإمَوَارِيثِ وَالإمُناَكَحَاتِ وَصِلةَِ الْإ دِ وَمَا جَرَى مَجإ

تنَإكَر  فيِ الإعَادَاتِ وَلذَِلكَِ قاَلَ  ناَ , وَذَلكَِ قبَيِح  فيِ الإعُقوُلِ مُسإ  الن بيُِّ مِنإ الإحُقوُقِ ال تيِ تبَإطلُُ مَعَ الزِّ

مإ يكَُنإ الن سَبُ مَقإصُورًا عَلىَ صلى الله عليه وسلم : } الإوَلدَُ للِإفرَِاشِ وَللِإعَاهِرِ الإحَجَرُ { لِْنَ هُ لوَإ لَ 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1162 اصِ لِلْإ

انيِ وَكَانَ ذَلكَِ  لىَ باِلن سَبِ مِنإ الز  مِ الإفرَِاشِ لمََا كَانَ صَاحِبُ الإفرَِاشِ بأِوَإ  الإفرَِاشِ وَمَا هوَُ فيِ حُكإ

قاَطِ مَا يتَعََل قُ بهِاَ مِنإ الإحُقوُقِ وَالإحُ  نَإسَابِ وَإسِإ  رُمَاتِ .يؤَُدِّي إلىَ إبإطاَلِ الْإ

ُ إلَ  باِلإحَقِّ { إن مَا قاَلَ تعََالىَ : } إلَ    مَ الله  قوله تعالى : } وَلََ تقَإتلُوُا الن فإسَ ال تيِ حَر 

هِ الإ  دَ أنَإ لمَإ يكَُنإ حَق اً , وَذَلكَِ قتَإلهُُ عَلىَ وَجإ ةِ قَ باِلإحَقِّ { لِْنَ  قتَإلَ الن فإسِ قدَإ يصَِيرُ حَق اً بعَإ د  وَدِ وَباِلرِّ

وِ ذَلكَِ . صَنِ وَالإمُحَارِبةَِ وَنحَإ مِ للِإمُحإ جإ  وَالر 

قوله تعالى : } وَمَنإ قتُلَِ مَظإلوُمًا فقَدَإ جَعَلإناَ لوَِليِِّهِ سُلإطاَناً { رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ  

لهِِ : } سُلإطَاناً { لهِِ : } أوَإ ليَأَإتيِنَِّي بسُِلإطَانٍ  وَسَعِيدِ بإنِ جُبيَإرٍ وَمُجَاهِدٍ فيِ قوَإ ة  , كَقوَإ قاَلوُا : حُج 

لإطاَنِ  يةَِ وَعَلىَ السُّ ذِ الدِّ لإطَانُ أنَ هُ مُخَي ر  بيَإنَ الإقتَإلِ وَبيَإنَ أخَإ اكُ : السُّ ح   أنَإ يطَإلبَُ مُبيِنٍ { وَقاَلَ الض 

فعََهُ إليَإهِ .  الإقاَتلَِ حَت ى يدَإ

باَنةَِ عَنإ الإمُرَادِ لِْنَ هُ لفَإظ  قاَلَ أَ   ِ تفٍَ بنِفَإسِهِ فيِ الْإ مَل  غَيإرُ مُكإ لإطاَنُ لفَإظ  مُجإ رٍ : السُّ بوُ بكَإ

رَ وَالن هإ  مَإ لإطَانُ  ال ذِي يلَيِ الْإ ةُ وَمِنإهاَ السُّ تلَفِةٍَ , فمَِنإهاَ الإحُج  ترََك  يقَعَُ عَلىَ مَعَانٍ مُخإ  يَ وَغَيإرَ مُشإ

مِعُونَ أنَ هُ قدَإ أرُِيدَ بهِِ الإقوََدُ فصََارَ الإقوََدُ كَالإمَنإطوُقِ بهِِ فيِ الْإ  يةَِ , ذَلكَِ , إلَ  أنَ  الإجَمِيعَ مُجإ

يةََ مُرَادَة  فلَمَإ نثُإ  ا ثبَتََ أنَ  وَتقَإدِيرُهُ فقَدَإ جَعَلإناَ لوَِليِِّهِ سُلإطاَناً أيَإ قوََدًا , وَلمَإ يثَإبتُإ أنَ  الدِّ بتِإهاَ وَلمَ 

وا قبَإلَ الإمُرَادَ الإقوََدُ دَل  ظَاهِرُهُ عَلىَ أنَ هُ إذَا كَانتَإ الإوَرَثةَُ صِغَارًا وَكِباَرًا أنَ  للِإكِباَرِ أنَإ يقَإتَ  صُّ

غِيرُ ليَإسَ بوَِليٍِّ  غَارِ لِْنَ  كُل  وَاحِدٍ مِنإهمُإ وَليٌِّ وَالص  , ألَََ ترََى أنَ هُ لََ يجَُوزُ عَفإوُهُ ؟ بلُوُغِ الصِّ

غَارُ فيَقُإ  دٍ لََ يقَإتصَُّ الإكِباَرُ حَت ى يبَإلغَُ الصِّ لُ أبَيِ حَنيِفةََ , وَعِنإدَ أبَيِ يوُسُفَ وَمُحَم  وا وَهذََا قوَإ تصَُّ

لِ أبَيِ حَ  جُوعُ إلىَ قوَإ دٍ الرُّ فوُا وَرُوِيَ عَنإ مُحَم   نيِفةََ .مَعَهمُإ أوَإ يعَإ

رِفإ فيِ الإقتَإلِ { رُوِيَ عَنإ عَطَاءٍ وَالإحَسَنِ وَمُجَاهِدٍ وَسَعِيدِ بإنِ   قوله تعالى : } فلَََ يسُإ

اكِ وَطلَإقِ بإنِ حَبيِبٍ : " لََ يقُإتلَُ غَيإرُ قاَتلِهِِ وَلََ يمَُث لإ بهِِ " وَذَلكَِ لِْنَ  الإعَرَ  ح  بَ كَانتَإ جُبيَإرٍ وَالض 

ُ لهَُ سُلإطَاناً نهَاَهُ أنَإ يتَعََد  تَ  ا جَعَلَ الله  ى وَعَلىَ هذََا تعََد ى إلىَ غَيإرِ الإقاَتلِِ مِنإ الإحَمِيمِ وَالإقرَِيبِ , فلَمَ 

نىَ قوله تعالى : } كُتبَِ عَليَإكُمإ الإقصَِاصُ فيِ الإقتَإلىَ الإحُرُّ باِلإحُرِّ وَالإعَبإدُ باِلإعَبإدِ وَ  نُإثىَ الإمَعإ الْإ

ضَ  رَى فكََانَ إذَا قتُلَِ مِنإهمُإ الإعَبإدُ لََ يرَإ خُإ ل  عَلىَ الْإ ضِ الإقبَاَئلِِ طوَإ نُإثىَ { لِْنَ هُ كَانَ لبِعَإ نَ إلَ  باِلْإ وإ

رِفإ فيِ الإقتَإلِ بأِنَإ يتَعََد   يةَِ : لََ يسُإ ى إلىَ غَيإرِ الإقاَتلِِ وَقاَلَ أنَإ يقَإتلُوُا الإحُر  مِنإهمُإ وَقاَلَ فيِ هذَِهِ الْإ

ضُهمُإ عَلىَ مَجَازِ الإخَ  ضُهمُإ عَلىَ الن هإيِ وَرَفعََهُ بعَإ رِفإ فيِ الإقتَإلِ , جَزَمَهُ بعَإ برَِ , أبَوُ عُبيَإدَةَ : لََ يسُإ

تحََقٌّ .  يقَوُلُ : ليَإسَ فيِ قتَإلهِِ سَرَف  لِْنَ  قتَإلهَُ مُسإ

كَانَ مَنإصُورًا { قاَلَ قتَاَدَةُ : " هوَُ عَائدِ  عَلىَ الإوَليِِّ " وَقاَلَ مُجَاهِد  قوله تعالى : } إن هُ  

مُ  رُهُ هوَُ حُكإ خِرَةِ , وَنصَإ ا فيِ الْإ نإياَ وَإمِ  ا فيِ الدُّ : " عَلىَ الإمَقإتوُلِ " . وَقيِلَ : " هوَُ مَنإصُور  إم 

نيِ للِإوَليِِّ " ِ لهَُ بذَِلكَِ أعَإ مِنيِنَ أنَإ  الله  رُ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم وَالإمُؤإ رُهُ أمَإ . وَقيِلَ : " نصَإ

يعُِينوُهُ " . وقوله تعالى } فقَدَإ جَعَلإناَ لوَِليِِّهِ سُلإطاَناً { قدَإ اقإتضََى إثإباَتَ الإقصَِاصِ للِنِّسَاءٍ لِْنَ  

ضٍ { وَقاَلَ : }  الإوَليِ  هنُاَ هوَُ الإوَارِثُ كَمَا قاَلَ : } ليِاَءُ بعَإ ضُهمُإ أوَإ مِناَتُ بعَإ مِنوُنَ وَالإمُؤإ وَالإمُؤإ

ضٍ { وَقاَلَ : } وَالَ ذِينَ آمَنوُا وَلمَإ يهُاَجِرُو ليِاَءُ بعَإ ضُهمُإ أوَإ لهِِ : } بعَإ ا مَا إن  ال ذِينَ آمَنوُا { إلىَ قوَإ

ءٍ حَت ى يُ  رَةِ , ثمُ  لكَُمإ مِنإ وَلََيتَهِِمإ مِنإ شَيإ دَ الإهِجإ هاَجِرُوا { فنَفَىَ بذَِلكَِ إثإباَتَ الت وَارُثِ بيَإنهَمُإ إلَ  بعَإ

مِنيِنَ وَالإمُهاَجِرِينَ { فأََ  ِ مِنإ الإمُؤإ ضٍ فيِ كِتاَبِ الله  لىَ ببِعَإ ضُهمُإ أوَإ حَامِ بعَإ رَإ ثإبتََ قاَلَ : } وَأوُلوُا الْإ

ضٍ {  الإمِيرَاثَ بأِنَإ جَعَلَ بَ  ليِاَءُ بعَإ ضُهمُإ أوَإ ضٍ , وَقاَلَ : } وَالَ ذِينَ كَفرَُوا بعَإ ليِاَءَ بعَإ ضَهمُإ أوَإ عإ

ا قاَلَ } فقَدَإ جَعَلإناَ لوَِليِِّهِ سُلإطاَناً { اقإتضََ  رِ الإوِلََيةَِ . فلَمَ  ى ذَلكَِ إثإباَتَ فأَثَإبتََ الت وَارُثَ بيَإنهَمُإ بذِِكإ

يةََ ال تيِ هِيَ بدََل  مِنإ الإقوََدِ لسَِائِ  رُوث  عَنإ الإمَقإتوُلِ أنَ  الدِّ مَ مَوإ رِ الإوَرَثةَِ وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  الد 

جَالِ وَالنِّسَاءِ , وَلوَإ لمَإ تكَُنإ النِّسَاءُ قدَإ وَرِثإنَ الإقصَِاصَ لمََا وَرِثإنَ  رُوثةَ  عَنإهُ للِرِّ  بدََلهَُ الإقصَِاصِ مَوإ

ضِ مِيرَاثِ الإمَيِّتِ وَلََ يرَِثُ مِنإ ال ذِ  ضُ الإوَرَثةَِ مِنإ بعَإ ي هوَُ الإمَالُ , وَكَيإفَ يجَُوزُ أنَإ يرَِثَ بعَإ

لُ مَالكٍِ : " إن   صُُولِ . وَقوَإ لُ مَعَ مُخَالفَتَهِِ لظِاَهِرِ الإكِتاَبِ مُخَالفِ  للِْإ خَرُ هذََا الإقوَإ ضِ الْإ الإبعَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1165 اصِ لِلْإ

لَ مَالًَ وَرِثتَإ النِّسَاءُ النِّسَاءَ ليَإ  جَالِ فإَذَِا تحََو  ء  وَإنِ مَا الإقصَِاصُ للِرِّ سَ إليَإهِن  مِنإ الإقصَِاصِ شَيإ

جَالِ " وَرُوِيَ عَنإ سَعِيدِ بإنِ الإمُسَيِّبِ وَالإحَسَنِ وَقتَاَدَةَ وَالإحَكَمِ : " ليَإسَ إلىَ النِّسَاءِ شَيإ  ء  مَعَ الرِّ

جَالِ مِنإ الإعَفإ  حَابنِاَ : " إن  الإقصَِاصَ وَاجِب  لكُِلِّ وَارِثٍ مِنإ الرِّ لِ أصَإ مِ " , وَمِنإ قوَإ وِ وَالد 

رِ مَوَارِيثهِِمإ " . بإياَنِ بقِدَإ  وَالنِّسَاءِ وَالصِّ

سَنُ حَت ى يبَإلغَُ   أشَُد هُ { قاَلَ  قوله تعالى : } وَلََ تقَإرَبوُا مَالَ الإيتَيِمِ إلَ  باِلَ تيِ هِيَ أحَإ

ِ وَلََ يكَُونُ لِ  لِ الله  اكُ : يبَإتغَِي بهِِ مِنإ فضَإ ح  سَنُ التِّجَارَةُ " . وَقاَلَ الض  ل ذِي مُجَاهِد  : " ال تيِ هِيَ أحَإ

ء  " .  يبَإتغَِي فيِهِ شَيإ

رِ وَإنِإ كَانَ ذَلِ   كإ رٍ : إن مَا خَص  الإيتَيِمَ باِلذِّ وَالِ سَائرِِ الن اسِ لِْنَ  قاَلَ أبَوُ بكَإ كَ وَاجِباً فيِ أمَإ

سَ  لهُُ : } إلَ  باِلَ تيِ هِيَ أحَإ ثرَُ , وَقدَإ انإتظَمََ قوَإ وَجُ وَالط مَعُ فيِ مِثإلهِِ أكَإ نُ { جَوَازُ الإيتَيِمَ إلىَ ذَلكَِ أحَإ

فِ فيِ مَالِ الإيتَيِمِ للِإوَاليِ عَليَإهِ مِنإ جَدٍّ أَ  وإ وَصِيِّ أبٍَ لسَِائرِِ مَا يعَُودُ نفَإعُهُ عَليَإهِ لِْنَ  الت صَرُّ

ترَِيَ للِإيتَيِمِ بمَِا سَنَ مَا كَانَ فيِهِ حِفإظُ مَالهِِ وَتثَإمِيرُهُ , فجََائزِ  عَلىَ ذَلكَِ أنَإ يبَيِعَ وَيشَإ حَإ لََ ضَرَرَ  الْإ

نَ ذَلكَِ حَط اً لمَِا  عَلىَ الإيتَيِمِ فيِهِ وَبمِِثإلِ الإقيِمَةِ وَأقَلَِّ  ا يتَغََابنَُ الن اسُ فيِهِ لِْنَ  الن اسَ قدَإ يرََوإ مِنإهاَ مِم 

مُونَ فِ  تلَفُِ الإمُقوَِّ ا يخَإ رَ مِنإ النُّقإصَانِ مِم  ياَدَةِ وَلِْنَ  هذََا الإقدَإ بإحِ وَالزِّ جُونَ فيِهِ مِنإ الرِّ يهِ , فلَمَإ يرَإ

ثرََ مِنإ الإقيِمَةِ بمَِا لََ يتَغََابنَُ الن اسُ تثَإبتُُ هنُاَكَ حَطِيطَ  ترَِيَ بأِكَإ ة  فيِ الإحَقيِقةَِ , وَلََ يجَُوزُ أنَإ يشَإ

ُ أنَإ يقُإرَبَ مَالُ الإيتَيِ مِ إلَ  باِلَ تيِ فيِهِ لِْنَ  فيِهِ ضَرَرًا عَلىَ الإيتَيِمِ وَذَلكَِ ظَاهِر  مُتيَقَ ن  , وَقدَإ نهَىَ الله 

بإحَ  يةَُ عَلىَ جَوَازِ إجَارَةِ مَالِ الإيتَيِمِ وَالإعَمَلِ بهِِ مُضَارَبةًَ لِْنَ  الرِّ سَنُ . وَقدَإ دَل تإ الْإ  ال ذِي هِيَ أحَإ

رُ  كِهِ وَقدَإ رَوَى عَمإ سَنُ مِنإ ترَإ صُلُ لهَُ بعَِمَلِ الإمُضَارِبِ , فذََلكَِ أحَإ تحَِقُّهُ الإيتَيِمُ إن مَا يحَإ و بإنُ يسَإ

يَإتاَمِ خَ  وَالِ الْإ هِ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : } ابإتغَُوا بأِمَإ يإرًا شُعَيإبٍ عَنإ أبَيِهِ عَنإ جَدِّ

ناَهُ الن فقَةَُ لِْنَ  الن فقَةََ تسَُم ى صَدَقةًَ . وَقدَإ رُوِيَ عَ  دَقةَُ { , قيِلَ : مَعإ نإ الن بيِِّ صلى لََ تأَإكُلإهاَ الص 

جُلُ عَلىَ نفَإسِهِ وَعِياَلهِِ فهَوَُ لهَُ صَدَقةَ  { . وَقدَإ رُوِيَ عَنإ عُمَرَ  الله عليه وسلم : } مَا أنَإفقََ الر 

فعََهُ مُضَارَبةًَ وَابإنِ عُمَرَ وَعَائشَِةَ وَجَمَاعَةٍ مِنإ الت ابعِِينَ أنَ  للِإوَصِيِّ أنَإ يتَ جِرَ بمَِالِ الإيتَيِمِ وَأنَإ  يدَإ

غِيرِ لنِفَإسِهِ وَيبَيِعُ مِنإهُ وَعَلىَ أنَ  للِإوَصِيِّ أنَإ يَ  ترَِيَ مَالِ الص  بَِ أنَإ يشَإ ترَِيَ وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  للِْإ شإ

لُ أبَيِ حَنيِفةََ  ترََى بمِِثإلِ مَالَ الإيتَيِمِ لنِفَإسِهِ إذَا كَانَ  ذَلكَِ خَيإرًا للِإيتَيِمِ , وَهوَُ قوَإ قاَلَ : " وَإنِإ اشإ

سَ  ثرََ قيِمَةً لقوله تعالى : } إلَ  باِلَ تيِ هِيَ أحَإ نُ { . الإقيِمَةِ لمَإ يجَُزإ حَت ى يكَُونَ مَا يأَإخُذُهُ الإيتَيِمُ أكَإ

لهُُ : } حَت   د  : " لََ يجَُوزُ ذَلكَِ بحَِالٍ " . وَقوَإ ى يبَإلغَُ أشَُد هُ { قاَلَ زَيإدُ بإنُ وَقاَلَ أبَوُ يوُسُفَ وَمُحَم 

لمََ وَرَبيِعَةُ : " الإحُلمَُ " .  أسَإ

برَُوا {   رَافاً وَبدَِارًا أنَإ يكَإ ضِعٍ آخَرَ : } وَلََ تأَإكُلوُهاَ إسإ رٍ : وَقاَلَ فيِ مَوإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

يةَِ  شَُد  فيِ هذَِهِ الْإ , وَقاَلَ : } وَابإتلَوُا الإيتَاَمَى حَت ى إذَا بلَغَُوا النِّكَاحَ  فذََكَرَ الإكِبرََ ههَنُاَ وَذَكَرَ الْإ

ياَتِ الإكِبرََ مُطإلقَاً وَفِ  دَى الْإ وَالهَمُإ { فذََكَرَ فيِ إحإ فعَُوا إليَإهِمإ أمَإ دًا فاَدإ تمُإ مِنإهمُإ رُشإ ي فإَنِإ آنسَإ

رَى بلُوُغَ النِّكَاحِ  خُإ شَُد  وَفيِ الْإ رَى الْإ خُإ ِ بإنُ عُثإمَانَ بإنِ خَثيِمٍ  الْإ دِ . وَرَوَى عَبإدُ الله  شإ مَعَ إيناَسِ الرُّ

توََى { :  عَنإ مُجَاهِدٍ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ : } حَت ى إذَا بلَغََ أشَُد هُ { ثلَََث  وَثلَََثوُنَ سَنةًَ , } وَاسإ

كُمإ { قاَلَ : الإعُ  رإ بعَُونَ سَنةًَ , } أوََلمَإ نعَُمِّ ُ فيِهِ إلىَ ابإنِ آدَمَ سِتُّونَ سَنةًَ . وَقاَلَ أرَإ ذَرَ الله  مُرُ ال ذِي أعَإ

ةِ مُوسَى بُ  نيِ { فذََكَرِ فيِ قصِ  زِعإ بعَِينَ سَنةًَ قاَلَ رَبِّ أوَإ هُ وَبلَغََ أرَإ لوُغَ تعََالىَ : } حَت ى إذَا بلَغََ أشَُد 

توَِاءِ . وَذَكَرَ فيِ هذَِ  شَُدِّ وَالَِسإ بعَِينَ الْإ شَُدِّ وَبلُوُغَ أرَإ رَى بلُوُغَ الْإ خُإ شَُدِّ , وَفيِ الْإ يةَِ بلُوُغَ الْإ هِ الْإ

توَِاءُ , وَإذَِا كَانَ  بعَِينَ سَنةًَ وَقيِلَ الَِسإ شَُدِّ قيِلَ أرَإ  كَذَلكَِ سَنةًَ , وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ الإمُرَادُ ببِلُوُغِ الْإ

شَُدُّ ليَإسَ لهَُ مِقإ  وَالُ الن اسِ فاَلْإ تلَفُِ أحَإ لوُم  فيِ الإعَادَةِ لََ يزَِيدُ عَليَإهِ وَلََ ينُإقصَُ مِنإهُ , وَقدَإ يخَإ دَار  مَعإ

شَُدِّ  هُ غَيإرُهُ فيِ مِثإلهِاَ لِْنَ هُ إنإ كَانَ بلُوُغُ الْإ ةٍ لََ يبَإلغُإ شَُد  فيِ مُد  ضُهمُإ الْإ تمَِاعُ فيِهِ فيَبَإلغُُ بعَإ   هوَُ اجإ

تمَِاعَ الإقوَُى وَكَمَالِ  تلَفِ  فيِ الإعَادَةِ وَإنِإ كَانَ بلُوُغُهُ اجإ دَ الإحُلمُِ فذََلكَِ مُخإ أإيِ وَاللُّبِّ بعَإ مِ  الر  الإجِسإ

كِنِ الإقطَإعِ بهِِ عَ  مُهُ مَبإنيِ اً عَلىَ الإعَادَاتِ فغََيإرُ مُمإ تلَفِ  أيَإضًا , وَكُلُّ مَا كَانَ حُكإ لىَ وَقإتٍ لََ فهَوَُ مُخإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1164 اصِ لِلْإ

ا قاَلَ فيِ آيةَِ : } وَلََ تقَإرَبوُا مَالَ الإ  مَاعٍ , فلَمَ  قيِفٍ أوَإ إجإ يتَيِمِ إلَ  يتَجََاوَزُهُ وَلََ يقَإصُرُ عَنإهُ إلَ  بتِوَإ

سَنُ حَت ى يبَإلغَُ أشَُد هُ { اقإتضََى ذَلكَِ دَفإعَ الإمَالِ إليَإهِ عِنإدَ بُ  طِ باِلَ تيِ هِيَ أحَإ شَُدِّ مِنإ غَيإرِ شَرإ لوُغِ الْإ

دًا فَ  تمُإ مِنإهمُإ رُشإ رَى : } حَت ى إذَا بلَغَُوا النِّكَاحَ فإَنِإ آنسَإ ا قاَلَ فيِ آيةٍَ أخُإ دِ , وَلمَ  شإ فعَُوا إيناَسِ الرُّ ادإ

دِ  شإ دَ بلُوُغِ النِّكَاحِ إيناَسَ الرُّ وَالهَمُإ { شَرَطَ فيِهاَ بعَإ شَُدِّ وَلََ إليَإهِمإ أمَإ رُطإ ذَلكَِ فيِ بلُوُغِ الْإ وَلمَإ يشَإ

برَُوا { فقَاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ :  رَافاً وَبدَِارًا أنَإ يكَإ لهِِ : } وَلََ تأَإكُلوُهاَ إسإ فعَُ بلُوُغِ حَدِّ الإكِبرَِ فيِ قوَإ " لََ يدَإ

دًا نسَِ مِنإهُ رُشإ دَ الإبلُوُغِ حَت ى يؤُإ رُونَ سَنةًَ ثمُ   إليَإهِ مَالهَُ بعَإ س  وَعِشإ شَُد  وَهوَُ خَمإ برَُ وَيبَإلغَُ الْإ وَيكَإ

شَُدِّ عِنإدَهُ . ةَ بلُوُغِ الْإ دَ أنَإ يكَُونَ عَاقلًَِ " فجََائزِ  أنَإ تكَُونَ هذَِهِ مُد  فعَُ إليَإهِ مَالهَُ بعَإ  يدَإ

  ُ نيِ وَاَلله  فوُا باِلإعَهإدِ { يعَإ َ عَلىَ نفَإسِهِ  قوله تعالى : } وَأوَإ لمَُ إيجَابَ الإوَفاَءِ بمَِا عَاهدََ الله  أعَإ

لهِِ تعََالىَ : } وَمِنإ  ُ تعََالىَ إتإمَامَهاَ , وَهوَُ كَقوَإ خُولِ فيِ الإقرَُبِ , فأَلَإزَمَهُ الله  همُإ مَنإ مِنإ النُّذُورِ وَالدُّ

د   لهِِ لنَصَ  َ لئَنِإ آتاَناَ مِنإ فضَإ لهِِ بخَِلوُا بهِِ عَاهدََ الله  ا آتاَهمُإ مِنإ فضَإ الحِِينَ فلَمَ  قنَ  وَلنَكَُوننَ  مِنإ الص 

فوُا باِلإعَهإدِ فيِ حِفإظِ مَالِ الإ  قبَهَمُإ نفِاَقاً فيِ قلُوُبهِِمإ { وَقيِلَ : أوَإ رِضُونَ فأَعَإ ا وَهمُإ مُعإ يتَيِمِ مَعَ وَتوََل وإ

ةِ عَليَإكُمإ بِ  ِ وَزَوَاجِرِهِ فهَوَُ عَهإد  .قيِاَمِ الإحُج  ةُ مِنإ أوََامِرِ الله   وُجُوبِ حِفإظِهِ وَكُلُّ مَا قاَمَتإ بهِِ الإحُج 

تفِاَءً   ئوُلًَ عَنإهُ للِإجَزَاءِ , فحَُذِفَ اكإ ناَهُ : مَسإ ئوُلًَ { مَعإ وقوله تعالى : } إن  الإعَهإدَ كَانَ مَسإ

ألَُ بدَِلََلةَِ الإحَالِ وَعِلإمِ الإمُ  ت ؟ كَمَا تسُإ ألَُ فيَقُاَلُ لمَإ نقُضِإ خَاطبَِ باِلإمُرَادِ . وَقيِلَ : إن  الإعَهإدَ يسُإ

قيِف  وَتقَإرِير  لنِاَقضِِ الإ  لِ لِْنَ هُ توَإ وَ  نىَ الْإ جِعُ إلىَ مَعإ ءُودَةُ بأِيَِّ ذَنإبٍ قتُلِتَإ وَذَلكَِ يرَإ عَهإدِ كَمَا الإمَوإ

قيِف  وَتقَإرِير  لقِاَئلِهِاَ بأِنَ هُ قتَلَهَاَ بغَِيإرِ ذَنإبٍ .أنَ  سُؤَالَ الإمَ  ءُودَةِ توَإ  وإ

تقَيِمِ { فيِهِ دَلََلةَ  عَلىَ أنَ    طاَسِ الإمُسإ فوُا الإكَيإلَ إذَا كِلإتمُإ وَزِنوُا باِلإقسِإ قوله تعالى : } وَأوَإ

ترََى شَيإئاً مِنإ الإمَكِيلََتِ مُكَايلَةًَ  زُوناَتِ مُوَازَنةًَ وَاجِب  عَليَإهِ أنَإ لََ يأَإخُذَ مَنإ اشإ أوَإ مِنإ الإمَوإ

نٍ , وَأنَ هُ غَيإرُ جَائزٍِ لهَُ أنَإ يأَإخُذَهُ  ناً إلَ  بوَِزإ ترََى وَزإ ترََى كَيإلًَ إلَ  بكَِيإلٍ وَلََ الإمُشإ مُجَازَفةًَ ,  الإمُشإ

تبَِ  نِ ; إذإ لمَإ يخَُصِّصإ وَفيِ ذَلكَِ دَليِل  عَلىَ أنَ  الَِعإ رِيمِ الت فاَضُلِ هوَُ باِلإكَيإلِ وَالإوَزإ ارَ فيِ تحَإ

زُونِ باِلإمَأإكُولِ مِنإهُ دُونَ غَيإرِهِ , فوََجَبَ أنَإ  نِ فيِ الإمَوإ إيجَابَ الإكَيإلِ فيِ الإمَكِيلِ وَإيِجَابُ الإوَزإ

زُوناَتِ إذَ  ضٍ مِنإ جِنإسٍ وَاحِدٍ أنَ هُ غَيإرُ جَائزٍِ يكَُونَ سَائرُِ الإمَكِيلََتِ وَالإمَوإ ضَهاَ ببِعَإ ترََى بعَإ ا اشإ

وُ الإجِصِّ وَالنُّورَةِ وَفيِ الإمَوإ  ذُهُ مُجَازَفةًَ إلَ  بكَِيإلٍ سَوَاء  كَانَ مَأإكُولًَ أوَإ غَيإرَ مَأإكُولٍ نحَإ زُونِ أخَإ

زُونَ  صَاصِ وَسَائرِِ الإمَوإ وُ الإحَدِيدِ وَالر   اتِ .نحَإ

نِ لََ  تهَِدٍ مُصِيب  لِْنَ  إيفاَءَ الإكَيإلِ وَالإوَزإ تهِاَدِ وَأنَ  كُل  مُجإ لََلةَُ عَلىَ جَوَازِ الَِجإ وَفيِهِ الد 

كِنُ أحََدًا أنَإ يَ  تهِاَدِ وَغَلبَةَِ الظ نِّ , ألَََ ترََى أنَ هُ لََ يمُإ د عِيَ إذَا كَانَ سَبيِلَ لنَاَ إليَإهِ إلَ  مِنإ طرَِيقِ الَِجإ

جِعُهُ فيِ إيفاَءِ حَقِّهِ إلىَ غَلبَةَِ ظنَِّ  ا كَانَ لغَِيإرِهِ الإقطَإعُ بأِنَ هُ لََ يزُِيدُ حَب ةً وَلََ ينُإقصُِ وَإنِ مَا مَرإ هِ ؟ وَلمَ 

ِ تعََالىَ إذَا فعََلَ ذَلكَِ وَلمَإ يكَُل   مِ الله  ِ الإكَائلُِ وَالإوَازِنُ مُصِيباً لحُِكإ فإ إصَابةََ حَقيِقةَِ الإمِقإدَارِ عِنإدَ الله 

طاَسِ إن هُ الإمِيزَانُ صَغُرَ أوَإ كَبرَُ . وَقَ  تهِاَدِ . وَقيِلَ فيِ الإقسِإ مُ مَسَائلِِ الَِجإ الَ تعََالىَ كَانَ كَذَلكَِ حُكإ

نىَ فيِ الإمَ  ناَ مِنإ الإمَعإ ا ذَكَرإ حَابنُاَ فيِمَنإ لهَُ عَلىَ الإحَسَنُ : هوَُ الإقبَ انُ . وَلمَ  زُونِ قاَلَ أصَإ كِيلِ وَالإمَوإ

زُونِ : إن هُ غَيإرُ  جَائزٍِ لهَُ أنَإ يقَإبضَِهُ مُجَازَفةًَ إنإ ترََاضَياَ وَظَا ء  مِنإ الإمَكِيلِ أوَإ الإمَوإ هِرُ آخِرِ شَيإ

كُهُ  نِ يوُجِبُ أنَإ لََ يجَُوزَ ترَإ رِ باِلإكَيإلِ وَالإوَزإ مَإ مَتهُمَُا إذَا الْإ مَا بتِرََاضِيهِمَا , وَكَذَلكَِ لََ تجَُوزُ قسِإ

ناَ , وَلوَإ كَانتَإ ثيِاَباً أوَإ عُرُوضًا مِنإ غَيإرِ الإمَكِ  يلِ كَانَ بيَإنَ شَرِيكَيإنِ مُجَازَفةَ  للِإعِل ةِ ال تيِ ذَكَرإ

زُونِ جَازَ أنَإ يقَإبضَِهُ مُجَازَفةًَ بتِرََاضِيهِ  مَا وَجَازَ أنَإ يقَإتسَِمَا مُجَازَفةًَ ; إذإ لمَإ يوُجَدإ عَليَإناَ فيِهِ وَالإمَوإ

نِ .  إيفاَءُ الإكَيإلِ وَالإوَزإ

سَنُ عَاقبِةًَ فيِ   ناَهُ أنَ  ذَلكَِ خَيإر  لكَُمإ وَأحَإ سَنُ تأَإوِيلًَ { مَعإ قوله تعالى : } ذَلكَِ خَيإر  وَأحَإ

خِرَةِ وَالت أإ  نإياَ وَالْإ لًَ إذَا الدُّ لُ أوَ  لهِِمإ : آلَ يؤَُوِّ ءِ وَتفَإسِيرُهُ , مِنإ قوَإ جِعُ الش يإ وِيلُ هوَُ ال ذِي إليَإهِ مَرإ

ثَرَِ مِنإ غَيإرِ بصَِيرَةٍ وَلََ  رَجَعَ . قوله تعالى : } وَلََ تقَإفُ مَا ليَإسَ لكَ بهِِ عِلإم  { الإقفَإوُ اتِّباَعُ الْإ

ثَرََ وَفيِهاَ مَنإ يقَإتاَفُ الن سَبَ , عِلإمٍ بمَِا يصَِيرُ إلَ  يإهِ , وَمِنإهُ الإقاَفةَُ وَكَانتَإ الإعَرَبُ فيِهاَ مَنإ يقَإتاَفُ الْإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1163 اصِ لِلْإ

نإسَانُ مِنإ غَيإرِ حَقيِقةٍَ , يقَوُلوُنَ : تقَوَ   ِ برُِ بهِِ الْإ ضُوعًا عِنإدَهمُإ لمَِا يخُإ مُ مَوإ فَ وَقدَإ كَانَ هذََا الَِسإ

جُلُ   إذَا قاَلَ الإباَطِلَ قاَلَ جَرِير  :الر 

فِ  دُوثةٍَ مِنإ كَاشِحٍ مُتقَوَِّ  وَطَالَ حِذَارِي خِيفةََ الإبيَإنِ وَالن وَى            وَأحُإ

لهِِ الإباَطِلَ . وَقاَلَ آخَرُ :   قاَلَ أهَإلُ اللُّغَةِ : أرََادَ بقِوَإ

مَى شَمُّ الإعَرَانيِنِ سَاكِن     نَ الت قاَفيِاَ       وَمِثإلُ الدُّ  بهِِن  الإحَياَءُ لََ يشُِعإ

ثرََهُ يكَُونُ عَنإ غَيإرِ حَقيِقةٍَ وَقدَإ  مِ لِْنَ  أكَإ يَ الت قاَذُفُ بهِذََا الَِسإ أيَإ الت قاَذُفَ . وَإنِ مَا سُمِّ

لهِِ :  هوُدِ بقِوَإ ُ بكَِذِبِ الإقاَذِفِ إذَا لمَإ يأَإتِ باِلشُّ مِنوُنَ حَكَمَ الله  تمُُوهُ ظَن  الإمُؤإ لََ إذإ سَمِعإ } لوَإ

مِناَتُ بأِنَإفسُِهِمإ خَيإرًا وَقاَلوُا هذََا إفإك  مُبيِن  { قاَلَ قتَاَدَةُ فيِ قوله تعالى : } وَلََ تقَإفُ مَا لَ  يإسَ وَالإمُؤإ

مَعإ وَلََ رَأيَإت وَلمَإ  ت وَلمَإ تسَإ لمَإ " . لكَ بهِِ عِلإم  { : " لََ تقَلُإ سَمِعإ ت وَلمَإ تعَإ  ترََهُ وَلََ عَلمِإ

ِ مَا لََ عِلإمَ لهَُ بهِِ عَلىَ جِهةَِ  كَامِ الله  نإسَانِ عَنإ أنَإ يقَوُلَ فيِ أحَإ ِ وَقدَإ اقإتضََى ذَلكَِ نهَإيَ الْإ

لمَإ صِح   وءِ مَا لََ يعَإ باَنِ وَأنَإ لََ يقَوُلَ فيِ الن اسِ مِنإ السُّ برََ الظ نِّ وَالإحُسإ تهَُ , وَدَل  عَلىَ أنَ هُ إذَا أخَإ

قاً لِْنَ هُ قاَئلِ  بغَِيإرِ عِلإمٍ وَقدَإ نهََ  ُ عَنإ عَنإ غَيإرِ عِلإمٍ فهَوَُ آثمِ  فيِ خَبرَِهِ كَذِباً كَانَ خَبرَُهُ أوَإ صِدإ اهُ الله 

 ذَلكَِ .

عَ وَالإبصََرَ وَالإفؤَُادَ كُلُّ   ئوُلًَ { فيِهِ بيَاَن  أنَ   قوله تعالى : } إن  الس مإ أوُلئَكَِ كَانَ عَنإهُ مَسإ

ا يفَإعَلهُُ بهِذَِهِ الإجَوَارِحِ  ئوُل  عَم  ءُ مَسإ عِ وَالإبصََرِ وَالإفؤَُادِ وَالإمَرإ ِ عَليَإناَ حَق اً فيِ الس مإ تمَِاعِ  لِِلّ  مِنإ الَِسإ

رَادَةُ لمَِا يقُبَِّحُ .بمَِا لََ يحَِلُّ وَالن ظرَُ إلىَ مَا لََ يجَُوزُ وَا ِ  لْإ

لهِِ : }  وَلََ تقَإفُ مَا ليَإسَ لكَ بهِِ عِلإم  { فيِ نفَإيِ الإقيِاَسِ فيِ   تجَُّ بقِوَإ وَمِنإ الن اسِ مَنإ يحَإ

لُ بهِِمَا قاَئلِ  بغَِيإرِ عِلإمٍ فرُُوعِ الش رِيعَةِ وَإبِإطَالِ خَبرَِ الإوَاحِدِ لِْنَ همَُا لََ يفُإضِياَنِ بنِاَ إلىَ الإعِلإمِ وَالإقاَئِ 

لًَ بغَِيإرِ عِلإمٍ وَالإقِ  لِ بهِِ فلَيَإسَ قوَإ باَرُ . وَهذََا غَلطَ  مِنإ قاَئلِهِِ وَذَلكَِ لِْنَ  مَا قاَمَتإ دَلََلةَُ الإقوَإ ياَسُ وَأخَإ

تهِِمَا وَإنِإ  حَادِ قدَإ قاَمَتإ دَلََئلُِ مُوجِبةَ  للِإعِلإمِ بصِِح  برِِ , وَعَدَمُ الْإ قِ الإمُخإ كُن ا غَيإرَ عَالمِِينَ بصِِدإ

اهِدَيإ  برِِ غَيإرُ مَانعٍِ جَوَازَ قبَوُلهِِ وَوُجُوبَ الإعَمَلِ بهِِ , كَمَا أنَ  شَهاَدَةَ الش  قِ الإمُخإ نِ يجَِبُ الإعِلإمِ بصِِدإ

باَرُ قبَوُلهُاَ إذَا كَانَ ظاَهِرُهمَُا الإعَدَالةََ وَإنِإ لمَإ يقََ  برِِهِمَا , وَكَذَلكَِ أخَإ ةِ مُخإ عإ لنَاَ الإعِلإمُ بصِِح 

ةِ الإخَبرَِ .   الإمُعَامَلََتِ مَقإبوُلةَ  عِنإدَ جَمِيعِ أهَإلِ الإعِلإمِ مَعَ فقَإدِ الإعِلإمِ بصِِح 

حَادِ كَمَا لمَإ وقوله تعالى : } وَلََ تقَإفُ مَا ليَإسَ لكَ بهِِ عِلإم  { غَيإرُ مُوجِبٍ لرَِدِّ أخَإ  باَرِ الْإ

تهِاَدِ فكَُلُّ قاَ عِيُّ فإَنِ  مَا كَانَ مِنإهُ مِنإ خَبرَِ الَِجإ ا الإقيِاَسُ الش رإ ءٍ يوُجِبإ رَد  الش هاَدَاتِ , وَأمَ  ئلٍِ بشَِيإ

تهِاَدُ فهَوَُ قاَئلِ  بعِِلإمٍ ; إذإ كَانَ  قَاَوِيلِ ال تيِ يسَُوغُ فيِهاَ الَِجإ تهِاَدُهُ إليَإهِ  مِنإ الْإ ِ عَليَإهِ مَا أدَ اهُ اجإ مُ الله  حُكإ

ناَ بهِِ  بيَإنِ : عِلإم  حَقيِقيٌِّ وَعِلإم  ظَاهِر  , وَالَ ذِي تعََب دإ ه  آخَرُ وَهوَُ أنَ  الإعِلإمَ عَلىَ ضَرإ مِنإ ذَلكَِ . وَوَجإ

جِعُوهنُ  إلىَ  هوَُ الإعِلإمُ الظ اهِرُ , ألَََ ترََى إلىَ قوله تعالى : } مِناَتٍ فلَََ ترَإ تمُُوهنُ  مُؤإ فإَنِإ عَلمِإ

وَةُ يوُسُفَ : } وَمَا شَ  رِفةََ مَغِيبِ ضَمَائرِِهِن  وَقاَلَ إخإ ناَ الإكُف ارِ { وَإنِ مَا هوَُ الإعِلإمُ الظ اهِرُ لََ مَعإ هِدإ

ناَ وَمَا كُن ا للِإغَيإبِ حَافظِِينَ { فَ  برَُوا أنَ همُإ شَهِدُوا باِلإعِلإمِ الظ اهِرِ .إلَ  بمَِا عَلمِإ  أخَإ

خِرَةِ حِجَاباً   مِنوُنَ باِلْإ آنَ جَعَلإناَ بيَإنكََ وَبيَإنَ ال ذِينَ لََ يؤُإ قوله تعالى : } وَإذَِا قرََأإت الإقرُإ

بيِهِ لهَمُإ بمَِنإ بيَإنهَُ وَبَ  نىَ الت شإ توُرًا { قيِلَ : إن هُ عَلىَ مَعإ آنِ , مَسإ مَةِ فيِ الإقرُإ يإنَ مَا يأَإتيِ بهِِ مِنإ الإحِكإ

وُهُ عَنإ قتَاَدَةَ , وَقاَلَ  رِكُوهُ فيَنَإتفَعُِوا بهِِ . وَرُوِيَ نحَإ غَيإرُهُ : "  فكََانَ بيَإنهَُ وَبيَإنهَمُإ حِجَاباً عَنإ أنَإ يدُإ

ذُونهَُ باِلل يإلِ إذَا تلَََ  مٍ كَانوُا يؤُإ ذُوهُ " .  نزََلَ فيِ قوَإ ُ تعََالىَ بيَإنهَمُإ وَبيَإنهَُ حَت ى لََ يؤُإ آنَ فحََالَ الله  الإقرُإ

رَضُوا عَنإهُ مَنإزِلةَ  مِنإ بيَإنكِ وَبيَإنهَُ حِجَاب  " قوله تعالى : }  وَقاَلَ الإحَسَنُ : " مَنإزِلتَهُمُإ فيِمَا أعَإ

صُوصٍ وَجَعَلإناَ عَلىَ قلُوُبهِِمإ أكَِن ةً أنَإ يفَإقَ  هوُهُ { قيِلَ فيِهِ : إن هُ مَنعََهمُإ مِنإ ذَلكَِ ليَإلًَ فيِ وَقإتٍ مَخإ

ا  مِ أنَ همُإ بهِذَِهِ الإمَنإزِلةَِ , ذَم ً ذُوا الن بيِ  صلى الله عليه وسلم وَقيِلَ : جَعَلإناَهاَ باِلإحُكإ لهَمُإ عَلىَ لئِلََ  يؤُإ

تنِاَعِ مِنإ تفَهَُّمِ الإحَقِّ  رَاضِهِمإ وَنفُوُرِهِمإ عَنإهُ . الَِمإ تمَِاعِ إليَإهِ مَعَ إعإ  وَالَِسإ
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قوله تعالى : } وَتظَنُُّونَ إنإ لبَثِإتمُإ إلَ  قلَيِلًَ { قاَلَ الإحَسَنُ : " إن  لبَثِإتمُإ إلَ  قلَيِلًَ فيِ   

خِرَةِ , كَمَا قيِلَ كَأنَ ك باِل نإياَ لطِوُلِ لبُإثكُِمإ فيِ الْإ خِرَةِ لمَإ تزََلإ " . وَقاَلَ الدُّ نإياَ لمَإ تكَُنإ وَكَأنَ ك باِلْإ دُّ

مَ الإقيِاَمَةِ " . نإياَ حِينَ عَاينَوُا يوَإ رِ الدُّ تقِاَرَ أمَإ  قتَاَدَةُ : " أرََادَ بهِِ احإ

ياَ ال تيِ أرََيإناَك إلَ  فتِإنةًَ للِن اسِ { رُ   ؤإ وِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قوله تعالى : } وَمَا جَعَلإناَ الرُّ

ياَ غَيإرِ لَ  اكُ قاَلوُا : رُؤإ ح  يإلةَِ رِوَايةَ  وَسَعِيدُ بإنُ جُبيَإرٍ وَالإحَسَنُ وَقتَاَدَةُ وَإبِإرَاهِيمُ وَمُجَاهِد  وَالض 

بوُا بهِِ  رِكِينَ بمَِا رَأىَ كَذ  برََ الإمُشإ ا أخَإ رَاءِ إلىَ بيَإتِ الإمَقإدِسِ , فلَمَ  سإ ِ " . وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ  الْإ

خُلُ مَك ةَ . ياَهُ أنَ هُ سَيدَإ  أيَإضًا أنَ هُ أرََادَ برُِؤإ

دِّيِّ   آنِ { رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَالإحَسَنِ وَالسُّ قوله تعالى : } وَالش جَرَةَ الإمَلإعُونةََ فيِ الإقرُإ

قُّومِ ال تيِ ذَكَرَهاَ فيِ وَإبِإرَاهِيمَ وَسَعِيدِ بإنِ جُبيَإرٍ وَمُ  اكِ : أنَ هُ أرََادَ شَجَرَةَ الز  ح  جَاهِدٍ وَقتَاَدَةَ وَالض 

لهَُ  لهِِ : " مَلإعُونةََ " أنَ هُ مَلإعُون  أكَإ ثَيِمِ { فأَرََادَ بقِوَإ قُّومِ طعََامُ الْإ لهِِ : } إن  شَجَرَةَ الز  ا . وَكَانتَإ قوَإ

ُ : وَدُونهَُ الن ارُ تأَإكُلُ الش جَرَ فكََيإفَ تنَإبتُُ فيِهاَ ؟ .فتِإنتَهُمُإ بهِاَ قَ  لَ أبَيِ جَهإلٍ لعََنهَُ الله   وإ

لِ   تهِاَنةَ  بفِعِإ د  وَاسإ تكِ { هذََا تهَدَُّ ت مِنإهمُإ بصَِوإ تطَعَإ تفَإزِزإ مَنإ اسإ قوله تعالى : } وَاسإ

هدَإ جُهإدَكَ  الإمَقوُلِ لهَُ ذَلكَِ وَأنَ هُ لََ يفَوُتهُُ  لِ الإقاَئلِِ : اجإ الإجَزَاءُ عَليَإهِ وَالَِنإتقِاَمُ مِنإهُ , وَهوَُ مِثإلُ قوَإ

لهُُ : } بِ  نىً . وَقوَإ تزََل هُ بمَِعإ هُ وَاسإ تفَزَ  تزَِل  يقُاَلُ اسإ تفَإزِزإ اسإ نىَ اسإ تكِ فسََترََى مَا ينَإزِل بكِ . وَمَعإ صَوإ

يإطاَنِ . وَقاَلَ ابإنُ { رُوِيَ عَنإ مُجَاهِدٍ  تِ الش  ظوُرَانِ وَأنَ همَُا مِنإ صَوإ أنَ هُ الإغِناَءُ وَالل هإوُ وَهمَُا مَحإ

تٍ دُعِيَ بهِِ إلىَ الإفسََادِ فهَوَُ مِ  ِ , وَكُلُّ صَوإ صِيةَِ الله  عُو بهِِ إلىَ مَعإ تُ ال ذِي يدَإ وإ نإ عَب اسٍ : هوَُ الص 

يإطاَنِ . تِ الش   صَوإ

قُ بجَِلبَةٍَ مِنإ الس ائقِِ , وَالإجَلبَةَُ   لََبَ هوَُ الس وإ جإ ِ لبِإ عَليَإهِمإ { فإَنِ  الْإ قوله تعالى : } وَأجَإ

دِيدُ . تُ الش  وإ  الص 

لكِ { رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَمُجَاهِدٍ وَقتَاَدَةَ : " كُلُّ رَاجِلٍ   وقوله تعالى : } بخَِيإلكِ وَرَجإ

عُ أوَإ مَ  لُ جَمإ جإ يإطاَنِ وَخَيإلهِِ " . وَالر  لِ الش  نإسِ وَالإجِنِّ فهَوَُ مِنإ رَجإ ِ ِ مِنإ الْإ صِيةَِ الله  اشٍ إلىَ مَعإ

عُ رَاكِبٍ . بُ جَمإ كإ عُ تاَجِرٍ وَالر  رِ جَمإ  رَاجِلٍ كَالت جإ

لََدِ { قيِلَ :  وَإ وَالِ وَالْإ مَإ همُإ فيِ الْإ ناَهُ كُنإ شَرِيكًا فيِ ذَلكَِ فإَنِ   قوله تعالى : } وَشَارِكإ مَعإ

اكُ :  وَ  ح  رَائكِ بهِِمإ . وَقاَلَ مُجَاهِد  وَالض  غإ همُإ مِنإهُ مَا يطَإلبُوُنهَُ بشَِهإوَتهِِمإ وَمِنإهُ مَا يطَإلبُوُنهَُ لِِْ شَارِكإ

ءُ  ناَ " . وَقاَلَ ابإنُ عَب اسٍ : " الإمَوإ نيِ الزِّ لََدِ يعَإ وَإ دُوا فيِ الْإ ودَةُ " وَقاَلَ الإحَسَنُ وَقتَاَدَةُ : " مِنإ هوُِّ

سٍ " . مِيتَهُمُإ عَبإدَ الإحَارِثِ وَعَبإدَ شَمإ رُوا " . وَقاَلَ ابإنِ عَب اسٍ رِوَايةَُ : " تسَإ  وَنصُِّ

مُولًَ عَليَإهاَ وَكَانَ جَ   تمََلَ هذَِهِ الإوُجُوهَ كَانَ مَحإ ا احإ رٍ : لمَ  مِيعُهاَ مُرَادًا ; إذإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

عَاءِ إليَإهِ . رَاءِ بهِِ وَالدُّ غإ ِ يإطَانِ نصَِيب  فيِ الْإ ا للِش   كَانَ ذَلكَِ مِم 

ناَ بنَيِ آدَمَ { أطَإلقََ ذَلكَِ عَلىَ الإجِنإسِ وَفيِهِمإ الإكَافرُِ الإمُهاَنُ   مإ قوله تعالى : } وَلقَدَإ كَر 

هيَإنِ : أحََدُهمَُا هِ  عَلىَ وَجإ مَةِ عَلىَ وَجإ مِ باِلنِّعإ نإعَامِ عَليَإهِمإ وَعَامَلهَمُإ مُعَامَلةََ الإمُكَر  ِ مَهمُإ باِلْإ : أنَ هُ كَر 

فَ  رَى الصِّ نىَ أجَإ ا كَانَ فيِهِمإ مَنإ عَلىَ هذََا الإمَعإ خَرُ : أنَ هُ لمَ  هُ الْإ فةَِ , وَالإوَجإ ةَ عَلىَ الإمُباَلغََةِ فيِ الصِّ

فةََ جَمَاعَ  رَى الصِّ رِجَتإ للِن اسِ { لمَِا كَانَ فيِهِمإ مَنإ هوَُ كَذَلكَِ أجَإ ةٍ أخُإ لهِِ : } كُنإتمُإ خَيإرَ أمُ   تهِِمإ كَقوَإ

 عَلىَ الإجَمَاعَةِ .

عُو كُل  أنُاَسٍ بإِمَِامِهِمإ { قيِلَ : إن هُ يقُاَلُ هاَتوُا مُت بعِِي إبإرَ   مَ ندَإ اهِيمَ قوله تعالى : } يوَإ

نَإبيِاَءَ وَاحِ  دٍ صلى الله عليه وسلم فيَقَوُمُ ال ذِينَ ات بعَُوا الْإ دًا هاَتوُا مُت بعِِي مُوسَى هاَتوُا مُت بعِِي مُحَم 

لََلِ عَلىَ هذََا الإمِنإهَ  ةِ الض  عُو بمُِت بعِِي أئَمِ  اجِ . قاَلَ مُجَاهِد  وَاحِدًا فيَأَإخُذُونَ كُتبُهَمُإ بأِيَإمَانهِِمإ , ثمُ  يدَإ

اكُ : " إمَامُهُ كِتاَبُ عَمَلهِِ " . وَقَ  ح  الَ وَقتَاَدَةُ : " إمَامُهُ نبَيُِّهُ " . وَقاَلَ ابإنُ عَب اسٍ وَالإحَسَنُ وَالض 

نإياَ " . وَقيِلَ : " بإِمَِامِهِمإ بكِِ  ونَ بهِِ فيِ الدُّ ُ عَليَإهِمإ أبَوُ عُبيَإدَةَ : " بمَِنإ كَانوُا يأَإتمَُّ تاَبهِِمإ ال ذِي أنَإزَلَ الله 

 فيِ الإحَلََلِ وَالإحَرَامِ وَالإفرََائضِِ " .
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مَى { رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَمُجَاهِدٍ وَقتَاَدَةَ : "   قوله تعالى : } وَمَنإ كَانَ فيِ هذَِهِ أعَإ

نإياَ وَهِيَ شَاهِدَة  لَ  رِ هذَِهِ الدُّ مَى عَنإ مَنإ كَانَ فيِ أمَإ رِيفهِاَ وَتقَإليِبِ النِّعَمِ فيِهاَ أعَإ بيِرهاَ وَتصَإ هُ مِنإ تدَإ

مَى وَأضََلُّ سَبيِلًَ  خِرَة ال تيِ هِيَ غَائبِةَ  عَنإهُ أعَإ تقِاَدِ الإحَقِّ ال ذِي هوَُ مُقإتضََاهاَ , وَهوَُ فيِ الْإ  " . اعإ

لََةَ لدُِلوُكِ ال  عُودٍ قوله تعالى : } . أقَمِإ الص  سِ إلىَ غَسَقِ الل يإلِ { رُوِيَ عَنإ ابإنِ مَسإ ش مإ

لَ  سَإ زَةَ الْإ لإمِيِّ قاَلََ : " دُلوُكُهاَ غُرُوبهُاَ " . وَعَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَأبَيِ برَإ مَنِ السِّ حإ مِيِّ وَأبَيِ عَبإدِ الر 

سِ مَيإلهُاَ " وَكَذَ   لكَِ رُوِيَ عَنإ جَمَاعَةٍ مِنإ الت ابعِِينَ .وَجَابرٍِ وَابإنِ عُمَرَ : " دُلوُكُ الش مإ

لهُمُإ مَقإبوُل  فيِهِ لِْنَ همُإ مِ   لوُكَ الإمَيإلُ , وَقوَإ حَابةَُ قاَلوُا : إن  الدُّ رٍ : هؤَُلََءِ الص  نإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

وَالِ وَالإمَيإلُ للِإغُرُوبِ , فإَنِإ كَانَ الإمُرَادُ أهَإلِ اللُّغَةِ وَإذَِا كَانَ كَذَلكَِ جَازَ أنَإ يرَُادَ بهِِ الإمَيإلُ للِز  

قاَ خِرَةِ ; إذإ كَانتَإ هذَِهِ أوَإ رِبِ وَالإعِشَاءِ الْإ رِ وَالإمَغإ وَالَ فقَدَإ  انإتظََمَ صَلََةَ الظُّهإرِ وَالإعَصإ تاً الز 

لوََاتِ فيِ مَوَاقيِتهِاَ .  مُت صِلةًَ بهِذَِهِ الإفرُُوضِ , فجََازَ أنَإ يكَُونَ غَسَقُ الل يإلِ  لِ هذَِهِ الص   غَايةًَ لفِعِإ

فرٍَ أنَ  غَسَقَ الل يإلِ انإتصَِافهُُ , فيَدَُلُّ ذَلكَِ عَلىَ أنَ هُ آخِرُ الإوَقإتِ  وَقدَإ رُوِيَ عَنإ أبَيِ جَعإ

خِرَةِ وَأنَ  تأَإخِيرَهاَ إلىَ مَا  تحََبِّ لصَِلََةِ الإعِشَاءِ الْإ تمََلُ أنَإ يرُِيدَ بهِِ الإمُسإ رُوه  . وَيحُإ دَهُ مَكإ بعَإ

سِ إلىَ غَسَقِ الل يإلِ .  رِبِ أنَ هُ مِنإ غُرُوبِ الش مإ سِ , فيَكَُونُ الإمُرَادُ بيَاَنَ وَقإتِ الإمَغإ غُرُوبَ الش مإ

تلُفَِ فيِ غَسَقِ الل يإلِ , فرََوَى مَالكِ  عَنإ دَاوُد بإنِ الإحُصَ  برِ  عَنإ ابإنِ وَقدَإ اخُإ برََنيِ مُخإ يإنِ قاَلَ : أخَإ

تمَِاعُ الل يإلِ وَظلُإمَتهُُ " . وَرَوَى ليَإث  عَنإ مُجَاهِدٍ عَنإ  ابإنِ عَب اسٍ أنَ هُ كَانَ يقَوُلُ : " غَسَقُ الل يإلِ اجإ

سُ إلَ  سِ حِينَ تزَُولُ الش مإ سُ عَب اسٍ أنَ هُ كَانَ يقَوُلُ : " دُلوُكُ الش مإ ى غَسَقِ الل يإلِ حِينَ تجَِبُ الش مإ

سُ إلىَ غَسَقِ الل يإلِ حِينَ يغَِيبُ  سِ حِينَ تجَِبُ الش مإ عُودٍ : " دُلوُكُ الش مإ " . قاَلَ : وَقاَلَ ابإنُ مَسإ

سُ قاَلَ : " هذََا غَسَ  ا غَرَبتَإ الش مإ ِ أيَإضًا أنَ هُ لمَ  قُ الل يإلِ " . وَعَنإ أبَيِ الش فقَُ " . وَعَنإ عَبإدِ الله 

رِبِ  سِ " . وَعَنإ الإحَسَنِ : " غَسَقُ الل يإلِ صَلََةُ الإمَغإ هرَُيإرَةَ : " غَسَقُ الل يإلِ غَيإبوُبةَُ الش مإ

فرٍَ : " خِرَةُ " . وَقاَلَ أبَوُ جَعإ غَسَقُ الل يإلِ  وَالإعِشَاءِ " . وَعَنإ إبإرَاهِيمَ : " غَسَقُ الل يإلِ الإعِشَاءُ الْإ

 انإتصَِافهُُ " .

سِ عَلىَ غُرُوبهِاَ فغََيإرُ جَائزٍِ أنَإ يكَُونَ تأَإوِيلُ غَسَقِ   لَ دُلوُكَ الش مإ رٍ : مَنإ تأَوَ  قاَلَ أبَوُ بكَإ

لوُكَ وَغَسَقُ الل يإلِ غَا يةَ  لهَُ , وَغَيإرُ جَائزٍِ أنَإ الل يإلِ عِنإدَهُ غُرُوبهَاَ أيَإضًا لِْنَ هُ جَعَلَ الَِبإتدَِاءَ الدُّ

لوُكِ غُ  ءُ غَايةًَ لنِفَإسِهِ فيَكَُونُ هوَُ الَِبإتدَِاءُ وَهوَُ الإغَايةَُ , فإَنِإ كَانَ الإمُرَادُ باِلدُّ رُوبهَاَ يكَُونَ الش يإ

تِ  رِبِ أوَإ اجإ فقَُ ال ذِي هوَُ آخِرُ وَقإتِ الإمَغإ ا الش  مَاعُ الظُّلإمَةِ وَهوَُ أيَإضًا غَيإبوُبةَُ فغََسَقُ الل يإلِ هوَُ إم 

خِرَةِ  ا أنَإ يكَُونَ آخِرَ وَقإتِ الإعِشَاءِ الْإ تمَِعُ إلَ  بغَِيإبوُبةَِ الإبيَاَضِ , وَإمِ  فقَِ لِْنَ هُ لََ يجَإ تحََبِّ الش  الإمُسإ

رِ  خِرَةَ .وَهوَُ انإتصَِافُ الل يإلِ , فيَنَإتظَِمُ الل فإظُ حِينئَذٍِ الإمَغإ  بَ وَالإعِشَاءَ الْإ

هوُدًا {  رِ كَانَ مَشإ آنَ الإفجَإ رِ إن  قرُإ آنَ الإفجَإ  قوله تعالى : } وَقرُإ

سِ { وَتقَإدِيرُهُ : أقَمِإ   لََةَ لدُِلوُكِ الش مإ لهِِ : } أقَمِإ الص  طوُف  عَلىَ قوَإ رٍ : هوَُ مَعإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

رِ وَفيِهِ الد   آنَ الإفجَإ رَ عَلىَ الإوُجُوبِ وَلََ قرُإ مَإ رِ لِْنَ  الْإ لََلةَُ عَلىَ وُجُوبِ الإقرَِاءَةِ فيِ صَلََةِ الإفجَإ

لََةِ .   قرَِاءَةَ فيِ ذَلكَِ الإوَقإتِ وَاجِبةَ  إلَ  فيِ الص 

رِ .  ناَهُ صَلََةُ الإفجَإ  فإَنِإ قيِلَ : مَعإ

هيَإنِ :  قيِلَ لهَُ : هذََا غَلطَ  مِنإ وَجإ

ف  للِإكَلََمِ عَنإ حَقِ أَ  لََةِ لِْنَ هُ صَرإ عَلَ الإقرَِاءَةَ عِباَرَةً عَنإ الص  يقتَهِِ حَدُهمَُا : أنَ هُ غَيإرُ جَائزٍِ أنَإ تجَإ

 إلىَ الإمَجَازِ بغَِيإرِ دَليِلٍ .

دإ بهِِ نَ  لهُُ فيِ نسََقِ التِّلََوَةِ : } وَمِنإ الل يإلِ فتَهَجَ  دُ بصَِلََةِ وَالث انيِ : قوَإ تحَِيلُ الت هجَُّ افلِةًَ لكَ { وَيسَإ

كُورِ قبَإلهَُ , فثَبَتََ أنَ   رِ الإمَذإ آنِ الإفجَإ لهِِ " بهِِ كِناَيةَ  عَنإ قرُإ رِ ليَإلًَ , وَالإهاَءُ " فيِ قوَإ الإمُرَادَ  الإفجَإ

آنِ الإمَقإ  دِ باِلإقرُإ رِ حَقيِقةَُ الإقرَِاءَةِ لََ مَكَانُ الت هجَُّ دِ بصَِلََةِ الإفجَإ تحَِالةَُ الت هجَُّ رِ وَاسإ رُوءِ فيِ صَلََةِ الإفجَإ

ت لكََانتَإ دَلََلتَهُُ قاَئمَِةً عَلىَ وُجُوبِ الإقرَِاءَةِ فيِ الص   لََةِ , . وَعَلىَ أنَ هُ لوَإ صَح  أنَ  الإمُرَادَ مَا ذَكَرإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1168 اصِ لِلْإ

عَلإ الإقرَِاءَةَ  كَانهِاَ وَفرُُوضِهاَ . وَذَلكَِ لِْنَ هُ لمَإ يجَإ لََةِ إلَ  وَهِيَ مِنإ أرَإ قوله تعالى :  عِباَرَةً عَنإ الص 

 ِ نَإصَارِيِّ صَاحِبِ رَسُولِ الله  رٍو الْإ اجِ بإنِ عَمإ دإ بهِِ ناَفلِةًَ لكَ { رُوِيَ عَنإ حَج   } وَمِنإ الل يإلِ فتَهَجَ 

سَبُ أحََدُ  دَ , لََ , وَلكَِن  صلى الله عليه وسلم قاَلَ : " يحَإ لَ الل يإلِ إلىَ آخِرِهِ أنَ هُ قدَإ تهَجَ  كُمإ إذَا قاَمَ أوَ 

دَ رَقإدَةٍ , وَكَذَلكَِ كَانتَإ  لََةُ بعَإ دَ رَقإدَةٍ ثمُ  الص  لََةُ بعَإ دَ رَقإدَةٍ ثمُ  الص  لََةُ بعَإ دَ الص   صَلََةُ رَسُولِ الت هجَُّ

ِ صلى الله عليه وسل دُ فيِ اللُّغَةِ الله  مِ " . وَالت هجَُّ دَ الن وإ دُ بعَإ وَدِ وَعَلإقمََةَ قاَلََ : " الت هجَُّ سَإ م " وَعَنإ الْإ

دُ الت يقَُّظُ بمَِا ينَإفيِ الن   مُ , وَقيِلَ : الت هجَُّ ِ , وَالإهجُُودُ الن وإ رِ الله  لََةِ أوَإ لذِِكإ مَ .الس هرَُ للِص  لهُُ :  وإ } وَقوَإ

مَ ناَفلِةًَ لكَ { قاَلَ مُجَاهِد  : " وَإنِ مَا كَانتَإ ناَفلِةًَ للِن بيِِّ صلى الله عليه وسلم لِْنَ هُ قدَإ غُفرَِ لهَُ مَ  ا تقَدَ 

رَ , فكََانتَإ طَاعَاتهُُ ناَفلِةًَ أيَإ زِياَدَةً فيِ الث وَابِ وَلغَِيإرِهِ كَف ارَة   لذُِنوُبهِِ " . وَقاَلَ مِنإ ذَنإبهِِ وَمَا تأَخَ 

عًا وَفضَِيلةًَ " .  قتَاَدَةُ : " ناَفلِةَ  : تطَوَُّ

ثنَاَ أبَوُ أمَُامَةَ قاَلَ : " إذَا   ثنَاَ أبَوُ غَالبٍِ قاَلَ : حَد  وَرَوَى سُليَإمَانُ بإنُ حَي انَ قاَلَ : حَد 

فوُرًا , وَإنِإ قُ  ت مَغإ ت الط هوُرَ مَوَاضِعَهُ قعََدإ رًا , فقَاَلَ لهَُ وَضَعإ ت تصَُلِّي كَانتَإ لكَ فضَِيلةًَ وَأجَإ مإ

ل  : ياَ أبَاَ أمَُامَةَ أرََأيَإت إنإ قاَمَ يصَُلِّي يكَُونُ لهَُ ناَفلِةًَ ؟ قاَلَ : لََ إن مَا الن افلِةَُ للِن بيِِّ   صلى الله رِجإ

عَى فِ  رًا " عليه وسلم كَيإفَ يكَُونُ ذَلكَِ ناَفلِةًَ وَهوَُ يسَإ نوُبِ وَالإخَطَاياَ يكَُونُ لكَ فضَِيلةًَ وَأجَإ ي الذُّ

ِ بإنُ ال امِتِ فمََنعََ أبَوُ أمَُامَةَ أنَإ تكَُونَ الن افلِةَُ لغَِيإرِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم وَقدَإ رَوَى عَبإدُ الله  ص 

ِ صلى الله عليه  وسلم : } كَيإفَ أنَإتَ إذَا كَانتَإ عَليَإك أمَُرَاءُ عَنإ أبَيِ ذَرِّ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله 

تهَمُإ فصََلِّ  رَكإ لََةَ لوَِقإتهِاَ فإَنِإ أدَإ لََةَ ؟ قاَلَ قلُإت : فمََا تأَإمُرُنيِ ؟ قاَلَ : صَلِّ الص  رُونَ الص  هاَ يؤَُخِّ

شَبٍ عَ  ِ صلى الله مَعَهمُإ لكَ ناَفلِةَ  { . وَرَوَى قتَاَدَةُ عَنإ شَهإرِ بإنِ حَوإ نإ أبَيِ أمَُامَةَ أنَ  رَسُولَ الله 

ت هذََا مِ  لََةُ ناَفلِةًَ قيِلَ لهَُ : أنَإتَ سَمِعإ نإ عليه وسلم قاَلَ : } الإوُضُوءُ يكَُفِّرُ مَا قبَإلهَُ ثمُ  تصَِيرُ الص 

ةٍ وَلََ مَر   ِ صلى الله عليه وسلم ؟ قاَلَ : نعََمإ غَيإرُ مَر  سٍ رَسُولِ الله  بعٍَ وَلََ خَمإ تيَإنِ وَلََ ثلَََثٍ وَلََ أرَإ

ياَدَةُ  دَ . { فأَثَإبتََ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم بهِذََيإنِ الإخَبرََيإنِ الن افلِةََ لغَِيإرِهِ , الن افلِةَُ هِيَ الزِّ  بعَإ

عُ وَالإفضَِيلةَُ , وَمِنإهُ الن فلَُ فيِ ا ضِ الإجَيإشِ الإوَاجِبِ وَهِيَ الت طوَُّ مَامُ لبِعَإ ِ عَلهُُ الْإ لإغَنيِمَةِ وَهوَُ مَا يجَإ

تحَِقُّهُ مِنإ سِهاَمِهاَ , بأِنَإ يقَوُلَ : مَنإ قتَلََ قتَيِلًَ فلَهَُ سَلبَهُُ وَمَنإ أخََذَ شَيإئً   ا فهَوَُ لهَُ .زِياَدَةً عَلىَ مَا يسَإ

مَلُ عَلىَ شَاكِلتَِ  هِ { قاَلَ مُجَاهِد  : " عَلىَ طبَيِعَتهِِ " . وَقيِلَ : " عَلىَ قوله تعالى : } قلُإ كُلٌّ يعَإ

تمَِرُّ عَليَإهِ . وَقِ  ذِير  مِنإ إلإفِ الإفسََادِ وَالإمُسَاكَنةَِ إليَإهِ فيَسَإ يلَ : " عَلىَ عَادَتهِِ ال تيِ ألَفِهِاَ " . وَفيِهِ تحَإ

لََقهِِ " .  أخَإ

رٍ : شَاكِلتَهُُ مَ   بهِهُُ , فاَلَ ذِي يشَُاكِلُ الإخَيِّرَ مِنإ  الن اسِ قاَلَ أبَوُ بكَإ ا يشَُاكِلهُُ وَيلَيِقُ بهِِ وَيشُإ

لهِِ : } الإخَبيِثاَتُ للِإخَبيِ يرَ الش رُّ وَالإفسََادُ , وَهوَُ كَقوَإ رِّ لََحُ وَالَ ذِي يشَُاكِلُ الشِّ ثيِنَ { الإخَيإرُ وَالص 

نيِ : الإخَبيِثاَتِ مِنإ الإ  نيِ : الط يِّباَتِ مِنإ يعَإ كَلََمِ للِإخَبيِثيِنَ مِنإ الن اسِ } وَالط يِّباَتُ للِط يِّبيِنَ { يعَإ

مٍ فكََل مُوهُ بكَِلََمٍ قبَيِحٍ وَ  وَى أنَ  عِيسَى عليه السلَم مَر  بقِوَإ رَد  الإكَلََمِ للِط يِّبيِنَ مِنإ الن اسِ . وَيرُإ

ا حَسَنً   ا , فقَيِلَ لهَُ فيِ ذَلكَِ , فقَاَلَ : " إن مَا ينُإفقُِ كُلُّ إنإسَانٍ مَا عِنإدَهُ " .عَليَإهِمإ رَد ً

رِ رَبِّي {   وحُ مِنإ أمَإ وحِ قلُإ الرُّ ألَوُنكَ عَنإ الرُّ  قوله تعالى : } وَيسَإ

وحِ ال ذِي سَألَوُا عَنإهُ , فرَُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ : "  تلُفَِ فيِ الرُّ أنَ هُ جِبإرِيلُ " . وَرُوِيَ اخُإ

هٍ سَبإعُونَ ألَإفِ لسَِانٍ يسَُ  هٍ لكُِلِّ وَجإ َ عَنإ عَليٍِّ : " أنَ هُ مَلكَ  مِنإ الإمَلََئكَِةِ لهَُ سَبإعُونَ ألَإفِ وَجإ بِّحُ الله 

لإكَلََمِ . قاَلَ قتَاَدَةُ : " ال ذِي بجَِمِيعِ ذَلكَِ " . وَقيِلَ : " إن مَا أرََادَ رُوحَ الإحَيوََانِ " وَهوَُ ظَاهِرُ ا

م  رَقيِق  عَلىَ بنِإيةٍَ حَيوََانيِ ةٍ فيِ كُلِّ جُ  م  مِنإ الإيهَوُدِ " . وَرُوحُ الإحَيوََانِ جِسإ ءٍ . سَألَهَُ عَنإ ذَلكَِ قوَإ زإ

لبَِ عَليَإهِ  مِنإهُ حَياَة  , وَفيِهِ خِلََف  بيَإنَ أهَإلِ الإعِلإمِ , وَكُلُّ حَيوََانٍ فهَوَُ  غَإ رُوح  , إلَ  أنَ  مِنإهمُإ مِنإ الْإ

لحََةَ فيِ أنَإ يُ  لبَِ عَليَإهِ الإبدََنُ . وَقيِلَ : أنَ هُ لمَإ يجُِبإهمُإ لِْنَ  الإمَصإ غَإ وحُ وَمِنإهمُإ مِنإ الْإ وكَلوُا إلىَ مَا الرُّ

تيِاَضِ  لََلةَِ عَليَإهاَ للَِِرإ رَاجِ الإفاَئدَِةِ . وَرُوِيَ فيِ كِتاَبهِِمإ أنَ هُ إنإ أجََابَ عَنإ  فيِ عُقوُلهِِمإ مِنإ الد  تخِإ باِسإ

وحُ قدَإ يسَُ  دَاقاً لمَِا فيِ كِتاَبهِِمإ . وَالرُّ ُ عَز  وَجَل  مِصإ وحِ فلَيَإسَ بنِبَيٍِّ , فلَمَإ يجُِبإهمُإ الله  م ى بهِِ الرُّ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1169 اصِ لِلْإ

 ُ آنُ , قاَلَ الله  ياَءَ , مِنإهاَ الإقرُإ اهُ رُوحًا أشَإ رِناَ { سَم  حَيإناَ إليَإك رُوحًا مِنإ أمَإ  تعََالىَ : } وَكَذَلكَِ أوَإ

يَ رُوحً  يمََ سُمِّ مَِينُ جِبإرِيلُ , وَعِيسَى ابإنُ مَرإ وحُ الْإ يىَ . وَالرُّ بيِهاً برُِوحِ الإحَيوََانِ ال ذِي بهِِ يحَإ ا تشَإ

يَ بهِِ مِنإ الإ  وِ مَا سُمِّ آنِ .عَلىَ نحَإ رِ ال ذِي  قرُإ مَإ رِ رَبِّي { أيَإ مِنإ الْإ وحُ مِنإ أمَإ لهُُ : } قلُإ الرُّ وَقوَإ

لمَُهُ رَبِّي .   يعَإ

طِيتمُإ مِنإ الإعِلإمِ  نيِ : مَا أعُإ وقوله تعالى : } وَمَا أوُتيِتمُإ مِنإ الإعِلإمِ إلَ  قلَيِلًَ { يعَإ

لحُُ  الإمَنإصُوصِ عَليَإهِ إلَ  قلَيِلًَ مِنإ  وحُ مِنإ الإمَتإرُوكِ ال ذِي لََ يصَإ كَثيِرٍ بحَِسَبِ حَاجَتكُِمإ إليَإهِ , فاَلرُّ

ضِ مَا يسَإ  ائلِِ عَنإ بعَإ كِ جَوَابِ الس  يةَُ عَلىَ جَوَازِ ترَإ لحََةِ . وَقدَإ دَل تإ هذَِهِ الْإ ألَُ الن صُّ عَليَإهِ للِإمَصإ

لحََ  ائلِِ ال ذِي عَنإهُ لمَِا فيِهِ مِنإ الإمَصإ رَاجِ , وَهذََا فيِ الس  تخِإ رِ وَالت دَبُّرِ وَالَِسإ مَالِ الإفكِإ تعِإ ةِ فيِ اسإ

تاَجَ  تفَإتيِاً قدَإ بلُيَِ بحَِادِثةٍَ احإ ا إنإ كَانَ مُسإ رَاجِ الإمَعَانيِ , فأَمَ  تخِإ إلىَ يكَُونُ مِنإ أهَإلِ الن ظرَِ وَاسإ

مِهاَ وَليَإسَ  رِفةَِ حُكإ ِ عِنإدَهُ . مَعإ مُ الله  مِهاَ أنَإ يجُِيبهَُ عَنإهاَ بمَِا هوَُ حُكإ  مِنإ أهَإلِ الن ظرَِ فعََلىَ الإعَالمِِ بحُِكإ

يةَُ  آنِ { الْإ نإسُ وَالإجِنُّ عَلىَ أنَإ يأَإتوُا بمِِثإلِ هذََا الإقرُإ ِ تمََعَتإ الْإ قوله تعالى : } قلُإ لئَنِإ اجإ

لََلةَُ عَلىَ  جَازُهُ فيِ الن ظإمِ عَلىَ حِياَلهِِ وَفيِ فيِهِ الد  آنِ , فمَِنإ الن اسِ مَنإ يقَوُلُ : " إعإ جَازِ الإقرُإ إعإ

يةَِ الإعَرَبَ وَالإعَجَمَ  يهِ فيِ هذَِهِ الْإ تدَِلُّ عَلىَ ذَلكَِ بتِحََدِّ تيِبهُاَ عَلىَ حِياَلهِِ " وَيسَإ  وَالإجِن  الإمَعَانيِ وَترَإ

نإسَ , وَ  ِ نَ بهِِ مِنإ طرَِيقِ الن ظإمِ فوََجَبَ أنَإ يكَُونَ الت حَدِّي لهَمُإ مِنإ وَالْإ لوُم  أنَ  الإعَجَمَ لََ يتُحََد وإ مَعإ

لَإفاَظِ .  تيِبهِاَ عَلىَ هذََا النِّظَامِ دُونَ نظَإمِ الْإ  جِهةَِ الإمَعَانيِ وَترَإ

جَازُهُ إلَ   لَإفاَظِ وَالإبلَََغَةِ فيِ الإعِباَرَةِ , فإَنِ هُ وَمِنإهمُإ مَنإ يأَإبىَ أنَإ يكَُونَ إعإ  مِنإ جِهةَِ نظَإمِ الْإ

دَةُ الإبلَََغَةِ فيِ الل فإظِ  نُ الن ظإمِ وَجَوإ آنِ مِنإ وُجُوهٍ كَثيِرَةٍ , مِنإهاَ حُسإ جَازَ الإقرُإ يقَوُلُ : إن  إعإ

عُ الإمَعَانيِ الإكَثيِرَةِ فيِ ا تصَِارُ وَجَمإ يهِ مِنإ أنَإ يكَُونَ فيِهِ لفَإظ  وَالَِخإ لَإفاَظِ الإيسَِيرَةِ مَعَ تعََرِّ لْإ

تلََِفَ تضََادٍّ , وَجَمِيعُهُ فيِ هذَِهِ الإوُجُوهِ جَارٍ عَلىَ  خُول  وَلََ تنَاَقضَُ وَلََ اخإ نىً مَدإ خُوط  أوَإ مَعإ مَسإ

لوُ إذَا طَا اقطَِةُ وَالإمَعَانيِ الإفاَسِدَةُ مِنإهاَجٍ وَاحِدٍ , وَكَلََمُ الإعِباَدِ لََ يخَإ لَإفاَظُ الس  لَ مِنإ أنَإ يكَُونَ فيِهِ الْإ

جُودَة  فيِ كَلََمِ الن   ناَ مِنإ عُيوُبِ الإكَلََمِ مَوإ اسِ وَالت ناَقضُُ فيِ الإمَعَانيِ . وَهذَِهِ الإمَعَانيِ ال تيِ ذَكَرإ

تصَُّ بِ  اللُّغَةِ الإعَرَبيِ ةِ دُونَ غَيإرِهاَ , فجََائزِ  أنَإ يكَُونَ الت حَدِّي وَاقعًِا مِنإ أهَإلِ سَائرِِ اللُّغَاتِ لََ يخَإ

نهُاَ مِنإ الإوُجُوهِ ال   ا يعَِيبهُاَ وَيهُجَِّ تإياَنِ بهِاَ عَارِي ةً مِم  ِ ناَهاَ , للِإعَجَمِ بمِِثإلِ هذَِهِ الإمَعَانيِ فيِ الْإ تيِ ذَكَرإ

تصَُّ بهِاَ لغَُةُ الإعَرَبِ دُونَ سَائرِِ اللُّغَاتِ وَإنِإ كَانتَإ لغَُةُ الإعَرَبِ وَمِنإ جِهةَِ أنَ  الإفَ  صَاحَةَ لََ تخَإ

لىَ طبَقَاَتِ الإبلَََغَةِ فجََائزِ  أنَإ يكَُونَ الت حَدِّي للِإعَجَ  آنَ فيِ أعَإ ناَ أنَ  الإقرُإ مِ وَاقعًِا أفَإصَحَهاَ , وَقدَإ عَلمِإ

لىَ طبَقَاَتِ الإبلَََغَةِ بلِغَُتهِِمإ ال تيِ يتَكََل مُونَ بهِاَ . بأِنَإ يأَإتوُا  بكَِلََمٍ فيِ أعَإ

نيِ   لهُُ : } فرََقإناَهُ { يعَإ ثٍ { قوَإ آناً فرََقإناَهُ لتِقَإرَأهَُ عَلىَ الن اسِ عَلىَ مُكإ قوله تعالى : } وَقرُإ

نيِ عَلىَ فرََقإناَهُ باِلإبيَاَنِ عَنإ الإحَقِّ مِنإ الإبَ  ثٍ { يعَإ لهُُ : } لتِقَإرَأهَُ عَلىَ الن اسِ عَلىَ مُكإ اطِلِ . وَقوَإ

رَاجِ مَا تَ  تخِإ رِ وَيتَفَقَ هوُا باِسإ لمَُوا مَا فيِهِ باِلت فكَُّ لِ وَيعَإ نَ مِنإ الإحِكَمِ تثَبَُّتٍ وَتوََقُّفٍ ليِفَإهمَُوهُ باِلت أمَُّ ضَم 

ء  آخَرُ ,  وَالإعُلوُمِ الش رِيفةَِ . ُ ثمُ  ينَإزِلُ شَيإ كُثوُنَ مَا شَاءَ الله  ء  فيَمَإ وَقدَإ قيِلَ : إن هُ كَانَ ينَإزِلُ مِنإهُ شَيإ

تبَ قاَلَ : سُئلَِ  تيِلًَ { وَرَوَى سُفإياَنُ عَنإ عُبيَإدٍ الإمَكإ آنَ ترَإ لهِِ : } وَرَتِّلإ الإقرُإ نىَ قوَإ وَهوَُ فيِ مَعإ

رَانَ وَرَجُل  قرََأَ الإبقَرََةَ جُلوُسُهمَُا وَسُجُودُهمَُا مُجَاهِد  عَنإ رَجُ  ليَإنِ قرََأَ أحََدُهمَُا الإبقَرََةَ وَآلَ عِمإ

آناً فرََقإناَهُ لتَِ  قإرَأهَُ عَلىَ وَرُكُوعُهمَُا سَوَاء  أيَُّهمَُا أفَإضَلُ ؟ قاَلَ : ال ذِي قرََأَ الإبقَرََةَ , ثمُ  قرََأَ : } وَقرُإ

ِ بإنِ الإمُغَف لِ قاَلَ : } رَأيَإت الن بيِ  صلى الن   ةَ عَنإ عُبيَإدِ الله  ثٍ { وَرَوَى مُعَاوِيةَُ بإنُ قرُ  اسِ عَلىَ مُكإ

مَ الإفتَإحِ وَهوَُ عَلىَ ناَقتَهِِ وَهوَُ يقَإرَأُ سُورَةَ الإفتَإحِ أوَإ مِنإ سُورَةِ الإفتَإحِ قرَِاءَة    نةَ {. بيَِّ الله عليه وسلم يوَإ

بعَِيِّ قاَلَ : قاَلَ ابإنُ عَب اسٍ : " لَْنَإ أقَإرَأُ   زَة الضُّ ادُ بإنُ سَلمََةَ عَنإ أبَيِ حَمإ وَرَوَى  حَم 

مَشُ عَنإ عُ  عَإ آنَ هذََا " . وَرَوَى الْإ آنَ فأَرَُتِّلهُاَ وَأتَدََب رُهاَ أحََبُّ إليَ  مِنإ أنَإ أقَإرَأَ الإقرُإ عَنإ مَارَةَ الإقرُإ

آنَ فيِ أقَلَِّ مِنإ ثلَََث وَاقإرَأإهُ فيِ سَبإعٍ " .  ِ قاَلَ : " لََ تقَإرَءُوا الإقرُإ وَصِ عَنإ عَبإدِ الله  حَإ أبَيِ الْإ

وَدُ فِ  سَإ مَنِ بإنِ يزَِيدَ أنَ هُ كَانَ يقَإرَأهُ فيِ سَبإعٍ وَالْإ حإ مَشُ عَنإ إبإرَاهِيمَ عَنإ عَبإدِ الر  عَإ  يوَرَوَى الْإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1170 اصِ لِلْإ

آنَ فيِ ليَإلةٍَ . رَوَى ابإنُ أَ  سٍ . وَرُوِيَ عَنإ عُثإمَانَ بإنِ عَف انَ أنَ هُ قرََأَ الإقرُإ بيِ سِتٍّ وَعَلإقمََةُ فيِ خَمإ

جِدِ  ِ صلى الله عليه وسلم سَقإف  فيِ الإمَسإ ليَإلةََ عَنإ صَدَقةََ عَنإ ابإنِ عُمَرَ قاَلَ : } بنُيَِ لرَِسُولِ الله 

تكََ  رَجَ رَأإسَهُ فرََأىَ الن اسَ يصَُلُّونَ فقَاَلَ : إن  وَاعإ فَ فيِهِ فيِ آخِرِ رَمَضَانَ وَكَانَ يصَُلِّي فيِهِ , فأَخَإ

لمَإ أحََدُكُمإ بمَِا ينُاَجِيهِ { , وَفيِ ذَلكَِ دَليِل  عَلىَ أنَ  الإمُ  تحََب  الإمُصَلِّيَ إذَا صَل ى ينُاَجِي رَب هُ فلَإيعَإ سإ

لمَُ مَا ينُاَجِي رَب هُ بهِِ وَيفَإهمَُ عَنإ نفَإسِهِ مَا يقَإرَأهُ .الت   تيِلُ ; لِْنَ هُ بهِِ يعَإ  رإ

جُودِ عَلىَ الْوَجْهِ   باَبُ السُّ

قاَ ذَإ ونَ للِْإ ُ تعََالىَ : } إن  ال ذِينَ أوُتوُا الإعِلإمَ مِنإ قبَإلهِِ إذَا يتُإلىَ عَليَإهِمإ يخَِرُّ دًا قاَلَ الله  نِ سُج 

ونَ  مَر  عَنإ قتَاَدَةَ فيِ قوله تعالى : } يخَِرُّ { رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ : " للِإوُجُوهِ " . وَرَوَى مَعإ

مَر  : وَقاَلَ الإحَسَنُ : " اللِّحَى " . وَسُئلَِ ابإنُ  دًا { قاَلَ : " للِإوُجُوهِ " . وَقاَلَ مَعإ قاَنِ سُج  ذَإ للِْإ

دًا { وَرَوَى طاَوُس  عَنإ ابإنِ  سِيرِينَ  قاَنِ سُج  ذَإ ونَ للِْإ نَإفِ فقَاَلَ : } يخَِرُّ جُودِ عَلىَ الْإ عَنإ السُّ

ظمٍُ وَلََ أكَُف   جُدَ عَلىَ سَبإعَةِ أعَإ ت أنَإ أسَإ عَب اسٍ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } أمُِرإ

باً { , قاَلَ طَ  رًا وَلََ ثوَإ نَإفِ همَُا عَظإم  وَاحِد  . وَرَوَى عَامِرُ بإنُ شَعإ اوُس  : وَأشََارَ إلىَ الإجَبإهةَِ وَالْإ

دٍ عَنإ الإعَب اسِ بإنِ عَبإدِ الإمُط لبَِ أنَ هُ سَمِعَ الن بيِ  صلى الله عليه وسلم يقَوُلُ : } إذَا سَجَدَ الإعَبإ  دُ سَعإ

بتَاَهُ وَقدََمَاهُ { . سَجَدَ مَعَهُ سَبإعَةُ آرَابٍ : وَجإ   ههُُ وَكَف اهُ وَرُكإ

نإ جَبإهتَكَ وَأنَإفكَ مِنإ  ت فمََكِّ وَرُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : } إذَا سَجَدإ

رٍ قاَلَ : } رَأيَإت الن بيِ  صلى الله عليه وسلم إذَا سَجَدَ  ضِ { . وَرَوَى وَائلُِ بإن حُجإ رَإ وَضَعَ  الْإ

رِيِّ : أَ  مَنِ عَنإ أبَيِ سَعِيدِ الإخُدإ حإ ضِ { . وَرَوَى أبَوُ سَلمََةَ بإنُ عَبإدِ الر  رَإ ن هُ جَبإهتَهَُ وَأنَإفهَُ عَلىَ الْإ

جُودِ وَكَانوُا مُطِرُ  نبَتَهَُ مِنإ أثَرَِ السُّ ِ صلى الله عليه وسلم وَأرَإ وا } رَأىَ الطِّينَ فيِ أنَإفِ رَسُولِ الله 

رِمَةَ قاَلَ : } رَأىَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم  وَلُ عَنإ عِكإ حَإ مِنإ الل يإلِ { . وَرَوَى عَاصِمُ الْإ

نَإفِ مِنإهاَ مَا يمََسُّ  رَجُلًَ سَاجِدًا فقَاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : لََ تقُإبلَُ صَلََة  إلَ  بمَِسِّ الْإ

 الإجَبيِنُ { .

نَإفُ وَالإجَبإهةَُ جَمِيعًا وَرَوَى عَبإدُ وَهذَِ  جُودِ هوَُ الْإ ضِعَ السُّ باَرُ تدَُلُّ عَلىَ أنَ  مَوإ خَإ هِ الْإ

نُ جَبإهتَكَ وَأَ  ِ قاَلَ : قلُإت لوَِهإبِ بإنِ كَيإسَانَ : ياَ أبَاَ نعَُيإمٍ مَا لكَ لََ تمَُكِّ نإفكَ مِنإ الإعَزِيزِ بإنُ عَبإدِ الله 

ضِ  رَإ ِ صلى الله عليه الْإ ِ يقَوُلُ :  رَأيَإتُ رَسُولَ الله  ت جَابرَِ بإنَ عَبإدِ الله  ؟ قاَلَ : ذَاكَ لِْنَِّي سَمِعإ

ثاَءِ قاَلَ : رَأيَإت ابإنَ عُمَرَ  جُدُ عَلىَ جَبإهتَهِِ عَلىَ قصَِاصِ الش عَرِ { . وَرَوَى أبَوُ الش عإ وسلم } يسَإ

هِي وَأنَاَ  سَجَدَ فلَمَإ يضََعإ أنَإفهَُ  ضِ , فقَيِلَ لهَُ فيِ ذَلكَِ , فقَاَلَ : " إن  أنَإفيِ مِنإ حُرِّ وَجإ رَإ عَلىَ الْإ

جُدَانِ عَلىَ جِباَهِهِمَا وَلََ تَ  هِي " . وَرُوِيَ عَنإ الإقاَسِمِ وَسَالمٍِ أنَ همَُا كَاناَ يسَإ رَهُ أنَإ أشَِينُ وَجإ مَسُّ أكَإ

ضَ . رَإ  أنُوُفهُمَُا الْإ

جُدُ عَلىَ قصَِاصِ وَ  ا حَدِيثُ جَابرٍِ فجََائزِ  أنَإ يكَُونَ رَأىَ الن بيِ  صلى الله عليه وسلم يسَإ أمَ 

لهَُ عَلىَ الإوُجُوهِ عَلىَ جُودُ عَليَإهِ , وَتأَإوِيلُ مَنإ تأَوَ  رٍ كَانَ بأِنَإفهِِ تعََذ رَ مَعَهُ السُّ اللِّحَى يدَُلُّ  شَعَرِهِ لعُِذإ

جُودِ عَلىَ جَ  لُ السُّ تحََبُّ فعِإ نَإفِ دُونَ الإجَبإهةَِ وَإنِإ كَانَ الإمُسإ جُودِ عَلىَ الْإ وَازِ الَِقإتصَِارِ باِلسُّ

جُودَ عَلىَ الذ قنَِ ; لِْنَ  أحََدًا مِنإ أهَإلِ الإعِلإمِ  لوُم  أنَ هُ لمَإ يرُِدإ بهِِ السُّ كَ , لََ يقَوُلُ ذَلِ  عَليَإهِمَا ; لِْنَ هُ مَعإ

 َ هبَِ أبَيِ حَنيِفةََ أنَ هُ إنإ سَجَدَ عَلىَ الْإ بهِِ مِنإ الذ قنَِ , وَمَنإ مَذإ نَإفُ لقِرُإ نإفِ دُونَ فثَبَتََ أنَ  الإمُرَادَ الْإ

زِئهُُ " وَإنِإ سَجَدَ عَلىَ الإجَبإهةَِ دُ  د  : " لََ يجُإ زَأهَُ , وَقاَلَ أبَوُ يوُسُفَ وَمُحَم  نَإفِ الإجَبإهةَِ أجَإ ونَ الْإ

زَأهَُ عِنإدَهمُإ جَمِيعًا . وَرَوَى الإعَط افُ بإنُ خَالدٍِ عَنإ ناَفعٍِ عَنإ ابإنِ عُمَرَ قاَلَ : " إذَا وَقعََ أنَإفُ  ك أجَإ

نَإفُ  ضِ فقَدَإ سَجَدإت " . وَرَوَى سُفإياَنُ عَنإ حَنإظلَةََ عَنإ طَاوُس  قاَلَ : " الإجَبإهةَُ وَالْإ رَإ مِنإ  عَلىَ الْإ

نَإفَ مِنإ  لََةِ وَاحِد  " . وَرَوَى إبإرَاهِيمُ بإنُ مَيإسَرَةَ عَنإ طَاوُس  قاَلَ : " إن  الْإ بإعَةِ فيِ الص  الس 

 الإجَبيِنِ " وَقاَلَ : هوَُ خَيإرُهُ .

جُودِ   باَبٌ مَا يقُاَلُ فيِ السُّ
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ُ عَز  وَجَل  : } وَيقَوُلوُنَ سُبإحَانَ رَبِّ  دُ رَبِّناَ لمََفإعُولًَ { فمََدَحَهمُإ بهِذََا قاَلَ الله  ناَ إنإ كَانَ وَعإ

بيِحُ . وَرَوَى مُوسَ  رِ هوَُ الت سإ كإ جُودِ مِنإ الذِّ نوُنَ فيِ السُّ جُودِ , فدََل  عَلَى أنَ  الإمَسإ لِ عِنإدَ السُّ ى الإقوَإ

هِ عَنإ عُقإبةََ بإنِ عَامِرٍ قاَلَ :  مِ رَبِّكَ الإعَظِيمِ { قاَلَ بإنُ أيَُّوبَ عَنإ عَمِّ ا نزََلَ : } فسََبِّحإ باِسإ } لمَ 

لىَ {  عَإ مَ رَبِّكَ الْإ ا نزََلَ : } سَبِّحإ اسإ عَلوُهاَ فيِ رُكُوعِكُمإ فلَمَ  ِ صلى الله عليه وسلم : اجإ رَسُولُ الله 

عَلوُهاَ فيِ سُجُودِكُمإ  ِ صلى الله عليه وسلم : اجإ  { .قاَلَ رَسُولُ الله 

بيِِّ عَنإ صِلةََ بإنِ زُفرََ عَنإ حُذَيإفةََ } أنَ  الن بيِ  صلى الله  وَرَوَى ابإنُ أبَيِ ليَإلىَ عَنإ الش عإ

لىَ  عَإ عليه وسلم كَانَ يقَوُلُ فيِ رُكُوعِهِ : سُبإحَانَ رَبِّي الإعَظِيمِ وَفيِ  سُجُودِهِ : سُبإحَانَ رَبِّي الْإ

يرِ عَنإ عَائشَِةَ أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه ثلَََثاً . { وَرَوَى قَ  خِّ ِ بإنِ الشِّ فِ بإنِ عَبإدِ الله  تاَدَةُ عَنإ مُطرَ 

وحِ { . وَرَوَى ابإنُ  وسلم } كَانَ يقَوُلُ فيِ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ : سُبُّوح  قدُُّوس  رَبُّ الإمَلََئكَِةِ وَالرُّ

حَاقَ بإنِ يَ  عُودٍ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه أبَيِ ذِئإبٍ عَنإ إسإ ِ عَنإ ابإنِ مَسإ نِ بإنِ عَبإدِ الله  زِيدَ عَنإ عَوإ

قدَإ تمَ  وسلم قاَلَ : } إذَا رَكَعَ أحََدُكُمإ فلَإيقَلُإ فيِ رُكُوعِهِ سُبإحَانَ رَبِّي الإعَظِيمِ ثلَََثاً , فإَذَِا فعََلَ ذَلكَِ فَ 

لىَ ثلَََثاً { .رُكُوعُهُ وَذَكَرَ فيِ سُجُودِ  عَإ  هِ : سُبإحَانَ رَبِّي الْإ

كُوعُ فعََظِّمُوا  ا الرُّ وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم } أنَ هُ قاَلَ : أمَ 

تجََ  عَاءَ , فإَنِ هُ قمَِن  أنَإ يسُإ ثرُِوا فيِهِ الدُّ جُودُ فأَكَإ ا السُّ ب  وَأمَ  ابَ لكَُمإ { . وَرُوِيَ عَنإ عَليِِّ بإنِ فيِهِ الر 

ت وَبكِ آمَنإت  أبَيِ طَالبٍِ أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم كَانَ يقَوُلُ فيِ سُجُودِهِ : } الل همُ  لكَ سَجَدإ

انَ يقَوُلهُُ قبَإلَ نزُُولِ : } { فيِ كَلََمٍ كَثيِرٍ . وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ مَا رَوَاهُ عَليٌِّ وَابإنُ عَب اسٍ إن مَا } كَ 

عَلَ فيِ  ِ صلى الله عليه وسلم أنَإ يجُإ ا نزََلَ ذَلكَِ أمََرَ رَسُولُ الله  لىَ { ثمُ  لمَ  عَإ مَ رَبِّكَ الْإ سَبِّحإ اسإ

جُودِ { , كَمَا رَوَاهُ عُقإبةَُ بإنُ عَامِرٍ .   السُّ

رِيُّ وَالش افعِِ  حَابنُاَ وَالث وإ كُوعِ سُبإحَانَ رَبِّي الإعَظِيمِ ثلَََثاً وَقاَلَ أصَإ يُّ : " يقَوُلُ فيِ الرُّ

مَامِ أنَإ يقَوُلهَاَ خَ  ِ تحََبُّ للِْإ رِيُّ : " يسُإ لىَ ثلَََثاً " . وَقاَلَ الث وإ عَإ جُودِ سُبإحَانَ رَبِّي الْإ سًا وَفيِ السُّ مإ

رِكَ ال ذِينَ  جُودِ حَت ى يدُإ كُوعِ وَفيِ السُّ بيِحَاتٍ " . وَقاَلَ ابإنُ الإقاَسِمِ عَنإ مَالكٍِ  فيِ الرُّ خَلإفهَُ ثلَََثَ تسَإ

بيِحًا . وَقاَلَ  زِئُ عَنإهُ , وَكَانَ لََ يوَُقِّتُ تسَإ كَنَ وَلمَإ يسَُبِّحإ فهَوَُ يجُإ جُودِ إذَا أمَإ كُوعِ وَالسُّ  مَالكِ  فيِ الرُّ

لُ الن اسِ  كُوعِ : " قوَإ جُودِ وَالرُّ جُودِ سُبإحَانَ  فيِ السُّ كُوعِ سُبإحَانَ رَبِّي الإعَظِيمِ وَفيِ السُّ فيِ الرُّ

نُ يدََيإ  رِفهُُ " فأَنَإكَرَهُ وَلمَإ يحَُد  فيِهِ دُعَاءً مُوَق تاً , قاَلَ : " وَلكَِنإ يمَُكِّ لىَ لََ أعَإ عَإ بتَيَإهِ رَبِّي الْإ هِ مِنإ رُكإ

نُ جَبإهتَهَُ مِ  كُوعِ وَيمَُكِّ جُودِ " وَليَإسَ فيِهِ عِنإدَهُ حَدٌّ .فيِ الرُّ ضِ فيِ السُّ رَإ  نإ الْإ

لََةِ   باَبُ الْبكَُاءِ فيِ الصه

قاَنِ يبَإكُونَ وَيزَِيدُهمُإ خُشُوعًا { وَمِثإلهُُ قوله تعالى : }   ذَإ ونَ للِْإ ُ تعََالىَ : } وَيخَِرُّ قاَلَ الله 

دًا وَبكُِي اً { وَفيِهِ الد لََ  وا سُج  لََةَ ; خَرُّ ِ لََ يقَإطَعُ الص  فِ الله  لََةِ مِنإ خَوإ لةَُ عَلىَ أنَ  الإبكَُاءَ فيِ الص 

لََةِ وَسُجُودِ التِّ  قإ بيَإنَ سُجُودِ الص  جُودِ وَلمَإ يفُرَِّ َ تعََالىَ قدَإ مَدَحَهمُإ باِلإبكَُاءِ فيِ السُّ لََوَةِ لِْنَ  الله 

رِ .  كإ دَةِ الشُّ  وَسَجإ

ِ  وَرَوَى ت عَبإدَ الله  دٍ قاَلَ : سَمِعإ دِ بإنِ سَعإ مَاعِيلُ بإنُ مُحَم  ثنَاَ إسإ سُفإياَنُ بإنُ عُييَإنةََ قاَلَ : حَد 

فوُفِ , وَقرََأَ فيِ صَلََةِ  ت نشَِيجَ عُمَرَ رضي الله عنه وَإنِِّي لفَيِ آخِرِ الصُّ ادٍ قاَلَ : سَمِعإ بإنَ شَد 

بإحِ سُورَةَ يوُسُفَ حَ  ِ { نشََجَ وَلمَإ ينُإكِرإ عَليَإهِ أحََد  الصُّ نيِ إلىَ الله  كُو بثَِّي وَحُزإ ت ى إذَا بلَغََ } إن مَا أشَإ

مَاعًا وَرُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : } أنَ هُ  حَابةَِ وَقدَإ كَانوُا خَلإفهَُ , فصََارَ إجإ مِنإ الص 

رِهِ أزَِ  جَلِ مِنإ الإبكَُاءِ { . وقوله تعالى : } وَيزَِيدُهمُإ خُشُوعًا { كَانَ يصَُلِّي وَلصَِدإ يز  كَأزَِيزِ الإمِرإ

لََلةَُ عَلىَ أنَ   جُودِ يزَِيدُهمُإ خُشُوعًا إلىَ خُشُوعِهِمإ  وَفيِهِ الد  نيِ بهِِ أنَ  بكَُاءَهمُإ فيِ حَالِ السُّ يعَإ

ِ تعََالىَ حَت ى تؤَُدِّ  لََصِ الإعِباَدَةِ عَلىَ مَا يجَِبُ مَخَافتَهَمُإ لِِلّ  ِ وَإخِإ يهَمُإ إلىَ الإبكَُاءِ دَاعِيةَ  إلىَ طاَعَةِ الله 

ُ الإمُوَفِّقُ .  مِنإ الإقيِاَمِ بحُِقوُقِ نعَِمِهِ . وَاَلله 

عَاءِ  لََةِ وَالدُّ  باَبُ الْجَهْرِ باِلْقرَِاءَةِ فيِ الصه



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1172 اصِ لِلْإ

ُ تعََالىَ : } وَلََ تجَإ  هرَإ بصَِلََتكَِ وَلََ تخَُافتِإ بهِاَ وَابإتغَِ بيَإنَ ذَلكَِ سَبيِلًَ { رُوِيَ قاَلَ الله 

هرَإ بدُِعَائكِ وَلََ تخَُافتِ بهِِ " . وَرُوِيَ  عَنإ ابإنِ عَب اسٍ رِوَايةَ  وَعَائشَِةُ وَمُجَاهِد  وَعَطاَء  : " لََ تجَإ

ِ صلى الله عليه وسلم إذَا  عَنإ ابإنِ عَب اسٍ أيَإضًا وَقتَاَدَةَ : } أنَ   ذُونَ رَسُولَ الله  رِكِينَ كَانوُا يؤُإ الإمُشإ

هرَإ بصَِلََ  ُ تعََالىَ : } وَلََ تجَإ مِعُ مَنإ خَلإفهَُ إذَا خَافتََ , وَذَلكَِ بمَِك ةَ , فأَنَإزَلَ الله  تكَِ { جَهرََ وَلََ يسُإ

لََةِ { . وَ  ذِيكَ وَأرََادَ بهِِ الإقرَِاءَةَ فيِ الص  لََةِ بإِشَِاعَتهِاَ عِنإدَ مَنإ يؤُإ هرَإ باِلص  قاَلَ الإحَسَنُ : " لََ تجَإ

كُ  كُ الإجَهإرِ فيِ حَالٍ وَترَإ  وَلََ تخَُافتِإ بهِاَ عِنإدَ مَنإ يلَإتمَِسُهاَ " فكََانَ عِنإدَ الإحَسَنِ أنَ هُ أرُِيدَ ترَإ

رَى . وَقيِلَ : " وَلََ  هرَإ بصَِلََتكَِ كُلِّهاَ وَلََ تخَُافتِإ بجَِمِيعِهاَ وَابإتغَِ بيَإنَ ذَلكَِ  الإمُخَافتَةَِ فيِ أخُإ تجَإ

ناَكَ بهِِ " .  هرََ بصَِلََةِ الل يإلِ وَتخَُافتَِ بصَِلََةِ الن هاَرِ عَلىَ مَا أمََرإ  سَبيِلًَ بأِنَإ تجَإ

رِثِ قاَلَ : سَألَإت عَائشَِةَ أكََانَ رَسُولُ وَرُوِيَ عَنإ عُباَدَةَ بإنِ نسَِيٍّ عَنإ غُضَيإفِ بإنِ الإحَا

آنِ أوَإ يخَُافتُِ ؟ قاَلتَإ : رُب مَا جَهرََ وَرُب مَا خَافتََ . {  هرَُ باِلإقرُإ ِ صلى الله عليه وسلم } يجَإ الله 

فعَُ وَرَوَى أبَوُ خَالدِِ الإوَالبِيُِّ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ : } أنَ هُ كَانَ إذَا قاَمَ مِنإ  رًا وَيرَإ فضُِ طَوإ الل يإلِ يخَإ

رًا وَقاَلَ : هكََذَا كَانتَإ قرَِاءَةَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم { . وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ عُمَرَ أنَ  الن بيِ   طَوإ

ذَا صَل ى صلى الله عليه وسلم } رَأىَ الن اسَ يصَُلُّونَ فيِ آخِرِ رَمَضَانَ فقَاَلَ : إن  الإمُصَلِّيَ إ

ضٍ { . ضُكُمإ عَلىَ بعَإ هرَإ بعَإ لمَإ أحََدُكُمإ بمَِا ينُاَجِيهِ وَلََ يجَإ  ينُاَجِي رَب هُ فلَإيعَإ

ِ صلى الله عليه  حَاقَ عَنإ الإحَارِثِ عَنإ عَليٍِّ قاَلَ : } نهَىَ رَسُولُ الله  وَرَوَى أبَوُ إسإ

تهَُ باِلإقرُإ  جُلُ صَوإ فعََ الر  لََةِ { . وسلم أنَإ يرَإ حَابهَُ فيِ الص  دَهاَ يغَُلِّطُ أصَإ آنِ قبَإلَ الإعِشَاءِ وَبعَإ

باَر  فيِ الإجَهإرِ باِلإقرَِاءَةِ فيِ صَلََةِ الل يإلِ , رَوَى كُرَيإب  عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ : } كَانَ  وَرُوِيتَإ أخَإ

ضِ حُجَرِ  مَعُ قرَِاءَتهَُ مَنإ كَانَ خَارِجًا { . وَرَوَى الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم يقَإرَأُ فيِ بعَإ هِ فيَسَإ

مِ  تهَُ باِلإقرَِاءَةِ فيَسُإ فعَُ صَوإ ِ ليَإلةًَ فكََانَ يرَإ عُ أهَإلَ الد ارِ إبإرَاهِيمُ عَنإ عَلإقمََةَ قاَلَ : " صَل يإت مَعَ عَبإدِ الله 

رٍ } كَانَ إذَا صَل ى خَفضََ  تهَُ ,  " . وَرُوِيَ لِْبَيِ بكَإ تهَُ وَأنَ  عُمَرَ كَانَ إذَا صَل ى رَفعََ صَوإ صَوإ

رٍ : لمَِ تفَإعَلُ هذََا قاَلَ : أنُاَجِي رَبِّي وَقدَإ عَلمَِ حَاجَتيِ ,  فقَاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم لِْبَيِ بكَإ

سَنإت وَقاَلَ لعُِمَرَ : لِ  ناَنَ فقَاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : أحَإ مَ تفَإعَلُ هذََا ؟ فقَاَلَ : أوُقظُِ الإوَسإ

رٍ  يةََ , قاَلَ لِْبَيِ بكِإ هرَإ بصَِلََتكَِ { الْإ ا نزََلَ : } وَلََ تجَإ سَنإت فلَمَ  يإطَانَ , فقَاَلَ : أحَإ  : وَأطَإرُدُ الش 

فضِإ شَيإئاً { .  فعَإ شَيإئاً وَقاَلَ لعُِمَرَ : اخإ  ارإ

هإرِيُّ  تَ   وَرَوَى الزُّ وَةَ عَنإ عَائشَِةَ قاَلتَإ سَمِعَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم صَوإ عَنإ عُرإ

أبَيِ مُوسَى فقَاَلَ : } لقَدَإ أوُتيَِ أبَوُ مُوسَى مِنإ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُد { , فهَذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  رَفإعَ 

هُ الن بيُِّ صلى الله عليه وس تِ لمَإ ينُإكِرإ وإ سَجَةَ عَنإ الإبرََاءِ قاَلَ الص  مَنِ بإنُ عَوإ حإ لم . وَرَوَى عَبإدُ الر 

اد  عَنإ  وَاتكُِمإ { . وَرَوَى حَم  آنَ بأِصَإ ِ صلى الله عليه وسلم : } زَيِّنوُا الإقرُإ : قاَلَ رَسُولُ الله 

نوُا آنِ " . وَرَوَى ابإنُ  إبإرَاهِيمَ عَنإ عُمَرَ بإنِ الإخَط ابِ أنَ هُ كَانَ يقَوُلُ : " حَسِّ وَاتكَُمإ باِلإقرُإ أصَإ

سَنُ الن اسِ قرَِاءَةً ؟  ِ صلى الله عليه وسلم : مَنإ أحَإ جُرَيإجٍ عَنإ طاَوُس  قاَلَ : } سُئلَِ رَسُولُ الله 

َ { . آخِرَ سُورَةِ بنَيِ إسإ  شَى الله  ت قرَِاءَتهَُ رَأيَإت أنَ هُ يخَإ  رَائيِلَ .قاَلَ : ال ذِي إذَا سَمِعإ

 وَمِنْ سُورَةِ الْكَهْفِ 

 بسم الله الرحمن الرحيم

سَنُ  ضِ زِينةًَ لهَاَ لنِبَإلوَُهمُإ أيَُّهمُإ أحَإ رَإ ُ تعََالىَ : } إن ا جَعَلإناَ مَا عَلىَ الْإ قاَلَ الله 

 عَمَلًَ وَإنِ ا لجََاعِلوُنَ مَا عَليَإهاَ صَعِيدًا جُرُزًا { 

عَلهُُ صَعِيدًا فيِهِ بيَاَن  أنَ  مَ  ا جَعَلهَُ زِينةًَ لهَاَ مِنإ الن باَتِ وَالإحَيوََانِ وَغَيإرِ ذَلكَِ سَيجَإ

ُ تعََالىَ مِنإ إحَالتَهِِ مَا  عِيدُ : التُّرَابُ . وَمَا ذَكَرَهُ الله  ضُ , وَالص  رَإ عِيدُ : الْإ جُرُزًا , وَالص 

ا هوَُ زِينةَ  لهَاَ صَعِيدًا صُلُ  عَليَإهاَ مِم  ضِ ; إذإ كُلُّ مَا يحَإ رَإ لوُم  مِنإ طبَإعِ الْإ هوَُ مُشَاهدَ  مَعإ

تحَِيلُ ترَُاباً ,  وِهِ مِنإ الإجَوَاهِرِ يسَإ فيِهاَ مِنإ نبَاَتٍ أوَإ حَيوََانٍ أوَإ حَدِيدٍ أوَإ رَصَاصٍ أوَإ نحَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1175 اصِ لِلْإ

برََ أنَ  مَا عَليَإهَ  ُ جَل  وَعَلََ قدَإ أخَإ مَ فإَذَِا كَانَ الله  ا يصَُيِّرُهُ صَعِيدًا جُرُزًا وَأبَاَحَ مَعَ ذَلكَِ الت يمَُّ

عِيدِ ال ذِي كَانَ نبَاَتاً أوَإ حَيوََاناً أوَإ حَدِيدًا أَ  مِ باِلص  عِيدِ وَجَبَ بعُِمُومِ ذَلكَِ جَوَازُ الت يمَُّ وإ باِلص 

رَ  مَإ طإلََقهِِ تعََالىَ الْإ عِيدِ .  رَصَاصًا أوَإ غَيإرَ ذَلكَِ لِِْ مِ باِلص   باِلت يمَُّ

ضًا  تحََالتَإ أرَإ حَابنِاَ فيِ الن جَاسَاتِ إذَا اسإ لِ أصَإ ة قوَإ وَفيِ ذَلكَِ دَليِل  عَلىَ صِح 

ض  ليَإسَتإ بنِجََاسَةٍ , وَكَذَلكَِ قاَلوُا فيِ نجََاسَةٍ  أنَ هاَ طَاهِرَة  ; لِْنَ هاَ فيِ هذَِهِ الإحَالِ أرَإ

رِقتَإ  مَادَ فيِ نفَإسِهِ طَاهِر  وَليَإسَ بنِجََاسَةٍ , وَلََ أحُإ فصََارَتإ رَمَادًا أنَ هاَ طَاهِر  ; لِْنَ  الر 

قَ بيَإنَ رَمَادِ الن جَاسَةِ وَبيَإنَ رَمَادِ الإخَشَبِ الط اهِرِ ; إذإ الن جَاسَةُ هِيَ ال تيِ توُجَدُ عَلىَ  فرَإ

تحَِالةَِ وَ  بٍ مِنإ الَِسإ تحَِالةَِ ضَرإ بِ الَِسإ رَاقِ وَصَارَتإ إلىَ ضَرإ حإ ِ قدَإ زَالَ ذَلكَِ عَنإهاَ باِلْإ

تحََالتَإ خَلَ ً فهَوَُ طَاهِر  ; لِْنَ هُ فيِ الإحَالِ  رُ إذَا اسإ ال تيِ لََ توُجِبُ الت نإجِيسَ , وَكَذَلكَِ الإخَمإ

تحَِالةَِ الإمُوجِبةَِ لِ  رٍ لزَِوَالِ الَِسإ رًا .ليَإسَ بخَِمإ نهِاَ خَمإ  كَوإ

مَةً  قوله تعالى : } إذإ أوََى الإفتِإيةَُ إلىَ الإكَهإفِ فقَاَلوُا رَب ناَ آتنِاَ مِنإ لدَُنإكَ رَحإ

نإسَانِ أنَإ يهَإرُبَ بدِِينهِِ إذَا خَافَ  ِ لََلةَُ عَلىَ أنَ  عَلىَ الْإ رِناَ رَشَدًا { فيِهِ الد   وَهيَِّئإ لنَاَ مِنإ أمَإ

هِ الت قيِ ةِ , الإفتِإنَ  ظإهاَرِ كَلمَِةِ الإكُفإرِ وَإنِإ كَانَ عَلىَ وَجإ ضَ لِِْ ةَ فيِهِ , وَأنَ  عَليَإهِ أنَإ لََ يتَعََر 

 ُ عَاءِ ال ذِي حَكَاهُ الله  عُوَ باِلدُّ فَ الإفتِإنةَِ أنَإ يدَإ   عَنإهمُإ وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ إذَا أرََادَ الإهرََبَ بدِِينهِِ خَوإ

سَانِ  تحِإ لهمإ وَأجََابَ دُعَاءَهمُإ وَحَكَاهُ لنَاَ عَلىَ جِهةَِ الَِسإ َ قدَإ رَضِيَ ذَلكَِ مِنإ فعِإ ; لِْنَ  الله 

 لمَِا كَانَ مِنإهمُإ . 

ناَهُ : ليِظَإهرََ  صَى لمَِا لبَثِوُا أمََدًا { مَعإ بيَإنِ أحَإ لمََ أيَُّ الإحِزإ قوله تعالى : } لنِعَإ

لوُ ةِ لبَإثهِِمإ لمَِا فيِ ذَلكَِ مِنإ الإعِبإرَةِ .الإمَعإ بيَإنِ فيِ مُد  تلََِفِ الإحِزإ  مُ فيِ اخإ

باً {   ت عَليَإهِمإ لوََل يإت مِنإهمُإ فرَِارًا وَلمَُلئِإت مِنإهمُإ رُعإ قوله تعالى : } لوَإ اط لعَإ

 قيِلَ فيِهِ وُجُوه  :

ُ تعََ  الىَ مِنإ الإهيَإبةَِ لئِلََ  يصَِلَ إليَإهِمإ أحََد  حَت ى يبَإلغَُ الإكِتاَبُ أجََلهَُ أحََدُهاَ : مَا ألَإبسََهمُإ الله 

دَ الإيقَظََةِ .  مِهِمإ لََ بعَإ فهُمُإ فيِ حَالِ نوَإ  فيِهِمإ وَينَإتبَهِوُا مِنإ رَقإدَتهِِمإ , وَذَلكَِ وَصإ

ينُهِِمإ مَفإتوُحَة  يتَنَفَ سُونَ وَلََ  وَالث انيِ : أنَ همُإ كَانوُا فيِ مَكَان مُوحِشٍ مِنإ  الإكَهإف أعَإ

 يتَكََل مُونَ .

بُ مِنإهمُإ . عإ  وَالث الثُِ : أنَ  أظَإفاَرَهمُإ وَشُعُورُهمُإ طَالتَإ فلَذَِلكَِ يأَإخُذُ الرُّ

ُ ذَ  ا حَكَى الله  مٍ { لمَ  ضَ يوَإ مًا أوَإ بعَإ لكَِ عَنإهمُإ غَيإرَ قوله تعالى : } قاَلوُا لبَثِإناَ يوَإ

دَرَهُ إلىَ مَا كَانَ  ناَ أنَ همُإ كَانوُا مُصِيبيِنَ فيِ إطإلََقِ ذَلكَِ ; لِْنَ  مَصإ لهِِمإ عَلمِإ مُنإكِرٍ لقِوَإ

تقِاَدِهِمإ لََ عَنإ حَقيِقةَِ الل بإثِ فيِ الإمَغِيبِ , وَكَذَلكَِ هذََ  ا فيِ عِنإدَهمُإ مِنإ مِقإدَارِ الل بإثِ وَفيِ اعإ

مٍ { ضَ يوَإ مًا أوَإ بعَإ ُ مِائةََ عَامٍ ثمُ  بعََثهَُ قاَلَ كَمإ لبَثِإتَ قاَلَ لبَثِإتُ يوَإ لهِِ : } فأَمََاتهَُ الله  وَلمَإ  قوَإ

رِهِ . وَكَذَلكَِ  تقِاَدِهِ لََ عَنإ مَغِيبِ أمَإ ا عِنإدَهُ وَفيِ اعإ برََ عَم  ُ ذَلكَِ ; لِْنَ هُ أخَإ لُ  ينُإكِرإ الله  قوَإ

رًا { وَ  مُوسَى عليه السلَم للِإخَضِرِ : } أقَتَلَإتَ نفَإسًا زَكِي ةً بغَِيإرِ نفَإسٍ لقَدَإ جِئإتَ شَيإئاً نكُإ

لُ الن بيِِّ صلى الله عليه  وُهُ } قوَإ نيِ : عِنإدِي كَذَلكَِ . وَنحَإ رًا { يعَإ } لقَدَإ جِئإتَ شَيإئاً إمإ

لََةَ أمَإ نسَِيتَ ؟ {وسلم : كُلُّ ذَلكَِ لمَإ يَ  تَ الص   كُنإ حِينَ قاَلَ ذُو الإيدََيإنِ : أقَصََرإ

يةََ يدَُلُّ عَلىَ جَوَازِ  قوله تعالى : } فاَبإعَثوُا أحََدَكُمإ بوَِرِقكُِمإ هذَِهِ إلىَ الإمَدِينةَِ { الْإ

لِ مِنإ الط عَا كَإ مِ ال ذِي بيَإنهَمُإ باِلش رِكَةِ وَإنِإ كَانَ خَلإطِ دَرَاهِمِ الإجَمَاعَةِ وَالشِّرَى بهِاَ وَالْإ

يهِ الن اسُ الإمُناَهدََةَ وَيفَإعَلوُنَ  ا يأَإكُلُ غَيإرُهُ , وَهذََا ال ذِي يسَُمِّ ثرََ مِم  ضُهمُإ قدَإ يأَإكُلُ أكَإ هُ فيِ بعَإ

فاَرِ , وَذَلكَِ لِْنَ همُإ قاَلوُا : فاَبإعَثوُا أحََدَكُمإ بوَِرِ  سَإ قكُِمإ هذَِهِ إلىَ الإمَدِينةَِ , فأَضََافَ الإوَرِقَ الْإ

وَانكُُمإ { فأَبَاَحَ لهَمُإ بذَِلكَِ خَلإطَ  وُهُ قوله تعالى : } وَإنِإ تخَُالطِوُهمُإ فإَخِإ إلىَ الإجَمَاعَةِ , وَنحَإ

لًَ  طعََامِ الإيتَيِمِ بطِعََامِهِمإ وَأنَإ تكَُونَ يدَُهُ مَعَ أيَإدِيهِمإ مَعَ جَوَازِ  ثرََ أكَإ ضُهمُإ أكَإ أنَإ يكَُونَ بعَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1174 اصِ لِلْإ

يةَِ دَلََلةَ  عَلىَ جَوَازِ الإوَكَالةَِ باِلشِّرَى ; لِْنَ  ال ذِي بعََثوُا بهِِ كَانَ  مِنإ غَيإرِهِ . وَفيِ هذَِهِ الْإ

 وَكِيلًَ لهَمُإ . 

 باَبُ الِِسْتثِْناَءِ فيِ الْيمَِينِ الِِسْتثِْناَءُ فيِ الْيمَِينِ 

ُ {قَ   ءٍ إنِّي فاَعِل  ذَلكَِ غَدًا إلَ  أنَإ يشََاءَ الله  ُ تعََالىَ : } وَلََ تقَوُلنَ  لشَِيإ  الَ الله 

مِ الإكَلََمِ حَت ى يكَُونَ وُجُودُهُ  خُلُ لرَِفإعِ حُكإ تثِإناَءِ يدَإ بُ مِنإ الَِسإ رإ رٍ : هذََا الض  قاَلَ أبَوُ بكَإ

ِ تعََالىَ لئِلََ  يصَِيرَ كَاذِباً  وَعَدَمُهُ سَوَاءً , وَذَلكَِ  تثِإناَءِ بمَِشِيئةَِ الله  َ تعََالىَ ندََبهَُ إلىَ الَِسإ لِْنَ  الله 

مَهُ مَا وَصَفإناَ .  باِلإحَلفِِ , فدََل  عَلىَ أنَ  حُكإ

لهُُ عَز  وَجَل  حَاكِياً عَنإ مُوسَى عليه السلَم : } سَتجَِدُنيِ إنإ شَاءَ  وَيدَُلُّ عَليَإهِ أيَإضًا قوَإ

ناَ تثِإناَءِ فيِ كَلََمِهِ , فدََل  عَلىَ أنَ  مَعإ برِإ وَلمَإ يكَُ كَاذِباً لوُِجُودِ الَِسإ ُ صَابرًِا { فلَمَإ يصَإ هُ مَا الله 

مُهُ فيِ دُ  تلَفَِ حُكإ مِهِ فوََجَبَ أنَإ لََ يخَإ خُولهِِ عَلىَ الإيمَِينِ أوَإ وَصَفإناَ مِنإ دُخُولهِِ فيِ الإكَلََمِ لرَِفإعِ حُكإ

عَلىَ إيقاَعِ الط لََقِ أوَإ عَلىَ الإعَتاَقِ . وَقدَإ رَوَى أيَُّوبُ عَنإ ناَفعٍِ عَنإ ابإنِ عُمَرَ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ 

ُ فلَََ حِنإثَ عَليَإ  ِ صلى الله عليه وسلم : } مَنإ حَلفَِ عَلىَ يمَِينٍ فقَاَلَ إنإ شَاءَ الله  ضِ الله  هِ { وَفيِ بعَإ

تثَإنىَ " . لَإفاَظِ فقَدَإ اسإ  الْإ

ِ بإنِ   يَإمَانِ , فهَوَُ عَلىَ جَمِيعِهاَ . وَعَنإ عَبإدِ الله  ءٍ مِنإ الْإ قإ بيَإنَ شَيإ رٍ : وَلمَإ يفُرَِّ قاَلَ أبَوُ بكَإ

لهِِ مِثإلهُُ . وَعَنإ عَطَاءٍ وَطاَوُسٍ وَمُجَاهِدٍ وَإِ  عُودٍ مِنإ قوَإ ءٍ مَسإ تثِإناَءُ فيِ كُلِّ شَيإ بإرَاهِيمَ قاَلوُا : الَِسإ

حُولٍ عَنإ مُعَاذِ بإنِ جَبلٍَ  مِيِّ عَنإ مَكإ مَاعِيلُ بإنُ عَي اشٍ عَنإ حُمَيإدِ بإنِ مَالكٍِ الل خإ " . وَقدَإ رَوَى إسإ

جُلُ لعَِبإدِهِ  ُ فهَوَُ حُرٌّ ,  قاَلَ : قاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : } إذَا قاَلَ الر  أنَإتَ حُرٌّ إنإ شَاءَ الله 

ُ فلَيَإسَتإ بطَِالقٍِ { . وَهذََا حَدِيث  شَاذٌّ وَاهِي الس ندَِ  رَأتَهِِ أنَإتِ طَالقِ  إنإ شَاءَ الله  غَيإرُ  وَإذَِا قاَلَ لَِمإ

مُولٍ عَليَإهِ عِنإدَ أهَإلِ الإعِلإمِ .  مَعإ

تلَفََ أهَإلُ الإعِلإ  تثِإناَءِ فيِ الإوَقإتِ ال ذِي يصَِحُّ فيِهِ وَقدَإ اخإ ةِ الَِسإ دَ اتِّفاَقهِِمإ عَلىَ صِح  مِ بعَإ

تثِإناَءُ عَلىَ ثلَََثةَِ أنَإحَاءٍ , فقَاَلَ ابإنُ عَب اسٍ وَمُجَاهِد  وَسَعِيدُ بإنُ جُبيَإرٍ وَأبَوُ الإعَاليِةَِ : " إذَا  الَِسإ

دَ سَنةٍَ صَح  اسإ  تثَإنىَ بعَإ تثِإناَءُ مَا دَامَ فيِ اسإ تثِإناَؤُهُ " . وَقاَلَ الإحَسَنُ وَطاَوُس  : " يجَُوزُ الَِسإ

صُولًَ باِلإكَلََمِ "  تثِإناَءُ إلَ  مَوإ بيُِّ : " لََ يصَِحُّ الَِسإ لسِِ " . وَقاَلَ إبإرَاهِيمُ وَعَطَاء  وَالش عإ . الإمَجإ

جُلِ يَ  تثِإناَءِ كَمَا وَرُوِيَ عَنإ إبإرَاهِيمَ فيِ الر  هرََ باِلَِسإ تثَإنيِ فيِ نفَإسِهِ قاَلَ : " لََ حَت ى يجَإ لفُِ وَيسَإ حإ

تَ  مُول  عِنإدَناَ عَلىَ أنَ هُ لََ يصَُد قُ فيِ الإقضََاءِ إذَا اد عَى أنَ هُ كَانَ اسإ ثإنىَ جَهرََ بيِمَِينهِِ " , وَهذََا مَحإ

مَعإ مِنإهُ وَقدَإ سُمِعَ   مِنإهُ الإيمَِينُ . وَلمَإ يسُإ

صُولًَ باِلإكَلََمِ " وَذَلكَِ لِْنَ   تثِإناَءُ إلَ  مَوإ حَابنُاَ وَسَائرُِ الإفقُهَاَءِ : " لََ يصَِحُّ الَِسإ وَقاَلَ أصَإ

صُولًَ باِلإكَ  مُهُ إلَ  مَوإ طُ لََ يصَِحُّ وَلََ يثَإبتُُ حُكإ طِ وَالش رإ تثِإناَءَ بمَِنإزِلةَِ الش رإ لٍ الَِسإ لََمِ مِنإ غَيإرِ فصَإ

لهِِ : " أنَإتِ طَالقِ  إنإ دَخَلإت الد ارَ " فلَوَإ قاَلَ : " أنَإتِ  طَالقِ  " ثمُ  قاَلَ : " إنإ دَخَلإت  , مِثإلُ قوَإ

خُولِ , وَلوَإ جَازَ هذََا لَ  دَ مَا سَكَتَ , لمَإ يوُجِبإ ذَلكَِ تعََلُّقَ الط لََقِ باِلدُّ جَازَ أنَإ يقَوُلَ الد ارَ " بعَإ

تَ  ُ , فيَبَإطلُُ الط لََقُ وَلََ تحَإ دَ سَنةٍَ : إنإ شَاءَ الله  رَأتَهِِ : أنَإتِ طَالقِ  ثلَََثاً , ثمُ  يقَوُلَ بعَإ اجُ إلىَ لَِمإ

ِ تعََالىَ إي اهاَ عَليَإهِ باِلط   رِيمِ الله  لِ , وَفيِ تحَإ وَ  جٍ ثاَنٍ فيِ إباَحَتهِاَ للِْإ جٍ زَوإ دَ زَوإ لََقِ الث لََثِ إلَ  بعَإ

يقاَعِ فيِ أنَ هُ لََ يصَِحُّ ا ِ ا صَح  ذَلكَِ فيِ الْإ كُوتِ , وَلمَ  دَ السُّ تثِإناَءِ بعَإ تثِإناَءُ دَلََلةَ  عَلىَ بطُإلََنِ الَِسإ لَِسإ

مُ الإيمَِينِ .  صُولًَ باِلإكَلََمِ كَانَ كَذَلكَِ حُكإ  إلَ  مَوإ

رَأتَهِِ أنَ هُ إنإ برََأَ ضَرَبهَاَ , وَأيَإضًا قاَ ُ تعََالىَ فيِ شَأإنِ أيَُّوبَ حِينَ حَلفَِ عَلىَ امإ لَ الله 

تثِإناَءُ مُتَ  نثَُ , وَلوَإ صَح  الَِسإ رِبَ بهِِ وَلََ يحَإ ثاً وَيضَإ ُ تعََالىَ أنَإ يأَإخُذَ بيِدَِهِ ضِغإ رَاخِياً عَنإ فأَمََرَهُ الله 

لُ الن بيِِّ الإيمَِينِ لََْ  ثِ وَغَيإرِهِ . وَيدَُلُّ عَليَإهِ قوَإ غإ بهِاَ باِلضِّ نيِ بهِِ عَنإ ضَرإ تغَإ تثِإناَءِ فيَسَإ مَرَهُ باِلَِسإ

صلى الله عليه وسلم : } مَنإ حَلفََ عَلىَ يمَِينٍ فرََأىَ غَيإرَهاَ خَيإرًا مِنإهاَ فلَإيأَإتِ ال ذِي هوَُ خَيإر  

نىَ عَنإ وَلإيكَُفِّرإ عَنإ يَ  تغَإ تثِإناَءِ وَاسإ تثِإناَءُ مُترََاخِياً عَنإ الإيمَِينِ لَْمََرَهُ باِلَِسإ مِينهِِ { , وَلوَإ جَازَ الَِسإ
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لفُِ عَلىَ يمَِينٍ فأَرََى غَيإرَهاَ خَيإرًا  ُ لََ أحَإ الإكَف ارَةِ . وَقاَلَ صلى الله عليه وسلم : } إنِّي إنإ شَاءَ الله 

ُ . مِنإهاَ إلَ  أَ  تُ عَنإ يمَِينيِ { , وَلمَإ يقَلُإ إلَ  قلُإتُ إنإ شَاءَ الله   تيَإتُ ال ذِي هوَُ خَيإر  وَكَف رإ

رِمَةَ أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم  فإَنِإ قيِلَ : رَوَى قيَإس  عَنإ سِمَاكٍ عَنإ عِكإ

ِ لََْ  زُوَن  قرَُيإشًا وَاَلله  ِ لَْغَإ ُ { قاَلَ : } وَاَلله  زُوَن  قرَُيإشًا ثمُ  سَكَتَ سَاعَةً فقَاَلَ : إنإ شَاءَ الله  غإ

كُوتِ . دَ السُّ تثَإنىَ بعَإ  فقَدَإ اسإ

قيِلَ لهَُ رَوَاهُ شَرِيك  عَنإ سِمَاكٍ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : } 

زُوَن  قرَُيإشًا ثلَََثاً , ثمُ   ِ لَْغَإ تثَإنىَ فيِ  وَاَلله  برََ أنَ هُ اسإ ُ { فأَخَإ قاَلَ فيِ آخِرِهِن  : إنإ شَاءَ الله 

ناَ . وَفيِ هذََا الإخَبرَِ دَلََلةَ   لىَ لمَِا ذَكَرإ آخِرِهِن  , وَذَلكَِ يقَإتضَِي اتِّصَالهَُ باِلإيمَِينِ , وَهوَُ أوَإ

تثِإناَءُ رَاجِعًا إلىَ  أيَإضًا عَلىَ أنَ هُ إذَا حَلفََ بأِيَإمَانٍ كَثيِرَةٍ  تثَإنىَ فيِ آخِرِهِن  كَانَ الَِسإ ثمُ  اسإ

 الإجَمِيعِ . 

لهِِ  تثِإناَءِ مُترََاخِياً عَنإ الإيمَِينِ بقِوَإ تجَ  ابإنُ عَب اسٍ وَمَنإ تاَبعََهُ فيِ إجَازَةِ الَِسإ وَاحإ

ءٍ إنِّي فاَعِل  ذَلكَِ  كُرإ رَب كَ إذَا نسَِيتَ تعََالىَ : } وَلََ تقَوُلنَ  لشَِيإ ُ وَاذإ غَدًا إلَ  أنَإ يشََاءَ الله 

تثِإناَءِ , وَهذََا غَيإرُ وَاجِبٍ ; لِْنَ   كُرإ رَب كَ إذَا نسَِيتَ { عَلىَ الَِسإ لهَُ : } وَاذإ لوُا قوَإ { فتَأَوَ 

كُرإ رَب كَ إذَا نسَِيتَ { يصَِحُّ أنَإ يكَُونَ كَلََ  تقَلَِ ً بنِفَإسِهِ مِنإ قوله تعالى : } وَاذإ مًا مُبإتدََأً مُسإ

مِينهُُ بغَِيإرِهِ . وَقدَإ رَوَى  مِينٍ لهَُ بمَِا قبَإلهَُ , وَغَيإرُ جَائزٍِ فيِمَا كَانَ هذََا سَبيِلهَُ تضَإ غَيإرِ تضَإ

كُرإ رَب كَ إذَا نسَِيتَ { قاَلَ : " إذَ  رِمَةَ فيِ قوله تعالى : } وَاذإ ا غَضِبإتَ " ثاَبتِ  عَنإ عِكإ

ِ تعََالىَ وَأنَإ يفَإزَعَ إليَإهِ عِنإدَ الس هإوِ وَالإغَ  رِ الله  رَ بذِِكإ مَإ فإلةَِ , وَقدَإ فثَبَتََ بذَِلكَِ أنَ هُ إن مَا أرََادَ الْإ

ءٍ إنِّي فاَعِل  ذَلكَِ غَدًا إلَ    أنَإ يشََاءَ رُوِيَ فيِ الت فإسِيرِ أنَ  قوله تعالى : } وَلََ تقَوُلنَ  لشَِيإ

نيَإنِ , فقَاَلَ : "  حَابِ الإكَهإفِ وَذِي الإقرَإ ةِ أصَإ ُ { : إن مَا نزََلَ فيِمَا سَألَتَإ قرَُيإش  عَنإ قصِ  الله 

ُ تَ  برُِهمُإ , وَأمََرَهُ الله  برُِكُمإ " فأَبَإطَأَ عَنإهُ جِبإرِيلُ عليهما السلَم أيَ امًا , ثمُ  أتَاَهُ يخُإ عَالىَ  سَأخُإ

 ِ رِ مَشِيئةَِ الله  تقَإبلَِ إلَ  مَقإرُوناً بذِِكإ لٍ يفَإعَلهُُ فيِ الإمُسإ لَ عَلىَ فعِإ دَ ذَلكَِ بأِنَإ لََ يطُإلقَِ الإقوَإ  بعَإ

 تعََالىَ . 

وِ ذَلكَِ مَا رَوَى هِشَامُ بإنُ حَس انَ عَنإ ابإنِ سِيرِينَ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ قاَلَ :  وَفيِ نحَإ

ِ لَْطَوُفنَ  الل يإلةََ قَ  ِ صلى الله عليه وسلم : } قاَلَ سُليَإمَانُ بإنُ دَاوُد : وَاَلله  الَ رَسُولُ الله 

ِ , وَلمَإ يقَلُإ  رِبُ باِلس يإفِ فيِ سَبيِلِ الله  رَأَةٍ مِنإهنُ  غُلََمًا يضَإ رَأةٍَ فتَلَدُِ كُلُّ امإ إنإ عَلىَ مِائةَِ امإ

, ُ فَ إنإسَانٍ { . شَاءَ الله  قوله تعالى : } وَلبَثِوُا فيِ  فلَمَإ تلَدِإ مِنإهنُ  إلَ  وَاحِدَة  وَلدََتإ نصِإ

لِ الإيهَوُدِ ; عًا { رُوِيَ عَنإ قتَاَدَةَ أنَ  هذََا حِكَايةَ  عَنإ قوَإ دَادُوا تسِإ  كَهإفهِِمإ ثلَََثمَِائةٍَ سِنيِنَ وَازإ

 ُ اكُ وَعُبيَإدُ بإنُ عُمَيإرٍ : " إن هُ لِْنَ هُ قاَلَ : } قلُإ الله  ح  لمَُ بمَِا لبَثِوُا { وَقاَلَ مُجَاهِد  وَالض   أعَإ

ةَ لبُإثهِِمإ , ثمُ  قاَلَ لنِبَيِِّهِ صلى الله عليه وسلم : قلُإ  ِ تعََالىَ بأِنَ  هذََا كَانتَإ مُد  باَر  مِنإ الله  إخإ

 ُ كَ أهَإلُ الإكِتاَبِ الله  لمَُ بمَِا لبَثِوُا إلىَ الإوَقإتِ إنإ حَاج  ُ أعَإ لمَُ بمَِا لبَثِوُا " . وَقيِلَ فيِهِ : " الله   أعَإ

ا  لمَُ بمَِا لبَثِوُا إلىَ أنَإ مَاتوُا " . فأَمَ  ُ أعَإ آنُ بهِذََا " . وَقيِلَ : " قلُإ الله  ال ذِي نزََلَ فيِهِ الإقرُإ

لُ قتَاَدَةَ فلَيَإسَ بظِاَهِرٍ  ِ إلىَ أنَ هُ حِكَايةَ  عَنإ غَيإرِهِ إلَ   قوَإ باَرِ الله  فُ أخَإ ; لِْنَ هُ لََ يجَُوزُ صَرإ

كُورٍ فيِ الإكِتاَبِ , مَعَ الإعِلإمِ بأَِ  ةِ لبَإثهِِمإ غَيإرَ مَذإ ن  بدَِليِلٍ , وَلِْنَ هُ يوُجِبُ أنَإ يكَُونَ بيَاَنُ مُد 

َ قدَإ أرََادَ مِن ا الَِعإ  ِ تعََالىَ وَنفَاَذِ مَشِيئتَهِِ .الله  رَةِ الله  لََلَ بهِِ عَلىَ عَجِيبِ قدُإ تدِإ  تبِاَرَ وَالَِسإ

ِ { قيِلَ  ةَ إلَ  باِلَِلّ  ُ لََ قوُ  لََ إذإ دَخَلإتَ جَن تكََ قلُإتَ مَا شَاءَ الله  قوله تعالى : } وَلوَإ

هاَنِ : أحََدُهمَُا : " مَ  ُ وَجإ لهِِ تعََالىَ : } فإَنِإ فيِ مَا شَاءَ الله  ُ كَانَ " فحَُذِفَ , كَقوَإ ا شَاءَ الله 

مَاءِ { فحَُذِفَ مِنإهُ " فاَفإعَلإ " .  ضِ أوَإ سُل مًا فيِ الس  رَإ تَ أنَإ تبَإتغَِيَ نفَقَاً فيِ الْإ تطَعَإ اسإ

لَ الإقَ  ُ " . وَقدَإ أفَاَدَ أنَ  قوَإ ُ " ينَإتظَِمُ رَد  وَالث انيِ : " هوَُ مَا شَاءَ الله  ائلِِ مِن ا " مَا شَاءَ الله 
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باَرًا أنَ هُ لوَإ قاَلَ ذَلكَِ لمَإ يصُِبإهاَ مَا  كَ الإكِبإرِ ; لِْنَ  فيِهِ إخإ مَةِ وَترَإ تبِاَطَ النِّعإ الإعَيإنِ وَارإ

 أصََابَ .

هُ ليَإسَ مِنإ الإمَلََئكَِةِ ; قوله تعالى : } إلَ  إبإليِسَ كَانَ مِنإ الإجِنِّ { فيِهِ بيَاَن  أنَ  

ُ تعََالىَ : } وَالإجَان  خَلقَإناَهُ مِنإ قبَإلُ مِنإ ناَرِ الس مُ  برََ أنَ هُ مِنإ الإجِنِّ , وَقاَلَ الله  ومِ { لِْنَ هُ أخَإ

نإسَ جِنإس  غَيإرُ جِنإسِ الإجِ  ِ نِّ . وَرُوِيَ أنَ  فهَوَُ جِنإس  غَيإرُ جِنإسِ الإمَلََئكَِةِ كَمَا أنَ  الْإ

لُ الإجِنِّ مِنإ الن ارِ . ضِ وَأصَإ رَإ لَ بنَيِ آدَمَ مِنإ الْإ يحِ كَمَا أنَ  أصَإ لهُمُإ مِنإ الرِّ  الإمَلََئكَِةَ أصَإ

ياَنَ  قوله تعالى : } نسَِياَ حُوتهَمَُا { وَالن اسِي لهَُ كَانَ يوُشَعُ بإنُ نوُنٍ , فأَضََافَ النِّسإ

مُ زَادَهمُإ , وَإنِ مَا نسَِيهَُ أحََدُهمُإ , وَكَمَا قاَلَ الن بيُِّ صلى الله إليَإهِمَا  كَمَا يقُاَلُ : نسَِيَ الإقوَإ

كُمَا  تمَُا فأَإذَناَ وَأقَيِمَا وَلإيؤَُم  عليه وسلم لمَِالكِِ بإنِ الإحُوَيإرِثِ  وَلَِبإنِ عَمٍّ لهَُ : } إذَا سَافرَإ

نإسِ ألَمَإ يأَإتكُِمإ أحََدُكُمَا { , وَإنِ   ِ شَرَ الإجِنِّ وَالْإ نُ وَيقُيِمُ أحََدُهمَُا , وَقاَلَ : } ياَ مَعإ مَا يؤَُذِّ

نإسِ . ِ  رُسُل  مِنإكُمإ { وَإنِ مَا همُإ مِنإ الْإ

قوله تعالى : } لقَدَإ لقَيِناَ مِنإ سَفرَِناَ هذََا نصََباً { يدَُلُّ عَلىَ إباَحَةِ إظإهاَرِ مِثإلِ 

بةٍَ , وَأنَ  ذَلكَِ ليَإسَ هَ  يٍ فيِ قرُإ نإسَانَ نصََب  أوَإ تعََب  فيِ سَعإ ِ لِ عِنإدَمَا يلَإحَقُ الْإ ذَا الإقوَإ

رُوهةٍَ . ةِ مُوسَى عليه السلَم مَعَ الإخَضِرِ فيِهِ  بشِِكَايةٍَ مَكإ ُ تعََالىَ فيِ قصِ  وَمَا ذَكَرَهُ الله 

لَ الإحَكِيمِ لِ  هِ بيَاَنُ أنَ  فعِإ لهِِ عَلىَ وَجإ وِيزُ فعِإ تنَإكَرَ إذَا كَانَ فيِهِ تجَإ رَرِ لََ يجَُوزُ أنَإ يسُإ لض 

لحََةِ , وَأنَ  مَا يقَعَُ مِنإ الإحَكِيمِ مِنإ ذَلكَِ بخِِلََفِ مَا يقَعَُ مِنإ  يةَِ إلىَ الإمَصإ مَةِ الإمُؤَدِّ الإحِكإ

بيِِّ ال ذِي  فيِهِ , وَهوَُ مِثإلُ الص  تنَإكَرَ ظاَهِرَهُ وَهوَُ غَيإرُ عَالمٍِ الس  وَاءَ اسإ إذَا حُجِمَ أوَإ سُقيَِ الد 

رَرِ أوَإ مَا يأَإمُرُ بهِِ غَيإ  ُ مِنإ الض  مَةِ فيِهِ , فكََذَلكَِ مَا يفَإعَلُ الله  نىَ الن فإعِ وَالإحِكإ رُ بحَِقيِقةَِ مَعإ

لََلَ  دَ قيِاَمِ الد  تنِإكَارُهُ بعَإ ل  جَائزٍِ اسإ مَة  , وَهذََا أصَإ ةِ أنَ هُ لََ يفَإعَلُ إلَ  مَا هوَُ صَوَاب  وَحِكإ

اتٍ , فدََل  عَلىَ أنَ هُ  ثرََ مِنإ ثلَََثِ مَر  تمَِلإ مُوسَى أكَإ كَبيِر  فيِ هذََا الإباَبِ . وَالإخَضِرُ لمَإ يحَإ

تمَِالُ مَنإ يتَعََل مُ مِنإهُ الإمَر   رِهِ , وَأنَ هُ جَائزِ  لهَُ جَائزِ  للِإعَالمِِ احإ تيَإنِ وَالث لََثَ عَلىَ مُخَالفَةَِ أمَإ

تمَِالهِِ . كُ احإ دَ الث لََثِ ترَإ   بعَإ

 الْكَنْزِ مَا هُوَ؟

تهَُ كَنإز  لهَمَُا { قاَلَ سَعِيدُ بإنُ جُبيَإرٍ : " عِلإم  " .   ُ تعََالىَ : } وَكَانَ تحَإ قاَلَ الله 

رِمَةُ  ةٍ وَإنِ مَا كَانَ عِلإمًا  وَقاَلَ عِكإ : " مَال  " . وَقاَلَ ابإنُ عَب اسٍ : " مَا كَانَ بذَِهبٍَ وَلََ فضِ 

دَاءِ عَنإ الن بيِِّ  صُحُفاً " . وَقاَلَ مُجَاهِد  : " صُحُف  مِنإ عِلإمٍ " . وَقدَإ رُوِيَ عَنإ أبَيِ الد رإ

لهِِ } : } وَكَانَ  ا  صلى الله عليه وسلم فيِ قوَإ ة  { وَلمَ  تهَُ كَنإز  لهَمَُا { قاَلَ ذَهبَ  وَفضِ  تحَإ

مَ الإكَنإزِ  ةِ دَل  عَلىَ أنَ  اسإ حُفِ وَعَلىَ الإعِلإمِ وَعَلىَ الذ هبَِ وَعَلىَ الإفضِ  لوُهُ عَلىَ الصُّ تأَوَ 

لوُهُ عَليَإهِ .  لََهُ لمَإ يتَأَوَ   يقَعَُ عَلىَ الإجَمِيعِ , لوَإ

ِ وَقاَلَ  ةَ وَلََ ينُإفقِوُنهَاَ فيِ سَبيِلِ الله  نزُِونَ الذ هبََ وَالإفضِ  ُ تعََالىَ : } وَالَ ذِينَ يكَإ الله 

كَاةُ  ياَءِ إذَا كَثرَُتإ لََ تجَِبُ فيِهاَ الز  شَإ رِ ; لِْنَ  سَائرَِ الْإ كإ ةَ باِلذِّ { فخََص  الذ هبََ وَالإفضِ 

ةُ تجَِبُ فيِهِمَا وَإنِإ كَاناَ وَإنِ مَا تجَِبُ فيِهاَ ال صَدَةً للِن مَاءِ وَالذ هبَُ وَالإفضِ  كَاةُ إذَا كَانتَإ مُرإ ز 

صَدَيإنِ للِن مَاءِ . سُورَيإنِ غَيإرَ مُرإ  مَكإ

يةََ , فيِهِ  قوله تعالى : } وَكَانَ أبَوُهمَُا صَالحًِا فأَرََادَ رَبُّكَ أنَإ يبَإلغَُا أشَُد همَُا { الْإ

باَءِ , وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه  لََدَ لصَِلََحِ الْإ وَإ فظَُ الْإ َ يحَإ دَلََلةَ  عَلىَ أنَ  الله 

لهَُ { ,  وَيإرَاتِ حَوإ مِنَ فيِ أهَإلهِِ وَوَلدَِهِ وَفيِ الدُّ فظََ الإمُؤإ َ ليَحَإ وسلم أنَ هُ قاَلَ : } إن  الله 

وُهُ قوله تعالى لمَُوهمُإ أنَإ تطَئَوُهمُإ  وَنحَإ مِناَت  لمَإ تعَإ مِنوُنَ وَنسَِاء  مُؤإ لََ رِجَال  مُؤإ : } وَلوَإ

بإناَ مَتهِِ مَنإ يشََاءُ لوَإ تزََي لوُا لعََذ  ُ فيِ رَحإ خِلَ الله  ة  بغَِيإرِ عِلإمٍ ليِدُإ ال ذِينَ  فتَصُِيبكَُمإ مِنإهمُإ مَعَر 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1177 اصِ لِلْإ

وُهُ كَفرَُوا مِنإهمُإ عَذَاباً  مِنيِنَ فيِهِمإ , وَنحَإ نِ الإمُؤإ برََ بدَِفإعِ الإعَذَابِ عَنإ الإكُف ارِ لكَِوإ ألَيِمًا { فأَخَإ

بهَمُإ وَأنَإتَ فيِهِمإ { آخِرَ سُورَةِ الإكَهإفِ  ُ ليِعَُذِّ  قوله تعالى : } وَمَا كَانَ الله 

 وَمِنْ سُورَةِ مَرْيمََ 

 بسم الله الرحمن الرحيم

  ُ ليِلُ عَلىَ قاَلَ الله  عَاءِ , وَفيِهِ الد  فاَءِ الدُّ  تعََالىَ : } إذإ ناَدَى رَب هُ ندَِاءً خَفيِ اً { فمََدَحَهُ بإِخِإ

عًا وَخُفإيةًَ {  عُوا رَب كُمإ تضََرُّ فاَءَهُ أفَإضَلُ مِنإ الإجَهإرِ بهِِ , وَنظَِيرُهُ قوله تعالى : } ادُإ أنَ  إخإ

دُ بإنُ أَ  رِ الإخَفيُِّ وَخَيإرُ وَرَوَى سَعإ كإ بيِ وَق اصٍ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : } خَيإرُ الذِّ

نَ مَنإ خَلإفَ  مَامُ فيِ الإقنُوُتِ وَيؤَُمِّ ِ عُوَ الْإ فيِ { . وَعَنإ الإحَسَنِ أنَ هُ كَانَ يرََى أنَإ يدَإ قِ مَا يكَإ زإ هُ , الرِّ

صَإ  جِبهُُ رَفإعَ الْإ عَرِيُّ } أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم وَكَانَ لََ يعُإ شَإ وَاتِ . وَرَوَى أبَوُ مُوسَى الْإ

ا وَلََ غَا عُونَ أصََم ً عَاءِ فقَاَلَ : إن كُمإ لََ تدَإ وَاتهَمُإ باِلدُّ مًا قدَإ رَفعَُوا أصَإ ئبِاً إن  كَانَ فيِ سَفرٍَ فرََأىَ قوَإ

عُونهَُ أقَإرَبُ إليَإكُمإ   مِنإ حَبإلِ الإوَرِيدِ { . ال ذِي تدَإ

قوله تعالى : } وَإنِِّي خِفإتُ الإمَوَاليَِ مِنإ وَرَائيِ { رُوِيَ عَنإ مُجَاهِدٍ وَقتَاَدَةَ وَأبَيِ صَالحٍِ 

ينِ ; لِْنَ همُإ كَانُ  مَامِهِ , خَافهَمُإ عَلىَ الدِّ بةَُ وَهمُإ بنَوُ أعَإ دِّيِّ : أنَ  الإمَوَاليَِ الإعُصإ وا شِرَارَ بنَيِ وَالسُّ

رَائيِلَ .  إسإ

َ عَز    قوُبَ { سَألََ الله  قوله تعالى : } فهَبَإ ليِ مِنإ لدَُنإك وَليِ اً يرَِثنُيِ وَيرَِثُ مِنإ آلِ يعَإ

فهِِ مِنإ بَ  تهِِ لخَِوإ دَ مَوإ ينِ وَالإقيِاَمَ بهِِ بعَإ زُقهَُ وَلدًَا ذَكَرًا يلَيِ أمُُورَ الدِّ مَامِهِ عَلىَ وَجَل  أنَإ يرَإ نيِ أعَإ

دَ وَفاَتهِِ . وَرُوِيَ عَنإ قتَاَدَةُ عَنإ الإحَسَنِ فيِ قوله تعالى : } يرَِثنُيِ وَيرَِثُ مِنإ آلِ  تبَإدِيلِ دِينهِِ بعَإ

رِمَةَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ :  تهَُ وَعِلإمَهُ " . وَرَوَى خُصَيإف  عَنإ عِكإ قوُبَ { قاَلَ : " نبُوُ  " كَانَ يعَإ

ةَ " , وَ  قوُبَ النُّبوُ  عَنإ أبَيِ عَقيِمًا لََ يوُلدَُ لهَُ وَلدَ  فسََألََ رَب هُ الإوَلدََ فقَاَلَ يرَِثنُيِ وَيرَِثُ مِنإ آلِ يعَإ

ةَ فقََ  قوُبَ النُّبوُ  دإ أجََازَ إطإلََقَ صَالحٍِ مِثإلهُُ . فذََكَرَ ابإنُ عَب اسٍ أنَ هُ يرَِثُ الإمَالَ وَيرَِثُ مِنإ آلِ يعَإ

لهِِ : } يرَِثنُيِ { يرَِثُ عِلإمِي .  نيَِ بقِوَإ ةِ فكََذَلكَِ يجَُوزُ أنَإ يعَإ مِ الإمِيرَاثِ عَلىَ النُّبوُ   اسإ

ثوُا  نَإبيِاَءَ لمَإ يوَُرِّ نَإبيِاَءِ وَإنِ  الْإ وَقاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم :  } الإعُلمََاءُ وَرَثةَُ الْإ

ثوُا الإعِلإمَ { , وَقاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : } كُونوُا عَلىَ دِ  همًَا وَإنِ مَا وَر  يناَرًا وَلََ دِرإ

وَةَ  هإرِيُّ عَنإ عُرإ ثِ إبإرَاهِيمَ { . وَرَوَى الزُّ ثٍ مِنإ إرإ نيِ بعَِرَفاَتٍ فإَنِ كُمإ عَلىَ إرإ مَشَاعِرِكُمإ يعَإ

ثُ مَا  عَنإ عَائشَِةَ أنَ   تُ الن بيِ  صلى الله عليه وسلم يقَوُلُ : } لََ نوَُرِّ يقَ قاَلَ : سَمِعإ دِّ رٍ الصِّ أبَاَ بكَإ

تُ عُمَرَ ينَإشُدُ نفَرًَ  سِ بإنِ الإحَدَثاَنِ قاَلَ : سَمِعإ هإرِيُّ عَنإ مَالكِِ بإنِ أوَإ ناَ صَدَقةَ  { . وَرَوَى الزُّ ا ترََكإ

حَابِ الن بيِِّ  بيَإرُ وَطلَإحَةُ  مِنإ أصَإ فٍ وَالزُّ مَنِ بإنُ عَوإ حإ صلى الله عليه وسلم فيِهِمإ عُثإمَانُ وَعَبإدُ الر 

لمَُونَ أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قاَ ضُ أتَعَإ رَإ مَوَاتُ وَالْإ ِ ال ذِي بهِِ تقَوُمُ الس  لَ : : أنَإشُدُكُمإ باِلَِلّ 

ناَ  ثُ مَا ترََكإ صَدَقةَ  ؟ قاَلوُا : نعََمإ { فقَدَإ ثبَتََ برِِوَايةَِ هذَِهِ الإجَمَاعَةِ عَنإ الن بيِِّ صلى الله } لََ نوَُرِّ

لهِِ : " يرَِثُ  ثوُنَ الإمَالَ , وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  زَكَرِي ا لمَإ يرُِدإ بقِوَإ نَإبيِاَءَ لََ يوَُرِّ نيِ " عليه وسلم أنَ  الْإ

 ِ تحَِقِّهِ , وَأنَ هُ إن مَا خَافَ الإمَالَ أنَ  نبَيِ  الله  تهِِ إلىَ مُسإ دِ مَوإ  لََ يجَُوزُ أنَإ يأَإسَفَ عَلىَ مَصِيرِ مَالهِِ بعَإ

تأَإكِلوُنَ بهِاَ فيَفُإسِدُونَ دِينَ  فوُنهَاَ وَيسَإ مَامِهِ عَلىَ عُلوُمِهِ وَكِتاَبهِِ فيَحَُرِّ ليَِ بنَوُ أعَإ توَإ  هُ وَيصَُدُّونَ أنَإ يسَإ

 الن اسَ عَنإهُ .

لََلةَُ عَلىَ أنَ    مَ إنإسِي اً { فيِهِ الد  مًا فلَنَإ أكَُلِّمَ الإيوَإ مَنِ صَوإ حإ تُ للِر  قوله تعالى : } إنِّي نذََرإ

يمَُ وَلمََا فَ  لََ ذَلكَِ لمََا نذََرَتإهُ مَرإ بةًَ , لوَإ تِ قدَإ كَانَ قرُإ مإ مَالَ الص  تعِإ كَ الإكَلََمِ وَاسإ رِ . ترَإ دَ الن ذإ عَلتَإهُ بعَإ

ضِ الإحُرُوفِ  مًا { قاَلَ : فيِ بعَإ مَنِ صَوإ حإ ت للِر  لهِِ : } إنِّي نذََرإ مَر  عَنإ قتَاَدَةَ فيِ قوَإ وَقدَإ رَوَى مَعإ

مَ إنإسِي ً  لهُاَ : } فلََنإ أكَُلِّمَ الإيوَإ تُ . قوَإ مإ تاً " وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  مُرَادَهاَ الص  ا { وَهذََا مَنإسُوخ  : " صَمإ

مٍ إلىَ الل يإلِ { . وَقاَلَ  تِ يوَإ بمَِا رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : } أنَ هُ نهَىَ عَنإ صَمإ

مَانِ لََ يكَُلِّمُ الن اسَ فأَذَِنَ لهَاَ فيِ هذََا الإمِقإدَارَ مِنإ ا دِّيُّ : كَانَ مَنإ صَامَ فيِ ذَلكَِ الز  لإكَلََمِ , وَقدَإ السُّ
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لقَُ  ُ تعََالىَ حَبسََ زَكَرِي ا عَنإ الإكَلََمِ ثلَََثاً وَجَعَلَ ذَلكَِ آيةًَ لهَُ عَلىَ الإوَقإتِ ال ذِي يخُإ لهَُ فيِهِ  كَانَ الله 

نوُعًا مِنإ الإكَلََمِ مِنإ غَيإرِ آفةٍَ وَلََ خَرَسٍ .  الإوَلدَُ , فكََانَ مَمإ

رُ قوله تعالى : } فخََ   رَابُ صَدإ رَابِ { قاَلَ أبَوُ عُبيَإدَةَ : الإمِحإ مِهِ مِنإ الإمِحإ رَجَ عَلىَ قوَإ

فةَُ , وَمِنإهُ قوله تعالى : } إذإ  رَابَ الإغُرإ جِدِ . وَقيِلَ : إن  الإمِحإ رَابُ الإمَسإ لسِِ , وَمِنإهُ مِحإ الإمَجإ

رَابُ الإمُ  رَابَ { وَقيِلَ : الإمِحإ رُوا الإمِحإ   صَل ى .تسََو 

شَارَةُ  ِ مَأَ بيِدَِهِ , فقَاَمَتإ الْإ حَى إليَإهِمإ { قيِلَ فيِهِ : إن هُ أشََارَ إليَإهِمإ وَأوَإ وقوله تعالى : } فأَوَإ

لُ , وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  إشَارَ  لِ ; لِْنَ هاَ أفَاَدَتإ مَا يفُيِدُهُ الإقوَإ ضِعِ مَقاَمَ الإقوَإ رَسِ فيِ هذََا الإمَوإ خَإ ةَ الْإ

حِيحِ  تلَفِإ الإفقُهَاَءُ أنَ  إشَارَةَ الص  لِ . وَلمَإ يخَإ ل  عَليَإهاَ قاَئمَِة  فيِمَا يلَإزَمُهُ مَقاَمَ الإقوَإ لََ تقَوُمُ مَقاَمَ  مُعَو 

رَسِ كَذَلكَِ ; لِْنَ هُ باِلإعَادَةِ وَالإمِرَانِ وَال خَإ لهِِ , وَإنِ مَا كَانَ فيِ الْإ رُورَةِ الد اعِيةَِ إليَإهاَ قدَإ عُلمَِ بهِاَ قوَإ ض 

حَ  مَلُ عَليَإهاَ , وَلذَِلكَِ قاَلَ أصَإ رُوفةَ  فيَعُإ حِيحِ فيِ ذَلكَِ عَادَة  مَعإ لِ , وَليَإسَ للِص  لمَُ باِلإقوَإ ابنُاَ فيِمَنإ مَا يعُإ

مَأَ وَأشََارَ بوَِصِي ةٍ أوَإ غَيإرِ  تقُلَِ لسَِانهُُ فأَوَإ مَلُ عَلىَ ذَلكَِ ; لِْنَ هُ ليَإسَ لهَُ عَادَة  جَارِيةَ  اعُإ هاَ أنَ هُ لََ يعُإ

رَسِ . خَإ نىَ الْإ   بذَِلكَِ حَت ى يكَُونُ فيِ مَعإ

ياً مَنإسِي اً { قاَلَ قاَئلِوُنَ : إن مَا تمََن تإ  قوله تعالى : } قاَلتَإ ياَ ليَإتنَيِ مِتُّ قبَإلَ هذََا وَكُنإتُ نسَإ

تَ للِإحَالِ ال تيِ دُفعَِتإ إليَإهَا مِنإ الإوِلََدَةِ مِنإ غَيإرِ ذَكَرٍ . وَهذََا خَطَأ  ; لِْنَ  هذَِهِ حَال  كَانَ الإ  ُ  مَوإ الله 

ِ تعََالىَ لهَاَ بذَِ  ِ تعََالىَ قدَإ ابإتلَََهاَ بهِاَ وَصَي رَهاَ إليَإهاَ وَقدَإ كَانتَإ هِيَ رَاضِيةَ  بقِضََاءِ الله  لكَِ مُطِيعَةً لِِلّ 

مَة   َ تعََالىَ لََ يفَإعَلُ إلَ  مَا هوَُ صَوَاب  وَحِكإ صِيةَ  ; لِْنَ  الله  ِ وَقضََائهِِ مَعإ لِ الله  طُ فعِإ ناَ  , وَتسََخُّ , فعََلمِإ

نىَ وَإنِ مَا تمََن تإهُ لعِِلإمِهاَ بأِنَ   تَ لهِذََا الإمَعإ مُونهَاَ باِلإفاَحِشَةِ فيَأَإثمَُونَ  أنَ هاَ لمَإ تتَمََن  الإمَوإ الن اسَ سَيرَإ

َ بسَِببَهِاَ . صِيَ الن اسُ الله  قوله تعالى : } فنَاَدَاهاَ مِنإ  بسَِببَهِاَ , فتَمََن تإ أنَإ تكَُونَ قدَإ مَاتتَإ قبَإلَ أنَإ يعَإ

اكُ وَالسُّ  ح  تهِاَ { قاَلَ ابإنُ عَب اسٍ وَقتَاَدَةُ وَالض  دِّيُّ : " جِبإرِيلُ " عليه السلَم . وَقاَلَ مُجَاهِد  تحَإ

 وَالإحَسَنُ وَسَعِيدُ بإنُ جُبيَإرٍ وَوَهإبُ بإنُ مُنبَِّهٍ : " ال ذِي ناَدَاهاَ عِيسَى " عليه السلَم.

يإرِ " . وَقاَلَ وقوله تعالى : } وَجَعَلنَيِ مُباَرَكًا أيَإنمََا كُنإتُ { قاَلَ مُجَاهِد  : " مُعَلِّمًا للِإخَ 

 غَيإرُهُ : " جَعَلنَيِ نفَ اعًا " . 

تُ حَي اً { قيِلَ : إن هُ عَنىَ زَكَاةَ الإمَالِ  كَاةِ مَا دُمإ لََةِ وَالز  صَانيِ باِلص  وقوله تعالى : } وَأوَإ

نوُبِ .   , وَقيِلَ : أرََادَ الت طإهِيرَ مِنإ الذُّ

ا بوَِالدَِتيِ مَ أمَُوتُ  قوله تعالى : } وَبرَ ً تُ وَيوَإ مَ وُلدِإ لهِِ : } وَالس لََمُ عَليَ  يوَإ { إلىَ قوَإ

دِ وَالإخَيإرِ إ نإسَانِ أنَإ يصَِفَ نفَإسَهُ بصِِفاَتِ الإحَمإ ِ مَ أبُإعَثُ حَي اً { يدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ يجَُوزُ للِْإ ذَا أرََادَ وَيوَإ

رِيفهَاَ إلىَ غَيإرِهِ لََ عَلىَ جِهةَِ  عَلإنيِ تعَإ لِ يوُسُفَ عليه السلَم : } اجإ الَِفإتخَِارِ , وَهوَُ أيَإضًا مِثإلُ قوَإ

رِيفاً للِإمَلكِِ بحَِالهِِ . ضِ إنِّي حَفيِظ  عَليِم  { فوََصَفَ نفَإسَهُ بذَِلكَِ تعَإ رَإ  عَلىَ خَزَائنِِ الْإ

نيِ مَليِ اً { رُوِيَ عَنإ الإحَسَنِ وَمُ  دِّيِّ قوله تعالى : } وَاهإجُرإ جَاهِدٍ وَسَعِيدِ بإنِ جُبيَإرٍ وَالسُّ

 قاَلوُا : " دَهإرًا طوَِيلًَ " . 

اكِ : " مَليِ اً : سَوِي اً سَليِمًا مِنإ عُقوُبتَيِ " . ح   وَعَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَقتَاَدَةَ وَالض 

رِ  مَإ لهِِمإ فلََُن  مَليٌِّ بهِذََا الْإ رٍ : هذََا مِنإ قوَإ طلَعًِا بهِِ  قاَلَ أبَوُ بكَإ رِ فيِهِ مُضإ مَإ إذَا كَانَ كَامِلَ الْإ

لََةَ { قاَلَ عُمَرُ بإنُ عَبإدِ الإعَزِيزِ : " أضََاعُوهاَ بتِأَإخِيرِهاَ عَنإ  . قوله تعالى : } أضََاعُوا الص 

لُ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم :  مِ مَوَاقيِتهِاَ " وَيدَُلُّ عَلىَ هذََا الت أإوِيلِ قوَإ } ليَإسَ الت فإرِيطُ فيِ الن وإ

بٍ : " أضََاعُوهاَ  دُ بإنُ كَعإ رَى { . وَقاَلَ مُحَم  خُإ خُلَ وَقإتُ الْإ إن مَا الت فإرِيطُ أنَإ يدََعَهاَ حَت ى يدَإ

كِهاَ " .  بتِرَإ

لمَُ لهَُ سَمِي اً { قاَلَ ابإنُ عَب اسٍ وَمُجَاهِد  وَابإ   نُ جُرَيإجٍ : " مَثلًََ قوله تعالى : } هلَإ تعَإ

عَلإ لهَُ مِنإ قبَإلُ سَمِي اً { قاَلَ ابإنُ عَب اسٍ : " لمَإ تلَدِإ مِثإلهَُ الإعَوَا قرُِ وَشَبيِهاً " وقوله تعالى : } لمَإ نجَإ
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عَلإ لهَُ مِنإ قبَإلُ مِثإلًَ " . وَقاَلَ قتَاَدَةُ وَغَيإرُهُ : "  مِهِ " . وَقاَلَ مُجَاهِد  : " لمَإ نجَإ لمَإ يسَُم  أحََد  قبَإلهَُ باِسإ

تحَِقُّ أنَإ يسَُم ى إلهَاً غَيإرُهُ  لمَُ لهَُ سَمِي اً { أنَ  أحََدًا لََ يسَإ لهِِ : } هلَإ تعَإ نىَ قوَإ    ." . وَقيِلَ فيِ مَعإ

دًا وَبكُِي اً  وا سُج  مَنِ خَرُّ حإ لََلةَُ عَلىَ أنَ  وقوله تعالى : } إذَا تتُإلىَ عَليَإهِمإ آياَتُ الر  { فيِهِ الد 

امِعِينَ لهَاَ جُدُونَ ; لِْنَ هُ مَدَحَ الس  مِهاَ وَأنَ همُإ جَمِيعًا يسَإ دَةِ وَتاَليِهاَ سَوَاء  فيِ حُكإ إذَا  سَامِعَ الس جإ

مَ  دَةً يوَإ الإجُمُعَةِ عَلىَ الإمِنإبرَ سَجَدُوا وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : } أنَ هُ تلَََ سَجإ

لمُِونَ مَعَهُ { . وَرَوَى عَطِي ةُ عَنإ ابإنِ عُمَرَ وَسَعِيدُ بإنُ جُبيَإرٍ وَسَعِيدُ   فنَزََلَ وَسَجَدَهاَ وَسَجَدَ الإمُسإ

حَاقَ عَنإ سُليَإ  دَةُ عَلىَ مَنإ سَمِعَهاَ " . وَرَوَى أبَوُ إسإ مَانَ بإنَ حَنإظلَةََ بإنُ الإمُسَيِّبِ قاَلوُا : " الس جإ

دَةُ عَلىَ مَنإ جَلسََ لهَاَ " ,  دَةً فقَاَلَ : " إن مَا الس جإ عُودٍ سَجإ يإباَنيِِّ قاَلَ : قرََأإتُ عِنإدَ ابإنَ مَسإ الش 

 وَرَوَى سَعِيدُ بإنُ الإمُسَيِّبِ عَنإ عُثإمَانَ مِثإلهَُ .

دَةَ   جَباَ الس جإ رٍ : قدَإ أوَإ دَةِ قاَلَ أبَوُ بكَإ لسَِ للِس جإ قَ بيَإنَ أنَإ يجَإ عَلىَ مَنإ جَلسََ لهَاَ , وَلََ فرَإ

مُهاَ فِ  تلَفُِ حُكإ مَاعُ , ثمُ  لََ يخَإ ببَُ الإمُوجِبُ لهَاَ هوَُ الس  دَ أنَإ يكَُونَ قدَإ سَمِعَهاَ ; إذإ كَانَ الس  ي بعَإ

يةَِ دَلََلةَ   ِ لََ  الإوُجُوبِ باِلنِّي ةِ , وَفيِ هذَِهِ الْإ فِ الله  لََةِ مِنإ خَوإ أيَإضًا عَلىَ أنَ  الإبكَُاءَ فيِ الص 

 يفُإسِدُهاَ.

ضِ  رَإ مَاوَاتِ وَالْإ مَنِ أنَإ يتَ خِذَ وَلدًَا إنإ كُلُّ مَنإ فيِ الس  حإ قوله تعالى : } وَمَا ينَإبغَِي للِر 

لََلةَُ عَلىَ أَ  مَنِ عَبإدًا { فيِهِ الد  حإ ن  مِلإكَ الإوَالدِِ لََ يبَإقىَ عَلىَ وَلدَِهِ فيَكَُونُ عَبإدًا لهَُ إلَ  آتيِ الر 

قَ بيَإنَ الإوَلَ  تقَُ عَليَإهِ إذَا مَلكََهُ , وَذَلكَِ لِْنَ هُ تعََالىَ فرَ  فُ فيِهِ كَيإفَ شَاءَ وَأنَ هُ يعُإ دِ وَالإعَبإدِ , يتَصََر 

ةَ .فنَفَىَ بإِثِإباَتهِِ الإعُبوُدِي ةَ النُّ   بوُ 

زِي وَلدَ  وَالدَِهُ إلَ    وَقدَإ رَوَى أبَوُ هرَُيإرَةَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } لََ يجَإ

لهِِ صلى الله عليه وسلم } : الن اسُ  تقِهَُ باِلشِّرَى { , وَهوَُ كَقوَإ ترَِيهَُ فيَعُإ لوُكًا فيَشَإ أنَإ يجَِدَهُ مَمإ

تقِهُاَ { , وَلمَإ يرُِدإ بذَِلكَِ أنَإ يبَإتدَِئَ لنِفَإسِهِ عِتإقاً بَ غَادِياَنِ فبََ  ترٍَ نفَإسَهُ فمَُعإ دَ ائعِ  نفَإسَهُ فمَُوبقِهُاَ وَمُشإ عإ

تقِهَُ { , وَهوَُ كَقَ  ترَِيهَُ فيَعُإ لهُُ : } فيَشَإ تقِهُاَ باِلشِّرَى , فكََذَلكَِ قوَإ ناَهُ : مُعإ لهِِ : " الشِّرَى , وَإنِ مَا مَعإ وإ

لكُِهُ باِلشِّرَى دَ الشِّرَى بلَإ يمَإ تئِإناَفَ مِلإكٍ آخَرَ بعَإ لكَِهُ " وَليَإسَ الإمُرَادُ مِنإهُ اسإ ترَِيهَُ فيَمَإ  .  فيَشَإ

لِ وَ  صَإ تقَُ عَليَإهِ بنِفَإسِ  الشِّرَى أنَ  وَلدََ الإحُرِّ مِنإ أمََتهِِ حُرُّ الْإ تاَجُ وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ يعُإ لََ يحَإ

تئِإناَ ترَِي لَِبإنهِِ إلىَ اسإ تاَجَ الإمُشإ ترَِي لَِبإنهِِ ; لِْنَ هُ لوَإ احإ تئِإناَفِ عِتإقٍ , وَكَذَلكَِ الإمُشإ فِ عِتإقٍ إلىَ اسإ

لوُكَةً . مََةُ مَمإ لوُدُ مِنإ أمََتهِِ ; إذإ كَانتَإ الْإ تاَجَ إليَإهِ أيَإضًا الَِبإنُ الإمَوإ  لََحإ

تئِإناَفِ عِتإقٍ ,  فإَنِإ   لِ ذَلكَِ إلىَ اسإ تجَإ مِنإ أجَإ لِ فلَمَإ يحَإ صَإ قيِلَ : إن  وَلدََ أمََتهِِ مِنإهُ حُرُّ الْإ

تأَإنفَِ لهَُ عِتإقاً .  تقُِ باِلشِّرَى حَت ى يسَإ لوُك  فلَََ يعَإ ترََى مَمإ  وَالإوَلدَُ الإمُشإ

تلََِفهُمَُا مِنإ هذََا الإ  لََلِ مِنإهُ عَلىَ مَا وَصَفإناَ فيِ أنَ  قيِلَ لهَُ : اخإ تدِإ هَ الَِسإ نعَُ وَجإ هِ لََ يمَإ وَجإ

تقَِ عَليَإهِ إذَا مَلكََهُ , وَذَلكَِ لِْنَ   نإسَانَ لََ يبَإقىَ لهَُ مِلإك  عَلىَ وَلدَِهِ وَأنَ هُ وَاجِب  أنَإ يعَإ ِ هُ لوَإ جَازَ لهَُ الْإ

تلَفََ أنَإ يبَإقىَ لهَُ مِلإك  عَلىَ وَ  تقِهَُ . وَإنِ مَا اخإ لدَِهِ لوََجَبَ أنَإ يكَُونَ وَلدَُهُ مِنإ أمََتهِِ رَقيِقاً إلىَ أنَإ يعُإ

تقًَ  خَرِ مُعإ نِ الْإ لِ وَكَوإ صَإ لِ حُر  الْإ وَ  نِ الْإ ترََى فيِ كَوإ لوُدُ مِنإ أمََتهِِ وَالإوَلدَُ الإمُشإ ا عَليَإهِ الإوَلدَُ الإمَوإ

ترََاهُ مِنإ وُقوُعِ ثاَبتَِ الإوَ  ترََى قدَإ كَانَ مِلإكًا لغَِيإرِهِ فلَََ بدُ  إذَا اشإ  لََءِ مِنإهُ , مِنإ قبِلَِ أنَ  الإوَلدََ الإمُشإ

تقَرِ  مِلإكُهُ ; إذإ غَيإرُ جَائزٍِ إيقاَعُ الإعِتإقِ فيِ مِلإكِ باَئعِِهِ ; لِْنَ هُ لوَإ  عَ الإعَتاَقُ وَقَ الإعَتاَقِ عَليَإهِ حَت ى يسَإ

دَ الإعِتإقِ , وَلََ يصَِحُّ أيَإضًا وُقوُعُهُ فيِ حَالِ الإبيَإعِ ; لِْنَ   حُصُولَ فيِ مِلإكِهِ لبَطَلََ الإبيَإعُ ; لِْنَ هُ بعَإ

تقَِ فيِ الث انيِ مِ  ةَ الإبيَإعِ فيِ الإحَالِ ال تيِ يقَعَُ فيِهاَ فوََجَبَ أنَإ يعَإ نإ مِلإكِهِ , وَلََ يصَِحُّ الإعِتإقِ ينَإفيِ صِح 

تِ  قَ فيِ أيَإضًا وُقوُعُ الإعَتاَقِ فيِ حَالِ الإمِلإكِ ; لِْنَ هُ يكَُونُ إيقاَعُ عِتإقٍ لََ فيِ مِلإكٍ فلَذَِلكَِ وَجَبَ أنَإ يعَإ

لوُدُ فيِ مِلإكِهِ مِنإ جَارِيتَهِِ فإَنِ   ا الإوَلدَُ الإمَوإ ا لوَإ أثَإبتَإناَ لهَُ مِلإكًا فيِهِ كَانَ هوَُ الث انيِ مِنإ مِلإكِهِ , وَأمَ 

تِ  تحَِقُّ للِإعِتإقِ فيِ حَالِ الإمِلإكِ , فلَََ جَائزَِ أنَإ يثَإبتَُ مِلإكُهُ مَعَ وُجُودِ مَا ينُاَفيِهِ وَهوَُ اسإ قاَقُ الإمُسإ حإ

لِ وَلمَإ يثَإبتُإ لَ  صَإ هُ مِلإك  فِيهِ , وَلوَإ ثبَتََ مِلإكُهُ ابإتدَِاءً فيِهِ لكََانَ الإعَتاَقِ فيِ تلِإكَ الإحَالِ فكََانَ حُر  الْإ
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مُِّ , وَغَ  تحََق ا باِلإعِتإقِ فيِ حَالِ مَا يرُِيدُ إثإباَتهَُ لوُِجُودِ سَببَهِِ الإمُوجِبِ لهَُ وَهوَُ مِلإكُهُ للِْإ يإرُ جَائزٍِ مُسإ

هِ لََ ينَإفيِ أنَإ يكَُونَ مِلإكُهُ لوَِلدَِهِ فيِ إثإباَتُ مِلإكِ ينَإتفَيِ فيِ حَالِ وُجُودِهِ , وَاخإ  تلََِفهُمَُا مِنإ هذََا الإوَجإ

ي تهِِ .  الإحَاليَإنِ مُوجِباً لعِِتإقهِِ وَحُرِّ

ا { قيِلَ فيِهِ  مَنُ وُد ً حإ عَلُ لهَمُإ الر  الحَِاتِ سَيجَإ قوله تعالى : } إن  ال ذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الص 

هاَنِ  ضًا كَمَحَب ةِ الإوَالدِِ للِإوَلدَِ , وَقاَلَ ابإنُ عَب اسٍ  وَجإ ضُهمُإ بعَإ خِرَةِ يحُِبُّ بعَإ : أحََدُهمَُا : فيِ الْإ

يمََ . نإياَ " آخِرَ سُورَةِ مَرإ ا فيِ الدُّ  وَمُجَاهِد  : " وُد ً

 وَمِنْ سُورَةِ طهَ

 بسم الله الرحمن الرحيم

مَنُ عَلَ  حإ بيِرِهِ قوله تعالى : } الر  توََى بلِطُإفهِِ وَتدَإ توََى { قاَلَ الإحَسَنُ : " اسإ شِ اسإ ى الإعَرإ

لىَ . توَإ فىَ { قاَلَ ابإنُ عَب اسٍ : " السِّرُّ مَا  " . وَقيِلَ : اسإ ر  وَأخَإ لمَُ السِّ وقوله تعالى : } فإَنِ هُ يعَإ

فىَ مِنإ  ا لمَإ يحَُدِّثإ بهِِ غَيإرَهُ " . حَد ثَ بهِِ الإعَبإدُ غَيإرَهُ فيِ خَفىَ , وَأخَإ مَرَهُ فيِ نفَإسِهِ مِم  هُ مَا أضَإ

فىَ مِنإهُ مَا لمَإ يكَُ  مَرَهُ الإعَبإدُ فيِ نفَإسِهِ , وَأخَإ رُّ مَا أضَإ نإ وَلََ وَقاَلَ سَعِيدُ بإنُ جُبيَإرٍ وَقتَاَدَةُ : " السِّ

مَرَهُ أحََد  " . لعَإ نعَإ  أضَإ ليَإهِ قوله تعالى : } فاَخإ ليَإك { قاَلَ الإحَسَنُ وَابإنُ جُرَيإجٍ : أمََرَهُ بخَِلإعِ نعَإ

 ليِبُاَشِرَ بقِدََمِهِ برََكَةَ الإوَادِي الإمُقدَ سِ .

لهُُ عَقيِبَ ذَلكَِ : } إن كَ باِلإوَادِي الإمُقدَ سِ طوًُى { فتَقَإدِيرُهُ :   رٍ : يدَُلُّ عَليَإهِ قوَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

رِمَةُ : " كَانتَإ مِنإ جِلإدِ حِمَارٍ مَيِّتٍ فلَِ اخإ  ب  وَعِكإ ليَإك ; لِْنَ كَ باِلإوَادِي الإمُقدَ سِ . وَقاَلَ كَعإ ذَلكَِ لعَإ نعَإ

 أمُِرَ بخَِلإعِهاَ " . 

لََةِ وَالط وَافِ فيِ الن   يةَِ دَلََلةَ  عَلىَ كَرَاهةَِ الص  رٍ : ليَإسَ فيِ الْإ لِ , وَذَلكَِ قاَلَ أبَوُ بكَإ عإ

تلََِ  كًا بهِِ كَاسإ نيُِّ فيِهِ مُباَشَرَةُ الإوَادِي بقِدََمِهِ تبَرَُّ لُ فاَلإمَعإ وَ  مِ الإحَجَرِ لِْنَ  الت أإوِيلَ إنإ كَانَ هوَُ الْإ

لِ مَقإصُورًا عَلىَ تلِإكَ الإحَ  رُ بخَِلإعِ الن عإ مَإ كًا بهِِ , فيَكَُونُ الْإ الِ فيِ ذَلكَِ الإوَادِي الإمُقدَ سِ وَتقَإبيِلهِِ تبَرَُّ

ظوُرًا لبُإسُ جِلإدِ الإحِمَارِ ا لإمَيِّتِ بعَِيإنهِِ , وَإنِإ كَانَ الت أإوِيلُ هوَُ الث انيِ فجََائزِ  أنَإ يكَُونَ قدَإ كَانَ مَحإ

بوُغًا , فإَنِإ كَانَ كَذَلكَِ فهَوَُ مَنإسُوخ  ; لِْنَ  الن بِ  ي  صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } أيَُّمَا وَإنِإ كَانَ مَدإ

لََةِ  ليَإهِ ثمُ  خَلعََهمَُا فيِ الص  إهاَبٍ دُبغَِ فقَدَإ طهَرَُ { , وَقدَإ صَل ى الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم فيِ نعَإ

تمُإ نعَِالكَُمإ  ا سَل مَ قاَلَ : } مَا لكَُمإ خَلعَإ ناَ , قاَلَ : فإَنِ   فخََلعََ الن اسُ نعَِالهَمُإ فلَمَ  ت فخََلعَإ ؟ قاَلوُا : خَلعَإ

لِ , وَأنَإكَرَ عَلىَ لََةَ فيِ الن عإ رَهإ صلى الله عليه وسلم الص  برََنيِ أنَ  فيِهاَ قذََرًا { , فلَمَإ يكَإ  جِبإرِيلَ أخَإ

برََهمُإ أنَ هُ إن مَا خَلعََهاَ ; لِْنَ  جِ  برََهُ أنَ  فيِهاَ قذََرًا وَهذََا عِنإدَناَ . الإخَالعِِينَ خَلإعَهاَ , وَأخَإ بإرِيلَ أخَإ

لََةَ . تأَإنفََ الص  مُول  عَلىَ أنَ هاَ كَانتَإ نجََاسَةً يسَِيرَةً ; لِْنَ هاَ لوَإ كَانتَإ كَثيِرَةً لََسإ  مَحإ

رِي { قاَلَ الإحَسَنُ وَمُجَاهِد  : "   لََةَ لذِِكإ كُرَنيِ فيِهاَ  قوله تعالى : } وَأقَمِإ الص  لتِذَإ

هإرِيُّ عَنإ  حِ " . وَرَوَى الزُّ كُرَكَ باِلث ناَءِ وَالإمَدإ ظِيمِ " . وَقيِلَ فيِهِ : " لَْنَإ أذَإ بيِحِ وَالت عإ سَعِيدِ باِلت سإ

بإحِ حَت ى طلَعََتإ ال هاَ بإنِ الإمُسَيِّبِ أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم ناَمَ عَنإ صَلََةِ الصُّ سُ فصََلَ  ش مإ

امُ بإ  رِي { { . وَرَوَى همَ  لََةَ لذِِكإ َ تعََالىَ يقَوُلُ : } وَأقَمِإ الص  سِ وَقاَلَ : } إن  الله  دَ طلُوُعِ الش مإ نُ بعَإ

يىَ عَنإ قتَاَدَةَ عَنإ أنَسٍَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } مَنإ نسَِيَ صَلََةً فلَإيصَُ  لِّهاَ إذَا يحَإ

لهَُ  رِي { { وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  قوَإ لََةَ لذِِكإ  : } ذَكَرَهاَ لََ كَف ارَةَ لهَاَ إلَ  ذَلكَِ وَتلَََ : } وَأقَمِإ الص 

نُ ذَلكَِ مُرَادًا بِ  لََةِ الإمَتإرُوكَةِ , وَكَوإ لُ الص  رِي { قدَإ أرُِيدَ بهِِ فعِإ لََةَ لذِِكإ يةَِ لََ ينَإفيِ أنَإ وَأقَمِإ الص  الْإ

خَرُونَ مُرَادَةً أيَإضًا ; إذإ هِيَ غَيإرُ مُتنَاَفيِةٍَ , فكََأنَ هُ  لهَاَ عَليَإهاَ الْإ  قاَلَ : أقَمِإ تكَُونَ الإمَعَانيِ ال تيِ تأَوَ 

بيِحِ وَ  كُرَنيِ فيِهاَ باِلت سإ لََةَ الإمَنإسِي ةَ لتِذَإ تَ الص  لََةَ إذَا ذَكَرإ حِ الص  كُرَكَ باِلث ناَءِ وَالإمَدإ ظِيمِ لَْنَإ أذَإ الت عإ

يةَِ .  , فيَكَُونُ جَمِيعُ هذَِهِ الإمَعَانيِ مُرَادَةً باِلْإ

رِ لََ خِلََفَ بيَإنَ   كإ لََةِ الإمَنإسِي ةِ عِنإدَ الذِّ ثَرَُ مِنإ إيجَابِ قضََاءِ الص  وَهذََا ال ذِي وَرَدَ بهِِ الْإ

رَائيِلُ عَنإ الإفقُهَاَءِ فِ  ل  شَاذٌّ ليَإسَ الإعَمَلُ عَليَإهِ , فرََوَى إسإ ضِ الس لفَِ فيِهِ قوَإ يهِ , وَقدَإ رُوِيَ عَنإ بعَإ
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دٍ قاَلَ : " مَنإ نسَِيَ صَلََةً فلَإيصَُلِّهاَ إذَا ذَكَرَهاَ وَلإيصَُلِّ  رٍ بإنِ أبَيِ مُوسَى عَنإ سَعإ  جَابرٍِ عَنإ أبَيِ بكَإ

جُلَ  مِثإلهَاَ مِنإ  رَةَ عَنإ سَمُرَةَ بإنِ جُنإدُبٍ قاَلَ : إذَا فاَتتَإ الر  الإغَدِ " وَرَوَى الإجَرِيرِيُّ عَنإ أبَيِ نضَإ

تهاَ . وَهذََ  تُ ذَلكَِ لِْبَيِ سَعِيدٍ فقَاَلَ : صَلِّهاَ إذَا ذَكَرإ هاَ مِنإ الإغَدِ لوَِقإتهِاَ , فذََكَرإ لََةُ صَلَ  انِ الص 

لََنِ شَ  رِهِ الإقوَإ ثَرَُ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم مِنإ أمَإ اذ انِ , وَهمَُا مَعَ ذَلكَِ خِلََفُ مَا وَرَدَ بهِِ الْإ

رَى غَيإرِهاَ . وَتلََِوَةُ الن بيِِّ صلى الله عليه  لِ صَلََةٍ أخُإ رِ مِنإ غَيإرِ فعِإ كإ بقِضََاءِ الإفاَئتِةَِ عِنإدَ الذِّ

لهِِ : } مَنإ نسَِيَ صَلََةً وسلم قوله تعالى :  دَ قوَإ رِ الإفاَئتِةَِ وَبعَإ رِي { عَقيِبَ ذِكإ لََةَ لذِِكإ } وَأقَمِإ الص 

رِ , وَذَلكَِ يقَإتَ  كإ يةَِ قضََاءَ الإفاَئتِةَِ عِنإدَ الذِّ ضِي فلَإيصَُلِّهاَ إذَا ذَكَرَهاَ { يوُجِبُ أنَإ يكَُونَ مُرَادُ الْإ

تيِبَ فيِ الإفوََ  رِ وَكَانَ ذَلكَِ فيِ وَقإتِ صَلََةٍ الت رإ كإ لِ الإفاَئتِةَِ عِنإدَ الذِّ ائتِِ ; لِْنَ هُ إذَا كَانَ مَأإمُورًا بفِعِإ

جَبَ ذَلكَِ فسََادَ صَلََةِ الإوَقإتِ  لِ صَلََةِ الإوَقإتِ فيِ تلِإكَ الإحَالِ , فأَوَإ  إنإ فهَوَُ مَنإهِيٌّ لََ مَحَالةََ عَنإ فعِإ

لََلةَُ عَلىَ غَيإرِهِ .قدَ مَهاَ    عَلىَ الإفاَئتِةَِ ; لِْنَ  الن هإيَ يقَإتضَِي الإفسََادَ حَت ى تقَوُمَ الد 

تيِبُ بيَإنَ الإفوََائتِِ وَبيَإنَ صَلََةِ  حَابنُاَ : " الت رإ تلَفََ الإفقُهَاَءُ فيِ ذَلكَِ , فقَاَلَ أصَإ وَقدَإ اخإ

مِ  وَالل يإلةَِ وَمَا دُونهَمَُا إذَا كَانَ فيِ الإوَقإتِ سَعَة  للِإفاَئتِةَِ وَلصَِلََةِ الإوَقإتِ , فإَنِإ الإوَقإتِ وَاجِب  فيِ الإيوَإ

نيِ نسِإ  تيِبَ عِنإدَهمُإ , أعَإ قطُِ الت رإ ياَنُ يسُإ تيِبُ " وَالنِّسإ مِ وَالل يإلةَِ لمَإ يجَِبإ الت رإ ياَنَ زَادَ عَلىَ الإيوَإ

لََةِ الإفاَ تيِبِ وَإنِإ نسَِيَ الإفاَئتِةََ , إلَ  أنَ هُ يقَوُلُ : " إنإ  الص  ئتِةَِ . وَقاَلَ مَالكُِ بإنُ أنَسٍَ بوُِجُوبِ الت رإ

سًا ثمُ   كَانتَإ الإفوََائتُِ كَثيِرَةً بدََأَ بصَِلََةِ الإوَقإتِ ثمُ  صَل ى مَا كَانَ نسَِيَ , وَإنِإ كَانتَإ الإفوََائتُِ خَمإ

بإحَ ثمُ  ذَكَ  بإحِ , وَإنِإ صَل ى الصُّ بإحِ وَإنِإ فاَتَ وَقإتُ الصُّ هنُ  قبَإلَ الصُّ بإحِ صَلَ  رَهنُ  قبَإلَ صَلََةِ الصُّ

بإحَ مَا دَامَ فيِ الإوَقإتِ فإَذَِا فاَتَ الإوَقإتُ لَمإ يُ  عِدإ " ذَكَرَ صَلوََاتٍ صَل ى مَا نسَِيَ , فإَذَِا فرََغَ أعََادَ الصُّ

قُ بيَإنَ الإقلَيِلِ وَالإكَثيِرِ ; لَِْ  وَ عَنإهُ الإفرَإ تيِبِ , إلَ  أنَ هُ لمَإ يرُإ رِيُّ بوُِجُوبِ الت رإ ن هُ سُئلَِ . وَقاَلَ الث وإ

فعَُ  رِ ثمُ  ذَكَرَ أنَ هُ صَل ى الظُّهإرَ عَلىَ غَيإرِ وُضُوءٍ أنَ هُ يشَإ عَةً مِنإ الإعَصإ نإ صَل ى رَكإ عَةٍ ثمُ  عَم  برَِكإ

رَ .  تقَإبلُِ الظُّهإرَ ثمُ  الإعَصإ  يسَُلِّمُ فيَسَإ

رَى إيجَابهُُ .  خُإ تيِبِ وَفيِ الْإ قاَطُ الت رإ دَاهمَُا إسإ زَاعِيِّ رِوَايتَاَنِ فيِ إحإ وَإ وَرُوِيَ عَنإ الْإ

عَ  ةً فإَنِإ كَانَ مَعَ إمَامٍ فلَإيصَُلِّ مَعَهُ حَت ى وَقاَلَ الل يإثُ : " إذَا ذَكَرَهاَ وَهوَُ فيِ صَلََةٍ وَقدَإ صَل ى رَكإ

هاَ مَعَهُ " . وَقاَلَ الإحَسَنُ بإنُ صَالحٍِ : " إ لََةَ ال تيِ صَلَ  ذَا إذَا سَل مَ صَل ى ال تيِ نسَِيَ ثمُ  أعََادَ الص 

وُلىَ فَ  وُلىَ , فإَنِإ جَاءَ وَقإتُ صَلََةٍ ترََكَهاَ صَل ى صَلوََاتٍ بغَِيإرِ وُضُوءٍ أوَإ ناَمَ عَنإهنُ  قضََى الْإ الْإ

تيِاَرُ أنَإ يبَإدَأَ  باِلإفاَئتِةَِ , وَصَل ى مَا قبَإلهَاَ وَإنِإ فاَتهَُ وَقإتهُاَ حَت ى يبَإلغَُهاَ " . وَقاَلَ الش افعِِيُّ : " الَِخإ

زَأهَُ وَ  قَ بيَإنَ الإقلَيِلِ وَالإكَثيِرِ " .فإَنِإ لمَإ يفَإعَلإ وَبدََأَ بصَِلََةِ الإوَقإتِ أجَإ  لََ فرَإ

رٍ : وَرَوَى مَالكِ  عَنإ ناَفعٍِ عَنإ ابإنِ عُمَرَ قاَلَ : " مَنإ نسَِيَ صَلََةً وَذَكَرَهاَ   قاَلَ أبَوُ بكَإ

مَامِ , فإَذَِا فرََغَ صَل ى ال تيِ نسَِيَ ثمُ  يصَُلِّ  ِ رَى " . وَرَوَى وَهوَُ خَلإفَ إمَامٍ فلَإيصَُلِّ مَعَ الْإ خُإ ي الْإ

دِ بإنِ سِيرِينَ عَنإ كَثيِرِ بإنِ أفَإلحََ قاَلَ : " أقَإبلَإناَ حَت ى  امٍ عَنإ مُحَم  امِ عَنإ همَ  ناَ مِنإ عَب ادُ بإنُ الإعَو  دَنوَإ

رِ  رُونَ الإمَغإ سُ , وَكَانَ أهَإلُ الإمَدِينةَِ يؤَُخِّ رِكَ مَعَهمُإ الإمَدِينةَِ وَقدَإ غَابتَإ الش مإ تُ أنَإ أدُإ بَ , فرََجَوإ

ا صَل ى رِبَ , فلَمَ  سَبهُاَ الإمَغإ لََةَ , فأَتَيَإتهمإ وَهمُإ فيِ صَلََةِ الإعِشَاءِ فدََخَلإتُ مَعَهمُإ وَأنَاَ أحَإ مَامُ  الص  ِ الْإ

تُ  بحَإ ا أصَإ رِبَ ثمُ  صَل يإتُ الإعِشَاءَ , فلَمَ  تُ فصََل يإتُ الإمَغإ سَألَإتُ عَنإ ال ذِي فعََلإتُ , فكَُلُّهمُإ  قمُإ

مئذٍِ مُتوََافرِِينَ " .  حَابُ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم بهِاَ يوَإ تُ , وَكَانَ أصَإ برَُونيِ باِلَ ذِي صَنعَإ أخَإ

تيِبِ . فهَؤَُلََءِ ا لس لفَُ قدَإ رُوِيَ عَنإهمُإ إيجَابُ قاَلَ سَعِيدُ بإنُ الإمُسَيِّبِ وَالإحَسَنُ وَعَطَاء  بوُِجُوبِ الت رإ

مَاعًا مِنإ الس لفَِ . وَ عَنإ أحََدٍ مِنإ نظُرََائهِِمإ خِلََف  فصََارَ ذَلكَِ إجإ تيِبِ وَلمَإ يرُإ  الت رإ

يىَ بإنُ أبَيِ كَثيِرٍ عَنإ أبَيِ سَلمََةَ   تيِبِ فيِ الإفوََائتِِ مَا رَوَى يحَإ  وَيدَُلُّ عَلىَ وُجُوبِ الت رإ

ِ مَا  مَ الإخَنإدَقِ فجََعَلَ يسَُبُّ كُف ارَ قرَُيإشٍ وَيقَوُلُ : ياَ رَسُولَ الله  عَنإ جَابرٍِ قاَلَ : جَاءَ عُمَرُ يوَإ

 ِ ِ صلى الله عليه وسلم : } وَأنَاَ وَاَلله  سَ أنَإ تغَِيبَ فقَاَلَ رَسُولُ الله  رَ حَت ى كَادَتإ الش مإ صَل يإتُ الإعَصإ

دَمَا مَا صَ  رِبَ بعَإ سُ ثمُ  صَل ى الإمَغإ دَمَا غَرَبتَإ الش مإ رَ بعَإ أَ ثمُ  صَل ى الإعَصإ دُ فنَزََلَ وَتوََض  ل يإتُ بعَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1182 اصِ لِلْإ

بعَُ صَلوََاتٍ حَت ى كَانَ هوُِيٌّ  رَ . { وَرُوِيَ عَنإهُ صلى الله عليه وسلم : } أنَ هُ فاَتتَإهُ أرَإ صَل ى الإعَصإ

هيَإنِ مِنإ الل يإلِ  رِبَ ثمُ  الإعِشَاءَ . { وَهذََا الإخَبرَُ يدَُلُّ مِنإ وَجإ رَ ثمُ  الإمَغإ , فصََل ى الظُّهإرَ ثمُ  الإعَصإ

لهُُ صلى الله عليه وسلم } :  صَلُّوا كَمَا رَأيَإتمُُونيِ أصَُلِّي {  تيِبِ : أحََدُهمَُا : قوَإ عَلىَ وُجُوبِ الت رإ

هنُ  عَ  ا صَلَ  مَل  فيِ فلَمَ  لََةِ مُجإ ضَ الص  خَرُ : أنَ  فرَإ هُ الْإ تيِبِ اقإتضََى ذَلكَِ إيجَابهَُ . وَالإوَجإ لىَ الت رإ

لُ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم إذَا وَرَدَ  لََةِ , وَفعِإ صَافِ الص  ف  مِنإ أوَإ تيِبُ وَصإ الإكِتاَبِ , وَالت رإ

هِ الإبيَاَنِ فهَوَُ عَلىَ لهُُ ذَلكَِ بيَاَناً  عَلىَ وَجإ تيِبِ كَانَ فعِإ ا قضََى الإفوََائتَِ عَلىَ الت رإ الإوُجُوبِ , فلَمَ 

مَلِ , فوََجَبَ أنَإ يكَُونَ عَلىَ الإوُجُوبِ . وَيدَُلُّ عَلىَ وُجُوبهِِ أيَإضًا أنَ همَُا صَلََتاَنِ  ضِ الإمُجإ للِإفرَإ

ضَانِ قدَإ جَمَعَهمَُا وَقإت  وَاحِد   ا لمَإ يجَُزإ فرَإ دَلفِةَِ , فلَمَ  بهَتَاَ صَلََتيَإ عَرَفةََ وَالإمُزإ مِ وَالل يإلةَِ فأَشَإ فيِ الإيوَإ

مِ وَالل يإلةَِ. مَ الإفوََائتِِ فيِمَا دُونَ الإيوَإ تيِبِ فيِهِمَا وَجَبَ أنَإ يكَُونَ ذَلكَِ حُكإ قاَطُ الت رإ  إسإ

سُ وَقاَلَ عُمَرُ للِن بيِِّ صلى الله عل رَ حَت ى كَادَتإ الش مإ يه وسلم : } إنِّي مَا صَل يإتُ الإعَصإ

لََلةَُ عَلىَ  عَادَةِ { , فيِهِ الد  ِ هُ باِلْإ مُرإ
هُ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم وَلمَإ يأَإ أنَ  مَنإ أنَإ تغَِيبَ , فلَمَإ ينُإكِرإ

سِ فلَََ إعَادَ  رَ عِنإدَ غُرُوبِ الش مإ   ةَ عَليَإهِ .صَل ى الإعَصإ

نيِ أنَِّي جَعَلإتُ مَنإ رَآك أحََب كَ حَت ى أحََب كَ  قوله تعالى : } وَألَإقيَإتُ عَليَإك مَحَب ةً مِنِّي { يعَإ

رَأتَهُُ آسِيةَُ بنِإتُ مُزَاحِمٍ فتَبَنَ تإكَ . قوله تعالى : } وَلتِصُإ  هِ وَأحََب تإكَ امإ ت مِنإ شَرِّ نُ فسََلمِإ عَوإ نعََ فرِإ

 عَلىَ عَيإنيِ { قاَلَ قتَاَدَةُ : " لتِغَُذ ى عَلىَ مَحَب تيِ وَإرَِادَتيِ " . 

وقوله تعالى : } وَفتَنَ اكَ فتُوُناً { قاَلَ سَعِيدُ بإنُ جُبيَإرٍ : سَألَإتُ ابإنَ عَب اسٍ عَنإ قوله 

تأَإنفِإ لهَاَ نَ  ناَهُ وُقوُعَهُ تعالى : } وَفتَنَ اكَ فتُوُناً { فقَاَلَ : " اسإ هاَرًا ياَ ابإنَ جُبيَإرٍ " ثمُ  ذَكَرَ فيِ مَعإ

نُ  عَوإ نةَِ ال تيِ كَانَ فرِإ لهُاَ أنَ هاَ حَمَلتَإهُ فيِ الس  ُ مِنإهاَ , أوَ  نةٍَ خَل صَهُ الله  دَ مِحإ نةٍَ بعَإ بحَُ فيِ مِحإ  يذَإ

طَإفاَلَ , ثمُ  إلإقاَؤُهُ فيِ الإيمَِّ , ثمُ  مَ  نَ حَت ى همَ  الْإ عَوإ يةََ فرِإ هُ لحِإ هِ , ثمُ  جَرُّ يِ أمُِّ ضَاعَ إلَ  مِنإ ثدَإ نإعُهُ الر 

لٍ  نَ , ثمُ  مَجِيءُ رِجإ عَوإ ةِ فدََرَأَ ذَلكَِ عَنإهُ قتَإلَ فرِإ ر  رَةَ بدََلَ الدُّ مِنإ شِيعَتهِِ بقِتَإلهِِ , ثمُ  تنَاَوُلهُُ الإجَمإ

برَِهُ عَ  عَى ليِخُإ ا عَزَمُوا عَليَإهِ مِنإ قتَإلهِِ . وَقاَلَ مُجَاهِد  فيِ قوله تعالى : } وَفتَنَ اكَ فتُوُناً { يسَإ م 

ناَكَ خَلََصًا . ناَهُ : خَل صإ  مَعإ

نىَ  لَإطَافِ . وَمَعإ لََصُ باِلْإ خإ ِ طِناَعَ الْإ تكَُ لنِفَإسِي { فإَنِ  الَِصإ طَنعَإ وقوله تعالى : } وَاصإ

رَفَ عَلىَ إرَادَتيِ وَمَحَب تيِ . : } لنِفَإسِي   { لتِصُإ

هِ  أُ عَليَإهاَ { قيِلَ فيِ وَجإ قوله تعالى : } وَمَا تلِإكَ بيِمَِينكَِ ياَ مُوسَى قاَلَ هِيَ عَصَايَ أتَوََك 

هِ الت قإرِيرِ لهَُ عَلىَ أنَ  ال   ا فيِ يدَِهِ أنَ هُ عَلىَ وَجإ ذِي فيِ يدَِهِ عَصًا سُؤَالِ مُوسَى عليه السلَم عَم 

لِ لهَاَ , فإَذًِا أجََابَ مُوسَى بأِنَ هاَ عَصًا يتَوََك   دَ الت ثبَُّتِ فيِهاَ وَالت أمَُّ جِزُ لهَاَ بعَإ أُ عَليَإهاَ عِنإدَ ليِقَعََ الإمُعإ

رَى ياَءِ وَينَإفضُُ بهِاَ الإوَرَقَ لغَِنمَِهِ وَأنَ  لهَُ فيِهاَ مَناَفعُِ أخُإ عإ ِ لوُم  أنَ هُ لمَإ يرُِدإ بذَِلكَِ   الْإ فيِهاَ , وَمَعإ

ا اقإتضََى السُّ  لمََ بذَِلكَِ مِنإهُ , وَلكَِن هُ لمَ  َ تعََالىَ كَانَ أعَإ ِ تعََالىَ ذَلكَِ ; لِْنَ  الله  لََمَ الله  ؤَالُ مِنإهُ جَوَاباً إعإ

رِ مَناَفِ  جَابةَِ بذِِكإ ِ تدَِادًا بمَِناَفعِِهاَ وَالإتزَِامًا لمَإ يكَُنإ لهَُ بدٌُّ مِنإ الْإ مَةِ فيِهاَ وَاعإ عِ الإعَصَا إقإرَارًا مِنإهُ باِلنِّعإ

رِ لهَُ .  كإ  لمَِا يجَِبُ عَليَإهِ مِنإ الشُّ

ُ لهَُ : } وَمَا تلِإكَ بيِمَِينكِ  ألَُ عَنإ ذَلكَِ فيَقَوُلُ : إن مَا قاَلَ الله  ياَ وَمِنإ أهَإلِ الإجَهإلِ مَنإ يسَإ

لحُُ لهَُ , فلَمَِ أَ  ألَةَُ عَنإ مَاهِي تهِاَ وَلمَإ تقَعَإ عَنإ مَناَفعِِهاَ وَمَا تصَإ ا مُوسَى { فإَنِ مَا وَقعََتإ الإمَسإ جَابَ عَم 

لهِِ  ألَةَِ بدَِي اً بقِوَإ ناَ وَهوَُ أنَ هُ أجََابَ عَنإ الإمَسإ هُ ذَلكَِ مَا قدَ مإ ألَإ مِنإهُ ؟ وَوَجإ : هِيَ عَصَايَ , ثمُ   لمَإ يسُإ

مَةِ وَإظِإهاَرِ ال ترَِافِ باِلنِّعإ هِ الَِعإ ُ تعََالىَ لهَُ مِنإ الإمَناَفعِِ فيِهاَ عَلىَ وَجإ ا جَعَلَ الله  برََ عَم  رِ عَلىَ أخَإ كإ شُّ

مِنِ  ِ تعََالىَ وَالإمُؤإ ُ مِنإهاَ , وَكَذَلكَِ سَبيِلُ أنَإبيِاَءِ الله  مَةِ مَا مَنحََهُ الله  تدَِادِ باِلنِّعإ ينَ عِنإدَ مِثإلهِِ فيِ الَِعإ

 .} مَةِ رَبِّكَ فحََدِّثإ ا بنِعِإ ُ تعََالىَ : } وَأمَ  رِ عَليَإهاَ , وَقاَلَ الله  كإ رِهاَ وَإظِإهاَرِ الشُّ  وَنشَإ

 وَمِنْ سُورَةِ الْْنَْبيِاَءِ 

 بسم الله الرحمن الرحيم



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1185 اصِ لِلْإ

ُ تعََالىَ : } وَدَاوُد مِ وَكُن ا  قاَلَ الله  ثِ إذإ نفَشََتإ فيِهِ غَنمَُ الإقوَإ كُمَانِ فيِ الإحَرإ وَسُليَإمَانَ إذإ يحَإ

ِ بإنُ مُحَ  ثنَاَ عَبإدُ الله  مًا وَعِلإمًا { حَد  ناَهاَ سُليَإمَانَ وَكُلَ ً آتيَإناَ حُكإ مِهِمإ شَاهِدِينَ ففَهَ مإ حَاقَ لحُِكإ دِ بإنِ إسإ م 

وَزِيِّ قاَلَ  مَرٍ الإمَرإ اقِ عَنإ مَعإ ز  برََناَ عَبإدُ الر  جَانيُِّ قاَلَ : أخَإ بيِعِ الإجُرإ ثنَاَ الإحَسَنُ بإنُ أبَيِ الر  : حَد 

هإرِيُّ :  مَر  : قاَلَ الزُّ مٍ " . وَقاَلَ مَعإ ثِ قوَإ مِ { قاَلَ : " فيِ حَرإ " عَنإ قتَاَدَةَ : } نفَشََتإ فيِهِ غَنمَُ الإقوَإ

ُ الن فإشُ لََ يَ  لُ باِلن هاَرِ " . وَقاَلَ قتَاَدَةُ : " فقَضََى أنَإ يأَإخُذُوا الإغَنمََ ففَهَ مَهاَ الله   كُونُ إلَ  باِلل يإلِ وَالإهمَإ

برَِ بقِضََاءِ دَاوُد عليه السلَم قاَلَ لََ وَلكَِنإ خُذُوا الإغَنمََ فلَكَُمإ مَا خَرَجَ مِنإ رَسإ  ا أخُإ لهِاَ سُليَإمَانَ , فلَمَ 

لِ " .  وَافهِاَ إلىَ الإحَوإ لََدِهاَ وَأصَإ  وَأوَإ

ثُ  رُوقٍ : } وَدَاوُد وَسُليَإمَانَ { قاَلَ : كَانَ الإحَرإ ةَ عَنإ مَسإ حَاقَ عَنإ مُر  وَرَوَى أبَوُ إسإ

حَابِ الإحَ  تمََعُوا إلىَ دَاوُد فقَضََى باِلإغَنمَِ لِْصَإ مًا فنَفَشََتإ فيِهِ ليَإلًَ فاَجإ وا بسُِليَإمَانَ كَرإ ثِ , فمََرُّ رإ

فعَُ الإغَنمَُ إلىَ هؤَُلََءِ فيَصُِيبوُنَ مِنإهاَ وَيقَوُمُ هؤَُلََءِ عَلىَ حَ  لًَ تدُإ ثهِِمإ فذََكَرُوا ذَلكَِ لهَُ فقَاَلَ : أوَ  رإ

ناَهاَ سُليَإمَ  وا عَليَإهِمإ , فنَزََلتَإ : } ففَهَ مإ انَ { . وَرُوِيَ عَنإ عَليِِّ بإنِ زَيإدٍ حَت ى إذَا عَادَ كَمَا كَانَ رَدُّ

ةِ دَاوُد وَسُليَإمَانَ . وُهُ فيِ قصِ  نفَِ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم نحَإ حَإ  عَنإ الإحَسَنِ عَنإ الْإ

لٍ فأَفَإسَدَتإ   عِ رِجإ رٍ : فمَِنإ الن اسِ مَنإ يقَوُلُ إذَا نفَشََتإ ليَإلًَ فيِ زَرإ هُ أنَ  عَلىَ قاَلَ أبَوُ بكَإ

نَ فيِ ذَلِ  حَابنُاَ لََ يرََوإ مَنإ شَيإئاً , وَأصَإ كَ صَاحِبِ الإغَنمَِ ضَمَانَ مَا أفَإسَدَتإ , وَإنِإ كَانَ نهَاَرًا لمَإ يضَإ

تجَ   سَلهَاَ فيِهاَ . وَاحإ لوُنَ  ضَمَاناً لََ ليَإلًَ وَلََ نهَاَرًا إذَا لمَإ يكَُنإ صَاحِبُ الإغَنمَِ هوَُ ال ذِي أرَإ وَ  الْإ

مَانِ , وَبمَِا رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ  تمَِاعِهِمَا عَلىَ إيجَابِ الض  بقِضَِي ةِ دَاوُد وَسُليَإمَانَ عليهما السلَم وَاجإ

دِ بإنِ ثاَبتٍِ الإمَرإ  مَدُ بإنُ مُحَم  ثنَاَ أحَإ ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  وَزِيِّ قاَلَ صلى الله عليه وسلم وَهوَُ مَا حَد 

هإرِيِّ عَنإ حَرَامِ بإنِ مُحَيِّصَةَ عَنإ أبَيِهِ : }  مَر  عَنإ الزُّ ثنَاَ مَعإ اقِ قاَلَ : حَد  ز  ثنَاَ عَبإدُ الر  أنَ  : حَد 

ِ صلى الله علي لٍ فأَفَإسَدَتإهُ , فقَضََى رَسُولُ الله  ه وسلم عَلىَ ناَقةًَ للِإبرََاءِ بإنِ عَازِبٍ دَخَلتَإ حَائطَِ رِجإ

وَالِ حِفإظهَاَ باِلن هاَرِ  وَعَلىَ أهَإلِ الإمَوَاشِي حِفإظهَاَ باِلل يإلِ { . مَإ  أهَإلِ الْإ

ثنََ   مُودُ بإنُ خَالدٍِ قاَلَ : حَد  ثنَاَ مَحإ ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  ا وَحَد 

ياَبيُِّ عَ  نَإصَارِيِّ عَنإ الإبرََاءِ بإنِ عَازِبٍ الإفرِإ هإرِيِّ عَنإ حَرَامِ بإنِ مُحَيِّصَةَ الْإ زَاعِيِّ عَنإ الزُّ وَإ نإ الْإ

ِ صلى الله عليه وسل م قاَلَ : } كَانتَإ لهَُ ناَقةَ  ضَارِيةَ  فدََخَلتَإ حَائطِاً فأَفَإسَدَتإ فيِهِ , فكََل مَ رَسُولَ الله 

ن  حِفإظَ الإحَوَائطِِ باِلن هاَرِ عَلىَ أهَإلهِاَ وَأنَ  حِفإظَ الإمَاشِيةَِ باِلل يإلِ عَلىَ أهَإلهِاَ وَأنَ  عَلىَ فيِهاَ فقَضََى أَ 

 أهَإلِ الإمَاشِيةَِ مَا أصََابتَإ مَاشِيتَهُمُإ باِلل يإلِ {

لِ حَرَامُ بإنُ مُحَ  وَ  رٍ : ذَكَرَ فيِ الإحَدِيثِ الْإ يِّصَةَ عَنإ أبَيِهِ أنَ  ناَقةًَ للِإبرََاءِ , قاَلَ أبَوُ بكَإ

وَ   كُرإ فيِ الإحَدِيثِ الْإ لِ وَذَكَرَ فيِ هذََا الإحَدِيثِ حَرَامُ بإنُ مُحَيِّصَةَ عَنإ الإبرََاءِ بإنِ عَازِبٍ , وَلمَإ يذَإ

طِرَابِ الإحَدِيثِ ضَمَانَ مَا أصََابتَإ الإمَاشِيةَُ ليَإلًَ وَإنِ مَا ذَكَرَ الإحِفإظَ فقَطَإ  , وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ اضإ

هإرِيِّ عَنإ حَرَامِ بإنِ مُحَيِّصَةَ فقَاَلَ : وَلمَإ يجَإ  عَلإ بمَِتإنهِِ وَسَندَِهِ . وَذَكَرَ سُفإياَنُ بإنُ حُسَيإنٍ عَنإ الزُّ

 ِ ِ صلى الله عليه وسلم فيِهِ شَيإئاً , ثمُ  قرََأَ رَسُولُ الله  صلى الله عليه وسلم : } وَدَاوُد  رَسُولُ الله 

مَ دَاوُد وَسُليَإمَانَ بمَِا ثِ { , وَلََ خِلََفَ بيَإنَ أهَإلِ الإعِلإمِ أنَ  حُكإ كُمَانِ فيِ الإحَرإ حَكَمَا  وَسُليَإمَانَ إذإ يحَإ

ثِ وَحَكَمَ  بهِِ مِنإ ذَلكَِ مَنإسُوخ  , وَذَلكَِ لِْنَ  دَاوُد عليه السلَم حَكَمَ بدَِفإعِ الإغَنمَِ  إلىَ صَاحِبِ الإحَرإ

ثِ  لمِِينَ أنَ  مَنإ نفَشََتإ غَنمَُهُ فيِ حَرإ وَافهِاَ , وَلََ خِلََفَ بيَإنَ الإمُسإ لََدِهاَ وَأصَإ لٍ سُليَإمَانُ لهَُ بأِوَإ رِجإ

لََدِهاَ وَألَإباَنهَِ  ليِمُ أوَإ ليِمُ الإغَنمَِ وَلََ تسَإ مَيإنِ أنَ هُ لََ يجَِبُ عَليَإهِ تسَإ وَافهِاَ إليَإهِ , فثَبَتََ أنَ  الإحُكإ ا وَأصَإ

 جَمِيعًا مَنإسُوخَانِ بشَِرِيعَةِ نبَيِِّناَ صلى الله عليه وسلم .

مَانِ عَلىَ صَاحِبِ الإغَنمَِ ,   ةُ مَعَانٍ , مِنإهاَ : وُجُوبُ الض  نتَإ الإقصِ  فإَنِإ قيِلَ : قدَإ تضََم 

مَانَ نفَإسَهُ مَنإسُوخ  وَمِنإهاَ كَيإفيِ ةُ الض   مَانِ , وَلمَإ يثَإبتُإ أنَ  الض   مَانِ , وَإنِ مَا الإمَنإسُوخُ مِنإهُ كَيإفيِ ةُ الض 

خُ ذَلكَِ أيَإضًا عَلىَ لسَِانِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم بخَِبرٍَ قدَإ تلَقَ اهُ  قيِلَ لهَُ : قدَإ ثبَتََ نسَإ

بيِلَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه  الن اسُ باِلإقبَوُلِ  مَلوُهُ , رَوَى أبَوُ هرَُيإرَةَ وَهزَُيإلُ بإنُ شُرَحإ تعَإ وَاسإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1184 اصِ لِلْإ

مَاءِ جُباَر  { , وَلََ خِلََفَ بيَإنَ  حُ الإعَجإ لَإفاَظِ } جُرإ ضِ الْإ مَاءُ جُباَر  { وَفيِ بعَإ وسلم قاَلَ : } الإعَجإ

مَالِ هذََا  تعِإ الإخَبرَِ فيِ الإبهَِيمَةِ الإمُنإفلَتِةَِ إذَا أصََابتَإ إنإسَاناً أوَإ مَالًَ أنَ هُ لََ ضَمَانَ عَلىَ الإفقُهَاَءِ فيِ اسإ

مَلًَ عِنإدَ الإجَمِيعِ وَكَانَ عُمُو تعَإ ا كَانَ هذََا الإخَبرَُ مُسإ سِلإهاَ هوَُ عَليَإهِ , فلَمَ  مُهُ ينَإفيِ صَاحِبهِاَ إذَا لمَإ يرُإ

ةِ دَاوُد وَسُليَإمَانَ عليهما السلَم ضَمَانَ مَا  خُ مَا ذُكِرَ فيِ قصِ  تصُِيبهُُ ليَإلًَ أوَإ نهَاَرًا ثبَتََ بذَِلكَِ نسَإ

مَانِ ليَإلًَ .  ةِ الإبرََاءِ أنَ  فيِهاَ إيجَابَ الض   وَنسُِخَ مَا ذُكِرَ فيِ قصِ 

مَانِ لََ  باَبِ الإمُوجِبةَِ للِض  سَإ مُ باِلن هاَرِ وَالل يإلِ فيِ إيجَابِ وَأيَإضًا سَائرُِ الْإ تلَفُِ فيِهاَ الإحُكإ  يخَإ

ا ات فقََ الإجَمِيعُ عَلىَ نفَإيِ ضَمَانِ مَا أصََابتَإ الإمَاشِيةَُ نهَاَرًا وَجَبَ أنَإ  مَانِ أوَإ نفَإيهِِ , فلَمَ  يكَُونَ الض 

مَهاَ ليَإلًَ , وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ الن   مَانَ فيِ حَدِيثِ ذَلكَِ حُكإ جَبَ  الض  بيُِّ صلى الله عليه وسلم إن مَا أوَإ

ائِ  لوُم  أنَ  الس  سَلهَاَ فيِهِ وَيكَُونُ فاَئدَِةُ الإخَبرَِ أنَ هُ مَعإ قَ لهَاَ باِلل يإلِ الإبرََاءِ إذَا كَانَ صَاحِبهُاَ هوَُ ال ذِي أرَإ

لُ  رُوعِ وَالإحَوَائطِِ لََ يخَإ لمَإ بذَِلكَِ , بيَإنَ الزُّ ضِ غَنمَِهِ فيِ زُرُوعِ الن اسِ وَإنِإ لمَإ يعَإ و مِنإ نفَإشِ بعَإ

عًا , وَيكَُونُ فاَئدَِةُ الإخَبرَِ إيجَابَ  مِهاَ إذَا أصََابتَإ زَرإ فأَبَاَنَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم عَنإ حُكإ

رُوعِ وَإِ  سَالهِِ فيِ الزُّ قهِِ وَإرِإ مَانِ بسَِوإ مِ الإعِلإمِ وَالإجَهإلِ فيِهِ . الض  لمَإ بذَِلكَِ , وَبيَِّن  تسََاوِي حُكإ نإ لمَإ يعَإ

سَ  هِ , بأِنَإ يكَُونَ صَاحِبهُاَ أرَإ لهَاَ وَجَائزِ  أيَإضًا أنَإ تكَُونَ قضَِي ةُ دَاوُد وَسُليَإمَانَ كَانتَإ عَلىَ هذََا الإوَجإ

مَانَ , وَإذَِا كَانَ ذَلكَِ  ليَإلًَ وَسَاقهَاَ وَهوَُ غَيإرُ عَالمٍِ  جَباَ عَليَإهِ الض  مِ , فأَوَإ ثِ الإقوَإ بنِفَإشِهاَ فيِ حَرإ

ضِعِ الإخِلََفِ . تمََلًَ لمَإ تثَإبتُإ فيِهِ دَلََلةَ  عَلىَ مَوإ  مُحإ

تهَِدِ فيِ الإحَادِثةَِ  مِ الإمُجإ تلَفِيِنَ فيِ حُكإ الإقاَئلِوُنَ مِنإهمُإ بأِنَ  وَقدَإ تنَاَزَعَ الإفرَِيقاَنِ مِنإ الإمُخإ

تدََل  كُلٌّ مِنإهمُإ باِلْإ  تلَفِيِنَ , فاَسإ لهِِ الإحَق  وَاحِد  وَالإقاَئلِوُنَ بأِنَ  الإحَق  فيِ جَمِيعِ أقَاَوِيلِ الإمُخإ يةَِ عَلىَ قوَإ

ناَهاَ سُليَإمَانَ { , وَذَلكَِ لِْنَ  ال ذِينَ قاَلوُا بأِنَ  الإحَق  فيِ وَاحِدٍ زَعَمُوا أنَ   ا قاَلَ تعََالىَ : } ففَهَ مإ هُ لمَ 

ِ دُونَ دَاوُد , ; إذإ لوَإ   كَانَ فخََص  سُليَإمَانَ باِلإفهَإمِ دَل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ هُ كَانَ الإمُصِيبُ للِإحَقِّ عِنإدَ الله 

صِيصِ سُليَإمَانَ  ليَإهِمَا لمََا كَانَ لتِخَإ نىً . الإحَقُّ فيِ قوَإ  باِلإفهَإمِ دُونَ دَاوُد مَعإ

كَمإ  ا لمَإ يعَُن فإ دَاوُد عَلىَ مَقاَلتَهِِ وَلمَإ يحُإ تهَِدٍ مُصِيب  : لمَ  وَقاَلَ الإقاَئلِوُنَ بأِنَ  كُل  مُجإ

صِيصُهُ لسُِليَإمَانَ باِل طِئتَهِِ دَل  عَلىَ أنَ همَُا جَمِيعًا كَاناَ مُصِيبيَإنِ , وَتخَإ ت فإهِيمِ لََ يدَُلُّ عَلىَ أنَ  بتِخَإ

طِئاً , وَذَلكَِ لِْنَ هُ جَائزِ  أنَإ يكَُونَ سُليَإمَانُ أصََابَ حَقيِقةََ الإمَطإلوُبِ فلَذَِلكَِ خُص   دَاوُد كَانَ مُخإ

وَمِنإ الن اسِ مَنإ يقَوُلُ : إن  باِلت فإهِيمِ وَلمَإ يصُِبإ دَاوُد عَيإنَ الإمَطإلوُبِ , وَإنِإ كَانَ مُصِيباً لمَِا كُلِّفَ . 

تهِاَدِ , وَلكَِن  دَاوُد لمَإ يكَُنإ  مَ دَاوُد وَسُليَإمَانَ جَمِيعًا كَانَ مِنإ طرَِيقِ الن صِّ لََ مِنإ جِهةَِ الَِجإ قدَإ  حُكإ

لهُُ ذَ  ضَى الإقضَِي ةَ بمَِا قاَلَ , أوَإ أنَإ يكَُونَ قوَإ مَ وَلََ أمَإ هِ الإفتُإياَ لََ عَلىَ جِهةَِ أبَإرَمَ الإحُكإ لكَِ عَلىَ وَجإ

 ُ حَى الله  دُ , فأَوَإ لإ بعَإ  تعََالىَ إلىَ إنإفاَذِ الإقضََاءِ بمَِا أفَإتىَ بهِِ , أوَإ كَانتَإ قضَِي ةً مُعَل قةًَ بشَِرِيطةٍَ لمَإ تفُصَ 

مُ  مِ ال ذِي حَكَمَ بهِِ وَنسُِخَ بهِِ الإحُكإ ال ذِي كَانَ دَاوُد أرََادَ أنَإ ينُإفذَِهُ , قاَلوُا : وَلََ دَلََلةََ  سُليَإمَانَ باِلإحُكإ

ناَهاَ سُليَإمَانَ { يَ  لهُُ : } ففَهَ مإ أإيِ , قاَلوُا : وَقوَإ يةَِ عَلىَ أنَ همَُا قاَلََ ذَلكَِ مِنإ جِهةَِ الر  نيِ بهِِ فيِ الْإ عإ

مَ الن اسِخَ . وَهذََا قَ  مُ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم مِنإ تفَإهِيمَهُ الإحُكإ لُ مَنإ لََ يجُِيزُ أنَإ يكَُونَ حُكإ وإ

نَإبيِاَءِ . أإيِ وَإنِ مَا يكَُونُ مِنإ طرَِيقِ الن صِّ . آخِرَ سُورَةِ الْإ تهِاَدِ وَالر   طرَِيقِ الَِجإ

 وَمِنْ سُورَةِ الْحَجِّ 

 بسم الله الرحمن الرحيم

رٍ : لمَإ  وُلىَ مِنإ الإحَجِّ أنَ هاَ  قاَلَ أبَوُ بكَإ دَةِ الْإ صَارِ فيِ الس جإ مَإ تلَفِإ الس لفَُ وَفقُهَاَءُ الْإ يخَإ

آنِ أرَإ  حَابنُاَ : " سُجُودُ الإقرُإ لِ , فقَاَلَ أصَإ تلَفَوُا فيِ الث انيِةَِ مِنإهاَ وَفيِ الإمُفصَ  ضِعُ سُجُودٍ وَاخإ بعََ مَوإ

دَةً , مِنإهاَ ا رَةَ سَجإ رِيِّ . عَشإ لُ الث وإ لِ فيِ ثلَََثةَِ مَوَاضِعَ " وَهوَُ قوَإ وُلىَ مِنإ الإحَجِّ وَسُجُودُ الإمُفصَ  لْإ

دَةً ليَإسَ فيِ الإمُفصَ   رَةَ سَجإ دَى عَشإ آنِ إحإ مَعَ الن اسُ عَلىَ أنَ  عَزَائمَِ سُجُودِ الإقرُإ لِ وَقاَلَ مَالكِ  : " أجَإ

ء  " . وَقاَلَ  لِ مِنإهاَ شَيإ آنِ كُلِّهِ وَسُجُودِ الإمُفصَ  جَدَ فيِ سُجُودِ الإقرُإ تحَِبُّ أنَإ يسُإ الل يإثُ : " أسَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1183 اصِ لِلْإ

بعََ  آنِ أرَإ بدُُونَ { وَقاَلَ الش افعِِيُّ : " سُجُودُ الإقرُإ جُودِ مِنإ حم : } إنإ كُنإتمُإ إي اهُ تعَإ ضِعِ السُّ وَمَوإ

دَةِ ص فإَِ  دَةً سِوَى سَجإ رَةَ سَجإ رٍ " .عَشإ دَةُ شُكإ  ن هاَ سَجإ

تدُ  بآِخِرِ الإحَجِّ سُجُودًا . وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم }   رٍ : فاَعإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

حَ  يتَيَإنِ , كَمَا قاَلَ أصَإ دَةُ بآِخِرِ الْإ دَةِ حم : الس جإ ابنُاَ . أنَ هُ سَجَدَ فيِ ص { وَقاَلَ ابإنُ عَب اسٍ فيِ سَجإ

ِ بإنُ  مِ { . وَقاَلَ عَبإدُ الله  جُدإ فيِ الن جإ  وَرَوَى زَيإدُ بإنُ ثاَبتٍِ أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم } لمَإ يسَإ

مِ { . عُودٍ } : سَجَدَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم فيِ الن جإ  مَسإ

رٍ : ليَإسَ فيِمَا رَوَى زَيإدُ بإنُ   كِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِ  قاَلَ أبَوُ بكَإ ثاَبتٍِ مِنإ ترَإ

مِ دَلََلةَ  عَلىَ أنَ هُ غَيإرُ وَاجِبٍ فيِهِ , وَذَلكَِ لِْنَ هُ جَائزِ  أنَإ لََ يكَُونَ سَجَدَ ; لِْنَ هُ صَادَ  فَ عِنإدَ الن جإ

جُودِ فيِهَ  قاَتِ الإمَنإهِيِّ عَنإ السُّ وَإ ضَ الْإ لهُُ فيِهِ , وَجَائزِ  أيَإضًا تلََِوَتهِِ بعَإ رَهُ إلىَ وَقإتٍ يجَُوزُ فعِإ ا فأَخَ 

جُدَ وَهوَُ طَاهِر  .  رَهُ ليِسَإ  أنَإ يكَُونَ عِنإدَ التِّلََوَةِ عَلىَ غَيإرِ طهَاَرَةٍ فأَخَ 

ِ صلى الله عليه وسلم فيِ  ناَ مَعَ رَسُولِ الله  : } إذَا وَرَوَى أبَوُ هرَُيإرَةَ قاَلَ : } سَجَدإ

تلَفََ الس لفَُ فيِ الث انيِةَِ مِنإ الإحَجِّ  مِ رَبِّكَ ال ذِي خَلقََ { . { وَاخإ مَاءُ انإشَق تإ { وَ } اقإرَأإ باِسإ  , الس 

ارٍ وَأبَيِ مُوسَى أنَ همُإ قاَلوُا  دَاءِ وَعَم  : " فيِ فرَُوِيَ عَنإ عُمَرَ وَابإنِ عَب اسٍ وَابإنِ عُمَرَ وَأبَيِ الد رإ

دَتيَإنِ " .  وَرِ بسَِجإ لتَإ عَلىَ غَيإرِهاَ مِنإ السُّ ورَةَ  فضُِّ دَتاَنِ " وَقاَلوُا : " إن  هذَِهِ السُّ الإحَجِّ سَجإ

دَة  " . وَرَوَى  زَةَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ : " فيِ الإحَجِّ سَجإ عَبٍ عَنإ أبَيِ حَمإ وَرَوَى خَارِجَةُ بإنُ مُصإ

مَة  سُفإياَنُ بإ  وُلىَ عَزإ لىَ عَنإ سَعِيدِ بإنِ جُبيَإرٍ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ الْإ عَإ نُ عُييَإنةََ عَنإ عَبإدِ الْإ

دَة  وَاحِدَة  "  ليِم  " . وَرَوَى مَنإصُور  عَنإ الإحَسَنِ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ : " فيِ الإحَجِّ سَجإ خِرَةُ تعَإ وَالْإ

نِ وَإبِإرَاهِيمَ وَسَعِيدِ بإنِ جُبيَإرٍ وَسَعِيدِ بإنِ الإمُسَيِّبِ وَجَابرِِ بإنِ زَيإدٍ : " أنَ  فيِ . وَرُوِيَ عَنإ الإحَسَ 

دَةً وَاحِدَةً " .   الإحَجِّ سَجإ

دَتيَإنِ , وَبيَ نَ فيِ حَدِيثِ سَعِيدِ  مَ أنَ  فيِ الإحَجِّ سَجإ بإنِ  وَقدَإ رَوَيإناَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ فيِمَا تقَدَ 

وُلىَ هِيَ الس   لمَُ أنَ  الْإ ُ أعَإ نىَ فيِهِ وَاَلله  ليِم  , وَالإمَعإ مَة  وَالث انيِةََ تعَإ وُلىَ عَزإ دَةُ ال تيِ يجَِبُ جُبيَإرٍ أنَ  الْإ جإ

جُودِ فإَنِ مَا هُ  رُ السُّ لهُاَ عِنإدَ التِّلََوَةِ وَأنَ  الث انيِةََ وَإنِإ كَانَ فيِهاَ ذِكإ لََةِ ال تيِ فيِهاَ فعِإ ليِمُ الص  وَ تعَإ

دَةُ ال تيِ جُودُ , وَهوَُ مِثإلُ مَا رَوَى سُفإياَنُ عَنإ عَبإدِ الإكَرِيمِ عَنإ مُجَاهِدٍ قاَلَ : الس جإ كُوعُ وَالسُّ  الرُّ

ُ تعََالىَ  دَةٍ , قاَلَ الله  عِظَة  وَليَإسَتإ بسَِجإ نُ فيِ آخِرِ الإحَجِّ إن مَا هِيَ مَوإ جُدُوا { فنَحَإ كَعُوا وَاسإ : } ارإ

بهُِ أنَإ يكَُونَ مَنإ رُوِيَ عَنإهُ  لِ مُجَاهِدٍ , وَيشُإ نىَ قوَإ لُ ابإنِ عَب اسٍ هوَُ عَلىَ مَعإ جُدُ . فقَوَإ كَعُ وَنسَإ  نرَإ

جُو رَ السُّ دَتيَإنِ إن مَا أرََادُوا أنَ  فيِهِ ذِكإ ضِعَيإنِ وَأنَ  الإوَاجِبةََ مِنإ الس لفَِ أنَ  فيِ الإحَجِّ سَجإ دِ فيِ مَوإ

لِ ابإنِ عَب اسٍ .  نىَ قوَإ وُلىَ دُونَ الث انيِةَِ عَلىَ مَعإ  هِيَ الْإ

كُوعِ  عُ بيَإنَ الرُّ كُوعَ , وَالإجَمإ ضِعِ سُجُودٍ أنَ هُ ذَكَرَ مَعَهُ الرُّ وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ ليَإسَ بمَِوإ

صُوص  بهِِ  جُودِ مَخإ جُودِ  وَالسُّ لََةِ مَعَ انإتظِاَمِهاَ للِسُّ رُ باِلص  مَإ لََةِ وَالْإ لََةُ , فهَوَُ إذًا أمََرَ باِلص  الص 

جُودِ ؟ وَقاَلَ  ضِعٍ للِسُّ لََةَ { ليَإسَ بمَِوإ لهَُ : } وَأقَيِمُوا الص  ضِعِ سُجُودٍ , ألَََ ترََى أنَ  قوَإ ليَإسَ بمَِوإ

يمَُ اقُإ  دَةً ؟ وَقاَلَ : } تعََالىَ : } ياَ مَرإ اكِعِينَ { وَليَإسَ ذَلكَِ سَجإ كَعِي مَعَ الر  جُدِي وَارإ نتُيِ لرَِبِّكَ وَاسإ

لِ  لََةِ ؟ كَقوَإ ضِعِ سُجُودٍ ; لِْنَ هُ أمََرَ باِلص  اجِدِينَ { وَليَإسَ بمَِوإ دِ رَبِّكَ وَكُنإ مِنإ الس  هِ فسََبِّحإ بحَِمإ

كَعُوا مَعَ  اكِعِينَ { .تعََالىَ : } وَارإ ةِ  الر  قوله تعالى : } مُخَل قةٍَ وَغَيإرِ مُخَل قةٍَ { قاَلَ قتَاَدَةُ : " تاَم 

عُودٍ  رَةٍ " . وَقاَلَ ابإنُ مَسإ رَةٍ وَغَيإرِ مُصَو  ةِ الإخَلإقِ " . وَقاَلَ مُجَاهِد  : " مُصَو  : " الإخَلإقِ وَغَيإرِ تاَم 

حِمِ أخََذَهاَ مَلكَ  بكَِفِّهِ فقَاَلَ : ياَ رَبِّ مُخَل قةَ  أوَإ غَيإرُ مُخَل قةٍَ ؟ فإَنِإ كَانتَإ إذَا وَقعََتإ النُّطإفةَُ فيِ  الر 

قهُُ وَأجََلهُُ ذَكَر  أوَإ أنُإثىَ شَ  حَامُ دَمًا وَإنِإ كَانتَإ مُخَل قةًَ كُتبَِ رِزإ رَإ قيٌِّ أوَإ سَعِيد  غَيإرَ مُخَل قةٍَ قذََفتَإهاَ الْإ

 . وَقاَلَ أبَوُ الإعَاليِةَِ : " غَيإرُ مُخَل قةٍَ الس قطَُ " . "

غَةٍ مُخَل قةٍَ { ظاَهِرُهُ يقَإتضَِي أنَإ لََ تكَُونَ   رٍ : قوله تعالى : } مِنإ مُضإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

غَةُ  إنإسَاناً كَمَا اقإتضََى ذَلكَِ فيِ الإعَلقَةَِ وَالنُّطإفةَِ وَالتُّرَابِ  , وَإنِ مَا نبَ هنَاَ بذَِلكَِ عَلىَ تمََامِ  الإمُضإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1186 اصِ لِلْإ

دِيلِ مِنإ غَيإرِ إنإسَانٍ , وَ  سَنِ الت عإ رَتهِِ وَنفَاَذِ مَشِيئتَهِِ حِينَ خَلقََ إنإسَاناً سَوِي اً مُعَد لًَ بأِحَإ هِيَ قدُإ

طِيطَ فيِهاَ وَلََ ترَإ  غَةُ وَالإعَلقَةَُ وَالنُّطإفةَُ ال تيِ لََ تخَإ ضَاءِ , فاَقإتضََى أنَإ لََ الإمُضإ عَإ دِيلَ الْإ كِيبَ وَلََ تعَإ

غَةُ إنإسَاناً كَمَا أنَ  النُّطإفةََ وَالإعَلقَةََ ليَإسَتاَ بإِنِإسَانٍ , وَإذَِا لمَإ تكَُنإ إنإسَاناً لمَإ  لًَ فلَََ تكَُونَ الإمُضإ  تكَُنإ حَمإ

نإسَانيِ ةُ وَتكَُونُ حِينئَذٍِ بمَِنإزِلةَِ النُّطإفةَِ وَالإعَلقَةَِ ; إذإ تنَإقضَِي بهِاَ الإعِد ةُ ; إذإ لمَإ تظَإهرَإ فيِ ِ ورَةُ الْإ هاَ الصُّ

حِمِ . لٍ وَلََ تنَإقضَِي بهِِمَا الإعِد ةُ بخُِرُوجِهِمَا مِنإ الر   همَُا ليَإسَتاَ بحَِمإ

ناَ يدَُلُّ عَلىَ ذَلكَِ ; عُودٍ ال ذِي قدَ مإ لُ ابإنِ مَسإ حِمِ  وَقوَإ لِْنَ هُ قاَلَ : " إذَا وَقعََتإ النُّطإفةَُ فيِ الر 

حَامُ أخََذَهاَ مَلكَ  بكَِفِّهِ فقَاَلَ : ياَ رَبِّ مُخَل قةَ  أوَإ غَيإرُ مُخَل قةٍَ ؟ فإَنِإ كَانتَإ غَيإرَ مُخَل قةٍَ قذََفَ  رَإ تإهاَ الْإ

مَ ال ذِي تقَإذِفُ  برََ أنَ  الد  تمَِعًا عَلقَةًَ دَمًا " , فأَخَإ قإ مِنإهُ بيَإنَ مَا كَانَ مُجإ لٍ , وَلمَإ يفُرَِّ حِمُ ليَإسَ بحَِمإ هُ الر 

لٍ وَ  نإسَانِ فلَيَإسَ بحَِمإ ِ ء  مِنإ خَلإقِ الْإ أنَ  أوَإ سَائلًَِ , وَفيِ ذَلكَِ دَليِل  عَلىَ أنَ  مَا لمَإ يظَإهرَإ فيِهِ شَيإ

ا لمَإ تكَُوناَ وَلدًَا لمَإ تنَإقضَِ بهِِمَا الإعِد ةَ لََ تنَإقضَِي بهِِ ;  إذإ ليَإسَ هوَُ بوَِلدٍَ , كَمَا أنَ  الإعَلقَةََ وَالنُّطإفةََ لمَ 

 الإعِد ةُ . 

ثنََ  دُ بإنُ كَثيِرٍ قاَلَ : حَد  ثنَاَ مُحَم  ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  ا وَحَد 

عُودٍ قاَلَ : حَد   ِ بإنُ مَسإ ثنَاَ عَبإدُ الله  ثنَاَ زَيإدُ بإنُ وَهإبٍ قاَلَ : حَد  مَشِ قاَلَ : حَد  عَإ ثنَاَ سُفإياَنُ عَنإ الْإ

مَعُ فيِ بطَإنِ  دُوقُ : } إن  خَلإقَ أحََدِكُمإ يجُإ ادِقُ الإمَصإ ِ صلى الله عليه وسلم وَهوَُ الص  رَسُولُ الله 

هِ  غَةً مِثإلَ ذَلكَِ ثمُ  يبُإعَثُ إليَإهِ أمُِّ مًا نطُإفةًَ ثمُ  يكَُونُ عَلقَةًَ مِثإلَ ذَلكَِ ثمُ  يكَُونُ مُضإ بعَِينَ يوَإ مَلكَ   أرَإ

تبَُ شَقيٌِّ أوَإ سَعِيد  ثمُ  ينُإفخَُ  قهُُ وَأجََلهُُ وَعَمَلهُُ ثمُ  يكُإ تبَُ رِزإ بعَِ كَلمَِاتٍ فيَكُإ مَرُ بأِرَإ وحُ { .  فيَؤُإ فيِهِ الرُّ

مً  بعَِينَ يوَإ مًا عَلقَةًَ وَأرَإ بعَِينَ يوَإ مًا نطُإفةًَ وَأرَإ بعَِينَ يوَإ برََ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ يكَُونُ أرَإ ا فأَخَإ

ةُ  تدَ  بهِِ وَلمَإ تنَإقضَِ بهِِ الإعِد  لوُم  أنَ هاَ لوَإ ألَإقتَإهُ عَلقَةًَ لمَإ يعُإ غَةً , وَمَعإ تحَِيلةًَ  مُضإ وَإنِإ كَانتَإ الإعَلقَةَُ مُسإ

 ِ غَةُ إذَا لمَإ تكَُنإ لهَاَ صُورَةُ الْإ نإسَانيِ ةِ , وَكَذَلكَِ الإمُضإ ِ نإسَانيِ ةِ مِنإ النُّطإفةَِ ; إذإ لمَإ تكَُنإ لهَُ صُورَةُ الْإ

تبِاَرَ بهِاَ وَهِيَ بمَِنإزِلةَِ الإعَلقَةَِ وَالنُّطإفةَِ . وَ  نىَ ال ذِي بهِِ يتَبَيَ نُ فلَََ اعإ يدَُلُّ عَلىَ ذَلكَِ أيَإضًا أنَ  الإمَعإ

وِي لِ وَالت صإ بِ مِنإ الإبنِإيةَِ وَالش كإ رإ نإسَانُ مِنإ الإحِمَارِ وَسَائرِِ الإحَيوََانِ وُجُودُهُ عَلىَ هذََا الض  ِ رِ , الْإ

 ِ ء  مِنإ صُورَةِ الْإ قإطِ شَيإ نإسَانِ فلَيَإسَ ذَلكَِ بوَِلدٍَ وَهوَُ بمَِنإزِلةَِ الإعَلقَةَِ وَالنُّطإفةَِ سَوَاء  فمََتىَ لمَإ يكَُنإ للِسِّ

نهِِ وَلدًَا .  ةُ لعَِدَمِ كَوإ  فلَََ تنَإقضَِي بهِِ الإعِد 

نإسَانِ دَمًا مُ  ِ ا لََ تتَبَيَ نُ لهَُ صُورَةُ الْإ قطََتإهُ مِم  تمَِعًا أوَإ دَاءً وَأيَإضًا فجََائزِ  أنَإ يكَُونَ مَا أسَإ جإ

تمَِالهُُ لَْنَإ  وَالهِِ احإ ثرَُ أحَإ عَلهَُ وَلدًَا تنَإقضَِي بهِِ الإعِد ةُ , وَأكَإ ا كَانَ أوَإ مُد ةً . فغََيإرُ جَائزٍِ أنَإ نجَإ  يكَُونَ مِم 

عَلهُاَ مُنإ  ةِ بهِِ باِلش كِّ , وَعَلىَ أنَ  يجَُوزُ أنَإ يكَُونَ وَلدًَا وَيجَُوزُ أنَإ لََ يكَُونَ وَلدًَا . فلَََ نجَإ قضَِيةََ الإعِد 

نىَ لهَُ ; إذإ لمَإ يكَُنإ  تبِاَرَ مَا يجَُوزُ أنَإ يكَُونَ مِنإهُ وَلدًَا أوَإ لََ يكَُونُ مِنإهُ وَلدًَا سَاقطِ  لََ مَعإ وَلدًَا  اعإ

حِمُ بنِفَإسِهِ فيِ الإحَالِ ; لِْنَ  الإعَلقَةََ قدَإ يجَُوزُ أنَإ يكَُو تمَِلُ الر  نَ  مِنإهاَ وَلدَ  وَكَذَلكَِ النُّطإفةَُ وَقدَإ تشَإ

مًا نُ  بعَِينَ يوَإ كُثُ أرَإ همَُا , وَقدَإ قاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم أنَ  : } النُّطإفةَُ تمَإ طإفةًَ عَليَإهِمَا وَتضَُمُّ

مًا عَلقَةًَ { , وَمَعَ ذَلكَِ لَ  بعَِينَ يوَإ ةِ . ثمُ  أرَإ تبَرِإ أحََد  الإعَلقَةََ فيِ انإقضَِاءِ الإعِد   مإ يعَإ

تقُِ  قإطَ لََ تنَإقضَِي بهِِ الإعِد ةُ وَلََ تعَإ مًا ذَهبَوُا إلىَ أنَ  السِّ حَاقَ أنَ  قوَإ مَاعِيلُ بإنُ إسإ وَزَعَمَ إسإ

ء  مِنإ خَلإقهِِ يدًَا أَ  َ بهِِ أمُُّ الإوَلدَِ حَت ى يتَبَيَ نَ شَيإ لًَ أوَإ غَيإرَ ذَلكَِ , وَزَعَمَ أنَ  هذََا غَلطَ  ; لِْنَ  الله  وإ رِجإ

غَةَ ال تيِ هِيَ غَيإرُ مُخَل قةٍَ قدَإ دَخَلتَإ فيِمَا ذَكَرَ مِنإ خَلإقِ الن اسِ كَمَا ذَكَرَ ا لمََناَ أنَ  الإمُضإ لإمُخَل قةََ , أعَإ

ل  , وَقاَلَ فدََل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  كُل  شَيإ  هِ فهَوَُ حَمإ رُجَ الإوَلدَُ مِنإ بطَإنِ أمُِّ ءٍ يكَُونُ مِنإ ذَلكَِ إلىَ أنَإ يخَإ

فاَل  مِنإهُ  مَاعِيلُ إغإ لهَنُ  { وَالَ ذِي ذَكَرَهُ إسإ نَ حَمإ مَالِ أجََلهُنُ  أنَإ يضََعإ حَإ تعََالىَ : } وَأوُلََتُ الْإ

يةَِ , وَذَلكَِ لَِْ  ل  وَإنِ مَا ذَكَرَ أنَ هُ خَلقَنَاَ لمُِقإتضََى الْإ غَةَ وَلدَ  وَلََ حَمإ برِإ أنَ  الإعَلقَةََ وَالإمُضإ َ لمَإ يخُإ ن  الله 

لوُم  أنَ هُ حِينَ  برََ أنَ هُ خَلقَنَاَ مِنإ النُّطإفةَِ وَمِنإ التُّرَابِ . وَمَعإ غَةِ وَالإعَلقَةَِ كَمَا أخَإ برََناَ أَ مِنإ الإمُضإ ن هُ  أخَإ

غَةِ وَالإعَلقَةَِ فقَدَإ اقإتضََى ذَلكَِ أنَإ لََ يكَُونَ الإوَلدَُ نطُإفةًَ وَلََ عَلقَةًَ وَلََ مُضإ  غَةً ; لِْنَ هُ خَلقَنَاَ مِنإ الإمُضإ

لوُقاً مِنإهاَ ; إذإ  غَةُ وَالنُّطإفةَُ وَلدًَا لمََا كَانَ الإوَلدَُ مَخإ مَا قدَإ حَصَلَ وَلدًَا لََ لوَإ كَانتَإ الإعَلقَةَُ وَالإمُضإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1187 اصِ لِلْإ

غَةَ ال تيِ تبَنِإ  يجَُوزُ أنَإ يقُاَلَ قدَإ خُلقَِ مِنإهُ وَلدَ  وَهوَُ نفَإسُهُ ذَلكَِ الإوَلدَُ , فثَبَتََ بذَِلكَِ أنَ  الإمُضإ لمَإ يسَإ

لمََناَ أَ  َ أعَإ لهُُ : " إن  الله  نإسَانِ ليَإسَ بوَِلدٍَ . وَقوَإ ِ غَةَ ال تيِ هِيَ غَيإرُ مُخَل قةٍَ قدَإ فيِهاَ خَلإقُ الْإ ن  الإمُضإ

لََلًَ صَحِيحً  تدِإ نإسَانِ كَمَا ذَكَرَ الإمُخَل قةََ " فإَنِ هُ إنإ كَانَ هذََا اسإ ِ ا فإَنِ هُ دَخَلتَإ فيِمَا ذَكَرَ مِنإ خَلإقِ الْإ

 َ غَةَ  يلَإزَمُهُ أنَإ يقَوُلَ مِثإلهَُ فيِ النُّطإفةَِ ; لِْنَ  الله  قدَإ ذَكَرَهاَ فيِمَا ذَكَرَ مِنإ خَلإقِ الن اسِ كَمَا ذَكَرَ الإمُضإ

ِ لهَاَ فيِمَا خَلقََ الن اسَ مِنإهُ .  رِ الله  لًَ وَوَلدًَا لذِِكإ  , فيَنَإبغَِي أنَإ تكَُونَ النُّطإفةَُ حَمإ

غَةٍ  ُ أنَ هُ خَلقَنَاَ مِنإ مُضإ رَةُ  فإَنِإ قيِلَ : قدَإ ذَكَرَ الله  مُخَل قةٍَ وَغَيإرِ مُخَل قةٍَ وَالإمُخَل قةَُ هِيَ الإمُصَو 

نِ  رَةٍ مَعَ كَوإ غَةٍ مُصَو  رَةِ , فإَذَِا جَازَ أنَإ يقَوُلَ خَلقَكَُمإ مِنإ مُضإ وَغَيإرُ الإمُخَل قةَِ غَيإرُ الإمُصَو 

تنَعِإ أنَإ يكَُونَ غَيإرُ الإ  رَةِ وَلدًَا لمَإ يمَإ غَةٍ غَيإرِ الإمُصَو  لهِِ : " خَلقَكَُمإ مِنإ مُضإ رَةِ وَلدًَا مَعَ قوَإ مُصَو 

 مُخَل قةٍَ " .

لهِِ :  نإسَانِ فأَرََادَ بقِوَإ ِ ضُ صُورَةِ الْإ نىَ الإمُخَل قةَِ مَا ظهَرََ فيِهِ بعَإ قيِلَ لهَُ جَائزِ  أنَإ يكَُونَ مَعإ

قَ بيَإنهَُ وَبيَإنَ النُّطإفةَِ لعَِدَمِ " خَلقَكَُمإ مِنإهاَ " تمََامَ الإخَلإقِ وَتكَإ  ا مَا ليَإسَ بمُِخَل قةٍَ فلَََ فرَإ مِيلهِِ , فأَمَ 

لهِِ : " خَلقَكَُمإ مِنإهاَ " أنَ هُ أنَإشَأَ الإوَلدََ مِنإهاَ وَإنِإ لمَإ يكَُنإ  نىَ قوَإ ورَةِ فيِهاَ , فيَكَُونُ مَعإ وَلدًَا قبَإلَ  الصُّ

لهَنُ    ذَلكَِ . هذََا هوَُ  نَ حَمإ مَالِ أجََلهُنُ  أنَإ يضََعإ حَإ لهُُ : } وَأوُلََتُ الْإ ا قوَإ حَقيِقةَُ الل فإظِ وَظَاهِرُهُ . وَأمَ 

كَلُ عَلَ  عُ الإوَلدَِ , فمََا ليَإسَ بوَِلدٍَ فلَيَإسَ بمُِرَادٍ , وَهذََا لََ يشُإ لوُم  أنَ  مُرَادَهُ وَضإ هُ ى أحََدٍ لَ { فإَنِ هُ مَعإ

غَةُ وَمَا قبَإلهَاَ مِنإ الإعَلقَةَِ مِنإ أنَإ تَ  لوُ هذَِهِ الإمُضإ مَاعِيلُ أيَإضًا : لََ تخَإ لٍ . وَقاَلَ إسإ نىَ تأَمَُّ كُونَ وَلدًَا أدَإ

دَهاَ وَ  لقََ وَبعَإ مُهاَ قبَإلَ أنَإ يخُإ لقََ فحَُكإ احِد  وَإنِإ كَانتَإ ليَإسَتإ أوَإ غَيإرَ وَلدٍَ , فإَنِإ كَانتَإ وَلدًَا قبَإلَ أنَإ يخُإ

هُ قبَإلَ أنَإ  مِلُ بهِِ أمُُّ لقََ فلَََ ينَإبغَِي أنَإ يرَِثَ الإوَلدَُ أبَاَهُ إذَا مَاتَ حِينَ تحَإ لقََ.بوَِلدٍَ إلىَ أنَإ يخُإ  يخُإ

مَاعِ الإفقُهَاَءِ   فاَل  ثاَنٍ وَكَلََم  مُنإتقَضَ  بإِجِإ رٍ : وَهذََا إغإ لوُم  أنَ هُ قاَلَ أبَوُ بكَإ , وَذَلكَِ لِْنَ هُ مَعإ

لِ سَنتَيَإنِ  ةِ الإحَمإ ثرََ مُد  عَلُ أكَإ لِ مَنإ يجَإ رَأتَهِِ وَجَاءَتإ بوَِلدٍَ لسَِنتَيَإنِ عَلىَ قوَإ بعَِ إذَا مَاتَ عَنإ امإ أوَإ لِْرَإ

بعََ سِنيِنَ أنَ   لِ أرَإ ثرََ الإحَمإ عَلُ أكَإ لِ مَنإ يجَإ لوُم  أنَ هُ إن مَا كَانَ نطُإفةًَ  سِنيِنَ عَلىَ قوَإ الإوَلدََ يرَِثهُُ , وَمَعإ

لٍ وَلََ وَلدٍَ وَأنَ   بَِ وَقدَإ وَرِثهَُ . وَمَعَ ذَلكَِ فلَََ خِلََفَ أنَ  النُّطإفةََ ليَإسَتإ بحَِمإ هُ لََ وَقإتَ وَفاَةِ الْإ

تقُِ بهِاَ أمُُّ الإوَ  لهِِ , وَليَإسَتإ عِل ةُ تنَإقضَِي بهِاَ الإعِد ةُ وَلََ تعَإ تلََِلِ وَانإتقِاَضُ قوَإ لدَِ , فبَاَنَ بذَِلكَِ فسََادُ اعإ

تيِلََ  ةُ وَيثَإبتُُ بهِِ الَِسإ نهَُ وَلدًَا ; لِْنَ  الإوَلدََ الإمَيِّتَ هوَُ وَلدَ  تنَإقضَِي بهِِ الإعِد  مُِّ , الإمِيرَاثِ كَوإ دُ فيِ الْإ

ائهِِ فيَرَِثهُُ إذَا كَانَ مَنإسُوباً إليَإهِ باِلإفرَِاشِ , ألَََ ترََى أنَ هاَ لوَإ جَاءَتإ بوَِلدٍَ مِنإ وَقدَإ لََ يكَُونُ مِنإ مَ 

مُهُ  انيِ وَكَانَ ابإناً لصَِاحِبِ الإفرَِاشِ ؟ فاَلإمِيرَاثُ إن مَا يتَعََل قُ حُكإ ناَ لمَإ يلَإحَقإ نسََبهُُ باِلز  بثِبُوُتِ الزِّ

انيَِ لعَِدَمِ ثبُوُتِ الن سَبِ وَإنِإ كَ الن سَبِ مِ  ناَ لََ يرَِثُ الز  انَ نإهُ لََ بأِنَ هُ مِنإ مَائهِِ , ألَََ ترََى أنَ  وَلدََ الزِّ

نهِِ وَلدًَا مِنإ مَائهِِ دُونَ حُصُ  ناَ بذَِلكَِ أنَ  ثبُوُتَ الإمِيرَاثِ ليَإسَ بمُِتعََلِّقٍ بكَِوإ بةَِ مِنإ مَائهِِ ؟ فعََلمِإ ولِ النِّسإ

مَاعِيلُ :  ناَ . قاَلَ إسإ هِ ال ذِي ذَكَرإ  إليَإهِ مِنإ الإوَجإ

لِ حِينَ صَارَ حَي اً يرَِثُ وَيوُرَثُ .  صَإ  فإَنِإ قيِلَ: إن مَا وَرِثَ أبَاَهُ ; لِْنَ هُ مِنإ ذَلكَِ الْإ

ةُ وَإنِإ  رُجَ حَي اً . قيِلَ لهَُ : فلَََ ينَإبغَِي أنَإ تنَإقضَِيَ بهِِ الإعِد   تمَ  خَلإقهُُ حَت ى يخَإ

مَهُ لمَإ  هِهِ , وَذَلكَِ لِْنَ  خَصإ ألَةَِ مِنإ غَيإرِ وَجإ ليِط  وَكَلََم  فيِ الإمَسإ رٍ : وَهذََا تخَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

مُِّ بهِِ أمُ  وَلَ  نِ الْإ ةِ وَكَوإ عَلإ وُجُوبَ الإمِيرَاثِ عِل ةً لَِنإقضَِاءِ الإعِد  دٍ , وَهذََا لََ خِلََفَ فيِهِ بيَإنَ يجَإ

لمِِينَ ; لِْنَ  الإوَلدََ الإمَيِّتَ عِنإدَهمُإ جَمِيعًا تنَإقضَِي بهِِ الإعِد ةُ وَلََ يرَِثُ , وَقدَإ يرَِثُ الإوَ  لدَُ وَلََ الإمُسإ

همَُا وَرِثَ هذََا الإوَلدَُ مِنإ أبَيِهِ وَلََ تنَإقضَِي بهِِ الإعِد ةُ : إذَا كَانَ فيِ بطَإنهِاَ وَلدََانِ فوََضَعَتإ أحََدَ 

خَرَ . فإَنِإ وَضَعَتإهُ مَيِّتاً لمَإ يرَِثإهُ وَانإقضََتإ الإعِد ةُ  ا  تنَإقضَِي بهِِ الإعِد ةُ حَت ى تضََعَ الإوَلدََ الْإ بهِِ , فلَمَ 

ناَ أنَ  كَانَ الإمِيرَاثُ قدَإ يثَإبتُُ للِإوَلدَِ وَلََ تنَإقضَِي الإعِد   عِهِ وَقدَإ تنَإقضَِي بهِِ الإعِد ةُ وَلََ يرَِثُ عَلمِإ ةُ بوَِضإ

مَاعِيلُ :  تبِاَرُهُ بهِِ . ثمُ  قاَلَ إسإ خَرِ وَلََ يصَِحُّ اعإ لٍ للِْإ  أحََدَهمَُا ليَإسَ بأِصَإ

لمَُ ذَلكَِ. ل  وَلكَِن ا لََ نعَإ  فإَنِإ قيِلَ إن هُ حَمإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1188 اصِ لِلْإ

قإنَ  قيِلَ لهَُ لََ يجَُوزُ  رِفإنَ ذَلكَِ وَيفُرَِّ مٍ لََ سَبيِلَ إلىَ عِلإمِهِ , وَالنِّسَاءُ يعَإ ُ بحُِكإ أنَإ يتُعََب دَ الله 

مٍ أوَإ دَمٍ سَقطََ مِنإ بدََنهِاَ أوَإ رَحِمِهاَ وَبيَإنَ الإعَلقَةَِ ال تيِ يكَُونُ مِنإهاَ الإوَلدَُ , وَلََ يَ  لإتبَسُِ عَلىَ بيَإنَ لحَإ

رِفُ , فإَذَِا شَ  جَمِيعِ  أةَِ وَدَمُهاَ مِنإ الإعَلقَةَِ بلَإ لََ بدُ  مِنإ أنَإ يكَُونَ فيِهِن  مَنإ يعَإ مُ الإمَرإ هِدَتإ النِّسَاءِ لحَإ

قطَتَإ عَلقََ  رَأتَاَنِ أنَ هاَ عَلقَةَ  قبُلِتَإ شَهاَدَتهُمَُا , وَقدَإ قاَلَ الش افعِِيُّ أيَإضًا إن هاَ إذَا أسَإ غَةً لمَإ امإ ةً أوَإ مُضإ

ء  مِنإ خَلإقهِِ فإَنِ هُ يرَُى النِّسَاءَ , فإَنِإ قلُإنَ كَانَ يجَِيءُ مِنإهاَ الإوَلدَُ لوَإ بقَيِتَإ انإقَ  تبَنِإ شَيإ ضَتإ بهِِ يسَإ

تيِلََدُ , وَإنِإ قلُإنَ لََ يجَِيءُ مِنإ مِثإلهِاَ وَلدَ  لمَإ  ةُ وَيثَإبتُُ بهِاَ الَِسإ ةُ وَلمَإ يثَإبتُإ بهِِ الإعِد  تنَإقضَِ بهِِ الإعِد 

تيِلََدُ .   الَِسإ

مَاعِيلُ إن مَا أخََذَ مَا قاَلَ مِنإ ذَلكَِ عَنإ الش افعِِيِّ , وَهوَُ مِنإ أظَإهرَِ  وَعَسَى أنَإ يكَُونَ إسإ

لمَُ أحََد  الإفَ  تحَِالةًَ وَفسََادًا , وَذَلكَِ لِْنَ هُ لََ يعَإ قَ بيَإنَ الإعَلقَةَِ ال تيِ يكَُونُ مِنإهاَ الإوَلدَُ وَبيَإنَ مَا الإكَلََمِ اسإ رإ

رَفُ لََ يكَُونُ مِنإهاَ الإوَلدَُ إلَ  أنَإ يكَُونَ قدَإ شَاهدََ عَلقَاً كَانَ مِنإهُ الإوَلدَُ وَعَلقَاً لمَإ يكَُنإ مِنإهُ الإ  وَلدَُ فيَعُإ

قُ بيَإنَ مَا كَانَ مِ  خَرِ فيِ باِلإعَادَةِ الإفرَإ نإهُ وَلدَ  وَمَا لمَإ يكَُنإ مِنإهُ وَلدَ  بعَِلََمَةٍ توُجَدُ فيِ أحََدِهِمَا دُونَ الْإ

رَابِ الس حَابةََ ال تيِ يكَُونُ مِنإهاَ الإمَطَ  عَإ رِفُ كَثيِر  مِنإ الْإ ثرَِ الظ نِّ , كَمَا يعَإ رَى الإعَادَةِ وَأكَإ رُ مَجإ

لفُِ فيِ وَالس حَابةََ ال تيِ لََ  يكَُونُ مِنإهاَ الإمَطرَُ وَذَلكَِ بمَِا قدَإ عَرَفوُهُ مِنإ الإعَلََمَاتِ ال تيِ لََ تكََادُ تخُإ

تحَِيل  أنَإ يشَُاهِدَهاَ إنإسَان  قبَإلَ  ا الإعَلقَةَُ ال تيِ كَانَ مِنإهاَ الإوَلدَُ فمَُسإ ثرَِ , فأَمَ  كَإ عََمِّ الْإ نِ الإوَلدَِ مِنإهَ  الْإ ا كَوإ

ُ بعِِلإمِهِ إلَ   تأَإثرََ الله  ء  قدَإ اسإ مَنإ أطَإلعََ عَليَإهِ مِنإ  مُتمََيِّزَةً مِنإ الإعَلقَةَِ ال تيِ لمَإ يكَُنإ مِنإهاَ وَلدَ  , وَذَلكَِ شَيإ

قهِِ وَأجََلهِِ وَعَمَلهِِ وَشَقيٍِّ أوَإ سَعِيدٍ , قاَ لمَُ مَا مَلََئكَِتهِِ حِينَ يأَإمُرُهُ بكَِتإبِ رِزإ ُ يعَإ ُ تعََالىَ : } الله  لَ الله 

حَامِ { وَهوَُ عَ  رَإ لمَُ مَا فيِ الْإ دَادُ { . وَقاَلَ : } وَيعَإ حَامُ وَمَا تزَإ رَإ مِلُ كُلُّ أنُإثىَ وَمَا تغَِيضُ الْإ المِ  تحَإ

 َ ءٍ جَل  وَتعََالىَ , وَلكَِن هُ خَص  نفَإسَهُ باِلإعِلإمِ باِلْإ لََمًا لنَاَ أنَ  أحََدًا بكُِلِّ شَيإ ضِعِ إعإ حَامِ فيِ هذََا الإمَوإ رإ

تضََى مِنإ رَسُولٍ  ُ وَمَنإ ارإ لمَُهُ إلَ  الله  لمَُ ذَلكَِ وَأنَ هُ مِنإ عِلإمِ الإغَيإبِ ال ذِي لََ يعَإ ُ غَيإرَهُ لََ يعَإ  , قاَلَ الله 

لمَُ تعََالىَ : } عَالمُِ الإغَيإبِ فلَََ يظُإهِرُ عَلىَ غَ  ُ أعَإ تضََى مِنإ رَسُولٍ { وَاَلله   يإبهِِ أحََدًا إلَ  مَنإ ارإ

 باَبُ بيَْعِ أرََاضِي مَكهةَ وَإجَِارَةِ بيُوُتهَِا

جِدِ الإحَرَامِ ال ذِي جَعَلإناَهُ للِن اسِ سَوَاءً الإعَاكِفُ فيِهِ وَالإباَدِ {  ُ تعََالىَ : } وَالإمَسإ قاَلَ الله 

مَا ِ صلى الله عليه رَوَى إسإ ِ بإنِ عُمَرَ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله  عِيلُ بإنُ مُهاَجِرٍ عَنإ أبَيِهِ عَنإ عَبإدِ الله 

وسلم : } مَك ةُ مُناَخ  لََ تبُاَعُ رِباَعُهاَ وَلََ تؤَُاجَرُ بيُوُتهُاَ { . وَرَوَى سَعِيدُ بإنُ جُبيَإرٍ عَنإ ابإنِ 

جِدًا سَوَاءً الإعَاكِفُ فيِهِ وَالإباَدِي " . وَرَوَى يزَِيدُ بإنُ  عَب اسٍ قاَلَ : " كَانوُا نَ الإحَرَمَ كُل هُ مَسإ يرََوإ

مَنِ بإنِ سَابطٍِ : } سَوَاءً الإعَاكِفُ فيِهِ وَالإباَدِ { قاَلَ : " مَنإ يجَِيءُ مِنإ  حإ أبَيِ زِياَدٍ عَنإ عَبإدِ الر 

تمَِرِينَ سَوَاء   رِجَ مِنإ بيَإتهِِ سَاكِنهَُ "  الإحَاجِّ وَالإمُعإ فيِ الإمَناَزِلِ ينَإزِلوُنَ حَيإثُ شَاءُوا غَيإرَ أنَإ لََ يخُإ

لهِِ : } سَوَاءً الإعَاكِفُ فيِهِ وَالإباَدِ { قاَلَ : } الإعَاكِفُ فيِهِ { : أهَإلهُُ  ,  قاَلَ : وَقاَلَ ابإنُ عَب اسٍ فيِ قوَإ

رَى وَأهَإلهُُ فيِ الإمَنإزِلِ سَوَاء  , وَليَإسَ ينَإبغَِي لهَمُإ أنَإ يأَإخُذُوا  } وَالإباَدِ { : مَنإ يأَإتيِهِ  ضٍ أخُإ مِنإ أرَإ

 مِنإ الإباَدِي إجَارَةَ الإمَنإزِلِ .

ِ صلى الله عليه  مَشِ عَنإ إبإرَاهِيمَ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله  عَإ نٍ عَنإ الْإ فرَُ بإنُ عَوإ وَرَوَى جَعإ

ُ لََ يحَِلُّ بيَإعُ رِباَعِهاَ وَلََ إجَارَةُ بيُوُتهِاَ { . وَرَوَى أبَوُ مُعَاوِيةََ عَنإ وسلم : } مَ  مَهاَ الله  ك ةُ حَر 

مَشِ عَنإ مُجَاهِدٍ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم مِثإلهَُ . وَرَوَى عِيسَى بإنُ يوُنسَُ عَنإ عُمَرَ  عَإ الْإ

لةََ قاَلَ : " كَانتَإ رِباَعُ بإنِ سَعِيدِ بإنِ أبَيِ حُسَ  يإنٍ عَنإ عُثإمَانَ بإنِ أبَيِ سُليَإمَانَ عَنإ عَلإقمََةَ بإنِ نضَإ

وَائبَِ  رٍ وَعُمَرَ وَعُثإمَانَ تسَُم ى الس  ِ صلى الله عليه وسلم وَزَمَانِ أبَيِ بكَإ مَك ةَ فيِ زَمَانِ رَسُولِ الله 

تغَإ  تاَجَ سَكَنَ وَمَنإ اسإ رِيُّ عَنإ مَنإصُورٍ عَنإ مُجَاهِدٍ قاَلَ : قاَلَ مَنإ احإ نىَ سَكَنَ " . وَرَوَى الث وإ

 ِ  عَنإ عُمَرُ : " ياَ أهَإلَ مَك ةَ لََ تتَ خِذُوا لدُِورِكُمإ أبَإوَاباً ليِنَإزِلَ الإباَدِي حَيإثُ شَاءَ " . وَرَوَى عُبيَإدُ الله 

لقِوُا أبَإوَابَ دُورِهِمإ دُونَ الإحَاجِّ " . وَرَوَى ناَفعٍِ عَنإ ابإنِ عُمَرَ : " أنَ  عُمَ  رَ نهَىَ أهَإلَ مَك ة أنَإ يغُإ

ِ بإنِ عُمَرَ قاَلَ : " مَنإ أكََلَ كِرَاءَ بيُوُتِ مَك ةَ فإَنِ مَا أكََلَ ناَرًا فِ  ي بطَإنهِِ " ابإنُ أبَيِ نجَِيحٍ عَنإ عَبإدِ الله 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1189 اصِ لِلْإ

 َ رَهُ بيَإعُ بيُوُتِ مَك ةَ وَكِرَاؤُهاَ " . وَرَوَى ليَإث  . وَرَوَى عُثإمَانُ بإنُ الْإ وَدِ عَنإ عَطَاءٍ قاَلَ : " يكُإ سإ

مَر  عَنإ ليَإثٍ عَنإ   عَنإ الإقاَسِمِ قاَلَ : " مَنإ أكََلَ كِرَاءَ بيُوُتِ مَك ةَ فإَنِ مَا يأَإكُلُ ناَرًا " . وَرَوَى مَعإ

رَهوُنَ أنَإ يبَيِعُوا شَيإئاً مِنإ رِباَعِ مَك ةَ " .عَطَاءٍ وَطاَوُسٍ وَمُجَاهِدٍ : " كَ   انوُا يكَإ

ناَ , وَرُوِيَ عَنإ   رٍ : قدَإ رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِ ذَلكَِ مَا ذَكَرإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

حَابةَِ وَالت ابعِِينَ مَا وَصَفإناَ مِنإ كَرَاهةَِ بيَإعِ بيُوُتِ مَك ةَ  وَأنَ  الن اسَ كُل همُإ فيِهاَ سَوَاء  , وَهذََا يدَُلُّ  الص 

مٍ إباَحَةُ  جِدِ الإحَرَامِ { للِإحَرَمِ كُلِّهِ . وَقدَإ رُوِيَ عَنإ قوَإ بيَإعِ عَلىَ أنَ  تأَإوِيلهَمُإ لقوله تعالى : } وَالإمَسإ

امِ بإنِ حُجَيإرٍ قاَلَ : كَانَ ليِ بيَإت  بمَِك ةَ فكَُنإتُ بيُوُتِ مَك ةَ وَكِرَاؤُهاَ , وَرَوَى ابإنُ جُرَيإجٍ عَنإ هِشَ 

لهِِ . وَرَوَى ابإنُ أبَيِ نجَِيحٍ عَنإ مُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ : } سَوَاءً  رِيهِ , فسََألَإتُ طَاوُسًا فأَمََرَنيِ بأِكَإ أكُإ

ظِيمِ الإبلََ  رُو بإنُ دِيناَرٍ عَنإ الإعَاكِفُ فيِهِ  وَالإباَدِ { قاَلََ : " سَوَاء  فيِ تعَإ رِيمِهِ " وَرَوَى عَمإ دِ وَتحَإ

نِ لعُِمَرَ بإنِ الإخَط ابِ  جإ ترََى ناَفعُِ بإنُ عَبإدِ الإحَارِثِ دَارَ السِّ وخَ قاَلَ : " اشإ مَنِ بإنِ فرَُّ حإ مِنإ عَبإدِ الر 

همٍَ فإَنِإ رَضِيَ عُمَ  بعََةِ آلََفِ دِرإ ضَ عُمَرُ فلَصَِفإوَانَ صَفإوَانَ بإنِ أمَُي ةَ بأِرَإ رُ فاَلإبيَإعُ لهَُ وَإنِإ لمَإ يرَإ

مَرٍ : " فأَخََذَهاَ عُمَرُ " . وَقاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ : " لََ  مَنِ عَنإ مَعإ حإ همٍَ " زَادَ عَبإدُ الر  بعَُمِائةَِ دِرإ بأَإسَ أرَإ

رَهُ بيَإعَ أرََاضِيهاَ " دٍ عَنإ أبَيِ حَنيِفةََ قاَلَ : "  ببِيَإعِ بنِاَءِ بيُوُتِ مَك ةَ وَأكَإ وَرَوَى سُليَإمَانُ عَنإ مُحَم 

ا الإمُقيِمُ وَالإمُجَاوِرُ  جِعُ , فأَمَ  جُلِ يقُيِمُ ثمُ  يرَإ سِمِ وَفيِ الر  رَهُ إجَارَةَ بيُوُتِ مَك ةَ فيِ الإمَوإ فلَََ نرََى  أكَإ

ذِ ذَلكَِ مِنإهمُإ بأَإسًا " . وَرَوَى الإحَسَ   نُ بإنُ زِياَدٍ عَنإ أبَيِ حَنيِفةََ أنَ  بيَإعَ دُورِ مَك ةَ جَائزِ  .بأِخَإ

مُ   جِدَ الإحَرَامَ عَلىَ الإحَرَمِ كُلِّهِ إلَ  وَالَِسإ لإ هؤَُلََءِ الس لفَُ الإمَسإ رٍ : لمَإ يتَأَوَ  قاَلَ أبَوُ بكَإ

عِ , إذإ غَيإرُ جَائزٍِ أَ  تمَِلهُُ الل فإظُ , وَفيِ شَامِل  لهَُ مِنإ طرَِيقِ الش رإ نىً لََ يحَإ يةََ عَلىَ مَعإ لَ الْإ نإ يتَأَوَ 

قيِفِ , وَيدَُلُّ  جِدِ عَلىَ الإحَرَمِ مِنإ طرَِيقِ الت وإ مِ الإمَسإ عَليَإهِ ذَلكَِ دَليِل  عَلىَ أنَ همُإ قدَإ عَلمُِوا وُقوُعَ اسإ

تمُإ عِنإدَ  جِدِ الإحَرَامِ { وَالإمُرَادُ فيِمَا رُوِيَ : الإحُدَيإبيِةَُ , وَهِيَ  قوله تعالى : } إلَ  ال ذِينَ عَاهدَإ الإمَسإ

وَرُ بإنُ مَ  جِدِ قرَِيبةَ  مِنإ الإحَرَمِ , وَرُوِيَ أنَ هاَ عَلىَ شَفيِرِ الإحَرَمِ . وَرَوَى الإمِسإ رَمَةَ بعَِيدَة  مِنإ الإمَسإ خإ

وَانُ بإنُ الإحَكَمِ : " أنَ  الن   هُ فيِ وَمَرإ رِبهُُ فيِ الإحِلِّ وَمُصَلَ  بيِ  صلى الله عليه وسلم كَانَ مَضإ

جِدِ الإحَرَامِ ههَنُاَ الإحَرَمَ كُل هُ , وَيدَُلُّ عَليَإهِ قول ه تعالى : } الإحَرَمِ " وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ أرََادَ باِلإمَسإ

ألَوُنكََ عَنإ الش هإرِ الإحَرَامِ قتِاَلٍ  جِدِ  يسَإ ِ وَكُفإر  بهِِ وَالإمَسإ فيِهِ قلُإ قتِاَل  فيِهِ كَبيِر  وَصَدٌّ عَنإ سَبيِلِ الله 

لمِِينَ مِنإ مَك ةَ حِينَ هاَجَ  رَاجُ الإمُسإ ِ { وَالإمُرَادُ إخإ برَُ عِنإدَ الله  رَاجُ أهَإلهِِ مِنإهُ أكَإ رُوا إلىَ الإحَرَامِ وَإخِإ

جِدَ الإحَرَامَ عِباَرَةً عَنإ الإحَرَمِ . وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  الإمُرَادَ جَمِيعُ الإحَرَمِ كُلِّهِ قوله الإمَدِينةَِ , فجََعَلَ الإمَ  سإ

مَةَ  الإحَرَمِ تعالى : } وَمَنإ يرُِدإ فيِهِ بإِلِإحَادٍ بظِلُإمٍ نذُِقإهُ مِنإ عَذَابٍ ألَيِمٍ { وَالإمُرَادُ بهِِ مَنإ انإتهَكََ حُرإ

لهُُ : } سَوَاءً الإعَاكِفُ فيِهِ وَالإباَدِ { تسََاوِيَ الن اسِ كُلِّهِمإ فيِ  باِلظُّلإمِ  فيِهِ . وَإذَِا ثبَتََ ذَلكَِ اقإتضََى قوَإ

ناَهُ وَالإمُقاَمِ بهِِ .   سُكإ

ظِيمِهِ  تقِاَدِ تعَإ تمََلُ أنَإ يرُِيدَ بهِِ أنَ همُإ مُتسََاوُونَ فيِ وُجُوبِ اعإ مَتهِِ . فإَنِإ قيِلَ : يحُإ  وَحُرإ

ناَهُ  مَتهِِ وَمِنإ تسََاوِيهِمإ فيِ سُكإ ظِيمِهِ وَحُرإ تقِاَدِ تعَإ رَيإنِ جَمِيعًا مِنإ اعإ مَإ قيِلَ لهَُ : هوَُ عَلىَ الْإ

ناَهُ كَ  ترَِي سُكإ ترَِي وَالإمُقاَمِ بهِِ , وَإذَِا ثبَتََ ذَلكَِ وَجَبَ أنَإ لََ يجَُوزَ بيَإعُهُ ; لِْنَ  لغَِيإرِ الإمُشإ مَا للِإمُشإ

لََكِ , وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ   مَإ ترَِي تسََلُّمُهُ وَالَِنإتفِاَعُ بهِِ حَسَبَ الَِنإتفِاَعِ باِلْإ هُ غَيإرُ فلَََ يصَِحُّ للِإمُشإ

ا  إجَارَةُ الإبيُوُتِ فإَنِ مَا أجََازَهاَ أبَوُ حَنيِفةََ إذَا كَانَ الإبنِاَءُ  لوُكٍ , وَأمَ  رَةَ  مَمإ مِلإكًا للِإمُؤَاجِرِ فيَأَإخُذُ أجُإ

ضٍ لِْخَرَ يكَُونُ لصَِاحِبِ  جُلِ فيِ أرَإ ضِ فلَََ تجَُوزُ , وَهوَُ مِثإلُ بنِاَءِ الر  رَإ رَةُ الْإ ا أجُإ مِلإكِهِ , فأَمَ 

لهُُ : } الإعَاكِفُ فيِهِ وَالإباَدِ { رُوِيَ عَنإ  الإبنِاَءِ إجَارَةُ الإبنِاَءِ . جَمَاعَةٍ مِنإ الس لفَِ أنَ  الإعَاكِفَ  وَقوَإ

لإحَادَ هُ  ِ وَ الإمَيإلُ أهَإلهُُ وَالإباَدِيَ مِنإ غَيإرِ أهَإلهِِ . قوله تعالى : } وَمَنإ يرُِدإ فيِهِ بإِلِإحَادٍ بظِلُإمٍ { فإَنِ  الْإ

دُ فيِ الإقبَإرِ  يَ الل حإ ُ تعََالىَ : }  عَنإ الإحَقِّ إلىَ الإباَطِلِ , وَإنِ مَا سُمِّ ; لِْنَ هُ مَائلِ  إلىَ شِقِّ الإقبَإرِ قاَلَ الله 

جَمِيٌّ { أيَإ لسَِانُ ا مَائهِِ { وَقاَلَ : } لسَِانُ ال ذِي يلُإحِدُونَ إليَإهِ أعَإ ل ذِي وَذَرُوا ال ذِينَ يلُإحِدُونَ فيِ أسَإ

لهِِ : } بِ  هإنِ { أيَإ تنُإبتُِ يوُمِئوُنَ إليَإهِ . وَ " الإباَءُ " فيِ قوَإ لهِِ : } تنَإبتُُ باِلدُّ إلِإحَادٍ { زَائدَِة  , كَقوَإ
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ِ لنِإتَ لهَمُإ { . وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ عُمَرَ أنَ هُ قاَلَ ظلُإمُ  مَةٍ مِنإ الله  هإنَ , وقوله تعالى : } فبَمَِا رَحإ الدُّ

قهَُ بمَِك ةَ إلإحَاد  " . وَقاَلَ  تكَِارُ الط عَامِ بمَِك ةَ إلإحَاد  " . وَقاَلَ غَيإرُهُ : "  الإخَادِمِ فمََا فوَإ عُمَرُ احإ

. " ِ رَاكَ باِلَِلّ  شإ ِ لإحَادِ الْإ ِ نوُبُ " . وَقاَلَ الإحَسَنُ : " أرََادَ باِلْإ لإحَادُ بمَِك ةَ الذُّ ِ  الْإ

م  للِإمَيإ   مُوم  ; لِْنَ هُ اسإ لإحَادُ مَذإ ِ رٍ : الْإ لِ عَنإ الإحَقِّ وَلََ يطُإلقَُ فيِ الإمَيإلِ عَنإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

ُ تعََالىَ الإحَرَمَ باِلإوَعِيدِ فيِ الإمُلإحِدِ فِ  مُوم  , وَخَص  الله  م  مَذإ لإحَادُ اسإ ِ يهِ الإباَطِلِ إلىَ الإحَقِّ , فاَلْإ

مَتهِِ .  ظِيمًا لحُِرإ  تعَإ

يةَِ أَ  لوُنَ للِْإ تلَفِإ الإمُتأَوَِّ لإحَادِ مُرَاد  بهِِ مَنإ ألَإحَدَ فيِ الإحَرَمِ كُلِّهِ وَأنَ هُ وَلمَإ يخَإ ِ ن  الإوَعِيدَ فيِ الْإ

جِدِ الإحَرَامِ ال ذِي جَعَلإناَهُ  لهَُ : } وَالإمَسإ جِدُ , وَفيِ ذَلكَِ دَليِل  عَلىَ أنَ  قوَإ صُوصٍ بهِِ الإمَسإ  غَيإرُ مَخإ

لهَُ : } وَمَنإ يرُِدإ فيِهِ بإِلِإحَادٍ { هذَِهِ للِن اسِ سَوَاءً الإعَاكِفُ فيِهِ وَ  الإباَدِ { قدَإ أرُِيدَ بهِِ الإحَرَمُ ; لِْنَ  قوَإ

جِدِ الإحَرَامِ { فثَبََ  لهَُ : } وَالإمَسإ م  إلَ  قوَإ ر  مُتقَدَِّ تَ أنَ  الإمُرَادَ الإهاَءُ كِناَيةَ  عَنإ الإحَرَمِ وَليَإسَ للِإحَرَمِ ذِكإ

برََنيِ مُوسَى بإنُ زِياَدٍ قاَلَ : باِلإمَسإ  باَنَ قاَلَ : أخَإ جِدِ ههَنُاَ الإحَرَمُ كُلُّهُ . وَقدَإ رَوَى عُمَارَةُ بإنُ ثوَإ

تكَِارُ الط عَامِ بمَِك ةَ إلإحَاد  { . وَرَوَى عُثإمَانُ  ِ } احإ لىَ بإنَ أمَُي ةَ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله  تُ يعَإ  بإنُ سَمِعإ

 َ تنَِ الْإ وَدِ عَنإ مُجَاهِدٍ قاَلَ : " بيَإعُ الط عَامِ بمَِك ةَ إلإحَاد  , وَليَإسَ الإجَالبُِ كَالإمُقيِمِ " . وَليَإسَ يمَإ عُ أنَإ سإ

تكَِارُ مِنإ ذَلكَِ وَكَذَلكَِ ا لهِِ : } بإِلِإحَادٍ بظِلُإمٍ { فيَكَُونُ الَِحإ نوُبِ مُرَادًا بقِوَإ لظُّلإمُ يكَُونَ جَمِيعُ الذُّ

بهُِ أنَإ يكَُونَ مَنإ  ظَمُ مِنإهُ فيِ غَيإرِهِ . وَيشُإ نإبَ فيِ الإحَرَمِ أعَإ كُ , وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الذ  رإ كَرِهَ  وَالشِّ

نوُبُ بهِاَ  تتَضََاعَفُ عُقوُبتَهُاَ آثرَُوا الس لََ  ا كَانتَإ الذُّ كِ الإجِوَارَ بمَِك ة ذَهبََ إلىَ أنَ هُ لمَ  مَةَ فيِ ترَإ

نوُبِ ال تيِ تتَضََاعَفُ عُقوُبتَهُاَ .  الإجِوَارِ بهِاَ مَخَافةََ مُوَاقعََةِ الذُّ

فِ   ل  عَليَإهِ مِثإلُ نصِإ وَرُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : } يلُإحِدُ بمَِك ةَ رِجإ

ضِ { وَرُوِيَ عَنإ ال رَإ ِ عَذَابِ أهَإلِ الْإ تىَ الن اسِ عَلىَ الله  ن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : } أعَإ

قوله تعالى : }  رَجُل  قتَلََ فيِ الإحَرَمِ وَرَجُل  قتَلََ غَيإرَ قاَتلِهِِ وَرَجُل  قتَلََ بذُِحُولِ الإجَاهِليِ ةِ { .

تمَِر  عَنإ  نإ فيِ الن اسِ باِلإحَجِّ { رَوَى مُعإ نإ فيِ الن اسِ  وَأذَِّ ليَإثٍ عَنإ مُجَاهِدٍ فيِ قوله تعالى : } وَأذَِّ

ذِنهُمُإ ؟ قاَلَ : تقَوُلُ : ياَ أيَُّهاَ الن اسُ أجَِيبوُا ياَ أَ  يُّهاَ باِلإحَجِّ { قاَلَ إبإرَاهِيمُ عليه السلَم : وَكَيإفَ أؤُإ

 أجَِيبوُا فصََارَتإ الت لإبيِةَُ لبَ يإكَ الل همُ  لبَ يإكَ . الن اسُ أجَِيبوُا قاَلَ : فقَاَلَ : ياَ أيَُّهاَ الن اسُ 

ا ابإتنَىَ إبإرَاهِيمُ  وَرَوَى عَطاَءُ بإنُ الس ائبِِ عَنإ سَعِيدِ بإنِ جُبيَإرٍ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ : " لمَ 

نإ فيِ الن ا ُ إليَإهِ أنَإ أذَِّ حَى الله  سِ باِلإحَجِّ , فقَاَلَ إبإرَاهِيمُ عليه السلَم : عليه السلَم الإبيَإتَ قاَلَ : أوَإ

رٍ أوَإ شَجَرٍ أَ  تجََابَ لهَُ مَا سَمِعَهُ مِنإ صَخإ وهُ , فاَسإ وإ أكََمَةٍ إن  رَب كُمإ قدَإ ات خَذَ بيَإتاً وَأمََرَكُمإ أنَإ تحَُجُّ

ءٍ لبَ يإكَ الل همُ  لبَ يإكَ " . وَهذَِهِ  ضَ الإحَجِّ كَانَ فيِ ذَلكَِ الإوَقإتِ أوَإ ترَُابٍ أوَإ شَيإ يةَُ تدَُلُّ عَلىَ أنَ  فرَإ الْإ

رُهُ كَانَ عَلىَ الإوُجُوبِ , وَجَائزِ   َ تعََالىَ أمََرَ إبإرَاهِيمَ بدُِعَاءِ الن اسِ إلىَ الإحَجِّ وَأمَإ أنَإ ; لِْنَ  الله 

بيُِّ صلى الله عليه وسلم وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ نسُِخَ عَلىَ يكَُونَ وُجُوبُ الإحَجِّ باَقيِاً إلىَ أنَإ بعُِثَ الن  

رَةِ حَج   نَإبيِاَءِ , إلَ  أنَ هُ قدَإ رُوِيَ أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم } حَج  قبَإلَ الإهِجإ ضِ الْإ تيَإنِ لسَِانِ بعَإ

ةَ الإوَدَاعِ { .  رَةِ حَج  دَ الإهِجإ  وَحَج  بعَإ

خَلوُهاَ فيِ الإحَجِّ وَيلُبَُّونَ تلَإبيِةََ وَقدَإ كَ  ياَءَ قدَإ أدَإ ونَ عَلىَ تخََاليِطَ وَأشَإ انَ أهَإلُ الإجَاهِليِ ةِ يحَُجُّ

ُ بهِِ إبإرَاهِيمَ فيِ زَمَنِ إبإرَاهِيمَ عليه السلَم باَقيِاً  ضُ الإحَجِّ ال ذِي أمََرَ الله  كِ , فإَنِإ كَانَ فرَإ رإ الشِّ

دَمَا بعََثهَُ حَت ى بُ  تيَإنِ بعَإ عِثَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم فقَدَإ حَج  الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم حَج 

ضِ  ضُ الإحَجِّ مَنإسُوخًا عَلىَ لسَِانِ بعَإ ضُ , وَإنِإ كَانَ فرَإ وُلىَ فيِهِمَا هِيَ الإفرَإ رَةِ وَالْإ قبَإلَ الإهِجإ

 َ نَإبيِاَءِ فإَنِ  الله  تطََاعَ  الْإ ِ عَلىَ الن اسِ حِجُّ الإبيَإتِ مَنإ اسإ لهِِ : } وَلِِلّ  تعََالىَ قدَإ فرََضَهُ فيِ الت نإزِيلِ بقِوَإ

نَ  رٍ , وَهِيَ الس  عٍ , وَرُوِيَ أنَ هاَ نزََلتَإ فيِ سَنةَِ عَشإ ةُ إليَإهِ سَبيِلًَ { وَقيِلَ إن هاَ نزََلتَإ فيِ سَنةَِ تسِإ

ةِ ; لِْنَ ا لََ نظَنُُّ باِلن بيِِّ صلى الله ال تيِ حَج   ح  بهَُ باِلصِّ فيِهاَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم وَهذََا أشَإ

عليه وسلم تأَإخِيرَ الإحَجِّ الإمَفإرُوضِ عَنإ وَقإتهِِ الإمَأإمُورِ فيِهِ ; إذإ كَانَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1191 اصِ لِلْإ

نَإبيِاَءَ مِنإ أشََدِّ الن اسِ مُسَا ُ تعََالىَ الْإ بقَهِِمإ إلىَ أدََاءِ فرُُوضِهِ , وَوَصَفَ الله  ِ وَأسَإ رِ الله  رَعَةً إلىَ أمَإ

لهِِ تعََالىَ : } كَانوُا يسَُارِعُونَ فيِ الإخَ  الفِيِنَ فأَثَإنىَ عَليَإهِمإ بمُِسَابقِتَهِِمإ إلىَ الإخَيإرَاتِ بقِوَإ يإرَاتِ الس 

عُوننَاَ  رَغَباً وَرَهبَاً وَكَانوُا لنَاَ خَاشِعِينَ { فلَمَإ يكَُنإ  الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم ليِتَخََل فَ عَنإ وَيدَإ

فىَ مِنإ حَظِّ  مِينَ فيِ الإمُسَابقَةَِ إلىَ الإخَيإرَاتِ بلَإ كَانَ حَظُّهُ مِنإهاَ أوَإ نَإبيِاَءِ الإمُتقَدَِّ  كُلِّ أحََدٍ مَنإزِلةَِ الْإ

ةِ , فغََيإرُ جَائزٍِ أنَإ يظَُن  بهِِ تأَإخِيرُ الإحَجِّ عَنإ لفِضَإ   وَقإتِ لهِِ عَليَإهِمإ وَعُلوُِّ مَنإزِلتَهِِ فيِ دَرَجَاتِ النُّبوُ 

جِيلهِِ فيِمَا رَوَى ابإنُ عَب اسٍ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه و سلم وُجُوبهِِ , لََ سِي مَا وَقدَإ أمََرَ غَيإرَهُ بتِعَإ

مُرَ غَيإرَهُ بِ 
لإ { , فلَمَإ يكَُنإ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم ليِأَإ جِيلِ أنَ هُ قاَلَ : } مَنإ أرََادَ الإحَج  فلَإيتَعََج  تعَإ

رإ  رَهُ عَنإ وَقإتِ وُجُوبهِِ , فثَبَتََ بذَِلكَِ أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم لمَإ يؤَُخِّ الإحَج  عَنإ الإحَجِّ وَيؤَُخِّ

 وَقإتِ وُجُوبهِِ . 

لُ  ِ عَلىَ الن اسِ حِجُّ الإبيَإتِ { لِْنَ هُ لمَإ يخَإ لهِِ تعََالىَ : } وَلِِلّ  ضُ الإحَجِّ لزَِمَ بقِوَإ فإَنِإ كَانَ فرَإ

رٍ , فإَنِإ كَانَ نزُُولهُُ  عٍ أوَإ سَنةَِ عَشإ عٍ فإَنِ  الن بيِ   تاَرِيخُ نزُُولهِِ مِنإ أنَإ يكَُونَ فيِ سَنةَِ تسِإ فيِ سَنةَِ تسِإ

هُ مِنإ  رٍ وَهوَُ أنَ  وَقإتَ الإحَجِّ ات فقََ عَلىَ مَا كَانتَإ الإعَرَبُ تحَُجُّ رَهُ لعُِذإ  صلى الله عليه وسلم إن مَا أخَ 

 ُ خَالِ الن سِيءِ فيِهِ فلَمَإ يكَُنإ وَاقعًِا فيِ وَقإتِ الإحَجِّ ال ذِي فرََضَهُ الله  رَ الإحَج  إدإ  تعََالىَ فيِهِ , فلَذَِلكَِ أخَ 

ضُرَ الن اسُ فيَقَإتدَُوا  ُ فيِهِ الإحَج  ليِحَإ هُ فيِ الإوَقإتِ ال ذِي فرََضَ الله  نةَِ ليِكَُونَ حَجُّ بهِِ . وَإنِإ عَنإ تلِإكَ الس 

رٍ فهَوَُ الإوَقإتُ ال ذِي حَج  فيِ ضُ كَانَ نزُُولهُُ فيِ سَنةَِ عَشإ هِ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم وَإنِإ كَانَ فرَإ

الإحَجِّ باَقيِاً مُنإذُ زَمَنِ إبإرَاهِيمَ عليه السلَم إلىَ زَمَنِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فإَنِ  الإحَج  ال ذِي 

ضُ وَمَا عَدَاهُ نفَإل  , فلَمَإ يَ  رَةِ كَانَ هوَُ الإفرَإ هيَإنِ جَمِيعًا أنَ  الن بيِ  صلى فعََلهَُ قبَإلَ الإهِجإ ثإبتُإ فيِ الإوَجإ

كَانِ . مإ ِ وَالِ الْإ لِ أحَإ دَ وُجُوبهِِ عَنإ أوَ  رَ الإحَج  بعَإ  الله عليه وسلم أخَ 

 باَبُ الْحَجِّ مَاشِياً

بٍ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ : " مَا دِ بإنِ كَعإ ءٍ  رَوَى مُوسَى بإنُ عُبيَإدَةَ عَنإ مُحَم  آسَى عَلىَ شَيإ

َ تعََالىَ يقَوُلُ : } يأَإتوُكَ رِجَالًَ { وَرَوَى ابإ  تُ مَاشِياً ; لِْنَ  الله  تُ أنَِّي كُنإتُ حَجَجإ نُ إلَ  أنَِّي وَدِدإ

ا مَاشِييَإنِ " . وَرَوَ  مَاعِيلَ عليهما السلَم حَج  ى الإقاَسِمُ أبَيِ نجَِيحٍ عَنإ مُجَاهِدٍ : " أنَ  إبإرَاهِيمَ وَإسِإ

ِ بإنِ عُتإبةََ بإنِ عُمَيإرٍ قاَلَ : قاَلَ  صَافيِِّ عَنإ عَبإدِ الله  ِ الرُّ ابإنُ عَب اسٍ :  بإنُ الإحَكَمِ الإعُرَنيُِّ عَنإ عُبيَإدِ الله 

ءٍ فاَتنَيِ فيِ شَيإبتَيِ إلَ  أنَإ لمَإ أحَُج  رَاجِلًَ , وَلقَدَإ حَج   تُ عَلىَ شَيإ سًا  " مَا ندَِمإ الإحَسَنُ بإنُ عَليٍِّ خَمإ

 َ ةً مَاشِياً مِنإ الإمَدِينةَِ إلىَ مَك ةَ وَإنِ  الن جَائبَِ لتَقُاَدُ مَعَهُ , وَلقَدَإ قاَسَمَ الله  رِينَ حَج  عَز  وَجَل  وَعِشإ

طِي الإ  لَ وَيعُإ سِكُ الن عإ لَ وَيمُإ طِي الن عإ اتٍ إن هُ ليَعُإ سِكُ الإخُف  " . وَرَوَى عَبإدُ مَالهَُ ثلَََثَ مَر  خُف  وَيمُإ

ُ تعََالَ  كَبوُنَ , فأَنَإزَلَ الله  ونَ وَلََ يرَإ رِو بإنِ زِرٍّ عَنإ مُجَاهِدٍ قاَلَ : " كَانوُا يحَُجُّ اقِ عَنإ عَمإ ز  ى : الر 

برََنيِ } رِجَالًَ وَعَلىَ كُلِّ ضَامِرٍ يأَإتيِنَ مِنإ كُلِّ فجٍَّ عَمِيقٍ { . وَرَوَى  ابإنُ جُرَيإجٍ  قاَلَ : أخَإ

شِي وَتقُاَدُ دَوَابُّهُ ". دَ بإنَ عَليٍِّ يقَوُلُ :" كَانَ الإحَسَنُ بإنُ عَليٍِّ يمَإ تُ مُحَم   الإعَلََءُ قاَلَ : سَمِعإ

رٍ : قوله تعالى : } يأَإتوُكَ رِجَالًَ وَعَلىَ كُلِّ ضَامِرٍ { يقَإتضَِي إباَحَةَ   الإحَجِّ  قاَلَ أبَوُ بكَإ

تيِاَرِهِمإ ا فَإضَلِ مِنإهمَُا , وَمَا رَوَيإناَهُ عَنإ الس لفَِ فيِ اخإ لإحَج  مَاشِياً وَرَاكِباً وَلََ دَلََلةََ فيِهِ عَلىَ الْإ

يةَِ عَليَإهِ يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الإحَج  مَاشِياً أفَإضَلُ , وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الن   بيِِّ صلى الله عليه مَاشِياً وَتأَإوِيلُ الْإ

ِ تعََالىَ  شِيَ إلىَ بيَإتِ الله  وسلم مَا يفُإصِحُ عَنإ ذَلكَِ وَهوَُ } أنَ  أمُ  عُقإبةََ بإنِ عَامِرٍ نذََرَتإ أنَإ تمَإ

يَ قُ  كَبَ وَتهُإدِيَ { , وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الإمَشإ بةَ  قدَإ فأَمََرَهاَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم أنَإ ترَإ رإ

كِهاَ الإمَشإ  ياً عِنإدَ ترَإ جَبَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم عَليَإهاَ هدَإ لََ ذَلكَِ لمََا أَوإ رِ , لوَإ يَ . لزَِمَتإ باِلن ذإ

اكِ : } مِنإ كُلِّ فجٍَّ عَمِيقٍ  ح  {  قوله تعالى : } يأَإتيِنَ مِنإ كُلِّ فجٍَّ عَمِيقٍ { رَوَى جُوَيإبرِ  عَنإ الض 

 قاَلَ : " بلَدَ  بعَِيد  " . وَقاَلَ قتَاَدَةُ : " مَكَان  بعَِيد  " .

ضُ أهَإلِ اللُّغَةِ : "   رٍ : الإفجَُّ الط رِيقُ , فكََأنَ هُ قاَلَ : مِنإ طرَِيقٍ بعَِيدٍ . وَقاَلَ بعَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

قُ الذ   ضِ وَالإعُمإ رَإ هِ الْإ قُ الذ اهِبُ عَلىَ وَجإ مَاقِ الإعُمإ عَإ بةَُ : وَقاَتمِِ الْإ ضِ " . قاَلَ رُؤإ رَإ اهِبُ فيِ الْإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1192 اصِ لِلْإ

ضِ , فاَلإعَمِيقُ الإبعَِيدُ لذَِهاَبهِِ عَلَ  رَإ هِ الْإ قِ هذََا الذ اهِبَ عَلىَ وَجإ ترََقإ فأَرََادَ باِلإعُمإ ى خَاوِي الإمُخإ

ضِ , قاَلَ الش اعِرُ : رَإ هِ الْإ  وَجإ

نَ نوُرَ الن ازِ   حِ الإعَمِيقِ يقَإطعَإ

جِ الن بيِِّ صلى الله عليه     نيِ الإبعَِيدَ . وَقدَإ رَوَتإ أمُُّ حَكِيمٍ بنِإتُ أمَُي ةَ عَنإ أمُِّ سَلمََةَ زَوإ يعَإ

ةٍ غُفرَِ لهَُ  رَةٍ أوَإ بحَِج  قَإصَى بعُِمإ جِدِ الْإ تُ الن بيِ  يقَوُلُ : } مَنإ أهَلَ  باِلإمَسإ مَ  وسلم قاَلتَإ : سَمِعإ مَا تقَدَ 

رَةٍ . وَعَنإ  رَمَ مِنإ الإكُوفةَِ بعُِمإ عُودٍ أحَإ وَدِ أنَ  ابإنَ مَسإ سَإ حَاقَ عَنإ الْإ ابإنِ مِنإ ذَنإبهِِ { . وَرَوَى أبَوُ إسإ

رَمَ ابإنُ عُمَرَ مِنإ بيَإتِ الإمَقإدِسِ , وَ  تاَءِ , وَأحَإ امِ فيِ الشِّ رَمَ مِنإ الش  رَانُ بإنُ حُصَيإنٍ عَب اسٍ أنَ هُ أحَإ عِمإ

رَةِ .  رَمَ مِنإ الإبصَإ  أحَإ

ِ بإنِ سَلمََةَ قاَلَ : سُئلَِ عَليٌِّ عَنإ قوله تعالى : }  ةَ عَنإ عَبإدِ الله  رُو بإنُ مُر  وَرَوَى عَمإ

رِمَ بهِِمَا مِنإ دُوَيإرَةِ أهَإ  ِ { قاَلَ : " أنَإ تحُإ رَةَ لِِلّ  وا الإحَج  وَالإعُمإ لكَِ " . وَقاَلَ عَليٌِّ وَعُمَرُ : " مَا وَأتَمُِّ

رِمُ  جُلُ يحُإ حُولٍ قاَلَ : قيِلَ لَِبإنِ عُمَرَ : الر  تمَِرَ إلَ  مِنإ حَيإثُ ابإتدََأَ " وَرُوِيَ عَنإ مَكإ  أرََى أنَإ يعَإ

رَةِ أوَإ الإكُوفةَِ ؟ فقَاَلَ : " يَ  قنَإدَ أوَإ مِنإ خُرَاسَانَ أوَإ الإبصَإ لمَُ مِنإ وَقإتنِاَ ال ذِي وُقِّتَ مِنإ  سَمَرإ ا ليَإتنَاَ نسَإ

دِ ا رَامُ لََ لبِعُإ حإ ِ ظرُُهُ الْإ  لإمَسَافةَِ .لنَاَ " , فكََأنَ هُ كَرِههَُ فيِ هذََا الإحَدِيثِ لمَِا يخََافُ مِنإ مُوَاقعََةِ مَا يحَإ

 باَبُ التِّجَارَةِ فيِ الْحَجِّ 

ُ تعََالىَ : } ليِشَإ  هدَُوا مَناَفعَِ لهَمُإ { رَوَى ابإنُ أبَيِ نجَِيحٍ عَنإ مُجَاهِدٍ قاَلَ : " قاَلَ الله 

خِرَةِ " . وَرَوَى عَاصِمُ بإنُ أبَيِ الن جُودِ عَنإ أبَيِ  نإياَ وَالْإ رِ الدُّ َ مِنإ أمَإ ضِي الله  التِّجَارَةَ وَمَا يرُإ

وَاق  كَانتَإ  فرٍَ : "  رَزِينٍ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ : " أسَإ نإياَ " . وَعَنإ أبَيِ جَعإ , مَا ذَكَرَ الإمَناَفعَِ إلَ  للِدُّ

فرَِةُ " .  الإمَغإ

ينِ وَإنِإ كَانتَإ التِّجَارَةُ   رٍ : ظاَهِرُهُ يوُجِبُ أنَإ يكَُونَ قدَإ أرُِيدَ بهِِ مَناَفعُِ الدِّ قاَلَ أبَوُ بكَإ

نإ فيِ الن اسِ باِلإحَجِّ يأَإتوُكَ رِجَالًَ وَعَلىَ كُلِّ ضَامِرٍ جَائزَِةً أنَإ ترَُادَ , وَذَلكَِ لِْنَ هُ  قاَلَ : } وَأذَِّ

هدَُوا مَناَفعَِ لهَمُإ { فاَقإتضََى ذَلكَِ أنَ همُإ دُعُوا وَأمُِرُوا باِلإحَجِّ لِ  هدَُوا يأَإتيِنَ مِنإ كُلِّ فجٍَّ عَمِيقٍ ليِشَإ يشَإ

عَاءُ إلىَ مَناَفعَِ لهَمُإ , وَمُحَال  أنَإ  ةً ; لِْنَ هُ لوَإ كَانَ كَذَلكَِ كَانَ الدُّ نإياَ خَاص  يكَُونَ الإمُرَادُ مَناَفعَِ الدُّ

دَلفَِ  يُ وَالإوُقوُفُ بعَِرَفةََ وَالإمُزإ نإياَ , وَإنِ مَا الإحَجُّ الط وَافُ وَالس عإ رُ الإحَجِّ وَاقعًِا لمَِناَفعِِ الدُّ ةِ وَنحَإ

يِ وَسَائِ  صَةِ فيِهاَ دُونَ أنَإ الإهدَإ خإ هِ الت بعَِ وَالرُّ نإياَ عَلىَ وَجإ خُلُ فيِهاَ مَناَفعُِ الدُّ رُ مَناَسِكِ الإحَجِّ , وَيدَإ

لًَ  ُ تعََالىَ : } ليَإسَ عَليَإكُمإ جُناَح  أنَإ تبَإتغَُوا فضَإ مِنإ تكَُونَ هِيَ الإمَقإصُودَةَ باِلإحَجِّ , وَقدَإ قاَلَ الله 

ناَ مَا رُوِيَ فيِهِ فيِ سُورَةِ الإبقَرََةِ .رَبِّكُ  صَةً فيِ التِّجَارَةِ فيِ الإحَجِّ , وَقدَإ ذَكَرإ  مإ { فجََعَلَ ذَلكَِ رُخإ

 باَبُ الْْيَهامِ الْمَعْلوُمَاتِ 

دُودَاتٍ عَلىَ مَا رَزَقَ  ِ فيِ أيَ امٍ مَعإ مَ الله  كُرُوا اسإ ُ عَز  وَجَل  : } وَيذَإ همُإ مِنإ بهَِيمَةِ قاَلَ الله 

بحَإ فيِ دَهُ وَاذإ مَانِ بعَإ رِ وَيوَإ مُ الن حإ لوُمَاتِ يوَإ نَإعَامِ { فرَُوِيَ عَنإ عَليٍِّ وَابإنِ عُمَرَ أنَ  الإمَعإ أيَُّهاَ  الْإ

دُودَاتُ أيَ امُ الت شإ  رِ وَالإمَعإ لوُمَاتُ أيَ امُ الن حإ  رِيقِ " .شِئإتَ , قاَلَ ابإنُ عُمَرَ : " الإمَعإ

رِ بإنِ الإوَليِدِ الإكِنإدِيِّ الإقاَضِي  رَانَ عَنإ بشِإ مَدَ بإنِ أبَيِ عِمإ وَذَكَرَ الط حَاوِيُّ عَنإ شَيإخِهِ أحَإ

لىَ عَليَ   لوُمَاتِ , فأَمَإ يَ امِ الإمَعإ ألَهُُ عَنإ الْإ أبَوُ  قاَلَ : كَتبََ أبَوُ الإعَب اسِ الطُّوسِيُّ إلىَ أبَيِ يوُسُفَ يسَإ

ِ صلى الله عليه وسلم فيِهاَ , فرَُوِيَ عَنإ عَليٍِّ  حَابُ رَسُولِ الله  تلَفََ أصَإ يوُسُفَ جَوَابَ كِتاَبهِِ : اخإ

هبَُ ; لِْنَ هُ قاَلَ : } عَلىَ مَا رَزَقهَمُإ مِنإ بهَِيمَةِ  رِ , وَإلِىَ ذَلكَِ أذَإ نَإعَ وَابإنِ عُمَرَ أنَ هاَ أيَ امُ الن حإ امِ {  الْإ

رِ  لوُمَاتِ أيَ امُ الإعَشإ رِ , وَعَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَالإحَسَنِ وَإبِإرَاهِيمَ أنَ  الإمَعإ وَذَلكَِ فيِ أيَ امِ الن حإ

مَر  عَنإ  قتَاَدَةَ مِثإلَ ذَلكَِ , وَرَوَى ابإنُ أبَيِ ليَإلىَ عَنإ ا رِيقِ , وَرَوَى مَعإ دُودَاتِ أيَ امُ الت شإ لإحَكَمِ وَالإمَعإ

رِ  مُ الن حإ لوُمَاتٍ { يوَإ َ فيِ أيَ امٍ مَعإ كُرُوا الله  عَنإ مِقإسَمٍ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ فيِ قوله تعالى : } وَاذإ

مَدَ الإقاَرِي  رَوَى عَنإ أبَيِ حَنيِفةََ أَ  خِيُّ أنَ  أحَإ دَهُ , وَذَكَرَ أبَوُ الإحَسَنِ الإكَرإ ن  وَثلَََثةَُ أيَ امٍ بعَإ

دَهُ  مَانِ بعَإ حَى وَيوَإ ضَإ مُ الْإ رِ الث لََثةَُ يوَإ دٍ أنَ هاَ أيَ امُ الن حإ رُ , وَعَنإ مُحَم  لوُمَاتِ الإعَشإ , وَذَكَرَ الإمَعإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1195 اصِ لِلْإ

دُو رُ وَالإمَعإ لوُمَاتِ الإعَشإ دٍ أنَ  الإمَعإ لِ أبَيِ حَنيِفةََ وَأبَيِ يوُسُفَ وَمُحَم  دَاتِ أيَ امُ الط حَاوِيُّ أنَ  مِنإ قوَإ

رِيقِ  رِيقِ , وَالَ ذِي رَوَاهُ أبَوُ الإحَسَنِ عَنإهمُإ أصََحُّ . وَقدَإ قيِلَ إن هُ إن مَا قيِلَ لِْيَ امِ الت شإ دُودَات  الت شإ  مَعإ

دُودَةٍ {  سٍ دَرَاهِمَ مَعإ هُ بثِمََنٍ بخَإ دُودَةً ; لِْنَ هاَ قلَيِلةَ  , كَمَا قاَلَ تعََالىَ : } وَشَرَوإ اهاَ مَعإ وَأنَ هُ سَم 

لِ أنَ  وَقإتَ الإحَجِّ  لوُمَات  حَث اً عَلىَ عِلإمِهاَ وَحِسَابهِاَ مِنإ أجَإ رِ مَعإ  فيِ لقِلِ تهِاَ . وَقيِلَ لِْيَ امِ الإعَشإ

لِ الش هإرِ وَطلَبَِ الإهِلََلِ فيِهِ حَت   رِفةَِ أوَ  مَ آخِرِهاَ , فكََأنَ هُ أمََرَناَ بمَِعإ ى نعَُد  عَشَرَةً وَيكَُونَ آخِرُهنُ  يوَإ

رِ مَفإعُ  رِيقِ مَقإصُور  عَلىَ أيَ امِ الإعَشإ بيِرَ الت شإ تجَُّ لِْبَيِ حَنيِفةََ بذَِلكَِ فيِ أنَ  تكَإ رِ . وَيحُإ ول  فيِ الن حإ

رِ .  رِ وَهمَُا مِنإ أيَ امِ الإعَشإ مِ الن حإ مِ عَرَفةََ وَيوَإ  يوَإ

نَإعَامِ { دَل  عَلىَ أنَ  الإمُرَادَ أيَ امُ فإَِ  ا قاَلَ : } عَلىَ مَا رَزَقهَمُإ مِنإ بهَِيمَةِ الْإ نإ قيِلَ : لمَ 

رِ كَمَا رُوِيَ عَنإ عَليٍِّ .  الن حإ

نَإعَامِ , كَمَا قاَلَ : } لِ  تمََلُ أنَإ يرُِيدَ لمَِا رَزَقهَمُإ مِنإ بهَِيمَةِ الْإ َ عَلىَ قيِلَ لهَُ : يحُإ تكَُبِّرُوا الله 

ناَهُ : لنِعَِمِهِ  َ عَلىَ نعَِمِهِ , وَمَعإ كُرإ الله  ناَهُ : لمَِا هدََاكُمإ , وَكَمَا تقَوُلُ : اشُإ  . مَا هدََاكُمإ { وَمَعإ

رِ وَيكَُونَ قوله تعالى : } عَلىَ مَا رَزَقهَُ  مَ الن حإ تمَِلُ أنَإ يرُِيدَ بهِِ يوَإ مإ { يرُِيدُ وَأيَإضًا فيَحَإ

يةَُ تدَُلُّ عَلىَ أنَ  ذَبإحَ سَائِ  نيِنَ عَليَإهِ تصَِيرُ أيَ امًا . وَهذَِهِ الْإ رَارِ السِّ رِ وَبتِكَإ مَ الن حإ رَ الإهدََاياَ فيِ بهِِ يوَإ

عٍ أوَإ جَزَاءِ صَيإدٍ  رِ أفَإضَلُ مِنإهُ فيِ غَيإرِهاَ وَإنِإ كَانتَإ مِنإ تطَوَُّ تلَفََ أهَإلُ  أيَ امِ الن حإ أوَإ غَيإرِهِ . وَاخإ

دَهُ " . وَقَ  مَانِ بعَإ رِ وَيوَإ مُ الن حإ رِيُّ : " هوَُ يوَإ حَابنُاَ وَالث وإ رِ , فقَاَلَ أصَإ الَ الإعِلإمِ فيِ أيَ امِ الن حإ

رِيقِ " . دَهُ وَهِيَ أيَ امُ الت شإ  الش افعِِيُّ : " ثلَََثةَُ أيَ امٍ بعَإ

لنِاَ عَنإ عَليٍِّ وَابإنِ عَب اسٍ وَابإنِ عُمَرَ وَأنَسَِ بإنِ مَالكٍِ قاَلَ أبَُ   وُ قوَإ رٍ : وَرُوِيَ نحَإ و بكَإ

لِ الش افعِِيِّ عَنإ الإحَسَنِ  وَأبَيِ هرَُيإرَةَ وَسَعِيدِ بإنِ جُبيَإرٍ وَسَعِيدِ بإنِ الإمُسَيِّبِ . وَرُوِيَ مِثإلُ قوَإ

م  وَاحِد  وَعَطاَءٍ . وَرُوِيَ عَنإ إ رُ يوَإ مَانِ . وَقاَلَ ابإنُ سِيرِينَ : " الن حإ رَ يوَإ بإرَاهِيمَ الن خَعِيِّ أنَ  الن حإ

حَى إلىَ هِلََلِ  ضَإ يىَ بإنُ أبَيِ كَثيِرٍ عَنإ أبَيِ سَلمََةَ وَسُليَإمَانَ بإنِ يسََارٍ قاَلََ : " الْإ " . وَرَوَى يحَإ

مِ " .  الإمُحَر 

تفَاَضَ ذَلكَِ عَنإهمُإ , قاَلَ أبَوُ بَ   حَابةَِ أنَ هاَ ثلَََثةَ  وَاسإ ناَ مِنإ الص  نإ ذَكَرإ رٍ : قدَإ ثبَتََ عَم  كإ

تهُُ  وَ عَنإ أحََدٍ مِنإ نظُرََائهِِمإ خِلََفهُُ فثَبَتَتَإ حُج  دَهمُإ خِلََفهُمُإ ; إذإ لمَإ يرُإ   . وَغَيإرُ جَائزٍِ لمَِنإ بعَإ

قيِفُ أوَإ الَِتِّفاَقُ ; إذإ لََ سَبيِلَ إليَإهاَ مِنإ طرَِيقِ وَأيَإضًا فإَنِ   سَ  رِ الت وإ بيِلَ تقَإدِيرِ أيَ امِ الن حإ

قيِفاً , كَمَا قلُإنَ  حَابةَِ باِلث لََثةَِ صَارَ ذَلكَِ توَإ لهَُ مِنإ الص  ناَ قوَإ ا قاَلَ مَنإ ذَكَرإ ا فيِ مِقإدَارِ الإمَقاَييِسِ , فلَمَ 

رَاهاَ مِنإ  مُد ةِ  لََةِ وَمَا جَرَى مَجإ ضِ الص  مَالِ فرَإ الإحَيإضِ وَتقَإدِيرِ الإمَهإرِ وَمِقإدَارِ الت شَهُّدِ فيِ إكإ

حَابةَِ ثبَتَتَإ حُ  قيِفُ أوَإ الَِتِّفاَقُ إذَا قاَلَ بهِِ قاَئلِ  مِنإ الص  تهُُ وَكَاالإمَقاَدِيرِ ال تيِ طرَِيقُ إثإباَتهِاَ الت وإ نَ ج 

قيِفاً .   ذَلكَِ توَإ

رِ  رِيقِ ; لِْنَ هُ لوَإ كَانتَإ أيَ امُ الن حإ رِ وَأيَ امِ الت شإ قُ بيَإنَ أيَ امِ الن حإ أيَ امَ  وَأيَإضًا قدَإ ثبَتََ الإفرَإ

رُ أحََدِ الإعَدَدَيإنِ ينَوُبُ عَنإ الْإ  ق  وَكَانَ ذِكإ رِيقِ لمََا كَانَ بيَإنهَمَُا فرَإ يَ فيِ الت شإ مإ ناَ الر  ا وَجَدإ خَرِ , فلَمَ 

رِ , وَقاَلَ قاَئلِوُنَ : إلىَ آخِرِ أيَ امِ  مِ الن حإ رَ فيِ يوَإ ناَ الن حإ رِيقِ وَوَجَدإ رِ وَأيَ امِ الت شإ مِ الن حإ رِيقِ , يوَإ  الت شإ

قاً بيَإنَ  دَهُ , وَجَبَ أنَإ نوُجِبَ فرَإ مَانِ بعَإ نُ : يوَإ ثإباَتِ فاَئدَِةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنإ الل فإظَيإنِ وَقلُإناَ نحَإ همَُا , لِِْ

رِ وَهوَُ آخِرُ أيَ امِهاَ .  رِيقِ مَا ليَإسَ مِنإ أيَ امِ الن حإ  وَهوَُ أنَإ يكَُونَ مِنإ أيَ امِ الت شإ

رِيقِ بمَِا رَوَى سُليَإ  رَ إلىَ آخِرِ أيَ امِ الت شإ تجَ  مَنإ جَعَلَ الن حإ مَانُ بإنُ مُوسَى عَنإ ابإنِ وَاحإ

قفِ   أبَيِ حُسَيإنٍ عَنإ جُبيَإرِ بإنِ مُطإعَمٍ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } كُلُّ عَرَفاَتِ مَوإ

رٍ , وَكُلُّ فجَِاجِ مَك ةَ  تفَعُِوا عَنإ مُحَسِّ قفِ  وَارإ دَلفِةََ مَوإ تفَعُِوا عَنإ عُرَنةََ , وَكُلُّ مُزإ مَنإحَر  وَكُلُّ  وَارإ

مَدَ بإنِ حَنإبلٍَ أنَ هُ سُئلَِ عَنإ هذََا الإحَدِيثِ  رِيقِ ذَبإح  { , وَهذََا حَدِيث  قدَإ ذُكِرَ عَنإ أحَإ فقَاَلَ :  أيَ امِ الت شإ

ثرَُ رِوَايتَهِِ عَنإ سَهإوٍ . هُ ابإنُ أبَيِ حُسَيإنٍ مِنإ جُبيَإرِ بإنِ مُطإعَمٍ وَأكَإ مَعإ لهَُ مَا  لمَإ يسَإ وَقدَإ قيِلَ إن  أصَإ

ت أسَُامَةَ بإنَ زَيإدٍ يقَوُلُ  شََجِّ عَنإ أبَيِهِ قاَلَ : سَمِعإ ِ بإنِ الْإ رَمَةُ بإنُ بكَُيإر بإنِ عَبإدِ الله   : رَوَاهُ مَخإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1194 اصِ لِلْإ

برُِ عَنإ عَطاَءِ بإنِ أبَيِ رَباَحٍ وَعَطَاءٍ  ِ بإنَ أبَيِ حُسَيإنٍ يخُإ تُ عَبإدَ الله  تُ جَابرَِ سَمِعإ مَعُ قاَلَ : سَمِعإ يسَإ

قفِ  وَكُلُّ مِنىً مَنإحَر   ِ صلى الله عليه وسلم : } كُلُّ عَرَفةََ مَوإ ِ يقَوُلُ : قاَلَ رَسُولُ الله  بإنَ عَبإدِ الله 

كُرإ فيِهِ : } لُ الإحَدِيثِ , وَلمَإ يذَإ رِيقِ  وَكُلُّ فجَِاجِ مَك ةَ طرَِيق  وَمَنإحَر  { , فهَذََا أصَإ وَكُلُّ أيَ امِ الت شإ

بهُِ أنَإ يكَُونَ الإحَدِيثُ ال ذِي ذُكِرَ فيِهِ هذََا الل فإظُ إن مَا هوَُ مِنإ كَلََمِ جُبيَإرِ بإنِ مُ  طإعَمٍ أوَإ ذَبإح  { , وَيشُإ

هُ . كُرإ  مَنإ دُونهَُ ; لِْنَ هُ لمَإ يذَإ

رَ فيِمَ  ا ثبَتََ أنَ  الن حإ يَ امِ ثلَََثةًَ وَأيَإضًا لمَ  مُ الْإ يَ امِ وَكَانَ أقَلَ  مَا يتَنَاَوَلهُُ اسإ مُ الْإ ا يقَعَُ عَليَإهِ اسإ

لََلةَُ فلَمَإ يثَإبتُإ . ُ  وَجَبَ أنَإ يثَإبتَُ الث لََثةَُ , وَمَا زَادَ لمَإ تقَمُإ عَليَإهِ الد  بيِحَةِ قاَلَ الله  مِيةَِ عَلىَ الذ  الت سإ

نَإعَامِ { فإَنِإ كَانَ تعََالىَ :  لوُمَاتٍ عَلىَ مَا رَزَقهَمُإ مِنإ بهَِيمَةِ الْإ ِ فيِ أيَ امٍ مَعإ مَ الله  كُرُوا اسإ } وَيذَإ

كَاةِ  بيِحَةِ فقَدَإ دَل  ذَلكَِ عَلىَ أَن  ذَلكَِ مِنإ شَرَائطِِ الذ  مِيةََ عَلىَ الذ  رِ الت سإ كإ يةََ  ; لِْنَ  الإمُرَادُ بهِذََا الذِّ الْإ

هدَُوا مَناَ لهِِ : } ليِشَإ نإ فيِ الن اسِ باِلإحَجِّ { إلىَ  قوَإ فعَِ تقَإتضَِي وُجُوبهَاَ , وَذَلكَِ لِْنَ هُ قاَلَ : } وَأذَِّ

لوُمَاتٍ { فكََانتَإ الإمَناَفعُِ هِيَ أفَإعَالُ الإمَناَسِكِ ال   ِ فيِ أيَ امٍ مَعإ مَ الله  كُرُوا اسإ تيِ يقَإتضَِي لهَمُإ وَيذَإ

عَاءُ إلىَ الإحَجِّ وَقعََ لهَاَ كَوُ  مِيةَُ وَاجِبةًَ ; إذإ كَانَ الدُّ رَامُ إيجَابهَاَ , فوََجَبَ أنَإ تكَُونَ الت سإ حإ ِ قوُعِهاَ الْإ

رُ الإمَفإعُولُ عِنإدَ رَ  كإ مِيةَِ هِيَ الذِّ بيِرِ لسَِائرِِ مَناَسِكِ الإحَجِّ , وَإنِإ كَانَ الإمُرَادُ باِلت سإ يِ الإجِمَارِ أوَإ تكَإ مإ

تنَعُِ أنَإ يكَُونَ الإمُرَادُ جَمِيعَ ذَلِ  رِ , وَليَإسَ يمَإ كإ يةَُ عَلىَ وُجُوبِ هذََا الذِّ رِيقِ فقَدَإ دَل تإ الْإ كَ وَهوَُ الت شإ

رَامِ للِإقرَِانِ أوَإ الت مَتُّعِ  حإ ِ مِيةَُ عَلىَ الإهدََاياَ الإمُوجَبةَِ باِلْإ رَامِ وَيرَُادُ بهِاَ  الت سإ حإ ِ وَمَا تعََل قَ وُجُوبهُاَ باِلْإ

تنَعَِ  يِ الإجِمَارِ ; إذإ لمَإ تكَُنإ إرَادَةُ جَمِيعِ ذَلكَِ مُمإ رُ الإمَفإعُولُ عِنإدَ رَمإ كإ رِيقِ وَالذِّ بيِرُ الت شإ يةَِ . تكَإ ةً باِلْإ

مَر  عَنإ أيَُّوبَ عَنإ ناَفعٍِ قاَلَ : " كَ  ُ وَرَوَى مَعإ ُ وَاَلله  انَ ابإنُ عُمَرَ يقَوُلُ حِينَ ينَإحَرُ : لََ إلهََ إلَ  الله 

تَ  مَشُ عَنإ أبَيِ ظبَإياَنَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ : " قلُإتُ : كَيإفَ تقَوُلُ إذَا نحََرإ عَإ برَُ " . وَرَوَى الْإ أكَإ

 ُ برَُ لََ إلهََ إلَ  الله  ُ أكَإ بيَإدِيِّ عَنإ عَاصِمِ بإنِ  ؟ قاَلَ : أقَوُلُ الله  رٍ الزُّ " . وَرَوَى سُفإياَنُ عَنإ أبَيِ بكَإ

برَُ الل همُ  مِنإكَ وَ  ُ أكَإ ِ وَاَلله  مِ الله  رِ بكَِبإشٍ فقَاَلَ : بسِإ مَ الن حإ ى يوَإ لكََ وَمِنإ عَليٍِّ شَرِيفٍ : " أنَ  عَليِ اً ضَح 

 لكََ .

 دَاياَباَبُ فيِ أكَْلِ لحُُومِ الْهَ 

لوُمَاتٍ عَلىَ مَا رَزَقهَمُإ مِنإ بهَِيمَةِ  ِ فيِ أيَ امٍ مَعإ مَ الله  كُرُوا اسإ ُ عَز  وَجَل  : } وَيذَإ قاَلَ الله 

نَإعَامِ فكَُلوُا مِنإهاَ {  الْإ

لِ , إلَ  أنَ  الس لفََ مُت فقِوُنَ   كَإ رٍ : ظاَهِرُهُ يقَإتضَِي إيجَابَ الْإ لَ  قاَلَ أبَوُ بكَإ كَإ عَلىَ أنَ  الْإ

لُ  نَإعَامِ { لََ يخَإ لهَُ : } عَلىَ مَا رَزَقهَمُإ مِنإ بهَِيمَةِ الْإ و مِنإ مِنإهاَ ليَإسَ عَلىَ الإوُجُوبِ , وَذَلكَِ لِْنَ  قوَإ

عِ أوَإ الإهَ  يَ الإمُتإعَةِ وَالإقرَِانِ وَالت طوَُّ ضََاحِي  وَهدَإ دَاياَ ال تيِ تجَِبُ مِنإ جِناَياَتٍ أنَإ يكَُونَ الإمُرَادُ بهِِ الْإ

يةَِ ا بسِِ وَالإمُتطَيَِّبِ وَفدِإ يإدِ وَمَا يجَِبُ عَلىَ اللَ  وَ جَزَاءِ الص  رَامِ نحَإ حإ ِ رِمِ فيِ الْإ ذََى تقَعَُ مِنإ الإمُحإ لْإ

ظوُر  عَليَإ  ا دِمَاءُ الإجِناَياَتِ فمََحإ وِهاَ , فأَمَ  صَارِ وَنحَإ حإ ِ يِ الْإ ا دَمُ الإقرَِانِ وَهدَإ لُ مِنإهاَ , وَأمَ  كَإ هِ الْإ

لَ مِنإهاَ ليَإسَ بوَِاجِبٍ ; لِْنَ  الن اسَ فيِ دَمِ الإقِ  كَإ عِ فلَََ خِلََفَ أيَإضًا أنَ  الْإ رَانِ وَالإمُتإعَةِ وَالت طوَُّ

لَ مِنإهُ وَ  كَإ ليَإنِ مِنإهمُإ مَنإ لََ يجُِيزُ الْإ لَ مِنإهُ وَلََ يوُجِبهُُ , وَلََ وَالإمُتإعَةِ عَلىَ قوَإ كَإ مِنإهمُإ مَنإ يبُيِحُ الْإ

لهَُ : } فكَُلوُا مِنإهاَ { ليَإسَ عَلىَ الإوُجُوبِ ,  دَهمُإ مِنإ الإفقُهَاَءِ أنَ  قوَإ وَقدَإ خِلََفَ بيَإنَ الس لفَِ وَمَنإ بعَإ

الوُا : " إنإ شَاءَ أكََلَ وَإنِإ شَاءَ لمَإ يأَإكُلإ " قاَلَ رُوِيَ عَنإ عَطَاءٍ وَالإحَسَنِ وَإبِإرَاهِيمَ وَمُجَاهِدٍ قَ 

طاَدُوا { وَقاَلَ إبإرَاهِيمُ : كَانَ  مُجَاهِد  : إن مَا هوَُ بمَِنإزِلةَِ قوله تعالى : } وَإذَِا حَللَإتمُإ فاَصإ

نِ حَت ى نزََلتَإ : } فكَُلوُا مِنإ  رِكُونَ لََ يأَإكُلوُنَ مِنإ الإبدُإ  هاَ { فإَنِإ شَاءَ أكََلَ  وَإنِإ شَاءَ لمَإ يأَإكُلإ .الإمُشإ

رٍ الإهذَُليِِّ عَنإ الإحَسَنِ قاَلَ : } كَانَ الن اسُ فيِ  وَرَوَى يوُنسُُ بإنُ بكَُيإر عَنإ أبَيِ بكَإ

مَ وَوَضَ  حُوا الل حإ بةَِ وَشَر  هَ الإكَعإ مِ وَجإ عُوهُ عَلىَ الإحِجَارَةِ وَقاَلوُا لََ الإجَاهِليِ ةِ إذَا ذَبحَُوا لطَ خُوا باِلد 

لََمُ  سإ ِ ا جَاءَ الْإ باَعُ وَالط يإرُ , فلَمَ  كُلهَُ السِّ
ِ حَت ى تأَإ  جَاءَ الن اسُ إلىَ يحَِلُّ لنَاَ أنَإ نأَإكُلَ شَيإئاً جَعَلإناَهُ لِِلّ 

نعَُ  ِ صلى الله عليه وسلم فقَاَلوُا : شَيإئاً كُن ا نصَإ نَ فإَنِ مَا هوَُ رَسُولِ الله  نعَُهُ الْإ هُ فيِ الإجَاهِليِ ةِ ألَََ نصَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1193 اصِ لِلْإ

ِ صلى الله عليه وسلم : لََ  ُ تعََالىَ : } فكَُلوُا مِنإهاَ وَأطَإعِمُوا { فقَاَلَ رَسُولُ الله  ِ ؟ فأَنَإزَلَ الله  لِِلّ 

ِ { . وَقاَلَ الإحَسَنُ : فلََ  لَ فإَنِإ شِئإتَ فكَُلإ وَإنِإ شِئإتَ فدََعإ تفَإعَلوُا فإَنِ  ذَلكَِ ليَإسَ لِِلّ  كَإ زِمإ عَليَإهِمإ الْإ مإ يعَإ

حِي ةِ . { ضُإ مِ الْإ  , وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم } أنَ هُ أكََلَ مِنإ لحَإ

كُورُ فيِ هَ   يةَِ يقَإتضَِي أنَإ يكَُونَ الإمَذإ رٍ : وَظاَهِرُ الْإ نَإعَامِ قاَلَ أبَوُ بكَإ يةَِ مِنإ بهَِيمَةِ الْإ ذِهِ الْإ

وَالهِاَ أنَإ تكَُونَ شَامِلةًَ  مِيةَِ عَليَإهاَ هِيَ دَمُ الإقرَِانِ وَالإمُتإعَةِ , وَأقَلَُّ أحَإ ناَ باِلت سإ  لدَِمِ الإقرَِانِ ال تيِ أمُِرإ

مَاءِ وَإنِإ كَانَ ال ذِي يقَإتضَِيهِ  ليِلُ عَلىَ ذَلكَِ وَالإمُتإعَةِ وَسَائرِِ الدِّ ظَاهِرُهُ دَمَ الإمُتإعَةِ وَالإقرَِانِ , وَالد 

وفوُا قوله تعالى فيِ نسََقِ التِّلََوَةِ : } فكَُلوُا مِنإهاَ وَأطَإعِمُوا الإباَئسَِ الإفقَيِرَ ثمُ  لإيقَإضُوا تفَثَهَمُإ وَلإيُ 

فوُا باِلإبيَإتِ الإعَتيِقِ { وَلََ  فَإعَالُ إلَ  دَمَ الإمُتإعَةِ وَالإقرَِانِ ; إذإ نذُُورَهمُإ وَلإيطَ و   دَمَ تتَرََت بُ عَليَإهِ هذَِهِ الْإ

دَهاَ , فثَبَتََ أنَ  الإمُرَادَ بهِاَ دَمُ  فَإعَالِ وَبعَإ لهُاَ قبَإلَ هذَِهِ الْإ مَاءِ جَائزًِا لهَُ فعِإ  الإقرَِانِ كَانَ سَائرُِ الدِّ

يةَِ يقَإتضَِي بطُإلََنَ وَالإمُتإعَةِ . وَزَعَمَ ال كَلُ مِنإهمَُا , وَظاَهِرُ الْإ ش افعِِيُّ أنَ  دَمَ الإمُتإعَةِ وَالإقرَِانِ لََ يؤُإ

لهِِ .   قوَإ

ةِ  وَقدَإ رَوَى جَابرِ  وَأنَسَ  وَغَيإرُهمَُا : أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم } كَانَ قاَرِناً فيِ حَج 

ةِ الإوَدَاعِ { . وَرَوَ  ى جَابرِ  أيَإضًا وَابإنُ عَب اسٍ : أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم } أهَإدَى فيِ حَج 

عَةً فجَُمِعَتإ الإوَدَاعِ مِائةََ بدََنةٍَ نحََرَ بيِدَِهِ مِنإهاَ سِتِّينَ وَأمََرَ ببِقَيِ تهِاَ فنَحُِرَتإ وَأخََذَ مِنإ كُلِّ بدََنةٍَ  بضِإ

رٍ وَطبُِ   خَتإ وَأكََلَ مِنإهاَ وَتحََس ى مِنإ الإمَرَقةَِ فأَكََلَ صلى الله عليه وسلم مِنإ دَمِ الإقرَِانِ { .فيِ قدِإ

تاَرَ مِنإ  ا ثبَتََ أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم كَانَ قاَرِناً وَأنَ هُ لمَإ يكَُنإ ليِخَإ وَأيَإضًا لمَ 

مَالِ إلَ  أفَإضَلهَاَ فثَبَتََ  عَإ مَ الإوَاجِبَ بهِِ إن مَا هوَُ نسُُك   الْإ فإرَادِ وَأنَ  الد  ِ أنَ  الإقرَِانَ أفَإضَلُ مِنإ الْإ

لُ مِنإهُ كَمَا يأَإكُلُ مِنإ  كَإ ا كَانَ نسُُكًا جَازَ الْإ رَامِ , وَلمَ  حإ ِ خَلهَُ فيِ الْإ  وَليَإسَ بجُِبإرَانٍ لنِقَإصٍ أدَإ

عِ . وَ  ضََاحِي  وَالت طوَُّ ِ مَا باَلُ الن اسِ الْإ يدَُلُّ عَلىَ } أنَ هُ كَانَ قاَرِناً أنَ  حَفإصَةَ قاَلتَإ : ياَ رَسُولَ الله 

رِ , وَلوَإ  مَ الن حإ يَ فلَََ أحَِلُّ إلَ  يوَإ رَتكَِ ؟ فقَاَلَ : إنِّي سُقإتُ الإهدَإ تقَإبلَإت حَلُّوا وَلمَإ تحَِل  أنَإتَ مِنإ عُمإ  اسإ

رِي  عًا لمََا مَنعََهُ مِنإ أمَإ يهُُ تطَوَُّ رَةً { , فلَوَإ كَانَ هدَإ يَ وَلجََعَلإتهاَ عُمإ ته مَا سُقإتُ الإهدَإ برَإ تدَإ مَا اسإ

لََلَ .  حإ ِ نعَُ الْإ عِ لََ يمَإ يَ الت طوَُّ لََلُ ; لِْنَ  هدَإ حإ ِ  الْإ

لََلَ  فإَنِإ قيِلَ : إنإ كَانَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم قاَرِناً فقَدَإ  حإ ِ نعَُهُ الْإ رَامُ الإحَجِّ يمَإ كَانَ إحإ

يِ فيِ ذَلكَِ .   , فلَََ تأَإثيِرَ للِإهدَإ

رِ ; لِْنَ   مِ  الن حإ لََلِ قبَإلَ يوَإ حإ ِ رَامُ الإحَجِّ مَانعًِا فيِ ذَلكَِ الإوَقإتِ مِنإ الْإ  قيِلَ لهَُ : لمَإ يكَُنإ إحإ

خَ الإحَجِّ كَانَ جَائزًِا , وَقَ  رَمُوا باِلإحَجِّ فسَإ حَابهَُ ال ذِينَ أحَإ دإ كَانَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم أمََرَ أصَإ

رَ  رِمُ باِلإعُمإ رَةٍ , فكََانوُا فيِ ذَلكَِ الإوَقإتِ بمَِنإزِلةَِ الإمُتمََتِّعِ ال ذِي يحُإ ةِ مُفإرِدًا بهِاَ , أنَإ يتَحََل لوُا بعَِمَلِ عُمإ

تَ  نعََهُ ذَلكَِ مِنإ فلَمَإ يكَُنإ يمَإ يَ فيَمَإ رَامِ الإحَجِّ إلَ  أنَإ يسَُوقَ الإهدَإ لََلُ فيِمَا بيَإنهَاَ وَبيَإنَ إحإ حإ ِ نعُِ الْإ

لََلِ  حإ ِ لََلِ , وَهذَِهِ كَانتَإ حَالَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِ قرَِانهِِ وَكَانَ الإمَانعُِ لهَُ مِنإ الْإ حإ ِ الْإ

يِ  قَ الإهدَإ يَ الن بيِِّ صلى  سَوإ ناَ مِنإ أنَ  هدَإ ةِ مَا ذَكَرإ رَامِ الإحَجِّ , وَفيِ ذَلكَِ دَليِل  عَلىَ صِح  دُونَ إحإ

لََ  حإ ِ عِ فيِ الإمَنإعِ مِنإ الْإ يِ الت طَوُّ ثيِرَ لهِدَإ
عِ ; إذإ لََ تأَإ يَ الإقرَِانِ لََ الت طوَُّ لِ الله عليه وسلم كَانَ هدَإ

 بحَِالٍ . 

لهُُ صلى الله عليه وسلم : } أتَاَنيِ آتٍ مِنإ رَبِّي فيِ هذََا وَيدَُ  لُّ عَلىَ أنَ هُ كَانَ قاَرِناً قوَإ

تنَعُِ أنَإ يخَُالفَِ مَا أمََرَهُ بهِِ رَبُّهُ . وَرِوَايةَُ  رَةً { , وَيمَإ ةً وَعُمإ  ابإنِ الإوَادِي الإمُباَرَكِ وَقاَلَ قلُإ حَج 

صلى الله عليه وسلم أفَإرَدَ الإحَج  لََ يعَُارِضُ رِوَايةََ مَنإ رَوَى الإقرَِانَ , وَذَلكَِ لِْنَ   عُمَرَ أنَ  الن بيِ  

 ِ لىَ , وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ رَاوِي الْإ خَرُ فهَوَُ أوَإ هُ الْإ لمَإ رَامٍ لمَإ يعَإ فإرَادِ رَاوِيَ الإقرَِانِ قدَإ عَلمَِ زِياَدَةَ إحإ

رَةَ , أوَإ  سَمِعَ الن بيِ   كُرُ الإعُمإ هُ يذَإ مَعإ صلى الله عليه وسلم يقَوُلُ : } لبَ يإكَ الل همُ  لبَ يإكَ { وَلمَإ يسَإ

ةٍ  رَةِ وَظَن  أنَ هُ مُفإرِد  , إذإ جَائزِ  للِإقاَرِنِ أنَإ يقَوُلَ لبَ يإكَ بحَِج   دُونَ سَمِعَهُ ذَكَرَ الإحَج  دُونَ الإعُمإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1196 اصِ لِلْإ

رَةِ  ا كَانَ ذَلكَِ سَائغًِا وَسَمِعَهُ الإعُمإ رَةٍ وَجَائزِ  أنَإ يلُبَِّيَ بهِِمَا مَعًا , فلَمَ   وَجَائزِ  أنَإ يقَوُلَ لبَ يإكَ بعُِمإ

ياَدَةَ أَ  رَةٍ كَانتَإ رِوَايةَُ مَنإ رَوَى الزِّ ضُهمُإ سَمِعَهُ يلُبَِّي بحَِجٍّ وَعُمإ ضُهمُإ يلُبَِّي باِلإحَجِّ وَبعَإ لَ بعَإ  ى . وإ

لهِِ أفَإرَدَ الإحَج  أفَإعَالَ الإحَجِّ , وَأفَاَدَ أنَ هُ أفَإرَدَ أفَإ  تمََلُ أنَإ يرُِيدَ بقِوَإ عَالَ الإحَجِّ وَأيَإضًا فإَنِ هُ يحُإ

رَةِ ,  لِ الإحَجِّ دُونَ الإعُمإ رَامَيإنِ عَلىَ فعِإ حإ ِ رَةِ وَلمَإ يقَإتصَِرإ للِْإ لَ مَنإ وَأفَإرَدَ أفَإعَالَ الإعُمإ وَأبَإطلََ بذَِلكَِ قوَإ

ياً وَاحِدًا . لُ مِنإ  يجُِيزُ لهَمَُا طوََافاً وَاحِدًا وَسَعإ كَإ حَابةَِ وَالت ابعِِينَ الْإ وَقدَإ رُوِيَ عَنإ جَمَاعَةٍ مِنإ الص 

يِ الإقرَِانِ وَالإمُتإعَةِ . وَرَوَى عَطَاء  عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ : " مِنإ كُلِّ  كَلُ إلَ  مَا كَانَ هدَإ يِ يؤُإ الإهدَإ

يإدِ  كَلُ مِنإ جَزَاءِ الص  ِ بإنُ عُمَرَ قاَلَ : " لََ يؤُإ رٍ " . وَرَوَى عُبيَإدُ الله  مِنإ فدَِاءٍ أوَإ جَزَاءٍ أوَإ نذَإ

ا سِوَى ذَلكَِ " .  كَلُ مِم  رِ وَيؤُإ  وَالن ذإ

يِ كُلِّهِ إلَ  الإجَزَاءُ " . وَرَوَى هِشَام  عَنإ الإحَسَنِ وَعَطَاءٍ قاَلََ  كَلُ مِنإ الإهدَإ : " لََ يؤُإ

لمَُ أحََدً  لَ مِنإ دَمِ الإقرَِانِ وَالت مَتُّعِ , وَلََ نعَإ كَإ حَابةَُ وَالت ابعُِونَ قدَإ أجََازُوا الْإ ا مِنإ الس لفَِ فهَؤَُلََءِ الص 

رٍو عَنإ عَطَاءٍ : } قوله تعالى : } وَأطَإعِمُوا الإباَئسَِ الإ  حَظرََهُ . فقَيِرَ { رَوَى طلَإحَةُ بإنُ عَمإ

 وَأطَإعِمُوا الإباَئسَِ الإفقَيِرَ { قاَلَ : " مَنإ سَألَكََ " .

يَ  ألَُ بيِدَِهِ إذَا سَألََ " . وَإنِ مَا سُمِّ وَرَوَى ابإنُ أبَيِ نجَِيحٍ عَنإ مُجَاهِدٍ قاَلَ : الإباَئسُِ ال ذِي يسَإ

ألَةَِ , وَهذََا عَلىَ جِهةَِ مَنإ كَانتَإ  سِ عَليَإهِ بأِنَإ يمَُد  يدََهُ للِإمَسإ هذَِهِ حَالهُُ باَئسًِا لظِهُوُرِ أثَرَِ الإبؤُإ

كِينَ مَنإ هوَُ فيِ نهِاَيةَِ  كِينِ ; لِْنَ  الإمِسإ نىَ الإمِسإ فِ لهَُ باِلإفقَإرِ , وَهوَُ فيِ مَعإ  الإمُباَلغََةِ فيِ الإوَصإ

كُونُ  للِإحَاجَةِ وَسُوءِ الإحَالِ , وَهوَُ ال ذِي لََ يجَِدُ  الإحَاجَةِ  وَالإفقَإرِ , وَهوَُ ال ذِي قدَإ ظهَرََ عَليَإهِ السُّ

ضََاحِي  وَهِيَ مُقإ  يةَُ قدَإ انإتظَمََتإ سَائرَِ الإهدََاياَ وَالْإ ألَُ . وَهذَِهِ الْإ تضَِيةَ  شَيإئاً , وَقيِلَ : هوَُ ال ذِي يسَإ

ضِهاَ .لَِْ  دَقةَِ ببِعَإ بِ إلىَ الص  لِ مِنإهاَ وَالن دإ كَإ  باَحَة الْإ

دَقةََ باِلثُّلثُِ , وَذَلكَِ لقوله تعالى : } فكَُلوُا مِنإهاَ وَأطَإعِمُوا الإباَئسَِ  حَابنُاَ فيِهِ الص  وَقدَ رَ أصَإ

ضََاحِي  : } فكَُلوُا وَاد خِرُوا { فجََعَلوُا الإفقَيِرَ { وَقاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم فيِ لحُُومِ ا لْإ

خَارِ وَالثُّلثَُ للِإباَئسِِ الإفقَيِرِ . وَفيِ قوله تعالى : } فكَُلوُا مِنإهاَ وَأَ  لِ وَالثُّلثَُ للَِِدِّ كَإ طإعِمُوا الثُّلثَُ للِْإ

لهُُ صلى الله عليه وسلم : } فكَُلوُا الإباَئسَِ الإفقَيِرَ { دَلََلةَ  عَلىَ حَظإرِ بيَإعِهاَ , وَيدَُلُّ عَ  ليَإهِ قوَإ

 وَاد خِرُوا { وَفيِ ذَلكَِ مَنإعُ الإبيَإعِ . وَيدَُلُّ عَليَإهِ مَا رَوَى سُفإياَنُ عَنإ عَبإدِ الإكَرِيمِ الإجَزَرِيِّ عَنإ 

مَنِ بإنِ أبَيِ ليَإلىَ عَنإ عَليٍِّ قاَلَ : أمََرَ  حإ نيِ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم أنَإ مُجَاهِدٍ عَنإ عَبإدِ الر 

طِيهِ  طِ الإجَازِرَ مِنإهاَ شَيإئاً فإَنِ ا نعُإ نهِِ وَقاَلَ : } اقإسِمإ جُلوُدَهاَ وَجِلََلهَاَ وَلََ تعُإ مِنإ عِنإدِناَ  أقَوُمَ عَلىَ بدُإ

رَةُ الإ  طَى مِنإهاَ أجُإ جَازِرِ , وَفيِ ذَلكَِ مَنإع  مِنإ الإبيَإعِ ; { , فمََنعََ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم أنَإ يعُإ

لُ مِنإهاَ دَل  عَلىَ كَإ ا جَازَ الْإ هِ الإبيَإعِ . وَلمَ  رَتهِِ هوَُ عَلىَ وَجإ طَاءَ الإجَازِرِ ذَلكَِ مِنإ أجُإ جَوَازِ  لِْنَ  إعإ

حِي ةِ  الَِنإتفِاَعِ بجُِلوُدِهاَ مِنإ . غَيإرِ جِهةَِ الإبيَإعِ , وَلذَِلكَِ قاَلَ  ضُإ حَابنُاَ : " يجَُوزُ الَِنإتفِاَعُ بجِِلإدِ الْإ أصَإ

كَ  رُوق  يتَ خِذُ مَسإ بيُِّ : كَانَ مَسإ " وَرُوِيَ ذَلكَِ عَنإ عُمَرَ وَابإنِ عَب اسٍ وَعَائشَِةَ . وَقاَلَ الش عإ

حِي تهِِ مُصَل ىً فيَصَُلِّي عَليَإهِ . وَعَنإ إبإرَاهِيمَ وَعَطَاءٍ  بيِِّ : أنَ هُ ينُإتفَعَُ بهِِ .أضُإ  وَطاَوُسٍ وَالش عإ

يِ شَيإئاً   طَى الإجَازِرُ مِنإ الإهدَإ ا مَنعََ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم أنَإ يعُإ رٍ : وَلمَ  قاَلَ أبَوُ بكَإ

نيََ  طِيهِ مِنإ عِنإدِناَ " دَل  ذَلكَِ عَلىَ مَعإ ظوُرَ مِنإ فيِ جِزَارَتهِاَ وَقاَلَ : " إن ا نعُإ يإنِ : أحََدُهمَُا : أنَ  الإمَحإ

ضِ ألَإفاَظِ حَدِيثِ عَليٍِّ : " وَأمََرَنيِ أنَإ لََ  رَةِ ; لِْنَ  فيِ بعَإ جُإ هِ الْإ طِيهَُ مِنإهاَ عَلىَ وَجإ  ذَلكَِ أنَإ يعُإ

طِيهَُ فيِ  ضِهاَ : " أنَإ لََ أعُإ ارِ مِنإهاَ " وَفيِ بعَإ رَ الإجَز  طِيَ أجَإ جِزَارَتهِاَ مِنإهاَ شَيإئاً " فدََل  عَلىَ أعُإ

طِي سَائرَِ الن اسِ . وَفيِهِ دَليِل  عَلىَ جَوَا رَتهِِ كَمَا يعُإ ارَ مِنإ غَيإرِ أجُإ طِيَ الإجَز  زِ أنَ هُ جَائزِ  أنَإ يعُإ

نِ ; لِْنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ : رِ الإبدُإ جَارَةِ عَلىَ نحَإ ِ طِيهِ مِنإ عِنإدِناَ {  الْإ نُ نعُإ } نحَإ

جَارَةَ عَلىَ ذَبإحِ شَاةٍ  ِ حَابنُاَ الْإ لوُمٍ . وَأجََازَ أصَإ جَارَةِ عَلىَ كُلِّ عَمَلٍ مَعإ ِ ل  فيِ جَوَازِ الْإ , وَهوَُ أصَإ

قُ بيَإنهَاَ  جَارَةَ عَلىَ قتَإلِ رَجُلٍ بقِصَِاصٍ , وَالإفرَإ ِ لوُم  وَالإقتَإلُ وَمَنعََ أبَوُ حَنيِفةََ الْإ بإحَ عَمَل  مَعإ أنَ  الذ 

ثرََ . بتَيَإنِ أوَإ أكَإ بةٍَ أوَإ بضَِرإ رِي أيَقَإتلُهُُ بضَِرإ لوُمٍ وَلََ يدَإ   مُبإهمَ  غَيإرُ مَعإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1197 اصِ لِلْإ

قوله تعالى : } ثمُ  لإيقَإضُوا تفَثَهَمُإ وَلإيوُفوُا نذُُورَهمُإ { رَوَى عَبإدُ الإمَلكِِ عَنإ عَطَاءٍ عَنإ 

بطِِ  ِ ظَإفاَرِ وَالش ارِبِ وَنتَإفُ الْإ بإحُ وَالإحَلإقُ وَالت قإصِيرُ وَقصَُّ الْإ " . ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ : " الت فثَُ الذ 

وَدِ عَنإ مُجَاهِدٍ مِثإلهَُ , وَكَذَلكَِ عَنإ الإحَسَنِ وَأبَيِ عُبيَإدَةَ . وَقاَلَ ابإنُ عُمَ  سَإ   رَ وَرَوَى عُثإمَانُ بإنُ الْإ

عَثُ عَنإ الإحَسَنِ قاَلَ : "  لهِِ : } تفَثَهَمُإ { قاَلَ : " الإمَناَسِكُ " . وَرَوَى أشَإ وَسَعِيدُ بإنُ جُبيَإرٍ فيِ قوَإ

رُ  ادُ بإنُ سَلمََةَ عَنإ قيَإسٍ عَنإ عَطاَءٍ : } ثمُ  لإيقَإضُوا تفَثَهَمُإ { قاَلَ : " الش عإ نسُُكُهمُإ " . وَرَوَى حَم 

 َ وِهِ " .وَالْإ تسَِالِ وَنحَإ أإسِ وَالَِغإ رَامِ وَقضََاؤُهُ بحَِلإقِ الر  حإ ِ  ظإفاَرُ " . وَقيِلَ : " الت فثَُ قشََفُ الْإ

ناَ دَل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  مِنإ   لَ الس لفَُ قضََاءَ الت فثَِ عَلىَ مَا ذَكَرإ ا تأَوَ  رٍ : لمَ  قاَلَ أبَوُ بكَإ

غُ قضََائهِِ حَلإقَ الر   لوُهُ عَليَإهِ ; إذإ لََ يسَُو  م  لهَُ لمََا تأَوَ  لََ أنَ  ذَلكَِ اسإ لوُهُ عَليَإهِ , وَلوَإ أإسِ ; لِْنَ همُإ تأَوَ 

رَ عَلىَ مَإ  الت أإوِيلُ عَلىَ مَا ليَإسَ الل فإظُ عِباَرَةً عَنإهُ , وَذَلكَِ دَليِل  عَلىَ وُجُوبِ الإحَلإقِ ; لِْنَ  الْإ

رَامِ . الإوُ  حإ ِ لُ مَنإ قاَلَ إن  الإحَلإقَ ليَإسَ بنِسُُكٍ فيِ الْإ  جُوبِ , فيَبَإطلُُ قوَإ

ظوُرَةً قبَإلَ  ياَءُ مَحإ شَإ عُمُ أنَ هُ إطإلََق  مِنإ حَظإرٍ ; إذإ كَانتَإ هذَِهِ الْإ وَمِنإ الن اسِ مَنإ يزَإ

طَادُ  لََلِ لقوله تعالى } وَإذَِا حَللَإتمُإ فاَصإ حإ ِ لََةُ فاَنإتشَِرُوا فيِ الْإ لهِِ : } فإَذَِا قضُِيتَإ الص  وا { وَقوَإ

رَهُ بقِضََاءِ الت فثَِ قدَإ انإتظَمََ سَائرَِ الإمَناَسِكِ عَلىَ مَا رُوِيَ  لُ أصََحُّ ; لِْنَ  أمَإ وَ  ضِ { وَالْإ رَإ عَنإ الْإ

لهَُ مِنإ الس لفَِ . وَمَ  ناَ قوَإ باَحَةِ ابإنِ عُمَرَ وَمَنإ ذَكَرإ ِ هِ الْإ لَ سَائرِِ الإمَناَسِكِ ليَإسَ عَلىَ وَجإ لوُم  أنَ  فعِإ عإ

رِ بقِضََاءِ الت   مَإ يجَابِ , فكََذَلكَِ الإحَلإقُ ; لِْنَ هُ قدَإ ثبَتََ أنَ هُ قدَإ أرُِيدَ باِلْإ ِ هِ الْإ يجَابُ بلَإ عَلىَ وَجإ ِ فثَِ الْإ

رُ مَا نذََرُوا  لإقُ .فيِ غَيإرِ الإحَلإقِ , فكََذَلكَِ الإحَ  لهُُ : } وَلإيوُفوُا نذُُورَهمُإ { قاَلَ ابإنُ عَب اسٍ نحَإ وَقوَإ

نِ " . وَقاَلَ مُجَاهِد  : " كُلُّ مَا نذُِرَ فيِ الإحَجِّ " .  مِنإ الإبدُإ

نِ الإمَنإذُورَةِ فإَنِ  قوله ت  رَ الإبدُإ رٍ : إنإ كَانَ الت أإوِيلُ نحَإ عالى : } عَلىَ مَا رَزَقهَمُإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

نِ وَالإهدََاياَ ; لِْنَ هُ  رُهُ مِنإ الإبدُإ نَإعَامِ فكَُلوُا مِنإهاَ { لمَإ يرُِدإ بهِِ مَا نذُِرَ نحَإ لوَإ كَانَ مُرَادًا مِنإ بهَِيمَةِ الْإ

رِهِ إي انَ  نَإعَامِ وَأمَإ بإحَ بهَِيمَةِ الْإ رِهِ الذ  دَ ذِكإ لهُُ : } عَلىَ مَا لمََا ذَكَرَهُ بعَإ لِ مِنإهاَ , فيَكَُونُ قوَإ كَإ ا باِلْإ

عِ وَالت مَتُّعِ  نَإعَامِ فكَُلوُا مِنإهاَ { فيِ غَيإرِ الإمَنإذُورِ بهِِ وَهوَُ دَمُ الت طوَُّ  وَالإقرَِانِ . رَزَقهَمُإ مِنإ بهَِيمَةِ الْإ

يَ الإمَنإذُو لِ مِنإ وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ لمَإ يرُِدإ الإهدَإ كَإ ُ تعََالىَ باِلْإ كَلُ مِنإهُ وَقدَإ أمََرَ الله  رِ لََ يؤُإ رَ أنَ  دَمَ الن ذإ

رَ الن ذإ  تأَإنفََ ذِكإ رَ , وَاسإ يةَِ , فدََل  عَلىَ أنَ هُ لمَإ يرُِدإ الن ذإ كُورِ فيِ الْإ نَإعَامِ الإمَذإ رِ وَأفَاَدَ بهِِ بهَِيمَةِ الْإ

يَ امِ أفَإضَلُ مِنإهُ فيِ غَيإرِهاَ  مَعَانٍ : أحََدُهاَ : رِ فيِ هذَِهِ الْإ كَلُ مِنإهُ , وَالث انيِ : أنَ  ذَبإحَ الن ذإ أنَ هُ لََ يؤُإ

 النُّذُورِ , وَالث الثُِ إيجَابُ الإوَفاَءِ بنِفَإسِ الإمَنإذُورِ دُونَ كَف ارَةِ يمَِينٍ . وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ الإمُرَادُ سَائرَِ 

وِهِ , وَقدَإ رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ أيَإضًا أنَ هُ قاَلَ : " هوَُ كُلُّ نَ  رٍ فيِ الإحَجِّ مِنإ صَدَقةٍَ أوَإ طوََافٍ وَنحَإ ذإ

 إلىَ أجََلٍ " . 

رِ لقوله تعالى : } وَلإيوُفوُا  لََلةَُ عَلىَ لزُُومِ الإوَفاَءِ باِلن ذإ رٍ : وَفيِهِ الد  نذُُورَهمُإ  قاَلَ أبَوُ بكَإ

رَةً أوَإ  ا أوَإ عُمإ لِ الش افعِِيِّ فيِمَنإ نذََرَ حَج ً رُ عَلىَ الإوُجُوبِ , وَهوَُ يدَُلُّ عَلىَ بطُإلََنِ قوَإ مَإ بدََنةًَ  { وَالْإ

َ أمََرَناَ باِلإوَفاَءِ بنِفَإسِ الإمَنإذُ  وَهاَ أنَ  عَليَإهِ كَف ارَةَ يمَِينٍ ; لِْنَ  الله   ورِ .أوَإ نحَإ

ياَرَةِ   باَبُ طَوَافِ الزِّ

فوُا باِلإبيَإتِ الإعَتيِقِ { فرَُوِيَ عَنإ الإحَسَنِ أنَ هُ قاَلَ : " }  ُ تعََالىَ : } وَلإيطَ و  قاَلَ الله 

ياَرَةِ " وَقاَلَ مُجَاهِد  : " الط وَافُ الإوَاجِبُ " . فوُا { طَوَافَ الزِّ  وَلإيطَ و 

رٍ   وََامِرُ عَلىَ الإوُجُوبِ . وَيدَُلُّ قاَلَ أبَوُ بكَإ ر  وَالْإ : ظاَهِرُهُ يقَإتضَِي الإوُجُوبَ ; لِْنَ هُ أمَإ

رِ بقِضََاءِ الت فثَِ , وَلََ طوََافَ مَفإعُول  فيِ ذَلكَِ الإوَقإتِ وَ  مَإ طوُفاً عَلىَ الْإ هوَُ عَليَإهِ أنَ هُ أمََرَ بهِِ مَعإ

بإ  دَ الذ  رِ بعَإ مُ الن حإ ياَرَةِ . يوَإ ياَرَةِ , فدََل  عَلىَ أنَ هُ أرََادَ طَوَافَ الزِّ  حِ إلَ  طوََافُ الزِّ

ِ صلى الله عليه وسلم  تمََلُ أنَإ يرُِيدَ بهِِ طَوَافَ الإقدُُومِ ال ذِي فعََلهَُ رَسُولُ الله  فإَنِإ قيِلَ : يحُإ

حَابهُُ حِينَ قدَِمُوا مَك ةَ وَحَلُّوا بهِِ مِ  ِ صلى الله وَأصَإ رَةً إلَ  رَسُولَ الله  رَامِ الإحَجِّ وَجَعَلوُهُ عُمإ نإ إحإ

تهِِ .  لََلِ وَمَضَى عَلىَ حَج  حإ ِ يَ فمََنعََهُ ذَلكَِ مِنإ الْإ  عليه وسلم فإَنِ هُ قدَإ كَانَ سَاقَ الإهدَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1198 اصِ لِلْإ

مِنإ وُجُوهٍ : أحََدُهاَ : أنَ هُ مَأإمُور  بهِِ قيِلَ لهَُ : لََ يجَُوزُ أنَإ يكَُونَ الإمُرَادُ بهِِ طَوَافَ الإقدُُومِ 

ِ فيِ  مَ الله  كُرُوا اسإ رِ ; لِْنَ هُ قاَلَ : } وَيذَإ مَ الن حإ يِ إن مَا يكَُونُ يوَإ بإحِ , وَذَبإحُ الإهدَإ أيَ امٍ عَقيِبَ الذ 

نَإعَامِ فكَُلوُا مِ  لوُمَاتٍ عَلىَ مَا رَزَقهَمُإ مِنإ بهَِيمَةِ الْإ نإهاَ وَأطَإعِمُوا الإباَئسَِ الإفقَيِرَ ثمُ  لإيقَإضُوا تفَثَهَمُإ مَعإ

تيِبِ وَالت رَاخِي , وَطوََا فوُا باِلإبيَإتِ الإعَتيِقِ { وَحَقيِقةَُ " ثمُ  " للِت رإ فُ الإقدُُومِ وَلإيوُفوُا نذُُورَهمُإ وَلإيطَ و 

رِ , فثَبَتََ أَ  مِ الن حإ  ن هُ لمَإ يرُِدإ بهِِ طوََافَ الإقدُُومِ . مَفإعُول  قبَإلَ يوَإ

رُ عَلىَ الإوُجُوبِ  مَإ ر  وَالْإ فوُا باِلإبيَإتِ الإعَتيِقِ { هوَُ أمَإ لهَُ : } وَلإيطَ و  هُ الث انيِ : أنَ  قوَإ  وَالإوَجإ

بِ , وَطوََافُ الإقدُُومِ غَيإرُ وَاجِبٍ , وَفيِ صَرإ  ف  للِإكَلََمِ حَت ى تقَوُمَ دَلََلةَُ الن دإ نىَ إليَإهِ صَرإ فِ الإمَعإ

 عَنإ حَقيِقتَهِِ . 

ِ صلى الله عليه  حَابُ رَسُولِ الله  وَالث الثُِ : أنَ هُ لوَإ كَانَ الإمُرَادُ الط وَافَ ال ذِي أمُِرَ بهِِ أصَإ

خِ الإحَجِّ وَذَلكَِ وسلم حِينَ قدَِمُوا مَك ةَ لكََانَ مَنإسُوخًا ; لِْنَ  ذَلكَِ الط وَافَ إن   مَا أمُِرُوا بهِِ لفِسَإ

ِ { وَبمَِا رَوَى رَبيِعَةُ عَنإ الإحَارِثِ بإنِ بِ  رَةَ لِِلّ  وا الإحَج  وَالإعُمإ لهِِ تعََالىَ : } وَأتَمُِّ لََلِ بإنِ مَنإسُوخ  بقِوَإ

{ ِ ةً أمَإ للِن اسِ  الإحَارِثِ الإمُزَنيِ  عَنإ أبَيِهِ قاَلَ : قلُإتُ : ياَ رَسُولَ الله  تنِاَ لنَاَ خَاص  خَ حَج  أرََأيَإتَ فسَإ

ةً { .  ةً ؟ قاَلَ : بلَإ لكَُمإ خَاص   عَام 

وَرُوِيَ عَنإ عُمَرَ وَعُثإمَانَ وَأبَيِ ذَرٍّ وَغَيإرِهِمإ مِثإلُ ذَلكَِ . وَقاَلَ ابإنُ عَب اسٍ : " لََ يطَوُفُ 

لهِِ : } ثمُ  مَحِلُّهاَ الإحَاجُّ للِإقدُُومِ وَإنِ هُ إنإ  تجَُّ  بقِوَإ رَةً " وَكَانَ يحَإ تهُُ عُمإ طاَفَ قبَإلَ عَرَفةََ صَارَتإ حَج 

دَهُ , فكََانَ ابإنُ عَ  ب اسٍ إلىَ الإبيَإتِ الإعَتيِقِ { ذَهبََ إلىَ أنَ هُ يحَِلُّ باِلط وَافِ قبَإلهَُ قبَإلَ عَرَفةََ أوَإ بعَإ

هبَُ إلىَ أنَ  هَ  خَ الإحَجِّ قبَإلَ تمََامِهِ جَائزِ  بأِنَإ يطَوُفَ قبَإلَ الإوُقوُفِ يذَإ مَ باَقٍ لمَإ ينُإسَخإ وَأنَ  فسَإ ذَا الإحُكإ

ِ { نَ  رَةَ لِِلّ  وا الإحَج  وَالإعُمإ رَةً . وَقدَإ ثبَتََ بظِاَهِرِ قوله تعالى : } وَأتَمُِّ هُ عُمإ خُهُ بعَِرَفةََ فيَصَِيرَ حَجُّ سإ

ِ صلى الله , وَهَ  لهِِ : " مُتإعَتاَنِ كَانتَاَ عَلىَ عَهإدِ رَسُولِ الله  نىَ مَا أرََادَهُ عُمَرُ بإنُ الإخَط ابِ بقِوَإ ذَا مَعإ

رِبُ عَليَإهِمَا : مُتإعَةُ النِّسَاءِ وَمُتإعَةُ الإحَجِّ " , وَذَهبََ فيِهِ إلىَ  عليه وسلم أنَاَ أنَإهىَ عَنإهمَُا وَأضَإ

خَ ظَاهِرِ هَ  ِ صلى الله عليه وسلم إي اهمُإ عَلىَ أنَ  فسَإ قيِفِ رَسُولِ الله  يةَِ وَإلِىَ مَا عَلمَِهُ مِنإ توَإ ذِهِ الْإ

فوُا  ةً , وَإذَِا ثبَتََ أنَ  ذَلكَِ مَنإسُوخ  لمَإ يجَُزإ تأَإوِيلُ قوله تعالى : } وَلإيطَ و  الإحَجِّ كَانَ لهَمُإ خَاص 

ياَرَةِ .باِلإبيَإتِ الإعَ   تيِقِ { عَليَإهِ , فثَبَتََ بمَِا وَصَفإناَ أنَ  الإمُرَادَ طَوَافُ الزِّ

رِ   رُ عَلىَ الإفوَإ مَإ رِ ; إذإ كَانَ الْإ لََلةَُ عَلىَ وُجُوبِ تقَإدِيمِهِ قبَإلَ مُضِيِّ أيَ امِ الن حإ وَفيِهِ الد 

لََلةَُ عَلىَ جَوَازِ الت أإخِ  رِ , وَقدَإ حَت ى تقَوُمَ الد  يرِ , وَلََ خِلََفَ فيِ إباَحَةِ تأَإخِيرِهِ إلىَ آخِرِ أيَ امِ الن حإ

حَابِ  رِيُّ وَغَيإرُهُ عَنإ أفَإلحََ بإنِ حُمَيإدٍ عَنإ أبَيِهِ : " أنَ هُ حَج  مَعَ ناَسٍ مِنإ أصَإ رَوَى سُفإياَنُ الث وإ

ِ صلى الله عليه وسلم فيِهِمإ أبَُ  رِ لمَإ يزَُرإ أحََد  مِنإهمُإ الإبيَإتَ رَسُولِ الله  مُ الن حإ ا كَانَ يوَإ و أيَُّوبَ , فلَمَ 

لوُا " , وَإنِ مَا أرََادَ بذَِلكَِ عِنإدَناَ الن فإ  مِ الن فإرِ إلَ  رِجَالًَ كَانتَإ مَعَهمُإ نسَِاء  فتَعََج  لَ , وَهوَُ إلىَ يوَإ وَ  رَ الْإ

مُ الث الثُِ مِنإ  رِ ,  الإيوَإ مِ الن حإ يةَِ لمََا جَازَ تأَإخِيرُ الط وَافِ عَنإ يوَإ رِ , فلَوَإ خُلِّيناَ وَظاَهِرَ الْإ مِ الن حإ يوَإ

مِ الث الثِِ مِنإ أَ  صَارِ عَلىَ إباَحَةِ تأَإخِيرِهِ إلىَ الإيوَإ مَإ ا ات فقََ الس لفَُ وَفقُهَاَءُ الْإ رِ إلَ  أنَ هُ لمَ  ي امِ الن حإ

رَهُ إأَ  رِيقِ , وَلذَِلكَِ قاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ : " مَنإ أخَ  ناَهُ وَلمَإ يجَُزإ تأَإخِيرُهُ إلىَ آخِرِ أيَ امِ الت شإ رإ لىَ أيَ امِ خ 

ءَ عَليَإهِ " .  د  : " لََ شَيإ رِيقِ فعََليَإهِ دَم  " وَقاَلَ أبَوُ يوُسُفَ وَمُحَم   الت شإ

ا كَ  انتَإ " ثمُ  " تقَإتضَِي الت رَاخِي وَجَبَ جَوَازُ تأَإخِيرِهِ إلىَ أيَِّ وَقإتٍ شَاءَ فإَنِإ قيِلَ : لمَ 

 الط ائفُِ .

قيِلَ لهَُ : لََ خِلََفَ أنَ هُ ليَإسَ بوَِاجِبٍ عَليَإهِ الت أإخِيرُ , وَظَاهِرُ الل فإظِ يقَإتضَِي إيجَابَ 

لهُُ وَاجِباً لََ مَحَالةََ اقإتضََى  تأَإخِيرِهِ إذَا حُمِلَ عَلىَ حَقيِقتَهِِ  ا لمَإ يكَُنإ الت أإخِيرُ وَاجِباً وَكَانَ فعِإ , فلَمَ 

رِ مِنإ غَيإرِ تأَإخِيرٍ وَهوَُ الإوَقإتُ ال ذِي أمُِرَ فيِهِ بقِضََاءِ الت فثَِ , فَ  مَ الن حإ لهِِ يوَإ لََلكَُ ذَلكَِ لزُُومَ فعِإ تدِإ اسإ

ضِعِ غَيإرَ مُرَادٍ بظَِاهِرِ الل فإظِ عَ  نِ " ثمُ  " فيِ هذََا الإمَوإ لىَ جَوَازِ تأَإخِيرِهِ أبَدًَا غَيإرُ صَحِيحٍ مَعَ كَوإ

رَ الإحَلإقَ  لهِِ عَلىَ الت رَاخِي , وَلهِذََا قاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ فيِمَنإ أخَ  ناَهاَ مِنإ وُجُوبِ فعِإ  إلىَ بهِاَ حَقيِقةَُ مَعإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1199 اصِ لِلْإ

لَ الإحَلإقِ آخِرِ أيَ امِ ال رِيقِ إن  عَليَإهِ دَمًا ; لِْنَ  قوله تعالى : } ثمُ  لإيقَإضُوا تفَثَهَمُإ { قدَإ اقإتضََى فعِإ ت شإ

هُ أكَإ  رِ باِلَِتِّفاَقِ وَلمَإ يبُحِإ رِ , وَأبَاَحَ تأَإخِيرَهُ إلىَ آخِرِ أيَ امِ الن حإ مِ الن حإ رِ فيِ يوَإ كَ . ثرََ مِنإ ذَلِ عَلىَ الإفوَإ

مِ الث انيِ مِ  َ تعََالىَ قدَإ أبَاَحَ الن فإرَ فيِ الإيوَإ تجَُّ بهِِ لِْبَيِ حَنيِفةََ فيِ ذَلكَِ أنَ  الله  ا يحُإ رِيقِ  وَمِم  نإ أيَ امِ الت شإ

دُودَ  َ فيِ أيَ امٍ مَعإ كُرُوا الله  لهِِ تعََالىَ : } وَاذإ رِ بقِوَإ مَيإنِ فلَََ وَهوَُ الث الثُِ مِنإ الن حإ لَ فيِ يوَإ اتٍ فمََنإ تعََج 

ياَرَةِ , فثَبَتََ أنَ هُ مَأإمُور  بهِِ قبَإ  تنَعُِ إباَحَةُ الن فإرِ قبَإلَ تقَإدِيمِ طوََافِ الزِّ لِ إثإمَ عَليَإهِ { وَيمَإ وَ  لَ الن فإرِ الْإ

نَ ذَ  رِ , فإَذَِا تضََم  مُ الث الثُِ مِنإ الن حإ لكَِ فقَدَإ تمَ  الط وَافُ فهَوَُ لََ مَحَالةََ مَنإهِيٌّ عَنإ تأَإخِيرِهِ , وَهوَُ الإيوَإ

رَهُ لزَِمَهُ جُبإرَانهُُ بدَِمٍ .  فإَذَِا أخَ 

نىَ بيَِّنَ الإمُرَادِ  ا كَانَ لفَإظاً ظَاهِرَ الإمَعإ فوُا باِلإبيَإتِ الإعَتيِقِ { لمَ  وقوله تعالى : } وَلإيطَ و 

فاً اقإتضََى جَوَ  ياَنَ أوَإ مَنإكُوسًا أوَإ زَحإ قعََهُ مِنإ حَدَثٍ أوَإ جَناَبةٍَ أوَإ عُرإ هٍ أوَإ ازَ الط وَافِ عَلىَ أيَِّ وَجإ

طاً فيِهِ , وَلوَإ شَرَطإناَ فيِهِ الط هاَرَةَ وَ  ناَ شَرإ نِ الط هاَرَةِ وَمَا ذَكَرإ مَا ; إذإ ليَإسَ فيِهِ دَلََلةَ  عَلىَ كَوإ

ناَ  ياَدَةُ فيِ الن صِّ غَيإرُ جَائزَِةٍ إلَ  بمِِثإلِ مَا يجَُوزُ بهِِ ذَكَرإ  كُن ا زَائدِِينَ فيِ الن صِّ مَا ليَإسَ فيِهِ , وَالزِّ

لهَُ . عَلىَ هذَِهِ الإوُجُوهِ الإ  قعَِ الإجَوَازِ وَإنِ  فعِإ يةَُ عَلىَ وُقوُعِ الط وَافِ مَوإ خُ فقَدَإ دَل تإ الْإ هِيِّ مَنإ الن سإ

فوُا باِلإبيَإتِ الإعَتيِقِ { يقَإتَ  لهُُ : } ثمُ  لإيقَإضُوا تفَثَهَمُإ وَلإيوُفوُا نذُُورَهمُإ وَلإيطَ و  ضِي جَوَازَ عَنإهاَ . وَقوَإ

تيِبِ , فإَنِإ فعََ  تيِبٍ ; إذإ ليَإسَ فيِ الل فإظِ دَلََلةَ  عَلىَ الت رإ لَ الط وَافَ قبَإلَ أيَِّ ذَلكَِ فعََلهَُ مِنإ غَيإرِ ترَإ

زِئَ جَمِيعُ ذَلكَِ ; إذإ " الإوَاوُ " يةَِ أنَإ يجُإ لََ  قضََاءِ الت فثَِ أوَإ قضََى الت فثََ ثمُ  طَافَ فإَنِ  مُقإتضََى الْإ

تيِبَ .  توُجِبُ الت رإ

تلَفِإ الإفقُهَاَءُ فيِ إباَحَةِ الإحَلإقِ وَاللُّبإسِ قبَإلَ طَوَافِ ا تلَفِوُا أيَإضًا فيِ وَلمَإ يخَإ ياَرَةِ , وَلمَإ يخَإ لزِّ

يإدِ , فقَاَلَ قاَئلِوُنَ : " همَُا مُباَحَانِ قبَإلَ الط وَا تلَفَوُا فيِ الطِّيبِ وَالص  فِ " حَظإرِ الإجِمَاعِ قبَإلهَُ , وَاخإ

لُ عَائشَِةَ فيِ ةِ الإفقُهَاَءِ , وَهوَُ قوَإ حَابنِاَ وَعَام  لُ أصَإ آخَرِينَ مِنإ الس لفَِ . وَقاَلَ عُمَرُ بإنُ  وَهوَُ قوَإ

ياَرَةِ " . وَقاَلَ قَ  يإدُ حَت ى يطَوُفَ للِزِّ م  : الإخَط ابِ وَابإنِ عُمَرَ : " لََ تحَِلُّ لهَُ النِّسَاءُ وَالطِّيبُ وَالص  وإ

يإدُ حَت ى يطَوُفَ " وَرَوَى مَنِ  " لََ تحَِلُّ لهَُ النِّسَاءُ وَالطِّيبُ وَالص  حإ سُفإياَنُ بإنُ عُييَإنةََ عَنإ عَبإدِ الر 

رَمَ وَلحِِلِّهِ قبَإلَ  مِهِ حِينَ أحَإ ِ لحُِرإ  أنَإ بإنِ الإقاَسِمِ عَنإ أبَيِهِ عَنإ عَائشَِةَ قاَلتَإ : } طَي بإتُ رَسُولَ الله 

قُ الإجَمِيعِ عَلىَ إباَحَةِ اللُّبإسِ وَالإحَلإقِ قبَإلَ يطَوُفَ باِلإبيَإتِ { . وَيدَُلُّ عَليَإهِ مِنإ طرَِيقِ الن ظرَِ اتِّفاَ

يإدُ مِثإلهَمَُا . وق رَامِ , فوََجَبَ أنَإ يكَُونَ الطِّيبُ وَالص  حإ ِ ثيِر  فيِ إفإسَادِ الْإ
وله الط وَافِ وَليَإسَ لهَمَُا تأَإ

هإرِيِّ قَ  مَر  عَنإ الزُّ يَ الإبيَإتُ تعالى : } باِلإبيَإتِ الإعَتيِقِ { قاَلَ مَعإ بيَإرِ : " إن مَا سُمِّ الَ : قاَلَ ابإنُ الزُّ

لكَِهُ الإجَباَبِ  تقَِ مِنإ أنَإ يمَإ تقَهَُ مِنإ الإجَباَبرَِةِ " . وَقاَلَ مُجَاهِد  : " أعُإ َ أعَإ رَةُ " . وَقيِلَ الإعَتيِقُ ; لِْنَ  الله 

لُ بيَإتٍ وُضِعَ للِن اسِ , بنَاَهُ  آدَم عليه السلَم ثمُ  وَلدَُهُ إبإرَاهِيمُ عليه السلَم فهَوَُ أقَإدَمُ بيَإتٍ  : " إن هُ أوَ 

يَ لذَِلكَِ عَتيِقاً " .   , فسَُمِّ

 ُ مَ الله  تنِاَبَ مَا حَر  لمَُ اجإ ُ أعَإ نيِ بهِِ وَاَلله  ِ { يعَإ قوله تعالى : } ذَلكَِ وَمَنإ يعَُظِّمإ حُرُمَاتِ الله 

رَامِهِ  عَليَإهِ فيِ وَقإتِ  ُ عَنإهُ فيِ إحإ ظَامًا لمُِوَاقعََةِ مَا نهَىَ الله  تعِإ ِ عَز  وَجَل  وَاسإ ظِيمًا لِِلّ  رَامِ تعَإ حإ ِ الْإ

ظَامِهِ وَالت هاَوُنِ بهِِ . قوله ت تعِإ كِ اسإ رَامِهِ , فهَوَُ خَيإر  لهَُ عِنإدَ رَبِّهِ مِنإ ترَإ هِ وَإحِإ عالى : صِياَنةًَ لحَِجِّ

هاَنِ : أحََدُهمَُا : إلَ  مَا يتُإلىَ عَليَإكُمإ } وَأُ  نَإعَامُ إلَ  مَا يتُإلىَ عَليَإكُمإ { قيِلَ فيِهِ وَجإ فيِ  حِل تإ لكَُمإ الْإ

يةَِ وَالن طِيحَةِ وَمَا أكََ  قوُذَةِ وَالإمُترََدِّ مِ الإخِنإزِيرِ وَالإمَوإ مِ وَلحَإ ِ مِنإ الإمَيإتةَِ وَالد  بعُُ وَمَا كِتاَبِ الله  لَ الس 

بلِِ وَالإبقَرَِ وَالإغَنمَِ فيِ حَ  ِ نَإعَامِ مِنإ الْإ الِ ذُبحَِ عَلىَ النُّصُبِ . وَالث انيِ : وَأحُِل تإ لكَُمإ بهَِيمَةُ الْإ

رِمِ .  رُمُ عَلىَ الإمُحإ يإدِ فإَنِ هُ يحَإ رَامِكُمإ إلَ  مَا يتُإلىَ عَليَإكُمإ مِنإ الص   إحإ

ثاَنِ فلَََ  قوله تعالى وَإ ظِيمَ الْإ تنَبِوُا تعَإ نيِ : اجإ ثاَنِ { يعَإ وَإ سَ مِنإ الْإ جإ تنَبِوُا الرِّ : } فاَجإ

تقِإذَارًا  سًا اسإ اهاَ رِجإ رِكُونَ , وَسَم  باَئحَِ لهَاَ عَلىَ مَا كَانَ يفَإعَلهُُ الإمُشإ تنَبِوُا الذ  لهَاَ تعَُظِّمُوهاَ وَاجإ

فاَفاً بهِاَ , وَ  تخِإ رِكِينَ كَانوُا ينَإحَرُونَ عَليَإهاَ هدََاياَهمُإ وَاسإ تقِإذَارِهاَ ; لِْنَ  الإمُشإ إنِ مَا أمََرَهمُإ باِسإ

لمِِينَ عَنإ تَ  ُ الإمُسإ مَاءَ وَكَانوُا مَعَ هذَِهِ الن جَاسَاتِ يعَُظِّمُونهَاَ , فنَهَىَ الله  ظِيمِهاَ وَيصَُبُّونَ عَليَإهاَ الدِّ عإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1200 اصِ لِلْإ

اهاَ وَعِباَدَتهَِ  تمََلُ أنَإ يكَُونَ سَم  ناَ , وَيحُإ سًا لقِذََارَتهِاَ وَنجََاسَتهِاَ مِنإ الإوُجُوهِ ال تيِ ذَكَرإ اهاَ رِجإ ا وَسَم 

نَإجَاسِ . قَإذَارِ وَالْإ تنِاَبِ الْإ تنِاَبهِاَ كَاجإ سًا للِزُُومِ اجإ  رِجإ

ورِ   باَبُ شَهَادَةِ الزُّ

ُ عَز  وَجَل      ورُ الإكَذِبُ وَذَلكَِ عَامٌّ فيِ سَائرِِ قاَلَ الله  ورِ { وَالزُّ لَ الزُّ تنَبِوُا قوَإ : } وَاجإ

ِ عَز  وَجَل  . وَقدَإ دَخَلَ فيِهِ شَهاَدَةُ  ِ وَالإكَذِبُ عَلىَ الله  ظمَُهاَ الإكُفإرُ باِلَِلّ  ورِ.وُجُوهِ الإكَذِبِ , وَأعَإ   الزُّ

ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ   رٍ حَد  ثنَاَ أبَوُ بكَإ مَدَ بإنِ حَنإبلٍَ قاَلَ : حَد  ِ بإنُ أحَإ ثنَاَ عَبإدُ الله  قاَنعٍِ قاَلَ : حَد 

فرُِيِّ عَنإ أبَيِهِ عَنإ حَ  لىَ ابإناَ عُبيَإدٍ عَنإ سُفإياَنَ الإعُصإ د  وَيعَإ بيِبِ بإنِ بإنُ أبَيِ شَيإبةََ قاَلَ : حَد ثنَاَ مُحَم 

مَانِ عَنإ  بإحِ ثمُ  النُّعإ ِ صلى الله عليه وسلم صَلََةَ الصُّ خُرَيإمِ بإنِ فاَتكٍِ قاَلَ : صَل ى بنِاَ رَسُولُ الله 

سَ مِنإ  جإ تنَبِوُا الرِّ يةََ : } فاَجإ ِ ثمُ  تلَََ هذَِهِ الْإ رَاكِ باِلَِلّ  شإ ِ ورِ باِلْإ ثاَنِ قاَلَ : } عُدِلتَإ شَهاَدَةُ الزُّ وَإ الْإ

تنَبِوُا قَ  ِ بإنِ وَاجإ رِكِينَ بهِِ { { وَرَوَى وَائلُِ بإنُ رَبيِعَةَ عَنإ عَبإدِ الله  ِ غَيإرَ مُشإ ورِ حُنفَاَءَ لِِلّ  لَ الزُّ وإ

ثَ  وَإ سَ مِنإ الْإ جإ تنَبِوُا الرِّ ِ ثمُ  قرََأَ : } فاَجإ كِ باِلَِلّ  رإ ورِ باِلشِّ عُودٍ قاَلَ : } عُدِلتَإ شَهاَدَةُ الزُّ انِ مَسإ

تنَبُِ  ورِ { . { وَاجإ لَ الزُّ  وا قوَإ

ثنَاَ عَاصِمُ بإنُ عَلِ  بُ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ الإعَب اسِ الإمُؤَدِّ ثنَاَ مُحَم  ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ قاَلَ : حَد  يٍّ وَحَد 

تُ مُحَارِبَ بإنَ دِثاَرٍ يَ  دُ بإنُ الإفرَُاتِ الت مِيمِيُّ قاَلَ : سَمِعإ ثنَاَ مُحَم  ِ قاَلَ : حَد  برََنيِ عَبإدُ الله  قوُلُ : أخَإ

ورِ لََ تزَُولُ قدََمَاهُ حَت ى  ِ صلى الله عليه وسلم يقَوُلُ : } شَاهِدُ الزُّ بإنُ عُمَرَ أنَ هُ سَمِعَ رَسُولَ الله 

ورِ , فقَاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ : مِ شَاهِدِ الزُّ تلُفَِ فيِ حُكإ رُ " وَهذََا  توُجِبَ لهَُ الن ارَ { .  وَقدَإ اخُإ " لََ يعَُز 

ا فإَنِ هُ لََ خِلََفَ عِنإدِي بيَإنهَمُإ فيِ أنَ هُ  ا إنإ كَانَ مُصِر ً رُ .  عِنإدَناَ عَلىَ أنَ هُ إنإ جَاءَ تاَئبِاً , فأَمَ  يعَُز 

بسَُ  ههُُ وَيشَُه رُ وَيحُإ مُ وَجإ رَبُ وَيسَُخ  د  : " يضُإ  " . وَقاَلَ أبَوُ يوُسُفَ وَمُحَم 

ِ بإنُ عَامِرٍ عَنإ أبَيِهِ قاَلَ : " أتُيَِ عُمَرُ بإنُ الإخَط ابِ بشَِاهِدِ زُورٍ ,  وَقدَإ رَوَى عَبإدُ الله 

ثنَاَ  رِفوُهُ ثمُ  حَبسََهُ " . وَحَد  مًا وَقاَلَ : هذََا فلََُنُ بإنُ فلََُنٍ فاَعإ قفَهَُ للِن اسِ يوَإ دَهُ وَأوَإ قيِ عَبإدُ الإباَفجََر 

ثَ  ثنَاَ خَلفَُ بإنُ هِشَامٍ قاَلَ : حَد  ازُ قاَلَ : حَد  ثنَاَ الإعَب اسُ بإنُ الإوَليِدِ الإبزَ  ادُ بإنُ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد  ناَ حَم 

ورِ : " يضُإ  اهِدِ الزُّ حُولٍ , أنَ  عُمَرَ بإنَ الإخَط ابِ قاَلَ فيِ الش  اجِ عَنإ مَكإ رَبُ ظهَإرُهُ زَيإدٍ عَنإ الإحَج 

ههُُ وَيطَُالُ حَبإسُهُ " . مُ وَجإ لقَُ رَأإسُهُ وَيسَُخ    وَيحُإ

ِ فإَنِ هاَ مِنإ تقَإوَى الإقلُوُبِ { قاَلَ أهَإلُ اللُّغَةِ :  قوله تعالى : } ذَلكَِ وَمَنإ يعَُظِّمإ شَعَائرَِ الله 

عُ شَعِيرَةٍ , وَهِيَ الإعَلََمَةُ ال تِ  عَائرُِ جَمإ نِ هوَُ أنَإ نعَُلِّمَهاَ الش  عَارُ الإبدُإ عِرُ بمَِا جُعِلتَإ لهَُ , وَإشِإ ي تشُإ

عَائرَِ عَلََمَاتُ مَناَسِكِ الإحَجِّ كُلِّهاَ , مِنإهاَ رَمإ  ي  , فقَيِلَ عَلىَ هذََا : إن  الش  عِرُ أنَ هاَ هدَإ يُ بمَِا يشُإ

ف ا وَالإمَرإ  يُ بيَإنَ الص  ِ الإجِمَارِ وَالس عإ وَةِ وَرَوَى حَبيِب  الإمُعَلِّمُ عَنإ عَطَاءٍ أنَ هُ سُئلَِ عَنإ شَعَائرِِ الله 

ِ " . وَرَوَى شَرِيك  عَ  صِيتَهِِ فذََلكَِ شَعَائرُِ الله  تنِاَبُ مَعإ ِ اتِّباَعُ طاَعَتهِِ وَاجإ نإ فقَاَلَ : " حُرُمَاتُ الله 

ظَامُهاَ " . وَرَوَى ابإنُ جَابرٍِ عَنإ عَطَاءٍ : } وَمَنإ يعَُظِّمإ  تعِإ مَانهُاَ وَاسإ تسِإ ِ { قاَلَ : " اسإ شَعَائرَِ الله 

سَانِ  تحِإ ِ { قاَلَ : " فيِ الَِسإ أبَيِ نجَِيحٍ عَنإ مُجَاهِدٍ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ : } وَمَنإ يعَُظِّمإ شَعَائرَِ الله 

رِمَةَ  ظاَمِ " وَعَنإ عِكإ تعِإ مَانِ وَالَِسإ تسِإ ِ  وَالَِسإ لُ مُجَاهِدٍ . وَقاَلَ الإحَسَنُ " شَعَائرُِ الله  مِثإلهُُ , وَكَذَلكَِ قوَإ

." ِ  دِينُ الله 

تمَِالهِاَ لهَاَ .   يةَِ لَِحإ رٍ : يجَُوزُ أنَإ تكَُونَ هذَِهِ الإوُجُوهُ كُلُّهاَ مُرَادَةً باِلْإ  قاَلَ أبَوُ بكَإ

 باَبٌ فيِ رُكُوبِ الْبدََنةَِ 

   ُ  عَز  وَجَل  : } لكَُمإ فيِهاَ مَناَفعُِ إلىَ أجََلٍ مُسَم ًى { قاَلَ ابإنُ عَب اسٍ وَابإنُ عُمَرَ قاَلَ الله 

ناً ثُ  وَافهِاَ إلىَ أنَإ تسَُم ى بدُإ م  مَحِلُّهاَ وَمُجَاهِد  وَقتَاَدَةُ : " لكَُمإ فيِهاَ مَناَفعُِ فيِ ألَإباَنهِاَ وَظهُوُرِهاَ وَأصَإ

بٍ الإقرَُظِيِّ مِثإلهُُ . وَقاَلَ عَطَاء  : " إن هُ ينُإتفَعَُ بهِاَ إلىَ أنَإ إلىَ الإبَ  دِ بإنِ كَعإ  يإتِ الإعَتيِقِ " , وَعَنإ مُحَم 

بيَإرِ . وَةَ بإنِ الزُّ لُ عُرإ  تنُإحَرَ " وَهوَُ قوَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1201 اصِ لِلْإ

رٍ : فاَت فقََ ابإنُ عَب اسٍ وَمَنإ تاَبعََهُ عَلىَ أنَ    لهَُ : } إلىَ أجََلٍ مُسَم ًى { أرُِيدَ  قاَلَ أبَوُ بكَإ قوَإ

كَبَ , وَقاَلَ عَطَا دَ ذَلكَِ أنَإ ترُإ جََلُ الإمُسَم ى , وَكَرِهوُا بعَإ ناً , فذََلكَِ هوَُ الْإ ء  بهِِ إلىَ أنَإ تصَِيرَ بدُإ

وَةُ بإ  دَ أنَإ تصَِيرَ بدََنةًَ " وَقاَلَ عُرإ كَبهُاَ بعَإ كَبهُاَ غَيإرَ فاَدِحٍ لهَاَ وَمَنإ وَافقَهَُ : " يرَإ بيَإرِ : " وَيرَإ نُ الزُّ

تجَُّ بهِاَ باَر  يحَإ لِ وَلدَِهاَ " . وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِ ذَلكَِ أخَإ لبُهُاَ عَنإ فضَإ  وَيحَإ

عليه وسلم رَأىَ رَجُلًَ يسَُوقُ بدََنةًَ فقَاَلَ  مَنإ أبَاَحَ رُكُوبهَاَ , فرََوَى أبَوُ هرَُيإرَةَ أنَ  الن بيِ  صلى الله

بةَُ عَنإ قتَاَدَةَ عَنإ  كَبإهاَ { وَرَوَى شُعإ كَبإهاَ فقَاَلَ : إن هاَ بدََنةَ  فقَاَلَ : وَيإحَكَ ارإ أنَسٍَ  لهَُ : } وَيإحَكَ  ارإ

وَ ذَلكَِ .  عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم نحَإ

باَرٍ وَهذََا عِنإدَناَ إن   جُلِ إليَإهاَ , وَقدَإ بيَ نَ ذَلكَِ فيِ أخَإ مَا أبَاَحَهُ لضَِرُورَةِ عِلإمِهِ مِنإ حَاجَةِ الر 

فرٍَ عَنإ حُمَيإدٍ عَنإ أنَسٍَ قاَلَ : } مَر  الن بيُِّ صلى الله عليه  مَاعِيلُ بإنُ جَعإ أخَُرَ , مِنإهاَ مَا رَوَى إسإ

كَبإهاَ { وسلم برَِجُلٍ يسَُوقُ بدََنةًَ  كَبإهاَ قاَلَ : إن هاَ بدََنةَ  قاَلَ : ارإ شِي وَقدَإ بلَغََ مِنإهُ فقَاَلَ : ارإ وَهوَُ يمَإ

كَبإهاَ  ِ صلى الله عليه وسلم يقَوُلُ : } ارإ تُ رَسُولَ الله  يِ فقَاَلَ : سَمِعإ وَسُئلَِ جَابرِ  عَنإ رُكُوبِ الإهدَإ

رُوفِ إذَا ألُإجِئإتَ إليَإ   هاَ حَت ى تجَِدَ ظهَإرًا { .باِلإمَعإ

ِ صلى الله   تُ رَسُولَ الله  بيَإرِ عَنإ جَابرٍِ قاَلَ : سَمِعإ وَقدَإ رَوَى ابإنُ جُرَيإجٍ عَنإ أبَيِ الزُّ

تَ إليَإهاَ حَت ى تجَِدَ ظهَإرًا { .  تجَإ رُوفِ إذَا احإ كَبإ باِلإمَعإ يِ قاَلَ : ارإ عليه وسلم } فيِ رُكُوبِ الإهدَإ

رُورَةِ إليَإهاَ , وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  فبََ  قوُدَة  بشَِرِيطَةِ الض  باَرِ أنَ  إباَحَةَ رُكُوبهِاَ مَعإ خَإ هُ لََ ي نَ فيِ هذَِهِ الْإ

كُوبِ , فلَوَإ كَانَ مَالكًِا لمَِناَفعِِهاَ لمََلكََ  لكُِ مَناَفعَِهاَ أنَ هُ لََ يجَُوزُ لهَُ أنَإ يؤَُاجِرَهاَ للِرُّ جَارَةِ  يمَإ ِ عَقإدَ الْإ

لوُكَاتِ .  عَليَإهاَ كَمَناَفعِِ سَائرِِ الإمَمإ

 باَبُ مَحِلِّ الْهَدْيِ 

لهِِ : } لكَُمإ فيِهاَ مَنَ    نَإعَامُ إلَ  مَا يتُإلىَ عَليَإكُمإ { إلىَ قوَإ ُ تعََالىَ : } وَأحُِل تإ لكَُمإ الْإ افعُِ قاَلَ الله 

ى ثمُ  مَ  ياً أوَإ بدََنةًَ إلىَ أجََلٍ مُسَم ً لوُم  أنَ  مُرَادَهُ تعََالىَ فيِمَا جُعِلَ هدَإ حِلُّهاَ إلىَ الإبيَإتِ الإعَتيِقِ { وَمَعإ

فُ  برََ تعََالىَ أنَ  مَحِل  مَا كَانَ هذََا وَصإ تهِِ , فأَخَإ ياً مِنإ وَاجِبٍ فيِ ذِم  عَلَ هدَإ هُ أوَإ فيِمَا وَجَبَ أنَإ تجُإ

بحَُ عِنإدَ الإبيَإتِ وَلََ فيِإلىَ الإبيَإتِ الإ  لوُم  أنَ هاَ لََ تذُإ  عَتيِقِ , وَالإمُرَادُ باِلإبيَإتِ ههَنُاَ الإحَرَمُ كُلُّهُ ; إذإ مَعإ

مَةُ الإحَرَمِ  رِ الإبيَإتِ ; إذإ كَانتَإ حُرإ جِدِ , فدََل  عَلىَ أنَ هُ الإحَرَمُ كُلُّهُ , فعََب رَ عَنإهُ بذِِكإ هِ مُتعََلِّقةًَ كُلِّ الإمَسإ

بةَِ { وَلََ خِلََفَ أنَ  الإمُرَا ياً باَلغَِ الإكَعإ يإدِ : } هدَإ لهِِ تعََالىَ فيِ جَزَاءِ الص  دَ الإحَرَمُ باِلإبيَإتِ , وَهوَُ كَقوَإ

 كُلُّهُ . 

ِ قاَلَ :  ِ صلى وَقدَإ رَوَى أسَُامَةُ بإنُ زَيإدٍ عَنإ عَطَاءٍ عَنإ جَابرِِ بإنِ عَبإدِ الله  قاَلَ رَسُولُ الله 

قفِ  وَمِنىً كُلُّهاَ مَنإحَر  وَكُلُّ فجَِاجِ مَك ةَ طرَِيق  وَمَنإحَر  { ,  الله عليه وسلم : } عَرَفةَُ كُلُّهاَ مَوإ

زِئُ فيِ غَيإرِهِ ; إ يةَِ يقَإتضَِي أنَإ يكَُونَ مَحِلُّ سَائرِِ الإهدََاياَ الإحَرَمَ وَلََ يجُإ قإ بيَإنَ وَعُمُومُ الْإ ذإ لمَإ تفُرَِّ

حَابنُاَ : " مَحِلُّهُ ذَبإحُهُ فيِ الإحَرَمِ " وَذَ  صَارِ , فقَاَلَ أصَإ حإ ِ يِ الْإ تلُفَِ فيِ هدَإ ءٍ مِنإهاَ . وَقدَإ اخُإ لكَِ شَيإ

يُ مَحِل هُ { وَكَانَ الإمَحِ  لقِوُا رُءُوسَكُمإ حَت ى يبَإلغَُ الإهدَإ يةَِ , لِْنَ هُ قاَلَ : } وَلََ تحَإ مَلًَ فيِ هذَِهِ  الْإ لُّ مُجإ

وُلىَ ,  يةَِ الْإ رَهُ فيِ الْإ مَلَ ذِكإ ا قاَلَ : } ثمُ  مَحِلُّهاَ إلىَ الإبيَإتِ الإعَتيِقِ { بيَ نَ فيِهِ مَا أجَإ فوََجَبَ أنَإ فلَمَ 

تلَفِوُا فيِ سَائرِِ  صَارِ الإحَرَمَ . وَلمَإ يخَإ حإ ِ يِ الْإ رَامِ  يكَُونَ مَحِلُّ هدَإ حإ ِ الإهدََاياَ ال تيِ يتَعََل قُ وُجُوبهُاَ باِلْإ

صَارِ  حإ ِ يُ الْإ ذََى وَدَمِ الت مَتُّعِ أنَ  مَحِل هاَ الإحَرَمُ , فكََذَلكَِ هدَإ يةَِ الْإ يإدِ وَفدِإ ا تعََل قَ مِثإلُ جَزَاءِ الص  لمَ 

رَامِ وَجَبَ أنَإ يكَُونَ فيِ الإحَرَ  حإ ِ   مِ .وُجُوبهُُ باِلْإ

نَ  ِ لكَُمإ فيِهاَ خَيإر  { قيِلَ : إن  الإبدُإ نَ جَعَلإناَهاَ لكَُمإ مِنإ شَعَائرِِ الله  قوله تعالى : } وَالإبدُإ

جُلُ إذَا سَمِنَ  نإتهاَ , وَيقُاَلُ بدَُنَ الر  نإتَ الن اقةََ إذَا سَم  نِ , يقُاَلُ بدَ  نةَُ باِلس مإ بلُِ الإمُبدَ  ِ مَا قيِلَ لهَاَ . وَإنِ   الْإ

م  يخَإ  ناً مَهإزُولةًَ كَانتَإ أوَإ سَمِينةًَ , فاَلإبدََنةَُ اسإ بلُِ بدُإ ِ يت الْإ تصَُّ باِلإبعَِيرِ بدََنةَ  مِنإ هذَِهِ الإجِهةَِ , ثمُ  سُمِّ

مِ الإبدََنةَِ قاَمَتإ مَقاَمَ  ا صَارَتإ فيِ حُكإ هاَ , وَذَلكَِ لِْنَ  الن بيِ  صلى الله فيِ اللُّغَةِ , إلَ  أنَ  الإبقَرََةَ لمَ 

نِ , وَلذَِلكَِ كَ  مِ الإبدُإ انَ عليه وسلم جَعَلَ الإبدََنةََ عَنإ سَبإعَةٍ وَالإبقَرََةَ عَنإ سَبإعَةٍ فصََارَ الإبقَرَُ فيِ حُكإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1202 اصِ لِلْإ

رَامِ بهِاَ لِ  حإ ِ نيَاَنِ تقَإليِدُ الإبقَرََةِ كَتقَإليِدِ الإبدََنةَِ فيِ باَبِ وُقوُعِ الْإ سَائقِهِاَ وَلََ يقُلَ دُ غَيإرُهمَُا , فهَذََانِ الإمَعإ

ِ قاَلَ : " الإبقََ  نُ دُونَ سَائرِِ الإهدََاياَ , وَرُوِيَ عَنإ جَابرِِ بإنِ عَبإدِ الله  تصَُّ بهِِمَا الإبدُإ رَةُ مِنإ الل ذَانِ يخَإ

نِ " .  الإبدُإ

حَابنُاَ فيِمَنإ قاَلَ  تلَفََ أصَإ رُهاَ بغَِيإرِ مَك ةَ ؟ فقَاَلَ وَاخإ ِ عَليَ  بدََنةَ  " هلَإ يجَُوزُ لهَُ نحَإ " لِِلّ 

رُهُ إلَ  بمَِك ةَ " . د  : " يجَُوزُ لهَُ ذَلكَِ " وَقاَلَ أبَوُ يوُسُفَ : " لََ يجَُوزُ لهَُ نحَإ وَلمَإ  أبَوُ حَنيِفةََ وَمُحَم 

ياً أنَ   تلَفِوُا فيِمَنإ نذََرَ هدَإ بحَُهُ حَيإثُ  يخَإ ِ عَليَ  جَزُور  " أنَ هُ يذَإ عَليَإهِ ذَبإحَهُ بمَِك ةَ وَأنَ  مَنإ قاَلَ : " لِِلّ 

شَاءَ . وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ عُمَرَ أنَ هُ قاَلَ : " مَنإ نذََرَ جَزُورًا نحََرَهاَ حَيإثُ شَاءَ , وَإذَِا نذََرَ بدََنةًَ 

دِ بإنِ عَليٍِّ نحََرَهاَ بمَِك ةَ " , وَكَ  ِ بإنِ مُحَم  ذَا رُوِيَ عَنإ الإحَسَنِ وَعَطَاءٍ , وَكَذَا رُوِيَ عَنإ عَبإدِ الله 

 وَسَالمٍِ وَسَعِيدِ بإنِ الإمُسَيِّبِ . 

ياً فبَمَِك   ةَ وَرُوِيَ عَنإ الإحَسَنِ أيَإضًا وَسَعِيدِ بإنِ الإمُسَيِّبِ قاَلََ : " إذَا جَعَلَ عَلىَ نفَإسِهِ هدَإ

نُ إلَ  بمَِك ةَ " . وَذَهبََ أبَوُ حَنيِفَ  ةَ إلىَ وَإذَِا قاَلَ بدََنةَ  فحََيإثُ نوََى " . وَقاَلَ مُجَاهِد  : " ليَإسَتإ الإبدُإ

ضِعٍ فكََانَ بمَِنإزِلةَِ ناَذِرِ الإجَ  اةِ أنَ  الإبدََنةََ بمَِنإزِلةَِ الإجَزُورِ وَلََ يقَإتضَِي إهإدَاءَهاَ إلىَ مَوإ زُورِ وَالش 

ياً باَلغَِ  ُ تعََالىَ : } هدَإ ضِعٍ , وَقاَلَ الله  يُ فإَنِ هُ يقَإتضَِي إهإدَاءَهُ إلىَ مَوإ ا الإهدَإ وِهاَ , وَأمَ  بةَِ { وَنحَإ الإكَعإ

لهِِ تعََالىَ تجَُّ لِْبَيِ يوُسُفَ بقِوَإ يِ . وَيحُإ بةَِ مِنإ صِفةَِ الإهدَإ نَ جَعَلإناَهاَ لكَُمإ  فجََعَلَ بلُوُغَ الإكَعإ : } وَالإبدُإ

يِ ; إذإ كَانَ  بةًَ كَالإهدَإ نهِاَ قرُإ مُ الإبدََنةَِ مُفيِدًا لكَِوإ ِ لكَُمإ فيِهاَ خَيإر  { فكََانَ اسإ يِ  مِنإ شَعَائرِِ الله  مُ الإهدَإ اسإ

ا لمَإ يجَُزإ الإهدَإ  ِ , فلَمَ  عُولًَ لِِلّ  بةًَ مَجإ نهَُ قرُإ مُ الإبدََنةَِ .يقَإتضَِي كَوإ  يُ إلَ  بمَِك ةَ كَانَ كَذَلكَِ حُكإ

تصٌَّ    بةًَ فهَوَُ مُخإ رٍ : وَهذََا لََ يلَإزَمُ مِنإ قبِلَِ أنَ هُ ليَإسَ كُلُّ مَا كَانَ ذَبإحُهُ قرُإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

 َ بةَ  , وَهِيَ جَائزَِة  فيِ سَائرِِ الْإ حِي ةَ قرُإ ضُإ نِ بأِنَ هاَ مِنإ شَعَائرِِ باِلإحَرَمِ ; لِْنَ  الْإ فهُُ للِإبدُإ مَاكِنِ , فوََصإ

صِيصَهاَ باِلإحَرَمِ . ِ لََ يوُجِبُ تخَإ ِ عَليَإهاَ صَوَاف  { رَوَى  الله  مَ الله  كُرُوا اسإ قوله تعالى : } فاَذإ

رَاحِلتَهَُ فنَحََرَهاَ وَهِيَ باَرِكَة  ,  يوُنسُُ عَنإ زِياَدٍ قاَلَ : رَأيَإت ابإنَ عُمَرَ أتَىَ عَلىَ رَجُلٍ قدَإ أنَاَخَ 

هاَ قيِاَمًا مُقيَ دَةً سُن ةَ أبَيِ الإقاَسِمِ صلى الله عليه وسلم " . وَرَوَى أيَإمَنُ بإنُ ناَبلٍِ عَنإ   فقَاَلَ : " انإحَرإ

ِ عَليَإهاَ صَوَاف  { " قِ  مَ الله  كُرُوا اسإ  ياَمًا " . طَاوُسٍ قاَلَ فيِ قوله تعالى : } فاَذإ

وَرَوَى سُفإياَنُ عَنإ مَنإصُورٍ عَنإ مُجَاهِدٍ قاَلَ : مَنإ قرََأَ : " صَوَاف  " فهَِيَ قاَئمَِة  

مَشُ عَنإ أبَيِ ظبَإياَنَ عَنإ  عَإ قوُلةَ  . وَرَوَى الْإ مُومَة  يدََاهاَ , وَمَنإ قرََأَ : " صَوَافنَِ " قيِاَم  مَعإ مَضإ

برَُ " . وَرَوَى ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ :  ُ أكَإ ِ وَاَلله  مِ الله  قوُلةَ  , يقَوُلُ : بسِإ قرََأهَاَ " صَوَافنَِ " . قاَلَ : " مَعإ

يةَِ صَوَاف  قاَلَ : " قيِاَمًا  ت ابإنَ عَب اسٍ وَسُئلَِ عَنإ هذَِهِ الْإ حَى قاَلَ : سَمِعإ مَشُ عَنإ أبَيِ الضُّ عَإ الْإ

قوُلةًَ " . وَرَوَى جُوَ  عُودٍ يقَإرَؤُهاَ : " صَوَافنَِ " وَصَوَافنَِ مَعإ اكِ قاَلَ : كَانَ ابإنُ مَسإ ح  يإبرِ  عَنإ الض 

دَى يدََيإهاَ فتَقَوُمَ عَلىَ ثلَََثٍ . وَرَوَى قتَاَدَةُ عَنإ الإحَسَنِ أنَ هُ قرََأهَاَ : " صَوَافيِ " قَ  قلََ إحإ الَ : أنَإ يعُإ

كِ " .  رإ تقَإبلِةًَ الإقبِإلةََ " ." خَالصَِة  مِنإ الشِّ بيَإرِ : " أنَ هاَ تنُإحَرُ مُسإ وَةَ بإنِ الزُّ  وَعَنإ ابإنِ عُمَرَ وَعُرإ

رٍ : خَلصََتإ قرَِاءَةُ الس لفَِ لذَِلكَِ عَلىَ ثلَََثةَِ أنَإحَاءٍ : أحََدُهاَ : " صَوَاف  "   قاَلَ أبَوُ بكَإ

طَف ةً قيِاَمًا , وَ " صَوَ  نىَ مُصإ نىَ مُعَق لةًَ بمَِعإ ِ تعََالىَ , وَ " صَوَافنَِ " بمَِعإ نىَ خَالصَِةً لِِلّ  افيِ " بمَِعإ

اكِ  ح  فيِ قيِاَمِهاَ . قوله تعالى : } فإَذَِا وَجَبتَإ جُنوُبهُاَ { رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَمُجَاهِدٍ وَالض 

سُ إذَا  وَغَيإرِهِمإ : " إذَا سَقطَتَإ " وَقاَلَ أهَإلُ اللُّغَةِ  قوُطُ , وَمِنإهُ : وَجَبتَإ الش مإ : الإوُجُوبُ هوَُ السُّ

 سَقطَتَإ للِإمَغِيبِ , قاَلَ قيَإسُ بإنُ الإخَطِيمِ :

لَ وَاجِبِ  لإمِ حَت ى كَانَ أوَ  فٍ أمَِيرًا نهَاَهمُإ         عَنإ السِّ  أطََاعَتإ بنَوُ عَوإ

لَ مَقإتوُلٍ سَقطََ عَلَ    نيِ : أوَ  نُ إذَا نحُِرَتإ قيِاَمًا سَقطَتَإ لجُِنوُبهِاَ يعَإ ضِ . وَكَذَلكَِ الإبدُإ رَإ ى الْإ

لهِِ : " صَوَاف  " قيِاَمًا ; لِْنَ هاَ إذَا كَانتَإ باَرِكَةً لََ يقُاَ لُ إن هاَ , وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ قدَإ أرََادَ بقِوَإ

ضَافةَِ فيَقُاَلُ  ِ قطُُ إلَ  باِلْإ سَقطَتَإ لجُِنوُبهِاَ , وَإذَِا كَانتَإ قاَئمَِةً ثمُ  نحُِرَتإ فلَََ مَحَالةََ يطُإلقَُ عَليَإهاَ  تسَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1205 اصِ لِلْإ

قوُطِ , وَقدَإ يقُاَلُ للِإباَرِكَةِ إذَا مَاتتَإ فاَنإقلَبَتَإ عَلىَ الإجَنإبِ إن هاَ سَقطَتَإ لجَِنإبهِاَ , فاَ مُ السُّ لل فإظُ اسإ

رَ  مَإ تمَِل  للِْإ رِ . مُحإ قطَُ لجَِنإبهِاَ عِنإدَ الن حإ  يإنِ , إلَ  أنَ  أظَإهرََهمَُا أنَإ تكَُونَ قاَئمَِةً فتَسَإ

وقوله تعالى : } فإَذَِا وَجَبتَإ جُنوُبهُاَ فكَُلوُا مِنإهاَ { يدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ قدَإ أرُِيدَ بوُِجُوبهِاَ 

تهُاَ , فهَذََا يدَُلُّ عَلىَ بُ , وَأنَ هُ إن مَا أرََادَ سُقوُطهَاَ  لجُِنوُبهِاَ مَوإ أنَ هُ ليَإسَ الإمُرَادُ سُقوُطهَاَ فحََسإ

لُ مِنإهاَ إلَ   كَإ تِ , وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ لََ يجَُوزُ الْإ تِ فجََعَلَ وُجُوبهَاَ عِباَرَةً عَنإ  الإمَوإ دَ للِإمَوإ بعَإ

لهُُ  تهِاَ , وَيدَُلُّ عَليَإهِ قوَإ   صلى الله عليه وسلم : } مَا باَنَ مِنإ الإبهَِيمَةِ وَهِيَ حَي ة  فهَوَُ مَيإتةَ  { . مَوإ

لِ مِنإهاَ , إلَ  أنَ  أهَإلَ الإعِلإمِ مُت فقِوُنَ  كَإ وقوله تعالى : } فكَُلوُا مِنإهاَ { يقَإتضَِي إيجَابَ الْإ

لَ مِنإهاَ غَيإرُ وَاجِبٍ , وَجَا كَإ تحََب اً مَنإدُوباً إليَإهِ , وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ عَلىَ أنَ  الْإ ئزِ  أنَإ يكَُونَ مُسإ

مَ  ةِ الإوَدَاعِ , وَكَانَ لََ يأَإكُلُ يوَإ نِ ال تيِ سَاقهَاَ فيِ حَج  صلى الله عليه وسلم } أنَ هُ أكََلَ مِنإ الإبدُإ

حَى حَت ى يصَُلِّيَ صَلََةَ الإعِيدِ ثمُ  يَ  ضَإ حِي تهِِ , وَقاَلَ صلى الله عليه وسلم : كُنإت الْإ مِ أضُإ أإكُلَ مِنإ لحَإ

قَ ثلَََثٍ فكَُلوُا وَاد خِرُوا { .  ضََاحِي  فوَإ  نهَيَإتكُُمإ عَنإ لحُُومِ الْإ

 ِ حَاقَ عَنإ عَلإقمََةَ قاَلَ : بعََثَ مَعِي عَبإدُ الله  رِ بإنُ عَي اشٍ عَنإ أبَيِ إسإ يهِِ  وَرَوَى أبَوُ بكَإ بهِدَإ

فإ بهِِ وَإذَِا كَانَ يوَإ  مُ عَرَفةََ فعََرِّ نعََ بهِِ ؟ قاَلَ : " إذَا كَانَ يوَإ رِ فقَلُإت لهَُ : مَاذَا تأَإمُرُنيِ أنَإ أصَإ مُ الن حإ

هُ صَوَاف  فإَذَِا وَجَبَ لجَِنإبهِِ فكَُلإ ثلُثُاً وَتصََد قإ بثِلُثٍُ وَابإعَثإ إلىَ أهَإلِ  أخَِي ثلُثُاً " . وَرَوَى فاَنإحَرإ

حِي ةِ ثلُثُ  لكَ وَلِْهَإلكِ وَثلُثُ  فيِ جِيرَانكِ وَثلُُ  ضُإ ث  ناَفعِ  عَنإ ابإنِ عُمَرَ , كَانَ يفُإتيِ فيِ النُّسُكِ وَالْإ

ءٍ مِنإ الإبُ  نِ وَاجِباً كَانَ أوَإ للِإمَسَاكِينِ " . وَقاَلَ عَبإدُ الإمَلكِِ عَنإ عَطَاءٍ مِثإلهَُ , قاَلَ : " وَكُلُّ شَيإ دإ

يةٍَ مِنإ صِياَمٍ أوَإ صَدَقةٍَ أوَإ نُ  عًا فهَوَُ بهِذَِهِ الإمَنإزِلةَِ إلَ  مَا كَانَ مِنإ جَزَاءِ صَيإدٍ أوَإ فدِإ سُكٍ أوَإ تطَوَُّ

ى للِإمَسَاكِينِ " .  رٍ مُسَم ً  نذَإ

رٍو عَنإ عَطَاءٍ عَنإ ابإنِ  ِ صلى وَقدَإ رَوَى طلَإحَةُ بإنُ عَمإ عُودٍ قاَلَ : } أمََرَناَ رَسُولُ الله  مَسإ

طِيَ الإجَازِرَ ثلُثُهَاَ { , وَالإجَازِرُ غَلطَ  ; لَِْ  ن  الله عليه وسلم أنَإ نتَصََد قَ بثِلُثُهِاَ وَنأَإكُلَ ثلُثُهَاَ وَنعُإ

طِ الإجَازِرَ مِنإ  هاَ شَيإئاً { , وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ الإجَازِرُ الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ لعَِليٍِّ : } لََ تعُإ

طىَ الإجَازِرُ مِ  رَةِ الإجِزَارَةِ , وَإنِ مَا نهَىَ أنَإ يعُإ طاَئهِِ مِنإ غَيإرِ أجُإ نإهاَ مِنإ صَحِيحًا , وَإنِ مَا أمََرَناَ بإِعِإ

لِ مِنإهاَ , دَل  ذَلكَِ  كَإ ا ثبَتََ جَوَازُ الْإ رَتهِِ . وَلمَ  نيِاَءَ ; لِْنَ  كُل  مَا يجَُوزُ  أجُإ غَإ طَائهِِ الْإ عَلىَ جَوَازِ إعإ

دَقةَِ عَلَ  وَالهِِ . وَإنِ مَا قدَ رُوا الثُّلثَُ للِص  طِيَ مِنإهُ الإغَنيِ  كَسَائرِِ أمَإ لهُُ يجَُوزُ أنَإ يعُإ هِ لهَُ أكَإ ى وَجإ

ا جَازَ لهَُ أنَإ يَ  باَبِ ; لِْنَ هُ لمَ  تحِإ هِ الَِسإ ضَهُ عَلىَ غَيإرِ وَجإ ضِهِ , وَيهُإدِيَ بعَإ ضَهُ وَيتَصََد قَ ببِعَإ أإكُلَ بعَإ

ا } قاَلَ صلى الله علي ناَ قبَإلَ ذَلكَِ أنَ هُ لمَ  دَقةَِ الثُّلثُُ , وَقدَإ قدَ مإ دَقةَِ كَانَ ال ذِي حَصَلَ للِص  ه وسلم الص 

ضََاحِي  : فكَُلوُا وَاد   ُ تعََالىَ : } فكَُلوُا مِنإهاَ وَأطَإعِمُوا الإباَئسَِ الإفقَيِرَ فيِ لحُُومِ الْإ خِرُوا { وَقاَلَ الله 

دَقةَِ .   { حَصَلَ الثُّلثُُ للِص 

نِ  لِ مِنإ بدُإ كَإ نِ يقَإتضَِي عُمُومُهُ جَوَازَ الْإ وقوله تعالى : } فكَُلوُا مِنإهاَ { عَطإفاً عَلىَ الإبدُإ

ترَ  { تُّعِ لشُِمُولِ الل فإظِ لهَاَ .الإقرَِانِ وَالت مَ   قوله تعالى : } وَأطَإعِمُوا الإقاَنعَِ وَالإمُعإ

برََناَ أبَوُ عُمَرَ   ائلُِ , أخَإ اضِي بمَِا رُزِقَ , وَالإقاَنعُِ الس  رٍ : الإقاَنعُِ قدَإ يكَُونُ الر  قاَلَ أبَوُ بكَإ

لبَ   برََناَ ثعَإ لبٍَ قاَلَ : أخَإ ُ تعََالىَ ,  غُلََمُ ثعَإ ضَا بمَِا رَزَقهَُ الله  رَابيِِّ  قاَلَ : الإقنَاَعَةُ الرِّ عَإ عَنإ ابإنِ الْإ

 وَيقُاَلُ مِنإ الإقنَاَعَةِ رَجُل  قاَنعِ  وَقنَعِ  " وَمِنإ الإقنُوُعِ رَجُل  قاَنعِ  " لََ غَيإرَ 

اخُ فيِ الإقنُوُعِ : لمََ   رٍ : وَقاَلَ الش م  نيِ مَفاَقرَِهُ أعََفُّ مِنإ قاَلَ أبَوُ بكَإ لحُِهُ فيَغُإ ءِ يصُإ الُ الإمَرإ

يةَِ , فرَُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَمُجَاهِدٍ وَقتَاَدَةَ قاَلوُا : " تلَفََ الس لفَُ فيِ الإمُرَادِ باِلْإ الإقاَنعُِ  الإقنُوُعِ وَاخإ

ألَُ " . وَ  ترَُّ ال ذِي يسَإ ألَُ وَالإمُعإ رُوِيَ عَنإ الإحَسَنِ وَسَعِيدِ بإنِ جُبيَإرٍ قاَلََ : " الإقاَنعُِ ال ذِي ال ذِي لََ يسَإ

ألَُ " . وَقاَلَ مُجَاهِد  : " الإقاَنعُِ  ضُ وَلََ يسَإ ترَُّ يتَعََر  ألَُ " . وَرُوِيَ عَنإ الإحَسَنِ قاَلَ : " الإمُعإ يسَإ

ترَِيك مِ  ترَُّ ال ذِي يعَإ  نإ الن اسِ " .جَارُك وَالإغَنيُِّ وَالإمُعإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1204 اصِ لِلْإ

دَقةََ   تحََبُّ الص  يةَُ أنَإ يكَُونَ الإمُسإ رٍ : إنإ كَانَ الإقاَنعُِ هوَُ الإغَنيُِّ فقَدَإ اقإتضََتإ الْإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

ألَُ  طَاءِ الإفقَيِرِ ال ذِي يسَإ طَاءِ الإغَنيِِّ وَإعِإ لِ وَإعِإ كَإ رَ باِلْإ مَإ . قوله تعالى : } لنَإ باِلثُّلثُِ ; لِْنَ  فيِهاَ الْإ

 ُ ناَهُ : لنَإ يتَقَبَ لَ الله  َ لحُُومُهاَ وَلََ دِمَاؤُهاَ وَلكَِنإ ينَاَلهُُ الت قإوَى مِنإكُمإ { قيِلَ فيِ مَعإ  اللُّحُومَ وَلََ ينَاَلَ الله 

 ِ مَاءَ وَلكَِنإ يتَقَبَ لُ الت قإوَى مِنإهاَ . وَقيِلَ : لنَإ يبَإلغَُ رِضَا الله   لحُُومُهاَ وَلََ دِمَاؤُهاَ وَلكَِنإ يبَإلغُُهُ الدِّ

مَالهِِمإ ; إذإ كَانَ  تحَِقُّونَ الث وَابَ بأِعَإ تإ اللُّحُومُ الت قإوَى مِنإكُمإ . وَإنِ مَا قاَلَ ذَلكَِ بيَاَناً أنَ همُإ إن مَا يسَإ

تحَِقُّوا بِ  ِ فلَََ يجَُوزُ أنَإ يسَإ لَ الله  مَاءُ فعِإ لهِِمإ ال ذِي هوَُ الت قإوَى وَالدِّ تحَِقُّونهَُ بفِعِإ هاَ الث وَابَ وَإنِ مَا يسَإ

ِ تعََالىَ بذَِبإحِهاَ .  رِ الله  رَى مُوَافقَةَِ أمَإ  وَمَجإ

رِيفِ الإعِباَدِ فيِمَا يرُِيدُونَ مِنإهاَ  نيِ : ذَل لهَاَ لتِصَإ رَهاَ لكَُمإ { يعَإ قوله تعالى : } كَذَلكَِ سَخ 

لةَِ .  ةِ وَالْإ طِيت مِنإ الإقوُ  تنَعَِةِ بمَِا أعُإ باَعِ الإمُمإ  خِلََفُ السِّ

مَتإ صَوَامِعُ وَبيِعَ  وَصَلوََات   ضٍ لهَدُِّ ضَهمُإ ببِعَإ ِ الن اسَ بعَإ لََ دَفإعُ الله  قوله تعالى : } وَلوَإ

هإباَنِ , وَالإ  اكُ : " وَمَسَاجِدُ { قاَلَ مُجَاهِد  : " صَوَامِعُ الرُّ ح  بيِعَُ كَناَئسُِ الإيهَوُدِ " . وَقاَلَ الض 

لمِِينَ  لوََاتِ مَوَاضِعُ صَلوََاتِ الإمُسإ ونهَاَ صَلوُتاَ " . وَقيِلَ : " إن  الص  صَلوََات  كَناَئسُِ الإيهَوُدِ يسَُمُّ

ِ ال لََ دَفإعُ الله  ضُهمُإ : " لوَإ ا فيِ مَناَزِلهِِمإ " . وَقاَلَ بعَإ مَتإ صَوَامِعُ فيِ مِم  ضٍ لهَدُِّ ضَهمُإ ببِعَإ ن اسَ بعَإ

أيَ امِ شَرِيعَةِ عِيسَى عليه السلَم وَبيِعَ  فيِ أيَ امِ شَرِيعَةِ مُوسَى عليه السلَم وَمَسَاجِدُ فيِ أيَ امِ 

مِ مُصَ  فعَُ عَنإ هدَإ دٍ صلى الله عليه وسلم " . وَقاَلَ الإحَسَنُ : " يدُإ ةِ شَرِيعَةِ مُحَم  م  ل ياَتِ أهَإلِ الذِّ

مِنيِنَ " .  باِلإمُؤإ

كُورَةَ لََ يجَُوزُ أنَإ تهُإدَمَ عَلىَ   يةَِ دَليِل  عَلىَ أنَ  هذَِهِ الإمَوَاضِعَ الإمَذإ رٍ : فيِ الْإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

بِ فَ  ا فيِ دَارِ الإحَرإ ة  أوَإ عَهإد  مِنإ الإكُف ارِ , وَأمَ  جَائزِ  لهَمُإ أنَإ يهَإدِمُوهاَ كَمَا يهَإدِمُونَ مَنإ كَانَ لهَُ ذِم 

لمِِينَ : " لمَإ  رًا للِإمُسإ لإحِ إذَا صَارَتإ مِصإ ضِ الصُّ دُ بإنُ الإحَسَنِ فيِ أرَإ سَائرَِ دُورِهِمإ . وَقاَلَ مُحَم 

ا  يةَِ يهُإدَمإ مَا  كَانَ فيِهاَ مِنإ بيِعَةٍ أوَإ كَنيِسَةٍ أوَإ بيَإتِ ناَرٍ , وَأمَ  مَا فتُحَِ عَنإوَةً وَأقُرِ  أهَإلهُاَ عَليَإهاَ باِلإجِزإ

لََةِ فيِ بيِعَِهِمإ وَكَناَئسِِ  نعَُونَ فيِهاَ مِنإ الص  لمِِينَ فإَنِ همُإ يمُإ رًا للِإمُسإ هِمإ وَلََ فإَنِ هُ مَا صَارَ مِنإهاَ مِصإ

عَلوُهاَ إنإ  مَرُونَ بأِنَإ يجَإ كُونةًَ " . تهُإدَمُ عَليَإهِمإ وَيؤُإ   شَاءُوا بيُوُتاً مَسإ

كَاةَ { ا الز  لََةَ وَآتوَإ ضِ أقَاَمُوا الص  رَإ ن اهمُإ فيِ الْإ  قوله تعالى : } ال ذِينَ إنإ مَك 

لهِِ تعََالىَ } أذُِنَ للِ ذِينَ يقُاَ  رٍ : هذَِهِ صِفةَُ ال ذِينَ أذُِنَ لهَمُإ فيِ الإقتِاَلِ بقِوَإ تلَوُنَ قاَلَ أبَوُ بكَإ

لهِِ : } ال ذِينَ إ رِجُوا مِنإ دِياَرِهِمإ بغَِيإرِ حَقٍّ { إلىَ قوَإ لهِِ : } ال ذِينَ أخُإ نإ بأِنَ همُإ ظلُمُِوا { إلىَ قوَإ

ا عَنإ الإمُنإكَرِ  رُوفِ وَنهَوَإ كَاةَ وَأمََرُوا باِلإمَعإ ا الز  لََةَ وَآتوَإ ضِ أقَاَمُوا الص  رَإ ن اهمُإ فيِ الْإ { وَهذَِهِ  مَك 

برََ تعََالىَ أنَ هُ إنإ مَ  رِجُوا مِنإ دِياَرِهِمإ بغَِيإرِ حَقٍّ , فأَخَإ ك نهَمُإ فيِ صِفةَُ الإمُهاَجِرِينَ ; لِْنَ همُإ ال ذِينَ أخُإ

ا عَنإ الإمُنإكَرِ  رُوفِ وَنهَوَإ كَاةَ وَأمََرُوا باِلإمَعإ ا الز  لََةَ وَآتوَإ ضِ أقَاَمُوا الص  رَإ , وَهوَُ صِفةَُ الإخُلفَاَءِ  الْإ

رٍ وَعُمَرُ وَعُثإمَانُ وَعَليٌِّ رضي الله عنهم  ضِ وَهمُإ أبَوُ بكَإ رَإ ُ فيِ الْإ نهَمُإ الله  اشِدِينَ ال ذِينَ مَك  الر 

ِ تعََالىَ بأِنَ همُإ إ باَرِ الله  خإ ةِ إمَامَتهِِمإ لِِْ لََلةَُ الإوَاضِحَةُ عَلىَ صِح  ضِ قاَمُوا وَفيِهِ الد  رَإ نوُا فيِ الْإ ذَا مُكِّ

 ِ ةً قاَئمِِينَ بأِوََامِرِ الله  ضِ فوََجَبَ أنَإ يكَُونوُا أئَمِ  رَإ نوُا فيِ الْإ ِ عَليَإهِمإ , وَقدَإ مُكِّ  مُنإتهَِينَ بفِرُُوضِ الله 

خُلُ مُعَاوِيةَُ فيِ هؤَُلََءِ ; لِْنَ   َ إن مَا وَصَفَ بذَِلكَِ الإمُهاَجِرِينَ  عَنإ زَوَاجِرِهِ وَنوََاهِيهِ , وَلََ يدَإ الله 

رِجُوا مِنإ دِياَرِهِمإ , وَليَإسَ مُعَاوِيةَُ مِنإ الإمُهاَجِرِينَ بلَإ هوَُ مِنإ الطُّلقَاَءِ .  ال ذِينَ أخُإ

سَلإناَ مِنإ قبَإلكِ مِنإ رَسُولٍ وَلََ نبَيٍِّ إلَ  إذَا تمََن ى أَ  يإطاَنُ فيِ قوله تعالى : } وَمَا أرَإ لإقىَ الش 

بٍ وَمُحَم   دِ بإنِ كَعإ اكِ وَمُحَم  ح  يةََ . رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَسَعِيدِ بإنِ جُبيَإرٍ وَالض  نيِ تهِِ { الْإ دِ بإنِ أمُإ

ا } تلَََ الن بيُِّ صلى الله علي يةَِ أنَ هُ لمَ  ببََ فيِ نزُُولِ هذَِهِ الْإ ه وسلم : } أفَرََأيَإتمُإ قيَإسٍ : أنَ  الس 

رَى { ألَإقىَ الش يإطَانُ فيِ تلََِوَتهِِ : تلِإكَ الإغَرَانيِقُ الإعُلىَ خُإ ى وَمَناَةَ الث الثِةََ الْإ تَ وَالإعُز  , وَإنِ   اللَ 

نىَ ألَإقىَ الش يإطَانُ , فقَاَلَ قَ  تلُفَِ فيِ مَعإ تجََى { . وَقدَإ اخُإ ا تلَََ الن بيُِّ صلى شَفاَعَتهَنُ  لتَرُإ ائلِوُنَ : لمَ 

مِّ وَالإعَيإبِ , كُرُهاَ باِلذ  ناَمَ عَلمَِ الإكُف ارُ أنَ هُ يذَإ صَإ ورَةَ وَذَكَرَ فيِهاَ الْإ فقَاَلَ قاَئلِ   الله عليه وسلم هذَِهِ السُّ
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ى { : " تلِإكَ مِنإهمُإ حِينَ بلَغََ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم إلىَ قوله تعالى : } أفََ  تَ وَالإعُز  رَأيَإتمُإ اللَ 

جِدِ الإحَرَامِ , فقَاَلَ سَائرُِ  عِ الإكَثيِرِ  مِنإ قرَُيإشٍ فيِ الإمَسإ رَةِ الإجَمإ  الإغَرَانيِقُ الإعُلىَ " وَذَلكَِ بحَِضإ

دًا قدَإ مَدَحَ آلهَِ  دِ مِنإهُ : إن  مُحَم  تنَاَ , وَظَنُّوا أنَ  ذَلكَِ كَانَ فيِ تلََِوَتهِِ , الإكُف ارِ ال ذِينَ كَانوُا باِلإبعُإ

لهِِمإ وَبيَ نَ أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم لمَإ يتَإلهُُ وَإنِ مَا تلَََهُ بعَإ  ُ ذَلكَِ مِنإ قوَإ ضُ فأَبَإطلََ الله 

رِكِينَ , وَسَم ى ال ذِي ألَإقىَ ذَلكَِ فيِ حَالِ تلََِوَةِ الن   بيِِّ صلى الله عليه وسلم شَيإطاَناً ; لِْنَ هُ الإمُشإ

م  لكُِلِّ مُتمََ  نإسِ وَالإجِنِّ { وَالش يإطاَنُ اسإ ِ نإسِ كَمَا قاَلَ تعََالىَ : } شَياَطِينَ الْإ ِ دٍ كَانَ مِنإ شَياَطِينِ الْإ رِّ

نإسِ . وَقيِلَ : إن هُ جَائزِ  أنَإ يكَُونَ شَيإ  ِ طاَناً مِنإ شَياَطِينِ الإجِنِّ , وَقاَلَ ذَلكَِ عِنإدَ عَاتٍ مِنإ الإجِنِّ وَالْإ

 ُ نَإبيِاَءِ عليهم السلَم كَمَا حَكَى الله  مَانِ الْإ  تلََِوَةِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم وَمِثإلُ ذَلكَِ جَائزِ  فيِ أزَإ

مَا يإطاَنُ أعَإ لهِِ : } وَإذِإ زَي نَ لهَمُإ الش  مَ مِنإ الن اسِ وَإنِِّي تعََالىَ عَنإهُ بقِوَإ لهَمُإ وَقاَلَ لََ غَالبَِ لكَُمإ الإيوَإ

ا ترََاءَتإ الإفئِتَاَنِ نكََصَ عَلىَ عَقبِيَإهِ وَقاَلَ إنِّي برَِيء  مِنإكُمإ إنِّي أرََى مَا لََ ترََوإ  نَ { جَار  لكَُمإ فلَمَ 

رَ فيِ صُورَ  ةِ سُرَاقةََ بإنِ مَالكٍِ لقِرَُيإشٍ وَهمُإ يرُِيدُونَ الإخُرُوجَ وَإنِ مَا قاَلَ ذَلكَِ إبإليِسُ حِينَ تصََو 

رِ  وَةِ فيِ أمَإ دِيِّ حِينَ تشََاوَرَتإ قرَُيإش  فيِ دَارِ الن دإ يإخِ الن جإ رَ فيِ صُورَةِ الش  رٍ , وَكَمَا تصََو   إلىَ بدَإ

بٍ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ مِثإلُ ذَلكَِ جَائزًِا فِ  ي زَمَنِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم لضَِرإ

مُ أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه و بيِرِ , فجََائزِ  أنَإ يكَُونَ ال ذِي قاَلَ ذَلكَِ شَيإطَاناً فظََن  الإقوَإ سلم مِنإ الت دإ

 قاَلهَُ . 

ضُهمُإ جَائزِ  أنَإ يكَُونَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسل م قدَإ تكََل مَ بذَِلكَِ عَلىَ سَبيِلِ وَقاَلَ بعَإ

ضُ الإعُلمََاءِ  ُ عَليَإهِ . وَأنَإكَرَ بعَإ رَى مِنإهُ بشََر  فلَََ يلَإبثَُ أنَإ ينُبَِّههَُ الله  ذَلكَِ , وَذَهبََ  الس هإوِ ال ذِي لََ يعَإ

يإطاَنَ كَانَ يلُإقيِ وَسَاوِسَهُ فيِ صَ  نىَ أنَ  الش  غِلهُُ إلىَ أنَ  الإمَعإ رِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم مَا يشُإ دإ

ةِ مُوسَى عليه السلَم  وَ قصِ  ضِ مَا يقَوُلُ , فيَقَإرَأُ غَلطَاً فيِ الإقصََصِ الإمُتشََابهِةَِ نحَإ عَنإ بعَإ

لَإفاَظِ , فكََانَ الإمُناَفقِوُنَ  تلَفِةََ الْإ آنِ مُخإ نَ فيِ مَوَاضِعَ مِنإ الإقرُإ عَوإ رِكُونَ رُب مَا قاَلوُا قدَإ وَفرِإ وَالإمُشإ

ُ تعََالىَ عَليَإهِ . فَ  ضِ مَا قرََأَ وَكَانَ ذَلكَِ يكَُونُ مِنإهُ عَلىَ طرَِيقِ الس هإوِ فنَبَ ههَُ الله  ا رَجَعَ عَنإ بعَإ أمَ 

مِنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم كَمَا لََ الإغَلطَُ فيِ قرَِاءَةِ " تلِإكَ الإغَرَانِيقُ " فإَنِ هُ غَيإرُ جَائزٍِ وُقوُعُهُ 

آنِ  عَافِ التِّلََوَةِ عَلىَ أنَ هُ مِنإ الإقرُإ رٍ فيِ أضَإ آنِ بإِنِإشَادِ شِعإ ضِ الإقرُإ .  يجَُوزُ وُقوُعُ الإغَلطَِ عَلىَ بعَإ

ناَمِ } قاَلَ  صَإ رُ الْإ ا تلَََ مَا فيِهِ ذِكإ لهَمُإ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : إن مَا وَرُوِيَ عَنإ الإحَسَنِ أنَ هُ لمَ 

لكُِمإ { عَلىَ جِهةَِ الن كِيرِ عَليَإهِ  تجََى فيِ قوَإ   مإ .هِيَ عِنإدَكُمإ كَالإغَرَانيِقِ الإعُلىَ وَإنِ  شَفاَعَتهَنُ  لتَرُإ

ةٍ جَعَلإناَ مَنإسَكًا همُإ ناَسِكُوهُ فلَََ ينُاَ رِ { قيِلَ : إن  قوله تعالى : } لكُِلِّ أمُ  مَإ زِعُن ك فيِ الْإ

تاَدُ لعَِمَلِ خَيإرٍ أوَإ شَرٍّ وَهوَُ الإمَأإلفَُ لذَِلكَِ , وَمَناَسِكُ الإحَجِّ مَوَاضِعُ  ضِعُ الإمُعإ الإمَنإسَكَ الإمَوإ

يدًا " وَقاَلَ مُجَاهِد  وَقتَاَدَةُ : " الإعِباَدَاتِ فيِهِ , فهَِيَ مُتعََب دَاتُ الإحَجِّ . وَقاَلَ ابإنُ عَب اسٍ : " مَنإسَكًا عِ 

رِمَةُ ذَباَئحُِ همُإ  ذَا مِ بمِِنىً وَغَيإرِهِ " . وَقاَلَ عَطَاء  وَمُجَاهِد  أيَإضًا وَعِكإ بحُِوهُ . مُتعََب دًا فيِ إرَاقةَِ الد 

ُ بهِاَ .  وَقيِلَ إن  الإمَنإسَكَ جَمِيعُ الإعِباَدَاتِ ال تيِ أمََرَ الله 

رٍ : قاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم فيِ حَدِيثِ الإبرََاءِ بإنِ عَازِبٍ } أنَ  الن بيِ    قاَلَ أبَوُ بكَإ

مِناَ  لَ نسُُكِناَ فيِ يوَإ حَى فقَاَلَ صلى الله عليه وسلم : إن  أوَ  ضَإ مَ الْإ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يوَإ

بإحُ فَ  لََةُ ثمُ  الذ  مَ النُّسُكِ يقَعَُ هذََا الص  بإحَ جَمِيعًا نسُُكًا { , وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  اسإ لََةَ وَالذ  جَعَلَ الص 

هِ ا بإحُ عَلىَ وَجإ طإلََقِ الذ  ِ لبََ فيِ الإعَادَةِ عِنإدَ الْإ غَإ ظَإهرََ الْإ بةَِ , عَلىَ جَمِيعِ الإعِباَدَاتِ , إلَ  أنَ  الْإ لإقرُإ

ُ تَ  تنَعُِ أنَإ يكَُونَ الإمُرَادُ جَمِيعَ قاَلَ الله  يةَ  مِنإ صِياَمٍ أوَإ صَدَقةٍَ أوَإ نسُُكٍ { وَليَإسَ يمَإ عَالىَ : } ففَدِإ

بإحِ لق يةَِ , فيَوُجِبُ ذَلكَِ أنَإ يكَُونوُا مَأإمُورِينَ باِلذ  بإحُ أحََدَ مَا أرُِيدَ باِلْإ وله الإعِباَدَاتِ وَيكَُونَ الذ 

تجَِاجُ بهِِ فيِ إيجَابِ تعالى : } فَ  بإحِ سَاغَ الَِحإ رِ { وَإذِإ كُن ا مَأإمُورِينَ باِلذ  مَإ لََ ينُاَزِعُن ك فيِ الْإ

بإحِ الإوَاجِبِ فيِ الإحَ  كَاةِ , وَلوَإ جَعَلإناَهُ عَلىَ الذ  ةً فيِ الإمُوسِرِينَ كَالز  حِي ةِ لوُِقوُعِهاَ عَام  ضُإ جِّ كَانَ الْإ

ا فِ  مَاءِ ; إذإ كَانتَإ خَاص ً ي دَمِ الإقرَِانِ وَالإمُتإعَةِ ; إذإ كَاناَ نسُُكَيإنِ فيِ الإحَجِّ دُونَ غَيإرِهِمَا مِنإ الدِّ
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هِ  مَاءِ فيِ الإحَجِّ إن مَا يجَِبُ عَلىَ جِهةَِ جُبإرَانُ نقَإصٍ وَجِناَيةٍَ فلَََ يكَُونُ إيجَابهُُ عَلىَ وَجإ  سَائرُِ الدِّ

عِباَدَةِ بهِِ , وقوله تعالى : } جَعَلإناَ مَنإسَكًا همُإ ناَسِكُوهُ { يقَإتضَِي ظاَهِرُهُ ابإتدَِاءَ إيجَابِ ابإتدَِاءِ الإ 

 الإعِباَدَةِ بهِِ.

بيُِّ عَنإ أبَيِ  حِي ةِ , فرََوَى الش عإ ضُإ صَارِ فيِ وُجُوبِ الْإ مَإ تلَفََ الس لفَُ وَفقُهَاَءُ الْإ وَاخإ

رِمَةُ : " كَانَ ابإنُ عَب اسٍ سَرِيحَةَ قاَلَ :  ياَنِ " . وَقاَلَ عِكإ رٍ وَعُمَرَ وَمَا يضَُحِّ " رَأيَإت أبَاَ بكَإ

حِي ةُ ابإنِ عَ  مًا وَيقَوُلُ : مَنإ لقَيِت فقَلُإ هذَِهِ أضُإ ترَِي لهَُ لحَإ همََيإنِ أشَإ حَى بدِِرإ ضَإ مَ الْإ ب اسٍ يبَإعَثنُيِ يوَإ

نَإصَارِيُّ : "  " . وَقاَلَ ابإنُ عُمَرَ  عُودٍ الْإ رُوف  " . وَقاَلَ أبَوُ مَسإ : " ليَإسَتإ بحَِتإمٍ وَلكَِنإ سُن ة  وَمَعإ

حَى وَأنَاَ مُوسِر  مَخَافةََ أنَإ يرََى جِيرَانيِ أنَ هُ حَتإم  عَليَ  " . وَقاَلَ إبإرَاهِيمُ الن   ضَإ خَعِيُّ إنِّي لَْدََعُ الْإ

حِي ةُ وَاجِ  ضُإ ا وَإذَِا : " الْإ وإ بةَ  إلَ  عَلىَ مُسَافرٍِ " وَرُوِيَ عَنإهُ أنَ هُ قاَلَ : " كَانوُا إذَا شَهِدُوا ضَح 

وا " .   سَافرَُوا لمَإ يضَُحُّ

حِي ةُ وَاجِبةَ   ضُإ حُولٍ قاَلَ : " الْإ يىَ بإنُ يمََانٍ عَنإ سَعِيدِ بإنِ عَبإدِ الإعَزِيزِ عَنإ مَكإ وَرَوَى يحَإ

صَارِ " . وَقَ  مَإ حِي ةُ وَاجِبةَ  عَلىَ أهَإلِ الإيسََارِ مِنإ أهَإلِ الْإ ضُإ د  وَزُفرَُ : " الْإ الَ أبَوُ حَنيِفةََ وَمُحَم 

حِي ةَ عَلىَ الإمُسَافرِِ وَإنِإ كَانَ مُوسِرًا , وَحَدُّ الإيسََ  ارِ وَالإقرَُى الإمُقيِمِينَ دُونَ الإمُسَافرِِينَ , وَلََ أضُإ

كَ مَا تجَِبُ فيِهِ صَدَقةَُ الإفطِإرِ " وَرُوِيَ عَنإ أبَيِ يوُسُفَ مِثإلُ ذَلكَِ , وَرُوِيَ عَنإهُ أنَ هُ ليَإسَتإ فيِ ذَلِ 

حِي ة  الإمُسَافرِِ وَالإمُقيِمِ , وَمَنإ  بوَِاجِبةٍَ وَهِيَ سُن ة  . وَقاَلَ مَالكُِ بإنُ أنَسٍَ : " عَلىَ الن اسِ كُلِّهِمإ أضُإ

رٍ فبَئِإسَ مَا صَنعََ " . ترََكَ   هاَ مِنإ غَيإرِ  عُذإ

كِهاَ " .  رِيُّ : " لََ بأَإسَ بتِرَإ رِيُّ وَالش افعِِيُّ : " ليَإسَتإ بوَِاجِبةٍَ " . وَقاَلَ الث وإ وَقاَلَ الث وإ

ثرُِ بهِاَ أبَاَهُ أحََبُّ إليَ  مِنإ أنَإ  ِ بإنُ الإحَسَنِ : " يؤُإ يَ " . وَقاَلَ عَبإدُ الله   يضَُحِّ

لهِِ : } قلُإ إن  صَلََتيِ   تجَُّ لهَُ بقِوَإ يةَِ , وَيحُإ تجَُّ بهِذَِهِ الْإ رٍ : وَمَنإ يوُجِبهُاَ يحَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

مَإ  ت { قدَإ اقإتضََى الْإ ِ رَبِّ الإعَالمَِينَ لََ شَرِيكَ لهَُ وَبذَِلكَِ أمُِرإ ياَيَ وَمَمَاتيِ لِِلّ  رُ وَنسُُكِي وَمَحإ

حِي ةُ , وَيدَُلُّ عَليَإهِ مَا رَوَى سَعِ  ضُإ ضِعِ الإمُرَادِ بهِِ الْإ حِي ةِ ; لِْنَ  النُّسُكَ فيِ هذََا الإمَوإ ضُإ يدُ بإنُ باِلْإ

حِي تَ  هدَِي أضُإ رَانَ بإنِ حُصَيإنٍ أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } ياَ فاَطِمَةُ اشإ ك جُبيَإرٍ عَنإ عِمإ

يَ  لتَيَإهِ وَقوُليِ : } إن  صَلََتيِ وَنسُُكِي وَمَحإ لِ قطَإرَةٍ مِنإ دَمِهاَ كُلُّ ذَنإبٍ عُمإ فرَُ لكَ بأِوَ  ايَ فإَنِ هُ يغُإ

ِ رَبِّ الإعَالمَِينَ { { .   وَمَمَاتيِ لِِلّ 

حِي ةِ  ضُإ : } إن  صَلََتيِ وَنسُُكِي  وَرُوِيَ أنَ  عَليِ اً رضي الله عنه كَانَ يقَوُلُ عِنإدَ ذَبإحِ الْإ

ِ إنِّ  حَى : ياَ رَسُولَ الله  ضَإ مَ الْإ دَةَ بإنُ نيِاَرٍ يوَإ يةََ . } وَقاَلَ أبَوُ برُإ ِ { الْإ ياَيَ وَمَمَاتيِ لِِلّ  ي وَمَحإ

مِناَ هذََا ا لَ نسُُكِناَ فيِ يوَإ لإت بنِسُُكِي { . وَقاَلَ صلى الله عليه وسلم : } إن  أوَ  بإحُ عَج  لََةُ ثمُ  الذ  لص 

لهِِ  برََ أنَ هُ مَأإمُور  بهِِ بقِوَإ حِي ةُ , وَأخَإ ضُإ : } وَبذَِلكَِ { فدََل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  هذََا النُّسُكَ قدَإ أرُِيدَ بهِِ الْإ

رُ يقَإتضَِي الإوُجُوبَ . مَإ ت { وَالْإ  أمُِرإ

لهِِ : } فصََلِّ لرَِ   تجَُّ فيِهِ بقِوَإ رِ وَيحُإ بِّك وَانإحَرإ { قدَإ رُوِيَ أنَ هُ أرََادَ صَلََةَ الإعِيدِ وَباِلن حإ

يجَابَ , وَإذَِا وَجَبَ عَلىَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فهَوَُ وَاجِب   ِ رُ يقَإتضَِي الْإ مَإ حِي ةَ , وَالْإ ضُإ الْإ

لهُُ : } لقََ  وَة  حَسَنةَ  {عَليَإناَ لقوله تعالى : } وَات بعُِوهُ { وَقوَإ ِ أسُإ  دإ كَانَ لكَُمإ فيِ رَسُولِ الله 

ِ بإنِ   ثَرَِ بمَِا رَوَاهُ زَيإدُ بإنُ الإحُباَبِ عَنإ عَبإدِ الله  تجَُّ للِإقاَئلِيِنَ بإِيِجَابهِاَ مِنإ جِهةَِ الْإ وَيحُإ

رَجُ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ قاَلَ : قاَ عَإ ثنَيِ الْإ ِ صلى الله عليه وسلم : } مَنإ عَي اشٍ قاَلَ : حَد  لَ رَسُولُ الله 

فوُعًا جَ  ناَ { . وَقدَإ رَوَاهُ غَيإرُ زَيإدِ بإنِ الإحُباَبِ مَرإ مَاعَة  كَانَ لهَُ يسََار  فلَمَإ يضَُحِّ فلَََ يقَإرَبنَ  مُصَلَ 

ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قَ  يىَ بإنُ سَعِيدٍ , حَد  ثنَاَ عَب اسُ بإنُ الإوَليِدِ بإنِ الإمُباَرَكِ قاَلَ : مِنإهمُإ يحَإ الَ : حَد 

رَ  عَإ ِ بإنِ عَي اشٍ عَنإ الْإ يىَ بإنُ سَعِيدٍ عَنإ عَبإدِ الله  ثنَاَ يحَإ ثنَاَ الإهيَإثمَُ بإنُ خَارِجَةَ قاَلَ : حَد  جِ عَنإ حَد 

ِ صلى الله  عليه وسلم : } مَنإ قدََرَ عَلىَ سَعَةٍ فلَمَإ يضَُحِّ فلَََ أبَيِ هرَُيإرَةَ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله 

ناَ { .   يقَإرَبنَ  مُصَلَ 
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حَاقَ  ثنَاَ حُسَيإنُ بإنُ إسإ ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ قاَلَ : حَد  فوُعًا , حَد  لىَ أيَإضًا مَرإ يىَ بإنُ يعَإ وَرَوَاهُ يحَإ

مَا مَدُ بإنُ النُّعإ ثنَاَ أحَإ ِ بإنِ عَي اشٍ أوَإ قاَلَ : حَد  لىَ عَنإ عَبإدِ الله  يىَ بإنُ يعَإ ثنَاَ يحَإ اءُ قاَلَ : حَد  نِ الإفرَ 

ِ صلى الله عليه وسلم : } مَنإ وَجَدَ  رَجِ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله  عَإ عَب اسٍ عَنإ الْإ

جِدَنَ  رَجِ عَنإ أبَيِ سَعَةً فلَمَإ يضَُحِّ فلَََ يقَإرَبنَ  مَسإ عَإ فرٍَ عَنإ الْإ ِ بإنُ أبَيِ جَعإ ا { . وَرَوَاهُ عُبيَإدُ الله 

ِ بإنَ  ناَ { . وَيقُاَلُ إن  عُبيَإدَ الله   أبَيِ هرَُيإرَةَ قاَلَ : } مَنإ وَجَدَ سَعَةً فلَمَإ يضَُحِّ  فلَََ يقَإرَبنَ  مُصَلَ 

بإ  قَ ابإنِ عَي اشٍ فيِ الض  فرٍَ فوَإ هُ , وَيقُاَلُ إن  جَعإ فعَإ طِ وَالإجَلََلةَِ , فوََقفَهَُ عَلىَ أبَيِ هرَُيإرَةَ وَلمَإ يرَإ

فوُعٍ .  قوُف  عَليَإهِ غَيإرُ مَرإ حِيحَ أنَ هُ مَوإ  الص 

نفَِ بإنِ سُليَإمٍ عَنإ الن   لةََ الإحَنفَيِِّ عَنإ مِخإ يجَابهِاَ أيَإضًا بحَِدِيثِ أبَيِ رَمإ تجَُّ لِِْ بيِِّ صلى وَيحُإ

حِي ة  وَعَتيِرَة  { .  الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : } عَلىَ كُلِّ أهَإلِ بيَإتٍ فيِ عَامٍ أضُإ

رٍ : وَالإعَتيِرَةُ مَنإسُوخَة  باِلَِتِّفاَقِ , وَهِيَ أنَ همُإ كَانوُا يصَُومُونَ رَجَبَ ثمُ    قاَلَ أبَوُ بكَإ

جَبيِ   ترَُونَ , وَهِيَ الر  خِ يعَإ لََلةَُ عَلىَ نسَإ نٍ يفَإعَلََنهِِ , وَلمَإ تقَمُإ الد  ةُ , وَقدَإ كَانَ ابإنُ سِيرِينَ وَابإنُ عَوإ

حِي ةِ فهَِيَ وَاجِبةَ  بمُِقإتضََى الإخَبرَِ , إلَ  أنَ هُ ذُكِرَ فيِ هذََا الإحَدِيثِ : " عَلىَ كُلِّ أهَإلِ بيَإ  ضُإ تٍ الْإ

لوُ حِي ة  " وَمَعإ زِئُ عَنإ وَاحِدٍ , أضُإ زِئُ عَنإ أهَإلِ الإبيَإتِ وَإنِ مَا يجُإ حِي ةِ لََ يجُإ ضُإ م  أنَ  الإوَاجِبَ مِنإ الْإ

يجَابَ .  ِ  فيَدَُلُّ ذَلكَِ عَلىَ أنَ هُ لمَإ يرُِدإ الْإ

مَ  ثنَاَ أحَإ ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ قاَلَ : حَد  تجَُّ لمُِوجِبهِاَ مَا حَد  ا يحُإ وَرِيِّ قاَلَ وَمِم  نٍ الإبزَإ دُ بإنُ أبَيِ عَوإ

بُ عَنإ مُجَالدٍِ عَنإ  مَاعِيلَ الإمُؤَدِّ ثنَاَ أبَوُ إسإ مَاعِيلُ بإنُ إبإرَاهِيمَ قاَلَ : حَد  مَرٍ إسإ ثنَاَ أبَوُ مَعإ  : حَد 

بيِِّ عَنإ جَابرٍِ وَالإبرََاءِ بإنِ عَازِبٍ قاَلََ : قاَمَ الن بيُِّ صلى الله مَ  الش عإ عليه وسلم عَلىَ مِنإبرَِهِ يوَإ

دَةَ بإنُ نيِاَ لََةِ فقَاَمَ أبَوُ برُإ دَ الص  بحَإ بعَإ لََةَ فلَإيذَإ حَى فقَاَلَ : } مَنإ صَل ى مَعَناَ هذَِهِ الص  ضَإ رٍ فقَاَلَ : الْإ

ناَ ,  حَابنُاَ إذَا رَجَعإ ت ليِأَإكُلَ مَعَناَ أصَإ ِ إنِّي ذَبحَإ قاَلَ : ليَإسَ بنِسُُكٍ قاَلَ : عِنإدِي جَذَعَة  ياَ رَسُولَ الله 

تدََلُّ مِنإ هذََا الإخَبرَِ بوُِجُوهٍ عَلىَ  زِي عَنإ غَيإرِك { , فيَسُإ زِي عَنإك وَلََ تجُإ زِ , قاَلَ : تجُإ مِنإ الإمَعإ

 الإوُجُوبِ:

لهُُ صلى الله عليه وسلم : } مَنإ صَل ى مَعَناَ هذَِهِ الص   بحَإ أحََدُهاَ : قوَإ لََةَ وَشَهِدَ مَعَناَ فلَإيذَإ

بإحِ يقَإتضَِي ظاَهِرُهُ الإوُجُوبَ .  ر  باِلذ  لََةِ { وَهوَُ أمَإ دَ الص   بعَإ

زِي عَنإ غَيإرِك { .  زِي عَنإك وَلََ تجُإ لهُُ صلى الله عليه وسلم : } تجُإ هُ الث انيِ : قوَإ وَالإوَجإ

ناَهُ : تقَإضِي عَنإك ; لِْنَ   نىَ قضََى عَنِّي , وَالإقضََاءُ لََ يكَُونُ إلَ  وَمَعإ هُ يقُاَلُ جَزَى عَنِّي كَذَا بمَِعإ

 عَنإ وَاجِبٍ فقَدَإ اقإتضََى ذَلكَِ الإوُجُوبَ.

لََةِ فلَإيعُِدإ  ضِ ألَإفاَظِ هذََا الإحَدِيثِ : " فمََنإ ذَبحََ قبَإلَ الص  رَى أنَ  فيِ بعَإ وَمِنإ جِهةٍَ أخُإ

حِي   حِي تكَ { , وَمَنإ يأَإبىَ ذَلكَِ يقَوُلُ : إن  أضُإ دَةَ : } أعَِدإ أضُإ ضِهاَ أنَ هُ قاَلَ لِْبَيِ برُإ تهَُ " وَفيِ بعَإ

بحَإ { يدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ لَ  لََةَ وَشَهِدَ مَعَناَ فلَإيذَإ لهَُ صلى الله عليه وسلم : } مَنإ صَل ى مَعَناَ هذَِهِ الص  مإ قوَإ

ا عَم  الإجَمِيعَ وَلمَإ يرُِدإ ا لََةِ عِنإدَ الإجَمِيعِ , وَلمَ  يجَابَ ; لِْنَ  وُجُوبهَاَ لََ يتَعََل قُ بشُِهوُدِ الص  ِ لْإ

زِي عَنإك { فإَنِ مَا أرََادَ  لهُُ : } تجُإ ا قوَإ بَ , وَأمَ  نيِاَءَ دَل  عَلىَ أنَ هُ أرََادَ الن دإ غَإ صإ بهِِ الْإ  بهِِ يخَُصِّ

ضٍ , جَ  خَرُ جَوَازُ فرَإ بةٍَ , وَالْإ بيَإنِ : أحََدُهمَُا جَوَازُ قرُإ بةٍَ , وَالإجَوَازُ وَالإقضََاءُ عَلىَ ضَرإ وَازَ قرُإ

 فلَيَإسَ فيِ ظَاهِرِ إطإلََقِ لفَإظِ الإجَوَازِ وَالإقضََاءِ دَلََلةَ  عَلىَ الإوُجُوبِ . 

تمََلُ أنَإ يكَُونَ أبَوُ برُإ  عَادَةِ , فإَذًِا وَأيَإضًا يحُإ ِ رًا , فأَمََرَهُ باِلْإ حِي ةَ نذَإ ضُإ جَبَ الْإ دَةَ قدَإ كَانَ أوَإ

صٍ مُعَي نٍ ليَإسَ بعُِمُومِ  م  فيِ شَخإ دَةَ دَلََلةَ  عَلىَ الإوُجُوبِ ; لِْنَ هُ حُكإ لفَإظٍ  ليَإسَ فيِمَا خَاطبََ بهِِ أبَاَ برُإ

 فيِ إيجَابهِاَ عَلىَ كُلِّ أحََدٍ .  

 فإَنِإ قيِلَ : لوَإ أرََادَ الإقضََاءَ عَنإ وَاجِبٍ لسََألَهَُ عَنإ قيِمَتهِِ ليِوُجِبَ عَليَإهِ مِثإلهَُ . 

مٍ " فكََانتَإ الإجَذَعَةُ  دَةَ : " إن  عِنإدِي جَذَعَةً خَيإر  مِنإ شَاتيَإ لحَإ قيِلَ لهَُ : قدَإ قاَلَ أبَوُ برُإ

وُلىَ . وَمِم   تجَُّ بهِِ عَلىَ الإوُجُوبِ مِنإ طرَِيقِ الن ظرَِ اتِّفاَقُ الإجَمِيعِ عَلىَ لزُُومِهاَ خَيإرًا مِنإ الْإ ا يحُإ
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ياَءِ ال تيِ ليَإسَ  شَإ رِ , كَسَائرِِ الْإ لًَ فيِ الإوُجُوبِ لمََا لزَِمَتإ باِلن ذإ لََ أنَ  لهَاَ أصَإ رِ , فلَوَإ ل   باِلن ذإ لهَاَ أصَإ

رِ .  فيِ الإوُجُوبِ فلَََ   تلَإزَمُ باِلن ذإ

فرٍَ قاَلَ : " نسََخَتإ  فيُِّ عَنإ أبَيِ جَعإ تجَُّ بهِِ للِإوُجُوبِ مَا رَوَى جَابرِ  الإجُعإ ا يحُإ وَمِم 

مُ رَمَضَا كَاةُ كُل  زَكَاةٍ كَانتَإ قبَإلهَاَ , وَنسََخَ صَوإ حِي ةُ كُل  ذَبإحٍ كَانَ قبَإلهَاَ , وَنسََخَتإ الز  ضُإ نَ كُل  الْإ

لٍ كَانَ قبَإلهَُ " , قاَلوُا : فهَذََا يدَُلُّ عَلىَ وُجُوبِ  لُ الإجَناَبةَِ كُل  غُسإ مٍ كَانَ قبَإلهَُ , وَنسََخَ غُسإ صَوإ

حَى ; لِْنَ هُ نسُِخَ بهِِ مَا كَانَ قبَإلهَُ , وَلََ يكَُونُ الإمَنإسُوخُ بهِِ إلَ  وَاجِباً , ألَََ ترََى أنَ   ضَإ كُل  مَا  الْإ

ض  أوَإ وَاجِب  ؟  ذَكَرَهُ أنَ هُ ناَسِخ  لمَِا قبَإلهَُ فهَوَُ فرَإ

ةِ   خَ الإوَاجِبِ هوَُ بيَاَنُ مُد  رٍ : وَهذََا عِنإدِي لََ يدَُلُّ عَلىَ الإوُجُوبِ ; لِْنَ  نسَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

 ِ خِ أنَ  مُد ةَ الْإ يجَابِ كَانتَإ إلىَ هذََا الإوَقإتِ لمَإ يكَُنإ فيِ ذَلكَِ مَا يقَإتضَِي الإوُجُوبِ , فإَذَِا بيَ نَ باِلن سإ

باَئِ  ءٍ آخَرَ , ألَََ ترََى أنَ هُ لوَإ قاَلَ قدَإ نسُِخَتإ عَنإكُمإ الإعَتيِرَةُ وَالإعَقيِقةَُ وَسَائرُِ الذ  حِ ال تيِ إيجَابَ شَيإ

لهِِ : " نسََخَتإ كَانتَإ تفُإعَلُ لمَإ تكَُنإ فيِهِ دَلََلةَ  عَ  رَى ؟ فلَيَإسَ إذًا فيِ قوَإ لىَ وُجُوبِ ذَبيِحَةٍ أخُإ

رِ الن   حِي ةِ , وَإنِ مَا فاَئدَِةُ ذِكإ ضُإ حِي ةُ كُل  ذَبيِحَةٍ كَانتَإ قبَإلهَاَ " دَلََلةَ  عَلىَ وُجُوبِ الْإ ضُإ خِ فيِ هذََا الْإ سإ

دَمَ  حِي ةِ أنَ هُ بعَإ ضُإ ضِعِ باِلْإ رَى وَاجِبةَ  .الإمَوإ حِي ةِ لمَإ تكَُنإ هنُاَكَ ذَبيِحَة  أخُإ ضُإ  ا ندََبنَاَ إلىَ الْإ

ثنَاَ إبإرَاهِيمُ بإنُ   ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد  تجَُّ بهِِ مَنإ نفَىَ وُجُوبهَاَ مَا حَد  ا يحَإ  وَمِم 

ثنَاَ عَبإدُ الإعَ  ِ قاَلَ : حَد  ثنَاَ مَنإدَلُ بإنُ عَليٍِّ عَنإ أبَيِ حُباَبٍ عَنإ عَبإدِ الله  زِيزِ بإنُ الإخَط ابِ قاَلَ : حَد 

حَى عَليَ  فرَِيضَة   ضَإ ِ صلى الله عليه وسلم : } الْإ رِمَةَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله  عِكإ

 وَهوَُ عَليَإكُمإ سُن ة  { . 

ثنَاَ عَبإدُ الإ  ثنَاَ وَحَد  نَإجَذَانيُِّ قاَلَ : حَد  دٍ أبَوُ عُثإمَانَ الْإ باَقيِ قاَلَ : حَد ثنَاَ سَعِيدُ بإنُ مُحَم 

رِزٍ عَنإ قتَاَدَةَ عَ  ِ بإنِ مُحإ حِيمِ بإنُ سُليَإمٍ عَنإ عَبإدِ الله  ثنَاَ عَبإدُ الر  ادٍ قاَلَ : حَد  نإ أنَسَِ بإنِ الإحَسَنُ بإنُ حَم 

زَمإ عَليَ  {  مَالكٍِ قاَلَ  حَى وَالإوِتإرِ وَلمَإ تعُإ ضَإ ت باِلْإ ِ صلى الله عليه وسلم : } أمُِرإ : قاَلَ رَسُولُ الله 

 . 

ثنَاَ عَبإدُ  دُ بإنُ عَليِِّ بإنِ الإعَب اسِ الإفقَيِهِ قاَلَ : حَد  ثنَاَ مُحَم  ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ قاَلَ : حَد  ِ بإنُ  وَحَد  الله 

رِمَةَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ عَنإ الن  عُمَرَ  ثنَاَ أبَاَنُ عَنإ عِكإ دُ بإنُ عَبإدِ الإوَارِثِ قاَلَ : حَد  ثنَاَ مُحَم  بيِِّ قاَلَ : حَد 

حَى  حَى وَالإوِتإرُ وَالضُّ ضَإ ع  : الْإ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } ثلَََث  هنُ  عَليَ  فرَِيضَة  وَلكَُمإ تطَوَُّ

باَرُ { ففَيِ هَ  خَإ باَرَ لوَإ تعََارَضَتإ لكََانتَإ الْإ خَإ باَرِ أنَ هاَ ليَإسَتإ بوَِاجِبةٍَ عَليَإناَ , إلَ  أنَ  الْإ خَإ ذِهِ الْإ

يجَابَ طَارِئ  عَلىَ إباَحَ  ِ هيَإنِ :  أحََدُهمَُا : أنَ  الْإ مَالِ مِنإ وَجإ تعِإ لىَ باِلَِسإ يجَابِ أوَإ ِ ةِ الإمُقإتضَِيةَُ للِْإ

باَحَ ا ِ لىَ مِنإ الْإ كِ , وَالإحَظإرُ أوَإ كِ وَفيِ نفَإيهِِ إباَحَةُ الت رإ كِ , وَالث انيِ : أنَ  فيِهِ حَظإرَ الت رإ  ةِ.لت رإ

ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ :  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  تجَُّ بهِِ فيِ نفَإيِ الإوُجُوبِ مَا حَد  ا يحُإ وَمِم 

ثنَيِ سَعِيدُ بإنُ أيَُّوبَ قَ حَد   ِ بإنُ يزَِيدَ قاَلَ : حَد  ثنَاَ عَبإدُ الله  ِ قاَلَ : حَد  الَ : ثنَاَ هاَرُونُ بإنُ عَبإدِ الله 

رِو بإنِ الإعَاصِ , أَ  ِ بإنِ عَمإ دَفيِِّ عَنإ عَبإدِ الله  ثنَيِ عَي اشُ الإقتِإباَنيُِّ عَنإ عِيسَى بإنِ هِلََلٍ الص  ن  حَد 

ةِ فقَاَلَ رَجُل   مُ  ُ لهِذَِهِ الْإ حَى عِيدًا جَعَلهَُ الله  ضَإ مِ الْإ ت بيِوَإ  : الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } أمُِرإ

رِك وَأظَإ  ي بهِاَ ؟ قاَلَ : لََ , وَلكَِنإ تأَإخُذُ مِنإ شَعإ فاَرِك أرََأيَإت إنإ لمَإ أجَِدإ إلَ  مَنيِحَةً أنُإثىَ أفَأَضَُحِّ

 َ ا جَعَلَ هذَِهِ الْإ ِ عَز  وَجَل  { فلَمَ  حِي تكِ عِنإدَ الله  لقُِ عَانتَكَ فتَلِإكَ تمََامُ أضُإ ياَءَ وَتقَصُُّ شَارِبكَ وَتحَإ شإ

يَ  شَإ لُ هذَِهِ الْإ حِي ةَ غَيإرُ وَاجِبةٍَ ; إذإ كَانَ فعِإ ضُإ حِي ةِ دَل  عَلىَ أنَ  الْإ ضُإ  اءِ غَيإرَ وَاجِبٍ . بمَِنإزِلةَِ الْإ

ازِيُّ  ثنَيِ إبإرَاهِيمُ بإنُ مُوسَى الر  ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  وَحَد 

حَاقَ عَنإ يزَِيدَ بإنِ أبَيِ حَبيِبٍ عَنإ أبَيِ  دُ بإنُ إسإ ثنَاَ مُحَم  ثنَاَ عِيسَى قاَلَ : حَد  عَي اشٍ عَنإ قاَلَ : حَد 

لحََيإ  نيَإنِ أمَإ رِ كَبإشَيإنِ أقَرَإ مَ الن حإ ِ قاَلَ : } ذَبحََ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم يوَإ نِ جَابرِِ بإنِ عَبإدِ الله 

ضَ عَلىَ رَإ مَوَاتِ وَالْإ هِي للِ ذِي فطَرََ الس  هإت وَجإ ههَمَُا قاَلَ : إنِّي وَج  ا وَج  مِل ةِ  مُوجِئيَإنِ , فلَمَ 

ِ رَبِّ الإعَالمَِ  ياَيَ وَمَمَاتيِ لِِلّ  رِكِينَ , إن  صَلََتيِ وَنسُُكِي وَمَحإ ينَ لََ إبإرَاهِيمَ حَنيِفاً وَمَا أنَاَ مِنإ الإمُشإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1209 اصِ لِلْإ

تهِِ , دٍ وَأمُ  لمِِينَ , الل همُ  مِنإك وَلكَ عَنإ مُحَم  ت وَأنَاَ مِنإ الإمُسإ ُ  شَرِيكَ لهَُ وَبذَِلكَِ أمُِرإ ِ وَاَلله  مِ الله  باِسإ

ةِ دَلََلةَ  عَلىَ أنَ هاَ غَيإرُ وَاجِبةٍَ ; لِْنَ هاَ لوَإ  مُ  برَُ ثمُ  ذَبحََ { . قاَلوُا : ففَيِ ذَبإحِهِ عَنإ الْإ  كَانتَإ وَاجِبةًَ أكَإ

ةِ . مُ   لمَإ تجَُزإ شَاة  عَنإ جَمِيعِ الْإ

رٍ : وَهذََا لََ ينَإفِ   عَ عَم نإ قدَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ ع  بذَِلكَِ , وَجَائزِ  أنَإ يتَطَوَ  ي الإوُجُوبَ ; لِْنَ هُ تطَوَُّ

ا يحَإ  قطُِ ذَلكَِ عَنإهُ وُجُوبَ مَا يلَإزَمُهُ . وَمِم  جُلُ عَنإ نفَإسِهِ وَلََ يسُإ عُ الر  تجَُّ مَنإ وَجَبَ عَليَإهِ كَمَا يتَطَوَ 

ناَ رِ  هيَإنِ عَلىَ ذَلكَِ : نفَىَ الإوُجُوبَ مَا قدَ مإ لََلةَُ مِنإ وَجإ وَايتَهَُ عَنإ الس لفَِ مِنإ نفَإيِ إيجَابهِِ , وَفيِهِ الد 

نإ ذَكَرإ  تفَاَضَ عَم  ناَ أحََدُهمَُا : أنَ هُ لمَإ يظَإهرَإ مِنإ أحََدٍ مِنإ نظُرََائهِِمإ مِنإ الس لفَِ خِلََفهُُ , وَقدَإ اسإ

لهَمُإ مِنإ الس لفَِ   نفَإيَ إيجَابهِِ  قوَإ

وَالث انيِ : أنَ هُ لوَإ كَانَ وَاجِباً مَعَ عُمُومِ الإحَاجَةِ إليَإهِ لوََجَبَ أنَإ يكَُونَ مِنإ الن بيِِّ عليه السلَم 

تفَيِضًا مُتوََاترًِ  حَابهِِ عَلىَ وُجُوبهِِ , وَلوَإ كَانَ كَذَلكَِ لوََرَدَ الن قإلُ بهِِ مُسإ قيِف  لِْصَإ ا وَكَانَ لََ أقَلَ  توَإ

نِ وُرُودِ إيجَابِ صَدَقةَِ الإفطِإرِ لعُِمُومِ الإحَاجَةِ إليَإهِ , وَفيِ عَدَمِ الن قإ  لِ مِنإ أنَإ يكَُونَ وُرُودُهُ فيِ وَزإ

تفَيِضِ فيِهِ دَلََلةَ  عَلىَ نفَإيِ الإوُجُوبِ .  الإمُسإ

تجَُّ فيِهِ بأِنَ هُ لوَإ كَانَ وَاجِباً وَ  مُ الإمُقيِمِ وَالإمُسَافرِِ فيِهِ وَيحُإ تلَفََ حُكإ هوَُ حَقٌّ فيِ مَالٍ لمََا اخإ

ا لمَإ يوُجِبإهُ أبَوُ حَنيِفةََ عَلىَ الإمُسَافرِِ دَل  عَلىَ أنَ هُ غَيإرُ وَاجِبٍ . وَيحُإ  تجَُّ فيِهِ كَصَدَقةَِ الإفطِإرِ , فلَمَ 

ا ات فقََ الإجَمِيعُ عَلىَ أيَإضًا بأِنَ هُ لوَإ كَانَ وَاجِباً وَهُ  قطََهُ مُضِيُّ الإوَقإتِ , فلَمَ  وَ  حَقٌّ فيِ مَالٍ لمََا أسَإ

رِ دَل  عَلىَ أنَ هُ غَيإرُ وَاجِبٍ ; إذإ كَانتَإ سَائرُِ الإحُقوُقِ الإوَاجِبةَِ  قطُُ بمُِضِيِّ أيَ امِ الن حإ  فيِ أنَ هُ يسَإ

كَاةِ وَ  وُ الز  وَالِ نحَإ مَإ قاَتِ .الْإ وَإ قطِهُاَ مُضِيُّ الْإ وُهاَ لََ يسُإ رِ وَنحَإ  صَدَقةَِ الإفطِإرِ وَالإعُشإ

لهِِ } مِل ةَ أبَيِكُمإ إبإرَاهِيمَ { قيِلَ :  ِ حَق  جِهاَدِهِ { إلىَ قوَإ قوله تعالى : } وَجَاهِدُوا فيِ الله 

ِ حَق  جِهاَدِهِ وَات بعُِوا  ناَهُ جَاهِدُوا فيِ الله  ضُهمُإ : مَعإ مِل ةَ أبَيِكُمإ إبإرَاهِيمَ , وَلذَِلكَِ نصُِبَ . قاَلَ بعَإ

لِ فنَصُِبَ  مُ باِلإفعِإ ا حُذِفَ الإجَارُّ ات صَلَ الَِسإ  . نصُِبَ ; لِْنَ هُ أرََادَ كَمِل ةِ أبَيِكُمإ , إلَ  أنَ هُ لمَ 

يةَِ دَلََلةَ  عَلَ   رٍ : وَفيِ هذَِهِ الْإ ى أنَ  عَليَإناَ اتِّباَعَ شَرِيعَةِ إبإرَاهِيمَ إلَ  مَا ثبَتََ قاَلَ أبَوُ بكَإ

خُهُ عَلىَ لسَِانِ نبَيِِّناَ صلى الله عليه وسلم وَقيِلَ : إن هُ إن مَا قاَلَ مِل ةَ أبَيِكُمإ إبإرَاهِيمَ ; لِْنَ هَ  ا دَاخِلةَ  نسَإ

نيِ أنَ  فيِ مِل ةِ نبَيِِّناَ صلى الله عليه وسلم وَإنِإ كَ  نىَ أنَ هُ كَمِل ةِ أبَيِكُمإ إبإرَاهِيمَ , فإَنِ هُ يعَإ انَ الإمَعإ

ِ حَق  جِهَ  ِ حَق  جِهاَدِهِ كَمِل ةِ أبَيِكُمإ إبإرَاهِيمَ عليه السلَم ; لِْنَ هُ جَاهدََ فيِ الله  ادِهِ . قاَلَ الإجِهاَدَ فيِ الله 

 ِ رِكِينَ " .ابإنُ عَب اسٍ : } وَجَاهِدُوا فيِ الله    حَق  جِهاَدِهِ { : " جَاهِدُوا الإمُشإ

ِ حَق   مَةَ لََئمٍِ , وَهوَُ الإجِهاَدُ فيِ الله  ِ لوَإ وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ أيَإضًا : " لََ تخََافوُا فيِ الله 

ِ عَ  مَلوُا باِلإحَقِّ لِِلّ  نيِ اعإ اكُ : " يعَإ ح  قوله تعالى : } وَمَا جَعَلَ  ز  وَجَل  " .جِهاَدِهِ " . وَقاَلَ الض 

ينِ مِنإ حَرَجٍ { قاَلَ ابإنُ عَب اسٍ : " مِنإ ضِيقٍ " . وَكَذَلكَِ قاَلَ مُجَاهِد  .   عَليَإكُمإ فيِ الدِّ

يقِ فهَوَُ  تلُفَِ فيِهِ مِنإ الإحَوَادِثِ أنَ  مَا أدَ ى إلىَ الضِّ تجَُّ بهِِ فيِ كُلِّ مَا اخُإ مَنإفيٌِّ وَمَا  وَيحُإ

ينِ مِنإ حَرَجٍ { أنَ هُ مِنإ ضِيقٍ  لىَ , وَقدَإ قيِلَ : } وَمَا جَعَلَ عَليَإكُمإ فيِ الدِّ سِعَةَ فهَوَُ أوَإ جَبَ الت وإ  أوَإ

بةَِ وَمِنإهُ مَا ترَُدُّ بهِِ الإ  رَجَ مِنإهُ , وَذَلكَِ لِْنَ  مِنإهُ مَا يتُخََل صُ مِنإهُ باِلت وإ مَظإلمَِةُ , فلَيَإسَ فيِ دِينِ لََ مَخإ

لََمِ مَا لََ سَبيِلَ إلىَ الإخَلََصِ مِنإ عُقوُبتَهِِ . سإ ِ  الْإ

لمِِينَ , وَليَإسَ كُلُّهمُإ رَاجِعًا بنِسََبهِِ إلَ  لهُُ } مِل ةَ أبَيِكُمإ إبإرَاهِيمَ { الإخِطَابُ لجَِمِيعِ الإمُسإ ى وَقوَإ

لََدِ إبإرَاهِيمَ , فرَُوِيَ  مَةِ الإوَالدِِ أوَإ لمِِينَ كَحُرإ مَةَ إبإرَاهِيمِ عَلىَ الإمُسإ عَنإ الإحَسَنِ أنَ هُ أرََادَ أنَ  حُرإ

ضِ الإقرَِاءَاتِ : " وَهوَُ أبَ  لهَمُإ " . هاَتهُمُإ { وَفيِ بعَإ وَاجُهُ أمُ    عَلىَ الإوَلدَِ كَمَا قاَلَ تعََالىَ : } وَأزَإ

اكُ  نيِ أنَ  قوله تعالى : } هوَُ سَم  لمِِينَ مِنإ قبَإلُ { قاَلَ ابإنُ عَب اسٍ وَمُجَاهِد  : " يعَإ مإ الإمُسإ

لمِِينَ لقوله تعالى حَاكِياً عَنإ إبإرَاهِ  اكُمإ الإمُسإ لمِِينَ " . وَقيِلَ : إن  إبإرَاهِيمَ سَم  اكُمإ الإمُسإ َ سَم  يمَ : } الله 

لمَِةً  ةً مُسإ ي تنِاَ أمُ  لكَ { وقوله تعالى : } مِنإ قبَإلُ وَفيِ هذََا { قاَلَ مُجَاهِد  : " مِنإ قبَإلِ وَمِنإ ذُرِّ

آنِ " .   آنِ وَفيِ الإقرُإ  الإقرُإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1210 اصِ لِلْإ

ضِيُّونَ , وَفيِ ذَلكَِ بطُإلََنُ  تبَاَكُمإ { يدَُلُّ عَلىَ أنَ همُإ عُدُول  مَرإ وقوله تعالى : } هوَُ اجإ

نِ الط اعِنيِنَ عَليَإهِمإ ; إذإ  ح   طعَإ ضَاتهِِ , وَفيِ ذَلكَِ مَدإ تبَيِ إلَ  أهَإلَ طَاعَتهِِ وَاتِّباَعِ مَرإ ُ لََ يجَإ كَانَ الله 

حَابةَِ الإمُخَاطبَيِنَ بذَِلكَِ وَدَليِل  عَلىَ طهَاَرَتهِِمإ .   للِص 

سُولُ شَهِيدًا عَليَإكُمإ وَتكَُونوُا شُهدََاءَ عَلىَ ا لََلةَُ قوله تعالى : } ليِكَُونَ الر  لن اسِ { فيِهِ الد 

سُولُ شَهِيدًا عَليَإكُمإ بطِاَعَةِ مَنإ أطََاعَ فيِ تبَإليِغِ  ناَهُ : ليِكَُونَ الر  مَاعِهِمإ ; لِْنَ  مَعإ ةِ إجإ هِ عَلىَ صِح 

تمُُوهمُإ  مَالهِِمإ فيِمَا بلَ غإ ياَنِ مَنإ عَصَى وَتكَُونوُا شُهدََاءَ عَلىَ الن اسِ بأِعَإ مِنإ كِتاَبِ رَبِّهِمإ وَسُن ةِ  وَعِصإ

ةً وَسَطاً لتِكَُونوُا شُهدََاءَ عَلىَ ا يةَُ نظَِيرُ قوله تعالى : } وَكَذَلكَِ جَعَلإناَكُمإ أمُ  لن اسِ نبَيِِّهِمإ , وَهذَِهِ الْإ

فهِِمإ باِلإعَدَا حِهِمإ وَوَصإ سُولُ عَليَإكُمإ شَهِيدًا { فبَدََأَ بمَِدإ ة  عَلىَ وَيكَُونَ الر  برََ أنَ همُإ شُهدََاءُ وَحُج  لةَِ ثمُ  أخَإ

لهِِ : } وَتكَُونوُا شُهدََاءَ عَلىَ الن اسِ {  تبَاَكُمإ { إلىَ قوَإ دَهمُإ , كَمَا قاَلَ هنُاَ : } هوَُ اجإ  مَنإ بعَإ

تجَُّ فيِ إي تجَُّ بهِِ الإمُحإ تلَفٍَ فيِ قوله تعالى : } وَافإعَلوُا الإخَيإرَ { رُب مَا يحَإ بةٍَ مُخإ جَابِ قرُإ

تقِاَدُ الإعُمُومِ فيِهِ .  ءٍ وَلََ يصَِحُّ اعإ تجَِاجُ بهِِ فيِ إيجَابِ شَيإ وُجُوبهِاَ , وَهذََا عِنإدَناَ لََ يصَِحُّ الَِحإ

 آخِرُ سُورَةِ الإحَجِّ .

 وَمِنْ سُورَةِ الْمُؤْمِنيِنَ 

 بسم الله الرحمن الرحيم

ُ تعََالَ    نٍ قاَلَ الله  مِنوُنَ ال ذِينَ همُإ فيِ صَلََتهِِمإ خَاشِعُونَ { رَوَى ابإنُ عَوإ ى : } قدَإ أفَإلحََ الإمُؤإ

دِ بإنِ سِيرِينَ قاَلَ : } كَانَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم إذَا صَل ى رَفعََ رَأإسَهُ إلىَ الس مَاءِ  عَنإ مُحَم 

ا نزََلتَإ : } ال ذِينَ همُإ   فيِ صَلََتهِِمإ خَاشِعُونَ { نكَ سَ رَأإسَهُ { . , فلَمَ 

ا نزََلتَإ : } ال ذِينَ همُإ فيِ صَلََتهِِمإ خَاشِعُونَ {  دٍ قاَلَ : " لمَ  وَرَوَى هِشَام  عَنإ مُحَم 

ضِعَ سُجُودِهِ " .  جُلُ يحُِبُّ أنَإ لََ يجَُاوِزَ بصََرُهُ مَوإ وَرُوِيَ عَنإ خَفضَُوا أبَإصَارَهمُإ فكََانَ الر 

ضِعَ سُجُودِهِ " . وَرُوِيَ عَنإ إبإرَاهِيمَ  لََةِ أنَإ لََ يجَُاوِزَ بصََرُهُ مَوإ جَمَاعَةٍ : " الإخُشُوعُ فيِ الص 

عُودِيُّ عَنإ أبَيِ سِناَنٍ عَنإ رَجُلٍ مِنإهمُإ  كُونُ " . وَرَوَى الإمَسإ هإرِيِّ : " الإخُشُوعُ السُّ وَمُجَاهِدٍ وَالزُّ

لهِِ : } ال ذِينَ همُإ فيِ صَلََتهِِمإ خَاشِعُونَ { قاَلَ : " الإخُشُوعُ فيِ الإقلَإبِ  قاَلَ  : سُئلَِ عَليٌِّ عَنإ قوَإ

لمِِ وَلََ تلَإتفَتُِ فيِ صَلََتكِ " وَقاَلَ الإحَسَنُ : " خَاشِعُونَ خَائفِوُنَ " . ءِ الإمُسإ  وَأنَإ تلَيِنَ كَنفَكَ للِإمَرإ

لََةِ وَالت ذَلُّلِ قاَلَ أبَوُ بَ   كُونِ فيِ الص  رٍ : الإخُشُوعُ ينَإتظَِمُ هذَِهِ الإمَعَانيَِ كُل هاَ مِنإ السُّ كإ

ِ تعََالىَ وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ   فِ مِنإ الله  كِ الَِلإتفِاَتِ وَالإحَرَكَةِ وَالإخَوإ هُ وَترَإ

كُنوُا فِ  جُدَ عَلىَ سَبإعَةِ قاَلَ : } اسُإ ت أنَإ أسَإ لََةِ { وَقاَلَ : } أمُِرإ لََةِ وَكُفُّوا أيَإدِيكَُمإ فيِ الص  ي الص 

لََةِ { وَقاَلَ : }  باً { , وَأنَ هُ } نهَىَ عَنإ مَسِّ الإحَصَى فيِ الص  رًا وَلََ ثوَإ ضَاءٍ وَأنَإ لََ أكَُف  شَعإ أعَإ

جُلُ يصَُلِّي فَ  مَةَ توَُاجِههُُ فإَذَِا الإتفَتََ انإصَرَفتَإ عَنإهُ { .إذَا قاَمَ الر  حإ  إنِ  الر 

ِ صلى الله عليه وسلم } كَانَ   هإرِيُّ عَنإ سَعِيدِ بإنِ الإمُسَيِّبِ : أنَ  رَسُولَ الله  وَرَوَى الزُّ

لََةِ وَلََ يلَإتفَتُِ { .  يلَإمَحُ فيِ الص 

رٍ قَ  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  ثنَاَ مُعَاوِيةَُ وَحَد  بةََ قاَلَ : حَد  ثنَاَ أبَوُ توَإ ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  الَ : حَد 

ثهَُ سَهإلُ  لوُليُِّ أنَ هُ حَد  ثنَيِ الس  بإنُ الإحَنإظلَيِ ةِ بإنُ سَلََمٍ عَنإ زَيإدِ بإنِ سَلََمٍ أنَ هُ سَمِعَ أبَاَ سَلََمٍ قاَلَ : حَد 

لهِِ : مَنإ } أنَ همُإ سَ  مَ حُنيَإنٍ , وَذَكَرَ الإحَدِيثَ إلىَ قوَإ ِ صلى الله عليه وسلم يوَإ ارُوا مَعَ رَسُولِ الله 

كَبإ فرََكِ  ِ , قاَلَ : فاَرإ ثدٍَ الإغَنوَِيُّ : أنَاَ ياَ رَسُولَ الله  رُسُناَ الل يإلةََ ؟ قاَلَ أنَسَُ بإنُ أبَيِ مَرإ بَ فرََسًا يحَإ

تقَإبلِإ   لهَُ , فجََاءَ  ِ صلى الله عليه وسلم : اسإ ِ صلى الله عليه وسلم فقَاَلَ لهَُ رَسُولُ الله  إلىَ رَسُولِ الله 

 ِ ناَ خَرَجَ رَسُولُ الله  بحَإ ا أصَإ نَ مِنإ قبِلَكِ الل يإلةََ فلَمَ  لََهُ وَلََ يغُِرإ بَ حَت ى تكَُونَ فيِ أعَإ عإ  صلى هذََا الشِّ

ِ الله عليه وسلم إلَ  تمُإ فاَرِسَكُمإ ؟ قاَلوُا : ياَ رَسُولَ الله  سَسإ عَتيَإنِ ثمُ  قاَلَ : هلَإ أحَإ هُ فرََكَعَ رَكإ ى مُصَلَ 

ِ صلى الله عليه وسلم يصَُلِّي وَهوَُ يلَإتفَتُِ إلىَ  لََةِ , فجََعَلَ رَسُولُ الله  بَ باِلص  ناَهُ , فثَوُِّ سَسإ مَا أحَإ

بِ حَت ى إذَا قَ  عإ  ضَى صَلََتهَُ وَسَل مَ قاَلَ : أبَإشِرُوا فقَدَإ جَاءَكُمإ فاَرِسُكُمإ { .الشِّ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1211 اصِ لِلْإ

لََةِ , وَهذََا عِنإدَناَ كَانَ   بِ وَهوَُ فيِ الص  عإ برََ فيِ هذََا الإحَدِيثِ أنَ هُ كَانَ يلَإتفَتُِ إلىَ الشِّ فأَخَإ

هيَإنِ : رًا مِنإ وَجإ  عُذإ

 نإ مِنإ مَجِيءِ الإعَدُوِّ مِنإ تلِإكَ الن احِيةَِ أحََدُهمَُا : أنَ هُ لمَإ يأَإمَ 

تغَِالُ قلَإبهِِ باِلإفاَرِسِ إلىَ أنَإ طلَعََ .   وَالث انيِ : اشإ

ادُ بإنُ  لََةِ يمَِيناً وَشِمَالًَ . وَرَوَى حَم  رُوِيَ عَنإ إبإرَاهِيمَ الن خَعِيِّ أنَ هُ كَانَ يلَإحَظُ فيِ الص 

بيَإرِ إذَا صَل ى لمَإ يقَلُإ هكََذَا سَلمََةَ عَنإ حُمَ  ةَ قاَلَ : قيِلَ لَِبإنِ عُمَرَ : إن  ابإنَ الزُّ يإدٍ عَنإ مُعَاوِيةََ بإنِ قرُ 

 وَلََ هكََذَا قاَلَ : لكَِن ا نقَوُلُ هكََذَا وَهكََذَا وَنكَُونُ مِثإلَ الن اسِ . رُوِيَ عَنإ ابإنِ عُمَرَ أنَ هُ كَانَ لََ 

رَةً , فأَمَ  يلَإتفَِ  نةًَ وَيسَإ ههَُ يمَإ ناَ أنَ  الَِلإتفِاَتَ الإمَنإهِي  عَنإهُ أنَإ يوَُلِّيَ وَجإ لََةِ , فعََلمِإ ا أنَإ يلَإحَظَ تُ فيِ الص 

مَشِ قاَلَ : " كَانَ ابإنُ مَسإ  عَإ رَةً فإَنِ هُ غَيإرُ مَنإهِيٍّ عَنإهُ . رَوَى سُفإياَنُ عَنإ الْإ نةًَ وَيسَإ عُودٍ إذَا قاَمَ يمَإ

ب  مُلإقىً " .  لََةِ كَأنَ هُ ثوَإ  إلىَ الص 

لََةِ خَفضََ  عُودٍ إذَا قاَمَ إلىَ الص  لزٍَ عَنإ أبَيِ عُبيَإدَةَ قاَلَ : " كَانَ ابإنُ مَسإ وَرَوَى أبَوُ مِجإ

تهَُ وَبدََنهَُ وَبصََرَهُ " . وَرَوَى عَليُِّ بإنُ صَالحٍِ عَنإ زُبيَإ  رِ الإياَمِيِّ قاَلَ : " كَانَ إذَا أرََادَ أنَإ فيِهاَ صَوإ

  يصَُلِّيَ كَأنَ هُ خَشَبةَ  " .

لُ ال ذِي لََ فاَئدَِةَ فيِهِ ,  وُ هوَُ الإفعِإ رِضُونَ { وَالل غإ وِ مُعإ قوله تعالى : } وَالَ ذِينَ همُإ عَنإ الل غإ

لِ  لِ وَالإفعِإ فهُُ مِنإ الإقوَإ وُ الإباَطِلُ " ,  وَمَا كَانَ هذََا وَصإ ظوُر  . وَقاَلَ ابإنُ عَب اسٍ : " الل غإ فهَوَُ مَحإ

لُ ال ذِي لََ فاَئدَِةَ فيِهِ هوَُ الإباَطِلُ , وَإنِإ كَانَ الإباَطِلُ قدَإ يبُإتغََى بهِِ فوََائدُِ عَاجِلةَ  .  وَالإقوَإ

ا فيِ قوله تعالى : } وَالَ ذِينَ همُإ لفِرُُوجِهِمإ حَافظِوُنَ {  يجَُوزُ أنَإ يكَُونَ الإمُرَادُ عَام ً

لهِِ : } قدَإ أفَإلحََ  تمََعَا غَلبََ الإمُذَك رُ كَقوَإ جَالِ وَالنِّسَاءِ ; لِْنَ  الإمُذَك رَ وَالإمُؤَن ثَ إذَا اجإ مِنوُنَ الرِّ  الإمُؤإ

جَا لهَُ : ال ذِينَ همُإ فيِ صَلََتهِِمإ خَاشِعُونَ { قدَإ أرُِيدَ بهِِ الرِّ لُ وَالنِّسَاءُ . مِنإ الن اسِ مَنإ يقَوُلُ إن  قوَإ

وَاجِهِمإ  جَالِ بدَِلََلةَِ قوله تعالى : } إلَ  عَلىَ أزَإ } وَالَ ذِينَ همُإ لفِرُُوجِهِمإ حَافظِوُنَ { خَاصٌّ فيِ الرِّ

 جَالُ .أوَإ مَا مَلكََتإ أيَإمَانهُمُإ { وَذَلكَِ لََ مَحَالةََ أرُِيدَ بهِِ الرِّ 

تثِإناَءُ خَاصٌّ   ا فيِ الإجَمِيعِ وَالَِسإ لُ عَام ً وَ  تنَعُِ أنَإ يكَُونَ الل فإظُ الْإ رٍ : وَليَإسَ يمَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

رِ  ناً { ثمُ  قاَلَ : } وَإنِإ جَاهدََاك لتِشُإ نإسَانَ بوَِالدَِيإهِ حُسإ ِ يإناَ الْإ لهِِ : } وَوَص  جَالِ , كَقوَإ كَ بيِ فيِ الرِّ

لهُُ : } وَالَ ذِينَ همُإ  ضِ مَا انإتظَمََهُ الل فإظُ , وَقوَإ لُ عُمُوم  فيِ الإجَمِيعِ  وَالإعَطإفُ فيِ بعَإ وَ  { فاَلْإ

ظوُرِ بهِاَ .  لفِرُُوجِهِمإ حَافظِوُنَ { عَامٌّ لدَِلََلةَِ الإحَالِ عَليَإهِ , وَهوَُ حِفإظهُاَ مِنإ مُوَاقعََةِ الإمَحإ

رِيمَ نكَِاحِ  قوله تعالى : } فمََنإ ابإتغََى وَرَاءَ ذَلكَِ فأَوُلئَكَِ همُإ الإعَادُونَ { يقَإتضَِي تحَإ

لِ  لوُكَةِ يمَِينٍ , وَقدَإ بيَ ن ا ذَلكَِ فيِ سُورَةِ النِّسَاءِ . فيِ قوَإ جَةٍ وَلََ مَمإ هِ : } الإمُتإعَةِ ; إذإ ليَإسَتإ بزَِوإ

نَ   اهُ : غَيإرَ ذَلكَِ . وَرَاءَ ذَلكَِ { مَعإ

لهُُ : } إلَ  عَلىَ  ا قوَإ نيِ مَنإ يتَعََد ى الإحَلََلَ إلىَ الإحَرَامِ , فأَمَ  لهُُ : } الإعَادُونَ { يعَإ قوَإ

كُورَةِ لحِِفإظِ الإفرُُوجِ وَإخِإ  لةَِ الإمَذإ تثِإناَء  مِنإ الإجُمإ وَاجِهِمإ أوَإ مَا مَلكََتإ أيَإمَانهُمُإ { اسإ باَر  عَنإ إباَحَةِ أزَإ

جَاتِ وَمِلإ  وإ نإفيَإنِ فيِ الز  يةَُ حَظإرَ مَا عَدَا هذََيإنِ الصِّ جَةِ وَمِلإكِ الإيمَِينِ , فاَقإتضََتإ الْإ وإ كِ وَطإءِ الز 

جَاتِ وَمِلإكِ الإيمَِينِ لعُِمُومِ الل فإظِ فِ  وإ يَإمَانِ , وَدَل  بذَِلكَِ عَلىَ إباَحَةِ وَطإءِ الز   يهِن  .الْإ

إنإ قيِلَ : لوَإ كَانَ ذَلكَِ عُمُومًا فيِ إباَحَةِ وَطإئهِِن  لوََجَبَ أنَإ يجَُوزَ وَطإؤُهنُ  فيِ حَالِ 

وِ ذَلكَِ .  ةِ مِنإ وَطإءٍ بشُِبإهةٍَ وَنحَإ تدَ  جَةِ وَالإمُعإ وإ مََةِ ذَاتِ الز   الإحَيإضِ وَوَطإءُ الْإ

لََلةََ قدَإ قيِلَ لهَُ : قدَإ اقإتضََى عُمُو وَالِ , إلَ  أنَ  الد  حَإ مُ الل فإظِ إباَحَةَ وَطإئهِِن  فيِ سَائرِِ الْإ

مِ  نعَإ ذَلكَِ بقَاَءَ حُكإ ء  لمَإ يمَإ ت كَسَائرِِ الإعُمُومِ إذَا خُص  مِنإهُ شَيإ صِيصِ مَنإ ذَكَرإ قاَمَتإ عَلىَ تخَإ

لوُكَانِ , وَلََ يكََادُ الإعُمُومِ فيِمَا لمَإ يخَُص  , وَمِلإكُ الإيَ  مََةُ وَالإعَبإدُ الإمَمإ مِينِ مَتىَ أطُإلقَِ عُقلَِ بهِِ الْإ

اب ةِ مِلإكُ الإيمَِينِ , وَذَلكَِ ; لِْنَ    مِلإكَ الإعَبإدِ يطُإلقَُ مِلإكُ الإيمَِينِ فيِ غَيإرِ بنَيِ آدَمَ , لََ يقُاَلُ للِد ارِّ وَالد 
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مََةِ أخََصُّ مِنإ  فَ فيِ الد ارِ باِلن قإضِ وَالإبنِاَءِ وَلََ  وَالْإ لكُِ الت صَرُّ مِلإكِ غَيإرِهِمَا , ألَََ ترََى أنَ هُ يمَإ

لكُِ ذَلكَِ فيِ بنَيِ آدَمَ وَيجَُوزُ عَارِي ةُ الد ارِ وَغَيإرُهاَ مِنإ الإعُرُوضِ وَلََ يجَُوزُ عَارِي ةُ الإفرُُوجِ    ؟ . يمَإ

الَ ذِينَ همُإ عَلىَ صَلََتهِِمإ يحَُافظِوُنَ { رُوِيَ عَنإ جَمَاعَةٍ مِنإ الس لفَِ فيِ قوله تعالى : } وَ 

لهُاَ فيِ الإوَقإتِ " .   \قوله تعالى : } يحَُافظِوُنَ { قاَلوُا : " فعِإ

مِ إن مَا الت فإرِيطُ وَرُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : } ليَإسَ الت فإرِيطُ فيِ الن وإ 

لهُاَ  لََةِ فعِإ رُوق  : " الإحِفاَظُ عَلىَ الص  رَى . { وَقاَلَ مَسإ خُإ خُلَ وَقإتُ الْإ لََةَ حَت ى يدَإ أنَإ يتَإرُكَ الص 

ونَ عَلىَ لوَِقإتهِاَ " . وَقاَلَ إبإرَاهِيمُ الن خَعِيُّ " يحَُافظِوُنَ دَائمُِونَ " . وَقاَلَ قتَاَدَةُ : " يحَُافظُِ 

 وُضُوئهِاَ وَمَوَاقيِتهِاَ وَرُكُوعِهاَ وَسُجُودِهاَ " .

مَالِ شَرَائطِِهاَ ,   تكِإ رٍ : الإمُحَافظََةُ عَليَإهاَ مُرَاعَاتهُاَ للِت أإدِيةَِ فيِ وَقإتهِاَ عَلىَ اسإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

لَ عَليَإهاَ الس لفَُ الإمُ  لََةِ ; لِْنَ هُ وَجَمِيعُ الإمَعَانيِ ال تيِ تأَوَ  رَ الص  يةَِ , وَأعََادَ ذِكإ حَافظََةَ هِيَ مُرَادَة  باِلْإ

 مَأإمُور  باِلإمُحَافظََةِ عَليَإهاَ كَمَا هوَُ مَأإمُور  باِلإخُشُوعِ فيِهاَ .

يةََ . رَوَى وَكِيع   ا وَقلُوُبهُمُإ وَجِلةَ  { الْإ توُنَ مَا آتوَإ عَنإ مَالكِِ  قوله تعالى : } وَالَ ذِينَ يؤُإ

ِ } ال ذِي مَنِ بإنِ سَعِيدِ بإنِ وَهإبٍ عَنإ عَائشَِةَ قاَلتَإ : } قلُإت ياَ رَسُولَ الله  حإ وَلٍ عَنإ عَبإدِ الر  نَ بإنِ مِغإ

رِقُ ؟ قاَلَ : لََ ياَ عَ  رَ وَيسَإ رَبُ الإخَمإ جُلُ يشَإ ا وَقلُوُبهُمُإ وَجِلةَ  { أهَوَُ الر  توُنَ مَا آتوَإ ائشَِةُ وَلكَِن هُ يؤُإ

ثَ  جُلُ يصَُومُ وَيصَُلِّي وَيتَصََد قُ وَيخََافُ أنَإ لََ يقُإبلََ مِنإهُ { . وَرَوَى جَرِير  عَنإ ليَإثٍ عَم نإ حَد  هُ الر 

وَى عَنإ الإحَسَ  كَاةُ " . وَيرُإ ا { قاَلَ : " الز  توُنَ مَا آتوَإ نِ قاَلَ : عَنإ عَائشَِةَ وَعَنإ ابإنِ عُمَرَ : } يؤُإ

فقََ مِنإكُمإ عَلىَ سَيِّئاَتكُِمإ أنَإ تُ  ت أقَإوَامًا كَانوُا مِنإ حَسَناَتهِِمإ أنَإ ترَُد  عَليَإهِمإ أشَإ رَكإ بوُا عَليَإهاَ .لقَدَإ أدَإ  عَذ 

ا قوله تعالى : } أوُلئَكَِ يسَُارِعُونَ فيِ الإخَيإرَاتِ وَهمُإ لهَاَ سَابقِوُنَ { الإخَيإرَاتُ هنَُ 

بةًَ فيِهاَ وَعِلإمًا بإقِ إليَإهاَ رَغإ تهَِدُونَ فيِ الس  ِ وَيجَإ يمَانِ باِلَِلّ  ِ بمَِا لهَمُإ  الط اعَاتُ يسَُارِعُ إليَإهاَ أهَإلُ الْإ

لهُُ } وَهمُإ لهَاَ سَابقِوُنَ { قاَلَ ابإنُ عَب اسٍ : " سَبقَتَإ لهَمُإ الس   نِ الإجَزَاءِ , وَقوَإ عَادَةُ " . بهِاَ مِنإ حُسإ

وَقاَلَ غَيإرُهُ وَهمُإ مِنإ أهَإلِ الإخَيإرَاتِ سَابقِوُنَ إلىَ الإجَن ةِ " . وَقاَلَ آخَرُونَ وَهمُإ إلىَ الإخَيإرَاتِ 

 سَابقِوُنَ " .

مَال  مِنإ دُونِ ذَلكَِ { قاَلَ قتَاَدَةُ وَأبَوُ الإعَاليِةَِ : " خَطَاياَ مِ  نإ دُونِ قوله تعالى : } وَلهَمُإ أعَإ

مَلوُهاَ  مَال  لهَمُإ مِنإ دُونِ مَا همُإ عَليَإهِ لََ بدُ  مِنإ أنَإ يعَإ " . الإحَقِّ " . وَعَنإ الإحَسَنِ وَمُجَاهِدٍ : " أعَإ

برِِينَ بهِِ سَامِرًا تهَإجُرُونَ { قرُِئَ بفِتَإحِ الت اءِ وَضَمِّ الإجِيمِ , وَقرُِئَ بضَِ  تكَإ مِّ وقوله تعالى : } مُسإ

لُ ابإنِ عَب اسٍ " تهَإجُرُونَ الإحَق   لََنِ : أحََدُهمَُا : قوَإ رِ الإجِيمِ , فقَيِلَ فيِ } تهَإجُرُونَ { قوَإ  الت اءِ وَكَسإ

لِ  يِّئُ مِنإ الإقوَإ رَ وَهوَُ الس  رَاضِ عَنإهُ " وَقاَلَ مُجَاهِد  وَسَعِيدُ بإنُ جُبيَإرٍ : " تقَوُلوُنَ الإهجَإ عإ ِ " . باِلْإ

رِ , عَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَغَيإرِهِ : " يقُاَلُ أهَإجَرَ الإمَرِيضُ   وَمَنإ قرََأَ : " تهُإجِرُونَ " فلَيَإسَ إلَ  مِنإ الإهجَإ

دَرِ , كَمَا يقُاَلُ  ضِعِ الإمَصإ ارَ ; لِْنَ هُ فيِ مَوإ م  دَ " سَامِرًا " وَإنِإ كَانَ الإمُرَادُ السُّ  : إذَا هذََى " . وَوَح 

ضِعِ الإوَقإتِ بتِقَإدِيرِ : ليَإلًَ تهَإجُرُونَ , وَكَانوُا دَ ; لِْنَ هُ فيِ مَوإ  قوُمُوا قيِاَمًا , وَقيِلَ : إن مَا وَح 

بةَِ . مُرُونَ باِلل يإلِ حَوَلَ الإكَعإ   يسَإ

بةَُ عَنإ أبَيِ الإمِنإهاَلِ عَنإ  تلُفَِ فيِ الس مَرِ , فرََوَى شُعإ لمَِيِّ عَنإ وَقدَإ اخُإ سَإ زَةَ الْإ أبَيِ برَإ

دَهاَ { .  مَ قبَإلهَاَ وَالإحَدِيثَ بعَإ رَهُ الن وإ  الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم } : أنَ هُ كَانَ يكَإ

ِ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ  بةَُ عَنإ مَنإصُورٍ عَنإ خَيإثمََةَ عَنإ عَبإدِ الله  وَرَوَى شُعإ

 سَمَرَ إلَ  لرَِجُليَإنِ : مُصَلٍّ أوَإ مُسَافرٍِ { .  : } لََ 

صَةُ فيِهِ فمََا رَوَى  خإ ا الرُّ دَ الإعِشَاءِ . وَأمَ  مَرِ بعَإ وَعَنإ ابإنِ عُمَرَ أنَ هُ  كَانَ ينَإهىَ عَنإ الس 

مَشُ عَنإ إبإرَاهِيمَ عَنإ عَلإقمََةَ قاَلَ : قاَلَ عُمَرُ : كَانَ الن بيُِّ  عَإ صلى الله عليه وسلم } لََ يزََالُ  الْإ

دَ  مُرُ بعَإ لمِِينَ { , وَكَانَ ابإنُ عَب اسٍ يسَإ رِ مِنإ أمُُورِ الإمُسإ مَإ رٍ فيِ الْإ مُرُ الل يإلةََ عِنإدَ أبَيِ بكَإ الإعِشَاءِ  يسَإ

فِ الل يإ  تيِاَنيُِّ إلىَ نصِإ خإ رُو بإنُ دِيناَرٍ وَأيَُّوبُ السِّ مِنيِنَ ., وَكَذَلكَِ عَمإ  لِ . آخِرُ سُورَةِ الإمُؤإ
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 وَمِنْ سُورَةِ النُّورِ 

 بسم الله الرحمن الرحيم

لدُِوا كُل  وَاحِدٍ مِنإهمَُا مِائةََ جَلإدَةٍ { انيِ فاَجإ انيِةَُ وَالز  ُ تعََالىَ : } الز   قاَلَ الله 

تلَفِإ الس لفَُ فيِ أنَ  حَد  ال  رٍ : لمَإ يخَإ ُ تعََالىَ قاَلَ أبَوُ بكَإ لََمِ مَا قاَلَ الله  سإ ِ لِ الْإ انيِيَإنِ فيِ أوَ  ز 

لهِِ : }  بعََةً مِنإكُمإ { إلىَ قوَإ هِدُوا عَليَإهِن  أرَإ تشَإ تيِ يأَإتيِنَ الإفاَحِشَةَ مِنإ نسَِائكُِمإ فاَسإ وَالَل ذَانِ : } وَالَلَ 

ييِرَ , ثمُ  يأَإتيِاَنهِاَ مِنإكُمإ فآَذُوهمَُا { فكََانَ حَدُّ  جُلِ الت عإ ييِرِ , وَكَانَ حَدُّ الر  ذََى باِلت عإ أةَِ الإحَبإسُ وَالْإ الإمَرإ

لدُِوا كُل  وَاحِدٍ مِنإهمَُا مِ  انيِ فاَجإ انيِةَُ وَالز  لهِِ تعََالىَ : } الز  صَنِ بقِوَإ ائةََ نسُِخَ ذَلكَِ عَنإ غَيإرِ الإمُحإ

امِتِ عَنإ الن بيِِّ صلى جَلإدَةٍ { وَنسُِخَ عَنإ الإمُ  مِ , وَذَلكَِ لِْنَ  فيِ حَدِيثِ عُباَدَةَ بإنِ الص  جإ صَنِ باِلر  حإ

رِيبُ عَامٍ  رِ جَلإدُ مِائةٍَ وَتغَإ رُ باِلإبكِإ ُ لهَنُ  سَبيِلًَ الإبكِإ الله عليه وسلم : } خُذُوا عَنِّي قدَإ جَعَلَ الله 

لهِِ : }  وَالث يِّبُ باِلث يِّبِ الإجَلإدُ  كُورَيإنِ فيِ قوَإ ذََى الإمَذإ مُ { , فكََانَ ذَلكَِ عَقيِبَ الإحَبإسِ وَالْإ جإ وَالر 

ُ لهَنُ  سَبيِلًَ { وَذَلكَِ لِ  عَلَ الله  لهِِ : } أوَإ يجَإ تيِ يأَإتيِنَ الإفاَحِشَةَ مِنإ نسَِائكُِمإ { إلىَ قوَإ تنَإبيِهِ الن بيِِّ وَالَلَ 

لوُم  أنَ هُ لمَإ صلى الله عليه و يةَِ , وَمَعإ بيِلُ الإمُرَادُ باِلْإ سلم إي اناَ عَلىَ أنَ  مَا ذَكَرَهُ مِنإ ذَلكَِ هوَُ الس 

مً  عُولُ لهَنُ  مُتقَدَِّ بيِلُ الإمَجإ مٍ آخَرَ ; لِْنَ هُ لوَإ كَانَ كَذَلكَِ لكََانَ الس  لهِِ تكَُنإ بيَإنهَمَُا وَاسِطةَُ حُكإ ا لقِوَإ

الله عليه وسلم بحَِدِيثِ عُباَدَةَ أنَ  الإمُرَادَ باِلس بيِلِ هوَُ مَا ذَكَرَهُ دُونَ غَيإرِهِ , وَإذَِا كَانَ كَذَلكَِ  صلى

مُ  جإ ن ةِ وَهوَُ الر  صَنِ باِلسُّ يةَِ وَعَنإ الإمُحإ صَنِ باِلْإ ذََى وَالإحَبإسُ مَنإسُوخَيإنِ عَنإ غَيإرِ الإمُحإ   .كَانَ الْإ

ناَ , فقَاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَأبَوُ وَاخإ  صَنِ فيِ الزِّ صَنِ وَغَيإرِ الإمُحإ تلَفََ أهَإلُ الإعِلإمِ فيِ حَدِّ الإمُحإ

صَنِ , وَليَإسَ نفَإيهُُ بحَِدٍّ  لدَُ غَيإرُ الإمُحإ لدَُ وَيجُإ صَنُ وَلََ يجُإ جَمُ الإمُحإ د  : " يرُإ  يوُسُفَ وَزُفرََ وَمُحَم 

بةًَ  وَإنِ مَا هوَُ  دِثَ توَإ عَارَةِ فعََلَ كَمَا يجَُوزُ حَبإسُهُ حَت ى يحُإ مَامِ إنإ رَأىَ نفَإيهَُ للِد  ِ يِ الْإ
كُول  إلىَ رَأإ مَوإ

تمَِعُ الإجَلإ  رِيُّ وَالإحَسَنُ بإنُ صَالحٍِ : " لََ يجَإ زَاعِيُّ وَالث وإ وَإ دُ  " . وَقاَلَ ابإنُ أبَيِ ليَإلىَ وَمَالكِ  وَالْإ

دَ الإجَلإدِ , فقَاَلَ ابإنُ أبَيِ ليَإلىَ : ينُإفىَ وَا تلَفَوُا فيِ الن فإيِ بعَإ حَابنِاَ , وَاخإ لِ أصَإ مُ " مِثإلُ قوَإ جإ رُ لر  الإبكِإ

أةَُ وَلََ الإعَبإدُ , وَمَنإ نفُيَِ حُبسَِ  جُلُ وَلََ تنُإفىَ الإمَرإ دَ الإجَلإدِ " وَقاَلَ مَالكِ  : " ينُإفىَ الر  فيِ  بعَإ

زَاعِيُّ وَالإحَسَنُ بإنُ صَالحٍِ وَالش افعِِيُّ : " ينُإ  وَإ رِيُّ وَالْإ ضِعِ ال ذِي ينُإفىَ إليَإهِ " وَقاَلَ الث وإ فىَ الإمَوإ

فَ سَ  أةَُ " وَقاَلَ الش افعِِيُّ : " ينُإفىَ الإعَبإدُ نصِإ زَاعِيُّ : " وَلََ تنُإفىَ الإمَرإ وَإ انيِ " وَقاَلَ الْإ نةٍَ " الز 

لدُِوا  انيِ فاَجإ انيِةَُ وَالز  انيِ ليَإسَ بحَِدٍّ أنَ  قوله تعالى : } الز  رِ الز  ليِلُ عَلىَ أنَ  نفَإيَ الإبكِإ كُل  وَالد 

ناَ وَأنَ هُ كَمَ  تحََقُّ باِلزِّ الُ الإحَدِّ , فلَوَإ وَاحِدٍ مِنإهمَُا مِائةََ جَلإدَةٍ { يوُجِبُ أنَإ يكَُونَ هذََا هوَُ الإحَدُّ الإمُسإ

يةَِ , فثَبَتََ أنَ  الن   خِ الْإ ضَ الإحَدِّ وَفيِ ذَلكَِ إيجَابُ نسَإ ا مَعَهُ لكََانَ الإجَلإدُ بعَإ فإيَ إن مَا جَعَلإناَ الن فإيَ حَد ً

ياَدَةَ فيِ الن صِّ غَيإرُ جَ  رَى أنَ  الزِّ زِير  وَليَإسَ بحَِدٍّ وَمِنإ جِهةٍَ أخُإ ائزَِةٍ إلَ  بمِِثإلِ مَا يجَُوزُ بهِِ هوَُ تعَإ

خُ ,   الن سإ

ا مَعَ الإجَلإدِ لكََانَ مِنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم عِنإدَ تلََِوَتهِِ  وَأيَإضًا لوَإ كَانَ الن فإيُ حَد ً

تقَدُِوا عِنإدَ سَمَاعِ التِّلََوَةِ أنَ   حَابةَِ عَليَإهِ لئِلََ  يعَإ قيِف  للِص  هِ , وَلوَإ كَانَ كَذَلكَِ  توَإ الإجَلإدَ هوَُ جَمِيعُ حَدِّ

ا لمَإ يكَُنإ خَبرَُ الن فإيِ بهِذَِهِ الإمَنإزِلةَِ بلَإ كَانَ  يةَِ فلَمَ  نِ وُرُودِ نقَإلِ الْإ وُرُودُهُ مِنإ لكََانَ وُرُودُهُ فيِ وَزإ

حَادِ ثبَتََ أنَ هُ ليَإسَ بحَِدٍّ . وَقدَإ رُ  بَ رَبيِعَةَ بإنَ أمَُي ةَ بإنَ خَلفََ فيِ طرَِيقِ الْإ وِيَ عَنإ عُمَرَ أنَ هُ غَر 

ناَ تثَإنِ الزِّ دَهاَ أحََدًا " وَلمَإ يسَإ بُ بعَإ رِ إلىَ خَيإبرََ فلَحَِقَ بهِِرَقإلَ , فقَاَلَ عُمَرُ : " لََ أغَُرِّ .  الإخَمإ

رَيإنِ  لدََانِ وَلََ ينُإفيَاَنِ وَإنِ  نفَإيهَمَُا مِنإ الإفتِإنةَِ " وَرُوِيَ عَنإ عَليٍِّ أنَ هُ قاَلَ فيِ الإبكِإ إذَا زَنيَاَ : " يجُإ

ِ عَنإ ناَفعٍِ عَنإ ابإنِ عُمَرَ : " أنَ  أمََةً لهَُ زَنتَإ , فجََلدََهاَ وَلمَإ ينَإفهِاَ " . وَقاَ لَ وَرَوَى عُبيَإدُ الله 

انيِ لمََا إبإرَاهِيمُ الن خَعِيُّ : " كَفىَ باِلن   فإيِ فتِإنةًَ " . فلَوَإ كَانَ الن فإيُ ثاَبتِاً مَعَ الإجَلإدِ عَلىَ أنَ همَُا حَدُّ الز 

حَابةَِ.  خَفيَِ عَلىَ كُبرََاءِ الص 

وَيدَُلُّ عَلىَ ذَلكَِ مَا رَوَى أبَوُ هرَُيإرَةَ وَشِبإل  وَزَيإدُ بإنُ خَالدٍِ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه 

لدُِوهاَ ,  وسلم لدُِوهاَ , ثمُ  إنإ زَنتَإ فاَجإ هاَ , فإَنِإ زَنتَإ فاَجإ لدِإ مََةِ : } إذَا زَنتَإ فلَإيجَإ ثمُ  أنَ هُ قاَلَ فيِ الْإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1214 اصِ لِلْإ

لنِاَ : أحََدُهمَُ  ةِ قوَإ هيَإنِ عَلىَ صِح  لََلةََ مِنإ وَجإ ا : بيِعُوهاَ وَلوَإ بضَِفيِرٍ { . وَقدَإ حَوَى هذََا الإخَبرَُ الد 

َ تعََالىَ قاَلَ : } فإَنِإ أتَيَإ  نَ بفِاَحِشَةٍ أنَ هُ لوَإ كَانَ الن فإيُ ثاَبتِاً لذََكَرَهُ مَعَ الإجَلإدِ , وَالث انيِ : أنَ  الله 

فَ حَدِّ الإ  مََةِ نصِإ صَناَتِ مِنإ الإعَذَابِ { فإَذَِا كَانَ جَلإدُ الْإ فُ مَا عَلىَ الإمُحإ برََ فعََليَإهِن  نصِإ ةِ وَأخَإ حُر 

ةِ هوَُ الإجَلإدُ وَلََ نَ  فإيَ صلى الله عليه وسلم فيِ حَدِّهاَ باِلإجَلإدِ دُونَ الن فإيِ دَل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  حَد  الإحُر 

 فيِهِ . 

مََةَ إذَا فإَنِإ قيِلَ : إن مَا أرََادَ بذَِلكَِ الت أإدِيبَ دُونَ الإحَدِّ , وَقدَإ رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَ  ب اسٍ أنَ  الْإ

صِن  فإَنِإ أتَيَإنَ بفِاَحِشَةٍ فعََليَإ  صَنَ أنَ هُ لََ حَد  عَليَإهاَ لقوله تعالى : } فإَذَِا أحُإ هِن  زَنتَإ قبَإلَ أنَإ تحُإ

صَناَتِ مِنإ الإعَذَابِ {  فُ مَا عَلىَ الإمُحإ  نصِإ

عَنإ أبَيِهِ عَنإ  أبَيِ هرَُيإرَةَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه  قيِلَ لهَُ : قدَإ رَوَى سَعِيدُ الإمَقإبرُِيُّ 

بإ عَليَإهاَ قاَلَ ذَلكَِ ثلَََثَ  هاَ الإحَد  وَلََ يثُرَِّ لدِإ اتٍ , ثمُ  وسلم أنَ هُ قاَلَ : } إذَا زَنتَإ أمََةُ أحََدِكُمإ فلَإيجَإ مَر 

ابعَِةِ : ثمُ   هاَ وَلوَإ  قاَلَ فيِ الث الثِةَِ أوَإ الر  لهُُ صلى الله عليه وسلم : } بعِإ هاَ وَلوَإ بضَِفيِرٍ { , وَقوَإ ليِبَعِإ

كِنُ الإ  ترَِيَ بضَِفيِرٍ { يدَُلُّ عَلىَ أنَ هاَ لََ تنُإفىَ ; لِْنَ هُ لوَإ وَجَبَ نفَإيهُاَ لمََا جَازَ بيَإعُهاَ ; إذإ لََ يمُإ مُشإ

مَهاَ أَ   نإ تنُإفىَ . تسََلُّمُهاَ ; لِْنَ  حُكإ

ِ عَنإ عُباَدَةَ بإنِ  بةََ عَنإ قتَاَدَةَ عَنإ الإحَسَنِ عَنإ حِط انَ بإنِ عَبإدِ الله  فإَنِإ قيِلَ : فيِ حَدِيثِ شُعإ

ُ لهَنُ  سَبيِلًَ :  ِ صلى الله عليه وسلم : } خُذُوا عَنِّي قدَإ جَعَلَ الله  امِتِ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله  الص 

جَمُ { .الإبِ  لدَُ وَيرُإ لدَُ وَينُإفىَ وَالث يِّبُ يجُإ رُ يجُإ رِ وَالث يِّبُ باِلث يِّبِ , الإبكِإ رُ باِلإبكِإ  كإ

وَرَوَى الإحَسَنُ عَنإ قبَيِصَةَ بإنِ ذُؤَيإبٍ عَنإ سَلمََةَ بإنِ الإمُحَبِّقِ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه  

هإرِ  ِ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ وَزَيإدِ بإنِ خَالدٍِ : } أنَ  وسلم مِثإلهَُ , وَحَدِيثُ الزُّ ِ بإنِ عَبإدِ الله  يِّ عَنإ عُبيَإدِ الله 

ِ إن  ابإنيِ كَانَ عَسِيفاً عَلىَ هذََا  رَجُلًَ جَاءَ إلىَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فقَاَلَ : ياَ رَسُولَ الله 

رَأتَهِِ فاَفإتدََيإته مِ  برََنيِ أهَإلُ الإعِلإمِ أنَ  عَلىَ ابإنيِ جَلإدَ مِائةٍَ فزََنىَ باِمإ نإهُ بوَِليِدَةٍ وَمِائةَِ شَاةٍ , ثمُ  أخَإ

ِ تعََالىَ فقَاَلَ الن بيُِّ ص مَ , فاَقإضِ بيَإننَاَ بكِِتاَبِ الله  جإ رَأةَِ هذََا الر  رِيبَ عَامٍ وَأنَ  عَلىَ امإ لى الله وَتغَإ

ا ابإنُ عليه وسلم : وَالَ   ا الإغَنمَُ وَالإوَليِدَةُ فرََدٌّ عَليَإك وَأمَ  ِ أمَ  ك ذِي نفَإسِي بيِدَِهِ لَْقَإضِينَ بيَإنكَُمَا بكِِتاَبِ الله 

رَأةَِ هَ  دُ ياَ أنُيَإسُ عَلىَ امإ لمََ : اغُإ رِيبَ عَامٍ ثمُ  قاَلَ لرَِجُلٍ مِنإ أسَإ فإَنِإ ذَا فإَنِ  عَليَإهِ جَلإدَ مِائةٍَ وَتغَإ

هاَ { .  جُمإ ترََفتَإ فاَرإ  اعإ

خَ , لََ سِي مَ  حَادِ ; لِْنَ هُ يوُجِبُ الن سإ باَرِ الْإ يةَِ بأِخَإ مِ الْإ ا قيِلَ لهَُ : غَيإرُ جَائزٍِ أنَإ نزَِيدَ فيِ حُكإ

خَ , فاَلإوَاجِبُ إذَا كَانَ  هٍ لََ يوُجِبُ الن سإ مَالهِاَ عَلىَ وَجإ تعِإ كَانِ اسإ هِ مَعَ إمإ لهُُ عَلىَ وَجإ هذََا هكََذَا حَمإ

رِ ; زِيرِ لََ أنَ هُ حَدٌّ مَعَ الإجَلإدِ , فرََأىَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم فيِ ذَلكَِ الإوَقإتِ نفَإيَ الإبكِإ  الت عإ

دَ الإ  عَهمُإ باِلن فإيِ بعَإ رِ لِْنَ همُإ كَانوُا حَدِيثيِ عَهإدٍ باِلإجَاهِليِ ةِ فرََأىَ رَدإ جَلإدِ كَمَا أمََرَ بشَِقِّ رَوَاياَ الإخَمإ

رَى بقِطَإعِ الإعَادَةِ  رِ وَأحَإ جإ وََانيِ ; لِْنَ هُ أبَإلغَُ فيِ الز  رِ الْإ  وَكَسإ

نِّي وَأيَإضًا فإَنِ  حَدِيثَ عُباَدَةَ وَارِد  لََ مَحَالةََ قبَإلَ آيةَِ الإجَلإدِ . وَذَلكَِ لِْنَ هُ قاَلَ : } خُذُوا عَ 

عُولًَ قبَإ  بيِلُ مَجإ يةَُ قدَإ نزََلتَإ قبَإلَ ذَلكَِ لكََانَ الس  ُ لهَنُ  سَبيِلًَ { فلَوَإ كَانتَإ الْإ لَ ذَلكَِ وَلمََا قدَإ جَعَلَ الله 

يةَِ , فثَبَتََ بذَِلكَِ أنَ  آيةََ الإجَلإدِ إن مَا نزََلَ  مُ مَأإخُوذًا عَنإهُ بلَإ عَنإ الْإ دَ ذَلكَِ وَليَإسَ فيِهاَ كَانَ الإحُكإ تإ بعَإ

ا . وَمِ  رُ الن فإيِ , فوََجَبَ أنَإ يكَُونَ ناَسِخًا لمَِا فيِ حَدِيثِ عُباَدَةَ مِنإ الن فإيِ إنإ كَانَ الن فإيُ حَد ً ا ذِكإ م 

زِيرِ وَليَإسَ بحَِدٍّ أنَ  الإحُدُودَ مَ  هِ الت عإ لوُمَةُ الإمَقاَدِيرِ وَالنِّهاَياَتِ وَلذَِلكَِ يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الن فإيَ عَلىَ وَجإ عإ

كُرإ الن بيُِّ صلى الله ع ا لمَإ يذَإ ياَدَةُ عَليَإهاَ وَلََ النُّقإصَانُ مِنإهاَ فلَمَ  يتَإ حُدُودًا لََ تجَُوزُ الزِّ ليه وسلم سُمِّ

لوُمًا وَلََ مِقإدَارًا مِنإ الإمَسَافةَِ وَالإ  تهِاَدِ للِن فإيِ مَكَاناً مَعإ كُول   إلىَ اجإ ناَ أنَ هُ ليَإسَ بحَِدٍّ وَأنَ هُ مَوإ دِ عَلمِإ بعُإ

مَامِ . ِ يِ الْإ
كُولًَ إلىَ رَأإ لوُم  كَانَ تقَإدِيرُهُ مَوإ ا لمَإ يكَُنإ لهَُ مِقإدَار  مَعإ زِيرِ لمَ  مَامِ , كَالت عإ ِ   الْإ

ا لذََكَرَ الن بيُِّ صلى  ضِعِ ال ذِي ينُإفىَ إليَإهِ كَمَا وَلوَإ كَانَ ذَلكَِ حَد ً الله عليه وسلم مَسَافةََ الإمَوإ

ةِ الن فإيِ . نةَِ لمُِد  قيِتَ الس   ذَكَرَ توَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1213 اصِ لِلْإ

صَارِ مُت فقِوُنَ عَلىَ أنَ    مَإ صَنِ فإَنِ  فقُهَاَءَ الْإ مِ للِإمُحإ جإ عُ بيَإنَ الإجَلإدِ وَالر  ا الإجَمإ وَأمَ 

جَمُ وَ  صَنَ يرُإ ةِ الإمُحإ ةِ ذَلكَِ حَدِيثُ أبَيِ هرَُيإرَة وَزَيإدِ بإنِ خَالدٍِ فيِ قصِ  ليِلُ عَلىَ صِح  لدَُ , وَالد  لََ يجُإ

مُ ,  جإ رَأةَِ هذََا الر  انيِ قاَلَ : سَألَإت رَجُلًَ مِنإ أهَإلِ الإعِلإمِ فقَاَلوُا عَلىَ امإ فلَمَإ يقَلُإ الإعَسِيفِ وَأنَ  أبَاَ الز 

رَأةَِ هذََا فإَنِإ  الن بيُِّ  دُ عَلىَ امإ مُ وَالإجَلإدُ , } وَقاَلَ لِْنُيَإسٍ : اغُإ جإ صلى الله عليه وسلم بلَإ عَليَإهاَ الر 

مِ لذََكَرَهُ لهَُ كَمَا ذَكَرَ الر   جإ كُرإ جَلإدًا , وَلوَإ وَجَبَ الإجَلإدُ مَعَ الر  هاَ { وَلمَإ يذَإ جُمإ ترََفتَإ فاَرإ مَ . اعإ جإ

مِ جَلإد  , وَلوَإ كَانَ وَقَ  جإ ءٍ مِنإهاَ مَعَ الر  كَرإ فيِ شَيإ تلَفِةٍَ وَلمَإ يذُإ ةُ مَاعِزٍ مِنإ جِهاَتٍ مُخإ  دإ وَرَدَتإ قصِ 

مُ ; إذإ  جإ مِ لجََلدََهُ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم وَلوَإ جَلدََهُ لنَقُلَِ كَمَا نقُلَِ الر  جإ ا مَعَ الر  سَ  ليَإ الإجَلإدُ حَد ً

ناَ فرََجَمَهَ  تإ باِلزِّ ةِ الإغَامِدِي ةِ حِينَ أقَرَ  خَرِ . وَكَذَلكَِ فيِ قصِ  لىَ باِلن قإلِ مِنإ الْإ ا رَسُولُ أحََدُهمَُا بأِوَإ

كُرإ جَلإدًا , وَلوَإ كَانتَإ جُلدَِتإ لنَقُلَِ . د أنَإ وَضَعَتإ وَلمَإ يذَإ ِ صلى الله عليه وسلم بعَإ  الله 

ِ بإنِ عُتإبةََ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ : قاَلَ عُمَرُ وَفيِ حَ   ِ بإنِ عَبإدِ الله  هإرِيِّ عَنإ عُبيَإدِ الله  دِيثِ الزُّ

ِ فيَضَِلُّوا  مَ فيِ كِتاَبِ الله  جإ : " قدَإ خَشِيت أنَإ يطَوُلَ باِلن اسِ زَمَان  حَت ى يقَوُلَ قاَئلِ  لََ نجَِدُ الر 

كِ فرَِيضَ  جُمُوهمَُا ألَإبتَ ةَ , وَرَجَمَ رَسُوبتِرَإ يإخَةُ إذَا زَنيَاَ فاَرإ يإخُ وَالش  ُ , وَقدَإ قرََأإناَ : الش  لُ ةٍ أنَإزَلهَاَ الله 

مُ وَأنَ  الن بيِ   جإ ُ هوَُ الر  برََ أنَ  ال ذِي فرََضَهُ الله  دَهُ " , فأَخَإ ناَ بعَإ ِ صلى الله عليه وسلم وَرَجَمإ  الله 

مِ لذََكَرَهُ .  جإ  صلى الله عليه وسلم رَجَمَ , وَلوَإ كَانَ الإجَلإدُ وَاجِباً مَعَ الر 

لهُُ : } الث يِّبُ باِلث يِّبِ الإجَلإدُ  ناَهُ وَقوَإ تجَ  مَنإ جَمَعَ بيَإنهَمَُا بحَِدِيثِ عُباَدَةَ ال ذِي قدَ مإ وَاحإ

مُ { , وَبمَِا رَوَى ابإنُ جُرَيإ  جإ رَأةٍَ فأَمََرَ بهِِ وَالر  بيَإرِ عَنإ جَابرٍِ : } أنَ  رَجُلًَ زَنىَ باِمإ جٍ عَنإ أبَيِ الزُّ

صِنَ فأَمََرَ بهِِ فرَُجِمَ { , وَبمَِا رُوِيَ  برَِ أنَ هُ قدَإ كَانَ أحُإ : "  الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم فجَُلدَِ , ثمُ  أخُإ

ِ أنَ  عَليِ اً جَلدََ شُرَاحَةَ الإهَ  تهاَ بسُِن ةِ رَسُولِ الله  ِ وَرَجَمإ تهاَ بكِِتاَبِ الله  دَانيِ ةَ ثمُ  رَجَمَهاَ وَقاَلَ : جَلدَإ مإ

 صلى الله عليه وسلم " . 

ذََى  انيِيَإنِ الإحَبإسَ وَالْإ نِ حَدِّ الز  ناَ أنَ هُ وَارِد  عَقيِبَ كَوإ ا حَدِيثُ عُباَدَةَ فإَنِ ا قدَإ عَلمِإ فأَمَ 

ُ لهَنُ  سَبيِلًَ  لهِِ صلى الله عليه وسلم : } خُذُوا عَنِّي قدَإ جَعَلَ الله  { ناَسِخًا لهَُ لََ وَاسِطَةَ بيَإنهَمَُا بقِوَإ

ترََفتَإ فَ  رَأةَِ هذََا فإَنِإ اعإ دُ ياَ أنُيَإسُ عَلىَ امإ لهُُ : } وَاغإ مُ مَاعِزٍ وَالإغَامِدِي ةِ وَقوَإ هاَ ارإ . ثمُ  كَانَ رَجإ جُمإ

مِ ثاَبتًِ  جإ عِ بيَإنَ الإجَلإدِ وَالر  دَ حَدِيثِ عُباَدَةَ , فلَوَإ كَانَ مَا ذُكِرَ فيِ حَدِيثِ عُباَدَةَ مِنإ الإجَمإ ا { بعَإ

ا حَدِيثُ جَابرٍِ فجََائزِ  أنَإ يكَُونَ جَ  مَلهَُ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم فيِ هذَِهِ الإوُجُوهِ . وَأمَ  تعَإ لدََهُ لََسإ

حَ  لُ أصَإ صَانهُُ رَجَمَهُ , وَكَذَلكَِ قوَإ ا ثبَتََ إحإ صَانهِِ , ثمُ   لمَ  لمَإ بإِحِإ ضَ الإحَدِّ ; لِْنَ هُ لمَإ يعَإ ابنِاَ . بعَإ

هِ . مِهاَ أنَإ يكَُونَ عَلىَ هذََا الإوَجإ تمَِلُ حَدِيثُ عَليٍِّ فيِ جَلإدِهِ شُرَاحَةَ ثمُ  رَجإ تلَفََ  وَيحَإ الإفقُهَاَءُ فيِ  وَاخإ

حَابنُاَ وَالش افعِِيُّ : " يحَُد انِ " إلَ  أنَ همَُا لََ يرُإ  يِّينَ هلَإ يحَُد انِ إذَا زَنيَاَ ؟ فقَاَلَ أصَإ مِّ جَمَانِ عِنإدَناَ الذِّ

صَنيَإنِ , وَقدَإ بيَ ن ا ذَلكَِ فيِمَا سَ  جَمَانِ إذَا كَاناَ مُحإ لفََ , وَقاَلَ مَالكِ  : " لََ يحَُدُّ وَعِنإدَ الش افعِِيِّ يرُإ

ي انِ إذَا زَنيَاَ " . مِّ  الذِّ

لدُِوا كُل  وَاحِدٍ مِنإهمَُا مِائةََ   انيِ فاَجإ انيِةَُ وَالز  رٍ : وَظاَهِرُ قوله تعالى : } الز  قاَلَ أبَوُ بكَإ

يِّينَ , وَيدَُلُّ عَليَإهِ  مِّ حَدِيثُ زَيإدِ بإنِ خَالدٍِ وَأبَيِ هرَُيإرَةَ عَنإ الن بيِِّ  جَلإدَةٍ { يوُجِبُ الإحَد  عَلىَ الذِّ

لهُُ صلى الله عليه وسلم : } أقَيِمُوا  هاَ { وَقوَإ لدِإ صلى الله عليه وسلم : } إذَا زَنتَإ أمََةُ أحََدِكُمإ فلَإيجَإ

قإ بيَإنَ الذِّ  لمِِ . الإحُدُودَ عَلىَ مَا مَلكََتإ أيَإمَانكُُمإ { , وَلمَإ يفُرَِّ يِّ وَالإمُسإ  مِّ

لوُ ذَلكَِ مِنإ أنَإ يكَُونَ  وَأيَإضًا فإَنِ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم رَجَمَ الإيهَوُدِي يإنِ , فلَََ يخَإ

مِ ال مًا مُبإتدََأً مِنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فإَنِإ كَانَ رَجَمَهمَُا بحُِكإ رَاةِ أوَإ حُكإ مِ الت وإ رَاةِ فقَدَإ بحُِكإ ت وإ

مِينَ مُبإقىً إلَ  نَإبيِاَءِ الإمُتقَدَِّ ى صَارَ شَرِيعَةً للِن بيِِّ صلى الله عليه وسلم ; لِْنَ  مَا كَانَ مِنإ شَرَائعِِ الْإ

نإ كَانَ وَقإتِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فهَوَُ شَرِيعَة  لنِبَيِِّناَ صلى الله عليه وسلم مَا لمَإ ينُإسَخإ , وَإِ 

م  مُبإتدََأ  مِنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فهَوَُ ثاَبتِ  ; إذإ لمَإ يرَِدإ مَا يوُجِبُ  رَجَمَهمَُا عَلىَ أنَ هُ حُكإ

خَهُ .   نسَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1216 اصِ لِلْإ

حِيحُ عِنإدُناَ أنَ هُ رَجَمَهمَُا عَلىَ أنَ هُ شَرِيعَة  مُبإتدََأةَ  مِنإ الن بيِِّ صلى الله عليه و سلم لََ وَالص 

لََمِ كَانَ الإحَبإ  سإ ِ لِ الْإ انيِيَإنِ فيِ أوَ  ليِلُ عَليَإهِ أنَ  حَد  الز  رَاةِ , وَالد  مِ الت وإ ذََى عَلىَ تبَإقيِةَِ حُكإ سَ وَالْإ

 ُ جَبهَُ الله  مَ ال ذِي أوَإ جإ صَنِ فيِهِ سَوَاء  , فدََل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  الر  صَنُ وَغَيإرُ الإمُحإ رَاةِ قدَإ الإمُحإ  فيِ الت وإ

 كَانَ مَنإسُوخًا . 

جُمُهمَُا فقَدَإ خَالفَإت الإخَبرََ ال ذِي  فإَنِإ قيِلَ : فإَنِ  الن بيِ  رَجَمَ الإيهَوُدِي يإنِ وَأنَإتَ لََ ترَإ

يِّينَ  مِّ ناَ عَلىَ الذِّ ت بهِِ فيِ إثإباَتِ حَدِّ الزِّ تجََجإ  احإ

لََ  تدِإ ا قيِلَ لهَُ : اسإ ناَ صَحِيح  , وَذَلكَِ ; لِْنَ هُ لمَ  مِ الإيهَوُدِي يإنِ عَلىَ مَا ذَكَرإ لنُاَ مِنإ خَبرَِ رَجإ

لمَِيإنِ فيِ إيجَابِ الإحُدُودِ عَليَإهِمَا , وَإنِ مَا رَجَمَ  مِ الإمُسإ همَُا ثبَتََ أنَ هُ رَجَمَهمَُا صَح  أنَ همَُا فيِ حُكإ

صَانُ فيِهِ  الن بيُِّ صلى الله عليه حإ ِ ا شُرِطَ الْإ صَانُ , فلَمَ  حإ ِ مِ الْإ جإ طِ الر  وسلم ; لِْنَ هُ لمَإ يكَُنإ مِنإ شَرإ

همَُا الإجَلإدَ .  صَنٍ { صَارَ حَدُّ ِ فلَيَإسَ بمُِحإ رَكَ باِلَِلّ   وَقاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : } مَنإ أشَإ

بيُِّ صلى الله عليه وسلم الإيهَوُدِي يإنِ مِنإ قبِلَِ أنَ هُ لمَإ تكَُنإ للِإيهَوُدِي يإنِ فإَنِإ قيِلَ : إن مَا رَجَمَ الن  

ة  وَتحََاكَمُوا إليَإهِ .   ذِم 

قيِلَ لهَُ : لوَإ لمَإ يكَُنإ الإحَدُّ وَاجِباً عَليَإهِمإ لمََا أقَاَمَهُ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم عَليَإهِمَا , 

هُ الن بيُِّ صلى الله وَمَعَ ذَلِ  ةَ لهَُ قدَإ حَد  ناَ ; لِْنَ هُ إذَا كَانَ مَنإ لََ ذِم  عليه كَ فدََلََلتَهُُ قاَئمَِة  عَلىَ مَا ذَكَرإ

رَى بذَِلكَِ . لمِِينَ أحَإ كَامُ الإمُسإ رِي عَليَإهِ أحَإ ة  وَتجَإ ناَ فمََنإ لهَُ ذِم   وسلم فيِ الزِّ

لًَ وَيدَُلُّ عَليَإهِ أنَ   ناَ ; إذإ كَانَ فعِإ ي  يقُإطَعُ فيِ الس رِقةَِ , فكََذَلكَِ فيِ الزِّ مِّ تلَفِوُنَ أنَ  الذِّ همُإ لََ يخَإ

لمِِ بهِِ , وَليَإسَ هوَُ كَالإمُ  رُ الإمُسإ جَرَ عَنإهُ باِلإحَدِّ كَمَا وَجَبَ  زَجإ لمِِ فيِ لََ يقُرَُّ عَليَإهِ , فوََجَبَ أنَإ يزُإ سإ

بِ ا ينَ عَلىَ الس رِقةَِ شُرإ بهِاَ , وَليَإسُوا مُقرِِّ ليِةَِ بيَإنهَمُإ وَبيَإنَ شُرإ ونَ عَلىَ الت خإ رِ ; لِْنَ همُإ مُقرُِّ وَلََ  لإخَمإ

ناَ . رَههَُ غَيإرُ سُلإطَانٍ حُ  عَلىَ الزِّ ناَ , فقَاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ : " إنإ أكَإ رِهَ عَلىَ الزِّ تلُفَِ فيِمَنإ أكُإ د  , وَاخإ

هيَإنِ جَمِيعًا " وَ  د  : " لََ يحَُدُّ فيِ الإوَجإ رَههَُ سُلإطاَن  لمَإ يحَُد  " . وَقاَلَ أبَوُ يوُسُفَ وَمُحَم  هوَُ وَإنِإ أكَإ

رَههَُ سُلإطَان  حُد  أيَإضًا " . لُ الإحَسَنِ بإنِ صَالحٍِ وَالش افعِِيِّ . وَقاَلَ زُفرَُ : " إنإ أكَإ  قوَإ

ا رَاهِ فإَنِ   وَأمَ  كإ ِ ا إيجَابُ الإحَدِّ عَليَإهِ فيِ حَالِ الْإ لهِِمإ جَمِيعًا . فأَمَ  رَهةَُ فلَََ تحَُدُّ فيِ قوَإ الإمُكإ

رَههَُ سُلإطاَن  أوَإ غَيإرُهُ , وَلكَِن هُ ترُِكَ الإقيِاَسُ فيِ  رَاهِ أبَاَ حَنيِفةََ قاَلَ الإقيِاَسُ أنَإ يحَُد  سَوَاء  أكَإ إكإ

نيَيَإنِ : أحََدُهمَُا : أنَإ يرُِيدَ بهِِ الإخَليِا لإطَانِ " مَعإ رَاهِ السُّ لهُُ : " فيِ إكإ تمَِلُ قوَإ لإطَانِ " . وَيحَإ فةََ , لسُّ

رَا قطَِ الإحَدُّ ; لِْنَ هُ قدَإ فسََقَ وَانإعَزَلَ عَنإ الإخِلََفةَِ بإِكِإ هِهِ إي اهُ عَلىَ فإَنِإ كَانَ قدَإ أرََادَ هذََا فإَنِ مَا أسُإ

لإطَانُ فإَذَِا لمَإ يكَُنإ  ناَ فلَمَإ يبَإقَ هنُاَكَ مَنإ يقُيِمُ الإحَد  عَليَإهِ , وَالإحَدُّ إن مَا يقُيِمُهُ السُّ هنُاَكَ سُلإطَان  لمَإ  الزِّ

تمََلُ أنَإ يرُِيدَ بهِِ مِنإ دُ  بِ وَيحُإ ونِ الإخَليِفةَِ , فإَنِإ كَانَ أرََادَ ذَلكَِ يقُمَإ الإحَدُّ , كَمَنإ زَنىَ فيِ دَارِ الإحَرإ

ناَ فإَنِ مَا أَ  رَههَُ عَلىَ الزِّ ءِ الإحَدِّ , فإَذَِا أكَإ لِ إلىَ دَرإ لإطاَنَ مَأإمُور  باِلت وَصُّ ههُُ أنَ  السُّ لَ فوََجإ رَادَ الت وَصُّ

لَ إلىَ إيجَابهِِ فلَََ يجَُوزُ لهَُ ذَلكَِ إلىَ إيجَابهِِ , فلَََ تجَُوزُ لهَُ إقاَمَتهُُ إذًا ; لِْنَ هُ  رَاهِهِ أرََادَ الت وَصُّ بإِكِإ

لوُم  أنَ   رَههَُ غَيإرُ سُلإطاَنٍ فإَنِ  الإحَد  وَاجِب  , وَذَلكَِ ; لِْنَ هُ مَعإ ا إذَا أكَإ قطُُ الإحَد  . وَأمَ  رَاهَ وَيسَإ كإ ِ  الْإ

ضَا , وَمَا وَقعََ عَنإ طَ  ا كَانتَإ الإحَالُ شَاهِدَةً بوُِجُودِ ينُاَفيِ الرِّ رَهٍ عَليَإهِ , فلَمَ  عٍ وَرِضًا فغََيإرُ مُكإ وإ

رَهاً وَدَلََلةَُ الإحَالِ عَلىَ مَا وَصَفإناَ أنَ   لِ دَل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ هُ لمَإ يفَإعَلإهُ مُكإ ضَا مِنإهُ باِلإفعِإ لوُم  أنَ  الرِّ هُ مَعإ

رَاهِ هِ  كإ ِ ا حَالَ الْإ فُ وَالإوَجَلُ , فلَمَ  فٍ وَتلَفَِ الن فإسِ وَالَِنإتشَِارُ وَالش هإوَةُ ينُاَفيِهِمَا الإخَوإ يَ حَالُ خَوإ

رَهٍ ; لِْنَ هُ لوَإ كَانَ  رَهاً خَائفِاً وُجِدَ مِنإهُ الَِنإتشَِارُ وَالش هإوَةُ فيِ هذَِهِ الإحَالِ عُلمَِ أنَ هُ فعََلهَُ غَيإرَ مُكإ مُكإ

لهَُ ذَلكَِ لمَإ يقَعَإ عَلَ  هِ لمََا كَانَ مِنإهُ انإتشَِار  وَلََ غَلبَتَإهُ الش هإوَةُ , وَفيِ ذَلكَِ دَليِل  عَلىَ أنَ  فعِإ ى وَجإ

رَاهِ فوََجَبَ الإحَدُّ .  كإ ِ  الْإ

ناَ حِ  لِ , فعََلمِإ كَ الإفعِإ رَاهِ فإَنِإ قيِلَ : إن  وُجُودَ الَِنإتشَِارِ لََ ينُاَفيِ ترَإ كإ ِ ينَ فعََلَ مَعَ ظهُوُرِ الْإ

وِهِ . فِ وَنحَإ رِ وَالإقذَإ بِ الإخَمإ رَهاً كَشُرإ  أنَ هُ فعََلهَُ مُكإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1217 اصِ لِلْإ

فَ عَلىَ الن فإسِ ينُاَفيِ  ا كَانَ فيِ الإعَادَةِ أنَ  الإخَوإ رِي هكََذَا وَلكَِن هُ لمَ  قيِلَ لهَُ : هذََا لعََمإ

رِهَ عَلىَ الإكُفإرِ فأَقَرَ  أنَ هُ فعََلهَُ طَائعًِا الَِنإتشَِارَ دَل  ذَلكَِ عَ  لىَ أنَ هُ فعََلهَُ طَائعًِا , ألَََ ترََى أنَ  مِنإ أكُإ

قإ  ِ عِ هِيَ بمَِنإزِلةَِ الْإ اهِدَةُ باِلط وإ رَاهِ فيِ الظ اهِرِ ؟ كَذَلكَِ الإحَالُ الش  كإ ِ رَارِ كَانَ كَافرًِا مَعَ وُجُودِ الْإ

 ذَلكَِ فيَحَُدُّ . مِنإهُ بِ 

ناَ رْبِ فيِ الزِّ  باَبُ صِفةَِ الضه

ِ { رُوِيَ عَنإ الإحَسَنِ وَعَطاَءٍ  كُمإ بهِِمَا رَأإفةَ  فيِ دِينِ الله  ُ تعََالىَ : } وَلََ تأَإخُذإ قاَلَ الله 

ةِ ال طِيلِ الإحُدُودِ لََ فيِ شِد  لزٍَ قاَلوُا : " فيِ تعَإ بِ " . وَرَوَى ابإنُ أبَيِ مُليَإكَةَ وَمُجَاهِدٍ وَأبَيِ مِجإ رإ ض 

سَ  ليَإهاَ , وَأحَإ ِ بإنِ عُمَرَ : أنَ  جَارِيةًَ لَِبإنِ عُمَرَ زَنتَإ فضََرَبَ رِجإ ِ بإنِ عَبإدِ الله  بهُُ قاَلَ : عَنإ عُبيَإدِ الله 

 ِ كُمإ بهِِمَا رَأإفةَ  فيِ دِينِ الله   قاَلَ : ياَ بنُيَ  وَرَأيَإتنيِ أخََذَتإنيِ بهِاَ رَأإفةَ  وَظهَإرَهاَ , قاَلَ : فقَلُإت لََ تأَإخُذإ

ت حَيإثُ  جَعإ عَلَ جَلإدَهاَ فيِ رَأإسِهاَ وَقدَإ أوَإ نيِ أنَإ أقَإتلُهَاَ وَلََ أنَإ أجَإ َ تعََالىَ لمَإ يأَإمُرإ ضَرَبإت .  ؟ إن  الله 

بِ " . وَرُوِيَ عَنإ سَعِيدِ بإنِ جُبيَإرٍ وَإبِإرَاهِيمَ وَ  رإ بيِِّ قاَلوُا : " فيِ الض   الش عإ

حَابنُاَ وَأبَوُ حَنيِفةََ وَأبَوُ يوُسُفَ  بِ فيِ الإحُدُودِ , فقَاَلَ أصَإ رإ ةِ الض  تلَفََ الإفقُهَاَءُ فيِ شِد  وَاخإ

ناَ أشََدُّ مِنإ ضَرإ  بُ الزِّ بِ , وَضَرإ رإ زِيرُ أشََدُّ الض  د  وَزُفرَُ : " الت عإ رَبُ وَمُحَم  بِ الش ارِبِ , وَيضُإ

بُ فيِ الإحُدُودِ كُلِّهاَ سَوَاء   رإ بِ الإقاَذِفِ " . وَقاَلَ مَالكِ  وَالل يإثُ : " الض  الش ارِبُ أشََدُّ مِنإ ضَرإ

فِ  بِ الإقذَإ ناَ أشََدُّ مِنإ ضَرإ بُ الزِّ رِيُّ ضَرإ بيَإنِ " . وَقاَلَ الث وإ رإ حٍ بيَإنَ الض  بُ غَيإرُ مُبرَِّ , وَضَرإ

بِ  رإ بِ الشُّ ناَ أشََدُّ مِنإ ضَرإ بُ الزِّ بِ " . وَقاَلَ الإحَسَنُ بإنُ صَالحٍِ ضَرإ رإ بِ الشُّ فِ أشََدُّ مِنإ ضَرإ الإقذَإ

يةَِ وَالإخَ  يةَِ وَحَدُّ الإفرِإ نإيةَِ أشََدُّ مِنإ حَدِّ الإفرِإ فِ " . وَرُوِيَ عَنإ عَطاَءٍ قاَلَ : " حَدُّ الزِّ رِ وَاحِد  وَالإقذَإ مإ

بِ  رإ بُ الشُّ بِ وَضَرإ رإ فُ أشََدُّ مِنإ الشُّ فِ وَالإقذَإ ناَ أشََدُّ مِنإ الإقذَإ بُ الزِّ " . وَعَنإ الإحَسَنِ قاَلَ ضَرإ

نيٌِّ  طلََ  زِيرِ " . وَرُوِيَ عَنإ عَليٍِّ أنَ هُ ضَرَبَ رَجُلًَ قاَعِدًا وَعَليَإهِ كِسَاء  قسَإ بِ الت عإ  أشََدُّ مِنإ ضَرإ

تمَِلًَ   ا كَانَ مُحإ ِ { لمَ  كُمإ بهِِمَا رَأإفةَ  فيِ دِينِ الله  رٍ : قوله تعالى : } وَلََ تأَإخُذإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

بِ , اقإتضََى ظَاهِرُهُ أنَإ يكَُونَ عَلَ  رإ فيِفِ الض  طِيلِ الإحَدِّ وَمِنإ تخَإ لهَُ الس لفَُ عَليَإهِ مِنإ تعَإ يإهِمَا لمَِا تأَوَ 

بِ جَ  بِ , وَذَلكَِ يقَإتضَِي أنَإ يكَُونَ أشََد  مِنإ ضَرإ رإ دِيدِ الض  مِيعًا فيِ أنَإ لََ يعَُط لَ الإحَدُّ وَفيِ تشَإ

مَ  ِ بِ وَأرََادُوا بذَِلكَِ أنَ هُ جَائزِ  للِْإ رإ زِيرَ أشََدُّ الض  زِيدَ امِ أنَإ يَ الإقاَذِفِ وَالش ارِبِ , وَإنِ مَا قاَلوُا إن  الت عإ

كِنهُُ فيِهِ بلُوُغُ الإحَدِّ , وَلمَإ يَ  عِ ; إذإ لََ يمُإ دإ رِ وَالر  جإ يلََمِ عَلىَ جِهةَِ الز  ِ بِ للِْإ رإ ةِ الض  نوُا فيِ شِد  عإ

تهِاَدِهِ , وَلوَإ  مَامِ وَاجإ ِ يِ الْإ
كُول  إلىَ رَأإ بِ ; لِْنَ هُ مَوإ رإ رَأىَ أنَإ يقَإتصَِرَ  بذَِلكَِ أنَ هُ لََ مَحَالةََ أشََدُّ الض 

لُ مِنإهُ زَل ةً جَازَ لهَُ أَ  زِيرِ عَلىَ الإحَبإسِ إذَا كَانَ ذَا مُرُوءَةٍ وَكَانَ ذَلكَِ الإفعِإ بِ فيِ الت عإ رإ نإ مِنإ الض 

زِيرُ أشََدُّ  لهِِمإ : " الت عإ ت أنَ  مُرَادَهمُإ بقِوَإ رُهُ , فعََلمِإ بِ " إن مَا هوَُ إذَا يتَجََافىَ عَنإهُ وَلََ يعَُزِّ رإ الض 

عِ فعََلَ , وَقدَإ رَوَى شَرِيك  عَنإ جَامِعِ بإنِ أبَيِ رَاشِدٍ عَنإ أبَيِ وَائِ  دإ رِ وَالر  جإ مَامُ ذَلكَِ للِز  ِ لٍ رَأىَ الْإ

نإهُ , فكََتبََ إليَإهاَ قاَلَ : " كَانَ لرَِجُلٍ عَلىَ ابإنِ أخٍَ لِْمُِّ سَلمََةَ رضي الله عنها دَيإن  فمََاتَ فقَضََتإ عَ 

بةًَ كُلُّ  رِبإهُ ثلَََثيِنَ ضَرإ جُ عَليَإهاَ  فيِهِ , فرََفعََتإ ذَلكَِ إلىَ عُمَرَ فكََتبََ عُمَرُ إلىَ عَامِلهِِ : اضإ هاَ يحَُرِّ

زِيرِ . بِ الت عإ مَ " . فهَذََا مِنإ ضَرإ دُرُ الد  مَ وَتحَإ  تبُإضِعُ الل حإ

بةَُ عَنإ  رَأةٍَ وَرَوَى شُعإ رُورِ بإنِ سُوَيإد قاَلَ : " أتُيَِ عُمَرُ بإنُ الإخَط ابِ باِمإ وَاصِلٍ عَنإ الإمَعإ

رِقوُا عَليَإهاَ جِلإدَهاَ " فهَذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ كَانَ  رِبوُهاَ وَلََ تحُإ  يرََى زَنتَإ فقَاَلَ : أفَإسَدَتإ حَسَبهَاَ , اضإ

انيِ أخََف  مِنإ ا بَ الز  زِيرِ .ضَرإ  لت عإ

بِ   ةِ ضَرإ ِ { عَلىَ شِد  كُمإ بهِِمَا رَأإفةَ  فيِ دِينِ الله  لهُُ : } وَلََ تأَإخُذإ رٍ : قدَإ دَل  قوَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

ةِ  يةَِ عَلىَ شِد  بِ الش ارِبِ وَالإقاَذِفِ , لدَِلََلةَِ الْإ انيِ عَلىَ مَا بيَ ن ا وَأنَ هُ أشََدُّ مِنإ ضَرإ بِ فيِهِ  الز  رإ الض 

انيِ  بُ الز  بَ الش ارِبِ كَانَ مِنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم باِلإجَرِيدِ وَالنِّعَالِ , وَضَرإ ; وَلِْنَ  ضَرإ

بِ الش ارِبِ , وَإنِ مَا  انيِ أشََد  مِنإ ضَرإ بُ الز  طِ , وَهذََا يوُجِبُ أنَإ يكَُونَ ضَرإ إن مَا يكَُونُ باِلس وإ

فهِِ , وَأَن  لهَُ  بِ ; لِْنَ  الإقاَذِفَ جَائزِ  أنَإ يكَُونَ صَادِقاً فيِ قذَإ رإ بَ الإقاَذِفِ أخََف  الض  جَعَلوُا ضَرإ
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انيِ , فإَنِ مَا وَجَبَ عَليَإهِ الإحَدُّ لقِعُُودِ  تإرِ عَلىَ الز  هوُدُ مَنإدُوبوُنَ إلىَ الس   شُهوُدًا عَلىَ ذَلكَِ وَالشُّ

رَى أنَ  الإقاَذِفَ قدَإ غُلِّظتَإ الشُّ  بِ . وَمِنإ جِهةٍَ أخُإ رإ فيِفَ الض  هوُدِ عَنإ الش هاَدَةِ , وَذَلكَِ يوُجِبُ تخَإ

بِ .  رإ ةِ الض  ليِظُ عَليَإهِ مِنإ جِهةَِ شِد   عَليَإهِ الإعُقوُبةَُ فيِ إبإطَالِ شَهاَدَتهِِ , فغََيإرُ جَائزٍِ الت غإ

هإرِيِّ : إن  فإَنِإ قيِلَ : رَ  دَ بإنَ إبإرَاهِيمَ يقَوُلُ للِزُّ ت سَعإ وَى سُفإياَنُ بإنُ عُييَإنةََ قاَلَ : سَمِعإ

هُ أمُ  كُ  ثنَيِ أبَيِ أنَ  أمُ  باً شَدِيدًا , وَلقَدَإ حَد  رَبُ ضَرإ لإثوُمٍ أهَإلَ الإعِرَاقِ يقَوُلوُنَ إن  الإقاَذِفَ لََ يضُإ

بٍ شَدِيدٍ .أمََرَتإ بشَِاةٍ فسَُلِ  كَهاَ , فهَلَإ كَانَ ذَلكَِ إلَ  مِنإ ضَرإ رَةَ فأَلَإبسََتإهُ مَسإ  خَتإ حِينَ جُلدَِ أبَوُ بكَإ

بُ  رإ بِ ; لِْنَ هُ جَائزِ  أنَإ يؤَُثِّرَ فيِ الإبدََنِ الض  رإ قيِلَ لهَُ : هذََا لََ يدَُلُّ عَلىَ شِد ةِ الض 

فاَقاً عَليَإهِ .الإخَفيِفُ عَلىَ حَسَبِ مَا يصَُادِ   فُ مِنإ رِق ةِ الإبشََرَةِ ففَعََلتَإ ذَلكَِ إشإ

 باَبُ مَا يضُْرَبُ مِنْ أعَْضَاءِ الْمَحْدُودِ 

رَبُ    كُرإ مَا يضُإ لدُِوا كُل  وَاحِدٍ مِنإهمَُا مِائةََ جَلإدَةٍ { وَلمَإ يذَإ ُ سُبإحَانهَُ وَتعََالىَ : } فاَجإ قاَلَ الله 

ضَاءِ . مِنإهُ , وَظاَ عَإ بِ جَمِيعِ الْإ  هِرُهُ يقَإتضَِي جَوَازَ ضَرإ

صَارِ فيِهِ , فرََوَى ابإنُ أبَيِ ليَإلىَ عَنإ عَدِيِّ بإنِ ثاَبتٍِ عَنإ  مَإ تلَفََ الس لفَُ وَفقُهَاَءُ الْإ وَقدَإ اخإ

رَانَ أوَإ فيِ حَدٍّ , فقَاَلَ : " الإمُهاَجِرِ بإنِ عَمِيرَةَ عَنإ عَليٍِّ رضي الله عنه أنَ هُ أتُيَِ برَِجُلٍ سَكإ 

هَ وَالإمَذَاكِيرَ " . وَرَوَى سُفإياَنُ بإنُ عُييَإنةََ عَنإ أبَيِ  وٍ حَق هُ وَات قِ الإوَجإ طِ كُل  عُضإ رِبإ وَأعَإ اضإ

تنَبِإ عَامِرٍ عَنإ عَدِيِّ بإنِ ثاَبتٍِ عَنإ مُهاَجِرِ بإنِ عَمِيرَةَ عَنإ عَليٍِّ رضي الله عنه أنَ هُ  قاَلَ : اجإ

لِ  وَ  أإسَ وَفيِ الإحَدِيثِ الْإ وٍ حَق هُ " , فذََكَرَ فيِ هذََا الإحَدِيثِ الر  طِ كُل  عُضإ  رَأإسَهُ وَمَذَاكِيرَهُ وَأعَإ

رإ  تثَإناَهمَُا جَمِيعًا . وَرُوِيَ عَنإ عُمَرَ أنَ هُ أمََرَ باِلض  هَ , وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ قدَإ اسإ بِ  فيِ حَدٍّ فقَاَلَ الإوَجإ

عُودِيُّ عَنإ الإقاَسِمِ قاَلَ : أتُيَِ أبَوُ بَ  تثَإنِ شَيإئاً . وَرَوَى الإمَسإ وٍ حَق هُ " وَلمَإ يسَإ طِ كُل  عُضإ رٍ : " أعَإ كإ

يإطاَنَ فيِ الر   أإسَ فإَنِ  الش  رِبإ الر  رٍ : " اضإ  أإسِ " . برَِجُلٍ انإتفَىَ مِنإ ابإنهِِ , فقَاَلَ أبَوُ بكَإ

وَقدَإ رُوِيَ عَنإ عُمَرَ : " أنَ هُ ضَرَبَ صَبيِغَ بإنَ عُسَيإلٍ عَلىَ رَأإسِهِ حِينَ سَألََ عَنإ 

أإسَ . وَقاَلَ أبَوُ  هِ الت عَنُّتِ " . وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ عُمَرَ أنَ هُ لََ يصُِيبُ الر  وًا عَلىَ وَجإ الذ ارِياَتِ ذَرإ

هَ " . وَقاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَمُحَم   أإسَ وَالإوَجإ جَ وَالر  ضَاءُ كُلُّهاَ إلَ  الإفرَإ عَإ رَبُ فيِ الإحُدُودِ الْإ د  : " يضُإ

أإسُ أيَإضًا " .  رَبُ الر   يوُسُفَ : " يضُإ

حَابِ أبَيِ يوُسُفَ : " أنَ  ال   رَانَ عَنإ أصَإ مَدَ بإنِ أبَيِ عِمإ ذِي وَذَكَرَ الط حَاوِيُّ عَنإ أحَإ

رَبُ إلَ  فيِ الظ هإرِ " . وَذَكَرَ  ط  وَاحِد  " . وَقاَلَ مَالكِ  : " لََ يضُإ أإسُ مِنإ الإحَدِّ سَوإ رَبُ بهِِ الر  يضُإ

رَبُ  رَبُ الظ هإرُ بغَِيإرِ خِلََفٍ وَفيِ الإحُدُودِ يضُإ زِيرِ : أنَ هُ يضُإ دٍ فيِ الت عإ ابإنُ سِمَاعَةَ عَنإ مُحَم 

ضَ  عَإ ضَاءُ كُلُّهاَ الْإ عَإ زِيرِ الْإ رَبُ فيِ الإحَدِّ وَالت عإ ناَ . وَقاَلَ الإحَسَنُ بإنُ صَالحٍِ : " يضُإ اءُ إلَ  مَا ذَكَرإ

جُ " . هُ وَالإفرَإ هُ وَلََ الإمَذَاكِيرُ " . وَقاَلَ الش افعِِيُّ : " يتُ قىَ الإوَجإ رَبُ الإوَجإ  وَلََ يضُإ

رٍ : ات    جِ . وَرُوِيَ عَنإ عَليٍِّ قاَلَ أبَوُ بكَإ هِ وَالإفرَإ بِ الإوَجإ كِ ضَرإ فقََ الإجَمِيعُ عَلىَ ترَإ

أإسِ أيَإضًا , وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : } إذَا ضَرَبَ أحََدُكُمإ  تثِإناَءُ الر  اسإ

رِبإ الإ  هَ { . وَإذَِا لمَإ يضَإ أإسَ بتِأَإثيِرِ فلَإيتَ قِ الإوَجإ يإنَ ال ذِي يلَإحَقُ الر  أإسُ مِثإلهُُ ; لِْنَ  الش  هَ فاَلر  وَجإ

هِ لهِذَِهِ الإعِل ةِ وَلئِلََ  يلَإحَقهَُ  تنِاَبِ الإوَجإ هَ , وَإنِ مَا أمََرَ باِجإ بِ كَالَ ذِي يلَإحَقُ الإوَجإ رإ ثرَُ الض  أثَرَ  يشَِينهُُ أكَإ

تَ  ا هوَُ مُسإ لِ الإمُوجِبِ للِإحَدِّ . مِم   حَقٌّ باِلإفعِإ

هَ أنَ  الإمُوضِحَةَ وَسَائرَِ  أإسَ مِنإ ذَلكَِ هوَُ كَمَا يلَإحَقُ الإوَجإ ليِلُ عَلىَ أنَ  مَا يلَإحَقُ الر  وَالد 

هِ سَوَاء  وَفاَرَقاَ سَائرَِ الإبدََنِ مِنإ هذََا  أإسِ وَالإوَجإ مُهاَ فيِ الر  جَاجِ حُكإ هِ ; لِْنَ  الإمُوضِحَةَ الشِّ الإوَجإ

شُ الإمُوضِحَةِ الإوَاقعَِةِ فيِ  هِ إن مَا تجَِبُ فيِهِ حُكُومَة  وَلََ يجَِبُ فيِهاَ أرَإ أإسِ وَالإوَجإ فيِمَا سِوَى الر 

تِ  هِ فيِ اجإ أإسِ وَالإوَجإ مِ الر  توَِاءُ حُكإ لِ ذَلكَِ اسإ هِ , فوََجَبَ مِنإ أجَإ أإسِ وَالإوَجإ بهِِمَا . الر  ناَبِ ضَرإ

هِ لمَِا يخَُافُ فيِهِ مِنإ الإجِناَيةَِ عَلىَ الإبصََرِ , وَذَلِ  بِ الإوَجإ نوُع  مِنإ ضَرإ ه  آخَرُ , وَهوَُ أنَ هُ مَمإ كَ وَوَجإ

أإسِ يظَإلمُِ مِنإهُ الإبصََرُ وَرُب مَا حَدَثَ مِنإهُ الإمَ  بَ الر  أإسِ ; لِْنَ  ضَرإ جُود  فيِ الر  اءُ فيِ الإعَيإنِ مَوإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1219 اصِ لِلْإ

ا أإسِ . وَأمَ  بَ الر  نعَُ ضَرإ تلََِط  فيِ الإعَقإلِ , فهَذَِهِ الإوُجُوهُ كُلُّهاَ تمَإ  وَرُب مَا حَدَثَ مِنإهُ أيَإضًا اخإ

ثرَُ مِم   دُثَ أكَإ مَنُ أنَإ يحَإ جِ فمَُت فقَ  عَليَإهِ , وَهوَُ أيَإضًا مَقإتلَ  فلَََ يؤُإ تنِاَبُ الإفرَإ لِ اجإ تحََقٌّ باِلإفعِإ ا هوَُ مُسإ

زِيرِ  بُ فيِ الإحُدُودِ كُلِّهاَ وَفيِ الت عإ رإ حَابهُُ وَالل يإثُ وَالش افعِِيُّ : " الض  . وَقاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَأصَإ

رَبُ وَعَليَإهِ ثيِاَبهُُ  فِ فإَنِ هُ يضُإ دُودٍ , إلَ  حَد  الإقذَإ دًا قاَئمًِا غَيإرَ مَمإ وُ "  مُجَر  وُ وَالإفرَإ وَينُإزَعُ عَنإهُ الإحَشإ

قُ  زِيرَ فيِ إزَارٍ وَلََ يفُرَ  رَبُ الت عإ رُ بإنُ الإوَليِدِ عَنإ أبَيِ يوُسُفَ عَنإ أبَيِ حَنيِفةََ : " يضُإ وَقاَلَ بشِإ

ضَاءِ " . وَقاَلَ أبَوُ يوُسُفَ ضَرَبَ ابإنُ أبَيِ لَ  عَإ ةً فيِ الْإ زِيرِ خَاص  أةََ الإقاَذِفةََ قاَئمَِةً  فيِ الت عإ يإلىَ الإمَرإ

أةَُ قاَعِدَ  رَبُ الإمَرإ جُلُ وَلََ يمَُدُّ , وَتضُإ دُ الر  رِيُّ : " لََ يجَُر  جُلُ فخََط أهَُ أبَوُ حَنيِفةََ . وَقاَلَ الث وإ ةً وَالر 

 قاَئمًِا " .

مِ الن بيِِّ صلى الله  رٍ : فيِ حَدِيثِ رَجإ عليه وسلم الإيهَوُدِي يإنِ قاَلَ : " رَأيَإت  قاَلَ أبَوُ بكَإ

أَ  جُلَ كَانَ قاَئمًِا , وَالإمَرإ أةَِ يقَيِهاَ الإحِجَارَةَ " وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الر  نيِ عَلىَ الإمَرإ جُلَ يحَإ ةَ قاَعِدَة  الر 

وَلُ عَنإ أبَيِ عُثإمَانَ الن هإدِيِّ قاَلَ  حَإ ة  فقَاَلَ : أرُِيدُ . وَرَوَى عَاصِمُ الْإ طٍ فيِهِ شِد  : أتُيَِ عُمَرُ بسَِوإ

طَ  طٍ بيَإنَ الس وإ طٍ فيِهِ ليِن  فقَاَلَ : أرُِيدُ أشََد  مِنإ هذََا , فأَتُيَِ بسَِوإ يإنِ فقَاَلَ : ألَإينََ مِنإ هذََا , فأَتُيَِ بسَِوإ

وٍ حَق هُ وَ  طِ كُل  عُضإ رِبإ وَلََ يرَُى إبطِكُ وَأعَإ ا , فدََعَا اضإ عُودٍ أنَ هُ ضَرَبَ رَجُلًَ حَد ً عَنإ ابإنِ مَسإ

وٍ  طِ كُل  عُضإ رِجإ إبطِكَ وَأعَإ رِبإ وَلََ تخُإ طٍ فأَمََرَ فدَُق  بيَإنَ حَجَرَيإنِ حَت ى لََنَ ثمُ  قاَلَ : اضإ بسَِوإ

وٍ  طِ كُل  عُضإ دِ : أعَإ حَق هُ وَرَوَى حَنإظلَةَُ الس دُوسِيُّ عَنإ أنَسَِ بإنِ حَق هُ وَعَنإ عَليٍِّ أنَ هُ قاَلَ للِإجَلَ 

رَبُ بهِِ , وَذَ  طِ فتَقُإطعَُ ثمََرَتهُُ ثمُ  يدَُقُّ بيَإنَ حَجَرَيإنِ ثمُ  يضُإ مَرُ باِلس وإ لكَِ فيِ مَالكٍِ قاَلَ : " كَانَ يؤُإ

فِ . زَمَنِ عُمَرَ بإنِ الإخَط ابِ " . وَرُوِيَ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ   أنَ هُ جَلدََ رَجُلًَ قاَئمًِا فيِ الإقذَإ

بَ الإحُدُودِ   باَرُ تدَُلُّ عَلىَ مَعَانٍ : مِنإهاَ اتِّفاَقهُمُإ عَلىَ أنَ  ضَرإ خَإ رٍ : هذَِهِ الْإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

طاَءُ كُلِّ عُضإ  كِنُ إعإ رَبُ قاَئمًِا ; إذإ لََ يمُإ طِ , وَمِنإهاَ أنَ هُ يضُإ وٍ حَق هُ إلَ  وَهوَُ قاَئمِ  , وَمِنإهاَ أنَ هُ باِلس وإ

لَمَُ إليَإهِ , وَيضُإ  دًا " ليِصَِلَ الْإ رَبُ مُجَر  طيَإنِ . وَإنِ مَا قاَلوُا : " إن هُ يضُإ طٍ بيَإنَ سَوإ رَبُ بسَِوإ رَبُ يضُإ

بهَُ أخََفُّ . وَإنِ مَا قَ  يلََمِ الإقاَذِفُ وَعَليَإهِ ثيِاَبهُُ ; لِْنَ  ضَرإ ِ الوُا : " لََ يمَُدُّ " ; لِْنَ  فيِهِ زِياَدَةً فيِ الْإ

لِ وَلََ هوَُ مِنإ الإحَدِّ . تحََقٍّ باِلإفعِإ  غَيإرَ مُسإ

اجِ عَنإ الإوَليِدِ بإنِ أبَيِ مَالكٍِ : " أنَ  أبَاَ عُبيَإدَةَ بإنَ  وَرَوَى يزَِيدُ بإنُ هاَرُونَ عَنإ الإحَج 

احِ أتُيَِ  نبِِ  الإجَر  جُلُ ينَإزِعُ قمَِيصَهُ وَقاَلَ : مَا ينَإبغَِي لجَِسَدِي هذََا الإمُذإ برَِجُلٍ فيِ حَدٍّ , فذََهبََ الر 

رَبَ وَعَليَإهِ قمَِيص  فقَاَلَ أبَوُ عُبيَإدَةَ : لََ تدََعُوهُ ينَإزِعُ قمَِيصَهُ فضََرَبهَُ عَليَإهِ " . وَرَوَى  أنَإ يضُإ

لدَُ الإقاَذِفُ وَعَليَإهِ ثيِاَبهُُ " . وَعَنإ الإحَسَنِ قاَلَ : ليَإث  عَنإ مُجَاهِ  دٍ وَمُغِيرَةَ عَنإ إبإرَاهِيمَ قاَلََ : " يجُإ

رَبُ فيِ ثيِاَبهِِ ال تيِ قذََفَ فيِهاَ  يإفِ وَلكَِنإ يضُإ تاَءِ لمَإ يلَإبسَإ ثيِاَبَ الص  جُلُ فيِ الشِّ , إلَ  " إذَا قذََفَ الر 

ف  أنَإ يكَُو بِ فيَنُإزَعَ ذَلكَِ عَنإهُ " وَقاَلَ مُطرَِّ رإ نعَُهُ مِنإ أنَإ يجَِدَ وَجَعَ الض  و  يمَإ و  وَحَشإ نَ عَليَإهِ فرَإ

نإ شَهِدَ عَليِ اً رضي الله عنه : " أنَ هُ  بةَُ عَنإ عَدِيِّ بإنِ ثاَبتٍِ عَم  بيِِّ مِثإلُ ذَلكَِ . وَرَوَى شُعإ  عَنإ الش عإ

طقٍُ " . أقَاَمَ عَلَ   ى رَجُلٍ الإحَد  فضََرَبهَُ عَلىَ قبَاَءٍ أوَإ قرُإ

تهِِ أنَ   باَرِ , وَيدَُلُّ عَلىَ صِح  خَإ حَابنِاَ مُوَافقِ  لمَِا رُوِيَ عَنإ الس لفَِ فيِ هذَِهِ الْإ هبَُ أصَإ وَمَذإ

لَمَُ أنَ  الإفاَعِلَ  و  فلَمَإ يصَِلإ الْإ و  أوَإ فرَإ لذَِلكَِ غَيإرُ ضَارِبٍ فيِ الإعَادَةِ , ألَََ ترََى أنَ هُ لوَإ مَنإ عَليَإهِ حَشإ

لَمَُ أنَ هُ لََ يكَُونُ ضَ  و  فلَمَإ يصَِلإ إليَإهِ الْإ و  أوَإ فرَإ رِبَ فلََُناً فضََرَبهَُ وَعَليَإهِ حَشإ ارِباً حَلفََ أنَإ  يضَإ

لََ  جِدِ إقاَمَةُ الإحُدُودِ فيِ  مُ كَانَ ضَارِباً ؟وَلمَإ يبَرَ  فيِ يمَِينهِِ وَلوَإ وَصَلَ إليَإهِ الْإ إقاَمَةِ الإحُدُودِ فيِ الإمَسإ

د  وَالش افعِِيُّ : " لََ تقُاَمُ الإحُدُودُ فيِ الإمَسَاجِدِ " وَ  جِدِ قاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَأبَوُ يوُسُفَ وَمُحَم  هوَُ الإمَسإ

لُ الإحَسَنِ بإنِ صَالحٍِ . قاَلَ أبَوُ  جِدِ فخََط أهَُ أبَوُ حَنيِفةََ قوَإ ا فيِ الإمَسإ يوُسُفَ : وَأقَاَمَ ابإنُ أبَيِ ليَإلىَ حَد ً

بُ الإمُوجِعُ وَ  رإ ا الض  وَهاَ , وَأمَ  وَاطٍ وَنحَإ سَةَ أسَإ جِدِ خَمإ الإحَدُّ وَقاَلَ مَالكِ  : لََ بأَإسَ باِلت أإدِيبِ فيِ الإمَسإ

جِدِ "  . فلَََ يقُاَمُ فيِ الإمَسإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1220 اصِ لِلْإ

رِو بإنِ دِيناَرٍ عَنإ طاَوُسٍ عَنإ   لمٍِ الإمَكِّيُّ عَنإ عَمإ مَاعِيلُ بإنُ مُسإ رٍ : رَوَى إسإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

ِ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } لََ تقُاَمُ الإحُدُودُ فيِ الإمَسَاجِدِ وَلََ يقُإتلَُ  ابإنِ عَب اسٍ أنَ  رَسُولَ الله 

{ . وَرُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : } جَنِّبوُا مَسَاجِدَكُمإ صِبإياَنكَُمإ  باِلإوَلدَِ الإوَالدُِ 

رُوهاَ فيِ جُمَعِكُمإ وَضَعُو وَاتكُِمإ وَشِرَاكُمإ وَبيَإعَكُمإ وَإقِاَمَةَ حُدُودِكُمإ وَجَمِّ ا عَلىَ وَمَجَانيِنكَُمإ وَرَفإعَ أصَإ

 طَاهِرَ { . أبَإوَابهِاَ الإمَ 

جِدِ مِنإ خُرُوجِ الن جَاسَةِ مَا  دُودِ باِلإمَسإ مَنُ أنَإ يكَُونَ مِنإ الإمَحإ وَمِنإ جِهةَِ الن ظرَِ أنَ هُ لََ يؤُإ

جِدُ عَنإهُ . هَ الإمَسإ مِ لوُطٍ قَ  سَبيِلهُُ أنَإ ينُزَ  مَلُ عَمَلَ قوَإ مِ لوُطٍ ال ذِي يعَإ مَلُ عَمَلَ قوَإ الَ أبَوُ ال ذِي يعَإ

صِناَ " وَقاَلَ عُ  صَناَ أوَإ لمَإ يحُإ جَمَانِ أحَإ رُ وَلََ يحَُدُّ " . وَقاَلَ مَالكِ  وَالل يإثُ : يرُإ ثإمَانُ حَنيِفةََ : " يعَُز 

ناَ  د  وَالش افعِِيُّ : " هوَُ بمَِنإزِلةَِ الزِّ لُ الإحَسَنِ الإبتَِّيُّ وَالإحَسَنُ بإنُ صَالحٍِ وَأبَوُ يوُسُفَ وَمُحَم  وَهوَُ قوَإ

 وَإبِإرَاهِيمَ وَعَطَاءٍ 

دَى  لمٍِ إلَ  بإِحِإ رِئٍ مُسإ رٍ : قاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : } لََ يحَِلُّ دَمُ امإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

دَ إيمَانٍ وَقتَإلِ نفَإسٍ بغَِيإرِ نفَإسٍ { , فحََصَ  صَانٍ وَكُفإرٍ بعَإ دَ إحإ دَى ثلَََثٍ زِناً بعَإ لمِِ إلَ  بإِحِإ رَ قتَإلَ الإمُسإ

 هذَِهِ الث لََثِ , وَفاَعِلُ ذَلكَِ خَارِج  عَنإ ذَلكَِ ; لِْنَ هُ لََ يسَُم ى زِناً

رٍو عَنإ سُهيَإلِ بإنِ أبَيِ صَالحٍِ عَنإ أبَيِهِ عَنإ أبَيِ  وا بمَِا رَوَى عَاصِمُ بإنُ عَمإ تجَُّ فإَنِإ احإ

لىَ هرَُيإرَةَ عَنإ الن بِ  عَإ جُمُوا الْإ مِ لوُطٍ فاَرإ مَلُ عَمَلَ قوَإ يِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } ال ذِي يعَإ

جُمُوهمَُا جَمِيعًا {  فلََ وَارإ سَإ  وَالْإ

رِمَةَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ أنَ   رٍو عَنإ عِكإ رِو بإنِ أبَيِ عَمإ دِيُّ عَنإ عَمإ وَبمَِا رَوَى الد رَاوَرإ

 ِ مِ لوُطٍ فاَقإتلُوُا الإفاَعِلَ  رَسُولَ الله  مَلُ عَمَلَ قوَإ تمُُوهُ يعَإ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } مَنإ وَجَدإ

 وَالإمَفإعُولَ بهِِ {

ة   رٍو ضَعِيفاَنِ لََ تقَوُمُ برِِوَايتَهِِمَا حُج  رُو بإنُ أبَيِ عَمإ رٍو وَعَمإ قيِلَ  لهَُ : عَاصِمُ بإنُ عَمإ

تحَِل يإنِ لهَُ , وَكَذَلكَِ تقَوُلُ فيِمَنإ وَلََ يجَُوزُ بهِِمَ  ا إثإباَتُ حَدٍّ , وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ لوَإ ثبَتََ إذَا فعََلََهُ مُسإ

لهُُ : } فاَقإتلُوُا الإفاَعِلَ وَالإمَفإعُولَ بهِِ { يدَُلُّ عَلىَ أَ  تحَِقُّ الإقتَإلَ , وَقوَإ تحََل  ذَلكَِ أنَ هُ يسَإ بحَِدٍّ  ن هُ ليَإسَ اسإ

لهِِ صلى الله عليه وسلم : } مَنإ بدَ لَ دِينهَُ فاَقإتلُوُهُ { ; لِْنَ  حَد  فاَعِلِ ذَلكَِ ليَإ  سَ هوَُ وَأنَ هُ بمَِنإزِلةَِ قوَإ

صَناً وَعِنإ  ناَ إذَا كَانَ مُحإ مُ عِنإدَ مَنإ جَعَلهَُ كَالزِّ جإ طإلََقِ وَإنِ مَا هوَُ الر  ِ عَلهُُ قتَإلًَ عَلىَ الْإ دَ مَنإ لََ يجَإ

طإلََقِ ليَإسَ هوَُ قوَإ  ِ مًا , فقَتَإلهُُ عَلىَ الْإ ناَ مِم نإ يوُجِبُ قتَإلهَُ فإَنِ مَا يقَإتلُهُُ رَجإ لًَ لِْحََدٍ , وَلوَإ بمَِنإزِلةَِ الزِّ

صَنِ ,  صَنِ وَغَيإرِ الإمُحإ قَ فيِهِ بيَإنَ الإمُحإ ناَ لفَرَ  كِهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ بمَِنإزِلةَِ الزِّ وَفيِ ترَإ

هِ الإحَدِّ ال ذِي يأَإتيِ الإبهَِيمَةَ ال ذِي يأَإتيِ قَ بيَإنهَمَُا دَليِل  عَلىَ أنَ هُ لمَإ يوُجِبإهُ عَلىَ وَجإ الإبهَِيمَةَ قاَلَ  الإفرَإ

د  وَمَالكِ  وَعُثإمَانُ الإ  رُ " . وَرُوِيَ أبَوُ حَنيِفةََ وَأبَوُ يوُسُفَ وَزُفرَُ وَمُحَم  بتَِّيُّ : " لََ حَد  عَليَإهِ وَيعَُز 

زَاعِيُّ : " عَليَإهِ الإحَدُّ " . وَإ  مِثإلهُُ عَنإ ابإنِ عُمَرَ . وَقاَلَ الْإ

دَى ثلَََثٍ   لمٍِ إلَ  بإِحِإ رِئٍ مُسإ لهُُ صلى الله عليه وسلم : } لََ يحَِلُّ دَمُ امإ رٍ : قوَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

دَ إيمَانٍ وَقتَإلِ نفَإسٍ بغَِيإرِ نفَإسٍ { ينَإفيِ قتَإلَ فاَعِلِ ذَلكَِ ; إذإ ليَإسَ ذَلكَِ زِناً بَ  صَانٍ وَكُفإرٍ بعَإ دَ إحإ عإ

دُ  قيِفِ أوَإ الَِتِّفاَقِ , وَذَلكَِ مَعإ وم  فيِ بزِِناً فيِ اللُّغَةِ , وَلََ يجَُوزُ إثإباَتُ الإحُدُودِ إلَ  مِنإ طرَِيقِ الت وإ

ألَتَنِاَ , وَلََ يجَُوزُ إثإباَتهُُ مِنإ طرَِيقِ الإمَقاَييِسِ .   مَسإ

 ِ رِمَةَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله  رٍو عَنإ عِكإ رُو بإنُ أبَيِ عَمإ وَقدَإ رَوَى عَمإ

تمُُوهُ عَلىَ بهَِيمَةٍ فاَقإتلُوُهُ وَاقإتلُُ  و هذََا صلى الله عليه وسلم : } مَنإ وَجَدإ ر  وا الإبهَِيمَةَ { , وَعَمإ

بةَُ وَسُفإياَنُ وَأبَوُ عَوَانةََ عَنإ عَاصِمٍ عَنإ أبَيِ ة  . وَمَعَ ذَلكَِ فقَدَإ رَوَى شُعإ  ضَعِيف  لََ تثَإبتُُ بهِِ حُج 

رِ رَزِينٍ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ فيِمَنإ أتَىَ بهَِيمَةً : " أنَ هُ لََ حَد  عَليَإهِ " , وَكَذَ  رَائيِلُ وَأبَوُ بكَإ لكَِ رَوَاهُ إسإ

وَصِ وَشَرِيك  كُلُّهمُإ عَنإ عَاصِمٍ عَنإ أبَيِ رَزِينٍ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ مِثإلهُُ , وَلوَإ  حَإ بإنِ عَي اشٍ وَأبَوُ الْإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1221 اصِ لِلْإ

رٍو ثاَبتِاً لمََا خَالفَهَُ ابإنُ عَب اسٍ وَهوَُ رَاوِ  رِو بإنِ أبَيِ عَمإ يهِ إلىَ غَيإرِهِ , وَإنِإ صَح  كَانَ حَدِيثُ عَمإ

ل   تحََل هفُصَإ مُولًَ عَلىَ مَنإ اسإ  الإخَبرَُ كَانَ مَحإ

مَ وَهمُإ الإخَوَارِجُ , وَقدَإ ثبَتََ   جإ ة  لََ تعَُدُّ خِلََفاً الر  رٍ : قدَإ أنَإكَرَتإ طَائفِةَ  شَاذ  قاَلَ أبَوُ بكَإ

مُ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه و جإ لِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم وَبنِقَإلِ الإكَاف ةِ وَالإخَبرَِ الر  سلم بفِعِإ

مَ أبَوُ بكَإ  جإ ةُ عَليَإهِ , فرََوَى الر  مُ  مَعَتإ الْإ تفَيِضِ ال ذِي لََ مَسَاغَ للِش كِّ فيِهِ وَأجَإ ائعِِ الإمُسإ رٍ وَعُمَرُ الش 

  ِ لمَِيُّ وَزَيإدُ بإنُ خَالدٍِ فيِ وَعَليٌِّ وَجَابرُِ بإنُ عَبإدِ الله  سَإ رِيِّ وَأبَوُ هرَُيإرَةَ وَبرَُيإدَةُ الْإ وَأبَوُ سَعِيدٍ الإخُدإ

ِ لَْثَإ  لََ أنَإ يقَوُلَ الن اسُ زَادَ عُمَرُ فيِ كِتاَبِ الله  حَابةَِ , وَخَطبََ عُمَرُ فقَاَلَ : " لوَإ بتَُّهُ آخَرِينَ مِنإ الص 

حَفِ " .  ضُهمُإ خَبرََ الإجُهيَإنيِ ةِ فيِ الإمُصإ مِ مَاعِزٍ وَبعَإ وِي خَبرََ رَجإ وَاةِ يرَإ ضُ هؤَُلََءِ الرُّ وَبعَإ

  وَالإغَامِدِي ةِ .

كَامٍ : تمَِلُ عَلىَ أحَإ  وَخَبرَُ مَاعِزٍ يشَإ

ابعَِةَ سَألََ  ا أقَرَ  عِنإدَهُ الر  اتٍ ثمُ  لمَ  دَهُ ثلَََثَ مَر  ةِ عَقإلهِِ فقَاَلَ صلى  مِنإهاَ أنَ هُ رَد  عَنإ صِح 

ت لعََل ك تنَإكَههَُ ثمُ  قاَلَ لهَُ : لعََل ك لمََسإ قبَ لإت  الله عليه وسلم } : هلَإ بهِِ جُن ة  ؟ فقَاَلوُا : لََ , وَأنَ هُ اسإ

ناَ سَألََ عَنإ  قإرَارِ بصَِرِيحِ الزِّ ِ مِيمَ عَلىَ الْإ ا أبَىَ إلَ  الت صإ ا هرََبَ حِينَ  ؟ { فلَمَ  صَانهِِ , ثمُ  لمَ  إحإ

ألَةَُ عَنإ عَقإلِ  اتٍ ثمُ  الإمَسإ دِيدِهِ ثلَََثَ مَر  تمُُوهُ " وَفيِ ترَإ رَكَتإهُ الإحِجَارَةُ قاَلَ : " هلََ  ترََكإ دَ أدَإ هِ بعَإ

دَ إقإرَارِهِ أَ  ابعَِةِ دَلََلةَ  عَلىَ أنَ  الإحَد  لََ يجَِبُ إلَ  بعَإ بعًَا ; لِْنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ الر  رإ

ةً : } تعََافوُا الإحُدُودَ فيِمَا بيَإنكَُمإ فمََا بلَغََنيِ مِنإ حَدٍّ فقَدَإ وَجَبَ { , فلَوَإ كَانَ الإحَدُّ وَاجِباً بإِقِإ  رَارِهِ مَر 

ألََ  لِ إقإرَارِهِ , وَمَسإ مَامِ وَاحِدَةً لسََألََ عَنإهُ فيِ أوَ  ِ تهُُ جِيرَانهَُ وَأهَإلهَُ عَنإ عَقإلهِِ يدَُلُّ عَلىَ أنَ  عَلىَ الْإ

ناَ كَيإفَ هوَُ وَمَا هوَُ . ألَتَهُُ عَنإ الزِّ تيِاَطَ فيِ الإحَدِّ وَمَسإ تثِإباَتَ وَالَِحإ  الَِسإ

مَيإنِ : أحََدُ  ت لعََل ك قبَ لإت { يفُيِدُ حُكإ لهُُ : } لعََل ك لمََسإ همَُا : أنَ هُ لََ يقَإتصَِرُ عَلىَ وَقوَإ

تلَفَُ فيِهِ أنَ هُ زِنً  ناَ حَت ى يبُيَِّنهَُ بصِِفةٍَ لََ يخُإ نىَ الزِّ تثِإباَتهِِ فيِ مَعإ ناَ دُونَ اسإ لهُُ : } إقإرَارِهِ باِلزِّ ا , وَقوَإ

نَ  جُوعَ عَنإ الزِّ ت لعََل ك قبَ لإت { تلَإقيِن  لهَُ الرُّ سَ , كَمَا رُوِيَ أنَ هُ قاَلَ لعََل ك لمََسإ ا وَأنَ هُ إن مَا أرََادَ الل مإ

سِمِ  رَأةٍَ حُبإلىَ باِلإمَوإ للِس ارِقِ : } مَا إخَالهُُ سَرَقَ { , وَنظَِيرُهُ مَا رُوِيَ عَنإ عُمَرَ أنَ هُ جِيءَ باِمإ

رِهتَإ عَلىَ نفَإسِهاَ وَهِيَ تبَإكِي , فقَاَلوُا : زَنتَإ , فقَاَلَ عُمَرُ : مَا يبُإكِ  تكُإ أةََ رُب مَا اسُإ يك ؟ فإَنِ  الإمَرإ

برََتإ أنَ  رَجُلًَ رَكِبهَاَ وَهِيَ ناَئمَِة  , فقَاَلَ عُمَرُ : لوَإ قتُلِتَإ هذَِهِ لخََشِيت  خُلَ يلُقَِّنهُاَ ذَلكَِ , فأَخَإ أنَإ تدَإ

شَبيَإنِ الن ارُ , فخََل   خَإ تإ عِنإدَهُ مَا بيَإنَ هذََيإنِ الْإ ى سَبيِلهَاَ . وَرُوِيَ أنَ  عَليِ اً قاَلَ لشُِرَاحَةَ حِينَ أقَرَ 

رَهةٍَ , فرََجَمَهاَ .  ناَ : لعََل ك عَصِيتَإ نفَإسُك ؟ قاَلتَإ : أتَيَإت طَائعَِةً غَيإرَ مُكإ  باِلزِّ

تمُُوهُ { يدَُلُّ عَلَ  لهُُ صلى الله عليه وسلم : } هلََ  ترََكإ ى جَوَازِ رُجُوعِهِ عَنإ إقإرَارِهِ ; وَقوَإ

هُ دَ  لدِإ ا لمَإ يجَإ تمُُوهُ { , وَلمَ  ا بذََلَ نفَإسَهُ لهَُ بدَِي اً قاَلَ : } هلََ  ترََكإ تنَعََ مِم  ا امإ مَ لِْنَ هُ لمَ  جإ ل  عَلىَ أنَ  الر 

تمَِعَانِ .  وَالإجَلإدَ لََ يجَإ

هدَإ عَذَ  مِنيِنَ { رَوَى ابإنُ أبَيِ نجَِيحٍ عَنإ قوله تعالى : }  وَلإيشَإ ابهَمَُا طَائفِةَ  مِنإ الإمُؤإ

مِنيِنَ اقإتتَلَوُا  لَإفِ " وَقرََأَ : } وَإنِإ طَائفِتَاَنِ مِنإ الإمُؤإ جُلُ إلىَ الْإ { وَقاَلَ مُجَاهِدٍ قاَلَ : " الط ائفِةَُ الر 

دُ بإنُ عَطَاء  : " رَجُلََنِ فصََاعِدًا " . وَقاَلَ الإحَ  دَةَ : " الط ائفِةَُ عَشَرَة  " . وَقاَلَ مُحَم  سَنُ وَأبَوُ برُإ

هإرِيُّ : }  فُ عَنإ طاَئفِةٍَ مِنإكُمإ { قاَلَ : كَانَ رَجُلًَ . وَقاَلَ الزُّ لهِِ : } إنإ نعَإ بٍ الإقرَُظِي  فيِ قوَإ كَعإ

هدَإ عَذَابهَمَُا طاَئفِةَ  { " ثلَََثةَ  فصََاعِدً  ا " . وَقاَلَ قتَاَدَةُ : " ليِكَُونَ عِظَةً وَعِبإرَةً لهَمُإ " . وَلإيشَإ

بعََة  " .  هوُدَ أرَإ بعََة  ; لِْنَ  الشُّ  وَحُكِيَ عَنإ مَالكٍِ وَالل يإثِ : " أرَإ

نىَ فيِ حُضُورِ الط ائفِةَِ مَا قاَلهَُ قتَاَدَةُ أنَ هُ عِ  بهُِ أنَ  الإمَعإ رٍ: يشُإ ظَة  وَعِبإرَة  لهَمُإ , قاَلَ أبَوُ بكَإ

لىَ أنَإ تكَُونَ ا وَإ عًا لغَِيإرِهِ عَنإ إتإياَنِ مِثإلهِِ , وَالْإ دِ إلىَ مِثإلهِِ وَرَدإ رًا لهَُ عَنإ الإعَوإ لط ائفِةَُ فيَكَُونُ زَجإ

تدَِعُ الن اسُ عَنإ مِثإلهِِ ; لِْنَ   تفَيِضُ الإخَبرَُ بهِاَ وَيشَِيعُ فيَرَإ رِ  جَمَاعَةً يسَإ جإ ضُوعَة  للِز  الإحُدُودَ مَوإ

فيِقُ . ِ الت وإ عِ , وَباِلَِلّ  دإ  وَالر 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1222 اصِ لِلْإ

انيِةَِ   باَبُ تزَْوِيجِ الزه

انيِةَُ لََ ينَإكِحُهاَ إلَ  زَانٍ    رِكَةً وَالز  انيِ لََ ينَإكِحُ إلَ  زَانيِةًَ أوَإ مُشإ ُ تعََالىَ : } الز  أوَإ قاَلَ الله 

مَ  رِك  وَحُرِّ مِنيِنَ { مُشإ  ذَلكَِ عَلىَ الإمُؤإ

ثدَُ   هِ قاَلَ : كَانَ رَجُل  يقُاَلُ لهَُ مَرإ رُو بإنُ شُعَيإبٍ عَنإ أبَيِهِ عَنإ جَدِّ رٍ : رَوَى عَمإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

رَى مِنإ مَك ةَ حَت ى يأَإتيَِ بهِِمإ الإمَدِينةََ , وَكَانَ  سَإ مِلُ الْإ ثدٍَ وَكَانَ يحَإ بمَِك ةَ بغَِيٌّ يقُاَلُ لهَاَ  بإنُ أبَيِ مَرإ

رَى مَك ةَ , وَإنِ  عَناَقَ رَأتَإهُ فقََ  مِلهَُ مِنإ أسَإ التَإ عَناَق  وَكَانتَإ صَدِيقةًَ لهَُ , وَكَانَ وَعَدَ رَجُلًَ أنَإ يحَإ

ناَ فقَاَلَ  ُ الزِّ مَ الله  مِلُ لهَُ : أقَمِإ الل يإلةََ عِنإدِي قاَلَ : ياَ عَناَقُ قدَإ حَر  تإ : ياَ أهَإلَ الإخِباَءِ هذََا ال ذِي يحَإ

جُ  ِ أتَزََو  ِ صلى الله عليه وسلم فقَلُإت : ياَ رَسُولَ الله  ت الإمَدِينةََ أتَيَإت رَسُولَ الله  ا قدَِمإ رَاكُمإ فلَمَ   أسَإ

انيِ لََ ينَإ  يةَُ : } الز  رِكَةً { فقَاَلَ رَسُولُ عَناَقَ ؟ فلَمَإ يرَُد  حَت ى نزََلتَإ هذَِهِ الْإ كِحُ إلَ  زَانيِةًَ أوَإ مُشإ

يةََ  رُو بإنُ شُعَيإبٍ فيِ هذََا الإحَدِيثِ أنَ  الْإ هاَ { . فبَيَ نَ عَمإ ِ صلى الله عليه وسلم : } لََ تنَإكِحإ الله 

رِكَةِ أنَ هاَ لََ ينَإكِحُهاَ إلَ  زَانٍ أوَإ  انيِةَِ الإمُشإ رِكَةَ زِناً نزََلتَإ فيِ الز  لمِِ الإمُشإ جَ الإمُسإ رِك  , وَإنِ  تزََوُّ مُشإ

 ; إذإ كَانتَإ لََ تحَِلُّ لهَُ .

دٍ الإوَاسِطِيُّ قاَلَ :  فرَُ بإنُ مُحَم  ثنَاَ جَعإ مِهاَ , فحََد  يةَِ وَحُكإ تلَفََ الس لفَُ فيِ تأَإوِيلِ الْإ وَقدَإ اخإ

دِ بإنِ  فرَُ بإنُ مُحَم  ثنَاَ جَعإ يىَ بإنُ سَعِيدٍ وَيزَِيدُ بإنُ  حَد  ثنَاَ يحَإ ثنَاَ أبَوُ عُبيَإدٍ قاَلَ : حَد  الإيمََانِ قاَلَ : حَد 

انيِ لََ  نَإصَارِيِّ عَنإ سَعِيدِ بإنِ الإمُسَيِّبِ فيِ قوله تعالى : } الز  يىَ بإنِ سَعِيدٍ الْإ هاَرُونَ عَنإ يحَإ

رِكَةً  يَاَمَى مِنإكُمإ { قاَلَ :  ينَإكِحُ إلَ  زَانيِةًَ أوَإ مُشإ دَهاَ : } وَأنَإكِحُوا الْإ يةَُ ال تيِ بعَإ { : قدَإ نسََخَتإهاَ الْإ

يةََ مَنإسُوخَة  . برََ سَعِيدُ بإنُ الإمُسَيِّبِ أنَ  الْإ لمِِينَ , فأَخَإ  كَانَ يقُاَلُ هِيَ مِنإ أيَاَمَى الإمُسإ

اج   انيِ لََ ينَإكِحُ  قاَلَ أبَوُ عُبيَإدٍ : وَحَد ثنَاَ حَج  لهِِ : } الز  عَنإ ابإنِ جُرَيإجٍ عَنإ مُجَاهِدٍ فيِ قوَإ

لنِاَتٍ كُن  كَ  ناَ بنِسَِاءٍ زَوَانيِ بغََاياَ مُعإ رِكَةً { قاَلَ : " كَانَ رِجَال  يرُِيدُونَ الزِّ ذَلكَِ إلَ  زَانيِةًَ أوَإ مُشإ

ام  , فأَرََادُوا نكَِاحَهنُ  " فذََكَرَ مُجَاهِد  أنَ  ذَلكَِ كَانَ فيِ نسَِاءٍ فيِ الإجَاهِليِ ةِ , فقَيِلَ لهَمُإ هذََا حَرَ 

انيِ لََ  ليَإهِ : } الز  ِ بإنِ عُمَرَ فيِ قوَإ ناَ وَرُوِيَ عَنإ عَبإدِ الله  فِ ال ذِي ذَكَرإ صُوصَاتٍ  عَلىَ الإوَصإ مَخإ

رِكَةً { أنَ هُ  برََ  ينَإكِحُ إلَ  زَانيِةًَ أوَإ مُشإ رَأةًَ بغَِي ةً عَلىَ أنَإ تنُإفقَِ عَليَإهِ " فأَخَإ جَ امإ نزََلَ فيِ رَجُلٍ تزََو 

جَهاَ عَلىَ أنَإ يخَُلِّيهَاَ وَال هِ وَهوَُ أنَإ يزَُو  ِ بإنُ عُمَرَ أنَ  الن هإيَ خَرَجَ عَلىَ هذََا الإوَجإ ناَ . عَبإدُ الله   زِّ

نيِ باِلنِّكَاحِ وَرَوَى حَبيِبُ بإنُ أبَيِ عَمإ  رَةَ عَنإ سَعِيدِ بإنِ جُبيَإرٍ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ : " يعَإ

رِكَةً { قاَلَ :  انيِ لََ ينَإكِحُ إلَ  زَانيِةًَ أوَإ مُشإ رِمَةَ : } الز  " جِمَاعَهاَ " . وَرَوَى ابإنُ شُبإرُمَةَ عَنإ عِكإ

نيِ إلَ  بزَِانيِةٍَ مِ  نيِ حِينَ يزَإ لىَ ابإنِ عَب اسٍ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ : " بغََاياَ لََ يزَإ بةَُ مَوإ ثإلهِِ " . وَقاَلَ شُعإ

رَفإنَ  عَلإنَ عَلىَ أبَإوَابهِِن  رَاياَتٍ كَرَاياَتِ الإبيَاَطِرَةِ يأَإتيِهِن  ناَس  , يعُإ بذَِلكَِ " . كُن  فيِ الإجَاهِليِ ةِ يجَإ

نيِ بهِِ الإجِمَاعَ حِينَ  وَرَوَى مُغِيرَةُ عَنإ إبإرَاهِيمَ  انيِ لََ ينَإكِحُ إلَ  زَانيِةًَ { : " يعَإ الن خَعِيِّ : } الز 

بيَإرِ مِثإلهُُ . وَةَ بإنِ الزُّ نيِ " وَعَنإ عُرإ  يزَإ

ترَِاكِهِمَا فيِ الزِّ   باَرُ باِشإ خإ ِ يةَِ الْإ نىَ الْإ رٍ : فذََهبََ هؤَُلََءِ إلىَ أنَ  مَعإ ناَ وَأنَ  قاَلَ أبَوُ بكَإ

أةَُ مِثإلهُُ إذَا طَاوَعَتإهُ , وَإذَِا زَنتَإ  جُلُ زَانيِاً فاَلإمَرإ جُلِ فيِ ذَلكَِ , فإَذَِا كَانَ الر  أةََ كَالر  أةَُ الإمَرإ  الإمَرإ

ناَ , وَيفُيِدُ ذَلكَِ مُ  جُلُ مِثإلهُاَ , فحََكَمَ تعََالىَ فيِ ذَلكَِ بمُِسَاوَاتهِِمَا فيِ الزِّ قاَقِ فاَلر  تحِإ سَاوَاتهَمَُا فيِ اسإ

رَى ذَلكَِ .  خِرَةِ وَقطَإعِ الإمُوَالََةِ وَمَا جَرَى مَجإ  الإحَدِّ وَعِقاَبِ الْإ

يةَِ قاَلَ : "  وَلُ عَنإ الإحَسَنِ فيِ هذَِهِ الْإ حَإ ل  آخَرُ , وَهوَُ مَا رَوَى عَاصِمُ الْإ وَرُوِيَ فيِهِ قوَإ

جُ  دُودُ لََ يتَزََو  دُودَةً " .الإمَحإ رٍ  إلَ  مَحإ انيِةَِ , فرَُوِيَ عَنإ أبَيِ بكَإ وِيجِ الز  تلَفََ الس لفَُ فيِ تزَإ وَاخإ

عُودٍ وَابإنِ عُمَرَ وَمُجَاهِدٍ وَسُليَإمَانَ بإنِ يسََارٍ وَسَعِيدِ بإنِ جُبيَإرٍ فيِ  وَعُمَرَ وَابإنِ عَب اسٍ وَابإنِ مَسإ

جَهاَ " . وَرُوِيَ آخَرِينَ مِنإ الت ابعِِينَ :  رَأةٍَ أوَإ زَنىَ بهِاَ غَيإرُهُ فجََائزِ  لهَُ أنَإ يتَزََو  " أنَ  مَنإ زَنىَ باِمإ

عُودٍ : " أنَ همَُا لََ يزََالََنِ زَانيِيَإ  وَايتَيَإنِ عَنإ ابإنِ مَسإ دَى الرِّ نِ مَا عَنإ عَليٍِّ وَعَائشَِةَ وَالإبرََاءِ وَإحِإ

تمََعَا " . وَعَ  رَأتَهِِ , وَكَذَلكَِ هِيَ إذَا زَنتَإ " .اجإ قَ بيَإنهَُ وَبيَإنَ امإ جُلُ فرُِّ  نإ عَليٍِّ : " إذَا زَنىَ الر 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1225 اصِ لِلْإ

صَارِ مُت فقِوُ  مَإ يةََ , وَفقُهَاَءُ الْإ لَ فيِهِ هذَِهِ الْإ انيِةَِ تأَوَ  رٍ : فمََنإ حَظرََ نكَِاحَ الز  نَ قاَلَ أبَوُ بكَإ

قةََ بيَإنهَمَُا . وَلََ عَلىَ جَوَازِ النِّ  جِ وَلََ يوُجِبُ الإفرُإ وإ رِيمَهاَ عَلىَ الز  ناَ لََ يوُجِبُ تحَإ كَاحِ , وَأنَ  الزِّ

ا أنَإ يكَُونَ خَبرًَا وَذَلكَِ  هيَإنِ : إم  انيِ لََ ينَإكِحُ إلَ  زَانيِةًَ { مِنإ أحََدِ وَجإ لوُ قوله تعالى : } الز  يخَإ

رِ النِّكَاحِ هنُاَ الإوَطإءَ أوَإ الإعَقإدَ , حَقيِقتَهُُ أوَإ نَ  لوُ مِنإ أنَإ يكَُونَ الإمُرَادُ بذِِكإ رِيمًا , ثمُ  لََ يخَإ هإياً وَتحَإ

ناَ زَانيِاً يَ  نىَ الإخَبرَِ , وَإنِإ كَانَ ذَلكَِ حَقيِقةََ الل فإظِ ; لِْنَ ا وَجَدإ مَلَ عَلىَ مَعإ تنَعِ  أنَإ يحُإ جُ وَمُمإ غَيإرَ تزََو 

رِدَ الإخَبرَِ , فثَبَتََ أنَ هُ أَ  ناَ أنَ هُ لمَإ يرَِدإ مَوإ انيِ , فعََلمِإ جُ غَيإرَ الز  مَ وَالن هإيَ زَانيِةٍَ وَزَانيِةَ  تتَزََو  رَادَ الإحُكإ

لوُ مِنإ أنَإ يكَُونَ الإمُرَادُ الإوَطإءَ أَوإ الإعَقإدَ  , وَحَقيِقةَُ النِّكَاحِ هوَُ الإوَطإءُ فيِ . فإَذَِا كَانَ كَذَلكَِ فلَيَإسَ يخَإ

مُولًَ عَليَإهِ عَلىَ مَا رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب ا سٍ اللُّغَةِ لمَِا قدَإ بيَ ن اهُ فيِ مَوَاضِعَ , فوََجَبَ أنَإ يكَُونَ مَحإ

رَفُ إلىَ الإعَقإدِ إلَ    بدَِلََلةٍَ ; لِْنَ هُ مَجَاز  ; وَلِْنَ هُ إذَا وَمَنإ تاَبعََهُ فيِ  أنَ  الإمُرَادَ الإجِمَاعُ , وَلََ يصُإ

 ثبَتََ أنَ هُ قدَإ أرُِيدَ بهِِ الإحَقيِقةَُ انإتفَىَ دُخُولُ الإمَجَازِ فيِهِ . 

قةَِ ; إذإ كَ  جُلِ مُوجِباً للِإفرُإ أةَِ أوَإ الر  اناَ جَمِيعًا وَأيَإضًا فلَوَإ كَانَ الإمُرَادُ الإعَقإدَ لَمإ يكَُنإ زِناَ الإمَرإ

انيِةَِ , فكََانَ يَ  انيِ للِز  يةََ قدَإ اقإتضََتإ إباَحَةَ نكَِاحِ الز  صُوفيَإنِ بأِنَ همَُا زَانيِاَنِ ; لِْنَ  الْإ جِبُ أنَإ مَوإ

جَ ال ذِي زَنىَ بهِاَ قبَإلَ أنَإ يتَوُباَ وَأنَإ لََ يكَُونَ زِناَهمَُ  أةَِ أنَإ تتَزََو  جِي ةِ يجَُوزَ للِإمَرإ وإ ا فيِ حَالِ الز 

رِكَ  جَ مُشإ انيِ أنَإ يتَزََو  لمَُ أحََدًا يقَوُلُ ذَلكَِ , وَكَانَ يجَِبُ أنَإ يجَُوزَ للِز  قةََ , وَلََ نعَإ ةً يوُجِبُ الإفرُإ

رِكًا , وَلََ خِلََفَ فيِ أنَ  ذَلكَِ غَيإرُ جَائِ  جَ مُشإ انيِةَِ أنَإ تتَزََو  أةَِ الز  رِكَاتِ وَللِإمَرإ زٍ وَأنَ  نكَِاحَ الإمُشإ

نيَيَإنِ : م  مَنإسُوخ  , فدََل  ذَلكَِ عَلىَ أحََدِ مَعإ رِكِينَ مُحَر  وِيجَ الإمُشإ  وَتزَإ

ا أنَإ يكَُونَ الإمُرَادُ الإجِمَاعَ عَلىَ مَا رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَمَنإ تاَبعََهُ   إم 

يةَِ  مُ الْإ  مَنإسُوخًا عَلىَ مَا رُوِيَ عَنإ سَعِيدِ بإنِ الإمُسَيِّبِ .  أوَإ أنَإ يكَُونَ حُكإ

ناَ لََ يبُإطِلُ النِّكَاحَ بمَِا رَوَى هاَرُونُ بإنُ رِئاَبٍ عَنإ  تجَُّ فيِ أنَ  الزِّ وَمِنإ الن اسِ مَنإ يحَإ

وِيهِ عَبإدُ الإكَرِيمِ الإجَزَرِيُّ عَنإ أَ  ِ بإنِ عُبيَإدٍ وَيرَإ سِلهُُ أنَ  رَجُلًَ قاَلَ عُبيَإدِ الله  بيَإرِ , وَكِلََهمَُا يرُإ بيِ الزُّ

نعَُ يدََ لََمِسٍ , فأَمََرَهُ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم  رَأتَيِ لََ تمَإ للِن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : } إن  امإ

نَ  مَلُ ذَلكَِ عَلىَ أنَ هاَ لََ تمَإ تاَعِ مِنإهاَ { , فيَحُإ تمِإ ناَ . وَقدَإ أنَإكَرَ أهَإلُ باِلَِسإ نإ يرُِيدُهاَ عَلىَ الزِّ عُ أحََدًا مِم 

رَأتَهَُ باِلإ  جُلَ وَصَفَ امإ ناَهُ أنَ  الر  خَرَقِ الإعِلإمِ هذََا الت أإوِيلَ , قاَلوُا : لوَإ صَح  هذََا الإحَدِيثُ كَانَ مَعإ

ييِعِ مَالهِِ فهَِيَ لََ تمَإ  أإيِ وَتضَإ فِ الر  فظَهُُ مِنإ سَارِقٍ , قاَلوُا : وَهذََا وَضَعإ نعَُهُ مِنإ طَالبٍِ وَلََ تحَإ

ناَ أوَإ  لهُُ عَلىَ مَا ذَكَرإ لهُُ عَلىَ الإوَطإءِ كِناَيةَ  وَمَجَاز  , وَحَمإ لىَ ; لِْنَ هُ حَقيِقةَُ الل فإظِ , وَحَمإ بهََ أوَإ لىَ وَأشَإ

ِ صلى باِلن بيِِّ صلى الله عليه وسلم كَمَا قاَلَ عَ  ِ : إذَا جَاءَكُمإ الإحَدِيثُ عَنإ رَسُولِ الله  ليٌِّ وَعَبإدُ الله 

 الله عليه وسلم فظَنُُّوا بهِِ ال ذِي هوَُ أهَإدَى وَالَ ذِي هوَُ أهَإنأَُ وَالَ ذِي هوَُ أتَإقىَ . 

تمُإ النِّسَاءَ { فَ    ُ تعََالىَ : } أوَإ لََمَسإ سًا . فإَنِإ قيِلَ : قاَلَ الله   جَعَلَ الإجِمَاعَ لمَإ

نعَُ لََمِسًا , وَإنِ مَا قاَلَ يدََ  جُلَ لمَإ يقَلُإ للِن بيِِّ صلى الله عليه وسلم إن هاَ لََ تمَإ قيِلَ لهَُ : إن  الر 

لإناَ عَليَإك كِتاَبً  ُ تعََالىَ : } وَلوَإ نزَ  جَ لََمِسٍ , وَقاَلَ الله  طَاسٍ فلَمََسُوهُ لََمِسٍ , وَلمَإ يقَلُإ فرَإ ا فيِ قرِإ

مًا : سِ باِلإيدَِ , وَقاَلَ جَرِير  الإخَطإفيُِّ يعَُاتبُِ قوَإ لوُم  أنَ  الإمُرَادَ حَقيِقةَُ الل مإ تمُإ   بأِيَإدِيهِمإ { وَمَعإ ألَسَإ

لوُ نعَُوا كَف  لََمِسِ وَمَعإ لََ همُُو لمَإ تمَإ م  أنَ هُ لمَإ يرُِدإ بهِِ الإوَطإءَ وَإنِ مَا لئِاَمًا إذإ ترَُومُونَ جَارَهمُإ وَلوَإ

مُ , فكََيإفَ ترَُومُونَ  وَالكَُمإ هؤَُلََءِ الإقوَإ يإمَ وَمَنعََ أمَإ فعَُونَ عَنإ أنَإفسُِكُمإ الض   جَارَهمُإ أرََادَ أنَ كُمإ لََ تدَإ

انيِةَِ  وِيجَ الز  ظوُر  مَنإهِيٌّ عَنإهُ مَا  باِلظُّلإمِ . وَمِنإ الن اسِ مَنإ يقَوُلُ إن  تزَإ سَاكَهاَ عَلىَ النِّكَاحِ مَحإ وَإمِإ

َ تعََالىَ إن مَا أبََ  ناَ وَإنِإ لمَإ يؤَُثِّرإ ذَلكَِ فيِ إفإسَادِ النِّكَاحِ ; لِْنَ  الله  احَ نكَِاحَ دَامَتإ مُقيِمَةً عَلىَ الزِّ

مِناَتِ وَمِنإ أهَإلِ الإكِتَ  صَناَتِ مِنإ الإمُؤإ صَناَتُ الإمُحإ مِناَتِ وَالإمُحإ صَناَتُ مِنإ الإمُؤإ لهِِ : } وَالإمُحإ ابِ بقِوَإ

نيِ الإعَفاَئفَِ مِنإهنُ  ; وَلِْنَ هاَ إذَا كَانتَإ كَذَلكَِ لََ يُ  مَنُ أنَإ مِنإ ال ذِينَ أوُتوُا الإكِتاَبَ مِنإ قبَإلكُِمإ { يعَإ ؤإ

ناَ فتَلُإحِقهَُ  صَ فيِ ذَلكَِ عَلىَ أنَ هاَ  تأَإتيَِ بوَِلدٍَ مِنإ الزِّ لُ مَنإ رَخ  مَلُ قوَإ ثهَُ مَالهَُ , وَإنِ مَا يحُإ بهِِ وَتوَُرِّ

َ تعََ  قةََ أنَ  الله  ليِلِ عَلىَ أنَ  زِناَهاَ لََ يوُجِبُ الإفرُإ ناَ , وَمِنإ الد  الىَ حَكَمَ فيِ تاَئبِةَ  غَيإرُ مُقيِمَةٍ عَلىَ الزِّ
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جَ  قةََ لوََجَبَ الإقاَذِفِ لزَِوإ ناَ مِنإهاَ يوُجِبُ الإفرُإ تهِِ باِللِّعَانِ ثمُ  باِلت فإرِيقِ بيَإنهَمَُا , فلَوَإ كَانَ وُجُودُ الزِّ

قةََ , ألَََ ترََى أنَ هُ لوَإ أقَرَ  أنَ هاَ  ترَِافهِِ بمَِا يوُجِبُ الإفرُإ فهِِ إي اهاَ لََعإ قةَِ بقِذَإ تهُُ مِ إيقاَفُ الإفرُإ نإ أخُإ

لِ ؟  قةَُ بهِذََا الإقوَإ ضَاعَةِ أوَإ أنَ  أبَاَهُ قدَإ كَانَ وَطِئهَاَ لوََقعََتإ الإفرُإ  الر 

ناَ يوُجِ  دَ اللِّعَانِ دَل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  الزِّ قةَِ بعَإ ُ تعََالىَ بإِيِقاَعِ الإفرُإ ا حَكَمَ الله  بُ فإَنِإ قيِلَ : لمَ 

لََ ذَلِ  رِيمَ , لوَإ قةَُ باِللِّعَانِ . الت حإ  كَ لمََا وَجَبتَإ الإفرُإ

ا لمَإ تقَعَإ  فِ دُونَ اللِّعَانِ , فلَمَ  قةَُ بنِفَإسِ الإقذَإ ت لوََجَبتَإ الإفرُإ قيِلَ لهَُ : لوَإ كَانَ كَمَا ذَكَرإ

ت .  فِ دَل  عَلىَ فسََادِ مَا ذَكَرإ  باِلإقذَإ

قةَُ  ا  فإَنِإ قيِلَ : إن مَا وَقعََتإ الإفرُإ ناَ , فلَمَ  باِللِّعَانِ ; لِْنَ هُ صَارَ بمَِنإزِلةَِ الش هاَدَةِ عَليَإهاَ باِلزِّ

ناَ .  لِ الزِّ قةَِ لِْجَإ  حُكِمَ عَليَإهاَ بذَِلكَِ حُكِمَ بوُِقوُعِ الإفرُإ

دَهُ عَليَإهاَ باِلزِّ  جِ وَحإ وإ نهَاَ زَانيِةًَ قيِلَ لهَُ : وَهذََا غَلطَ  أيَإضًا ; لِْنَ  شَهاَدَةَ الز  ناَ لََ توُجِبُ كَوإ

فهِِ إي اهاَ ; إذإ ليَإسَ  مَ باِلإكَذِبِ فيِ قذَإ ذَابِ لََ توُجِبُ عَليَإهِ الإحُكإ كإ ِ دَى كَمَا أنَ  شَهاَدَتهَاَ عَليَإهِ باِلْإ تإ إحإ

كُومًا لهَُ  جُ مَحإ وإ رَى , وَلوَإ كَانَ الز  خُإ لىَ مِنإ الْإ ناَ لوََجَبَ  الش هاَدَتيَإنِ بأِوَإ بقِبَوُلِ شَهاَدَتهِِ عَليَإهاَ باِلزِّ

ناَ بقِوَإ  كُومٍ عَليَإهاَ باِلزِّ ا لمَإ تحَُد  بذَِلكَِ دَل  عَلىَ أنَ هُ غَيإرُ مَحإ ناَ , فلَمَ  ُ أنَإ تحَُد  حَد  الزِّ جِ , وَاَلله  وإ لِ الز 

وَابِ . لمَُ باِلص   أعَإ

 باَبُ حَدِّ الْقذَْفِ 

لدُِوهمُإ قاَ   بعََةِ شُهدََاءَ فاَجإ صَناَتِ ثمُ  لمَإ يأَإتوُا بأِرَإ مُونَ الإمُحإ ُ عَز  وَجَل  : } وَالَ ذِينَ يرَإ لَ الله 

 ثمََانيِنَ جَلإدَةً {

مِ عَ   جإ بيَإنِ , أحََدُهمَُا : مَا يتَعََل قُ بهِِ وُجُوبُ الر  صَانُ عَلىَ ضَرإ حإ ِ رٍ : الْإ لىَ قاَلَ أبَوُ بكَإ

رَأةًَ نكَِاحًا صَحِيحًا وَدَخَلَ بهِاَ  جَ امإ لمًِا قدَإ تزََو  ا باَلغًِا عَاقلًَِ مُسإ انيِ , وَهوَُ أنَإ يكَُونَ حُر ً وَهمَُا الز 

ا باَلغًِا عَا صَانُ ال ذِي يوُجِبُ الإحَد  عَلىَ قاَذِفهِِ , وَهوَُ أنَإ يكَُونَ حُر ً حإ ِ خَرُ : الْإ قلًَِ كَذَلكَِ , وَالْإ

نىَ . لمَُ خِلََفاً بيَإنَ الإفقُهَاَءِ فيِ هذََا الإمَعإ لمًِا عَفيِفاً . وَلََ نعَإ  مُسإ

لمِِينَ أنَ    رِ , وَلََ خِلََفَ بيَإنَ الإمُسإ كإ صَناَتِ باِلذِّ ُ تعََالىَ الإمُحإ رٍ : قدَإ خَص  الله  قاَلَ أبَوُ بكَإ

يةَِ , وَ  صَنيِنَ مُرَادُونَ باِلْإ صَنِ كَوُجُوبهِِ عَلىَ قاَذِفِ الإمُحإ جُلِ الإمُحإ أنَ  الإحَد  وَاجِب  عَلىَ قاَذِفِ الر 

صَناَتِ { قدَإ أرُِيدَ بهِِ ال مُونَ الإمُحإ لهَُ : } وَالَ ذِينَ يرَإ صَنةَِ . وَات فقََ الإفقُهَاَءُ عَلىَ أنَ  قوَإ يُ الإمُحإ مإ ر 

وَى  ناَ , وَإنِإ كَانَ فيِ فحَإ صَناَتِ باِلزِّ ا ذَكَرَ الإمُحإ الل فإظِ دَلََلةَ  عَليَإهِ مِنإ غَيإرِ نصٍَّ , وَذَلكَِ لِْنَ هُ لمَ 

ناَ .  يهُاَ بضِِدِّ الإعَفاَفِ وَهوَُ الزِّ يِ رَمإ مإ  وَهنُ  الإعَفاَئفُِ دَل  عَلىَ أنَ  الإمُرَادَ باِلر 

وَى الل فإظِ , ه  آخَرُ مِنإ دَلََلةَِ فحَإ بعََةِ شُهدََاءَ {  وَوَجإ وَهوَُ قوله تعالى : } ثمُ  لمَإ يأَإتوُا بأِرَإ

رُوط  فيِ الزِّ  هوُدِ إن مَا هوَُ مَشإ لوُم  أنَ  هذََا الإعَدَدَ مِنإ الشُّ هُ بهِِ , وَمَعإ ةِ مَا رَمَوإ نيِ : عَلىَ صِح  ناَ , يعَإ

مُونَ  لهَُ : } وَالَ ذِينَ يرَإ ناَ . وَيدَُلُّ ذَلكَِ عَلىَ فدََل  عَلىَ أنَ  قوَإ مُونهَنُ  باِلزِّ ناَهُ : يرَإ صَناَتِ { مَعإ الإمُحإ

ناَ , وَهوَُ ال ذِ  فُ بصَِرِيحِ الزِّ فَ ال ذِي يجَِبُ بهِِ الإحَدُّ إن مَا هوَُ الإقذَإ نىً آخَرَ , وَهوَُ أنَ  الإقذَإ ي إذَا مَعإ

هوُ هوُدِ عَليَإهِ حُد  الإمَشإ رُ جَاءَ باِلشُّ لََلةَِ عَليَإهِ لمَإ يكَُنإ ذِكإ وَى الل فإظِ مِنإ الد  لََ مَا فيِ فحَإ دُ عَليَإهِ , وَلوَإ

مِيهاَ بسَِرِقةٍَ  يُ بهِاَ ; إذإ قدَإ يرَإ مإ مُُورِ ال تيِ يقَعَُ الر  ناَ دُونَ غَيإرِهِ مِنإ الْإ صُوصًا باِلزِّ يِ مَخإ مإ  الر 

رٍ وَكُفإرٍ وَسَائرِِ  بِ خَمإ تفَيِاً بنِفَإسِهِ فيِ إيجَابِ  وَشُرإ ظوُرَةِ , وَلمَإ يكَُنإ الل فإظُ حِينئَذٍِ مُكإ فَإعَالِ الإمَحإ الْإ

فتَإ الإحَالُ فقََ  مِ عَلىَ الإبيَاَنِ , إلَ  أنَ هُ كَيإفمََا تصََر  قوُفَ الإحُكإ مَلًَ مَوإ مِهِ بلَإ كَانَ يكَُونُ مُجإ دإ حُكإ

مُونَ حَصَلَ الَِتِّفاَقُ عَلىَ  لهِِ : وَالَ ذِينَ يرَإ ا كَانَ كَذَلكَِ صَارَ بمَِنإزِلةَِ قوَإ ناَ مُرَاد  , وَلمَ  يَ باِلزِّ مإ أنَ  الر 

رِهِ فيِ الل فإظِ , فوََجَ  ناَ مُرَاد  بمَِنإزِلةَِ ذِكإ مَاعِ عَلىَ أنَ  الزِّ جإ ِ ناَ ; إذإ حُصُولُ الْإ صَناَتِ باِلزِّ بَ الإمُحإ

ناَ دُونَ غَيإرِهِ . بذَِلكَِ أنَإ  فِ باِلزِّ فِ مَقإصُورًا عَلىَ الإقذَإ   يكَُونَ وُجُوبُ حَدِّ الإقذَإ

ناَ , فقَاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَأبَوُ يوُسُفَ وَزُفرَُ  رِيضِ باِلزِّ تلَفََ الس لفَُ وَالإفقُهَاَءُ فيِ الت عإ وَقدَإ اخإ

رِيُّ  د  وَابإنُ شُبإرُمَةَ وَالث وإ فِ " وَمُحَم  رِيضِ باِلإقذَإ وَالإحَسَنُ بإنُ صَالحٍِ وَالش افعِِيُّ : " لََ حَد  فيِ الت عإ
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هإرِيِّ عَنإ سَالمٍِ عَنإ ابإنِ عُمَرَ قَ  زَاعِيُّ عَنإ الزُّ وَإ الَ . وَقاَلَ مَالكِ  : " عَليَإهِ فيِهِ الإحَدُّ " . وَرَوَى الْإ

رِبُ الإحَد  فيِ الت   رِيضِ " . :  كَانَ عُمَرُ يضَإ  عإ

تبَ ا فيِ  رَةَ : " أنَ  رَجُليَإنِ اسإ هِ عَمإ جَالِ عَنإ أمُِّ وَرَوَى ابإنُ وَهإبٍ عَنإ مَالكٍِ عَنإ أبَيِ الرِّ

ي  ِ مَا أبَيِ بزَِانٍ وَلََ أمُِّ خَرِ : وَاَلله  زَمَنِ عُمَرَ بإنِ الإخَط ابِ رضي الله عنه , فقَاَلَ . أحََدُهمَُا للِْإ

هُ وَقاَلَ آخَرُونَ : قدَإ كَانَ لِْبَيِبزَِانِ  تشََارَ فيِ ذَلكَِ عُمَرُ الن اسَ , فقَاَلَ قاَئلِ  مَدَحَ أبَاَهُ وَأمُ  هِ يةٍَ فاَسإ

لوُم  أنَ  عُ  لدََ الإحَد  , فجََلدََهُ عُمَرُ الإحَد  ثمََانيِنَ " , وَمَعإ ح  غَيإرُ هذََا , نرََى أنَإ يجُإ هِ مَدإ رَ لمَإ مَ وَأمُِّ

حَابةََ ال ذِينَ إذَا خَالفَوُا قبُلَِ خِلََفهُمُإ , فثَبَتََ بذَِلكَِ حُصُولُ الإخِلََفِ بَ  يإنَ يشَُاوِرإ فيِ ذَلكَِ إلَ  الص 

يُ  مإ صَناَتِ { هوَُ الر  مُونَ الإمُحإ لهِِ : } وَالَ ذِينَ يرَإ ا ثبَتََ أنَ  الإمُرَادَ بقِوَإ ناَ لمَإ يجَُزإ  الس لفَِ . ثمُ  لمَ  باِلزِّ

هاَ لنَاَ إيجَابُ الإحَدِّ عَلىَ غَيإرِهِ ; إذإ لََ سَبيِلَ إلىَ إثإباَتِ الإحُدُودِ مِنإ طرَِيقِ الإمَقاَييِسِ وَإنِ مَا طرَِيقُ 

حَا رِيضِ , وَفيِ مُشَاوَرَةِ عُمَرَ الص  دُوم  فيِ الت عإ قيِفُ وَذَلكَِ مَعإ مِ الَِتِّفاَقُ أوَإ الت وإ بةََ فيِ حُكإ

تهِاَدًا وَرَأإياً .  قيِف  , وَأنَ هُ قاَلهَُ اجإ رِيضِ دَلََلةَ  عَلىَ أنَ هُ لمَإ يكَُنإ عِنإدَهمُإ فيِهِ توَإ  الت عإ

تمَِلةَِ للِإمَعَانيِ , وَغَيإرُ جَائزٍِ إيجَابُ الإحَدِّ  رِيضَ بمَِنإزِلةَِ الإكِناَيةَِ الإمُحإ  وَأيَإضًا فإَنِ  الت عإ

لدُِ  لَ أنَ  الإقاَئلَِ برَِيءُ الظ هإرِ مِنإ الإجَلإدِ فلَََ نجَإ صَإ هيَإنِ : أحََدُهمَُا : أنَ  الْإ تمَِالِ لوَِجإ هُ باِلش كِّ باِلَِحإ

رَأتَهَُ ألَإبتَ ةَ  ا طلَ قَ امإ كُوك  فيِهِ , ألَََ ترََى أنَ  يزَِيدَ بإنَ رُكَانةََ لمَ  تمََلُ مَشإ لفَهَُ الن بيُِّ صلى وَالإمُحإ تحَإ اسإ

تمَِالِ ؟ وَلذَِلكَِ قاَلَ الإفقَُ  هُ الث لََثَ باِلَِحإ ت إلَ  وَاحِدَةً فلَمَإ يلُإزِمإ ِ مَا أرََدإ هاَءُ فيِ الله عليه وسلم باِلَِلّ 

خَرُ  هُ الْإ عَلُ طلَََقاً إلَ  بدَِلََلةٍَ . وَالإوَجإ : مَا رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله  كِناَياَتِ الط لََقِ إن هاَ لََ تجُإ

تمَِلًَ  رِيضِ حِينَ كَانَ مُحإ وَالِ الت عإ بهُاَتِ { , وَأقَلَُّ أحَإ رَءُوا الإحُدُودَ باِلشُّ عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : } ادإ

فِ وَغَيإرِهِ أنَإ يكَُونَ شُبإهةًَ فيِ سُقوُطِهِ .   للِإقذَإ

 ُ قَ الله  رِيحِ فقَاَلَ : } وَلََ وَأيَإضًا قدَإ فرَ  ةِ وَبيَإنَ الت صإ رِيضِ باِلنِّكَاحِ فيِ الإعِد  تعََالىَ بيَإنَ الت عإ

ُ أنَ كُ  ننَإتمُإ فيِ أنَإفسُِكُمإ عَلمَِ الله  تمُإ بهِِ مِنإ خِطإبةَِ النِّسَاءِ أوَإ أكَإ ضإ كُرُونهَنُ  جُناَحَ عَليَإكُمإ فيِمَا عَر  مإ سَتذَإ

مَارِ فيِ الن فإسِ , فوََجَبَ  وَلكَِنإ لََ  ضإ ِ رِيضَ بمَِنإزِلةَِ الْإ نيِ نكَِاحًا , فجََعَلَ الت عإ ا { يعَإ توَُاعِدُوهنُ  سِر ً

ا كَانَ فِ  رِيضَ لمَ  نىَ الإجَامِعُ بيَإنهَمَُا أنَ  الت عإ فِ , وَالإمَعإ رِيضِ باِلإقذَإ مَ الت عإ يهِ أنَإ يكَُونَ كَذَلكَِ حُكإ

تمَِا تمَِالِ فيِهِ.احإ مِيرِ لوُِجُودِ الَِحإ مِ الض   ل  كَانَ فيِ حُكإ

د   فِ , فقَاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَأبَوُ يوُسُفَ وَزُفرَُ وَمُحَم  تلَفََ الإفقُهَاَءُ فيِ حَدِّ الإعَبإدِ فيِ الإقذَإ وَاخإ

رِيُّ وَالش افعِِيُّ : " إذَ  بعَُونَ جَلإدَةً " . وَقاَلَ وَمَالكِ  وَعُثإمَانُ الإبتَِّيُّ وَالث وإ ا فعََليَإهِ أرَإ ا قذََفَ الإعَبإدُ حُر ً

دٍ عَنإ أبَيِهِ أنَ  عَليِ اً قاَ فرَِ بإنِ مُحَم  رِيُّ عَنإ جَعإ لدَُ ثمََانيِنَ " . وَرَوَى الث وإ زَاعِيُّ : " يجُإ وَإ لَ : " الْإ

بعَِينَ " . وَرَ  يةَِ أرَإ لدَُ الإعَبإدُ فيِ الإفرِإ ِ بإنِ عَامِرِ بإنِ يجُإ وَانَ عَنإ عَبإدِ الله  رِيُّ عَنإ ابإنِ ذَكإ وَى الث وإ

رِبوُنَ  دَهمُإ مِنإ الإخُلفَاَءِ فلَمَإ أرََهمُإ يضَإ رٍ وَعُمَرَ وَعُثإمَانَ وَمَنإ بعَإ ت أبَاَ بكَإ رَكإ  رَبيِعَةَ قاَلَ :  أدَإ

بعَِينَ " . فِ إلَ  أرَإ لوُكَ فيِ الإقذَإ  الإمَمإ

هبَُ ابإنِ عَب اسٍ وَسَالمٍِ وَسَعِيدِ بإنِ الإمُسَيِّبِ وَعَطَاءٍ . وَرَوَى ليَإثُ قَ   رٍ : وَهوَُ مَذإ الَ أبَوُ بكَإ

عُودٍ قاَلَ فيِ عَبإدٍ قذََفَ حُر ً  ِ بإنَ مَسإ مَنِ أنَ  عَبإدَ الله  حإ ا : " إن هُ بإنُ أبَيِ سُليَإمٍ عَنإ الإقاَسِمِ بإنِ عَبإدِ الر 

يةَِ ثمََانيِنَ " .يجُإ  ناَدِ جَلدََ عُمَرُ بإنُ عَبإدِ الإعَزِيزِ عَبإدًا فيِ الإفرِإ  لدَُ ثمََانيِنَ " . وَقاَلَ أبَوُ الزِّ

قِّ ,  لِ الرِّ فِ مِنإ حَدِّ الإحُرِّ لِْجَإ سُونَ عَلىَ النِّصإ ناَ خَمإ تلَفِوُا فيِ أنَ  حَد  الإعَبإدِ فيِ الزِّ وَلمَإ يخَإ

 ُ صَناَتِ مِنإ وَقاَلَ الله  فُ مَا عَلىَ الإمُحإ صِن  فإَنِإ أتَيَإنَ بفِاَحِشَةٍ فعََليَإهِن  نصِإ  تعََالىَ : } فإَذَِا أحُإ

ةِ , وَات فقََ الإجَمِيعُ عَلىَ أنَ  الإعَبإدَ بِ  فُ حَدِّ الإحُر  مََةِ وَأنَ هُ نصِإ مَنإزِلتَهِاَ الإعَذَابِ { فنَصَ  عَلىَ حَدِّ الْإ

فِ مِنإ حَدِّ الإحُرِّ لوُِجُودِ ا فِ عَلىَ النِّصإ هُ فيِ الإقذَإ قِّ فيِهِ , كَذَلكَِ يجَِبُ أنَإ يكَُونَ حَدُّ قِّ لوُِجُودِ الرِّ لرِّ

حَابهُُ وَالإحَسَنُ بإنُ صَالحٍِ  فيِهِ . بيِِّ , فقَاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَأصَإ نوُنِ وَالص  تلَفَوُا فيِ قاَذِفِ الإمَجإ  وَاخإ

بيِِّ  بيِِّ " . وَقاَلَ مَالكِ  : " لََ يحَُدُّ قاَذِفُ الص  نوُنِ وَالص  وَالش افعِِيُّ : " لََ حَد  عَلىَ قاَذِفِ الإمَجإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1226 اصِ لِلْإ

بيِ ةِ إذَا كَانَ مِثإلهُاَ تجَُامَعُ وَإنِإ لمَإ  صَنإ ,  تُ وَإنِإ كَانَ مِثإلهُُ يجَُامِعُ إذَا لمَإ يبَإلغُإ , وَيحَُدُّ قاَذِفُ الص  حإ

نوُنِ " . نوُنِ " . وَقاَلَ الل يإثُ " يحَُدُّ قاَذِفُ الإمَجإ  وَيحَُدُّ قاَذِفُ الإمَجإ

بيِ ةُ لََ يقَعَُ مِنإ وَاحِدٍ مِنإهمُإ زِناً ; لِْنَ  الإوَطإءَ   بيُِّ وَالص  نوُنُ وَالص  رٍ : الإمَجإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

تحَِقُّونَ  مِنإهمُإ لََ يكَُونُ زِناً ; إذإ كَانَ  تحَِقُّ عَليَإهِ الإعِقاَبَ وَهؤَُلََءِ لََ يسَإ مُومًا يسَإ لًَ مَذإ ناَ فعِإ الزِّ

نوُنِ لوُِقوُعِ الإعِلإمِ بكَِذِبِ الإقاَذِفِ ; وَ  لِْنَ همُإ لََ الإعِقاَبَ عَلىَ أفَإعَالهِِمإ , فقَاَذِفهُمُإ بمَِنإزِلةَِ قاَذِفِ الإمَجإ

فُ الإقاَذِفِ لهَمُإ بذَِلكَِ . يلَإحَقهُمُإ شَيإن  بِ  لِ لوَإ وَقعََ مِنإهمُإ , فكََذَلكَِ لََ يشَِينهُمُإ قذَإ  ذَلكَِ الإفعِإ

رَى أنَ  الإمُطَالبَةََ باِلإحَدِّ إلىَ الإمَقإذُوفِ وَلََ يجَُوزُ أنَإ يقَوُمَ غَيإرُهُ مَقاَمَهُ فيِهِ ,  وَمِنإ جِهةٍَ أخُإ

فِ , فلَمَإ ألَََ ترََى أنَ  الإوَكَا لةََ غَيإرُ مَقإبوُلةٍَ فيِهِ ؟ وَإذَِا كَانَ كَذَلكَِ لمَإ تجَِبإ الإمُطَالبَةَُ لِْحََدٍ وَقإتَ الإقذَإ

فِ لََ غَيإرَ .   يجَِبإ الإحَدُّ ; لِْنَ  الإحَد  إذَا وَجَبَ فإَنِ مَا يجَِبُ باِلإقذَإ

جُلِ أنَإ يأَإخُذَ بحَِدِّ  أبَيِهِ إذَا قذُِفَ وَهوَُ مَيِّت  فقَدَإ جَازَ أنَإ يطَُالبَِ عَنإ الإغَيإرِ  فإَنِإ قيِلَ : فلَلِر 

فِ .   بحَِدِّ الإقذَإ

بَِ . حِ فيِ نسََبهِِ وَلََ يطَُالبُِ عَنإ الْإ  قيِلَ لهَُ : إن مَا يطُاَلبُِ عَنإ نفَإسِهِ لمَِا حَصَلَ بهِِ مِنإ الإقدَإ

ا ات فقَوُا عَلىَ بيِ ةِ ; لِْنَ همَُا  وَأيَإضًا لمَ  بيِِّ لََ يحَُدُّ كَانَ كَذَلكَِ قاَذِفُ الص  أنَ  قاَذِفَ الص 

نوُنُ لهِذَِهِ الإعِل   ناَ مِنإهمَُا , فكََذَلكَِ الإمَجإ ليِفِ وَلََ يصَِحُّ وُقوُعُ الزِّ  ةِ .جَمِيعًا مِنإ غَيإرِ أهَإلِ الت كإ

تلَفَوُا فيِمَنإ قذََفَ جَمَاعَةً  د  وَمَالكِ   وَاخإ , فقَاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَأبَوُ يوُسُفَ وَزُفرَُ وَمُحَم 

لٍ وَاحِدٍ فعََليَإهِ حَدٌّ وَاحِد  " . وَقاَلَ ابإنُ أبَيِ ليَإلىَ : "  رِيُّ وَالل يإثُ : " إذَا قذََفهَمُإ بقِوَإ إذَا قاَلَ وَالث وإ

بيِِّ .  لهَمُإ ياَ زُناَةُ فعََليَإهِ حَدٌّ وَاحِد  , لُ الش عإ وَإنِإ قاَلَ لكُِلِّ إنإسَانٍ ياَ زَانيِ فلَكُِلِّ إنإسَانٍ حَدٌّ " وَهوَُ قوَإ

لََنةََ فعََليَإهِ وَقاَلَ عُثإمَانُ الإبتَِّيُّ : " إذَا قذََفَ جَمَاعَةً فعََليَإهِ لكُِلِّ وَاحِدٍ حَدٌّ , وَإنِإ قاَلَ لرَِجُلٍ زَنيَإت بفُِ 

أةَِ " . وَقاَلَ حَدٌّ وَاحِد   ا وَاحِدًا وَلمَإ يحَُد همُإ للِإمَرإ حَابهَُ حَد ً رَةَ وَأصَإ ; لِْنَ  عُمَرَ ضَرَبَ أبَاَ بكَإ

زَاعِيُّ : " إذَا قاَلَ ياَ زَانيَِ ابإنَ زَانٍ فعََليَإهِ حَد انِ , وَإنِإ قاَلَ لجَِمَاعَةٍ إن كُمإ زُناَة  فحََدٌّ  وَإ  وَاحِد  " . الْإ

ارِ فهَوَُ زَانٍ ضُرِبَ لمَِنإ كَانَ دَاخِلهَاَ وَقَ  الَ الإحَسَنُ بإنُ صَالحٍِ : " إذَا قاَلَ مَنإ كَانَ دَاخِلَ هذَِهِ الد 

كُلِّ إذَا عُرِفوُا " . وَقاَلَ الش افعِِيُّ فيِمَا حَكَاهُ الإمُزَنيِ  عَنإهُ : " إذَا قذََفَ جَمَاعَةً بكَِلمَِةٍ وَاحِدَةٍ فلَِ 

آنِ : " وَاحِ  كَامِ الإقرُإ انيِيَإنِ فعََليَإهِ حَد انِ " وَقاَلَ فيِ أحَإ إذَا دٍ حَدٌّ , وَإنِإ قاَلَ لرَِجُلٍ وَاحِدٍ ياَ ابإنَ الز 

جُلِ " . رَأتَهَُ برَِجُلٍ لََعَنَ وَلمَإ يحَُد  للِر   قذََفَ امإ

ُ تعََالىَ : } وَالَ ذِي  رٍ : قاَلَ الله  بعََةِ شُهدََاءَ قاَلَ أبَوُ بكَإ صَناَتِ ثمُ  لمَإ يأَإتوُا بأِرَإ مُونَ الإمُحإ نَ يرَإ

لوُم  أنَ  مُرَادَهُ جَلإدُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنإ الإقاَذِفيِنَ ثمََانيِنَ جَلإدَةً  لدُِوهمُإ ثمََانيِنَ جَلإدَةً { وَمَعإ , فكََانَ تقَإدِيرُ فاَجإ

صَناً فعََلَ  يةَِ : وَمَنإ رَمَى مُحإ صَناَتِ الْإ يإهِ ثمََانوُنَ جَلإدَةً , وَهذََا يقَإتضَِي أنَ  قاَذِفَ جَمَاعَةٍ مِنإ الإمُحإ

ثرََ مِنإ حَدٍّ وَاحِدٍ فَ  صَناَتِ أكَإ جَبَ عَلىَ قاَذِفِ جَمَاعَةِ الإمُحإ ثرََ مِنإ ثمََانيِنَ , وَمَنإ أوَإ لدَُ أكَإ هوَُ لََ يجُإ

يةَِ . مِ الْإ  مُخَالفِ  لحُِكإ

ثنَاَ  وَيدَُلُّ  ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  ن ةِ مَا حَد  عَليَإهِ مِنإ جِهةَِ السُّ

ثنَيِ عِ  ثنَاَ ابإنُ أبَيِ عَدِيٍّ قاَلَ : أنَإبأَنَاَ هِشَامُ بإنُ حَس انَ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بشَ ارٍ قاَلَ : حَد  رِمَةُ مُحَم  عَنإ  كإ

رَأتَهَُ عِنإدَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم بشَِرِيكِ ابإنِ  ابإنِ عَب اسٍ : } أنَ  هِلََلَ بإنَ أمَُي ةَ قذََفَ امإ

ِ إذَا  مَاءَ , فقَاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : الإبيَِّنةَُ أوَإ حَدٌّ فيِ ظهَإرِك فقَاَلَ : ياَ رَسُولَ الله  سَحإ

رَأتَهِِ يلَإتمَِسُ الإبيَِّنةََ ؟ , فجََعَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم يقَوُلُ : الإبيَِّنةَُ رَأىَ   أحََدُناَ رَجُلًَ عَلىَ امإ

رِ  ُ فيِ أمَإ  ي مَاوَإلَِ  فحََدٌّ فيِ ظهَإرِك فقَاَلَ هِلََل  : وَالَ ذِي بعََثكَ باِلإحَقِّ إنِّي لصََادِق  وَليِنُإزِلنَ الله 

وَاجَهمُإ { { وَذَكَرَ الإحَدِيثَ .  مُونَ أزَإ  يبُإرِئُ ظهَإرِي مِنإ الإحَدِّ فنَزََلتَإ : } وَالَ ذِينَ يرَإ

لدَُ بإنُ الإحُسَيإنِ عَنإ هِشَامٍ عَنإ ابإنِ سِيرِينَ عَنإ أنَسٍَ  ثنَاَ مَخإ دُ بإنُ كَثيِرٍ قاَلَ : حَد  رَوَى مُحَم 

رَأتَهِِ , فرََفعََ ذَلكَِ إلىَ الن بيِِّ صلى الله عليه : } أنَ  هِلََلَ بإنَ أمَُ  مَاءَ باِمإ ي ةَ قذََفَ شَرِيكَ بإنَ سَحإ

بعََةِ شُهدََاءَ وَإلَِ  فحََدٌّ فيِ ظهَإرِك قاَلَ ذَلكَِ مِرَارًا , فنَزََلتَإ آيةَُ اللِّعَانِ   { .وسلم فقَاَلَ : ائإتِ بأِرَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1227 اصِ لِلْإ

رٍ : قدَإ ثَ   صَناَتِ { قاَلَ أبَوُ بكَإ مُونَ الإمُحإ بتََ بهِذََا الإخَبرَِ أنَ  قوله تعالى : } وَالَ ذِينَ يرَإ

لهِِ صلى الله عليه وسلم لهِِلََلِ بإنِ  نبَيِ اتِ , لقِوَإ جَإ جَاتِ كَهوَُ فيِ الْإ وإ ا فيِ الز  مًا عَام ً يةََ , كَانَ حُكإ  الْإ

بعََةِ شُهدََاءَ وَإلَِ   يةَِ قدَإ اقإتضََى ذَلكَِ , ثمُ  لمَإ يوُجِبإ  أمَُي ةَ : " بأِرَإ فحََدٌّ فيِ ظهَإرِك " وَلِْنَ  عُمُومَ  الْإ

مَاءَ , إلىَ أنَإ  رَأتَهِِ وَلشَِرِيكِ ابإنِ سَحإ فهِِ لَِمإ ا مَعَ قذَإ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم عَلىَ هِلََلٍ إلَ  حَد ً

نبَيِ اتِ , وَلمَإ ينُإسَخإ مُوجِبُ الإخَبرَِ نزََلتَإ آيةَُ اللِّعَانِ فأَقُيِمَ ال جَإ جَاتِ مَقاَمَ الإحَدِّ فيِ الْإ وإ لِّعَانُ فيِ الز 

مِنإ وُجُوبِ الَِقإتصَِارِ عَلىَ حَدٍّ وَاحِدٍ إذَا قذََفَ جَمَاعَةً , فثَبَتََ بذَِلكَِ أنَ هُ لََ يجَِبُ عَلىَ قاَذِفِ 

 . الإجَمَاعَةِ إلَ  حَدٌّ وَاحِد  

وَيدَُلُّ عَليَإهِ مِنإ جِهةَِ الن ظرَِ أنَ  سَائرَِ مَا يوُجِبُ الإحَد  إذَا وُجِدَ مِنإهُ مِرَارًا لََ يوُجِبُ إلَ  

ا وَاحِدًا , فكََانَ  ا وَاحِدًا , كَمَنإ زَنىَ مِرَارًا أوَإ سَرَقَ مِرَارًا أوَإ شَرِبَ مِرَارًا لمَإ يحَُد  إلَ  حَد ً  حَد ً

تِ  ضِهاَ وَالَِقإتصَِارِ عَلىَ وَاحِدٍ اجإ مَاعُ هذَِهِ الإحُدُودِ ال تيِ هِيَ مِنإ جِنإسٍ وَاحِدٍ مُوجِباً لسُِقوُطِ بعَإ

بإهةَِ .  قطُُ باِلشُّ ا يسَإ نىَ الإجَامِعُ بيَإنهَمَُا أنَ هاَ حَدٌّ , وَإنِإ شِئإت قلُإت إن هُ مِم   مِنإهاَ , وَالإمَعإ

فِ حَقٌّ لِْدَمِيٍّ , فإَذَِا قذََفَ جَمَاعَةً وَجَبَ أنَإ يكَُونَ لكُِلِّ وَاحِدٍ مِنإهمُإ  فإَنِإ قيِلَ حَدُّ  الإقذَإ

ليِلُ عَلىَ أنَ هُ حَقٌّ لِْدَمِيٍّ أنَ هُ لََ يحَُدُّ إلَ  بمُِطاَلبَةَِ الإ  هِ عَلىَ حِياَلهِِ , وَالد  تيِفاَءُ حَدِّ  مَقإذُوفِ.اسإ

رِ ,  قيِلَ لهَُ : الإحَدُّ  بِ الإخَمإ ناَ وَالس رِقةَِ وَشُرإ ِ تعََالىَ كَسَائرِِ الإحُدُودِ فيِ الزِّ هوَُ حَقٌّ لِِلّ 

دَ  قوُفاً عَلىَ مُطَالبَةَِ الْإ نهُُ مَوإ ا وَإنِ مَا الإمُطَالبَةَُ بهِِ حَقٌّ لِْدَمِيٍّ لََ الإحَدُّ نفَإسُهُ , وَليَإسَ كَوإ مِيِّ مِم 

دَمِيِّ يوُجِبُ أنَإ يكَُو نَ الإحَدُّ نفَإسُهُ حَق اً لِْدَمِيٍّ , ألَََ ترََى أنَ  حَد  الس رِقةَِ لََ يثَإبتُُ إلَ  بمُِطاَلبَةَِ الْإ

حَ  فِ , وَلذَِلكَِ لََ يجُِيزُ أصَإ دَمِيِّ ؟ فكََذَلكَِ حَدُّ الإقذَإ ابنُاَ وَلمَإ يوُجِبإ ذَلكَِ أنَإ يكَُونَ الإقطَإعُ حَق اً للِْإ

لَ الإ  ِ تعََالىَ اتِّفاَقُ الإجَمِيعِ عَلىَ أنَ  الإعَبإدَ يجُإ فِ عَفإوَ عَنإهُ , وَلََ يوُرَثُ وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ حَقٌّ لِِلّ  دُ فيِ الإقذَإ

تلَفََ الإحُرُّ وَالإعَبإدُ فيِهِ ; إذإ كَانَ الإجَلإدُ مِ  بعَِينَ , وَلوَإ كَانَ حَق اً لِْدَمِيٍّ لمََا اخإ فُ , ألَََ أرَإ ا يتَنَصَ  م 

دَمِيِّينَ فإَذَِا قَ  توَِياَنِ فيِمَا يثَإبتُُ عَليَإهِمَا مِنإ الإجِناَياَتِ عَلىَ الْإ تلََ الإعَبإدُ ثبَتََ ترََى أنَ  الإعَبإدَ وَالإحُر  يسَإ

يَ  دًا قتُلَِ وَإنِإ كَانَ خَطَأً كَانتَإ الدِّ مُ فيِ عُنقُهِِ فإَذَِا كَانَ عَمإ ةُ فيِ رَقبَتَهِِ كَمَا لوَإ قتَلَهَُ حَرٌّ وَجَبتَإ الد 

كَانِ تنَإصِيفهِِ الإحُرُّ وَالإعَبإدُ , وَ  تلَفََ مَعَ إمإ فِ حَق اً لِْدَمِيٍّ لمََا اخإ يةَُ ؟ فلَوَإ كَانَ حَدُّ الإقذَإ كَذَلكَِ الإعَبإدُ الدِّ

وَالِ  مَإ تهِإلََكِ الْإ تلَفِاَنِ فيِ اسإ   ; إذإ مَا يثَإبتُُ عَلىَ الإحُرِّ فمَِثإلهُُ يثَإبتُُ عَلىَ الإعَبإدِ . وَالإحُرُّ لََ يخَإ

فِ مِنإ غَيإرِ مُطاَلبَةَِ الإمَقإذُوفِ , فقَاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَأبَوُ  تلُفَِ فيِ إقاَمَةِ حَدِّ الإقذَإ وَقدَإ اخُإ

زَاعِيُّ وَالش افعِِيُّ  وَإ د  وَالْإ : " لََ يحَُدُّ إلَ  بمُِطَالبَةَِ الإمَقإذُوفِ " . وَقاَلَ ابإنُ أبَيِ يوُسُفَ وَزُفرَُ وَمُحَم 

مَامُ حَت ى يُ  ِ هُ الْإ مَامُ , وَإنِإ لمَإ يطَُالبِإ الإمَقإذُوفُ " وَقاَلَ مَالكِ  : " لََ يحَُدُّ ِ هُ الْإ طَالبَِ ليَإلىَ : " يحَُدُّ

مَامُ سَمِعَ  ِ مَامِ شُهوُد  عُدُول  " .الإمَقإذُوفُ إلَ  أنَإ يكَُونَ الْإ ِ هُ إذَا كَانَ مَعَ الْإ  هُ يقَإذِفُ فيَحَُدُّ

ثنَاَ سُليَإمَانُ بإنُ دَا  ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  رٍ : حَد  وُد قاَلَ أبَوُ بكَإ

برََناَ ابإنُ وَهإبٍ قاَلَ :  رِو بإنِ شُعَيإبٍ عَنإ أبَيِهِ الإمَهإرِيُّ  قاَلَ : أخَإ ثُ عَنإ عَمإ ت ابإنَ جُرَيإجٍ يحَُدِّ سَمِعإ

ِ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : تعََافوُا الإحُدُودَ  رِو بإنِ الإعَاصِ } أنَ  رَسُولَ الله  ِ بإنِ عَمإ عَنإ عَبإدِ الله 

ثبَتََ بذَِلكَِ أنَ  مَا بلَغََ الن بيِ  صلى الله عليه وسلم مِنإ فيِمَا بيَإنكَُمإ فمََا بلَغََنيِ مِنإ حَدٍّ فقَدَإ وَجَبَ { , فَ 

رَأتَهَُ بشَِرِيكِ ابإ  ا قاَلَ لهِِلََلِ بإنِ أمَُي ةَ حِينَ قذََفَ امإ مَاءَ : } حَدٍّ لمَإ يكَُنإ يهُإمِلهُُ وَلََ يقُيِمُهُ , فلَمَ  نِ سَحإ

هدَُونَ وَإلَِ  فَ  بعََةٍ يشَإ ضِرإ شُهوُدًا وَلمَإ يحَُد هُ حِينَ لمَإ يطُاَلبِإ ائإتنِيِ بأِرَإ حَدٌّ فيِ ظهَإرِك { وَلمَإ يحُإ

فِ لََ يقُاَمُ إلَ  بمُِطَالبَةَِ الإمَقإذُوفِ .  الإمَقإذُوفَ باِلإحَدِّ , دَل  ذَلكَِ عَلَى أنَ  حَد  الإقذَإ

ةِ الإعَسِيفِ , وَيدَُلُّ عَليَإهِ أيَإضًا مَا رُوِيَ فيِ حَدِيثِ زَيإدِ بإ  نِ خَالدٍِ وَأبَيِ هرَُيإرَةَ فيِ } قصِ 

فِ  هُ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم بقِذَإ رَأةَِ هذََا , فلَمَإ يحَُد  انيِ قاَلَ : إن  ابإنيِ زَنىَ باِمإ هاَ وَأنَ  أبَاَ الز 

ترََفتَإ  رَأةَِ هذََا فإَنِإ اعإ دُ ياَ أنُيَإسُ عَلىَ امإ فِ وَاجِباً لمَِا  وَقاَلَ : اغُإ ا كَانَ حَدُّ الإقذَإ هاَ { . وَلمَ  جُمإ فاَرإ

مَامِ , كَ  ِ صَانهِِ وَجَبَ أنَإ تكَُونَ الإمُطَالبَةَُ بهِِ حَق اً لهَُ دُونَ الْإ فهِِ مَعَ إحإ ضِهِ بقِذَإ مَا أنَ  انُإتهُِكَ مِنإ عِرإ

ا كَانَ وَاجِباً لمَِا انُإتهُِكَ  ذِ مَالهِِ لمَإ يثَإبتُإ إلَ  بمُِطَالبَةَِ حَد  الس رِقةَِ لمَ  رُوقِ وَأخَإ زِ الإمَسإ مِنإ حِرإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1228 اصِ لِلْإ

نىَ لَ  هوُدُ فلَََ مَعإ هدََ بهِِ الشُّ مَامُ أوَإ يشَإ ِ مَعَهُ الْإ قُ مَالكٍِ بيَإنَ أنَإ يسَإ ا فرَإ رُوقِ مِنإهُ , وَأمَ  هُ ; لِْنَ  الإمَسإ

مَامِ إقاَمَ  ِ ا للِْإ مُ سَمَاعِ هذََا إنإ كَانَ مِم  تلَفَِ فيِهِ حُكإ تهُُ مِنإ غَيإرِ مُطاَلبَةَِ الإمَقإذُوفِ فوََاجِب  أنَإ لََ يخَإ

هوُدِ مِنإ غَيإرِ سَمَاعِهِ  مَامِ وَشَهاَدَةِ الشُّ ِ  الْإ

 باَبُ شَهَادَةِ الْقاَذِفِ 

ُ عَز  وَجَل  : } وَلََ تقَإبلَوُا لهَمُإ شَهاَدَةً أبَدًَا وَأُ    ولئَكَِ همُإ الإفاَسِقوُنَ {قاَلَ الله 

بعََةِ شُهدََاءَ عَلىَ مَا قذََفهَُ بهِِ   ُ تعََالىَ فيِ الإقاَذِفِ إذَا لمَإ يأَإتِ بأِرَإ رٍ : حَكَمَ الله  قاَلَ أبَوُ بكَإ

كَامٍ : أحََدُهاَ جَلإدُ ثمََانيِنَ , وَالث انيِ بطُإلََنُ الش هاَدَةِ , وَالث الثُِ  مُ بتِفَإسِيقهِِ إلىَ أنَإ  بثِلَََثةَِ أحَإ : الإحُكإ

 يتَوُبَ . 

دَ اتِّفاَقهِِمإ عَلَ  فِ بعَإ كَامِ لهَُ وَثبُوُتهِاَ عَليَإهِ باِلإقذَإ حَإ تلَفََ أهَإلُ الإعِلإمِ فيِ لزُُومِ هذَِهِ الْإ ى وَاخإ

زِهِ عَنإ إقاَمَةِ الإبَ  فِ عِنإدَ عَجإ ناَ , فقَاَلَ قاَئلِوُنَ : " قدَإ وُجُوبِ الإحَدِّ عَليَإهِ بنِفَإسِ الإقذَإ يِّنةَِ عَلىَ الزِّ

دٍ وَ  لُ الل يإثِ بإنِ سَعإ قِ قبَإلَ إقاَمَةِ الإحَدِّ عَليَإهِ " وَهوَُ قوَإ الش افعِِيِّ . بطَلَتَإ شَهاَدَتهُُ وَلزَِمَتإهُ سِمَةُ الإفسِإ

د  وَ  مَالكِ  : " شَهاَدَتهُُ مَقإبوُلةَ  مَا لمَإ يحَُد  " وَهذََا يقَإتضَِي وَقاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَأبَوُ يوُسُفَ وَزُفرَُ وَمُحَم 

قِ مَا لمَإ يقَعَإ بهِِ الإحَدُّ ; لِْنَ هُ لوَإ لزَِمَتإهُ سِمَةُ  سُومٍ بسِِمَةِ الإفسِإ لهِِمإ أنَ هُ غَيإرُ مَوإ قِ لمََا مِنإ قوَإ الإفسِإ

قهُُ مِنإ طرَِيقِ جَازَتإ شَهاَدَتهُُ ; إذإ كَانتَإ سِمَةُ  قِ مُبإطِلةًَ لشَِهاَدَةِ مَنإ وُسِمَ بهِاَ إذَا كَانَ فسِإ الإفسِإ

تقِاَدِ. لِ لََ مِنإ جِهةَِ الت دَيُّنِ وَالَِعإ  الإفعِإ

بعََ  صَناَتِ ثمُ  لمَإ يأَإتوُا بأِرَإ مُونَ الإمُحإ ةِ ذَلكَِ قوله تعالى : } وَالَ ذِينَ يرَإ ليِلُ عَلىَ صِح  ةِ وَالد 

جَبَ بطُإلََنَ شَهاَدَتهِِ عِ  لدُِوهمُإ ثمََانيِنَ جَلإدَةً وَلََ تقَإبلَوُا لهَمُإ شَهاَدَةً أبَدًَا {  فأَوَإ زِهِ شُهدََاءَ فاَجإ نإدَ عَجإ

لََلةَِ عَلىَ جَوَازِ شَهاَدَ  باَنِ مِنإ الد  فهِِ , وَفيِ ذَلكَِ ضَرإ ةِ قذَإ مِ عَنإ إقاَمَةِ الإبيَِّنةَِ عَلىَ صِح  تهِِ وَبقَاَءِ حُكإ

يةََ , فَ  بعََةِ شُهدََاءَ { الْإ لهُُ } ثمُ  لمَإ يأَإتوُا بأِرَإ كَانَ تقَإدِيرُهُ : ثمُ  عَدَالتَهِِ مَا لمَإ يقَعَإ الإحَدُّ بهِِ : أحََدُهمَُا قوَإ

بعََةِ شُهدََاءَ فأَوُلئَكَِ همُإ الإفاَسِقوُنَ فإَنِ مَا حُكِ  فِ فيِ حَالِ لمَإ يأَإتوُا بأِرَإ قهِِمإ مُترََاخِياً عَنإ حَالِ الإقذَإ مَ بفِسِإ

جَبَ ذَ  يةَِ وَأوَإ مَ الْإ فِ فقَدَإ خَالفََ حُكإ قهِِمإ بنِفَإسِ الإقذَإ هوُدِ فمََنإ حَكَمَ بفِسِإ زِ عَنإ إقاَمَةِ الشُّ لكَِ أنَإ الإعَجإ

لِ الإ  دُودَةٍ لِْجَإ فِ لمَإ تبَإطلُإ شَهاَدَتهُُ . تكَُونَ شَهاَدَةُ الإقاَذِفِ غَيإرَ مَرإ فِ , فثَبَتََ بذَِلكَِ أنَ  بنِفَإسِ الإقذَإ  قذَإ

كُهُ إقاَمَةَ الإبيَِّنةَِ عَلىَ زِناَ  فِ لمََا كَانَ ترَإ وَأيَإضًا فلَوَإ كَانتَإ الش هاَدَةُ تبَإطلُُ بنِفَإسِ الإقذَإ

قوُلَ مِنإ هذََا الل فإظِ أنَ هُ الإمَقإذُوفِ مُبإطِلًَ لشَِهاَدَتهِِ وَهِيَ قدَإ بطَلََ  خَرُ : أنَ  الإمَعإ هُ الْإ تإ قبَإلَ ذَلكَِ وَالإوَجإ

كِنةًَ , ألَََ ترََى أنَ هُ لوَإ قاَلَ رَجُل  لَِ  رَأتَهِِ " لََ تبَإطلُُ شَهاَدَتهُُ مَا دَامَتإ إقاَمَةُ الإبيَِّنةَِ عَلىَ زِناَهُ مُمإ مإ

ت خُليِ الد ارَ " أنَ هاَ إنإ كَل مَتإ فلََُناً لمَإ تطَإلقُإ حَت ى تتَإرُكَ دُخُولَ  أنَإتِ طَالقِ  إنإ كَل مإ فلََُناً ثمُ  لمَإ تدَإ

لٍ ؟ وَكَذَلكَِ لوَإ قاَلَ : " أنَإتِ طَالقِ  إنإ  تهِاَ بلََِ فصَإ ت الد ارِ إلىَ أنَإ تمَُوتَ فتَطَإلقَُ حِينئَذٍِ قبَإلَ مَوإ كَل مإ

طاً فلََُناً وَ  خُولِ إلىَ أنَإ تمَُوتَ شَرإ كُ الدُّ خُليِ الد ارَ " كَانَ بهِذَِهِ الإمَنإزِلةَِ وَكَانَ الإكَلََمُ وَترَإ لمَإ تدَإ

ت فلََُناً ثمُ  دَخَلإت الد ارَ " وَبيَإنَ  لهِِ " وَأنَإتِ طَالقِ  إنإ كَل مإ قَ بيَإنَ قوَإ لهِِ :لوُِقوُعِ الط لََقِ وَلََ فرَإ  قوَإ

طَ الإيمَِينِ فيِ أحََدِهِمَا وُجُو خُليِهاَ " وَإنِإ افإترََقاَ مِنإ جِهةَِ أنَ  شَرإ ت فلََُناً ثمُ  لمَإ تدَإ دُ " إنإ كَل مإ

مُونَ  ا كَانَ ذَلكَِ كَذَلكَِ . وَكَانَ قوله تعالى : } وَالَ ذِينَ يرَإ خَرِ نفَإيهُُ وَلمَ  خُولِ وَفيِ الْإ الدُّ

صَناَتِ  طيَإنِ فيِ بطُإلََنِ شَهاَدَةِ الإقاَذِفِ أحََدُهمَُا :  الإمُحإ بعََةِ شُهدََاءَ { مُقإتضَِياً لشَِرإ ثمُ  لمَإ يأَإتوُا بأِرَإ

فِ وَفوََاتِ الش هاَدَةِ عَليَإهِ بِ  هوُدِ عَلىَ زِناَ الإمَقإذُوفِ مُترََاخِياً عَنإ الإقذَإ خَرُ عَدَمُ الشُّ يُ وَالْإ مإ هِ , الر 

يةَِ بقَاَءَ فمََ  كِنةًَ بخُِصُومَةِ الإقاَذِفِ فقَدَإ اقإتضََى لفَإظُ الْإ ناَ مُمإ هُ عَلىَ ا دَامَتإ إقاَمَةُ الش هاَدَةِ عَليَإهِ باِلزِّ

كُومٍ ببِطُإلََنِ شَهاَدَتهِِ   مَا كَانَ عَليَإهِ غَيإرُ مَحإ

كُومًا لوُ الإقاَذِفُ مِنإ أنَإ يكَُونَ مَحإ فِ أوَإ  وَأيَإضًا لََ يخَإ بكَِذِبهِِ وَبطُإلََنِ شَهاَدَتهِِ بنِفَإسِ الإقذَإ

فِ وَلِ  كُومًا بكَِذِبهِِ بنِفَإسِ الإقذَإ كُومًا بكَِذِبهِِ بإِقِاَمَةِ الإحَدِّ عَليَإهِ , فلَوَإ كَانَ مَحإ ذَلكَِ بطَلَتَإ أنَإ يكَُونَ مَحإ

دَ ذَلكَِ بَ  مُ بكَِذِبهِِ فيِ شَهاَدَتهُُ فوََاجِب  أنَإ لََ تقُإبلََ بعَإ مُ بكَِذِبهِِ وَالإحُكإ ناَ ; إذإ قدَإ وَقعََ الإحُكإ يِّنتَهُُ عَلىَ الزِّ

تلَفِوُا فيِ  ا لمَإ يخَإ نِ الإمَقإذُوفِ زَانيِاً فلَمَ  قهِِ فيِ كَوإ م  ببِطُإلََنِ شَهاَدَةِ مَنإ شَهِدَ بصِِدإ فهِِ حُكإ مِ قبَوُلِ قذَإ حُكإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1229 اصِ لِلْإ

فهَُ لمَإ يوُجِبإ أنَإ يكَُونَ كَاذِباً بيَِّنتَهِِ عَلىَ الإمَقإ  قطُِ عَنإهُ الإحَد  ثبَتََ أنَ  قذَإ ناَ , وَأنَ  ذَلكَِ يسُإ ذُوفِ باِلزِّ

لَ  برُِ بخَِبرٍَ لََ نعَإ ناَهُ يخُإ كَمإ بكَِذِبهِِ ; لِْنَ  مَنإ سَمِعإ قهَُ مُ فيِهِ صِدإ فوََاجِب  أنَإ لََ تبَإطلَُ شَهاَدَتهُُ ; إذإ لمَإ يحُإ

ناَ تبَإطلُُ شَهاَدَتهُُ بنِفَإسِ  رَأتَهِِ باِلزِّ فِ وَلََ  مِنإ كَذِبهِِ لمَإ تبَإطلُإ بهِِ شَهاَدَتهُُ , ألَََ ترََى أنَ  قاَذِفَ امإ الإقذَإ

فهِِ ؟ وَلوَإ كَانَ كَذَلكَِ لمََا جَازَ إيجَابُ اللِّعَانِ بيَإنَ  كُومًا بكَِذِبهِِ بنِفَإسِ قذَإ رَأتَهِِ وَلمََا يكَُونُ مَحإ هُ وَبيَإنَ  امإ

مِ بكَِذِ  ناَ مَعَ الإحُكإ ِ إن هُ لصََادِق  فيِمَا رَمَاهاَ بهِِ مِنإ الزِّ بعََ شَهاَدَاتٍ باِلَِلّ  هدََ أرَإ بهِِ وَلمََا وُعِظَ أمُِرَ أنَإ يشَإ

كِ اللِّعَانِ الإكَاذِبُ مِنإهمَُا , وَلمََا قاَلَ الن بيُِّ صلى الله جَيإنِ  فيِ ترَإ وإ دَمَا لََعَنَ بيَإنَ الز  عليه وسلم بعَإ

برََ أنَ  أحََدَهمَُا بغَِيإرِ عَيإنهِِ هُ  لمَُ أنَ  أحََدَكُمَا كَاذِب  فهَلَإ مِنإكُمَا تاَئبِ  ؟ " فأَخَإ ُ يعَإ وَ الإكَاذِبُ وَلمَإ : " الله 

جَةِ , وَفيِ ذَلكَِ  وإ كُمإ بكَِذِبِ الإقاَذِفِ دُونَ الز  فِ لََ يوُجِبُ تفَإسِيقهَُ وَلََ  يحَإ دَليِل  عَلىَ أنَ  نفَإسَ الإقذَإ

ذِيبهِِ . مَ بتِكَإ  الإحُكإ

هدََ  بعََةِ شُهدََاءَ فإَذِإ لمَإ يأَإتوُا باِلشُّ لََ جَاءُوا عَليَإهِ بأِرَإ لهُُ عَز  وَجَل  : } لوَإ اءِ وَيدَُلُّ عَليَإهِ قوَإ

ِ همُإ  هدََاءِ ,  فأَوُلئَكَِ عِنإدَ الله  فِ فقَطَإ بلَإ إذَا لمَإ يأَإتوُا باِلشُّ كُمإ بكَِذِبهِِمإ بنِفَإسِ الإقذَإ الإكَاذِبوُنَ { فلَمَإ يحَإ

فِ , فغََيإرُ جَائزٍِ إبإطَالُ  هدََاءِ عِنإدَ الإخُصُومَةِ فيِ الإقذَإ لوُم  أنَ  الإمُرَادَ إذَا لمَإ يأَإتوُا باِلشُّ شَهاَدَتهِِ وَمَعإ

مَ  قبَإلَ  ِ فِ عِنإدَ الْإ دَ الإخُصُومَةِ فيِ حَدِّ الإقذَإ زُهُ عَنإ إقاَمَةِ الإبيَِّنةَِ بعَإ امِ ; وُجُودِ هذَِهِ الش رِيطةَِ وَهوَُ عَجإ

مَامِ فمََنإ حَكَمَ بتِفَإسِيقهِِ وَأبَإطلََ شَهاَدَتهَُ  ِ هدََاءُ إن مَا يقُيِمُونَ الش هاَدَةَ عِنإدَ الْإ فِ إذإ كَانَ الشُّ بنِفَإسِ الإقذَإ

يةََ .   فقَدَإ خَالفََ الْإ

مِناَتُ بأِنَإفسُِهِمإ خَيإرً  مِنوُنَ وَالإمُؤإ تمُُوهُ ظنَ  الإمُؤإ لََ إذإ سَمِعإ ا قاَلَ تعََالىَ : } لوَإ ا فإَنِإ قيِلَ : لمَ 

كُمُوا بكَِذِبهِِ وَقاَلوُا هذََا إفإك  مُبيِن  { دَل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  عَلىَ الن اسِ إذَا سَمِعُ  وا مَنإ يقَإذِفُ آخَرَ أنَإ يحَإ

هدََاءِ .  وَرَدِّ شَهاَدَتهِِ إلىَ أنَإ يأَإتيَِ باِلشُّ

يةََ نزََلتَإ فيِ شَأإنِ عَائشَِةَ رضي الله عنها وَقذََفتَهِاَ ; لِْنَ هُ قاَلَ  لوُم  أنَ  الْإ قيِلَ لهَُ : مَعإ

تمُُوهُ { وَقدَإ كَانتَإ  تعََالىَ : } إن  ال ذِينَ جَاءُوا لََ إذإ سَمِعإ لهِِ : } لوَإ بةَ  مِنإكُمإ { إلىَ قوَإ فإكِ عُصإ ِ باِلْإ

يةٍَ مِنإهمُإ لذَِلكَِ وَإنِ   احَةِ غَيإرَ مُت همََةٍ بذَِلكَِ , وَقاَذِفوُهاَ أيَإضًا لمَإ يقَإذِفوُهاَ برُِؤإ مَا قذََفوُهاَ ظنَ اً برَِيئةََ الس 

برََ عَنإ ظنٍَّ فيِ مِثإلهِِ مِنإهمُإ وَحُ  باَناً حِينَ تخََل فتَإ . وَلمَإ يدَ عِ أحََد  أنَ همُإ أنَ هُ رَأىَ ذَلكَِ , وَمَنإ أخَإ سإ

ذَابهُُ وَالن كِيرُ عَليَإهِ .   فعََليَإناَ إكإ

هدََا ا قاَلَ فيِ نسََقِ التِّلََوَةِ : } فإَذِإ لمَإ يأَإتوُا باِلشُّ ِ همُإ الإكَاذِبوُنَ وَأيَإضًا لمَ  ءِ فأَوُلئَكَِ عِنإدَ الله 

لهِِ : } وَقاَلوُا ناَ أنَ هُ لمَإ يرُِدإ بقِوَإ زِهِمإ عَنإ إقاَمَةِ الإبيَِّنةَِ , عَلمِإ هذََا إفإك  مُبيِن   { فحََكَمَ بكَِذِبهِِمإ عِنإدَ عَجإ

فِ , وَأنَ   مِ بكَِذِبهِِمإ بنِفَإسِ الإقذَإ ناَهُ : وَقاَلوُا هذََا إفإك  مُبيِن  ; إذإ سَمِعُوهُ وَلمَإ يأَإتِ  { إيجَابُ الإحُكإ مَعإ

هوُدِ .   الإقاَذِفُ باِلشُّ

فُ  قيِنَ قبُلِتَإ شَهاَدَتهُمُإ , فإَنِإ كَانَ الإقذَإ فِ إذَا جَاءُوا مُتفَرَِّ عُمُ أنَ  شُهوُدَ الإقذَإ وَالش افعِِيُّ يزَإ

فهِِ فوََجَبَ قدَإ أبَإطلََ شَهاَدَتهَُ فوََجَ  قَ بقِذَإ دَ ذَلكَِ وَإنِإ شَهِدَ مَعَهُ ثلَََثةَ  ; لِْنَ هُ قدَإ فسُِّ بَ أنَإ لََ يقَإبلَهَاَ بعَإ

قيِنَ مَا يلَإزَمُهُ أنَإ لََ تبَإطلَُ شَهاَدَتهُُ  ذِيبهِِ , وَفيِ قبَوُلِ شَهاَدَتهِِمإ إذَا جَاءُوا مُتفَرَِّ مُ بتِكَإ مإ بنِفَإسِ الإحُكإ

فِ .الإ   قذَإ

رِو بإنِ  طَاةَ عَنإ عَمإ اجُ بإنُ أرَإ ن ةِ مَا رَوَى الإحَج  لنِاَ مِنإ جِهةَِ السُّ ةِ قوَإ وَيدَُلُّ عَلىَ صِح 

لمُِونَ عُدُول   ِ صلى الله عليه وسلم : } الإمُسإ هِ " قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله  شُعَيإبٍ عَنإ أبَيِهِ عَنإ جَدِّ

ضُهمُإ عَلىَ بعَإضٍ  برََ صلى الله عليه وسلم ببِقَاَءِ عَدَالةَِ الإقاَذِفِ مَا  بعَإ فٍ { , فأَخَإ دُودًا فيِ قذَإ إلَ  مَحإ

 لمَإ يحَُد  .

ةِ  رِمَةَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ فيِ } قصِ  وَيدَُلُّ عَليَإهِ أيَإضًا حَدِيثُ  عَب ادِ بإنِ مَنإصُورٍ عَنإ عِكإ

ا قَ  ِ صلى الله هِلََلِ بإنِ أمَُي ةَ لمَ  ِ صلى الله عليه وسلم فقَاَلَ رَسُولُ الله  رَأتَهَُ عِنإدَ رَسُولِ الله  ذَفَ امإ

برََ أنَ  بطُإلََنَ شَهاَدَتهِِ مُعَل ق  بِ  لمِِينَ { فأَخَإ لدَُ هِلََل  وَتبَإطلُُ شَهاَدَتهُُ فيِ الإمُسإ وُقوُعِ عليه وسلم : أيَجُإ

فَ لمَإ يبُإطِلإ شَهاَدَتهَُ .الإجَلإدِ بهِِ , وَدَل  بذَِلِ    كَ أنَ  الإقذَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1250 اصِ لِلْإ

بةَِ , فقَاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَزُفرَُ وَأبَُ  دَ الت وإ فِ بعَإ دُودِ فيِ الإقذَإ تلَفََ الإفقُهَاَءُ فيِ شَهاَدَةِ الإمَحإ و وَاخإ

رِيُّ وَالإحَسَنُ بإنُ صَالحٍِ : " لََ تقُإبلَُ شَ  د  وَالث وإ دُودِ يوُسُفَ وَمُحَم  هاَدَتهُُ إذَا تاَبَ وَتقُإبلَُ شَهاَدَةُ الإمَحإ

فِ إذَا تاَبَ " . وَقاَلَ مَالكِ  وَعُثإمَانُ الإبتَِّيُّ وَالل يإثُ وَالش افعِِيُّ تقُإبلَُ شَهاَدَةُ الإ  دُودِ فيِ غَيإرِ الإقذَإ مَحإ

زَاعِيُّ : " لََ تقُإ  وَإ فِ إذَا تاَبَ " . وَقاَلَ الْإ لََمِ " .فيِ الإقذَإ سإ ِ دُودٍ فيِ الْإ  بلَُ شَهاَدَةُ مَحإ

اجُ عَنإ ابإنِ جُرَيإجٍ وَعُثإمَانُ بإنُ عَطَاءٍ عَنإ عَطَاءٍ الإخُرَاسَانيِِّ   رٍ : رَوَى الإحَج  قاَلَ أبَوُ بكَإ

صَناَتِ ثمُ  لمَإ يأَإتوُ مُونَ الإمُحإ بعََةِ شُهدََاءَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ فيِ قوله تعالى : } وَالَ ذِينَ يرَإ ا بأِرَإ

تثَإنَ  لدُِوهمُإ ثمََانيِنَ جَلإدَةً وَلََ تقَإبلَوُا لهَمُإ شَهاَدَةً أبَدًَا وَأوُلئَكَِ همُإ الإفاَسِقوُنَ { ثمُ  اسإ ى فقَاَلَ : } إلَ  فاَجإ

ا الش هاَدَةُ فلَََ تَ  قِ , وَأمَ   جُوزُ . ال ذِينَ تاَبوُا { فتَاَبَ عَليَإهِمإ مِنإ الإفسِإ

ثنََ  دِ بإنِ الإيمََانِ قاَلَ : حَد  فرَُ بإنُ مُحَم  ثنَاَ جَعإ دٍ الإوَاسِطِيُّ قاَلَ : حَد  فرَُ بإنُ مُحَم  ثنَاَ جَعإ ا حَد 

ثنَاَ ابإنُ الإ  دٍ قاَلَ : حَد  فرَُ بإنُ مُحَم  اج  , وَقدَإ وَرَدَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ أيَإضًا مَا حَد ثنَاَ جَعإ يمََانِ قاَلَ : حَج 

ِ بإنُ صَالحٍِ عَنإ مُعَاوِيةََ بإنِ صَالحٍِ عَنإ عَليِِّ بإنِ أبَِ  ثنَاَ عَبإدُ الله  ثنَاَ أبَوُ عُبيَإدٍ قاَلَ : حَد  ي طلَإحَةَ حَد 

سِقوُنَ { قاَلَ : ثمُ  عَنإ ابإنِ عَب اسٍ فيِ قوله تعالى : } وَلََ تقَإبلَوُا لهَمُإ شَهاَدَةً أبَدًَا وَأوُلئَكَِ همُإ الإفاَ

ِ مَقإبوُلةَ  " . لحََ فشََهاَدَتهُُ فيِ كِتاَبِ الله   قاَلَ : } إلَ  ال ذِينَ تاَبوُا { قاَلَ : " فمََنإ تاَبَ وَأصَإ

وَ    تمََلُ أنَإ لََ يكَُونَ ذَلكَِ مُخَالفِاً لمَِا رُوِيَ عَنإهُ فيِ الإحَدِيثِ الْإ رٍ : وَيحُإ لِ , بأِنَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

لُ عَلىَ أنَ هُ جُلدَِ فلَََ تقُإبلَُ  وَ  لدَإ وَتاَبَ , وَالْإ شَهاَدَتهُُ وَإنِإ  يكَُونَ أرََادَ بأِنَ  شَهاَدَتهَُ مَقإبوُلةَ  إذَا لمَإ يجُإ

نِ جُبيَإرٍ قاَلوُا : " لََ تاَبَ . وَرُوِيَ عَنإ شُرَيإحٍ وَسَعِيدِ بإنِ الإمُسَيِّبِ وَالإحَسَنِ وَإبِإرَاهِيمَ وَسَعِيدِ بإ 

ِ " . وَقاَلَ إبإرَاهِيمُ : " رُفعَِ عَنإهُ  بتَهُُ فيِمَا بيَإنهَُ وَبيَإنَ الله  بةَِ تجَُوزُ شَهاَدَتهُُ وَإنِإ تاَبَ إن مَا توَإ مإ باِلت وإ

ا الش هاَدَةُ فلَََ تجَُوزُ أبَدًَا " . قِ فأَمَ  مُ الإفسِإ  اسإ

هإرِيِّ : "  وَرُوِيَ عَنإ عَطَاءٍ   دٍ وَسَالمٍِ وَالزُّ بيِِّ وَالإقاَسِمِ بإنِ مُحَم  وَطاَوُسٍ وَمُجَاهِدٍ وَالش عإ

هٍ مَطإعُونٍ فيِهِ أنَ هُ قاَلَ لَِْ  بيِ أنَ  شَهاَدَتهَُ تقُإبلَُ إذَا تاَبَ " . وَرُوِيَ عَنإ عُمَرَ بإنِ الإخَط ابِ مِنإ وَجإ

رَةَ : " إنإ تبُإت قبُلِتَإ  هإرِيِّ قاَلَ سُفإياَنُ : عَنإ  بكَإ شَهاَدَتكُ " , وَذَلكَِ أنَ هُ رَوَاهُ ابإنُ عُييَإنةََ عَنإ الزُّ

رَةَ : " إنإ تبُإت  سَعِيدِ بإنِ الإمُسَيِّبِ , ثمُ  شَك  وَقاَلَ : هوَُ عُمَرُ بإنُ قيَإسٍ , أنَ  عُمَرَ قاَلَ لِْبَيِ بكَإ

نإ يتَوُبَ " , فشََك  سُفإياَنُ بإنُ عُييَإنةََ فيِ سَعِيدِ بإنِ الإمُسَيِّبِ وَعُمَرَ بإنِ قيَإسٍ  قبُلِتَإ شَهاَدَتكُ فأَبَىَ أَ 

لُ .  ناَدِ هذََا الإقوَإ سإ ِ  وَيقُاَلُ إن  عُمَرَ بإنَ قيَإسٍ مَطإعُون  فيِهِ , فلَمَإ يثَإبتُإ عَنإ عُمَرَ بهِذََا الْإ

رَةَ , وَهذََا بلَََغ  لََ وَرَوَاهُ الل يإثُ عَنإ ابإنِ شِهَ  ابٍ أنَ هُ بلَغََهُ أنَ  عُمَرَ قاَلَ ذَلكَِ لِْبَيِ بكَإ

هبَِ الإمُخَالفِِ . وَقدَإ رُوِيَ عَنإ سَعِيدِ بإنِ الإمُسَيِّبِ أنَ  شَهاَدَتهَُ غَيإرُ مَقإبوُ مَلُ عَليَإهِ عَلىَ مَذإ دَ يعُإ لةٍَ بعَإ

بةَِ , فإَنِإ صَح  عَنإهُ  حَدِيثُ عُمَرَ فلَمَإ يخَُالفِإهُ إلَ  إلىَ مَا هوَُ أقَإوَى مِنإهُ , وَمَعَ ذَلكَِ فلَيَإسَ فيِ  الت وإ

دَمَا جَلدََهُ , وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ قاَلَ قبَإلَ الإجَلإدِ . رَةَ بعَإ  حَدِيثِ عُمَرَ أنَ هُ قاَلَ ذَلكَِ لِْبَيِ بكَإ

نَ   رٍ : وَمَا ذَكَرإ مِ الإقاَذِفِ إذَا قاَلَ أبَوُ بكَإ صَارِ فيِ حُكإ مَإ تلََِفِ الس لفَِ وَفقُهَاَءِ الْإ ا مِنإ اخإ

قِ أوَإ إلىَ إبإطَالِ الش هاَدَةِ وَسِمَ  تثِإناَءِ إلىَ الإفسِإ تلََِفهِِمإ فيِ رُجُوعِ الَِسإ ةِ تاَبَ فإَنِ مَا صَدَرَ عَنإ اخإ

فعَُهمَُا , وَالد ليِ قِ جَمِيعًا فيَرَإ مِ عَلىَ مَا يلَيِهِ مِنإ زَوَالِ سِمَةِ الإفسِإ تثِإناَءَ مَقإصُورُ الإحُكإ لُ عَلىَ أنَ  الَِسإ

جِعُ  تثِإناَءِ فيِ اللُّغَةِ رُجُوعُهُ إلىَ مَا يلَيِهِ وَلََ يرَإ مَ الَِسإ قِ بهِِ دُونَ جَوَازِ الش هاَدَةِ أنَ  حُكإ  إلىَ مَا الإفسِإ

رَأتَهَُ {  تقَدَ مَهُ إلَ  بدَِلََلةٍَ , مَعِينَ إلَ  امإ وهمُإ أجَإ ليِلُ عَليَإهِ قوله تعالى : } إلَ  آلَ لوُطٍ إن ا لمَُنجَُّ وَالد 

يإنَ ; لِْنَ هاَ تلَيِهِمإ , وَلوَإ قاَلَ رَجُل  لفِلََُنٍ : " عَليَ  عَ  تثَإناَةً مِنإ الإمُنجَ  أةَُ مُسإ شَرَةُ دَرَاهِمَ فكََانتَإ الإمَرإ

تثَإنىً مِنإ الث لََثةَِ , وَ إلَ  ثَ  همَُ مُسإ رإ همَ  " كَانَ عَليَإهِ ثمََانيِةَُ دَرَاهِمَ وَكَانَ الدِّ إذَِا لََثةََ دَرَاهِمَ إلَ  دِرإ

تثِإناَءِ وَجَبَ الَِقإتصَِارُ بهِِ عَلىَ مَا يلَيِهِ. مَ الَِسإ  كَانَ ذَلكَِ حُكإ

لهَُ  تثِإناَءِ وَهوَُ وَيدَُلُّ عَليَإهِ أيَإضًا أنَ  قوَإ نىَ الَِسإ : } فإَنِإ لمَإ تكَُونوُا دَخَلإتمُإ بهِِن  { فيِ مَعإ

ناَ ةُ مَا ذَكَرإ هاَتِ النِّسَاءِ ; لِْنَ هُ يلَيِهِن  , فثَبَتََ بمَِا وَصَفإناَ صِح  باَئبِِ دُونَ أمُ  مِنإ  رَاجِع  إلىَ الر 

تثِإناَءِ عَلَ  مِ الَِسإ مَهُ الَِقإتصَِارِ بحُِكإ  ى مَا يلَيِهِ دُونَ مَا تقَدَ 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1251 اصِ لِلْإ

لةَُ الد اخِلُ عَليَإهاَ  صِيصِ وَكَانتَإ الإجُمإ نىَ الت خإ تثِإناَءَ إذَا كَانَ فيِ مَعإ وَأيَإضًا فإَنِ  الَِسإ

تثِإنَ  فعََهُ باِسإ مُ الإعُمُومِ ثاَبتِاً وَأنَإ لََ نرَإ تثِإناَءُ عُمُومًا , وَجَبَ أنَإ يكَُونَ حُكإ مُهُ فيِمَا الَِسإ اءٍ قدَإ ثبَتََ حُكإ

لََلةَُ عَلىَ رُجُوعِهِ إليَإهاَ .   يلَيِهِ إلَ  أنَإ تقَوُمَ الد 

نَ فيِ  عَوإ َ وَرَسُولهَُ وَيسَإ ُ تعََالىَ : } إن مَا جَزَاءُ ال ذِينَ يحَُارِبوُنَ الله  فإَنِإ قيِلَ : قاَلَ الله 

لهِِ : } ضِ فسََادًا { إلىَ قوَإ رَإ تثِإناَءُ رَاجِعًا  الْإ إلَ  ال ذِينَ تاَبوُا مِنإ قبَإلِ أنَإ تقَإدِرُوا عَليَإهِمإ { فكََانَ الَِسإ

لََةَ وَأنَإ  ضٍ , وَقاَلَ تعََالىَ : } لََ تقَإرَبوُا الص  ضَهُ عَلىَ بعَإ طوُفاً بعَإ نهِِ مَعإ كُورِ لكَِوإ تمُإ إلىَ جَمِيعِ الإمَذإ

لمَُوا  تسَِلوُا { ثمُ  قاَلَ : } وَإنِإ كُنإتمُإ سُكَارَى حَت ى تعَإ مَا تقَوُلوُنَ وَلََ جُنبُاً إلَ  عَابرِِي سَبيِلٍ حَت ى تغَإ

تمُإ النِّسَاءَ فلَمَإ تجَِدُوا مَاءً فتَيََ  ضَى أوَإ عَلىَ سَفرٍَ أوَإ جَاءَ أحََد  مِنإكُمإ مِنإ الإغَائطِِ أوَإ لََمَسإ مُوا { مَرإ م 

تثِإناَءِ فكََانَ الت يَ  مُ الَِسإ تسَِالُ كَلزُُومِهِ لمَِنإ لزَِمَهُ الإوُضُوءُ باِلإحَدَثِ , فكََذَلكَِ  حُكإ مُ لمَِنإ لزَِمَهُ الَِغإ مُّ

جِعَ إليَإهِ . ضٍ يجَِبُ أنَإ ينَإتظَِمَ الإجَمِيعُ وَيرَإ ضُهُ عَلىَ بعَإ طوُفٍ بعَإ  الد اخِلُ عَلىَ كَلََمٍ مَعإ

جِعُ إلىَ مَا قيِلَ لهَُ : قدَإ بَ  تثِإناَءِ فيِ اللُّغَةِ رُجُوعُهُ إلىَ مَا يلَيِهِ وَلََ يرَإ مَ الَِسإ ي ن ا أنَ  حُكإ

كُورِ وَلمَإ تَ  لََلةَُ فيِمَا ذُكِرَ عَلىَ رُجُوعِهِ إلىَ جَمِيعِ الإمَذإ لََلةَُ تقَدَ مَهُ إلَ  بدَِلََلةٍَ , وَقدَإ قاَمَتإ الد  قمُإ الد 

تَ  كُورِ . فيِمَا اخإ  لفَإناَ فيِهِ عَلىَ رُجُوعِهِ إلىَ الإجَمِيعِ الإمَذإ

كُورِ وَتاَرَةً إلىَ جَمِيعِهِ  ضِ الإمَذإ جِعُ إلىَ بعَإ تثِإناَءَ تاَرَةً يرَإ ناَ الَِسإ فإَنِإ قيِلَ : إذَا كُن ا قدَإ وَجَدإ

هوُرًا فيِ اللُّغَةِ , فمََا الد لََ  لةَِ وَكَانَ ذَلكَِ مُتعََالمًِا مَشإ ضِ الإجُمإ لةَُ عَلىَ وُجُوبِ الَِقإتصَِارِ بهِِ عَلىَ بعَإ

 وَهوَُ ال ذِي يلَيِهِ دُونَ رُجُوعِهِ إلىَ الإجَمِيعِ ؟ 

عَيإت مِنإ جَوَازِ رُجُوعِهِ إلىَ الإجَمِيعِ لكََانَ سَبيِلهُُ أنَإ يقَفَِ  ناَ لكَ مَا اد  قيِلَ لهَُ : لوَإ سَل مإ

تمَِ  قفَِ الَِحإ كُورِ , وَإذَِا كَانَ كَذَلكَِ , وَكَانَ الل فإظُ مَوإ الِ فيِ رُجُوعِهِ إلىَ مَا يلَيِهِ أوَإ إلىَ جَمِيعِ الإمَذإ

تمَِالِ  تثِإناَءِ إليَإهِ باِلَِحإ وَالِ لمَإ يجَُزإ رَدُّ الَِسإ حَإ مِ فيِ سَائرِِ الْإ لُ عُمُومًا مُقإتضَِياً للِإحُكإ وَ  ; إذإ غَيإرُ  الْإ

مِهِ فيِ الإمُتيَقَ نِ وَهوَُ مَا يلَيِهِ دُونَ مَا جَائِ  مَالُ حُكإ تعِإ تمَِالِ , وَوَجَبَ اسإ صِيصُ الإعُمُومِ باِلَِحإ زٍ تخَإ

 تقَدَ مَهُ . 

تثِإناَءِ عَلىَ آخِرِ  لُ عُمُومًا مَعَ دُخُولِ الَِسإ وَ  ت أنَإ لََ يكَُونَ الل فإظُ الْإ فإَنِإ قيِلَ : مَا أنَإكَرإ

تبِاَرُ عُمُومِهِ بأِوَإ الإ  تبِاَرُ الإعُمُومِ فيِهِ ؟ إذإ ليَإسَ اعإ تمَِالِ وَيبَإطلُُ اعإ لىَ كَلََمِ بلَإ يصَِيرُ فيِ حَيِّزِ الَِحإ

تبِاَرُ الإعُمُومِ وَقفََ مَوإ  دِهِ إلىَ الإجَمِيعِ , وَإذَِا بطَلََ فيِهِ اعإ تثِإناَءِ فيِ عَوإ تبِاَرِ عُمُومِ الَِسإ فَ قِ مِنإ اعإ

تبِاَرُ عُمُومِ الل فإظِ فيِهِ .  مِهِ فسََقطََ اعإ تمَِالِ فيِ إيجَابِ حُكإ  الَِحإ

لِ صِيغَةُ الإعُمُومِ لََ تدََافعَُ بيَإننَاَ فيِهِ ,  وَ  قيِلَ لهَُ : هذََا غَلطَ  مِنإ قبِلَِ أنَ  صِيغَةَ الل فإظِ الْإ

تثِإناَءِ صِيغَةُ عُمُومٍ يقَإ  يغَةِ الإمُوجِبةَِ وَليَإسَ للَِِسإ مُ الصِّ تضَِي رَفإعَ الإجَمِيعِ , فوََجَبَ أنَإ يكَُونَ حُكإ

مَلًَ فيِهِ وَأنَإ لََ نزُِيلهَاَ عَنإهُ إلَ  بلِفَإظٍ يقَإتضَِي صِيغَتهُُ رَفإعَ الإعُمُومِ , وَليَإسَ  تعَإ ذَلكَِ للِإعُمُومِ مُسإ

تثِإناَءِ .  جُودٍ فيِ لفَإظِ الَِسإ  بمَِوإ

تثِإناَءُ إلىَ فإَِ  ُ , رَجَعَ الَِسإ رَأتَهُُ طَالقِ  إنإ شَاءَ الله  نإ قيِلَ : لوَإ قاَلَ رَجُل  : عَبإدُهُ حَرٌّ وَامإ

زُوَن  قُ  ِ لَْغَإ زُوَن  قرَُيإشًا وَاَلله  ِ لَْغَإ رَيإشًا الإجَمِيعِ , وَكَذَلكَِ قاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : } وَاَلله 

 ِ يَإمَانِ , ; إذإ كَانتَإ وَاَلله  تثِإناَؤُهُ رَاجِعًا إلىَ جَمِيعِ الْإ ُ { , فكََانَ اسإ زُوَن  قرَُيإشًا إنإ شَاءَ الله    لَْغَإ

ضٍ .  ضُهاَ عَلىَ بعَإ طوُفةًَ بعَإ  مَعإ

تثِإ  بَ مِنإ الَِسإ رإ ءٍ ; لِْنَ  هذََا الض  نُ فيِ شَيإ ا نحَإ ناَءِ مُخَالفِ  قيِلَ لهَُ : ليَإسَ هذََا مِم 

تثِإناَءِ ال تيِ هِيَ " إلَ  " وَ " غَيإرَ " وَ " سِوَى "  لةَِ بحُِرُوفِ الَِسإ تثِإناَءِ الد اخِلِ عَلىَ الإجُمإ للَِِسإ

مِ الإكَلََمِ حَت ى لََ يثَإبتَُ مِنإ  خُلُ لرَِفإعِ حُكإ ُ " يدَإ لهَُ : " إنإ شَاءَ الله  وِ ذَلكَِ ; لِْنَ  قوَإ ء  , وَنحَإ هُ شَيإ

مِ الإكَلََمِ رَأإسًا , ألَََ  تثِإناَءِ لََ يجَُوزُ دُخُولهُُ إلَ  لرَِفإعِ حُكإ فِ الَِسإ كُورُ بحَِرإ تثِإناَءُ الإمَذإ  ترََى أنَ هُ وَالَِسإ

ء  وَلوَإ قاَلَ : أنَإتِ طَالقِ   ُ فلَََ يقَعَُ شَيإ إلَ  طَالقِ  كَانَ الط لََقُ  يجَُوزُ أنَإ يقَوُلَ أنَإتِ طَالقِ  إنإ شَاءَ الله 

مِ الإكَلََمِ ؟ وَلذَِلكَِ جَازَ أنَإ يكَُونَ قوَإ  تحَِالةَِ دُخُولهِِ لرَِفإعِ حُكإ تثِإناَءُ باَطِلًَ لَِسإ لهُُ ) إنإ وَاقعًِا  وَالَِسإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1252 اصِ لِلْإ

ضٍ , ضُهُ عَلىَ بعَإ طوُفِ بعَإ كُورِ الإمَعإ ُ ( رَاجِعًا إلىَ جَمِيعِ الإمَذإ وَلمَإ يجَِبإ مِثإلهُُ فيِمَا وَصَفإناَ  شَاءَ الله 

 . 

تثِإناَءُ  فإَنِإ قيِلَ : فلَوَإ كَانَ قاَلَ : ) أنَإتِ طَالقِ  وَعَبإدِي حَرٌّ إلَ  أنَإ يقَإدَمَ فلََُن  ( كَانَ الَِسإ

رَأتَهُُ وَ  عَتقََ عَبإدُهُ وَكَانَ ذَلكَِ بمَِنإزِلةَِ رَاجِعًا إلىَ الإجَمِيعِ , فإَنِإ لمَإ يقَإدَمإ فلََُن  حَت ى مَاتَ طلَقُتَإ امإ

. ُ لهِِ : إنإ شَاءَ الله   قوَإ

لهَُ : ) إلَ  أنَإ يقَإدَمَ فلََُن  ( وَإنِإ كَانتَإ  قيِلَ لهَُ : ليَإسَ ذَلكَِ عَلىَ مَا ظنَنَإت , مِنإ قبِلَِ أنَ  قوَإ

نىَ ا تثِإناَءِ فإَنِ هُ فيِ مَعإ طِ أنَإ صِيغَتهُُ صِيغَةَ الَِسإ مُ الش رإ لهِِ : ) إنإ لمَإ يقَإدَمإ فلََُن  ( , وَحُكإ طِ كَقوَإ لش رإ

بهُِ الَِسإ  طَ يشُإ ضٍ , وَذَلكَِ لِْنَ  الش رإ طوُفاً عَلىَ بعَإ ضُهُ مَعإ كُورِ إذَا كَانَ بعَإ تثِإناَءَ يتَعََل قَ بهِِ جَمِيعُ الإمَذإ

ِ عَز  وَجَل   مِنإ حَيإثُ كَانَ وُجُودُهُ عَامِلًَ فيِ رَفإعِ الإكَلََمِ حَت ى لََ يثَإبتَُ مِنإهُ  ال ذِي هوَُ مَشِيئةَُ الله 

طُ أبَدًَا فَيَ  ء  ؟ وَجَائزِ  أنَإ لََ يوُجَدَ الش رإ طُ لمَإ يقَعَإ شَيإ ء  , ألَََ ترََى أنَ هُ مَا لمَإ يوُجَدإ الش رإ بإطلُُ شَيإ

مُ الإكَلََمِ رَأإسًا وَلََ يَ  كُورِ حُكإ طِ إلىَ جَمِيعِ الإمَذإ ء  , فلَذَِلكَِ جَازَ رُجُوعُ الش رإ ثإبتُُ مِنإ الإجَزَاءِ شَيإ

ِ تعََالىَ . تثِإناَءِ بمَِشِيئةَِ الله   كَمَا جَازَ رُجُوعُ الَِسإ

ط  , وَإنِإ دَخَلَ عَ   لهُُ : ) إلَ  أنَإ يقَإدَمَ فلََُن  ( هوَُ شَرإ رٍ : وَقوَإ فُ قاَلَ أبَوُ بكَإ ليَإهِ حَرإ

لهُُ : } إلَ  ال ذِينَ تاَبوُا { وَ } إلَ  آلَ لوُطٍ  ضُ ال ذِي هوَُ قوَإ تثِإناَءُ الإمَحإ ا الَِسإ تثِإناَءِ , وَأمَ  { وَمَا  الَِسإ

مِ الإكَلََمِ رَأإسًا حَت ى لََ يثَإبتَُ مِ  رَاهُ , فإَنِ هُ لََ يجَُوزُ دُخُولهُُ لرَِفإعِ حُكإ ء  , ألَََ ترََى جَرَى مَجإ نإهُ شَيإ

مُهُ ثاَبتِاً فيِ وَقإتٍ مَا وَ  لهَُ : } وَلََ تقَإبلَوُا لهَمُإ شَهاَدَةً أبَدًَا { لََ بدُ  مِنإ أنَإ يكَُونَ حُكإ أنَ  مَنإ رَد  أنَ  قوَإ

دَ ثبََ  قاَتِ بعَإ وَإ ضِ الْإ مَهُ فيِ بعَإ فعَُ حُكإ تثِإناَءَ إليَإهِ فإَنِ مَا يرَإ لهُُ : الَِسإ ضِهاَ ؟ وَكَذَلكَِ قوَإ مِهِ فيِ بعَإ اتِ حُكإ

ليِنَ , وَإنِ مَا عَمِلَ فيِ بعَإضِ  وَ  مِ الن جَاةِ عَنإ الْإ  مَا } إلَ  آلَ لوُطٍ { غَيإرُ جَائزٍِ أنَإ يكَُونَ رَافعًِا لحُِكإ

 انإتظَمََهُ لفَإظُ الإعُمُومِ .

ناَ عَلىَ أنَ   تدََلُّ بمَِا ذَكَرإ تثِإناَءِ رُجُوعُهُ إلىَ مَا يلَيِهِ دُونَ  وَيسُإ بِ مِنإ الَِسإ رإ حَقيِقةََ هذََا الض 

تحََالَ دُخُولُ هذََ  ا اسإ تثِإناَءِ لرَِفإعِ مَا تقَدَ مَهُ وَأنَإ لََ يرَُد  إلىَ مَا تقَدَ مَهُ إلَ  بدَِلََلةٍَ وَذَلكَِ ; لِْنَ هُ لمَ  ا الَِسإ

مِ الإكَلََمِ رَأإسً  ضِ دُونَ الإكُلِّ , فإَذَِا حُكإ مَلًَ فيِ الإبعَإ تعَإ ء  وَجَبَ أنَإ يكَُونَ مُسإ ا حَت ى لََ يثَإبتَُ مِنإهُ شَيإ

ضُ ال ذِي عُمِلَ فيِهِ هوَُ الإمُتيَقَ نُ دُونَ غَيإرِهِ , بمَِنإزِلةَِ لفَإظٍ لََ يصَِحُّ  تقِاَدُ وَجَبَ ذَلكَِ كَانَ ذَلكَِ الإبعَإ  اعإ

تِ الإعُمُو تبِاَرِ لفَإظِ الإعُمُومِ , كَذَلكَِ الَِسإ قَلَِّ الإمُتيَقَ نِ دُونَ اعإ مُهُ مَقإصُورًا عَلىَ الْإ ثإناَءُ مِ فيِهِ فيَكَُونُ حُكإ

مِ الل فإظِ رَأإسًا يَإمَانِ لرَِفإعِ حُكإ ِ تعََالىَ وَسَائرِِ شُرُوطِ الْإ طِ مَشِيئةَِ الله  ا جَازَ دُخُولُ شَرإ وَجَبَ  . وَلمَ 

ء  إلَ  بدَِلََلةٍَ. رُجَ مِنإهُ شَيإ كُورِ وَأنَإ لََ يخَإ مَالهُُ فيِ جَمِيعِ الإمَذإ تعِإ  اسإ

لهِِ : } إلَ  ال ذِينَ تاَبوُا { مَقإصُور  عَلىَ مَا يلَيِهِ دُونَ مَا  تثِإناَءَ فيِ قوَإ وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  الَِسإ

لهَُ : } فاَ ر  , تقَدَ مَهُ , أنَ  قوَإ لدُِوهمُإ ثمََانيِنَ جَلإدَةً وَلََ تقَإبلَوُا لهَمُإ شَهاَدَةً أبَدًَا { كُلُّ وَاحِدٍ مِنإهمَُا أمَإ جإ

قوُفً  تثِإناَءُ دَاخِل  عَليَإهِ , فوََجَبَ أنَإ يكَُونَ مَوإ لهُُ : } وَأوُلئَكَِ همُإ الإفاَسِقوُنَ { خَبرَ  , وَالَِسإ ا عَليَإهِ وَقوَإ

تقِإباَلِ ; دُونَ رُجُو لهِِ : } وَأوُلئَكَِ همُإ الإفاَسِقوُنَ { للَِِسإ رِ وَذَلكَِ ; لِْنَ  ) الإوَاوَ ( فيِ قوَإ مَإ عِهِ إلىَ الْإ

رُ وَالإخَبرَُ , مَإ ى ألَََ ترََ  إذإ غَيإرُ جَائزٍِ أنَإ يكَُونَ للِإجَمِيعِ ; لِْنَ هُ غَيإرُ جَائزٍِ أنَإ ينَإتظَِمَ لفَإظ  وَاحِد  الْإ

عُهمَُا فيِ كِناَيةٍَ وَلََ فيِ لفَإظٍ وَاحِدٍ ؟   أنَ هُ لََ يصَِحُّ جَمإ

طِ زَيإدًا  لُ الإقاَئلِِ : ) أعَإ رًا , وَنظَِيرُهُ قوَإ جِعإ إلىَ الإحَدِّ إذَا كَانَ أمَإ وَيدَُلُّ عَليَإهِ أنَ هُ لمَإ يرَإ

خُلإ الد ارَ وَفلََُن  خَارِج   همًَا , وَلََ تدَإ تثِإناَءِ إلىَ دِرإ ُ ( إن  مَفإهوُمَ هذََا الإكَلََمِ رُجُوعُ الَِسإ إنإ شَاءَ الله 

يةَِ لََ فَ  تثِإناَءِ فيِ الْإ مُ الَِسإ رِ , كَذَلكَِ يجَِبُ أنَإ يكَُونَ حُكإ مَإ رِ الْإ مَ مِنإ ذِكإ قَ الإخُرُوجِ دُونَ مَا تقَدَ  رإ

 بيَإنهَمَُا . 

 ُ نَ فيِ فإَنِإ قيِلَ : قاَلَ الله  عَوإ َ وَرَسُولهَُ وَيسَإ تعََالىَ : } إن مَا جَزَاءُ ال ذِينَ يحَُارِبوُنَ الله 

نإياَ وَلهَمُإ فيِ الْإ  ي  فيِ الدُّ لهِِ : } ذَلكَِ لهَمُإ خِزإ ضِ فسََادًا أنَإ يقُتَ لوُا أوَإ يصَُل بوُا { إلىَ قوَإ رَإ خِرَةِ الْإ

مَ فيِ عَذَاب  عَظِيم  { ثمُ  قاَلَ : }  لوُم  أنَ  مَا تقَدَ  إلَ  ال ذِينَ تاَبوُا مِنإ قبَإلِ أنَإ تقَإدِرُوا عَليَإهِمإ { وَمَعإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1255 اصِ لِلْإ

تثِإناَءُ إلىَ الإجَمِ  نإياَ { خَبرَ  , فرََجَعَ الَِسإ ي  فيِ الدُّ لهُُ : } ذَلكَِ لهَمُإ خِزإ ر  , وَقوَإ يةَِ أمَإ لِ الْإ يعِ وَلمَإ أوَ 

مُ ا تلَفِإ حُكإ رِ . يخَإ مَإ  لإخَبرَِ وَالْإ

َ وَرَسُولهَُ { وَإنِإ  لهَُ : } إن مَا جَزَاءُ ال ذِينَ يحَُارِبوُنَ الله  قيِلَ لهَُ : إن مَا جَازَ ذَلكَِ ; لِْنَ  قوَإ

ا كَانَ الإجَمِيعُ فيِ صُورَةِ  رًا فيِ الإحَقيِقةَِ فإَنِ  صُورَتهَُ صُورَةُ الإخَبرَِ , فلَمَ  الإخَبرَِ جَازَ كَانَ أمَإ

لدُِوهمُإ ثمََانيِنَ جَلإدَةً وَلََ تقَإبلَوُا لهَُ  ا كَانَ قوله تعالى : } اجإ تثِإناَءِ إلىَ الإجَمِيعِ , وَلمَ  مإ رُجُوعُ الَِسإ

جِعَ إلىَ  رًا عَلىَ الإحَقيِقةَِ ثمُ  عُطِفَ عَليَإهِ الإخَبرَُ , وَجَبَ أنَإ لََ يرَإ الإجَمِيعِ ; وَمَعَ شَهاَدَةً أبَدًَا { أمَإ

جِعإ إلَ  إلىَ مَا يلَيِهِ وَلََ  ضٍ لمَإ يرَإ ضُهُ عَلىَ بعَإ طوُفِ بعَإ تلَفَتَإ صِيغَُ الإمَعإ  ذَلكَِ فإَنِ ا نقَوُلُ مَتىَ اخإ

لََلةَُ  ا ليَإسَ فيِ مِثإلِ صِيغَتهِِ إلَ  بدَِلََلةٍَ , فإَنِإ قاَمَتإ الد  مَ مِم  جِعُ إلىَ مَا تقَدَ  هُ إليَإهِ , وَقدَإ  يرَإ جَازَ رَدُّ

تلَفَإناَ فيِهِ فهَوَُ مُبإقىً عَلىَ حُكإ  لََلةَُ فيِمَا اخإ لََلةَُ فيِ آيةَِ الإمُحَارِبيِنَ وَلمَإ تقَمُإ الد  مِهِ فيِ قاَمَتإ الد 

لِ  صَإ  الْإ

لِ  عِ , ثمُ  قاَلَ : } فاَجإ ا كَانتَإ ) الإوَاوُ ( للِإجَمإ دُوهمُإ ثمََانيِنَ جَلإدَةً وَلََ تقَإبلَوُا لهَمُإ فإَنِإ قيِلَ : لمَ 

مَ لوَِاحِدٍ مِنإهمَُ  كُور  مَعًا لََ تقَدَُّ ا عَلىَ شَهاَدَةً أبَدًَا وَأوُلئَكَِ همُإ الإفاَسِقوُنَ { صَارَ الإجَمِيعُ كَأنَ هُ مَذإ

تثِإناَءُ لمَإ يكَُنإ رُجُ  خِلَ عَليَإهِ الَِسإ ا أدُإ خَرِ , فلَمَ  لىَ  مِنإ الْإ كُورِ بأِوَإ ءٍ مِنإ الإمَذإ تثِإناَءِ إلىَ شَيإ وعُ الَِسإ

تيِبِ , فكََانَ الإجَمِيعُ فيِ م  فيِ الت رإ ضٍ حُكإ ضِهاَ عَلىَ بعَإ خَرِ ; إذإ لمَإ يكَُنإ لتِقَإدِيمِ بعَإ  رُجُوعِهِ إلىَ الْإ

كُورِ مَعًا , فلَيَإسَ رُجُوعُ ا نىَ بمَِنإزِلةَِ الإمَذإ لىَ مِنإ رُجُوعِهِ إلىَ الإمَعإ قِ بأِوَإ تثِإناَءِ إلىَ سِمَةِ الإفسِإ لَِسإ

جِعإ إلىَ الإحَدِّ لََقإتضََى ذَلكَِ  لََلةَِ عَلىَ أنَ هُ لمَإ يرَإ لََ قيِاَمُ الد   رُجُوعَهُ بطُإلََنِ الش هاَدَةِ وَالإحَدِّ , وَلوَإ

بةَِ .  أيَإضًا وَزَوَالهَُ عَنإهُ باِلت وإ

تئِإناَفِ , وَهِيَ فيِ  قيِلَ لهَُ  ت وَقدَإ تكَُونُ للَِِسإ عِ عَلىَ مَا ذَكَرإ : إن  ) الإوَاوَ ( قدَإ تكَُونُ للِإجَمإ

تلَفُِ  عِ فيِمَا لََ يخَإ تئِإناَفِ ; لِْنَ هاَ إن مَا تكَُونُ للِإجَمإ لهِِ : } وَأوُلئَكَِ همُإ الإفاَسِقوُنَ { للَِِسإ ناَهُ قوَإ مَعإ

تمُإ إلىَ وَينَإتظَِمُ  وِ قوله تعالى : } إذَا قمُإ كُورِ مَعًا , وَذَلكَِ فيِ نحَإ لةَ  وَاحِدَة  فيَصَِيرُ الإكُلُّ كَالإمَذإ هُ جُمإ

سِلوُا هذَِهِ  ر  , كَأنَ هُ قاَلَ : فاَغإ يةَِ ; لِْنَ  الإجَمِيعَ أمَإ سِلوُا وُجُوهكَُمإ { إلىَ آخِرِ الْإ لََةِ فاَغإ الص 

ضَاءَ ; عَإ وََامِ  الْإ لةَِ الإوَاحِدَةِ الإمُنإتظَِمَةِ لهِذَِهِ الْإ رِ فصََارَتإ كَالإجُمإ مَإ نهَُ لفَإظُ الْإ رِ لِْنَ  الإجَمِيعَ قدَإ تضََم 

لةَ  وَاحِ  ر  وَآخِرَهاَ خَبرَ  , وَلََ يجَُوزُ أنَإ ينَإتظَِمَهمَُا جُمإ فِ فإَنِ  ابإتدَِاءَهاَ أمَإ ا آيةَُ الإقذَإ ة  ; فلَذَِلكَِ دَ . وَأمَ 

لهُُ : } إن   رِ , وَقوَإ مَإ نىَ الإخَبرَِ فيِ لفَإظِ الْإ تئِإناَفِ ; إذإ غَيإرُ جَائزٍِ دُخُولُ مَعإ مَا كَانتَإ ) الإوَاوُ ( للَِِسإ

رِ باِلإقتَإلِ  مَإ تثِإناَءُ فيِهِ عَائدِ  إلىَ الْإ َ وَرَسُولهَُ { الَِسإ وَمَا ذُكِرَ مَعَهُ وَغَيإرُ  جَزَاءُ ال ذِينَ يحَُارِبوُنَ الله 

لهَُ : } إلَ  ال ذِينَ تاَبوُا مِنإ قبَإلِ أنَإ تقَإدِرُوا عَليَإهِمإ  { لََ يجَُوزُ عَائدٍِ إلىَ الإخَبرَِ ال ذِي يلَيِهِ ; لِْنَ  قوَإ

خِرَةِ عَذَاب  عَظِيم  { لِْنَ   لهِِ : } وَلهَمُإ فيِ الْإ خِرَةِ  أنَإ يكَُونَ عَائدًِا إلىَ قوَإ بةََ تزُِيلُ عَذَابَ الْإ الت وإ

خِرَ  رُوطَة  للِإحَدِّ دُونَ عَذَابِ الْإ بةََ مَشإ ناَ أنَ  هذَِهِ الت وإ دَهاَ , فعََلمِإ رَةِ عَليَإهِمإ وَبعَإ  ةِ .قبَإلَ الإقدُإ

لوُ مِنإ أنَإ يكَُونَ وَدَليِل  آخَرُ , وَهوَُ أنَ  قوله تعالى : } وَلََ تقَإبلَوُا لهَمُإ شَهاَدَةً أبََ  دًا { لََ يخَإ

يةَُ تأَإبيِدَهُ ,  مًا عَلىَ حِياَلهِِ تقَإتضَِي الْإ قِ أوَإ يكَُونَ حُكإ ا كَانَ بطُإلََنُ هذَِهِ الش هاَدَةِ مُتعََلِّقاً باِلإفسِإ فلَمَ 

رِ  قِ يبُإطِلُ فاَئدَِةَ ذِكإ لهُُ عَلىَ بطُإلََنهِاَ بلِزُُومِ سِمَةِ الإفسِإ رُ الت فإسِيقِ مُقإتضَِياً لبِطُإلََنهِاَ حَمإ هِ ; إذإ كَانَ ذِكإ

قِ  م  برَِأإسِهِ غَيإرُ مُتعََلِّقٍ بسِِمَةِ الإفسِإ لهُُ عَلىَ أنَ هُ حُكإ بةَِ مِنإهُ , وَجَبَ حَمإ كِ إلَ  بزَِوَالهِِ وَالت وإ  وَلََ بتِرَإ

بةَِ .   الت وإ

مِينهُُ بغَِيإرِهِ إلَ  بدَِلََلةٍَ , وَفيِ وَأيَإضًا فإَنِ  كُل  كَلََمٍ فحَُكإ  مُهُ قاَئمِ  بنِفَإسِهِ وَغَيإرُ جَائزٍِ تضَإ

مِهِ بنِفَإسِهِ , وَذَلكَِ خِلََفُ مُقإتضََى مِينهُُ بغَِيإرِهِ وَإبِإطَالُ حُكإ عَاهُ الإمُخَالفُِ تضَإ لهِِ عَلىَ مَا اد   حَمإ

 الل فإظِ.

لهَُ عَ  يةَِ عِل ةً لمَِا ذُكِرَ وَأيَإضًا فإَنِ  حَمإ كُورُ فيِ الْإ قُ الإمَذإ لىَ مَا اد عَى يوُجِبُ أنَإ يكَُونَ الإفسِإ

ي ذَلكَِ إزَالةَُ مِنإ إبإطَالِ الش هاَدَةِ , فيَكَُونُ تقَإدِيرُهُ : وَلََ تقَإبلَوُا لهَمُإ شَهاَدَةً أبَدًَا ; لِْنَ همُإ فاَسِقوُنَ ; وَفِ 

مَ الل فإظِ أنَإ يكَُونَ قاَئمًِا بنِفَإسِهِ فيِ الل فإظِ عَنإ حَ  فهُُ إلىَ مَجَازٍ لََ دَلََلةََ عَليَإهِ ; لِْنَ  حُكإ قيِقتَهِِ وَصَرإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1254 اصِ لِلْإ

طوُف   عَليَإهِ , فثَبَتََ بذَِلكَِ  كُور  مَعَهُ وَمَعإ ا هوَُ مَذإ عَلَ عِل ةً لغَِيإرِهِ مِم  مِهِ وَأنَإ لََ يجُإ  أنَ  إيجَابِ حُكإ

يةَِ غَيإرُ مَ بُ  كُورِ فيِ الْإ هِ الت أإبيِدِ الإمَذإ م  قاَئمِ  بنِفَإسِهِ عَلىَ وَجإ دَ الإجَلإدِ حُكإ قوُفٍ عَلىَ طإلََنَ الش هاَدَةِ بعَإ وإ

بةَِ .   الت وإ

لُ  قِ ; لِْنَ هُ مَعإ لىَ مِنإهُ إلىَ الإفسِإ تثِإناَءِ إلىَ الش هاَدَةِ أوَإ بةََ فإَنِإ قيِلَ رُجُوعُ الَِسإ وم  أنَ  الت وإ

هُ إلىَ الش هاَدَةِ يفُيِدُ  قِ مُفيِدًا وَرَدُّ هُ إلىَ الإفسِإ يةَِ فلَََ يكَُونُ رَدُّ قَ بغَِيإرِ هذَِهِ الْإ جَوَازَهاَ تزُِيلُ الإفسِإ

بةَِ  دُودَةً مَعَ وُجُودِ الت وإ بةَِ ; إذإ كَانَ جَائزًِا أنَإ تكَُونَ الش هاَدَةُ مَرإ قِ مَعَ  باِلت وإ ا بقَاَءُ سِمَةِ الإفسِإ , فأَمَ 

ا وَعُقوُبةًَ , وَغَيإرُ جَا قِ ذَم ً عٍ ; إذإ كَانتَإ سِمَةُ الإفسِإ بةَِ فغََيإرُ جَائزٍِ فيِ عَقإلٍ وَلََ سَمإ ئزٍِ أنَإ وُجُودِ الت وإ

م  , وَليَإسَ كَذَلكَِ بطُإلََنُ الش هاَدَةِ , أَ  تحَِق  الت ائبُِ الذ  مَى غَيإرُ جَائزِِي يسَإ عَإ لََ ترََى أنَ  الإعَبإدَ وَالْإ

تثِإناَءِ إلىَ الش هاَدَةِ أَ  نيِفِ لكَِنإ عِباَدَةً ؟ فكََانَ رُجُوعُ الَِسإ مِّ وَالت عإ هِ الذ  لىَ الش هاَدَةِ لََ عَلىَ وَجإ وإ

قِ .  يةَِ مِنإهُ إلىَ الإفسِإ  بإِثِإباَتِ فاَئدَِةِ الْإ

ذَابُ نفَإسِهِ فيِهِ قيِلَ لهَُ : إ فِ وَإكِإ بةَُ مِنإ الإقذَإ يةَِ إن مَا هِيَ الت وإ كُورَةَ فيِ هذَِهِ الْإ بةََ الإمَذإ ن  الت وإ

قِ عَليَإهِ إذَا تاَبَ مِنإ سَ  قِ , وَقدَإ كَانَ جَائزًِا أنَإ تبَإقىَ سِمَةُ الإفسِإ تحََق  سِمَةَ الإفسِإ ائرِِ ; لِْنَ هُ بهِِ اسإ

نُ  ذَبَ نفَإسَهُ . وَوَ الذُّ قِ عَنإهُ إذَا أكَإ ُ تعََالىَ بزَِوَالِ سِمَةِ الإفسِإ برََ الله  ه  وبِ , وَلمَإ يكَُذِّبإ نفَإسَهُ , فأَخَإ جإ

تنَعُِ عِنإدَ إظإهاَرِ ال قِ إن مَا لزَِمَتإهُ بوُِقوُعِ الإجَلإدِ بهِِ وَلمَإ يكَُنإ يمَإ بةَِ أنَإ لََ آخَرُ , وَهوَُ أنَ  سِمَةَ الإفسِإ ت وإ

ِ ; لِْنَ ا لََ نقَفُِ عَلىَ حَقيِقةَِ توَإ  بتَهِِ , فكََانَ تكَُونَ مَقإبوُلةًَ فيِ ظاَهِرِ الإحَالِ وَإنِإ كَانتَإ مَقإبوُلةًَ عِنإدَ الله 

بتَهِِ وَأنَإ نتَإرُكَهُ عَلىَ الإ  قهَُ عَلىَ توَإ هُ عَلىَ حَسَبِ مَا جَائزًِا أنَإ يتَعََب دَناَ بأِنَإ لََ نصَُدِّ لةَِ وَلََ نتَوََلَ  جُمإ

يةَُ قبَوُلَ  ا كَانَ ذَلكَِ جَائزًِا وُرُودُ الإعِباَدَةِ بهِِ أفَاَدَتإناَ الْإ بةَِ , فلَمَ  بتَهِِ وَوُجُوبَ نتَوََل ى سَائرَِ أهَإلِ الت وإ  توَإ

بتَهِِ .  دِيقهِِ عَلىَ مَا ظهَرََ مِنإ توَإ  مُوَالََتهِِ وَتصَإ

لمََ وَتاَ فِ تقُإبلَُ شَهاَدَتهُُ إذَا أسَإ دُودَ فيِ الإقذَإ ي  الإمَحإ مِّ ا ات فقَإناَ عَلىَ أنَ  الذِّ بَ , فإَنِإ قيِلَ : لمَ 

فِ : دُودِ فيِ الإقذَإ لمِِ الإمَحإ هيَإنِ عَلىَ قبَوُلِ شَهاَدَةِ الإمُسإ  دَل  ذَلكَِ مِنإ وَجإ

يةَِ , وَقدَإ أحََدُهمَُا : أنَ هُ قدَإ ثبََ  يُّ مُرَادًا باِلْإ مِّ تثِإناَءَ رَاجِع  إلىَ بطُإلََنِ الش هاَدَةِ ; إذإ كَانَ الذِّ تَ أنَ  الَِسإ

بةَِ .  قوُفاً عَلىَ الت وإ نُ بطُإلََنِ الش هاَدَةِ مَوإ  أرُِيدَ بهِِ كَوإ

مَ ببِطُإلََ  بةَُ الإحُكإ ا رَفعََتإ الت وإ بةَِ مِنإهُ وَالث انيِ : أنَ هُ لمَ  مِهِ لوُِجُودِ الت وإ لمُِ فيِ حُكإ  نِ شَهاَدَتهِِ كَانَ الإمُسإ

يةَِ , وَذَلكَِ  خُلإ فيِ الْإ ي  لمَإ يدَإ مِّ رُ فيِهِ عَلىَ مَا ظَننَإت وَذَلكَِ ; لِْنَ  الذِّ مَإ قيِلَ لهَُ : ليَإسَ الْإ

يةََ إن مَا اقإتضََتإ بطُإلََنَ شَهاَدَةِ مَ  يُّ قدَإ تقَدَ مَتإ لِْنَ  الْإ مِّ فِ , وَالذِّ قهِِ مِنإ جِهةَِ الإقذَإ نإ جُلدَِ وَحُكِمَ بفِسِإ

نَ  يةَِ وَإنِ مَا جَلدَإ خُلإ فيِ الْإ مَةَ باِلإجَلإدِ لمَإ يدَإ تحَِق  هذَِهِ السِّ ا لمَإ يسَإ قِ , فلَمَ  اهُ باِلَِتِّفاَقِ , وَلمَإ لهَُ سِمَةُ الإفسِإ

صُلإ الَِتِّفَ  ناَهاَ كَمَا يحَإ لََمِهِ باِلإجَلإدِ الإوَاقعِِ فيِ حَالِ كُفإرِهِ فأَجََزإ دَ إسإ اقُ عَلىَ بطُإلََنِ شَهاَدَتهِِ بعَإ

لمَُوا .   نجُِيزُ شَهاَدَةَ سَائرِِ الإكُف ارِ إذَا أسَإ

يةَِ ; إذإ لمَإ   فإَنِإ قيِلَ : فيَجَِبُ عَلىَ هذََا أنَإ لََ يكَُونَ الإفاَسِقُ مِنإ أهَإلِ الإمِل ةِ  مُرَادًا باِلْإ

قِ بوُِقوُعِ الإحَدِّ بهِِ . دِثإ سِمَةَ الإفسِإ تحَإ  يسَإ

حَابنُاَ  نىَ لََ باِلل فإظِ , وَإنِ مَا أجََازَ أصَإ مِهاَ باِلإمَعإ قيِلَ لهَُ : هوَُ كَذَلكَِ , وَإنِ مَا دَخَلَ فيِ حُكإ

دُودِ فيِ الإ  يِّ الإمَحإ مِّ فِ يبُإطِلُ الإعَدَالةََ شَهاَدَةَ الذِّ بتَهِِ مِنإ قبِلَِ أنَ  الإحَد  فيِ الإقذَإ لََمِهِ وَتوَإ دَ إسإ فِ بعَإ قذَإ

لمًِا يُّ لمَإ يكَُنإ مُسإ مِّ لِ ; وَالذِّ خَرُ عَدَالةَُ الإفعِإ لََمِ , وَالْإ سإ ِ هيَإنِ : أحََدُهمَُا : عَدَالةَُ الْإ حِينَ حُد   مِنإ وَجإ

لمََ  فيَكَُونُ وُقوُعُ  لِ , فإَذَِا أسَإ لََمِهِ , وَإنِ مَا بطَلَتَإ عَدَالتَهُُ مِنإ جِهةَِ الإفعِإ الإحَدِّ بهِِ مُبإطِلًَ لعَِدَالةَِ إسإ

بةَِ ;  لِ أيَإضًا باِلت وإ لََمِ وَمِنإ طرَِيقِ الإفعِإ سإ ِ بةًَ فقَدَإ حَصَلتَإ لهَُ عَدَالةَ  مِنإ جِهةَِ الْإ دَثَ توَإ كَ فلَذَِلِ فأَحَإ

دِ  تحَإ ينِ وَلمَإ يسَإ قطََ عَدَالتَهَُ مِنإ طرَِيقِ الدِّ لمُِ فإَنِ  الإحَد  قدَإ أسَإ ا الإمُسإ بةَِ قبُلِتَإ شَهاَدَتهُُ . وَأمَ  ثإ باِلت وإ

دَثَ عَ  تحَإ بتَهِِ , وَإنِ مَا اسإ دِثإ دِيناً بتِوَإ تحَإ ينِ ; إذإ لمَإ يسَإ رَى مِنإ جِهةَِ الدِّ دَالةًَ مِنإ طرَِيقِ عَدَالةًَ أخُإ

طُ قبَوُلِ الش هاَدَةِ وُجُودَ الإعَدَالةَِ مِنإ جِهةَِ الدِّ  لِ ; فلَذَِلكَِ لمَإ تقُإبلَإ شَهاَدَتهُُ ; إذإ كَانَ شَرإ لِ الإفعِإ ينِ وَالإفعِإ

 جَمِيعًا . 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1253 اصِ لِلْإ

ا ات فقَإناَ عَلىَ قبَوُلِ شَهاَدَتهِِ إذَا تاَبَ قبَإلَ وُ  قوُعِ الإحَدِّ بهِِ دَل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  فإَنِإ قيِلَ : لمَ 

تثِإناَءَ رَاجِع  إلىَ الش هاَدَةِ كَرُجُوعِهِ إلىَ الت فإسِيقِ , فوََجَبَ عَلىَ هذََا أنَإ يكَُونَ مُقإتضَِياً لقِبَُ  ولهِاَ الَِسإ

دَ الإحَدِّ كَهوَُ قبَإلهَُ .  بعَإ

مُ بتِفَإسِيقهِِ لمَِا قيِلَ لهَُ : إن  شَهاَدَتهَُ لمَإ تبَإطلُإ  فِ قبَإلَ وُقوُعِ الإحَدِّ بهِِ وَلََ وَجَبَ الإحُكإ باِلإقذَإ

فهِِ كَانتَإ شَهاَدَتهُُ مَقإبوُلةًَ  مَةِ , وَلوَإ لمَإ يتَبُإ وَأقَاَمَ عَلىَ قذَإ ألَةَِ الإمُتقَدَِّ , وَإنِ مَا بطُإلََنُ بيَ ن اهُ فيِ الإمَسإ

قِ  الش هاَدَةِ وَلزُُومُهُ  تثِإناَءُ إن مَا رَفعََ عَنإهُ سِمَةَ الإفسِإ قِ مُرَت ب  عَلىَ وُقوُعِ الإحَدِّ بهِِ , فاَلَِسإ سِمَةَ الإفسِإ

تثِإناَءِ فيِ الش هاَدَةِ وَ  تاَجٍ إلىَ الَِسإ ا قبَإلَ ذَلكَِ فغََيإرُ مُحإ دَ وُقوُعِ الإحَدِّ فأَمَ  مِ ال تيِ لزَِمَتإهُ بعَإ  لََ فيِ الإحُكإ

 باِلت فإسِيقِ .

قطُِ الإحَد  , وَلَ  بةََ لََ تسُإ لنِاَ , وَهوَُ أنَ ا قدَإ ات فقَإناَ عَلىَ أنَ  الت وإ ةِ قوَإ مإ وَدَليِل  آخَرُ عَلىَ صِح 

تثِإناَءُ إليَإهِ , فوََجَبَ أنَإ يكَُونَ بطُإلََنُ الش هاَدَةِ مِثإلهَُ لِْنَ همَُا جَمِيعً  جِعإ الَِسإ رَانِ قدَإ تعََل قاَ يرَإ ا أمَإ

ا جِعَ إلىَ الش هاَدَةِ , وَأمَ  تثِإناَءُ إلىَ الإحَدِّ وَجَبَ أنَإ لََ يرَإ جِعإ الَِسإ فِ , فمَِنإ حَيإثُ لمَإ يرَإ الت فإسِيقُ  باِلإقذَإ

رٍ فلَََ يلَإزَمُ عَلىَ مَا وَصَفإناَ .   فهَوَُ خَبرَ  ليَإسَ بأِمَإ

رَى أنَ  الإمُطَالبَةََ باِلإحَدِّ حَقٌّ لِْدَمِيٍّ فكََذَلكَِ بطُإلََنُ الش هاَدَةِ حَقٌّ لِْدَمِيٍّ ; ألَََ  وَمِنإ جِهةٍَ أخُإ

هوُدِ لهَُ وَبمُِطَالبَتَهِِ يصَِحُّ أدََاؤُهاَ وَإقِاَمَتهُاَ كَمَا تصَِ  حُّ إقاَمَةُ ترََى أنَ  الش هاَدَاتِ إن مَا هِيَ حَقٌّ للِإمَشإ

ا لزُُومُ حَدِّ الإ  فعَُهمَُا , وَأمَ  بةََ لََ ترَإ فِ بمُِطَالبَةَِ الإمَقإذُوفِ ؟ فوََجَبَ أنَإ يكَُوناَ سَوَاءً فيِ أنَ  الت وإ  قذَإ

تثِإناَءُ رَاجِعًا إليَإهِ وَمَقإصُورًا عَليَإهِ .  قِ فلَََ حَق  فيِهِ لِْحََدٍ فكََانَ الَِسإ  سِمَةِ الإفسِإ

رَى  فإَنِإ قيِلَ : إذَا فِ أحَإ  كَانَ الت ائبُِ مِنإ الإكُفإرِ مَقإبوُلَ الش هاَدَةِ فاَلت ائبُِ مِنإ الإقذَإ

فِ  فِ حَدُّ الإقذَإ قيِلَ لهَُ : الت ائبُِ مِنإ الإكُفإرِ يزَُولُ عَنإهُ الإقتَإلُ وَلََ يزَُولُ عَنإ الت ائبِِ مِنإ الإقذَإ

بَ  بتَهُُ وَلََ يلَإزَمُ عَليَإهِ , فكََمَا جَازَ أنَإ  تزُِيلَ الت وإ ةُ مِنإ الإكُفإرِ الإقتَإلَ عَنإ الإكَافرِِ جَازَ أنَإ تقُإبلََ توَإ

بتَهَُ لََ تزُِيلُ الإجَلإدَ عَنإهُ .  فِ لِْنَ  توَإ  الت ائبُِ مِنإ الإقذَإ

 َ ضُوعَةٍ عَلىَ مَقاَدِيرِ الْإ نإياَ غَيإرُ مَوإ رَامِ , ألَََ ترََى أنَ  الإقاَذِفَ وَأيَإضًا فإَنِ  عُقوُباَتِ الدُّ جإ

فِ مِنإ هَ  رُ الإقذَإ ناَ يجَِبُ عَليَإهِ الإحَدُّ ؟ فغَُلِّظَ أمَإ هِ بمَِا باِلإكُفإرِ لََ يجَِبُ عَليَإهِ الإحَدُّ وَالإقاَذِفُ باِلزِّ ذَا الإوَجإ

نإياَ وَإنِإ  كَامِ الدُّ فِ فيِ أحَإ رُ الإقذَإ ظمََ . لمَإ يغَُل ظإ بهِِ أمَإ خِرَةِ أعَإ  كَانتَإ عُقوُبةَُ الإكُفإرِ فيِ الْإ

ِ تعََالىَ , وَقدَإ كَانَ بطُإلََنُ شَهاَدَتهِِ بدَِي اً  ل  وَليٌِّ لِِلّ  لحََ فهَوَُ عَدإ فإَنِإ قيِلَ : فإَذَِا تاَبَ وَأصَإ

بةَُ تزُِيلُ الإعُقوُبةََ وَتوُجِبُ الإعَ  هِ الإعُقوُبةَِ وَالت وإ دَالةََ وَالإوِلََيةََ , فغََيإرُ جَائزٍِ بطُإلََنُ شَهاَدَتهِِ عَلىَ وَجإ

بتَهِِ . دَ توَإ  بعَإ

نةَِ ,  هِ الإعُقوُبةَِ بلَإ عَلىَ جِهةَِ الإمِحإ بتَهِِ عَلىَ وَجإ دَ توَإ قيِلَ لهَُ : لََ يكَُونُ بطُإلََنُ شَهاَدَتهِِ بعَإ

ِ أنَإ كَمَا لََ تكَُونُ إقاَمَةُ الإحَدِّ عَليَإهِ بعَإ  نةَِ , وَلِِلّ  بةَِ عَلىَ جِهةَِ الإعُقوُبةَِ بلَإ عَلىَ جِهةَِ الإمِحإ دَ الت وإ

ضِي اً عِنإ  لًَ مَرإ لحََةِ . ألَََ ترََى أنَ  الإعَبإدَ قدَإ يكَُونُ عَدإ هِ الإمَصإ تحَِنَ عِباَدَهُ بمَِا شَاءَ عَلىَ وَجإ ِ يمَإ دَ الله 

ِ تعََالىَ وَهوَُ  رَاهُ  وَليِ اً لِِلّ  مَى وَشَهاَدَةُ الإوَالدِِ لوَِلدَِهِ وَمَنإ جَرَى مَجإ عَإ غَيإرُ مَقإبوُلِ الش هاَدَةِ وَكَذَلكَِ الْإ

هِ الإعُقوُبةَِ حَت ى يعَُارَضَ فيِهِ  قِ وَعَلىَ وَجإ قوُفاً عَلىَ الإفسِإ صُُولِ مَوإ  ؟ فلَيَإسَ بطُإلََنُ الش هاَدَةِ فيِ الْإ

ت .  بمَِا ذَكَرإ

مِ وَ  بةََ الإقاَذِفِ لََ توُجِبُ جَوَازَ شَهاَدَتهِِ أنَ  شَهاَدَتهَُ إن مَا بطَلَتَإ بحُِكإ ا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  توَإ مِم 

ا تَ  فهِِ لمَِا قدَإ بيَ ن ا فيِمَا سَلفََ , فلَمَ  بطُإلََنُ شَهاَدَتهِِ  عَل قَ الإحَاكِمِ عَليَإهِ باِلإجَلإدِ وَجَلإدِهِ إي اهُ وَلمَإ تبَإطلُإ بقِذَإ

صُُولِ أنَ  كُل  مَا تَ  مِ الإحَاكِمِ بجَِوَازِهاَ ; لِْنَ  فيِ الْإ رِ إجَازَتهُاَ إلَ  بحُِكإ مِ الإحَاكِمِ لمَإ يجَإ عَل قَ بحُِكإ

مُ عَنإهُ إلَ  بمَِا يجَُوزُ ثبُوُتهُُ مِنإ  مِ الإحَاكِمِ لمَإ يزَُلإ ذَلكَِ الإحُكإ لََكِ  ثبُوُتهُُ بحُِكإ مإ ِ مِ كَالْإ طرَِيقِ الإحُكإ

ا تصَِحُّ الإخُصُومَةُ فيِهِ وَلََ يحَإ  بتَهُُ مِم  ا لمَإ تكَُنإ توَإ كُمُ بهِاَ وَالإعَتاَقِ وَالط لََقِ وَسَائرِِ الإحُقوُقِ , فلَمَ 

مِ الإحَاكِمِ .   الإحَاكِمُ لمَإ يجَُزإ لنَاَ إبإطَالُ مَا قدَإ ثبَتََ بحُِكإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1256 اصِ لِلْإ

مِ الإحَاكِمِ وَقدَإ يجَُوزُ أنَإ فإَنِإ قِ  رَاهاَ مُتعََلِّقةَ  بحُِكإ قةَُ اللِّعَانِ وَالإعِنِّينِ وَمَا جَرَى مَجإ يلَ : فرُإ

مِ الإحَاكِمِ  جَهاَ فيَعَُودَ النِّكَاحُ , فكََذَلكَِ بطُإلََنُ شَهاَدَةِ الإقاَذِفِ وَإنِإ كَانَ مُتعََلِّقاً بحُِكإ كَ لََ فإَنِ  ذَلِ  يتَزََو 

مُ الإحَاكِمِ بدَِي اً ببِطُإلََنهِاَ مَقإصُورًا عَلىَ الإحَالِ  بتَهِِ وَيكَُونُ حُكإ نعَُ إطإلََقَ شَهاَدَتهِِ عِنإدَ توَإ ال تيِ لمَإ  يمَإ

مِ الإحَاكِمِ إن مَا هِيَ مَقإصُورَة  عَ  قةََ الإوَاقعَِةَ بحُِكإ بةَ  , كَمَا أنَ  الإفرُإ دُثإ فيِهاَ توَإ لىَ الإحَالِ ال تيِ لمَإ تحَإ

تقَإبلَ  .   يكَُنإ مِنإهمَُا فيِهاَ عَقإد  مُسإ

قةَُ الإوَ  مِ بهِِ فجََازَ أنَإ تبَإطلَُ بهِِ الإفرُإ ا يجَُوزُ وُقوُعُ الإحُكإ اقعَِةُ قيِلَ لهَُ : لِْنَ  النِّكَاحَ الث انيَِ مِم 

بةَُ ليَإسَتإ مِم   مِ الإحَاكِمِ , وَالت وإ كُمُ بهِِ الإحَاكِمُ فلَََ تثَإبتُُ فيِهِ الإخُصُومَاتُ فلَمَإ يجَُزإ أنَإ يبَإطلَُ بحُِكإ ا يحَإ

مُ الإحَاكِمِ ببِطُإلََنِ شَهاَدَتهِِ , وَلكَِن هُ  لوَإ شَهِدَ الإقاَذِفُ بشَِهاَدَةٍ عِنإدَ حَاكِمٍ يرََى قبَوُلَ  شَهاَدَةِ  بهِِ حُكإ

فِ بَ  دُودِ فيِ الإقذَإ مِهِ جَازَتإ شَهاَدَتهُُ . الإمَحإ دَ حُكإ بةَِ فحََكَمَ بجَِوَازِ شَهاَدَتهِِ بعَإ دَ الت وإ  عإ

بةَِ وَلمَإ يكَُ  دَ الت وإ هُ الإحَاكِمُ ثمُ  تاَبَ جَازَتإ شَهاَدَتهُُ بعَإ نإ فإَنِإ قيِلَ : فلَوَإ أنَ  رَجُلًَ زَنىَ فحََد 

مُ الإحَاكِمِ مَانعًِا مِنإ قبَوُلهَِ  بةَِ حُكإ دَ الت وإ  ا بعَإ

مِ الإحَاكِمِ وَإنِ مَا بطَلَتَإ بزِِناَهُ قبَإلَ أنَإ يَ  انيِ لمَإ يتَعََل قإ بطُإلََنُ شَهاَدَتهِِ بحُِكإ حُد هُ قيِلَ لهَُ : الز 

مِ الإحَاكِمِ بَ  ا لمَإ يتَعََل قإ بطُإلََنُ شَهاَدَتهِِ بحُِكإ قهِِ , فلَمَ  لهِِ جَازَتإ عِنإدَ ظهُوُرِ الإحَاكِمُ لظِهُوُرِ فسِإ لإ بفِعِإ

فهِِ لمَِا بيَ ن ا فيِمَا سَلفََ لِْنَ هُ جَائزِ  أنَإ يكَُونَ صَادِ  بتَهِِ وَشَهاَدَةُ الإقاَذِفِ لمَإ تبَإطلُإ بقِذَإ كَمُ توَإ قاً , وَإنِ مَا يحُإ

ا قبَإ  قهِِ عِنإدَ جَلإدِ الإحَاكِمِ إي اهُ فأَمَ  مِ مَنإ لمَإ يقَإذِفإ .بكَِذِبهِِ وَفسِإ  لَ ذَلكَِ فهَوَُ فيِ حُكإ

رِمَةَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ  ن ةِ حَدِيثُ عَب ادِ بإنِ مَنإصُورٍ عَنإ عِكإ وَيدَُلُّ عَلىَ ذَلكَِ مِنإ جِهةَِ السُّ

مَاءَ فقَاَلَ  رَأتَهَُ بشَِرِيكِ ابإنِ سَحإ ةِ هِلََلِ بإنِ أمَُي ةَ حِينَ قذََفَ امإ ِ صلى الله عليه  فيِ قصِ  رَسُولُ الله 

ِ صل برََ رَسُولُ الله  لمِِينَ { . وَذَكَرَ الإحَدِيثَ , فأَخَإ لدَُ هِلََل  وَتبَإطلُُ شَهاَدَتهُُ فيِ الإمُسإ ى وسلم : } أيَجُإ

بةَِ فِ  طِ الت وإ ي قبَوُلهِاَ . وَقدَإ رَوَى الله عليه وسلم أنَ  وُقوُعَ الإجَلإدِ بهِِ يبُإطِلُ شَهاَدَتهَُ مِنإ غَيإرِ شَرإ

ِ صلى الله عليه  هِ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله  رِو بإنِ شُعَيإبٍ عَنإ أبَيِهِ عَنإ جَدِّ طَاةَ عَنإ عَمإ اجُ بإنُ أرَإ الإحَج 

فٍ { دُودًا فيِ قذَإ ضٍ إلَ  مَحإ ضُهمُإ عَلىَ بعَإ لمُِونَ عُدُول  بعَإ  وسلم : } الإمُسإ

بةَِ مِنإهُ .قاَلَ أبَوُ بكَإ   تثَإنِ فيِهِ وُجُودَ الت وإ  رٍ : وَلمَإ يسَإ

ثنَاَ شُرَيإح  قاَلَ : حَد   دٍ قاَلَ : حَد  ثنَاَ حَامِدُ بإنُ مُحَم  ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد  ثنَاَ وَحَد 

هإرِيِّ عَنإ عُ  وَانُ عَنإ يزَِيدَ بإنِ أبَيِ خَالدٍِ عَنإ الزُّ ِ صلى مَرإ وَةَ عَنإ عَائشَِةَ قاَلتَإ : قاَلَ رَسُولُ الله  رإ

بٍ عَليَإهِ شَهاَدَةُ زُورِ وَلََ خَائنٍِ وَلََ خَائنِةٍَ  لََمِ شَهاَدَةُ مُجَر  سإ ِ الله عليه وسلم : } لََ تجَُوزُ فيِ الْإ

انعِِ لِْهَإلِ  رٍ لِْخَِيهِ وَلََ الص  ا وَلََ ذِي غَمإ لوُدٍ حَد ً الإبيَإتِ وَلََ ظنَيِنٍ وَلََ قرََابةٍَ { ; فأَبَإطلََ  وَلََ مَجإ

دُودِ , فظََاهِرُهُ يقَإتضَِي بطُإلََنَ شَهاَدَةِ سَائرِِ  لَ بإِبِإطَالِ شَهاَدَةِ الإمَحإ عليه الصلَة والسلَم الإقوَإ

لََلةََ قدَإ قاَ فٍ أوَإ غَيإرِهِ ; إلَ  أنَ  الد  دُودِينَ فيِ حَدِّ قذَإ دُودِ فيِ الإمَحإ مَتإ عَلىَ جَوَازِ قبَوُلِ شَهاَدَةِ الإمَحإ

فِ , فهَوَُ عَلىَ عُمُ  دُودِ فيِ الإقذَإ لََلةَُ فيِ الإمَحإ ا حُد  فِيهِ , وَلمَإ تقَمُإ الد  فِ إذَا تاَبَ مِم  ومِ لفَإظِهِ غَيإرِ الإقذَإ

فِ إذَا تاَبَ لِْنَ  بطُإلََنَ شَهاَدَتهِِ مُتعََلِّق  تاَبَ أوَإ لمَإ يتَبُإ ; وَإنِ مَا قبَلِإناَ شَهاَدَةَ الإمَحإ  دُودِ فيِ غَيإرِ الإقذَإ

قِ كَانتَإ شَهاَدَتهُُ مَقإبوُلةًَ. قِ فمََتىَ زَالتَإ عَنإهُ سِمَةُ الإفسِإ  باِلإفسِإ

تحََق  بهِِ الإحَد  مِنإ زِناً أوَإ  لَ ال ذِي اسإ ليِلُ عَلىَ ذَلكَِ أنَ  الإفعِإ رٍ قدَإ وَالد  بِ خَمإ سَرِقةٍَ أوَإ شُرإ

ا لمَإ يتَعََل قإ بطُإلََنُ شَهاَدَتهِِ باِلإحَدِّ كَانَ بمَِنإزِ  جَبَ تفَإسِيقهَُ قبَإلَ وُقوُعِ الإحَدِّ بهِِ , فلَمَ  لةَِ سَائرِِ الإفسُ اقِ أوَإ

دُودُ فيِ الإقَ  ا الإمَحإ فُ بطُإلََنَ شَهاَدَتهِِ قبَإلَ وُقوُعِ إذَا تاَبوُا فتَقُإبلَُ  شَهاَدَاتهُمُإ , وَأمَ  فِ فلَمَإ يوُجِبإ الإقذَإ ذإ

فهِِ , وَإنِ مَا بطَلَتَإ شَهاَدَتهُُ بوُِقوُعِ الإحَدِّ بهِِ  فلَمَإ تزُِلإ ذَلكَِ الإحَدِّ بهِِ لِْنَ هُ جَائزِ  أنَإ يكَُونَ صَادِقاً فيِ قذَإ

بتَهِِ . بعََةِ شُهدََاءَ { .قوله تعالى : } وَالَ   عَنإهُ بتِوَإ صَناَتِ ثمُ  لمَإ يأَإتوُا بأِرَإ مُونَ الإمُحإ  ذِينَ يرَإ

لهُُ : }   جَبَ قوَإ بعََةً , كَمَا أوَإ ناَ أرَإ يةَُ أنَإ يكَُونَ شُهوُدُ الزِّ رٍ : قدَإ اقإتضََتإ هذَِهِ الْإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

هِدُوا شَهِيدَيإنِ مِنإ رِجَالكُِمإ { وَقوَإ  تشَإ لٍ مِنإكُمإ { قبَوُلَ شَهاَدَةِ الإعَدَدِ وَاسإ هِدُوا ذَوَيإ عَدإ لهُُ : } وَأشَإ

تنِاَعُ جَوَازِ الَِقإتصَِارِ عَلىَ أقَلَ  مِنإهُ . وَقاَلَ تعََالىَ فيِ سِياَقِ التِّلََوَةِ عِنإدَ  كُورِ فيِهِ وَامإ رِ  الإمَذإ ذِكإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1257 اصِ لِلْإ

لََ جَاءُوا عَليَإهِ  فإكِ : } لوَإ ِ حَابِ الْإ ِ همُإ  أصَإ هدََاءِ فأَوُلئَكَِ عِنإدَ الله  بعََةِ شُهدََاءَ فإَذِإ لمَإ يأَإتوُا باِلشُّ بأِرَإ

زِ  بعََةً وَحَكَمَ بكَِذِبهِِ عِنإدَ عَجإ ئِ للِإقاَذِفِ مِنإ الإحَدِّ أرَإ هوُدِ الإمُبرَِّ هِ عَنإ الإكَاذِبوُنَ { فجََعَلَ عَدَدَ الشُّ

بعََةِ شُهدََاءَ  تيِ يأَإتيِنَ الإفاَحِشَةَ إقاَمَةِ أرَإ ناَ فيِ قوله تعالى : } وَالَلَ  , وَقدَإ بيَ نَ تعََالىَ عَدَدَ شُهوُدِ الزِّ

بعََةِ عِنإدَ  رَإ هوُدِ الْإ رَ الشُّ يةََ , وَأعََادَ ذِكإ بعََةً مِنإكُمإ { الْإ هِدُوا عَليَإهِن  أرَإ تشَإ  الإقذَإف مِنإ نسَِائكُِمإ فاَسإ

لََمًا لنَاَ تلَفََ الإفقُهَاَءُ فيِ الإقاَذِفِ إذَا جَاءَ  إعإ بعََةٍ . وَاخإ  أنَ  الإقاَذِفَ لََ تبُإرِئهُُ مِنإ الإجَلإدِ إلَ  شَهاَدَةُ أرَإ

حَابنُاَ وَعُثإمَانُ الإبتَِّيُّ وَالل   ناَ , فقَاَلَ أصَإ بعََةِ شُهدََاءَ فسُ اقٍ فشََهِدُوا عَلىَ الإمَقإذُوفِ باِلزِّ ثُ بإنُ يإ بأِرَإ

اقاً ( .  هوُدِ وَإنِإ كَانوُا فسُ  دٍ : ) لََ حَد  عَلىَ الشُّ  سَعإ

بعََةِ  ناَ ثمُ  جَاءَ بأِرَإ وَرَوَى الإحَسَنُ بإنُ زِياَدٍ عَنإ أبَيِ يوُسُفَ فيِ رَجُلٍ قذََفَ رَجُلًَ باِلزِّ

هدَُونَ أنَ هُ زَانٍ : ) إن هُ يحَُدُّ الإقاَذِفُ وَ  رَأُ عَنإ فسُ اقٍ يشَإ هوُدِ ( . وَقاَلَ زُفرَُ : ) يدُإ رَأُ عَنإ الشُّ يدُإ

هوُدُ ( . ِ بإنُ الإحَسَنِ : ) يحَُدُّ الشُّ هوُدِ ( . وَقاَلَ مَالكِ  وَعُبيَإدُ الله   الإقاَذِفِ وَعَنإ الشُّ

بعََةِ كُف ارٍ   حَابنُاَ لوَإ جَاءَ بأِرَإ تلَفِإ أصَإ رٍ : وَلمَإ يخَإ فٍ أوَإ  قاَلَ أبَوُ بكَإ دُودِينَ فيِ قذَإ أوَإ مَحإ

اقاً فإَنِ   ا إذَا كَانوُا فسُ  فِ , فأَمَ  ونَ للِإقذَإ هوُدَ جَمِيعًا يحَُدُّ ياَنٍ أنَ  الإقاَذِفَ وَالشُّ لهِِ  عَبيِدٍ أوَإ عُمإ ظَاهِرَ قوَإ

بعََةِ شُهدََاءَ { قدَإ تنَاَوَلهَمُإ ; إذإ لمَإ  رَطإ فيِ سُقوُطِ الإحَدِّ عَنإ الإقاَذِفِ الإعُدُولُ  : } ثمُ  لمَإ يأَإتوُا بأِرَإ يشُإ

طُ وُجُوبِ الإحَدِّ أنَإ  يةَِ زَوَالُ الإحَدِّ عَنإ الإقاَذِفِ ; إذإ جُعِلَ شَرإ لََ دُونَ الإفسُ اقِ , فوََجَبَ بمُِقإتضََى الْإ

بعََةِ شُهدََ  بعََةِ شُهدََاءَ وَهوَُ قدَإ أتَىَ بأِرَإ مًا لمَِنإ أقَاَمَ الش هاَدَةَ . يأَإتيَِ بأِرَإ هدََاءُ اسإ  اءَ ; إذإ كَانَ الشُّ

وِهِمإ . فِ وَنحَإ دُودِينَ فيِ الإقذَإ  فإَنِإ قيِلَ : يلَإزَمُك مِثإلهُُ فيِ الإكُف ارِ وَالإمَحإ

ناَهُ بدَِلََلةٍَ .  صإ  قيِلَ لهَُ : قدَإ  اقإتضََى , الظ اهِرُ ذَلكَِ , وَإنِ مَا خَص 

هاَ , فغََيإرُ جَائزٍِ وَ   أيَإضًا فإَنِ  الإفسُ اقَ إن مَا رُد تإ شَهاَدَتهُمُإ للِتُّهإمَةِ وَكَانَ ذَلكَِ شُبإهةًَ فيِ رَدِّ

لهِاَ شَهاَدَتهُمُإ , وَوَجَبَ سُقوُطُ الإحَدِّ عَنإ الإقَ  بإهةَِ ال تيِ رُد تإ مِنإ أجَإ  اذِفِ إيجَابُ الإحَدِّ عَليَإهِمإ باِلشُّ

قطَُ بهِاَ الإحَدُّ وَلََ  بإهةَِ أنَإ يسَإ قطَإناَهاَ عَنإهمُإ ; إذإ كَانَ سَبيِلُ الشُّ  يجَِبُ بهِاَ أيَإضًا بهِذَِهِ الش هاَدَةِ كَمَا أسَإ

مَى فلَمَإ نرَُد  شَهاَدَتهَمُإ  عَإ فِ وَالإكَافرُِ وَالإعَبإدُ وَالْإ دُودُ فيِ الإقذَإ ا الإمَحإ للِتُّهإمَةِ وَلََ لشُِبإهةٍَ الإحَدُّ , وَأمَ 

قُّ  ناَهاَ لمََعَانٍ مُتيَقَ نةٍَ فيِهِمإ تبَإطلُُ الش هاَدَةُ , وَهِيَ الإحَدُّ وَالإكُفإرُ وَالرِّ وَالإعَمَى فلَذَِلكَِ  فيِهاَ وَإنِ مَا رَدَدإ

قاَطِ الإحَدِّ عَ  ناَهمُإ وَلمَإ يكَُنإ لشَِهاَدَتهِِمإ تأَإثيِر  فيِ إسإ  نإهمُإ وَعَنإ الإقاَذِفِ.حَدَدإ

تهِاَدًا , وَقدَإ يسَُوغُ  ناَهاَ اجإ ه  آخَرُ , وَهوَُ أنَ  الإفسُ اقَ مِنإ أهَإلِ الش هاَدَةِ , وَإنِ مَا رَدَدإ وَوَجإ

ق  يوُجِبُ  نُ بأِنَ هُ فسِإ كُمُ نحَإ تهِاَدُ لغَِيإرِناَ فيِ قبَوُلِ شَهاَدَتهِِمإ إذَا كَانَ مَا نحَإ رَد  الش هاَدَةِ قدَإ يجَُوزُ الَِجإ

ا كَانَ كَذَلكَِ لمَإ يكَُنإ لنَاَ إيجَابُ الإحَدِّ  عَلىَ أنَإ يرََاهُ غَيإرُناَ غَيإرَ مَانعٍِ مِنإ قبَوُلِ الش هاَدَةِ , فلَمَ 

فِ وَالإكُفإ  ا الإحَدُّ فيِ الإقذَإ تهِاَدِ , وَأمَ  هوُدِ وَلََ عَلىَ الإقاَذِفِ باِلَِجإ رِ وَنظََائرِِهِمَا فلَيَإسَ طرَِيقُ الشُّ

وا وَلمَإ يكَُنإ لشَِهاَدَتهِِمإ تأَإثيِر  فيِ إسإ  تهِاَدَ بلَإ الإحَقيِقةَُ ; فلَذَِلكَِ جَازَ أنَإ يحَُدُّ قاَطِ الإحَدِّ عَنإ إثإباَتهِاَ الَِجإ

 الإقاَذِفِ . 

كُومٍ ببِطُإلََنِ شَ  كُمُ بهِِ الإحَاكِمُ وَأيَإضًا فإَنِ  الإفاَسِقَ غَيإرُ مَحإ نىً يحَإ قُ ليَإسَ بمَِعإ هاَدَتهِِ إذإ الإفسِإ

ا تقَوُمُ  قُ مِم  كُمإ ببِطُإلََنِ شَهاَدَتهِِمإ وَلََ كَانَ الإفسِإ ا لمَإ يحَإ مَعُ عَليَإهِ الإبيَِّناَتِ , فلَمَ  بهِِ الإبيَِّناَتُ  وَلََ يسَإ

كُمُ بهِِ الإحَاكِمُ لمَإ يجَُزإ الإحُكإ  فِ وَيحَإ ا كَانَ حَدُّ الإقذَإ مُ ببِطُإلََنِ شَهاَدَتهِِمإ فيِ إيجَابِ الإحَدِّ عَليَإهِمإ , وَلمَ 

كُومًا ببِطُإلََنِ  مُ بهِِ وَتقَوُمُ عَليَإهِ الإبيَِّناَتُ كَانَ مَحإ ا يقَعَُ الإحُكإ قُّ وَالإعَمَى مِم  شَهاَدَتهِِمإ وَالإكُفإرُ وَالرِّ

مِ باِلس ببَِ الإمُوجِبِ وَخَرَجُوا بذَِلكَِ مِ  وا لوُِقوُعِ الإحُكإ نإ أنَإ يكَُونوُا مِنإ أهَإلِ الش هاَدَةِ فوََجَبَ أنَإ يحَُدُّ

 لخُِرُوجِهِمإ مِنإ أنَإ يكَُونوُا مِنإ أهَإلِ الش هاَدَةِ . 

اهِدِ غَيإرُ مُتيَقَ نٍ فيِ حَالِ الش هاَدَةِ  قَ مِنإ الش  لًَ  وَأيَإضًا فإَنِ  الإفسِإ , إذإ جَائزِ  أنَإ يكَُونَ عَدإ

قُّ فقَدَإ عَلمِإ  ا الإكُفإرُ وَالإحَدُّ وَالإعَمَى وَالرِّ ِ , وَأمَ  بتَهِِ فيِ الإحَالِ فيِمَا بيَإنهَُ وَبيَإنَ الله  ناَ أنَ هُ غَيإرُ زَائلٍِ بتِوَإ

تلََ  نهِِ شَاهِدًا , فلَذَِلكَِ اخإ  فاَ . وَهوَُ الإمَانعُِ لهَُ مِنإ كَوإ

 ِ لمََ أيَإضًا فيِمَا بيَإنهَُ وَبيَإنَ الله   فإَنِإ قيِلَ جَائزِ  أنَإ يكَُونَ الإكَافرُِ قدَإ أسَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1258 اصِ لِلْإ

كِنهُُ  ضِعِ ال ذِي يمُإ لََمَ دُونَ إظإهاَرِهِ فيِ الإمَوإ سإ ِ تقِاَدِهِ الْإ لمًِا باِعإ قيِلَ لهَُ : لََ يكَُونُ مُسإ

ألَةَِ أظَإهرَُ لِْنَ هُ إنإ جَازَ أنَإ إظإهاَرُهُ , فإَذَِا لمَإ يظُإهِرإ  لُ زُفرََ فيِ هذَِهِ الإمَسإ هُ فهَوَُ باَقٍ عَلىَ كُفإرِهِ , فقَوَإ

رِجٍ لهَمُإ مِنإ أنَإ يكَُونوُا مِنإ أهَإلِ الش هاَدَةِ فيِ باَبِ سُقوُطِ الإحَدِّ عَنإ  هوُدِ غَيإرَ مُخإ قُ الشُّ همُإ يكَُونَ فسِإ

مُ   همُإ فيِ سُقوُطِهِ عَنإ الإقاَذِفِ .فكََذَلكَِ حُكإ

قيِنَ , فقَاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَأبَوُ  ناَ إذَا جَاءُوا مُتفَرَِّ تلَفََ الإفقُهَاَءُ فيِ شُهوُدِ الزِّ رٍ اخإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

زَاعِيُّ وَالإحَسَنُ بإنُ صَالحٍِ : ) يحَُدُّ  وَإ د  وَمَالكِ  وَالْإ ونَ ( وَقاَلَ عُثإمَانُ الإبتَِّيُّ يوُسُفَ  وَزُفرَُ وَمُحَم 

ناَ وَاحِدًا ( ونَ وَتقُإبلَُ شَهاَدَتهُمُإ ( , ثمُ  قاَلَ الش افعِِيُّ : ) إذَا كَانَ الزِّ  وَالش افعِِيُّ : ) لََ يحَُدُّ

دَهُ كَانَ قاَذِفاً بظِاَهِرِ قوله تعالى : }  لُ وَحإ وَ  ا شَهِدَ الْإ رٍ : لمَ  مُونَ  قاَلَ أبَوُ بكَإ وَالَ ذِينَ يرَإ

بعََةُ غَيإرَهُ ; إذإ غَيإرُ جَائِ  رَإ بعََةِ شُهدََاءَ { فاَقإتضََى أنَإ يكَُونَ الْإ صَناَتِ ثمُ  لمَإ يأَإتوُا بأِرَإ زٍ أنَإ الإمُحإ

بعََةِ ; لِْنَ هُ لََ يقُاَلُ ائإتِ بنِفَإسِك بعَإ  رَإ قوُلُ مِنإهُ دُخُولهَُ فيِ الْإ فِ كَمَا لََ يكَُونَ الإمَعإ دَ الش هاَدَةِ أوَإ الإقذَإ

تلَفِوُا أنَ هُ إذَا قاَلَ لهَاَ أنَإتِ زَانيِةَ  أَ  بعََةٍ سِوَاك ; وَلِْنَ همُإ لمَإ يخَإ ن هُ مُكَل ف  لَْنَإ يجَُوزُ أنَإ يقُاَلَ ائإتِ بأِرَإ

ناَ وَليَإسَ هوَُ  هدَُونَ باِلزِّ بعََةٍ غَيإرِهِ يشَإ هدَُ أنَ ك زَانيِةَ  . وَإذَِا كَانَ  يأَإتيَِ بأِرَإ لهُُ أشَإ مِنإهمُإ , فكََذَلكَِ قوَإ

فهُُ بلِفَإظِ الش هاَدَةِ أَ  يةَِ إيجَابَ الإحَدِّ عَلىَ كُلِّ قاَذِفٍ سَوَاء  كَانَ قذَإ وإ بغَِيإرِ كَذَلكَِ فقَدَإ اقإتضََى ظَاهِرُ الْإ

ا كَانَ ذَلكَِ  ابعِِ ; إذإ كَانَ كُلُّ  لفَإظِ الش هاَدَةِ , فلَمَ  مَ الث انيِ وَالث الثِِ وَالر  لِ كَانَ كَذَلكَِ حُكإ وَ  مَ الْإ حُكإ

بَ  ُ عَليَإهِ الإحَد  وَلمَإ يبُإرِئإهُ مِنإهُ إلَ  بشَِهاَدَةِ أرَإ جَبَ الله  صَنةٍَ قدَإ أوَإ  عَةٍ غَيإرِهِ , وَاحِدٍ مِنإهمُإ قاَذِفَ مُحإ

ا إذَا فإَنِإ قيِلَ : إن   ُ عَليَإهِ الإحَد  إذَا كَانَ قاَذِفاً وَلمَإ يجَِئإ مَجِيءَ الش هاَدَةِ , فأَمَ  جَبَ الله  مَا أوَإ

هدَُ أنَ  فلََُناً زَنىَ ( فلَيَإسَ هذََا بقِاَذِفٍ   جَاءَ مَجِيءَ الش هاَدَةِ بأِنَإ يقَوُلَ : ) أشَإ

فهُُ إي اهاَ بلِفَإظِ الش   هدَإ قيِلَ لهَُ : قذَإ مِ الإقاَذِفيِنَ . ألَََ ترََى أنَ هُ لوَإ لمَإ يشَإ رِجُهُ مِنإ حُكإ هاَدَةِ لََ يخُإ

فَ  ناَ أنَ  إيرَادَهُ الإقذَإ ا كَانَ كَذَلكَِ عَلمِإ بلِفَإظِ الش هاَدَةِ  مَعَهُ غَيإرُهُ لكََانَ قاَذِفاً وَكَانَ الإحَدُّ لهَُ لََزِمًا ؟ فلَمَ 

رِجُهُ مِ  دَهُ لََ يخُإ دَ أنَإ يكَُونَ وَحإ  نإ أنَإ يكَُونَ قاَذِفاً بعَإ

صَناَتِ { إذإ كَانَ رَامِياً , وَإنِ مَا  مُونَ الإمُحإ لهِِ : } وَالَ ذِينَ يرَإ وَأيَإضًا فقَدَإ تنَاَوَلهَُ عُمُومُ قوَإ

تَ  بعََة  مُجإ اهِدِ إذَا جَاءَ أرَإ مِ الش  امِي مِنإ حُكإ مُ الر  رُوطُ فيِ قبَوُلِ ينَإفصَِلُ حُكإ مَعِينَ وَهمُإ الإعَدَدُ الإمَشإ

بعََةِ إذَا جَاءُوا قَ  رَإ ا مَنإ دُونَ الْإ اذِفيِنَ بلِفَإظِ الش هاَدَةِ , فلَََ يكَُونوُنَ مُكَل فيِنَ لَْنَإ يأَإتوُا بغَِيإرِهِمإ , فأَمَ 

فهِِمإ .  الش هاَدَةِ أوَإ بغَِيإرِ لفَإظِهاَ فإَنِ همُإ قذََفةَ  ; إذإ  ةِ قذَإ تإياَنِ بغَِيإرِهِمإ فيِ صِح  ِ  همُإ مُكَل فوُنَ للِْإ

بعََةً  فإَنِإ قيِلَ : قدَإ رُوِيَ أنَ  ناَفعَِ بإنَ الإحَارِثِ كَتبََ إلىَ عُمَرَ رضي الله عنه : أنَ  أرَإ

ناَ , فشََهِدَ ثلَََثةَ   رَأةٍَ باِلزِّ هدَُونَ عَلىَ رَجُلٍ وَامإ هدَإ  جَاءُوا يشَإ حُلةَِ وَلمَإ يشَإ ا كَالإمِيلِ فيِ الإمُكإ أنَ همُإ رَأوَإ

ابعُِ عَلىَ مِثإلِ مَا شَهِدَ عَليَإهِ الث لََثةَُ فَ  ابعُِ بمِِثإلِ ذَلكَِ , فكََتبََ إليَإهِ عُمَرُ : إنإ شَهِدَ الر  همَُا الر  لدِإ اجإ

همَُا , وَإنِإ لَ  جُمإ صَنيَإنِ فاَرإ لدِإ الث لََثةََ وَخَلِّ سَبيِلَ وَإنِإ كَاناَ مُحإ هدَإ إلَ  بمَِا كَتبَإت بهِِ إليَ  فاَجإ مإ يشَإ

ونَ وَقبُلَِ  أةَِ , وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ لوَإ شَهِدَ مَعَ الث لََثةَِ آخَرُ أنَ همُإ لََ يحَُدُّ جُلِ وَالإمَرإ تإ شَهاَدَتهُمُإ مَعَ الر 

نِ الث لََثةَِ بدَِي ً   ا مُنإفرَِدِينَ .كَوإ

هدَإ بمَِا شَهِدَ   جُلَ ال ذِي لمَإ يشَإ ت ; وَذَلكَِ لِْنَ  الر  قيِلَ لهَُ : ليَإسَ فيِ ذَلكَِ دَلََلةَ  عَلىَ مَا ذَكَرإ

تمَِعِينَ مَجِيءَ الش هاَدَةِ  وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ  خَرُونَ لمَإ ينَإفرَِدإ عَنإهمُإ بلَإ جَاءُوا مُجإ الإجَمِيعُ شَهِدُوا  بهِِ الْإ

حَ بهِِ الث لََثةَُ فأَمََرَ عُمَرُ بأِنَإ يوُقفََ ا حَ بمَِا صَر  جُلِ أنَإ يصَُرِّ تثَإبتَوُا باِلر  ا اسإ ناَ فلَمَ  جُلُ , فإَنِإ باِلزِّ لر 

هوُدُ عَليَإهِمَا , وَإنِإ  مُ حُد  الإمَشإ هوَُ لمَإ يأَإتِ باِلت فإسِيرِ أبُإطِلَ شَهاَدَتهُُ أتَىَ باِلت فإسِيرِ عَلىَ مَا أتَىَ بهِِ الإقوَإ

همُإ فيَكَُونُ وَجُعِلَ الث لََثةَُ مُنإفرَِدِينَ فحََد همُإ , وَلمَإ يقَلُإ عُمَرُ إنإ جَاءَ رَابعِ  فشََهِدَ مَعَهمُإ فاَقإبلَإ شَهاَدَتَ 

ا نكََلَ زِياَد   قاَبلًَِ لشَِهاَدَةِ الث لََثةَِ الإمُنإفرَِدِينَ مَعَ وَاحِدٍ  حَابهَُ لمَ  رَةَ وَأصَإ دَهمُإ ; وَقدَإ جَلدََ أبَاَ بكَإ جَاءَ بعَإ

رَةِ ال هدَُ بمِِثإلِ شَهاَدَتكُِمإ , وَكَانَ ذَلكَِ بحَِضإ حَابةَِ عَنإ الش هاَدَةِ وَلمَإ يقَلُإ لهَمُإ ائإتوُا بشَِاهِدٍ آخَرَ يشَإ ص 

هُ عَليَإهِ أحََد   مِنإهمُإ , وَلوَإ كَانَ قبَوُلُ شَهاَدَةِ شَاهِدٍ وَاحِدٍ مِنإهمُإ لوَإ شَهِدَ مَعَهمُإ جَائزًِا لوََقفََ فلَمَإ ينُإكِرإ

هدَُ بمِِثإلِ شَهاَدَتكُِمإ شَاهِد  آخَرُ ؟ وَإذِإ لمَإ يقَلُإ ذَلكَِ وَلمَإ يوُ تثَإبتَهَمُإ وَقاَلَ هلَإ يشَإ رَ وَاسإ مَإ رَهمُإ الْإ قفِإ أمَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1259 اصِ لِلْإ

هِمإ دَل  عَلىَ أنَ همُإ قدَإ صَارُوا قذََفةًَ قدَإ لزَِمَهمُإ الإحَدُّ وَأنَ هُ لمَإ يكَُنإ يبُرَِّ بمَِا عَزَ  ئهُمُإ مِنإ مَ عَليَإهِ مِنإ حَدِّ

بعََةٍ آخَرِينَ .   الإحَدِّ إلَ  شَهاَدَةُ أرَإ

بعََة  يشَإ  رَ الإحَدِّ فإَنِإ قيِلَ : فهَوَُ لمَإ يقَلُإ لهَمُإ هلَإ مَعَكُمإ أرَإ هدَُونَ بمِِثإلِ شَهاَدَتكُِمإ وَلمَإ يوُقفِإ أمَإ

اهِدِ الإوَاحِدِ لوَإ شَهِدَ بمِِثإلِ شَهاَدَتهِِمإ .   عَليَإهِمإ لجَِوَازِ ذَلكَِ , فكََذَلكَِ فِي الش 

بعََةٍ  فىَ عَليَإهِمإ أنَ همُإ لوَإ جَاءُوا بأِرَإ هدَُونَ لهَمُإ بذَِلكَِ  قيِلَ لهَُ : لِْنَ هُ لمَإ يكَُنإ يخَإ آخَرِينَ يشَإ

بعََةً لكََانتَإ شَهاَدَتهُمُإ مَقإبوُلةًَ وَكَانَ الإحَدُّ عَنإهمُإ زَائلًَِ , فلَوَإ كَانوُا قدَإ عَلمُِوا أنَ  هنُاَكَ شُهوُدًا  أرَإ

تجَإ أنَإ يعُإ  قيِفَ , فلَذَِلكَِ لمَإ يحَإ هدَُونَ بذَِلكَِ لسََألَوُهُ الت وإ اهِدُ الإوَاحِدُ لوَإ شَهِدَ يشَإ ا الش  لمَِهمُإ ذَلكَِ ; وَأمَ 

مُهُ عَليَإهِمإ فيِ جَوَازِ شَهاَدَتهِِ مَعَهمُإ أوَإ بطُإلََنهِاَ , فلَوَإ كَانَ  فىَ حُكإ ذَلكَِ  مَعَهمُإ فإَنِ هُ جَائزِ  أنَإ يخَإ

همُإ إي اهُ حَت ى لمَإ لوُكِ فيِمَنإ يقُيِمُ  مَقإبوُلًَ لوََقفَهَمُإ عَليَإهِ وَأعَإ يأَإتوُا بهِِ إنإ كَانفَيِمَنإ يقُيِمُ الإحَد  عَلىَ الإمَمإ

مَامُ دُونَ الإمَوإ  ِ د  : ) يقُيِمُهُ الْإ لوُكِ قاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَأبَوُ يوُسُفَ وَزُفرَُ وَمُحَم  لىَ الإحَد  عَلىَ الإمَمإ

لُ الإحَسَنِ بإنِ صَالحٍِ .وَذَلكَِ فيِ سَائرِِ الإحُدُودِ ( , وَهوَُ   قوَإ

هوُدُ ,   فِ إذَا شَهِدَ عِنإدَهُ الشُّ رِ وَالإقذَإ بِ الإخَمإ ناَ وَشُرإ لىَ فيِ الزِّ هُ الإمَوإ وَقاَلَ مَالكِ  : ) يحَُدُّ

دٍ  لُ الل يإثِ بإنِ سَعإ مَامُ ( , وَهوَُ قوَإ ِ . وَقاَلَ الش افعِِيُّ : )  وَلََ يقَإطعَُهُ فيِ الس رِقةَِ وَإنِ مَا يقَإطعَُهُ الْإ

جَعِي , وَ  شَإ ناَ ( رِوَايةََ الْإ لىَ فيِ الزِّ هُ الإمَوإ رِيُّ : ) يحَُد  لىَ وَيقَإطعَُهُ ( . وَقاَلَ الث وإ هُ الإمَوإ ذَكَرَ يحَُدُّ

تقَهَُ جَازَتإ شَهاَ لىَ إذَا حَد  عَبإدَهُ ثمُ  أعَإ ياَبيُِّ : ) أنَ  الإمَوإ هُ عَنإهُ الإفرِإ زَاعِيُّ : ) يحَُدُّ وَإ دَتهُُ ( . وَقاَلَ الْإ

دَقةََ وَالإحُدُودَ وَالإحُكإ  لََةَ وَالص  بعًَا : الص  لىَ ( . وَرُوِيَ عَنإ الإحَسَنِ قاَلَ : ) ضَمِنَ هؤَُلََءِ أرَإ مَ الإمَوإ

لََةِ الإجُمُعَةِ . نٍ , وَرُوِيَ عَنإهُ بدََلُ الص  ِ بإنُ مُحَيإرِيزٍ : ) الإحُدُودُ  ( رَوَاهُ عَنإهُ ابإنُ عَوإ وَقاَلَ عَبإدُ الله 

لإطَانِ ( .  كَاةُ إلىَ السُّ ءُ وَالإجُمُعَةُ وَالز   وَالإفيَإ

ِ رَجُل   لمِِ بإنِ يسََارٍ عَنإ أبَيِ عَبإدِ الله  يىَ الإبكَ اءِ عَنإ مُسإ ادُ بإنُ سَلمََةَ عَنإ يحَإ وَقدَإ رَوَى حَم 

حَابِ  ا لن بيِِّ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ ابإنُ عُمَر يأَإمُرُناَ أنَإ نأَإخُذَ عَنإهُ وَهوَُ عَالمِ  فخَُذُوا مِنإ أصَإ

لإطَانِ ( ; وَقدَإ قيِلَ إن  أبََ  ءُ وَالإجُمُعَةُ إلىَ السُّ كَاةُ وَالإحُدُودُ وَالإفيَإ تهُُ يقَوُلُ : ) الز  ِ عَنإهُ فسََمِعإ ا عَبإدِ الله 

لمَُ عَنإ هذََا يَ  مُهُ ناَفعِ  . فهَؤَُلََءِ الس لفَُ قدَإ رُوِيَ عَنإهمُإ ذَلكَِ , وَلََ نعَإ رَةَ وَاسإ  أحََدٍ ظنُُّ أنَ هُ أخَُو أبَيِ بكَإ

ا عُودٍ حَد ً ِ بإنِ مَسإ مَشِ أنَ هُ ذَكَرَ إقاَمَةَ عَبإدِ الله  عَإ حَابةَِ خِلََفهَُ . وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الْإ امِ ,  مِنإ الص  باِلش 

عُودٍ قدَإ كَانَ وَليَِ ذَ  ِ بإنُ مَسإ مَشُ همُإ أمَُرَاءُ حَيإثُ كَانوُا . وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ عَبإدُ الله  عَإ لكَِ وَقاَلَ الْإ

دُودَ كَانَ عَبإدَهُ .  كُرإ أنَ  الإمَحإ  لِْنَ هُ لمَإ يذَإ

رِبوُنَ الإوَليِدَةَ فإَنِإ قيِلَ : رُوِيَ عَنإ ابإنِ أبَيِ ليَإلىَ أنَ   نَإصَارِ يضَإ ت بقَاَياَ الْإ رَكإ هُ قاَلَ : أدَإ

 مِنإ وَلََئدِِهِمإ إذَا زَنتَإ فيِ مَجَالسِِهِمإ . 

هِ إقاَمَةِ الإحَدِّ ;  زِيرِ لََ عَلىَ وَجإ هِ الت عإ قيِلَ لهَُ : يجَُوزُ أنَإ يكَُونوُا فعََلوُا ذَلكَِ عَلىَ وَجإ

كِ رَفإعِهاَ إلىَ لِْنَ همُإ لمَإ يكَُ  تإرِ عَليَإهاَ وَترَإ مَامِ بلَإ كَانوُا مَأإمُورِينَ باِلس  ِ مُورِينَ برَِفإعِهاَ إلىَ الْإ
ونوُا مَأإ

لىَ قوله تعالى : }  مَامِ دُونَ الإمَوإ ِ لوُكِ إلىَ الْإ ليِلُ عَلىَ أنَ  إقاَمَةَ الإحَدِّ عَلىَ الإمَمإ مَامِ . وَالد  ِ الْإ

لدُِوا كُل  وَالس ارِقُ  انيِ فاَجإ انيِةَُ وَالز  ارِقةَُ فاَقإطعَُوا أيَإدِيهَمَُا جَزَاءً بمَِا كَسَباَ { وَقاَلَ : } الز  وَالس 

صِن  فإَنِإ أتَيَإنَ بفِاَحِشَةٍ فعََليَإهِن   رَى : } فإَذَِا أحُإ فُ وَاحِدٍ مِنإهمَُا مِائةََ جَلإدَةٍ { وَقاَلَ فيِ آيةٍَ أخُإ  نصِإ

عَهُ هذََا الإخِطَابُ مِنإ أهَإلِ الإعِلإمِ أنَ  مَ  صَناَتِ مِنإ الإعَذَابِ { وَقدَإ عَلمَِ مَنإ قرََعَ سَمإ ا عَلىَ الإمُحإ

ةُ وَالإحُك   ئَمِ  ةِ الن اسِ , فكََانَ تقَإدِيرُهُ : فلَإيقَإطَعإ الْإ ةُ دُونَ عَام  ئَمِ  دِيهَمَُا امُ أيَإ الإمُخَاطَبيِنَ بذَِلكَِ همُإ الْإ

امُ .  ةُ وَالإحُك  ئَمِ  همَُا الْإ لدِإ  وَلإيجَإ

ئَمِ   رَارِ همُإ الْإ حَإ ا ثبَتََ باِتِّفاَقِ الإجَمِيعِ أنَ  الإمَأإمُورِينَ بإِقِاَمَةِ هذَِهِ الإحُدُودِ عَلىَ الْإ ةُ وَلمَإ وَلمَ 

رَ  حَإ دُودِينَ مِنإ الْإ ياَتُ بيَإنَ الإمَحإ قإ هذَِهِ الْإ ارِ وَالإعَبيِدِ , وَجَبَ أنَإ يكَُونَ فيِهِمإ جَمِيعًا وَأنَإ يكَُونَ تفُرَِّ

رَارِ وَالإعَبيِدِ دُونَ الإمَوَاليِ . وَيدَُلُّ عَلىَ  حَإ ةُ همُإ الإمُخَاطبَوُنَ بإِقِاَمَةِ الإحُدُودِ عَلىَ الْإ ئَمِ  ذَلكَِ الْإ

مَعَ  لىَ أنَإ يسَإ هوُدُ  أيَإضًا أنَ هُ لوَإ جَازَ للِإمَوإ جِعَ الشُّ هوُدِ عَلىَ عَبإدِهِ باِلس رِقةَِ فيَقَإطعََهُ ثمُ  يرَإ شَهاَدَةَ الشُّ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1240 اصِ لِلْإ

مِ الإحَ  هوُدِ يتَعََل قُ بحُِكإ مِينَ الشُّ لوُم  أنَ  تضَإ هوُدِ , وَمَعإ مِينُ الشُّ اكِمِ عَنإ شَهاَدَتهِِمإ أنَإ يكَُونَ لهَُ تضَإ

مَنوُا شَيإئاً , فكََانَ يصَِيرُ حَاكِمًا لنِفَإسِهِ بإِيِجَابِ  باِلش هاَدَةِ ; لِْنَ هُ لوَإ لمَإ  كُمإ بشَِهاَدَتهِِمإ لمَإ يضَإ يحَإ

ناَ أنَ  الإمَ  كُمَ لنِفَإسِهِ , فعََلمِإ لوُم  أنَ  أحََدًا مِنإ الن اسِ لََ يجَُوزُ أنَإ يحَإ مَانِ عَليَإهِمإ , وَمَعإ لىَ لََ الض  وإ

تمَِاعَ  لكُِ اسإ  الإبيَِّنةَِ عَلىَ عَبإدِهِ بذَِلكَِ وَلََ قطَإعَهُ . يمَإ

مََةِ , بدَِلََلةَِ أنَ  إقإرَارَهُ بهِِ عَلَ  نبَيِ  سَوَاء  فيِ حَدِّ الإعَبإدِ وَالْإ جَإ لىَ وَالْإ يإهِ وَأيَإضًا فإَنِ  الإمَوإ

ا كَاناَ فيِ ذَلكَِ فيِ غَيإرُ مَقإبوُلٍ وَأنَ  إقإرَارَ الإعَبإدِ عَلىَ نفَإسِهِ بذَِلكَِ مَ  لىَ , فلَمَ  قإبوُل  وَإنِإ جَحَدَهُ الإمَوإ

نبَيِِّ فيِ  إقاَمَةِ الإحَدِّ عَليَإهِ , وَإنِ   جَإ لىَ بمَِنإزِلةَِ الْإ نبَيِ يإنِ وَجَبَ أنَإ يكَُونَ الإمَوإ جَإ مِ الْإ مَا جَازَ للِإحَاكِمِ حُكإ

مَعَ الإبيَِّنةََ وَيقُيِمَ الإ  لهَُ مَقإبوُل  فيِ ثبُوُتِ مَا يوُجِبُ الإحَد  عِنإدَهُ فلَذَِلكَِ سَمِعَ الإبيَِّنةََ أنَإ يسَإ حَد  لِْنَ  قوَإ

 وَحَكَمَ باِلإحَدِّ . 

لكُِ مَعَ ذَلكَِ إقاَمَةَ  نإسَانِ عَلىَ نفَإسِهِ بمَِا يوُجِبُ الإحَد  وَلََ يمَإ ِ فإَنِإ قيِلَ : يجَُوزُ إقإرَارُ الْإ

 عَلىَ نفَإسِهِ .  الإحَدِّ 

قيِلَ لهَُ : إذَا كَانَ مَنإ يجَُوزُ إقإرَارَهُ عَلىَ نفَإسِهِ وَلََ يقُيِمُ الإحَد  عَلىَ نفَإسِهِ فمََنإ لََ يجَُوزُ 

رَى بأِنَإ لََ يقُيِمَ الإحَد  عَليَإهِ .   إقإرَارُهُ عَلىَ عَبإدِهِ أحَإ

لَ الإحَا عَلُ قوَإ  كِمِ عَليَإهِ عِل ةَ جَوَازِ إقاَمَةِ الإحَدِّ عَليَإهِ . فإَنِإ قيِلَ : فلَََ نجَإ

لَ الإحَاكِمِ : ) قدَإ ثبَتََ عِنإدِي ( لََ يوُجِبُ عَليَإهِ الإحَد  وَليَإسَ بإِقِإرَارٍ مِنإهُ ,  قيِلَ لهَُ : إن  قوَإ

م  ; وَكَذَلكَِ الإبيَِّنةَُ إذَا قاَمَتإ عِنإدَهُ فإَِ  مِ , فمََنإ لََ يقُإبلَُ وَإنِ مَا هوَُ حُكإ ن هُ يقُيِمُ الإحَد  مِنإ طرَِيقِ الإحُكإ

لكُِ سَمَاعَ الإبيَِّنةَِ وَلََ إقاَمَةَ الإحَدِّ .  مِ فهَوَُ لََ يمَإ لهُُ فيِ الإحُكإ  قوَإ

لَ الإحَاكِمِ بمَِا يوُجِ  بُ الإحَد  لِْنَ همَُا فإَنِإ قيِلَ : إن  أبَاَ حَنيِفةََ وَأبَاَ يوُسُفَ لََ يقَإبلَََنِ قوَإ

كُمُ بعِِلإمِهِ فيِ الإحُدُودِ ( .   يقَوُلََنِ : ) لََ يحَإ

لَ الإحَاكِمِ غَيإرُ مَقإبوُلٍ إذَا قاَلَ : ) ثبَتََ ذَلكَِ عِنإدِي ببِيَِّنةٍَ  نىَ ذَلكَِ أنَ  قوَإ قيِلَ لهَُ : ليَإسَ مَعإ

لهِِمَا أَ  كُمُ بعِِلإمِهِ فيِ أوَإ بإِقِإرَارٍ ( لِْنَ  مِنإ قوَإ لهِِمَا : ) إن هُ لََ يحَإ نىَ قوَإ ن  ذَلكَِ مَقإبوُل  , وَإنِ مَا مَعإ

رٍ لمَإ يقُمِإ عَليَإهِ الإحَد  بعِِلإمِ  بِ خَمإ ا إذَا الإحُدُودِ ( أنَ هُ لوَإ شَاهدََ رَجُلًَ عَلىَ زِناً أوَإ سَرِقةٍَ أوَإ شُرإ هِ , فأَمَ 

لهَُ مَقإبوُل  مِنإهُ فيِ ذَلكَِ قاَلَ : ) قدَإ شَهِ  دَ عِنإدِي شُهوُد  بذَِلكَِ ( أوَإ قاَلَ : ) أقُرِ  عِنإدِي بذَِلكَِ ( فإَنِ  قوَإ

جُمَ وَيقَإطعََ .  مِ وَالإقطَإعِ أنَإ يرَإ جإ  وَيسََعُ مَنإ أمََرَهُ الإحَاكِمُ باِلر 

تجَ  الإمُخَالفُِ لنَاَ بمَِا رُوِيَ عَنإ الن   بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : } أقَيِمُوا وَاحإ

هاَ وَإنِإ عَادَتإ فَ  لدِإ لهُُ : } إذَا زَنتَإ أمََةُ أحََدِكُمإ فلَإيجَإ هاَ الإحُدُودَ عَلىَ مَا مَلكََتإ أيَإمَانكُُمإ { , وَقوَإ لدِإ لإيجَإ

بإ عَليَإهاَ فإَنِإ  هاَ وَلََ يثُرَِّ لدِإ ضِ  وَإنِإ عَادَتإ فلَإيجَإ هاَ وَلوَإ بضَِفيِرٍ { وَقدَإ رُوِيَ فيِ بعَإ عَادَتإ فلَإيبَعِإ

 ألَإفاَظِ هذََا الإحَدِيثِ : } فلَإيقُمِإ عَليَإهاَ الإحَد  {

لهَُ : }   باَرِ عَلىَ مَا ذَهبَوُا إليَإهِ , وَذَلكَِ لِْنَ  قوَإ خَإ رٍ : لََ دَلََلةََ فيِ هذَِهِ الْإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

ارِقةَُ فاَقإطعَُوا أقَيِمُ  لهِِ تعََالىَ : } وَالس ارِقُ وَالس  وا الإحُدُودَ عَلىَ مَا مَلكََتإ أيَإمَانكُُمإ { هوَُ كَقوَإ

لوُم  أَ  لدُِوا كُل  وَاحِدٍ مِنإهمَُا مِائةََ جَلإدَةٍ { وَمَعإ انيِ فاَجإ انيِةَُ وَالز  لهِِ : } الز   ن  الإمُرَادَ أيَإدِيهَمَُا { وَقوَإ

ةُ وَسَائرُِ الن اسِ مُ  ئَمِ  قاَمَةِ الإحَدِّ , فاَلإمُخَاطَبوُنَ بإِقِاَمَةِ الإحَدِّ همُإ الْإ مَامِ لِِْ ِ خَاطبَوُنَ رَفإعُهُ إلىَ الْإ

لهُُ عليه السلَم : } أقَيِمُوا الإحُدُ  ودَ عَلىَ مَا برَِفإعِهِمإ إليَإهِمإ حَت ى يقُيِمُوا عَليَإهِمإ الإحُدُودَ ; فكََذَلكَِ قوَإ

نىَ .   مَلكََتإ أيَإمَانكُُمإ { هوَُ عَلىَ هذََا الإمَعإ

ا ; لَِْ  هاَ { فإَنِ هُ ليَإسَ كُلُّ جَلإدٍ حَد ً لدِإ لهُُ عليه السلَم : } إذَا زَنتَإ أمََةُ أحََدِكُمإ فلَإيجَإ ا قوَإ ن  وَأمَ 

زِيرِ  فإَذَِا هِ الت عإ لدَِهاَ  الإجَلإدَ قدَإ يكَُونُ عَلىَ وَجإ ناَهاَ فقَدَإ قضََيإناَ عُهإدَةَ الإخَبرَِ وَلََ يجَُوزُ أنَإ نجَإ رإ عَز 

نيِ : وَلََ يعَُيِّرإ  بإ عَليَإهاَ ( يعَإ لهُُ : ) لََ يثُرَِّ زِيرَ قوَإ دَ ذَلكَِ ; وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ أرََادَ الت عإ هاَ . وَمِنإ بعَإ

ا قاَلَ : ) وَلََ  شَأإنِ إقاَمَةِ الإحَدِّ أنَإ يكَُونَ  رِ وَالت نإكِيلِ , فلَمَ  جإ رَةِ الن اسِ ليِكَُونَ أبَإلغََ فيِ الز  بحَِضإ

زِيرَ لََ الإحَد  . بإ عَليَإهاَ ( دَل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ هُ أرََادَ الت عإ  يثُرَِّ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1241 اصِ لِلْإ

ابعَِةِ : ) فلَإيَ  لهُُ صلى الله عليه وسلم فيِ الر  هاَ وَلوَإ بضَِفيِرٍ ( وَلمَإ يأَإمُرإ وَيدَُلُّ عَليَإهِ قوَإ بعِإ

لِ وَالث انيِ وَالث الثِِ ; وَ  ا لذََكَرَهُ وَأمََرَ بهِِ كَمَا أمََرَ بهِِ فيِ الْإ لِْنَ هُ لََ  بجَِلإدِهاَ , وَلوَإ كَانَ ذَلكَِ حَد ً

دَ ثبُوُتهِاَ عِنإدَ مَنإ يقُيِمُهاَ , وَ  طِيلُ الإحُدُودِ بعَإ زِيرِ عَلىَ حَسَبِ مَا يرََى يجَُوزُ تعَإ كُ الت عإ قدَإ يجَُوزُ ترَإ

لحََةِ .  مَامُ فيِهِ مِنإ الإمَصإ ِ  الْإ

دَ  مَامِ بعَإ ِ لىَ ثمُ  رُفعَِ إلىَ الْإ رَهاَ الإمَوإ زِيرَ لوََجَبَ أنَإ يكَُونَ لوَإ عَز   فإَنِإ قيِلَ : لوَإ أرََادَ الت عإ

زِيرِ أنَإ يقُيِمَ عَليَإهَ  تمََعَ عَليَإهاَ الإحَدُّ الت عإ قطُِ الإحَد  , فيَكَُونُ قدَإ اجإ زِيرَ لََ يسُإ ا الإحَد  ; لِْنَ  الت عإ

زِيرُ   وَالت عإ

تإرِ عَلَ  دَ ذَلكَِ , بلَإ هوَُ مَأإمُور  باِلس  مَامِ بعَإ ِ فعََهاَ إلىَ الْإ لََهاَ أنَإ يرَإ يإهاَ قيِلَ لهَُ : لََ ينَإبغَِي لمَِوإ

لِ  ته  لقِوَإ ناَ : } لوَإ سَترَإ قإرَارِ باِلزِّ ِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم لهِزَُالٍ حِينَ أشََارَ عَلىَ مَاعِزٍ باِلْإ

بكِ كَانَ خَيإرًا لكَ { , وَقاَلَ صلى الله عليه وسلم : } مَنإ أتَىَ شَيإئاً مِنإ هذَِهِ الإقاَذُورَاتِ  بثِوَإ

ِ فَ  تتَرِإ بسَِتإرِ الله  ِ { . فلَإيسَإ ناَ عَليَإهِ كِتاَبَ الله   إنِ  مَنإ أبَإدَى لنَاَ صَفإحَتهَُ أقَمَإ

زِيرِ , وَقدَإ يجَِبُ الن فإيُ عِنإدَناَ مَعَ الإجَلإدِ عَلىَ وَجإ  تمَِاعُ الإحَدِّ وَالت عإ تنَعُِ اجإ هِ وَأيَإضًا فلَيَإسَ يمَإ

زِيرِ . وَرُوِيَ أنَ  الن جَاشِي  الش اعِ  ههَُ الت عإ ُ وَجإ مَ الله  رَ فيِ رَمَضَانَ فضََرَبهَُ عَليٌِّ كَر  رَ شَرِبَ الإخَمإ

فإطَارِك فيِ رَمَضَانَ (  رِينَ وَقاَلَ : ) هذََا لِِْ رَ ( ثمُ  جَلدََهُ عِشإ بكِ الإخَمإ ثمََانيِنَ وَقاَلَ : ) هذََا لشُِرإ

ا كَ  زِيرَ ; فلَمَ  زِيرِ فجََمَعَ عَليَإهِ الإحَد  وَالت عإ دَ تعَإ مََةُ بعَإ تنَعِإ لوَإ رُفعَِتإ هذَِهِ الْإ انَ ذَلكَِ جَائزًِا لمَإ يمَإ

ناَ . مَامِ أنَإ يحَُد هاَ حَد  الزِّ ِ لىَ إلىَ الْإ  الإمَوإ

 باَبُ اللِّعَانِ 

وَاجَهمُإ وَلمَإ يكَُنإ لهَمُإ شُ    مُونَ أزَإ ُ عَز  وَجَل  : } وَالَ ذِينَ يرَإ هدََاءُ إلَ  أنَإفسُُهمُإ فشََهاَدَةُ قاَلَ الله 

ةِ .  أحََدِهِمإ { إلىَ آخِرِ الإقصِ 

لهُُ صلى   ليِلُ عَليَإهِ قوَإ جَاتِ الإجَلإدَ , وَالد  وإ نبَيِ اتِ وَالز  جَإ رٍ : كَانَ حَدُّ قاَذِفِ الْإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

رَ  هدَُونَ الله عليه وسلم لهِِلََلِ بإنِ أمَُي ةَ حِينَ قذََفَ امإ بعََةٍ يشَإ مَاءَ } : ائإتنِيِ بأِرَإ أتَهَُ بشَِرِيكِ ابإنِ سَحإ

لدَُ هِلََلُ بإنُ أمَُي ةَ وَتبَإطلُُ شَهاَدَتهُُ فيِ الإمُسإ  نَإصَارُ : أيَجُإ لمِِينَ وَإلَِ  فحََدٌّ فيِ ظهَإرِكَ { , وَقاَلَ الْإ

جَاتِ كَ  وإ وَاجِ الإجَلإدُ فثَبَتََ بذَِلكَِ أنَ  حَد  قاَذِفِ الز  زَإ نبَيِ اتِ وَأنَ هُ نسُِخَ عَنإ الْإ جَإ انَ كَحَدِّ قاَذِفِ الْإ

نيِ باِللِّعَانِ ; لِْنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ لهِِلََلِ بإنِ أمَُي ةَ حِينَ نزََلتَإ آيةَُ اللِّعَانِ } : ائإتِ 

ُ فيِك وَ  ِ بصَِاحِبتَكِ فقَدَإ أنَإزَلَ الله  وُ ذَلكَِ فيِ حَدِيثِ  عَبإدِ الله  آناً { وَلََعَنَ بيَإنهَمَُا , وَرُوِيَ نحَإ فيِهاَ قرُإ

رَأتَهِِ رَجُلًَ فإَنِإ تكََل مَ  جُلِ ال ذِي قَالَ : أرََأيَإتمُإ لوَإ أنَ  رَجُلًَ وَجَدَ مَعَ امإ عُودٍ فيِ الر  تمُُوهُ  بإنِ مَسإ جَلدَإ

 مُوهُ وَإنِإ سَكَتَ سَكَتَ عَلىَ غَيإظٍ.وَإنِإ قتَلََ قتَلَإتُ 

َ تعََالىَ نسََخَهُ باِللِّ   جَةِ كَانَ الإجَلإدَ وَأنَ  الله  وإ باَرُ عَلىَ أنَ  حَد  قاَذِفِ الز  خَإ عَانِ فدََل تإ هذَِهِ الْإ

جَ إذَا كَانَ عَبإدًا أوَإ  وإ حَابنُاَ : إن  الز  لِ ذَلكَِ قاَلَ أصَإ فٍ فلَمَإ يجَِبإ اللِّعَانُ , وَمِنإ أجَإ دُودًا فيِ قذَإ مَحإ

ذَبَ نفَإسَهُ فسََقطََ اللِّعَانُ مِنإ قبِلَهِِ كَانَ عَليَإهِ ا لإحَدُّ , وَقاَلوُا : لوَإ بيَإنهَمَُا أنَ  عَليَإهِ الإحَد  , كَمَا أنَ هُ إذَا أكَإ

فِ أوَإ  دُودَةُ فيِ الإقذَإ أةَُ هِيَ الإمَحإ جِ ; لِْنَ هُ قدَإ  كَانتَإ الإمَرإ وإ ي ةً أنَ هُ لََ حَد  عَلىَ الز  كَانتَإ أمََةً أوَإ ذِمِّ

ا سَقطََ اللِّعَانُ مِنإ جِهتَِ  فِ لمَ  جَ باِلإقذَإ وإ دِيقهِاَ الز  هاَ لمَإ يجَِبإ سَقطََ اللِّعَانُ مِنإ قبِلَهِاَ فكََانَ بمَِنإزِلةَِ تصَإ

جِ الإحَدُّ .  وإ  عَلىَ الز 

حَابنُاَ جَمِيعًا أبَوُ وَا جَيإنِ , فقَاَلَ أصَإ وإ تلَفََ الإفقُهَاَءُ فيِمَنإ يجَِبُ بيَإنهَمَُا اللِّعَانُ مِنإ الز  خإ

نيَيَإنِ أيَُّهمَُا وُجِدَ لمَإ يجَِبإ مَ  قطُُ اللِّعَانُ بأِحََدِ مَعإ د  : ) يسَإ  عَهُ اللِّعَانُ حَنيِفةََ وَزُفرَُ وَأبَوُ يوُسُفَ وَمُحَم 

وُ أنَإ تكَُونَ ال نبَيِ اً نحَإ جَةُ مِم نإ لََ يجَِبُ عَلىَ قاَذِفهِاَ الإحَدُّ إذَا كَانَ أجَإ وإ جَةُ , وَهوَُ أنَإ يكَُونَ الز  وإ ز 

ي ةً أوَإ قدَإ وُطِئتَإ وَطإئاً حَرَامًا فيِ غَيإرِ مِلإكٍ , وَالث انيِ أنَإ يكَُونَ أحََدُهمَُ  لوُكَةً أوَإ ذِمِّ ا مِنإ غَيإرِ مَمإ

مَى ا إذَا كَانَ أحََدُهمَُا أعَإ فٍ أوَإ كَافرًِا أوَإ عَبإدًا , فأَمَ  دُودًا فيِ قذَإ أوَإ  أهَإلِ الش هاَدَةِ بأِنَإ يكَُونَ مَحإ

جَتهَُ الإيهَوُ لمُِ زَوإ دِي ةَ إذَا قذََفهََا ( . فاَسِقاً فإَنِ هُ يجَِبُ اللِّعَانُ ( . وَقاَلَ ابإنُ شُبإرُمَةَ : ) يلََُعِنُ الإمُسإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1242 اصِ لِلْإ

رَانيِ ة وَالإيهَوُدِي ةُ تلََُعِنُ الإ  ةُ وَالن صإ لمَِةُ وَالإحُر  مََةُ الإمُسإ لمَِ وَقاَلَ ابإنُ وَهإبٍ عَنإ مَالكٍِ : ) الْإ حُر  الإمُسإ

جَتهَُ الإيهَوُدِي ةَ ( . وَقاَلَ ابإنُ الإقاَسِ  لمِِ , وَكَذَلكَِ الإعَبإدُ يلََُعِنُ زَوإ مِ عَنإ مَالكٍِ : ) ليَإسَ بيَإنَ الإمُسإ

لُ أوَإ لمَإ يظَإ  نيِ فتَلََُعِنُ سَوَاء  ظهَرََ الإحَمإ هرَإ لِْنَ هُ وَالإكَافرِِ لعَِان  إذَا قذََفهَاَ إلَ  أنَإ يقَوُلَ رَأيَإتهاَ تزَإ

لِ وَلََ يقَوُلُ أخََافُ أنَإ أمَُوتَ فيَلَإحَقُ نسََبُ وَلدَِهاَ بيِ , وَإنِ   لمُِ الإكَافرَِ فيِ دَفإعِ الإحَمإ مَا يلََُعِنُ الإمُسإ

لِ ( قاَلَ : ) وَالإ  مََةَ إلَ  فيِ نفَإيِ الإحَمإ جَتهَُ الْإ دُودُ يلََُعِنهُاَ فيِمَا سِوَى ذَلكَِ , وَكَذَلكَِ لََ يلََُعِنُ زَوإ مَحإ

جَانِ جَمِي وإ فِ يلََُعِنُ , وَإنِإ كَانَ الز  لمَِانِ فيِ الإقذَإ لوُكَانِ الإمُسإ عًا كَافرَِيإنِ فلَََ لعَِانَ بيَإنهَمَُا , وَالإمَمإ

 بيَإنهَمَُا لعَِان  إذَا أرََادَ أنَإ ينَإفيَِ الإوَلدََ ( . 

لوُكًا أَ  جَيإنِ مَمإ وإ رِيُّ وَالإحَسَنُ بإنُ صَالحٍِ : ) لََ يجَِبُ اللِّعَانُ إذَا كَانَ أحََدُ الز  وإ وَقاَلَ الث وإ

زَاعِيُّ : ) لََ لعَِانَ بيَإنَ أهَإلِ الإكِتاَبِ وَلََ  وَإ فٍ ( . وَقاَلَ الْإ دُودًا فيِ قذَإ بيَإنَ  كَافرًِا وَيجَِبُ إذَا كَانَ مَحإ

ةَ وَاد عَ  رَأتَهَُ الإحُر  رَأتَهِِ ( . وَقاَلَ الل يإثُ فيِ الإعَبإدِ إذَا قذََفَ امإ فِ وَامإ دُودِ فيِ الإقذَإ ى أنَ هُ رَأىَ الإمَحإ

رَانيِ   نبَيِ اً ; فإَنِإ كَانتَإ أمََةً أوَإ نصَإ ةً لََعَنهَاَ فيِ عَليَإهاَ رَجُلًَ : ) يلََُعِنهُاَ ; لِْنَ هُ يحَُدُّ لهَاَ إذَا كَانَ أجَإ

يةَِ لِْنَ هُ لََ يحَُدُّ  ؤإ ل  وَلََ يلََُعِنهُاَ فيِ الرُّ فِ  نفَإيِ الإوَلدَِ إذَا ظهَرََ بهِاَ حَمإ دُودُ فيِ الإقذَإ لهَاَ , وَالإمَحإ

ضُ يلََُعِنُ إذَا كَانتَإ  جٍ جَازَ طلَََقهُُ وَلزَِمَهُ الإفرَإ رَأتَهَُ ( . وَقاَلَ الش افعِِيُّ : ) كُلُّ زَوإ نإ يلََُعِنُ امإ مِم 

ضُ (   يلَإزَمُهاَ الإفرَإ

لُ مِنإ ا  وَ  هُ الْإ ا الإوَجإ رٍ : فأَمَ  قطِاَنِ اللِّعَانَ فإَنِ مَا وَجَبَ ذَلكَِ قاَلَ أبَوُ بكَإ هيَإنِ الل ذَيإنِ يسُإ لإوَجإ

نبَيِ اتِ , وَقدَإ كَانَ الإوَاجِبُ عَ  جَإ وَاجِ أقُيِمَ مَقاَمَ الإحَدِّ فيِ الْإ زَإ لىَ قاَذِفِ بهِِ مِنإ قبِلَِ أنَ  اللِّعَانَ فيِ الْإ

نبَيِ ةِ جَمِيعًا الإجَ  جَإ جَةِ وَالْإ وإ بعََةِ الز  صَناَتِ ثمُ  لمَإ يأَإتوُا بأِرَإ مُونَ الإمُحإ لهِِ تعََالىَ : } وَالَ ذِينَ يرَإ لإدَ بقِوَإ

وَاجِ وَأقُيِمَ اللِّعَانُ مَقاَمَهُ , وَالد   زَإ لدُِوهمُإ ثمََانيِنَ جَلإدَةً { ثمُ  نسُِخَ ذَلكَِ عَنإ الْإ ليِلُ عَليَإهِ شُهدََاءَ فاَجإ

لهُُ صلى الله مَاءَ } : ائإتنِيِ قوَإ رَأتَهَُ بشَِرِيكِ ابإنِ سَحإ  عليه وسلم لهِِلََلِ بإنِ أمَُي ةَ حِينَ قذََفَ امإ

جُلِ ال ذِي قاَلَ : أرََأيَإتمُإ لوَإ أنَ  رَجُلًَ وَ  لُ الر  هدَُونَ وَإلَِ  فحََدٌّ فيِ ظهَإرِكَ { وَقوَإ بعََةٍ يشَإ جَدَ مَعَ بأِرَإ

رَأتَهِِ رَجُلًَ  تمُُوهُ وَإنِإ قتَلََ قتَلَإتمُُوهُ وَإنِإ سَكَتَ سَكَتَ عَنإ غَيإظٍ فأَنُإزِلتَإ آيةَُ اللِّعَانِ ,  امإ فتَكََل مَ جَلدَإ

آناً فأَإتِ  ُ فيِك وَفيِ صَاحِبتَكِ قرُإ نيِ فقَاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم لهِِلََلِ بإنِ أمَُي ةَ } : قدَإ أنَإزَلَ الله 

نبَيِ اتِ لمَإ يجَِبإ اللِّعَانُ عَلىَ قاَبهِاَ  جَإ وَاجِ قاَئمًِا مَقاَمَ الإحَدِّ فيِ الْإ زَإ ا كَانَ اللِّعَانُ فيِ الْإ ذِفِ مَنإ { فلَمَ 

نبَيٌِّ .   لََ يجَِبُ عَليَإهِ الإحَدُّ لوَإ قذََفهَاَ أجَإ

ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ وَأيَإضًا فقَدَإ سَم ى الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم اللِّعَا ا ; حَد  نَ حَد ً

مَنِ بإنُ مُوسَى قاَلَ : حَ  حإ ثنَاَ عَبإدُ الر  رِ الإخُرَاسَانيِِّ قاَلَ : حَد  مَدَ بإنِ نصَإ دُ بإنُ أحَإ ثنَاَ مُحَم  ثنَاَ : حَد  د 

اجٍ عَنإ ابإنِ أبَيِ ليَإلىَ عَنإ الإحَكَمِ عَ  حُ بإنُ دَر  ا لََعَنَ رَوإ نإ سَعِيدِ بإنِ جُبيَإرٍ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ : لمَ 

قَ بيَإنهَمَُا وَقاَلَ } : إنإ جَاءَتإ بهِِ أرََح   جِهاَ فرَ  أةَِ وَزَوإ ِ صلى الله عليه وسلم بيَإنَ الإمَرإ رَسُولُ الله 

بهُِ فلََُناً فهَوَُ مِنإهُ قاَلَ : فجََاءَتإ  ِ صلى الله عليه وسلم : الإقدََمَيإنِ يشُإ بهِهُُ , فقَاَلَ رَسُولُ الله  بهِِ يشُإ

ا  برََ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم أنَ  اللِّعَانَ حَدٌّ , وَلمَ  تهاَ { , فأَخَإ لََ مَا مَضَى مِنإ الإحَدِّ لرََجَمإ لوَإ

جِ إذَا كَانتَإ الإمَ  وإ ا لمَإ يجَُزإ إيجَابهُُ عَلىَ الز  ا كَانَ حَد ً ا مِثإلَ حَدِّ الإجَلإدِ , وَلمَ  لوُكَةً ; إذإ كَانَ حَد ً أةَُ مَمإ رإ

لوُكِ .  ا لمَإ يجَِبإ عَلىَ قاَذِفِ الإمَمإ  كَانَ حَد ً

ذَبَ  ةَ الإجَلإدُ إذَا أكَإ رَأَتهَُ الإحُر  جِ إذَا قذََفَ امإ وإ ا لمََا وَجَبَ عَلىَ الز  فإَنِإ قيِلَ : لوَإ كَانَ حَد ً

فِ عَليَإهِ عِنإ  نفَإسَهُ  فٍ وَاحِدٍ , وَفيِ إيجَابِ حَدِّ الإقذَإ تمَِعَ حَد انِ بقِذَإ دَ اللِّعَانِ ; إذإ غَيإرُ جَائزٍِ أنَإ يجَإ دَ بعَإ

ذَابهِِ نفَإسَهُ دَليِل  عَلىَ أنَ  اللِّعَانَ ليَإسَ بحَِدٍّ .   إكإ

اهُ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم  مَالُ الن ظرَِ فيِ دَفإعِ قيِلَ لهَُ : قدَإ سَم  تعِإ ا , وَغَيإرُ جَائزٍِ اسإ حَد ً

ا إذَا كَانَ أحََدُ  يإنِ عَليَإهِ إذَا كَانَ جَلإدًا فأَمَ  تمَِاعُ الإحَد  تنَعُِ اجإ ثَرَِ , وَمَعَ ذَلكَِ فإَنِ مَا يمَإ همَُا جَلإدًا الْإ

صُُولِ  خَرُ لعَِاناً فإَنِ ا لمَإ نجَِدإ فيِ الْإ  خِلََفهَُ.وَالْإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1245 اصِ لِلْإ

ذَبَ نفَإسَهُ وَجُلدَِ الإحَد  خَرَجَ  مِ , فمََتىَ أكَإ وَأيَإضًا فإَنِ  اللِّعَانَ إن مَا هوَُ حَدٌّ مِنإ طرَِيقِ الإحُكإ

مِ فجََائزِ  أنَإ يكَُونَ تاَرَةً  ا مِنإ طرَِيقِ الإحُكإ ا ; إذإ كَانَ مَا يصَِيرُ حَد ً ا اللِّعَانُ مِنإ أنَإ يكَُونَ حَد ً حَد ً

مِ فجََائزِ  أنَإ يكَُونَ تاَرَةً عَ  ءِ مِنإ طرَِيقِ الإحُكإ لىَ وَتاَرَةً ليَإسَ بحَِدٍّ , فكََذَلكَِ كُلُّ مَا تعََل قَ باِلش يإ

فٍ آخَرَ . رَى عَلىَ وَصإ فٍ وَأخُإ  وَصإ

جَانِ جَمِيعً   وإ طِ اللِّعَانِ أنَإ يكَُونَ الز  ا مِنإ أهَإلِ الش هاَدَةِ لقوله تعالى وَإنِ مَا قلُإناَ إن  مِنإ شَرإ

بعَُ  شَ  وَاجَهمُإ وَلمَإ يكَُنإ لهَمُإ شُهدََاءُ إلَ  أنَإفسُُهمُإ فشََهاَدَةُ أحََدِهِمإ أرَإ مُونَ أزَإ ِ : } وَالَ ذِينَ يرَإ هاَدَاتٍ باِلَِلّ 

ُ لعَِانهَمَُا شَهاَدَةً  ا سَم ى الله  ةِ ; فلَمَ  فِ : } وَلََ تقَإبلَوُا  { إلىَ آخِرِ الإقصِ  دُودِ فيِ الإقذَإ ثمُ  قاَلَ فيِ الإمَحإ

فِ , وَإذَِا ثَ  دُودِ فيِ الإقذَإ يتَيَإنِ انإتفِاَءُ اللِّعَانِ عَنإ الإمَحإ مُونِ الْإ بتََ ذَلكَِ لهَمُإ شَهاَدَةً أبَدًَا { وَجَبَ بمَِضإ

دُودِ ثبَتََ فيِ سَائرِِ مَنإ خَرَجَ مِنإ  أنَإ يكَُونَ مِنإ أهَإلِ الش هاَدَةِ مِثإلُ الإعَبإدِ وَالإكَافرِِ فيِ الإمَحإ

وِهِمَا .  وَنحَإ

فِ لََ يلََُعِنُ وَجَبَ مِثإلهُُ فيِ سَائرِِ مَنإ  دُودَ فيِ الإقذَإ رَى أنَ هُ إذَا ثبَتََ أنَ  الإمَحإ وَمِنإ جِهةٍَ أخُإ

دُودِ ليَإسَ هوَُ مِنإ أهَإلِ الش هاَدَةِ ; إذإ لمَإ يُ  قإ أحََد  بيَإنهَمَُا لِْنَ  كُل  مَنإ لََ يوُجِبُ اللِّعَانَ عَلىَ الإمَحإ فرَِّ

ناَ .   لََ يوُجِبهُُ عَلىَ مَنإ ذَكَرإ

يةَِ , وَهوَُ قوله تعالى : } وَلمَإ يكَُنإ لهَمُإ شُهدََاءُ إلَ  أنَإفسُُهمُإ { فلَََ  ه  آخَرُ مِنإ دَلََلةَِ الْإ وَوَجإ

لوُ ا نىَ الش هاَدَةِ فيِهِ أوَإ أنَإ يكَُونَ يخَإ تبِاَرِ مَعإ بُ مِنإ غَيإرِ اعإ يَإمَانُ فحََسإ لإمُرَادُ بهِِ مِنإ أنَإ يكَُونَ الْإ

ا قاَلَ تعََالىَ : } وَلمَإ يكَُنإ لهَمُإ شُ  نىَ الش هاَدَةِ عَلىَ مَا نقَوُلهُُ , فلَمَ  تبَرََ فيِهاَ مَعإ إلَ  هدََاءُ أيَإمَاناً ليَعُإ

ناَ أنَ هُ أرََادَ أنَإ يكَُونَ الإمُلََعِنُ مِنإ أهَإلِ الش هاَدَةِ ; إذإ غَيإرُ جَائزٍِ أنَإ يكَُونَ  الإمُرَادُ  أنَإفسُُهمُإ { عَلمِإ

لفُِ إلَ  عَنإ نفَإسِهِ وَلََ يجَُ  نإسَانِ وَلمَإ يكَُنإ لهَمُإ حَالفِوُنَ إلَ  أنَإفسُُهمُإ ; إذإ كُلُّ أحََدٍ لََ يحَإ ِ لََفُ الْإ وزُ إحإ

تحََالَ وَزَالتَإ فاَئدَِتهُُ  نىَ وَلمَإ يكَُنإ لهَمُإ حَالفِوُنَ إلَ  أنَإفسُُهمُإ لََسإ , فثَبَتََ أنَ   عَنإ غَيإرِهِ , وَلوَإ كَانَ الإمَعإ

اهِدُ فيِ ذَلكَِ مِنإ أهَإلِ الش هاَدَةِ وَإنِإ كَانَ ذَلِ   كَ يمَِيناً .الإمُرَادَ أنَإ يكَُونَ الش 

لُ الإمُرَادُ   ِ { فلَمَإ يخَإ بعَُ شَهاَدَاتٍ باِلَِلّ  وَيدَُلُّ عَلىَ ذَلكَِ قوله تعالى : } فشََهاَدَةُ أحََدِهِمإ أرَإ

يَإمَانِ أوَإ الإحَلفُِ مِنإ كُلِّ وَاحِدٍ مِنإهمَُا  تإياَنُ بلِفَإظِ الش هاَدَةِ فيِ هذَِهِ الْإ ِ سَوَاء  كَانَ مِنإ أنَإ يكَُونَ الْإ

لُ الإقاَئلِِ بجَِوَازِ قبَوُلِ الإيَ  ا كَانَ قوَإ دَ أنَإ يكَُونَ حَلفِاً , فلَمَ  مِينِ مِنإهمَُا بلِفَإظِ الش هاَدَةِ أوَإ بغَِيإرِهاَ بعَإ

َ تعََالىَ قاَلَ :  ن ةِ لِْنَ  الله  يةَِ وَللِسُّ هٍ كَانتَإ كَانَ مُخَالفِاً للِْإ بعَُ عَلىَ أيَِّ وَجإ } فشََهاَدَةُ أحََدِهِمإ أرَإ

هِدُوا  تشَإ هِدُوا شَهِيدَيإنِ مِنإ رِجَالكُِمإ { وَقاَلَ : } فاَسإ تشَإ ِ { كَمَا قاَلَ تعََالىَ : } وَاسإ شَهاَدَاتٍ باِلَِلّ 

باَرِ دُونَ إيرَادِهِ بِ  خإ ِ بعََةً مِنإكُمإ { وَلمَإ يجَُزإ الَِقإتصَِارُ عَلىَ الْإ لفَإظِ الش هاَدَةِ , وَكَذَلكَِ فعََلَ عَليَإهِن  أرَإ

جَيإنِ أمََرَهمَُا باِللِّعَانِ بلِفَإظِ الش هاَدَةِ وَلمَإ يقَإتَ  وإ صِرإ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ لََعَنَ بيَإنَ الز 

ناَ أنَ  شَرإ  ا كَانَ ذَلكَِ كَذَلكَِ عَلمِإ يَإمَانِ أنَإ يكَُونَ الإحَالفُِ بهِاَ عَلىَ لفَإظِ الإيمَِينِ دُونهَاَ , وَلمَ  طَ هذَِهِ الْإ

 مِنإ أهَإلِ الش هاَدَةِ وَيلََُعِناَنِ . 

مَى ليَإسَا مِنإ أهَإلِ الش هاَدَةِ وَيلََُعِناَنِ  عَإ  فإَنِإ قيِلَ : الإفاَسِقُ وَالْإ

قَ الإمُوجِبَ لرَِدِّ الش هاَدَةِ قيِلَ لهَُ : الإفاَسِقُ مِنإ أهَإلِ الش هاَدَةِ مِنإ وُجُوهٍ : أحََدُهَ  ا : أنَ  الإفسِإ

كُومٍ ببِطُإلََنِ شَهاَدَتِ  دِّ وَالإقبَوُلِ . وَالث انيِ : أنَ هُ غَيإرُ مَحإ تهِاَدَ فيِ الر  هِ ; إذإ قدَإ يكَُونُ طرَِيقهُُ الَِجإ

ا لمَإ تَ  كُمَ بهِِ الإحَاكِمُ , فلَمَ  قُ لََ يجَُوزُ أنَإ يحَإ رُجإ مِنإ أنَإ الإفسِإ مِ لمَإ يخَإ بإطلُإ شَهاَدَتهُُ مِنإ طرَِيقِ الإحُكإ

قهَُ فيِ حَالِ لعَِانهِِ غَيإرُ مُتيَقَ نٍ ; إذإ جَائزِ  أنَإ يَ  كُونَ يكَُونَ مِنإ أهَإلِ الش هاَدَةِ . وَالث الثُِ :  أنَ  فسِإ

ِ تعََالىَ فيَكَُ  تحَِقُّ بهِاَ تاَئبِاً فيِمَا بيَإنهَُ وَبيَإنَ الله  ِ , وَليَإسَ هذَِهِ الش هاَدَةُ يسَإ ضِي اً عِنإدَ الله  لًَ مَرإ ونَ عَدإ

قهُُ مِنإ قبَوُلِ لعَِا نعَإ فسِإ قهِِ بدَِي اً , فلَمَإ يمَإ لِ مَا عُلمَِ مِنإ ظهُوُرِ فسِإ نهِِ وَإنِإ كَانَ عَلىَ الإغَيإرِ فتَرَُدُّ مِنإ أجَإ

نهُُ مِنإ  طِهِ كَوإ لََمَ لمَإ يكَُنإ  مِنإ شَرإ سإ ِ تقَدََ الْإ أهَإلِ الش هاَدَةِ , وَليَإسَ كَذَلكَِ الإكُفإرُ لِْنَ  الإكَافرَِ لوَإ اعإ

تقِاَدِهِ لغَِيإرِهِ مَا لمَإ يُ  مُ كُفإرِهِ باَقيِاً مَعَ اعإ كَنهَُ ذَلكَِ فكََانَ حُكإ لمًِا إلَ  بإِظِإهاَرِهِ إذَا أمَإ لََمَ مُسإ سإ ِ  .ظإهِرإ الْإ
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كَمُ بِ  تحَِقُّ بهِاَ عَلىَ الإغَيإرِ فلَََ يحُإ تبَرَُ فيِ الش هاَدَةِ ال تيِ يسَإ هاَ وَأيَإضًا فإَنِ  الإعَدَالةََ إن مَا تعُإ

, فلَمَإ يجَِبإ  للِتُّهإمَةِ . وَالإفاَسِقُ إن مَا رُد تإ شَهاَدَتهُُ فيِ الإحُقوُقِ للِتُّهإمَةِ , وَاللِّعَانُ لََ تبُإطِلهُُ التُّهإمَةُ 

قَ بيَإنهَمَُ  مَى فإَنِ هُ مِنإ أهَإلِ الش هاَدَةِ كَالإبصَِيرِ لََ فرَإ عَإ ا الْإ قِ فيِ سُقوُطِهِ ; وَأمَ  تبِاَرُ الإفسِإ ا , إلَ  أنَ  اعإ

هوُدِ عَليَإهِ حَ  طُ شَهاَدَةِ اللِّعَانِ شَهاَدَتهَُ غَيإرُ مَقإبوُلةٍَ فيِ الإحُقوُقِ لِْنَ  بيَإنهَُ وَبيَإنَ الإمَشإ ائلًَِ , وَليَإسَ شَرإ

تَ  ا لمَإ يحَإ نيِ ( ; إذإ لوَإ قاَلَ : ) هِيَ زَانيِةَ  وَلمَإ أرََ ذَلكَِ ( لََعَنَ , فلَمَ  جإ إلىَ أنَإ يقَوُلَ : ) رَأيَإتهاَ تزَإ

هوُدِ بهِِ لمَإ يبَإطلُإ لعَِانهُُ لِْجَإ  باَرِ عَنإ مُعَاينَةَِ الإمَشإ خإ ِ  لِ عَمَاهُ .الْإ

باَر  , مِنإهاَ مَا   حَابنِاَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أخَإ هبَِ أصَإ نىَ مَذإ وَقدَإ رُوِيَ فيِ مَعإ

ثنَاَ الإحَكَمُ بإنُ  اجُ قاَلَ : حَد  مَدُ بإنُ دَاوُد الس ر  ثنَاَ أحَإ ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد  قاَلَ :  مُوسَى حَد 

رِو بإنِ الإعَاصِ  ِ بإنِ عَمإ ثنَاَ عَت ابُ بإنُ إبإرَاهِيمَ عَنإ عُثإمَانَ بإنِ عَطَاءٍ عَنإ أبَيِهِ عَنإ عَبإدِ الله  عَنإ حَد 

وَاجِهِن  مُلََعَنةَ   بعَ  مِنإ النِّسَاءِ ليَإسَ بيَإنهَنُ  وَبيَإنَ أزَإ :  الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ } : أرَإ

تَ الإحُرِّ {  لوُكَةُ تحَإ لوُكِ وَالإمَمإ تَ الإمَمإ ةُ تحَإ لمِِ وَالإحُر  تَ الإمُسإ رَانيِ ة تحَإ  الإيهَوُدِي ةُ وَالن صإ

ثنَاَ أبَوُ سَي ارٍ  مَدُ بإنُ حَمَوَيإهِ بإنِ سَي ارٍ قاَلَ : حَد  ثنَاَ أحَإ ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ قاَلَ : حَد  وَحَد 

ادُ بإنُ خَالدٍِ التُّسإ  برََناَ حَم  يصِيِّ قاَلَ : أخَإ مَاعِيلَ عَنإ مُجَالدِِ الإمِصِّ ثنَاَ الإحَسَنُ بإنُ إسإ  ترَِيُّ قاَلَ : حَد 

هِ عَنإ الن بيِِّ  رِو بإنِ شُعَيإبٍ عَنإ أبَيِهِ عَنإ جَدِّ بةََ عَنإ عَمإ  عَنإ مُعَاوِيةََ بإنِ صَالحٍِ عَنإ صَدَقةََ أبَيِ توَإ

لمِِ صل تَ الإمُسإ رَانيِ ة تحَإ بعَ  ليَإسَ بيَإنهَنُ  مُلََعَنةَ  : الإيهَوُدِي ةُ وَالن صإ ى الله عليه وسلم قاَلَ : } أرَإ

لوُكِ { .  تَ الإمَمإ ةُ تحَإ تَ الإحُرِّ وَالإحُر  لوُكَةُ تحَإ  وَالإمَمإ

جُود  فإَنِإ قيِلَ : اللِّعَانُ إن مَا يجَِبُ فيِ نفَإيِ الإوَلدَِ  لئِلََ  يلَإحَقَ بهِِ نسََب  ليَإسَ مِنإهُ وَذَلكَِ مَوإ

ةِ  مََةِ وَفيِ الإحُر   فيِ الْإ

مِهِ أنَإ لََ ينَإتفَيَِ مِنإهُ نسََبُ  مُهُ , وَمِنإ حُكإ مََةِ لزَِمَهُ حُكإ ا دَخَلَ فيِ نكَِاحِ الْإ قيِلَ لهَُ : لمَ 

مُهُ فيِ رِقِّ   وَلدَِهِ  وَلدَِهاَ كَمَا لزَِمَهُ حُكإ

 باَبُ الْقذَْفِ الهذِي يوُجِبُ اللِّعَانَ 

لدُِوهمُإ  بعََةِ شُهدََاءَ فاَجإ صَناَتِ ثمُ  لمَإ يأَإتوُا بأِرَإ مُونَ الإمُحإ ُ تعََالىَ : } وَالَ ذِينَ يرَإ قاَلَ الله 

يةََ . وَلََ خِلََفَ بيَإنَ الإفقُهَاَءِ أنَ  الإمُرَ  ناَ  ثمََانيِنَ جَلإدَةً { الْإ صَناَتِ باِلزِّ نبَيِ اتِ الإمُحإ جَإ فُ الْإ ادَ بهِِ قذَإ

وَاجَهُ  مُونَ أزَإ نيِنَ ( , ثمُ  قاَلَ تعََالىَ : } وَالَ ذِينَ يرَإ مإ { سَوَاء  قاَلَ : ) زَنيَإت ( أوَإ قاَلَ : ) رَأيَإتكُ تزَإ

يهُاَ باِلزِّ  فِ الإمُوجِبِ وَلََ خِلََفَ أيَإضًا أنَ هُ قدَإ أرُِيدَ بهِِ رَمإ تلَفََ الإفقُهَاَءُ فيِ صِفةَِ الإقذَإ ناَ . ثمُ  اخإ

د  وَزُفرََ وَالش افعِِيُّ : ) إذَا قاَلَ لهَاَ ياَ زَانيِةَُ  وَجَبَ للِِّعَانِ , فقَاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَأبَوُ يوُسُفَ وَمُحَم 

لًَ بهِاَ أوَإ وَلدًَا اللِّعَانُ ( . وَقاَلَ مَالكُِ بإنُ أنَسٍَ : ) لََ يلََُ  نيِنَ أوَإ ينَإفيَِ حَمإ عِنُ إلَ  أنَإ يقَوُلَ رَأيَإتكُ تزَإ

رَأتَهَُ ( . وَقاَلَ الل يإثُ : ) لََ تكَُونُ مُلََعَنةًَ إلَ  أنَإ يقَوُلَ  مَى يلََُعِنُ إذَا قذََفَ امإ عَإ رَأيَإت  مِنإهاَ , وَالْإ

ِ عَلىَ مَا قاَلَ عَليَإهاَ رَجُلًَ أوَإ يقَوُلَ قدَإ  لفُِ باِلَِلّ  لُ مِنِّي وَيحَإ تبَإرَأإت رَحِمَهاَ وَليَإسَ هذََا الإحَمإ كُنإت اسإ

نيِ لََعَنهَاَ وَإنِإ قذََفهَاَ وَهِيَ بخُِرَاسَانَ وَإنِ مَا  جَهاَ ( وَقاَلَ عُثإمَانُ الإبتَِّيُّ : ) إذَا قَالَ رَأيَإتهاَ تزَإ تزََو 

 مٍ لمَإ يلََُعِنإ وَلََ كَرَامَةَ ( .قبَإلَ ذَلكَِ بيِوَإ 

نيِنَ أوَإ لمَإ   فِ سَوَاء  قاَلَ رَأيَإتكُ تزَإ يةَِ يقَإتضَِي إيجَابَ اللِّعَانِ باِلإقذَإ رٍ ظاَهِرُ الْإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

ناَ فهَوَُ رَامٍ لهَاَ سَوَاء  اد عَى مُعَاينَةََ ذَلِ  كُرإ الإعِياَنَ يقَلُإ ; لِْنَ هُ إذَا قذََفهَاَ باِلزِّ  كَ أوَإ أطَإلقَهَُ وَلمَإ يذَإ

مُهُ فيِ وُجُوبِ الإحَدِّ عَليَإهِ بيَإنَ أنَإ  تلَفُِ حُكإ نبَيِ ةِ لََ يخَإ جَإ تلَفِوُا أنَ  قاَذِفَ الْإ وَأيَإضًا لمَإ يخَإ

مُ الز   فهِِ إي اهاَ , إذإ كَانَ اللِّعَانُ يدَ عِيَ الإمُعَاينَةََ أوَإ يطُإلقِهَُ , كَذَلكَِ يجَِبُ أنَإ يكَُونَ حُكإ جِ فيِ قذَإ وإ

جَإ  فِ الْإ جَاتِ أقُيِمَ مَقاَمَ الإجَلإدِ فيِ قذَإ وإ فِ الز  فِ كَالإجَلإدِ وَلِْنَ  اللِّعَانَ فيِ قذَإ نبَيِ اتِ مُتعََلِّقاً باِلإقذَإ

توَِياَ فيِمَا يتَعََل قاَنِ بهِِ مِنإ لفَإظِ الإقَ  فِ . فوََجَبَ أنَإ يسَإ  ذإ

ناَ أنَ هُ ليَإسَ  مَى يلََُعِنُ ( وَهوَُ لََ يقَوُلُ رَأيَإت , فعََلمِإ عَإ وَأيَإضًا فقَدَإ قاَلَ مَالكِ  : ) إن  الْإ

ناَ مِنإهاَ  ياَ الزِّ يهَاَ برُِؤإ طُ اللِّعَانِ رَمإ  شَرإ
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لِ مِنإ غَيإ  جَبَ مَالكِ  اللِّعَانَ فيِ نفَإيِ الإحَمإ يةٍَ , فكََذَلكَِ نفَإيُ غَيإرِ وَأيَإضًا قدَإ أوَإ رِ رُؤإ رِ ذِكإ

يةَُ  ؤإ رَطَ فيِهِ الرُّ لِ يلَإزَمُهُ أنَإ لََ يشُإ  الإحَمإ

 باَبُ كَيْفيِهةِ اللِّعَانِ 

ادِقيِنَ وَالإخَامِسَةُ  ِ إن هُ لمَِنإ الص  بعَُ شَهاَدَاتٍ باِلَِلّ  ُ تعََالىَ : } فشََهاَدَةُ أحََدِهِمإ أرَإ أنَ   قاَلَ الله 

تلَفََ أهَإلُ الإعِلإمِ فيِ صِفةَِ اللِّعَانِ إذَا لمَإ يكَُنإ  ِ عَليَإهِ إنإ كَانَ مِنإ الإكَاذِبيِنَ { . وَاخإ نةََ الله   وَلدَ  , فقَاَلَ لعَإ

بعََ شَهاَدَاتٍ باَِ  جُ أرَإ وإ هدَُ الز  رِيُّ : ) يشَإ د  وَالث وإ ادِقيِنَ أبَوُ حَنيِفةََ وَأبَوُ يوُسُفَ وَمُحَم  ِ إن هُ لمَِنإ الص  لِلّ 

ِ عَليَإهِ إنإ كَانَ مِنإ الإكَاذِبيِنَ فيِمَا رَمَاهَ  نةََ الله  ناَ وَالإخَامِسَةُ أنَ  لعَإ ا بهِِ مِنإ فيِمَا رَمَاهاَ بهِِ مِنإ الزِّ

ِ إن هُ لمَِنإ الإكَاذِبيِ بعََ شَهاَدَاتٍ باِلَِلّ  هدَُ هِيَ أرَإ ناَ , وَتشَإ ناَ وَالإخَامِسَةُ أنَ  الزِّ نَ فيِمَا رَمَاهاَ بهِِ مِنإ الزِّ

ناَ , فإَنِإ كَانَ هنُاَكَ وَلدَ  نفَاَهُ  ادِقيِنَ فيِمَا رَمَاهاَ بهِِ مِنإ الزِّ ِ عَليَإهاَ إنإ كَانَ مِنإ الص  هدَُ غَضَبَ الله   يشَإ

ِ إن هُ لصََادِق  فيِمَا رَمَاهَ  بعََ شَهاَدَاتٍ باِلَِلّ   ا بهِِ مِنإ نفَإيِ هذََا الإوَلدَِ ( . أرَإ

ِ أنَِّي لمَِنإ  هدَُ باِلَِلّ  جَ أنَإ يقَوُلَ : ) أشَإ وإ خِيُّ أنَ   الإحَاكِمَ يأَإمُرُ الز   وَذَكَرَ أبَوُ الإحَسَنِ الإكَرإ

بعََ  ادِقيِنَ فيِمَا رَمَيإتكُ بهِِ مِنإ نفَإيِ وَلدَِك هذََا ( فيَقَوُلُ ذَلكَِ أرَإ اتٍ , ثمُ  يقَوُلُ فيِ الإخَامِسَةِ :  الص  مَر 

ِ عَليَ  إنإ كُنإت مِنإ الإكَاذِبيِنَ فيِمَا رَمَيإتكُ بهِِ مِنإ نفَإيِ وَلدَِك هذََا ( ثمُ  يأَإمُرُهاَ ا نةَُ الله  لإقاَضِي ) لعَإ

ِ إن ك لمَِنإ الإكَاذِبيِنَ فيِمَا رَمَيإتنَِ  هدَُ باِلَِلّ  بعََ فتَقَوُلُ : ) أشَإ ي بهِِ مِنإ نفَإيِ وَلدَِي هذََا ( فتَقَوُلُ ذَلكَِ أرَإ

ادِقيِنَ فيِمَا رَمَيإتنَيِ بهِِ  ِ عَليَ  إنإ كُنإتَ مِنإ الص  اتٍ , ثمُ  تقَوُلُ فيِ الإخَامِسَةِ : ) وَغَضَبُ الله  مِنإ مَر 

 نفَإيِ وَلدَِي هذََا ( . 

رٍ عَنإ أبَِ  قَ بيَإنهَمَُا فقَاَلَ قدَإ وَرَوَى حَي انُ بإنُ بشِإ ي يوُسُفَ قاَلَ : ) إذَا كَانَ اللِّعَانُ بوَِلدٍَ فرُِّ

رَ نفَإيِ الإحَاكِمِ الإوَلَ  بَِ ( . قاَلَ أبَوُ الإحَسَنِ : وَلمَإ أجَِدإ ذِكإ ته مِنإ نسََبِ الْإ رَجإ هُ وَأخَإ ته أمُ  دَ ألَإزَمإ

لِ فيِمَا قرََأإتهُُ إلَ  فيِ رِوَ  هُ عِنإدِي . وَرَوَى باِلإقوَإ رٍ , قاَلَ أبَوُ الإحَسَنِ : وَهوَُ الإوَجإ ايةَِ حَي انَ بإنِ بشِإ

هُ أنَإ يلََُعَنَ بيَإنهَمَُا وَهمَُ  ا الإحَسَنُ بإنُ زِياَدٍ فيِ سِياَقِ رِوَايتَهِِ عَنإ أبَيِ حَنيِفةََ قاَلَ : ) لََ يضَُرُّ

ناَ , قاَئمَِانِ أوَإ جَالسَِانِ , فيَقَوُلُ ا ادِقيِنَ فيِمَا رَمَيإتكُ بهِِ مِنإ الزِّ ِ إنِّي لمَِنإ الص  هدَُ باِلَِلّ  جُلُ : أشَإ لر 

هِهِ عَليَإهاَ فيَوَُاجِههُاَ فيِ ذَلكَِ كُلِّهِ وَتوَُاجِههُُ أيَإضًا هِيَ ( .  يقُإبلُِ بوَِجإ

مَالكِ  فيِمَا ذَكَرَهُ ابإنُ الإقاَسِمِ عَنإهُ : ) أنَ هُ وَرُوِيَ عَنإ زُفرََ مِثإلُ ذَلكَِ فِي الإمُوَاجِهةَِ . وَقاَلَ  

نةَُ  نيِ , وَالإخَامِسَةُ : لعَإ ِ أنَِّي رَأيَإتهُاَ تزَإ هدَُ باِلَِلّ  ِ يقَوُلُ : أشَإ بعََ شَهاَدَاتٍ باِلَِلّ  لفُِ أرَإ ِ عَليَ  إنإ يحَإ الله 

هَ  اتٍ وَالإخَامِسَةَ كُنإتُ مِنإ الإكَاذِبيِنَ ; وَتقَوُلُ هِيَ : أشَإ بعََ مَر  نيِ , فتَقَوُلُ ذَلكَِ أرَإ ِ مَا رَآنيِ أزَإ دُ باِلَِلّ 

بعََ شَهاَدَاتٍ  جُلُ أرَإ هدَُ الر  ادِقيِنَ ( . وَقاَلَ الل يإثُ : ) يشَإ ِ عَليَإهاَ إنإ كَانَ مِنإ الص  ِ أنَ  غَضَبَ الله  باِلَِلّ 

ادِقيِنَ وَالإخَ  بعََ إن هُ لمَِنإ الص  أةَُ أرَإ هدَُ الإمَرإ ِ عَليَإهِ إنإ كَانَ مِنإ الإكَاذِبيِنَ , وَتشَإ نةََ الله  امِسَةَ أنَ  لعَإ

ادِقيِنَ  ِ عَليَإهاَ إنإ كَانَ مِنإ الص  ِ إن هُ لمَِنإ الإكَاذِبيِنَ وَالإخَامِسَةَ أنَ  غَضَبَ الله  ( , وَقاَلَ شَهاَدَاتٍ باِلَِلّ 

جَتيِ فلََُنةََ بنِإتَ فلََُنٍ , الش افعِِيُّ :  ادِقيِنَ فيِمَا رَمَيإت بهِِ زَوإ ِ إنِّي لمَِنإ الص  هدَُ باِلَِلّ  ) يقَوُلُ أشَإ

 َ رُهُ الله  مَامُ يذَُكِّ ِ اتٍ , ثمُ  يقُإعِدُهُ الْإ بعََ مَر  وَيقَوُلُ إنِّي  وَيشُِيرُ إليَإهاَ إنإ كَانتَإ حَاضِرَةً , يقَوُلُ ذَلكَِ أرَإ

رَهُ يضََعُ يدََهُ عَ  ضِيَ أمَإ ِ , فإَنِإ رَآهُ يرُِيدُ أنَإ يمُإ نةَِ الله  لىَ فيِهِ أخََافُ إنإ لمَإ تكَُنإ صَدَقإت أنَإ تبَوُءَ بلِعَإ

ِ إنإ كُنإت مِنإ الإكَاذِبيِنَ مُوجِبةَ  إنإ كُنإت كَاذِباً , فإَنِإ أبََ  نةَُ الله  لكَ عَليَ  لعَإ ى ترََكَهُ وَيقَوُلُ : إن  قوَإ

ناَ , فإَِ  جَتيِ فلََُنةََ مِنإ الزِّ ِ عَليَ  إنإ كُنإت مِنإ الإكَاذِبيِنَ فيِمَا رَمَيإت بهِِ زَوإ نةَُ الله  نإ قذََفهَاَ فيَقَوُلُ : لعَإ

يهِ بعَِيإنهِِ وَاحِدًا كَانَ أوَإ اثإنيَإنِ , وَقاَلَ مَعَ كُلِّ شَهاَدَةٍ : إنِّي لمَِنإ  ادِقيِنَ فيِمَا رَمَيإتهاَ  بأِحََدٍ يسَُمِّ الص 

ِ إنِّي لمَِنإ  هدَُ باِلَِلّ  ناَ بفِلََُنٍ وَفلََُنٍ ; وَإنِإ نفَىَ وَلدََهاَ قاَلَ مَعَ كُلِّ شَهاَدَةٍ : أشَإ ادِقيِنَ  بهِِ مِنإ الزِّ الص 

ناَ وَإنِ  هذََا الإوَلدََ وَلدَُ زِناً مَا هوَُ  مِنِّي , فإَذَِا قاَلَ هذََا فقَدَإ فرََغَ مِنإ الَِلإتعَِانِ  فيِمَا رَمَيإتهاَ بهِِ مِنإ الزِّ

. ) 

ادِقيِنَ {    ِ إن هُ لمَِنإ الص  بعَُ شَهاَدَاتٍ باِلَِلّ  رٍ : قوله تعالى : } فشََهاَدَةُ أحََدِهِمإ أرَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

لوُمًا مِنإ دَلََلةَِ يقَإتضَِي ظاَهِرُهُ جَوَازَ الَِقإتصَِارِ عَليَإهِ مِنإ شَهاَدَاتِ  ا كَانَ مَعإ اللِّعَانِ ; إلَ  أنَ هُ لمَ 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1246 اصِ لِلْإ

ناَ أنَ  الإمُرَادَ : فشََهاَدَةُ أحََدِهِمَا بِ  ناَ عَلمِإ فهِِ إي اهاَ باِلزِّ ِ إنِّي لمَِنإ الإحَالِ أنَ  الت لََعُنَ وَاقعِ  عَلىَ قذَإ الَِلّ 

ادِقيِنَ فيِمَا رَمَيإتهاَ بهِِ مِنإ  أةَِ وَاقعَِة  فيِ نفَإيِ مَا رَمَاهاَ بهِِ , وَكَذَلكَِ الص  ناَ , وَكَذَلكَِ شَهاَدَةُ الإمَرإ الزِّ

ناَ , فدََل  عَلىَ أنَ  الإمُرَ  جِ عَنإهاَ باِلزِّ وإ باَرِ الز  قُ وَالإكَذِبُ رَاجِع  إلىَ إخإ دإ نُ وَالإغَضَبُ وَالصِّ ادَ الل عإ

يةَِ وُقوُعُ الَِلإتعَِا تفَىَ بدَِلََلةَِ الإحَالِ عَلىَ باِلْإ جِ , فاَكإ وإ يُ الز  نِ وَالش هاَدَاتِ عَلىَ مَا وَقعََ بهِِ رَمإ

ادِقيِنَ ( وَهَ  لهِِ : ) إنِّي لمَِنإ الص  ناَ وَاقإتصََرَ عَلىَ قوَإ لهِِ فيِمَا رَمَيإتهاَ بهِِ مِنإ الزِّ ذَا الإمُرَادِ عَنإ قوَإ

وُ قوله تعالى : } وَالإحَ  َ كَثيِرًا وَالذ اكِرَاتِ { نحَإ افظِِينَ فرُُوجَهمُإ وَالإحَافظَِاتِ وَالذ اكِرِينَ الله 

َ ; وَلكَِن هُ حُذِفَ لدَِلََلةَِ الإحَالِ عَليَإهِ .   وَالإمُرَادُ : وَالإحَافظَِاتِ فرُُوجَهنُ  وَالذ اكِرَاتِ الله 

عُودٍ وَ  ةِ الإمُتلَََعِنيَإنِ عِنإدَ الن بيِِّ صلى الله وَفيِ حَدِيثِ عَبإدِ الله  بإنِ مَسإ ابإنِ عَب اسٍ فيِ قصِ 

كُرَا فيِمَا رَمَاهاَ  ادِقيِنَ , وَلمَإ يذَإ ِ إن هُ لمَِنإ الص  بعََ شَهاَدَاتٍ باِلَِلّ  جُلُ أرَإ بهِِ مِنإ عليه وسلم : فشََهِدَ الر 

لُ مَالكٍِ : ) إن هُ يَ  ا قوَإ ناَ . وَأمَ  نيِ ( فمَُخَالفِ  لظَِاهِرِ لفَإظِ الزِّ ِ أنَ هُ رَآهاَ تزَإ بعََ شَهاَدَاتٍ باِلَِلّ  هدَُ أرَإ شإ

ِ إن هُ لمَِنإ الص   بعَُ شَهاَدَاتٍ باِلَِلّ  ن ةِ ; لِْنَ  فيِ الإكِتاَبِ : } فشََهاَدَةُ أحََدِهِمإ أرَإ ادِقيِنَ { الإكِتاَبِ وَالسُّ

جَيإنِ . وَكَذَلكَِ لََعَنَ الن بيُِّ  وإ  صلى الله عليه وسلم بيَإنَ الز 

نىَ لَ   مِهاَ وَنسََبهِاَ وَيشُِيرُ إليَإهاَ بعَِيإنهِاَ ( فلَََ مَعإ كُرُهاَ باِسإ لُ الش افعِِيِّ : ) إن هُ يذَإ ا قوَإ هُ ; وَأمَ 

مِ  رُ الَِسإ مِ وَالن سَبِ , فذَِكإ رِ الَِسإ نيِ عَنإ ذِكإ شَارَةَ تغُإ ِ ضِعِ , ألَََ  لِْنَ  الْإ و  فيِ هذََا الإمَوإ وَالن سَبِ لغَإ

هدَُ أنَ  لهِذََا  هوُدَ لوَإ شَهِدُوا عَلىَ رَجُلٍ بحَِقٍّ وَهوَُ حَاضِر  كَانتَإ شَهاَدَتهُمُإ أنَ ا نشَإ ترََى أنَ  الشُّ

مِهِ  تاَجُونَ إلىَ اسإ همٍَ وَلََ يحَإ جُلِ ألَإفَ دِرإ جُلِ عَلىَ هذََا الر  نفَإيِ الإوَلدَِ قاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ :  وَنسََبهِِ ؟الر 

مَيإنِ لََعَنَ وَانإتفَىَ الإوَلَ  مٍ أوَإ يوَإ دَهُ بيِوَإ أةَُ فنَفَىَ وَلدََهاَ حِينَ يوُلدَُ أوَإ بعَإ دُ , وَإنِإ لمَإ ) إذَا وَلدََتإ الإمَرإ

م  نفَاَهُ لََعَنَ وَلزَِمَهُ الإوَلدَُ ( , وَلمَإ يوَُقِّتإ أبَوُ حَنيِفةََ ينَإفهِِ حِين يوُلدَُ حَت ى مَضَتإ سَنةَ  أوَإ سَنتَاَنِ ثُ 

بعَِينَ ليَإلةًَ ; وَقاَلَ أبَوُ يوُسُفَ : )  د  مِقإدَارَ النِّفاَسِ أرَإ إنإ كَانَ لذَِلكَِ وَقإتاً , وَوَق تَ أبَوُ يوُسُفَ وَمُحَم 

دَ غَائبِاً فقَدَِمَ فلَهَُ أنَإ ينَإفيِهَُ فِ  ليَإنِ , فإَنِإ قدَِمَ بعَإ يمَا بيَإنهَُ وَبيَإنَ مِقإدَارِ النِّفاَسِ مُنإذُ قدَِمَ مَا كَانَ فيِ الإحَوإ

ليَإنِ لمَإ ينَإتفَِ أبَدًَا ( .   خُرُوجِهِ مِنإ الإحَوإ

لَ  دًا عَنإ أمُِّ وَلدٍَ لرَِجُلٍ جَاءَتإ بوَِلدٍَ وَالإمَوإ قاَلَ هِشَام  : سَألَإت مُحَم  عِهِ وَلمَإ َِ ى شَاهِد  فلَمَإ يدَ 

مِ وَلدََتإهُ فإَنِ هُ يلَإزَمُهُ وَهِيَ بمَِنإزِلةَِ الإحُ  مًا مِنإ يوَإ بعَُونَ يوَإ هُ , فقَاَلَ : ) إذَا مَضَى أرَإ ةِ ( , قاَلَ : ينُإكِرإ ر 

لىَ غَائبِاً فقَدَِمَ وَقدَإ  أتَتَإ لهَُ سُنوُنَ ؟ د  : ) إنإ كَانَ الَِبإنُ نسُِبَ إليَإهِ  قلُإت : فإَنِإ كَانَ الإمَوإ فقَاَلَ مُحَم 

لمَإ بوِِ  د  : ) وَإنِإ لمَإ ينُإسَبإ إليَإهِ وَقاَلَ هذََا لمَإ أعَإ لََدَتهِِ فإَنِإ حَت ى عُرِفَ بهِِ فإَنِ هُ يلَإزَمُهُ ( وَقاَلَ مُحَم 

مِ قدَِمَ لزَِمَهُ الإ  مًا مِنإ يوَإ بعَِينَ يوَإ  وَلدَُ ( . سَكَتَ أرَإ

ةً  دَ ذَلكَِ وَإنِإ نفَاَهُ حُر  لَ فلَمَإ ينَإفهِِ حِينَ وَضَعَتإهُ لمَإ ينَإتفَِ بعَإ وَقاَلَ مَالكِ  : ) إذَا رَأىَ الإحَمإ

لدَُ الإحَد  لِْنَ هاَ كَانتَإ أوَإ أمََةً , فإَنِإ انإتفَىَ مِنإهُ حِينَ وَلدََتإهُ وَقدَإ رَآهاَ حَامِلًَ فلَمَإ ينَإتفَِ مِنإهُ فإَنِ هُ  يجُإ

لِ وَقدَِمَ ثمُ  وَلدََتإهُ فلَهَُ أنَإ ينَإفِ  لمَِة  فصََارَ قاَذِفاً لهَاَ , وَإنِإ كَانَ غَائبِاً عَنإ الإحَمإ ة  مُسإ يهَُ ( . وَقاَلَ حُر 

دَ ذَلكَِ رَأيَإتهاَ تَ  رَأتَهِِ ثمُ  قاَلَ بعَإ لِ امإ لُ الل يإثُ فيِمَنإ أقَرَ  بحَِمإ يةَِ وَيلَإزَمُهُ الإحَمإ ؤإ نيِ : ) لََعَنَ فيِ الرُّ زإ

كَاناً بيَِّناً فتَرََك اللِّعَانَ  كَنهَُ الإحَاكِمُ إمإ جُ باِلإوَلدَِ فأَمَإ وإ لمَإ يكَُنإ لهَُ أنَإ  ( . وَقاَلَ الش افعِِيُّ : ) إذَا عَلمَِ الز 

فإعَةِ ( , وَقاَلَ فيِ الإقدَِيمِ  مَيإنِ لمَإ يكَُنإ لهَُ أنَإ ينَإفيِهَُ ( . ينَإفيِهَُ كَالشُّ مٍ أوَإ يوَإ  : ) إنإ لمَإ ينَإفهِِ فيِ يوَإ

رُ نفَإيِ الإوَلدَِ , إلَ  أنَ هُ قدَإ ثبَتََ عَنإ الن بِ   ِ عَز  وَجَل  ذِكإ رٍ : ليَإسَ فيِ كِتاَبِ الله  يِّ قاَلَ أبَوُ بكَإ

 اللِّعَانِ إذَا قذََفهَاَ بنِفَإيِ الإوَلدَِ.صلى الله عليه وسلم نفَإيُ الإوَلدَِ بِ 

نبَِ  لمَِةٍ الإقعَإ ِ بإنُ مُسإ ثنَاَ عَبإدُ الله  ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  يِّ عَنإ حَد 

رَأتََ  ِ صلى الله عليه مَالكٍِ عَنإ ناَفعٍِ عَنإ ابإنِ عُمَرَ : } أنَ  رَجُلًَ لََعَنَ امإ هُ فيِ زَمَنِ رَسُولِ الله 

أةَِ  ِ صلى الله عليه وسلم بيَإنهَمَُا وَألَإحَقَ الإوَلدََ باِلإمَرإ قَ رَسُولُ الله   {.وسلم وَانإتفَىَ مِنإ وَلدَِهاَ , ففَرَ 

ثنََ  ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  ثنَاَ وَحَد  ا الإحَسَنُ بإنُ عَليٍِّ قاَلَ : حَد 

رِمَةَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ : } جَاءَ هِلََلُ  برََناَ عَب ادُ بإنُ مَنإصُورٍ عَنإ عِكإ  يزَِيدُ بإنُ هاَرُونَ قاَلَ : أخَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1247 اصِ لِلْإ

ضِهِ عَشِي اً , فوََجَدَ عِنإدَ أهَإلهِِ رَجُلًَ , وَذَكَرَ الإ  رِ اللِّعَانِ , قاَلَ : بإنُ أمَُي ةَ مِنإ أرَإ حَدِيثَ إلىَ آخِرِ ذِكإ

عَى وَلدَُهاَ لِْبٍَ { . ِ صلى الله عليه وسلم بيَإنهَمَُا وَقضََى أنَإ لََ يدُإ قَ رَسُولُ الله   ففَرَ 

رٍ : وَقدَإ ات فقََ الإفقُهَاَءُ عَلىَ أنَ هُ إذَا نفَىَ وَلدََهاَ أنَ هُ يلََُعِنُ وَ   هُ قاَلَ أبَوُ بكَإ يلَإزَمُ الإوَلدَُ أمُ 

ناَ , وَفيِ خَبرَِ  ا فيِ وَقإتِ نفَإيِ الإوَلدَِ عَلىَ مَا ذَكَرإ تلَوَإ ابإنِ عُمَرَ  وَينَإتفَيِ نسََبهُُ مِنإ أبَيِهِ , إلَ  أنَ همُإ اخإ

ِ صلى ناَ فيِ أنَ  رَجُلًَ انإتفَىَ مِنإ وَلدَِهاَ فلَََعَنِ رَسُولُ الله  الله عليه وسلم بيَإنهَمَُا وَألَإحَقَ  ال ذِي ذَكَرإ

لََ ذَلكَِ لمََا لََعَنَ بيَإنهَمَُا  فٍ لهَاَ لوَإ جَتهِِ مِنإ قذَإ مُِّ دَليِل  عَلىَ أنَ  نفَإيَ وَلدَِ زَوإ ; إذإ كَانَ الإوَلدََ باِلْإ

قيِتُ نفَإيِ الإوَلدَِ فَ  ا توَإ فِ , وَأمَ  تهِاَدُ وَغَالبُِ الظ نِّ فإَذَِا اللِّعَانُ لََ يجَِبُ إلَ  باِلإقذَإ إنِ  طرَِيقهَُ الَِجإ

كِنهُُ فيِهاَ نفَإيُ الإوَلدَِ وَكَانَ مِنإهُ قبَوُل  للِت هإنئِةَِ أوَإ ظهَرََ مِنإهُ مَا يدَُ  ة  قدَإ كَانَ يمُإ لُّ عَلىَ أنَ هُ مَضَتإ مُد 

دَ ذَلكَِ أنَإ يَ  دِيدُ الإوَقإتِ ليَإسَ عَليَإهِ دَلََلةَ  فلَمَإ غَيإرُ ناَفٍ لهَُ لمَإ يكَُنإ لهَُ بعَإ نإفيِهَُ عِنإدَ أبَيِ حَنيِفةََ , وَتحَإ

وِهِ . ضَا باِلإوَلدَِ وَنحَإ ناَ مِنإ ظهُوُرِ الرِّ تبُرَِ مَا ذَكَرإ  يثَإبتُإ , وَاعإ

قاَ ا لمَإ يكَُنإ سُكُوتهُُ فيِ سَائرِِ الإحُقوُقِ رِضًا بإِسِإ  طِهاَ كَانَ كَذَلكَِ نفَإيُ الإوَلدَِ .فإَنِإ قيِلَ : لمَ 

مَانِ بمَِنإزِلةَِ  ة  مِنإ الز  كُوتَ فيِ ذَلكَِ إذَا مَضَتإ مُد  قيِلَ لهَُ : قدَإ ات فقََ الإجَمِيعُ عَلىَ أنَ  السُّ

ثرَُ مَنإ وَق تَ فيِهاَ أرَإ  تلَفَوُا فيِهاَ , وَأكَإ لِ , إلَ  أنَ همُإ اخإ ضَا  باِلإقوَإ مًا , وَذَلكَِ لََ دَليِل  عَليَإهِ الرِّ بعَِينَ يوَإ

تبِاَرِ مَا هوَُ أقَلَُّ مِنإهاَ . لىَ مِنإ اعإ ةِ بأِوَإ تبِاَرُ هذَِهِ الإمُد   , وَليَإسَ اعإ

ثرَِ النِّفاَسِ , وَحَالُ النِّفاَسِ  ةُ أكَإ بعَِينَ هِيَ مُد  رَإ د  إلىَ أنَ  الْإ هِيَ  وَذَهبََ أبَوُ يوُسُفَ وَمُحَم 

ءٍ ; لِْنَ  نفَإيَ الإوَلَ  دِ لََ تعََلُّقَ حَالُ الإوِلََدَةِ , فمََا دَامَتإ عَلىَ حَالِ الإوِلََدَةِ قبَإلَ نفَإيهِِ . وَهذََا ليَإسَ بشَِيإ

لُ مَالكٍِ : ) إن هُ إذَا رَآهاَ حَامِلًَ فلَمَإ ينَإتفَِ مِنإهُ ثمُ  نَ  ا قوَإ لدَُ لهَُ باِلنِّفاَسِ . وَأمَ  دَ الإوِلََدَةِ فإَنِ هُ يجُإ فاَهُ بعَإ

تبَرَُ  لَ غَيإرُ مُتيَقَ نٍ فيَعُإ هَ لهَُ مِنإ وُجُوهٍ : أحََدُهاَ : أنَ  الإحَمإ ل  وَاهٍ لََ وَجإ نفَإيهُُ , وَالث انيِ الإحَد  ( فإَنِ هُ قوَإ

رَأتَهُُ وَلمَإ يَ  نإ وَلدََتإ امإ لِ فعََلمَِ بهِِ وَسَكَتَ زَمَاناً يلَإزَمُهُ الإوَلدَُ , وَإنِإ نفَاَهُ : أنَ هُ ليَإسَ بآِكَدَ مِم  لمَإ باِلإحَمإ عإ

ةُ اللِّعَانِ مُتعََلِّقةًَ بنِفَإيِ الإ  دَ ذَلكَِ لََعَنَ وَلمَإ ينَإتفَِ نسََبُ الإوَلدَِ مِنإهُ ; إذإ لمَإ تكَُنإ صِح  وَلدَِ وَلمَإ يكَُنإ بعَإ

ذَاب  لنِفَإ  لدََ مِنإهُ إكإ دَ الن فإيِ , فكََيإفَ يجَُوزُ أنَإ يجُإ  سِهِ بعَإ

يةَِ  جَبَ اللِّعَانَ بعُِمُومِ الْإ يةَُ , فأَوَإ وَاجَهمُإ { الْإ مُونَ أزَإ وَأيَإضًا قوله تعالى : } وَالَ ذِينَ يرَإ

ء  إلَ  بدَِليِلٍ , وَلمَإ تقَُ  وَاجِ فلَََ يخَُصُّ مِنإهُ شَيإ زَإ تلَفَإناَ فيِهِ مِنإ ذَلكَِ عَلىَ سَائرِِ الْإ لََلةَُ فيِمَا اخإ مإ الد 

 عَلىَ وُجُوبِ الإحَدِّ وَسُقوُطِ اللِّعَانِ 

جُلِ يطُلَِّقُ امْرَأتَهَُ طلَََقاً باَئنِاً ثمُه يقَْذِفهَُا  باَبُ الره

رَأتَهَُ ثلَََثاً ثمُ  قذََفهَاَ : " ) فعََلَ  حَابنُاَ فيِمَنإ طلَ قَ امإ يإهِ الإحَدُّ ( وَكَذَلكَِ إنإ وَلدََتإ وَلدًَا قاَلَ أصَإ

تهِاَ فنَفَىَ وَلدََهاَ فعََليَإهِ الإحَدُّ وَالإوَلدَُ وَلدَُهُ .  قبَإلَ انإقضَِاءِ عِد 

لهُاَ يُ   لهَاَ لََعَنهَاَ إنإ كَانَ حَمإ بهُِ وَقاَلَ ابإنُ وَهإبٍ عَنإ مَالكٍِ : ) إذَا باَنتَإ مِنإهُ ثمُ  أنَإكَرَ حَمإ شإ

لهِاَ ثمُ  زَعَمَ أنَ هُ رَ  دَ الط لََقِ الث لََثِ وَهِيَ حَامِل  مُقرٌِّ بحَِمإ نيِ أنَإ يكَُونَ مِنإهُ , وَإنِإ قذََفهَاَ بعَإ آهاَ تزَإ

دَ أنَإ يطُلَِّقهَاَ ثلَََثاً  لهَاَ بعَإ لََعَنهَاَ ( . وَقاَلَ الل يإثُ : ) قبَإلَ أنَإ يقُاَذِفهَاَ حُد  وَلمَإ يلََُعِنإ , وَإنِإ أنَإكَرَ حَمإ

دَ أنَإ باَنتَإ مِنإهُ وَذَكَرَ أنَ   ناَ بعَإ دَ الإبيَإنوُنةَِ لََعَنَ , وَلوَإ قذََفهَاَ باِلزِّ لهَاَ بعَإ هُ رَأىَ عَليَإهاَ إذَا أنَإكَرَ حَمإ

 رَجُلًَ قبَإلَ فرَِاقهِِ إي اهاَ جُلدَِ الإحَد  وَلمَإ يلََُعِنإ ( .

تدَُّ مِنإهُ لََعَنهَاَ , وَقَ   تهِاَ وَأنَإكَرَ ال ذِي يعُإ لًَ فيِ عِد  أةَُ حَمإ الَ ابإنُ شُبإرُمَةَ : ) إذَا اد عَتإ الإمَرإ

رَأةَ  مَغإ  ةٍ جُلدَِ وَألُإحِقَ بهِِ الإوَلدَُ ( . وَقاَلَ الش افعِِي  : ) وَإنِإ كَانتَإ امإ  لوُبةَ  وَإنِإ كَانتَإ فيِ غَيإرِ عِد 

أةَُ  قةَُ وَانإتفَىَ الإوَلدَُ , وَإنِإ مَاتتَإ الإمَرإ جُهاَ وَلدََهاَ الإتعََنَ وَوَقعََتإ الإفرُإ  قبَإلَ عَلىَ عَقإلهِاَ فنَفَىَ زَوإ

جَهاَ كَانَ عَليَإهِ أنَإ يلَإتعَِنَ , وَإنِإ مَاتتَإ ثمُ  قذََفهَاَ حُد   هاَ زَوإ وَلََ لعَِانَ إلَ  أنَإ اللِّعَانِ فطََالبََ أبَوُهاَ وَأمُُّ

لًَ فيَلَإتعَِنَ ( .   ينَإفيَِ بهِِ وَلدًَا أوَإ حَمإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1248 اصِ لِلْإ

رَأتَهَُ تطَإليِقةًَ أوَإ  جُلِ يطُلَِّقُ امإ وَرَوَى قتَاَدَةُ عَنإ جَابرِِ بإنِ زَيإدٍ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ فيِ الر 

بيِِّ  تطَإليِقتَيَإنِ ثمُ  يقَإذِفهُاَ قاَلَ : ) يحَُدُّ ( . وَقاَلَ  يإباَنيُِّ عَنإ الش عإ ابإنُ عُمَرَ : ) يلََُعِنُ ( . وَرَوَى الش 

لًَ فاَنإتفَىَ مِنإهُ يلََُعِنهُاَ , إن مَا فرَ  مِنإ  اللِّعَانِ   ( . قاَلَ : ) إنإ طلَ قهَاَ طلَََقاً باَئنِاً فاَد عَتإ حَمإ

عَثُ عَنإ الإحَسَنِ مِثإلهَُ وَلمَإ يَ   كُرإ الإفرَِارَ , وَإنِإ لمَإ تكَُنإ حَامِلًَ جُلدَِ . وَقاَلَ وَرَوَى أشَإ ذإ

دَمَا باَنتَإ مِنإهُ جُلدَِ الإحَد  ( قاَلَ عَطَاء   هإرِيُّ : ) إذَا قذََفهَاَ بعَإ : )  إبإرَاهِيمُ الن خَعِيُّ وَعَطَاء  وَالزُّ

 وَالإوَلدَُ وَلدَُهُ ( .

  ُ رٍ : قاَلَ الله  بعََةِ شُهدََاءَ قاَلَ أبَوُ بكَإ صَناَتِ ثمُ  لمَإ يأَإتوُا بأِرَإ مُونَ الإمُحإ تعََالىَ : } وَالَ ذِينَ يرَإ

نبَيِ اتِ عَلىَ مَا  جَإ جَاتِ وَالْإ وإ ا فيِ قاَذِفِ الز  مًا عَام ً لدُِوهمُإ ثمََانيِنَ جَلإدَةً { . وَكَانَ ذَلكَِ حُكإ بيَ ن ا فاَجإ

وَاجَهمُإ { وَالإباَئنِةَُ  فيِمَا سَلفََ , ثمُ  نسُِخَ  مُونَ أزَإ لهِِ تعََالىَ : } وَالَ ذِينَ يرَإ جَاتِ بقِوَإ وإ مِنإهُ قاَذِفُ الز 

مُونَ  لهِِ : } وَالَ ذِينَ يرَإ جُهاَ الإحَدُّ إذَا قذََفهَاَ بظَِاهِرِ قوَإ جَةٍ , فعََلىَ ال ذِي كَانَ زَوإ ليَإسَتإ بزَِوإ

صَناَتِ { وَمَنإ  يةَِ مَا لمَإ الإمُحإ جِي ةِ فقَدَإ نسََخَ مِنإ هذَِهِ الْإ وإ تفِاَعِ الز  دَ الإبيَإنوُنةَِ وَارإ جَبَ اللِّعَانَ بعَإ أوَإ

رَى  قيِفٍ يوُجِبُ الإعِلإمَ . وَمِنإ جِهةٍَ أخُإ آنِ إلَ  بتِوَإ خُ الإقرُإ خِهِ , وَغَيإرُ جَائزٍِ نسَإ قيِف  بنِسَإ أنَ هُ لََ يرَِدإ توَإ

خَ  ا عَلىَ مَا رَوَيإناَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه مَدإ لَ للِإقيِاَسِ فيِ إثإباَتِ اللِّعَانِ ; إذإ كَانَ اللِّعَان حَد ً

قيِفُ أوَإ الَِتِّفاَقُ .  وسلم وَلََ سَبيِلَ إلىَ إثإباَتِ الإحُدُودِ مِنإ طرَِيقِ الإمَقاَييِسِ وَإنِ مَا طرَِيقهُاَ الت وإ

تلَفِوُا أنَ هُ لوَإ قذََفهَاَ بغَِيإرِ وَلدٍَ أنَ  عَليَإهِ الإحَد  وَلََ لعَِانَ , فثَبَتََ أنَ هُ غَيإرُ دَاخِلٍ وَأيَإضًا لَ   مإ يخَإ

فِ , وَنفَإيُ الإوَلَ  رُ الإقذَإ يةَِ نفَإيُ الإوَلدَِ وَإنِ مَا فيِهاَ ذِكإ يةَِ وَلََ مُرَادٍ , ; إذإ ليَإسَ فيِ الْإ مَأإخُوذ  دِ فيِ الْإ

دَ الإبيَإنوُنةَِ . ن ةُ بإِيِجَابِ اللِّعَانِ لنِفَإيِ الإوَلدَِ بعَإ ن ةِ وَلمَإ ترَِدإ السُّ  مِنإ السُّ

جِ وَلََ ينَإتفَيِ مِنإهُ إلَ  بِ  وإ اللِّعَانِ فإَنِإ قيِلَ : إن مَا يلََُعَن بيَإنهَمَُا لنِفَإيِ الإوَلدَِ لِْنَ  ذَلكَِ حَقٌّ للِز 

جِي ةِ . قيَِ  وإ  اسًا عَلىَ حَالِ بقَاَءِ الز 

مُونَ  لهُُ : } وَالَ ذِينَ يرَإ يةَِ , وَهوَُ قوَإ مِ الْإ خِ حُكإ مَالُ الإقيِاَسِ فيِ نسَإ تعِإ قيِلَ لهَُ : هذََا اسإ

يةَِ باِلإقيِاَسِ. خُ الْإ صَناَتِ { فلَََ يجَُوزُ نسَإ  الإمُحإ

جِي ةِ لجََازَ إيجَابهُُ لزَِوَالِ الإحَدِّ وَأيَإضًا لوَإ جَازَ إيجَابُ اللِّعَ  وإ تفِاَعِ الز  انِ لنِفَإيِ الإوَلدَِ مَعَ ارإ

ا كَانَ لوَإ قذََفهَاَ بغَِيإرِ وَلدٍَ حُد  وَلمَإ يجَِبإ اللِّعَانُ  جِي ةِ , فلَمَ  وإ تفِاَعِ الز  دَ ارإ جِ بعَإ وإ  ليِزَُولَ الإحَدُّ عَنإ الز 

جِي   وإ جِي ةِ .لعَِدَمِ الز  وإ تفِاَعِ الز   ةِ كَذَلكَِ لََ يجَِبُ اللِّعَانُ لنِفَإيِ الإوَلدَِ مَعَ ارإ

ُ تعََالىَ : } ياَ أيَُّهاَ الن بيُِّ إذَا طلَ قإتمُإ النِّسَاءَ { وَقاَلَ : } وَإذَِا طلَ قإتُ   مإ فإَنِإ قيِلَ : قاَلَ الله 

نَ أجََلهَنُ  { فحََ  دَ الإبيَإنوُنةَِ النِّسَاءَ فبَلَغَإ نعَإ ذَلكَِ عِنإدَك مِنإ طلَََقهِاَ بعَإ كَمَ تعََالىَ بطِلَََقِ النِّسَاءِ وَلمَإ يمَإ

ت مِثإلهَُ فيِ اللِّعَانِ ؟ ةِ , فمََا أنَإكَرإ  مَا دَامَتإ فيِ الإعِد 

َ تعََ   الىَ حِينَ حَكَمَ بوُِقوُعِ الط لََقِ قيِلَ لهَُ : هذََا سُؤَال  سَاقطِ  مِنإ وُجُوهٍ : أحََدُهاَ : أنَ  الله 

مُهُ عَلىَ نسَِاءِ الإمُطلَِّقِ لمَإ ينَإفِ بذَِلكَِ وُقوُعَهُ عَلىَ  مَنإ ليَإسَتإ مِنإ نسَِائهِِ بلَإ مَا عَدَا نسَِائهِِ , فحَُ  كإ

ليِلِ فيِ وُقوُعِ طلَََقهِِ أوَإ نفَإيهِِ وَقدَإ قاَمَتإ الد لََ  قوُف  عَلىَ الد  ا مَوإ ةِ , وَأمَ  لةَُ عَلىَ وُقوُعِهِ فيِ الإعِد 

لهِِ : } جَاتِ فاَلإوَاجِبُ فيِهِن  الإحَدُّ بقِوَإ وإ جَاتِ وَلِْنَ  مَنإ عَدَا الز  وإ صُوص  باِلز   اللِّعَانُ فإَنِ هُ مَخإ

يةَِ ناَفيِاً  صَناَتِ { فكََانَ مُوجِبُ هذَِهِ الْإ مُونَ الإمُحإ مَ وَالَ ذِينَ يرَإ قطََ حُكإ جَبهَُ وَأسَإ للِِّعَانِ , وَمَنإ أوَإ

جِي ةِ .  وإ قيِفٍ وَذَلكَِ باَطِل  ; وَلذَِلكَِ نفَيَإناَهُ إلَ  مَعَ بقَاَءِ الز  يةَِ فقَدَإ نسََخَهاَ بغَِيإرِ توَإ  الْإ

َ تعََالىَ مِنإ حَيإثُ حَكَمَ بطِلَََقِ النِّسَاءِ فقَدَإ حَ  دَ الإبيَإنوُنةَِ وَأيَإضًا فإَنِ  الله  كَمَ بطِلَََقهِِن  بعَإ

لهَُ : } فإَنِإ طلَ قهَاَ فلَََ تَ  لهِِ : } فلَََ جُناَحَ عَليَإهِمَا فيِمَا افإتدََتإ بهِِ { ثمُ  عَطفََ عَليَإهِ قوَإ حِلُّ لهَُ مِنإ بقِوَإ

جًا غَيإرَهُ { فحََكَمَ بوُِقوُعِ الط لََقِ  دُ حَت ى تنَإكِحَ زَوإ قيِبِ , وَليَإسَ  بعَإ يةَِ لِْنَ  ) الإفاَءَ ( للِت عإ دَ الإفدِإ بعَإ

دَ الإبيَإنوُنةَِ .   مَعَك آيةَ  وَلََ سُن ة  فيِ إيجَابِ اللِّعَانِ بعَإ

دَ الإبيَإنوُنةَِ , وَلََ يجَُوزُ إثإباَتُ ال لِّعَانِ وَأيَإضًا فجََائزِ  إثإباَتُ الط لََقِ مِنإ طرَِيقِ الإمَقاَييِسِ بعَإ

خَلَ للِإقيِاَسِ فيِ إثإباَتهِِ .  دَ الإبيَإنوُنةَِ مِنإ طرَِيقِ الإقيِاَسِ ; لِْنَ هُ حَدٌّ لََ مَدإ  بعَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1249 اصِ لِلْإ

نىَ  دَ وُقوُعِ الإبيَإنوُنةَِ , فلَََ مَعإ وَأيَإضًا فإَنِ  اللِّعَانَ يوُجِبُ الإبيَإنوُنةََ وَلََ يصَِحُّ إثإباَتهُاَ بعَإ

يجَابِ لعَِا ضُوعُ اللِّعَانِ لقِطَإعِ الإفرَِاشِ وَإيِجَابِ الإبيَإنوُنةَِ , فإَذَِا لِِْ نٍ لََ يتَعََل قُ بهِِ بيَإنوُنةَ  ; إذإ كَانَ مَوإ

رَى الإكِناَياَتِ الإمَوإ  هِ مَجإ مَ لهَُ فجََرَى اللِّعَانُ عِنإدَناَ فيِ هذََا الإوَجإ  ضُوعَةِ لمَإ يتَعََل قإ بهِِ ذَلكَِ فلَََ حُكإ

لهِِ : أنَإتِ خَليِ ة  وَباَئنِ  وَبَ  جِي ةِ , مِثإلُ قوَإ وإ تفِاَعِ الز  د ارإ وُهاَ , للِإبيَإنوُنةَِ فلَََ يقَعَُ بهِاَ طلَََق  بعَإ ت ة  وَنحَإ

دَ الإبيَإنوُنةَِ وَجَبَ أنَإ يكَُونَ  مَ هذَِهِ الإكِناَياَتِ بعَإ ا لمَإ يجَُزإ أنَإ يلُإحِقهَاَ حُكإ مُ اللِّعَانِ فيِ فلَمَ  ذَلكَِ حُكإ

مُ صَرِيحِ الط لََقِ ; إذإ  جِي ةِ , وَليَإسَ كَذَلكَِ حُكإ وإ تفِاَعِ الز  قةَِ وَارإ دَ وُقوُعِ الإفرُإ مِهِ بعَإ  ليَإسَ انإتفِاَءِ حُكإ

عَةُ  جإ تفِاَعُ الإبيَإنوُنةَِ , ألَََ ترََى أنَ  الط لََقَ تثَإبتُُ مَعَهُ الر  طهُُ ارإ دَ  شَرإ ةِ وَلوَإ طلَ قَ الث انيِةََ بعَإ فيِ الإعِد 

جَبَ نقُإصَا رِيمٍ ؟ وَإنِ مَا أوَإ ةِ لمَإ يكَُنإ فيِ الث انيِةَِ تأَإثيِر  فيِ بيَإنوُنةٍَ وَلََ تحَإ وُلىَ فيِ الإعِد  نَ الإعَدَدِ الْإ

دَ  ةِ بعَإ رِيمٍ وَلََ لبِيَإنوُنةٍَ فلَذَِلكَِ جَازَ أنَإ يلَإحَقهَاَ الط لََقُ فيِ الإعِد  يجَابِ تحَإ الإبيَإنوُنةَِ لنِقُإصَانِ الإعَدَدِ لََ لِِْ

. 

غِيرَةَ  لًَ لوُِجُوبِ اللِّعَانِ ; لِْنَ  الص  وَأيَإضًا فلَيَإسَ يجَُوزُ أنَإ يكَُونَ وُقوُعُ الط لََقِ أصَإ

نوُنةََ يلَإحَقهُمَُا الط لََقُ وَلََ لعَِانَ بيَإنَ  تلَفََ أهَإلُ الإعِلإمِ فيِمَنإ قذََفَ وَالإمَجإ وَاجِهِمَا . وَاخإ همَُا وَبيَإنَ أزَإ

د  : " إذَا باَنتَإ مِنإهُ  رَأتَهَُ ثمُ  طلَ قهَاَ ثلَََثاً , فقَاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَأبَوُ يوُسُفَ وَزُفرَُ وَمُحَم  فِ امإ دَ الإقذَإ بعَإ

زَاعِيُّ وَالل يإثُ بطِلَََقٍ أوَإ غَيإرِهِ فلَََ حَد  عَ  وَإ رِيِّ . وَقاَلَ الْإ لُ الث وإ ليَإهِ وَلََ لعَِانَ " , وَهوَُ قوَإ

لَ أنَإ وَالش افعِِيُّ : ) يلََُعِنُ ( . وَقاَلَ الإحَسَنُ بإنُ صَالحٍِ : ) إذَا قذََفهَاَ وَهِيَ حَامِل  ثمُ  وَلدََتإ وَلدًَا قبَإ 

أةََ حَت ى تمَُوتَ  يلََُعِنهَاَ فمََاتتَإ لزَِمَهُ  جُ وَلمَإ يلَإتعَِنإ  الإمَرإ وإ الإوَلدَُ وَضُرِبَ الإحَد  , وَإنِإ لََعَنَ الز 

لهَاَ قبَإلَ أنَإ يلََُعِنهََ  ا لمَإ ضُرِبَ الإحَد  وَتوََارَثاَ , وَإنِإ طلَ قهَاَ وَهِيَ حَامِل  وَقدَإ قذََفهَاَ فوََضَعَتإ حَمإ

 حَد  ( .يلََُعِنإ وَضُرِبَ الإ 

لوُ إذَا لمَإ يجَِبإ   دَ الإبيَإنوُنةَِ , ثمُ  لََ يخَإ تنِاَعَ وُجُوبِ اللِّعَانِ بعَإ رٍ : قدَإ بيَ ن ا امإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

حَابنُاَ أوَإ أنَإ يجَِبَ الإحَدُّ عَلىَ مَا قاَلَ الإحَسَنُ  بإنُ  اللِّعَانُ مِنإ أنَإ لََ يجَِبَ الإحَدُّ عَلىَ مَا قاَلَ أصَإ

ذَاب  لنِفَإسِهِ , وَإنِ مَا سَقطََ اللِّعَانُ  جِ إكإ وإ عَنإهُ  صَالحٍِ , وَغَيإرُ جَائزٍِ إيجَابُ الإحَدِّ إنإ لمَإ يكَُنإ مِنإ الز 

فِ لمََا سَقطََ اللِّعَانُ مِنإ جِهةَِ  قتَإهُ عَلىَ الإقذَإ مِ وَصَارَ بمَِنإزِلتَهِاَ لوَإ صَد  مِ لََ مِنإ طرَِيقِ الإحُكإ الإحُكإ

جِ لنِفَإسِهِ لمَإ يجَِبإ الإحَدُّ . وإ ذَابٍ مِنإ الز   بإِكِإ

جَهاَ لمَإ تنَإتقَلِإ إلىَ اللِّعَانِ , كَذَلكَِ إذَا قذََفهََ   نبَيِ ة  ثمُ  تزََو  ا وَهِيَ فإَنِإ قيِلَ : لوَإ قذََفهَاَ وَهِيَ أجَإ

جَتهُُ ثمُ  باَنتَإ لمَإ يبَإطلُإ اللِّعَ   انُ زَوإ

ذَبَ  قيِلَ لهَُ : حَالُ النِّكَاحِ قدَإ يجَِبُ فيِهاَ اللِّعَانُ وَقدَإ يجَِبُ فيِهِ الإحَدُّ , ألَََ ترََى أنَ هُ لوَإ أكَإ

تلَفََ أهَإ  نفَإسَهُ وَجَبَ الإحَدُّ فيِ حَالِ النِّكَاحِ وَغَيإرُ حَالِ النِّكَاحِ لََ يجَِبُ فيِهِ اللِّعَانُ بحَِالٍ ؟ لُ وَاخإ

لُ مِنِّي لمَإ  رَأتَهِِ , فقَاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ : ) إذَا قاَلَ ليَإسَ هذََا الإحَمإ لَ امإ جُلِ ينَإفيِ حَمإ  يكَُنإ الإعِلإمِ فيِ الر 

لُ  دَ الإوِلََدَةِ ( , وَهوَُ قوَإ مٍ لمَإ يلََُعِنإ حَت ى ينَإفيِهَُ بعَإ دَ يوَإ زُفرََ . وَقاَلَ أبَوُ قاَذِفاً لهَاَ , فإَنِإ وَلدََتإ بعَإ

هرٍُ لََعَنَ ( .  لِ لِْقَلَ  مِنإ سِت ةِ أشَإ دَ هذََا الإقوَإ د  : ) إنإ جَاءَتإ بهِِ بعَإ  يوُسُفَ وَمُحَم 

وَقدَإ رُوِيَ عَنإ أبَيِ يوُسُفَ : ) أنَ هُ يلََُعِنهُاَ قبَإلَ الإوِلََدَةِ ( . وَقاَلَ مَالكِ  وَالش افعِِيُّ : ) 

بيِعُ : ) أنَ هُ لََ يلََُعِنُ حَت ى تلَدَِ ( . وَإنِ مَا يوُجِبُ أبَوُ حَنيِفةََ يلََُعِ  لِ ( , وَذَكَرَ عَنإهُ الر  نُ باِلإحَمإ

لَ غَيإرُ مُتيَقَ نٍ , وَجَائزِ  أنَإ يكَُونُ رِيحًا أوَإ دَاءً , وَإذَِا كَانَ  لِ لِْنَ  الإحَمإ لكَِ لمَإ كَذَ  اللِّعَانَ بنِفَإيِ الإحَمإ

تمَِلَ  رِيضَ الإمُحإ تمَِالِ , ألَََ ترََى أنَ  الت عإ فَ لََ يثَإبتُُ باِلَِحإ فاً لِْنَ  الإقذَإ عَلهَُ قذَإ فِ يجَُزإ أنَإ نجَإ للِإقذَإ

تمَِلًَ أنَإ يكَُونَ مَا  ا كَانَ مُحإ تمََلَ وَلغَِيإرِهِ لََ يجَُوزُ إيجَابُ اللِّعَانِ وَلََ الإحَدِّ بهِِ ؟ فلَمَ  نفَاَهُ وَلدًَا وَاحإ

هرٍُ تيََ  عِ , ثمُ  إذَا وَضَعَتإ لِْقَلَ  مِنإ سِت ةِ أشَإ قُّناً أنَ هُ غَيإرَهُ لمَإ يجَُزإ أنَإ يوُجِبَ اللِّعَانَ بهِِ قبَإلَ الإوَضإ

لًَ فيِ وَقإتِ الن فإيِ لمَإ يجَِبإ اللِّعَانُ أيَإضًا لِْنَ هُ يوُجِبُ أنَإ  طٍ  كَانَ حَمإ فُ مُعَل قاً عَلىَ شَرإ يكَُونَ الإقذَإ

تِ فأَنَإتِ زَانيِةَ  ( لَ  طٍ , ألَََ ترََى أنَ هُ لوَإ قاَلَ : ) إذَا وَلدَإ فُ لََ يجَُوزُ أنَإ يعَُل قَ عَلىَ شَرإ مإ يكَُنإ وَالإقذَإ

لِ بمَِا رَوَ  تجَ  مَنإ لََعَنَ باِلإحَمإ مَشُ عَنإ إبإرَاهِيمَ عَنإ عَلإقمََةَ عَنإ قاَذِفاً لهَاَ باِلإوِلََدَةِ ؟ وَاحإ عَإ ى الْإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1230 اصِ لِلْإ

لُ هذََا الإحَدِيثِ مَا رَوَاهُ  لِ { ; وَإنِ مَا أصَإ ِ : } أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم لََعَنَ باِلإحَمإ  عَبإدِ الله 

مَشِ عَنإ إبإرَاهِيمَ عَنإ  عَإ عُودٍ : } أنَ   عِيسَى بإنُ يوُنسَُ وَجَرِيرُ جَمِيعًا  عَنإ الْإ عَلإقمََةَ عَنإ ابإنِ مَسإ

رَأتَهِِ رَجُلًَ فإَنِإ هوَُ قتَلَهَُ قتَلَإتمُُوهُ وَإنِإ تكََل مَ جَ  تمُُوهُ وَإنِإ رَجُلًَ قاَلَ : أرََأيَإتمُإ إنإ وَجَدَ رَجُل  مَعَ امإ لدَإ

بهِِ , فجََاءَ إلىَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم  سَكَتَ سَكَتَ عَلىَ غَيإظٍ فأَنُإزِلتَإ آيةَُ اللِّعَانِ فاَبإتلُيَِ 

لِ . وَرَوَى ابإنُ جُ  لَ وَلََ أنَ هُ لََعَنَ باِلإحَمإ كُرإ فيِ هذََا الإحَدِيثِ الإحَمإ رَأتَهَُ { ; فلَمَإ يذَإ رَيإجٍ فلَََعَنَ امإ

دٍ عَنإ ابإنِ عَب   يىَ بإنِ سَعِيدٍ عَنإ الإقاَسِمِ بإنِ مُحَم  ت مَعَ عَنإ يحَإ اسٍ : } أنَ  رَجُلًَ جَاءَ وَقاَلَ : وَجَدإ

ِ صلى الله عليه وسلم بيَإنهَمَُا وَقاَلَ : إنإ جَاءَتإ بهِِ كَذَا { . رَأتَيِ رَجُلًَ , ثمُ  لََعَنَ رَسُولُ الله   امإ

ثنَاَ ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  ثنَاَ ابإنُ  وَحَد  ارٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بشَ  مُحَم 

رِمَةُ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ } أنَ  هِلََلَ بإنَ  ثنَيِ عِكإ  أمَُي ةَ أبَيِ عَدِيٍّ قاَلَ : أنَإبأَنَاَ هِشَامُ بإنُ حَس انٍ قاَلَ : حَد 

رَأتَهَُ عِنإدَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم بشَِرِيكِ ابإ  مَاءَ , فقَاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه قذََفَ امإ نِ سَحإ

لهِِ : أبَإصِرُوهاَ فإَنِإ جَاءَتإ بهِِ كَذَا فهَوَُ  وسلم : الإبيَِّنةَُ أوَإ حَدٌّ فيِ ظهَإرِك وَذَكَرَ الإحَدِيثَ إلىَ قوَإ

رِ  مَاءَ { , وَكَذَلكَِ رَوَاهُ عَب ادُ بإنِ مَنإصُورٍ عَنإ عِكإ مَةَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ . فذََكَرَ فيِ لشَِرِيكِ ابإنِ سَحإ

فِ وَإنِإ كَانتَإ حَامِلًَ , وَإنِ مَا باَرِ أنَ هُ قذََفهَاَ , وَأبَوُ حَنيِفةََ يوُجِبُ اللِّعَانَ باِلإقذَإ خَإ لََ يوُجِبهُُ إذَا  هذَِهِ الْإ

فٍ . لَ مِنإ غَيإرِ قذَإ  نفَىَ الإحَمإ

ُ تعََ   لهَنُ  فإَنِإ قيِلَ : قاَلَ الله  نَ حَمإ لٍ فأَنَإفقِوُا عَليَإهِن  حَت ى يضََعإ الىَ : } وَإنِإ كُن  أوُلََتِ حَمإ

لِ إذَا قاَلَ النِّسَاءُ هِيَ حُبإلىَ ; وَقاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم  { وَقدَإ ترَُدُّ الإجَارِيةَُ بعَِيإبِ الإحَمإ

دِ : } مِنإهاَ  لََدُهاَ {فيِ دِيةَِ شِبإهِ الإعَمإ بعَُونَ خِلإفةًَ فيِ بطُوُنهِاَ أوَإ  أرَإ

ةِ , فمََا لمَإ تنُإقضَإ   لِ وَإنِ مَا وَجَبتَإ للِإعِد  لِ الإحَمإ ا نفَقَةَُ الإحَامِلِ فلَََ تجَِبُ لِْجَإ  قيِلَ لهَُ : أمَ 

تهُاَ فنَفَقَتَهُاَ وَاجِبةَ  , ألَََ ترََى أنَ  غَيإرَ الإحَامِلِ نفَقََ  عَهُ عِد  لَ لِْنَ  وَضإ تهُاَ وَاجِبةَ  ؟ وَإنِ مَا ذَكَرَ الإحَمإ

نهُُ مَعَ الشُّ  دُّ باِلإعَيإبِ فإَنِ هُ جَائزِ  كَوإ ا الر  ةُ وَتنَإقطَِعُ بهِِ الن فقَةَُ , وَأمَ  بإهةَِ كَسَائرِِ تنَإقضَِي بهِِ الإعِد 

بإهةَُ وَا قطِهُاَ الشُّ تلَفَاَ .الإحُقوُقِ ال تيِ لََ تسُإ بإهةَِ , فلَذَِلكَِ اخإ  لإحَدُّ لََ يجَُوزُ إثإباَتهُُ باِلشُّ

لََدُهاَ فإَنِ هُ يوُجِبهُاَ عَلىَ غَالبِِ  بعَِينَ خِلإفةًَ فيِ بطُوُنهِاَ أوَإ يةَِ أرَإ وَكَذَلكَِ مَنإ يوُجِبُ فيِ الدِّ

مِ أنَ هُ حَيإضَة  وَلََ الظ نِّ , وَمِثإلهُُ لََ يجَُوزُ إيجَابُ الإحَدِّ بهِِ , وَهذََ  كَمُ بظَِاهِرِ وُجُودِ الد  ا كَمَا يحُإ

رِهاَ الإحَبلََ لََ تكَُونُ رُؤإ  مَ يجَُوزُ الإقطَإعُ بهِِ حَت ى يتَمِ  ثلَََثةََ أيَ امٍ , وَكَذَلكَِ مَنإ كَانَ ظاَهِرُ أمَإ يتَهُاَ الد 

دُ أنَ هاَ لمَإ  لهُُ صلى الله عليه وسلم فيِ حَيإضًا , فإَنِإ تبَيَ نَ بعَإ مُ حَيإضًا ; وَقوَإ تكَُنإ حَامِلًَ كَانَ ذَلكَِ الد 

مَاءَ { فإَنِ هُ  ةِ هِلََلِ بإنِ أمَُي ةَ : } إنإ جَاءَتإ بهِِ عَلىَ صِفةَِ كَيإتَ وَكَيإتَ فهَوَُ لشَِرِيكِ ابإنِ سَحإ  قصِ 

مُول  عَلىَ حَقِ  يقةَِ إثإباَتِ الن سَبِ مِنإهُ , وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ لمَإ ينَإفِ الإوَلدََ فيِمَا أضََافهَُ إلىَ هِلََلٍ مَحإ

مَاءَ ( لََ يجَُوزُ  أنَإ يكَُونَ  لهُُ : ) فهَوَُ لشَِرِيكِ ابإنِ سَحإ لهِاَ , وَقوَإ  مِنإهُ بلِعَِانهِِ إي اهاَ فيِ حَالِ حَمإ

انيِ لََ يلُإحَقُ بهِِ مُرَادُهُ إلإحَاقُ الن سَبِ بهِِ وَإنِ مَ  أإيِ ; لِْنَ  الز  ا أرََادَ أنَ هُ مِنإ مَائهِِ فيِ غَالبِِ الر 

لهِِ صلى الله عليه وسلم : } الإوَلدَُ للِإفرَِاشِ وَللِإعَاهِرِ الإحَجَرُ { .  الن سَبُ لقِوَإ

رِمَةَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ أنَ  الن بِ   ي  صلى الله عليه وسلم قضََى فيِ فإَنِإ قيِلَ : فيِ حَدِيثِ عِكإ

عَى وَلدَُهاَ لِْبٍَ . رَأةٍَ هِلََلِ بإنِ أمَُي ةَ حِينَ لََعَنَ بيَإنهَمَُا أنَإ لََ يدُإ  امإ

رِمَةَ , وَهوَُ ضَعِيف  وَاهٍ لََ يشَُكُّ أهَإلُ   قيِلَ لهَُ : هذََا إن مَا ذَكَرَهُ عَب ادُ بإنُ مَنإصُورٍ عَنإ عِكإ

ياَءُ ليَإسَتإ مِنإ كَلََمِ الن بيِِّ صلى الله عليه  الإعِلإمِ  باِلإحَدِيثِ أنَ  فيِ حَدِيثِ عَب ادِ بإنِ مَنإصُورٍ هذََا أشَإ

كُرإ ذَلكَِ غَيإرُ عَب ادِ بإنِ مَنإصُورٍ . وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ غَيإرُ جَائزٍِ نفَإيُ  رَجَة  فيِهِ , وَلمَإ يذَإ الن سَبِ  وسلم مُدإ

رَابيِ اً جَاءَ إلىَ الن بيِِّ صلى الله علي بإهةَِ حَدِيثُ أبَيِ هرَُيإرَةَ قاَلَ : إن  أعَإ فِ باِلشُّ ه وَلََ إثإباَتُ الإقذَإ

ته , فقَاَلَ لهَُ : } هلَإ لكَ مِنإ إبلٍِ ؟ قاَلَ  وَدَ وَإنِِّي أنَإكَرإ رَأتَيِ وَلدََتإ غُلََمًا أسَإ : وسلم فقَاَلَ : إن  امإ

رَقَ ؟ قاَلَ : نعََمإ , قاَلَ : فأَنَ ى ترََ نَ  ر  , قاَلَ : هلَإ فيِهاَ مِنإ أوَإ ى عَمإ , قاَلَ : مَا ألَإوَانهُاَ ؟ قاَلَ : حُمإ

 ِ صإ لهَُ رَسُولُ الله  ق  نزََعَهُ { , فلَمَإ يرَُخِّ ق  نزََعَهاَ , قاَلَ : فلَعََل  هذََا عِرإ ذَلكَِ جَاءَهاَ ؟ قاَلَ عِرإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1231 اصِ لِلْإ

دِ شَبهَِهِ مِنإهُ . وَيدَُلُّ أيَإضًا عَلىَ أنَ هُ لََ يجَُوزُ نفَإيُ الن سَبِ صلى  الله عليه وسلم نفَإيهَُ عَنإهُ لبِعُإ

بإهةَِ .  باِلشُّ

 فصَْلٌ 

جَتهِِ فعََليَإهِ اللِّعَانُ ( . وَقاَلَ الش افعِِيُّ : )   حَابنُاَ : ) إذَا نفَىَ نسََبَ وَلدَِ زَوإ لََ  وَقاَلَ أصَإ

ناَ ( .   يجَِبُ اللِّعَانُ حَت ى يقَوُلَ إن هاَ جَاءَتإ بهِِ مِنإ الزِّ

نبَيُِّ عَنإ    ثنَاَ الإقعَإ ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  رٍ : حَد  مَالكٍِ قاَلَ أبَوُ بكَإ

ِ صلى الله عليه وسلم عَنإ ناَفعٍِ عَنإ ابإنِ عُمَرَ } : أنَ  رَ  رَأتَهَُ فيِ زَمَنِ رَسُولِ الله  جُلًَ لََعَنَ امإ

أةَِ , { فَ  ِ صلى الله عليه وسلم بيَإنهَمَُا وَألَإحَقَ الإوَلدََ باِلإمَرإ قَ رَسُولُ الله  برََ وَانإتفَىَ مِنإ وَلدَِهاَ , ففَرَ  أخَإ

ف  يوُجِبُ اللِّعَانَ .أنَ هُ لََعَنَ بيَإنهَمَُا لنِفَإيهِِ الإوَلدََ  رَأةٍَ  , فثَبَتََ أنَ  نفَإيَ وَلدَِهاَ قذَإ بعََة  شَهِدُوا عَلىَ امإ أرَإ

أةَِ ( . وَقاَ حَابنُاَ : ) شَهاَدَتهُمُإ جَائزَِة  وَيقُاَمُ الإحَدُّ عَلىَ الإمَرإ جُهاَ قاَلَ أصَإ ناَ أحََدُهمُإ زَوإ لَ مَالكِ  باِلزِّ

بيِِّ . وَرُوِيَ وَالش افعِِيُّ : ) يُ  لهِِمَا عَنإ الإحَسَنِ وَالش عإ وُ قوَإ جُ وَيحَُدُّ الث لََثةَُ ( , وَرُوِيَ نحَإ وإ لََعِنُ الز 

جَ يلََُعِنُ وَيحَُدُّ الث لََثةَُ ( . وإ  عَنإ ابإنِ عَب اسٍ : ) أنَ  الز 

تيِ يأَإ   ُ تعََالىَ : } وَالَلَ  رٍ : قاَلَ الله  هِدُوا عَليَإهِن  قاَلَ أبَوُ بكَإ تشَإ تيِنَ الإفاَحِشَةَ مِنإ نسَِائكُِمإ فاَسإ

نبَيِِّينَ , وَقَ  جِ فيِهِمإ وَبيَإنَ أنَإ يكَُونوُا جَمِيعًا أجَإ وإ نِ الز  قإ بيَإنَ كَوإ بعََةً مِنإكُمإ { وَلمَإ يفُرَِّ الَ :  } أرَإ

صَناَتِ ثمُ  لمَإ يأَإتوُا مُونَ الإمُحإ لدُِوهمُإ ثمََانيِنَ جَلإدَةً { فإَذَِا قذََفَ  وَالَ ذِينَ يرَإ بعََةِ شُهدََاءَ فاَجإ بأِرَإ

جُ اقإتضََى الظ اهِرُ جَوَازَ شَهاَدَتهِِمإ وَسُقوُطَ الإحَدِّ  وإ بعََةٍ أحََدُهمُإ الز  رَأةًَ وَجَاءَ بأِرَإ نبَيُِّ امإ جَإ  عَنإ الْإ

 الإقاَذِفِ وَإيِجَابهَُ عَليَإهاَ . 

رَأتَهِِ فيِ سَائرِِ الإحُقوُقِ وَفيِ وَأيَإضًا  جِ جَائزَِة  عَلىَ امإ وإ لََ خِلََفَ أنَ  شَهاَدَةَ الز 

ناَ . بِ , فكََذَلكَِ يجَِبُ أنَإ تكَُونَ فيِ الزِّ رإ فِ وَالشُّ  الإقصَِاصِ وَفيِ سَائرِِ الإحُدُودِ مِنإ الس رِقةَِ وَالإقذَإ

جُ يجَِبُ عَلَ  وإ رَأتَهَُ فلَََ يجَُوزُ أنَإ يكَُونَ شَاهِدًا . فإَنِإ قيِلَ : الز   يإهِ اللِّعَانُ إذَا قذََفَ امإ

هوُدِ مَعَ ثلَََثةٍَ غَيإرَهُ فلَيَإسَ بقِاَذِفٍ وَلََ لعَِانَ عَليَإهِ , وَإنِ مَا  قيِلَ لهَُ : إذَا جَاءَ مَجِيءَ الشُّ

نبَيِِّ إذَا قذََفَ وَجَبَ عَليَإهِ الإحَدُّ إلَ  يجَِبُ اللِّعَانُ عَليَإهِ إذَا قذََفهَاَ ثمُ  لمَإ يَ  جَإ بعََةِ شُهدََاءَ , كَالْإ أإتِ بأِرَإ

ناَ لمَإ يكَُنإ قاَ ناَ , وَلوَإ جَاءَ مَعَ ثلَََثةٍَ فشََهِدُوا باِلزِّ هدَُونَ باِلزِّ بعََةٍ غَيإرِهِ يشَإ ذِفاً وَكَانَ أنَإ يأَإتيِ بأِرَإ

جُ .شَاهِدًا , فكََذَلكَِ الز   جَيإنِ اللِّعَانَ قاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ  وإ وإ جَيإنِ اللِّعَانَ فيِ إباَءِ أحََدِ الز  وإ إباَءِ أحََدِ الز 

د  : ) أيَُّهمَُا نكََلَ عَنإ اللِّعَانِ حُبسَِ حَت ى يلََُعِنَ ( .   وَزُفرَُ وَأبَوُ يوُسُفَ وَمُحَم 

جُلُ حُد  وَقاَلَ مَالكِ  وَالإحَسَنُ بإنُ صَالحٍِ  وَالل يإثُ وَالش افعِِيُّ : ) أيَُّهمَُا نكََلَ حُد  , إنإ نكََلَ الر 

جُلِ  عَثَ عَنإ الإحَسَنِ فيِ الر  ناَ ( . وَرَوَى مُعَاذُ بإنُ مُعَاذٍ عَنإ أشَإ فِ وَإنِإ نكََلتَإ هِيَ حُد تإ للِزِّ  للِإقذَإ

أةَُ قاَلَ : ) تحُإ  بيِِّ : ) إذَا لََعَنَ وَأبَتَإ يلََُعِنُ وَتأَإبىَ الإمَرإ اكِ وَالش عإ ح  حُولٍ وَالض  بسَُ ( . وَعَنإ مَكإ

 أنَإ تلََُعِنَ رُجِمَتإ ( .

هِدُوا عَليَإهِ   تشَإ تيِ يأَإتيِنَ الإفاَحِشَةَ مِنإ نسَِائكُِمإ فاَسإ ُ تعََالىَ : } وَالَلَ  رٍ : قاَلَ الله  ن  قاَلَ أبَوُ بكَإ

بعََةً مِنإكُ  بعََةِ شُهدََاءَ { وَقاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم لهِِلََلِ بإنِ أرَإ مإ { وَقاَلَ : } ثمُ  لمَإ يأَإتوُا بأِرَإ

بعََةِ شُهدََاءَ وَإلَِ  فحََدٌّ فيِ ظهَإرِك مَاءَ : } ائإتنِيِ بأِرَإ رَأتَهَُ بشَِرِيكِ ابإنِ سَحإ { }  أمَُي ةَ حِينَ قذََفَ امإ

ناَ وَرَد  ال اتٍ باِلزِّ بعََ مَر  ن بيُِّ صلى الله عليه وسلم مَاعِزًا وَالإغَامِدِي ةَ كُل  وَاحِدٍ مِنإهمَُا حَت ى أقَرَ  أرَإ

كِ اللِّعَانِ لِْنَ هُ ليَإسَ ببِيَِّنةٍَ  إقإرَارٍ ;  وَلََ ثمُ  رَجَمَهمَُا { ; فثَبَتََ أنَ هُ لََ يجَُوزُ إيجَابُ الإحَدِّ عَليَإهاَ بتِرَإ

صَانٍ  دَ إحإ دَى ثلَََثٍ زِناً بعَإ لمٍِ إلَ  بإِحِإ رِئٍ مُسإ وَقاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : } لََ يحَِلُّ دَمُ امإ

دَ إيمَانٍ وَقتَإلِ نفَإسِ بغَِيإرِ نفَإسِ { , فنَفَىَ وُجُوبَ الإقتَإلَ إلَ  بمَِا ذُكِرَ , وَالنُّكُولُ عَنإ  اللِّعَانِ  وَكُفإرٍ بعَإ

صَنةًَ لمَإ يجَِبإ الإجَلإدُ فيِ  مُ إذَا كَانتَإ مُحإ جإ مُهاَ , وَإذَِا لمَإ يجَِبإ الر  خَارِج  عَنإ ذَلكَِ فلَََ يجَِبُ رَجإ

ق بيَإنهَمَُا .  صَنِ لِْنَ  أحََدًا لمَإ يفُرَِّ  غَيإرِ الإمُحإ

لمٍِ ( إن مَ   رِئٍ مُسإ لهُُ : ) امإ أةَِ فإَنِإ قيِلَ : قوَإ جُلَ دُونَ الإمَرإ  ا يتَنَاَوَلُ الر 
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مَ عَامٌّ فيِهِ  أةََ مُرَادَة  بذَِلكَِ وَأنَ  هذََا الإحُكإ مَا قيِلَ لهَُ : ليَإسَ كَذَلكَِ ; لِْنَ هُ لََ خِلََفَ أنَ  الإمَرإ

 جَمِيعًا.

رُؤ  هلَكََ ليَإ  لهِِ : } إنإ امإ مَ يفَرُِّ وَأيَإضًا فإَنِ  ذَلكَِ للِإجِنإسِ كَقوَإ لهُُ : } يوَإ سَ لهَُ وَلدَ  { وَقوَإ

ءُ مِنإ أخَِيهِ { .   الإمَرإ

تحََقُّ باِلنُّكُولِ فيِ سَائرِِ الد عَاوَى , وَكَذَلكَِ سَائرُِ الإحُدُودِ  مَ لََ يسُإ وَأيَإضًا لََ خِلََفَ أنَ  الد 

تحََق   لىَ أنَإ لََ يسُإ  , فكََانَ فيِ اللِّعَانِ أوَإ

نيِ حَد  فإَِ   مِنيِنَ { , وَهوَُ يعَإ هدَإ عَذَابهَمَُا طاَئفِةَ  مِنإ الإمُؤإ ا قاَلَ تعََالىَ : } وَلإيشَإ نإ قيِلَ : لمَ 

لَِ  فهَُ باِلْإ ِ { فعََر  بعََ شَهاَدَاتٍ باِلَِلّ  هدََ أرَإ رَأُ عَنإهاَ الإعَذَابَ أنَإ تشَإ ناَ , ثمُ  قاَلَ : } وَيدَإ مِ الزِّ ,  فِ وَاللَ 

مِنِ  هدَإ عَذَابهَمَُا طَائفِةَ  مِنإ الإمُؤإ لهِِ : } وَلإيشَإ كُورُ فيِ قوَإ ناَ أنَ  الإمُرَادَ هوَُ الإعَذَابُ الإمَذإ  ينَ { .عَلمِإ

لَ   مًا وَاحِدًا حَت ى يلَإزَمَ فيِهِ مَا قلُإت ; لِْنَ  أوَ  ةً وَاحِدَةً وَلََ حُكإ  قيِلَ لهَُ : ليَإسَتإ هذَِهِ قصِ 

مًا ثاَبتِاً فيِ  مِ الإقاَذِفِ , وَقدَإ كَانَ ذَلكَِ حُكإ انيِيَإنِ ثمُ  حُكإ مِ الز  ورَةِ إن مَا هِيَ فيِ بيَاَنِ حُكإ قاَذِفِ السُّ

جَاتِ باِللِّعَانِ , وَليَإ  وإ نبَيِ اتِ جَارِياً عَلىَ عُمُومِهِ إلىَ أنَإ نسُِخَ عَنإ قاَذِفِ الز  جَإ جَاتِ وَالْإ وإ سَ فيِ الز 

مِ فيِ غَيإرِ  لَفِِ وَاللَ  ضِعٍ ثمُ  ذَكَرَ الإعَذَابَ باِلْإ ناَ فيِ مَوإ رِهِ الإعَذَابَ وَهوَُ يرُِيدُ بهِِ حَد  الزِّ هِ مَا ذِكإ

انيِيَإنِ ; إذإ ليَإسَ يَ  كُورُ فيِ الز  جَيإنِ هوَُ الإمَذإ وإ كُورَ فيِ لعَِانِ الز  تصَُّ يوُجِبهُُ أنَ  الإعَذَابَ الإمَذإ خإ

جَنَ أوَإ عَذَاب  ألَيِم  { وَلمَإ يُ  ُ تعََالىَ : } إلَ  أنَإ يسُإ رِدإ بهِِ الإعَذَابُ باِلإحَدِّ دُونَ غَيإرِهِ . وَقدَإ قاَلَ الله 

بحََن هُ { وَلمَإ يرُِدإ الإحَد  , وَقاَلَ  بنَ هُ عَذَاباً شَدِيدًا أوَإ لَْذَإ : } وَمَنإ يظَإلمِإ مِنإكُمإ  الإحَد  , وَقاَلَ : } لَْعَُذِّ

بَإرَصِ :   نذُِقإهُ عَذَاباً كَبيِرًا { وَلمَإ يرُِدإ بهِِ الإحَد  , وَقاَلَ عُبيَإدُ بإنُ الْإ

ذِيبُ  ذِيبٍ          طوُلُ الإحَياَةِ لهَُ تعَإ ءُ مَا عَاشَ فيِ تكَإ  وَالإمَرإ

فرَُ  مُ الإعَذَابِ وَقاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : } الس  قطِإعَة  مِنإ الإعَذَابِ { فإَذَِا كَانَ اسإ

لوُم  أنَ هُ لمَإ يرُِدإ بهِِ جَمِيعَ سَائرِِ ضُرُوبِ الإعَذَ  يلََمِ دُونَ غَيإرِهِ , وَمَعإ ِ عٍ مِنإ الْإ تصَُّ بنِوَإ ابِ لََ يخَإ

ا أنَإ  نيَيَإنِ : إم  لِ الل فإظُ مِنإ أحََدِ مَعإ نىَ مَا يسَُم ى عَذَاباً  عَليَإهِ , لمَإ يخَإ يرُِيدَ بهِِ الإجِنإسَ فيَكَُونَ عَلىَ أدَإ

هوُدً  مَلًَ مُفإتقَرًِا إلىَ الإبيَاَنِ ; إذإ غَيإرُ جَائزٍِ أنَإ يكَُونَ الإمُرَادُ مَعإ ب  مِنإهُ كَانَ , أوَإ مُجإ ا , أيَإ ضَرإ

رُهُ فيِ الإخِ  مَ ذِكإ هوُدَ هوَُ مَا تقَدَ  رًا عِنإدَ لِْنَ  الإمَعإ ناَهُ مُتقَرَِّ جِعُ الإكَلََمُ إليَإهِ ; إذإ كَانَ مَعإ طَابِ فيَرَإ

جِ وَإيِجَابِ اللِّعَانِ  وإ فِ الز  رِ قذَإ ا لمَإ يكَُنإ فيِ ذِكإ دُهُ إليَإهِ , فلَمَ  مَا يوُجِبُ الإمُخَاطَبيِنَ وَأنَ  الإمُرَادَ عَوإ

أةَِ  قاَقَ الإحَدِّ عَلىَ الإمَرإ تحِإ لمَإ يجَُزإ أنَإ يكَُونَ هوَُ الإمُرَادُ باِلإعَذَابِ , وَإذَِا كَانَ ذَلكَِ كَذَلكَِ وَكَانتَإ اسإ

لِ النُّكُولِ عَنإهاَ وَهِيَ الإقسََامَةُ مَتىَ نكََلُ  بسََ مِنإ أجَإ يَإمَانُ قدَإ تكَُونُ  حَق اً للِإمُد عِي حَت ى يحُإ وا عَنإ الْإ

يَإمَانِ فيِهاَ حُبسُِ  لىَ مِنإ إيجَابِ الإحَدِّ عَليَإهِ ; لِْنَ هُ ليَإسَ فيِ الْإ وا , كَذَلكَِ حَبإسُ الن اكِلِ عَنإ اللِّعَانِ أوَإ

صُُولِ إيجَابُ الإحَدِّ باِلنُّكُولِ وَفيِهاَ إيجَابُ الإحَبإسِ بهِِ .   الْإ

نيَيَإنِ : إم   ا قاَئمِ  مَقاَمَ وَأيَإضًا فإَنِ  النُّكُولَ ينَإقسَِمُ إلىَ أحََدِ مَعإ لفَِ عَليَإهِ , وَإمِ  تحُإ ا بدََل  لمَِا اسُإ

قإرَارِ ; وَبدََلُ الإحُدُودِ لََ يصَِحُّ وَمَا قاَمَ مَقاَمَ الإغَيإرِ لََ يجَُوزُ إيجَابُ الإحَدِّ بهِِ , كَالش هاَدَ  ِ ةِ عَلىَ الْإ

جَالِ الش هاَدَةِ وَكِتاَبِ الإقاَضِي إلىَ الإقاَضِي وَشَهاَدَ   ةِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّ

رِيضِ  قإرَارِ لمَإ يجَُزإ إثإباَتُ الإحَدِّ بهِِ , كَالت عإ ِ ا لمَإ يكَُنإ صَرِيحَ الْإ وَأيَإضًا فإَنِ  النُّكُولَ لمَ 

ناَ وَلغَِيإرِهِ فلَََ يجَِبُ بهِِ الإحَدُّ عَلىَ الإمُقرِِّ وَلََ عَلَ  تمَِلِ للِزِّ  ى الإقاَذِفِ .وَكَالل فإظِ الإمُحإ

ةِ هِلََلِ بإنِ أمَُي ةَ أنَ  الن بيِ  صلى الله   فإَنِإ قيِلَ : فيِ حَدِيثِ ابإنِ عَب اسٍ وَغَيإرِهِ فيِ قصِ 

نإياَ أهَإوَنُ مِنإ عَذَ  برََهاَ أنَ  عَذَابَ الدُّ أةََ وَذَك رَهاَ وَأخَإ ا لََعَنَ بيَإنهَمَُا وَعَظَ الإمَرإ ابِ عليه وسلم لمَ 

فِ  ناَ أوَإ الإقذَإ نإياَ حَد  الزِّ لوُم  أنَ هُ أرََادَ بعَِذَابِ الدُّ جُلَ , وَمَعإ خِرَةِ وَكَذَلكَِ الر   الْإ

نإياَ الإحَبإسَ أوَإ الإحَد  إذَ  لوُ مِنإ أنَإ يكَُونَ مُرَادُهُ بعَِذَابِ الدُّ ا قيِلَ لهَُ : هذََا غَلطَ  ; لِْنَ هُ لََ يخَإ

فإَنِإ كَانَ الإمُرَادُ الإحَبإسَ فهَوَُ عِنإدَ النُّكُولِ , وَإنِإ أرََادَ الإحَد  فهَوَُ عِنإدَ إقإرَارِهاَ بمَِا يوُجِبُ  أقَرَ  ,

جِ لنِفَإسِهِ , فلَََ دَلََلةََ لهَُ فيِهِ عَلىَ أنَ  النُّكُولَ يوُجِبُ الإحَد  دُونَ الإحَبإسِ  وإ ذَابِ الز   الإحَد  وَإكِإ
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جِ , وَكَذَلكَِ يجَِبُ عَليَإهِ بنِكُُولهِِ فَ   وإ إنِإ قيِلَ : إن مَا يجَِبُ عَليَإهاَ الإحَدُّ باِلنُّكُولِ وَأيَإمَانِ الز 

أةَِ .  وَأيَإمَانِ الإمَرإ

تحََق  بهِِ الإحَدُّ , ألَََ ترََى أنَ  مَنإ   يَإمَانُ لََ يجَُوزُ أنَإ يسُإ اد عَى عَلىَ  قيِلَ لهَُ : النُّكُولُ وَالْإ

تحَِقُّ الإمُد عِي الإحَد  بنِكُُولِ الإمُد عَى عَليَإهِ وَلََ بيِمَِينِ  لفُِ وَلََ يسَإ تحَإ فاً أنَ هُ لََ يسَإ هِ ؟ وَكَذَلكَِ رَجُلٍ قذَإ

كَمُ فيِهاَ باِلنُّكُولِ وَلََ برَِدِّ الإيَ  لفَُ فيِهاَ وَلََ يحُإ تحَإ  مِينِ .سَائرُِ الإحُدُودِ , وَلََ يسُإ

وْجَيْنِ أنَه الْوَلدََ ليَْسَ مِنْهُ   باَبُ تصََادُقِ الزه

د  وَالش افعِِيُّ : ) لََ ينُإفىَ الإوَلدَُ مِنإهُ إلَ  باِللِّعَانِ     ( قاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَزُفرَُ وَأبَوُ يوُسُفَ وَمُحَم 

دِيقهُاَ إي اهُ بأِنَ   حَابنُاَ : ) تصَإ ناَ يبُإطِلُ اللِّعَانَ فلَََ ينَإتفَيِ الن سَبُ مِنإهُ أبَدًَا ( . وَقاَلَ أصَإ وَلدََهاَ مِنإ الزِّ

هُ  جَانِ عَلىَ أنَ هاَ وَلدََتإهُ وَأنَ هُ ليَإسَ مِنإهُ لمَإ يلَإزَمإ وإ الإوَلدَُ وَتحَُدُّ  وَقاَلَ مَالكِ  وَالل يإثُ : ) إذَا تصََادَقَ الز 

أةَُ ( وَذَكَرَ  بعََةِ الإمَرإ رَأةٍَ أنَ هاَ زَنتَإ مُنإذُ أرَإ بعََة  عَلىَ امإ ابإنُ الإقاَسِمِ عَنإ مَالكٍِ قاَلَ : ) لوَإ شَهِدَ أرَإ

مَامُ حَت ى وَضَعَتإ ثمُ  رَجَمَ  ِ رَهاَ الْإ هرٍُ فأَخَ  بعََةِ أشَإ جُهاَ مُنإذُ أرَإ هرٍُ وَهِيَ حَامِل  وَقدَإ غَابَ زَوإ هاَ أشَإ

تبَإرَأإتهاَ فإَنِ هُ يلَإتعَِنُ وَينَإتفَيِ بهِِ الإ فقَدَِمَ زَوإ  دَمَا رُجِمَتإ فاَنإتفَىَ مِنإ وَلدَِهِ وَقاَلَ قدَإ كُنإت اسإ وَلدَُ جُهاَ بعَإ

 عَنإ نفَإسِهِ وَلََ ينَإفيِهِ ههَنُاَ إلَ  اللِّعَانُ ( 

رٍ : قاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : } الإ   وَلدَُ للِإفرَِاشِ وَللِإعَاهِرِ الإحَجَرُ { قاَلَ أبَوُ بكَإ

ن ةُ فيِ إلإ  ا وَرَدَتإ السُّ حَاقِ وَظَاهِرُهُ يقَإتضَِي أنَإ لََ ينَإتفَيَِ أبَدًَا عَنإ صَاحِبِ الإفرَِاشِ , غَيإرَ أنَ هُ لمَ 

مَلَ ذَ  تعَإ بَِ باِللِّعَانِ وَاسإ مُِّ وَقطَإعِ نسََبهِِ مِنإ الْإ ناَ ذَلكَِ , وَمَا عَدَا الإوَلدَِ باِلْإ صَارِ سَل مإ مَإ لكَِ فقُهَاَءُ الْإ

لهِِ : ) الإوَلدَُ للِإفرَِاشِ ( .  جِ بظِاَهِرِ قوَإ وإ ا لمَإ ترَِدإ بهِِ سُن ة  فهَوَُ لََزِم  للِز   ذَلكَِ مِم 

ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد   رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  مَاعِيلَ قاَلَ : وَحَد  ثنَاَ مُوسَى بإنُ إسإ

قوُبَ عَنإ  ِ بإنِ أبَيِ يعَإ دُ بإنُ عَبإدِ الله  ثنَاَ مُحَم  يىَ قاَلَ : حَد  ثنَاَ مَهإدِيُّ بإنُ مَيإمُونٍ أبَوُ يحَإ الإحَسَنِ بإنِ حَد 

لىَ الإحَسَنِ بإنِ عَليِِّ بإنِ أبَيِ طَالبٍِ عَنإ رَباَحٍ قاَلَ :  دٍ مَوإ جَنيِ أهَإليِ أمََةً لهَمُإ رُومِي ةً , سَعإ زَو 

ِ ثمُ  طبَنَِ لهَاَ غُلََم  مِنإ أهَإلِ  يإته عَبإدَ الله  وَدَ مِثإليِ فسََم  ت عَليَإهاَ فوََلدََتإ ليِ غُلََمًا أسَإ ي رُومِيٌّ فوََقعَإ

انَ وَزَغَةً مِنإ الإوَزَغَاتِ فقَلُإت لهَاَ : مَا هذََا ؟ يقُاَلُ لهَُ يوُحَن ا , فرََاطَنهَاَ بلِسَِانهِِ , فوََلدََتإ غُلََمًا كَ 

ضَ  ترََفاَ , فقَاَلَ لهَمَُا : أتَرَإ ناَ إلىَ عُثإمَانَ , قاَلَ : فسََألَهَمَُا فاَعإ ياَنِ أنَإ فقَاَلتَإ : هذََا ليِوُحُن هُ , فرََفعَإ

ِ صلى الله عليه ِ صلى الله عليه وسلم  أقَإضِيَ بيَإنكَُمَا بقِضََاءِ رَسُولِ الله  وسلم ؟ إن  رَسُولَ الله 

لوُكَيإنِ   قضََى أنَ  الإوَلدََ للِإفرَِاشِ , فجََلدََهاَ وَجَلدََهُ وَكَاناَ مَمإ

 باَبُ الْفرُْقةَِ باِللِّعَانِ 

دَ فرََاغِهِمَ  قةَُ بعَإ د  : ) لََ تقَعَُ الإفرُإ ا مِنإ اللِّعَانِ حَت ى قاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَأبَوُ يوُسُفَ وَمُحَم 

قَ الإحَاكِمُ ( . وَقاَلَ مَالكِ  وَزُفرَُ بإنُ الإهذَُيإلِ وَالل يإثُ : ) إذَا فرََغَا مِنإ اللِّعَانِ وَقعََتإ الإفُ  قةَُ وَإنِإ يفُرَِّ رإ

قإ بيَإنهَمَُا الإحَاكِمُ ( .   لمَإ يفُرَِّ

زَاعِيِّ : ) لََ تَ  وَإ رِيِّ وَالْإ دَهُ ( . وَقاَلَ عُثإمَانُ الإبتَِّيُّ وَعَنإ الث وإ جِ وَحإ وإ قةَُ بلِعَِانِ الز  قعَُ الإفرُإ

رَأتَهَُ تنَإقصُُ شَيإئاً , وَأحََبُّ إليَ  أنَإ يطُلَِّقَ ( . وَقاَلَ الش افعِِيُّ  جِ امإ وإ : ) إذَا : ) لََ أرََى مُلََعَنةََ الز 

جُ الش هاَدَةَ وَالَِلإتِ  وإ مَلَ الز  رَأتَهِِ وَلََ تحَِلُّ لهَُ أبَدًَا الإتعََنتَإ أوَإ لمَإ تلَإتعَِنإ (أكَإ  عَانَ فقَدَإ زَالَ فرَِاشُ امإ

دَ بهِِ   ل  تفَرَ  قُ بيَإنهَمَُا فإَنِ هُ قوَإ لُ عُثإمَانَ الإبتَِّيِّ فيِ أنَ هُ لََ يفُرَ  ا قوَإ رٍ : أمَ  لمَُ قاَلَ أبَوُ بكَإ  وَلََ نعَإ

جِ خَارِج  عَنإ أقَاَوِيلِ  أحََدًا قاَلَ  وإ قةََ بلِعَِانِ الز  لُ الش افعِِيِّ فيِ إيقاَعِهِ الإفرُإ بهِِ غَيإرَهُ , وَكَذَلكَِ قوَإ

 سَائرِِ الإفقُهَاَءِ وَليَإسَ لهَُ فيِهِ سَلفَ  .

قةََ اللِّعَانِ لََ تقَعَُ إلَ  بتِفَإرِيقِ الإحَاكِمِ مَ  ليِلُ عَلىَ أنَ  فرُإ رٍ قاَلَ : وَالد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  ا حَد 

دٍ الس اعِدِ  نبَيُِّ عَنإ مَالكٍِ عَنإ ابإنِ شِهاَبٍ أنَ  سَهإلَ بإنَ سَعإ ثنَاَ الإقعَإ ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  برََهُ حَد  يِّ أخَإ

ِ صلى الله علي لََنيِ  أتَىَ رَسُولَ الله  ِ أرََأيَإت : } أنَ  عُوَيإمِرًا الإعَجإ ه وسلم فقَاَلَ : ياَ رَسُولَ الله 

ِ صلى الله  رَأتَهِِ رَجُلًَ أيَقَإتلُهُُ فيَقَإتلُوُنهَُ أمَإ كَيإفَ يفَإعَلُ ؟ فقَاَلَ رَسُولُ الله  عليه رَجُلًَ وَجَدَ مَعَ امإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1234 اصِ لِلْإ

تِ بِ 
هبَإ فأَإ آناً فاَذإ ُ فيِك وَفيِ  صَاحِبتَكِ قرُإ هاَ قاَلَ سَهإل  : فتَلَََعَناَ وَأنَاَ مَعَ وسلم : قدَإ أنَإزَلَ الله 

 ِ ناَ قاَلَ عُوَيإمِر  : كَذَبإت عَليَإهاَ ياَ رَسُولَ الله  ا فرََغإ ِ صلى الله عليه وسلم فلَمَ   الن اسِ عِنإدَ رَسُولِ الله 

تهاَ فهَِيَ طَالقِ  ثلَََثاً ; فطَلَ قهَاَ عُوَيإمِر  ثلَََثاً قبَإلَ  سَكإ أنَإ يأَإمُرَهُ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم { إنإ أمَإ

 ; قاَلَ ابإنُ شِهاَبٍ : فكََانتَإ سُن ةُ الإمُتلَََعِنيَإنِ . 

لهِِ : ) كَذَبإت عَليَإهاَ إنإ  قةََ لقِوَإ وَفيِ هذََا الإخَبرَِ دَلََلةَ  عَلىَ أنَ  اللِّعَانَ لمَإ يوُجِبإ الإفرُإ

تهُاَ ( وَذَلكَِ لَِْ  سَكإ دَ اللِّعَانِ عَلىَ مَا كَانَ عَليَإهِ مِنإ النِّكَاحِ ; أمَإ سِك  لهَاَ بعَإ باَرًا مِنإهُ بأِنَ هُ مُمإ ن  فيِهِ إخإ

تهاَ ( وَهوَُ  سَكإ لهُُ : ) كَذَبإت عَليَإهاَ إنإ أمَإ تحََالَ قوَإ قةَُ قدَإ وَقعََتإ قَبإلَ ذَلكَِ لََسإ  غَيإرُ إذإ لوَإ كَانتَإ الإفرُإ

سِكٍ  هُ  مُمإ سِك  لهَاَ وَلمَإ ينُإكِرإ رَةِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ مُمإ دَ اللِّعَانِ بحَِضإ برَِ بعَإ ا أخُإ  لهَاَ , فلَمَ 

قةََ لمَإ تقَعَإ بنِفَإسِ اللِّعَانِ ; إذإ غَيإرُ جَائزٍِ أنَإ  ار  يقَُ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم دَل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  الإفرُإ

قَ  تبِاَحَةِ نكَِاحٍ قدَإ بطَلََ , فثَبَتََ أنَ  الإفرُإ ةَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم أحََدًا عَلىَ الإكَذِبِ وَلََ عَلىَ اسإ

 لمَإ تقَعَإ بنِفَإسِ اللِّعَانِ . 

ثَ  ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد  مَدُ بإنُ إبإرَاهِيمَ بإنُ مِلإحَانِ وَيدَُلُّ عَليَإهِ أيَإضًا مَا حَد  ناَ أحَإ

ثنَاَ الل يإثُ عَنإ يزَِيدَ بإنِ أبَيِ حَبيِبٍ أنَ   ِ بإنِ بكِِيرٍ قاَلَ : حَد  يىَ بإنُ عَبإدِ الله  ثنَاَ يحَإ  ابإنَ شِهاَبٍ قاَلَ : حَد 

برََهُ } أنَ  عُوَ  دٍ أنَ هُ أخَإ كُرُ عَنإ سَهإلِ بإنِ سَعإ ت كَتبََ يذَإ ِ أرََأيَإت إنإ وَجَدإ يإمِرًا قاَلَ : ياَ رَسُولَ الله 

رَأتَكِ فإَنِ هُ قدَإ نزََلَ فيِكُمَا فجََاءَ بهِاَ فلَََعَنهَاَ ,  ثمُ  قاَلَ : إنِّي عِنإدَ أهَإليِ رَجُلًَ أأَقَإتلُهُُ ؟ قاَلَ : ائإتِ باِمإ

برََ فيِ هذََا الإحَدِيثِ أَن هُ لمَإ يكَُنإ فاَرَقهَاَ باِللِّعَانِ وَأمََرَهُ قدَإ افإترََيإت عَليَإهاَ إنإ لمَإ أفُاَرِقإهاَ . {  فأَخَإ

هُ صلى الله عليه وسلم دَل  ذَلكَِ  دَ اللِّعَانِ وَلمَإ ينُإكِرإ ا طلَ قهَاَ ثلَََثاً بعَإ  الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم وَلمَ 

قعَِ  جِ وَلََ يلَإحَقهُاَ عَلىَ أنَ  الط لََقَ قدَإ وَقعََ مَوإ وإ لِ الش افعِِيِّ أنَ هاَ قدَإ باَنتَإ مِنإهُ بلِعَِانِ الز  هُ ; وَعَلىَ قوَإ

هِ أيَإضًا .  دَ الإبيَإنوُنةَِ فقَدَإ خَالفََ الإخَبرََ مِنإ هذََا الإوَجإ  طلَََقهُُ بعَإ

ثنَاَ أبَوُ دَاوُ  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  حِ قاَلَ وَحَد  رِو بإنُ الس رإ مَدُ بإنُ عَمإ ثنَاَ أحَإ د قاَلَ : حَد 

دٍ  ِ الإفهِإرِيِّ وَغَيإرِهِ عَنإ ابإنِ شِهاَبٍ عَنإ سَهإلِ بإنِ سَعإ ثنَاَ ابإنُ وَهإبٍ عَنإ عِياَضِ بإنِ عَبإدِ الله  فيِ  : حَد 

ةَ عُوَيإمِرٍ قاَلَ : فطَلَ قَ  نيِ } قصِ  ِ صلى الله عليه هذََا الإخَبرَِ أعَإ هاَ ثلَََثَ تطَإليِقاَتٍ عِنإدَ رَسُولِ الله 

ِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ مَا صَنعََ عِنإدَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ  وسلم فأَنَإفذََهُ رَسُولُ الله 

ِ صلى الله عليه وسلم فمََضَتإ السُّ  ت هذََا عِنإدَ رَسُولِ الله  دُ فيِ الإمُتلَََعِنيَإنِ أنَإ سَهإل  : حَضَرإ ن ةُ بعَإ

برََ فيِ هذََا الإحَدِيثِ أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم تمَِعَانِ أبَدًَا { . فأَخَإ قَ بيَإنهَمَُا ثمُ  لََ يجَإ أنَإفذََ  يفُرَ 

دَ اللِّعَانِ .  لََنيِِّ بعَإ  طلَََقَ الإعَجإ

لُ ا قَ بيَإنهَمَُا وَيدَُلُّ عَليَإهِ أيَإضًا قوَإ دُ فيِ الإمُتلَََعِنيَإنِ أنَإ يفُرَ  ن ةُ بعَإ بإنِ شِهاَبٍ : ) فمََضَتإ السُّ

دَهاَ . وَيدَُلُّ عَليَإهِ أيَإضًا مَا حَد   تحََالَ الت فإرِيقُ بعَإ قةَُ وَاقعَِةً باِللِّعَانِ لََسإ دُ بإنُ ( وَلوَإ كَانتَإ الإفرُإ ثنَاَ مُحَم 

رٍ قاَلَ :  ثنَاَ سُفإياَنُ عَنإ بكَإ ثنَاَ مُسَد د  وَوَهإبُ بإنُ بيَاَنٍ وَغَيإرُهمَُا قاَلوُا : حَد  ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  حَد 

ِ صلى  ت الإمُتلَََعِنيَإنِ عَلىَ عَهإدِ رَسُولِ الله  دٍ قاَلَ : مُسَد د  قاَلَ : } شَهِدإ هإرِيِّ عَنإ سَهإلِ بإنِ سَعإ الزُّ

ِ صلى الله عليه وسلم بيَإنهَمَُا  حِين الله ع قَ رَسُولُ الله  رَةَ سَنةًَ ففَرَ  سَ عَشإ ليه وسلم وَأنَاَ ابإنُ خَمإ

برََ فيِ هذََا الإحَدِيثِ أيَإ  تهاَ { فأَخَإ سَكإ ِ إنإ أمَإ جُلُ : كَذَبإت عَليَإهاَ ياَ رَسُولَ الله  ضًا أنَ  تلَََعَناَ , فقَاَلَ الر 

دَ اللِّعَانِ . الن بيِ   قَ بيَإنهَمَُا بعَإ  صلى الله عليه وسلم فرَ 

ثنََ  مَدُ بإنُ حَنإبلٍَ قاَلَ : حَد  ثنَاَ أحَإ ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  ا وَحَد 

ثنَاَ أيَُّوبُ عَنإ سَعِيدِ بإنِ جُبيَإرٍ قَ  مَاعِيلُ قاَلَ : حَد  رَأتَهَُ ؟ قاَلَ إسإ الَ : قلُإت لَِبإنِ عُمَرَ رَجُل  قذََفَ امإ

لمَُ أنَ  أحََدَكُ  ُ يعَإ لََنِ فقَاَلَ : وَاَلله  ِ صلى الله عليه وسلم بيَإنَ أخََوَيإ بنَيِ الإعَجإ قَ رَسُولُ الله  مَا : } فرَ 

اتٍ  دُهاَ ثلَََثَ مَر  قَ بيَإنهَمَُا . { فنَصَ  فيِ هذََا الإحَدِيثِ  كَاذِب  فهَلَإ مِنإكُمَا تاَئبِ  ؟ يرَُدِّ , فأَبَيَاَ ففَرَ 

ثنَاَ أبَوُ دَا رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  دَ اللِّعَانِ . وَحَد  قَ بيَإنهَمَُا بعَإ ثنَاَ أيَإضًا عَلىَ أنَ هُ فرَ  وُد قاَلَ : حَد 

نبَيُِّ عَنإ مَالكٍِ عَنإ ناَفعٍِ  ِ صلى  الإقعَإ رَأتَهَُ فيِ زَمَنِ رَسُولِ الله  عَنإ ابإنِ عُمَرَ : } أنَ  رَجُلًَ لََعَنَ امإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1233 اصِ لِلْإ

ِ صلى الله عليه وسلم بيَإنهَمَُا وَألَإحَقَ الإوَلدََ  قَ رَسُولُ الله  الله عليه وسلم وَانإتفَىَ مِنإ وَلدَِهاَ , ففَرَ 

أةَِ { . وَهذََا أيَإضًا فيِهِ نصٌَّ عَ  ِ صلى الله عليه وسلم باِلإمَرإ لِ رَسُولِ الله   لىَ أنَ  الت فإرِيقَ كَانَ بفِعِإ

ِ صلى الله عليه وسلم لمَِا  جِ لبَيَ نهَاَ رَسُولُ الله  وإ قةَُ وَاقعَِةً بلِعَِانِ الز  وَأيَإضًا لوَإ كَانتَإ الإفرُإ

كَ  حَإ رِيمِ وَتعََل قَ بهِاَ مِنإ الْإ قةَِ بلِعَِانِ وَقعََ بهِاَ مِنإ الت حإ برِإ عليه السلَم بوُِقوُعِ الإفرُإ ا لمَإ يخُإ امِ , فلَمَ 

جِ ثبَتََ أنَ هاَ لمَإ تقَعَإ .  وإ  الز 

وَاجَهمُإ {  مُونَ أزَإ َ تعََالىَ قاَلَ : } وَالَ ذِينَ يرَإ يةَِ ; لِْنَ  الله  لُ الش افعِِيِّ خِلََفُ الْإ وَأيَإضًا قوَإ

جَةَ , فلَوَإ وَقعََتإ ثمُ  قاَلَ : } فَ  وإ نيِ الز  رَأُ عَنإهاَ الإعَذَابَ { وَهوَُ يعَإ شَهاَدَةُ أحََدِهِمإ { ثمُ  قاَلَ : } وَيدَإ

َ تعََالىَ يةَِ لِْنَ  الله  نبَيِ ة  , وَذَلكَِ خِلََفُ ظَاهِرِ الْإ جِ للَََعَنتَإ وَهِيَ أجَإ وإ قةَُ بلِعَِانِ الز  جَ  الإفرُإ بَ إن مَا أوَإ

جَيإنِ .  وإ  اللِّعَانَ بيَإنَ الز 

دَ الإبيَإنوُنةَِ أوَإ قذََفهَاَ ثمُ  أبََ  رَأتَهَُ بغَِيإرِ وَلدٍَ بعَإ جَ إذَا قذََفَ امإ وإ انهَاَ أنَ هُ وَأيَإضًا لََ خِلََفَ أنَ  الز 

نبَيٌِّ كَذَلِ  ا لمَإ يجَُزإ أنَإ يلََُعِنَ وَهوَُ أجَإ نبَيِ ة  ; لِْنَ  لََ يلََُعِنُ , فلَمَ  كَ لََ يجَُوزُ أنَإ يلََُعِنَ وَهِيَ أجَإ

تنَعََ لعَِانهُاَ وَ  دَ الإبيَإنوُنةَِ , فاَمإ شَ بعَإ هِيَ غَيإرُ اللِّعَانَ فيِ هذَِهِ الإحَالِ إن مَا هوَُ لقِطَإعِ الإفرَِاشِ وَلََ فرَإ

جَةٍ .  زَوإ

باَرِ ال تيِ فيِهاَ خَإ رُ تفَإرِيقِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم بيَإنَ الإمُتلَََعِنيَإنِ  فإَنِإ قيِلَ : فيِ الْإ ذِكإ

برََ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هاَ لََ تحَِلُّ لهَُ  قةََ وَقعََتإ باِللِّعَانِ , فأَخَإ ناَهُ أنَ  الإفرُإ لهِِ : } إن مَا مَعإ  بقِوَإ

 لََ سَبيِلَ لكَ عَليَإهاَ {

لهَُ : } لََ تحَِلُّ لكَ لََ سَبيِلَ لكَ  قيِلَ لهَُ : ناَهُ ; لِْنَ  قوَإ ف  للِإكَلََمِ عَنإ حَقيِقتَهِِ وَمَعإ هذََا صَرإ

قةَ  فلَيَإسَ بتِفَإرِيقٍ مِنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم بيَإنهَمَُا , وَإنِ مَا هُ  وَ عَليَإهاَ { إنإ لمَإ تقَعَإ بهِِ فرُإ

باَر  باِلإحُكإ  قاً بيَإنهَمَُا .إخإ مِ لََ يكَُونُ مُفرَِّ برُِ باِلإحُكإ  مِ , وَالإمُخإ

تمَِعَانِ   فإَنِإ قيِلَ : رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : } الإمُتلَََعِناَنِ لََ يجَإ

قةَِ ; لِْنَ  النِّكَ  باَر  مِنإهُ بوُِقوُعِ الإفرُإ تمَِعَيإنِ .أبَدًَا { , وَذَلكَِ إخإ قَ لكََاناَ مُجإ  احَ لوَإ كَانَ باَقيِاً إلىَ أنَإ يفُرَ 

رٍو وَعَليٍِّ  قيِلَ لهَُ : هذََا لََ يصَِحُّ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم وَإنِ مَا رُوِيَ عَنإ عَمإ

تمَِعَانِ ( فإَنِ مَا مُرَادُهُ أنَ   قُ بيَإنهَمَُا وَلََ يجَإ تمَِعَانِ مَا دَامَا عَلىَ قاَلَ : ) يفُرَ  قَ بيَإنهَمَُا لََ يجَإ همَُا إذَا فرُِّ

تمَِعَانِ , وَلوَإ صَح  عَنإ  كُمَ بأِنَ همَُا لََ يجَإ قةَُ  حَت ى يحَإ  الن بيِِّ حَالِ الت لََعُنِ , فيَنَإبغَِي أنَإ تثَإبتَُ الإفرُإ

فناَ .  ناَهُ مَا وَصإ  صلى الله عليه وسلم كَانَ مَعإ

دَ اللِّعَانِ وَأنَ  الإ  ال ةِ عَلىَ بقَاَءِ النِّكَاحِ بعَإ باَرِ الد  خَإ ناَ مِنإ الْإ قةََ وَأيَإضًا يضَُمُّ إليَإهِ مَا قدَ مإ فرُإ

ناَهُ  نَ أنَإ يكَُونَ مَعإ ناَ بيَإنهَمَُا وَبيَإنَ الإخَبرَِ تضََم  : الإمُتلَََعِناَنِ لََ إن مَا تقَعَُ بتِفَإرِيقِ الإحَاكِمِ , فإَذَِا جَمَعإ

مُهاَ إلَ  عِنإ  ناَ أنَ  اللِّعَانَ شَهاَدَة  لََ يثَإبتُُ حُكإ دَ الت فإرِيقِ . وَيدَُلُّ عَلىَ مَا ذَكَرإ تمَِعَانِ بعَإ دَ الإحَاكِمِ , يجَإ

مُهاَ إلَ  عِنإدَ الإحَاكِمِ , فوََاجِب   بهََ الش هاَدَةَ ال تيِ لََ يثَإبتُُ حُكإ قةَِ  فأَشَإ عَلىَ هذََا أنَإ لََ تقَعََ مُوجِبةًَ للِإفرُإ

مِ الإحَاكِمِ .  إلَ  بحُِكإ

لفََ   تحَإ م  إلَ  عِنإدَ الإحَاكِمِ , وَمَتىَ اسإ يَإمَانُ عَلىَ الد عَاوَى لََ يثَإبتُُ بهِاَ حُكإ فإَنِإ قيِلَ : الْإ

تاَ مٍ آخَرَ فيِ برََاءَتهِِ مِنإهاَ , وَهذََا الإحَاكِمُ رَجُلًَ برَِئَ مِنإ الإخُصُومَةِ وَلََ يحَإ تئِإناَفِ حُكإ جُ إلىَ اسإ

ت تلََِلكِ بمَِا ذَكَرإ  يوُجِبُ انإتقِاَضَ اعإ

تهَُ  ناَ وَذَلكَِ لِْنَ ا قلُإناَ إن  اللِّعَانَ شَهاَدَة  تتَعََل قُ صِح  ا قيِلَ لهَُ : هذََا لََ يلَإزَمُ عَلىَ مَا ذَكَرإ

يَإمَانُ عَلىَ الإحُقوُقِ شَهاَدَاتٍ بذَِلكَِ عَلىَ هذََا أنَ  باِلإحَاكِمِ كَا لش هاَدَاتِ عَلىَ الإحُقوُقِ , وَليَإسَتإ الْإ

لََفُ عَلىَ تحِإ  اللِّعَانَ لََ يصَِحُّ إلَ  بلِفَإظِ الش هاَدَةِ كَالش هاَدَاتِ عَلىَ الإحُقوُقِ , وَليَإسَ كَذَلكَِ الَِسإ

 الد عَاوَى . 

ا لمَإ يَ وَأَ  تحَِقُّ الإمُد عِي ببِيَِّنتَهِِ , فلَمَ  أةَُ نفَإسَهاَ كَمَا يسَإ تحَِقُّ بهِِ الإمَرإ جُزإ أنَإ يإضًا فإَنِ  اللِّعَانَ تسَإ

أةَِ نفَإسَهاَ بِ  قاَقِ الإمَرإ تحِإ مُهُ فيِ اسإ مِ الإحَاكِمِ وَجَبَ حُكإ عَاهُ إلَ  بحُِكإ تحَِق  الإمُد عِي مَا اد  ا يسَإ اللِّعَانِ . وَأمَ 
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ء  وَإنِ مَا تقُإطَعُ الإخُصُومَةُ فيِ الإحَالِ وَيبَإقَ  تحََقُّ بهِِ شَيإ لََفُ عَلىَ الإحُقوُقِ فإَنِ هُ لََ يسُإ تحِإ ى الَِسإ

قةَُ اللِّعَانِ بِ  ةِ , فكََانتَإ فرُإ م  الش هاَدَاتِ عَلىَ الإحُقوُقِ الإمُد عَى عَليَإهِ عَلىَ مَا كَانَ عَليَإهِ مِنإ برََاءَةِ الذِّ

لََفِ عَليَإهاَ .  تحِإ بهََ مِنإهاَ باِلَِسإ  أشَإ

بهََ تأَإجِيلَ الإعِنِّينِ فيِ كَ  مِ الإحَاكِمِ أشَإ قةَِ مُتعََلِّقاً بحُِكإ ا كَانَ اللِّعَانُ سَببَاً للِإفرُإ نهِِ وَأيَإضًا لمَ  وإ

مِ  قةَِ فيِ تعََلُّقهِِ بحُِكإ ةِ دُونَ تفَإرِيقِ  سَببَاً للِإفرُإ دَ الت أإجِيلِ بمُِضِيِّ الإمُد  قةَُ بعَإ ا لمَإ تقَعَ الإفرُإ الإحَاكِمِ , فلَمَ 

قةَِ اللِّعَانِ لمَِا وَصَفإناَ .   الإحَاكِمِ وَجَبَ مِثإلهُُ فيِ فرُإ

رِيحًا قةَِ وَلََ تصَإ ا لمَإ يكَُنإ اللِّعَانُ كِناَيةًَ عَنإ الإفرُإ قةَُ  وَأيَإضًا لمَ  بهِاَ وَجَبَ أنَإ لََ تقَعََ بهِِ الإفرُإ

رِيحًا بهِاَ . قةَِ وَلََ تصَإ لَإفاَظِ ال تيِ ليَإسَتإ كِناَيةًَ عَنإ الإفرُإ  , كَسَائرِِ الْإ

قةَُ عِ   يلََءُ ليَإسَ بكِِناَيةٍَ عَنإ الط لََقِ وَلََ صَرِيحٍ , وَقدَإ أوُقعَِتإ بهِِ الإفرُإ ِ نإدَ فإَنِإ قيِلَ : الْإ

ةِ   مُضِيِّ الإمُد 

عَفُ مِنإ سَائرِِ  لحُُ أنَإ يكَُونَ كِناَيةًَ عَنإ الط لََقِ , إلَ  أنَ هُ أضَإ يلََءَ يصَإ ِ قيِلَ لهَُ : إن  الْإ

نىً آخَرَ إليَإهِ وَهوَُ تَ  يلََءِ إلَ  باِنإضِمَامِ مَعإ ِ قةَُ فيِهِ بنِفَإسِ الْإ كُ الإجِمَاعِ فيِ الإكِناَياَتِ فلَََ تقَعَُ الإفرُإ رإ

رِي رِيمِ ; إذإ كَانَ الت حإ ِ لََ أقَإرَبكُ ( قدَإ يدَُلُّ عَلىَ الت حإ لهَُ : ) وَاَلله  ةِ , ألَََ ترََى أنَ  قوَإ بَ الإمُد  نعَُ الإقرُإ مُ يمَإ

رِيمِ بحَِالٍ لَِْ  لحُُ أنَإ يكَُونَ دَالًَ عَلىَ الت حإ ا اللِّعَانُ فلَيَإسَ يصَإ جُ ؟ وَأمَ  وإ ثرََ مَا فيِهِ  أنَإ يكَُونَ الز  ن  أكَإ

ناَ لَ  رِيمًا ; ألَََ ترََى أنَ هُ لوَإ قاَمَتإ الإبيَِّنةَُ عَليَإهاَ باِلزِّ فهِِ فلَََ يوُجِبُ ذَلكَِ تحَإ مإ يوُجِبإ صَادِقاً فيِ قذَإ

أةَُ صَادِقةًَ فذََ  رِيمًا , وَإنِإ كَانَ كَاذِباً وَالإمَرإ لكَِ أبَإعَدُ ؟ فثَبَتََ بذَِلكَِ أنَ هُ لََ دَلََلةََ فيِهِ عَلىَ ذَلكَِ تحَإ

جِ أوَإ مِ  وإ ا مِنإ قبِلَِ الز  دَاثِ تفَإرِيقٍ إم  قةَِ دُونَ إحإ رِيمِ ; قاَلَ : فلَذَِلكَِ لمَإ يجَُزإ وُقوُعُ الإفرُإ نإ قبِلَِ الت حإ

 الإحَاكِمِ . 

ا لمَإ يصَِح   قةَِ وَأيَإضًا أنَ هُ لمَ  مِ الإحَاكِمِ كَانَ كَذَلكَِ مَا تعََل قَ بهِِ مِنإ الإفرُإ ابإتدَِاءُ اللِّعَانِ إلَ  بحُِكإ

مِ الإحَاكِمِ . قةَِ إلىَ حُكإ تجَإ فيِ وُقوُعِ الإفرُإ يلََءِ مِنإ غَيإرِ حَاكِمٍ لمَإ يحُإ ِ ا صَح  ابإتدَِاءُ الْإ  , وَلمَ 

ا ات فقَإناَ  عَلىَ أنَ همَُا لوَإ ترََاضَياَ عَلىَ الإبقَاَءِ عَلىَ النِّكَاحِ لمَإ يخَُلِّياَ وَذَلكَِ  فإَنِإ قيِلَ : لمَ 

قةَُ فيِ قةََ , فوََاجِب  أنَإ تقَعََ الإفرُإ جَبَ الإفرُإ قَ بيَإنهَمَُا , دَل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  اللِّعَانَ قدَإ أوَإ هِ بنِفَإسِ وَفرُِّ

انِ دُونَ سَببٍَ آ  خَرَ غَيإرِهِ . الل ع 

أةَِ لََ يوُجِبُ  تدَِادَ الإمَرإ عُمُ أنَ  ارإ لِ الش افعِِيِّ ; لِْنَ هُ يزَإ قيِلَ لهَُ : هذََا مُنإتقَضَ  عَلىَ أصَإ

قَ  قةََ إلَ  بحُِدُوثِ سَببٍَ آخَرَ وَهوَُ مُضِيُّ ثلَََثِ حِيضٍَ , فإَذَِا مَضَتإ ثلَََثُ حِيضٍَ وَقعََتإ الإفرُإ ةُ الإفرُإ

قَ  ةُ بنِفَإسِهاَ الإفرُإ د  ةَ دُونَ , وَلوَإ ترََاضِياً عَلىَ الإبقَاَءِ عَلىَ النِّكَاحِ لمَإ يخَُل ياَ وَذَلكَِ وَلمَإ توُجِبإ الرِّ

ليِاَءُ باِلإفُ  وَإ ءٍ وَطَالبََ الْإ جًا غَيإرَ كُفإ رَأةَ  زَوإ جَتإ امإ نىً آخَرَ , وَعِنإدَناَ لوَإ تزََو  قةَِ لمَإ حُدُوثِ مَعإ رإ

ليِاَءِ  وَإ قةَِ بخُِصُومَةِ الْإ جَيإنِ فيِ تبَإقيِةَِ النِّكَاحِ وَلمَإ يوُجِبإ ذَلكَِ وُقوُعَ الإفرُإ وإ مَلإ ترََاضِي الز   حَت ى يعُإ

لِ الإجَمِيعِ .  لََل فاَسِد  عَلىَ أصَإ تدِإ قَ الإحَاكِمُ ; فهَذََا الَِسإ  يفُرَِّ

هاَنِ . وَأيَإضًا فإَنِ ك لمَإ ترَُد   وَى عَارِي ةٍ مِنإ الإبرُإ لٍ , وَإنِ مَا حَصَلإت عَلىَ دَعإ  هُ إلىَ أصَإ

قَ  ذَبَ نفَإسَهُ قبَإلَ الإفرُإ دَ اللِّعَانِ ; لِْنَ هُ لوَإ أكَإ ةِ لجَُلدَِ وَأيَإضًا جَائزِ  عِنإدَناَ الإبقَاَءُ عَلىَ النِّكَاحِ بعَإ

قإ بيَإنهَمَُ   ا .الإحَد  وَلمَإ يفُرَ 

قةَِ   باَبِ الإمُوجِبةَِ للِإفرُإ سَإ وِهِمَا مِنإ الْإ ضَاعِ وَنحَإ فإَنِإ قيِلَ : هوَُ مِثإلُ الط لََقِ الث لََثِ وَالر 

قةَِ  مِ الإحَاكِمِ , وَاللِّعَانُ ليَإسَ بسَِببٍَ مُوجِبٍ للِإفرُإ ةِ وُقوُعِهاَ إلىَ حُكإ تاَجُ فيِ صِح  فإسِهِ بنَِ  بأِنَإفسُِهاَ لََ يحُإ

قةَُ إذَا تلَََعَناَ عِنإدَ غَيإرِ الإحَاكِمِ ,   لِْنَ هُ لوَإ كَانَ كَذَلكَِ وَجَبَ أنَإ تقَعََ بهِِ الإفرُإ

باَبِ مَا يوُجِبُ ذَلكَِ  سَإ خ  يوُجِبهُُ بنِفَإسِهِ , وَمِنإ الْإ وَأيَإضًا ليَإسَ كُلُّ سَببٍَ يتَعََل قُ بهِِ فسَإ

نىً آخَرَ , ألَََ ترََى أنَ  بيَإعَ نصَِيبٍ مِنإ الد ارِ يوُجِبُ بنِفَإسِهِ وَمِنإهاَ مَ  ا لََ يوُجِبهُُ إلَ  بحُِدُوثِ مَعإ

كُمَ بهِاَ الإحَاكِمُ ؟ وَكَ  فإعَةَ للِش رِيكِ وَلََ ينَإتقَلُِ إليَإهِ بنِفَإسِ الط لبَِ وَالإخُصُومَةِ دُونَ أنَإ يحَإ دُّ الشُّ ذَلكَِ الر 

خُ الإعُقوُ باِلإعَيإبِ  باَب  يتَعََل قُ بهِاَ فسَإ وُ ذَلكَِ هذَِهِ كُلُّهاَ أسَإ غِيرِ إذَا بلَغََ وَنحَإ دَ الإقبَإضِ وَخِياَرُ الص  دِ ثمُ  بعَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1237 اصِ لِلْإ

قةََ باِللِّعَانِ  مِ الإحَاكِمِ بهِِ , فهَوَُ عَلىَ مَنإ يوُجِبُ الإفرُإ بَ دُونِ حُكإ خُ بوُِجُودِهاَ حَسإ دُونَ  لََ يقَعَُ الإفسَإ

 تفَإرِيقِ الإحَاكِمِ . 

قةََ بحَِالٍ ; لِْنَ  اللِّعَ  لهِِ إن  اللِّعَانَ لََ يوُجِبُ الإفرُإ ا عُثإمَانُ الإبتَِّيُّ فإَنِ هُ ذَهبََ فيِ قوَإ انَ وَأمَ 

قةَِ , وَلوَإ تلَََعَناَ فيِ بيَإتهِِمَا لمَإ يوُ قةًَ , فكََذَلكَِ عِنإدَ الإحَاكِمِ ليَإسَ بصَِرِيحٍ وَلََ كِناَيةٍَ عَنإ الإفرُإ جِبإ فرُإ

جُ فِ  وإ نبَيِ اتِ , وَلوَإ حُد  الز  جَإ وَاجِ قاَئمِ  مَقاَمَ الإحَدِّ عَلىَ قاَذِفِ الْإ زَإ فهِِ ; وَلِْنَ   اللِّعَانَ فيِ الْإ ي قذَإ

ذَبَ نفَإسَهُ أوَإ كَانَ عَبإدًا لمَإ يوُجِبإ ذَلكَِ فُ  قةًَ , وَكَذَلكَِ إذَا لََعَنَ . وَذَهبََ فيِ تفَإرِيقِ إي اهاَ بأِنَإ أكَإ رإ

لََنيِِّ وَكَانَ طلَ قَ  ةِ الإعَجإ هاَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم بيَإنَ الإمُتلَََعِنيَإنِ أنَ  ذَلكَِ إن مَا كَانَ فيِ قصِ 

قَ بيَإنهَمَُا .  دَ اللِّعَانِ , فلَذَِلكَِ فرَ   ثلَََثاً بعَإ

دَ وَرَوَ  لََنيِِّ ثلَََثَ تطَإليِقاَتٍ بعَإ دٍ قاَلَ : ) فطَلَ قهَاَ الإعَجإ ى ابإنُ شِهاَبٍ أنَ  سَهإلَ بإنَ سَعإ

ِ صلى الله عليه وسلم ( , وَحَدِيثُ ابإنِ عُمَرَ أيَإضًا إن مَا هوَُ  فرََاغِهِمَا مِنإ اللِّعَانِ فأَنَإفذََهُ رَسُولُ الله 

لََ  ةِ الإعَجإ  نيِِّ . فيِ قصِ 

ِ صلى  ت هذََا عِنإدَ رَسُولِ الله  دِ إن هُ قاَلَ : ) فحََضَرإ رٍ : فيِ حَدِيثِ سَهإلِ بإنِ سَعإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

قَ بيَإنهَمَُا ثمُ  لََ  ن ةُ فيِ الإمُتلَََعِنيَإنِ أنَإ يفُرَ  لََنيِِّ فمََضَتإ السُّ ةَ الإعَجإ نيِ قصِ   الله عليه وسلم يعَإ

تمَِ  ن ةَ مَضَتإ باِلت فإرِيقِ وَإنِإ لمَإ يطُلَِّ يجَإ ة أنَ  السُّ برََ سَهإل  وَهوَُ رَاوِي هذَِهِ الإقصِ  قإ عَانِ أبَدًَا ( , فأَخَإ

ِ صلى الله عليه وسلم  ةِ هِلََلَ بإنِ أمَُي ةَ أنَ  رَسُولَ الله  جُ ; وَفيِ حَدِيثِ ابإنِ عَب اسٍ فيِ قصِ  وإ الز 

قَ بيَإ   نهَمَُا .فرَ 

دَ اللِّعَانِ وَاجِب    رَأتَهَُ , فثَبَتََ أنَ  الت فإرِيقَ بيَإنهَمَُا بعَإ رٍ : وَهِلََل  لمَإ يطُلَِّقإ امإ  .  قاَلَ أبَوُ بكَإ

لََنيِِّ أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم  ةِ الإعَجإ وَأيَإضًا فيِ حَدِيثِ ابإنِ عُمَرَ وَغَيإرِهِ فيِ قصِ 

قَ بيَإنهَمَُا ثمُ  طلَ قهَاَ هوَُ ثلَََثاً فأََ فرَ   نإفذََهُ قَ بيَإنهَمَُا , وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم فرَ 

ِ صلى الله عليه وسلم وَفيِهِ أنَ هُ قاَلَ : } لََ سَبيِلَ لكَ عَليَإهاَ {  رَسُولُ الله 

 لََعَنةَِ باَبُ نكَِاحِ الْمُلََعِنِ للِْمُ 

فِ فيِ   ذَبَ الإمُلََعِنُ نفَإسَهُ وَجُلدَِ الإحَد  أوَإ جُلدَِ حَد  الإقذَإ د  : ) إذَا أكَإ قاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَمُحَم 

جِهاَ إذَا قذََفهَاَ لعَِان  , فلَهَُ أنَإ  أةَُ بحَِالٍ لََ يجَِبُ بيَإنهَاَ وَبيَإنَ زَوإ جَهاَ ( غَيإرِ ذَلكَِ وَصَارَتإ الإمَرإ يتَزََو 

بيِِّ وَسَعِيدِ بإنِ جُبيَإرٍ . وَقاَلَ أبَوُ وُ ذَلكَِ عَنإ سَعِيدِ بإنِ الإمُسَيِّبِ وَإبِإرَاهِيمِ وَالش عإ يوُسُفَ  ; وَرُوِيَ نحَإ

عُودٍ مِثإلُ  تمَِعَانِ أبَدًَا ( ; وَرُوِيَ عَنإ عَليٍِّ وَعُمَرَ وَابإنِ مَسإ  ذَلكَِ .  وَالش افعِِيُّ : ) لََ يجَإ

تمَِعَانِ مَا دَامَا عَلىَ حَالِ الت لََعُنِ . وَرُوِيَ عَنإ  مُول  عِنإدَناَ عَلىَ أنَ همَُا لََ يجَإ وَهذََا مَحإ

ةِ رُ  ذَبَ نفَإسَهُ فيِ الإعِد  قةََ اللِّعَانِ لََ تبُيِنهُاَ مِنإهُ , وَأنَ هُ إذَا أكَإ إليَإهِ  د تإ سَعِيدِ بإنِ جُبيَإرٍ : ) أنَ  فرُإ

قَ رَ  ن ةُ ببِطُإلََنهِِ حِين فرَ  ل  شَاذٌّ لمَإ يقَلُإ بهِِ أحََد  غَيإرُهُ , وَقدَإ مَضَتإ السُّ رَأتَهُُ ( ; وَهوَُ قوَإ ِ امإ سُولُ الله 

قةَُ لََ تكَُونُ إلَ  مَعَ الإبيَإنوُنةَِ . وَيحُإ  لِ صلى الله عليه وسلم بيَإنَ الإمُتلَََعِنيَإنِ , وَالإفرُإ وَ  لِ الْإ تجَُّ للِإقوَإ

لُ  لهِِ : } وَأحُِل  لكَُمإ مَا وَرَاءَ ذَلكُِمإ { وَقوَإ وُ قوَإ يِ الإمُبيِحَةِ لعُِقوُدِ الإمُناَكَحَاتِ , نحَإ هُ : } بعُِمُومِ الْإ

يَاَمَى مِنإكُمإ  لهُُ : } وَأنَإكِحُوا الْإ  { .  فاَنإكِحُوا مَا طَابَ لكَُمإ مِنإ النِّسَاءِ { وَقوَإ

قةٍَ  مِ  الإحَاكِمِ , وَكُلُّ فرُإ قةََ مُتعََلِّقةَ  بحُِكإ تعََل قتَإ وَمِنإ جِهةَِ الن ظرَِ أنَ ا قدَإ بيَ ن ا أنَ  هذَِهِ الإفرُإ

ليِلُ عَلىَ ذَلكَِ أنَ  سَائرَِ الإفُ  رِيمًا مُؤَب دًا , وَالد  مِ الإحَاكِمِ فإَنِ هاَ لََ توُجِبُ تحَإ مِ بحُِكإ رَقِ ال تيِ تتَعََل قُ بحُِكإ

يلََءِ عِنإ  ِ قةَِ الْإ غِيرَيإنِ وَفرُإ قةَِ الإعِنِّينِ وَخِياَرِ الص  رِيمًا مُؤَب دًا مِثإلَ فرُإ دَ مُخَالفِنِاَ الإحَاكِمِ لََ يوُجِبُ تحَإ

صُُولِ  مِ الإحَاكِمِ فيِ الْإ  هذَِهِ سَبيِلهُاَ . , وَكَذَلكَِ سَائرُِ الإفرَُقِ الإمُتعََلِّقةَِ بحُِكإ

مِ الإحَاكِمِ  وِيجَ فيِ الإحَالِ وَإنِإ تعََل قتَإ بحُِكإ نعَُ الت زإ ت لََ يمَإ  فإَنِإ قيِلَ : سَائرُِ الإفرَُقِ ال تيِ ذَكَرإ

وِيجَهاَ فيِ الإحَالِ عِنإدَ الإجَمِيعِ , فكََمَا جَازَ أنَإ يفُاَرِقَ  ظرُُ تزَإ قةَُ تحَإ سَائرَِ الإفرَُقِ , وَهذَِهِ الإفرُإ

رِيمَ مُؤَب دًا .  هِ جَازَ أنَإ يخَُالفِهَاَ فيِ إيجَابهِاَ الت حإ مِ الإحَاكِمِ مِنإ هذََا الإوَجإ  الإمُتعََلِّقةَِ بحُِكإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1238 اصِ لِلْإ

وِيجَ فيِ الإحَالِ وَلََ توُجِ  نعَُ الت زإ مِ الإحَاكِمِ مَا يمَإ بُ مَعَ قيِلَ لهَُ : مِنإ الإفرَُقِ الإمُتعََلِّقةَِ بحُِكإ

جَ  قَةِ الإعِنِّينِ إذَا لمَإ تكَُنإ نفَإي  مِنإ طلَََقهِاَ إلَ  وَاحِدَة  قدَإ أوَإ رِيمًا مُؤَب دًا , مِثإلُ فرُإ رِيمًا ذَلكَِ تحَإ بتَإ تحَإ

رِيمًا مُؤَب دًا ; وَكَذَلِ  يُّ إذَا حَاظِرًا لعَِقإدِ النِّكَاحِ فيِ الإحَالِ , وَلمَإ توُجِبإ . مَعَ ذَلكَِ تحَإ مِّ جُ الذِّ وإ كَ الز 

دَ الإفرُإ  قَ الإحَاكِمُ بيَإنهَمَُا مَنعََ ذَلكَِ مِنإ نكَِاحِهاَ بعَإ رَأَتهُُ ففَرَ  لمََتإ امإ لََمَ وَقدَإ أسَإ سإ ِ قةَِ وَلََ توُجِبُ أبَىَ الْإ

دَ ا وِيجَهاَ بعَإ ناَ تزَإ رِيمًا مُؤَب دًا , فلَمَإ يجَِبُ مِنإ حَيإثُ حَظرَإ رِيمًا مُؤَب دًا . تحَإ قةَِ أنَإ توُجِبَ بهِِ تحَإ  لإفرُإ

رِيمًا مُؤَب دًا لوََجَبَ أنَإ يوُجِبهَُ إذَا تلَََعَناَ عِنإدَ غَيإرِ  وَأيَإضًا لوَإ كَانَ اللِّعَانُ يوُجِبُ تحَإ

رِيمِ الإمُؤَ  باَبِ الإمُوجِبةَِ للِت حإ سَإ ناَ سَائرَِ الْإ ب دِ فإَنِ هاَ توُجِبهُُ بوُِجُودِهاَ غَيإرَ مُفإتقَرَِةٍ الإحَاكِمِ ; لِْنَ ا وَجَدإ

ضَا رِيمِ وَالرِّ مُِّ وَالإوَطإءِ الإمُوجِبِ للِت حإ رِيمِ الْإ عِ فيِهِ إلىَ حَاكِمٍ , مِثإلُ عَقإدِ النِّكَاحِ الإمُوجِبِ لتِحَإ

ا تعََل قَ بهِاَ تحَإ  باَبِ لمَ  سَإ ا لمَإ وَالن سَبِ , كُلُّ هذَِهِ الْإ نهِاَ عِنإدَ الإحَاكِمِ , فلَمَ  رِيم  مُؤَب د  لمَإ تفَإتقَرِإ إلىَ كَوإ

رَتهِِ ثبَتََ أنَ هُ لََ  رِهِ بحَِضإ مِ الإحَاكِمِ وَهوَُ أنَإ يتَلَََعَناَ بأِمَإ رِيمُ اللِّعَانِ إلَ  بحُِكإ رِيمًا يتَعََل قإ تحَإ  يوُجِبُ تحَإ

 مُؤَب دًا . 

قإ بيَإنهَمَُا , وَأبَوُ يوُسُفَ وَأيَإضًا لوَإ  دَ اللِّعَانِ لجَُلدَِ الإحَد  وَلمَإ يفُرَِّ قةَِ بعَإ ذَبَ نفَإسَهُ قبَإلَ الإفرُإ أكَإ

مِهِ باِلإحَدِّ الإوَاقعِِ بهِِ وَجَبَ مِثإلهُُ بعَإ  قَ لََ يخَُالفِنُاَ فيِ ذَلكَِ لزَِوَالِ حَالِ الت لََعُنِ وَبطُإلََنِ حُكإ ةِ دَ الإفرُإ

مُ اللِّعَانِ  قةَُ وَهوَُ حُكإ لهِِ وَجَبتَإ الإفرُإ نىَ ال ذِي مِنإ أجَإ  لزَِوَالِ الإمَعإ

قةَِ وَجُلدَِ الإحَد  أنَإ يعَُودَ   دَ الإفرُإ ذَبَ نفَإسَهُ بعَإ فإَنِإ قيِلَ : لوَإ كَانَ كَذَلكَِ لوََجَبَ أنَ هُ إذَا أكَإ

قةَُ لزَِ  دَ النِّكَاحُ وَتبَإطلُُ الإفرُإ ذَبَ نفَإسَهُ بعَإ قُ بيَإنهَمَُا إذَا أكَإ نىَ الإمُوجِبِ لهَاَ , كَمَا لََ يفُرَ  وَالِ الإمَعإ

قةَِ .  اللِّعَانِ قبَإلَ الإفرُإ

رِيمِ ال ذِ  تفِاَعِ الت حإ مِ اللِّعَانِ عِل ةً لَِرإ ي قيِلَ لهَُ : لََ يجَِبُ ذَلكَِ ; لِْنَ ا إن مَا جَعَلإناَ زَوَالَ حُكإ

هٍ بطَلََ لمَإ يعَُدإ إلَ  بعَِقإدٍ مُ  دِ النِّكَاحِ , فعََلىَ أيَِّ وَجإ تقَإبلٍَ ; إلَ  أنَ  تعََل قَ بهِِ لََ لبِقَاَءِ النِّكَاحِ وَلََ لعَِوإ سإ

تَ  رِيمُ إن مَا يرَإ رِيم  غَيإرُ الإبيَإنوُنةَِ , وَذَلكَِ الت حإ قةََ قدَإ تعََل قَ بهِاَ تحَإ مِ اللِّعَانِ , كَمَا الإفرُإ تفِاَعِ حُكإ فعُِ باِرإ

جٍ ثاَنٍ  رِيمًا لََ يزَُولُ  إلَ  بزَِوإ خُلُ  أنَ  الط لََقَ الث لََثَ توُجِبُ الإبيَإنوُنةََ وَتوُجِبُ أيَإضًا مَعَ ذَلكَِ تحَإ يدَإ

رِيمُ ال ذِ  تفَعََ الت حإ جُ الث انيِ ارإ وإ جَبهَُ الط لََقُ الث لََثُ وَلمَإ يعَُدإ نكَِاحُ بهِاَ , فإَذَِا دَخَلَ بهِاَ الز  ي أوَإ

تقَإبلٍَ .  ةِ وَإيِقاَعِ عَقإدٍ مُسإ جِ الث انيِ وَانإقضَِاءِ الإعِد  وإ دَ فرَِاقِ الز  لِ إلَ  بعَإ وَ  جِ الْإ وإ  الز 

ا كَ  قةَِ لمَ  رِيمَ الإوَاقعَِ باِلإفرُإ مِ اللِّعَانِ وَجَبَ أنَإ وَدَليِل  آخَرَ , وَهوَُ أنَ  الت حإ انَ مُتعََلِّقاً بحُِكإ

ذَبَ نفَإسَهُ وَجُلدَِ الإحَد  أنَ   مِ اللِّعَانِ إذَا أكَإ تفِاَعِ حُكإ ليِلُ عَلىَ ارإ مِهِ , وَالد  تفَعَِ بزَِوَالِ حُكإ لوُم  أنَ  يرَإ هُ مَعإ

تمَِعَ عَليَإهِ اللِّعَانَ حَدٌّ عَلىَ مَا بيَ ن ا فيِمَا سَلفََ وَبمَِنإزِلَ  تنَعِ  أنَإ يجَإ نبَيِ اتِ , وَمُمإ جَإ ةِ الإجَلإدِ فيِ قاَذِفِ الْإ

ا وَمُزِيل   رِج  للِِّعَانِ مِنإ أنَإ يكَُونَ حَد ً فِ مُخإ فٍ وَاحِدٍ , فإَيِقاَعُ الإجَلإدِ لذَِلكَِ الإقذَإ مِهِ حَد انِ فيِ قذَإ لحُِكإ

رِيمِ لزَِوَالِ ا ببَِ الإمُوجِبِ لهَُ .فيِ إيجَابِ الت حإ  لس 

فٍ   يإنِ عَليَإهِ بقِذَإ تمَِاعِ الإحَد  تنِاَعِ اجإ مَ اللِّعَانِ لَِمإ ت يبُإطِلُ حُكإ فإَنِإ قيِلَ : فهَذََا ال ذِي ذَكَرإ

مُ اللِّعَا فهِِ لغَِيإرِهاَ أنَإ لََ يبَإطلَُ حُكإ ا فيِ قذَإ جُ حَد ً وإ نِ فيِمَا بيَإنهَمَُا فلَََ وَاحِدٍ , فوََاجِب  إذَا جُلدَِ الز 

جُ بهِاَ  يتَزََو 

فٍ فقَدَإ خَرَجَ مِنإ أنَإ يكَُونَ مِنإ أهَإلِ اللِّعَانِ , ألَََ ترََى   دُودًا فِي قذَإ قيِلَ لهَُ : إذَا صَارَ مَحإ

رَى لمَإ يلََُعِنإ وَكَانَ عَليَإهِ الإحَدُّ عِنإدَناَ  رَأةًَ لهَُ أخُإ ذَابهِِ أنَ هُ لوَإ قذََفَ امإ ناَ فيِ إكإ ؟ فاَلإعِل ةُ ال تيِ ذَكَرإ

جُودَةٍ فيِ هذَِهِ فجََائزِ  قيِاَسُهاَ عَليَإهاَ بمَِ  رَأتَهَُ وَإنِإ كَانتَإ غَيإرَ مَوإ نىً آخَرَ نفَإسَهُ فيِمَا لََعَنَ عَليَإهِ امإ عإ

 وَهوَُ خُرُوجُهُ مِنإ أنَإ يكَُونَ مِنإ أهَإلِ اللِّعَانِ . 

ةِ فإَنِإ احإ  دٍ فيِ قصِ  هإرِيِّ عَنإ سَهإلِ بإنِ سَعإ حَاقَ عَنإ الزُّ دُ بإنُ إسإ وا بمَِا رَوَى مُحَم  تجَُّ

قَ بيَإنهَمَُا ثمُ  لََ يجَإ  ن ةُ أنَ همَُا إذَا تلَََعَناَ فرُِّ هإرِيُّ : ) فمََضَتإ السُّ تمَِعَانِ أبَدًَا ( , الإمُتلَََعِنيَإنِ , قاَلَ الزُّ

حِ قاَلَ : وَبمَِا حَد   رِو بإنِ الس رإ مَدُ بإنُ عَمإ ثنَاَ أحَإ ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم 

دٍ فِ  ِ الإفهِإرِيِّ وَغَيإرِهِ عَنإ ابإنِ شِهاَبٍ عَنإ سَهإلِ بإنِ سَعإ ثنَاَ ابإنُ وَهإبٍ عَنإ عِياَضِ بإنِ عَبإدِ الله  ي حَد 
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ِ هَ  ِ صلى الله عليه وسلم فأَنَإفذََهُ رَسُولُ الله  ةِ قاَلَ : ) فطَلَ قهَاَ ثلَََثَ تطَإليِقاَتٍ عِنإدَ رَسُولِ الله   ذِهِ الإقصِ 

ت  صلى الله عليه وسلم ( وَكَانَ مَا صَنعََ عِنإدَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم وَقاَلَ سَهإل  : ) حَضَرإ

قَ بيَإنهَمَُا ثمُ  هذََا عِنإدَ رَسُولِ  دُ فيِ الإمُتلَََعِنيَإنِ أنَإ يفُرَ  ن ةُ بعَإ ِ صلى الله عليه وسلم فمََضَتإ السُّ الله 

تمَِعَانِ أبَدًَا ( وَبحَِدِيثِ ابإنِ عُمَرَ أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } لََ سَبيِلَ لكَ عَليَإهاَ  لََ يجَإ

دَ { , فإَنِ هاَ لوَإ كَ  مَ الإمُطلَ قةَِ ثلَََثاً فيِ إباَحَتهِاَ بعَإ ُ تعََالىَ حُكإ انتَإ تحَِلُّ لهَُ بحَِالٍ لبَيَ نَ كَمَا بيَ نَ الله 

لهُُ : ) مَضَتإ السُّ  هإرِيِّ , وَقوَإ لُ الزُّ لِ فإَنِ هُ قوَإ وَ  هإرِيِّ الْإ ا حَدِيثُ الزُّ جٍ غَيإرِهِ قيِلَ لهَُ : أمَ  ( ن ةُ زَوإ

دٍ : ) لُ سَهإلِ بإنِ سَعإ ا قوَإ  ليَإسَ فيِهِ أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم سَن هاَ وَلََ أنَ هُ حَكَمَ بهِاَ , وَأمَ 

تمَِعَانِ أبَدًَا ( ليَإسَ فيِهِ أيَإضًا أنَ  سُن   دُ فيِ الإمُتلَََعِنيَإنِ أنَ همَُا لََ يجَإ ن ةُ مِنإ بعَإ الن بيِِّ  ةَ فمََضَتإ السُّ

ن ةُ قدَإ تكَُونُ مِنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم وَقدَإ تكَُونُ  صلى الله عليه وسلم مَضَتإ بذَِلكَِ ; وَالسُّ

ةَ فيِ هذََا .   مِنإ غَيإرِهِ , فلَََ حُج 

م  يتَعََل قُ بِ  مِ  وَأيَإضًا فإَنِ هُ قاَلَ فيِ الإمُتلَََعِنيَإنِ , وَهذََا يصَِفهُُ حُكإ هِ وَهوَُ بقَاَؤُهمَُا عَلىَ حُكإ

فةَُ بخُِرُوجِهِمَا مِنإ أنَإ يكَُوناَ مِنإ أهَإلِ ا نهُمَُا مِنإ أهَإلِ اللِّعَانِ , فمََتىَ زَالتَإ الصِّ للِّعَانِ الت لََعُنِ وَكَوإ

سِنيِنَ مِنإ سَبيِلٍ { وَقَ  لهِِ تعََالىَ } مَا عَلىَ الإمُحإ مُ , كَقوَإ لهُُ } لََ ينَاَلُ عَهإدِي الظ المِِينَ { زَالَ الإحُكإ وإ

مُ  فةَُ زَالَ الإحُكإ فاَتِ , وَمَتىَ زَالتَإ الصِّ كَامِ الإمُعَل قةَِ باِلصِّ حَإ وُ ذَلكَِ مِنإ الْإ  وَنحَإ

تمَِعَانِ فإَنِإ قيِلَ : قدَإ رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ } الإمُتلَََعِناَنِ لََ يجَإ  

 أبَدًَا {

ناَ فيِ حَدِيثِ سَهإلِ بإنِ  لمَُ أحََدًا رَوَى ذَلكَِ بهِذََا الل فإظِ , وَإنِ مَا رُوِيَ مَا ذَكَرإ قيِلَ لهَُ : مَا نعَإ

اوِيُّ مِنإ حَدِيثِ سَهإ  لُ الإحَدِيثِ . فإَنِإ صَح  هذََا الل فإظُ فإَنِ مَا أخََذَهُ الر  دٍ وَهوَُ أصَإ لٍ وَظنَ  أنَ  هذَِهِ سَعإ

ا فيِ حَدِيثِ سَهإلٍ , وَلوَإ صَح  ذَلكَِ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم لمَإ يفُدِإ نفَإيَ   الإعِباَرَةَ مُبيَِّنةَ  عَم 

لهُُ } لََ سَ  ا قوَإ وِ ال ذِي بيَ ن ا , وَأمَ  مِ اللِّعَانِ عَلىَ الن حإ دَ زَوَالِ حُكإ بيِلَ لكَ عَليَإهاَ { فإَنِ هُ لََ النِّكَاحِ بعَإ

لِ بأِنَ هُ  قةَِ لِْنَ هُ لََ يصَِحُّ إطإلََقُ الإقوَإ باَر  بوُِقوُعِ الإفرُإ رِيمَ النِّكَاحِ وَإنِ مَا هوَُ إخإ  لََ سَبيِلَ لِْحََدٍ يفُيِدُ تحَإ

رِيمَ الإعَقإدِ . نبَيِ اتِ وَلََ يفُيِدُ ذَلكَِ تحَإ جَإ  عَلىَ الْإ

لهُُ ) لََ سَبيِلَ لكَ عَليَإهاَ ( ينَإفيِ جَوَازَ الإعَقإدِ ; إذإ كَانَ جَوَازُهُ يوُجِبُ أنَإ فإَِ   نإ قيِلَ : قوَإ

 يكَُونَ لهَُ عَليَإهاَ سَبيِل  . 

نبَيِ ةِ وَلََ نرُِيدُ بهِِ أَ  جَإ ن هُ لََ يجَُوزُ لهَُ قيِلَ لهَُ : ليَإسَ كَذَلكَِ لِْنَ ا قدَإ نقَوُلُ لََ سَبيِلَ لكَ عَلىَ الْإ

عَهاَ فيِ الإحَالِ  لكُِ بضُإ وِيجِ . وَإنِ مَا نرُِيدُ أنَ هُ لََ يمَإ وِيجُهاَ فيَصَِيرُ لكَ عَليَإهاَ سَبيِل  باِلت زإ , فإَذَِا تزَإ

جَهاَ فإَنِ مَا صَارَ لهَُ عَليَإهاَ سَبيِل  برِِضَاهاَ وَعَقإدِهاَ , ألَََ ترََى أنَ  قَ  سِنيِنَ تزََو  لهَُ : } مَا عَلىَ الإمُحإ وإ

ثإباَتِ الإحُقوُقِ وَالس بيِ نعَإ أنَإ يصَِيرَ عَليَإهِمإ سَبيِل  فيِ الإعُقوُدِ الإمُقإتضَِيةَِ لِِْ لُ عَليَإهِ مِنإ سَبيِلٍ { لمَإ يمَإ

لهُُ ) لََ سَبيِلَ لكَ عَليَإهاَ ( إن مَا أفَاَدَ أنَ    هُ لََ سَبيِلَ لكَ عَليَإهاَ إلَ  برِِضَاهاَ .برِِضَاهُ ؟ فكََذَلكَِ قوَإ

 فصَْلٌ 

ناَ    جِ باِللِّعَانِ , وَقدَإ ذَكَرإ وإ رٍ : وَات فقََ أهَإلُ الإعِلإمِ أنَ  الإوَلدََ قدَإ ينُإفىَ مِنإ الز  حَدِيثَ قاَلَ أبَوُ بكَإ

مُِّ وَ  ا عَنإ الن بيِِّ صلى ابإنِ عُمَرَ وَابإنِ عَب اسٍ فيِ إلإحَاقِ الإوَلدَِ باِلْإ بَِ باِللِّعَانِ نصَ  قطَإعِ نسََبهِِ مِنإ الْإ

لِ  تجَ  بقِوَإ جِ وَلََ ينَإتفَيِ نسََبهُُ باِللِّعَانِ , وَاحإ وإ ضِ مَنإ شَذ  أنَ هُ للِز  هِ الله عليه وسلم وَحُكِيَ عَنإ بعَإ

الَ : ) الإوَلدَُ للِإفرَِاشِ ( هوَُ ال ذِي حَكَمَ بقِطَإعِ صلى الله عليه وسلم } الإوَلدَُ للِإفرَِاشِ { وَالَ ذِي قَ 

وِي ةُ فيِ ذَلكَِ بدُِونِ مَا رُوِيَ أنَ  الإوَلدََ  باَرُ الإمَرإ خَإ جِ باِللِّعَانِ , وَليَإسَتإ الْإ وإ للِإفرَِاشِ , الن سَبِ مِنإ الز 

لهِِ : ) الإوَلدَُ للِإفرَِاشِ  نىَ قوَإ  ( أنَ هُ لمَإ ينَإتفَِ باِللِّعَانِ .  فثَبَتََ أنَ  مَعإ

ثنََ  ناَ , كَمَا حَد  تلِإحَاقِ الن سَبِ باِلزِّ ا بطَلََ مَا كَانَ أهَإلُ الإجَاهِليِ ةِ عَليَإهِ مِنإ  اسإ ا وَأيَإضًا فلَمَ 

مَدُ بإنُ  ثنَاَ أحَإ ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ عَنإبسََةُ بإنُ خَالدٍِ مُحَم  صَالحٍِ قاَلَ : حَد 

بَ  وَةُ بإنُ الزُّ برََنيِ عُرإ لمِِ بإنِ شِهاَبٍ : أخَإ دُ بإنُ مُسإ ثنَيِ يوُنسُُ بإنُ يزَِيدَ قاَلَ : قاَلَ مُحَم  يإرِ أنَ  قاَلَ : حَد 
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برََ  جَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أخَإ تإهُ أنَ  النِّكَاحَ كَانَ فيِ الإجَاهِليِ ةِ عَائشَِةَ رضي الله عنها زَوإ

جُلِ وَليِ تهَُ فيَُ  جُلُ إلىَ الر  طبُُ الر  مَ , يخَإ بعََةِ أنَإحَاءٍ : فنَكَِاح  مِنإهاَ نكَِاحُ الن اسِ الإيوَإ قهُاَ عَلىَ أرَإ صَدِّ

رَأَ  جُلُ يقَوُلُ لََمإ سِليِ إلىَ فلََُنٍ ثمُ  ينَإكِحُهاَ ; وَنكَِاح  آخَرُ : كَانَ الر  ثهِاَ أرَإ تهِِ : ) إذَا طهَرَُتإ مِنإ طمَإ

جُلِ  لهُاَ مِنإ ذَلكَِ الر  هاَ أبَدًَا حَت ى يتَبَيَ نَ حَمإ جُهاَ وَلََ يمََسُّ تزَِلهُاَ زَوإ تبَإضِعِي مِنإهُ ( وَيعَإ ال ذِي  فاَسإ

لهَاَ أصََابهَاَ تبَإضَعُ مِنإهُ , فإَذَِا تبَيَ نَ حَمإ بةًَ فيِ نجََابةَِ  يسُإ جُهاَ إنإ أحََب  , وَإنِ مَا يفَإعَلُ ذَلكَِ رَغإ زَوإ

تبِإضَاعِ   الإوَلدَِ , فكََانَ هذََا النِّكَاحُ يسَُم ى نكَِاحَ الَِسإ

أةَِ كُلُّهمُإ يصُِيبهُاَ  خُلوُنَ عَلىَ الإمَرإ هإطُ دُونَ الإعَشَرَةِ فيَدَإ تمَِعُ الر  , فإَذَِا وَنكَِاح  آخَرُ : يجَإ

تطَِعإ رَجُل  مِنإهمُإ أنَإ  سَلتَإ إليَإهِمإ , فلَمَإ يسَإ لهَاَ أرَإ دَ أنَإ تضََعَ حَمإ تنَعَِ حَمَلتَإ وَوَضَعَتإ وَمَر  ليَاَلٍ بعَإ  يمَإ

رِكُمإ وَقدَإ وَ  تمَِعُوا عِنإدَهاَ , فتَقَوُلُ لهَمُإ : ) قدَإ عَرَفإتمُإ ال ذِي كَانَ مِنإ أمَإ تُ وَهوَُ ابإنكُ ياَ حَت ى يجَإ لدَإ

مِهِ فيَلُإحَقُ بهِِ وَلدَُهاَ  ي مَنإ أحََب تإ مِنإهمُإ باِسإ  فلََُنُ ( فتَسَُمِّ

نعَُ مَنإ جَاءَهاَ , وَهنُ   أةَِ لََ تمَإ خُلوُنَ عَلىَ الإمَرإ تمَِعُ الن اسُ الإكَثيِرُ فيَدَإ وَنكَِاح  رَابعِ  : يجَإ

رَاياَتٍ عَلىَ أبَإوَابهِِن  يكَُن  عَلمًَا , فمََنإ أرََادَهنُ  دَخَلَ عَليَإهِن  , فإَذَِا حَمَلتَإ الإبغََاياَ كُن  ينَإصِبإنَ 

نَ فاَلإتاَطهَُ وَ  ا لهَمُإ الإقاَفةََ ثمُ  ألَإحَقوُا وَلدََهاَ باِلَ ذِي يرََوإ لهَاَ جُمِعُوا لهَاَ وَدَعَوإ دَعَا ابإنهَُ لََ فوََضَعَتإ حَمإ

تَ  دًا صلى الله عليه وسلم هدََمَ نكَِاحَ أهَإلِ الإجَاهِليِ ةِ كُل  يمَإ ُ الن بيِ  مُحَم  ا بعََثَ الله  هُ إلَ  نعُِ مِنإ ذَلكَِ , فلَمَ 

نَإ  لهِِ عَليَإهِ الس لََمُ : } الإوَلدَُ للِإفرَِاشِ { أنَ  الْإ نىَ قوَإ مَ . فمََعإ لََمِ الإيوَإ سإ ِ سَابَ قدَإ كَانتَإ نكَِاحَ أهَإلِ الْإ

لكَِ تلُإحَقُ باِلنُّطفَِ فيِ الإجَاهِليِ ةِ بغَِيإرِ فرَِاشٍ , فأَلَإحَقهَاَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم باِلإفرَِاشِ ; وَكَذَ 

ةِ زَمَعَةَ حِينَ قاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : } الإوَلدَُ للِإفرَِاشِ وَللِإعَ  اهِرِ الإحَجَرُ مَا رُوِيَ فيِ قصِ 

هُ إلىَ  انيِ وَرَد  باَرًا مِنإهُ أنَ هُ لََ وَلدََ للِز  انيِ , وَقاَلَ : هوَُ للِإفرَِاشِ , إخإ عَبإدٍ ; إذإ { فلَمَإ يلُإحِقهُُ باِلز 

تجَِبيِ مِنإهُ ( إذإ كَانَ سَببَهَاَ باِلإ  دَةَ : ) احإ مُد عَى لهَُ ; لِْنَ هُ فيِ ظَاهِرِهِ كَانَ ابإنُ أمََةِ أبَيِهِ , ثمُ  قاَلَ لسََوإ

ءٍ , وَلوَإ كَانَ قضََى باِلن سَبِ لمََ  دٍ وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ لمَإ يقَإضِ فيِ نسََبهِِ بشَِيإ ا مِنإ مَاءِ أخَِي سَعإ

تجَِابِ عَ  تجَِابِ بلَإ كَانَ أمََرَهاَ بصِِلتَهِِ وَنهَاَهاَ عَنإ الَِحإ نإهُ كَمَا نهَىَ عَائشَِةَ عَنإ أمََرَهاَ باِلَِحإ

ضَاعَةِ وَهوَُ أفَإلحَُ أخَُو أبَيِ الإقعَُيإسِ . هاَ مِنإ الرِّ تجَِابِ عَنإ عَمِّ  الَِحإ

رِيِّ وَجَرِيرُ عَنإ مَنإصُورٍ   ءٍ مَا رَوَاهُ سُفإياَنُ الث وإ وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ لمَإ يقَإضِ فيِ نسََبهِِ بشَِيإ

عَةَ جَارِيةَ  تبُإطِنهُاَ عَنإ مُجَاهِدٍ عَ  بيَإرِ قاَلَ : } كَانتَإ لزَِمإ ِ بإنِ الزُّ بيَإرِ عَنإ عَبإدِ الله  نإ يوُسُفَ بإنِ الزُّ

جُلَ ال ذِي يُ  بهُِ  الر  ظنَُّ وَكَانتَإ تظَنُُّ برَِجُلٍ آخَرَ , فمََاتَ زَمَعَة  وَهِيَ حُبإلىَ , فوََلدََتإ غُلََمًا كَانَ يشُإ

تجَِبيِ بهِاَ ,  ا أنَإتِ فاَحإ ا الإمِيرَاثُ لهَُ وَأمَ  ِ صلى الله عليه وسلم فقَاَلَ : أمَ  دَةُ لرَِسُولِ الله  فذََكَرَتإهُ سَوإ

طاَهُ الإمِيرَاثَ  عَةَ وَأعَإ حَ فيِ هذََا الإخَبرَِ بنِفَإيِ نسََبهِِ مِنإ زَمإ رِ بإِقِإرَامِنإهُ فإَنِ هُ ليَإسَ لكَ بأِخٍَ , { فصََر 

دُ بإنُ بَ  ثنَاَ مُحَم  هِ , وَهوَُ مَا حَد  رٍ قاَلَ عَبإدٍ أنَ هُ أخَُوهُ . وَقدَإ رُوِيَ هذََا الإحَدِيثُ عَلىَ غَيإرِ هذََا الإوَجإ كإ

ثنَاَ سُفإياَ هدٍَ قاَلََ : حَد  دُ بإنُ مُسَرإ ثنَاَ ابإنُ مَنإصُورٍ وَمُسَد  ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  هإرِيِّ : حَد  نُ عَنإ الزُّ

 ِ عَةَ إلىَ رَسُولِ الله  دُ بإنُ أبَيِ وَق اصٍ وَعَبإدُ بإنُ زَمإ تصََمَ سَعإ وَةَ عَنإ عَائشَِةَ قاَلتَإ : } اخإ عَنإ عُرإ

ةَ أَ  ت مَك  صَانيِ أخَِي عُتإبةَُ إذَا قدَِمإ د  : أوَإ عَةَ , فقَاَلَ سَعإ نإ صلى الله عليه وسلم فيِ ابإنِ أمََةِ زَمإ

عَةَ : أخَِي ابإنُ أمََةِ أبَيِ  عَةَ فأَقَإبضُِهُ فإَنِ هُ ابإنهُُ , وَقاَلَ عَبإدُ بإنُ زُمإ وُلدَِ عَلىَ أنَإظرَُ إلىَ ابإنِ أمََةِ زَمإ

ِ صلى الله عليه وسلم شَبهَاً بيَِّناً بعُِتإبةََ فقَاَلَ : الإوَلدَُ للِإفرَِ  اشِ فرَِاشِ أبَيِ ; فرََأىَ رَسُولُ الله 

دَةُ { زَادَ مُسَد د  : فقَاَلَ : } هوَُ أخَُوك ياَ عَبإدُ { . تجَِبيِ مِنإهُ ياَ سَوإ  وَاحإ

لمَُ   ياَدَةُ ال تيِ زَادَهاَ مُسَد د  مَا نعَإ حِيحُ مَا رَوَاهُ سَعِيدُ بإنُ مَنإصُورٍ , وَالزِّ رٍ الص  قاَلَ أبَوُ بكَإ

لَإفاَظِ أنَ هُ قاَلَ : } هوَُ لكَ ياَ عَبإدُ { , وَلََ يدَُلُّ ذَلكَِ أحََدًا وَافقَهَُ عَليَإهاَ , وَقدَإ  ضِ الْإ رُوِيَ فيِ بعَإ

تحَِقُّ يدًَ  ءٍ عَلىَ أنَ هُ أثَإبتََ الن سَبَ ; لِْنَ هُ جَائزِ  أنَإ يرُِيدَ بهِِ إثإباَتَ الإيدَِ لهَُ ; إذإ كَانَ مَنإ يسَإ ا فيِ شَيإ

رَ جَازَ أنَإ يضَُافَ إليَإ  ِ بإنُ رَوَاحَةَ للِإيهَوُدِ حِين خَرَصَ عَليَإهِمإ تمَإ هِ فيَقُاَلُ هوَُ لهَُ , وَقدَإ قاَلَ عَبإدُ الله 

لوُم  أيَإضًا أنَ  الن بيِ    صلى الله خَيإبرََ : ) إنإ شِئإتمُإ فلَكَُمإ وَإنِإ شِئإتمُإ فلَيِ ( وَلمَإ يرُِدإ بهِِ الإمِلإكَ ; وَمَعإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1261 اصِ لِلْإ

مُناَ أنَ هُ أرََادَ إثإباَتَ  عليه وسلم لهِِ : ) هوَُ لكَ ياَ عَبإدُ ( إثإباَتَ الإمِلإكِ . فاَد عَى خَصإ لمَإ يرُِدإ بقِوَإ

لهَُ : ) هوَُ لكَ (  هِ ; لِْنَ  قوَإ الن سَبِ , وَذَلكَِ لََ يوُجِبُ إضَافتَهَُ إليَإهِ فيِ الإحَقيِقةَِ عَلىَ هذََا الإوَجإ

لىَ مِنإ إضَافةَُ الإمِلإ  لهُُ عَلىَ إثإباَتِ الن سَبِ بأِوَإ خَُ ليَإسَ بمِِلإكٍ , فإَذِإ لمَإ يرُِدإ بهِِ الإحَقيِقةََ فلَيَإسَ حَمإ  كِ وَالْإ

ةَ  وَايةَُ أنَ هُ قاَلَ : ) هوَُ أخَُوك ( يرُِيدُ بهِِ أخُُو  تإ الرِّ تمََلُ لوَإ صَح  لهِِ عَلىَ إثإباَتِ الإيدَِ وَيحُإ ينِ الدِّ  حَمإ

ضُ الرُّ  لُ الإحَدِيثِ مَا ذَكَرَ بعَإ تمََلُ أنَإ يكَُونَ أصَإ قإرَارِهِ بأِنَ هُ حَرٌّ , وَيحُإ وَاةِ أنَ هُ وَأنَ هُ ليَإسَ بعَِبإدٍ لِِْ

ناَهُ أنَ هُ أخَُوهُ فيِ الن سَبِ , فحََمَلهَُ عَلىَ الإمَ  اوِيُّ أنَ  مَعإ نىَ عِنإدَهُ فيِ قاَلَ : ) هوَُ لكَ ( وَظنَ  الر  عإ

بيَإرِ أنَ هُ قاَلَ : ) ليَإسَ لكَ بأِخٍَ ( وَهذََا لََ  ِ بإنُ الزُّ وِيهِ عَبإدُ الله  تمَِالَ خَبرَِ سُفإياَنَ وَجَرِيرٍ ال ذِي يرَإ  احإ

ناَ . هإرِيِّ ال ذِي رَوَيإناَ عَلىَ الإوُجُوهِ ال تيِ ذَكَرإ لُ خَبرَِ الزُّ  فيِهِ , فوََجَبَ حَمإ

نيَيَإنِ : أحََدُهمَُا : إثإباَتُ الن سَبِ   لهُُ : } الإوَلدَُ للِإفرَِاشِ { قدَإ اقإتضََى مَعإ رٍ : وَقوَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

م  لِ  لهَُ : ) الإوَلدَُ ( اسإ  لإجِنإسِ لصَِاحِبِ الإفرَِاشِ , وَالث انيِ : أنَ  مَنإ لََ فرَِاشَ لهَُ فلَََ نسََبَ لهَُ ; لِْنَ  قوَإ

مِ عَليَإهِ , فلَمَإ يبَإقَ وَلدَ  إلَ  وَهُ  لَفِِ وَاللَ  لهُُ : ) الإفرَِاشُ ( للِإجِنإسِ , لدُِخُولِ الْإ وَ مُرَاد  , وَكَذَلكَِ قوَإ

ُ تعََالىَ بهِِ مِنإ آيةَِ  بهِذََا الإخَبرَِ , فكََأنَ هُ قاَلَ : لََ وَلدََ إلَ  للِإفرَِاشِ . اللِّعَانِ دَلََلةَ  عَلىَ  وَفيِمَا حَكَمَ الله 

فَ ليَإسَا بكُِفإرٍ مِنإ  فاَعِلهِِمَا ; لِْنَ همَُا لوَإ كَاناَ كُفإرًا لوََجَبَ أنَإ يكَُونَ أحََدُ  ناَ وَالإقذَإ جَيإنِ أنَ  الزِّ وإ  الز 

فهِاَ فوََاجِب  أنَإ يكَُو جُ كَاذِباً فيِ قذَإ وإ ا ; لِْنَ هُ إنإ كَانَ الز  تدَ ً نَ كَافرًِا , وَإنِإ كَانَ صَادِقاً فوََاجِب  مُرإ

ا حَ  رَأتَهُُ قبَإلَ اللِّعَانِ , فلَمَ  أةَُ كَافرَِةً بزِِناَهاَ , وَكَانَ يجَِبُ أنَإ تبَيِنَ مِنإهُ امإ ُ تعََالىَ أنَإ تكَُونَ الإمَرإ كَمَ الله 

كُمإ ببِيَإنوُنتَهِاَ مِنإهُ  فَ ليَإسَا بكُِفإرٍ وَدَل  عَلىَ فيِهِمَا باِللِّعَانِ وَلمَإ يحَإ ناَ وَالإقذَإ قبَإلَ اللِّعَانِ ثبَتََ أنَ  الزِّ

لهِِمإ إن  ذَلكَِ كُفإر  . هبَِ الإخَوَارِجِ فيِ قوَإ  بطُإلََنِ مَذإ

ِ تعََالىَ إذَا كَانَ   نِ مِنإ الله  تحَِقٌّ للِ عإ يةَُ أيَإضًا عَلىَ أنَ  الإقاَذِفَ مُسإ فهِِ كَاذِباً ,  وَتدَُلُّ الْإ فيِ قذَإ

ُ بذَِلكَِ ; إذإ  لََ ذَلكَِ لمََا جَازَ أنَإ يأَإمُرَهمَُا الله  ِ لوَإ تحَِقُّ بهِِ الإغَضَبَ مِنإ الله  ناَ يسَإ غَيإرُ جَائزٍِ أنَإ  وَأنَ  الزِّ

تحَِق انهِِ , ألَََ ترََ  عُوَا عَلىَ أنَإفسُِهِمَا بمَِا لََ يسَإ مَرَا بأِنَإ يدَإ عُوَ عَلىَ نفَإسِهِ بأِنَإ يؤُإ ى أنَ هُ لََ يجَُوزُ أنَإ يدَإ

تحَِقُّهُ ؟ . ُ وَيعَُاقبِهَُ بمَِا لََ يسَإ   يظَإلمَِهُ الله 

ا لكَُمإ بلَإ هوَُ خَيإر   سَبوُهُ شَر ً بةَ  مِنإكُمإ لََ تحَإ فإكِ عُصإ ِ وقوله تعالى : } إن  ال ذِينَ جَاءُوا باِلْإ

فإكُ هوَُ لكَُمإ { نزََلتَإ فِ  ِ ُ أنَ  ذَلكَِ كَذِب  , وَالْإ برََ الله  ي ال ذِينَ قذََفوُا عَائشَِةَ رضي الله عنها فأَخَإ

ن   لمِِينَ غَمٌّ شَدِيد  وَأذًَى وَحُزإ رٍ وَجَمَاعَةً مِنإ الإمُسإ  الإكَذِبُ وَناَلَ الن بيِ  صلى الله عليه وسلم وَأبَاَ بكَإ

ا لهَمُإ بلَإ كَانَ , فصََبرَُوا عَلىَ ذَلكَِ  تمَِامُهمُإ بذَِلكَِ شَر ً فكََانَ ذَلكَِ خَيإرًا لهَمُإ , وَلمَإ يكَُنإ صَبإرُهمُإ وَاغإ

ِ برََاءَةَ عَائِ  رُورِ ببِيَاَنِ الله  شَةَ خَيإرًا لهَمُإ لمَِا ناَلوُا بهِِ مِنإ الث وَابِ وَلمَِا لحَِقهَمُإ أيَإضًا مِنإ السُّ

مِ فيِ الإقاَذِفِ .وَطهَاَرَتهَاَ وَ    لمَِا عَرَفوُا مِنإ الإحُكإ

لمَُ عِقاَبَ مَا  ُ أعَإ نيِ وَاَلله  ثإمِ { يعَإ ِ تسََبَ مِنإ الْإ رِئٍ مِنإهمُإ مَا اكإ وقوله تعالى : } لكُِلِّ امإ

تسََبهَُ . رِ مَا اكإ ثإمِ عَلىَ قدَإ ِ تسََبَ مِنإ الْإ رَهُ { , رُوِيَ أنَ هُ عَبإدُ وقوله تعالى : } وَالَ ذِي توََل ى كِبإ  اكإ

ِ بإنُ أبُيٍَّ ابإنِ الس لوُلِ وَكَانَ مُناَفقِاً , وَكِبرَُهُ هوَُ عِظمََهُ وَإنِ  عِظمَ مَا كَانَ فيِهِ ; لِْنَ هُ  مإ كَانوُا الله 

رِهِ كَانوُا يشُِيعُونَ ذَلكَِ وَيظُإهِرُونهَُ  تمَِعُونَ عِنإدَهُ وَبرَِأإيهِِ وَأمَإ , وَكَانَ هوَُ يقَإصِدُ بذَِلكَِ أذََى يجَإ

نَ عَليَإهِمَا . رٍ وَالط عإ ِ صلى الله عليه وسلم وَأذََى أبَيِ بكَإ   رَسُولِ الله 

مِناَتُ بأِنَإفسُِهِمإ خَيإرًا وَقاَلوُا هذََا  مِنوُنَ وَالإمُؤإ تمُُوهُ ظَن  الإمُؤإ لََ إذإ سَمِعإ قوله تعالى : } لوَإ

احَةِ وَأنَإ لََ إفإك  مُبيِن  {  مِنيِنَ بأِنَإ يظَنُُّوا خَيإرًا بمَِنإ كَانَ ظَاهِرُهُ الإعَدَالةََ وَبرََاءَةَ الس  ر  للِإمُؤإ هوَُ أمَإ

برُِوا عَنإ مُعَاينَةٍَ وَإنِ مَا قذََ  تظَنَُّناً  فوُهاَ .يقَإضُوا عَليَإهِمإ باِلظ نِّ وَذَلكَِ لِْنَ  ال ذِينَ قذََفوُا عَائشَِةَ لمَإ يخُإ

هاَ مُتخََلِّفةًَ عَنإ الإجَيإشِ قدَإ رَكِبتَإ جَمَلَ صَفإوَانِ بإنِ الإمُعَطِّلِ يقَوُدُهُ . وَهذََ  باَناً لمَِا رَأوَإ ا يدَُلُّ وَحُسإ

ا , وَهوَُ يوُجِبُ  أنَإ عَلىَ أنَ  الإوَاجِبَ لمَِنإ كَانَ ظاَهِرُهُ الإعَدَالةََ أنَإ يظَُن  بهِِ خَيإرًا وَلََ يظُنَ  بهِِ شَر ً 

ةِ وَالإجَوَ  ح  مُولةًَ عَلىَ الصِّ فهِِمإ مَحإ لمِِينَ فيِ عُقوُدِهِمإ وَأفَإعَالهِِمإ وَسَائرِِ تصََرُّ ازِ يكَُونَ أمُُورُ الإمُسإ

لهُُ باِلظ نِّ وَالإحُ  لهُاَ عَلىَ الإفسََادِ وَعَلىَ مَا لََ يجَُوزُ فعِإ باَنِ ; وَلذَِلكَِ قاَلَ وَأنَ هُ غَيإرُ جَائزٍِ حَمإ سإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1262 اصِ لِلْإ

ذِيبهُُ  وِيجِ : إن هُ لََ يجَُوزُ تكَإ ترََفاَ باِلت زإ نبَيِ ةٍ رَجُلًَ فاَعإ رَأةٍَ أجَإ حَابنُاَ فيِمَنإ وَجَدَ مَعَ امإ مَا بلَإ يجَِبُ أصَإ

دِيقهُمَُا ; وَزَعَمَ مَالكُِ بإنُ أنَسٍَ أنَ هُ يحَُد همَُا إنإ لمَإ يقُيِمَا بَ   يِّنةًَ عَلىَ النِّكَاحِ .تصَإ

همََيإنِ وَدِيناَرَيإنِ : إن ا  همًَا وَدِيناَرًا بدِِرإ حَابنُاَ فيِمَنإ باَعَ دِرإ وَمِنإ ذَلكَِ أيَإضًا مَا قاَلَ أصَإ

لِ أمُُورِهِمإ عَلىَ مَ  مِنيِنَ وَحَمإ نِ الظ نِّ باِلإمُؤإ ناَ بحُِسإ لهُُ نخَُالفُِ بيَإنهَمَُا لِْنَ ا قدَإ أمُِرإ ا يجَُوزُ فوََجَبَ حَمإ

همٍَ بمِِائَ  همٍَ عَلىَ مَا يجَُوزُ وَهوَُ الإمُخَالفَةَُ بيَإنهَمَُا , وَكَذَلكَِ إذَا باَعَهُ سَيإفاً مُحَل ى فيِهِ مِائةَُ دِرإ تيَإ دِرإ

رَهمَُا  مِلُ أمَإ يإفِ , فنَحَإ لَ باِلس  عَلُ الإمِائةََ باِلإمِائةَِ وَالإفضَإ عَلىَ أنَ همَُا تعََاقدََا عَقإدًا جَائزًِا وَلََ أنَ ا نجَإ

مِلهُُ عَلىَ الإفسََادِ وَمَا لََ يجَُوزُ .  نحَإ

لمِِينَ عُدُول  مَا لمَإ تظَإهرَإ مِنإهمُإ  لِ أبَيِ حَنيِفةََ فيِ أنَ  الإمُسإ ةِ قوَإ وَهذََا يدَُلُّ أيَإضًا عَلىَ صِح 

ذِيبِ مَنإ قذََفهَمُإ عَلىَ جِهةَِ الظ نِّ رِيبةَ  ; لِْنَ ا إذَا كُن ا مَأإمُ  لمِِينَ وَتكَإ نِ الظ نِّ باِلإمُسإ ورِينَ بحُِسإ

مِ لهَمُإ باِلإعَدَالةَِ بظَِاهِرِ حَالِ  ناَ بمُِوَالََتهِِمإ وَالإحُكإ قطُِ الإعَدَالةََ فقَدَإ أمُِرإ مِينِ بمَِا يسُإ هِمإ , وَذَلكَِ وَالت خإ

وِي ةَ  وَقبَوُلَ الش هاَدَةِ مَا لمَإ تظَإهرَإ مِنإهمُإ رِيبةَ  توُجِبُ الت وَقُّفَ عَنإهاَ أوَإ رَد هاَ ; وَقاَلَ يوُجِبُ الر 

نيِ مِنإ الإحَقِّ شَيإئاً { وَقاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم } : إي اكُمإ وَالظ ن    تعََالىَ : } إن  الظ ن  لََ يغُإ

ذَبُ   الإحَدِيثِ { .فإَنِ هُ أكَإ

نيَيَإنِ : أحََدُهمَُا : تمَِلُ مَعإ مِناَتُ بأِنَإفسُِهِمإ خَيإرًا { فإَنِ هُ يحَإ مِنوُنَ وَالإمُؤإ لهُُ } ظَن  الإمُؤإ أنَإ  وَقوَإ

لهِِ : } فإَذَِا دَخَلإتمُإ بيُوُتاً فسََلِّمُوا عَلىَ أنَإفسُِكُمإ  ضٍ خَيإرًا , كَقوَإ ضُهمُإ ببِعَإ نىَ :  يظَنُ  بعَإ { وَالإمَعإ

ضُكُمإ بَ  نيِ : لََ يقَإتلُُ بعَإ لهِِ : } وَلََ تقَإتلُوُا أنَإفسَُكُمإ { يعَإ ضٍ , وَكَقوَإ ضُكُمإ عَلىَ بعَإ ضًا . فلَإيسَُلِّمإ بعَإ عإ

رِي عَليَإهاَ  مِنيِنَ كُل همُإ كَالن فإسِ الإوَاحِدَةِ فيِمَا يجَإ مُُورِ , فإَذَِا جَرَى وَالث انيِ : أنَ هُ جَعَلَ الإمُؤإ مِنإ الْإ

ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنِ قاَنعٍِ قاَلَ :  رُوه  فكََأنَ هُ قدَإ جَرَى عَلىَ جَمِيعِهِمإ , كَمَا حَد  ثنَاَ عَلىَ أحََدِهِمإ مَكإ حَد 

فرَُ بإنُ حُمَيإدٍ قَ  ثنَاَ جَعإ سَتإ قاَلَ : حَد  مَدُ بإنُ دَو  ِ أحَإ رٍ قاَلَ : أبَوُ عَبإدِ الله  ثنَاَ الإوَليِدُ بإنُ أبَيِ ثوَإ الَ : حَد 

ِ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : }  مَانِ بإنِ بشَِيرٍ أنَ  رَسُولَ الله  ثنَاَ عَبإدُ الإمَلكِِ بإنُ عُمَيإرٍ عَنإ النُّعإ حَد 

 ُ لمِِينَ فيِ توََاصُلهِِمإ وَترََاحُمِهِمإ وَالَ ذِي جَعَلَ الله  ضُهُ وَجِعَ مَثلَُ الإمُسإ  بيَإنهَمُإ كَمَثلَِ الإجَسَدِ إذَا وَجِعَ بعَإ

 كُلُّهُ باِلس هرَِ وَالإحُم ى { .

دُ بإ  ثنَاَ مُحَم  دٍ بإنُ ناَجِيةٍَ قاَلَ : حَد  ِ بإنُ مُحَم  ثنَاَ عَبإدُ الله  ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ قاَلَ : حَد  نُ عَبإدِ وَحَد 

ِ بإنُ سَعِيدٍ عَنإ الإمَلكِِ بإنِ زَنإجُوَ  لمٍِ عَبإدُ الله  ثنَاَ أبَوُ مُسإ ِ بإنُ ناَصِحٍ قاَلَ : حَد  يإهِ قاَلَ : حَد ثنَاَ  عَبإدُ الله 

مِنوُنَ  ِ صلى الله عليه وسلم : } الإمُؤإ دَةَ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله  وَلٍ عَنإ أبَيِ برُإ مَالكِ بإنِ مِغإ

مِنيِنَ كَالإبنُإيَ  بعََةِ شُهدََاءَ فإَذِإ لمَإ للِإمُؤإ لََ جَاءُوا عَليَإهِ بأِرَإ ضًا {وقوله تعالى : } لوَإ ضُهُ بعَإ انِ يشَُدُّ بعَإ

نيَيَإنِ :  يةَُ عَنإ مَعإ ِ همُإ الإكَاذِبوُنَ { . قدَإ أبَاَنتَإ هذَِهِ الْإ هدََاءِ فأَوُلئَكَِ عِنإدَ الله  أحََدُهمَُا : أنَ  يأَإتوُا باِلشُّ

نَ الإحَ  بعََةِ شُهدََاءَ , وَالث انيِ : أنَ هُ لََ يقُإبلَُ فيِ إثإباَتِ الزِّ ا أقَلَُّ د  وَاجِب  عَلىَ الإقاَذِفِ مَا لمَإ يأَإتِ بأِرَإ

ِ همُإ الإكَاذِبوُ هدََاءِ فأَوُلئَكَِ عِنإدَ الله  لهُُ : } فإَذِإ لمَإ يأَإتوُا باِلشُّ بعََةِ شُهدََاءَ . قوَإ  نَ {مِنإ أرَإ

هدََا  بعََةً مِنإ الشُّ نيَيَإنِ , أحََدُهمَُا : أنَ همُإ مَتىَ لمَإ يقُيِمُوا أرَإ رٍ : قدَإ حَوَى ذَلكَِ مَعإ ءِ قاَلَ أبَوُ بكَإ

ناَهُ : فأَوُلئَكَِ فيِ حُ  ِ فيِ إيجَابِ الإحَدِّ عَليَإهِمإ , فيَكَُونُ مَعإ كُومُونَ بكَِذِبهِِمإ عِنإدَ الله  ِ همُإ فهَمُإ مَحإ مِ الله  كإ

مِ بكَِذِبهِِمإ , فإَنِإ كَانَ جَائزًِا أنَإ يكَُونوُا صَادِقيِنَ فيِ ا رُ باِلإحُكإ مَإ لإمُغَي بِ الإكَاذِبوُنَ ; فيَقَإتضَِي ذَلكَِ الْإ

كُمَ لمَِنإ ظهَرََ مِنإ  ِ , وَذَلكَِ جَائزِ  سَائغِ  , كَمَا قدَإ تعََب دَناَ بأِنَإ نحَإ هُ عَمَلُ الإخَيإرَاتِ وَتجََنُّبُ عِنإدَ الله 

ِ تعََالىَ . وَالإوَجإ  يِّئاَتِ باِلإعَدَالةَِ وَإنِإ كَانَ جَائزًِا أنَإ يكَُونَ فاَسِقاً فيِ الإمُغَي بِ عِنإدَ الله  هُ الث انيِ : الس 

يةََ نزََلتَإ فيِ شَأإنِ عَائشَِةَ رضي الله تعالى عنها وَفيِ قذََفتَهَِ  لهِِ : } فأَوُلئَكَِ أنَ  الْإ برََ بقِوَإ ا , فأَخَإ

جِعُوا فيِهِ إلىَ صِح   ِ همُإ الإكَاذِبوُنَ { بمُِغَي بِ خَبرَِهِمإ وَأنَ هُ كَذِب  فيِ الإحَقيِقةَِ لمَإ يرَإ ةٍ , فمََنإ عِنإدَ الله 

. ِ قَ هؤَُلََءِ فهَوَُ رَادٌّ لخَِبرَِ الله  زَ صِدإ   جَو 

نهَُ بأِلَإسِنتَكُِمإ وَتقَوُلوُنَ بأِفَإوَاهِكُمإ مَا ليَإسَ لكَُمإ بهِِ عِلإم  { . قرُِئَ : )  قوله تعالى : } إذإ  تلَقَ وإ

ضٍ ليِشُِيعَهُ ( . وَعَنإ عَائشَِةَ : ) تَ  ضُهمُإ عَنإ بعَإ وِيهِ بعَإ دِيدِ . قاَلَ مُجَاهِد  : ) يرَإ نهَُ ( باِلت شإ لقِوُنهَُ تلَقَ وإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1265 اصِ لِلْإ

همُإ ( مِنإ وَلقِإ  تمََر  عَليَإهِ . فذََم  يإرِ إذَا اسإ رَارُ عَليَإهِ ; وَمِنإهُ : وَلقََ فلََُن  فيِ الس  تمِإ الإكَذِبِ , وَهوَُ الَِسإ

لهُُ : } وَتقَوُلوُنَ بأِفَإوَاهِكُمإ  لِ بمَِا لََ عِلإمَ لهَمُإ بهِِ , وَذَلكَِ قوَإ قإدَامِ عَلىَ الإقوَإ ِ يإسَ مَا لَ  تعََالىَ عَلىَ الْإ

عَ وَالإبصََرَ وَالإفؤَُا لهِِ : } وَلََ تقَإفُ مَا ليَإسَ لكَ بهِِ عِلإم  إن  الس مإ وُ قوَإ دَ كُلُّ لكَُمإ بهِِ عِلإم  { وَهوَُ نحَإ

باَنهِِمإ فهَُ  برََ أنَ  ذَلكَِ وَإنِإ كَانَ يقَيِناً فيِ ظَنِّهِمإ وَحُسإ ئوُلًَ { فأَخَإ ثإمِ أوُلئَكَِ كَانَ عَنإهُ مَسإ ِ وَ عَظِيمُ الْإ

تُ  لََ إذإ سَمِعإ قعِِ الإمَأإثمَِ فيِهِ , ثمُ  قاَلَ : } وَلوَإ تدَِعُوا عَنإ مِثإلهِِ عِنإدَ عِلإمِهِمإ بمَِوإ مُوهُ قلُإتمُإ مَا عِنإدَهُ ليِرَإ

ليِمًا لنََ  ا بمَِا نقَوُلهُُ عِنإدَ سَمَاعِ مِثإلهِِ فيِمَنإ يكَُونُ لنَاَ أنَإ نتَكََل مَ بهِذََا سُبإحَانكَ هذََا بهُإتاَن  عَظِيم  { تعَإ

احَةِ .   كَانَ ظاَهِرُ حَالهِِ الإعَدَالةََ وَبرََاءَةَ الس 

ضِبكََ بسَِمَاعِ  قوله تعالى : } سُبإحَانكَ هذََا بهُإتاَن  عَظِيم  { أيَإ : تنَإزِيهاً لكَ مِنإ أنَإ نغُإ

دِيقِ قاَ لِ فيِ تصَإ مِ .مِثإلِ هذََا الإقوَإ   ئلِهِِ , وَهوَُ كَذِب  وَبهُإتاَن  فيِ ظَاهِرِ الإحُكإ

جُرُناَ بهِذَِهِ  ُ أنَإ تعَُودُوا لمِِثإلهِِ أبَدًَا { ; فإَنِ هُ تعََالىَ يعَِظنُاَ وَيزَإ وقوله تعالى : } يعَِظكُُمإ الله 

تحَِقُّ مِنإ  نإياَ باِلإحَدِّ مَعَ مَا نسَإ وَاجِرِ وَعِقاَبِ الدُّ لِ أبَدًَا الز  خِرَةِ لئِلََ  نعَُودَ إلىَ مِثإلِ هذََا الإفعِإ عِقاَبِ الْإ

قيِنَ لرَِسُولهِِ . ِ مُصَدِّ مِنيِنَ { باِلَِلّ    } إنإ كُنإتمُإ مُؤإ

ُ بهِذَِهِ   قوله تعالى : } إن  ال ذِينَ يحُِبُّونَ أنَإ تشَِيعَ الإفاَحِشَةُ فيِ ال ذِينَ آمَنوُا { . أبَاَنَ الله 

برََ فيِهاَ بوَِعِ  لََحِ لهَمُإ , فأَخَإ مِنيِنَ وَمَحَب ةِ الإخَيإرِ وَالص  تقِاَدِ فيِ الإمُؤإ نِ الَِعإ يةَِ وُجُوبَ حُسإ يدِ مَنإ الْإ

مِنيِنَ وَجَعَلَ ذَلكَِ مِنإ الإكَباَئرِِ ال تِ  لِ الإقبَيِحِ للِإمُؤإ فِ وَالإقوَإ تحَِقُّ أحََب  إظإهاَرَ الإفاَحِشَةِ وَالإقذَإ ي يسَإ

مِنيِنَ كَوُجُوبِ كَفِّ الإجَوَارِحِ وَالإقَ  لِ عَليَإهاَ الإعِقاَبَ , وَذَلكَِ يدَُلُّ عَلىَ وُجُوبِ سَلََمَةِ الإقلَإبِ للِإمُؤإ وإ

ا يضَُرُّ بهِِمإ .   عَم 

ِ بإنُ عُمَرَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : مِنُ مَنإ سَلمَِ  وَرَوَى عَبإدُ الله  } الإمُؤإ

مِنٍ  ُ عَنإهُ { , وَقاَلَ : } ليَإسَ بمُِؤإ لمُِونَ مِنإ لسَِانهِِ وَيدَِهِ وَالإمُهاَجِرُ مَنإ هجََرَ مَا نهَىَ الله  مَنإ لََ الإمُسإ

 يأَإمَنُ جَارُهُ بوََائقِهَُ { . 

ثنَاَ الإحَسَنُ بإ  ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ قاَلَ : حَد  ثنَاَ سَهإلُ بإنُ عُثإمَانَ وَحَد  ازِيُّ قاَلَ : حَد  نُ الإعَب اسِ الر 

ِ بإنِ عُمَرَ عَنإ  ِ عَنإ ليَإثٍ عَنإ طلَإحَةَ عَنإ خَيإثمََةَ عَنإ عَبإدِ الله  ثنَاَ زِياَدُ بإنُ عَبإدِ الله  الن بيِِّ  قاَلَ : حَد 

هُ أنَإ يزَُ  خَلَ الإجَن ةَ فلَإتأَإتهِِ مَنيِ تهُُ وَهوَُ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } مَنإ سَر  زَحَ عَنإ الن ارِ وَيدُإ حإ

ِ وَيحُِبُّ أنَإ يأَإتيَِ إلىَ الن اسِ مَا يحُِبُّ أَ  دًا رَسُولُ الله  ُ وَأنَ  مُحَم  هدَُ أنَإ لََ إلهََ إلَ  الله   نإ يأَإتوُا إليَإهِ {يشَإ

ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ قاَلَ  ام   وَحَد  ثنَاَ همَ  بةَُ قاَلَ : حَد  ثنَاَ إبإرَاهِيمُ بإنُ هاَشِمٍ قاَلَ : حَد ثنَاَ هدُإ : حَد 

مِنُ الإعَبإدُ حَت ى  ِ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } لََ يؤُإ ثنَاَ قتَاَدَةُ عَنإ أنَسٍَ أنَ  رَسُولَ الله  قاَلَ : حَد 

عَةِ  هِ مِنإ الإخَيإرِ { .يحُِب  لِْخَِيهِ مَا يحُِبُّ لنِفَإسِ  لِ مِنإكُمإ وَالس  قوله تعالى : } وَلََ يأَإتلَِ أوُلوُا الإفضَإ

يقِ  دِّ رٍ الصِّ بىَ { . رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَعَائشَِةَ أنَ هاَ نزََلتَإ فيِ أبَيِ بكَإ توُا أوُليِ الإقرُإ أنَإ يؤُإ

رِ  نإ رضي الله عنه وَيتَيِمَيإنِ كَاناَ فيِ حِجإ طَحُ بإنُ أثَاَثةََ , وَكَاناَ مِم  هِ ينُإفقُِ عَليَإهِمَا , أحََدُهمَُا مِسإ

رٍ أنَإ لََ ينَإفعََهمَُا بنِفَإعٍ أبَدًَا , فَ  ا نزََلتَإ برََاءَتهُاَ حَلفََ أبَوُ بكَإ رِ عَائشَِةَ , فلَمَ  ا نزََلتَإ خَاضَا فيِ أمَإ لمَ 

يةَُ عَادَ لهَُ وَقاَلَ  ِ لََ أنَإزِعُهاَ عَنإهمَُا أبَدًَا وَكَانَ  هذَِهِ الْإ ُ ليِ , وَاَلله  فرَِ الله  ِ إنِّي لِْحُِب  أنَإ يغَإ : بلَىَ وَاَلله 

رِيِّينَ .  كِيناً وَمُهاَجِرًا مِنإ مَك ةَ إلىَ الإمَدِينةَِ مِنإ الإبدَإ رٍ مِسإ طَحُ بإنُ خَالةَِ أبَيِ بكَإ  مِسإ

أنَ  مَنإ حَلفََ عَلىَ يمَِينٍ فرََأىَ غَيإرَهاَ خَيإرًا مِنإهاَ أنَ هُ ينَإبغَِي لهَُ أنَإ  وَفيِ هذََا دَليِل  عَلىَ

يأَإتيَِ ال ذِي هوَُ خَيإر  ; وَرُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : } مَنإ حَلفََ عَلىَ يمَِينٍ 

 تِ ال ذِي هوَُ خَيإر  وَلإيكَُفِّرإ عَنإ يمَِينهِِ { .فرََأىَ غَيإرَهاَ خَيإرًا مِنإهاَ فلَإيأَإ 

وَمِنإ الن اسِ  مَنإ يقَوُلُ إن هُ يأَإتيِ ال ذِي هوَُ خَيإر  وَذَلكَِ كَف ارَتهُُ , وَقدَإ رُوِيَ أيَإضًا فيِ  

تجَُّ مَنإ يقَوُلُ ذَلكَِ بظَِاهِ  َ تعََالىَ حَدِيثٍ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم . وَيحَإ يةَِ وَأنَ  الله  رِ هذَِهِ الْإ

رٍ باِلإحِنإثِ وَلمَإ يوُجِبإ عَليَإهِ كَف ارَةً . وَليَإسَ فيِمَا ذَكَرُوا دَلََلةَ  عَلىَ سُقوُطِ الإكَف   ارَةِ ; لِْنَ  أمََرَ أبَاَ بكَإ

لهِِ : } وَلكَِنإ يُ  َ قدَإ بيَ نَ إيجَابَ الإكَف ارَةِ فيِ قوَإ لهُُ : } الله  يَإمَانَ فكََف ارَتهُُ { وَقوَإ تمُإ الْإ ؤَاخِذُكُمإ بمَِا عَق دإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1264 اصِ لِلْإ

ُ  ذَلكَِ كَف ارَةُ أيَإمَانكُِمإ إذَا حَلفَإتمُإ { وَذَلكَِ عُمُوم  فيِمَنإ حَنثَِ فيِمَا هوَُ خَيإر  وَفيِ غَيإرِهِ . وَقاَلَ  الله 

رِبإ بهِِ وَلََ تعََالىَ فيِ شَأإنِ أيَُّوبَ حِينَ حَلفََ عَلَ  ثاً فاَضإ رِبهَاَ : } وَخُذإ بيِدَِك ضِغإ رَأتَهِِ أنَإ يضَإ ى امإ

بٍ لََ يبَإلغُُ مِنإ  ُ تعََالىَ بضَِرإ كِهِ وَأمََرَهُ الله  ناَ أنَ  الإحِنإثَ كَانَ خَيإرًا مِنإ ترَإ نثَإ { وَقدَإ عَلمِإ هاَ , وَلوَإ تحَإ

نثَُ بلََِ كَف ارَةٍ .كَانَ الإحِنإثُ فيِهاَ كَف ارَتهاَ لَ  بهِاَ بلَإ كَانَ يحَإ  مَا أمُِرَ بضَِرإ

ا مَا رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : } مَنإ حَلفََ عَلىَ يمَِينٍ فرََأىَ  وَأمَ 

نإبِ لََ الإكَف ارَةُ  غَيإرَهاَ خَيإرًا مِنإهاَ فلَإيأَإتِ ال ذِي هوَُ خَيإر  وَذَلكَِ كَف ارَتهُُ { فإَنِ   فيِرُ الذ  ناَهُ تكَإ مَعإ

ِ , فأَمََرَهُ الن   كِ طَاعَةِ الله  لفَِ عَلىَ ترَإ كُورَةُ فيِ الإكِتاَبِ وَذَلكَِ لِْنَ هُ مَنإهِيٌّ عَنإ أنَإ يحَإ بيُِّ صلى الإمَذإ

برََ أنَ  ذَلكَِ يكَُفِّ  بةَِ وَأخَإ  رُ ذَنإبهَُ ال ذِي اقإترََفهَُ باِلإحَلفِِ .الله عليه وسلم باِلإحِنإثِ وَالت وإ

قوله تعالى : } الإخَبيِثاَتُ للِإخَبيِثيِنَ وَالإخَبيِثوُنَ للِإخَبيِثاَتِ { . رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ 

اكِ قاَلوُا : ) الإخَبيِثاَتُ مِنإ الإكَلََمِ للِإخَبيِثيِنَ مِنإ الرِّ  ح  جَالِ ( . وَرُوِيَ عَنإ وَالإحَسَنِ وَمُجَاهِدٍ وَالض 

جَالِ ( , وَهوَُ قرَِيب  مِ  يِّئاَتِ للِإخَبيِثيِنَ مِنإ الرِّ نإ ابإنِ عَب اسٍ أيَإضًا أنَ هُ قاَلَ : ) الإخَبيِثاَتُ مِنإ الس 

مَلُ عَلىَ شَاكِلتَهِِ { . وَقيِلَ : الإخَبيِثَ  لهِِ : } قلُإ كُلٌّ يعَإ وُ قوَإ لِ , وَهوَُ نحَإ وَ  اتُ مِنإ النِّسَاءِ للِإخَبيِثيِنَ الْإ

انيِةَُ لََ ينَإكِحُ  رِكَةً وَالز  انيِ لََ ينَإكِحُ إلَ  زَانيِةًَ أوَإ مُشإ لهِِ : } الز  وِ قوَإ جَالِ , عَلىَ نحَإ هاَ إلَ  مِنإ الرِّ

مِنيِنَ { وَأنَ  ذَلكَِ مَنإسُوخ   مَ ذَلكَِ عَلىَ الإمُؤإ رِك  وَحُرِّ ضِعِهِ . زَانٍ أوَإ مُشإ  بمَِا ثبَتََ فيِ مَوإ

 باَبُ الِِسْتئِْذَانِ 

تأَإنسُِوا    خُلوُا بيُوُتاً غَيإرَ بيُوُتكُِمإ حَت ى تسَإ ُ تعََالىَ : } ياَ أيَُّهاَ ال ذِينَ آمَنوُا لََ تدَإ قاَلَ الله 

عُودٍ وَ  تئِإناَسُ وَتسَُلِّمُوا عَلىَ أهَإلهِاَ { رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَابإنِ مَسإ إبِإرَاهِيمَ وَقتَاَدَةَ قاَلوُا : ) الَِسإ

رٍ عَنإ سَعِيدِ بإ  بةَُ عَنإ أبَيِ بشِإ نِ . وَرَوَى شُعإ ذإ ِ نسُِوا باِلْإ
تأَإ ناَهُ : حَت ى تسَإ تئِإذَانُ ( فيَكَُونُ مَعإ نِ الَِسإ

فَ : } حَ  تأَإنسُِوا { وَقاَلَ " غَلطَِ  الإكَاتبُِ " . جُبيَإرٍ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ أنَ هُ كَانَ يقَإرَأُ هذََا الإحَرإ ت ى تسَإ

عُ ( . وَ  نحُُ وَالت نخَُّ تأَإنسُِوا { قاَلَ : ) هوَُ الت نحَإ فيِ وَرَوَى الإقاَسِمُ بإنُ ناَفعٍِ عَنإ مُجَاهِدٍ : } حَت ى تسَإ

تئِإذَانَ , وَ  طَإفاَلُ مِنإكُمإ الإحُلمَُ نسََقِ التِّلََوَةِ مَا دَل  عَلىَ أنَ هُ أرََادَ الَِسإ لهُُ : } وَإذَِا بلَغََ الْإ هوَُ قوَإ

تأَإذَنَ ال ذِينَ مِنإ قبَإلهِِمإ { .  تأَإذِنوُا كَمَا اسإ  فلَإيسَإ

تأَإنسِِينَ لحَِدِيثٍ { وَكَمَا رُوِيَ  لهِِ تعََالىَ : } وَلََ مُسإ تئِإناَسُ قدَإ يكَُونُ للِإحَدِيثِ كَقوَإ وَالَِسإ

رَبةٍَ لهَُ حِينَ هجََرَ عَنإ عُ  مَرَ فيِ حَدِيثهِِ ال ذِي ذَكَرَ فيِهِ أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم انإفرََدَ فيِ مَشإ

ياَءَ وَفيِهِ  ذِنُ : قدَإ سَمِعَ كَلََمَك , ثمُ  أذُِنَ لهَُ ; فذََكَرَ أشَإ تأَإذَنإت عَليَإهِ فقَاَلَ الْإ لإت قاَلَ : فقَُ نسَِاءَهُ , فاَسإ

تئِإناَسَ للِإحَدِيثِ , وَذَلكَِ كَانَ  ِ ؟ قاَلَ : ) نعََمإ ( . وَإنِ مَا أرََادَ بهِِ الَِسإ تأَإنسُِ ياَ رَسُولَ الله  دَ : أسَإ  بعَإ

تأَإنسُِوا { لََ يجَُوزُ أنَإ يكَُونَ الإمُرَ  لهِِ : } حَت ى تسَإ كُورُ فيِ قوَإ تئِإناَسُ الإمَذإ خُولِ . وَالَِسإ ادُ بهِِ الدُّ

خُولِ  تئِإذَانُ للِدُّ نِ , وَإنِ مَا الإمُرَادُ الَِسإ ذإ ِ دَ الْإ , وَإنِ مَا الإحَدِيثَ ; لِْنَ هُ لََ يصَِلُ إلىَ الإحَدِيثِ إلَ  بعَإ

تأَإذَنوُا أوَإ سَل مُوا أنَسَِ أهَإلُ الإبيُوُتِ  تئِإناَسًا لِْنَ همُإ إذَا اسإ تئِإذَانُ اسإ يَ الَِسإ بذَِلكَِ , وَلوَإ دَخَلوُا عَليَإهِمإ سُمِّ

حَشُوا وَشَق  عَليَإهِمإ .  توَإ نٍ لََسإ  بغَِيإرِ إذإ

لمِِينَ ال تيِ أمُِرُوا بهِاَ , وَلِْنَ  الس لََ  تئِإذَانِ باِلس لََمِ ; إذإ هوَُ مِنإ سُن ةِ الإمُسإ مَ وَأمََرَ مَعَ الَِسإ

ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ  أمََان  مِنإهُ لهَمُإ وَهوَُ تحَِي ةُ  غِينةَِ ; حَد  ةِ وَناَفٍ للِإحِقإدِ وَالض  لبَةَ  للِإمَوَد  أهَإلِ الإجَن ةِ وَمَجإ

رٍ قاَلَ : حَد ثنَاَ صَفإ  دُ بإنُ أبَيِ بكَإ ثنَاَ مُحَم  قوُبَ قاَلَ : حَد  وَانُ بإنُ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد ثنَاَ يوُسُفُ بإنُ يعَإ

مَنِ بإنُ أبَيِ رِئاَبٍ عَنإ سَعِيدِ بإنِ أبَيِ سَعِيدٍ عَنإ أبَيِ عِيسَى قَ  حإ ثنَاَ الإحَارِثُ بإنُ عَبإدِ الر  الَ : حَد 

وحَ عَطسََ فقَاَلَ  ُ آدَمَ فنَفَخََ فيِهِ الرُّ ا خَلقََ الله  هرَُيإرَةَ أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } لمَ 

 ِ دُ لِِلّ  هبَإ إلىَ هؤَُلََءِ الإمَلََئكَِةِ مَلٍَْ الإحَمإ ِ , فقَاَلَ لهَُ رَبُّهُ : رَحِمَكَ رَبُّك آدَم اذإ نِ الله  َ بإِذِإ  , فحََمِدَ الله 

ِ ; ثمُ  رَجَعَ إلىَ رَبِّهِ فقَاَ مَةُ الله  هذَِهِ  لَ :مِنإهمُإ جُلوُسٍ فقَلُإ الس لََمُ عَليَإكُمإ فقَاَلَ سَلََم  عَليَإكُمإ وَرَحإ

ي تكِ بيَإنهَمُإ { .   تحَِي تكُ وَتحَِي ةُ ذُرِّ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1263 اصِ لِلْإ

ثنَاَ إبإرَاهِ  حَاقَ بإنِ رَائطَِةَ قاَلَ : حَد  ثنَاَ عَليُِّ بإنُ إسإ ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد  يمُ وَحَد 

رِ بإنِ حَاجِبٍ قَ  يىَ بإنُ نصَإ ثنَاَ يحَإ ادٍ عَنإ زَاذَانَ عَنإ بإنُ سَعِيدٍ قاَلَ : حَد  الَ : حَد ثنَاَ هِلََلُ بإنُ حَم 

لمِِ سِتٌّ : يسَُلِّمُ عَليَإهِ إذَ  لمِِ عَلىَ الإمُسإ ِ صلى الله عليه وسلم } حَقُّ الإمُسإ ا عَليٍِّ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله 

هدَُ جِناَزَتهَُ لقَيِهَُ وَيجُِيبهُُ إذَا دَعَاهُ وَينَإصَحُ لهَُ باِلإغَيإبِ وَيشَُمِّ  تهُُ إذَا عَطسََ وَيعَُودُهُ إذَا مَرِضَ وَيشَإ

ثنَاَ أبَُ  بيِِّ قاَلَ : حَد  حَاقَ الإحَرإ ثنَاَ إبإرَاهِيمُ بإنُ إسإ ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ قاَلَ : حَد  انَ إذَا مَاتَ { . وَحَد  و غَس 

ثَ  ثنَاَ زُهيَإر  قاَلَ : حَد  ِ صلى الله عليه الن هإدِيُّ قاَلَ : حَد  مَشُ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ أنَ  رَسُولَ الله  عَإ ناَ الْإ

مِنوُنَ حَت ى تحََابُّوا مِنوُا , وَلََ تؤُإ خُلوُنَ الإجَن ةَ حَت ى تؤُإ , أفَلَََ  وسلم قاَلَ : } وَالَ ذِي نفَإسِي بيِدَِهِ لََ تدَإ

رٍ إذَا فعََلإتمُُوهُ تَ   حَاببَإتمُإ ؟ أفَإشُوا الس لََمَ بيَإنكَُمإ { . أدَُلُّكُمإ عَلىَ أمَإ

دُ بإنُ حُمَيإدٍ قاَلَ  ثنَاَ مُحَم  لِ  قاَلَ : حَد  مَاعِيلُ بإنُ الإفضَإ ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ قاَلَ : حَد ثنَاَ إسإ :  وَحَد 

ثنَاَ زِياَدُ بإنُ خَيإثمََةَ  دُ بإنُ مُعَل ى قاَلَ : حَد  ثنَاَ مُحَم  يىَ الإقتَ اتِ عَنإ مُجَاهِدٍ عَنإ ابإنِ  حَد  عَنإ أبَيِ يحَإ

رُجَ الإغِلُّ مِنإ صُدُورِكُمإ فأَفَإشُوا  كُمإ أنَإ يخَإ عُمَرَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } إنإ سَر 

  الس لََمَ بيَإنكَُمإ { .

 فيِ عَدَدِ الِِسْتئِْذَانِ وَكَيْفيِهتهِِ 

رِو بإنِ عُثإمَانَ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ قاَلَ رَوَى دُهيَإ  يىَ بإنِ أبَيِ كَثيِرٍ عَنإ عَمإ مُ بإنُ قرَِانٍ عَنإ يحَإ

تنَإصِتوُنَ , وَالث انيِةَُ  وُلىَ يسَإ تئِإذَانُ ثلَََث  : فاَلْإ ِ صلى الله عليه وسلم : } الَِسإ : قاَلَ رَسُولُ الله 

لحُِونَ , وَالث الثِةَُ  تصَإ لمٍِ عَنإ يسَإ ونَ { . وَرَوَى يوُنسُُ بإنُ عُبيَإدٍ عَنإ الإوَليِدِ بإنِ مُسإ يأَإذَنوُنَ أوَإ يرَُدُّ

ذَنإ  تأَإذَنَ أحََدُكُمإ ثلَََثاً فلَمَإ يؤُإ ِ صلى الله عليه وسلم يقَوُلُ : } إذَا اسإ ت رَسُولَ الله  جُنإدُبٍ قاَلَ : سَمِعإ

جِعإ { .  لهَُ فلَإيرَإ

ثنََ   برََناَ وَحَد  مَدُ بإنُ عَبإدَةَ قاَلَ أخَإ ثنَاَ أحَإ ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ا مُحَم 

رِيِّ قاَلَ : } كُنإت جَالسًِا فيِ  رِ بإنِ سَعِيدٍ عَنإ أبَيِ سَعِيدٍ الإخُدإ سُفإياَنُ عَنإ يزَِيدَ بإنِ خُصَيإفةََ عَنإ بسُإ

لسٍِ مِنإ مَ  نَإصَارِ , فجََاءَ أبَوُ مُوسَى فزَِعًا , فقَلُإناَ لهَُ : مَا أفَإزَعَك ؟ قاَلَ : أمََرَنيِ مَجإ جَالسِِ الْإ

ت , فقَاَلَ : مَا مَنعََك أنَإ تأَإتيِنَيِ ذَنإ ليِ فرََجَعإ تأَإذَنإت ثلَََثاً فلَمَإ يؤُإ ؟ قلُإت :  عُمَرُ أنَإ آتيِهَُ فأَتَيَإته فاَسإ

تأَإذَنَ أحََدُكُمإ قدَإ جِئإت فاَ ذَنإ ليِ وَقدَإ قاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : إذَا اسإ تأَإذَنإت ثلَََثاً فلَمَإ يؤُإ سإ

جِعإ قاَلَ : لتَأَإتيِنَ  عَلىَ هذََا باِلإبيَِّنةَِ قاَلَ : فقَاَلَ أبَوُ سَعِيدٍ : لََ  ذَنإ لهَُ فلَإيرَإ إلَ   يقَوُمُ مَعَك ثلَََثاً فلَمَإ يؤُإ

مِ , قاَلَ : فقَاَمَ أبَوُ سَعِيدٍ مَعَهُ فشََهِدَ لهَُ { .  غَرُ الإقوَإ  أصَإ

كَ وَلكَِن  الإحَدِيثَ عَنإ  باَرِ أنَ  عُمَرَ قاَلَ لِْبَيِ مُوسَى : ) إنِّي لمَإ أتَ هِمإ خَإ ضِ الْإ وَفيِ بعَإ

ضِهَ  ِ صلى الله عليه وسلم شَدِيد  ( , وَفيِ بعَإ لَ الن اسُ عَلىَ رَسُولِ الله  ا : " وَلكَِنِّي خَشِيتُ أنَإ يتَقَوَ 

ِ صلى الله عليه وسلم " .  رَسُولِ الله 

ا   تئِإذَانِ مِم  رَ الَِسإ تفَاَضَ عِنإدَهُ لِْنَ  أمَإ رٍ : إن مَا لمَإ يقَإبلَإ عُمَرُ خَبرََهُ حَت ى اسإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

ة   تئِإذَانِ ثلَََثاً مَعَ عُمُومِ الإحَاجَةِ إليَإهاَ ثمُ  لََ  باِلن اسِ إليَإهِ حَاجَة  عَام  تنَإكَرَ أنَإ تكَُونَ سُن ةُ الَِسإ , فاَسإ

ة  لََ يقُإبلَُ فيِهِ إلَ  خَ  ل  فيِ أنَ  مَا باِلن اسِ إليَإهِ حَاجَة  عَام  فَإرَادُ ; وَهذََا أصَإ برَُ ينَإقلُهُاَ إلَ  الْإ

تفِاَضَةِ   الَِسإ

ِ قاَلَ : حَد  وَ  ثنَاَ هاَرُونُ بإنُ عَبإدِ الله  ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  ثنَاَ حَد 

دٍ قاَلَ }  فٍ عَنإ رَجُلٍ عَنإ سَعإ مَشِ عَنإ طلَإحَةَ بإنِ مُصَرِّ عَإ أبَوُ دَاوُد الإحَفإرِيِّ عَنإ سُفإياَنَ عَنإ الْإ

تقَإبلَِ الإباَبِ , فقَاَلَ لهَُ الن بيُِّ  وَقفََ  تأَإذِنُ فقَاَمَ مُسإ رَجُل  عَلىَ باَبِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم يسَإ

تئِإذَانُ مِنإ الن ظرَِ { .  صلى الله عليه وسلم : هكََذَا عَنإك أوَإ هكََذَا فإَنِ مَا جُعِلَ الَِسإ

رٍ   دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  ثنَاَ أبَوُ  وَحَد  ارٍ قاَلَ : حَد  ثنَاَ ابإنُ بشَ  ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  قاَلَ : حَد 

 ِ رَو بإنَ عَبإدِ الله  رُو بإنُ أبَيِ سُفإياَنَ  أنَ  عَمإ برََنيِ عَمإ برََناَ ابإنُ جُرَيإجٍ قاَلَ : أخَإ  بإنِ عَاصِمٍ قاَلَ : أخَإ

برََهُ عَنإ كَلإدَ  ِ صلى الله عليه وسلم بلِبَنٍَ صَفإوَانَ أخُإ ةَ : } أنَ  صَفإوَانَ بإنَ أمَُي ةَ بعََثهَُ إلىَ رَسُولِ الله 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1266 اصِ لِلْإ

جِعإ  لىَ مَك ةَ , فدََخَلإت وَلمَإ أسَُلِّمإ , فقَاَلَ : ارإ وَجَدَايةٍَ وَضَغَابيِسَ وَالن بيُِّ صلى الله عليه وسلم بأِعَإ

لمََ صَفإوَانُ . فقَلُإ الس لََمُ عَليَإكُمإ { وَذَا دَمَا أسَإ  كَ بعَإ

رٍ بإنُ أبَيِ شَيإبةََ قاَلَ  ثنَاَ أبَوُ بكَإ ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  : وَحَد 

ثنَاَ رَجُل  مِنإ بنَِ  وَصِ عَنإ مَنإصُورٍ عَنإ رِبإعِيٍّ قاَلَ : حَد  حَإ ثنَاَ أبَوُ الْإ تأَإذَنَ عَلىَ حَد  ي عَامِرٍ اسإ

الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم وَهوَُ فيِ بيَإتٍ فقَاَلَ : ألَجُِ ؟ فقَاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم لخَِادِمِهِ : 

خُلُ فسََمِعَ  تئِإذَانَ فقَلُإ لهَُ : قلُإ الس لََمُ عَليَإكُمإ أأَدَإ هُ الَِسإ رُجإ إلىَ هذََا فعََلِّمإ جُلُ فقَاَلَ : } اخُإ هُ الر 

خُلُ ؟ فأَذَِنَ لهَُ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم فدََخَلَ { .   الس لََمُ عَليَإكُمإ أأَدَإ

انيِِّ فِ  لٍ الإحَر  لُ بإنُ فضَإ ثنَاَ مُؤَم  ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  ي وَحَد 

رٍ قاَلَ : } كَ آخَرَيإنِ قَ  ِ بإنِ بسُإ مَنِ عَنإ عَبإدِ الله  حإ دُ بإنُ عَبإدِ الر  ثنَاَ مُحَم  ثنَاَ بقَيِ ةُ قاَلَ : حَد  انَ الوُا : حَد 

هِهِ وَلكَِنإ مِنإ  تقَإبلُِ الإباَبَ مِنإ تلِإقاَءِ وَجإ مٍ لََ يسَإ ِ صلى الله عليه وسلم إذَا أتَىَ باَبَ قوَإ رَسُولُ الله 

مَئذٍِ عَليَإهاَ رُكإ  ورَ لمَإ تكَُنإ يوَإ يَإسَرِ فيَقَوُلُ : الس لََمُ عَليَإكُمإ وَذَلكَِ أنَ  الدُّ يَإمَنِ أوَإ الْإ  سُتوُر  { .نهِِ الْإ

تأَإنسُِوا { يقَإتضَِ   خُلوُا بيُوُتاً غَيإرَ بيُوُتكُِمإ حَت ى تسَإ لهِِ : } لََ تدَإ رٍ : ظاَهِرُ قوَإ ي قاَلَ أبَوُ بكَإ

ن  , وَلذَِلكَِ قاَلَ مُجَاهِد  : )  تئِإذَانِ وَإنِإ لمَإ يكَُنإ مِنإ صَاحِبِ الإبيَإتِ إذإ دَ الَِسإ خُولِ بعَإ جَوَازَ الدُّ

مُ  لمَِهمُإ بدُِخُولهِِ ; وَهذََا الإحُكإ عُ ( فكََأنَ هُ إن مَا أرََادَ أنَإ يعُإ نحُُ وَالت نخَُّ تئِإناَسُ الت نحَإ فيِمَنإ جَرَتإ  ثاَبتِ  الَِسإ

خُولِ فحََذَفهَُ  نُ فيِ الدُّ ذإ ِ لوُم  أنَ هُ قدَإ أرُِيدَ بهِِ الْإ نٍ , إلَ  أنَ هُ مَعإ خُولِ بغَِيإرِ إذإ لعِِلإمِ  عَادَتهُُ باِلدُّ

 الإمُخَاطَبيِنَ باِلإمُرَادِ . 

ثنَاَ أبَوُ دَاوُد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  مَاعِيلَ قاَلَ : وَقدَإ حَد  قاَلَ : حَد ثنَاَ مُوسَى بإنُ إسإ

دٍ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ :  اد  عَنإ حَبيِبٍ وَهِشَامٍ عَنإ مُحَم  ثنَاَ حَم  حَد 

رٍ  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  نهُُ { . وَحَد  جُلِ إذإ جُلِ إلىَ الر  ثنَاَ  } رَسُولُ الر  ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  قاَلَ : حَد 

لىَ قاَلَ : حَد ثنَاَ سَعِيد  عَنإ قتَاَدَةَ عَنإ أبَيِ رَافعٍِ عَنإ  عَإ ثنَاَ عَبإدُ الْإ أبَيِ حُسَيإنُ بإنُ مُعَاذٍ قاَلَ : حَد 

ِ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } إذَا دُعِيَ  سُولِ  هرَُيإرَةَ أنَ  رَسُولَ الله  أحََدُكُمإ إلىَ طعََامٍ فجََاءَ مَعَ الر 

لِ  ذُوف  مِنإ قوَإ نَ مَحإ ذإ ِ نيَيَإنِ : أحََدُهمَُا : أنَ  الْإ ن  { . فدََل  هذََا الإخَبرَُ عَلىَ مَعإ هِ : } فإَنِ  ذَلكَِ لهَُ إذإ

عَا تأَإنسُِوا { وَهوَُ مُرَاد  بهِِ , وَالث انيِ : أنَ  الدُّ تاَجُ حَت ى تسَإ سُولِ وَأنَ هُ لََ يحَإ ن  إذَا جَاءَ مَعَ الر  ءَ إذإ

خُولِ أنَ هُ  تئِإذَانٍ ثاَنٍ . وَهوَُ يدَُلُّ أيَإضًا عَلىَ أنَ  مَنإ قدَإ جَرَتإ الإعَادَةُ لهَُ بإِبِاَحَةِ الدُّ غَيإرُ إلىَ اسإ

تئِإذَانِ . تاَجٍ إلىَ الَِسإ  مُحإ

نعَُيإمٍ عَنإ عُمَرَ بإنِ زِرٍّ عَنإ مُجَاهِدٍ أنَ  أبَاَ هرَُيإرَةَ كَانَ يقَوُلُ :  فإَنِإ قيِلَ : قدَإ رَوَى أبَوُ

ضِ مِنإ الإجُوعِ , إنِّي كُنإت لَْشَُدُّ الإحَجَرَ عَلىَ بطَإنيِ مِ  رَإ تمَِد بكَِبدِِي عَلىَ الْإ ِ إنِّي كُنإت لِْعَإ نإ  وَاَلله 

مًا عَلىَ  ت يوَإ رٍ فسََألَإتهُُ عَنإ آيةٍَ مِنإ الإجُوعِ وَلقَدَإ قعََدإ رُجُونَ مِنإهُ فمََر  أبَوُ بكَإ طرَِيقهِِمإ ال ذِي يخَإ

بعَِنيِ فمََر  وَلمَإ يفَإعَلإ , فمََر  بيِ عُمَرُ ففَعََلإت مِثإلَ ذَلكَِ فمََر   ِ مَا سَألَإته إلَ  ليِشُإ وَلمَإ يفَإعَلإ ,  كِتاَبِ الله 

مَ حِينَ رَآنيِ وَعَرَفَ مَا فيِ نفَإسِي ثمُ  قاَلَ : ) ياَ أبَاَ هِرٍّ فمََر  بيِ الن بيُِّ  صلى الله عليه وسلم فتَبَسَ 

تأَإذَنإت فأَذَِنَ ليِ ,  ته , فدََخَلَ وَاسإ ِ قاَلَ : ) الإحَقإ ( " وَمَضَى وَات بعَإ ( قلُإت : لبَ يإكَ ياَ رَسُولَ الله 

ت لبَنَاً فيِ قدََحٍ فقَاَلَ : ) مِنإ أيَإنَ هذََا ؟ ( قاَلوُا : أهَإدَى لكَ فلََُن  أوَإ فلََُنةَُ , قاَلَ : )  فدََخَلإت فوََجَدإ

عُهمُإ ليِ ( قاَلَ : وَأهَإلُ  ف ةِ فاَدإ ِ قاَلَ : ) الإحَقإ أهَإلَ الصُّ ف ةِ ياَ أبَاَ هِرٍّ ( قلُإت : لبَ يإكَ ياَ رَسُولَ الله   الصُّ

 ِ ياَفُ أهَإلِ الْإ لََمِ لََ يلَإوُونَ عَلىَ أهَإلٍ وَلََ مَالٍ , إذَا أتَتَإهُ صَدَقةَ  بعََثَ بهِاَ إليَإهِمإ لمَإ يتَنَاَوَلإ أضَإ سإ

رَكَهمُإ فيِهاَ ; فسََاءَنيِ ذَلكَِ فقَُ  سَلَ إليَإهِمإ فأَصََابَ مِنإهاَ وَأشَإ لإت : وَمَا مِنإهاَ شَيإئاً وَإذَِا أتَتَإهُ هدَِي ة  أرَإ

ِ هذََ  ى بهِاَ فأَبَىَ رَسُولُ الله  بةًَ أتَقَوَ  جُو أنَإ أصُِيبَ مِنإ هذََا شَرإ ف ةِ ؟ كُنإت أرَإ ا الل بنَُ فيِ أهَإلِ الصُّ

طِيهِمإ , فمََا عَسَى أنَإ يبَإلغَُ مِنإ هذََا الل بنَِ ؟  صلى الله عليه وسلم فإَذَِا جَاءُوا فأَمََرَنيِ فكَُنإت أنَاَ أعُإ

تأَإذَنوُا , فأَذَِنَ لهَمُإ , فأَخََذُوا مَجَالسَِهمُإ مِنإ الإبيَإتِ فقَاَلَ : ) يَ فأَتَيَإ  تهمإ فأَقَإبلَوُا حَت ى اسإ ا أبَاَ تهمإ فدََعَوإ

جُ  طِي الر  تُ الإقدََحَ فجََعَلإت أعُإ طِهِمإ ( فأَخََذإ ِ قاَلَ : ) خُذإ فأَعَإ لَ هِرٍّ ( قلُإت : لبَ يإكَ ياَ رَسُولَ الله 
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وَى ثمُ  يرَُدُّ عَليَ  ا رَبُ حَت ى يرُإ طِيهِ آخَرَ فيَشَإ وَى ثمُ  يرَُدُّ عَليَ  الإقدََحَ فأَعُإ رَبُ حَت ى يرُإ لإقدََحَ فيَشَإ

مُ كُلُّهمُإ , فأَخََذَ الإقدََحَ فوََضَ  ِ صلى الله عليه وسلم وَقدَإ رُوِيَ الإقوَإ عَهُ حَت ى انإتهَيَإت إلىَ رَسُولِ الله 

ِ قاَلَ : ) بقِيِتِ  مَ وَقاَلَ : ) ياَ أبَاَ هِرٍّ ( قلُإت : لبَ يإكَ ياَ رَسُولَ الله   أنَاَ وَأنَإتَ عَلىَ يدَِهِ وَنظَرََ إليَ  فتَبَسَ 

رَ  رَبإ ( فشََرِبإت , فمََا زَالَ يقَوُلُ اشإ ِ , قاَلَ : ) فاَقإعُدإ وَاشإ بإ ( قلُإت : صَدَقإت ياَ رَسُولَ الله 

طيَإته الإقدََحَ  لكًَا قاَلَ : ) فأَرَِنيِ ( فأَعَإ رَبُ حَت ى قلُإت : وَالَ ذِي بعََثكَ باِلإحَقِّ مَا أجَِدُ لهَُ مَسإ  , فأَشَإ

سُولِ وَلمَإ يُ  ف ةِ وَقدَإ جَاءُوا مَعَ الر  تأَإذَنَ أهَإلُ الصُّ لَ . فقَاَلَ فقَدَإ اسإ َ وَشَرِبَ الإفضَإ نإكِرإ ذَلكَِ فحََمِدَ الله 

ِ صلى الله عليه وسلم وَهذََا مُخَالفِ  لحَِدِيثِ أبَيِ هرَُيإرَةَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله  عَليَإهِمإ رَسُولُ الله 

نهُُ { . جُلِ إذإ جُلِ إلىَ الر   عليه وسلم أنَ  } رَسُولَ الر 

لهَُ إباَحَة   تلَفِيَإنِ ; لِْنَ  قوَإ سُولِ وَليَإسَ فيِهِ كَرَاهِيةَُ  قيِلَ لهَُ : ليَإسَا مُخإ خُولِ مَعَ الر  للِدُّ

تئِإذَانُ ; وَالَ   سُولِ وَجَبَ حِينئَذٍِ الَِسإ تئِإذَانِ بلَإ هوَُ مُخَي ر  حِينئَذٍِ , وَإذَِا لمَإ يكَُنإ مَعَ الر  ذِي يدَُلُّ الَِسإ

تَ  لهِِ : } حَت ى تسَإ رُوط  فيِ قوَإ نَ مَشإ ذإ ِ لهُُ فيِ نسََقِ التِّلََوَةِ : } فإَنِإ لمَإ تجَِدُوا عَلىَ أنَ  الْإ أإنسُِوا { قوَإ

ذإ  ِ نِ , فدََل  عَلىَ أنَ  الْإ ذإ ِ خُولَ إلَ  باِلْإ ذَنَ لكَُمإ { فحََظرََ الدُّ خُلوُهاَ حَت ى يؤُإ نَ فيِهاَ أحََدًا فلَََ تدَإ

وُلىَ . يةَِ الْإ خُولِ فيِ الْإ رُوط  فيِ إباَحَةِ الدُّ   مَشإ

ناَهاَ : } إن مَا جُعِلَ  باَرِ ال تيِ قدَ مإ خَإ وَأيَإضًا فقَدَإ قاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم فيِ الْإ

نهِِ .  لِ الن ظرَِ { , فدََل  عَلىَ أنَ هُ لََ يجَُوزُ الن ظرَُ فيِ دَارِ أحََدٍ إلَ  بإِذِإ تئِإذَانُ مِنإ أجَإ  الَِسإ

ثنَاَ أبَوُ وَقدَإ رُوِيَ فيِ ذَ  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  ليِظِ , وَهوَُ مَا حَد  لكَِ ضُرُوب  مِنإ الت غإ

رٍ عَنإ أَ  ِ بإنِ أبَيِ بكَإ اد  عَنإ عُبيَإدِ الله  ثنَاَ حَم  دُ بإنُ عُبيَإدٍ قاَلَ : حَد  ثنَاَ  مُحَم  نسَِ بإنِ مَالكٍِ دَاوُد قاَلَ : حَد 

ِ صلى : } أنَ   ِ صلى الله عليه وسلم فقَاَمَ إليَإهِ رَسُولُ الله  ضِ حُجَرِ رَسُولِ الله  رَجُلًَ اط لعََ مِنإ بعَإ

تلَهِِ ليِطَإعَنهَُ { .  ِ يخَإ قصٍَ أوَإ بمَِشَاقصَِ , قاَلَ : فكََأنَِّي أنَإظرُُ إلىَ رَسُولِ الله   الله عليه وسلم بمِِشإ

دُ بإنُ  ثنَاَ مُحَم  نُ قاَلَ  وَحَد  بيِعُ بإنُ سُليَإمَانَ الإمُؤَذِّ ثنَاَ الر  ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  بكَإ

ثنَاَ ابإنُ وَهإبٍ عَنإ سُليَإمَانَ بإنِ بلََِلٍ عَنإ كَثيِرٍ عَنإ الإوَليِدِ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ أنَ  الن بيِ  ص لى الله : حَد 

ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ عليه وسلم قاَلَ  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  نَ { . وَحَد  : } إذَا دَخَلَ الإبصََرُ فلَََ إذإ

ثنَاَ أبَوُ هرَُيإرَ  اد  عَنإ سُهيَإلٍ عَنإ أبَيِهِ قاَلَ : حَد  ثنَاَ حَم  مَاعِيلَ قاَلَ : حَد  ثنَاَ مُوسَى بإنُ إسإ ةَ أنَ هُ : حَد 

نهِِمإ ففَقَئَوُا عَيإنهَُ  سَمِعَ  مٍ بغَِيإرِ إذإ ِ صلى الله عليه وسلم يقَوُلُ : } مَنإ اط لعََ فيِ دَارِ قوَإ رَسُولَ الله 

 فقَدَإ هدُِرَتإ عَيإنهُُ { .

رٍ : وَالإفقُهَاَءُ عَلىَ خِلََفِ ظَاهِرِهِ ; لِْنَ همُإ يقَوُلوُنَ إن هُ ضَامِن  إذَا فَ   عَلَ ذَلكَِ , قاَلَ أبَوُ بكَإ

نَ  صُُولَ , مِثإلُ مَا رُوِيَ أنَ  وَلدََ الزِّ ا شَرُّ وَهذََا مِنإ أحََادِيثِ أبَيِ هرَُيإرَةَ ال تيِ ترَُدُّ لمُِخَالفَتَهِاَ الْإ

 ِ مَ الله  كُرإ اسإ خُلُ الإجَن ةَ , وَلََ وُضُوءَ لمَِنإ لمَإ يذَإ ناَ لََ يدَإ  عَليَإهِ , وَمَنإ غَس لَ الث لََثةَِ , وَأنَ  وَلدََ الزِّ

ة  قدَإ ات فقََ الإفقُهَاَءُ عَلىَ باَر  شَاذ  أإ ; هذَِهِ كُلُّهاَ أخَإ تسَِلإ وَمَنإ حَمَلهَُ فلَإيتَوََض  خِلََفِ ظوََاهِرِهاَ  مَيِّتاً فلَإيغَإ

هُ كَانَ ضَامِناً وَكَانَ عَليَإهِ الإقصَِاصُ إنإ . وَزَعَمَ الش افعِِيُّ أنَ  مَنإ اط لعََ فيِ دَارِ غَيإرِهِ ففَقَأََ عَيإنَ 

خُ  لوُم  أنَ  الد اخِلَ قدَإ اط لعََ وَزَادَ عَلىَ الَِطِّلََعِ الدُّ طِئاً , وَمَعإ شُ إنإ كَانَ مُخإ رَإ ولَ ; كَانَ عَامِدًا وَالْإ

ناَهُ عِنإدَناَ فيَمََنِ اط لعََ  وَظَاهِرُ الإحَدِيثِ مُخَالفِ  لمَِا حَصَلَ عَليَإهِ الَِتِّفاَقُ , فإَنِإ  صَح  الإحَدِيثُ فمََعإ

تنَعِإ فذََهبَتَإ عَيإنهُُ فيِ حَالِ الإمُمَانعََ  مٍ ناَظِرًا إلىَ حُرَمِهِمإ وَنسَِائهِِمإ فمَُونعَِ فلَمَإ يمَإ ةِ , فهَذََا فيِ دَارِ قوَإ

مٍ أوَإ أرََادَ  ضَائهِِ هدََر  ; وَكَذَلكَِ مَنإ دَخَلَ دَارَ قَوإ ء  مِنإ أعَإ دُخُولهَاَ فمََانعَُوهُ فذََهبَتَإ عَيإنهُُ أوَإ شَيإ

ا إذَا لمَإ يكَُنإ  مُ الد اخِلِ وَالإمُط لعِِ فيِهاَ مِنإ غَيإرِ دُخُولٍ . فأَمَ  تلَفُِ فيِهِ حُكإ  إلَ  فهَوَُ هدََر  , وَلََ يخَإ

مُ جِناَيتَهِِ بظِاَهِرِ الن ظرَُ وَلمَإ تقَعَإ فيِهِ مُمَانعََة  وَلََ نَ  هإي  ثمُ  جَاءَ إنإسَان  ففَقَأََ عَيإنهَُ فهَذََا جَانٍ يلَإزَمُهُ حُكإ

لهِِ : } وَالإجُرُوحَ قصَِاص  { .  قوله تعالى : } وَالإعَيإنَ باِلإعَيإنِ { إلىَ قوَإ

خُلوُهاَ حَت    نَ ذَلكَِ قوله تعالى : } فإَنِإ لمَإ تجَِدُوا فيِهاَ أحََدًا فلَََ تدَإ ذَنَ لكَُمإ { قدَإ تضََم  ى يؤُإ

نهِِ , وَالث انيِ : أنَ هُ إذَا أذُِنَ لنََ  خُلُ بيُوُتَ غَيإرِناَ إلَ  بإِذِإ نيَيَإنِ : أحََدُهمَُا : أنَ هُ لََ ندَإ ا جَازَ لنَاَ مَعإ
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نِ مِم نإ أذَِنَ صَ  ذإ ِ خُولُ , وَاقإتضََى ذَلكَِ جَوَازُ قبَوُلِ الْإ ي اً ; إذإ لمَإ الدُّ رَأةًَ أوَإ عَبإدًا أوَإ ذِمِّ بيِ اً كَانَ أوَإ امإ

باَرِ الإمُعَامَلََتِ مِنإ هؤَُلََءِ وَأنَ هُ  ل  فيِ قبَوُلِ أخَإ ءٍ مِنإ ذَلكَِ ; وَهذََا أصَإ يةَُ بيَإنَ شَيإ قإ الْإ لََ تفُرَِّ

فىَ فيِهاَ صِ  توَإ تبَرَُ  فيِهاَ الإعَدَالةَُ وَلََ تسُإ باَرَ هؤَُلََءِ فيِ الإهدََاياَ تعُإ فاَتُ الش هاَدَةِ , وَلذَِلكَِ قبَلِوُا أخَإ

وِهاَ . لمِِ بإنِ  وَالإوَكَالََتِ وَنحَإ حَاقَ عَنإ مُسإ بةَُ عَنإ أبَيِ إسإ تئِإذَانِ عَلىَ الإمَحَارِمِ رَوَى شُعإ فيِ الَِسإ

تأَإذِ  ل  حُذَيإفةََ : أأَسَإ تأَإذِنإ عَليَإهاَ رَأيَإت مَا يزَِيدَ قاَلَ : ) سَألََ رِجإ تيِ ؟ قاَلَ : إنإ لمَإ تسَإ نُ عَلىَ أخُإ

تأَإذِنُ  رٍو عَنإ عَطاَءٍ قاَلَ : ) سَألَإت ابإنَ عَب اسٍ : أأَسَإ يسَُوءُك ( . وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ عُييَإنةََ عَنإ عَمإ

تيِ ؟ قاَلَ : نعََمإ , قاَلَ قلُإت : إن هاَ مَعِي فيِ تأَإذِنإ عَليَإهاَ (  عَلىَ أخُإ الإبيَإتِ وَأنَاَ أنُإفقُِ عَليَإهاَ , قاَلَ : اسإ

. 

تأَإذِنُ عَلىَ   عُودٍ أأَسَإ وَرَوَى سُفإياَنُ عَنإ مخارق عَنإ طَارِقٍ قاَلَ : ) قاَلَ رَجُل  لَِبإنِ مَسإ

لمََ عَنإ  ي ؟ قاَلَ : نعََمإ ( . وَرَوَى سُفإياَنُ عَنإ زَيإدِ بإنِ أسَإ عَطَاءِ بإنِ يسََارٍ } أنَ  رَجُلًَ سَألََ الن بيِ  أمُِّ

ياَنةًَ ؟ { . وَقاَلَ  ي ؟ قاَلَ : نعََمإ , أتَحُِبُّ أنَإ ترََاهاَ عُرإ تأَإذِنُ عَلىَ أمُِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : أأَسَإ

تِ  تأَإذِنُ عَلىَ أخُإ و عَنإ عَطَاءٍ : " سَألَإت ابإنَ عَب اسٍ : أأَسَإ ر  ي وَأنَاَ أنُإفقُِ عَليَإهاَ ؟ قاَلَ : نعََمإ أتَحُِبُّ عَمإ

تأَإذِنإكُمإ ال ذِينَ مَلكََتإ أيَإ  َ يقَوُلُ : } ياَ أيَُّهاَ ال ذِينَ آمَنوُا ليِسَإ ياَنةًَ ؟ إن  الله  مَانكُُمإ { " . فلَمَإ أنَإ ترََاهاَ عُرإ

تئِإذَانِ إلَ  فيِ الإعَ  مَرإ هؤَُلََءِ باِلَِسإ طَإفاَلُ مِنإكُمإ الإحُلمَُ يؤُإ رَاتِ الث لََثِ . ثمُ  قاَلَ : } وَإذَِا بلَغََ الْإ وإ

نبَيِ اً أوَإ  قإ بيَإنَ مَنإ كَانَ مِنإهمُإ أجَإ تأَإذَنَ ال ذِينَ مِنإ قبَإلهِِمإ { وَلمَإ يفُرَِّ تأَإذِنوُا كَمَا اسإ رَمٍ , فلَإيسَإ  ذَا رَحِمٍ مَحإ

رَ ذَوِ  وِهاَ مِنإ إلَ  أنَ  أمَإ رِهاَ وَسَاقهِاَ وَنحَإ رِهاَ وَصَدإ ي الإمَحَارِمِ أيَإسَرُ لجَِوَازِ الن ظرَِ إلىَ شَعإ

ضَاءِ . عَإ  الْإ

لهِِ : } فلَََ  دَ قوَإ كَى لكَُمإ { بعَإ جِعُوا هوَُ أزَإ جِعُوا فاَرإ وقوله تعالى : } وَإنِإ قيِلَ لكَُمإ ارإ

ذَنَ لكَُمإ  خُلوُهاَ حَت ى يؤُإ جُلِ أنَإ ينَإهىَ مَنإ لََ يجَُوزُ لهَُ دُخُولُ دَارِهِ عَنإ  تدَإ { يدَُلُّ عَلىَ أنَ  للِر 

جِعُوا هوَُ  جِعُوا فاَرإ الإوُقوُفِ عَلىَ باَبِ دَارِهِ أوَإ الإقعُُودِ عَليَإهِ , لقوله تعالى : } وَإنِإ قيِلَ لكَُمإ ارإ

تنَعُِ أنَإ يكَُونَ الإ  كَى لكَُمإ { وَيمَإ نىَ قدَإ أزَإ نِ ; لِْنَ  هذََا الإمَعإ ذإ ِ دَ الْإ خُولِ إلَ  بعَإ مُرَادُ بذَِلكَِ حَظإرَ الدُّ

جِ  جِعُوا فاَرإ لهِِ : } وَإنِإ قيِلَ لكَُمإ ارإ يةَِ , فوََاجِب  أنَإ يكَُونَ لقِوَإ حًا بهِِ فيِ الْإ رُهُ مُصَر  مَ ذِكإ عُوا { تقَدَ 

دَة  , وَهوَُ أَ  ي عَنإهُ لئِلََ  يتَأَذَ ى فاَئدَِة  مُجَدِّ جُوعِ عَنإ باَبِ دَارِهِ فوََاجِب  عَليَإهِ الت نحَِّ ن هُ مَتىَ أمََرَهُ باِلرُّ

ا لََ يحُِبُّ   بهِِ صَاحِبُ الد ارِ فيِ دُخُولِ حَرَمِهِ وَخُرُوجِهِمإ وَفيِمَا ينَإصَرِفُ عَليَإهِ أمُُورُهُ فيِ دَارِهِ مِم 

 يإهِ غَيإرُهُ .أنَإ يطَ لعَِ عَلَ 

كُونةٍَ فيِهاَ مَتاَع  لكَُمإ { . قاَلَ   خُلوُا بيُوُتاً غَيإرَ مَسإ قوله تعالى : } ليَإسَ عَليَإكُمإ جُناَح  أنَإ تدَإ

وَاقِ ( , وَعَ  سَإ دُ ابإنُ الإحَنفَيِ ةِ : ) هِيَ بيُوُتُ الإخَاناَتِ ال تيِ تكَُونُ فيِ الطُّرُقِ وَبيُوُتُ الْإ نإ  مُحَم 

تأَإذِ  وقِ لََ يسَإ اكِ مِثإلهُُ . وَقاَلَ الإحَسَنُ وَإبِإرَاهِيمُ الن خَعِيُّ : ) كَانوُا يأَإتوُنَ حَوَانيِتَ السُّ ح  نوُنَ ( الض 

نٍ (  خُلوُهاَ بغَِيإرِ إذإ تعَِتهَمُإ فأَمُِرُوا أنَإ يدَإ , وَرُوِيَ . وَقاَلَ مُجَاهِد  : ) كَانتَإ بيُوُتاً يضََعُونَ فيِهاَ أمَإ

فإرُ " . وَرُوِيَ عَنإ أبَيِ عُبيَإدٍ الإمُحَارِبيُِّ   قاَلَ : عَنإهُ أيَإضًا أنَ هُ قاَلَ : " هِيَ الإبيُوُتُ ال تيِ تنَإزِلهُاَ الس 

تظَلَ  بخَِيإمَةِ فاَرِسِيٍّ فجََعَلَ ا وقِ , فاَسإ مَاءُ وَهوَُ فيِ السُّ فعَُهُ ) رَأيَإت عَليِ اً أصََابتَإهُ الس  لإفاَرِسِيُّ يدَإ

برَِ ا فعَُهُ , ثمُ  أخُإ تظَِلُّ مِنإ الإمَطرَِ , فجََعَلَ الإفاَرِسِيُّ يدَإ لإفاَرِسِيُّ أنَ هُ عَنإ خَيإمَتهِِ وَعَليٌِّ يقَوُلُ : إن مَا أسَإ

كُونةٍَ { ) رِمَةُ : } بيُوُتاً غَيإرَ مَسإ رِهِ ( . وَقاَلَ عِكإ هِيَ الإبيُوُتُ الإخَرِبةَُ لكَُمإ فيِهاَ  عَليٌِّ فضََرَبَ بصَِدإ

لُ ( . وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ   حَاجَة  ( وَقاَلَ ابإنُ جُرَيإجٍ عَنإ عَطَاءٍ : } فيِهاَ مَتاَع  لكَُمإ { ) الإخَلََءُ وَالإبوَإ

كُونةَِ لئَِ  تئِإذَانُ فيِ الإبيُوُتِ الإمَسإ لَ  يهُإجَمَ عَلىَ مَا لََ يحَُبُّ مِنإ الإمُرَادُ جَمِيعَ ذَلكَِ ; إذإ كَانَ الَِسإ

تاَدُ الإمُتعََارَفُ كَالإ  خُولِ , فصََارَ الإمُعإ رَةِ , وَلِْنَ  الإعَادَةَ قدَإ جَرَتإ فيِ مِثإلهِِ بإِطِإلََقِ الدُّ مَنإطوُقِ الإعَوإ

نىَ إطإلََقِ ذَلكَِ لجَِرَياَنِ الإعَادَةِ  ليِلُ عَلىَ أنَ  مَعإ حَابنَاَ لوَإ مَنعَُوا الن اسَ  بهِِ . وَالد  نِ أنَ  أصَإ ذإ ِ فيِ الْإ

نٍ , وَنظَِيرُ ذَلكَِ  خُلهَاَ بغَِيإرِ إذإ فيِمَا مِنإ دُخُولِ هذَِهِ الإبيُوُتِ كَانَ لهَمُإ ذَلكَِ وَلمَإ يكَُنإ لِْحََدٍ أنَإ يدَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1269 اصِ لِلْإ

نِ فِ  ذإ ِ يهِ مَا يطَإرَحُهُ الن اسُ مِنإ الن وَى وَقمَُامَاتِ الإبيُوُتِ جَرَتإ الإعَادَةُ بإِبِاَحَتهِِ وَقاَمَ ذَلكَِ مَقاَمَ الْإ

 وَالإخِرَقِ فيِ الطُّرُقِ أنَ  لكُِلِّ أحََدٍ أنَإ يأَإخُذَ ذَلكَِ وَينَإتفَعَِ بهِِ . 

نىَ فيِ سَائرِِ مَا يكَُونُ  حَابنِاَ هذََا الإمَعإ تبِاَرِ أصَإ ةِ اعإ ناَهُ  وَهوَُ أيَإضًا يدَُلُّ عَلىَ صِح  فيِ مَعإ

لهِِمإ فيِمَا يلُإحِقوُنهَُ بِ  وِ قوَإ ا قدَإ جَرَتإ الإعَادَةُ بهِِ وَتعََارَفوُا أنَ هُ بمَِنإزِلةَِ النُّطإقِ , كَنحَإ رَأإسِ الإمَالِ مِنإ مِم 

وَتهِِمإ وَفيِ حُمُولةَِ الإمَتاَعِ أنَ هُ يلُإحِقهُُ برَِأإسِ الإمَا قيِقِ وَكُسإ لِ وَيبَيِعُهُ مُرَابحََةً , فيَقَوُلُ : قاَمَ طعََامِ الر 

رِ الإعَادَةُ بهِِ لََ يلُإحِقهُُ برَِأإسِ الإمَالِ , فقَاَمَتإ الإعَادَةُ فيِ ذَلكَِ مَقاَمَ   النُّطإقِ ; عَليَ  بكَِذَا ; وَمَا لمَإ تجَإ

لمََ إلىَ خَي اطٍ أوَإ قَ  دٍ فيِمَنإ أسَإ لُ مُحَم  وِهِ قوَإ رِطإ لهَُ وَفيِ نحَإ رَهُ وَلمَإ يشَإ باً ليِخَِيطَهُ أوَإ يقُصَِّ ارٍ ثوَإ ص 

بَ نفَإسَهُ لذَِلكَِ وَقاَمَتإ الإعَادَةُ فيِ مِثإلهِِ مَقاَ رَ قدَإ وَجَبَ لهَُ إذَا كَانَ قدَإ نصَ  جَإ رًا : ) إن  الْإ مَ النُّطإقِ أجَإ

جَارَةِ ( . وَ  ِ هِ الْإ ِ بإنِ دِيناَرٍ قاَلَ : ) كَانَ ابإنُ فيِ أنَ هُ فعََلهَُ عَلىَ وَجإ قدَإ رَوَى سُفإياَنُ عَنإ عَبإدِ الله 

رِمَةَ فقَاَلَ : وَمَنإ يطُِيقُ مَا كَانَ ابإنُ عُمَرَ  وقِ , فذَُكِرَ ذَلكَِ لعِِكإ تأَإذِنُ فيِ حَوَانيِتِ السُّ عُمَرَ يسَإ

لهِِ ذَلكَِ دَلََلةَ  عَلَ  تاَطَ يطُِيقُ ؟ ( وَليَإسَ فيِ ; فعِإ ظوُرًا , وَلكَِن هُ احإ نٍ مَحإ ى أنَ هُ رَأىَ دُخُولهَاَ بغَِيإرِ إذإ

 لنِفَإسِهِ , وَذَلكَِ مُباَح  لكُِلِّ أحََدٍ 

مَاتِ   باَبُ مَا يجَِبُ مِنْ غَضِّ الْبصََرِ عَنْ الْمُحَره

وا مِنإ أبَإصَارِهِ    مِنيِنَ يغَُضُّ ُ تعََالىَ : } قلُإ للِإمُؤإ فظَوُا فرُُوجَهمُإ { .قاَلَ الله   مإ وَيحَإ

ا حَرُمَ عَليَإناَ الن ظرَُ إليَإهِ ,  ر  بغَِضِّ الإبصََرِ عَم  قوُل  مِنإ ظاَهِرِهِ أنَ هُ أمَإ رٍ : مَعإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

دُ بإنُ  تفِاَءً بعِِلإمِ الإمُخَاطَبيِنَ باِلإمُرَادِ ; وَقدَإ رَوَى مُحَم  رُ ذَلكَِ اكإ دِ بإنِ  فحَُذِفَ ذِكإ حَاقَ عَنإ مُحَم  إسإ

ِ صلى الله عليه وسلم : } ياَ  إبإرَاهِيمَ عَنإ سَلمََةَ بإنِ أبَيِ الطُّفيَإلِ عَنإ عَليٍِّ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله 

وُلىَ وَليَإسَتإ  عَليُِّ إن  لكَ كَنإزًا فيِ الإجَن ةِ وَإنِ ك ذُو وَفإرٍ مِنإهاَ فلَََ تتُإبعِإ الن ظإرَةَ الن ظإرَةَ  فإَنِ  لكَ الْإ

ِ صلى الله عليه  بيِعُ بإنُ صَبيِحٍ عَنإ الإحَسَنِ عَنإ أنَسٍَ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله  لكَ الث انيِةََ { وَرَوَى الر 

عَةَ عَنإ جَ  لُ نظَإرَةٍ وَإيِ اكَ وَالث انيِةََ . { وَرَوَى أبَوُ زُرإ رِيرٍ : أنَ هُ } سَألََ وسلم } ابإنَ آدَمَ لكَ أوَ 

رِفَ بصََرِي . { ِ صلى الله عليه وسلم عَنإ نظَإرَةِ الإفجَُاءَةِ فأَمََرَنيِ أنَإ أصَإ  رَسُولَ الله 

وُلىَ { إذَا لمَإ   لهِِ : } لكَ الن ظإرَةُ الْإ رٍ : إن مَا أرََادَ صلى الله عليه وسلم بقِوَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

دٍ ,  دٍ فهَِيَ وَالث انيِةَُ سَوَاء  , وَهوَُ عَلىَ مَا سَألََ عَنإهُ جَرِير  مِنإ تكَُنإ عَنإ قصَإ ا إذَا كَانتَإ عَنإ قصَإ فأَمَ 

ئُ  عَ وَالإبصََرَ وَالإفؤَُادَ كُلُّ أوُلئَكَِ كَانَ عَنإهُ مَسإ لهِِ : } إن  الس مإ ولًَ { . نظَإرَةِ الإفجَُاءَةِ , وَهوَُ مِثإلُ قوَإ

لهُُ  جُلُ عَنإهُ مِنإ وَقوَإ نىَ مَا نهُِيَ الر  نَ مِنإ أبَإصَارِهِن  { هوَُ عَلىَ مَعإ ضُضإ مِناَتِ يغَإ : } وَقلُإ للِإمُؤإ

لهُُ : }  فظَوُا فرُُوجَهمُإ { وَقوَإ الن ظرَِ إلىَ مَا حَرُمَ عَليَإهِ الن ظرَُ إليَإهِ . وقوله تعالى : } وَيحَإ

 ِ فظَإنَ فرُُوجَهنُ  { فإَ فظَوُا وَيحَإ آنِ : ) يحَإ ن هُ رُوِيَ عَنإ أبَيِ الإعَاليِةَِ أنَ هُ قاَلَ : كُلُّ آيةٍَ فيِ الإقرُإ

فظَوُا فرُُوجَهمُإ { }  ناَ , إلَ  ال تيِ فيِ النُّورِ : } وَيحَإ فظَإنَ فرُُوجَهنُ  ( مِنإ الزِّ فرُُوجَهمُإ وَيحَإ

فظَإنَ فرُُوجَهنُ  { أنَإ لََ ينَإظرَُ   إليَإهاَ أحََد  . وَيحَإ

نىَ   صِيص  بلََِ دَلََلةٍَ , وَالَ ذِي يقَإتضَِيهِ الظ اهِرُ أنَإ يكَُونَ الإمَعإ رٍ : هذََا تخَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

كُورَةِ  يِ الإمَذإ سِ وَالن ظرَِ , وَكَذَلكَِ سَائرُِ الْإ ناَ وَالل مإ فيِ  حِفإظهَاَ عَنإ سَائرِِ مَا حَرُمَ عَليَإهِ مِنإ الزِّ

لََلةَُ عَلىَ أنَ  الإمُرَادَ  ضِعِ فيِ حِفإظِ الإفرُُوجِ هِيَ عَلىَ جَمِيعِ ذَلكَِ مَا لمَإ تقَمُإ الد  ضُ غَيإرِ هذََا الإمَوإ بعَإ

صِيصِ فيِ الن ظرَِ لمَِا تقََ  ضٍ ; وَعَسَى أنَإ يكَُونَ أبَوُ الإعَاليِةَِ ذَهبََ فيِ إيجَابِ الت خإ مَ ذَلكَِ دُونَ بعَإ د 

تنَعُِ أنَإ يكَُونَ مَأإمُورًا بغَِضِّ  رِ بغَِضِّ الإبصََرِ , وَمَا ذَكَرَهُ لََ يوُجِبُ ذَلكَِ ; لِْنَ هُ لََ يمَإ مَإ  مِنإ الْإ

ظوُرَةِ ; وَعَلىَ أنَ هُ إنإ  مُُورِ الإمَحإ ناَ وَغَيإرِهِ مِنإ الْإ جِ مِنإ الن ظرَِ وَمِنإ الزِّ كَانَ  الإبصََرِ وَحِفإظِ الإفرَإ

لظَُ مِنإ الن   يةَِ ; إذإ همَُا أغَإ سَ وَالإوَطإءَ مُرَادَانِ باِلْإ ظرَِ , فلَوَإ الإمُرَادُ حَظإرَ الن ظرَِ فلَََ مَحَالَةَ أنَ  الل مإ

سِ كَمَ  ُ عَلىَ الن ظرَِ لكََانَ فيِ مَفإهوُمِ  الإخِطَابِ مَا يوُجِبُ حَظإرَ الإوَطإءِ وَالل مإ لهَُ : } نصَ  الله  ا أنَ  قوَإ

بِ . قوله  رإ قَ ذَلكَِ مِنإ الس بِّ وَالض  همَُا { قدَإ اقإتضََى حَظإرَ مَا فوَإ فلَََ تقَلُإ لهَمَُا أفٍُّ وَلََ تنَإهرَإ

 تعالى : } وَلََ يبُإدِينَ زِينتَهَنُ  إلَ  مَا ظهَرََ مِنإهاَ { .



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1270 اصِ لِلْإ

لهِِ : } إلَ  مَا ظهَرََ مِنإهاَ { قاَلَ : ) مَا رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَمُجَاهِدٍ وَعَطَ   اءٍ فيِ قوَإ

لُ ( وَعَنإ ابإنِ عُمَرَ مِثإلهُُ , وَكَذَلكَِ عَنإ أنَسٍَ . وَرُوِيَ  هِ وَالإكَفِّ , الإخِضَابُ وَالإكُحإ كَانَ فيِ الإوَجإ

هُ وَالإخَاتَ  ينةَُ الظ اهِرَةُ : الإقلُإبُ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ أيَإضًا : ) أنَ هاَ الإكَفُّ وَالإوَجإ مُ ( وَقاَلتَإ عَائشَِةُ : ) الزِّ

ههُاَ وَمَا ظهَرََ مِنإ ثِ  ياَبهِاَ ( وَالإفتَإخَةُ ( وَقاَلَ أبَوُ عُبيَإدَةَ : ) الإفتَإخَةُ , الإخَاتمَُ ( . وَقاَلَ الإحَسَنُ : ) وَجإ

ههُاَ مِم    ا ظهَرََ مِنإهاَ ( . . وَقاَلَ سَعِيدُ بإنُ الإمُسَيِّبِ : ) وَجإ

ينةَُ زِينتَاَنِ : زِينةَ  باَطِنةَ  لََ يرََاهاَ إلَ   ِ قاَلَ : ) الزِّ وَصِ عَنإ عَبإدِ الله  حَإ وَرَوَى أبَوُ الْإ

ا الظ اهِرَةُ فاَلثِّياَبُ ( وَقاَلَ إبإرَاهِيمُ : ) الزِّ  وَارُ وَالإخَاتمَُ , وَأمَ  ليِلُ وَالسِّ كإ ِ جُ الْإ وإ ينةَُ الظ اهِرَةُ الز 

 الثِّياَبُ ( .

رٍ : قوله تعالى : } وَلََ يبُإدِينَ زِينتَهَنُ  إلَ  مَا ظهَرََ مِنإهاَ { إن مَا أرََادَ بهِِ   قاَلَ أبَوُ بكَإ

جِ وَذَوِي الإمَحَارِمِ ; لِْنَ هُ قدَإ بيَ نَ فيِ نسََقِ التِّلََوَةِ حُ  وإ نبَيِِّينَ دُونَ الز  جَإ مَ ذَوِي الإمَحَارِمِ فيِ الْإ كإ

هِ وَالإخِضَابَ وَالإخَ  لَ زِينةَُ الإوَجإ هُ وَالإكَف انِ ; لِْنَ  الإكُحإ حَابنُاَ : الإمُرَادُ الإوَجإ اتمََ زِينةَُ ذَلكَِ . وَقاَلَ أصَإ

هِ وَالإكَفِّ فقَدَإ اقإتضََ  ى ذَلكَِ لََ مَحَالةََ إباَحَةَ الن ظرَِ إلىَ الإكَفِّ , فإَذِإ قدَإ أبَاَحَ الن ظرََ إلىَ زِينةَِ الإوَجإ

هِ وَالإكَف يإنِ .   الإوَجإ

شُوفةََ الإوَ  رَةٍ أيَإضًا أنَ هاَ تصَُلِّي مَكإ أةَِ ليَإسَا بعَِوإ هَ وَالإكَف يإنِ مِنإ الإمَرإ هِ وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  الإوَجإ جإ

رَةً لكََانَ عَلَ  رَة  ; وَإذَِا كَانَ كَذَلكَِ وَالإيدََيإنِ , فلَوَإ كَاناَ عَوإ يإهاَ سَتإرُهمَُا كَمَا عَليَإهاَ سَتإرُ مَا هوَُ عَوإ

تهَِيهاَ هِهاَ وَيدََيإهاَ بغَِيإرِ شَهإوَةٍ , فإَنِإ كَانَ يشَإ أةَِ إلىَ وَجإ نبَيِِّ أنَإ ينَإظرَُ مِنإ الإمَرإ جَإ إذَا نظَرََ  جَازَ للِْإ

مَعَ إليَإهاَ جَازَ أنَإ ينَإظرَُ لعُِ  وِيجَهاَ أوَإ الش هاَدَةَ عَليَإهاَ أوَإ حَاكِم  يرُِيدُ أنَإ يسَإ رٍ مِثإلَ أنَإ يرُِيدَ تزَإ ذإ

 إقإرَارَهاَ .

لهُُ صلى الله عليه وسلم لعَِليٍِّ }   هِ لشَِهإوَةٍ قوَإ وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ لََ يجَُوزُ لهَُ الن ظرَُ إلىَ الإوَجإ

ِ صلى الله : لََ تتُإبعِإ الن ظإرَ  خِرَةَ { , وَسَألََ جَرِير  رَسُولَ الله  وُلىَ وَليَإسَ لكَ الْإ ةَ الن ظإرَةَ فإَنِ  لكَ الْإ

هِ وَغَيإرِهِ , فدََل   قإ بيَإنَ الإوَجإ رِفإ بصََرَك ( وَلمَإ يفُرَِّ عليه وسلم عَنإ نظَإرَةِ الإفجَُاءَةِ فقَاَلَ : ) اصإ

خِرَةُ عَلىَ أنَ هُ أرََادَ الن   وُلىَ ( ; لِْنَ هاَ ضَرُورَة  : ) وَليَإسَ لكَ الْإ ظإرَةَ بشَِهإوَةٍ ; وَإنِ مَا قاَلَ : ) لكَ الْإ

تهَِيَ لمَِا ذَ  هِ وَالإكَف يإنِ وَإنِإ خَافَ أنَإ يشَإ تيِاَر  . وَإنِ مَا أبَاَحُوا الن ظرََ إلىَ الإوَجإ ناَ مِنإ ( ; لِْنَ هاَ اخإ كَرإ

ذَ  عَإ رَأَ الْإ جَ امإ ثاَرِ الإوَارِدَةِ فيِ ذَلكَِ , مِنإهاَ : مَا رَوَى أبَوُ هرَُيإرَةَ } أنَ  رَجُلًَ أرََادَ أنَإ يتَزََو  ةً ارِ للِْإ

نَإصَارِ  ينُِ الْإ ِ صلى الله عليه وسلم : انُإظرُإ إليَإهاَ فإَنِ  فيِ أعَإ نَإصَارِ , فقَاَلَ لهَُ رَسُولُ الله  مِنإ الْإ

غَرَ { . شَيإ  نيِ الصِّ  ئاً يعَإ

وَرَوَى جَابرِ  عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : } إذَا خَطبََ أحََدُكُمإ فقَدَِرَ عَلىَ  أنَإ يرََى 

ِ بإنِ يزَِيدَ عَنإ أبَيِ حُمَ  عُوهُ إليَإهاَ فلَإيفَإعَلإ . { وَرَوَى مُوسَى بإنُ عَبإدِ الله  جِبهُُ وَيدَإ يإدٍ وَقدَإ مِنإهاَ مَا يعُإ

ِ صلى الله عليه وسلم : } إذَا خَطبََ أحََدُكُمإ  رَأىَ الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله 

أةََ فلَََ جُناَحَ عَليَإهِ أنَإ ينَإظرَُ إليَإهاَ إذَا كَانَ إن مَا ينَإظرُُ إليَإهاَ للِإخِطإبةَِ . { وَرَوَى سُليَإ  بإنُ أبَيِ مَانُ الإمَرإ

دِ بإنِ سَلمََةَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم مِثإلهَُ .  حَثإمَةَ عَنإ مُحَم 

بةََ قاَلَ : } خَطبَإناَ   ِ عَنإ الإمُغِيرَةِ بإنِ شُعإ وَلُ عَنإ بكَُيإر بإنِ عَبإدِ الله  حَإ وَرَوَى عَاصِمُ الْإ

رَأةًَ فقَاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم دَرُ أنَإ  امإ ت إليَإهاَ ؟ فقَلُإت : لََ , فقَاَلَ : انُإظرُإ فإَنِ هُ لَْجَإ : نظَرَإ

هِهاَ وَكَفِّهاَ بشَِهإوَةٍ إذَا أرََادَ أَ  دَمَ بيَإنكَُمَا . { فهَذََا كُلُّهُ يدَُلُّ عَلىَ جَوَازِ الن ظرَِ إلىَ وَجإ جَهاَ يؤُإ نإ يتَزََو 

جَبكَ , وَيدَُلُّ عَليَإهِ أيَإضًا قَ  وَاجٍ وَلوَإ أعَإ دُ وَلََ أنَإ تبَدَ لَ بهِِن  مِنإ أزَإ لهُُ : } لََ يحَِلُّ لكَ النِّسَاءُ مِنإ بعَإ وإ

هِهَ  يةَِ وُجُوهِهِن  . وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  الن ظرََ إلىَ وَجإ دَ رُؤإ نهُنُ  إلَ  بعَإ جِبهُُ حُسإ نهُنُ  { وَلََ يعُإ ا بشَِهإوَةٍ حُسإ

ظُ  نيِاَنِ مَحإ لََنِ تزَإ جإ نيِاَنِ وَالرِّ نيِاَنِ وَالإيدََانِ تزَإ لهُُ صلى الله عليه وسلم : ) الإعَيإناَنِ تزَإ ور  قوَإ

عُودٍ فيِ أنَ  مَا ظهَرََ مِنإهاَ هوَُ الثِّياَ لُ ابإنِ مَسإ بهُُ ( . وَقوَإ جُ أوَإ يكَُذِّ قُ ذَلكَِ كُل هُ الإفرَإ بُ لََ وَيصَُدِّ

نىَ لهَُ  ينةَُ , ألَََ ترََى أنَ  سَائرَِ  مَعإ وُ ال ذِي عَليَإهِ الزِّ ينةََ وَالإمُرَادُ الإعُضإ لوُم  أنَ هُ ذَكَرَ الزِّ  مَا ; لِْنَ هُ مَعإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1271 اصِ لِلْإ

جَالِ إذَا لمَإ تَ  كُنإ هِيَ تتَزََي نُ بهِِ مِنإ الإحُليِِّ وَالإقلُإبِ وَالإخَلإخَالِ وَالإقلََِدَةِ يجَُوزُ أنَإ تظُإهِرَهاَ للِرِّ

دَ هذََا : } وَلََ يُ  ينةَِ كَمَا قاَلَ فيِ نسََقِ التِّلََوَةِ بعَإ ضِعُ الزِّ ناَ أنَ  الإمُرَادَ مَوإ بإدِينَ لََبسَِتهُاَ ؟ فعََلمِإ

ينةَِ , فتَأَإوِيلهُاَ عَلىَ الثِّياَبِ لََ مَعإ  ضِعُ الزِّ نىَ لهَُ ; إذإ كَانَ مَا زِينتَهَنُ  إلَ  لبِعُُولتَهِِن  { وَالإمُرَادُ مَوإ

ءٍ مِنإ بدََنهِاَ كَمَا يرََاهاَ إذَا لمَإ تكَُنإ لََبسَِتهَاَ .   يرََى الثِّياَبَ عَليَإهاَ دُونَ شَيإ

رِبإنَ بخُِمُرِهِن  عَلىَ جُيوُبهِِن  { . رَوَتإ صَفيِ ةُ بنِإتُ شَيإبةََ عَنإ  قوله تعالى : } وَلإيضَإ

ينِ عَائشَِةَ أنَ هاَ قاَ نعَُهنُ  الإحَياَءُ أنَإ يتَفَقَ هإنَ فيِ الدِّ نَإصَارِ , لمَإ يكَُنإ يمَإ مَ النِّسَاءُ نسَِاءُ الْإ لتَإ : ) نعِإ

نَ بهِِ  تمََرإ نَ إلىَ حجوز مَناَطِقهِِن  فشََققَإنهَُ فاَخإ ا نزََلتَإ سُورَةُ النُّورِ عَمَدإ ألَإنَ عَنإهُ ; لمَ   ( . وَأنَإ يسَإ

رُوعَ وَلهَاَ قاَلَ   نَ الدُّ رُوعِ ; لِْنَ  النِّسَاءَ كُن  يلَإبسَإ رٍ : قدَإ قيِلَ : إن هُ أرََادَ جَيإبَ الدُّ أبَوُ بكَإ

 ُ رِ إذَا لبَسَِتإهاَ , فأَمََرَهنُ  الله  رِ وَالن حإ دإ شُوفةََ الص  أةَُ مَكإ اعَةِ فتَكَُونُ الإمَرإ ر  رِ  بسَِتإ جَيإب  مِثإلُ جَيإبِ الدُّ

رَ  رِبإنَ بخُِمُرِهِن  عَلىَ جُيوُبهِِن  { وَفيِ ذَلكَِ دَليِل  عَلىَ أنَ  صَدإ لهِِ : } وَلإيضَإ ضِعِ بقِوَإ ذَلكَِ الإمَوإ

نبَيِِّ الن ظرَُ إليَإهاَ مِنإهاَ . قوله تعالى : } وَلََ يبُإدِينَ زِينَ  جَإ رَة  لََ يجَُوزُ للِْإ رَهاَ عَوإ أةَِ وَنحَإ ن  تهَُ الإمَرإ

يةََ .  إلَ  لبِعُُولتَهِِن  { الْإ

باَءِ   جِ وَلمَِنإ ذُكِرَ مَعَهُ مِنإ الْإ وإ ينةَِ للِز  رٍ : ظاَهِرُهُ يقَإتضَِي إباَحَةَ إبإدَاءِ الزِّ قاَلَ أبَوُ بكَإ

هُ وَالإيدَُ وَال ينةَِ وَهوَُ الإوَجإ ضِعُ الزِّ لوُم  أنَ  الإمُرَادَ مَوإ وَارَ وَغَيإرِهِمإ , وَمَعإ رَاعُ ; لِْنَ  فيِهاَ السِّ ذِّ

ضِعُ  ضِعُ الإقلََِدَةِ , وَالس اقُ مَوإ رُ مَوإ دإ رُ  وَالص  لجُِ , وَالن حإ مإ ضِعُ الدُّ وَالإقلُإبَ , وَالإعَضُدُ وَهوَُ مَوإ

يةَِ إلىَ هذَِهِ  كُورِينَ فيِ الْإ الإمَوَاضِعِ وَهِيَ مَوَاضِعُ الإخَلإخَالِ , فاَقإتضََى ذَلكَِ إباَحَةَ الن ظرَِ للِإمَذإ

نبَيِ يإنِ وَأبَاَحَ  جَإ ينةَِ الظ اهِرَةِ للِْإ يةَِ إباَحَةَ الزِّ لِ الْإ ينةَِ الإباَطِنةَِ ; لِْنَ هُ خَص  فيِ أوَ  جِ وَذَوِي  الزِّ وإ للِز 

عُو ينةَِ الإباَطِنةَِ . وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ مَسإ طُ وَالإقلََِدَةُ الإمَحَارِمِ الن ظرََ إلىَ الزِّ بيَإرِ : ) الإقرُإ دٍ وَالزُّ

وَارُ وَالإخَلإخَالُ ( . وَرَوَى سُفإياَنُ عَنإ مَنإصُورٍ عَنإ إبإرَاهِيمَ } أوَإ أبَإناَءِ بعُُولتَهِِن  { قاَلَ : )  وَالسِّ

أإسِ ( . ذُُنِ وَالر  رَاعِ مِنإ الْإ قِ الذِّ  ينَإظرُُ إلىَ مَا فوَإ

ُ شَيإئاً مِنإ قاَلَ أبَوُ بكَإ   صإ الله  أإسِ بذَِلكَِ ; إذإ لمَإ يخَُصِّ ذُُنِ وَالر  صِيصِ الْإ نىَ لتِخَإ رٍ لََ مَعإ

جِ وَبيَإنَ مَنإ ذُكِرَ مَعَهُ , فاَقإتضََى  وإ ى فيِ ذَلكَِ بيَإنَ الز  ءٍ , وَقدَإ سَو  ينةَِ دُونَ شَيإ مَوَاضِعِ الزِّ

ا عُمُومُهُ إباَحَةَ الن ظرَِ إلىَ مَوَ  جِ . وَلمَ  وإ كُورِينَ كَمَا اقإتضََى إباَحَتهَاَ للِز  ينةَِ لهِؤَُلََءِ الإمَذإ اضِعِ الزِّ

رِيمًا مُؤَب دًا دَ  رُمُ عَليَإهِمإ نكَِاحُهنُ  تحَإ باَءِ ذَوِي الإمَحَارِمِ ال ذِينَ يحَإ ُ تعََالىَ مَعَ الْإ ل  ذَلكَِ عَلىَ ذَكَرَ الله 

مَاتِ مِنإ أنَ  مَنإ كَانَ فِ  أةَِ وَالإمُحَر  جِ الَِبإنةَِ وَأمُِّ الإمَرإ مُهمُإ , مِثإلُ زَوإ مُهُ حُكإ رِيمِ بمَِثاَبتَهِِمإ فحَُكإ ي الت حإ

نبَيِ   رِ أجَإ جُلِ ينَإظرُُ إلىَ شَعإ وِهِن  . وَرُوِيَ عَنإ سَعِيدِ بإنِ جُبيَإرٍ أنَ هُ سُئلَِ عَنإ الر  ضَاعِ وَنحَإ ةٍ , الر 

يةَِ .فكََ   رِههَُ وَقاَلَ : ليَإسَ فيِ الْإ

هِ ال ذِي   نىَ مَا ذُكِرَ فيِهاَ مِنإ الإوَجإ يةَِ فهَوَُ فيِ مَعإ رٍ : إن هُ وَإنِإ لمَإ يكَُنإ فيِ الْإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

يةَِ إلَ  مَا خُص   رِيمِ الن ظرَِ فيِ هذَِهِ الْإ ناَ , وَهذََا ال ذِي ذُكِرَ مِنإ تحَإ مِنإهُ إن مَا هوَُ مَقإصُور  عَلىَ  ذَكَرإ

نبَيِِّينَ بمَِنإزِلةَِ الإحَرَائرِِ لذَِوِي مَحَا جَإ مَاءَ لسَِائرِِ الْإ ِ مَاءِ وَذَلكَِ لِْنَ  الْإ ِ رِمِهِن  فيِمَا الإحَرَائرِِ دُونَ الْإ

رِ ا نبَيِِّ الن ظرَُ إلىَ شَعإ جَإ يهِاَ كَمَا يحَِلُّ الن ظرَُ إليَإهِ , فيَجَُوزُ للِْإ رِهاَ وَثدَإ مََةِ وَذِرَاعِهاَ وَسَاقهِاَ وَصَدإ لْإ

نبَيِِّ الن ظرََ إلىَ شَعإ  جَإ رَمِهِ ; لِْنَ هُ لََ خِلََفَ أنَ  للِْإ رَمِ الن ظرَُ إلىَ ذَاتِ مَحإ رِ يجَُوزُ لذَِوِي الإمَحإ

مَاءَ وَيقَُ  ِ رِبُ الْإ مََةِ . وَرُوِيَ أنَ  عُمَرَ كَانَ يضَإ شِفإنَ رُءُوسَكُن  وَلََ تتَشََب هإنَ باِلإحَرَائرِِ الْإ ولُ : ) اكإ

 ( فدََل  عَلىَ أنَ هنُ  بمَِنإزِلةَِ ذَوَاتِ الإمَحَارِمِ . 

رَمٍ فكََانَ سَائرُِ الن اسِ لهَاَ كَذَوِي  مََةِ أنَإ تسَُافرَِ بغَِيإرِ مَحإ وَلََ خِلََفَ أيَإضًا أنَ هُ يجَُوزُ للِْإ

لهِِ صلى الله عليه وسلم : } لََ الإمَ  فرَُ بهِِن  , ألَََ ترََى إلىَ قوَإ حَارِمِ للِإحَرَائرِِ حِينَ جَازَ لهَمُإ الس 

رَمٍ أَ  قَ ثلَََثٍ إلَ  مَعَ ذِي مَحإ خِرِ أنَإ تسَُافرَِ سَفرًَا فوَإ مِ الْإ ِ وَالإيوَإ مِنُ باِلَِلّ  رَأةٍَ تؤُإ جٍ { يحَِلُّ لََمإ وإ زَوإ

رَمِهاَ فيِمَا فلََ  ةِ لذَِوِي مَحإ ناَ أنَ هاَ بمَِنإزِلةَِ الإحُر  رَمٍ عَلمِإ مََةِ أنَإ تسَُافرَِ بغَِيإرِ مَحإ ا جَازَ للِْإ تبَاَحُ م  يسُإ

خِرِ أنَإ تسَُافِ  مِ الْإ ِ وَالإيوَإ مِنُ باِلَِلّ  رَأةٍَ تؤُإ لهُُ : } لََ يحَِلُّ لََمإ قَ ثلَََثٍ الن ظرَُ إليَإهِ مِنإهاَ . وَقوَإ رَ سَفرًَا فوَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1272 اصِ لِلْإ

تبِاَحَةِ الن ظرَِ مِنإهاَ إلىَ كُلِّ مَا رَمِ باِسإ تصَِاصِ ذِي الإمَحإ جٍ { دَالٌّ عَلىَ اخإ رَمٍ أوَإ زَوإ  إلَ  مَعَ ذِي مَحإ

رِيُّ أنَ  مُحَم   نبَيِِّ , وَهوَُ مَا وَصَفإناَ بدَِي اً وَرَوَى مُنإذَر  الث وإ جَإ دَ بإنَ الإحَنفَيِ ةِ كَانَ يمَُشِّطُ لََ يحَِلُّ للِْإ

تهِِمَا أمُِّ كُلإثوُمٍ وَهِيَ تمَإ  خُلََنِ عَلىَ أخُإ هُ , وَرَوَى أبَوُ البختري أنَ  الإحَسَنَ وَالإحُسَيإنَ كَاناَ يدَإ تشَِطُ أمُ 

رَمٍ مِنإهُ . وَرُوِيَ عَنإ إبإرَا بيَإرِ مِثإلهُُ فيِ ذَاتِ مَحإ جُلُ , وَعَنإ ابإنِ الزُّ هِيمَ : أنَ هُ لََ بأَإسَ أنَإ  ينَإظرَُ الر 

اقيَإنِ . تهِِ , وَكَرِهَ الس  تهِِ وَخَالتَهِِ وَعَم  هِ وَأخُإ رِ أمُِّ  إلىَ شَعإ

أةَِ   يةَِ . وَرَوَى هِشَام  عَنإ الإحَسَنِ فيِ الإمَرإ قَ بيَإنهَمَُا فيِ مُقإتضََى الْإ رٍ : لََ فرَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

ِ مَا لهَاَ ذَلكَِ ( . وَرَوَى سُفإياَنُ عَنإ ليَإثٍ عَنإ طاَوُسٍ : أنَ هُ  تضََعُ  خِمَارَهاَ عِنإدَ أخَِيهاَ قاَلَ : ) وَاَلله 

بيِِّ : أنَ هُ كَرِهَ أنَإ  تهِِ وَرَوَى جَرِير  عَنإ مُغِيرَةَ عَنإ الش عإ رِ ابإنتَهِِ وَأخُإ دَ كَرِهَ أنَإ ينَإظرَُ إلىَ شَعإ  يسَُدِّ

تهِِ . رِ ابإنتَهِِ وَأخُإ جُلُ الن ظرََ إلىَ شَعإ  الر 

تهَىَ ; لِْنَ هُ لوَإ   مُول  عَلىَ الإحَالِ ال تيِ يخََافُ فيِهاَ أنَإ تشُإ رٍ : وَهذََا عِنإدَناَ مَحإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

يَ  رَمِهاَ حُمِلَ عَلىَ الإحَالِ ال تيِ يأَإمَنُ فيِهاَ الش هإوَةُ لكََانَ خِلََفَ الْإ ن ةِ وَلكََانَ ذُو مَحإ ةِ وَالسُّ

 والْجنبيون سَوَاءً . 

أةََ يجَُوزُ لهَاَ أنَإ تنَإظرَُ  جَالِ دُونَ النِّسَاءِ ; لِْنَ  الإمَرإ صُوصَة  فيِ نظَرَِ الرِّ يةَُ أيَإضًا مَخإ وَالْإ

جُلِ  جُلِ أنَإ ينَإظرَُ مِنإ الر  أةَِ إلىَ مَا يجَُزإ للِر  بةَِ ,  مِنإ الإمَرإ كإ تَ الرُّ قهَاَ وَمَا تحَإ ةُ فمََا فوَإ ر  وَهوَُ السُّ

بةَِ . وقوله تعالى : } أوَإ  كإ ةِ إلىَ الرُّ ر  تَ السُّ ضٍ مَا تحَإ ضِهِن  لبِعَإ ظوُرُ عَليَإهِن  مِنإ بعَإ وَالإمَحإ

مِناَتِ .   نسَِائهِِن  { . رُوِيَ أنَ هُ أرََادَ نسَِاءَ الإمُؤإ

لهُُ : لهَُ ابإنُ عَب اسٍ وَأمُُّ سَلمََةِ وَعَائشَِةُ أنَ  للِإعَبإدِ أنَإ  وَقوَإ } أوَإ مَا مَلكََتإ أيَإمَانهُنُ  { تأَوَ 

تشَِطُ  لََتهِِ ; رُوِيَ أنَ هاَ كَانتَإ تمَإ رِ غَيإرِ مَوإ لََتهِِ , قاَلتَإ عَائشَِةُ : وَإلِىَ شَعإ رِ مَوإ  ينَإظرَُ إلىَ شَعإ

عُودٍ وَمُجَاهِد  وَالإحَسَنُ وَابإنُ سِيرِينَ وَابإنُ الإمُسَيِّبِ : ) إن  الإعَبإدَ وَالإعَبإدُ يَ  نإظرُُ إليَإهاَ . وَقاَلَ ابإنُ مَسإ

لَ  لوُا قوَإ رَمٍ , وَتأَوَ  حَابنِاَ , إلَ  أنَإ يكَُونَ ذَا مَحإ هبَُ أصَإ لََتهِِ ( , وَهوَُ مَذإ رِ مَوإ هُ : } لََ ينَإظرُُ إلىَ شَعإ

رِيمِ سَوَاء  , فهَِيَ وَإنِإ لَ  مَاءِ ; لِْنَ  الإعَبإدَ وَالإحُر  فيِ الت حإ ِ مإ يجَُزإ لهَاَ أوَإ مَا مَلكََتإ أيَإمَانهُنُ  { عَلىَ الْإ

مَ  تهُاَ مُحَر  رَأةَ  أخُإ تهَُ امإ رِيم  عَارِض  كَمَنإ تحَإ جَهُ وَهوَُ عَبإدُهاَ فإَنِ  ذَلكَِ تحَإ ة  عَليَإهِ وَلََ يبُيِحُ أنَإ تتَزََو 

مَات  عَليَإهِ فِ  وَةٍ سَائرُِ النِّسَاءِ مُحَر  بعَُ نسِإ تهِاَ , وَكَمَنإ عِنإدَهُ أرَإ رِ أخُإ ي الإحَالِ لهَُ ذَلكَِ الن ظرََ إلىَ شَعإ

رِي ا لمَإ يكَُنإ تحَإ تبَيِحَ الن ظرََ إلىَ شُعُورِهِن  ; فلَمَ  مُهاَ عَلىَ عَبإدِهاَ فيِ الإحَالِ وَلََ يجَُوزُ لهَُ أنَإ يسَإ

نبَيِِّينَ  جَإ رِيمًا مُؤَب دًا كَانَ الإعَبإدُ بمَِنإزِلةَِ سَائرِِ الْإ  تحَإ

خِرِ أنَإ  مِ الْإ ِ وَالإيوَإ مِنُ باِلَِلّ  رَأةٍَ تؤُإ وَأيَإضًا قاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : } لََ يحَِلُّ لََمإ

قَ  رَمٍ مِنإهاَ فلَََ يجَُوزُ أنَإ يسَُافرَِ  تسَُافرَِ سَفرًَا فوَإ رَمٍ { وَالإعَبإدُ ليَإسَ بذِِي مَحإ ثلَََثٍ إلَ  مَعَ ذِي مَحإ

نبَيِِّ . جَإ رِهاَ كَالإحُرِّ الْإ فرَُ بهِاَ لمَإ يجَُزإ لهَُ الن ظرَُ إلىَ شَعإ  بهِاَ , وَإذَِا لمَإ يجَُزإ لهَُ الس 

ضِعِ فإَنِإ قيِلَ : هذََا يؤَُدِّي  رِ مِلإكِ الإيمَِينِ فيِ هذََا الإمَوإ  إلىَ إبإطاَلِ فاَئدَِةِ ذِكإ

لهِِ : } أوَإ نسَِائهِِن  { وَأرََادَ بهِِ   يةَِ بقِوَإ ن  قيِلَ لهَُ : ليَإسَ كَذَلكَِ ; لِْنَ هُ قدَإ ذَكَرَ النِّسَاءَ فيِ الْإ

لمَِاتِ , فجََازَ أنَإ يظَُن  ظاَ لََتهِِن  الإحَرَائرَِ الإمُسإ رِ مَوإ مَاءَ لََ يجَُوزُ لهَنُ  الن ظرَُ إلىَ شَعإ ِ نٌّ أنَ  الْإ

ةَ فيِ ذَلكَِ سَوَاء   مََةَ وَالإحُر  ةِ الن ظرَُ إليَإهِ مِنإهاَ , فأَبَاَنَ تعََالىَ أنَ  الْإ  , وَإنِ مَا وَإلِىَ مَا يجَُوزُ للِإحُر 

رِ فيِ هذََ  كإ لهِِ : } وَلََ خَص  نسَِاءَهنُ  باِلذِّ جَالُ بقِوَإ ضِعِ ; لِْنَ  جَمِيعَ مَنإ ذُكِرَ قبَإلهَنُ  همُإ الرِّ ا الإمَوإ

جَالَ   يبُإدِينَ زِينتَهَنُ  إلَ  لبِعُُولتَهِِن  { إلىَ  آخِرِ مَا ذُكِرَ , فكََانَ جَائزًِا أنَإ يظَنُ  ظاَنٌّ أنَ  الرِّ

صُوصُونَ بذَِلكَِ إذَا كَانوُا  ذَوِي مَحَارِمَ , فأَبَاَنَ تعََالىَ إباَحَةَ الن ظرَِ إلىَ هذَِهِ الإمَوَاضِعِ مِنإ مَخإ

لهِِ  مَاءَ بقِوَإ ِ : } أوَإ نسَِائهِِن  سَوَاء  كُن  ذَوَاتَ مَحَارِمَ أوَإ غَيإرَ ذَوَاتِ مَحَارِمَ , ثمُ  عَطفََ عَلىَ ذَلكَِ الْإ

باَحَةَ مَقإصُورَة  عَلىَ الإحَرَائرِِ مِنإ النِّسَاءِ ; إذإ كَانَ مَا مَلكََتإ أيَإمَانهُنُ  { لئِلََ   ِ  يظَنُ  ظَانٌّ أنَ  الْإ

 َ لهُُ : } وَأنَإكِحُوا الْإ مَاءِ , كَمَا كَانَ قوَإ ِ لهِِ : } أوَإ نسَِائهِِن  { يقَإتضَِي الإحَرَائرَِ دُونَ الْإ ياَمَى ظَاهِرُ قوَإ

ضَافتَهِِمإ مِنإكُمإ { عَلىَ الإحَرَائِ  رَارُ لِِْ حَإ لهُُ : } شَهِيدَيإنِ مِنإ رِجَالكُِمإ { الْإ رِ دُونَ الإمَمَاليِكِ , وَقوَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1275 اصِ لِلْإ

مَاءَ فأَبَاَحَ لهَنُ   ِ لهُُ : } أوَإ نسَِائهِِن  { عَلىَ الإحَرَائرِِ , ثمُ  عَطفََ عَليَإهِن  الْإ  مِثإلَ مَا إليَإناَ ; كَذَلكَِ قوَإ

جَالِ { . رُوِيَ عَنإ أبَاَحَ فيِ الإحَ  بةَِ مِنإ الرِّ رإ ِ رَائرِِ . وقوله تعالى : } أوَإ الت ابعِِينَ غَيإرِ أوُليِ الْإ

 ( ابإنِ عَب اسٍ وَقتَاَدَةَ وَمُجَاهِدٍ قاَلوُا : ) ال ذِي يتَإبعَُك ليِصُِيبَ مِنإ طعََامِك وَلََ حَاجَةَ لهَُ فيِ النِّسَاءِ 

رِمَةُ : ) بَإلهَُ ( . وَقاَلَ  . وَقاَلَ عِكإ هوَُ الإعِنِّينُ ( . وَقاَلَ مُجَاهِد  وَطاَوُس  وَعَطَاء  وَالإحَسَنُ : ) هوَُ الْإ

مَقُ ال ذِي لََ أرََبَ لهَُ فيِ النِّسَاءِ ( .  حَإ ضُهمُإ : ) هوَُ الْإ  بعَإ

خُلُ  وَةَ عَنإ عَائشَِةَ قاَلتَإ : كَانَ يدَإ هإرِيُّ عَنإ عُرإ وَاجِ الن بيِِّ صلى الله وَرَوَى الزُّ عَلىَ أزَإ

ِ صلى الله  بةَِ , قاَلتَإ : فدََخَلَ رَسُولُ الله  رإ ِ ونهَُ مِنإ غَيإرِ أوُليِ الْإ عليه وسلم مُخَن ث  فكََانوُا يعُِدُّ

لمَُ مَا ههَنُاَ ,  رَأةًَ فقَاَلَ : ) لََ أرََى هذََا يعَإ مٍ وَهوَُ ينَإعَتُ امإ خُلنَ  عَليَإكُن  ( , عليه وسلم ذَاتَ يوَإ لََ يدَإ

وَةَ عَنإ أبَيِهِ عَنإ زَيإنبََ بنِإتِ أمُِّ سَلمََةَ : أنَ  } الن بيِ  صلى الله عل يه فحََجَبوُهُ . وَرَوَى هِشَامُ بإنُ عُرإ

ُ لكَُمإ وسلم دَخَلَ عَليَإهاَ وَعِنإدَهاَ مُخَن ث  , فأَقَإبلََ عَلىَ أخَِي أمُِّ سَلمََةَ فقَاَلَ : يَ  ِ لوَإ فتَحََ الله  ا عَبإدَ الله 

برُِ بثِمََانٍ , فقَاَلَ : لََ أرََى هَ  بعٍَ وَتدُإ رِفُ غَدًا الط ائفَِ دَللَإتكُ عَلىَ بنِإتِ غَيإلََنَ فإَنِ هاَ تقُإبلُِ بأِرَإ ذَا يعَإ

خُلُ عَليَإكُمإ . { فأَبَاَحَ الن بيُِّ دُخُولَ الإمُ  خَن ثِ عَليَإهِن  حِينَ ظنَ  أنَ هُ مِنإ غَيإرِ أوُليِ مَا ههَنُاَ لََ يدَإ

بةَِ فَ  رإ ِ صَافهَنُ  عَلمَِ أنَ هُ مِنإ أوُليِ الْإ وَالَ النِّسَاءِ وَأوَإ رِفُ أحَإ ا عَلمَِ أنَ هُ يعَإ بةَِ , فلَمَ  رإ ِ  حَجَبهَُ . الْإ

رَاتِ النِّسَاءِ { قاَلَ ) مُجَاهِد  همُإ وقوله تعالى : } أوَإ الطِّفإلِ ال ذِينَ لمَإ يظَإهرَُوا عَ  لىَ عَوإ

غَرِ ( . وَقاَلَ قتَاَدَةَ : ) ال ذِينَ لمَإ يبَإلغُُوا الإحُلمَُ مِنإكُمإ ( . رُونَ مَا هنُ  مِنإ الصِّ  ال ذِينَ لََ يدَإ

نىَ أنَ همُإ لمَإ   لُ مُجَاهِدٍ أظَإهرَُ ; لِْنَ  مَعإ رٍ : قوَإ رَاتِ النِّسَاءِ قاَلَ أبَوُ بكَإ يظَإهرَُوا عَلىَ عَوإ

رِفتَهِِمإ بذَِلكَِ , وَقدَإ أَ  جَالِ لصِِغَرِهِمإ وَقلِ ةِ مَعإ رَاتِ النِّسَاءِ وَالرِّ ُ أنَ همُإ لََ يمَُيِّزُونَ بيَإنَ عَوإ مَرَ الله 

تئِإذَانِ فِ  رَاتِ النِّسَاءِ باِلَِسإ تأَإذِنإكُمإ تعََالىَ الطِّفإلَ ال ذِي قدَإ عَرَفَ عَوإ لهِِ : } ليِسَإ قاَتِ الث لََثةَِ بقِوَإ وَإ ي الْإ

لعََ عَلىَ ال ذِينَ مَلكََتإ أيَإمَانكُُمإ وَالَ ذِينَ لمَإ يبَإلغُُوا الإحُلمَُ مِنإكُمإ { وَأرََادَ بهِِ ال ذِي عَرَفَ ذَلكَِ وَاط  

مَرُ باِلَِسإ  رَاتِ  النِّسَاءِ , وَالَ ذِي لََ يؤُإ غَرُ مِنإ ذَلكَِ . عَوإ  تئِإذَانِ أصَإ

لََةِ لسَِبإعٍ  وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ } : مُرُوهمُإ باِلص 

قوُا بيَإنهَمُإ فيِ الإمَضَاجِعِ { , فلَمَإ يأَإمُرإ باِلت فإرِقةَِ قبَإلَ الإعَشإ  رٍ وَفرَِّ رِبوُهمُإ عَليَإهاَ لعَِشإ رِ وَأمََرَ بهِاَ وَاضإ

لبَِ . وقول غَإ رِفهُُ قبَإلَ ذَلكَِ فيِ الْإ عََمِّ وَلََ يعَإ ثرَِ الْإ كَإ رِ ; لِْنَ هُ قدَإ عَرَفَ ذَلكَِ فيِ الْإ ه تعالى فيِ الإعَشإ

وَصِ  حَإ فيِنَ مِنإ زِينتَهِِن  { رَوَى أبَوُ الْإ لمََ مَا يخُإ جُلهِِن  ليِعُإ رِبإنَ بأِرَإ ِ قاَلَ :  : } وَلََ يضَإ عَنإ عَبإدِ الله 

تُ الإخَلإخَ  مَعَ صَوإ ليَإهاَ ليِسُإ رِبَ برِِجإ الِ ) هوَُ الإخَلإخَالُ ( , وَكَذَلكَِ قاَلَ مُجَاهِد  : ) إن مَا نهُِيت أنَإ تضَإ

فيِنَ مِنإ زِينتَهِِن  { . لمََ مَا يخُإ لهُُ : } ليِعُإ  ( وَذَلكَِ قوَإ

رٍ : قدَإ   ينةَِ وَإظِإهاَرِهاَ لوُِرُودِ الن صِّ  قاَلَ أبَوُ بكَإ نىَ الل فإظِ الن هإيُ عَنإ إبإدَاءِ الزِّ عُقلَِ مِنإ مَعإ

ينةَُ , فَ  لمَُ بهِِ الزِّ ا يعُإ لىَ باِلن هإيِ مِم  ينةَِ أوَإ تهِاَ ; إذإ كَانَ إظإهاَرُ الزِّ مَاعِ صَوإ إذَِا لمَإ فيِ الن هإيِ عَنإ إسإ

فىَ الإ  هيَإنِ لمَإ يجَُزإ بأِظَإهرَِهِمَا .يجَُزإ بأِخَإ  وَجإ

كَامَ بهِاَ , وَقدَإ  حَإ لِ باِلإقيِاَسِ عَلىَ الإمَعَانيِ ال تيِ قدَإ عَل قَ الْإ ةِ الإقوَإ وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ صِح 

وَى الإخِطَابِ عَليَإهاَ وَتاَرَةً  لََلِ  تكَُونُ تلِإكَ الإمَعَانيِ تاَرَةً جَليِ ةً بدَِلََلةَِ فحَإ تدِإ تاَجُ إلىَ الَِسإ خَفيِ ةً يحُإ

تهِاَ باِلإكَلََمِ  أةََ مَنإهِي ة  عَنإ رَفإعِ صَوإ  بحَِيإثُ عَليَإهاَ بأِصُُولٍ أخَُرَ سِوَاهاَ . وَفيِهِ دَلََلةَ  عَلىَ أنَ  الإمَرإ

تهُاَ أقَإرَبَ إلىَ الإفتِإنةَِ  جََانبُِ ; إذإ كَانَ صَوإ مَعُ ذَلكَِ الْإ تِ خَلإخَالهِاَ ; وَلذَِلكَِ كَرِهَ يسَإ مِنإ صَوإ

أةَُ مَنإهِي ة  عَنإ ذَلكَِ , وَهُ  تِ وَالإمَرإ وإ تاَجُ فيِهِ إلىَ رَفإعِ الص  حَابنُاَ أذََانَ النِّسَاءِ ; لِْنَ هُ يحُإ وَ يدَُلُّ أصَإ

هِهاَ للِش هإوَةِ ; إذإ كَانَ ذَلِ  لىَ باِلإفتِإنةَِ أيَإضًا عَلىَ حَظإرِ الن ظرَِ إلىَ وَجإ يبةَِ وَأوَإ  كَ أقَإرَبَ إلىَ الرِّ

 باَبُ التهرْغِيبِ فيِ النِّكَاحِ 

يةََ . الحِِينَ مِنإ عِباَدِكُمإ وَإمَِائكُِمإ { الْإ يَاَمَى مِنإكُمإ وَالص  ُ عَز  وَجَل  : } وَأنَإكِحُوا الْإ  قاَلَ الله 

رٍ : ظاَهِرُهُ يقَإتضَِي ا  مَاعِ الس لفَِ قاَلَ أبَوُ بكَإ لََلةَُ مِنإ إجإ يجَابَ , إلَ  أنَ هُ قدَإ قاَمَتإ الد  ِ لْإ

باَب  , وَلوَإ كَانَ ذَلكَِ وَاجِ  تحِإ يجَابَ وَإنِ مَا هوَُ اسإ ِ صَارِ عَلىَ أنَ هُ لمَإ يرُِدإ بهِاَ الْإ مَإ باً لوُِرُودِ وَفقُهَاَءِ الْإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1274 اصِ لِلْإ

لهِِ مِنإ الن بيِِّ صلى تفَيِضًا شَائعًِا لعُِمُومِ الإحَاجَةِ إليَإهِ ,  الن قإلِ بفِعِإ الله عليه وسلم وَمِنإ الس لفَِ مُسإ

دَهُ قدَإ كَانَ الن اسُ أيَاَمَى مِنإ  صَارِ بعَإ عَإ رَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم وَسَائرَِ الْإ ناَ عَصإ ا وَجَدإ فلَمَ 

جَالِ وَالنِّسَاءِ فلَمَإ ينُإكَرإ وَاتُّرِ  يجَابُ . وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ لمَإ يرَِدإ الرِّ ِ وِيجُهمُإ ثبَتََ أنَ هُ لمَإ يرَِدإ الْإ كَ تزَإ

وِيجُ  باَرُهاَ عَليَإهِ وَلََ تزَإ وِيجَ لمَإ يكَُنإ للِإوَليِِّ إجإ يَِّمَ الث يِّبَ لوَإ أبَتَإ الت زإ يجَابُ أنَ  الْإ ِ رِهاَ . الْإ  هاَ بغَِيإرِ أمَإ

وِيجِ عَبإدِهِ وَأيَإضًا مِ  برَُ عَلىَ تزَإ بِ اتِّفاَقُ الإجَمِيعِ عَلىَ أنَ هُ لََ يجُإ ا يدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ عَلىَ الن دإ م 

يَ  يَاَمَى , فدََل  عَلىَ أنَ هُ مَنإدُوب  فيِ الإجَمِيعِ ; وَلكَِن  دَلََلةََ الْإ طوُف  عَلىَ الْإ ةِ وَأمََتهِِ , وَهوَُ مَعإ

ليِاَءَ دُونَ غَيإرِهِمإ وَكُلُّ أحََدٍ مِنإ وَاضِحَة  فِ  وَإ صإ بذَِلكَِ الْإ قوُفِ ; إذإ لمَإ  يخَُصِّ ي وُقوُعِ الإعَقإدِ الإمَوإ

قوُدِ عَليَإهِمإ  تاَجِينَ إلىَ النِّكَاحِ , فإَنِإ تقَدَ مَ مِنإ الإمَعإ يَاَمَى الإمُحإ وِيجِ الْإ ر  فهَوَُ  الن اسِ مَنإدُوب  إلىَ تزَإ  أمَإ

غِيرِ فهَوَُ ناَفذِ  أيَإضً  نوُنِ وَالص  نإ يجَُوزُ عَقإدُهمُإ عَليَإهِمإ مِثإلُ الإمَجإ ا وَإنِإ لمَإ ناَفذِ  , وَكَذَلكَِ إنإ كَانوُا مِم 

لكُِ ذَلكَِ الإعَقإدَ فقَدَإ اقإ  قوُف  عَلىَ إجَازَةِ مَنإ يمَإ ر  فعََقإدُهمُإ مَوإ يةَُ جَوَازَ يكَُنإ لهَمُإ وِلََيةَ  وَلََ أمَإ تضََتإ الْإ

لكُِهاَ .  النِّكَاحِ عَلىَ إجَازَةِ مَنإ يمَإ

ليِاَءُ دُونَ النِّسَاءِ وَأنَ  عُقوُدَهنُ   وَإ  فإَنِإ قيِلَ : هذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  عَقإدَ النِّكَاحِ إن مَا يلَيِهِ الْإ

 عَلىَ أنَإفسُِهِن  غَيإرُ جَائزَِةٍ .

رِ دُونَ غَيإرِهِمإ , وَعُمُومُهُ قيِلَ لهَُ : ليَإسَ  مَإ ليِاَءَ بهِذََا الْإ وَإ يةََ لمَإ تخَُص  الْإ كَذَلكَِ ; لِْنَ  الْإ

جَ  يَاَمَى ينَإتظَِمُ الرِّ مَ الْإ يَاَمَى , ألَََ ترََى أنَ  اسإ غِيبَ سَائرِِ الن اسِ فيِ الإعَقإدِ عَلىَ الْإ الَ يقَإتضَِي ترَإ

ليِاَءُ دُونَ غَيإرِهِمإ , كَذَلكَِ فيِ النِّسَاءِ .وَالنِّسَاءَ ؟ وَهوَُ  وَإ جَالِ لمَإ يرَِدإ بهِِ الْإ  فيِ الرِّ

غِيبِ فيِ النِّكَاحِ , مِنإهاَ  باَر  كَثيِرَة  فيِ الت رإ وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أخَإ

لََنَ عَنإ الإمَقإبرُِيِّ عَنإ  ِ صلى الله عليه وسلم : مَا رَوَاهُ ابإنُ عَجإ أبَيِ هرَُيإرَةَ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله 

دََاءَ وَالن   ِ وَالإمُكَاتبَُ ال ذِي يرُِيدُ الْإ نهُمُإ : الإمُجَاهِدُ فيِ سَبيِلِ الله  ِ عَوإ اكِحُ ال ذِي } ثلَََثةَ  حَقٌّ عَلىَ الله 

ِ صلى الله عليه  يرُِيدُ الإعَفاَفَ . { وَرَوَى إبإرَاهِيمُ عَنإ  ِ قاَلَ : قاَلَ لنَاَ رَسُولُ الله  عَلإقمََةَ عَنإ عَبإدِ الله 

تطَِعإ فعََليَإهِ باِلص   جإ وَمَنإ لمَإ يسَإ تطَاَعَ مِنإكُمإ الإباَءَةَ فلَإيتَزََو  باَبِ مَنإ اسإ شَرَ الش  مِ فإَنِ هُ وسلم : } ياَ مَعإ وإ

جُوهُ إلَ  تفَإعَلوُا تكَُنإ فتِإنةَ  فيِ  لهَُ وِجَاء  . { وَقاَلَ : } إذَا نَ دِينهَُ وَخُلقُهَُ فزََوِّ ضَوإ جَاءَكُمإ مَنإ ترَإ

ضِ وَفسََاد  كَبيِر  . {. رَإ  الْإ

جُونيِ فإَنِ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم   سٍ أنَ هُ قاَلَ لِْهَإلهِِ : زَوِّ ادِ بإنِ أوَإ وَعَنإ شَد 

صَانيِ أنَإ لََ أَ  ثنَاَ أوَإ رُ بإنُ مُوسَى قاَلَ : حَد  ثنَاَ بشِإ ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ قاَلَ : حَد  زَبَ . وَحَد  َ أعَإ لإقىَ الله 

ِ بإنِ يزَِيدَ عَنإ ابإنِ عُمَرَ قاَلَ : قاَلَ  مَنِ بإنِ زِياَدٍ عَنإ عَبإدِ الله  حإ خلَد عَنإ سُفإياَنَ عَنإ عَبإدِ الر 

ِ صلى الله الحَِةُ { .رَسُولُ الله  أةَُ الص  نإياَ مَتاَع  وَخَيإرُ مَتاَعِهاَ الإمَرإ   عليه وسلم : } الدُّ

ثنَاَ سُفإياَنُ  ثنَاَ سَعِيدُ بإنُ مَنإصُورٍ قاَلَ : حَد  ر  قاَلَ : حَد  ثنَاَ بشِإ ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ قاَلَ : حَد   وَحَد 

ِ صلى الله عليه وسلم : } مَنإ عَنإ إبإرَاهِيمَ بإنِ مَيإسَرَةَ عَنإ عُبيَإ  دِ بإنِ سَعِيدٍ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله 

تنَ  بسُِن تيِ وَمِنإ سُن تيِ النِّكَاحُ { . قاَلَ إبإرَاهِيمُ بإنُ مُيسَ رَةَ : وَلََ أقَوُلُ  لكَ إلَ  مَا أحََب  فطِإرَتيِ فلَإيسَإ

وَائدِِ : مَا يَ  ز  أوَإ فجُُور  .قاَلَ عُمَرُ لِْبَيِ الز  نعَُك مِنإ النِّكَاحِ إلَ  عَجإ  مإ

بَِ ابإنتَهَُ  وِيجَ الْإ يَاَمَى مِنإكُمإ { عُمُومُهُ يقَإتضَِي تزَإ فإَنِإ قيِلَ : قوله تعالى : } وَأنَإكِحُوا الْإ

جُ الإبنِإ  لََلةَِ عَلىَ أنَ هُ لََ يزَُوِّ لََ قيِاَمُ الد  رَ الإكَبيِرَةَ , وَلوَإ تَ الإكَبيِرَةَ بغَِيإرِ رِضَاهاَ لكََانَ جَائزًِا لهَُ الإبكِإ

يةَِ  وِيجُهاَ بغَِيإرِ رِضَاهاَ بعُِمُومِ الْإ  تزَإ

جَالِ  تصَُّ باِلنِّسَاءِ دُونَ الرِّ يَاَمَى مِنإكُمإ {  لََ يخَإ لهَُ : } وَأنَإكِحُوا الْإ لوُم  أنَ  قوَإ قيِلَ لهَُ : مَعإ

جُلَ يقَُ  جُلِ ; ; لِْنَ  الر  جَ لهَاَ وَالر  أةَِ ال تيِ لََ زَوإ م  للِإمَرإ أةَُ يقُاَلُ لهَاَ أيَِّمَة  , وَهوَُ اسإ الُ لهَُ أيَِّم  وَالإمَرإ

رَأةََ لهَُ قاَلَ الش اعِرُ :  ال ذِي لََ امإ

 ي مُ فإَنِإ تنَإكِحِي أنَإكِحإ وَإنِإ تتَأَيَ مِي         وَإنِإ كُنإت أفَإتىَ مِنإكُمإ أتَأََ 

 وَقاَلَ آخَرُ :



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1273 اصِ لِلْإ

 ذَرِينيِ عَلىَ أيَِّمٍ مِنإكُمإ وَناَكِحٍ 

يةَِ : } وَأنَإكِحُوا    دَ هذَِهِ الْإ لسُِ أيَِّمًا بعَإ وَقالَ عُمَرُ بإنُ الإخَط ابِ : ) مَا رَأيَإت مِثإلَ مَنإ يجَإ

ا كَ  يَاَمَى مِنإكُمإ { الإتمَِسُوا الإغِنىَ فيِ الإباَهِ ( . فلَمَ  جَالِ وَالنِّسَاءِ وَقدَإ الْإ مُ شَامِلًَ للِرِّ انَ هذََا الَِسإ

مِيرِ فيِ النِّسَاءِ أيَإضًا , مَالُ ذَلكَِ الض  تعِإ نهِِمإ فوََجَبَ اسإ وِيجُهمُإ بإِذِإ جَالِ تزَإ مِرَ فيِ الرِّ  أضُإ

رِ  تئِإمَارِ الإبكِإ تأَإمَرُ فيِ  وَأيَإضًا فقَدَإ } أمََرَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم باِسإ رُ تسُإ لهِِ : الإبكِإ بقِوَإ

ر  وَإنِإ كَانَ فيِ صُورَةِ الإخَبرَِ , وَذَلكَِ عَلىَ الإوُجُوبِ فلَََ  نهُاَ صُمَاتهُاَ { , وَذَلكَِ أمَإ نفَإسِهاَ وَإذِإ

نهِاَ .  وِيجُهاَ إلَ  بإِذِإ  يجَُوزُ تزَإ

رٍو عَ  دِ بإنِ عَمإ ِ وَأيَإضًا فإَنِ  حَدِيثَ مُحَم  نإ أبَيِ سَلمََةَ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله 

نهُاَ وَإنِإ أبَتَإ فلَََ جَوَازَ  نهِاَ فإَنِإ سَكَتتَإ فهَوَُ إذإ  صلى الله عليه وسلم : } لََ تنُإكَحُ الإيتَيِمَةُ إلَ  بإِذِإ

رَ ; لِْنَ  ا رَ هِيَ ال تيِ يكَُونُ سُكُوتهُاَ رِضًا . وَحَدِيثُ ابإنِ عَب اسٍ عَليَإهاَ { , وَإنِ مَا أرََادَ بهِِ الإبكِإ لإبكِإ

تصََمُوا إلىَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فقَاَلَ الن بيُِّ  رِهاَ , فاَخإ جَهاَ أبَوُهاَ بغَِيإرِ أمَإ رٍ زَو   فيِ فتَاَةٍ بكِإ

ألَةََ فيِمَا سَلفََ . قوله صلى الله عليه وسلم : } أجَِيزِي مَا صَنعََ أبَوُك ; {  وَقدَإ بيَ ن ا هذَِهِ الإمَسإ

جَ عَبإدَهُ وَ  لىَ أنَإ يزَُوِّ الحِِينَ مِنإ عِباَدِكُمإ وَإمَِائكُِمإ { فيِهِ دَلََلةَ  عَلىَ أنَ  للِإمَوإ أمََتةََ تعالى : } وَالص 

 بغَِيإرِ رِضَاهمَُا.

نٍ . وَرُوِيَ عَنإ الن بيِِّ وَأيَإضًا لََ خِلََفَ أنَ هُ غَيإرُ جَائِ  جَا بغَِيإرِ إذإ مََةِ أنَإ يتَزََو  زٍ للِإعَبإدِ وَالْإ

نِ مَوَاليِهِ فهَوَُ عَاهِر  { فثَبَتََ أنَ  الإعَ  جَ بغَِيإرِ إذإ بإدَ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : } أيَُّمَا عَبإدٍ تزََو 

لكَِانِ ذَلكَِ , فَ  مََةَ لََ يمَإ لكَِانهِاَ وَالْإ لىَ مِنإهمَُا ذَلكَِ كَسَائرِِ الإعُقوُدِ ال تيِ لََ يمَإ لكَِ الإمَوإ وَجَبَ أنَإ يمَإ

لهِِ { خَبرَ  ,  ُ مِنإ فضَإ نهِِمإ الله  لىَ عَليَإهِمَا . وقوله تعالى : } إنإ يكَُونوُا فقُرََاءَ يغُإ لكُِهاَ الإمَوإ وَيمَإ

ِ تعََالىَ لََ مَحَ  برَُ الله  ا أنَإ يكَُونَ وَمُخإ هيَإنِ : إم  لوُ ذَلكَِ مِنإ أحََدِ وَجإ برُِ بهِِ , فلَََ يخَإ الةََ عَلىَ مَا يخُإ

ا نيِ باِلإمَالِ . وَإمِ  تغَإ جُ وَلََ يسَإ ناَ مَنإ يتَزََو  ضٍ ; إذإ قدَإ وَجَدإ كُورِينَ دُونَ بعَإ ضِ الإمَذإ ا فيِ بعَإ أنَإ  خَاص ً

لكُِونَ يكَُونَ الإمُرَادُ الإغِنىَ  رَارِ ال ذِينَ يمَإ حَإ يَاَمَى الْإ ا فهَوَُ فيِ الْإ باِلإعَفاَفِ . فإَنِإ كَانَ الإمُرَادُ خَاص ً

تغِإ  عِ وَالَِسإ نىَ وُقوُعَ الإغِنىَ بمِِلإكِ الإبضُإ ا فيَكَُونُ الإمَعإ لكُِونَ , أوَإ يكَُونُ عَام ً نوُنَ بمَِا يمَإ تغَإ ناَءِ بهِِ فيَسَإ

يهِ  ألَةََ مِلإكِ الإعَبإدِ   عَنإ تعََدِّ لكُِ ; وَقدَإ بيَ ن ا مَسإ ظوُرِ , فلَََ دَلََلةََ فيِهِ إذًا عَلىَ أنَ  الإعَبإدَ يمَإ فيِ إلىَ الإمَحإ

لِ   سُورَةِ الن حإ

 باَبُ الْمُكَاتبَةَِ 

ا مَلكََتإ أيَإ    ُ تعََالىَ : } وَالَ ذِينَ يبَإتغَُونَ الإكِتاَبَ مِم  تمُإ فيِهِمإ قاَلَ الله  مَانكُُمإ فكََاتبِوُهمُإ إنإ عَلمِإ

رِو بإنِ دِيناَرٍ وَرُوِيَ عَنإ  لُ عَمإ خَيإرًا { . رُوِيَ عَنإ عَطَاءٍ قاَلَ : ) مَا أرََاهُ إلَ  وَاجِباً ( , وَهوَُ قوَإ

دِ بإنِ سِي ةَ وَضَرَبهَُ عُمَرَ : ) أنَ هُ أمََرَ أنَسًَا بأِنَإ يكَُاتبَِ سِيرِينَ أبَاَ مُحَم  ر  رِينَ فأَبَىَ فرََفعََ عَليَإهِ الدِّ

اكُ : ) إنإ  ح  تمُإ فيِهِمإ خَيإرًا , وَحَلفََ عَليَإهِ ليِكَُاتبِنَ هُ ( . وَقاَلَ الض  كَانَ وَقاَلَ : فكََاتبِوُهمُإ إنإ عَلمِإ

لََهُ أنَإ يكَُاتبِهَُ ( . وَ  لوُكِ مَال  فعََزِيمَة  عَلىَ مَوإ اجُ عَنإ عَطاَءٍ قاَلَ : ) إنإ شَاءَ للِإمَمإ رَوَى الإحَج 

عَبيِِّ . لُ الشُّ ليِم  ( , وَكَذَلكَِ قوَإ  كَاتبََ وَإنِإ شَاءَ لمَإ يكَُاتبِإ إن مَا هوَُ تعَإ

ةِ أهَإلِ الإعِلإمِ وَليَإسَ بإِيِجَابٍ , وَقاَلَ الن بيُِّ   غِيب  عِنإدَ عَام  رٍ : هذََا ترَإ صلى الله  قاَلَ أبَوُ بكَإ

ةِ  لمٍِ إلَ  بطِِيبةٍَ مِنإ نفَإسِهِ { , وَمَا رُوِيَ عَنإ عُمَرَ فيِ قصِ  رِئٍ مُسإ عليه وسلم } لََ يحَِلُّ مَالُ امإ

تاَجُ  أنَإ  سِيرِينَ دَل  عَلىَ ذَلكَِ أيَإضًا ; لِْنَ هاَ لوَإ كَانتَإ وَاجِبةًَ لحََكَمَ بهِاَ عُمَرُ عَليَإهِ وَلمَإ يكَُنإ يحَإ

ءٍ وَاجِبٍ عَليَإهِ . تنَعُِ مِنإ شَيإ لفَِ عَلىَ أنَسٍَ لمُِكَاتبَتَهِِ وَلمَإ يكَُنإ أنَسَ  أيَإضًا يمَإ  يحَإ

رِبإهُ . ةَ وَلمَإ يضَإ ر   فإَنِإ قيِلَ : لوَإ لمَإ يكَُنإ يرََاهاَ وَاجِبةًَ لمََا رَفعََ عَليَإهِ الدِّ

عِي ةِ , فكََانَ يأَإمُرُهمُإ بمَِا لهَمُإ فيِهِ قيِلَ : لِْنَ  عُمَرَ رضي الله عنه كَ  فقِِ للِر  انَ كَالإوَالدِِ الإمُشإ

لحََةِ . وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ هاَ ليَإسَ  هِ الت أإدِيبِ وَالإمَصإ ينِ وَإنِإ لمَإ يكَُنإ وَاجِباً عَلىَ وَجإ تإ عَلىَ الإحَظُّ فيِ الدِّ

كُول  إلىَ غَ  لىَ لمَإ الإوُجُوبِ أنَ هُ مَوإ جِعُ فيِهِ للِإمَوإ ا كَانَ الإمَرإ لىَ أنَ  فيِهِمإ خَيإرًا , فلَمَ  البِِ ظَنِّ الإمَوإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1276 اصِ لِلْإ

يَ  ارٍ عَنإ يحَإ رِمَةُ بإنُ عَم  تمُإ فيِهِمإ خَيإرًا { رَوَى عِكإ لهُُ : } إنإ عَلمِإ باَرُ عَليَإهِ . وَقوَإ جإ ِ هُ الْإ ى بإنِ يلَإزَمإ

تمُإ لهَمُإ  أبَيِ كَثيِرٍ عَنإ الن بيِِّ  تمُإ فيِهِمإ خَيإرًا { إنإ عَلمِإ صلى الله عليه وسلم : } } فكََاتبِوُهمُإ إنإ عَلمِإ

تمُإ فيِهِمإ خَيإرًا  فةًَ وَلََ تدََعُوهمُإ كَلَ ً عَلىَ الن اسِ . { وَذَكَرَ ابإنُ جُرَيإجٍ عَنإ عَطَاءٍ : } إنإ عَلمِإ { حِرإ

تُ إنإ ترََكَ قاَلَ : ) مَا نرََاهُ إلَ  الإ  مَالَ ( ثمُ  تلَََ قوله تعالى : } كُتبَِ عَليَإكُمإ إذَا حَضَرَ أحََدَكُمإ الإمَوإ

نيِ باِلإخَيإرِ الإمَالَ   . خَيإرًا { قاَلَ : ) الإخَيإرُ الإمَالُ فيِمَا نرََى ( , قاَلَ : وَبلَغََنيِ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ : يعَإ

تمُإ فيِهِمإ خَيإرًا { قاَلَ : ) إذَا صَل ى ( . وَعَنإ إبإرَاهِيمَ ) وَرَوَى ابإنُ سِيرِينَ عَنإ عُ  بيَإدَةَ } إنإ عَلمِإ

ينِ ( .  قاً ( . وَقاَلَ مُجَاهِد  ) مَالًَ ( . وَقاَلَ الإحَسَنُ : ) صَلََحًا فيِ الدِّ  وَفاَءً وَصِدإ

لََحَ ,   ظَإهرَُ أنَ هُ أرََادَ الص  رٍ : الْإ مََانةَِ ; قاَلَ أبَوُ بكَإ قَ وَأدََاءَ الْإ دإ فيَنَإتظَِمُ ذَلكَِ الإوَفاَءَ وَالصِّ

لََحَ فيِ الدِّ  ينِ , وَلوَإ لِْنَ  الإمَفإهوُمَ مِنإ كَلََمِ الن اسِ إذَا قاَلوُا : فلََُن  فيِهِ خَيإر  , إن مَا يرُِيدُونَ بهِِ الص 

تمُإ لهَمُإ خَ   يإرًا ; لِْنَ هُ إن مَا يقُاَلُ لفِلََُنٍ مَال  وَلََ يقُاَلُ فيِهِ مَال  .أرََادَ الإمَالَ لقَاَلَ : إنإ عَلمِإ

لَ عَليَإهِ . وَمَا رُوِيَ عَنإ عُبيَإدَةَ ) إذَا  وَأيَإضًا فإَنِ  الإعَبإدَ لََ مَالَ لهَُ , فلَََ يجَُوزُ أنَإ يتَأَوَ 

نىَ لهَُ ; لِْنَ هُ جَائزِ  مُكَاتَ  يةَِ وَإنِإ لمَإ تكَُنإ لهَمُإ صَلََة  . صَل ى ( فلَََ مَعإ رَانيِِّ باِلْإ بةَُ الإيهَوُدِيِّ وَالن صإ

تحَِقُّ  تلَفََ أهَإلُ الإعِلإمِ فيِ الإمُكَاتبَِ هلَإ يسَإ ِ ال ذِي آتاَكُمإ { اخإ  وقوله تعالى : } وَآتوُهمُإ مِنإ مَالِ الله 

لََهُ أنَإ يضََعَ عَنإهُ شَيإئاً مِ  د  وَمَالكِ  عَلىَ مَوإ نإ كِتاَبتَهِِ ؟ فقَاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَأبَوُ يوُسُفَ وَزُفرَُ وَمُحَم 

برَإ عَليَإهِ ( .  رِيُّ : ) إنإ وَضَعَ عَنإهُ شَيإئاً فهَوَُ حَسَن  مَنإدُوب  إليَإهِ وَإنِإ لمَإ يفَإعَلإ لمَإ يجُإ وَقاَلَ وَالث وإ

ِ الش افعِِيُّ : ) هوَُ عَلىَ الإوُجُ  لهِِ : } وَآتوُهمُإ مِنإ مَالِ الله  وبِ ( . وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ سِيرِينَ فيِ قوَإ

جِبهُمُإ أنَإ يدََعُوا لهَُ طَائفِةًَ مِنإ مُكَاتبَتَهِِ ( .  ال ذِي آتاَكُمإ { قاَلَ : ) كَانَ يعُإ

جِبهُمُإ ( أنَ هُ   لهِِ : ) كَانَ يعُإ رٍ : ظاَهِرُ قوَإ لُ  قاَلَ أبَوُ بكَإ حَابةََ , وَكَذَلكَِ قوَإ أرََادَ بهِِ الص 

لِ الت ابعِِيِّ إذَا قاَلَ ذَلكَِ أَن هُ  رَهوُنَ ( , وَكَانوُا يقَوُلوُنَ : الظ اهِرُ مِنإ قوَإ أرََادَ  إبإرَاهِيمَ : ) كَانوُا يكَإ

لُ ابإنِ سِيرِينَ يدَُلُّ عَلىَ أنَ  ذَلكَِ كَانَ  حَابةََ ; فقَوَإ بِ لََ عَلىَ  بهِِ الص  حَابةَِ عَلىَ الن دإ عِنإدَ الص 

جِبهُمُإ ( . يجَابِ : ) كَانَ يعُإ ِ يجَابِ ; لِْنَ هُ لََ يجَُوزُ أنَإ يقُاَلَ فيِ الْإ ِ  الْإ

ِ ال ذِي آتاَكُمإ { قاَلَ : ) حَث   وَرَوَى يوُنسُُ عَنإ الإحَسَنِ وَإبِإرَاهِيمَ : } وَآتوُهمُإ مِنإ مَالِ الله 

يمََ عَنإ غُلََمِ عُثإمَانَ بإنِ عَف انَ قاَلَ : ) كَاتبَنَِ عَ  لمُِ بإنُ أبَيِ مَرإ لََهُ وَغَيإرَهُ ( . وَرَوَى مُسإ ي ليَإهِ مَوإ

 عُثإمَانُ وَلمَإ يحَُط  عَنِّي شَيإئاً ( .

لهِِ : } وَآتوُهمُإ مِنإ مَالِ   تمَِلُ أنَإ يرُِيدَ بقِوَإ رٍ : وَيحَإ ِ ال ذِي آتاَكُمإ { مَا ذَكَرَهُ  قاَلَ أبَوُ بكَإ الله 

قاَبِ { . وَقدَإ رُوِيَ أنَ  رَجُلًَ قاَلَ للِن بيِِّ صلى الله عليه  لهِِ : } وَفيِ الرِّ دَقاَتِ مِنإ قوَإ فيِ آيةَِ الص 

تقِإ الن سَمَةَ وَفكُ  الر   خِلنُيِ الإجَن ةَ قاَلَ : } أعَإ نيِ عَمَلًَ يدُإ قبَةََ قاَلَ : ألَيَإسَا وَاحِدًا ؟ قاَلَ : وسلم : عَلِّمإ

قبَةَِ أنَإ تعُِينَ فيِ ثمََنهِاَ { , وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ   لهَُ : }  عِتإقُ الن سَمَةِ أنَإ تنَإفرَِدَ بعِِتإقهِاَ وَفكَُّ الر  قوَإ

تمُِلَ أنَإ  طَاءَ الإمُكَاتبَِ , فاَحإ قاَبِ { قدَإ اقإتضََى إعإ ِ  وَفيِ الرِّ لهُُ : } وَآتوُهمُإ مِنإ مَالِ الله  يكَُونَ قوَإ

دَقةَِ إلىَ الإمُكَاتبَِ وَإنِإ  دَقاَتِ الإوَاجِباَتِ , وَأفَاَدَ بذَِلكَِ جَوَازَ دَفإعِ الص  كَانَ  ال ذِي آتاَكُمإ { دَفإعَ الص 

لََهُ غَنيِ اً .  مَوإ

طاَئهِِ مِ   ضَافةَُ فهَوَُ مَا كَانَ وَيدَُلُّ عَليَإهِ أنَ هُ أمُِرَ بإِعِإ ِ ِ , وَمَا أطُإلقَِ عَليَإهِ هذَِهِ الْإ نإ مَالِ الله 

بِ , وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ أرََادَ مَالًَ هوَُ مِلإك  لمَِنإ أمََ  فهَُ فيِ وُجُوهِ الإقرُإ دَقةََ وَصَرإ رَ سَبيِلهُُ الص 

دَقةَُ وَذَلِ  لهُُ : } مِنإ مَالِ بإِيِتاَئهِِ وَأنَ  سَبيِلهَُ الص  وَالِ , وَيدَُلُّ عَليَإهِ قوَإ مَإ دَقاَتُ الإوَاجِبةَُ فيِ الْإ كَ الص 

ضِهِ , وَمَالُ الإكِتاَبَ  رَاجِ بعَإ ِ ال ذِي آتاَكُمإ {  وَهوَُ ال ذِي قدَإ صَح  مِلإكُهُ للِإمَالكِِ وَأمُِرَ بإِخِإ ةِ ليَإسَ الله 

لىَ لََ يثَإبتُُ لهَُ عَلىَ عَبإدِهِ دَيإن  صَحِيح  .بدَِيإنٍ صَحِيحٍ ; لِْنَ هُ   عَلىَ عَبإدِهِ وَالإمَوإ

دَ عَقإدِ الإكِتاَبةَِ , وَذَلكَِ  قطَُ بعَإ ضِ الإكِتاَبةَِ ينَإبغَِي أنَإ يسَإ لِ مَنإ يوُجِبُ حَط  بعَإ وَعَلىَ قوَإ

يةَِ مِنإ وُجُوهٍ : أحََدُهاَ : أنَ هُ إذَ  لىَ . خِلََفُ مُوجِبِ الْإ ِ قدَإ آتاَهُ الإمَوإ لإ مَالًَ لِِلّ  ا سَقطََ لمَإ يحَُصِّ
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فُ فيِهِ , وَمَا سَقطََ عَقيِبَ الإ  كِنهُُ الت صَرُّ لُ فيِ يدَِهِ وَيمُإ عَقإدِ لََ وَالث انيِ : أنَ  مَا آتاَهُ فهَوَُ ال ذِي يحَُص 

لإ لهَُ عَلَ  فُ فيِهِ وَلمَإ يحَُص  كِنهُُ الت صَرُّ ِ ال ذِي آتاَهُ إي اهُ . يمُإ فةََ بأِنَ هُ مِنإ مَالِ الله  تحَِق  الصِّ  يإهِ بلَإ لََ يسَإ

يتاَءُ وَاجِباً لكََانَ وُجُوبهُُ مُتعََلِّقاً باِلإعَقإدِ فيَكَُونُ الإعَقإدُ هوَُ الإمُوجِبُ لهَُ  ِ  وَأيَإضًا لوَإ كَانَ الْإ

تحَِ  قطُِ , وَذَلكَِ مُسإ تحََالَ وُجُوبهُُ وَهوَُ الإمُسإ قطِ  اسإ يل  ; لِْنَ هُ إذَا كَانَ الإعَقإدُ يوُجِبهُُ وَهوَُ بعَِيإنهِِ مُسإ

قاَطِ . سإ ِ يجَابِ وَالْإ ِ  لتِنَاَفيِ الْإ

جَ أمََتهَُ مِنإ عَبإدِهِ يجَِبُ  جُلَ إذَا زَو  صُُولِ ; لِْنَ  الر  تنَعُِ ذَلكَِ فيِ الْإ فإَنِإ قيِلَ : ليَإسَ يمَإ

قطُُ فيِ الث انيِ . عَلَ   يإهِ الإمَهإرُ باِلإعَقإدِ ثمُ  يسَإ

قطُِ لهَُ ; إذإ كَانَ ال ذِي يوُجِبهُُ هوَُ  قيِلَ لهَُ : ليَإسَ كَذَلكَِ ; لِْنَ هُ ليَإسَ الإمُوجِبُ لهَُ هوَُ الإمُسإ

لىَ فيِ الث   قطِهُُ هوَُ حُصُولُ مِلإكِهِ للِإمَوإ قطِِ , وَكَذَلكَِ مَنإ الإعَقإدُ وَالَ ذِي يسُإ انيِ فاَلإمُوجِبُ لهَُ غَيإرُ الإمُسإ

ترََى أبَاَهُ فعََتقََ عَليَإهِ فاَلإمُوجِبُ للِإمِلإكِ هوَُ الشِّرَى وَالإمُوجِبُ للِإعَتاَقِ حُصُولُ الإمِلإكِ مَعَ الن   سَبِ اشإ

قطُِ . وَقدَإ حُكِيَ عَ  نإ الش افعِِيِّ أنَ  الإكِتاَبةََ ليَإسَتإ بوَِاجِبةٍَ وَأنَإ يضََعَ وَلمَإ يكَُنإ الإمُوجِبُ لهَُ هوَُ الإمُسإ

لىَ قبَإلَ أنَإ يضََعَ عَنإهُ  ءٍ , وَلوَإ مَاتَ الإمَوإ مُ شَيإ دَ الإكِتاَبِ وَاجِب  أقَلَ  مَا يقَعَُ عَليَإهِ اسإ وَضَعَ  عَنإهُ بعَإ

مُ  ءٍ .الإحَاكِمُ عَنإهُ أقَلَ  مَا يقَعَُ عَليَإهِ اسإ  شَيإ

تحََقُّ   رُ الإمُسإ قطُُ الإقدَإ تاَجَ أنَإ يضََعَ عَنإهُ بلَإ يسَإ رٍ : فلَوَإ كَانَ الإحَطُّ وَاجِباً لمََا احإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

لكَِ , كَمَنإ لهَُ عَلىَ إنإسَانٍ دَيإن  ثمُ  صَارَ للِإمَدِينِ عَليَإهِ مِثإلهُُ أنَ هُ يصَِيرُ قصَِاصًا , وَلوَإ كَانَ كَذَ 

هوُل  , فيَصَِيرُ بمَِنإزِلةَِ مَنإ كَاتبََ عَبإ  دَ الإحَطِّ مَجإ هوُلةًَ ; لِْنَ  الإباَقيَِ بعَإ دَهُ عَلىَ لحََصَلتَإ الإكِتاَبةَُ مَجإ

ضًا لسََ  يتاَءَ لوَإ كَانَ فرَإ ِ لةَُ ذَلكَِ أنَ  الْإ ء  وَذَلكَِ غَيإرُ جَائزٍِ . وَجُمإ همٍَ إلَ  شَيإ لوُ ألَإفِ دِرإ قطََ ; ثمُ  لََ يخَإ

لوُمًا فاَلإوَاجِبُ أنَإ تكَُونَ الإكِتاَبةَُ  هوُلًَ , فإَنِإ كَانَ مَعإ لوُمًا أوَإ مَجإ رُ مَعإ  بمَِا مِنإ أنَإ يكَُونَ ذَلكَِ الإقدَإ

همٍَ  بعََةُ آلََفِ دِرإ همٍَ وَالإكِتاَبةَُ أرَإ تقَُ إذَا أدَ ى ثلَََثةََ آلََفِ دِرإ هيَإنِ : بقَيَِ فيَعُإ ; وَذَلكَِ فاَسِد  مِنإ وَجإ

نىَ  همٍَ , وَمَعَ ذَلكَِ فلَََ مَعإ بعََةِ آلََفِ دِرإ هاَدُ عَلىَ الإكِتاَبةَِ بأِرَإ شإ ِ رِ أحََدُهمَُا : أنَ هُ لََ يصَِحُّ الْإ لذِِكإ

ءٍ لََ يثَإبتُُ .   شَيإ

ا شُرِطَ , وَهذََا تقَُ بأِقَلَ  مِم  تقَُ  وَأيَإضًا فإَنِ هُ يعُإ رُوط  , فلَََ يعُإ فاَسِد  ; لِْنَ  أدََاءَ جَمِيعِهاَ مَشإ

ضِهاَ .   بأِدََاءِ بعَإ

همَ  ( فاَلإوَاجِبُ إذًا أنَإ لََ  وَأيَإضًا فإَنِ  الش افعِِي  قاَلَ : ) الإمُكَاتبَُ عَبإد  مَا بقَيَِ عَليَإهِ دِرإ

تَ  يتاَءُ مُسإ ِ ء  , وَلوَإ كَانَ الْإ قطَُ شَيإ قطَُ ذَلكَِ يسَإ هوُلًَ فاَلإوَاجِبُ أنَإ يسَإ يتاَءُ مَجإ ِ حَق اً لسََقطََ , وَإنِإ كَانَ الْإ

هوُلٍ .  رُ فتَبَإقىَ الإكِتاَبةَُ عَلىَ مَالٍ مَجإ  الإقدَإ

مَنِ أنَ هُ كَاتبََ غُلََمًا لهَُ فتََ   حإ ائبِِ عَنإ أبَيِ عَبإدِ الر  رَكَ لهَُ فإَنِإ قيِلَ : رَوَى عَطاَءُ بإنُ الس 

ِ : } وَآتوُهمُإ مِنإ  لُ الله  ِ  رُبعَُ مُكَاتبَتَهِِ وَقاَلَ : إن  عَليِ اً كَانَ يأَإمُرُناَ بذَِلكَِ , وَيقَوُلُ : هوَُ قوَإ مَالِ الله 

طِيهِ رُبعًُا مِنإ جَمِيعِ مُكَاتبَتَِ  لهُُ مِنإ مَالكَِ(.ال ذِي آتاَكُمإ { . وَرُوِيَ عَنإ مُجَاهِدٍ أنَ هُ قاَلَ : ) تعُإ  هِ تعَُجِّ

بِ ; لِْنَ هُ لوَإ كَا هِ الن دإ ا ذَلكَِ وَاجِباً وَأنَ هُ عَلىَ وَجإ نَ قيِلَ لهَُ : هذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ همُإ لمَإ يرََوإ

رُ ; إذإ كَانَ الإمُكَاتبَُ مُ  دَ عَقإدِ الإكِتاَبةَِ هذََا الإقدَإ لىَ وَاجِباً عِنإدَهمُإ لسََقطََ بعَإ تحَِق اً لهَُ وَلمَإ يكَُنإ الإمَوإ سإ

طِيهَُ شَيإئاً . تاَجُ إلىَ أنَإ يعُإ  يحَإ

لىَ أنَإ  تحَِقُّ هوَُ عَلىَ الإمَوإ لًَ وَيسَإ فإَنِإ قيِلَ : قدَإ يجَُوزُ أنَإ يجَِبَ عَليَإهِ مَالُ الإكِتاَبةَِ مُؤَج 

بعُِ فلَََ يصَِ  طِيهَُ مِنإ مَالهِِ مِقإدَارَ الرُّ جِيلهَُ فيَكَُونُ مَالُ يعُإ لىَ تعَإ تحَِقُّ عَلىَ الإمَوإ يرُ قصَِاصًا بلَإ يسَإ

ل  فيَصَِيرُ للِإمَدِينِ عَلىَ الط البِِ دَيإن  حَالٌّ فَ  لََ الإكِتاَبةَِ إلىَ أجََلهِِ , كَمَنإ لهَُ عَلىَ رَجُلٍ دَيإن  مُؤَج 

 يصَِيرُ قصَِاصًا لهَُ . 

 َ لةَِ , وَكَذَلكَِ مَنإ رُوِيَ عَنإهُ مِنإ  قيِلَ لهَُ : إن  الله  قإ بيَإنَ الإكِتاَبةَِ الإحَال ةِ وَالإمُؤَج  تعََالىَ لمَإ يفُرَِّ

قإ أيَإضًا بيَإنَ أنَإ يحَِل  مَالُ  لةَِ , وَلمَإ يفُرَِّ قوُا بيَإنَ الإحَال ةِ وَالإمُؤَج  لُ الإكِتاَبةَِ الإمُؤَ الس لفَِ الإحَطُّ لمَإ يفُرَِّ ج 

يجَابُ ; إذإ  ِ ناَ أنَ هُ لمَإ يرَِدإ بهِِ الْإ يتاَءِ ; فعََلمِإ ِ عَلإهُ وَبيَإنَ أنَإ لََ يحَِل  فيِمَا ذَكَرُوا مِنإ الإحَطِّ وَالْإ  لمَإ يجَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1278 اصِ لِلْإ

يتاَءَ فيِ الإحَالِّينَ ,  ِ جَبَ الْإ لةًَ فحََل تإ , وَأوَإ يتاَءُ هوَُ قصَِاصًا إذَا كَانتَإ حَال ةً وَكَانتَإ مُؤَج  ِ وَالْإ

طَاءُ . عإ ِ طَاءُ , وَمَا يصَِيرُ قصَِاصًا لََ يطُإلقَُ فيِهِ الْإ عإ ِ  الْإ

هإرِيِّ عَنإ   ن ةِ عَلىَ مَا وَصَفإناَ مَا رَوَى يوُنسُُ وَالل يإثُ عَنإ الزُّ ا يدَُلُّ مِنإ جِهةَِ السُّ وَمِم 

وَةَ عَنإ عَائشَِةَ قاَلتَإ : جَاءَتإنيِ برَِيرَ  عِ أوََاقٍ عُرإ ةُ فقَاَلتَإ : ياَ عَائشَِةُ إنِّي قدَإ كَاتبَإت أهَإليِ عَلىَ تسِإ

جِ  عِي إلىَ فيِ كُلِّ عَامٍ أوُقيِ ة  , فأَعَِينيِنيِ وَلمَإ تكَُنإ قضََتإ مِنإ كِتاَبتَهِاَ شَيإئاً , فقَاَلتَإ لهَاَ عَائشَِةُ : ارإ

طِيهَمُإ  ا وَقاَلوُا : إنإ شَاءَتإ أنَإ أهَإلكِ فإَنِإ أحََبُّوا أنَإ أعُإ ذَلكَِ جَمِيعًا وَيكَُونُ وَلََؤُك ليِ فعََلإت . فأَبَوَإ

ِ صلى الله عليه وسلم فقَاَلَ :  تسَِبَ عَليَإك فلَإتفَإعَلإ وَيكَُونُ وَلََؤُك لنَاَ ; فذََكَرَتإ ذَلكَِ لرَِسُولِ الله  تحَإ

تقِِ  نعَُك مِنإهاَ ابإتاَعِي وَأعَإ تقََ { , وَذَكَرَ الإحَدِيثَ . } لََ يمَإ  ي فإَنِ مَا الإوَلََءُ لمَِنإ أعَإ

ا لمَإ تكَُنإ قضََتإ مِنإ  وِهِ ; فلَمَ  وَةَ عَنإ أبَيِهِ عَنإ عَائشَِةَ بنِحَإ وَرَوَى مَالكِ  عَنإ هِشَامِ بإنِ عُرإ

يَ عَنإهاَ كِتاَبَ  ِ صلى الله عليه كِتاَبتَهِاَ شَيإئاً وَأرََادَتإ عَائشَِةُ أنَإ تؤَُدِّ تهَاَ كُل هاَ وَذَكَرَتإهُ لرَِسُولِ الله 

تحََقُّ أنَإ يحَُط  عَنإهَ  ِ صلى الله عليه وسلم الن كِيرَ عَليَإهاَ وَلمَإ يقَلُإ : إن هاَ يسُإ ا وسلم وَترََكَ رَسُولُ الله 

لىَ شَيإئاً مِنإ مَ  طِيهَاَ الإمَوإ ضُ كِتاَبتَهِاَ أوَإ أنَإ يعُإ بِ لََ بعَإ الهِِ , ثبَتََ أنَ  الإحَط  مِنإ الإكِتاَبةَِ عَلىَ الن دإ

فعَِ  يجَابِ ; لِْنَ هُ لوَإ كَانَ وَاجِباً لَْنَإكَرَهُ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم وَلقَاَلَ لهَاَ : وَلمَِ تدَإ ِ ي عَلىَ الْإ

 إليَإهِمإ مَا لََ يجَِبُ لهَمُإ عَليَإهاَ . 

وَةَ وَيدَُلُّ عَليَإ  بيَإرِ عَنإ عُرإ فرَِ بإنِ الزُّ دِ بإنِ جَعإ حَاقَ عَنإ مُحَم  دُ بإنُ إسإ هِ أيَإضًا مَا رَوَى مُحَم 

ت فيِ سَهإمِ   عَنإ عَائشَِةَ : } أنَ  جُوَيإرِيةََ جَاءَتإ إلىَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فقَاَلتَإ : إنِّي وَقعَإ

ا ِ صلى الله عليه وسلم ثاَبتِِ بإنِ قيَإسِ بإنِ شَم  سٍ , أوَإ لَِبإنِ عَمٍّ لهَُ , فكََاتبَإته فجَِئإت إلىَ رَسُولِ الله 

ِ ؟ فَ  تعَِينهُُ عَلىَ كِتاَبتَيِ , فقَاَلَ : فهَلَإ لكَ فيِ خَيإرٍ مِنإ ذَلكَِ ؟ فقَاَلتَإ : وَمَا هوَُ ياَ رَسُولَ الله  قاَلَ : أسَإ

جُك قاَلتَإ : نعََمإ ; قاَلَ : قدَإ فعََلإت { . فأقَإضِي عَنإك كِتاَبتَكَ وَأتََ   زَو 

لََهاَ , وَلوَإ كَانَ  فيِ هذََا الإحَدِيثِ أنَ هُ بذََلَ لجُِوَيإرِيةََ أدََاءَ جَمِيعِ كِتاَبتَهِاَ عَنإهاَ إلىَ مَوإ َِ
ِ صلى الله عليه  دََاءِ عَنإهاَ باَقيَِ كِتاَبتَهِاَ . الإحَطُّ وَاجِباً لكََانَ ال ذِي يقَإصِدُ إليَإهِ رَسُولُ الله  وسلم باِلْإ

لهَمُإ مِنإ الس لفَِ أنَ همُإ لمَإ يكَُونوُا يرََ  ناَ قوَإ بيَإرِ وَمَنإ قدَ مإ نَ الإحَط  وَقدَإ رُوِيَ عَنإ عُمَرَ وَعُثإمَانَ وَالزُّ وإ

وَى عَنإ نظُرََائهِِمإ خِلََفهُُ ; وَمَا رُوِيَ  عَنإ عَليٍِّ فيِهِ فقَدَإ بيَ ن ا أنَ هُ يدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ رَآهُ  وَاجِباً , وَلََ يرُإ

باً لََ إيجَاباً .  ندَإ

دُ بإنُ الإ  ثنَاَ مُحَم  ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  مُثنَ ى وَيدَُلُّ عَليَإهِ مَا حَد 

ثنَيِ عَبإدُ  رِو بإنِ شُعَيإبٍ قاَلَ : حَد  ثنَاَ عَب اس  الإجَرِيرِيُّ عَنإ عَمإ ام  قاَلَ : حَد  ثنَاَ همَ  مَدِ قاَلَ : حَد  الص 

هِ أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } أيَُّمَا عَبإدٍ كَاتبََ عَلىَ مِائةَِ أوُقيِ ةٍ فأََ  د اهاَ عَنإ أبَيِهِ عَنإ جَدِّ

رَ أوََ  رَةَ دَناَنيِرَ فهَوَُ عَبإد  { , إلَ  عَشإ اقٍ فهَوَُ عَبإد  , وَأيَُّمَا عَبإدٍ كَاتبََ عَلىَ مِائةَِ دِيناَرٍ فأَدَ اهاَ إلَ  عَشإ

 ُ تحَِقٍّ ; وَاَلله  رِهِ , وَفيِ ذَلكَِ دَلََلةَ  عَلىَ أنَ هُ غَيإرُ مُسإ قطَِ عَنإهُ بقِدَإ لمَُ  فلَوَإ كَانَ الإحَطُّ وَاجِباً لَْسُإ  أعَإ

 باَبُ الْكِتاَبةَِ الْحَالهةِ 

تمُإ فيِهِمإ خَيإرًا { فاَقإتضََى ذَلكَِ جَوَازَهاَ حَال ةً  ُ تعََالىَ : } فكََاتبِوُهمُإ إنإ عَلمِإ قاَلَ الله 

مُ يتَنَاَوَلهُاَ فيِ حَالِ  جََلِ , وَالَِسإ طِ الْإ طإلََقهِِ ذَلكَِ مِنإ غَيإرِ شَرإ لةًَ لِِْ جِيلِ وَالت أإجِيلِ كَالإبيَإعِ وَمُؤَج  الت عإ

جَارَةِ وَسَائرِِ الإعُقوُدِ , فوََاجِب  جَوَازُهاَ حَال ةً لعُِمُومِ الل فإظِ .  ِ  وَالْإ

د  : ) تجَُوزُ  تلَفََ الإفقُهَاَءُ فيِ ذَلكَِ , فقَاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَزُفرَُ وَأبَوُ يوُسُفَ وَمُحَم  وَقدَإ اخإ

قِّ ( . وَقاَلَ ابإنُ الإقاَسِمِ عَ الإكِتاَبَ  لىَ مِنإهُ وَإلَِ  رُد  فيِ الرِّ نإ مَالكٍِ ةُ الإحَال ةُ فإَنِإ أدَ اهاَ حِينَ طلَبَهَاَ الإمَوإ

مُ عَلىَ الإمُكَاتبَِ  رِبإ لهَاَ أجََلًَ : ) إن هاَ تنُجَ  عَلىَ  فيِ رَجُلٍ قاَلَ : كَاتبِوُا عَبإدِي عَلىَ ألَإفٍ وَلمَإ يضَإ

مَة  وَلََ تكَُ  تهِِ ( قاَلَ : ) فاَلإكِتاَبةَُ عِنإدَ الن اسِ مُنجَ  رِ قوُ  رِ مَا يرََى مِنإ كِتاَبةَِ مِثإلهِِ وَقدَإ ونُ حَال ةً إنإ قدَإ

يِّدُ ( .   أبَىَ ذَلكَِ الس 
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عَلإ ذَلكَِ رِفإقاً وَقاَلَ الل يإثُ : ) إن مَا جُعِلَ الت نإجِيمُ عَلىَ الإمُكَاتبَِ رِفإقاً  باِلإمُكَاتبَِ وَلمَإ يجُإ

مَيإنِ ( . يِّدِ ( . وَقاَلَ الإمُزَنيِ  عَنإ الش افعِِيِّ : ) لََ تجَُوزُ الإكِتاَبةَُ عَلىَ أقَلَ  مِنإ نجَإ  باِلس 

يةَِ عَلىَ جَوَازِهاَ حَال ةً ,   ناَ دَلََلةََ الْإ رٍ : قدَإ ذَكَرإ  قاَلَ أبَوُ بكَإ

ياَنِ الإمَبيِعَةِ فتَجَُوزُ وَأيَإ  عَإ قبَةَِ كَانَ بمَِنإزِلةَِ أثَإمَانِ الْإ ا كَانَ مَالُ الإكِتاَبةَِ بدََلًَ عَنإ الر   ضًا لمَ 

 عَاجِلةًَ وَآجِلةًَ . 

تلَفِوُنَ فيِ جَوَازِ الإعِتإقِ عَلىَ مَالٍ حَالٍّ فوََجَبَ أنَإ تكَُونَ الإكِتاَبةَُ مِثإ  لهَُ ; لِْنَ هُ وَأيَإضًا لََ يخَإ

خَ  دََاءِ وَفيِ الْإ طِ الْإ رِ بدََل  عَنإ الإعِتإقِ فيِ الإحَالِّينَ , إلَ  أنَ  فيِ  أحََدِهِمَا الإعِتإقَ مُعَل ق  عَلىَ شَرإ

مُهمَُا فيِ جَوَازِهِمَا عَلىَ بدََلٍ عَاجِلٍ . تلَفَِ حُكإ ل  , فوََجَبَ أنَإ لََ يخَإ  مُعَج 

بُ فيِهاَ , فوََجَبَ أنَإ لََ فإَنِإ قيِلَ :   كِنهُُ الإكَسإ ةٍ يمُإ دَ الإكِتاَبةَِ إلىَ مُد  تاَجُ بعَإ لكُِ فيَحَإ الإعَبإدُ لََ يمَإ

دََاءُ لمَإ تصَِح  الإكِتاَبةَُ .  تنَعََ الْإ دََاءَ وَمَتىَ امإ لةًَ ; إذإ كَانتَإ تقَإتضَِي الْإ  تجَُوزَ إلَ  مُؤَج 

لىَ وَيصَِيرُ بهِاَ قيِلَ لهَُ : هذََا غَ  تهِِ للِإمَوإ لطَ  ; لِْنَ  عَقإدَ الإكِتاَبةَِ يوُجِبُ ثبُوُتَ الإمَالِ فيِ ذِم 

يوُنِ الث ابتِةَِ فيِ فهَُ , وَهوَُ بمَِنإزِلةَِ سَائرِِ الدُّ سَابهَُ وَتصََرُّ لكُِ أكَإ مَمِ ال تيِ  الإمُكَاتبَُ فيِ يدَِ نفَإسِهِ وَيمَإ الذِّ

عَقإدُ عَليَإهاَ , وَلوَإ كَانتَإ هذَِهِ عِل ةً صَحِيحَةً لوََجَبَ أنَإ لََ يجَُوزَ الإعِتإقُ عَلىَ مَالٍ حَالٍّ ; يجَُوزُ الإ 

دَ  تقَإبلَِ بعَإ لكُِ فيِ الإمُسإ ءٍ قبَإلَ الإعَقإدِ وَإنِإ جَازَ ذَلكَِ ; لِْنَ هُ يمَإ كَذَلكَِ الإعِتإقِ , فَ لِْنَ هُ لمَإ يكَُنإ مَالكًِا لشَِيإ

سَابهَُ بعَِقإدِ الإكِتاَبةَِ ; وَلوََجَبَ أيَإضًا أنَإ لََ يجَُوزَ شِرَى الإفقَيِرِ لَِبإنهِِ بثَِ  لكُِ أكَإ مَنٍ حَالٍّ ; الإمُكَاتبَُ يمَإ

دََاءِ .  تقََ عَليَإهِ إذَا مَلكََهُ فلَََ يقَإدِرُ عَلىَ الْإ لكُِ شَيإئاً , وَأنَإ يعُإ  لِْنَ هُ لََ يمَإ

تقَإرِضَ فَ  لكُِ أنَإ يسَإ  إنِإ قلُإت إن هُ يمَإ

 قلُإناَ فيِ الإمُكَاتبَِ مِثإلهُُ 

يهةِ   باَبُ الْكِتاَبةَِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ الْحُرِّ

همٍَ  د  وَمَالكُِ بإنُ أنَسٍَ : ) إذَا كَاتبَهَُ عَلىَ ألَإفِ دِرإ قاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَأبَوُ يوُسُفَ وَزُفرَُ وَمُحَم 

نيُِّ عَنإ الش افعِِيِّ  دََاءِ ( وَقاَلَ الإمَزإ تقَ  باِلْإ يإت فأَنَإتَ حُرٌّ فهَوَُ جَائزِ  وَمُعإ : ) إذَا وَلمَإ يقَلُإ : إنإ أدَ 

تقَُ حَت ى يقَوُلَ فيِ  مًا فهَوَُ جَائزِ  وَلََ يعُإ رِ سِنيِنَ كَذَا كَذَا نجَإ الإكِتاَبةَِ كَاتبَهَُ عَلىَ مِائةَِ دِيناَرٍ إلىَ عَشإ

قوُدًا عَلىَ أنَ ك إذَ  ليِ قدَإ كَاتبَإتكُ كَانَ مَعإ دَ ذَلكَِ : إن  قوَإ يإت هذََا فأَنَإتَ حُرٌّ , وَيقَوُلُ بعَإ يإت إذَا أدَ  ا أدَ 

 فأَنَإتَ حُرٌّ ( .

تمُإ فيِهِمإ خَيإرًا { يقَإ   رٍ : قوله تعالى : } فكََاتبِوُهمُإ إنإ عَلمِإ تضَِي جَوَازَهاَ مِنإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

طِ الإ  َ تعََالىَ لمَإ يقَلُإ فكََاتبِوُهمُإ عَلىَ شَرإ ي ةَ ; لِْنَ  الله  نُ الإحُرِّ ي ةِ وَيتَضََم  طِ الإحُرِّ ي ةِ , فدََل  غَيإرِ شَرإ حُرِّ

نهِِ للِط لََقِ وَ  نهُاَ كَلفَإظِ الإخُلإعِ فيِ تضََمُّ ليِكِ عَلىَ أنَ  الل فإظَ يتَضََم  نُ مِنإ الت مإ لفَإظِ الإبيَإعِ فيِمَا يتَضََم 

عِ. ليِكَ مَناَفعِِ الإبضُإ ليِكِ الإمَناَفعِِ وَالنِّكَاحِ فيِ اقإتضَِائهِِ تمَإ جَارَةِ فيِمَا يقَإتضَِيهِ مِنإ تمَإ ِ  وَالْإ

رِو بإنِ شُعَيإبٍ عَنإ أبَيِهِ عَنإ جَدِّ   هِ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وَيدَُلُّ عَليَإهِ أيَإضًا حَدِيثُ عَمإ

رَ أوََاقٍ فهَوَُ رَقيِق  { , فَ  أجََازَ وسلم أنَ هُ } قاَلَ : أيَُّمَا عَبإدٍ كَاتبََ عَلىَ مِائةَِ أوُقيِ ةٍ فأَدَ اهاَ إلَ  عَشإ

ي ةٍ فيِهاَ , وَ  طِ حُرِّ هِ مِنإ غَيإرِ شَرإ تإ الإكِتاَبةَُ مُطإلقَةًَ مِنإ غَيإرِ الإكِتاَبةََ مُطإلقَةًَ عَلىَ هذََا الإوَجإ إذَِا صَح 

دََاءِ  ةَ الإكِتاَبةَِ تقَإتضَِي وُقوُعَ الإعِتإقِ باِلْإ دََاءِ ; لِْنَ  صِح  تقََ باِلْإ ي ةٍ وَجَبَ أنَإ يعُإ طِ حُرِّ  شَرإ

 باَبُ الْمُكَاتبَِ مَتىَ يعُْتقَُ 

فرٍَ الط     رٍ : حَكَى أبَوُ جَعإ ضِ أهَإلِ الإعِلإمِ أنَ هُ حُكِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ أبَوُ بكَإ حَاوِيُّ عَنإ بعَإ

فرٍَ : لمَإ  تقَُ بعَِقإدِ الإكِتاَبةَِ وَتكَُونُ الإكِتاَبةَُ دَيإناً عَليَإهِ ( ; قاَلَ أبَوُ جَعإ نجَِدإ لذَِلكَِ  : ) أنَ  الإمُكَاتبََ يعُإ

ناَدًا وَلمَإ يقَلُإ بهِِ أحََد  نعَإ  رِمَةَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ عَنإ الن بيِِّ إسإ لمَُهُ . قاَلَ : وَقدَإ رَوَى أيَُّوبُ عَنإ عِكإ

ةِ مَا أدَ ى دِيةََ حُرٍّ وَمَا بقَيَِ عَليَإهِ دِيةَُ عَبإ  دٍ صلى الله عليه وسلم } أنَ هُ قاَلَ : يؤَُدِّي الإمُكَاتبَُ بحِِص 

يىَ بإنُ أَ  رِمَةَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ . { , وَرَوَاهُ أيَإضًا يحَإ  بيِ كَثيِرٍ عَنإ عِكإ
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وَايتَيَإنِ عَنإ عُمَرَ : ) إن   دَى الرِّ وَقاَلَ ابإنُ عُمَرَ وَزَيإدُ بإنُ ثاَبتٍِ وَعَائشَِةُ وَأمُُّ سَلمََةَ وَإحِإ

همَ  ( . وَرُوِيَ عَنإ عُمَرَ : ) أنَ هُ  فَ فهَوَُ غَرِيم  وَلََ  الإمُكَاتبََ عَبإد  مَا بقَيَِ عَليَإهِ دِرإ إذَا أدَ ى النِّصإ

لُ شُرَيإحٍ . وَرَ  عُودٍ : ) إذَا أدَ ى ثلُثُاً أوَإ رُبعًُا فهَوَُ غَرِيم  ( وَهوَُ قوَإ وَى رِق  عَليَإهِ ( . وَقاَلَ ابإنُ مَسإ

ِ : ) أنَ هُ إذَا أدَ ى قيِمَةَ رَقبَتَهِِ فهَوَُ   غَرِيم  ( . إبإرَاهِيمُ عَنإ عَبإدِ الله 

ثنَاَ هاَرُونُ بإنُ عَبإدِ  ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  رٍ : حَد   قاَلَ أبَوُ بكَإ

رِو بإنِ شُعَيإبٍ عَنإ  ثنَاَ سُليَإمَانُ بإنُ سُليَإمٍ عَنإ عَمإ رٍ قاَلَ : حَد  ثنَاَ أبَوُ بدَإ ِ قاَلَ : حَد  هِ أنَ  الله  أبَيِهِ عَنإ جَدِّ

همَ  { .   الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } الإمُكَاتبَُ عَبإد  مَا بقَيَِ عَليَإهِ مِنإ مُكَاتبَتَهِِ دِرإ

تقََ إلَ  بأِدََ  رُوطاً فيِ الإعِتإقِ وَجَبَ أنَإ لََ يعُإ ا كَانَ مَشإ دََاءَ لمَ  اءِ وَمِنإ جِهةَِ الن ظرَِ أنَ  الْإ

طِ , ألَََ ترََى أنَ هُ إذَا قَ  طٍ لََ يقَعَُ إلَ  بوُِجُودِ كَمَالِ الش رإ الَ : ) إذَا الإجَمِيعِ , كَالإعِتإقِ الإمُعَل قِ عَلىَ شَرإ

ت فلََُناً وَفلََُناً فأَنَإتَ حُرٌّ ( أنَ  الإعِتإقَ لََ يقَعَُ إلَ  بكَِلََمِهِمَا ؟  كَل مإ

ا  وَيدَُلُّ عَليَإهِ  هيَإنِ : إم  لُ ذَلكَِ مِنإ أحََدِ وَجإ ا كَانَ مَالُ الإكِتاَبةَِ بدََلًَ مِنإ الإعِتإقِ لمَإ يخَإ أنَ هُ لمَ 

ن ةِ وَالن ظرَِ عَلىَ مَا بيَ ن ا , أوَإ أنَإ يوُقعَِهُ  دََاءِ  أنَإ يوُقعَِ الإعِتإقَ بنِفَإسِ الإعَقإدِ , وَذَلكَِ خِلََفُ السُّ دَ الْإ  بعَإ

ليِمُهاَ إلَ  بأِدََاءِ جَمِيعِ الث مَنِ ; فثَبَتََ حِينَ  تحََقُّ تسَإ لمَإ يقَعَإ باِلإعَقإدِ فيَكَُونَ بمَِنإزِلةَِ الإبيِاَعَاتِ ال تيِ لََ يسُإ

تلَفَوُا فيِ الإمُكَاتبَِ إذَا مَاتَ وَترََكَ وَفاَءً  أنَ هُ لََ يقَعَُ إلَ  بأِدََاءِ الإجَمِيعِ . , فقَاَلَ عَليُِّ بإنُ أبَيِ  وَاخإ

لُ أبَيِ تقُِ ( , وَهوَُ قوَإ تهِِ وَيعُإ دَ مَوإ بيَإرِ : ) تؤَُد ى كِتاَبتَهُُ بعَإ حَنيِفةََ  طَالبٍِ وَزَيإدُ بإنُ ثاَبتٍِ وَابإنُ الزُّ

دٍ وَابإنِ أبَيِ ليَإلىَ وَابإنِ شُبإرُمَةَ وَعُثإمَانَ  رِيِّ وَالإحَسَنِ بإنِ  وَزُفرََ وَأبَيِ يوُسُفَ وَمُحَم  الإبتَِّيِّ وَالث وإ

ء  فهَوَُ مِيرَاث  لوَِرَثتَهِِ فإَنِإ لمَإ يتَإرُكإ وَفاَءً وَترََكَ وَلدًَا وُلدُِوا فيِ  صَالحٍِ ; وَقاَلوُا : ) إنإ فضََلَ شَيإ

ا فيِمَا عَلىَ أبَيِهِمإ مِنإ النُّجُومِ ( .   كِتاَبتَهِِ سَعَوإ

ا فيِهاَ عَلىَ النُّجُومِ وَعَتقََ وَقاَلَ مَالكِ  وَ  الل يإثُ : ) إنإ ترََكَ وَلدًَا قدَإ دَخَلوُا فيِ كِتاَبتَهِِ سَعَوإ

مَالهِِ  الإمُكَاتبَُ وَوَلدَُهُ , وَإنِإ لمَإ يتَإرُكإ مَنإ دَخَلَ فيِ كِتاَبتَهِِ فقَدَإ مَاتَ عَبإدًا لََ تؤَُد ى كِتاَبتَهُُ مِنإ 

همَ  فقَدَإ مَاتَ عَبإدًا لََ يلَإحَقهُُ  وَجَمِيعُ مَالهِِ  لىَ ( . وَقاَلَ الش افعِِيُّ : ) إذَا مَاتَ وَقدَإ بقَيَِ عَليَإهِ دِرإ للِإمَوإ

دَ ذَلكَِ ( . وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ عُمَرَ : ) أنَ  جَمِيعَ مَالهِِ لسَِيِّدِهِ وَلََ تؤَُد ى مِنإهُ كِتاَبتَهُُ (  .  عِتإق  بعَإ

قوُدَةِ عَلىَ شُرُوطٍ  قاَلَ   يَإمَانِ الإمَعإ نىَ الْإ لوُ الإكِتاَبةَُ مِنإ أنَإ تكَُونَ فيِ مَعإ رٍ : لََ تخَإ أبَوُ بكَإ

لىَ أوَإ الإعَبإدِ أيَُّهمَُا كَانَ , مِثإلُ أنَإ يقَوُلَ : ) إنإ دَخَلإت الد ارَ فأَنَإتَ حُرٌّ ( تُ الإمَوإ ثمُ   يبُإطِلهُاَ مَوإ

نىَ عُقوُدِ الإبيِاَعَاتِ يمَُوتُ الإ  طِ , أوَإ أنَإ تكَُونَ فيِ مَعإ تقَُ باِلش رإ لىَ أوَإ الإعَبإدُ فيَبَإطلُُ الإيمَِينُ وَلََ يعُإ  مَوإ

دََاءِ إلىَ  تقَُ باِلْإ لىَ لََ يبُإطِلُ الإكِتاَبةََ وَيعُإ تُ الإمَوإ ا كَانَ مَوإ رُوطُ ; فلَمَ  رَثةَِ الإوَ ال تيِ لََ تبُإطِلهُاَ الشُّ

كِناً , وَهوَُ أنَإ يتَإرُكَ وَفاَءً فتَؤَُد ى  دََاءُ مُمإ تُ الإعَبإدِ أيَإضًا مَا دَامَ الْإ كِتاَبتَهُُ مِنإ وَجَبَ أنَإ لََ يبُإطِلهَُ مَوإ

لٍ . تِ بلََِ فصَإ كَمَ بعِِتإقهِِ قبَإلَ الإمَوإ  مَالهِِ وَيحُإ

ناَ أنَ هُ مَاتَ عَبإدًا ; لِْنَ  الإمُكَاتبََ عَبإد  مَا بقَيَِ  فإَنِإ قيِلَ : لََ يصَِحُّ عِتإقُ الإمَيِّتِ  وَقدَإ عَلمِإ

همَ  ,   عَليَإهِ دِرإ

ناَ بأِنَ هُ  يتَإ كِتاَبتَهُُ حَكَمإ قوُف  مُرَاعًى , فإَنِإ أدُِّ مُهُ مَوإ قيِلَ لهَُ : إذَا مَاتَ وَترََكَ وَفاَءً فحَُكإ

تِ بِ  ا قبَإلَ الإمَوإ تِ ثمُ  إذَا مَاتَ كَانَ حُر ً دَ الإمَوإ لٍ , كَمَا أنَ  الإمَيِّتَ لََ يصَِحُّ مِنإهُ إيقاَعُ عِتإقٍ بعَإ لََ فصَإ

ناَ بعِِتإقٍ مُوقعٍَ مِنإ جِهةَِ الإمَيِّتِ وَيكَُونُ الإوَلََءُ لهَُ , وَ  لىَ فأَدَ ى الإمُكَاتبَُ الإكِتاَبةََ حَكَمإ تنَعُِ الإمَوإ ليَإسَ يمَإ

 ُ نىَ مَتىَ وُجِدَ حُكِمَ بوُِقوُعِهِ بحَِالٍ فيِ الْإ ءِ مُرَاعًى عَلىَ مَعإ نِ الش يإ صُولِ نظََائرُِ ذَلكَِ مِنإ كَوإ

رُ  مُ جِرَاحَتهِِ مُرَاعًى , فلَوَإ مَاتَ الإجَارِحُ ثمُ  مَاتَ الإمَجإ مَةٍ مِثإلُ مَنإ جَرَحَ رَجُلًَ فيَكَُونُ حُكإ وحُ مُتقَدَِّ

تهِِ , وَكَمَا  مِنإ الإجِرَاحَةِ  دَ مَوإ تحَِالةَِ وُقوُعِ الإقتَإلِ مِنإهُ بعَإ مَ الإجِرَاحَةِ مَعَ اسإ ناَ بأِنَ هُ كَانَ قاَتلًَِ يوَإ حَكَمإ

نإسَانٍ لحَِقهَُ ضَ  لمِِينَ ثمُ  مَاتَ فوََقعََتإ فيِهاَ دَاب ة  لِِْ ا مَانهَُ أأَنَ  رَجُلًَ لوَإ حَفرََ بئِإرًا فيِ طرَِيقِ الإمُسإ

تقَهَُ الإوَارِثُ  ضِ الإوُجُوهِ ; فلَوَإ كَانَ ترََكَ عَبإدًا فأَعَإ تِ مِنإ بعَإ  ثمُ  وَصَارَ بمَِنإزِلةَِ جِناَيتَهِِ قبَإلَ الإمَوإ
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مَانِ بأِنَ  الإجِناَيةََ كَانَ  ناَ فيِ باَبِ الض  جُودَةً وَقعََتإ فيِهاَ دَاب ة  ضَمِنَ الإوَارِثُ قيِمَةَ الإعَبإدِ وَحَكَمإ تإ مَوإ

تِ . مَ الإمَوإ  يوَإ

مٍ وَرِثهَُ , وَإنِإ كَانَ  لًَ فوََضَعَتإهُ لِْقَلَ  مِنإ سَنتَيَإنِ بيِوَإ وَلوَإ أنَ  رَجُلًَ مَاتَ وَترََكَ حَمإ

مِ  ناَ لهَُ بحُِكإ تهِِ وَلمَإ يكَُنإ وَلدًَا ثمُ  قدَإ حَكَمإ لوُمًا أنَ هُ كَانَ نطُإفةًَ وَقإتَ مَوإ الإوَلدَِ حِينَ وَضَعَتإهُ . وَلوَإ  مَعإ

همٍَ أنَ همَُا لََ يرَِثاَنهِِ , فإَنِإ  همٍَ وَعَليَإهِ دَيإن  ألَإفُ دِرإ  مَاتَ أحََدُ أنَ  رَجُلًَ مَاتَ وَترََكَ ابإنيَإنِ وَألَإفَ دِرإ

يإنِ أخََذَ ابإنُ ا لوُم  الَِبإنيَإنِ عَنإ ابإنٍ ثمُ  أبَإرَأَ الإغَرِيمَ مِنإ الد  تهَُ مِيرَاثاً عَنإ أبَيِهِ ; وَمَعإ لإمَيِّتِ مِنإهاَ حِص 

مِ سَببَهِِ , كَذَ  مِ الإمَالكِِ لتِقَدَُّ تِ وَلكَِن هُ جُعِلَ فيِ حُكإ مَ الإمَوإ لكَِ الإمُكَاتبَُ أنَ  الَِبإنَ لمَإ يكَُنإ مَالكًِا لهَُ يوَإ

دََاءِ قبَإلَ الإ  كَمُ بعِِتإقهِِ عِنإدَ الْإ دَ يحُإ لٍ , ألَََ ترََى أنَ  الإمَقإتوُلَ خَطَأً لََ تجَِبُ دِيتَهُُ إلَ  بعَإ تِ بلََِ فصَإ مَوإ

نهَِ  مِ مَا هوَُ مَالكُِهُ فيِ باَبِ كَوإ يةَُ فيِ حُكإ تِ شَيإئاً ؟ فجَُعِلتَإ الدِّ دَ الإمَوإ لكُِ بعَإ تِ وَهوَُ لََ يمَإ ا الإمَوإ

رِهوُا فتَيَاَتكُِمإ مِيرَاثاً لوَِرَثتَهِِ وَأنَ هُ يُ  قإضَى مِنإهاَ دِيتَهُُ وَتنُفَ ذُ مِنإهاَ وَصَاياَهقُوله تعالى : } وَلََ تكُإ

ناً { . نَ تحََصُّ  عَلىَ الإبغَِاءِ إنإ أرََدإ

ِ بإنُ أبُيٍَّ يقَوُلُ لجَِارِ  مَشُ عَنإ أبَيِ سُفإياَنَ عَنإ جَابرٍِ قاَلَ : ) كَانَ عَبإدُ الله  عَإ يتَهِِ : رَوَى الْإ

يةََ (  رِهوُا فتَيَاَتكُِمإ عَلىَ الإبغَِاءِ { الْإ ُ تعََالىَ : } وَلََ تكُإ هبَيِ فاَبإغِيناَ شَيإئاً , فأَنَإزَلَ  الله  . وَرَوَى اذإ

يةََ , قاَلَ : ) لهَنُ  غَفوُر  رَحِيم   رِههُنُ  { الْإ  ( . سَعِيدُ بإنُ جُبيَإرٍ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ : } وَمَنإ يكُإ

هِ   فوُر  لهَاَ مَا فعََلتَإهُ عَلىَ وَجإ ناَ مَغإ رَهةََ عَلىَ الزِّ برََ تعََالىَ أنَ  الإمُكإ رٍ : أخَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

مَهُ إذَا أظَإهرََهُ ا رَاهَ عَلىَ الإكُفإرِ يزُِيلُ حُكإ كإ ِ رَى أنَ  الْإ رَاهِ , كَمَا بيَ نَ تعََالىَ فيِ آيةٍَ أخُإ كإ ِ رَهُ لإمُكإ الْإ

ناَ وَلمَإ ترُِدإ الت حَ  ناً { لِْنَ هاَ لوَإ أرََادَتإ الزِّ نَ تحََصُّ نَ ثمُ  عَليَإهِ بلِسَِانهِِ ; وَإنِ مَا قاَلَ : } إنإ أرََدإ صُّ

رَادَةِ وَكَا ِ رَاهِ وَهِيَ مُرِيدَة  لهَُ , كَانتَإ آثمَِةً بهِذَِهِ الْإ كإ ِ رَاهِ فعََلتَإهُ عَلىَ مَا ظهَرََ مِنإ الْإ كإ ِ مُ الْإ نَ حُكإ

رِهَ عَلىَ الإكُفإرِ وَهوَُ يأَإبَ  اهُ فيِ زَائلًَِ عَنإهاَ فيِ الإباَطِنِ وَإنِإ كَانَ ثاَبتِاً فيِ الظ اهِرِ ; وَكَذَلكَِ مَنإ أكُإ

رَاهِ كَانَ كَافرًِا , وَكَذَ  كإ ِ هِ الْإ رِهَ الظ اهِرِ إلَ  أنَ هُ فعََلهَُ مُرِيدًا لهَُ لََ عَلىَ وَجإ حَابنُاَ فيِمَنإ أكُإ لكَِ قاَلَ أصَإ

تمَُ الن بيِ  صلى الله عليه وسلم فخََطرََ ببِاَلهِِ  ُ ثاَلثُِ ثلَََثةٍَ ( أوَإ عَلىَ أنَإ يشَإ أنَإ عَلىَ أنَإ يقَوُلَ : ) الله 

تقَدَِ شَتإمَ مُحَم   هِ الإحِكَايةَِ عَنإ الإكُف ارِ أوَإ أنَإ يعَإ دٍ آخَرَ غَيإرَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم يقَوُلَ عَلىَ وَجإ

رِهَ عَليَإهِ , كَانَ  هِ ال ذِي أكُإ تقَدََ أنَإ يقَوُلهَُ عَلىَ الإوَجإ دَهُ وَنيِ تهَُ إلىَ ذَلكَِ وَاعإ رِفإ قصَإ  كَافرًِا . فلَمَإ يصَإ

ضِ { . رُوِيَ عَنإ ا رَإ مَوَاتِ وَالْإ ُ نوُرُ الس  دَى قوله تعالى : } الله  بإنِ عَب اسٍ فيِ إحإ

ضِ ( , وَعَنإ ابإنِ عَب اسٍ أيَإضًا وَأبَيِ الإعَاليَِ  رَإ مَوَاتِ وَالْإ وَايتَيَإنِ وَعَنإ أنَسٍَ : ) هاَدِي أهَإلِ الس  ةِ الرِّ

سِهاَ وَقمََرِهاَ ( . ضِ بنِجُُومِهاَ وَشَمإ رَإ مَوَاتِ وَالْإ رُ الس   وَالإحَسَنِ : ) مُنوَِّ

مِيرُ عَائدِ  عَلىَ وقوله تعال اكُ : ) الض  ح  بٍ وَالض  ى : } مَثلَُ نوُرِهِ { قاَلَ أبُيَ  بإنُ كَعإ

ِ تعََالىَ ( . وَقَ  نىَ : مَثلَُ النُّورِ ال ذِي فيِ قلَإبهِِ بهِِدَايةَِ الله  لهِِ : } نوُرِهِ { بمَِعإ مِنِ فيِ قوَإ الَ ابإنُ الإمُؤإ

مِنَ ( ; وَعَنإ ابإنِ عَب اسٍ عَب اسٍ : ) عَائدِ  عَلىَ اسإ  ِ ال ذِي هدََى بهِِ الإمُؤإ نىَ : مَثلَُ نوُرِ الله  ِ , بمَِعإ مِ الله 

ةُ ال تيِ لََ  كَاةُ الإكُو   أيَإضًا : ) مَثلَُ نوُرِهِ وَهوَُ طاَعَتهُُ ( . وَقاَلَ ابإنُ عَب اسٍ وَابإنُ جُرَيإجٍ : ) الإمِشإ

ةِ . مَنإفذََ لهَاَ ( , وَقيِلَ  كَاةَ عَمُودُ الإقنِإدِيلِ ال ذِي فيِهِ الإفتَيِلةَُ وَهوَُ مِثإلُ الإكُو   : إن  الإمِشإ

رُهُ  كَاةُ صَدإ مِنِ , فاَلإمِشإ ُ تعََالىَ لقِلَإبِ الإمُؤإ بٍ قاَلَ : ) هوَُ مَثلَ  ضَرَبهَُ الله  وَعَنإ أبُيَِّ بإنِ كَعإ

جَاجَ  آنُ وَالزُّ باَحُ الإقرُإ طِيَ شَكَرَ وَإنِإ ابُإتلُيَِ وَالإمِصإ بعَِ خِلََلٍ إنإ أعُإ ةُ قلَإبهُُ ( قاَلَ : ) فهَوَُ بيَإنَ أرَإ

سَةِ  صَبرََ وَإنِإ حَكَمَ عَدَلَ وَإنِإ قاَلَ صَدَقَ ( . وَقاَلَ : } نوُر  عَلىَ نوُرٍ { ) فهَوَُ ينَإقلَبُِ عَلىَ خَمإ

مَ الإقيِاَمَةِ أنَإوَارٍ : فكََلََمُهُ نوُر  وَعَمَلهُُ نُ  رَجُهُ نوُر  وَمَصِيرُهُ إلىَ النُّورِ يوَإ خَلهُُ نوُر  وَمَخإ ور  وَمَدإ

آنِ  حِيدِهِ عَلىَ نوُرِ الإهدَُى باِلإقرُإ إلىَ الإجَن ةِ ( . وَقيِلَ : } نوُر  عَلىَ نوُرٍ { أيَإ نوُرُ الإهدَُى إلىَ توَإ

ضًا ( .ال ذِي أتَىَ بهِِ مِنإ عِنإدِهِ . وَقاَلَ زَ  ضُهُ بعَإ لمََ } نوُر  عَلىَ نوُرٍ { ) يضُِيءُ بعَإ   يإدُ بإنُ أسَإ

يةََ .  مُهُ يسَُبِّحُ لهَُ فيِهاَ { الْإ كَرَ فيِهاَ اسإ فعََ وَيذُإ ُ أنَإ ترُإ قوله تعالى : } فيِ بيُوُتٍ أذَِنَ الله 

رُهاَ فِ  مَ ذِكإ ناَهُ أنَ  الإمَصَابيِحَ الإمُقدَ  مُهُ يسَُبِّحُ لهَُ  قيِلَ إن  مَعإ كَرَ فيِهاَ اسإ فعََ وَيذُإ ُ أنَإ ترُإ ي بيُوُتٍ أذَِنَ الله 
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فعََ ( . وَقاَلَ ابإنُ عَب اسٍ : ) هذَِهِ الإبُ  ُ أنَإ ترُإ يوُتُ هِيَ فيِهاَ باِلإغُدُوِّ . وَقيِلَ : ) توُقدَُ فيِ بيُوُتٍ أذَِنَ الله 

فعَُ باِلإبنِاَءِ , كَمَا الإمَسَاجِدُ ( , وَكَذَلكَِ قاَلَ الإحَ  ناَهُ ترُإ فعََ مَعإ سَنُ وَمُجَاهِد  . وَقاَلَ مُجَاهِد  : " أنَإ ترُإ

رِهِ ; لَِْ  ظمَُ بذِِكإ فعََ أنَإ تعَإ فعَُ إبإرَاهِيمُ الإقوََاعِدَ مِنإ الإبيَإتِ { " وَقاَلَ : ) أنَإ ترُإ ن هاَ قاَلَ : } وَإذِإ يرَإ

لوََاتِ وَا رِ ( .مَوَاضِعُ الص  كإ  لذِّ

حَى فقَاَلَ : ) إن هاَ لفَيِ   وَرَوَى ابإنُ أبَيِ مُليَإكَةَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ أنَ هُ سُئلَِ عَنإ صَلََةِ الضُّ

فعََ { . ُ أنَإ ترُإ اص  ( ثمُ  قرََأَ : } فيِ بيُوُتٍ أذَِنَ الله  ِ وَمَا يغَُوصُ عَليَإهاَ إلَ  غَو   كِتاَبِ الله 

ظِيمِهاَ قاَلَ أَ   رَيإنِ جَمِيعًا مِنإ رَفإعِهاَ باِلإبنِاَءِ وَمِنإ تعَإ مَإ رٍ : يجَُوزُ أنَإ يكَُونَ الإمُرَادُ الْإ بوُ بكَإ

لََةِ , وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ يجَِبُ تنَإزِيههُاَ مِنإ الإقُ  ِ وَالص  رِ الله  عُودِ فيِهاَ جَمِيعًا ; لِْنَ هاَ مَبإنيِ ة  لذِِكإ

وِ الإحَدِيثِ ال ذِي لََ فاَئدَِةَ فيِهِ وَالس  لُِْ  ناَعَاتِ وَلغَإ رَاءِ وَعَمَلِ الصِّ نإياَ مِثإلُ الإبيَإعِ وَالشِّ فهَِ وَمَا مُورِ الدُّ

رَى ذَلكَِ .  جَرَى مَجإ

ياَنكَُمإ وَقدَإ وَرَدَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : } جَنِّبوُا مَسَاجِدَكُمإ صِبإ 

رُوهاَ فيِ جُمَعِكُمإ وَضَعُو وَاتكُِمإ وَبيَإعَكُمإ وَشِرَاكُمإ وَإقِاَمَةَ حُدُودِكُمإ وَجَمِّ ا عَلىَ وَمَجَانيِنكَُمإ وَرَفإعَ أصَإ

صَالِ { قاَلَ ابإنُ عَب   اسٍ أبَإوَابهِاَ الإمَطَاهِرَ { . وقوله تعالى : } يسَُبِّحُ لهَُ فيِهاَ باِلإغُدُوِّ وَالْإ

آنِ  بيِحٍ فيِ الإقرُإ اكُ : ) يصَُل ى لهَُ فيِهاَ باِلإغَدَاةِ وَالإعَشِيِّ ( . وَقاَلَ ابإنُ عَب اسٍ : ) كُلُّ تسَإ ح   وَالض 

 صَلََة  ( . 

ِ { . رُوِيَ عَنإ الإحَسَنِ فيِ رِ الله   وقوله تعالى : } رِجَال  لََ تلُإهِيهِمإ تجَِارَة  وَلََ بيَإع  عَنإ ذِكإ

ِ بدََءُوا بِ  وَاقِ , فإَذَِا حَضَرَ حَقٌّ مِنإ حُقوُقِ الله  سَإ ِ كَانوُا يتَبَاَيعَُونَ فيِ الْإ يةَِ : ) وَاَلله  ِ هذَِهِ الْإ حَقِّ الله 

توُبةَِ (  لََةِ الإمَكإ . وَقاَلَ حَت ى يقَإضُوهُ ثمُ  عَادُوا إلىَ تجَِارَتهِِمإ ( . وَعَنإ عَطَاءٍ قاَلَ : ) شُهوُدُ الص 

عُودٍ أقَإوَامًا يتَ جِرُونَ  لََةِ ( . وَرَأىَ ابإنُ مَسإ ِ { قاَلَ : ) عَنإ مَوَاقيِتِ الص  رِ الله  , مُجَاهِد  : } عَنإ ذِكإ

ُ تعََالىَ فيِهِمإ : } لََ تُ  لََةُ قاَمُوا إلَيإهاَ , قاَلَ : " هذََا مِنإ ال ذِينَ قاَلَ الله  ا حَضَرَتإ الص  لإهِيهِمإ فلَمَ 

. } ِ رِ الله    تجَِارَة  وَلََ بيَإع  عَنإ ذِكإ

بيِحَ هوَُ  ضِ { فإَنِ  الت سإ رَإ َ يسَُبِّحُ لهَُ مَنإ فيِ الس مَوَاتِ وَالْإ وقوله تعالى : } ألَمَإ ترََ أنَ  الله 

فاَتِ , فَ  ا لََ يجَُوزُ عَليَإهِ مِنإ الصِّ ِ تعََالىَ عَم  لََلةَِ الت نإزِيهُ لِِلّ  ه  لهَُ مِنإ جِهةَِ الد  ُ مُنزَ  جَمِيعُ مَا خَلقَهَُ الله 

فِ لهَُ بمَِا يلَيِقُ بهِِ وَتنَإزِ  تقِاَدِ وَالإوَصإ هوُنهَُ مِنإ جِهةَِ الَِعإ ا لََ عَليَإهِ , وَالإعُقلَََءُ الإمُطِيعُونَ ينُزَِّ يهِهِ عَم 

نيِ : صَلََةَ مَنإ يصَُلِّي مِنإهمُإ  يجَُوزُ عَليَإهِ .  وقوله تعالى : } كُلٌّ قدَإ  بيِحَهُ { يعَإ عَلمَِ صَلََتهَُ وَتسَإ

ءٍ ( . بيِحُ لكُِلِّ شَيإ نإسَانِ وَالت سإ ِ لََةُ للِْإ لمَُهاَ . وَقاَلَ مُجَاهِد  : ) الص  ُ يعَإ   فاَلَِلّ 

مَاءِ مِنإ جِباَلٍ فيِهاَ مِنإ برََ  لُ مِنإ الس  دٍ فيَصُِيبُ بهِِ مَنإ يشََاءُ وقوله تعالى : } وَينُزَِّ

نإزَالِ  ِ وُلىَ لَِبإتدَِاءِ الإغَايةَِ ; لِْنَ  ابإتدَِاءَ الْإ رِفهُُ عَنإ مَنإ يشََاءُ { . قيِلَ : إن  " مِنإ " الْإ مِنإ وَيصَإ

ضُ الإجِباَلِ ال تيِ فيِ الس   مَاءِ , وَالث انيِةَِ للِت بإعِيضِ ; لِْنَ  الإبرََدَ بعَإ مَاءِ , وَالث الثِةَِ لتِبَإييِنِ الإجِنإسِ ; الس 

ُ خَلقََ كُل  دَاب ةٍ مِنإ مَاءٍ { قيِلَ : إن   إذإ كَانَ جِنإسُ تلِإكَ الإجِباَلِ جِنإسَ الإبرََدِ . وقوله تعالى : } وَاَلله 

لَ الإخَلإقِ مِنإ مَاءٍ , ثمُ  قلُبَِ إلىَ الن ارِ فخَُلقَِ مِنإهُ الإجِ  يحِ فخَُلقِتَإ الإمَلََئكَِةُ مِنإهاَ , أصَإ نُّ , ثمُ  إلىَ الرِّ

بعٍَ وَلمَإ  شِي عَلىَ أرَإ ليَإنِ وَالَ ذِي يمَإ شِي عَلىَ رِجإ كُرإ  ثمُ  إلىَ الطِّينِ فخَُلقَِ آدَم مِنإهُ , وَذَكَرَ ال ذِي يمَإ يذَإ

بعٍَ ; لِْنَ هُ كَالَ   ثرََ مِنإ أرَإ شِي عَلىَ أكَإ رَهُ ; لِْنَ  مَا يمَإ بعٍَ فيِ رَأإيِ الإعَيإنِ , فتَرََكَ ذِكإ شِي عَلىَ أرَإ ذِي يمَإ

بعَِ . رَإ رِ الْإ فيِ بذِِكإ  الإعِبإرَةَ تكَإ

جَابةَِ لمَِنْ دُعِيَ إلىَ الْحَاكِمِ   باَبُ لزُُومِ الِْْ

كُ    ِ وَرَسُولهِِ ليِحَإ ُ تعََالىَ : } وَإذَِا دُعُوا إلىَ الله  رِضُونَ { قاَلَ الله  مَ بيَإنهَمُإ إذَا فرَِيق  مِنإهمُإ مُعإ

مَعَهُ  . وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  مَنإ اد عَى عَلىَ غَيإرِهِ حَق اً وَدَعَاهُ إلىَ الإحَاكِمِ فعََليَإهِ إجَابتَهُُ وَالإمَصِيرُ 

ناَهُ  ِ { مَعإ ِ . إليَإهِ ; لِْنَ  قوله تعالى : } وَإذَِا دُعُوا إلىَ الله  مِ الله   : إلىَ حُكإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1285 اصِ لِلْإ

يهِ  وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  مَنإ أتَىَ الإحَاكِمَ فاَد عَى عَلىَ غَيإرِهِ حَق اً أنَ  عَلىَ الإحَاكِمِ أنَإ يعَُدِّ

غَالهِِ .  فهِِ وَأشَإ ضِرُهُ وَيحَُولُ بيَإنهَُ وَبيَإنَ تصََرُّ  وَيحُإ

باَقيِ بإنُ قاَنعٍِ 
ثنَاَ عَبإدُ الإ ِ بإنُ  وَقدَإ حَد  ثنَاَ عَبإدُ الله  بيُِّ قاَلَ : حَد  ثنَاَ إبإرَاهِيمُ الإحَرإ قاَلَ : حَد 

فرَِ  دُ بإنُ جَعإ ثنَيِ مُحَم  ثنَاَ فلُيَإح  قاَلَ : حَد  رِ بإنُ شَيإبةََ قاَلَ : حَد  ثنَاَ أبَوُ بكَإ يىَ شَبيِبٍ قاَلَ : حَد  عَنإ يحَإ

ِ بإ  دِي بإنِ سَعِيدِ وَعُبيَإدِ الله  تعَإ غََر  الإجُهنَيِ  قاَلَ : } جِئإت أسَإ نِ عُمَرَ عَنإ ناَفعٍِ عَنإ ابإنِ عُمَرَ , أنَ  الْإ

ِ صلى الله عليه  رٍ , فقَاَلَ رَسُولُ الله  ِ صلى الله عليه وسلم عَلىَ رَجُلٍ ليِ عَليَإهِ شَطإرُ تمَإ رَسُولَ الله 

هبَإ مَعَهُ فخَُ  ر : اذإ  ذإ لهَُ حَق هُ . { وسلم لِْبَيِ بكَإ

ثنَاَ رَجَاءُ الإحَافظُِ  ترَِيُّ قاَلَ : حَد  حَاقَ التُّسإ ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ قاَلَ : حَد ثنَاَ حُسَيإنُ بإنُ إسإ وَحَد 

رَةَ  حُ بإنُ عَطَاءٍ عَنإ أبَيِهِ عَنإ الإحَسَنِ عَنإ سُمإ ثنَاَ شَاهِينُ قاَلَ : حَد ثنَاَ رَوإ قاَلَ : قاَلَ قاَلَ : حَد 

ِ صلى الله عليه وسلم : } مَنإ دُعِيَ إلىَ سُلإطَانٍ فلَمَإ يجُِبإ فهَوَُ ظَالمِ  لََ حَق  لهَُ . {   رَسُولُ الله 

مَنِ  حإ ثنَاَ عَبإدُ الر  دُ بإنُ عَبإدُوسٍ بإنُ كَامِلٍ قاَلَ : حَد  ثنَاَ مُحَم  ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ قاَلَ : حَد  وَحَد 

ِ صلى الله عليه بإ  هبَِ عَنإ الإحَسَنِ قاَلَ :  قاَلَ رَسُولُ الله  شَإ يىَ عَنإ أبَيِ الْإ ثنَاَ يحَإ نُ صَالحٍِ قاَلَ : حَد 

لمِِينَ فلَمَإ يجُِبإ فهَوَُ ظَالمِ  لََ حَق  لهَُ . {  امِ الإمُسإ  وسلم : } مَنإ دُعِيَ إلىَ حَاكِمٍ مِنإ حُك 

ثنَاَ عَبإدُ الإ  دُ بإنُ عَب ادٍ وَحَد  ثنَاَ مُحَم  رٍ أخَُو خَط ابٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بشِإ ثنَاَ مُحَم  باَقيِ قاَلَ : حَد 

دِ بإنِ سِجِلٍّ عَنإ أبَيِهِ عَنإ أبَيِ حدرد قاَلَ : } كَانَ ليَهَُ  ِ بإنِ مُحَم  ثنَاَ حَاتمِ  عَنإ عَبإدِ الله  ودِيٍّ قاَلَ : حَد 

بعََةُ  ِ صلى الله عليه وسلم فقَاَلَ : إن  ليِ عَلىَ هذََا  عَليَ  أرَإ دَى عَليَ  رَسُولَ الله  تعَإ دَرَاهِمَ , فاَسإ

طِهِ حَق هُ قلُإت : وَالَ ذِي بعََثكَ باِلإحَقِّ نبَيِ اً مَ  بعََةَ دَرَاهِمَ وَقدَإ غَلبَنَيِ عَليَإهاَ , فقَاَلَ : أعَإ ت أرَإ بحَإ ا أصَإ

وقِ فكََانتَإ أقَإدِرُ عَليَإهَ  ت مَعَهُ إلىَ السُّ طِهِ حَق هُ فخََرَجإ ت عَليَإهِ , فقَاَلَ : أعَإ طِهِ حَق هُ فأَعََدإ ا قاَلَ : أعَإ

ترََ  دَ فاَشإ ترَِ الإبرُإ ت باِلإعِمَامَةِ وَقلُإت : اشإ دَة  مُت زِر  بهِاَ , فاَت زَرإ اهُ عَلىَ رَأإسِي عِمَامَة  وَعَليَ  برُإ

بعََةِ   دَرَاهِمَ { .  بأِرَإ

يةَُ . باَرُ مُوَاطِئةَ  لمَِا دَل تإ عَليَإهِ الْإ خَإ مِنيِنَ إذَا  فهَذَِهِ الْإ لَ الإمُؤإ وقوله تعالى : } إن مَا كَانَ قوَإ

ناَ { تأَإكِيد  لمَِا تقَدَ   ناَ وَأطَعَإ كُمَ بيَإنهَمُإ أنَإ يقَوُلوُا سَمِعإ ِ وَرَسُولهِِ ليِحَإ رُهُ مِنإ وُجُوبِ دُعُوا إلىَ الله  مَ ذِكإ

مِنيِنَ , وَدَل  عَلىَ أنَ  مَنإ دُعِ  جَابةَِ إلىَ الإحَكَمِ إذَا دُعُوا إليَإهِ , وَجُعِلَ ذَلكَِ مِنإ صِفاَتِ الإمُؤإ ِ يَ الْإ

ناَ , ثمُ   ناَ وَأطَعَإ لِ بدَِي اً بأِنَإ يقَوُلَ سَمِعإ جَابةَُ باِلإقوَإ ِ   يصَِيرُ مَعَهُ إلىَ الإحَاكِمِ . إلىَ ذَلكَِ فعََليَإهِ الْإ

رُجُن  قلُإ لََ تقُإسِمُوا طاَعَة   تهَمُإ ليَخَإ ِ جَهإدَ أيَإمَانهِِمإ لئَنِإ أمََرإ وقوله تعالى : } وَأقَإسَمُوا باِلَِلّ 

لِ لََ  رُوفةَ  مِنإكُمإ باِلإقوَإ رُوفةَ  { . رُوِيَ عَنإ مُجَاهِدٍ قاَلَ : ) هذَِهِ طَاعَة  مَعإ برُِ عَنإ مَعإ تقِاَدِ , يخُإ  باِلَِعإ

ثلَُ مِنإ هذََا الإقسََمِ  رُوف  أمَإ ل  مَعإ نىَ طاَعَة  وَقوَإ  ( . كَذِبهِِمإ فيِمَا أقَإسَمُوا عَليَإهِ ( . وَقيِلَ : ) إن  الإمَعإ

تخَإ  الحَِاتِ ليَسَإ ُ ال ذِينَ آمَنوُا مِنإكُمإ وَعَمِلوُا الص  ضِ { وقوله تعالى } وَعَدَ الله  رَإ  لفِنَ همُإ م فيِ الْإ

مٍ  ةِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم ; لِْنَ هُ قصََرَ ذَلكَِ عَلىَ قوَإ ةِ نبُوُ  لََلةَُ عَلىَ صِح  فيِهِ الد 

 َ لفِنَ همُإ م فيِ الْإ تخَإ الحَِاتِ ليَسَإ لهِِ : } ال ذِينَ آمَنوُا مِنإكُمإ وَعَمِلوُا الص  ياَنهِِمإ بقِوَإ ضِ { فوَُجِدَ بأِعَإ رإ

بعََةِ أيَإضًا ; رَإ ةِ إمَامَةِ الإخُلفَاَءِ الْإ لََلةَُ عَلىَ صِح  برَِ بهِِ فيِهِمإ . وَفيِهِ الد  برَِهُ عَلىَ مَا أخُإ َ  مُخإ لِْنَ  الله 

خُلُ فيِهِمإ مُ  دُ , وَلََ يدَإ ضِ وَمَك نَ لهَمُإ كَمَا جَاءَ الإوَعإ رَإ لفَهَمُإ فيِ الْإ تخَإ مِناً اسإ عَاوِيةَُ ; لِْنَ هُ لمَإ يكَُنإ مُؤإ

 فيِ ذَلكَِ الإوَقإتِ .

بْياَنِ   باَبُ اسْتئِْذَانِ الْمَمَاليِكِ وَالصِّ

تأَإذِنإكُمإ ال ذِينَ مَلكََتإ أيَإمَانكُُمإ وَالَ ذِينَ لَ    ُ تعََالىَ : } ياَ أيَُّهاَ ال ذِينَ آمَنوُا ليِسَإ  مإ يبَإلغُُواقاَلَ الله 

يةََ . رَوَى ليَإثُ بإنُ أبَيِ سُليَإمٍ عَنإ ناَفعٍِ عَنإ ابإنِ عُمَرَ وَسُفإياَنَ عَنإ أبَيِ حُصَيإ  نٍ الإحُلمَُ مِنإكُمإ { الْإ

تأَإذِنإكُمإ ال ذِينَ مَلكََتإ أيَإمَانكُُمإ { قاَلََ : ) هوَُ فيِ النِّسَاءِ  خَاص   مَنِ : } ليِسَإ حإ  ةً عَنإ أبَيِ عَبإدِ الر 

تأَإذِنوُنَ عَلىَ كُلِّ حَالٍ باِلل يإلِ وَالن هاَرِ ( . جَالُ يسَإ  وَالرِّ
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ضُهمُإ هذََا الت أإوِيلَ , قاَلَ : لِْنَ  النِّسَاءَ لََ يطُإلقَُ فيِهِن  ) ال ذِينَ (   رٍ : أنَإكَرَ بعَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

ئيِ  نَ , وَإنِ مَا يقُاَلُ : ) اللَ  نَ مِنإ الإمَحِيضِ { .إذَا انإفرََدإ ئيِ يئَسِإ  ( كَمَا قاَلَ تعََالىَ : } وَالَلَ 

رٍ : هذََا يجَُوزُ إذَا عُبِّرَ بلِفَإظِ الإمَمَاليِكِ , كَمَا أنَ  النِّسَاءَ إذَا عُبِّرَ عَنإهنُ    قاَلَ أبَوُ بكَإ

ناَثُ إذَا عُ  ِ كَرَ الْإ خَاصِ ; وَكَذَلكَِ جَائزِ  أنَإ تذُإ شَإ بِّرَ عَنإهنُ  بلِفَإظِ الإمَمَاليِكِ دُونَ النِّسَاءِ وَدُونَ باِلْإ

ت كِيرَ وَالت أإنيِثَ يتَإبعََانِ الل فإظِ كَمَا تقَوُلُ : ) ثلَََثُ مَلََحِفَ ( فإَذَِا عَب رإ مَاءِ ; لِْنَ  الت ذإ ِ زُُرِ  الْإ باِلْإ

ت فقَلُإت : ) ثلَََثةَُ أزُُرٍ ( فاَلظ اهِرُ  ناَثُ مِنإ الإمَمَاليِكِ وَليَإسَ الإعَبيِدُ ; ذَك رإ ِ كُورُ وَالْإ أنَ  الإمُرَادَ الذُّ

رَاتِ الث   رِ فيِ الإعَوإ مَإ تئِإذَانِ فيِ كُلِّ وَقإتٍ مَا يوُجِبُ الَِقإتصَِارَ باِلْإ لََثِ لِْنَ  الإعَبيِدَ مَأإمُورُونَ باِلَِسإ

مَاءِ دُونهَمُإ ; إذإ كَانوُا  ِ لىَ أنَإ عَلىَ الْإ قاَتِ الث لََثةَِ أوَإ وَإ قاَتِ , ففَيِ هذَِهِ الْإ وَإ مَأإمُورِينَ فيِ سَائرِِ الْإ

 يكَُونوُا مَأإمُورِينَ بهِِ . 

ب احُ بإنُ سُفإيَ  حِ وَالص  ثنَاَ ابإنُ الس رإ ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  انَ حَد 

ِ بإنِ أبَيِ يزَِيدَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ وَابإ  برََناَ سُفإياَنُ عَنإ عُبيَإدِ الله   : نُ عَبإدَةَ وَهذََا حَدِيثهُُ قاَلَ : أخَإ

تأَإذِنُ  نِ , وَإنِِّي لَْمُرُ جَارِيتَيِ هذَِهِ تسَإ ذإ ِ ثرَُ الن اسِ آيةََ الْإ مَرإ بهِاَ أكَإ ته يقَوُلُ : ) لمَإ يؤُإ  ليَ  ( . عَ سَمِعإ

ثنَاَ عَبإدُ  نبَيُِّ قاَلَ : حَد  ثنَاَ الإقعَإ ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم   وَحَد 

رِمَةَ أنَ  نفَرًَا مِنإ أهَإلِ الإعِرَاقِ قاَلوُ رٍو عَنإ عِكإ رِو بإنِ أبَيِ عَمإ دٍ عَنإ عَمإ ا : ياَ ابإنَ الإعَزِيزِ بإنُ مُحَم 

ِ تَ  لُ الله  مَلُ بهِاَ أحََد  , قوَإ ناَ وَلََ يعَإ ناَ فيِهاَ بمَِا أمُِرإ يةََ ال تيِ أمُِرإ عَالىَ : } ياَ عَب اسٍ كَيإفَ ترََى هذَِهِ الْإ

تأَإذِنإكُمإ ال ذِينَ مَلكََتإ أيَإمَانكُُمإ وَالَ ذِينَ لمَإ يبَإ  يةََ أيَُّهاَ ال ذِينَ آمَنوُا ليِسَإ اتٍ { الْإ لغُُوا الإحُلمَُ مِنإكُمإ ثلَََثَ مَر 

تإ  مِنيِنَ يحُِبُّ الس  َ حَليِم  رَحِيم  باِلإمُؤإ لهِِ : } عَليِم  حَكِيم  { ؟ قاَلَ ابإنُ عَب اسِ : ) إن  الله  رَ , , إلىَ قوَإ

جُلُ وَكَانَ الن اسُ ليَإسَ لبِيُوُتهِِمإ سِتإر  وَلََ حِجَاب  فرَُب مَا دَ  جُلِ وَالر  خَلَ الإخَادِمُ أوَإ الإوَلدَُ أوَإ يتَيِمَةُ الر 

توُرِ وَالإخَيإرِ  ُ باِلسُّ رَاتِ , فجََاءَهمُإ الله  تئِإذَانِ فيِ تلِإكَ الإعَوإ ُ باِلَِسإ  فلَمَإ أرََ أحََدًا عَلىَ أهَإلهِِ , فأَمََرَهمُإ الله 

دُ ( . مَلُ بذَِلكَِ بعَإ  يعَإ

ضِ ألَإفاَظِ حَدِيثِ عَب اسٍ هذََا , وَهوَُ حَدِيثُ سُليَإمَانَ بإنِ بلََِلٍ عَنإ قاَلَ أبَُ   رٍ : وَفيِ بعَإ و بكَإ

توُرَ وَالإحِجَابَ رَأىَ الن اسُ أنَ   ُ باِلإخَيإرِ وَاتِ خَذُوا السُّ ا أتَىَ الله  رٍو : " فلَمَ  رِو بإنِ أبَيِ عَمإ ذَلكَِ قدَإ عَمإ

يةَِ كَانَ كَفاَهمُإ مِنإ  تئِإذَانِ فيِ هذَِهِ الْإ رَ باِلَِسإ مَإ برََ ابإنُ عَب اسٍ أنَ  الْإ تئِإذَانِ ال ذِي أمُِرُوا بهِِ " فأَخَإ  الَِسإ

مُ . ببَُ زَالَ الإحُكإ ا زَالَ الس   مُتعََلِّقاً بسَِببٍَ , فلَمَ 

يةََ مَنإسُوخَةً ,  مُ  وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ لمَإ يرََ الْإ ببَِ لوَإ عَادَ لعََادَ الإحُكإ وَأنَ  مِثإلَ ذَلكَِ الس 

ُ تعََالىَ مِنإ الإمِيرَاثِ باِ وُ مَا فرََضَ الله  عَبيُِّ أيَإضًا إن هاَ ليَإسَتإ بمَِنإسُوخَةٍ . وَهذََا نحَإ لإمُوَالََةِ  وَقاَلَ الشُّ

لهِِ تعََالىَ : } وَالَ ذِينَ عَقدََتإ أيَإمَانُ  جَبَ بقِوَإ ا أوَإ كُمإ فآَتوُهمُإ نصَِيبهَمُإ { فكََانوُا يتَوََارَثوُنَ بذَِلكَِ , فلَمَ 

لىَ الإمُوَالََةِ , وَمَتىَ فقُدَِ الن سَبُ عَادَ مِيرَا لىَ مِنإ مَوإ نَإسَابِ أوَإ ثُ الت وَارُثَ باِلن سَبِ جَعَلَ ذَوِي الْإ

تأَإذِنإكُمإ ال ذِينَ مَلكََتإ أيَإمَانكُُمإ وَالَ ذِينَ لمَإ  الإمُعَاقدََةِ وَالإوَلََءِ . وَقاَلَ جَابرُِ  لهِِ : } ليِسَإ بإنُ زَيإدٍ فيِ قوَإ

تأَإذِنوُنَ يبَإلغُُوا الإحُلمَُ مِنإكُمإ { : ) أبَإناَؤُهمُإ ال ذِينَ عَقلَوُا وَلمَإ يبَإلغُُوا الإحُلمَُ مِنإ الإغِلإمَانِ وَالإجَوَا رِي يسَإ

دَ صَلََةِ الإعِشَاءِ وَهِيَ الإعَتمََةُ فإَذَِا بلَغَُوعَلىَ آباَ لوُنَ وَبعَإ رِ وَحِينَ يقَيِلوُنَ وَيخَإ ا ئهِِمإ قبَإلَ صَلََةِ الإفجَإ

خُ  وَانهُمُإ إذَا كَانوُا رِجَالًَ وَنسَِاءً لََ يدَإ تأَإذَنَ ال ذِينَ مِنإ قبَإلهِِمإ , إخإ تأَإذَنوُا كَمَا اسإ عَلىَ  لوُنَ الإحُلمَُ اسإ

خُلوُنَ أيَُّ سَاعَةٍ كَانتَإ ( .  نٍ سَاعَةَ يدَإ  آباَئهِِمإ إلَ  بإِذِإ

تأَإذِنإكُمإ ال ذِينَ مَلكََتإ أيَإمَانكُُمإ { قاَلَ : ) عَبيِدُكُمإ (  وَرَوَى ابإنُ جُرَيإجٍ عَنإ مُجَاهِدٍ : } ليِسَإ

رَارِكُمإ ( ; وَرُوِيَ عَنإ عَطاَءٍ مِثإلهُُ } وَالَ ذِينَ لمَإ يبَإلغُُوا الإحُلمَُ مِنإكُمإ ثلَََ  اتٍ { قاَلَ : ) مِنإ أحَإ ثَ مَر 

رِيمِ الن   ضُهمُإ هذََا الت أإوِيلَ ; لِْنَ  الإعَبإدَ الإباَلغَِ بمَِنإزِلةَِ الإحُرِّ الإباَلغِِ فيِ تحَإ لََتهِِ . وَأنَإكَرَ بعَإ ظرَِ إلىَ مَوإ

مَعُ إلىَ الصِّ  ظَإهرَُ أنَإ يكَُونَ الإمُرَادُ الإعَبيِدَ , فكََيإفَ يجُإ بإياَنِ ال ذِينَ همُإ غَيإرُ مُكَل فيِنَ قاَلَ : فاَلْإ

مَاءَ وَصِغَارَناَ ال ذِينَ لمَإ يبَإلغُُوا الإحُلمَُ . ِ غَارَ وَالْإ  الصِّ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1283 اصِ لِلْإ

تأَإذِنإكُمإ   ا مَلكََتإ وَقدَإ رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ أنَ هُ كَانَ يقَإرَأُ : ) ليِسَإ ال ذِينَ لمَإ يبَإلغُُوا الإحُلمَُ مِم 

ا تهَاَوَنَ بهِِ الن اسُ وَمَا نسُِخَتإ ( . وَ  عَبيُِّ : ) هذََا مِم  قاَلَ أبَوُ أيَإمَانكُُمإ ( . وَقاَلَ سَعِيدُ بإنُ جُبيَإرٍ وَالشُّ

هِدُ  لهِِ تعََالىَ : } وَأشُإ دٍ : قلَبة : " ليَإسَ بوَِاجِبٍ وَهوَُ كَقوَإ تمُإ { " . وَقاَلَ الإقاَسِمُ بإنُ مُحَم  وا إذَا تبَاَيعَإ

قاَتِ الإخَلإ  تأَإذِنُ عِنإدَ أوَإ نيِ أنَ هُ يسَإ دَهاَ ( ; يعَإ اف  بعَإ رَةٍ , ثمُ  هوَُ طوَ  تأَإذِنُ عِنإدَ كُلِّ عَوإ وَةِ ) يسَإ

اف  بَ  حِهاَ وَهوَُ طَو  لِ فيِ الثِّياَبِ وَطرَإ تطَِيعُ الإخَادِمُ وَالت فضَُّ تإرِ , وَلََ يسَإ قاَتُ الس  دَهاَ ; لِْنَ هاَ أوَإ عإ

ةِ : } إن هاَ مِنإ  خُولِ كَمَا قاَلَ صلى الله عليه وسلم فيِ الإهِر  تنِاَعَ مِنإ الدُّ بيُِّ الَِمإ وَالإغُلََمُ وَالص 

نيِ أنَ هُ لََ  افاَتِ { يعَإ افيِنَ عَليَإكُمإ وَالط و  تنِاَعُ مِنإهاَ . الط و  تطَاَعُ الَِمإ  يسُإ

ي ؟ قاَلَ : نعََمإ ; وَكَذَلكَِ قاَلَ ابإنُ عَب اسٍ  تأَإذِنُ عَلىَ أمُِّ وَرُوِيَ أنَ  رَجُلًَ قاَلَ لعُِمَرَ : أسَإ

لُ قوله تعالى : } وَالَ ذِينَ لمَإ يبَإلغُُوا الإحُلمَُ مِنإكُمإ { يدَُلُّ عَلىَ عُودٍفصَإ لِ مَنإ  وَابإنُ مَسإ بطُإلََنِ قوَإ

قإ  َ تعََالىَ لمَإ يفُرَِّ تلَمِإ قبَإلَ ذَلكَِ ; لِْنَ  الله  سَ عَشَرَةَ سَنةًَ ; إذإ لمَإ يحَإ بيَإنَ مَنإ بلَغََهاَ جَعَلَ حَد  الإبلُوُغِ خَمإ

دَ أنَإ لََ يكَُونَ قدَإ بلَغََ الإحُلمَُ .   وَبيَإنَ مَنإ قصَُرَ عَنإهاَ بعَإ

وِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم مِنإ جِهاَتٍ كَثيِرَةٍ : } رُفعَِ الإقلَمَُ عَنإ ثلَََثةٍَ : وَقدَإ رُ 

تلَمَِ { . وَلمَإ يفُرَِّ  بيِِّ حَت ى  يحَإ نوُنِ حَت ى يفُيِقَ وَعَنإ الص  تيَإقظَِ وَعَنإ الإمَجإ قإ بيَإنَ عَنإ الن ائمِِ حَت ى يسَإ

سَ  ا حَدِيثُ ابإنِ عُمَرَ : } أنَ هُ عُرِضَ عَلىَ الن بيِِّ  مَنإ بلَغََ خَمإ هاَ . وَأمَ  عَشَرَةَ سَنةًَ وَبيَإنَ مَنإ لمَإ يبَإلغُإ

مَ الإخَنإدَقِ وَلهَُ  رَةَ سَنةًَ فلَمَإ يجَُزإ وَعُرِضَ عَليَإهِ يوَإ بعََ عَشإ مَ أحُُدٍ وَلهَُ أرَإ صلى الله عليه وسلم يوَإ

رَةَ سَ  سَ عَشإ سٍ , وَأحُُد  فيِ سَنةَِ خَمإ طرَِب  ; لِْنَ  الإخَنإدَقَ كَانَ فيِ سَنةَِ خَمإ نةًَ فأَجََازَهُ { , فإَنِ هُ مُضإ

جَازَةَ فيِ الإقتِاَلِ لََ تعََلُّقَ لهَاَ باِلإ  ِ قدَإ بلُوُغِ ; لِْنَ هُ ثلَََثٍ , فكََيإفَ يكَُونُ بيَإنهَمَُا سَنةَ  ثمُ  مَعَ ذَلكَِ فإَنِ  الْإ

لََحِ , كَمَ  لِ السِّ تهِِ عَلىَ الإقتِاَلِ وَطَاقتَهِِ لحَِمإ فهِِ وَيجَُازُ غَيإرُ الإباَلغِِ لقِوُ  ا أجََازَ رَافعَِ يرَُدُّ الإباَلغُِ لضَِعإ

رُهمَُا فتَصََارَعَ  رَعُهُ أمَإ ا قيِلَ لهَُ : إن هُ يصَإ ا , فصََرَعَهُ سَمُرَةَ بإنَ خَدِيجٍ وَرَد  سَمُرَةَ بإنَ جُنإدُبٍ , فلَمَ 

ألَإهُ عَنإ سِنِّهِ .   فأَجََازَهُ وَلمَإ يسَإ

لِ وَلََ  وَ  ألَإ ابإنَ عُمَرَ عَنإ مَبإلغَِ سِنِّهِ فيِ الْإ وَأيَإضًا فإَنِ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم لمَإ يسَإ

فهِِ ; فاَ تهِِ وَضَعإ تبَرََ   فيِ قوُ  نِّ ; لِْنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم فيِ الث انيِ وَإنِ مَا اعإ تبِاَرُ السِّ عإ

 أجََازَهُ فيِ وَقإتٍ وَرَد هُ فيِ وَقإتٍ سَاقطِ  . 

سَ عَشَرَةَ سَنةًَ وَلمَإ يحَإ  تلَفَوُا إذَا بلَغََ خَمإ تلََِمَ بلُوُغ  , وَاخإ تلَمِإ وَقدَإ ات فقََ الإفقُهَاَءُ عَلىَ أنَ  الَِحإ

مِلهَاَ , وَفيِ الإجَارِيةَِ فقَاَلَ أبَُ  تكَإ رَةَ سَنةًَ وَيسَإ  و حَنيِفةََ ) لََ يكَُونُ الإغُلََمُ باَلغًِا حَت ى يبَإلغَُ ثمََانيَِ عَشإ

رَةَ سَنةًَ  سَ عَشإ د  وَالش افعِِيُّ فيِ الإغُلََمِ وَالإجَارِيةَِ خَمإ (  سَبإعَ عَشَرَةَ سَنةًَ وَقاَلَ أبَوُ يوُسُفَ وَمُحَم 

لُّ عَليَإهِ ذَهبَوُا فيِهاَ إلىَ حَدِيثِ ابإنِ عُمَرَ , وَقدَإ بيَ ن ا أنَإ لََ دَلََلةََ فيِهِ عَلىَ أنَ هاَ حَدُّ الإبلُوُغِ ; وَيدَُ وَ 

سَ عَشَ  ا ثبَتََ بمَِا وَصَفإناَ أنَ  الإخَمإ نِّ . وَلمَ  تلََِمِ وَلََ عَنإ السِّ ألَإهُ عَنإ الَِحإ رَةَ ليَإسَتإ ببِلُوُغٍ أنَ هُ لمَإ يسَإ

سَ عَشَرَةَ بلُوُغً  لهِِ } وَالَ ذِينَ لمَإ يبَإلغُُوا الإحُلمَُ مِنإكُمإ { ينَإفيِ أيَإضًا أنَإ تكَُونَ الإخَمإ ا عَلىَ وَظَاهِرُ قوَإ

تهِاَدَ  دَ ذَلكَِ الَِجإ غَرِ وَالإكِبرَِ الإحَدِّ ال ذِي بيَ ن ا , صَارَ طرَِيقُ إثإباَتِ حَدِّ الإبلُوُغِ بعَإ ; لِْنَ هُ حَدٌّ بيَإنَ الصِّ

هُ عَ  تهِاَدَ . وَليَإسَ يتَوََج  لىَ الإقاَئلِِ ال ذِينَ قدَإ عَرَفإناَ طرَِيقهَمَُا وَهوَُ وَاسِطَة  بيَإنهَمَُا , فكََانَ طرَِيقهُُ الَِجإ

تهَإلَ  تهَِدِ فيِ تقَإوِيمِ الإمُسإ قيِفَ فيِ بمَِا وَصَفإناَ سُؤَال  , كَالإمُجإ كَاتِ وَأرُُوشِ الإجِناَياَتِ ال تيِ لََ توَإ

وِهاَ . ثاَلِ وَنحَإ مَإ  مَقاَدِيرِهاَ وَمُهوُرِ الْإ

جِيحِ  بٍ مِنإ الت رإ تبِاَرُهُ لهِذََا الإمِقإدَارِ دُونَ غَيإرِهِ لضَِرإ فإَنِإ قيِلَ : فلَََ بدُ  مِنإ أنَإ يكَُونَ اعإ

 ليِبَ ذَلكَِ فيِ رَأإيهِِ دُونَ مَا عَدَاهُ مِنإ الإمَقاَدِيرِ .عَلىَ غَيإرِهِ يوُجِبُ تغَإ 

رَةَ سَنةًَ وَكُلُّ مَا كَانَ طرَِيقهُُ الإعَادَاتِ  سَ عَشإ ناَ أنَ  الإعَادَةَ فيِ الإبلُوُغِ خَمإ قيِلَ لهَُ : قدَإ عَلمِإ

ياَدَةُ فيِهِ وَالنُّقإصَانُ مِنإهُ , وَقدَإ وَجَ  رَةَ سَنةًَ , وَقدَإ بيَ ن ا أنَ  فقَدَإ تجَُوزُ الزِّ ناَ مَنإ بلَغََ فيِ اثإنتَيَإ عَشإ دإ

ياَدَةَ  رَةَ جَائزَِة  كَالنُّقإصَانِ عَنإهُ فجََعَلَ أبَوُ حَنيِفةََ الزِّ سَ عَشإ تاَدِ مِنإ الإخَمإ ياَدَةَ عَلىَ الإمُعإ عَلىَ  الزِّ

تاَدِ كَالنُّقإصَانِ عَنإهُ وَهِيَ ثلَََثُ  تاَدَ الإمُعإ ا جَعَلَ الإمُعإ سِنيِنَ ; كَمَا أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم لمَ 
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ِ سِت اً أوَإ سَبإعً  شٍ : } تحَِيضِينَ فيِ عِلإمِ الله  لهِِ لحمنة بنِإتَ جَحإ ا مِنإ حَيإضِ النِّسَاءِ سِت اً أوَإ سَبإعًا بقِوَإ

ابعَِ كَمَا تحَِيضُ النِّسَاءُ فيِ كُلِّ شَهإرٍ { اقإتَ  فاً ; لِْنَ هُ جَعَلَ الس  ضَى ذَلكَِ أنَإ يكَُونَ  الإعَادَةُ سِت اً وَنصِإ

لهِِ : ) سِت اً أوَإ سَبإعًا ( .  كُوكًا فيِهِ بقِوَإ  مَشإ

ف  ; لِْنَ  أقَلَ  الإحَيإضِ عِنإدَ  تاَدِ ثلَََث  وَنصِإ ناَ ثلَََث  ثمُ  قدَإ ثبَتََ عِنإدَناَ أنَ  النُّقإصَانَ عَنإ الإمُعإ

تاَدِ بإِزَِاءِ النُّقإصَانِ مِنإهُ , وَجَبَ أنَإ يكَُونَ كَذَلكَِ  ياَدَةُ عَلىَ الإمُعإ رَة  , فكََانتَإ الزِّ ثرََهُ عَشإ تبِاَرُ وَأكَإ  اعإ

رَةَ سَنَ  عَ عَشإ تاَدِ فيِمَا وَصَفإناَ . وَقدَإ حُكِيَ عَنإ أبَيِ حَنيِفةََ تسِإ ياَدَةِ عَلىَ الإمُعإ ةً للِإغُلََمِ ; وَهوَُ الزِّ

ثإباَتِ هلَإ  ِ تلُفَِ فيِ الْإ رَةَ . وَاخإ خُولِ فيِ الت اسِعِ عَشإ رَةَ وَالدُّ مَالِ ثمََانيَِ عَشإ تكِإ مُول  عَلىَ اسإ مَحإ

عَلهُُ بلُوُغًا , وَظاَهِرُ قَ  حَابنُاَ بلُوُغًا , وَالش افعِِيُّ يجَإ عَلإهُ أصَإ لهِِ : } وَالَ ذِينَ لمَإ يكَُونُ بلُوُغًا , فلَمَإ يجَإ وإ

سَ عَ  نَ خَمإ تلَمِإ , كَمَا نفَىَ كَوإ ثإباَتُ بلُوُغًا إذَا لمَإ يحَإ ِ رَةَ يبَإلغُُوا الإحُلمَُ مِنإكُمإ { ينَإفيِ أنَإ يكَُونَ الْإ شإ

تلَمَِ { وَ  بيِِّ حَت ى يحَإ لهُُ صلى الله عليه وسلم : } وَعَنإ الص  هذََا خَبرَ  مَنإقوُل  مِنإ بلُوُغًا . وَكَذَلكَِ قوَإ

نوُنِ وَالن ائمِِ وَ  مِ الإقلَمَِ عَنإ الإمَجإ مَلهَُ الس لفَُ وَالإخَلفَُ فيِ رَفإعِ حُكإ تعَإ تفِاَضَةِ قدَإ اسإ بيِِّ طرَِيقِ الَِسإ الص 

تجَ  مَنإ جَعَلهَُ بلُوُغًا بحَِدِيثِ عَبإدِ الإمَلكِِ بإنِ عُمَيإرٍ عَنإ عَطِي ةَ  الإقرَُظِي  : } أنَ  الن بيِ  صلى  . وَاحإ

ياَ مَنإ لمَإ ينُإبتِإ , قاَلَ : فنَظَرَُوا إليَ   تحَإ  فلَمَإ الله عليه وسلم أمََرَ بقِتَإلِ مَنإ أنَإبتََ مِنإ بنَيِ قرَُيإظَةَ وَاسإ

تبَإقاَنيِ { .   أكَُنإ أنَإبتَُّ فاَسإ

عِ  رَفُ إلَ  مِنإ  وَهذََا حَدِيث  لََ يجَُوزُ إثإباَتُ الش رإ هوُلًَ لََ يعُإ بمِِثإلهِِ ; إذإ كَانَ عَطِي ةُ هذََا مَجإ

تلََِمِ ; وَمَ  يةَِ وَالإخَبرَِ فيِ نفَإيِ الإبلُوُغِ إلَ  باِلَِحإ ترَِاضِهِ عَلىَ الْإ عَ ذَلكَِ هذََا الإخَبرَِ , لََ سِي مَا مَعَ اعإ

ضِ  لَإفاَظِ , ففَيِ بعَإ تلَفُِ الْإ ضِهاَ مَنإ فهَوَُ مُخإ هاَ أنَ هُ أمََرَ بقِتَإلِ مَنإ جَرَتإ عَليَإهِ الإمَوَاسِيُ , وَفيِ بعَإ

لوُم  أنَ هُ لََ يبَإلغُُ هذَِهِ الإحَالَ إلَ  وَقدَإ تقَدَ مَ فيِ بلُوُغِهِ , وَلََ يكَُونُ قدَإ  ضَر  إزَارُهُ ; وَمَعإ  جَرَتإ اخإ

رِ عَليَإهِ الإمَوَاسِيُ إلَ  وَهوَُ رَ  يَ الإمَوَاسِيِ عَليَإهِ كِناَيةًَ عَنإ بلُوُغِ الإقدَإ ثإباَتَ وَجَرإ ِ جُل  كَبيِر  ; فجََعَلَ الْإ

ثرَُ .  رَةَ وَأكَإ نِّ وَهِيَ ثمََانيَِ عَشإ ناَ فيِ السِّ  ال ذِي ذَكَرإ

رَةَ الإغِفاَرِيِّ أنَ همَُا قسََمَ  ا فيِ الإغَنيِمَةِ لمَِنإ أنَإبتََ . وَرُوِيَ عَنإ عُقإبةََ بإنِ عَامِرٍ وَأبَيِ بصَإ

بإياَنِ عَلَ  مَةَ جَائزَِة  للِصِّ نإباَتَ بلُوُغًا ; لِْنَ  الإقسِإ ِ هِ وَهذََا لََ دَلََلةََ فيِهِ عَلىَ أنَ همَُا رَأيَاَ الْإ ى وَجإ

 ِ تبِاَرِ طوُلِ الْإ ء  فيِ اعإ مٍ مِنإ الس لفَِ شَيإ خِ . وَقدَإ رُوِيَ عَنإ قوَإ ضإ نإسَانِ لمَإ يأَإخُذإ بهِِ أحََد  مِنإ الر 

رٍ بغُِلََمٍ قدَإ سَرَقَ , فأَمََرَهُ فَ  دُ بإنُ سِيرِينَ عَنإ أنَسٍَ قاَلَ : ) أتَىَ أبَوُ بكَإ شُبرَِ الإفقُهَاَءِ . وَرَوَى مُحَم 

 فنَقَصََ أنُإمُلةًَ فخََل ى عَنإهُ ( . 

باَرٍ فقَدَإ وَقعََتإ عَليَإهِ  وَرَوَى قتَاَدَةَ عَنإ خِلََسٍ عَنإ عَليٍِّ  سَةَ أشَإ قاَلَ : ) إذَا بلَغََ الإغُلََمُ خَمإ

سَةَ أَ  نِ أهَإلهِِ لمَإ يبَإلغُإ خَمإ ل  بغَِيإرِ إذإ تعََانهَُ رِجإ باَرٍ فهَوَُ الإحُدُودُ وَيقُإتصَُّ لهَُ وَيقُإتصَُّ مِنإهُ , وَإذَِا اسإ شإ

بيَإرِ أتَىَ بوَِصِيفٍ لعُِمَرَ بإنِ أبَيِ ضَامِن  ( . وَرَوَى ابإنُ جُرَيإجٍ عَ  نإ ابإنِ أبَيِ مُليَإكَةَ : ) أنَ  ابإنَ الزُّ

يإهِ أنَإ رَبيِعَةَ قدَإ سَرَقَ فقَطَعََهُ , ثمُ  حَدَثَ أنَ  عُمَرَ كَتبََ إليَإهِ فيِ غُلََمٍ مِنإ أهَإلِ الإعِرَاقِ , فكََتبََ إلَ 

هُ فشََبرََهُ فنَقَصََ أُ  برِإ يَ نمَُيإلةَُ ( . اشإ  نإمُلةًَ فسَُمِّ

ة  بأِسََانيِدَ ضَعِيفةٍَ تبَإعُدُ أنَإ تكَُونَ مِنإ أقَاَوِيلِ الس لفَِ , ;   رٍ : وَهذَِهِ أقَاَوِيلُ شَاذ  قاَلَ أبَوُ بكَإ

نِ عَلىَ بلُوُغٍ وَلََ نفَإيهِِ ; لِْنَ هُ قدَإ يكَُونُ  رُونَ سَنةًَ وَقدَإ إذإ الطُّولُ وَالإقصَِرُ لََ يدَُلَ  قصَِيرًا وَلهَُ عِشإ

لهُُ } وَالَ ذِينَ لمَإ يبَإلغُُوا الإحُلمَُ  تلَمِإ ; وَقوَإ رَةَ سَنةًَ وَلمَإ يحَإ سَ عَشإ  مِنإكُمإ { يكَُونُ طوَِيلًَ وَلََ يبَإلغُُ خَمإ

لِ الش رَ  مَرُ بفِعِإ تكَِابِ الإقبَاَئحِِ وَإنِإ لمَإ يكَُنإ يدَُلُّ عَلىَ أنَ  مَنإ لمَإ يبَإلغُإ وَقدَإ عَقلََ يؤُإ ائعِِ وَينُإهىَ عَنإ ارإ

وَإ  تئِإذَانِ فيِ هذَِهِ الْإ ُ تعََالىَ باِلَِسإ ليِمِ ; كَمَا أمََرَهمُإ الله  ليِفِ , عَلىَ جِهةَِ الت عإ  قاَتِ . مِنإ أهَإلِ الت كإ

بيِعِ بإنِ سَ  هِ قاَلَ : قاَلَ وَقدَإ رُوِيَ عَنإ عَبإدِ الإمَلكِِ بإنِ الر  بإرَةَ الإجُهنَيِِّ عَنإ أبَيِهِ عَنإ جَدِّ

رًا  لََةِ , وَإذَِا بلَغََ عَشإ ِ صلى الله عليه وسلم : } إذَا بلَغََ الإغُلََمُ سَبإعَ سِنيِنَ فمَُرُوهُ باِلص  رَسُولُ الله 

رُو بإنُ شُعَيإبٍ عَنإ أبَيِهِ  رِبوُهُ عَليَإهاَ . { وَرَوَى عَمإ ِ صلى الله فاَضإ هِ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله  عَنإ جَدِّ

رًا  رِبوُهمُإ عَليَإهاَ إذَا بلَغَُوا عَشإ لََةِ إذَا بلَغَُوا سَبإعًا وَاضإ عليه وسلم : } مُرُوا صِبإياَنكَُمإ باِلص 
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عُودٍ قاَلَ : ) حَافظِوُا  قوُا بيَإنهَمُإ فيِ الإمَضَاجِعِ . { وَعَنإ ابإنِ مَسإ لََةِ ( . وَفرَِّ عَلىَ أبَإناَئكُِمإ فيِ الص 

لََةَ إذَا عَرَفَ يمَِينهَُ مِنإ شِمَالهِِ ( .  بيُِّ الص   وَرَوَى ناَفعِ  عَنإ ابإنِ عُمَرَ قاَلَ : ) يعَُل مُ الص 

دٍ عَنإ أبَيِهِ قاَلَ : ) كَانَ عَليُِّ  فرَِ بإنِ مُحَم  مَاعِيلَ عَنإ جَعإ بإنُ الإحُسَيإنِ وَرَوَى حَاتمُِ بإنُ إسإ

رِبَ وَالإعِشَاءَ جَمِيعًا , فيَقُاَلُ لهَُ : يُ  رَ جَمِيعًا وَالإمَغإ بإياَنَ أنَإ يصَُلُّوا الظُّهإرَ وَالإعَصإ صَلُّونَ يأَإمُرُ الصِّ

ا عَنإهاَ ( . وَرَوَى هِشَامُ  لََةَ لغَِيإرِ وَقإتهِاَ فيَقَوُلُ : هذََا خَيإر  مِنإ أنَإ يتَنَاَهوَإ وَةَ : ) أنَ هُ  الص  بإنُ عُرإ

رِو بإنِ  حَاقَ عَنإ عَمإ مِ إذَا أطََاقوُهُ ( . وَرَوَى أبَوُ إسإ وإ لََةِ إذَا عَقلَوُهاَ وَباِلص   كَانَ يأَإمُرُ بنَيِهِ باِلص 

رَ سِنيِنَ كُتبِتَإ لهَُ الإحَسَ  بيُِّ عَشإ عُودٍ قاَلَ : ) إذَا بلَغََ الص  بيِلَ عَنإ ابإنِ مَسإ تبَُ عَليَإهِ شُرَحإ ناَتُ وَلََ تكُإ

تلَمَِ ( . يِّئاَتُ حَت ى يحَإ  الس 

نَ عَليَإهِ فيَكَُونَ أسَإ   تاَدَهُ وَيتَمََر  ليِمِ وَليِعَإ هِ الت عإ مَرُ بذَِلكَِ عَلىَ وَجإ رٍ : إن مَا يؤُإ هلََ قاَلَ أبَوُ بكَإ

دَ الإبلُوُغِ وَأقَلَ  نفُوُرًا مِنإهُ , وَكَ  مِ الإخِنإزِيرِ وَينُإهىَ عَنإ عَليَإهِ بعَإ لَ لحَإ رِ وَأكَإ بَ الإخَمإ ذَلكَِ يجَُن بُ شُرإ

ثرُِهُ  غَرِ وَخُلِّيَ وَسَائرُِ شَهوََاتهِِ وَمَا يؤُإ مَرإ بذَِلكَِ فيِ الصِّ ظوُرَاتِ ; لِْنَ هُ لوَإ لمَإ يؤُإ  سَائرِِ الإمَحإ

دَ الإبلُوُغِ  عُبُ عَليَإهِ بعَإ تاَرُهُ يصَإ ُ تعََالىَ : } قوُا أنَإفسَُكُمإ وَأهَإليِكُمإ ناَرًا { وَيخَإ قإلََعُ عَنإهُ ; وَقاَلَ الله  ِ الْإ

كِ وَإظِإهاَرِهِ وَ  رإ تقِاَدِ الإكُفإرِ وَالشِّ بوُهمُإ وَعَلِّمُوهمُإ . وَكَمَا ينُإهىَ عَنإ اعإ إنِإ لمَإ رُوِيَ فيِ الت فإسِيرِ : أدَِّ

مُ الش رَائعِِ . يكَُنإ مُكَل فاً , كَذَلكَِ    حُكإ

طَإفاَلَ إذَا بلَغَُوا  نيِ أنَ  الْإ يةََ . يعَإ طَإفاَلُ مِنإكُمإ الإحُلمَُ { الْإ وقوله تعالى : } وَإذَِا بلَغََ الْإ

تأَإذَنَ ال ذِينَ مِنإ قبَإلهِِمإ وَهمُإ  قاَتِ كَمَا اسإ وَإ تئِإذَانُ فيِ سَائرَِ الْإ كُورُونَ فيِ  الإحُلمَُ فعََليَإهِمإ الَِسإ الإمَذإ

تأَإنسُِوا وَتسَُلِّمُوا عَلىَ أهَإلهِاَ { وَفيِهِ دَلََ  خُلوُا بيُوُتاً غَيإرَ بيُوُتكُِمإ حَت ى تسَإ لةَ  قوله تعالى : } لََ تدَإ

تلََِمَ بلُوُغ  .   عَلىَ أنَ  الَِحإ

دَهنُ   لهُُ : } ليَإسَ عَليَإكُمإ وَلََ عَليَإهِمإ جُناَح  بعَإ ضٍ {  وَقوَإ ضُكُمإ عَلىَ بعَإ افوُنَ عَليَإكُمإ بعَإ طوَ 

خُلوُا بغَِ  مَاءِ وَالَ ذِينَ لمَإ يبَإلغُُوا الإحُلمَُ أنَإ يدَإ ِ رَاتِ الث لََثِ جَائزِ  للِْإ دَ هذَِهِ الإعَوإ نيِ بعَإ تئِإذَانٍ ; يعَإ يإرِ اسإ

فِ  قاَتُ الث لََثُ هوَُ حَالُ الت كَشُّ وَإ تإرِ وَالت أهَُّبِ لدُِخُولِ إذإ كَانتَإ الْإ دَهاَ حَالُ السِّ وَالإخَلإوَةِ وَمَا بعَإ

نىَ } تئِإذَانُ فيِ كُلِّ وَقإتٍ لكَِثإرَةِ دُخُولهِِمإ وَخُرُوجِهِمإ وَهوَُ مَعإ  هؤَُلََءِ ال ذِينَ يشَُقُّ عَليَإهِمإ الَِسإ

ضٍ { . ضُكُمإ عَلىَ بعَإ افوُنَ عَليَإكُمإ بعَإ  طَو 

مِ  مَنِ بإنُ  فيِ اسإ حإ دِ صَلََةِ الإعِشَاءِ { رَوَى عَبإدُ الر  صَلََةِ الإعِشَاءِ قوله تعالى : } وَمِنإ بعَإ

مِ صَلََتكُِمإ فإَنِ   رَابُ عَلىَ اسإ عَإ لبِنَ كُمإ الْإ فٍ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : ) لََ تغَإ عَوإ

َ تعََالىَ قاَلَ : } وَمِ  ونهَاَ الإعَتمََةَ , وَإنِ مَا الإعَتمََةُ عَتمََةُ الله  رَابَ يسَُمُّ عَإ دِ صَلََةِ الإعِشَاءِ { وَإنِ  الْإ نإ بعَإ

بلِِ للِإحِلََبِ ( . ِ   الْإ

يةََ . قاَلَ ابإنُ  جُونَ نكَِاحًا { الْإ تيِ لََ يرَإ وقوله تعالى : } وَالإقوََاعِدُ مِنإ النِّسَاءِ اللَ 

عُودٍ وَ  نهَُ , وَثيِاَبهُنُ  جَلََبيِبهُنُ  مَسإ تيِ لََ يرُِدإ جُونَ نكَِاحًا هنُ  اللَ  تيِ لََ يرَإ  مُجَاهِد  : ) وَالإقوََاعِدُ اللَ 

دَاءُ ( . وَقاَلَ الإحَسَنُ : ) الإجِلإباَبُ وَالإمِنإطقَُ ( . وَعَنإ جَابِ  رِ ( . وَقاَلَ إبإرَاهِيمُ وَابإنُ جُبيَإرٍ : ) الرِّ

دَاءَ ( .بإ  نَ الإخِمَارَ وَالرِّ  نِ زَيإدٍ : ) يضََعإ

نبَيِِّ الن ظرَُ إليَإهِ   جَإ رَة  لََ يجَُوزُ للِْإ رَ الإعَجُوزِ عَوإ رٍ : لََ خِلََفَ فيِ أنَ  شَعإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

اب   أإسِ كَانتَإ كَالش  شُوفةََ الر  اب ةِ , وَأنَ هاَ إنإ صَل تإ مَكإ رِ الش  ةِ فيِ فسََادِ صَلََتهِاَ , فغََيإرُ جَائزٍِ كَشَعإ

نبَيِِّ . جَإ رَةِ الْإ عَ الإخِمَارِ بحَِضإ  أنَإ يكَُونَ الإمُرَادُ وَضإ

يةَِ أنَإ تضََعَ خِمَارَهاَ فيِ الإخَلإوَةِ بحَِيإثُ لََ  ُ تعََالىَ لهَاَ بهِذَِهِ الْإ فإَنِإ قيِلَ : إن مَا أبَاَحَ الله 

 يرََاهاَ أحََد  .

اب ةِ أنَإ تفَإعَلَ ذَلكَِ فيِ خَلإوَةٍ   صِيصِ الإقوََاعِدِ بذَِلكَِ ; إذإ كَانَ للِش  نىَ لتِخَإ  قيِلَ لهَُ : فإَذًِا لََ مَعإ

دَ أنَإ تكَُو جَالِ بعَإ عَ رِدَائهِاَ بيَإنَ يدََيإ الرِّ مُغَط اةَ نَ , وَفيِ ذَلكَِ دَليِل  عَلىَ أنَ هُ إن مَا أبَاَحَ للِإعَجُوزِ وَضإ

تهَىَ ; وَقاَلَ تعََالىَ : } وَأنَإ يسَإ  هِهاَ وَيدَِهاَ ; لِْنَ هاَ لََ تشُإ فَ وَجإ أإسِ , وَأبَاَحَ لهَاَ بذَِلكَِ كَشإ ففِإنَ الر  تعَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1288 اصِ لِلْإ

فاَفَ بأِنَإ لََ تضََعَ ثيَِ  تعِإ برََ أنَ  الَِسإ عَ الإجِلإباَبِ , وَأخَإ ابهَاَ أيَإضًا بيَإنَ يدََيإ خَيإر  لهَنُ  { فأَبَاَحَ لهَاَ وَضإ

جَالِ خَيإر  لهَاَ . يةََ . الرِّ مَى حَرَج  { الْإ عَإ  وقوله تعالى : } ليَإسَ عَلىَ الْإ

دِ بإنِ   فرَُ بإنُ مُحَم  ثنَاَ جَعإ تلَفََ الس لفَُ فيِ تأَإوِيلهِِ وَسَببَِ نزُُولهِِ , فحََد  رٍ : قدَإ اخإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

ِ بإنُ  الإحَكَمِ قاَلَ  ثنَاَ عَبإدُ الله  ثنَاَ أبَوُ عُبيَإدٍ قاَلَ : حَد  دِ بإنِ الإيمََانِ  قاَلَ : حَد  فرَُ بإنُ مُحَم  ثنَاَ جَعإ  : حَد 

مٍ : } ليَإسَ عَلىَ  صَالحٍِ عَنإ مُعَاوِيةََ بإنِ صَالحٍِ عَنإ عَليِِّ بإنِ أبَيِ طلَإحَةَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ فيِ قوَإ

مَ  عَإ ا نزََلتَإ : } وَلََ الْإ رَجِ حَرَج  وَلََ عَلىَ الإمَرِيضِ حَرَج  { قاَلَ : ) لمَ  عَإ ى حَرَج  وَلََ عَلىَ الْإ

َ تعََالىَ قدَإ نهَاَناَ أنَإ نأَإكُلَ أَ  لمُِونَ : إن  الله  وَالكَُمإ بيَإنكَُمإ باِلإباَطِلِ { قاَلَ الإمُسإ وَالنَاَ بيَإننَاَ تأَإكُلوُا أمَإ مإ

وَالنِاَ وَلََ يحَِلُّ لِْحََدٍ أنَإ يأَإكُلَ عِنإدَ أحََدٍ ; فكََف  الن   اسَ عَنإ ذَلكَِ باِلإباَطِلِ وَإنِ  الط عَامَ مِنإ أفَإضَلِ أمَإ

يةََ ( . فهَذََا أحََدُ الت أإوِيلََتِ . مَى حَرَج  { الْإ عَإ ُ تعََالىَ : } ليَإسَ عَلىَ الْإ  فأَنَإزَلَ الله 

دٍ ) بإنُ الإيمََانِ ( قاَلَ : وَحَ  فرَُ بإنُ مُحَم  ثنَاَ جَعإ دٍ ) بإنُ الإحَكَمِ ( قاَلَ : حَد  فرَُ بإنُ مُحَم  ثنَاَ جَعإ د 

يةَِ قاَلَ : ) كَانَ  اج  عَنإ ابإنِ جُرَيإجٍ عَنإ مُجَاهِدٍ فيِ هذَِهِ الْإ ثنَاَ أبَوُ عُبيَإدٍ قاَلَ : حَد ثنَاَ حَج  رِجَال  حَد 

تتَإبعُِهمُإ رِجَال  إلىَ بيُوُتهِِمإ فإَنِإ لمَإ يجَِدُوا لهَمُإ طعََامً  جَان  وَأوُلوُ حَاجَةٍ يسَإ ياَن  وَعُرإ نىَ وَعُمإ ا زَمإ

تتَإبعُِونَ ذَلكَِ , فنَزََلتَإ : } ليَإسَ عَليَإكُ  جُناَح  مإ ذَهبَوُا بهِِمإ إلىَ بيُوُتِ آباَئهِِمإ وَمَنإ مَعَهمُإ , فكََرِهَ الإمُسإ

يةََ , وَأحُِل  لهَمُإ الط عَامُ حَيإثُ وَجَدُوهُ مِنإ ذَلكَِ ( . فهَذََا تأَإوِيل  ثاَنيِ .   { الْإ

دِ بإنِ الإيمََانِ قاَلَ :  فرَُ بإنُ مُحَم  ثنَاَ جَعإ دٍ ) بإنُ الإحَكَمِ ( قاَلَ : حَد  فرَُ بإنُ مُحَم  ثنَاَ جَعإ وَحَد 

ثنَاَ أبَوُ عُبيَإ  هإرِيِّ : مَا باَلُ حَد  مَرٍ قاَلَ : قلُإت للِزُّ ثنَاَ ابإنُ مَهإدِيٍّ عَنإ ابإنِ الإمُباَرَكِ عَنإ مَعإ دٍ قاَلَ : حَد 

ِ بإنِ عُتإ  ِ بإنُ عَبإدِ الله  برََنيِ عُبيَإدُ الله  رَجِ وَالإمَرِيضِ ذُكِرُوا ههَنُاَ ؟ فقَاَلَ : أخَإ عَإ مَى وَالْإ عَإ بةََ : ) أنَ  الْإ

ناَهمُإ فيِ بيُوُتهِِمإ وَسَل مُوا إليَإهِمإ الإمَفاَتيِحَ وَقاَلوُا : قدَإ  ا خَل فوُا زَمإ لمِِينَ كَانوُا إذَا غَزَوإ للَإناَ لكَُمإ الإمُسإ  أحَإ

خُلهُاَ وَهمُإ غُي ب  , جُونَ مِنإ ذَلكَِ وَيقَوُلوُنَ : لََ ندَإ يةَُ  أنَإ تأَإكُلوُا مِنإهاَ , فكََانوُا يتَحََر  فنَزََلتَإ هذَِهِ الْإ

صَةً لهَمُإ ( . فهَذََا تأَإوِيل  ثاَلثِ  .   رُخإ

لمٍِ عَنإ مِقإسَمٍ قاَلَ : )  وَرُوِيَ فيِهِ تأَإوِيل  رَابعِ  , وَهوَُ مَا رَوَى سُفإياَنُ عَنإ قيَإسِ بإنِ مُسإ

مَى وَالإمَرِيضِ  عَإ تنَعُِونَ أنَإ يأَإكُلوُا مَعَ الْإ حِيحُ , كَانوُا يمَإ رَجِ ; لِْنَ هُ لََ ينَاَلُ مَا ينَاَلُ الص  عَإ وَالْإ

ضُ أهَإلِ الإعِلإمِ هذََا الت أإوِيلَ ; لِْنَ هُ لمَإ يقَلُإ : ليَإسَ عَلَ  يةَُ ( وَقدَإ أنَإكَرَ بعَإ يإكُمإ حَرَج  فيِ فنَزََلتَإ هذَِهِ الْإ

مَى وَإنِ مَا أزََالَ الإحَرَجَ  عَإ مَى إذَا  مُؤَاكَلةَِ الْإ عَإ لِ , فهَذََا فيِ الْإ كَإ مَى وَمَنإ ذُكِرَ مَعَهُ فيِ الْإ عَإ عَنإ الْإ

تمََلًَ  كُورَةِ عَنإ الس لفَِ , وَإنِإ كَانَ تأَإوِيلُ مِقإسَمٍ مُحإ  عَلىَ أكََلَ مِنإ مَالِ غَيإرِهِ عَلىَ أحََدِ الإوُجُوهِ الإمَذإ

دٍ فيِ الإكَلََمِ , وَتأَإوِيلُ ابإنِ  وَالكَُمإ بيَإنكَُمإ باِلإباَطِلِ  بعُإ عَب اسٍ ظَاهِر  ; لِْنَ  قوله تعالى : } لََ تأَإكُلوُا أمَإ

لِ , فأَنَإزَلَ  كَإ تنَعَُوا مِنإ الْإ ُ إلَ  أنَإ تكَُونَ تجَِارَةً عَنإ ترََاضٍ مِنإكُمإ { وَلمَإ يكَُنإ هذََا تجَِارَةً وَامإ الله 

 إباَحَةَ ذَلكَِ . 

لَ وَأمَ   هيَإنِ : أحََدُهمَُا : أنَ هُ قدَإ كَانتَإ الإعَادَةُ عِنإدَهمُإ بذَإ ا تأَإوِيلُ مُجَاهِدٍ فهَوَُ سَائغِ  مِنإ وَجإ

عَإ  ُ للِْإ ذُكِرَ مَى وَمَنإ الط عَامِ لِْقَإرِباَئهِِمإ وَمَنإ مَعَهمُإ , فكََانَ جَرَياَنُ الإعَادَةِ بهِِ كَالنُّطإقِ بهِِ , فأَبَاَحَ الله 

تتَإبعَُوا أنَإ يأَإكُلوُا مِنإ بيُوُتِ مَنإ ات بعَُوهمُإ وَبيُوُتِ آباَئهِِمإ . وَالث انيِ : أنَ  ذَلكَِ  فيِمَنإ كَانَ مَعَهُ إذَا  اسإ

ثاَلهِِمإ , مَانِ لِْمَإ ياَفةَُ وَاجِبةًَ فيِ ذَلكَِ الز  رُ  بهِِ ضَرُورَة  إلىَ الط عَامِ , وَقدَإ كَانتَإ الضِّ فكََانَ ذَلكَِ الإقدَإ

نٍ  تحََق اً مِنإ مَالهِِمإ لهِؤَُلََءِ ; فلَذَِلكَِ أبُيِحَ لهَمُإ أنَإ يأَإكُلوُا مِنإهُ مِقإدَارَ الإحَاجَةِ بغَِيإرِ إذإ  . وَقاَلَ قتَاَدَةُ : مُسإ

لهِِ : نهِِ فلَََ بأَإسَ " , لقِوَإ  } أوَإ صَدِيقكُِمإ { . " إنإ أكََلإت مِنإ بيَإتِ صَدِيقكِ بغَِيإرِ إذإ

رَابيِ اً دَخَلَ عَلىَ الإحَسَنِ , فرََأىَ سُفإرَةً مُعَل قةًَ فأَخََذَهاَ وَجَعَلَ يأَإكُلُ مِنإهاَ ,  وَرُوِيَ أنَ  أعَإ

ا  وَاناً ليِ مَضَوإ ت بمَِا صَنعََ هذََا إخإ نيِ أنَ همُإ فبَكََى الإحَسَنُ , فقَيِلَ لهَُ : مَا يبُإكِيك ؟ فقَاَلَ : ذَكَرإ ; يعَإ

تأَإذِنوُنَ . وَهذََا أيَإضًا عَلىَ مَا كَانتَإ الإعَادَةُ قدَإ جَرَتإ بِهِ  مِنإهمُإ  كَانوُا ينَإبسَِطوُنَ فيِ مِثإلِ ذَلكَِ وَلََ يسَإ

نيِ وَ  لمَُ : مِنإ فيِ مِثإلهِِ . وقوله تعالى : } وَلََ عَلىَ أنَإفسُِكُمإ أنَإ تأَإكُلوُا مِنإ بيُوُتكُِمإ { يعَإ ُ أعَإ اَلله 

جُلِ وَوَلدَِهِ وَخَادِمِهِ وَمَنإ  تمَِلُ الإبيُوُتِ ال تيِ همُإ سُك انهُاَ وَهمُإ عِياَلُ غَيإرِهِمإ فيِهاَ , مِثإلُ أهَإلِ الر  يشَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1289 اصِ لِلْإ

وَإنِإ كَانوُا فيِ عِياَلِ غَيإرِهِمإ وَهوَُ عَليَإهِ مَنإزِلهُُ فيَأَإكُلُ مِنإ بيَإتهِِ ; وَنسََبهَاَ إليَإهِمإ ; لِْنَ همُإ سُك انهُاَ 

جُلِ أنَإ يأَإكُلَ مِنإ مَالِ نفَإسِهِ  باَحَةَ للِر  ِ ; إذإ كَانَ  صَاحِبُ الإمَنإزِلِ ; لِْنَ هُ لََ يجَُوزُ أنَإ يكَُونَ الإمُرَادُ الْإ

نإسَانِ مِ  ِ لِ للِْإ كَإ ُ : } أوَإ بيُوُتِ آباَئكُِمإ ظَاهِرُ الإخِطَابِ وَابإتدَِاؤُهُ فيِ إباَحَةِ الْإ نإ مَالِ غَيإرِهِ ; وَقاَلَ الله 

لَ مِنإ بيُوُتِ هؤَُلََءِ  كَإ وَانكُِمإ أوَإ بيُوُتِ أخََوَاتكُِمإ { فأَبَاَحَ الْإ هاَتكُِمإ أوَإ بيُوُتِ إخإ قَإرِباَءِ  أوَإ بيُوُتِ أمُ  الْإ

لِ  لَ فيِ ذَوِي الإمَحَارِمِ بجَِرَياَنِ الإعَادَةِ ببِذَإ كَإ كُرإ الْإ ثاَلهِِ , وَلمَإ يذَإ ثاَلهِِمإ وَفقَإدِ الت مَانعُِ فيِ أمَإ الط عَامِ لِْمَإ

لََدِ ; لِْنَ  قوله تعالى : } وَلََ عَلىَ أنَإفسُِكُمإ أنَإ تأَإكُلوُا مِنإ بيُوُتكُِمإ { قدَإ أفَاَدَهُ ; لَِْ  وَإ ن  مَالَ بيُوُتِ الْإ

جُلِ مَنإسُوب  إلَ  ى أبَيِهِ , قاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : } أنَإتَ وَمَالكُ لِْبَيِك { وَقاَلَ : } إن  الر 

تفَىَ  لََدِكُمإ { , فاَكإ بِ أوَإ بهِِ فكَُلوُا مِنإ كَسإ بهِِ وَإنِ  وَلدََهُ مِنإ كَسإ جُلُ مِنإ كَسإ رِ أطَإيبََ مَا أكََلَ الر  بذِِكإ

باَءِ . بيُوُتِ أنَإفسُِكُمإ عَنإ  لََدِ ; إذإ كَانتَإ مَنإسُوبةًَ إلىَ الْإ وَإ رِ بيُوُتِ الْإ  ذِكإ

تمُإ مَفاَتحَِهُ أوَإ صَدِيقكُِمإ { رُوِيَ عَنإ عَليِِّ بإنِ أبَيِ طلَإحَةَ عَنإ  وقوله تعالى : } أوَإ مَا مَلكَإ

تمُإ مَفاَتحَِهُ { قاَلَ : ) هوَُ الر   صُ لهَُ أنَإ ابإنِ عَب اسٍ : } أوَإ مَا مَلكَإ جُلَ بصَِنإعَتهِِ , يرَُخ  جُلُ يؤَُاكِلُ الر 

لهِِ : } أوَإ مَا  رِمَةَ فيِ قوَإ رَبَ مِنإ ذَلكَِ الل بنَِ ( . وَعَنإ عِكإ تمُإ يأَإكُلَ مِنإ ذَلكَِ الط عَامِ وَالث مَرِ وَيشَإ مَلكَإ

ءَ الإيسَِيرَ ( . وَرَوَى سَعِيد  مَفاَتحَِهُ { قاَلَ : ) إذَا مَلكََ الإمِفإتاَحَ فهَوَُ جَا ئزِ  وَلََ بأَإسَ أنَإ يطَإعَمَ الش يإ

جُلُ  رَجِ حَرَج  { قاَلَ : وَكَانَ الر  عَإ مَى حَرَج  وَلََ عَلىَ الْإ عَإ لهِِ : } ليَإسَ عَلىَ الْإ عَنإ قتَاَدَةَ فيِ قوَإ

 َ ُ لهَُ فيِ ذَلكَِ ثمُ  لََ يضَُيِّفُ أحََدًا وَلََ يأَإكُلُ مِنإ بيَإتِ غَيإرِهِ تأَ صَ الله  لُ مَنإ رَخ  ثُّمًا مِنإ ذَلكَِ , وَكَانَ أوَ 

لهِِ : } أوَإ مَ  ةً , فقَاَلَ : } وَلََ عَلىَ أنَإفسُِكُمإ أنَإ تأَإكُلوُا مِنإ بيُوُتكُِمإ { إلىَ قوَإ صَ للِن اسِ عَام  ا رَخ 

ا عِنإدَك ياَ ابإ  تمُإ مَفاَتحَِهُ { مِم  نَ آدَمَ , أوَإ صَدِيقكُِمإ , وَلوَإ دَخَلإت عَلىَ صَدِيقٍ فأَكََلإت مِنإ  مَلكَإ

نهِِ كَانَ ذَلكَِ حَلََلًَ .  طعََامِهِ بغَِيإرِ إذإ

تاَدُ مِنإ   نِ فيِهِ فيَكَُونُ الإمُعإ ذإ ِ رٍ : وَهذََا أيَإضًا مَبإنيٌِّ عَلىَ مَا جَرَتإ الإعَادَةُ باِلْإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

وِهاَ مِنإ غَيإرِ ذَلكَِ كَ  رَةِ وَنحَإ جِهاَ باِلإكِسإ أةَُ مِنإ بيَإتِ زَوإ  الإمَنإطوُقِ بهِِ , وَهوَُ مِثإلُ مَا تتَصََد قُ بهِِ الإمَرإ

نعَُونَ مِنإ مِثإلهِِ , كَالإعَبإدِ الإمَأإذُونِ وَالإمُكَا تئِإذَانهِاَ إي اهُ ; لِْنَ هُ مُتعََارَف  أنَ همُإ لََ يمُإ عُوَانِ إلىَ  تبَِ اسإ يدَإ

لهُُ : } أوَإ  لىَ . وَقوَإ نِ الإمَوإ ا فيِ أيَإدِيهِمَا فيَجَُوزُ بغَِيإرِ إذإ صَدِيقكُِمإ طعََامِهِمَا وَيتَصََد قاَنِ باِلإيسَِيرِ مِم 

جُلُ الإمُ  مَشُ عَنإ ناَفعٍِ عَنإ ابإنِ عُمَرَ قاَلَ : ) لقَدَإ رَأيَإتنُيِ وَمَا الر  عَإ لمُِ بأِحََق  بدِِيناَرِهِ { رَوَى الْإ سإ

لمِِ ( .  همَِهِ مِنإ أخَِيهِ الإمُسإ  وَدِرإ

ِ صلى  حَابُ رَسُولِ الله  دِ بإنِ عَليٍِّ قاَلَ : " كَانَ أصَإ ِ الرصافي عَنإ مُحَم  وَرَوَى عَبإدُ الله 

هَ  رإ يناَرِ وَالدِّ حَاقُ بإنُ كَثيِرٍ الله عليه وسلم لََ يرََى أحََدُهمُإ أنَ هُ أحََقُّ باِلدِّ مِ مِنإ أخَِيهِ " وَرَوَى إسإ

خِلُ أحََدُكُمإ يدََهُ فيِ كُمِّ  مًا فقَاَلَ : هلَإ يدُإ فرٍَ يوَإ ثنَاَ الرصافي قاَلَ : " كُن ا عِنإدَ أبَيِ جَعإ أخَِيهِ  قاَلَ : حَد 

وَانٍ " .  فيَأَإخُذُ مَالهَُ ؟ قلُإناَ : لََ , قاَلَ : مَا أنَإتمُإ بإِخِإ

رَمٍ أنَ هُ لََ يقُإطعَُ   يةَُ عَلىَ أنَ  مَنإ سَرَقَ مِنإ ذِي رَحِمٍ مَحإ رٍ : قدَإ دَل تإ هذَِهِ الْإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

نهِِمإ فلَََ يكَُونُ مَالُ  لَ مِنإ بيُوُتهِِمإ وَدُخُولهِاَ مِنإ غَيإرِ إذإ كَإ يةَِ الْإ ِ لهَمُإ بهِذَِهِ الْإ باَحَةِ الله   زًا مِنإهمُإ هُ مُحَر  لِِْ

لِ مِنإ  كَإ يةَِ إباَحَةَ الْإ فإَنِإ قيِلَ : فيَنَإبغَِي أنَإ لََ يقُإطعََ إذَا سَرَقَ مِنإ صَدِيقهِِ ; لِْنَ  ففَيِ الْإ

 طعََامِهِ 

يةََ مَنإ  سُوخَة  قيِلَ لهَُ : مَنإ أرََادَ سَرِقةََ مَالهِِ لََ يكَُونُ صَدِيقاً لهَُ . وَقدَإ قيِلَ : إن  هذَِهِ الْإ

لهِِ صلى الله عليه وسلم : } لََ  تأَإنسُِوا { وَبقِوَإ خُلوُا بيُوُتاً غَيإرَ بيُوُتكُِمإ حَت ى تسَإ لهِِ : } لََ تدَإ بقِوَإ

لمٍِ إلَ  بطِِيبةٍَ مِنإ نفَإسِهِ { . رِئٍ مُسإ  يحَِلُّ مَالُ امإ

خَهُ   رٍ : ليَإسَ فيِ ذَلكَِ مَا يوُجِبُ نسَإ لهُُ : قاَلَ أبَوُ بكَإ يةََ فيِمَنإ ذُكِرَ فيِهاَ , وَقوَإ ; لِْنَ  هذَِهِ الْإ

لهُُ صلى الله عليه وسلم : }  خُلوُا بيُوُتاً غَيإرَ بيُوُتكُِمإ { فيِ سَائرِِ الن اسِ غَيإرِهِمإ وَكَذَلكَِ قوَإ } لََ تدَإ

لمٍِ إلَ  بطِِيبةٍَ مِنإ نفَإسِهِ { .  رِئٍ مُسإ  لََ يحَِلُّ مَالُ امإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1290 اصِ لِلْإ

تاَتاً { . رَوَى سَعِيد  عَنإ قتَاَدَةَ و قوله تعالى } ليَإسَ عَليَإكُمإ جُناَح  أنَإ تأَإكُلوُا جَمِيعًا أوَإ أشَإ

م  عَليَإهِ أنَإ يأَإكُلَ , وَ  دَهُ فيِ قاَلَ : " كَانَ هذََا الإحَيُّ مِنإ كِناَنةََ بنَيِ خُزَيإمَةَ يرََى أحََدُهمُإ أنَ هُ مُحَر  حإ

دَ الإحُف لَ وَهوَُ جَائعِ  حَت ى يجَِدَ مَنإ يؤَُاكِلهُُ وَيشَُارِبهُُ , فَ الإجَاهِ  جُلَ ليَسَُوقُ الذ وإ أنَإزَلَ ليِ ةِ حَت ى أنَ  الر 

تاَتاً { .  ُ : } ليَإسَ عَليَإكُمإ جُناَح  أنَإ تأَإكُلوُا جَمِيعًا أوَإ أشَإ  الله 

لمٍِ قاَ شِيٍّ أنَ  وَرَوَى الإوَليِدُ بإنُ مُسإ هِ وَحإ بٍ عَنإ أبَيِهِ عَنإ جَدِّ شِيُّ بإنُ حَرإ ثنَاَ وَحإ لَ : حَد 

بعَُ , قاَلَ : } فلَعََل كُمإ تفَإترَِقوُنَ  ِ صلى الله عليه وسلم قاَلوُا : إن ا نأَإكُلُ  وَلََ نشَإ حَابَ رَسُولِ الله  ؟  أصَإ

تمَِعُوا عَلىَ طَ  ِ عَليَإهِ يبُاَرِكإ لكَُمإ فيِهِ { وَقاَلَ ابإنُ قاَلوُا : نعََمإ , قاَلَ : فاَجإ مَ الله  كُرُوا اسإ عَامِكُمإ وَاذإ

نىَ : يأَإكُلُ مَعَ الإفقَيِرِ فيِ بيَإتهِِ " . وَقاَلَ أبَوُ صَالحٍِ : ) كَ  تاَتاً { " الإمَعإ انَ عَب اسٍ : } جَمِيعًا أوَإ أشَإ

جُوا أنَإ  جُلَ كَانَ يخََافُ إنإ أكََلَ مَعَ  إذَا نزََلَ بهِِمإ ضَيإف  تحََر  يأَإكُلوُا إلَ  مَعَهُ ( . وَقيِلَ : ) إن  الر 

تمَِاعِ عَلىَ الط عَامِ ( . لِ ذَلكَِ مِنإ الَِجإ تنَعَُوا لِْجَإ لِ صَاحِبهِِ , فاَمإ لهُُ عَلىَ أكَإ  غَيإرِهِ أنَإ يزَِيدَ أكَإ

تَ   رٍ : هذََا تأَإوِيل  مُحإ ألَوُنكَ عَنإ قاَلَ أبَوُ بكَإ لهُُ : } وَيسَإ نىَ قوَإ مَل  , وَقدَإ دَل  عَلىَ هذََا الإمَعإ

لطِوُا طعََامَ الإيَ  وَانكُُمإ { فأَبَاَحَ لهَمُإ أنَإ يخَإ لََح  لهَمُإ خَيإر  وَإنِإ تخَُالطِوُهمُإ فإَخِإ تيِمِ الإيتَاَمَى قلُإ إصإ

وُهُ  لهُُ : } فاَبإعَثوُا أحََدَكُمإ بوَِرِقكُِمإ هذَِهِ إلىَ الإمَدِينةَِ فلَإينَإظرُإ أيَُّهاَ  بطِعََامِهِمإ فيَأَإكُلوُهُ جَمِيعًا , وَنحَإ قوَإ

لَ  قٍ مِنإهُ { , فكََانَ الإوَرِقُ لهَمُإ جَمِيعًا وَالط عَامُ بيَإنهَمُإ فاستجازوا أكَإ كَى طعََامًا فلَإيأَإتكُِمإ برِِزإ هُ , أزَإ

لهُُ : } ليَإ  سَ عَليَإكُمإ جُناَح  أنَإ تأَإكُلوُا جَمِيعًا { يجَُوزُ أنَإ يكَُونَ مُرَادُهُ أنَإ يأَإكُلوُا جَمِيعًا فكََذَلكَِ قوَإ

فاَرِ . سَإ   طعََامًا بيَإنهَمُإ وَهِيَ الإمُناَهدََةُ ال تيِ يفَإعَلهُاَ الن اسُ فيِ الْإ

مَر  عَنإ الإحَسَنِ وقوله تعالى : } فإَذَِا دَخَلإتمُإ بيُوُتاً فسََلِّمُوا عَلَ  ى أنَإفسُِكُمإ تحَِي ةً { رَوَى مَعإ

لهِِ تعََالىَ : } وَلََ تقَإتلُوُا أنَإفسَُكُمإ  ضٍ , كَقوَإ ضُكُمإ عَلىَ بعَإ  { " . : " فسََلِّمُوا عَلىَ أنَإفسُِكُمإ , يسَُلِّمُ بعَإ

رِو بإنِ دِيناَرٍ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قَ  مَر  عَنإ عَمإ لََمُ وَرَوَى مَعإ جِدُ إذَا دَخَلإته فقَلُإ الس  الَ : ) هوَُ الإمَسإ

الحِِينَ ( . وَقاَلَ ناَفعِ  عَنإ ابإنِ عُمَرَ : ) أنَ هُ كَانَ إذَا دَخَلَ بيَإتاً لَ  ِ الص  يإسَ فيِهِ عَليَإناَ وَعَلىَ عِباَدِ الله 

ِ ا الحِِينَ , وَإذَِا كَانَ فيِهِ أحََد  قاَلَ : الس لََمُ عَليَإكُمإ , وَإذَِا أحََد  قاَلَ : الس لََمُ عَليَإناَ وَعَلىَ عِباَدِ الله  لص 

. ) ِ ِ الس لََمُ عَلىَ رَسُولِ الله  مِ الله  جِدَ قاَلَ : بسِإ  دَخَلَ الإمَسإ

هإرِيُّ : } فسََلِّمُوا عَلىَ أنَإفسُِكُمإ { ) إذَا دَخَلإت بيَإتكَ فسََلِّمإ عَلَ   ى أهَإلكِ فهَمُإ أحََقُّ وَقاَلَ الزُّ

الِ  ِ الص  ت عَليَإهِ , وَإذَِا دَخَلإت بيَإتاً لََ أحََدَ فيِهِ فقَلُإ الس لََمُ عَليَإناَ وَعَلىَ عِباَدِ الله  حِينَ , فإَنِ هُ مَنإ سَل مإ

ثنَاَ أنَ  الإمَلََئكَِةَ ترَُدُّ عَليَإهِ ( . مَرُ بذَِلكَِ حَد   كَانَ يؤُإ

لهَُ الس لفَُ عَليَإهاَ وَجَبَ أنَإ قاَلَ أَ   تمَِلًَ لسَِائرِِ الإوُجُوهِ ال تيِ تأَوَ  ا كَانَ الل فإظُ مُحإ رٍ : لمَ  بوُ بكَإ

نيِ ِ مُباَرَكَةً طيَِّبةًَ { يعَإ أنَ   يكَُونَ الإجَمِيعُ مُرَادًا بعُِمُومِ الل فإظِ . وقوله تعالى } تحَِي ةً مِنإ عِنإدِ الله 

َ أمََرَ بهِِ , وَهِيَ مُباَرَكَة  طيَِّبةَ  ; لِْنَ هُ دُعَاء  باِلس لََمَةِ الس   ِ ; لِْنَ   الله  فيَبَإقىَ أثَرَُهُ  لََمَ تحَِي ة  مِنإ الله 

لهَُ : } وَإذَِا حُيِّيتمُإ بتِحَِي ةٍ فحََيُّوا بأِحَإ  لََلةَُ عَلىَ أنَ  قوَإ سَنَ مِنإهاَ أوَإ رُدُّوهاَ { قدَإ وَمَنإفعََتهُُ . وَفيِهِ الد 

 أرُِيدَ بهِِ الس لََمُ .

تأَإذِنوُهُ { قاَلَ  هبَوُا حَت ى يسَإ رٍ جَامِعٍ لمَإ يذَإ وقوله تعالى : } وَإذَِا كَانوُا مَعَهُ عَلىَ أمَإ

حُول  الإحَسَنُ وَسَعِيدُ بإنُ جُبيَإرٍ : ) فيِ الإجِهاَدِ ( . وَقاَلَ عَطَاء  : ) فيِ كُلِّ  رٍ جَامِعٍ ( . وَقاَلَ مَكإ أمَإ

رٍ هوَُ طاَعَة   هإرِيُّ : ) الإجُمُعَةُ ( , وَقاَلَ قتَاَدَةُ : ) كُلُّ أمَإ ِ (  : ) فيِ الإجُمُعَةِ وَالإقتِاَلِ ( . وَقاَلَ الزُّ لِِلّ 

. 

رٍ : هوَُ فيِ جَمِيعِ ذَلكَِ لعُِمُومِ الل فإظِ . وَقاَلَ سَعِي  د  عَنإ قتَاَدَةَ : } وَإذَِا كَانوُا قاَلَ أبَوُ بكَإ

 ُ ُ أنَإزَلَ قبَإلَ ذَلكَِ فيِ سُورَةِ برََاءَةَ : } عَفاَ الله  يةََ , قاَلَ : ) كَانَ الله  رٍ جَامِعٍ { الْإ  عَنإك مَعَهُ عَلىَ أمَإ

ورَةِ : } فأَإذَنإ لمَِنإ شِئإت صَ لهَُ فِي هذَِهِ السُّ يةَُ ال تيِ  لمَِ أذَِنإت لهَمُإ { فرََخ  مِنإهمُإ { فنَسُِخَتإ هذَِهِ الْإ

دِثِ فيِ الإجُمُعَةِ ; لِْنَ هُ لََ وَجإ  تئِإذَانِ للِإمُحإ نىَ للَِِسإ هَ لمُِقاَمِهِ فيِ سُورَةِ برََاءَةَ ( . وَقدَإ قيِلَ : إن هُ لََ مَعإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1291 اصِ لِلْإ

تئِإذَانِ  نىَ للَِِسإ مَامِ مَنإعُهُ , فلَََ مَعإ ِ مَامُ فيِهِ إلىَ مَعُونتَهِِمإ وَلََ يجَُوزُ للِْإ ِ تاَجُ الْإ فيِهِ ; وَإنِ مَا هوَُ فيِمَا يحَإ

أإيِ .   فيِ الإقتِاَلِ أوَإ الر 

ضًا { رُوِيَ عَنإ ابإنِ  ضِكُمإ بعَإ سُولِ بيَإنكَُمإ كَدُعَاءِ بعَإ عَلوُا دُعَاءَ الر  وقوله تعالى : } لََ تجَإ

ذَرُوا نيِ احإ خَطإتمُُوهُ دُعَاءَهُ عَليَإكُمإ فإَنِ  دُعَاءَهُ مُجَاب  ليَإسَ كَدُعَاءِ غَيإرِهِ (  عَب اسٍ قاَلَ : ) يعَإ إذَا أسَإ

ِ , وَ  ِ ياَ نبَيِ  الله  وِ ياَ رَسُولَ الله  ظِيمِ نحَإ عُوهُ باِلإخُضُوعِ وَالت عإ لََ تقَوُلوُا : . وَقاَلَ مُجَاهِد  وَقتَاَدَةُ : ) ادُإ

دُ كَمَ  ضٍ (ياَ مُحَم  ضُكُمإ لبِعَإ  ا يقَوُلُ بعَإ

تمَِالِ الل فإظِ لهَمَُا .  رَيإنِ جَمِيعًا لَِحإ مَإ رٍ : هوَُ عَلىَ الْإ لمَُ  قاَلَ أبَوُ بكَإ وقوله تعالى : } قدَإ يعَإ

نيِ بهِِ الإمُناَفقِيِنَ ال ذِينَ كَانوُا ينَإصَ  ُ ال ذِينَ يتَسََل لوُنَ مِنإكُمإ لوَِاذًا { يعَإ رٍ جَامِعٍ مِنإ الله  رِفوُنَ عَنإ أمَإ

تتَرُِ بهِِ لئِلََ  يرََاهُ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم مُنإصَرِفاً  ضٍ وَيسَإ ضُهمُإ ببِعَإ تئِإذَانٍ يلَوُذُ بعَإ  .غَيإرِ اسإ

رِهِ أنَإ تصُِيبهَمُإ فتِإنةَ  أوَإ  ذَرإ ال ذِينَ يخَُالفِوُنَ عَنإ أمَإ ناَهُ  قوله تعالى : } فلَإيحَإ يصُِيبهَمُإ عَذَاب  ألَيِم  { مَعإ

لهِِ  فُ الإجَرِّ لجَِوَازِ ذَلكَِ فيِ اللُّغَةِ , كَقوَإ رَهُ . وَدَخَلَ عَليَإهِ حَرإ ذَرإ ال ذِينَ يخَُالفِوُنَ أمَإ  : } فبَمَِا : فلَإيحَإ

ناَهُ : فبَنِقَإضِهِمإ مِيثاَقهَمُإ . وَ ) الإ  تمَِلُ أنَإ يكَُونَ ضَمِيرًا نقَإضِهِمإ مِيثاَقهَمُإ { مَعإ رِهِ ( يحَإ هاَءُ ( فيِ ) أمَإ

ِ ; لِْنَ   ظَإهرَُ أنَ هاَ لِِلّ  ِ تعََالىَ ; وَالْإ تمَِلُ أنَإ يكَُونَ ضَمِيرًا لِِلّ  هُ  يلَيِهِ للِن بيِِّ صلى الله عليه وسلم , وَيحَإ

مُ الإكِناَيةَِ رُجُوعُهاَ إلىَ مَا يلَيِهاَ دُونَ   مَا تقَدَ مَهاَ . , وَحُكإ

 َ مَ وَالإعِقاَبَ لمُِخَالفَةَِ الْإ ِ عَلىَ الإوُجُوبِ ; لِْنَ هُ ألَإزَمَ الل وإ رِ , وَفيِهِ دَلََلةَ  عَلىَ أنَ  أوََامِرَ الله  مإ

دِّ لهَُ . هيَإنِ : أحََدُهمَُا : أنَإ لََ يقَإبلَهَُ فيَخَُالفِهَُ باِلر  وَالث انيِ : أنَإ لََ يفَإعَلَ  وَذَلكَِ يكَُونُ عَلىَ وَجإ

رَيإنِ جَمِيعًا  مَإ تقَدًِا للِزُُومِهِ ; فهَوَُ عَلىَ الْإ ا بوُِجُوبهِِ عَليَإهِ وَمُعإ وَمَنإ الإمَأإمُورُ بهِِ وَإنِإ كَانَ مُقرِ ً

هُ بغَِيإرِ دَلََلةٍَ . وَمِنإ الن   خَرِ خَص  هيَإنِ دُونَ الْإ تجَُّ بهِِ فيِ أنَ  أفَإعَالَ قصََرَهُ عَلىَ أحََدِ الإوَجإ اسِ مَنإ يحَإ

رِهِ ( للِن بيِِّ صلى  مِيرَ فيِ ) أمَإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم عَلىَ الإوُجُوبِ , وَذَلكَِ أنَ هُ جَعَلَ الض 

نَ  عَوإ رُ فرِإ رُهُ , كَمَا قاَلَ تعََالىَ : } وَمَا أمَإ لهُُ يسَُم ى أمَإ نيِ أفَإعَالهَُ  الله عليه وسلم وَفعِإ برَِشِيدٍ { يعَإ

مِ الن بيِِّ صلى الله علي دَ اسإ ِ تعََالىَ فيِهِ بعَإ مَ الله  ه وسلم وَأقَإوَالهَُ . وَهذََا ليَإسَ كَذَلكَِ عِنإدَناَ ; لِْنَ  اسإ

ُ ال ذِينَ يتَسََل لوُنَ مِنإكُمإ لوَِاذًا { وَهوَُ  لمَُ الله  لهِِ : } قدَإ يعَإ ال ذِي تلَيِهِ الإكِناَيةَُ , فيَنَإبغَِي أنَإ يكَُونَ فيِ قوَإ

 رَاجِعًا إليَإهِ دُونَ غَيإرِهِ . آخِرُ سُورَةِ النُّورِ .

 وَمِنْ سُورَةِ الْفرُْقاَنِ 

هِ الإمُباَلغََةِ  مَاءِ مَاءً طهَوُرًا { الط هوُرُ عَلىَ وَجإ لهُُ عَز  وَجَل  : } وَأنَإزَلإناَ مِنإ الس  فيِ قوَإ

فِ لهَُ باِلط هاَرَةِ وَتطَإهِيرِ غَيإرِهِ , فهَوَُ طاَهِر  مُطهَِّر  , كَمَا يقُاَلُ : رَجُل  ضَرُوب  وَقتَوُل  أيَإ   الإوَصإ

فِ لهَُ بذَِلكَِ .  رِبُ وَيقَإتلُُ وَهوَُ مُباَلغََة  فيِ الإوَصإ  يضَإ

لََةِ , وَقاَلَ الن بيُِّ  وَالإوَضُوءُ يسَُم ى طهَوُرًا ; لِْنَ هُ يطُهَِّرُ مِنإ  الإحَدَثِ الإمَانعِِ مِنإ الص 

ُ صَلََةً بغَِيإرِ طهَوُرٍ { أيَإ بمَِا يطُهَِّرُ , وَقاَلَ الن بيُِّ صلى الله  صلى الله عليه وسلم : } لََ يقَإبلَُ الله 

اهُ طهَوُ جِدًا وَطهَوُرًا { فسََم  ضُ مَسإ رَإ لََةَ عليه وسلم } جُعِلتَإ ليِ الْإ تبَاَحَ بهِِ الص  رًا مِنإ حَيإثُ اسإ

 وَقاَمَ مَقاَمَ الإمَاءِ فيِهِ.

ياَءِ  شَإ مِ الإمَاءِ عَلىَ ثلَََثةَِ أنَإحَاءٍ : أحََدُهاَ : إذَا خَالطََ الإمَاءَ غَيإرُهُ مِنإ الْإ تلُفَِ فيِ حُكإ  وَقدَإ اخُإ

حَابنُاَ : ) إذَا لمَإ  , الط اهِرَةِ . وَالث انيِ : إذَا خَالطََهُ نجََاسَة   مَلُ ; فقَاَلَ أصَإ تعَإ . وَالث الثُِ : الإمَاءُ الإمُسإ

لِ الإغَلبَةَِ وَلمَإ يسُإ  مَ الإمَاءِ لِْجَإ لبِإ عَليَإهِ غَيإرُهُ حَت ى يزُِيلَ عَنإهُ اسإ مَلإ تخَُالطِإهُ نجََاسَة  وَلمَإ يغَإ تعَإ

مَ الإمَاءِ مِثإلُ الإمَرَقِ لطِهَاَرَةِ الإبدََنِ فاَلإوُضُوءُ بهِِ جَ  ائزِ  فإَنِإ غَلبََ عَليَإهِ غَيإرُهُ حَت ى يزُِيلَ عَنإهُ اسإ

وِهِ , فإَنِ  الإوُضُوءَ بهِِ غَيإرُ جَائزٍِ , وَمَا طبُخَِ باِلإمَاءِ ليِكَُونَ أنَإ  وُ وَمَاءِ الإباَقلََِءِ وَالإخَلِّ وَنحَإ قىَ لهَُ نحَإ

ابُ  ناَنِ وَالص  شُإ زِي , وَكَذَلكَِ الْإ لوُطِ فلَََ يجُإ وِيقِ الإمَخإ ونِ فاَلإوُضُوءُ بهِِ جَائزِ  إلَ  أنَإ يكَُونَ مِثإلَ الس 

لِ غَلَ  نهَُ فاَلإوُضُوءُ بهِِ جَائزِ  لِْجَإ بغَُ بصَِبإغِهِ وَغَي رَ لوَإ ا يصُإ ء  مِم  فرََان  أوَإ شَيإ بةَِ إنإ وَقعََ فيِهِ زَعإ

 الإمَاءِ ( . 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1292 اصِ لِلْإ

أُ باِلإمَاءِ ال ذِي يبُلَُّ فيِهِ الإخُبإزُ ( . وَقاَلَ الإحَسَنُ بإنُ صَالحٍِ : ) إذَا وَقَ  الَ مَالكِ  , ) لََ يتَوََض 

نهَُ ( . وَقاَلَ الش افعِِيُّ : ) ءٍ غَي رَ لوَإ زَأإهُ , وَكَذَلكَِ كُلُّ شَيإ أَ بزردج أوَإ نشاسبتج أوَإ بخَِلٍّ أجَإ  توََض 

مُ مَاءٍ مُطإلقٍَ حَت ى يضَُافَ إلىَ مَا خَالطَهَُ وَخَرَجَ  إذَا بلَ   ا لََ يقَعَُ عَليَإهِ اسإ فيِهِ خُبإزًا وَغَيإرَ ذَلكَِ مِم 

ناَنُ ( ; وَكَثِ  شُإ فرََانُ أوَإ الْإ عإ  ير  مِنإ مِنإهُ فلَََ يجَُوزُ الت طهَُّرُ بهِِ وَكَذَلكَِ الإمَاءُ ال ذِي غَلبََ عَليَإهِ الز 

لِ بغَِيإرِ الإمَاءِ .  ضُ الإغُسإ رُطُ فيِهِ أنَإ يكَُونَ بعَإ حَابهِِ يشَإ  أصَإ

سِلوُا وُجُوهكَُمإ وَأيَإدِيكَُمإ إلىَ الإمَرَافقِِ {   لُ فيِهِ قوله تعالى : } فاَغإ صَإ رٍ : الْإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

لََلةَُ مِنإ  لهِِ : } فلَمَإ تجَِدُوا مَاءً { فيِهِ الد  لهَُ : }  إلىَ قوَإ لنِاَ : أحََدُهمَُا : أنَ  قوَإ هيَإنِ عَلىَ قوَإ وَجإ

لِ فيِهاَ . وَالث انيِ : قوله تعالى : }  مِ الإغُسإ سِلوُا { عُمُوم  فيِ سَائرِِ الإمَائعَِاتِ بجَِوَازِ إطإلََقِ اسإ فاَغإ

لِ  تنَعُِ أحََد  مِنإ إطإلََقِ الإقوَإ بأِنَ  هذََا فيِهِ مَاء  وَإنِإ خَالطَهَُ غَيإرُهُ , وَإنِ مَا فلَمَإ تجَِدُوا مَاءً { وَلََ يمَإ

م  مَنإكُور  يتََ  لهَُ " مَاء  " اسإ ءٍ مِنإ مَاءٍ ; لِْنَ  قوَإ مَ عِنإدَ عَدَمِ كُلِّ جُزإ ُ تعََالىَ الت يمَُّ ناَوَلُ كُل  أبَاَحَ الله 

ءٍ مِنإهُ ; وَقاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسل رِ : هوَُ الط هوُرُ مَاؤُهُ الإحِلُّ مَيإتتَهُُ { , جُزإ م } فيِ الإبحَإ

طإلََقِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم ذَلكَِ  وَظَاهِرُهُ يقَإتضَِي جَوَازَ الط هاَرَةِ بهِِ وَإنِإ خَالطََهُ غَيإرُهُ لِِْ

رِ الإحَائِ  ةِ وَسُؤإ رِ الإهِر  ء  مِنإ لعَُابهِِمَا فيِهِ , وَأبَاَحَ الإوُضُوءَ بسُِؤإ  ضِ وَإنِإ خَالطَهَمَُا شَيإ

نهِِ بمُِخَالطََةِ الطِّينِ  يإلِ مَعَ تغََيُّرِ لوَإ وَأيَإضًا لََ خِلََفَ فيِ جَوَازِ الإوُضُوءِ بمَِاءِ الإمُدِّ وَالس 

لِ مُخَا حَارَى مِنإ الإحَشِيشِ وَالن باَتِ , وَمِنإ أجَإ لطََةِ ذَلكَِ لهَُ يرَُى مُتغََيِّرًا إلىَ لهَُ وَمَا يكَُونُ فيِ الص 

لًَ فيِ جَمِيعِ مَا خَالطََهُ الإمَاءُ إذَا رَى , فصََارَ ذَلكَِ أصَإ فإرَةِ أخُإ رَةِ وَالصُّ وَادِ تاَرَةً وَإلِىَ الإحُمإ لمَإ  الس 

مَ الإمَاءِ . لبُهُُ اسإ لبِإ عَليَإهِ فيَسَإ  يغَإ

تلَطََ بهِِ  فإَنِإ قيِلَ : إذَا كَانَ الإمَاءُ  فهِِ ثمُ  اخإ مَلهَُ للِط هاَرَةِ وَلمَإ يكَإ تعَإ الإمُنإفرَِدُ عَنإ غَيإرِهِ لوَإ اسإ

ضُ وُضُوئهِِ بمَِا لََ تجَُ  فرََانِ فقَدَإ حَصَلَ بعَإ عإ دِ وَالز  وِ مَاءِ الإوَرإ وزُ غَيإرُهُ فكََفاَهُ باِلَ ذِي خَالطَهَُ نحَإ

ا لوَإ  لِ . الط هاَرَةُ بهِِ مِم  تلََِطِهِ باِلإمَاءِ وَبيَإنَ إفإرَادِهِ باِلإغُسإ قَ بيَإنَ اخإ  أفَإرَدَهُ لمَإ يطَإهرُإ , فلَََ فرَإ

ياَءِ الط اهِرَةِ ال تيِ  شَإ قيِلَ لهَُ : هذََا غَلطَ  مِنإ وُجُوهٍ : أحََدُهاَ : أنَ  مَا خَالطََهُ مِنإ هذَِهِ الْإ

مَالهُاَ لغَِيإ  تعِإ مُ لمَِا غَلبََ , ألَََ ترََى أنَ  يجَُوزُ اسإ مُهُ وَكَانَ الإحُكإ رِ الط هاَرَةِ إذَا كَانَ قلَيِلًَ سَقطََ حُكإ

مُ الل بنَِ وَأنَ  مَنإ شَرِبَ مِنإ جُبٍّ قدَإ وَقعََتإ فيِ هِ الل بنََ ال ذِي خَالطََهُ مَاء  يسَِير  لََ يزَُولُ عَنإهُ اسإ

رٍ لََ  ءَ قدَإ صَارَ قطَإرَة  مِنإ خَمإ رٍ , وَلمَإ يجَِبإ عَليَإهِ الإحَدُّ ; لِْنَ  ذَلكَِ الإجُزإ يقُاَلُ لهَُ : شَارِبُ خَمإ

ءُ ال ذِي خَالطََهُ إذَا كَانَ  مُهُ ؟ كَذَلكَِ الإمَاءُ إذَا كَانَ هوَُ الإغَالبُِ وَالإجُزإ تهَإلكًَا فيِهِ فسََقطََ حُكإ يسَِيرًا  مُسإ

مُهُ .   سَقطََ حُكإ

ت فيَنَإبغَِي أنَإ يجَُوزَ إذَا كَانَ الإمَاءُ ال ذِي  رَى أنَ هُ إنإ كَانتَإ الإعِل ةُ مَا ذَكَرإ وَمِنإ جِهةٍَ أخُإ

قَ بيَإنَ انإفرَِادِ الإمَاءِ فيِ الَِ  ا خَالطَهَُ كَانَ كَافيِاً لطِهَاَرَتهِِ ; إذإ لََ فرَإ مَلهَُ لوَإ انإفرََدَ عَم  تعَإ مَالِ اسإ تعِإ  سإ

ا خَالطََهُ مِ  مَلَ الإمَاءَ مُنإفرَِدًا عَم  تعَإ تلََِطِهِ بمَِا لََ يوُجِبُ تنَإجِيسَهُ , فإَذَِا كَانَ لوَإ اسإ نإ الل بنَِ وَبيَإنَ اخإ

مُهُ إذَا خَالطََهُ غَيإرُهُ ; لِْنَ   وِهِ وَكَانَ طهَوُرًا , وَجَبَ أنَإ يكَُونَ ذَلكَِ حُكإ مُخَالطََةَ  وَمَاءِ الإوَلدَِ وَنحَإ

مِلًَ للِإمَاءِ الإمَفإرُوضِ بهِِ الط هاَرَةُ ; فهَذََا ال ذِي ذَكَرإ  تعَإ رِجُهُ مِنإ أنَإ يكَُونَ مُسإ ته يدَُلُّ غَيإرِهِ لهَُ لََ تخُإ

لكِ .  مِ  أصَإ لكِ وَهدَإ  عَلىَ بطُإلََنِ قوَإ

لِ أَ  ثرَُ غَسإ مَلَ مِنإ وَأيَإضًا فيَنَإبغَِي أنَإ تجُِيزَهُ ; إذإ أكَإ تعَإ ضَائهِِ بذَِلكَِ الإمَاءِ ; لِْنَ هُ قدَإ اسإ عإ

ضَاءِ الإوُضُوءِ مَا لوَإ انإفرََدَ بنِفَإسِهِ كَانَ كَافيِاً .  الإمَاءِ فيِ أعَإ

مَاءِ مَاءً طهَوُرًا { فجََعَلَ الإمَاءَ الإمُنإ  ُ تعََالىَ : } وَأنَإزَلإناَ مِنإ الس  زَلَ مِنإ فإَنِإ قيِلَ : قاَلَ الله 

مَاءِ بعَِيإنهِِ فلَََ يكَُونُ طهَوُرًا  مَاءِ طهَوُرًا . فإَذَِا خَالطََهُ غَيإرُهُ فلَيَإسَ هوَُ الإمُنإزَلُ مِنإ الس   الس 

مَاءِ ألَََ  لُ مِنإ الس  رِجُهُ مِنإ أنَإ يكَُونَ الإمَاءُ هوَُ الإمُنزَ   قيِلَ لهَُ : مُخَالطََةُ غَيإرِهِ لهَُ لََ تخُإ

لُ  هُ مِنإ أنَإ يكَُونَ الإمَاءُ ال ذِي فيِهِ هوَُ الإمُنزَ  رِجإ يإلِ لمَإ يخُإ تلََِطَ الطِّينِ بمَِاءِ الس  بعَِيإنهِِ ترََى أنَ  اخإ

رِ لمَإ ينَإزِلإ مِ  مَاءِ مُخَالطِاً للِطِّينِ ؟ وَكَذَلكَِ مَاءُ الإبحَإ مَاءِ وَإنِإ لمَإ يكَُنإ وَقإتَ نزُُولهِِ مِنإ الس  نإ الس 
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مَاءِ ,  فهَوَُ إذًا عَلىَ هذَِهِ الإهيَإئةَِ وَالإوُضُوءُ بهِِ جَائزِ  ; لِْنَ  الإغَالبَِ عَليَإهِ هوَُ الإمَاءُ الإمُنإزَلُ مِنإ الس 

اهُ  ُ مِنإ الس مَاءِ وَسَم  تلََِطِ غَيإرِهِ بهِِ مُتطَهَِّر  باِلإمَاءِ ال ذِي أنَإزَلهَُ الله   طهَوُرًا . مَعَ اخإ

فإَنِإ قيِلَ : فيَجَِبُ عَلىَ هذََا جَوَازُ الإوُضُوءِ باِلإمَاءِ ال ذِي خَالطََتإهُ نجََاسَة  يسَِيرَة  ; لِْنَ هُ لمَإ 

مَاءِ .  رِجإ بمُِخَالطَتَهِِ الن جَاسَةَ إي اهُ مِنإ أنَإ يكَُونَ هذََا الإمَاءُ هوَُ الإمُنإزَلُ مِنإ الس   يخُإ

لهَُ : الإمَاءُ الإمُخَالطُِ للِن جَاسَةِ هوَُ باَقٍ بحَِالهِِ لمَإ يصَِرإ نجَِسَ الإعَيإنِ , فلَوَإ لمَإ يكَُنإ هنُاَكَ  قيِلَ 

نهِِ مَاءً مُ  ناَ الط هاَرَةَ بهِِ مَعَ كَوإ ناَ الإوُضُوءَ بهِِ وَلكَِن ا مَنعَإ مِنإ نإزَلًَ إلَ  مُخَالطََةُ غَيإرِهِ لهَُ لمََا مَنعَإ

مَالُ  تعِإ ءٍ مِنإ الن جَاسَةِ , وَاسإ مَالِ جُزإ تعِإ مَالهِِ إلَ  باِسإ تعِإ مَاءِ مِنإ قبِلَِ أنَ هُ لََ نصَِلُ إلىَ اسإ الن جَاسَةِ الس 

ياَ شَإ مَالُ الْإ تعِإ ظوُرٍ عَليَإناَ اسإ مَالَ الن جَاسَةِ وَليَإسَ بمَِحإ تعِإ ناَ اسإ ظوُر  , فإَنِ مَا مَنعَإ ءِ الط اهِرَةِ وَإنِإ مَحإ

أَ بمَِاءِ الإقرََاحِ ثُ  مَالُ الإمَاءِ للِط هاَرَةِ جَازَ , كَمَنإ توََض  تعِإ م  مَسَحَ خَالطَتَإ الإمَاءَ , فإَذَِا حَصَلَ مَعَهُ اسإ

فرََانِ فلَََ يبُإطِلُ ذَلكَِ طهَاَرَتهَُ . وَقدَإ  عإ دِ أوَإ بمَِاءِ الز  ههَُ بمَِاءِ الإوَرإ أجََازَ الش افعِِيُّ الإوُضُوءَ بمَِا  وَجإ

د  يسَِير  , وَإنِإ وَقعََ مِثإلهُُ  مِنإ  ألُإقيَِ فيِهِ كَافوُر  أوَإ عَنإبرَ  وَهوَُ يوُجَدُ مِنإهُ رِيحُهُ وَبمَِا خَالطَهَُ وَرإ

مَالهُُ فلَيَإسَ قيِاَسُ  تعِإ ياَءِ الط اهِرَةِ إذَا  الن جَاسَةِ فيِ أقَلَ  مِنإ قلُ تيَإنِ لمَإ يجَُزإ اسإ شَإ الن جَاسَةِ قيِاَسَ الْإ

 خَالطَتَإ الإمَاءَ .

ء  مِنإ  لبُِ عَليَإهِ شَيإ فإَنِإ قيِلَ : يلَإزَمُك أنَإ تجُِيزَ الإوُضُوءَ باِلإمَاءِ ال ذِي يخَُالطِهُُ مَا يغَإ

ياَءِ الط اهِرَةِ إذَا كَانَ الإمَاءُ لوَإ انإفرََدَ كِفاَءً  شَإ لوُِضُوئهِِ ; لِْنَ هُ لوَإ انإفرََدَ جَازَ وَلِْنَ هُ هوَُ الإمُنإزَلُ  الْإ

مِ الإمَاءِ .  مَاءِ فيِ حَالِ الإمُخَالطَةَِ وَإنِإ غَلبََ عَليَإهِ غَيإرُهُ حَت ى سَلبَهَُ إطإلََقَ اسإ  مِنإ الس 

مُ الإقلَيِلِ  قيِلَ لهَُ : لََ يجَِبُ ذَلكَِ مِنإ قبِلَِ أنَ  غَلبَةََ غَيإرِهِ  قطُُ حُكإ مِهِ وَيسَإ عَليَإهِ ينَإقلُهُُ إلىَ حُكإ

رٍ لوَإ وَقعََتإ فيِ جُبِّ مَاءٍ فشََرِبَ مِنإهُ إنإسَان  لمَإ يقُلَإ : إن هُ شَ  ارِبُ مَعَهُ , بدَِلََلةَِ أنَ  قطَإرَةً مِنإ خَمإ

رً  رٍ وَلََ يجَِبُ عَليَإهِ الإحَدُّ , وَلوَإ أنَ  خَمإ رُ هوَُ الإغَالبُِ خَمإ ا صُب  فيِهِ مَاء  فمَُزِجَتإ بهِِ فكََانَ الإخَمإ

فاً  مَ شَارِبهِاَ صَرإ مُهُ فيِ وُجُوبِ الإحَدِّ عَليَإهِ حُكإ رٍ وَكَانَ حُكإ غَيإرَ لَْطَإلقََ الن اسُ عَليَإهِ أنَ هُ شَارِبُ خَمإ

زُوجَةٍ .   مَمإ

دِ وَمَاءُ الز   ا مَاءُ  الإوَرإ نعَإ الإوُضُوءُ بهِِ مِنإ وَأمَ  يإحَانِ وَالش جَرِ فلَمَإ يمُإ فرََانِ وَعُصَارَةُ الر  عإ

مُ  لِ مُخَالطََةِ غَيإرِهِ وَلكَِنإ ; لِْنَ هُ ليَإسَ باِلإمَاءِ الإمَفإرُوضِ بهِِ الط هاَرَةُ وَلََ يتَنَاَوَلهُُ الَِسإ  إلَ  بتِقَإييِدٍ , أجَإ

ُ تعََ  ُ خَلقََ كُل  كَمَا سَم ى الله  لقُإكُمإ مِنإ مَاءٍ مَهِينٍ { وَقاَلَ : } وَاَلله  لهِِ : } ألَمَإ نخَإ الىَ الإمَنيِ  مَاءً بقِوَإ

ءٍ .  دَاب ةٍ مِنإ مَاءٍ { وَليَإسَ هوَُ مِنإ الإمَاءِ الإمَفإرُوضِ بهِِ الط هاَرَةُ فيِ شَيإ

هبَُ الإحَسَنِ بإنِ صَالحٍِ فيِ إجَ  ا مَذإ وِهِ , فإَنِ هُ يلَإزَمُهُ إجَازَتهُُ وَأمَ  ازَتهِِ الإوُضُوءَ باِلإخَلِّ وَنحَإ

ء  يسَِير  مِنإ مَاءٍ , وَلوَإ جَازَ ذَلكَِ لجََازَ الإوُضُوءُ بسَِائرِِ   باِلإمَرَقِ وَبعَِصِيرِ الإعِنبَِ لوَإ خَالطََهُ شَيإ

هاَنِ وَغَيإرِهاَ , وَهذََا خِ  دَإ مُ باِلد قيِقِ الإمَائعَِاتِ مِنإ الْإ مَاعِ , وَلوَإ جَازَ ذَلكَِ لجََازَ الت يمَُّ جإ ِ لََفُ الْإ

حَابنِاَ  هبََ أصَإ ا الإمَاءُ ال ذِي خَالطََتإهُ نجََاسَة  فإَنِ  مَذإ ل  وَأمَ  ناَنِ قيِاَسًا عَلىَ التُّرَابفِصَإ شُإ فيِهِ أنَ  وَالْإ

ءًا مِنإ ال تلَفُِ عَلىَ كُل  مَا تيَقَ ن ا فيِهِ جُزإ مَالهُُ , وَلََ يخَإ تعِإ ن جَاسَةِ أوَإ غَلبََ فيِ الظ نِّ ذَلكَِ لمَإ يجَُزإ اسإ

رِ لوَإ  اكِدُ وَالإجَارِي ; لِْنَ  مَاءَ الإبحَإ رِ وَمَاءُ الإبئِإرِ وَالإغَدِيرِ وَالإمَاءُ الر   وَقعََتإ فيِهِ هذََا الإحَدِّ مَاءُ الإبحَإ

مَالُ الإمَاءِ ال ذِي فيِهِ الن جَاسَةُ , وَكَذَلكَِ الإمَاءُ الإجَارِي . نجََاسَة  لمَإ يجَُ  تعِإ  زإ اسإ

خَرُ ,  كإ الط رَفُ الْإ كَ أحََدُ طرََفيَإهِ لمَإ يتَحََر  حَابنِاَ للِإغَدِيرِ ال ذِي إذَا حُرِّ تبِاَرُ أصَإ ا اعإ وَأمَ 

ليِبِ ال ظ نِّ فيِ بلُوُغِ الن جَاسَةِ الإوَاقعَِةِ فيِ أحََدِ طرََفيَإهِ إلىَ الط رَفِ فإَنِ مَا هوَُ كَلََم  فيِ جِهةَِ تغَإ

ضَ  مَالهُُ وَبعَإ تعِإ ضَ الإمِياَهِ ال ذِي فيِهِ الن جَاسَةُ قدَإ يجَُوزُ اسإ خَرِ , وَليَإسَ هذََا كَلََمًا فيِ أنَ  بعَإ هاَ لََ الْإ

مَالهُُ ; وَلذَِلكَِ قاَلُ  تعِإ مَالُ الإمَاءِ ال ذِي فيِ الن احِيةَِ ال تيِ فيِهاَ الن جَاسَةُ . يجَُوزُ اسإ تعِإ وا : لََ يجَُوزُ اسإ

صَارِ فيِ الإمَاءِ ال ذِي حَل تإهُ نجََاسَة  , فرَُوِيَ عَنإ حُذَيإفةََ أنَ   مَإ تلَفََ الس لفَُ وَفقُهَاَءُ الْإ هُ سُئلَِ وَقدَإ اخإ

بثُُ ( .  عَنإ غَدِيرٍ يطُإرَحُ فيِهِ  ئوُا فإَنِ  الإمَاءَ لََ يخَإ  الإمَيإتةَُ وَالإحَيإضُ فقَاَلَ : ) توََض 
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نبُِ ( . وَقاَلَ أبَوُ هرَُيإرَةَ  امَ : ) إن  الإمَاءَ لََ يجُإ خُلُ الإحَم  وَقاَلَ ابإنُ عَب اسٍ فيِ الإجُنبُِ يدَإ

باَعُ وَالإكِلََ  سُ ( . وَقاَلَ ابإنُ الإمُسَيِّبِ : ) أنَإزَلَ رِوَايةًَ فيِ الإمَاءِ ترَِدُهُ السِّ بُ فقَاَلَ : ) الإمَاءُ لََ يتَنَجَ 

لِ فيِ الإمَاءِ : ) لََ ينَُ  هإرِيُّ فيِ الإبوَإ ء  ( . وَقاَلَ الإحَسَنُ وَالزُّ سُهُ شَيإ ُ الإمَاءَ طهَوُرًا لََ ينُجَِّ سُ الله  ج 

نٍ  هُ برِِيحٍ أوَإ لوَإ مٍ ( . وَقاَلَ عَطاَء  وَسَعِيدُ بإنُ جُبيَإرٍ وَابإنُ أبَيِ ليَإلىَ : ) الإمَاءُ لََ مَا لمَإ يغَُيِّرإ أوَإ طعَإ

لُ رَبيِعَةَ . وَقاَلَ أَ  ء  ( , وَكَذَلكَِ رُوِيَ عَنإ الإقاَسِمِ وَسَالمٍِ وَأبَيِ الإعَاليِةَِ , وَهوَُ قوَإ سُهُ شَيإ بوُ ينُجَِّ

لُ سَعِيدِ بإنِ جُبيَإرٍ فيِ رِوَايةٍَ . وَقاَلَ هرَُيإرَةَ رِوَايةًَ : ) لََ يُ  ء  ( , وَهوَُ قوَإ بعَِينَ دَلإوًا شَيإ بثُِ أرَإ خإ

ء  ( .  هُ شَيإ سإ بعَِينَ قلُ ةً لمَإ ينُجَِّ ِ بإنُ عُمَرَ : ) إذَا كَانَ  الإمَاءُ أرَإ  عَبإدُ الله 

ضُ  تسَِلُ فيِهِ جُنبُ  إلَ  أنَإ يكَُونَ فيِهِ وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ أنَ هُ قاَلَ : ) الإحَوإ لََ يغَإ

رُوق  وَالن خَعِيُّ وَابإنُ سِيرِينَ : بٍ الإقرَُظِي  . وَقاَلَ مَسإ دِ بإنِ كَعإ لُ مُحَم  باً ( , وَهوَُ قوَإ بعَُونَ غَرإ )  أرَإ

ء  ( . وَقاَلَ سَعِيدُ بإنُ  هُ شَيإ سإ ا لمَإ ينُجَِّ ء  إذَا  إذَا كَانَ الإمَاءُ كَر ً سُهُ شَيإ اكِدُ لََ ينُجَِّ جُبيَإرٍ : ) الإمَاءُ الر 

ء  ( . وَقاَلَ عُ  هُ شَيإ سإ رَ ثلَََثِ قلََِلٍ ( . وَقاَلَ مُجَاهِد  : ) إذَا كَانَ الإمَاءُ قلُ تيَإنِ لمَإ ينُجَِّ بيَإدُ بإنُ كَانَ قدَإ

كِرٍ قطُِرَتإ فِ  مَ ذَلكَِ الإمَاءُ عَلىَ أهَإلهِِ ( . عُمَيإرٍ : ) لوَإ أنَ  قطَإرَةً مِنإ مُسإ بةٍَ مِنإ الإمَاءِ لحَُرِّ  ي قرِإ

مُهُ أوَإ رِيحُهُ ( زَاعِيِّ : ) لََ يفَإسُدُ الإمَاءُ باِلن جَاسَةِ إلَ  أنَإ يتَغََي رَ طعَإ وَإ وَقدَإ  وَقاَلَ مَالكِ  وَالْإ

تِ الد جَاجَةِ فِ  لََةَ ذُكِرَ عَنإ مَالكٍِ مَسَائلُِ فيِ مَوإ لبِهَمُإ , وَيعُِيدُ الص  ي الإبئِإرِ : ) أنَ هاَ تنُإزَفُ إلَ  أنَإ تغَإ

حَابهُُ : إن  كُل  مَوإ  باَب  , وَكَذَلكَِ يقَوُلُ أصَإ تحِإ أَ بهِِ مَا دَامَ فيِ الإوَقإتِ ( وَهذََا عِنإدَهُ اسإ ضِعٍ مَنإ توََض 

باَب  ليَإسَ بإِيِجَابٍ .يقَوُلُ فيِهِ مَالكِ  : إن هُ يعُِيدُ فيِ  تحِإ تسََلَ  الإوَقإتِ هوَُ اسإ ضِ إذَا اغإ وَقاَلَ فيِ الإحَوإ

زَأَ  أَ بهِِ أجَإ مَالهِِ , وَإنِإ توََض  تعِإ كِ اسإ باَب  لتِرَإ تحِإ هُ . فيِهِ جُنبُ  : ) أفَإسَدَهُ ( , وَهذََا أيَإضًا عِنإدَهُ اسإ

تَ   سِلَ فيِ الإبئِإرِ . وَكَرِهَ الل يإثُ للِإجُنبُِ أنَإ يغَإ

اكِدِ الإكَثيِرِ الإقاَئمِِ فيِ  تسَِلَ الإجُنبُُ فيِ الإمَاءِ الر  وَقاَلَ الإحَسَنُ بإنُ صَالحٍِ : ) لََ بأَإسَ أنَإ يغَإ

رِ الإكُرِّ ; بإخَةِ ( وَكَرِهَ الإوُضُوءَ باِلإمَاءِ باِلإفلَََةِ إذَا كَانَ أقَلَ  مِنإ قدَإ وُهُ عَنإ  الن هإرِ وَالس  وَرُوِيَ نحَإ

 عَلإقمََةَ وَابإنِ سِيرِينَ ; وَالإكُرُّ عِنإدَهمُإ ثلَََثةَُ آلََفِ رِطإلٍ وَمِائتَاَ رِطإلٍ . 

مَهُ أوَإ لَ  هُ إلَ  مَا غَي رَ طعَإ سإ نهَُ وَقاَلَ الش افعِِيُّ : ) إذَا كَانَ الإمَاءُ قلُ تيَإنِ بقِلََِلِ هجََرَ لمَإ ينُجَِّ وإ

حَابنِاَ قوله,  لِ أصَإ تجَُّ بهِِ لقِوَإ سُ بوُِقوُعِ الن جَاسَةِ الإيسَِيرَةِ ( . وَالَ ذِي يحُإ تعالى :  وَإنِإ كَانَ أقَلَ  يتَنَجَ 

مَ عَلَ  مُ عَليَإهِمإ الإخَباَئثَِ { وَالن جَاسَاتُ لََ مَحَالةََ مِنإ الإخَباَئثِِ , وَقاَلَ : } إن مَا حَر  يإكُمإ } وَيحَُرِّ

تنَبِوُهُ { . } وَمَر  الن بيُِّ صلى  يإطاَنِ فاَجإ س  مِنإ عَمَلِ الش  رِ } رِجإ مَ { وَقاَلَ فيِ الإخَمإ الإمَيإتةََ وَالد 

ا أحََدُهمَُا كَانَ لََ  باَنِ فيِ كَبيِرٍ , أمَ  باَنِ وَمَا يعَُذ  تبَإرِئُ الله عليه وسلم بقِبَإرَيإنِ فقَاَلَ : إن همَُا ليَعَُذ  يسَإ

رِيمًا مُبإهمًَا وَلمَإ  ياَءَ تحَإ شَإ ُ هذَِهِ الْإ مَ الله  شِي باِلن مِيمَةِ { , فحََر  خَرُ كَانَ يمَإ لِ وَالْإ قإ بيَإنَ مِنإ الإبوَإ يفُرَِّ

مَالِ كُلِّ مَا تيَقَ ن   تعِإ رِيمُ اسإ تلََِطِهاَ باِلإمَاءِ , فوََجَبَ تحَإ ءًا مِنإ الن جَاسَةِ , حَالِ انإفرَِادِهاَ وَاخإ ا فيِهِ جُزإ

باَحَةِ مِنإ طرَِيقِ الإمَاءِ الإمُباَحِ فيِ  ِ لىَ مِنإ جِهةَِ الْإ وَيكَُونُ جِهةََ الإحَظإرِ مِنإ طرَِيقِ الن جَاسَةِ أوَإ

باَحَةِ فجَِهةَُ  ِ ءٍ جِهةَُ الإحَظإرِ وَجِهةَُ الْإ تمََعَ فيِ شَيإ لِ ; لِْنَ هُ مَتىَ اجإ صَإ لىَ , ألَََ ترََى الْإ الإحَظإرِ أوَإ

ء  وَاحِد  أنَ  جِهةََ  خَرِ جُزإ ءٍ وَللِْإ الإحَظإرِ أنَ  الإجَارِيةََ بيَإنَ رَجُليَإنِ لوَإ كَانَ  لِْحََدِهِمَا فيِهاَ مِائةَُ جُزإ

باَحَةِ وَأنَ هُ غَيإرُ جَائزٍِ لوَِاحِدٍ مِنإهمَُا وَطإ  ِ لىَ مِنإ جِهةَِ الْإ  ؤُهاَ ؟فيِهاَ أوَإ

مَالِ الإمَاءِ  تعِإ يجَابِ فيِ اسإ ِ فإَنِإ قيِلَ : لمَِ غُلِّبتَإ جِهةَُ الإحَظإرِ فيِ الن جَاسَةِ عَلىَ جِهةَِ الْإ

مَالهَُ فيِ هذَِهِ الإحَالِ وَاجِ  تعِإ لوُم  أنَ  اسإ لزَِمَهُ ب  إذَا ال ذِي قدَإ حَل تإهُ نجََاسَة  إذَا لمَإ تجَِدإ مَاءً غَيإرَهُ ؟ وَمَعإ

يجَابِ .  ِ تمََعَ ههَنُاَ جِهةَُ الإحَظإرِ وَجِهةَُ الْإ لََةِ , وَإنِ مَا اجإ ضُ أدََاءِ الص   فرَإ

يجَابِ خَطَأ  ; لِْنَ هُ إن مَا يجَِبُ  ِ تمََعَ فيِهِ جِهةَُ الإحَظإرِ وَجِهةَُ الْإ لكُ : إن هُ قدَإ اجإ قيِلَ لهَُ : قوَإ

مَالُ الإمَاءِ ال   تعِإ مَالهُُ .اسإ تعِإ هُ اسإ ا مَا فيِهِ نجََاسَة  فلَمَإ يلَإزَمإ  ذِي لََ نجََاسَةَ فيِهِ , فأَمَ 

ا إذَا كَانتَإ  دَةً بنِفَإسِهاَ , فأَمَ  تنِاَبُ الن جَاسَةِ إذَا كَانتَإ مُتجََرِّ فإَنِإ قيِلَ : إن مَا يلَإزَمُهُ اجإ

تِ   ناَبهُاَ .مُخَالطَِةً للِإمَاءِ فلَيَإسَ عَليَإهِ اجإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1293 اصِ لِلْإ

تنِاَبهِاَ فيِ حَالةَِ الَِنإفرَِادِ  ننَِ قاَضٍ بلِزُُومِ اجإ يِ وَالسُّ ناَ مِنإ الْإ قيِلَ لهَُ : عُمُومُ مَا ذَكَرإ

ءٍ مِنإهُ لمَإ يجَُزإ لهَُ ذَلكَِ إلَ  بدَِلََلةٍَ .  صِيصَ شَيإ تلََِطِ , وَمَنإ اد عَى تخَإ  وَالَِخإ

مَالُ الإمَاءِ وَأيَإضًا فإَذَِا كَانَ وَاجِ  تعِإ دًا لمَِاءٍ غَيإرِهِ لمَإ تخَُالطِإهُ نجََاسَة  فلَيَإسَ بوَِاجِبٍ عَليَإهِ اسإ

باَحَةِ , وَمَ  ِ هِ الْإ مَالهِِ عَلىَ وَجإ تعِإ ثرَُ مَا فيِهِ عِنإدَ مُخَالفِنِاَ جَوَازُ اسإ ناَهُ ال ذِي فيِهِ الن جَاسَةُ , وَأكَإ ا ذَكَرإ

تِ  مُ للِإحَظإرِ عَلىَ مِنإ لزُُومِ اجإ تمََعَا فاَلإحُكإ باَحَةُ وَالإحَظإرُ مَتىَ اجإ ِ ناَبِ الن جَاسَةِ يوُجِبُ الإحَظإرَ , وَالْإ

مُهُ إذَا لمَإ يجَِدإ غَ  يإرَهُ مَا بيَ ن ا , وَإذَِا صَح  ذَلكَِ وَكَانَ وَاجِدًا لمَِاءٍ غَيإرِهِ وَجَبَ أنَإ يكَُونَ ذَلكَِ حُكإ

هيَإنِ   : لوَِجإ

مَالِ الن جَاسَاتِ , فثَبَتََ بذَِلكَِ أنَ  الإحَظإرَ قدَإ  تعِإ يِ الإحَاظِرَةِ لَِسإ مَالِ الْإ تعِإ تنَاَوَلهَاَ أحََدُهمَُا : لزُُومُ اسإ

تلََِطِهاَ بهِِ كَهوَُ فيِ حَالِ انإفرَِادِهاَ .   فيِ حَالِ اخإ

قإ بيَإنَ حَ  الِ وُجُودِ مَاءٍ غَيإرِهِ وَبيَإنهَُ إذَا لمَإ يجَِدإ غَيإرَهُ , فإَذَِا صَح  لهَاَ ذَلكَِ وَالث انيِ : أنَ  أحََدًا لمَإ يفُرَِّ

لِ بيَإنَ  تنِاَعِ الإفصَإ رَى مِثإلهَُ لَِتِّفاَقِ الإجَمِيعِ عَلىَ امإ خُإ همَُا فيِ حَالِ وُجُودِ مَاءٍ غَيإرِهِ كَانتَإ الإحَالُ الْإ

ه  آخَرُ يوُجِبُ أنَإ يَ  مَالِ الإمَاءِ ال ذِي هِيَ وَوَجإ تعِإ لىَ مِنإ وُجُوبِ اسإ تنِاَبِ الن جَاسَةِ أوَإ كُونَ لزُُومُ اجإ

مَالِ الن جَاسَ  تعِإ رِيمَ اسإ سِلوُا { إذَا لمَإ يجَِدإ مَاءً غَيإرَهُ ; وَهوَُ أنَ  تحَإ لهِِ : } فاَغإ ةِ فيِهِ , لعُِمُومِ قوَإ

مَالهِاَ إذَا كَانتَإ مُنإفرَِدَةً مُتعََلِّق  بعَِيإنهِاَ , ألَََ تَ  تعِإ كُ اسإ تنِاَبهُاَ وَترَإ رَى أنَ هُ مَا مِنإ نجََاسَةٍ إلَ  وَعَليَإناَ اجإ

طاَهُ  مَالِ ؟ ألَََ ترََى أنَ هُ لوَإ أعَإ تعِإ إنإسَان  مَاءً , وَالإمَاءُ ال ذِي لََ نجَِدُ غَيإرَهُ لمَإ يتَعََي نإ فيِهِ لزُُومُ الَِسإ

ضُ طهَاَرَتهِِ بذَِلكَِ وَ غَ  ا لمَإ يتَعََي نإ فرَإ أَ بهِِ كَانتَإ طهَاَرَتهُُ صَحِيحَةً ؟ فلَمَ  تعََي نَ يإرَهُ أوَإ غَصَبهَُ فتَوََض 

مَالِ ا تعِإ تنِاَبِ الن جَاسَةِ مَزِي ة  عَلىَ وُجُوبِ اسإ مَالِ الن جَاسَةِ صَارَ للِزُُومِ اجإ تعِإ لإمَاءِ عَليَإهِ حَظإرُ اسإ

لَ  تنِاَبهِاَ أوَإ  ى . ال ذِي لََ يجَِدُ غَيإرَهُ إذَا كَانتَإ فيِهِ  نجََاسَة  , فوََجَبَ أنَإ يكَُونَ الإعُمُومُ الإمُوجِبُ لََجإ

لمَُ خِلََفاً بيَإنَ الإفقُهَاَءِ فيِ سَائرِِ الإمَائعَِاتِ إذَا خَالطََهُ الإيسَِيرُ مِنإ الن جَا سَاتِ , وَأيَإضًا لََ نعَإ

ظوُ مِ الإكَثيِرِ وَأنَ هُ مَحإ مَ الإيسَِيرِ فيِ ذَلكَِ كَحُكإ وِهِ , وَإنِ  حُكإ هاَنِ وَالإخَلِّ وَنحَإ دَإ لُ كَالل بنَِ وَالْإ ر  عَليَإهِ أكَإ

هيَإنِ : ناَهُ مِنإ وَجإ لِ عَلىَ مَا ذَكَرإ صَإ لََلةَُ مِنإ هذََا الْإ بهُُ , وَالد   ذَلكَِ وَشُرإ

ناَ فيِ حَاليِِّ الإمُخَالطََةِ وَالَِنإفرَِادِ . أحََدُهُ   تنِاَبِ الن جَاسَاتِ باِلإعُمُومِ ال ذِي قدَ مإ  مَا : لزُُومُ اجإ

باَحَةِ وَهوَُ ال ذِي خَالطَهَُ  ِ مِ الْإ لبََ فيِ حُكإ مَ الإحَظإرِ وَهوَُ الن جَاسَةُ كَانَ أغَإ خَرُ : أنَ  حُكإ وَالْإ

ياَءِ  شَإ قَ فيِ ذَلكَِ بيَإنَ أنَإ يكَُونَ ال ذِي خَالطََهُ مِنإ ذَلكَِ مَاء  أوَإ غَيإرُهُ , ; إذإ  مِنإ الْإ الط اهِرَةِ , وَلََ فرَإ

مَالهُُ . تعِإ نىَ وُجُودَ الن جَاسَةِ فيِهِ حُظِرَ اسإ ننَِ شَامِلةًَ لهَُ , وَإذَِا كَانَ الإمَعإ يِ وَالسُّ  كَانَ عُمُومُ الْإ

لهُُ صلى الله عليه وسلم } لََ يبَوُلنَ  أحََدُكُمإ فيِ وَيدَُلُّ عَ  ن ةِ قوَإ لنِاَ مِنإ جِهةَِ السُّ ةِ قوَإ لىَ صِح 

تسَِلإ فيِهِ مِنإ جَناَبةٍَ { وَمَعإ  تسَِلُ فيِهِ مِنإ جَناَبةٍَ وَفيِ لفَإظٍ آخَرَ : وَلََ يغَإ ائمِِ ثمُ  يغَإ لوُم  أنَ  الإمَاءِ الد 

لَ الإقَ  نهَُ وَلََ رَائحَِتهَُ , وَمَنعََ الن بيُِّ صلى الله عليه الإبوَإ مَهُ وَلََ لوَإ ليِلَ فيِ الإمَاءِ الإكَثيِرِ لََ يغَُيِّرُ طعَإ

 وسلم مِنإهُ .

لَ الإقلَيِلَ ; لِْنَ هُ لوَإ أبُيِحَ لكُِلِّ أحََدٍ لكََثرَُ حَت ى يتَغََي رَ  نهُُ فإَنِإ قيِلَ : إن مَا مَنعََ الإبوَإ مُهُ أوَإ لوَإ طعَإ

 أوَإ رَائحَِتهُُ فيَفَإسُدُ . 

لهِِ  قيِلَ لهَُ : ظَاهِرُ نهَإيهِِ يقَإتضَِي أنَإ يكَُونَ الإقلَيِلُ مَنإهِي اً عَنإهُ لنِفَإسِهِ لََ لغَِيإرِهِ , وَفيِ حَمإ

كُورٍ فيِ عَلىَ أنَ هُ ليَإسَ بمَِنإهِيٍّ عَنإهُ لنِفَإسِهِ وَأنَ هُ إن مَا مُنعَِ لِ  نىً غَيإرِ مَذإ ئلََ  يفُإسِدَ لغَِيإرِهِ إثإباَتُ مَعإ

كُورِ فيِ نفَإسِهِ .  مِ الإمَذإ قاَطُ حُكإ  الل فإظِ وَلََ دَلََلةََ عَليَإهِ وَإسِإ

ناَ بأِنَ  مَا غَي   مُهُ لعََلمِإ رَ مِنإ وَعَلىَ أنَ هُ مَتىَ حُمِلَ عَلىَ ذَلكَِ زَالتَإ فاَئدَِتهُُ وَسَقطََ حُكإ

مَالهُُ بغَِيإرِ هذََا الإخَبرَِ مِنإ النُّصُوصِ  تعِإ ظوُر  اسإ نهَُ أوَإ رَائحَِتهَُ مَحإ مَ الإمَاءِ أوَإ لوَإ  الن جَاسَاتِ طعَإ

مِهِ رَأإسًا ; وَقدَإ قاَلَ صلى الله عليه وسلم : } لََ يبَوُلنَ   قاَطِ حُكإ مَاعِ , فيَؤَُدِّي ذَلكَِ إلىَ إسإ جإ ِ وَالْإ

دَ الإ  تسَِالَ فيِهِ بعَإ تسَِلُ فيِهِ مِنإ جَناَبةٍَ { فمَُنعَِ الإباَئلُِ الَِغإ ائمِِ ثمُ  يغَإ لِ قبَإلَ أنَإ أحََدُكُمإ فيِ الإمَاءِ الد  بوَإ

 يصَِيرَ إلىَ حَالِ الت غَيُّرِ . 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1296 اصِ لِلْإ

تيَإقظََ أحََدُكُمإ  لهُُ صلى الله عليه وسلم } إذَا اسإ سِلإ يدََيإهِ ثلَََثاً وَيدَُلُّ عَليَإهِ قوَإ مِنإ مَناَمِهِ فلَإيغَإ

تيِاَطاً مِنإ نَ  لِ الإيدَِ احإ رِي أيَإنَ باَتتَإ يدَُهُ { فأَمََرَ بغَِسإ ناَءَ فإَنِ هُ لََ يدَإ ِ خِلهَاَ الْإ جَاسَةٍ أصََابتَإهُ قبَإلَ أنَإ يدُإ

لوُم  أنَ  مِثإلهَاَ إذَا تنِإجَاءِ , وَمَعإ ضِعِ الَِسإ لََ أنَ هاَ تفُإسِدُهُ لمََا كَانَ  مِنإ مَوإ هُ , وَلوَإ حَل تإ الإمَاءَ لمَإ يغَُيِّرإ

لهِِ  نىً , وَحَكَمَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم بنِجََاسَةِ وُلوُغِ الإكَلإبِ بقِوَإ تيِاَطِ مِنإهاَ مَعإ رِ باِلَِحإ مَإ } للِْإ

سِلَ سَبإعًا { وَهوَُ لََ يغَُيِّرُهُ .طهَوُرُ إناَءِ أحََدِكُمإ إذَا وَلغََ فيِهِ الإكَلإ   بُ أنَإ يغَإ

سِلوُا وُجُوهكَُمإ { إلىَ قوله تعالى : } فلَمَإ تجَِدُوا مَاءً {  فإَنِإ قيِلَ : قوله تعالى : } فاَغإ

هيَإنِ عَلَ  تسَِلوُا { يدَُلُّ مِنإ وَجإ ى  جَوَازِ وقوله تعالى : } وَلََ جُنبُاً إلَ  عَابرِِي سَبيِلٍ حَت ى تغَإ

مَالهِِ وَإنِإ كَانتَإ فيِهِ نجََاسَة  : تعِإ  اسإ

تسَِلوُا { أنَ  ذَلكَِ يقَإتضَِي جَوَازَهُ بمَِاءٍ حَل تإهُ الن جَاسَةُ  أحََدُهمَُا : عُمُومُ قوله تعالى : } حَت ى تغَإ

 وَبمَِا لمَإ تحَِل هُ 

خَرُ : قوله تعالى : } فلَمَإ تجَِدُ  هُ الْإ لِ بأِنَ  هذََا مَاء  وَالإوَجإ تنَعُِ أحََد  مِنإ إطإلََقِ الإقوَإ وا مَاءً { وَلََ يمَإ

 َ يِ وَالْإ للَإتمُإ بهِِ مِنإ عُمُومِ الْإ تدَإ هُ ; وَهذََا يعَُارِضُ مَا اسإ باَرِ إذَا كَانتَإ فيِهِ نجََاسَة  يسَِيرَة  لمَإ تغَُيِّرإ خإ

مَالهِِ مَاءً خَالطَتَإ  تعِإ لىَ مِنإ فيِ حَظإرِ اسإ ناَ أوَإ هُ نجََاسَة  قيِلَ لهَُ : لوَإ تعََارَضَ العمومان لكََانَ مَا ذَكَرإ

مُ للِإحَظإرِ .  تمََعَا كَانَ الإحُكإ باَحَةُ وَالإحَظإرُ مَتىَ اجإ ِ نهِِ مِنإ الإحَظإرِ , وَالْإ  تضََمُّ

مَالِ الن جَاسَةِ قَ  تعِإ ناَ مِنإ حَظإرِ اسإ ت مِنإ الإعُمُومِ , وَعَلىَ أنَ  مَا ذَكَرإ اضٍ عَلىَ مَا ذَكَرإ

ظوُرً  لُ مَأإمُورًا بمَِاءٍ لََ نجََاسَةَ فيِهِ . ألَََ ترََى أنَ هُ إذَا غَي رَتإهُ كَانَ مَحإ ا فوََجَبَ أنَإ يكَُونَ الإغُسإ

لِ ؟ وَكَ  رِ باِلإغُسإ مَإ مَل  فيِهِ دُونَ عُمُومِ الْإ تعَإ مَالِ وَعُمُومُ إيجَابِ الإحَظإرِ مُسإ تعِإ مَا قضََى حَظإرَهُ لَِسإ

ارِبيِنَ { فإَنِإ كَانَ مَا حَل هُ مِنإهاَ يسَِيرًا كَذَلكَِ  لهِِ : } لبَنَاً خَالصًِا سَائغًِا للِش   الن جَاسَاتِ عَلىَ قوَإ

لهِِ : } فلَمَإ تجَِدُوا مَاءً { سِلوُا { وَقوَإ  . وَاجِب  أنَإ يقُإضَى عَلىَ قوله تعالى : } فاَغإ

لهِِ : }   مَاءِ مَاءً طهَوُرًا { وَقوَإ لهِِ تعََالىَ : } وَأنَإزَلإناَ مِنإ الس  تجَ  مَنإ أبَاَحَ ذَلكَِ بقِوَإ وَاحإ

لهِِ صلى الله عليه وسلم : } هوَُ الط هوُرُ مَاؤُهُ  مَاءِ مَاءً ليِطُهَِّرَكُمإ بهِِ { وَقوَإ لُ عَليَإكُمإ مِنإ الس   وَينُزَِّ

لهِِ : " طهَوُرً  وَالإحِلُّ  نىَ قوَإ فهُُ إي اهُ باِلت طإهِيرِ يقَإتضَِي تطَإهِيرَ مَا لََقاَهُ . فيَقُاَلُ لهَُ : مَعإ ا مَيإتتَهُُ { وَصإ

نيَاَنِ : توَِرُهُ مَعإ  " يعَإ

لََةِ بهِِ .   أحََدُهمَُا : رَفإعُ الإحَدَثِ وَإبِاَحَةُ الص 

نإجَاسِ .  ِ خَرُ إزَالةَُ الْإ  وَالْإ

لِ  جُودَة  فيِهِ لمَإ تزُِلإهاَ عَنإ نفَإسِهِ فكََيإفَ يكَُونُ مُطهَِّرًا لهَاَ وَعَلىَ هذََا الإقوَإ ا نجََاسَة  مَوإ فأَمَ 

عَلُ الن جَاسَةَ غَيإرَ نجََاسَةٍ , وَهذََا مُحَال  ; لَِْ  لهِِ : ) طهَوُرًا ( أنَ هُ يجَإ نىَ قوَإ ا ن  مَ ينَإبغَِي أنَإ يكَُونَ مَعإ

رُجُ مِنإ أنَإ يكَُونَ إنإجَاسًا , كَمَا أنَ هاَ إ رِ وَسَائرِِ الإخَباَئثِِ لََ يخَإ مِ وَالإخَمإ زَاءِ الد  ذَا حَل هُ مِنإ أجَإ

م  فيِ ياَنهُاَ نجَِسَةً وَلمَإ يكَُنإ لمُِجَاوَرَةِ الإمَاءِ إي اهاَ حُكإ رُجإ مِنإ أنَإ يكَُونَ أعَإ  ظهَرََتإ فيِهِ لمَإ يخَإ

 تطَإهِيرِهاَ .

مُ للِإمَاءِ , كَمَا لوَإ وَقعََتإ فيِهِ قطَإرَة   مِنإ فإَنِإ قيِلَ : إذَا كَانَ الإمَاءُ غَالبِاً فلَمَإ يظَإهرَإ فيِهِ فاَلإحُكإ

مُ الإمَاءِ لوُِجُودِ الإغَلبَةَِ , وَلِْنَ  تِ  مُورَة  لبَنٍَ أوَإ غَيإرِهِ مِنإ الإمَائعَِاتِ لمَإ يزَُلإ عَنإهُ حُكإ زَاءَ مَغإ جَإ لإكَ الْإ

مُ سَائرِِ الإمَائعَِاتِ إذَا خَالطََتإهُ .  مُ الن جَاسَةِ إذَا حَل تإ الإمَاءَ حُكإ تهَإلكََة  , فحَُكإ  مُسإ

شَإ  مُهاَ فيِمَا تخَُالطِهُاَ مِنإ الْإ تلَفُِ حُكإ ياَءِ قيِلَ لهَُ : هذََا خَطَأ  ; لِْنَ  الإمَائعَِاتِ كُل هاَ لََ يخَإ

ا خَالطَهَاَ , وَقدَإ ات فَ  مُورَةِ مِم  تهَإلكََاتِ الإمَغإ مَ  للِإغَالبِِ مِنإهاَ دُونَ الإمُسإ قإناَ عَلىَ أنَ  الط اهِرَةِ وَأنَ  الإحُكإ

م  بلَإ كَانَ مُخَالطََةَ الن جَاسَةِ الإيسَِيرَةِ لسَِائرِِ الإمَائعَِاتِ غَيإرِ الإمَاءِ تفُإسِدُهاَ وَلمَإ يكَُنإ لِ  لإغَلبَةَِ مَعَهاَ حُكإ

مُ لهَاَ دُونَ الإغَالبِِ عَليَإهاَ مِنإ غَيإرِهاَ , فكََذَلكَِ الإمَاءُ , فَإنِإ كَانَ الإمَاءُ إن مَا يكَُونُ مُطهَِّ  رًا الإحُكإ

لمَإ يكَُنإ غَامِرًا لهَاَ , وَإنِإ كَانَ إن مَا للِن جَاسَةِ لمُِجَاوَرَتهِِ لهَاَ فوََاجِب  أنَإ يطُهَِّرَهاَ باِلإمُجَاوَرَةِ وَإنِإ 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1297 اصِ لِلْإ

لِ غُمُورِهِ لهَاَ وَغَلبَتَهِِ عَليَإهاَ فقَدَإ يكَُونُ سَائرُِ الإمَائعَِاتِ إذَا خَالطََ  تإهاَ يصَِيرُ مُطهَِّرًا لهَاَ مِنإ أجَإ

مُ مَعَ ذَلِ   كَ للِن جَاسَةِ دُونَ مَا غَمَرَهاَ .نجََاسَة  غَامِرَة  لهَاَ وَغَالبِةَ  عَليَإهاَ وَكَانَ الإحُكإ

مَالهِِ عِنإدَ ظهُوُرِ الن جَاسَةِ فيِهِ ,   تعِإ رِيمِ اسإ لنِاَ مَا ات فقَوُا عَليَإهِ مِنإ تحَإ ةِ قوَإ وَيدَُلُّ عَلىَ صِح 

ءٍ مِنإ الن جَ  مَالِ جُزإ تعِإ مَالهِِ إلَ  باِسإ تعِإ نىَ أنَ هُ لََ نصَِلُ إلىَ اسإ  اسَةِ فاَلإمَعإ

وَأيَإضًا الإعِلإمُ بوُِجُودِ الن جَاسَةِ فيِهِ كَمُشَاهدََتنِاَ لهَاَ , كَمَا أنَ  عِلإمَناَ بوُِجُودِهاَ فيِ سَائرِِ 

بِ وَالإبدََنِ الإعِلإمُ بوُِجُودِهاَ كَمُشَاهَ   هاَ . دَتِ الإمَائعَِاتِ كَمُشَاهدََتنِاَ لهَاَ بظِهُوُرِهاَ وَكَالن جَاسَةِ فيِ الث وإ

رِيِّ أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم }  تجَ  مَنإ خَالفََ فيِ ذَلكَِ بحَِدِيثِ أبَيِ سَعِيدٍ الإخُدإ وَاحإ

رَةُ الن اسِ ومحائض النِّسَاءِ وَلحُُومُ الإكِلََبِ , فقَاَلَ  سُئلَِ عَنإ بئِإرِ بضَُاعَةَ وَهِيَ بئِإر  تطُإرَحُ فيِهِ عُذإ

رِيِّ قاَلََ : : إن  الإمَا رَةَ عَنإ جَابرٍِ وَأبَيِ سَعِيدٍ الإخُدإ ء  { , وَبحَِدِيثِ أبَيِ بصُإ سُهُ شَيإ ءَ طهَوُر  لََ ينُجَِّ

ِ صلى الله عليه وسلم فيِ سَفرٍَ , فاَنإتهَيَإناَ إلىَ غَدِيرٍ فيِهِ جِيفةَ  , فكََففَإناَ وَكَف   كُن ا مَعَ رَسُولِ الله 

ء  الن اسُ حَت ى  سُهُ شَيإ تقَوُا فإَنِ  الإمَاءَ لََ ينُجَِّ ناَهُ فقَاَلَ : } اسإ برَإ أتَىَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم فأَخَإ

توََيإناَ ; وَبمَِا رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } الإمَاءُ  تقَيَإناَ وَارإ { فاَسإ

ء  { . طهَوُر  لََ ينُجَِّ   سُهُ شَيإ

وَالإجَوَابُ عَنإ ذَلكَِ أنَ هُ قدَإ حُكِيَ عَنإ الإوَاقدِِيِّ أنَ  بئِإرَ بضَُاعَةَ كَانتَإ طرَِيقاً للِإمَاءِ إلىَ 

نَإجَاسِ وَينَإقلُهُُ  ; وَجَائزِ  أنَإ  الإبسََاتيِنِ ; فهَذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ كَانَ جَارِياً حَامِلًَ لمَِا يقَعَُ فيِهِ مِنإ الْإ

ةُ  ا قصِ  حِ . وَأمَ  دَ الن زإ برََ بطِهَاَرَتهِاَ بعَإ باَثِ , فأَخَإ خَإ دَمَا نظُِّفتَإ مِنإ الْإ الإغَدِيرِ يكَُونَ سُئلَِ عَنإهاَ بعَإ

مِنإ الإجَانبِِ  فجََائزِ  أنَإ تكَُونَ الإجِيفةَُ كَانتَإ فيِ جَانبٍِ مِنإهُ , فأَبَاَحَ صلى الله عليه وسلم الإوُضُوءَ 

خَرِ .  الْإ

ا حَدِيثُ ابإنِ عَب اسٍ فإَنِ   تبِاَرِ الإغَدِيرِ وَأمَ  حَابنِاَ فيِ اعإ لِ أصَإ ةِ قوَإ وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ صِح 

وَاجِ الن بيِِّ  ضُ أزَإ تسََلَ بعَإ رِمَةَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ : } اغإ لهَُ مَا رَوَاهُ سِمَاك  عَنإ عِكإ صلى الله  أصَإ

تسَِلَ , فقَاَلتَإ لهَُ : إنِّي أَ مِنإهاَ أوَإ يغَإ  عليه وسلم فيِ جَفإنةٍَ , فجََاءَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم ليِتَوََض 

خَالَ  نبُِ { وَالإمُرَادُ أنَ  إدإ ِ صلى الله عليه وسلم : إن  الإمَاءَ لََ يجُإ كُنإت جُنبُاً , فقَاَلَ رَسُولُ الله 

نىَ عِنإدَهُ دُونَ الل  الإ  اوِي سَمِعَ ذَلكَِ فنَقَلََ الإمَعإ سُهُ , فجََائزِ  أنَإ يكَُونَ الر  فإظِ . جُنبُِ يدََهُ فيِهِ لََ ينُجَِّ

مَ بتِنَإجِيسِ الإمَاءِ بوُِقوُعِ ا هبَِ ابإنِ عَب اسٍ الإحُكإ ناَهُ مَا وَصَفإناَ أنَ  مِنإ مَذإ لن جَاسَةِ وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  مَعإ

هُ .   فيِهِ وَإنِإ لمَإ تغَُيِّرإ

حِهاَ  زَمَ , فأَمََرَ ابإنُ عَب اسٍ بنِزَإ وَقدَإ رَوَى عَطَاء  وَابإنُ سِيرِينَ أنَ  زِنإجِي اً مَاتَ فيِ بئِإرِ زَمإ

سُ الإحَوإ  اد  عَنإ إبإرَاهِيمَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ : ) إن مَا ينُجَِّ تسَِلُ .  وَرَوَى حَم  ضَ أنَإ تقَعََ فيِهِ فتَغَإ

تمََلَ أَ  تسَِلُ فلَََ بأَإسَ ( . وَلوَإ صَح  أيَإضًا هذََا الل فإظُ احإ ت بيِدَِك تغَإ ا إذَا أخََذإ نإ وَأنَإتَ جُنبُ  , فأَمَ 

ببَِ وَنقُلَِ لفَإظُ الن بيِِّ صل رُ الس  ةِ بئِإرِ بضَُاعَةَ , فحَُذِفَ ذِكإ  ى الله عليه وسلم . يكَُونَ فيِ قصِ 

مَالهِِ  تعِإ ء  { لََ دَلََلةََ فيِهِ عَلىَ جَوَازِ اسإ سُهُ شَيإ لهَُ : } الإمَاءُ طهَوُر  لََ ينُجَِّ وَأيَإضًا فإَنِ  قوَإ

ترَِ  دَ حُلوُلِ الن جَاسَةِ فيِهِ , فلَيَإسَ يجَُوزُ الَِعإ مَالهِِ بعَإ تعِإ اضُ بهِِ عَلىَ , وَإنِ مَا كَلََمُناَ فيِ جَوَازِ اسإ

مَالُ  تعِإ ء  , وَمَعَ ذَلكَِ لََ يجَُوزُ اسإ سُهُ شَيإ ضِعِ الإخِلََفِ ; لِْنَ ا نقَوُلُ : إن  الإمَاءَ طهَوُر  لََ ينُجَِّ هُ إذَا مَوإ

مَلوُهُ حَل تإهُ نجََاسَة  , وَلمَإ يقَلُإ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : إن  الإمَاءَ إذَا وَقعََتإ فيِهِ نجََا تعَإ سَة  فاَسإ

لكِ . تجَ  بهِِ لقِوَإ  حَت ى تحَإ

ت يؤَُدِّي إلىَ إبإطَالِ فاَئدَِتهِِ .    فإَنِإ قيِلَ : هذََا ال ذِي ذَكَرإ

لهَُ  تدَِل  بغَِيإرِهِ , وَهوَُ أنَ  حَمإ ت إلىَ أنَإ تسَإ لََلكُ باِلظ اهِرِ إذًا وَصِرإ تدِإ قيِلَ لهَُ : قدَإ سَقطََ اسإ

نُ نبُيَِّنُ أنَ  فيِهِ ضُرُوباً مِنإ الإفوََائدِِ غَيإرَ مَا اد  عَ  ليِةَ  مِنإ الإفاَئدَِةِ , وَنحَإ هبَكِ تخَإ عَيإت مِنإ لىَ غَيإرِ مَذإ

سُ بمُِجَ  دَ حُلوُلِ الن جَاسَةِ فيِهِ , فنَقَوُلُ : إن هُ أفَاَدَ أنَ  الإمَاءَ لََ ينُجَ  مَالهِِ بعَإ تعِإ اوَرَتهِِ للِن جَاسَةِ جَوَازِ اسإ

بَ وَالإبدََنَ إذَا أصََابتَإهمَُا نجََاسَ  ناَ بهِِ أنَ  الث وإ تفَدَإ ياَنِ الن جَاسَاتِ , وَاسإ مِ أعَإ ة  وَلََ يصَِيرُ فيِ حُكإ
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بِ  مِ الإمَاءِ  فأَزُِيلتَإ بمُِوَالََةِ صَبِّ الإمَاءِ عَليَإهاَ أنَ  الإباَقيَِ مِنإ الإمَاءِ ال ذِي فيِ الث وإ ليَإسَ هوَُ فيِ حُكإ

سُ فيِ نفَإسِهِ ,  مُهاَ ; لِْنَ هُ إن مَا جَاوَرَ مَا ليَإسَ ينُجَِّ وَإنِ مَا ال ذِي جَاوَرَهُ عَيإنُ الن جَاسَةِ فيَلَإحَقهُُ حُكإ

لهُُ صلى الله عليه لََ قوَإ مُ الن جَاسَةِ بمُِجَاوَرَتهِِ لهَاَ ; وَلوَإ وسلم لكََانَ جَائزًِا أنَإ يظَنُ  ظَانٌّ  يلَإحَقهُُ حُكإ

تلَِ  سُ مَا جَاوَرَهُ , فلَََ يخَإ مِ عَيإنِ الن جَاسَةِ فيَنُجَِّ فُ حِينئَذٍِ أنَ  الإمَاءَ الإمُجَاوِرَ للِن جَاسَةِ قدَإ صَارَ فيِ حُكإ

ثرَُ مِنإ ذَلِ  مُ الإمَاءِ الث انيِ وَالث الثِِ إلىَ الإعَاشِرِ وَأكَإ نِ جَمِيعِهِ نجَِسًا , فأَبَإطلََ الن بيُِّ حُكإ كَ فيِ كَوإ

مُ الن جَاسَةِ مِنإ جِهةَِ الإمُجَاوَرَةِ لََ   صلى الله عليه وسلم هذََا الظ ن  وَأفَاَدَ أنَ  الإمَاءَ ال ذِي لحَِقهَُ حُكإ

ياَنِ الن جَاسَاتِ , وَأفَاَدَناَ أيَإضًا أنَ   نىَ أعَإ مَ  يكَُونُ فيِ مَعإ رِجَتإ أنَ  حُكإ الإبئِإرَ إذَا مَاتتَإ فيِهِ فأَإرَة  فأَخُإ

عَلإهُ بمَِ  ياَنِ الن جَاسَةِ إن مَا لحَِقَ مَا جَاوَرَ الإفأَإرَةَ دُونَ مَا جَاوَرَ هذََا الإمَاءَ وَأنَ  الإفأَإرَةَ لمَإ تجَإ نإزِلةَِ أعَإ

ناَ بتِطَإهِيرِ  ضِ مَا بهِاَ . الن جَاسَاتِ ; فلَذَِلكَِ حَكَمإ  بعَإ

لهِِ صلى الله عليه وسلم : } الإمَاءُ  ت لمَإ يكَُنإ لقِوَإ رُ عَلىَ مَا ذَكَرإ مَإ فإَنِإ قيِلَ : لوَإ كَانَ الْإ

نىً ; لِْنَ  الإمَاءَ الإمُجَاوِرَ للِن جَاسَ  نهَُ { مَعإ مَهُ أوَإ لوَإ ء  إلَ  مَا غَي رَ طعَإ سُهُ شَيإ ليَإسَ  ةِ طهَوُر  لََ ينُجَِّ

 بنِجَِسٍ فيِ نفَإسِهِ مَعَ ظهُوُرِ الن جَاسَةِ فيِهِ . 

رَى غَيإرَ مَا  ناَ بهِِ فاَئدَِةً أخُإ تفَدَإ نىً صَحِيح  غَيإرُ مَا اد عَيإت وَاسإ قيِلَ لهَُ : هذََا أيَإضًا مَعإ

لهِِ : } الإمَاءُ  ناَهُ باِلإخَبرَِ ال ذِي اقإتصََرَ فيِهِ عَلىَ قوَإ تفَدَإ رِ  اسإ ء  { عَارِي اً مِنإ ذِكإ سُهُ شَيإ طهَوُر  لََ ينُجَِّ

مِ الإمَاءِ مَعَهاَ فيَصَِيرُ الإجَ  باَر  عَنإ حَالِ غَلبَةَِ الن جَاسَةِ وَسُقوُطِ حُكإ تثِإناَءِ وَذَلكَِ لِْنَ هُ إخإ مِيعُ فيِ الَِسإ

ياَنِ الن جَاسَاتِ , وَأفَاَدَ بذَِلكَِ أنَ  الإحُ  مِ أعَإ مَ للِإغَالبِِ , كَمَا تقَوُلُ فيِ الإمَاءِ إذَا مَازَجَهُ  الل بنَُ أوَإ حُكإ كإ

ألَةَِ الإقلُ تيَإنِ فيِ مَوَ  ألَةَِ وَفيِ مَسإ ناَ فيِ هذَِهِ الإمَسإ لبَِ ; وَقدَإ تكََل مإ غَإ مَ للِْإ نىَ الإخَلُّ : إن  الإحُكإ اضِعَ فأَغَإ

 عَنإ إعَادَتهِِ ههَنُاَ .

 مَاءُ الْمُسْتعَْمَلُ[فصَْلٌ ]الْ 

تلََِفٍ    حَابنَاَ وَالش افعِِي  لََ يجُِيزُونَ الإوُضُوءَ بهِِ عَلىَ اخإ مَلُ فإَنِ  أصَإ تعَإ ا الإمَاءُ الإمُسإ وَأمَ 

رِيُّ : ) يجَُوزُ الإوُضُوءُ بهِِ ( عَ  مَلِ مَا هوَُ . وَقاَلَ مَالكِ  وَالث وإ تعَإ لىَ كَرَاهةٍَ مِنإ مِنإهمُإ فيِ الإمَاءِ الإمُسإ

 َ ِ الْإ لِ مَا رَوَى أبَوُ عَوَانةََ عَنإ دَاوُد بإنِ عَبإدِ الله  وَ  لِ الْإ ةِ الإقوَإ ليِلُ عَلىَ صِح  دِيِّ مَالكٍِ لهَُ . وَالد  وإ

حَابِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ :  مَنِ عَنإ رَجُلٍ مِنإ أصَإ حإ } نهَاَناَ عَنإ حُمَيإدِ بإنِ عَبإدِ الر 

لِ  أةَُ بفِضَإ تسَِلَ الإمَرإ أةَِ وَتغَإ لِ وَضُوءِ الإمَرإ جُلُ بفِضَإ تسَِلَ الر  ِ صلى الله عليه وسلم أنَإ يغَإ رَسُولُ الله 

تسَِ  ضَاءِ الإمُغإ لُ الط هوُرِ يتَنَاَوَلُ شَيإئيَإنِ : مَا يسَِيلُ مِنإ أعَإ جُلِ وَلإيفَإترَِقاَ { . وَفضَإ لِ , وَضُوءِ الر 

لِ ; وَعُمُومُهُ ينَإتظَِمُهاَ فاَقإتضََى ذَلكَِ الن هإيَ عَنإ الإوُضُوءِ  دَ الإغُسإ ناَءِ بعَإ ِ خَرُ مَا يبَإقىَ فيِ الْإ  وَالْإ

لُ طهَوُرٍ. مَلِ ; لِْنَ هُ فضَإ تعَإ  باِلإمَاءِ الإمُسإ

لهُُ صلى الله عليه وسلم } لََ يبَوُلنَ  أحََدُكُمإ فيِ تسَِلإ فيِهِ مِنإ  وَأيَإضًا قوَإ ائمِِ وَلََ يغَإ الإمَاءِ الد 

لىَ هِشَامِ بإنِ زَهإرَةَ عَنإ أَ  ائبِِ مَوإ شََجِّ عَنإ أبَيِ الس  ِ بإنِ الْإ بيِ جَناَبةٍَ { . وَرَوَى بكَُيإر بإنُ عَبإدِ الله 

تسَِلإ أحََدُكُ  ائمِِ وَهوَُ جُنبُ  { . هرَُيإرَةَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } لََ يغَإ مإ فيِ الإمَاءِ الد 

 َ كَرِهَ  وَيدَُلُّ عَليَإهِ مَا رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : } ياَ بنَيِ عَبإدِ الإمُط لبِِ إن  الله 

 لكَُمإ غُسَالةََ أيَإدِي الن اسِ { . 

لمََ  أَ إنإسَان  بمَِاءٍ  وَعَنإ عُمَرَ أنَ هُ قاَلَ لِْسَإ دَقةَِ ) أرََأيَإت لوَإ توََض  رِ الص  حِينَ أكََلَ مِنإ تمَإ

مَهاَ عَليَإهِمإ بغُِسَالةَِ أيَإدِي الن اسِ أنَ  غُسَالةََ  دَقةَِ حِينَ حَر  بيِهُ الص  أيَإدِي أكَُنإت شَارِبهَُ ؟ ( فدََل  تشَإ

مَالهُاَ .  تعِإ  الن اسِ لََ يجَُوزُ اسإ

بهِ  للِإمَاءِ ال ذِي أزُِيلَ بهِِ الن جَاسَةُ مِنإ وَ  مِنإ جِهةَِ الن ظرَِ أنَ  الإمَاءَ إذَا أزُِيلَ بهِِ الإحَدَثُ مُشإ

ا لمَإ تجَُزإ الط هاَرَةُ باِلإمَاءِ ال ذِي أزُِيلَ بهِِ الن جَاسَةُ كَذَلكَِ  لََةَ بهِِمَا فلَمَ  تبَاَحَ الص  يلَ بهِِ مَا أزُِ حَيإثُ اسإ

 الإحَدَثُ . 
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مِ , فصََارَ  سَبهَُ إضَافةًَ سَلبَهَُ بهِاَ إطإلََقَ الَِسإ مَالَ قدَإ أكَإ تعِإ رَى وَهِيَ أنَ  الَِسإ وَمِنإ جِهةٍَ أخُإ

مَ  تعَإ مِ الإمَاءِ بمُِخَالطََةِ غَيإرِهِ لهَُ , وَالإمُسإ تنَعََ فيِهِ إطإلََقُ اسإ لىَ بذَِلكَِ مِنإ بمَِنإزِلةَِ الإمَاءِ ال ذِي امإ لُ أوَإ

بةٍَ . مِ فيِ زَوَالِ الإحَدَثِ أوَإ حُصُولِ قرُإ  جِهةَِ مَا تعََل قَ بهِِ مِنإ الإحُكإ

مَالهِِ للِط هاَرَةِ , كَذَلكَِ إذَا ا تعِإ نعَإ ذَلكَِ جَوَازَ اسإ دِ لمَإ يمَإ مَلهَُ للِت برَُّ تعَإ مَلهَُ فإَنِإ قيِلَ : فلَوَإ اسإ تعَإ سإ

 هاَرَةِ .للِط  

م  , فهَوَُ  مِ فيِهِ ; إذإ لمَإ يتَعََل قإ بهِِ حُكإ نعَإ إطإلََقَ الَِسإ دِ لمَإ يمَإ مَالهُُ للِت برَُّ تعِإ قيِلَ لهَُ : اسإ

لهِِ تعََالىَ : } وَأنَإزَلإناَ مِنإ ال تجَ  مَنإ أجََازَ ذَلكَِ بقِوَإ بٍ طاَهِرٍ . وَاحإ لِ ثوَإ مَالهِِ فيِ غَسإ تعِإ مَاءِ كَاسإ س 

مَاءِ مَاءً ليِطُهَِّرَكُمإ بهِِ { قاَلَ : فذََلكَِ يقَإتضَِي لُ عَليَإكُمإ مِنإ الس  لهِِ  } وَينُزَِّ جَوَازَ  مَاءً طهَوُرًا { وَقوَإ

هُ نجََاسَة  وَ  ا لمَإ يكَُنإ نجَِسًا وَلمَإ تجَُاوِرإ هيَإنِ : أحََدُهمَُا : أنَ هُ لمَ  جَبَ بقَاَؤُهُ عَلىَ الإوُضُوءِ بهِِ مِنإ وَجإ

رَى . دَ أخُإ ةً بعَإ لهَُ : } طهَوُرًا { يقَإتضَِي جَوَازَ الت طإهِيرِ بهِِ مَر  وُلىَ . وَالث انيِ : أنَ  قوَإ  الإحَالِ الْإ

ضِعُ الإخِلََفِ , وَ  دَ الط هاَرَةِ هوَُ مَوإ وُلىَ بعَإ ت مِنإ فيَقُاَلُ لهَُ : إن  بقَاَءَهُ عَلىَ الإحَالةَِ الْإ مَا ذَكَرإ

مُ مُقيَ دً  ا مَا يتَنَاَوَلهُُ الَِسإ مَلإ فيَبَإقىَ عَلىَ إطإلََقهِِ , فأَمَ  تعَإ ا فلَمَإ يتَنَاَوَلإهُ الإعُمُومِ فإَنِ مَا هوَُ فيِمَا لمَإ يسُإ

نهَُ طهَوُرًا يقَإتضَِي جَوَازَ الط هاَرَةِ بِ  لكُ : ) إن  كَوإ ا قوَإ رَى ( فلَيَإسَ الإعُمُومُ . وَأمَ  دَ أخُإ ةً بعَإ هِ مَر 

فِ لهَُ باِلط هاَرَةِ أوَإ الت طإهِيرِ وَ  كَرُ عَلىَ جِهةَِ الإمُباَلغََةِ فيِ الإوَصإ لََ دَلََلةََ كَذَلكَِ ; لِْنَ  ذَلكَِ إن مَا يذُإ

رَارِ , كَمَا يقُاَلُ : " رَجُل  ضَرُوب  باِلس يإفِ " وَيرَُ  بِ فيِهِ عَلىَ الت كإ رإ فِ باِلض  ادُ الإمُباَلغََةُ فيِ الإوَصإ

لِ , وَيقُاَلُ : " رَجُل  أكَُول  " إذَا كَانَ يأَإكُلُ كَثيِرًا وَإنِإ كَانَ كُ  رَارَ الإفعِإ ل هُ وَليَإسَ الإمُقإتضََى فيِهِ تكَإ

لِ ; وَقدَإ بيَ ن ا ذَ  كَإ رَارُ الْإ لسٍِ وَاحِدٍ وَلََ يرَُادُ بهِِ تكَإ   لكَِ فيِ مَوَاضِعَ أيَإضًا .فيِ مَجإ

وقوله تعالى : } وَهوَُ ال ذِي خَلقََ مِنإ الإمَاءِ بشََرًا فجََعَلهَُ نسََباً وَصِهإرًا { يجَُوزُ أنَإ يرُِيدَ 

ءٍ حَ  لهِِ : } وَجَعَلإناَ مِنإ الإمَاءِ كُل  شَيإ لَ الإحَيوََانِ فيِ قوَإ لهُُ : بهِِ الإمَاءَ ال ذِي خَلقََ مِنإهُ أصَإ يٍّ { وَقوَإ

ُ خَلقََ كُل  دَاب ةٍ مِنإ مَاءٍ { وَيجَُوزُ أنَإ يرُِيدَ بهِِ النُّطإفةََ ال تيِ خَلقََ مِنإهاَ وَلدََ آدَمَ . لهُُ : }  } وَاَلله  وَقوَإ

ح   هإرِ " وَقاَلَ الض  ضَاعَةُ مِنإ الصِّ اكُ رِوَايةًَ : ) فجََعَلهَُ نسََباً وَصِهإرًا { قاَلَ طَاوُس  : " الر 

هإرُ  اءُ : ) الن سَبُ ال ذِي لََ يحَِلُّ نكَِاحُهُ وَالصِّ هإرُ الإخُتوُنةَُ ( وَقاَلَ الإفرَ  ضَاعُ وَالصِّ الن سَبُ الر 

هإرَ الن سَبُ ال ذِي يحَِلُّ نكَِاحُهُ كَبنَاَتِ الإعَمِّ ( . وَقيِلَ : ) إن  الن سَبَ مَا رَجَعَ إلىَ وِلََدَةٍ قَ  رِيبةٍَ وَالصِّ

مَتإ  لهِِ : } حُرِّ ناَفٍ " ذُكِرُوا فيِ قوَإ اكُ : " الن سَبُ سَبإعَةُ أصَإ ح  بهُِ الإقرََابةََ ( . وَقاَلَ الض   خَلإطَة  تشُإ

ناَفٍ ذُكِرُوا فِ  سَةُ أصَإ هإرُ خَمإ تِ { وَالصِّ خُإ لهِِ : } وَبنَاَتُ الْإ هاَتكُُمإ { إلىَ قوَإ لهِِ : } عَليَإكُمإ أمُ  ي قوَإ

لََبكُِمإ { . لهِِ : } وَحَلََئلُِ أبَإناَئكُِمإ ال ذِينَ مِنإ أصَإ نكَُمإ { إلىَ قوَإ ضَعإ تيِ أرَإ هاَتكُُمإ اللَ   وَأمُ 

رَمٍ مِنإ نسَِاءِ مَنإ أضُِيفَ   هاَرِ أنَ همُإ كُلُّ ذِي رَحِمٍ مَحإ صَإ رٍ : وَالإمُتعََارَفُ فيِ الْإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

رَمٍ لنِسَِاءِ إلَ  هاَرِ فلََُنٍ أنَ هُ لكُِلِّ ذِي رَحِمٍ مَحإ صَى لِْصَإ حَابنُاَ فيِمَنإ أوَإ فلََُنٍ  يإهِ ذَلكَِ ; وَلذَِلكَِ قاَلَ أصَإ

رَ  وَاجُ الإبنَاَتِ وَكُلُّ ذَاتِ مَحإ تاَنُ أزَإ خَإ مٍ مِنإ  , وَهوَُ الإمُتعََارَفُ مِنإ مَفإهوُمِ كَلََمِ الن اسِ , قاَلَ : وَالْإ

هإرُ فيِ  مَلُ الصِّ تعَإ وَاجِ أيَإضًا ; وَقدَإ يسُإ زَإ رَمٍ مِنإ الْإ الإمُضَافِ إليَإهِ الإخَتإنِ , وَكُلُّ ذِي رَحِمٍ مَحإ

ونَ الإخَتإنَ صِهإرًا , قاَلَ الش اعِرُ : ضِعِ الإخَتإنِ فيَسَُمُّ  مَوإ

يإتهاَ إذإ وُلدَِتإ تمَُوتُ          وَالإقبَإرُ   صِهإر  ضَامِن  زَمِيتُ سَم 

مُول  عَلىَ الإمُتعََارَفِ مِنإ ذَلكَِ .    هإرَ مَقاَمَ الإخَتإنِ , وَهوَُ مَحإ   فأَقَاَمَ الصِّ

رُ بإنُ عَطِي ةَ عَنإ  يةََ . رَوَى شِمإ قوله تعالى : } وَهوَُ ال ذِي جَعَلَ الل يإلَ وَالن هاَرَ خِلإفةًَ { الْإ

لََةُ ؟ فقَاَلَ  ابإنِ سَلمََةَ قاَلَ : مِنيِنَ فاَتتَإنيِ الص  جَاءَ رَجُل  إلىَ عُمَرَ بإنِ الإخَط ابِ فقَاَلَ : ياَ أمَِيرَ الإمُؤإ

َ جَعَلَ الل يإلَ وَالن هاَرَ خِلإفةًَ لمَِنإ أرََادَ أنَإ  يذَ ك رَ أوَإ : ) أبَإدِلإ مَا فاَتكَ مِنإ ليَإلكِ فيِ نهَاَرِك فإَنِ  الله 

 ادَ شُكُورًا ( . أرََ 

برََا عَنإ  ِ بإنِ عُتإبةََ أنَ همَُا أخَإ ائبِِ بإنِ يزَِيدَ وَعَبإدِ الله  وَرَوَى يوُنسُُ عَنإ ابإنِ شِهاَبٍ عَنإ الس 

ِ صلى ت عُمَرَ بإنِ الإخَط ابِ يقَوُلُ : قاَلَ رَسُولُ الله  مَنِ بإنِ عَبإدِ الإقاَرِي قاَلَ : سَمِعإ حإ الله  عَبإدِ الر 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1500 اصِ لِلْإ

رِ إلىَ صَلََةِ  ءٍ مِنإهُ فقَرََأهَُ فيِمَا بيَإنَ صَلََةِ الإفجَإ ئهِِ أوَإ عَنإ شَيإ عليه وسلم : } مَنإ ناَمَ عَنإ جُزإ

 جَعَلَ  الظُّهإرِ كُتبَِ لهَُ كَأنَ مَا قرََأهَُ مِنإ الل يإلِ { . وَقاَلَ الإحَسَنُ : } جَعَلَ الل يإلَ وَالن هاَرَ خِلإفةًَ { )

رَكَهُ باِلل يإلِ وَكَذَلكَِ لوَإ فاَتَ مِنإ الل يإلِ ( ء  أدَإ خَرِ إنإ فاَتَ مِنإ الن هاَرِ شَيإ  . أحََدَهمَُا خِلإفةًَ للِْإ

لهِِ صلى الله عليه   رِي { وَقوَإ لََةَ لذِِكإ لهِِ : } وَأقَمِإ الص  وِ قوَإ رٍ : هذََا فيِ نحَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

 مَ عَلىَ صَلََةٍ أوَإ نسَِيهَاَ ليِصَُلِّهاَ إذَا ذَكَرَهاَ فإَنِ  ذَلكَِ وَقإتهَاَ { . وسلم : } مَنإ ناَ

خَرُ أبَإيضَُ . وَقيِلَ :  وَدُ وَالْإ لهِِ : } خِلإفةًَ { أحََدُهمَُا أسَإ وَقدَإ رُوِيَ عَنإ مُجَاهِدٍ فيِ قوَإ

خَرُ . هبَُ أحََدُهمَُا وَيجَِيءُ الْإ  يذَإ

ناً { رَوَى ابإنُ أبَيِ  وقوله تعالى :  ضِ هوَإ رَإ شُونَ عَلىَ الْإ مَنِ ال ذِينَ يمَإ حإ } وَعِباَدُ الر 

كِينةَِ ( } وَإذَِا خَاطَبهَمُإ الإجَاهِلوُنَ قاَلوُا سَلََ  ناً { قاَلَ : ) باِلإوَقاَرِ وَالس  مًا نجَِيحٍ عَنإ مُجَاهِدٍ : } هوَإ

هلَوُنَ { قاَلَ : ) سِدَادًا ( . وَعَنإ الإحَ  ناً { ) حُلمََاءُ لََ يجَإ ضِ هوَإ رَإ شُونَ عَلىَ الْإ سَنِ أيَإضًا : } يمَإ

فُ كَأنَ همُإ الإقدَِاحُ , هذََا نهَاَرُهمُإ ينَإتَ  شِرُونَ بهِِ عَلىَ أحََدٍ , وَإنِإ جُهِلَ عَليَإهِمإ , حَلمَُوا قدَإ برََاهمُإ الإخَوإ

دًا وَقيِاَمًا { قاَلَ : ) هذََا ليَإلهُمُإ إذَا دَخَلَ يرَُاوِحُونَ بيَإنَ فيِ الن اسِ ( } وَالَ ذِينَ يبَيِتُ  ونَ لرَِبِّهِمإ سُج 

ناً { قاَلَ :  ضِ هوَإ رَإ شُونَ عَلىَ الْإ ) أطَإرَافهِِمإ فهَمُإ بيَإنهَمُإ وَبيَإنَ رَبِّهِمإ ( . وَعَنإ ابإنِ عَب اسٍ : } يمَإ

 ( . باِلت وَاضُعِ لََ يتَكََب رُونَ 

رِفوُا وَلمَإ يقَإترُُوا { رَوَى ابإنُ أبَيِ نجَِيحٍ عَنإ  وقوله تعالى : } وَالَ ذِينَ إذَا أنَإفقَوُا لمَإ يسُإ

صِيَ  همًَا فيِ مَعإ رِفوُا وَلمَإ يقَإترُُوا { قاَلَ : ) مَنإ أنَإفقََ دِرإ ِ  مُجَاهِدٍ : } وَالَ ذِينَ إذَا أنَإفقَوُا لمَإ يسُإ ةِ الله 

ِ ( } وَكَانَ بيَإنَ ذَلكَِ قوََامًا { قاَلَ : ) فَ  لُ , مَنإعُ حَقِّ الله  رِف  ( } وَلمَإ يقَإترُُوا { ) الإبخُإ هوَُ مُسإ

ِ عَز  وَجَل  ( . وَقاَلَ ابإنُ سِيرِينَ : ) الس رَفُ إنإفاَقهُُ فيِ غَيإرِ حَقٍّ  نإفاَقُ فيِ طاَعَةِ الله  ِ دُ وَالْإ   (.الإقصَإ

مَشُ عَنإ أبَيِ وقول عَإ يةََ . رَوَى الْإ ِ إلهَاً آخَرَ { الْإ عُونَ مَعَ الله  ه تعالى : } وَالَ ذِينَ لََ يدَإ

برَُ ؟ قاَلَ : أنَإ تجَإ  نإبِ أكَإ ِ أيَُّ الذ  ِ قاَلَ : } جَاءَ رَجُل  فقَاَلَ : ياَ رَسُولَ الله  ِ وَائلٍِ عَنإ عَبإدِ الله  عَلَ لِِلّ 

ا وَهُ  يةََ أنَإ يطَإعَمَ مَعَك , قاَلَ : ثمُ  أيَُّ ؟ قاَلَ : ندِ ً وَ خَلقَكَ قاَلَ : ثمُ  أيَُّ ؟ قاَلَ : أنَإ تقَإتلَُ وَلدََك خَشإ

عُونَ  دِيقَ ذَلكَِ فيِ كِتاَبهِِ : } وَالَ ذِينَ لََ يدَإ ُ تصَإ ِ  أنَإ تزَُانيَِ بحَِليِلةَِ جَارِكَ ; قاَلَ : فأَنَإزَلَ الله   مَعَ الله 

لهِِ : } أثَاَمًا { { .   إلهَاً آخَرَ { إلىَ قوَإ

ورُ الإغِناَءُ ( .  ورَ { . عَنإ أبَيِ حَنيِفةََ : ) الزُّ هدَُونَ الزُّ قوله تعالى : } وَالَ ذِينَ لََ يشَإ

ترَِي لهَإوَ الإحَدِيثِ { قَ  ترَِي وَعَنإ ابإنِ عَب اسٍ فيِ قوله تعالى : } وَمِنإ الن اسِ مَنإ يشَإ الَ : ) يشَإ

ترَِي  عُودٍ مِثإلهُُ . وَعَنإ مُجَاهِدٍ قاَلَ : } وَمِنإ الن اسِ مَنإ يشَإ ِ بإنِ مَسإ لهَإوَ الإمُغَنِّيةََ ( . وَعَنإ عَبإدِ الله 

جَابرٍِ قاَلَ :  الإحَدِيثِ { قاَلَ : ) الإغِناَءُ وَكُلُّ لعَِبٍ وَلهَإوٍ ( . وَرَوَى ابإنُ أبَيِ ليَإلىَ عَنإ عَطَاءٍ عَنإ 

تٍ عِنإدَ  مَقيَإنِ فاَجِرَيإنِ صَوإ تيَإنِ أحَإ ِ صلى الله عليه وسلم : } نهُِيت عَنإ صَوإ قاَلَ رَسُولُ الله 

مَةِ لهَإوٍ وَلعَِبٍ وَمَزَامِيرِ  تٍ عِنإدَ نغَإ شِ وُجُوهٍ وَشَقِّ جُيوُبٍ وَرَن ةِ شَيإطَانٍ . وَصَوإ مُصِيبةٍَ خَمإ

دِ بإنِ عُباَدَةَ أنَ  رَسُولَ شَيإطاَنٍ { وَ  رِ بإنِ سَوَادَةَ عَنإ قيَإسِ بإنِ سَعإ رٍ عَنإ بكَإ ِ بإنُ زَحإ رَوَى عُبيَإدُ الله 

دُ بإنُ  رَ وَالإكُوبةََ وَالإغِناَءَ . { قاَلَ مُحَم  مَ عَليَ  الإخَمإ َ حَر  ِ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } إن  الله   الله 

عَ  الإحَنفَيِ ةِ  ورَ { ) أنَإ لََ تقَإفُ مَا ليَإسَ لكَ بهِِ عِلإم  إن  الس مإ هدَُونَ الزُّ لهِِ : } لََ يشَإ أيَإضًا فيِ قوَإ

ئوُلًَ ( .  وَالإبصََرَ وَالإفؤَُادَ كُلُّ أوُلئَكَِ كَانَ عَنإهُ مَسإ

تمَِلُ أنَإ يرُِيدَ بهِِ الإغِناَءَ عَلىَ مَا تَ   رٍ : يحَإ لَ قاَلَ أبَوُ بكَإ تمَِلُ أيَإضًا الإقوَإ لوُهُ عَليَإهِ , وَيحَإ أوَ 

وا باِلل غإ  رَيإنِ لعُِمُومِ الل فإظِ . قوله تعالى : } وَإذَِا مَرُّ مَإ وا بمَِا لََ عِلإمَ للِإقاَئلِِ بهِِ ; وَهوَُ عَلىَ الْإ وِ مَرُّ

وا كِرَامًا صَفحَُوا ( .  كِرَامًا { قاَلَ سَعِيدُ بإنُ جُبيَإرٍ وَمُجَاهِد  : ) إذَا أوُذُوا  مَرُّ

وا  وا كِرَامًا { قاَلَ : ) إذَا مَرُّ وِ مَرُّ وا باِلل غإ زُومٍ عَنإ سِناَنٍ : } وَإذَِا مَرُّ وَرَوَى أبَوُ مَخإ

ي ة   دِّيُّ : هِيَ مَكِّ وُ كُلُّ الإمَعَاصِي ( . قاَلَ السُّ ا ( . وَقاَلَ الإحَسَنُ : ) الل غإ فثَِ كَنوَإ  . باِلر 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1501 اصِ لِلْإ

رِكِينَ . وقوله تعالى : } إن  عَذَابهَاَ كَانَ   رِ بقِتِاَلِ الإمُشإ مَإ نيِ أنَ هُ قبَإلَ الْإ رٍ : يعَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

رَم   ا دَائمًِا ( , وَمِنإهُ الإغَرِيمُ لمُِلََزَمَتهِِ وَإلِإحَاحِهِ , وَإنِ هُ لمَُغإ اءِ أيَإ باِلنِّسَ غَرَامًا { قيِلَ : ) لََزِمًا مُلحِ ً

شَى : عَإ برُِ عَنإهنُ  ; وَقاَلَ الْإ  مُلََزِم  لهَنُ  لََ يصَإ

طِ جَزِيلًَ فإَنِ هُ لََ يبُاَليِ  إنإ يعَُاقبِإ يكَُنإ غَرَامًا وَإنِإ         يعُإ

رُ بإنُ أبَيِ خَازِمٍ :    وَقاَلَ بشِإ

مَ الإجِفاَ رِ           كَاناَ عَذَ  مَ النِّسَارِ وَيوَإ  اباً وَكَاناَ غَرَامَايوَإ

ناَ .    ا قدَ مإ وًا مِم  مِ اللُّزُومُ فيِ اللُّغَةِ ; وَذَكَرَ نحَإ لُ الإغُرإ لبٍَ : أصَإ قاَلَ لنَاَ أبَوُ عُمَرَ غُلََمُ ثعَإ

رَمًا ; لِْنَ هُ يقَإتضَِي اللُّزُومَ وَالإمُطاَلبَةََ , فيَقُاَلُ للِ مًا وَمَغإ يإنُ غُرإ ط البِِ الإغَرِيمُ ; لِْنَ  لهَُ وَيسَُم ى الد 

لهُُ صلى الله عليه وسلم : } لََ   اللُّزُومَ وَللِإمَطإلوُبِ غَرِيم  ; لِْنَ هُ يثَإبتُُ عَليَإهِ اللُّزُومُ ; وَعَلىَ هذََا قوَإ

نيِ دَيإنهَُ ال ذِي هوَُ مَ  مُهُ { يعَإ هإنُ لصَِاحِبهِِ غُنإمَهُ وَعَليَإهِ غُرإ لقُِ الر  هوُن  بهِِ . يغُإ  رإ

مَ الإهلَََكُ ; قاَلَ أبَوُ عُمَرَ : وَهذََا خَطَأ  فيِ اللُّغَةِ . وَرُوِيَ عَنإ  وَزَعَمَ الش افعِِيُّ أنَ  الإغُرإ

قوله  ا ( .الإحَسَنِ أنَ هُ قاَلَ : ) ليَإسَ غَرِيم  إلَ  مُفاَرِقاً غَرِيمَهُ غَيإرَ جَهنَ مَ فإَنِ هاَ لََ تفُاَرِقُ غَرِيمَهَ 

جَتِ  نإياَ وَهوَُ أنَإ يرََى الإعَبإدُ مِنإ زَوإ ينُِ فيِ الدُّ عَإ ةُ الْإ ينٍُ { قاَلَ الإحَسَنُ : ) قرُ  ةَ أعَإ هِ تعالى : } قرُ 

لمِِ مِنإ أنَإ يَ  ء  أقَرَُّ لعَِيإنِ الإمُسإ ِ مَا شَيإ ِ تعََالىَ ( وَقاَلَ : ) وَاَلله  رَى وَلدََهُ أوَإ وَالدَِهُ وَمِنإ أخَِيهِ طاَعَةَ الله 

ِ تعََالىَ ( . وَعَنإ سَلمََةَ بإنِ كُهيَإلٍ : ) أقَرَُّ بهِِمإ   عَيإناً أنَإ أوَإ وَلدََ وَلدَِهِ أوَإ أخََاهُ أوَإ حَمِيمًا مُطِيعًا لِِلّ 

 يطُِيعُوك ( . 

وَصِ بإنِ حَكِيمٍ عَنإ أبَيِ الزاهرية حَإ عَنإ جُبيَإرِ بإنِ نفَيِرٍ أنَ   وَرَوَى أبَوُ أسَُامَةَ عَنإ الْإ

نَ خُلقٍُ فذََاكَ إمَامُ الإمُت قيِنَ { . وَقاَلَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } مَنإ رُزِقَ إيمَاناً وَحُسإ

عَلإناَ للِإمُت قيِنَ إمَامًا { ) نأَإتمَُّ بمَِنإ قبَإلنَاَ حَت ى يأَإ  دَناَ ( .مُجَاهِد  وَالإحَسَنُ : } وَاجإ  تمَ  بنِاَ مَنإ بعَإ

نعَُ بكُِمإ رَبِّي  لََ دُعَاؤُكُمإ { قاَلَ مُجَاهِد  : مَا يصَإ بأَُ بكُِمإ رَبِّي لوَإ وقوله تعالى : } قلُإ مَا يعَإ

لََ دُعَاؤُهُ إي اكُمإ إلىَ طَاعَتهِِ لتِنَإتفَعُِوا أنَإتمُإ بذَِلكَِ . آ تاَجُ إليَإكُمإ لوَإ قاَنِ .وَهوَُ لََ يحَإ  خِرُ سُورَةِ الإفرُإ

عَرَاءِ   وَمِنْ سُورَةِ الشُّ

خِرِينَ { قاَلَ : ) الث ناَءُ الإحَسَنُ ( فاَلإيهَوُدُ  قٍ فيِ الْإ عَلإ ليِ لسَِانَ صِدإ قوله تعالى : } وَاجإ

عَلإ مِنإ وَ  مَُمِ . وَقيِلَ : اجإ ثرَُ الْإ تهِِ وَكَذَلكَِ الن صَارَى وَأكَإ عُو إليَإهِ تقُرُِّ بنِبُوُ  لدَِي مَنإ يقَوُمُ باِلإحَقِّ وَيدَإ

مِنوُنَ بهِِ . د  صلى الله عليه وسلم وَالإمُؤإ   وَهوَُ مُحَم 

َ بقِلَإبٍ سَليِمٍ { قيِلَ : إن مَا سَألََ سَلََمَةَ الإقلَإبِ ; لِْنَ هُ إذَا  وقوله تعالى : } إلَ  مَنإ أتَىَ الله 

دٍ فاَسِدٍ سَلمَِ الإقلَإبُ سَلمَِ سَ  ائرُِ الإجَوَارِحِ مِنإ الإفسََادِ , إذإ الإفسََادُ باِلإجَوَارِحِ لََ يكَُونُ إلَ  عَنإ قصَإ

مَانُ بإنُ بشَِيرٍ  هيَإنِ . وَرَوَى النُّعإ تمََعَ مَعَ ذَاكَ جَهإل  فقَدَإ عَدِمَ الس لََمَةَ مِنإ وَجإ عَنإ  باِلإقلَإبِ فإَنِإ اجإ

غَةً إذَا صَلحَُتإ صَلحَُ الإبدََنُ كُلُّهُ وَإذَِا فسََدَتإ الن بيِِّ صلى الله  لمَُ مُضإ عليه وسلم قاَلَ : } إنِّي لَْعَإ

  فسََدَ الإجَسَدُ كُلُّهُ ألََ  وَهِيَ الإقلَإبُ { .

لهِِ : } وَإنِ هُ لفَيِ زُبرُِ  ليِنَ {  وقوله تعالى : } وَإنِ هُ لتَنَإزِيلُ رَبِّ الإعَالمَِينَ { إلىَ قوَإ وَ  الْإ

لُ  ليِنَ ; وَمَعإ وَ  برََ أنَ هُ فيِ زُبرُِ الْإ آنِ بأِنَ هُ تنَإزِيلُ رَبِّ الإعَالمَِينَ , ثمُ  أخَإ برََ عَنإ الإقرُإ وم  أنَ هُ لمَإ يكَُنإ أخَإ

تجَُّ بهِِ فيِ أنَ  نقَإلَ  ا يحُإ ليِنَ بهِذَِهِ اللُّغَةِ فهَذََا مِم  وَ  رِجُهُ مِنإ أنَإ فيِ زُبرُِ الْإ رَى لََ يخُإ هُ إلىَ لغَُةٍ أخُإ

نهِِ فيِهاَ بغَِيإرِ اللُّغَةِ الإ  ليِنَ مَعَ كَوإ وَ  ِ الل فإظَ بأِنَ هُ فيِ زُبرُِ الْإ طإلََقِ الله  آناً لِِْ   عَرَبيِ ةِ .يكَُونَ قرُإ

عَرَاءُ يتَ بعُِهمُإ الإغَاوُونَ { رَوَى سُفإ  ياَنُ عَنإ سَلمََةَ بإن كُهيَإلٍ عَنإ وقوله تعالى : } وَالشُّ

عَرَاءُ يتَ بعُِهمُإ الإغَاوُونَ { قاَلَ : ) عُصَاةُ الإجِنِّ ( . وَرَوَى خُصَيإف  عَنإ  لهِِ : } وَالشُّ مُجَاهِدٍ فيِ قوَإ

اعِرَانِ يتَهَاَجَياَنِ  عَرَاءُ يتَ بعُِهمُإ الإغَاوُونَ { قاَلَ : ) الش  فيَكَُونُ لهِذََا أتَإباَع  وَلهِذََا  مُجَاهِدٍ : } وَالشُّ

عَرَاءَ ال ذِينَ صِفتَهُمُإ مَا ذُكِرَ وَهمُإ ال ذِينَ فيِ كُلِّ وَادٍ يهَِ  ُ الشُّ يمُونَ أتَإباَع  مِنإ الإغُوَاةِ , فذََم  الله 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1502 اصِ لِلْإ

هِهِ فيِ كُلِّ  لبُِ عَليَإهِ مِنإ   وَيقَوُلوُنَ مَا لََ يفَإعَلوُنَ , وَشَب ههَُ باِلإهاَئمِِ عَلىَ وَجإ وَادٍ يعَِنُّ لهَُ لمََا يغَإ

رِهِ ( .  ةِ مَا يقَوُلُ وَلََ فسََادِهِ وَلََ فيِ عَاقبِةَِ أمَإ رٍ فيِ صِح   الإهوََى غَيإرَ مُفكَِّ

دَ  وٍ يخَُوضُونَ , يمَإ حُونَ وَقاَلَ ابإنُ عَب اسٍ وَقتَاَدَةُ : } فيِ كُلِّ وَادٍ يهَِيمُونَ { ) فيِ كُلِّ لغَإ

بَاَطِيلَ ( .  نوُنَ الْإ ونَ , يعَإ  وَيذَُمُّ

فُ أحََدِكُمإ قيَإحَا . حَت ى  تلَئَِ جَوإ وَرُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ } لَْنَإ يمَإ

مُومُ ال ذِ  رُ الإمَذإ عإ ناَهُ الشِّ رًا { وَمَعإ تلَئَِ شِعإ يةَِ ; يرَِيهِ خَيإر  لهَُ مِنإ أنَإ يمَإ ُ قاَئلِهَُ فيِ هذَِهِ الْإ ي ذَم  الله 

الحَِاتِ وَذَكَرُوا  لهِِ : } إلَ  ال ذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الص  مِنيِنَ مِنإهمُإ بقِوَإ تثَإنىَ الإمُؤإ َ كَثيِرًا لِْنَ هُ قدَإ اسإ الله 

دِ مَا ظلُمُِوا {   وَانإتصََرُوا مِنإ بعَإ

صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ لحَِس انٍ : ) اهُإجُهمُإ وَمَعَك رُوحُ الإقدُُسِ (  وَرُوِيَ عَنإ الن بيِِّ 

دَ  لهِِ تعََالىَ : } وَلمََنإ انإتصََرَ بعَإ دِ مَا ظلُمُِوا { كَقوَإ لهِِ : } وَانإتصََرُوا مِنإ بعَإ  , وَذَلكَِ مُوَافقِ  لقِوَإ

لِ إلَ  مَنإ ظلُمَِ{.ظلُإمِهِ فأَوُلئَكَِ مَا عَليَإهِمإ مِنإ سَ  وءِ مِنإ الإقوَإ ُ الإجَهإرَ باِلسُّ لهِِ:} لََ يحُِبُّ الله   بيِلٍ { وَقوَإ

عُودٍ أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } إن    ِ بإنُ مَسإ بٍ وَعَبإدُ الله  وَرَوَى أبُيَ  بإنُ كَعإ

عَ  مَةً { آخِرُ سُورَةِ الشُّ رِ لحَِكإ عإ  رَاءِ .مِنإ الشِّ

 وَمِنْ سُورَةِ الْقصََصِ 

دَى ابإنتَيَ  هاَتيَإنِ عَلىَ أنَإ تأَإجُرَنيِ ثمََانيَِ حِجَجٍ   قوله تعالى : } إنِّي أرُِيدُ أنَإ أنُإكِحَك إحإ

تجَُّ بذَِلكَِ فيِ جَوَازِ عَقإدِ النِّكَاحِ عَلىَ مَناَفعِِ الإحُرِّ ; وَليَإسَ فِ  يهِ دَلََلةَ  عَلىَ مَا { . مِنإ الن اسِ مَنإ يحَإ

رُطإ لهَاَ مَهإرًا , فهَوَُ بمَِنإزِلةَِ مَنإ تزََو   جَ ذَكَرُوا ; لِْنَ هُ شَرَطَ مَناَفعَِهُ لشَُعَيإبَ عليه السلَم وَلمَإ يشَإ

لوُمَةً , فَ  جِ مُد ةً مَعإ وإ رَأةًَ بغَِيإرِ مَهإرٍ مُسَم ًى وَشَرَطَ لوَِليِِّهاَ مَناَفعَِ الز  هذََا إن مَا يدَُلُّ عَلىَ جَوَازِ عَقإدِ امإ

لىَ ذَلكَِ يدَُلُّ عَلىَ أنَ  عَقإدَ النِّكَاحِ لََ تفُإسِدُهُ  طهُُ للِإمَوإ مِيةَِ مَهإرٍ , وَشَرإ رُوطُ  النِّكَاحِ مِنإ غَيإرِ تسَإ الشُّ

تحَِقُّهُ ال تيِ لََ يوُجِبهُاَ الإعَقإدُ . وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ قدَإ كَانَ النِّكَ  احُ جَائزًِا فيِ تلِإكَ الش رِيعَةِ بغَِيإرِ بدََلٍ تسَإ

أةَُ , فإَنِإ كَانَ كَذَلكَِ فهَذََا مَنإسُوخ  بشَِرِيعَةِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ قدَإ  كَانَ الإمَرإ

رُطَ للِإوَليِِّ   مَنإفعََةً .  جَائزًِا فيِ تلِإكَ الش رِيعَةِ أنَإ يشَإ

رًا فمَِنإ عِنإدِك  ت عَشإ ياَدَةِ فيِ الإعُقوُدِ لقوله تعالى : } فإَنِإ أتَإمَمإ تجَُّ بهِِ فيِ جَوَازِ الزِّ وَيحُإ

فاَهمَُا ( . جََليَإنِ وَأوَإ وَ  { قاَلَ ابإنُ عَب اسٍ : ) قضََى مُوسَى أتَمَ  الْإ قوله تعالى : } وَإذَِا سَمِعُوا الل غإ

رَ  رِكُونَ أعَإ لمَُوا , فآَذَاهمُإ الإمُشإ يةََ . قاَلَ مُجَاهِد  : ) كَانَ ناَس  مِنإ أهَإلِ الإكِتاَبِ أسَإ ضُوا عَنإهُ { الْإ

 فصََفحَُوا عَنإهمُإ , يقَوُلوُنَ : سَلََم  عَليَإكُمإ لََ نبَإتغَِي الإجَاهِليِنَ ( .

رٍ : هذََا سَلََمُ مُتاَرَكَةٍ وَ   لهِِ : } وَإذَِا خَاطَبهَمُإ قاَلَ أبَوُ بكَإ وُ قوَإ ليَإسَ بتِحَِي ةٍ , وَهوَُ نحَإ

فرُِ  تغَإ نيِ مَليِ اً { وَقاَلَ : إبإرَاهِيمُ } سَلََم  عَليَإك سَأسَإ لهِِ : } وَاهإجُرإ  الإجَاهِلوُنَ قاَلوُا سَلََمًا { وَقوَإ

زُ عَلىَ جَوَازِ ابإتدَِاءِ الإكَافرِِ باِلس لََمِ . وَليَإسَ كَذَلكَِ لكَ رَبِّي { . وَمِنإ الن اسِ مَنإ يظَنُُّ أنَ  هذََا يجَُو

نيَيَإنِ : أحََدِهِمَا : الإمُسَالمََةُ ال تيِ هِيَ الإمُتاَرَكَ  ةُ , , لمَِا وَصَفإناَ مِنإ أنَ  الس لََمَ ينَإصَرِفُ عَلىَ مَعإ

ضٍ , وَالث انيِ : الت حِي ةُ ال تيِ هِيَ دُعَاء  باِلس   ضُهمُإ  عَلىَ بعَإ لمِِينَ بعَإ ليِمِ الإمُسإ وَ تسَإ نِ , نحَإ مَإ لََمَةِ وَالْإ

مِنِ سِتٌّ أحََدُهاَ أنَإ يسَُلِّمَ عَليَإهِ إذَا لقَيِهَُ { ,  مِنِ عَلىَ الإمُؤإ لهِِ صلى الله عليه وسلم : } للِإمُؤإ وَقوَإ

لهِِ : } وَتحَِي تهُمُإ فيِهاَ وقوله تعالى : } وَإذَِا حُيِّيتمُإ بتِحَِي ةٍ فحََ  وهاَ { وَقوَإ سَنَ مِنإهاَ أوَإ رُدُّ يُّوا بأِحَإ

سَلََم  { وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِ الإكُف ارِ : } لََ تبَإدَءُوهمُإ باِلس لََمِ وَ إن هُ إذَا 

  ليَإكُمإ { .سَل مَ عَليَإكُمإ أهَإلُ الإكِتاَبِ فقَوُلوُا وَعَ 

برََ أنَ هُ  قوله تعالى : } فوََكَزَهُ مُوسَى فقَضََى عَليَإهِ { وَقاَلَ تعََالىَ : } قتَلَإت نفَإسًا { فأَخَإ

ضُهمُإ : إن هُ يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الإقتَإلَ  ت نفَإسِي { فقَاَلَ بعَإ زِهِ ; ثمُ  قاَلَ : } رَبِّ إنِّي ظلَمَإ طإمَةِ باِلل   قتَلَهَُ بوَِكإ

طإلََقِ . وَهذََا خَطَأ  ; لِْنَ هُ يجَُوزُ أنَإ يقَُ  ِ ت نفَإسِي عَلىَ الْإ لََ ذَلكَِ لمَإ يقَلُإ : إنِّي ظلَمَإ د  , لوَإ ولَ : عَمإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1505 اصِ لِلْإ

قيِفٍ , وَلََ دَلََلةََ فيِهِ عَلىَ أنَ  الإقتَإلَ عَمإ  زِ مِنإ غَيإرِ توَإ ت نفَإسِي بإِقِإدَامِي عَلىَ الإوَكإ د  ; إذإ الظُّلإمُ ظلَمَإ

تصَُّ باِلإقتَإلِ دُونَ الظُّلإمِ , وَكَانَ صَغِيرَةً .  لََ يخَإ

ضُهمُإ عَلىَ أنَ   تدَِلُّ بهِِ بعَإ جََلَ وَسَارَ بأِهَإلهِِ { يسَإ ا قضََى مُوسَى الْإ وقوله تعالى : } فلَمَ 

رَأتَهِِ وَينَإقلُهَاَ إلىَ بلََ  جِ أنَإ يسَُافرَِ باِمإ وإ قَ بيَإنهَاَ وَبيَإنَ أبَوََيإهاَ ; وَلََ دَلََلةََ فيِهِ عِنإدِي للِز  دٍ آخَرَ وَيفُرَِّ

 عَلىَ ذَلكَِ ; لِْنَ هُ جَائزِ  أنَإ يكَُونَ فعََلَ برِِضَاهاَ . آخِرُ سُورَةِ الإقصََصِ .

 وَمِنْ سُورَةِ الْعَنْكَبوُتِ 

 بسم الله الرحمن الرحيم

يإنَ    ِ قاَلَ : قوله تعالى : } وَوَص  ناً { رَوَى أبَوُ عُبيَإدَةَ عَنإ عَبإدِ الله  نإسَانَ بوَِالدَِيإهِ حُسإ ِ ا الْإ

لوََاتُ لوَِقإتهِِن  . قلُإت : ثمُ  مَهإ ؟ قاَلَ : مَالِ أفَإضَلُ ؟ قاَلَ : الص  عَإ ِ } أيَُّ الْإ  قلُإت : ياَ رَسُولَ الله 

ِ . قلُإت   : ثمُ  مَهإ ؟ قاَلَ : برُِّ الإوَالدَِيإنِ { . الإجِهاَدُ فيِ سَبيِلِ الله 

خُلُ الإجَن ةَ عَاقٌّ  رِيِّ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } لََ يدَإ وَرَوَى أبَوُ سَعِيدٍ الإخُدإ

نِ مَعًا عَلىَ أنَ هُ لََ يجَُوزُ للِر   يةَُ وَالإخَبرَُ يدَُلَ  رٍ { وَالْإ مِنُ خَمإ جُلِ أنَإ يقَإتلَُ أبَاَهُ وَإنِإ كَانَ وَلََ مُدإ

رِكًا {  رِكًا } وَنهَىَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم حَنإظلَةََ بإنَ أبَيِ عَامِرٍ عَنإ قتَإلِ أبَيِهِ وَكَانَ مُشإ مُشإ

لََةَ تنَإ  شَاءِ وَالإمُنإكَرِ { وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ لََ يقُإتصَُّ للِإوَلدَِ مِنإ الإوَالدِِقوله تعالى } إن  الص  هىَ عَنإ الإفحَإ

لََ  عُودٍ : الص  رُوفِ وَتنَإهىَ عَنإ الإمُنإكَرِ . وَقاَلَ ابإنُ مَسإ عُودٍ وَابإنُ عَب اسٍ تأَإمُرُ باِلإمَعإ ةُ رَوَى ابإنُ مَسإ

 لََ تنَإفعَُ إلَ  مَنإ أطَاَعَهاَ .

نيِ الإقيِاَمَ بمُِوجِباَتِ   رٍ يعَإ قإباَلِ عَليَإهاَ باِلإقلَإبِ وَالإجَوَارِحِ وَإنِ مَا  قاَلَ أبَوُ بكَإ ِ لََةِ مِنإ الْإ الص 

كَارٍ لََ يتَخََل لهُاَ غَيإرُ  تمَِلُ عَلىَ أفَإعَالٍ وَأذَإ شَاءِ وَالإمُنإكَرِ ; لِْنَ هاَ تشَإ هاَ مِنإ أمُُورِ قيِلَ : تنَإهىَ عَنإ الإفحَإ

ء  مِنإ الإفُ  نإياَ وَليَإسَ شَيإ رُوفِ الدُّ عُو إلىَ الإمَعإ رُوضِ بهِذَِهِ الإمَنإزِلةَِ فهَِيَ تنَإهىَ عَنإ الإمُنإكَرِ وَتدَإ

نىَ أنَ  ذَلكَِ مُقإتضََاهاَ وَمُوجَبهُاَ لمَِنإ قاَمَ بحَِقِّهاَ . وَعَنإ الإحَسَنِ قاَلَ : مَنإ لمَإ تنَإههَُ صَلََتُ  هُ عَنإ بمَِعإ

شَاءِ وَالإمُنإكَرِ لمَإ  دًا وَقيِلَ : إن  } الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قيِلَ لهَُ : إن  الإفحَإ ِ إلَ  بعُإ دَدإ مِنإ الله  يزَإ

رِقُ باِلن هاَرِ ; فقَاَلَ : لعََل  صَلََتهَُ تنَإهاَهُ { .  فلََُناً يصَُلِّي باِلل يإلِ وَيسَإ

: } حُبِّبَ إليَ  مِنإ دُنإياَكُمإ الث لََثُ النِّسَاءُ  وَرُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ 

ةَ  لََةُ قرُ  ضِ الس لفَِ قاَلَ : لمَإ تكَُنإ الص  لََةِ { . وَرُوِيَ عَنإ بعَإ ةُ عَيإنيِ فيِ الص   وَالطِّيبُ وَجُعِلتَإ قرُ 

لََةَ يرََى فيِهاَ مَا تقََ  برَُ { قاَلَ عَيإنهِِ وَلكَِن هُ كَانَ إذَا دَخَلَ الص  ِ أكَإ رُ الله  رُّ عَيإنهُقُوله تعالى } وَلذَِكإ

رِكُمإ إي   برَُ مِنإ ذِكإ مَتهِِ أكَإ ِ إي اكُمإ برَِحإ رُ الله  عُودٍ وَسَلإمَانُ وَمُجَاهِد   : ذِكإ اهُ بطَِاعَتهِِ ابإنُ عَب اسٍ وَابإنُ مَسإ

دَاءِ  دِّيُّ  وَرُوِيَ عَنإ سَلإمَانَ أيَإضًا وَأمُِّ الد رإ رُ الإعَبإدِ لرَِبِّهِ أفَإضَلُ مِنإ جَمِيعِ عَمَلهِِ وَقاَلَ السُّ وَقتَاَدَةَ ذِكإ

لََةِوقوله تعالى } وَلََ تجَُادِلوُا أهَإلَ الإكِتاَبِ إلَ  باِلَ تيِ هِ  برَُ مِنإ الص  لََةِ أكَإ ِ فيِ الص  رُ الله  يَ : ذِكإ

سَنُ { قاَلَ قتَاَدَةُ : هِيَ مَ  يإفِ .أحَإ رِكِينَ { وَلََ مُجَادَلةََ أشََدُّ مِنإ الس  لهِِ } وَقاَتلِوُا الإمُشإ  نإسُوخَة  بقِوَإ

رِ باِلإقتِاَلِ . وقوله تعالى } إلَ  ال ذِينَ ظلَمَُوا   مَإ نيِ أنَ  ذَلكَِ كَانَ قبَإلَ الْإ رٍ : يعَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

لمَُ إلَ   ُ أعَإ نيِ وَاَلله  لََظَ لهَمُإ وَهوَُ مِنإهمُإ { يعَإ غإ ِ ا يقَإتضَِي الْإ  ال ذِينَ ظلَمَُوكُمإ فيِ جِدَالهِِمإ أوَإ غَيإرِهِ مِم 

جِدِ الإحَرَامِ حَت ى يقُاَتلِوُكُمإ فيِهِ فإَنِإ قاَتلَوُكُمإ فاَقإتلُُ  لهِِ } وَلََ تقُاَتلِوُهمُإ عِنإدَ الإمَسإ وُ قوَإ وهمُإ { وَقاَلَ نحَإ

قاَمَةِ عَلىَ كُفإرِهِمإ مُجَاهِد  إلَ   ِ يةَِ وَقيِلَ : إلَ  ال ذِينَ ظلَمَُوا مِنإهمُإ باِلْإ   ال ذِينَ ظلَمَُوا مِنإهمُإ بمَِنإعِ الإجِزإ

ةِ عَليَإهِمإ . آخِرُ سُورَةِ الإعَنإكَبوُتِ  دَ قيِاَمِ الإحُج   بعَإ

ومِ   وَمِنْ سُورَةِ الرُّ

ِ { رُوِيَ عَنإ قوله تعالى } وَمَا آتيَإتمُإ مِنإ رِ   بوُ عِنإدَ الله  وَالِ الن اسِ فلَََ يرَإ بوَُ فيِ أمَإ باً ليِرَإ

جُلُ يهَبَُ  وَالِ الن اسِ { هوَُ الر  بوَُ فيِ أمَإ لهِِ } وَمَا آتيَإتمُإ مِنإ رِباً ليِرَإ  ابإنِ عَب اسٍ وَمُجَاهِدٍ فيِ قوَإ

ءَ يرُِيدُ أنَإ يثُاَبَ أفَإضَلَ مِنإهُ فَ  جَرُ صَاحِبهُُ فيِهِ وَلََ إثإمَ عَليَإهِ الش يإ ِ وَلََ يؤُإ بوُ عِنإدَ الله  ذَلكَِ ال ذِي لََ يرَإ

طِي ليِثَُ  جُلُ يعُإ ِ { وَعَنإ سَعِيدِ بإنِ جُبيَإرٍ قاَلَ : هوَُ الر  هَ الله  ابَ } وَمَا آتيَإتمُإ مِنإ زَكَاةٍ ترُِيدُونَ وَجإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1504 اصِ لِلْإ

وَالِ الن اسِ { عَليَإهِ وَرَوَى عَبإدُ الإوَه   بوَُ فيِ أمَإ رِمَةَ } وَمَا آتيَإتمُإ مِنإ رِباً ليِرَإ ابِ عَنإ خَالدٍِ عَنإ عِكإ

باَ الإحَلََلُ فهَوَُ ال ذِي يهُإدَى يلُإتمََسُ بهِِ مَ  ا الرِّ باَ ربوان فرَِباَ حَلََل  وَرِباً حَرَام  فأَمَ  ا هوَُ قاَلَ : الرِّ

وَالِ الن اسِ { قاَلَ كَانَ أفَإضَلُ مِنإهُ وَرَوَى زَ  بوَُ فيِ أمَإ بيِِّ } وَمَا آتيَإتمُإ مِنإ رِباً ليِرَإ كَرِي ا عَنإ الش عإ

زِيهَُ بذَِلكَِ .  عَلُ لهَُ مِنإ رِبإحِ مَالهِِ ليِجَإ دُمُهُ فيَجَإ جُلِ فيَخَِفُّ لهَُ وَيخَإ جُلُ يسَُافرُِ مَعَ الر   الر 

وَالِ وَرَوَى عَبإدُ الإعَزِيزِ بإ  بوَُ فيِ أمَإ اكِ } وَمَا آتيَإتمُإ مِنإ رِباً ليِرَإ ح  ادٍ عَنإ الض  نُ أبَيِ رَو 

جُلُ يهُإدِي ليِثُاَبَ أفَإضَلَ مِنإهُ فذََلكَِ لََ لهَُ وَلََ عَليَإهِ ليَإسَ  باَ الإحَلََلُ الر  ر   الن اسِ { قاَلَ هوَُ الرِّ فيِهِ أجَإ

دَادَ . وَليَإسَ عَليَإهِ فيِهِ إثإم   طِ لتِزَإ ثرُِ { قاَلَ لََ تعُإ تكَإ ننُإ تسَإ  وَرَوَى مَنإصُور  عَنإ إبإرَاهِيمَ } وَلََ تمَإ

ا للِن بيِِّ صلى الله عليه وسلم ; لِْنَ هُ كَانَ فيِ   رٍ : يجَُوزُ أنَإ يكَُونَ ذَلكَِ خَاص ً قاَلَ أبَوُ بكَإ

لََقِ كَمَ  خَإ لىَ مَرَاتبِِ مَكَارِمِ الْإ دَقةََ , وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الإحَسَنِ فيِ قوله تعالى } أعَإ مَ عَليَإهِ الص  ا حَر 

ُ ال ذِي خَلقَكَُمإ مِ  ثرِإ عَمَلكَ فتَمَُن  بهِِ عَلىَ رَبِّكوقوله تعالى } الله  تكَإ ثرُِ { لََ تسَإ تكَإ ننُإ تسَإ نإ وَلََ تمَإ

ةً ثُ  فٍ قوُ  دِ ضَعإ فٍ ثمُ  جَعَلَ مِنإ بعَإ نيِ أنَ هُ خَلقَكَُمإ ضَعإ فاً وَشَيإبةًَ { يعَإ ةٍ ضَعإ دِ قوُ  م  جَعَلَ مِنإ بعَإ

ا ثمُ  جَعَلَ  لكُِونَ لِْنَإفسُِكُمإ نفَإعًا وَلََ ضَر ً مُ هاَتِ ثمُ  أطَإفاَلًَ لََ تمَإ لًَ فيِ بطُوُنِ الْإ كُمإ أقَإوِياَءَ ضُعَفاَءَ حَمإ

تطِاَعَ  طَاكُمإ مِنإ الَِسإ تلََِفِ الإمَناَفعِِ وَدَفإعِ الإمَضَارِّ ثمُ  ثمُ  أعَإ فِ فيِ اخإ رَايةَِ للِت صَرُّ ةِ وَالإعَقإلِ  وَالدِّ

لِ  هُ فيِ الإخَلإقِ { وَقوَإ هُ ننُكَِّسإ رإ لهِِ تعََالىَ } وَمَنإ نعَُمِّ هِ } جَعَلكَُمإ ضُعَفاَءَ فيِ حَالِ الش يإخُوخَةِ , كَقوَإ

لوُبُ الإقوَُى وَالإفهَإمِ وَمِنإكُمإ مَنإ يرَُدُّ إ دَ عِلإمٍ شَيإئاً { فيَبَإقىَ مَسإ لمََ بعَإ ذَلِ الإعُمُرِ لكَِيإ لََ يعَإ لىَ أرَإ

بيِ  فيِ زِياَدَةٍ مِنإ الإقوَُى وَالإفهَإمِ مِنإ حِينِ الإبُ  بيِِّ ; لِْنَ  الص  بيِِّ بلَإ حَالهُُ دُونَ حَالِ الص  لوُغِ كَالص 

ذَلَ الإعُمُرِ وَكَمَالِ حَالِ  ُ تعََالىَ أرَإ اهُ الله  فاً وَجَهإلًَ وَلذَِلكَِ سَم  دَادُ عَلىَ الإبقَاَءِ ضَعإ نإسَانيِ ةِ وَهذََا يزَإ ِ  الْإ

لهِِ  فاً وَشَيإبةًَ { . وَهوَُ كَقوَإ ةٍ ضَعإ دِ قوُ  لهِِ } ثمُ  جَعَلَ مِنإ بعَإ فِ بقِوَإ عإ يإبَ قرَِيناً للِض  الىَ تعََ  وَجَعَلَ الش 

أإسُ شَيإباً { . آخِرُ  تعََلَ الر  حَاكِياً عَنإ نبَيِِّهِ زَكَرِي ا عليه السلَم } رَبِّ إنِّي وَهنََ الإعَظإمُ مِنِّي وَاشإ

ومِ   سُورَةِ الرُّ

 وَمِنْ سُورَةِ لقُْمَانَ 

 بسم الله الرحمن الرحيم

هُ وَهإناً عَلىَ وَهإنٍ { قاَ   نيِ قوله تعالى } حَمَلتَإهُ أمُُّ فٍ , يعَإ فاً عَلىَ ضَعإ اكُ : ضَعإ ح  لَ الض 

نِ  ةُ الإجَهإدِ } وَفصَِالهُُ فيِ عَامَيإنِ { يعَإ نىَ فيِهِ شِد  مُِّ وَقيِلَ : بلَإ الإمَعإ فِ الْإ فَ الإوَلدَِ عَلىَ ضَعإ ي ضَعإ

لهُُ وَفصَِالهُُ ثلَََثوُنَ  رَى } وَحَمإ مُوعِ  فيِ انإقضَِاءِ عَامَيإنِ , وَفيِ آيةٍَ أخُإ شَهإرَا { فحََصَلَ بمَِجإ

لِ  ةِ أقَلَِّ الإحَمإ تدََل  ابإنُ عَب اسٍ عَلىَ مُد  هرٍُ وَبهِِ اسإ لِ سِت ةُ أشَإ ةِ الإحَمإ يتَيَإنِ أنَ  أقَلَ  مُد   وَات فقََ أهَإلُ الْإ

 الإعِلإمِ عَليَإهِ .

لََةَ وَأإمُرإ باِلإ  برِإ عَلىَ مَا وقوله تعالى } ياَ بنُيَ  أقَمِإ الص  رُوفِ وَانإهَ عَنإ الإمُنإكَرِ وَاصإ مَعإ

رُوفِ وَظاَهِرُهُ  رِ باِلإمَعإ مَإ برِإ عَلىَ مَا أصََابكَ مِنإ الن اسِ فيِ الْإ لمَُ اصإ ُ أعَإ نيِ وَاَلله  أصََابكَ { يعَإ

َ تَ  بإرِ وَإنِإ خَافَ عَلىَ الن فإسِ إلَ  أنَ  الله  طَاءَ الت قيِ ةِ فيِ حَالِ يقَإتضَِي وُجُوبَ الص  عَالىَ قدَإ أبَاَحَ إعإ

رُوفِ وَالن هإيِ عَنإ  رِ باِلإمَعإ مَإ يةَُ وُجُوبَ الْإ فِ فيِ آيٍ غَيإرِهاَ قدَإ بيَ ن اهاَ , وَقدَإ اقإتضََتإ الْإ الإخَوإ

  الإمُنإكَرِ .

رإ خَد ك للِن اسِ { قاَلَ ابإنُ عَب   رِضإ قوله تعالى } وَلََ تصَُعِّ ناَهُ لََ تعُإ اسٍ وَمُجَاهِد  : مَعإ

لِ ; لِْنَ  الإمُ  وَ  جِعُ إلىَ الْإ ناَهُ يرَإ قُ وَمَعإ هِك عَنإ الن اسِ تكََبُّرًا وَقاَلَ إبإرَاهِيمُ هوَُ الت شَدُّ تشََادِقَ فيِ بوَِجإ

 الإكَلََمِ مُتكََبِّر  

بِ  ِ خُذُ الْإ
عَرِ دَاء  يأَإ لَ الص  ناَقهِاَ وَرُءُوسِهاَ حَت ى يلَإوِيَ وُجُوههَاَ وَقيِلَ : إن  أصَإ لَ فيِ أعَإ

جُلَ ال ذِي يلَإوِي عُنقُهَُ عَنإ الن اسِ , قاَلَ الش اعِرُ : ناَقهَاَ فيَشَُبِّهُ بهِاَ الر   وَأعَإ

مَ  ناَ لهَُ مِنإ مَيإلهِِ فتَقَوَ  رَ خَد هُ           أقَمَإ  ا.وَكُن ا إذَا الإجَب ارُ صَع 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1503 اصِ لِلْإ

لهِِ : } وَإنِإ جَاهدََاك عَلىَ    هُ { إلىَ قوَإ نإسَانَ بوَِالدَِيإهِ حَمَلتَإهُ أمُُّ ِ يإناَ الْإ قوله تعالى } وَوَص 

رُوفاً { أبَاَنَ تعََالىَ  بِ  نإياَ مَعإ همَُا وَصَاحِبإهمَُا فيِ الدُّ رِكَ بيِ مَا ليَإسَ لكَ بهِِ عِلإم  فلَََ تطُِعإ ذَلكَِ أنَإ تشُإ

لمَِيإنِ وَالإكُف ارِ , لقوله تعالى : } وَإنِإ  أنَ   سَانِ إلىَ الإوَالدَِيإنِ عَامٌّ فيِ الإوَالدَِيإنِ الإمُسإ حإ ِ رَهُ باِلْإ أمَإ

رُو نإياَ مَعإ لهِِ:} وَصَاحِبإهمَُا فيِ الدُّ دَهُ بقِوَإ رِكَ بيِ مَا ليَإسَ لكَ بهِِ عِلإم  { وَأكَ   { فاًجَاهدََاك عَلىَ أنَإ تشُإ

تحَِقُّ الإقوََدَ عَلىَ أبَيِهِ وَأنَ هُ لََ يحَُدُّ لهَُ إذَا قذََفهَُ وَلََ يحُإ  بسَُ وَفيِ ذَلكَِ دَليِل  عَلىَ أنَ هُ لََ يسَإ

بةَِ بِ  حإ تاَجَا إليَإهِ ; إذإ كَانَ جَمِيعُ ذَلكَِ مِنإ الصُّ رُوفِ , لهَُ بدَِيإنٍ عَليَإهِ وَأنَ  عَليَإهِ نفَقَتَهَمَُا إذَا احإ الإمَعإ

بسَُ بدَِيإنِ  بََ لََ يحُإ حَابنُاَ : إن  الْإ رُوفِ ; وَلذَِلكَِ قاَلَ أصَإ هِ ينُاَفيِ مُصَاحَبتَهَمَُا باِلإمَعإ لُ ضِدِّ  ابإنهِِ وَفعِإ

دًا . بسُِهُ إذَا كَانَ مُتمََرِّ   , وَرُوِيَ عَنإ أبَيِ يوُسُفَ أنَ هُ يحَإ

رِ وقوله تعالى : } وَات بعِإ سَ  لمِِينَ لِْمَإ مَاعِ الإمُسإ ةِ إجإ بيِلَ مَنإ أنَاَبَ إليَ  { يدَُلُّ عَلىَ صِح 

مِنيِنَ { . لهِِ : } وَيتَ بعِإ غَيإرَ سَبيِلِ الإمُؤإ ِ تعََالىَ إي اناَ باِتِّباَعِهِمإ , وَهوَُ مِثإلُ قوَإ وقوله تعالى : }  الله 

ضِ مَرَحًا { الإ  رَإ شِ فيِ الْإ تهِاَنةَُ وَلََ تمَإ دِرَاءُ الن اسِ وَالَِسإ ءِ بنِفَإسِهِ وَازإ جَابُ الإمَرإ مَرَحُ الإبطَرَُ وَإعِإ

رِهِ وَمُنإ  وَالهِِ وَابإتدَِاءِ أمَإ ُ عَنإهُ ; إذإ لََ يفَإعَلُ ذَلكَِ إلَ  جَاهِل  بنِفَإسِهِ وَأحَإ تهَاَهُ ; قاَلَ بهِِمإ , فنَهَىَ الله 

تيَإنِ . الإحَسَنُ : أنَ ى لَِبإنِ  لِ مَر   آدَمَ الإكِبإرَ وَقدَإ خَرَجَ مِنإ سَبيِلِ الإبوَإ

تاَلٍ فخَُورٍ { قاَلَ مُجَاهِد  : هوَُ الإمُتكََبِّرُ  َ لََ يحُِبُّ كُل  مُخإ وقوله تعالى : } إن  الله 

غَ  تصِإ ِ تعََالىَ عَلىَ الن اسِ اسإ مُوم  ; لِْنَ هُ إن مَا وَالإفخَُورُ ال ذِي يفَإتخَِرُ بنِعَِمِ الله  ارًا لهَمُإ , وَذَلكَِ مَذإ

لَ بهِاَ إلىَ مَعَاصِيهِ . } وَقاَلَ الن بيُِّ صلى الله  ِ عَلىَ نعَِمِهِ لََ الت وَصُّ رَ لِِلّ  كإ تحَِقُّ عَليَإهِ الشُّ عليه يسَإ

رَ  ِ أنَ هُ سَيِّدُ وَلدَِ آدَمَ وَلََ فخَإ رًا لََ افإتخَِارًا ,  وسلم حِينَ ذَكَرَ نعَِمَ الله  برََ أنَ هُ إن مَا ذَكَرَهاَ شُكإ { , فأَخَإ

مَةِ رَبِّك فحََدِّثإ { .  ا بنِعِإ وِ قوله تعالى : } وَأمَ   عَلىَ نحَإ

عَةُ ( . رإ يكِ { قاَلَ يزَِيدُ بإنُ أبَيِ حَبيِبٍ : ) هوَُ السُّ  قوله تعالى : } وَاقإصِدإ فيِ مَشإ

رٍ   رِعُ فيِهاَ قاَلَ أبَوُ بكَإ يتَهِِ لََ يسُإ تاَلَ فيِ مِشإ لهَُ عَلىَ ذَلكَِ ; لِْنَ  الإمُخإ : يجَُوزُ أنَإ يكَُونَ تأَوَ 

يِ تنُاَفيِ الإخُيلَََءَ وَالت كَبُّرَ . عَةُ الإمَشإ   فسَُرإ

تُ الإحَمِيرِ { فِ  وَاتِ لصََوإ صَإ تكِ إن  أنَإكَرَ الْإ ضُضإ مِنإ صَوإ ر  وقوله تعالى : } وَاغإ يهِ أمَإ

وَاتهَمُإ عِ  ونَ أصَإ لهِِ تعََالىَ : } إن  ال ذِينَ يغَُضُّ تِ ; لِْنَ هُ أقَإرَبُ إلىَ الت وَاضُعِ , كَقوَإ وإ نإدَ بخَِفإضِ الص 

مُوم   فاَفِ بهِِمإ مَذإ تخِإ هِ ابإتهِاَرِ الن اسِ وَإظِإهاَرِ الَِسإ تِ عَلىَ وَجإ وإ ِ { وَرَفإعُ الص  , فأَبَاَنَ  رَسُولِ الله 

وَ  صَإ وَاتهَاَ وَهوَُ أنَإكَرُ الْإ فعَُ أصَإ لِ وَأنَ هُ لََ فضَِيلةََ فيِهِ ; لِْنَ  الإحَمِيرَ ترَإ اتِ ; قاَلَ  عَنإ قبُإحِ هذََا الإفعِإ

ه  مُنإكَر   وَاتِ { : أقَإبحَُهاَ , كَمَا يقُاَلُ : هذََا وَجإ صَإ لهِِ : } أنَإكَرَ الْإ ُ تعََالىَ  مُجَاهِد  فيِ قوَإ ; فذََكَرَ الله 

تِ . وإ هِيدًا لهَمُإ فيِ رَفإعِ الص    ذَلكَِ وَأدَ بَ الإعِباَدَ تزَإ

حَامِ { مَفإهوُمُ  رَإ لمَُ مَا فيِ الْإ لُ الإغَيإثَ وَيعَإ اعَةِ وَينُزَِّ َ عِنإدَهُ عِلإمُ الس  وقوله تعالى : } إن  الله 

باَرُ بمَِ  خإ ِ لََمِهِ إي اهُ ; وَفيِ ذَلكَِ هذََا الإخِطَابِ الْإ لمَُهُ إلَ  بإِعِإ لمَُهُ هوَُ دُونَ خَلإقهِِ وَأنَ  أحََدًا لََ يعَإ ا يعَإ

لبُِ عَلىَ الظ نِّ وُجُ  لوُمَةٍ عِنإدَناَ وَإنِإ كَانتَإ قدَإ يغَإ لِ غَيإرُ مَعإ ودَهُ , دَليِل  عَلىَ أنَ  حَقيِقةََ وُجُودِ الإحَمإ

رَأتَهِِ مِنإ نفَإسِهِ غَيإرَ قاَذِفٍ لهَاَ , وَقدَإ بيَ ن ا ذَلكَِ فيِمَا سَلفََ .وَهذََا يوُجِبُ  لَ امإ   أنَإ يكَُونَ ناَفيِ حَمإ

لوُد  هوَُ جَازٍ عَنإ وَالدِِهِ  زِي وَالدِ  عَنإ وَلدَِهِ وَلََ مَوإ مًا لََ يجَإ ا يوَإ شَوإ قوله تعالى : } وَاخإ

صُصإ  شَيإئاً { يدَُلُّ عَلىَ أنَ   ِ فضَِيلةًَ بشَِرَفِ أبَيِهِ وَلََ بنِسََبهِِ ; لِْنَ هُ لمَإ يخَإ تحَِقُّ عِنإدَ الله  أحََدًا لََ يسَإ

لهِِ : } مَنإ  ِ صلى الله عليه وسلم فيِ قوَإ ثَرَُ عَنإ رَسُولِ الله  أحََدًا بذَِلكَِ دُونَ أحََدٍ , وَبذَِلكَِ وَرَدَ الْإ

مَالهِِمإ وَتأَإتوُنيِ أبَإطَأَ بهِِ عَمَلهُُ لَ  رِعإ بهِِ نسََبهُُ وَقاَلَ : ياَ بنَيِ عَبإدِ الإمُط لبِِ لََ يأَإتيِنيِ الن اسُ بأِعَإ مإ يسُإ

ِ شَيإئاً . {  نيِ عَنإكُمإ مِنإ الله   بأِنَإسَابكُِمإ فأَقَوُلُ إنِّي لََ أغُإ

نَ  زِي وَالدِ  عَنإ وَلدَِهِ { مَعإ لهُُ : } لََ يجَإ نيَإت وَقوَإ نيِ , يقُاَلُ : جَزَيإت عَنإك إذَا أغَإ اهُ لََ يغُإ

 عَنإك . آخِرَ سُورَةِ لقُإمَانَ . 

 وَمِنْ سُورَةِ السهجْدَةِ 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1506 اصِ لِلْإ

 بسم الله الرحمن الرحيم

 قوله تعالى : } تتَجََافىَ جُنوُبهُمُإ عَنإ الإمَضَاجِعِ { .   

حَ  دٍ بإنِ إسإ ِ بإنُ مُحَم  ثنَاَ عَبإدُ الله  جَانيُِّ قاَلَ : حَد  بيِعِ الإجُرإ ثنَاَ الإحَسَنُ بإنُ أبَيِ الر  اقَ قاَلَ : حَد 

مَر  عَنإ عَاصِمِ بإنِ أبَيِ الن جُودِ عَنإ أبَيِ وَائلٍِ } عَنإ مُعَ  برََناَ مَعإ اقِ قاَلَ : أخَإ ز  برََناَ عَبإدُ الر  اذِ أخَإ

لهِِ : } تتَجََافىَ جُنوُبهُُ  مإ عَنإ الإمَضَاجِعِ { قاَلَ : كُنإت مَعَ الن بيِِّ صلى الله عليه بإنِ جَبلٍَ فيِ قوَإ

نيِ بعَِمَلٍ  برِإ ِ أخَإ نُ نسَِيرُ , فقَلُإت : ياَ نبَيِ  الله  مًا قرَِيباً مِنإهُ وَنحَإ ت يوَإ بحَإ وسلم فيِ سَفرٍَ , فأَصَإ

خِلنُيِ الإجَن ةَ وَيبُاَعِدُنيِ مِنإ الن ارِ قاَلَ : لقََ  ُ يدُإ دإ سَألَإت عَنإ عَظِيمٍ وَإنِ هُ ليَسَِير  عَلىَ مَنإ يسَ رَهُ الله 

كَاةَ وَتصَُومَ رَمَضَانَ وَتحَُج   تيِ الز  لََةَ وَتؤُإ رِكَ بهِِ شَيإئاً وَتقُيِمَ الص  َ وَلََ تشُإ بدَُ الله   الإبيَإتَ عَليَإهِ , تعَإ

جُلِ ثمُ  قاَلَ : ألَََ أدَُلُّك عَلىَ أبَإوَابٍ  دَقةَُ تطُإفئُِ الإخَطِيئةََ وَصَلََةُ الر  مُ جُن ة  وَالص  وإ مِنإ الإخَيإرِ ؟ الص 

فِ الل يإلِ , ثمُ  قرََأَ : } تتَجََافىَ جُنوُبهُمُإ عَنإ الإمَضَاجِعِ { حَت ى بلَغََ : } جَزَاءً بمَِا كَانوُا  فيِ جَوإ

برُِ  مَلوُنَ { ثمُ  قاَلَ : ألَََ أخُإ ِ يعَإ وَةِ سَناَمِهِ ؟ قلُإت : بلَىَ ياَ رَسُولَ الله  رِ وَعَمُودِهِ وَذُرإ مَإ ك برَِأإسِ الْإ

ِ , ثمُ  قاَلَ : ألَََ  وَةُ سَناَمِهِ الإجِهاَدُ فيِ سَبيِلِ الله  لََةُ وَذِرإ لََمُ وَعَمُودُهُ الص  سإ ِ سُهُ الْإ
برُِك قاَلَ : رَأإ  أخُإ

ففُإ عَليَإك هذََا قلُإت : ياَ رَسُولَ بمَِلََكِ ذَلكَِ كُلِّهِ ؟ قُ  ِ فأَخََذَ بلِسَِانهِِ فقَاَلَ : اكُإ لإت : بلَىَ ياَ رَسُولَ الله 

ك ياَ مُعَاذُ وَهلَإ يكَُبُّ الن اسُ عَلىَ وُجُ  ِ إن ا لمَُؤَاخَذُونَ بمَِا نتَكََل مُ بهِِ ؟ قاَلَ : ثكَِلتَإك أمُُّ وهِهِمإ أوَإ الله 

 رِهِمإ إلَ  حَصَائدَِ ألَإسِنتَهِِمإ ؟ . { عَلىَ مَناَخِ 

ثنََ  بيِعِ قاَلَ : حَد  ثنَاَ الإحَسَنُ بإنُ أبَيِ الر  حَاقَ قاَلَ : حَد  دِ بإنِ إسإ ِ بإنُ مُحَم  ثنَاَ عَبإدُ الله  ا وَحَد 

لمَُ نفَإس   مَرٍ قاَلَ : تلَََ قتَاَدَةُ : } فلَََ تعَإ اقِ عَنإ مَعإ ز  ينٍُ { قاَلَ : } عَبإدُ الر  ةِ أعَإ فيَِ لهَمُإ مِنإ قرُ  مَا أخُإ

الحِِينَ مَا لََ عَيإن  رَأتَإ وَلََ أذُُن  سَمِعَتإ وَلََ خَطرََ عَلىَ قَ  ت لعِِباَدِي الص  دَدإ ُ تعََالىَ : أعَإ لإبِ قاَلَ الله 

 بشََرٍ {.

  ِ حَاقَ عَنإ أبَيِ عُبيَإدَةَ عَنإ عَبإدِ الله   قاَلَ : ) للِ ذِينَ تتَجََافىَ جُنوُبهُمُإ عَنإ وَرَوَى أبَوُ إسإ

لمَُ  الإمَضَاجِعِ مَا لََ عَيإن  رَأتَإ وَلََ أذُُن  سَمِعَتإ وَلََ خَطرََ عَلىَ قلَإبِ بشََرٍ ( , ثمُ  تلَََ : } فلَََ تعَإ

ينٍُ { .  ةِ أعَإ فيَِ لهَمُإ مِنإ قرُ   نفَإس  مَا أخُإ

وَعَطاَءٍ : } تتَجََافىَ  جُنوُبهُمُإ عَنإ الإمَضَاجِعِ { قاَلََ : ) الإعِشَاءُ وَرُوِيَ عَنإ مُجَاهِدٍ 

رِبِ  خِرَةُ ( . وَقاَلَ الإحَسَنُ : } تتَجََافىَ جُنوُبهُمُإ عَنإ الإمَضَاجِعِ { ) كَانوُا ينَإتفَلِوُنَ بيَإنَ الإمَغإ الْإ

لهِِ : } اكُ فيِ قوَإ ح  َ  وَالإعِشَاءِ ( . وَقاَلَ الض  كُرُونَ الله  فاً وَطمََعًا { : ) إن همُإ يذَإ عُونَ رَب همُإ خَوإ يدَإ

ِ ( } وَمِم   مَةِ الله  ِ وَطمََعًا فيِ رَحإ فاً مِنإ عَذَابِ الله  ظِيمِ ( . وَقاَلَ قتَاَدَةُ : ) خَوإ عَاءِ وَالت عإ ا باِلدُّ

ِ ( . آ دَةِ .رَزَقإناَهمُإ ينُإفقِوُنَ { ) فيِ طاَعَةِ الله   خِرَ سُورَةِ الس جإ

 وَمِنْ سُورَةِ الْْحَْزَابِ 

 بسم الله الرحمن الرحيم

فهِِ { .    ُ لرَِجُلٍ مِنإ قلَإبيَإنِ فيِ جَوإ  قوله تعالى : } مَا جَعَلَ الله 

عَى ذَا الإقلَإبيَإ  نِ مِنإ دَهاَئهِِ ( رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ رِوَايةَ  : ) أنَ هُ كَانَ رَجُل  مِنإ قرَُيإشٍ يدُإ

ى ; وَعَنإ مُجَاهِدٍ وَقتَاَدَةَ مِثإلهُُ . وَعَنإ ابإنِ عَب اسٍ أيَإضًا : ) كَانَ الإمُناَفقِوُنَ يقَوُلوُنَ : لمُِحَم دٍ صل

ُ تعََالىَ ( . وَقاَلَ الإحَسَنُ : ) كَانَ رَجُل  يقَوُلُ :  ذَبهَمُإ الله  ليِ نفَإس  الله عليه وسلم قلَإباَنِ , فأَكَإ

ُ فيِهِ هذََا ( .   تأَإمُرُنيِ وَنفَإس  تنَإهاَنيِ , فأَنَإزَلَ الله 

قلُِ بكُِلِّ  فيِ قلَإباَنِ أعَإ وَرُوِيَ عَنإ مُجَاهِدٍ أيَإضًا : ) أنَ  رَجُلًَ مِنإ بنَيِ فهِإرٍ قاَلَ : فيِ جَوإ

بَ  دٍ , فكََذ  فرٍَ الط حَاوِيُّ أنَ هُ لمَإ وَاحِدٍ مِنإهمَُا أفَإضَلُ مِنإ عَقإلِ مُحَم  ُ عَز  وَجَل  ( . وَذَكَرَ أبَوُ جَعإ هُ الله 

نإ لمَإ يسَُ  ضِ أهَإلِ الت فإسِيرِ مِم  ناَ , قاَلَ : وَحَكَى الش افعِِيُّ عَنإ بعَإ وَ فيِ تفَإسِيرِهاَ غَيإرُ مَا ذَكَرإ هِ يرُإ مِّ

دٍ فيِ نفَإيِ  تجَِاجِهِ عَلىَ مُحَم  ُ لرَِجُلٍ فيِ احإ أنَإ يكَُونَ الإوَلدَُ مِنإ رَجُليَإنِ أنَ هُ أرُِيدَ بهِاَ : مَا جَعَلَ الله 

لََمِ . سإ ِ  مِنإ أبَوََيإنِ فيِ الْإ
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بَِ لََ مَجَازً   تمَِلٍ لمَِا ذُكِرَ ; لِْنَ  الإقلَإبَ لََ يعَُب رُ بهِِ عَنإ الْإ رٍ : الل فإظُ غَيإرُ مُحإ ا قاَلَ أبَوُ بكَإ

نىَ خَطَأ  مِنإ وُجُوهٍ . وَ  يةَِ عَلىَ هذََا الإمَعإ م  لهَُ فيِ الش رِيعَةِ , فتَأَإوِيلُ الْإ وَقدَإ لََ حَقيِقةًَ , وَلََ ذَلكَِ اسإ

ا فقَاَلَ : لمَِنإ  رِيِّ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ } رَأىَ جَارِيةًَ مُجِح ً رَوَى أبَوُ سَعِيدٍ الإخُدإ

ت أنَإ ألَإعَنهَُ لَ هذَِ  نةََ هِ الإجَارِيةَُ ؟ فقَاَلوُا : لفِلََُنٍ , فقَاَلَ : أيَطَؤَُهاَ ؟ قاَلوُا : نعََمإ , قاَلَ : لقَدَإ همََمإ عإ

ترَِقُّهُ وَقدَإ غَذَاهُ فيِ خُلُ مَعَهُ فيِ قبَإرِهِ , كَيإفَ يوُرِثهُُ وَهوَُ لََ يحَِلُّ لهَُ أمَإ كَيإفَ يسَإ عِهِ  رَجُلٍ يدَإ سَمإ

عِهِ وَبصََرِهِ ( يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الإوَلدََ يكَُونُ مِنإ مَاءِ رَجُليَإ  لهُُ : ) قدَإ غَذ اهُ فيِ سَمإ  نِ . وَبصََرِهِ { فقَوَإ

رَفُ عَنإ غَيإرِهِمَا مِنإ   وَقدَإ رُوِيَ عَنإ عَليٍِّ وَعُمَرَ إثإباَتُ نسََبِ الإوَلدَِ مِنإ رَجُليَإنِ , وَلََ يعُإ

حَابةَِ خِلََفهُُ .   الص 

هاَتكُِمإ { . ئيِ تظُاَهِرُونَ مِنإهنُ  أمُ  وَاجَكُمإ اللَ   وقوله تعالى : } وَمَا جَعَلَ أزَإ

برََ   ي , فأَخَإ رٍ : كَانوُا يظَُاهِرُونَ مِنإ نسَِائهِِمإ فيَقَوُلوُنَ : أنَإتِ عَليَ  كَظهَإرِ أمُِّ قاَلَ أبَوُ بكَإ

ُ تعََالَ  لِ وَزُورًا الله  لَ مُنإكَرًا مِنإ الإقوَإ رِيمِ , وَجَعَلَ هذََا الإقوَإ هِ فيِ الت حإ ى أنَ هاَ لََ تصَِيرُ بمَِنإزِلةَِ أمُِّ

فَ  رِيمًا ترَإ لِ وَزُورًا { وَألَإزَمَهُ بذَِلكَِ تحَإ لهِِ تعََالىَ : } وَإنِ همُإ ليَقَوُلوُنَ  مُنإكَرًا مِنإ الإقوَإ كَف ارَةُ عُهُ الإ بقِوَإ

رِيم  مُؤَب د  . رِيمَهاَ تحَإ مُِّ ; لِْنَ  تحَإ لهِِ إي اهاَ كَالْإ جَبهَُ الإمُظاَهِرُ مِنإ جَعإ   وَأبَإطلََ مَا أوَإ

عِياَءَكُمإ أبَإناَءَكُمإ { قيِلَ : إن هُ نزََلَ فيِ زَيإدِ بإنِ حَارِثةََ وَكَانَ  وقوله تعالى : } وَمَا جَعَلَ أدَإ

دٍ ; وَرُوِيَ ذَلكَِ عَنإ مُجَاهِدٍ  الن بيُِّ  صلى الله عليه وسلم قدَإ تبَنَ اهُ , فكََانَ يقُاَلُ لهَُ : زَيإدُ بإنُ مُحَم 

 وَقتَاَدَةَ وَغَيإرِهِمَا

لَ كَانَ ثاَبتِاً   وَ  مَ الْإ آنِ ; لِْنَ  الإحُكإ ن ةِ باِلإقرُإ خَ السُّ رٍ : هذََا يوُجِبُ نسَإ بغَِيإرِ قاَلَ أبَوُ بكَإ

مَ لهَُ وَإِ  نيِ أنَ هُ لََ حُكإ لكُُمإ بأِفَإوَاهِكُمإ { يعَإ آنِ وقوله تعالى : } ذَلكُِمإ قوَإ آنِ وَنسََخَهُ باِلإقرُإ ن مَا هوَُ الإقرُإ

نىَ لهَُ وَلََ حَقيِقةََ .  ل  لََ مَعإ  قوَإ

 ِ عُوهمُإ لِْباَئهِِمإ هوَُ أقَإسَطُ عِنإدَ الله  وَانكُُمإ فيِ وقوله تعالى : } ادُإ لمَُوا آباَءَهمُإ فإَخِإ  فإَنِإ لمَإ تعَإ

ةِ مِنإ غَيإرِ جِهةَِ  بُوُ  مِ الْإ ةِ وَحَظإرُ إطإلََقِ اسإ خُُو  مِ الْإ ينِ وَمَوَاليِكُمإ { فيِهِ إباَحَةُ إطإلََقِ اسإ الن سَبِ الدِّ

حَابنُاَ فيِمَنإ قاَلَ لعَِبإدِهِ : هوَُ  ةَ مِنإ ; وَلذَِلكَِ قاَلَ أصَإ خُُو  تقَإ إذَا قاَلَ : لمَإ أرُِدإ بهِِ الْإ أخَِي : لمَإ يعُإ

نوُع  إلَ  مِنإ  ينِ , وَلوَإ قاَلَ : هوَُ ابإنيِ عَتقََ ; لِْنَ  إطإلََقهَُ مَمإ  جِهةَِ الن سَبِ ; لِْنَ  ذَلكَِ يطُإلقَُ فيِ الدِّ

 الن سَبِ . 

لمَُ وَرُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه  وسلم أنَ هُ قاَلَ : } مَنإ اد عَى إلىَ غَيإرِ أبَيِهِ وَهوَُ يعَإ

طأَإتمُإ بهِِ  { رَوَى أنَ هُ غَيإرُ أبَيِهِ فاَلإجَن ةُ عَليَإهِ حَرَام  . {وقوله تعالى : } وَليَإسَ عَليَإكُمإ جُناَح  فيِمَا أخَإ

طَأإتمُإ بهِِ { قاَلَ : ) قيِلَ : هذََا الن هإيُ فيِ ابإنُ أبَيِ نجَِيحٍ عَنإ مُجَاهِدٍ : } وَليَإسَ عَلَ  يإكُمإ جُناَح  فيِمَا أخَإ

دَ الإبيَاَنِ فيِ الن هإيِ  ته بعَإ دُ مَا آثرَإ دَتإ قلُوُبكُُمإ { ) وَالإعَمإ فيِ هذََا هذََا أوَإ فيِ غَيإرِهِ ( } وَلكَِنإ مَا تعََم 

 أوَإ فيِ غَيإرِهِ ( 

ثنَاَ عَبإدُ  بيِعِ الجرجاني قاَلَ  وَحَد  ثنَاَ الإحَسَنُ بإنُ أبَيِ الر  حَاقَ قاَلَ : حَد  دِ بإنِ إسإ ِ بإنُ مُحَم  الله 

مَر  عَنإ قتَاَدَةَ فيِ قوله تعالى : } وَليَإسَ عَليَإكُمإ جُناَح  فِ  برََناَ مَعإ اقِ قاَلَ : أخَإ ز  برََناَ عَبإدُ الر  يمَا : أخَإ

طَأإتمُإ بهِِ { قَ  ت رَجُلًَ لغَِيإرِ أبَيِهِ وَأنَإتَ ترََى أنَ هُ أبَوُهُ ليَإسَ عَليَإك بأَإس  ( أخَإ الَ قتَاَدَةُ : ) لوَإ دَعَوإ

 َ فرِإ الله  تغَإ فرِإ ليِ خَطَاياَيَ , فقَاَلَ : ) اسإ فيِ  وَسَمِعَ عُمَرُ بإنُ الإخَط ابِ رَجُلًَ وَهوَُ يقَوُلُ : الل همُ  اغإ

دِ فأََ  زَ عَنإك ( ; قاَلَ : وَكَانَ يقَوُلُ : ) مَا أخََافُ عَليَإكُمإ الإخَطَأَ وَلكَِنِّي أخََافُ الإعَمإ ا الإخَطَأُ فقَدَإ تجََو  م 

دَ , وَمَا أخََافُ عَليَإكُمإ الإمُقاَتلَةََ وَلكَِنِّي أخََافُ عَليَإكُمإ الت كَاثرَُ , وَمَا أخََافُ عَلَ  نإ يإكُمإ أَ عَليَإكُمإ الإعَمإ

مِ  لىَ باِلإمُؤإ ثرُِوهاَ ( وقوله تعالى : } الن بيُِّ أوَإ تكَإ مَالكَُمإ وَلكَِنِّي أخََافُ عَليَإكُمإ أنَإ تسَإ دَرُوا أعَإ نيِنَ تزَإ

 مِنإ أنَإفسُِهِمإ { . 

ثنَاَ الإحَسَنُ  وَزِيِّ قاَلَ : حَد  حَاقَ الإمَرإ دِ بإنِ إسإ ِ بإنُ مُحَم  ثنَاَ عَبإدُ الله  بيِعِ  حَد  بإنُ أبَيِ الر 

لىَ  لهِِ : } الن بيُِّ أوَإ هإرِيِّ فيِ قوَإ مَرٍ عَنإ الزُّ اقِ عَنإ مَعإ ز  برََناَ عَبإدُ الر  الجرجاني قاَلَ : أخَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1508 اصِ لِلْإ

ِ أنَ  الن بِ  برََنيِ أبَوُ سَلمََةَ عَنإ جَابرِِ بإنِ عَبإدِ الله  مِنيِنَ مِنإ أنَإفسُِهِمإ { قاَلَ : أخَإ ي  صلى الله عليه باِلإمُؤإ

مِنٍ مِنإ نفَإسِهِ فأَيَُّمَا رَجُلٍ مَاتَ وَترََكَ دَيإناً فإَلِيَ  وَإنِإ ترََكَ  لىَ بكُِلِّ مُؤإ مَالًَ وسلم قاَلَ : } أنَاَ أوَإ

مِنيِنَ مِنإ أنَإفسُِهِمإ { إ لىَ باِلإمُؤإ نىَ : } الن بيُِّ أوَإ تاَرَ مَا فهَوَُ لوَِرَثتَهِِ . { وَقيِلَ فيِ مَعإ ن هُ أحََقُّ بأِنَإ يخَإ

عُوهُ إليَإهِ أنَإفسُُهمُإ . وَقيِلَ : إن  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم أحََقُّ أَ  ا تدَإ نإ دَعَا إليَإهِ مِنإ غَيإرِهِ وَمِم 

كُمُ بهِِ فيِ نفَإسِهِ لوُِجُوبِ طاَعَتهِِ ; لِْنَ هَ  نإسَانِ بمَِا لََ يحَإ ِ كُمَ فيِ الْإ ِ تعََالىَ .يحَإ  ا مَقإرُونةَ  بطَِاعَةِ الله 

نىَ وَلََ يوُجِبُ   ناَ لََ ينُاَفيِ مَا عَق بإناَهُ بهِِ مِنإ الإمَعإ مإ رٍ : الإخَبرَُ ال ذِي قدَ  قاَلَ أبَوُ بكَإ

كُورِ فيِهِ وَذَلكَِ لِْنَ هُ جَائزِ   يإنِ الإمَذإ ناَهُ عَلىَ قضََاءِ الد  لىَ الَِقإتصَِارَ بمَِعإ أنَإ يكَُونَ مُرَادُهُ أنَ هُ أوَإ

عُوهمُإ أنَإفسُُهمُإ إليَإهِ وَ  عُوهمُإ إليَإهِ دُونَ مَا تدَإ تاَرُوا مَا أدَإ مِنيِنَ مِنإ أنَإفسُِهِمإ فيِ أنَإ يخَإ لىَ بهِِمإ باِلإمُؤإ أوَإ

بَ  مِ عَليَإهِمإ وَلزُُومِهِمإ اتِّباَعَهُ وَطاَعَتهَُ , ثمُ  أخَإ دَ ذَلكَِ بقِضََاءِ دُيوُنهِِمإ .فيِ الإحُكإ   رَ بعَإ

هاَتهِِمإ فيِ  هاَنِ : أحََدُهمَُا : أنَ هنُ  كَأمُ  هاَتهُمُإ { قيِلَ فيِهِ وَجإ وَاجُهُ أمُ  وقوله تعالى : } وَأزَإ

رِيمُ نكَِاحِهِن  . وَليَإسَ الإمُرَادُ  ظِيمِ . وَالث انيِ : تحَإ لََلِ وَالت عإ جإ ِ هاَتِ فيِ كُلِّ وُجُوبِ الْإ مُ  أنَ هنُ  كَالْإ

جَ بنَاَتهِِن  ; لِْنَ هنُ  يكَُن   ءٍ ; لِْنَ هُ لوَإ كَانَ كَذَلكَِ لمََا جَازَ لِْحََدٍ مِنإ الن اسِ أنَإ يتَزََو   أخََوَاتٍ شَيإ

جَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم بنَاَتهِِ , وَلوَإ كُن   مِنيِنَ للِن اسِ , وَقدَإ زَو  هاَتٍ فيِ الإحَقيِقةَِ وَرِثإنَ الإمُؤإ أمُ 

بَِ لهَُ  ناَهُ أنَ هُ كَالْإ ِ : ) وَهوَُ أبَ  لهَمُإ ( وَلوَإ صَح  ذَلكَِ كَانَ مَعإ فِ عَبإدِ الله  مإ فيِ , وَقدَإ رُوِيَ فيِ حَرإ

ي مَصَالحِِهِمإ , كَمَا قاَلَ تعََالىَ  فاَقِ عَليَإهِمإ وَتحََرِّ شإ ِ : } لقَدَإ جَاءَكُمإ رَسُول  مِنإ أنَإفسُِكُمإ عَزِيز  الْإ

مِنيِنَ رَءُوف  رَحِيم  { . وقوله تعالى : } إلَ  أنَإ تفَإعَلوُا إلىَ  عَليَإهِ مَا عَنتُِّمإ حَرِيص  عَليَإكُمإ باِلإمُؤإ

رُوفاً { . ليِاَئكُِمإ مَعإ  أوَإ

دِ بإنِ الإحَنفَيِ ةِ أنَ هَ  رَانيِِّ . رُوِيَ عَنإ مُحَم  لمِِ للِإيهَوُدِيِّ وَالن صإ ا نزََلتَإ فيِ جَوَازِ وَصِي ةِ الإمُسإ

مِنُ وَالإكَافرُِ بيَإنهَمَُا قرََابةَ   حَامَكُمإ ( . وَقاَلَ عَطَاء  : ) هوَُ الإمُؤإ وَعَنإ الإحَسَنِ : ) أنَإ تصَِلوُا أرَإ

طَاؤُهُ لهَُ أيَ امَ حَياَتهِِ وَوَصِي تهُُ لَ  ثنَاَ الإحَسَنُ بإنُ أبَيِ إعإ دٍ قاَلَ : حَد  ِ بإنُ مُحَم  ثنَاَ عَبإدُ الله  هُ ( . وَحَد 

لهِِ : } إلَ   مَر  عَنإ قتَاَدَةَ فيِ قوَإ برََناَ مَعإ اقِ قاَلَ : أخَإ ز  ثنَاَ عَبإدُ الر  بيِعِ الجرجاني قاَلَ : حَد  أنَإ الر 

ليِاَئكُِمإ مَعإ  رُوفاً {  قاَلَ : ) إلَ  أنَإ يكَُونَ لكَ ذُو قرََابةٍَ ليَإسَ عَلىَ دِينكِ فتَوُصِي لهَُ تفَإعَلوُا إلىَ أوَإ

ينِ ( . ءٍ هوَُ وَليُِّك فيِ الن سَبِ وَليَإسَ وَليِ ك فيِ الدِّ   بشَِيإ

وَة  حَسَنةَ  { مِنإ الن اسِ مَ  ِ أسُإ تجَُّ بهِِ فيِ وقوله تعالى : } لقَدَإ كَانَ لكَُمإ فيِ رَسُولِ الله  نإ يحَإ

تجَُّ  قةَِ يحَإ ونَ وُجُوبِ أفَإعَالِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم وَلزُُومِ الت أسَِّي بهِِ فيِهاَ , وَمُخَالفِوُ هذَِهِ الإفرِإ

لوُنَ فإَنِ همُإ ذَهبَوُا إلىَ أنَ  الت   وَ  ا الْإ أسَِّي بهِِ هوَُ الَِقإتدَِاءُ بهِِ , بهِِ أيَإضًا فيِ نفَإيِ إيجَابِ أفَإعَالهِِ . فأَمَ 

مَ الْإ  َ وَالإيوَإ جُو الله  ا قاَلَ تعََالىَ : } لمَِنإ كَانَ يرَإ لِ جَمِيعًا , فلَمَ  لِ وَالإفعِإ خِرَ { وَذَلكَِ عُمُوم  فيِ الإقوَإ

لهِِ تعََالَ  يمَانِ كَقوَإ ِ طاً للِْإ مِنيِنَ { دَل  عَلىَ أنَ هُ وَاجِب  ; إذإ جَعَلهَُ شَرإ َ إنإ كُنإتمُإ مُؤإ ى : } وَات قوُا الله 

يمَانِ , فيَدَُلُّ عَلىَ الإوُجُوبِ. ِ لَإفاَظِ الإمَقإرُونةَِ إلىَ الْإ وَهُ مِنإ الْإ  وَنحَإ

وَة  حَسَنةَ  { يقَإتضَِي ِ أسُإ لهَُ : } لقَدَإ كَانَ لكَُمإ فيِ رَسُولِ الله  خَرُونَ بأِنَ  قوَإ تجَ  الْإ  وَاحإ

لِ الإقاَئلِِ : ) لكَ أنَإ تصَُلِّيَ وَلكَ أنَإ  يجَابِ , لقوله تعالى : } لكَُمإ { مِثإلَ قوَإ ِ بَ دُونَ الْإ ظَاهِرُهُ الن دإ

كَهُ , وَإنِ مَا كَ  لهَُ وَترَإ دُلُّ انَ يَ تتَصََد قَ ( لََ دَلََلةََ فيِهِ عَلىَ الإوُجُوبِ بلَإ يدَُلُّ ظَاهِرُهُ عَلىَ أنَ  لهَُ فعِإ

يجَابِ لوَإ قاَلَ : عَليَإكُمإ الت أسَِّي باِلن بيِِّ صلى الله عليه وسلم . ِ  عَلىَ الْإ

بِ أظَإهرَُ   حِيحُ أنَ هُ لََ دَلََلةََ فيِهِ عَلىَ الإوُجُوبِ , بلَإ دَلََلتَهُُ عَلىَ الن دإ رٍ : وَالص  قاَلَ أبَوُ بكَإ

يجَابِ لمَِا ذَكَرإ  ِ رِ لمََا دَل  عَلىَ الإوُجُوبِ فيِ أفَإعَالهِِ مِنإهاَ عَلىَ الْإ مَإ ناَ , وَمَعَ ذَلكَِ لوَإ وَرَدَ بصِِيغَةِ الْإ

تقِاَدِ الإفِ  لِ صلى الله عليه وسلم ; لِْنَ  الت أسَِّي بهِِ هوَُ أنَإ نفَإعَلَ مِثإلَ مَا فعََلَ , وَمَتىَ خَالفَإناَهُ فيِ اعإ عإ

ناَهُ لمَإ يكَُ  بِ وَفعََلإناَهُ عَلىَ الإوُجُوبِ كُن ا أوَإ فيِ مَعإ ياً بهِِ , ألَََ ترََى أنَ هُ إذَا فعََلهَُ عَلىَ الن دإ نإ ذَلكَِ تأَسَِّ

تقِاَدِ الإوُ  لًَ لمَإ يجَُزإ لنَاَ أنَإ نفَإعَلهَُ عَلىَ اعإ ينَ بهِِ , وَإذَِا فعََلَ صلى الله عليه وسلم فعِإ جُوبِ غَيإرَ مُتأَسَِّ

لهُُ عَلىَ ذَ فيِهِ حَ  ناَ أنَ هُ فعََلهَُ عَلىَ الإوُجُوبِ لزََمَناَ فعِإ لمََ أنَ هُ فعََلهَُ عَلىَ ذَلكَِ ؟ فإَذَِا عَلمِإ لكَِ ت ى نعَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1509 اصِ لِلْإ

 ُ يةَِ إذإ ليَإسَ فيِهاَ دَلََلةَ  عَلىَ الإوُجُوبِ لكَِنإ مِنإ جِهةَِ مَا أمََرَناَ الله  هِ لََ مِنإ جِهةَِ هذَِهِ الْإ تعََالىَ  الإوَجإ

يةَِ .  باِتِّباَعِهِ فيِ غَيإرِ هذَِهِ الْإ

ُ وَرَسُولهُُ { قيِلَ  زَابَ قاَلوُا هذََا مَا وَعَدَناَ الله  حَإ مِنوُنَ الْإ ا رَأىَ الإمُؤإ وقوله تعالى : } وَلمَ 

ا عَ  لوَإ تعَإ رِكِينَ ظَفرُِوا بهِِمإ وَاسإ لهِِ تعََالىَ : } ليِظُإهِرَهُ عَلىَ إن هُ وَعَدَهمُإ أنَ همُإ إذَا لقَوُا الإمُشإ ليَإهِمإ , كَقوَإ

خُلوُا الإجَن ةَ وَلمَ   لهِِ : } أمَإ حَسِبإتمُإ أنَإ تدَإ ينِ كُلِّهِ { . وَقاَلَ قتَاَدَةُ : ال ذِي وَعَدَهمُإ فيِ قوَإ ا يأَإتكُِمإ مَثلَُ الدِّ

يةََ .   ا مِنإ قبَإلكُِمإ { الْإ  ال ذِينَ خَلوَإ

نةَِ  وقوله باَر  عَنإ صِفتَهِِمإ فيِ حَالِ الإمِحإ ليِمًا { إخإ تعالى : } وَمَا زَادَهمُإ إلَ  إيمَاناً وَتسَإ

 . ِ يمَانِ باِلَِلّ  ِ دَادُوا عِنإدَهاَ يقَيِناً وَبصَِيرَةً , وَذَلكَِ صِفةَُ أهَإلِ الإبصََائرِِ فيِ الْإ  وَأنَ همُإ ازإ

رَهُ ال ذِي  وقوله تعالى : } فمَِنإهمُإ مَنإ  رُ , أيَإ قضََى نذَإ بَ الن ذإ بهَُ { قيِلَ : إن  الن حإ قضََى نحَإ

بهَُ : مَاتَ عَلىَ مَا عَاهدََ عَليَإهِ ( . وَيقَُ  َ عَليَإهِ . وَقاَلَ الإحَسَنُ : ) قضََى نحَإ الُ : نذََرَهُ فيِمَا عَاهدََ الله 

بَ الإمَ  تُ , وَالن حإ بَ الإمَوإ بهَُ : عَهإدَهُ ( إن  الن حإ مًا وَليَإلةًَ . وَقاَلَ مُجَاهِد  : ) قضََى نحَإ يإرِ يوَإ دُّ فيِ الس 

. 

رَ وَقدَإ مَدَحَهمُإ   بُ قدَإ يجَُوزُ أنَإ يكَُونَ الإمُرَادُ بهِِ الإعَهإدَ وَالن ذإ ا كَانَ الن حإ رٍ : لمَ   قاَلَ أبَوُ بكَإ

ُ عَلىَ الإوَفاَءِ بهِِ بعَِيإنِ  بةًَ فعََليَإهِ الإوَفاَءُ بهِِ بعَِيإنهِِ دُونَ كَف ارَةِ الله  هِ , دَل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  مَنإ نذََرَ قرُإ

  الإيمَِينِ .

وقوله تعالى : } وَأنَإزَلَ ال ذِينَ ظَاهرَُوهمُإ مِنإ أهَإلِ الإكِتاَبِ مِنإ صَياَصِيهِِمإ { قيِلَ فيِ 

ياَصِي : إن هاَ الإحُصُونُ  تنَعُِ ,  الص  نُ الإبقَرََةِ وَبهِاَ تمَإ يصَةِ قرَإ لُ الصِّ تنَعُِونَ بهِاَ . وَأصَإ ال تيِ كَانوُا يمَإ

نىَ .  يتَإ الإحُصُونُ صَياَصِيَ عَلىَ هذََا الإمَعإ تنَعُِ ; فسَُمِّ يكِ ; لِْنَ هُ بهِاَ يمَإ كَةُ الدِّ  وَتسَُم ى بهِاَ شَوإ

زَابَ ; وَقاَلَ  وَرُوِيَ أنَ  الإمُرَادَ بهِاَ حَإ بنَوُ قرَُيإظَةَ , كَانوُا نقَضَُوا الإعَهإدَ وَعَاوَنوُا الْإ

يةَِ يدَُلُّ عَليَإ  وَاةِ عَلىَ أنَ همُإ بنَوُ قرَُيإظَةَ , وَظاَهِرُ الْإ هِ ; لِْنَ هُ الإحَسَنُ : همُإ بنَوُ الن ضِيرِ . وَسَائرُِ الرُّ

لوُنَ وَتأَإسِرُونَ فرَِيقاً { وَلمَإ يقَإتلُإ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم بنَيِ الن ضِيرِ قاَلَ تعََالىَ : } فرَِيقاً تقَإتُ 

  وَلََ أسََرَهمُإ وَإنِ مَا أجََلََهمُإ عَنإ بلََِدِهِمإ .

ضًا لمَإ تطَئَوُهاَ { يَ  وَالهَمُإ وَأرَإ ضَهمُإ وَدِياَرَهمُإ وَأمَإ رَثكَُمإ أرَإ نيِ بهِِ وقوله تعالى : } وَأوَإ عإ

ضُ بنَيِ الن ضِيرِ .  لهَُ عَلىَ بنَيِ الن ضِيرِ فاَلإمُرَادُ أرَإ ضَ بنَيِ قرَُيإظَةَ . وَعَلىَ تأَإوِيلِ مَنإ تأَوَ  أرَإ

ومِ ( . وَقاَلَ قتَاَدَةُ : )  ضُ فاَرِسٍ وَالرُّ ضًا لمَإ تطََئوُهاَ { قاَلَ الإحَسَنُ : ) أرَإ وقوله تعالى : } وَأرَإ

 ( . وَقاَلَ يزَِيدُ بإنُ رُومَانٍ : ) خَيإبرَُ ( . مَك ةُ 

رََضِينَ العنوية ال تيِ يظَإهرَُ عَليَإهاَ   تجَُّ بهِِ فيِ أنَ  الْإ رٍ : مِنإ الن اسِ مَنإ يحَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

مَامِ أنَإ يقُرِ  أهَإلهَاَ عَلَ  ِ لكُِهاَ الإغَانمُِونَ وَلََ يجَُوزُ للِْإ مَامُ يمَإ ِ لهِِ : } الْإ يإهاَ عَلىَ أنَ هاَ مِلإك  لهَمُإ , لقِوَإ

ضًا لمَإ تطَئَوُهاَ { وَظَاهِرُهُ يقَإتضَِي إيجَابَ الإمِلإكِ لَ  وَالهَمُإ وَأرَإ ضَهمُإ وَدِياَرَهمُإ وَأمَإ رَثكَُمإ أرَإ همُإ . وَأوَإ

لهِِ :  تصَُّ بإِيِجَابِ الإمِلإكِ دُونَ وَلََ دَلََلةََ فيِهِ عَلىَ مَا ذَكَرُوا ; لِْنَ  ظَاهِرَ قوَإ رَثكَُمإ { لََ يخَإ } وَأوَإ

 ُ نىَ الل فإظِ , قاَلَ الله  ياَءَ فقَدَإ صَح  مَعإ شَإ  تعََالىَ : الظُّهوُرِ وَالإغَلبَةَِ وَثبُوُتِ الإيدَِ وَمَتىَ وَجَدَ أحََد  هذَِهِ الْإ

طَفيَإناَ رَثإناَ الإكِتاَبَ ال ذِينَ اصإ  مِنإ عِباَدِناَ { وَلمَإ يرُِدإ  بذَِلكَِ الإمُلإكَ .  } ثمُ  أوَإ

لهِِ : }  ضِ بنَيِ قرَُيإظَةَ فيِ قوَإ وَأيَإضًا فلَوَإ صَح  أنَ  الإمُرَادَ الإمُلإكُ كَانَ ذَلكَِ فيِ أرَإ

ضًا لمَإ تطَئَوُهاَ { فإَنِ هُ يقَإ  لهُُ : } وَأرَإ ا قوَإ ضَهمُإ { وَأمَ  رَثكَُمإ أرَإ ضًا وَاحِدَةً لََ جَمِيعَ وَأوَإ تضَِي أرَإ

ضَ فاَرِسٍ وَال لمُِونَ , وَإنِإ كَانَ الإمُرَادُ أرَإ ضِينَ ; فإَنِإ كَانَ الإمُرَادُ خَيإبرََ فقَدَإ مَلكََهاَ الإمُسإ رَإ ومِ الْإ رُّ

ومِ فقَدَإ وُجِدَ مُقإتضََى الْإ  ضِ فاَرِسٍ وَالرُّ ضَ أرَإ لمُِونَ بعَإ يةَِ وَلََ دَلََلةََ فيِهِ عَلىَ أنَ  لقَدَإ مَلكََ الإمُسإ

ضًا وَ  ضًا لمَإ تطََئوُهاَ { لمَإ يتَنَاَوَلإ إلَ  أرَإ لهُُ : } وَأرَإ لكُِوا جَمِيعَهاَ ; إذإ كَانَ قوَإ احِدَةً , سَبيِلهَمُإ أنَإ يمَإ

لِ الإمُخَالفِِ .   فلَََ دَلََلةََ فيِهِ عَلىَ قوَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1510 اصِ لِلْإ

نإياَ وَزِينتَهَاَ { وقوله تعالى : } ياَ أيَُّهاَ  نَ الإحَياَةَ الدُّ وَاجِك إنإ كُنإتنُ  ترُِدإ الن بيُِّ قلُإ لِْزَإ

يةََ.  الْإ

بيِعِ الجرجاني قاَلَ :   ثنَاَ الإحَسَنُ بإنُ أبَيِ الر  وَزِيِّ قاَلَ : حَد  دٍ الإمَرإ ِ بإنُ مُحَم  ثنَاَ عَبإدُ الله  حَد 

هإ  مَر  عَنإ الزُّ برََناَ مَعإ َ أخَإ نَ الله  ا نزََلتَإ : } وَإنِإ كُنإتنُ  ترُِدإ وَةَ عَنإ عَائشَِةَ قاَلتَإ : } لمَ  رِيِّ عَنإ عُرإ

رًا  وَرَسُولهَُ { دَخَلَ عَليَ  الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم فبَدََأَ بيِ فقَاَلَ : ياَ عَائشَِةُ إنِّي ذَاكِر  لكَ أمَإ

لِ  ُ تعََالىَ أنَ  أبَوََي  لمَإ يكَُوناَ فلَََ عَليَإك أنَإ لََ تعَُجِّ تأَإمِرِي أبَوََيإك قاَلتَإ قدَإ عَلمَِ الله  ي فيِهِ حَت ى تسَإ

يةََ , فقَلُإت :  وَاجِك { الْإ أفَيِ هذََا يأَإمُرَاننِيِ بفِرَِاقهِِ , قاَلتَإ : فقَرََأَ عَليَ  : } ياَ أيَُّهاَ الن بيُِّ قلُإ لِْزَإ

تأَإمِرُ  خِرَةَ { . وَرَوَى غَيإرُ الجرجاني عَنإ عَبإدِ أسَإ َ وَرَسُولهَُ وَالد ارَ الْإ أبَوََي  ؟ فإَنِِّي أرُِيدُ الله 

وَاجَك برِإ أزَإ ِ } لََ تخُإ برََنيِ أيَُّوبُ أنَ  عَائشَِةَ قاَلتَإ : ياَ رَسُولَ الله  مَر  : فأَخَإ اقِ , قاَلَ مَعإ ز  أنَِّي  الر 

تاَرُك قَ   الَ : إن مَا بعُِثإت مُعَلِّمًا وَلمَإ أبُإعَثإ مُتعََنِّتاً { .أخَإ

يةَِ , فقَاَلَ قاَئلِوُنَ وَهمُإ الإحَسَنُ وَقتَاَدَةُ :   ييِرِ الْإ نىَ تخَإ تلَفََ الن اسُ فيِ مَعإ رٍ : اخإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

خِرَةِ ; لِْنَ هُ  نإياَ وَالْإ نإياَ وَزِينتَهَاَ { إلىَ  " إن مَا خَي رَهنُ  بيَإنَ الدُّ نَ الإحَياَةَ الدُّ قاَلَ : } إنإ كُنإتنُ  ترُِدإ

يِ  خِرَةَ { " . وَقاَلَ آخَرُونَ : ) بلَإ كَانَ تخَإ َ وَرَسُولهَُ وَالد ارَ الْإ نَ الله  لهِِ : } وَإنِإ كُنإتنُ  ترُِدإ يرًا قوَإ

ترَإ  تاَرَاتٍ للِط لََقِ ; لِْنَ هُ تعََالىَ قاَلَ : للِط لََقِ عَلىَ شَرِيطَةِ أنَ هنُ  إذَا اخإ نإياَ وَزِينتَهَاَ كُن  مُخإ نَ الدُّ

كُن  سَرَاحًا جَمِيلًَ { حإ كُن  وَأسَُرِّ نإياَ وَزِينتَهَاَ فتَعََاليَإنَ أمَُتِّعإ نَ الإحَياَةَ الدُّ فجََعَلَ  } إنإ كُنإتنُ  ترُِدإ

تِ  نإياَ اخإ تيِاَرَهنُ  للِدُّ  ياَرًا للِط لََقِ ( . اخإ

جُلِ يخَُيِّرُ  رُوق  عَنإ عَائشَِةَ أنَ هاَ } سُئلِتَإ عَنإ الر  تدَِلُّونَ عَليَإهِ أيَإضًا بمَِا رَوَى مَسإ وَيسَإ

ِ صلى الله عليه وسلم أفَكََانَ طلَََقاً ؟ رَأتَهَُ فقَاَلتَإ : قدَإ خَي رَناَ رَسُولُ الله   امإ

خَإ   ضِ الْإ ناَهُ فلَمَإ يعَُد هُ طلَََقاً { . قاَلوُا : وَلمَإ يثَإبتُإ أنَ  الن بيِ  صلى الله وَفيِ بعَإ ترَإ باَرِ : فاَخإ

ناَهُ مِنإ حَدِيثِ عُرإ  يةَِ , وَيدَُلُّ عَليَإهِ مَا قدَ مإ وَةَ عَنإ عليه وسلم خَي رَهنُ  إلَ  الإخِياَرَ الإمَأإمُورَ بهِِ فيِ الْإ

رًا فلَََ عَائشَِةَ } أَ  ِ صلى الله عليه وسلم : إنِّي ذَاكِر  لكَ أمَإ يةَُ قاَلَ لهَاَ رَسُولُ الله  ا نزََلتَإ الْإ ن هاَ لمَ 

ُ أنَ  أبَوََي  لمَإ يكَُوناَ  تأَإمِرِي أبَوََيإك قاَلتَإ : قدَإ عَلمَِ الله  ليِ فيِهِ حَت ى تسَإ يأَإمُرَاننِيِ عَليَإك أنَإ لََ تعَُجِّ

خِرَةَ { . فقَاَلوُا :بفِِ  َ وَرَسُولهَُ وَالد ارَ الْإ يةََ , قاَلتَإ : إنِّي أرُِيدُ  الله  هذََا  رَاقهِِ , ثمُ  تلَََ عَليَإهاَ الْإ

خِرَةِ وَبيَإنَ ا نإياَ وَالْإ لََلةََ مِنإ وُجُوهٍ عَلىَ أنَ هُ خَي رَهنُ  بيَإنَ الدُّ تيِاَرِهِن  الإخَبرَُ أيَإضًا قدَإ حَوَى الد  خإ

تأَإمِرِي  ليِ حَت ى تسَإ أبَوََيإك { الط لََقَ أوَإ الإبقَاَءَ عَلىَ النِّكَاحِ ; لِْنَ هُ قاَلَ لهَاَ : } لََ عَليَإك أنَإ لََ تعَُجِّ

خِرَةِ , فثَبَتََ أنَ   نإياَ عَلىَ الْإ تيِاَرِ الدُّ تئِإمَارَ لََ يقَعَُ فيِ اخإ لوُم  أنَ  الَِسإ تئِإمَارَ إن مَا أرُِيدَ بهِِ  وَمَعإ الَِسإ

لهُاَ : ) إن  أبَوََي  لمَإ يكَُوناَ يأَإمُرَاننِيِ بفِرَِاقهِِ ( وَ  قةَِ أوَإ الط لََقِ أوَإ النِّكَاحِ . وَقوَإ لهُاَ : ) فيِ الإفرُإ قوَإ

َ وَرَسُولهَُ ( فهَذَِهِ الإوُجُوهُ كُلُّهاَ تدَُلُّ عَلىَ ييِرَ بيَإنَ الط لََقِ  إنِّي أرُِيدُ الله  يةََ قدَإ اقإتضََتإ الت خإ أنَ  الْإ

 وَالنِّكَاحِ .

نإياَ  نَ الإحَياَةَ الدُّ لهِِ تعََالىَ : } إنإ كُنإتنُ  ترُِدإ ييِرَ طلَََقٍ بقِوَإ تجَ  مَنإ قاَلَ : لمَإ يكَُنإ تخَإ وَاحإ

كُن   حإ كُن  وَأسَُرِّ ُ نبَيِ هُ صلى الله عليه وسلم أنَإ  وَزِينتَهَاَ فتَعََاليَإنَ أمَُتِّعإ سَرَاحًا جَمِيلًَ { فإَنِ مَا أمََرَ الله 

تيِاَرِهِن  , كَمَا يقَوُل الإقاَئلُِ لَِ  نإياَ وَلمَإ يوُجِبإ ذَلكَِ وُقوُعَ طلَََقٍ باِخإ نَ الدُّ ترَإ رَأتَهِِ : ) يطُلَِّقهَنُ  إذَا اخإ مإ

ت كَذَا طلَ قإتكُ (  ترَإ تيِاَرِهاَ لمَِا ذَكَرَهُ .إنإ اخإ دَ اخإ تئِإناَفَ إيقاَعٍ بعَإ  يرُِيدُ بهِِ اسإ

ييِرَهنُ  بيَإنَ الإفرَِاقِ وَبيَإنَ الن بيِِّ صلى الله   يةَُ لََ مَحَالةََ تخَإ رٍ : قدَإ اقإتضََتإ الْإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

 َ نَ الله  لهَُ : } وَإنِإ كُنإتنُ  ترُِدإ مَارِ عليه وسلم ; لِْنَ  قوَإ خِرَةَ { قدَإ دَل  عَلىَ إضإ  وَرَسُولهَُ وَالد ارَ الْإ

نإياَ وَزِينتََ  نَ الإحَياَةَ الدُّ لهِِ : } إنإ كُنإتنُ  ترُِدإ تيِاَرِهِن  فرَِاقَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِ قوَإ هاَ { اخإ

تِ  تيِاَرِ هوَُ اخإ خَرُ مِنإ الَِخإ خِرَةِ ; فثَبَتََ إذإ كَانَ الن سَقُ الْإ ياَرُ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم وَالد ارِ الْإ

كُن   لهُُ : } فتَعََاليَإنَ أمَُتِّعإ تيِاَرُ فرَِاقهِِ , وَيدَُلُّ عَليَإهِ قوَإ خَرَ إن مَا هوَُ اخإ تيِاَرَ الْإ { وَالإمُتإعَةُ إن مَا  أنَ  الَِخإ

تيِاَرِهِن  للِط لََ  دَ اخإ  قِ . هِيَ بعَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1511 اصِ لِلْإ

دَ الط لََقِ , كَمَا قاَلَ تعََالىَ رَاجُهنُ  مِنإ بيُوُتهِِن  بعَإ كُن  { إن مَا الإمُرَادُ إخإ حإ لهُُ : } وَأسَُرِّ  وَقوَإ

لهِِ : } سَرَاحًا جَمِيلًَ { فذََكَرَ الإمُتإعَةَ بعَإ  مِناَتِ ثمُ  طلَ قإتمُُوهنُ  { إلىَ قوَإ تمُإ الإمُؤإ دَ : } إذَا نكََحإ

رَاجَهاَ مِنإ بيَإتهِِ .  رِيحِ إخإ  الط لََقِ , وَأرََادَ باِلت سإ

تاَرَتإ  رَأتَهَُ , فقَاَلَ عَليٌِّ رضي الله عنه : ) إنإ اخإ تلَفََ الس لفَُ فيِمَنإ خَي رَ امإ وَقدَإ اخإ

تاَرَتإ نفَإسَهاَ فوََاحِدَة  باَئنَِ  عِي ة  وَإنِإ اخإ جَهاَ فوََاحِدَة  رَجإ ة  ( وَذَلكَِ فيِ رِوَايةَِ زَاذَانَ عَنإهُ , وَرَوَى زَوإ

تاَرَتإ نفَإسَهاَ فوََاحِدَة  باَئِ  ءَ وَإنِإ اخإ جَهاَ فلَََ شَيإ تاَرَتإ زَوإ فرٍَ عَنإ عَليٍِّ : ) أنَ هاَ إذَا اخإ نةَ  ( . أبَوُ جَعإ

ِ رضي الله عنهما فيِ الإخِياَرِ وَأمَإ  تاَرَتإ نفَإسَهاَ فوََاحِدَة  وَقاَلَ عُمَرُ وَعَبإدُ الله  رُك بيِدَِك : ) إنإ اخإ

تاَرَتإ  ءَ ( . وَقاَلَ زَيإدُ بإنُ ثاَبتٍِ فيِ الإخِياَرِ : ) إنإ اخإ جَهاَ فلَََ شَيإ تاَرَتإ زَوإ عِي ة  وَإنِإ اخإ رَجإ

رُكِ  تاَرَتإ نفَإسَهاَ فثَلَََث  ( , وَقاَلَ فيِ أمَإ ءَ وَإنِإ اخإ جَهاَ فلَََ شَيإ تاَرَتإ نفَإسَهاَ  زَوإ بيِدَِك : ) إنإ اخإ

عِي ة  ( .  فوََاحِدَة  رَجإ

د  : )  صَارِ فيِ ذَلكَِ أيَإضًا , فقَاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَأبَوُ يوُسُفَ وَزُفرَُ وَمُحَم  مَإ تلَفََ فقُهَاَءُ الْإ وَاخإ

تاَرَتإ نفَإسَهاَ فَ  ءَ وَإنِإ اخإ جَهاَ فلَََ شَيإ تاَرَتإ زَوإ جُ الط لََقَ , وَلََ إنإ  اخإ وإ وَاحِدَة  باَئنِةَ  إذَا أرََادَ الز 

رُكِ بيِدَِك مِثإلُ ذَلكَِ إلَ  أنَإ ينَإوِيَ ثلَََثاً فيَكَُونُ ثلَََثاً  . وَقاَلَ يكَُونُ ثلَََثاً وَإنِإ نوََى ( وَقاَلوُا فيِ أمَإ

زَاعِيُّ فيِ ا وَإ رِيُّ وَالْإ تاَرَتإ ابإنُ أبَيِ ليَإلىَ وَالث وإ ءَ وَإنِإ اخإ جَهاَ فلَََ شَيإ تاَرَتإ زَوإ لإخِياَرِ : ) إنإ اخإ

تاَرَتإ نفَإسَ  عَةَ ( . وَقاَلَ مَالكِ  فيِ الإخِياَرِ : ) إن هُ ثلَََث  إذَا اخإ جإ لكُِ بهِاَ الر  هاَ وَإنِإ نفَإسَهاَ فوََاحِدَة  يمَإ

ء  ( ت وَاحِدَةً فهَِيَ  طلَ قتَإ نفَإسَهاَ وَاحِدَةً لمَإ يقَعَإ شَيإ رُكِ بيِدَِك : ) إذَا قاَلتَإ : أرََدإ , وَقاَلَ فيِ أمَإ

تاَرِي تطَإليِقةًَ  عَةَ وَلََ يصَُد قُ فيِ الإخِياَرِ أنَ هُ أرََادَ وَاحِدَةً , وَلوَإ قاَلَ اخإ جإ لكُِ الر  فطَلَ قتَإ وَاحِدَة  يمَإ

عِي ة  ( .  ءَ وَإنِإ نفَإسَهاَ فهَِيَ وَاحِدَة  رَجإ جَهاَ فلَََ شَيإ تاَرَتإ زَوإ وَقاَلَ الل يإثُ فيِ الإخِياَرِ : ) إنإ اخإ

تاَرَتإ نفَإسَهاَ فهَِيَ باَئنِةَ  ( .   اخإ

جُ , وَلوَإ أرََادَ  وإ رُك بيِدَِك : ) ليَإسَ بطِلَََقٍ إلَ  أنَإ يرُِيدَ الز  تاَرِي وَأمَإ وَقاَلَ الش افعِِيُّ فيِ اخإ

هُ فلَيَإسَ بطِلَََقٍ ( . طلَََقهَاَ ت نفَإسِي فإَنِإ أرََادَتإ طلَََقاً فهَوَُ طلَََق  وَإنِإ لمَإ ترُِدإ ترَإ  فقَاَلتَإ : قدَإ اخإ

ييِرُ فيِ نفَإسِهِ ليَإسَ بطِلَََقٍ لََ صَرِيحٍ وَلََ كِناَيةٍَ ; وَلذَِلكَِ قاَلَ   رٍ : الت خإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

حَابنُاَ : إن هُ لََ   يكَُونُ ثلَََثاً وَإنِإ أرََادَهنُ  , وَيدَُلُّ عَليَإهِ أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم خَي رَ أصَإ

تصَُّ باِلط لََقِ دُونَ غَيإرِهِ , فلَََ  نهَُ فلَمَإ يكَُنإ ذَلكَِ طلَََقاً وَلِْنَ  الإخِياَرَ لََ يخَإ ترَإ دَلََلةََ فيِهِ نسَِاءَهُ فاَخإ

تدَِّي ( أنَ هُ يكَُونُ طلَََقاً إذَا نوََى ; لِْنَ  الإعِد ةَ مِنإ مُوجِبِ عَليَإهِ ,  لهِِ : ) اعإ وَليَإسَ هوَُ عِنإدَكُمإ كَقوَإ

تاَرَتإ نفَإسَهاَ  لوُل  عَليَإهِ باِلل فإظِ ; وَإنِ مَا جَعَلوُا الإخِياَرَ طلَََقاً إذَا اخإ فاَقِ باِلَِتِّ الط لََقِ , فاَلط لََقُ مَدإ

ا كَانَ بيَإنَ الإفرَِاقِ وَالإبقَاَءِ عَلَ  ييِرَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم نسَِاءَهُ لمَ  لوُم  أنَ  تخَإ ى وَبأِنَ هُ مَعإ

نىً لََ ذَلكَِ لمَإ يكَُنإ للِت خَيُّرِ مَعإ قةَُ لوَإ نَ أنَإفسَُهنُ  لوََقعََتإ الإفرُإ ترَإ بيِهاً لهَُ أيَإضًا  النِّكَاحِ أنَ هنُ  لوَإ اخإ , وَتشَإ

بوُبَ فيَقَعَُ بهِِ الط لََ  رَأةٍَ الإعِنِّينَ وَالإمَجإ دُثُ فيِ النِّكَاحِ كَخِياَرِ امإ قُ إذَا بسَِائرِِ الإخِياَرَاتِ ال تيِ تحَإ

عَلوُهُ ثلَََثاً ; لِْنَ  الإخِياَرَاتِ  لِ ذَلكَِ لمَإ يجَإ قةََ , وَمِنإ أجَإ تاَرَتإ الإفرُإ صُُولِ لََ تقَعَُ  اخإ الإحَادِثةََ فيِ الْإ

 بهِاَ ثلَََث  .

 فصَْلٌ]خِْياَرُالتهفْرِيقِ لِِمْرَأةَِ الْعَاجِزِ عَنْ النهفقَةَِ[

رَأةَِ   يةَِ فيِ إيجَابِ الإخِياَرِ وَفيِ الت فإرِيقِ لَِمإ تجَُّ بهِذَِهِ الْإ رٍ : وَمِنإ الن اسِ مَنإ يحَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

تاَرَ الإفَ الإعَ  خِرَةِ فاَخإ نإياَ وَالْإ ا خُيِّرَ بيَإنَ الدُّ قإرَ اجِزِ عَنإ الن فقَةَِ ; لِْنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم لمَ 

وَاجِك إنإ كُنإ  ييِرِ نسَِائهِِ , فقَاَلَ تعََالىَ : } ياَ أيَُّهاَ الن بيُِّ قلُإ لِْزَإ ُ بتِخَإ خِرَةَ أمََرَهُ الله  نَ تُ وَالْإ ن  ترُِدإ

يةََ . نإياَ وَزِينتَهَاَ { . الْإ  الإحَياَةَ الدُّ

تيِاَرَ الن بيِِّ صلى   َ عَل قَ اخإ رٍ : لََ دَلََلةََ فيِهاَ عَلىَ مَا ذَكَرُوا وَذَلكَِ ; لِْنَ  الله  قاَلَ أبَوُ بكَإ

نإياَ  لوُم  أنَ  مَنإ أرََادَ مِنإ نسَِائنِاَ الإحَياَةَ الله عليه وسلم لفِرَِاقهِِن  بإِرَِادَتهِِن  الإحَياَةَ الدُّ وَزِينتَهَاَ , وَمَعإ

ببَُ ال ذِي مِنإ أَ  ا كَانَ الس  جِهاَ , فلَمَ  نإياَ وَزِينتَهَاَ لمَإ يوُجِبإ ذَلكَِ تفَإرِيقاً بيَإنهَاَ وَبيَإنَ زَوإ جَبَ الدُّ لهِِ أوَإ جإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1512 اصِ لِلْإ

كُورَ  فيِ الْإ  ييِرَ الإمَذإ ُ الت خإ ييِرِ فيِ نسَِاءِ غَيإرِهِ فلَََ دَلََلةََ فيِهِ عَلىَ الت فإرِيقِ الله  يةَِ غَيإرَ مُوجِبٍ للِت خإ

رَأةَِ الإعَاجِزِ عَنإ الن فقَةَِ وَبيَإنهَُ .   بيَإنَ امإ

نإياَ وَإيِثاَرَهُ  خِرَةِ دُونَ الدُّ تيِاَرَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم للِْإ للِإفقَإرِ دُونَ  وَأيَإضًا فإَنِ  اخإ

نهِِ الإغِنىَ لمَإ يوُجِبإ أنَإ يكَُونَ عَاجِزًا عَنإ نفَقَةَِ نسَِائهِِ ; لِْنَ  الإفقَيِرَ قدَإ يقَإدِرُ عَلىَ نفَقَةَِ نسَِائِ  هِ مَعَ كَوإ

كَانَ عَاجِزًا عَنإ نفَقَةَِ  فقَيِرًا , وَلمَإ يدَ عِ أحََد  مِنإ الن اسِ وَلََ رُوِيَ أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم

فلِ  لحُِكإ  يةَِ عَلىَ مَا ذَكَرَ مُغإ تدَِلُّ بهِذَِهِ الْإ   مِهاَ .نسَِائهِِ بلَإ كَانَ يدَ خِرُ لنِسَِائهِِ قوُتَ سَنةٍَ , فاَلإمُسإ

لهَاَ الإعَذَابُ  قوله تعالى : } ياَ نسَِاءَ الن بيِِّ مَنإ يأَإتِ مِنإكُن  بفِاَحِشَةٍ مُبيَِّنةٍَ يضَُاعَفإ 

ِ عَليَإهِن  أَ  ا كَانتَإ نعَِمُ الله  هاَنِ : أحََدُهمَُا : أنَ هُ لمَ  عِيفِ عَذَابهِِن  وَجإ فيَإنِ { . قيِلَ فيِ تضَإ ثرََ ضِعإ كإ

يِ فِ  وَاجًا للِن بيِِّ صلى الله عليه وسلم وَنزُُولِ الإوَحإ نهِِن  أزَإ ي بيُوُتهِِن  مِنإهاَ عَلىَ غَيإرِهِن  بكَِوإ

مَةَ كُل مَ  دَرَ بعِِظَمِ الإعِقاَبِ ; لِْنَ  النِّعإ ظَمَ وَأجَإ رِيفهِِن  بذَِلكَِ , كَانَ كُفإرَانهُاَ مِنإهنُ  أعَإ ا عَظمَُتإ وَتشَإ

قاَقُ الإعِقاَبِ  تحِإ تحََقُّ بهِِ مِنإ الإعِقاَبِ ; إذإ كَانَ اسإ ظمََ فيِمَا يسُإ عَلىَ حَسَبِ كُفإرَانِ كَانَ كُفإرَانهُاَ أعَإ

تحَِقُّهُ مَنإ لطَمََ أَ  ا يسَإ ثرََ مِم  تحََق  مِنإ الإعُقوُبةَِ أكَإ مَةِ , ألَََ ترََى أنَ  مَنإ لطََمَ أبَاَهُ اسإ نبَيِ اً لعِِظَمِ النِّعإ جإ

مَةِ أبَيِهِ عَليَإهِ وَكُفإرَانهِِ لهَاَ بلِطَإمَتهِِ ؟   نعِإ

نَ مَا يتُإلىَ فيِ بيُوُتكُِن  وَيدَُلُّ عَلىَ هذََا الت   كُرإ أإوِيلِ قوله تعالى فيِ نسََقِ التِّلََوَةِ : } وَاذإ

لِ عِظمَِ النِّ  صِيةَِ لِْجَإ عِيفَ الإعَذَابِ عَليَإهِن  باِلإمَعإ مَةِ { فدََل  عَلىَ أنَ  تضَإ ِ وَالإحِكإ مَةِ مِنإ آياَتِ الله  عإ

 ِ لهِِ : } وَمَنإ عَليَإهِن  بتِلََِوَةِ آياَتِ الله  لِ ذَلكَِ عَظمَُتإ طَاعَاتهُنُ  أيَإضًا بقِوَإ  فيِ بيُوُتهِِن  , وَمِنإ أجَإ

قَ  تحِإ تيَإنِ { لِْنَ  الط اعَةَ فيِ اسإ رَهاَ مَر  تهِاَ أجَإ مَلإ صَالحًِا نؤُإ ِ وَرَسُولهِِ وَتعَإ اقِ الث وَابِ يقَإنتُإ مِنإكُن  لِِلّ 

قاَقِ الإعِقاَبِ بهِاَ . بهِاَ بإِزَِاءِ الإ  تحِإ صِيةَِ فيِ اسإ  مَعإ

خَرُ : أنَ  فيِ إتإياَنهِِن  الإمَعَاصِيَ أذًَى للِن بيِِّ صلى الله عليه وسلم لمَِا يلَإحَقُ  هُ الْإ وَالإوَجإ

لوُم  أنَ  مَنإ آذَى الن بيِ  صلى الله عليه وسلم فهَوَُ أعَإ  مًا مِم نإ آذَى مِنإ الإعَارِ وَالإغَمِّ , وَمَعإ ظَمُ جُرإ

خِرَةِ { نإياَ وَالْإ ُ فيِ الدُّ َ وَرَسُولهَُ لعََنهَمُإ الله  ذُونَ الله  ثمُ  قاَلَ : }  غَيإرَهُ , وَقاَلَ تعََالىَ : } إن  ال ذِينَ يؤُإ

تسََبوُا فقَدَإ  مِناَتِ بغَِيإرِ مَا اكإ مِنيِنَ وَالإمُؤإ ذُونَ الإمُؤإ تمََلوُا بهُإتاَناً وَإثِإمًا مُبيِناً { . وَالَ ذِينَ يؤُإ  احإ

رَ  جَإ جَبَ بهِاَ الْإ وَاجِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم وَأوَإ ُ تعََالىَ طاَعَاتِ أزَإ ا عَظ مَ الله  وَلمَ 

ظَمُ مِ  رَ الإعَامِلِ الإعَالمِِ أفَإضَلُ وَثوََابهُُ أعَإ تيَإنِ دَل  بذَِلكَِ عَلىَ أنَ  أجَإ نإ الإعَامِلِ غَيإرِ الإعَالمِِ , وقوله مَر 

مَةِ { قدَإ دَل  عَلىَ ذَلكَِ . ِ وَالإحِكإ نَ مَا يتُإلىَ فيِ بيُوُتكُِن  مِنإ آياَتِ الله  كُرإ قوله تعالى :  تعالى : } وَاذإ

لِ فيَطَإمَعَ ال ذِي فيِ قلَإبهِِ مَرَض  { . قِيلَ فيِهِ أنَإ  نَ باِلإقوَإ ضَعإ جَالِ عَلىَ  } فلَََ تخَإ لَ للِرِّ لََ تلُيِنَ الإقوَإ

يبةَِ . هٍ يوُجِبُ الط مَعَ فيِهِن  مِنإ أهَإلِ الرِّ  وَجإ

جَالِ عَلىَ  لِ للِرِّ مُ سَائرِِ النِّسَاءِ فيِ نهَإيهِِن  عَنإ إلََنةَِ الإقوَإ لََلةَُ عَلىَ أنَ  ذَلكَِ حُكإ وَفيِهِ الد 

هٍ يوُجِبُ الط مَعَ فيِهِن   أةَِ أنَإ  وَجإ سَنَ باِلإمَرإ حَإ لََلةَُ عَلىَ أنَ  الْإ بتَهِِن  فيِهِمإ , وَالد  تدََلُّ بهِِ عَلىَ رَغإ وَيسُإ

 َ أةََ مَنإهِي ة  عَنإ الْإ لََلةَُ عَلىَ أنَ  الإمَرإ جَالُ . وَفيِهِ الد  مَعُهاَ الرِّ تهَاَ بحَِيإثُ  يسَإ فعََ صَوإ ذَانِ , لََ ترَإ

فيِنَ وَكَذَلكَِ قَ  لمََ مَا يخُإ جُلهِِن  ليِعُإ رِبإنَ بأِرَإ رَى : } وَلََ يضَإ ُ تعََالىَ فيِ آيةٍَ أخُإ حَابنُاَ وَقاَلَ الله  الَ أصَإ

شَى  تِ خَلإخَالهِاَ فكََلََمُهاَ إذَا كَانتَإ شَاب ةً تخُإ مَاعِ صَوإ مِنإ مِنإ زِينتَهِِن  { فإَذَِا كَانتَإ مَنإهِي ةً عَنإ إسإ

لىَ باِلن هإيِ عَنإهُ . قبَِ   لهِاَ الإفتِإنةَُ أوَإ

دِ بإنِ سِيرِينَ قاَلَ : قيِلَ  نَ فيِ بيُوُتكُِن  { رَوَى هِشَام  عَنإ مُحَم  وقوله تعالى : } وَقرَإ

ِ لقَدَإ حَجَ  رُجُ أخََوَاتكُ ؟ قاَلتَإ : وَاَلله  رُجِينَ كَمَا تخَإ عَةَ : ألَََ تخَإ دَةِ بنِإتِ زَمإ ت ثمُ  لسَِوإ تمََرإ ت وَاعإ جإ

رَجُوا جِناَزَتهَاَ وَقيِلَ  رُجُ فمََا خَرَجَتإ حَت ى أخَإ ِ لََ أخَإ ُ أنَإ أقَرَ  فيِ بيَإتيِ , فوََاَلله  نىَ أمََرَنيِ الله  إن  مَعإ

نَ فيِ بيُوُتكُِن  { كُن  أهَإلَ وَقاَرٍ وَهدُُوءٍ وَسَكِينةٍَ , يقُاَلُ : وَقرََ فُ  لََن  فيِ مَنإزِلهِِ يقَرُِ وُقوُرًا : } وَقرَإ

لََلةَُ عَلىَ أنَ  النِّسَاءَ مَأإمُورَات  بلِزُُومِ الإبيُوُتِ مَنإهِي ات    عَنإ إذَا هدََأَ فيِهِ وَاطإمَأنَ  بهِِ وَفيِهِ الد 

  الإخُرُوجِ .



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1515 اصِ لِلْإ

وُلىَ {  جَ الإجَاهِليِ ةِ الْإ نَ تبَرَُّ جإ رَوَى ابإنُ أبَيِ نجَِيحٍ عَنإ مُجَاهِدٍ وقوله تعالى : } وَلََ تبَرَ 

مِ  أةَُ تتَمََش ى بيَإنَ أيَإدِي الإقوَإ وُلىَ { قاَلَ : ) كَانتَإ الإمَرإ جَ الإجَاهِليِ ةِ الْإ نَ تبَرَُّ جإ فذََلكَِ  : } وَلََ تبَرَ 

نَ  جإ جُ الإجَاهِليِ ةِ ( وَقاَلَ سَعِيد  عَنإ قتَاَدَةَ : } وَلََ تبَرَ  نيِ إذَا  تبَرَُّ وُلىَ { ) يعَإ جَ الإجَاهِليِ ةِ الْإ تبَرَُّ

ُ عَنإ ذَلكَِ ( ر  وَتغََنُّج  فنَهَاَهنُ  الله  يةَ  وَتكََسُّ تنُ  مِنإ بيُوُتكُِن  ( قاَلَ : ) كَانتَإ لهَنُ  مِشإ وَقيِلَ : )  خَرَجإ

جَالِ ( وَقيِلَ : ) فيِ الإجَاهِ  لََمِ , وَالإجَاهِليِ ةِ الث انيِةَِ هوَُ إظإهاَرُ الإمَحَاسِنِ للِرِّ سإ ِ وُلىَ مَا قبَإلَ الْإ ليِ ةِ الْإ

ُ تعََالىَ بهِِ نسَِ  ا أدَ بَ الله  مُُورُ كُلُّهاَ مِم  لََمِ بعَِمَلِ أوُلئَكَِ ( فهَذَِهِ الْإ سإ ِ اءَ الن بيِِّ حَالُ مَنإ عَمِلَ فيِ الْإ

مِنيِنَ مُرَادَات  بهِاَ . صلى الله عليه وسلم صِياَنةًَ لهَنُ  ,   وَسَائرُِ نسَِاءِ الإمُؤإ

سَ أهَإلَ الإبيَإتِ { رُوِيَ عَنإ أبَيِ سَعِيدٍ  جإ هِبَ عَنإكُمإ الرِّ ُ ليِذُإ وقوله تعالى : } إن مَا يرُِيدُ الله 

رِيِّ أنَ هاَ نزََلتَإ فيِ عَليٍِّ وَفاَطِمَةَ وَالإحَسَنِ وَالإحُسَيإنِ . وَقاَ وَاجِ الن بيِِّ الإخُدإ رِمَةُ : ) فيِ أزَإ لَ عِكإ

وَاجِ  رِ أزَإ يةَِ وَنسََقهَاَ فيِ ذِكإ تجَُّ بأِنَ  ابإتدَِاءَ الْإ ةً ( وَمَنإ قاَلَ بذَِلكَِ يحَإ صلى الله عليه وسلم خَاص 

نَ مَا يتُإلىَ فيِ بُ  كُرإ لهِِ : } وَاذإ ِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم ألَََ ترََى إلىَ قوَإ يوُتكُِن  مِنإ آياَتِ الله 

تمَِالِ  وَاجِهِ لَِحإ ضُهمُإ : ) فيِ أهَإلِ بيَإتِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم وَفيِ أزَإ مَةِ { ؟ وَقاَلَ بعَإ وَالإحِكإ

 . الل فإظِ للِإجَمِيعِ (

ُ وَرَ  مِنةٍَ إذَا قضََى الله  مِنٍ وَلََ مُؤإ رًا أنَإ يكَُونَ لهَمُإ وقوله تعالى : } وَمَا كَانَ لمُِؤإ سُولهُُ أمَإ

ِ تعََالىَ وَأوََامِرَ رَسُولهِِ عَلىَ الإوُجُوبِ  رِهِمإ { فيِهِ الد لََلةَُ عَلىَ أنَ  أوََامِرَ الله   ; لِْنَ هُ  الإخِيرََةُ مِنإ أمَإ

 ِ كِ أوََامِرِ الله  يةَِ أنَإ تكَُونَ لنَاَ الإخِيرََةُ فيِ ترَإ سُولِ صلى الله عليه وسلم وَلوَإ  قدَإ نفَىَ باِلْإ وَأوََامِرِ الر 

ييِرَ .  يةَُ الت خإ لِ , وَقدَإ نفَتَإ الْإ كِ وَالإفعِإ  لمَإ يكَُنإ عَلىَ الإوُجُوبِ لكَُن ا مُخَي رِينَ بيَإنَ الت رإ

وََامِرِ يَ  رِ الْإ َ وَرَسُولهَُ { فيِ نسََقِ ذِكإ صِ الله  دُلُّ عَلىَ ذَلكَِ أيَإضًا وقوله تعالى : } وَمَنإ يعَإ

ال ةُ عَلىَ وُجُوبِ أوََامِرِ  يةَُ الد  ِ تعََالىَ وَلرَِسُولهِِ فقَدَإ انإتظَمََتإ الْإ رِ عَاصٍ لِِلّ  مَإ ِ وَأنَ  تاَرِكَ الْإ  الله 

هيَإنِ : سُولِ صلى الله عليه وسلم مِنإ وَجإ  وَأوََامِرِ الر 

ييِرَ مَعَهمَُا . أحََدُهمَُا : أنَ هاَ نفَتَإ ال   ت خإ

ِ وَرَسُولهِِ . رِ عَاصٍ لِِلّ  مَإ  وَالث انيِ : أنَ  تاَرِكَ الْإ

يةََ . رَوَى سُفإياَنُ بإنُ   ت عَليَإهِ { الْإ ُ عَليَإهِ وَأنَإعَمإ قوله تعالى : } وَإذِإ تقَوُلُ للِ ذِي أنَإعَمَ الله 

قاَلَ ليِ عَليُِّ بإنُ الإحُسَيإنِ : مَا كَانَ الإحُسَيإنُ يقَوُلُ فيِ قوله تعالى  عُييَإنةََ عَنإ عَليِِّ بإنِ زَيإدٍ قاَلَ : }

جِبهُُ , وَإنِ هُ قَ  ُ مُبإدِيهِ { ؟ قاَلَ : قلُإت : كَانَ يقَوُلُ : إن هاَ كَانتَإ تعُإ فيِ فيِ نفَإسِك مَا الله  الَ : } وَتخُإ

سِكإ عَليَإك َ وَأمَإ لمََ نبَيِ هُ أنَ  زَيإنبََ سَتكَُونُ مِنإ  لزَِيإدٍ : ات قِ الله  َ أعَإ جَك . قاَلَ : لََ , وَلكَِن  الله  زَوإ

 : ُ جَك قاَلَ الله  سِكإ عَليَإك زَوإ َ وَأمَإ كُو مِنإهاَ قاَلَ لهَُ : ات قِ الله  ا جَاءَهُ زَيإد  يشَإ وَاجِهِ , فلَمَ  فيِ أزَإ } وَتخُإ

ُ مُبإ  رَأتَهَُ إلىَ الن بيِِّ صلى الله عليه فيِ نفَإسِك مَا الله  دِيهِ { . وَقيِلَ : إن  زَيإدًا قدَإ كَانَ يخَُاصِمُ امإ

هاَ , وسلم وَدَامَ الش رُّ بيَإنهَمَُا حَت ى ظَن  الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم أنَ همَُا لََ يتَ فقِاَنِ وَأنَ هُ سَيفُاَرِقُ 

مَرَ الن بيُِّ صلى الله شٍ وَكَانتَإ فأَضَإ جَهاَ , وَهِيَ زَيإنبَُ بنِإتُ جَحإ  عليه وسلم أنَ هُ إنإ طلَ قهَاَ زَيإد  تزََو 

فاَقاً عَليَإهاَ , فَ  ةِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فأَرََادَ أنَإ يضَُم هاَ إليَإهِ صِلةًَ لرَِحِمِهاَ وَإشِإ عَاتبَهَُ بنِإتَ عَم 

مَارِ  ُ عَلىَ إضإ جَك وَأرََادَ أنَإ يكَُونَ باَطِنهُُ  الله  سِكإ عَليَإك زَوإ َ وَأمَإ لهِِ لزَِيإدٍ : ات قِ الله  فاَئهِِ وَقوَإ ذَلكَِ وَإخِإ

مَ  دٍ حِينَ قيِلَ لهَُ : } هلََ  أوَإ ِ بإنِ سَعإ ةِ عَبإدِ الله  أإت وَظَاهِرُهُ عِنإدَ الن اسِ سَوَاءً , { كَمَا قاَلَ فيِ قصِ 

ينُِ { .  إليَإناَ عَإ  بقِتَإلهِِ فقَاَلَ : مَا ينَإبغَِي لنِبَيٍِّ بأِنَإ تكَُونَ لهَُ خَائنِةَُ الْإ

ُ تعََالىَ عَالمِ  بهِِ  فاَؤُهُ ; لِْنَ هُ مُباَح  جَائزِ  , وَاَلله  ا يجَِبُ إخإ وَهوَُ وَأيَإضًا فإَنِ  ذَلكَِ لمَإ يكَُنإ مِم 

شَى مِنإ الن   ا فيِ إظإهاَرِهِ أحََقُّ بأِنَإ يخُإ شَوإ لىَ بأِنَإ لََ يخَإ ُ تعََالىَ فاَلن اسُ أوَإ اسِ , وَقدَإ أبَاَحَهُ الله 

لََ  سإ ِ ُ عَليَإهِ باِلْإ نإ أنَإعَمَ الله  ةُ نزََلتَإ فيِ زَيإدِ بإنِ حَارِثةََ , وَكَانَ مِم  لََنهِِ . وَهذَِهِ الإقصِ  مِ وَأنَإعَمَ وَإعِإ

مَةٍ .الن بيُِّ صلى الله لىَ نعِإ تقَِ مَوإ    عليه وسلم عَليَإهِ باِلإعِتإقِ , وَلذَِلكَِ قيِلِ للِإمُعإ
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مِنيِنَ  ناَكَهاَ لكَِيإ لََ يكَُونَ عَلىَ الإمُؤإ جإ ا قضََى زَيإد  مِنإهاَ وَطرًَا زَو  وقوله تعالى : } فلَمَ 

يةََ . قدَإ حَوَتإ  عِياَئهِِمإ { الْإ وَاجِ أدَإ مِ  حَرَج  فيِ أزَإ باَنةَُ عَنإ عِل ةِ الإحُكإ ِ كَامًا : أحََدُهاَ : الْإ يةَُ أحَإ هذَِهِ الْإ

مِنيِنَ , فدََل  عَلىَ  فيِ إباَحَةِ ذَلكَِ للِن بيِِّ صلى الله عليه وسلم وَأنَ  ذَلكَِ قدَإ اقإتَضَى إباَحَتهَُ للِإمُؤإ

تبِاَرِ الإمَ  كَامِ وَاعإ حَإ ةَ مِنإ جِهةَِ الت بنَِّي لََ إثإباَتِ الإقيِاَسِ فيِ الْإ عَانيِ فيِ إيجَابهِاَ . وَالث انيِ : أنَ  الإبنُوُ 

مِ إلَ   ةَ مُسَاوِيةَ  للِن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِ الإحُكإ مُ  نعَُ جَوَازَ النِّكَاحِ . وَالث الثُِ : أنَ  الْإ مَا تمَإ

ُ تعََالىَ بهِِ ; لِْنَ هُ  هُ الله  مِنوُنَ خَص  برََ أنَ هُ أحََل  ذَلكَِ للِن بيِِّ صلى الله عليه وسلم ليِكَُونَ الإمُؤإ أخَإ

 مُسَاوِينَ لهَُ . 

مَةُ  حإ ِ هِيَ الر  لََةَ مِنإ الله  لهُُ عَز  وَجَل  : } هوَُ ال ذِي يصَُلِّي عَليَإكُمإ وَمَلََئكَِتهُُ { فإَنِ  الص   قوَإ

شَى :وَمِنإ الإعِباَدِ الدُّ  عَإ  عَاءُ , قاَلَ الْإ

طجََعَا ءِ مُضإ مًا فإَنِ  لجَِنإبِ الإمَرإ تمَِضِي         نوَإ  عَليَإك مِثإلُ ال ذِي صَل يإت فاَغإ

لهِِ : } هوَُ ال ذِي يصَُلِّي عَليَإكُمإ وَمَلََئكَِتهُُ { قاَلَ : ) إن     مَر  عَنإ الإحَسَنِ فيِ قوَإ وَرَوَى مَعإ

رَ  رِهِ , فسََألَهَُ بنَيِ إسإ ائيِلَ سَألَوُا مُوسَى عليه السلَم هلَإ يصَُلِّي رَبُّك ؟ فكََأنَ  ذَلكَِ كَبرَُ فيِ صَدإ

مَتيِ سَبقَتَإ غَضَبيِ ( . همُإ أنَِّي أصَُلِّي وَأنَ  صَلََتيِ : رَحإ برِإ ُ عَليَإهِ أنَإ أخَإ حَى الله   فأَوَإ

لكُِمإ أنَ هُ  تلَفِاَنِ , وَقدَإ جَاءَ  فإَنِإ قيِلَ : مِنإ أصَإ نيَاَنِ مُخإ لََ يجَُوزُ أنَإ يرَُادَ باِلل فإظِ الإوَاحِدِ مَعإ

عَاءِ جَمِيعًا . مَةِ وَالدُّ حإ نىَ الر  لََةِ عَلىَ مَعإ تمَِالُ لفَإظِ الص  آنِ اشإ  فيِ الإقرُإ

مَلةَِ , وَ  لَإفاَظِ الإمُجإ مَل  مُفإتقَرِ  إلىَ الإبيَاَنِ , قيِلَ لهَُ : هذََا يجَُوزُ عِنإدَناَ فيِ الْإ م  مُجإ لََةُ اسإ الص 

لهِِ : } وَسَبِّ  تلَفِةَِ فيِمَا كَانَ هذََا سَبيِلهُُ , قاَلَ قتَاَدَةُ فيِ قوَإ تنَعُِ إرَادَةُ الإمَعَانيِ الإمُخإ رَةً فلَََ يمَإ حُوهُ بكُإ

رِ . حَى وَصَلََةُ الإعَصإ   وَأصَِيلًَ { صَلََةُ الضُّ

يَ الن بيُِّ صلى الله عليه وقوله ت نهِِ وَسِرَاجًا مُنيِرًا { سُمِّ ِ بإِذِإ عالى : } وَدَاعِياً إلىَ الله 

ياَءُ فيِ الظُّلإمَةِ ; لِْنَ هُ بعُِثَ  شَإ تنَاَرُ الْإ رَاجِ ال ذِي بهِِ يسُإ بيِهاً لهَُ باِلسِّ صلى الله وسلم سِرَاجًا مُنيِرًا تشَإ

رَاجِ ال ذِي يظَإهرَُ فيِ الظُّلإمَةِ , وَكَمَا عليه وسلم وَقدَإ طَب قَ  كِ . فكََانَ كَالسِّ رإ ضَ ظلُإمَةُ الشِّ رَإ تإ الْإ

يىَ  وحَ بهِاَ يحَإ يَ جِبإرِيلُ عليه السلَم رُوحًا ; لِْنَ  الرُّ آنُ نوُرًا وَهدًُى وَرُوحًا وَسُمِّ يَ الإقرُإ سُمِّ

بيِه  .الإحَيوََانُ , وَذَلكَِ كُلُّهُ مَجَاز  وَ  تعَِارَة  وَتشَإ  اسإ

نهَُ سَلََم  { قاَلَ قتَاَدَةُ " تحَِي ةُ أهَإلِ الإجَن ةِ الس لََمُ "  مَ يلَإقوَإ  وقوله تعالى : } تحَِي تهُمُإ يوَإ

وَاهمُإ فيِهاَ سُبإحَانكَ الل همُ  وَتحَِي تهُمُإ فيِهَ   لهِِ : } دَعإ رٍ : هوَُ مِثإلُ قوَإ  ا سَلََم  { .قاَلَ أبَوُ بكَإ

 باَبُ الطهلََقِ قبَْلَ النِّكَاحِ 

مِناَتِ ثمُ  طلَ قإتمُُوهنُ  مِنإ قبَإلِ    تمُإ الإمُؤإ ُ تعََالىَ : } ياَ أيَُّهاَ ال ذِينَ آمَنوُا إذَا نكََحإ أنَإ قاَلَ الله 

ونهَاَ فمََتِّ  تدَُّ ةٍ تعَإ حُوهنُ  سَرَاحًا جَمِيلًَ {تمََسُّوهنُ  فمََا لكَُمإ عَليَإهِن  مِنإ عِد   عُوهنُ  وَسَرِّ

أةَِ   ةِ إيقاَعِ طلَََقِ الإمَرإ يةَِ فيِ صِح  رٍ : قدَإ تنَاَزَعَ أهَإلُ الإعِلإمِ فيِ دَلََلةَِ هذَِهِ الْإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

رَأةًَ فهَِيَ طَالقِ   ت امإ جإ وِيجِ  وَهوَُ أنَإ يقَوُلَ : ) إنإ تزََو  طِ الت زإ ( , فقَاَلَ قاَئلِوُنَ : ) قدَإ اقإتضََتإ بشَِرإ

دَ النِّكَاحِ , وَهذََ  ةِ الط لََقِ بعَإ مِهِ ; إذإ كَانتَإ مُوجِبةًَ لصِِح  قاَطَ حُكإ لِ وَإسِإ يةَُ إلإغَاءَ هذََا الإقوَإ ا الإقاَئلُِ الْإ

 مُطلَِّق  قبَإلَ النِّكَاحِ ( . 

مِهِ عِنإدَ  وَقاَلَ آخَرُونَ : ) دَلََلتَهُاَ ظَاهِرَة   لِ مِنإ قاَئلِهِِ وَلزُُومِ حُكإ ةِ هذََا الإقوَإ فيِ صِح 

نبَيِ ةٍ : إذَا دَ النِّكَاحِ , وَمَنإ قاَلَ لِْجَإ ةِ وُقوُعِ الط لََقِ بعَإ تكُ  وُجُودِ النِّكَاحِ ; لِْنَ هاَ حَكَمَتإ بصِِح  جإ تزََو 

دَ النِّ  مِ لفَإظِهِ ( . فأَنَإتِ طَالقِ  , فهَوَُ مُطلَِّق  بعَإ يةَِ إيقاَعُ طلَََقهِِ وَإثِإباَتُ حُكإ  كَاحِ ; فوََجَبَ بظِاَهِرِ الْإ

لِ مِنإ أنَإ يكَُونَ مُطلَِّقاً فِ  لوُ الإعَاقدُِ لهِذََا الإقوَإ حِيحُ وَذَلكَِ لِْنَ هُ لََ يخَإ لُ هوَُ الص  ي وَهذََا الإقوَإ

ضَافةَِ  ِ رَأتَهِِ : ) إذَا حَالِ الإعَقإدِ أوَإ حَالِ الْإ ا ات فقََ الإجَمِيعُ عَلىَ أنَ  مَنإ قاَلَ لَِمإ طِ , فلَمَ  وَوُجُودِ الش رإ

ضَافةَِ لََ فيِ حَالِ الإقَ  ِ قعِ  للِط لََقِ فيِ حَالِ الْإ نبَيِ ةً فأَنَإتِ طَالقِ  ( أنَ هُ مَوإ ت أجَإ لِ , بنِإتِ مِنِّي وَصِرإ وإ

تبَرَإ حَالُ الإعَقإدِ  وَأنَ هُ بمَِنإزِلةَِ مَنإ  مُ لفَإظِهِ وَلمَإ يعُإ رَأتَهَُ ثمُ  قاَلَ لهَاَ : ) أنَإتِ طَالقِ  ( فسََقطََ حُكإ أبَاَنَ امإ
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ضَافةَِ دُونَ حَالِ الإعَقإدِ , فإَنِ  الإقاَئلَِ لِ  ِ تبِاَرَ بحَِالِ الْإ نبَيِ  مَعَ وُجُودِ النِّكَاحِ فيِهاَ , صَح  أنَ  الَِعإ جَإ ةِ ) لْإ

يةَُ إيقاَعَ الط لََقِ لمَِ  دَ الإمِلإكِ , وَقدَإ اقإتضََتإ الْإ قعِ  للِط لََقِ بعَإ تكُ فأَنَإتِ طَالقِ  ( مَوإ جإ نإ طلَ قَ إذَا تزََو 

دَ الإمِلإكِ .   بعَإ

قَاَوِيلِ , فقَاَلَ أبَوُ حَ  تلَفََ الإفقُهَاَءُ فيِ ذَلكَِ عَلىَ ضُرُوبٍ مِنإ الْإ نيِفةََ وَأبَوُ يوُسُفَ وَقدَإ اخإ

لكُِهُ فهَُ  لوُكٍ أمَإ جُهاَ فهَِيَ طَالقِ  , أوَإ قاَلَ كُلُّ مَمإ رَأةٍَ أتَزََو  د  : ) إذَا قاَلَ كُلُّ امإ وَ حُرٌّ , وَزُفرَُ وَمُحَم 

قوُا  تقَُ ( , وَلمَإ يفُرَِّ جَ تطَإلقُُ وَمَنإ مَلكََ مِنإ الإمَمَاليِكِ يعُإ بيَإنَ مَنإ عَم  أوَإ خَص  . وَقاَلَ أنَ  مَنإ تزََو 

لُ ابإنُ أبَيِ ليَإلىَ : ) إذَا عَم  لمَإ يقَعَإ وَإنِإ سَم ى شَيإئاً بعَِيإنهِِ أوَإ جَمَاعَةً إلىَ أجََلٍ وَقعََ ( , وَكَذَلِ  كَ قوَإ

ت مَالكٍِ ; وَذُكِرَ عَنإ مَالكٍِ أيَإضًا : ) أنَ هُ إذَا ضَرَبَ لذَِلكَِ أجََلًَ  جإ لمَُ أنَ هُ لََ يبَإلغُُهُ فقَاَلَ : إنإ تزََو  يعَإ

ترَِيهِ  ء  ( . ثمُ  قاَلَ مَالكِ  : ) وَلوَإ قاَلَ كُلُّ عَبإدٍ أشَإ هُ شَيإ رَأةًَ إلىَ كَذَا وَكَذَا سَنةًَ , لمَإ يلَإزَمإ  فهَوَُ حُرٌّ امإ

ءَ عَليَإهِ ( .  , فلَََ شَيإ

رِيُّ : ) إذَا قَ  لُ وَقاَلَ الث وإ ت فلََُنةََ فهَِيَ طَالقِ  لزَِمَهُ مَا قاَلَ ( , وَهوَُ قوَإ جإ الَ : إنإ تزََو 

ى بهِاَ عَليَإك فهَِيَ  رَأتَهِِ : كُلُّ جَارِيةٍَ أتَسََر  زَاعِيُّ فيِمَنإ قاَلَ لَِمإ وَإ ة   عُثإمَانَ الإبتَِّيِّ . وَقاَلَ الْإ حُر 

ى عَليَإهاَ جَارِيةًَ فإَنِ   تقَُ . فتَسََر   هاَ تعُإ

ءٍ , وَلوَإ قاَلَ  لكُِهُ فهَوَُ حُرٌّ فلَيَإسَ بشَِيإ لوُكٍ أمَإ وَقاَلَ الإحَسَنُ بإنُ صَالحٍِ : ) إذَا قاَلَ كُلُّ مَمإ

هِ ; لِْنَ هُ خَص  , وَلوَإ قاَلَ : كُلُّ  وَ ذَلكَِ عَتقََ إذَا مَلكََ بذَِلكَِ الإوَجإ ترَِيهِ أوَإ أرَِثهُُ أوَإ نحَإ رَأةٍَ  أشَإ امإ

ءٍ , وَلوَإ قاَلَ : مِنإ بنَيِ فلََُنٍ أوَإ مِنإ أهَإلِ الإكُوفةَِ أوَإ آلِ كَذَ  جُهاَ فهَِيَ طاَلقِ  فلَيَإسَ بشَِيإ ا لزَِمَهُ أتَزََو 

لمَُ أحََدًا مُنإذُ وُضِعَتإ الإكُوفةَُ أفَإتىَ بغَِيإرِ هذََا .  ( . قاَلَ الإحَسَنُ : لََ نعَإ

يإثُ فيِمَا خَص  : ) إن هُ يلَإزَمُهُ فيِ الط لََقِ وَالإعِتإقِ ( . وَقاَلَ الش افعِِيُّ : ) لََ وَقاَلَ الل   

ء  لََ إذَا خَص  وَلََ إذَا عَم  ( .    يلَإزَمُهُ مِنإ ذَلكَِ شَيإ

ي اتِ عَنإ  تلَفََ الس لفَُ أيَإضًا فيِ ذَلكَِ , رُوِيَ عَنإ ياَسِينَ الز  عَطَاءٍ الإخُرَاسَانيِِّ  وَقدَإ اخإ

جُ  رَأةٍَ أتَزََو  مَنِ أنَ  عُمَرَ بإنَ الإخَط ابِ قاَلَ فيِ رَجُلٍ قاَلَ : كُلُّ امإ حإ هاَ عَنإ أبَيِ سَلمََةَ بإنِ عَبإدِ الر 

 فهَِيَ طَالقِ  , قاَلَ : ) هوَُ كَمَا قاَلَ ( . 

رِو بإنِ سُلَ  دٍ عَنإ رَجُلٍ وَرَوَى مَالكِ  عَنإ سَعِيدِ بإنِ عَمإ رَقيِِّ أنَ هُ سَألََ الإقاَسِمَ بإنَ مُحَم  يإمٍ الزُّ

رَأةًَ فقَاَلَ هِيَ عَليَ  كَ  جَهاَ , فقَاَلَ الإقاَسِمُ : ) إن  رَجُلًَ خَطبََ امإ رَأتَهَُ قبَإلَ أنَإ يتَزََو  ظهَإرِ طلَ قَ امإ

تهاَ , فأَمََرَهُ عُمَرُ بإنُ الإ  جإ ي إنإ تزََو  جَهاَ وَلََ يقَإرَبهَاَ حَت ى يكَُفِّرَ كَف ارَةَ الظِّهاَرِ ( أمُِّ خَط ابِ أنَإ يتَزََو 

ت فلََُنَ  جإ وَدِ أنَ هُ قاَلَ : إنإ تزََو  سَإ دِ بإنِ قيَإسٍ عَنإ إبإرَاهِيمَ : ) عَنإ الْإ رِيُّ عَنإ مُحَم  ةَ . وَرَوَى الث وإ

جَهاَ ناَسِيً  لُ فهَِيَ طَالقِ  , فتَزََو  عُودٍ فذََكَرَ ذَلكَِ لَهُ فأَلَإزَمَهُ الط لََقَ ( , وَهوَُ قوَإ ا , فأَتَىَ ابإنَ مَسإ

رَأةًَ بعَِ  بيُِّ : ) إذَا سَم ى امإ بيِِّ وَمُجَاهِدٍ وَعُمَرَ بإنِ عَبإدِ الإعَزِيزِ ; وَقاَلَ الش عإ يإنهِاَ أوَإ الن خَعِيِّ وَالش عإ

ت مِنإ  جإ ءٍ ( .  قاَلَ : إنإ تزََو  جُهاَ فلَيَإسَ بشَِيإ رَأةٍَ أتَزََو  بنَيِ فلََُنٍ فهَوَُ كَمَا قاَلَ , وَإذَِا قاَلَ : كُلُّ امإ

ءٍ ( . وَقاَلَ الإقاَ ت فلََُنةََ فهَِيَ طَالقِ  فلَيَإسَ بشَِيإ جإ سِمُ وَقاَلَ سَعِيدُ بإنُ الإمُسَيِّبِ : ) إذَا قاَلَ إنإ تزََو 

 نُ عَبإدِ الإعَزِيزِ : ) هوَُ جَائزِ  عَليَإهِ ( .وَسَالمِ  وَعُمَرُ بإ 

ءٍ .  ت فلََُنةََ فهَِيَ طَالقِ  أنَ هُ ليَإسَ بشَِيإ جإ وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ فيِ رَجُلٍ قاَلَ : إنإ تزََو 

بإلَ نكَِاحٍ ( . وَلََ دَلََلةََ فيِ وَرُوِيَ عَنإ عَائشَِةَ وَجَابرٍِ فيِ آخَرِينَ مِنإ الت ابعِِينَ قاَلوُا : ) لََ طلَََقَ قَ 

رَأةًَ فهَِيَ  ت امإ جإ حَابنِاَ ; لِْنَ  عِنإدَناَ أنَ  مَنإ قاَلَ : ) إنإ تزََو  لِ أصَإ  طَالقِ  هذََا الل فإظِ عَلىَ مُخَالفَةَِ قوَإ

يةَِ عَ  ناَ مِنإ دَلََلةَِ الْإ دَ النِّكَاحِ , وَمَا قدَ مإ تجَِاجِ عَلىَ ( أنَ هُ مُطلَِّق  بعَإ لنِاَ كَافٍ فيِ الَِحإ ةِ قوَإ لىَ صِح 

فوُا باِلإعُقوُدِ  حِيحِ الإمَقاَلةَِ . وَيدَُلُّ عَليَإهِ قوله تعالى : } ياَ أيَُّهاَ ال ذِينَ آمَنوُا أوَإ  { الإمُخَالفِِ وَتصَإ

ا كَانَ هذََا الإقاَئلُِ عَاقدًِا عَلىَ نفَإسِهِ اقإتضََى ظَاهِرُهُ إلإزَامَ كُلِّ عَاقدٍِ مُوجَبَ عَقإدِهِ وَمُقإتضََاهُ ,  فلَمَ 

لهُُ صلى الله عليه وسلم }  مُهُ ; وَيدَُلُّ عَليَإهِ قوَإ دَ النِّكَاحِ وَجَبَ أنَإ يلَإزَمَهُ حُكإ إيقاَعَ طلَََقٍ بعَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1516 اصِ لِلْإ

جَبَ ذَلكَِ أنَ  كُل  مَنإ شَرَطَ عَلىَ لمُِونَ عِنإدَ شُرُوطِهِمإ { , أوَإ مَهُ عِنإدَ  الإمُسإ طاً ألُإزِمَ حُكإ نفَإسِهِ شَرإ

طِهِ .   وُجُودِ شَرإ

رَ لََ يصَِحُّ إلَ  فيِ مِلإكٍ , وَأنَ   وَيدَُلُّ عَليَإهِ مِنإ طرَِيقِ الن ظرَِ اتِّفاَقُ الإجَمِيعِ عَلىَ أنَ  الن ذإ

همٍَ فلَلِ هِ عَليَ   ُ ألَإفَ دِرإ أنَإ أتَصََد قَ بمِِائةٍَ مِنإهاَ ( . أنَ هُ ناَذِر  فيِ مِلإكِهِ مِنإ  مَنإ قاَلَ : ) إنإ رَزَقنَيِ الله 

الإمِلإكِ حَيإثُ أضََافهَُ إليَإهِ وَإنِإ لمَإ يكَُنإ مَالكًِا فيِ الإحَالِ , فكََذَلكَِ الط لََقُ وَالإعِتإقُ إذَا أضََافهَمَُا إلىَ 

تقِاً فيِ الإمِلإكِ . وَ  ت وَلدًَا فهَوَُ حُرٌّ ( كَانَ مُطلَِّقاً وَمُعإ يدَُلُّ عَليَإهِ أنَ  مَنإ قاَلَ لجَِارِيتَهِِ : ) إنإ وَلدَإ

لِ ; لِْنَ  الإوَلدََ مُضَ  تقَُ وَإنِإ لمَإ يكَُنإ مَالكًِا فيِ حَالِ الإقوَإ دَ ذَلكَِ وَوَلدََتإ أنَ هُ يعُإ مُِّ فحََمَلتَإ بعَإ اف  إلىَ الْإ

تقَ  فيِ الإمِلإكِ وَإنِإ لمَإ يكَُنإ لهَُ مِلإك   ال تيِ هوَُ مَالكُِهاَ , كَذَلكَِ إذَا أَضَافَ الإعِتإقَ إلىَ الإمِلإكِ فهَوَُ مُعإ

جُود  فيِ الإحَالِ .   مَوإ

رَأتَهِِ : ) إنإ دَخَلإت الد ارَ فأَنَإتِ طَالقِ  (  وَأيَإضًا قدَإ  ات فقََ الإجَمِيعُ عَلىَ أنَ هُ إذَا قاَلَ لَِمإ

نإتِ طَالقِ  دَخَلتَإهاَ مَعَ بقَاَءِ النِّكَاحِ أنَ هاَ تطَإلقُُ , وَيكَُونُ بمَِنإزِلةَِ مَا لوَإ قاَلَ لهَاَ فيِ تلِإكَ الإحَالِ : ) أَ فَ 

( فلَََ تطَإلقُُ , ( , وَلوَإ أبَاَنهَاَ ثمُ  دَخَلهَاَ كَانَ بمَِنإزِلةَِ مَا لوَإ قاَلَ لهَاَ فيِ تلِإكَ الإحَالِ : ) أنَإتِ طَالقِ  

ائلُِ : ) فدََل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  الإحَالفَِ يصَِيرُ كَالإمُتكََلِّمِ باِلإجَوَابِ فيِ ذَلكَِ الإوَقإتِ , فوََجَبَ أنَإ يكَُونَ الإقَ 

جَ ثمُ  قاَلَ  جَ , بمَِنإزِلةَِ مَنإ تزََو  جُهاَ فهَِيَ طَالقِ  ( فتَزََو  رَأةٍَ أتَزََو   لهَاَ : ) أنَإتِ طَالقِ  ( . كُلُّ امإ

طُ الإيمَِينِ أنَإ لََ  فإَنِإ قيِلَ : لوَإ كَانَ هذََا صَحِيحًا لوََجَبَ أنَ هُ لوَإ حَلفََ ثمُ  جُن  فوَُجِدَ شَرإ

نثََ ; لِْنَ هُ بمَِنإزِلةَِ الإمُتكََلِّمِ باِلإجَوَابِ فيِ ذَلكَِ الإوَقإتِ .   يحَإ

ا لمَإ يصَِح   قيِلَ لهَُ : لََ يجَِبُ  لهُُ وَسُكُوتهُُ بمَِنإزِلةٍَ , فلَمَ  لَ لهَُ وَقوَإ نوُنَ لََ قوَإ ذَلكَِ ; لِْنَ  الإمَجإ

مُهُ فيِ حَالِ ا لهُُ قبَإلَ الإجُنوُنِ صَحِيحًا لزَِمَهُ حُكإ ا كَانَ قوَإ لهُُ لمَإ يصَِح  إيقاَعُهُ ابإتدَِاءً , وَلمَ  لإجُنوُنِ قوَإ

نوُناً أوَإ عِنِّيناً ; وَمَعَ ذَلِ  رَأتَهِِ وَعِتإقُ عَبإدِهِ ; لِْنَ هُ لوَإ كَانَ مَجإ نوُنَ قدَإ يصَِحُّ طلَََقُ امإ كَ فإَنِ  الإمَجإ

قَ بيَإنهَُ وَبيَإنهَاَ وَكَانَ طلَََقاً , وَلوَإ وَرِثَ أبَاَهُ عَتقََ عَليَإهِ , كَالن ائمِِ لََ يصَِحُّ مِنإهُ ابإ  يقاَعُ  تدَِاءً لفَرُِّ ِ الْإ

رَأتَهِِ فطَلَ   مُهُ بسَِببٍَ يوُجِبهُُ , مِثإلَ أنَإ يكَُونَ قدَإ وَك لَ بعِِتإقِ عَبإدِهِ أوَإ طلَََقِ امإ قَ وَهوَُ وَيلَإزَمُهُ حُكإ

 ناَئمِ  .

ِ أنَ   الن بيِ  صلى الله  فإَنِإ قيِلَ : قدَإ رُوِيَ عَنإ عَليٍِّ وَمُعَاذِ بإنِ جَبلٍَ وَجَابرِِ بإنِ عَبإدِ الله 

 عليه وسلم قاَلَ : } لََ طلَََقَ قبَإلَ نكَِاحٍ . { 

طرَِبةَ  لََ يصَِحُّ مِنإ جِهةَِ الن قإلِ , وَلوَإ صَح  مِنإ جِهةَِ الن قإلِ لمَإ يدَُل   قيِلَ لهَُ : أسََانيِدُهاَ مُضإ

ناَ مُطلَِّق   ضِعِ الإخِلََفِ ; لِْنَ  مَنإ ذَكَرإ دَ النِّكَاحِ .  عَلىَ مَوإ  بعَإ

لهُُ : } لََ  ا كَانَ قوَإ  وَأيَإضًا فإَنِ هُ نفَىَ بذَِلكَِ إيقاَعَ طلَََقٍ قبَإلَ النِّكَاحِ وَلمَإ ينَإفِ الإعَقإدَ , فلَمَ 

يقاَعِ , وَالإعَقإدُ عَلىَ الط لََقِ ليَإسَ بطِلَََقٍ ,  ِ لمَإ يتَنَاَوَلإ الل فإظَ مِنإ طلَََقَ قبَإلَ نكَِاحٍ { حَقيِقتَهُُ نفَإيُ الْإ

هيَإنِ :  وَجإ

أحََدُهمَُا : أنَ  إطإلََقَ ذَلكَِ فيِ الإعَقإدِ مَجَاز  لََ حَقيِقةَ  ; ; لِْنَ  مَنإ عَقدََ يمَِيناً عَلىَ طلَََقٍ  

لهُُ عَلىَ الإحَ  مُ الل فإظِ حَمإ  قيِقةَِ حَت ى تقَوُمَ دَلََلةَُ الإمَجَازِ . لََ يقُاَلُ : إن هُ قدَإ طلَ قَ مَا لمَإ يقَعَإ , وَحُكإ

مَل  فيِ الإحَقيِقةَِ , فغََيإرُ جَائزٍِ أنَإ يرَُادَ بهِِ الإمَجَا تعَإ تلَفِوُا أنَ هُ مُسإ زُ ; وَالث انيِ : أنَ همُإ لمَإ يخَإ

لهِِ صلى  لِْنَ  لفَإظاً وَاحِدًا لََ يجَُوزُ أنَإ يرَُادَ بهِِ الإحَقيِقةَُ وَالإمَجَازُ  هإرِيِّ فيِ قوَإ . وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الزُّ

هَ  جإ أةَُ فيَقُاَلُ لهَُ : تزَُو  جُلِ الإمَرإ كَرَ للِر  ا , الله عليه وسلم : } لََ طلَََقَ قبَإلَ نكَِاحٍ { إن مَا هوَُ أنَإ يذُإ

ا ءٍ ; فأَمَ  ت فلََُنةََ فهَِيَ طاَلقِ  ألَإبتَ ةَ  فيَقَوُلُ : هِيَ طَالقِ  ألَإبتَ ةَ , فهَذََا ليَإسَ بشَِيإ جإ مَنإ قاَلَ : ) إنإ تزََو 

ي ةِ . وَقدَإ قيِلَ فيِهِ : إن هُ إنإ أرََادَ الإعَقإدَ  جَهاَ , وَكَذَلكَِ فيِ الإحُرِّ جُلُ  ( فإَنِ مَا طلَ قهَاَ حِينَ تزََو  فهَوَُ الر 

نبَيِ ةٍ : ) إنإ دَخَلإت الد   خُلُ الد ارَ فلَََ تطَإلقُُ وَإنِإ كَانَ يقَوُلُ لِْجَإ جُهاَ فتَدَإ ارَ فأَنَإتِ طَالقِ  ( ثمُ  يتَزََو 

خُولُ فيِ حَالِ النِّكَاحِ.  الدُّ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1517 اصِ لِلْإ

قَ بيَإنَ مَنإ خَص  أوَإ عَم  ; لِْنَ هُ  إنإ كَانَ إذَا خَص  فهَوَُ مُطلَِّق  فيِ   رٍ : لََ فرَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

مُهُ إذَا عَم  , وَإنِإ كَانَ إذَا عَم  غَيإرَ مُطلَِّقٍ فيِ مِلإكٍ فكََذَلكَِ فيِ حَالِ الإخُصُوصِ .الإمِلإكِ وَكَ   ذَلكَِ حُكإ

رَأتَهَُ   مَ امإ ا حَر  مَ جَمِيعَ النِّسَاءِ عَلىَ نفَإسِهِ , كَالإمُظَاهِرِ لمَ  فإَنِإ قيِلَ : إذَا عَم  فقَدَإ حَر 

رِيمًا مُبإهمًَا  مُهُ . تحَإ  لمَإ يثَإبتُإ حُكإ

رَأةٍَ بعَِيإنهِاَ ,  رِيمَ امإ قيِلَ لهَُ : هذََا غَلطَ  مِنإ وُجُوهٍ : أحََدُهاَ : أنَ  الإمُظَاهِرَ إن مَا قصََدَ تحَإ

لِ الإمُخَالفِِ أنَ هُ إذَا عَي نَ وَخَص  وَقعََ طلَََقهُُ , وَإنِ مَا لََ يوُقعُِهُ إذَا عَم   فوََاجِب  عَلىَ  وَمِنإ أصَإ

رِيمًا مُبإهمًَا  مإ الإمُظاَهِرَ مِنإهاَ تحَإ لهِِ أنَإ لََ يقَعََ طلَََقهُُ وَإنِإ خَص  كَمَا لمَإ تحَُر   أصَإ

لِ  مَهاَ عَليَإهِ بهِذََا الإقوَإ رِيمِهِ بلَإ حَر  مَ ظِهاَرِهِ وَتحَإ َ تعََالىَ لمَإ يبُإطِلإ حُكإ وَأيَإضًا فإَنِ  الله 

مَ ظِهاَرِهِ . وَأَ   ثإبتََ حُكإ

مٍ للِنِّسَاءِ عَلىَ نفَإسِهِ ; لِْنَ هُ  جُ مِنإ النِّسَاءِ غَيإرُ مُحَرِّ وَأيَإضًا إن  الإحَالفَِ بطِلَََقِ مَنإ يتَزََو 

ةِ النِّكَاحِ وَوُقُ  دَ صِح  جَبَ طلَََقاً بعَإ رِيمَ النِّكَاحِ وَإنِ مَا أوَإ عِ . لمَإ يوُجِبإ بذَِلكَِ تحَإ تبِاَحَةِ الإبضُإ  وعِ اسإ

ناَهُ مَا عَقدََ عَليَإهِ مِ  جُهاَ فهَِيَ طَالقِ  ( مَتىَ ألَإزَمإ رَأةٍَ أتَزََو  نإ وَأيَإضًا فإَنِ هُ إذَا قاَلَ : ) كُلُّ امإ

أةَِ مُبإهمًَا بلَإ إن مَا تطَإلقُُ وَاحِدَةً وَيجَُوزُ  رِيمُ الإمَرإ جَهاَ ثاَنيِاً وَلََ يقَعَُ الط لََقِ لمَإ يكَُنإ تحَإ لهَُ أنَإ يتَزََو 

ائلِِ فيِ سُؤَالهِِ ذَلكَِ وَأنَ هُ لََ تعََلُّقَ لَ  فاَلِ هذََا الس  ء  . فهَذَِهِ الإوُجُوهُ كُلُّهاَ تنُإبئُِ عَنإ إغإ ألَةَِ .شَيإ  هُ باِلإمَسإ

رٍ : وَمِنإ الن اسِ مَنإ يقَوُلُ : إذَا قاَلَ   ترََيإته  قاَلَ أبَوُ بكَإ تهاَ فهَِيَ طَالقِ  وَإنِإ اشإ جإ : ) إنإ تزََو 

دَ ذَلكَِ وَإذَِا مَلكَإ  تكُ فهَوَُ حُرٌّ ( أنَ هُ لََ يقَعَُ إلَ  أنَإ يقَوُلَ : ) إذَا صَح  نكَِاحِي لكَ فأَنَإتِ طَالقِ  بعَإ

طاً للِط لََقِ وَالإعَتاَقِ فسََبيِلُ باِلشِّرَى فأَنَإتَ حُرٌّ ( ; وَذَهبََ إلىَ أنَ هُ إذَا جَعَلَ النِّ  كَاحَ وَالشِّرَى شَرإ

دَ الإعَقإدِ , وَهذَِهِ هِيَ حَالُ إيقاَعِ الط لََقِ وَالإعِتإقِ , فَ  قبَةَِ أنَإ يقَعََا بعَإ عِ وَمَلإكِ الر  يرَُدُّ الإمِلإكُ ذَلكَِ الإبضُإ

تقَرٍِّ قبَإلَ ذَلكَِ .وَالط لََقُ وَالإعَتاَقُ مَعًا فلَََ يقَعََانِ ; لَِْ   ن  الط لََقَ وَالإعَتاَقَ لََ يقَعََانِ إلَ  فيِ مِلإكٍ مُسإ

تكُ فأَنَإتِ طَالقِ  وَإذَِا   جإ نىَ لهَُ ; لِْنَ  الإقاَئلَِ : ) إذَا تزََو  رٍ : وَهذََا لََ مَعإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

لوُم  مِنإ فحََوَى  ترََيإتكُ فأَنَإتَ حُرٌّ ( مَعإ ةِ النِّكَاحِ اشإ دَ صِح  كَلََمِهِ أنَ هُ أرََادَ بهِِ إيقاَعَ الط لََقِ بعَإ

تكُ باِلنِّكَاحِ أوَإ مَلكَإ  ةِ الإمِلإكِ , فيَكَُونُ بمَِنإزِلةَِ الإقاَئلِِ : ) إذَا مَلكَإ دَ صِح  تكُ باِلشِّرَى وَإيِقاَعِ الإعَتاَقِ بعَإ

ا كَانَ الإمِلإكُ باِلنِّكَاحِ  مُونِ الل فإظِ صَارَ ذَلكَِ كَالنُّطإقِ بهِِ . ( فلَمَ   وَالشِّرَى فيِ مَضإ

رَأتَيِ   ترََيإت عَبإدًا فاَمإ فإَنِإ قيِلَ : لوَإ كَانَ ذَلكَِ كَذَلكَِ لوََجَبَ أنَإ يكَُونَ الإقاَئلُِ : ) إنإ اشإ

رَأتَهُُ ;  ترََى عَبإدًا لغَِيإرِهِ أنَإ لََ تطَإلقَُ امإ مُونِ لفَإظِهِ الإمِلإكَ , كَأنَ هُ قاَلَ : ) طَالقِ  ( فاَشإ لِْنَ  فيِ مَضإ

ت باِلشِّرَى ( .   إنإ مَلكَإ

نُ الإمِلإكَ فيِمَا يوُقعُِ طلَََقهَُ أوَإ  عِتإقهَُ , فَ  ا قيِلَ لهَُ : لََ يجَِبُ ذَلكَِ ; لِْنَ  الل فإظَ إن مَا يتَضََم  أمَ 

مُول   مِينٍ لهَُ بوُِقوُعِ مِلإكٍ وَلََ غَيإرِهِ .فيِ غَيإرِهِمَا فهَوَُ مَحإ مِ الل فإظِ مِنإ غَيإرِ تضَإ وقوله  عَلىَ حُكإ

أنَ  نفَإيَ تعالى : } مِنإ قبَإلِ أنَإ تمََسُّوهنُ  { قدَإ بيَ ن ا فيِ سُورَةِ الإبقَرََةِ أنَ  الإخَلإوَةَ مُرَادَة  باِلإمَسِيسِ وَ 

ةِ مُتعََلِّق  بنِفَإ  عَادَةِ . وقوله تعالى : } الإعِد  ِ نيِ عَنإ الْإ ناَ مَا يغُإ يِ الإخَلإوَةِ وَالإجِمَاعِ جَمِيعًا , وَفيِمَا قدَ مإ

لهِِ تعََالىَ : } أوَإ   فمََتِّعُوهنُ  { إنإ كَانَ الإمُرَادُ مَنإ لمَإ يسَُمِّ لهَاَ مَهإرًا فهَوَُ عَلىَ الإوُجُوبِ , كَقوَإ

ب  غَيإرُ وَاجِبٍ . وَقدَإ تفَإرِضُوا لهَنُ  فرَِ  خُولَ بهِاَ فهَوَُ ندَإ يضَةً وَمَتِّعُوهنُ  { وَإنِإ كَانَ الإمُرَادُ الإمَدإ

برََناَ بيِعِ قاَلَ : أخَإ ثنَاَ الإحَسَنُ بإنُ أبَيِ الر  حَاقَ قاَلَ : حَد  دِ بإنِ إسإ ِ بإنُ مُحَم  ثنَاَ عَبإدُ الله  اقِ  حَد  ز  عَبإدُ الر 

يةََ , قاَلَ : ) ال تِ عَنإ  ونهَاَ { الْإ تدَُّ ةٍ تعَإ مَرٍ عَنإ قتَاَدَةَ فيِ قوله تعالى : } فمََا لكَُمإ عَليَإهِن  مِنإ عِد  ي مَعإ

ة  ( . وَقاَلَ قتَاَدَةُ  نإ سَعِيدٍ عَ  نكُِحَتإ وَلمَإ يبُيَ نإ لهَاَ وَلمَإ يفُإرَضإ لهَاَ فلَيَإسَ لهَاَ صَدَاق  وَليَإسَ عَليَإهاَ عِد 

تمُإ { " .  فُ مَا فرََضإ لهِِ فيِ الإبقَرََةِ : } فنَصِإ  : " هِيَ مَنإسُوخَة  بقِوَإ

بهُِ أنَإ يكَُونَ الإمُرَادُ  خُولِ , يشُإ رِ الط لََقِ قبَإلَ الدُّ دَ ذِكإ حُوهنُ  { بعَإ وقوله تعالى : } وَسَرِّ

رَاجَهاَ مِنإ بيَإتهِِ أوَإ مِنإ حِباَلهِِ  رِيحَ ليَإسَ  بهِِ إخإ ظَإهرَُ أنَ  هذََا الت سإ دَ الط لََقِ , فاَلْإ كُور  بعَإ ; لِْنَ هُ مَذإ

ليِتَهَاَ مِنإ يدَِهِ وَحِباَلهِِ . وَبِ  فيِقُ .بطِلَََقٍ وَلكَِن هُ بيَاَنُ أنَ هُ لََ سَبيِلَ لهَُ عَليَإهاَ وَأنَ  عَليَإهِ تخَإ ِ الت وإ  الَِلّ 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1518 اصِ لِلْإ

ُ تعََالىَ لرَِسُولهِِ مِنْ النِّسَاءِ  باَبُ مَا أحََله   اللَّه

يةََ    تيِ آتيَإت أجُُورَهنُ  { . الْإ وَاجَك اللَ  للَإناَ لكَ أزَإ ُ تعََالىَ : } ياَ أيَُّهاَ الن بيُِّ إن ا أحَإ   .قاَلَ الله 

يةَُ ضُرُوبَ النِّكَاحِ ال ذِي أبَاَ رٍ : قدَإ انإتظَمََتإ الْإ ُ تعََالىَ لنِبَيِِّهِ صلى الله قاَلَ أبَوُ بكَإ حَهُ الله 

جَ مِنإهنُ  بمَِهإرٍ مُسَم ًى  نيِ : مَنإ تزََو  تيِ آتيَإت أجُُورَهنُ  { يعَإ لهُُ : } اللَ  عليه وسلم , فمَِنإهاَ قوَإ

لهِِ : } وَمَا مَلكََتإ يمَِينكُ مِ  طاَهنُ  . وَمِنإهاَ : مَا مَلكََتإ الإيمَِينُ بقِوَإ ُ عَليَإك { . مِثإلَ وَأعَإ ا أفَاَءَ الله  م 

ُ عَليَإهِ مِنإ ا ا أفَاَءَ الله  جَهمَُا , وَذَلكَِ مِم  تقَهَمَُا وَتزََو  لإغَنيِمَةِ . وَذَكَرَ رَيإحَانةََ وَصَفيِ ةَ وَجُوَيإرِيةََ ثمُ  أعَإ

دَ ذَلكَِ مَا أحََل  لهَُ مِنإ أقَاَرِبهِِ فقَاَلَ :  اتكِ { ثمُ  ذَكَرَ مَا أحََل  لهَُ تعََالىَ بعَإ } وَبنَاَتِ عَمِّك وَبنَاَتِ عَم 

برََ أنَ هُ مَ  مِنةًَ إنإ وَهبَتَإ نفَإسَهاَ للِن بيِِّ { وَأخَإ رَأةًَ مُؤإ صُوص  مِنإ النِّسَاءِ بغَِيإرِ مَهإرٍ فقَاَلَ : } وَامإ خإ

تهَُ سَوَا تهِِ وَأنَ هُ وَأمُ  رُهنُ  .  بذَِلكَِ دُونَ أمُ  مَ ذِكإ  ء  فيِمَنإ تقَدَ 

تيِ  نَ مَعَك { قاَلَ أبَوُ يوُسُفَ : لََ دَلََلةََ فيِهِ عَلىَ أنَ  اللَ  تيِ هاَجَرإ وقوله تعالى : } اللَ 

صُو مَاتٍ عَليَإهِ , وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ لمَإ يكَُنإ يرََى أنَ  الإمَخإ نَ كُن  مُحَر  رِ يدَُلُّ لمَإ يهُاَجِرإ كإ صَ باِلذِّ

 عَلىَ أنَ  مَا عَدَاهُ بخِِلََفهِِ . 

بٍ قاَلَ :  دِ بإنِ أبَيِ مُوسَى عَنإ زِياَدٍ عَنإ أبُيَِّ بإنِ كَعإ وَرَوَى دَاوُد بإنُ أبَيِ هِنإدٍ عَنإ مُحَم 

ِ صلى الله عليه وسلم أكََ  انَ لهَُ أنَإ ينَإكِحَ ؟ قاَلَ : ) وَمَا قلُإت لهَُ : أرََأيَإت لوَإ هلَكََ نسَِاءُ رَسُولِ الله 

جُ مِنإهنُ  مَا شَاءَ ( ثمُ  تلَََ : } ياَ أيَُّ ُ لهَُ ضُرُوباً مِنإ النِّسَاءِ فكََانَ يتَزََو  نعَُهُ ؟ أحََل  الله  هاَ الن بيُِّ إن ا يمَإ

يةََ .  وَاجَك { الْإ للَإناَ لكَ أزَإ  أحَإ

باَحَةِ لمَإ يوُجِبإ عَليَإهِ حَظإرَ مَنإ  وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ   ِ كُورَاتِ باِلْإ ِ تعََالىَ للِإمَذإ صِيصَ الله  تخَإ

جَ غَيإرَهنُ   نَ لكََانَ لهَُ أنَإ يتَزََو  برََ أنَ هنُ  لوَإ هلَكَإ بٍ ; لِْنَ هُ أخَإ . وَقدَإ رُوِيَ  سِوَاهنُ  عِنإدَ أبُيَِّ بإنِ كَعإ

دِّيِّ عَنإ أبَيِ صَالحٍِ عَنإ أمُِّ هاَنئٍِ قاَلتَإ : } عَنإ أمُِّ هاَنئٍِ خِ  رَائيِلُ عَنإ السُّ لََفُ ذَلكَِ , رَوَى إسإ

للَإناَ لكَ  ُ : } إن ا أحَإ رٍ , فأَنَإزَلَ الله  ت إليَإهِ بعُِذإ تذََرإ ِ صلى الله عليه وسلم فاَعإ خَطَبنَيِ رَسُولُ الله 

لهِِ : } ال وَاجَك { إلىَ قوَإ نَ مَعَك { قاَلتَإ : فلَمَإ أكَُنإ أحَِلُّ لهَُ ; لِْنَِّي لمَإ أهُاَجِرإ مَعَهُ , أزَإ تيِ هاَجَرإ لَ 

 كُنإت مَعَ الطُّلقَاَءِ { . 

جَبَ  صِيصَهُ للِإمُهاَجِرَاتِ مِنإهنُ  قدَإ أوَإ هبََ أمُِّ هاَنئٍِ أنَ  تخَإ فإَنِإ صَح  هذََا الإحَدِيثُ فإَنِ  مَذإ

يةََ إن مَا حَظإرَ مَ  يةَِ وَأنَ  الْإ تمَِلُ أنَإ تكَُونَ قدَإ عَلمَِتإ حَظإرَهنُ  بغَِيإرِ دَلََلةَِ الْإ فيِهاَ نإ لمَإ تهُاَجِرإ , وَيحَإ

رِضإ لمَِنإ لمَإ تهُاَجِرإ بحَِظإرٍ وَلََ إباَحَةٍ إلَ  أنَ هاَ قدَإ عَلمَِتإ  مِنإ  إباَحَةُ مَنإ هاَجَرَتإ مِنإهنُ  وَلمَإ تعَإ

يةََ ; فيِهاَ نصٌَّ  مِنةًَ إنإ وَهبَتَإ نفَإسَهاَ للِن بيِِّ { الْإ رَأةًَ مُؤإ رَى حَظإرَهنُ  قَوله تعالى : } وَامإ  جِهةٍَ أخُإ

 عَلىَ إباَحَةِ عَقإدِ النِّكَاحِ بلِفَإظِ الإهِبةَِ للِن بيِِّ صلى الله عليه وسلم . 

تلَفََ أهَإلُ الإعِلإمِ فيِ عَقإدِ  النِّكَاحِ بلِفَإظِ الإهِبةَِ لغَِيإرِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فقَاَلَ أبَوُ  وَاخإ

رِيُّ وَالإحَسَنُ بإنُ صَالحٍِ : ) يصَِحُّ النِّكَاحُ بلِفَإظِ الإهِبَ  د  وَالث وإ ةِ وَلهَاَ حَنيِفةََ وَأبَوُ يوُسُفَ وَزُفرَُ وَمُحَم 

 مِّ شَيإئاً فلَهَاَ مَهإرُ مِثإلهِاَ ( .مَا سَم ى لهَاَ , وَإنِإ لمَإ يسَُ 

دَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم   وَذَكَرَ ابإنُ الإقاَسِمِ عَنإ مَالكٍِ قاَلَ : ) الإهِبةَُ لََ تحَِلُّ لِْحََدٍ بعَإ

صِنهََ  فيِهَاَ , فلَََ أرََى بذَِلكَِ وَإنِإ كَانتَإ هِبتَهُُ إي اهاَ ليَإسَتإ عَلىَ نكَِاحٍ , وَإنِ مَا وَهبَهَاَ لهَُ ليِحُإ ا أوَإ ليَكَإ

 بأَإسًا ( . وَقاَلَ الش افعِِيُّ : ) لََ يصَِحُّ النِّكَاحُ بلِفَإظِ الإهِبةَِ ( . 

يةَِ , فقَاَلَ قاَئلِوُنَ : " كَانَ عَقإدُ النِّكَاحِ بلِفَإظِ الإهِبةَِ  مَ هذَِهِ الْإ وَقدَإ تنَاَزَعَ أهَإلُ الإعِلإمِ حُكإ

صُوصًا بهِِ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى فيِ نسََقِ التِّلََوَةِ : } خَالصَِةً لكَ مِنإ دُونِ مَ  خإ

تهُُ فيِ عَقإدِ النِّكَاحِ بلِفَإظِ  مِنيِنَ { " وَقاَلَ آخَرُونَ : ) بلَإ كَانَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم وَأمُ  الإمُؤإ

عِ الإهِبةَِ سَوَاءً , وَإِ  تبِاَحَةِ الإبضُإ ن مَا خُصُوصِي ةُ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم كَانتَإ فيِ جَوَازِ اسإ

وُ ذَلكَِ عَنإ مُجَاهِدٍ وَسَعِيدِ بإنِ الإمُسَيِّبِ وَعَطَاءِ بإنِ أبَيِ رَباَحٍ , وَهَ  ذَا بغَِيإرِ بدََلٍ ( ; وَقدَإ رُوِيَ نحَإ

حِيحُ لدَِلََلةَِ الْإ  صُُولِ عَليَإهِ .هوَُ الص   يةَِ وَالْإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1519 اصِ لِلْإ

مِنةًَ إنإ وَهبَتَإ   رَأةًَ مُؤإ لهُُ : } وَامإ يةَِ عَلىَ ذَلكَِ فمَِنإ وُجُوهٍ : أحََدُهاَ : قوَإ ا  دَلََلةَُ الْإ فأَمَ 

مِنيِنَ  تنَإكِحَهاَ خَالصَِةً لكَ مِنإ دُونِ الإمُؤإ برََ فيِ هذَِهِ نفَإسَهاَ للِن بيِِّ إنإ أرََادَ الن بيُِّ أنَإ يسَإ ا أخَإ { فلَمَ 

أةَِ , دَل  ذَلكَِ  مِنيِنَ مَعَ إضَافةَِ لفَإظِ الإهِبةَِ إلىَ الإمَرإ يةَِ أنَ  ذَلكَِ كَانَ خَالصًِا لهَُ دُونَ الإمُؤإ عَلىَ أنَ   الْإ

تبِاَحَةُ الإبُ  عِ بغَِيإرِ بدََلٍ ; لِْنَ هُ لوَإ مَا خُص  بهِِ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم مِنإ ذَلكَِ إن مَا هوَُ اسإ ضإ

صُوصًا بهِِ وَخَالصًِا لهَُ فغََيإرُ جَائزٍِ   أنَإ كَانَ الإمُرَادُ الل فإظَ لمََا شَارَكَهُ فيِهِ غَيإرُهُ ; لِْنَ  مَا كَانَ مَخإ

نىَ تقَعََ بيَإنهَُ وَبيَإنَ غَيإرِهِ فيِهِ شَرِكَة  حَت ى يسَُاوِيهَُ فيِهِ ; إذإ كَانَ  تإ مُسَاوَاتهُمَُا فيِ الش رِكَةِ تزُِيلُ مَعإ

مِنةًَ إنإ وَهبَتَإ  رَأةًَ مُؤإ أةَِ فقَاَلَ : } وَامإ ا أضََافَ لفَإظَ الإهِبةَِ إلىَ الإمَرإ صِيصِ , فلَمَ   الإخُلوُصِ وَالت خإ

نَ  صِيصَ لمَإ يقَعَإ فيِ الل فإظِ وَإنِ مَا كَانَ فيِ نفَإسَهاَ للِن بيِِّ { فأَجََازَ الإعَقإدَ مِنإهاَ بلِفَإظِ الإهِبةَِ عَلمِإ ا أنَ  الت خإ

 الإمَهإرِ .

نعَإ ذَلكَِ خُلوُصَهاَ لهَُ ,  عِ بغَِيإرِ بدََلٍ وَلمَإ يمَإ ليِكِ الإبضُإ فإَنِإ قيِلَ : قدَإ شَارَكَهُ فيِ جَوَازِ تمَإ

 فكََذَلكَِ فيِ لفَإظِ الإعَقإدِ .

برََ أنَ هاَ خَالصَِة  لهَُ , وَإنِ مَا جُعِلَ الإخُلوُصُ فيِمَا هوَُ لهَُ , قيِلَ لهَُ : هذََا غَلَ  َ أخَإ ط  ; لِْنَ  الله 

هُ ذَلكَِ مِنإ أنَإ  رِجإ أةَِ الإمَهإرَ فيِ الإعَقإدِ ليَإسَ هوَُ لهَاَ وَلكَِن هُ عَليَإهاَ , فلَمَإ يخُإ قاَطُ الإمَرإ يكَُونَ مَا وَإسِإ

يةَِ قوله تعالى : } جُعِلَ لهَُ خَ  هُ الث انيِ مِنإ دَلََلةَِ الْإ أةَُ وَلََ غَيإرَهُ . وَالإوَجإ هُ فيِهِ الإمَرإ رِكإ الصًِا لمَإ تشُإ

تنَإكِحَهاَ { فسََم ى الإعَقإدَ بلِفَإظِ الإهِبةَِ نكَِاحًا , فوََجَبَ أنَإ يجَُوزَ لكُِلِّ  له أحََدٍ , لقوإنإ أرََادَ الن بيُِّ أنَإ يسَإ

 تعالى : } فاَنإكِحُوا مَا طَابَ لكَُمإ مِنإ النِّسَاءِ { . 

ناَ باِتِّباَعِهِ وَالَِقإتدَِاءِ بهِِ ,  ا جَازَ هذََا الإعَقإدُ للِن بيِِّ صلى الله عليه وسلم وَقدَإ أمُِرإ وَأيَإضًا لمَ 

لََ  لُ مِثإلهِِ إلَ  أنَإ تقَوُمَ الد  تهِِ , وَجَبَ أنَإ يجَُوزَ لنَاَ فعِإ صُوصًا باِلل فإظِ دُونَ أمُ  لةَُ عَلىَ أنَ هُ كَانَ مَخإ

قاَطِ الإمَهإرِ فوََجَبَ أنَإ يكَُونَ ذَلكَِ  يةَِ مِنإ جِهةَِ إسإ كُورِ فيِ الْإ نىَ الإخُلوُصِ الإمَذإ وَقدَإ حَصَلَ لهَُ مَعإ

مِهِ  مُولٍ عَلىَ حُكإ صُوص  بهِِ .  مَقإصُورًا عَليَإهِ وَمَا عَدَاهُ فغََيإرُ مَحإ لََلةَُ عَلىَ أنَ هُ مَخإ  إلَ  أنَإ تقَوُمَ الد 

ثنَاَ  دَاقِ مَا حَد  ا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  خُصُوصِي ةَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم كَانتَإ فيِ الص  وَمِم 

ثنَيِ أبَيِ قاَلَ : مَدَ بإنِ حَنإبلٍَ قاَلَ : حَد  ِ بإنِ أحَإ ثنَاَ هِشَامُ  عَنإ عَبإدِ الله  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بشِإ ثنَاَ مُحَم  حَد 

تيِ وَهبَإنَ أنَإفسَُهنُ  لرَِسُولِ  وَةَ عَنإ أبَيِهِ عَنإ عَائشَِةَ : " أنَ هاَ كَانتَإ تعَُيِّرُ النِّسَاءَ اللَ  ِ بإنُ عُرإ  الله 

رِضَ  ييِ أنَإ تعَإ تحَإ ُ تعََالىَ : }  صلى الله عليه وسلم قاَلتَإ : ألَََ تسَإ نفَإسَهاَ بغَِيإرِ صَدَاقٍ فأَنَإزَلَ الله 

لهِِ : } فلَََ جُناَحَ عَليَإك { ; قاَلتَإ عَائشَِةُ  وِي إليَإك مَنإ تشََاءُ { إلىَ قوَإ جِي مَنإ تشََاءُ مِنإهنُ  وَتؤُإ ترُإ

ِ صلى الله عليه وسلم : إنِّي أرََى   رَب ك يسَُارِعُ فيِ هوََاك . " رضي الله تعالى عنها لرَِسُولِ الله 

ائغِِ قاَلَ : حَد   دِ بإنِ عَليِِّ بإنِ زَيإدٍ الص  ثإناَ عَنإ  مُحَم  ثنَاَ وَيدَُلُّ عَلىَ جَوَازِهِ بلِفَإظِ الإهِبةَِ مَا حُدِّ

ثنََ  مَنِ قاَلَ : حَد  حإ قوُبُ بإنُ عَبإدِ الر  ثنَاَ يعَإ دٍ سَعِيدُ بإنُ مَنإصُورٍ قاَلَ : حَد  ا أبَوُ حَازِمٍ عَنإ سَهإلِ بإنِ سَعإ

ِ جِئإت لِْهَبََ نفَإسِي  ِ صلى الله عليه وسلم فقَاَلتَإ : ياَ رَسُولَ الله  رَأةًَ جَاءَتإ إلىَ رَسُولِ الله  } أنَ  امإ

بهَُ ثمُ  طَأإطأََ رَأإسَهُ , فقَاَمَ رَجُل   دَ الإبصََرَ وَصَو  حَابةَِ فقَاَلَ : ياَ رَسُولَ  لكَ فنَظَرََ إليَإهاَ فصََع  مِنإ الص 

لهِِ : فقَاَلَ : مَعِي سُورَةُ كَذَا وَ  نيِهاَ وَذَكَرَ الإحَدِيثَ , إلىَ قوَإ جإ ِ إنإ لمَإ تكَُ لكَ بهِاَ حَاجَة  فزََوِّ سُورَةُ الله 

آنِ { . تكُهاَ بمَِا مَعَك مِنإ الإقرُإ هبَإ فقَدَإ مَل كإ  كَذَا , فقَاَلَ : اذإ

ليِكِ , فوََجَبَ فَ   ليِكِ , وَالإهِبةَُ مِنإ ألَإفاَظِ الت مإ  فيِ هذََا الإحَدِيثِ أنَ هُ عَقدََ لهَُ النِّكَاحَ بلِفَإظِ الت مإ

ن ةِ ثبَتََ بلِفَإظِ الإهِبةَِ ; ليِكِ باِلسُّ قإ أحََد   إذإ  أنَإ يجَُوزَ بهِاَ عَقإدُ النِّكَاحِ ; وَلِْنَ هُ إذَا ثبَتََ بلِفَإظِ الت مإ لمَإ يفُرَِّ

 بيَإنهَمَُا .

آنِ ( .  تكُ بمَِا مَعَك مِنإ الإقرُإ جإ  فإَنِإ قيِلَ : قدَإ رُوِيَ أنَ هُ قاَلَ : ) قدَإ زَو 

ليِكِ ليِبُيَِّنَ أنَ همَُا سَوَاء   وِيجَ ثمُ  ذَكَرَ لفَإظَ الت مإ ةً الت زإ فيِ  قيِلَ لهَُ : يجَُوزُ أنَإ يكَُونَ ذَكَرَ مَر 

 جَوَازِ عَقإدِ النِّكَاحِ بهِِمَا .



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1520 اصِ لِلْإ

رِ الإوَقإتِ وَكَانَ  ليِكَاتِ فيِ إطإلََقهِِ مِنإ غَيإرِ ذِكإ بهََ عَقإدُ النِّكَاحِ عُقوُدَ الت مإ ا أشَإ وَأيَإضًا لمَ 

ليِكِ وَالإهِبةَِ كَجَوَازِ سَائِ  قيِتُ يفُإسِدُهُ , وَجَبَ أنَإ يجَُوزَ بلِفَإظِ الت مإ لوُكَةِ ; وَهذََا الت وإ ياَءِ الإمَمإ شَإ رِ الْإ

لًَ آخَرَ يمَإ  باَحَةِ ; لِْنَ  لذَِلكَِ أصَإ ِ ليِكِ . وَلََ يجَُوزُ بلِفَإظِ الْإ ل  فيِ جَوَازِ سَائرِِ ألَإفاَظِ الت مإ نعَُ أصَإ

مَهاَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم وَمَعإ  نىَ الإمُتإعَةِ إباَحَةُ الت مَتُّعِ بهِاَ , جَوَازَهُ وَهوَُ الإمُتإعَةُ ال تيِ حَر 

باَحَةِ لمَإ ينَإعَقدِإ بهِِ عَقإدُ النِّكَاحِ قيِاَسًا عَلىَ الإمُتإعَةِ , وَكُلُّ مَا ِ كَانَ مِنإ ألَإفاَظِ  فكَُلُّ مَا كَانَ مِنإ ألَإفاَظِ الْإ

ليِكِ ينَإعَقدُِ بهِِ النِّكَاحُ قيِاَسًا عَلىَ سَائرِِ  ناَ . الت مإ ليِكَاتِ لشَِبهَِهِ بهِاَ مِنإ الإوُجُوهِ ال تيِ ذَكَرإ  عُقوُدِ الت مإ

أةَِ ال تيِ وَهبَتَإ نفَإسَهاَ للِن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فرَُوِيَ عَنإ ابإنِ  تلُفَِ فيِ الإمَرإ وَقدَإ اخُإ

رِمَةَ : ) أنَ هاَ مَيإمُونةَُ بنِإتُ الإ  حَارِثِ ( . وَقاَلَ عَليُِّ بإنُ الإحَسَنِ : ) هِيَ أمُُّ عَب اسٍ رِوَايةَ  وَعِكإ

نَإصَارِ ( . وَقيِلَ : ) إن هاَ زَيإنبَُ بنِإتُ  رَأةَ  مِنإ الْإ بيِِّ : ) أنَ هاَ امإ شَرِيكٍ الدوسية ( . وَعَنإ الش عإ

نَإصَارِي ةُ ( . ناَ خُزَيإمَةَ الْإ ناَ مَا فرََضإ وَاجِهِمإ { قاَلَ قتَاَدَةُ : "  قوله تعالى : } قدَإ عَلمِإ عَليَإهِمإ فيِ أزَإ

بعًَا . " وَقَ  جُلُ إلَ  أرَإ رَأةًَ إلَ  بوَِليٍِّ وَشَاهِدَيإنِ وَصَدَاقٍ , وَلََ ينَإكِحُ الر  الَ فرََضَ أنَإ لََ ينَإكِحَ امإ

بعَ  ( .  مُجَاهِد  وَسَعِيدُ بإنُ جُبيَإرٍ : ) أرَإ

رٍ : وَ   نيِ مَا أبَاَحَ لهَمُإ بمَِلإكِ الإيمَِينِ كَمَا قاَلَ أبَوُ بكَإ لهُُ : } وَمَا مَلكََتإ أيَإمَانهُمُإ { يعَإ قوَإ

لمَُ إلىَ ُ أعَإ جِعُ وَاَلله  لهُُ : } لكَِيإ لََ يكَُونَ عَليَإك حَرَج  { يرَإ  أبَاَحَهُ للِن بيِِّ صلى الله عليه وسلم وَقوَإ

للَإناَ لَ  لهِِ : } إن ا أحَإ دَهُ فيِمَا أبَاَحَهُ للِن بيِِّ صلى الله عليه وسلم لئِلََ  قوَإ وَاجَك { وَمَا ذَكَرَهُ بعَإ ك أزَإ

سِعَتهِِ عَلىَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِمَ  برََ تعََالىَ بتِوَإ يقُ , فأَخَإ ا يضَُيِّقَ عَليَإهِ ; لِْنَ  الإحَرَجَ الضِّ

مِ  وِي إليَإك أبَاَحَهُ لهَُ وَعَلىَ الإمُؤإ جِي مَنإ تشََاءُ مِنإهنُ  وَتؤُإ نيِنَ فيِمَا أطَإلقَهَُ لهَمُإ . قوله تعالى : } ترُإ

 مَنإ تشََاءُ { . 

برََناَ بيِعِ قاَلَ : أخَإ ثنَاَ الإحَسَنُ بإنُ أبَيِ الر  حَاقَ قاَلَ : حَد  دِ بإنِ إسإ ِ بإنُ مُحَم  ثنَاَ عَبإدُ الله   حَد 

ز   جِي مَنإ تشََاءُ مِنإهنُ  عَبإدُ الر  مَرٍ عَنإ مَنإصُورٍ عَنإ أبَيِ رَزِينٍ فيِ قوله تعالى : } ترُإ اقِ عَنإ مَعإ

دَةُ وَصَفيِ ةُ وَجُوَيإرِيةَُ وَأمُُّ حَبيِبةََ وَكَانتَإ عَائشَِةُ وَحَفإصَةُ وَأمُُّ سَلَ  جَاتُ مَيإمُونةَُ وَسَوإ مَةَ { الإمُرإ

مِ , وَكَانَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم يسَُاوِي بيَإنهَنُ  .وَزَيإنبَُ سَوَاءً فيِ   الإقسَإ

برََنَ   بيِعِ قاَلَ : أخَإ ثنَاَ الإحَسَنُ بإنُ أبَيِ الر  حَاقَ قاَلَ : حَد  دِ بإنِ إسإ ِ بإنُ مُحَم  ثنَاَ عَبإدُ الله  ا وَحَد 

هإرِيِّ فيِ مَرٍ عَنإ الزُّ اقِ عَنإ مَعإ ز  جِي مَنإ تشََاءُ مِنإهنُ  { قاَلَ : ) كَانَ  عَبإدُ الر  قوله تعالى : } ترُإ

جَى مِنإهنُ   ِ أرَإ ناَ رَسُولَ الله  هإرِيُّ : ) وَمَا عَلمِإ ُ أنَإ يخَُيِّرَهنُ  ( , قاَلَ الزُّ  أحََدًا , ذَلكَِ حِينَ أنَإزَلَ الله 

ُ فيِ وَلقَدَإ آوَاهنُ  كُل هنُ  حَت ى مَاتَ صلى الله عل مَر  : وَقاَلَ قتَاَدَةُ : ) جَعَلهَُ الله  يه وسلم ( . قاَلَ مَعإ

ِ صلى الله عليه مًا ; وَكَانَ رَسُولُ الله  نيِ قسَإ وِي إليَإهِ مَنإ شَاءَ , يعَإ  حِلٍّ أنَإ يدََعَ مَنإ شَاءَ مِنإهنُ  وَيؤُإ

 وسلم قسََمَ ( 

برََناَ مَنإ سَمِعَ  مَرُ : وَأخَإ الإحَسَنَ يقَوُلُ : " كَانَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم إذَا قاَلَ مَعإ

ِ صلى الله عليه وسلم أوَإ يدََعَهاَ , جَهاَ رَسُولُ الله  طبُهَاَ حَت ى يتَزََو  رَأةًَ فلَيَإسَ لِْحََدٍ أنَإ يخَإ  خَطبََ امإ

جِي مَنإ تشََاءُ مِنإهنُ  { " .  ففَيِ ذَلكَِ نزََلتَإ : } ترُإ

جِي مَنإ تشََاءُ مِنإهنُ  { قاَلَ " نسَِاء  قاَ  بيِِّ : } ترُإ رٍ : وَرَوَى زَكَرِي ا عَنإ الش عإ لَ أبَوُ بكَإ

ضٍ مِنإهنُ  أمُُّ  ضَهنُ  وَدَخَلَ ببِعَإ جَى بعَإ ِ صلى الله عليه وسلم فأَرَإ كُن  وَهبَإنَ أنَإفسَُهنُ  لرَِسُولِ الله 

جإ بَ  جِيهِن  مِنإ غَيإرِ شَرِيكٍ لمَإ يتَزََو  جِي مَنإ تشََاءُ مِنإهنُ  { قاَلَ : ) ترُإ دَهُ " . وَقاَلَ مُجَاهِد  : } ترُإ عإ

 طلَََقٍ وَلََ تأَإتيِهِن  ( . 

ِ صلى  وَلُ عَنإ مُعَاذَةَ العدوية عَنإ عَائشَِةَ قاَلتَإ : } كَانَ رَسُولُ الله  حَإ وَرَوَى عَاصِم  الْإ

جِي مَنإ تشََاءُ مِنإهنُ  { فقَاَلتَإ لهَاَ مُعَاذَةُ الله عليه وسلم يسَإ  دَمَا أنُإزِلَ : } ترُإ دَاناَ بعَإ مِ إحإ تأَإذِننُاَ فيِ يوَإ

تأَإذَنَ ؟ قاَلتَإ : كُنإت أقَوُلُ : إنإ كَانَ  ِ صلى الله عليه وسلم إذَا اسإ : فمََا كُنإت تقَوُليِنَ لرَِسُولِ الله 

 رإ عَلىَ نفَإسِي أحََدًا { .ذَلكَِ إليَ  لمَإ أوُثِ 
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رٍ : وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ كَانَ يقَإسِمُ بيَإنَ نسَِائهِِ وَلمَإ   قاَلَ أبَوُ بكَإ

رٍ  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  مِ ; حَد  رَاجِهاَ مِنإ الإقسَإ صِيصَ وَاحِدَةٍ مِنإهنُ  بإِخِإ كُرإ فيِهِ تخَإ ثنَاَ أبَوُ  يذَإ قاَلَ : حَد 

 ِ اد  عَنإ أيَُّوبَ عَنإ أبَيِ قلَبة عَنإ عَبإدِ الله  ثنَاَ حَم  مَاعِيلَ قاَلَ : حَد  ثنَاَ مُوسَى بإنُ إسإ  دَاوُد قاَلَ : حَد 

ِ صلى الله عليه وسلم يقَإسِ  دِلُ وَيقَوُلُ بإنِ يزَِيدَ الإخِطإمِيِّ عَنإ عَائشَِةَ قاَلتَإ : } كَانَ رَسُولُ الله  مُ فيَعَإ

نيِ الإ  لكُِ { ; قاَلَ أبَوُ دَاوُد : يعَإ لكُِ وَلََ أمَإ نيِ فيِمَا تمَإ لكُِ فلَََ تلَمُإ مِي فيِمَا أمَإ  قلَإبَ . : الل همُ  هذََا قسَإ

مَدُ بإ  ثنَاَ أحَإ ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  ثنَاَ وَحَد  نُ يوُنسَُ قاَلَ : حَد 

وَةَ عَنإ أبَيِهِ قاَلَ : } قاَلتَإ عَائشَِةُ : ياَ ا ناَدِ عَنإ هِشَامِ بإنِ عُرإ نيِ ابإنَ أبَيِ الزِّ مَنِ يعَإ حإ بإنَ عَبإدُ الر 

ضٍ فيِ الإقَ  ضَناَ عَلىَ بعَإ لُ بعَإ ِ صلى الله عليه وسلم لََ يفُضَِّ تيِ كَانَ رَسُولُ الله  ثهِِ أخُإ مِ مِنإ مُكإ سإ

رَأةٍَ مِنإ غَيإرِ مَسِيسٍ حَ  نوُ مِنإ كُلِّ امإ م  إلَ  وَهوَُ يطَوُفُ عَليَإناَ جَمِيعًا فيَدَإ ت ى عِنإدَهاَ , وَكَانَ قلَ  يوَإ

عَةَ حِينَ  دَةُ بنِإتُ زَمإ مُهاَ فيَبَيِتُ عِنإدَهاَ ; وَلقَدَإ قاَلتَإ  سَوإ أسََن تإ وَفرَِقتَإ أنَإ  يبَإلغَُ إلىَ ال تيِ هوَُ يوَإ

 ِ مِي لعَِائشَِةَ فقَبَلَِ ذَلكَِ رَسُولُ الله  ِ يوَإ ِ صلى الله عليه وسلم : ياَ رَسُولَ الله  يفُاَرِقهَاَ رَسُولُ الله 

باَهِهاَ , ُ تعََالىَ وَفيِ أشَإ أرََاهُ قاَلَ :  صلى الله عليه وسلم مِنإهاَ , { قاَلتَإ : نقَوُلُ فيِ ذَلكَِ أنَإزَلَ الله 

لهِاَ نشُُوزًا { .  رَأةَ  خَافتَإ مِنإ بعَإ  } وَإنِإ امإ

تأَإذَنَ نسَِاءَهُ فيِ مَرَضِهِ أنَإ  وَرُوِيَ عَنإ عَائشَِةَ : } أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم اسإ

 يكَُونَ عِنإدَ عَائشَِةَ , فأَذَِنَ لهَُ { .

كَانَ يقَإسِمُ لجَِمِيعِهِن  , وَهوَُ أصََحُّ مِنإ حَدِيثِ أبَيِ رَزِينٍ ال ذِي  وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ قدَإ  

ييِرَ الن   يةَِ يقَإتضَِي تخَإ جَى جَمَاعَةً مِنإ نسَِائهِِ ثمُ  لمَإ يقَإسِمإ لهَنُ  وَظاَهِرُ الْإ بيِِّ صلى ذَكَرَ فيِهِ أنَ هُ أرَإ

جَاءِ مَنإ شَا تاَرَ إيوَاءَ الإجَمِيعِ الله عليه وسلم فيِ إرإ تنَعُِ أنَإ يخَإ ءَ مِنإهنُ  وَإيِوَاءِ مَنإ شَاءَ , فلَيَإسَ يمَإ

مَهاَ لعَِائشَِةَ . عَلَ يوَإ دَةَ فإَنِ هاَ رَضِيتَإ بأِنَإ تجَإ  إلَ  سَوإ

  ُ نيِ وَاَلله  نإ عَزَلإت فلَََ جُناَحَ عَليَإك { يعَإ لمَُ : فيِ قوله تعالى : } وَمَنإ ابإتغََيإت مِم   أعَإ

وِيَ مَنإ شَاءَ , وَأنَإ يُ  تزَِلَ مَنإ شَاءَ مِنإهنُ  وَيؤُإ جَى مِنإهنُ  , أبَاَحَ لهَُ بذَِلكَِ أنَإ يعَإ وِيَ إيوَاءِ مَنإ أرَإ ؤإ

ينُهُنُ  { يَ  نىَ أنَإ تقَرَ  أعَإ تزَِالِ . وقوله تعالى : } ذَلكَِ أدَإ دَ الَِعإ لمَُ : مِنإهنُ  مَنإ شَاءَ بعَإ ُ أعَإ نيِ وَاَلله  عإ

يةَُ تدَُلُّ عَلىَ أنَ  الإ  مِ . وَهذَِهِ الْإ وِيَ وَترَُد  إلىَ الإقسَإ جَاءِ أنَ  لكَ أنَإ تؤُإ رإ ِ دَ الْإ نَ بعَإ مَ بيَإنهَنُ  إذَا عَلمِإ قسَإ

كِ  لمَإ يكَُنإ وَاجِباً عَلىَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم وَأنَ هُ كَانَ مُخَي رًا مِ لمَِنإ شَاءَ مِنإهنُ  وَترَإ فيِ الإقسَإ

 . مَنإ شَاءَ مِنإهنُ  .

وَاجٍ { رَوَى ليَإث    دُ وَلََ أنَإ تبَدَ لَ بهِِن  مِنإ أزَإ قوله تعالى : } لََ يحَِلُّ لكَ النِّسَاءُ مِنإ بعَإ

يَ لكَ مِنإ مُسإ  دِ مَا سُمِّ نيِ مِنإ بعَإ رَانيِ ةٍ وَلََ كَافرَِةٍ ( عَنإ مُجَاهِدٍ قاَلَ : ) يعَإ لمَِةٍ وَلََ يهَوُدِي ةٍ وَلََ نصَإ

ى الإيهَوُدِي ةَ  لهِِ : } إلَ  مَا مَلكََتإ يمَِينكُ { قاَلَ : ) لََ بأَإسَ أنَإ تتَسََر   . وَعَنإ مُجَاهِدٍ أيَإضًا فيِ قوَإ

رَانيِ ة ( .   وَالن صإ

وَاجٍ { وَرَوَى سَعِيد  عَنإ قتَاَدَةَ : } لََ يَ  دُ وَلََ أنَإ تبَدَ لَ بهِِن  مِنإ أزَإ حِلُّ لكَ النِّسَاءُ مِنإ بعَإ

 َ نَ الله  ترَإ تيِ اخإ عُ اللَ  َ وَرَسُولهَُ قصََرَهُ عَليَإهِن  , وَهنُ  التِّسإ نَ الله  ترَإ ا خَي رَهنُ  فاَخإ  قاَلَ : ) لمَ 

خِرَةَ ( ; وَهوَُ  رَائيِلُ عَنإ وَرَسُولهَُ وَالد ارَ الْإ لُ الإحَسَنِ . وَرُوِيَ غَيإرُ ذَلكَِ , وَهوَُ مَا رَوَى إسإ قوَإ

دُ وَلََ أنَإ تبَدَ لَ بهِِن  مِنإ أَ  ادٍ : } لََ يحَِلُّ لكَ النِّسَاءُ مِنإ بعَإ ِ بإنِ شَد  دِّيِّ عَنإ عَبإدِ الله  وَاجٍ { قاَلَ السُّ زإ

يةَُ ( : ) ذَلكَِ لوَإ طلَ قهَنُ  لمَإ يحَِ  دَ مَا نزََلتَإ هذَِهِ الْإ تبَإدِلَ ( قاَلَ : ) وَكَانَ ينَإكِحُ مَا شَاءَ بعَإ ل  لهَُ أنَإ يسَإ

جَ أمُ  حَبيِبةََ بنِإتَ أبَيِ سُفإياَنَ وَ  وَةٍ , ثمُ  تزََو  عُ نسِإ يةَُ وَعِنإدَهُ تسِإ جُوَيإرِيةََ بنِإتَ . قاَلَ : ) فنَزََلتَإ هذَِهِ الْإ

 رِثِ ( .الإحَا

رِيمَ سَائرِِ النِّسَاءِ عَلىَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم   يةَِ يفُيِدُ تحَإ رٍ ظاَهِرُ الْإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

تهَُ  وَقإتَ نزُُولهِاَ ; وَقدَإ رَوَى ابإنُ جُرَيإجٍ عَنإ عَطَاءٍ عَنإ عُبيَإدِ بإنِ عُمَيإرٍ عَنإ  سِوَى مَنإ كُن  تحَإ

ِ صلى الله عليه وسلم حَت ى حَل  لهَُ النِّسَاءُ { . عَائشَِةَ قاَلتَإ   : } مَا مَاتَ رَسُولُ الله 
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آنِ مَا يوُجِبُ   يةَُ مَنإسُوخَةً , وَليَإسَ فيِ الإقرُإ رٍ : وَهذََا يوُجِبُ أنَإ تكَُونَ الْإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

تجَُّ  ن ةِ ; وَيحُإ خَهاَ , فهَِيَ إذًا مَنإسُوخَة  باِلسُّ ن ةِ . نسَإ آنِ باِلسُّ خِ الإقرُإ  بهِِ فيِ جَوَازِ نسَإ

خُ فيِ  دُ { خَبرَ  وَالإخَبرَُ لََ يجَُوزُ الن سإ لهُُ : } لََ يحَِلُّ لكَ النِّسَاءُ مِنإ بعَإ فإَنِإ قيِلَ : قوَإ

برِِهِ .  مُخإ

خِ عَليَإهِ , وَهوَُ قيِلَ لهَُ : إن هُ وَإنِإ كَانَ فيِ صُورَةِ الإخَبرَِ فهَوَُ نهَإي  يجَُوزُ وُ  رُودُ الن سإ

خُهُ . دَهنُ  النِّسَاءَ , فيَجَُوزُ نسَإ جإ بعَإ جَبكَ  بمَِنإزِلةَِ مَا لوَإ قاَلَ : لََ تتَزََو  قوله تعالى : } وَلوَإ أعَإ

نبَيِ ةِ , إذإ لََ  جَإ أةَِ الْإ هِ الإمَرإ نهُنُ  { يدَُلُّ عَلىَ جَوَازِ الن ظرَِ إلىَ وَجإ نهُاَ إلَ  وَقدَإ نظَرََ حُسإ جِبهُُ حُسإ يعُإ

 إليَإهاَ

 باَبُ ذِكْرُ حِجَابِ النِّسَاءِ 

ذَنَ لكَُمإ إلىَ طَ  خُلوُا بيُوُتَ الن بيِِّ إلَ  أنَإ يؤُإ ُ تعََالىَ : } ياَ أيَُّهاَ ال ذِينَ آمَنوُا لََ تدَإ عَامٍ قاَلَ الله 

 غَيإرَ ناَظِرِينَ إناَهُ { . 

ثنَاَ عَ  اقِ حَد  ز  برََناَ عَبإدُ الر  بيِعِ قاَلَ : أخَإ ثنَاَ الإحَسَنُ بإنُ أبَيِ الر  دٍ قاَلَ : حَد  ِ بإنُ مُحَم  بإدُ الله 

جَ ال ا تزََو  دُ بإنُ دِيناَرٍ عَنإ أنَسٍَ قاَلَ : } لمَ  مُهُ الإجَعإ مَر  عَنإ أبَيِ عُثإمَانَ وَاسإ برََناَ مَعإ ن بيُِّ قاَلَ : أخَإ

رٍ مِنإ حِجَارَةٍ , فقَاَلَ الن بيُِّ صلى الله  صلى الله عليه وسلم زَيإنبََ أهَإدَتإ إليَإهِ أمُُّ سُليَإمٍ حَيإسًا فيِ توَإ

خُلوُنَ  ت لهَُ مَنإ لقَيِت , فجََعَلوُا يدَإ لمِِينَ , فدََعَوإ عُ مَنإ لقَيِت مِنإ الإمُسإ هبَإ فاَدإ عليه وسلم : اذإ

رُ  جُونَ , فوََضَعَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم يدََهُ عَلىَ الط عَامِ فدََعَا فيِهِ وَقاَلَ فيِهِ مَا فيَأَإكُلوُنَ وَيخَإ

ته , فأَكََلوُا حَت ى شَبعُِوا وَخَرَجُوا , وَبقَيَِ  عُ أحََدًا لقَيِته إلَ  دَعَوإ ُ أنَإ يقَوُلَ , وَلمَإ أدَإ طَائفِةَ  شَاءَ الله 

خُلوُا بيُوُتَ الن بيِِّ إلَ  مِنإهمُإ فأَطََالُ  ُ تعََالىَ : } ياَ أيَُّهاَ ال ذِينَ آمَنوُا لََ تدَإ  وا عَليَإهِ الإحَدِيثَ , فأَنَإزَلَ الله 

لهِِ : } وَقلُوُبهِِن  { { .  ذَنَ لكَُمإ إلىَ طعََامٍ غَيإرَ ناَظِرِينَ إناَهُ { إلىَ قوَإ  أنَإ يؤُإ

رُ بإنُ الإمُفَ  لِ عَنإ حُمَيإدٍ الط وِيلِ عَنإ أنَسٍَ , ذَكَرَ حَدِيثَ } بنِاَءِ الن بيِِّ صلى وَرَوَى بشِإ ض 

بحََ ليَإلةََ بنِاَئِ  ا يفَإعَلُ إذَا أصَإ مُ , وَكَانَ مِم  ا طعَِمَهُ الإقوَإ هِ دَناَ مِنإ الله عليه وسلم بزَِيإنبَِ وَوَليِمَتهَُ : فلَمَ 

مِنيِ هاَتِ الإمُؤإ ا انإصَرَفَ وَأنَاَ مَعَهُ حُجَرِ أمُ  نَ لهَُ , فلَمَ  نَ عَليَإهِ وَدَعَا لهَنُ  وَدَعَوإ نَ فسََل مَ عَليَإهِن  وَسَل مإ

ا إلىَ بيَإتهِِ بصَُرَ برَِجُليَإنِ قدَإ جَرَى بيَإنهَمَُا الإحَدِيثُ مِنإ ناَحِيةَِ الإبيَإتِ , فاَنإصَرَفَ عَنإ بيَإتهِِ , فَ  لمَ 

برَِ أنَ همَُا رَأىَ الر   ِ صلى الله عليه وسلم عَنإ بيَإتهِِ وَثبَاَ خَارِجَيإنِ , فأَخُإ جُلََنِ انإصِرَافَ رَسُولِ الله 

تإرَ بيَإنيِ وَبيَإنهَُ وَأنُإزِلتَإ آيةَُ الإحِجَابِ . {  خَى السِّ  قدَإ خَرَجَا , فرََجَعَ حَت ى دَخَلَ بيَإنهَُ فأَرَإ

ادُ بإنُ  ا نزََلتَإ آيةَُ الإحِجَابِ جِئإت  وَرَوَى  حَم  لمََ الإعَلوَِيِّ عَنإ أنَسٍَ قاَلَ : } لمَ  زَيإدٍ عَنإ أسَإ

ِ صلى الله عليه وسلم : وَرَاءَك ياَ أنَسَُ { . خُلُ , فقَاَلَ رَسُولُ الله  خُلَ كَمَا كُنإت أدَإ  لِْدَإ

كَامًا ,  يةَُ أحَإ رٍ : فاَنإتظَمََتإ الْإ ِ صلى  قاَلَ أبَوُ بكَإ مِنإهاَ الن هإيُ عَنإ دُخُولِ بيَإتِ رَسُولِ الله 

جِهِ , وَ  نٍ وَأنَ همُإ إذَا أذُِنَ لهَمُإ لََ يقَإعُدُونَ انإتظِاَرًا لبِلُوُغِ الط عَامِ وَنضُإ إذَِا أكََلوُا الله عليه وسلم إلَ  بإِذِإ

جِهِ  لََ يقَإعُدُونَ للِإحَدِيثِ . وَرُوِيَ عَنإ مُجَاهِدٍ : } غَيإرَ ناَظِرِينَ إناَهُ { قاَلَ : ) مُتحََيِّنيِنَ حِينَ نضُإ

جَ  اكُ : } غَيإرَ ناَظِرِينَ إناَهُ { قاَلَ : ) نضُإ ح  دَ أنَإ يأَإكُلوُا ( . وَقاَلَ الض  تأَإنسِِينَ لحَِدِيثٍ بعَإ هُ وَلََ مُسإ

أَ  يةَِ ( . قوله تعالى : } وَإذَِا سَألَإتمُُوهنُ  مَتاَعًا فاَسإ نَ حَظإرَ رُؤإ لوُهنُ  مِنإ وَرَاءِ حِجَابٍ { قدَإ تضََم 

وَاجِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم وَبيَ نَ بهِِ أنَ  ذَلكَِ أطَإهرَُ لقِلُوُبهِِمإ وَقلُوُبهِِن  ; لِْنَ  نظَرََ بَ  ضِهِمإ أزَإ عإ

ضٍ رُب مَا حَدَثَ عَنإهُ الإمَيإلُ وَالش هإوَةُ  ببَُ . إلىَ بعَإ جَبهَُ هذََا الس  ُ باِلإحِجَابِ ال ذِي أوَإ  , فقَطَعََ الله 

يةَِ مِنإ  نيِ بمَِا بيَ نَ فيِ هذَِهِ الْإ ِ { يعَإ ذُوا رَسُولَ الله  قوله تعالى : } وَمَا كَانَ لكَُمإ أنَإ تؤُإ

طاَلةَِ للِإحَدِيثِ عِنإدَهُ وَالإحِ  ِ كِ الْإ تئِإذَانِ وَترَإ  جَابِ بيَإنهَمُإ وَبيَإنَ نسَِائهِِ . إيجَابِ الَِسإ

نىَ عَامٌّ فيِهِ  وَاجِهِ فاَلإمَعإ ا فيِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم وَأزَإ مُ وَإنِإ نزََلَ خَاص ً وَهذََا الإحُكإ

 ُ هُ الله  تهِِ . وَقدَإ رَوَى وَفيِ غَيإرِهِ ; إذإ كُن ا مَأإمُورِينَ باِتِّباَعِهِ وَالَِقإتدَِاءِ بهِِ إلَ  مَا خَص  بهِِ دُونَ أمُ 
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ت عَائشَِةَ ; فأَنَإزَلَ  جإ مَر  عَنإ قتَاَدَةَ أنَ  رَجُلًَ قاَلَ : لوَإ قبُضَِ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم لتَزََو  مَعإ

. } ِ ذُوا رَسُولَ الله  ُ تعََالىَ : } وَمَا كَانَ لكَُمإ أنَإ تؤُإ  الله 

رٍ :   يةَُ ; وَرَوَى عِيسَى بإنُ يوُنسَُ عَنإ قاَلَ أبَوُ بكَإ مَا ذَكَرَهُ قتَاَدَةُ هوَُ أحََدُ مَا انإتظَمََتإهُ الْإ

جَتيِ فيِ  ك أنَإ تكَُونيِ زَوإ رَأتَهِِ : إنإ سَر  حَاقَ عَنإ صِلةََ بإنِ زُفرََ عَنإ حُذَيإفةََ أنَ هُ قاَلَ لَِمإ أبَيِ إسإ

ُ بيَإنَ  ُ عَلىَ الإجَن ةِ إنإ جَمَعَ الله  مَ الله  وَاجِهاَ ; وَلذَِلكَِ حَر  أةََ لِْخِرِ أزَإ دِي فإَنِ  الإمَرإ جِي بعَإ ناَ فيِهاَ فلَََ تزََو 

دَهُ . نَ بعَإ جإ وَاجِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَإ يتَزََو   أزَإ

جَ الن بيِِّ صلى الله عليه  وَرَوَى حُمَيإد  الط وِيلُ عَنإ أنَسٍَ قاَلَ : } سَألَتَإ أمُ  حَبيِبةََ  زَوإ

جُهاَ لِْيَِّهِمَا تكَُونُ ؟ قاَ خُلُ الإجَن ةَ هِيَ وَزَوإ جَانِ فتَمَُوتُ فتَدَإ أةَُ مِن ا يكَُونُ لهَاَ زَوإ لَ : ياَ وسلم : الإمَرإ

جَتهَُ  نإياَ فتَكَُونُ زَوإ سَنهِِمَا خُلقُاً كَانَ مَعَهاَ فيِ الدُّ نُ  أمُ  حَبيِبةََ لِْحَإ فيِ الإجَن ةِ . ياَ أمُ  حَبيِبةََ ذَهبََ حُسإ

خِرَةِ . { قوله تعالى : } لََ جُناَحَ عَليَإهِن  فيِ آباَئهِِن  وَلََ أبَإناَئهِِن  {  نإياَ وَالْإ يةََ . الإخُلقُِ بخَِيإرِ الدُّ الْإ

تنَبِإنَ مِنإهمُإ  صَ لهِؤَُلََءِ أنَإ لََ يجَإ  " . قاَلَ قتَاَدَةُ " رَخ 

لمَُ :   ُ أعَإ نىَ وَاَلله  رٍ : ذَكَرَ ذَوِي الإمَحَارِمِ مِنإهنُ  وَذَكَرَ نسَِاءَهنُ  , وَالإمَعإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

تلَفِاَنِ فيِمَا يُ  مَاءَ ; لِْنَ  الإعَبإدَ وَالإحُر  لََ يخَإ ِ نيِ الْإ همُإ مِنإ باَحُ لَ الإحَرَائرُِ , } وَمَا مَلكََتإ أيَإمَانهُنُ  { يعَإ

 الن ظرَِ إلىَ النِّسَاءِ . 

َ وَمَلََئكَِتهَُ يصَُلُّونَ عَلىَ الن بيِِّ ياَ أيَُّهاَ ال ذِينَ آمَنوُا صَلُّوا عَليَإهِ  قوله تعالى : } إن  الله 

عَاءُ  مَةُ وَمِنإ الإعِباَدِ الدُّ حإ ِ هِيَ الر  لََةُ مِنإ الله  ليِمًا { . الص  رُهُ . وَرُوِيَ  وَسَلِّمُوا تسَإ مَ ذِكإ , وَقدَإ تقَدَ 

ِ عَليَإهِ عِنإ  َ وَمَلََئكَِتهَُ يصَُلُّونَ عَلىَ الن بيِِّ { قاَلَ : ) صَلََةُ الله  دَ الإمَلََئكَِةِ عَنإ أبَيِ الإعَاليِةَِ : } إن  الله 

عَاءِ ( .  وَصَلََةُ الإمَلََئكَِةِ عَليَإهِ باِلدُّ

رٍ :  مَتهِِ لنَبَيِِّهِ صلى الله عليه وسلم  قاَلَ أبَوُ بكَإ ِ الإمَلََئكَِةَ برَِحإ باَرَ الله  لمَُ إخإ ُ أعَإ نيِ وَاَلله  يعَإ

لهِِ صَلََتهُُ عِنإدَ الإمَلََئكَِةِ .  نىَ قوَإ  وَتمََامِ نعَِمِهِ عَليَإهِ , فهَوَُ مَعإ

رَائيِلَ سَألَوُا مُوسَى وَرُوِيَ عَنإ الإحَسَنِ : هوَُ ال ذِي يصَُلِّي عَليَإكُمإ وَمَ  لََئكَِتهُُ , أنَ  بنَيِ إسإ

همُإ أنَِّ  برِإ ُ إليَإهِ أنَإ أخَإ حَى الله  رِهِ , فأَوَإ ي عليه السلَم : هلَإ يصَُلِّي رَبُّك ؟ فكََأنَ  ذَلكَِ كَبرَُ فيِ صَدإ

لهُُ :  مَتيِ سَبقَتَإ غَضَبيِ . وَقوَإ } ياَ أيَُّهاَ ال ذِينَ آمَنوُا صَلُّوا عَليَإهِ { قدَإ أصَُلِّي وَأنَ  صَلََتيِ أنَ  رَحإ

ض   لََةِ عَلىَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم وَظَاهِرُهُ يقَإتضَِي الإوُجُوبَ , وَهوَُ فرَإ رَ باِلص  مَإ نَ الْإ تضََم 

ةً وَاحِدَةً فيِ صَلََةٍ أوَإ غَيإرِ  نإسَانُ مَر  ِ ضَهُ , وَهوَُ مِثإلُ  عِنإدَناَ فمََتىَ فعََلهَاَ الْإ صَلََةٍ فقَدَإ أدَ ى فرَإ

رِ  ةً وَاحِدَةً فيِ عُمإ نإسَانُ مَر  ِ دِيقِ باِلن بيِِّ صلى الله عليه وسلم مَتىَ فعََلهَُ الْإ حِيدِ وَالت صإ هِ كَلمَِةِ الت وإ

ضَهُ .   فقَدَإ أدَ ى فرَإ

لََةَ عَلىَ الن بِ  لََةِ ; وَهذََا وَزَعَمَ الش افعِِيُّ أنَ  الص  ض  فيِ الص  يِّ صلى الله عليه وسلم فرَإ

ثاَرِ الإوَارِدَةِ عَنإ ال لمَُهُ , وَهوَُ خِلََفُ الْإ بقِإهُ إليَإهِ أحََد  مِنإ أهَإلِ الإعِلإمِ فيِمَا نعَإ ل  لمَإ يسَإ ن بيِِّ صلى قوَإ

لََةِ , مِنإهاَ حَدِيثُ } ا ضِهاَ فيِ الص  عُودٍ حِينَ عَل مَهُ الت شَهُّدَ فقَاَلَ : إذَا الله عليه وسلم لفِرَإ بإنِ مَسإ

ترَإ مِنإ أطَإيَ  لهُُ : ثمُ  اخإ بِ فعََلإت هذََا أوَإ قلُإت هذََا فقَدَإ تمَ تإ صَلََتكُ فإَنِإ شِئإت أنَإ تقَوُمَ فقَمُإ وَقوَإ

جُلُ رَأإسَهُ الإكَلََمِ مَا شِئإت { وَحَدِيثُ ابإنِ عُمَرَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله  عليه وسلم : } إذَا رَفعََ الر 

دَثَ قبَإلَ أنَإ يسَُلِّمَ فقَدَإ تمَ تإ صَلََتهُُ ; { وَحَدِيثُ مُعَاوِيةََ بإنِ الإحَكَ  دَةٍ وَقعََدَ فأَحَإ مِ مِنإ آخِرِ سَجإ

لمَِيِّ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : } إن  صَلََتنَاَ هذَِهِ لََ يَ  ء  مِنإ كَلََمِ الن اسِ السُّ لحُُ فيِهاَ شَيإ صإ

لََةَ عَلىَ الن بيِِّ صلى الله عليه كُرإ الص  آنِ { , وَلمَإ يذَإ بيِحُ وَالت هإليِلُ وَقرَِاءَةُ الإقرُإ وسلم  إن مَا هِيَ الت سإ

. 

تصََرِ  حِ مُخإ ألَةَِ فيِ شَرإ تقَإصَيإناَ الإكَلََمَ فيِ هذَِهِ الإمَسإ  الط حَاوِيِّ . وَقدَإ اسإ
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ضِ الس لََمِ فيِ   حَابُ الش افعِِيِّ فيِ إيجَابِ فرَإ تجَُّ بهِِ أصَإ ليِمًا { يحَإ لهُُ : } وَسَلِّمُوا تسَإ وَقوَإ

وِ مَا ذَ  لََةَ , فهَوَُ عَلىَ نحَإ كُرإ الص  لََةِ . وَلََ دَلََلةََ فيِهِ عَلىَ مَا ذَكَرُوا ; لِْنَ هُ لمَإ يذَإ ناَ آخِرِ الص  كَرإ

لََةِ عَليَإهِ .  فيِ الص 

ضِ الت شَهُّدِ ; لِْنَ  فيِهِ الس لََمَ عَلىَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم  ونَ بهِِ أيَإضًا فيِ فرَإ تجَُّ وَيحَإ

كُرإ الس لََمَ عَلىَ الن بيِِّ صلى الله  عليه وسلم . وَلََ دَلََلةََ فيِهِ عَلىَ مَا ذَهبَوُا إليَإهِ , ; إذإ لمَإ يذَإ

ِ إي اهمُإ بهِاَ كَ  رِ الله  ليِمِهِمإ لِْمَإ لََةِ عَليَإهِ بتِسَإ ضِ فيِ الص  تمَِلُ أنَإ يرُِيدَ بهِِ تأَإكِيدَ الإفرَإ لهِِ : } ثمُ  لََ وَيحَإ قوَإ

ليِمًا { . ا قضََيإت وَيسَُلِّمُوا تسَإ  يجَِدُوا فيِ أنَإفسُِهِمإ  حَرَجًا مِم 

مَهُ وَذَكَرَ نبَيِ هُ صلى الله عليه وسلم فأَفَإرَدَ قاَلَ أبَوُ بَ   ُ تعََالىَ فيِ كِتاَبهِِ اسإ رٍ : قدَإ ذَكَرَ الله  كإ

ُ وَرَسُولهُُ أحََ  لهِِ : } وَاَلله  وَ قوَإ تَ كِناَيةٍَ وَاحِدَةٍ , نحَإ مَيإنِ تحَإ مَعإ الَِسإ رِ وَلمَإ يجَإ كإ قُّ أنَإ نفَإسَهُ باِلذِّ

ضُوهُ { .  تمَِعَانِ فيِ كِناَيةٍَ . وَرُوِيَ عَنإ يرُإ مَ غَيإرِهِ لََ يجَإ ِ وَاسإ مَ الله  ضُوهمَُا ; لِْنَ  اسإ وَلمَإ يقَلُإ يرُإ

َ وَرَسُولهَُ فقَدَإ رَشَدَ   الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم } أنَ هُ خَطبََ بيَإنَ يدََيإهِ رَجُل  فقَاَلَ : مَنإ يطُِعإ الله 

صِهِ  لهِِ وَمَنإ يعَإ مِ أنَإتَ { لقِوَإ مَا فقَدَإ غَوَى , فقَاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : قمُإ فبَئِإسَ خَطِيبُ الإقوَإ

صِهِمَا .  : وَمَنإ يعَإ

مَ  َ وَمَلََئكَِتهَُ يصَُلُّونَ عَلىَ الن بيِِّ { . فجََمَعَ اسإ ُ تعََالىَ : } إن  الله  هُ فإَنِإ قيِلَ فقَدَإ قاَلَ الله 

مِيرِ .  مَ مَلََئكَِتهِِ فيِ الض   وَاسإ

وَ الإهاَءِ ال تيِ هِيَ كِناَيةَ  عَنإ  مًا لهَمَُا نحَإ عَهمَُا فيِ كِناَيةٍَ يكَُونُ اسإ ناَ جَمإ  قيِلَ لهَُ : إن مَا أنَإكَرإ

مٍ وَلََ كِناَيةٍَ عَنإهُ وَإنِ مَا لُ ال ذِي ليَإسَ باِسإ ا الإفعِإ مِ , فأَمَ  تنَعُِ ذَلكَِ فيِهِ ; وَقدَإ  الَِسإ مِيرُ فلَََ يمَإ فيِهِ الض 

ِ تعََالىَ ,  مِ الله  لهَُ : } يصَُلُّونَ { ضَمِيرُ الإمَلََئكَِةِ دُونَ اسإ ضِعِ إن  قوَإ قيِلَ أيَإضًا فيِ هذََا الإمَوإ

يةَِ مِنإ جِهةَِ الإمَ  ِ عَلىَ الن بيِِّ مَفإهوُمَة  مِنإ الْإ وا إليَإهاَ { رَد  الإكِناَيةََ وَصَلََةُ الله  لهِِ : } انإفضَُّ نىَ كَقوَإ عإ

نزُِ  لهُُ : } وَالَ ذِينَ يكَإ نىَ , وَكَذَلكَِ قوَإ ونَ الذ هبََ إلىَ التِّجَارَةِ دُونَ الل هإوِ ; لِْنَ هُ مَفإهوُم  مِنإ جِهةَِ الإمَعإ

 ِ ةَ وَلََ ينُإفقِوُنهَاَ فيِ سَبيِلِ الله  ةُ وَالذ هبَُ مَفإهوُم  مِنإ وَالإفضِ  كُورُ فيِ ضَمِيرِ الن فقَةَِ هوَُ الإفضِ  { الإمَذإ

ِ وَرَسُ  ليِاَءَ الله  ذُونَ أوَإ نيِ : يؤُإ َ وَرَسُولهَُ { يعَإ ذُونَ الله  نىَقوله تعالى : } إن  ال ذِينَ يؤُإ ولهِِ جِهةَِ الإمَعإ

َ لََ يجَُوزُ أنَإ يَ  نىَ مَفإهوُم  عِنإدَ وَذَلكَِ لِْنَ  الله  ذََى , فأَطَإلقََ ذَلكَِ مَجَازًا ; لِْنَ  الإمَعإ لإحَقهَُ الْإ

يةَِ .  نىَ : أهَإلَ الإقرَإ يةََ { وَالإمَعإ ألَإ الإقرَإ  الإمُخَاطَبيِنَ كَمَا قاَلَ : } وَاسإ

مِناَتِ بغَِيإ  مِنيِنَ وَالإمُؤإ ذُونَ الإمُؤإ تسََبوُا { قدَإ قيِلَ : إن هُ وقوله تعالى : } وَالَ ذِينَ يؤُإ رِ مَا اكإ

مِيرِ وَبَ  دَ الض  رَهمُإ بعَإ ِ , فأَظَإهرََ ذِكإ ليِاَءِ الله  وُلىَ مِنإ أوَإ يةَِ الْإ رَهُ فيِ الْإ مَرَ ذِكإ ي نَ أنَ همُإ أرََادَ مَنإ أضَإ

تمَِالهِِمإ الإبهُإتاَنَ وَا برََ عَنإ احإ مِيرِ وَأخَإ يةَِ الإمُرَادُونَ باِلض  تحَِقُّونَ مَا ذَكَرَ فيِ الْإ ثإمَ الل ذَيإنِ بهِِمَا يسَإ ِ لْإ

نِ وَالإعَذَابِ . وُلىَ مِنإ الل عإ   الْإ

نيِنَ عَليَإهِن  مِنإ   مِنيِنَ يدُإ وَاجِك وَبنَاَتكِ وَنسَِاءِ الإمُؤإ قوله تعالى : } ياَ أيَُّهاَ الن بيُِّ قلُإ لِْزَإ

دَاءُ ( . وَقاَلَ ابإنُ أبَيِ نجَِيحٍ عَنإ مُجَاهِدٍ )  جَلََبيِبهِِن  { . رُوِيَ  ِ قاَلَ : ) الإجِلإباَبُ الرِّ عَنإ عَبإدِ الله 

رِضُ لهَنُ  فاَسِق  ( .  لمََ أنَ هنُ  حَرَائرُِ وَلََ يعَإ  يتَجََلإببَإنَ ليِعُإ

نيِنَ عَليَإهِن   دُ بإنُ سِيرِينَ عَنإ عُبيَإدَةَ } يدُإ مِنإ جَلََبيِبهِِن  { قاَلَ : تقَنَ عَ عُبيَإدَةَ  وَرَوَى مُحَم 

بيِعِ  ثنَاَ الإحَسَنُ بإنُ أبَيِ الر  دٍ قاَلَ : حَد  ِ بإنُ مُحَم  ثنَاَ عَبإدُ الله  دَى عَيإنيَإهِ , وَحَد  رَجَ إحإ قاَلَ : وَأخَإ

مَر  عَنإ الإ  برََناَ مَعإ اقِ قاَلَ : أخَإ ز  برََناَ عَبإدُ الر  حَسَنِ قاَلَ : ) كُن  إمَاء  باِلإمَدِينةَِ يقُاَلُ لهَنُ  : كَذَا أخَإ

سِبوُنَ  رُجُ فيَحَإ ةُ تخَإ أةَُ الإحُر  ذُوهنُ  , وَكَانتَإ الإمَرإ فهَاَءُ فيَؤُإ ضُ لهَنُ  السُّ نَ فيَتَعََر  رُجإ  أنَ هاَ أمََة  وَكَذَا يخَإ

ذُونهَاَ , فأََ  ضُونَ لهَاَ فيَؤُإ نىَ أنَإ فيَتَعََر  نيِنَ عَليَإهِن  مِنإ جَلََبيِبهِِن  ذَلكَِ أدَإ مِناَتِ أنَإ يدُإ ُ الإمُؤإ مَرَ الله 

ةُ إذَا خَرَجَتإ جَ  ذَيإنَ ( وَقاَلَ ابإنُ عَب اسٍ وَمُجَاهِد  : ) تغَُطِّي الإحُر  رَفإنَ أنَ هنُ  حَرَائرُِ فلَََ يؤُإ بيِنهَاَ يعُإ

مَاءِ ( وَرَأإسَهاَ خِلََفَ حَالِ  ِ  الْإ
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بَ  اقِ قاَلَ : أخَإ ز  برََناَ عَبإدُ الر  ثنَاَ الإحَسَنُ قاَلَ : أخَإ دٍ قاَلَ : حَد  ِ بإنُ مُحَم  ثنَاَ عَبإدُ الله  رَناَ وَحَد 

مَر  عَنإ أبَيِ خيثم عَنإ صَفيِ ةَ بنِإتِ شَيإبةََ عَنإ أمُِّ سَلمََةَ قاَلتَإ : ) لمََا نزََلتَإ هذَِهِ ا نيِنَ مَعإ يةَُ : } يدُإ لْإ

سِيةٍَ سُ  باَنُ مِنإ أكَإ نَإصَارِ كَأنَ  عَلىَ رُءُوسِهِن  الإغِرإ ودٍ عَليَإهِن  مِنإ جَلََبيِبهِِن  { خَرَجَ نسَِاء  مِنإ الْإ

نهَاَ (  يلَإبسَإ

اب ةَ   أةََ الش  يةَِ دَلََلةَ  عَلىَ أنَ  الإمَرإ رٍ : فيِ هذَِهِ الْإ هِهاَ عَنإ قاَلَ أبَوُ بكَإ مَأإمُورَة  بسَِتإرِ وَجإ

يبَِ فيِهِن  . وَفيِهاَ تإرِ وَالإعَفاَفِ عِنإدَ الإخُرُوجِ لئِلََ  يطَإمَعَ أهَإلُ الرِّ نبَيِِّينَ وَإظِإهاَرِ السِّ جَإ دَلََلةَ  عَلىَ  الْإ

رِهاَ ; لِْنَ  قوله ت هِهاَ وَشَعإ مََةَ ليَإسَ عَليَإهاَ سَتإرُ وَجإ مِنيِنَ { ظاَهِرُهُ أنَ هُ أنَ  الْإ عالى : } وَنسَِاءُ الإمُؤإ

تيِ هنُ  غَيإرُ مَأإمُورَا مَاءِ اللَ  ِ تٍ بسَِتإرِ أرََادَ الإحَرَائرَِ , وَكَذَا رُوِيَ فِي الت فإسِيرِ , لئِلََ  يكَُن  مِثإلَ الْإ

رَفُ بهِِ  قاً يعُإ تإرَ فرَإ هِ , فجََعَلَ السِّ أإسِ وَالإوَجإ مَاءِ وَقدَإ رُوِيَ عَنإ عُمَرَ أنَ هُ كَانَ الر  ِ الإحَرَائرُِ مِنإ الْإ

شِفإنَ رُءُوسَكُن  وَلََ تشََب هإنَ باِلإحَرَائرِِ  مَاءَ وَيقَوُلُ : اكإ ِ رِبُ الْإ  يضَإ

جِ  فوُنَ فيِ الإمَدِينةَِ قوله تعالى : } لئَنِإ لمَإ ينَإتهَِ الإمُناَفقِوُنَ وَالَ ذِينَ فيِ قلُوُبهِِمإ مَرَض  وَالإمُرإ

اقِ عَنإ  ز  برََناَ عَبإدُ الر  ثنَاَ الإحَسَنُ قاَلَ : أخَإ دٍ قاَلَ : حَد  ِ بإنُ مُحَم  ثنَاَ عَبإدُ الله  يةََ . حَد  مَرٍ عَنإ { الْإ  مَعإ

زَلتَإ : } لئَنِإ لمَإ ينَإتهَِ الإمُناَفقِوُنَ قتَاَدَةَ : ) أنَ  ناَسًا مِنإ الإمُناَفقِيِنَ أرََادُوا أنَإ يظُإهِرُوا نفِاَقهَمُإ , فنََ 

رِينَ كَ بهِِمإ { أيَإ لنحرشنك ( وَقاَلَ ابإنُ  جِفوُنَ فيِ الإمَدِينةَِ لنَغُإ وَالَ ذِينَ فيِ قلُوُبهِِمإ مَرَض  وَالإمُرإ

رِينَ كَ بهِِمإ : لنَسَُلِّطَن كَ عَليَإهِمإ , ثمُ  لََ يجَُاوِ  نكَ فيِهاَ إلَ  قلَيِلًَ , باِلن فإيِ عَنإهاَ ( .عَب اسٍ : ) لنَغُإ  رإ

همُإ   شَاعَةَ بمَِا يغَُمُّ ِ مِنيِنَ وَالْإ جَافَ باِلإمُؤإ رإ ِ يةَِ دَلََلةَ  عَلىَ أنَ  الْإ رٍ : فيِ هذَِهِ الْإ  قاَلَ أبَوُ بكَإ

زِيرَ وَالن فإيَ إذَا أصََر  عَليَإ  تحَِقُّ بهِِ الت عإ ذِيهِمإ يسَإ م  مِنإ الإمُناَفقِيِنَ وَيؤُإ هِ وَلمَإ ينَإتهَِ عَنإهُ , وَكَانَ قوَإ

جِفوُ فُ الإيقَيِنِ يرُإ ينِ وَهمُإ ال ذِينَ فيِ قلُوُبهِِمإ مَرَض  وَهوَُ ضَعإ نإ لََ بصَِيرَةَ لهَُ فيِ الدِّ نَ وَآخَرُونَ مِم 

رِكِينَ وَتعََاضُدِهِمإ وَمَسِ  تمَِاعِ الإكُف ارِ وَالإمُشإ مِنيِنَ فيَعَُظِّمُونَ شَأإنَ الإكُف ارِ  بذَِلكَِ باِجإ يرِهِمإ إلىَ الإمُؤإ

قاَقهِِمإ الن فإيَ  تحِإ برََ تعََالىَ باِسإ ُ تعََالىَ ذَلكَِ فيِهِمإ , وَأخَإ فوُنهَمُإ , فأَنَإزَلَ الله  وَالإقتَإلَ إذَا لمَإ  عِنإدَهمُإ وَيخَُوِّ

برََ  ِ وَهوَُ الط رِيقةَُ الإمَأإمُورُ بلِزُُومِهاَ وَاتِّباَعِهاَ .  ينَإتهَوُا عَنإ ذَلكَِ , فأَخَإ تعََالىَ أنَ  ذَلكَِ سُن ةُ الله 

لمَُ أنَ  أحََدًا لََ يقَإدِرُ عَلىَ تغَإ  ُ أعَإ نيِ وَاَلله  ِ تبَإدِيلًَ { يعَإ ييِرِ سُن ةِ وقوله تعالى : } وَلنَإ تجَِدَ لسُِن ةِ الله 

ِ وَإبِإ  زَابِ .الله  حَإ  طاَلهِاَ . آخِرُ سُورَةِ الْإ

 وَمِنْ سُورَةِ سَبأٍَ 

 بسم الله الرحمن الرحيم

رًا { . رُوِيَ عَنإ عَطاَءِ بإنِ يسََارٍ قاَلَ : } تلَََ    مَلوُا آلَ دَاوُد شُكإ قوله تعالى : } اعإ

مَلوُا آلَ  ِ صلى الله عليه وسلم عَلىَ الإمِنإبرَِ : } اعإ رًا وَقلَيِل  مِنإ عِباَدِي رَسُولُ الله  دَاوُد شُكإ

لُ فيِ الإغَضَبِ  الش كُورُ { ثمُ  قاَلَ : ثلَََث  مَنإ أوُتيِهَنُ  فقَدَإ أوُتيَِ مِثإلَ مَا أوُتيَِ آلُ دَاوُد : الإعَدإ

رِّ وَالإعَلََنِ  ِ فيِ السِّ يةَُ الله  دُ فيِ الإغِنىَ وَالإفقَإرِ وَخَشإ ضَا , وَالإقصَإ  يةَِ . {وَالرِّ

مَلوُنَ لهَُ مَا يشََاءُ مِنإ مَحَارِيبَ وَتمََاثيِلَ { يدَُلُّ عَلىَ أنَ  عَمَلَ   قوله تعالى : } يعَإ

ظوُر  فيِ شَرِيعَةِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم لمَِا رُوِيَ عَنإهُ أنَ هُ  الت صَاوِيرِ كَانَ مُباَحًا , وَهوَُ مَحإ

خُلُ  مَ الإقيِاَمَةِ أنَإ قاَلَ : } لََ يدَإ رَ صُورَةً كُلِّفَ يوَإ الإمَلََئكَِةُ بيَإتاً فيِهِ صُورَة  { وَقاَلَ : } مَنإ صَو 

رِينَ . { وَقدَإ قيِلَ فيِهِ إن  الإمُرَادَ مَنإ شَب   ُ الإمُصَوِّ ييِهَاَ وَإلَِ  فاَلن ارُ { وَقاَلَ : } لعََنَ الله  َ يحُإ هَ الله 

ٍ تعََالىَ بخَِلإ   قهِِ . آخِرُ سُورَةِ سَبأَ

 وَمِنْ سُورَةِ فاَطِرٍ 

 بسم الله الرحمن الرحيم

لََةَ الإكَلإبُ وَالإحِمَارُ , فقَرََأَ : }    رِمَةُ قاَلَ : ) ذُكِرَ عِنإدَ ابإنِ عَب اسٍ يقَإطعَُ الص  رَوَى عِكإ

الحُِ يرَإ  عَدُ الإكَلمُِ الط يِّبُ وَالإعَمَلُ الص  فعَُهُ { فمََا ال ذِي يقَإطعَُ هذََا . ( وَرَوَى سَالمِ  عَنإ سَعِيدِ إليَإهِ يصَإ

الحُِ ( فعَُهُ الإعَمَلُ الص    بإنِ جُبيَإرٍ : ) الإكَلمُِ الط يِّبُ يرَإ
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رِجُونَ حِلإيةًَ تلَإبسَُونهَاَ { الإحِلإيَ  تخَإ مًا طرَِي اً وَتسَإ ةُ قوله تعالى : } وَمِنإ كُلٍّ تأَإكُلوُنَ لحَإ

لفُِ  أةَِ تحَإ تلَفََ الإفقُهَاَءُ فيِ الإمَرإ رِ . وَاخإ رُجُ مِنإ الإبحَإ ا يخَإ لؤُُ وَمَا يتُحََل ى بهِِ مِم  أنَإ لََ تلَإبسََ ههَنُاَ اللُّؤإ

دَهُ ليَإسَ بحُِليٍِّ إلَ  أنَإ يكَُونَ مَعَهُ ذَهبَ   لؤُُ وَحإ , لقوله تعالى : } حُليِ اً , فقَاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ : ) اللُّؤإ

لؤُِ ; إذإ لََ  ا يوُقدُِونَ عَليَإهِ فيِ الن ارِ ابإتغَِاءَ حِلإيةٍَ أوَإ مَتاَعٍ { وَهذََا فيِ الذ هبَِ دُونَ اللُّؤإ  توُقدَُ وَمِم 

 عَليَإهِ ( . 

اهُ حِلإيةًَ فيِ حَالِ اللُّبإسِ , وَ  لهُُ } حِلإيةًَ تلَإبسَُونهَاَ { إن مَا سَم  دَهُ فيِ وَقوَإ هوَُ لََ يلُإبسَُ وَحإ

آنِ لََ يُ  لَ الإعَادَةِ إن مَا يلُإبسَُ مَعَ الذ هبَِ , وَمَعَ ذَلكَِ فإَنِ  إطإلََقَ لفَإظِ الإحِلإيةَِ عَليَإهِ فيِ الإقرُإ وجِبُ حَمإ

مًا طرَِي اً { لهُُ : } تأَإكُلوُنَ لحَإ ليِلُ عَليَإهِ قوَإ وَأرََادَ بهِِ الس مَكَ ; وَلوَإ حَلفََ أنَإ لََ  الإيمَِينِ عَليَإهِ , وَالد 

سَ سِرَاجًا { وَمَنإ حَلفََ لََ يقَإ  لهُُ : } وَجَعَلَ الش مإ نثَإ , وَكَذَلكَِ قوَإ مًا فأَكََلَ سَمَكًا لمَإ يحَإ عُدُ يأَإكُلَ لحَإ

نثَُ . سِ لََ يحَإ   فيِ سِرَاجٍ وَقعََدَ فيِ الش مإ

باَنةَُ عَنإ فضَِيلةَِ الإعِلإمِ وَأنَ  بهِِ قوله تعالى : } إن مَا  ِ َ مِنإ عِباَدِهِ الإعُلمََاءُ { فيِهِ الْإ شَى الله  يخَإ

صَلهَُ ذَلِ  لهَُ بدَِلََئلِهِِ أوَإ ِ وَعَدإ حِيدَ الله  ِ وَتقَإوَاهُ ; لِْنَ  مَنإ عَرَفَ توَإ يةَِ الله  لُ إلىَ خَشإ يةَِ يتُوََص  كَ إلَى خَشإ

ِ وَ  شَى عِقاَبهَُ وَ الله  لهَُ وَمَا قصََدَ لهَُ بخَِلإقهِِ لََ يخَإ رِفُ عَدإ َ وَلََ يعَإ رِفُ الله  لََ تقَإوَاهُ ; إذإ كَانَ مَنإ لََ يعَإ

ُ ال ذِينَ آمَنوُا مِنإكُمإ وَالَ ذِينَ أوُتوُا الإعِلإمَ  دَرَ  فعَإ الله  رَى : } يرَإ لهُُ فيِ آيةٍَ أخُإ اتٍ { وَقاَلَ جَ يتَ قيِهِ ; وَقوَإ

لهِِ : } ذَلكَِ لِ  الحَِاتِ أوُلئَكَِ همُإ خَيإرُ الإبرَِي ةِ { إلىَ قوَإ مَنإ تعََالىَ : } إن  ال ذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الص 

يةَِ أنَ  الإعُ  برََ فيِ الْإ ي ةِ مَنإ خَشِيَ رَب هُ , وَأخَإ برََ أنَ  خَيإرَ الإبرَِّ ِ همُإ ال ذِينَ خَشِيَ رَب هُ { فأَخَإ لمََاءَ باِلَِلّ 

ِ همُإ خَيإرُ الإبرَِي ةِ وَإنِإ كَانوُا عَ  يتَيَإنِ أنَ  أهَإلَ الإعِلإمِ باِلَِلّ  مُوعِ الْإ نهَُ , فحََصَلَ بمَِجإ شَوإ لىَ طَبقَاَتٍ فيِ يخَإ

يةَِ  صُوفيِنَ باِلإخَشإ ِ الإمَوإ ِ  ذَلكَِ . ثمُ  وَصَفَ أهَإلَ الإعِلإمِ باِلَِلّ  مِنإهُ فقَاَلَ : } إن  ال ذِينَ يتَإلوُنَ كِتاَبَ الله 

جُونَ تجَِارَةً لنَإ تبَوُرَ { فكََانَ ذَلِ  ا وَعَلََنيِةًَ يرَإ ا رَزَقإناَهمُإ سِر ً لََةَ وَأنَإفقَوُا مِم  كَ فيِ وَأقَاَمُوا الص 

ِ الإعَامِليِنَ بعِِلإمِهِمإ ; وَقَ  رِضَ عَنإ مُوجِبِ عِلإمِهِ فقَاَلَ صِفةَِ الإخَاشِعِينَ لِِلّ  رَى الإمُعإ دإ ذَكَرَ فيِ آيةٍَ أخُإ

يإطاَنُ فكََانَ مِنإ الإغَاوِ  ينَ وَلوَإ شِئإناَ : } وَاتإلُ عَليَإهِمإ نبَأََ ال ذِي آتيَإناَهُ آياَتنِاَ فاَنإسَلخََ مِنإهاَ فأَتَإبعََهُ الش 

لدََ  ناَهُ بهِاَ وَلكَِن هُ أخَإ ةِ ; فهَذَِهِ صِفةَُ الإعَالمِِ غَيإرِ لرََفعَإ ضِ وَات بعََ هوََاهُ { إلىَ آخِرِ الإقصِ  رَإ إلىَ الْإ

ليِنَ بأِنَ همُإ وَاثقِوُنَ بوَِعإ  وَ  برََ عَنإ الْإ ِ . وَأخَإ لُ صِفةَُ الإعَالمِِ الإمُت قيِ لِِلّ  وَ  ِ وَثوََابهِِ الإعَامِلِ , وَالْإ دِ الله 

مَالِ  جُونَ تجَِارَةً لنَإ تبَوُرَ { . عَلىَ أعَإ لهِِ تعََالىَ : } يرَإ  هِمإ بقِوَإ

ضُ الس لفَِ قاَلَ : مِنإ  هبََ عَن ا الإحَزَنَ { . رَوَى بعَإ ِ ال ذِي أذَإ دُ لِِلّ  قوله تعالى : } الإحَمإ

خُلوُنَ الإ  نإياَ ألََ  ترََاهمُإ حِينَ يدَإ نُ فيِ الدُّ مِنِ الإحُزإ هبََ عَن ا شَأإنِ الإمُؤإ ِ ال ذِي أذَإ دُ لِِلّ  جَن ةَ يقَوُلوُنَ الإحَمإ

مِنِ { ; قيِلَ  نُ الإمُؤإ نإياَ سِجإ الإحَزَنَ ؟ وَرُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : } الدُّ

تاَجِينَ إلىَ مَا فيِ  ثرَِ النُّس اكِ مُحإ ضِ النُّس اكِ : مَا باَلُ أكَإ نُ لبِعَإ نإياَ سِجإ يدَِ غَيإرِهِمإ ؟ قاَلَ : لِْنَ  الدُّ

جُونُ إلَ  مِنإ يدَِ الإمُطإلقَِ . مِنِ , وَهلَإ يأَإكُلُ الإمَسإ   الإمُؤإ

رٍ وَلََ ينُإقصَُ مِنإ عُمُرِهِ إلَ  فيِ كِتاَبٍ { رُوِيَ عَنإ  رُ مِنإ مُعَم  قوله تعالى : } وَمَا يعَُم 

اكِ  ح  بيُِّ  الإحَسَنِ وَالض  رٍ آخَرَ ( . وَقاَلَ الش عإ رٍ وَلََ ينُإقصَُ مِنإ عُمُرِ مُعَم  رُ مِنإ مُعَم  قاَلََ : ) مَا يعَُم 

دَ سَاعَةٍ ( ,  دَ وَقإتٍ وَسَاعَةً بعَإ : ) } لََ ينُإقصَُ مِنإ عُمُرِهِ { لََ ينَإقضَِي مَا ينُإقصَُ مِنإهُ وَقإتاً بعَإ

 َ قاَتِ وَالإعُمُرُ هوَُ مُد ةُ الْإ وَإ ُ لخَِلإقهِِ فهَوَُ عَالمِ  بمَِا ينَإقصُُ مِنإهاَ بمُِضِيِّ الْإ جَلِ ال تيِ كَتبَهَاَ الله 

كُمإ مَا يتَذََك رُ فيِهِ مَنإ تذََك رَ وَجَاءَكُمإ الن ذِيرُ { . رُوِيَ  رإ مَانِ . قوله تعالى : } أوََلمَإ نعَُمِّ زَإ عَنإ  وَالْإ

بعَُونَ سَنةًَ . وَعَنإ ابإنِ عَب اسٍ رِوَايةَ  وَعَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَمَ  ُ بهِِ أرَإ رُوقٍ أنَ  الإعُمُرَ ال ذِي ذَك رَ الله  سإ

 عَليٍِّ : ) سِتُّونَ سَنةًَ ( . 

برََ  بيِعِ قاَلَ : أخَإ ثنَاَ الإحَسَنُ بإنُ أبَيِ الر  دٍ قاَلَ : حَد  ِ بإنُ مُحَم  ثنَاَ عَبإدُ الله  اقِ وَحَد  ز  ناَ عَبإدُ الر 

برََنيِ رَجُل  مِنإ غِفاَرٍ عَنإ سَعِيدٍ الإمَقإبرُِيِّ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ عَنإ  الن بيِِّ صلى  مَرٍ قاَلَ : أخَإ عَنإ مَعإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1527 اصِ لِلْإ

ياَهُ حَت ى بلَغََ سِتِّينَ أوَإ سَبإعِ  ُ عَبإدًا أحَإ ذَرَ الله  ذَرَ الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : } لقَدَإ أعَإ ينَ سَنةًَ , لقَدَإ أعَإ

ُ إليَإهِ . {  ذَرَ الله  ُ إليَإهِ لقَدَإ أعَإ  الله 

مَرٍ عَنإ أبَيِ خيثم اقِ عَنإ مَعإ ز  برََناَ عَبإدُ الر  ثنَاَ الإحَسَنُ قاَلَ : أخَإ ِ قاَلَ : حَد  ثنَاَ عَبإدُ الله   وَحَد 

ُ فِيهِ إلىَ ابإنِ آدَمَ سِتُّونَ سَنةًَ ( . عَنإ مُجَاهِدٍ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ : ) الإ  ذَرَ الله  عُمُرُ ال ذِي أعَإ

لهِِ . ناَدِهِ عَنإ مُجَاهِدٍ مِثإلهُُ مِنإ قوَإ ضِ أهَإلِ  وَبإِسِإ قوله تعالى : } وَجَاءَكُمإ الن ذِيرُ { رُوِيَ عَنإ بعَإ

د  صلى الله عليه وسلم يإبُ .  الت فإسِيرِ أنَ  الن ذِيرَ مُحَم   وَرُوِيَ أنَ هُ الش 

ُ مِنإ  رٍ: وَيجَُوزُ أنَإ يكَُونَ الإمُرَادُ الن بيِ  صلى الله عليه وسلم وَسَائرَِ مَا أقَاَمَ الله  قاَلَ أبَوُ بكَإ

نإسَانِ  ِ دُثُ فيِ الْإ دِهِ وَوَعِيدِهِ وَمَا يحَإ دِيقِ رُسُلهِِ وَوَعإ حِيدِهِ وَتصَإ مِنإ حِينِ بلُوُغِهِ  الد لََئلِِ عَلىَ توَإ

تيِاَرٍ مِ  نإهُ لهَُ إلىَ آخِرِ عُمُرِهِ مِنإ الت غَيُّرِ وَالَِنإتقِاَلِ مِنإ حَالٍ إلىَ حَالٍ مِنإ غَيإرِ صُنإعٍ لهَُ فيِهِ وَلََ اخإ

ةٍ وَفقَإرٍ , فيَكَُونُ حَدَثاً شَاب اً ثمُ  كَهإلًَ ثمُ  شَيإخًا , وَمَا ينَإقلَبُِ فيِهِ فيِمَا بيَإنَ ذَلِ  كَ مِنإ مَرَضٍ وَصِح 

ياَءِ مِنإ حَوَادِثِ الد هإرِ ال تيِ لََ  شَإ نٍ , ثمُ  مَا يرََاهُ فيِ غَيإرِهِ وَفيِ سَائرِِ الْإ صُنإعَ وَغِناَءٍ وَفرََحٍ وَحُزإ

ِ وَنذَِير  لهَُ إليَإهِ كَ  لوُقيِنَ فيِهاَ ; وَكُلُّ ذَلكَِ دَاعٍ لهَُ إلىَ الله  مَا قاَلَ : } أوََلمَإ ينَإظرُُوا فيِ مَلكَُوتِ للِإمَخإ

برََ أنَ  فيِ جَمِيعِ مَا خَلقََ دَلََلةَ  عَليَإهِ وَرَاد ً  ءٍ { فأَخَإ ُ مِنإ شَيإ ضِ وَمَا خَلقََ الله  رَإ مَوَاتِ وَالْإ ا الس 

 للِإعِباَدِ إليَإهِ . آخِرُ سُورَةِ فاَطِرٍ . 

 وَمِنْ سُورَةِ يسَ

ثنَاَ قوله تعالى    دٍ قاَلَ : حَد  ِ بإنُ مُحَم  ثنَاَ عَبإدُ الله  تقَرٍَّ لهَاَ { . حَد  رِي لمُِسإ سُ تجَإ : } وَالش مإ

 ِ حَاقَ عَنإ وَهإبِ بإنِ جَابرٍِ عَنإ عَبإدِ الله  مَر  عَنإ أبَيِ إسإ برََناَ مَعإ بيِعِ قاَلَ : أخَإ بإنِ  الإحَسَنُ بإنُ أبَيِ الر 

لِ  سُ تطَإلعُُ فيَرََاهاَ بنَوُ آدَمَ حَت ى إذَا عُمَرَ فيِ قوَإ تقَرٍَّ لهَاَ { قاَلَ : ) الش مإ رِي لمُِسإ سُ تجَإ هِ : } وَالش مإ

مُ لََ ينَإفعَُ  ُ ثمُ  يقُاَلُ : اطُإلعُِي مِنإ حَيإثُ غَرَبإتِ , فهَوَُ يوَإ بسَُ مَا شَاءَ الله  مَ غَرَبتَإ فتَحُإ  نفَإسًا كَانَ يوَإ

عَرِيِّ أنَ هُ قاَلَ : ) إذَا كَانتَإ الل يإلةَُ إيمَانهَُ  شَإ مَر  : وَبلَغََنيِ عَنإ أبَيِ مُوسَى الْإ يةََ ( . قاَلَ مَعإ ا . الْإ

ا حَت ى يمََلُّوا ثمُ   دُونَ لصَِلََتهِِمإ فصََل وإ رُبُ قاَمَ الإمُتهَجَِّ سُ مِنإ حَيإثُ تغَإ ونَ  يعَُودُ ال تيِ تطَإلعُُ فيِهاَ الش مإ

رِي حَت ى  اتٍ , وَالل يإلُ كَمَا هوَُ وَالنُّجُومُ وَاقفِةَ  لََ تسَإ إلىَ مَضَاجِعِهِمإ , يفَإعَلوُنَ ذَلكَِ ثلَََثَ مَر 

ضٍ ( . ضُهمُإ إلىَ بعَإ رُجُ الن اسُ بعَإ جُلُ إلىَ أخَِيهِ وَيخَإ رُجَ الر   يخَإ

لهِِ :  نىَ قوَإ رٍ : فكََانَ مَعإ يإرِ  قاَلَ أبَوُ بكَإ تقَرٍَّ لهَاَ { عَلىَ هذََا الت أإوِيلِ وُقوُفهَاَ عَنإ الس  } لمُِسإ

ياَتِ وَآخِ  لِ الْإ مَر  : وَبلَغََنيِ أنَ  بيَإنَ أوَ  رِبهِاَ . قاَلَ مَعإ رِهاَ سِت ةُ فيِ تلِإكَ الل يإلةَِ إلىَ أنَإ تطَإلعَُ مِنإ مَغإ

ياَتُ  هرٍُ , قيِلَ لهَُ : وَمَا الْإ ؟ قاَلَ : زَعَمَ قتَاَدَةُ : قاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : } باَدِرُوا أشَإ

ضِ وخويصة أحََدِكُمإ  رَإ خَانَ وَدَاب ةَ الْإ الَ وَالدُّ رِبهِاَ وَالد ج  سِ مِنإ مَغإ مَالِ سِت اً : طلُوُعَ الش مإ عَإ باِلْإ

ةِ { ; قيِلَ لهَُ : هلَإ بلَغََك أَ  رَ الإعَام  رِبهِاَ , وَقدَإ وَأمَإ سِ مِنإ مَغإ لُ ؟ قاَلَ : طلُوُعُ الش مإ ياَتِ أوَ  يُّ الْإ

الُ .   بلَغََنيِ أنَ  رِجَالًَ يقَوُلوُنَ : الد ج 

بَ  اقِ قاَلَ : أخَإ ز  برََناَ عَبإدُ الر  ثنَاَ الإحَسَنُ قاَلَ : أخَإ دٍ قاَلَ : حَد  ِ بإنُ مُحَم  ثنَاَ عَبإدُ الله  ناَ رَ وَحَد 

ِ صلى الله عليه وسلم : } لََ  مَر  عَنإ ثاَبتٍِ الإبنُاَنيِِّ عَنإ أنَسَِ بإنِ مَالكٍِ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله  مَعإ

تقَرٍَّ لهَاَ { قاَلَ : ) لِ  ُ . { وَرَوَى قتَاَدَةُ : } لمُِسإ وَقإتٍ تقَوُمُ الس اعَةُ عَلىَ أحََدٍ يقَوُلُ : لََ إلهََ إلَ  الله 

دُوهُ ( .  وَاحِدٍ لهَاَ لََ تعَإ

تلَفُِ .   تإ عَلىَ سَيإرٍ وَاحِدٍ وَعَلىَ مِقإدَارٍ وَاحِدٍ لََ تخَإ تقَرَ  نيِ أنَ هاَ اسإ رٍ : يعَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

تقَرٍَّ لهَاَ { لِْبَإعَدِ مَناَزِلهِاَ فيِ الإغُرُوبِ . سُ ينَإ  وَقيِلَ : } لمُِسإ بغَِي لهَاَ أنَإ قوله تعالى : } لََ الش مإ

بيِعِ قاَلَ : أَ  ثنَاَ الإحَسَنُ بإنُ أبَيِ الر  دٍ قاَلَ : حَد  ِ بإنُ مُحَم  ثنَاَ عَبإدُ الله  رِكَ الإقمََرَ { . حَد  برََناَ عَبإدُ تدُإ خإ

سُ ينَإبغَِي لهِِ : } لََ الش مإ مَر  عَنإ الإحَسَنِ فيِ  قوَإ برََناَ مَعإ اقِ قاَلَ : أخَإ ز  رِكَ الإقمََرَ {  الر  لهَاَ أنَإ تدُإ

 قاَلَ : ) ذَاكَ ليَإلةَُ الإهِلََلِ ( .
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يَ   نعََ مِنإ رُؤإ ترُُهُ بشُِعَاعِهاَ حَت ى تمَإ رِكُهُ فتَسَإ لمَُ أنَ هاَ لََ تدُإ ُ أعَإ نيِ وَاَلله  رٍ : يعَإ تهِِ ; قاَلَ أبَوُ بكَإ

رَانِ مَقإسُورَانِ عَلىَ مَا  كِنُ وَاحِدًا مِنإهمَُا أنَإ يتَغََي رَ عَنإ ذَلكَِ . لِْنَ همَُا مُسَخ  ُ عَليَإهِ لََ يمُإ رَت بهَمَُا الله 

رِكَ  سُ ينَإبغَِي لهَاَ أنَإ تدُإ خَرِ ( وَقيِلَ : } لََ الش مإ ءَ الْإ رِكُ أحََدُهمَُا ضَوإ وَقاَلَ أبَوُ صَالحٍِ : ) لََ يدُإ

يإرِ ( . الإقمََرَ { حَت ى يكَُونَ نقُإصَانُ ضَ  عَةِ الس  رِكُهُ فيِ سُرإ ئهِاَ كَنقُإصَانهِِ وَقيِلَ : ) لََ تدُإ  وإ

برََناَ عَبإدُ الر   بيِعِ قاَلَ : أخَإ ثنَاَ الإحَسَنُ بإنُ أبَيِ الر  دٍ قاَلَ : حَد  ِ بإنُ مُحَم  ثنَاَ عَبإدُ الله  اقِ وَحَد  ز 

رِ  مَرٍ قاَلَ : وَبلَغََنيِ أنَ  عِكإ برََناَ عَبإدُ عَنإ مَعإ بيِعِ قاَلَ : أخَإ ثنَاَ الإحَسَنُ بإنُ أبَيِ الر  مَةَ قاَلَ : حَد 

رِمَةَ قاَلَ : ) لكُِلِّ وَاحِدٍ مِنإهمَُا سُلإطَان  , للِإقمََرِ سُلإ  مَرٍ قاَلَ : وَبلَغََنيِ أنَ  عِكإ اقِ عَنإ مَعإ ز  طَانُ الر 

سِ الن هاَرُ , فلَََ  سِ أنَإ تطَإلعَُ باِلل يإلِ ( } وَلََ الل يإلُ سَابقُِ الن هاَرِ { يقَوُلُ : الل يإلِ وَللِش مإ  ينَإبغَِي للِش مإ

 " لََ ينَإبغَِي إذَا كَانَ الل يإلُ أنَإ يكَُونَ ليَإل  آخَرُ حَت ى يكَُونَ نهَاَرًا " .

ار  لََ ليَإل  ; لِْنَ هُ قاَلَ : } وَلََ الل يإلُ سَابقُِ فإَنِإ قيِلَ : هذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  ابإتدَِاءَ الش هإرِ نهََ 

تمَِاعُهمَُا مَعًا وَجَبَ أنَإ يكَُونَ الن هاَرُ سَا تحََالَ اجإ بقِإ الل يإلُ الن هاَرَ وَاسإ بقِاً للِ يإلِ الن هاَرِ { فإَذَِا لمَإ يسَإ

هوُرِ مِنإ الن هاَرِ لََ مِ   نإ الل يإلِ .فيَكَُونُ ابإتدَِاءً الشُّ

رُ  مَ ذِكإ ناَهاَ أحََدُ الإوُجُوهِ ال تيِ تقَدَ  يةَِ مَا ذَهبَإت إليَإهِ , وَإنِ مَا مَعإ هاَ قيِلَ لهَُ : ليَإسَ تأَإوِيلُ الْإ

هوُرِ مِنإ الن هاَرِ ;  ناَهاَ أنَ  ابإتدَِاءَ الشُّ فهَذََا تأَإوِيل  سَاقطِ  عَنإ الس لفَِ , وَلمَإ يقَلُإ أحََد  مِنإهمُإ : إن  مَعإ

مَاعِ .  جإ ِ  باِلْإ

هَِل ةِ وَالإهِلََلُ أَ  عِ هِيَ شُهوُرُ الْإ كَامُ الش رإ هوُرُ ال تيِ تتَعََل قُ بهِاَ أحَإ ا كَانتَإ الشُّ لُ وَأيَإضًا فلَمَ  و 

جَبَ أنَإ يكَُونَ ابإتدَِاؤُهاَ مِنإ الل يإلِ ; وَلََ مَا يظَإهرَُ فإَنِ مَا يظَإهرَُ ليَإلًَ وَلََ يظَإهرَُ ابإتدَِاءَ الن هاَرِ , وَ 

لَ ليَإلةٍَ مِنإ  لَ ليَإلةٍَ مِنإ شَهإرِ رَمَضَانَ هِيَ مِنإ رَمَضَانَ وَأنَ  أوَ  الٍ خِلََفَ بيَإنَ أهَإلِ الإعِلإمِ أنَ  أوَ   شَو 

هوُ الٍ , فثَبَتََ بذَِلكَِ أنَ  ابإتدَِاءَ الشُّ رِ مِنإ الل يإلِ ألَََ ترََى أنَ همُإ يبَإتدَِءُونَ بصَِلََةِ الت رَاوِيحِ هِيَ مِنإ شَو 

لِ ليَإلةٍَ مِنإهُ ؟   فيِ أوَ 

لُ ليَإلةٍَ مِنإ رَمَضَانَ  وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ } : إذَا كَانَ أوَ 

ياَطِينُ { , وَجَ  لِ الل يإلِ . وَقدَإ قاَلَ صُفِّدَتإ فيِهِ الش  هوُرِ مِنإ أوَ  مِيعُ ذَلكَِ يدَُلُّ عَلىَ أنَ  ابإتدَِاءَ الشُّ

تكَِافُ شَهإرٍ أنَ هُ يبَإتدَِئُ بهِِ مِنإ الل يإلِ ; لِْنَ  ابإتدَِاءَ ال ِ عَليَ  اعإ حَابنُاَ فيِمَنإ قاَلَ : لِِلّ  هوُرِ مِنإ أصَإ شُّ

اكِ قوله تعالى  الل يإلِ . ح  حُونِ { . رُوِيَ عَنإ الض  ي تهَمُإ فيِ الإفلُإكِ الإمَشإ : } وَآيةَ  لهَمُإ أنَ ا حَمَلإناَ ذُرِّ

 وَقتَاَدَةَ أنَ هُ أرََادَ سَفيِنةََ نوُحٍ .

ي ةَ إلىَ الإمُخَاطَبيِنَ ; لِْنَ همُإ مِنإ جِنإسِهِمإ كَأنَ هُ   رِّ رٍ : فنَسََبَ الذُّ ي ةَ الن اسِ  قاَلَ أبَوُ بكَإ قاَلَ : ذُرِّ

دَ سَفيِنةَِ  فنُُ بعَإ كَبوُنَ { . قاَلَ ابإنُ عَب اسٍ : ) السُّ .  وقوله تعالى : } وَخَلقَإناَ لهَمُإ مِنإ مِثإلهِِ مَا يرَإ

بلَِ سُفنُُ الإ  ِ رَى وَعَنإ مُجَاهِدٍ : ) أنَ  الْإ   برَِّ ( .نوُحٍ ( وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ رِوَايةَ  أخُإ

هُ فيِ الإخَلإقِ { . قاَلَ قتَاَدَةُ : ) نصَُيِّرُهُ إلىَ حَالِ الإهرََمِ  هُ ننُكَِّسإ رإ قوله تعالى : } وَمَنإ نعَُمِّ

دَ الإقوُ   فِ الإقوَُى ( . وَقاَلَ غَيإرُهُ : ) نصَُيِّرُهُ بعَإ بيِِّ فيِ غُرُوبِ الإعِلإمِ وَضَعإ بهُِ حَالَ الص   ةِ ال تيِ تشُإ

دَ الإحِدَةِ وَالط رَاوَةِ إلىَ الإبلِىَ ( . مِ إلىَ النُّقإصَانِ وَبعَإ دَ زِياَدَةِ الإجِسإ فِ وَبعَإ عإ  إلىَ الض 

ذَلَ   اهُ أرَإ ذَلِ الإعُمُرِ { وَسَم  رٍ : وَمِثإلهُُ قوله تعالى : } وَمِنإكُمإ مَنإ يرَُدُّ إلىَ أرَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

جَى الإعُمُرِ ; لِْنَ هُ لََ  ياَدَةِ وَمِنإ الإجَهإلِ إلىَ الإعِلإمِ كَمَا يرُإ د  مِنإ النُّقإصَانِ إلىَ الزِّ دَهُ عَوإ جَى لهَُ بعَإ  يرُإ

ةِ وَمِنإ الإجَهإلِ إلىَ الإعِلإمِ , وَنظَِيرُهُ قوله تعالى : } ثمُ  جَعَلَ  فِ إلىَ الإقوُ  عإ بيِِّ مِنإ الض  مَصِيرُ الص 

ةٍ  دِ قوُ  فاً وَشَيإبةًَ { . مِنإ بعَإ   ضَعإ

دِ بإنِ  ِ بإنُ مُحَم  ثنَاَ عَبإدُ الله  رَ وَمَا ينَإبغَِي لهَُ { . حَد  عإ ناَهُ الشِّ قوله تعالى : } وَمَا عَل مإ

مَرٍ فِ  اقِ عَنإ مَعإ ز  برََناَ عَبإدُ الر  بيِعِ قاَلَ : أخَإ ثنَاَ الإحَسَنُ بإنُ أبَيِ الر  حَاقَ قاَلَ : حَد  لهِِ : } إسإ ي قوَإ

ِ ص رَ وَمَا ينَإبغَِي لهَُ { قاَلَ : بلَغََنيِ أنَ  عَائشَِةَ سُئلِتَإ : هلَإ كَانَ رَسُولُ الله  عإ ناَهُ الشِّ لى الله وَمَا عَل مإ

رِ ؟ فقَاَلتَإ : لََ , إلَ  ببِيَإتِ أخَِي بنَيِ قيَإسِ بإنِ طرََ  عإ ءٍ مِنإ الشِّ فةََ : سَتبُإدِي عليه وسلم يتَمََث لُ بشَِيإ
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دإ قاَلَ : فجََعَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وس باَرِ مَنإ لمَإ تزَُوِّ خَإ يَ امُ مَا كُنإت جَاهِلًَ وَيأَإتيِك باِلْإ لم لكَ الْإ

 ِ رٍ : ليَإسَ هكََذَا ياَ رَسُولَ الله  باَرِ . فقَاَلَ أبَوُ بكَإ خَإ دإ باِلْإ  , قاَلَ : إنِّي يقَوُلُ : } يأَإتيِك مَنإ لمَإ تزَُوِّ

ت بشَِاعِرٍ وَلََ ينَإبغَِي ليِ { .  لسَإ

رِ , لمَإ يكَُنإ قدَإ   عإ ُ نبَيِ هُ صلى الله عليه وسلم الإعِلإمَ بإِنِإشَاءِ الشِّ طِ الله  رٍ : لمَإ يعُإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

طِي فطِإنةََ ذَلكَِ مَنإ يشََ  رَ ; لِْنَ هُ ال ذِي يعُإ عإ خُلَ بهِِ عَل مَهُ الشِّ طَ ذَلكَِ لئِلََ  تدَإ اءُ مِنإ عِباَدِهِ , وَإنِ مَا لمَإ يعُإ

آنِ أنَ هُ قوَِيٌّ عَلىَ ذَلكَِ بمَِا فيِ طَبإعِهِ مِنإ الإفطِإنةَِ لِ  مٍ فيِمَا أتَىَ بهِِ مِنإ الإقرُإ بإهةَُ عَلىَ قوَإ رِ ; الشُّ لش عإ

رًا لغَِيإرِهِ , إلَ  وَإذَِا كَانَ الت أإوِيلُ أنَ هُ لمَإ يعُإ  تنَعِإ عَلىَ ذَلكَِ أنَإ ينُإشِدَ شِعإ رِ لمَإ يمَإ عإ لِ الشِّ طِهِ الإفطِإنةََ لقِوَإ

رٍ لغَِيإرِهِ , وَإنِإ كَانَ قدَإ رُوِيَ أنَ هُ قاَلَ : هَ  هٍ صَحِيحٍ أنَ هُ تمََث لَ بشَِعإ لإ أنَإتَ إلَ  أنَ هُ لمَإ يثَإبتُإ مِنإ وَجإ

بعُ   حَابةَِ . أصُإ ضُ الص  ِ مَا لقَيَإتَ وَقدَإ رُوِيَ أنَ  الإقاَئلَِ لذَِلكَِ بعَإ  دَمَيإتَ وَفيِ سَبيِلِ الله 

رًا لغَِيإرِهِ أوَإ قاَلَ بيَإتاً أوَإ بيَإتيَإنِ لمَإ يسَُم  شَاعِرًا وَلََ يطُإلقَُ عَ  ليَإهِ وَأيَإضًا فإَنِ  مَنإ أنَإشَدَ شِعإ

قاَتِ أنَ هُ قدَإ عَلِ  وَإ ضِ الْإ يَ قدَإ يصُِيبُ فيِ بعَإ مإ سِنُ الر  رَ أوَإ قدَإ تعََل مَهُ , ألَََ ترََى أنَ  مَنإ  لََ يحُإ عإ مَ الشِّ

يَ ؟ فكََذَلكَِ مَنإ أنَإشَدَ شَ  مإ تحَِقُّ بذَِلكَِ أنَإ يسَُم ى رَامِياً وَلََ أنَ هُ تعََل مَ الر  يتَهِِ وَلََ يسَإ رًا لغَِ برَِمإ يإرِهِ عإ

وِهِ لمَإ يسَُم  شَاعِرًا .   وَأنَإشَأَ بيَإتاً وَنحَإ

ةٍ {  لَ مَر  ييِهاَ ال ذِي أنَإشَأهَاَ أوَ  ييِ الإعِظَامَ وَهِيَ رَمِيم  قلُإ يحُإ قوله تعالى : } قاَلَ مَنإ يحُإ

ليِلِ عَلىَ أنَ  مَنإ قدََرَ عَلىَ الَِبإتدَِاءِ كَانَ  ضَحِ الد  عَادَةِ ; إذإ كَانَ فيِ ظَاهِرِ  فيِهِ مِنإ أوَإ ِ أقَإدَرَ عَلىَ الْإ

 ِ نإشَاءِ ابإتدَِاءً فهَوَُ عَلىَ الْإ ِ ءِ أيَإسَرُ مِنإ ابإتدَِائهِِ , فمََنإ قدََرَ عَلىَ الْإ رِ أنَ  إعَادَةَ الش يإ مَإ عَادَةِ أقَإدَرُ الْإ

لََلةَُ عَلَ  أةَِ فيِمَا يجَُوزُ عَليَإهِ الإبقَاَءُ وَفيِهِ الد  تبِاَرِ ; لِْنَ هُ ألَإزَمَهمُإ قيِاَسَ الن شإ ى وُجُوبِ الإقيِاَسِ وَالَِعإ

وُلىَ .  الث انيِةَِ عَلىَ الْإ

ييِ الإعِظاَمَ وَهِيَ رَمِيم  { عَلىَ أنَ   لهِِ تعََالىَ : } قاَلَ مَنإ يحُإ ضُهمُإ بقِوَإ تجَ  بعَإ وَرُب مَا احإ

اهُ الإعَظإمَ فيِهِ حَياَة  فيََ  لِ وَيكَُونُ مَيإتةًَ . وَليَإسَ كَذَلكَِ ; لِْنَ هُ إن مَا سَم  صَإ تِ الْإ تَ بمَِوإ عَلهُُ حَكَمَ الإمَوإ جإ

لوُم  أنَ هُ  تهِاَ { وَمَعإ دَ مَوإ ضَ بعَإ رَإ ييِ الْإ يىَ كَمَا قاَلَ تعََالىَ : } يحُإ وًا يحَإ لََ  حَي اً مَجَازًا ; إذإ كَانَ عُضإ

 ا . آخِرُ سُورَةِ يسَحَياَةَ فيِهَ 

افهاتِ   وَمِنْ سُورَةِ وَالصه

 بسم الله الرحمن الرحيم

بحَُك فاَنإظرُإ مَاذَا ترََى قاَلَ ياَ أبَتَِ افإعَلإ مَا     قوله تعالى : } إنِّي أرََى فيِ الإمَناَمِ أنَِّي أذَإ

لهِِ : } وَفدََيإناَهُ بذِِبإحٍ عَظِيمٍ { مَرُ { إلىَ قوَإ  تؤُإ

رُ إن مَا قاَ  مَإ رٍ : ظاَهِرُهُ يدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ كَانَ مَأإمُورًا بذَِبإحِهِ , فجََائزِ  أنَإ يكَُونَ الْإ لَ أبَوُ بكَإ

رُ حَصَلَ عَلىَ شَرِيطةَِ الت خإ  مَإ تَ وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ الْإ بإحِ لََ ذَبإحًا يوُجِبُ الإمَوإ نَ مُعَالجََةَ الذ  ليِةَِ تضََم 

ءٍ قاَئمًِا مَقاَمَهُ . وَا ءٍ وَأنَ هُ إنإ فدََى مِنإهُ بشَِيإ كِينِ مِنإهُ وَعَلىَ أنَإ لََ يفَإدِيهَُ بشَِيإ  لت مإ

لهُُ : } وَفدََيإناَهُ  مَرُ { وَقوَإ لهُُ : } افإعَلإ مَا تؤُإ رَ قوَإ مَإ ليِلُ عَلىَ أنَ  ظاَهِرَهُ قدَإ اقإتضََى الْإ وَالد 

مَرُ { وَلمَإ يكَُنإ  بذِِبإحٍ عَظِيمٍ { رَ باِلذ بإحِ لمََا قاَلَ : } افإعَلإ مَا تؤُإ مَإ فلَوَإ لمَإ يكَُنإ ظاَهِرُهُ قدَإ اقإتضََى الْإ

بإحُ فدَِاءً عَنإ ذَبإحٍ مُتوََق عٍ .   الذ 

ُ وَلدًَا ذَكَرًا أنَإ  ِ ,  وَرُوِيَ أنَ  إبإرَاهِيمَ عليه السلَم كَانَ نذََرَ إنإ رَزَقهَُ الله  عَلهَُ ذَبيِحًا لِِلّ  يجَإ

ناَ وَ  وِ مَا قدَ مإ رِ باِلذ بإحِ عَلىَ نحَإ مَإ َ تعََالىَ ابإتدََأَ باِلْإ جَائزِ  أنَإ يكَُونَ فأَمُِرَ باِلإوَفاَءِ بهِِ . وَرُوِيَ أنَ  الله 

دَاجَهُ قبَإ  ُ أوَإ رُ وَرَدَ بذَِبإحِ ابإنهِِ وَذَبحََهُ فوََصَلَ الله  مَإ يةَُ لبِقَاَءِ حَياَتهِِ .الْإ وحِ وَكَانتَإ الإفدِإ  لَ خُرُوجِ الرُّ

رُ بذَِبإحِ الإوَلدَِ إيجَابَ   مَإ نَ الْإ يةَِ قدَإ تضََم  رِفُ تأَإوِيلَ الْإ هٍ تصَإ رٍ : وَعَلىَ أيَِّ وَجإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

ا صَارَ مُوجِبُ هذََا الل فإظِ إيجَا بَ شَاةٍ فيِ الإمُتعََقِّبِ فيِ شَرِيعَةِ إبإرَاهِيمَ عليه شَاةٍ فيِ الإعَاقبِةَِ , فلَمَ 

حَيإناَ إليَإك أنَإ ات بعِإ مِل ةَ إبإرَاهِيمَ  لهِِ تعََالىَ : } ثمُ  أوَإ ُ باِتِّباَعِهِ بقِوَإ حَنيِفاً { وَقاَلَ :  السلَم وَقدَإ أمََرَ الله 

ُ فبَهِدَُاهمُإ  تلَفََ الس لفَُ } أوُلئَكَِ ال ذِينَ هدََى الله  اقإتدَِهِ { وَجَبَ عَلىَ مَنإ نذََرَ ذَبإحَ وَلدَِهِ شَاة  وَقدَإ اخإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1550 اصِ لِلْإ

جُلِ يقَوُلُ : هوَُ نحََرَ ابإ  رِمَةُ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ فيِ الر  دَهمُإ فيِ ذَلكَِ فرََوَى عِكإ صَارِ بعَإ مَإ نهَُ وَفقُهَاَءُ الْإ

حَاقَ " . , قاَلَ : " كَبإش  كَمَا فدََى إبإرَاهِي  مُ إسإ

وَرَوَى سُفإياَنُ عَنإ مَنإصُورٍ عَنإ الإحَكَمِ عَنإ عَليٍِّ فيِ رَجُلٍ نذََرَ أنَإ ينَإحَرَ ابإنهَُ قاَلَ : " 

بةَُ عَنإ الإحَ  لِ ابإنِ عَب اسٍ . وَرَوَى شُعإ رُوقٍ مِثإلُ قوَإ اوِي .  وَعَنإ مَسإ  كَمِ يهُإدِي بدََنةًَ أوَإ دِيتَهَُ شَك  الر 

عَنإ إبإرَاهِيمَ قاَلَ : " يحَُجُّ وَيهُإدِي بدََنةََ " . وَرَوَى دَاوُد بإنُ أبَيِ هِنإدٍ عَنإ عَامِرٍ فيِ رَجُلٍ حَلفََ 

حَاقُ " ضُهمُإ : كَبإش  كَمَا فدُِيَ إسإ بلِِ , وَقاَلَ بعَإ ِ ضُهمُإ مِائةَ  مِنإ الْإ  . أنَإ ينَإحَرَ ابإنهَُ قاَلَ : " قاَلَ بعَإ

د  : " عَليَإهِ ذَبإحُ شَاةٍ " وَقاَلَ أبَوُ يوُسُفَ : " لََ قاَ  رٍ : قاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَمُحَم  لَ أبَوُ بكَإ

د  : " ء  " وَقاَلَ مُحَم  ءَ عَليَإهِ " وَقاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ : " لوَإ نذََرَ ذَبإحَ عَبإدِهِ لمَإ يكَُنإ عَليَإهِ شَيإ عَليَإهِ  شَيإ

لِ أبَيِ حَنيِفةََ فيِ ذَبإحِ الإوَلدَِ ; لِْنَ  هذََا الل فإظَ قدَإ صَارَ  ذَبإحُ شَاةٍ  يةَِ يدَُلُّ عَلىَ قوَإ " . وَظاَهِرُ الْإ

خُهُ .  مِهِ مَا لمَإ يثَإبتُإ نسَإ  عِباَرَةً عَنإ إيجَابِ شَاةٍ فيِ شَرِيعَةِ إبإرَاهِيمَ عليه السلَم فوََجَبَ بقَاَءُ حُكإ

رَانَ بإنِ حُصَيإنٍ أنَ  وَذَهبََ أبَُ  و يوُسُفَ إلىَ حَدِيثِ أبَيِ قلَبة عَنإ أبَيِ الإمُهلَ بِ عَنإ عِمإ

لكُِ ابإنُ آدَمَ . { ِ وَلََ فيِمَا لََ يمَإ صِيةَِ الله  رٍ فيِ مَعإ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } لََ وَفاَءَ لنِذَإ

رَانَ بإنِ  رَ فيِ  وَرَوَى الإحَسَنُ عَنإ عِمإ حُصَيإنٍ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } لََ نذَإ

صِيةٍَ وَكَف ارَتهُُ كَف ارَةُ يمَِينٍ { .  مَعإ

لهَُ : " عَليَ  ذَبإحُ وَلدَِي "  لِ وَذَلكَِ لِْنَ  قوَإ وَ  لِ الْإ رٍ : لََ يلَإزَمُ الإقاَئلِيِنَ باِلإقوَإ ا  قاَلَ أبَوُ بكَإ لمَ 

ارَ عِباَرَةً عَنإ إيجَابِ ذَبإحِ شَاةٍ صَارَ بمَِنإزِلةَِ مَا لوَإ قاَلَ : " عَليَ  ذَبإحُ شَاةٍ " وَلمَإ يكَُنإ ذَلكَِ صَ 

صِيةًَ , وَإنِ مَا لمَإ يوُجِبُ أبَوُ حَنيِفةََ عَلىَ الن اذِرِ ذَبإحَ عَبإدِهِ شَيإئاً ; لِْنَ  هذََا الل فإظَ ظَاهِ  صِيةَ  رُهُ مَعإ مَعإ

صِيةٍَ . وَقدَإ قاَلوُا جَمِيعًا فيِمَنإ قاَلَ : رَ مَعإ عِ عِباَرَة  عَنإ ذَبإحِ شَاةٍ فكََانَ نذَإ ِ  وَلمَإ يثَإبتُإ فيِ الش رإ لِِلّ 

صِيةَ  , وَلمَإ  ءَ عَليَإهِ ; لِْنَ  هذََا الل فإظَ ظَاهِرُهُ مَعإ عِ عَليَ  أنَإ أقَإتلَُ وَلدَِي : إن هُ لََ شَيإ يثَإبتُإ فيِ الش رإ

دٍ قاَلَ  يىَ بإنِ سَعِيدٍ عَنإ الإقاَسِمِ بإنِ مُحَم  :  عِباَرَة  عَنإ ذَبإحِ شَاةٍ وَقدَإ رَوَى يزَِيدُ بإنُ هاَرُونَ عَنإ يحَإ

ت أنَإ أنَإحَرَ ابإنيِ قاَلَ :  رَأةَ  فقَاَلتَإ : إنِّي نذََرإ لََ تنَإحَرِي ابإنكَ كُنإت عِنإدَ ابإنِ عَب اسٍ فجََاءَتإهُ امإ

صِيةٍَ , فقَاَلَ ابإنُ  رٍ فيِ مَعإ وَكَفِّرِي عَنإ يمَِينكِ " فقَاَلَ رَجُل  عِنإدَ ابإنِ عَب اسٍ : إن هُ لََ وَفاَءَ لنِذَإ

جَبَ فيِهِ مَا ذَكَرَهُ " . ت وَأوَإ ُ تعََالىَ فيِ الظِّهاَرِ مَا سَمِعإ  عَب اسٍ : " مَهإ قاَلَ الله 

لِ ابإنِ عَب اسٍ فيِ إيجَابهِِ كَبإشًا ; قاَلَ أَ   ناَ مِنإ قوَإ رٍ : وَليَإسَ ذَلكَِ بمُِخَالفٍِ لمَِا قدَ مإ بوُ بكَإ

رِ الإيمَِينَ , كَمَا قاَلَ أبَوُ  هبَهِِ إيجَابهُمَُا جَمِيعًا إذَا أرََادَ باِلن ذإ حَنيِفةََ لِْنَ هُ جَائزِ  أنَإ يكَُونَ مِنإ مَذإ

د   ِ عَليَ  أنَإ أصَُومَ غَدًا " فلَمَإ يفَإعَلإ وَأرََادَ الإيمَِينَ أنَ  عَليَإهِ كَف ارَةَ الإيمَِ  وَمُحَم  ينِ فيِمَنإ قاَلَ : " لِِلّ 

 وَالإقضََاءَ جَمِيعًا . 

بيِحِ مِنإ وَلدََيإ إبإرَاهِيمَ عليه السلَم , فرَُوِيَ عَنإ عَليٍِّ وَابإنِ  تلُفَِ فيِ الذ  عُودٍ  وَقدَإ اخُإ مَسإ

حَاقُ , وَعَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَابإنِ عُمَرَ وَسَعِيدِ بإنِ الإمُسَيِّبِ وَمُحَم   بٍ وَالإحَسَنِ وَقتَاَدَةَ أنَ هُ إسإ دِ بإنِ وَكَعإ

مَاعِيلُ .  بٍ الإقرَُظِي  أنَ هُ إسإ  كَعإ

لََنِ جَمِيعًا .  تجَُّ وَرُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم الإقوَإ مَاعِيلُ  يحَإ وَمَنإ قاَلَ : هوَُ إسإ

بإحِ  دَ الذ  ا كَانتَإ الإبشَِارَةُ بعَإ حَاقِ نبَيِ اً { فلَمَ  ناَهُ بإِسِإ بإحِ : } وَبشَ رإ رِ الذ  لهِِ عَقيِبَ ذِكإ دَل  عَلىَ أنَ هُ بقِوَإ

خَرُونَ بأِنَ هُ ليَإسَ ببِشَِارَةٍ بوِِ  تجَ  الْإ مَاعِيلُ وَاحإ تهِِ ; لِْنَ هُ قاَلَ : } إسإ لََدَتهِِ وَإنِ مَا هِيَ بشَِارَة  بنِبُوُ 

مَارِ  غَإ ضُ الْإ تجَ  بهِِ بعَإ حَضِينَ { احإ حَاقِ نبَيِ اً {قوله تعالى : } فسََاهمََ فكََانَ مِنإ الإمُدإ ناَهُ بإِسِإ  وَبشَ رإ

تقِهُمُإ الإمَرِ  عَةِ فيِ الإعَبيِدِ يعُإ  يضُ . فيِ إيجَابِ الإقرُإ

رِ , وَذَلكَِ لََ يجَُوزُ  حِهِ فيِ الإبحَإ فاَل  مِنإهُ وَذَلكَِ لِْنَ هُ عليه السلَم سَاهمََ فيِ طرَإ وَذَلكَِ إغإ

ذِ مَالهِِ , فدََل   عَةُ فيِ قتَإلِ مَنإ خَرَجَتإ عَليَإهِ وَفيِ أخَإ  عَلىَ عِنإدَ أحََدٍ مِنإ الإفقُهَاَءِ كَمَا لََ تجَُوزُ الإقرُإ

  ن هُ خَاصٌّ فيِهِ عليه السلَم دُونَ غَيإرِهِ .أَ 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1551 اصِ لِلْإ

سَلإناَهُ إلىَ مِائةَِ ألَإفٍ أوَإ يزَِيدُونَ { قاَلَ ابإنُ عَب اسٍ : بلَإ يزَِيدُونَ .  قوله تعالى : } وَأرَإ

سَلإناَهُ إلىَ أحََدِ  بإهاَمُ , كَأنَ هُ قاَلَ : أرَإ ِ نىَ " أوَإ " ههَنُاَ الْإ الإعَدَدَيإنِ , وَقيِلَ : هوَُ عَلىَ  قيِلَ : إن  مَعإ

اف اتِ . زُ عَليَإك الش ك  . آخِرُ سُورَةِ الص  ُ تعََالىَ لََ يجَُوِّ   شَكِّ الإمُخَاطَبيِنَ ; إذإ كَانَ الله 

 وَمِنْ سُورَة ص 
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رَاقِ { رَوَ    شإ ِ نَ باِلإعَشِيِّ وَالْإ مَر  عَنإ عَطَاءٍ الإخُرَاسَانيِِّ عَنإ قوله تعالى : } يسَُبِّحإ ى مَعإ

ناَ الإجِباَلَ مَعَهُ  رإ حَى حَت ى قرََأإت : } إن ا سَخ  ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ : " لمَإ يزََلإ فيِ نفَإسِي مِنإ صَلََةِ الضُّ

قمََ  رَاقِ { وَرَوَى الإقاَسِمُ عَنإ زَيإدِ بإنِ أرَإ شإ ِ نَ باِلإعَشِيِّ وَالْإ ِ صلى  يسَُبِّحإ قاَلَ } : خَرَجَ رَسُولُ الله 

ابيِنَ إذَا رَمَضَتإ  وَ  حَى , فقَاَلَ : إن  صَلََةَ الْإ الله عليه وسلم عَلىَ أهَإلِ قبَاَ وَهمُإ يصَُلُّونَ الضُّ

حَى . {   الإفصَِالُ مِنإ الضُّ

صَانيِ  وَرَوَى شَرِيك  عَنإ زَيإدِ بإنِ أبَيِ زِياَدٍ عَنإ مُجَاهِدٍ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ قاَلَ } : أوَإ

مِ وَصِياَمِ ثلَََثةَِ أيَ   حَى وَالإوِتإرِ قبَإلَ الن وإ صَانيِ بصَِلََةِ الضُّ امٍ خَليِليِ بثِلَََثٍ وَنهَاَنيِ عَنإ ثلَََثٍ أوَإ

يكِ وَالإتفِاَتٍ كَالإتفِاَتِ الث   لبَِ وَإقِإعَاءٍ كَإقِإعَاءِ الإكَلإبِ . { مِنإ كُلِّ شَهإرٍ , وَنهَاَنيِ عَنإ نقَإرٍ كَنقَإرِ الدِّ عإ

حَى  رِيِّ قاَلَ } : كَانَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم يصَُلِّي الضُّ وَرَوَى عَطِي ةُ عَنإ أبَيِ سَعِيدٍ الإخُدإ

عُهاَ حَت ى نقَوُلَ : لََ يصَُلِّيهاَ . { عُهاَ , وَيدَإ  حَت ى نقَوُلَ : لََ يدَإ

حَى . { وَرُوِيَ عَنإ   عَائشَِةَ وَأمُِّ هاَنئٍِ : } أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم صَل ى الضُّ

وَعَنإ ابإنِ عُمَر : " أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم لمَإ يصَُلِّهاَ وَقاَلَ ابإنُ عُمَرَ : " هِيَ مِنإ أحََبِّ مَا 

دَثَ الن اسُ إليَ  " . وَرَوَى ابإنُ أبَيِ حَى فقَاَلَ :  أحَإ مُليَإكَةَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ أنَ هُ سُئلَِ عَنإ صَلََةِ الضُّ

ُ أنَإ ترُإ  اص  " ثمُ  قرََأَ : } فيِ بيُوُتٍ أذَِنَ الله  ِ وَمَا يغَُوصُ عَليَإهاَ إلَ  غَو  فعََ " إن هاَ لفَيِ كِتاَبِ الله 

مُهُ يسَُبِّحُ لهَُ فيِهَ  كَرَ فيِهاَ اسإ ناَ الإجِباَلَ مَعَهُ { وَيذُإ رإ صَالِ { . قوله تعالى : } إن ا سَخ  ا باِلإغُدُوِّ وَالْإ

ِ تعََالىَ ; لِْنَ  الت   بيِحًا مِنإهاَ لِِلّ  رَهاَ مَعَهُ فكََانتَإ تسَِيرُ مَعَهُ , وَجَعَلَ ذَلكَِ تسَإ ِ قيِلَ : إن هُ سَخ  بيِحَ لِِلّ  سإ

ا لََ يَ  بيِحًا مِنإهاَ لهَُ .هوَُ تنَإزِيههُُ عَم  ِ جَعَلَ ذَلكَِ تسَإ ا كَانَ سَيإرُهاَ دَلََلةًَ عَلىَ تنَإزِيهِ الله   ليِقُ بهِِ فلَمَ 

رَابَ {  رُوا الإمِحإ مِ إذإ تسََو   قوله تعالى : } وَهلَإ أتَاَك نبَأَُ الإخَصإ

حَاقَ قاَلَ : حَد   دِ بإنِ إسإ ِ بإنُ  مُحَم  ثنَاَ عَبإدُ الله  برََناَ حَد  بيِعِ قاَلَ : أخَإ ثنَاَ الإحَسَنُ بإنُ أبَيِ الر 

لهِِ : } وَهلَإ أتَاَك نبََ  رِو بإنِ عُبيَإدٍ عَنإ الإحَسَنِ فيِ قوَإ مَر  عَنإ عَمإ برََناَ مَعإ اقِ قاَلَ : أخَإ ز  أُ عَبإدُ الر 

أَ دَاوُد الد   رَابَ { قاَلَ : " جَز  رُوا الإمِحإ مِ إذإ تسََو  مًا الإخَصإ مًا لنِسَِائهِِ , وَيوَإ بعََةَ أيَ امٍ : يوَإ هإرَ أرَإ

ألَوُنهَُ " وَذَكَرَ الإحَدِيثَ  رَائيِلَ يسَإ مًا لبِنَيِ إسإ لوُ فيِهِ لعِِباَدَةِ رَبِّهِ , وَيوَإ مًا يخَإ  . لقِضََائهِِ , وَيوَإ

رٍ : وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الإقاَضِيَ لََ يَ   مٍ وَأنَ هُ قاَلَ أبَوُ بكَإ لإزَمُهُ الإجُلوُسُ للِإقضََاءِ فيِ كُلِّ يوَإ

جِ الإكَوإ  وإ بعََةِ أيَ امٍ , وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ لََ يجَِبُ عَلىَ الز  مٍ مِنإ أرَإ نُ عِنإدَ جَائزِ  لهَُ الَِقإتصَِارُ عَلىَ يوَإ

مٍ وَأنَ هُ جَائزِ  لهَُ أنَإ يقَإسِ  رَأتَهِِ فيِ كُلِّ يوَإ بعََةِ أيَ امٍ . امإ مًا مِنإ أرَإ  مَ لهَاَ يوَإ

جِدِ , وَقيِلَ : إن   رَابُ الإمَسإ لسِِ , وَمِنإهُ مِحإ رُ الإمَجإ رَابُ صَدإ وَقاَلَ أبَوُ عُبيَإدَةَ : الإمِحإ

رَابَ { يدَُلُّ عَلىَ ذَلكَِ . رُوا الإمِحإ فةَُ وقوله تعالى : } إذإ تسََو  رَابَ الإغُرإ  الإمِحإ

م  يقَعَُ عَلىَ الإوَاحِدِ وَعَلىَ الإجَمَاعَةِ وَإنِ مَا فزَِعَ مِنإهمُإ دَاوُد ; لِْنَ همُإ دَخَلوُا وَالإخَ  مُ اسإ صإ

مَانِ بغََى  نٍ , فقَاَلوُا : } لََ تخََفإ خَصإ دَمِيِّينَ بغَِيإرِ إذإ ضِعِ صَلََتهِِ عَلىَ صُورَةِ الْإ عَليَإهِ فيِ مَوإ

ضٍ  ضُناَ عَلىَ بعَإ ضٍ ؟ بعَإ ضُناَ عَلىَ بعَإ مَانِ فقَاَلََ : بغََى بعَإ ناَهُ : أرََأيَإت إنإ جَاءَك خَصإ { وَمَعإ

ضِ  لوُم  أنَ همَُا كَاناَ مِنإ الإمَلََئكَِةِ وَلمَإ يكَُنإ مِنإ بعَإ مِيرُ ; لِْنَ هُ مَعإ ي  عَلىَ وَإنِ مَا كَانَ فيِهِ هذََا الض  هِمإ بغَإ

ضٍ وَالإمَلََئكَِةُ  رِجُهمَُا مِنإ بعَإ لََ يجَُوزُ عَليَإهِمإ الإكَذِبُ , فعََلمَِناَ أنَ همَُا كَل مَاهُ باِلإمَعَارِيضِ ال تيِ تخُإ

عُونَ  ع  وَتسِإ لهُمَُا : } إن  هذََا أخَِي لهَُ تسِإ نىَ باِلإمَثلَِ ال ذِي ضَرَباَهُ . وَقوَإ  الإكَذِبِ مَعَ تقَإرِيبِ الإمَعإ

جَةً { هوَُ عَ  جَةً ؟ وَأرََادَ نعَإ عُونَ نعَإ ع  وَتسِإ ناَ مِنإ ضَمِيرِ : أرََأيَإت إنإ كَانَ لهَُ تسِإ نىَ مَا قدَ مإ لىَ مَعإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1552 اصِ لِلْإ

رَأةًَ , وَأنَ  أوُرِياَ بإنَ حَناَنٍ  عُونَ امإ ع  وَتسِإ لمَإ تكَُنإ لهَُ باِلنِّعَاجِ النِّسَاءَ . وَقدَإ قيِلَ : إن  دَاوُد كَانَ لهَُ تسِإ

رَأَ  جَهاَ . امإ رَأةًَ , فخََطَبهَاَ دَاوُد مَعَ عِلإمِهِ بأِنَ  أوُرِياَ خَطَبهَاَ , وَتزََو   ة  , وَقدَإ خَطبََ امإ

هُ عَنإهُ : أحََدُهمَُا : خِطإبتَهُُ عَلىَ خِطإبةَِ غَيإرِهِ  نَإبيِاَءِ الت نزَُّ ا سَبيِلُ الْإ , وَكَانَ فيِهِ شَيإئاَنِ مِم 

وِيجِ مَعَ كَثإرَةِ مَنإ عِنإدَهُ مِنإ النِّسَاءِ , وَلمَإ يكَُنإ عِنإدَهُ أنَ  ذَلكَِ وَالث انيِ : إظإ  صِ عَلىَ الت زإ هاَرُ الإحِرإ

 َ ُ تعََالىَ عَليَإهاَ وَكَانتَإ صَغِيرَةً , وَفطَِنَ حِينَ خَاطَبهَُ الإمَلكََانِ بأِنَ  الْإ صِيةَ  , فعََاتبَهَُ الله  لىَ كَانَ مَعإ وإ

رَ بِ  نيِ : خَطبَإت امإ جَة  وَاحِدَة  { يعَإ لهُُ } وَليَِ نعَإ أةََ ال تيِ خَطَبهَاَ غَيإرُهُ , وَقوَإ طبَُ الإمَرإ أةًَ هِ أنَإ لََ يخَإ

وِيجِهاَ .   وَاحِدَةً قدَإ كَانَ الت رَاضِي مِن ا وَقعََ بتِزَإ

اصِ مِنإ أنَ هُ نظَرََ إ باَرِ الإقصُ  مَ وَمَا رُوِيَ فيِ أخَإ دَةً فهَوَِيهَاَ وَقدَ  أةَِ فرََآهاَ مُتجََرِّ لىَ الإمَرإ

نَإبيِاَءَ لََ يأَإتوُنَ الإمَعَاصِيَ  نَإبيِاَءِ ; لِْنَ  الْإ ه  لََ يجَُوزُ عَلىَ الْإ جَهاَ للِإقتَإلِ , فإَنِ هُ وَجإ مَعَ الإعِلإمِ بأِنَ هاَ زَوإ

رُونَ لعََل هاَ كَبيِ ةِ الت أإوِيلِ  مَعَاصٍ ; إذإ لََ يدَإ ِ تعََالىَ وَتدَُلُّ عَلىَ صِح  رَة  تقَإطعَُهمُإ عَنإ وِلََيةَِ الله 

نيِ فيِ الإخِطَابِ { فدََل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  الإكَلََمَ إن مَا كَانَ بيَإنهَمَُا فيِ  لُ أنَ هُ قاَلَ : } وَعَز  وَ  الإخِطإبةَِ الْإ

مَ تَ  خَرِ . وَلمَإ يكَُنإ قدَإ تقَدَ  وِيجُ الْإ  زإ

مِ أنَإ يخَُاطِبَ  طِطإ { يدَُلُّ عَلىَ أنَ  للِإخَصإ كُمإ بيَإننَاَ باِلإحَقِّ وَلََ تشُإ وقوله تعالى : } فاَحإ

 الإحَاكِمَ بمِِثإلهِِ . 

ألََ الإخَصإ  جَتكِ إلىَ نعَِاجِهِ { مِنإ غَيإرِ أنَإ يسَإ مَ عَنإ وقوله تعالى : } لقَدَإ ظلَمََك بسُِؤَالِ نعَإ

رَجَ الإحِكَايةَِ وَالإمَثلَِ عَلىَ مَا بيَ ن ا , وَأنَ  دَاوُد قدَإ  رَجَ الإكَلََمَ مَخإ كَانَ عَرَفَ ذَلكَِ يدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ أخَإ

ألََ فيَقَرَُّ عِنإدَهُ  لََ ذَلكَِ لمََا حَكَمَ بظِلُإمِهِ قبَإلَ أنَإ يسَإ أوَإ تقَوُمُ عَليَإهِ الإبيَِّنةَُ بهِِ  ذَلكَِ مِنإ فحََوَى كَلََمِهِ , لوَإ

 . 

نيِ  ضٍ { وَهوَُ يعَإ ضُهمُإ عَلىَ بعَإ وقوله تعالى : } وَإنِ  كَثيِرًا مِنإ الإخُلطََاءِ ليَبَإغِي بعَإ

يُ .  رَكَاءِ الظُّلإمُ وَالإبغَإ ثرَِ الشُّ رَكَاءَ يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الإعَادَةَ فيِ أكَإ  الشُّ

الحَِات وَقلَيِل  مَا همُإ { قوله وَيدَُلُّ عَليَإ  لهُُ : } إلَ  ال ذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الص  هِ أيَإضًا قوَإ

صِيةََ بدَِي اً وَأنَ   كَلََمَ  تعالى : } وَظَن  دَاوُد أنَ مَا فتَنَ اهُ { يدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ عليه السلَم لمَإ يقَإصِدإ الإمَعإ

نةََ بهِاَ ; لِْنَ  الإفتِإ الإمَلكََيإنِ أوُقعََ لَ  دَ عَليَإهِ الإمِحإ َ تعََالىَ قدَإ شَد  صِيةًَ وَأنَ  الله  نةََ هُ الظ ن  بأِنَ هُ قدَإ أتَىَ مَعإ

تغَإ  صِيةًَ وَاسإ نةَِ , فحَِينئَذٍِ عَلمَِ أنَ  مَا أتَاَهُ كَانَ مَعإ دِيدُ الت عَبُّدِ وَالإمِحإ ضِعِ تشَإ فرََ مِنإهاَ فيِ هذََا الإمَوإ

رِمَةَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ } : رَأيَإت  وقوله تعالى : } وَخَر  رَاكِعًا وَأنَاَبَ { رَوَى أيَُّوبُ عَنإ عِكإ

ِ صلى الله عليه وسلم سَجَدَ فيِ ص وَليَإسَتإ مِنإ الإعَزَائمِِ { .   رَسُولَ الله 

دَةِ وَرَوَى سَعِيدُ بإنُ جُبيَإرٍ عَنإ ابإنِ عَب ا سٍ عَنإ } الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ فيِ سَجإ

ائبِِ بإنِ يزَِيدَ أنَ هُ  هإرِيُّ عَنإ الس  رًا { . وَرَوَى الزُّ جُدُهاَ شُكإ نُ نسَإ بةًَ وَنحَإ ص : سَجَدَهاَ دَاوُد توَإ

وَقاَلَ مُجَاهِد  : قلُإت لَِبإنِ عَب اسٍ رَأىَ عُمَرَ سَجَدَ فيِ " ص " . وَرَوَى عُثإمَانُ وَابإنُ عُمَرَ مِثإلهَُ . 

ُ فبَهِدَُاهمُإ اقإتدَِهِ  دَةَ " ص " ؟ قاَلَ : فتَلَََ عَليَ  : } أوُلئَكَِ ال ذِينَ هدََى الله  { : مِنإ أيَإنَ أخََذإت سَجإ

رُوق  عَنإ ابإنِ فكََانَ دَاوُد سَجَدَ فيِهاَ فلَذَِلكَِ سَجَدَ فيِهاَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم ,  وَرَوَى مَسإ

بةَُ نبَيٍِّ " . جُدُ فيِهاَ وَيقَوُلُ : " هِيَ توَإ عُودٍ أنَ هُ كَانَ لََ يسَإ  مَسإ

لُ ابإنِ عَب اسٍ فيِ رِوَايةَِ سَعِيدِ بإنِ جُبيَإرٍ أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم فعََلهَاَ اقإتدَِاءً   وَقوَإ

لهِِ : } فبَِ  رَ عَلىَ الإوُجُوبِ , بداود لقِوَإ مَإ لهَاَ وَاجِباً ; لِْنَ  الْإ هدَُاهمُإ اقإتدَِهِ { يدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ رَأىَ فعِإ

ا سَجَدَ الن بيُِّ صلى الله  جُودِ . وَلمَ  رِمَةَ عَنإهُ أنَ هاَ ليَإسَتإ مِنإ عَزَائمِِ السُّ عليه وَهوَُ خِلََفُ رِوَايةَِ عِكإ

قَ بيَإنهَاَ وَبيَإنَ سَائرِِ وسلم فيِهاَ كَمَا  جُودِ دَل  عَلىَ أنَ هُ لََ فرَإ سَجَدَ فيِ غَيإرِهاَ مِنإ مَوَاضِعِ  السُّ

جُودِ .   مَوَاضِعِ السُّ

بةَُ نبَيٍِّ " فإَنِ  كَثيِرًا مِنإ مَوَاضِعِ  دَةٍ ; لِْنَ هاَ توَإ ِ " إن هاَ ليَإسَتإ بسَِجإ لُ عَبإدِ الله  ا قوَإ وَأمَ 

وُ قوله تعالى : } إن  ال ذِينَ عِنإدَ رَبِّك لََ ا جُودِ نحَإ مٍ مُدِحُوا باِلسُّ جُودِ إن مَا هوَُ حِكَاياَت  عَنإ قوَإ لسُّ
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جُودِ للِن اسِ باِلَِتِّفاَقِ وق ضِعُ السُّ جُدُونَ { وَهوَُ مَوإ برُِونَ عَنإ عِباَدَتهِِ وَيسَُبِّحُونهَُ وَلهَُ يسَإ تكَإ وله يسَإ

وُهاَ مِ تعال دًا { وَنحَإ قاَنِ سُج  ذَإ ونَ للِْإ نإ ى } إن  ال ذِينَ أوُتوُا الإعِلإمَ مِنإ قبَإلهِِ إذَا يتُإلىَ عَليَإهِمإ يخَِرُّ

لهُُ } وَإذَِا قرُِئَ عَليَإهِمإ الإقرُإ  جُودِ , وَقوَإ مٍ فكََانتَإ مَوَاضِعُ السُّ يِ ال تيِ فيِهاَ حِكَايةَُ سُجُودِ قوَإ لََ  آنُ الْإ

جَبإناَهُ فيِ سَائرِِ ا آنِ فلَوَإ خَل يإناَ وَالظ اهِرَ أوَإ لهِِ عِنإدَ سَمَاعِ الإقرُإ جُدُونَ { يقَإتضَِي لزُُومَ فعِإ آنِ يسَإ لإقرُإ

لََلَ  لهِِ إلَ  أنَإ تقَوُمَ الد  ضِعٍ مِنإهُ فإَنِ  الظ اهِرَ يقَإتضَِي وُجُوبَ فعِإ تلَفَإناَ فيِ مَوإ ةُ عَلىَ غَيإرِهِ فمََتىَ اخإ

دُ بإنُ الإحَسَنِ , أنَ هُ قدَإ رُوِيَ فيِ تأَإوِ  كُوعَ عَنإ سُجُودِ التِّلََوَةِ وَذَكَرَ مُحَم  حَابنُاَ الرُّ يلِ وَأجََازَ أصَإ

جُودِ فجََ  كُوعِ عَنإ السُّ ناَهُ خَر  سَاجِدًا فعََب رَ باِلرُّ ازَ أنَإ ينَوُبَ قوله تعالى : } وَخَر  رَاكِعًا { أنَ  مَعإ

  عَنإهُ ; إذإ صَارَ عِباَرَةً عَنإهُ .

عَثُ عَنإ الإحَسَنِ قاَلَ " الإعِلإمُ  لَ الإخِطَابِ { رَوَى أشَإ مَةَ وَفصَإ قوله تعالى } وَآتيَإناَهُ الإحِكإ

يمَانُ " وَعَنإ أبَيِ حُصَيإنٍ عَنإ  ِ هوُدُ وَالْإ مَنِ  باِلإقضََاءِ " وَعَنإ شُرَيإحٍ قاَلَ " الشُّ حإ أبَيِ عَبإدِ الر 

لُ الإخِطَابِ " قاَلَ الإخُصُومُ . لإمَي  قاَلَ : " فصَإ  الس 

لَ الإقضََاءِ وَاجِب    لُ بيَإنَ الإخُصُومِ باِلإحَقِّ وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  فصَإ رٍ: الإفصَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

لَ مَنإ يقَوُلُ : إن   عَلىَ الإحَاكِمِ إذَا خُوصِمَ إليَإهِ وَأنَ هُ غَيإرُ  مِ وَهوَُ يبُإطِلُ قوَإ جَائزٍِ لهَُ إهإمَالُ الإحُكإ

لِ , وَرَ  كَ الإفصَإ مِ وَترَإ لفَِ ; لِْنَ  فيِهِ إهإمَالَ الإحُكإ بسَُ حَت ى يقُرِ  أوَإ يحَإ وَى الن اكِلَ عَنإ الإيمَِينِ يحُإ

لَ الإخِطَابِ  بيُِّ عَنإ زِياَدٍ أنَ  فصَإ قَاَوِيلِ وَلكَِن هُ قدَإ الش عإ تدَُّ بهِِ فيِ الْإ نإ يعُإ دُ " وَليَإسَ زِياَد  مِم  ا بعَإ " أمَ 

رِ الإكِتاَبِ وَبيَإنَ الإخِطَابِ  عَاءِ فيِ صَدإ ل  بيَإنَ الدُّ رُوِيَ وَعَسَى أنَإ يكَُونَ ذَهبََ إلىَ أنَ هُ فصَإ

 الإمَقإصُودِ بهِِ الإكِتاَبُ . 

كُمإ بيَإنَ الن اسِ باِلإحَقِّ وَلََ تتَ بعِإ قوله تعالى : } يَ  ضِ فاَحإ رَإ ا دَاوُد إن ا جَعَلإناَك خَليِفةًَ فيِ الْإ

 الإهوََى {

ثنَاَ أبَوُ عُبيَإدٍ  ثنَاَ الإحَارِثُ بإنُ أبَيِ أسَُامَةَ قاَلَ حَد  ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد  حَد 

ادِ بإنِ سَلمََةَ عَنإ حُمَيإدٍ عَنإ الإحَسَنِ الإقاَسِمُ بإنُ سَ  مَنِ بإنُ مَهإدِيٍّ عَنإ حَم  حإ ثنَاَ عَبإدُ الر  لََمٍ قاَلَ : حَد 

ا الن   شَوإ هُ وَلََ يخَإ شَوإ امِ ثلَََثاً : أنَإ لََ يتَإبعَُوا الإهوََى  وَأنَإ يخَإ َ أخََذَ عَلىَ الإحُك  اسَ , وَأنَإ قاَلَ " إن  الله 

كُمإ بَ  ضِ فاَحإ رَإ ترَُوا بآِياَتهِِ ثمََناً قلَيِلًَ " ثمُ  قرََأَ : } ياَ دَاوُد إن ا جَعَلإناَك خَليِفةًَ فيِ الْإ يإنَ الن اسِ لََ يشَإ

رَاةَ فيِهاَ هدًُى وَنوُر  يَ  يةََ , وَقرََأَ : } إن ا أنَإزَلإناَ الت وإ كُمُ بهِاَ الن بيُِّونَ باِلإحَقِّ وَلََ تتَ بعِإ الإهوََى { الْإ حإ

نِ { .  شَوإ ا الن اسَ وَاخإ شَوإ لهِِ : } فلَََ تخَإ لمَُوا { إلىَ قوَإ  ال ذِينَ أسَإ

تقُإضِيَ إياَسُ  ا اسُإ ادِ بإنِ أبَيِ سَلمََةَ عَنإ حُمَيإدٍ قاَلَ : لمَ  بٍ عَنإ حَم  وَرَوَى سُليَإمَانُ بإنُ حَرإ

نُ , فبَكََى إياَسُ فقَاَلَ لهَُ الإحَسَنُ : مَا يبَإكِيك ياَ أبَاَ وَائلِةََ ؟ قاَلَ : بلَغََنيِ أنَ  بإنُ مُعَاوِيةََ أتَاَهُ الإحَسَ 

طَأَ فهَوَُ فيِ الن ارِ وَرَجُل   تهَدََ فأَخَإ مَالَ بهِِ الإقضَُاةَ ثلَََثةَ  اثإناَنِ فيِ الن ارِ وَوَاحِد  فيِ الإجَن ةِ رَجُل  اجإ

ُ مِنإ  الإهوََى فهَوَُ  تهَدََ فأَصََابَ فهَوَُ فيِ الإجَن ةِ . قاَلَ الإحَسَنُ : إن  فيِمَا قصَ  الله  فيِ الن ارِ وَرَجُل  اجإ

مًا وَعِلإمًا { فأَثَإ  لهِِ : } وَكُلَ ً آتيَإناَ حُكإ ثِ { إلىَ قوَإ كُمَانِ فيِ الإحَرإ نىَ نبَأَِ دَاوُد وَسُليَإمَانَ : } إذإ يحَإ

وَ الإحَدِ عَلىَ سُلَ  امِ ثلَََثاً , وَذَكَرَ نحَإ َ أخََذَ عَلىَ الإحُك  يثِ يإمَانَ وَلمَإ يذَُم  دَاوُد ثمُ  قاَلَ الإحَسَنُ : إن  الله 

لِ . وَ   الْإ

نىَ مَا ذُكِرَ فيِ الإحَدِيثِ ال ذِي رَوَاهُ   رٍ : قدَإ بيُِّنَ فيِ حَدِيثِ أبَيِ برَُيإدَةَ مَعإ إياَسُ  قاَلَ أبَوُ بكَإ

رِيُّ  رٍ الإبصَإ دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  طَأَ فهَوَُ فيِ الن ارِ , وَهوَُ مَا حَد   قاَلَ : بإنُ مُعَاوِيةََ أنَ  الإقاَضِيَ إذَا أخَإ

ثنَاَ خَلفَُ بإنُ  دُ بإنُ حَس انٍ السمني قاَلَ حَد  ثنَاَ مُحَم  ثنَاَ أبَوُ دَاوُد السجستاني قاَلَ : حَد  خَليِفةََ عَنإ حَد 

أبَيِ هاَشِمٍ عَنإ ابإنِ برَُيإدَةَ عَنإ أبَيِهِ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ } : الإقضَُاةُ ثلَََثةَ  : وَاحِد  

ا ال ذِي فيِ الإجَن ةِ فرََجُل  عَرَفَ الإحَق  فقَضََى بهِِ , وَرَ  جُل  عَرَفَ فيِ الإجَن ةِ , وَاثإناَنِ فيِ الن ارِ فأَمَ 

برََ أَ  مِ فهَوَُ فيِ الن ارِ , وَرَجُل  قضََى للِن اسِ عَلىَ جَهإلٍ فهَوَُ فيِ الن ارِ { فأَخَإ ن  الإحَق  فجََارَ فيِ الإحُكإ

طِئيِنَ هوَُ ال ذِي تقَدَ مَ عَلىَ الإقضََاءِ بجَِهإلٍ .  ال ذِي فيِ الن ارِ مِنإ الإمُخإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1554 اصِ لِلْإ

وقِ قوله تعالى : } إذإ عُ  لهِِ : } باِلسُّ افنِاَتُ الإجِياَدُ { إلىَ قوَإ رِضَ عَليَإهِ باِلإعَشِيِّ الص 

دَى يدََيإهِ حَت ى تكَُونَ عَلىَ طرََفِ الإحَافرِِ  ناَقِ { . قاَلَ مُجَاهِد  : صُفوُنُ الإفرََسِ رَفإعُ إحإ عَإ وَالْإ

رَاعُ مِ  ضِ . قوله وَذَاكَ مِنإ عَادَةِ الإخَيإلِ وَالإجِياَدُ السِّ كإ نإ الإخَيإلِ , يقُاَلُ فرََس  جَوَاد  , إذَا جَادَ باِلر 

ببَإتُ حُب   هيَإنِ . أحََدُهمَُا : إنِّي أحَإ تمَِلُ وَجإ رِ رَبِّي { يحَإ ببَإتُ حُب  الإخَيإرِ عَنإ ذِكإ تعالى : } إنِّي أحَإ

لََةُ ال تيِ كَانَ يفَإعَلهُاَ فيِ ذَلكَِ الإخَيإرِ ال ذِي ينُاَلُ بهِذََا الإخَيإلِ فشَُغِلإت بهِِ عَ  رِ رَبِّي , وَهوَُ الص  نإ ذِكإ

ببَإتُ حُب  الإخَيإرِ , وَهوَُ يرُِيدُ بهِِ الإخَيإلَ نفَإسَهاَ  فسََمَاهاَ خَيإرًا لمَِ  تمَِلُ : إنِّي أحَإ ا ينُاَلُ الإوَقإتِ , وَيحَإ

ناَهُ أنَ   بهِاَ مِنإ الإخَيإرِ باِلإجِهاَدِ فيِ سَبيِلِ  رِ رَبِّي { مَعإ لهُُ } عَنإ ذِكإ دَائهِِ . وَيكَُونُ قوَإ ِ وَقتِاَلِ أعَإ الله 

رِي لرَِبِّي وَقيِاَمِي بحَِقِّهِ فيِ اتِّخَاذِ هذََا الإخَيإلِ .   ذَلكَِ مِنإ ذِكإ

عُودٍ " حَت   سُ قوله تعالى : } حَت ى توََارَتإ باِلإحِجَابِ { رُوِيَ عَنإ ابإنِ مَسإ ى توََارَتإ الش مإ

لِ لبَيِدٍ : رٍ وَهوَُ كَقوَإ  باِلإحِجَابِ "  قاَلَ أبَوُ بكَإ

رَاتِ الثُّغُورِ ظلَََمُهاَ  حَت ى إذَا ألَإقتَإ يدًَا فيِ كَافرٍِ          وَأجََن  عَوإ

لِ حَاتمٍِ:  وَكَقوَإ

رَ  نيِ الث رَاءُ عَنإ الإفتَىَ      إذَا حَشإ رُ أمََاوِيُ مَا يغُإ دإ مًا وَضَاقَ بهِاَ الص   جَتإ يوَإ

عُود  : " حَت ى توََارَثَ الإخَيإلُ  رَجَتإ " وَقاَلَ غَيإرُ ابإنِ مَسإ لهِِ : " حَشإ مَرَ الن فإسَ فيِ قوَإ فأَضَإ

 باِلإحِجَابِ " . 

ناَقِ { رُوِيَ عَنإ  عَإ وقِ وَالْإ حًا باِلسُّ وهاَ عَليَ  فطََفقَِ مَسإ ابإنِ عَب اسٍ أنَ هُ  وقوله تعالى } رُدُّ

ثَ  رٍ قاَلَ حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  رَافَ الإخَيإلِ وَعَرَاقيِبهَاَ حُب اً لهَاَ وَهذََا كَمَا حَد  سَحُ أعَإ ناَ أبَوُ دَاوُد جَعَلَ يمَإ

ثنَاَ هِشَامُ بإنُ سَعِيدٍ الطالق ِ قاَلَ حَد  ثنَاَ هاَرُونُ بإنُ عَبإدِ الله  دُ بإنُ قاَلَ حَد  برََناَ مُحَم  اني قاَلَ أخَإ

بةَ  قاَلَ : قاَلَ  ثنَيِ عَقيِلُ بإنُ شَبيِبٍ عَنإ أبَيِ وَهإبٍ الإجُشَمِيُّ وَكَانتَإ لهَُ صُحإ الإمُهاَجِرِ قاَلَ حَد 

جَازِهاَ سَحُوا بنِوََاصِيهاَ وَأعَإ تبَطِوُا الإخَيإلَ وَامإ ِ صلى الله عليه وسلم } ارإ أوَإ قاَلَ  رَسُولُ الله 

تاَرَ { .  وَإ فاَلهِاَ وَقلَِّدُوهاَ وَلََ تقُلَِّدُوهاَ الْإ  أكَإ

وِ مَا ندََبَ إليَإهِ نبَيُِّناَ  رَافهَاَ وَعَرَاقيِبهَاَ عَلىَ نحَإ فجََائزِ  أنَإ يكَُونَ سُليَإمَانُ إن مَا مَسَحَ أعَإ

ناَقهَاَ وَقاَلَ " لََ صلى الله عليه وسلم وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الإحَسَنِ أنَ هُ كَ  شَفَ عَرَاقيِبهَاَ وَضَرَبَ أعَإ

لَ  لُ أصََحُّ وَالث انيِ جَائزِ  وَمَنإ تأَوَ  وَ  رَى " . وَالت أإوِيلُ الْإ ةً أخُإ غَليِنيِ عَنإ عِباَدَةِ رَبِّي مَر  هُ عَلىَ تشَإ

تدَِلُّ بهِِ عَلىَ إباَحَةِ لحُُومِ الإخَيإ  هِ الث انيِ يسَإ لِ ; إذإ لمَإ يكَُنإ ليِتُإلفِهَاَ بلََِ نفَإعٍ , وَليَإسَ كَذَلكَِ ; لِْنَ هُ الإوَجإ

رِ  مَإ َ بإِتِإلََفهِِ , وَيكَُونُ الإمَنإفعََةُ فيِ تنَإفيِذِ الْإ لِ وَتعََب دَ الله  كَإ مَ الْإ دُونَ غَيإرِهِ . ألَََ جَائزِ  أنَإ يكَُونَ مُحَر 

لهِِ فكََانَ جَائزًِا أنَإ يتُعََب دَ ترََى أنَ هُ كَانَ جَائزًِ  نعََ الن اسَ مِنإ الَِنإتفِاَعِ بأِكَإ ُ تعََالىَ وَيمَإ ا أنَإ يمُِيتهَُ الله 

دَهُ . لهِِ بعَإ ظرََ الَِنإتفِاَعُ بأِكَإ   بإِتِإلََفهِِ وَيحُإ

نثَإ { رُوِيَ  رِبإ بهِِ وَلََ تحَإ ثاً فاَضإ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ أنَ  وقوله تعالى } وَخُذإ بيِدَِك ضِغإ

برََتإ بذَِلكَِ أيَُّوبَ فقَاَلَ  رَأةََ أيَُّوبَ قاَلَ لهَاَ إبإليِسُ إنإ شَفيَإتهُُ تقَوُليِنَ ليِ أنَإتَ شَفيَإتهُُ فأَخَإ  " إنإ امإ

بةًَ  رَ مِائةٍَ فضََرَبهَاَ ضَرإ طٍ فأَخََذَ شَمَارِيخَ قدَإ ُ ضَرَبإتكُِ مِائةََ سَوإ وَاحِدَةً . قاَلَ عَطَاء   شَفاَنيِ الله 

ة  .  وَهِيَ للِن اسِ عَام 

برََناَ  بيِعِ  قاَلَ أخَإ ثنَاَ الإحَسَنُ بإنُ أبَيِ الر  حَاقَ قاَلَ حَد  دِ بإنِ إسإ ِ بإنُ مُحَم  ثنَاَ عَبإدُ الله  عَبإدُ وَحَد 

لهِِ } مَر  عَنإ قتَاَدَةَ فيِ قوَإ برََناَ مَعإ اقِ قاَلَ أخَإ ز  نثَإ { فأَخََذَ  الر  رِبإ بهِِ وَلََ تحَإ ثاً فاَضإ وَخُذإ بيِدَِك ضِغإ

رَأتَهَُ  رَأتَهَُ وَذَلكَِ أنَ  امإ لُ تمََامُ الإمِائةَِ فضََرَبَ بهِِ امإ صَإ عُونَ عُودًا وَالْإ عَة  وَتسِإ أرََادَهاَ عُودًا فيِهِ تسِإ

رِ فقَاَلَ لهَاَ : قوَإ  مَإ ضِ الْإ يإطَانُ عَلىَ بعَإ جِك يقَوُلُ كَذَا وَكَذَا فقَاَلتَإ لهَُ قلُإ كَذَا وَكَذَا الش  ليِ لزَِوإ

رَأتَهِِ . فيِفاً عَلىَ امإ رِبهَاَ فضََرَبهَاَ تحَِل ةً ليَمَِينهِِ وَتخَإ  فحََلفََ حِينئَذٍِ أنَإ يضَإ

يةَِ دَلََلةَ  عَلىَ أنَ  مَنإ حَلفََ أنَإ   رٍ: وَفيِ هذَِهِ الْإ وَاطٍ قاَلَ أبَوُ بكَإ رَةَ أسَإ رِبَ عَبإدَهُ عَشإ يضَإ

بةًَ وَاحِدَةً أنَ هُ يبَرَُّ فيِ يمَِينهِِ إذَا أصََابَ جَمِيعُهاَ ; لقوله تعالى } وَخُ  ذإ فجََمَعَهاَ كُل هاَ وَضَرَبهَُ ضَرإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1553 اصِ لِلْإ

ءُ الإكَفِّ مِنإ الإخَ  ثُ هوَُ مِلإ غإ نثَإ { وَالضِّ رِبإ بهِِ وَلََ تحَإ ثاً فاَضإ ياَطِ أوَإ بيِدَِك ضِغإ شَبِ أوَإ السِّ

لهِِ  ُ تعََالىَ أنَ هُ إذَا فعََلَ ذَلكَِ فقَدَإ برَ  فيِ يمَِينهِِ ; لقِوَإ برََ الله  وِ ذَلكَِ فأَخَإ نثَإ { الش مَارِيخِ وَنحَإ } وَلََ تحَإ

تلَفََ الإفقُهَاَءُ فيِ ذَلكَِ فقَاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَأبَوُ يوُسُفَ وَزُ  بةًَ . وَقدَإ اخإ د  " إذَا ضَرَبهَُ ضَرإ فرَُ وَمُحَم 

دَ أنَإ يصُِيبهَُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنإهُ فقَدَإ برَ  فيِ يمَِينهِِ " وَقاَلَ مَالكِ  وَالل يإثُ لََ يبَرَُّ وَ  لُ وَاحِدَةً بعَإ هذََا الإقوَإ

برََ أنَ  فاَعِلَ  َ تعََالىَ قدَإ أخَإ نثَُ , وَقدَإ رُوِيَ عَنإ مُجَاهِدٍ أنَ هُ قاَلَ  خِلََفُ الإكِتاَبِ لِْنَ  الله  ذَلكَِ لََ يحَإ

ة  . ةً وَقاَلَ عَطاَء  للِن اسِ عَام   هِيَ لِْيَُّوبَ خَاص 

هيَإنِ أحََدُهمَُا : أنَ    لِ مِنإ وَجإ وَ  لِ الْإ ةِ الإقوَإ يةَِ ظاَهِرَة  عَلىَ صِح  رٍ دَلََلةَُ الْإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

ذَلكَِ يسَُم ى ضَارِباً لمَِا شَرَطَ مِنإ الإعَدَدِ , وَذَلكَِ يقَإتضَِي الإبرِ  فيِ يمَِينهِِ . وَالث انيِ أنَ هُ لََ فاَعِلَ 

ةً ; هبَِ مَالكٍِ أنَ  ذَلكَِ لِْيَُّوبَ خَاص  تجَُّ لمَِذإ ضُ مِنإ يحَإ نثَإ { وَزَعَمَ بعَإ لهِِ } وَلََ تحَإ نثَُ ; لقِوَإ  يحَإ

قطََ عَنإهُ الإحِنإثَ كَانَ بمَِنإزِلةَِ مَنإ جُعِلتَإ عَليَإهِ الإكَ لِْنَ   ا أسَإ نثَإ { فلَمَ  رِبإ بهِِ وَلََ تحَإ ف ارَةُ هُ قاَلَ } فاَضإ

تجَُّ بمِِثإلهِِ  قوُطِ لََ يحَإ ءٍ وَهذََا حِجَاج  ظاَهِرُ السُّ لفِإ عَلىَ شَيإ قلُِ فأَدَ اهاَ أوَإ بمَِنإزِلةَِ مَنإ لمَإ يحَإ مَنإ يعَإ

برََ أنَ   َ تعََالىَ أخَإ تحَِالتَهِِ وَمُخَالفِتَهِِ لظِاَهِرِ الإكِتاَبِ . وَذَلكَِ لِْنَ  الله  هُ إذَا فعََلَ ذَلكَِ ذَلكَِ ; لتِنَاَقضُِهِ وَاسإ

 ُ برََ الله  ا فإَذَِا أخَإ نثَإ وَالإيمَِينُ تتَضََم نإ شَيإئيَإنِ حِنإثاً أوَإ برِ ً برََ بوُِجُودِ الإبرِِّ ;  لمَإ يحَإ نثَُ فقَدَإ أخَإ أنَ هُ لََ يحَإ

لهَُ هذََا يوُجِبُ أنَ  كُل  مَنإ برَ   تحَِالتَهُُ مِنإ جِهةَِ أنَ  قوَإ  فيِ يمَِينهِِ إذإ ليَإسَ بيَإنهَمَُا وَاسِطَة  فتَنَاَقضُُهُ وَاسإ

لوُفَ عَليَإهِ كَانَ بمَِنإزِلَ  ةِ مَنإ جُعِلتَإ عَليَإهِ الإكَف ارَةُ عَلىَ قضَِي تهِِ لسُِقوُطِ الإحِنإثِ , وَلوَإ بأِنَإ يفَإعَلَ الإمَحإ

قطَِ عَنإهُ الإحِنإثَ وَلََ  ِ أنَإ يسُإ ةً وَكَانَ عِباَدَةً تعََب دَ بهِاَ دُونَ غَيإرِهِ كَانَ لِِلّ  يلُإزِمَهُ  كَانَ لِْيَُّوبَ خَاص 

رِبإهَ  صُلإ بهِِ برٌِّ شَيإئاً , وَإنِإ لمَإ يضَإ ثِ ; إذإ لمَإ يحَإ غإ بهِاَ باِلضِّ لهِِ لضََرإ نىَ عَلىَ قوَإ ثِ فلَََ مَعإ غإ ا باِلضِّ

قاَتِ وَفيِمَا تعََ  وَإ ِ تعََالىَ أنَإ يتَعََب دَ بمَِا شَاءَ فيِ الْإ بُ فيِ الإيمَِينِ . وَزَعَمَ هذََا الإقاَئلُِ أنَ  لِِلّ  ب دَناَ بهِِ ضَرإ

انيِ  قَ  االز  بةًَ وَاحِدَةً بشَِمَارِيخَ لمَإ يكَُنإ حَد ً  الَ : وَلوَإ ضَرَبهَُ ضَرإ

انيِ بشَِمَارِيخَ فلَََ يجَُوزُ إذَا كَانَ صَحِيحًا سَليِمًا , وَقدَإ   بُ الز  ا ضَرإ رٍ : أمَ  قاَلَ أبَوُ بكَإ

بةٍَ لمَإ يجَُزإ إذَا كَانَ صَحِيحًا , وَلوَإ جَمَعَ يجَُوزُ إذَا كَانَ عَليِلًَ يخَُافُ عَليَإهِ ; لِْنَ هُ لوَإ أفَإرَدَ  كُل  ضَرإ

وَاطِ , وَإنِإ  سَإ وَاطاً فضََرَبهَُ بهِاَ وَأصََابهَُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنإهاَ أعُِيدَ عَليَإهِ مَا وَقعََ عَليَإهِ مِنإ الْإ كَانتَإ  أسَإ

عِ وَالت فإرِ  قَ بيَإنَ حَالِ الإجَمإ تمََعَةً فلَََ فرَإ بِ مُجإ رإ ا فيِ الإمَرَضِ فجََائزِ  أنَإ يقَإتصَِرَ مِنإ الض  يقِ . وَأمَ 

بةًَ . رِبهَُ بهِِ ضَرإ مَعَهُ أيَإضًا فيَضَإ وِ ذَلكَِ , فيَجَُوزُ أنَإ يجَإ ةٍ أوَإ نحَإ  عَلىَ شَمَارِيخَ أوَإ دِر 

رٍ قاَلَ : حَ  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  مَدُ بإنُ وَقدَإ رُوِيَ فيِ ذَلكَِ مَا حَد  ثنَاَ أحَإ ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  د 

برََنيِ أبَوُ  برََنيِ يوُنسُُ عَنإ ابإنِ شِهاَبٍ قاَلَ : أخَإ ثنَاَ ابإنُ وَهإبٍ قاَلَ : أخَإ سَعِيدٍ الهمداني قاَلَ : حَد 

حَابِ رَسُ  ضُ أصَإ برََهُ بعَإ ِ صلى الله عليه وسلم مِنإ أمَُامَةَ بإنُ سَهإلِ بإنِ حُنيَإفٍ , أنَ هُ أخَإ ولِ الله 

نىَ فعََادَ جِلإدَةً عَلىَ عَظإمٍ , فدََخَلتَإ عَليَإهِ جَارِيةَ   ل  مِنإهمُإ حَت ى أضَإ تكََى رِجإ نَإصَارِ : } أنَ هُ اشإ  الْإ

مِهِ يعَُ  ا دَخَلَ عَليَإهِ رِجَالُ قوَإ ضِهِمإ فهَشَ  لهَاَ فوََقعََ عَليَإهاَ , فلَمَ  برََهمُإ بذَِلكَِ وَقاَلَ : لبِعَإ ودُونهَُ أخَإ

ت عَلىَ جَارِيةٍَ دَخَلتَإ عَليَ  فذََكَرُوا ذَلكَِ  تفَإتوُا ليِ الن بيِ  صلى الله عليه وسلم فإَنِِّي قدَإ وَقعَإ اسإ

رِّ مِثإلَ  ِ صلى الله عليه وسلم وَقاَلوُا : مَا رَأيَإناَ أحََدًا بهِِ مِنإ الضُّ ال ذِي هوَُ بهِِ لوَإ حَمَلإناَهُ  لرَِسُولِ الله 

ِ صلى الله عليه وسلم أنَإ  إليَإك لتَفَسَ خَتإ عِظاَمُهُ مَا هوَُ إلَ  جِلإد  عَلىَ عَظإمٍ , فأَمََرَ رَسُولُ الله 

بةًَ وَاحِدَةً { . رِبوُهُ بهِاَ ضَرإ رَاخٍ فيَضَإ  يأَإخُذُوا لهَُ شَمَارِيخَ مِائةََ شِمإ

دٍ , وَقاَلَ وَرَوَاهُ بكَُ  شََجِّ عَنإ أبَيِ أمَُامَةَ بإنِ سَهإلٍ عَنإ سَعِيدِ بإنِ سَعإ ِ بإنِ الْإ يإر بإنُ عَبإدِ الله 

بةًَ وَاحِدَةً { , ففَعََلوُا وَهوَُ سَعِيدُ بإنُ  رِبوُهُ بهِاَ ضَرإ رَاخٍ فاَضإ فيِهِ : } فخَُذُوا عثكالَ فيِهِ مِائةَُ شِمإ

دِ بإنِ عِباَدَةَ , وَ  رَكَ الن بيِ  صلى الله عليه وسلم وَأبَوُ أمَُامَةَ بإنُ سَهإلِ بإنِ حُنيَإفٍ هذََا وُلدَِ سَعإ قدَإ أدَإ

ِ صلى الله عليه وسلم .  فيِ حَياَةِ رَسُولِ الله 

 فصَْلٌ]ضرب الزوجة تأديباً[



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1556 اصِ لِلْإ

رَأَ    رِبَ امإ جِ أنَإ يضَإ وإ يةَِ دَلََلةَ  عَلىَ أنَ  للِز  لََ ذَلكَِ لمَإ يكَُنإ أيَُّوبُ وَفيِ هذَِهِ الْإ تهَُ تأَإدِيباً , لوَإ

 ُ دَ حَلفِهِِ . وَالَ ذِي ذَكَرَهُ الله  بهِاَ بعَإ ُ تعََالىَ بضَِرإ رِبهَاَ , وَلمََا أمََرَهُ الله  لفَِ عَليَإهِ وَيضَإ آنِ ليِحَإ  فيِ الإقرُإ

بِ النِّسَاءِ إذَا كَانتَإ ناَشِزًا بِ  لهِِ : } وَأبَاَحَهُ مِنإ ضَرإ تيِ تخََافوُنَ نشُُوزَهنُ  { إلىَ قوَإ لهِِ : } وَالَلَ  قوَإ

بهَاَ تأَإدِيباً لغَِيإرِ نشُُوزٍ .  ةُ أيَُّوبَ عَلىَ أنَ  لهَُ ضَرإ رِبوُهنُ  { وَقدَإ دَل تإ قِص   وَاضإ

امُونَ عَلىَ النِّسَاءِ { فمََا رُوِيَ مِنإ الإ  جَالُ قوَ  ةِ فيِهِ يدَُلُّ عَلىَ وقوله تعالى : } الرِّ قصِ 

ِ صلى الله ع رَأتَهَُ عَلىَ عَهإدِ رَسُولِ الله  ةِ أيَُّوبَ ; لِْنَ هُ رُوِيَ أنَ  رَجُلًَ لطَمََ امإ ليه مِثإلِ دَلََلةَِ قصِ 

امُونَ عَلىَ النِّسَ  جَالُ قوَ  ُ :  } الرِّ ضَهمُإ وسلم فأَرََادَ أهَإلهُاَ الإقصَِاصَ , فأَنَإزَلَ الله  ُ بعَإ لَ الله  اءِ بمَِا فضَ 

لفَِ وَلََ يسَإ  جُلِ أنَإ يحَإ يةَِ دَليِل  عَلىَ أنَ  للِر  وَالهِِمإ { . وَفيِ الْإ ضٍ وَبمَِا أنَإفقَوُا مِنإ أمَإ تثَإنيَِ ; عَلىَ بعَإ

تثَإنِ .   لِْنَ  أيَُّوبَ حَلفََ وَلمَإ يسَإ

مَلوُهُ وَنظَِيرُهُ مِنإ سُن ةِ الن بيِِّ صل تحَإ عَرِيِّينَ حِينَ اسإ شَإ ةِ الْإ لهُُ فيِ قصِ  ى الله عليه وسلم قوَإ

تثَإنِ , ثمُ  حَمَلهَمُإ وَقاَلَ : } مَنإ حَلفََ عَلىَ يمَِينٍ فرََأىَ  مِلكُُمإ " وَلمَإ يسَإ ِ لََ أحَإ غَيإرَهاَ فقَاَلَ : " وَاَلله 

ر  وَلإيكَُفِّرإ عَنإ يمَِينهِِ { . وَفيِهاَ دَليِل  عَلىَ أنَ  مَنإ حَلفََ عَلىَ يمَِينٍ خَيإرًا مِنإهاَ فلَإيأَإتِ ال ذِي هوَُ خَيإ 

لوُفَ عَليَإهِ أنَ  عَليَإهِ الإكَف ارَةَ ; لِْنَ هُ لوَإ لمَإ تجَِبإ   كَف ارَة  لتَرََكَ فرََأىَ غَيإرَهاَ خَيإرًا مِنإهاَ ثمُ  فعََلَ الإمَحإ

لِ مَنإ قاَلَ : " لََ  أيَُّوبَ مَا حَلفََ  ثِ وَهوَُ خِلََفُ قوَإ غإ رِبهَاَ باِلضِّ تجَإ إلىَ أنَإ يضَإ عَليَإهِ , وَلمَإ يحَإ

 كَف ارَةَ عَليَإهِ إذَا فعََلَ مَا هوَُ خَيإر  " . و

قدَإ رُوِيَ فيِهِ حَدِيث  عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : " مَنإ حَلفََ عَلىَ يمَِينٍ فرََأَ  ى َِ

زِيرَ  يجَُاوَزُ بهِِ غَيإرَهاَ خَيإرًا مِنإهاَ فلَيِأَإتِ ال ذِي هوَُ خَيإر  وَذَلكَِ كَف ارَتهُُ " . وَفيِهاَ دَليِل  عَلىَ أنَ  الت عإ

ُ تعََالىَ باِلإوَفاَءِ  رِبهَاَ مِائةًَ فأَمََرَهُ الله  بهِِ . إلَ  أنَ هُ رُوِيَ عَنإ الإحَدُّ ; لِْنَ  فيِ الإخَبرَِ أنَ هُ حَلفََ أنَإ يضَإ

تدَِينَ " . وَفيِهاَ  ا فيِ غَيإرِ حَدٍّ فهَوَُ مِنإ الإمُعإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : " مَنإ بلَغََ حَد ً

لوُم  أنَ  دَليِل  عَلىَ أنَ  الإيمَِينَ إذَا كَانتَإ مُطإلقَةًَ فهَِيَ عَلىَ الإمُهإلةَِ وَليَإسَتإ عَلىَ الإ  رِ ; لِْنَ هُ مَعإ فوَإ

بِ عَبإدِهِ أنَ هُ لََ  تهِِ , وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  مَنإ حَلفََ عَلىَ ضَرإ رِ صِح  رَأتَهَُ فيِ فوَإ رِبإ امإ يبَرَُّ  أيَُّوبَ لمَإ يضَإ

ثاً { إلَ  أنَ  أَ  لهِِ : } وَخُذإ بيِدَِك ضِغإ رِبهَُ بيِدَِهِ , لقِوَإ حَابنَاَ قاَلوُا فيِمَنإ لََ يتَوََل ى إلَ  أنَإ يضَإ صإ

فِ " .  نثَُ للِإعُرإ بهِِ لََ يحَإ بَ بيِدَِهِ : " إنإ أمََرَ غَيإرَهُ بضَِرإ رإ  الض 

تثِإناَءَ لََ يصَِحُّ إلَ  أنَإ يكَُونَ مُت صِلًَ باِلإيمَِينِ ; لِْنَ هُ لوَإ صَح   وَفيِهاَ دَليِل  عَلىَ أنَ  الَِسإ

تِ  بِ . وَفيِهاَ دَليِل  عَلىَ جَوَازِ الإحِيلَ الَِسإ رإ مَرإ باِلض  تثِإناَءِ وَلمَإ يؤُإ ةِ فيِ ثإناَءُ مُترََاخِياً عَنإهاَ لَْمُِرَ باِلَِسإ

َ تعََالىَ رُوهِ بهِاَ عَنإ نفَإسِهِ وَعَنإ غَيإرِهِ ; لِْنَ  الله  لهُُ وَدَفإعِ الإمَكإ لِ إلىَ مَا يجَُوزُ فعِإ أمََرَهُ  الت وَصُّ

رُجَ بهِِ مِنإ الإيمَِينِ وَلََ يصَِلَ إليَإهاَ كَثيِرُ ضَرَرٍ . آخِرُ سُورَةِ ص .  ثِ ; ليِخَإ غإ بهِاَ باِلضِّ  بضَِرإ

مَرِ   وَمِنْ سُورَةِ الزُّ

 بسم الله الرحمن الرحيم

جَهاَ    { " ثمُ  " رَاجِعَة  إلىَ صِلةَِ قوله تعالى : } خَلقَكَُمإ مِنإ نفَإسٍ وَاحِدَةٍ ثمُ  جَعَلَ مِنإهاَ زَوإ

جَهاَ ; لِْنَ   برََكُمإ أنَ هُ جَعَلَ مِنإهاَ زَوإ هُ لََ يصَِحُّ الإكَلََمِ , كَأنَ هُ قاَلَ : خَلقَكَُمإ مِنإ نفَإسٍ وَاحِدَةٍ ثمُ  أخَإ

تيِبِ ; لَِْ  نىَ الت رإ لََدِ عَلىَ مَعإ وَإ لوُقيِنَ مِنإ الْإ  ن  الإوَالدَِيإنِ قبَإلَ الإوَلدَِ . رُجُوعُهاَ إلىَ الإمَخإ

لهُُ : } ثمُ  آتيَإناَ مُوسَى الإكِتاَبَ  ُ شَهِيد  عَلىَ مَا يفَإعَلوُنَ { وَقوَإ لهِِ : } ثمُ  الله  وَهوَُ مِثإلُ قوَإ

مَرِ . وُ ذَلكَِ آخِرُ سُورَةِ الزُّ  تمََامًا { وَنحَإ

 وَمِنْ سُورَةِ الْمُؤْمِنِ 

 ن الرحيمبسم الله الرحم

حًا { رَوَى سُفإياَنُ عَنإ مَنإصُورٍ عَنإ إبإرَاهِيمَ فيِ    قوله تعالى : } ياَ هاَمَانُ ابإنِ ليِ صَرإ

جُرِّ  رَهوُنَ أنَإ يبَإنوُا باِلْإ جُرِّ , وَكَانوُا يكَإ حًا { قاَلَ : بنُيَِ باِلْإ لهِِ : } ياَ هاَمَانُ ابإنِ ليِ صَرإ قوَإ

عَلوُنهَُ فيِ قُ    بوُرِهِمإ " .وَيجَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1557 اصِ لِلْإ

مَشِ    عَإ رِيُّ عَنإ الْإ تجَِبإ لكَُمإ { رَوَى الث وإ عُونيِ أسَإ وقوله تعالى : } وَقاَلَ رَبُّكُمإ ادُإ

ِ صلى الله عليه وسلم :  مَانِ بإنِ بشَِيرٍ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله  وَمَنإصُورٍ عَنإ سَبيِعٍ الإكِنإدِيِّ عَنإ النُّعإ

عَاءَ  يةَ . {} إن  الدُّ تجَِبإ لكَُمإ { الْإ عُونيِ أسَإ  هوَُ الإعِباَدَةُ ثمُ  قرََأَ : } ادُإ

يةَُ تدَُلُّ عَلىَ عَذَابِ الإقبَإرِ ; لقوله  رَضُونَ عَليَإهاَ { هذَِهِ الْإ وقوله تعالى : } الن ارُ يعُإ

نَ أشََد  ا عَوإ خِلوُا آلَ فرِإ مَ تقَوُمُ الس اعَةُ أدَإ لهِِ : } تعالى : } وَيوَإ لإعَذَابِ { فدََل  عَلىَ أنَ  الإمُرَادَ بقِوَإ

مِنوُنَ . ا وَعَشِي اً قبَإلَ الإقيِاَمَةِ . آخِرُ سُورَةِ الإمُؤإ رَضُونَ عَليَإهاَ { غُدُو ً  الن ارُ يعُإ

 وَمِنْ سُورَةِ حم السهجْدَةِ 

 بسم الله الرحمن الرحيم

لًَ    سَنُ قوَإ ِ وَعَمِلَ صَالحًِا { . فيِهِ بيَاَنُ أنَ  ذَلكَِ قوله تعالى : } وَمَنإ أحَإ  مِم نإ دَعَا إلىَ الله 

سَ  ِ ; إذإ لََ جَائزَِ أنَإ يكَُونَ الن فلَُ أحَإ عَاءِ إلىَ الله  ضِ الدُّ لٍ وَدَل  بذَِلكَِ عَلىَ لزُُومِ فرَإ سَنُ قوَإ نَ مِنإ أحَإ

عَاءُ إلَ  ضِ , فلَوَإ لمَإ يكَُنإ الدُّ لٍ اقإتضََى ذَلكَِ أنَإ يكَُونَ الإفرَإ سَنِ قوَإ ضًا , وَقدَإ جَعَلهَُ مِنإ أحَإ ِ فرَإ ى الله 

تنَعِ  . ضِ , وَذَلكَِ مُمإ سَنَ مِنإ الإفرَإ  الن فلَُ أحَإ

يةََ . قيِلَ : إن  الإمَلََئِ  تقَاَمُوا { الْإ ُ ثمُ  اسإ لُ وقوله تعالى : } إن  ال ذِينَ قاَلوُا رَبُّناَ الله  كَةَ تتَنَزَ 

زَ  فهَُ , وَلََ تحَإ ُ خَوإ هِبُ الله  ا أنَإتَ قاَدِم  عَليَإهِ فيَذُإ تِ فيَقَوُلوُنَ لََ تخََفإ مِم  نإ عَلىَ عَليَإهِمإ عِنإدَ الإمَوإ

فهَُ , وَأبَإشِرإ باِلإجَن ةِ وَرُوِيَ ذَلكَِ  ُ خَوإ هِبُ الله  نإياَ , وَلََ عَلىَ أهَإلهِاَ فيَذُإ لمََ . وَقاَلَ الدُّ عَنإ زَيإدِ بإنِ أسَإ

هَإوَالَ , فيَقَُ  ولُ لهَُ غَيإرُهُ : إن مَا يقَوُلوُنَ لهَُ ذَلكَِ فيِ الإقيِاَمِ عِنإدَ الإخُرُوجِ مِنإ الإقبَإرِ فيَرََى تلِإكَ الْإ

زَنإ فإَنِ مَا يرَُادُ بهِذََا غَيإرُك , وَيقَُ  ليِاَؤُك فيِ الإحَياَةِ الإمَلََئكَِةُ : لََ تخََفإ وَلََ تحَإ نُ أوَإ ولوُنَ لهَُ : نحَإ

خُلَ الإجَن ةَ . وَقاَلَ أبَوُ الإعَاليِةَِ : } إن  ال ذِي نإياَ , فلَََ يفُاَرِقوُنهَُ تأَإنيِسًا لهَُ إلىَ أنَإ يدَإ ُ الدُّ نَ قاَلوُا رَبُّناَ الله 

ي لصَُوا لهَُ الدِّ تقَاَمُوا { قاَلَ : " أخَإ وَةَ " . ثمُ  اسإ  نَ وَالإعَمَلَ وَالد عإ

سَنُ فإَذَِا ال ذِي بيَإنكَ وَبيَإنهَُ عَدَاوَة  كَأنَ هُ وَليٌِّ حَمِيم  {  فعَإ باِلَ تيِ هِيَ أحَإ قوله تعالى : } ادإ

برََ باِلإحِيلةَِ فيِهِ حَت ى تزَُولَ  ُ الإعَدُو  فأَخَإ ضُ أهَإلِ الإعِلإمِ : ذَكَرَ الله  عَدَاوَتهُُ وَيصَِيرَ كَأنَ هُ وَليٌِّ ,  قاَلَ بعَإ

ضَ مَنإ ينَإطوَِي لَ  يةََ . قاَلَ : وَأنَإتَ رُب مَا لقَيِتَ بعَإ سَنُ { الْإ فعَإ باِلَ تيِ هِيَ أحَإ ك فقَاَلَ تعََالىَ : } ادإ

هِهِ فيَلَِ  مَ فيِ وَجإ نٍ فتَبَإدَأهُُ باِلس لََمِ أوَإ تبَسَ  رَهُ . قاَلَ : ثمُ  عَلىَ عَدَاوَةٍ وَضِغإ لمُِ لكَ صَدإ ينُ لكَ قلَإبهُُ وَيسُإ

رَاجِ ضَغِينَ  تخِإ لََكِ  سَخِيمَتهِِ وَاسإ تمِإ ُ الإحَاسِدَ فعََلمَِ أنَإ لََ حِيلةََ عِنإدَناَ فيِهِ وَلََ فيِ اسإ تهِِ , ذَكَرَ الله 

لهِِ  ذِ  فقَاَلَ تعََالىَ : } قلُإ أعَُوذُ برَِبِّ الإفلَقَِ { إلىَ قوَإ : } وَمِنإ شَرِّ حَاسِدٍ إذَا حَسَدَ { فأَمََرَ باِلت عَوُّ

 مِنإهُ حِينَ عَلمَِ أنَإ لََ حِيلةََ عِنإدَناَ فيِ رِضَاهُ .

يةََ . -قوله تعالى  ِ ال ذِي خَلقَهَنُ  { الْإ جُدُوا لِِلّ   : } وَاسإ

جُودِ مِنإ   ضِعِ السُّ تلُفَِ فيِ مَوإ رٍ : اخُإ ورَةِ , فرَُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ  قاَلَ أبَوُ بكَإ هذَِهِ السُّ

ِ وَالإحَسَنِ  حَابِ عَبإدِ الله  أمَُونَ { وَرُوِيَ عَنإ أصَإ لهِِ } وَهمُإ لََ يسَإ رُوقٍ وَقتَاَدَةَ أنَ هُ عِنإدَ قوَإ وَأبَيِ  وَمَسإ

لهِِ : } إنإ كُنإتمُإ إي اهُ تعَإ  مَنِ أنَ هُ عِنإدَ قوَإ حإ  بدُُونَ {عَبإدِ الر 

يتَيَإنِ ; لِْنَ هُ تمََامُ الإكَلََمِ.  لىَ أنَ هاَ عِنإدَ آخِرِ الْإ وَإ رٍ الْإ  قاَلَ أبَوُ بكَإ

لىَ ; لَِتِّفاَقِ الإجَمِيعِ  خِرِ مِنإهمَُا أوَإ لهُُ باِلْإ تلَفَوُا كَانَ فعِإ ا اخإ رَى أنَ  الس لفََ لمَ   وَمِنإ جِهةٍَ أخُإ

لهَِ  تلََِفهِِمإ فيِ جَوَازِهاَ بأِوُلََهمَُا .عَلىَ جَوَازِ فعِإ رَاهمَُا وَاخإ   ا بأِخُإ

جَمِي اً  -قوله تعالى  يةََ . يدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ لوَإ جَعَلهَُ أعَإ جَمِي اً { الْإ آناً أعَإ : } وَلوَإ جَعَلإناَهُ قرُإ

جَمِي اً , وَأنَ هُ  آناً أعَإ جَمِي اً فكََانَ يكَُونُ قرُإ َ أنَإزَلهَُ بلِغَُةِ الإعَرَبِ , كَانَ أعَإ إن مَا كَانَ عَرَبيِ ا ; لِْنَ  الله 

آناً . آخِرُ سُورَةِ ح رِجُهُ ذَلكَِ مِنإ أنَإ يكَُونَ قرُإ م وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  نقَإلهَُ إلىَ لغَُةِ الإعَجَمِ لََ يخُإ

دَةِ   الس جإ

 وَمِنْ سُورَةِ حم عسق



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1558 اصِ لِلْإ

تهِِ مِنإهاَ وَمَا لهَُ : بس -قوله تعالى    نإياَ نؤُإ ثَ الدُّ م الله الرحمن الرحيم } وَمَنإ كَانَ يرُِيدُ حَرإ

تئِإجَارِ عَلىَ مَا سَبيِلهُُ أنَإ لََ يفُإعَلَ إلَ   لََلةَُ عَلىَ بطُإلََنِ الَِسإ خِرَةِ مِنإ نصَِيبٍ { فيِهِ الد  عَلىَ فيِ الْإ

باَرِهِ  خإ بةَِ ; لِِْ هِ الإقرُإ رُجُ ذَلكَِ  -تعََالىَ  -وَجإ خِرَةِ , فيَخَإ نإياَ فلَََ حَظ  لهَُ فيِ الْإ ثَ الدُّ بأِنَ  مَنإ يرُِيدُ حَرإ

قعَِ الإجَوَازِ . بةًَ , فلَََ يقَعَُ مَوإ   مِنإ أنَإ يكَُونَ قرِإ

رًا إلَ  الإمَوَد ةَ فيِ الإقرُإ  -وقوله تعالى  ألَكُُمإ عَليَإهِ أجَإ بىَ { قاَلَ ابإنُ عَب اسٍ : } قلُإ لََ أسَإ

ونيِ لقِرََابتَيِ مِنإكُمإ " قاَلوُا : "  ناَهُ إلَ  أنَإ توََدُّ دِّيُّ : " مَعإ اكُ وَالسُّ ح  كُلُّ وَمُجَاهِد  وَقتَاَدَةُ وَالض 

ِ صلى الله عليه وسلم قرََابةَ  " . وَقاَلَ عَليُِّ  بإنُ الإحُسَيإنِ وَسَعِيدُ  قرَُيإشٍ كَانتَإ بيَإنهَُ وَبيَإنَ رَسُولِ الله 

بىَ { أيَإ إلَ  ال وا قرََابتَيِ " . وَقاَلَ الإحَسَنُ : } إلَ  الإمَوَد ةَ فيِ الإقرُإ بَ بإنُ جُبيَإرٍ : " إلَ  أنَإ توََدُّ ت قرَُّ

الحِِ . دَ باِلإعَمَلِ الص  ِ وَالت وَدُّ   إلىَ الله 

تجََ  -وقوله تعالى  رُهمُإ شُورَى بيَإنهَمُإ { : } وَالَ ذِينَ اسإ لََةَ وَأمَإ ابوُا لرَِبِّهِمإ وَأقَاَمُوا الص 

لََةِ , وَيدَُلُّ عَلىَ أَ  يمَانِ , وَإقِاَمَةِ الص  ِ رِهِ لهَاَ مَعَ الْإ قعِِ الإمَشُورَةِ لذِِكإ ن ا يدَُلُّ عَلىَ جَلََلةَِ مَوإ

 مَأإمُورُونَ بهِاَ .

يُ همُإ ينَإتصَِرُونَ { رُوِيَ عَنإ إبإرَاهِيمَ  : } وَالَ ذِينَ  -قوله تعالى   إذَا أصََابهَمُإ الإبغَإ

ترَِئُ عَلَ  مِنيِنَ أنَإ يذُِلُّوا أنَإفسَُهمُإ فيَجَإ رَهوُنَ للِإمُؤإ يةَِ قاَلَ : " كَانوُا يكَإ نىَ الْإ يإهِمإ الن خَعِيِّ فيِ مَعإ

دِّي  } همُإ ينَإتصَِرُ  تدَُوا عَليَإهِمإ الإفسُ اقُ " . وَقاَلَ السُّ ناَهُ : مِم نإ بغََى عَليَإهِمإ مِنإ غَيإرِ أنَإ يعَإ ونَ { مَعإ

. 

ُ فيِ مَوَاضِعَ مِنإ كِتاَبهِِ إلىَ الإعَفإوِ عَنإ حُقوُقنِاَ قبِلََ الن اسِ ,   رٍ : قدَإ ندََبنَاَ الله  قاَلَ أبَوُ بكَإ

فوُا أقَإرَبُ لِ  لهُُ : } وَأنَإ تعَإ لت قإوَى { وقوله تعالى فيِ شَأإنِ الإقصَِاصِ : } فمََنإ تصََد قَ  بهِِ فمَِنإهُ قوَإ

كَ  ُ لكَُمإ { . وَأحَإ فرَِ الله  فحَُوا ألَََ تحُِبُّونَ أنَإ يغَإ فوُا وَلإيصَإ لهُُ : } وَلإيعَإ يِ فهَوَُ كَف ارَة  لهَُ { وَقوَإ امُ هذَِهِ الْإ

 ثاَبتِةَ  غَيإرُ مَنإسُوخَةٍ . 

يُ همُإ ينَإتصَِرُونَ { يدَُلُّ ظَاهِرُهُ عَلىَ أنَ  الَِنإتصَِارَ وَقوَإ  لهُُ : } وَالَ ذِينَ إذَا أصََابهَمُإ الإبغَإ

 ِ تجَِابةَِ لِِلّ  رِ الَِسإ ضِعِ أفَإضَلُ , ألَََ ترََى أنَ هُ قرََنهَُ إلىَ ذِكإ لََةِ ؟  -تعََالىَ  -فيِ هذََا الإمَوإ وَإقِاَمَةِ الص 

مِنيِنَ أنَإ يذُِلُّوا أنَإفسَُهُ  وَهوَُ  رَهوُنَ للِإمُؤإ مُول  عَلىَ مَا ذَكَرَهُ إبإرَاهِيمُ الن خَعِيُّ أنَ همُإ كَانوُا يكَإ مإ مَحإ

ضِعُ الإمَأإمُورُ فِ  ترَِئُ الإفسُ اقُ عَليَإهِمإ , فهَذََا فيِمَنإ تعََد ى وَبغََى وَأصََر  عَلىَ ذَلكَِ , وَالإمَوإ  يهِ فيَجَإ

دَ ظلُإ  يةَِ : } وَلمََنإ انإتصََرَ بعَإ مِهِ باِلإعَفإوِ إذَا كَانَ الإجَانيِ ناَدِمًا مُقإلعًِا . وَقدَإ قاَلَ عَقيِبَ هذَِهِ الْإ

رُ بهِِ , وَقدَإ عَق بهَُ بِ  مَإ لهِِ : } فأَوُلئَكَِ مَا عَليَإهِمإ مِنإ سَبيِلٍ { وَمُقإتضََى ذَلكَِ إباَحَةُ الَِنإتصَِارِ لََ الْإ قوَإ

مُول  عَلىَ الإغُفإرَانِ عَنإ غَيإرِ الإمُصِرِّ .  مُُورِ { فهَوَُ مَحإ مِ الْإ وَلمََنإ صَبإر وَغَفرََ إن  ذَلكَِ لمَِنإ عَزإ

يةَِ ال تيِ قبَإلَ  فَإضَلُ الَِنإتصَِارُ مِنإهُ , بدَِلََلةَِ الْإ يِ وَالظُّلإمِ فاَلْإ ا الإمُصِرُّ عَلىَ الإبغَإ  هاَ . فأَمَ 

مَرٍ  اقِ عَنإ مَعإ ز  برََناَ عَبإدُ الر  ثنَاَ الإحَسَنُ قاَلَ : أخَإ دٍ قاَلَ : حَد  ِ بإنُ مُحَم  ثنَاَ عَبإدُ الله  عَنإ وَحَد 

دَ ظلُإمِهِ فأَوُلئَكَِ مَا عَليَإهِمإ مِنإ سَبيِلٍ { قاَلَ : هذََا  -قتَاَدَةَ قوله تعالى  فيِمَا : } وَلمََنإ انإتصََرَ بعَإ

ل  لمَإ يحَِل  لكَ أنَإ تظَإلمَِهُ . آخِرُ سُورَةِ حم  ا لوَإ ظلَمََك رِجإ يكَُونُ بيَإنَ الن اسِ مِنإ الإقصَِاصِ , فأَمَ 

 عسق .

خْرُفِ   وَمِنْ سُورَةِ الزُّ

كُوبِ  مِيةَِ عِنإدَ الرُّ  فيِ الت سإ

كُ    توَُوا عَلىَ ظهُوُرِهِ ثمُ  تذَإ توََيإتمُإ عَليَإهِ { قوله تعالى : } لتِسَإ مَةَ رَبِّكُمإ إذَا اسإ  رُوا نعِإ

ز   برََناَ عَبإدُ الر  بيِعِ قاَلَ : أخَإ ثنَاَ الإحَسَنُ بإنُ أبَيِ الر  حَاقَ قاَلَ : حَد  ِ بإنُ إسإ ثنَاَ عَبإدُ الله  اقِ حَد 

حَاقَ عَنإ عَليِِّ بإنِ رَبيِعَةَ : } أنَ   مَرٍ عَنإ أبَيِ إسإ ههَُ  -هُ شَهِدَ عَليِ اً عَنإ مَعإ ُ وَجإ مَ الله  حِينَ رَكِبَ  -كَر 

ِ ثمُ  قاَلَ : سُ  دُ لِِلّ  توََى قاَلَ : الإحَمإ ا اسإ ِ فلَمَ  مِ الله  كَابِ قاَلَ : بسِإ لهَُ فيِ الرِّ ا وَضَعَ رِجإ بإحَانَ ال ذِي , فلَمَ 

رَ لنَاَ هذََا وَمَا كُن ا لهَُ مُقإرِنيِنَ , قَ  َ ثلَََثاً وَكَب رَ ثلَََثاً , ثمُ  قاَلَ : لََ إلهََ إلَ  أنَإتَ سَخ  الَ : ثمُ  حَمِدَ الله 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1559 اصِ لِلْإ

حَكُ يَ  نوُبَ إلَ  أنَإتَ , ثمُ  ضَحِكَ فقَيِلَ لهَُ : مِم  تضَإ فرُِ الذُّ فرِإ ليِ فإَنِ هُ لََ يغَإ تُ نفَإسِي فاَغإ ا أمَِيرَ ظلَمَإ

مِنيِنَ ؟ قاَلَ : رَ  أيَإت الن بيِ  صلى الله عليه وسلم فعََلَ مِثإلَ ال ذِي فعََلإتُ وَقاَلَ مِثإلَ ال ذِي قلُإتُ , الإمُؤإ

ِ ؟ قاَلَ : الإعَبإدُ , أوَإ قاَلَ عَجَب  للِإعَبإدِ إذَا قاَلَ  حَكُ ياَ نبَيِ  الله  لََ إلهََ إلَ  ثمُ  ضَحِكَ فقَيِلَ لهَُ : مِم  تضَإ

تُ  نوُبَ إلَ  هوَُ . {  أنَإتَ ظلَمَإ فرُِ الذُّ لمَُ أنَ هُ لََ يغَإ نوُبَ إلَ  أنَإتَ يعَإ فرُِ الذُّ فرِإ ليِ إن هُ لََ يغَإ  نفَإسِي فاَغإ

مَرٍ عَ  اقِ عَنإ مَعإ ز  ثنَاَ عَبإدُ الر  ثنَاَ الإحَسَنُ قاَلَ : حَد  دٍ قاَلَ : حَد  ِ بإنُ مُحَم  ثنَاَ عَبإدُ الله  نإ وَحَد 

لكُ عَليَإناَ الإحَ ابإ  ِ ثمُ  قاَلَ : هذََا مَنُّك وَفضَإ مِ الله  ِ نِ طاَوُسٍ عَنإ أبَيِهِ أنَ هُ كَانَ إذَا رَكِبَ قاَلَ : بسِإ دُ لِِلّ  مإ

رَ لنَاَ هذََا وَمَا كُن ا لهَُ مُقإرِنيِنَ , وَإنِ ا إلىَ رَبِّناَ  لمَُنإقلَبِوُنَ . وَرَوَى رَبِّناَ ثمُ  يقَوُلُ : سُبإحَانَ ال ذِي سَخ 

وَةِ  ِ صلى الله عليه وسلم : } عَلىَ ذِرإ فرٍَ عَنإ أبَيِهِ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله  مَاعِيلَ عَنإ جَعإ حَاتمُِ بإنُ إسإ

ُ : سُبإحَانَ ال ذِي  رَ لنَاَ هذََا وَمَا كُن ا سَناَمِ كُلِّ بعَِيرٍ شَيإطَان  فإَذَِا رَكِبإتمُُوهاَ فقَوُلوُا كَمَا أمََرَكُمإ الله  سَخ 

عُودٍ قاَلَ :  مَرٍ أنَ  ابإنَ مَسإ لهَُ مُقإرِنيِنَ . { وَرُوِيَ عَنإ سُفإياَنَ عَنإ مَنإصُورٍ عَنإ مُجَاهِدٍ عَنإ أبَيِ مَعإ

يإطاَنُ فقَاَلَ لهَُ  ِ عَليَإهِ رَدَفهَُ الش  مَ الله  كُرإ اسإ اب ةَ فلَمَإ يذَإ سِنإ قاَلَ لهَُ :  " إذَا رَكِبَ الد  : تغََن  فإَنِإ لمَإ يحُإ

 تمََن  " .

 فصَْلٌ فيِ إباَحَةِ لبُْسِ الْحُليِِّ للِنِّسَاءٍ 

أُ فيِ    صَ للِنِّسَاءِ فيِ الذ هبَِ " , ثمُ  قرََأَ : } أوََمَنإ ينُشَ  قاَلَ أبَوُ الإعَاليِةَِ وَمُجَاهِد  " رُخِّ

ِ } لبُإسُ  الإحِلإيةَِ { وَرَوَى ناَفعِ   عَنإ سَعِيدٍ عَنإ أبَيِ هِنإدٍ عَنإ أبَيِ مُوسَى قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله 

ناَثهِاَ . { تيِ حَلََل  لِِْ  الإحَرِيرِ وَالذ هبَِ حَرَام  عَلىَ ذُكُورِ أمُ 

ت الن بيِ  وَرَوَى شَرِيك  عَنإ الإعَب اسِ بإنِ رزيح عَنإ الإبهَِيِّ عَنإ عَائشَِةَ قاَلتَإ } : سَ   مِعإ

هُ : لوَإ كَانَ أسَُامَةُ  هِ أسَُامَةَ وَيمَُجُّ ةٍ بوَِجإ مَ عَنإ شَج  صلى الله عليه وسلم يقَوُلُ وَهوَُ يمَُصُّ الد 

رِو بإنِ شُعَيإ  ناَهُ لتِنُإفقِهَُ . { وَفيِ حَدِيثِ عَمإ بٍ عَنإ أبَيِهِ جَارِيةًَ لحََل يإناَهُ , لوَإ كَانَ أسَُامَةَ جَارِيةًَ لكََسَوإ

وِرَة  مِنإ ذَهبٍَ , فقَاَلَ :  رَأتَيَإنِ عَليَإهِمَا أسَإ هِ , أنَ  } الن بيِ  صلى الله عليه وسلم رَأىَ امإ عَنإ جَدِّ

ياَ حَق  هذََا . { وَ  وِرَةٍ مِنإ ناَرٍ ؟ قاَلتَاَ : لََ قاَلَ : فأَدَِّ ُ بأِسَإ رَكُمَا الله  قاَلتَإ عَائشَِةُ : " أتَحُِب انِ أنَإ يسَُوِّ

طىَ زَكَاتهَُ " .   لََ بأَإسَ بلِبُإسِ الإحُليِِّ إذَا أعَإ

قإنَ مِنإ الإحُليِِّ  د  مِنيِنَ أنَإ يصَ  وَكَتبََ عُمَرُ إلىَ أبَيِ مُوسَى أنَإ مُرإ مَنإ قبِلَكَ مِنإ نسَِاءِ الإمُؤإ

رِو بإنِ دِيناَرٍ أنَ   عَائشَِةَ حَل تإ أخََوَاتهِاَ الذ هبََ , وَأنَ  ابإنَ عُمَرَ حَل ى  . وَرَوَى أبَوُ حَنيِفةََ عَنإ عَمإ

ِ صلى  ا نهَاَناَ رَسُولُ الله  بنَاَتهَ الذ هبََ . , وَقدَإ رَوَى خُصَيإف  عَنإ مُجَاهِدٍ عَنإ عَائشَِةَ قاَلتَإ } : لمَ 

ءٍ مِنإ الذ هبَِ ؟ قاَلَ : الله عليه وسلم عَنإ لبُإسِ الذ هبَِ قلُإناَ : ياَ رَسُولَ  كَ بشَِيإ بطُِ الإمِسإ ِ أوََ نرَإ الله 

فرََانٍ فيَكَُونُ مِثإلَ الذ هبَِ . {  ءٍ مِنإ زَعإ ةِ ثمُ  تلُطَِّخُونهَُ بشَِيإ بطِوُنهَُ باِلإفضِ   أفَلَََ ترَإ

فٍ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ قاَلَ : } كُنإت قاَعِدً  ا عِنإدَ الن بيِِّ صلى الله وَرَوَى جَرِير  عَنإ مُطرَِّ

ِ سِوَارَانِ مِنإ ذَهبٍَ , فقَاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه  رَأةَ  فقَاَلتَإ : ياَ رَسُولَ الله  عليه وسلم فأَتَتَإهُ امإ

طَانِ مِنإ ناَرٍ , قاَلتَإ :  طَانِ مِنإ ذَهبٍَ , قاَلَ : قرُإ ق  مِنإ وسلم : سِوَارَانِ مِنإ ناَرٍ فقَاَلتَإ : قرُإ طوَإ

جِهاَ صَلفِتَإ  أةََ إذَا لمَإ تتَزََي نإ لزَِوإ ِ إن  الإمَرإ ق  مِنإ ناَرٍ , قاَلتَإ : ياَ رَسُولَ الله   عِنإدَهُ ذَهبٍَ , قاَلَ : طَوإ

فرََ  ةٍ تصَُفِّرِينهَُ بعَِنإبرٍَ أوَإ زَعإ طَيإنِ مِنإ فضِ  عَلإنَ قرُإ نعَُكُن  أنَإ تجَإ انٍ فإَذَِا هوَُ كَالذ هبَِ ؟ , فقَاَلَ : مَا يمَإ

} . 

باَرُ الإوَارِدَةُ فيِ إباَحَتهِِ للِنِّسَاءِ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم  خَإ رٍ : الْإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

يةَِ أيَإضًا ظاَهِرَة  فيِ إباَحَ  باَرِ الإحَظإرِ , وَدَلََلةَُ الْإ هرُُ مِنإ أخَإ حَابةَِ أظَإهرَُ وَأشَإ تهِِ للِنِّسَاءِ , وَقدَإ وَالص 

مِناَ هذََا مِنإ  حَابةَِ إلىَ يوَإ تفَاَضَ لبُإسُ الإحُليِِّ للِنِّسَاءِ مُنإذُ لدَُنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم وَالص   اسإ

حَادِ . باَرِ الْإ ترََضُ عَليَإهِ بإِخِإ   غَيإرِ نكَِيرٍ مِنإ أحََدٍ عَليَإهِن  , وَمِثإلُ ذَلكَِ لََ يعُإ

ناَهمُإ مَا لهَمُإ بذَِلكَِ مِنإ عِلإمٍ إنإ همُإ إلَ   -قوله تعالى  مَنُ مَا عَبدَإ حإ : } وَقاَلوُا لوَإ شَاءَ الر 

ناَمَ وَلََ الإمَلََئكَِةَ , وَإنِ   صَإ ناَ الْإ ُ مَا عَبدَإ نيِ أنَ  الإكُف ارَ قاَلوُا : لوَإ شَاءَ الله  رُصُونَ { يعَإ ا إن مَا يخَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1540 اصِ لِلْإ

رُصُ عَبَ  برََ أنَ همُإ يخَإ ُ فيِ قيِلهِِمإ هذََا وَأخَإ ذَبهَمُإ الله  َ قدَإ شَاءَ مِن ا ذَلكَِ فأَكَإ ناَهمُإ ; لِْنَ  الله  ذِبوُنَ دإ ونَ  وَيكَإ

 َ لِ فيِ أنَ  الله   لمَإ يشََأإ كُفإرَهمُإ .  -تعََالىَ  -بهِذََا الإقوَإ

لهُُ : } سَيقَوُلُ ا ناَ مِنإ وَنظَِيرُهُ قوَإ مإ ناَ وَلََ آباَؤُناَ وَلََ حَر  رَكإ ُ مَا أشَإ رَكُوا لوَإ شَاءَ الله  ل ذِينَ أشَإ

لهِِمإ  ِ وَلرَِسُولهِِ بقِوَإ بوُنَ لِِلّ  برََ فيِهِ أنَ همُإ مُكَذِّ ءٍ كَذَلكَِ كَذ بَ ال ذِينَ مِنإ قبَإلهِِمإ { أخَإ ُ مَا شَيإ لوَإ شَاءَ الله 

ناَ , وَ  رَكإ هبََ الإجَبإرِ والجهمية .أشَإ رِكُوا . وَهذََا كُلُّهُ يبُإطِلُ مَذإ َ قدَإ شَاءَ أنَإ لََ يشُإ قوله  أبَاَنَ بهِِ أنَ  الله 

تُ  -تعالى  ا وَجَدإ لهِِ } قاَلَ أوََلوَإ جِئإتكُُمإ بأِهَإدَى مِم  ةٍ { إلىَ قوَإ ناَ آباَءَناَ عَلىَ أمُ   مإ : } بلَإ قاَلوُا إن ا وَجَدإ

كِهِ  هِ إي اهمُإ عَلىَ تقَإليِدِ آباَئهِِمإ وَترَإ لََلةَُ عَلىَ إبإطَالِ الت قإليِدِ لذَِمِّ مإ الن ظرََ فيِمَا عَليَإهِ آباَءَكُمإ { فيِهِ الد 

سُولُ صلى الله عليه وسلم .   دَعَاهمُإ إليَإهِ الر 

نيَيَإنِ . أحََدُهمَُا : أنَ  : } إلَ  مَنإ شَهِدَ باِلإحَقِّ وَهمُإ يعَإ  -قوله تعالى  لمَُونَ { ينَإتظَِمُ مَعإ

ةِ  نيِ مَعَ عَدَمِ الإعِلإمِ بصِِح   الإمَقاَلةَِ . الش هاَدَةَ باِلإحَقِّ غَيإرُ ناَفعَِةٍ إلَ  مَعَ الإعِلإمِ وَأنَ  الت قإليِدَ لََ يغُإ

طَ سَائرِِ الش هاَدَاتِ فيِ الإحُ   قوُقِ وَغَيإرِهاَ أنَإ يكَُونَ الش اهِدُ عَالمًِا بهِاَ . وَالث انيِ : أنَ  شَرإ

هدَإ وَإلَِ   سِ فاَشإ وُهُ مَا رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : } إذَا رَأيَإت مِثإلَ الش مإ وَنحَإ

ِ  -فدََعإ . {وقوله تعالى  ثنَاَ عَبإدُ الله  ثنَاَ الإحَسَنُ قاَلَ  : } وَإنِ هُ لعَِلإم  للِس اعَةِ { حَد  دٍ قاَلَ : حَد  بإنُ مُحَم 

مَرٍ عَنإ قتَاَدَةَ فيِ قوله تعالى  اقِ عَنإ مَعإ ز  برََناَ عَبإدُ الر  : } وَإنِ هُ لعَِلإم  للِس اعَةِ { قاَلَ : "  -: أخَإ

يمََ عليه السلَم عِلإم  للِس اعَةِ " , وَناَس  يقَوُلُ  آنُ عِلإم  للِس اعَةِ " . نزُُولُ عِيسَى ابإنِ مَرإ ونَ : " الإقرُإ

رُفِ  خإ  آخِرُ سُورَةِ الزُّ

 وَمِنْ سُورَةِ الْجَاثيِةَِ 

 بسم الله الرحمن الرحيم

برََ    اقِ قاَلَ : أخَإ ز  برََناَ عَبإدُ الر  ثنَاَ الإحَسَنُ قاَلَ : أخَإ دٍ قاَلَ : حَد  ِ بإنُ مُحَم  ثنَاَ عَبإدُ الله  ناَ حَد 

ِ { قاَلَ :مَعإ  جُونَ أيَ امَ الله  فرُِوا للِ ذِينَ لََ يرَإ  مَر  عَنإ قتَاَدَةَ فيِ قوله تعالى : } قلُإ للِ ذِينَ آمَنوُا يغَإ

تمُُوهمُإ { . رِكِينَ حَيإثُ وَجَدإ   نسََخَهاَ قوله تعالى : } فاَقإتلُوُا الإمُشإ

برََناَ  : } أفَرََأيَإت مَنإ ات خَذَ إلهَهَُ  -قوله تعالى  دٍ قاَلَ : أخَإ ِ بإنُ مُحَم  ثنَاَ عَبإدُ الله  هوََاهُ { حَد 

لهِِ : } أفَرََأيَإتَ مَنإ ات خَذَ إلهَهَُ هوََاهُ {  مَر  عَنإ قتَاَدَةَ فيِ قوَإ برََناَ مَعإ اقِ قاَلَ : أخَإ ز  قاَلَ : " عَبإدُ الر 

َ "لََ يهَإوَى شَيإئاً إلَ  رَكِبهَُ , لََ يخََافُ   الله 

بدَُ , وَتلَََ قوله تعالى : }   باَرِ أنَ  الإهوََى إلهَ  يعُإ خَإ ضِ الْإ رٍ : وَقدَإ رُوِيَ فيِ بعَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

لهَِ .  ِ نيِ يطُِيعُهُ كَطَاعَةِ الْإ  أفَرََأيَإتَ مَنإ ات خَذَ إلهَهَُ هوََاهُ { يعَإ

ى وَهوَُ حَجَر  أبَإيضَُ حِيناً مِنإ الد هإرِ , وَعَنإ سَعِيدِ بإنِ جُبيَإرٍ قاَلَ : " كَانوُ بدُُونَ الإعُز  ا يعَإ

خَرَ " وَقاَلَ الإحَسَنُ : " ات خَذَ إلهَهَُ هَ  لَ وَعَبدَُوا الْإ وَ  سَنُ مِنإهُ طرََحُوا الْإ وَاهُ فإَذَِا وَجَدُوا مَا هوَُ أحَإ

ةِ عَقإلهِِ , وَإِ  رِفُ إلهَهَُ بحُِج  نيِ لََ يعَإ رِفهُُ بهِوََاهُ " .يعَإ  ن مَا يعَإ

ياَ وَمَا يهُإلكُِناَ إلَ  الد هإرُ {  -قوله تعالى  نإياَ نمَُوتُ وَنحَإ : } وَقاَلوُا مَا هِيَ إلَ  حَياَتنُاَ الدُّ

ياَ وَنمَُوتُ مِنإ غَيإرِ رُجُوعٍ , وَقيِلَ : نَ  ياَ قيِلَ هوَُ عَلىَ الت قإدِيمِ وَالت أإخِيرِ , أيَإ : نحَإ مُوتُ وَيحَإ

لهُُ : } وَمَا يهُإلكُِناَ إلَ  الد هإرُ  لََدُناَ , كَمَا يقُاَلُ : مَا مَاتَ مَنإ خَل فَ ابإناً مِثإلَ فلََُنٍ . وَقوَإ  { فإَنِ هُ أوَإ

برََناَ عَبإدُ الر   ثنَاَ الإحَسَنُ قاَلَ : أخَإ دٍ قاَلَ : حَد  ِ بإنُ مُحَم  ثنَاَ عَبإدُ الله  مَر  عَنإ حَد  برََناَ مَعإ اقِ قاَلَ : أخَإ ز 

رِكُو قرَُيإشٍ , قاَلوُا : مَا يهُإ  لهِِ : } وَمَا يهُإلكُِناَ إلَ  الد هإرُ { قاَلَ : " قاَلَ ذَلكَِ مُشإ لكُِناَ إلَ  قتَاَدَةَ فيِ قوَإ

 الد هإرُ , يقَوُلوُنَ : إلَ  الإعُمُرُ "

رٍ : هذََا قوَإ   انعَِ الإحَكِيمَ , وَأنَ  قاَلَ أبَوُ بكَإ لُ زَناَدِقةَِ قرَُيإشٍ ال ذِينَ كَانوُا ينُإكِرُونَ الص 

م  يقَعَُ عَلىَ زَمَانِ الإعُمُ  دِثُ هذَِهِ الإحَوَادِثَ . وَالد هإرُ اسإ قاَتِ هوَُ ال ذِي  يحُإ وَإ مَانَ وَمُضِي  الْإ رِ الز 

حَابنُاَ : إن  مِنإ كَمَا قاَلَ قتَاَدَةُ , يقُاَلُ : فلََُن   رَهُ كُل هُ وَلذَِلكَِ قاَلَ أصَإ نوُنَ عُمإ يصَُومُ الد هإرَ , يعَإ

لهِِ : " وَ  ِ لََ أكَُلِّمُك حَلفََ لََ يكَُلِّمُ فلََُناً الد هإرَ أنَ هُ عَلىَ عُمُرِهِ كُلِّهِ وَكَانَ ذَلكَِ عِنإدَهمُإ بمَِنإزِلةَِ قوَإ اَلله 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1541 اصِ لِلْإ

بَدََ " وَأمَ   هرٍُ , وَلمَإ الْإ دٍ عَلىَ سِت ةِ أشَإ لهُُ : " لََ أكَُلِّمُك دَهإرًا " فإَنِ  ذَلكَِ عِنإدَ أبَيِ يوُسُفَ وَمُحَم  ا قوَإ

ءٍ . نىَ دَهإرًا فلَمَإ يجُِبإ فيِهِ بشَِيإ رِفإ أبَوُ حَنيِفةََ مَعإ  يعَإ

ضِ ألَإفاَظِهِ } : لََ تسَُبُّوا الد هإرَ وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم حَدِيث  فيِ بَ   عإ

لهَُ أهَإلُ الإعِلإمِ عَلىَ أنَ  أهَإلَ الإجَاهِليِ ةِ كَانوُا ينَإسِبوُنَ الإحَ  َ هوَُ الد هإرُ { , فتَأَوَ  حِفةََ فإَنِ  الله  وَادِثَ الإمُجإ

لد هإرِ , فيَقَوُلوُنَ فعََلَ الد هإرُ بنِاَ وَصَنعََ بنِاَ , وَيسَُبُّونَ وَالإبلَََياَ الن ازِلةََ وَالإمَصَائبَِ الإمُتإلفِةََ إلىَ ا

وَ ذَلكَِ فقَاَلَ   الن بيُِّ الد هإرَ كَمَا قدَإ جَرَتإ عَادَةُ كَثيِرٍ مِنإ الن اسِ بأِنَإ يقَوُلوُا : أسََاءَ بنِاَ الد هإرُ , وَنحَإ

لُ هذََا  صلى الله عليه وسلم : لََ تسَُبُّوا فاَعِلَ  دِثهُاَ . وَأصَإ َ هوَُ فاَعِلهُاَ وَمُحإ مُُورِ فإَنِ  الله  هذَِهِ الْإ

باَحِ  دُ بإنُ الص  ثنَاَ مُحَم  ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  ثنَاَ الإحَدِيثِ مَا حَد  قاَلَ : حَد 

هإرِيِّ عَ  ُ سُفإياَنُ عَنإ الزُّ نإ سَعِيدٍ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } يقَوُلُ الله 

رُ أقُلَِّبُ الل يإلَ وَالن هاَرَ , { قاَلَ ابإنُ  -تعََالىَ  - مَإ ذِينيِ ابإنُ آدَمَ يسَُبُّ الد هإرَ وَأنَاَ الد هإرَ بيِدَِي الْإ  يؤُإ

حِ : عَنإ ابإنِ  لِ ,  الس رإ ف  للِإفعِإ لهُُ : " وَأنَاَ الد هإرَ " مَنإصُوب  بأِنَ هُ ظرَإ الإمُسَيِّبِ مَكَانَ سَعِيدٍ فقَوَإ

لهِِ  رُ  -تعََالىَ  -كَقوَإ مَإ مَ بيِدَِي الْإ لِ الإقاَئلِِ : أنَاَ الإيوَإ رُ أقُلَِّبُ الل يإلَ وَالن هاَرَ , وَكَقوَإ مَإ  : أنَاَ أبَدًَا بيِدَِي الْإ

 ِ مًا لِِلّ  فوُعًا كَانَ الد هإرُ اسإ وَليَإسَ كَذَلكَِ ; لِْنَ  أحََدًا مِنإ  -تعََالىَ  -أفَإعَلُ كَذَا وَكَذَا وَلوَإ كَانَ مَرإ

مِ . َ بهِذََا الَِسإ ي الله  لمِِينَ لََ يسَُمِّ  الإمُسإ

ثنَاَ الإحَ   دٍ قاَلَ : حَد  ِ بإنُ مُحَم  ثنَاَ عَبإدُ الله  مَرٍ عَنإ وَحَد  اقِ عَنإ مَعإ ز  برََناَ عَبإدُ الر  سَنُ قاَلَ : أخَإ

َ يقَوُلُ : لََ يقَوُلنَ  أحََدُكُ  هإرِيِّ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } إن  الله  مإ الزُّ

تهُمَُا { ياَ خَيإبةََ الد هإرِ , فإَنِِّي أنَاَ الد هإرَ أقُلَِّبُ ليَإ   لهَُ وَنهَاَرَهُ فإَذَِا شِئإتُ قبَضَإ

وَاةِ فنَقَلََ  ضُ الرُّ ناَ , وَإنِ مَا غَلطَِ بعَإ نىَ مَا ذَكَرإ لُ الإحَدِيثِ فيِ ذَلكَِ , وَالإمَعإ فهَذََانِ همَُا أصَإ

َ هوَُ الد هإرَ  نىَ عِنإدَهُ فقَاَلَ : } لََ تسَُبُّوا الد هإرَ فإَنِ  الله  لِ : }  الإمَعإ وَ  لهُُ فيِ الإحَدِيثِ الْإ ا قوَإ { وَأمَ 

 َ ذِينيِ ابإنُ آدَمَ يسَُبُّ الد هإرَ { فإَنِ  الله  ذََى وَلََ الإمَناَفعُِ وَالإمَضَارُّ , وَإنِ مَا  -تعََالىَ  -يؤُإ لََ يلَإحَقهُُ الْإ

ليِاَئيِ ; لِْنَ همُإ يعَإ  ذِي أوَإ ناَهُ : يؤُإ مُُورِ ال تيِ ينَإسُبهُاَ هوَُ مَجَاز  مَعإ َ هوَُ الإفاَعِلُ لهِذَِهِ الْإ لمَُونَ أنَ  الله 

نَ بسَِمَاعِ سَائرِِ ضُرُوبِ الإجَهإلِ وَالإكُفإرِ , وَ  نَ بذَِلكَِ كَمَا يتَأَذَ وإ هوَُ الإجُه الُ إلىَ الد هإرِ , فيَتَأَذَ وإ

 َ ذُونَ الله  لهِِ : } إن  ال ذِينَ يؤُإ ِ . آخِرُ سُورَةِ حم الإجَاثيِةَِ. كَقوَإ ليِاَءَ الله  ذُونَ أوَإ ناَهُ : يؤُإ  وَرَسُولهَُ { وَمَعإ

 وَمِنْ سُورَةِ الْْحَْقاَفِ 

 بسم الله الرحمن الرحيم

لهُُ وَفصَِالهُُ ثلَََثوُنَ شَهإرًا {  -قوله تعالى     : } وَحَمإ

رَأَ    مِ امإ ُ رُوِيَ أنَ  عُثإمَانَ أمََرَ برَِجإ هرٍُ , فقَاَلَ لهَُ عَليٌِّ : قاَلَ الله  تعََالىَ  -ةٍ قدَإ وَلدََتإ لسِِت ةِ أشَإ

لهُُ وَفصَِالهُُ ثلَََثوُنَ شَهإرًا { وَقاَلَ : } وَفصَِالهُُ فيِ عَامَيإنِ { وَرُوِيَ أنَ  عُثإمَانَ سَألََ  - : } وَحَمإ

لِ عَليٍِّ وَابإنِ عَب اسٍ . الن اسَ عَنإ ذَلكَِ , فقَاَلَ لهَُ ابإنُ عَب   اسٍ مِثإلَ ذَلكَِ , وَأنَ  عُثإمَانَ رَجَعَ إلىَ قوَإ

عَةَ  لُ تسِإ ضَاعِ , فإَذَِا كَانَ الإحَمإ لِ نقَصََ مِنإ الر  وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ أنَ  كُل  مَا زَادَ فيِ الإحَمإ

رُونَ شَهإرًا ضَاعُ وَاحِد  وَعِشإ هرٍُ فاَلر   , وَعَلىَ هذََا الإقيِاَسِ جَمِيعُ ذَلكَِ .  أشَإ

قوُا بيَإنَ مَنإ زَادَ  لََنِ فيِ جَمِيعِ الن اسِ , وَلمَإ يفُرَِّ ضَاعَ حَوإ وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ أنَ  الر 

لهِِ : } لِ وَقاَلَ مُجَاهِد  فيِ قوَإ وَ  لِ الْإ لهُُ أوَإ نقَصََ وَهوَُ مُخَالفِ  للِإقوَإ حَامُ وَمَا  حَمإ رَإ وَمَا تغَِيضُ الْإ

هرٍُ أوَإ زَادَ عَليَإهاَ . عَةِ أشَإ دَادُ { : مَا نقَصََ عَنإ تسِإ   تزَإ

هُ ثلَََث   -قوله تعالى  : } حَت ى إذَا بلَغََ أشَُد هُ { رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَقتَاَدَةَ : " أشَُدُّ

بيُِّ  ةِ عَليَإهِ " . وَثلَََثوُنَ سَنةًَ " وَقاَلَ الش عإ هُ قيِاَمُ الإحُج    : " هوَُ بلُوُغُ الإحُلمُِ " وَقاَلَ الإحَسَنُ : " أشَُدُّ

هإرِيُّ  -وقوله تعالى  تمُإ بهِاَ { رَوَى الزُّ تعَإ تمَإ نإياَ وَاسإ هبَإتمُإ طيَِّباَتكُِمإ فيِ حَياَتكُِمإ الدُّ : } أذَإ

عَ عَلىَ  عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ : قاَلَ عُمَرُ : تكِ فقَدَإ وَس  عَ عَلىَ أمُ  َ أنَإ يوَُسِّ عُ الله  ِ ادُإ فقَلُإت ياَ رَسُولَ الله 
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توََى جَالسًِا وَقاَلَ : } أفَيِ شَكٍّ أنَإتَ ياَ ابإنَ الإخَط ابِ ؟  َ فاَسإ بدُُونَ الله  ومِ وَهمُإ لََ يعَإ فاَرِسَ وَالرُّ

لتَإ لهَمُإ طَ  م  عُجِّ نإياَ { .أوُلئَكَِ قوَإ  يِّباَتهُمُإ فيِ الإحَياَةِ الدُّ

مَرٍ  اقِ عَنإ مَعإ ز  برََناَ عَبإدُ الر  ثنَاَ الجرجاني قاَلَ : أخَإ دٍ قاَلَ : حَد  ِ بإنُ مُحَم  ثنَاَ عَبإدُ الله  وَحَد 

نإياَ { . قاَلَ : إن   هبَإتمُإ طيَِّباَتكُِمإ فيِ حَياَتكُِمإ الدُّ لهِِ : } أذَإ عُمَرَ بإنَ الإخَط ابِ قاَلَ : " لوَإ شِئإت فيِ قوَإ

مَر  : قاَلَ قتَاَدَةُ : يٍ سَمِينٍ يطُإبخَُ باِلل بنَِ " وَقاَلَ مَعإ ت بجَِدإ هِبَ طَيِّباَتيِ فيِ حَياَتيِ لَْمََرإ قاَلَ  أنَإ أذُإ

تبَإقيِ طيَِّباَتيِ ".عُمَرُ : " لوَإ شِئإت أنَإ أكَُونَ أطَإيبَكَُمإ طعََامًا  وَألَإينَكَُمإ ثيِاَبً   ا لفَعََلإت , وَلكَِنِّي أسَإ

مَنِ بإنِ أبَيِ ليَإلىَ قاَلَ : قدَِمَ عَلىَ عُمَرَ بإنِ الإخَط ابِ ناَس  مِنإ أهَإلِ الإعِرَاقِ  حإ وَعَنإ عَبإدِ الر 

لِ  كَإ بَ إليَإهِمإ طعََامَهُ , فرََآهمُإ كَأنَ همُإ يتَعََذ رُونَ فيِ الْإ , فقَاَلَ : " ياَ أهَإلَ الإعِرَاقِ لوَإ شِئإت أنَإ  , فقَرَ 

 َ تمُإ الله  تبَإقيِ مِنإ دُنإياَناَ لَْخِرَتنِاَ , أمََا سَمِعإ  يقَوُلُ : } يدَُهإمَقَ ليِ كَمَا يدَُهإمَقُ لكَُمإ لفَعََلإت , وَلكَِنإ نسَإ

نإياَ { " هبَإتمُإ طيَِّباَتكُِمإ فيِ حَياَتكُِمإ الدُّ  أذَإ

مُول  عَلىَ أنَ هُ رَأىَ ذَلكَِ أفَإضَلَ لََ عَلىَ أنَ هُ لََ يجَُوزُ غَيإرُهُ ; لِْنَ  قاَ  رٍ : هذََا مَحإ لَ أبَوُ بكَإ

 ُ ظوُرًا , قاَلَ الله  َ قدَإ أبَاَحَ ذَلكَِ , فلَََ يكَُونُ آكِلهُُ فاَعِلًَ مَحإ ِ  -تعََالىَ  -الله  مَ زِينةََ الله   : } قلُإ مَنإ حَر 

قاَفِ .  حَإ قِ { . آخِرُ سُورَةِ الْإ زإ رَجَ لعِِباَدِهِ وَالط يِّباَتِ مِنإ الرِّ  ال تيِ أخَإ

دٍ صلى اللَّ عليه وسلم  وَمِنْ سُورَةِ مُحَمه

   ُ قاَبِ { -تعََالىَ  -قاَلَ الله  بَ الرِّ  : } فإَذَِا لقَيِتمُإ ال ذِينَ كَفرَُوا فضََرإ

رٍ : قدَإ  ثإخَانِ , وَهوَُ نظَِيرُ  قاَلَ أبَوُ بكَإ ِ دَ الْإ اقإتضََى ظاَهِرُهُ وُجُوبَ الإقتَإلِ لََ غَيإرُ إلَ  بعَإ

ضِ {  -قوله تعالى  رَإ رَى حَت ى يثُإخِنَ فيِ الْإ  : } مَا كَانَ لنِبَيٍِّ أنَإ يكَُونَ لهَُ أسَإ

ثنََ  دِ بإنِ الإحَكَمِ قاَلَ : حَد  فرَُ بإنُ مُحَم  ثنَاَ جَعإ ثنَاَ أبَوُ حَد  دِ بإنِ الإيمََانِ قاَلَ : حَد  فرَُ بإنُ مُحَم  ا جَعإ

ِ بإنُ صَالحٍِ عَنإ مُعَاوِيةََ بإنِ صَالحٍِ عَنإ عَليِِّ بإنِ أبَيِ طلَإحَةَ عَنإ ا ثنَاَ عَبإدُ الله  بإنِ عُبيَإدٍ قاَلَ : حَد 

ضِ { قاَلَ : " : } مَا كَانَ لنِبَيٍِّ أنَإ يكَُ  -عَب اسٍ فيِ قوله تعالى  رَإ رَى حَت ى يثُإخِنَ فيِ الْإ ونَ لهَُ أسَإ

 ُ تدَ  سُلإطَانهُمُإ أنَإزَلَ الله  ا كَثرُُوا وَاشإ مَئذٍِ قلَيِل  , فلَمَ  لمُِونَ يوَإ رٍ وَالإمُسإ مُ بدَإ دَ هذََا  -تعََالىَ  -ذَلكَِ يوَإ بعَإ

دُ , وَإمِ   ا مَن اً بعَإ سَُارَى : } فإَمِ  سَُارَى باِلإخِياَرِ , فيِ الْإ مِنيِنَ فيِ الْإ ُ الن بيِ  وَالإمُؤإ ا فدَِاءً { فجََعَلَ الله 

بدَُوهمُإ , وَإنِإ شَاءُوا فاَدُوهمُإ . شَك  أبَوُ عُبيَإدٍ فيِ " , وَإنِإ  تعَإ إنإ شَاءُوا قتَلَوُهمُإ , وَإنِإ شَاءُوا اسإ

بدَُوهمُإ " .  تعَإ  شَاءُوا اسإ

ثنَاَ جَ  ثنَاَ أبَوُ عُبيَإدٍ قاَلَ : حَد ثنَاَ وَحَد  دٍ قاَلَ : حَد  فرَُ بإنُ مُحَم  ثنَاَ جَعإ دٍ قاَلَ : حَد  فرَُ بإنُ مُحَم  عإ

ا مَن اً بعَإ  لهِِ : } فإَمِ  دِّي  يقَوُلُ فيِ قوَإ ت السُّ اج  كِلََهمَُا عَنإ سُفإياَنَ قاَلَ : سَمِعإ اأبَوُ مَهإدِيٍّ وَحَج   دُ وَإمِ 

تمُُوهمُإ { رِكِينَ حَيإثُ وَجَدإ لهُُ : } فاَقإتلُوُا الإمُشإ  فدَِاءً { قاَلَ : هِيَ مَنإسُوخَة  نسََخَهاَ قوَإ

لهُُ : } مَا   قاَبِ . { وَقوَإ بَ الرِّ لهُُ : } فإَذَِا لقَيِتمُإ ال ذِينَ كَفرَُوا فضََرإ ا قوَإ رٍ : أمَ  قاَلَ أبَوُ بكَإ

بِ كَانَ لنِبَيٍِّ أنَإ يَ  ا تثَإقفَنَ همُإ فيِ الإحَرإ لهُُ : } فإَمِ  ضِ { وَقوَإ رَإ رَى حَت ى يثُإخِنَ فيِ الْإ كُونَ لهَُ أسَإ

 َ مًا ثاَبتِاً غَيإرَ مَنإسُوخٍ وَذَلكَِ ; لِْنَ  الله  دإ  بهِِمإ مَنإ خَلإفهَمُإ { فإَنِ هُ جَائزِ  أنَإ يكَُونَ حُكإ  -تعََالىَ  - فشََرِّ

رِكِينَ أمََرَ نبَِ  لََلِ الإمُشإ دَ إذإ رَ إلَ  بعَإ سَإ ثإخَانِ باِلإقتَإلِ وَحَظرََ عَليَإهِ الْإ ِ ي هُ صلى الله عليه وسلم باِلْإ

رِكِينَ , فَ  هِمإ مِنإ الإمُشإ لمِِينَ وَكَثإرَةِ عَدَدِ عَدُوِّ عِهِمإ , وَكَانَ ذَلكَِ فيِ وَقإتِ قلِ ةِ عَدَدِ الإمُسإ مَتىَ وَقمَإ

مًا ثاَبتًِ  أثُإخِنإ  تبِإقاَءُ . فاَلإوَاجِبُ أنَإ يكَُونَ هذََا حُكإ رِيدِ جَازَ الَِسإ رِكُونَ وَأذُِلُّوا باِلإقتَإلِ وَالت شإ ا إذَا الإمُشإ

ا مَن ً  لهُُ : } فإَمِ  ا قوَإ لََمِ وَأمَ  سإ ِ لِ الْإ لمُِونَ فيِ أوَ  ا وُجِدَ مِثإلُ الإحَالِ ال تيِ كَانَ عَليَإهاَ الإمُسإ دُ وَإمِ  ا بعَإ

 فدَِاءً { ظَاهِرُهُ يقَإتضَِي أحََدَ شَيإئيَإنِ مِنإ مَنٍّ أوَإ فدَِاءٍ , وَذَلكَِ ينَإفيِ جَوَازَ الإقتَإلِ.

دِ بإنِ  فرَُ بإنُ مُحَم  ثنَاَ جَعإ دٍ قاَلَ : حَد  فرَُ بإنُ مُحَم  ثنَاَ جَعإ تلَفََ الس لفَُ فيِ ذَلكَِ , حَد  وَقدَإ اخإ

اج  عَنإ مُباَرَكِ بإنِ فضََالةََ عَنإ الإحَسَنِ أنَ هُ كَرِ الإيَ  ثنَاَ حَج  ثنَاَ أبَوُ عُبيَإدٍ قاَلَ : حَد  هَ قتَلََ مَانِ قاَلَ : حَد 

سَِيرِ وَقاَلَ : " مُن  عَليَإهِ أوَإ فاَدِهِ " .  الْإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1545 اصِ لِلْإ

ثَ  فرَ  قاَلَ : حَد  فرَ  قاَلَ : حَد ثنَاَ جَعإ ثنَاَ جَعإ برََناَ وَحَد  برََناَ هشَُيإم  قاَلَ : أخَإ ناَ أبَوُ عُبيَإدٍ قاَلَ : أخَإ

سَِيرِ , فقَاَلَ : " مُن  عَليَإهِ أوَإ فاَدِهِ " قاَلَ : وَسَألَإت الإحَسَ  عَثُ قاَلَ : سَألَإت عَطَاءً عَنإ قتَإلِ الْإ نَ , أشَإ

ِ صلى الله نعَُ بهِِ مَا صَنعََ رَسُولُ الله  رٍ , يمَُنُّ عَليَإهِ أوَإ يفُاَدَى قاَلَ : " يصُإ  عليه وسلم بأِسَُارَى بدَإ

رَ ليِقَإتلُهَُ , فأَبَىَ أنَإ يقَإتلَُ  طخَإ هُ وَتلَََ بهِِ " وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ عُمَرَ أنَ هُ دُفعَِ إليَإهِ عَظِيم  مِنإ عُظمََاءِ إصإ

ا فدَِاءً { . دُ وَإمِ  ا مَن اً بعَإ لهَُ : } فإَمِ   قوَإ

دِّيِّ  سَِيرِ , وَقدَإ رَوَيإناَ عَنإ السُّ دِ بإنِ سِيرِينَ كَرَاهةََ قتَإلِ الْإ وَرُوِيَ أيَإضًا عَنإ مُجَاهِدٍ وَمُحَم 

رِكِينَ حَيإثُ وَجَدإ  لهِِ : } فاَقإتلُوُا الإمُشإ ا فدَِاءً { مَنإسُوخ  بقِوَإ دُ وَإمِ  ا مَن اً بعَإ لهَُ : } فإَمِ   مإ { تمُُوهُ أنَ  قوَإ

ثنَاَ أبَوُ عُبيَإدٍ قاَ فرَ  قاَلَ : حَد  فرَ  قاَلَ : حَد ثنَاَ جَعإ ثنَاَ جَعإ لَ وَرُوِيَ مِثإلهُُ عَنإ ابإنِ جُرَيإجٍ , حَد 

ِ صلى الله عليه  اج  عَنإ ابإنِ جُرَيإجٍ قاَلَ : " هِيَ مَنإسُوخَة  " وَقاَلَ } : قتَلََ رَسُولُ الله  ثنَاَ حَج  : حَد 

رٍ صَبإرًا {وس مَ بدَإ  لم عُقإبةََ بإنَ أبَيِ مُعَيإطٍ يوَإ

لمَُ بيَإنهَمُإ خِلََفاً فيِهِ ,  سَِيرِ لََ نعَإ صَارِ عَلىَ جَوَازِ قتَإلِ الْإ مَإ رٍ : ات فقََ فقُهَاَءُ الْإ  قاَلَ أبَوُ بكَإ

باَرُ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِ قَ  خَإ سَِيرَ , مِنإهاَ قتَإلهُُ عَقبَةََ بإنَ أبَيِ وَقدَإ توََاترََتإ الْإ تإلهِِ الْإ

دَمَ  اعِرَ بعَإ ة الش  مَ أحُُدٍ أبَاَ عَز  رٍ , وَقتَلََ يوَإ مَ بدَإ رِ يوَإ سَإ دَ الْإ رَ بإنَ الإحَارِثِ بعَإ ا أسُِرَ , مُعَيإطٍ وَالنُّضإ

دِ  مِ سَعإ دَ نزُُولهِِمإ عَلىَ حُكإ ي ةِ وَمَن   وَقتَلََ بنَيِ قرَُيإظةََ بعَإ رِّ بإنِ مُعَاذٍ . فحََكَمَ فيِهِمإ باِلإقتَإلِ وَسَبإيِ الذُّ

ضَهاَ عَنإوَةً , وَشَرَطَ عَلىَ ابإنِ  ضَهاَ صُلإحًا وَبعَإ بيَإرِ بإن باَطَا مِنإ بيَإنهِِمإ , وَفتَحََ خَيإبرََ بعَإ  عَلىَ الزُّ

ا  تمَُ شَيإئاً فلَمَ  ظهَرََ عَلىَ خِياَنتَهِِ وَكِتإمَانهِِ قتَلَهَُ , وَفتَحََ مَك ةَ وَأمََرَ بقِتَإلِ هِلََلِ أبَيِ الإحَقيِقِ أنَإ لََ يكَإ

ح وَآخَرِينَ وَقاَلَ : } اقُإتلُوُهمُإ , وَإِ  دِ بإنِ أبَيِ سَرإ ِ بإنِ سَعإ نإ بإنِ خَطلٍَ وَمَقيِسِ بإنِ صَباَبةََ وَعَبإدِ الله 

تمُُوهمُإ مُتعََلِّقيِنَ  بِ  وَالهَمُإ . وَجَدإ نمَإ أمَإ بةَِ { وَمَن  عَلىَ أهَإلِ مَك ةَ وَلمَإ يغَإ تاَرِ الإكَعإ  أسَإ

مَنِ بإنِ  حإ مَنِ عَنإ أبَيِهِ عَبإدِ الر  حإ دِ بإنِ عَبإدِ الر  وَرُوِيَ عَنإ صَالحِِ بإنِ كَيإسَانِ عَنإ مُحَم 

يقَ يقَوُلُ :  دِّ رٍ الصِّ فٍ أنَ هُ سَمِعَ أبَاَ بكَإ رَقإتهُُ وَكُنإتُ عَوإ مَ أتُيِتُ باِلإفجَُاءَةِ لمَإ أكَُنإ أحَإ تُ أنَِّي يوَإ " وَدِدإ

 َ طاَهُ الْإ دَمَا أعَإ مَانَ قتَلَإتهُُ صَرِيحًا أوَإ أطَإلقَإتهُُ نجَِيحًا " وَعَنإ أبَيِ مُوسَى أنَ هُ قتَلََ دِهإقاَنَ السُّوسِ بعَإ

اهمُإ وَنسَِيَ نفَإسَهُ  مٍ سَم  مََانِ فقَتَلَهَُ فهَذَِهِ آثاَر  مُتوََاترَِة  عَنإ الن بيِِّ صلى الله  عَلىَ قوَإ خِلإهاَ فيِ الْإ فلَمَإ يدُإ

صَارِ عَلىَ ذَلِ  مَإ تبِإقاَئهِِ وَات فقََ فقُهَاَءُ الْإ سَِيرِ وَفيِ اسإ حَابةَِ فيِ جَوَازِ قتَإلِ الْإ كَ عليه وسلم وَعَنإ الص 

تلَفَوُا فِ  بإيُ مِنإ , وَإنِ مَا اخإ سَِيرُ باِلإمَالِ وَلََ يبُاَعُ الس  حَابنُاَ جَمِيعًا : " يفُاَدَى الْإ ي فدَِائهِِ , فقَاَلَ أصَإ

باً "  وا حَرإ بِ فيَرَُدُّ  أهَإلِ الإحَرإ

باً أبَدًَا  ونَ حَرإ لمِِينَ أيَإضًا وَلََ يرَُدُّ رَى الإمُسإ " وَقاَلَ أبَوُ وَقاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ : لََ يفُاَدُونَ بأِسَإ

رِيِّ  لُ الث وإ رِكِينَ " , وَهوَُ قوَإ رَى الإمُشإ لمِِينَ بأِسَإ رَى الإمُسإ د  : " لََ بأَإسَ أنَإ يفُاَدَى أسَإ  يوُسُفَ وَمُحَم 

بِ وَلََ يبُاَعُ ا بإيِ مِنإ أهَإلِ الإحَرإ زَاعِيُّ : " لََ بأَإسَ ببِيَإعِ الس  وَإ زَاعِي  وَقاَلَ الْإ وَإ جَالُ إلَ  أنَإ وَالْإ لرِّ

جَالِ ال ذِي مَامِ أنَإ يمَُن  عَلىَ الرِّ ِ لمُِونَ " وَقاَلَ الإمُزَنيِ  عَنإ الش افعِِيِّ : " للِْإ نَ ظهَرََ يفُاَدَى بهِِمإ الإمُسإ

 عَليَإهِمإ أوَإ يفُاَدِي بهِِمإ ".

لمِِينَ وَباِ رَى الإمُسإ ا الإمُجِيزُونَ للِإفدَِاءِ بأِسَإ دُ فأَمَ  ا مَن اً بعَإ لهِِ : } فإَمِ  وا بقِوَإ تجَُّ لإمَالِ فإَنِ همُإ احإ

لمِِينَ , وَبأِنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم  ا فدَِاءً { , وَظَاهِرُهُ يقَإتضَِي جَوَازَهُ باِلإمَالِ وَباِلإمُسإ } وَإمِ 

ونَ للِإفدَِاءِ  تجَُّ رٍ باِلإمَالِ { وَيحَإ مَرٍ عَنإ  فدََى أسَُارَى بدَإ لمِِينَ بمَِا رَوَى ابإنُ الإمُباَرَكِ عَنإ مَعإ باِلإمُسإ

رَانَ بإنِ حَصِينٍ قاَلَ } : أسََرَتإ ثقَيِفُ رَجُليَإنِ مِنإ  أيَُّوبَ عَنإ أبَيِ قلَبة عَنإ أبَيِ الإمُهلَ بِ عَنإ عِمإ

حَابُ الن بِ  حَابِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم وَأسََرَ أصَإ يِّ صلى الله عليه وسلم رَجُلًَ مِنإ بنَيِ أصَإ

صَعَةَ , فمَُر  بهِِ عَلىَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم وَهوَُ مُوثقَ  , فأَقَإبلََ إليَإهِ رَسُولُ  عَامِرِ بإنِ صَعإ

بسَُ ؟ قاَلَ : بجَِرِيرَةِ حُلفَاَئكِ فقَاَلَ  ِ صلى الله عليه وسلم فقَاَلَ : عَلََمَ أحُإ لمِ  , الله  سَِيرُ : إنِّي مُسإ الْإ

رَك لَْفَإلحََتإ كُل  الإفلَََحِ ثمُ  مَضَى  لكُِ أمَإ فقَاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : لوَإ قلُإتهَاَ وَأنَإتَ تمَإ

نِ  ِ صلى الله عليه وسلم فنَاَدَاهُ أيَإضًا , فأَقَإبلََ فقَاَلَ : إنِّي جَائعِ  فأَطَإعِمإ ي فقَاَلَ الن بيُِّ صلى رَسُولُ الله 
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جُليَإنِ الل ذَيإنِ كَانتَإ  الله عليه وسلم : هذَِهِ حَاجَتكُ { , ثمُ  } إن  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم فدََاهُ باِلر 

 ثقَيِف  أسََرَتإهمَُا . { .

رَانَ بإنِ حَصِينٍ } : وَرَوَى ابإنُ عُليَ ةَ عَنإ أيَُّوبَ عَنإ أبَيِ قلَبة عَنإ أبَيِ الإمُهلَ بِ  عَنإ عِمإ

رِكِينَ مِنإ بنَيِ عَقيِلٍ {  لمِِينَ برَِجُلٍ مِنإ الإمُشإ أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم فدََى رَجُليَإنِ مِنإ الإمُسإ

لِ وَلََ خِلََفَ أنَ هُ لََ  وَ  سَِيرِ , وَذَكَرَهُ فيِ الإحَدِيثِ الْإ لََمَ الْإ كُرإ إسإ نَ عَلىَ هذََا وَلمَإ يذَإ يفُاَدَى الْإ

بِ , وَقدَإ كَانَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم شَرَطَ فيِ  لمَِ لََ يرَُدُّ إلىَ أهَإلِ الإحَرإ هِ ; لِْنَ  الإمُسإ الإوَجإ

هُ عَليَإهِمإ , ثمُ  نسُِخَ ذَ  لمًِا رَد  لكَِ وَنهَىَ الن بيُِّ صلى الله صُلإحِ الإحُدَيإبيِةَِ لقِرَُيإشٍ أنَ  مَنإ جَاءَ مِنإهمُإ مُسإ

رِكٍ {  لمٍِ مَعَ مُشإ رِكِينَ وَقاَلَ } : أنَاَ برَِيء  مِنإ كُلِّ مُسإ قاَمَةِ بيَإنَ أظَإهرُِ الإمُشإ ِ   -عليه وسلم عَنإ الْإ

ةُ . { . م  رِكِينَ فقَدَإ برَِئتَإ مِنإهُ الذِّ  وَقاَلَ } : مَنإ أقَاَمَ بيَإنَ أظَإهرُِ الإمُشإ

رٍ , فإَنِ  ذَلكَِ مَنإسُوخ  وَأَ  رِ الإمَنِّ أوَإ الإفدَِاءِ وَمَا رُوِيَ فيِ أسَُارَى بدَإ يةَِ مِنإ ذِكإ ا مَا فيِ الْإ م 

صَدٍ  صُرُوهمُإ وَاقإعُدُوا لهَمُإ كُل  مَرإ تمُُوهمُإ وَخُذُوهمُإ وَاحإ رِكِينَ حَيإثُ وَجَدإ لهِِ : } فاَقإتلُوُا الإمُشإ  بقِوَإ

دِّيِّ وَابإنِ فإَنِإ تاَ كَاةَ فخََلُّوا سَبيِلهَمُإ { . وَقدَإ رَوَيإناَ ذَلكَِ عَنإ السُّ ا الز  لََةَ وَآتوَإ بوُا وَأقَاَمُوا الص 

خِرِ { إلىَ قوله تعالى : }  مِ الْإ ِ وَلََ باِلإيوَإ مِنوُنَ باِلَِلّ  جُرَيإجٍ وقوله تعالى : } قاَتلِوُا ال ذِينَ لََ يؤُإ

طُ  يتَاَنِ وُجُوبَ الإقتِاَلِ للِإكُف ارِ حَت ى حَت ى يعُإ نتَإ الْإ يةََ عَنإ يدٍَ وَهمُإ صَاغِرُونَ { فتَضََم  وا الإجِزإ

تلَفِإ أهَإلُ الت   يةََ , وَالإفدَِاءُ باِلإمَالِ أوَإ بغَِيإرِهِ ينُاَفيِ ذَلكَِ وَلمَإ يخَإ وا الإجِزإ لمُِوا أوَإ يؤَُدُّ فإسِيرِ وَنقَلَةَُ يسُإ

كُورُ  مُ الإمَذإ دٍ صلى الله عليه وسلم فوََجَبَ أنَإ يكَُونَ الإحُكإ دَ سُورَةِ مُحَم  ثاَرِ أنَ  سُورَةَ برََاءَةٍ بعَإ الْإ

كُورِ فِي غَيإرِهاَ .  فيِهاَ ناَسِخًا للِإفدَِاءِ الإمَذإ

زَارَهاَ { قاَلَ الإحَسَنُ : " حَ  بُ أوَإ ُ وَلََ قوله تعالى : } حَت ى تضََعَ الإحَرإ بدََ الله  ت ى يعُإ

سِرُ  يمََ عليه السلَم فيَكَإ رَكَ بهِِ غَيإرُهُ " وَقاَلَ سَعِيدُ بإنُ جُبيَإرٍ : " خُرُوجُ عِيسَى ابإنِ مَرإ يشُإ

رِضُ لهََا وَلََ تكَُونُ عَدَاوَة  بيَإن ا اةَ فلَََ يعَإ ئإبُ الش  ليِبَ وَيقَإتلُُ الإخِنإزِيرَ وَيلَإقىَ الذِّ ثإنيَإنِ " وَقاَلَ الص 

لمِ  أوَإ مُسَالمِ  " كُهاَ حَت ى لََ يكَُونَ إلَ  مُسإ اءُ : " آثاَمُهاَ وَشِرإ  الإفرَ 

يةَِ عَلىَ هذََا الت أإوِيلِ إيجَابُ الإقتِاَلِ إلىَ أنَإ لََ يبَإقىَ مَنإ   نىَ الْإ رٍ : فكََأنَ  مَعإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

  يقُاَتلُِ .

ُ مَعَكُمإ { رُوِيَ عَنإ  : -وقوله تعالى  نَ وَاَلله  لوَإ عَإ لإمِ وَأنَإتمُإ الْإ عُوا إلىَ الس  } فلَََ تهَِنوُا وَتدَإ

دٍ قاَلَ : حَ  ِ بإنُ مُحَم  ثنَاَ عَبإدُ الله  لإحِ " وَحَد  عُوا إلىَ الصُّ عُفوُا عَنإ الإقتِاَلِ وَتدَإ ثنَاَ مُجَاهِدٍ : " لََ تضَإ د 

مَرٍ عَنإ قتَاَدَةَ فيِ قوله تعالى  الإحَسَنُ الجرجاني اقِ عَنإ مَعإ ز  برََناَ عَبإدُ الر  : } فلَََ  -قاَلَ : أخَإ

لَ الط ائفِتَيَإنِ ضَرَعَتإ إلىَ صَاحِبتَهِاَ " } وَأنَإتُ  لإمِ { قاَلَ : " لََ تكَُونوُا أوَ  عُوا إلىَ الس  مإ تهَِنوُا وَتدَإ

نَ { قاَلَ : " أنَإتُ  لوَإ عَإ ِ مِنإهمُإ "الْإ لىَ باِلَِلّ   مإ أوَإ

رِكِينَ . وَهوَُ بيَاَن    لإحِ مِنإ الإمُشإ تنِاَعِ جَوَازِ طلَبَِ الصُّ لََلةَُ عَلىَ امإ رٍ : فيِهِ الد  قاَلَ أبَوُ بكَإ

لمُِوا وَقتِاَلِ أهَإلِ الإكِتاَبِ وَ  رِكِي الإعَرَبِ حَت ى يسُإ ضَهُ مِنإ قتِاَلِ مُشإ رِكِي الإعَجَمِ حَت ى لمَِا أكَ دَ فرَإ مُشإ

ياَتِ  يةَِ خَارِج  عَنإ مُقإتضََى الْإ طَاءِ الإجِزإ لإحُ عَلىَ غَيإرِ إعإ يةََ , وَالصُّ طوُا الإجِزإ لمُِوا أوَإ يعُإ يسُإ

يةَِ , وَ  لإحِ باِلن صِّ عَليَإهِ فيِ هذَِهِ الْإ دَ الن هإيَ عَنإ الصُّ لََلةَُ عَلىَ أنَ  الإمُوجِبةَِ لمَِا وَصَفإناَ , فأَكَ  فيِهِ الد 

َ قدَإ نهَاَهُ عَ  خُلإ مَك ةَ صُلإحًا , وَإنِ مَا فتَحََهاَ عَنإوَةً ; لِْنَ  الله  نإ الن بيِ  صلى الله عليه وسلم لمَإ يدَإ

نَ الإغَالبِوُنَ ,  لوَإ عَإ لمِِينَ همُإ الْإ برََ أنَ  الإمُسإ يةَِ وَأخَإ لإحِ فيِ هذَِهِ الْإ وَمَتىَ دَخَلهَاَ  صُلإحًا برِِضَاهمُإ الصُّ

مُ مَا يقَعَُ بتِرََاضِي الإفرَِيقيَإنِ فهَمَُا مُتسََاوِياَنِ فيِهِ ليَإسَ أحََدُهمَُا بِ  أوُلىَ فهَمُإ مُتسََاوُونَ ; إذإ كَانَ حُكإ

خَرِ .  بأِنَإ يكَُونَ غَالبِاً عَلىَ صَاحِبهِِ مِنإ الْإ

بةٍَ لََ : } وَلََ تبُإ  -وقوله تعالى  تجَُّ بهِِ فيِ أنَ  كُل  مَنإ دَخَلَ فيِ قرُإ مَالكَُمإ { يحُإ طِلوُا أعَإ

مِ وَالإحَجِّ  وإ لََةِ وَالص  وِ الص   يجَُوزُ لهَُ الإخُرُوجُ مِنإهاَ قبَإلَ إتإمَامِهاَ لمَِا فيِهِ مِنإ إبإطَالِ عَمَلهِِ نحَإ

دٍ صلى الله   عليه وسلم . وَغَيإرِهِ . آخِرُ سُورَةِ مُحَم 
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 وَمِنْ سُورَةِ الْفتَْحِ 

 بسم الله الرحمن الرحيم

لهُُ    ناَ لكَ فتَإحًا مُبيِناً { رُوِيَ أنَ هُ أرََادَ فتَإحَ مَك ةَ , وَقاَلَ قتَاَدَةُ :  -عَز  وَجَل   -قوَإ : } إن ا فتَحَإ

ظَإهرَُ أنَ هُ فتَإحُ  مَك ةَ باِلإغَلبَةَِ وَالإقهَإرِ ; لِْنَ  الإقضََاءَ لََ يتَنَاَوَلهُُ  " قضََيإناَ لكَ قضََاءً مُبيِناً " وَالْإ

لإ  طإلََقُ , وَإذَِا كَانَ الإمُرَادُ فتَإحَ مَك ةَ فإَنِ هُ يدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ فتَحََهاَ عَنإوَةً ; إذإ كَانَ الصُّ ِ حُ لََ يطُإلقَُ الْإ

مُ الإفتَإحِ , وَإنِإ كَانَ  قدَإ يعَُب رُ مُقيَ دًا ; لِْنَ  مَنإ قاَلَ : " فتَحََ بلَدََ كَذَا عُقلَِ بهِِ الإغَلبَةَُ وَالإقهَإرُ عَليَإهِ اسإ

رًا عَزِيزًا { .  ُ نصَإ لهُُ فيِ نسََقِ التِّلََوَةِ : } وَينَإصُرَكَ الله  لإحِ وَيدَُلُّ عَليَإهِ قوَإ  دُونَ الصُّ

لََلةَُ عَلىَ أنَ  ا لإمُرَادَ فَتإحُ مَك ةَ وَأنَ هُ دَخَلهَاَ عَنإوَةً , وَيدَُلُّ عَليَإهِ قوله تعالى : } إذَا وَفيِهِ الد 

تلَفِوُا أنَ  الإمُرَادَ فتَإحُ مَك ةَ وَيدَُلُّ عَليَإهِ قوله تعالى : } إن ا  ِ وَالإفتَإحُ { لمَإ يخَإ رُ الله  ناَ لكَ جَاءَ نصَإ فتَحَإ

ةِ  { وقوله تعالى : } هوَُ  رُهُ ذَلكَِ فيِ سِياَقِ الإقصِ  مِنيِنَ { وَذِكإ كِينةََ فيِ قلُوُبِ الإمُؤإ ال ذِي أنَإزَلَ الس 

يمَانِ باِلإبصََائرِِ ال تيِ بهِاَ قاَتلَوُا عَنإ دَ  ِ نىَ : سُكُونُ الن فإسِ إلىَ الْإ ِ يدَُلُّ عَلىَ ذَلكَِ ; لِْنَ  الإمَعإ يإنِ الله 

  ك ةَ .حَت ى فتَحَُوا مَ 

مٍ أوُليِ بأَإسٍ شَدِيدٍ {  -وقوله تعالى  نَ إلىَ قوَإ عَوإ رَابِ سَتدُإ عَإ : } قلُإ للِإمُخَل فيِنَ مِنإ الْإ

ةِ إمَامَةِ أبَيِ بَ  ومُ , وَرُوِيَ أنَ همُإ بنَوُ حَنيِفةََ فهَوَُ دَليِل  عَلىَ صِح  رٍ رُوِيَ أنَ  الإمُرَادَ فاَرِسُ وَالرُّ كإ

يقَ دَعَاهمُإ إلىَ قتِاَلِ بنَيِ حَنيِفةََ وَدَعَاهمُإ  وَعُمَرَ  دِّ رٍ الصِّ وَعُثإمَانَ رضي الله عنهم ; لِْنَ  أبَاَ بكَإ

لهِِ :  عُوهمُإ إليَإهِ بقِوَإ ُ اتِّباَعَ طاَعَةِ مَنإ يدَإ ومِ , وَقدَإ ألَإزَمَهمُإ الله   } تقُاَتلِوُنهَمُإ عُمَرُ إلىَ قتِاَلِ فاَرِسَ وَالرُّ

ا كَمَا توََل يإتمُإ مِنإ قبَإلُ يعَُ  رًا حَسَناً وَإنِإ تتَوََل وإ ُ أجَإ تكُِمإ الله  لمُِونَ فإَنِإ تطُِيعُوا يؤُإ بإكُمإ عَذَاباً ألَيِمًا أوَإ يسُإ ذِّ

نإ دَعَاهمُإ إلىَ قتِاَلِ هؤَُلََءِ , فدََل  عَلىَ صِ  ُ عَلىَ الت خَلُّفِ عَم  عَدَهمُإ الله  ةِ إمَامَتهِِمَا , إذإ كَانَ { فأَوَإ ح 

تحَِق اً للِإعِقاَبِ   الإمُتوََلِّي عَنإ طاَعَتهِِمَا مُسإ

مَ حُنيَإنٍ   فإَنِإ قيِلَ : قدَإ رَوَى قتَاَدَةُ أنَ همُإ هوََازِنُ وَثقَيِف  يوَإ

م ; لِْنَ هُ قاَلَ : } فقَلُإ قيِلَ لهَُ : لََ يجَُوزُ أنَإ يكَُونَ الد اعِي لهَمُإ الن بيِ  صلى الله عليه وسل

عَاءِ لهَمُإ غَيإرُ  ا { وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  الإمُرَادَ باِلدُّ رُجُوا مَعِي أبَدًَا وَلنَإ تقُاَتلِوُا مَعِي عَدُو ً الن بيِِّ  لنَإ تخَإ

دَ الن بيِِّ  مَ بعَإ عُ هؤَُلََءِ الإقوَإ لوُم  أنَ هُ لمَإ يدَإ رٍ  صلى الله عليه وسلم وَمَعإ صلى الله عليه وسلم إلَ  أبَوُ بكَإ

تَ  -وَعُمَرُ . رضي الله عنهماوقوله تعالى  مِنيِنَ ; إذإ يبُاَيعُِونكَ تحَإ ُ عَنإ الإمُؤإ : } لقَدَإ رَضِيَ الله 

ةِ إيمَانِ ال ذِينَ باَيعَُوا الن بيِ  صلى الله عليه وسلم  لََلةَُ عَلىَ صِح  وَانِ الش جَرَةِ { فيِهِ الد  ضإ بيَإعَةَ الرِّ

سَ  ياَنهِِمإ قاَلَ ابإنُ عَب اسٍ : " كَانوُا ألَإفيَإنِ وَخَمإ م  بأِعَإ قِ بصََائرِِهِمإ , فهَمُإ قوَإ مِائةَِ " , باِلإحُدَيإبيِةَِ وَصِدإ

مِنيِنَ عَلىَ سَمِائةَِ " , فدََل  عَلىَ أنَ همُإ كَانوُا مُؤإ ِ ; إذإ غَيإرُ  وَقاَلَ جَابرِ  : " ألَإفاً وَخَمإ ليِاَءَ لِِلّ  الإحَقيِقةَِ أوَإ

ةِ الإبصَِيرَةِ  ياَنهِِمإ إلَ  وَباَطِنهُمُإ كَظَاهِرِهِمإ فيِ صِح  مٍ بأِعَإ ُ برِِضَاهُ عَنإ قوَإ برَِ الله  قِ جَائزٍِ أنَإ يخُإ  وَصِدإ

لهِِ : } فعََلمَِ مَا فيِ قلُوُ دَ ذَلكَِ بقِوَإ يمَانِ , وَقدَإ أكَ  ِ برََ أنَ هُ عَلمَِ مِنإ الْإ كِينةََ عَليَإهِمإ { أخَإ بهِِمإ فأَنَإزَلَ الس 

قَ النِّي ةِ , وَأنَ  مَا أبَإطنَوُهُ مِثإلُ مَا أظَإهرَُوهُ .  ةَ الإبصَِيرَةِ وَصِدإ  قلُوُبهِِمإ صِح 

قِ  بإرَ بصِِدإ نيِ الص  كِينةََ عَليَإهِمإ { يعَإ نيِ اتهِِمإ , وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ  وقوله تعالى : } فأَنَإزَلَ الس 

ُ بيَإنهَمَُ  لََحًا يوَُفِّقإ الله  لهِِ : } إنإ يرُِيدَا إصإ قَ النِّي ةِ , وَهوَُ مِثإلُ قوَإ حَبُ صِدإ فيِقَ يصَإ  ا . {أنَ  الت وإ

يةََ . رُوِيَ عَنإ ابإنِ : } وَهوَُ ال ذِي كَف  أيَإدِيهَمُإ عَنإكُمإ وَأيَإدِيكَُمإ عَنإهمُإ  -وقوله تعالى  { الْإ

بعَِينَ رَ  رِكِينَ قدَإ كَانوُا بعََثوُا أرَإ ةِ الإحُدَيإبيِةَِ , } وَذَلكَِ أنَ  الإمُشإ جُلًَ عَب اسٍ أنَ هاَ نزََلتَإ فيِ قصِ 

رَى فَ  ِ صلى الله عليه وسلم أسَإ لمِِينَ , فأَتُيَِ بهِِمإ رَسُولُ الله  خَل ى سَبيِلهَمُإ { ليِصُِيبوُا مِنإ الإمُسإ

وَرُوِيَ أنَ هاَ نزََلتَإ فيِ فتَإحِ مَك ةَ حِينَ دَخَلهَاَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم عَنإوَةً فإَنِإ كَانتَإ نزََلتَإ 

دِ  -فيِ فتَإحِ مَك ةَ فدََلََلتَهُاَ ظاَهِرَة  عَلىَ أنَ هاَ فتُحَِتإ عَنإوَةً ; لقوله تعالى  أنَإ أظَإفرََكُمإ : } مِنإ بعَإ

لمِِينَ , فاَقإتضََى ذَلكَِ أنَإ يكَُونَ فتَإحُهاَ عَنإوَةً .  عَليَإهِمإ { , وَمُصَالحََتهُمُإ لََ ظفَرََ فيِهاَ للِإمُسإ
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يِ  -وقوله تعالى  تجَُّ بهِِ مَنإ يجُِيزُ ذَبإحَ هدَإ كُوفاً أنَإ يبَإلغَُ مَحِل هُ { يحَإ يَ مَعإ : } وَالإهدَإ

صَ  حإ ِ بوُسًا عَنإ بلُوُغِ مَحِلِّهِ , وَلوَإ كَانَ قدَإ بلَغََ الإحَرَمَ الْإ نهِِ مَحإ باَرِهِ بكَِوإ خإ ارِ فيِ غَيإرِ الإحَرَمِ , لِِْ

نوُعً  بوُسًا عَنإ بلُوُغِ الإمَحِلِّ . وَليَإسَ هذََا كَمَا ظَنُّوا ; لِْنَ هُ قدَإ كَانَ مَمإ ا ا بدَِي ً وَذَبحََ فيِهِ لمََا كَانَ مَحإ

لإحُ زَالَ الإمَنإعُ فبَلَغََ مَحِل هُ وَذُبحَِ فيِ الإحَرَمِ ; وَذَلكَِ لَِْ  ا وَقعََ الصُّ ن هُ إذَا عَنإ بلُوُغِ الإمَحِلِّ ثمُ  لمَ 

نىَ وَقإتٍ فجََائزِ  أنَإ يقُاَلَ قدَإ مُنعَِ كَمَا قاَلَ  باَناَ مُنعَِ مِن ا : } قاَلوُا ياَ أَ  -تعََالىَ  -حَصَلَ الإمَنإعُ فيِ أدَإ

يةَِ دَلََلةَ  عَلىَ أنَ  الإمَحِل  هوَُ الإ  حَرَمُ ; الإكَيإلُ {  وَإنِ مَا مُنعَِ فيِ وَقإتٍ وَأطُإلقَِ فيِ وَقإتٍ آخِرَ وَفيِ الْإ

كُوفاً أنَإ يبَإلغَُ مَحِل هُ { فلَوَإ كَانَ مَحِلُّهُ غَيإرَ ا يَ مَعإ كُوفاً عَنإ لِْنَ هُ قاَلَ : } وَالإهدَإ لإحَرَمِ لمََا كَانَ مَعإ

يُ مَحِل هُ  لقِوُا رُءُوسَكُمإ حَت ى يبَإلغَُ الإهدَإ لهِِ : } وَلََ تحَإ  { هوَُ بلُوُغِهِ , فوََجَبَ أنَإ يكَُونَ الإمَحِلُّ فيِ قوَإ

 الإحَرَمُ .

  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

يِ حُصُونِ قاَلَ أبَُ  رِيُّ : " لََ بأَإسَ برَِمإ د  وَالث وإ و حَنيِفةََ وَأبَوُ يوُسُفَ وَزُفرَُ وَمُحَم 

قوُا الإحُصُونَ  لمِِينَ , وَلََ بأَإسَ بأِنَإ يحَُرِّ رِكِينَ , وَإنِإ كَانَ فيِهاَ أسَُارَى وَأطَإفاَل  مِنإ الإمُسإ الإمُشإ

رِكِينَ , وَ  رِكُونَ , وَإنِإ وَيقَإصِدُوا بهِِ الإمُشإ لمِِينَ رُمِيَ الإمُشإ سَ الإكُف ارُ بأِطَإفاَلِ الإمُسإ كَذَلكَِ إنإ تتَرَ 

رِيُّ : " فيِهِ الإكَف ارَةُ  لمِِينَ فيِ ذَلكَِ فلَََ دِيةََ وَلََ كَف ارَةَ " وَقاَلَ الث وإ وَلََ دِيةََ  أصََابوُا أحََدًا مِنإ الإمُسإ

لمِِينَ لقوله تعالى  فيِهِ " وَقاَلَ مَالكِ   قُ سَفيِنةَُ الإكُف ارِ إذَا كَانَ فيِهاَ أسَُارَى مِنإ الإمُسإ :  -: " لََ تحَُر 

بإناَ ال ذِينَ كَفرَُوا مِنإهمُإ عَذَاباً ألَيِمًا { إن مَا صُرِفَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم  عَنإهمُإ } لوَإ تزََي لوُا لعََذ 

ا كَانَ فيِهِ  زَاعِيُّ :لمَ  وَإ لمِِينَ لعََذ بَ الإكُف ارَ " . وَقاَلَ الْإ لمِِينَ , وَلوَإ تزََي لَ الإكُف ارُ عَنإ الإمُسإ  مإ مِنإ الإمُسإ

يَ  مِنوُنَ { الْإ لََ رِجَال  مُؤإ لهِِ : } وَلوَإ ا ; لقِوَإ مَوإ لمِِينَ لمَإ يرُإ سَ الإكُف ارُ بأِطَإفاَلِ الإمُسإ قاَلَ  ةَ "" إذَا تتَرَ 

نُ باِلإمَنإجَنيِقِ , وَإنِإ كَانَ فيِهِ  مَى الإحِصإ لمِِينَ , وَيرُإ كَبُ فيِهِ أسَُارَى الإمُسإ قُ الإمَرإ : " وَلََ يحَُر 

سُونَ بهِِمإ رُمِيَ  لمِِينَ فهَوَُ خَطَأ  , وَإنِإ جَاءُوا يتَتَرَ  لمُِونَ , فإَنِإ أصََابَ أحََدًا مِنإ الإمُسإ  أسَُارَى مُسإ

نُ , وَفِ وَ  مَى الإحِصإ دٍ وَقاَلَ الش افعِِيُّ : " لََ بأَإسَ بأِنَإ يرُإ لُ الل يإثِ بإنِ سَعإ يهِ قصُِدَ الإعَدُوُّ " , وَهوَُ قوَإ

نَ  مَوإ لََنِ : أحََدُهمَُا : يرُإ سُوا ففَيِهِ قوَإ ءَ فيِهِ , وَلوَإ تتَرَ  .  أسَُارَى أوَإ أطَإفاَل  , وَمَنإ أصُِيبَ فلَََ شَيإ

لمُِ جَهإدَهُ , فَ  رِكُ وَيتَوََق ى الإمُسإ رَبُ الإمُشإ نَ إلَ  أنَإ يكَُونوُا مُلإتحَِمِينَ , فيَضُإ مَوإ خِرُ : لََ يرُإ إنِ  وَالْإ

هُ مُسإ  لمَإ قبَةَِ , وَإنِإ لمَإ يعَإ يةَُ مَعَ الر  لمًِا فاَلدِّ لمًِا فإَنِإ عَلمَِهُ مُسإ قبَةَُ أصََابَ فيِ هذَِهِ الإحَالِ مُسإ لمًِا فاَلر 

دَهاَ "  وَحإ

يرَِ } أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم حَاصَرَ أهَإلَ الط ائفِِ   رٍ : نقَلََ أهَإلُ السِّ قاَلَ أبَوُ بكَإ

لمَِ صلى وَرَمَاهمُإ باِلإمَنإجَنيِقِ مَعَ نهَإيهِِ صلى الله عليه وسلم عَنإ قتَإلِ النِّسَاءِ وَالإوِلإدَانِ { , وَقدَإ عَ 

لمِِ  نَ الإمُسإ دُهمُإ باِلإقتَإلِ , فدََل  عَلىَ أنَ  كَوإ ينَ فيِمَا الله عليه وسلم أنَ هُ قدَإ يصُِيبهُمُإ وَهوَُ لََ يجَُوزُ تعََمُّ

. رِكِينَ دُونهَمُإ دُ فيِهِ الإمُشإ يهَمُإ ; إذإ كَانَ الإقصَإ نعَُ رَمإ بِ لََ يمَإ  بيَإنَ أهَإلِ الإحَرإ

بِ بإنِ جَث امَةَ قاَلَ } وَرَوَى ا عإ ِ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ عَنإ الص  ِ بإنِ عَبإدِ الله  هإرِيُّ عَنإ عُبيَإدِ الله  لزُّ

رِكِينَ يبُيَ توُنَ فيَصَُابُ مِنإ ذَرَارِي هِمإ   ياَرِ مِنإ الإمُشإ : سُئلَِ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم عَنإ أهَإلِ الدِّ

قاَلَ همُإ مِنإهمُإ { . } وَبعََثَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم أسَُامَةَ بإنَ زَيإدٍ فقَاَلَ : أغَِرإ وَنسَِائهِِمإ , فَ 

زُو بهِِمإ , فإَنِإ أذَ نوُا  قإ , وَكَانَ يأَإمُرُ الس رَاياَ بأِنَإ ينَإتظَِرُوا بمَِنإ يغَإ لََةِ عَلىَ أبُإنىَ صَباَحًا وَحَرِّ للِص 

سَكُوا عَنإ  لوُم  أمَإ اشِدُونَ . وَمَعإ مَعُوا أذََاناً أغََارُوا { وَعَلىَ ذَلكَِ مَضَى الإخُلفَاَءُ الر  همُإ , وَإنِإ لمَإ يسَإ

ظوُرِ قتَإلهُمُإ , فَ  لوُ مِنإ أنَإ يصُِيبَ مِنإ ذَرَارِي هِمإ وَنسَِائهِِمإ الإمَحإ كَذَلكَِ أنَ  مَنإ أغََارَ عَلىَ هؤَُلََءِ لََ يخَإ

يهِِمإ باِلن ش ابِ وَغَيإرِهِ إذَا كَا نعََ ذَلكَِ مِنإ شَنِّ الإغَارَةِ عَليَإهِمإ وَرَمإ لمُِونَ وَجَبَ أنَإ لََ يمَإ ,  نَ فيِهِمإ مُسإ

لمِِ   وَإنِإ خِيفَ عَليَإهِ إصَابةَُ الإمُسإ

رِكِينَ مِنإهمُإ , كَ  مَا قاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه فإَنِإ قيِلَ : إن مَا جَاءَ ذَلكَِ ; لِْنَ  ذَرَارِيَ الإمُشإ

بِ بإنِ جَث امَةَ  عإ  وسلم فيِ حَدِيثِ الص 
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قيِلَ لهَُ : لََ يجَُوزُ أنَإ يكَُونَ مُرَادُهُ صلى الله عليه وسلم فيِ ذَرَارِي هِمإ أنَ همُإ مِنإهمُإ فيِ 

غَارَ لََ يجَُوزُ أنَإ يكَُونوُا كُف ارًا فِ  تحَِقُّونَ الإقتَإلَ وَلََ الإعُقوُبةََ الإكُفإرِ ; لِْنَ  الصِّ ي الإحَقيِقةَِ وَلََ يسَإ

لََ  لهِِ : } وَلوَإ تجَُّ بقِوَإ تجَِاجُ مِنإ يحَإ ا احإ يةَِ وَالإكَف ارَةِ . وَأمَ  لِ آباَئهِِمإ فيِ باَبِ سُقوُطِ الدِّ رِجَال   لفِعِإ

يةََ , فيِ مَنإعِ  مِناَت  { الْإ مِنوُنَ وَنسَِاء  مُؤإ لمِِينَ , فإَنِ   مُؤإ لِ مَنإ فيِهِمإ مِنإ الإمُسإ يِ الإكُف ارِ ; لِْجَإ رَمإ

لمِِ  َ كَف  الإمُسإ ثرََ مَا فيِهاَ أنَ  الله  ضِعِ الإخِلََفِ وَذَلكَِ ; لِْنَ  أكَإ يةََ لََ دَلََلةََ فيِهاَ عَلىَ مَوإ ينَ عَنإهمُإ ; الْإ

لمُِو م  مُسإ يإفِ لِْنَ هُ كَانَ فيِهِمإ قوَإ حَابُ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم لوَإ دَخَلوُا مَك ةَ باِلس  نَ لمَإ يأَإمَنإ أصَإ

قإدَامِ عَليَإهِمإ , فلَََ دَلََلةََ عَلىَ ِ يهِِمإ وَالْإ كِ رَمإ حَظإرِ  أنَإ يصُِيبوُهمُإ وَذَلكَِ إن مَا يدَُلُّ عَلىَ إباَحَةِ ترَإ

قإدَامِ عَليَإهِمإ مَعَ الإ  ِ لمِِينَ الْإ لِ الإمُسإ لمِِينَ ; لِْنَ هُ جَائزِ  أنَإ يبُيِحَ الإكَف  عَنإهمُإ ; لِْجَإ عِلإمِ بأِنَ  فيِهِمإ مُسإ

قإدَامِ  ِ ييِرِ , فإَذًِا لََ دَلََلةََ فيِهاَ عَلىَ حَظإرِ الْإ هِ الت خإ قإدَامِ عَلىَ وَجإ ِ  وَجَائزِ  أيَإضًا إباَحَةُ الْإ

لمَُوهمُإ أنَإ تطَئَوُهمُإ فإَنِإ قيِلَ : فيِ فَ  لهُُ : } لمَإ تعَإ يةَِ مَا يدَُلُّ عَلىَ الإحَظإرِ , وَهوَُ قوَإ حَوَى الْإ

ة  مِنإ قتَإلهِِمإ بإِصَِابتَِ  لََ الإحَظإرُ مَا أصََابتَإهمُإ مَعَر  ة  بغَِيإرِ عِلإمٍ { فلَوَإ  هِمإ إي اهمُإ فتَصُِيبكَُمإ مِنإهمُإ مَعَر 

حَاقَ أنَ هُ قيِلَ لهَُ :  ةِ ههَنُاَ . فرَُوِيَ عَنإ ابإنِ إسإ نىَ الإمَعَر  تلَفََ أهَإلُ الت أإوِيلِ فيِ مَعإ قدَإ اخإ

لمِِ عَلىَ يدَِ  يةَِ , وَقاَلَ غَيإرُهُ : الإكَف ارَةُ , وَقاَلَ غَيإرُهمَُا : الإغَمُّ باِتِّفاَقِ قتَإلِ الإمُسإ مُ الدِّ هِ ; لِْنَ  غُرإ

مِنَ  ضِهِمإ أنَ هُ قاَلَ : "  الإمُؤإ هُ وَقاَلَ آخَرُونَ : الإعَيإبُ وَحُكِيَ عَنإ بعَإ تمَُّ لذَِلكَِ , وَإنِإ لمَإ يقَإصِدإ يغَإ

ثإمُ " , وَهذََا باَطِل  ; لِْنَ هُ  ِ ةُ الْإ برََ أنَ  ذَلكَِ لوَإ وَقعََ كَانَ بغَِيإرِ عِلإمٍ مِن ا ;  -تعََالىَ  -الإمَعَر  لقوله قدَإ أخَإ

ة  بغَِيإرِ عِلإمٍ { , وَلََ مَأإثمََ عَليَإهِ فيِمَا لَ  -تعالى  لمَُوهمُإ أنَإ تطََئوُهمُإ فتَصُِيبكَُمإ مِنإهمُإ مَعَر  مإ : } لمَإ تعَإ

 ُ ُ عَليَإهِ دَليِلًَ , قاَلَ الله  هُ , وَلمَإ يضََعإ الله  لمَإ طأَإتمُإ بهِِ  : } وَليَإسَ عَليَإكُمإ جُناَح   -تعََالىَ  -يعَإ فيِمَا أخَإ

تمََلُ أنَإ يكَُونَ ذَلكَِ كَانَ  ناَ أنَ هُ لمَإ يرُِدإ الإمَأإثمََ . وَيحُإ دَتإ  قلُوُبكُُمإ { فعََلمِإ ا فيِ أهَإلِ وَلكَِنإ مَا تعََم  خَاص ً

تحَِق  للِإقتَإلِ إذَا لجََأَ  مَةِ الإحَرَمِ , ألَََ ترََى أنَ  الإمُسإ  إليَإهاَ لمَإ يقُإتلَإ عِنإدَناَ ؟  مَك ةَ لحُِرإ

مَةَ الإ  بيُِّ إذَا لجََأَ إلىَ الإحَرَمِ لمَإ يقُإتلَإ , وَإنِ مَا يقُإتلَُ مَنإ انإتهَكََ حُرإ حَرَمِ وَكَذَلكَِ الإكَافرُِ الإحَرإ

قإدَامِ عَليَإهِمإ خُصُوصِي ة   ِ لمِِينَ مِنإ الْإ تمََلُ أنَإ يرُِيدَ : باِلإجِناَيةَِ فيِهِ فمََنإعُ الإمُسإ مَةِ الإحَرَمِ . وَيحُإ لحُِرإ

لََدِ هؤَُلََءِ الإكُف ارِ إ مِناَتٍ قدَإ عُلمَِ أنَ همُإ سَيكَُونوُنَ مِنإ أوَإ مِنوُنَ وَنسَِاء  مُؤإ لََ رِجَال  مُؤإ ذَا لمَإ وَلوَإ

لوُمِهِ مِنإ حُدُوثِ أَ  لمِِينَ . يقُإتلَوُا فمََنعََناَ قتَإلهَمُإ لمَِا فيِ مَعإ لََدِهِمإ مُسإ  وإ

لمُِونَ أبَإقاَهمُإ وَلمَإ يأَإمُرإ بقَِ  لََد  مُسإ ِ أنَ هُ إذَا أبَإقاَهمُإ كَانَ لهَمُإ أوَإ تإلهِِمإ وَإذَِا كَانَ فيِ عِلإمِ الله 

مِنوُنَ  لهُُ : } لوَإ تزََي لوُا { عَلىَ هذََا الت أإوِيلِ , لوَإ كَانَ هؤَُلََءِ الإمُؤإ لََبهِِمإ قدَإ  وَقوَإ ال ذِينَ فيِ أصَإ

قإدَامِ عَلىَ الإ  ِ ناَ مِنإ جَوَازِ الْإ كُف ارِ مَعَ وَلدَُوهمُإ وَزَايلَوُهمُإ لقَدَإ كَانَ أمََرَ بقِتَإلهِِمإ , وَإذَِا ثبَتََ مَا ذَكَرإ

لمِِينَ بيَإنَ أظَإهرُِهِمإ وَجَبَ جَوَازُ مِثإلهِِ إذَ  نِ الإمُسإ دَ فيِ الإعِلإمِ بكَِوإ لمِِينَ ; لِْنَ  الإقصَإ سُوا باِلإمُسإ ا تتَرَ 

رِكِينَ دُونهَمُإ وَمَنإ أصُِيبَ مِنإهمُإ فلَََ دِيةََ فيِهِ وَلََ كَف ارَةَ , كَمَا أنَ  مَنإ أُ  يُ الإمُشإ صِيبَ الإحَاليَإنِ رَمإ

لمِِينَ ال ذِينَ فيِ الإحِصإ  يِ حُصُونِ الإكُف ارِ مِنإ الإمُسإ نِ لمَإ تكَُنإ فيِهِ دِيةَ  وَلََ كَف ارَة  وَلِْنَ هُ قدَإ أبُيِحَ برَِمإ

مِ بمَِنإزِلةَِ مَنإ أبُيِحَ  لمِِينَ فيِ تلِإكَ الإجِهةَِ , فصََارُوا فيِ الإحُكإ نِ الإمُسإ ي مَعَ الإعِلإمِ بكَِوإ مإ  قتَإلهُُ فلَََ لنَاَ الر 

ةُ  ء  , وَليَإسَتإ الإمَعَر  كُورَةُ دِيةًَ وَلََ كَف ارَةً ; إذإ لََ دَلََلةًَ عَليَإهِ مِنإ لفَإظِهِ وَلََ مِنإ  يجَِبُ بهِِ شَيإ الإمَذإ

مِنِ عَلىَ يدَِهِ عَلىَ مَا ظَإهرَُ مِنإهُ مَا يصُِيبهُُ مِنإ الإغَمِّ وَالإحَرَجِ باِتِّفاَقِ قتَإلِ الإمُؤإ جَرَتإ بهِِ  غَيإرِهِ . وَالْإ

نإ يتَ   نإسَانَ قدَإ الإعَادَةُ مِم  ِ تمََل  أيَإضًا ; لِْنَ  الْإ لهَُ عَلىَ الإعَيإبِ مُحإ لُ مَنإ تأَوَ  فقُِ عَلىَ يدَِهِ ذَلكَِ وَقوَإ

هِ الإعُقوُبةَِ .   يعَُابُ فيِ الإعَادَةِ باِتِّفاَقِ قتَإلِ الإخَطَإِ عَلىَ يدَِهِ , وَإنِإ لمَإ يكَُنإ ذَلكَِ عَلىَ وَجإ

ا أرََادَ الن بيُِّ  : } إذإ  -قوله تعالى  جَعَلَ ال ذِينَ كَفرَُوا فيِ قلُوُبهِِمإ الإحَمِي ةَ { قيِلَ إن هُ } لمَ 

تبَُ صُلإحَ الإحُدَيإبيِةَِ أمََرَ عَليِ  بإنَ أبَيِ طَالبٍِ رضي الله عنه فكََتبَهَُ ,  صلى الله عليه وسلم أنَإ يكَإ

ِ الر   مِ الله  لىَ عَليَإهِ : بسِإ رٍو وَأمَإ ِ وَسُهيَإلُ بإنُ عَمإ د  رَسُولُ الله  طلَحََ عَليَإهِ مُحَم  حِيمِ هذََا مَا اصإ مَنِ الر  حإ

تبُُ بِ  ِ وَقاَلوُا : نكَإ د  رَسُولُ الله  حِيمِ وَمُحَم  مَنِ الر  حإ ِ الر  مِ الله  تبُوُا بسِإ مِك الل همُ  , فأَبَتَإ قرَُيإش  أنَإ يكَإ اسإ

دُ بإنُ  قإرَارِ بذَِلكَِ مِنإ حَمِي ةِ الإجَاهِليِ   وَمُحَم  ِ ِ { , وَمَنعَُوهُ دُخُولهَُ مَك ةَ فكََانتَإ أنَفَتَهُمُإ مِنإ الْإ   ةِ .عَبإدِ الله 
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ُ  -وقوله تعالى  : } وَألَإزَمَهمُإ كَلمَِةَ الت قإوَى { رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ : " لََ إلهََ إلَ   الله 

دٍ قاَلَ : حَ " ,  ِ بإنُ مُحَم  ثنَاَ عَبإدُ الله  لََصِ " وَحَد  خإ ِ ثنَاَ وَعَنإ قتَاَدَةَ مِثإلهُُ وَقاَلَ مُجَاهِد  : " كَلمَِةُ الْإ د 

لهِِ : } وَألَإزَمَهمُإ كَلمَِةَ  هإرِيِّ فيِ قوَإ مَرٍ عَنإ الزُّ اقِ عَنإ مَعإ ز  برََناَ عَبإدُ الر  الت قإوَى { الإحَسَنُ قاَلَ : أخَإ

حِيمِ " . مَنِ الر  حإ ِ الر  مِ الله  ُ آمِنيِنَ  -قوله تعالى  قاَلَ : " بسِإ جِدَ الإحَرَامَ إنإ شَاءَ الله  خُلنُ  الإمَسإ : } لتَدَإ

رِينَ {  مُحَلِّقيِنَ رُءُوسَكُمإ وَمُقصَِّ

خُلوُ  باَرُهمُإ بأِنَ همُإ يدَإ رٍ : الإمَقإصِدُ إخإ بيِنَ قاَلَ أبَوُ بكَإ جِدَ الإحَرَامَ آمَنيِنَ مُتقَرَِّ نَ الإمَسإ

رَامِ , وَأنَ  ا حإ ِ بةَ  فيِ الْإ ا ذَكَرَ مَعَهُ الإحَلإقَ وَالت قإصِيرَ دَل  عَلىَ أنَ همَُا قرُإ رَامِ , فلَمَ  حإ ِ لََلَ بهِِمَا باِلْإ حإ ِ لْإ

ه  . رِ ههَنُاَ وَجإ كإ لََ ذَلكَِ مَا كَانَ للِذِّ وَرَوَى جَابرِ  وَأبَوُ هرَُيإرَةَ : } أنَ  الن بيِ  صلى الله  يقَعَُ , لوَإ

بةَ  وَ  ةً { , وَهذََا أيَإضًا يدَُلُّ عَلىَ أنَ همَُا قرُإ رِينَ مَر  نسُُك  عليه وسلم دَعَا للِإمُحَلِّقيِنَ ثلَََثاً وَللِإمُقصَِّ

رَامِ . آخِرُ سُورَةِ الإفَ  حإ ِ لََلِ مِنإ الْإ حإ ِ  تإحِ . عِنإدَ الْإ

 وَمِنْ سُورَةِ الْحُجُرَاتِ 

 بسم الله الرحمن الرحيم

لهُُ    دٍ قاَلَ  -عَز  وَجَل   -قوَإ ِ بإنُ مُحَم  ثنَاَ عَبإدُ الله  ِ وَرَسُولهِِ { . حَد  مُوا بيَإنَ يدََيإ الله  : } لََ تقُدَِّ

اقِ  ز  برََناَ عَبإدُ الر  ثنَاَ الإحَسَنُ قاَلَ : أخَإ مَرٍ عَنإ قتَاَدَةَ فيِ قوله تعالى  : حَد  : } ياَ أيَُّهاَ  -عَنإ مَعإ

لََ أنُإزِلَ فيِ كَ  ِ وَرَسُولهِِ { أنَ  ناَسًا كَانوُا يقَوُلوُنَ لوَإ مُوا بيَإنَ يدََيإ الله  ذَا قاَلَ ال ذِينَ آمَنوُا لََ تقُدَِّ

م  ذَبحَُوا مَر  : وَكَانَ الإحَسَنُ يقَوُلُ همُإ قوَإ قبَإلَ أنَإ يصَُلِّيَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم فأَمََرَهمُإ أنَإ  مَعإ

بإحَ "  يعُِيدُوا الذ 

قيِهَُ   رُوقٍ أنَ هُ دَخَلَ عَلىَ عَائشَِةَ فأَمََرَتإ الإجَارِيةََ أنَإ تسُإ رٍ : وَرُوِيَ عَنإ مَسإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

مُ ال   ذِي يشَُكُّ فيِهِ , فقَاَلتَإ : " قدَإ نهُِيَ عَنإ هذََا " وَتلَتَإ : } ياَ أيَُّهاَ فقَاَلَ : إنِّي صَائمِ  , وَهوَُ الإيوَإ

ِ وَرَسُولهِِ { فيِ صِياَمٍ وَلََ غَيإرِهِ  مُوا بيَإنَ يدََيإ الله   ال ذِينَ آمَنوُا لََ تقُدَِّ

يةَِ فيِ الن هإيِ عَنإ مُخَ   تبَرََتإ عُمُومَ الْإ رٍ : اعإ الفَةَِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ أبَوُ بكَإ

رِ وَالن هإيِ دُونَ  مَإ لوُا باِلْإ مَرُ بإنُ الإمُثنَ ى : " لََ تعَُجِّ لٍ . وَقاَلَ أبَوُ عُبيَإدَةَ مَعإ لٍ أوَإ فعِإ  هُ "فيِ قوَإ

تنِاَعِ جَوَازِ مُخَالفَةَِ ال  يةَِ فيِ امإ تجَُّ بهِذَِهِ الْإ رٍ : يحُإ ن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِ قاَلَ أبَوُ بكَإ

تجَُّ بهِاَ مَنإ يوُجِبُ أفَإعَالَ  كِهاَ , وَقدَإ يحَإ قاَتهِاَ وَتأَإخِيرِهاَ عَنإهاَ وَفيِ ترَإ  الن بيِِّ تقَإدِيمِ الإفرُُوضِ عَلىَ أوَإ

مًا بيَإنَ يدََيإهِ , كَمَ  كِ مَا فعََلهَُ تقَدَُّ مًا بيَإنَ صلى الله عليه وسلم ; لِْنَ  فيِ ترَإ رِهِ تقَدَُّ كِ أمَإ ا أنَ  فيِ ترَإ

لهَُ فَ  مَ بيَإنَ يدََيإهِ إن مَا هوَُ فيِمَا أرََادَ مِن ا فعِإ ا يدََيإهِ , وَليَإسَ ذَلكَِ كَمَا ظَنُّوا ; لِْنَ  الت قدَُّ فعََلإناَ غَيإرَهُ , فأَمَ 

تجَُّ بهِِ نفُاَةُ الإقيِاَسِ أيَإضًا وَيدَُلُّ ذَلكَِ مَا لمَإ يثَإبتُإ أنَ هُ مُرَاد  مِنإهُ فلَيَإسَ فيِ  كِهِ تقَإدِيم  بيَإنَ يدََيإهِ وَيحَإ ترَإ

م  بيَإنَ يدََيإهِ , وَقدَإ قاَ لهِِ تقَدَُّ تجَِّ بهِِ ; لِْنَ  مَا قاَمَتإ دَلََلتَهُُ فلَيَإسَ فيِ فعِإ مَتإ دَلََلةَُ عَلىَ جَهإلِ الإمُحإ

ن   م  بيَإنَ الإكِتاَبِ وَالسُّ عِ , فلَيَإسَ فيِهِ إذًا تقَدَُّ لِ باِلإقيِاَسٍ فيِ فرُُوعِ الش رإ مَاعِ عَلىَ وُجُوبِ الإقوَإ جإ ِ ةِ وَالْإ

 يدََيإهِ .

ر   -قوله تعالى  تِ الن بيِِّ { فيِهِ أمَإ قَ صَوإ وَاتكَُمإ فوَإ فعَُوا أصَإ : } ياَ أيَُّهاَ ال ذِينَ آمَنوُا لََ ترَإ

ظِيمِ  قيِرِهِ , وَهوَُ نظَِيرُ قوله تعالى  بتِعَإ ِ  -الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم وَتوَإ مِنوُا باِلَِلّ  : } لتِؤُإ

مٍ كَانوُا إذَا سُئلَِ الن بيُِّ صلى الله  رُوهُ  وَتوَُقِّرُوهُ { . وَرُوِيَ أنَ هاَ نزََلتَإ فيِ قوَإ عليه وَرَسُولهِِ وَتعَُزِّ

ءٍ قاَلوُ  ا فيِهِ قبَإلَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم وسلم عَنإ شَيإ

كِ الإمَهاَبةَِ  ب  مِنإ ترَإ نإسَانِ فيِ كَلََمِهِ ضَرإ ِ تِ عَلىَ الْإ وإ ا كَانَ فيِ رَفإعِ الص  وَأيَإضًا لمَ 

قيِرِهِ وَتهَإييِبِ  ظِيمِهِ وَتوَإ مُورِينَ بتِعَإ
ُ عَنإهُ ; إذإ كُن ا مَأإ أةَِ , نهَىَ الله  هِ وقوله تعالى : } وَلََ وَالإجُرإ

تِ , وَذَلكَِ أنَ هُ نهَىَ عَنإ أنَإ  وإ ضٍ { زِياَدَة  عَلىَ رَفإعِ الص  ضِكُمإ لبِعَإ لِ كَجَهإرِ بعَإ هرَُوا لهَُ باِلإقوَإ  تجَإ

ظِيمِ تخَُ  بٍ مِنإ الت عإ ضٍ , بلَإ عَلىَ ضَرإ ضِناَ لبِعَإ الفُِ بهِِ مُخَاطَباَتِ تكَُونَ مُخَاطبَتَنُاَ لهَُ كَمُخَاطبَةَِ بعَإ

ضًا  ضِكُمإ بعَإ سُولِ بيَإنكَُمإ كَدُعَاءِ بعَإ عَلوُا دُعَاءَ الر  لهِِ : } لََ تجَإ . الن اسِ فيِمَا بيَإنهَمُإ , وَهوَُ كَقوَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1549 اصِ لِلْإ

قلِوُنَ { وَرُوِ  ثرَُهمُإ لََ يعَإ لهُُ : } إن  ال ذِينَ ينُاَدُونكَ مِنإ وَرَاءِ الإحُجُرَاتِ أكَإ يَ أنَ هاَ نزََلتَإ فيِ {وَقوَإ

رُجإ إلَ  رَةِ وَقاَلوُا : اخُإ هُ مِنإ خَارِجِ الإحُجإ ا الن بيِ  صلى الله عليه وسلم فنَاَدَوإ مٍ مِنإ بنَيِ تمَِيمٍ أتَوَإ يإناَ قوَإ

 ُ همُإ الله  دُ فذََم  ياَتُ , وَإنِإ كَانتَإ ناَزِلَ  -تعََالىَ  -ياَ مُحَم  ظِيمِ الن بيِِّ صلى الله بذَِلكَِ وَهذَِهِ الْإ ةً فيِ تعَإ

ظِيمُهُ  ةِ فيِهِ , فإَنِ هُ تأَإدِيب  لنَاَ فيِمَنإ يلَإزَمُناَ تعَإ مُ  قِ بيَإنهَُ وَبيَإنَ الْإ مِنإ وَالدٍِ  عليه وسلم وَإيِجَابِ الإفرَإ

وِ ذَ  ينِ وَذِي سِنٍّ وَصَلََحٍ وَنحَإ رِ الدِّ بِ مِنإ وَعَالمٍِ وَناَسِكٍ وَقاَئمٍِ بأِمَإ رإ ظِيمُهُ بهِذََا الض  لكَِ ; إذإ تعَإ

ييِزِ بيَإنهَُ وَبيَإنَ غَيإرِهِ مِم   كِ الإجَهإرِ عَليَإهِ وَالت مإ تِ عَليَإهِ وَترَإ وإ كِ رَفإعِ الص  ظِيمِ فيِ ترَإ نإ ليَإسَ فيِ الت عإ

َ قدَإ ذَم  مِثإلِ حَالهِِ . وَفيِ الن هإيِ عَنإ ندَِائهِِ مِنإ وَرَاءِ الإباَبِ  رِ ; لِْنَ  الله  مَإ وَالإمُخَاطَبةَِ لهَُ بلِفَإظِ الْإ

رُ  لهِِمإ اخُإ رِ فيِ قوَإ مَإ رَةِ وَبمُِخَاطبَتَهِِ بلِفَإظِ الْإ مَ بنِدَِائهِِمإ إي اهُ مِنإ وَرَاءِ الإحُجإ  جإ إليَإناَ .هؤَُلََءِ الإقوَإ

دٍ قاَلَ   ِ بإنُ مُحَم  ثنَاَ عَبإدُ الله  اقِ عَنإ  حَد  ز  برََناَ عَبإدُ الر  ثنَاَ الإحَسَنُ الجرجاني قاَلَ : أخَإ : حَد 

ت ِ لقَدَإ خَشِيتُ أنَإ أكَُونَ قدَإ هلَكَإ هإرِيِّ , أنَ  ثاَبتَِ بإنَ قيَإسٍ قاَلَ } : ياَ رَسُولَ الله  مَرٍ عَنإ الزُّ ,  مَعإ

فعَُوا  يةَُ : } لََ ترَإ ا نزََلتَإ هذَِهِ الْإ وَاتنَاَ لمَ  فعََ أصَإ ُ أنَإ نرَإ تِ الن بيِِّ { نهَاَناَ الله  قَ صَوإ وَاتكَُمإ فوَإ أصَإ

مَدَ بمَِا لمَإ يفَإعَلإ  ءَ أنَإ يحُِب  أنَإ يحُإ ُ الإمَرإ تِ , وَنهَىَ الله  وإ رُؤ  جَهِيرُ الص  تكِ , وَأنَاَ امإ قَ صَوإ  فوَإ

 ُ دَ وَنهَاَناَ الله  ِ صلى الله وَأجَِدُنيِ أحُِبُّ الإحَمإ  عَنإ الإخُيلَََءِ وَأجَِدُنيِ أحُِبُّ الإجَمَالَ فقَاَلَ رَسُولُ الله 

خُلَ الإجَن ةَ ؟ { فعََاشَ حَمِيدًا  ضَى أنَإ تعَِيشَ حَمِيدًا وَتقُإتلََ شَهِيدًا وَتدَإ عليه وسلم : ياَ ثاَبتُِ أمََا ترَإ

مَ مُسَيإلمَِةَ الإكَذ ا  بِ .وَقتُلَِ شَهِيدًا يوَإ

 باَبُ حُكْمِ خَبرَِ الْفاَسِقِ 

   ُ مًا  -تعََالىَ  -قاَلَ الله  : } ياَ أيَُّهاَ ال ذِينَ آمَنوُا إنإ جَاءَكُمإ فاَسِق  بنِبَإٍَ فتَبَيَ نوُا أنَإ تصُِيبوُا قوَإ

يةََ .   بجَِهاَلةٍَ { الْإ

ثنَاَ الإ  دٍ قاَلَ : حَد  ِ بإنُ مُحَم  ثنَاَ عَبإدُ الله  اقِ حَد  ز  برََناَ عَبإدُ الر  بيِعِ قاَلَ : أخَإ حَسَنُ بإنُ أبَيِ الر 

مَرٍ عَنإ قتَاَدَةَ فيِ قوله تعالى  : } ياَ أيَُّهاَ ال ذِينَ آمَنوُا إنإ جَاءَكُمإ فاَسِق  بنِبَإٍَ فتَبَيَ نوُا { قاَلَ  -عَنإ مَعإ

طلَقِِ , فأَتَاَهمُإ الإوَليِدُ فخََرَجُوا : } بعََثَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم الإوَليِدَ بإ  نَ عُقإبةََ إلىَ بنَيِ الإمُصإ

وا فبَعََثَ الن بيُِّ صلى الله عليه  تدَُّ نهَُ ففَرَِقَ وَرَجَعَ إلىَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فقَاَلَ : ارإ يتَلَقَ وإ

ا دَناَ مِنإهمُإ بعََ  نوُنَ وَيصَُلُّونَ , فأَتَاَهمُإ خَالدِ  فلَمَإ وسلم خَالدَِ بإنَ الإوَليِدِ , فلَمَ  ثَ عُيوُناً ليَإلًَ فإَذَِا همُإ يؤَُذِّ

مَر  :  برََهُ { قاَلَ : وَقاَلَ مَعإ يرََ مِنإهمُإ إلَ  طاَعَةً وَخَيإرًا فرََجَعَ إلىَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فأَخَإ

لََمًا , فتَلَََ قتَاَدَةُ : } لوَإ يطُِيعُكُمإ فيِ  خَفُ رَأإياً وَأطَِيشُ أحَإ رِ لعََنتُِّمإ { قاَلَ : فأَنَإتمُإ أسَإ مَإ كَثيِرٍ مِنإ الْإ

ِ لئَنِإ كَانتَإ نزََلتَإ فِ  ِ وَرُوِيَ عَنإ الإحَسَنِ قاَلَ : " وَاَلله  ل  رَأإيهَُ وَانإتصََحَ كِتاَبَ الله  لٍ فاَت همََ رِجإ ي رِجإ

لهَُ : } إنإ  نيِ قوَإ ء  "يعَإ مِ الإقيِاَمَةِ مَا نسََخَهاَ شَيإ سَلةَ  إلىَ يوَإ  جَاءَكُمإ فاَسِق  بنِبَإٍَ فتَبَيَ نوُا { إن هاَ لمَُرإ

قإدَامِ عَلىَ  ِ يةَِ إيجَابُ الت ثبَُّتِ فيِ خَبرَِ الإفاَسِقِ وَالن هإيِ عَنإ الْإ رٍ مُقإتضََى الْإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

يةَِ عَلىَ  قبَوُلهِِ , وَالإعَمَلِ بهِِ  برِِهِ ; وَذَلكَِ لِْنَ  قرَِاءَةَ هذَِهِ الْإ ةِ مُخإ دَ الت بيَُّنِ وَالإعِلإمِ بصِِح  إلَ  بعَإ

هيَإنِ : " فتَثَبَ توُا " مِنإ الت ثبَُّتِ وَ , } فتَبَيَ نوُا { , كِلإتاَهمَُا يقَإتضَِي الن هإيَ عَنإ قبَوُلِ خَبرَِ  هِ إلَ  وَجإ

دَ الإ  مًا بجَِهاَلةَِ , بعَإ ر  باِلت ثبَُّتِ لئِلََ  يصُِيبَ قوَإ لهَُ : " فتَثَبَ توُا " فيِهِ أمَإ تهِِ ; لِْنَ  قوَإ فاَقإتضََى عِلإمِ بصِِح 

مًا بجَِهاَلةٍَ .  دَ الإعِلإمِ لئِلََ  يصُِيبَ قوَإ قإدَامِ إلَ  بعَإ ِ  ذَلكَِ الن هإيَ عَنإ الْإ

لهُُ : } ا قوَإ دَ الإعِلإمِ ,  وَأمَ  فتَبَيَ نوُا { فإَنِ  الت بيَُّنَ هوَُ الإعِلإمُ , فاَقإتضََى أنَإ لََ يقَإدُمَ بخَِبرَِهِ إلَ  بعَإ

رُ فاَقإتضََى ذَلكَِ الن هإيَ عَنإ قبَوُلِ شَهاَدَةِ الإفاَسِقِ مُطإلقَاً ; إذإ كَانَ كُلُّ شَهاَدَةٍ خَبرًَا , وَكَذَلكَِ سَائِ 

باَ وَ أخَإ باَرُهُ فيِ الرِّ ءٍ مِنإ الإحُقوُقِ , وَكَذَلكَِ إخإ ايةَِ رِهِ فلَذَِلكَِ قلُإناَ شَهاَدَةُ الإفاَسِقِ غَيإرُ مَقإبوُلةٍَ فيِ شَيإ

مٍ  عٍ أوَإ حُكإ ينِ يتَعََل قُ بهِِ مِنإ إثإباَتِ شَرإ رِ الدِّ أوَإ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم وَكُلُّ مَا كَانَ مِنإ أمَإ

 إثإباَتِ حَقٍّ عَلىَ إنإسَانٍ.

ياَءَ . فمَِنإهاَ : أمُُورُ الإمُعَامَلََتِ  وَات فقََ أهَإلُ الإعِلإمِ عَلىَ جَوَازِ قبَوُلِ خَبرَِ الإفاَسِقِ فيِ أشَإ

وُ الإهدَِي ةِ إذَا قاَلَ : " إن  فلََُناً أهَإدَ  ى إليَإك هذََا " يجَُوزُ لهَُ قبَوُلهُُ يقُإبلَإ فيِهاَ خَبرَُ الإفاَسِقِ , وَذَلكَِ نحَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1530 اصِ لِلْإ

ذإ  ِ وُ الْإ لهِِ : " وَك لنَيِ فلََُن  ببِيَإعِ عَبإدِهِ هذََا " فيَجَُوزُ شِرَاؤُهُ مِنإهُ , وَنحَإ وُ قوَإ نِ فيِ وَقبَإضُهُ , وَنحَإ

تبَرَُ فيِهِ الإعَدَالةَُ  خُلإ " لََ تعُإ خُولِ إذَا قاَلَ لهَُ قاَئلِ  : " ادُإ باَرِ الإمُعَامَلََتِ وَيقُإبلَُ الدُّ , وَكَذَلكَِ جَمِيعُ أخَإ

يِّ , } وَقبَلَِ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم خَبرََ برَِيرَةَ فِ  مِّ بيِِّ وَالإعَبإدِ وَالذِّ يمَا فيِ جَمِيعِ ذَلكَِ خَبرَُ الص 

يإهاَ , فقَاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : أهَإدَتإ إلىَ  الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ يتَصََد قُ عَلَ 

قَ بهِِ عَليَإهاَ وَأنَ  مِلإكَ الإمُتصََدِّ  لهَاَ فيِ أنَ هُ تصُُدِّ قِ قدَإ زَالَ هِيَ لهَاَ صَدَقةَ  وَلنَاَ هدَِي ة  , { فقَبَلَِ قوَإ

هٍ آخِ  لُ الإفاَسِقِ وَشَهاَدَتهُُ مِنإ وَجإ تقِاَدِ إليَإهاَ . وَيقُإبلَُ قوَإ ينِ باِعإ قهُُ مِنإ جِهةَِ الدِّ رَ , وَهوَُ مَنإ كَانَ فسِإ

رُ الس لفَِ فِي قبَوُلِ  هَإوَاءِ فسُ اق  وَشَهاَدَتهُمُإ مَقإبوُلةَ  , وَعَلىَ ذَلكَِ جَرَى أمَإ هبٍَ , وَهمُإ أهَإلُ الْإ  مَذإ

حََادِيثِ وَشَ  هَإوَاءِ فيِ رِوَايةَِ الْإ باَرِ أهَإلِ الْإ قهُمُإ مِنإ جِهةَِ الت دَيُّنِ مَانعًِا مِنإ أخَإ هاَدَتهِِمإ , وَلمَإ يكَُنإ فسِإ

ضٍ , , وَقدَإ بيَ ن اهُ فيِمَا  ضِهِمإ عَلىَ بعَإ ةِ بعَإ م  سَلفََ مِنإ قبَوُلِ شَهاَدَتهِِمإ , وَتقُإبلَُ أيَإضًا شَهاَدَةُ أهَإلِ الذِّ

لةَِ قوله تعالى هذََا الإكِتاَبِ فهَذَِهِ الإوُجُوهُ الث   تثَإنىً مِنإ جُمإ :  -لََثةَُ يقُإبلَُ فيِهاَ خَبرَُ الإفاَسِقِ , وَهوَُ مُسإ

يةَِ فيِ الش   هاَدَاتِ , } إنإ جَاءَكُمإ فاَسِق  بنِبَإٍَ فتَبَيَ نوُا { لدَِلََئلَِ قدَإ قاَمَتإ عَليَإهِ , فثَبَتََ أنَ  مُرَادَ الْإ

تقِاَدِ . وَإلِإزَامِ الإحُقوُقِ أوَإ  ينِ وَالَِعإ قِ ال تيِ ليَإسَتإ مِنإ جِهةَِ الدِّ ينِ وَالإفسِإ كَامِ الدِّ  إثإباَتِ أحَإ

يةَِ دَلََلةَ  عَلىَ أنَ  خَبرََ الإوَاحِدِ لََ يوُجِبُ الإعِلإمَ ; إذإ لوَإ كَانَ يوُجِبُ الإعِلإمَ  وَفيِ هذَِهِ الْإ

تيِجَ فيِهِ إلىَ الت   لِ بحَِالٍ لمََا احُإ تجَُّ بهِِ فيِ جَوَازِ قبَوُلِ خَبرَِ الإوَاحِدِ الإعَدإ ثبَُّتِ , وَمِنإ الن اسِ مِنإ يحَإ

لِ غَيإرُ جَ  صِيصَهُ الإفاَسِقَ باِلت ثبَُّتِ فيِ خَبرَِهِ دَليِلًَ عَلىَ أنَ  الت ثبَُّتَ فيِ خَبرَِ الإعَدإ عَلُ تخَإ ائزٍِ وَيجَإ

مُهُ بخِِلََفهِِ .وَهذََا غَلطَ  ; لِْنَ  تخَإ  رِ لََ يدَُلُّ عَلىَ أنَ  مَا عَدَاهُ فحَُكإ كإ ءِ باِلذِّ  صِيصَ الش يإ

 باَبُ قتِاَلِ أهَْلِ الْبغَْيِ 

   ُ ثنَاَ عَبإدُ  -تعََالىَ  -قاَلَ الله  لحُِوا بيَإنهَمَُا { حَد  مِنيِنَ اقإتتَلَوُا فأَصَإ : } وَإنِإ طاَئفِتَاَنِ مِنإ الإمُؤإ

 ِ مَرٍ عَنإ  الله  اقِ عَنإ مَعإ ز  برََناَ عَبإدُ الر  بيِعِ قاَلَ : أخَإ ثنَاَ الإحَسَنُ بإنُ أبَيِ الر  دٍ قاَلَ : حَد  بإنُ مُحَم 

يَإدِي , فأَنَإ  طرََبوُا باِلنِّعَالِ وَالْإ لمِِينَ كَانَ بيَإنهَمُإ تنَاَزُع  حَت ى اضإ مًا مِنإ الإمُسإ ُ  زَلَ الإحَسَنِ : أنَ  قوَإ الله 

مَر  : قاَلَ قتَاَدَ  لحُِوا بيَإنهَمَُا { , قاَلَ مَعإ مِنيِنَ اقإتتَلَوُا فأَصَإ ةُ : وَكَانَ فيِهِمإ : } , وَإنِإ طَائفِتَاَنِ مِنإ الإمُؤإ

خَرُ : رَجُلََنِ بيَإنهَمَُا حَقٌّ تدََارَآ فيِهِ , فقَاَلَ أحََدُهمَُا : لَْخُذَن هُ عَنإوَةً ; لكَِثإرَةِ عَشِيرَ  تهِِ . وَقاَلَ الْإ

يَإدِي  ب  باِلنِّعَالِ وَالْإ ِ صلى الله عليه وسلم فتَنَاَزَعَا حَت ى كَانَ بيَإنهَمَُا ضَرإ بيَإنيِ وَبيَإنكَ رَسُولُ الله 

بيِِّ قاَلََ : كَانَ قتِاَلهُمُإ باِلإعِصِيِّ وَالنِّعَالِ وَ  سُ وَرُوِيَ عَنإ سَعِيدِ بإنِ جُبيَإرٍ وَالش عإ وَإ قاَلَ مُجَاهِد  همُإ الْإ

رَجُ كَانَ بيَإنهَمُإ قتِاَل  باِلإعِصِيِّ   وَالإخَزإ

رِ   جِعَ إلىَ أمَإ رَ بقِتِاَلِ الإفئِةَِ الإباَغِيةَِ حَت ى ترَإ مَإ يةَِ الْإ رٍ : قدَإ اقإتضََى ظاَهِرُ الْإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

ِ وَهوَُ عُمُوم  فيِ سَائرِِ ضُرُوبِ الإقتَِ  الِ , فإَنِإ فاَءَتإ إلىَ الإحَقِّ باِلإقتِاَلِ باِلإعِصِيِّ وَالنِّعَالِ لمَإ الله 

يةَِ وَ  نهَُ ظَاهِرُ الْإ غَيإرُ يتُجََاوَزإ  بهِِ إلىَ غَيإرِهِ , وَإنِإ لمَإ تفَئِإ بذَِلكَِ قوُتلِتَإ باِلس يإفِ عَلىَ مَا تضََم 

كِ جَائزٍِ ; لِْحََدٍ الَِقإتصَِارُ عَلىَ الإقِ  يِ وَترَإ قاَمَةِ عَلىَ الإبغَإ ِ تاَلِ باِلإعِصِيِّ دُونَ السِّلََحِ مَعَ الْإ

رُوفِ وَالن هإيِ عَنإ الإمُنإكَرِ , وَقدَإ قاَلَ الن   رِ باِلإمَعإ مَإ جُوعِ إلىَ الإحَقِّ , وَذَلكَِ أحََدُ ضُرُوبِ الْإ بيُِّ الرُّ

تطَِعإ فبَلِسَِانهِِ فإَنِإ لمَإ صلى الله عليه وسلم : } مَنإ رَأىَ مِنإكُمإ مُنإ  هُ بيِدَِهِ فإَنِإ لمَإ يسَإ كَرًا فلَإيغَُيِّرإ

قإ بيَإنَ السِّ  يمَانِ { فأَمََرَ بإِزَِالةَِ الإمُنإكَرِ باِلإيدَِ وَلمَإ يفُرَِّ ِ عَفُ الْإ تطَِعإ فبَقِلَإبهِِ وَذَاكَ أضَإ لََحِ وَمَا دُونهَُ يسَإ

كَنَ . , فظََاهِرُهُ يقَإتضَِي وُجُ  ءٍ أمَإ  وبَ إزَالتَهِِ بأِيَِّ شَيإ

يِ إن مَا يكَُونُ باِلإعِصِيِّ وَالنِّعَالِ وَمَا دُونَ  وِ إلىَ أنَ  قتِاَلَ أهَإلِ الإبغَإ م  مِنإ الإحَشإ وَذَهبََ قوَإ

وا بمَِا رَوَيإناَ مِنإ سَببَِ  تجَُّ لََحِ وَأنَ همُإ لََ يقُاَتلَوُنَ باِلس يإفِ , وَاحإ مِ ال ذِينَ  السِّ يةَِ وَقتِاَلِ الإقوَإ نزُُولِ الْإ

مَ تقَاَتلَوُا بمَِا  لََحِ تقَاَتلَوُا باِلإعِصِيِّ وَالنِّعَالِ , وَهذََا لََ دَلََلةََ فيِهِ عَلىَ مَا ذَكَرُوا ; لِْنَ  الإقوَإ دُونَ السِّ

 ُ لََحِ وَكَذَلكَِ نقَوُلُ بقِتِاَلِ الإباَغِي مِنإهمَُا وَلَ  -تعََالىَ  -, فأَمََرَ الله  صإ قتِاَلنَاَ إي اهُ بمَِا دُونَ السِّ مإ يخَُصِّ

جِعَ إلىَ  يِ قاَبلَإناَهُ باِلسِّلََحِ وَبمَِا دُونهَُ حَت ى ترَإ هِ الإبغَإ الإحَقِّ , مَتىَ ظهَرََ لنَاَ قتِاَل  مِنإ فئِةٍَ عَلىَ وَجإ

يةَِ عَلىَ حَالِ قتَِ  رُ بقِتِاَلنِاَ وَليَإسَ فيِ نزُُولِ الْإ مَإ الِ الإباَغِي لنَاَ بغَِيإرِ سِلََحٍ مَا يوُجِبُ أنَإ يكَُونَ الْإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1531 اصِ لِلْإ

لََحِ مَعَ اقإتضَِاءِ عُمُومِ الل فإظِ للِإقتِاَلِ بسِِلََحٍ وَغَيإرِهِ . ألَََ تَ  رَى إي اهمُإ مَقإصُورًا عَلىَ مَا دُونَ السِّ

رُهُ إي اناَ أنَ هُ لوَإ قاَلَ : " مِنإ قاَتلَكَُمإ بِ  لُ بهِِ ؟ فكََذَلكَِ أمَإ الإعِصِيِّ فقَاَتلِوُهُ باِلسِّلََحِ " لمَإ يتَنَاَقضَإ الإقوَإ

رَى عَلىَ عُمُومِهِ   بقِتِاَلهِِمإ ; إذإ كَانَ عُمُومُهُ يقَإتضَِي الإقتِاَلَ بسِِلََحٍ وَغَيإرِهِ , وَجَبَ أنَإ يجُإ

حَابةَِ وَأهَإلِ  وَأيَإضًا قاَتلََ عَليُِّ بإنُ أبَيِ يإفِ وَمَعَهُ مِنإ كُبرََاءِ الص  طَالبٍِ الإفئِةََ الإباَغِيةََ باِلس 

رٍ مَنإ قدَإ عُلمَِ مَكَانهُمُإ , وَكَانَ مُحِق اً فيِ قتِاَلهِِ لهَمُإ لمَإ يخَُالفِإ فيِهِ أحََد  إلَ  الإفئِةَُ الإبَ  اغِيةَُ ال تيِ قاَبلَتَإهُ بدَإ

ارٍ : } تقَإتلُكُ الإفئِةَُ الإباَغِيةَُ { وَهذََا خَبرَ  مَقإبوُل  مِنإ وَأتَإباَعُهَ  ا وَقاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم لعَِم 

ِ بإنُ عُمَرَ ,  ا قاَلَ لهَُ عَبإدُ الله  دِهِ " لمَ  ن مَا فقَاَلَ : إطرَِيقِ الت وَاترُِ . حَت ى إن  مُعَاوِيةََ لمَإ يقَإدِرإ عَلىَ جَحإ

رَةِ وَأهَإلُ الإحِجَازِ وَ  امِ , قتَلَهَُ مَنإ جَاءَ بهِِ فطَرََحَهُ بيَإنَ أسَِن تنِاَ رَوَاهُ أهَإلُ الإكُوفةَِ وَأهَإلُ الإبصَإ أهَإلُ الش 

لمَُ إلَ  مِنإ جِهةَِ عَ  ةِ ; لِْنَ هُ خَبرَ  عَنإ غَيإبٍ لََ يعُإ لََمِ النُّبوُ  مِ الإغُيوُبِ . وَهوَُ عَلمَ  مِنإ أعَإ  لَ 

باَر   وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِ إيجَابِ قتِاَلِ الإخَوَارِجِ وَقتَإلهِِمإ أخَإ

ِ صلى الله عليه وسلم قاَلَ } :  كَثيِرَة  مُتوََاترَِة  , مِنإهاَ حَدِيثُ أنَسٍَ وَأبَيِ سَعِيدٍ أنَ  رَسُولَ الله 

ينِ كَمَا سَيكَُونُ فيِ  رُقوُنَ مِنإ الدِّ لَ وَيسُِيئوُنَ الإعَمَلَ يمَإ سِنوُنَ الإقوَإ م  يحُإ قةَ  قوَإ تلََِف  وَفرُإ تيِ اخإ أمُ 

قهِِ همُإ شَرُّ الإخَلإقِ وَالإخَليِقةَِ طوُبَ  تدَ  عَلىَ فوُإ جِعُونَ حَت ى يرَإ مِي ةِ لََ يرَإ رُقُ الس هإمُ مِنإ الر  ى لمَِنإ يمَإ

ِ مِنإ قتَلََ  لىَ باِلَِلّ  ءٍ مَنإ قتَلَهَمُإ كَانَ أوَإ ِ وَليَإسُوا مِنإهُ فيِ شَيإ عُونَ إلىَ كِتاَبِ الله  همُإ قاَلوُا : همُإ أوَإ قتَلَوُهُ يدَإ

ليِقُ { .  ِ مَا سِيمَاهمُإ ؟ قاَلَ الت حإ  ياَ رَسُولَ الله 

مَشُ عَنإ خيثمة عَنإ سُوَيإد بإنِ غَفلََ  عَإ ت عَليِ اً يقَوُلُ : إذَا وَرَوَى  الْإ ةَ قاَلَ : } سَمِعإ

طفَنُيِ الط يإرُ أحََبُّ  مَاءِ فتَخَإ ِ صلى الله عليه وسلم فلََْنَإ أخَِر  مِنإ الس  ءٍ عَنإ رَسُولِ الله  ثإتكُُمإ بشَِيإ  حَد 

ثإتكُُمإ فيِمَا بيَإننَاَ فإَنِ   ذِبَ عَليَإهِ , وَإذَِا حَد  ته صلى الله  إليَ  مِنإ أنَإ أكَإ عَة  , وَإنِِّي سَمِعإ بَ خُدإ الإحَرإ

لََمِ يقَوُلوُنَ مِنإ خَيإرِ  حَإ ناَنِ سُفهَاَءُ الْإ سَإ دَاثُ الْإ مَانِ أحَإ م  فيِ آخِرِ الز  رُجُ قوَإ  عليه وسلم يقَوُلُ : يخَإ

رُقوُنَ مِنإ ال ي ةِ لََ يجَُاوِزُ إيمَانهُمُإ حَناَجِرَهمُإ يمَإ لِ الإبرَِّ مِي ةِ , فإَنِإ قوَإ رُقُ الس هإمُ مِنإ الر  ينِ كَمَا يمَإ دِّ

حَابُ رَ  تلَفِإ أصَإ مَ الإقيِاَمَةِ { وَلمَإ يخَإ ر  لمَِنإ قتَلَهَمُإ يوَإ ِ لقَيِتمُُوهمُإ فاَقإتلُوُهمُإ فإَنِ  قتَإلهَمُإ أجَإ سُولِ الله 

هاَ غَيإرُهُ . ألَََ ترََى أنَ همُإ صلى الله عليه وسلم فيِ وُجُوبِ قتِاَلِ الإفئِةَِ الإباَغِ  دَعإ يةَِ باِلس يإفِ إذَا لمَإ يرَإ

ا ذَ  ا قتِاَلَ الإخَوَارِجِ وَقعََدُوا عَنإهمُإ لقَتَلَوُهمُإ وَسَبوَإ ا قتِاَلَ الإخَوَارِجِ وَلوَإ لمَإ يرََوإ رَارِيهَمُإ كُل همُإ رَأوَإ

طلَمَُوهمُإ ؟  وَنسَِاءَهمُإ وَاصإ

حَابِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم مِنإهمُإ فإَنِإ قيِلَ  : قدَإ جَلسََ عَنإ عَليٍِّ جَمَاعَة  مِنإ أصَإ

لمََةَ وَأسَُامَةُ بإنُ زَيإدٍ وَابإنُ عُمَرَ  دُ بإنُ مَسإ د  وَمُحَم   سَعإ

ا قتِاَلَ الإفئِةَِ الإباَغِيَ  ةِ , وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ قعُُودُهمُإ قيِلَ لهَُ : لمَإ يقَإعُدُوا عَنإهُ ; لِْنَ همُإ لمَإ يرََوإ

حَابهِِ , فاستجازوا الإقعُُودَ  نيِاً عَنإهمُإ بأِصَإ تغَإ تفَيِاً بمَِنإ مَعَهُ مُسإ مَامَ مُكإ ِ ا الْإ عَنإهُ لذَِلكَِ  عَنإهُ ; لِْنَ همُإ رَأوَإ

ا وَجَدُوا مَنإ ألَََ ترََى أنَ همُإ قدَإ قعََدُوا عَنإ قتِاَلِ الإخَوَارِجِ لََ عَلىَ أَ  ا قتِاَلهَمُإ وَاجِباً لكَِن هُ لمَ  ن همُإ لمَإ يرََوإ

ا عَنإ مُباَشَرَةِ قتِاَلهِِمإ ؟ نوَإ تغَإ  كَفاَهمُإ قتَإلَ الإخَوَارِجِ اسإ

وا بمَِا رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } سَتكَُونُ فتِإنةَ  الإقاَئمُِ فِ  تجَُّ يهاَ فإَنِإ احإ

تتَلُِ الن اسُ خَيإر  مِنإ الإمَاشِي وَالإقاَعِدُ فيِهاَ خَيإر  مِنإ الإقاَئمِِ { قيِلَ لهَُ : إن مَا أرََادَ بهِِ الإفتِإنةََ ال تيِ يقَإ 

نإياَ وَعَلىَ جِهةَِ الإعَصَبيِ ةِ وَالإحَمِي ةِ مِنإ غَيإرِ قتِاَلٍ مَعَ إمَامٍ تَ  ا فيِهاَ عَلىَ طلَبَِ الدُّ جِبُ طاَعَتهُُ , فأَمَ 

مَامِ فإَنِ  قتِاَلَ الإباَغِيةَِ وَاجِب   ِ رَى عَادِلةَ  مَعَ الْإ خُإ دَى الإفئِتَيَإنِ باَغِيةَ  وَالْإ مَامِ إذَا ثبَتََ أنَ  إحإ ِ مَعَ الْإ

تسَِباً فيِ قتِاَلهِِمإ   وَمَعَ مَنإ قاَتلَهَمُإ مُحإ

صلى الله عليه وسلم لِْسَُامَةَ بإنِ زَيإدٍ : قتَلَإته وَهوَُ قدَإ قاَلَ لََ إلهََ فإَنِإ قاَلوُا : } قاَلَ الن بيُِّ 

ُ وَلََ يقُإ  دُ ذَلكَِ مِرَارًا , فوََجَبَ أنَإ لََ يقُاَتلََ مَنإ قاَلَ لََ إلهََ إلَ  الله  ُ { إن مَا يرَُدِّ  تلََ إلَ  الله 

ُ , كَمَا قاَلَ صلى  قيِلَ لهَُ: لِْنَ همُإ كَانوُا يقُاَتلَوُنَ  رِكُونَ حَت ى يقَوُلوُا : لََ إلهََ إلَ  الله  وَهمُإ مُشإ

ُ , فإَذَِا قاَلوُهاَ عَصَمُوا مِنِّ  ت أنَإ أقُاَتلَِ الن اسَ حَت ى يقَوُلوُا لََ إلهََ إلَ  الله  ي الله عليه وسلم : } أمُِرإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1532 اصِ لِلْإ

وَالهَمُإ إلَ  بحَِقِّهاَ {  حِيدِ أجََابوُا إلىَ مَا دُعُوا إليَإهِ مِنإ خَلإعِ دِمَاءَهمُإ وَأمَإ ا كَلمَِةَ الت وإ طَوإ . فكََانوُا إذَا أعَإ

حِيدِ . تقِاَدِ الت وإ ناَمِ وَاعإ صَإ  الْإ

جِعَ الإبغَُاةُ إلىَ الإحَقِّ فيَزَُولَ عَنإهمُإ الإقتِاَلُ ; لِْنَ همُإ إن مَا يقُاَتلَوُنَ  عَلىَ  وَنظَِيرُ ذَلكَِ أنَإ يرَإ

رِكُ  لِ , فمََتىَ كَفُّوا عَنإ الإقتِاَلِ ترُِكَ قتِاَلهُمُإ , كَمَا يقُاَتلَُ الإمُشإ ونَ عَلىَ إقاَمَتهِِمإ عَلىَ قتِاَلِ أهَإلِ الإعَدإ

لََمِ فمََتىَ أظَإهرَُوهُ زَالَ عَنإهمُإ , ألَََ ترََى أنَ  قطُ اعَ الط رِيقِ وَالإمُحَارِبيِنَ  سإ ِ يقُاَتلَوُنَ  إظإهاَرِ الْإ

. ُ لهِِمإ لََ إلهََ إلَ  الله   وَيقُإتلَوُنَ مَعَ قوَإ

 باَبُ مَا يبُْدَأُ بهِِ أهَْلُ الْبغَْيِ 

   ُ لحُِوا بيَإنهَمَُا { -تعََالىَ  -قاَلَ الله  مِنيِنَ اقإتتَلَوُا فأَصَإ  : } وَإنِإ طاَئفِتَاَنِ مِنإ الإمُؤإ

  ُ رٍ أمََرَ الله  ا إلىَ قاَلَ أبَوُ بكَإ عَوإ لََحِ بيَإنهَمَُا , وَهوَُ أنَإ يدُإ صإ ِ  عِنإدَ ظهُوُرِ الإقتِاَلِ مِنإهمُإ باِلْإ

يِ , وقوله تعالى : } فإَنِإ بغََتإ  جُوعُ عَنإ الإبغَإ ن ةُ وَالرُّ لََحِ وَالإحَقِّ وَمَا يوُجِبهُُ الإكِتاَبُ وَالسُّ الص 

نيِ  رَى { يعَإ خُإ دَاهمَُا عَلىَ الْإ لمَُ  -إحإ ُ أعَإ لََحَ  -وَاَلله  دَاهمَُا إلىَ الإحَقِّ وَأرََادَتإ الص  : إنإ رَجَعَتإ إحإ

 ِ رِ الله  جُوعِ فقَاَتلِوُا ال تيِ تبَإغِي حَت ى تفَيِءَ إلىَ أمَإ تنَعََتإ مِنإ الرُّ يهِاَ وَامإ رَى عَلىَ بغَإ خُإ  وَأقَاَمَتإ الْإ

عَاءِ إلَ  -تعََالىَ  -فأَمََرَ  جُوعَ قوُتلِتَإ .باِلدُّ  ى الإحَقِّ قبَإلَ الإقتِاَلِ , ثمُ  إنإ أبَتَإ الرُّ

ههَُ بدََأَ بدُِعَاءِ الإفئِةَِ الإباَغِيةَِ إلىَ الإحَقِّ وَاحإ  ُ وَجإ مَ الله  تجَ  وَكَذَا فعََلَ عَليُِّ بإنُ أبَيِ طَالبٍِ كَر 

ا الإقبَوُلَ قاَتلَهَمُإ  ا أبَوَإ  .عَليَإهِمإ , فلَمَ 

يِ لََ يوُجِبُ قتِاَلهَمُإ مَا لمَإ يقُاَتلِوُ تقِاَدَ مَذَاهِبِ أهَإلِ الإبغَإ يةَِ دَلََلةَ  عَلىَ أنَ  اعإ ا ; وَفيِ هذَِهِ الْإ

 ِ رِ الله  رَى فقَاَتلِوُا ال تيِ تبَإغِي حَت ى تفَيِءَ إلىَ أمَإ خُإ دَاهمَُا عَلىَ الْإ { ,  لِْنَ هُ قاَلَ : } فإَنِإ بغََتإ إحإ

ا عَلىَ غَيإرِهِمإ باِلإقتِاَلِ , وَكَذَلكَِ فعََلَ عَليُِّ بإنُ أبَيِ طَالبٍِ مَعَ   الإخَوَارِجِ ; فإَنِ مَا أمََرَ بقِتِاَلهِِمإ إذَا بغََوإ

ِ بإنَ عَب اسٍ فدََعَاهمُإ , كَرَهُ بعََثَ إليَإهِمإ عَبإدَ الله  تزََلوُا عَسإ جُوعَ  وَذَلكَِ لِْنَ همُإ حِينَ اعإ ا الرُّ ا أبَوَإ فلَمَ 

ا دَخَلوُا الإكُوفَ  رِهاَ , فلَمَ  همُإ فرََجَعَتإ مِنإهمُإ طاَئفِةَ  وَأقَاَمَتإ طَائفِةَ  عَلىَ أمَإ ةَ خَطبََ ذَهبََ إليَإهِمإ فحََاج 

ِ فقََ  مَ إلَ  لِِلّ  جِدِ وَقاَلتَإ : لََ حُكإ الَ عَليٌِّ : " كَلمَِةُ حَقٍّ يرَُادُ بهِاَ فحََكَمَتإ الإخَوَارِجُ مَنإ نوََاحِي الإمَسإ

مَهُ , وَأنَإ لََ نَ  كُرُوا فيِهاَ اسإ ِ أنَإ يذَإ نعََهمُإ مَسَاجِدَ الله  نعََهمُإ حَق همُإ باَطِل  , أمََا إن  لهَمُإ ثلَََثاً : أنَإ لََ نمَإ مإ

ءِ مَا دَامَتإ أيَإدِيهمإ مَعَ أيَإدِيناَ , وَأنَإ لََ    نقُاَتلِهَمُإ حَت ى يقُاَتلِوُناَ .مِنإ الإفيَإ

 باَبُ الْْمَْرِ فيِمَا يؤُْخَذُ مِنْ أمَْوَالِ الْبغَُاةِ 

لِ : " لََ يكَُونُ غَنيِمَةً    صَإ د  فيِ الْإ تلَفََ أهَإلُ الإعِلإمِ فيِ ذَلكَِ , فقَاَلَ مُحَم  رٍ : اخإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

تعََانُ بكُِرَاعِهِمإ وَسِلََحِهِ  زَارَهاَ رُد  الإمَالُ عَليَإهِمإ وَيسُإ بُ أوَإ بهِِمإ , فإَذَِا وَضَعَتإ الإحَرإ مإ عَلىَ حَرإ

ءَ فيِهِ " وَذَ  تهُإلكَِ فلَََ شَيإ كَرَ إبإرَاهِيمُ وَيرَُدُّ الإكُرَاعُ أيَإضًا عَليَإهِمإ إذَا لمَإ يبَإقَ مِنإ الإبغَُاةِ أحََد  , وَمَا اسُإ

احِ عَنإ أَ  ء  بإنُ الإجَر  يِ مِنإ كُرَاعٍ أوَإ سِلََحٍ فهَوَُ فيَإ بيِ يوُسُفَ قاَلَ : " مَا وُجِدَ فيِ أيَإدِي أهَإلِ الإبغَإ

تهَإلَ  تهَإلكَُوهُ " . وَقاَلَ مَالكِ  : " مَا اسإ خَذُوا بدَِمٍ وَلََ مَالٍ اسإ سُ , وَإذَِا تاَبوُا لمَإ يؤُإ كَهُ يقُإسَمُ وَيخَُم 

لُ  الإخَوَارِجُ مِنإ دَمٍ  خَذُوا بهِِ , وَمَا كَانَ قاَئمًِا بعَِيإنهِِ رُد  " , وَهوَُ قوَإ أوَإ مَالٍ ثمُ  تاَبوُا لمَإ يؤُإ

زَاعِيِّ وَالش افعِِيِّ . وَقاَلَ الإحَسَنُ بإنُ صَالحٍِ : " إذَا قوُتلَِ اللُّصُوصُ الإمُحَارِبوُنَ فقَتُلِوُا وَأخُِ  وَإ ذَ الْإ

لمَُ أنَ همُإ سَرَقوُهُ مِنإ مَا مَعَهمُإ فهَوَُ غَ  ء  يعُإ رَاجِ الإخُمُسِ إلَ  أنَإ يكَُونَ شَيإ دَ إخإ نيِمَة  لمَِنإ قاَتلَهَمُإ بعَإ

 الن اسِ " .

وَايةَُ عَنإ عَليٍِّ   تلَفَتَإ الرِّ رٍ : وَاخإ ههَُ  -قاَلَ أبَوُ بكَإ ُ وَجإ مَ الله  فيِ ذَلكَِ , فرََوَى فطِإرُ بإنُ  -كَر 

مِنيِنَ عَليٌِّ رضي الله عنه خَليِفَ  دِ ابإنِ الإحَنفَيِ ةَ قاَلَ قسََمَ أمَِيرُ الإمُؤإ لىَ عَنإ مُحَم  ةَ عَنإ مُنإذِرِ بإنِ يعَإ

تجَ  مَنإ جَعَلهَُ غَنيِ لََحِ " فاَحإ حَابهِِ مَا قوُتلَِ بهِِ مِنإ الإكُرَاعِ وَالسِّ مَ الإجَمَلِ فيَإأهَمُإ بيَإنَ أصَإ هذََا مَةً بِ يوَإ

دِهِ مِنإ الإحَدِيثِ , وَهذََا ليَإسَ فيِهِ دَلََلةَ  عَلىَ أنَ هُ غَنيِمَة  ; لِْنَ هُ جَائزِ  أنَإ يكَُونَ قسََمَ مَا حَصَلَ فيِ يَ 

همُإ ذَلكَِ عَلىَ زَارَهاَ وَلمَإ يمَُلِّكإ بُ أوَإ د   كُرَاعٍ أوَإ سِلََحٍ ليِقُاَتلِوُا بهِِ قبَإلَ أنَإ تضََعَ الإحَرإ مَا قاَلَ مُحَم 

لِ .  صَإ  فيِ الْإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1535 اصِ لِلْإ

وَليِِّ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ أنَ   ِ بإن الدُّ ارٍ عَنإ أبَيِ زُمَيإلٍ عَنإ عَبإدِ الله  رِمَةُ بإنُ عَم  وَقدَإ رَوَى عِكإ

هُ  نمَإ , فحََاج  بِ وَلمَإ يغَإ مإ بأِنَإ قاَلَ لهَمُإ : " الإخَوَارِجَ نقَمَُوا عَلىَ عَليٍِّ رضي الله عنه أنَ هُ لمَإ يسَإ

تحَِلُّونَ مِنإ غَيإرِهاَ ؟ فلَئَنِإ فعََلإتمُإ لقَدَإ  تحَِلُّونَ مِنإهاَ مَا تسَإ كُمإ عَائشَِةَ ثمُ  تسَإ بوُنَ أمُ  تمُإ . "  أفَتَسَإ كَفرَإ

لإتِ بإنِ بهرام عَنإ أبَيِ وَائلٍِ قاَلَ : سَألَإته  سَ عَليٌِّ رضي الله وَرَوَى أبَوُ مُعَاوِيةََ عَنإ الص  أخََم 

وَالَ أهَإلِ الإجَمَلِ ؟ قاَلَ : لََ.  عنه أمَإ

حَابُ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم مُتوََافرُِونَ ,  هإرِيُّ : " وَقعََتإ الإفتِإنةَُ وَأصَإ وَقاَلَ الزُّ

هِ الت أإوِيلِ أوَإ مَالٍ اسُإ  مَعُوا أنَ  كُل  دَمٍ أرُِيقَ عَلىَ وَجإ هِ الت أإوِيلِ فلَََ ضَمَانَ فيِهِ " وَأجَإ تهُإلكَِ عَلىَ وَجإ

ا ترََكُوهُ فيِ دِياَرِهِمإ لََ تغَُن مإ  وَالهُمُإ ال تيِ ليَإسَتإ مَعَهمُإ مِم   , وَإنِإ قتُلِوُا , . وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ لََ تغَُن مُ أمَإ

وَالهِِمإ مَا مَعَهمُإ , وَمَا كَذَلكَِ مَا مَعَهمُإ مِنإهاَ , ألَََ ترََى أنَ  أَ  نمَُ مِنإ أمَإ تلَفَُ فيِمَا يغُإ بِ لََ يخُإ هإلَ الإحَرإ

بَ  نوُم  ؟ وَأنَ هُ لََ خِلََفَ أنَ هُ لََ تسُإ ى ترََكُوهُ مِنإهاَ فيِ دِياَرِهِمإ أنَ  مَا حَصَلَ فيِ أيَإدِيناَ مِنإهاَ مَغإ

لَ  وَالهُمُإ .ذَرَارِيُّهمُإ وَنسَِاؤُهمُإ وَلََ تمُإ نمَُ أمَإ  كُ رِقاَبهُمُإ ؟ فكََذَلكَِ لََ تغُإ

وَالهُمُإ  نمَُ أمَإ لكَُ رِقاَبهُمُإ وَتغُإ رِكُو الإعَرَبِ لََ تمُإ  فإَنِإ قيِلَ : مُشإ

بىَ ذَرَارِيُّهمُإ وَنسَِاؤُهمُإ  لمُِوا وَتسُإ , فلَذَِلكَِ  قيِلَ لهَُ : لِْنَ همُإ يقُإتلَوُنَ إذَا أسُِرُوا , وَإنِإ لمَإ يسُإ

بىَ ذَرَارِيُّهمُإ  رَاهمُإ وَلََ تسُإ وَالهُمُإ وَالإخَوَارِجُ إذَا لمَإ تبَإقَ لهَمُإ مَنعََة  لََ يقُإتلَُ أسَإ بحَِالٍ , غُنمَِتإ أمَإ

وَالهُمُإ . نمَُ أمَإ  فكََذَلكَِ لََ تغُإ

 باَبٌ الْحُكْمُ فيِ أسَْرَى أهَْلِ الْبغَْيِ وَجَرْحَاهمُْ 

ِ صلى الله عليه وسلم  رَوَى   ثرَُ بإنُ حَكِيمٍ عَنإ ناَفعٍِ عَنإ ابإنِ عُمَرَ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله  كَوإ

لمَُ  ُ وَرَسُولهُُ أعَإ ةِ ؟ قاَلَ : الله  مُ  ِ فيِمَنإ بغََى مِنإ هذَِهِ الْإ مُ الله  , قاَلَ : لََ : } ياَ ابإنَ أمُِّ عَبإدٍ كَيإفَ حُكإ

هزَُ عَلىَ جَرِيحِهاَ وَلََ يقُإتلَُ أسَِيرُهاَ وَلََ يطُإلبَُ هاَرِبهُاَ { وَرَوَى عَطَاءُ بإنُ الس ائبِِ عَنإ أبَيِ  يجُإ

برًِا  ا ظهَرََ عَليٌِّ رضي الله عنه عَلىَ أهَإلِ الإجَمَلِ قاَلَ : " لََ تتَإبعَُوا مُدإ البختري  وَعَامِرٍ قاَلََ : لمَ 

ُ  وَلََ تذففوا عَلىَ جَرِيحٍ  دِّيِّ عَنإ عَبإدِ خَيإرٍ قاَلَ : قاَلَ عَليٌِّ رَضِيَ الله  " , وَرَوَى شَرِيك  عَنإ السُّ

لََحَ فهَوَُ آمِن  " . هِزُوا عَلىَ جَرِيحٍ وَمَنإ ألَإقىَ السِّ مَ الإجَمَلِ : " لََ تقَإتلُوُا أسَِيرًا وَلََ تجُإ  عَنإهُ يوَإ

مُ عَ   رٍ : هذََا حُكإ لمَُ لهَُ مُخَالفِاً مِنإ الس لفَِ .قاَلَ أبَوُ بكَإ  ليٍِّ فيِ الإبغَُاةِ , وَلََ نعَإ

هزَُ عَلىَ جَرِيحٍ وَلََ يقُإتلَُ أسَِي  يِ فئِةَ  فإَنِ هُ لََ يجُإ حَابنُاَ : " إذَا لمَإ تبَإقَ لِْهَإلِ الإبغَإ ر  وَقاَلَ أصَإ

برِ  , فإَذَِا كَانتَإ لهَمُإ فئِةَ   هزَُ عَلىَ الإجَرِيحِ  وَلََ يتُإبعَُ مُدإ مَامُ وَيجُإ ِ سَِيرُ إنإ رَأىَ ذَلكَِ الْإ فإَنِ هُ يقُإتلَُ الْإ

لُ عَليٍِّ  برُِ " وَقوَإ لَ  -رضي الله عنه  -وَيتُإبعَُ الإمُدإ مُول  عَلىَ أنَ هُ لمَإ تبَإقَ لهَمُإ فئِةَ  ; لِْنَ  هذََا الإقوَإ مَحإ

ليِلُ عَليَإهِ أنَ هُ أسََرَ ابإنَ بثِرَِي إن مَا كَانَ مِنإهُ فيِ أهَإلِ الإ  دَ الإهزَِيمَةِ , وَالد  جَمَلِ , وَلمَإ تبَإقَ لهَمُإ فئِةَ  بعَإ

لُ إذَا لمَإ  وَ  باَرِ الْإ خَإ مَ الإجَمَلِ , فدََل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  مُرَادَهُ فيِ الْإ بُ قاَئمَِة  فقَتَلَهَُ يوَإ  ة . تبَإقَ لهَمُإ فئَِ وَالإحَرإ

 باَبٌ فيِ قضََاياَ الْبغَُاةِ 

مَكِيِّ : " لََ ينَإبغَِي لقِاَضِي الإجَمَاعَةِ أنَإ يجُِيزَ كِتاَبَ قاَضِي أهَإلِ   قاَلَ أبَوُ يوُسُفَ فيِ الإبرَإ

مَهُ " يِ وَلََ شَهاَدَتهَُ وَلََ حُكإ  الإبغَإ

د  , وَقاَلَ : "  رٍ : وَكَذَلكَِ قاَلَ مُحَم  ا قاَضِياً مِنإهمُإ فحََكَمَ ثمُ   قاَلَ أبَوُ بكَإ لوَإ أنَ  الإخَوَارِجَ وَل وإ

تأَإنفَِ الإقضََاءَ فيِهِ " قاَلَ : "  ضِهِ إلَ  أنَإ يوَُافقَِ رَأإيهَُ فيَسَإ لِ لمَإ يمُإ ا رُفعَِ إلىَ حَاكِمِ أهَإلِ الإعَدإ وَلوَإ وَل وإ

لِ فقَضََى بقِضَِي   لِ " . قاَضِياً مِنإ أهَإلِ الإعَدإ ضِي قضََاءَ أهَإلِ الإعَدإ ةٍ أنَإفذََهاَ مَنإ رُفعَِتإ إليَإهِ كَمَا يمُإ

ضِيَ ". تقَيِمًا أمُإ كَامُهمُإ فمََا كَانَ مِنإهاَ مُسإ شَفُ أحَإ يِ : " تكُإ  وَقاَلَ مَالكِ  فيِمَا حَكَمَ بهِِ أهَإلُ الإبغَإ

لىَ مَدِينةٍَ فأَخََذُوا صَدَقاَتِ أهَإلهِاَ وَأقَاَمُوا عَليَإهِمإ وَقاَلَ الش افعِِيُّ : " إذَا غَلبََ الإخَوَارِجُ عَ 

إنِإ الإحُدُودَ لمَإ تعَُدإ عَليَإهِمإ وَلََ يرَُدُّ مِنإ قضََاءِ قاَضِيهِمإ إلَ  مَا يرَُدُّ مِنإ قضََاءِ قاَضِي غَيإرِهِمإ , وَ 

لََلِ دَمٍ  تحِإ مُهُ وَلمَإ يقُإبلَإ كِتاَبهُُ " . كَانَ غَيإرَ مَأإمُونٍ برَِأإيهِِ عَلىَ اسإ  أوَإ مَالِ لمَإ ينَإفذُإ حُكإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1534 اصِ لِلْإ

لِ فقَدَإ وَجَبَ قتَإلهُمُإ وَقتِاَلهُمُإ , فغََيإ   يهُمُإ عَلىَ أهَإلِ الإعَدإ رٍ : إذَا قاَتلَوُا وَظهَرََ بغَإ رُ قاَلَ أبَوُ بكَإ

ق  مِنإ جِهةَِ جَائزٍِ قبَوُلُ شَهاَدَةِ مَنإ هذَِهِ سَبيِلهُُ ; لِْنَ  إظإ  لِ هوَُ فسِإ يِ وَقتِاَلهَمُإ لِْهَإلِ الإعَدإ هاَرَ الإبغَإ

انيِ وَالس ارِقِ  رِ وَالز  نعَُ قبَوُلَ الش هاَدَةِ كَشَارِبِ الإخَمإ لِ يمَإ قِ مِنإ جِهةَِ الإفعِإ لِ وَظهُوُرُ الإفسِإ  الإفعِإ

كَامَهمُإ ؟ فإَنِإ قيِلَ : فأَنَإتَ تقَإبلَُ شَهاَدَتهَمُإ فهَلََ   ضَيإتَ أحَإ  أمَإ

رُ  دُ بإنُ الإحَسَنِ إن همُإ إن مَا تقُإبلَُ شَهاَدَتهُمُإ مَا لمَإ يقُاَتلِوُا , وَلمَإ يخَإ جُوا قيِلَ لهَُ : قدَإ قاَلَ مُحَم 

ى بَ  ا إذَا قاَتلَوُا فإَنِِّي لََ أقَإبلَُ شَهاَدَتهَمُإ فقَدَإ سَو  لِ فأَمَ  يإنَ الإقضََاءِ وَبيَإنَ الش هاَدَةِ وَلمَإ عَلىَ أهَإلِ الإعَدإ

ناَ .  حَابنِاَ , وَهذََا سَدِيد  , وَالإعِل ةُ فيِهِ مَا ذَكَرإ كُرإ فيِ ذَلكَِ خِلََفاً بيَإنَ أصَإ  يذَإ

أنَ هُ لََ  فإَنِإ قيِلَ فقَدَإ قاَلوُا إن  الإخَوَارِجَ إذَا ظهَرَُوا وَأخََذُوا صَدَقاَتِ الإمَوَاشِي وَالثِّمَارِ 

لِ  ذِ أهَإلِ الإعَدإ ذَهمُإ بمَِنإزِلةَِ أخَإ باَبهِاَ , فجََعَلوُا أخَإ  يعَُادُ عَلىَ أرَإ

وَا مَإ باَبِ الْإ ذِ هؤَُلََءِ ; لِْنَ همُإ قاَلوُا : إن  عَلىَ أرَإ قطُُ عَنإهمُإ بأِخَإ كَاةَ لََ تسَإ لِ قيِلَ لهَُ : إن  الز 

ِ إعَادَتهَاَ فيِمَا بيَإنهَُ  مَامِ  -تعََالىَ  -مإ وَبيَإنَ الله  ِ ذِ ; لِْنَ  حَق  الْإ خَإ مَامِ فيِ الْإ ِ قطَوُا بهِِ حَق  الْإ وَإنِ مَا أسَإ

مِهِمإ مِنإ الإبغَُاةِ لمَإ يثَإبتُإ  لِ , فإَذَِا لمَإ يحَإ لِ حِمَايتَهِِ أهَإلَ الإعَدإ ذِ ; لِْجَإ خَإ ذِ  حَقُّهُ فِ إن مَا يثَإبتُُ فيِ الْإ خَإ ي الْإ

حَابَ  ذِ . ألَََ ترََى أنَ  أصَإ خَإ ذِهِ فيِ باَبِ سُقوُطِ حَقِّهِ فيِ الْإ ناَ قاَلوُا , وَكَانَ مَا أخََذَهُ الإبغَُاةُ بمَِنإزِلةَِ أخَإ

تَ  يِ بمَِالٍ فعََشَرَهُ أنَ هُ لََ يحَإ لِ عَلىَ عَاشِرِ أهَإلِ الإبغَإ ل  مِنإ أهَإلِ الإعَدإ مَامُ بذَِلكَِ , لوَإ مَر  رِجإ ِ سِبُ لهَُ الْإ

 ِ نىَ فيِ سُقوُطِ حَقِّ الْإ ت أنَ  الإمَعإ لِ ؟ فعََلمِإ رَ إذَا مَر  بهِِ عَلىَ عَاشِرِ أهَإلِ الإعَدإ مَامِ وَيأَإخُذُ مِنإهُ الإعُشإ

لِ  كَامِ أهَإلِ الإعَدإ مَهمُإ كَأحَإ نىَ أنَ همُإ جَعَلوُا حُكإ ذِ لََ عَلىَ مَعإ خَإ  . فيِ الْإ

لِ مِنإ قبِلَِ أنَ  ال ذِي   وَإنِ مَا أجََازُوا قضََاءَ قاَضِي الإبغَُاةِ إذَا كَانَ الإقاَضِي مِنإ أهَإلِ الإعَدإ

كِنهُُ تنَإفيِذُ قضََ  لًَ فيِ نفَإسِهِ وَيمُإ ةِ نفَاَذِ الإقضََاءِ هوَُ أنَإ يكَُونَ الإقاَضِي عَدإ تاَجُ إليَإهِ فيِ صِح  ائهِِ , يحُإ

لًَ أوَإ باَغِياً . ألَََ ترََى أنَ هُ لوَإ لمَإ وَحَ  لُ الن اسِ عَليَإهِ بيِدٍَ قوَِي ةٍ سَوَاء  كَانَ الإمُوَلِّي لهَُ عَدإ يكَُنإ ببِلَدَِ مإ

كَامُهُ  ا رَجُلًَ مِنإهمُإ الإقضََاءَ كَانَ جَائزًِا وَكَانتَإ أحَإ ناَفذَِةً عَليَإهِمإ ؟  سُلإطَانٍ فاَت فقََ أهَإلهُُ عَلىَ أنَإ وَل وإ

تجَُّ مَنإ  كَامُهُ " وَيحَإ لًَ نفَذََتإ أحَإ هُ الإبغَُاةُ الإقضََاءَ إذَا كَانَ هوَُ فيِ نفَإسِهِ عَدإ  يجُِيزُ فكََذَلكَِ ال ذِي وَلَ 

لهِِ  زِيرِ بقِوَإ دَاهمَُا عَلىَ ا -تعََالىَ  -مُجَاوَزَةَ الإحَدِّ باِلت عإ رَى فقَاَتلِوُا ال تيِ تبَإغِي : } فإَنِإ بغََتإ إحإ خُإ لْإ

زِ  جِعُوا إلىَ الإحَقِّ , فدََل  عَلىَ أنَ  الت عإ ِ { فأَمََرَ بقِتِاَلهِِمإ إلىَ أنَإ يرَإ رِ الله  يرَ يجَِبُ حَت ى تفَيِءَ إلىَ أمَإ

زِيرُ للِز   بتَهُُ ; إذإ كَانَ الت عإ لمََ إقإلََعُهُ عَنإهُ وَتوَإ لوُم  فيِ إلىَ أنَإ يعُإ عِ وَليَإسَ لهَُ مِقإدَار  مَعإ دإ رِ وَالر  جإ

تدَِعُوا وَينَإزَجِرُوا لهُُ أنَإ يرَإ عِ وَجَبَ فعِإ دإ ا كَانَ للِر   الإعَادَةِ . كَمَا أنَ  قتِاَلَ الإبغَُاةِ لمَ 

زِيرِ الإحَد  عَ  رٍ : إن مَا اقإتصََرَ مَنإ لمَإ يبَإلغُإ باِلت عإ لىَ ذَلكَِ بمَِا رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ قاَلَ أبَوُ بكَإ

ينَ . { ا فيِ غَيإرِ حَدٍّ فهَوَُ مِنإ الإمُتعََدِّ  صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : " } مَنإ بلَغََ حَد ً

وَة   -وقوله تعالى  نيِ أنَ همُإ إخإ لحُِوا بيَإنَ أخََوَيإكُمإ { يعَإ وَة  فأَصَإ مِنوُنَ إخإ فيِ  : } إن مَا الإمُؤإ

لهِِ  ينِ , كَقوَإ ينِ وَمَوَاليِكُمإ { وَفيِ ذَلكَِ  -تعََالىَ  -الدِّ وَانكُُمإ فيِ الدِّ لمَُوا آباَءَهمُإ فإَخِإ : } فإَنِإ لمَإ تعَإ

ينِ . مِنيِنَ مِنإ جِهةَِ الدِّ ةِ بيَإنَ الإمُؤإ خُُو   دَليِل  عَلىَ جَوَازِ إطإلََقِ لفَإظِ الْإ

لِ  حُوا  بيَإنَ أخََوَيإكُمإ { يدَُلُّ عَلىَ أنَ  مَنإ رَجَا صَلََحَ مَا بيَإنَ وقوله تعالى : } فأَصَإ

لََحَ بيَإنهَمَُا . صإ ِ خَرإ  -وقوله تعالى  مُتعََادِييَإنِ مِنإ الإمُومِنيِنَ أنَ  عَليَإهِ الْإ } ياَ أيَُّهاَ ال ذِينَ آمَنوُا لََ يسَإ

ُ بهِذَِ  مٍ { نهَىَ الله  م  مِنإ قوَإ تقِاَرِ لهَُ ; قوَإ هِ الَِحإ تحَِقُّ أنَإ يعَُابَ عَلىَ وَجإ يةَِ عَنإ عَيإبِ مَنإ لََ يسَإ هِ الْإ

نإياَ فعََسَى أنَإ  فعََ حَالًَ مِنإهُ فيِ الدُّ برََ أنَ هُ وَإنِإ كَانَ أرَإ رِيةَِ وَأخَإ خإ نىَ السُّ يكَُونَ لِْنَ  ذَلكَِ هوَُ مَعإ

خُورُ مِنإهُ خَيإرًا عِ  ِ .الإمَسإ } وَلََ تلَإمِزُوا أنَإفسَُكُمإ { رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ  -وقوله تعالى  نإدَ الله 

ضٍ " ضُكُمإ عَلىَ بعَإ  وَقتَاَدَةَ " لََ يطَإعَنُ بعَإ

مِنيِنَ كَنفَإسٍ وَاحِ   لهِِ : } وَلََ تقَإتلُوُا أنَإفسَُكُمإ { ; لِْنَ  الإمُؤإ رٍ : هوَُ كَقوَإ دَةٍ فكََأنَ هُ قاَلَ أبَوُ بكَإ

ضُكُمإ عَلىَ بعَإ  نيِ يسَُلِّمُ بعَإ لهِِ } فسََلِّمُوا عَلىَ أنَإفسُِكُمإ { يعَإ زُ بقِتَإلهِِ أخََاهُ قاَتلَ  نفَإسَهُ . وَكَقوَإ ضٍ وَالل مإ

 ُ دَقاَتِ : } وَمِنإهُ  -تعََالىَ  -الإعَيإبُ يقُاَلُ : لمََزَهُ إذَا عَابهَُ وَطعََنَ عَليَإهِ قاَلَ الله  مإ مَنإ يلَإمِزُك فيِ الص 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1533 اصِ لِلْإ

جَمُ : إذَا لقَيِتكُ تبُإدِي ليِ مُكَاشَرَةً , وَإنِإ تغََي بإت كُنإت الإهاَمِزَ اللمزه مَا كُنإتُ  عَإ { قاَلَ زِياَد  الْإ

تاَبنَيِ عَنزََهإ , وَإنِ مَا مَانُ بهِِ حَيإف  عَلىَ الن اسِ أنَإ يغَإ شَى وَإنِإ كَانَ الز  نهَىَ بذَِلكَِ عَنإ عَيإبِ مَنإ  أخَإ

تحَِقُّ , وَليَإسَ بمَِعِيبٍ فإَنِ  مَنإ كَانَ مَعِيباً فاَجِرًا فعََيإبهُُ بمَِا فيِهِ جَائزِ  .  لََ يسَإ

اجُ قاَلَ الإحَسَنُ : " الل همُ  أنَإتَ أمََت هُ فاَقإطَعإ عَن ا سُن تهَُ   ا مَاتَ الإحُج  فإَنِ هُ أتَاَناَ  وَرُوِيَ أنَ هُ لمَ 

تهَُ  لُ جُم  ِ يرَُجِّ ِ مَا عَرِقَ فيِهاَ عِناَن  فيِ سَبيِلِ الله  أخيفش أعيمش يمَُدُّ بيِدٍَ قصَِيرَةِ الإبنَاَنِ وَاَلله 

ِ يتَ   لََةُ لََ مِنإ الله  عَدُ الإمِنإبرََ فيَهَإذِرُ حَت ى تفَوُتهَُ الص  يتَهِِ وَيصَإ طرُُ فيِ مِشإ قيِ , وَلََ مِنإ الن اسِ وَيخَإ

جُلُ  لََةَ أيَُّهاَ الر  تهَُ مِائةَُ ألَإفٍ أوَإ يزَِيدُونَ لََ يقَوُلُ لهَُ قاَئلِ  الص  ُ وَتحَإ قهَُ الله  يِ فوَإ تحَإ " ثمُ  قاَلَ يسَإ

طُ " . يإفُ وَالس وإ ِ حَالَ دُونَ ذَلكَِ الس   الإحَسَنُ " هيَإهاَتَ وَاَلله 

ادُ بإنُ سَلمََةَ عَنإ يوُنسَُ عَنإ الإحَسَنِ :  -وقوله تعالى  لَإقاَبِ { رَوَى حَم  } وَلََ تنَاَبزَُوا باِلْإ

لٍ مُناَزَعَة  فقَاَلَ لهَُ أبَُ  و ذَرٍّ } أنَ  أبَاَ ذَرٍّ كَانَ عِنإدَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ بيَإنهَُ وَبيَإنَ رِجإ

وَدَ  : ياَ ابإنَ الإيهَوُدِي ةِ  مَرَ وَلََ أسَإ ءٍ أحَإ فقَاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم أمََا ترََى مَا ههَنُاَ مِنإ شَيإ

لَإقاَبِ { . وَ  يةَُ } وَلََ تنَاَبزَُوا باِلْإ قاَلَ وَمَا أنَإتَ أفَإضَلُ مِنإهُ إلَ  باِلت قإوَى { قاَلَ : وَنزََلتَإ هذَِهِ الْإ

لمِِ ياَ فاَسِق  ياَ  - قتَاَدَةُ فيِ قوله تعالى لَإقاَبِ { قاَلَ " لََ تقَلُإ ; لِْخَِيك الإمُسإ : } وَلََ تنَاَبزَُوا باِلْإ

 مُناَفقِ  " 

مَرٍ عَ  اقِ عَنإ مَعإ ز  برََناَ عَبإدُ الر  ثنَاَ الإحَسَنُ قاَلَ : أخَإ دٍ  قاَلَ : حَد  ِ بإنُ مُحَم  ثنَاَ عَبإدُ الله  نإ حَد 

رَانيُِّ , فنَهُوُا عَنإ ذَلكَِ".الإحَسَنِ قاَلَ  لمُِ فيَقُاَلُ لهَُ ياَ يهَوُدِيُّ ياَ نصَإ رَانيُِّ يسُإ  :" كَانَ الإيهَوُدِيُّ وَالن صإ

مَاعِيلَ قاَلَ :   ثنَاَ مُوسَى بإنُ إسإ ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  حَد 

ثنَاَ وُهيَإ  اكِ قاَلَ : فيِناَ نزََلتَإ هذَِهِ حَد  ح  ثنَيِ أبَوُ جَبيِرَةَ بإنُ الض  ب  عَنإ دَاوُد عَنإ عَامِرٍ قاَلَ : حَد 

يمَانِ { قاَلَ } : قَ  ِ دَ الْإ مُ الإفسُُوقُ بعَإ لَإقاَبِ بئِإسَ الَِسإ يةَُ فيِ بنَيِ سَلمَِةَ : } وَلََ تنَاَبزَُوا باِلْإ دِمَ الْإ

مَانِ أوَإ ثلَََثةَ  , فجََعَلَ رَسُولُ عَليَإناَ رَسُ  ل  إلَ  وَلهَُ اسإ ِ صلى الله عليه وسلم وَليَإسَ مِن ا رِجإ ولُ الله 

مِ  ضَبُ مِنإ هذََا الَِسإ ِ إن هُ يغَإ ِ صلى الله عليه وسلم يقَوُلُ : ياَ فلََُن  فيَقَوُلوُنَ : مَهإ ياَ رَسُولَ الله  الله 

لَإقاَبِ{.فأَنُإزِلتَإ هذَِهِ ا يةَُ : } وَلََ تنَاَبزَُوا باِلْإ  لْإ

صُوفِ بهِِ ;   ا للِإمَوإ رَههُُ صَاحِبهُُ وَيفُيِدُ ذَم ً رُوهَ هوَُ مَا يكَإ وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الل قبََ الإمَكإ

صَافُ الإ  وَإ مَاءُ وَالْإ سَإ ا الْإ باَبِ وَالش تيِمَةِ فأَمَ  رَى فغََيإرُ لِْنَ هُ بمَِنإزِلةَِ السِّ جَارِيةَُ غَيإرَ هذََا الإمَجإ

تقَ ةِ مِنإ  مَاءِ الإمُشإ سَإ خَاصِ وَالْإ شَإ مَاءِ الْإ رُوهةٍَ لمَإ يتَنَاَوَلإهاَ الن هإيُ ; لِْنَ هاَ بمَِنإزِلةَِ أسَإ  أفَإعَالٍ .  مَكإ

دِ بإنِ يزَِيدَ بإنِ خُثَ  حَاقَ عَنإ مُحَم  دُ بإنُ إسإ بٍ قاَلَ : وَقدَإ رَوَى مُحَم  دِ بإنِ كَعإ يإمٍ عَنإ مُحَم 

ارِ بإنِ ياَسِرٍ قاَلَ } : كُنإت أنَاَ وَعَليُِّ بإنُ أبَيِ طَالِ  دُ بإنُ خُثيَإمٍ الإمُحَارِبيُِّ عَنإ عَم  ثنَيِ مُحَم  بٍ حَد 

ا نزََلَ بهِاَ رَسُ  وَةِ الإعَشِيرَةِ مِنإ بطَإنِ ينَإبعَُ , فلَمَ  ِ صلى الله عليه وسلم أقَاَمَ بهِاَ رَفيِقيَإنِ فيِ غَزإ ولُ الله 

رَةَ وَوَادَعَهمُإ , فقَاَلَ ليِ عَليٌِّ رضي الله  لجٍِ وَحُلفَاَءَهمُإ مِنإ بنَيِ ضَمإ شَهإرًا وَصَالحََ فيِهاَ بنَيِ مُدإ

مَلوُنَ فيِ عِيرٍ لهَمُإ نَ  لجٍِ يعَإ مَلوُنَ فأَتَيَإناَهمُإ عنه : هلَإ لكَ أنَإ تأَإتيَِ هؤَُلََءِ مِنإ بنَيِ مُدإ نإظرُُ كَيإفَ يعَإ

ضِ  رَإ لِ فيِ دَقإعَاءَ مِنإ الْإ ناَ إلىَ صُورٍ مِنإ الن خإ مُ , فعََمَدإ ناَ إليَإهِمإ سَاعَةً ثمُ  غَشِينَاَ الن وإ ناَ , فنَظَرَإ فنَمِإ

ِ صلى الله عليه وسلم بقِدََمِهِ , فجََلَ  قإعَاءَ , فمََا أنَإبهَنَاَ إلَ  رَسُولُ الله  بإناَ مِنإ تلِإكَ الد  ناَ , وَقدَإ تتَرَ  سإ

بَ  ِ صلى الله عليه وسلم لعَِليٍِّ : ياَ أبَاَ ترَُابٍ لمَِا عَليَإهِ مِنإ التُّرَابِ , فأَخَإ مَئذٍِ قاَلَ رَسُولُ الله  رَناَهُ فيَوَإ

قىَ رَ  برُِكُمإ بأِشَإ رِناَ فقَاَلَ : ألَََ أخُإ ِ ؟ قاَلَ : بمَِا كَانَ مِنإ أمَإ جُليَإنِ ؟ قلُإناَ : مَنإ همَُا ياَ رَسُولَ الله 

ِ صلى الله  رِبكُ ياَ عَليُِّ عَلىَ هذََا وَوَضَعَ رَسُولُ الله  أحَُيإمِرُ ثمَُودَ ال ذِي عَقرََ الن اقةََ وَالَ ذِي يضَإ

دٍ :  عليه وسلم يدََهُ عَلىَ رَأإسِهِ حَت ى تبُلَ  مِنإهُ هذَِهِ وَوَضَعَ  يتَهِِ { . وَقاَلَ سَهإلُ بإنُ سَعإ يدََهُ عَلىَ لحِإ

رَهُ ,  عَى بهِِ مِنإ أبَيِ ترَُابٍ " فمَِثإلُ هذََا لََ يكُإ م  أحََب  إلىَ عَليٍِّ رضي الله عنه أنَإ يدُإ " مَا كَانَ اسإ

رَههُُ صَاحِبهُُ .  ; إذإ ليَإسَ فيِهِ ذَمٌّ وَلََ يكَإ
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دُ  ثنَاَ مُحَم  ثنَاَ وَحَد  ثنَاَ إبإرَاهِيمُ بإنُ مَهإدِيٍّ قاَلَ : حَد  ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  بإنُ بكَإ

ذُُنيَإنِ { ,  ِ صلى الله عليه وسلم : } ياَ ذَا الْإ شَرِيك  عَنإ عَاصِمٍ عَنإ أنَسٍَ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله 

ِ وَسَم ى شِهاَباً هِشَامًا وَقدَإ } غَي رَ الن بيُِّ صلى الله مٍ , فسََم ى الإعَاصِ عَبإدَ الله  مَاءَ قوَإ  عليه وسلم أسَإ

ناَ دُونَ غَيإ  لَإقاَبِ مَا ذَكَرإ باً سِلإمًا , { وَفيِ جَمِيعِ ذَلكَِ دَليِل  عَلىَ أنَ  الإمَنإهِي  مِنإ الْإ رِهِ , وَسَم ى حَرإ

ِ صلى الله عليه وسلم : انُإظرُإ وَقدَإ رُوِيَ } أنَ  رَجُلًَ أرََ  رَأةًَ فقَاَلَ لهَُ رَسُولُ الله  جَ امإ ادَ أنَإ يتَزََو 

غَرَ  نيِ الصِّ نَإصَارِ شَيإئاً { يعَإ ينُِ  الْإ  إليَإهاَ فإَنِ  فيِ أعَإ

رٍ : فلَمَإ يكَُنإ ذَلكَِ غِيبةًَ ; لِْنَ هُ لمَإ يرُِدإ بهِِ ذَم  الإمَذإ   وقوله  كُورِ وَلََ غِيبتَهَُ .قاَلَ أبَوُ بكَإ

ضِ الظ نِّ  -تعالى  يةَُ الن هإيَ عَنإ بعَإ ضَ الظ نِّ إثإم  { اقإتضََتإ الْإ تنَبِوُا كَثيِرًا مِنإ الظ نِّ إن  بعَإ } اجإ

ضَ وَعَق بهَُ بقَِ  لهَُ : } كَثيِرًا مِنإ الظ نِّ { يقَإتضَِي الإبعَإ ضَ الظ نِّ لََ عَنإ جَمِيعِهِ ; لِْنَ  قوَإ لهِِ } إن  بعَإ وإ

نيِ مِنإ الإحَقِّ  رَى : } , وَإنِ  الظ ن  لََ يغُإ عَيإهِ وَقاَلَ فيِ آيةٍَ أخُإ  شَيإئاً { إثإم  { فدََل  أنَ هُ لمَإ ينَإهَ عَنإ جَمإ

مًا بوُرًا { فاَلظ نُّ عَلىَ أَ  ءِ وَكُنإتمُإ قوَإ ظوُرٍ وَمَأإمُورٍ وَقاَلَ : } وَظنَنَإتمُإ ظنَ  الس وإ رُبٍ : مَحإ بعََةٍ أضَإ رإ

 ِ ظوُرُ فهَوَُ سُوءُ الظ نِّ باِلَِلّ  ا الظ نُّ الإمَحإ   –تعََالىَ  -بهِِ وَمَنإدُوبٍ إليَإهِ وَمُباَحٍ فأَمَ 

دُ بإنُ  ثنَاَ مُعَاذُ بإنُ الإمُثنَ ى وَمُحَم  ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد  دِ بإنِ حَي انَ  حَد  مُحَم 

مَشِ عَنإ أبَيِ سُفإياَنَ عَنإ جَابِ  عَإ ثنَاَ سُفإياَنُ عَنإ الْإ دُ بإنُ كَثيِرٍ : حَد  ثنَاَ مُحَم  ارُ قاَلََ : حَد  رٍ قاَلَ : الت م 

تهِِ بثِلَََثٍ يقَوُلُ : } لََ يمَُوتنَ   ِ صلى الله عليه وسلم قبَإلَ مَوإ ت رَسُولَ الله  أحََدُكُمإ إلَ  وَهوَُ  سَمِعإ

ِ عَز  وَجَل  { .  سِنُ الظ ن  باِلَِلّ   يحُإ

ثنَاَ  يىَ بإنِ مَنإصُورٍ الهروي قاَلَ حَد  ثنَاَ أبَوُ سَعِيدٍ يحَإ ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنِ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد  وَحَد 

ثنَاَ ابإنُ الإمُباَرَكِ  رٍ قاَلَ : حَد  رِ قاَلَ : سُوَيإد  بإنُ نصَإ عَنإ هِشَامِ بإنِ الإغَازِي عَنإ حِب انَ بإنِ أبَيِ الن صإ

ُ : } أنَاَ عِنإدَ ظَنِّ  ِ صلى الله عليه وسلم يقَوُلُ الله  قعَِ يقَوُلُ : قاَلَ رَسُولُ الله  سَإ ت وَاثلِةََ بإنَ الْإ سَمِعإ

 عَبإدِي بيِ فلَإيظَنُ  بيِ مَا شَاءَ . { 

ثنَاَ مُحَ  مَاعِيلَ قاَلَ : وَحَد  ثنَاَ مُوسَى بإنُ إسإ ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ م 

نيِ ابإنِ نهَاَرٍ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ عَنإ  دِ بإنِ وَاسِعٍ عَنإ شُتيَإرٍ يعَإ ادُ بإنُ سَلمََةَ عَنإ مُحَم  ثنَاَ حَم  الن بيِِّ حَد 

رِ بإنِ عَليٍِّ صلى الله عليه وسلم  فوُع  فيِ حَدِيثِ نصَإ نُ الظ نِّ مِنإ الإعِباَدَةِ { وَهوَُ مَرإ قاَلَ } حُسإ

ظوُر   ض  وَسُوءُ الظ نِّ بهِِ مَحإ ِ فرَإ نُ الظ نِّ باِلَِلّ  مَاعِيلَ . فحَُسإ فوُعٍ فيِ حَدِيثِ مُوسَى بإنِ إسإ غَيإرُ مَرإ

جُور  عَنإهُ , وَهوَُ مِنإ مَنإهِيٌّ وَكَذَلكَِ سُوءُ الظ نِّ باِلإ  ظوُر  مَزإ لمِِينَ ال ذِينَ ظاَهِرُهمُإ الإعَدَالةَُ مَحإ مُسإ

ظوُرِ الإمَنإهِيِّ عَنإهُ .   الظ نِّ الإمَحإ

وَزِيُّ  دٍ الإمَرإ مَدُ بإنُ مُحَم  ثنَاَ أحَإ ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  قاَلَ  وَحَد 

هإرِيِّ عَنإ عَليِِّ بإنِ حُسَيإنٍ عَنإ صَفيِ ةَ قاَلَ  مَر  عَنإ الزُّ برََناَ مَعإ اقِ قاَلَ : أخَإ ز  ثنَاَ عَبإدُ الر  تإ : } : حَد 

ت فاَنإقلَبَإت ثإته وَقمُإ تكَِفاً فأَتَيَإته أزَُورُهُ ليَإلًَ فحََد  ِ صلى الله عليه وسلم مُعإ فقَاَمَ مَعِي  كَانَ رَسُولُ الله 

ا رَأيَاَ الن بِ  نَإصَارِ فلَمَ  كَنهُاَ فيِ دَارِ أسَُامَةَ بإنِ زَيإدٍ فمََر  رَجُلََنِ مِنإ الْإ ي  صلى الله ليِقَإلبِنَيِ وَكَانَ مَسإ

لكُِمَا إن هاَ صَفيِ ةُ بنِإتُ حُ  رَعَا فقَاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم عَلىَ رِسإ  -ييٍَّ  قاَلََ : عليه وسلم أسَإ

 ِ مِ فخََشِيتُ أنَإ يقَإذِفَ  -سُبإحَانَ الله  رِي الد  نإسَانِ مُجإ ِ رِي مِنإ الْإ يإطاَنَ يجَإ ِ قاَلَ : إن  الش  ياَ رَسُولَ الله 

 فيِ قلُوُبكُِمَا شَيإئاً أوَإ قاَلَ سُوءًا { . 

ثَ  ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد  مَنِ قاَلَ : وَحَد  حإ ثنَاَ عَبإدُ الر  ناَ مُعَاذُ بإنُ الإمُثنَ ى قاَلَ : حَد 

ِ صلى الله ثنَاَ ابإنُ طَاوُسٍ عَنإ أبَيِهِ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله  ثنَاَ وُهيَإب  قاَلَ : حَد   حَد 

ظوُرِ , وَهوَُ ظَنُّهُ عليه وسلم : } إي اكُمإ وَالظ ن  فإَنِ  الظ ن  أَ  ذَبُ الإحَدِيثِ { فهَذََا مِنإ الظ نِّ الإمَحإ كإ

ا تعُُبِّدَ بعِِ  رِفتَهِِ مِم  لمِِ سُوءًا مِنإ غَيإرِ سَببٍَ يوُجِبهُُ , وَكُلُّ ظنٍَّ فيِمَا لهَُ سَبيِل  إلىَ مَعإ لإمِهِ فهَوَُ باِلإمُسإ

ا كَانَ مُتعََب   ظوُر  ; لِْنَ هُ لمَ  ليِلَ وَحَصَلَ عَلىَ مَحإ ليِلُ عَليَإهِ فلَمَإ يتَ بعِإ الد  دًا تعُُبِّدَ بعِِلإمِهِ وَنصُِبَ لهَُ الد 

لهُُ إلىَ الإعِلإمِ بهِِ  ا مَا لمَإ ينُإصَبإ لهَُ عَليَإهِ دَليِل  يوَُصِّ , وَقدَإ تعُُبِّدَ  الظ نِّ كَانَ تاَرِكًا للِإمَأإمُورِ بهِِ ; وَأمَ 
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وُ مَا بتِنَإفيِ مِ عَليَإهِ وَاجِب  . وَذَلكَِ نحَإ رَاءُ الإحُكإ مِ فيِهِ فاَلَِقإتصَِارُ عَلىَ غَالبِِ الظ نِّ , وَإجِإ ذِ الإحُكإ

تهَإلكََاتِ وَأرُُوشِ الإجِناَيَ  ي الإقبِإلةَِ وَتقَإوِيمِ الإمُسإ ي لمَإ اتِ ال تِ تعََب دَناَ بهِِ مِنإ قبَوُلِ شَهاَدَةِ الإعُدُولِ وَتحََرِّ

كَامِ غَالِ  قيِف  , فهَذَِهِ وَمَا كَانَ مِنإ نظََائرِِهاَ قدَإ تعََب دَناَ فيِهاَ بتِنَإفيِذِ أحَإ ا يرَِدإ بمَِقاَدِيرِهاَ توَإ بِ الظ نِّ وَأمَ 

ي لََةِ أمََرَهُ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم باِلت حَرِّ وَالإعَمَلِ عَلىَ مَا  الظ نُّ الإمُباَحُ فاَلش ك اكُ فيِ الص 

لبُِ فيِ ظَنِّهِ , فلَوَإ غَلبََ ظنَ هُ كَانَ مُباَحًا , وَإنِإ عَدَلَ عَنإهُ إلىَ الإبنِاَءِ عَلىَ الإيقَيِنِ كَانَ جَا ئزًِا , يغَإ

يقِ أنَ هُ قاَلَ لعَِائشَِةَ : إنِّي كُنإت نحََلإتُ  دِّ رٍ الصِّ وُهُ مَا رُوِيَ عَنإ أبَيِ بكَإ قاً وَنحَإ رِينَ وَسإ ك جِدَادَ عِشإ

تيِهِ , وَإنِ مَا هوَُ مَالُ الإوَارِثِ , وَإنِ مَا همَُا أخََ  تيِهِ وَلََ قبَضَإ وَاك باِلإعَاليِةَِ , وَإنِ ك لمَإ تكَُونيِ حُزإ

مَاءُ فقَاَلَ : ألُإقيَِ فيِ رُوعِي أنَ  ذَا بطَإ  تاَك , قاَلَ : فقَلُإت : إن مَا هِيَ أسَإ نِ خَارِجَةَ جَارِيةَ  وَأخُإ

تجََازَ هذََا الظ ن  لمَِا وَقعََ فيِ قلَإبهِِ .   فاَسإ

ثنَاَ هِشَامُ بإنُ  لِ قاَلَ : حَد  مَاعِيلُ بإنُ الإفضَإ ثنَاَ إسإ ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد  وَحَد 

دٍ عَنإ عَبإ  مَنِ بإنِ سَعإ حإ ارٍ عَنإ عَبإدِ الر  ِ بإنِ سَعِيدٍ عَنإ أبَيِهِ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ قاَلَ : قاَلَ عَم  دِ الله 

رِضُ بقِلَإبِ  ِ صلى الله عليه وسلم : } إذَا ظَننَإتمُإ فلَََ تحَُقِّقوُا { فهَذََا مِنإ الظ نِّ ال ذِي يعَإ رَسُولُ الله 

يبةََ فلَََ ينَإ  ا يوُجِبُ الرِّ نإسَانِ فيِ أخَِيهِ مِم  ِ نُ الْإ ا الظ نُّ الإمَنإدُوبُ إليَإهِ فهَوَُ حُسإ بغَِي أنَإ يحَُقِّقهَُ , وَأمَ 

لمِِ , هوَُ مَنإدُوب  إليَإهِ مُثاَب  عَليَإهِ . خَِ الإمُسإ  الظ نِّ باِلْإ

نُ الظ نِّ وَاجِباً  ظوُرًا فوََاجِب  أنَإ يكَُونَ حُسإ  فإَنِإ قيِلَ : إذَا كَانَ سُوءُ الظ نِّ مَحإ

سَنَ الظ ن  قِ   يلَ لهَُ : لََ يجَِبُ ذَلكَِ ; لِْنَ  بيَإنهَمَُا وَاسِطَةً , وَهوَُ أنَإ لََ يظَُن  بهِِ شَيإئاً فإَذَِا أحَإ

 بهِِ فقَدَإ فعََلَ مَنإدُوباً إليَإهِ .

ثنَاَ -قوله تعالى   رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  أبَوُ دَاوُد عَنإ  : } وَلََ تجََس سُوا { حَد 

ِ صلى الله عليه  رَجِ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ أنَ  رَسُولَ الله  عَإ ناَدِ عَنإ الْإ نبَيِِّ عَنإ مَالكٍِ عَنإ أبَيِ الزِّ الإقعَإ

ذَبُ الإحَدِيثِ وَلََ تحََس سُوا وَلََ تجََس سُوا { .   وسلم قاَلَ : } إي اكُمإ وَالظ ن  فإَنِ  الظ ن  أكَإ

رِ بإنُ أبَيِ شَيإبةََ قاَلَ  ثنَاَ أبَوُ بكَإ ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  : وَحَد 

عُودٍ فقَيِلَ : هذََا فلََُن   مَشِ عَنإ  زَيإدِ بإنِ وَهإبٍ قاَلَ : أتُيَِ ابإنُ مَسإ عَإ ثنَاَ أبَوُ مُعَاوِيةََ عَنإ الْإ قإطرُُ تَ  حَد 

ء  نأَإ  سِ , وَلكَِنإ إنإ يظَإهرَإ لنَاَ شَيإ ِ : " إن ا قدَإ نهُِيناَ عَنإ الت جَسُّ رًا فقَاَلَ عَبإدُ الله  يتَهُُ خَمإ خُذإ بهِِ " . لحِإ

 ُ ُ " . فنَهَىَ الله  ياَتِ وَعَنإ مُجَاهِدٍ : " لََ تجََس سُوا خُذُوا بمَِا ظهَرََ لكَُمإ وَدَعُوا مَا سَترََ الله   فيِ هذَِهِ الْإ

ذِيبُ مَ  تإرُ , وَدَل  بهِِ عَلىَ أنَ هُ يجَِبُ تكَإ لمِِ ال ذِي ظَاهِرُهُ الإعَدَالةَُ وَالسِّ نإ قذََفهَُ عَنإ سُوءِ الظ نِّ باِلإمُسإ

مِنوُنَ وَالإمُؤإ  -تعََالىَ  -باِلظ نِّ ; وَقاَلَ  تمُُوهُ ظَن  الإمُؤإ لََ ; إذإ سَمِعإ مِناَتُ بأِنَإفسُِهِمإ خَيإرًا وَقاَلوُا : } لوَإ

نِ الظ نِّ فقَدَإ اقإتضََى ذَلكَِ الن هإيَ عَ  رُ بحُِسإ مَإ ذِيبُ الإقاَذِفِ وَالْإ نإ هذََا إفإك  مُبيِن  { ; فإَذَِا وَجَبَ تكَإ

سَ بلَإ أمََرَ باِ قيِقِ الإمَظإنوُنِ , وَعَنإ إظإهاَرِهِ . وَنهَىَ عَنإ الت جَسُّ تإرِ عَلىَ أهَإلِ الإمَعَاصِي مَا لمَإ تحَإ لس 

رَار  .   يظَإهرَإ مِنإهمُإ إصإ

يىَ بإنِ فاَرِسٍ قاَلَ  دُ بإنُ يحَإ ثنَاَ مُحَم  ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  :  حَد 

رَائيِلَ عَنإ الإوَليِدِ :  ثنَاَ الفريابي عَنإ إسإ بٍ عَنإ حُسَيإنِ حَد  قاَلَ أبَوُ دَاوُد : وَنسََبهَُ لنَاَ زُهيَإرُ بإنُ حَرإ

رَائيِلَ فيِ هذََا الإحَدِيثِ قاَلَ الإوَليِدُ بإنُ أبَيِ هِشَامٍ عَنإ زَيإدِ بإنِ زَائدٍِ عَنإ ابإنِ  دٍ عَنإ إسإ بإنِ مُحَم 

ِ صلى الله عليه وسلم عُودٍ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله  نيِ أحََد  عَنإ أحََدٍ شَيإئاً , فإَنِِّي أحُِبُّ  مَسإ : } لََ يبُإلغِإ

رِ لكَُمإ {  دإ رُجَ إليَإكُمإ وَأنَاَ سَليِمُ الص   أنَإ أخَإ

لمُِ بإنُ إبإرَاهِيمَ قاَلَ : حَد   ثنَاَ مُسإ ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  ا ثنََ وَحَد 

بِ بإنِ عَلإقمََةَ عَنإ أبَيِ الإهيَإثمَِ عَنإ عُقإبَ  ِ بإنُ الإمُباَرَكِ عَنإ إبإرَاهِيمَ بإنِ نشَِيطٍ عَنإ كَعإ ةَ بإنِ عَبإدُ الله 

ءُودَةً{. ياَ مَوإ رَةً فسََترََهاَ كَانَ كَمَنإ أحَإ  عَامِرٍ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ:}مَنإ رَأإي عَوإ

ثنَاَ وَحَ  ثنَاَ قتُيَإبةَُ بإنُ سَعِيدٍ قاَلَ : حَد  ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  د 

هإرِيِّ عَنإ سَالمٍِ عَنإ أبَيِهِ , أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ } :  الل يإثُ عَنإ عَقيِلٍ عَنإ الزُّ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1538 اصِ لِلْإ

لمُِ أخَُ  جَ الإمُسإ َ فيِ حَاجَتهِِ وَمَنإ فرَ  لمُِهُ مَنإ كَانَ فيِ حَاجَةِ أخَِيهِ فإَنِ  الله  لمِِ لََ يظَإلمُِهُ وَلََ يسُإ و الإمُسإ

لمًِا سَترََهُ  مِ الإقيِاَمَةِ وَمَنإ سَترََ مُسإ بةًَ مِنإ كُرَبِ يوَإ ُ عَنإهُ بهِاَ كُرإ جَ الله  بةًَ فرَ  لمٍِ كُرإ ُ  عَنإ مُسإ مَ الله  يوَإ

ُ بهِِ مِنإ ذَلكَِ يؤَُدِّي إلىَ صَلََحِ ذَاتِ الإبيَإنِ , وَفيِ صَلََحِ ذَاتِ ا لإبيَإنِ الإقيِاَمَةِ { وَجَمِيعُ مَا أمََرَناَ الله 

 ُ ينِ , قاَلَ الله  نإياَ وَالدِّ رِ الدُّ لحُِوا ذَاتَ بيَإنكُِ  -تعََالىَ  -صَلََحُ أمَإ َ وَأصَإ  مإ { . : } فاَت قوُا الله 

دُ بإنُ الإعَلََءِ قاَلَ : حَد   ثنَاَ مُحَم  ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  ثنَاَ وَحَد 

دَاءِ عَنإ أبَيِ الد رإ  ةَ عَنإ سَالمٍِ عَنإ أمُِّ الد رإ رِو بإنِ مُر  مَشِ عَنإ عَمإ عَإ دَاءِ قاَلَ : أبَوُ مُعَاوِيةََ عَنإ الْإ

لََةِ  ياَمِ وَالص  برُِكُمإ بأِفَإضَلَ مِنإ دَرَجَةِ الصِّ ِ صلى الله عليه وسلم : } ألَََ أخُإ قاَلَ رَسُولُ الله 

لََحُ ذَاتِ الإبيَإنِ, وفسََادُ ذَاتِ الإبيَإنِ الإحَالقِةَُ{ ِ , قاَلَ إصإ دَقةَِ ؟ قاَلوُا: بلَىَ ياَ رَسُولَ الله   وَالص 

ثنَاَ أبَوُ   -تعالى  وقوله رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  ضًا { ; حَد  ضُكُمإ بعَإ تبَإ بعَإ : } وَلََ يغَإ

دٍ عَنإ الإعَلََءِ عَنإ أبَيِهِ عَنإ  ثنَاَ عَبإدُ الإعَزِيزِ بإنُ مُحَم  نبَيُِّ قاَلَ : حَد  ثنَاَ الإقعَإ  أبَيِ هرَُيإرَةَ دَاوُد قاَلَ : حَد 

رَهُ , قيِلَ : أفَرََأيَإت إنإ كَانَ ,  رُك أخََاكَ بمَِا يكَإ ِ مَا الإغِيبةَُ ؟ قاَلَ : ذِكإ فيِ  أنَ هُ قيِلَ } : ياَ رَسُولَ الله 

تبَإتهَُ , وَإنِإ لمَإ يكَُنإ فيِهِ مَا تقَوُلُ فقَدَإ بهََ   هُ { .ت  أخَِي مَا أقَوُلُ ؟ قاَلَ : إنإ كَانَ فيِهِ مَا تقَوُلُ فقَدَإ اغإ

ثنَاَ سُفإياَنُ   ثنَاَ مُسَد د  قاَلَ : حَد  ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  عَنإ وَحَد 

قَإمَرِ عَنإ أبَيِ حُذَيإفةََ عَنإ عَائشَِةَ قاَلتَإ } : قلُإت للِن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : حَسإ  بكَُ عَليِِّ بإنِ الْإ

نيِ قصَِيرَةً فقَاَلَ : لقَدَإ قلُإتِ كَلمَِةً لوَإ مُزِجَتإ بمَِاءِ  دٍ تعَإ رِ مِنإ صَفيِ ةَ كَذَا وَكَذَا قاَلَ : غَيإرُ مُسَد   الإبحَإ

 كَذَا وَكَذَا . {  لمََزَجَتإهُ قاَلتَإ : وَحَكَيإتُ لهَُ إنإسَاناً آخَرَ فقَاَلَ : مَا أحُِبُّ أنَِّي حَكَيإت إنإسَاناً وَأنَ  ليِ

ثنََ  ثنَاَ الإحَسَنُ بإنُ عَليٍِّ قاَلَ : حَد  ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  ا وَحَد 

مَنِ بإنِ ا حإ بيَإرِ أنَ  عَبإدَ الر  برََنيِ أبَوُ الزُّ اقِ عَنإ ابإنِ جُرَيإجٍ قاَلَ : أخَإ ز  امِتِ ابإنِ عَمِّ أبَيِ عَبإدُ الر  لص 

ِ صلى الله عليه وسل لمَِيُّ إلىَ نبَيِِّ الله  سَإ برََهُ أنَ هُ سَمِعَ أبَاَ هرَُيإرَةَ يقَوُلُ } : جَاءَ الْإ م هرَُيإرَةَ أخَإ

رَأةًَ حَرَامًا ; وَذَكَرَ الإحَدِيثَ إلَ  اتٍ أنَ هُ أصََابَ امإ بعََ مَر  لهِِ : فمََا ترُِيدُ بهِذََا فشََهِدَ عَلىَ نفَإسِهِ أرَإ ى قوَإ

ِ صلى الله عليه وسلم رَجُليَإنِ  لِ ؟ قاَلَ : أرُِيدُ أنَإ تطُهَِّرَنيِ فأَمََرَ بهِِ فرَُجِمَ ; فسََمِعَ نبَيُِّ الله  مِنإ  الإقوَإ

 ُ حَابهِِ يقَوُلُ أحََدُهمَُا لصََاحِبهِِ : انُإظرُإ إلىَ هذََا ال ذِي سَترََ الله  هُ نفَإسُهُ حَت ى رُجِمَ أصَإ دَعإ عَليَإهِ فلَمَإ ترَإ

لهِِ فقَاَلَ : أيَإنَ  مَ الإكَلإبِ فسََكَتَ عَنإهمَُا , ثمُ  سَارَ سَاعَةً حَت ى مَر  بجِِيفةَِ حِمَارٍ شَائلٍِ برِِجإ فلََُن  رَجإ

ِ قاَلَ : انإزِلََ  نُ ذَانِ ياَ رَسُولَ الله  ِ وَفلََُن  ؟ فقَاَلََ : نحَإ فكَُلََ مِنإ جِيفةَِ هذََا الإحِمَارِ فقَاَلََ : ياَ نبَيِ  الله 

لِ مِنإهُ , وَالَ ذِي نَ  كَإ ضِ أخَِيكُمَا آنفِاً أشََدُّ مِنإ الْإ فإسِي مَنإ يأَإكُلُ مِنإ هذََا ؟ قاَلَ : فمََا نلِإتمَُا مِنإ عِرإ

نَ لفَيِ أنَإهاَرِ الإجَن ةِ ينَإغَ   مِسُ فيِهاَ {بيِدَِهِ إن هُ الْإ

ثنَاَ يزَِيدُ بإنُ  ِ قاَلَ : حَد  ثنَاَ إبإرَاهِيمُ بإنُ عَبإدِ الله  ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد  ةَ  وَحَد  مُر 

ا ابإنَ سِيرِينَ فَ  نٍ أنَ  ناَسًا أتَوَإ ثنَاَ ابإنُ عَوإ رَةَ وَمِائتَيَإنِ قاَلَ : حَد  قاَلوُا : إن ا ننَاَلُ مِنإك سَنةََ ثلَََثَ عَشإ

بيِعُ بإنُ صُبيَإحٍ أنَ  رَ  ُ عَليَإكُمإ . وَرَوَى الر  مَ الله  عَلإناَ فيِ حِلٍّ فقَاَلَ : لََ أحُِلُّ لكَُمإ مَا حَر  جُلًَ قاَلَ فاَجإ

رَههُُ قاَلَ : وَمَا ذَاكَ ياَ ا رًا أكَإ بإنَ أخَِي ؟ قاَلَ : أرََى أقَإوَامًا للِإحَسَنِ : ياَ أبَاَ سَعِيدٍ إنِّي أرََى أمَإ

كُونكَ وَيعَِيبوُنكَ , فقَاَلَ : ياَ ابإنَ أخَِي لََ  فظَوُنَ عَليَإك سَقطََ كَلََمِك ثمُ  يحَإ لسَِك يحَإ ضُرُونَ مَجإ يحَإ

جَبُ ؟ قاَلَ : وَمَا ذَاكَ ياَ عَمِّ ؟ قاَلَ  برُِك بمَِا هوَُ أعَإ برَُن  هذََا عَليَإك , أخُإ ت نفَإسِي فيِ  يكَإ : " أطَإمَعإ

نَإبيِاَءِ وَلمَإ أطُإمِعإ نفَإسِي فِ  مَنِ وَحُلوُلِ الإجِناَنِ وَالن جَاةِ مِنإ النِّيرَانِ وَمُرَافقَةَِ الْإ حإ ي جِوَارِ الر 

لمَإ الس لََمَةِ مِنإ الن اسِ , إن هُ لوَإ سَلمَِ مِنإ الن اسِ أحََد  لسََلمَِ مِنإهمُإ خَالقِهُمُإ ال   ذِي خَلقَهَمُإ , فإَذَِا لمَإ يسَإ

لمََ " .  دَرُ أنَإ لََ يسَإ لوُقُ أجَإ  خَالقِهُمُإ فاَلإمَخإ

ثنَاَ دَاوُد بإنُ  برََناَ الإحَارِثُ بإنُ أبَيِ أسَُامَةَ قاَلَ : حَد  ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : أخَإ حَد 

ثنَاَ ع برِِ قاَلَ : حَد  ثنَيِ  خَالدُِ بإنُ يزَِيدَ اليمامي عَنإ أنَسَِ بإنِ الإمُجإ مَنِ قاَلَ : حَد  حإ نبسة بإنُ عَبإدِ الر 

تبَإته {  فرَِ لمَِنإ اغإ تغَإ تيِاَبِ أنَإ تسَإ ِ صلى الله عليه وسلم } كَف ارَةُ الَِغإ  مَالكٍِ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1539 اصِ لِلْإ

مَ أخَِيهِ مَيإتاً فكََرِهإتمُُوهُ { تأَإكِيد  لتِقَإبيِحِ الإغِيبةَِ وقوله تعالى : } أيَحُِبُّ أحََدُكُمإ أَ  نإ يأَإكُلَ لحَإ

رُ عَنإهُ مِنإ وُجُوهٍ: جإ  . وَالز 

لِ , فكََذَلكَِ الإغِيبةَُ .  كَإ مُ الْإ نإسَانِ مُحَر  ِ مَ الْإ  أحََدُهاَ : أنَ  لحَإ

لَ لحَإ  نإسَانِ مِنإ جِهةَِ الط بإعِ , فلَإتكَُنإ الإغِيبةَُ عَنإكُمإ وَالث انيِ : أنَ  النُّفوُسَ تعََافُ أكَإ ِ مِ الْإ

تنِاَبهِِ مِنإ جِهةَِ مُوجِبِ الإعَقإلِ ; إذإ كَانتَإ دَوَاعِي الإعَقإلِ أحََق    بمَِنإزِلتَهِِ فيِ الإكَرَاهةَِ وَلزُُومِ اجإ

نإسَانِ الإمَيِّتِ حَت ى جَعَلهَُ أخََاهُ , وَهذََا أبَإلغَُ باِلَِتِّباَعِ مِنإ دَوَاعِي الط بإعِ , وَلمَإ يقَإتصَِرإ  ِ رِ الْإ عَلىَ ذِكإ

لمِِ ال ذِي ظَاهِرُهُ الإعَدَالةَُ , وَلَ  رِ , فهَذََا كُلُّهُ إن مَا هوَُ فيِ الإمُسإ جإ مإ يظَإهرَإ مِنإهُ مَا يكَُونُ فيِ الت قإبيِحِ وَالز 

ذِيبُ قاَذِفهِِ بذَِلكَِ , فإَنِإ كَانَ الإمَقإذُوفُ بذَِلكَِ مَهإتوُكًا فاَسِقاً فإَنِ  مَا يوُجِبُ تفَإسِيقهَُ كَمَا يَ  جِبُ عَليَإناَ تكَإ

ظوُرٍ , كَمَا لََ يجَِبُ عَلىَ سَامِعِهِ الن كِيرُ عَلىَ قاَئلِهِِ  فَإعَالِ الإقبَيِحَةِ غَيإرُ مَحإ رَ مَا فيِهِ مِنإ الْإ   . ذِكإ

فهُُ بمَِا  فُ وَوَصإ خَرُ : وَصإ رُ أفَإعَالهِِ الإقبَيِحَةِ . وَالْإ بيَإنِ . أحََدُهمَُا : ذِكإ رَههُُ عَلىَ ضَرإ يكَإ

هِ بهِاَ وَلََ عَيإبِ  غِيرِهِ لََ عَلىَ جِهةَِ ذَمِّ تقِاَرِ لهَُ وَتصَإ خِلإقتَهِِ , وَإنِإ كَانَ مُشِيناً عَلىَ جِهةَِ الَِحإ

وِ مَا رَوَيإ  فُ صَانعِِهاَ عَلىَ نحَإ اجَ بقِبُإحِ الإخِلإقةَِ , وَقدَإ يجَُوزُ وَصإ فهِِ الإحَج  ناَ عَنإ الإحَسَنِ فيِ وَصإ

ظوُرَةً , ثمُ  لََ يكَُونُ غِيبةًَ  ضِ مَا إذَا وُصِفَ بهِِ إنإسَان  بعَِيإنهِِ كَانَ غِيبةًَ مَحإ لةَِ ببِعَإ مٍ فيِ الإجُمإ  إذَا قوَإ

لةَُ عَلىَ وَجإ  رِيفِ .وُصِفَ بهِِ الإجُمإ  هِ الت عإ

ل  إلىَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم  كَمَا رَوَى أبَوُ حَازِمٍ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ قاَلَ } : جَاءَ رِجإ

نَإصَارِ شَ  ينُِ الْإ ت إليَإهاَ ؟ فإَنِ  فيِ أعَإ رَأةًَ قاَلَ : هلَإ نظَرَإ ت امإ جإ ِ إنِّي تزََو   يإئاً {فقَاَلَ : ياَ رَسُولَ الله 

ناَ غِيبةًَ ; جُلَ باِلإقصَِرِ فيِ الإحَدِيثِ ال ذِي قدَ مإ فَ عَائشَِةَ الر  لِْنَ   , فإَنِ هُ لمَإ يكَُنإ غِيبةًَ ; وَجَعَلَ وَصإ

رِيفِ لََ عَلىَ جِهةَِ الإعَيإبِ , وَهوَُ كَمَا  هِ الت عإ ذَلكَِ كَانَ مِنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم عَلىَ وَجإ

مًا عِرَاضَ الإوُجُوهِ صِغَارَ الإعُيوُنِ فطُإسَ  رُوِيَ  عَنإهُ أنَ هُ قاَلَ : } لََ تقَوُمُ الس اعَةُ حَت ى تقُاَتلِوُا قوَإ

رِيفاً لهَمُإ  نُوُفِ كَأنَ  وُجُوههَمُإ الإمِجَانُّ الإمُطإرَقةَُ , { فلَمَإ يكَُنإ ذَلكَِ غِيبةًَ , وَإنِ مَا كَانَ تعَإ  صِفةََ الْإ

مِ .   الإقوَإ

: } إن ا خَلقَإناَكُمإ مِنإ ذَكَرٍ وَأنُإثىَ وَجَعَلإناَكُمإ شُعُوباً وَقبَاَئلَِ لتِعََارَفوُا . {  -قوله تعالى 

قَإرَبُ , فيَقُاَلُ بنَوُ فلََُ  بَإعَدُ , وَالإقبَاَئلُِ الْإ عُوبُ : الن سَبُ الْإ نٍ رُوِيَ عَنإ مُجَاهِدٍ وَقتَاَدَةَ : " الشُّ

رِ الإخَلإقِ مِنإ ذَكَرٍ وَأنُإثىَ وَ وَ  ِ أتَإقاَكُمإ { بدََأَ بذِِكإ رَمَكُمإ عِنإدَ الله  همَُا فلََُنٍ " . وقوله تعالى : } إن  أكَإ

قَ  مَُمِ الإمُتفَرَِّ نَإسَابِ كَالْإ قيِنَ فيِ الْإ بيِنَ مُتفَرَِّ نيِ مُتشََعِّ اءُ , ثمُ  جَعَلهَمُإ شُعُوباً يعَإ وِ الإعَرَبِ آدَم وَحَو  ةِ نحَإ

وُ قبَاَئلِِ  ا عُوبِ نحَإ وِهِمإ . ثمُ  جَعَلهَمُإ قبَاَئلَِ وَهمُإ أخََصُّ مِنإ الشُّ ومِ وَالإهِنإدِ وَنحَإ لإعَرَبِ وَفاَرِسَ وَالرُّ

بةَِ , كَمَا خَالفََ بيَإنَ خَلإقهِِمإ وَصُوَرِهِمإ ; ضًا  وَبيُوُتاَتِ الإعَجَمِ ليِتَعََارَفوُا باِلنِّسإ ضُهمُإ بعَإ رِفَ بعَإ ليِعَإ

ضٍ مِنإ جِهةَِ الن سَبِ ; إذإ كَانوُا جَمِيعًا مِنإ أبٍَ وَ  ضِهِمإ عَلىَ بعَإ لَ لبِعَإ أمٍُّ وَدَل  بذَِلكَِ عَلىَ أنَ هُ لََ فضَإ

 ُ تحََقُّ بعَِمَلِ غَيإرِهِ , فبَيَ نَ الله  لَ لََ يسُإ ضُناَ  -ى تعََالَ  -وَاحِدَةٍ ; وَلِْنَ  الإفضَإ ذَلكَِ لنَاَ لئِلََ  يفَإخَرَ بعَإ

لهِِ  دَ ذَلكَِ بقِوَإ ضٍ باِلن سَبِ , وَأكَ  ِ أتَإقاَكُمإ { , فأَبَاَنَ أنَ   -تعََالىَ  -عَلىَ بعَإ رَمَكُمإ عِنإدَ الله  : } إن  أكَإ

ِ وَطاَعَتِ  تحََقُّ بتِقَإوَى الله  فإعَةَ إن مَا تسُإ  هِ.الإفضَِيلةََ وَالرِّ

وَةَ  هبََ نخَإ َ قدَإ أذَإ وَرُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِ خُطإبتَهِِ أنَ هُ قاَلَ : } إن  الله 

ِ أتَإقاَكُ  رَمُكُمإ عِنإدَ الله  باَءِ , الن اسُ مِنإ آدَمَ وَآدَمُ مِنإ ترَُابٍ , أكَإ لَ مإ , لََ فضَإ الإجَاهِليِ ةِ وَتعََظُّمَهاَ باِلْإ

ِ أتَإقاَكُ  رَمَكُمإ عِنإدَ الله  مإ لََ لعَِرَبيٍِّ عَلىَ عَجَمِيٍّ إلَ  باِلت قإوَى { وَقاَلَ ابإنُ عَب اسٍ وَعَطاَء  " إن  أكَإ

ظمَُكُمإ بيَإتاً " . آخِرُ سُورَةِ الإحُجُرَاتِ .   أعَإ

 وَمِنْ سُورَةِ ق

بوُا باِلإحَقِّ لَ  -قوله تعالى     ِ بإنِ : } بلَإ كَذ  ثنَاَ عَبإدُ الله  رٍ مَرِيجٍ { حَد  ا جَاءَهمُإ فهَمُإ فيِ أمَإ م 

مَرٍ عَ  اقِ عَنإ مَعإ ز  برََناَ عَبإدُ الر  بيِعِ الجرجاني قاَلَ : أخَإ ثنَاَ الإحَسَنُ بإنُ أبَيِ الر  دٍ قاَلَ : حَد  نإ مُحَم 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1560 اصِ لِلْإ

رٍ مَرِيجٍ { لهِِ : } فهَمُإ فيِ أمَإ قاَلَ : " مَنإ ترََكَ الإحَق  مَرَجَ عَليَإهِ رَأإيهُُ وَالإتبَسََ عَليَإهِ  قتَاَدَةَ فيِ قوَإ

 دِينهُُ . "

سِ وَقبَإلَ الإغُرُوبِ { . رَوَى  -وقوله تعالى  دِ رَبِّك قبَإلَ طلُوُعِ الش مإ : } وَسَبِّحإ بحَِمإ

ِ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ  لبَوُا عَلىَ صَلََةٍ  جَرِيرُ بإنُ عَبإدِ الله  تمُإ أنَإ لََ تغُإ تطَعَإ } : إنإ اسإ

سِ  دِ رَبِّك قبَإلَ طلُوُعِ الش مإ سِ وَقبَإلَ غُرُوبهِاَ فاَفإعَلوُا { ثمُ  قرََأَ : } فسََبِّحإ بحَِمإ  قبَإلَ طلُوُعِ الش مإ

رِ . وَقبَإلَ الإغُرُوبِ { . وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَقتَاَدَةَ أنَ   رِ وَصَلََةُ الإعَصإ الإمُرَادَ صَلََةُ الإفجَإ

هُ { قاَلَ مُجَاهِد  : " صَلََةُ الل يإلِ "  وقوله تعالى : } وَمِنإ الل يإلِ فسََبِّحإ

باَرَ  رِبِ وَالإعَتمََةِ . وقوله تعالى : } وَأدَإ رٍ : يجَُوزُ أنَإ يرُِيدَ صَلََةَ الإمَغإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

جُودِ { رِيُّ وَمُجَاهِد   السُّ , قاَلَ عَليٌِّ وَعُمَرُ وَالإحَسَنُ بإنُ عَليٍِّ وَابإنُ عَب اسٍ وَالإحَسَنُ الإبصَإ

عَتَ  باَرَ النُّجُومِ { رَكإ رِبِ } وَإدِإ دَ الإمَغإ عَتاَنِ بعَإ جُودِ { رَكإ باَرَ السُّ بيُِّ : } وَأدَإ انِ قبَإلَ وَالن خَعِيُّ وَالش عإ

رِ وَعَنإ  ت  الإفجَإ جُودِ { : " إذَا وَضَعإ باَرَ السُّ ابإنِ عَب اسٍ مِثإلهُُ وَعَنإ مُجَاهِدٍ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ : } وَأدَإ

ضِ أنَإ تسَُبِّحَ ثلَََثاً " . رَإ  جَبإهتَكَ عَلىَ الْإ

لهَُ : } فسََبِّحإ   لهَُ بدَِي اً أنَ  قوَإ ناَ قوَإ رٍ : ات فقََ مَنإ ذَكَرإ دِ رَبِّك قبَإلَ طلُوُعِ قاَلَ أبَوُ بكَإ بحَِمإ

هُ { هوَُ صَلََةُ الل يإلِ  لََةَ . وَكَذَلكَِ : } وَمِنإ الل يإلِ فسََبِّحإ سِ وَقبَإلَ الإغُرُوبِ { أرََادَ بهِِ الص   الش مإ

جُودِ { هوَُ  باَرَ السُّ لهُُ : } وَأدَإ رِبُ , فوََجَبَ أنَإ يكَُونَ قوَإ لََةَ ; لِْنَ  فيِهِ  وَهِيَ الإعَتمََةُ وَالإمَغإ الص 

بيِحُ فيِ دُبرٍُ كُلِّ صَلََةٍ {  هُ " , وَقدَإ رُوِيَ عَنإ  الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم } الت سإ ضَمِيرَ " فسََبِّحإ

يةَِ .  كُرإ أنَ هُ تفَإسِيرُ الْإ  , وَلمَإ يذَإ

دُ بإنُ سِيرِينَ عَنإ كَثيِرِ بإنِ أفَإلحََ عَ  ِ وَرَوَى مُحَم  نإ زَيإدِ بإنِ ثاَبتٍِ قاَلَ : } أمََرَناَ رَسُولُ الله 

مَدَ ثلَََثاً وَثلَََثيِنَ وَنكَُبِّرَ   صلى الله عليه وسلم أنَإ نسَُبِّحَ فيِ دُبرُِ كُلِّ صَلََةٍ ثلَََثاً وَثلَََثيِنَ وَنحَإ

نَإصَارِ فيِ الإمَناَمِ  ل  مِنإ الْإ بعًَا وَثلَََثيِنَ , فأَتَىَ رِجإ د  صلى الله عليه وسلم أنَإ  أرَإ فقَاَلَ : أمََرَكُمإ مُحَم 

بعًَا وَثلَََ  مَدُوا ثلَََثاً وَثلَََثيِنَ وَتكَُبِّرُوا أرَإ ثيِنَ فلَوَإ تسَُبِّحُوا فيِ دُبرُِ كُلِّ صَلََةٍ ثلَََثاً وَثلَََثيِنَ وَتحَإ

عَ  رِينَ فاَجإ سًا وَعِشإ رِينَ خَمإ سًا وَعِشإ لوُا فيِهاَ الت هإليِلَ , فذََكَرَ ذَلكَِ للِن بيِِّ صلى الله جَعَلإتمُُوهاَ خَمإ

عليه وسلم فقَاَلَ : افإعَلوُا . { وَرَوَى سُمَيٌّ عَنإ أبَيِ صَالحٍِ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ قاَلَ : قاَلوُا : } ياَ 

ثوُرِ باِلد رَجَاتِ وَالن عِيمِ الإمُقِ  ِ ذَهبََ أهَإلُ الدُّ ا كَمَا رَسُولَ الله  يمِ قاَلَ : كَيإفَ ذَاكَ ؟ قاَلوُا : صَل وإ

وَال  , فقَاَلَ : أنَاَ  وَالهِِمإ وَليَإسَتإ لنَاَ أمَإ ناَ وَأنَإفقَوُا مِنإ فضُُولِ أمَإ برُِكُمإ صَل يإناَ وَجَاهدَُوا كَمَا جَاهدَإ أخُإ

بقِوُنَ بهِِ  رِكُونَ بهِِ مَنإ كَانَ قبَإلكَُمإ وَتسَإ رٍ تدُإ دَكُمإ , لََ يأَإتيِ أحََد  بمِِثإلِ مَا جِئإتمُإ بهِِ إلَ  مَنإ  بأِمَإ مَنإ بعَإ

رًا رًا وَتكَُبِّرُونَ عَشإ َ عَشإ مَدُونَ الله  رًا وَتحَإ َ فيِ دُبرُِ كُلِّ صَلََةٍ عَشإ { .  جَاءَ بمِِثإلهِِ , تسَُبِّحُونَ الله 

وُهُ عَنإ أبَيِ ذَرٍّ عَنإ الن بيِِّ  صلى الله عليه وسلم إلَ  أنَ هُ قاَلَ : " } تسَُبِّحُ فيِ دُبرُِ كُلِّ  وَرُوِيَ نحَإ

بعًَا وَثلَََثيِنَ { .  مَدُ ثلَََثاً وَثلَََثيِنَ وَتكَُبِّرُ أرَإ  صَلََةٍ ثلَََثاً وَثلَََثيِنَ وَتحَإ

وَهُ , وَقاَ رَةَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم نحَإ بُ بإنُ عُجإ بعًَا وَرَوَى كَعإ لَ } : وَتكَُبِّرُ أرَإ

ت الن بيِ  صلى الله  رِيِّ قاَلَ : سَمِعإ وَثلَََثيِنَ { وَرَوَى أبَوُ هاَرُونَ الإعَبإدِيُّ عَنإ أبَيِ سَعِيدٍ الإخُدإ

ا يصَِفُ  ةِ عَم  ونَ عليه وسلم يقَوُلُ فيِ آخِرِ صَلََتهِِ عِنإدَ انإصِرَافهِِ } : سُبإحَانَ رَبِّك رَبِّ الإعِز 

ِ رَبِّ الإعَالمَِينَ { . دُ لِِلّ  سَليِنَ وَالإحَمإ  وَسَلََم  عَلىَ الإمُرإ

دِ رَبِّك قبَإلَ   لهُُ : } فسََبِّحإ بحَِمإ يةَِ عَلىَ الإوُجُوبِ كَانَ قوَإ نىَ الْإ رٍ : فإَنِإ حُمِلَ مَعإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

رِ , } وَقبَإ  سِ { عَلىَ صَلََةِ الإفجَإ رِ . وَكَذَلكَِ طلُوُعِ الش مإ لَ الإغُرُوبِ { عَلىَ صَلََةِ الظُّهإرِ وَالإعَصإ

يةَُ مُنإتظَِمَ  رِبِ " . فتَكَُونُ الْإ هُ { " صَلََةُ الإعَتمََةِ وَالإمَغإ ةً رُوِيَ عَنإ الإحَسَنِ : } وَمِنإ الل يإلِ فسََبِّحإ

بِ  لََةِ باِلت سإ سِ , وَعَب رَ عَنإ الص  لوََاتِ الإخَمإ ا لََ يلَيِقُ بهِِ , للِص  ِ عَم  بيِحَ تنَإزِيه  لِِلّ  يحِ ; لِْنَ  الت سإ

 ِ كَارٍ هِيَ تنَإزِيه  لِِلّ  آنِ وَأذَإ تمَِلُ عَلىَ قرَِاءَةِ الإقرُإ لََةُ تشَإ  . آخِرُ سُورَةِ ق . -تعََالىَ  -وَالص 

 وَمِنْ سُورَةِ الذهارِياَتِ 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1561 اصِ لِلْإ

مِنإ الل يإلِ مَا يهَإجَعُونَ { قاَلَ ابإنُ عَب اسٍ , وَإبِإرَاهِيمُ : } كَانوُا قلَيِلًَ  -قوله تعالى   

مُ " . وَرَوَى سَعِيدُ بإنُ جُبيَإرٍ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ : كَانوُا أقَلَ  ليَإلةٍَ  اكُ : " الإهجُُوعُ الن وإ ح   وَالض 

ا فيِهاَ " . وَقاَلَ قتَاَدَ  ةُ عَنإ الإحَسَنِ : " لََ ينَاَمُونَ فيِهاَ إلَ  قلَيِلًَ " وَقاَلَ تمَُرُّ عَليَإهِمإ إلَ  صَل وإ

ا مِ  لهِاَ , وَإمِ  ا مِنإ أوَ  ِ : " قلَ  ليَإلةَ  تأَإتيِ عَليَإهِمإ لََ يصَُلُّونَ فيِهاَ إم  فُ بإنُ عَبإدِ الله  سَطِهاَ " . مُطرَِّ نإ أوَإ

نَ كُل  الل يإلِ " , وَرَوَى قتَاَدَةُ عَنإ أنَسٍَ قاَلَ : " كَانوُا يتَنَفَ لوُنَ بيَإنَ وَقاَلَ مُجَاهِد  : " كَانوُا لََ ينَاَمُو

لََةَ باِلل يإلِ , وَإذَِ  رِبِ " وَالإعِشَاءِ " وَرَوَى أبَوُ حَيإوَة عَنإ الإحَسَنِ قاَلَ : " كَانوُا يطُِيلوُنَ الص  ا الإمَغإ

فرُِوا " . وَرُوِيَ  تغَإ عَنإ قتَاَدَةَ قاَلَ : " كَانوُا لََ ينَاَمُونَ عَنإ الإعَتمََةِ ينَإتظَِرُونهَاَ لوَِقإتهِاَ "  سَجَدُوا اسإ

 , كَأنَ هُ جَعَلَ هجُُوعَهمُإ قلَيِلًَ فيِ جَنإبِ يقَظَتَهِِمإ لصَِلََةِ الإعَتمََةِ 

ضًا فنَسََخَ فرَإ   رٍ : قدَإ كَانتَإ صَلََةُ الل يإلِ فرَإ لِ قاَلَ أبَوُ بكَإ مِّ ضَهاَ بمَِا نزََلَ فيِ سُورَةِ الإمُز 

لهِاَ  باَر  فيِ فضَإ ورَةِ . وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أخَإ بَ فيِهاَ فيِ هذَِهِ السُّ وَرَغ 

مَشُ عَنإ أبَيِ سُفإياَنَ عَنإ جَابرٍِ قاَلَ : قاَلَ رَسُ  عَإ غِيبِ فيِهاَ . وَرَوَى الْإ ِ صلى الله وَالت رإ ولُ الله 

خِ  نإياَ وَالْإ َ فيِهاَ بخَِيإرِ الدُّ عُو الله  لمِ  يدَإ رَةِ إلَ  عليه وسلم : } إن  فيِ الل يإلِ سَاعَةً لََ يوَُافقِهُاَ عَبإد  مُسإ

لمٍِ : قلُإت ; لِْبَيِ ذَ  ُ إي اهُ وَذَلكَِ فيِ كُلِّ ليَإلةٍَ { وَقاَلَ أبَوُ مُسإ طَاهُ الله  رٍّ : } أيَُّ صَلََةِ الل يإلِ أفَإضَلُ أعَإ

رُو  فُ الل يإلِ وَقلَيِل  فاَعِلهُُ { . وَرَوَى عَمإ ِ صلى الله عليه وسلم فقَاَلَ نصِإ ؟ قاَلَ : سَألَإت رَسُولَ الله 

رٍو عَنإ الن بيِِّ صلى الله  ِ بإنِ عَمإ سٍ عَنإ عَبإدِ الله  رِو بإنِ أوَإ عليه وسلم قاَلَ : } بإنُ دِيناَرٍ عَنإ عَمإ

 ِ لََةِ إلىَ الله  فَ الل يإلِ وَيصَُلِّي ثلُثَُ الل يإلِ وَينَاَمُ  -تعََالىَ  -أحََبُّ الص  صَلََةُ دَاوُد كَانَ ينَاَمُ نصِإ

 سُدُسَ الل يإلِ { . 

قدُُونَ " }  وَرُوِيَ عَنإ الإحَسَنِ : } كَانوُا قلَيِلًَ مِنإ الل يإلِ مَا يهَإجَعُونَ { قاَلَ : " مَا يرَإ

تكَِ  عَاءِ وَالَِسإ لََةَ إلىَ الس حَرِ ثمُ  جَلسَُوا فيِ الدُّ وا الص  فرُِونَ { قاَلَ : " مَدُّ تغَإ حَارِ همُإ يسَإ سَإ انةَِ وَباِلْإ

فاَرِ . " وقوله تعالى  تغِإ وَالهِِمإ حَقٌّ { -وَالَِسإ  : } وَفيِ أمَإ

تلَفََ ا  رٍ : اخإ بيُِّ وَمُجَاهِد  : قاَلَ أبَوُ بكَإ لس لفَُ فيِ تأَإوِيلهِِ , فقَاَلَ ابإنُ عُمَرَ وَالإحَسَنُ وَالش عإ

كَاةِ وَاجِب  فيِ الإمَالِ " وَقاَلَ ابإنُ عَب اسٍ : " مَنإ أدَ ى زَكَاةَ مَالهِِ فلَََ جُناَحَ  " هوَُ حَقٌّ سِوَى الز 

دَقةَُ حَقٌّ عَليَإهِ أنَإ لََ يتَصََد قَ " . وَقاَلَ ابإ  لوُم  { قاَلَ : " الص  وَالهِِمإ حَقٌّ مَعإ نُ سِيرِينَ : } وَفيِ أمَإ

كَاةُ كُل  صَدَقةٍَ " .  اج  عَنإ الإحَكَمِ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ : " نسََخَتإ الز  لوُم  " . وَرَوَى حَج  مَعإ

تلَفََ ال فرٍَ مِثإلهَُ . وَاخإ اجُ عَنإ أبَيِ جَعإ وَاةُ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِ ذَلكَِ . فرَُوِيَ وَالإحَج  رُّ

جُلِ ال   ةَ } الر  ِ قصِ  تجَُّ بهِِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنإ الإفرَِيقيَإنِ , فرََوَى طلَإحَةُ بإنُ عُبيَإدِ الله  ذِي سَألََ عَنإهُ مَا يحَإ

ا عَليَإهِ , فذََكَ  ء  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم عَم  ياَمَ , فقَاَلَ : هلَإ عَليَ  شَيإ كَاةَ وَالصِّ لََةَ وَالز  رَ الص 

 غَيإر هذََا ؟ قاَلَ : لََ { . 

اجٍ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم  رُو بإنُ الإحَارِثِ عَنإ دَر  وَرَوَى عَمإ

يإتَ زَكَاةَ مَالكَِ فقَدَإ قَ  اج  عَنإ أبَيِ الإهيَإثمَِ عَنإ أبَيِ قاَلَ } : إذَا أدَ  ضَيإتَ مَا عَليَإك فيِهِ { . وَرَوَى دَر 

يإتَ زَكَاةَ مَالكَِ فقَدَإ قَضَيإتَ  ِ صلى الله عليه وسلم : } إذَا أدَ  رِيِّ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله  سَعِيدٍ الإخُدإ

باَ خَإ كَاةِ , وَأنَ هُ الإحَق  ال ذِي يجَِبُ عَليَإك { . فهَذَِهِ الْإ لوُمًا " عَلىَ الز  لَ " حَق اً مَعإ تجَُّ بهِاَ مَنإ تأَوَ  رُ يحَإ

لوُم  وَسَائرُِ الإحُقوُقِ  كَاةَ حَقٌّ مَعإ تجَ  ابإنُ سِيرِينَ بأِنَ  الز   لََ حَق  عَلىَ صَاحِبِ الإمَالِ غَيإرُهاَ . وَاحإ

لوُمَةٍ .ال تيِ يوُجِبهُاَ مُخَالفِوُهُ ليَإسَتإ بمَِ   عإ

بيُِّ عَنإ فاَطِمَةَ بنِإتِ قيَإسٍ قاَلتَإ  كَاةِ بمَِا رَوَى الش عإ جَبَ فيِهِ حَق اً سِوَى الز  تجَ  مَنإ أوَإ وَاحإ

كَاةِ ؟ فتَلَََ : } ليَإسَ الإبرِ  أنَإ  ِ صلى الله عليه وسلم : } أفَيِ الإمَالِ حَقٌّ سِوَى الز  سَألَإت رَسُولَ الله 

لهِِ : توَُلُّ  دَ قوَإ كَاةَ فيِ نسََقِ التِّلََوَةِ بعَإ يةََ . فذََكَرَ الز  رِبِ { { الْإ رِقِ وَالإمَغإ } وا وُجُوهكَُمإ قبِلََ الإمَشإ

ونَ أيَإضًا بحَِدِيثِ أبَيِ هرَُيإرَةَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ  تجَُّ وَآتىَ الإمَالَ عَلىَ حُبِّهِ { وَيحَإ

قرٍَ تطََأهُُ } : مَ  رِهاَ إلَ  برََزَ لهَاَ بقِاَعٍ قرَإ رِهاَ وَيسُإ ا مِنإ صَاحِبِ إبلٍِ لََ يؤَُدِّي حَق هاَ فيِ عُسإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1562 اصِ لِلْإ

نَ  رَابيٌِّ : ياَ أبَاَ هرَُيإرَةَ وَمَا حَقُّهاَ ؟ قاَلَ : تمَإ فاَفهِاَ , وَذَكَرَ الإبقَرََ وَالإغَنمََ , فقَاَلَ أعَإ حُ الإغَزِيرَةَ بأِخَإ

قيِ الل بنََ . { مِلُ عَلىَ الظ هإرِ وَتسَإ طِي الإكَرِيمَةَ وَتحَإ  وَتعُإ

  ِ بيَإرِ عَنإ جَابرٍِ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم قاَلوُا } ياَ رَسُولَ الله  وَفيِ حَدِيثِ أبَيِ الزُّ

لهِاَ , وَإعَِارَةُ دَلإوِهاَ وَمِ  ل  عَليَإهاَ فيِ وَمَا حَقُّهاَ ؟ قاَلَ : إطإرَاقُ فحَإ نإحَتهِاَ وَحَلإبهُاَ عَلىَ الإمَاءِ وَحَمإ

رُورِ بإنِ سُوَيإدٍ عَنإ أبَيِ ذَرٍّ قاَلَ } : انإتهَيَإت إلىَ الن بيِِّ  مَشُ عَنإ الإمَعإ عَإ ِ { . وَرَوَى الْإ  سَبيِلِ الله 

ا رَ  بةَِ , فلَمَ  سَرُونَ وَرَبِّ صلى الله عليه وسلم وَهوَُ جَالسِ  فيِ ظِلِّ الإكَعإ خَإ آنيِ مُقإبلًَِ قاَلَ همُإ الْإ

وَالًَ إلَ  مَنإ قاَلَ هكََذَا وَهكََذَا ثرَُونَ أمَإ كَإ ِ مَنإ همُإ ؟ قاَلَ همُإ الْإ بةَِ فقَلُإت : ياَ رَسُولَ الله  حَثاَ عَنإ  الإكَعإ

لٍ  يمَُوتُ  مَ يمَِينهِِ وَعَنإ شِمَالهِِ وَبيَإنَ يدََيإهِ مَا مِنإ رِجإ وَيتَإرُكُ إبلًَِ لمَإ يؤَُدِّ زَكَاتهَاَ إلَ  جَاءَتإهُ يوَإ

رَاهاَ أعُِيدَتإ عَليَإهِ أوُلََهاَ حَت   فاَفهِاَ كُل مَا بعَُدَتإ أخُإ ى يقُإضَى بيَإنَ الإقيِاَمَةِ تنَإطحَُهُ بقِرُُونهِاَ وَتطََأهُُ بأِخَإ

 الن اسِ { .

خَإ   رٍ : هذَِهِ الْإ كَاةِ باِتِّفاَقِ قاَلَ أبَوُ بكَإ مَلةَ  , وَفيِ الإمَالِ حَقٌّ سِوَى الز  تعَإ باَرُ كُلُّهاَ مُسإ

حَامِهِ , وَ  لمِِينَ , مِنإهُ مَا يلَإزَمُ مِنإ الن فقَةَِ عَلىَ وَالدَِيإهِ إذَا كَاناَ فقَيِرَيإنِ وَعَلىَ ذَوِي أرَإ مَا يلَإزَمُ الإمُسإ

طرَِّ , وَحَمإ  زِمَةِ عِنإدَمَا مِنإ طعََامِ الإمُضإ رَى ذَلكَِ مِنإ الإحُقوُقِ اللَ  لُ الإمُنإقطَِعِ بهِِ وَمَا جَرَى مَجإ

رُومِ { , قاَلَ ابإنُ عَب اسٍ رِوَايةًَ  ائلِِ وَالإمَحإ وَالِ . وقوله تعالى : } للِس  حَإ رِضُ مِنإ هذَِهِ الْإ يعَإ

رُومُ  وَعَائشَِةُ وَابإنُ الإمُسَيِّبِ وَمُجَاهِد  رِوَايةًَ  رِمَةُ " الإمَحإ وَعَطاَء  وَأبَوُ الإعَاليِةَِ وَالن خَعِيُّ وَعِكإ

زَقُ " . وَقاَلَ ابإنُ عَب اسٍ رِوَايةًَ  رُومُ ال ذِي يطَإلبُُ فلَََ يرُإ الإمُحَارَفُ " . وَقاَلَ الإحَسَنُ " الإمَحإ

لََ  سإ ِ رُومُ ال ذِي ليَإسَ لهَُ فيِ الْإ م سَهإم  " , وَفيِ لفَإظٍ آخَرَ : " ال ذِي ليَإسَ لهَُ فيِ وَمُجَاهِد  : " الإمَحإ

رُ  هإرِيُّ وَقتَاَدَةُ : " الإمَحإ رِمَةُ " ال ذِي لََ ينَإمُو لهَُ مَال  " , وَقاَلَ الزُّ ء  " . وَقاَلَ عِكإ ومُ الإغَنيِمَةِ شَيإ

كِينُ الإمُتعََفِّفُ " , وَقاَلَ عُمَرُ بإنُ عَبإدِ الإعَزِ  رُومُ الإكَلإبُ "الإمِسإ  يزِ : " الإمَحإ

لوُمٍ   لهَُ عَلىَ الإكَلإبِ فإَنِ هُ لََ يجَُوزُ أنَإ يكَُونَ الإمُرَادُ عِنإدَهُ بحَِقٍّ مَعإ رٍ : مَنإ تأَوَ   قاَلَ أبَوُ بكَإ

كَاةِ . فيَنَإبغَِي أنَإ يكَُونَ  زِي مِنإ الز  كَاةَ ; لِْنَ  إطإعَامَ الإكَلإبِ لََ يجُإ كَاةِ  الز  الإمُرَادُ عِنإدَهُ حَق اً غَيإرَ الز 

بةَ  , كَمَا رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : } إن  فيِ كُلِّ ذِي  فيَكَُونُ فيِ إطإعَامِ الإكَلإبِ قرُإ

ظَإهرَُ فِ  ُ لهَُ { . وَالْإ رًا , وَإنِ  رَجُلًَ سَقىَ كَلإباً فغََفرََ الله  ى أجَإ لوُم  { أنَ هُ كَبدٍِ حَر  لهِِ } حَقٌّ مَعإ ي قوَإ

يةَِ  لوُم  , فوََجَبَ أنَإ يكَُونَ مُرَادًا باِلْإ كَاةَ وَاجِبةَ  لََ مَحَالةََ , وَهِيَ حَقٌّ مَعإ كَاةُ ; لِْنَ  الز  ; إذإ الز 

تهَاَ وَيكَُونَ الل فإظُ عِباَرَةً عَنإهاَ ; ثمُ  جَائِ  لَ الس لفَُ جَائزِ  أنَإ ينَإطوَِيَ تحَإ ز  أنَإ يكَُونَ جَمِيعُ مَا تأَوَ 

كَاةَ إذَا وُضِ  كَاةَ , وَهوَُ يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الز  طاَئهِِ الز  يةَِ فيِ جَوَازِ إعإ رُومَ مُرَادًا باِلْإ عَتإ فيِ عَليَإهِ الإمَحإ

رُ  ائلِِ وَالإمَحإ زَأَ ; لِْنَ هُ اقإتصََرَ عَلىَ الس  كُورَةِ فيِ آيةَِ صِنإفٍ وَاحِدٍ أجَإ ناَفِ الإمَذإ صَإ ومِ دُونَ الْإ

دَقاَتِ .  الص 

 ُ قَ الله  كِهِ  -تعََالىَ  -وَفرَ  رِمُ نفَإسَهُ بتِرَإ رُومِ ; لِْنَ  الإفقَيِرَ قدَإ يحَإ ائلِِ وَالإمَحإ يةَِ بيَإنَ الس  فيِ الْإ

طاَئهِِ  كِ إعإ رِمُهُ الن اسُ بتِرَإ ألَةََ , وَقدَإ يحَإ يَ  الإمَسإ ألَةَِ , فسَُمِّ كِ الإمَسإ ألَإ فقَدَإ حَرَمَ نفَإسَهُ بتِرَإ , فإَذَِا لمَإ يسَإ

هيَإنِ : مِنإ قبِلَِ نفَإسِهِ وَمِنإ قبِلَِ الن اسِ  رُومًا مِنإ وَجإ هِ ; لِْنَ هُ يصَِيرُ مَحإ رُومًا مِنإ هذََا الإوَجإ , مَحإ

بيِِّ أنَ هُ قاَلَ  رُومُ . آخِرُ سُورَةِ الذ ارِياَتِ . وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الش عإ لمََ مَا الإمَحإ ياَنيِ أنَإ أعَإ  : أعَإ

 وَمِنْ سُورَةِ الطُّورِ 

 بسم الله الرحمن الرحيم

وَصِ  -قوله تعالى    حَإ عُودٍ وَأبَوُ الْإ دِ رَبِّك حِينَ تقَوُمُ { قاَلَ ابإنُ مَسإ : } وَسَبِّحإ بحَِمإ

فرُِك وَأتَوُبُ إليَإك " .  وَمُجَاهِد  : " حِينَ تقَوُمُ  تغَإ دِك لََ إلهََ إلَ  أنَإتَ أسَإ مِنإ كُلِّ مَكَان سُبإحَانكَ وَبحَِمإ

لسِِهِ أنَإ يقَوُ تحَِبُّ إذَا قاَمَ مِنإ مَجإ مَشُ أكََانَ إبإرَاهِيمُ يسَإ عَإ لَ وَرَوَى عَليُِّ بإنُ هاَشِمٍ قاَلَ : سُئلَِ الْإ

تحَِبُّ أنَإ سُبإحَانكَ الل همُ  وَبحَِ  فرُِك وَأتَوُبُ إليَإك ؟ قاَلَ : " مَا كَانَ يسَإ تغَإ دِك لََ إلهََ إلَ  أنَإتَ أسَإ مإ

لََةِ " نيِ بهِِ افإتتِاَحَ الص  اكُ عَنإ عُمَرَ : " يعَإ ح  عَلَ ذَلكَِ سُن ةً " . وَقاَلَ الض   يجَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1565 اصِ لِلْإ

لهَُ : سُبإحَانكَ نيِ بهِِ قوَإ رٍ : يعَإ مُك , إلىَ آخِرِهِ وَقدَإ  قاَلَ أبَوُ بكَإ دِك وَتبَاَرَكَ اسإ الل همُ  وَبحَِمإ

زَاءِ : " حِي بيِرِ وَقاَلَ أبَوُ الإجَوإ دَ الت كإ نَ رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ كَانَ يقَوُلُ ذَلكَِ بعَإ

 تقَوُمُ مِنإ مَناَمِك "

رٍ : يجَُوزُ أنَإ يكَُ   قوله  ونَ عُمُومًا فيِ جَمِيعِ مَا رُوِيَ مِنإ هذَِهِ الت أإوِيلََتِ .قاَلَ أبَوُ بكَإ

رِ. -تعالى  عَتاَ الإفجَإ حَابةَِ وَالت ابعِِينَ أنَ هُ رَكإ باَرَ النُّجُومِ { رُوِيَ عَنإ جَمَاعَةٍ مِنإ الص   : } وَإدِإ

باَر  فيِ  دِ وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أخَإ رِ , مِنإهاَ حَدِيثُ سَعإ عَتيَإ الإفجَإ رَكإ

رِ خَيإر  مِنإ  عَتاَ الإفجَإ ِ صلى الله عليه وسلم : } رَكإ بإنِ هِشَامٍ عَنإ عَائشَِةَ قاَلتَإ : قاَلَ رَسُولُ الله 

نإياَ وَمَا فيِهاَ { وَرَوَى عُبيَإدُ بإنُ عُمَيإرٍ عَنإ عَائشَِةَ قاَلتَإ : } مَا رَأيَإتُ  ِ صلى الله  الدُّ رَسُولَ الله 

رِ وَلََ إلىَ غَنيِمَةٍ { .  عَتيَإ الإفجَإ رَاعَهُ إلىَ رَكإ ءٍ مِنإ الن وَافلِِ إسإ رَعَ إلىَ شَيإ  عليه وسلم أسَإ

عَتاَنِ قبَإلَ صَلََةِ  كإ وَرَوَى أيَُّوبُ عَنإ عَطَاءٍ أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } الر 

رِ وَ  غَائبَِ { الإفجَإ لمٍِ { . وَرُوِيَ عَنإهُ أنَ هُ قاَلَ : } لََ تدََعُوهمَُا فإَنِ  فيِهِمَا الر  اجِبتَاَنِ عَلىَ كُلِّ مُسإ

 وَقاَلَ : } لََ تدََعُوهمَُا وَإنِإ طرََقتَإكُمإ الإخَيإلُ { . آخِرُ سُورَةِ الطُّورِ .

 وَمِنْ سُورَةِ النهجْمِ 

تجَُّ بهِِ مَنإ لََ يجُِيزُ أنَإ يقَوُلَ الن بيُِّ صلى : } وَمَ  -قوله تعالى    ا ينَإطِقُ عَنإ الإهوََى { يحَإ

ي  يوُحَى { وَليَإسَ  لهِِ : } إنإ هوَُ إلَ  وَحإ أإيِ , بقِوَإ تهِاَدِ الر  الله عليه وسلم فيِ الإحَوَادِثِ مِنإ جِهةَِ اجإ

أإيِ إذَ  تهِاَدَ الر  يِ جَازَ أنَإ ينُإسَبَ مُوجِبهَُ وَمَا أدَ ى إليَإهِ أنَ هُ عَنإ كَمَا ظَنُّوا ; لِْنَ  اجإ ا صَدَرَ عَنإ الإوَحإ

يٍ .   وَحإ

عُودٍ  -وقوله تعالى  رَةِ الإمُنإتهَىَ { . رُوِيَ عَنإ ابإنِ مَسإ رَى عِنإدَ سِدإ لةًَ أخُإ : } وَلقَدَإ رَآهُ نزَإ

بيِعِ قاَلوُا : تيَإنِ {  وَعَائشَِةَ وَمُجَاهِدٍ وَالر  ُ عَليَإهاَ مَر  } رَأىَ جِبإرِيلَ فيِ صُورَتهِِ ال تيِ خَلقَهَُ الله 

نىَ الإعِلإمِ وَعَنإ ابإنِ مَ  جِعُ إلىَ مَعإ عُودٍ وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ : " أنَ هُ رَأىَ رَب هُ بقِلَإبهِِ " ; وَهذََا يرَإ سإ

رَةُ الإمُنإتهَىَ فِ  اكِ : " سِدإ ح  مَاءِ " وَقيِلَ : وَالض  رُجُ إلىَ الس  ادِسَةِ وَإلِيَإهاَ ينَإتهَِي مَا يعَإ مَاءِ الس  ي الس 

هدََاءِ " وَقاَلَ الإحَسَنُ : " جَن ةُ الإمَ  وَاحُ الشُّ رَةَ الإمُنإتهَىَ ; لِْنَ هُ ينَإتهَِي إليَإهاَ أرَإ يإتُ سِدإ أإوَى هِيَ " سَم 

 الإجَن ةِ " .  ال تيِ يصَِيرُ إليَإهاَ أهَإلُ 

مَاءِ وَإلِىَ  يةَِ دَلََلةَ  عَلىَ أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قدَإ صَعِدَ إلىَ الس  وَفيِ هذَِهِ الْإ

لهِِ  رَةِ الإمُنإتهَىَ وَإنِ  عِنإدَهاَ جَن ةَ الإمَأإوَى . -تعََالىَ  -الإجَن ةِ بقِوَإ إلَ   : } -وقوله تعالى  : رَآهُ عِنإدَ سِدإ

ا قاَلَ أبَوُ هرَُيإرَةَ عَنإ الن بيِِّ صلى بهََ باِلل مَمِ مِم  الله عليه  الل مَمَ { قاَلَ ابإنُ عَب اسٍ رِوَايةًَ : لمَإ أرََ أشَإ

 َ رَكَ ذَلكَِ لََ مَحَالةََ , -تعََالىَ  -وسلم : } إن  الله  ناَ أدَإ فزَِناَ الإعَيإنيَإنِ  كَتبََ عَلىَ ابإنِ آدَمَ حَظ هُ مِنإ الزِّ

قُ ذَلكَِ كُل هُ أوَإ يكَُذِّ  جُ يصَُدِّ تهَِي وَالإفرَإ بهُُ . { الن ظرَُ وَزِناَ اللِّسَانِ الإمَنإطِقُ , وَالن فإسُ تمََن ى وَتشَإ

زَةُ وَالإقبُإلةَُ  عُودٍ وَأبَيِ هرَُيإرَةَ : " أنَ هُ الن ظإرَةُ وَالإغَمإ وَالإمُباَشَرَةُ , فإَذَِا مَس   وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ مَسإ

لُ " , وَعَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ أيَإضًا : " إن  الل مَمَ النِّكَاحُ "  ناَ وَوَجَبَ الإغُسإ , الإخِتاَنُ الإخِتاَنَ فهَوَُ الزِّ

ناَ ثمُ  يتَوُبُ فلَََ يعَُودُ " . وَقاَلَ ابإ  ةَ مِنإ الزِّ نُ عَب اسٍ رِوَايةًَ : " الل مَمُ مَا وَعَنإهُ أيَإضًا : " إن  الل م 

خِرَةِ " . وَقاَلَ ابإنُ عَب اسٍ أيَإضًا رِوَايةًَ " هوَُ ال ذِي يلُمُِّ بِ  نإياَ وَحَدِّ الْإ يإنِ حَدِّ الدُّ أةَِ " بيَإنَ الإحَد  الإمَرإ

نإبَ ثمُ  تتَوُبَ " .وَقاَلَ عَطَاء  : " الل مَمُ مَا دُونَ الإجِمَاعِ " وَقاَلَ مُجَاهِد  : " أَ   نإ تصُِيبَ الذ 

رُو بإنُ دِيناَرٍ عَنإ عَطَاءٍ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ : } كَانَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم  وَرَوَى عَمإ

ا { وَيقُاَلُ : إن  الل مَمَ هُ  ا وَأيَُّ عَبإدٍ لكَ  لََ ألَمَ  فرِإ جَم ً فرِإ تغَإ وَ الإهمَُّ باِلإخَطِيئةَِ مِنإ يقَوُلُ : الل همُ  إنإ تغَإ

ءِ مِنإ غَيإرِ دُخُولٍ  مٍ عَليَإهاَ وَقيِلَ : إن  الل مَمَ مُقاَرِبةَُ الش يإ  فيِهِ , جِهةَِ حَدِيثِ الن فإسِ بهِاَ مِنإ غَيإرِ عَزإ

غِي ءِ إلإمَامًا إذَا قاَرَبهَُ وَقيِلَ : إن  الل مَمَ الص  نوُب ; لقوله تعالى يقُاَلُ : ألَمَ  باِلش يإ : } إنإ  -رُ مِنإ الذُّ

نَ عَنإهُ نكَُفِّرإ عَنإكُمإ سَيِّئاَتكُِمإ . {وقوله تعالى  تنَبِوُا كَباَئرَِ مَا تنُإهوَإ رَ  -تجَإ : } ألََ  تزَِرُ وَازِرَة  وِزإ

سِبهُُ عَلىَ نَ  سِبإ إثإمًا فإَنِ مَا يكَإ لهِِ : } وَمَنإ يكَإ رَى { هوَُ كَقوَإ سِبُ كُلُّ أخُإ لهِِ : } وَلََ تكَإ فإسِهِ { , وَكَقوَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1564 اصِ لِلْإ

تجَُّ بهِِ  -نفَإسٍ إلَ  عَليَإهاَ { وقوله تعالى  نىَ ذَلكَِ وَيحُإ نإسَانِ إلَ  مَا سَعَى { فيِ مَعإ ِ : } وَأنَإ ليَإسَ للِْإ

رِ  نإسَانِ عَلىَ غَيإرِهِ فيِ إبإطَالِ الإحَجإ ِ فِ الْإ تنِاَعِ جَوَازِ تصََرُّ وقوله  عَلىَ الإحُرِّ الإعَاقلِِ الإباَلغِِ . فيِ امإ

نىَ { . -تعالى  نُإثىَ مِنإ نطُإفةٍَ إذَا تمُإ كَرَ وَالْإ جَيإنِ الذ  وإ  : } وَأنَ هُ خَلقََ الز 

عَبَ الإجَ   توَإ مًا للِإجِنإسَيإنِ اسإ نُإثىَ { اسإ كَرَ وَالْإ لهُُ : } الذ  ا كَانَ قوَإ رٍ : لمَ  مِيعَ , قاَلَ أبَوُ بكَإ

تبَهََ عَليَإ  لوُ مِنإ أنَإ يكَُونَ ذَكَرًا أوَإ أنُإثىَ , وَأنَ  الإخُنإثىَ وَإنِإ اشإ رُهُ لََ وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ لََ يخَإ ناَ أمَإ

كِلَ إن مَا يكَُ  دُ بإنُ الإحَسَنِ : إن  الإخُنإثىَ الإمُشإ لوُ مِنإ أحََدِهِمَا ; وَقدَإ قاَلَ مُحَم  ونُ مَا دَامَ صَغِيرًا يخَإ

ةِ قَ  يةَُ تدَُلُّ عَلىَ صِح  لهِِ . آخِرُ فإَذَِا بلَغََ فلَََ بدُ  مِنإ أنَإ تظَإهرََ فيِهِ عَلََمَةُ ذَكَرٍ أوَإ أنُإثىَ . وَهذَِهِ الْإ وإ

مِ .   سُورَةِ الن جإ

 وَمِنْ سُورَةِ الْقمََرِ 

ةِ الن بيِِّ صلى : } اقإترََبتَإ الس اعَةُ وَا -قوله تعالى    ةِ نبُوُ  نإشَق  الإقمََرُ { دَلََلةَ  عَلىَ صِح 

ةِ الن   ةِ نبُوُ  عَلهَُ دَلََلةًَ عَلىَ صِح  َ لََ يقَإلبُِ الإعَادَاتِ بمِِثإلهِِ إلَ  ليِجَإ بيِِّ . صلى الله عليه وسلم لِْنَ  الله 

عُودٍ وَابإنُ عُمَرَ الله عليه وسلم وَرَوَى انإشِقاَقَ الإقمََرِ عَشَرَ  ِ بإنِ مَسإ حَابةَِ , مِنإهمُإ عَبإدُ الله  ة  مِنإ الص 

ِطَالةَِ  رَ أسََانيِدِهاَ للِْإ  وَأنَسَ  وَابإنُ عَب اسٍ وَحُذَيإفةَُ وَجُبيَإرُ بإنُ مُطإعِمٍ فيِ آخَرِينَ كَرِهإت ذِكإ

تقَإبلَِ عِ  ناَهُ سَينَإشَقُّ فيِ الإمُسإ اعَةِ ; لِْنَ هُ لوَإ كَانَ قدَإ انإشَق  فيِ فإَنِإ قيِلَ : مَعإ نإدَ قيِاَمِ الس 

فاَقِ   زَمَانِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم لمََا خَفيَِ عَلىَ أهَإلِ الْإ

هيَإنِ :  قيِلَ لهَُ : هذََا فاَسِد  مِنإ وَجإ

 أحََدُهمَُا : أنَ هُ خِلََفُ ظاَهِرِ الل فإظِ وَحَقيِقتَهِِ 

خَ  لهُُ : " إن هُ لَ وَالْإ ا قوَإ هُ مِنإهمُإ أحََد  وَأمَ  فعَإ حَابةَِ وَلمَإ يدَإ وإ كَانَ رُ : أنَ هُ قدَإ توََاترََ الإخَبرَُ بهِِ عَنإ الص 

ُ عَنإهمُإ بغَِيإمٍ أوَإ  ترَُهُ الله  فاَقِ " فإَنِ هُ جَائزِ  أنَإ يسَإ غَلهَمُإ عَنإ  ذَلكَِ قدَإ وَقعََ لمََا خَفيَِ عَلىَ أهَإلِ الْإ يشَإ

فاَقِ لنِفَإ  ضُ الإمُتنَبَِّئيِنَ فيِ الْإ بيِرِ وَلئِلََ  يدَ عِيهَُ بعَإ بٍ مِنإ الت دإ مُُورِ لضَِرإ ضِ الْإ يتَهِِ ببِعَإ سِهِ , رُؤإ

تجَِاجِهِ  ِ صلى الله عليه وسلم إي اهمُإ وَاحإ وقوله  عَليَإهِمإ .فأَظَإهرََهُ للِإحَاضِرَيإنِ عِنإدَ دُعَاءِ رَسُولِ الله 

يةََ , يدَُلُّ عَلىَ جَوَازِ الإمُهاَيأَةَِ عَلىَ الإمَاءِ ; لِْنَ   -تعالى  مَة  بيَإنهَمُإ { الْإ همُإ : } وَنبَِّئإهمُإ أنَ  الإمَاءَ قسِإ

مًا لهَمُإ وَيدَُلُّ أيَإضًا عَلىَ أنَ  الإمُ  مًا للِن اقةَِ وَيوَإ بَ الإمَاءِ يوَإ َ جَعَلوُا شِرإ مَةُ الإمَناَفعِِ ; لِْنَ  الله   -هاَيأَةََ قسِإ

لِ .  -تعََالىَ  صَإ مَةُ الْإ مَةً وَإنِ مَا هِيَ مُهاَيأَةَ  عَلىَ الإمَاءِ لََ قسِإ  قدَإ سَم ى ذَلكَِ قسِإ

دُ بإنُ الإحَسَنِ بذَِلكَِ فيِ جَوَازِ الإمُهاَيأَةَِ عَلىَ الإمَاءِ عَلىَ هذََ  تجَ  مُحَم  هِ , وَهذََا وَاحإ ا الإوَجإ

نَإبيِاَءِ ثاَبتِةًَ مَا لمَإ يثَإبتُإ  لهِِ عَلىَ أنَ هُ كَانَ يرََى شَرَائعَِ مَنإ كَانَ قبَإلنَاَ مِنإ الْإ خُهاَ . آخِرُ يدَُلُّ مِنإ قوَإ  نسَإ

 سُورَةِ الإقمََرِ . 

حْمَنِ   وَمِنْ سُورَةِ الره

 بسم الله الرحمن الرحيم

يإحَانُ { رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَقتَاَدَةَ  -قوله تعالى     فِ وَالر  : } وَالإحَبُّ ذُو الإعَصإ

يإحَانُ الإوَرَقُ " ,  اكِ : " الر  ح  فَ التِّبإنُ . وَعَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَمُجَاهِدٍ وَالض  اكِ أنَ  الإعَصإ ح  وَالض 

يإحَانَ ا يإحَانُ ال ذِي يشَُمُّ " .وَعَنإ ابإنِ عَب اسٍ أيَإضًا أنَ  الر   لإحَبُّ وَقاَلَ الإحَسَنُ : " هوَُ الر 

مِ عَليَإهِ , وَالظ اهِرُ مِنإ   تنَعُِ أنَإ يكَُونَ جَمِيعُ ذَلكَِ مُرَادًا ; لوُِقوُعِ الَِسإ رٍ : لََ يمَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

يإحَانَ  ا عَطفََ الر  مُومُ , وَلمَ  يإحَانِ أنَ هُ الإمَشإ فُ هوَُ سَاقهُُ دَل   الر  فِ وَالإعَصإ عَلىَ الإحَبِّ ذِي الإعَصإ

تلَذَ ة  قبَإلَ أنَإ يصَِيرَ لهَُ سَاق  , وَذَلكَِ  ضِ وَلهَُ رَائحَِة  مُسإ رَإ رُجُ مِنإ الْإ يإحَانَ مَا يخَإ وُ  عَلىَ أنَ  الر  نحَإ

رِجُ وَرَقهُُ  سِ ال ذِي يخُإ امِ وَالْإ يإمَرَانِ وَالن م  رَيإحَاناً قبَإلَ أنَإ يصَِيرَ ذَا سَاقٍ ; لِْنَ  الإعَطإفَ  الض 

طوُفِ عَليَإهِ . طوُفَ غَيإرُ الإمَعإ  يقَإتضَِي ظاَهِرُهُ أنَ  الإمَعإ

جَانُ { مُرَادُهُ مِنإ أحََدِهِمَا ; لِْنَ هُ إن مَا  -وقوله تعالى   لؤُُ وَالإمَرإ رُجُ مِنإهمَُا اللُّؤإ : } يخَإ

رُجُ  نإسِ ألَمَإ يأَإتكُِمإ رُسُل  مِنإكُمإ { يخَإ ِ شَرَ الإجِنِّ وَالْإ لهِِ : } ياَ مَعإ بِ , وَهوَُ كَقوَإ , مِنإ الإمِلإحِ دُونَ الإعَذإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1563 اصِ لِلْإ

جَانُ صِغَارُ اللُّ  اكُ : " الإمَرإ ح  نإسِ وَقاَلَ ابإنُ عَب اسٍ وَالإحَسَنُ وَقتَاَدَةُ وَالض  ِ سِلَ مِنإ الْإ لُ وَإنِ مَا أرُإ ؤِ ؤإ

ب  مِنإ  ت أيَإ خَلطَإت " وَقيِلَ : " إن هُ ضَرإ تلَطُِ مِنإ الإجَوَاهِرِ , مِنإ مَرَجإ جَانُ الإمُخإ " وَقيِلَ : " الإمَرإ

بَ  رُجُ مِنإهمَُا { لِْنَ  الإعَذإ رِ " . وَقيِلَ : إن مَا قاَلَ : } يخَإ رُجُ مِنإ الإبحَإ باَنِ يخَإ الإجَوَاهِرِ كَالإقضُإ

نُإثىَ وَإنِ  وَالإمِلإ  كَرِ وَالْإ رُجُ الإوَلدَُ مِنإ الذ  بُ لقِاَحًا للِإمِلإحِ , كَمَا يقُاَلُ يخَإ مَا تلَدُِهُ حَ يلَإتقَيِاَنِ فيَكَُونُ الإعَذإ

دَافُ فكََانَ مِنإ ذَلِ  صَإ مَاءِ تفَتَ حَتإ الْإ نُإثىَ , وَقاَلَ ابإنُ عَب اسٍ : إذَا جَاءَ الإقطَإرُ مِنإ الس  لؤُُ " الْإ كَ اللُّؤإ

. 

مَرُّ   -وقوله تعالى  هاَنِ { , رُوِيَ أنَ هاَ تحَإ دَةً كَالدِّ مَاءُ فكََانتَإ وَرإ : } فإَذَِا انإشَق تإ الس 

رَ  مُ الإقيِاَمَةِ صَارَتإ مِنإ الإخُضإ نإياَ مِنإ حَدِيدٍ فإَذَِا كَانَ يوَإ هإنِ , رُوِيَ أنَ  سَمَاءَ الدُّ ةِ إلىَ وَتذَُوبُ كَالدُّ

مِيَ باِلن ارِ . مِرَارِ مِنإ حَرِّ ناَرِ جَهنَ مَ كَالإحَدِيدِ إذَا أحُإ   الَِحإ

ألَُ  -وقوله تعالى  ألَُ عَنإ ذَنإبهِِ إنإس  وَلََ جَانٌّ { ; قيِلَ فيِهِ : لََ يسُإ مَئذٍِ لََ يسُإ : } فيَوَإ

قيِفٍ  تفِإهاَمٍ لكَِنإ سُؤَالَ تقَإرِيرٍ وَتوَإ مَ سُؤَالَ اسإ وَالٍ حُضُورِهِمإ يوَإ لِ أحَإ ألَُ فيِ أوَ  وَقيِلَ فيِهِ : لََ يسُإ

ألَوُنَ فيِ وَقإتٍ آخَرَ .  هوُلِ ثمُ  يسُإ  الإقيِاَمَةِ لمَِا يلَإحَقهُمُإ مِنإ الد هشَِ وَالذُّ

تجَُّ بهِِ لِْبَيِ حَنيِفةََ  ان  { يحُإ ل  وَرُم  طبََ  وقوله تعالى : } فيِهِمَا فاَكِهةَ  وَنخَإ فيِ أنَ  الرُّ

طفَُ عَلىَ غَيإرِهِ هذََا طفَُ عَلىَ نفَإسِهِ إن مَا يعُإ ءَ لََ يعُإ انَ ليَإسَا مِنإ الإفاَكِهةَِ ; لِْنَ  الش يإ م  هوَُ  وَالرُّ

رِ  كإ لََلةَُ عَلىَ أنَ هُ انإفرََدَ باِلذِّ بٍ ظَاهِرُ الإكَلََمِ . وَمَفإهوُمُهُ إلَ  أنَإ تقَوُمَ الد  , وَإنِإ كَانَ مِنإ جِنإسِهِ لضَِرإ

لهِِ  ظِيمِ وَغَيإرِهِ , كَقوَإ ِ وَمَلََئكَِتهِِ وَرُسُلهِِ وَجِبإرِيلَ وَمِيكَالَ  -تعََالىَ  -مِنإ الت عإ ا لِِلّ  : } مَنإ كَانَ عَدُو ً

مَنِ .  حإ  { . آخِرُ سُورَةِ الر 

 وَمِنْ سُورَةِ الْوَاقعَِةِ 

 حيمبسم الله الرحمن الر

هُ إلَ  الإمُطهَ رُونَ { .  -قوله تعالى    نوُنٍ لََ يمََسُّ آن  كَرِيم  فيِ كِتاَبٍ مَكإ  : } إن هُ لقَرُإ

آنَ , وَلمَإ يمََس     آنَ إلَ  الإمُطهَ رُونَ " فقَرََأَ الإقرُإ رُوِيَ عَنإ سَلإمَانُ أنَ هُ قاَلَ : " لََ يمََسُّ الإقرُإ

حَفَ حِينَ لَ  لََمِ عُمَرَ قاَلَ : فقَاَلَ الإمُصإ مإ يكَُنإ عَلىَ وُضُوءٍ . وَعَنإ أنَسَِ بإنِ مَالكٍِ فيِ حَدِيثِ إسإ

هُ إلَ  الإ  س  , وَإنِ هُ لََ يمََسُّ نيِ الإكِتاَبَ ال ذِي كُنإتمُإ تقَإرَءُونَ فقَاَلتَإ : إن ك رِجإ طوَإ تهِِ : أعَإ مُطهَ رُونَ لِْخُإ

تسََلَ أَ  دٍ أنَ هُ أمََرَ ابإنهَُ فقَمُإ فاَغإ أَ ثمُ  أخََذَ الإكِتاَبَ فقَرََأهَُ ; وَذَكَرَ الإحَدِيثَ . وَعَنإ سَعإ أَ فتَوََض  وإ توََض 

حَفِ عَلىَ  حَفِ وَعَنإ ابإنِ عُمَرَ مِثإلهُُ وَكَرِهَ الإحَسَنُ وَالن خَعِيُّ مَس  الإمُصإ باِلإوُضُوءِ لمَِسِّ الإمُصإ

هُ إلَ   غَيإرِ وُضُوءٍ  فوُظِ } لََ يمََسُّ حِ الإمَحإ آنُ ال ذِي فيِ الل وإ ادٍ أنَ  الإمُرَادَ الإقرُإ وَرُوِيَ عَنإ حَم 

هُ إلَ  الإمُطهَ رُونَ {  لهِِ : } لََ يمََسُّ نيِ الإمَلََئكَِةَ , وَقاَلَ أبَوُ الإعَاليِةَِ فيِ قوَإ قاَلَ : " الإمُطهَ رُونَ { يعَإ

نوُبِ " , وَقاَلَ سَعِيدُ بإنُ جُبيَإرٍ وَابإنُ عَب اسٍ " هوَُ فيِ كِتَ  حَابِ الذُّ نوُنٍ ليَإسَ أنَإتمُإ مِنإ أصَإ ابِ مَكإ

نإ  ا فيِ الدُّ ِ إلَ  الإمُطهَ رُونَ فأَمَ  هُ عِنإدَ الله  هُ ياَ فإَنِ هُ يمََسُّ الإمُطهَ رُونَ الإمَلََئكَِةُ " وَقاَلَ قتَاَدَةُ : " لََ يمََسُّ

 الإمَجُوسِيُّ وَالن جِسُ وَالإمُناَفقُِ " .

آنَ ال ذِي   لىَ أنَإ يكَُونَ الإمُرَادُ الإقرُإ وَإ رٍ : إنإ حُمِلَ الل فإظُ عَلىَ حَقيِقةَِ الإخَبرَِ فاَلْإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

ِ وَالإمُطهَ رُونَ الإمَلََئكَِةُ , وَإنِإ حُمِلَ عَلىَ الن هإيِ ,  وَإنِإ كَانَ فيِ صُورَةِ الإخَبرَِ كَانَ عُمُومًا عِنإدَ الله 

باَرٍ مُتظََاهِرَةٍ أنَ هُ كَتبََ فيِ  لىَ ; لمَِا رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِ أخَإ فيِناَ ; وَهذََا أوَإ

آنَ إلَ  طاَهِر  { فوََجَبَ  مٍ : } وَلََ يمََسُّ الإقرُإ رِو بإن حَزإ يةَِ ; إذإ  كِتاَبهِِ لعَِمإ أنَإ يكَُونَ نهَإيهُُ ذَلكَِ باِلْإ

تمَِال  لهَُ . آخِرُ سُورَةِ الإوَاقعَِةِ .  فيِهاَ احإ

 وَمِنْ سُورَةِ الْحَدِيدِ 

بيِِّ  -قوله تعالى    يةََ . رُوِيَ عَنإ الش عإ توَِي مِنإكُمإ مَنإ أنَإفقََ مِنإ قبَإلِ الإفتَإحِ { الْإ : } لََ يسَإ

ِ فتَإح  قاَلَ : } فصَإ  يةَُ , قاَلوُا : ياَ رَسُولَ الله  رَتيَإنِ فتَإحُ الإحُدَيإبيِةَِ وَفيِهِ أنُإزِلتَإ هذَِهِ الْإ  لُ مَا بيَإنَ الإهِجإ

 هوَُ ؟ قاَلَ : نعََمإ عَظِيم  . { وَقاَلَ سَعِيد  عَنإ قتَاَدَةَ : " هوَُ فتَإحُ مَك ةَ "



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1566 اصِ لِلْإ

رٍ : أبَاَنَ عَنإ فَ   دَهُ لعِِظَمِ عَناَءِ الن فقَةَِ فيِهِ قاَلَ أبَوُ بكَإ نإفاَقِ قبَإلَ الإفتَإحِ عَلىَ مَا بعَإ ِ ضِيلةَِ الْإ

لِ  نإفاَقَ فيِ ذَلكَِ الإوَقإتِ كَانَ أشََد  عَلىَ الن فإسِ لقِلِ ةِ الإمُسإ ِ مِينَ وَكَثإرَةِ وَكَثإرَةِ الَِنإتفِاَعِ بهِِ ; وَلِْنَ  الْإ

لهِِ : } ال ذِينَ ات بعَُوهُ فيِ الإكُف ارِ مَعَ شِد   بإقِ إلىَ الط اعَةِ . ألَََ ترََى إلىَ قوَإ نةَِ وَالإبلَََءِ وَللِس  ةِ الإمِحإ

لوُنَ { ؟ فهَذَِهِ الإوُجُوهُ كُلُّهاَ تقَإتضَِي تفَإضِيلهَاَ . وَ  ابقِوُنَ الْإ لهِِ : } وَالس  رَةِ { وَقوَإ  سَاعَةِ الإعُسإ

يةََ . يدَُلُّ عَلىَ أنَ  كَثإرَةَ الإمَعَاصِي :  -وقوله تعالى  مََدُ { الْإ } فطََالَ عَليَإهِمإ الْإ

لهِِ : } كَلَ ً بلَإ رَانَ عَ  وُ قوَإ بةَِ , وَهوَُ نحَإ لىَ قلُوُبهِِمإ وَمُسَاكَنتَهَاَ وَألُإفهَاَ تقُسَِّي الإقلَإبَ وَتبُإعِدُ مِنإ الت وإ

سِبوُنَ { . يقوُنَ  -وله تعالى وق مَا كَانوُا يكَإ دِّ ِ وَرُسُلهِِ أوُلئَكَِ همُإ الصِّ : } وَالَ ذِينَ آمَنوُا باِلَِلّ 

مِنٍ  هدََاءُ عِنإدَ رَبِّهِمإ { رَوَى الإبرََاءُ بإنُ عَازِبٍ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : } إن  كُل  مُؤإ وَالشُّ

لهَُ  يةَِ وَجَعَلَ قوَإ لُ  شَهِيد  { لهِذَِهِ الْإ مِنيِنَ ; وَهوَُ قوَإ رُهُ مِنإ الإمُؤإ مَ ذِكإ هدََاءُ { صِفةًَ لمَِنإ تقَدَ  : } وَالشُّ

اكُ : " هوَُ ابإتدَِاءُ كَلََمٍ  ح  حَى وَالض  رُوق  وَأبَوُ الضُّ ِ وَمُجَاهِدٍ وَقاَلَ ابإنُ عَب اسٍ وَمَسإ عَبإدِ الله 

رُهمُإ وَنوُرُهمُإ    { . وَخَبرَُهُ : } لهَمُإ أجَإ

مَةً وَرَهإباَنيِ ةً ابإتدََعُوهاَ {  -وقوله تعالى   : } وَجَعَلإناَ فيِ قلُوُبِ ال ذِينَ ات بعَُوهُ رَأإفةًَ وَرَحإ

كِ رِعَايتَهَِ   همُإ عَلىَ ترَإ هإباَنيِ ة , ثمُ  ذَم  ا ابإتدََعُوهُ مِنإ الإقرَُبِ وَالر  برََ عَم  رٍ : أخَإ ا قاَلَ أبَوُ بكَإ

لِ وَهوَُ مَا ينُإذِرُهُ وَيوُجِبهُُ بِ  هاَ حَق  رِعَايتَهِاَ { . وَالَِبإتدَِاعُ قدَإ يكَُونُ باِلإقوَإ لهِِ : } فمََا رَعَوإ  عَلىَ قوَإ

رَيإنِ , فاَقإتضََى ذَلكَِ أنَ   مَإ نُ الْإ خُولِ فيِهِ , وَعُمُومُهُ يتَضََم  لِ باِلدُّ كُل  مَنإ نفَإسِهِ , وَقدَإ يكَُونُ باِلإفعِإ

لًَ فعََليَإهِ رِعَايتَهُاَ , وَإتِإمَامُهاَ , فوََجَبَ عَلىَ ذَلكَِ أنَ  مَنإ دَخَلَ فِ  لًَ أوَإ فعِإ بةًَ قوَإ ي صَلََةٍ أوَإ ابإتدََعَ قرُإ

مٍ أوَإ حَجٍّ أوَإ غَيإرِهاَ مِنإ الإقرَُبِ فعََليَإهِ إتإمَامُهاَ , وَلََ يلَإزَمُهُ إتإمَامُهاَ إلَ    وَهِيَ وَاجِبةَ  عَليَإهِ صَوإ

فيَجَِبُ عَليَإهِ الإقضََاءُ إذَا أفَإسَدَهاَ وَرُوِيَ عَنإ أبَيِ أمَُامَةَ الإباَهِليِِّ قاَلَ : " كَانَ ناَس  مِنإ بنَيِ 

ِ فَ  وَانَ الله  ا بهِاَ رِضإ ُ عَليَإهِمإ ابإتغََوإ تبُإهاَ الله  رَائيِلَ ابإتدََعُوا بدَِعًا لمَإ يكَإ هاَ حَق  رِعَايتَهِاَ , إسإ عَوإ لمَإ يرَإ

يةََ " . آخِرُ سُورَةِ الإحَدِيدِ . كِهاَ فقَاَلَ : } وَرَهإباَنيِ ةً ابإتدََعُوهاَ { الْإ ُ بتِرَإ  فعََابهَمُإ الله 

 مِنْ سُورَةِ الْمُجَادَلةَِ 

 بسم الله الرحمن الرحيم

لهُُ    ُ  -عَز  وَجَل   -قوَإ لهِِ : } وَإنِ  : } قدَإ سَمِعَ الله  جِهاَ { إلىَ قوَإ لَ ال تيِ تجَُادِلكُ فيِ زَوإ  قوَإ

َ لعََفوٌُّ غَفوُر  {   الله 

يلََءَ  ِ رَوَى سُفإياَنُ عَنإ خَالدٍِ عَنإ أبَيِ قلَبة قاَلَ : " كَانَ طلَََقهُمُإ فيِ الإجَاهِليِ ةِ الْإ

لََمُ جَعَلَ  سإ ِ ا جَاءَ الْإ يلََءِ مَا جَعَلَ فيِهِ .  وَالظِّهاَرَ , فلَمَ  ِ ُ فيِ الظِّهاَرِ مَا جَعَلَ فيِهِ , وَجَعَلَ فيِ الْإ الله 

لَ ال   ُ قوَإ ُ : } قدَإ سَمِعَ الله  مُ باِلظِّهاَرِ حَت ى أنَإزَلَ الله  رِمَةُ : " كَانتَإ النِّسَاءُ تحَُر  تيِ " وَقاَلَ عِكإ

يةََ "  جِهاَ { الْإ  . تجَُادِلكُ فيِ زَوإ

ثنَاَ ثنَاَ قاَلَ : حَد  دٍ حَد  ِ بإنَ مُحَم  أةَِ , فإَنِ  عَبإدَ الله  ا الإمُجَادَلةَُ ال تيِ كَانتَإ فيِ الإمَرإ الإحَسَنُ  وَأمَ 

حَاقَ فيِ قوَإ  مَر  عَنإ أبَيِ إسإ برََناَ مَعإ اقِ قاَلَ : أخَإ ز  برََناَ عَبإدُ الر  بيِعِ قاَلَ : أخَإ لهِِ : } قدَإ بإنُ أبَيِ الر 

رِمَةُ : بنِإتُ  رَأةٍَ يقُاَلُ لهَاَ خويلة " وَقاَلَ عِكإ جِهاَ { : " فيِ امإ لَ ال تيِ تجَُادِلكُ فيِ زَوإ ُ قوَإ سَمِعَ الله 

هِ , فقَاَلَ  جَهاَ جَعَلهَاَ عَليَإهِ كَظهَإرِ أمُِّ امِتِ , قاَلتَإ إن  زَوإ سُ بإنُ الص  جُهاَ أوَإ لبَةََ وَزَوإ الن بيُِّ صلى  ثعَإ

سِلُ رَأإسَهُ , فقَاَلتَإ : انُإظرُإ  مَئذٍِ يغَإ تِ عَليَإهِ { وَهوَُ يوَإ الله عليه وسلم : } مَا أرَُاكِ إلَ  قدَإ حَرُمإ

تِ عَليَإهِ { فأَعََادَتإ ذَلكَِ مِ  ِ قاَلَ : } مَا أرَُاكِ إلَ  قدَإ حَرُمإ ُ فدَِاك ياَ نبَيِ  الله  رَارًا , فأَنَإزَلَ جَعَلنَيِ الله 

لهِِ : } ثمُ  يعَُودُونَ لمَِا قاَلوُا {  جِهاَ { إلىَ قوَإ لَ ال تيِ تجَُادِلكُ فيِ زَوإ ُ قوَإ ُ : } قدَإ سَمِعَ الله  قاَلَ الله 

رِيرُ رَقبَةٍَ مِنإ قبَإلِ أَ  مَهاَ ثمُ  يرُِيدُ أنَإ يعَُودَ لهَاَ فيَطََأهَاَ فتَحَإ  نإ يتَمََاس ا " .قتَاَدَةُ : " حَر 

تمَِلُ أنَإ يرُِيدَ بهِِ   تِ عَليَإهِ { يحَإ لهُُ عليه السلَم : } مَا أرََاك إلَ  قدَإ حَرُمإ رٍ : قوَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

رِيمَ الظِّهاَرِ ; تمََل  أنَإ يرُِيدَ بهِِ تحَإ مُ الظِّهاَرِ , وَمُحإ رِيمَ الط لََقِ عَلىَ مَا كَانَ عَليَإهِ حُكإ لىَ  تحَإ وَإ وَالْإ

دَ هذََ  يةَُ نزََلتَإ بعَإ يةَِ وَالْإ مَ الظِّهاَرِ مَأإخُوذ  مِنإ الْإ رِيمَ الط لََقِ لِْنَ  حُكإ لِ , أنَإ يكَُونَ الإمُرَادُ تحَإ ا الإقوَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1567 اصِ لِلْإ

رِيمُ الط لََقِ وَرَفإعُ النِّكَاحِ ; وَهذََا يوُجِبُ أنَإ يكَُونَ هذََا مُ قدَإ كَانَ ثاَبتِاً فيِ  فثَبَتََ أنَ  مُرَادَهُ تحَإ الإحُكإ

مِ أهَإلِ الإجَاهِليِ ةِ .  الش رِيعَةِ قبَإلَ نزُُولِ آيةَِ الظِّهاَرِ , وَإنِإ كَانَ قبَإلَ ذَلكَِ مِنإ حُكإ

لهِِ : } مَا أرَُ  اكِ فإَنِإ قيِلَ : إنإ كَانَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم قدَإ حَكَمَ فيِهاَ باِلط لََقِ بقِوَإ

لِ بعَِيإنِ  مِهِ باِلط لََقِ بذَِلكَِ الإقوَإ دَ حُكإ تِ { فكََيإفَ حَكَمَ فيِهاَ بعَِيإنهِاَ باِلظِّهاَرِ بعَإ هِ فيِ إلَ  قدَإ حَرُمإ

لِ فيِ الإمَاضِي  وَ  تقَإبلَِ بخِِلََفِ الْإ مَ  فيِ الإمُسإ خُ يوُجِبُ الإحُكإ صٍ بعَِيإنهِِ ؟ وَإنِ مَا الن سإ  شَخإ

لَ فيِهِ فقَاَلَ : } قيِ كُمإ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم باِلط لََقِ , وَإنِ مَا عَل قَ الإقوَإ لَ لهَُ : لمَإ يحَإ

 ُ رِيمِ , وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ الله  تِ { فلَمَإ يقَإطَعإ باِلت حإ لمََهُ قبَإلَ ذَلكَِ  -تعََالىَ  -مَا أرَُاكِ إلَ  قدَإ حَرُمإ  قدَإ أعَإ

زَ الن بيُِّ صلى نَ , } فجََو  رِيمِ الظِّهاَرِ الْإ مَ وَينَإقلُهَُ مِنإ الط لََقِ إلىَ تحَإ الله  أنَ هُ سَينَإسَخُ هذََا الإحُكإ

يةَُ حَكَمَ فيِهاَ بمُِوجِبِ  ا نزََلتَإ الْإ مَ فيِهِ , فلَمَ  يةََ فلَمَإ يثُإبتِإ الإحُكإ ُ الْإ  هاَ { . عليه وسلم أنَإ ينُإزِلَ الله 

نيِ  لِ وَزُورًا { , يعَإ لمَُ  -وقوله تعالى : } وَإنِ همُإ ليَقَوُلوُنَ مُنإكَرًا مِنإ الإقوَإ ُ أعَإ فيِ  -وَاَلله 

رُمُ عَلَ  رِيمًا مُؤَب دًا , وَهِيَ لََ تحَإ م  تحَإ مُِّ مُحَر  تاَعَ باِلْإ تمِإ مُِّ , لِْنَ  الَِسإ بيِهِهاَ بظِهَإرِ الْإ لِ يإهِ تشَإ بهِذََا الإقوَإ

لِ وَزُورًا , وقوله تعالى : } ال ذِينَ يظُاَهِرُونَ مِنإكُمإ مِ  رِيمًا مُؤَب دًا , فكََانَ ذَلكَِ مُنإكَرًا مِنإ الإقوَإ نإ تحَإ

مِنوُنَ دُ  صُوص  بهِِ الإمُؤإ مِنيِنَ يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الظِّهاَرَ مَخإ ةِ نسَِائهِِمإ { وَذَلكَِ خِطَاب  للِإمُؤإ م   ونَ أهَإلِ الذِّ

ُ : } وَالَ ذِينَ يظُاَهِرُونَ مِنإ نسَِائهِِمإ ثمُ  يعَُودُونَ لمَِا قاَلوُا { وَلمَإ  فإَنِإ قيِلَ فقَدَإ قاَلَ الله 

كُورِينَ فيِ الث انيِةَِ  صإ الإمَذإ  يخَُصِّ

كُ  يةَِ الث انيِةَِ همُإ الإمَذإ كُورُونَ فيِ الْإ وُلىَ , فوََجَبَ أنَإ قيِلَ لهَُ : الإمَذإ يةَِ الْإ ورُونَ فيِ الْإ

لمِِينَ دُونَ غَيإرِهِمإ . ا فيِ الإمُسإ  يكَُونَ خَاص ً

مَر  عَنإ طاَوُسٍ  تلَفََ الن اسُ فيِهِ , فرََوَى مَعإ لهُُ : } ثمُ  يعَُودُونَ لمَِا قاَلوُا { فقَدَإ اخإ ا قوَإ وَأمَ 

ا قاَلوُا { قاَلَ : " الإوَطإءُ , فإَذَِا حَنثَِ فعََليَإهِ الإكَف ارَةُ " وَهذََا تأَإوِيل  عَنإ أبَيِهِ : } ثمُ  يعَُودُونَ لمَِ 

رِيرُ رَقبَةٍَ مِنإ قبَإلِ أنَإ يتَمََاس ا { وَقدَإ رَوَى سُفإياَنُ عَنإ ابإ  يةَِ ; لِْنَ هُ قاَلَ : } فتَحَإ نِ أبَيِ مُخَالفِ  للِْإ

: " إذَا تكََل مَ باِلظِّهاَرِ لزَِمَهُ " وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ : " أنَ هُ إذَا قاَلَ أنَإتِ نجَِيحٍ عَنإ طاَوُسٍ قاَلَ 

ي لمَإ تحَِل  لهَُ حَت ى يكَُفِّرَ " وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ شِهاَبٍ وَقتَاَدَةَ : " إذَا أرََادَ جِمَاعَ  هاَ لمَإ عَليَ  كَظهَإرِ أمُِّ

 كَفِّرَ " . يقَإرَبإهاَ حَت ى يُ 

دٍ : "  حَابنُاَ وَالل يإثُ بإنُ سَعإ دِ , فقَاَلَ أصَإ نىَ الإعَوإ صَارِ فيِ مَعإ مَإ تلَفََ فقُهَاَءُ الْإ وَقدَإ اخإ

تبِاَحَةُ وَطإئهِاَ فلَََ  دِ عِنإدَهمُإ اسإ نىَ الإعَوإ فعَُهُ إلَ  الإكَف ارَةُ " وَمَعإ رِيمًا لََ يرَإ فإعَلهُُ إلَ   يَ الظِّهاَرُ يوُجِبُ تحَإ

رُ بإنُ الإوَليِدِ عَنإ أبَيِ يوُسُفَ : " لوَإ وَطِئهَاَ ثمُ  مَاتتَإ لمَإ يكَُنإ عَ  مُهاَ . وَذَكَرَ بشِإ ليَإهِ كَف ارَة  بكَِف ارَةٍ يقُدَِّ

دَ الإكَف ارَةِ , وَ  رِيُّ : " إذَا ظَاهرََ مِنإهاَ لمَإ تحَِل  لهَُ إلَ  بعَإ جَهاَ لمَإ يطَأَإهاَ " وَقاَلَ الث وإ إنِإ طلَ قهَاَ ثمُ  تزََو 

دَ الظِّ  مَعَ بعَإ حَابنِاَ , وَقاَلَ ابإنُ وَهإبٍ عَنإ مَالكٍِ : " إذَا أجَإ لِ أصَإ هاَرِ حَت ى يكَُفِّرَ " , وَهذََا مُوَافقِ  لقِوَإ

سَاكِهاَ , وَإصَِابتَهِاَ فقَدَإ وَجَبتَإ عَليَإهِ الإكَف ارَةُ  مِعإ عَلىَ  عَلىَ إمإ دَ الظِّهاَرِ وَلمَإ يجُإ , فإَنِإ طلَ قهَاَ بعَإ

دَ ذَلكَِ لمَإ يمََس هاَ حَت ى يكَُفِّرَ كَ  جَهاَ بعَإ سَاكِهاَ , وَإصَِابتَهِاَ فلَََ كَف ارَةَ عَليَإهِ , وَإنِإ تزََو  ف ارَةَ الظِّهاَرِ إمإ

 . " 

ا ظَاهرََ مِنإهاَ ثمُ  وَطِئهَاَ ثمُ  مَاتتَإ فلَََ بدُ  مِنإ الإكَف ارَةِ ; لِْنَ هُ وَذَكَرَ  ابإنُ الإقاَسِمِ عَنإهُ أنَ هُ إذَ 

سَاكِهاَ , وَإصَِابتَهِاَ دَ الظِّهاَرِ عَلىَ إمإ مَعَ بعَإ هبَُ عَنإ مَالكٍِ : " إذَا أجَإ دَ الظِّهاَرِ وَقاَلَ أشَإ  وَطِئَ بعَإ

رَ  مَعَ رَأإيُ الإمَظَاهِرِ عَلىَ أنَإ وَطلَبََ الإكَف ارَةَ فمََاتتَإ امإ أتَهُُ فعََليَإهِ الإكَف ارَةُ " وَقاَلَ الإحَسَنُ : " إذَا أجَإ

 ِ دَ هوَُ الْإ دَ ذَلكَِ ; لِْنَ  الإعَوإ كَهاَ بعَإ رَأتَهَُ فقَدَإ لزَِمَتإهُ الإكَف ارَةُ , وَإنِإ أرََادَ ترَإ مَاعُ عَلىَ يجَُامِعَ امإ جإ

رَأتَهِِ ثمُ  طلَ قهَاَ قبَإلَ أنَإ يطَأَهَاَ قاَلَ : " أرََى  مُجَامَعَتهِاَ " . وَقاَلَ عُثإمَانُ الإبتَِّيُّ فيِمَنإ ظَاهرََ مِنإ امإ

هاَ , وَإنِإ مَاتتَإ لمَإ يصَِلإ إلىَ مِيرَاثهِاَ حَت ى يكَُفِّرَ " . وَ  قاَلَ عَليَإهِ الإكَف ارَةَ رَاجَعَهاَ أوَإ لمَإ يرَُاجِعإ

دَ الظِّهاَرِ فلَمَإ يطُلَِّقإ فقَدَإ وَجَبتَإ الإكَف ارَةُ مَاتتَإ أوَإ عَ الش   كَنهَُ أنَإ يطُلَِّقهَاَ بعَإ اشَتإ " . افعِِيُّ : " إنإ أمَإ

تيَإنِ  لَ مَر  دَ أنَإ يعُِيدَ الإقوَإ ضِ مَنإ لََ يعَُدُّ خِلََفاً أنَ  الإعَوإ  وَحُكِيَ عَنإ بعَإ
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رٍ   لةََ حِينَ قاَلَ أبَوُ بكَإ : رَوَتإ عَائشَِةُ وَأبَوُ الإعَاليِةَِ أنَ  آيةََ الظِّهاَرِ نزََلتَإ فيِ شَأإنِ خَوإ

امِتِ } فأَمََرَهُ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم بعِِتإقِ رَقبَةٍَ فقَاَلَ : لََ  سُ بإنُ الص  جُهاَ أوَإ ظَاهرََ مِنإهاَ زَوإ

شَى عَلىَ  أجَِدُ , فقَاَلَ : صُمإ شَهإرَيإنِ  اتٍ كَادَ أنَإ يغُإ مِ ثلَََثَ مَر  مُتتَاَبعَِيإنِ قاَلَ : لوَإ لمَإ آكُلإ فيِ الإيوَإ

سَاكِهاَ وَوَطإ  مَ عَلىَ إمإ تبَرََ الإعَزإ لِ مَنإ اعإ طإعَامِ { وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ بطُإلََنِ قوَإ ِ ئهِاَ بصََرِي , فأَمََرَهُ باِلْإ

ألَإهُ  لِ  ; لِْنَ هُ لمَإ يسَإ ألَإهُ , وَبطُإلََنِ قوَإ تبَرََ إرَادَةَ الإجِمَاعِ ; لِْنَ هُ لمَإ يسَإ لِ مَنإ اعإ عَنإ ذَلكَِ , وَبطُإلََنِ قوَإ

لِ ; لَِْ  تبَرََ إعَادَةَ الإقوَإ لِ مَنإ اعإ تبَرََ الط لََقَ ; لِْنَ هُ لمَإ يقَلُإ هلَإ طلَ قإتهاَ , وَبطُإلََنِ قوَإ  ن هُ لمَإ مَنإ اعإ

رِيمً  حَابنِاَ وَهوَُ أنَ  لفَإظَ الظِّهاَرِ يوُجِبُ تحَإ لُ أصَإ تيَإنِ ; فثَبَتََ قوَإ لَ مَر  ت الإقوَإ ألَإهُ هلَإ أعََدإ فعَُهُ يسَإ ا ترَإ

 الإكَف ارَةُ . 

نىَ قوله تعالى  هيَإنِ . أحََدُهمَُا : ذِ  -وَمَعإ تمَِلُ وَجإ رُ الإحَالِ : } ثمُ  يعَُودُونَ لمَِا قاَلوُا { يحَإ كإ

ذِينَ ال ذِي خَرَجَ عَليَإهِ الإخِطَابُ , وَهوَُ أنَ هُ قدَإ كَانَ مِنإ عَادَتهِِمإ فيِ الإجَاهِليِ ةِ الظِّهاَرُ فقَاَلَ : } ال  

نَ  دَ يظَُاهِرُونَ مِنإكُمإ مِنإ نسَِائهِِمإ { قبَإلَ هذَِهِ الإحَالِ } ثمُ  يعَُودُونَ لمَِا قاَلوُا { وَالإمَعإ ى : وَيعَُودُونَ بعَإ

لََمِ إلىَ ذَلكَِ , كَمَا قاَلَ  سإ ِ ُ شَهِيد  ,  -تعََالىَ  -الْإ ناَهُ : وَاَلله  ُ شَهِيد  { وَمَعإ جِعُهمُإ ثمُ  الله  : } فإَلِيَإناَ مَرإ

دًا إلىَ الإعَادَةِ ال تيِ كَانتَإ لهَمُإ فيِ ذَلكَِ , كَمَ  لِ عَوإ جُونِ فيَكَُونُ نفَإسُ الإقوَإ ا قاَلَ : } حَت ى عَادَ كَالإعُرإ

لإتِ : هذَِي الإمَكَارِمُ لََ  نىَ : حَت ى صَارَ كَذَلكَِ , وَكَمَا قاَلَ أمَُي ةُ بإنُ أبَيِ الص  الإقدَِيمِ { . وَالإمَعإ

ناَهُ : صَارَا كَذَلكَِ  دُ أبَإوَالًَ مَعإ باَنِ مِنإ لبَنٍَ شِيباَ بمَِاءٍ فعََادَا بعَإ يِ لمَإ يكَُوناَ كَذَلكَِ قعَإ ; لِْنَ همَُا فيِ الث دإ

دَ إذإ هوَُ سَاطِعُ  وَيحَُورُ يرَإ  ئهِِ يحَُورُ رَمَادًا بعَإ هاَبِ وَضَوإ ءُ إلَ  كَالشِّ جِعُ وَكَمَا قاَلَ لبَيِد  : وَمَا الإمَرإ

ناَهُ ههَنُاَ يصَِيرُ رَمَادًا . كَذَلكَِ : } ثمُ  يعَُ  ودُونَ لمَِا قاَلوُا { أنَ همُإ يصَِيرُونَ إلىَ حَالِ , وَإنِ مَا مَعإ

 الظِّهاَرِ ال ذِي كَانَ يكَُونُ مِثإلهُُ مِنإهمُإ فيِ الإجَاهِليِ ةِ . 

رِيمِ الإوَطإءِ مُوَق تاً باِلإكَف   ِ فيِ الظِّهاَرِ إيجَابُ تحَإ مَ الله  لوُم  أنَ  حُكإ خَرُ : أنَ هُ مَعإ هُ الْإ رَةِ اوَالإوَجإ

رِيمِ الإوَطإءِ دُونَ غَيإرِهِ وَلََ تأَإثيِرَ لهَُ فيِ رَفإعِ النِّكَاحِ وَجَبَ  صُوصًا بتِحَإ أنَإ , فإَذَِا كَانَ الظِّهاَرُ مَخإ

ناَهُ : يعَُودُونَ للَإمَقُ  مَهُ باِلظِّهاَرِ , فيَكَُونُ مَعإ تبِاَحَةِ مَا حَر  دَ إلىَ اسإ دُ هوَُ الإعَوإ ولِ فيِهِ , يكَُونَ الإعَوإ

لهِِ عَليَإهِ الس لََمُ : } الإعَائدُِ فيِ هِبتَهِِ كَالإكَلإبِ يعَُودُ فيِ قيَإئهِِ { , وَإنِ مَا هوَُ عَائدِ  فيِ ا هوُبِ , كَقوَإ لإمَوإ

ناَ ; وَقاَلَ  لنِاَ : الل همُ  أنَإتَ رَجَاؤُناَ , أيَإ مَنإ رَجَوإ بدُإ رَ  -تعََالىَ  -وَكَقوَإ ب ك حَت ى يأَإتيِكَ : } وَاعإ

نيِ : الإمُوقنَِ بهِِ وَقاَلَ الش اعِرُ :  الإيقَيِنُ { يعَإ

برِإ مَنإ لََقيَإت أنَإ قدَإ وَفيَإتمُإ وَلوَإ شِئإت قاَلَ الإمُنبَِّئوُنَ أسََاءُوا   أخَإ

يكُِمإ كَمَا فيِ بطُوُنِ الإحَامِلََتِ رَجَا  ءُ وَإنِِّي لرََاجِيكُمإ عَلىَ بطُإءِ سَعإ

تبَيِحُونهَُ    مُوا , فيَسَإ ناَهُ : لمَِا حَر  لهُُ : } ثمُ  يعَُودُونَ لمَِا قاَلوُا { مَعإ ا وَكَذَلكَِ قوَإ جُو ً نيِ مَرإ يعَإ

هيَإنِ  تبَرََ الإبقَاَءَ عَلىَ النِّكَاحِ مِنإ وَجإ لُ مَنإ اعإ تبِاَحَةِ وَيبَإطلُُ قوَإ : أحََدُهمَُا :  فعََليَإهِمإ الإكَف ارَةُ قبَإلَ الَِسإ

سَاكُهاَ عَلىَ النِّكَاحِ ; لِْنَ  الإ  دُ إمإ سَاكَ فيَكَُونُ الإعَوإ مإ ِ رِيمَ الإعَقإدِ وَالْإ دَ لََ أنَ  الظِّهاَرَ لََ يوُجِبُ تحَإ عَوإ

مَ إيجَابهُُ , فلَََ يجَُوزُ أنَإ يكَُ  نىً قدَإ تقَدَ  مِ مَعإ دًا إلىَ حُكإ سَاكِ عَلىَ مَحَالةََ قدَإ اقإتضََى عَوإ مإ ِ ونَ للِْإ

 النِّكَاحِ فيِهِ تأَإثيِر  .

دَ    وَالث انيِ : أنَ هُ قاَلَ : } ثمُ  يعَُودُونَ { وَ " ثمُ  " يقَإتضَِي الت رَاخِيَ , وَمَنإ جَعَلَ الإعَوإ

لِ بلََِ ترََاخٍ , وَ  ا الإبقَاَءَ عَلىَ النِّكَاحِ فقَدَإ جَعَلهَُ عَائدًِا عَقيِبَ الإقوَإ يةَِ . وَأمَ  ذَلكَِ خِلََفُ مُقإتضََى الْإ

رِيمُ  لِ هوَُ تحَإ لهِِ أيَإضًا ; لِْنَ  مُوجِبَ الإقوَإ نىَ لقِوَإ دَ الإعَزِيمَةَ عَلىَ الإوَطإءِ فلَََ مَعإ  مَنإ جَعَلَ الإعَوإ

ظوُرِ , وَإنِإ كَ  رِيمُ الإعَزِيمَةِ , وَالإعَزِيمَةُ عَلىَ الإمَحإ مُهاَ الإوَطإءِ لََ تحَإ ظوُرَةً فإَنِ مَا تعََل قَ حُكإ انتَإ مَحإ

مَ لهَاَ.  باِلإوَطإءِ , فاَلإعَزِيمَةُ عَلىَ الَِنإفرَِادِ لََ حُكإ

كَامُ , ألَََ ترََى أنَ  سَائرَِ  حَإ صُُولِ وَلََ تتَعََل قُ بهِاَ الْإ وَأيَإضًا لََ حَظ  للِإعَزِيمَةِ فيِ سَائرِِ الْإ

تبِاَرَ بهِاَ ؟ وَقاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : } إن  الإعُقوُدِ , وَال رِيمَ لََ يتَعََل قُ باِلإعَزِيمَةِ فلَََ اعإ ت حإ

مَلوُا بهِِ { ثتَإ بهِِ أنَإفسَُهاَ مَا لمَإ يتَكََل مُوا بهِِ أوَإ يعَإ ا حَد  تيِ عَم  َ عَفاَ لِْمُ   الله 
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لحُُ أنَإ يكَُونَ عِباَرَةً عَنإهُ فإَنِإ قيِلَ : هلََ  كَانَ الإ   تيَإنِ ; لِْنَ  الل فإظَ يصَإ لِ مَر  دُ إعَادَةَ الإقوَإ عَوإ

 ُ ناَهُ لفَعََلوُا مِثإلَ مَا نهُوُا عَنإهُ .  -تعََالىَ  -كَمَا قاَلَ الله  وا لعََادُوا لمَِا نهُوُا عَنإهُ { وَمَعإ  : } وَلوَإ رُدُّ

هيَإنِ:قيِلَ لهَُ :  هذََا خَطَ   أ  مِنإ وَجإ

مَاعَ الس لفَِ وَالإخَلفَِ جَمِيعًا قدَإ انإعَقدََ بأِنَ  هذََا ليَإسَ بمُِرَادٍ , فقَاَئلِهُُ خَارِ  ج  عَنإ أحََدُهمَُا : أنَ  إجإ

مَاعِ . جإ ِ  نطَِاقِ الْإ

لهَُ : } ثمُ  يعَُودُن  لمَِا قاَلوُا { تكَإ  عَلُ قوَإ ُ وَالث انيِ : أنَ هُ يجَإ تيَإنِ , وَاَلله  لِ وَالل فإظِ مَر  تعََالىَ  -رَارًا للِإقوَإ

نىً لََ يقَإتضَِيهِ الل فإظُ وَلََ يجَُوزُ أنَإ  - تيَإنِ , ففَيِهِ إثإباَتُ مَعإ لَ مَر  رُونَ الإقوَإ يكَُونَ لمَإ يقَلُإ ثمُ  يكَُرِّ

لِ وَذَلكَِ لََ يجَُوزُ عِباَرَةً عَنإهُ . وَإنِإ حَمَلإته عَلىَ أنَ هُ عَائِ  مَار  لمِِثإلِ ذَلكَِ الإقوَإ لِ ففَيِهِ إضإ د  لمِِثإلِ الإقوَإ

يةَِ وَمُقإتضََاهاَ مِ الْإ مَاعِ وَمُخَالفِ  لحُِكإ جإ ِ  إلَ  بدَِلََلةٍَ , فاَلإقاَئلُِ بذَِلكَِ خَارِج  عَنإ الْإ

رِيمِ ا تبِاَحَةِ الإوَطإءِ فقَدَإ فإَنِإ قيِلَ : وَأنَإتَ إذَا حَمَلإتهَُ عَلىَ تحَإ لإوَطإءِ وَأنَ  تقَإدِيمَ الإكَف ارَةِ لَِسإ

 زُلإتَ عَنإ الظ اهِرِ 

مَهُ  تبَيِحُهُ مِنإهُ هوَُ ال ذِي حَر  رِيمَ الإوَطإءِ فاَلَ ذِي يسَإ جَبَ تحَإ قيِلَ لهَُ : إذَا كَانَ الظِّهاَرُ قدَإ أَوإ

لِ , فجََازَ أنَإ يكَُونَ ذَ  مَهُ بعَِيإنهِِ وَكَانَ باِلإقوَإ تبَيِح  لذَِلكَِ الإوَطإءِ ال ذِي حَر  دًا لمَِا قاَلَ ; إذإ هوَُ مُسإ لكَِ عَوإ

رِيمِ .  دًا لمَِا قاَلَ مِنإ إيجَابِ الت حإ  عَوإ

مَ الإوَطإءِ  تحََق اً بعَِقإدِ النِّكَاحِ , وَحُكإ رَى أنَ  الإوَطإءَ إذَا كَانَ مُسإ لِ  وَمِنإ جِهةٍَ أخُإ وَ  الث انيِ كَالْإ

تبِاَحَتهِِ  قإدَامُ عَلىَ اسإ ِ مَهُ باِلظِّهاَرِ , جَازَ أنَإ يكَُونَ الْإ تحََقٌّ بسَِببٍَ وَاحِدٍ ثمُ  حَر  دًا لمَِا فيِ أنَ هُ مُسإ عَوإ

نىَ مُطَابقِاً للِ فإظِ . مَ فكََانَ هذََا الإمَعإ  حَر 

تبَِ  لوُ ذَلكَِ مِنإ أنَإ يكَُونَ فإَنِإ قيِلَ : إنإ كَانتَإ الَِسإ احَةُ هِيَ الإمُوجِبةََ للِإكَف ارَةِ فلَيَإسَ يخَإ

 َ قإدَامِ عَلىَ الإوَطإءِ أوَإ إيقاَعِ الإوَطإءِ , فإَنِإ كَانَ الإمُرَادُ الْإ ِ تبِاَحَةِ وَعَلىَ الْإ لَ فهَذََا الإعَزِيمَةَ عَلىَ الَِسإ و 

فإسِ الإعَزِيمَةِ قبَإلَ الإوَطإءِ كَمَا قاَلَ مَالكِ  وَالإحَسَنُ بإنُ صَالحٍِ . وَإنِإ كَانَ يلُإزِمُك إيجَابَ الإكَف ارَةِ بنَِ 

يةَِ ,  دَ الإوَطإءِ , وَهذََا خِلََفُ الْإ وَليَإسَ هوَُ الإمُرَادُ إيقاَعَ الإوَطإءِ فوََاجِب  أنَإ لََ تلَإزَمُهُ الإكَف ارَةُ إلَ  بعَإ

لكُ أيَإضًا .  قوَإ

تبِاَحَةِ الإوَطإءِ , فقَيِلَ لهَُ : إذَا قيِ قإدَامِ عَلىَ اسإ ِ نىَ فيِ ذَلكَِ هوَُ مَا قدَإ بيَ ن ا مِنإ الْإ لَ لهَُ : الإمَعإ

ته فلَََ تطََأُ حَت ى تكَُفِّرَ , لََ أنَ  الإكَف ارَةَ وَاجِبةَ  وَلَ  مإ تبِاَحَةِ مَا حَر  ت الإوَطإءَ وَعُدإت لَِسإ ا كِن هَ أرََدإ

لهِِ  رِيمِ , كَقوَإ ط  فيِ رَفإعِ الت حإ يإطاَنِ  -تعََالىَ  -شَرإ ِ مِنإ الش  تعَِذإ باِلَِلّ  آنَ فاَسإ : } فإَذَِا قرََأإتَ الإقرُإ

سِلُ  لََةِ فاَغإ تمُإ إلىَ الص  لهِِ : } إذَا قمُإ تعَِاذَةَ قبَإلَ الإقرَِاءَةِ , وَقوَإ مإ الَِسإ نيِ فقَدَِّ جِيمِ { يعَإ وا { الر 

لَ . مُوا الإغَسإ دِثوُنَ فقَدَِّ تمُإ الإقيِاَمَ وَأنَإتمُإ مُحإ نىَ : إذَا أرََدإ  وَالإمَعإ

لهِِ : } إذَا طلَ قإتُ  وَاكُمإ صَدَقةًَ { . وَكَقوَإ مُوا بيَإنَ يدََيإ نجَإ سُولَ فقَدَِّ لهِِ : } إذَا ناَجَيإتمُإ الر  مإ وَقوَإ

تمُإ ذَلكَِ . النِّسَاءَ فطَلَِّقوُهنُ  لعِِد   نىَ : إذَا أرََدإ  تهِِن  { , وَالإمَعإ

رِيمَ   ناَ أنَ  الظِّهاَرَ لََ يوُجِبُ كَف ارَةً , وَإنِ مَا يوُجِبُ تحَإ رٍ : قدَإ ثبَتََ بمَِا قدَ مإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

تفَعُِ إلَ  باِلإكَف ارَةِ , فإَذَِا لمَإ يرُِدإ وَطإأهََ  ا فلَََ كَف ارَةَ عَليَإهِ , وَإنِإ مَاتتَإ أوَإ عَاشَتإ فلَََ الإوَطإءِ , وَلََ يرَإ

رِيمِ فقَطَإ مُوَق تاً بأِدََاءِ الإكَف ارَةِ , وَأنَ هُ مَتَ  مُ الظِّهاَرِ إيجَابَ الت حإ ءَ عَليَإهِ ; إذإ كَانَ حُكإ ى لمَإ يكَُفِّرإ شَيإ

ظوُر  عَليَإهِ فإَنِإ وَطِئَ سَقطََ  مَ الظِّهاَرِ وَمَا  فاَلإوَطإءُ مَحإ الظِّهاَرُ وَالإكَف ارَةُ وَذَلكَِ لِْنَ هُ عَل قَ حُكإ

لهِِ : } مِنإ قبَإلِ أنَإ يتَمََاس ا { , فمََتىَ وَقعََ  جَبَ بهِِ مِنإ الإكَف ارَةِ بأِدََائهِاَ قبَإلَ الإوَطإءِ لقِوَإ الإمَسِيسُ  أوَإ

طُ فلَََ تجَِبُ الإ  طٍ فقَدَإ فاَتَ الش رإ صُورٍ بوَِقإتٍ أوَإ مُعَل قٍ عَلىَ شَرإ ضٍ مَحإ يةَِ ; لِْنَ  كُل  فرَإ كَف ارَةُ باِلْإ

رَى فيِ إ تيِجَ إلىَ دَلََلةٍَ أخُإ لِ وَاحإ وَ  طُ لمَإ يجَِبإ باِلل فإظِ الْإ يجَابِ فإَنِ هُ مَتىَ فاَتَ الإوَقإتُ وَعَدِمَ الش رإ

فيِرِ , إلَ  أنَ هُ قدَإ ثبَتََ عَنإ  مِثإلهِِ فيِ الإوَقإتِ الث انيِ مُ الظِّهاَرِ إذَا وَقعََ الإمَسِيسُ قبَإلَ الت كإ . فهَذََا حُكإ

فيِرِ ثمُ  سَألََ الن بيِ   رَأتَهِِ فوََطِئهَاَ قبَإلَ الت كإ صلى الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ  رَجُلًَ ظَاهرََ مِنإ امإ
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دَ الإوَطإءِ  الله عليه وسلم فقَاَلَ  رِيمُ ال ذِي بعَإ َ وَلََ تعَُدإ حَت ى تكَُفِّرَ { فصََارَ الت حإ فرِإ الله  تغَإ لهَُ : } اسإ

ن ةِ.  وَاجِباً باِلسُّ

دَهُ , فقَاَلَ الإحَسَنُ  تلَفََ الس لفَُ فيِمَنإ وَطِئَ مَا ال ذِي يجَِبُ عَليَإهِ مِنإ الإكَف ارَةِ بعَإ وَقدَإ اخإ

لُ مُجَاوَجَابِ  هِدٍ رُ بإنُ زَيإدٍ وَإبِإرَاهِيمُ وَابإنُ الإمُسَيِّبِ : " ليَإسَ عَليَإهِ إلَ  كَف ارَة  وَاحِدَة  " , وَكَذَلكَِ قوَإ

رِو بإنِ الإعَاصِ وَقبَيِصَةَ بإنِ ذُؤَيإبٍ  وَطاَوُسٍ وَابإنِ سِيرِينَ فيِ آخَرِينَ وَقدَإ رُوِيَ عَنإ عَمإ

هإرِيِّ وَقَ  ِ وَالزُّ تاَدَةَ " عَليَإهِ كَف ارَتاَنِ " . قاَلَ : وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ أنَ  رَجُلًَ قاَلَ : ياَ رَسُولَ الله 

َ وَلََ تعَُدإ حَت ى تكَُفِّرَ  فرِإ الله  تغَإ تهاَ قبَإلَ أنَإ أكَُفِّرَ ؟ فقَاَلَ : } اسإ رَأتَيِ فجََامَعإ ت مِنإ امإ { فلَمَإ ظَاهرَإ

حَابنُاَ وَالث وإ  يوُجِبإ  قيِتِ الظِّهاَرِ , فقَاَلَ أصَإ تلَفََ الإفقُهَاَءُ فيِ توَإ دَ الإوَطإءِ . وَاخإ رِيُّ عَليَإهِ كَف ارَتيَإنِ بعَإ

مِ " , وَقاَلَ ا مَ بطَلََ الظِّهاَرُ بمُِضِيِّ الإيوَإ ي الإيوَإ بإنُ أبَيِ وَالش افعِِيُّ : " إذَا قاَلَ أنَإتِ عَليَ  كَظهَإرِ أمُِّ

 ليَإلىَ وَمَالكِ  وَالإحَسَنُ بإنُ صَالحٍِ : " هوَُ مُظاَهِر  أبَدًَا "

رِيمُ الظِّهاَرِ لََ يقَعَُ إلَ  مُوَق تاً بأِدََاءِ الإكَف ارَةِ , فإَذَِا وَق تهَُ الإمُظَاهِرُ   رٍ : تحَإ  وَجَبَ قاَلَ أبَوُ بكَإ

قيِتهُُ ; لِْنَ هُ لوَإ كَانَ مِم   بهََ الظِّهاَرُ توَإ فيِرِ كَالط لََقِ , فأَشَإ رِيمُ باِلت كإ ا لََ يتوقت لمََا انإحَل  ذَلكَِ الت حإ

قيِتهُُ كَمَا يتوقت الإيمَِينُ وَليَإسَ كَالط لََقِ ; لِْنَ هُ لََ يُ  حِلُّهُ الإيمَِينَ ال تيِ يحُِلُّهاَ الإحِنإثُ , فوََجَبَ توَإ

. ء   شَيإ

جِ فإَنِإ قيِلَ  وإ قيِتِ الز  جِ الث انيِ وَلََ يتوقت بتِوَإ وإ رِيمُ الط لََقِ الث لََثِ يقَعَُ مُوَق تاً باِلز  : تحَإ

مَ   إذَا قاَلَ أنَإتِ طَالقِ  الإيوَإ

لُ باِلز   وَ  جُ الْإ وإ تفَيِدُ الز  جِ الث انيِ , وَإنِ مَا يسَإ وإ جِ قيِلَ لهَُ : إن  الط لََقَ لََ يتوقت باِلز  وإ

وَُلُ وَاقعَِة  عَلىَ مَا كَانتَإ .  تقَإبلَََتٍ وَالث لََثُ الْإ دَ ثلَََثِ تطَإليِقاَتٍ مُسإ جَهاَ بعَإ وَإنِ مَا  الث انيِ إذَا تزََو 

قيِت  بحَِالٍ , وَالظِّهاَرُ مُوَق ت  لََ مَحَالةََ  تفَاَدَ طلَََقاً غَيإرَهاَ , فلَيَإسَ فيِ الط لََقِ توَإ فيِرِ فجََازَ  اسإ باِلت كإ

حَابنُاَ وَالإحَسَنُ بإنُ  خُلُ عَليَإهِ إيلََء  ؟ فقَاَلَ أصَإ تلَفَوُا فيِ الظِّهاَرِ هلَإ يدَإ طِ , وَاخإ قيِتهُُ باِلش رإ صَالحٍِ  توَإ

يلََءُ عَلىَ الإمُ  ِ خُلُ الْإ زَاعِي  " لََ يدَإ وَإ وَايتَيَإنِ وَالْإ دَى الرِّ رِيُّ فيِ إحإ كُهُ وَالث وإ ظَاهِرِ , وَإنِإ طاَلَ ترَإ

ا لََ  خُلُ عَلىَ حُرٍّ إيلََء  فيِ ظِهاَرٍ إلَ  أنَإ يكَُونَ مُضَار  إي اهاَ " وَرَوَى ابإنُ وَهإبٍ عَنإ مَالكٍِ " لََ يدَإ

 يرُِيدُ أنَإ يفَيِءَ مِنإ ظِهاَرِهِ . 

خُلُ عَلىَ ظِهاَرِهِ إيلََء  "  ا الإعَبإدُ فلَََ يدَإ يلََءُ عَلىَ وَأمَ  ِ خُلُ الْإ . وَقاَلَ ابإنُ الإقاَسِمِ عَنإهُ " يدَإ

خُلُ عَلىَ ظِهاَرِهِ  ا الإعَبإدُ فلَََ يدَإ ا لََ يرُِيدُ أنَإ يفَيِءَ مِنإ ظِهاَرِهِ . " وَأمَ  إيلََء   الظِّهاَرِ إذَا كَانَ مُضَار ً

يلََءُ عَ  ِ خُلُ الْإ لمَُ بهِِ ضِرَارُهُ أنَإ . وَقاَلَ ابإنِ الإقاَسِمِ عَنإهُ " يدَإ ا يعُإ ا وَمِم  لىَ الظِّهاَرِ إذَا كَانَ مُضَار ً

ا ا كَف رَ , وَإمِ  طلَقُتَإ عَليَإهِ  يقَإدِرَ عَلىَ الإكَف ارَةِ فلَََ يكَُفِّرُ فإَنِ هُ إذَا عُلمَِ ذَلكَِ وُقفَِ مِثإلُ الإمُوليِ فإَمِ 

رِ  رَأتَهُُ " . وَرُوِيَ عَنإ الث وإ خُلُ عَلىَ الظِّهاَرِ امإ يلََءَ يدَإ ِ  يِّ أنَ  الْإ

رٍ ليَإسَ الظِّهاَرُ كِناَيةًَ عَنإ الط لََقِ وَلََ صَرِيحًا فلَََ يجَُوزُ إثإباَتُ الط لََقِ بهِِ   قاَلَ أبَوُ بكَإ

رِناَ مَا خَلَ فيِ أمَإ قيِفٍ وَقاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم } مَنإ أدَإ ليَإسَ مِنإهُ فهَوَُ رَدٌّ { وَمَنإ  إلَ  بتِوَإ

خَلَ عَليَإهِ مَا ليَإسَ مِنإهُ  يلََءَ عَلىَ الإمُظَاهِرِ فقَدَإ أدَإ ِ خَلَ الْإ  أدَإ

مِ  ءِ أوَإ عَزِيمَةِ الط لََقِ . وَنصَ  عَلىَ حُكإ مِ الإمُوليِ باِلإفيَإ ُ عَلىَ حُكإ وَأيَإضًا نصَ  الله 

لُ الإمُظَاهِرِ بإِيِجَابِ كَف   مُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنإهمَُا مَنإصُوص  عَليَإهِ فغََيإرُ جَائزٍِ حَمإ ارَةٍ قبَإلَ الإمَسِيسِ فحَُكإ

ضٍ وَأنَ  كُل  وَاحِدٍ  ضُهاَ عَلىَ بعَإ مِ الإمَنإصُوصَاتِ أنَإ لََ يقُاَسَ بعَإ خَرِ ; إذإ مِنإ حُكإ أحََدِهِمَا عَلىَ الْإ

رًى عَلىَ باَبهِِ , ناَهُ دُونَ غَيإرِهِ. مِنإهاَ مُجإ مُول  عَلىَ مَعإ  وَمَحإ

ةِ وَلََ تتَعََل قُ  يلََءِ وُقوُعُ الإحِنإثِ وَوُجُوبُ الإكَف ارَةِ باِلإوَطإءِ فيِ الإمُد  ِ نىَ الْإ وَأيَإضًا فإَنِ  مَعإ

يلََءِ وَلََ فيِ ِ نىَ الْإ مِهِ. كَف ارَةُ الظِّهاَرِ باِلإوَطإءِ فلَيَإسَ هوَُ إذًا فيِ مَعإ  حُكإ
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مُهُ وَقدَإ ات فقَإناَ أنَ هُ  تلَفُِ حُكإ رَارَ أوَإ لمَإ يقَإصِدإ لََ يخَإ وَأيَإضًا فإَنِ  الإمُولىَ سَوَاء  قصََدَ الضِّ

ةِ فوََجَبَ أنَإ لََ يلَإ  يلََءِ بمُِضِيِّ الإمُد  ِ مُ الْإ هُ حُكإ رَارَ باِلظِّهاَرِ لمَإ يلَإزَمإ زَمَهُ , وَإنِإ مَتىَ لمَإ يقَإصِدإ الضِّ

رَارَ   قصََدَ الضِّ

رَارِ ; إذإ هوَُ  دِ الضِّ يلََءِ ينُإبئُِ عَنإ قصَإ ِ يلََءِ ; لِْنَ  نفَإسَ الْإ ِ تبَرَإ ذَلكَِ فيِ الْإ فإَنِإ قيِلَ لمَإ يعُإ

ةِ .  تنِاَعِ مِنإ الإوَطإءِ فيِ الإمُد   حَلفِ  عَلىَ الَِمإ

د  إلىَ ا مُهاَ عَليَإهِ فلَََ قيِلَ لهَُ : الظِّهاَرُ قصَإ مَ وَطإأهَاَ إلَ  بكَِف ارَةٍ يقُدَِّ رَارِ مِنإ حَيإثُ حَر  لضِّ

صَا مَإ دَهمُإ وَفقُهَاَءُ الْإ تلَفََ الس لفَُ وَمَنإ بعَإ ةِ , وَاخإ قَ بيَإنهَمَُا فيِمَا يقَإتضَِياَنهِِ مِنإ الإمُضَار  رِ فيِ فرَإ

مََةِ فرََوَى عَبإ  دُ الإكَرِيمِ عَنإ مُجَاهِدٍ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ " مَنإ شَاءَ باَهلَإتهُُ أنَ هُ ليَإسَ الظِّهاَرِ مِنإ الْإ

حَابنِاَ وَالش افعِِيِّ  لُ أصَإ بيِِّ وَابإنِ الإمُسَيِّبِ وَهوَُ قوَإ لُ إبإرَاهِيمَ وَالش عإ  . مِنإ أمََةٍ ظِهاَر  " وَهذََا قوَإ

الن خَعِيُّ وَعَطَاءٍ  وَطاَوُسٍ وَسُليَإمَانَ بإنِ يسََارٍ قاَلوُا : " هوَُ ظِهاَر  " , وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ جُبيَإرٍ وَ 

زَاعِي  وَالل يإثُ وَالإحَسَنُ بإنُ صَالحٍِ , وَقاَلوُا : " يكَُونُ مُظَاهِرًا وَإ رِيُّ وَالْإ لُ مَالكٍِ وَالث وإ  وَهوَُ قوَإ

جَتهِِ  " . وَقاَلَ الإحَسَنُ : " إنإ كَانَ يطََأهُاَ فهَوَُ مُظاَهِر  , وَإنِإ كَانَ لََ  مِنإ أمََتهِِ كَمَا هوَُ مِنإ زَوإ

 يطََأهُاَ فلَيَإسَ بظِِهاَرٍ "

  ُ رٍ : قاَلَ الله  : } وَالَ ذِينَ يظُاَهِرُونَ مِنإ نسَِائهِِمإ { وَهذََا الل فإظُ  -تعََالىَ  -قاَلَ أبَوُ بكَإ

ليِلُ عَليَإهِ قوله تعالى : } أوَإ نسَِائهِِن  أوَإ مَا  ينَإصَرِفُ مِنإ الظِّهاَرِ  مَاءِ , وَالد  ِ إلىَ الإحَرَائرِِ دُونَ الْإ

لََ ذَلكَِ لمََا صَح   لهِِ : } أوَإ نسَِائهِِن  { الإحَرَائرَِ , لوَإ  عَطإفُ مَلكََتإ أيَإمَانهُنُ  { فكََانَ الإمَفإهوُمُ مِنإ قوَإ

لهِِ : } أوَإ مَ  طفَُ عَلىَ نفَإسِهِ , وَقاَلَ قوَإ ءَ لََ يعُإ : }  -تعََالىَ  -ا مَلكََتإ أيَإمَانهُنُ  { عَليَإهِ ; لِْنَ  الش يإ

مُ الظِّهاَرِ مَأإخُوذًا مِ  ا كَانَ حُكإ جَاتِ دُونَ مِلإكِ الإيمَِينِ فلَمَ  وإ هاَتُ نسَِائكُِمإ { , فكََانَ عَلىَ الز  نإ وَأمُ 

يةَِ , وَكَ  جَاتِ دُونَ مِلإكِ الإيمَِينِ , لمَإ يجَُزإ إيجَابهُُ فيِ مِلإكِ الْإ وإ انَ مُقإتضََاهاَ مَقإصُورًا عَلىَ الز 

خَلَ للِإقيِاَسِ فيِ إثإباَتِ ظِهاَرٍ فيِ غَيإرِ مَا وَرَدَ فيِهِ.  الإيمَِينِ , إذإ لََ مَدإ

ه  آخَرُ , وَهوَُ مَا بيَ ن ا فيِمَا سَلفََ أنَ   ُ وَوَجإ  -همُإ قدَإ كَانوُا يطُلَِّقوُنَ بلِفَإظِ الظِّهاَرِ , فأَبَإدَلَ الله 

ه   -تعََالىَ  مََةِ لمَإ يصَِح  الظِّهاَرُ مِنإهاَ . وَوَجإ ا لمَإ يصَِح  طلَََقُ الْإ فعَُهُ الإكَف ارَةُ , فلَمَ  رِيمًا ترَإ  بهِِ تحَإ

مََةُ لََ يصَِحُّ آخَرُ , وَهوَُ : أنَ  الظِّهاَرَ يوُجِبُ تحَإ  لِ يوُجِبُ الإكَف ارَةَ , وَالْإ رِيمًا مِنإ جِهةَِ الإقوَإ

مَهاَ باِلإقَ  لوُكَاتِ مِنإ الط عَامِ وَالش رَابِ مَتىَ حَر  بهََ سَائرَِ الإمَمإ لِ , فأَشَإ رِيمُهاَ مِنإ جِهةَِ الإقوَإ لِ لمَإ تحَإ وإ

مَ  رُمإ , ألَََ ترََى أنَ هُ لوَإ حَر  رُمإ ذَلكَِ عَليَإهِ , وَإنِ مَا يلَإزَمُهُ إذَا  تحَإ عَلىَ نفَإسِهِ طعََامًا أوَإ شَرَاباً لمَإ يحَإ

حُّ أكََلَ أوَإ شَرِبَ كَف ارَةُ يمَِينٍ ؟ فكََذَلكَِ مِلإكُ الإيمَِينِ وَجَبَ أنَإ لََ يصَِح  الظِّهاَرُ مِنإهاَ ; إذإ لََ يصَِ 

رِيمُهاَ مِنإ جِهةَِ الإ  لِ .تحَإ . قوَإ مُِّ  فيِ الظِّهاَرِ بغَِيإرِ الْإ

حَابنُاَ  رَمٍ مِنإهُ , فقَاَلَ أصَإ تيِ أوَإ ذَاتِ مَحإ رَأتَهِِ أنَإتِ عَليَ  كَظهَإرِ أخُإ تلَفَوُا فيِمَنإ قاَلَ لَِمإ وَاخإ

رَمٍ مِنإهُ لمَإ يَ  لُ : " هوَُ مُظَاهِر  , وَإنِإ قاَلَ كَظهَإرِ فلََُنةََ وَليَإسَتإ بمَِحإ كُنإ مُظَاهِرًا " , وَهوَُ قوَإ

زَاعِي  وَقاَلَ مَالكِ  وَعُثإمَانُ الإبتَِّيُّ : " يصَِحُّ الظِّهاَرُ باِلإمُ  وَإ رِيِّ وَالإحَسَنِ بإنِ صَالحٍِ وَالْإ مِ الث وإ حَر 

لََنِ . أحََدُهمَُا : أنَ  الظِّهاَرَ لََ يصَِ  نبَيِ ةِ " وَللِش افعِِي  قوَإ جَإ خَرُ : أنَ هُ يصَِحُّ وَالْإ مُِّ . وَالْإ حُّ إلَ  باِلْإ

 بذَِوَاتِ الإمَحَارِمِ 

رِيمِ وَجَبَ   مُِّ فيِ الت حإ مُِّ وَكَانتَإ ذَوَاتُ الإمَحَارِمِ كَالْإ ا صَح  الظِّهاَرُ باِلْإ رٍ : لمَ  قاَلَ أبَوُ بكَإ

قَ بيَإنهَنُ   مُِّ مِنإ  أنَإ يصَِح  الظِّهاَرُ بهِِن  إذإ لََ فرَإ رِيمِ . ألَََ ترََى أنَ  الظِّهاَرَ باِلْإ فيِ جِهةَِ الت حإ

وَ  رِيمِ فكََذَلكَِ سَائرُِ ذَوَاتِ الإمَحَارِمِ . وَرُوِيَ نحَإ ضَاعَةِ  صَحِيح  مَعَ عَدَمِ الن سَبِ لوُِجُودِ الت حإ الر 

حَابنِاَ عَنإ جَابرِِ بإنِ زَيإدٍ وَالإحَسَنِ وَ  لِ أصَإ َ قوَإ بيُِّ " إن  الله  لمَإ  -تعََالىَ  -إبِإرَاهِيمَ وَعَطاَءٍ وَقاَلَ الش عإ

مُِّ "  اتِ إن مَا الظِّهاَرُ مِنإ الْإ خََوَاتِ وَالإعَم  كُرَ الإبنَاَتِ وَالْإ  ينَإسَ أنَإ يذَإ

ا قاَلَ  اقإتضََى ظَاهِرُهُ الظِّهاَرَ  } وَالَ ذِينَ يظَُاهِرُونَ مِنإ نسَِائهِِمإ { -تعََالىَ  -وَأيَإضًا لمَ 

مُِّ فقَدَإ خَص  بلََِ دَليِلٍ  مُ  دُونَ غَيإرِهاَ وَمَنإ قصََرَهُ عَلىَ الْإ رَمٍ ; إذإ لمَإ يخَُصِّصإ الْإ  بكُِلِّ ذَاتِ مَحإ
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ا قاَلَ  ئِ  -تعََالىَ  -فإَنِإ قيِلَ لمَ  هاَتهُمُإ إلَ  اللَ  هاَتهِِمإ إنإ أمُ  نهَمُإ { دَل  عَلىَ } مَا هنُ  أمُ  ي وَلدَإ

تمََلَ عَليَإهِن  حَدُّ  ا اشإ هاَتِ ; لِْنَ هنُ  مِم  مُ  مُِّ قيِلَ لهَُ إن مَا ذَكَرَ الْإ يةَِ وَذَلكَِ لََ أنَ هُ أرََادَ الظِّهاَرَ باِلْإ  الْإ

لهُُ } وَالَ ذِينَ يظَُاهِرُونَ مِنإ نسَِائهِِمإ { بيِهِ  ينَإفيِ أنَإ يكَُونَ قوَإ قعََ الت شإ عُمُومًا فيِ سَائرِِ مَنإ أوَإ

 بظِهَإرِهاَ مِنإ سَائرِِ ذَوَاتِ الإمَحَارِمِ 

ةِ الظِّهاَرِ مِنإ سَائرِِ ذَوَاتِ الإمَحَارِمِ ; لِْنَ هُ قدَإ نبَ هَ عَلىَ  وَأيَإضًا فإَنِ  ذَلكَِ يدَُلُّ عَلىَ صِح 

لهِِ ألَإ  نىَ ال ذِي مِنإ أجَإ ئيِ الإمَعإ هاَتهُمُإ إلَ  اللَ  هاَتهِِمإ إنإ أمُ  لهُُ : } مَا هنُ  أمُ  مَ الظِّهاَرِ , وَهوَُ قوَإ زَمَهُ حُكإ

مَ ; لَِْ  برََ أنَ هُ ألَإزَمَهمُإ هذََا الإحُكإ لِ وَزُورًا { فأَخَإ نهَمُإ وَإنِ همُإ ليَقَوُلوُنَ مُنإكَرًا مِنإ الإقوَإ نَ وَلدَإ ن هنُ  لسَإ

مِ فيِ الظِّهاَرِ بأِمُ   لِ وَزُور  فاَقإتضََى ذَلكَِ إيجَابَ هذََا الإحُكإ لهَمُإ هذََا مُنإكَر  مِنإ الإقوَإ  هاَتهِِمإ , وَأنَ  قوَإ

رَمٍ مِنإهُ , تهَُ وَلََ ذَاتَ مَحإ نبَيِ ةٍ فلَيَإسَتإ هِيَ أخُإ هذََا وَ  بسَِائرِِ ذَوَاتِ الإمَحَارِمِ ; لِْنَ هُ إذإ ظَاهرََ بأِجَإ

رَأتَهِِ وَهِيَ مُباَحَة  لهَُ وَذَوَاتُ الإمَحَارِمِ  عَ امإ لكُِ بضُإ لِ وَزُور  ; لِْنَ هُ يمَإ لُ مُنإكَر  مِنإ الإقوَإ  الإقوَإ

رِيمًا مُؤَب دًا مَات  عَليَإهِ تحَإ  مُحَر 

نبَيِ ةِ ; لعُِ  جَإ وَاهاَ عَلىَ فإَنِإ قيِلَ: يلَإزَمُك عَلىَ هذََا إيجَابُ الظِّهاَرِ باِلْإ يةَِ وَلدَِلََلةَِ فحَإ مُومِ الْإ

بيِهَ  ءٍ مِنإهنُ  ; وَلِْنَ  تشَإ يةَُ بيَإنَ شَيإ قإ الْإ هاَ جَوَازِ الظِّهاَرِ بسَِائرِِ ذَوَاتِ الإمَحَارِمِ , إذإ لمَإ تفُرَِّ

لِ وَزُور   نبَيِ ةِ مُنإكَر  مِنإ الإقوَإ جَإ  باِلْإ

لهُُ أنَإتِ عَليَ   قيِلَ لهَُ لََ يجَِبُ ذَلكَِ  ا كَانتَإ قدَإ تحَِلُّ لهَُ بحَِالٍ لمَإ يكَُنإ قوَإ نبَيِ ةَ لمَ  جَإ ; لِْنَ  الْإ

نبَيِ ةِ فَ  جَإ عَ الْإ لكَِ بضُإ قاَتِ ; لجَِوَازِ أنَإ يمَإ وَإ رِيمِ فيِ سَائرِِ الْإ نبَيِ ةِ مُفيِدًا للِت حإ جَإ تكَُونَ مِثإلهَاَ كَظهَإرِ الْإ

مِهاَ . وَفيِ حُ   كإ

وَالِ لََ يصَِحُّ بأِنَإ يقَوُلَ أنَإتِ عَليَ   مَإ تعَِةِ وَسَائرِِ الْإ مَإ رِيمَ باِلْإ وَأيَإضًا لََ خِلََفَ أنَ  الت حإ

تبَيِحُهُ . لكُِهُ بحَِالٍ فيَسَإ تلَفَوُا فيِ الظِّهَ  كَمَتاَعِ فلََُنٍ أوَإ كَمَالِ فلََُنٍ ; لِْنَ  ذَلكَِ قدَإ يمَإ ارِ بغَِيإرِ وَاخإ

يِّ أوَإ كَرَأإسِهاَ أوَإ ذَكَرَ شَيإئاً يحَِلُّ لهَُ  حَابنُاَ " إذَا قاَلَ أنَإتِ عَليَ  كَيدَِ أمُِّ الن ظرَُ إليَإهِ الظ هإرِ فقَاَلَ أصَإ

وِ ذَلكَِ كَانَ مُ  ظَاهِرًا ; لِْنَ هُ لََ يحَِلُّ لهَُ مِنإهاَ لمَإ يكَُنإ مُظاَهِرًا , وَإنِإ قاَلَ كَبطَإنهِاَ أوَإ كَفخَِذِهاَ وَنحَإ

ءٍ مِ  لِ مَالكٍِ أنَإ يكَُونَ مُظاَهِرًا بكُِلِّ شَيإ نإ الن ظرَُ إليَإهِ كَالظ هإرِ " . وَقاَلَ ابإنُ الإقاَسِمِ " قيِاَسُ قوَإ

رِيُّ وَالش افعِِيُّ " إذَا قاَلَ أنَإتِ عَليَ  كَرَأإسِ أمُِّ  مُِّ " وَقاَلَ الث وإ يِّ أوَإ كَيدَِهاَ فهَوَُ مُظاَهِر  ; لِْنَ  الْإ

م  .  ذَ بذَِلكَِ مِنإهاَ مُحَر   الت لذَُّ

  ُ رٍ نصَ  الله  مِ الظِّهاَرِ , وَهوَُ أنَإ يقَوُلَ : " أنَإتِ عَليَ   -تعََالىَ  -قاَلَ أبَوُ بكَإ عَلىَ حُكإ

تبَيِحُ ال ا لََ يسَإ ي " وَالظ هإرُ مِم  تبَيِحُ الن ظرََ كَظهَإرِ أمُِّ ن ظرََ إليَإهِ , فوََجَبَ أنَإ يكَُونَ سَائرُِ مَا لََ يسَإ

وإ  رِيمِ الز  تبَيِحَ الن ظرََ إليَإهِ فلَيَإسَ فيِهِ دَلََلةَ  عَلىَ تحَإ مِهِ , وَمَا يجَُوزُ لهَُ أنَإ يسَإ جَةِ إليَإهِ فيِ حُكإ

رِيمُهاَ مِ  بيِهِهاَ بهِِ ; إذإ ليَإسَ تحَإ مُِّ مُطإلقَاً , فوََجَبَ أنَإ لََ يصَِح  الظِّهاَرُ بهِِ ; إذإ كَانَ الظِّهاَرُ بتِشَإ نإ الْإ

رِيمًا ,   يوُجِبُ تحَإ

ياَءِ ال تيِ يجَُوزُ أنَإ  شَإ بهََ سَائرَِ الْإ ضَاءِ أشَإ عَإ تبِاَحَةُ الن ظرَِ إلىَ هذَِهِ الْإ ا جَازَ لهَُ اسإ  وَأيَإضًا لمَ 

تبَيِحَ الن ظَ  لََكِ .يسَإ مَإ وَالِ وَالْإ مَإ   رَ إليَإهاَ مِثإلَ الْإ

جِ "  مُهُ الظِّهاَرُ , فقَاَلَ الإحَسَنُ : " للِإمُظَاهِرِ أنَإ يجَُامِعَ فيِمَا دُونَ الإفرَإ تلَفَوُا فيِمَا يحَُرِّ وَاخإ

هإرِيُّ  وَقاَلَ عَطَاء  : " يجَُوزُ أنَإ يقُبَِّلَ أوَإ يبُاَشِرَ ; لِْنَ هُ قاَلَ : } مِنإ  قبَإلِ أنَإ يتَمََاس ا { " وَقاَلَ الزُّ

حَابنُاَ : " لََ يقَإرَبُ الإمُظَاهِرُ وَلََ   وَقتَاَدَةُ : " } مِنإ قبَإلِ أنَإ يتَمََاس ا { الإوُقوُعُ نفَإسُهُ " وَقاَلَ أصَإ

جِهاَ لشَِهإوَةٍ حَت ى يكَُ  فِّرَ " . وَقاَلَ مَالكِ  مِثإلَ ذَلكَِ , وَقاَلَ : " لََ يلَإمِسُ وَلََ يقُبَِّلُ وَلََ ينَإظرُُ إلىَ فرَإ

رِيُّ  عُوهُ إلىَ خَيإرٍ " . وَقاَلَ الث وإ رِهاَ حَت ى يكَُفِّرَ ; لِْنَ  ذَلكَِ لََ يدَإ رِهاَ وَلََ صَدإ : " ينَإظرُُ إلىَ شَعإ

جِ , وَإنِ مَا نهُِيَ عَنإ الإجِمَاعِ  زَارِ  يأَإتيِهاَ فيِمَا دُونَ الإفرَإ ِ قَ الْإ زَاعِيُّ : " يحَِلُّ لهَُ فوَإ وَإ " . وَقاَلَ الْإ

تيِاَطاً ". ذَ احإ نعَُ الإقبُإلةََ وَالت لذَُّ : " يمُإ  كَالإحَائضِِ " وَقاَلَ الش افعِِيُّ
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ا قاَلَ   رٍ : لمَ  مًا فيِ حَظإرِ : } مِنإ قبَإلِ أنَإ يتَمََاس ا { كَانَ ذَلكَِ عُمُو -تعََالىَ  -قاَلَ أبَوُ بكَإ

سٍ بيِدٍَ أوَإ غَيإرِهاَ.  جَمِيعِ ضُرُوبِ الإمَسِيسِ مِنإ لمَإ

بيِهِهِ  رِيمِ لتَشَإ مَ الت حإ ا قاَلَ : } وَالَ ذِينَ يظَُاهِرُونَ مِنإ نسَِائهِِمإ { فأَلَإزَمَهُ حُكإ وَأيَإضًا لمَ 

رِيمُ عَام ً  مُِّ بظِهَإرِهاَ , وَجَبَ أنَإ يكَُونَ ذَلكَِ الت حإ ا فيِ الإمُباَشَرَةِ وَالإجِمَاعِ كَمَا أنَ  مُباَشَرَةَ ظهَإرِ الْإ

م  عَليَإهِ .   وَمَس هُ مُحَر 

ثنَاَ زِياَدُ بإنُ أيَُّوبَ قاَلَ :  ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  وَأيَإضًا حَد 

مَاعِيلُ قاَ ثنَاَ إسإ رَأتَهِِ ثمُ  حَد  رِمَةَ : } أنَ  رَجُلًَ ظَاهرََ مِنإ امإ ثنَاَ الإحَكَمُ بإنُ أبَاَنَ عَنإ عِكإ لَ : حَد 

تزَِلإهاَ حَت ى تكَُفِّ  برََهُ , قاَلَ : فاَعإ رَ ; { وَاقعََهاَ قبَإلَ أنَإ يكَُفِّرَ , فأَتَىَ الن بيِ  صلى الله عليه وسلم فأَخَإ

مَر  عَ  رِمَةَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم وَرَوَاهُ مَعإ نإ الإحَكَمِ بإنِ أبَاَنَ عَنإ عِكإ

نعَُ الإمَسِيسَ وَالإقبُإلةََ . وَهُ , وَقاَلَ : " لََ تقَإرَبإهاَ حَت ى تكَُفِّرَ " , وَذَلكَِ يمَإ   نحَإ

 فيِ ظِهَارِ الْمَرْأةَِ مِنْ زَوْجِهَا

حَ    رِيِّ قاَلَ أصَإ لُ مَالكٍِ وَالث وإ جِهاَ " , وَهوَُ قوَإ أةَِ مِنإ زَوإ ابنُاَ : " لََ يصَِحُّ ظِهاَرُ الإمَرإ

رَانَ عَنإ عَليِِّ بإنِ صَالحٍِ عَنإ الإحَسَنِ بإنِ  وَالل يإثِ وَالش افعِِيِّ وَذَكَرَ الطحاوي عَنإ ابإنِ أبَيِ عِمإ

جِ  جِهاَ , زِياَدٍ أنَ هاَ إذَا قاَلتَإ لزَِوإ ي أوَإ كَظهَإرِ أخَِي كَانتَإ مُظَاهِرَةً مِنإ زَوإ هاَ أنَإتَ عَليَ  كَظهَإرِ أمُِّ

تُ  ء  , فأَتَيَإتُ أبَاَ يوُسُفَ فذََكَرإ دَ بإنَ الإحَسَنِ فقَاَلَ : ليَإسَ عَليَإهاَ شَيإ لهَُ قاَلَ عَليٌِّ :  فسََألَإتُ مُحَم 

ليَإهِمَا فقَاَلَ : هذََانِ شَ  لهِاَ أنَإتَ عَليَ  حَرَام  قوَإ رِيم  , عَليَإهاَ كَف ارَةُ يمَِينٍ كَقوَإ طَئاَ , هوَُ تحَإ يإخَا الإفقِإهِ أخَإ

تقُِ رَقبَةًَ وَتكَُفِّرُ بكَِ  زَاعِيُّ " هِيَ يمَِين  تكَُفِّرُهاَ " وَقاَلَ الإحَسَنُ بإنُ صَالحٍِ : " تعُإ وَإ ف ارَةِ . وَقاَلَ الْإ

زِيهَاَ " .الظِّهاَرِ ,  ناَ أنَإ يجُإ  فإَنِإ لمَإ تفَإعَلإ وَكَف رَتإ يمَِيناً رَجَوإ

بيَإرِ عَائشَِةَ بنِإتِ طلَإحَةَ فقَاَلتَإ :  عَبُ بإنُ الزُّ وَرَوَى مُغِيرَة  عَنإ إبإرَاهِيمَ قاَلَ : خَطبََ مُصإ

 ِ ا وَليَِ الْإ ته , فلَمَ  جإ ألَُ وَالإفقُهَاَءُ هوَُ عَليَإهاَ كَظهَإرِ أبَيِهاَ إنإ تزََو  سَلتَإ تسَإ سَلَ إليَإهاَ , فأَرَإ مَارَةَ أرَإ

جَهاَ ; وَقاَلَ إبإرَاهِيمُ : لوَإ كَانتَإ عِ  تقَِ رَقبَةًَ وَتزََو  مِئذٍِ باِلإمَدِينةَِ كَثيِر  , فأَفَإتوُهاَ أنَإ تعُإ نيِ يوَإ نإدَهُ يعَإ

مَ قاَلتَإ ذَلكَِ مَا كَانَ  جِهاَ يوَإ لكُِ نفَإسَهاَ حِينَ قاَلتَإ مَا  عِنإدَ زَوإ عَليَإهاَ عِتإقُ رَقبَةٍَ , وَلكَِن هاَ كَانتَإ تمَإ

ته فهَوَُ عَليَ  كَظهَإرِ أبَيِ " كَانتَإ  جإ زَاعِيِّ أنَ هاَ إذَا قاَلتَإ : " إنإ تزََو  وَإ قاَلتَإ وَرُوِيَ عَنإ الْإ

جٍ  تَ زَوإ  كَانَ عَليَإهاَ كَف ارَةُ يمَِينٍ . مُظَاهِرَةً , وَلوَإ قاَلتَإ وَهِيَ تحَإ

جُلَ لََ تلَإزَمُهُ بذَِلكَِ كَف ا  رٍ : لََ يجَُوزُ أنَإ تكَُونَ عَليَإهاَ كَف ارَةُ يمَِينٍ ; لِْنَ  الر  رَةُ قاَلَ أبَوُ بكَإ

جُلِ  لَ الر  لُ , فكََيإفَ يلَإزَمُهاَ ذَلكَِ كَمَا أنَ  قوَإ صَإ : " أنَإتِ طَالقِ  " لََ يكَُونُ غَيإرَ يمَِينٍ , وَهوَُ الْإ

لِ ; لِْنَ  الظِّهَ  ء  . وَلََ يصَِحُّ مِنإهاَ ظِهاَر  بهِذََا الإقوَإ ارَ طَالقٍِ , كَذَلكَِ ظِهاَرُهاَ لََ يلَإزَمُهاَ بهِِ شَيإ

لكُِ الط لََقَ  لكُِ ذَلكَِ كَمَا لََ تمَإ لِ وَهِيَ لََ تمَإ رِيمًا باِلإقوَإ رِيمٍ يقَعَُ  يوُجِبُ تحَإ ضُوعًا لتِحَإ ; إذإ كَانَ مَوإ

لِ . زَاعِي  وَالش افعِِيُّ : "  باِلإقوَإ وَإ حَابنُاَ وَالْإ تلَفَوُا فيِمَنإ قاَلَ أنَإتِ عَليَ  كَظهَإرِ أبَيِ , فقَاَلَ أصَإ وَاخإ

ءٍ " , وَقاَلَ مَالكِ  : " هوَُ مُظاَهِر  "  ليَإسَ بشَِيإ

رٍ : إن    ُ قاَلَ أبَوُ بكَإ مُِّ وَمَنإ جَرَى  -تعََالىَ  -مَا حَكَمَ الله  باِلظِّهاَرِ فيِمَنإ شَب ههَاَ بظِهَإرِ الْإ

تبَيِحَ الن ظرََ إلىَ ظهَإرِهاَ بحَِالٍ , وَهوَُ يجَُ  رَاهاَ مِنإ ذَوَاتِ الإمَحَارِمِ ال تيِ لََ يجَُوزُ لهَُ أنَإ يسَإ وزُ مَجإ

نبَيِِّ لهَُ الن ظرَُ إلىَ ظهَإرِ أبَِ  جَإ نبَيُِّ فيِ ذَلكَِ سَوَاء  , وَلوَإ قاَلَ : " أنَإتِ عَليَ  كَظهَإرِ الْإ جَإ بَُ وَالْإ يهِ وَالْإ

بَِ . حَابنُاَ وَالش افعِِيُّ : "  " لمَإ يكَُنإ شَيإئاً , فكََذَلكَِ ظهَإرُ الْإ تلَفَوُا فيِمَنإ ظاَهرََ مِرَارًا , فقَاَلَ أصَإ وَاخإ

رَارَ فتَكَُونَ عَليَإهِ كَف ارَة  وَاحِدَة  عَليَإهِ لكُِ  لسٍِ وَاحِدٍ وَأرََادَ الت كإ "  لِّ ظِهاَرٍ كَف ارَة  إلَ  أنَإ يكَُونَ فيِ مَجإ

قةٍَ فلَيَإسَ عَليَإهِ إلَ  كَف ارَة  وَاحِدَة  ,  رَأتَهِِ فيِ مَجَالسَِ مُتفَرَِّ نإ وَإِ وَقاَلَ مَالكِ  : " مَنإ ظاَهرََ مِنإ امإ

زَاعِيُّ : " عَليَإهِ كَف ارَة  وَاحِ  وَإ دَة  , وَإنِإ ظَاهرََ ثمُ  كَف رَ ثمُ  ظاَهرََ فعََليَإهِ الإكَف ارَةُ أيَإضًا " . وَقاَلَ الْإ

 كَانَ فيِ مَقاَعِدَ شَت ى "



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1574 اصِ لِلْإ

رِيمٍ تَ   ا كَانَ سَببَاً لتِحَإ لُ أنَ  الظِّهاَرَ لمَ  صَإ رٍ : الْإ فعَُهُ الإكَف ارَةُ أنَإ تجَِبَ بكُِلِّ قاَلَ أبَوُ بكَإ رإ

لسٍِ وَاحِدٍ فعََليَإهِ كَف ارَة  وَاحِدَة  ; رَارَ فيِ مَجإ تمَِالِ  ظِهاَرٍ كَف ارَة  , إلَ  أنَ همُإ قاَلوُا إذَا أرََادَ الت كإ لَِحإ

رَارِ   الل فإظِ لمَِا أرََادَ مِنإ الت كإ

لهُُ : } وَ   الَ ذِينَ يظَُاهِرُونَ مِنإ نسَِائهِِمإ { يقَإتضَِي إيجَابَ كَف ارَةٍ  وَاحِدَةٍ , فإَنِإ قيِلَ : قوَإ

ةِ الإوَاحِدَةِ دُونَ الإمِرَارِ الإكَثيِرَةِ  تصَُّ باِلإمَر   وَإنِإ ظاَهرََ مِرَارًا ; لِْنَ  الل فإظَ لََ يخَإ

ا كَانتَإ الإكَف ارَةُ فيِ رَفإعِ الت   بهََ الإيمَِينَ , فمََتىَ قيِلَ لهَُ : لمَ  مَةِ الل فإظِ أشَإ رِيمِ مُتعََلِّقةًَ بحُِرإ حإ

لهُُ } فكََف ارَتهُُ إطإعَامُ عَشَرَةِ  مَسَاكِينَ  حَلفََ مِرَارًا لزَِمَتإهُ لكُِلِّ يمَِينٍ كَف ارَة  إذَا حَنثَِ , وَلمَإ يكَُنإ قوَإ

يَإمَانِ الإ  برَُ عَلىَ  كَثيِرَةِ عَلىَ كَف ارَةٍ وَاحِدَةٍ .{ مُوجِباً للَِِقإتصَِارِ باِلْإ تلَفَوُا فيِ الإمُظاَهِرِ هلَإ يجُإ وَاخإ

أةَِ أنَإ تدََعَهُ يقَإرَبهُاَ حَت ى يكَُفِّرَ "  حَابنُاَ : " لََ ينَإبغَِي للِإمَرإ فيِرِ ؟ فقَاَلَ أصَإ  الت كإ

امِ عَنإ  سُفإياَنَ بإنِ حُسَيإنٍ قاَلَ : سَألَإت الإحَسَنَ وَابإنَ وَذَكَرَ الطحاوي عَنإ عَب ادِ بإنِ الإعَو 

تعَِدِّي عَليَإهِ ; قاَلَ : وَسَألَإت رَأتَهِِ فلَمَإ يكَُفِّرإ تهَاَوُناً , قاَلَ : تسَإ لٍ ظَاهرََ مِنإ امإ أبَاَ  سِيرِينَ عَنإ رِجإ

تعَِدِّي عَليَإهِ وَقاَلَ مَالكِ  : " عَ  مَامُ بيَإنهَُ وَبيَإنهَاَ " حَنيِفةََ , فقَاَلَ : تسَإ ِ نعََهُ نفَإسَهاَ وَيحَُولُ الْإ ليَإهاَ أنَإ تمَإ

فيِرِ . كُمُ عَليَإهِ باِلت كإ لُ الش افعِِيِّ يدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ يحَإ  وَقوَإ

أةَِ فإَنِإ أبَىَ ضَرَبَ   برَُ عَلىَ جِمَاعِ الإمَرإ حَابنُاَ : " يجُإ رٍ : قاَلَ أصَإ تإهُ رَوَاهُ هِشَام  قاَلَ أبَوُ بكَإ

فيِرِ ليِوَُفِّيهَاَ حَق هاَ مِنإ الإجِمَاعِ . برَُ عَلىَ الت كإ قبَةَِ الإكَافرَِةِ  ; وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ يجُإ تلَفَوُا فيِ الر  وَاخإ

وَايتَيَإنِ  دَى الرِّ زِي الإكَافرَِ  عَنإ الظِّهاَرِ , فقَاَلَ عَطَاء  وَمُجَاهِد  وَإبِإرَاهِيمُ , وَإحِإ عَنإ الإحَسَنِ : " يجُإ

زِي فيِ  رِيِّ وَالإحَسَنِ بإنِ صَالحٍِ , وَرُوِيَ عَنإ الإحَسَنِ : " أنَ هُ لََ يجُإ حَابنِاَ وَالث وإ لُ أصَإ " , وَهوَُ قوَإ

لُ مَالكٍِ وَالش   مِنةََ " , وَهوَُ قوَإ قبَةََ الإمُؤإ ءٍ مِنإ الإكَف ارَاتِ إلَ  الر   افعِِيِّ شَيإ

لهُُ   رِيرُ رَقبَةٍَ { يقَإتضَِي جَوَازَ الإكَافرَِةِ , وَكَذَلكَِ قوَإ لهِِ : } فتَحَإ رٍ : ظاَهِرُ قوَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

يمَانَ , وَلََ يجَُوزُ قيِاَسُهاَ عَلىَ  ِ ترَِطإ الْإ تقِإ رَقبَةًَ " وَلمَإ يشَإ صلى الله عليه وسلم للِإمُظَاهِرِ : " أعَإ

ضٍ ; وَلِْنَ  فيِهِ إيجَابَ زِياَدَةٍ فيِ كَف ارَ  ضِهِ عَلىَ بعَإ تنِاَعِ جَوَازِ قيِاَسِ الإمَنإصُوصِ بعَإ ةِ الإقتَإلِ لَِمإ

خَ . مَةِ , فقَاَلَ  الن صِّ وَذَلكَِ عِنإدَناَ يوُجِبُ الن سإ مِ مَعَ وُجُودِ رَقبَةٍَ للِإخِدإ وإ تلَفَوُا فيِ جَوَازِ الص  وَاخإ

حَابنَُ  ءَ لهَُ غَيإرُهاَ أوَإ كَانَ عِنإدَهُ دَرَاهِمُ ثمََنَ رَقبَةٍَ أصَإ مَةِ وَلََ شَيإ ا : " إذَا كَانتَإ عِنإدَهُ رَقبَةَ  للِإخِدإ

زَاعِي  وَقاَلَ الل يإثُ وَا وَإ رِيُّ وَالْإ لُ مَالكٍِ وَالث وإ مُ " , وَهوَُ قوَإ وإ زِهِ الص  افِ ليَإسَ لهَُ غَيإرُهاَ لمَإ يجُإ عِيُّ لش 

رِيرُ رَقبَةٍَ { } فمََنإ لمَإ يَ  ُ : } فتَحَإ لكُِ غَيإرَهُ فلَهَُ أنَإ يصَُومَ " , قاَلَ الله  جِدإ : " مَنإ لهَُ خَادِم  لََ يمَإ

مِ عِنإ  وإ قبَةََ بدَِي اً عَلىَ وَاجِدِهاَ وَنقَلَهَُ إلىَ الص  جَبَ الر  دَ عَدَمِهاَ , فصَِياَمُ شَهإرَيإنِ مُتتَاَبعَِيإنِ { . فأَوَإ

زِهِ غَيإرُهُ  ا كَانَ هذََا وَاجِدًا لهَاَ لمَإ يجُإ  فلَمَ 

مُ    فإَنِإ قيِلَ : هوَُ بمَِنإزِلةَِ مَنإ مَعَهُ مَاء  يخََافُ عَلىَ نفَإسِهِ الإعَطشََ فيَجَُوزُ لهَُ الت يمَُّ

تبِإقاَءِ  مَالهُُ ,  قيِلَ لهَُ : لِْنَ هُ مَأإمُور  فيِ هذَِهِ الإحَالِ باِسإ تعِإ ظوُر  عَليَإهِ اسإ الإمَاءِ وَهوَُ مَحإ

ناَ أنَ هُ وَاجِد  . قبَةَِ , فعََلمِإ ظوُرٍ عَليَإهِ عِنإدَ الإجَمِيعِ عِتإقُ هذَِهِ الر  تلَفَوُا فيِ عِتإقِ أمُِّ  وَليَإسَ بمَِحإ وَاخإ

وِهِمإ فيِ الإكَف   حَابنُاَ : " لََ يجَُوزُ عِتإقُ أمُِّ الإوَلدَِ الإوَلدَِ وَالإمُدَب رِ وَالإمُكَاتبَِ وَنحَإ ارَةِ , فقَاَلَ أصَإ

زَأهَُ , وَالإمُدَب رِ وَالإمُكَاتبَِ إذَا كَانَ قدَإ أدَ ى شَيإئاً عَنإ الإكِتاَبةَِ , وَلََ الإمُدَب رُ , فإَنِإ لمَإ يكَُنإ أدَ   ى شَيإئاً أجَإ

ترََى أبَاَهُ ينَإوِي بهِِ عَ  رَمٍ , وَلوَإ قاَلَ : كُلُّ عَبإدٍ وَإنِإ اشإ نإ كَف ارَتهِِ جَازَ , وَكَذَلكَِ كُلُّ ذِي رَحِمٍ مَحإ

زِ  زِهِ " وَقاَلَ زُفرَُ : " لََ يجُإ ترََى عَبإدًا ينَإوِيهِ عَنإ كَف ارَتهِِ وَلمَإ يجُإ ترَِيهِ فهَوَُ حُرٌّ , ثمُ  اشإ ي أشَإ

زِي الإمُكَاتبَُ وَلََ الإمُدَب رُ وَلََ أمُُّ الإوَلدَِ الإمُكَاتبَُ , وَإنِإ لمَإ يكَُنإ أدَ   ى شَيإئاً " . وَقاَلَ مَالكِ  : " لََ يجُإ

زِي الإمُ  زَاعِيُّ : " لََ يجُإ وَإ تقَ  إلىَ سِنيِنَ عَنإ الإكَف ارَةِ وَلََ الإوَلدَُ وَالإوَالدُِ " . وَقاَلَ الْإ كَاتبَُ وَلََ مُعإ

زِي الإمُدَب رُ وَأمُُّ الإوَلدَِ فيِ كَف ارَةِ الظِّهاَرِ وَلََ الإمُدَب رُ وَلََ   أمُُّ الإوَلدَِ " وَقاَلَ عُثإمَانُ الإبتَِّيُّ : " يجُإ

تقِهَُ باِلإكَف ارَةِ ال تيِ عَليَإهِ " وَقاَلَ  ترَِيَ أبَاَهُ فيَعُإ زِي أنَإ يشَإ افعِِ وَالإيمَِينِ " . وَقاَلَ الل يإثُ : " يجُإ يُّ :  الش 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1573 اصِ لِلْإ

زِي الإمُكَاتبَُ , وَإنِإ لمَإ يؤَُدِّ  زِي الإمُدَب رُ وَلََ يجُإ ترََاهُ عَتقََ عَليَإهِ , " يجُإ زِي مَنإ إذَا اشإ شَيإئاً " لََ يجُإ

زِي أمُُّ الإوَلدَِ " تقَُ إلىَ سِنيِنَ وَلََ تجُإ زِي الإمُعإ  , وَيجُإ

ا أمُُّ الإوَلدَِ وَ   رٍ : أمَ  تحََق ا الإعِتإقَ قاَلَ أبَوُ بكَإ زِياَنِ مِنإ قبِلَِ أنَ همَُا قدَإ اسإ الإمُدَب رُ فإَنِ همَُا لََ يجَإ

نعَُ بيَإعَهمَُا وَلََ يصَِ  خُ مِنإ غَيإرِ جِهةَِ الإكَف ارَةِ . ألَََ ترََى أنَ  مَا ثبَتََ لهَمَُا مِنإ حَقِّ الإعَتاَقِ يمَإ حُّ فسَإ

لىَ : " أنَإتَ ذَلكَِ عَنإهمَُا ؟ فمََتىَ أَ  تحََق اً , وَليَإسَ كَذَلكَِ مَنإ قاَلَ لهَُ الإمَوإ لَ عِتإقاً مُسإ تقَهَمَُا فإَنِ مَا عَج  عإ

نعَُ بيَإعَهُ . ألَََ ترََى أنَ   لِ يمَإ دَ شَهإرٍ أوَإ سَنةٍَ " ; لِْنَ هُ لمَإ يثَإبتُإ لهَُ حَقٌّ بهِذََا الإقوَإ  هُ يجَُوزُ لهَُ أنَإ حُرٌّ بعَإ

خُ , وَإنِ   ا الإمُكَاتبَُ فإَنِ هُ , وَإنِإ لمَإ يجَُزإ بيَإعُهُ فإَنِ  الإكِتاَبةََ يلَإحَقهُاَ الإفسَإ مَا لََ يجَُوزُ بيَإعُهُ يبَيِعَهُ ؟ وَأمَ 

نعَُ ذَلكَِ جَوَ  تأَإجَرِ فلَََ يمَإ هوُنِ وَالإمُسإ بقِِ وَالإعَبإدِ الإمَرإ ازَ عِتإقهِِ عَنإ الإكَف ارَةِ , كَمَا لََ يجَُوزُ بيَإعُ الْإ

تقََ عَبإدًا غَيإرَ مُ  قطََ الإمَالَ فصََارَ كَمَنإ أعَإ يَ شَيإئاً فقَدَإ أسَإ تقَِ الإمُكَاتبَُ قبَإلَ أنَإ يؤَُدِّ كَاتبٍَ , فإَذَِا أعُإ

دََاءَ لََ ينَإفسَِ  خُ بعِِتإقهِِ فقَدَإ حَصَلَ لهَُ عَنإ عِتإقهِِ بدََلَ فلَََ وَإنِإ كَانَ قدَإ أدَ ى شَيإئاً لمَإ يجَُزإ مِنإ قبِلَِ أنَ  الْإ

زِي إذَا نوََى ; لِْنَ  قبَوُلهَُ للِشِّرَى بمَِنإ  ترََى أبَاَهُ فإَنِ هُ يجُإ ا إذَا اشإ زِي عَنإ الإكَف ارَةِ , وَأمَ  لهِِ يجُإ زِلةَِ قوَإ

لُ الن بيِِّ  ليِلُ عَليَإهِ قوَإ زِي وَلدَ  وَالدَِهُ إلَ  أنَإ يجَِدَهُ أنَإتَ حُرٌّ ; وَالد  صلى الله عليه وسلم : } لََ يجَإ

تقِهُُ بشِِرَائهِِ إي اهُ , فجََعَلَ شِرَاءَهُ  ناَهُ : يعُإ لوُم  أنَ  مَعإ تقِهَُ , { وَمَعإ ترَِيهَُ فيَعُإ لوُكًا فيَشَإ لهِِ : مَمإ بمَِنإزِلةَِ قوَإ

زَأَ , بمَِنإ    زِلةَِ مَنإ قاَلَ لعَِبإدِهِ : أنَإتَ حُرٌّ ." أنَإتَ حُرٌّ " فأَجَإ

فُ صَاعِ برٍُّ  كِينٍ نصِإ رِيُّ : " لكُِلِّ مِسإ حَابنُاَ وَالث وإ تلَفَوُا فيِ مِقإدَارِ الط عَامِ , فقَاَلَ أصَإ وَاخإ

رٍ أوَإ شَعِيرٍ " وَقاَلَ مَالكِ  مُدٌّ بمُِدِّ هِشَامٍ , وَهوَُ مُد انِ  إلَ  ثلُثُاً بمُِدِّ الن بيِِّ صلى الله أوَإ  صَاعُ تمَإ

عِيرُ فإَنِإ كَانَ طعََامَ أهَإلِ بلَدَِهِ فهَوَُ مِثإلُ الإحِنإطَةِ وَكَ  ا الش  ذَلكَِ عليه وسلم وَذَلكَِ مِنإ الإحِنإطَةِ , وَأمَ 

رُ , وَإنِإ لمَإ يكَُوناَ طعََامَ أهَإلِ الإبلَدَِ أطَإعَمَهمُإ مِنإ كُلِّ  عِيرِ الت مإ وَاحِدٍ مِنإهمَُا وَسَطاً مِنإ شِبعَِ الش 

كِينٍ مُدٌّ مِنإ طعََامِ بلَدَِهِ ال ذِي يقَإتاَتُ حِنإطَة  أوََشَعِير   رِ " . وَقاَلَ الش افعِِيُّ : " لكُِلِّ مِسإ ز  وَالت مإ  أوَإ أرُإ

ر  أوَإ أقَطِ  , وَذَلكَِ بمُِدِّ الن بيِِّ صلى الله عليه  دَهُ " .أوَإ تمَإ دِثَ بعَإ تبَرَُ مُدٌّ أحُإ  وسلم وَلََ يعُإ

دُ   ثنَاَ عُثإمَانُ بإنُ أبَيِ شَيإبةََ وَمُحَم  ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  بإنُ  حَد 

رِيسَ عَنإ مُحَم   ثنَاَ ابإنُ إدإ نَإباَرِيُّ قاَلََ : حَد  رِو بإنِ عَطَاءٍ سُليَإمَانَ الْإ دِ بإنِ عَمإ حَاقَ عَنإ مُحَم  دِ بإنِ إسإ

ةَ  رَأً أصُِيبُ مِنإ النِّسَاءِ , وَذَكَرَ قصِ  رٍ قاَلَ : كُنإت امإ عَنإ سُليَإمَانَ بإنِ يسََارٍ عَنإ سَلمََةَ بإنِ صَخإ

رَأتَهَُ وَسَألََ الن بيِ   رَأتَهِِ وَأنَ هُ جَامَعَ امإ رإ رَقبَةًَ ,  ظِهاَرِهِ مِنإ امإ صلى الله عليه وسلم فقَاَلَ : } حَرِّ

لكُِ رَقبَةًَ غَيإرَهاَ وَضَرَبإتُ صَفإحَةَ رَقبَتَيِ , قاَلَ : فصَُمإ شَهإرَ  يإنِ فقَلُإت : وَالَ ذِي بعََثكَ باِلإحَقِّ مَا أمَإ

رٍ بيَإنَ سِتِّينَ مُتتَاَبعَِيإنِ , قاَلَ : وَهلَإ أصََبإتُ ال ذِي أصََبإتُ إلَ  مِنإ الصِّ  قاً مِنإ تمَإ ياَمِ ؟ قاَلَ فأَطَإعِمإ وَسإ

شَيإنِ وَمَا لنَاَ طعََام  قاَلَ : فاَنإطلَقِإ  كِيناً , قلُإت : وَالَ ذِي بعََثكَ باِلإحَقِّ نبَيِ اً لقَدَإ بتِإناَ وَحإ إلىَ صَاحِبِ  مِسإ

هاَ إليَإك فأَطَإعِمإ  فعَإ رٍ وَكُلإ أنَإتَ وَعِياَلكُ بقَيِ تهَاَ { . صَدَقةَِ بنَيِ زُرَيإقٍ فلَإيدَإ قاً مِنإ تمَإ كِيناً وَسإ  سِتِّينَ مِسإ

مَلةََ عَنإ عَطَاءِ بإنِ يسََارٍ :   دِ بإنِ أبَيِ حَرإ فرٍَ عَنإ مُحَم  مَاعِيلُ بإنُ جَعإ فإَنِإ قيِلَ : رَوَى إسإ

لبَةََ ظَاهرََ مِنإهَ  لةََ بنِإتَ مَالكِ بإنِ ثعَإ امِتِ , فقَاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه أنَ  خَوإ سُ بإنُ الص  جُهاَ أوَإ ا زَوإ

هُ صَدَقةًَ عَليَإهِ ثمُ  يتَصََد قُ  قٍ فلَإيأَإخُذإ هبَإ إلىَ فلََُنٍ فإَنِ  عِنإدَهُ شَطإرَ وَسإ بهِِ عَلىَ وسلم : } مُرِيهِ فلَإيذَإ

كِيناً { .   سِتِّينَ مِسإ

ِ بإ  ِ بإنِ حَنإظلَةََ عَنإ وَرَوَى عَبإدُ الله  مَرِ بإنِ عَبإدِ الله  حَاقَ عَنإ مَعإ دِ بإنِ إسإ رِيسَ عَنإ مُحَم  نُ إدإ

جَهاَ ظاَهرََ مِنإهاَ فذََكَرَتإ للِن بيِِّ صلى الله عل لةََ : } أنَ  زَوإ ِ بإنِ سَلََمٍ عَنإ خَوإ يه يوُسُفَ بإنِ عَبإدِ الله 

كِيناً { وسلم , فأَمََرَهُ أنَإ يتَصََد   سَةَ عَشَرَ صَاعًا عَلىَ سِتِّينَ مِسإ  قَ بخَِمإ

رِو بإنِ عَطَاءٍ وَأنَ هُ أمََرَهُ  دِ بإنِ عَمإ حَاقَ عَنإ مُحَم  دِ بإنِ إسإ قيِلَ لهَُ : قدَإ رَوَيإناَ حَدِيثَ مُحَم 

لىَ ; لَِْ  كِيناً , وَهذََا أوَإ رٍ سِتِّينَ مِسإ قاً مِنإ تمَإ  ن هُ زَائدِ  عَلىَ خَبرَِك بأِنَإ يطُإعِمَ وَسإ

رِ , وَلََ دَلََلةََ فيِهِ  وَأيَإضًا فجََائزِ  أنَإ يكَُونَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم أعََانهَُ بهِذََا الإقدَإ

حَاقَ عَ  رَائيِلَ عَنإ أبَيِ إسإ نإ يزَِيدَ بإنِ عَلىَ أنَ  ذَلكَِ جَمِيعُ الإكَف ارَةِ , وَقدَإ بيَ نَ ذَلكَِ فيِ حَدِيثِ إسإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1576 اصِ لِلْإ

سَةَ  ِ صلى الله عليه وسلم بخَِمإ لةََ ظاَهرََ مِنإهاَ وَذَكَرَ الإحَدِيثَ , فأَعََانهَُ رَسُولُ الله  جُ خَوإ زَيإدَانَ زَوإ

ضِ الإكَف ارَةِ .   عَشَرَ صَاعًا ; وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ أعََانهَُ ببِعَإ

يىَ بإنُ زَكَرِي ا عَنإ وَقدَإ رُوِيَ ذَلكَِ أيَإضًا فيِ حَدِ  ِ بإنِ سَلََمٍ رَوَاهُ يحَإ يثِ يوُسُفَ بإنِ عَبإدِ الله 

ثتَإنيِ  ِ بإنِ سَلََمٍ قاَلَ : حَد  ِ عَنإ يوُسُفَ بإنِ عَبإدِ الله  مَرِ بإنِ عَبإدِ الله  حَاقَ عَنإ مَعإ دِ بإنِ إسإ لةَُ مُحَم  خَوإ

لبَةََ أنَ  رَ  قِ بنِإتُ مَالكِِ بإنِ ثعَإ جَهاَ حِينَ  ظاَهرََ مِنإهاَ بعِِذإ ِ صلى الله عليه وسلم } أعََانَ زَوإ سُولَ الله 

ِ صلى الله عليه وسلم :  قٍ آخَرَ , وَذَلكَِ سِتُّونَ صَاعًا , فقَاَلَ رَسُولُ الله  رٍ وَأعََانتَإهُ هِيَ بعِِذإ مِنإ تمَإ

تلَفَوُا فيِ الإمُظَاهِرِ يجَُ  حَابنُاَ وَمَالكِ  وَالش افعِِيُّ : لََ تصََد قإ بهِِ . {اخإ امِعُ قبَإلَ أنَإ يطُإعِمَ ؟ فقَاَلَ أصَإ

رِيِّ : " أنَ   قاَءِ عَنإ الث وإ رإ ضُهُ الط عَامَ " وَرَوَى زَيإدُ بإنُ أبَيِ الز  هُ إذَا يجَُامِعُ حَت ى يطُإعِمَ إذَا كَانَ فرَإ

 مَ لمَإ يكَُنإ آثمًِا " .أرََادَ أنَإ يطََأهَاَ قبَإلَ أنَإ يطُإعِ 

رِيِّ : " أنَ هُ لََ يقَإرَبهُاَ حَت ى يطُإعِمَ " , } قاَلَ الن بيُِّ   جَعِيُّ عَنإ الث وإ شَإ وَرَوَى الإمُعَافىَ وَالْإ

ياَمِ : ثمُ  لََ يقَإرَبهُاَ حَت ى يُ  زَهُ عَنإ الصِّ دَمَا ذَكَرَ عَجإ  كَفِّرَ { صلى الله عليه وسلم للِإمُظَاهِرِ بعَإ

قبَةَِ وَجَبَ بقَاَءُ  ظوُر  عَليَإهِ قبَإلَ عِتإقِ الر  ا ات فقََ الإجَمِيعُ عَلىَ أنَ  الإجِمَاعَ مَحإ وَأيَإضًا لمَ 

طإعَامِ فيَكَُونَ الإوَطإءُ وَاقعًِا قبَإلَ الإعِتإقِ  ِ قبَةََ قبَإلَ الْإ كَيإفَ  . حَظإرِهِ إذَا عَجَزَ ; إذإ جَائزِ  أنَإ يجَِدَ الر 

 ُ ُ { .  -تعََالىَ  -يحَُيِّي أهَإلَ الإكِتاَبِ قاَلَ الله  كَ بمَِا لمَإ يحَُيِّكَ بهِِ الله   : } وَإذَِا جَاءُوكَ حَي وإ

ِ صلى الله عليه وسلم بيَإنمََا هوَُ جَالسِ   رَوَى سَعِيد  عَنإ قتَاَدَةَ عَنإ أنَسٍَ : أنَ  رَسُولَ الله 

حَابهِِ  ِ صلى الله عليه  مَعَ أصَإ وا عَليَإهِ , قاَلَ رَسُولُ الله  ; إذإ أتَىَ عَليَإهِمإ يهَوُدِيٌّ , فسََل مَ عَليَإهِمإ فرََدُّ

أمَُونَ دِينَ  ِ قاَلَ : قاَلَ سَام  عَليَإكُمإ أيَإ تسَإ رُونَ مَا قاَلَ ؟ قاَلوُا سَل مَ ياَ نبَيِ  الله  كُمإ وسلم : } هلَإ تدَإ

ِ صلى الله عليه وسلم : إذَا سَل مَ عَليَإكُمإ أحََد  مِنإ أهَإلِ الإكِتاَبِ فقَوُلوُا عَليَإك أيَإ عَليَإك وَقاَلَ نَ  بيُِّ الله 

 مَا قلُإتَ { 

ثنَاَ أبَوُ حُذَيإفةََ  حَاقُ بإنُ الإحُسَيإنِ قاَلَ : حَد  ثنَاَ إسإ ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد  قاَلَ  وَحَد 

ِ صلى الله عليه وسلم :  ثنَاَ سُفإياَنُ عَنإ سُهيَإلٍ عَنإ أبَيِهِ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله  : حَد 

يقَهِِ { . وهمُإ إلىَ أضَإ طرَُّ رِكِينَ فيِ الط رِيقِ فلَََ تبَإدَءُوهمُإ باِلس لََمِ وَاضإ  } إذَا لقَيِتمُإ الإمُشإ

رٍ : قدَإ رُوِيَ فيِ حَدِيثِ أنَسٍَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ همُإ يرُِيدُونَ قاَلَ أَ   بوُ بكَإ

م   امَ اسإ تَ ; لِْنَ  الس  أمَُونَ دِينكَُمإ , وَرُوِيَ أنَ همُإ يرُِيدُونَ بهِِ الإمَوإ امُ أنَ كُمإ تسَإ لهِِمإ الس  مَاءِ  بقِوَإ مِنإ أسَإ

تِ .  الإمَوإ

دٍ عَنإ أبَيِ حَنيِفةََ قاَلَ : " نرََى أنَإ نرَُد  عَلىَ قَ   رٍ : ذَكَرَ هِشَام  عَنإ مُحَم  الَ أبَوُ بكَإ

ةِ مِنإ فقُهَاَئنِاَ " وَحَ  لُ الإعَام  د  : " وَهوَُ قوَإ رِكِ الس لََمَ وَلََ نرََى أنَإ نبَإدَأَ " . وَقاَلَ مُحَم  ثنَاَ عَبإدُ الإمُشإ د 

بةَُ عَنإ الإباَقيِ  زُوقٍ قاَلَ : حَد ثنَاَ شُعإ رُو بإنُ مَرإ ثنَاَ عَمإ ثنَاَ مُعَاذُ بإنُ الإمُثنَ ى قاَلَ : حَد  قاَلَ : حَد 

ِ فيِ سَفرٍَ وَمَعَناَ أنُاَس  مِنإ الد هاَقيِنِ , قاَلَ  مَنإصُورٍ عَنإ إبإرَاهِيمَ عَنإ عَلإقمََةَ قاَلَ : صَحِبإناَ عَبإدَ الله 

رَهُ ؟ قاَلَ : إن هُ : فأََ  ِ : ألَيَإسَ هذََا تكَإ  حَقُّ خَذُوا طرَِيقاً غَيإرَ طرَِيقنِاَ , فسََل مَ عَليَإهِمإ , فقَلُإت لعَِبإدِ الله 

بةَِ  حإ  الصُّ

د    ِ بدََأهَمُإ باِلس لََمِ ; لِْنَ  الر  رٍ : ظاَهِرُهُ يدَُلُّ عَلىَ أنَ  عَبإدَ الله  رَهُ عِنإدَ أحََدٍ قاَلَ أبَوُ بكَإ لََ يكُإ

 , وَقدَإ قاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : } إذَا سَل مُوا عَليَإكُمإ فقَوُلوُا وَعَليَإكُمإ {

رٍ : وَإنِ مَا كَرِهَ الَِبإتدَِاءَ ; لِْنَ  الس لََمَ  مِنإ تحَِي ةِ أهَإلِ الإجَن ةِ , فكَِرِهِ أنَإ نَ   دَأَ بهِِ بإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

 ُ هِ الإمُكَافأَةَِ . قاَلَ الله  دُّ عَلىَ وَجإ رَهُ الر  : } , وَإذَِا  -تعََالىَ  -الإكَافرَِ ; إذإ ليَإسَ مِنإ أهَإلهاَ , وَلََ يكُإ

وهاَ { .  سَنَ مِنإهاَ أوَإ رُدُّ  حُيِّيتمُإ بتِحَِي ةٍ فحََيُّوا بأِحَإ

ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ قاَلَ : حَ  ثنَاَ عَبإدُ وَحَد  ثنَاَ عُثإمَانُ قاَلَ : حَد  ثنَاَ الإحَسَنُ بإنُ الإمُثنَ ى قاَلَ : حَد  د 

رَانيٍِّ أسَُ  تلَفُِ إلىَ طبَيِبٍ نصَإ بإرَاهِيمَ : أخَإ مَشُ قاَلَ : قلُإت لِِْ عَإ ثنَاَ سُليَإمَانُ الْإ لِّمُ الإوَاحِدِ قاَلَ : حَد 

  كَانتَإ لكَ إليَإهِ حَاجَة  فسََلِّمإ عَليَإهِ . عَليَإهِ ؟ قاَلَ : نعََمإ , إذَا



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1577 اصِ لِلْإ

: } ياَ أيَُّهاَ ال ذِينَ آمَنوُا إذَا قيِلَ لكَُمإ تفَسَ حُوا فيِ الإمَجَالسِِ فاَفإسَحُوا { قاَلَ  -وقوله تعالى 

لسِِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فقَيِلَ لَ  همُإ تفَسَ حُوا " وَقاَلَ ابإنُ قتَاَدَةُ : " كَانوُا يتَنَاَفسَُونَ فيِ مَجإ

لسُِ الإقتِاَلِ " . قاَلَ قتَاَدَةُ : } , وَإذَِا قيِلَ انُإشُزُوا { قاَلَ : " إذَا دُعِيتمُإ إلىَ خَيإ  رٍ عَب اسٍ : " هوَُ مَجإ

لسِِ ; وَلهِذََا ذَكَرَ أَهإلُ الإعِلإمِ ;  تفَعُِوا فيِ الإمَجإ فإعَةِ , وَهذََا " وَقيِلَ : انُإشُزُوا أيَإ ارإ لِْنَ همُإ أحََقُّ باِلرِّ

لسَِ أهَإلِ الإعِلإمِ عَلىَ غَيإرِهِمإ ليَبُيَِّنَ  فعَُ مَجإ يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قدَإ كَانَ يرَإ

دَ  لهَمُإ وَمَنإزِلتَهَمُإ عِنإدَهُ , وَكَذَلكَِ يجَِبُ أنَإ يفُإعَلَ بعَإ  -الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم وَقاَلَ  للِن اسِ فضَإ

ُ ال ذِينَ آمَنوُا مِنإكُمإ وَالَ ذِينَ أوُتوُا الإعِلإمَ دَرَجَاتٍ { .  -تعََالىَ  فعَُ الله   : } يرَإ

لََمِ وَالنُّهىَ ثمُ   حَإ ال ذِينَ وَكَذَلكَِ قاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : } ليِلَيِنَيِ مِنإكُمإ أوُلوُا الْإ

لىَ الإمَرَاتبِِ ; إذإ جَعَلهَمُإ  لََمِ وَالنُّهىَ فيِ أعَإ حَإ تبَةَِ يلَوُنهَمُإ ثمُ  ال ذِينَ يلَوُنهَمُإ { فرََت بَ أوُليِ الْإ فيِ الإمَرإ

ةَ . مُوا بيَإنَ يدََيإ نَ  -وقوله تعالى  ال تيِ تلَيِ النُّبوُ  سُولَ فقَدَِّ وَاكُمإ صَدَقةًَ { رَوَى : } إذَا ناَجَيإتمُإ الر  جإ

مَ  ِ لَْيةًَ مَا عَمِلَ بهِاَ أحََد  قبَإليِ وَلََ يعَإ لُ بهِاَ ليَإث  عَنإ مُجَاهِدٍ قاَلَ : قاَلَ عَليٌِّ : " إن  فيِ كِتاَبِ الله 

ِ صل دِي , كَانَ عِنإدِي دِيناَر  فصََرَفإتهُُ فكَُنإتُ إذَا ناَجَيإتُ رَسُولَ الله  ى الله عليه وسلم أحََد  بعَإ

همٍَ , ثمُ  نسُِخَتإ " .   تصََد قإتُ بدِِرإ

ثرَُوا عَلىَ رَسُولِ  لمِِينَ أكَإ وَرَوَى عَليُِّ بإنُ أبَيِ طلَإحَةَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ : " إن  الإمُسإ

 ُ ِ صلى الله عليه وسلم الإمَسَائلَِ حَت ى شَقُّوا عَليَإهِ , فأَرََادَ الله  ا نزََلتَإ :  الله  أنَإ يخَُفِّفَ عَنإ نبَيِِّهِ , فلَمَ 

لمِِينَ عَنإ الإمَسإ  وَاكُمإ صَدَقةًَ { كَف  كَثيِر  مِنإ الإمُسإ مُوا بيَإنَ يدََيإ نجَإ سُولَ فقَدَِّ ألَةَِ , } إذَا ناَجَيإتمُإ الر 

مُوا بيَإنَ يدََيإ  فقَإتمُإ أنَإ تقُدَِّ ُ : } أأَشَإ عَ لهَمُإ " .فأَنَإزَلَ الله  يةََ . فوََس  وَاكُمإ صَدَقاَتٍ { الْإ  نجَإ

دَقةَِ أمََامَ مُناَجَاتهِِ   كَامٍ ثلَََثةٍَ . أحََدُهاَ : تقَإدِيمُ الص  يةَُ عَلىَ أحَإ رٍ : قدَإ دَل تإ الْإ مإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

صَةُ  خإ لهِِ  للِن بيِِّ صلى الله عليه وسلم لمَِنإ يجَِدُ . وَالث انيِ : الرُّ دَقةََ بقِوَإ فيِ الإمُناَجَاةِ لمَِنإ لََ يجَِدُ الص 

ألَةََ كَانتَإ مُباَحَةً لمَِ  َ غَفوُر  رَحِيم  { , فهَذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الإمَسإ نإ لمَإ يجَِدإ : } فإَنِإ لمَإ تجَِدُوا فإَنِ  الله 

دَقةَِ أمََا دَقةََ .  وَالث الثُِ : وُجُوبُ الص  وَاكُمإ الص  مُوا بيَإنَ يدََيإ نجَإ فقَإتمُإ أنَإ تقُدَِّ لهِِ : } أأَشَإ ألَةَِ بقِوَإ مَ الإمَسإ

ُ عَليَإكُمإ { .   صَدَقاَتٍ فإَذِإ لمَإ تفَإعَلوُا وَتاَبَ الله 

بيِعِ قاَلَ : أَ  ثنَاَ الإحَسَنُ بإنُ أبَيِ الر  دٍ قاَلَ : حَد  ِ بإنُ مُحَم  ثنَاَ عَبإدُ الله  اقِ حَد  ز  برََناَ عَبإدُ الر  خإ

وَاكُمإ  مُوا بيَإنَ يدََيإ نجَإ سُولَ فقَدَِّ لهِِ : } إذَا ناَجَيإتمُإ الر  مَرٍ عَنإ أيَُّوبَ عَنإ مُجَاهِدٍ فيِ قوَإ  عَنإ مَعإ

يةََ , قاَلَ عَليٌِّ : " مَا عَمِلَ بهِاَ أحََد  غَيإرِي حَت ى نسُِخَتإ وَمَا كَانتَإ   إلَ  سَاعَةً " . صَدَقةًَ { الْإ

َ وَرَسُولهَُ { -قوله تعالى  ونَ مَنإ حَاد  الله  خِرِ يوَُادُّ مِ الْإ ِ وَالإيوَإ مِنوُنَ باِلَِلّ  مًا يؤُإ  : } لََ تجَِدُ قوَإ

ةُ أنَإ يكَُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنإهمَُا فيِ حَدٍّ وَحَيِّزٍ غَيإرِ حَدِّ صَاحِ   رٍ : الإمُحَاد  بهِِ قاَلَ أبَوُ بكَإ

ناَ , فهَوَُ  بِ ; لِْنَ همُإ فيِ حَدٍّ غَيإرِ حَدِّ يدَُلُّ  وَحَيِّزِهِ , فظََاهِرُهُ يقَإتضَِي أنَإ يكَُونَ الإمُرَادُ أهَإلَ الإحَرإ

بِ , وَإنِإ كَانوُا مِنإ أهَإلِ الإكِتاَبِ ; لِْنَ  الإمُناَكَحَةَ توُجِبُ  الإمَوَد ةَ ,  عَلىَ كَرَاهةَِ مُناَكَحَةِ أهَإلِ الإحَرإ

 ُ كُنوُا إليَإهاَ وَجَعَلَ بيَإنكَُمإ  -تعََالىَ  -قاَلَ الله  وَاجًا لتِسَإ : } وَمِنإ آياَتهِِ أنَإ خَلقََ لكَُمإ مِنإ أنَإفسُِكُمإ أزَإ

مَةً . { آخِرُ سُورَةِ الإمُجَادَلةَِ .  مَوَد ةً وَرَحإ

 وَمِنْ سُورَةِ الْحَشْرِ 

 يمبسم الله الرحمن الرح

لِ  -قوله تعالى    رَجَ ال ذِينَ كَفرَُوا مِنإ أهَإلِ الإكِتاَبِ مِنإ دِياَرِهِمإ لِْوَ  : } هوَُ ال ذِي أخَإ

رِ جَلََءُ بنَيِ الن ضِيرِ مِنإ الإيهَوُدِ , فمَِنإهمُإ مَنإ خَرَ  لُ الإحَشإ رِ { قاَلَ مُجَاهِد  وَقتَاَدَةُ : " أوَ  جَ الإحَشإ

ِ صلى الله عليه إلىَ خَيإبرََ وَ  هإرِيُّ : } قاَتلَهَمُإ رَسُولُ الله  امِ " وَقاَلَ الزُّ مِنإهمُإ مَنإ خَرَجَ إلىَ الش 

بلُِ مِنإ شَيإ  ِ امِ , وَعَلىَ أنَ  لهَمُإ مَا أقَلَ تإ الْإ لََهمُإ إلىَ الش  ءٍ إلَ  وسلم حَت ى صَالحََهمُإ عَلىَ الإجَلََءِ فأَجَإ

لََحُ . {الإحَلإقةََ , وَا  لإحَلإقةَُ السِّ

نيَيَإنِ :  رٍ : قدَإ انإتظَمََ ذَلكَِ مَعإ  قاَلَ أبَوُ بكَإ
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قاَقٍ وَلََ  ترِإ بِ عَلىَ الإجَلََءِ عَنإ دِياَرِهِمإ مِنإ غَيإرِ سَبإيٍ وَلََ اسإ أحََدُهمَُا مُصَالحََةُ أهَإلِ الإحَرإ

يةٍَ , وَهذََ  ذَ جِزإ ةِ وَلََ أخَإ م  ة  عَلىَ قتِاَلهِِمإ دُخُولٍ فيِ الذِّ لمِِينَ قوُ  مُ مَنإسُوخ  عِنإدَناَ إذَا كَانَ باِلإمُسإ ا الإحُكإ

لمُِوا أَ  َ قدَإ أمََرَ بقِتِاَلِ الإكُف ارِ حَت ى يسُإ يةَِ وَذَلكَِ لِْنَ  الله  لََمِ ; أوَإ أدََاءِ الإجِزإ سإ ِ يةََ عَلىَ الْإ وا الإجِزإ وإ يؤَُدُّ

 ُ يةََ عَنإ يدٍَ  -عَالىَ تَ  -, قاَلَ الله  طوُا الإجِزإ لهِِ : } حَت ى يعُإ ِ { إلىَ قوَإ مِنوُنَ باِلَِلّ  : } قاَتلِوُا ال ذِينَ لََ يؤُإ

تمُُوهمُإ { ; فغََيإرُ جَائزٍِ إذَا كَانَ  رِكِينَ حَيإثُ وَجَدإ وَهمُإ صَاغِرُونَ { , وَقاَلَ : } فاَقإتلُوُا الإمُشإ

لمِِينَ قوُ   لوُهمُإ , وَلكَِن هُ لوَإ عَجَزَ باِلإمُسإ لََمِ أنَإ يجُإ سإ ِ ةِ أوَإ فيِ الْإ م  خَالهِِمإ فيِ الذِّ ة  عَلىَ قتِاَلهِِمإ , وَإدِإ

ةِ جَازَ لهَمُإ مُصَالحََتهُمُإ عَلىَ الإجَ  م  لََمِ أوَإ الذِّ سإ ِ خَالهِِمإ فيِ الْإ لمُِونَ عَنإ مُقاَوِمَتهِِمإ فيِ إدإ  لََءِ عَنإ الإمُسإ

.  بلََِدِهِمإ

هوُلٍ مِنإ الإمَالِ ; لِْنَ  الن بيِ   بِ عَلىَ مَجإ نىَ الث انيِ : جَوَازُ مُصَالحََةِ أهَإلِ الإحَرإ وَالإمَعإ

بلُِ , وَذَلكَِ  ِ صلى الله عليه وسلم صَالحََهمُإ عَلىَ أرََاضِيهِِمإ وَعَلىَ الإحَلإقةَِ وَترََكَ لهَمُإ مَا أقَلَ تإ الْإ

هوُ .مَجإ  ل 

كَامِ  تبِاَرِ وَالإقيِاَسُ فيِ أحَإ ر  باِلَِعإ بَإصَارِ { فيِهِ أمَإ تبَرُِوا ياَ أوُليِ الْإ وقوله تعالى : } فاَعإ

يةَِ . مَالهُُ بظِاَهِرِ الْإ تعِإ تبِاَرِ , فوََجَبَ اسإ ب  مِنإ الَِعإ  الإحَوَادِثِ ضَرإ

تمُإ مِنإ ليِنةٍَ { قاَلَ  -وقوله تعالى  لةٍَ ليِنةَ  سِوَى : } مَا قطَعَإ ابإنُ عَب اسٍ وَقتَاَدَةُ : " كُلُّ نخَإ

لةٍَ ليِنةَ  " , وَقيِلَ : " اللِّينةَُ كِرَامُ الن خإ  رُو بإنُ مَيإمُونٍ : " كُلُّ نخَإ وَةِ " وَقاَلَ مُجَاهِد  وَعَمإ لِ " الإعَجإ

تمُإ مِنإ ليِنَ  ضُ الإمُهاَجِرِينَ عَنإ قطَإعِ وَرَوَى ابإنُ جُرَيإجٍ عَنإ مُجَاهِدٍ : مَا قطَعَإ لةَِ , نهَىَ بعَإ ةٍ الن خإ

ليِلِ مَنإ قطََ  دِيقِ مِنإ نهَىَ وَبتِحَإ آنُ بتِصَإ لمِِينَ , فنَزََلَ الإقرُإ لِ وَقاَلَ : إن مَا هِيَ مَغَانمُِ الإمُسإ عَهاَ مِنإ الن خإ

ثإمِ . ِ  الْإ

ُ ال ذِينَ قَ   بَ الله  رٍ : صَو  ا وَكَانوُا فعََلوُا ذَلكَِ مِنإ طرَِيقِ قاَلَ أبَوُ بكَإ طعَُوا وَالَ ذِينَ أبَوَإ

تهَِدٍ مُصِيب  .  تهِاَدِ , وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  كُل  مُجإ  الَِجإ

ِ صلى  وَةَ عَنإ أسَُامَةَ بإنِ زَيإدٍ قاَلَ : } أمََرَنيِ رَسُولُ الله  هإرِيِّ عَنإ عُرإ وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الزُّ

قإ { . الله   عليه وسلم أنَإ : أغَِرإ عَلىَ أبُإنىَ صَباَحًا وَحَرِّ

قَ " وَرَوَى  ةِ قتَلََ وَسَبىَ وَحَر  د  رٍ أهَإلَ الرِّ ا قاَتلََ أبَوُ بكَإ وَرَوَى قتَاَدَةُ عَنإ أنَسٍَ قاَلَ : " لمَ 

مٍ قاَلَ : } لمَ   رِو بإنِ حَزإ رِ بإنِ عَمإ ِ بإنُ أبَيِ بكَإ ِ صلى عَبإدُ الله  نَ بنَوُ الن ضِيرِ أمََرَ رَسُولُ الله  ا تحََص 

 ُ ضَى باِلإفسََادِ فأَنَإزَلَ الله  رِيقهِِ , فقَاَلوُا : ياَ أبَاَ الإقاَسِمِ مَا كُنإت ترَإ لهِِ وَتحَإ  : الله عليه وسلم بقِطَإعِ نخَإ

يةََ { . وَرَوَى عُثإمَانُ بإ  تمُإ مِنإ ليِنةٍَ { الْإ رٍ } مَا قطَعَإ هَ أبَوُ بكَإ ا وَج  نُ عَطَاءٍ عَنإ أبَيِهِ قاَلَ : " لمَ 

صَاهمُإ بهِِ وَلََ تقُإطَعُ شَجَرَة  مُثإمِرَة  " امِ كَانَ فيِمَا أوَإ  الإجَيإشَ إلىَ الش 

  َ دُ بإنُ الإحَسَنِ عَلىَ أنَ همُإ قدَإ عَلمُِوا أنَ  الله  لهَُ مُحَم  رٍ : تأَوَ  نمُِهمُإ إي اهاَ  قاَلَ أبَوُ بكَإ سَيغُإ

قوُا شَجَرَهُ  لىَ أنَإ يحَُرِّ وَإ بِ , وَأرََادُوا الإخُرُوجَ فإَنِ  الْإ ضَ الإحَرإ ا أرَإ لمِِينَ إذَا غَزَوإ مإ وَتصَِيرُ للِإمُسإ

 وَزُرُوعَهمُإ وَدِياَرَهمُإ . 

كِنإهمُإ  حَابنُاَ فيِ مَوَاشِيهِمإ : " إذَا لمَإ يمُإ رِقتَإ " .  وَكَذَلكَِ قاَلَ أصَإ رَاجُهاَ ذُبحَِتإ ثمُ  أحُإ إخإ

لمِِينَ جَازَ , وَإنِإ  لمِِينَ فإَنِ همُإ إنإ ترََكُوهُ ليِصَِيرَ للِإمُسإ ا أنَإ يصَِيرَ فيَإئاً للِإمُسإ ا مَا رَجَوإ رَقوُهُ وَأمَ  أحَإ

يةَِ وَبمَِا فعََلهَُ ا لََلًَ باِلْإ تدِإ رِكِينَ جَازَ , اسإ وَالِ بنَيِ غَيإظاً للِإمُشإ لن بيُِّ صلى الله عليه وسلم فيِ أمَإ

يةََ  -وقوله تعالى  الن ضِيرِ . ُ عَلىَ رَسُولهِِ مِنإهمُإ فمََا أوََجَفإتمُإ عَليَإهِ مِنإ خَيإلٍ { . الْإ : } وَمَا أفَاَءَ الله 

لهِِ : } فَ  يلََءِ فيِ قوَإ ِ ءُ فيِ الْإ جُوعُ , وَمِنإهُ الإفيَإ ءُ الرُّ هُ عَليَإهِ الإفيَإ إنِإ فاَءُوا { , وأفاءه عَليَإهِ إذَا رَد 

ء   كِ , فاَلإغَنيِمَةُ فيَإ رإ وَالِ أهَإلِ الشِّ لمِِينَ مِنإ أمَإ ضِعِ مَا صَارَ للِإمُسإ ءُ فيِ مِثإلِ هذََا الإمَوإ وَالإفيَإ

ا مَل   ء  ; لِْنَ  جَمِيعَ ذَلكَِ مِم  ء  وَالإخَرَاجُ فيَإ يةَُ فيَإ كِ . وَالإجِزإ رإ وَالِ أهَإلِ الشِّ لمِِينَ مِنإ أمَإ ُ الإمُسإ كَهُ الله 

ءِ ; لَِْ  نىً لََ يشَُارِكُهاَ فيِهِ سَائرُِ وُجُوهِ الإفيَإ تصَُّ بمَِعإ ن هاَ مَا أخُِذَ وَالإغَنيِمَةُ , وَإنِإ كَانتَإ فيَإئاً فإَنِ هاَ تخَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1579 اصِ لِلْإ

بِ عَنإوَةً باِلإقتَِ  وَالِ أهَإلِ الإحَرإ ِ مِنإ أمَإ رَاجِ الإخُمُسِ لِِلّ  دَ إخإ رِي فيِهِ سِهاَمُ الإغَانمِِينَ بعَإ الِ , فمَِنإهاَ مَا يجَإ

 . -عَز  وَجَل   -

سِ بإنِ الإحَدَثاَنِ عَنإ عُمَرَ بإنِ الإخَط ابِ قاَلَ :  } كَانتَإ   هإرِيُّ عَنإ مَالكِ بإنِ أوَإ وَرَوَى الزُّ

وَالُ بنَيِ الن ضِيرِ فيَإئً  لمُِونَ عَليَإهِ بخَِيإلٍ وَلََ أمَإ ا لمَإ يوُجِفإ الإمُسإ ُ عَلىَ رَسُولهِِ مِم  ا أفَاَءَ الله  ا مِم 

ةً , وَكَانَ ينُإفقُِ مِنإهاَ عَلىَ أهَإلهِِ نفَقَةََ سَنةٍَ  ِ صلى الله عليه وسلم خَاص  رِكَابٍ , فكََانتَإ لرَِسُولِ الله 

ِ . {وَمَا بقَيَِ جَعَلهَُ فيِ الإكُرَ  لََحِ عِد ةً فيِ سَبيِلِ الله   اعِ وَالسِّ

ِ صلى الله عليه   رُ فيِهِ إلىَ رَسُولِ الله  مَإ ءِ ال ذِي جُعِلَ الْإ رٍ : فهَذََا مِنإ الإفيَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

فكََانَ الن بيُِّ صلى الله وسلم وَلمَإ يكَُنإ لِْحََدٍ فيِهِ حَقٌّ إلَ  مَنإ جَعَلهَُ لهَُ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم 

 ُ لََحِ ; وَذَلكَِ لمَِا بيَ نهَُ الله  عَلُ الإباَقيَِ فيِ الإكُرَاعِ وَالسِّ  فيِ عليه وسلم ينُإفقُِ مِنإهاَ عَلىَ أهَإلهِِ وَيجَإ

لمِِينَ لمَإ يوجفوا عَليَإهِ بخَِيإلٍ وَلََ رِكَابٍ , وَلمَإ يأَإ  خُذُوهُ عَنإوَةً , وَإنِ مَا أخََذُوهُ كِتاَبهِِ , وَهوَُ أنَ  الإمُسإ

هإرِيُّ وَقدَإ كَانَ للِن بيِِّ صلى الله عليه  مُ فدََكَ وَقرَُى عرينة فيِمَا ذَكَرَهُ الزُّ صُلإحًا , وَكَذَلكَِ كَانَ حُكإ

لةَِ الإغَنيِمَةِ قبَإ  طفَيِهِ مِنإ جُمإ فيُِّ وَهوَُ مَا كَانَ يصَإ لَ أنَإ يقُإسَمَ الإمَالُ . وَكَانَ لهَُ وسلم مِنإ الإغَنيِمَةِ الص 

رِفهُاَ فيِ  ءِ هذَِهِ الإحُقوُقُ يصَإ أيَإضًا سَهإم  مِنإ الإخُمُسِ , فكََانَ للِن بيِِّ صلى الله عليه وسلم مِنإ الإفيَإ

لمِِينَ , وَلمَإ يكَُنإ لِْحََدٍ فيِهاَ حَ  تاَرُ هوَُ صلى الله نفَقَةَِ عِياَلهِِ وَالإباَقيِ فيِ نوََائبِِ الإمُسإ قٌّ إلَ  مَنإ يخَإ

طِيهَُ.  عليه وسلم أنَإ يعُإ

لمُِونَ   لبِإ عَليَإهِ الإمُسإ كِ لمَإ يغَإ رإ وَالِ أهَإلِ الشِّ يةَِ دَلََلةَ  عَلىَ أنَ  كُل  مَالٍ مِنإ أمَإ  وَفيِ هذَِهِ الْإ

رَفُ عَلىَ الإوُجُوهِ ال تيِ عَنإوَةً , وَإنِ مَا أخُِذَ صُلإحًا أنَ هُ لََ يوُضَعُ فيِ بَ  لمِِينَ وَيصُإ يإتِ مَالِ الإمُسإ

وَالِ بنَِ  يةَُ ; لِْنَ هُ بمَِنإزِلةَِ مَا صَارَ للِن بيِِّ صلى الله عليه وسلم مِنإ أمَإ رَفُ فيِهاَ الإخَرَاجُ وَالإجِزإ ي يصُإ

لمُِونَ عَليَإهِ . ُ عَلىَ رَسُولهِِ مِنإ أهَإلِ  -ى وقوله تعال الن ضِيرِ حِينَ لمَإ يوُجِفإ الإمُسإ : } مَا أفَاَءَ الله 

يةََ . سُولِ { الْإ  الإقرَُى فلَلِ هِ وَللِر 

ءِ فجََعَلهَُ للِن بيِِّ صل  لمُِونَ مِنإ الإفيَإ مَ مَا لمَإ يوُجِفإ عَليَإهِ الإمُسإ ُ حُكإ رٍ : بيَ نَ الله  ى قاَلَ أبَوُ بكَإ

لمُِونَ عَليَإهِ فجََعَلهَُ الله عليه وسلم عَلىَ مَا قَ  جَفَ الإمُسإ ءِ ال ذِي أوَإ مَ الإفيَإ ناَ مِنإ بيَاَنهِِ , ثمُ  ذَكَرَ حُكإ د مإ

كُورُونَ فيِ غَيإرِهاَ , وَظاَهِرُهُ يقَإتضَِي أنَإ لََ  سُ الإمَذإ ناَفُ الإخَمإ صَإ ناَفِ , وَهمُإ الْإ صَإ لهِؤَُلََءِ الْإ

ناَفِ , وَقاَلَ قتَاَدَةُ : " كَانتَإ الإغَناَئمُِ فيِ يكَُونَ للِإغَانمَِيإنِ شَيإ  صَإ ء  مِنإهُ إلَ  مَنإ كَانَ مِنإهمُإ مِنإ هذَِهِ الْإ

 ِ ءٍ فأَنَ  لِِلّ  تمُإ مِنإ شَيإ لمَُوا أنَ مَا غَنمِإ لهِِ:} وَاعإ ناَفِ ثمُ  نسُِخَ بقِوَإ صَإ لََمِ لهِؤَُلََءِ الْإ سإ ِ رِ الْإ  صَدإ

 خُمُسَهُ{"

مَتهَُ بيَإنَ قَ   حَابةَِ قسِإ م  مِنإ الص  ا فتَحََ عُمَرُ رضي الله عنه الإعِرَاقَ سَألَهَُ قوَإ رٍ : لمَ  الَ أبَوُ بكَإ

تهاَ بيَإنهَمُإ بقَيَِ آخِرُ الن اسِ لََ  بيَإرُ وَبلََِل  وَغَيإرُهمَُا , فقَاَلَ : إنإ قسََمإ ءَ لهَمُإ الإغَانمِِينَ , مِنإهمُإ الزُّ شَيإ

دِهِمإ { , وَشَاوَرَ عَليِ اً وَجَمَا ; لهِِ : } وَالَ ذِينَ جَاءُوا مِنإ بعَإ يةَِ إلىَ قوَإ تجَ  عَليَإهِمإ بهِذَِهِ الْإ عَةً مِنإ وَاحإ

مَةِ , وَأنَإ يقُرِ  أهَإلهَاَ عَليَإهاَ وَيضََعَ عَليَإ  كِ الإقسِإ حَابةَِ فيِ ذَلكَِ , فأَشََارُوا عَليَإهِ بتِرَإ هاَ الإخَرَاجَ , الص 

يةَِ. تجَِاجِهِ باِلْإ  ففَعََلَ ذَلكَِ , وَوَافقَتَإهُ الإجَمَاعَةُ عِنإدَ احإ

مُومَة  إلىَ آيةَِ الإغَنيِمَةِ فيِ  يةََ غَيإرُ مَنإسُوخَةٍ وَأنَ هاَ مَضإ وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  هذَِهِ الْإ

ضِينَ الإمُفإتتَحََةِ , فإَنِإ رَأىَ قسِإ  رَإ لمِِينَ وَأرََد   عَليَإهِمإ قسََمَ , وَإنِإ رَأىَ إقإرَارَ الْإ لحََ للِإمُسإ مَتهَاَ أصَإ

يةَُ ثاَبتِةََ الإحُ  ذَ الإخَرَاجِ مِنإهمُإ فيِهاَ فعََلَ ; لِْنَ هُ لوَإ لمَإ تكَُنإ هذَِهِ الْإ ذِ أهَإلهِاَ عَليَإهاَ , وَأخَإ مِ فيِ جَوَازِ أخَإ كإ

وهُ الإخَرَاجِ مِنإهاَ حَ  ا لمَإ يحَُاجُّ خِهاَ , فلَمَ  برَُوهُ بنِسَإ لُ فيِهاَ لذََكَرُوهُ لهَُ وَأخَإ وَ  خَرُ وَالْإ توَِيَ الْإ ت ى يسَإ

تدََل  بهِِ عَليَإهِ , فَ  ةِ دَلََلتَهِاَ لدََيإهِمإ عَلىَ مَا اسإ مِهاَ عِنإدَهمُإ وَصِح  خِ دَل  عَلىَ ثبُوُتِ حُكإ يكَُونُ باِلن سإ

وَالِ سِ تقَإدِ  مَإ ِ خُمُسَهُ فيِ الْإ ءٍ فأَنَ  لِِلّ  تمُإ مِنإ شَيإ لمَُوا أنَ  مَا غَنمِإ مُوعِهِمَا : وَاعإ يتَيَإنِ بمَِجإ وَى يرُ الْإ

ضِينَ فلَِ  رَإ ُ عَلىَ رَسُولهِِ مِنإ الْإ مَامُ ذَلكَِ , وَمَا أفَاَءَ الله  ِ تاَرَ الْإ ضِينَ إذَا اخإ رَإ ضِينَ وَفيِ الْإ رَإ هِ ل  الْإ

رِ عَليَإ  مَإ سُولِ ههَنُاَ لتِفَإوِيضِ الْإ رُ الر  كَهاَ عَلىَ مِلإكِ أهَإلهِاَ , وَيكَُونُ ذِكإ تاَرَ ترَإ سُولِ إنإ اخإ هِ فيِ وَللِر 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1580 اصِ لِلْإ

لهِِ : } كَيإ لََ يكَُونَ دُولةًَ بيَإ  يةَِ بقِوَإ تدََل  عُمَرُ رضي الله عنه مِنإ الْإ فهِِ إلىَ مَنإ رَأىَ ; فاَسإ نَ صَرإ

تهاَ بيَإنهَمُإ لصََارَتإ  دِهِمإ { وَقاَلَ : لوَإ قسََمإ لهُُ : } وَالَ ذِينَ جَاءُوا مِنإ بعَإ نيِاَءِ مِنإكُمإ { وَقوَإ غَإ  دُولةًَ الْإ

ء  , وَقدَإ جَعَلَ لهَُ  لمِِينَ شَيإ دَهمُإ مِنإ الإمُسإ نيِاَءِ مِنإكُمإ , وَلمَإ يكَُنإ لمَِنإ جَاءَ بعَإ غَإ مإ فيِهاَ الإحَق  بيَإنَ الْإ

يةَِ وَمُوَافقَةَُ كُ  مُ دَلََلةَِ الْإ تقَرَ  عِنإدَهُ حُكإ ا اسإ دِهِمإ { فلَمَ  لهِِ : } وَالَ ذِينَ جَاءُوا مِنإ بعَإ حَابةَِ بقِوَإ لِّ الص 

عِ الإخَرَاجِ بعََثَ عُثإمَانَ بإنَ حُنيَإفٍ وَحُذَيإفَ  ةَ بإنَ الإيمََانِ فمََسَحَا عَلىَ إقإرَارِ أهَإلهِاَ عَليَإهاَ وَوَضإ

قاَبِ وَجَعَلََهمُإ  يةََ عَلىَ الرِّ لوُمَةِ وَوَضَعَا الإجِزإ ضَاعِ الإمَعإ وَإ ضِينَ وَوَضَعَا الإخَرَاجَ عَلىَ الْإ رَإ الْإ

بعَِينَ , ثمُ  لمَإ يتَعََ  رِينَ وَثمََانيِةًَ وَأرَإ بعََةً وَعِشإ نإ ثلَََثَ طَبقَاَتٍ : اثإنيِ عَشَرَ وَأرَإ لهَُ هذََا أحََد  مِم  ق بإ فعِإ

خِ فصََارَ ذَلكَِ اتِّفاَقاً . ةِ باِلإفسَإ ئَمِ  دَهُ مِنإ الْإ   جَاءَ بعَإ

رِيُّ : "  حَابنُاَ وَالث وإ ضِينَ الإمُفإتتَحََةِ عَنإوَةً , فقَاَلَ أصَإ رَإ كَامِ الْإ تلَفََ أهَإلُ الإعِلإمِ فيِ أحَإ وَاخإ

 ِ رَاجِ إذَا افإتتَحََهاَ الْإ دَ إخإ وَالهَمُإ بيَإنَ الإغَانمِِينَ بعَإ مَامُ عَنإوَةً فهَوَُ باِلإخِياَرِ إنإ شَاءَ قسََمَهاَ وَأهَإلهَاَ وَأمَإ

عُهمُإ جُوزُ بيَإ الإخُمُسِ , وَإنِإ شَاءَ أقَرَ  أهَإلهَاَ عَليَإهاَ وَجَعَلَ عَليَإهاَ وَعَليَإهِمإ الإخَرَاجُ وَيكَُونُ مِلإكًا لهَمُإ وَيَ 

ضِهِمإ فهَوَُ جَائزِ  وَمَا افإتتَحََ عَنإوَةً  لإحِ مِنإ أرَإ فإَنِ هُ وَشِرَاؤُهمُإ لهَاَ " وَقاَلَ مَالكِ  : " مَا باَعَ أهَإلُ الصُّ

ضِهِ وَمَالهِِ  لمََ مِنإهمُإ كَانَ أحََق  بأِرَإ لإحِ مَنإ أسَإ ترَِي مِنإهمُإ أحََد  ; لِْنَ  أهَإلَ الصُّ ا أهَإلُ  لََ يشَإ , وَأمَ 

لمِِينَ  ضَهُ للِإمُسإ لََمُهُ نفَإسَهُ وَأرَإ رَزَ لهَُ إسإ لمََ مِنإهمُإ أحَإ ; لِْنَ  بلََِدَهمُإ  الإعَنإوَةِ ال ذِينَ أخُِذُوا عَنإوَةً فمََنإ أسَإ

لمِِينَ " وَقاَلَ الش افعِِيُّ : " مَا كَانَ عَنإوَةً فخَُمُ  مَاسِهاَ قدَإ صَارَتإ فيَإئاً للِإمُسإ بعََةُ أخَإ سُهاَ لِْهَإلهِِ وَأرَإ

عَلهَاَ وَقإفاً عَليَإهِمإ , وَمَنإ لمَإ يطَِبإ نفَإ  مَامِ أنَإ يجَإ ِ سًا فهَوَُ أحََقُّ للِإغَانمَِيإنِ , فمََنإ طَابَ نفَإسًا عَنإ حَقِّهِ للِْإ

 بمَِالهِِ "

ضُ الإمُفإتتَحََ   رَإ لوُ الْإ رٍ : لََ تخَإ مَامِ قاَلَ أبَوُ بكَإ ِ ةُ عَنإوَةً مِنإ أنَإ تكَُونَ للِإغَانمَِيإنِ لََ يجَُوزُ للِْإ

مَامُ مُخَي رًا بيَإنَ إقإرَارِ أهَإلِ  ِ فهُاَ عَنإهمُإ بحَِالٍ إلَ  بطِِيبةٍَ مِنإ أنَإفسُِهِمإ , أوَإ أنَإ يكَُونَ الْإ هاَ عَلىَ صَرإ

عِ الإخَرَاجِ عَليَإهاَ لََكِهِمإ فيِهاَ وَوَضإ وَادِ ,  أمَإ ضِ الس  وَعَلىَ رِقاَبِ أهَإلهِاَ عَلىَ مَا فعََلهَُ عُمَرُ  فيِ أرَإ

دَ خِلََفٍ مِ  وَادِ بعَإ ضِ الس  وِيبِ عُمَرَ فيِمَا فعََلهَُ فيِ أرَإ حَابةَِ عَلىَ تصَإ ا ات فقََ الإجَمِيعُ مِنإ الص  نإ فلَمَ 

قاَطِ حَقِّ الإغَانمِِ  ضِهِمإ عَليَإهِ عَلىَ إسإ تحَِقُّونَ مِلإكَ بعَإ ينَ عَنإ رِقاَبهِاَ دَل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  الإغَانمِِينَ لََ يسَإ

مَامُ ذَلكَِ لهَمُإ ; لِْنَ  ذَلكَِ لوَإ كَانَ مِلإكًا لَ  ِ تاَرَ الْإ ضِينَ , وَلََ رِقاَبَ أهَإلهِاَ إلَ  بأِنَإ يخَإ رَإ همُإ لمََا عَدَلَ الْإ

لهِِ : } كَيإ لََ يكَُونَ دُولةًَ بيَإنَ عَنإهمُإ بهِاَ إلىَ غَيإرِهِ  يةَِ فيِ قوَإ تجَِاجِهِ باِلْإ مإ وَلنَاَزَعُوهُ فيِ احإ

ا سَل مَ لهَُ الإجَمِيعُ رَأإيهَُ عِ  دِهِمإ { , فلَمَ  لهِِ : } وَالَ ذِينَ جَاءُوا مِنإ بعَإ نيِاَءِ مِنإكُمإ { وَقوَإ غَإ تجَِاجِهِ الْإ نإدَ احإ

يةَِ دَل   مَامِ ذَلكَِ لهَمُإ .  باِلْإ ِ تيِاَرِ الْإ ضِينَ إلَ  باِخإ رَإ تحَِقُّونَ مِلإكَ الْإ  عَلىَ أنَ  الإغَانمِِينَ لََ يسَإ

تبَإقيِهَمُإ , وَلوَإ كَ  رِكِينَ وَلََ يسَإ رَى مِنإ الإمُشإ سَإ مَامِ أنَإ يقَإتلَُ الْإ ِ تلَفِوُنَ أنَ  للِْإ انَ وَأيَإضًا لََ يخَإ

وَالهِِمإ , فلَمَ  مِلإكُ الإغَانِ  ا كَانَ مِينَ قدَإ ثبَتََ فيِهِمإ لمََا كَانَ لهَُ إتإلََفهُُ عَليَإهِمإ كَمَا لََ يتُإلفُِ عَليَإهِمإ سَائرَِ أمَإ

صُلُ  تبَإقيِهَمُإ فيَقَإسِمَهمُإ بيَإنهَمُإ ثبَتََ أنَ  الإمِلإكَ لََ يحَإ رَى وَلهَُ أنَإ يسَإ سَإ رَازِ لهَُ أنَإ يقَإتلَُ الْإ للِإغَانمَِيإنِ بإِحِإ

. مَامُ لهَمُإ ِ عَلهَاَ الْإ ضِينَ إلَ  أنَإ يجَإ رَإ قاَبِ وَالْإ  الإغَنيِمَةِ فيِ الرِّ

يىَ بإنِ سَعِيدٍ عَنإ بشَِيرِ بإنِ يسََارٍ عَنإ  رِيُّ عَنإ يحَإ وَيدَُلُّ عَلىَ ذَلكَِ أيَإضًا مَا رَوَى الث وإ

فاً لنِوََائبِهِِ  سَهإلِ بإنِ أبَيِ حَثإمَةَ قاَلَ  فيَإنِ نصِإ ِ صلى الله عليه وسلم خَيإبرََ نصِإ : } قسََمَ رَسُولُ الله 

لمِِينَ , قسََمَهاَ بيَإنهَمُإ عَلىَ ثمََانيِةََ عَشَرَ سَهإمًا ; { فلَوَإ كَانَ الإجَمِي فاً بيَإنَ الإمُسإ عُ مِلإكًا وَحَاجَتهِِ وَنصِإ

فهَُ لنِوََائبِهِِ وَحَاجَتهِِ وَقدَإ فتَحََهاَ عَنإوَةً.للِإغَانمَِيإنِ لمََا جَعَلَ نِ   صإ

همُإ عَلىَ  وَيدَُلُّ عَليَإهِ أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم فتَحََ مَك ةَ عَنإوَةً وَمَن  عَلىَ أهَإلهِاَ فأَقَرَ 

مَاعِ الس لفَِ  يةَِ , وَإجِإ لََكِهِمإ فقَدَإ حَصَلَ بدَِلََلةَِ الْإ ضِينَ أوَإ أمَإ رَإ مَةِ الْإ مَامِ فيِ قسِإ ِ ييِرُ الْإ ن ةِ تخَإ وَالسُّ

عِ الإخَرَاجِ عَليَإهاَ . كِهاَ مِلإكًا لِْهَإلهِاَ , وَوَضإ  ترَإ

وَيدَُلُّ عَليَإهِ حَدِيثُ سَهإلِ بإنِ أبَيِ صَالحٍِ عَنإ أبَيِهِ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله 

رُ عليه وسلم : }  امُ مُد هاَ وَدِيناَرَهاَ , وَمَنعََتإ مِصإ همََهاَ , وَمَنعََتإ الش  مَنعََتإ الإعِرَاقُ قفَيِزَهاَ وَدِرإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1581 اصِ لِلْإ

برََ  مُ أبَيِ هرَُيإرَةَ وَدَمُهُ فأَخَإ تمُإ كَمَا بدََأإتمُإ { شَهِدَ عَلىَ ذَلكَِ لحَإ دَب هاَ وَدِيناَرَهاَ , وَعُدإ عليه  -أرَإ

ِ عَنإ مَ  -السلَم  ضِينَ وَأنَ همُإ يعَُودُونَ إلىَ  -تعََالىَ  -نإعِ الن اسِ لهَذَِهِ الإحُقوُقِ الإوَاجِبةَِ لِِلّ  رَإ فيِ الْإ

وَادِ وَأنَ  مَا وَضَعَهُ  لِ عُمَرَ فيِ الس  ةِ قوَإ هوَُ  حَالِ أهَإلِ الإجَاهِليِ ةِ فيِ مَنإعِهاَ , وَذَلكَِ يدَُلُّ عَلىَ صِح 

ِ  مِنإ حُقوُقِ   ال تيِ يجَِبُ أدََاؤُهاَ -تعََالىَ  -الله 

مَاع  ; لِْنَ  حَبيِبَ بإنَ أبَيِ ثاَبتٍِ   وَادِ إجإ لِ عُمَرَ فيِ الس  ت مِنإ فعِإ فإَنِإ قيِلَ : ليَإسَ فيِمَا ذَكَرإ

انيِِّ قاَلَ : دَخَلإناَ عَلَ  لبَةََ بإنَ يزَِيدَ الإحِم  ا عَنإ ثعَإ لََ أنَإ وَغَيإرَهُ قدَإ رَوَوإ بةَِ فقَاَلَ : لوَإ حإ ى عَليٍِّ باِلر 

حِيحُ عَنإ عَليٍِّ أنَ هُ أشََارَ عَلىَ  وَادَ بيَإنكَُمإ قيِلَ لهَُ الص  ت الس  ضٍ لقَسََمإ ضُكُمإ وُجُوهَ بعَإ رِبَ بعَإ يضَإ

وَادِ , وَإقِإرَارِ أهَإلهِِ عَليَإهِ , وَمَعَ ذَلكَِ فَ  مَةِ الس  كِ قسِإ إنِ هُ لََ يجَُوزُ أنَإ يصَِح  عَنإ عَليٍِّ مَا عُمَرَ بتِرَإ

وَادَ فَ  لوُ مَنإ خَاطَبهَمُإ عَليٌِّ بذَِلكَِ مِنإ  أنَإ يكَُونوُا همُإ ال ذِينَ فتَحَُوا الس  تَ ; لِْنَ هُ لََ يخَإ تحََقُّوا ذَكَرإ اسإ

مَامِ فِ  ِ مَتهَُ بيَإنهَمُإ مِنإ غَيإرِ خِياَرٍ للِْإ يهِ , أوَإ أنَإ يكَُونَ الإمُخَاطبَوُنَ بهِِ غَيإرَ ال ذِينَ فتَحَُوهُ , مِلإكَهُ وَقسِإ

هُ ; وَغَيإرُ  هدَإ وَادِ وَمِنإهمُإ مَنإ لمَإ يشَإ لََط  مِنإهمُإ مَنإ شَهِدَ فتَإحَ الس   جَائزٍِ أوَإ خَاطبََ بهِِ الإجَيإشَ وَهمُإ أخَإ

هدَإ فَ  رَفُ إلىَ غَيإرِ الإغَانمِِينَ أنَإ يكَُونَ الإخِطَابُ لمَِنإ لمَإ يشَإ تإحَهُ ; لِْنَ  أحََدًا لََ يقَوُلُ إن  الإغَنيِمَةَ تصُإ

تحََق  الإغَنيِمَةَ وَفيِهِ  لََطاً فيِهِمإ مَنإ شَهِدَ الإفتَإحَ وَاسإ رُجُ مِنإهاَ الإغَانمُِونَ , وَأنَإ يكَُونوُا أخَإ مإ مَنإ لمَإ وَيخَإ

هُ , وَهذََا مِثإلُ  هدَإ همََ لهَُ وَتقُإسَمُ الإغَنيِمَةُ بيَإنهَُ وَبيَإنَ  يشَإ هدَإ الإفتَإحَ لََ يجَُوزُ أنَإ يسُإ لِ ; لِْنَ  مَنإ لمَإ يشَإ وَ  الْإ

 ال ذِينَ شَهِدُوهُ أوَإ أنَإ يكَُونَ خَاطبََ بهِِ مَنإ شَهِدَ الإفتَإحَ دُونَ غَيإرِهِ , فإَنِإ كَانَ كَذَلكَِ وَكَانوُا همُإ 

عَلَ حَق همُإ لغَِيإرِهِمإ الإمُ  مَامِ فيِهِ فغََيإرُ جَائزٍِ أنَإ يجَإ ِ تحََقِّينَ لهَُ دُونَ غَيإرِهِمإ مِنإ غَيإرِ خِياَرٍ للِْإ  ; لِْنَ  سإ

ِ مِنإ أنَإ يتَإرُكَ حَق اً يجَِبُ عَليَإهِ الإقيِاَمُ بِ  ضٍ . ; إذإ كَانَ أتَإقىَ لِِلّ  رِبُ وُجُوهَ بعَإ ضَهمُإ يضَإ هِ إلىَ بعَإ

صإ بهِذََا الإخِطَابِ ال ذِينَ فتَحَُوهُ دُونَ غَيإرِهِمإ , وَفيِ ذَلكَِ   غَيإرِهِ ; لمَِا وَصَفإت وَعَلىَ أنَ هُ لمَإ يخَُصِّ

وَايةَِ.  دَليِل  عَلىَ فسََادِ هذَِهِ الرِّ

ناَ وَ   لِ ال ذِي ذَكَرإ صَإ دَ ثبُوُتِ هذََا الْإ تلَفََ الن اسُ بعَإ وَايةَِ عَنإ عُمَرَ فيِ وَقدَإ اخإ ةِ الرِّ صِح 

همُإ عَ  وَادِ , وَإقِإرَارِ أهَإلهِِ عَليَإهِ , فقَاَلَ قاَئلِوُنَ : " أقَرَ  مَةِ الس  كِ قسِإ حَابةَِ عَلىَ ترَإ لىَ كَاف ةِ الص 

ترَِق همُإ " , وَهوَُ ا وَالهِِمإ فيِ أيَإدِيهِمإ وَلمَإ يسَإ كِ أمَإ لََكِهِمإ وَترَإ حَابنِاَ وَقاَلَ أمَإ هبَِ أصَإ ناَهُ مِنإ مَذإ ل ذِي ذَكَرإ

لمِِينَ وَأنَ همُإ غَيإرُ مُلَ   ء  للِإمُسإ ضُهمُإ فيَإ ضِهِمإ عَلىَ أنَ همُإ وَأرَإ همُإ عَلىَ أرَإ كٍ لهَاَ " آخَرُونَ : " إن مَا أقَرَ 

 َ رَار  وَالْإ همُإ عَلىَ أنَ همُإ أحَإ لمِِينَ " .وَقاَلَ آخَرُونَ : " أقَرَ  قوُفةَ  عَلىَ مَصَالحِِ الإمُسإ ضُونَ مَوإ   رإ

ا وَأنَ هُ ليَإسَ لِْحََدٍ أَ  وَادِ كَانَ حُر ً لمََ مِنإ أهَإلِ الس  تلَفِوُا أنَ  مَنإ أسَإ رٍ : وَلمَإ يخَإ نإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

لمََ عَ  ترَِق هُ , وَقدَإ رُوِيَ عَنإ عَليٍِّ أنَ  دِهإقاَناً أسَإ ناَ يسَإ ضِك رَفعَإ ت فيِ أرَإ لىَ عَهإدِهِ فقَاَلَ لهَُ : " إنإ أقَمَإ

نُ أحََقُّ بهِاَ " , . وَكَذَلكَِ رُوِ  لإتَ عَنإهاَ فنَحَإ ضِك , وَإنِإ تحََو  ناَهاَ مِنإ أرَإ يةََ عَنإ رَأإسِك وَأخََذإ يَ الإجِزإ

لمََتإ ; فلَوَإ كَانوُا عَبيِدًا لمََا زَالَ عَنإهمُإ  عَنإ عُمَرَ رضي الله عنه فيِ دِهإقاَنةَِ نهَرَِ الإمُلإكِ حِينَ  أسَإ

لََمِ  سإ ِ قُّ باِلْإ  الرِّ

نُ أحََقُّ بهِاَ  لإتَ عَنإهاَ فنَحَإ  فإَنِإ قيِلَ فقَدَإ قاَلََ : إنإ تحََو 

نُ  ناَهاَ نحَإ ت عَنإ عِمَارَتهِاَ عَم رإ ناَهاَ لئِلََ   قيِلَ لهَُ : إن مَا أرََادَا بذَِلكَِ أنَ ك إنإ عَجَزإ وَزَرَعإ

مَامُ عِ  ِ لمِِينَ فيِ رِقاَبهِاَ وَهوَُ الإخَرَاجُ ; وَكَذَلكَِ يفَإعَلُ الْإ نإدَناَ تبَإطلَُ الإحُقوُقُ ال تيِ قدَإ وَجَبتَإ للِإمُسإ

لمََ مِ  ا ثبَتََ بمَِا وَصَفإناَ أنَ  مَنإ أسَإ وَادِ فهَوَُ حُرٌّ , بأِرََاضِي الإعَاجِزِينَ عَنإ عِمَارَتهِاَ وَلمَ  نإ أهَإلِ الس 

ي ةِ , وَمِنإ حَيإثُ  لِ الإحُرِّ لََكِهِمإ كَمَا كَانتَإ رِقاَبهُمُإ مُبقَ اةً عَلىَ أصَإ  جَازَ ثبَتََ أنَ  أرََاضِيهَمُإ عَلىَ أمَإ

مَامِ عِنإدَ مُخَالفِيَإناَ أنَإ يقَإطعََ حَق  الإغَانمِِينَ عَنإ رِقاَبهِاَ وَ  ِ فِ للِْإ لمِِينَ بصَِرإ قوُفةًَ عَلىَ الإمُسإ عَلهَاَ مَوإ يجَإ

لمِِينَ ; إذإ لََ حَقِّ  رَفُ خَرَاجُهاَ إلىَ الإمُسإ لََكِ  أهَإلهاَ وَيصُإ خَرَاجِهاَ إليَإهِمإ جَازَ إقإرَارُهاَ عَلىَ أمَإ

صُلَ  دَ أنَإ لََ يحَإ كِهاَ عَنإهاَ بعَإ لمِِينَ فيِ نفَإيِ مِلإكِ مُلَ  لمِِينَ مِلإكُهاَ , وَإنِ مَا حَقُّهمُإ فيِ الإحَاليَإنِ للِإمُسإ للِإمُسإ

 فيِ خَرَاجِهاَ لََ فيِ رِقاَبهِاَ بأِنَإ يتَمََل كُوهاَ.



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1582 اصِ لِلْإ

ناَ أنَ  الإغَنيِمَةَ مَا غَلبََ عَليَإهِ   يىَ بإنُ آدَمَ عَنإ الإحَسَنِ بإنِ صَالحٍِ قاَلَ : سَمِعإ وَذَكَرَ يحَإ

لمُِونَ حَت   ا الإمُسإ ءَ مَا صُولحُِوا عَليَإهِ " ; قاَلَ الإحَسَنُ : " فأَمَ  ى يأَإخُذُوهُ عَنإوَةً باِلإقتِاَلِ وَأنَ  الإفيَإ

ناَ أنَ هُ كَانَ فيِ أيَإدِي النِّبإطِ , فظَهَرََ عَليَإهِمإ أهَإلُ فاَرِسٍ , فكََانوُا يؤَُ  ونَ إليَإهِمإ سَوَادُناَ هذََا فإَنِ ا سَمِعإ دُّ

وَادَ , وَمَنإ لمَإ يقُاَتلِإهمُإ مِنإ الد هاَقِ الإ  لمُِونَ عَلىَ أهَإلِ فاَرِسٍ ترََكُوا الس  ا ظهَرََ الإمُسإ ينِ خَرَاجَ , فلَمَ 

ضِينَ ,  رَإ جَالِ وَمَسَحُوا مَا كَانَ فيِ أيَإدِيهمإ مِنإ الْإ يةََ عَلىَ رُءُوسِ الرِّ عَلىَ حَالهِِمإ وَوَضَعُوا الإجِزإ

مَامِ " .وَوَضَ  ِ ضٍ ليَإسَتإ فيِ يدَِ أحََدٍ فكََانتَإ صَوَافيَِ للِْإ  عُوا عَليَإهِمإ الإخَرَاجَ , وَقبَضَُوا عَلىَ كُلِّ أرَإ

لكََةِ أهَإلِ فاَرِسٍ فكََانتَإ   رَارًا فيِ مَمإ ا كَانوُا أحَإ رٍ : كَأنَ هُ ذَهبََ إلىَ أنَ  النِّبإطَ لمَ  قاَلَ أبَوُ بكَإ

لََكُهُ  لمِِينَ أمَإ لمُِونَ عَلىَ أهَإلِ فاَرِسٍ وَهمُإ ال ذِينَ قاَتلَوُا الإمُسإ مإ ثاَبتِةًَ فيِ أرََاضِيهِِمإ , ثمُ  ظهَرََ الإمُسإ

سِ ; لِْنَ   لمَإ يقُاَتلِوُا همُإ وَلمَإ يقُاَتلِإهمُإ النِّبإطُ كَانتَإ أرََاضِيهُمُإ وَرِقاَبهُمُإ عَلىَ مَا كَانتَإ عَليَإهِ فيِ أيَ امِ الإفرُإ

لكُِونَ  نىَ مَا صُولحَِ عَليَإهِ وَأنَ همُإ إن مَا كَانوُا يمَإ ضُوهمُإ وَرِقاَبهُمُإ فيِ مَعإ لمِِينَ , فكََانتَإ أرَإ  الإمُسإ

 أرََاضِيهَمُإ وَرِقاَبهَمُإ لوَإ قاَتلَوُهمُإ . 

لََ أنَ  مُحَاج   تمَِلهُُ الإحَالُ لوَإ ه  كَانَ يحَإ وَادِ وَهذََا وَجإ مَةَ الس  حَابهِِ ال ذِينَ سَألَوُهُ قسِإ ةَ عُمَرَ لِْصَإ

تجَ  بدَِلََلةَِ الإكِتاَبِ دُونَ مَا ذَكَرَهُ الإحَسَنُ  هِ , وَإنِ مَا احإ  كَانتَإ مِنإ غَيإرِ هذََا الإوَجإ

جَارَةِ فإَنِإ قيِلَ : إن مَا دَفعََ عُمَرُ الس وَادَ إلىَ أهَإلهِِ بطِِيبةٍَ مِنإ نفُُ  ِ هِ الْإ وسِ الإغَانمِِينَ عَلىَ وَجإ

رَةُ  مَانِ { وَمُرَادُهُ أجُإ رَةُ تسَُم ى خَرَاجًا , قاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم } الإخَرَاجُ باِلض  جُإ , وَالْإ

ترََى إذَا رُد  باِلإعَيإبِ   الإعَبإدِ الإمُشإ

رٍ : هذََا غَلطَ  مِنإ وُجُوهٍ   :قاَلَ أبَوُ بكَإ

مَةِ , وَإنِ مَا شَاوَرَ  كِ الإقسِإ عِ الإخَرَاجِ وَترَإ مِ فيِ وَضإ تطَِبإ نفُوُسَ الإقوَإ أحََدُهاَ : أنَ  عُمَرَ لمَإ يسَإ

تطََابَ نفُوُسَهمُإ لنَقُلَِ  لهَُ , وَلوَإ كَانَ قدَإ اسإ ضَحَ بهِِ قوَإ مَةَ بمَِا أوَإ حَابةََ وَحَاج  مَنإ طلَبََ الإقسِإ ا  كَمَ الص 

ةِ ,   نقُلَِ مَا كَانَ بيَإنهَُ وَبيَإنهَمُإ مِنإ الإمُرَاجَعَةِ وَالإمُحَاج 

مَاعِيلُ بإنُ أبَيِ خَالدٍِ عَنإ قيَإسِ بإنِ أبَيِ حَازِمٍ  فإَنِإ قيِلَ : قدَإ نقُلَِ ذَلكَِ , وَذَكَرَ مَا رَوَاهُ إسإ

طاَناَ عُمَرُ رُبعَُ  دَ  قاَلَ : كُن ا رُبعَُ الن اسِ فأَعَإ ناَهُ ثلَثََ سِنيِنَ . ثمُ  وَفدََ جَرِير  إلىَ عُمَرَ بعَإ وَادِ فأَخََذإ الس 

ئوُل  لكَُنإتمُإ عَلىَ مَا قسُِمَ لكَُمإ , فأَرََى أنَإ ترَُدُّ  لََ أنَِّي قاَسِم  مَسإ ِ لوَإ وهُ عَلىَ ذَلكَِ فقَاَلَ عُمَرُ : وَاَلله 

لمِِينَ ففَعََلَ , فأَجََازَهُ  مِي  الإمُسإ مِنيِنَ إن  قوَإ رَأةَ  فقَاَلتَإ : ياَ أمَِيرَ الإمُؤإ عُمَرُ بثِمََانيِنَ دِيناَرًا , فأَتَتَإهُ امإ

طِينَيِ  مِلنَيِ عَلىَ جَمَلٍ ذَلوُلٍ  وَتعُإ لََْ كَفيِ ذَهبَاً وَتحَإ ضَى حَت ى تمَإ تُ أرَإ رٍ وَلسَإ صَالحَُوك عَلىَ أمَإ

رَاءَ , قاَلَ :   ففَعََلَ.قطَِيفةًَ حَمإ

ضِينَ , وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ  رَإ رٍ : ليَإسَ فيِهِ دَليِل  عَلىَ أنَ هُ كَانَ مَل كَهمُإ رِقاَبَ الْإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

طِي اتهِِمإ دُونَ الإخَرَاجِ ; ليَِ  دَ ذَلكَِ أنَإ يقَإتصَِرَ بهِِمإ عَلىَ أعُإ طَاهمُإ رُبعَُ الإخَرَاجِ ثمُ  رَأىَ بعَإ ونوُا كُ أعَإ

برََ عُمَرُ أنَ هُ رَأَ  تطَِابةٍَ مِنإهُ لنِفُوُسِهِمإ وَقدَإ أخَإ وَةً لسَِائرِِ الن اسِ . وَكَيإفَ يكَُونُ ذَلكَِ باِسإ ى رَد هُ عَلىَ أسُإ

لِ  لحَُ للِإمُسإ صَإ ا كَانَ عِنإدَهُ أنَ هُ الْإ لمِِينَ وَأظَإهرََ أنَ هُ لََ يسََعُهُ غَيإرُهُ لمَ  أةَِ فإَنِ هُ الإمُسإ رُ الإمَرإ ا أمَإ مِينَ . وَأمَ 

ذِ مَا كَانَ فيِ أيَإدِي طَاهاَ مِنإ بيَإتِ الإمَالِ ; لِْنَ هُ قدَإ كَانَ جَائزًِا لهَُ أنَإ يفَإعَلهَُ مِنإ غَيإرِ أخَإ هِمإ مِنإ أعَإ

رَة  " ففَاَسِد  مِنإ  لهُُ : " إن  الإخَرَاجَ أجُإ ا قوَإ وَادِ , وَأمَ   وُجُوهٍ : الس 

لوُمَةٍ إذَا وَقعََتإ عَلىَ الإمُد ةِ  جَارَاتِ لََ تجَُوزُ إلَ  عَلىَ مُد ةٍ مَعإ ِ  أحََدُهاَ : أنَ هُ لََ خِلََفَ أنَ  الْإ

رَارًا , فإَنِإ كَانوُا عَبيِدًا فَ    لوُا مِنإ أنَإ يكَُونوُا عَبيِدًا أوَإ أحَإ إنِ  إجَارَةَ وَأيَإضًا فإَنِ  أهَإلهَاَ لمَإ يخَإ

لِ الإحُرِّ  رَارًا فكََيإفَ جَازَ أنَإ تتُإرَكَ رِقاَبهُمُإ عَلىَ أصَإ لىَ مِنإ عَبإدِهِ لََ تجَُوزُ , وَإنِإ كَانوُا أحَإ ي ةِ الإمَوإ

لََكِهِمإ   وَلََ تتُإرَكَ أرََاضِيهِمإ عَلىَ أمَإ

ذُ الإجِزإ   يةَِ مِنإ رِقاَبهِِمإ ; لِْنَ هُ لََ خِلََفَ أنَ  الإعَبيِدَ لََ وَأيَإضًا لوَإ كَانوُا عَبيِدًا لمَإ يجَُزإ أخَإ

. يةََ عَليَإهِمإ  جِزإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1585 اصِ لِلْإ

لِ وَالش جَرِ غَيإرُ جَائزَِةٍ , وَقدَإ أخََذَ عُمَرُ الإخَرَاجَ مِنإ  وَأيَإضًا لََ خِلََفَ أنَ  إجَارَةَ الن خإ

لِ وَالش جَرِ فدََل  عَلىَ أنَ هُ ليَإسَ بِ  رَةٍ .الن خإ ضِ الإخَرَاجِ  أجُإ تلَفََ الإفقُهَاَءُ فيِ شِرَى أرَإ وَقدَإ اخإ

رَ  زَاعِيِّ وَقاَلَ مَالكِ  : " أكَإ وَإ لُ الْإ حَابنُاَ : " لََ بأَإسَ بذَِلكَِ " , وَهوَُ قوَإ تئِإجَارِهاَ , فقَاَلَ أصَإ هُ وَاسإ

ضِ الإخَرَاجِ " وَكَرِهَ شَرِيك  شِرَى أرَإ  تئِإجَارَ أرَإ عَلإ فيِ عُنقُكِ اسإ ضِ الإخَرَاجِ وَقاَلَ : لََ تجَإ

 صَغَارًا.

ل  الإمُعَافىَ  رَانَ عَنإ سُليَإمَانَ بإنِ بكَِارٍ قاَلَ : سَألََ رِجإ وَذَكَرَ الطحاوي عَنإ ابإنِ أبَيِ عِمإ

ضِ الإخَرَاجِ , فنَهَاَهُ عَنإ ذَلكَِ , فقَاَلَ لَ  عِ فيِ أرَإ رإ رَانَ عَنإ الز  رَعُ أنَإتَ بإنَ عِمإ هُ قاَئلِ  : فإَنِ ك تزَإ

ترَِيَ الإمُسإ  وَة  , وَقاَلَ الش افعِِيُّ : " لََ بأَإسَ بأِنَإ يكَإ لمُِ فيِهاَ فقَاَلَ : ياَ ابإنَ أخَِي ليَإسَ فيِ الش رِّ قدُإ

ترَِيَ دَوَاب همُإ " قاَلَ : وَالإحَدِيثُ ال ذِي جَاءَ عَنإ  ضَ خَرَاجٍ كَمَا يكَإ ِ صلى الله عليه أرَإ رَسُولِ الله 

جِدَ الإحَرَامَ { إن مَا هُ  خُلَ الإمَسإ رِكٍ أنَإ يدَإ يَ الإخَرَاجَ وَلََ لمُِشإ لمٍِ أنَإ يؤَُدِّ وَ وسلم : } لََ ينَإبغَِي لمُِسإ

يةَِ .   خَرَاجُ الإجِزإ

عُودٍ أنَ هُ اشإ  ِ بإنِ مَسإ رٍ : رُوِيَ عَنإ عَبإدِ الله  ضَ خَرَاجٍ , وَرُوِيَ عَنإهُ قاَلَ أبَوُ بكَإ ترََى أرَإ

 ِ نإياَ { قاَلَ عَبإدُ الله  غَبوُا فيِ الدُّ يإعَةَ فتَرَإ  عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : } لََ تتَ خِذُوا الض 

ضِ  : وبراذان مَا براذان وَباِلإمَدِينةَِ مَا باِلإمَدِينةَِ وَذَلكَِ أنَ هُ كَانتَإ لهَُ  ضَيإعَةُ براذان وَرَاذَانُ مِنإ أرَإ

وَادِ ;  ضِ الس  ا مِنإ أرَإ ترََوإ الإخَرَاجِ . وَرُوِيَ أنَ  الإحَسَنَ وَالإحُسَيإنَ ابإنيَإ عَليٍِّ رضي الله عنهم اشإ

لََك  لِْهَإلهِاَ . وَالث انيِ : نيَيَإنِ . أحََدُهمَُا : أنَ هاَ أمَإ لمِِ شِرَاهاَ .  فهَذََا يدَُلُّ عَلىَ مَعإ رُوهٍ للِإمُسإ أنَ هُ غَيإرُ مَكإ

ضِهِ أخُِذَ مِنإهُ  لمََ مِنإ أهَإلِ الإخَرَاجِ : " أنَ هُ إنإ أقَاَمَ عَلىَ أرَإ وَرُوِيَ عَنإ عَليٍِّ وَعُمَرَ فيِمَنإ أسَإ

ضِ أهَإلِ ال عَلإ مَا الإخَرَاجُ " . وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ أنَ هُ كَرِهَ شِرَى  أرَإ ةِ , وَقاَلَ : " لََ تجَإ م  ذِّ

عَلإ فيِ  ُ فيِ عُنقُِ هذََا الإكَافرِِ فيِ عُنقُكِ " ; وَقاَلَ ابإنُ عُمَرَ مِثإلَ ذَلكَِ , وَقاَلَ : " لََ تجَإ جَعَلَ الله 

غَارَ "  عُنقُكِ الص 

ضِ ليَإسَ بصَِغَارٍ ; لِْنَ هُ   رَإ رٍ : وَخَرَاجُ الْإ لمَُ خِلََفاً بيَإنَ الس لفَِ أنَ   قاَلَ أبَوُ بكَإ لََ نعَإ

قطُُ عَنإ رَأإسِهِ ,  ضِهِ وَيسَإ خَذُ الإخَرَاجُ مِنإ أرَإ لمََ أنَ هُ يؤُإ ضُ خَرَاجٍ فأَسَإ ي  إذَا كَانتَإ لهَُ أرَإ مِّ فلَوَإ الذِّ

لُ الن بيِِّ صلى الله عليه وسل لََمِ . وَقوَإ سإ ِ م : } مَنعََتإ الإعِرَاقُ قفَيِزَهاَ كَانَ صَغَارًا لسََقطََ باِلْإ

لمُِونَ مِنإ حَ  نعَُ الإمُسإ ا يمَإ برََ عَم  مِنيِنَ ; لِْنَ هُ أخَإ همََهاَ { يدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ وَاجِب  عَلىَ الإمُؤإ ِ وَدِرإ قِّ الله 

تمُإ كَمَا بدََأإتمُإ { تقَإبلَِ , ألَََ ترََى أنَ هُ قاَلَ } : وَعُدإ لمِِينَ ,  فيِ الإمُسإ غَارُ لََ يجَِبُ عَلىَ الإمُسإ ؟ وَالص 

لمِِينَ . يمَانَ مِنإ قبَإلهِِمإ  -وقوله تعالى  وَإنِ مَا يجَِبُ عَلىَ الإكُف ارِ للِإمُسإ ِ ءُوا الد ارَ وَالْإ : } وَالَ ذِينَ تبَوَ 

نيِ  لمَُ  -يحُِبُّونَ مَنإ هاَجَرَ إليَإهِمإ { , يعَإ ُ أعَإ ُ عَلىَ رَسُولهِِ مِنإ أهَإلِ الإقرَُى  -وَاَلله  : أنَ  مَا أفَاَءَ الله 

نَإصَارَ , وَقدَإ كَانَ  نيِ الْإ يمَانَ مِنإ قبَإلهِِمإ , يعَإ ِ ءُوا الد ارَ وَالْإ سُولِ وَللِ ذِينَ تبَوَ  لََمُ  فلَلِ هِ وَللِر  إسإ

نَإصَارِ , وَلكَِن   لََمِ الْإ رَةِ الإمُهاَجِرِينَ قبَإلَ إسإ يمَانَ مِنإ قبَإلِ هِجإ ِ ءُوا الد ارَ وَالْإ هُ أرََادَ ال ذِينَ تبَوَ 

  الإمُهاَجِرِينَ .

نيِ  -وقوله تعالى  ا أوُتوُا { . قاَلَ الإحَسَنُ : يعَإ : } وَلََ يجَِدُونَ فيِ صُدُورِهِمإ حَاجَةً مِم 

لٍ آتَ  سُدُونَ الإمُهاَجِرِينَ عَلىَ فضَإ ُ أنَ همُإ لََ يحَإ وَقيِلَ : لََ يجَِدُونَ فيِ أنَإفسُِهِمإ ضِيقاً  -تعََالىَ  -اهمُإ الله 

ثرُِونَ عَلىَ أنَإفسُِهِمإ وَلوَإ كَانَ بهِِمإ خَصَاصَة  { ,  -وقوله تعالى  لمَِا ينُإفقِوُنهَُ عَليَإهِمإ . : } وَيؤُإ

ُ عَليَإهِمإ بإِيِثَ  ارِهِمإ الإمُهاَجِرِينَ عَلىَ أنَإفسُِهِمإ فيِمَا ينُإفقِوُنهَُ عَليَإهِمإ , الإخَصَاصَةُ الإحَاجَةُ ; فأَثَإنىَ الله 

تاَجِينَ إليَإهِ   وَإنِإ كَانوُا همُإ مُحإ

فإَنِإ قيِلَ : رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ  رَجُلًَ قاَلَ لهَُ : مَعِي دِيناَر  فقَاَلَ : } 

قاَلَ : مَعِي دِيناَر  آخَرُ فقَاَلَ : أنَإفقِإهُ عَلىَ عِياَلكِ فقَاَلَ : مَعِي دِيناَر  آخَرُ قاَلَ : أنَإفقِإهُ عَلىَ نفَإسِك فَ 

ِ تصََد قإ بهِذَِهِ فإَنِِّي مَا لكُِ  تصََد قإ بهِِ { , وَأنَ  رَجُلًَ جَاءَ ببِيَإضَةٍ مِنإ ذَهبٍَ فقَاَلَ : ياَ رَسُولَ الله  أمَإ

رَ  رَضَ عَنإهُ , غَيإرَهاَ فأَعَإ خَرِ فأَعَإ ِ صلى الله عليه وسلم فجََاءَهُ مِنإ الشِّقِّ الْإ ضَ عَنإهُ رَسُولُ الله 
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ته ,  ِ صلى الله عليه وسلم وَرَمَاهُ بهِاَ فلَوَإ أصََابتَإهُ لعََقرَإ لَ , فأَخََذَهاَ رَسُولُ الله  ثمُ  إلىَ أنَإ أعََادَ الإقوَإ

دَقةَُ عَنإ ظهَإرِ قاَلَ : } يأَإتيِنيِ أحََدُ  لكُِ فيَتَصََد قُ بهِِ ثمُ  يقَإعُدُ يتَكََف فُ الن اسَ إن مَا الص  كُمإ بجَِمِيعِ مَا يمَإ

جُلُ بحَِالِ بذََاذَةٍ ,  طبُُ وَالر  جِدَ وَالن بيُِّ صلى الله عليه وسلم يخَإ غِنىً { , وَأنَ  رَجُلًَ دَخَلَ الإمَسإ

بيَإنِ , ثمُ   فحََث  الن بيُِّ صلى طاَهُ ثوَإ م  ثيِاَباً أوَإ دَرَاهِمَ , فأَعَإ دَقةَِ , فطَرََحَ قوَإ الله عليه وسلم عَلىَ الص 

بيَإهِ , فأَنَإكَرَهُ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم . ففَيِ هذَِهِ  جُلُ أحََدَ ثوَإ دَقةَِ , فطَرََحَ الر   حَث همُإ عَلىَ الص 

باَرِ كَرَاهَ  خَإ لِ الْإ دَقةَُ باِلإفضَإ نإفاَقِ عَلىَ الن فإسِ ثمُ  الص  ِ رُ باِلْإ مَإ يثاَرِ عَلىَ الن فإسِ وَالْإ ِ  ةُ الْإ

بإرِ عَلىَ الإفقَإرِ  قيِلَ لهَُ : إن مَا كَرِهَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم ذَلكَِ ; لِْنَ هُ لمَإ يثَقِإ مِنإهُ باِلص 

ضَ لِ  ألَةَِ إذَا فقَدََ مَا ينُإفقِهُُ . ألَََ ترََى أنَ هُ قاَلَ : } يأَإتيِنيِ أحََدُهمُإ بجَِمِيعِ مَا وَخَشِيَ أنَإ يتَعََر  لإمَسإ

يثاَرَ لمَِنإ كَانتَإ هذَِهِ حَالُ  ِ لكُِ فيَتَصََد قُ بهِِ ثمُ  يقَإعُدُ يتَكََف فُ الن اسَ { ؟ فإَنِ مَا كَرِهَ الْإ ا يمَإ هُ , فأَمَ 

نَإصَ  فةَِ بلَإ كَانوُا كَمَاالْإ يثاَرِ عَلىَ الن فإسِ فلَمَإ يكَُونوُا بهِذَِهِ الصِّ ِ ُ عَليَإهِمإ باِلْإ ُ  ارُ ال ذِينَ أثَإنىَ الله  قاَلَ الله 

يثاَرُ مِنإهمُإ أَ  -تعََالىَ  - ِ سِ { , فكََانَ الْإ
اءِ وَحِينَ الإبأَإ ر  ابرِِينَ فيِ الإبأَإسَاءِ وَالض  فإضَلَ مِنإ : } وَالص 

يثاَرِ . وَقدَإ رَوَى مُحَا ِ لىَ مِنإ الْإ ألَةَِ أوَإ ضُ للِإمَسإ برُِ وَيتَعََر  سَاكُ مِم نإ لََ يصَإ مإ ِ سَاكِ , وَالْإ مإ ِ رِبُ الْإ

ِ صلى الله عليه وسلم رَأإسُ  حَابِ رَسُولِ الله   بإنُ دِثاَرٍ عَنإ ابإنِ عُمَرَ قاَلَ : أهُإدِيَ لرَِجُلٍ مِنإ أصَإ

وَجُ إلىَ هذََا مِن ا فبَعََثَ بهِِ إليَإهِ , فلَمَإ يزََلإ يبَإعَثُ بهِِ وَ  احِد  إلىَ آخَرَ شَاةٍ , فقَاَلَ : إن  فلََُناً وَعِياَلهَُ أحَإ

لِ , فنَزََلتَإ : } وَمَنإ يوُقَ شُح   وَ  عَة  أهَإلُ أبَإياَتٍ حَت ى رَجَعَتإ إلىَ الْإ يةََ  حَت ى تدََاوَلهَاَ تسِإ نفَإسِهِ { الْإ

ِ فقَاَ ل  إلىَ عَبإدِ الله  وَدِ بإنِ هِلََلٍ قاَلَ : جَاءَ رِجإ سَإ ادٍ عَنإ الْإ مَشُ عَنإ جَامِعِ بإنِ شَد  عَإ لَ : . وَرَوَى الْإ

يةَُ : } وَمَنإ يوُقَ شُح  نفَإسِهِ  مَنِ قدَإ خِفإتُ أنَإ تصُِيبنَيِ هذَِهِ الْإ حإ ِ مَا أقَإدِرُ ياَ أبَاَ عَبإدِ الر  { , فوُ الله 

لُ , وَلكَِن   ءُ الإبخُإ لُ وَبئِإسَ الش يإ ِ : هذََا الإبخُإ طِيَ شَيإئاً أطُِيقُ مَنإعَهُ فقَاَلَ عَبإدُ الله  ح  أنَإ عَلىَ أنَإ أعُإ  الشُّ

: } وَمَنإ يوُقَ شُح  نفَإسِهِ  -ى تأَإخُذَ مَالَ أخَِيك بغَِيإرٍ حَقِّ وَرُوِيَ عَنإ سَعِيدِ بإنِ جُبيَإرٍ فيِ قوله تعال

رِ . كَاةِ " . آخِرُ سُورَةِ الإحَشإ خَارُ الإحَرَامِ وَمَنإعُ الز   { قاَلَ ادِّ

 وَمِنْ سُورَةِ الْمُمْتحََنةَِ 

ليِاَءَ تلُإقوُنَ  -قوله تعالى    كُمإ أوَإ ي وَعَدُو  إليَإهِمإ  : } ياَ أيَُّهاَ ال ذِينَ آمَنوُا لََ تتَ خِذُوا عَدُوِّ

ةِ { ; رُوِيَ أنَ هاَ نزََلتَإ فيِ حَاطِبِ بإنِ أبَيِ بلتعة حِينَ كَتبََ إلىَ كُف ارِ قرَُيإشٍ ينَإتصَِحُ لهَمُإ   باِلإمَوَد 

ُ نبَيِ هُ عَلىَ ذَلكَِ , فدََعَاهُ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم فقَاَلَ } : أنَإتَ كَتبَإت هذََا  فيِهِ , فأَطَإلعََ الله 

ِ مُنإذُ أَ  تبَإت فيِ الله  ِ مَا ارإ ت الإكِتاَبَ ؟ قاَلَ : نعََمإ , قاَلَ : وَمَا حَمَلكَ عَلىَ ذَلكَِ ؟ قاَلَ : أمََا وَاَلله  لمَإ سإ

ت أنَإ أدَُافعَِ بذَِلِ  رَأً غَرِيباً فيِ قرَُيإشٍ وَكَانَ ليِ بمَِك ةَ مَال  وَبنَوُنَ فأَرََدإ كَ عَنإهمُإ , وَلكَِنِّي كُنإت امإ

رِبَ عُنقُهَُ فقَاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : مَهإلًَ ياَ ابإنَ  ِ فأَضَإ  فقَاَلَ عُمَرُ : ائإذَنإ ليِ ياَ رَسُولَ الله 

رٍ فقَاَلَ اعإ  َ قدَإ اط لعََ عَلىَ أهَإلِ بدَإ رِيك لعََل  الله  رًا وَمَا يدُإ مَلوُا مَا شِئإتمُإ فإَنِِّي الإخَط ابِ إن هُ قدَإ شَهِدَ بدَإ

 غَافرِ  لكَُمإ { . 

برََناَ عَبإ  بيِعِ قاَلَ : أخَإ ثنَاَ الإحَسَنُ بإنُ أبَيِ الر  دٍ قاَلَ : حَد  ِ بإنُ مُحَم  ثنَاَ بذَِلكَِ عَبإدُ الله  دُ حَد 

لهِِ : } يَ  هإرِيِّ فيِ قوَإ مَر  عَنإ الزُّ برََناَ مَعإ اقِ قاَلَ : أخَإ ز  ي الر  ا أيَُّهاَ ال ذِينَ آمَنوُا لََ تتَ خِذُوا عَدُوِّ

ناَ . نىَ مَا قدَ مإ بيَإرِ بمَِعإ وَةَ بإنِ الزُّ ليِاَءَ { عَنإ عُرإ كُمإ أوَإ  وَعَدُو 

ةَ وَذَلكَِ لِْنَ هُ ظنَ  أنَ  ذَلكَِ جَائِ   د  رٍ : ظاَهِرُ مَا فعََلهَُ حَاطِب  لََ يوُجِبُ الرِّ ز  لهَُ قاَلَ أبَوُ بكَإ

تبَيِحُ إظإهاَرَ  فعَُ عَنإ نفَإسِهِ بمِِثإلهِِ عِنإدَ الت قيِ ةِ وَيسَإ فعََ بهِِ عَنإ وَلدَِهِ وَمَالهِِ كَمَا يدَإ كَلمَِةِ الإكُفإرِ , ; ليِدَإ

فَ  كإ ِ ارَ , وَلوَإ كَانَ ذَلكَِ يوُجِبُ وَمِثإلُ هذََا الظ نِّ إذَا صَدَرَ عَنإهُ الإكِتاَبُ ال ذِي كَتبَهَُ فإَنِ هُ لََ يوُجِبُ الْإ

تتَبِإهُ وَصَد قهَُ عَلىَ مَا قاَلَ عُلمَِ أنَ   ا لمَإ يسَإ تتَاَبهَُ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم فلَمَ  فاَرَ لََسإ كإ ِ هُ مَا كَانَ الْإ

رِبَ عُنقُهَُ ; لِْنَ هُ ظَ  ا . وَإنِ مَا قاَلَ عُمَرُ ائإذَنإ ليِ فأَضَإ تدَ ً  ن  أنَ هُ فعََلهَُ عَنإ غَيإرِ تأَإوِيلٍ مُرإ
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برََ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ إن مَا مَنعََ عُمَرَ مِنإ قتَإلهِِ ; لِْنَ هُ شَهِدَ  فإَنِإ قيِلَ : قدَإ أخَإ

رٍ فقَاَلَ  َ قدَإ اط لعََ عَلىَ أهَإلِ بدَإ رِيك لعََل  الله  رًا , وَقاَلَ : " مَا يدُإ تُ لكَُمإ  بدَإ مَلوُا مَا شِئإتمُإ فقَدَإ غَفرَإ اعإ

رٍ  نهَُ مِنإ أهَإلِ بدَإ  " فجََعَلَ الإعِل ةَ الإمَانعَِةَ مِنإ قتَإلهِِ كَوإ

تحَِق اً   نعَُ  أنَإ يكَُونَ كَافرًِا مُسإ رٍ لََ يمَإ نهَُ مِنإ أهَإلِ بدَإ قيِلَ لهَُ : ليَإسَ كَمَا ظنَنَإتَ ; لِْنَ  كَوإ

نبَوُا لََ يمَُ  للِن ارِ  رٍ , وَإنِإ أذَإ َ قدَإ عَلمَِ أنَ  أهَإلَ بدَإ رِيك لعََل  الله  ناَهُ : مَا يدُإ وتوُنَ إلَ  إذَا كَفرََ , وَإنِ مَا مَعإ

هلَهَُ فغََيإرُ جَائزٍِ أنَإ يأَإمُرَ  بةَِ إذَا أمَإ ُ مِنإهُ وُجُودَ الت وإ بةَِ ; وَمَنإ عَلمَِ الله  بقِتَإلهِِ أوَإ يفَإعَلَ مَا  عَلىَ الت وإ

رٍ , وَإنِإ  ِ أنَ  أهَإلَ بدَإ لوُمِ الله  بةَِ , فيَجَُوزُ أنَإ يكَُونَ مُرَادُهُ أنَ  فيِ مَعإ نبَوُا فإَنِ  يقَإتطَِعُهُ بهِِ عَنإ الت وإ  أذَإ

ناَبةَِ .  ِ بةَِ وَالْإ  مَصِيرَهمُإ إلىَ الت وإ

يةَِ دَلََلةَ  عَ  فَ عَلىَ الإمَالِ وَالإوَلدَِ لََ يبُيِحُ الت قيِ ةَ فيِ إظإهاَرِ الإكُفإرِ وَفيِ هذَِهِ الْإ لىَ أنَ  الإخَوإ

مِنيِنَ عَنإ مِثإلِ مَا فعََلَ حَ  َ نهَىَ الإمُؤإ فِ عَلىَ نفَإسِهِ ; لِْنَ  الله  اطِب  مَعَ , وَأنَ هُ لََ يكَُونُ بمَِنإزِلةَِ الإخَوإ

فهِِ عَلىَ أهَإلهِِ  فرَُن  "  خَوإ حَابنُاَ أنَ هُ لوَإ قاَلَ لرَِجُلٍ : " لَْقَإتلُنَ  وَلدََك أوَإ لتَكَإ وَمَالهِِ , وَكَذَلكَِ قاَلَ أصَإ

لٍ مَال  فقَاَلَ : " لََ أقَرُِّ   لكَ أنَ هُ لََ يسََعُهُ إظإهاَرُ الإكُفإرِ . وَمِنإ الن اسِ مَنإ يقَوُلُ فيِمَنإ لهَُ عَلىَ رِجإ

فهُُ عَلىَ ذَهاَبِ حَت ى  ضَهُ أنَ هُ لََ يصَِحُّ الإحَطُّ عَنإهُ وَجُعِلَ خَوإ ضَهُ " فحََط  عَنإهُ بعَإ تحَُط  عَنِّي بعَإ

ناَهُ يدَُلُّ  هبَُ ابإنِ أبَيِ ليَإلىَ وَمَا ذَكَرإ رَاهِ عَلىَ الإحَطِّ , وَهوَُ فيِمَا أظَنُُّ مَذإ كإ ِ  عَلىَ مَالهِِ بمَِنإزِلةَِ الْإ

لنِاَ صِح    ةِ قوَإ

رَةَ عَلىَ  َ فرََضَ الإهِجإ هَإلِ لََ يبُيِحُ الت قيِ ةَ أنَ  الله  فَ عَلىَ الإمَالِ وَالْإ وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  الإخَوإ

وَالهِِمإ وَأهَإلهِِمإ , فقَاَلَ : } قلُإ إنإ كَانَ  لِ أمَإ همُإ فيِ الت خَلُّفِ لِْجَإ ذُرإ مِنيِنَ , وَلمَإ يعَإ آباَؤُكُمإ  الإمُؤإ

عَفيِنَ فيِ ا تضَإ يةََ . وَقاَلَ : } قاَلوُا كُن ا مُسإ وَاجُكُمإ وَعَشِيرَتكُُمإ { الْإ وَانكُُمإ وَأزَإ ضِ وَأبَإناَؤُكُمإ وَإخِإ رَإ لْإ

ِ وَاسِعَةً فتَهُاَجِرُوا فيِهاَ { .  ضُ الله   قاَلَ ألَمَإ تكَُنإ أرَإ

لهُُ : } وقوله تعالى : } قدَإ كَانتَإ لكَُمإ أسُإ  يةََ ; وَقوَإ وَة  حَسَنةَ  فيِ إبإرَاهِيمِ وَالَ ذِينَ مَعَهُ { الْإ

ُ الن اسَ باِلت أَ  نَإبيِاَءُ , وَقيِلَ : ال ذِينَ آمَنوُا مَعَهُ ; فأَمََرَ الله  سِّي بهِِمإ فيِ وَالَ ذِينَ مَعَهُ { قيِلَ فيِهِ : الْإ

بدُُونَ مِنإ دُونِ إظإهاَرِ مُعَادَاةِ الإكُف ارِ وَقَ  ا تعَإ لهِِ : } إن ا برَُآءُ مِنإكُمإ وَمِم  طإعِ الإمُوَالََةِ بيَإننَاَ وَبيَإنهَمُإ بقِوَإ

م  قدَإ تعََب دَ  ضَاءُ أبَدًَا { . فهَذََا حُكإ ناَ بكُِمإ وَبدََا بيَإننَاَ وَبيَإنكَُمإ الإعَدَاوَةُ وَالإبغَإ ِ كَفرَإ مِنوُنَ بهِِ  الله    الإمُؤإ

بَِ الإكَافرِِ  عَاءِ للِْإ ا بهِِ فيِ الدُّ نيِ فيِ أنَإ لََ يتَأَسَ وإ لَ إبإرَاهِيمَ لِْبَيِهِ { يعَإ لهُُ : } إلَ  قوَإ ,  وَقوَإ

 ُ برََ الله  يمَانَ وَوَعَدَهُ إظإهاَرَهُ , فأَخَإ ِ أنَ هُ مُناَفقِ   -لىَ تعََا -وَإنِ مَا فعََلَ إبإرَاهِيمُ ذَلكَِ ; لِْنَ هُ أظَإهرََ لهَُ الْإ

 ُ أَ مِنإهُ ; فأَمََرَ الله  ِ تبَرَ  ا تبَيَ نَ لهَُ أنَ هُ عَدُوٌّ لِِلّ  باِلت أسَِّي بإِبِإرَاهِيم فيِ كُلِّ أمُُورِهِ إلَ  فيِ  -تعََالىَ  -, فلَمَ 

عَلإناَ بَِ الإكَافرِِ . وقوله تعالى : } رَب ناَ لََ تجَإ فاَرٍ للِْإ تغِإ نيِ  اسإ فتِإنةًَ للِ ذِينَ كَفرَُوا { ; قاَلَ قتَاَدَةُ : يعَإ

ا أنَ همُإ عَلىَ حَقٍّ , وَقاَلَ ابإنُ عَب اسٍ : لََ تسَُلِّطهُمُإ عَليَإناَ فيَفَإتنِوُنَ   ناَ .بإِظِإهاَرِهِمإ عَليَإناَ فيَرََوإ

حِمِ الْمُشْرِكِ   باَبُ صِلةَِ الره

   ُ يةََ . رَوَى  -تعََالىَ  -قاَلَ الله  ينِ { الْإ ُ عَنإ ال ذِينَ لمَإ يقُاَتلِوُكُمإ فيِ الدِّ : } لََ ينَإهاَكُمإ الله 

مَاءَ سَألَتَإ الن بيِ  صلى الله عليه وسلم عَنإ أمٍُّ لهَاَ وَةَ عَنإ أبَيِهِ عَنإ عَائشَِةَ : } أنَ  أسَإ  هِشَامُ بإنُ عُرإ

رِكَةٍ جَاءَتإنيِ أأَصَِلهُاَ ؟  قاَلَ : نعََمإ صِليِهاَ { مُشإ

وهمُإ و تقُإسِطوُا إليَإهِمإ { عُمُوم  فيِ جَوَازِ دَفإعِ   لهُُ : } أنَإ تبَرَُّ رٍ : وَقوَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

دَقةَِ عَلىَ أهَإ  ةِ إذإ لَيإسَ همُإ مِنإ أهَإلِ قتِاَلنِاَ , وَفيِهِ الن هإيُ عَنإ الص  م  دَقاَتِ إلىَ أهَإلِ الذِّ بِ الص  لِ الإحَرإ

ينِ { .  ُ عَنإ ال ذِينَ قاَتلَوُكُمإ فيِ الدِّ لهِِ : } إن مَا ينَإهاَكُمإ الله   ; لقِوَإ

برََناَ ثنَاَ الإحَسَنُ قاَلَ : أخَإ دٍ قاَلَ : حَد  ِ بإنُ مُحَم  ثنَاَ عَبإدُ الله   وَقدَإ رُوِيَ فيِهِ غَيإرُ ذَلكَِ ; حَد 

اقِ عَنإ مَ  ز  ينِ وَلمَإ عَبإدُ الر  ُ عَنإ ال ذِينَ لمَإ يقُاَتلِوُكُمإ فيِ الدِّ لهِِ : } لََ ينَإهاَكُمإ الله  مَرٍ عَنإ قتَاَدَةَ فيِ قوَإ عإ

تمُُوهمُإ {  رِكِينَ حَيإثُ وَجَدإ لهُُ : } فاَقإتلُوُا الإمُشإ رِجُوكُمإ مِنإ دِياَرِكُمإ { قاَلَ : نسََخَهاَ قوَإ  يخُإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1586 اصِ لِلْإ

يةََ . رَوَى  : } ياَ -وقوله تعالى  مِناَتُ مُهاَجِرَاتٍ { الْإ أيَُّهاَ ال ذِينَ آمَنوُا إذَا جَاءَكُمإ الإمُؤإ

ِ صلى الله عليه وسلم قاَلوُا  حَابِ رَسُولِ الله  رَمَةَ عَنإ أصَإ وَرِ بإنِ مَخإ وَةَ عَنإ الإمِسإ هإرِيُّ عَنإ عُرإ الزُّ

رٍو عَ  ا شَرَطَ سُهيَإلُ بإنُ عَمإ ِ صلى الله عليه وسلم فيِ صُلإحِ الإحُدَيإبيِةَِ لََ : } كَانَ مِم  لىَ رَسُولِ الله 

تهَُ عَليَإناَ فرََد  أبَاَ جَنإدَلٍ عَلىَ أبَيِهِ سُهيَإلِ بإ  رٍو , يأَإتيِك مِن ا أحََد  , وَإنِإ كَانَ عَلىَ دِينكِ إلَ  رَدَدإ نِ عَمإ

جَالِ إلَ  رَ  مِناَتُ مُهاَجِرَاتٍ , وَلمَإ يأَإتهِِ أحََد  مِنإ الرِّ لمًِا وَجَاءَ الإمُؤإ ةِ , وَإنِإ كَانَ مُسإ د هُ فيِ تلِإكَ الإمُد 

مَئِ  ِ صلى الله عليه وسلم يوَإ نإ خَرَجَ إلىَ رَسُولِ الله  ذٍ وَكَانتَإ أمُُّ كُلإثوُمِ بنِإتِ عُقإبةََ بإنِ أبَيِ مُعَيإطٍ مِم 

ُ فيِهِن  وَهِيَ عَاتقِ  , فجََاءَ أهَإلهُاَ يَ  جِعَهاَ , فأَنَإزَلَ الله  ِ صلى الله عليه وسلم أنَإ يرُإ ألَوُنَ رَسُولَ الله  سإ

يةََ . مِناَتُ مُهاَجِرَاتٍ { { الْإ  : } إذَا جَاءَكُمإ الإمُؤإ

تحَِنُ   ِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يمَإ برََتإنيِ عَائشَِةُ } أنَ  رَسُولَ الله  وَةُ : فأَخَإ هنُ  قاَلَ عُرإ

نكَ { , قاَلتَإ : فمََنإ أقَرَ  بهِذََا ال مِناَتُ يبُاَيعِإ يةَِ : } ياَ أيَُّهاَ الن بيُِّ إذَا جَاءَك الإمُؤإ طِ مِنإهنُ  بهِذَِهِ الْإ ش رإ

ِ مَا تكُ كَلََمًا يكَُلِّمُهاَ بهِِ وَاَلله  ِ صلى الله عليه وسلم : قدَإ باَيعَإ رَأةٍَ  قاَلَ لهَاَ رَسُولُ الله  مَس تإ يدَُهُ يدََ امإ

 مِنإ أهَإلِ الإمُباَيعََةِ {

ارٍ عَنإ أبَيِ زُمَيإلٍ عَنإ عُمَرَ بإنِ الإخَط ابِ قاَلَ : لقَدَإ } صَالحََ   رِمَةُ بإنُ عَم  وَرَوَى عِكإ

مَ الإحُدَيإبيِةَِ وَجَعَلَ لهَمُإ  ِ صلى الله عليه وسلم أهَإلَ مَك ةَ يوَإ أنَ  مَنإ لحَِقَ باِلإكُف ارِ مِنإ  رَسُولُ الله 

ونهَُ . { لمِِينَ مِنإ الإكُف ارِ يرَُدُّ وهُ , وَمَنإ لحَِقَ باِلإمُسإ لمِِينَ لمَإ يرَُدُّ  الإمُسإ

مَ الإحُدَيإبيِةَِ أنَ  مَنإ   لإحِ يوَإ مُ عَنإ مُقإسِمٍ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ : " كَانَ فيِ الصُّ وَرَوَى الإحُكإ

لمََ مِ أسَإ  لإحِ فكََانَ مَنإ أسَإ دَ الصُّ تحََنةَِ بعَإ نإ نسَِائهِِمإ لمََ مِنإ أهَإلِ مَك ةَ فهَوَُ رَدٌّ إليَإهِمإ , وَنزََلتَإ سُورَةُ الإمُمإ

بةًَ عَنإهُ رُد تإ , وَإنِإ كَانَ  جِهاَ وَرَغإ رَجَكِ ؟ فإَنِإ كَانتَإ خَرَجَتإ هرََباً مِنإ زَوإ ألَُ  مَا أخَإ تإ تسُإ

جِهاَ مَا أنَإفقََ " . سِكَتإ وَرُد  عَلىَ زَوإ لََمِ أمُإ سإ ِ بةًَ فيِ الْإ  خَرَجَتإ رَغإ

جَالِ دُونَ النِّسَاءِ عَلىَ   ا فيِ الرِّ لإحُ مِنإ أنَإ يكَُونَ كَانَ خَاص ً لوُ الصُّ رٍ : لََ يخَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

هِ ال ذِي ذُكِرَ مِنإ رَدِّ مَنإ جَاءَ مِنإهُ  ا ثمُ  نسُِخَ عَنإ الإوَجإ لمًِا إليَإهِمإ , أوَإ أنَإ يكَُونَ وَقعََ بدَِي اً عَام ً مإ مُسإ

هيَإنِ وَذَلكَِ جَائزِ  عِنإدَناَ , وَإنِإ لمَإ يرَُد  الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم أَ  حَدًا النِّسَاءِ , وَهذََا أظَإهرَُ الإوَجإ

لُ .مِنإ النِّسَاءِ عَليَإهِمإ ; لِْنَ  ال لِ , وَإنِإ لمَإ يقَعَإ الإفعِإ كِينِ مِنإ الإفعِإ دَ الت مإ خَ جَائزِ  بعَإ  ن سإ

مِنيِنَ وَالإمُرَادُ بهِِ الن بيُِّ صلى الله عليه   لهُُ : } ياَ أيَُّهاَ ال ذِينَ آمَنوُا { خِطَاب  للِإمُؤإ وَقوَإ

نَ إليَإهِ ; لِْنَ هُ هوَُ ال ذِي يتََ  مِنيِنَ , وَقدَإ أرُِيدَ بهِِ سَائرُِ وسلم إذَا هاَجَرإ تحَِانهَنُ  دُونَ الإمُؤإ وَل ى امإ

رَتهِِمإ . مِنيِنَ عِنإدَ غَيإبةَِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم عَنإ حَضإ  الإمُؤإ

مِناَتٍ { الإمُرَادُ بهِِ الإعِلإمُ الظ اهِرُ لََ حَقيِ تمُُوهنُ  مُؤإ قةَُ الإيقَيِنِ ; وقوله تعالى : } فإَنِإ عَلمِإ

ناَ إلَ   وَةِ يوُسُفَ : } إن  ابإنكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدإ لِ إخإ بمَِا لِْنَ  ذَلكَِ لََ سَبيِلَ لنَاَ إليَإهِ , وَهوَُ مِثإلُ قوَإ

نوُنَ الإعِلإمَ الظ اهِرَ ; لِْنَ هُ لمَإ يكَُنإ سَرَقَ فيِ الإحَقيِقةَِ , ألَََ ترََى إلَ  ناَ { يعَإ لهِِ : } وَمَا كُن ا عَلمِإ ى قوَإ

وَاعَ فيِ  ا وَجَدُوا الصُّ للِإغَيإبِ حَافظِِينَ { ؟ , وَإنِ مَا حَكَمُوا عَليَإهِ باِلس رِقةَِ مِنإ جِهةَِ الظ اهِرِ لمَ 

 ُ هوُدِ ال ذِينَ ظَاهِرُهمُإ الإعَدَالةَُ قدَإ تعََب دَناَ الله  لهِِ ; وَهوَُ مِثإلُ شَهاَدَةِ الشُّ مِ بهِاَ مِنإ طرَِيقِ رَحإ  باِلإحُكإ

حَادِ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه  باَرِ الْإ ةِ , وَكَذَلكَِ قبَوُلُ أخَإ ح  لِ شَهاَدَتهِِمَا عَلىَ الصِّ الظ اهِرِ وَحَمإ

لِ مَنإ أظَإهَ  يةَِ قبَوُلَ قوَإ ُ بهِذَِهِ الْإ ةِ وسلم مِنإ هذََا الط رِيقِ وَقدَإ ألَإزَمَناَ الله  مَ بصِِح  يمَانُ وَالإحُكإ ِ رَ لنَاَ الْإ

ا لََ يطَ   برََ عَم  دِيقِ كُلِّ مَنإ أخَإ ل  فيِ تصَإ برََ بهِِ عَنإ نفَإسِهِ فيِمَا بيَإننَاَ وَبيَإنهَُ . وَهذََا أصَإ لعُِ عَليَإهِ مَا أخَإ

برََتإ عَنإ حَيإضِهَ  أةَِ إذَا أخَإ جُلِ يقَوُلُ غَيإرُهُ مِنإ حَالهِِ , مِثإلُ الإمَرإ ا وَطهُإرِهاَ وَحَبلَهِاَ , وَمِثإلُ الر 

لهُاَ مَقإبوُلًَ فيِهِ , وَقاَلَ  تِ " فيَكَُونُ قوَإ تِ " أوَإ قاَلَ : " إذَا طهَرُإ رَأتَهِِ : " أنَإتِ طَالقِ  إذَا حِضإ لَِمإ

يةََ : } إذَا جَاءَكُمإ الإ  ناَ إيمَانهَنُ  عَطَاءُ بإنُ أبَيِ رَباَحٍ , وَتلَََ هذَِهِ الْإ مِناَتُ { فقَاَلَ عَطَاء  : مَا عَلمِإ مُؤإ

 ِ بةَِ فيِ الْإ غإ ينِ وَالر  نَ إلَ  للِدِّ تحَِانهُنُ  مَا خَرَجإ لهِِن  ; وَقاَلَ قتَاَدَةُ : امإ لََمِ إلَ  بمَِا ظهَرََ مِنإ قوَإ سإ

 ِ  وَرَسُولهِِ . -تعََالىَ  -وَحُبِّ الله 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1587 اصِ لِلْإ

 قةَِ باِخْتلََِفِ الدهارَيْنِ باَبُ وُقوُعِ الْفرُْ 

   ُ جِعُوهنُ  إلىَ الإكُف ارِ لََ هنُ  حِلٌّ  -تعََالىَ  -قاَلَ الله  مِناَتٍ فلَََ ترَإ تمُُوهنُ  مُؤإ : } فإَنِإ عَلمِإ

يةََ .  لهَمُإ وَلََ همُإ يحَِلُّونَ لهَنُ  { الْإ

يةَِ ضُرُوب  مِ   رٍ : فيِ هذَِهِ الْإ ارَيإنِ قاَلَ أبَوُ بكَإ تلََِفِ الد  قةَِ باِخإ لََلةَِ عَلىَ وُقوُعِ  الإفرُإ نإ الد 

خَرُ مِنإ  بِ وَالْإ جَيإنِ مِنإ أهَإلِ دَارِ الإحَرإ وإ ارَيإنِ أنَإ يكَُونَ أحََدُ الز  تلََِفُ الد  جَيإنِ . وَاخإ وإ  أهَإلِ بيَإنَ الز 

لََمِ وَذَلكَِ ; لِْنَ  الإمُهاَجِرَةَ  سإ ِ جُهاَ  دَارِ الْإ لََمِ وَزَوإ سإ ِ لََمِ قدَإ صَارَتإ مِنإ أهَإلِ دَارِ الْإ سإ ِ إلىَ دَارِ الْإ

قَ  ُ بوُِقوُعِ الإفرُإ تلَفَتَإ بهِِمَا الد ارَانِ , وَحَكَمَ الله  بِ فقَدَإ اخإ ةِ بيَإنهَمَُا باَقٍ عَلىَ كُفإرِهِ مِنإ أهَإلِ دَارِ الإحَرإ

جِعُوهنُ   لهِِ : } فلَََ ترَإ لىَ بهِاَ بأِنَإ  بقِوَإ جُ أوَإ وإ جِي ةُ باَقيِةًَ لكََانَ الز  وإ إلىَ الإكُف ارِ { . وَلوَإ كَانتَإ الز 

 تكَُونَ مَعَهُ حَيإثُ أرََادَ.

لهُُ : } وَآتوُهمُإ  لهُُ : } لََ هنُ  حِلٌّ لهَمُإ وَلََ همُإ يحَِلُّونَ لهَنُ  { ; وَقوَإ مَا وَيدَُلُّ عَليَإهِ أيَإضًا قوَإ

جِي ةُ بَ  وإ جِ , وَلوَإ كَانتَإ الز  وإ اقيِةًَ لمََا أنَإفقَوُا { يدَُلُّ عَليَإهِ أيَإضًا ; لِْنَ هُ أمََرَ برَِدِّ مَهإرِهاَ عَلىَ الز 

عَ وَبدََلهَُ , وَيدَُلُّ عَ  تحَِق  الإبضُإ جُ رَد  الإمَهإرِ ; لِْنَ هُ لََ يجَُوزُ أنَإ يسَإ وإ تحََق  الز  لهُُ : } وَلََ اسإ ليَإهِ قوَإ

لُ باَقيِاً لمََا  وَ  جَازَ لهَاَ أنَإ جُناَحَ عَليَإكُمإ أنَإ تنَإكِحُوهنُ  إذَا آتيَإتمُُوهنُ  أجُُورَهنُ  { وَلوَإ كَانَ النِّكَاحُ الْإ

سِكُوا بعِِصَمِ الإكَوَافرِِ { , وَ  لهُُ : } وَلََ تمُإ جَ وَيدَُلُّ عَليَإهِ قوَإ تنَعَِ تتَزََو  مَةُ الإمَنإعُ , فنَهَاَناَ أنَإ نمَإ الإعِصإ

بيِِّ . جِهاَ الإحَرإ لِ زَوإ وِيجِهاَ لِْجَإ  مِنإ تزَإ

بيِ ةِ تخَإ  لمَِةً , فقَاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ فيِ الإحَرإ رُجُ إليَإناَ مُسإ بيِ ةِ تخَإ تلَفََ أهَإلُ الإعِلإمِ فيِ الإحَرإ رُجُ وَاخإ

لمَِةً وَ  ةَ عَليَإهاَ " إليَإناَ مُسإ قةَُ فيِمَا بيَإنهَمُإ وَلََ عِد  بِ : " قدَإ وَقعََتإ الإفرُإ ج  كَافرِ  فيِ دَارِ الإحَرإ لهَاَ زَوإ

جُ لمَإ تحَِل  لهَُ إلَ  بنِكَِاحٍ مُسإ  وإ لمََ الز  د  : " عَليَإهاَ الإعِد ةُ , وَإنِإ أسَإ تقَإبلٍَ " , وَقاَلَ أبَوُ يوُسُفَ وَمُحَم 

جُ قبَإلَ أنَإ وَ  وإ لمََ الز  زَاعِي  وَالل يإثُ وَالش افعِِيُّ : " إنإ أسَإ وَإ رِيِّ وَقاَلَ مَالكِ  وَالْإ لُ الث وإ تحَِيضَ هوَُ قوَإ

 ِ بِ وَبيَإنَ دَارِ الْإ قَ عِنإدَ الش افعِِيِّ بيَإنَ دَارِ الإحَرإ قةَُ " . وَلََ فرَإ لََمِ , ثلَََثَ حِيضٍَ فقَدَإ وَقعََتإ الإفرُإ سإ

مَ للِد ارِ عِنإدَهُ .  لََ حُكإ

لمََتإ الإيهَوُدِي ةُ   رٍ : رَوَى قتَاَدَةُ عَنإ سَعِيدِ بإنِ الإمُسَي بِ عَنإ عَليٍِّ قاَلَ : " إذَا أسَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

رَةِ  جِهاَ فهَوَُ أحََقُّ بهِاَ مَا دَامُوا فيِ دَارِ الإهِجإ رَانيِ ة قبَإلَ زَوإ ف احِ  وَالن صإ يإباَنيُِّ عَنإ الس  " . وَرَوَى الش 

رَأةَ  مِنإ بنَيِ  رَانيٌِّ عِنإدَهُ امإ لبَِ نصَإ دُوسٍ قاَلَ : " كَانَ رَجُل  مِنإ بنَيِ تغَإ بإن مَطرٍَ عَنإ دَاوُد بإنِ كُرإ

لمَِ , ففََ  جُ أنَإ يسُإ وإ أةَُ وَأبَىَ الز  لمََتإ الإمَرإ رَانيِ ة  فأَسَإ قَ عُمَرُ بيَإنهَمَُا " وَرَوَى ليَإث  عَنإ تمَِيمٍ نصَإ ر 

رَأتَهُُ ,  لمََ مَعَهاَ فهَِيَ امإ رَأتَهُُ قاَلوُا : " إنإ أسَإ لمُِ امإ رَانيِِّ تسُإ وَإنِإ عَطَاءٍ وَطاَوُسٍ وَمُجَاهِدٍ فيِ الن صإ

قَ بيَإنهَمَُا " . لمِإ فرُِّ  لمَإ يسُإ

لمِإ  وَرَوَى قتَاَدَةُ عَنإ مُجَاهِدٍ قاَلَ   رَأتَهُُ , وَإنِإ لمَإ تسُإ تهِاَ فهَِيَ امإ لمََ وَهِيَ فيِ عِد  : " إذَا أسَإ

اج  عَنإ عَطَاءٍ مِثإلهَُ , وَعَنإ الإحَسَنِ وَابإنِ الإمُسَي بِ مِثإلهُُ وَقاَلَ إبإرَ  قَ بيَإنهَمَُا " , وَرَوَى حَج  اهِيمُ فرُِّ

قَ بيَإ  لمَِ فرُِّ رِمَةَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ : " إنإ أبَىَ أنَإ يسُإ امِ عَنإ خَالدٍِ عَنإ عِكإ نهَمَُا " وَرَوَى عَب ادُ بإنُ الإعَو 

لكَُ لنِفَإسِهاَ " جِهاَ فهَِيَ أمَإ رَانيِ ةُ قبَإلَ زَوإ لمََتإ الن صإ  قاَلَ : " إذَا أسَإ

تلََِفُ الس لفَِ فيِ ذَلكَِ عَلىَ ثلَََ   رٍ : حَصَلَ اخإ ثةَِ أنَإحَاءٍ ; فقَاَلَ عَليٌِّ رضي قاَلَ أبَوُ بكَإ

ناَهُ عِنإدَناَ إذَا كَاناَ فيِ دَارٍ وَاحِ  رَةِ " , وَهذََا مَعإ دَةٍ الله عنه  : " هوَُ أحََقُّ بهِاَ مَا دَامُوا فيِ دَارِ الإهِجإ

خَرُ  بِ وَالْإ تلَفَتَإ بهِِمَا الد ارُ فصََارَ أحََدُهمَُا فيِ دَارِ الإحَرإ لََمِ باَنتَإ , وَقاَلَ  , وَمَتىَ اخإ سإ ِ فيِ دَارِ الْإ

قَ بيَإنهَمَُا " .  لََمَ فرُِّ سإ ِ جُ الْإ وإ لمََتإ وَأبَىَ الز   عُمَرُ رضي الله عنه : " إذَا أسَإ

رَأتَُ  لهَُ : " هِيَ امإ ناَ قوَإ لََم وَقاَلَ آخَرُونَ مِم نإ ذَكَرإ سإ ِ هُ وَهذََا أيَإضًا عَلىَ أنَ همَُا فيِ دَارِ الْإ

قةَُ  قةَُ " , وَقَالَ ابإنُ عَب اسٍ : " تقَعَإ الإفرُإ ةِ فإَذَِا انإقضََتإ الإعِد ةُ وَقعََتإ الإفرُإ  مَا دَامَتإ فيِ الإعِد 

لََمِهاَ إذَا كَاناَ فيِ دَارٍ وَا صَارِ عَلىَ أنَ هاَ لََ تبَيِنُ مِنإهُ بإِسِإ مَإ لََمِهاَ " وَات فقََ فقُهَاَءُ الْإ دَةٍ حِ بإِسِإ

حَابنُاَ : " إنإ كَاناَ  جُ , فقَاَلَ أصَإ وإ لمِإ الز  لمََتإ وَلمَإ يسُإ قةَِ إذَا أسَإ تلَفَوُا فيِ وَقإتِ وُقوُعِ الإفرُإ ي يإنِ وَاخإ ذِمِّ
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قَ بيَإنهَمَُا " لمََ , وَإلَِ  فرُِّ لََمَ عَليَإهِ , فإَنِإ أسَإ سإ ِ رِضَ الْإ قةَُ حَت ى يعَإ نىَ مَا رُوِيَ  لمَإ تقَعَإ الإفرُإ , وَهوَُ مَعإ

رَأتَهُُ مَا لمَإ تَ  لمََتإ فهَِيَ امإ بِ فأَسَإ بيِ يإنِ فيِ دَارِ الإحَرإ حِضإ عَنإ عَليٍِّ وَعُمَرَ , وَقاَلوُا : " إنإ كَاناَ حَرإ

قَ بيَإنهَمَُا " وَيجَُ  لمَِ فرُِّ وزُ أنَإ يكَُونَ مَنإ رُوِيَ ثلَََثَ حِيضٍَ , فإَذَِا حَاضَتإ ثلَََثَ حِيضٍَ قبَإلَ أنَإ يسُإ

حَابنُاَ :  بِ وَقاَلَ أصَإ بيِِّينَ فيِ دَارِ الإحَرإ تبِاَرُ الإحَيإضِ إن مَا أرََادُوا بهِِ الإحَرإ " إذَا عَنإهُ مِنإ الس لفَِ اعإ

خَرُ فيِ دَا بيِِّينَ , وَخَرَجَ إليَإناَ أيَُّهمَُا كَانَ وَبقَيَِ الْإ لمََ أحََدُ الإحَرإ قةَُ أسَإ بِ فقَدَإ وَقعََتإ الإفرُإ رِ الإحَرإ

لِ. ةِ هذََا الإقوَإ يةَِ عَلىَ صِح  ناَ وُجُوهَ دَلََئلِِ الْإ ارَيإنِ " وَقدَإ ذَكَرإ تلََِفِ الد   باِخإ

صَناَتُ مِنإ النِّسَاءِ إلَ  مَا مَلكََتإ أيَإمَانكُُمإ {  لهُُ : } وَالإمُحإ ليِلِ عَلىَ ذَلكَِ قوَإ , قاَلَ وَمِنإ الد 

كِ وأباحهن لهَمُإ  رإ وَاج  فيِ الشِّ طَاسٍ كَانَ لهَنُ  أزَإ رِيُّ : " نزََلتَإ فيِ سَباَياَ أوَإ أبَوُ سَعِيدٍ الإخُدإ

صَناَتُ مِنإ النِّسَاءِ إلَ   لهِِ : } وَالإمُحإ بإيِ " وَرُوِيَ عَنإ سَعِيدِ بإنِ جُبيَإرٍ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ فيِ قوَإ  باِلس 

جٍ فإَتِإياَنهُاَ زِناً إلَ  مَا سُبيِتَإ " وَقاَلَ الن بيُِّ صلى الله مَا مَ  لكََتإ أيَإمَانكُُمإ { قاَلَ : " كُلُّ ذَاتِ زَوإ

تبَإرَأَ بحَِيإضَةٍ { . باَياَ } : لََ توُطَأُ حَامِل  حَت ى تضََعَ وَلََ حَائلِ  حَت ى تسُإ  عليه وسلم فيِ الس 

ج  فيِ دَارِ وَات فقََ الإفقُهََ   تبِإرَاءِ , وَإنِإ كَانَ لهَاَ زَوإ دَ الَِسإ بيِ ةِ بعَإ اءُ عَلىَ جَوَازِ وَطإءِ الإمَسإ

لََمِهاَ أوَإ بِ  قةَِ مِنإ أنَإ يتَعََل قَ بإِسِإ لوُ وُقوُعُ الإفرُإ جُهاَ مَعَهاَ , فلَََ يخَإ بَ زَوإ بِ إذَا لمَإ يسُإ تلََِفِ الإحَرإ اخإ

ارَيإنِ عَلىَ  لََمَهاَ لََ الد  الإحَدِّ ال ذِي بيَ ن ا أوَإ بحُِدُوثِ الإمِلإكِ عَليَإهاَ , وَقدَإ ات فقََ الإجَمِيعُ عَلىَ أنَ  إسإ

مََ  فعَُ النِّكَاحَ بدَِلََلةَِ أنَ  الْإ قةََ فيِ الإحَالِ ; وَثبَتََ أيَإضًا أنَ  حُدُوثَ الإمِلإكِ لََ يرَإ هاَ ةَ ال تيِ لَ يوُجِبُ الإفرُإ

ج  لمَإ يكَُنإ انإتقِاَلُ الإ  قةَُ . وَكَذَلكَِ إذَا مَاتَ رَجُل  عَنإ أمََةٍ لهَاَ زَوإ ج  إذَا بيِعَتإ لمَإ تقَعَإ الإفرُإ مِلإكِ إلىَ زَوإ

تلََِفَ الد ارَيإنِ  قةَِ إلَ  اخإ يقاَعِ الإفرُإ ه  لِِْ  الإوَارِثِ رَافعًِا للِنِّكَاحِ , فلَمَإ يبَإقَ وَجإ

بِ بأِمََانٍ   فإَنِإ  لمَِ إذَا دَخَلَ دَارَ الإحَرإ قةََ ; لِْنَ  الإمُسإ ارَيإنِ لََ يوُجِبُ الإفرُإ تلََِفُ الد  قيِلَ : اخإ

قةَُ بيَإنهَُ وَبَ  بيٌِّ إليَإناَ بأِمََانٍ لمَإ تقَعَإ الإفرُإ رَأتَهِِ , وَكَذَلكَِ لوَإ دَخَلَ حَرإ جَتِ لمَإ يبَإطلُإ نكَِاحُ امإ هِ , يإنَ زَوإ

لََمِ لمَإ تقَعَإ الإفرُإ  سإ ِ بِ ثمُ  خَرَجَ أحََدُهمَُا إلىَ دَارِ الْإ جَانِ فيِ دَارِ الإحَرإ وإ لمََ الز  قةَُ , وَكَذَلكَِ لوَإ أسَإ

قةَِ  ارَيإنِ فيِ إيجَابِ الإفرُإ تلََِفِ الد  ناَ أنَ هُ لََ تأَإثيِرَ لَِخإ  فسََل مإ

نىَ اخإ  ناَهُ أنَإ يكَُونَ أحََدُهمَُا مِنإ قيِلَ لهَُ : ليَإسَ مَعإ ارَيإنِ مَا ذَهبَإت إليَإهِ , وَإنِ مَا مَعإ تلََِفِ الد 

بيِ اً  بِ فيَكَُونُ حَرإ خَرُ مِنإ أهَإلِ دَارِ الإحَرإ ةِ وَالْإ م  لََمِ أوَإ باِلذِّ سإ ِ ا باِلْإ لََمِ إم  سإ ِ ا أهَإلِ دَارِ الْإ كَافرًِا , فأَمَ 

لِ  خَرُ فيِ إذَا كَاناَ مُسإ بِ وَالْإ مَيإنِ فهَمَُا مِنإ أهَإلِ دَارٍ وَاحِدَةٍ , وَإنِإ كَانَ أحََدُهمَُا مُقيِمًا فيِ دَارِ الإحَرإ

لََمِ  سإ ِ  دَارِ الْإ

حَاقَ عَنإ دَاوُد بإنِ الإحُصَيإنِ  دِ بإنِ إسإ تجَ  الإمُخَالفُِ لنَاَ بمَِا رَوَى يوُنسُُ عَنإ مُحَم  فإَنِإ احإ

رِمَةَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ : } رَد  الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم ابإنتَهَُ زَيإنبََ عَلىَ أبَيِ عَنإ عِكإ 

دَ سِتِّ سِنيِنَ { , وَقدَإ كَانتَإ زَيإنبَُ هاَجَرَتإ إلىَ الإمَدِينةَِ  لِ بعَإ وَ  بيِعِ باِلنِّكَاحِ الْإ وَبقَيَِ  الإعَاصِ بإنِ الر 

جُهاَ بمَِك   تلََِفِ زَوإ لِ , وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ لََ تأَإثيِرَ لَِخإ وَ  رِكًا ثمُ  رَد هاَ عَليَإهِ باِلنِّكَاحِ الْإ ةَ مُشإ

قةَِ  ارَيإنِ فيِ إيقاَعِ الإفرُإ  الد 

تجَِاجُ بهِِ للِإمُخَالفِِ مِنإ وُجُوهٍ:  فيَقُاَلُ : لََ يصَِحُّ الَِحإ

لِ " ; لِْنَ هُ لََ خِلََفَ بيَإنَ الإفقُهَاَءِ أحََدُهاَ : أنَ هُ قاَلَ :  وَ  دَ سِتِّ سِنيِنَ باِلنِّكَاحِ الْإ " رَد هاَ بعَإ

لوُم  أنَ هُ ليَإسَ فيِ الإعَادَ  دَ انإقضَِاءِ ثلَََثِ حِيضٍَ , وَمَعإ لِ بعَإ وَ  ةِ أنَ هاَ لََ أنَ هاَ لََ ترَُدُّ إليَإهِ باِلإعَقإدِ الْإ

هِ . تحَِيضُ ثلَََ  تجَِاجُ الإمُخَالفِِ بهِِ مِنإ هذََا الإوَجإ  ثَ حِيضٍَ فيِ سِتِّ سِنيِنَ , فسََقطََ احإ

لمُِ قبَإلَ  رِمَةَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ فيِ الإيهَوُدِي ةِ تسُإ ه  آخَرُ : وَهوَُ مَا رَوَى خَالدِ  عَنإ عِكإ وَوَجإ

لكَُ لنِفَإسِهاَ ; فكََانَ  جِهاَ أنَ هاَ أمَإ لََمِهاَ , وَغَيإرُ جَائزٍِ أنَإ  زَوإ قةََ قدَإ وَقعََتإ بإِسِإ هبَهِِ أنَ  الإفرُإ مِنإ مَذإ

 يخَُالفَِ الن بيِ  صلى الله عليه وسلم فيِمَا قدَإ رَوَاهُ عَنإهُ . 

هِ : } أنَ  الن   رَو بإنَ شُعَيإبٍ رَوَى عَنإ أبَيِهِ عَنإ جَدِّ هُ الث الثُِ : أنَ  عَمإ بيِ  صلى الله وَالإوَجإ

عليه وسلم رَد  ابإنتَهَُ زَيإنبََ عَلىَ أبَيِ الإعَاصِ بنِكَِاحٍ ثاَنٍ { فهَذََا يعَُارِضُ حَدِيثَ دَاوُد بإنِ 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1589 اصِ لِلْإ

نهِاَ  باَر  عَنإ كَوإ لىَ ; لِْنَ  حَدِيثَ ابإنِ عَب اسٍ إنإ صَح  فإَنِ مَا هوَُ إخإ الإحُصَيإنِ , وَهوَُ مَعَ ذَلكَِ أوَإ

باَرُ عَنإ زَوإ  خإ ِ رِو بإنِ شُعَيإبٍ الْإ لمَإ حُدُوثَ عَقإدٍ ثاَنٍ , وَفيِ حَدِيثِ عَمإ لمََ , وَلمَإ يعَإ دَمَا أسَإ جَةً لهَُ بعَإ

باَر  عَنإ ظاَهِرِ الإحَالِ , وَالث انيَِ إخإ  لَ إخإ وَ  لىَ ; لِْنَ  الْإ لََمِهِ , فهَوَُ أوَإ دَ إسإ  باَر  حُدُوثِ عَقإدٍ ثاَنٍ بعَإ

نىً حَادِثٍ قدَإ عَلمَِهُ , وَهذََا مِثإلُ مَا تقَوُلهُُ فيِ رِوَايةَِ ابإنِ عَب اسٍ أنَ  } الن بيِ  صلى الله عل يه عَنإ مَعإ

جَهاَ وَهوَُ حَالٌّ . فقَلُإنَ  صََمِّ أنَ هُ تزََو  رِم  { , وَحَدِيثُ يزَِيدَ بإنِ الْإ جَ مَيإمُونةََ وَهوَُ مُحإ :  اوسلم تزََو 

لِ  وَ  رِ الْإ مَإ خَرُ عَنإ ظاَهِرِ الْإ برََ الْإ برََ عَنإ حَالٍ حَادِثةٍَ وَأخَإ لىَ ; لِْنَ هُ أخَإ  , حَدِيثُ ابإنِ عَب اسٍ أوَإ

 َ تقِتَإ وَرِوَايةَُ مَنإ رَوَى أنَ هُ كَانَ عَبإدًا , فكََانَ الْإ ا حِينَ أعُإ جِ برَِيرَةَ أنَ هُ كَانَ حُر ً لُ وَكَحَدِيثِ زَوإ و 

لمَإ  لِ وَلمَإ يعَإ وَ  رِ الْإ مَإ خَرُ عَنإ ظَاهِرِ الْإ برََ الْإ باَرِهِ عَنإ حَالٍ حَادِثةٍَ عَلمَِهاَ , وَأخَإ خإ لىَ لِِْ حُدُوثَ أوَإ

رَى .  حَالٍ أخُإ

 فصَْلٌ ]عدة المهاجرة من الزوج الحربي عند أبي حنيفة[

بيِِّ ; لقوله تعالى وَإنِ مَا قاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ فيِ الإمُهَ    جِ الإحَرإ وإ ةَ عَليَإهاَ مِنإ الز   -اجِرَةِ أنَ هُ لََ عِد 

ةٍ , وَقاَلَ فيِ نسََقِ التِّ  رِ عِد  لََوَةِ : } وَلََ جُناَحَ عَليَإكُمإ أنَإ تنَإكِحُوهنُ  { , فأَبَاَحَ نكَِاحَهاَ مِنإ غَيإرِ ذِكإ

سِكُوا بعِِصَمِ الإكَوَافِ  لِ : } وَلََ تمُإ تنِاَعَ مِنإ نكَِاحِهاَ ; لِْجَإ مَةُ الإمَنإعُ , فحََظرََ الَِمإ رِ { , وَالإعِصإ

جَالُ ;  ضِعِ الرِّ جَالَ , وَظاَهِرُهُ فيِ هذََا الإمَوإ بيِِّ . وَالإكَوَافرُِ يجَُوزُ أنَإ يتَنَاَوَلَ الرِّ جِهاَ الإحَرإ لِْنَ هُ زَوإ

رِ الإمُهاَجِرَاتِ .   فيِ ذِكإ

تبِإرَاءِ بحَِيإضَةٍ , وَأيَإضً  دَ الَِسإ بيِ ةِ بعَإ ا أبَاَحَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم وَطإءَ الإمَسإ

نَ  مََةِ حَيإضَتاَنِ { وَالإمَعإ ةٍ ; لِْنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ } عِد ةُ الْإ تبِإرَاءُ ليَإسَ بعِِد  ى وَالَِسإ

قةَِ بِ  ارَيإنِ .فيِهاَ وُقوُعُ الإفرُإ تلََِفِ الد    اخإ

هإرِيِّ :  -وقوله تعالى  مَر  عَنإ الزُّ ألَوُا مَا أنَإفقَوُا { ; قاَلَ مَعإ ألَوُا مَا أنَإفقَإتمُإ وَلإيسَإ : } وَاسإ

لمَِةِ إذَا صَارَتإ إليَإهِمإ , أةَِ الإمُسإ بِ مَهإرَ الإمَرإ ألَوُا أهَإلَ الإحَرإ دَاقِ , وَاسإ نيِ رَد  الص  ألَوُا همُإ  يعَإ وَلإيسَإ

وا بحُِ  مِنوُنَ فأَقَرَُّ ا الإمُؤإ هإرِيُّ : " فأَمَ  لمَِةً مِنإهمُإ " ; وَقاَلَ الزُّ ِ أيَإضًا مَهإرَ مَنإ صَارَتإ إليَإناَ مُسإ مِ الله  كإ

ُ : } , وَإنِإ فاَتكَُمإ شَ  وا , فأَنَإزَلَ الله  ا أنَإ يقُرُِّ رِكُونَ فأَبَوَإ ا الإمُشإ وَاجِكُمإ إلىَ الإكُف ارِ , وَأمَ  ء  مِنإ أزَإ يإ

دَ  وا الص  لمُِونَ أنَإ يرَُدُّ وَاجُهمُإ مِثإلَ مَا أنَإفقَوُا { فأَمُِرَ الإمُسإ اقَ إذَا فعََاقبَإتمُإ فآَتوُا ال ذِينَ ذَهبَتَإ أزَإ

لمِ  أنَإ يرَُد  إليَإ  ج  مُسإ لمِِينَ وَلهَاَ زَوإ رَأةَ  مِنإ الإمُسإ رَأتَهِِ إنإ كَانَ فيِ ذَهبَتَإ امإ لمُِونَ صَدَاقَ امإ هِ الإمُسإ

رِكِينَ " .  وا إلىَ الإمُشإ ونَ , وَأنَإ يرَُدُّ ا يرَُدُّ  أيَإدِيهِمإ مِم 

ألَوُا مَا أنَإفقَإتمُإ { : " مِنإ الإغَنيِمَةِ  -وَرَوَى خُصَيإف  عَنإ مُجَاهِدٍ فيِ قوله تعالى  : } وَاسإ

ضَ مِنإهاَ  رَأةََ عَبإدِ أنَإ يعَُو  بيِِّ قاَلَ : " كَانتَإ زَيإنبَُ امإ " . وَرَوَى زَكَرِي ا بإن أبَيِ زَائدَِةَ عَنإ الش عإ

ألَوُا مَا أنَإفقَوُا { ألَوُا مَا أنَإفقَإتمُإ وَلإيسَإ آنِ : } وَاسإ ُ فيِ الإقرُإ نإ ذَكَرَ الله  عُودٍ مِم  ِ بإنِ مَسإ خَرَجَتإ إلىَ  الله 

مِنِ  وَاجِكُمإ الإمُؤإ ء  مِنإ أزَإ رُوقٍ : } , وَإنِإ فاَتكَُمإ شَيإ حَى عَنإ مَسإ مَشُ عَنإ أبَيِ الضُّ عَإ ينَ " وَرَوَى الْإ

ل ذِينَ إلىَ الإكُف ارِ { قاَلَ : " ليَإسَ بيَإنكَُمإ وَبيَإنهَمُإ عَهإد  " } فعََاقبَإتمُإ { " وَأصََبإتمُإ غَنيِمَةً " } فآَتوُا ا

جَهاَ مِثإلَ ال ذِي ذَهبََ مِنإهُ " . ذَهبَتَإ أزَإ  ضُوا زَوإ  وَاجُهمُإ مِثإلَ مَا أنَإفقَوُا { قاَلَ : " عَوِّ

طَى مِنإ جَمِيعِ الإغَنيِمَةِ ثمُ  يقَإسِمُونَ غَنيِمَتهَمُإ "  وَرَوَى سَعِيد  عَنإ قتَاَدَةَ مِثإلهَُ , وَزَادَ : " يعُإ

هإ  حَاقَ عَنإ الزُّ رِيِّ , قاَلَ : " إنإ فاَتَ أحََدُكُمإ أهَإلهَُ إلىَ الإكُف ارِ وَلمَإ يأَإتِ مِنإ الإكُف ارِ مَنإ وَقاَلَ ابإنُ إسإ

ءٍ إنإ أصََبإتمُُوهُ " وَجَائزِ  أنَإ تكَُونَ هذَِهِ ال ضُوهمُإ مِنإ فيَإ وَايةَُ تأَإخُذُونَ مِنإهُ مِثإلَ مَا أخََذَ مِنإكُمإ فعََوِّ رِّ

هإرِيِّ غَ  هُ إلىَ عَنإ الزُّ ضُونَ مِنإ صَدَاقٍ إنإ وَجَبَ عَليَإهِمإ رَدُّ ناَ مِنإ أنَ همُإ يعَُو  يإرَ مُخَالفِةٍَ لمَِا قدَ مإ

هُ  هُ مِنإ صَدَاقٍ وَجَبَ للِإكُف ارِ إذَا كَانَ هنُاَكَ صَدَاق  قدَإ وَجَبَ رَدُّ  عَليَإهِمإ الإكُف ارِ , وَأنَ هُ إن مَا يجَِبُ رَدُّ

ذِهِ مِنإ الإكُف ا, وَإذَِ  كَامُ فيِ رَدِّ الإمَهإرِ  وَأخَإ حَإ رِ ا لمَإ يكَُنإ صَدَاق  رُد  عَليَإهِمإ مِنإ الإغَنيِمَةِ وَهذَِهِ الْإ

بِ مَنإسُوخ  عِنإدَ  هُ عَلىَ أهَإلِ الإحَرإ جِ مِنإ الإغَنيِمَةِ أوَإ مِنإ صَدَاقٍ قدَإ وَجَبَ رَدُّ وإ وِيضِ الز  وَتعَإ

مِ إلَ  شَيإئاً رُوِيَ عَنإ عَطاَءٍ . جَمَاعَةِ   أهَإلِ الإعِلإمِ غَيإرُ ثاَبتِِ الإحُكإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1590 اصِ لِلْإ

رَأةًَ مِنإ   اقِ رَوَى عَنإ ابإنِ جُرَيإجٍ قاَلَ : قلُإت لعَِطَاءٍ : أرََأيَإت لوَإ أنَ  امإ ز  " فإَنِ  عَبإدَ الر 

لمََتإ أيَعَُ  لمِِينَ فأَسَإ كِ جَاءَتإ الإمُسإ رإ جُهاَ مِنإهاَ شَيإئاً لقوله تعالى أهَإلِ الشِّ ضُ زَوإ تحََنةَِ :  -و  فيِ الإمُمإ

} وَآتوُهمُإ مَا أنَإفقَوُا { ؟ قاَلَ : إن مَا كَانَ ذَلكَِ بيَإنَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم وَبيَإنَ أهَإلِ عَهإدِهِ , 

نَ مِنإ أهَإلِ عَهإدٍ ؟ قاَلَ : رَأةَ  الْإ هبَُ عَطَاءٍ فيِ ذَلكَِ " وَهوَُ  قلُإت : فجََاءَتإ امإ نعََمإ , يعَُاضُ فهَذََا مَذإ

مَاعِ  جإ ِ  خِلََفُ الْإ

كَامِ , فمَِنإ أيَإنَ وَجَبَ  حَإ خَ هذَِهِ الْإ ن ةِ مَا يوُجِبُ نسَإ آنِ وَلََ فيِ السُّ فإَنِإ قيِلَ : ليَإسَ فيِ الإقرُإ

خُهاَ ؟  نسَإ

لهِِ قيِلَ لهَُ : يجَُوزُ أنَإ يكَُونَ مَنإسُ  وَالكَُمإ بيَإنكَُمإ باِلإباَطِلِ  -تعََالىَ  -وخًا بقِوَإ : } لََ تأَإكُلوُا أمَإ

لِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : } لََ يحَِلُّ مَالُ  إلَ  أنَإ تكَُونَ تجَِارَةً عَنإ ترََاضٍ مِنإكُمإ { وَبقِوَإ

لمٍِ إلَ  بطِِيبةٍَ مِنإ نفَإسِهِ . { رِئٍ مُسإ  امإ

جُلهِِن  { قاَلَ ابإنُ عَب اسٍ :  -له تعالى وقو : } وَلََ يأَإتيِنَ ببِهُإتاَنٍ يفَإترَِينهَُ بيَإنَ أيَإدِيهِن  وَأرَإ

صَانِ , وَا حإ ِ فُ أهَإلِ الْإ لََدِهِن  " وَقيِلَ : إن هُ قدَإ دَخَلَ فيِهِ قذَإ وَاجِهِن  غَيإرُ أوَإ لإكَذِبُ " لََ يلُإحِقإنَ بأِزَإ

يةَِ يقَإتضَِي عَلَ  فهُمُإ باِلإباَطِلِ وَمَا ليَإسَ فيِهِمإ وَسَائرُِ ضُرُوبِ الإكَذِبِ , وَظَاهِرُ الْإ ى الن اسِ , وَقذَإ

مَر  عَنإ ثاَبتٍِ عَنإ أنَسٍَ  -وقوله تعالى  جَمِيعَ ذَلكَِ . رُوفٍ { , رَوَى مَعإ صِينكَ فيِ مَعإ : } وَلََ يعَإ

نَ فقَلُإنَ : ياَ رَسُولَ  قاَلَ : } أخََذَ الن بيُِّ  صلى الله عليه وسلم عَلىَ النِّسَاءِ حِينَ باَيعََهنُ  أنَإ لََ ينَحُإ

لََمِ ؟ فقَاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وس سإ ِ عِدُهنُ  فيِ الْإ ننَاَ فيِ الإجَاهِليِ ةِ فنَسُإ عَدإ ِ إن  نسَِاءً أسَإ لم : لََ الله 

لََمِ  سإ ِ عَادَ فيِ الْإ لََمِ وَمَنإ  إسإ سإ ِ لََمِ وَلََ جَنبََ فيِ الْإ سإ ِ لََمِ وَلََ جَلبََ فيِ الْإ سإ ِ وَلََ شِغَارَ فيِ الْإ

انإتهَبََ فلَيَإسَ مِن ا { وَرُوِيَ عَنإ شَهإرِ بإن حوشب عَنإ أمُِّ سَلمََةَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : 

رُوفٍ { قاَلَ : صِينكَ فيِ مَعإ حُ . وَرَوَى هِشَام  عَنإ حَفإصَةَ عَنإ أمُِّ عَطِي ةَ قاَلتَإ :  } وَلََ يعَإ الن وإ

رُوفٍ { . وَرَوَى  صِينكَ فيِ مَعإ أخََذَ عَليَإناَ فيِ الإبيَإعَةِ أنَإ لََ ننَوُحَ , وَهوَُ قوله تعالى : } وَلََ يعَإ

تِ لعَِبٍ عَطَاء  عَنإ جَابرٍِ أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ :  مَقيَإنِ صَوإ تيَإنِ أحَإ } نهُِيتَإ عَنإ صَوإ

شِ وُجُوهٍ وَشَقِّ جُيوُبٍ وَرَن ةِ  تٍ عِنإدَ مُصِيبةٍَ خَمإ مَةٍ , وَصَوإ وَلهَإوٍ وَمَزَامِيرِ شَيإطاَنٍ عِنإدَ نغَإ

 شَيإطاَنٍ . {

ِ ; لِْنَ    رٍ : هوَُ عُمُوم  فيِ جَمِيعِ طاَعَةِ الله  كُك النُّوحَ قاَلَ أبَوُ بكَإ رُوف  , وَترَإ هاَ كُل هاَ مَعإ

رُوفٍ إلَ  أنَ هُ  شَرَطَ فِ  ُ أنَ  نبَيِ هُ لََ يأَإمُرُ إلَ  بمَِعإ يةَِ , وَقدَإ عَلمَِ الله  ي الن هإيِ عَنإ أحََدُ مَا أرُِيدَ باِلْإ

صَ أحََ  رُوفِ لئِلََ  يتَرََخ  ياَنهِِ إذَا أمََرَهنُ  باِلإمَعإ ِ عِصإ  -د  فيِ طاَعَةِ الس لََطِينِ إذَا لمَإ تكَُنإ طاَعَةً لِِلّ 

ُ  -تعََالىَ  رُوفِ , وَهوَُ فيِ  -تعََالىَ  -; إذإ كَانَ الله  لَ الإمَعإ قدَإ شَرَطَ فيِ طَاعَةِ أفَإضَلِ الإبشََرِ فعِإ

لوُقٍ فيِ مَعإ  لهِِ صلى الله عليه وسلم : } لََ طاَعَةَ لمََخإ نىَ قوَإ  صِيةَِ الإخَالقِِ { . مَعإ

 ُ صِيةَِ الإخَالقِِ سَل طَ الله  لوُقاً فيِ مَعإ وَقاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : } مَنإ أطَاَعَ مَخإ

ا { , وَإنِ مَا خَص  الن بيُِّ صل لوُقَ { وَفيِ لفَإظٍ آخَرَ : } عَادَ حَامِدُهُ مِنإ الن اس ذَام ً ى عَليَإهِ ذَلكَِ الإمَخإ

نكَ { ; لِْنَ   مِناَتُ يبُاَيعِإ  الله عليه وسلم باِلإمُخَاطبَةَِ فيِ قوله تعالى : } ياَ أيَُّهاَ الن بيُِّ إذَا جَاءَك الإمُؤإ

نةَِ فيِ  رِ الإمِحإ مِنيِنَ بذِِكإ صُوصًا بهِاَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم وَعَم  الإمُؤإ لمََ كَانَ مَخإ بيَإعَةَ مَنإ أسَإ

تصَُّ  -ه تعالى قول مِناَتُ مُهاَجِرَاتٍ { ; لِْنَ هُ لمَإ يكَُنإ يخَإ : } ياَ أيَُّهاَ ال ذِينَ آمَنوُا إذَا جَاءَكُمإ الإمُؤإ

لمَُ  ُ أعَإ نَ ؟ وَاَلله  تحَِنُ الإمُهاَجِرَةَ الْإ  بهِاَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم دُونَ غَيإرِهِ , ألَََ ترََى أنَ ا نمَإ

تحََنةَِ . باِلص    وَابِ . آخِرُ سُورَةِ الإمُمإ

فِّ   وَمِنْ سُورَةِ الصه

 بسم الله الرحمن الرحيم

   ُ ِ أنَإ  -تعََالىَ  -قاَلَ الله  } ياَ أيَُّهاَ ال ذِينَ آمَنوُا لمَِ تقَوُلوُنَ مَا لََ تفَإعَلوُنَ كَبرَُ مَقإتاً عِنإدَ الله 

 تقَوُلوُا مَا لََ تفَإعَلوُنَ {



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1591 اصِ لِلْإ

جَبَ عَلىَ نفَإسِهِ   بةًَ وَأوَإ تجَُّ بهِِ فيِ أنَ  كُل  مَنإ ألَإزَمَ نفَإسَهُ عِباَدَةً أوَإ قرُإ رٍ : يحَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

 ُ كُ الإوَفاَءِ بهِِ يوُجِبُ أنَإ يكَُونَ قاَئلًَِ مَا لََ يفَإعَلُ , وَقدَإ ذَم  الله  فاَعِلَ  عَقإدًا لزَِمَهُ الإوَفاَءُ بهِِ ; إذإ ترَإ

لِ لََ يلُإزِمُهُ الإوَ  صِيةَُ فإَنِ  إيجَابهَاَ فيِ الإقوَإ ا الإمَعإ صِيةًَ , فأَمَ   فاَءَ بهِاَ . ذَلكَِ , وَهذََا فيِمَا لمَإ يكَُنإ مَعإ

صِيةٍَ وَكَف ارَتهُُ كَف ارَةُ يمَِينٍ { ,  رَ فيِ مَعإ وَإنِ مَا وَقاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : } لََ نذَإ

 ِ بُ بهِِ إلىَ الله  ا يتَقَرَ  مِثإلُ النُّذُورِ وَفيِ حُقوُقِ  -عَز  وَجَل   -يلَإزَمُ ذَلكَِ فيِمَا عَقدََهُ عَلىَ نفَإسِهِ مِم 

تقَإبَ  لٍ يفَإعَلهُُ فيِ الإمُسإ دُ بفِعِإ دَمِيِّينَ الإعُقوُدُ ال تيِ يتَعََاقدَُونهَاَ , وَكَذَلكَِ الإوَعإ لِ , وَهوَُ مُباَح  , فإَنِ  الْإ

لُ الإقاَئلِِ : " إنِّي سَأفَإعَلُ كَذَا " فإَنِ  ذَلكَِ مُباَح  لَ  ا قوَإ كَانِ فأَمَ  مإ ِ لىَ الإوَفاَءُ بهِِ مَعَ الْإ وَإ هُ عَلىَ الْإ

 ِ تثِإناَءِ مَشِيئةَِ الله  الإوَفاَءُ بهِِ , وَلََ جَائزَِ لهَُ أنَإ وَأنَإ يكَُونَ فيِ عَقإدِ ضَمِيرِهِ  -تعََالىَ  -شَرِيطَةِ اسإ

ُ عَنإهُ وَمَقتََ فاَعِلهَُ  ظوُرُ ال ذِي نهَىَ الله   عَليَإهِ , يعَِدَ وَفيِ ضَمِيرِهِ أنَإ لََ يفَيَِ بهِِ ; لِْنَ  ذَلكَِ هوَُ الإمَحإ

رِي هلَإ وَإنِإ كَانَ فيِ عَقإدِ ضَمِيرِهِ الإوَفاَءُ بهِِ وَلمَإ يقَإرِنإهُ باِلَِسإ  رُوه  ; لِْنَ هُ لََ يدَإ تثِإناَءِ فإَنِ  ذَلكَِ مَكإ

دِ  لََفِ الإوَعإ فِ إخإ لِ فيِ مِثإلهِِ مَعَ خَوإ فيِهِ وَهوَُ  يقَعَُ مِنإهُ الإوَفاَءُ بهِِ أمَإ لََ . فغََيإرُ جَائزٍِ لهَُ إطإلََقُ الإقوَإ

يجَابِ يدَُلُّ عَلىَ أنَ  مَنإ قاَلَ : " إنإ فعََلإت كَذَا  ِ فأَنَاَ أحَُجُّ أوَإ أهُإدِي أوَإ أصَُومُ " فإَنِ  ذَلكَِ بمَِنإزِلةَِ الْإ

. يهِ إلىَ أنَإ يكَُونَ قاَئلًَِ مَا لمَإ يفَإعَلإ لهِِ يؤَُدِّ كَ فعِإ رِ ; لِْنَ  ترَإ  باِلن ذإ

مٍ قَ   مَالِ وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَمُجَاهِدٍ : " أنَ هاَ نزََلتَإ فيِ قوَإ عَإ ناَ أحََب  الْإ الوُا : لوَإ عَلمِإ

 ِ ضُ الإجِهاَدِ تثَاَقلَوُا عَنإهُ " وَقاَلَ قتَاَدَةُ : " نزََلتَإ فيِ  -تعََالىَ  -إلىَ الله  ا نزََلَ فرَإ ناَ إليَإهِ , فلَمَ  لسََارَعإ

ناَ وَأبَإليَإناَ , وَلمَإ يفَإعَلوُا  مٍ كَانوُا يقَوُلوُنَ : جَاهدَإ اهمُإ قوَإ " وَقاَلَ الإحَسَنُ : " نزََلتَإ فيِ الإمُناَفقِيِنَ وَسَم 

ظإهاَرِهِمإ لهَُ " . يمَانِ لِِْ ِ  باِلْإ

برََ بذَِلكَِ   -وقوله تعالى  ةِ لِْنَ هُ أخَإ ينِ كُلِّهِ { مِنإ دَلََئلِِ النُّبوُ  : } ليِظُإهِرَهُ عَلىَ الدِّ

فٍ وَقلِ ةٍ  لمُِونَ فيِ ضَعإ برََهُ بهِِ ; وَالإمُسإ برُِهُ عَلىَ مَا أخَإ تذََلُّونَ مَقإهوُرُونَ فكََانَ مُخإ فٍ مُسإ وَحَالِ خَوإ

ابئَِ  رَانيِ ةُ وَالإمَجُوسِي ةُ وَالص  مَانِ الإيهَوُدِي ةُ وَالن صإ ياَنَ ال تيِ كَانتَإ فيِ تلِإكَ الز  دَإ ةُ وَعُب ادُ لِْنَ  الْإ

نإدِ  ناَمِ مِنإ السِّ صَإ لمُِونَ  الْإ ة  إلَ  وَقدَإ ظهَرََ عَليَإهِمإ الإمُسإ ياَنِ أمُ  دَإ وَغَيإرِهِمإ فلَمَإ تبَإقَ مِنإ أهَإلِ هذَِهِ الْإ

دُوهمُإ إلىَ أقَاَصِي بلََِدِهِمإ فهَذََا هوَُ  ضِهاَ وَشَر  فقَهَرَُوهمُإ وَغَلبَوُهمُإ عَلىَ جَمِيعِ بلََِدِهِمإ أوَإ بعَإ

دَاقُ هذَِهِ الْإ  ُ مِصإ ناَ  -تعََالىَ  -يةَِ ال تيِ وَعَدَ الله  ياَنِ وَقدَإ عَلمِإ دَإ رَسُولهَُ فيِهاَ إظإهاَرَهُ عَلىَ جَمِيعِ الْإ

 ُ لمَُهُ إلَ  الله  وَلََ يوُحِي بهِِ إلَ  إلىَ رُسُلهِِ فهَذَِهِ دَلََلةَ  وَاضِحَة  عَلىَ  -عَز  وَجَل   -أنَ  الإغَيإبَ لََ يعَإ

دٍ صلى الله عليه وسلم ,صِح   ةِ مُحَم   ةِ نبُوُ 

ياَنِ  دَإ ِ صلى الله عليه وسلم عَلىَ جَمِيعِ الْإ فإَنِإ قيِلَ: كَيإفَ يكَُونُ ذَلكَِ إظإهاَرًا لرَِسُولِ الله 

تهِِ ؟  دَ مَوإ  , وَإنِ مَا حَدَثَ بعَإ

ُ رَسُولهَُ صلى الله عليه وسلم ياَنِ ;  قيِلَ لهَُ: إن مَا وَعَدَ الله  دَإ أنَإ يظُإهِرَ دِينهَُ عَلىَ سَائرِِ الْإ

نيِ دِ  ينِ كُلِّهِ { يعَإ سَلَ رَسُولهَُ باِلإهدَُى وَدِينِ الإحَقِّ ليِظُإهِرَهُ عَلىَ الدِّ ينَ لِْنَ هُ قاَلَ } هوَُ ال ذِي أرَإ

تقَيِمًا ; لَِْ  ن هُ إذَا أظَإهرََ دِينهَُ وَمَنإ آمَنَ بهِِ عَلىَ سَائرِِ الإحَقِّ وَعَلىَ أنَ هُ لوَإ أرََادَ رَسُولهَُ لكََانَ مُسإ

ياَنِ فجََائزِ  أنَإ يقُاَلَ قدَإ أظَإهرََ نبَيِ هُ صلى الله عليه وسلم . كَمَا أنَ  جَيإشًا لوَإ فتَحَُوا بلَدًَا عَ  دَإ نإوَةً الْإ

هِيزِهِ للِإجَيإشِ فعََلوُا.جَازَ أنَإ يقُاَلَ إن  الإخَليِفةََ فتَحََهُ , وَإنِإ لمَإ يشَإ  رِهِ وَتجَإ  هدَإ الإقتِاَلَ إذإ كَانَ بأِمَإ

لهِِ : } وَفتَإح   -وقوله تعالى  } هلَإ أدَُلُّكُمإ عَلىَ تجَِارَةٍ تنُإجِيكُمإ مِنإ عَذَابٍ ألَيِمٍ { إلىَ قوَإ

دِهِ مِنإ أَ  ةِ لوَِعإ رِ وَالإفتَإحِ وَقدَإ وُجِدَ ذَلكَِ لمَِنإ آمَنَ قرَِيب  { وَهذََا أيَإضًا مِنإ دَلََئلِِ النُّبوُ  رٍ باِلن صإ مإ

فِّ .  ُ الإمُوَفِّقُ . آخِرُ سُورَةِ الص   مِنإهمُإ , وَاَلله 

 وَمِنْ سُورَةِ الْجُمُعَةِ 

 بسم الله الرحمن الرحيم



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1592 اصِ لِلْإ

   ُ يِّينَ رَسُولًَ  -تعََالىَ  -قاَلَ الله  مُِّ يِّينَ : } هوَُ ال ذِي بعََثَ فيِ الْإ وا أمُِّ  مِنإهمُإ { قيِلَ : إن مَا سُمُّ

عََم  , وَإنِإ كَانَ فيِهِمإ  ثرََ الْإ كَإ تبُوُنَ وَلََ يقَإرَءُونَ الإكِتاَبةََ , وَأرََادَ الْإ نإ ; لِْنَ همُإ كَانوُا لََ يكَإ  الإقلَيِلُ مِم 

تبُُ وَيقَإرَأُ.  يكَإ

ة  أمَُي ة  لََ  وَقاَلَ الن بيُِّ : } الش هإرُ هكََذَا نُ أمُ  وَهكََذَا وَأشََارَ بأِصََابعِِهِ , وَقاَلَ : إن ا نحَإ

تبُُ { . وَقاَلَ  سُبُ وَلََ نكَإ ي اً , وَقاَلَ  -تعََالىَ  -نحَإ : }  -تعََالىَ  -: } رَسُولًَ مِنإهمُإ { ; لِْنَ هُ كَانَ أمُِّ

سُولَ الن بيِ  ا ي اً ; لِْنَ هُ نسُِبَ إلىَ حَالِ ال ذِينَ يتَ بعُِونَ الر  تبُُ أمُِّ يَ مَنإ لََ يكَإ ي  { وَقيِلَ إن مَا سُمِّ مُِّ لْإ

تفِاَدَةِ وَالت عَلُّمِ دُونَ الإحَالِ ال تيِ يجَإ  مُِّ ; لِْنَ  الإكِتاَبةََ إن مَا تكَُونُ باِلَِسإ رِي عَليَإهاَ وِلََدَتهِِ مِنإ الْإ

لوُدُ.  الإمَوإ

ا يٍّ فإَنِ هُ ليِوَُافقَِ مَا تقَدَ مَتإ بهِِ باِلإبشَِارَةِ فيِ كُتبُِ  وَأمَ  ةِ فيِ أمُِّ لِ النُّبوُ  مَةِ فيِ جَعإ هُ الإحِكإ وَجإ

مَةِ باِلإ  تعَِانةَِ عَلىَ مَا أتَىَ بهِِ مِنإ الإحِكإ الفِةَِ ; وَلِْنَ هُ أبَإعَدُ مِنإ توََهُّمِ الَِسإ نَإبيِاَءِ الس  بةَِ ; فهَذََانِ كِتاَالْإ

ةِ ا مُ  ةِ وَمَعَ أنَ    مُشَاكِلةَ  لحَِالِ الْإ ةِ النُّبوُ  ي اً عَلىَ صِح  نهِِ أمُِّ لََلةَِ فيِ كَوإ هاَنِ مِنإ الد  ل ذِينَ بعُِثَ وَجإ

زُهمُإ  كِناً فيِهِ , فدََل  عَجإ ا أتَىَ بهِِ عَلىَ مُسَاوَاتهِِ  فيِهِمإ وَذَلكَِ أقَإرَبُ إلىَ مُسَاوَاتهِِ لوَإ كَانَ ذَلكَِ مُمإ عَم 

 ِ هِ عَلىَ أنَ هُ مِنإ قبِلَِ الله   . -عَز  وَجَل   -لهَمُإ فيِ هذََا الإوَجإ

يةََ . رُوِيَ أنَ هُ أرََادَ  -وقوله تعالى  مِلوُهاَ { الْإ رَاةَ ثمُ  لمَإ يحَإ لوُا الت وإ : } مَثلَُ ال ذِينَ حُمِّ

ُ باِلإ  الإيهَوُدَ ال ذِينَ  مَلوُا بهِاَ , فشََب ههَمُإ الله  رَاةِ وَالإعَمَلِ بهِاَ فتَعََل مُوهاَ ثمُ  لمَإ يعَإ حِمَارِ أمُِرُوا بتِعََلُّمِ الت وإ

فاَرُ ; إذإ لمَإ ينَإتفَعُِوا بمَِا حَمَلوُهُ كَمَا لََ ينَإتفَعُِ الإحِمَارُ بِ  سَإ مِلُ الإكُتبَُ وَهِيَ الْإ الإكُتبُِ ال تيِ ال ذِي يحَإ

لهِِ : } وَاتإلُ عَلَ  نَإعَامِ بلَإ همُإ أضََلُّ سَبيِلًَ { وَقوَإ لهِِ : } إنإ همُإ إلَ  كَالْإ وُ قوَإ يإهِمإ نبَأََ حَمَلهَاَ ; وَهوَُ نحَإ

لهِِ : } كَمَثلَِ الإكَلإبِ . {   ال ذِي آتيَإناَهُ آياَتنِاَ فاَنإسَلخََ مِنإهاَ { إلىَ قوَإ

ِ مِنإ دُونِ الن اسِ {  -تعالى وقوله  ليِاَءُ لِِلّ  تمُإ أنَ كُمإ أوَإ } قلُإ ياَ أيَُّهاَ ال ذِينَ هاَدُوا إنإ زَعَمإ

ِ مِنإ دُونِ  ليِاَءُ لِِلّ  ُ عَليِم  باِلظ المِِينَ { رُوِيَ أنَ  الإيهَوُدَ زَعَمُوا أنَ همُإ أوَإ لهِِ } وَاَلله  لَ  الن اسِ فأَنَإزَ إلىَ قوَإ

ةُ عَ  هُ مَاتوُا فقَاَمَتإ الإحُج  برََهمُإ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم أنَ همُإ إنإ تمََن وإ يةََ وَأخَإ ُ هذَِهِ الْإ ليَإهِمإ بهِاَ الله 

هيَإنِ:  مِنإ وَجإ

   ِ ا مِنإ الإمَنإزِلةَِ عِنإدَ الله  تَ ; لِْنَ  أحََدُهمَُا : أنَ همُإ لوَإ كَانوُا صَادِقيِنَ فيِمَا اد عَوإ ا الإمَوإ  لتَمََن وإ

نإياَ .  تِ خَيإر  مِنإ الإبقَاَءِ فيِ الدُّ  دُخُولَ الإجَن ةِ مَعَ الإمَوإ

برََ بهِِ فهَذََا وَاضِح  مِنإ  برَُهُ عَلىَ مَا أخَإ نهَُ فوَُجِدَ مَخإ برََ أنَ همُإ لََ يتَمََن وإ  وَالث انيِ : أنَ هُ أخَإ

ةِ .دَلََئلِِ النُّ  ا  -وقوله تعالى  بوُ  عَوإ مِ الإجُمُعَةِ فاَسإ لََةِ مِنإ يوَإ } ياَ أيَُّهاَ ال ذِينَ آمَنوُا إذَا نوُدِيَ للِص 

يةََ . ِ { الْإ رِ الله   إلىَ ذِكإ

فَإ   مِ الإجُمُعَةِ جَمَاعَةً صَلوََاتٍ كَمَا يفَإعَلُ فيِ سَائرِِ الْإ رٍ يفَإعَلُ فيِ يوَإ عَالِ وَلمَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

لََةُ ال تيِ إذَا فعََلهَاَ مَعَ  لمُِونَ عَلىَ أنَ  الإمُرَادَ الص  يةَِ أنَ هاَ هِيَ وَات فقََ الإمُسإ مَامِ جُمُعَةً يبُيَِّنإ فيِ الْإ ِ الْإ

وَالِ عَلىَ شَرَائطِِ الإجُ  دَ الز  عَتاَنِ بعَإ لُ الظُّهإرِ مَعَهاَ وَهِيَ رَكإ هُ فعِإ مُعَة وَات فقََ الإجَمِيعُ أيَإضًا لمَإ يلَإزَمإ

سُولُ  يةَِ كَيإفيِ تهَُ وَبيَ نهَُ الر  ذََانُ , وَلمَإ يبُيَِّنإ فيِ الْإ  صلى الله عليه عَلىَ أنَ  الإمُرَادَ بهِذََا النِّدَاءِ هوَُ الْإ

 َ ِ بإنِ زَيإدٍ ال ذِي رَأىَ فيِ الإمَناَمِ الْإ ذَانَ وَرَآهُ عُمَرُ أيَإضًا كَمَا رَآهُ ابإنُ زَيإدٍ وسلم فيِ حَدِيثِ عَبإدِ الله 

ناَ ذَلكَِ عِنإدَ قوله  جِيعَ وَقدَإ ذَكَرإ ذُورَةَ وَذَكَرَ فيِهِ الت رإ وَعَل مَهُ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم أبَاَ مَحإ

لََةِ { . -تعالى   : } , وَإذَِا ناَدَيإتمُإ إلىَ الص 

مِ الإجُمُعَةِ { قاَلَ " وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ عُمَ  لََةِ مِنإ يوَإ لهِِ } إذَا نوُدِيَ للِص  رَ وَالإحَسَنِ فيِ قوَإ

ائبِِ بإنِ يزَِيدَ  هإرِيُّ عَنإ الس  لََةِ " . وَرَوَى الزُّ نُ فقَدَإ نوُدِيَ للِص  نَ الإمُؤَذِّ مَامُ وَأذَ  ِ  قاَلَ إذَا خَرَجَ الْإ

ِ صلى  نُ إذَا قعََدَ عَلىَ الإمِنإبرَِ ثمُ  يقُيِمُ إذَا " مَا كَانَ لرَِسُولِ الله  ن  وَاحِد  يؤَُذِّ الله عليه وسلم إلَ  مُؤَذِّ

ا كَانَ عُثإمَانُ وَفشََا الن اسُ وَكَثرُُوا زَادَ النِّدَاءَ  رٍ كَذَلكَِ ثمُ  عُمَرُ كَذَلكَِ فلَمَ   الث الثَِ " نزََلَ ثمُ  أبَوُ بكَإ

ثنَاَ  وَقدَإ رُوِيَ عَنإ  مَامِ . رَوَى وَكِيع  قاَلَ حَد  ِ لِ قبَإلَ خُرُوجِ الْإ وَ  ذََانِ الْإ جَمَاعَةٍ مِنإ الس لفَِ إنإكَارَ الْإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1595 اصِ لِلْإ

عَة   مَ الإجُمُعَةِ قاَلَ قاَلَ ابإنُ عُمَرَ بدِإ لِ يوَإ وَ  ذََانِ الْإ وَكُلُّ هِشَامُ بإنُ الإغَازِ قاَلَ سَألَإت ناَفعًِا عَنإ الْإ

عَةٍ   ضَلََلةَ  , وَإنِإ رَآهُ الن اسُ حَسَناً " .  بدِإ

مَامِ  ِ مَ الإجُمُعَةِ ال ذِي يكَُونُ عِنإدَ خُرُوجِ الْإ وَرَوَى مَنإصُور  عَنإ الإحَسَنِ قاَلَ " النِّدَاءُ يوَإ

اقِ عَنإ ابإنِ جُرَيإحٍ عَنإ عَطَاءٍ قاَ ز  دَث  " . وَرَوَى عَبإدُ الر  مَ وَالَ ذِي قبَإلُ مُحإ ذََانُ يوَإ لَ " إن مَا كَانَ الْإ

نَ قبَإلَ خُرُ  لُ ال ذِي يؤَُذ نُ بهِِ الْإ وَ  ذََانُ الْإ ا الْإ قاَمَةُ وَأمَ  ِ مَامِ الإجُمُعَةِ فيِمَا مَضَى وَاحِدًا ثمُ  الْإ ِ وجِ الْإ

ا دَثهَُ الإحَج  لُ مَنإ  أحَإ حَابنُاَ فإَنِ همُإ إن مَا ذَكَرُوا وَجُلوُسِهِ عَلىَ الإمِنإبرَِ فهَوَُ باَطِل  أوَ  ا أصَإ جُ . " وَأمَ 

 ِ مَامُ عَلىَ الإمِنإبرَِ فإَذَِا نزََلَ أقَاَمَ عَلىَ مَا كَانَ فيِ عَهإدِ رَسُولِ الله  ِ صلى الله أذََاناً وَاحِدًا إذَا قعََدَ الْإ

ا وَقإتُ  رٍ وَعُمَرَ رضي الله عنهماوَأمَ  وَالِ , وَرَوَى أنَسَ  عليه وسلم وَأبَيِ بكَإ دَ الز  الإجُمُعَةِ فإَنِ هُ بعَإ

وَعِ أنَ  } الن بيِ  صلى الله عليه وسلم كَانَ يصَُلِّي الإجُمُعَةَ  كَإ دٍ وَسَلمََةُ بإنُ الْإ وَجَابرِ  وَسَهإلُ بإنُ سَعإ

سُ { .   إذَا زَالتَإ الش مإ

ةَ عَنإ  رِو بإنِ مُر  بةَُ عَنإ عَمإ ِ بإنُ  وَرَوَى شُعإ ِ بإنِ سَلمََةَ قاَلَ : صَل ى بنِاَ عَبإدُ الله  عَبإدِ الله 

حَابهُُ الإجُمُعَةَ ضُحًى ثمُ  قاَلَ : إن مَا فعََلإت ذَلكَِ مَخَافةََ الإحَرِّ عَليَإكُمإ " وَرُوِيَ عَنإ  عُودٍ وَأصَإ مَسإ

دَ  تُ مَخَافةََ  عُمَرَ وَعَليٍِّ أنَ همَُا رضي الله عنهما صَل ياَهاَ بعَإ ِ : إنِّي قدَ مإ ا قاَلَ عَبإدُ الله  وَالِ وَلمَ  الز 

لوُم   تاَدِ الإمُتعََارَفِ بيَإنهَمُإ . وَمَعإ هِ الإمُعإ ناَ أنَ هُ فعََلهَاَ عَلىَ غَيإرِ الإوَجإ لَ  الإحَرِّ عَليَإكُمإ " عَلمِإ أنَ  فعِإ

قاَتهِاَ لََ يجَُوزُ لحَِ  تمََلُ أنَإ يكَُونَ فعََلهَاَ فيِ الإفرُُوضِ قبَإلَ أوَإ باَبهُاَ , وَيحُإ دٍ إذَا لمَإ يوُجَدإ أسَإ رٍّ وَلََ لبِرَإ

بهِِ  اوِي ضُحًى ; لقِرُإ اهُ الر  حَى , فسََم  قاَتِ الظُّهإرِ إلىَ الضُّ لِ وَقإتِ الظُّهإرِ ال ذِي هوَُ أقَإرَبُ أوَإ أوَ 

اهُ مِنإهُ , كَمَا } قاَلَ الن بيُِّ صلى الله رُ : تعََالَ إلىَ الإغَدَاءِ الإمُباَرَكِ { فسََم   عليه وسلم وَهوَُ يتَسََح 

ِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ  ناَ مَعَ رَسُولِ الله  رإ بهِِ مِنإ الإغَدَاءِ , وَكَمَا قاَلَ حُذَيإفةَُ : } تسََح   غَدَاءً لقِرُإ

نىَ قرَِيب  مِنإ الن هاَ  رِ.نهَاَرًا { وَالإمَعإ

ضُ  ضِ بدُِخُولِ الإوَقإتِ , فقَاَلَ قاَئلِوُنَ : " فرَإ تلَفََ الإفقُهَاَءُ فيِ ال ذِي يلَإزَمُ مِنإ الإفرَإ ا اخإ وَلمَ 

ضُ الإوَقإتِ الظُّهإرُ وَالإجُمُعَةُ بدََل  مِنإهُ   " الإوَقإتِ الإجُمُعَةُ وَالظُّهإرُ بدََل  مِنإهاَ " وَقاَلَ آخَرُونَ : " فرَإ

ا ثبَتََ , ا لُ الإمُبإدَلِ عَنإهُ وَهوَُ الظُّهإرُ , وَلمَ  تحََالَ أنَإ يفَإعَلَ الإبدََلَ إلَ  فيِ وَقإتٍ يصَِحُّ فيِهِ فعِإ أنَ   سإ

لوََاتِ . وَالِ كَسَائرِِ الص  دَ الز  وَالِ ثبَتََ أنَ  وَقإتَ النِّدَاءِ لهَاَ بعَإ دَ الز  } :  -وقوله تعالى  وَقإتهَاَ بعَإ

 ِ رِ الله  ضُوا إلىَ ذِكإ بيَإرِ : " فاَمإ عُودٍ وَأبُيٌَّ وَابإنُ الزُّ ِ { قرََأَ عُمَرُ وَابإنُ مَسإ رِ الله  ا إلىَ ذِكإ عَوإ  " ; فاَسإ

قطَُ رِدَائيِ ا " لسََعَيإت حَت ى يسَإ عَوإ ِ : لوَإ قرََأإت : " فاَسإ  قاَلَ عَبإدُ الله 

رٍ : يجَُوزُ أنَإ  عُودٍ  قاَلَ أبَوُ بكَإ يكَُونَ أرََادَ الت فإسِيرَ لََ نصَ  الإقرَِاءَةِ , كَمَا قاَلَ ابإنُ مَسإ

ثَيِمِ { فكََانَ يقَوُلُ طعََامُ الإيتَيِ قُّومِ طعََامُ الْإ جَمِيِّ ال ذِي كَانَ يلُقَِّنهُُ : } إن  شَجَرَةَ الز  عَإ ا للِْإ مِ " , فلَمَ 

ياَهُ قاَلَ لهَُ طعََامُ الإ  وَ , أعَإ نىَ وَقاَلَ الإحَسَنُ : " ليَإسَ يرُِيدُ بهِِ الإعَدإ فاَجِرِ " , وَإنِ مَا أرََادَ إفإهاَمَهُ الإمَعإ

يُ الإ  رِمَةُ : " الس عإ يُ الذ هاَبُ " وَقاَلَ عِكإ يُ بقِلَإبكِ وَنيِ تكِ " . وَقاَلَ عَطَاء  : " الس عإ عَمَلُ وَإنِ مَا الس عإ

وِ " . قاَلَ أبَوُ عُ  ا أجَِيبوُا , وَليَإسَ مِنإ الإعَدإ عَوإ  بيَإدَةَ : فاَسإ

لََصُ النِّي ةِ وَالإعَمَلِ , وَقدَإ ذَكَرَ   يِ ههَنُاَ إخإ لىَ أنَإ يكَُونَ الإمُرَادُ باِلس عإ وَإ رٍ: الْإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

يَ فيِ مَوَاضِعَ مِنإ كِتاَبهِِ وَلمَإ يكَُنإ مُرَادُهُ سُ  ُ  الس عإ لهُُ : } وَمَنإ أرََادَ الله  يِ , مِنإهاَ قوَإ عَةَ الإمَشإ رإ

نإسَانِ إلَ  مَا  ِ ضِ { } وَأنَإ ليَإسَ للِْإ رَإ يهَاَ { } , وَإذَِا توََل ى سَعَى فيِ الْإ خِرَةَ وَسَعَى لهَاَ سَعإ الْإ

مَنِ  حإ عَنإ أبَيِهِ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ قاَلَ : قاَلَ  سَعَى { , وَإنِ مَا أرََادَ الإعَمَلَ وَرَوَى الإعَلََءُ بإنُ عَبإدِ الر 

نَ وَلكَِنإ ائإتوُهاَ  عَوإ لََةِ فلَََ تأَإتوُهاَ وَأنَإتمُإ تسَإ بَ باِلص  ِ صلى الله عليه وسلم : } إذَا ثوُِّ رَسُولُ الله 

تمُإ فصََلُّوا وَمَا فاَتكَُمإ  رَكإ كِينةَُ وَالإوَقاَرُ فمََا أدَإ قإ بيَإنَ الإجُمُعَةِ وَغَيإرِهاَ  وَعَليَإكُمإ الس  وا { , وَلمَإ يفُرَِّ فأَتَمُِّ

شِي إلىَ الإجُمُعَةِ عَلىَ هيَإنتَهِِ . صَارِ عَلىَ أنَ هُ يمَإ مَإ  وَات فقََ فقُهَاَءُ الْإ

 فصَْلٌ]ما يجوز فيه الجمعة من الْماكن[



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1594 اصِ لِلْإ

صَارِ عَلىَ أنَ  الإجُمُعَةَ     مَإ لهُاَ فيِ غَيإرِهِ  وَات فقََ فقُهَاَءُ الْإ ضِعٍ لََ يجَُوزُ فعِإ صُوصَة  بمَِوإ مَخإ

حَابنُاَ رَابِ , فقَاَلَ أصَإ عَإ مِعُونَ عَلىَ أنَ  الإجُمُعَةَ لََ تجَُوزُ فيِ الإبوََادِي وَمَناَهِلِ الْإ : "  ; لِْنَ همُإ مُجإ

وَادِ " , وَ  صَارِ وَلََ تصَِحُّ فيِ الس  مَإ صُوصَة  باِلْإ ِ بإنِ الإحَسَنِ هِيَ مَخإ رِيِّ وَعُبيَإدِ الله  لُ الث وإ هوَُ قوَإ

مُونَ  وَاق  مُت صِلةَ  , يقُدَِّ يةٍَ فيِهاَ بيُوُت  مُت صِلةَ  وَأسَإ رَجُلًَ وَقاَلَ مَالكِ  : " تصَِحُّ الإجُمُعَةُ فيِ كُلِّ قرَإ

طبُُ وَيصَُلِّي بهِِمإ الإجُمُعَةَ إنإ لمَإ يكَُنإ لهَمُإ إمَ   ام  " .يخَإ

مَامِ " وَقاَلَ الش افعِِيُّ : " إذَا  ِ جِدِ جَمَاعَةٍ مَعَ الْإ زَاعِيُّ : " لََ جُمُعَةَ إلَ  فيِ مَسإ وَإ وَقاَلَ الْإ

نَ حَاجَةٍ وَهمُإ  تمَِعَةَ الإبنِاَءِ وَالإمَناَزِلِ وَكَانَ أهَإلهُاَ لََ يظَإعَنوُنَ عَنإهاَ إلَ  ظعَإ يةَ  مُجإ بعَُونَ أَ  كَانتَإ قرَإ رإ

لوُبٍ عَلىَ عَقإلهِِ وَجَبتَإ عَليَإهِمإ الإجُمُعَةُ " ا باَلغًِا غَيإرَ مَغإ  رَجُلًَ حُر ً

رِيقَ   رٍ : رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : } لََ جُمُعَةَ وَلََ تشَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

رٍ جَامِعٍ { , وَرُوِيَ عَنإ عَ   ليٍِّ مِثإلهُُ إلَ  فيِ مِصإ

لهِاَ فيِ  وَأيَإضًا لوَإ كَانتَإ الإجُمُعَةُ جَائزَِةً فيِ الإقرَُى لوََرَدَ الن قإلُ بهِِ مُتوََاترًِا كَوُرُودِهِ فيِ فعِإ

صَارِ ; لعُِمُومِ الإحَاجَةِ إليَإهِ .  مَإ  الْإ

تنِاَعِ جَوَازِهاَ فيِ الإبوََادِ  رٍ وَجَبَ مِثإلهُُ فيِ وَأيَإضًا لمََا ات فقَوُا عَلىَ امإ ي ; لِْنَ هاَ ليَإسَتإ بمِِصإ

ُ ا هَإوَازِ فقَاَلَ : لعََنَ الله  اجَ أقَاَمَ الإجُمُعَةَ باِلْإ وَادِ وَرُوِيَ أنَ هُ قيِلَ للِإحَسَنِ : إن  الإحَج  اجَ يتَإرُكُ الس  لإحَج 

صَارِ وَيقُيِمُهاَ فيِ حَلََقيِمِ  مَإ  الإبلََِدِ الإجُمُعَةَ فيِ الْإ

فإَنِإ قيِلَ : رُوِيَ عَنإ ابإنِ عُمَرَ أنَ  الإجُمُعَةَ تجَِبُ عَلىَ مَنإ آوَاهُ الل يإلُ , وَأنَ  أنَسََ بإنَ 

رَةِ أقَلَُّ مِنإ أرَإ  مِعإ ; وَقيِلَ مِنإ الط فِّ إلىَ الإبصَإ  بعَِ مَالكٍِ كَانَ باِلط فِّ فرَُب مَا جَمَعَ وَرُب مَا لمَإ يجُإ

مٍ . فِ يوَإ  فرََاسِخَ وَأقَلَُّ مِنإ مَسِيرَةِ نصِإ

رِ , فرََأىَ ابإنُ عُمَرَ  أنَ  مَا قرَُبَ مِنإ  مُ الإمِصإ مُهُ حُكإ قيِلَ لهَُ : إن مَا هذََا كَلََم  فيِمَا حُكإ

مُهُ وَتجَِبُ عَلىَ أهَإلهِِ الإجُمُعَةُ , وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ  مُهُ حُكإ رِ فحَُكإ نَ الإجُمُعَةَ الإمِصإ أنَ همُإ لمَإ يكَُونوُا يرََوإ

صَارِ . مَإ مُ الْإ مُهُ حُكإ صَارِ أوَإ مَا حُكإ مَإ  إلَ  فيِ الْإ

لًَ وَعَمَلًَ ; وَقاَلَ عُمَرُ  ةُ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم قوَإ مُ  عَتاَنِ نقَلَتَهاَ الْإ وَالإجُمُعَةُ رَكإ

عَتَ  فرَِ رَكإ رٍ عَلىَ : } صَلََةُ الس  عَتاَنِ تمََام  غَيإرُ قصَإ عَتاَنِ وَصَلََةُ الإجُمُعَةِ رَكإ رِ رَكإ انِ وَصَلََةُ الإفجَإ

لِ الإخُطإبةَِ { .  لسَِانِ نبَيِِّكُمإ صلى الله عليه وسلم ; وَإنِ مَا قصَُرَتإ الإجُمُعَةُ لِْجَإ

 باَبُ وُجُوبِ خُطْبةَِ الْجُمُعَةِ 

ُ تعََالىَ   يِ إلىَ  قاَلَ الله  ِ وَذَرُوا الإبيَإعَ { فاَقإتضََى ذَلكَِ وُجُوبَ الس عإ رِ الله  ا إلىَ ذِكإ عَوإ : } فاَسإ

ا إ عَوإ يُ إليَإهِ وَقاَلَ ابإنُ الإمُسَيِّبِ : } فاَسإ رًا وَاجِباً يجَِبُ الس عإ رِ , وَدَل  عَلىَ أنَ  هنُاَكَ ذِكإ كإ لىَ الذِّ

عِظَةَ ا ِ { مَوإ رِ الله  لِ ذِكإ ناَ : " إن مَا قصَُرَتإ الإجُمُعَةُ لِْجَإ مَامِ " وَقاَلَ عُمَرُ فيِ الإحَدِيثِ ال ذِي قدَ مإ ِ لْإ

 الإخُطإبةَِ " .

ِ صلى الله عليه  هإرِيُّ عَنإ ابإنِ الإمُسَيِّبِ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله  وَرَوَى الزُّ

مُ  تبُوُنَ الن اسَ  وسلم : } إذَا كَانَ يوَإ جِدِ مَلََئكَِة  يكَإ الإجُمُعَةِ كَانَ عَلىَ كُلِّ باَبٍ مِنإ أبَإوَابِ الإمَسإ

رُ إلىَ الإجُمُعَ  تمََعُوا الإخُطإبةََ , فاَلإمُهجَِّ حُفُ وَاسإ مَامُ طوُِيتَإ الصُّ ِ لَ فإَذَِا خَرَجَ الْإ وَ  لَ فاَلْإ وَ  ةِ الْإ

م  ال ذِي يلَيِهِ كَالإمُهإدِي بقَرََةً ثمُ  ال ذِي يلَيِهِ كَالإمُهإدِي شَاةً ثمُ  ال ذِي يلَيِهِ كَالإمُهإدِي كَالَ ذِي يهُإدِي بدََنةًَ ثُ 

رِ ههَنُاَ هوَُ الإخُطإبةَُ  كإ ; لِْنَ   دَجَاجَةً ثمُ  ال ذِي يلَيِهِ كَالإمُهإدِي بيَإضَةً { وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  الإمُرَادَ باِلذِّ

يِ إليَإهِ , فدََل  عَلىَ أنَ  الإمُرَادَ الإخُطإبةَُ .الإ   خُطإبةََ هِيَ ال تيِ تلَيِ النِّدَاءَ , وَقدَإ أمََرَ باِلس عإ

بعًَا , مِنإهمُإ الإحَسَنُ وَابإنُ  طبُإ صَل ى أرَإ وَقدَإ رُوِيَ عَنإ جَمَاعَةٍ مِنإ الس لفَِ أنَ هُ إذَا لمَإ يخَإ

تلَفََ أهَإلُ الإعِلإمِ فيِمَنإ لمَإ سِيرِينَ وَطاَوُ  صَارِ وَاخإ مَإ لُ فقُهَاَءِ الْإ س  وَابإنُ جُبيَإرٍ وَغَيإرُهمُإ , وَهوَُ قوَإ

جُلِ تفَوُتهُُ  ضَهاَ , فرَُوِيَ عَنإ عَطاَءِ بإنِ أبَيِ رَباَحٍ فيِ الر  لََةَ أوَإ بعَإ رَكَ الص  رِكإ الإخُطإبةََ وَأدَإ يدُإ

مَ  بعًَا " وَرَوَى سُفإياَنُ عَنإ ابإنِ أبَيِ نجَِيحٍ عَنإ مُجَاهِدٍ  الإخُطإبةَُ يوَإ الإجُمُعَةِ : أنَ هُ يصَُلِّي الظُّهإرَ أرَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1593 اصِ لِلْإ

نٍ : ذُكِ  بعًَا " وَقاَلَ ابإنُ عَوإ مَ الإجُمُعَةِ صَل ى أرَإ رِكإ الإخُطإبةََ يوَإ رَ وَعَطاَءٍ وَطاَوُسٍ قاَلوُا : مَنإ لمَإ يدُإ

دِ بإ  بعًَا , قاَلَ : ليَإسَ هذََا لمَُحَم  مَ الإجُمُعَةِ صَل ى أرَإ رِكإ الإخُطإبةََ يوَإ لُ أهَإلِ مَك ةَ إذَا لمَإ يدُإ نِ سِيرِينَ قوَإ

ءٍ.  بشَِيإ

لهَُ   ناَ قوَإ صَارِ وَالس لفَِ مَا خَلََ عَطَاءً وَمَنإ ذَكَرإ مَإ رٍ : وَلََ خِلََفَ بيَإنَ فقُهَاَءِ الْإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

رَى , وَلمَإ يخَُالفِإهمُإ عَطاَء  وَغَيإرُهُ أنَ هُ لوَإ  عَةً مِنإ الإجُمُعَةِ أضََافَ إليَإهاَ أخُإ رَكَ رَكإ شَهِدَ  أنَ  مَنإ أدَإ

ا لَ  عَتيَإنِ , فلَمَ  عَةً أنَ هُ يصَُلِّي رَكإ مَامِ رَكإ ِ رَكَ مَعَ الْإ أُ ثمُ  جَاءَ فأَدَإ هُ فوََاتُ الإخُطإبةََ فذََهبََ يتَوََض  نعَإ مإ يمَإ

رَى بذَِلكَِ .  لىَ وَأحَإ عَةِ  مَنإ فعََلَ الإجُمُعَةَ كَانتَإ الإخُطإبةَُ أوَإ كإ  الر 

عَةً مِنإ الإجُمُعَةِ أضََافَ إليَإهاَ ثلَََثاً , وَهذََا  رَكَ رَكإ زَاعِيُّ عَنإ عَطَاءٍ أنَ  مَنإ أدَإ وَإ وَرَوَى الْإ

عُودٍ وَابإنِ عُمَرَ وَأنَسٍَ يدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ فاَتَ  ِ بإنِ مَسإ عَة  مِنإهاَ وَرُوِيَ عَنإ عَبإدِ الله  تإهُ الإخُطإبةَُ وَرَكإ

عَةً مِنإ الإجُمُعَةِ أضََافَ إليَإهاَ أُ  رَكَ رَكإ بيِِّ : " إذَا أدَإ رَى وَالإحَسَنِ وَابإنِ الإمُسَيِّبِ وَالن خَعِيِّ وَالش عإ خإ

هإرِيُّ  ِ صلى الله عليه وسلم :  " وَرَوَى الزُّ عَنإ أبَيِ سَلمََةَ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله 

بعًَا { عَتاَنِ يصَُلِّي أرَإ كإ رَى , وَمَنإ فاَتتَإهُ الر  عَةً مِنإ الإجُمُعَةِ فلَإيصَُلِّ إليَإهاَ أخُإ رَكَ رَكإ  } مَنإ أدَإ

تلَفََ الس لفَُ وَفقُهَاَءُ  ِ وَاخإ مَامَ فيِ الت شَهُّدِ , فرََوَى أبَوُ وَائلٍِ عَنإ عَبإدِ الله  ِ رَكَ الْإ صَارِ فيِمَنإ أدَإ مَإ الْإ

لََةَ " وَرَوَى ابإنُ جُرَيإجٍ عَنإ عَبإدِ الإكَرِيمِ  رَكَ الص  رَكَ الت شَهُّدَ فقَدَإ أدَإ عُودٍ قاَلَ : " مَنإ أدَإ  بإنِ مَسإ

رَكَ الإجُمُعَةَ عَنإ مُعَاذِ بإنِ جَبلٍَ قَ  ليِمِ وَهوَُ جَالسِ  فقَدَإ أدَإ الَ : " إذَا دَخَلَ فيِ صَلََةِ الإجُمُعَةِ قبَإلَ الت سإ

مَ الإجُمُعَةِ صَل ى  كُوعَ يوَإ رِكإ الرُّ بيِِّ قاَلوُا : " مَنإ لمَإ يدُإ " وَرُوِيَ عَنإ الإحَسَنِ وَإبِإرَاهِيمَ وَالش عإ

بعًَا " وَقاَلَ أبَوُ عَتيَإنِ " وَقاَلَ زُفرَُ  أرَإ رَكَهمُإ فيِ الت شَهُّدِ صَل ى رَكإ حَنيِفةََ وَأبَوُ يوُسُفَ : " إذَا أدَإ

دِ بإنِ سِمَاعَةَ عَنإ  رَانَ عَنإ مُحَم  بعًَا " وَذَكَرَ الطحاوي عَنإ ابإنِ أبَيِ عِمإ د  : " يصَُلِّي أرَإ وَمُحَم 

دٍ أنَ هُ قاَلَ : " يصَُلِّي  رَ الت شَهُّدِ مُحَم  رَ الت شَهُّدِ فإَنِإ لمَإ يقَإعُدإ قدَإ وُليَيَإنِ قدَإ بعًَا , يقَإعُدُ فيِ الثِّنإتيَإنِ الْإ أرَإ

بعًَا " .  ته أنَإ يصَُلِّيَ الظُّهإرَ أرَإ  أمََرإ

بعًَ  رِيُّ وَالإحَسَنُ بإنُ صَالحٍِ وَالش افعِِيُّ : " يصَُلِّي أرَإ ا " , إلَ  أنَ  مَالكًِا وَقاَلَ مَالكِ  وَالث وإ

مَامَ جَالسًِا لمَإ يسَُلِّمإ  ِ رَكَ الْإ رِيُّ : " إذَا أدَإ رَى " وَقاَلَ الث وإ بيِرَةً أخُإ  صَل ى قاَلَ : " إذَا قاَمَ يكَُبِّرُ تكَإ

لََةَ " وَقاَلَ عَبإدُ ا تفَإتحَِ الص  بعًَا ينَإوِي الظُّهإرَ , وَأحََبُّ إليَ  أنَإ يسَإ لإعَزِيزِ بإنُ أبَيِ سَلمََةَ : " إذَا أرَإ

مَامُ قاَمَ فكََب رَ  ِ بيِرٍ , فإَذَِا سَل مَ الْإ مَ الإجُمُعَةِ فيِ الت شَهُّدِ قعََدَ بغَِيإرِ تكَإ مَامَ يوَإ ِ رَكَ الْإ  وَدَخَلَ فيِ صَلََةِ أدَإ

بيِرٍ سَل مَ إذَا فرََ  مَامِ بتِكَإ ِ مَامُ ثمُ  قاَمَ فكََب رَ للِظُّهإرِ "نفَإسِهِ , وَإنِإ قعََدَ مَعَ الْإ ِ  غَ الْإ

مَامَ قدَإ خَطبََ فإَنِ   ِ مَ الإجُمُعَةِ وَعِنإدَهُ أنَ  الْإ مَامِ يوَإ ِ عَةً مَعَ الْإ رَكَ رَكإ مَا وَقاَلَ الل يإثُ : " إذَا أدَإ

برََهُ الن   رَى ثمُ  يسَُلِّمُ , فإَنِإ أخَإ عَةً أخُإ بعًَا يصَُلِّي إليَإهاَ رَكإ طبُإ وَأنَ هُ صَل ى أرَإ مَامَ لمَإ يخَإ ِ اسُ أنَ  الْإ

دَتيَإ الس هإوِ " . عَتيَإنِ وَسَجَدَ سَجإ  صَل ى رَكإ

تمُإ فصََلُّوا وَمَا فاَتكَُمإ   رَكإ ا قاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : } مَا أدَإ رٍ : لمَ  قاَلَ أبَوُ بكَإ

ا كَانَ فاَقإضُوا { وَجَبَ عَلىَ مُ  مَامِ فيِ تشََهُّدِ الإجُمُعَةِ اتِّباَعُهُ فيِهِ وَالإقعُُودُ مَعَهُ , وَلمَ  ِ رِكِ الْإ دإ

لهِِ عليه السلَم وَمَا  لََةِ وَجَبَ عَليَإهِ قضََاءُ الإفاَئتِِ مِنإهاَ بظِاَهِرِ قوَإ ءِ مِنإ الص  رِكًا لهِذََا الإجُزإ مُدإ

عَتيَإنِ فاَتكَُمإ فاَقإضُوا " , وَالإفاَئِ   تُ مِنإهاَ هِيَ الإجُمُعَةُ , فوََجَبَ أنَإ يقَإضِيَ رَكإ

تإمَامُ إذَا كَانَ مُسَافرًِا وَكَانَ بمَِنإزِلةَِ  ِ رِكُ الإمُقيِمِ فيِ الت شَهُّدِ لزَِمَهُ الْإ ا كَانَ مُدإ وَأيَإضًا لمَ 

رِيمَةِ وَجَبَ مِثإلهُُ فيِ الإجُمُعَةِ ; رِكِهِ فيِ الت حإ لََتيَإنِ بغَِيإرِ  مُدإ خُولُ فيِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنإ الص  إذإ الدُّ

ضِ .  الإفرَإ

عَةً مِنإ  رَكَ  رَكإ فإَنِإ قيِلَ : رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : } مَنإ أدَإ

باَرِ : } وَ  خَإ ضِ الْإ رَى { وَفيِ بعَإ بعًَا {الإجُمُعَةِ فلَإيصَُلِّ إليَإهاَ أخُإ رَكَهمُإ جُلوُسًا صَل ى أرَإ  إنِإ أدَإ

هإرِيُّ   رَكَ { , فقَاَلَ الزُّ لََةِ فقَدَإ أدَإ عَةً مِنإ الص  رَكَ رَكإ لُ الإحَدِيثِ : } مَنإ أدَإ قيِلَ لهَُ : أصَإ

رُ الإجُمُعَةِ  لََةِ ; فذَِكإ هإرِيِّ وَهوَُ رَاوِي الإحَدِيثِ : مَا أرََى الإجُمُعَةَ إلَ  مِنإ الص  إن مَا هوَُ مِنإ كَلََمِ الزُّ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1596 اصِ لِلْإ

ةً عَنإ أبَيِ سَلَ  وِيهِ عَنإ سَعِيدِ بإنِ الإمُسَيِّبِ وَمَر  ةً يرَإ هإرِيِّ , مَر  مَةَ ; وَالإحَدِيثُ إن مَا يدَُورُ عَلىَ الزُّ

لََةِ ; فلَوَإ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ , وَقدَإ قاَلَ حِينَ رَوَى الإحَدِيثَ فيِ صَلََةٍ مُطإلقَةٍَ : أَ  رَى الإجُمُعَةَ مِنإ الص 

كَانَ عِنإدَهُ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم نصَ  فيِ الإجُمُعَةِ لمََا قاَلَ : مَا أرََى الإجُمُعَةَ إلَ  مِنإ 

رَكَ { عَةً مِنإ الإجُمُعَةِ فقَدَإ أدَإ رَكَ رَكإ لهَُ : } مَنإ أدَإ لََةِ وَعَلىَ أنَ  قوَإ لََ دَلََلةََ فيِهِ أنَ هُ إذَا لمَإ  الص 

عَ  عَةً مِنإ الإجُمُعَةِ فلَإيضُِفإ إليَإهاَ رَكإ رَكَ رَكإ لهُُ : } مَنإ أدَإ بعًَا , كَذَلكَِ قوَإ عَةً صَل ى أرَإ رِكإ رَكإ ةً يدُإ

بعًَا " فإَنِ   رَكَهمُإ جُلوُسًا صَل ى أرَإ ا مَا رُوِيَ : " وَإنِإ أدَإ رَى { وَأمَ  هُ لمَإ يثَإبتُإ أنَ هُ مِنإ كَلََمِ الن بيِِّ أخُإ

رَجَهُ فيِ الإحَدِيثِ , وَلوَإ صَح   وَاةِ أدَإ ضِ الرُّ صلى الله عليه وسلم وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ مِنإ كَلََمِ بعَإ

رَكَهمُإ جُلوُسًا وَقدَإ سَل   ناَهُ : وَإنِإ أدَإ مَامُ .عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ مَعإ ِ   مَ الْإ

رَارِ الإباَلغِِينَ الإمُقيِمِينَ دُونَ  حَإ صُوص  باِلْإ تلَفِإ الإفقُهَاَءُ أنَ  وُجُوبَ الإجُمُعَةِ مَخإ وَلمَإ يخَإ

النِّسَاءِ وَالإعَبيِدِ وَالإمُسَافرِِينَ وَالإعَاجِزِينَ , وَرُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : } 

مَى فإَنِ  أبَاَ  عَإ ا الْإ أةَُ وَالإمَرِيضُ وَالإمُسَافرُِ { وَأمَ  بعََة  لََ جُمُعَةَ عَليَإهِمإ : الإعَبإدُ وَالإمَرإ حَنيِفةََ قاَلَ : أرَإ

إلَ  بغَِيإرِهِ , وَقاَلَ  " لََ جُمُعَةَ عَليَإهِ " وَجَعَلهَُ بمَِنإزِلةَِ الإمُقإعَدِ ; لِْنَ هُ لََ يقَإدِرُ عَلىَ الإحُضُورِ بنِفَإسِهِ 

مَى بمَِنإزِلةَِ  عَإ قاً بيَإنهَُ وَبيَإنَ الإمُقإعَدِ ; لِْنَ  الْإ د  : " عَليَإهِ الإجُمُعَةُ " وَفرَإ  مَنإ لََ أبَوُ يوُسُفَ وَمُحَم 

كِنهُُ الس عإ  مِلهُُ يهَإتدَِي الط رِيقَ فإَذَِا هدُِيَ سَعَى بنِفَإسِهِ , وَالإمُقإعَدُ لََ يمُإ تاَجُ إلىَ مَنإ يحَإ يُ بنِفَإسِهِ وَيحَإ

رِفُ وَهوَُ بصَِي رِفُ الط رِيقَ ; لِْنَ  ال ذِي لََ يعَإ مَى وَبيَإنَ مَنإ لََ يعَإ عَإ قَ أبَوُ حَنيِفةََ بيَإنَ الْإ ر  إذَا وَفرَ 

مَى لََ يهَإتدَِي بنِفَإسِهِ وَلََ يعَإ  عَإ شِدَ اهإتدََى بنِفَإسِهِ وَالْإ لََلةَِ.أرُإ شَادِ وَالد  رإ ِ  رِفهُُ باِلْإ

توُمٍ   دٍ بحَِدِيثِ أبَيِ رَزِينٍ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ } أنَ  ابإنَ أمُِّ مَكإ تجَُّ لِْبَيِ يوُسُفَ وَمُحَم  وَيحُإ

د  يلََُزِمُنيِ جَاءَ إلىَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فقَاَلَ : إنِّي ضَرِير  شَاسِعُ الد ارِ وَليَإسَ ليِ قاَئِ 

ِ صلى الله عليه وسلم : لََ { وَفيِ خَبرَِ  جِدَ ؟ فقَاَلَ رَسُولُ الله  صَة  أنَإ لََ آتيَِ الإمَسإ أفَلَيِ رُخإ

وُهُ , فقَاَلَ الن بيُِّ ص توُمٍ نحَإ ادٍ عَنإ ابإنِ أمُِّ مَكإ ِ بإنِ شَد  مَنِ عَنإ عَبإدِ الله  حإ  لى اللهحُصَيإنِ بإنِ عَبإدِ الر 

قاَمَةَ قاَلَ : نعََمإ , قاَلَ : فأَإتهِاَ { . ِ مَعُ الْإ   عليه وسلم : } أتَسَإ

د   تلَفَوُا فيِ عَدَدِ مَنإ تصَِحُّ بهِِ الإجُمُعَةُ مِنإ الإمَأإمُومِينَ , فقَاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَزُفرَُ وَمُحَم  وَاخإ

مَامِ " وَرُوِيَ  ِ مَامِ " وَبهِِ قاَلَ  وَالل يإثُ : " ثلَََثةَ  سِوَى الْإ ِ عَنإ أبَيِ يوُسُفَ : " اثإناَنِ سِوَى الْإ

ل  وَاحِد  فخََطبََ عَليَإهِ وَصَل ى مَامُ إلَ  رِجإ ِ ضُرإ الْإ رِيُّ  وَقاَلَ الإحَسَنُ بإنُ صَالحٍِ : " إنإ لمَإ يحَإ  الث وإ

ا مَالكِ  فلَمَإ يحَُد  فيِهِ شَيإئً  زَأهَمَُا " وَأمَ  بعَِينَ رَجُلًَ .بهِِ أجَإ تبَرََ الش افعِِيُّ أرَإ  ا , وَاعإ

مَ الإجُمُعَةِ ,   طبُُ يوَإ رٍ : رَوَى جَابرِ  أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم } كَانَ يخَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

 ُ ا تجَِارَةً أوَإ فقَدَِمَ عِير  فنَفَرََ الن اسُ إليَإهِ وَبقَيَِ مَعَهُ اثإناَ عَشَرَ رَجُلًَ , فأَنَإزَلَ الله   تعََالىَ : } وَإذَِا رَأوَإ

لوُم  أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم لمَإ يتَإرُكإ الإجُمُعَةَ مُنإذُ قدَِمَ الإ  وا إليَإهاَ { { , وَمَعإ مَدِينةََ لهَإوًا انإفضَُّ

مِ , فوََجَبَ أنَإ يكَُونَ قدَإ صَل ى  كُرإ رُجُوعَ الإقوَإ لَ وَلمَإ يذَإ يرَِ أنَ  أوَ  باِثإنيَإ عَشَرَ رَجُلًَ , وَنقَلََ أهَإلُ السِّ

رِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم باِثإنيَإ عَشَرَ  عَبُ بإنُ عُمَيإرٍ بأِمَإ هاَ مُصإ جُمُعَةٍ كَانتَإ باِلإمَدِينةَِ صَلَ 

تبِاَرُ ا رَةِ , فَبطَلََ بذَِلكَِ اعإ بعَِينَ رَجُلًَ وَذَلكَِ قبَإلَ الإهِجإ رَإ  لْإ

عًا صَحِيحًا . وَمَا  نهِِمَا جَمإ بعَِينَ لََتِّفاَقهِِمَا فيِ كَوإ رَإ ع  صَحِيح  فهَِيَ كَالْإ وَأيَإضًا الث لََثةَُ جَمإ

تِ  قاَطُ اعإ عًا صَحِيحًا , فوََجَبَ الَِقإتصَِارُ عَلىَ الث لََثةَِ وَإسِإ نهِِ جَمإ تلَفَ  فيِ كَوإ باَرِ مَا دُونَ الث لََثةَِ مُخإ

 وقوله تعالى : } وَذَرُوا الإبيَإعَ { زَادَ .

رُوقٍ   تلَفََ الس لفَُ فيِ وَقإتِ الن هإيِ عَنإ الإبيَإعِ , فرَُوِيَ عَنإ مَسإ رٍ : اخإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

سِ " وَقاَلَ  رُمُ بزَِوَالِ الش مإ لمِِ بإنِ يسََارٍ : " أنَ  الإبيَإعَ يحَإ اكِ وَمُسإ ح  هإرِيُّ : " وَالض  مُجَاهِد  وَالزُّ

لىَ , ; إذإ كَانَ عَليَإهِمإ الإحُضُورُ عِنإدَ  تبِاَرَ الإوَقإتِ فيِ ذَلكَِ أوَإ رُمُ باِلنِّدَاءِ " وَقدَإ قيِلَ : إن  اعإ  يحَإ

ا لمَإ يكَُنإ للِنِّدَ  قطُِ ذَلكَِ عَنإهمُإ تأَإخِيرَ النِّدَاءِ وَلمَ  نىً دَل  ذَلكَِ دُخُولِ الإوَقإتِ , فلَََ يسُإ وَالِ مَعإ اءِ قبَإلَ الز 

تلَفَوُا فيِ جَوَ  لََةِ وَاخإ دَمَا قدَإ وَجَبَ إتإياَنُ الص  وَالِ إن مَا هوَُ بعَإ دَ الز  ازِ الإبيَإعِ عَلىَ أنَ  النِّدَاءَ ال ذِي بعَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1597 اصِ لِلْإ

لََةِ , فقَاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَأبَوُ يوُسُفَ وَزُ  د  وَالش افعِِيُّ : " الإبيَإعُ يقَعَُ مَعَ الن هإيِ عِنإدَ ندَِاءِ الص  فرَُ وَمُحَم 

 " , وَقاَلَ مَالكِ  : " الإبيَإعُ باَطِل  " .

وَالكَُمإ بيَإنكَُمإ باِلإباَطِلِ إلَ  أنَإ تكَُونَ تجَِا  ُ تعََالىَ : } لََ تأَإكُلوُا أمَإ رٍ : قاَلَ الله  رَةً قاَلَ أبَوُ بكَإ

لمٍِ إلَ  بطِِيبةٍَ عَنإ ترََا رِئٍ مُسإ ضٍ مِنإكُمإ { , وَقاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : } لََ يحَِلُّ مَالُ امإ

قاَتِ لوُِقوُعِهِ عَنإ ترََاضٍ . وَإ ترَِي فيِ سَائرِِ الْإ  مِنإ نفَإسِهِ { وَظاَهِرُهُ يقَإتضَِي وُقوُعَ الإمِلإكِ للِإمُشإ

 ُ   تعََالىَ : } وَذَرُوا الإبيَإعَ {فإَنِإ قيِلَ : قاَلَ الله 

لهِِ : }  ظوُرًا عَليَإهِ عَقإدُ الإبيَإعِ فيِ ذَلكَِ الإوَقإتِ لقِوَإ مِلهُمَُا فنَقَوُلُ : يقَعَُ مَحإ تعَإ قيِلَ لهَُ : نسَإ

رَى وَالإخَبرَُ ال ذِي رَوَيإ  خُإ يةَِ الْإ مِ الْإ  ناَهُ وَذَرُوا الإبيَإعَ { وَيقَعَُ الإمِلإكُ بحُِكإ

نىً فيِ غَيإرِهِ وَهوَُ  نىً فيِ نفَإسِ الإعَقإدِ وَإنِ مَا تعََل قَ بمَِعإ ا لمَإ يتَعََل قإ الن هإيُ بمَِعإ  وَأيَإضًا لمَ 

تهَُ , كَالإبيَإعِ فيِ آخِرِ وَقإتِ صَلََةٍ يخَُافُ  نعََ وُقوُعَهُ وَصِح  لََةِ وَجَبَ أنَإ لََ يمَإ تغَِالُ عَنإ الص   الَِشإ

تِ  تهَُ ; لِْنَ  الن هإيَ تعََل قَ باِشإ نعَُ ذَلكَِ صِح  تغََلَ بهِِ وَهوَُ مَنإهِيٌّ عَنإهُ ,  وَلََ يمَإ تهَاَ إنإ اشإ غَالهِِ عَنإ فوَإ

لََةِ   الص 

صُوبةَِ  ضِ الإمَغإ رَإ وِهاَ  وَأيَإضًا هوَُ مِثإلُ تلَقَِّي الإجَلبَِ وَبيَإعِ حَاضِرٍ لبِاَدٍ وَالإبيَإعُ فيِ الْإ وَنحَإ

دِيُّ عَنإ يزَِيدَ بإنِ خُصَيإ  نعَُ وُقوُعَهُ . وَقدَإ رَوَى عَبإدُ الإعَزِيزِ الد رَاوَرإ نهُُ مَنإهِي اً عَنإهُ لََ يمَإ فةََ عَنإ كَوإ

ِ صلى الله باَنَ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله  مَنِ بإنِ ثوَإ حإ دِ بإنِ عَبإدِ الر   عليه وسلم : } مُحَم 

ُ تجَِارَتكَ , وَإذَِا رَأيَإتمُإ مَنإ ينَإشُدُ ضَ  بحََ الله  جِدِ فقَوُلوُا : لََ أرَإ ال ةً فيِ إذَا رَأيَإتمُإ مَنإ يبَيِعُ فيِ الإمَسإ

ُ عَليَإك { . جِدِ فقَوُلوُا : لََ رَد  الله   الإمَسإ

رِو بإ  لََنَ عَنإ عَمإ دُ بإنُ عَجإ ِ وَرَوَى مُحَم  هِ : " أنَ  رَسُولَ الله  نِ شُعَيإبٍ عَنإ أبَيِهِ عَنإ جَدِّ

ترََى فيِهِ وَأنَإ تنُإشَدَ فيِهِ ضَال ة  أوَإ تنُإشَدَ  جِدِ وَأنَإ يشُإ صلى الله عليه وسلم } نهَىَ أنَإ يبُاَعَ فيِ الإمَسإ

مَ الإجُمُعَةِ قَ  عَارُ , وَنهَىَ عَنإ الت حَلُّقِ يوَإ شَإ لََةِ {.فيِهِ الْإ  بإلَ الص 

ِ عَنإ   لمٍِ عَنإ عَبإدِ رَبِّهِ بإنِ عُبيَإدِ الله  دُ بإنُ مُسإ ثنَاَ مُحَم  اقِ قاَلَ : حَد  ز  وَرَوَى عَبإدُ الر 

ِ صلى الله عليه وسلم : } جَنِّبوُا مَسَاجِدَكُمإ  حُولٍ عَنإ مُعَاذِ بإنِ جَبلٍَ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله  مَكإ

وَاتكُِمإ وَسَل  سُيوُفكُِمإ وَبيَإعَكُمإ وَشِرَاكُمإ وَإقِاَمَةَ حُدُودِكُمإ مَجَانِ  ينكَُمإ وَصِبإياَنكَُمإ وَرَفإعَ أصَإ

عَلوُا مَطَاهِرَكُمإ عَلىَ أبَإوَابهِاَ { , فنَهَىَ الن بيُِّ صلى الله  مَ جُمَعِكُمإ وَاجإ رُوهاَ يوَإ وَخُصُومَتكَُمإ وَجَمِّ

نىً فيِ غَيإرِ الإعَقإدِ .عليه وسلم عَنإ  جِدِ , وَلوَإ باَعَ فيِهِ جَازَ ; لِْنَ  الن هإيَ تعََل قَ بمَِعإ  الإبيَإعِ فيِ الإمَسإ

 باَبُ السهفرَِ يوَْمَ الْجُمُعَةِ 

رِهِ قَ    رُجُ مِنإ مِصإ دَهُ إذَا كَانَ يخَإ وَالِ وَبعَإ حَابنُاَ : " لََ بأَإسَ بهِِ قبَإلَ الز  بإلَ خُرُوجِ قاَلَ أصَإ

دَ  رُجَ بعَإ يرَِ بلََِ خِلََفٍ , وَقاَلَ مَالكِ  : " لََ أحُِبُّ لهَُ أنَإ يخَإ د  فيِ السِّ وَقإتِ الظُّهإرِ " حَكَاهُ مُحَم 

وَالِ لََ ينَإبغَِي أنَإ يسَُافرَِ حَت ى يصَُلِّيَ الإجُمُعَةَ  دَ الز  رِ وَليَإسَ بحَِرَامٍ , وَبعَإ " وَكَانَ طلُوُعِ الإفجَإ

مَ الإجُمُعَةِ حَت ى يصَُلِّيَ . فرََ يوَإ رَهوُنَ الس  زَاعِيُّ وَالل يإثُ وَالش افعِِيُّ يكَإ وَإ  الْإ

اجِ بإنِ أرطاة عَنإ الإحَكَمِ بإنِ عُييَإنةََ عَنإ مِقإسَمٍ عَنإ ابإنِ  ادُ بإنُ سَلمََةَ عَنإ الإحَج  وَرَوَى حَم 

 ِ فرًَا وَزَيإدَ بإنَ حَارِثةََ , فتَخََل فَ ابإنُ رَوَاحَةَ , فقَاَلَ عَب اسٍ أنَ  رَسُولَ الله  هَ ابإنَ رَوَاحَةَ وَجَعإ  } وَج 

عُ ثمُ  أرَُوحُ , فقَاَلَ  ِ أجَُمِّ ِ صلى الله عليه وسلم : مَا خَل فكَ ؟ قاَلَ : الإجُمُعَةُ ياَ رَسُولَ الله   رَسُولُ الله 

ِ صلى الله نإياَ وَمَا فيِهاَ { , قاَلَ  رَسُولُ الله  حَة  خَيإر  مِنإ الدُّ ِ أوَإ رَوإ وَة  فيِ سَبيِلِ الله  عليه وسلم : لغََدإ

وَدِ بإنِ قيَإسٍ عَنإ أبَيِهِ عَنإ عُمَرَ بإنِ الإخَط ابِ قَ  سَإ رِيُّ عَنإ الْإ الَ : : فرََاحَ مُنإطلَقِاً وَرَوَى سُفإياَنُ الث وإ

بسَُ الإجُ  حَابةَِ خَالفَهَُ." لََ تحُإ رِفُ أحََدًا مِنإ الص   مُعَةُ عَنإ سَفرٍَ " , وَلََ نعَإ

ِ بإنِ عُمَرَ كَانَ باِلإعَقيِقِ عَلىَ رَأإسِ   يىَ بإنُ سَعِيدٍ عَنإ ناَفعٍِ أنَ  ابإناً لعَِبإدِ الله  وَرَوَى يحَإ

ياَلٍ مِنإ الإمَدِينةَِ , فأَتَىَ ابإنُ عُمَرَ غَدَاةَ الإجُ  وَاهُ , فاَنإطلَقََ إليَإهِ وَترََكَ الإجُمُعَةَ أمَإ برَِ بشَِكإ مُعَةِ فأَخُإ

مَ الإجُمُعَةِ وَرُوِيَ عَنإ عَطاَءٍ  وَالإقاَسِمِ بإنِ  ِ بإنُ عُمَرَ : خَرَجَ سَالمِ  مِنإ مَك ةَ يوَإ دٍ وَقاَلَ عُبيَإدُ الله   مُحَم 
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مَ الإجُمُ  رُجَ يوَإ رِ الن هاَرِ وَعَنإ الإحَسَنِ وَابإنِ سِيرِينَ قاَلََ : " لََ بأَإسَ أنَ همَُا كَرِهاَ أنَإ يخَإ عَةِ فيِ صَدإ

رَائيِلُ عَنإ إبإرَاهِيمَ بإنِ مُهاَجِرٍ عَنإ الن   ضُرإ الإجُمُعَةُ " وَرَوَى إسإ مَ الإجُمُعَةِ مَا لمَإ تحَإ فرَِ يوَإ خَعِيِّ باِلس 

فَ  جُلُ الس  تفَعَِ الن هاَرُ فإَنِإ أقَاَمَ إلىَ قاَلَ : " إذَا أرََادَ الر  وَةً إلىَ أنَإ يرَإ مَ الإخَمِيسِ فلَإيسَُافرِإ غَدإ رَ يوَإ

رَكَتإك  رُجُ حَت ى يصَُلِّيَ الإجُمُعَةَ " وَرُوِيَ عَنإ عَطاَءٍ عَنإ عَائشَِةَ قاَلتَإ : " إذَا أدَإ الإعَشِيِّ فلَََ يخَإ

رُجإ  ُ تعََالىَ : } هوَُ ال ذِي ليَإلةَُ الإجُمُعَةِ فلَََ تخَإ هبَُ عَائشَِةَ وَإبِإرَاهِيمَ , قاَلَ الله  عَ " فهَذََا مَذإ حَت ى تجَُمِّ

هُ  صإ قاَتِ وَلمَإ يخَُصِّ وَإ فرََ فيِ سَائرِِ الْإ شُوا فيِ مَناَكِبهِاَ { فأَبَاَحَ الس  ضَ ذَلوُلًَ فاَمإ رَإ  جَعَلَ لكَُمإ الْإ

 بوَِقإتٍ دُونَ وَقإتٍ .

فرَِ فيِهِمَا , فإَِ  وَالِ وَإبِاَحَةِ الس  مِ الإجُمُعَةِ قبَإلَ الز  نإ قيِلَ : هذََا وَاضِح  فيِ ليَإلةَِ الإجُمُعَةِ , وَيوَإ

وَالِ ; لِْنَ هُ قدَإ صَارَ مِنإ أهَإلِ الإخِطَابِ بحُِضُورِهاَ لقَِ  دَ الز  لهِِ وَالإوَاجِبُ أنَإ يكَُونَ مَنإهِي اً عَنإهُ بعَإ  وإ

ِ وَذَرُوا الإبيَإعَ {  رِ الله  ا إلىَ ذِكإ عَوإ مِ الإجُمُعَةِ فاَسإ لََةِ مِنإ يوَإ  تعََالىَ : } إذَا نوُدِيَ للِص 

لََةِ عِنإدَناَ  ضُ الص  هإ إلىَ الإمُسَافرِِينَ , وَفرَإ قيِلَ لهَُ : لََ خِلََفَ أنَ  الإخِطاَبَ بذَِلكَِ لمَإ يتَوََج 

ناَ أنَ هُ لمَإ يكَُنإ مِنإ أهَإلِ  يتَعََل قُ بآِخِرِ  الإوَقإتِ , فإَذَِا خَرَجَ وَصَارَ مُسَافرًِا فيِ آخِرِ الإوَقإتِ عَلمِإ

لِ الإجُمُعَةِ . ضِ وَابإتغَُوا مِنإ  الإخِطَابِ بفِعِإ رَإ لََةُ فاَنإتشَِرُوا فيِ الْإ وقوله تعالى : } فإَذَِا قضُِيتَإ الص 

ِ { ; قاَلَ  لِ الله  صَة  . فضَإ ن  وَرُخإ اكُ : هوَُ إذإ ح   الإحَسَنُ وَالض 

لهِِ   دَ الإحَظإرِ كَانَ الظ اهِرُ أنَ هُ إباَحَة  وَإطِإلََق  مِنإ حَظإرٍ , كَقوَإ ا ذُكِرَ بعَإ رٍ : لمَ  قاَلَ أبَوُ بكَإ

لِ  طاَدُوا { وَقيِلَ : وَابإتغَُوا مِنإ فضَإ ِ , تعََالىَ : } وَإذَِا حَللَإتمُإ فاَصإ عَاءِ لِِلّ  ِ بعَِمَلِ الط اعَةِ وَالدُّ الله 

وِهاَ ; وَهوَُ إباَحَة  أيَإضًا وَهوَُ أظَإهَ  فِ فيِ التِّجَارَةِ وَنحَإ ِ باِلت صَرُّ لِ الله  رُ وَقيِلَ : وَابإتغَُوا مِنإ فضَإ

يةَِ كَمَا أمََرَ  رِ الْإ هيَإنِ لِْنَ هُ قدَإ حَظرََ الإبيَإعَ فيِ صَدإ يِ إلىَ الإجُمُعَةِ . الإوَجإ  باِلس عإ

ِ { إباَحَة  للِإبيَإعِ ال ذِي حُظِرَ بدَِي اً ,   لِ الله  لهِِ : } وَابإتغَُوا مِنإ فضَإ رٍ : ظاَهِرُ قوَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

ِ وَ  لِ الله  ضِ يبَإتغَُونَ مِنإ فضَإ رَإ رِبوُنَ فيِ الْإ ُ تعََالىَ : } وَآخَرُونَ يضَإ آخَرُونَ يقُاَتلِوُنَ فيِ وَقاَلَ الله 

فِ وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ  ِ باِلتِّجَارَةِ وَالت صَرُّ لِ الله  نىَ : يبَإتغَُونَ مِنإ فضَإ ِ { فكََانَ الإمَعإ إن مَا أرََادَ سَبيِلِ الله 

َ كَثيِرًا كُرُوا الله  ِ , فقَاَلَ : } وَاذإ رِ الله  يةَِ دَلََلةَ  عَلىَ إباَحَةِ  ذَلكَِ أنَ هُ قدَإ عَق بهَُ بذِِكإ { , وَفيِ هذَِهِ الْإ

 . } ِ لِ الله  ضِ وَابإتغَُوا مِنإ فضَإ رَإ دَ صَلََةِ الإجُمُعَةِ ; لِْنَ هُ قاَلَ : } فاَنإتشَِرُوا فيِ الْإ فرَِ بعَإ  الس 

وا إليَإهاَ { , رُ  ا تجَِارَةً أوَإ لهَإوًا انإفضَُّ وِيَ عَنإ جَابرِِ بإنِ عَبإدِ وقوله تعالى : } وَإذَِا رَأوَإ

ا عِيرَ طعََامٍ قدَِمَتإ الإمَدِينةََ وَقدَإ أصََابتَإهمُإ مَجَاعَة  " , وَقاَلَ جَابرِ   ِ وَالإحَسَنِ قاَلََ : " رَأوَإ : "  الله 

ِ { " مِنإ  الث وَابِ عَلىَ سَمَاعِ الل هإوُ الإمَزَامِيرُ " وَقاَلَ مُجَاهِد  : " الط بإلُ " } قلُإ مَا عِنإدَ الله 

عِظَةِ " } خَيإر  مِنإ الل هإوِ وَمِنإ التِّجَارَةِ {   الإخُطإبةَِ وَحُضُورِ الإمَوإ

مَشُ عَنإ  عَإ قوله تعالى : } وَترََكُوك قاَئمًِا { يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الإخُطإبةََ قاَئمَِة  ; رَوَى الْإ

طبُُ قاَئمًِا أوَإ قاَعِدًا ؟ فقَاَلَ :  إبإرَاهِيمَ أنَ  رَجُلًَ سَألََ عَلإقمََةَ  أكََانَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم يخَإ

آنَ } وَترََكُوك قاَئمًِا { ؟ . وَرَوَى حُصَيإن  عَنإ سَالمٍِ عَنإ جَابرٍِ قاَلَ : } قدَِمَتإ  ت تقَإرَأُ الإقرُإ ألَسَإ

 ِ مَ الإجُمُعَةِ وَرَسُولُ الله  امِّ يوَإ ِ عِير  مِنإ الش  طبُُ , فاَنإصَرَفَ الن اسُ ينَإظرُُونَ وَبقَيَِ رَسُولُ الله   يخَإ

يةَُ : } وَترََكُوك قاَئمًِا { { وَرَوَى  صلى الله عليه وسلم فيِ اثإنيَإ عَشَرَ رَجُلًَ فنَزََلتَإ هذَِهِ الْإ

دٍ عَنإ أبَيِهِ عَنإ جَابرٍِ : أنَ  الن بيِ  صلى الله فرَُ بإنُ مُحَم  طبُُ , فجََاءَتإ جَعإ  عليه وسلم } كَانَ يخَإ

يةَُ {  عِير  فخََرَجَ الن اسُ إليَإهاَ حَت ى بقَيَِ اثإناَ عَشَرَ رَجُلًَ فنَزََلتَإ الْإ

لِ عَنإ حُصَيإنٍ , فذََكَرَ   وَ  رِيسَ فيِ الإحَدِيثِ الْإ تلَفََ ابإنُ فضَِيلٍ وَابإنُ إدإ رٍ : اخإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

رِيسَ أنَ هُ قاَلَ : ابإنُ فَ  ضِيلٍ أنَ هُ قاَلَ : " كُن ا نصَُلِّي مَعَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم " وَذَكَرَ ابإنُ إدإ

لََةِ مُنإتَ  لهِِ : " نصَُلِّي " أنَ همُإ قدَإ حَضَرُوا للِص  تمََلُ أنَإ يرُِيدَ بقِوَإ طبُُ " , وَيحُإ ظِرِينَ " كَانَ الن بيُِّ يخَإ

لََةِ. لهَاَ لََةَ فهَوَُ فيِ الص   ; لِْنَ  مَنإ ينَإتظَِرُ الص 
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برََ  اقِ قاَلَ : أخَإ ز  ثنَاَ عَبإدُ الر  ثنَاَ الإحَسَنُ قاَلَ : حَد  دٍ قاَلَ : حَد  ِ بإنُ مُحَم  ثنَاَ عَبإدُ الله  ناَ وَحَد 

وا إليَإهاَ وَ  مَر  عَنإ الإحَسَنِ فيِ قوله تعالى : } انإفضَُّ ترََكُوك قاَئمًِا { قاَلَ : إن  أهَإلَ الإمَدِينةَِ مَعإ

مَ الإجُمُعَةِ ,  طبُُ يوَإ رٍ , فقَدَِمَتإ عِير  وَالن بيُِّ صلى الله عليه وسلم يخَإ أصََابهَمُإ جُوع  وَغَلََءُ سِعإ

ُ تعََالىَ : }  فسََمِعُوا بهِاَ فخََرَجُوا إليَإهاَ وَالن بيُِّ صلى الله عليه وسلم قاَئمِ  كَمَا هوَُ  , قاَلَ الله 

لهَمُإ لََلإتهَبََ الإوَادِي  وَترََكُوك قاَئمًِا { قاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : } لوَإ ات بعََ آخِرُهمُإ أوَ 

 عَليَإهِمإ ناَرًا { آخِرَ سُورَةِ الإجُمُعَةِ .

 وَمِنْ سُورَةِ الْمُناَفقِيِنَ 
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لهِِ : } قَ    ِ { إلىَ قوَإ هدَُ إن ك لرََسُولُ الله  ُ تعََالىَ : } إذَا جَاءَك الإمُناَفقِوُنَ قاَلوُا نشَإ الَ الله 

} ِ وا عَنإ سَبيِلِ الله   ات خَذُوا أيَإمَانهَمُإ جُن ةً فصََدُّ

هدَُ " يمَِ   لهَُ : " أشَإ رٍ: هذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  قوَإ هدَُ " قاَلَ أبَوُ بكَإ مَ قاَلوُا : " نشَإ ين  ; لِْنَ  الإقوَإ

لهِِ : } ات خَذُوا أيَإمَانهَمُإ جُن ةً {. ُ يمَِيناً بقِوَإ  فجََعَلهَُ الله 

هدَُ وَأقُإسِمُ  زَاعِي  : " أشَإ وَإ رِيُّ وَالْإ حَابنُاَ وَالث وإ تلَفََ الإفقُهَاَءُ فيِ ذَلكَِ , فقَاَلَ أصَإ وَقدَإ اخإ

زِمُ  لفُِ كُلُّهاَ أيَإمَان  " وَقاَلَ زُفرَُ : " إذَا قاَلَ : أقُإسِمُ لَْفَإعَلنَ  , فهَوَُ يمَِين  , وَلوَإ قاَلَ : أشَإ  وَأعَإ هدَُ وَأحَإ

ِ فهَوَُ يمَِ  لهِِ أقُإسِمُ أيَإ أقُإسِمُ باِلَِلّ  ءَ لَْفَإعَلنَ  لمَإ يكَُنإ يمَِيناً " وَقاَلَ مَالكِ  : " إنإ أرََادَ بقِوَإ ين  وَإلَِ  فلَََ شَيإ

ِ , وَلوَإ  زِمُ باِلَِلّ  زِمُ لمَإ يكَُنإ يمَِيناً إلَ  أنَإ يقَوُلَ : أعَإ لفُِ " قاَلَ : " وَلوَإ قاَلَ : أعَإ  قاَلَ : عَليَ  وَكَذَلكَِ أحَإ

ِ , فهَوَُ عَلىَ مَا نوََى , وَإنِإ لمَإ تكَُنإ لهَُ فَ  ر  لِِلّ  ر  أوَإ قاَلَ : نذَإ كَف ارَتهُُ كَف ارَةُ يمَِينٍ " وَقاَلَ الش افعِِيُّ نذَإ

عِدَ فلَيَإسَتإ بيِمَِينٍ  ِ يمَِين  إنإ أرََادَهاَ , وَإنِإ أرََادَ الإمَوإ ِ : " أقُإسِمُ ليَإسَ بيِمَِينٍ وَأقُإسِمُ باِلَِلّ  هدَُ باِلَِلّ  , وَأشَإ

ِ إنإ أرََادَ يمَِيناً فهَوَُ يمَِين  "  إنإ نوََى الإيمَِينَ فيَمَِين  , وَإنِإ لمَإ ينَإوِ  زِمُ باِلَِلّ  يمَِيناً فلَيَإسَتإ بيِمَِينٍ , وَأعَإ

ِ فهَوَُ  زِمُ وَلمَإ يقَلُإ : باِلَِلّ  هدَُ أوَإ أَعإ بيِعُ عَنإ الش افعِِيِّ : " إذَا قاَلَ : أقُإسِمُ أوَإ أشَإ ِ وَذَكَرَ الر  لهِِ : وَاَلله   كَقوَإ

ءَ عَليَإهِ إلَ  أنَإ ينَإوِيَ الإيمَِينَ ", وَإنِإ قَ  ِ فلَََ شَيإ لفُِ باِلَِلّ   الَ : أحَإ

هيَإنِ :   هدَُ " مِنإ وَجإ ِ " يمَِين  فكََذَلكَِ " أشَإ هدَُ باِلَِلّ  تلَفِوُنَ أنَ  " أشَإ رٍ : لََ يخَإ  قاَلَ أبَوُ بكَإ

َ حَكَى عَنإ الإمُناَفقِيِنَ  ِ " ثمُ  جَعَلَ هذََا  أحََدِهِمَا : أنَ  الله  هدَُ إن ك لرََسُولُ الله  أنَ همُإ قاَلوُا : " نشَإ

بعَُ شَهَ  ِ , وَقاَلَ تعََالىَ : } فشََهاَدَةُ أحََدِهِمإ أرَإ مِ الله  طإلََقَ يمَِيناً مِنإ غَيإرِ أنَإ يقُإرِنهَُ باِسإ ِ ِ الْإ ادَاتٍ باِلَِلّ 

طإلََقِ . { فعََب رَ عَنإ الإيمَِينِ باِلش هَ  ِ  ادَةِ عَلىَ الْإ

 ِ مِ الله  فِ اسإ مُهُ فيِ حَذإ تلَفَِ حُكإ رَجَ الإقسََمِ وَجَبَ أنَإ لََ يخَإ رَجَ ذَلكَِ مَخإ ا أخَإ وَالث انيِ : أنَ هُ لمَ 

ُ تعََالىَ الإقسََمَ  فيِ كِتاَبهِِ فأَظَإهرََ تاَرَةً  رَى  تعََالىَ وَفيِ إظإهاَرِهِ , وَقدَإ ذَكَرَ الله  مَ وَحَذَفهَُ أخُإ الَِسإ

ِ جَهإدَ أيَإمَانهِِمإ { وَقاَلَ فيِ لهِِ : } وَأقَإسَمُوا باِلَِلّ  ضِعٍ آخَرَ  وَالإمَفإهوُمُ باِلل فإظِ فيِ الإحَاليَإنِ وَاحِد  بقِوَإ مَوإ

تفِاَءً بعِِ  بحِِينَ { فحََذَفهَُ تاَرَةً اكإ رِمُن هاَ مُصإ مَارِهِ وَأظَإهرََهُ : } ; إذإ أقَإسَمُوا ليَصَإ لإمِ الإمُخَاطبَيِنَ بإِضِإ

رٍ  ِ بإنِ عُتإبةََ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ أنَ  أبَاَ بكَإ ِ بإنِ عَبإدِ الله  هإرِيُّ عَنإ عُبيَإدِ الله  رَى , وَرَوَى الزُّ عَبرََ عِنإدَ  أخُإ

ياَ , فقَاَلَ الن بيُِّ صلى الله  طَأإت الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم رُؤإ ضًا وَأخَإ عليه وسلم } أصََبإت بعَإ

ِ صلى الله عليه  برِنيِ , فقَاَلَ رَسُولُ الله  ِ لتَخُإ ت عَليَإك ياَ رَسُولَ الله  رٍ : أقَإسَمإ ضًا فقَاَلَ أبَوُ بكَإ بعَإ

برَِنِّي { فجََعَلَ الن بيُِّ  ِ لتَخُإ لهَُ :  وسلم : لََ تقُإسِمإ { وَرُوِيَ أنَ هُ قاَلَ : } وَاَلله  صلى الله عليه وسلم قوَإ

لهِِ : " لََ تقُإسِمإ " وَمِنإهمُإ مَنإ لََ يَ  رَهُ الإقسََمَ لقِوَإ ت عَليَإك " يمَِيناً ; فمَِنإ الن اسِ مَنإ يكَإ رَى بهِِ " أقَإسَمإ

ياَ ظنٌَّ قَ  ؤإ  دإ يقَعَُ فيِهاَ الإخَطَأُ .بأَإسًا وَأنَ هُ إن مَا قاَلَ : " لََ تقُإسِمإ " ; لِْنَ  عِباَرَةَ الرُّ

 وَهذََا يدَُلُّ أيَإضًا عَلىَ أنَ هُ ليَإسَ عَلىَ مَنإ أقَإسَمَ عَليَإهِ غَيإرُهُ أنَإ يبَرَ  قسََمَهُ ; لِْنَ هُ صلى الله

برَِهُ , وَيدَُلُّ أيَإضًا عَلىَ أنَ  مَنإ  ا أقَإسَمَ عَليَإهِ ليِخُإ هُ لمَ  برِإ ياَ فلَيَإسَ  عليه وسلم لمَإ يخُإ عَلمَِ تأَإوِيلَ رُؤإ

ياَ وَرَوَى هِشَامُ بإنُ سَ  ؤإ برِإ بتِأَإوِيلِ هذَِهِ الرُّ باَرُ بهِاَ ; لِْنَ هُ صلى الله عليه وسلم لمَإ يخُإ خإ ِ دٍ عَليَإهِ الْإ عإ

مَلَ عُمَرَ  تعَإ رٍ قدَإ اسإ لمََ عَنإ أبَيِهِ قاَلَ : كَانَ أبَوُ بكَإ عَلىَ الش امِّ , فلَقَدَإ رَأيَإتنيِ وَأنَاَ عَنإ زَيإدِ بإنِ أسَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1400 اصِ لِلْإ

تحَِلَ قاَلَ لهَُ الن اسُ : تدََعُ عُمَرَ ينَإطلَقُِ إلىَ الش   ا أرََادَ أنَإ يرَإ بلَِ بأِقَإتاَبهِاَ , فلَمَ  ِ ِ إن  أشَُدُّ الْإ امِ ؟ وَاَلله 

ت عَلَ  امَ وَهوَُ ههَنُاَ قاَلَ : أقَإسَمإ فيِك الش  ت وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ أنَ هُ قاَلَ عُمَرَ ليَكَإ ا أقَمَإ يإك لمَ 

ِ صلى الله عليه وسلم بإِيِثاَرِهِ : أقَإسَمإ  ياَءَ ترََكَهاَ رَسُولُ الله  ت للِإعَب اسِ فيِمَا خَاصَمَ فيِهِ عَليِ اً مِنإ أشَإ

ته لعَِليٍِّ .  ا سَل مإ  عَليَإك لمَ 

ِ صلى الله عليه وسلم بإِبِإرَارِ الإقسََمِ { , وَهذََا وَقدَإ رَوَى الإبرََاءُ قاَ لَ : } أمََرَناَ رَسُولُ الله 

بِ ; } لِْنَ هُ صلى الله عليه وسلم لمَإ يبََ  هِ الن دإ ر  يدَُلُّ عَلىَ إباَحَةِ الإقسََمِ وَأنَ هُ يمَِين  , وَهذََا عَلىَ وَجإ

ا قاَلَ : " أقَإ  رٍ لمَ  عُودٍ وَابإنِ عَب اسٍ وَعَلإقمََةَ وَإبِإرَاهِيمَ قسََمَ أبَيِ بكَإ ت عَليَإك " { وَعَنإ ابإنِ مَسإ سَمإ

 ِ ت باِلَِلّ  ت وَأقَإسَمإ   سَوَاء  .وَأبَيِ الإعَاليِةَِ وَالإحَسَنِ : الإقسََمُ يمَِين  وَقاَلَ الإحَسَنُ وَأبَوُ الإعَاليِةَِ : أقَإسَمإ

طَ فيِ زَكَاةِ مَ   الهِِ باَبُ مَنْ فرَه

يةََ رَوَى    تُ { الْإ ا رَزَقإناَكُمإ مِنإ قبَإلِ أنَإ يأَإتيَِ أحََدَكُمإ الإمَوإ ُ تعََالىَ : } وَأنَإفقِوُا مِم  قاَلَ الله 

حَى عَنإ ابإنِ عَب اسٍ عَنإ الن بيِِّ  ثنَاَ سُفإياَنُ عَنإ أبَيِ حَب ابٍ عَنإ أبَيِ الضُّ اقِ قاَلَ : حَد  ز   عَبإدُ الر 

ِ ثمُ  لمَإ يحَُج   كَاةُ وَمَال  يبُإلغُِهُ بيَإتَ الله   صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } مَنإ كَانَ لهَُ مَال  تجَِبُ فيِهِ الز 

يةََ ; وَقدَإ رُوِيَ ذَ  ا رَزَقإناَكُمإ { { الْإ عَةَ , وَتلَََ قوله تعالى : } وَأنَإفقِوُا مِم  جإ كَ لِ وَلمَإ يزَُكِّ  سَألََ الر 

تِ ; لِْنَ هُ لَ  يةَِ ظَاهِرَة  عَلىَ حُصُولِ الت فإرِيطِ باِلإمَوإ قوُفاً عَلىَ ابإنِ عَب اسٍ إلَ  أنَ  دَلََلةََ الْإ وإ لمَإ مَوإ

لتَإ إلىَ الإمَالِ فلَزَِمَ ا تهِِ لكََانتَإ قدَإ تحََو  دَ مَوإ طاً وَوَجَبَ أدََاؤُهاَ مِنإ مَالهِِ بعَإ رَاجُهاَ يكَُنإ مُفرَِّ لإوَرَثةََ إخإ

خَذُ مِنإ  لُ إلىَ الإمَالِ وَلََ يؤُإ دََاءَ فاَئتِ  وَأنَ هُ لََ يتَحََو  ناَ أنَ  الْإ عَةَ عَلمِإ جإ ا سَألََ الر  دَ , فلَمَ  ترَِكَتهِِ بعَإ

عَ بهِِ الإوَرَثةَُ . آخِرُ سُورَةِ الإمُناَفقِيِنَ .  تهِِ إلَ  أنَإ يتَبَرَ   مَوإ

 سُورَةِ الطهلََقِ  وَمِنْ 
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تهِِن  {   ُ تعََالىَ : } ياَ أيَُّهاَ الن بيُِّ إذَا طلَ قإتمُإ النِّسَاءَ فطَلَِّقوُهنُ  لعِِد   قاَلَ الله 

صِيصُ الن بيِِّ باِلإخِطَابِ وُجُوهاً :  تمَِلُ تخَإ رٍ : يحَإ  قاَلَ أبَوُ بكَإ

تفَِ   اء  بعِِلإمِ الإمُخَاطبَيِنَ بأِنَ  مَا خُوطِبَ بهِِ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم خِطَاب  أحََدُهاَ : اكإ

رِ ثمُ  عَدَلَ بِ  كإ هُ باِلذِّ الإخِطَابِ لهَمُإ , إذإ كَانوُا مَأإمُورِينَ باِلَِقإتدَِاءِ بهِِ إلَ  مَا خُص  بهِِ دُونهَمُإ , فخََص 

 خِطاَبهُُ خِطَاباً للِإجَمَاعَةِ .  إلىَ الإجَمَاعَةِ ; إذإ كَانَ 

تكِ إذَا طلَ قإتمُإ النِّسَاءَ .   وَالث انيِ : أنَ  تقَإدِيرَهُ : ياَ أيَُّهاَ الن بيُِّ قلُإ لِْمُ 

لهِِ تعََالىَ  تَإباَعُ , كَقوَإ خُلُ فيِهِ الْإ ئيِسِ ال ذِي يدَإ : } وَالث الثُِ : عَلىَ الإعَادَةِ فيِ خِطَابِ الر 

تهِِن  { ; نَ وَمَلئَهِِ { . وَ قوله تعالى : } فطَلَِّقوُهنُ  لعِِد  عَوإ  إلىَ فرِإ

رَأتَهَُ فيِ الإحَيإضِ ,   رٍ : رُوِيَ } عَنإ ابإنِ عُمَرَ رضي الله عنه أنَ هُ طلَ قَ امإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

هاَ حَت ى تطَإهرَُ مِنإ فذََكَرَ ذَلكَِ عُمَرُ للِن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فقَاَلَ  سِكإ هاَ وَلإيمُإ هُ فلَإيرَُاجِعإ : مُرإ

سِكُهاَ , فإَِ  رَى فإَذَِا طهَرَُتإ فلَإيفُاَرِقإهاَ قبَإلَ أنَإ يجَُامِعَهاَ أوَإ يمُإ ن هاَ حَيإضَتهِاَ ثمُ  تحَِيضَ حَيإضَةً أخُإ

ُ أنَإ تطَإلقَُ لهَاَ النِّسَ  ةُ ال تيِ أمََرَ الله   اءُ { رَوَاهُ ناَفعِ  عَنإ ابإنِ عُمَر.الإعِد 

بيَإرِ أنَ هُ سَمِعَ ابإنَ عُمَرَ يقَوُلُ : } قرََأَ الن بيُِّ صلى الله  وَرَوَى ابإنُ جُرَيإجٍ عَنإ أبَيِ الزُّ

تهِِن  قاَلَ : طاَهِرًا مِنإ غَيإرِ جِمَاعٍ { وَرَوَى وَكِ  يع  عَنإ سُفإياَنُ عليه وسلم : فطَلَِّقوُهنُ  فيِ قبُلُِ عِد 

رَأتَهَُ  لىَ أبَيِ طلَإحَةَ عَنإ سَالمٍِ عَنإ } ابإنِ عُمَرَ : أنَ هُ طلَ قَ امإ مَنِ مَوإ حإ دِ بإنِ عَبإدِ الر  فيِ عَنإ مُحَم 

هاَ ثُ  هُ فلَإيرَُاجِعإ ِ صلى الله عليه وسلم فقَاَلَ : مُرإ م  يطُلَِّقإهاَ الإحَيإضِ , فذََكَرَ ذَلكَِ عُمَرُ لرَِسُولِ الله 

تَ  باَنَ وَهِيَ حَامِل  أوَإ غَيإرُ حَامِلٍ وَفيِ لفَإظٍ آخَرَ : فلَإيطُلَِّقإهاَ طاَهِرًا مِنإ غَيإرِ جِمَاعٍ أوَإ حَامِلًَ قدَإ اسإ

لهُاَ { .  حَمإ

ِ فيِ قوله تعالى :   رٍ : بيَ نَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم مُرَادَ الله  } فطَلَِّقوُهنُ  قاَلَ أبَوُ بكَإ

تهِِن  { وَأنَ  وَقإتَ الط لََقِ الإمَأإمُورَ بهِِ أنَإ يطُلَِّقهَاَ طاَهِرًا مِنإ غَيإرِ جِمَاعٍ أوَإ  حَامِلًَ قَ  تبَاَنَ لعِِد  دإ اسإ
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هٍ آخَرَ وَهوَُ أنَإ يفَإصِ  يقاَعِ مِنإ وَجإ ِ ن ةَ فيِ الْإ لهُاَ , وَبيَ نَ أيَإضًا أنَ  السُّ لَ بيَإنَ الت طإليِقتَيَإنِ بحَِيإضَةٍ حَمإ

رَى ثمُ  تطَإهرَُ ثمُ  يطُلَِّقهُاَ  لهِِ : " يرَُاجِعُهاَ ثمُ  يدََعُهاَ حَت ى تطَإهرَُ ثمُ  تحَِيضَ حَيإضَةً أخُإ إنإ شَاءَ " بقِوَإ

عَ بيَإنَ الت طإليِقتَيَإنِ فيِ طهُإرٍ وَاحِ  لمَُ أحََدًا أبَاَحَ فدََل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ  الإجَمإ ن ةِ , وَمَا نعَإ دٍ ليَإسَ مِنإ السُّ

دَ الإجِمَاعِ إلَ  شَيإئاً رَوَاهُ وَكِيع  عَنإ الإحَسَنِ بإنِ صَالحٍِ عَنإ بيَاَنٍ عَنإ الش عإ  بيِِّ طلَََقهَاَ فيِ الطُّهإرِ بعَإ

لُ خِلََفُ قاَلَ : " إذَا طلَ قهَاَ وَهِيَ طاَهِر  فقَدَإ طلَ قهَاَ للِسُّ  ن ةِ وَإنِإ كَانَ قدَإ جَامَعَهاَ " , وَهذََا الإقوَإ

ةِ ; إلَ  أنَ هُ قدَإ رُوِيَ عَنإهُ مَ  مُ  مَاعِ الْإ ن ةِ الث ابتِةَِ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم وَخِلََفُ إجإ ا يدَُلُّ السُّ

بيِِّ عَلىَ أنَ هُ أرََادَ الإحَامِلَ , وَهوَُ مَا رَوَاهُ يَ  يىَ بإنُ آدَمَ عَنإ الإحَسَنِ بإنِ صَالحٍِ عَنإ بيَاَنٍ عَنإ الش عإ حإ

بهُِ أنَإ يكَُونَ هذََ  ن ةِ وَإنِإ كَانَ قدَإ جَامَعَهاَ " , فيَشُإ لَ قاَلَ : " إذَا طلَ قهَاَ حَامِلًَ فقَدَإ طلَ قهَاَ للِسُّ ا أصَإ

وَاةِ ذِكإ  ضُ الرُّ فلََ بعَإ تهِِن  { مُنإتظَِم  للِإوَاحِدَةِ الإحَدِيثِ وَأغَإ رَ الإحَامِلِ وَ قوله تعالى : } فطَلَِّقوُهنُ  لعِِد 

لهِِ تعََالىَ : } أقَمِإ  مِ " يقَإتضَِي ذَلكَِ , كَقوَإ خَالَ " اللَ  طَإهاَرِ ; لِْنَ  إدإ قةًَ فيِ الْإ لََةَ وَللِث لََثِ مُفرَ  الص 

سِ إلىَ غَسَقِ  نيَيَإنِ : لدُِلوُكِ الش مإ لوُكِ , فدََل  ذَلكَِ عَلىَ مَعإ رًا عِنإدَ الدُّ لهُاَ مُكَر   الل يإلِ { قدَإ انإتظََمَ فعِإ

لِ مَنإ قاَلَ : " إيقاَعُ الث لََثِ فيِ  طَإهاَرِ , وَإبِإطَالُ قوَإ قةًَ فيِ الْإ أحََدُهمَُا إباَحَةُ الث لََثِ مُفرَ 

قةَِ  طَإهاَرِ الإمُتفَرَِّ زَاعِي  وَالإحَسَنِ بإنِ صَالحٍِ وَالل يإثِ.الْإ وَإ هبَُ مَالكٍِ وَالْإ ن ةِ " وَهوَُ مَذإ  ليَإسَ مِنإ السُّ

تهِِن  {  لهَُ : } لعِِد  عِهاَ فيِ طهُإرٍ وَاحِدٍ ; لِْنَ  قوَإ طَإهاَرِ وَحَظإرِ جَمإ وَالث انيِ : تفَإرِيقهُاَ فيِ الْإ

لَ الإ  لَ يقَإتضَِي ذَلكَِ لََ فعِإ سِ { لمَإ يقَإتضَِ فعِإ لهِِ تعََالىَ : } لدُِلوُكِ الش مإ جَمِيعِ فيِ طهُإرٍ وَاحِدٍ , كَقوَإ

حَابنِاَ : إن   لُ أصَإ قاَتِ وَقوَإ وَإ رَةً فيِ الْإ لََةِ مُكَر  لَ الص   صَلََتيَإنِ فيِ وَقإتٍ وَاحِدٍ وَإنِ مَا اقإتضََى فعِإ

هيَإ  ن ةِ مِنإ وَجإ  نِ :طلَََقَ السُّ

تبَاَنَ   أحََدُهمَُا : فيِ الإوَقإتِ , وَهوَُ أنَإ يطُلَِّقهَاَ طَاهِرًا مِنإ غَيإرِ جِمَاعٍ أوَإ حَامِلًَ قدَإ اسإ

لهُاَ .   حَمإ

خَرُ : مِنإ جِهةَِ الإعَدَدِ , وَهوَُ أنَإ لََ يزَِيدَ فيِ الطُّهإرِ الإوَاحِدِ عَلىَ تطَإليِقةٍَ وَاحِدَةٍ  وَالْإ

خُولِ وَالإوَقإ  ةَ عَليَإهاَ بأِنَإ كَانَ طلَ قهَاَ قبَإلَ الدُّ ةِ ; لِْنَ  مَنإ لََ عِد  رُوط  لمَِنإ يطُلَِّقُ فيِ الإعِد  تُ مَشإ

لهِِ تعََالىَ : } لََ جُناَحَ عَليَإكُمإ إنإ طلَ قإتمُإ النِّسَاءَ مَا لمَإ تمََسُّ  أوَإ وهنُ  فطَلَََقهُاَ مُباَح  فيِ الإحَيإضِ لقِوَإ

لِ تفَإرِضُوا لهَنُ  فرَِيضَةً { فأَبَاَحَ طلَََقهَاَ فيِ كُلِّ حَالٍ مِنإ طهُإرٍ أوَإ حَيإضٍ , وَقدَإ بيَ ن ا بطُإلََنَ قوَإ 

طَإهاَرِ  ن ةِ وَمِنإ مَنإعِ إيقاَعِ الث لََثِ فيِ الْإ عَ الث لََثِ فيِ طهُإرٍ وَاحِدٍ مِنإ السُّ مَنإ قاَلَ : إن  جَمإ

قةَِ فيِ سُورَةِ الإبقَرََةِ الإ   مُتفَرَِّ

دَ الإجِمَاعِ كَذَلكَِ الإحَائلُِ يجَُوزُ طلَََقهُاَ فيِ الطُّهإرِ  ا جَازَ طلَََقُ الإحَامِلِ بعَإ فإَنِإ قيِلَ : لمَ 

دَ الإجِمَاعِ   بعَإ

ثَرَِ وَاتِّفاَقِ الس لفَِ , وَمَعَ  قَ بيَإنهَمَُا وَاضِح   قيِلَ لهَُ : لََ حَظ  للِن ظرَِ مَعَ الْإ ذَلكَِ فإَنِ  الإفرَإ

رِي لعََل هاَ قدَإ حَمَلتَإ مِنإ الإوَطإءِ وَعَسَى أَ  نإ لََ وَهوَُ أنَ هُ إذَا طهَرَُتإ مِنإ حَيإضَتهِاَ ثمُ  جَامَعَهاَ لََ ندَإ

دَ الطُّهإرِ فإَنِ  وُجُودَ الإحَيإضِ عَلمَ  يرُِيدَ طلَََقهَاَ إنإ كَانتَإ حَامِلًَ فيَلَإحَقهُُ الن دَمُ , وَإذَِا لمَإ  هاَ بعَإ يجَُامِعإ

حِمِ فيَطُلَِّقهُاَ وَهوَُ عَلىَ بصَِيرَةٍ مِنإ طلَََقهِاَ .   لبِرََاءَةِ الر 

لِ  ُ بقِوَإ جَبهَاَ الله  ةُ ال تيِ أوَإ لمَُ الإعِد  ُ أعَإ نيِ وَاَلله  صُوا الإعِد ةَ { يعَإ هِ تعََالىَ : قوله تعالى : } وَأحَإ

نَ مِنإ الإمَحِيضِ  ئيِ يئَسِإ لهِِ : } وَالَلَ  نَ بأِنَإفسُِهِن  ثلَََثةََ قرُُوءٍ { وَبقِوَإ { إلىَ } وَالإمُطلَ قاَتُ يتَرََب صإ

لهَنُ  { ; لَِْ  نَ حَمإ مَالِ أجََلهُنُ  أنَإ يضََعإ حَإ نَ وَأوُلََتُ الْإ ئيِ لمَإ يحَِضإ لهِِ : } وَالَلَ  ن  جَمِيعَ ذَلكَِ قوَإ

صَاؤُهاَ لمَِعَانٍ: كُورَةِ لهَنُ  ; فيَكَُونُ إحإ وَالِ الإمَذإ حَإ تلََِفِ الْإ  عَدَد  للِإمُطإلقَاَتِ عَلىَ حَسَبِ اخإ

رِيحٍ وَفرَِاقٍ .  سَاكٍ أوَإ تسَإ عَةٍ وَإمِإ  أحََدُهاَ : لمَِا يرُِيدُ مِنإ رَجإ

قاَئهِاَ عَلىَ الإحَالِ ال تيِ طلَقُتَإ عَليَإهاَ مِنإ غَيإرِ حُدُوثِ حَالٍ وَالث انيِ : مُرَاعَاةُ حَالهِاَ فيِ بَ 

تهِاَ إليَإهاَ .  يوُجِبُ انإتقِاَلَ عِد 
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نإ لمَإ يكَُنإ  جُ مِنإ النِّسَاءِ غَيإرَهاَ مِم  هِدُ عَلىَ فرَِاقهِاَ وَيتَزََو  وَالث الثُِ : لكَِيإ إذَا باَنتَإ يشُإ

كَامِ يجَُوزُ لهَُ جَمإ  ضُ مَنإ صَن فَ فيِ أحَإ رِجَهاَ مِنإ بيَإتهِاَ قبَإلَ انإقضَِائهِاَ وَذَكَرَ بعَإ عُهاَ إليَإهاَ وَلئِلََ  يخُإ

ن   ن ةِ وَاحِدَة  , وَأنَ  مِنإ طلَََقِ السُّ حَابهَُ يقَوُلوُنَ : " إن  طلَََقَ السُّ آنِ أنَ  أبَاَ حَنيِفةََ وَأصَإ ةِ أيَإضًا الإقرُإ

ن   لَ هوَُ السُّ وَ  ةُ وَالث انيَِ أيَإضًا إذَا أرََادَ أنَإ يطُلَِّقهَاَ ثلَََثاً طلَ قهَاَ عِنإدَ كُلِّ طهُإرٍ تطَإليِقةًَ ; فذََكَرُوا أنَ  الْإ

ء  وَخِلََفهُُ سُن ةً وَلوَإ جَازَ ذَلكَِ لجََازَ أنَإ يكَُونَ حَرَامًا حَ  لََلًَ , وَلوَإ قاَلَ : سُن ة  ; فكََيإفَ يكَُونُ شَيإ

بهََ " صَة  كَانَ أشَإ  إن  الث انيَِ رُخإ

رِفةَِ أصُُولِ الإعِباَدَاتِ وَمَا يجَُوزُ وُرُودُهُ   رٍ : وَهذََا كَلََمُ مَنإ لََ تعََلُّقَ لهَُ بمَِعإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

نعَُ أحََد  مِنإ أهَإلِ الإعِلإ  ا لََ يجَُوزُ , وَلََ يمَإ مِ جَوَازَ وُرُودِ الإعِباَدَةِ بمِِثإلهِِ ; إذإ جَائزِ  أنَإ يكَُونَ مِنإهاَ مِم 

ن ةُ فيِ الط لََقِ أنَإ يخَُي رَ بيَإنَ إيقاَعِ الإوَاحِدَةِ فيِ طهُإرٍ وَالَِقإتصَِادِ عَليَإهاَ وَبيَإنَ أنَإ يطُلَِّ  دَهاَ السُّ قَ بعَإ

سَنَ مِنإ فيِ الطُّهإرِ الث انيِ وَالث الثِِ , وَجَمِ  هيَإنِ أحَإ يعُ ذَلكَِ مَنإدُوب  إليَإهِ , وَيكَُونُ مَعَ ذَلكَِ أحََدُ الإوَجإ

جُونَ نكَِاحًا فلَيَإسَ عَليَإهِن  جُناَح   تيِ لََ يرَإ خِرِ كَمَا قاَلَ تعََالىَ : } وَالإقوََاعِدُ مِنإ النِّسَاءِ اللَ   أنَإ الْإ

نَ ثيِاَبهَنُ  { ثمُ  قاَلَ  ُ الإحَانثَِ فيِ يمَِينهِِ بيَإنَ أحََدِ يضََعإ ففِإنَ خَيإر  لهَنُ  { وَخَي رَ الله  تعَإ : } وَأنَإ يسَإ

لهُُ : " وَلوَإ جَازَ ذَلكَِ لجََازَ أنَإ يكَُونَ حَلََلًَ حَرَامً  ضَهُ وَقوَإ ياَءَ ثلَََثةٍَ وَأيَ هاَ فعََلَ كَانَ فرَإ ا " أشَإ

ييِرِ  ء  وَاحِد  حَرَامًا   يوُجِبُ نفَإيَ الت خإ تنَعََ أنَإ يكَُونَ شَيإ ننَِ وَالإفرُُوضِ كَمَا امإ ءٍ مِنإ السُّ فيِ شَيإ

دِّ عَلىَ قاَئلِهِِ  طإناَبِ فيِ الر  ِ تاَجَ إلىَ الْإ لِ وَفسََادُهُ أظَإهرَُ مِنإ أنَإ يحَإ وَرُوِيَ حَلََلًَ ; وَعُوَارُ هذََا الإقوَإ

لنِاَ بعَِيإنهِِ  وُ قوَإ عُودٍ وَجَمَاعَةٍ مِنإ الت ابعِِينَ .نحَإ   عَنإ ابإنِ مَسإ

جِ عَنإ  وإ نَ { فيِهِ نهَإي  للِز  رُجإ رِجُوهنُ  مِنإ بيُوُتهِِن  وَلََ يخَإ وقوله تعالى : } لََ تخُإ

نىَ لهَاَ مَا دَامَ  كإ رَاجِهاَ وَنهَإي  لهَاَ عَنإ الإخُرُوجِ , وَفيِهِ دَليِل  عَلىَ وُجُوبِ السُّ ةِ ; لِْنَ  إخإ تإ فيِ الإعِد 

كُنهُاَ قبَإلَ الط لََقِ , فَ  رَاجِهاَ مِنإهاَ هِيَ الإبيُوُتُ ال تيِ كَانتَإ تسَإ ُ عَنإ إخإ أمََرَ بيُوُتهَنُ  ال تيِ نهَىَ الله 

نَ فيِ بُ  نىَ كَمَا قاَلَ : } وَقرَإ كإ يوُتكُِن  { , وَإنِ مَا الإبيُوُتُ كَانتَإ بتِبَإقيِتَهِاَ فيِ بيَإتهِاَ وَنسََبهِاَ إليَإهاَ باِلسُّ

هِ  حَابنُاَ : " لََ يجَُوزُ لهَُ أنَإ يسَُافرَِ بهِاَ حَت ى يشُإ يةَِ قاَلَ أصَإ دَ للِن بيِِّ صلى الله عليه وسلم وَلهِذَِهِ الْإ

ةِ . فرَِ فيِ الإعِد  عَتهِاَ " وَمَنعَُوهاَ مِنإ الس   عَلىَ رَجإ

كَانهَاَ وَنفَقَتَهَاَ فيِ قاَلَ أبَوُ بكَإ   جِ إسإ وإ لمَُهُ بيَإنَ أهَإلِ الإعِلإمِ فيِ أنَ  عَلىَ الز  رٍ : وَلََ خِلََفَ نعَإ

رَاجُهاَ مِنإ بيَإتهِاَ . عِيِّ وَأنَ هُ غَيإرُ جَائزٍِ لهَُ إخإ جإ وقوله تعالى : } إلَ  أنَإ يأَإتيِنَ بفِاَحِشَةٍ  الط لََقِ الر 

ةِ فاَحِشَة  " , وَقاَلَ ابإنُ عَب اسٍ : مُبيَِّنةٍَ {  رُوِيَ عَنإ ابإنِ عُمَرَ قاَلَ : " خُرُوجُهاَ قبَإلَ انإقضَِاءِ الإعِد 

اكُ : " الإفاَحِ  ح  رِجُوهاَ " وَقاَلَ الض  شَةُ " إلَ  أنَإ تبَإذُوَ عَلىَ أهَإلهِِ فإَذَِا فعََلتَإ ذَلكَِ حَل  لهَمُإ أنَإ يخُإ

رَجَ للِإحَدِّ " وَقاَلَ قتَاَدَةُ الإمُبيَِّنَ  نيَِ فتَخُإ لمََ : " أنَإ تزَإ جِ " وَقاَلَ الإحَسَنُ وَزَيإدُ بإنُ أسَإ وإ ياَنُ الز  : ةُ عِصإ

رَاجُهاَ "  " إلَ  أنَإ تنَإشُزَ فإَذَِا فعََلتَإ حَل  إخإ

تمَِلهُاَ الل    رٍ : هذَِهِ الإمَعَانيِ كُلِّهاَ يحَإ فإظُ وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ جَمِيعُهاَ مُرَادًا فيَكَُونَ قاَلَ أبَوُ بكَإ

رِجَتإ أيَإضًا ; وَقدَإ أمََرَ الن   رِجَتإ للِإحَدِّ وَإذَِا بذََتإ عَلىَ أهَإلهِِ أخُإ بيُِّ خُرُوجُهاَ فاَحِشَةً وَإذَِا زَنتَإ أخُإ

جِ صلى الله عليه وسلم فاَطِمَةَ بنِإتَ قيَإسٍ باِلَِنإتقِاَلِ حِينَ  وإ ياَنُ الز  ا عِصإ مَائهِاَ , فأَمَ  بذََتإ عَلىَ أحَإ

كُونَ مُرَادًا , وَالنُّشُوزُ فإَنِإ كَانَ فيِ الإبذََاءِ وَسُوءِ الإخُلقُِ الل ذَيإنِ يتَعََذ رُ الإمَقاَمُ مَعَهاَ فيِهِ فجََائزِ  أنَإ يَ 

ءٍ غَيإرِ  جَهاَ فيِ شَيإ ناَ  وَإنِإ كَانتَإ إن مَا عَصَتإ زَوإ رَاجِهاَ وَمَا ذَكَرإ رٍ فيِ إخإ ذَلكَِ فإَنِ  ذَلكَِ ليَإسَ بعُِذإ

رِ ; لِْنَ هُ تعََالىَ قدَإ أبَاَحَ لهَاَ الإخُرُوجَ  ذَارِ مِنإ الت أإوِيلِ الإمُرَادِ يدَُلُّ عَلىَ جَوَازِ انإتقِاَلهِاَ للِإعُذإ عَإ  للِْإ

  ال تيِ وَصَفإناَ .

ن ةِ قوله تعالى : } وَمَنإ يَ  ِ فقَدَإ ظلَمََ نفَإسَهُ { يدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ إذَا طلَ قَ لغَِيإرِ السُّ تعََد  حُدُودَ الله 

ةِ  ِ ; لِْنَ هُ ذَكَرَ ذَلكَِ عَقيِبَ طلَََقِ الإعِد  يهِ حُدُودَ الله   فأَبَاَنَ أنَ  مَنإ وَقعََ طلَََقهُُ وَكَانَ ظَالمًِا لنِفَإسِهِ بتِعََدِّ

ةِ فطَلَََقهُُ وَاقعِ  ; لِْنَ هُ لوَإ لمَإ يقَعَإ طلَََقهُُ لمَإ يكَُنإ ظَالمًِا لنِفَإسِهِ وَيدَُلُّ عَ طلَ   لىَ أنَ هُ أرََادَ قَ لغَِيإرِ الإعِد 

دِثُ بَ  َ يحُإ رِي لعََل  الله  رًا { وُقوُعَ طلَََقهِِ مَعَ ظلُإمِهِ لنِفَإسِهِ , قوله تعالى عَقيِبهَُ : } لََ تدَإ دَ ذَلكَِ أمَإ عإ
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دُثَ لهَُ ندََم  فلَََ ينَإفعَُهُ ; لِْنَ هُ قدَإ طلَ قَ ثلَََثاً وَهوَُ يدَُلُّ أيَإضًا عَلىَ بطُإلََنِ قَ  نيِ أنَإ يحَإ لِ الش افعِِيِّ  يعَإ وإ

َ جَ  ن ةِ ; لِْنَ  الله  عَلهَُ ظَالمًِا لنِفَإسِهِ حِينَ طلَ قَ ثلَََثاً فيِ أنَ  إيقاَعَ الث لََثِ فيِ كَلمَِةٍ وَاحِدَةٍ مِنإ السُّ

تبِاَرَ مَا عَسَى أنَإ يلَإحَقهَُ مِنإ الن دَمِ بإِبِاَنتَهِاَ ; وَحَكَمَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم عَلىَ ابإ  نِ وَترََكَ اعإ

عَةِ عُمَرَ بطِلَََقهِِ إي اهاَ فيِ الإحَيإضِ وَأمََرَهُ بمُِرَاجَعَتهِاَ ; لَِْ  جإ لَ كَانَ خَطَأً فأَمََرَهُ باِلر  وَ  ن  الط لََقَ الْإ

ن ةِ. باَبَ الإخَطَإِ وَيبَإتدَِئهَُ عَلىَ السُّ  ليِقَإطَعَ أسَإ

لِ فيِ سُورَةِ  م  أنَ  الط لََقَ فيِ حَالِ الإحَيإضِ لََ يقَعَُ . وَقدَإ بيَ ن ا بطُإلََنَ هذََا الإقوَإ وَزَعَمَ قوَإ

ن ةِ , وَسُؤَالُ يوُنسَُ بإنِ جُبيَإرٍ لَِبإنِ عُمَرَ عَنإ الط لََقِ فيِ الإحَيإضِ الإبقََ  رَةِ مِنإ جِهةَِ الإكِتاَبِ وَالسُّ

تدَُّ بهِاَ ؟ قاَلَ : فمََهإ  رِ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم إي اهُ باِلإمُرَاجَعَةِ قاَلَ : قلُإت : فيَعُإ رُهُ لِْمَإ ؟  وَذِكإ

مَقَ ؟ "أرََأيَإ  تحَإ  ت إنإ عَجَزَ وَاسإ

مَدُ  ثنَاَ أحَإ ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  تجٌَّ بمَِا حَد  تجَ  مُحإ بإنُ فإَنِإ احإ

بَ  برََناَ ابإنُ جُرَيإجٍ قاَلَ : أخَإ اقِ قاَلَ : أخَإ ز  ثنَاَ عَبإدُ الر  بيَإرِ أنَ هُ سَمِعَ عَبإدَ صَالحٍِ قاَلَ : حَد  رَنيِ أبَوُ الزُّ

مَعُ فقَاَلَ : كَيإفَ ترََى فيِ رِجإ  بيَإرِ يسَإ ألَُ ابإنَ عُمَرَ وَأبَوُ الزُّ وَةَ يسَإ لىَ عُرإ مَنِ بإنَ أيَإمَنَ مَوإ حإ لٍ الر 

رَأتََ  ِ بإنُ عُمَرَ امإ رَأتَهَُ حَائضًِا ؟ قاَلَ } طلَ قَ عَبإدُ الله  ِ طلَ قَ امإ هُ وَهِيَ حَائضِ  عَلىَ عَهإدِ رَسُولِ الله 

ِ بإنَ عُمَرَ  ِ صلى الله عليه وسلم فقَاَلَ : إن  عَبإدَ الله  صلى الله عليه وسلم فسََألََ عُمَرُ رَسُولَ الله 

ِ : فرََد هاَ عَليَ  وَلمَإ يرََهاَ  رَأتَهَُ وَهِيَ حَائضِ  ; فقَاَلَ عَبإدُ الله  شَيإئاً وَقاَلَ : إذَا طهَرَُتإ طلَ قَ امإ

سِكإ قاَلَ ابإنُ عُمَرَ : فقَرََأَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : ياَ أيَُّهاَ الن بيُِّ إذَا طلَ   قإتمُإ فلَإيطُلَِّقإ أوَإ ليِمُإ

برََ أنَ   تجَُّ : فأَخَإ هُ رَد هاَ عَليَإهِ وَلمَإ يرََهاَ شَيإئاً , وَذَلكَِ النِّسَاءَ فطَلَِّقوُهنُ  فيِ قبُلُِ عِد تهِِن  { فقَاَلَ الإمُحإ

 يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الط لََقَ لمَإ يقَعَإ 

كُمإ باِلط لََقِ , بلَإ دَلََلتَهُُ ظَاهِرَة  عَلىَ  ت دَلِيل  عَلىَ أنَ هُ لمَإ يحَإ فيَقُالَُ لهَُ : ليَإسَ فيِمَا ذَكَرإ

نيِ أنَ هُ وُقوُعِهِ ; لِْنَ هُ قاَلَ : " وَ  لهُُ : " وَلمَإ يرََهاَ شَيإئاً " يعَإ عَةَ . وَقوَإ جإ نيِ الر  رَد هاَ عَليَ  " وَهوَُ يعَإ

لمََ لمَإ يبُنِإهاَ مِنإهُ وَقدَإ رُوِيَ حَدِيثُ ابإنِ عُمَرَ عَنإهُ عَنإ أنَسَِ بإنِ سِيرِينَ وَابإنِ جُبيَإرٍ وَزَيإدِ بإنِ أسَإ 

ي وَائلٍِ عَنإهُ , كُلُّهمُإ يقَوُلُ فيِهِ : إن  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم أمََرَهُ أنَإ يرَُاجِعَهاَ وَمَنإصُورٍ عَنإ أبَِ 

 حَت ى تطَإهرَُ .

رُوفٍ {   رُوفٍ أوَإ فاَرِقوُهنُ  بمَِعإ سِكُوهنُ  بمَِعإ نَ أجََلهَنُ  فأَمَإ وقوله تعالى : } فإَذَِا بلَغَإ

نيِ بهِِ مُقاَرَبةََ  ةِ  يعَإ جََلِ ال ذِي هوَُ انإقضَِاءُ الإعِد  دَ بلُوُغِ الْإ عَةَ بعَإ جََلِ لََ حَقيِقتَهَُ ; لِْنَ هُ لََ رَجإ بلُوُغِ الْإ

لهِِ : } لََ  عَةِ بقِوَإ جإ رِ الر  خُولِ بهِاَ ابإتدَِاءً إلَ  مَقإرُوناً بذِِكإ ُ تعََالىَ طلَََقَ الإمَدإ كُرإ الله  رِيوَلمَإ يذَإ لعََل    تدَإ

سِكُوهنُ  بمَِعإ  لهُُ : } فأَمَإ نيِ أنَإ يبَإدُوَ لهَُ فيَرَُاجِعَهاَ ; وَقوَإ رًا { , يعَإ دَ ذَلكَِ أمَإ دِثُ بعَإ َ يحُإ رُوفٍ أوَإ الله 

حُوهنُ  بِ  رُوفٍ أوَإ سَرِّ سِكُوهنُ  بمَِعإ رُوفٍ { قاَلَ فيِ سُورَةِ الإبقَرََةِ : } فأَمَإ رُوفٍ فاَرِقوُهنُ  بمَِعإ مَعإ

.} 

جْعَةِ أوَْ الْفرُْقةَِ  شْهَادُ عَلىَ الره  باَبُ الِْْ

رُوفٍ    رُوفٍ أوَإ فاَرِقوُهنُ  بمَِعإ سِكُوهنُ  بمَِعإ نَ أجََلهَنُ  فأَمَإ ُ تعََالىَ : } فإَذَِا بلَغَإ قاَلَ الله 

هاَدِ عَلىَ ال شإ ِ لٍ مِنإكُمإ { فأَمََرَ باِلْإ هِدُوا ذَوَيإ عَدإ جُ ; وَقدَإ وَأشَإ وإ تاَرَ الز  قةَِ أيَ تهَمَا اخإ عَةِ وَالإفرُإ جإ ر 

عَةُ  جإ هِدإ فاَلر  رَانَ بإنِ حُصَيإنٍ وَطَاوُسٍ وَإبِإرَاهِيمَ وَأبَوُ قلَبة أنَ هُ إذَا رَجَعَ وَلمَإ يشُإ رُوِيَ عَنإ عِمإ

دَ ذَلكَِ . هِدُ بعَإ  صَحِيحَة  وَيشُإ

ا جُ   رٍ : لمَ  لوُمًا قاَلَ أبَوُ بكَإ هاَدِ كَانَ مَعإ شإ ِ رِ الْإ سَاكُ أوَإ الإفرَِاقُ ثمُ  عَقبَهَُ بذِِكإ مإ ِ عِلَ لهَُ الْإ

عَةِ وَلمَإ  جإ طاً فيِ الر  هاَدَ شَرإ شإ ِ عَلإ الْإ دَهاَ إذإ لمَإ يجَإ هاَدِ بعَإ شإ ِ عَةِ إذَا رَجَعَ وَجَوَازُ الْإ جإ  وُقوُعُ الر 

تلَفِإ الإفقُهَاَءُ فيِ أنَ  ا كُهاَ حَت ى تنَإقضَِيَ عِد تهُاَ وَأنَ  يخَإ يةَِ إن مَا هوَُ ترَإ كُورِ فيِ الْإ لإمُرَادَ باِلإفرَِاقِ الإمَذإ

هاَدَ عَقيِبَ ا شإ ِ دَ ذَلكَِ , وَقدَإ ذَكَرَ الْإ هِدُ بعَإ هاَدُ عَليَإهاَ وَيشُإ شإ ِ قةََ تصَِحُّ وَإنِإ لمَإ يقَعَإ الْإ قةَِ ثمُ  لمَإ الإفرُإ لإفرُإ

عَةُ  جإ تهِاَ , كَذَلكَِ الر  طاً فيِ صِح   يكَُنإ شَرإ
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تاَجُ فيِهاَ إلىَ رِضَا غَيإرِهِ  هاَدٍ إذإ لََ يحُإ قةَُ حَق اً لهَُ وَجَازَتإ بغَِيإرِ إشإ ا كَانتَإ الإفرُإ وَأيَإضًا لمَ 

هاَدٍ  عَةُ أيَإضًا حَق اً لهَُ , وَجَبَ أنَإ تجَُوزَ بغَِيإرِ إشإ جإ   وَكَانتَإ الر 

تيِاَطاً لهَمَُا وَنفَإياً للِتُّهإمَةِ  قةَِ احإ سَاكِ أوَإ الإفرُإ مإ ِ هاَدِ عَلىَ الْإ شإ ِ ُ باِلْإ ا أمََرَ الله  عَنإهمَُا  وَأيَإضًا لمَ 

مَنُ التجاح لمَإ الط لََقُ وَالإفرَِاقُ , فلَََ يؤُإ عَةُ أوَإ لمَإ يعُإ جإ لمَإ الر  د بيَإنهَمَُا , وَلمَإ إذَا عُلمَِ الط لََقُ وَلمَإ يعُإ

قةَِ بلَإ يكَُونُ الَِحإ  عَةِ أوَإ الإفرُإ جإ هاَدِ فيِ حَالِ الر  شإ ِ تيِاَطِ فيِهِمَا مَقإصُورًا عَلىَ الْإ نىَ الَِحإ تيِاَطُ يكَُنإ مَعإ

دَ  هدََ بعَإ مُهمَُا إذَا أشَإ تلَفَِ حُكإ دَهمَُا وَجَبَ أنَإ لََ يخَإ هدََ بعَإ عَةِ بسَِاعَةٍ أوَإ سَاعَتيَإنِ ; باَقيِاً , وَإنِإ أشَإ جإ الر 

وَى عَنإ عَ  عَةِ بغَِيإرِ شُهوُدٍ إلَ  شَيإئاً يرُإ جإ ةِ وُقوُعِ الر  لمَُ بيَإنَ أهَإلِ الإعِلإمِ خِلََفاً فيِ صِح  طَاءٍ , وَلََ نعَإ

عَةُ باِلإبيَِّنةَِ " , وَهذََا فإَنِ  سُفإياَنَ رَوَى عَنإ ابإنِ جُرَيإجٍ عَنإ عَطَاءٍ قاَلَ : " الط لََقُ وَا جإ لنِّكَاحُ وَالر 

عَةَ لََ تصَِحُّ  جإ تيِاَطاً مِنإ التجاحد لََ عَلىَ أنَ  الر  هاَدِ عَلىَ ذَلكَِ احإ شإ ِ مُور  باِلْإ
مُول  عَلىَ أنَ هُ مَأإ  مَحإ

أحََد  فيِ وُقوُعِ الط لََقِ بغَِيإرِ بيَِّنةٍَ ؟ وَقدَإ  بغَِيإرِ شُهوُدٍ , ألَََ ترََى أنَ هُ ذَكَرَ الط لََقَ مَعَهاَ وَلََ يشَُكُّ 

عَ  ةِ فغََشَياَنهُُ رَجإ اقِ عَنإ عَطَاءٍ وَالإحَكَمِ قاَلََ : " إذَا غَشِيهَاَ فيِ الإعِد  بةَُ عَنإ مَطرٍَ الإوَر   ة  ".رَوَى شُعإ

ر  بِ  ِ { فيِهِ أمَإ امِ عَلىَ وقوله تعالى : } وَأقَيِمُوا الش هاَدَةَ لِِلّ  إقِاَمَةِ الش هاَدَاتِ عِنإدَ الإحُك 

هاَدِ ذَوَيإ  رِ بإِشِإ مَإ دَ الْإ كُورًا بعَإ م  للِإحَبإسِ وَإنِإ كَانَ مَذإ لٍ عَلىَ  الإحُقوُقِ كُلِّهاَ ; لِْنَ  الش هاَدَةَ هنُاَ اسإ عَدإ

مَالَ ا تعِإ نعَُ اسإ دَهُ لََ يمَإ رَهاَ بعَإ عَةِ ; لِْنَ  ذِكإ جإ نيَيَإنِ : أحََدُهمَُا : الر  لل فإظِ عَلىَ عُمُومِهِ , فاَنإتظََمَ ذَلكَِ مَعإ

ِ تعََالىَ , وَأفَاَدَ بذَِلكَِ تأَإ  خَرُ : أنَ  إقاَمَةَ الش هاَدَةِ حَقٌّ لِِلّ  رُ بإِقِاَمَةِ الش هاَدَةِ , وَالْإ مَإ  كِيدَهُ وَالإقيِاَمَ بهِِ .الْإ

غِيرَةِ باَبُ عِدهةُ الْْيسَِةِ وَ   الصه

تهُنُ  ثلَََثةَُ    تبَإتمُإ فعَِد  نَ مِنإ الإمَحِيضِ مِنإ نسَِائكُِمإ إنإ ارإ ئيِ يئَسِإ ُ تعََالىَ : } وَالَلَ  قاَلَ الله 

نَ { ئيِ لمَإ يحَِضإ هرٍُ وَالَلَ   أشَإ

ياَسِ لمَِنإ ذُكِرَتإ   ِ يةَُ إثإباَتَ الْإ رٍ : قدَإ اقإتضََتإ الْإ يةَِ مِنإ النِّسَاءِ بلََِ  قاَلَ أبَوُ بكَإ فيِ الْإ

ياَسِ ;  ِ تيِاَبَ فيِ الْإ تبَإتمُإ { غَيإرُ جَائزٍِ أنَإ يكَُونَ الإمُرَادُ بهِِ الَِرإ تيِاَبٍ , وَ قوله تعالى : } إنإ ارإ ارإ

يةَِ , فوََجَبَ أنَإ يكَُو لِ الْإ مَ مَنإ ثبَتََ إياَسُهاَ فيِ أوَ  تيِاَبَ فيِ غَيإرِ لِْنَ هُ قدَإ أثَإبتََ حُكإ نَ الإمُرَادُ بهِِ الَِرإ

رِو بإنِ سَالِ  ف  عَنإ عَمإ يةَِ , فرََوَى مُطرَِّ كُورَةِ فيِ الْإ يبةَِ الإمَذإ تلَفََ أهَإلُ الإعِلإمِ فيِ الرِّ ياَسِ وَاخإ ِ مٍ الْإ

ِ إن  عَدَدًا مِنإ عَدَدِ ا بٍ : } ياَ رَسُولَ الله  غَارُ قاَلَ " قاَلَ أبُيَ  بإنُ كَعإ كَرإ فيِ الإكِتاَبِ الصِّ لنِّسَاءِ لمَإ تذُإ

نَ مِنإ الإمَحِيضِ مِنإ نسَِائكُِمإ إنإ  ئيِ يئَسِإ ُ تعََالىَ } وَالَلَ  مَالِ فأَنَإزَلَ الله  حَإ تبَإتمُإ  وَالإكِباَرُ وَأوُلََتُ الْإ ارإ

نَ وَأوُلََ  ئيِ لمَإ يحَِضإ هرٍُ وَالَلَ  تهُنُ  ثلَََثةَُ أشَإ برََ فعَِد  لهَنُ  { { فأَخَإ نَ حَمإ مَالِ أجََلهُنُ  أنَإ يضََعإ حَإ تُ الْإ

غَارِ وَالإكِباَرِ  تيِاَبهَمُإ فيِ عَدَدِ مَنإ ذُكِرَ مِنإ الصِّ يةَِ كَانَ ارإ فيِ هذََا الإحَدِيثِ أنَ  سَببََ نزُُولِ الْإ

تيِاَبِ فيِ الْإ  رَ الَِرإ مَالِ , وَأنَ  ذِكإ حَإ ببَِ ال ذِي نزََلَ عَليَإهِ وَأوُلََتِ الْإ رِ الس  هِ ذِكإ يةَِ إن مَا هوَُ عَلىَ وَجإ

تهُنُ  ثلَََثَ  تبَإتمُإ فعَِد  نَ مِنإ الإمَحِيضِ مِنإ نسَِائكُِمإ إنإ ارإ ئيِ يئَسِإ نىَ : } وَالَلَ  مُ فكََانَ بمَِعإ هرٍُ الإحُكإ ةُ أشَإ

.} 

دَهمُإ مِنإ  تلَفََ الس لفَُ وَمَنإ بعَإ تفَعُِ حَيإضُهاَ , فرََوَى ابإنُ  وَاخإ صَارِ فيِ ال تيِ يرَإ مَإ فقُهَاَءِ الْإ

رَأةٍَ طلَقُتَإ فحََاضَتإ حَيإضَةً أوَإ حَيإضَتيَإنِ ثمُ  رُفعَِتإ حَيإضَتهُاَ  فإَنِ هُ الإمُسَيِّبِ عَنإ عُمَرَ قاَلَ : أيَُّمَا امإ

تَ  هرٍُ فإَنِإ اسإ عَةَ أشَإ هرٍُ ينَإتظَِرُ بهِاَ تسِإ هرُِ بثِلَََثةَِ أشَإ شَإ عَةِ الْإ دَ التِّسإ تدَ تإ بعَإ ل  فذََاكَ وَإلَِ  اعإ باَنَ بهِاَ حَمإ

مَر  عَنإ  يبةَُ وَرَوَى مَعإ تفَعََ حَيإضُهاَ سَنةًَ قاَلَ : تلِإكَ الرِّ ثمُ  حَل تإ . وَعَنإ ابإنِ عَب اسٍ فيِ ال تيِ ارإ

رِمَةَ فيِ ال   هرٍُ وَرَوَى قتَاَدَةَ عَنإ عِكإ تهُاَ ثلَََثةَُ أشَإ ةً قاَلَ هذَِهِ رِيبةَ  عِد  تيِ تحَِيضُ فيِ كُلِّ سَنةٍَ مَر 

تهَاَ ثلَََثُ  رٍو وَعَنإ طاوس مِثإلهَُ وَرُوِيَ عَنإ عَليٍِّ وَعُثإمَانَ وَزَيإدِ بإنِ ثاَبتٍِ أنَ  عِد  سُفإياَنُ عَنإ عَمإ

 حِيضٍَ.

يىَ بإنِ حِب انَ أنَ هُ قاَلَ : وَكَانَ عِنإدَ وَرَوَى مَالكِ  عَنإ يحَإ   دِ بإنِ يحَإ يىَ بإنِ سَعِيدٍ عَنإ مُحَم 

تإ بهِِ سَنةَ   ضِعُ فمََر  نَإصَارِي ةَ وَهِيَ ترُإ رَأتَاَنِ هاَشِمِي ة  وَأنَإصَارِي ة  فطَلَ قَ الْإ هِ حِب انَ امإ ثمُ  هلَكََ  جَدِّ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1403 اصِ لِلْإ

تصََمَا إلىَ عُثإمَانَ فقَضََى لهَاَ باِلإمِيرَاثِ فلَََمَتإ وَلمَإ تحَِضإ , فقَاَلتَإ  : أنَاَ أرَِثهُُ وَلمَإ أحَِضإ , فاَخإ

نيِ عَليِ  بإنَ أبَيِ طَ   البٍِ . الإهاَشِمِي ةُ عُثإمَانَ , فقَاَلَ هذََا عَمَلُ ابإنِ عَمِّك هوَُ أشََارَ عَليَإناَ بذَِلكَِ , يعَإ

عَةُ وَرَوَى ابإنُ وَهإبٍ قَ  ةِ قاَلَ : وَبقَيِتَإ تسِإ برََنيِ يوُنسُُ عَنإ ابإنِ شِهاَبٍ بهِذَِهِ الإقصِ  الَ : أخَإ

ةَ فشََاوَرَ عُثإمَانُ عَليِ اً وَزَيإدًا فقَاَلََ : ترَِثهُُ ; لِْنَ هاَ ليَإسَتإ مِ  هرٍُ لََ تحَِيضُ , وَذَكَرَ الإقصِ  نإ أشَإ

ئيِ قدَإ يئَسِإ  نَ , وَهِيَ عِنإدَهُ عَلىَ الإقوََاعِدِ اللَ  ئيِ لمَإ  يحَِضإ بَإكَارِ اللَ  نَ مِنإ الإمَحِيضِ وَلََ مِنإ الْإ

تبَإتمُإ {  لهِِمَا : إن  قوله تعالى : } إنإ ارإ حَيإضَتهِاَ مَا كَانتَإ مِنإ قلَيِلٍ أوَإ كَثيِرٍ وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ قوَإ

أةَِ وَلَ  تيِاَبِ الإمَرإ مِ عَدَدِهِن  , وَأنَ هاَ لََ تكَُونُ آيسَِةً ليَإسَ عَلىَ ارإ ينَ فيِ حُكإ تيِاَبِ الش اكِّ كِن هُ عَلىَ ارإ

عُودٍ مِثإلُ ذَلكَِ . جَى حَيإضُهنُ  وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ مَسإ تيِ لََ يرُإ  حَت ى تكَُونَ مِنإ الإقوََاعِدِ اللَ 

صَارِ فيِ ذَلكَِ أيَإ  مَإ تلَفََ فقُهَاَءُ الْإ تفَعُِ حَيإضُهاَ لََ وَاخإ حَابنُاَ فيِ ال تيِ يرَإ ضًا , فقَاَلَ أصَإ

نِّ ال تيِ لََ تحَِيضُ أهَإلهُاَ خُلَ فيِ السِّ تهَاَ الإحَيإضُ حَت ى تدَإ تأَإنفَِ : " إن  عِد  ياَسٍ مِنإهُ فيِ الإمُسإ مِنإ  لِِْ

هُ  يسَِةِ ثلَََثةََ أشَإ تأَإنفَِ عِد ةَ الْإ رِيِّ وَالل يإثِ وَالش افعِِيِّ وَقاَلَ مَالكِ  : " النِّسَاءِ فتَسَإ لُ الث وإ رٍ " وَهوَُ قوَإ

مِ  تكَإ هرٍُ , فإَنِإ حَاضَتإ قبَإلَ أنَإ تسَإ تدَ تإ ثلَََثةََ أشَإ هرٍُ فإَنِإ لمَإ تحَِضإ فيِهِن  اعإ عَةَ أشَإ لَ تنَإتظَِرُ تسِإ

تقَإبلَتَإ الإحَيإضَ  هرٍُ اسإ هرٍُ الث لََثةََ أشَإ تدَ تإ ثلَََثةََ أشَإ هرٍُ قبَإلَ أنَإ تحَِيضَ اعإ عَةُ أشَإ , فإَنِإ مَضَتإ بهِاَ تسِإ

عَةِ ا تدَُّ باِلتِّسإ تاَبتَإ فإَنِ مَا تعَإ هرُِ مِنإ " وَقاَلَ ابإنُ الإقاَسِمِ عَنإ مَالكٍِ : " إذَا حَاضَتإ الإمُطلَ قةَُ ثمُ  ارإ شَإ لْإ

مِ رُفعَِتإ حَيإضَتهَُ  ناَهُ إنإ يوَإ تبَإتمُإ { " مَعإ مِ طلَقُتَإ " , قاَلَ مَالكِ  فيِ قوله تعالى : } إنإ ارإ ا لََ مِنإ يوَإ

تفََ  رَأتَهَُ وَهِيَ شَاب ة  فاَرإ زَاعِيُّ فيِ رَجُلٍ طلَ قَ امإ وَإ رِهاَ " وَقاَلَ الْإ نعَُونَ فيِ أمَإ رُوا مَا تصَإ عَتإ لمَإ تدَإ

تدَُّ سَنةًَ " .حَيإضَتهُاَ فلَمَإ ترََ شَ  هرٍُ : " فإَنِ هاَ تعَإ  يإئاً ثلَََثةََ أشَإ

هرٍُ , وَاقإتضََى ظَاهِرُ الل فإظِ   يسَِةِ ثلَََثةََ أشَإ يةَِ عِد ةَ الْإ ُ بهِذَِهِ الْإ جَبَ الله  رٍ : أوَإ أنَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

ةُ لمَِنإ قدَإ ثبَتََ إياَسُهاَ مِنإ الإحَ  ئيِ تكَُونَ هذَِهِ الإعِد  لهُُ : } وَالَلَ  تيِاَبٍ , كَمَا كَانَ قوَإ يإضِ مِنإ غَيإرِ ارإ

مَالِ أجََلهُنُ  { لمَِنإ قدَإ ثبَتََ  حَإ لهِِ : } وَأوُلََتُ الْإ نَ { لمَِنإ ثبَتََ أنَ هاَ لمَإ تحَِضإ , وَكَقوَإ  لمَإ يحَِضإ

نَ {  ئيِ يئَسِإ لهُُ : } وَالَلَ  لهُاَ , فكََذَلكَِ قوَإ لمَِنإ قدَإ ثبَتََ إياَسُهاَ وَتيُقُِّنَ ذَلكَِ مِنإهاَ دُونَ مَنإ يشَُكُّ فيِ حَمإ

ا أنَإ يكَُونَ الإمُرَادُ الَِ  تبَإتمُإ { مِنإ أحََدِ وُجُوهٍ ثلَََثةٍَ : إم  لهُُ : } إنإ ارإ لوُ قوَإ تيِاَبَ فيِ إياَسِهاَ ثمُ  لََ يخَإ رإ

تيِاَبَ الإمُخَاطَبيِنَ فيِ أنَ هاَ آيسَِة  وَليَإسَتإ بآِيسَِةٍ  تيِاَبَ فيِ أنَ هاَ حَامِل  أوَإ غَيإرُ حَامِلٍ , أوَإ ارإ , أوَإ الَِرإ

تيِاَبَ فيِ أنَ هاَ آيسَِة  أوَإ غَيإرُ آ غِيرَةِ ; وَغَيإرُ جَائزٍِ أنَإ يكَُونَ الإمُرَادُ الَِرإ يسَِةِ وَالص  ةِ الْإ يسَِةٍ ; عِد 

كُوكُ فيِهاَ لََ تكَُونُ آيسَِةً  لِْنَ هُ تعََالىَ قدَإ  تهَاَ أنَ هاَ آيسَِة  , وَالإمَشإ هوُرَ عِد  أثَإبتََ مَنإ جَعَلَ الشُّ

تمَِاعُهمَُا حَت ى تكَُونَ آيسَِةً مِنإ  جَاءِ ; إذإ همَُا ضِد انِ لََ يجَُوزُ اجإ تحَِالةَِ مُجَامَعَةِ الإيأَإسِ للِر   لَِسإ

ا ذَ  جُو ً تيِاَبَ فيِ الإيأَإسِ.الإمَحِيضِ مَرإ نىَ الَِرإ  لكَِ مِنإهاَ , فبَطَلََ أنَإ يكَُونَ الإمَعإ

رَى اتِّفاَقُ الإجَمِيعِ عَلىَ أنَ  الإمُسِن ةَ ال تيِ قدَإ تيُقُِّنَ إياَسُهاَ مِنإ الإحَيإضِ مُرَادَة    وَمِنإ جِهةٍَ أخُإ

كُورُ رَاجِع  إلَ  تيِاَبُ الإمَذإ يةَِ , وَالَِرإ تيِاَبُ باِلْإ ى جَمِيعِ الإمُخَاطبَيِنَ وَهوَُ فيِ ال تيِ قدَإ تيُقُِّنَ إياَسُهاَ ارإ

كُوكِ فيِ إياَسِهاَ مِثإلهُُ لعُِمُومِ الل فإظِ فيِ الإجَمِ  ةِ فوََجَبَ أنَإ يكَُونَ فيِ الإمَشإ  يعِ . الإمُخَاطَبيِنَ فيِ  الإعِد 

تاَبٍ  وَأيَإضًا فإَذَِا كَانتَإ عَادَتهُاَ وَهِيَ  ةً فهَذَِهِ غَيإرُ مُرإ شَاب ة  أنَ هاَ تحَِيضُ فيِ كُلِّ سَنةٍَ مَر 

تهُاَ سَنةًَ مَعَ الإعِ  لإمِ بأِنَ هاَ فيِ إياَسِهاَ بلَإ قدَإ تيُقُِّنَ أنَ هاَ مِنإ ذَوَاتِ الإحَيإضِ , فكََيإفَ يجَُوزُ أنَإ تكَُونَ عِد 

رِجُهاَ مِنإ أنَإ غَيإرُ آيسَِةٍ , وَأنَ هاَ مِنإ ذَوَ  ةِ لََ يخُإ اتِ الإحَيإضِ وَترََاخِي مَا بيَإنَ الإحَيإضَتيَإنِ مِنإ الإمُد 

َ تعََالىَ جَعَ  هوُرِ مُخَالفِ  للِإكِتاَبِ ; لِْنَ  الله  لَ تكَُونَ مِنإ ذَوَاتِ الإحَيإضِ فاَلإمُوجِبُ عَليَإهاَ عِد ةَ الشُّ

قَإرَاءِ الإ  ةَ ذَوَاتِ الْإ نَ بأِنَإفسُِهِن  ثلَََثةََ قرُُوءٍ { وَلمَإ عِد  لهِِ تعََالىَ : } وَالإمُطلَ قاَتُ يتَرََب صإ حَيإضَ بقِوَإ

تيِاَبَ فِ  قإ بيَإنَ مَنإ طَالتَإ مُد ةُ حَيإضَتهِاَ أوَإ قصَُرَتإ وَلََ يجَُوزُ أنَإ يكَُونَ أيَإضًا الإمُرَادُ الَِرإ ي يفُرَ 

ياَسِ مِنإ الإحَمإ  ِ لِ الْإ ياَسُ مِنإ الإحَبلَِ , وَقدَإ دَل لإناَ عَلىَ بطُإلََنِ قوَإ ِ لِ ; لِْنَ  الإيأَإسَ مِنإ الإحَيإضِ هوَُ الْإ

تيِاَبُ الإمُخَاطَبيِنَ , وَعَ  هُ الث الثُِ , وَهوَُ ارإ تيِاَبَ إلىَ الإحَيإضِ , فلَمَإ يبَإقَ إلَ  الإوَجإ لىَ مَا مَنإ رَد  الَِرإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1406 اصِ لِلْإ

يسَِةِ  رُوِيَ عَنإ  ةِ الْإ بٍ حِينَ سَألََ الن بيِ  صلى الله عليه وسلم حِينَ شَك  فيِ عِد  أبَيِ بإنِ كَعإ

غِيرَةِ .   وَالص 

لىَ مِنإ  جِيهُ الإخِطَابِ إليَإهِن  أوَإ ياَسِ لكََانَ توَإ ِ تيِاَبَ فيِ الْإ وَأيَإضًا لوَإ كَانَ الإمُرَادُ الَِرإ

جَالِ  جِيهِهِ إلىَ الرِّ رِفتَهِِ مِنإ جِهتَهِاَ وَلذَِلكَِ كَانتَإ مُصَد قةًَ  توَإ لُ إلىَ مَعإ ; لِْنَ  الإحَيإضَ إن مَا يتُوََص 

جَالَ بذَِلكَِ دُونهَنُ  عُلمَِ أنَ هُ أرََادَ  ا خَاطبََ الرِّ تبَإنَ فلَمَ  تبَإتنُ  أوَإ ارإ تيِاَبَ فيِهِ فكََانَ يقَوُلُ : إنإ ارإ  ارإ

تهُنُ  الإمُخَاطَبِ  نَ عِد  ئيِ لمَإ يحَِضإ نيِ : وَالَلَ  نَ { يعَإ ئيِ لمَإ يحَِضإ ةِ . وَ قوله تعالى } وَالَلَ  ينَ فيِ الإعِد 

مَ ذِ  تقَلُِّ بنِفَإسِهِ فلَََ بدُ  لهَُ مِنإ ضَمِيرٍ , وَضَمِيرُهُ مَا تقَدَ  هرٍُ ; لِْنَ هُ كَلََم  لََ يسَإ رُهُ مُظإهرًَ ثلَََثةَُ أشَإ ا كإ

هوُرِ . ةُ باِلشُّ  وَهوَُ الإعِد 

 باَبُ عِدهةُ الْحَامِلِ 

لهَنُ  {   نَ حَمإ مَالِ أجََلهُنُ  أنَإ يضََعإ حَإ ُ تعََالىَ : } وَأوُلََتُ الْإ  قاَلَ الله 

ةَ الإمُطلَ قةَِ الإ   دَهمُإ أنَ  عِد  تلَفِإ الس لفَُ وَالإخَلفَُ بعَإ رٍ : لمَإ يخَإ حَامِلِ أنَإ تضََعَ قاَلَ أبَوُ بكَإ

جُهاَ , فقَاَلَ عَليٌِّ وَابإنُ عَب اسٍ : ةِ الإحَامِلِ الإمُتوََف ى عَنإهاَ زَوإ تلَفََ الس لفَُ فيِ عِد  لهَاَ , وَاخإ تدَُّ  حَمإ تعَإ

عُودٍ وَ  و وَابإنُ مَسإ ر  جََليَإنِ وَقاَلَ عَمإ جُهاَ آخِرَ الْإ عُودٍ الإحَامِلُ الإمُتوََف ى عَنإهاَ زَوإ ابإنُ عُمَرَ وَأبَوُ مَسإ

مَإ  لُ فقُهَاَءِ الْإ وَاجِ وَهوَُ قوَإ زَإ لُ فإَذَِا وَضَعَتإ حَل تإ للِْإ رِيُّ وَأبَوُ هرَُيإرَةَ : عِد تهُاَ الإحَمإ  صَارِ .الإبدَإ

عُودٍ قاَلَ : مَنإ شَ   رٍ : رَوَى إبإرَاهِيمُ عَنإ عَلإقمََةَ عَنإ ابإنِ مَسإ اءَ لََعَنإتهُُ مَا قاَلَ أبَوُ بكَإ

جُهاَ " . دَ آيةَِ الإمُتوََف ى عَنإهاَ زَوإ مَالِ  أجََلهُنُ  { إلَ  بعَإ حَإ  نزََلتَإ : } وَأوُلََتُ الْإ

نيَيَإنِ :  عُودٍ هذََا مَعإ لُ ابإنِ مَسإ نَ قوَإ رٍ : قدَإ تضََم   قاَلَ أبَوُ بكَإ

يةَِ  جُهاَ. أحََدُهمَُا : إثإباَتُ تاَرِيخِ نزُُولِ الْإ هوُرِ للِإمُتوََف ى عَنإهاَ زَوإ رِ الشُّ دَ ذِكإ  وَأنَ هاَ نزََلتَإ بعَإ

نةٍَ بمَِا قبَإلَ  مِ عَلىَ عُمُومِهاَ غَيإرُ مُضَم  تفَيِةَ  بنِفَإسِهاَ فيِ إفاَدَةِ الإحُكإ يةََ مُكإ هاَ وَالث انيِ : أنَ  الْإ

تبِاَرُ  رِ الإمُطلَ قةَِ , فوََجَبَ اعإ وَاجُهنُ   مِنإ ذِكإ لِ فيِ الإجَمِيعِ مِنإ الإمُطلَ قاَتِ وَالإمُتوََف ى عَنإهنُ  أزَإ الإحَمإ

صِيصُ عُمُومٍ بلََِ دَلََلةٍَ .  مُ مَقإصُورًا عَلىَ الإمُطلَ قاَتِ ; لِْنَ هُ تخَإ عَلَ الإحُكإ  وَأنَإ لََ يجُإ

جُهاَ دَ  يةَِ مُرَادَة  بهِاَ اتِّفاَقُ الإجَمِيعِ عَلىَ أنَ  وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  الإمُتوََف ى عَنإهاَ زَوإ اخِلةَ  فيِ الْإ

لِ , فدََل  عَلىَ أنَ   عِ الإحَمإ تهِاَ دُونَ وَضإ جُهاَ لََ يوُجِبُ انإقضَِاءَ عِد  هاَ مُضِي  شُهوُرِ الإمُتوََف ى عَنإهاَ زَوإ

لِ فيِهاَ  تبِاَرُ الإحَمإ كُورَة  مُرَادَة  بهِاَ , فوََجَبَ اعإ هوُرِ ; لِْنَ هاَ مَذإ تبِاَرُ الشُّ دُونَ غَيإرِهِ , وَلوَإ جَازَ اعإ

كُورَة  فيِ قوله تعالى : }  لِ فيِ الإمُطلَ قةَِ ; لِْنَ هاَ مَذإ تبِاَرُ الإحَيإضِ مَعَ الإحَمإ رَى لجََازَ اعإ فيِ آيةٍَ أخُإ

نَ بأِنَإفسُِهِن  ثلَََثَ  لِ دَليِل  عَلىَ وَالإمُطلَ قاَتُ يتَرََب صإ تبِاَرِ الإحَيإضِ مَعَ الإحَمإ ةَ قرُُوءٍ { وَفيِ سُقوُطِ اعإ

لِ .  هوُرِ مَعَ الإحَمإ تبِاَرِ الشُّ  سُقوُطِ اعإ

كَكٍ : } أنَ  سبيعة  وَدِ عَنإ أبَيِ الس ناَبلِِ بإنِ بعَإ سَإ وَقدَإ رَوَى مَنإصُور  عَنإ إبإرَاهِيمَ عَنإ الْإ

قتَإ للِنِّكَاحِ , فذَُكِرَ ذَلكَِ للِن بيِِّ بنِإتَ الإحَارِثِ وَ  رِينَ , فتَشََو  جِهاَ بثِلَََثةٍَ وَعِشإ دَ وَفاَةِ زَوإ ضَعَتإ بعَإ

 صلى الله عليه وسلم فقَاَلَ : إنإ تفَإعَلإ فقَدَإ خَلََ أجََلهُاَ { . 

يىَ بإنُ أبَيِ كَثيِرٍ عَنإ أبَيِ سَلمََةَ بإنِ عَبإدِ الر   تلَفََ ابإنُ عَب اسٍ وَرَوَى يحَإ مَنِ قاَلَ : اخإ حإ

سَلَ ابإنُ عَب اسٍ كُرَيإباً إلىَ أمُِّ سَلمََةَ فقَاَلتَإ : } إن  سبيعة وَضَعَتإ بعَإ  دَ وَأبَوُ هرَُيإرَةَ فيِ ذَلكَِ , فأَرَإ

ِ صلى الله عليه وسلم بأِنَإ تَ  جِهاَ بأِيَ امٍ , فأَمََرَهاَ رَسُولُ الله  دُ بإنُ وَفاَةِ زَوإ جَ { وَرَوَى مُحَم  تزََو 

تِ  دَ مَوإ دِ بإنِ إبإرَاهِيمَ الت يإمِي  عَنإ أبَيِ سَلمََةَ } عَنإ سبيعة أنَ هاَ وَضَعَتإ بعَإ حَاقَ عَنإ مُحَم  إسإ

جِي { وَجَعَلَ أصَإ  ِ صلى الله عليه وسلم : تزََو  جِهاَ بشَِهإرَيإنِ , فقَاَلَ لهَاَ رَسُولُ الله  حَابنُاَ عِد ةَ زَوإ

لهِِ تعََالىَ : } وَأُ  جُهاَ وَهِيَ حَامِل  , لقِوَإ لَ إذَا توُُفِّيَ عَنإهاَ زَوإ غِيرِ مِنإ الإوَفاَةِ الإحَمإ رَأةَِ الص  ولََتُ امإ

غِيرِ وَالإكَبِ  رَأةَِ الص  قإ بيَإنَ امإ لهَنُ  { وَلمَإ يفُرَِّ نَ حَمإ مَالِ أجََلهُنُ  أنَإ يضََعإ حَإ يرِ وَلََ بيَإنَ مَنإ يلَإحَقهُُ الْإ

 باِلن سَبِ أوَإ لََ يلَإحَقهُُ .

كْنىَ للِْمُطلَهقةَِ   باَبُ السُّ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1407 اصِ لِلْإ

يةََ .   دِكُمإ { الْإ كِنوُهنُ  مِنإ حَيإثُ سَكَنإتمُإ مِنإ وُجإ ُ تعََالىَ : } أسَإ  قاَلَ الله 

  َ رٍ : ات فقََ الإجَمِيعُ مِنإ فقُهَاَءِ الْإ صَارِ وَأهَإلِ الإعِرَاقِ وَمَالكٍِ وَالش افعِِيِّ عَلىَ قاَلَ أبَوُ بكَإ مإ

عِي ةِ " جإ نىَ للِإمَبإتوُتةَِ إن مَا هِيَ للِر  نىَ للِإمَبإتوُتةَِ وَقاَلَ ابإنُ أبَيِ ليَإلىَ : " لََ سُكإ كإ  . وُجُوبِ السُّ

تهِِن    رٍ : قوله تعالى  } فطَلَِّقوُهنُ  لعِِد  عِي ةَ وَالإمَبإتوُتةََ ,  قاَلَ أبَوُ بكَإ جإ { قدَإ انإتظَمََ الر 

ةِ إذَا أرََادَ طَ  ليِلُ عَلىَ ذَلكَِ أنَ  مَنإ بقَيَِ مِنإ طلَََقهِاَ وَاحِدَة  فعََليَإهِ أنَإ يطُلَِّقهَاَ للِإعِد  يةَِ , وَالد  لََقهَاَ بِالْإ

تبَاَنَ وَكَذَلكَِ قاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : } يطُلَِّ  قهُاَ طَاهِرًا مِنإ غَيإرِ جِمَاعٍ أوَإ حَامِلًَ قدَإ اسإ

لهُُ : } فطَلَِّقوُهنُ   وُلىَ وَبيَإنَ الث الثِةَِ فإَذَِا كَانَ قوَإ قإ بيَإنَ الت طإليِقةَِ الْإ لهُاَ { , وَلمَإ يفُرَِّ تهِِن  { قدَإ حَمإ  لعِِد 

نَ الإباَئنَِ , ثمُ  قاَلَ : }  دِكُمإ { وَجَبَ ذَلكَِ للِإجَمِيعِ مِنإ تضََم  كِنوُهنُ  مِنإ حَيإثُ سَكَنإتمُإ مِنإ وُجإ أسَإ

عِيِّ . جإ  الإباَئنِِ وَالر 

رًا { وَقاَلَ : } فإَذَِا  دَ ذَلكَِ أمَإ دِثُ بعَإ َ يحُإ رِي لعََل  الله  ا قاَلَ تعََالىَ : } لََ تدَإ فإَنِإ قيِلَ : لمَ 

نَ أجََلهَنُ   عِي   بلَغَإ جإ رُوفٍ { دَل  ذَلكَِ عَلىَ أنَ هُ أرََادَ الر  رُوفٍ أوَإ فاَرِقوُهنُ  بمَِعإ سِكُوهنُ  بمَِعإ  فأَمَإ

عِيِّ  جإ لَ الإخِطَابِ فيِ الر  يةَُ , وَلََ دَلََلةََ فيِهِ عَلىَ أنَ  أوَ  قيِلَ لهَُ : هذََا أحََدُ مَا انإتظَمََتإهُ الْإ

نَ بأِنَإفسُِهِن  ثلَََثةََ قرُُوءٍ { وَهوَُ عُمُوم  فيِ دُونَ الإباَئنِِ ,  لهِِ : } وَالإمُطلَ قاَتُ يتَرََب صإ وَهوَُ مِثإلُ قوَإ

جإ  م  خَاصٌّ فيِ الر  هِن  { إن مَا هوَُ حُكإ لهُُ : } وَبعُُولتَهُنُ  أحََقُّ برَِدِّ عِيِّ . ثمُ  قوَإ جإ عِيِّ , وَلمَإ الإباَئنِِ وَالر 

ا فيِ الإجَمِيعِ يَ  نَ بأِنَإفسُِهِن  ثلَََثةََ قرُُوءٍ { عَام ً نعَإ أنَإ يكَُونَ قوله تعالى : } وَالإمُطلَ قاَتُ يتَرََب صإ .  مإ

رِ نفَقَةَِ الإمَبإتوُتةَِ  تجَ  ابإنُ أبَيِ ليَإلىَ بحَِدِيثِ فاَطِمَةَ بنِإتِ قيَإسٍ , وَسَنتَكََل مُ فيِهِ عِنإدَ ذِكإ ُ  إوَاحإ نإ شَاءَ الله 

 تعََالىَ .

رِيُّ وَالإحَسَنُ بإنُ صَالحٍِ  حَابنُاَ وَالث وإ صَارِ فيِ نفَقَةَِ الإمَبإتوُتةَِ , فقَاَلَ أصَإ مَإ تلَفََ فقُهَاَءُ الْإ  وَاخإ

ةِ حَامِلًَ كَانتَإ أوَإ غَيإ  نىَ وَالن فقَةَُ مَا دَامَتإ فيِ الإعِد  كإ رَ حَامِلٍ " وَرُوِيَ مِثإلهُُ : " لكُِلِّ مُطلَ قةٍَ السُّ

نىَ للِإمَبإتوُتةَِ وَلََ نفَقَةََ " , وَرُوِيَ عَنإهُ  عُودٍ وَقاَلَ ابإنُ أبَيِ ليَإلىَ : " لََ سُكإ أنَ  عَنإ عُمَرَ وَابإنِ مَسإ

نىَ وَلََ نفَقَةََ لهَاَ. كإ  لهَاَ السُّ

نىَ وَالن فقَةَُ وَإنِإ كَانتَإ غَيإرَ حَامِلٍ " وَكَانَ يرَُى وَقاَلَ عُثإمَانُ الإبتَِّيُّ : " لكُِلِّ مُطلَ قةٍَ ا كإ لسُّ

نىَ وَلََ نفَقَةََ لهَاَ إلَ  أنَإ تكَُونَ حَامِ  كإ لًَ " , أنَ هاَ تنَإتقَلُِ إنإ شَاءَتإ , وَقاَلَ مَالكِ  : " للِإمَبإتوُتةَِ السُّ

سِرًا فلَََ نفَقَةََ لهَاَ عَليَإهِ . وَرُوِيَ عَنإهُ أنَ  عَليَإهِ نفَقَةََ الإحَامِلِ ا لإمَبإتوُتةَِ إنإ كَانَ مُوسِرًا وَإنِإ كَانَ مُعإ

نىَ وَلََ نفَقَةََ لهَاَ إلَ  أنَإ تكَُونَ حَ  كإ زَاعِيُّ وَالل يإثُ وَالش افعِِيُّ : " للِإمَبإتوُتةَِ السُّ وَإ امِلًَ " قاَلَ وَقاَلَ الْإ

كِنُ  ُ تعََالىَ : } أسَإ وهنُ  لتِضَُيِّقوُا عَليَإهِن  { ; وَقدَإ الله  دِكُمإ وَلََ تضَُارُّ وهنُ  مِنإ حَيإثُ سَكَنإتمُإ مِنإ وُجإ

جُهٍ : لََلةََ عَلىَ وُجُوبِ نفَقَةَِ الإمَبإتوُتةَِ مِنإ ثلَََثةَِ أوَإ يةَُ الد  نتَإ هذَِهِ الْإ  تضََم 

ا كَانتَإ حَ  نىَ لمَ  كإ ُ لهَاَ بنِصَِّ الإكِتاَبِ ; إذإ كَانتَإ أحََدُهاَ : أنَ  السُّ جَبهَاَ الله  ق اً فيِ مَالٍ وَقدَإ أوَإ

نىَ كإ عِي ةَ فقَدَإ اقإتضََى ذَلكَِ وُجُوبَ الن فقَةَِ ; إذإ كَانتَإ السُّ جإ يةَُ قدَإ تنَاَوَلتَإ الإمَبإتوُتةََ وَالر  حَق اً فيِ  الْإ

ضُ الن فقَةَِ .   مَالٍ وَهِيَ بعَإ

نىَ  وَا كإ ةُ تقَعَُ فيِ الن فقَةَِ كَهِيَ فيِ السُّ وهنُ  { وَالإمُضَار  لهُُ : } وَلََ تضَُارُّ  لث انيِ : قوَإ

ييِقُ قدَإ يكَُونُ فيِ الن فقَةَِ أيَإضًا , فعََليَإهِ أنَإ  لهُُ : } لتِضَُيِّقوُا عَليَإهِن  { وَالت ضإ  وَالث الثُِ : قوَإ

 لََ يضَُيِّقَ عَليَإهاَ فيِهاَ . ينُإفقَِ عَليَإهاَ وَ 

عِي ةَ ;  جإ لٍ فأَنَإفقِوُا عَليَإهِن  { قدَإ انإتظََمَ الإمَبإتوُتةََ وَالر  وَ قوله تعالى : } وَإنِإ كُن  أوُلََتِ حَمإ

لِ أوَإ ; لِْنَ   لِ الإحَمإ لوُ هذَِهِ الن فقَةَُ مِنإ أنَإ يكَُونَ وُجُوبهُاَ لِْجَإ بوُسَة  عَليَإهِ فيِ بيَإتهِاَ , ثمُ  لََ تخَإ هاَ مَحإ

لِ بلَإ ; لِْنَ هاَ مَ  يةَِ لََ للِإحَمإ عِي ةِ باِلْإ جإ ا ات فقََ الإجَمِيعُ عَلىَ أنَ  الن فقَةََ وَاجِبةَ  للِر  بوُسَة  عَليَإهِ فيِ فلَمَ  حإ

تحَِق  الإمَبإتوُتةَُ الن فقَةََ لهَذَِ  قاَقِ بيَإتهِِ وَجَبَ أنَإ تسَإ تحِإ يةَِ فيِ عِلِّي ةِ اسإ هِ الإعِل ةِ ; إذإ قدَإ عُلمَِ ضَمِيرُ الْإ

بوُسَة  عَليَإهِ فيِ بَ  لهِِ : } فأَنَإفقِوُا عَليَإهِن  { لعِِل ةِ أنَ هاَ مَحإ عِي ةِ , فصََارَ كَقوَإ جإ يإتهِِ ; لِْنَ  الن فقَةَِ للِر 

لََلَ  مِيرَ ال ذِي تقَوُمُ الد   ةُ عَليَإهِ بمَِنإزِلةَِ الإمَنإطوُقِ بهِِ.الض 
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لِ أوَإ لِْنَ هاَ تحََق ةً للِإحَمإ لوُ مِنإ أنَإ تكَُونَ مُسإ رَى وَهِيَ أنَ  نفَقَةََ الإحَامِلِ لََ تخَإ  وَمِنإ جِهةٍَ أخُإ

لِ لوََجَبَ  تحََق ةً للِإحَمإ بوُسَة  عَليَإهِ فيِ بيَإتهِِ , فلَوَإ كَانتَإ مُسإ لَ لوَإ كَانَ لهَُ مَال  أنَإ ينُإفقََ مَحإ أنَ  الإحَمإ

لَ  ا ات فقََ الإجَمِيعُ عَلىَ أنَ  الإحَمإ غِيرِ فيِ مَالِ نفَإسِهِ , فلَمَ   إذَا كَانَ لهَُ عَليَإهاَ مِنإ مَالهِِ كَمَا أنَ  نفَقَةََ الص 

جِ لََ فيِ مَالِ  وإ هِ عَلىَ الز  نهِاَ مَال  كَانتَإ نفَقَةَُ أمُِّ لِ دَل  عَلىَ أنَ  وُجُوبَ الن فقَةَِ مُتعََلِّق  بكَِوإ الإحَمإ

بوُسَةً فيِ بيَإتهِِ .   مَحإ

لِ إذَا كَانَ لَهُ  عِيِّ نفَقَةَُ الإحَامِلِ فيِ مَالِ الإحَمإ جإ وَأيَإضًا كَانَ يجَِبُ أنَإ تكَُونَ فيِ الط لََقِ الر 

دَ  عِيِّ  مَال  , كَمَا أنَ  نفَقَتَهَُ بعَإ جإ ا ات فقََ الإجَمِيعُ عَلىَ أنَ  نفَقَتَهَاَ فيِ الط لََقِ الر  الإوِلََدَةِ مِنإ مَالٍ , فلَمَ 

لِ وَجَبَ مِثإلهُُ فيِ الإباَئنِِ , وَكَانَ يجَِبُ أنَإ تكَُونَ نفَقَةَُ الإحَامِلِ الإمُتوََف   ى عَنإهاَ لمَإ تجَِبإ فيِ مَالِ الإحَمإ

جُهاَ فِ  لِ مِنإ الإمِيرَاثِ .زَوإ  ي نصَِيبِ الإحَمإ

رِ فيِ إيجَابِ الن فقَةَِ ؟ كإ صِيصِ الإحَامِلِ باِلذِّ  فإَنِإ قيِلَ : فمََا فاَئدَِةُ تخَإ

نعَإ نفَإيَ الن فقَةَِ لغَِيإرِ الإحَامِلِ , فكََذَ  عِي ةُ وَلمَإ يمَإ جإ كَ فيِ لِ قيِلَ لهَُ : قدَإ دَخَلتَإ فيِهِ الإمُطلَ قَةُ الر 

لََمَناَ وُجُوبَ الن   تهَُ قدَإ تطَوُلُ وَتقَإصُرُ , فأَرََادَ إعإ لَ ; لِْنَ  مُد  فقَةَِ مَعَ الإمَبإتوُتةَِ ; وَإنِ مَا ذَكَرَ الإحَمإ

ةِ الإحَيإضِ. ةِ أطَإوَلُ مِنإ مُد  لِ ال تيِ هِيَ فيِ الإعِد  ةِ الإحَمإ  طوُلِ مُد 

تحَِقُّ الن فقَةََ مَعَ بقَاَءِ وَمِنإ جِهةَِ الن ظرَِ أَ  جِهاَ لََ تسَإ ن  الن اشِزَةَ إذَا خَرَجَتإ مِنإ بيَإتِ زَوإ

تحََق تإ الن فقَةََ , جِ , وَمَتىَ عَادَتإ إلىَ بيَإتهِِ اسإ وإ ليِمِ نفَإسِهاَ فيِ بيَإتِ الز  جِي ةِ , لعَِدَمِ تسَإ وإ فثَبَتََ أنَ   الز 

نىَ ال ذِي تَ  نىَ الإمَعإ كإ جَبَ السُّ ا ات فقَإناَ وَمَنإ أوَإ جِ , فلَمَ  وإ ليِمُ نفَإسِهاَ فيِ بيَإتِ الز  تحَِقُّ بهِِ الن فقَةََ هوَُ تسَإ سإ

تحَِق  الن فقَةََ  جِهاَ وَجَبَ أنَإ تسَإ نىَ وَصَارَتإ بهِاَ مُسَلِّمَةً لنِفَإسِهاَ فيِ بيَإتِ زَوإ كإ  عَلىَ وُجُوبِ السُّ

ةِ وَجَبَ أنَإ  وَأيَإضًا تحَِقُّ الن فقَةََ فيِ الإعِد  عِي ةَ تسَإ جإ ا ات فقََ الإجَمِيعُ عَلىَ أنَ  الإمُطلَ قةََ الر  لمَ 

بوُسَ  ة  مِنإ طلَََقٍ , وَإنِإ شِئإت قلُإت : إن هاَ مَحإ تدَ  نىَ فيِهاَ أنَ هاَ مُعإ تحَِق هاَ الإمَبإتوُتةَُ , وَالإمَعإ هِ ة  عَليَإ تسَإ

تلَلَإت بهِِ  نىَ , فأَيَُّ  هذَِهِ الإمَعَانيِ اعإ كإ تحَِق ة  للِسُّ مِ عَقإدٍ صَحِيحٍ , وَإنِإ شِئإت قلُإت : إن هاَ مُسإ  صَح  بحُِكإ

 الإقيِاَسُ عَليَإهاَ . 

ادِ بإنِ أبَيِ سُليَإمَانَ عَ  ادُ بإنُ سَلمََةَ عَنإ حَم  ن ةِ مَا رَوَى حَم  بيِِّ : } أنَ  وَمِنإ جِهةَِ السُّ نإ الش عإ

جُهاَ طلَََقاً باَئنِاً , فأَتَتَإ الن بيِ  صلى الله عليه وسلم فقَاَلَ : لََ نفَقَةََ   لكَ فاَطِمَةَ بنِإتَ قيَإسٍ طلَ قهَاَ زَوإ

ت بذَِلكَِ الن خَعِي  فقَاَلَ : قاَلَ عُمَرُ بإنُ الإخَط ابِ , برَإ نىَ , قاَلَ : فأَخَإ برََ بذَِلكَِ فقَاَلَ :  وَلََ سُكإ وَأخَإ

رَأةٍَ لعََل هاَ أوُهِمَ  لِ امإ ِ صلى الله عليه وسلم لقِوَإ لِ رَسُولِ الله  ِ وَقوَإ ناَ بتِاَرِكِي آيةٍَ فيِ كِتاَبِ الله  تإ لسَإ

نىَ وَالن فقَةَُ { كإ ِ صلى الله عليه وسلم يقَوُلُ : لهَاَ السُّ ت رَسُولَ الله   سَمِعإ

بيِِّ عَنإ فاَطِمَةَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : } وَرَوَى سُ   فإياَنُ عَنإ سَلمََةَ عَنإ الش عإ

بإرَاهِيمَ فقََ  ت ذَلكَِ لِِْ نىَ وَلََ نفَقَةََ , فذََكَرإ جُهاَ ثلَََثاً سُكإ عَلإ لهَاَ حِينَ طلَ قهَاَ زَوإ الَ : قدَإ رُفعَِ أنَ هُ لمَإ يجَإ

نىَ وَالن فقَةَُ {  ذَلكَِ إلىَ عُمَرَ  كإ رَأةٍَ : لهَاَ السُّ لِ امإ  فقَاَلَ : لََ ندََعُ كِتاَبَ رَبِّناَ وَلََ سُن ةَ نبَيِِّناَ لقِوَإ

 ِ ت رَسُولَ الله  لِ سَمِعإ وَ  نىَ , وَفيِ الْإ كإ فقَدَإ نصَ  هذََانِ الإخَبرََانِ عَلىَ إيجَابِ الن فقَةَِ وَالسُّ

لهُُ : " لََ ندََعُ كِتاَبَ صلى الله عليه وسلم يَ  نىَ وَالن فقَةَُ " وَلوَإ لمَإ يقَلُإ ذَلكَِ كَانَ قوَإ كإ قوُلُ : " لهَاَ السُّ

ا مِنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِ إيجَابهِِمَا  رَبِّناَ وَسُن ةَ نبَيِِّناَ " يقَإتضَِي أنَإ يكَُونَ ذَلكَِ نصَ ً

تجَ  الإمُبإطِلوُنَ لِ  نىَ بحَِدِيثِ فاَطِمَةَ بنِإتِ قيَإسٍ هذََا , وَاحإ كإ نىَ وَالن فقَةَِ وَمَنإ نفَىَ الن فقَةََ دُونَ السُّ كإ لسُّ

يهاَ  حَادِ تعََرِّ باَرِ الْإ طِ قبَوُلِ أخَإ مِنإ وَهذََا حَدِيث  قدَإ ظهَرََ مِنإ الس لفَِ الن كِيرُ عَلىَ رَاوِيهِ , وَمِنإ شَرإ

ناَهُ .نكَِيرِ الس لفَِ  لِ ال ذِي قدَ مإ وَ   أنَإكَرَهُ عُمَرُ بإنُ الإخَط ابِ عَلىَ فاَطِمَةَ بنِإتِ قيَإسٍ فيِ الإحَدِيثِ الْإ

وَانَ ذَكَرَ لعَِائشَِةَ حَدِيثَ فاَطِمَةَ بنِإتِ قيَإسٍ فقَاَلتَإ : لََ  دٍ أنَ  مَرإ وَرَوَى الإقاَسِمُ بإنُ مُحَم 

كُرَ  ك أنَإ لََ تذَإ كُرَ  يضَُرُّ ضِهِ : مَا لفِاَطِمَةَ خَيإر  فيِ أنَإ تذَإ حَدِيثَ فاَطِمَةَ بنِإتِ قيَإسٍ وَقاَلتَإ فيِ بعَإ

رَأةَ  فتَنَتَإ  نىَ لكَ وَلََ نفَقَةََ " وَقاَلَ ابإنُ الإمُسَيِّبِ : تلِإكَ امإ لهَاَ : " لََ سُكإ نيِ قوَإ  الن اسَ هذََا الإحَدِيثَ يعَإ

تطََالتَإ عَلىَ مَائهِاَ بلِسَِانهِاَ , فأَمُِرَتإ باِلَِنإتقِاَلِ .  , اسإ  أحَإ
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رَجُ عَنإ أبَيِ سَلمََةَ  عَإ ثُ بهِِ . وَرَوَى الْإ وَقاَلَ أبَوُ سَلمََةَ : أنَإكَرَ الن اسُ عَليَإهاَ مَا كَانتَإ تحَُدِّ

ِ صلى الله عليه وسلم أَ  ثُ عَنإ رَسُولِ الله  تدَِّي فيِ بيَإتِ ابإنِ أنَ  فاَطِمَةَ كَانتَإ تحَُدِّ ن هُ قاَلَ لهَاَ : " اعإ

دُ بإنُ أسَُامَةَ يقَوُلُ : كَانَ أسَُامَةُ إذَا ذَكَرَتإ فاَطِمَةُ مِنإ ذَلكَِ شَ  توُمٍ " ; قاَلَ : وَكَانَ مُحَم  يإئاً أمُِّ مَكإ

ن كِيرَ إلَ  وَقدَإ عَلمَِ بطُإلََنَ مَا رَوَتإهُ وَرَوَى رَمَاهاَ بمَِا كَانَ فيِ يدَِهِ ; فلَمَإ يكَُنإ ينُإكِرُ عَليَإهاَ هذََا ال

بيُِّ :  جِدِ فقَاَلَ الش عإ وَدِ بإنِ يزَِيدَ فيِ الإمَسإ سَإ حَاقَ قاَلَ : كُنإت عِنإدَ الْإ ارُ بإنُ رزيق عَنإ أبَيِ إسإ عَم 

ثتَإنيِ فاَطِمَةُ بنِإتُ قيَإسٍ أنَ  الن بيِ  قاَلَ لهَاَ : " لََ  وَدُ حَد  سَإ نىَ لكَ وَلََ نفَقَةََ " قاَلَ : فرََمَاهُ الْإ  سُكإ

ناَ بتِاَرِكِي كِتاَبِ   رَبِّناَ بحَِصًى ثمُ  قاَلَ : وَيإلكُ أتَحَُدِّثُ بمِِثإلِ هذََا ؟ قدَإ رُفعَِ ذَلكَِ إلَى عُمَرَ فقَاَلَ : لسَإ

رِي لعََل   رَأةٍَ لََ تدَإ لِ امإ رِجُوهنُ  مِنإ بيُوُتهِِن  {.وَسُن ةِ نبَيِِّناَ لقِوَإ ُ تعََالىَ : } لََ تخُإ  هاَ كَذَبتَإ ; قاَلَ الله 

ِ بإنِ عُتإبةََ : " أنَ  فاَطِمَةَ بنِإتَ قيَإسٍ  ِ بإنُ عَبإدِ الله  برََنيِ  عُبيَإدُ الله  هإرِيُّ قاَلَ : أخَإ  وَرَوَى الزُّ

سَلَ إلىَ أفَإتتَإ بنِإتَ أخَِيهاَ وَقدَإ طلَ قهَاَ زَوإ  وَانُ , فأَرَإ جِهاَ , فأَنَإكَرَ ذَلكَِ مَرإ جُهاَ باِلَِنإتقِاَلِ مِنإ بيَإتِ زَوإ

ِ صلى الله عليه وسلم أفَإتاَهاَ بذَِلكَِ , فأَنَإكَرَ ذَلِ  ألَهُاَ عَلىَ ذَلكَِ , فذََكَرَتإ أنَ  رَسُولَ الله  كَ فاَطِمَةَ يسَإ

ُ تَ  وَانُ وَقاَلَ : قاَلَ الله  نَ { قاَلتَإ فاَطِمَةُ : إن مَا مَرإ رُجإ رِجُوهنُ  مِنإ بيُوُتهِِن  وَلََ يخَإ عَالىَ : } لََ تخُإ

نَ أَ  رًا فإَذَِا بلَغَإ دَ ذَلكَِ أمَإ دِثُ بعَإ َ يحُإ رِي لعََل  الله  لهِِ تعََالىَ : } لََ تدَإ عِيِّ لقِوَإ جإ جَلهَنُ  هذََا فيِ الر 

رُ  سِكُوهنُ  بمَِعإ مَةِ فأَمَإ مَعإ بهِذََا الإحَدِيثِ مِنإ أحََدٍ قبَإلكَ وَسَآخُذُ باِلإعِصإ وَانُ : لمَإ أسَإ وفٍ { فقَاَلَ مَرإ

ت الن اسَ عَليَإهاَ.  ال تيِ وَجَدإ

لوُم  أَ  ن همُإ فقَدَإ ظهَرََ مِنإ هؤَُلََءِ الس لفَِ الن كِيرُ عَلىَ فاَطِمَةَ فيِ رِوَايتَهِاَ لهِذََا الإحَدِيثِ , وَمَعإ

لََ أنَ همُإ قدَإ عَلمُِوا خِلََفهَُ مِ  فَإرَادِ باِلن ظرَِ وَالإمُقاَيسََةِ , فلَوَإ ن ةِ وَمِنإ كَانوُا لََ ينُإكِرُونَ رِوَاياَتِ الْإ نإ السُّ

حَابةَِ فَ  تفَاَضَ خَبرَُ فاَطِمَةَ فيِ الص  مَلإ بهِِ مِنإهمُإ أحََد  ظَاهِرِ الإكِتاَبِ لمََا أنَإكَرُوهُ عَليَإهاَ وَقدَإ اسإ لمَإ يعَإ

اجُ بإنُ أرطاة عَنإ عَطَاءٍ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ أنَ هُ كَانَ يقَوُلُ   إلَ  شَيإئاً رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ رَوَاهُ الإحَج 

تَ  جُهاَ : " لََ نفَقَةََ لهَمَُا وَتعَإ  د انِ حَيإثُ شَاءَتاَ " . فيِ الإمُطلَ قةَِ ثلَََثاً وَالإمُتوََف ى عَنإهاَ زَوإ

ناَ فيِ رَدِّ خَبرَِ فاَطِمَةَ بنِإتِ قيَإسٍ مِنإ جِهةَِ ظهُوُرِ الن كِيرِ مِنإ الس لفَِ عَليَإهاَ  فهَذََا ال ذِي ذَكَرإ

نىَ  كإ وَالن فقَةَِ وَمِم نإ نفَىَ وَفيِ رِوَايتَهِاَ وَمُعَارَضَةُ حَدِيثِ عُمَرَ إي اهُ يلُإزِمُ الإفرَِيقيَإنِ مِنإ نفُاَةِ السُّ

نىَ ألَإزَمُ ; لِْنَ همُإ قدَإ ترََكُوا حَدِ  كإ نىَ , وَهوَُ لمَِنإ نفَىَ الن فقَةََ دُونَ السُّ كإ يثهَاَ فيِ نفَإيِ الن فقَةََ وَأثَإبتََ السُّ

جَبتَإ ذَلكَِ , فتَلِإكَ الإعِل ةُ بعَِيإنهِاَ هِيَ الإمُ  نىَ لعِِل ةٍ أوَإ كإ كِ حَدِيثهِاَ فيِ نفَإيِ الن فقَةَِ .السُّ  وجِبةَُ لتِرَإ

نىَ لمُِخَالفَتَهِِ لظَِاهِرِ الإكِتاَبِ , وَهوَُ قوله  كإ فإَنِإ قيِلَ : إن مَا لمَإ يقُإبلَإ حَدِيثهُاَ فيِ نفَإيِ السُّ

كِنوُهنُ  مِنإ حَيإثُ سَكَنإتمُإ {   تعالى : } أسَإ

تإ هِ  تجَ  عِي ةِ , وَمَعَ ذَلكَِ فإَنِإ جَازَ عَليَإهاَ قيِلَ لهَُ : قدَإ احإ جإ يَ فيِ أنَ  ذَلكَِ فيِ الإمُطلَ قةَِ الر 

ه  الإوَهإمُ وَالإغَلطَُ فيِ رِوَايتَهِاَ حَدِيثاً مُخَالفِاً للِإكِتاَبِ فكََذَلكَِ سَبيِلهُاَ فيِ الن فقَةَِ . وَللِإحَدِيثِ  عِنإدَناَ وَجإ

تقَيِمُ  نىَ وَالن فقَةَِ وَذَلكَِ لِْنَ هُ قدَإ رُوِيَ أنَ هاَ صَحِيح  يسَإ كإ هبَنِاَ فيِمَا رَوَتإهُ مِنإ نفَإيِ السُّ عَلىَ مَذإ

ُ تعََ  مَائهِاَ فأَمََرُوهاَ باِلَِنإتقِاَلِ وَكَانتَإ سَببََ الن قإلةَِ , وَقاَلَ الله  تطََالتَإ بلِسَِانهِاَ عَلىَ أحَإ الىَ : } لََ اسإ

رِجُ  نَ إلَ  أنَإ يأَإتيِنَ بفِاَحِشَةٍ مُبيَِّنةٍَ { . تخُإ رُجإ  وهنُ  مِنإ بيُوُتهِِن  وَلََ يخَإ

ا كَانَ  رِجُوهاَ " فلَمَ  تطَِيلَ عَلىَ أهَإلهِِ فيَخُإ وَقدَإ رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ فيِ تأَإوِيلهِِ : " أنَإ تسَإ

ناَهاَ جَمِيعًا , فكََانتَإ الإعِل ةُ سَببَُ الن قإلةَِ مِنإ جِهتَهِاَ كَانتَإ بمَِ  نإزِلةَِ الن اشِزَةِ , فسََقطَتَإ نفَقَتَهُاَ وَسُكإ

لنِاَ ال ذِ  ةِ أصَإ نىَ ; وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ صِح  كإ قاَطِ السُّ سإ قاَطِ الن فقَةَِ هِيَ الإمُوجِبةَُ لِِْ سإ ناَ الإمُوجِبةَُ لِِْ ي قدَ مإ

قاَقَ ا تحِإ نىَ . فيِ أنَ  اسإ كإ قاَقِ السُّ تحِإ  لن فقَةَِ مُتعََلِّق  باِسإ

ِ تعََالىَ لََ يجَُوزُ ترََاضِيهِمَا عَلىَ  نىَ حَقٌّ لِِلّ  كإ نىَ ; لِْنَ  السُّ كإ فإَنِإ قيِلَ : ليَإسَتإ الن فقَةَُ كَالسُّ

قاَطِهاَ لسََقطَتَإ  قاَطِهاَ , وَالن فقَةَُ حَقٌّ لهَاَ لوَإ رَضِيتَإ بإِسِإ  إسإ

نىَ فيِهاَ  كإ هِ ال ذِي وَجَبَ قيِاَسُهاَ عَليَإهاَ ; وَذَلكَِ لِْنَ  السُّ قَ بيَإنهَمَُا مِنإ الإوَجإ قيِلَ لهَُ : لََ فرَإ

نيَاَنِ :  مَعإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1410 اصِ لِلْإ

جِ .  وإ نهُاَ فيِ بيَإتِ الز  ِ تعََالىَ وَهوَُ كَوإ  أحََدُهمَُا : حَقٌّ لِِلّ 

خَرُ : حَقٌّ لهَاَ وَهوَُ مَا يلَإ  رَةِ الإبيَإتِ إنإ لمَإ يكَُنإ لهَُ , وَلوَإ رَضِيتَإ بأِنَإ وَالْإ زَمُ فيِ الإمَالِ مِنإ أجُإ

تلََ  توََياَ وَاخإ جِ جَازَ , فمَِنإ حَيإثُ هِيَ حَقٌّ فيِ الإمَالِ قدَإ اسإ وإ قطِهَاَ عَنإ الز  رَةُ وَتسُإ جُإ طَى هِيَ الْإ فوُا تعُإ

عُودٍ وَابإنُ عُمَرَ وشريح وَأبَوُ  فيِ نفَقَةَِ الإحَامِلِ الإمُتوََف ى جُهاَ , فقَاَلَ ابإنُ عَب اسٍ وَابإنُ مَسإ عَنإهاَ زَوإ

بيُِّ وَإبِإرَاهِيمُ : " نفَقَتَهُاَ مِنإ جَمِيعِ الإمَالِ " وَقاَلَ ابإنُ عَب اسٍ وَجَابرِ  وَابإنُ ا بيَإرِ الإعَاليِةَِ وَالش عإ لزُّ

جِ بلَإ هِيَ عَلىَ نفَإسِهاَ ".وَالإحَسَنُ وَابإنُ الإمُسَيِّ  وإ  بِ وَعَطاَء  " لََ نفَقَةََ لهَاَ فيِ مَالِ الز 

د  :  صَارِ أيَإضًا فيِ ذَلكَِ , فقَاَلَ أبَوُ حَنيِفةََ وَأبَوُ يوُسُفَ وَزُفرَُ وَمُحَم  مَإ تلَفََ فقُهَاَءُ الْإ وَاخإ

نىَ لهَاَ وَلََ نفَقَةََ فيِ مَالِ الإمَيِّ  تِ حَامِلًَ كَانتَإ أوَإ غَيإرَ حَامِلٍ " وَقاَلَ ابإنُ أبَيِ ليَإلىَ : " " لََ سُكإ

يإنِ عَلىَ الإمَيِّتِ إذَا كَانتَإ حَامِلًَ " جِ بمَِنإزِلةَِ الد  وإ  نفَقَتَهُاَ فيِ مَالِ الز 

جِ وَقاَلَ مَالكِ  : " نفَقَتَهُاَ عَلىَ نفَإسِهاَ وَإنِإ كَانتَإ حَامِلًَ وَلهَاَ السُّ   وإ نىَ إنإ كَانتَإ الد ارُ للِز  كإ

تهُاَ , وَإنِإ كَانتَإ فيِ بيَإتٍ بِ  ناَهاَ حَت ى تنَإقضَِيَ عِد  أةَُ أحََقُّ بسُِكإ كِرَاءٍ , وَإنِإ كَانَ عَليَإهِ دَيإن  فاَلإمَرإ

جِ " , هذَِهِ رِوَايةَُ ابإ  وإ نىَ فيِ مَالِ الز  رَجُوهاَ لمَإ يكَُنإ لهَاَ سُكإ  نِ وَهإبٍ . فأَخَإ

نىَ إنإ كَانَ  كإ جِ الإمَيِّتِ وَلهَاَ السُّ وإ وَقاَلَ ابإنُ الإقاَسِمِ عَنإ مَالكٍِ : " لََ نفَقَةََ لهَاَ فيِ مَالِ الز 

نىَ مِنإ الإغُرَمَاءِ وَتبُاَعُ للِإغُرَمَاءِ  كإ ارُ للِإمَيِّتِ , وَإنِإ كَانَ عَليَإهِ دَيإن  فهَِيَ أحََقُّ باِلسُّ ترََطُ الد  وَيشُإ

رِيِّ : " إذَا كَانتَإ حَامِلًَ أنَإفقََ عَليَإهاَ مِنإ جَ  جَعِيُّ عَنإ الث وإ شَإ ترَِي " وَقاَلَ الْإ نىَ عَلىَ الإمُشإ كإ مِيعِ السُّ

بيِِّ مِنإ نصَِيبهِِ " .   الإمَالِ حَت ى تضََعَ , فإَذَِا وَضَعَتإ أنَإفقََ عَلىَ الص 

جُهاَ وَرَوَى الإمُعَافىَ عَنإ  أةَِ يمَُوتُ زَوإ زَاعِيُّ فيِ الإمَرإ وَإ تهِاَ وَقاَلَ الْإ هُ أنَ  نفَقَتَهَاَ مِنإ حِص 

" وَقاَلَ  وَهِيَ حَامِل  : " فلَََ نفَقَةََ لهَاَ , وَإنِإ كَانتَإ أمُ  وَلدٍَ فلَهَاَ الن فقَةَُ مِنإ جَمِيعِ الإمَالِ حَت ى تضََعَ 

لدَِ إذَا كَانتَإ حَامِلًَ مِنإهُ : " فإَنِ هُ ينُإفقُِ عَليَإهاَ مِنإ جَمِيعِ الإمَالِ , فإَنِإ وَلدََتإ كَانَ الل يإثُ فيِ أمُِّ الإوَ 

 ذَلكَِ فيِ حَظِّ وَلدَِهاَ , وَإنِإ لمَإ تلَدِإ كَانَ ذَلكَِ دَيإناً يتُإبعَُ بهِِ ".

جُهاَ الن فقَةَُ مِنإ جَمِيعِ الإمَالِ " وَقاَلَ  وَقاَلَ الإحَسَنُ بإنُ صَالحٍِ : " للِإمُتوََف ى عَنإهاَ زَوإ

خَرُ  نىَ وَالن فقَةَُ " . وَالْإ كإ ليَإنِ : أحََدُهمَُا : " لهَاَ السُّ جُهاَ قوَإ : " لََ الش افعِِيُّ فيِ الإمُتوََف ى عَنإهاَ زَوإ

نىَ لهَاَ وَلََ نفَقَةََ " .  سُكإ

رٍ : قدَإ ات فقََ   جُهاَ غَيإرِ الإحَامِلِ وَلََ  قاَلَ أبَوُ بكَإ الإجَمِيعُ عَلىَ أنَإ لََ نفَقَةََ للِإمُتوََف ى عَنإهاَ زَوإ

تحََق   نىَ , فوََجَبَ أنَإ تكَُونَ الإحَامِلُ مِثإلهَاَ لَِتِّفاَقِ الإجَمِيعِ عَلىَ أنَ  هذَِهِ الن فقَةََ غَيإرُ مُسإ لِ , سُكإ ةٍ  للِإحَمإ

ليَإنِ , قاَئلِ  ألَََ ترََى أنَ  أحََ  لِ مِنإ الإمِيرَاثِ وَإنِ مَا قاَلوُا فيِهِ قوَإ دًا مِنإهمُإ لمَإ يوُجِبإهاَ فيِ نصَِيبِ الإحَمإ

عَلُ الن فقَةََ مِنإ جَمِيعِ مَالِ الإمَيِّتِ , وَلمَإ يوُجِبإهاَ أحََد   عَلُ نفَقَتَهَاَ مِنإ نصَِيبهِاَ , وَقاَئلِ  يجَإ ةِ يجَإ  فيِ حِص 

نهِاَ فيِ الإ  لِ كَوإ تحََق ةً لِْجَإ لِ وَلمَإ يجَُزإ أنَإ تكَُونَ مُسإ لِ الإحَمإ ا لمَإ تجَِبإ الن فقَةَُ لِْجَإ لِ ؟ فلَمَ  ةِ ; حَمإ الإعِد 

تحَِقُّ بهِِ الن فقََ  ه  تسَإ ةِ لوََجَبتَإ لغَِيإرِ الإحَامِلِ , فلَمَإ يبَإقَ وَجإ  ةَ لِْنَ هاَ لوَإ وَجَبتَإ للِإعِد 

تحَِق  الن فقََ  جِ بدَِلََئلَِ قدَإ قاَمَتإ عَليَإهِ لمَإ تسَإ وإ نىَ فيِ مَالِ الز  كإ تحَِق  السُّ ا لمَإ تسَإ  ةَ وَأيَإضًا لمَ 

جُ انإتقَلََ مِيرَا وإ ا مَاتَ الز  ثهُُ إلىَ وَأيَإضًا فإَنِ  الن فقَةََ إذَا وَجَبتَإ فإَنِ مَا تجَِبُ حَالَ ً فحََالَ ً , فلَمَ 

جِ مَال  فيِ هذَِهِ الإحَالِ وَإنِ مَا هوَُ مَالُ الإوَارِثِ , فلَََ يجَُوزُ إيجَابهُاَ عَليَإ  وإ  هِمإ .الإوَرَثةَِ , وَليَإسَ للِز 

يإنِ   فإَنِإ قيِلَ : تصَِيرُ بمَِنإزِلةَِ الد 

يإنُ ال ذِي يثَإبتُُ فيِ مِيرَاثِ الإمُتوََف ى هيَإنِ : قيِلَ لهَُ : الد   إن مَا يثَإبتُُ بأِحََدِ وَجإ

ا أنَإ يكَُونَ ثاَبتِاً عَلىَ الإمَيِّتِ فيِ حَياَتهِِ , أوَإ يتَعََل قُ وُجُوبهُُ بسَِببٍَ كَانَ مِنإ الإمَيِّتِ قبَإلَ  تهِِ مِثإلَ  إم  مَوإ

تِ  دَ مَوإ هيَإنِ , فلَََ يجَُوزُ الإجِناَياَتِ وَحَفإرِ الإبئِإرِ إذَا وَقعََ فيِهاَ إنإسَان  بعَإ هِ ; وَالن فقَةَُ خَارِجَة  عَنإ الإوَجإ

ببَِ ال ذِي بهِِ تعََلُّقُ وُجُوبِ الن فقَةَِ وَعَدَمُ مَالهِِ بزَِوَالهِِ إلىَ الإوَرَ  ثةَِ , ألَََ إيجَابهُاَ فيِ مَالهِِ لعَِدَمِ الس 

تِ وَأنَ   يجَابِ الن فقَةَِ  ترََى أنَ  النِّكَاحَ قدَإ بطَلََ باِلإمَوإ مِلإكَ الإمَيِّتِ قدَإ زَالَ إلَى الإوَرَثةَِ ؟ فلَمَإ يبَإقَ لِِْ

ه  ; ألَََ ترََى أنَ  غَيإرَ الإحَامِلِ لََ نفَقَةََ لهَاَ بهِذَِهِ الإعِل ةِ ؟   وَجإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1411 اصِ لِلْإ

لٍ فأَنَإفقِوُ ُ تعََالىَ : } وَإنِإ كُن  أوُلََتِ حَمإ ا عَليَإهِن  { وَهوَُ عُمُوم  فيِ فإَنِإ قيِلَ : قاَلَ الله 

نَ  مَالِ أجََلهُنُ  أنَإ يضََعإ حَإ لهُُ : } وَأوُلََتِ الْإ جُهاَ وَالإمُطلَ قةَِ , كَمَا كَانَ قوَإ لهَنُ   الإمُتوََف ى عَنإهاَ زَوإ حَمإ

نإفيَإنِ   { عُمُومًا فيِ الصِّ

دِكُمإ قيِلَ لهَُ : هذََا غَلطَ  , مِنإ قبِلَِ أنَ  قوله    كِنوُهنُ  مِنإ حَيإثُ سَكَنإتمُإ مِنإ وُجإ تعالى : } أسَإ

لٍ فأَنَإفقِوُا عَليَإهِن  { خِطَاب  لهَمُإ  وَاجِ , وَكَذَلكَِ قوله تعالى : } وَإنِإ كُن  أوُلََتِ حَمإ زَإ { خِطَاب  للِْإ

تِ , وَلََ جَائزِ  أنَإ يَ  وَاجِ , فلَمَإ تقَإتضَِ , وَقدَإ زَالَ عَنإهمُإ الإخِطَابُ باِلإمَوإ زَإ كُونَ ذَلكَِ خِطَاباً لغَِيإرِ الْإ

جُهاَ بحَِالٍ . يةَُ إيجَابَ نفَقَةَِ الإمُتوََف ى عَنإهاَ زَوإ   الْإ

كَامٍ :  لََلةََ عَلىَ أحَإ نَ لكَُمإ فآَتوُهنُ  أجُُورَهنُ  { قدَإ انإتظََمَ الد  ضَعإ وقوله تعالى : } فإَنِإ أرَإ

ِ مِنإهاَ أَ  رِ الله  ضِعَ غَيإرَهاَ , لِْمَإ ترَإ بَِ أنَإ يسَإ رِ مِثإلهِاَ لمَإ يكَُنإ للِْإ ضِعَهُ بأِجَإ إي اهُ ن هُ إذَا رَضِيتَإ بأِنَإ ترُإ

لىَ بحَِضَانةَِ الإوَلدَِ مِنإ كُلِّ أحََدٍ وَيَ  مُ  أوَإ ضَعَتإ , وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  الْإ رِ إذَا أرَإ جَإ طَاءِ الْإ دُلُّ عَلىَ أنَ  بإِعِإ

دَ الر   جَبهَاَ بعَإ تحََقُّ باِلإعَقإدِ ; لِْنَ هُ أوَإ تحََقُّ باِلإفرََاغِ مِنإ الإعَمَلِ وَلََ تسُإ رَةَ إن مَا تسُإ جُإ لهِِ : } الْإ ضَاعِ بقِوَإ

نَ لكَُمإ فآَتوُهنُ  أجُُورَهنُ  { وَقدَإ دَل  عَلىَ أنَ  لبَنََ الإمَرإ  ضَعإ رِيَ فإَنِإ أرَإ أةَِ وَإنِإ كَانَ عَيإناً فقَدَإ أجُإ

أَ  حَابنُاَ بيَإعَ لبَنَِ الإمَرإ جَارَاتِ , وَلذَِلكَِ لمَإ يجُِزإ أصَإ ِ تحََقُّ بعُِقوُدِ الْإ رَى الإمَناَفعِِ ال تيِ تسُإ ةِ كَمَا لََ مَجإ

أةَِ  بذَِلكَِ لبَنََ سَائرِِ الإحَيوََانِ ; ألَََ ترََى أنَ هُ  لََ يجَُوزُ عَقإدُ الإبيَإعِ عَلىَ الإمَناَفعِِ , وَفاَرَقَ لبَنَُ الإمَرإ

تئِإجَارِ ال جَارَاتِ كَاسإ ِ تحََقُّ بعُِقوُدِ الْإ ياَنَ لََ تسُإ عَإ تئِإجَارُ شَاةٍ لرَِضَاعِ صَبيٍِّ ; لِْنَ  الْإ لِ يجَُوزُ اسإ ن خإ

 وَالش جَرِ ؟ .

أةَُ عَلىَ وَ قوله تعالى : } وَائإتمَِرُوا بيَإنكَُمإ  تطَ  الإمَرإ لمَُ : لََ تشَإ ُ أعَإ نيِ وَاَلله  رُوفٍ { يعَإ بمَِعإ

تحََقِّ .  جُ لهَاَ عَنإ الإمِقإدَارِ الإمُسإ وإ رإ الز  رَةِ وَلََ يقُصَِّ جُإ جِ فيِمَا تطَإلبُهُُ مِنإ الْإ وإ  الز 

رَى {  ضِعُ لهَُ أخُإ تمُإ فسََترُإ أةَُ وَ قوله تعالى : } وَإنِإ تعََاسَرإ , قيِلَ : إن هُ إذَا طلَبَتَإ الإمَرإ

 َ ضِعَ الْإ ترَإ جِ أنَإ يسَإ وإ رِ مِثإلهِاَ فلَلِز  رِ مِثإلهِاَ وَرَضِيتَإ غَيإرُهاَ بأِنَإ تأَإخُذَهُ بأِجَإ ثرََ مِنإ أجَإ نبَيِ ةَ أكَإ جإ

سَاكِهِ وَالإ  مُِّ ; لِْنَ هاَ أحََقُّ بإِمِإ نِ عِنإدَهُ .وَيكَُونُ ذَلكَِ فيِ بيَإتِ الْإ وقوله تعالى : } ليِنُإفقِإ ذُو سَعَةٍ  كَوإ

كَانهِِ وَسَعَتهِِ , وَأنَ  نفَقَةََ الإمُ  رِ إمإ سِرِ أقَلَُّ مِنإ سَعَتهِِ { يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الن فقَةََ تفُإرَضُ عَليَإهِ عَلىَ قدِإ عإ

 مِنإ نفَقَةَِ الإمُوسِرِ . 

ناَهُ : مَنإ ضُيِّقَ  وَ قوله تعالى : } وَمَنإ قدُِرَ  ُ { , قيِلَ مَعإ ا آتاَهُ الله  قهُُ فلَإينُإفقِإ مِم  عَليَإهِ رِزإ

نيِ  ُ , يعَإ ا آتاَهُ الله  قهُُ فلَيِنُإفقِإ مِم  لمَُ  -عَليَإهِ رِزإ ُ أعَإ أنَ هُ لََ يكَُل فُ نفَقَةََ الإمُوسِرِ فيِ هذَِهِ الإحَالِ بلَإ  -وَاَلله 

رِ  كَانهِِ ينُإفقُِ .عَلىَ قدِإ  إمإ

َ لََ يكَُلِّفُ أحََدًا مَا لََ  ُ نفَإسًا إلَ  مَا آتاَهاَ { , فيِهِ بيَاَنُ أنَ  الله   وقوله تعالى : } لََ يكَُلِّفُ الله 

ليِفُ مَا لََ يطَُاقُ قبَيِحًا وَسَفَ  َ ذَكَرَهُ يطُِيقُ ; وَهذََا وَإنِإ كَانَ قدَإ عُلمَِ باِلإعَقإلِ ; إذإ كَانَ تكَإ هاً فإَنِ  الله 

باَرُ  خإ ِ مِ وَهوَُ الْإ نىً آخَرَ مِنإ جِهةَِ الإحُكإ نَ مَعإ مِهِ فيِ الإعَقإلِ , وَقدَإ تضََم  بأِنَ هُ  فيِ الإكِتاَبِ تأَإكِيدًا لحُِكإ

نإفاَقَ فيِ هذَِهِ الإحَ  ِ ُ الْإ نإفاَقَ فيِ هذَِهِ الإحَالِ إذَا لمَإ يقَإدِرإ عَلىَ الن فقَةَِ لمَإ يكَُلِّفإهُ الله  ِ الِ , وَإذَِا لمَإ يكَُل فإ الْإ

زِهِ عَنإ نفَقَتَهِاَ ; وَفيِ ذَلكَِ دَليِل  عَلىَ بطُإلََنِ قوَإ  رَأتَهِِ لعَِجإ قَ لمَإ يجَُزإ الت فإرِيقُ بيَإنهَُ وَبيَإنَ امإ لِ مَنإ فرَ 

رَأتَهِِ وَبيَإنَ   هاَ .بيَإنَ الإعَاجِزِ عَنإ نفَقَةَِ امإ

 فإَنِإ قيِلَ فقَدَإ آتاَهُ الط لََقَ فعََليَإهِ أنَإ يطُلَِّقَ 

باَرُهُ عَلىَ الط لََ  قِ مِنإ قيِلَ لهَُ : قدَإ بيَ نَ بهِِ أنَ هُ لمَإ يكَُلِّفإهُ الن فقَةََ فيِ هذَِهِ الإحَالِ فلَََ يجَُوزُ إجإ

لهِاَ ; لِْنَ  فيِهِ إيجَابَ الت فإرِيقِ بشَِ  ءٍ لمَإ يجَِبإ أجَإ  يإ

نإفَ  ِ نإفاَقِ إلَ  مَا آتاَهُ , وَالط لََقُ ليَإسَ مِنإ الْإ ِ برََ أنَ هُ لمَإ يكَُلِّفإهُ مِنإ الْإ اقِ , فلَمَإ وَأيَإضًا فإَنِ هُ أخَإ

خُلإ فيِ الل فإظِ   يدَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1412 اصِ لِلْإ

دإ أنَ هُ يكَُلِّفهُُ كُل  مَا يطُِيقُ ; لِْنَ  ذَلكَِ وَأيَإضًا إن مَا أرََادَ أنَ هُ لََ يكَُلِّفهُُ مَا لََ يطُِيقُ وَلمَإ يرُِ 

رًا { يدَُلُّ عَلىَ أنَ هُ لََ يفُرَِّ  رٍ يسُإ دَ عُسإ ُ بعَإ عَلُ الله  يةَِ وَ قوله تعالى : } سَيجَإ قُ مَفإهوُم  مِنإ خِطَابِ الْإ

رَ  زِهِ عَنإ الن فقَةَِ ; لِْنَ  الإعُسإ لِ عَجإ رُ . آخِرُ سُورَةِ الط لََقِ .  بيَإنهَمَُا مِنإ أجَإ جَى لهَُ الإيسُإ  يرُإ

 وَمِنْ سُورَةِ التهحْرِيمِ 

 بسم الله الرحمن الرحيم

ُ لكَ {    مُ مَا أحََل  الله  ُ تعََالىَ : } ياَ أيَُّهاَ الن بيُِّ لمَِ تحَُرِّ  قاَلَ الله 

يةَِ وُجُوه  : أحََدُهاَ رَبُ  رُوِيَ فيِ سَببَِ نزُُولِ الْإ : أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم كَانَ يشَإ

قاَلَ  وَيأَإكُلُ عِنإدَ زَيإنبََ , فتَوََاطَأتَإ عَائشَِةُ وَحَفإصَةُ عَلىَ أنَإ تقَوُلََ لهَُ : نجَِدُ مِنإك رِيحَ الإمَغَافيِرِ ,

ُ لكَ{. : " بلَإ شَرِبإت عِنإدَهاَ عَسَلًَ وَلنَإ أعَُودَ لهَُ ", فنَزََلتَإ : مُ مَا أحََل  الله   } ياَ أيَُّهاَ الن بيُِّ لمَِ تحَُرِّ

ضِ  مَ الإعَسَلَ ; وَفيِ بعَإ دَةَ , وَأنَ هُ حَر  وَقيِلَ : إن هُ شَرِبَ عِنإدَ حَفإصَةَ , وَقيِلَ : عِنإدَ سَوإ

ِ لََ أذَُوقهُُ " وَقيِلَ : إن هُ أصََابَ مَارِ  وَاياَتِ : " وَاَلله  يةََ الإقبِإطِي ةَ فيِ بيَإتِ حَفإصَةَ , فعََلمَِتإ بهِِ الرِّ

مَهاَ مَهاَ فلَََ أقَإرَبهُاَ ؟ " قاَلتَإ : بلَىَ ; فحََر  ضَيإنَ أنَإ أحَُرِّ وَقاَلَ  فجََزِعَتإ مِنإهُ , فقَاَلَ لهَاَ : " ألَََ ترَإ

كُرِي ذَلكَِ لِْحََدٍ " , فذََكَرَتإهُ لعَِائشَِةَ , ُ عَليَإهِ وَأنَإزَلَ عَليَإهِ : } ياَ أيَُّهاَ الن بيُِّ لمَِ  : " لََ تذَإ فأَظَإهرََهُ الله 

ِ بإنِ عَبإ  هإرِيِّ عَنإ عُبيَإدِ الله  حَاقَ عَنإ الزُّ دُ بإنُ إسإ يةََ رَوَاهُ مُحَم  ُ لكَ { الْإ مُ مَا أحََل  الله  ِ عَنإ تحَُرِّ دِ الله 

 الإخَط ابِ بذَِلكَِ . ابإنِ عَب اسٍ عَنإ عُمَرَ بإنِ 

رِيمِ   رِيمِ مَارِيةََ وَتحَإ رَانِ جَمِيعًا قدَإ كَاناَ مِنإ تحَإ مَإ رٍ : وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ الْإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

يةََ فيِهاَ نزََلتَإ ; لِْنَ هُ قاَلَ :  مَ مَارِيةََ وَأنَ  الْإ ظَإهرََ أنَ هُ حَر  ضَاتَ الإعَسَلِ , إلَ  أنَ  الْإ } تبَإتغَِي مَرإ

بِ مَارِيةََ رِضَاهنُ   كِ قرُإ وَاجِهِ , وَفيِ ترَإ بِ الإعَسَلِ رِضَا أزَإ كِ شُرإ وَاجِك { , وَليَإسَ فيِ ترَإ أزَإ

ا مَارِيةَُ فكََانَ الإحَسَ  رَبهَُ وَأمَ  مَهُ , وَرُوِيَ أنَ هُ حَلفََ أنَإ لََ يشَإ نُ يقَوُلُ : فرَُوِيَ فيِ الإعَسَلِ أنَ هُ حَر 

مَ , فقَيِلَ لهَُ  ِ صلى الله عليه وسلم آلىَ وَحَر  رُوقٍ أنَ  رَسُولَ الله  بيُِّ عَنإ مَسإ مَهاَ ; وَرَوَى الش عإ حَر 

ُ لكَُمإ تحَِل ةَ أيَإمَانكُِمإ , وَقاَلَ مُجَاهِد  وَعَطَاء   ا الإيمَِينُ فقَدَإ فرََضَ الله  مَ  : الإحَرَامُ حَلََل  وَأمَ  : " حَر 

مَ  لُ مَنإ قاَلَ : إن هُ حَر  ا قوَإ حَابةَِ وَأمَ   جَارِيتَهَُ " , وَكَذَلكَِ رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ وَغَيإرِهِ مِنإ الص 

رِيمُ فقَطَإ , فغََيإرُ جَ  يةَِ لََ يدَُلُّ عَليَإهِ وَإنِ مَا فيِهاَ الت حإ ائزٍِ أنَإ يلُإحَقَ وَحَلفََ أيَإضًا , فإَنِ  ظاَهِرَ الْإ

ِ تعََالىَ فيِهاَ كَف ارَةَ يمَِ  يجَابِ الله  رِيمُ يمَِيناً لِِْ يةَِ مَا ليَإسَ فيِهاَ , فوََجَبَ أنَإ يكَُونَ الت حإ ينٍ بإِطِإلََقِ باِلْإ

رِيمِ .   لفَإظِ الت حإ

رِيمِ وَالإيمَِي قَ بيَإنَ الت حإ لوُفِ  وَمِنإ الن اسِ مَنإ يقَوُلُ : لََ فرَإ رِيم  للِإمَحإ نِ ; لِْنَ  الإيمَِينَ تحَإ

هٍ آخَرَ , فَ  هٍ وَيتَ فقُِ فيِ وَجإ تلَفُِ فيِ وَجإ حَابنِاَ يخَإ رِيمَ أيَإضًا يمَِين  ; وَهذََا عِنإدَ أصَإ هُ عَليَإهِ وَالت حإ الإوَجإ

رِيمَ أنَ  الإحِنإثَ فيِهِمَا تلَفِاَنِ  ال ذِي يوَُافقُِ الإيمَِينُ فيِهِ الت حإ هُ ال ذِي يخَإ يوُجِبُ كَف ارَةَ الإيمَِينِ , وَالإوَجإ

نثَإ , وَلوَإ قاَلَ : " قدَإ حَر   ضَهُ لمَإ يحَإ غِيفَ فأَكََلَ بعَإ ت هذََا فيِهِ أنَ هُ لوَإ حَلفََ أنَ هُ لََ يأَإكُلُ هذََا الر  مإ

غِيفَ عَلىَ نفَإسِي " فأَكََلَ مِنإهُ الإيسَِيرَ  غِيفَ الر  رِيمَهُ الر  حَنثَِ وَلزَِمَتإهُ الإكَف ارَةُ ; لِْنَ همُإ شَب هوُا تحَإ

بيِهاً لهَُ بسَِائرِِ مَا حَر   غِيفِ شَيإئاً , تشَإ ِ لََ أكََلإت مِنإ هذََا الر  لهِِ وَاَلله  ُ مِنإ عَلىَ نفَإسِهِ بمَِنإزِلةَِ قوَإ مَهُ الله 

مِ أنَ هُ  رِيمَ الإقلَيِلِ مِنإهُ وَالإكَثيِرِ .الإمَيإتةَِ وَالد   اقإتضََى تحَإ

عُودٍ  رٍ وَعُمَرَ وَابإنِ مَسإ رَأتَهَُ , فرَُوِيَ عَنإ أبَيِ بكَإ مُ امإ جُلِ يحَُرِّ تلَفََ الس لفَُ فيِ الر  وَاخإ

لُ الإحَسَ  نِ وَابإنِ الإمُسَيِّبِ وَجَابرِِ بإنِ وَزَيإدِ بإنِ ثاَبتٍِ وَابإنِ عُمَرَ : " أنَ  الإحَرَامَ يمَِين  " , وَهوَُ قوَإ

 زَيإدٍ وَعَطاَءٍ وَطاَوُسٍ وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ رِوَايةَ  مِثإلهُُ , وَرُوِيَ عَنإهُ غَيإرُ ذَلكَِ وَعَنإ عَليِِّ بإنِ 

وَجَمَاعَةٍ مِنإ الت ابعِِينَ قاَلوُا : "  أبَيِ طَالبٍِ وَزَيإدِ بإنِ ثاَبتٍِ رِوَايةَ  وَابإنِ عُمَرَ رِوَايةَ  وَأبَيِ هرَُيإرَةَ 

هِيَ ثلَََث  " وَرَوَى خُصَيإف  عَنإ سَعِيدِ بإنِ جُبيَإرٍ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ أنَ هُ كَانَ يقَوُلُ فيِ الإحَرَامِ 

 بمَِنإزِلةَِ الظِّهاَرِ.



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1415 اصِ لِلْإ

رُ وَالإحَرَامُ إذَا لمَإ يسَُم  وَرَوَى مَنإصُور  عَنإ سَعِيدِ بإنِ جُبيَإرٍ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ  : " الن ذإ

كِيناً " .   مُغَل ظَة  , فتَكَُونُ عَليَإهِ رَقبَةَ  أوَإ صِياَمُ شَهإرَيإنِ مُتتَاَبعَِيإنِ أوَإ إطإعَامُ سِتِّينَ مِسإ

رَأتَهَُ  جُلُ امإ مَ الر  فهَِيَ يمَِين  يكَُفِّرُهاَ , وَرَوَى ابإنُ جُبيَإرٍ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ أيَإضًا : " إذَا حَر 

مُول  عَلىَ أنَ هُ إذَا لمَإ تكَُنإ لهَُ نيِ ة  فهَوَُ بمَِ  وَة  حَسَنةَ  " وَهذََا مَحإ ِ أسُإ نإزِلةَِ يمَِينٍ أمََا لكَُمإ فيِ رَسُولِ الله 

رُوق  " مَا أبُاَلِ  عَةً مِنإ ثرَِيدٍ , وَأنَ هُ إنإ أرََادَ الظِّهاَرَ كَانَ ظِهاَرًا . وَقاَلَ مَسإ ت أوَإ قصَإ مإ ي إي اهاَ حَر 

رَأتَيِ أوَإ مَاءً فرَُاتاً " . ت امإ مإ مَنِ : " مَا أبُاَليِ حَر  حإ  " وَعَنإ أبَيِ سَلمََةَ بإنِ عَبإدِ الر 

هُ يمَِيناً ; لِْنَ هُ لََ   رٍ : وَليَإسَ فيِهِ دَلََلةَ  عَلىَ أنَ همُإ لمَإ يرََوإ لهُمَُا قاَلَ أبَوُ بكَإ  جَائزَِ أنَإ يكَُونَ قوَإ

رِيمِ الث رِيدِ وَالإمَاءِ أنَ هُ يمَِين  , فكََأنَ همَُا لمَإ يرََياَ ذَلكَِ طلَََقاً ; وَكَذَلكَِ نقَوُلُ : إن   هُ ليَإسَ بطِلَََقٍ فيِ تحَإ

نَ  حَابةَِ وَاتِّفاَقهَمُإ عَلىَ أنَ  هذََا إلَ  أنَإ ينَإوِيهَُ , فلَمَإ تظَإهرَإ مُخَالفَةَُ هذََيإنِ لمَِنإ ذَكَرإ لهَمُإ مِنإ الص  ا قوَإ

صَارِ  مَإ تلَفََ فقُهَاَءُ الْإ ا أنَإ يكَُونَ يمَِيناً أوَإ طلَََقاً أوَإ ظِهاَرًا وَاخإ وٍ وَأنَ هُ إم  لَ ليَإسَ بلِغَإ  فيِ الإحَرَامِ الإقوَإ

حَابنُاَ : " إنإ نوََى الط لََقَ فَ  وَاحِدَة  باَئنِةَ  إلَ  أنَإ ينَإوِيَ ثلَََثاً , وَإنِإ لمَإ ينَإوِ طلَََقاً فهَوَُ , فقَاَلَ أصَإ

دٍ : " أنَ هُ إنإ نوََى ظِهاَرًا لمَإ يكَُنإ ظِهاَرًا ; لِْنَ   يمَِين  وَهوَُ مُولٍ " وَذَكَرَ ابإنُ سِمَاعَةَ عَنإ مُحَم 

بيِهِ ". فِ الت شإ لهُُ بحَِرإ  الظِّهاَرَ أصَإ

تلََِفِ زُفرََ وَأبَيِ يوُسُفَ : " أنَ هُ إنإ نوََى  وَرَوَى ابإنُ شُجَاعٍ عَنإ أبَيِ يوُسُفَ فيِ اخإ

ألَهُُ عَنإ نيِ تهِِ " وَقاَلَ مَالكِ  فيِمَ  ا ظِهاَرًا كَانَ ظِهاَرًا " وَقاَلَ ابإنُ أبَيِ ليَإلىَ : " هِيَ ثلَََث  وَلََ أسَإ

رَأتَهَُ فيَلَإزَمُهُ الط لََقُ , ذَكَرَ عَنإهُ ابإنُ الإقاَ مَ امإ ءٍ إلَ  أنَإ يحَُرِّ سِمِ : " الإحَرَامُ لََ يكَُونُ يمَِيناً  فيِ شَيإ

رِيُّ : " إنإ نوََى ثلَََثاً  وَهوَُ ثلَََث  , إلَ  أنَإ ينَإوِيَ وَاحِدَةً أوَإ ثنِإتيَإنِ فيَكَُونَ عَلىَ مَا نوََى " وَقاَلَ الث وإ

قَ  فثَلَََث   ةً , وَإنِإ نوََى وَاحِدَةً فوََاحِدَة  باَئنِةَ  , وَإنِإ نوََى يمَِيناً فهَِيَ يمَِين  يكَُفِّرُهاَ , وَإنِإ لمَإ ينَإوِ فرُإ

زَاعِيُّ : " هوَُ عَلىَ مَا نوََى , وَإنِإ لمَإ ينَإوِ شَيإ  وَإ بةَ  " . وَقاَلَ الْإ ءٍ هِيَ كِذإ ا ئً وَلََ يمَِيناً فلَيَإسَ بشَِيإ

ت ى فهَوَُ يمَِين  " وَقاَلَ عُثإمَانُ الإبتَِّيُّ " هوَُ بمَِنإزِلةَِ الظِّهاَرِ " وَقاَلَ الش افعِِيُّ : " ليَإسَ بطِلَََقٍ حَ 

رِيمَهاَ بلََِ طلَََقٍ فعََليَإهِ  كَف ارَةُ  ينَإوِيَ فإَذَِا نوََى فهَوَُ طلَََق  عَلىَ مَا أرََادَ مِنإ عَدَدِهِ , وَإنِإ أرََادَ تحَإ

 يمَِينٍ وَليَإسَ بمُِولٍ " .

مَ   رِيمَ يمَِيناً إذَا لمَإ تقُاَرِنإهُ نيِ ةُ الط لََقِ إذَا حَر  حَابنُاَ الت حإ رٍ : قدَإ جَعَلَ أصَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

ِ لََ أقَإرَبكُ " فيَكَُونُ  لهِِ لهَاَ : " وَاَلله  رَأتَهَُ , فيَكَُونُ بمَِنإزِلةَِ قوَإ رَأتَهِِ  امإ مَ غَيإرَ امإ ا إذَا حَر  مُوليِاً , وَأمَ 

ِ لََ  ِ لََ آكُلُ مِنإهُ وَاَلله  لهِِ : " وَاَلله  رُوبِ وَغَيإرِهِمَا فإَنِ هُ بمَِنإزِلةَِ قوَإ رَبُ مِنإهُ "  مِنإ الإمَأإكُولِ وَالإمَشإ أشَإ

مُ مَ  لهِِ تعََالىَ : } لمَِ تحَُرِّ وَ ذَلكَِ , لقِوَإ ُ لكَُمإ تحَِل ةَ وَنحَإ ُ لكَ { ثمُ  قاَلَ : } قدَإ فرََضَ الله  ا أحََل  الله 

رِيمِ وَمُقإتضََاهُ فيِ حُ  مُونِ لفَإظِ الت حإ رِيمَ يمَِيناً , فصََارَتإ الإيمَِينُ فيِ مَضإ مِ أيَإمَانكُِمإ { , فجََعَلَ الت حإ كإ

مُولًَ عَ  عِ , فإَذَِا أطَإلقََ كَانَ مَحإ مَ الش رإ لىَ الإيمَِينِ إلَ  أنَإ ينَإوِيَ غَيإرَهاَ فيَكَُونُ مَا نوََى , فإَذَِا حَر 

تمَِ  تمَِلُ الط لََقَ وَيحَإ تمَِالِ الل فإظِ لهَُ ; وَكُلُّ لفَإظٍ يحَإ رَأتَهَُ وَأرََادَ الط لََقَ كَانَ طلَََقاً لَِحإ لُ غَيإرَهُ امإ

لُ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم لرُِكَانةََ فإَنِ هُ مَتىَ أرََادَ بهِِ الط لََ  لُ فيِهِ قوَإ صَإ قَ كَانَ طلَََقاً , وَالْإ

نيَيَإنِ :  نَ ذَلكَِ مَعإ ت إلَ  وَاحِدَةً { فتَضََم  ِ مَا أرََدإ رَأتَهَُ ألَإبتَ ةَ : } باِلَِلّ   حِينَ طلَ قَ امإ

تمَِلُ الث   تمَِلُ غَيإرَهاَ فإَنِ هُ مَتىَ أرََادَ الث لََثَ كَانَ ثلَََثاً , أحََدُهمَُا : أنَ  كُل  لفَإظٍ يحَإ لََثَ وَيحَإ

لفِإهُ عَليَإهاَ .  تحَإ لََ ذَلكَِ لمَإ يسَإ  لوَإ

تمَِالِ فيِهِ , فصََا لهَُ للَِِحإ لِ قوَإ لِ الإقوَإ هُ الث لََثُ بوُِجُودِ الل فإظِ وَجَعإ  رَ وَالث انيِ : أنَ هُ لمَإ يلَإزَمإ

عَلهُُ طلَََقاً إلَ  بمُِقاَرَنةَِ الد   تمَِلُ الط لََقَ وَغَيإرَهُ أنَ ا لََ نجَإ لًَ فيِ أنَ  كُل  لفَإظٍ يحَإ رَادَةِ ذَلكَِ أصَإ لََلةَِ لِِْ

 الط لََقِ.

تمَِلَ للِط لََقِ يجَُوزُ إيقاَعُ الط لََقُ بهِِ  ا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  الل فإظَ الإمُحإ وَإنِإ لمَإ يكَُنإ طلَََقاً  وَمِم 

قعََ الط لََقَ  تدَِّي " ثمُ  رَاجَعَهاَ فأَوَإ دَةِ : " اعإ فيِ نفَإسِهِ , أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ لسَِوإ

لمَُ أحََدًا مِنإ الس لفَِ مَنعََ إيقاَعَ ال تمَِالهِِ لهَُ , وَلََ نعَإ تدَِّي " لََحإ لهِِ : " اعإ رِيمِ , بقِوَإ ط لََقِ بلِفَإظِ الت حإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1414 اصِ لِلْإ

نإهُ دَلََلةَُ الإحَالِ وَمَنإ قاَلَ مِنإهمُإ : هوَُ يمَِين  فإَنِ مَا أرََادَ بهِِ عِنإدَناَ إذَا لمَإ تكَُنإ لهَُ نيِ ةُ الط لََقِ وَلمَإ تقُاَرِ 

 . 

رَ  مَ عَلىَ نفَإسِهِ شَيإئاً غَيإرَ امإ ء  وَأنَ  ذَلكَِ وَزَعَمَ مَالكِ  أنَ  مَنإ حَر  أتَهِِ أنَ هُ لََ يلَإزَمُهُ بذَِلكَِ شَيإ

نِ  ُ لكَ { مِنإ كَوإ مُ مَا أحََل  الله  هِ يمَِيناً ليَإسَ بيِمَِينٍ , وَقدَإ اقإتضََى قوله تعالى : } ياَ أيَُّهاَ الن بيُِّ لمَِ تحَُرِّ

ُ لكَُمإ تحَِ  لهِِ تعََالىَ : } قدَإ فرََضَ الله  قاَطُ مُوجَبِ هذََا الل فإظِ مِنإ , لقِوَإ ل ةَ أيَإمَانكُِمإ { وَأنَ هُ لََ يجَُوزُ إسإ

رَبَ الإعَسَلَ ,  نِ الإحَرَامِ يمَِيناً برِِوَايةَِ مَنإ رَوَى أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم حَلفََ أنَإ لََ يشَإ كَوإ

مِ الإقُ  ترَِاضُ عَلىَ حُكإ آنِ بخَِبرَِ  الإوَاحِدِ ; وَلِْنَ  مَنإ رَوَى الإيمَِينَ يجَُوزُ أنَإ إذإ غَيإرُ جَائزٍِ الَِعإ رإ

رِيمُ يمَِيناً. دَهُ ; إذإ كَانَ الت حإ رِيمَ وَحإ  يكَُونَ إن مَا عَنىَ بهِِ الت حإ

ءِ عَ  مَ للِش يإ رِيمَ يمَِين  أنَ  الإمُحَرِّ لىَ نفَإسِهِ قدَإ اقإتضََى وَيدَُلُّ مِنإ جِهةَِ الن ظرَِ عَلىَ أنَ  الت حإ

لُ الإقاَئلِِ : "  رِ وَقوَإ نىَ الن ذإ مَةِ , وَذَلكَِ فيِ مَعإ ياَءِ الإمُحَر  شَإ تنِاَعِ مِنإهُ كَالْإ ِ عَليَ  لفَإظهُُ إيجَابَ الَِمإ لِِلّ 

ن ةِ وَاتِّفاَقِ  رُ يمَِيناً باِلسُّ ا كَانَ الن ذإ ءِ أنَإ لََ أفَإعَلَ ذَلكَِ " , فلَمَ  رِيمُ الش يإ الإفقُهَاَءِ وَجَبَ أنَإ يكَُونَ تحَإ

رِ . رِ فتَجَِبُ فيِهِ كَف ارَةُ يمَِينٍ إذَا حَنثَِ كَمَا تجَِبُ فيِ الن ذإ  بمَِنإزِلةَِ الن ذإ

فيِ  وقوله تعالى : } ياَ أيَُّهاَ ال ذِينَ آمَنوُا قوُا أنَإفسَُكُمإ وَأهَإليِكُمإ ناَرًا { رُوِيَ عَنإ عَليٍِّ 

لهِِ : } قوُا أنَإفسَُكُمإ وَأهَإليِكُمإ { قاَلَ : " عَلِّمُوا أنَإفسَُكُمإ وَأهَإليِكُمإ الإخَيإرَ " وَقاَلَ الإحَسَنُ : " تعَُلِّمُهمُإ  قوَإ

 وَتأَإمُرُهمُإ وَتنَإهاَهمُإ " .

ليِمَ أوَإ   رٍ : وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  عَليَإناَ تعَإ ينَ وَالإخَيإرَ وَمَا لََ قاَلَ أبَوُ بكَإ لََدِناَ وَأهَإليِناَ الدِّ

طَبرِإ عَليَإهاَ {  لََةِ وَاصإ دَابِ , وَهوَُ مِثإلُ قوله تعالى : } وَأإمُرإ أهَإلكَ باِلص  نىَ عَنإهُ مِنإ الْإ تغَإ يسُإ

لهِِ تعََالىَ للِن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : } وَأنَإذِرإ عَشِيرَتكَ  وَ قوَإ قَإرَبيِنَ { وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  وَنحَإ الْإ

ِ تعََالىَ , وَيشَإ  رَهمُإ بطَِاعَةِ الله  ليِمَهمُإ وَأمَإ قَإرَبِ مِن ا مَزِي ة  بهِِ فيِ لزُُومِناَ تعَإ قَإرَبِ فاَلْإ لُ للِْإ هدَُ لهَُ قوَإ

ئوُل  عَ  اعِيَ كَمَا الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : } كُلُّكُمإ رَاعٍ وَكُلُّكُمإ مَسإ لوُم  أنَ  الر  نإ رَعِي تهِِ { وَمَعإ

ليِمُهُ ; وَقَ  عِيَ وَحِمَايتَهُُ وَالإتمَِاسُ مَصَالحِِهِ فكََذَلكَِ عَليَإهِ تأَإدِيبهُُ وَتعَإ ترُإ الَ عليه عَليَإهِ حِفإظُ مَنإ اسُإ

ئوُل  عَنإهمُإ  جُلُ رَاعٍ عَلىَ أهَإلهِِ وَهوَُ مَسإ ئوُل  السلَم : } فاَلر  مَِيرُ رَاعٍ عَلىَ رَعِي تهِِ وَهوَُ مَسإ وَالْإ

 عَنإهمُإ { .

لِ بإنِ مُوسَى قاَلَ : حَد ثنَاَ   مَاعِيلُ بإنُ الإفضَإ ثنَاَ إسإ ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد  وَحَد 

ثنَاَ مُحَم   ِ بإنِ حَفإصٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ عَبإدِ الله  رِو بإنِ دِيناَرٍ قهَإرَمَانِ مُحَم  دِيُّ عَنإ عَمإ دُ بإنُ مُوسَى الس عإ

بيَإرِ عَنإ سَالمٍِ عَنإ أبَيِهِ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } مَا نحََلَ وَالدِ  وَلدًَا خَيإرًا مِنإ   آلِ الزُّ

 أدََبٍ حَسَنٍ { 

ثَ  ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ وَحَد  ثنَاَ مُحَم  ثنَاَ جُباَرَةُ قاَلَ : حَد  رَمِيُّ قاَلَ : حَد  ناَ الإحَضإ

لِ عَنإ أبَيِهِ عَنإ عَطَاءٍ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ : قاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم } حَقُّ الإوَلدَِ  الإفضَإ

سِنَ أدََبهَُ  مَهُ وَيحُإ سِنَ اسإ  { .  عَلىَ وَالدِِهِ أنَإ يحُإ

يىَ بإ  ثنَاَ يحَإ ِ بإنُ مُوسَى بإنِ أبَيِ عُثإمَانَ قاَلَ : حَد  ثنَاَ عَبإدُ الله  ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ قاَلَ : حَد  نُ وَحَد 

دُ بإنُ الإحَسَنِ مِنإ عَطِي ةَ قاَلَ : حَ  ثنَاَ مُحَم  دُ بإنُ رَبيِعَةَ قاَلَ : حَد  ثنَاَ مُحَم  دُ مَعِينٍ قاَلَ : حَد  ثنَاَ مُحَم  د 

لََدُكُمإ  ِ صلى الله عليه وسلم : } إذَا بلَغََ أوَإ مَنِ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله  حإ بإنُ عَبإدِ الر 

قُ  رِبوُهمُإ عَليَإهاَ , وَفرَِّ رَ سِنيِنَ فاَضإ لََةَ , وَإذَِا بلَغَُوا عَشإ وا بيَإنهَمُإ فيِ سَبإعَ  سِنيِنَ فعََلِّمُوهمُإ الص 

 الإمَضَاجِعِ { .

لظُإ عَليَإهِمإ وَمَأإوَاهمُإ جَهنَ مُ {  وقوله تعالى : } ياَ أيَُّهاَ الن بيُِّ جَاهِدإ الإكُف ارَ وَالإمُناَفقِيِنَ وَاغإ

مَانِ الإمُناَفقِوُنَ  ثرَُ مَنإ كَانَ يصُِيبُ الإحُدُودَ فيِ ذَلكَِ الز  لظَُ عَليَإهِمإ  قاَلَ الإحَسَنُ : " أكَإ , فأَمُِرَ أنَإ يغَإ

بِ " . وَقاَلَ أبَوُ بكَإ  لِ وَجِهاَدُ الإكُف ارِ باِلإحَرإ رٍ : فيِهِ فيِ إقاَمَةِ الإحَدِّ " وَقيِلَ : جِهاَدُ الإمُناَفقِيِنَ باِلإقوَإ

لََلةَُ عَلىَ وُجُوبِ الإغِلإظَةِ عَلىَ الإفرَِيقيَإنِ مِنإ الإكُف ارِ وَالإ  مُناَفقِيِنَ وَنهَإي  عَنإ مُقاَرَنتَهِِمإ الد 
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هُ  عُودٍ قاَلَ : " إذَا لمَإ تقَإدِرُوا أنَإ تنُإكِرُوا عَلىَ الإفاَجِرِ فاَلإقوَإ هٍ  وَمُعَاشَرَتهِِمإ , وَرُوِيَ عَنإ ابإنِ مَسإ بوَِجإ

فهَِرٍّ " .  مُكإ

رَأةَُ نبَيٍِّ وَ قوله تعالى : } فخََانتَاَهمَُا { , قاَلَ ابإنُ عَب اسٍ :  " كَانتَاَ مُناَفقِتَيَإنِ مَا زَنتَإ امإ

نوُن  , وَكَانتَإ  رَأةََ نوُحٍ عليه السلَم كَانتَإ تقَوُلُ للِن اسِ : إن هُ مَجإ  قطَُّ " ; وَكَانتَإ خِياَنتَهُمَُا أنَ  امإ

يإفِ . آخِرُ سُورَةِ الت حإ  رَأةَُ لوُطٍ عليه السلَم تدَُلُّ عَلىَ الض   رِيمِ امإ

 وَمِنْ سُورَةِ نوُنٍ 

 بسم الله الرحمن الرحيم

اهُ    ِ كَاذِباً " , وَسَم  لفُِ باِلَِلّ  فٍ مَهِينٍ { قيِلَ : " مَنإ يحَإ قوله تعالى : } وَلََ تطُِعإ كُل  حَلَ 

م  لمَِنإ أكَإ  فُ اسإ تجَِازَتهِِ الإكَذِبَ وَالإحَلفَِ عَليَإهِ , وَالإحَلَ  ثرََ الإحَلفَِ بحَِقٍّ أوَإ باَطِلٍ , وَقدَإ مَهِيناً لَِسإ

ضَةً لِْيَإمَانكُِمإ { . َ عُرإ عَلوُا الله  لهِِ : } وَلََ تجَإ ُ عَنإ ذَلكَِ بقِوَإ   نهَىَ الله 

نيِ : وَق اعًا فيِ الن اسِ عَائبِاً لهَمُإ بمَِا ليَإسَ فيِهِ  اءٍ بنِمَِيمٍ { , يعَإ ازٍ مَش  مإ وقوله تعالى : } همَ 

رِيبِ بيَإنهَمُإ  هِ الت ضإ ضٍ عَلىَ وَجإ ضٍ إلىَ بعَإ نيِ ينَإقلُُ الإكَلََمَ مِنإ بعَإ اءٍ بنِمَِيمٍ { يعَإ لهُُ : } مَش  وَقوَإ

امَ . نيِ الن م  خُلُ الإجَن ةَ قتَ ات  { يعَإ وقوله تعالى : }  وَقاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : } لََ يدَإ

دَ  نيِمُ الد عِيُّ  عُتلٍُّ بعَإ  ذَلكَِ زَنيِمٍ { قيِلَ فيِ الإعُتلُِّ : إن هُ الإفظَُّ الإغَليِظُ , وَالز 

ترُِيُّ قاَلَ : حَد ثنَاَ   حَاقَ التُّسإ ثنَاَ الإحُسَيإنُ بإنُ إسإ ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ بإنُ قاَنعٍِ قاَلَ : حَد  وَحَد 

ثنَاَ أبَوُ شَيإبةََ إبإرَاهِيمُ بإنُ عُثإمَانَ عَنإ عُثإمَانَ الإوَليِدُ بإنُ عُتإبةََ قاَلَ : حَد   لمٍِ قاَلَ : حَد  ثنَاَ الإوَليِدُ بإنُ مُسإ

ِ صلى الله عليه  سٍ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله  ادِ بإنِ أوَإ شَبٍ عَنإ شَد  بإنِ عُمَيإرٍ البجلي عَنإ شَهإرِ بإنِ حَوإ

خُلُ الإجَن ةَ  اظُ ؟ قاَلَ : "  وسلم : } لََ يدَإ اظ  وَلََ جعظري وَلََ عُتلٌُّ زَنيِم  { , قلُإت : وَمَا الإجَو  جَو 

نيِمُ ؟ قاَلَ :  اعٍ " , قلُإت : وَمَا الجعظري ؟ قاَلَ : " الإفظَُّ الإغَليِظُ " , قلُإت : وَمَا الإعُتلُُّ الز  كُلُّ جَم 

فِ " . آخِرُ سُورَةِ نوُنٍ .  بُ الإجَوإ  " رَحإ

 مِنْ سُورَةِ سَألََ سَائلٌِ وَ 
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 قوله تعالى : } ال ذِينَ همُإ عَلىَ صَلََتهِِمإ دَائمُِونَ {  

ِ صلى الله عليه   لََةِ إلىَ رَسُولِ الله  رَوَى أبَوُ سَلمََةَ عَنإ عَائشَِةَ قاَلتَإ : } كَانَ أحََبُّ الص 

 أإت : } ال ذِينَ همُإ عَلىَ صَلََتهِِمإ دَائمُِونَ { وسلم مَا دِيمَ عَليَإهِ { وَقرََ 

يةَِ  رَانَ بإنِ حُصَيإنٍ فيِ الْإ عُودٍ قاَلَ : " دَائمُِونَ عَلىَ مَوَاقيِتهِاَ " وَعَنإ عِمإ وَعَنإ ابإنِ مَسإ

 قاَلَ : " ال ذِي لََ يلَإتفَتُِ فيِ صَلََتهِِ " .

رُ  ائلِِ وَالإمَحإ ألَُ , وقوله تعالى : } للِس  ومِ { , رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ : " ال ذِي يسَإ

رُومُ مَنإ ذَهبََ مَالهُُ " وَقاَلَ  تقَيِمُ لهَُ تجَِارَة  " وَقاَلَ أبَوُ قلَبة : " الإمَحإ رُومُ ال ذِي لََ يسَإ وَالإمَحإ

دٍ : } بعََثَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم سَرِي ةً  دَ ذَلكَِ ,  الإحَسَنُ بإنُ مُحَم  فغََنمَِتإ , فجََاءَ آخَرُونَ بعَإ

رُومِ { { وَعَنإ أنَسٍَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه  ائلِِ وَالإمَحإ لوُم  للِس  وَالهِِمإ حَقٌّ مَعإ فنَزََلتَإ : } فيِ أمَإ

رُومَ مَنإ حُرِمَ وَصِي تهَُ { .  وسلم : } إن  الإمَحإ

رٍ : قدَإ      .قاَلَ أبَوُ بكَإ تلََِفهَمُإ فيِهِ آخِرُ سُورَةِ سَألََ سَائلِ  رُومِ وَاخإ نىَ الإمَحإ مَ مَعإ ناَ فيِمَا تقَدَ   ذَكَرإ

لِ  مِّ  وَمِنْ سُورَةِ الْمُزه

دِ بإنِ  فىَ عَنإ سَعإ لُ قمُإ الل يإلَ إلَ  قلَيِلًَ { رَوَى زرارة بإنُ أوَإ مِّ قوله تعالى : } ياَ أيَُّهاَ الإمُز 

ورَةَ : } ياَ أيَُّهِشَامٍ قَ  ِ , قاَلتَإ : أمََا تقَإرَأُ هذَِهِ السُّ هاَ الَ : قلُإت لعَِائشَِةَ : أنَإبئِيِنيِ عَنإ قيِاَمِ رَسُولِ الله 

لِ هذَِ  َ افإترََضَ الإقيِاَمَ فيِ أوَ  لُ قمُإ الل يإلَ إلَ  قلَيِلًَ { قلُإت : بلَىَ قاَلتَإ : " فإَنِ  الله  مِّ ورَةِ ,  هِ الإمُز  السُّ

ُ تعََالىَ خَاتمَِتهََ  سَكَ الله  حَابهُُ حَت ى انإتفَخََتإ أقَإدَامُهمُإ , وَأمَإ ا فقَاَمَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم وَأصَإ

عًا بَ  ورَةِ , فصََارَ قيِاَمُ الل يإلِ تطَوَُّ فيِفَ فيِ آخِرِ السُّ دَ فرَِيضَةٍ ".اثإنيَإ عَشَرَ شَهإرًا ثمُ  أنَإزَلَ الت خإ  عإ
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وَ قيِاَمِهِمإ فيِ شَهإرِ  لِ كَانوُا يقَوُمُونَ نحَإ مِّ لُ الإمُز  ا نزََلتَإ أوَ  وَقاَلَ ابإنُ عَب اسٍ : " لمَ 

وَ سَنةٍَ ". لهِاَ وَآخِرِهاَ نحَإ  رَمَضَانَ حَت ى نزََلَ آخِرُهاَ , وَكَانَ بيَإنَ نزُُولِ أوَ 

تيِلًَ { , قاَلَ ابإنُ عَب اسٍ : " بيَِّنإهُ تبَإييِناً " وَقاَلَ  وَ قوله تعالى : } وَرَتِّلإ  آنَ ترَإ الإقرُإ

ضَهُ عَ  تيِلًَ { قاَلَ : " وَالِ بعَإ آنَ ترَإ لىَ طَاوُس  : " بيَِّنإهُ حَت ى تفَإهمََهُ " وَقاَلَ مُجَاهِد  : } وَرَتِّلإ الإقرُإ

ضٍ عَلىَ تؤَُدَةٍ " .  إثإرِ بعَإ

ضِ قيِاَمِ الل يإلِ وَأنَ هُ مَنإدُوب  إليَإهِ  قاَلَ أبَوُ  خِ فرَإ لمِِينَ فيِ نسَإ رٍ : لََ خِلََفَ بيَإنَ الإمُسإ بكَإ

غِيبِ  مُرَغ ب  فيِهِ ; وَقدَإ رُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم آثاَر  كَثيِرَة  فيِ الإحَثِّ عَليَإهِ وَالت رإ

ِ صَلََةُ دَاوُد فيِهِ , رَوَى ابإنُ عُمَرَ  لََةِ إلىَ الله  عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } أحََبُّ الص 

ِ صِياَمُ دَاوُد كَانَ  ياَمِ إلىَ الله  فَ الل يإلِ وَيقَوُمُ ثلُثُهَُ وَينَاَمُ سُدُسَهُ , وَأحََبُّ الصِّ يصَُومُ  كَانَ ينَاَمُ نصِإ

مًا { مًا وَيفُإطِرُ يوَإ  يوَإ

رُوِيَ عَنإ عَليٍِّ : " أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم } كَانَ يصَُلِّي باِلل يإلِ ثمََانيَِ رَكَعَاتٍ وَ 

ترََ بثِلَََثِ رَكَعَاتٍ ثمُ  سَب حَ وَكَب رَ , حَت ى إذَا انإفجََرَ الإفجَإ  بإحِ أوَإ رُ صَل ى , حَت ى إذَا انإفجََرَ عَمُودُ الصُّ

عَتيَإ  دَى  رَكإ رِ { وَعَنإ عَائشَِةَ : أنَ  } الن بيِ  صلى الله عليه وسلم كَانَ يصَُلِّي مِنإ الل يإلِ إحإ الإفجَإ

عَةً {  رَةَ رَكإ  عَشإ

بيَإرِ : " إذَا  وقوله تعالى : } إن  ناَشِئةََ الل يإلِ هِيَ أشََدُّ وَطإئاً { قاَلَ ابإنُ عَب اسٍ وَابإنُ الزُّ

نَ ا فهَِيَ ناَشِئةَُ الل يإلِ كُلِّهِ " وَقاَلَ مُجَاهِد  : " الل يإلُ كُلُّهُ إذَا قاَمَ يصَُلِّي فهَوَُ ناَشِئةَ  وَمَا كَانشََأإت قاَئمًِ 

دَ الإعِشَاءِ فهَوَُ ناَشِئةَ  " ; وَعَنإ الإحَسَنِ مِثإلهُُ , وَقاَلَ فيِ قوله تعالى : } أشََدُّ وَطإئاً وَأقَإوَمُ قيِلًَ  {  بعَإ

 ةً " .قاَلَ : " أجََهإدُ للِإبدََنِ وَأثَإبتَُ فيِ الإخَيإرِ " وَقاَلَ مُجَاهِد  : } وَأقَإوَمُ قيِلًَ { قاَلَ : " أثَإبتَُ قرَِاءَ 

لصِإ إليَإهِ  مَ رَبِّك وَتبَتَ لإ إليَإهِ تبَإتيِلًَ { قاَلَ مُجَاهِد  : " أخَإ كُرإ اسإ وَ قوله تعالى : } وَاذإ

لََصًا  ِ وَتأَإمِيلُ إخإ عَاءَ وَالإعِباَدَةَ " وَقيِلَ : " الَِنإقطِاَعُ إلىَ الله  لصِإ إليَإهِ الدُّ " وَقاَلَ قتَاَدَةُ : " أخَإ

بيِرَةِ الَِفإتتِاَحِ ; لِْنَ هُ ذُكِرَ فيِ بَ  تجَُّ بهِِ فيِ تكَإ ياَنِ الإخَيإرِ مِنإهُ دُونَ غَيإرِهِ " وَمِنإ الن اسِ مَنإ يحَإ

ِ تعََالىَ . الص   مَاءِ الله   لََةِ , فيَدَُلُّ عَلىَ جَوَازِ الَِفإتتِاَحِ بسَِائرِِ أسَإ

لهُُ تعََالىَ : "  وَ قوله تعالى : } سَبإحًا طوَِيلًَ { , قاَلَ قتَاَدَةُ : " فرََاغًا طَوِيلًَ " . وَقوَإ

لإبَ مُوَاطَأةًَ وَوِطاَءً " وَمَنإ قرََأَ " وَطإئاً " قاَلَ : هِيَ أشََدُّ وِطَاءً " قاَلَ مُجَاهِد  : وَاطَأَ اللِّسَانُ الإقَ 

ناَهُ هِيَ أشََدُّ مِنإ عَمَلِ الن هاَرِ .  مَعإ

فهَُ وَثلُثُهَُ { إلىَ قوله  نىَ مِنإ ثلُثُيَإ الل يإلِ وَنصِإ لمَُ أنَ ك تقَوُمُ أدَإ وقوله تعالى : } إن  رَب ك يعَإ

آنِ { .تعالى : } فاَقإرَءُوا مَا تَ   يسَ رَ مِنإ الإقرُإ

يةَُ مَعَانيَِ : أحََدُهاَ : أنَ هُ نسََخَ بهِِ قيِاَمَ الل يإلِ الإمَفإرُ   رٍ : قدَإ انإتظَمََتإ هذَِهِ الْإ وضَ قاَلَ أبَوُ بكَإ

لََةِ بقَِ  ضِ الإقرَِاءَةِ فيِ الص  لهِِ تعََالىَ : } فاَقإرَءُوا مَا كَانَ بدَِي اً . وَالث انيِ : دَلََلتَهُاَ عَلىَ لزُُومِ فرَإ وإ

ابعُِ أنَ   لََةِ بقِلَيِلِ الإقرَِاءَةِ . وَالر  آنِ { . وَالث الثُِ : دَلََلتَهُاَ عَلىَ جَوَازِ الص  هُ مَنإ ترََكَ تيَسَ رَ مِنإ الإقرُإ

زَأهَُ ; وَقدَإ بيَ ن ا  ذَلكَِ فيِمَا سَلفََ . قرَِاءَةَ فاَتحَِةِ الإكِتاَبِ وَقرََأَ غَيإرَهاَ أجَإ

 فإَنِإ قيِلَ : إن مَا نزََلَ ذَلكَِ فيِ صَلََةِ الل يإلِ وَهِيَ مَنإسُوخَة  

كَامِهاَ  ضَهاَ وَلمَإ ينَإسَخإ شَرَائطِهَاَ وَسَائرَِ أحَإ  قيِلَ لهَُ : إن مَا نسََخَ فرَإ

رِ الت سإ  دَ ذِكإ لهِِ تعََالىَ : } فاَقإرَءُوا مَا تيَسَ رَ مِنإهُ { . وَأيَإضًا فقَدَإ أمََرَناَ باِلإقرَِاءَةِ بعَإ  بيِحِ بقِوَإ

لََةِ  لََل بهِِ عَلىَ وُجُوبهِاَ فيِ الص  تدِإ عِ فلَََ يجَُوزُ الَِسإ فإَنِإ قيِلَ : فإَنِ مَا أمََرَ بذَِلكَِ فيِ الت طَوُّ

توُبةَِ   الإمَكإ

قإ بيَإنهَمَُا قيِلَ لهَُ : إذَا ثبَتََ وُجُوبهُاَ فيِ الت طَ  ضُ مِثإلهُُ ; لِْنَ  أحََدًا لمَإ يفُرَِّ عِ فاَلإفرَإ  وُّ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1417 اصِ لِلْإ

ر   آنِ { يقَإتضَِي الإوُجُوبَ ; لِْنَ هُ أمَإ وَأيَإضًا فإَنِ  قوله تعالى : } فاَقإرَءُوا مَا تيَسَ رَ مِنإ الإقرُإ

ضِعَ يلُإزِمُ قرَِاءَةَ  رُ عَلىَ  الإوُجُوبِ , وَلََ مَوإ مَإ لََةِ , فوََجَبَ أنَإ يكَُونَ  وَالْإ آنِ إلَ  فيِ الص  الإقرُإ

لََةِ .  الإمُرَادُ الإقرَِاءَةَ فيِ الص 

ضٍ  لََةُ نفَإسُهاَ ليَإسَتإ بفِرَإ عِ وَالص  فإَنِإ قيِلَ : إذَا كَانَ الإمُرَادُ بهِِ الإقرَِاءَةَ فيِ صَلََةِ الت طَوُّ

ضِ الإقرَِ   اءَةِ ؟ فكََيإفَ يدَُلُّ عَلىَ فرَإ

هاَ أنَإ لََ يصَُلِّيهَاَ إلَ   ضًا فإَنِ  عَليَإهِ إذَا صَلَ  عِ وَإنِإ لمَإ تكَُنإ فرَإ  قيِلَ لهَُ : إن  صَلََةَ الت طوَُّ

تيِفاَءَ شَرَائطِِهاَ مِنإ الط   ضًا , كَمَا أنَ  عَليَإهِ اسإ هاَرَةِ بقِرَِاءَةٍ , وَمَتىَ دَخَلَ فيِهاَ صَارَتإ الإقرَِاءَةُ فرَإ

لمَِ وَسَائرُِ عُقوُدِ الإبيِاَعَاتِ وَمَتىَ مَ  نإسَانَ ليَإسَ عَليَإهِ عَقإدُ الس  ِ رَةِ , وَكَمَا أنَ  الْإ ا قصََدَ وَسَتإرِ الإعَوإ

لِ  قدَِهاَ إلَ  عَلىَ مَا أبَاَحَتإهُ الش رِيعَةُ ; ألَََ ترََى إلىَ قوَإ هِ عليه السلَم : } إلىَ عَقإدِهاَ فعََليَإهِ أنَإ لََ يعَإ

لمَِ  لوُمٍ { وَليَإسَ عَليَإهِ عَقإدُ الس  لوُمٍ إلىَ أجََلٍ مَعإ نٍ مَعإ لوُمٍ وَوَزإ لمِإ فيِ كَيإلٍ مَعإ لمََ فلَإيسُإ ؟ وَلكَِن هُ  مَنإ أسَإ

قدَِهُ بهِذَِهِ الش رَائطِِ .  مَتىَ قصََدَ إلىَ عَقإدِهِ فعََليَإهِ أنَإ يعَإ

لََةُ نفَإسُهاَ , فإَنِإ قيِلَ : إن    آنِ { الص  لهِِ تعََالىَ : } فاَقإرَءُوا مَا تيَسَ رَ مِنإ الإقرُإ مَا الإمُرَادُ بقِوَإ

 فلَََ دَلََلةََ فيِهِ عَلىَ وُجُوبِ الإقرَِاءَةِ فيِهاَ 

ناَهُ إلىَ ا فَ الإكَلََمِ عَنإ حَقيِقةَِ مَعإ لإمَجَازِ , وَهذََا لََ قيِلَ لهَُ : هذََا غَلطَ  ; لِْنَ  فيِهِ صَرإ

ضِ الإقرَِ  عَيإت كَانتَإ دَلََلتَهُُ قاَئمَِةً عَلىَ فرَإ اءَةِ ; لِْنَ هُ يجَُوزُ إلَ  بدَِلََلةٍَ ; وَعَلىَ أنَ هُ لوَإ سَل مَ لكَ مَا اد 

كَانهِاَ , كَمَا قاَلَ  لََةِ باِلإقرَِاءَةِ إلَ  وَهِيَ مِنإ أرَإ كَعُوا لََ  لمَإ يعَُبِّرإ عَنإ الص  تعََالىَ : } وَإذَِا قيِلَ لهَمُإ ارإ

اكِعِينَ { وَالإمُرَادُ بهِِ  كَعُوا مَعَ الر  لََةَ ; وَقاَلَ : } وَارإ كَعُونَ { قاَلَ مُجَاهِد  : أرََادَ بهِِ الص  يرَإ

كَانهِاَ . آ كُوعِ ; لِْنَ هُ مِنإ أرَإ لََةِ باِلرُّ لََةُ , فعََب رَ عَنإ الص  لِ . الص  مِّ  خِرُ سُورَةِ الإمُز 

ثِّرِ   وَمِنْ سُورَةِ الْمُده

ثرُِ { قاَلَ ابإنُ عَب اسٍ وَإبِإرَاهِيمُ وَمُجَاهِد  وَقتَاَدَةُ    تكَإ ننُإ تسَإ قوله تعالى : } وَلََ تمَإ

ثرََ مِنإهاَ " .  طَى أكَإ طِ عَطِي ةً لتِعُإ اكُ : " لََ تعُإ ح   وَالض 

ثرًِا لهَاَ فيَنُإقصَِك ذَلكَِ وَقاَلَ الإحَسَنُ وَ  تكَإ ِ مُسإ ننُإ حَسَناَتكِ عَلىَ الله  بيِعُ بإنُ أنَسٍَ : " لََ تمَإ الر 

ثرًِا بهِِ  تكَإ آنِ مُسإ ةِ وَالإقرُإ ُ مِنإ النُّبوُ  طَاك الله  ننُإ بمَِا أعَإ ِ " . وَقاَلَ آخَرُونَ : " لََ تمَإ رَ مِنإ  عِنإدَ الله  جَإ الْإ

ثرًِا لطِاَعَتكِ " . الن اسِ " تكَإ عُفإ فيِ عَمَلكِ مُسإ  . وَعَنإ مُجَاهِدٍ أيَإضًا : " لََ تضَإ

تمَِلهُاَ الل فإظُ , وَجَائزِ  أنَإ يكَُونَ جَمِيعُهاَ مُرَادًا بهِِ ,   رٍ : هذَِهِ الإمَعَانيِ كُلُّهاَ يحَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

لهُُ عَلىَ الإعُمُومِ فيِ سَ  هُ حَمإ تمَِالِ .فاَلإوَجإ  ائرِِ وُجُوهِ الَِحإ

وقوله تعالى : } وَثيِاَبكَ فطَهَِّرإ { يدَُلُّ عَلىَ وُجُوبِ تطَإهِيرِ الثِّياَبِ مِنإ الن جَاسَاتِ 

لََةِ .  بِ الن جِسِ ; لِْنَ  تطَإهِيرَهاَ لََ يجَِبُ إلَ  للِص  لََةُ فيِ الث وإ لََةِ , وَأنَ هُ لََ تجَُوزُ الص  وَرُوِيَ للِص 

بكَ ؟ فقَاَلَ : سِلُ ثوَإ بهَُ , فقَاَلَ : مِم  تغَإ سِلُ ثوَإ ارًا يغَإ  عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم } أنَ هُ رَأىَ عَم 

لِ وَالإمَنيِِّ { . وَقاَلتَإ عَائشَِةُ : } أمََ  مِ وَالإبوَإ بُ مِنإ الد  سَلُ الث وإ رَنيِ مِنإ نخَُامَةٍ فقَاَلَ : إن مَا يغُإ

بِ إذَا كَانَ رَطإباً { .  لِ الإمَنيِِّ مِنإ الث وإ ِ صلى الله عليه وسلم بغَِسإ  رَسُولُ الله 

هُ " .  لحِإ ضُهمُإ أنَ  الإمُرَادَ بذَِلكَِ مَا رُوِيَ عَنإ أبَيِ رَزِينٍ قاَلَ : " عَمَلكُ أصَإ وَزَعَمَ بعَإ

رِمَةُ : أمََرَهُ أنَإ لََ يلَإبسََ ثيِاَبهَُ عَلىَ عَذِرَةٍ  وَقاَلَ إبإرَاهِيمُ : } وَثيِاَبكَ فطَهَِّرإ { ثإمِ . وَقاَلَ عِكإ ِ مِنإ الْإ

جُلُ بأِنَ هُ لََ  تجَ  هذََا الر  فُ الإكَلََمِ إليَإهِ إلَ  بدَِلََلةٍَ ; وَاحإ يجَُوزُ أنَإ , وَهذََا كُلُّهُ مَجَاز  لََ يجَُوزُ صَرإ

بهَهَُ .يظَنُ  أنَ  الن بيِ  صل لِ وَمَا أشَإ لِ ثيِاَبهِِ مِنإ الإبوَإ مَرَ بغَِسإ تاَجُ إلىَ أنَإ يؤُإ  ى الله عليه وسلم كَانَ يحَإ

يةَِ أمُِرَ الن بيُِّ   تلََِلِ وَالإفسََادِ وَالت ناَقضُِ ; لِْنَ  فيِ الْإ رٍ : وَهذََا كَلََم  شَدِيدُ الَِخإ  قاَلَ أبَوُ بكَإ

لوُم  أنَ هُ صلى الله صلى الله عليه وسلم بهَِ  زَ فاَهإجُرإ { , وَمَعإ جإ لهِِ تعََالىَ : } وَالرُّ ثاَنِ بقِوَإ وَإ رِ الْإ جإ

ثاَمِ وَالإعَذِرَاتِ فيِ الإحَ  تنَبِاً للِْإ دَهاَ وَكَانَ مُجإ ةِ وَبعَإ ثاَنِ قبَإلَ النُّبوُ  وَإ اليَإنِ , عليه وسلم كَانَ هاَجِرًا للِْإ

لِ  فإَذَِا جَازَ خِطَابهُُ  ياَءِ وَإنِإ كَانَ الن بيُِّ قبَإلَ ذَلكَِ تاَرِكًا لهَاَ فتَطَإهِيرُ الثِّياَبِ لِْجَإ شَإ كِ هذَِهِ الْإ بتِرَإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1418 اصِ لِلْإ

ِ إلهًَ  عُ مَعَ الله  ُ تعََالىَ مُخَاطِباً لنِبَيِِّهِ صلى الله عليه وسلم : } وَلََ تدَإ لََةِ مِثإلهُُ ; وَقاَلَ  الله  ا آخَرَ الص 

جُلِ { وَالن   لِ هذََا الر  ِ إلهَاً قطَُّ ; فهَذََا يدَُلُّ عَلىَ تنَاَقضُِ قوَإ عُ مَعَ الله  بيُِّ صلى الله عليه وسلم لمَإ يدَإ

 وَفسََادِهِ . 

ءٍ مِنإ الش رَائعِِ مِنإ وُضُوءٍ أوَإ صَلََةٍ  آنِ قبَإلَ كُلِّ شَيإ لِ مَا نزََلَ مِنإ الإقرُإ  وَزَعَمَ أنَ هُ مِنإ أوَ 

مَالِ الإ  عَإ كِهاَ وَالْإ ثاَنِ الإجَاهِليِ ةِ وَشِرإ خَبيِثةَِ , وَقدَإ أوَإ غَيإرِهاَ , وَإنِ مَا يدَُلُّ عَلىَ أنَ هاَ الط هاَرَةُ مِنإ أوَإ

مَرَ بتِطَإهِيرِ الثِّيَ  تاَجُ إلىَ أنَإ يؤُإ ابِ مِنإ الن جَاسَةِ , أفَتَرََاهُ نقَضََ بهِذََا مَا ذَكَرَهُ بدَِي اً مِنإ أنَ هُ لمَإ يكَُنإ يحَإ

تاَجُ إلىَ ذَلكَِ ; لِْنَ هُ كَ  ثاَنِ فإَذَِا لمَإ يكَُنإ يحَإ وَإ كِ الْإ تاَجُ إلىَ أنَإ يوُصَى بتِرَإ انَ تاَرِكًا ظَن  أنَ هُ كَانَ يحَإ

بِ . كِهاَ , فكََذَلكَِ طهَاَرَةُ الث وإ   لهَاَ وَقدَإ أجََازَ أنَإ يخَُاطبََ بتِرَإ

رَهُ بتِطَإهِيرِ الثِّياَبِ  نعَُ أمَإ ا يمَإ لِ مَا نزََلَ , فمََا فيِ ذَلكَِ مِم  لهُُ : إن  ذَلكَِ مِنإ أوَ  ا قوَإ وَأمَ 

آنِ :  لَ مَا نزََلَ مِنإ الإقرُإ } لصََلََةٍ يفَإرِضُهاَ عَليَإهِ وَقدَإ رُوِيَ عَنإ عَائشَِةَ وَمُجَاهِدٍ وَعَطاَءٍ أنَ  أوَ 

ثِّرِ . اقإرَ  مِ رَبِّك ال ذِي خَلقََ { . آخِرُ سُورَةِ الإمُد   أإ باِسإ

 وَمِنْ سُورَةِ الْقيِاَمَةِ 

 بسم الله الرحمن الرحيم

نإسَانُ عَلىَ نفَإسِهِ بصَِيرَة  {    ِ ُ تعََالىَ : } بلَإ الْإ  قاَلَ الله 

نإسَانُ عَلىَ رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ أنَ هُ قاَلَ : " شَاهِد  عَلىَ نَ  ِ ناَهُ بلَإ الْإ فإسِهِ " , وَقيِلَ : " مَعإ

مَ الإقيِاَمَةِ " . قوله تعالى : } وَلوَإ ألَإقىَ مَعَاذِيرَهُ  نفَإسِهِ مِنإ نفَإسِهِ بصَِيرَة  جَوَارِحُهُ شَاهِدَة  عَليَإهِ يوَإ

تذََرَ وَقبَلَِ شَهاَدَةَ نفَإ  تذَِارِهِ " .{ , قاَلَ ابإنُ عَب اسٍ : " لوَإ اعإ لىَ مِنإ اعإ  سِهِ عَليَإهِ أوَإ

لهُُ عَليَإهاَ ; إذإ لََ تنَاَفيَِ فيِ هذََا ,  تمََلَ الل فإظُ هذَِهِ الإمَعَانيَِ وَجَبَ حَمإ ا احإ رٍ : لمَ   قاَلَ أبَوُ بكَإ

ةً  ُ حُج  لهَُ مَقإبوُل  عَلىَ نفَإسِهِ ; إذإ جَعَلهَُ الله  ا عَب رَ  وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  قوَإ عَلىَ نفَإسِهِ وَشَاهِدًا عَليَإهاَ , وَلمَ 

رِ شَهاَدَتهِِ عَلَ  نهِِ شَاهِدًا عَلىَ نفَإسِهِ بأِنَ هُ عَلىَ نفَإسِهِ بصَِيرَة  دَل  ذَلكَِ عَلىَ تأَإكِيدِ أمَإ ى نفَإسِهِ عَنإ كَوإ

ترََفَ بلِزُُومِ نفَإسِهِ . آخِرُ سُورَةِ  وَثبُوُتهِاَ , فيَوُجِبُ ذَلكَِ جَوَازَ عُقوُدِهِ وَإقِإرَارَهُ  وَجَمِيعَ مَا اعإ

 الإقيِاَمَةِ . 

نْسَانِ   وَمِنْ سُورَةِ الِْْ

لهِِ تعََالىَ : } وَأسَِيرًا {     قوله تعالى : } وَيطُإعِمُونَ الط عَامَ عَلىَ حُبِّهِ { إلىَ قوَإ

رَى مِنإ  رِكِينَ فأَمََرَ مَنإ يطُإعِمُهمُإ , ثمُ  قرََأَ : } عَنإ أبَيِ وَائلٍِ : " أنَ هُ أمََرَ بأِسَإ الإمُشإ

رِكَ , فأَخَُوك  مَئذٍِ الإمُشإ يةََ وَقاَلَ قتَاَدَةُ : " كَانَ أسَِيرُهمُإ يوَإ وَيطُإعِمُونَ الط عَامَ عَلىَ حُبِّهِ { الْإ

لمُِ أحََقُّ أنَإ تطُإعِمَهُ " . وَعَنإ الإحَسَنِ : } وَأسَِيرًا رِكِينَ " وَقاَلَ مُجَاهِد  :  الإمُسإ { قاَلَ : " كَانوُا مُشإ

كِيناً وَيتَيِمًا جُونُ " وَقاَلَ ابإنُ جُبيَإرٍ وَعَطاَء  : } وَيطُإعِمُونَ الط عَامَ عَلىَ حُبِّهِ مِسإ سَِيرُ الإمَسإ  " الْإ

 وَأسَِيرًا { قاَلََ : همُإ أهَإلُ الإقبِإلةَِ وَغَيإرُهمُإ " .

جُونَ لََ يسَُم ى أسَِيرًا عَلىَ  قاَلَ أبَوُ  لمَِ الإمَسإ رِكُ ; لِْنَ  الإمُسإ سَِيرُ الإمُشإ ظَإهرَُ الْإ رٍ : الْإ بكَإ

طَائهِِ  بةًَ , وَيقَإتضَِي ظاَهِرُهُ جَوَازَ إعإ سَِيرِ قرُإ يةَُ تدَُلُّ عَلىَ أنَ  فيِ إطإعَامِ الْإ طإلََقِ وَهذَِهِ الْإ ِ  مِنإ الْإ

دَقَ  كَوَاتِ وَصَدَقاَتِ الإمَوَاشِي وَمَا سَائرِِ الص  طَاءَهُ مِنإ الز  حَابنَاَ لََ يجُِيزُونَ إعإ اتِ ; إلَ  أنَ  أصَإ

وِ  طَائهِِ مِنإ الإكَف ارَاتِ وَنحَإ د  جَوَازَ إعإ مَامِ , وَيجُِيزُ أبَوُ حَنيِفةََ وَمُحَم  ِ هاَ , كَانَ أخََذَهُ مِنإهاَ إلىَ الْإ

لمِِ , وَقدَإ بيَ ن اهُ فيِمَا سَلفََ . آخِرُ سُورَةِ وَأبَوُ يوُسُفَ لََ  دَقةَِ الإوَاجِبةَِ إلَ  إلىَ الإمُسإ  يجُِيزُ دَفإعَ الص 

نإسَانِ. ِ  الْإ

 وَمِنْ سُورَةِ الْمُرْسَلََتِ 

 بسم الله الرحمن الرحيم

ياَءً    ضَ كِفاَتاً أحَإ رَإ عَلإ الْإ ُ تعََالىَ : } ألَمَإ نجَإ نيِ أنَ هُ  قاَلَ الله  بيُِّ : يعَإ وَاتاً { , قاَلَ الش عإ وَأمَإ

همُإ فيِ الإحَ  مَامُ , فأَرََادَ أنَ هاَ تضَُمُّ وَاتِ , وَالإكِفاَتُ الضِّ مَإ ياَءِ وَبطَإنهَاَ للِْإ حَإ اليَإنِ . جَعَلَ ظهَإرَهاَ للِْإ



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1419 اصِ لِلْإ

يىَ عَنإ مُجَاهِدٍ : } ألَمَإ  رَائيِلُ عَنإ أبَيِ يحَإ فتُِ الإمَيِّتَ وَرَوَى إسإ ضَ كِفاَتاً { قاَلَ : " تكَإ رَإ عَلإ الْإ نجَإ

ء  " . جُلُ فيِ بيَإتهِِ لََ يرَُى مِنإ عَمَلهِِ شَيإ ياَءً قاَلَ : " الر  ء  " ; وَأحَإ  فلَََ يرَُى مِنإهُ شَيإ

رٍ : وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ وُجُوبِ مُوَارَاةِ الإمَيِّتِ وَدَفإنهِِ وَ   رِهِ وَسَائرِِ مَا قاَلَ أبَوُ بكَإ دَفإنِ شَعإ

فُ فيِهِ ; لَِْ  رَهُ وَشَيإئاً مِنإ بدََنهِِ لََ يجَُوزُ بيَإعُهُ وَلََ الت صَرُّ َ قدَإ يزَُايلِهُُ , وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ  شَعإ ن  الله 

ُ الإوَ  جَبَ دَفإنهَُ , وَقاَلَ الن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : " لعََنَ الله  رَ أوَإ اصِلةََ " وَهِيَ ال تيِ تصَِلُ شَعإ

يةَُ .  نىَ مَا دَل تإ عَليَإهِ الْإ رِهاَ , فمََنعََ الَِنإتفِاَعَ بهِِ , وَهوَُ مَعإ  غَيإرِهاَ بشَِعإ

نيِ أنَ هُ جَعَلَ لهَُ قبَإرًا " . وَ  يةَُ نظَِيرُ قوله تعالى : } ثمُ  أمََاتهَُ فأَقَإبرََهُ { يعَإ رُوِيَ وَهذَِهِ الْإ

جِدِ فيِ الإحَ  لةًَ فدََفنَهَاَ فيِ الإمَسإ عُودٍ : " أنَ هُ أخََذَ قمَإ يةَِ غَيإرُ ذَلكَِ وَعَنإ ابإنِ مَسإ صَى , فيِ تأَإوِيلِ الْإ

وَاتاً { .  ياَءً وَأمَإ ضَ كِفاَتاً أحَإ رَإ عَلإ الْإ ُ تعََالىَ : } ألَمَإ نجَإ  ثمُ  قاَلَ : قاَلَ الله 

جِدِ .وَعَنإ أبَيِ أُ  لةًَ عَنإ ابإنِ عُمَرَ فطَرََحَهاَ فيِ الإمَسإ  مَامَةَ مِثإلهُُ . وَأخََذَ عُبيَإدُ بإنُ عُمَيإرٍ قمَإ

لَ وَعُمُومُهُ يقَإتضَِي الإجَمِيعَ . آخِرُ سُورَةِ   وَ  رٍ : هذََا الت أإوِيلُ لََ ينَإفيِ الْإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

سَلََتِ .   الإمُرإ

مَاءُ انْشَقهتْ وَمِنْ سُورَةِ إ  ذَا السه

   ُ فقَُ الن هاَرُ , ألَََ ترََاهُ قاَلَ الله  قوله تعالى : } فلَََ أقُإسِمُ باِلش فقَِ { , قاَلَ مُجَاهِد  : الش 

فقَُ الإبيَاَضُ " وَقاَلَ  أبَوُ  تعََالىَ : } وَالل يإلِ وَمَا وَسَقَ { , وَقاَلَ عُمَرُ بإنُ عَبإدِ الإعَزِيزِ : " الش 

وَادُ ال ذِي يكَُونُ إذَا ذَهبََ الإبيَاَضُ " . فقَُ الس  دُ بإنُ عَليٍِّ : " الش  فرٍَ مُحَم   جَعإ

ب  شَفقَ  إذَا كَانَ رَقيِقاً , وَمِنإهُ الش فقَةَُ   ق ةُ , وَمِنإهُ ثوَإ لِ الرِّ صَإ رٍ : الش فقَُ فيِ الْإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

ياَءِ  وَهوَُ رِق ةُ الإقلَإبِ  زَاءَ الضِّ رَةِ ; لِْنَ  أجَإ لىَ مِنإهُ باِلإحُمإ لهَُ فهَوَُ باِلإبيَاَضِ أوَإ . وَإذَِا كَانَ هذََا أصَإ

ثفَُ . رَةِ أكَإ   رَقيِقةَ  فيِ هذَِهِ الإحَالِ وَفيِ وَقإتِ الإحُمإ

جُدُونَ { , يسُإ  آنُ لََ يسَإ تدََلُّ بهِِ عَلىَ وُجُوبِ وقوله تعالى : } وَإذَِا قرُِئَ عَليَإهِمإ الإقرُإ

جُودِ عِ  جُودِ عِنإدَ سَمَاعِ التِّلََوَةِ ; وَظاَهِرُهُ يقَإتضَِي إيجَابَ السُّ هِ لتِاَرِكِ السُّ دَةِ التِّلََوَةِ لذَِمِّ نإدَ سَجإ

تَ  جُودِ وَاسإ ناَ مِنإهُ مَا عَدَا مَوَاضِعَ السُّ آنِ , إلَ  أنَ ا خَصَصإ مَلإناَهُ فيِ مَوَاضِعِ سَمَاعِ سَائرِِ الإقرُإ عإ

مَهُ رَأإسًا . مِلإهُ عَلىَ ذَلكَِ كُن ا قدَإ ألَإغَيإناَ حُكإ تعَإ جُودِ بعُِمُومِ الل فإظِ وَلِْنَ ا لوَإ لمَإ نسَإ  السُّ

جُودِ يقَعَُ عَلىَ الإخُضُوعِ  مَ السُّ  فإَنِإ قيِلَ : إن مَا أرََادَ بهِِ الإخُضُوعَ ; لِْنَ  اسإ

ضِ , قيِلَ لَ  رَإ عُ الإجَبإهةَِ عَلىَ الْإ فٍ , وَهوَُ وَضإ هُ : هوَُ كَذَلكَِ , إلَ  أنَ هُ خُضُوع  عَلىَ وَصإ

ياَمَ وَالإحَج  وَسَائرَِ الإعِباَدَاتِ خُضُوع  وَلََ يسَُم ى سُجُودًا ; لِْنَ   كُوعَ وَالإقيِاَمَ وَالصِّ هُ كَمَا أنَ  الرُّ

مَاءُ انإشَق تإ . خُضُوع  عَلىَ صِفةٍَ إذَا   خَرَجَ عَنإهاَ لمَإ يسَُم  بهِِ . آخِرُ سُورَةِ إذَا الس 

 وَمِنْ سُورَةُ الْْعَْلىَ

مَ رَبِّهِ فصََل ى { ; رُوِيَ عَنإ عُمَرَ بإنِ عَبإدِ    قوله تعالى : } قدَإ أفَإلحََ مَنإ تزََك ى وَذَكَرَ اسإ

لََةِ " .الإعَزِيزِ وَأبَيِ الإعَاليِةَِ قاَلََ   : " أدَ ى زَكَاةَ الإفطِإرِ ثمُ  خَرَجَ إلىَ الص 

رَاجِ صَدَقةَِ الإفطِإرِ قبَإلَ الإخُرُوجِ  وَرُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم : } أنَ هُ أمََرَ بإِخِإ

رِجَ صَدَقةََ  ن ةُ أنَإ تخُإ لََةِ { .إلىَ الإمُصَل ى { وَقاَلَ ابإنُ عَب اسٍ : " } السُّ  الإفطِإرِ قبَإلَ الص 

مَ رَبِّهِ فصََل ى { عَلىَ جَوَازِ افإتتِاَحِ   لهِِ تعََالىَ : } وَذَكَرَ اسإ تدََلُّ بقِوَإ رٍ : وَيسُإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

لََةَ مُت   ِ الص  مِ الله  رِ اسإ ا ذَكَرَ عَقيِبَ ذِكإ كَارِ ; لِْنَ هُ لمَ  ذَإ لََةِ بسَِائرِِ الْإ صِلًَ بهِِ ; إذإ كَانتَإ الإفاَءُ الص 

لََةِ . آخِرُ سُورَةِ سَبِّحإ .  قيِبِ بلََِ ترََاخٍ دَل  عَلىَ أنَ  الإمُرَادَ افإتتِاَحُ الص   للِت عإ

 وَمِنْ سُورَةِ الْبلَدَِ 

نيِ قوله تعالى } فكَُّ رَقبَةٍَ { رُوِيَ أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم } قاَلَ لهَُ رَجُ    ل  : عَلِّمإ

 ِ قبَةََ قاَلَ : ألَيَإسَا سَوَاءً ياَ رَسُولَ الله  تقِإ الن سَمَةَ وَفكُ  الر  خِلنُيِ الإجَن ةَ ; قاَلَ : أعَإ  ؟ فقَاَلَ : عَمَلًَ يدُإ

قبَةَِ أنَإ تعُِينَ فيِ ثمََنهِاَ  { . لََ , عِتإقُ الن سَمَةِ أنَإ تنَإفرَِدَ بعِِتإقهِاَ وَفكَُّ الر 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1420 اصِ لِلْإ

دَقاَتِ ; لِْنَ هُ مَعُونةَ  فيِ   طَاءِ الإمُكَاتبَِ مِنإ الص  رٍ : قدَإ اقإتضََى ذَلكَِ جَوَازَ إعإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

قاَبِ { . دَقاَتِ } وَفيِ الرِّ لهِِ فيِ شَأإنِ الص  وَ قوَإ  ثمََنهِِ , وَهوَُ نحَإ

غَبةٍَ { ذِي مَجَاعَةٍ . وَ  كِيناً ذَا مَتإرَبةٍَ {  وَ قوله تعالى : } ذِي مَسإ قوله تعالى : } أوَإ مِسإ

ضِ  رَإ  قاَلَ ابإنُ عَب اسٍ : " الإمَتإرَبةَُ بقُإعَةُ التُّرَابِ , أيَإ هوَُ مَطإرُوح  فيِ التُّرَابِ لََ يوَُارِيهِ عَنإ الْإ

ةُ الإحَ  ء  " , وَعَنإ ابإنِ عَب اسٍ أيَإضًا رِوَايةَ  : " الإمَتإرَبةَُ شِد  جُلُ إذَا شَيإ لهِِمإ ترَِبَ الر  اجَةِ , مِنإ قوَإ

 افإتقَرََ " .

ناَهُ : وَكَانَ مِنإ ال ذِينَ آمَنوُا , فصََارَتإ "  وَ قوله تعالى : } ثمُ  كَانَ مِنإ ال ذِينَ آمَنوُا { مَعإ

ورَةِ . نىَ " الإوَاوِ " . آخِرُ السُّ  ثمُ  " ههَنُاَ بمَِعإ

حَى  وَمِنْ سُورَةِ الضُّ

ذِ مَالهِِ . وَخَص  الإيتَيِمَ    هُ بظِلُإمِهِ وَأخَإ ا الإيتَيِمَ فلَََ تقَإهرَإ { قيِلَ : لََ تقَإهرَإ قوله تعالى : } فأَمَ 

ليِظِ الإعُقوُبةَِ عَلىَ ظَالمِِهِ .  رِهِ لتِغَإ ِ , فغََل ظَ فيِ أمَإ  ; لِْنَ هُ لََ ناَصِرَ لهَُ غَيإرُ الله 

نإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ قاَلَ : } ات قوُا ظلُإمَ مَنإ لََ ناَصِرَ لهَُ غَيإرُ وَقدَإ رُوِيَ عَ 

. } ِ  الله 

لِ لهَُ ; لِْنَ  الَِنإتهِاَرَ  لََظِ الإقوَإ ائلُِ فلَََ تنَإهرَإ { فيِهِ نهَإي  عَنإ إغإ ا الس  وقوله تعالى : } وَأمَ 

لََظُ الإ  رُ وَإغِإ جإ ا هوَُ الز  لِ لهَُ , وَهوَُ قوله تعالى : } وَإمِ  نِ الإقوَإ رَى بحُِسإ لِ ; وَقدَإ أمََرَ فيِ آيةٍَ أخُإ قوَإ

لًَ مَيإسُورًا { وَهذََا وَإنِإ كَانَ خِطَا جُوهاَ فقَلُإ لهَمُإ قوَإ مَةٍ مِنإ رَبِّك ترَإ رِضَن  عَنإهمُإ ابإتغَِاءَ رَحإ باً تعُإ

ورَةِ . للِن بيِِّ صلى الله عليه وس  لم فإَنِ هُ قدَإ أرُِيدَ بهِِ جَمِيعُ الإمُكَل فيِنَ . آخِرُ السُّ

 وَمِنْ سُورَةِ ألَمَْ نشَْرَحْ 

رًا { .    رِ يسُإ رًا إن  مَعَ الإعُسإ رِ يسُإ  قوله تعالى : } فإَنِ  مَعَ الإعُسإ

وَزِيُّ قاَلَ : حَد   دٍ الإمَرإ ِ بإنُ مُحَم  ثنَاَ عَبإدُ الله  برََناَ عَبإدُ حَد  بيِعِ قاَلَ : أخَإ ثنَاَ الإحَسَنُ بإنُ أبَيِ الر 

رًا { قاَلَ : خَرَجَ الن بيُِّ  رِ يسُإ مَرٍ عَنإ الإحَسَنِ  فيِ قوله تعالى : } فإَنِ  مَعَ الإعُسإ اقِ عَنإ مَعإ ز  الر 

حَكُ وَهوَُ يقَوُلُ : رُور  يضَإ مًا وَهوَُ مَسإ لبَِ  صلى الله عليه وسلم يوَإ رَيإنَ لنَإ يغَإ ر  يسُإ لبَِ عُسإ لنَإ يغَإ

رًا { . رِ يسُإ رَيإنَ إن  مَعَ الإعُسإ ر  يسُإ  عُسإ

  َ ف  باِلْإ كُورَ بدَِي اً هوَُ الإمُثنَ ى بهِِ آخِرًا ; لِْنَ هُ مُعَر  رَ الإمَذإ نيِ أنَ  الإعُسإ رٍ : يعَإ لفِِ قاَلَ أبَوُ بكَإ

جِعُ إلىَ ا مِ فيَرَإ لَ وَاللَ  وَ  لِ ; لِْنَ هُ مَنإكُور  , وَلوَإ أرََادَ الْإ وَ  رُ الث انيِ غَيإرُ الْإ كُورِ , وَالإيسُإ لإعَهإدِ الإمَذإ

مِ . لَفِِ وَاللَ  فهَُ باِلْإ   لعََر 

ضِك  ت فاَنإصَبإ { قاَلَ ابإنُ عَب اسٍ : " إذَا فرََغَتإ مِنإ فرَإ وقوله تعالى : } فإَذَِا فرََغإ

دَائكِ  فاَنإصَبإ  ت مِنإ جِهاَدِ أعَإ بكَ تعََالىَ فيِهِ مِنإ الإعَمَلِ " وَقاَلَ الإحَسَنُ : " فإَذَِا فرََغإ إلىَ مَا رَغ 

ت مِنإ صَلََتكِ فاَنإصَبإ إلىَ رَبِّك فيِ  فاَنإصَبإ إلىَ رَبِّك فيِ الإعِباَدَةِ " وَقاَلَ قتَاَدَةُ : " فإَذَِا فرََغإ

عَاءِ " . وَقاَلَ  رِ دُنإياَك فاَنإصَبإ إلىَ عِباَدَةِ رَبِّك " . الدُّ ت مِنإ أمَإ  مُجَاهِد  : " فإَذَِا فرََغإ

لُ الل فإظِ عَليَإهاَ كُلِّهاَ فيَكَُونُ جَمِيعُهاَ مُرَادًا ,  هُ حَمإ تمََلةَ  , وَالإوَجإ وَهذَِهِ الإمَعَانيِ كُلُّهاَ مُحإ

ورَةِ . وَإنِإ كَانَ خِطاَباً للِن بيِِّ صلى الله   عليه وسلم فإَنِ  الإمُرَادَ بهِِ جَمِيعُ الإمُكَل فيِنَ . آخِرُ السُّ

 وَمِنْ سُورَةِ ليَْلةَِ الْقدَْرِ 

رِ خَيإر  مِنإ ألَإفِ شَهإرٍ { .  لهِِ } ليَإلةَُ الإقدَإ رِ { إلىَ قوَإ  قوله تعالى : } إن ا أنَإزَلإناَهُ فيِ ليَإلةَِ الإقدَإ

رِ , وَذَلكَِ لمَِا يقُإسَمُ فيِهاَ مِنإ الإخَيإرِ قيِلَ : إن مَا  هِيَ خَيإر  مِنإ ألَإفِ شَهإرٍ ليَإسَ فيِهاَ ليَإلةَُ الإقدَإ

نىَ . وَإنِ   هُ الإكَثيِرِ ال ذِي لََ يكَُونُ مِثإلهُُ فيِ ألَإفِ شَهإرٍ , فكََانتَإ أفَإضَلَ مِنإ ألَإفِ شَهإرٍ لهِذََا الإمَعإ مَا وَجإ

ضٍ لمَِا يكَُونُ فيِهاَ مِنإ الإخَيإرِ الإجَزِيلِ وَالن فإعِ الإكَثيِرِ .تفَإضِي ضِهاَ عَلىَ بعَإ مََاكِنِ بعَإ قاَتِ وَالْإ وَإ   لِ الْإ
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تلَفَتَإ  رِ مَتىَ تكَُونُ , وَاخإ وَاياَتُ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِ ليَإلةَِ الإقدَإ تلَفَتَإ الرِّ وَاخإ

حَابةَُ  رِينَ { رَوَاهُ ابإنُ الص  فيِهاَ , فرَُوِيَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم } أنَ هاَ ليَإلةَُ ثلَََثٍ وَعِشإ

 عَب اسٍ . 

رِ  رِيُّ أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } الإتمَِسُوهاَ فيِ الإعَشإ وَرَوَى أبَوُ سَعِيدٍ الإخُدإ

وََاخِرِ وَاطإلبُوُهاَ ِ صلى الله عليه وسلم  الْإ عُودٍ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله  فيِ كُلِّ وَتإرٍ { . وَعَنإ ابإنِ مَسإ

رِينَ { .  رِينَ وَليَإلةَُ ثلَََثٍ وَعِشإ دَى وَعِشإ عَ عَشَرَةَ مِنإ رَمَضَانَ وَليَإلةَُ إحإ  : } ليَإلةَُ تسِإ

بإعِ وَعَنإ ابإنِ عُمَرَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وس رِ فيِ الس  وا ليَإلةََ الإقدَإ لم أنَ هُ قاَلَ : } تحََرُّ

رِينَ { .  وََاخِرِ . وَرُوِيَ أنَ هُ قاَلَ : فيِ سَبإعٍ وَعِشإ  الْإ

ثنَاَ حُمَيإدُ بإنُ زنجويه  برََناَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رِيُّ قاَلَ : أخَإ رٍ الإبصَإ دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  حَد 

فرَِ بإنِ أبَيِ كَثيِرٍ قاَلَ :الن   دُ بإنُ جَعإ ثنَاَ مُحَم  يمََ قاَلَ : حَد  ثنَاَ سَعِيدُ بإنُ أبَيِ مَرإ برََناَ  سَائيُِّ قاَلَ : حَد  أخَإ

حَاقَ عَنإ سَعِيدِ بإنِ جُبيَإرٍ عَنإ ابإنِ عُمَرَ قاَلَ : } سُئلَِ الن بيُِّ صلى  الله مُوسَى بإنُ عُقإبةََ عَنإ أبَيِ إسإ

رِ , فقَاَلَ : هِيَ فيِ كُلِّ رَمَضَانَ { .  مَعُ عَنإ ليَإلةَِ الإقدَإ  عليه وسلم وَأنَاَ أسَإ

بٍ وَمُسَد د  قاَ ثنَاَ سُليَإمَانُ بإنُ حَرإ ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  لََ : وَحَد 

ادُ بإنُ زَ  ثنَاَ حَم  رِ ياَ حَد  نيِ عَنإ ليَإلةَِ الإقدَإ برِإ بٍ : أخَإ يإدٍ عَنإ عَاصِمٍ عَنإ زِرٍّ قاَلَ : " قلُإت لِْبُيَِّ بإنِ كَعإ

عُودٍ  -أبَاَ الإمُنإذِرِ فإَنِ  صَاحِبنَاَ  ِ بإنَ مَسإ نيِ عَبإدَ الله  لَ يصُِبإهاَ ;  -يعَإ سُئلَِ عَنإهاَ فقَاَلَ : مَنإ يقَمُإ الإحَوإ

ِ لقَدَإ عَلمَِ أنَ هاَ فيِ رَمَضَانَ وَلكَِنإ كَرِهَ أنَإ يتَ كِلوُا , وَ فقَاَلَ رَ  مَنِ , وَاَلله  حإ ُ أبَاَ عَبإدِ الر  ِ إن هاَ حِمَ الله  اَلله 

رِينَ " .   فيِ رَمَضَانَ ليَإلةََ سَبإعٍ وَعِشإ

باَرُ كُلُّهاَ جَائزِ  أنَإ تَ   خَإ رٍ : هذَِهِ الْإ ضِ قاَلَ أبَوُ بكَإ كُونَ صَحِيحَةً , فتَكَُونُ فيِ سَنةٍَ فيِ بعَإ

وََاخِرِ مِنإ رَمَضَانَ وَفيِ سَنةٍَ  رِ الْإ رَى فيِ الإعَشإ رَى فيِ غَيإرِهاَ وَفيِ سَنةٍَ أخُإ الل ياَليِ وَفيِ سَنةٍَ أخُإ

لِ وَفيِ سَنةٍَ فيِ غَ  وَ  رِ الْإ سَطِ وَفيِ سَنةٍَ فيِ الإعَشإ وَإ رِ الْإ يإرِ رَمَضَانَ , وَلمَإ يقَلُإ ابإنُ فيِ الإعَشإ

يٍ مِنإ  لمَُ ذَلكَِ إلَ  بوَِحإ قيِفِ ; إذإ لََ يعُإ لَ يصُِبإهاَ " إلَ  مِنإ طرَِيقِ الت وإ عُودٍ : " مَنإ يقَمُإ الإحَوإ ِ  مَسإ الله 

صُوصَ  رِ غَيإرُ مَخإ نةَِ وَأنَ هاَ قدَإ تكَُونُ فيِ تعََالىَ إلىَ نبَيِِّهِ , فثَبَتََ بذَِلكَِ أنَ  ليَإلةََ الإقدَإ ةٍ بشَِهإرٍ مِنإ الس 

رِ : إن هَ  رَأتَهِِ : أنَإتِ طَالقِ  فيِ ليَإلةَِ الإقدَإ حَابنُاَ فيِمَنإ قاَلَ لَِمإ نةَِ , وَلذَِلكَِ قاَلَ أصَإ ا لََ تطَإلقُُ سَائرِِ الس 

ل  ; لِْنَ هُ لََ يجَُوزُ إيقاَعُ الط   ضِيَ حَوإ صُوصَة  بوَِقإتٍ فلَََ حَت ى يمَإ لََقِ باِلش كِّ , وَلمَإ يثَإبتُإ أنَ هاَ مَخإ

ورَةِ . لٍ . آخِرُ السُّ صُلُ الإيقَيِنُ بوُِقوُعِ الط لََقِ بمُِضِيِّ حَوإ  يحَإ

 وَمِنْ سُورَةِ لمَْ يكَُنْ الهذِينَ كَفَرُوا

َ مُ    بدُُوا الله  ر  قوله تعالى : } وَمَا أمُِرُوا إلَ  ليِعَإ ينَ حُنفَاَءَ { , فيِهِ أمَإ لصِِينَ لهَُ الدِّ خإ

رَاكِ وَليَإسَ لَ  شإ ِ لََصَ ضِد  الْإ خإ ِ رَكَ فيِهاَ غَيإرُهُ ; لِْنَ  الْإ لََصِ الإعِباَدَةِ لهَُ , وَهوَُ أنَإ لََ يشُإ هُ بإِخِإ

لََل بهِِ فيِ إيجَابِ النِّي ةِ ; لِْنَ هُ مَتىَ  تعََلُّق  باِلنِّي ةِ لََ فيِ وُجُودِهاَ وَلََ فيِ فقَإدِهاَ فلَََ يصَِحُّ  تدِإ الَِسإ

ورَةِ .  رَاكِ فيِهاَ . آخِرُ السُّ شإ ِ لََصُ فيِ الإعِباَدَةِ وَنفَإيُ الْإ خإ ِ يمَانَ فقَدَإ حَصَلَ لهَُ الْإ ِ تقَدََ الْإ  اعإ

ينِ  بُ باِلدِّ  وَمِنْ سُورَةِ أرََأيَْت الهذِي يكَُذِّ

رُونهَاَ عَنإ قوله تعالى : } ا   ل ذِينَ همُإ عَنإ صَلََتهِِمإ سَاهوُنَ { ; قاَلَ ابإنُ عَب اسٍ : " يؤَُخِّ

دٍ وَرَوَى مَالكُِ بإنُ دِيناَرٍ عَنإ الإحَسَنِ قاَلَ : "  دٍ عَنإ سَعإ عَبُ بإنُ سَعإ وَقإتهِاَ " , وَكَذَلكَِ قاَلَ مُصإ

هوُنَ عَنإ مِيقاَتهِاَ حَت ى يفَوُتَ " .   يسَإ

رُونهَاَ عَنإ وَقإتهِاَ  لمٍِ عَنإ الإحَسَنِ قاَلَ : همُإ الإمُناَفقِوُنَ يؤَُخِّ مَاعِيلُ بإنُ مُسإ وَرَوَى إسإ

لىَ شَفإعٍ انإصَرَفَ أَ  رِي أعَإ ا " . وَقاَلَ أبَوُ الإعَاليِةَِ : " هوَُ ال ذِي لََ يدَإ وإ يرَُاءُونَ بصَِلََتهِِمإ إذَا صَل وإ

 عَلىَ وَتإرٍ " .

ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ   رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  هدَُ لهِذََا الت أإوِيلِ مَا حَد  رٍ : يشَإ :  قاَلَ أبَوُ بكَإ

 َ مَنِ بإنُ مَهإدِيٍّ عَنإ سُفإياَنَ عَنإ أبَيِ مَالكٍِ الْإ حإ ثنَاَ عَبإدُ الر  مَدُ بإنُ حَنإبلٍَ قاَلَ : حَد  ثنَاَ أحَإ جَعِيِّ شإ حَد 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1422 اصِ لِلْإ

لََةِ وَلََ  عَنإ أبَيِ حَازِمٍ عَنإ أبَيِ هرَُيإرَةَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } لََ غِرَارَ فيِ الص 

ناَهُ أنَ هُ لََ ينَإصَرِفُ مِنإهاَ عَلىَ غِرَارٍ وَهوَُ شَاكٌّ فيِهاَ . ليِمَ { , وَمَعإ  تسَإ

أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } مَنإ شَك  فيِ صَلََتهِِ  وَنظَِيرُهُ مَا رَوَى أبَوُ سَعِيدٍ 

عَ  كإ رَى , وَإنِإ كَانَ قدَإ تمَ تإ صَلََتهُُ فاَلر  عَةً أخُإ بعًَا فلَإيصَُلِّ رَكإ رِ أثَإلََثاً صَل ى أمَإ أرَإ ةُ فلَمَإ يدَإ

دَتاَنِ لهَُ ناَفلِةَ  { . وَرُوِيَ عَنإ مُجَاهِ   دٍ : سَاهوُنَ قاَلَ : " لََهوُنَ " .وَالس جإ

مَ لتِعََرُّ   تحََقُّوا الل وإ هوُنَ للِهَإوِهِمإ عَنإهاَ , فإَنِ مَا اسإ رٍ : كَأنَ هُ أرََادَ أنَ همُإ يسَإ ضِهِمإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

رِهِمإ فيِهاَ ; إذإ كَانوُا مُرَائيِنَ فيِ صَلََتهِِمإ ; لَِْ  ن  الس هإوَ ال ذِي ليَإسَ مَنإ فعََلهَُ لََ للِس هإوِ لقِلِ ةِ فكِإ

تحَِقُّ الإعِقاَبَ عَليَإهِ .   يسَإ

فعَُهُ عَنإ حَقِّهِ " . وَ  وقوله تعالى : } يدَُعُّ الإيتَيِمَ { قاَلَ ابإنُ عَب اسٍ وَمُجَاهِد  وَقتَاَدَةُ : " يدَإ

نعَُونَ الإمَاعُونَ { قاَلَ عَليٌِّ  وَابإنُ عَب اسٍ رِوَايةًَ وَابإنُ عُمَرَ وَابإنُ الإمُسَيِّبِ : "  قوله تعالى : } وَيمَإ

كَاةُ " .   الإمَاعُونُ الز 

لإوِ " , وَكَذَلكَِ قاَلَ ابإنُ  رِ  وَالد  وَرَوَى الإحَارِثُ عَنإ عَليٍِّ : " الإمَاعُونُ مَنإعُ الإفأَإسِ وَالإقدِإ

عُودٍ . وَعَنإ ابإنِ عَب اسٍ رِوَايةَ   رَى : " الإعَارِي ةُ " . وَقاَلَ ابإنُ الإمُسَيِّبِ : " الإمَاعُونُ الإمَالُ "  مَسإ أخُإ

 . وَقاَلَ أبَوُ عُبيَإدَةَ : " كُلُّ مَا فيِهِ مَنإفعََة  فهَوَُ الإمَاعُونُ " .

رٍ : يجَُوزُ أنَإ يكَُونَ جَمِيعُ مَا رُوِيَ فيِهِ مُرَادًا ; لِْنَ  عَا  لََتِ قدَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ رِي ةَ هذَِهِ الْإ

نعَُهاَ الإمَانعُِ  مِّ , وَقدَإ يمَإ تحََقٌّ للِذ  مُوم  مُسإ رُورَةِ إليَإهاَ وَمَانعُِهاَ مَذإ  لغَِيإرِ تكَُونُ وَاجِبةًَ فيِ حَالِ الض 

لمِِينَ ; وَقاَلَ ا لََقِ الإمُسإ مِ وَمُجَانبَةَِ أخَإ لن بيُِّ صلى الله عليه وسلم : } ضَرُورَةٍ فيَنُإبئُِ ذَلكَِ عَنإ لؤُإ

ورَةِ .  لََقِ { . آخِرُ السُّ خَإ مَ مَكَارِمَ الْإ  بعُِثإت لِْتُمَِّ

 وَمِنْ سُورَةِ الْكَوْثرَِ 

نِ "    رُ الإبدُإ رِ وَنحَإ مِ الن حإ قوله تعالى : } فصََلِّ لرَِبِّك وَانإحَرإ { ; قاَلَ الإحَسَنُ : " صَلََةُ يوَإ

نَ بمِِنىً " . وَقاَلَ عَطَاء   عٍ وَانإحَرإ الإبدُإ بإحَ بجَِمإ  وَمُجَاهِد  : " صَلِّ الصُّ

حَى ,   ضَإ نيَيَإنِ : أحََدُهمَُا : إيجَابُ صَلََةِ الْإ نُ مَعإ رٍ : وَهذََا الت أإوِيلُ يتَضََم  قاَلَ أبَوُ بكَإ

ناَهُ فيِمَا سَلَ  حِي ةِ , وَقدَإ ذَكَرإ ضُإ  فَ . وَالث انيِ : وُجُوبُ الْإ

دَرِيِّ عَنإ أبَيِهِ عَنإ عَليٍِّ } فصََلِّ لرَِبِّك وَانإحَرإ  ادُ بإنُ سَلمََةَ عَنإ عَاصِمٍ الإجَحإ وَرَوَى حَم 

رِهِ " .  عُهُ عَلىَ صَدإ يَإسَرِ ثمُ  وَضإ اعِدِ الْإ نىَ عَلىَ الس  عُ الإيدَِ الإيمُإ  { قاَلَ : وَضإ

زَاءِ عَنإ ابإنِ  عَب اسٍ : } فصََلِّ لرَِبِّك وَانإحَرإ { قاَلَ : " وَضَعُ الإيمَِينِ  وَرَوَى أبَوُ الإجَوإ

لََةِ . وَقاَلَ  لََةِ " . وَرُوِيَ عَنإ عَطاَءٍ أنَ هُ رَفعَُ الإيدََيإنِ فيِ الص  رِ فيِ الص  مَالِ عِنإدَ الن حإ  عَلىَ الشِّ

رِ  تقَإبلِإ الإقبِإلةََ بنِحَإ اءُ : " يقُاَلُ : اسإ  ك " .الإفرَ 

 ِ لَ حَدِيثُ الإبرََاءِ بإنِ عَازِبٍ قاَلَ : } خَرَجَ عَليَإناَ رَسُولُ الله  وَ  فإَنِإ قيِلَ : يبُإطِلُ الت أإوِيلَ الْإ

هِهِ وَ  عَتيَإنِ , ثمُ  أقَإبلََ عَليَإناَ بوَِجإ حَى إلىَ الإبقَيِعِ , فبَدََأَ فصََل ى رَكإ ضَإ مَ الْإ قاَلَ صلى الله عليه وسلم يوَإ

جِعَ فنَنَإحَرَ , فمََنإ فعََلَ ذَلكَِ فقََ  لََةِ ثمُ  نرَإ مِناَ هذََا أنَإ نبَإدَأَ باِلص  لَ نسُُكِناَ فيِ يوَإ دإ وَافقََ سُن تنَاَ , : إن  أوَ 

لهَُ لِْهَإلهِِ ليَإسَ مِنإ النُّسُكِ فيِ شَيإ  م  عَج  ءٍ { , فسََم ى صَلََةَ الإعِيدِ وَمَنإ ذَبحََ قبَإلَ ذَلكَِ فإَنِ مَا هوَُ لحَإ

مَرإ بهِِمَا فيِ الإكِتاَبِ .  رَ سُن ةً , فدََل  عَلىَ أنَ هُ لمَإ يؤُإ  وَالن حإ

ُ وَفرََضَهُ فجََائزِ  أنَإ نقَوُلَ : هذََا سُن تنُاَ وَهذََا  قيِلَ لهَُ : ليَإسَ كَمَا ظنَنَإت ; لِْنَ  مَا سَن هُ الله 

ضُناَ كَمَ  رِ فرَإ لهَُ عَلىَ حَقيِقةَِ نحَإ ُ فرََضَهُ عَليَإناَ , وَتأَإوِيلُ مَنإ تأَوَ  ا نقَوُلُ : هذََا دِيننُاَ , وَإنِإ كَانَ الله 

قلَُ بإِطِإلََقِ الل فإظِ غَيإرُهُ ; لِْنَ  مَنإ قاَلَ  لىَ ; لِْنَ هُ حَقيِقةَُ الل فإظِ وَلِْنَ هُ لََ يعُإ نَ أوَإ رَ فلََُن   : نحََ الإبدُإ

عُ الإيمَِينِ عَلىَ الإيسََارِ ; وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ   قلَإ مِنإهُ وَضإ نَ وَلمَإ يعُإ رُ الإبدُإ مَ ; عُقلَِ مِنإهُ نحَإ الإمُرَادَ الإيوَإ

رِ .  لُ اتِّفاَقُ الإجَمِيعِ عَلىَ أنَ هُ لََ يضََعُ يدََهُ عِنإدَ الن حإ وَ   الْإ
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ةِ , وَقدَإ رُوِيَ  وَقدَإ رُوِيَ عَنإ عَليٍِّ  ر  فلََ السُّ عُ الإيمَِينِ عَلىَ الإيسََارِ أسَإ وَأبَيِ هرَُيإرَةَ وَضإ

لََةِ مِنإ وُجُوهٍ كَثيِرَةٍ .  عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ هُ كَانَ يضََعُ يمَِينهَُ عَلىَ شِمَالهِِ فيِ الص 

ورَةِ .   آخِرُ السُّ

 فرِِينَ وَمِنْ سُورَةِ الْكَا

 قوله تعالى : } لكَُمإ دِينكُُمإ وَليَِ دِين  { .  

ضٍ ; لِْنَ  كَثيِرًا   ضِ الإكُف ارِ دُونَ بعَإ ةً فيِ بعَإ يةَُ وَإنِإ كَانتَإ خَاص  رٍ : هذَِهِ الْإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

بُ  لمَُوا , وَقدَإ قاَلَ : } وَلََ أنَإتمُإ عَابدُِونَ مَا أعَإ دُ { , فإَنِ هاَ قدَإ دَل تإ عَلىَ أنَ  الإكُفإرَ كُل هُ مِل ة  مِنإهمُإ قدَإ أسَإ

يةَِ , ثمُ  جَعَلَ دِينهَمُإ  تلََِفِ مَذَاهِبهِِمإ مُرَادُونَ باِلْإ لمِإ مِنإهمُإ مَعَ اخإ دِيناً وَاحِدًا وَاحِدَة  ; لِْنَ  مَنإ لمَإ يسُإ

لََمِ دِيناً وَاحِدًا فدََل  عَ  سإ ِ ورَةِ .وَدِينَ الْإ تلََِفِ مَذَاهِبهِِ مِل ة  وَاحِدَة  . آخِرُ السُّ  لىَ أنَ  الإكُفإرَ مَعَ اخإ

 ِ  وَمِنْ سُورَةِ إذَا جَاءَ نصَْرُ اللَّه

ِ وَالإفتَإحُ { ; رُوِيَ أنَ هُ فتَإحُ مَك ةَ . وَهذََا يدَُلُّ عَلىَ أنَ هاَ    رُ الله  قوله تعالى : } إذَا جَاءَ نصَإ

لإحِ إلَ  بتِقَإييِدٍ . فتُحَِ   تإ عَنإوَةً ; لِْنَ  إطإلََقَ الل فإظِ يقَإتضَِيهِ وَلََ ينَإصَرِفُ إلىَ الصُّ

رُوقٍ عَنإ  حَى عَنإ مَسإ هُ { ; رَوَى أبَوُ الضُّ فرِإ تغَإ دِ رَبِّك وَاسإ وَ قوله تعالى : } فسََبِّحإ بحَِمإ

ثرُِ أنَإ يقَوُلَ فيِ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ : سُبإحَانكَ عَائشَِةَ قاَلتَإ : } كَانَ الن بيُِّ صلى الله  عليه وسلم يكُإ

آنَ { .  لُ الإقرُإ فرِإ ليِ يتَأَوَ  دِك الل همُ  اغإ  الل همُ  وَبحَِمإ

ِ صلى الله  رُوقٍ عَنإ عَائشَِةَ قاَلتَإ : كَانَ رَسُولُ الله  لمٍِ عَنإ مَسإ مَشُ عَنإ مُسإ عَإ وَرَوَى الْإ

فرُِك وَأتَوُبُ إليَإك " عل تغَإ دِك أسَإ ثرُِ أنَإ يقَوُلَ قبَإلَ أنَإ يمَُوتَ : " سُبإحَانكَ الل همُ  وَبحَِمإ يه وسلم يكُإ

دَثإتهاَ ؟ قاَلَ : } جُعِلتَإ ليِ عَلََ  ِ مَا هذَِهِ الإكَلمَِاتُ ال تيِ أرََاك قدَإ أحَإ مَة  قاَلتَإ : قلُإت : ياَ رَسُولَ الله 

ورَةِ .فيِ أُ  ِ وَالإفتَإحُ إلىَ آخِرِهاَ { . آخِرُ السُّ رُ الله  تيِ إذَا رَأيَإتهاَ قلُإتهاَ إذَا جَاءَ نصَإ  م 

 وَمِنْ سُورَةِ تبَهتْ 

نىَ عَنإهُ مَالهُُ وَمَا كَسَبَ { ; رُوِيَ عَنإ ابإنِ عَب اسٍ : "     قوله تعالى : } مَا أغَإ

نيِ وَلدََهُ "  بَ الإخَبيِثَ . وَرَوَى عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وَمَا كَسَبَ يعَإ وَسَم اهمُإ ابإنُ عَب اسٍ الإكَسإ

بهِِ { . بهِِ وَإنِ  وَلدََهُ مِنإ كَسإ جُلُ مِنإ كَسإ  وسلم : } إن  أفَإضَلَ مَا أكََلَ الر 

لهِِ : } أنَإتَ وَمَالكُ لِْبَيِك { وَهوَُ   رٍ : هوَُ كَقوَإ بَِ  قاَلَ أبَوُ بكَإ تيِلََدِ الْإ ةِ اسإ يدَُلُّ عَلىَ صِح 

اهُ لجَِارِيةَِ ابإنهِِ وَأنَ هُ مُصَد ق  عَليَإهِ وَتصَِيرُ أمُ  وَلدَِهِ . وَيدَُلُّ عَلىَ أنَ  الإوَالدَِ لََ يقُإتلَُ بوَِ  لدَِهِ ; لِْنَ هُ سَم 

باً لهَُ كَمَا لََ يقُاَدُ لعَِبإدِهِ ال ذِي هوَُ كَسإ    بهُُ .كَسإ

ةِ الن بيِِّ  ةِ نبُوُ  دَى الد لََلََتِ عَلىَ صِح  لىَ ناَرًا ذَاتَ لهَبٍَ { . إحإ وقوله تعالى : } سَيصَإ

لمَِانِ , فوَُجِدَ مُخإ  رَأتَهَُ سَيمَُوتاَنِ عَلىَ الإكُفإرِ وَلََ يسُإ برََ بأِنَ هُ وَامإ برَُهُ صلى الله عليه وسلم ; لِْنَ هُ أخَإ

دً عَلىَ مَ  رَأتَهُُ : إن  مُحَم  ورَةِ وَلذَِلكَِ قاَلتَإ امإ رَأتَهُُ سَمِعَا بهِذَِهِ السُّ برََ بهِِ , وَقدَإ كَانَ هوَُ وَامإ ا ا أخَإ

تقَدَِاهُ لكََاناَ قدَإ رَد ا هذََ  ناَ وَأظَإهرََا ذَلكَِ وَإنِإ لمَإ يعَإ لمَإ لَ وَلكََانَ ا الإ هجََاناَ , فلَوَإ أنَ همَُا قاَلََ : قدَإ أسَإ قوَإ

تقَِ  لمَِانِ لََ بإِظِإهاَرِهِ وَلََ باِعإ َ عَلمَِ أنَ همَُا لََ يسُإ رِكُونَ يجَِدُونَ مُتعََل قاً , وَلكَِن  الله  برََ بذَِلكَِ الإمُشإ ادِهِ فأَخَإ

برََ بهِِ . برَُهُ عَلىَ مَا أخَإ  وَكَانَ مُخإ

لهِِ لوَإ قاَلَ : إن   تفِاَعِ الإمَوَانعِِ وَهذََا نظَِيرُ قوَإ مَ , فلَمَإ يتَكََل مَا مَعَ ارإ كُمَا لََ تتَكََل مَانِ الإيوَإ

ُ أبَاَ تهِِ . وَإنِ مَا ذَكَرَ الله  ةِ نبُوُ  لةَِ , فيَكَُونُ ذَلكَِ مِنإ أظَإهرَِ الد لََلََتِ عَلىَ صِح  ةِ الْإ لهَبٍَ  وَصِح 

مِهِ , وَكَذَلكَِ زَيإد  وَكُلُّ مَنإ ذَكَرَهُ فيِ الإكِتاَبِ فإَنِ مَا بكُِنإيتَهِِ وَذَكَرَ الن بيِ  صلى  الله عليه وسلم باِسإ

مِيتَهُُ  ى , وَغَيإرُ جَائزٍِ تسَإ مُهُ عَبإدَ الإعُز  مِ دُونَ الإكُنإيةَِ ; لِْنَ  أبَاَ لهَبٍَ كَانَ اسإ بهِذََا  ذَكَرَهمُإ باِلَِسإ

مِ , فلَذَِلكَِ عَدَلَ  ورَةِ . الَِسإ مِهِ إلىَ كُنإيتَهِِ . آخِرُ السُّ  عَنإ اسإ

 وَمِنْ سُورَةِ الْفلَقَِ 

 بسم الله الرحمن الرحيم 
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دٍ النفيلي قاَ   ِ بإنُ مُحَم  ثنَاَ عَبإدُ الله  ثنَاَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ : حَد  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  لَ : حَد 

دُ بإنُ  ثنَاَ مُحَم  حَاقَ عَنإ سَعِيدِ بإنِ أبَيِ سَعِيدٍ الإمَقإبرُِيِّ عَنإ أبَيِهِ عَنإ عُقإبةََ  حَد  دِ بإنِ إسإ سَلمََةَ عَنإ مُحَم 

بَإوَاءِ ; إذإ  فةَِ وَالْإ ِ صلى الله عليه وسلم بيَإنَ الإجُحإ بإنِ عَامِرٍ قاَلَ : } بيَإناَ أنَاَ أسَِيرُ مَعَ رَسُولِ الله 

ذُ بأِعَُوذُ برَِبِّ الإفلَقَِ  غَشِيتَإناَ رِيح   ِ صلى الله عليه وسلم يتَعََو  وَظلُإمَة  شَدِيدَة  , فجََعَلَ رَسُولُ الله 

ذ  بمِِثإلهِِمَا , قاَلَ : وَسَ  ذَ مُتعََوِّ ذإ بهِِمَا فمََا تعََو  ناَ وَأعَُوذُ برَِبِّ الن اسِ وَيقَوُلُ : ياَ عُقإبةَُ تعََو  ته يؤَُمُّ مِعإ

لََةِ { . بهِِ   مَا فيِ الص 

دٍ قاَلَ : } جَاءَ جِبإرِيلُ إلىَ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم فرََقاَهُ  فرَِ بإنِ مُحَم  وَرُوِيَ عَنإ جَعإ

قيِ مِنإ الإعَيإ  ِ صلى الله عليه وسلم أنَإ أسََترَإ ذَتيَإنِ { . وَقاَلتَإ عَائشَِةُ : } أمََرَنيِ رَسُولُ الله  نِ باِلإمُعَوِّ

} 

ِ صلى الله عليه وسلم : } لََ رُقإيةََ إلَ   بيُِّ عَنإ برَُيإدَةَ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله  وَرَوَى الش عإ

 مِنإ عَيإنٍ أوَإ حُم ى { وَعَنإ أنَسٍَ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم مِثإلهُُ . 

ثنَاَ أَ  رٍ قاَلَ : حَد  دُ بإنُ بكَإ ثنَاَ مُحَم  ثنَاَ وَحَد  دُ بإنُ الإعَلََءِ قاَلَ : حَد  ثنَاَ مُحَم  بوُ دَاوُد قاَلَ : حَد 

ارِ عَنإ ابإنِ أخَِي زَيإ  يىَ بإنِ الإجَز  ةَ عَنإ يحَإ رِو بإنِ مُر  مَشُ عَنإ عَمإ عَإ ثنَاَ الْإ نبََ أبَوُ مُعَاوِيةََ قاَلَ : حَد 

رَأةَِ  ِ عَنإ زَيإنبََ امإ رَأةَِ عَبإدِ الله  ِ صلى الله عليه امإ ت رَسُولَ الله  ِ قاَلَ : سَمِعإ ِ عَنإ عَبإدِ الله  عَبإدِ الله 

ِ لقَدَإ كَ  ك  { قاَلتَإ : قلُإت : لمَِ تقَوُلُ هذََا وَاَلله  قىَ وَالت مَائمَِ وَالتُّوَلةََ شِرإ انتَإ وسلم يقَوُلُ : } إن  الرُّ

تلَفُِ إلىَ فُ  ِ : إن مَا عَيإنيِ تقَإذِفُ فكَُنإت أخَإ قيِنيِ فإَذَِا رَقاَنيِ سَكَنتَإ ؟ فقَاَلَ عَبإدُ الله  لََنٍ الإيهَوُدِيِّ يرَإ

فيِك أنَإ تقَوُليِ كَ  يإطَانِ , كَانَ ينَإخُسُهاَ بيِدَِهِ فإَذَِا رَقاَهمَُا كَف  عَنإهمَُا , إن مَا يكَإ مَا كَانَ ذَلكَِ عَمَلُ الش 

ِ صلى الله علي فِ أنَإتَ الش افيِ لََ شِفاَءَ رَسُولُ الله  هِبإ الإباَسَ رَب  الن اسِ اشإ ه وسلم يقَوُلُ : } أذَإ

 إلَ  شِفاَؤُك شِفاَءً لََ يغَُادِرُ سَقمًَا { . 

وقوله تعالى : } وَمِنإ شَرِّ الن ف اثاَتِ فيِ الإعُقدَِ { ; قاَلَ أبَوُ صَالحٍِ : الن ف اثاَتُ فيِ الإعُقدَِ " 

مَر  عَنإ قتَاَدَةَ أنَ هُ تلَََ : } وَمِنإ شَرِّ الن ف اثاَتِ فيِ الإعُقدَِ { قاَلَ : " إي اكُمإ الس    وَاحِرُ " . وَرَوَى مَعإ

قىَ " . رِ مِنإ هذَِهِ الرُّ حإ  وَمَا يخَُالطُِ مِنإ السِّ

وَاحِرُ ينَإفثُإنَ   رٍ : الن ف اثاَتُ فيِ الإعُقدَِ الس  قوُنهَُ بكَِلََمٍ فيِهِ كُفإر   قاَلَ أبَوُ بكَإ عَلىَ الإعَليِلِ وَيرَإ

تاَلوُنَ  مُومَ الإقاَتلِةََ وَيحَإ ةَ  وَالسُّ ار  وِيةََ الض  دَإ نَ الإعَليِلَ الْإ ظِيم  للِإكَوَاكِبِ وَيطُإعِمإ ك  وَتعَإ  فيِ وَشِرإ

نَ أنَ  ذَلكَِ مِنإ رُقاَهنُ   عُمإ لِ إلىَ ذَلكَِ ثمُ  يزَإ نَ  الت وَصُّ عُمإ ا مَنإ يزَإ نَ ضَرَرَهُ وَتلَفَهَُ وَأمَ  , هذََا لمَِنإ أرََدإ

قيِنهَُ بعَإضَ  نَ بذَِلكَِ , وَرُب مَا يسَإ نَ أنَ هنُ  ينَإفعَإ نَ نفَإعَهُ فيَنَإفثُإنَ عَليَإهِ وَيوُهِمإ وِيةَِ الن افعَِةِ  أنَ هنُ  يرُِدإ دَإ الْإ

كِ فيَتَ فقُِ للِإعَليِلِ خِف ةُ  رإ نتَإهُ مِنإ الشِّ قإيةَُ الإمَنإهِيُّ عَنإهاَ هِيَ رُقإيةَُ الإجَاهِليِ ةِ لمَِا تضََم  الإوَجَعِ ; فاَلرُّ

ِ تعََالىَ فإَنِ هاَ جَائزَِة  وَقدَإ أمََرَ بهِاَ الن بيُِّ  رِ الله  آنِ وَبذِِكإ قإيةَُ باِلإقرُإ ا الرُّ  صلى الله عليه وَالإكُفإرِ , وَأمَ 

ِ . وس رِ الله  قإيةَِ بذِِكإ كِ باِلرُّ حَابنُاَ فيِ الت برَُّ  لم وَندََبَ إليَإهاَ , وَكَذَلكَِ قاَلَ أصَإ

تعَِاذَةِ مِنإ شَرِّ الن ف اثاَتِ فيِ الإعُقدَِ ; لِْنَ  مَنإ صَد قَ بأِنَ هُ  ُ تعََالىَ باِلَِسإ نَ وَإنِ مَا أمََرَ الله  ن  ينَإفعَإ

قإيةَِ.بذَِلكَِ كَا تقَدُِ جَوَازَ نفَإعِهاَ وَضَرَرِهاَ بتِلِإكَ الرُّ ينِ مِنإ حَيإثُ يعَإ  نَ ذَلكَِ ضَرَرًا عَليَإهِ فيِ الدِّ

ةِ . وَ قوله تعالى  ار  وِيةَِ الض  دَإ مُومِ وَالْإ تلَإنَ مِنإ سَقإيِ السُّ هنُ  فيِمَا يحَإ رَى شَرُّ وَمِنإ جِهةٍَ أخُإ

بيِعِ قاَلَ  : } وَمِنإ شَرِّ حَاسِدٍ  ثنَاَ الإحَسَنُ بإنُ أبَيِ الر  دٍ قاَلَ : حَد  ِ بإنُ مُحَم  ثنَاَ عَبإدُ الله  إذَا حَسَدَ { حَد 

مَرٍ عَنإ قتَاَدَةَ فيِ قوله تعالى : } وَمِنإ شَرِّ حَاسِدٍ إذَا حَسَدَ { قاَلَ :  اقِ عَنإ مَعإ ز  برََناَ عَبإدُ الر  : أخَإ

 عَيإنيَإهِ وَنفَإسِهِ .  يقَوُلُ مِنإ شَرِّ 

قيَِ    ترَإ رٍ : قدَإ رَوَتإ عَائشَِةُ : } أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم أمََرَهاَ أنَإ تسَإ قاَلَ أبَوُ بكَإ

 قٌّ { مِنإ الإعَيإنِ { وَرَوَى ابإنُ عَب اسٍ وَأبَوُ هرَُيإرَةَ أنَ  الن بيِ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ : } الإعَيإنُ حَ 

ثنَاَ ابإنُ قاَنعٍِ قاَلَ  ةِ الإعَيإنِ مُتظََاهِرَة  ; حَد  باَرُ عَنإ الن بيِِّ صلى الله عليه وسلم بصِِح  خَإ وَالْإ

ثنَاَ أبَوُ إبإرَاهِيمَ الس ق   ثنَاَ سُوَيإدُ بإنُ سَعِيدٍ قاَلَ : حَد  ثنَاَ الإقاَسِمُ بإنُ زَكَرِي ا قاَلَ : حَد  نإ ليَإثٍ اءُ عَ : حَد 



رٍ الإجَص  أَحْكَامُ الْقُرْآنِ  مَامِ أبَِيإ بكَإ ِ  1423 اصِ لِلْإ

ِ صلى الله عليه وسلم : } الإعَيإنُ حَقٌّ فلَوَإ كَانَ  عَنإ طاوس عَنإ ابإنِ عَب اسٍ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله 

سِلوُا { . بقُِ الإقدََرَ لسََبقَتَإهُ الإعَيإنُ فإَذَِا استغسلتم فاَغإ ء  يسَإ  شَيإ

ضُ الن اسِ أنَ  ضَ  رٍ : زَعَمَ بعَإ ءٍ ينَإفصَِلُ مِنإ قاَلَ أبَوُ بكَإ رَرَ الإعَيإنِ إن مَا هوَُ مِنإ جِهةَِ شَيإ

سَنِ عِنإدَ  تحَإ ءِ الإمُسإ الإعَائنِِ ,  الإعَائنِِ فيَتَ صِلُ باِلإمَعِينِ ; وَهذََا هوَُ شَرٌّ وَجَهإل  , وَإنِ مَا الإعَيإنُ فيِ الش يإ

قاَتِ ضَرَر  يقَعَُ  وَإ ُ تعََالىَ إن مَا يفَإعَلُ ذَلكَِ عِنإدَ  فيَتَ فقُِ فيِ كَثيِرٍ مِنإ الْإ بهُِ أنَإ يكَُونَ الله  باِلإمَعِينِ , وَيشُإ

ءٍ مِنإهاَ . جَبَ بشَِيإ نإياَ وَلََ يعَإ كَنإ إلىَ الدُّ كِيرًا لهَُ لئِلََ  يرَإ نإسَانِ بمَِا يرََاهُ تذَإ ِ جَابِ الْإ  إعإ

باَءَ ناَ وَ مَا رُوِيَ أنَ  الإعَضإ بقَُ وَهوَُ نحَإ ِ صلى الله عليه وسلم لمَإ تكَُنإ تسُإ قةََ رَسُولِ الله 

حَابِ الن بيِِّ صلى الله عليه رَابيٌِّ عَلىَ قعَُودٍ لهَُ فسََابقََ بهِاَ فسََبقَهَاَ , فشََق  ذَلكَِ عَلىَ أصَإ  فجََاءَ أعَإ

فعََ شَيإئاً مِنإ الدُّ  ِ أنَإ لََ يرَإ  نإياَ إلَ  وَضَعَهُ {.وسلم فقَاَلَ } حَقٌّ عَلىَ الله 

جِعُ إليَإهِ وَيتَوََك   رَتهَُ فيَرَإ َ وَقدُإ كُرَ الله  جَابهِِ بمَِا يرََاهُ أنَإ يذَإ رُ الإعَائنِِ عِنإدَ إعإ لُ عَليَإهِ وَكَذَلكَِ أمَإ

ُ لََ قُ  لََ ; إذإ دَخَلإت جَن تكَ قلُإت مَا شَاءَ الله  ُ تعََالىَ : } وَلوَإ برََ بهِلَََكِ , قاَلَ الله  ِ  { فأَخَإ ةَ إلَ  باِلَِلّ  و 

لهِِ , فقَاَلَ : } وَدَخَلَ جَن تهَُ وَهوَُ ظاَلمِ  لنِفَإسِهِ قاَلَ مَا أظَنُُّ أنَإ  جَابهِِ بهِاَ بقِوَإ  تبَيِدَ هذَِهِ جَن تهِِ عِنإدَ إعإ

لََ ; إذإ دَخَلإت جَن تَ  لهِِ تعََالىَ : } وَلوَإ ِ { أيَإ لتِبَإقىَ أبَدًَا { إلىَ قوَإ ةَ إلَ  باِلَِلّ  ُ لََ قوُ  ك قلُإت مَا شَاءَ الله 

ِ تعََالىَ إلىَ وَقإتِ وَفاَتكِ .  عَليَإك نعَِمُ الله 

ثنَاَ الإعَب اسُ بإنُ أبَيِ طَالبٍِ  لِ قاَلَ : حَد  مَاعِيلُ بإنُ الإفضَإ ثنَاَ عَبإدُ الإباَقيِ قاَلَ : حَد ثنَاَ إسإ  وَحَد 

رٍ الهذلي عَنإ ثمَُامَةَ عَنإ أنَسٍَ قاَلَ : قاَلَ الن بيُِّ صلى اللهقَ  ثنَاَ أبَوُ بكَإ اج  قاَلَ : حَد  ثنَاَ حَج   الَ : حَد 

ِ لمَإ يضَُر   ةَ إلَ  باِلَِلّ  ُ لََ قوُ  َ مَا شَاءَ الله  َ الله  جَبهَُ فقَاَلَ الله  ء  { . هُ عليه وسلم : } مَنإ رَأىَ شَيإئاً أعَإ شَيإ

ُ الإمُوَفِّقُ .   وَاَلله 

تعََانُ . ُ سُبإحَانهَُ هوَُ الإمُوَفِّقُ الإمُسإ آنِ , وَاَلله  كَامِ الإقرُإ  هذََا آخِرُ كِتاَبِ أحَإ


